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ب 6ذإنا 


جمح موسوعي في ما قيل في الرثاء شعرا ونشرا 
من مصنفات الأدب والتراجم 
في أكشر من 0٠-١‏ صفحة 


وا وس ركو لكرياة 


:اهم 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


عينم الله لمر الرصحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 


فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة 
المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
انا لح يفي 


وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


يوسف بن حمود الحوشان 


لانن »11101-11191011 


ممطدهطاة ل /عم .//:دمغغط تليجرام 


فقال له: أنت تحسن قائلا وراويا ومتمثلاء فلما خرج تبعته) فقلت: أمل على هذه الأبيات» فقال: هي لذبي الجويرية 


العبدي يقولها للجنيد بن عبد الرحمن فأخرجتها من شعره. 

وفاة أبي تمام 

ومبلغ سنه 

حدثني محمد بن خلف قال» حدثني هرون بن محمد بن عبد الملك قال: لما مات أبو تمام قال الوائق لأبي: قد غمني 
موت الطائي الشاعرء فقال: طيئ بأجمعها فداء أمير المؤمنين والناس طرا؛ ولو جاز أن يتأخر ميت عن أجله؛ ثم سمع 
هذا من أمير المؤمنين لما مات!. 

حدثني محمد بن موسى قال: عني الحسن بن وهب بأبي تمام؛ وكان يكتب لمحمد بن عبد الملك الزيات» فولاه بريد 
الموصل فأقام بها سنة» ومات في جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين ومائتين» ودفن بالموصل. 

حدثني عون بن محمد الكندي قال: قرأت على أبي تمام شيئا من شعره في سنة سبع وعشرين ومائتين» وسمعته يقول: 
مولدي برنة تسعين ومائة. قال: وأخبرني مخلد الموصلي أن أبا تمام مات بالموصل» في المحرم سنة اثنتين وثلاثين 
ومائتين. 

حدثني أبو سليمان النابلسي قالء» قال تمام بن أبي تمام: مولد أبي سنة ثمان وثمانين ومائة» ومات في سنة إحدى 
وثلاثين ومائتين. 

رياني نجام 

أنشدني أبو الغوث لأبيه» ريا أا تمام ودعبلا: 

قد زاد في كلفي وأوقد لوعتي ... مثوى حبيب يوم مات ودعبل 

وبقاء ضرب الخثعمي وشبهه ... من كل مضطرب القريحة مهمل 

أهل المعاني المستحيلة إن هم ... طلبوا البداعة والكلام المعضل 

أخوى» لا تزل السماء مخيلة ... تغشاكما بحيا مقيم مسبل 

جدث على الأهواز يبعد دونه ... مسرى النعي ورمة بالموصل 

ورثاه الحسن بن وهب فقال: 

سقت بالموصل القبر الغريبا ... سحائب ينتحبن له نحيبا 

إذا أطلعنه أطلقن فيه ... شعيب المزن منبعقا شعيبا 

ولطمت البروق لها خدودا ... وشققت الرغود لها جيويا 

فإن تراب ذاك القبر يحوي ... حبيبا كان يدعى لي حبيبا 


ظريفا شاعرا فطنا لبيبا ... أصيل الرأي في الجلى أريبا 


إذا شاهدته رواك مما ... يسرك رقة منه وطيبا 

أبا تمام الطائي» إنا ... لقينا بعدك العجب العجيبا 

فقدنا منك علقا لا ترانا ... نصيب له مدى الدنيا ضريبا 
وكنت أخا لنا تدني إلينا ... صميم الود والنسب القريبا 

فلما بنت نكرت الليالى ... قريب الدار والأقصى الغريبا 
وأبدي الدهر أقبح صفحتيه ... ووجها كالحا جهما قطوبا 
غاضت بدائع فطنة الأوهام ... وعدت عليها نكبة الأيام 
وغدا القريض ضثئيل شخص باكيا ... يشكو رزيته إلى الأقلام 
وتأوهت غرر القوافي بعدذه ... ورمى الزمان صحيحها بسقام 


أودى مثقفها ورائض صعبها ... وغدير روضتها أبو تمام". )00 


؟-"فهاجت النفس لما جاء جمعهم ... وراكب جاء من تثليث معتمر 
معتمر معتمد. 
يأتي على الئاس لا يلوي على أحد ... حتى التقينا وكانت دوننا مضر 
إن الذي جعت من تثليث تند به ... منه السماح ومنه النهي والغير 
تنعى امرءا لا تغب الحي جفنته ... إذا الكواكب خوى نوءها المطر 
إذا ناء النجم فلم يكن في نوئه مطر فقد خوى ويروى أخطا نوءها. 
وراحت الشول مغبرا مناكبها ... شعثا تغير منها الني والوبر 
وألجأ الكلب موقوع الصقيع به ... وألجأ الحي من تنفاحها الحجر 
عليه أول زاد القوم قد علموا ... ثم المطي إذا ما أرمولوا جزروا 
قد تكظم البزل من حين تبصره ... حتى تقطع في أعناقها الجرر 
أخو رغائب يعطيها ويسألها ... يأبى الظلام منه النوفل الزفر 
النوفل العزيز الذي ينفل عنه الضيم أي يدفعه, والزافر والزافرة وهم الأنصار الذين ينصرونه. 
لم تر أرضا ولم تسمع بساكنها ... إلا بها من بوادي وقعه أثر 


47 أخبار أبي تمام ص/‎ )١( 


وليس فيه إذا استنظرته عجل ... ولي سمنه إذا ياسرته العسر 
فإن يصبك عدو في مناوأة ... يوما فقد كنت تستعلي وتنتصر 
وكان يستعلي وينتصر. 

من ليس في خيره شر يكدره ... على الصديق ولا في صفوه كدر 


ويروى: من يكدره. 


أخو شروب ومكساب إذا عدموا ... وفي المخافة منه الجد والحذر 


مردي حروب ونور يستضاء به ... كما أضاء سواد الظلمة القمر 
مهفهف أهضم الكشحين منخرق ... عنه القميص لسير الليل محتقر 
طاوي المضير على العزاء منجرد ... بالقوم ليلة لا ماء ولا شجر 

أي لو مرغي 

عايب الأمر إلا ويك نكم ابر وكل أن نيرق النسماء يانه 

لا يهتنك الستر عن أنثى يطالعها ... ولا يشد إلى جاراته النظر 

لا يتأرى لما في القدر يرقبه ... ولا يعض على شرسوفه الصفر 

أي لا يتحبس ويتلبث» وأنشد: 

لا يتأرون في المضيق وإن ... ننادى المنادي كي ينزلوا نزلوا 

لا يغمز الساق من أين ولا كسل ... ولا يزال أمام القوم يقتفر 

قال المدائني وغي ره لما أتى عبد الملك بن مروان على إنشاد هذه الكلمة - لا يغمز الساق - قال ماكان أحوجني 
إلى راع مثل هذاء وقوله لا يغمز يقول ليس به وصب فيحتاج للإعياء إن يغمزهاء والإين الإعياء» والاقتفار اتباع الأثر في 
القفر» يقول هو دليل القوم وهاديهم. 

لا يأمن الناس ممساه ومصبحه ... من كل فج ولو لم يغز ينتظر 
تكفيه حزة فلذ إن ألم بها ... من الشواء ويكفي شربه الغمر 

ويروى: فلذة لحم. 

لا تأمن البازل الكوماء عدوته ... ولا الأمون إذا ما اخروط السفر 
الأمون التي أمن عثارها وضعفهاء واخروط امتد بهم السير. 

كأنه بعد صدق الناس أنفسهم ... باليأس تلمع من قدامه البشر 

لا يعجل القوم ان تغلي مراجلهم ... ويدلج الليل حتى يفسح البصر 
عشنا به حقبة حيا ففارقنا ... كذلك الرمح ذو النصلين ينكسر 
أصبت في حرم منا أخا ثقة ... هند بن أسماء لا يهنأ لك الظفر 


كان يريد ذا الخلصة معتمرا وهو صنم كان بالعبلاء موضع. 


لو لم تخنه نفيل وهي خائنة ... لصبح القوم وردا ماله صدر 

وأقبل الخيل من تثليت مصفية ... أو ضم أعينها رغوان أو حضر 

روى اليزيدي مصغية: مصفية أي لم تبق فيها بقية ويروى: من تثليث منعلة. 

إما سلكت سبيلا أنت سالكه ... فاذهب فلا يبعدنك الله منتشر 

قال أبو عبد الله اليزيدي قال لنا ابن حبيب المنتشر الذي ل أعشى باهلة قتله هند بن أسماء بن زنباع من بني الحارث 
بن كعب وكان المنتشر أسره فسأله أن يفدي نفسه فأبطأ بالفداء فنذر المنتشر أن لا يأتي عليه هلال الأقطع منه أنملة 
أو يفدي نفسه فأبطأ عليه فقطع أنملة ثم أبطأ فقطع أخرى فخرج المنتشر يريد ذا الخلصة صنما يحج إليه فأسرته بنو 
الحارث ثم أمنوه فقال هند بن أسماء أتؤمنون مقطعا وإلهي لا أومنه ثم قتله وغلبته. 

قال أبو عبد الله اليزيدي قرأ عمي عبيد الله على محمد بن حبيب وأنا أسمع لمتمم بن نويرة التميمي يرثي أخاه مالكا 
قتل في الردة:". 0 


-" عن الهيثم بن عدي قال أنشدني جماعة من بني عقيل للمجنون يرثي أباء ومات قبل اختلاطه وتوحشه فعقر 
على قبره ورثاة بهذه الأبيات 

( عقرت على قبر الملوح ناقتي ... بذي السرح لما أن جفته أقاربه ) 

( وقلت لها كوني عقيرا فإنني ... غداة غد ماش وبالأمس راكبه ) 

( فلا يبعدنك الله يابن مزاحم ... وكل امرىء للموت لا بد شاربه ) 

( فقد كنت طلاع النجاد ومعطي الجياد ... وسيفا لا تفل مضاربه ) 

أخبرني حبيب بن نصر المهلبي قال حدثنا عبد الله بن شبيب عن الحزامي عن محمد بن معن قال بلغني أن 
رجلا من بني جعدة بن كعب كان أخا وخلا للمجنون مر به يوما وهو جالس يخط في الأرض ويعبث بالحصى فسلم 
عليه وجلس عنده فأقبل يخاطبه ويعظه ويسليه وهو ينظر إليه ويلعب بيده كما كان وهو مفكر قد غمره ما هو فيه فلما 
طال خطابه إياه قال يا أخي أما لكلامي جواب فقال له والله يا أخي ما علمت أنك تكلمني فاعذرني فإني كما ترى 
مذهوب العقل مشترك اللب وبكى ثم أنشا يقول 

صوت 

( وشغلت عن فهم الحديث سوى ... ماكان منك فإنه شغلي ) 

( وأديم لحظ محدثي ليرى ... أن قد فهمت وعندكم عقلي ) 

القماغ العلوية 


)١(‏ أمالي اليزيدي ص/4؟ 


وقال الهيثم مر المجنون بواد في أيام الربيع فخيامة يدان فانقا يقل "الا 


فأخبرت بذلك بعض أصحاب العربية وهو كثير بن إسحاق فعجب منه وقال قد بلغني ذاك وكان فصيحا كثير 
الغريب متمكنا في الشعر 

قال أبو زيد عمر بن شبة تقدم أبو ذؤيب جميع شعراء هذيل بقصيدته العينية التي ري فيها بنيه يعني قوله 

( أمن المنون وريبة تتوجع ... والدهر ليس بمعتب من يجزع ) 

وهذه يقولها في بنين له خمسة أصيبوا في عام واحد بالطاعون اهم فيها وسنذكر جميع ما يغنى فيه منها على 
أثر أخباره هذه 

أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد بن إسحاق عن أبيه عن مصعب الزبيري وأخبرني حرمي بن أبي العلاء قال 
حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني عمي قال كان أبو ذؤيب الهذلي خرج في جند عبد الله بن سعد بن أبي سرج أحد ". 
0( 


ل 
6- 


وائتخذا 

وأقبل هشام فقيل لهما قد جاء أمير المؤمنين فجلسا وكفا ودخل هشام فما كاد الوليد يتنحى له عن صدر مجلسه 
إلا أنه زحل له قليلا فجلس هشام وقال له كيف أنت يا وليد قال صالح قال ما فعلت برابطك قال معملة أو مستعملة 

قال فما فعل ندماؤك قال صالحون ولعنهم الله إن كانوا شرا ممن حضرك وقام فال له هشام يابن اللخناء جؤوا 
عنقه فلم يفعلوا ودفعوه رويدا فقال الوليد 

( أنا ابن أبي العاصي وعثمان والدي ... ومروان جدي ذو الفعال وعامر ) 

( أنا ابن عظيم القريتين وعزها ... ثقيف وفهر والعصاة الأكابر ) 

( نبي الهدى خالي ومن يك خاله ... نبي الهدى يقهر به من يفاخر ) 

الوليد تيع مسلمة بن عبد الملك 

أخبرني الحسن بن علي قال حدثنا أحمد بن الحارث عن المدائني قال كان هشام بن عبد الملك يكثر تنتقص 


7-" التي رثى بها امرأته فأنشدني لجرير يرثي ابنه سوادة ومات بالشام 


0/5 الأغاني‎ )١( 
7/0/5 (؟) الأغاني‎ 


(؟) الأغاني ١١/1‏ 


( قالوا نصيبك من أجر فقلت لهم ... كيف العزاء وقد فارقت أشبالي ) 

( فارقتني حين كف الدهر من بصري ... وحين صرت كعظم الرمة البالي ) 
( أمسى سوادة يجلو مقلتي لحم ... باز يصرصر فوق المرباأ العالي ) 

( قد كنت أعرفه مني إذا غلقت ... رهن الجياد ومد الغاية الغالي ) 

( إن الثوي بذي الزيتون فاحتسبي ... قد أسرع اليوم في عقلي وفي حالي ) 
( إلا تكن لك بالديرين معولة ... فرب باكية بالرمل معوال ) 

( كأم بو عجول عند معهده ... حنت إلى جلد منه وأوصال ) 


( حتى إذا عرفت أن لا حياة به ... ردت هماهم حرى الجوف مثكال ) 

( زادت على وجدها وجدا وإن رجعت ... في الصدر منها خطوب ذات بلبال ) 

أخبرني عبد الواحد بن عبيد عن قعنب بن المحرز الباهلي عن المغيرة بن حجناء وعمارة بن عقيل قالا 

خرج جرير إلى دمشق يم الوليد فمرض ابن له يقال له سوادة وكان به معجبا فمات بالشام فجزع عليه ورثاة جرير 


( أودى سوادة يجلو مقلتي لحم ... باز يصرصر فوق المربا العالي ) ". )١(‏ 


1" أخبار ابن الغريزة ونسبه 

كثير بن الغريزة التميمي أحد بني نهشل 

والغريزة أمه 

وهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وقال الشعر فيهما 

وهذا الشعر يقوله ابن الغريزة في غزاة غزاها الأقرع بن حابس وأخوه بالطالقان وجوزجان وتلك البلاد فأصيب من 
أصحابه قوم بالطالقان فرثاهم ابن الغريزة 

قصيدته في يوم الطالقان 

أخبرني الصولي عن الحزنبل عن ابن أبي عمرو الشيباني عن أبيه قال بعث عمر بن الخطاب الأقرع بن حابس 
وأخاه على جيش إلى الطالقان وجوزجان وتلك البلاد فأصيب من أصحابه قوم بالطالقان فقال ابن الغريزة النهشلي وقد 
شهد تلك الوقعة يرئيهم ويذكر ذلك اليوم 

( سقى مزن السحاب إذا استهلت ... مصارع فتية بالجوزجان ) ". (5) 


١/8 الأغاني‎ )١( 


(؟) الأغاني 7179/1١‏ 


8-" ( يأمر أشياخ بني مالك ... أن يحرسوا دون بني غاضره ) 

( والله لا يرضى بذا كائنا ... من حكم همدان إلى الساهره ) 

قال فقال له الوالي قد لعمري صدقت ووظف على سائر البطون أن يطوفوا مع صاحب العسس في عشائرهم ولا 
يتجاوزوا قبيلة إلى قبيلة ويكون ذلك بنوائب بينهم 

انقطع إلى خالد بن خالد بن الوليد (وراة حين مات 

وقال ابن حبيب كان اسماعيل بن عمار منقطعا إلى خالد بن خالد بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان إليه 
محسنا وكان ينادمه 

فولي خالد بن خالد عملا للوليد بن يزيد بن عبد الملك فخرج إليه وكان إسماعيل عليلا فتأخر عنه ثم لم يلبث 
خالد أن مات في عمله فورد نعيه الكوفة في يوم فطر 

( ما لعيني تفيض غير جمود ... ليس ترقا ولا لها من هجود ) 

( فإذا قرت العيون استهلت ... فإذا نمن أولعت بالسهود ) 

( ألنعي ابن خالد خالد الخيرات ... في يوم زينة مشهود ) 

( سنحت لي يوم الخميس غداة الفطر ... طير بالنحس لا بالسعود ) 


[شعت غالد بن ارو وجل القطيه ... فتدان الاين الوليدة 0 00 


1-" الصوت حين سمعه فوجد في الجيفة إنسانا فسأله من هو وما خبره فأخبره فأطلقه وحمله وألحقه ببلاده 
فقال كثير في ذلك قال الزبير أنشدنيها عمر بن أبي بكر المؤملي عن عبد الله بن أبي عبيدة معمر بن المثنى 

( أصادرة حجاج كعب ومالك ... على كل فتلاء الذراعين محنق ) 

وذكر القصيدة كلها على ما مضت 

أخبرني الحرمي بن أبي العلاء قال حدثنا الزبير قال حدثنا عمر بن أبي بكر المؤملي عن أبي عبيدة قال خندق 
الأسدي هو الذي أدخل كثيرا في مذهب الخشبية 

أخبرني محمد بن العباس اليزيدي قال حدثنا محمد بن حبيب قال لما قتل خندق الأسدي بعرفة واه كثير فقال 

( شجا أظعان غاضرة الغوادي ... بغير مشورة عرضا فؤادي ) 


( أغاضر لو شهدت غداة بنتم ... حنو العائدات على وسادي ) 


7177/1١ الأغاني‎ )١( 


( أويت لعاشق لم تشكميه ... نوافذه تلذع بالزناد ) 


( ويوم الخيل قد سفرت وكفت 5 رداء العصب عن رتل براد ) ". )00 


) إني من القوم الذين سيوفهم ... قتلت أخاك وشرفتك بمقعد‎ ( "٠ 

( رفعوا محلك بعد طول خموله ... واستنقذوك من الحضيض الأوهد ) 

فقال يا أبا إسحق أنا أحمل خشبتي منذ أربعين سنة فلا أجد من يصلبني عليها 

أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال حدثنا محمد بن يزيد قال 

قال دعبل بن علي يري ابن عم له من خزاعة نعي إليه قال محمد بن يزيد ولقد أحسن فيها ما شاء 

( كانت خزاعة ملء الأرض ما اتسعت ... فقص مر الليالي من حواشيها ) 

( هذا أبو القاسم الثاوي ببلقعة ... تسقي الرياح عليه من سوافيها ) 

( هبت وقد علمت أن لا هبوب به ... وقد تكون حسيرا إذ يباريها ) 

( أضحى قرى للمنايا إذ نزلن به ... وكان في سالف الأيام يقريها ) 

حدثني الحسن بن مهرويه عن أبيه فذكر أن المنعي إلى دعبل أبو القاسم المطلب بن عبد الله بن مالك وأنه نعي 
إلى دعبل وكان هو بالجبل قوقاة بهذه الأبيات 

أخبرني الأخفش قال حدثنا محمد ين يزيد قال 

بلغ إسماعيل بن جعفر بن سليمان أن دعبلا هجاه فتوعده بالمكروه وشتمه وكان إسماعيل بن جعفر على الأهواز 
فهرب من زيد بن موسى بن جعفر بن محمد لما ظهر وبيض في أيام أبي السرايا فقال دعبل بن علي يعير إسماعيل 
بذلك 7 


"١‏ أخبرني طاهر بن عبد الله بن طاهر الهاشمي قال قال العباس بن طومار أمر المتوكل عبادة أن يدخل إلى 
محمد بن عبد الملك الزيات وقد أحمى تنور حديد وجعله فيه فيكايده فدخل إليه فوقف بإزائه ثم قال اسمع يا محمد 
كان في جيراننا حفار يحفر القبور فمرضت مخنثة من جيراني وكانت صاحبة لي فبادر فحفر لها قبرا من الطمع في 
الدراهم فبرأت هي ومرض هو بعد أيام فدخلت إليه صاحبتي وهو بالنزع فقالت وي يا فلان حفرت لي قبرا وأنا في عافية 
أو ما علمت أنه من حفر بئر سوء وقع فيها وحياتك يا محمد لقد دفناه في ذلك القبر والعقبى لك 

قال فوالله ما برح من إزاء محمد بن عبد الملك يؤذيه ويكايده إلى أن مات 


قال الصولي 


704/17 الأغاني‎ )١( 


١44/5٠١ الأغاني‎ )١( 


ووجدت بخطه 
( يكاد القلب من جزع يطير ... إذا ما قيل قد قتل الوزير ) 
( أمير المؤمنين هدمت ركنا ... عليه رحاكم كانت تدور ) 
( سيبلى الملك من جزع عليه ... ويخرب حين تضطرب الأمور ) 
( فمهلا يا بني العباس مهلا ... فقد كويت بفعلكم الصدور ) 
( إلى كم تنكبون الناس ظلما ... لكم في كل ملحمة عقير ) 
( جزيتم ناصرا لكم المنايا ... وليس كذلكم بحري النضيد ) 3# 10 


5" فقال ما من ذلك بد 

قال فراه بقصيدته التي يقول فيها 

( أبا خالد نفسي وقت نفسك الردى ... وكان بها من قبل عثرتك العثر ) 
( لتبكك يا عبد العزيز قلائص ... أضر بها نص الهواجر والزجر ) 

( سمون بنا يجتبن كل تنوفة ... تضل بها عن بيضهن القطا الكدر ) 

( فما قدمت حتى تواتر سيرها ... وحتى أنيخت وهي ظالعة دبر ) 

( ففرج عن ركبانها الهم والطوى ... كريم المحيا ماجد واجد صقر ) 

( أخو شتوات تقتل الجوع داره ... لمن جاء ولا ضيق الفناء ولا وعر ) 
( ولا تهنع الفتيان بعدك لذة ... ولا بل هام الشامتين بك القطر ) 

( وإن تمس رمسا بالرصافة ثاويا ... فما مات يا بن العيص نائلك الغمر ) 
( وذي ورق من فضل مالك ماله ... وذي حاجة قد رشت ليس له وفر ) 
( فأمسى مريحا بعد ما قد يؤوبه ... وكل به المولى وضاق به الأمر ) 
قال فأضعف له عبد العزيز جائزته ووصله وأمر أولاده فرووا القصيدة 


79/7 الأغاني‎ )١( 


كان لأبي صخر ابن يقال له داود لم يكن له ولد غيره فمات فجزع عليه جزعا شديدا حتى خولط فقال إيرئيه ". 


00) 


١١-"فحمل‏ عليه بعض بني سليم» فاستطرد لهم في طريق الظعنء ثم عطف عليهم فقتل منهم جماعة: فانجفلوا 
بين يديه» ويرميه نبيشة بسهم» فأصاب مأبض عضده. فلحق بالظعن يستدمي حتى انتهى إلى أمه أم سيار» فقال: شدي 
على يدي عصابة. وهو يرتجز ويقول: 
شدي علي العصب أم سيار 
فقد رزيت فارسا كالدينار 
يطعن بالرمح أمام الأدبار 
فأجابته أمه: 
إنا بنو ثعلبة بن مالك 
مرزؤو خيارنا كذلك 
من بين مقتول وبين هالك 
ولن يكون الرزء إلا ذلك 
وشدت عليه أمه عصاباء فاستسقاها ماء» فقالت: أفك؛ إن شربت الماء مت» فقال ربيعة للظعن: أوضعن ركابكن حتى 
تنتهين أدنى بيوت الحيء فإني لما بي» وسوف أقف دونكن على العقبة» وأعتمد على رمحي» ولن يقدموا عليكن؛ 
لمكاني» ففعلن» ونحون إلى مأمنهن» وشد على القوم راجعاء فقتل فيهم» ومازال يذبهم إلى أن نزفه الدم» فاعتمد على 
رمحه. قال أبو عمرو: ولا نعلم قتيلا ولا ميتا حمى ظعائن غيره وإنه يومئذ غلام له ذؤابة» فما زال واقفا على متن فرسه 
معتمدا على رمحه إلى أن مات, وما تقدم القوم عليه» فقال نبيشة: إنه لمائل العنق على رمحه وما أظنه إلا قد مات» 
فرمى فرسه» فقمصت وزالت» فسقط عنها ميتاء وفاتهم الظعن» ولحقوا أبا الفرعة الحارث بن مكدم فقتلوه» وأمالوا على 
ربيعة أحجاراء فمر به رجل من بني الحارث بن فهر» فنفرت ناقته من تلك الأحجارء فقال يوثيه ويعتذر ألا يكون عقر 
على قبره» ويعير من فر وأسلمه من قومه» وتروى لحسان بن ثابت: 
نفرت قلوصي من حجارة حرة ... بنيت على طلق اليدين وهوب 
لا تنفري يا ناق منه فإنه ... سباء خمر مسعر لحروب 
لولا السفار وبعد خرق مهمه ... لتركتها تحبو على العرقوب 
فر الفوارس عن ربيعة بعدما ... نجاهم من غمة المكروب 
نعم الفتى أدى نبيشة بزه ... يوم الكديد نبيشة بن حبيب 


٠١/754 الأغاني‎ )١( 


وجزع عليه عبد الله بن جذل الطعان جزعا شديدا ورثاه بعدة مراث» منها: 
خلى علي ربيعة بن مكدم ... حزنا يكاد له الفؤاد يزول 

فإذا ذكرت ربيعة بن مكدم ... ظلت لذكراه الدموع تسيل 

نعم الفتى حسبا وفارس بهمة ... يردي بشكته أقب دؤول 

سبقت به يوم الكديد منية ... والناس إما ميت وقتيل 

كيف العزاء ولا تزال خريدة ... تبكي ربيعة غادة عطبول 

وقال أيضا: 

لأطلبن بربيعة بن مكدم ... حتى أنال عصية بن معيص 

بقياد كل طمرة ممحوصة ... ومقلص عبل الشوى ممحوص 

وقال أيضا: 

ألا لله در بني فراس ... لقد أورئتم حزنا وجيعا 

غداة ثوى ربيعة في مكر ... تمج عروقه علقا نجيعا 

فلن أنسى ربيعة إذ تعالى ... بكاء الظعن تدعو يا ربيعا 

0 حسان بن ثابت إوقية ويحض على قتلته: 

سقى الغوادي رمسك ابن مكدم ... من صوب كل مجلجل وكاف 


أبلغ بني بكر وخص فوارسا ... لحفوا الملامة دون كل لحاف". )١(‏ 


١-"إن‏ فخر الجاهلي بصراحة نسب أصدقائه لا ينفي إمكانية أن يكون نسبهم بعيدا عن نسبه» وإن في تفاعل 
الإنسان الجاهلي مع غيره خارج دائرة انتمائه القبلي ما يحتم حدوث صداقات بين أناس من قبائل شتى» وقد أظهرت 
الأخبار والأشعار الجاهلية عددا منها؛ فخفاف بن ندبة السلمى كان نديما وصديقا لحضير الكتائب سيد الأوسء وقد 


قتل حضيرء لفوقاة خفاف »))١((‏ وكان بين رجل من طيىء والربيع وعمارة ابني زياد العبسبين مودةء فقال يرقيهما((1)): 
فإن تكن الحوادث جربتني ... فلم أر هالكا كأبني زياد 


تهال الأرض إن يطآ عليها ... بمثلهما تسالم أو تعادي 


وهكذا نجد أن أصدقاء الإنسان الجاهلى قد يكونون أقارب أو أباعد, وبذلك يكون فخر الجاهلى بنسب أصدقائه 


١//ص الأنوار ومحاسن الأشعار‎ )١( 


الصريح ليس تعصبا للانتماء النسبي بل مظهرا متطورا له؛ فالجاهلي يهتم بالنسب الصريح لأصدقائه» ولكنه لا يشترط 
القرابة النسبية لإقامة الصداقة» وفي ذلك تجاوز متطور لدائرة الانتماء النسبي» يقول الأعشى موصيا ابنه((؟)): 


فإن القريب من يقرب نفسه ... لعمر أبيك» لا من تنسبا 


)١(‏ انظر شعر خفاف ص١7‏ والأغاني .1١71720-١77/117‏ وقد وقفت على أسماء بضعة سلميين لهم أصدقاء من 
قبائل مختلفة» ولعل ذلك دليل على شدة تفاعل سليم مع غيرها. انظر ديوان حسان ص7/8١-‏ 2155 وديوان دريد 
ص79- 237١‏ والنقائض 71717/5: وشرح أشعار الهذليين 2171/7٠‏ 41777 وديوان امرىء القيس ص47 ". 

(؟) الأمالي .١1/7‏ والصعاد: جمع صعدة:؛ وهي القناة المستوية. وكان لرجل من بلي نديمان من بني كلب (انظر ديوان 
حسان ص757).؛ وكان خداش بن زهير العامري صديقا للخطيم الأوسي (انظر الأغاني 86-5/97). 


(0) شح كيوات الأعس 0 


ه١-"وأخبرنا‏ أبو الحسن عمن حدثه عن مسلمة قال: لما مات عبد الملك كشف أبوه عن وجهه وقال: رحمك 
الله يا بني» سررت بك يوم بشرت بك» ولقد عمرت مسوورا بك وما أتت علي ساعة أنا بك فيها أسر مني بك من 
ساعتي هذهء أما والله إن كنت لتدعو أباك إلى الجنة. 
وتحدث المدائني عن سليمان بن أرقم أن عمر بن عبد العزيز قال لأبي قلابة وكان ولي غسل ابنه : إذا غسلته وكفنته 
فآذني به قبل أن تغطي وجهه. فنظر إليه فقال: رحمك الله يا بني وغفر لك. 
وتحدث عن يحبى بن إسماعيل بن أبي المهاجر عن أبيه قال: استشهد ابن لأبي أمامة الحمصي فكتب عمر إلى أبي 
أمامة: الحمد لله على آلائه وقضائه وحسن بلائه. فقد بلغني الذي ساق الله إلى عبد الله بن أبي أمامة من الشهادة» 
فقد عاش بحمد الله في الدنيا مأموناء وأفضى إلى الآخرة شهيداء وقد وصل إليكم من الله خير كثير إن شاء الله. 
وتحدث عن جعفر بن هلال بن حباب عن أبيه قال: تب عمر إلى عماله: إن عبد الملك بن عمر كان عبدا من عبيد 
الله أحسن إليه وإلى أبيه فيه» أعاشه ما شاء ثم قبضه إليه. وكان ما علمت والله به أعلم خيراء من صالحي شباب أهل 
بيته قراءة للقرآن وتحريا للخير. وأعوذ بالله أن تكون لي محبة في شيء من الأمور تخالف محبة الله» فإن ذلك لا يحسن 
بي في إحسانه إلي» وتتابع نعمه علي. وقد قلت عند الذي كان بما أمر الله عز وجل أن أقول عند المصيبة ثم لم أجد 
بحمد الله إلا خيراء ولا أعلم ما بكت عيه باكية» ولا ناحت عليه نائحة» ولا اجتمع لذلك أحدء فقد نهينا أهله الذين 
هم أحق بالبكاء عليه. 


؛هه/١‎ * الانتماء في الشعر الجاهلي * دراسة‎ )١( 


خلفه ثم قام حيال صدره أو رأسه ثم قال: هكذا يقوم ولي الرجل من الرجل» ومن المرأة يقوم حيال وسطها. فلما صار 
إلى القبر دخل فيه وأخذ برأس ابنه حتى وضعه في اللحد. ثم ق ال: هكذا يصنع ولي الرجل بالرجل. ثم قام على قبره 
وجعل القبر بينه وبين القبلة. فلما رآه الناس قائما قامواء» فقال: اجلسواء فإنما يجب القيام غلى أولناغ المبيت: 

وتحدث عن مسلمة بن عثمان أن سليمان بن عبد الملك قال لعمر بن عبد العزيز: هل يكون المؤمن في حالة تنزل به 
المصيبة فلا فلا يألم لها ؟ قال لا يا أمير المؤمنين» لا يكون أن يستوي عندك ما تحب وما تكره» أو تكون الضراء 
والسراء عند أحد سواء. ولكن معول المؤمن الصبر. 

وقال عن عبد الله بن الأسود: لما مات عاصم بن عمر بن عبد العزيز جزع عليه أخوه عبد الله قوقاة. وأنشدني هذا الشعر 
الرياشي: الطويل 

إن تك أحزان وفائض عبرة ... أثرن دما من داخل الجوف منقعا 

تجرعتها في عاصم فاحتسبتها ... لأعظم منها ما أحتسى وتجرعا 

فليت المنايا كن صادفن غيره ... فعشنا جميعا أو ذهبن بنا معا 


وقال إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب وي أخاه محمد بن عبد الله: البسيط 
أبا المنازل يا عبر الفوارس من ... يفجع بمثلك في الدنيا فقد فجعا 


الله يعلم أني لو خشيتهم ... وأوجس القلب من خوف لهم فزعا 

لم يقتلوك ولم أسلم أخي لهم ... حتى نعيش جميعا أو نموت معا 

وكان قتله في المعركة عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله وهو الذي قتل إبراهيم أخاه. 

وقال أبو الحسن: أخبرنا العباس بن معاوية قال: عزى محمد بن الوليد ابن عتبة بن أبي سفيان عمر بن عبد العزيز عن 
ابنه عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين» ليشغلك ما أقبل من الموت إليك عمن هو في شغل عما دخل عليك؛ وأعدد 
لما ترى عدة تكون لك جنة من الحزن وسترا من النار. فقال عمر: فهل رأيت حزنا ينكر أو غفلة أنبه لها ؟ فقال: يا 


أمير المؤمنين؛ لو أن رجلا ترك تعزية رجل لعلمه وانتباهه لكنته» ولكن الله قضى أن الذكرى تنفع المؤمنين.". )١(‏ 


-"لعمرك ما خشيت على حبي ... متالف بين حجر والسلي 
ولكني خشيت على حيبي 15 جريرة رمحه في كل حي 
وقال امرأة من كندة ترثي إخوتها: الطويل 
أبوا أن يفروا والقنا في نحورهم ... فماتوا وأطراف القنا تقطر الدما 
ولو أنهم فروا لكانوا أعزة ... ولكن رأوا صبرا على الموت أكرما 


هوت أمهم ماذا بهم يوم صرعوا ... بجيشان من أسباب مجد تصرما 


(1) التعازي والمرائي ص/ ١ ١‏ 


وقال رجل من الخوارج يرثي عددا منهم: الوافر 

ألا في الله لا في الناس سالت ... بداوود وإخوته الجذوع 

مضوا قتلا وتشريدا وصلبا ... تحوم عليهم طير وقوع 

إذا ما الليل أظلم كابدوه ... فيسفر عنهم وهم ركوع 

أطار الخوف نومهم فقاموا ... وأهل الأمن في الدنيا هجوع 

وقالت الكندية: البسيط 

لا تخبروا الناس إلا أن سيدكم ... أسلمتموه ولو قاتلتم امتنعا 

أعني فتى لم تهب الريح رائحة ... يوما من الدهر إلا ضر أو نفعا 

الواهب الألف لا يبغي لها ثمنا ... إلا من الله والحمد الذي مرنعا 

وقال أبو عبد الرحمن العتبي: البسيط 

قد كنت أبكي على من فات من سلفي ... وأهل ودي جميع غير أشتات 
والآن إذ فرقت بيني وبينهم ... نوى بكيت على أهل المودات 

وما بقاء امريء كانت مدامعه ... مقسومة بين أحياء وأموات 

وكان أبو عبد الرحمن وسيطا في قريش» من ولد عتبة بن أبي سفيان. وكان معدنا من معادن العلم بالأخبار جاهليتها 
وإسلاميتها وكان بالإسلامي أخبر. وتوالى له بنون موتا. ووقاهم مرائي كثيرة نذكر بعضها مع ما في غيرهم من المرائي إن 
شاء الله. 

فمن ذلك قوله: الكامل 

أضحت بخدي للدموع رسوم ... أسفا عليك وفي الفؤاد كلوم 

والصبر يحمد في المصائب كلها ... إلا عليك فإنه مذموم 

يا واحدا من ستة أسكنتهم ... حفرا تقسم بينهم ورجوم 

لولا معالم روسهن لما اهتدى ... لحميمه بين القبور حميم 

وقال أيضا: المنسرح 

كل لساني عن وصف ما أجد ... وذقت ثكلا ما ذاقه أحد 

وأوطنت حرقة حشاي فقد ... ذاب عليها الفؤاد والكبد 

إن أزمعت بالعزاء لج بها الش ... وق فنيران حرها تقد 

ما عالج الحزن والحرارة في ال ... أحشاء من لم يمت له ولد 

فجعت بابنين ليس بينهما ... إلا ليال ليست لها عدد 

فالنفس تطوى على أحر من ال ... جمر وأدنى أرجائها الكمد 


وكل حزن يبلى على قدم الد ... هر وحزني يجده الأبد 

ويروى عن الحسن البصري أنه قال: قدم علينا بشر بن مروان وهو أشرف الناس» وأجمل الناس» وأشب الناس» ابن خليفة 
وأخو خليفة» فلبث خمسة وأربعين يوما ثم طعن في نيطه فمات. فخرج به إلى قبره والناس معه. وجاء سودان ثلاثة 
يحملون أسود» فدفن هذا وهذا. وخرجت إلى الصحراء ثم رجعت وقد انصرف عنهماء فلم أعرف قبر هذا من قبر هذا. 
قال أبو العباس: حدثني هارون بن محمد بن عبد الملك المعروف بالزيات وحدثني بهذا الحديث الذي أذكره غيره أيضا 
أن محمد بن عبد الملك كانت له جارية وكان بها ضنيناء وكان له منها ابن يقال له عمر وهو باق الآن» فماتت وابنها 


هذا صغير. وسمعت أبا أيوب سليمان ابن وهب يتحدث بقطعة من خبر محمد بن عبد الملك في ضنه بابنه هذا. 
فرثاها ببيتين هما جاريان على ألسن الناس مشهوران: الطويل 

يقول لي الخلان لو زرت قبرها ... فقلت: وهل غير الفؤاد لها قبر ؟ 

على حال لم أحدث فأجهل عهدها ... ولم أبلغ السن التي معها الصبر 

ورثاها فقال شعرا يقرب من القلب» ويضطر إلى تصديقه» ويرتاح لعهد قائله» ويرحم لشكوى بثه وهو: الطويل 

الامن راق الطفل التشارق: أمد'.د» بعك الكرق عيناة اسكبق ار 1 


"قال أبو العباس: كتب الحسن بن وهب إلى الأمير محمد ابن عبد الله بن طاهر يعزيه عن مصيبة: بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ أطال الله بقاء الأمير مسرورا غير محزون» ومعطى غير» مسلوب, ووفقه في أحواله كلها لما يستديم به 
النعمة» ويستحق عنده المثوبة. أفظعني أعز الله الأمير ما رأيت بالأمير جعلني الله فداءه من هذه الرزية التي كادت تكون 
أشبه بالنعم منها بالرزاياء لما وفر الله» إن شاء الله» للأمير أيده الله من ثوابهاء وبقى له في نفسه حاطه الله من بعدها. 
فإن حياة الأمير مد الله في عمره حياة لأهله وذوي تأميله» بعد الذي جعل الله للدين والخلافة من الأنس والعز بسلامته؛ 
وللأمة من جيل مكانه وموضعه؛ ووفر الله للأمير» ولا نقصه وتولاه بحسن المدافعة عنه والحياطة؛ ولا أراه سوءا في نفس 
ولا حميم؛ بقدرته وهذه جعلت فداء الأمير أبيات ينظر فيها أيده الله عند نشاطه إن شاء الله: مجزوء الكامل 
قل للمجير على الدهور ... ومقيل ذي الجد العثور 
ولمن يصغر كبره ... مستعظم الخطب الكبير 
حتى يرى بعد الجلا ... لة منه في حال الصغير 
إن الأمير أجل قد ... را في ملمات الأمور 
من أن تفيض دموعه ... لفراق إلف أو عشير 
لاء بل يكون مسلما ... لحكومة الملك القدير 
ويبثه منه الرضى ... عنه بإخلاص الضمير 


(1) التعازي والمرائي ص/ 4 


والصبر في البلوى فيع ... طى وافيا أجر الصبور 

والشكر في النعمى يغ ... نم ما يضاعف للشكور 
فالله ينسئ عمره ... في منتهى رتب الحبور 

وإذا بكت غزر العيو ... ن فلا بكت عين الأمير 

لا بل تبيت قريرة ... أبدا على برد السرور 

ماذا بعبدك مذ رآ ... ك من الكابة والفتور 

عبد يراك ولي نع ... مته إلى يوم النشور 

ويراك جابر ما وهى ... من عظمه ذاك الكسير 

ويجن وداء خبره ... عند العليم به الخبير 

قال: وكان الحسن بن وهب يقدم حبيب بن أوس أبا تمام الطائي تقديما يتجاوز فيه» ولا يرى له في الشعر ندا قديما 
فضلا عن حديث. فأتاه خبر موته بالموصل قرثاه بشعر سلك فيه مثل طريقه» وترك مذهبه في السهولة والبيان وألفاظ 
الكتاب فقال: الوافر 

سقى بالموضل القن الغريبا ... سححائب يتشحيى له تحييا 
إذا ظللنه أطلقن فيه ... شعيب المزن تتبعها شعيبا 
الشعيب: المزادة التي يحملها البعير. 

ولطمث البروق لها خدودا ... وشققت الرعود لها جيويا 
فإن تراب ذاك القبر يحوي ... حبيباا كان يدعى لي حبيبا 
لبيبا شاعرا فطنا أديبا ... أصيل الرأي في الجلى أريبا 
إذا شاهدته رواك مما ... يسرك رقة منه وطيبا 

أبا تمام الطائي إنا ... لقينا بعدك العجب العجيبا 
فقدنا منك علقا لا نرانا ... نصيب له مدى الدنيا ضريبا 
وكنت أخا لنا يدني إلينا ... ضمير الود والنسب القريبا 


فلما بنت نكرت الليالي ... قريب الدار والأقصى الغريبا 
وأبدى الدهر أقبح صفحتيه ... ووجها كالحا جهما قطوبا 
فأحر بأن يطيب الموت فيه ... وأحرء بعيشة ألا تطيبا 
قال ابو عبن يجين العتبي ليا بنيه: المقاس 

أما يزجر الدهر عنا المنونا ... يبقي البنات ويفني البنينا 


وأنحت علي بلا رحمة ... فلم تبق فوق غصوني غصونا 
وكنت أبا ستة كالبدور ... وقد فقؤوا أعين الحاسدينا 
فمروا على حادثات المنون ... كمر الدراهم بالناقدينا 
فألقين ذاك إلى صارخ ... وألقين ذاك إلى ملحدينا". (1) 


"أدعوته بالله ثم غررته ... لو هو دعاك بربه لم يغرر 
وأومأ إلى أبي بكر فقال أبو بكر: والله ما دعوته» ولا غدرت به. ثم بكى متمم وانخرط على سية قوسه حتى دمعت عينه 
العوراء. ثم أتم شعره فقال: 
لا يمسك العوراء تحت ثيابه ... حلو شمائله عفيف المئزر 
ولنعم حشو الدرع كنت وحاسرا ... ولنعم مأوى الطارق المتنور 
فقال له عمر: لوددت أنك رئيت أخي بمثل هذا. فقال يا أبا حفص: لو لم أعلم أن أخي صار حيث ما صار أخوك ما 
رثيته: يعني أن أخا عمر مات شهيدا فقال عمر: ما عزاني أحد عن أخي بمثل تعزيته. وذكروا أن متمم بن نويرة كان لا 
يمر بقبر» ولا يذكر الموت بحضرته إلا قال: يا مالك ثم فاضت عبرته ففي ذلك يقول: 
وقالوا أتبكي كل قبر رأيته ... لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك 
فقلت لهم إن الأسى يبعث البكا ... ذروني فهذا كله قبر مالك 


وقال دريد بن الصمة يرثي أخاه: 


فلما عصوني كنت منهم وقد أرى ... غوايتهم وأنني غير مهتد 

فما أنا إلا من غزية إن غوت ... غويت وإن ترشد غزية أرشد 

وقلت لهم طنوا بألفي مقاتل ... سرابهم في الفارسي المسرد 

دعاني أخي والخيل بيني وبينه ... فلما دعاني لم يجدني بقعدد 
فجئت إليه والرماح تنوشه ... كوقع الصياصي في النسيج الممدد 
وكنت كذات البو ريعت فأقبلت ... إلى قطع من جلد سقب مقدد 
فطاعنت عنه الخيل حتى تنهنهت ... وحتى علاني حالك اللون أسود 
فنادوا وقالوا أردت الخيل فارسا ... فقلت أعبد الله ذلكم الردي 

فإن يك عبد الله خلى مكانه ... فما كان وقافا ولا طائش اليد 

قليل التشكي للمصيبات حافظ ... من اليوم أعقاب الأحاديث في غد 
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وقالت الخنساء في أخيها: 

وقد كنت أستعفي الإله إذا اشتكى ... من الأجر لي فيه وإن عظم الأجر 
وأجزع أن تنأى به بين أهله ... فكيف ببين صار معتاده الحشر 

وقالت أيضا: 

يا صخر بنت فهاجني تذكاري ... شأنيك عاش بذلة وصغار 

كنا نعد لك المدائح كلها ... فاليوم صرت تناح في الأشعار 

وقال أيضا: 

ألا يا صخر إن أبكيت عيني ... فقد أضحكتني دهرا طويلا 

بكيتك في نساء معولات ... وكنت أحق من أبدى العويلا 

دفعت بك الجليل وأنت حي ... فمن ذا يدفع الخطب الجليلا 

إذا قبح البكاء على قتيل ... رأيت بكاوك الحسن الجميلا 

ولما مات عاصم بن عمر بن عبد العزيز جزع عليه أخوه عبد الله قوق فقال: 
فإن تك أحزان وفائض عبرة ... أثرن دما من داخل الجوف منقعا 
تجرعتما في عاصم واحتسبتها ... لأعظم منها ما احتسى وتجرعا 

فليت المنايا كن صادفن غيره ... فعشنا جميعا أو ذهبن بنا معا 


وقال ربيع الأسدي يرثي أخاه: 

كأني وصيفي شقيقي لم نقل ... لموقد نار آخر الليل أوقد 

فلو أنها إحدى يدي رزئتها ... ولكن يدي بانت على إثرها يدي 
وقال آخر في أخ له قتل: 


زعموا قتلت وعندهم عذر ... كذبوا وقبرك ما له عذر 

والله لو بك لم أدع أحدا ... إلا قتلت لفاتني الوتر 

قال العتبي من ولد عتبة بن أبي سفيان» وكان من رواة أخبار الجاهلية والإسلام ومات له نون (فوقاهم مرات كثيرة منها: 
أضحت بخدي الدموع رسوم ... أسفا عليك وفي الفؤاد كلوم 

والصبر يحمد في المصائب كلها ... إلا عليك فإنه مذموم 

ما واحد في ستة أسكنتهم ... حفرا تقسم بينهم ورجوم 

لولا معالم رسمهن لما اهتدى ... لحميمه بين القبور حميم 

وقال أيضا: 


أما ينجر الدهر عنى المئونا ... يبقى البنات ويفنى البثونا 


كنت آنا سنة كالبدو ... .وقد فقاوا أعين البداسندينا" (1) 


8-"وماء قد وردت» أميم» طام ... على أرجائه زجل الغطاط 
كأن مزاحف الحيات فيه ... قبيل الصبح آثار السياط 
ويستجاد له قوله في أخيه عويمسء إيرئية: 
لعمرك ما إن أبو مالك ... بوان ولا بضعيف قواه 
ولا بألد له نازع ... يغاري أخاه إذا ما نهاه 
ولكنه هين لين ... كعالية الرمح عرد نساه 
أي شديد الرجل في العدو. 
إذا سدته سدت مطواعة ... ومهما وكلت إليه كفاه 
ألا من ينادي أبا مالك ... أفي أمرنا هو أم في سواه 
أبو مالك قاصر فقره ... على نفسه ومشيع غناه 
ويستجاد له في أثيلة» يرثية: 
لقد عجبت وما بالدهر من عجب ... أنى قتلت وأنت الحازم البطل 
وى لامه رجلا تأبى به غبنا ... إذا تجرد لا خال ولا بخل 
السالك الثغرة اليقظان كالئهامشي الهلوك عليها الخيعل الفضل 
ليس بعل كبير لا شباب له ... لكن أثيلة صافي الوجه مقتبل 
يجيب بعد الكرى لبيك,» داعيه ... مجذامة لهواه قلقل وقل 
حلو ومر كعطف القدح مرتهبكل إني حذاة الليل ينتعل 
أبو خراش وإخوته 
ومن شعراء هذيل أبو خراش واسمه خويلد بن مرة» أحد بني قرد بن عمرو بن معاوية بن تميم بن سعد بن هذيل. ونهشته 
حية فمات في زمن عمر بن الخطاب " رضي الله عنه " 
وكان له أخ يقال له عروة» فمات» فقال يرثيه ويحمد الله على سلامة ابنه خراش: 
حمدت إلهي بعد عروة إذ نجاخراش» وبعض الشر أهون من بعض 
فوالله لا أنسى قتيلا رزيته ... بجانب قوسي ما مشيت على الأرض 
بلى» إنها تعفو الكلوم؛ وإنمانوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي 
وكان لأبي خراش أخ يقال له عروة بن مرة» من شعراء هذيل المعدودين وهو الذي رثاه. 
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وهو القائل: 

لست لمرة إن لم أوف مرقبة ... يبدو لي الحرث منها والمقاضيب 
وأخوه أبو جندب بن مرة أيضاء أحد شعراء هذيل المعدودين. 
وهو القائل: 

فلا تحسبن جاري لدى ظل مرخة ... ولا تحسبنه فقع قاع بقرقر 
خرياه بن ماحل اليدلي 

هو أحد بني سهم بن معاوية» وكان سيد هزيل في زمانه. 

وابنه من بعده معقل بن خويلد» وكان شاعرا معدودا في شعراء هذيل» ووفد إلى أرض الحبشة؛ فكلم ملكهم في من عنده 
من أسرى العرب» فأطلقهم له. 

وهو القائل: 

لعمرك لليأس غير المري ... ث خير من الطمع الكاذب 

وللريث تحفزه بالنجا ... ح خير من الأمل الخائب 

يرى الحاضر الشاهد المطمئن ... من الأمر ما لا يرى الغائب 
مالك بن الحرث الهذلي 

وأخوه أسامة ونهم مالك بن الحرث الهذلي» وأخوه أسامة بن الحرث. شاعران مجيدان جميعا. 
ومالك الذي يقول: 

فلست بمقصر ما ساف مالي ... ولو عرضت للبتي الرماح 
فلوموا ما بدا لكم فإني ... سأعتبكم إذا انفسح المراح 

ومن يقلل حلوبته وينكل ... عن الأعداء يغبقه القراح 

رأيت معاشرا يثنى عليهم ... إذا شبعوا وأوجههم قياح 

يظل المصرمون لهم سجودا ... ولم لم يسق عندهم ضياح 

أمية ا عائذ 

وهو من شعراء هذيل. 


وهو القائل:" . )0 


الل للا الل 
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سعة وكان الأجحم قد تزوج خالدة بنت هاشم بن عبد المطلب » وهي أم فاطمه هذه . 


١ الشعر والشعراء ص/7:‎ )١( 


وأنشد أبو علي للنابغة الجعدي : 

ألم تعلمي أني رزئت محاربا 

قد مضى ذكر الجعدي . وتمام الشعر وهو كله مختار : 

يقول لمن يلحاه في بذل ماله . . . أأنفق أيامي وأترك ماليا 

يدر العروق بالسنان ويشتري . . . من الحمد ما يبقى وإن كان غاليا 

وحوح : هو وحوح بن عبد الله أخو النابغة لأمه . ومحارب : هو محارب بن قيس بن عدس من أشراف قومه . وهي 
كلمة . 

وأنشد أبو علي : 

أبا عمرو لم أصبر ولي فيك حيلة . . . ولكن دعاني اليأس منك إلى الصبر 

ع هو لعبد الله بن أراكة النقفي يرثي أخاه عمرو بن أراكة » وكان ابن عباس قد استخلفه على اليمن » وشخص إلى علي 
رضوان الله عليه » فوجه معاوية إلى اليمن ونواحيها بشر بن أرطاة أحد بني عامر بن لؤي » فقتل عمرا » فجزع عليه أخوه 
ورثاة بشعر منه هذان البيتان » وديلهما مما ينتظم به المعنى : 

لعمري لئن أتبعت عينيك ما مضى . . . من الدهر أو ساق الحمام إلى القبر 


لتستنفدن ماء الشؤون بأسره 0 . ولو كنت تمريهن من ثبج البحر". )00 


١-"طرقتك‏ زائرة فحي خيالها 
فأعجب به وقال: جزاك الله خيراء فقلت: اشهدوا أن أمير المؤمنين دعا لي. ثم أنشدته: 
أعادك من ذكر الأحبة عائد 
فلما صرت إلى قولي: 
أيادي بني العباس بيض سوابغ ... على كل قوم باديات عوائد 
هم يعدلون السمك من قبة الهدى ... كما يعدل البيت الحرام القواعد 
كأن أمير المؤمنين محمدا ... برأفته بالناس» للناس والد 
أشار بيده: امسك. فمسكت. ثم قال: يا بني العباس» هذا شاعركم المنقطع إليكم؛ فأعطوه ما يسره. فقلت: فداك أبي 
وأمي إذا علموا رأي امير المؤمنين في فذاك الفرض. فقال: إني فارض لك عليهم مالا. ففرض على ابنه موسى بخمسة 
آلاف درهم؛ وعلى ابنه هارون مثلهاء ثم فرض على القوم على أقدارهم» حتى فرض سبعة وثلاثين ألف درهم, والربيع 
يكتب» فاستكثر الربيع ذلك» فقال: ولك من الربيع مثل ذلكء» فصار المال ستين الفا. فدعوت وشكرت وقمت بأسر ما 
يكون, فقلت: هل لأمير المؤمنين أن يجعل هذه الصلة غير مكدرة سؤال غيره؟ قال: نعم» وكتب بها توقيعا لا أحتاج 


571/١ اللآلي في شرح أمالي القالي . موافقا للمطبوع‎ )١( 


فيه إلى سؤال أحد أو شفاعة. فخرجت»ء فلما صرت خلف الستر تبعني خادم ومعه منديل فيه أربعة أثواب من أفخر 
الثياب» وجبة وقميص من ملابسه الشريفة» وقال: ألبسوه وأعيدوه إلي. فلبست الثياب وعدت إليه. فلما رآني تبسمء ودعا 
بطيلسان» فنشر ووضع علي بين يديه» وأمر لي بعشرة من الخدم» وضيعة ساجية السواد» وخيل فبعت الضيعة لعيسى بن 
موسى بعشرين الف درهم وفرس مكمل العدة. 

ولم يزل مروان بباب المهدي حتى هلكء فقال يرثي : 

لقد أصبحت تختال في كل بلدة ... بقبر أمير المؤمنين المقابر 

أتته التي ابتزت سليمان ملكه ... وألوت بذي القرنين منها البوادر 

أتته فغالته المناياء وعدله ... ومعروفه في الشرق والغرب ظاهر 

فلما قام موسى الهادي ولده مدحه. وقال من جملة مدحه: 

بسبعين الفا شد ظهري وراشني ... أبوك» وقد عاينت من ذاك مشهدا 

وإني» أمير المؤمنين» لواثق ... بأن لا أرى شربي لديك مصردا 

فلما أنشده ذلك قال: ومن يبلغ مدى المهدي؟ ولكنا نبلغ رضاك. 

فعاجلت موسى منيته قبل أن يعطي مروان جائزته. فلما مات رثاه, وهنأ هارون فقال: 

أيا يوم الخميس ملأت حزنا ... وتبريحا قلوب المؤمنينا 

خميس كان أوله بكاء ... وآخره يسر المهتدينا 

لغن جاء الخميس بما كرهنا ... لقد جاء الخميس بما هوينا 

أبو إسحاق مات ضحىء فمتنا ... وأمسنا بهارون حيينا 

وهذا معنى مستملح. 


فلما قام هارون مدحه فأجزل صلته» ومضى إلى اليمامة وعاد» فأقام بباب الرشيد حتى مات سنة إحدى وثمانين» ودفن 


ببغداد في مقبرة نصر بن مالك. ومن صلات الرشيد له مائة ألف وألف درهم. 


ذكر مروان الأصغر 

شهر مروان هذا في زامن المتوكل» وتقدم على نظرائه. وسبب ذلك أنه كان يسفه رأي العلويين» الذين يخرجون على بني 
العباس. ولم يمدح الواثق» وإنما المتوكل أرسل أحضره من اليمامة. ولما دخل على المتوكل أنشده قصيدته التي منها: 
أنا ابن الذي اشجى عداكم بمدحه ... وما زاركم من شاعرء بعده» مثلي 

طلبتم» بني البنت» التراث بأمكم ... وذاك لكم داع إلى البتل والشكل 

أبو طالب أولى بكم من محمد ... إذا نسب الأقوام» في الجد والهزل 

فلما فرغ من انشادها أمر المتوكل» فنثر عليه ثلاثمائة ألف دينار» وأمره بالجلوسء وأمر ولاة العهود الثلاثة: المنتصر 
والمعتز والمؤيد أن يلتقطوها فيجعلوها في حجره. وعقد له على اليمامة والبحرين وطريق مكة. وحسدته الشعراء على 


مكانه من المتوكل» وهجاه خلق عظيم واستبردوا شعره. فمن ذلك قول الشافعي : 
كز أبو السمط بأشعاره ... فصار» من إنشاده؛ ميتا 

فمن أراد الموت مستصلحا ... فليرو» من أشعاره» بيتا 

وللجماز فيه: 

رأينا البرد مشعدا ... فسائلت عن القصه 


وهجاه البحتري وعلي بن الجهم بسبب أنه كان يعرض بذكر علي وولديه عليهم السلام فمما هجاه به البحتري:". (1) 


-"فإن تسل عنك النفس» أو يذهل الهوى ... فباليأس أسلو عنكء لا بالتجلد 
وقال الحارث بن حلزة: 
ويفست مما قد شغفت به ... منهاء ولا يسليك كاليأس 
وقال الآخر يرد هذه الأقاويل: 
أرى الألف يسلو للتنائي وللهوى ... ولليأسء إلا أنني لست ساليا 
وقال الزيير بن بكار: 
ولما بدا لي أنها لا تحبني ... وأن فؤادي ليس عني بمنجل 
تمنيت أن تهوى سوايء لعلها ... تذوق حرارات الهوى» فترق لي 
ثم قال الآخر: طريقنا إلى السلو وبرد الأكباد من الغرام والاكتئاب» وكأنه أصاب في هذا الباب: 
شفاء الحب تقبيل وضم 
وقال بعض أهل العصر: 
والله ما يشفي المحب ... سوى اعتناق والتزام 
ودوام ما تختاره ... حتى تمل من الدوام 
رجعنا إلى قصة يعقوب بن الربيع وقصة ملكء التي كان يهواها. قال: فلما جاوز السبع سنين ظفر بهاء فلم تلبث عنده 
الامنعة أشهر» قم مانت. فناله من الحزن والجزع عليها أكثر مما كان يلقاه من حبها. فما رثاها بهد قوله: 
إنما حسرتي» إذا ما تفكر ... ت» عنائي بهاء وطول طلابي 
لم أزل في الطلاب سبع سنين ... أتأتى لذاك من كل باب 
فاجتمعنا على اتفاق وقدر ... وغنينا» من فرقة» باصطحاب 


١5 المذاكرة في ألقاب الشعراء ص/‎ )١( 


فأتى في شعره بجملة خبره. وقال في شعر آخر: 

خلس الزمان أعز مختلس ... ويد الزمان كثيرة الخلس 

لله هالكة فجعت بها ... ماكان أبعدها عن الدنس 

أتت البشارة والنعي معا ... يا قرب مأتمها من العرس 

فشاركه في هذا المعنى جماعة. وألطف ما سمعت قول لبابة بنت علي بن المهديء وكانت زوجة الأمين» فقتل ولم 
يدخل بها: 

أبكيك لا للنعيم والأنس ... بل للمعالي والرمح والفرس 

أبكي على فارس فجعت به ... أرملني قبل ليلة العرس 

ولابراهيم بن المهدي يولي ابنه أحمد: 

بكيت على أحمد المختلس ... بدمع يرد مجاري النفس 

وناديت في القبر جثمانه ... فلا الرمس ردء ولا المرتمس 

ويوم وفاتك يوم الملاك ... ويوم الختان» ويوم العرس 

وممن أجاد وبرز في وصف قرب الحياة من الممات محمد بن حسان» في قوله إيوقي ولده أحمد» وقد توفي طفلا: 
هبي لأحمد في الثرى بيت ... وخلا له من أهله بيت 

فكأن مولده ومأتمه ... صوت دعىء فأجابه صوت 

ولمحمد الأموي يرثي طفلا له: 

فطمتك المنون قبل الفطام ... واعتراك النقصان قبل التمام 

بأبي أنت ظاعنء لم أمتع ... بوداع منه» ولا بسلام 

ومن أحسن ما سمعت في هذا الباب للتهامي في طفل له: 

يا كوكبا ما كان أقصر عمره ... وكذا تكون كواكب الأسحار 

وأحسن من هذا لابن رومي : 

بني الذي أهدته كفاه للثرى ... فيا عزة المهدى؛ ويا خسرة المهدي 
لقد قل بين اللحد والمهد لبثه ... فلم ينس عهد المهد» إذ ضم للحد 
عجبت لقلبي كيف لم ينفطر له ... ولو أنه أقسى من الحجر الصلد 
وهذا باب يطول. وقال يعقوب» أيضاء يرثي ملكا: 

أمر بقبر فيه ملك مجانبا ... كأني لا أعنى بصاحبة القبر 

أمر إذا جاوزته م تلفتا ... تلاحظه عيني» ودمعتها تجري 

فلو أنني إذ حل وقت حمامها ... أحكم في عمري؛ لشاطرتها عمري 


"5 


فحل بنا المقدار في ساعة معا ... فماتت ولا أدري» ومت ولا تدري 
فإن تبقني الأيام للدهر لعبة ... فقد كنت» قبل اليوم؛ ألعب بالدهر 
وهذا معنى مليح جدا. وقد تقدم في ذلك قول بشار: 

الله صيرها وصورها ... لاقتك» أو أتبعتها ترها 

نصبا لعينك لا ترى نزها ... إلا ذكرت بها لها شبها 

إني لأشفق أن أؤخرها ... بعدي» وأكره أن أقدمها 

وقول الآخر مطبوع: 

لا مت قبلكء» بل حيينا ... نكوي قلوب الحاسدينا 


نحيى جميعاء والسرو و لنا جميعا ما حيينا". )00 


١-"معي‏ كل عز قد عصى عازلاته ... بوصل الغواني من لدن أن ترعرعا 
إذا راح يمشي في الرداءين أسرعت ... إليه العيون الناظرات التطلعا 
قال: ثم سقط مغشيا عليه فتمثلت بقوله: 
يا دار ليلى قد درست ... إلا الثمام وإلا موقد النار 
ما تفتأ الدار من ليلى تموت كذا ... في موقف وقفته أو على دار 
أبلى عظامك بعد اللحم ذكركها ... كما ينحت قدح الشوحط الباري 
فرفع رأسه إلي وقال: من أنت حياك الله فقلت أنا نوفل بن مساحقء» فحياني فقلت له: ما أحدثت بعدي في يأسك 
منهاء فأنشدني يقول: 
ألا حجبت ليلى وآلى أميرها ... علي يمينا جاهدا لا أزورها 
وأوعدني فيها رجال أبوهم ... أبي وأبوها خشنت لي صدورها 
على غير جرم غير أني أحبهاوإن فؤادي رهنها وأسيرها ثم قال: سنحت له ظباء فقام في أثرها حتى لحقها فمضى معها: 
حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال: حدثني علي بن الصباح عن إبن الكلبي قال لما قال 
مجنون بني عامر: قضاها لغيري وأبتلاني بحبها فهلا بشيء غير ليلى إبتلانيا نودي في الليل أنت المتسخط لقضاء الله 
والمعترض في أحكامه» وأختلس عقله فتوحش منذ تلك الليلة وذهب مع الوحش على وجهه. وهذه القصيدة التي قال 
فيها هذا البيت من أشهر أشعاره» والصوت المذكور بذكره أخبار المجنون ههنا منها وفيها أيضا عدة أبيات يغني فيها. 
فمن ذلك قال: 
أعد الليالي ليلة بعد ليلة ... وقد عشت دهرا أعد اللياليا 


4 ١/ص المذاكرة في ألقاب الشعراء‎ )١( 


أراني إذا صليت يممت نحوها ... بوجهي وإن كان المصلى ورائيا 

وما بي إشراك ولكن حبها ... كعود الشجا أعيا الطبيب المداويا 

أحب من الأسماء ما وافق إسمها ... وأشبهه أو كان منه مدانيا 

وقال: 

وخبرتماني أن تيماء منزل ... لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا 

فهذي شهور الصيف عني قد إنقطعت ... فما للنوى يرمي بليلى المراميا 
وقال: 

فلو كان واش باليمامة بيته ... وداري بأعلى حضرموت إهتدى ليا 

وماذا لهم ل١‏ أحسن الله حفظهم ... من الحظ في صريم ليلى حباليا 
فأنت الذي إن شئت أشقيت عيشتي ... وإن شئت بعد الله أنعمت باليا 
وأنت الذي ما من صديق ولا عدى ... يرى نضو ما أبقيت إلا رثى ليا 
أمضروبة ليلى على أن أزورها ... ومتخذ ذنبا لها أن ترانيا 

إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني ... أصانع رجلي أن تميل حياليا 
يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن ... شمالا ينازعني الهوى عن شماليا 
أحب من الأسماء ما وافق إسمها ... وأشبهه أو كان منه مدانيا 

هي السحر إلا أن للسحر رقية ... وإني لا ألفي لها الدهر راقيا 

وأنشد أبو نصر للمجنون وفيه غناء وقال: 

تكاد يدي تندى إذا ما لمستها ... وينبت في أطرافها الورق الخضر 

أبا القلب إلا حبها عامرية ... لها كنية عمرو وليس لها عمرو 

الغناء لعريب ثقيل أول» وذكر الهشامي أن فيه لإسحق خفيف ثقيل. 


أخبرني محمد إبن مزيد بن أبي الأزهر قال: حدثنا حماد بن إسحق عن أبيه عن الهيثئم بن عدي قال: أنشدني جماعة 
من بني عقيل للمجنون يرثي أباه ومات قبل إختلاطه وتوحشه فعقر على قبره واه بهذه الأبيات: 

عقرت على قبر الملوح ناقتي ... بذي السرح لما أن جفته أقاربه 

وقلت لها كوني عقيرا فإنني ... غداة غد ماش وبالأمس راكبه 

فلا يبعدنك الله يا إبن مزاحم ... وكل أمريء فالموت لا بد شاربه 

فقد كنت طلاع النجاد ومعطي الجياد وسيفا لا تفل مضاربه 


أخبرني حبيب بن نصر المهلبي قال:". 0 


؟-"لمست بكفي كفه أبتغي الغنى ... ولم أدر أن الجود من كفه يعدى 
أخذه أبوتمام فقال: 
علمني جودك السماح؛ فما ... أبقيت شيئا لدى من صلتك 
وبيت ابن الخياط أبلغ وأجود. 
١‏ - وقال دعبل بن علي: 
وإن امرأ أسدى إلى بشافع ... إليه ويرجو الشكر مني لأحمق 
شفيعك فاشكر في الحوائج؛ إنه ... يصونك عن مكروهها وهو يخلق 
فأخذه أبو تمام فقال وألطف المعنى وأحسن اللفظ: 
فلقيت بين يديك حلو عطائه ... ولقيت بين يدي مر سؤاله 
وإذا امرء أهدى إليك صنيعة ... من جاهه فكأنها من ماله 
5 - وقال مسلم بن الوليد ف يالحجاب» وأخطأ ف يالمعنى: 
كذلك الغيث يرجى في تحجبه ... حتى يرى مسفرا عن وابل المطر 
أخذه أبو تمام فقال: 
ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا ... إن السماء ترجى حين تحتجب 
إلا أن لبيت أبي تمام وجها من الثواب» وقد ذكرته في باب ف يهذا الكتاب مع ما أخذ على مسلم بن الوليد في بيته 
من العيت: 
7 - وقال النابغة الجعدي: 
وتستلب الدهم التي كان ربها ... ضنينا بهاء والحرب فيها الحرائب 
فأخذه أبو تمام فقال وقصر عنه: 
لما رأى الحرب رأى العين نوفلس ... والحرب مشتقة المعنى من الحرب 
أو أخذه من قول إبراهيم بن المهدي: 
وسعروا الحرب واسم الحرب قد علموالو ينفع العلم مشتق من الحرب 
4 - وقالت مريم بنت طارق ترثى أخاهاء في أبيات أنشدها ابن الأنباري في أماليه: 
كنا كأنجم ليل بينها قمر ... يجلو الدجى» فهوى من بينها القمر 
أخذ أبو تمام اللفظ والمعنى» فقال: 


٠١17/ص المرقصات والمطربات‎ )١( 


كأن بني نبهان يوم وفاته ... نجوم سماء من بينها البدر 

أو أخذه من قول جرير لني الوليد بن عبد الملك: 

أمسى بنوه وقد جلت مصيبتهم ... مثل النجوم هوى من بينها القمر 

ولست أدري أيهما أخذ من صاحبه؟ أمريم أخذت من جرير» أم جرير أخذ منها؟ وروى دعبل بن علي الخزاعي لأبي 
سلمى المونى» من ولد زهير» واسمه مكنف وهو الذي كان يهجو بني القعقاع آل ذفافة العبسي فيقول: 

إن الضراط به تعاظم مجدكم ... فتعاظموا ضرطا بني القعقاع 

قال دعبل: فلما مات ذفافة رثاه أبو سلمى فقال: 

أبعد أبي العباس يستعتب الدهر ... وما بعده للدهر عتبي ولا عذر؟ 

ألا أيها الناعي ذفافة ذا الندى ... تعست وشلت من أناملك العشر 

ولا مطرت أرضا سماءء ولا جرت ... نجوم» ولا لذت لشاربها الخمر 

كأن بني القعقاع بعد وفاته ... نجوم سماء خر من بينها البدر 

توفيت الآمال بعد ذفافة ... فأصبح في شغل عن السفر السفر 

يعزون عن ثاو تعزى به العلا ... ويبكى عليه البأس والمجد والشعر 

وما كان إلا مال من قل ماله ... وذخرا لمن أمسى وليس له ذخر 

قال أبوعبد الله محمد بن داود بن الجراح: قال أبو محمد اليزيدي: أنشدني دعبل هذه القصيدة» وجعل يعجبني من 
الطائي في ادعئه إياهاء وتغييره بعض أبياتها. 

5 - وقال مسلم بن الوليد إوقي؟ 

فاذهب كما ذهبت غوادي مزنة ... أثنى عليها السهل والأوعار 

أخذ أبو تمام المعنى وقصر ف يالعبارة» فقال: 

وقفنا فقلنا بعد أن أفرد الثرى ... به ما يقال في السحابة تقلع 

وتقصيره عن مسلم أن مسلما قال " أثنى عليها السهل والأوعار " فأراد أن هذه السحابة عمت بنفعهاء وفي قول أبي 
تمام " ما يقال في السحابة تقلع " إبهام؛ لأنه لم يفصح بالثناء عليها وأنها نفعت» وقد يقال في السحابة إذا أقلعت ما 
هو غير المدح والثناء» إذا نزلت في غير حينهاء وف يغير وقت الحاجة إليهاء وكثيرا ما يضر المطر إذا كانت هذه حاله 
وإن كان أبو تمام لم يرد هذا القسمء وإنما أراد القسم الآخر فقط؛ فقصر في العبارة والشرح» ألا ترى إلى قول الشاعر 
الأول ما أحسن ما شرط» وهو طرفة: 


قال " غير مفسدها " لما دعا لها بالسقيا التى تدوم» وقال البحتري:". )0 


5 -"عامر بن عمارة بن خريم المري» شامي شاعر فحل الشعرء وفارس مشهورء وأخوه عثمان بن عمارة مولى 
أبي يعقوب الخريمي» وكان ينزل سجستان. حدثني سوار بن أبي شراعة قال: قتل عامل للرشيد بسجستان أخا لأبي 
الهيذام» فخرج أبو الهيذام بالشام وجمع جمعا عظيماء وقال َّ أخاه - أنشد هذه الأبيات محمد بن الحسن الزرقي 
قال: أنشدنيها عبد الله بن شبيب قال: أنشدني عبد الله بن الزبير - 
سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا ... فإن بها ما يدرك الطالب الوترا 
ولسنا كمن يبكي أخاه بعبرة ... يعصرها من ماء مقلته عصرا 
وإنا أناس ما تفيض دموعنا ... على هالك منا وإن قصم الظهرا 
ولكنني أشفي الفؤاد بغارة ... ألهب في قطري كتائبها جمرا 
قال: فغلظ أمره. واشتدت شوكته. وأعيت الرشيد الحيل فيه» فأحتال له من قبل أخ له يقال له عامر» كتب إليه فأرغبه 
ووعده. تولية البلد. فشد على أبي الهيذام فقيده وحمله إلى الرشيد وهو بالرقة» فقال لما دخل عليه: 
أفي عامر لا قدس الله عامرا ... تبيت تعنيني السلاسل والكبل 
فماضر من كانت سجستان داره ... بأن فاتك بالشام زلت به النعل 
إذا نحن خلينا عن الصلح عامرا ... وكان التصافي بيننا الرمح والنصل 
فما نحن إلا أهل سمع وطاعة ... وهل أنت إلا السيد الحكم العدل 
فأحسن أمير المؤمنين فإنه ... أبى الله إلا أيكون لك الفضل 
فمن عليه الرشيد وأطلقه. 
ومن قول بين الهيذام أنشده دعبل: 
يقولون الحديد أشد مني ... وقد يثني الحديد وما ثنيت 
تجن الأرض إن نوديت باسمي ... وتنهد الجبال إذا كنيت 
وكم من شامت بي يوم أنعى ... ومن باك علي إذا نعيت 
وفيه يقول أبو المنيب الكلبي» أنشده دعبل: 
فمهلا يا بني القين بن جسر ... ولا يغرركم منا السراب 
يمنيكم أبو الهيذام نصرا ... ويسلمكم إذا اختلف الضراب 
الكسائي 
علي بن حمزة» يكنى أبا الحسن. كوفي نزل بغداد» وأدب محمد بن الرشيد» وهو إمام الناس في النحو وفي القراءة» 


١//ص الموازنة‎ )١( 


وأستاذ الفراء» وعلي بن المبارك الأحمر. 

وجمع الرشيد بينهم وبين سيبويه البصري» فخطأه الكسائي وغلاماه» فأمر الرشيد بصرف سيبويه» وأمر له بعشرة آلااف 
درهم. فلم يدخل البصرة استحياء مما وقع عليه» ومضى إلى فارس فمات بها. ويزعم البصريون أنه مات وله نيف وعشرون 
سنة. 

وللكسائي أشعار حسان قليلة» وأنشد له الجاحظ: 

إنما النحو قياس يتبع ... وبه في كل أمر ينتفع 

وإذا ما أبصر النحو الفتى ... مر في المنطق مرا فأتسع 

وإذا لم يعرف النحو الفتى ... هاب أن ينطق جبنا فانقمع 

يقرأ القران لا يعلم ما ... صرف الإعراب فيه وصنع 

فتراه يخفض الرفع وإن ... كان من نصب ومن خفض رفع 

حدثني ثعلب قال: حدثني سلمة عن الفراء قال: لما صار الكسائي إلى رنبويه وهو مع الرشيد في سفرته الأولى إلى 
خرسان اعتل فتمثل: 

قدر أحلك ذا النخيل وقد ترى ... وأبي مالك ذو النخيل بدار 

ألا كداركم بذي بقر الحمى ... هيهات ذو بقر من المزدار 

ل حاكد يها ومحيد بن اين تقال الرشيد» خاقيع: التق الحو برليويه: ورناهما البروق 

أخبرني أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر قال كتب الكسائي النحو إلى الرشيد بهذه الأبيات» وهو يؤدب محمدا: 

ماذا يقول أمير المؤمنين لمن ... أمسى إليك بحرمة يدلي 

ما زلت مذ صار الأمين معي ... عبدي يدي ومطيتي نعلي 

وعلى فراشي من ينبهني ... من نومتي بقيامه قبلي 

أسعى برجل منه ثالثة ... موفورة مني بلا رجل 

وإذا كبت أكرق مردقا ,ب قداف. سرح راكنا مل 3 17 


7؟-"ومن طرق الرثاء التي أحدثها المتأخرونء ما يرثون به الدواب والأثاث والأدوات» وقد مرت الإشارة إلى ذلك 
في موضع آخر؛ ولكن القصيدة التي احنذوها في ذلك إنما هي القصيدة الهرية الشهيرة التي نظمها ابن العلاف الشاعر 
المتوفي سنة 2717 وكان له هر يأنس به وكان يدخل أبراج الحمام التي لجيرانه ويأكل فراخهاء وكثر ذلك منه فأمسكه 
أربابها فذبحوه» فرثاه بها؛ وقيل إنه إنما رثى بها عبد الله بن المعتز وخشي من الإمام المقتدر لأنه هو الذي قتله؛ فنسبها 
إلى الهر وقعرض به في أبيات منهاء ويقال بل كنى بالهر عن الوزير أبي الحسن بن الفرات أيام محنته؛ لأنه لم يجسر 


)١(‏ الورقة ص/> 


أن يذكره ويرثيه. وقيل غير ذلك» وهذه القصيدة ف 5" بيتاء وهى معدودة من أحسن الشعر وأبدعه» وقد نقل زبدتها 
ابن خلكان في تاريخه (الجزء الأول ص77١).‏ وللعلاف قصائد أخرى في الهر أيضا ولكن هذه أشهرها. [واستحسن] 


من بعده هذا المذهبء فعارض ابن العميد القصيدة الهرية صناعة» ونقل الثعالبي شيئا من قصيدته في اليتيمة (الجزء الثالث 
ص )7١‏ ولما نفق برذون أبي عيسى المنجم بأصبهان وكان قد طالت صحبته له أوعز الصاحب بن عباد إلى الندماء 
المقيمين في حلبته أن يعزوا أبا عيسى ويرثوا برذونه» فقال كل منهم قصيدة فريدة» نقل الثعالبي مختارات منها (الجزء 
الثالث ص 5 ه5: يتيمة الدهر). ثم شاع هذا النوع بعد ذلك وتقلبوا في أغراضه. 


الغول والنسيب 
0 


7" ورمى بالنفس في بركانها 
فتلقى أول الناس لظاها 
أعلمتم بعد موسى من يد 
قذفت في وجه فرعون عصاها؟ 
وطئت نادبة صارخة 
شاه وجه الرق . يا قوم . وشاها 
ظفرت بالكبر من مستكبر 
وسيوف الهند لم تصح ظباها 
أين من عيني نفس حرة 
كنت بالأمس بعيني أراها؟ 
كلما أقبلت هزت نفسها 
وتاي بشرها بي ونداها 
وجرى الماضي» فماذا ادكرت 
وادكار النفس شيء من وفاها؟ 
ألمح الأيام فيهاء وأرى 
من وراء السن تمثال صباها 


لست أدري حين تندى نضرة 


/ تاريخ الأدب العربي للرافعي‎ )١( 


علت الشيب» أم الشيب علاها؟ 
حلت السبعون في هيكلها 
فتداعى وهي موفور بناها 

روعة النادي إذا جدت»ء فإن 
مزحت لم يذهب المزح بهاها 
يظفر العذر بأقصى سخطها 
وينال الود غايات رضاها 

ولها صبر على حسادها 

يشبه الصفح؛ وحلم عن عداها 
لست أنسى صفحة ضاحكة 
تأخذ النفس وتجري في هواها 
وحديثا كروايات الهوى 

جد للصب حنين فرواها 

وقناة صعدة لو وهبت 
للسماك الأعزل اختال وتاها 


أين مني قلم كنت إذا 


سمته أن يوقي الشمس إقا؟ 


خانني في يوم سعد وجرى 


أنعم الدنيا فلم تنس تقاها 

لا الحجى لما تناهى غرها 
بالمقادير» ولا العلم زهاها 
ذهبت أوابة مؤمنة 

خالصا من حيرة الشك هداها 
آنست خلقا ضعيفا ورأت 

من وراء العالم الفاني إلوها 
ما دعاها الحق إلا سارعت 


ليته يوم "'وصيف" ما ذعاها 

شعراء مصر والسودان >>> أحمد شوقي >>> فتى العقل والنغمة العاليه 
فتى العقل والنغمة العاليه 

رقم القصيدة : 9718 


فتى العقل والنغمة العاليه 
ولا ملك لم تزن ناديه 
ولم تخل من طيبها بلدة ". )١(‏ 


"ولم يملك الشعراء إزاء هذا الأمر الجلل» والخطب الفادح, إلا أن تفيض نفوسهم بما يدمي الأفئدة ونيكا 
الأكباد من أشعار رثائية تتفجر غما وكمدا على ما آلت إليه مدنهم الأثيرة لأنفسهم, ومواطن ذكرياتهم» ومرابع صبابتهم 
وصباهم. فهاهوابن حزم يرثي مدينته بعد أن كان قد رثاها نثراء مرتاعا لما حل» آسفا على ما آل إليه حالها(١):‏ 
سلام على دار رحلنا وغودرت 


خلاء من الأهلين موحشة قفرا 

تراها كأن لم تغن بالأمس بلقعا ... ولا عمرت من أهلها قبلنا دهرا 
فيا دار لم يقفرك منا اختيارنا ... ولوأننا نستطيع كنت لنا قبرا 
ولكن أقدارا من الله أنفذت ... تدمرنا طوعا لما حل أو قهرا 
سقتك الغوادي ما أجل وما أسرى 


ولم يكن غرض رثاء المدن جديداء فلقد وصف ابن الرومي محنة البصرة(؟) التي تعرضت لها على يد الزنوج وسواهم من 
العبيد عام 711ه ولكن الجديد في أمر شعر الأندلس هو ال انتشار الكبير لهذا الغرض وطغيانه في فترة ما على سائر 


الأغراض» نتيجة التهاوي المتتالي للمدن الأندلسية في أيدي أعدائهاءوالمتناحرين عليها من ملوك الطوائف وغيرهم» كما 
يكمن الجديد أيضا في ذلك الأسى العميق الذي يطبع قصائدهاء وتلك المقابلة بين أمسها الزاهي» وحاضرها الأسود. 


571/91١ جميع دواوين الشعر العربي على مر العصور‎ )١( 


فهاهوابن شهيد الذي كان في قلب قرطبة» وقدر له أن يشهد مأساتها بكل تفاصيلهاء هاهويرثيها بأسى عميق وحزن 
بالغ:(7) 
ما في الطلول من الأحبة مخبر 


فمن الذي عن حالها نستخير 
في كل ناحية وباد الأكثر ... جار الزمان عليهم فتفرقوا 


)١(‏ - لسان الدين ابن الخطيبء أعمال الأعلام» ص »٠١7‏ عن عمر الدقاق» ملامح الشعر الأندلسي (م.س) ص 
ا" 
(؟) - لسان الدين من الخطيب : أعمال الإعلام» ص7١٠»‏ نقلا عن : ملامح الشعر الأندلسي عمر الدقاق» ص 


تمدنا 


() - عمر الدقاق : م لامح الأندلس» ص 1؟". )١(‏ 


5"( حلت السبعون في هيكلها ** فتداعى وهي موفور بناها ) 8( روعة النادي إذا جدت , فإن ** مزحت 
لم يذهب المزح بهاها ) 8( يظفر العذر بأقصى سخطها ** وينال الود غايات رضاها ) 5 ( ولها صبر على حسادها 
** يشبه الصفح » وحلم عن عداها ) 85 ( لست أنسى صفحة ضاحكة ** تأخذ النفس وتجري في هواها ) 85 ( 
وحديثا كروايات الهوى ** جد للصب حنين فرواها ) 40 ( وقناة صعدة لو وهبت ** للسماك الأعزل اختال وتاها ) 


( أين مني قلم كنت إذا ** سمته أن يرثي الشمس رقاها ؟ ) :1 ( خانني في يوم سعد , وجرى ** في المراثي 


فكبا دون مداها ) 1١‏ ( في نعيم الله نفس أوتيت ** أنعم الدنيا فلم تنس تقاها ) 
() 
١ "-* .‏ - ( إذا القوم أموا بيته فهو عامد ... لأحسن ما ظنوا به فهو فاعله ) 


؟ - ( ترى جازريه يرعدان وناره ... عليها عداميل الهشيم وصامله ) 
”' - ( يجران ثنيا خيرها عظم جاره ... بصيرا بها لم تعد عنها مشاغله ) 


77 دلالة المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصر ص/‎ )١( 


6 ديوان اتحمد شوقي ص/١ده‏ 


كو - قال أبو حكيم المري يرثي ابنه حكيما 
ه - ( وكنت أرجي من حكيم قيامه ... علي إذا ما النعش زال ارتدانيا ) 


إصلاح أمر العشيرة 

١‏ - أموا قصدوا والمعنى أن طوائف الرجال إذا قصدوا بيته استقبلهم بأكمل ما يكون من ظنونهم به في الإحسان 
إليهم وتحمل ما يثقل عليهم وتدبير ما يدهمهم 

؟ - الجازر الناحر والعدمل القديم والصامل اليابس والهشيم اليابس المهشوم والمعنى أنه يطعم الناس في الشتاء 
والجدب ولذا ترى جازريه يرتعدان خوفا منه لاستعجاله إياهما والنار توقد بيابس الحطب وقديمه ومهشومه 

- الثنى من النوق ما ولدت بطنين وخيرها عظم جاره يريد أن خير عظم فيها يهديه إلى جاره وبصيرا حال من 
ضمير عامل محذوف يرجع إلى المرثي ولم تعد لم تصرف أي لم يشغله عنها ضنه بها والمعنى أن الجازرين يجران ناقة 
وهو يختار خير ما فيها من العظم يهديه لجاره مع كونه بصيرا بها ولا يصرفه شاغل عنها ولا ضنه بها 

: - وكان أبو حكيم هذا قد قال 

( يقر بعيني وهو يقصر مدتي ... مرور الليالي أن يشب حكيم ) 

( مخافة أن يغتالني الموت دونه ... ويغشى بيوت الحي وهو يتيم ) 

فلما مات حكيم إثاة بهذه الأبيات 

ه - أرجي أرجو والنعش شبيه بالمحفة كان يحمل عليه الملك إذا مرض ثم كثر حتى سمى الذي يحمل فيه 
البيك تعن "10 


) فإن بني لأم بن عمر وأرومة ... سمت فوق صعب لا تنال مراقبه‎ ( - ١ "#١ 


) أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم ... دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه‎ ( - ١ 
لاو قال آخر‎ 


- (يا أيها المتمني أن يكون فتى ... مثل ابن ليلى لقد خلى لك السبلا ) 
ه - (أعدد نظائ أخلاق عددن له ... ميت أجل أه. سيت أه كاذ 
١‏ ثر هل سب و سب أو يخلا ) 


الشديد قيل له بنو لأم 
١‏ - الأرومة الأصل والمراقب واحدها مرقبة وهي المكان المشرف العالي يقف عليه الحارس يقول إن بني لأم 


بن عمرو سادة أعزاء سموا فوق صعب من المجد يشق الارتقاء إليه يريدان بني لأم حازوا من المجد والشرف مالا يرام 


4914/١ ديوان الحماسة‎ )١( 


١‏ - نظم الجزع أي حمل ناظمه على نظمه والجزع خرز فيه بياض وسواد تشبه به العيون والضمير من ثاقبه يعود 
إلى الجزع معناه أن أحسابهم ووجوههم أضاءت لهم ظلام الليل حتى حملت في ضمن ذلك ناظم الجزع على نظمه 
يشير بهذا البيت إلى أنهم من ذوي الجاه والحسب 


* - هو محمد بن بشير الخارجي من بني خارجة بن عدوان وقد تقدمت ترجمته هذا الشعر به سليمان 


بن الحصين وكان خليلا مصافيا له وصديقا مخلصا فلما مات سليمان جزع عليه وحزن حزنا شديدا بهذه الأبيات 
5 - مثل ابن ليلى هو سليمان بن الحصين وقوله لقد خلى لك السبلا أي لقد ترك لك الطرق في اكتساب 
مناقب الفتوة معناه يا من تمنى أن يكون مثل ابن ليلى في فتوته لقد خلي لك الطرق في اكتساب مناقب الفتوة 


لل للا الل 


نض صفحة رقم ٠١4‏ 
والمنايا مراتب يتفاضل . . . ن وبالمرهفات موت الكرام 

لم يزر نفسه رسول المنايا . . . بصنوف الأوجاع والأسقام 

هابه معلنا فدب إليه . . . في ستور الدجى بحد الحسام 

أخذ هذا المعنى عبد الكريم بن إبراهيم التيمي » فقال يري عيسى بن خلف » صاحب خراج المغرب » وكان قد تناول 
دواء فمات بسببه : الطويل : 

منايا سددت الطرق عنها ولم تدع . . . لها من ثنايا شاهق متطلعا 

فلما رأت سور المهابة دونها . . . عليك ولما لم تجد فيك مطمعا 

ترقت بأسباب لطاف ولم تكد . . . تواجه موفور الجلالة أروعا 

فجاءتك في سر الدواء خفية . . . على حين لم تحذر لداء توقعا 

فلم أر ما لا يتقى مثل سهمها . . . ولا مثلها لم تخش كيدا فترجعا وقد لقا البحتري ويزيد المهلبي بمرثيتين من أجود 
ما قيل في معناهما » وكانا حاضرين ليلة قتله . فاختفى أحدهما في طي الباب » والآخر في قناة الشاذروان ؛ فمن قصيدة 
البحتري : الطويل : 

تغير حسن الجعفري وأنسه . . . وقوض بادي الجعفري وحاضره 

تحمل عنه ساكنوه فجاءة . . . فآضت سواء دوره ومقابره 

ولم أر مثل القصر إذ ريع سربه . . . وإذ ذعرت أطلاؤه وجآذره 

وإذ صيح فيه بالرحيل فهتكت . . . على عجل أستاره وستائره 


إذا نحن زرناه أجد لنا الأسى . . . وقد كان قبل اليوم يبهج زائره 


07/9 ديوان الحماسة‎ )١( 


فأين عميد الناس في كل نوبة . . . تنوب وناهي الدهر فيهم وآمره 
تخفى له مغتاله تحت غرة . . . وأولى لمن يغتاله لو يجاهره 

صريع تقاضاه السيوف حشاشة . 5 . يجود بها والموت حمر أظافره 
حرام علي الراح بعدك أو أرى . . . دما بدم يجري على الأرض مائره 


وهل يرتجى أن يطلب الدم طالب . . . مدى الدهر والموتور بالدم واتره". 0 


00 "يعني فرخها الهالك وهو الهديل» والشجب: الهلاك» والشجب: الهالك. وهذه رواية حسنة مقبولة) والحق 
أحق أن يتبع. وكان الأحجم بن دندنة أحد سادات العرب. ويقال الأجحم بتقديم الجيم؛ قال ابن دريد جحم إذا فتح 
عينيه كالشاخصء وبذلك سمى الرجل أجحم., وقال الخليل الأجحم: الشديد حمرة العين مع سعة وكان الأجحم قد 
تزوج خالدة بنت هاشم بن عبد المطلب؛ وهي أم فاطمه هذه. 

ألم تعلمي أني رزئت محاربا 

يقول لمن يلحاه في بذل ماله ... أأنفق أيامي وأترك ماليا 

يدر العروق بالسنان ويشتري ... من الحمد ما يبقى وإن كان غاليا 

وحوح: هو وحوح بن عبد الله أخو النابغة لأمه. ومحارب: هو محارب بن قيس بن عدس من أشراف قومه. وهي كلمة. 
وأنشد أبو علي : 

أبا عمرو لم أصبر ولي فيك حيلة ... ولكن دعاني اليأس منك إلى الصبر 

ع هو لعبد الله بن أر ا كة الثقفي يوقي أخاه عمرو بن أراكة» وكان ابن عباس قد استخلفه على اليمن» وشخص إلى علي 
رضوان الله عليه» فوجه معاوية إلى اليمن ونواحيها بشر بن أرطاة أحد بني عامر بن لؤي» فقتل عمراء فجزع عليه أخوه 
ورقاه بشعر منه هذان البيتان» وفيلهما مما يننظم به المعنى: 

لعمري لئن أتبعت عينيك ما مضى ... من الدهر أو ساق الحمام إلى القبر 

لتستنفدن ماء الشؤون بأسره 1 ولو كنت تمريهن من تبج البحر 

أيا عمرو ولم أصبر وأنشد أبو علي لكعب بن زهير: 

لقد ولى أليته جوى ... معاشر غير مطلول أخوها 

اع قد مضى ذكر زهير ابن أبي سلمى. ويكنى ابنه كعب أبا المضرب» وهو شاعر مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه 
وسلم» ومدحه بقصيدته المشهورة: 


٠١5/١ زهر الأداب وثمر الألباب‎ )١( 


بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 

وبعد قوله: فإن تهلك حوى: 

وما ساءت ظنونك يوم تولى ... بأرماح وفي لك مشرعوها 

وآخر الشعر: 

فما عتر الظباء بحي كعب ... ولا الخمسون قصر طالبوها 

وكان حوى هذا قال لقاتليه وقد أسروه: والله إن قتلتموني ليقتلن منكم خمسون رجلاء فبلغ ذلك قومه فبروا يمينه وصدقوا 
قوله. وأما قوله: فما عتر الظباء فإن العتيرة: ذبيحة كانوا يذبحونها لأصنامهم من الغنم» وربما ضنوا بالغنم» فصادوا مكانها 
ظباء اتخذوها عتائر» يقول: أرقنا دماء قاتليه» ولم يفادوا بالظباء ولا وفوا بها كما كانت العرب تفعل في نذورها وعتائرها 
بالغنم تفديها بالظباء. وقال يعقوب كان من خبر هذا الشعر: أن الأوس من الأنصار كانوا حلفاء مزينة» فمر رجل من 
مزينة يقال له حوى ويقال جوى بالجيم على الأوس والخزرج» وهم يقتتلون في حرب بعاث؛» فدخل مع حلفائه فأصيب» 
فمر ثابت أبو حسان الشاعر فقال: يا أخا مزينة ما طرحك هذا المطرح؟ إنك لمن قوم ما يحمدونك. فقال حوى وهو 


يجود بنفسه: أعطى الله عهدا أن يقتل بي منكم خمسون ليس فيهم أعور ولا أعرج» فسارت كلمته حتى أتت عمق» 
وهي أرض مزينة» فثارواء فبلغ ثابتا أن مزينة قد أتتهم تطلب بدم حوى, فقال ثابت: 


جاءت مزينة من عمق لتقرعنا ... فرى مزين وفي أستاهك الفتل 

فتلقتهم مزينة ورئيسهم مقرن بن عائذ أبو النعمان بن مقرن فاقتتلوا» فقتل من الأنصار عشرة» وأسر ثابت» فآلى مقرن أن 
لا يفديه إلا بتبيس أجم أسودء فغضبت الأنصار من ذلك وأبوه» فلما رأوا أنه ليس من ذلك بد أتوا ثابتاء فقالوا ما ترى؟ 
فقال ادفعوا إليهم أخاهم يعني التيس» وخذوا أخاكم يعني نفسه. وقال في ذلك مقرن أبياتا منها: 

وعن اعتناقي ثابتا في مشهد ... متنافس فيه الشجاعة للفتى 

فشريته بأجم أسود حالك ... وكذاك كان فداؤه فيما مضى 

وقال الحسن بن علي النمري 

وأنشد أبو علي: 

رأيت رباطا حين تم شبابه ... وولى شبابي ليس في بره عتب 

اع قال الرياشي هذا الشعر لأبي الشغب» واسمه عكرشة العبسي. وقوله: 

إذا كان | ولاق الرندا لمتعتازة يبر افك البكاةل المسلو ع انار الستات 1010 


١87/ص سمط اللآلي‎ )١( 


5 *-"ع هذا الأبيات يرثى بها علقمة بن هوذة بن علي» وبعد البيت: 


إن الرزية لا أبالك هالك ... بين الدماخ وبين داره خنزر 


تلك الرزية لا رزية مثلها ... فأقنى حياءك لا أبالك وأصبري 
وفي هذا المعنى المذكور يقول الآخر: 
إذا اجتمع الناس يوم الفخار ... أطلت إلى الأرض ميل العصا 
وأنشد أبو علي: 
ألآن لما أبيض مسربتي ... وعضضت من نابي على جذم 
ع هو للحارث بن وعلة الذهلي» وقد تقدم ذكره» وبعده: 
ترجو الأعادي أن أسالمها ... جهلا توهم صاحب الحلم 
وأنشد أبو علي لطريح الثقفي في خبر ذكره: 
تخل بحاجتي وأشدد قواها ... فقد أمست بمنزلة الضياع 
ع هو طريح بن إسمعيل بن عبيد» يكنى أبا الصلت بابن له وإتاه يعنى بقوله: 
يا صلت إن أباك رهن منية ... مكتوبة لابد أن يلقاها 
وهو شاعر مجيد من شعراء الدولتين» واستفرغ شعره في الوليد بن يزيد» وجد طريح لأمه سباع بن عبد العزى الخزاعي 
الذي قتله حمزة بن عبد المطلب عليه السلام يوم أحد, ولما برز سباع قال له حمزة: هلم إلى يا ابن مقطعة البظور 
وكانت أمه خاتنة تقبل نساء قريش» فحمى وحشي لقوله وغضب لسباع» فرمى حمزة بحربة فقتله رضي الله عنه. وقال 
السيرافي في كتاب الإقناع: إذا أمرت من الفعل الذي فاؤه همزة قلبت الهمزة حرفا من جنس الحركة التي قبلها» وقد شذ 
من ذلك ثلاثة أفعال: كل ومر وخذء فأما مر فقد جاء على أصله. قال الله سبحانه: " وآأمر أهلك بالصلوة " وروى 
بعض النحويين أؤخذ في خذء وأنشد: 
تخل بحاجتي وآأخذ قواها ... فقد أضحت بمنزلة الضياع 
وأنشد أبو علي قول الشاعر: 
لعلك والموعود حق وفاؤه ... بدا لك في تلك القلوص بداء 
وقال هذا رجل وعده أحد قلوصا فأخلفه ع ذكر عمرو عن أبيه أن هذا الشعر لرجل من مزينة» ومثل قوله: 
أقول التي تنبي الشمات وإنها ... على وإشمات العدو سواء 
قول محرز بن المكعبر الضبي: 
أخبر من لاقيت أن قد وفيتم ... ولو شئت قال المخبرون أساؤا 
وإني لأرجوكم على بطء سعيكم ... كما في بطون الحاملات رجاء 
وأنشد أبو علي للطرماح شعراء منه: 
فتى لو يصاغ الموت صيغ كمثله ... إذا الخيل جالت في مساجلها قدما 
١‏ 


8 هذا من قول عنترة: 

إن المنية لو تمثل مثلت ... مثلي إذا نزلوا بضئك المنزل 

وأنشد أبو علي لربيعة الأسدي برثي ابنه ذؤابا: أبلغ قبائل جعفر مخصوصة ع هذا الشعر الذي رثى به ابنه ذؤابا كان 
السبب في قتل ابنه» وذلك أن بني أسد أغارت على بني يربوع فذهبت بإبلهم فأتى الصريخ الحي فلم يتلاحقوا إلا مسيا 
بموضع يقال له خوء وكان ذؤاب على فرس أنثى» وكان عتيبة بن الحارث على فرس حصانء فجعل الحصان يستنشىء 
ريح الأنثى في سواد الليل فيتبعهاء فلم يعلم عتيبة إلا وقد أقحم فرسه في ذؤاب» وعتيبة غافل قد لبس درعه وفغل عن 
جربانه أن يشدهء ورآه ذؤاب فأقبل بالرمح إلى ثغره نحره فقتله» ولحق الربيع بن عتيبة فشد على ذؤاب فأسره وهو لا 
يعلم أنه قاتل أبيه» فاقتتل القوم ثم تفرقواء فوفد ربيعة - أبو ذؤاب وهو ربيعة بن ذؤاب لأن أبا ربيعة يسمى ذؤابا أيضا 
كذلك قال أبو عبيدة - على ربيع بن عتيبة ففادى ابنه ذؤابا بإبل معلومة» وربيع لا يعلم أن ذؤابا قاتل عتيبة بن الحارث 
بن شهاب» فلما دخلت الأشهر الحرم التي كانوا يردون فيها عكاظء وافى ربيعة بالإبل» وشغل ربيع بن عتيبة فلم يواف 
بالأسير. فظن ربيعة أنه قد قتله بأبيه عتيبة أقوقاة بهذا الشعرء فبلغ الشعر بني يربوع» فأتى سائر ولد عتيبة إلى ربيع» فقالوا 
له يا ريبع ثأرنا في يديك وهو قاتل أبيكء قال: إني رجل معيل وأنا أحب اللبن وقد فاديته» فإن أعطيتموني ذات البرانس 
دفعته إليكم؛ وهي قطعة من إبل كانت لعتيبة كأنها الهضاب» مجللة فراء يعدها للسنين» ففعلوا فقتلوا ذؤابا وهذا كله في 
الجاهلية. والآمدى يقول هو ربيعة على لفظ التصغير. وروى أبو تمام: أذؤاب إني لم أهنك من الهوان وروايته: 

بأشدهم كلبا على أعدائهم ... وأعزهم فقدا على الأصحاب 


وأنشد أبو على لسلمة بن يزيد» يرثى أخاه لأمه قيس بن سلمة:". 00 


ه*-"البيان والتبيين *: .١7١‏ 
تفسير الطبري ٠١ :١9‏ ؟ 5١‏ وانظر قولا آخر له في البيان والتبيين :١‏ 57 . 
أغاني .١١١ :7١‏ 
أغاني 1؟: هه 
إن من يقرأ فتوح ابن أعثم لا يخطئ هذه الروح القصصية في إسباغ صفة " المنقذ " على المهلب وأبنائه» وهذا أمر 
يتطلب درسا دقيقا للرواية التاريخية» والكشف عن سبب هذه العصبية " الأزدية " . 
انظر الحديث عن أثر أبي بلال في نفسية عمران في كتاب: أدب الخوارج: 85. 
المؤتلف والمختلف رقم: 55 ”؟» ص: .5١‏ 
تاريخ الطبري ه: ١١‏ ؟ .١5‏ 
انساب الاشراف 7: 249 وياقوت (كسكر). 


٠١ سمط اللآلي ص/4‎ )١( 


كان زعيما للخوارج ثم عدلوا عنه إلى عبد الله بن وهب الراسبي لما سمعوه يقول " سلام على من بايع... البيت " وقالوا 
له: خالفت لأنك برئت من القعد. 

كان هو وحرقوص بن زهير زعيمي الخوارج الذين انشقوا على علي بن أبي طالب؛ 

وكان موصوفا بحسن الرأي والعبادة» يجتهد فيها حتى دبرت جبهته وركبتاه وسمي " ذا الثفنات " , وقد قتل يوم النهروان. 
كذلك ورد اسمه في تذكرة الصفدي :١(‏ 755) والتاج (أجا) والطبري 5: ٠‏ 5؛ وورد في ابن أعثم: الأخنس العيزاراء وفي 
شرح النهج: الأخنس بن العزيز؛ وكان من أشد فرسان الخوارج وممن شهد يوم صفين وقاتل فيه» وقتل يوم النهروان. 

قد يكون هذان البيتان جزءا من مطلع القصيدة السابقة. 

هو قاتل علي (رض) بتحريض من قطام بنت الأصبغ التميمي (ويقال: قطام بنت علقمة أوقطام بنت الشجنة)» وبعد أن 
توفي علي قام الحسن بقتل ابن ملجم؛ ضربه على رأسه ضربة» وبادرت إليه الشيعة من كل ناحية فقطعوه إربا إربا (ابن 
أعدى 54 )1 

هو أحد بني ثعل؛ ولاه الخوارج أمرهم بوصية من فروة بن نوفل الأشجعي بعد أن أخذت نوفلا قبيلته وحبسوه في الكوفة» 
فبايع أصحابه ابن أبي الحوساءء وقد قتل ابن أبي الحوساء سنة ١4ه؟‏ وقتل معه جل أصحابه (الأنساب). 

بايعه الخوارج بعد ابن أبي الحوساءء وسار بأصحابه إلى النخيلة» فقال معاوية لأبيه: اكفني ابنك» فكلمه أبوه وناشده 


فلم يطاوعه. فوجه إليه معاوية جيشا في الفين» وفيهم وداع أبوه» فدعا وداع ابنه للبراز فقال له: يا أبت» لك في غيري 


من القوم سعة فأعفني» وبارز حوثرة ابن حمر» فقتل حوثرة في جمادى الأولى سنة ١‏ قتله رجل من طيء» وبارز فلما 


رأى اثر السجود في وجهه ندم على قتله. 

اعتزل القتال يوم النهروان في خمسمائة ونزل ناحية البندنيجين والدسكرة ثم أتى شهر زور فلما بلغه أمر الصلح بين 

الحسن ومعاوية وولاية معاوية قال لأصحابه: 

قد جاء من لا نرتاب بأن الحق في قتاله وأقبل النخيلة» فندب معاوية أهل الكوفة لقتاله» فجاءه قومه وأدخلوه الكوفة 

وحبسوه ثم هرب من حبسه وخرج على المغيرة ابن شعبة فقاتله وقتل فروة وأصحابه. 

كان ممن ارتث يوم النهر وعفا علي عنه» فخرج إلى الري» ولما بلغه مقتل علي» دعا أصحابه للرجوع إلى الكوفة» فلما 

وليها المغيرة بن شعبة» اجتمع حيان والمستورد بن علفة ومعاذ بن جوين الطائي في منزل حيانء واتفقوا على أن يتولى 

المستورد أمرهم» وعزموا على الخروج سنة 47» ولكن حال دون ذلك تربص الشرطة بهم وأمر المستورد أصحابه فتفرقوا 

وغيبوا السلاح» ثم جرد جيش لحربهم فقتل المستورد وأصحابه» وكان معاذ بن جوين قد أخذ وحبسء وبويع حيان بعد 

مقتل المستورد» فقتل على يد جيش جهزه لحربهم عبيد الله بن زياد. 

هو ممن ارتث يوم النهر» ثم ندم على خذلانه لعبد الله بن وهب الراسي» وخاض معركة النخيلة وسلم؛ وعاش في الكوفة 

أثناء ولاية المغيرة» واتفق على الخروج مع حيان والمستورد وغيرهماء ثم حبسء ولما أخرجه المغيرة من الحبس أقنعه 

حيان بن ظبيان بالخروج فخرج في ثلاثمائة ببانقياء وهي في حد الكوفة» فأرسل إليه المغيرة جيشا قتله وأصحابه. 

خرج سهم بالبصرة أيام معاوية على عبد الله بن عامر سنة 4 4ه؟ في سبعين رجلا فيهم الخطيم الباهلي فقاتلهم ابن 
3 


عامر وقتل منهم وسلم سهم والخطيم فعرض عليهما الأمان فقبلاه» فلما قدم زياد البصرة سنة 4 خافه سهم والخطيم 
فخرجا إلى الأهواز» وهناك جدد سهم الخروجء ثم تفرق عنه أصحابه فاستخفىء ودل زيا على موضعه فأخذه وقتله 
وصيلية, 

سيره معاوية إلى مصر فلقي فيها قوما من الخوارج أمالوه إلى رأيهم؛ فقدم العراق وأورد الخروج على زياد وتأهب لذلك» 
فطلبه زياد فهرب» ثم كلم فيه معاوية فكتب إلى زياد بالكف عنه» وقتل مع مسلم بن عقبة يوم الحرة. 

أدية أمه (وقيل جدة له جاهلية) وأبوه حدير بن عمرو بن عبيد بن كعب التميمي» شهد مع علي صفين فأنكر التحكيم 
وشهد مع الخوارج النهروان» ولعله اكبر شخصية أثار فقدها أعمق الأسى لدى الخوارج» وهو عندهم رمز " السلف 
الصالح " بعد أصحاب النهر والنخيلة» وجميعهم يتولونه» وهو مثال الرجل الزاهد» فقد كان متقشفا صحيح العبادة حسن 
البصيرة مرهف الإحساس بمعاني الخوف, حتى إنه أصيب بالإغماء حين رأى بدويا يهنا له بعيرا بالقطران» لأنه ذكر به 
قطران جهنم» وفي مصرعه معنى الاستشهاد المؤلم لسببين: 

أولهما: أن أبا بلال لم يخرج كغيره من الخوارج يستعرض الناس فإنه كان لا يدين بالاستعراض» وإنما كان معتزلا ؟ ترك 
البصرة وانحاز إلى الريف هربا بدينه دون أن يخيف السبيل أو يذعر مسلما؛ ويقترن اعتزاله لحياة البصرة برؤيته البلجاء ؟ 
إحدى مجتهدات الخوارج ؟ تقتل وتقطع أطرافها ويلقى بها في السوق. وقد كان أبو بلال يقول: " إن الله قد جعل 
لأهل الإسلام سعة في التقية " ولكن التقية بعده لم تبق مبدأ يعتقده الخوارج. 

وثانيهما: أن الطريقة التي تقل بها أبو بلال كانت مريرة مؤلمة» فبعد أن هزم والفئة القليلة من أصحابه جيشا عند آسك» 
جرد عليهم جيش آخرء وأثناء القتال بين الفريقين غير المتكافئين حان وقت الصلاة فاستأذن أبو بلال وأصحابه في أن 
يصلوا فأذن لهمء ثم انهال عليهم الجند يقتلونهم وهم بين راكع وساجد. وكان قائد الجيش الذي قضى على تلك 
الجماعة الصغيرة عباد بن علقمة المعروف بابن أخضر المازني (راجع أسماء المغتالين: .)١8١‏ 

ولقد رثاه كثير من شعراء هذه الفرقة» كما أن بعض الجماعات الإسلامية تتنافس في انتحال نسبته إليهاء فيدعيه المعتزلة 
وتدعيه الشيعة» ولا يعدل به الخوارج أحدا بعد أصحاب النهر. 

هو عروة بن حدير أحد بني ربيعة من حنظلة من تميم؛ وأخو مرداس» كان له أصحاب وأتابع وقتله زياد في خلافة معاوية 
صبرا؛ وسيفه أول سيف سل من سيوف الخوارج» وكان شديد العبادة حتى قل مولاه في وصفه: ما أتيته بطعام بنهار قط 
ولا فرشت له فراشا بليل قط. 

سماه المبرد عيسى بن فاتك» وكذلك هو في الوحشيات وشرح النهج ه: 85 ونسبته مرة " الخطي " ومرة " الحبطي " 
وقال البلاذري: هو عيسى بن حدير أحد بني وديعة» فهو من بني تيم اللات بن ثعلبة» كان من أصحاب نافع بن الأزرق 


وقتل بعد خروج الأزارقة» وذكر البلاذري أن له شعرا كثيرا 
كان طواف بن علاق يجتمع مع بع الخوارج إلى جدار فيتحدثون فأخذهم عبيد الله بن زياد فحبسهم ثم عرض عليهم 
أن يقتل بعضهم بعضاء فكان طواف في من اقترف القتل» وأصابه إثر ذلك ندم ولقي الهنهاث بن ثور السدوسي فقال 


له: يا ابن عم أما من توبة» فأشار عليه الهنهاث بالجهاد. فخرج هو وأصحابه سنة /5» فسعى بهم رجل إلى ابن زياد 
فأرسل عليهم الشرط وقتل طواف ومعظم أصحابه. 

ورد اسمه أحيانا " الدهين " وفي أنساب الأشراف ؛ / ؟: 88 " الزهير " ؟ مصحفا - . وهو أحد فقهاء الخوارج 
ونساكهاء كان لا يرى القعود عن الحرب, وكان في الرأي والمعرفة والفقه بمنزلة عمران بن حطانء» وله أشعار كثيرة في 
مذاهبهم. 

كان عطية بن سمرة من أصحاب نجدة الخارجي. 

من بني حنيفة وقيل بل أقام فيهم فنسب إليهم, وكنيته أبو راشد» حبسه عبيد الله بن زياد وظل محبوسا حتى مات يزيد 
بن معاوية» فلما بايع أهل البصرة ابن زياد أطلق الخوارج من السجنء فكانوا يذهبون إلى المربد في كل يوم فيخطبون 
ويعيبون الظلم ويدعون إلى قتال السلطان والجبابرة حتى قتل مسعود الأزدي وحاربت الأزد وبكر بن وائل تميما؛ ثم إن 
الخوارج أمروا نافع بن الأزرق» فبرز إلى الأهواز» وفي تلك الأثناء مال نافع إلى الاستعراض وقتل الأطفال وضيق التقية؛ 
فخالفه مجدة وصار إلى اليمامة» وكتب نافع إلى من بالبصرة من الحرورية يرغبهم في الجهاد فأجابه بعضهم ورفض مقالته 
الصفرية أصحاب عبيد الله بن الصفار التميمي» ورد رأيه ابن اباض» ولقي مصرعه في دولاب سنة 55. وولي الخوارج 
عليهم بعده عبيد الله بن بشير بن الماحوز السليطي. 

من مجتهدي الخوارج» كان يلوم نفسه على القعود ويحض أصحابه على الخروج؛ وقد كان مقتل أبي بلال حافزه على 
الخروج؛ وبعد محاورات بينه وبين نافه صمم على الخروج فاشترى سيفا وأتى صيقلا كان يذم الخوارج فشحذه عنده 
وقتله به وحمل على الناس فهربوا أمامه ثم قبض عليه ابن زياد فصلبه. 

كان ثابت عظيم الشأن في الخوارج» ولما سمع المرثية ينشدها الزبير بكى وقال لأصحابه: عليكم السلام؛ لا والله لا 
أتأخر عن إخواني بعد يومي هذاء ثم خرج فاعترض الناس فقتل» ولم يدر من قتله لكثرة الناس عليه» ثم صلب. 

الزبير بن علي من آل الماحوز أمره قوم من الخوارج بعد مقتل عبيد الله بن بشير بن الماحوزء فخرج فنزل في تخوم 
أصبهان ثم تحول إلى السوس فقاتله المهلب ثم أتى تستر فقاتله المهلب أيضا فصار إلى أرجان» وبعد تنقلات كثيرة 
ومواقعات قتل الزبير في لقاء لجيش بقيادة عتاب بن ورقاء» وولى الخوارج بعده قطري بن الفجاءة وبايعوه قبل مقتل 


مصعب بأشهر سنة الام ؟. 


استقر رجاء النمري جماعة من الشراة لصد أهل الشام عند توجههم إلى المدينة» فخرج معه ثمانون فيهم نجدة بن عامر 
وفيهم حجية) إلا أ والد حجية احتال علىه فرده حين أوهمه أن أمه مريضة» فلما قتل رجاء ندم حجية. 
كان الحارث مع نافع ثم نجا فأخذه الحجاج بن يوسف من بعد فقطع يديه ورجليه وصلبه» فطرق حرسه الخوارج ليلا 


فاستنزلوه ولم يعرضوا للحرس فمضوا به فدفنوه. 

كان عون ممن شهد النهر فاعتزل» ثم شهد النخيلة فنجاء وقتل مع نافع. 

نجدة بن عامر بن عبد الله بن سائر بن المطرح؛ كان مع نافع بن الأزرق ثم فارقه بعد أن قال بتبرؤه من القعد وتحريمه 
التقية» وصار نجدة إلى اليمامة» وهنالك كثر أصحابه فصاروا ثلاثة آلاف ثم أتى البحرين» ومالت إليه الأزد قائلة " نجدة 


ه5: 


أحب إلينا من ولاتنا لأنه ينكر الجور وولاتنا جائرون " » وأقام بالقطيف, وحاربته عبد القيس فهزمهاء فلما قدم مصعب 
البصرة سنة 59 أرسل إليه جيشا فهزمه نجدة» وبلغ من نفوذه أن بايعه أهل صنعاء» وأرسل أبا فديك إلى حضر موت 
ليجبي صدقاتهاء وخضعت له الطائف وتبالة والسراة» ثم لقي مصرعه على يد أبي فديكء» بعد أن دب الخلاف في 
جماعته؛ وفارقه من فارقه منهم, لأمور أخذوها عليه. 

ليس من المقطوع به أن يكون هذا الرجل خارجياء ولكنه نزل وقوم من جرم معه قريبا من ذي المجازء فأغار عليهم بنو 
عون :فا ايو لوم لفو لك قلبنا طاو تدده رين كدي ارد علي السرميوع بختني للذلاك رثاه الجردن. 

كنيته أبو سنان» كان من أصحاب نجدة ثم خالفه إذ أشار عليه حيبي بأن يقتل كل من بايعه فنهره نجدة وشتمه» ثم 
بعث إليه من ناظره» فقبل ورجع إلى نجدة» وقال أبو زيد الأنصاري إنه أدرك قطري بن الفجاءة الخارجي. 

من أصحاب نجدة الحنفي» ولاه على الطائف وتبالة والسراة» فلما كثر الخلاف على نجدة اجترأ الناس على ولاته» فأما 
الحازوق فطلبوه بالطائف فهربء فلما كان في عقبة في طريقة إذا قوم يطلبونه» فرموه حتى قتلوه» وهو يقول: أتقتلونني 
قتلة الزناة؟! ليبارزني منكم من شاء. 

هو الزبير بن علي السليطي من آل الماحوز وكان على مقدمة ابن الماحوز وكان عبيد الله ابن الماحوز هو الخليفة والزبير 
هو الأمير» استولى على أكثر كور الأهواز وهدد البصرة» وقد خاض معارك متعددة ضد المهلب بن أبي صفرة» وقتل في 
إحدى تلك المعارك» وانظر الأبيات رقم: 7١‏ من شعر يزيد بن حبناء» فقد يكون البيتان منها. 

عندما تولى المهلب حرب الخوارج (أيام ابن الزبير) هزم الخوارج فصاروا إلى نهر تيرى» وانضموا إلى عبيد الله بن بشير 
بن الماحوز» ثم توجه المهلب نحو سولاف من مناذر وقد صار الخوارج إليها فقاتلهم» فانكشف جيشه. 

بعد سولاف لقي المهلب الأزارقة بسلى وسلبرى» وأمر جنده أن يرموا الخوارج بالحجارة لأنها تنفر الخيل وتصرف وجوهها 
وتحير الرجالة وتعقرهم» وكان الخوارج أحسن سلاحا من جنده؛ وفي هذا اليوم قتل عبيد الله بن بشير بن الماحوز. 
كان مسلم من أهل الحجاز» حاول الفتك بأبي فديك لمخالفته إياه في رأيه وقوله بقول نجدة» فوجأه ادنتي عشرة وجأة» 
ولكن أبا فديك برئ من جراحاته وأخذ مسلم فقتل. 


أبو فديك: عبد الله بن ثور أحد بني قيس بن ثعلبة بن عكاية» خالف نجدة بن عامر فيمن خالفه من أصحابه» وقد كان 
مركزه في البحرين» وكانت بيعته سنة ١لاه؟؛‏ وقد قوي أمره لانشغال مصعب وعبد الملك بالحرب بينهماء فلما قتل 
مصعب وجه إليه عبد الملك جيشا قويا بقيادة أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد, فهزمته الخوارج رغم قلة عددهاء ثم 


قتل على يد جيش بقيادة عمر بن عبد الله بن معمر سنة 4 /اه؟. 

بنو حبناء ثلاثة اخوة من تميم وهم: يزيد وصخر والمغيرة» والأول منهم كان من الأزارقة أما الاثنان الآخران فكانا أموبي 
الهوى» ورجح الأخفش (الكامل: )5١‏ أن تكون القصيدة التي مطلعها " إني هزئت من أم الغمر " لصخرء وعدة من 
الأزارقة» ولعل الأصوب نسبتها إلى يزيد» أما المغيرة فمن الثابت أنه لم يكن خارجياء بل كان في صفوف المهلب يحارب 
الخوارج ويهجوهم (انظر فتوح ابن أعثم .)55١ :١‏ 


من بني سعد بن زيد مناة من تميم» أزرقي حارب مع قطري وعبيدة بن هلال» ثم انحاز إلى عبد ربه الكبير؛ وفي المعركة 
التي قتل فيها عبد ربه ترجل الخوارج إلا عمرو القنا وأصحابه من العرب» وكانوا زهاء أربعمائة فقد فروا من المعركة؛ حدث 
الجاحظ عن القريعي قال: قلت لموسى بن حبيب: أين كان عمرو القنا من جذل الطعان وملاعب الأسنة؟ فقال: لا بل 
أين كان جذل الطعان وملاعب الأسنة من عمرو القنا! ومات موتا ولم يفتل» فقال الحجاج: لا وألت نفس الجبان: هذا 
عمرو القنا مات حتف أنفه. 

عبيدة بن هلال اليشكريء كنيته أبو مالك؛ وكان في أصحابه من الدين والجهاد بمكان» سألوه أن يتولى أمرهم فأبى» 
ودلهم على قطري» وأبلى في الحرب ضد المهلب» ولما انقسم الخوارج على أنفسهم قسمة فرقت بين العرب والموالي» 
ظل عبيدة ينتقل مع قطري (في تلك الحركة التي يسميها الخوارج " الهرب " ) وانحاز الموالي إلى عبد ربه الكبير واتهم 
قطريا وعبيدة بأنهما إنما يتنقلان حرصا على الحياة» ووصف عبيدة بالاختلاط» وقد لقي مصرعه بعد قطري بقليل» 
وبموتهما ضعف أمر الأزارقة من الناحية الحربية» بعد أن أضعفتهم الانقسامات الكثيرة. 

لعل هذين البيتين من القصيدة التالية. 

كان من أنجاد الأزارقة» ولهذا جزعت عليه جزعا شديدا في المبارزة» قتله حبيب بن المهلب. 

كان حطان الأعسر من أصحاب عبيدة بن هلال اليشكريء ولما قتل عبيدة وبعض من معه استأمن أصحابه» وكان 
حطان في المستأمنة. 


كان من فرسان الأزارقة وشجعانهم ذا بطش شديدء لا يراه أحد إلا هابه وكره نزاله» وقد برز له عباس الكندي فقتله. 


قطري بن الفجاءة شاعر الخوارج وفارسها وخطيبها والخليفة المسمى أمير المؤمنين في أصحابه, كان يكنى في السلم 
أبا محمد وفي الحرب أبا نعامة» وقد خاض معارك قاسية ضد جيوش الزبيريين أولا ثم الأمويين» ومني بالمهلب بن أبي 
صرفرة القائد المحنك الصبور ذي المكايد فأخذ يتنقل أمامه من مكان إلى آخرء وحول هذا التنقل الذي سماه الخوارج 
" الهرب " دار كثير من شعر الخوارج متضمنا النقد. كما أدى ذلك إلى توالي الانشقاق في صفوفهم» وقد حفلت 
المصادر التاريخية بأخبار حروبه» وترجم له ابن خلكان (5: 37) ويقال أنه توفي سنة 78 أو 9/اه؟» وجعل الطبري 


وفاته سنة /ا/ا. 

انظر ق: 88 في شعر عبيدة بن هلال. 

لما سمع الخوارج هذه القصيدة قالوا لقطري: شد ما مدحت الرجل يا أمير المؤمنين» فقال: ما أئنيت عليه بشيء في 

دينه ولكني ذكرت ما فيه؛ ويمكن أن تعد هذه القصيدة من " المصنفات " . 

اسمه في فتوح ابن أعثم " سبرة بن الجعد " وعلى هذا تجيء لفظة " سميره " في البيت الأول بمعنى " من يسمر عنده 

"لصيف هلي 

كذا سماه الآمدي في المؤتلف: 57 وهو عند ابن الكلبي (الخيل: )5١‏ والبلاذري (الأنساب 7: 70) قيس بن عسعس» 

ويلقب بالحسبي (النسخة م: الحشي) وسماه ياقوت: قيس بن الأصم ولعل لفظة " ابن " هنا مزيدة» وقد حارب مع 

عبيدة بن هلال» ولما قتل عبيدة كان هو في المستأمنة» وعاش حتى كف بصره»ء وذكر ابن أعثم (7: )1١‏ أنه لم ينج 
/و 


أحد غيره عندما قتل قطري وأصحابه. 

ذهب أبو الفرج (والشريشي وابن أبي الحديد نقلا عنه) إلى أنها هي أم حكيم التي ذكرها قطري (ق: 4 )٠١‏ وأنها كانت 
معه في معسكره؛ وكانت من أجمل الناس وجها وأشجعهم وأحسنهم بدينها تمسكاء وكان قطري يحبها ويجلهاء وأخبر 
من شاهدها في تلك الحروب أنها كانت ترتجز وتقول " أحمل رأسا.... الخ " والخوارج يفدونها بالآباء والأمهات. 
خطيب الأزارقة ولولا بروز في أسنانه وصفرة تعيبها (ق: 445 95) لكان في رأي الجاحظ أخطب العرب قاطبة. 

هذا الاختلاف الذي يشير إليه جندب هو انشقاق الخوارج على قطري لأسباب منها: أنه أبى أن يدين عبيدة بن هلال 
حيت أتهم بامرأة رجل حدادء ولأنه أبى أن يقاسم رجل١‏ من الدهاقين ظهرت له أموال كثيرة» ولأنه قال مرة إنه لن يخرج 
إلى الأعداء ثم خرج فكذبء وحل الخروج عليه. ولما عزم قطري على البيعة للمقعطر العبدي انفصل عنه شطر من 
الخوارج بقيادة عبد ربه الكبير وجلهم من الموالي والعجم وفيهم ثمانية آلاف من القراء. 

من أخوال عمران بن حطان. 

انظر القصيدة رقم: 1١‏ لعبيدة بن هلال. 

ذهب البلاذري *: 5١‏ / م إلى أن هذه المرأة هي أم حفص بنت المنذر بن الجارود زوج عبد العزيز بن عبد الله بن 
أسيد» فتزايد عليها قوم أسلموا من المجوس وصاروا خوارج» ففرض لهم الخوارج في خمسمائة خمسمائة فسموا البنجكية؛ 
حتى بلغوا بها سبعين ألفاء فغم ذلك قطري بن الفجاءة وقال: ما ينبغي لرجل من المسلمين المهاجرين أن يكون له سبعة 
ألف درهم وإن هذه لفتنة» فضربها أبو الحديد العبدي فقتلهاء فأخذوه. فقال قطري: مهيم يا أبا الحديد, قال: يا أمير 
المؤمنين خشيت الفتنة عليهم في هذه المشركة» قال: أحسنت. 

يؤخذ من هذه الأبيات أن الرجل ؟ حسب إقراره ؟ لم يكن خارجيا إن صدق في التعبير عن نفسه» ولعل للخوف من 
الموت أثره في هذا الموقف, وهذا ما يلحق بما سميته مواقف الخذلان (راجع المقدمة). 

عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي البصري التابعي» أو سماك أو أبو شهاب ( - 84ه؟). أحد رؤوس الخوارج من 
القعدية» وواحد من أكبر علمائهم وزهادهم, وربما كان أكبر شاعر ظهر فيهم» يقال إنه كان أول الأمر مشمرا في طلب 
العلم والحديث» وأدرك صدرا من الصحابة وروى عنهم» وروى عنه أصحاب الحديثء ومن المعروف أن الخوارج أصح 
أهل الأهواء حديثاء وأن عمران كان ثقة في نفسه. وفي تحوله إلى المذهب الخارجي تردد المصادر تأثير جمرة في 
تحويله إلى ذلك المعتقد» ولعل من الغريب أن يكون عمران من القعدة» وربما كان التعليل الصحيح لذلك أنه قال بالقعود 
بعد أن كبر في السن. ويتردد في بعض قصائده ما يصور تنقله من مدان إلى مكان, وتقرن المصادر بين هذا الفرار وطلب 
عبد الملك أو الحجاج له. لأنه مدح ابن ملجمء ولكن ظروف هذا التنقل ودواعيه غير واضحة في قرائنها الزمنية؛ ولشهرة 
عمران في الشعر نسبت إليه أشعار الآخرين من الخوارج (وانظر المقدمة). 


لما توفي عمران جاء سويد بن منجوف يخطب جمرة فقالت له: مكانك حتى أخرج إليك ثم قامت فدخلت إلى مخدع 

لها فلبست مطرفا لعمران ولفت عمامتها على رأسها وخرجتء فقال لها سويد ما هذا يا جمرة؟ فقالت: إني سمعت 

خليلي أبا شهاب (عمران) يقول: " وتلبس يوما عرسه... " البيتين فأحببت أن أصدق قول من شهاب بلبسي هذا من 
5/0 


ثيابه» فانصرف عني من حيث جئت فلا حاجة لي في التزويج بعد أبي شهاب. 

خرج يزيد بن بعثر السعدي التميمي بجوخىء, فوجه إليه بشر بن مروان خيلا فقتل. 

كانت جمرة زوجا لسويد» فسمعت بعمران وعبادته ونسكه؛ فطلبت إليه أن يخلصها من زوجهاء وقالت: قد أحببت أن 
أكون لكء فإن رأبي رأيك وديني دينكء فأقبل عمران ومعه نفر من الخوارج على سويدء وكلموه في أمرهاء فطلقهاء 
وتزوجها عمران؛ وقيل لسويد: أطلقت جمرة خوفا من الخوارج؟ فقال: لا ولكني لا أحب أن يكون عندي من يكرهني. 
طلب الحجاج عمران بن حطان حين جاء العراق أشد الطلب فهرب فنزل بالشام على قوم من بني غسان» فأنكروه 
فتحول عنهم ونزل على قوم من بني لخم فأنكره رب منزله» فتحول حتى صار إلى روح بن زنباع وغير أسمه ونسبه وذكر 
أنه من أزد شنوءة» فلما كاد أمره ينكشف ارتحل ونزل على زفر فأقام عنده ثم تحول عنه ومضى إلى بلاد عمان فنزل 
على قوم من الأزد» فلم يزل بعمان حتى مات الحجاج. 

لست مطمئنا إلى صحة نسبة ما أورده صاحب " مضاهاة كليلة ودمنة " من شعرء إذ يتراءى لي أنه منحول. 

راجع ما قلته في نسبة القطعة رقم: .١957‏ 

تبدو بعيدة عن روح عمران وعن تجنبه للمدح وللعطاء معا. 

كذلك ربما كانت نسبة هذه الأبيات إلى عمران مما يستدعي توقفا. 

قد مر القول أن عمران بن حطاب هرب من الحجاج وظل مختفيا في عمان حتى مات ذلك الوالي» فقصة القبض عليه 
ثم إطلاقه تعارض ذلك» ولست أرى هذه الأبيات تتفق وروح عمران وسلوكه عامة» ولعل الصواب أنها كما ذكر ابن 
عساكر (التهذيب 4: 57) لبعض الخوارج من اصحاب قطري إذ قال: أن الحجاج أتي بأسارى من أصحاب قطري 
فقتلهم رجلا رجلا إلا واحدا له عنده يد وكان قريبا لقطري؛ فأحسن إليه وخلى سبيله» فصار إلى قطري فقال له: عاود 
قتال عدو الله» فقال: هيهات غل يدا مطلقها. 

ليست نسبتها إليه مؤكدة» لأنها وردت في المصادر ومنها العيون والعقد والأغاني والحماسة البصرية منسوبة لأمية بن 
أبي الصلت (انظر ص ٠١‏ الحاشية: ” من ذيل السمط)» وقال أبو الحسن الأخفش وصاعد اللغوي أنها لرجل من 
الخوارج قتله الحجاج؛ وأحر بأن يكون هذا هو الصواب؛ وانظر ديوان أمية: 5٠‏ (ط. ليبسك .)١91١١‏ 

مالك المزموم (أو مويلك) ؟ بالزاي وفي الأغاني بالذال ؟ وعند ابن الحديد مويلك السدوسي من بني عامر ذهل طلبه 
الحجاج فتوارى منه ودخل اليمامة فنزل بحجر وكان والي اليمامة حينئذ هو إبراهيم بن عربي وعهلى شرطته عبد الله بن 
حكام, فقيل إن مالكا كان من أحسن الناس قراءة للقرآن» فقرأ ذات ليلة فسمعت قراءته امرأة من آل حكام فرمت بنفسها 
فوق سطح فماتت فأتى أهلها فضربوه» فاستدعى عليهم رئيس الرشطة فلم يعده؛ ولم يتعرف صاحب الخزانة إلى مويلك 
هذا بل قال: والظاهر أنه شاعر إسلامي ولم أقف على نسبه. 

كان مالك يتخوف أن تنسب أبياته هذه إلى عمران لشبهها بشعره» فلما شاعت رواها الناس لعمران» وكذلك نسبوا 
لعمران القصيدة التالية التي لم يبق منها إلا بيت واحد. وهي في الأصل قصيدة طويلة. 

يستدل من الأغاني أن هذا البيت من قصيدة أخرى غير القصيدة التالية. 
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أورد ابن أبي الحديد البيتين الثالث والخامس وقال " دخل مويلك ال سدوسي إلى البصرة يبيع إبلاء فأخذ عامل الصدقة 
بعضها فخرج إلى البادية وقال... " وهذه المناسبة تختلف عما جاء في الأغاني. 

قال صاحب الخزانة: أوردها الأعلم الشنتمري في حماسته وزاد بعد هذا ستة أبيات. 

صالح بن مسرح أبو مالك أحد مخاييت الخوارج» كان ناسكا مصفر الوجه لا يرفع رأسه خشوعاء وكان صاحب قصص 
يدعو فيه إلى الزهد» ويدعو إلى الخروج, وقد خرج هو نفسه عام 5/اه؟ بعد اتفاق بينه وبين شبيب» وكان خروجه 
بجوخىء ثم أتى النهروان فصلى في مصارع أصحابه وقال: اللهم ألحقنا بهم فإنهم مضوا على طاعتك؛ ثم صار إلى 
نصيبين» وقتل عام خروجه. 

لما خرج شبيب بن يزيد الشيباني ارتفع إلى الموصل فدعا سلامة هذا إلى الخروج معه. وكان فضالة أخوه قد خرج قبل 
خروج صالح بن مسرح فقتله عنزة» فاختار سلامة من أصحابه ثلاثين وأغار بهم على عنزة وأخذ بثأر أخيه» ويقال إنه 
صار مع شبيب ويقال إنه اعتذر عن ذلك بشغل. 

قال المرزباني: ١7‏ أصيلة أمه وهي من بني محلم, وأبوه شراحيل بن شريك بن عبد الله بن الحصين الشيباني» وهو من 
شراة الجزيرة» وقد ذكره ابن دريد في الاشتقاق: 7١‏ في رجال بني شيبان» وعده الجاحظ (البيان 7: 5؟7) من شعراء 
الخوارج؛ وانظر كتاب من نسب إلى أمه: 55. 

بعد أن دخل شبيب الكوفة استنفر الحجاج ضده قوم من أهل الشام» فانحاز شبيب إلى السبخة» وعلا مزبلة كانت هناك 
يشرف منها على الكوفة» فجالدوه حتى أزالوه عنهاء وصاروا جميعا بالأرض» فقاتلوا حتى كثرت الجراح في الفريقين» 
وولى شبيب وأصحابه منهزمين ووجهتهم الأنبار. 

كان سيف بن هانئ على جوخى وجواثا في رابطة أعدوا للخوارج تدفعهم عن الناس» وتجمع ناس من الخوارج بالفلوجة 
أيام الجماجم فقال رجل منهم من جديلة طيء اسمه المصك (المصل في م) لولا مكان ابنتي لسرت إلى سيف بن 
هانئع» فقال له أحد الخوارج: هي مع بناتي لا يسعني بيتي ويعجز عنهاء ف ا شترى حمارا وخرج إلى راذان فرآه سيف 
في الصف الأول فاستراب به فقال لأصحابه: خذوه حتى أصليء وفتش فوجد معه خنجر» فضرب سيف عنقه. 

ذكر المبرد (*: 597) أن بسر بن عاصم كان خارجيا ثم فارق رأي الخوارج وصار مرجما وقال: 

فارقت نجدة والذين تزرقوا ... وابن الزبير وشيعة الكذاب 

والصفر الآذان الذين تخيروا ... دينا بلا ثقة ولا بكتاب كان الخطار النمري ؟ من النمرين قاسط ؟ نصرانيا فأسلم»ودعته 
الخوارج فأجابهاء وخرج براذان على سفيان بن هانئ الهمداني» فحاربه سفيان فقتله واصحابه. 

من بني عصر بن عوف بن عمر بن عبد القيس» من أنفسهم, وقيل مولى لهم وكان يرى رأي الأزارقة» وكان يبيع بسوق 
الزيادي» فلما قدم داود بن النعمان البصرة للتجهزء دخل السوق ليشتري غلالة» وكان جميلاء فقال له زياد ؟ وظنه أحد 


فتيان البصرة ؟ عندي غلالة أرق من دنيك» فلم يكلمه داود ومضىء ثم عرف زياد أنه أخطأ فاعتذر إليه وخرج ال أعسم 


في جماعة فقتلواء وكان خروجه أيام الوليد بن عبد الملك. 
كان داود عابدا مجتهدا وكان يقول لأصحابه إني قد مللت الدنيا والمقام في دار الكفر مع الظلمة الكفرة» ثم حج وتوجه 
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في أربعين من أصحابه إلى البصرة» وكان أبوه غنيا فحاول أن يثنيه عن ذلك فأبى» وفي سنة 5 خرج إلى موقوع فتوجه 
إليه جيش فقاتل هو وأصحابه حتى قتلوا وبقي هو وحده؛ فألجأوه إلى حائط ثم رموه بالنبل وطعنه رجل وقال: ذق بما 
قدمت يداكء» فقال: ويحك حر النار أشد من هذا؛ ومات. 

قد تكون هذه الأبيات مقدمة للقصيدة السابقة. 

عبد الملك يقول له: قد أعطيناك عهدا وموثقا فلا سبيل لنا إلى قتلك» ولكنك والله لا تساكنني في بلد» فسكن مصرء 
وكان يرى رأي الصفرية» فلما ولي الوليد الخلافة أمر بإحضاره من مصر وبعث به إلى الحجاج» وكان بنو أمية لا يرون 
قتل الخوارج بالجزيرة أو بالشام مخافة أن يتخذوها دار هجرة» فأمر الحجاج بقتله. 

كان من عباد الخوارج المجتهدين فطلب بالبصرة» فتوارى عند رجل من بني تميم على رأيه» فأمر امرأته أن تتعهده وخرج 
لبعض شأنه» فغاب أربعين ليلة» وكان داود منخفض الطرف لا ينظر إلى شيء» فقدم التميمي بعد أربعين ليلة فقال لداود: 
كيف رأيت خدمة الزرقاء؟ فقال: ما أدري أزرقاء هي أم كحلاء» ثم خرج داود بالبصرة في سنة 4٠‏ فوجه إليه واليها مروان 
بن المهلب خيلا فقتل هو وأصحابه بموقوع. 

لما وصل كتابه عمر قال: أتعرفون هذا الرجل؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين» له خبرة وبصيرة وعارضة شديدة» وقد شهد 
مواطن كثيرة؛ قال: فالذي أنكره أنا أكثر من الذي أنكر» ثم أجابه عن أبياته بأبيات أخرى (انظر: ابن الجراح: 5١‏ / 
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بعد حوار بين الخوارج وعمر بن عبد العزيز» قال الخوارج بعضهم لبعض: كفوا عنه ما ترككمء وكذلك كان رأي عمر أن 
يكف عنهم ما لم يفسدوا؛ وكتب عمر إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بما كن بينه وبين الخوارج؛ 
ويأمره أن يكف عنهم ويجاهدهم إن قاتلوه» فبعث عبد الحميد جيشا بازائهم وبعث عمر ألفا بقيادة هلال بن حوزء 


وظلت الفئتان دون قتال حتى مات عمر بن عبد العزيز. 

هو زعيم الخوارج أيم عمرء ظل مخلدا إلى السلم طوال عهد عمرء فلما جاء يزيد خرج بسطام في جوفى» فوجه مسلمة 
بن عبد الملك إليه جيشا بقيادة سعيد بن عمرو الحرشيء فقتل بسطام وأكثر أصحابه وانهزم من بقي» وقتل مع بسطام 
الريان بن عبد الله اليشكري» وهدبة اليشكري بن عمه؛ مقاتل بن شيبان أبو شبيل. 

ذكر البلاذري في الأنساب : "١‏ (م) أيوب بن سعفة وأورد له بيتين من هذه القصيدة في رثاء هدبة الطائي الذي خرج 
جوخى فقتله سيف بن هانئ» ثم قال ويقال إن هدبة شيبان؛ ذكر (: 85 / م؛ 8: )7371١‏ أيوب بن خولى البجلي إيرئي 
جابر بن سعد (انظر القصيدة التالية)؛ وعند الطبري أن هذه القصيدة فى رثاء هدة اليشكري وأنها لأيوب ابن خولى؛ 
وفي شرح النهج 3 7 أيوب بن خولة. 

الصحاري بن شبيب أو أبو الصحاري شبيب كما ورد اسمه في مخطوطة أنساب الأشراف والشهرستاني )١١84 :١(‏ 


شرى وحكم سنة ١١9‏ وذلك أنه أتى خالد بن عبد الله القسري يسأله الفريضة فلم يفرض له فخرج إلى نفر من بني تيم 


اللات بن ثعلبة كانوا بجبل فقالوا له: وما كنت ترجو بالفريضة؟ فأخبرهم أنه إنما تقدم إلى خالد ليقتله» إذ أنه قتل أحد 
الصفرية براء ثم دعاهم الصحاري إلى الخروج» فخرج بعضهم وقعد آخرونء فوجه إليه خالد جندا قتلوه وقتلوا جميع 
أصحابه. 

يلقب كثارة» خرج أيام خالد بن عبد الله القسري, وكان سبب خروجه أنه أرسل خادمه ليشتري له خلا فباعوه خمراء 
فأتى الموصل فاتبعه قوم من أهلها وأهل الجزيرة» وكان البهلول لين السيرة لا يقاتل إلا من قاتله ولا يعرض لأحدء ولا 
يأخذ شيئا إلا بثمن» متشبها في ذلك بشيخ الخوارج أبي بلال مرداس؛ وقد جرت بينه وبين جيوش الخلافة عدة وقائع» 
هو أحد القادة البارزين في جيش الضحاك بن قيس الشيباني» وقتل سنة 717 ١ه؟.‏ 

كان نسابة لغويا راوية خطيبا شاعراء وعرف بقصيدته اللامية الطويلة ومطلعها: " نزا بثي... " وهي مليئة بالغريب حتى 
قيل إنها تقوم مقام كتاب كبير في اللغة؛ وقد ظل شبيل سبعين سنة رافضيا ثم انتقل خارجيا صفريا عند انتصار الضحاك 
بن قيس على ابن عمر والي العراق. 

يقال في اسمه جدرة ويقال حدرة» وهي السلعة» قا الأخفش: والصحيح عندنا ابن خدرة ؟ الخاء وكسرها ؟ وقال المبرد: 
لم أسمعه إلا جدرة ويقال جدرة؛ وقد عده الجاحظ (البيان 7: 514؟) من خطباء الخوارج وشعرائهم وعلمائهم» وقال: 
عداده في بني شيبان وهو مولى لبني هلال بن عامر؛ وقد انتمى الخوارج في سن كبيرة» ولهذا تتفاوت أشعاره تفاوتا 
ملحوظا. 

عتاب بن ورقاء الرياحي: ولاه الحجاج على جيش كوفي أعده لقتال الخوارج الذين مع شبيب» وضم إليه زهرة بن حوية» 
فقتل عتاب» قتله رجل يقال له عمرو من بني تغلب وقيل غيره؛ قلت وانظر ق: 7١1‏ فإنها تشترك في بعض العبارات» 
وخاصة البيت الثاني والخامس. 


تولى أمر الخوارج بعد وفاة سعيد بن بهدل بالطاعون» وخاض معارك كثيرة» وجرح فنزف وعطشء ثم رفع له خباء فأتاه 
فوجد فيه امرأة فاستشفى فسقته» فسقط ولم يقدر على النهوضء ولما أفاق أتى أصحابه فقالوا له فررت من الزحف ولم 
تقر بالفرار» فاعتذر فلم يقبلوا عذره» فكانوا لا يجالسونه ولا يكلموه» فقال الضحاك: اللهم إني قد صدقتهم وكذبوني» 
وبذلت نفسي فرددت»ء اللهم أنت لي خير منهم» وبهذه المناسبة قال قصيدته (ق: 37؟) يتحسر على تغير النيات وعلى 
ذهاب إخوانه؛ وقبل أن يقتل في إحدى المعارك ضد مروان أوصى أن يصلي بهم شيبان بن سلمة ويقود القتال الخبيري؛ 
وقال: لست أملك إلا فرسي وسلاحي وسبعة دراهم منها ثلاثة في كمي. 

لقب بالضعيف لأنه قيل له ألا تخرجء فقال: والله ما بي ضعف عن ذلك ولكني ضعيف البدنء وأني لا أجد أعواناء ثم 


خرج ومات من مرضه بعد أيام. 

تولى قيادة الخوارج بعد مقتل الخيبري» وظل عشرة أشهر أو تسعة يقاتل مروان بن محمد وهو في خمسة آلاف, ومروان 

في ثلاثين ألفاء وهزموا مروان في تلك الشهر نيفا وسبعين مرة فيما يقال» وقطع مروان عنهم مادة الطعام حتى صار الرغيف 

في معسكرهم بدرهم» وأخذ شيبان يتنقل من مكان إلى آخر فلامه المعمر (المعتمر) بن شيبة وقال: ما هذا الروغان» 
آمن 


وانتهى المطاف بشيبان إلى عمان وهناك قتل. 

أقدر أن هذه الأبيات جزء من القصيدة التالية» والشاعر هنا اسمه عمرو بن الحسن وصاحب التالية اسمه عمرو بن 
الحصين وفي اسم أبيه تحريف في أحد الموضعين» ومما يقوي هذا الظن قول أبي الفرج: عمرو بن الحصين ويقال: 
الحسين؛ وهو عند البلاذري (النسخة م *: 57 )١‏ عمرو بن الحسين؛ والبيت الأول من هذه القطعة هو البيت الثامن 
في القصيدة التالية. 

عمرو بن الحصين العنبري مولى بني تميم» وقصيدته البائية رواها الأخفش عن السكري والأحول وثعلب» وكان يستجيدها 
وتتضليا 

الطرماح وإسمه الحكم بن الحكيم» طائي النسية يكنى أبا نفر وأبا ضبيبة» نشأ بالشام وإستوطن الكوفة وتنقل في كرمان 
وقزوين وعمل مؤدبا في الرأي» ومدح بعض ولاة بني أمية وقوادهم؛ وكان بينه وبين الكميت صداقة على تباينهما في 
المذهب؛ وقد خرج في معظم شعره عن ما اخذ الخوارج به أنفسهمء ولهذا لا نجد في ديوانه من الشعر الذي ينسجم 
وصرامة العقيدة الخارجية إلا الشيء اليسير. 

انظر ديوان الطرماح: ١17‏ والقصيدة في 7 بيتاء وقد اكتفينا منها بهذه الأبيات. 

قال المرزباني في معجم الشعراء: اسمه عدي بن سويد بن ريان» وقيل اسمه سويد بن عدي, وقال: هو مخضرم؛ وفي 
الإصابة (5: )٠١5‏ قال ابن الكلبي: جاهلي إسلاميء وذكره ابن حجر في سويد (7: )١1077‏ ونقل عن المرزباني ثم 
قال: كثير الشعر» وذكر صاحب الخزانة (4: )١5‏ عمرو بن عدي الطائي وذكر له بيتا واحدا. ويبدو أن الأعرج ليس من 
شعراء الخوارج حسب هذه المعلومات وإن قال التبريزي فيه إنه أحد الخوارج ولهذا جعلنا ما عثرنا عليه من شعره في 
ملحق منفرد. 

قال التبريزني ١554 :١‏ الصحيح أنها لعمرو بن يثربي» وهذ أصوب لأنه ري فيها عثمان» وأين خارجي من رثاء عثمان» 
إلا أن يكون الأعرج قد عاش حتى تحول عن عثمانيته. 

ينظر: الاشتقاق لابن دريد /257/8 أسد الغابة في معرفة الصحابة 4 / ؟ ١‏ (القاهرة .)١903١‏ 

أمالي القالي 25١05 / ١‏ قطب السرور »57١‏ المستطرف .77٠0‏ 

الصواب (زبان) كما بينا وهو تصحيف فات الأستاذ المحقق» ينظر معجم الشعراء 85. 

في الجزء الثاني ١١5‏ والجزء الثالث 4 ٠١‏ من الطبعة المصرية )١( .".١989‏ 


5*-" يسلم فلم يقع له ولما مات رثاه الشريف الرضي بقصيدة فلامه الناس لكونه شريفا يرثي صابئيا فقال إنما 
رثيت فضله 


” شعر الخوارج ص/5‎ )١( 


قال في مواد البيان ولا عبرة بمن قعد به الجد وتخلف عنه الحظ من أهل هذه الصناعة إذ العبرة بالأكثر لا 
بالقليل النادر على أن المبرز في هذه الصناعة إن قعدت به الأيام في حال فلا بد أن يرفع قدره في أخرى لأن دولة 
الفاضل من الواجبات ودولة الجاهل من الممكنات خصوصا إذا صادف الكاتب الفاضل ملكا فاضلا أو رئيسا كاملا 
فإنه يوفيه حقه ويرقيه إلى حيث استحقاقه فمن كلام بعض الحكماء تسقط الحظوظ في دولة الملك الفاضل فلا يتسنم 
الرتبة العلية إلا مستوجبها بالفضيلة 

وبالجملة ففضل الكتابة أكثر من أن يحصى وأجل من أن يستقصى وإنما حرمت الكتابة على النبي ردا على 
الملحدين حيث نسبوه إلى الاقتباس من كتب المتقدمين كما أخبر تعالى بقوله ( وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى 
عليه بكرة وأصيلا ) وأكد ذلك بقوله ( وماكنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمنك إذا لارتاب المبطلون ) 

وقد كان يأتي من القصص و«الأخبار الماضية من غير مدارسة ولا نظر في كتاب بما لا يعمله إلا نبي كما روي 
أن قريشا بمكة وجهت إلى اليهود أن عرفونا شيئا نسأله عنه فبعثوا إليهم أن سلوه عن أنبياء أخذوا أحدهم فرموه في بثر 
وباعوه فسألوه فنزلت سورة يوسف جملة واحدة بما عندهم في التوراة وزيادة 


قال العتبي الأمية في رسول الله فضيلة وفي غيره نقيصة ". )١(‏ 


٠-"أكفأته»‏ وكفأته أفصح., وأكفأت في الشعر لا غير» إذا قلت شيئا مرفوعا وآخر مخفوضا. 
وهذا حديث صحيح. رواه مالك )١(‏ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح, فإنما لها ما قدر لهاء ذكر ذلك في باب جامع ما جاء في 
القدر» والعرب تضرب انكفاء وإراقته مثلا لخلو ا صاحبه بذهاب أو موتء قال الأعشى (١؟١)‏ : 
رب رفد هرقته ذلك اليو ... م وأسرى من معشر أقتال الرفد: القدح العظيم» يقول: قتلت أربابها فكانت تلك إراقتهاء 
وقيل إنه أراد ذهبت بإبلهم فصرفت أقداحهم من اللبن. 
وقال أبو قردودة 1 ابن عمار وكان حذره صحبة النعمان بن المنذر» فقال لما قتله النعمان (”*) : 


يا جفنة كإزاء الحوض قد هدموا ... ومنطقا مثل وشي اليمنة الحبره وهو معنى قول امرئ القيس في أحد الوجهين (4) 
فأذ فلتهن علباء جريضا ... ولو أدركنه صفر الوطاب 
(1) الموطً: . 


(؟) ديوان الأعشى: القصيدة الأولى» البيت: /١‏ والمعاني الكبير: “88 والرفد بفتح الراء - كما في الديوان - وكسرها 
كما في سائر المصادر. قال أبو عبيدة: الرفد بفتح الراء القدح الضخم والرفد بالكسر المعونة» والاقتال: الأشباه. وفي 


7١/١ صبح الأعشى‎ )١( 


رواية: الاقيال. وانظر شرحا مستفيضا لهذا البيت في خزانة البغدادي 4: .١05‏ 

(*) كان ابن عمار الطائي خطيب مذحج كلهاء فبلغ النعمان حسن حديثه فحمله على منادمته» وكان العمان شديد 
العربدة قتالا للندماء فنهاه أبو قردودة الطائي عن منادمته» فلما قتله النعمان رثاه, انظر البيان :١‏ 25517 25359 والمعاني 
الكبير: 807 وتنسب الأبيات أحيانا لعامر ابن جوين الطائي. 

(:) البيت في اللسان (علب)» والمعاني الكبير: 885 والخزانة 4: ١17‏ والأصمعيات: 4١‏ وعلباء اسم رجل» والجريض: 


الذي يغص بريقه من خوف أو دهش. والضمير في أفلتهن وأدركنه يعود إلى الخيل.". (1) 


-"وللمتنبي وليس في ديوانه أيضا: يتغزل: 
وحبيب أخفوه مني نهارا ... فتخفي وزارني في اكتثام 
زارني في الظلام يطلب سترا ... فافتضحنا بنوره في الظلام 
قال عبد الله بن المحسن بن علي بن كوجك: قرأت قصيدة لأبي الطيب يري بها أبا بكر بن طغج الإخشيدي ويعزي 
ابنه أنوجور بمصر وليست في ديوانه أولها: 
هو الزمان مننت بالذي جمعا ... في كل يوم ترى من صرفه بدعا 
إن شكت مت أسفا أو فابق مضطربا ... قد حل ماكنت تخشاه وقد وقعا 
لو كان ممتنع تغنيه منعته ... لم يصنع الدهر بالإخشيد ما صنعا 
قال وهي طويلة لم يحضرني منها إلا هذه الأبيات وجاء في بدائع الزهور لابن إياس: وقد قا أي را محمد بن طفج 
أبو الطيب المتنبي بهذه الأبيات: وذكر الأبيات الثلاثة السابقة ثم زاد الأبيات التالية: 
ذاق الحمام فلم تدفع عساكره ... عنه القضاءء ولا أغناه ما جمعا 
لو يعلم اللحد ما قد ضم من كرم ... ومن فخار ومن نعماء لا تسعا 
بالحد طل إن فيك البحر محتسا ... والليث مهتصرا والجرد مجتمعا 
يا يومه لم تخص الفجع فيه لقد ... كل الودى؛ برزء الإخشيد قد فجعا 
ولما خلص إلى العراق هجا كافور بقصائد كثيرة» وكان هجاه من قبل أيضا تلويحا وتصريحا منها ما هو مثبت في ديوانه 
ومنها ما لم يثبت فمن ذلك هذه القصيدة وهي توجد في بعض النسخ دون بعض: 
قطعت بسيري كل يهماء مفزع ... وجبت بخيلي كل صرماء بلقع 
وثلمت سيفي في رءوس وأذرع ... وحطمت رمحي في نحور وأضلع 
وصيرت رأبي بعد عزمي رائدي ... وخلفت آراء توالت بمسمعي 
ولم أترك أمرا أخاف اغتياله ... ولا طمعت نفسي إلى غير مطمع 


١١/ص فصل المقال في شرح كتاب الأمثال‎ )١( 


وفارقت مصرا والأسيود عينه ... حذار مسيري تستهل بأدمع 

ألم تفهم الخنثى مقالي وأنني ... أفارق من أقلى بقلب مشيع 

ولا أرعوي إلا إلى من يودني ... ولا يطبيني منزل غير ممرع 

أبا النتتن كم قيدتني بمواعد ... مخافة نظم للفؤاد مروع 

وقدرت من فرط الجهالة يخ 7 أقيم على كذب رصيف مضيع 
أقيم على عبد خصي منافق ... لئيم رديء الفعل للجود مدعي 
وأترك سيف الدولة الملك الرضي ... كريم المحيا أروعا وابن أروع 
فتى بحره عذب» ومقصله غنى ... ومرتع مرعى جوده خير مرتع 
تظل إذا ما جئته الدهر آمنا ... بخير مكان بل بأشرف موضع 
وقال يهجو كافورا: 

أفيقا خمار الهم نغصني الخمرا ... وسكري من الأيام جنبني السكرا 
تسر خليلي المدامة والذي ... بقلبي يأبى أن أسر كما سرا 
لبست صروف الدهر أخشن ملبس ... فعرقنني نابا ومزقنني ظفرا 
وفي كل لحظ لي ومسمع نغمة ... يلاحظني شزرا ويوسعني هجرا 
سدكت بصرف الدهر طفلا ويافعا ... فأفنيته عزما ولم يفنني صبرا 
أريد من الأيام ما لا يريده ... سواي ولا يجري بخاطره فكرا 
وأسألها ما أستحق قضاءه ... وما أنا ممن رام حاجته قسرا 

ولي كبد من رأي همتها النوى ... فتركبني من عزمها المركب الوعرا 
تروق بني الدنيا عجائبها ولي ... فؤاد ببيض الهند لا بيضها مغري 
أخو همم رحالة لا تزال بي ... نوى تقطع البيداء أو أقطع العمرا 


ومن كان عزمي بين جنبيه حثه ... وخيل طول الأرض في عينه شبرا 


صحبت ملوك الأرض مغتبطا بهم ... وفارقتهم ملآن من شنف صدرا 
يعد إذا عد العجائب أولا ... كما يبتدي في العد بالإصبع الصغرى 
ومنها يذكر أم كافور: 

فيا هرمل الدنيا ويا عبرة الورى ... ويا أيها المخصي من أمك البظرا 
نوبية لم تدر أن بنيها النوي ... بي بعد الله يعبد في مصرا 


ويستخدم البيض الكواعب كالدمى ... وروم العبدي والغطارفة الغرا". )١(‏ 


8 -"وحج سنة 015 وحج أيضا سنة /51» ودخل دمشق وقرأ بصعيد مصر وبالإسكندرية» ثم مضى إلى العراق» 
وأقام ببغداد يعلم الصبيان وخدم السلطان محمود بن ملك شاه سنة 2.57١‏ وأنشأ له معسكره مارستانا ينقل على أربعين 
جملاء فكان طبيبه» ثم عاد إلى دمشق ومات بها سنة 49 5» ودفن بباب الفراديس» وكان ذا معرفة بالأدب والطب 
والهندسة؛ وله ديوان شعر سماه نهج الوضاعة لأولي الخلاعة ذكر فيه جملة شعراء كانوا بمدينة دمشق كطالب الصوري 
ونصر الهيتي وغيرهما كعرقلة» وفيه نزهات أدبية» ومفاكهات غريبة» ممزوج جدها بسخفهاء وهزلها بظرفهاء ورثى فيه 
أنواعا من الدواب وأنواعا من الأثاث وخلقا من المغنين والأطراف» وشرح هذه الديوان ابنه الحكيم الفاضل أبو المجد 
محمد بن أبي الحكم الملقب بأفضل الدولة» وكان كثير الهزل والمداعبة» دائم اللهو والمطايبة» وكان إذا أتاه الغلام وما 
به شيء فيحس نبضه ثم يقول له: تصلح لك اله ريسة» وكان أعور فقال فيه عرقلة: 
لنا طبيب شاعر أعور أراحنا من طبه الله 


ما عاد في صبحة يوم فتى إلا وفي باقيه رثاه 


يا عين سحي بدمع ساكب ودم ... على الحكيم الذي يكنى )١(‏ أبا الحكم قد كان لا رحم الرحمن شيبته ولا سقى 
قبره من صيب الديم 

شيخا يرى الصلوات الخمس نافلة ويستحل دم الحجاج في الحرم 

ومن كنايات أبي الحكم المستحسنة قوله: 

ألم ترني أكابد فيك وجدي وأحمل منك ما لا يستطاع 


)١(‏ ق: يسمى 


٠‏ -"'فإني لباكيه وإني لصادق ... عليه» وبعض القائلين كذوب 
ليبكك شيخ لم يجد من يعينه ... وطاوى الحشا نائي المزار غريب 
جموع خلال الخير م نكل جانب ... إذا جاء جياء بهن ذهوب 
فتى لا يبالي أن يكون بجسمه ... إذا نال خلات الكرام شحوب 
حليم إذا ما الحلم زين أهله ... مع الحلم في عين العدو مهيب 


)١(‏ معجز أحمد ص/ 7غ 
(١؟)‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 7/8/7" 


إذا ما تراءاه الرجال تحفظوا ... فلم تنطق العوراء وهو قريب 
ومثل قول أوس بن حجر يرثي فضالة بن كلدة الأسدي بجميع الفضائل التي ذكرناها إلا العفة وحدها فإنه ترك ذكرهاء 
إلا أنه في بعض القصيدة وصفه بالكمال» وفي الكمال كل فضيلة من العفة وغيرها: 

أبا دليجة من يكفي العشيرة إذ ... أمسوا من الأمر في لبس وبلبال 

أم من يكون خطيب القوم إذا حفلوا ... لدى الملوك ذوي أيد وإفضال 

أم من لأهل لواء في مسكعة ... من خصمهم لبسوا حقا بإبطال 

أم من لحي أضاعوا بعض أمرهم ... بين القسوط وبين الدين دلدال 

فرجت غمهم وكنت غيثهم ... حتى استقرت نواهم بعد تزوال 

فقد اه في هذه الأبيات بما جانس العقل والرأي واللسن ونحو ذلك» وقال: 

أبا دليجة من توصى بأرملة ... أم من لأشعث ذي طمرين طملال 


وما خليج من المروت ذو حدب ... يرمي الضرير بخشب الطلح والضال 

يوما بأجود منه حين تسأله ... ولا مغب بترج بين أشبال 

ليث عليه من البردي هبرية ... كالمزبراني عيال بأوصال 

يوما بأجزا منه جد بادرة ... على كمي بمهو الحد فصال 

نقد رثاه في هذه الأبيات بما جانس البذل والسماحة والجود والشجاعة» ولم يذكر العفة» إلا أنه قال في أول القصيدة: 


أم حصان فلم تضرب بكلتها ... قد طفت في كل هذا الناس أحوالي 

على امرئ سوقة ممن سمعت به ... أندى وأكمل منه أي إكمال 

وقال أوس يرثي فضالة أيضا: 

أيتها النفس أجملي جزعا ... إن الذي تحذرين قد وقعا 

إن الذي جمع السماحة ... والنجدة والحزم والقوى جمعا 

الألمعي الذي يظن لك الظ ... ن كأن قد رأى وقد سمعا 

فقد جمع في هذه الأبيات المرثية بجميع الفضائل» ووضع الشيء من ذلك في موضعه. 
ومن الهراثي التي تشبه في المديح اقتضاب المعاني واختصار الألفاظ» ما قاله أوس في قصيدته يرثي فضالة التي أولها: 
ألم تكسف الشمس شمس النها ... ر مع النجم والقمر الواجب 

لهلك فضالة لا تستوي ال ... فقود ولا خلة الذاهمب 

وأفضلت في كل شيء فما ... يقارب سعيك من طالب 

نجيح مليح أخو ماقط ... نقاب يخبر بالغائب 

ويكفي المقالة أهل الدحا ... ل غير معيب ولا عائب 


في ظاهر النظر أن يظن بنا خطأ في وضعنا مليح موضع المدح بالفضائل الحقيقية» إذ كانت الملاحة لا تجري مجرى 
الفضائل النفسية؛ لأن المليح في هذا الموضع ليس هو من ملاحة الخلقء لكنه على ما حكى عن أبي عمرو أنه 
المستشفى برأيه» قال: وهو من قولهم: قريش ملح الأرضء أي الذي يستشفى بهم, والذي يشهد على ما قاله أبو عمرو 
قول أوس بن حجر: 

نقاب يخبر بالغائب 

لأن هذا من جنس الرأي والحدس. 

وقول الشماخ في عمر بن الخطاب: 

فمن يسع أو يركب جناحي نعامة ... ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق 

وقول الحطيئة يرثي علقمة بن علاثة: 

فماكان بيني لو لقيتنك سالما ... وبين الغنى إلا ليال قلائل 


ولو عشت الى أنال سيا وإذ مت حل قبا فى حياة بعد تولك ظائل "10 


١0-"ظننت‏ للنيك قد دعيت» ولورمة أرق بأني دعيت للجدل 
صرف عنه بعض الأدباء وهو ابن خيران العبد لأنه أصال ولم يصرفه صرف عنه بعض الأدباء وهو ابن خيران العبد لأنه 
أطال ولم يصرفه بعد منثور يتقدم ذلك: 
قلت له: اذهب مصاحبا فلقد ... حدثت عنه بحادث جلل 
فمر يسعى كأنه ثمل ... من سهر كده ومن ملل 
يقول في سيره وقد وضح ال ... صبح: ألا رب واثق خجل 
كان نكاح إبليس زوره ... بلا شهود ولا حضور ولي 
لا بارك الله فيهما فلقد ... جاءا بما لا يجوز في الملل 
وعدت بالله أستعيذ من ال ... سوء ومن كل موقف رذل 
والحمد للواهب السلامة من ... جرح يداوي بهذه الفتل 
وإن اتفق وجود المنثور ألحقته بعون الله وقدرته. 
أحمد بن محمد الطائي الدمشقي 
قال: 
قد غدونا إلى صلاة الغداة ... ثم ملنا منها إلسالحانات 


فشربنا مدامة كدم الخش ... ف عقارا تضيء في الكاسات 


١//ص نقد الشعر‎ )١( 


فإذا شجها السقاة بماء ... أبرزت مثل ألسن الحيات 
وكأن الأنامل اعتصرتها ... من شقيق الخدود والوجنات 
أبو محمد الموصلى 


قال يوقي أم الأمير أبي الحسن علي بن عبد الله بن حمدان؛ وقد رقاها الغاس على طبقاتهم: 
يا أميرا علا على النجم همه ... مثل ما قد زرى على الخلق عزمه 

أكثر الناس في التعازي وقالوا ... كل معنى ينسي أخا الهم همه 

فاختصرت العزاء في نصف بيت ... كل خطب إذا تعدك نعمه 

أبو محمد الحسن بن علي بن وكيع التنيسي 

شاعر بارع. وعالم جامع. قد برع في إبانه» على أهل زمانه» فلم يتقدمه أحد في أوانه. وله كل بديعة تسحر الأوهام 
وتستعبد الأفهام. فمن ملح شعره وغرائبه قوله من قصيدة مربعة: 

رسالة من كلف عميد ... حياته في قبضة الصدود 

بلغه الشوق مدى المجهود ... ما فوق ما يلقاه من مزيد 

جار عليه حاكم الغرام ... فدق أن يدرك بالأوهام 

فلو أتاه طارق الحمام ... لم يرده من شدة السقام 

له اهتزاز وارتياح وطرب ... لوجه من أورثه طول الكرب 

فهل سمعتم في أحاديث العجب ... بمن مناه قرب من منه العطب 

ما غاب عنه الحزم في الأمور ... لكن مقدار الهوى ضروري 

صاحبه يخبط في ديجور ... منفسد التقدير بالمقدور 

إذا التقّى في مسمعيه العذل ... وقيل من دون المراد القتل 

قال لهم لوم المحب جهل ... إن الهوى يغلب فيه العقل 

ما العذر في السلوة عن غزال ... منقطع الأقران والأشكال 

تستخلف الشمس لدى الزوال ... ضياء خديه على الليالي 


بخفة الروح احتوى صلاحي ... فصرت لا أرغب في الفلاح 
والشكل والخفة في الأرواح ... أملح ما يعشق في الملاح 
من عشق الفدم وإن دق البصر ... فليقصد البيعة وليهو الصور 
من كان يهوي منظرا بلا خبر ... فما له أوفق من عشق القمر 
ظبي سلوي عنه مثل جوده ... خياله أكذب من موعوده 


أجفانه أسقم من عهوده ... أردافه أثقل من صدوده 


يا وصله صل مثل وصل صده ... يا حكمه كن في اعتدال قده 
يا قلبه كن رقة كخده ... يا خصره كن مثل ضعف عهده 
أما وخصر ضعفه كصبري ... له ووجه حسنه كشعري 


له عذار قام لي بعذري ... لا تبت من شوقي إليه دهري 


أضحى لإبليس به استقدار ... على بني آدم واستبشار" . 00 


ع -"50) ومولده في شوال سنة خمس وستين وست مئة بدمياط وقيل بأشموم واه جماعة من الأفاضل وتأسف 


صدر الدين لكنه لما غدا جوهرة فاخره لم تعرف الدنيا له قيمة فعجل السير الى الآخره قلت وهو مأخوذ من قول الأول 
قدكان صاحب هذا القبر جوهرة غراء قد صاغها الباري من النطف عزت فلم تعرف الأيام قيمتها فردها غيرة منه الى 
الصدف ونشأ الشيخ صدر الدين رحمه الله تعالى بدمشق ونبغ وظهر واشتهرت فضائله ومناظراته ودرس بالمدارس الكبار 
واشتهر صيته ولما دخل الناس في الجفل أيام غازان وعلماء الشام كبارهم وصغارهم فلم يقعد صدر الدين ثلاثة أيام حتى 
أعطي تدريس المشهد فيما أظن وكانت له وجاهة وتقدم عند الدولة ونادم الأفرم وغيره وركب البريد الى مصر في أيام 
الجاشنكير واجتمع هو وابن عدلان وأفتوا بأن الملك الناصر محمد لا يصلح للملك ورمي بأنه نظم قصيدة هجا بها 
السلطان ومن جملتها ©" (") 


٠7‏ -"عدي بن عمر بن الحارث بن طي الطابي المنبجي الشاعر» شامي الاصلء كان بمصر في حداثته يسقي 
الماء في المسجد الجامع؛ ثم جالس الادباء» فأخذ عنهم وتعلم منهم؛ وكان فطنا فهماء وكان يحب الشعر فلم يزل يعانيه 
حتى قال الشعر وأجاد» وشاع ذكره وسار شعره» وبلغ المعتصم خبره فحمل إليه وهو بسر من رأى» فعمل به أبو تمام 
قصائد عديدة) وأجازه المعتصم» وقدمه على شعراء وقته» وقدم بغداد وجالس الادباء وعاشر العلماء» وكان موصوفا 
بالظرف وحسن الاخلاق وكرم النفس» وقد روى عنه جيك بن أب طاهر وغيره أخبارا مسندة) ومن مليح شعره قوله: 
فحواك دل على نجواك يا مذل * * * حتى م لا يتقضى قولك الخطل )١(‏ فإن أسمج من تشكو إليه هوى * * * من 
كان أحسن شيع عنده العذل ما أقبلت أوجه اللذات سافرة * * * مذ أدبرت باللوى أيامنا الاول إن شئت أن لا ترى 
صبر القطين بها * * * فانظر على أي حال أصبح الطلل كأنما جاد مغناه فغيره * * * دموعنا يوم بانوا وهي تنهمل 
وحكي الصولي عن الحسين بن إسحاق قال: قلت للبحتري: الناس يزعمون أنك أشعر من أبي تمام ؟ فقال: والله ما 


١١7/١ يتيمة الدهر‎ )١( 
5) 


(") أعيان العصر وأعوان النصر - موافق - محقق 5/5 


ينفعني هذا القول ولا يضر أبا تمام» ووالله ما أكلت الخبز إلا به» ولوددت أن الامر كما قالواء ولكنني والله تابع له» لائذ 
به آخذ منه» نسيمي يركد عند هوائه» وأرضي تنخفض عند سمائه ! وفي آخر عمره ولاه الحسن بن وهب بريد الموصل» 
وكانت له به عناية» فأقام بها أقل من سنتين» ومات بها في جمادى الاولى سنة إحدى وثلاث ومائتين» ودفن بهاء 
وكانت ولادته سنة تسعين وماثة. 

وقال اشم بع وهت يرثيه: فجع القريض بخاتم الشعراء * * * وغدير روضتها حبيب الطائي ماتا معا فتجاورا في حفرة 
* * * وكذاك كانا قبل في الاحياء ورثاه الوزير محمد بن عبد الملك الزيات في حال وزارته: 

نبأ أتى من أعظم الانباء * * * لما ألم مقلقل الاحشاء قالوا: حبيب قد ثوى؛ فأجبتهم: * * * ناشدتكم لا تجعلوه 
الطائي ! ونوح بن دراج الطابي» كان قاضيا بالكوفة» يروي عن العراقيين. 

روى عنه علي بن [ هامش...(١)‏ المذل: مفشي السر. 

والقول الخطل: هو الفاسد. 


وفي " الديوان " صن +9 ” فحواك عين غلى.." ]". 1 


8 4؛-"ولما قبض عليه بمدينة واسط سمل عيني ولزم بيته إلى أن مات عز الدولة» ولما ملك عضد الدولة بغداد 
طلبه لما كان يبلغه عنه من الأمور القبيحة منها أنه كان يسميه أبا بكر الغددي تشبيها له برجل أشقر أنمش يبيع الغدد 
للسنانير والظاهر أن اعداءه كانوا يفعلون به ذلك ويفتعلونه فلما حضر ألقاه تحت أرجل الفيلة فلما قتلته صلبه بحضرة 
البيمارستان العضدي ببغداد وذلك يوم الجمعة لست خلون من شوال سنة سبع وستين وثلاثمائة وكان عمره قد نيف 
على الخمسين» إورثاة أبو الحسن محمد بن عمر بن يعقوب الأنباري أحد العدول ببغداد بقصدية لم أر في مصلوب 
أحسن منها وأولها. 
علو في الحياة وفي الممات ... بحق أنت إحدى المعجزات 
كان الناس حولك حين قاموا ... وفود نداك أيام الصللات 
كأنك قايم فيهم خطيبا ... وكلهم قيام للصلاة 
مددت يديك نحوهم احتفاء ... كمدكها إليهم بالهبات 
ولما ضاق بطن الأرض عن أن ... يضم علاك من بعد الممات 
أصاروا الجو قبرك واستنابوا ... عن الأكفان ثوب السافيات 
لعظمك في النفوس تبيت ترعى ... بحفاظ وحراس ثقات 
وتشعل عندك النيران ليلا ... كذلك كنت أيام الحياة 
ركب مطية من قبل زيد ... علاها في السنين الماضيات 


١1/5 الأنساب للسمعاني‎ )١( 


ولم أر قبل جذعك قط جذعا ... تمكن من عناق المكرمات 

أسأت إلى التوايب فاسسارت ... فأنت قتيل كار الثايبات 

وكنت تجير من صرف الليالي ... فعاد مطالبا لك بالترات 

وصير دغرك الإلحسدان فيه :.. إلينا من عظيم السيعات 

وكنت لمعشر سعدا قلما ... مضيت ثقرقوا بالمتحساتك 

غليل باطن لك في فؤادي ... يخفف بالدموع الجاريات 

ولو أني قدرت على قيام ... بفرضك والحقوق الواجبات 

ملأت الأرض من نظم القوافي ... ونحت بها خلاف النايحات 

وما لك تربة فأقول نسقي ... لأنك نصب هطل الهاطلات 

عليك تحية الرحمن تترى ... برحمات عواد رايحات 

وكتبها اشاعر المذكور ورمى بها نسخا في شوارع بغداد فتداولها ال أدباء إلى أن وصل خبرها إلى عضد الدولة وأنشدت 
بين يديه فتمنى أن يكون هو المصلوب دونه وقال علي بهذا الرجل فطلب سنة كاملة واتصل الخبر بالصاحب ابن عباد 
فكتب له إلى عضد الدولة بالأمان فحضر إليه فقال له الصاحب أنشدنيها فلما بلغ 

ولم أر قبل جذعك قط جذعا ... تمكن من عناق المكرمات 

قام إليه وقبل فاه وأنفذه إلى عضد الدولة فقال له ما حملك على رثاء عدوي قال حقوق وجبت وإياد سلفت فجاش 
الحزن في قلبي فرثيت وكان بين يديه شموع تزهر فقال هل يحضرك شيء في الشموع فأنشد 

كان الشموع وقد أظهرت ... من النار في كل رأس سنانا 

أصابع أعدايك الخايفين ... تضرع تطلب منك الأمانا 

فخلع عليه واعطاه فرسا وبدرة ولم يزل ابن بقية مصلوبا إلى أن توفى عضد الدولة فأنزل ودفن» فقال ابن الأنباري المذكور 
برثي أيضا: 

لم يلحقوا بك عارا إذ صلبت بلى ... باؤا بأثمك ثم استرجعوا ندما 

وأيقنوا أنهم في فعلهم غلطوا ... و أنهم نصبوا من سودد علما 

فاسترجعوك وواروا منك طود على ... بدفنه دفنو الأفضال والكرما 

لئن بليت فما يبلي نداك ولا ... ينسى وكم هالك ينسى إذا عد ما 

تقاسم الناس حسن الذكر فيك كما ... ما زال مالك بين الناس مقتسما 


وما أحسن قول ابن حمديس في مصلوب 


ومرتفع في الجذع إذ حط قدره ... أساء إليه ظام وهو محسن 
كذي غرق مد الذراعين سابحا ... من الجو بحرا عومه ليس يمكن 


وقول الآخر: 


كأنه عاشق قد مد صفحته ... يوم الفراق إلى توديع مرتحل". )١(‏ 


ه:-"يا راكبا قف بالمحصب من منى ... وأهتف بقاعد خيفها والناهض 
سحرا إذا سار الحجيج إلى منى ... فيضا كملتطم الفرات الفايض 
إن كان رفضا حب آل محمد ... فليشهد الثقلان أني رافضى 
وقال القاضي شمس الدين ابن خلكان: نقلت من خط الحافظ السلفي للشافعي: 
أن الذي رزق اليسار ولم يصب ... حمدا ولا خيرا لغير موفق 
الجد يذني كل أمر شاسع ... والجد يفتح كل باب مغلق 
فإذا سمعت بأن محروما أتى ... ماء ليشربه فغاض فصدق 
وإذا سمعت بأن مجدودا حوى ... عودا فأثمر في يديه فحقق 
لو كان بالحيل الغني لوجدتني ... بنجوم أقطار السماء تعلقي 
لكن من رزق الحجي حرم الغني ... ضدان مفترقان أي تفرق 
ومن الدليل على القضاء وكونه ... بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 
وقال الشافعي: تزوجت امرأة بمكة من قريش وكنت أمازحها فأقول: 
ومن البلية أن تحب ولا يحبك من تحبه 
فتقول هي: 
ويصد عنك بوجهه ... وتلح أنت فلا تعبه 
ومن المنسوب إليه: 
رام نفعا فضر من غير قصد ... ومن البر ما يكون عقوقا 
ومن المنسوب إليه أيضا: 
كلما أدبني الده ... ر أراني نقص عقلي 
وإذا ما أزددت علما ... زادني علما بجهلي 
وقال المزني: دخلت على الشافعي في علته التي مات فيها فقلت له كيف أصبحت فقال أصبحت من الدنيا راحلا 
ولأخواني مفارقا ولكأس المنية شاربا ولسوء أعمالي ملاقيا وعلى الله واردا فلا أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم 
إلى النار فأعزيها ثم أنشد: 


49/١ الوافي بالوفيات‎ )١( 


ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي ... جعلت رجائي نحو عفوك سلما 

تعاظمني ذنبي فلما قرنته ... بعفوك ربي كان عفوك أعظما 

وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل ... تجود وتعفو منة وتكرما 

وقال المزني أيضا: سمعته ينشد: 

وما شئت كان وإن لم أشا ... وما شئت أن لم تشا لم يكن 

خلقت العباد على ما أردت ... ففي العلم يجري الفتى والمسن 

على ذا مننت وهذا خذلت ... وهذا أعنت وذا لم تعن 

لمهم كحي وميم سخيك مار وو نهم لبنح وديم جسن 

يقال أن الأمام فخر الدين الرازني شرح هذه الأبيات في مجلدة» ولما مات الشافعي رحمه الله تعالى رثاه خلق كثير وأورد 
التصلين قرل :ارج ضويك اللخوك قصيدة يرقية بها منها: 

ألم تر آثار ابن أدريس بعده ... دلايله في المشكلات لوامع 

معالم يفنى الدهر وهي خوالد ... وتنخفض الأعلام وهي روافع 

مناهج فيها للورى متصرف ... موارد فيها للرشاد مشارع 

منها: 

أبي الله إلا رفعه وعلوه ... وليس لما يعليه ذو العرش واضع 

توخي النهدي وأستنفذته يد التقي ... من الزيغ أن الزيغ للمرء صارع 

ولاذ بآثار الرسول فحكمه ... لحكم رسول الله في الناس تابع 

وعول في أحكامه وقضايه ... على ما قضى في الوحى والحق ناصع 

فمن يك علم الشافعي أمامه ... فمرابعه في ساحة العلم واسع 

قال أبو المظفر ابن الجوزي: سمعت جدي ينشد في مجالس وعظه: 

من أراد الهدى بقول ابن أدري ... س هداه وأين كالشافعي 

وشفاء العي السؤال و أني ... بإمام سواه كشاف عي 

وقال القاضي شمس الدين ابن خلكان: أخبرني أحد المشايخ الفضلاء أنه عمل في مناقب الشافعي رضي الله عنه ثلثة 
عشر تصنيفا انتهى» قلت: وللأمام فخر الدين الرازي مجلد في ترجيح مذهب الشافعي على غيره فيه له مناقب كثيرة 
ولصاحب الكشاف مصنف سماه شافي العي من كلام الشافعي 


رحل وسمع وتوفي سنة عشرة وثلث ماية" . )00 


5 -"فتح الدين ابن عبد الظاهر محمد بن عبد الله بن عبد الظاهر ابن نشوان بن عبد الظاهر القاضي فتح الدين 
ابن القاضي محبي الدين الجذامي الروحي المصري صاحب ديوان الإنشاء ومؤتمن المملكة بالديار المصرية» مولده 
بالقاهرة سنة ثمان وثلثين وست ماية» سمع من ابن الجميزي وغيره وحدثء وساد في الدولة المنصورية بعقله ورأيه وهمته 
وتقدم على والده القاضي محبي الدين وهو ما هو في فن الإنشاء وكتابة الترسل فكان والده من جملة الجماعة الذين 
يصرفهم أمره ونهيه وكان السلطان يعتمد عليه ويثق به» وتوفي في حياة والده وفجع به سنة إحدى وتسعين وست ماية 
بقلعة دمشق ودفن بسفح قاسيون» ولم يكن وفجع به سنة إحدى وتسعين وست ماية بقلعة دمشق ودفن بسفح قاسيون» 
ولم يكن في صناعة الانشاء مجيدا ولا مكثرا ولم أسمع له غير بيتين رثى بهما حسام الدين طرنطاي وضمنهما بيتا ونصفا 
وهما: 
ألا رحم الله الحسام فإنه ... أصم به الناعي وإن كان أسمعا 
وماكان إلا السيف لاقى ضريبة ... وقطعها ثم انثنى فتقطعا 
ولكنه يدل على ذوق وذكاءء ودبر الديوان ونفذ مهماته وباشره أحسن مباشرة» لما توزر فخر الدين ابن لقمان قال له 
الملك المنصور: من يكون عوضاك؟ فقال: فتح الدين ابن عبد الظاهر» فتمكن فتح الدين من السلطان وحظي عنده إلى 
أن دخل فخر الدين يوما على السلطان فأعطاه كتابا يقرأه فلما دخل فتح الدين أخذ الكتاب منه وأعطاه لفتح الدين 
وقال لفخر الدين تأخر! ولما بطل فخر الدين من الوزارة وعاد إلى ديوان الإنشاء تأدب معهء ولما ولي الوزارة للأشرف 
شمس الدين ابن السلعوس قال لفتح الدين: اعرض علي كل ما تكتبه» فقال: لا سبيل إلى ذلك ولا يطلع على أسرار 
السلطان إلا هو فإن اخترتم وإلا عينوا عوضي» فلما بلغ السلطان ذلك قال: صدقء قال قطب الدين اليونيني: لما توفى 
فتح الدين وجد في أوراقه قصيدة عملها مرثية في رفيقه تاج الدين ابن الأثير وكان قد مرض وطول في مرضه فعوفي تاج 
الدين قبل وفاة فتح الدين بأيام قلايل وولي مكانه فعاد تاج الدين رثاه, وقال السراج الوراق يرئيه وكان موته موافقا لموت 
سعد الدين الموقع: 
رزية فتح الدين سد بها الفضا ... علينا وماتت حين مات الفضايل 
وقد قيل سعد الدين وافق موته ... فقلت وسعد كلها والقبايل 
وكتب إليه أيضا: 
إذا جدد الله سبحانه ... لكم نعما عمت المسلمينا 
فلا عدم الملك نصرا عزيزا ... ولا عدم الدين فتحا مبينا 
ونقلت من خط والده محبي الدين رحمهما الله تعالى: 
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أيها الفتح أنت عوني وسكنا ... ك بقلبي فليس عنه تغيب 

فلهذا أمسيت نصري من الل ... ه تعالى ربي وفتح قريب 

ونقلت منه أيضا: 

لي فتح نصري به وبقلبي ... سأكن فيه ليس عنه يغيب 

وأنا مؤمن فبشراي إذ لي ... من إلهي نصر وفتح قريب 

ووقفت للقاضي فتح الدين ابن عبد الظاهر فيما بعد على قصيدة مدح بها السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون 
عندما هزم التتار نوبة حمص وهي: 

الله أعطاك لا زيد ولا عمرو ... هذا العطاء وهذا الفتح والنصر 

هذا المقام الذي لو لم تحل به ... لم يبق والله لا شام ولا مصر 

من ذا الذي كان يلقى ذا العدو كذا ... أو يدرع لأمة ما لامها الصبر 

يا أيها الخلك المنضور قد كسرتك .... جنودك المغل كسر ما له جبر 
واستأصلوا شأفة الأعداء وانتصروا ... لما ثبت وزال الخوف والذعر 

لما بغا جيش أبغا في تجاسره ... ولم يمد له إلا القنا جسر 

وأجمع المغل والتكفور واتفقوا ... مع الفرنج ومن أردى به الكفر 

جاءت ثمانون ألفا من بعوثهم ... لأرض حمص وكان البعث والنشر 

جاء الخميسان في يوم الخميس ضحى ... وامتدت الحرب حتى أذن العصر 
والسيف يركع والأعلام رافعة ... والروس تسجد لا عجب ولا كبر". (1) 


0 -"ولكن عقلي في اعتقال صبابتي ... سيجعل لي في كل جارحة وجدا 
ومنه يصف مكاتبة: 
يود أخو إياد لو وعاها ... ويسحب ذيله سحبان ذلا 
وتحسبها شمالا وهي تسري ... لتجمع من شمول الراح شملا 
ولو كحلت عيون العين منها ... لأبقت في العيون النجل كحلا 
الشاعر 


محمد ع مناذر أبو ذريح وقيل أبو عبد الله الشاعر البصري مولى عبد الله بن أبي بكرة» بدح المهدي وغيره وكان 
فصيحا قدم بغداذ وتدسك ثم عاد إلى البصرة فابتلي بمحبة بن عبد الوهاب الثقفي فسقط فمات قُرثاة ابن مناذر ومات 


بعده بيسير سنة ثمان وتسعين ومائة» قال الثوري: سألت أبا عبيدة عن اليوم الثاني من أيام النحر ما كانت العرب تسميه 
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فقال: لا أعلم» فلقيت ابن مناذر فأخبرته فقال: أخفي هذا على أبي عبيدة؟ هذه أيام متواليات كلها على حرف الراء» 
فالأول يوم النحر والثاني يوم القر والثالث يوم النفر والرابع يوم الصدرء قال: فلقيت أبا عبيدة فأخبرته فكتبه عني عن 
محمد بن مناذر» أسند ابن مناذر عن شعبة وعن ابن عيينة وغيرهماء وقد أسقط يحيى بن معين روايته قال: وكان صاحب 
شعر لا صاحب حديثء كان يتعشق عبد المجيد ويقول فيه الشعر ويشبب بنساء ثقيف فطردوه من البصرة فخرج إلى 
مكة وكان يرسل العقارب في المسجد الحرام حتى تلسع الناس ويصب المداد في الليل بالأماكن التي يتوضأ الناس منها 
حتى تسود وجوههم لا يروى عن رجل فيه خير. وقال ابن مناذر لني عبد المجيد: 

كل شيء لاقى الحمام فمودي ... ما لحي مؤمل من خلود 

لا تهاب المنون شيئا ولا تب ... قي على والد ولا مولود 

إه غنه المجيد يوم تولى من هك ركناتما كات بالميدوة 

هد ركني عبد المجيد وقد كن ... بركن أنوء منه شديد 

ما درى نعشه ولا حاملوه ... ما على النعش من عفاف وجود 

لأقيمن مأتما كنجوم ال ... ليل زهرا يلطمن حر الخدود 

كنت لي عصمة وكنت سماء ... بك تحيا أرضي ويخضر عودي 

وهي طويلة ورثاه بغيرهاء وقال يرثي سفيانه ين عييلة: 

إن الذي غودر بالمنحنى ... هد من الإسلام أركانا 


يا واحد الأمة في علمه ... لقيت من ذي العرش غفرانا 


لا يبعدنك الله من ميت ... ورثنا علما وأحزانا 

كان ابن مناذر يجلس إلى إسكاف بالبصرة فلا يزال يهجوه فيضج الإسكاف ويقول له: أنا صديقنك فاتق الله وابق على 
الصداقة» وابن مناذر يلح» فقال الإسكاف: فإني أستعين بالله عليك وأتعاطى الشعرء فلما أصبح غدا عليه ابن مناذر 
كما كان يفعل وأخذ يهجوه ويعبث به فقال الإسكاف: 

كثرت أبوته وقل عديده ... ورمى القضاء به فراش مناذر 

عبد الصبيريين لم تك شاعرا ... كيف ادعيت اليوم نسبة شاعر 

فشاع البيتان بالبصرة ورواهما أعداؤه وتناشدوهما كلما رأوه فخرج من البصرة هاربا إلى مكة وجاور بهاء ومن شعره في 
البرامكة: 

أتانا بنو الأملاك من آل برمك ... فيا طيب أخبار ويا حسن منظر 

إذا وردوا بطحاء مكة أشرقت ... بيحيى وبالفضل بن يحيى وجعفر 

وتظلم بغداذ ويجلو لنا الدجى ... بمكة ماكانوا ثلاثة أقمر 

فما صلحت إلا لجود أكفهم ... وأرجلهم إلا لأعواد منبر 


-"واستقبل أبا عبد الله بن الدراع وهو متكئ على يد غلام أسود فقال أبو عبد الله: هذا الأسود يصلح لخدمة 
سيدناء فقال البتي: أي الخدم؟ فقال: خدمة الفراش» فقال: اللهم غفرا أرمى بالبغاء وليس في منزلي خنفساء ويعرى منه 
سيدنا وفي داره جميع بني حام. 
وكان يرمى بالبغاء والأبنة والبخر فوقع بينه وبين أبي القاسم ابن فهد ملاحاة ومنابذة ثم أصلح فخر الملك بينهما فقال 
في ذلك: 
وكل شرط للصلح أقبله ... إن أنت أعفيتني من القبل 
وسقاه الفقاعي يوما في دار فخر الملك فقاعا لم يستلذه فرد الكوز مفكراء فقال له الفقاعي: في أي شيء تفكر؟ فقال: 
في دقة صنعتك؛ كيف أمكنك أن تخرى في هذه الكيزان كلها مع ضيق رأسها؟ وأتاه غلامه في مجلس حفل وقال: إن 
ابنك وقع من ثلاث درج فقال: ويلك من ثلاث بقين أو خلون؟ فلم يفهم عنه فقال: إن كان خلون فسهلء» وإن كان 
بقين فيحتاج إلى نائحة. 
ودخل الرقي العلوي على فخر الملك فقال: أطال الله بقاء مولانا وأسعده بهذا اليوم» فقال له: وأي يوم هذا؟ فقال: 
أيلون, فقال البتي: بالنون فقال: ما قرأت النحوء فقال البتي: أنت إذا معذور فإنك ثلاث أرباع رقيع ولم يكن أحد يسلم 
من لسانه وثلبه» وإذا اتفق أن يسمعه من يقول ذلك فيه التفت إليه معتذرا وقال: مولاي ها هنا؟ ما علمت بحضوره. 
وكأنه يباح له ثلبه غائبا. وكان مع ذكائه وتوقده أشد الناس غباوة في الأمور الجدية وأبعدهم من تصورها. وكان له معرفة 
بالغناء وصنعته لا تكاد المغنية تغني بصوت إلا ذكر صنته وشاعره وجميع ما قال في معناه. 
وقال البتي يصف كوز الفقاع: 
يا رب ثدي مصصته بكرا ... وقد عراني خمار مغبوق 
له هدير إذا شربت به ... مثل هدير الفحول في النوق 
كأن ترجيعه إذا رشف الرا ... شف فيه صياح مخنوق 
وقال: 
ما احمرت العين من دمع أضر بها ... في عرصتي طلل أو إثر مرتحل 
لكن رآها الذي تهوى وقد نظرت ... في وجه آخر فاحمرت من الخجل 
وله تصانيف منها: كتاب " القادري " . وكتاب " العميدي " . وكتاب " الفخري " . قال الوزير أبو القاسم المغربي: كان 
ابوالحسن البتي أحد المتفننين في العلوم لا يكاد يجارى في فن من العلوم فيعجز عنه» وكان مليح الحاضرة طيب المذاكرة 
مقبول الشاهد, رأته على باب أحد رؤساء العمال وقد حجب عنه فكتب إليه: 
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على أي باب أطلب الإذن بعدما ... حجبت عن الباب الذي أنا حاجبه 
فخرج الإذن له في الحال» وتوفي سنة ثلاث وأربع مائة فقال الرضي يرثيه: 
ما للهموم كأنها ... نار على قلبي تشب 

والدمع لا يرقا له ... غرب كأن للعين غرب 

ماكنت أحسب أنني ... جلد على الأرزاء صعب 

ما أخطأتك النائبا ... ت إذا أصابت من تحب 

ورقاة الشريف المرتضى أخوه أيضا بأبيات منها: 

يا أحمد بن علي والردى عرض ... يزور بالرغم مناكل زوار 

وقد بلوتك في سخط وعند رضى ... وبين طي لإنباء وإظهار 

علقت منك بحبل غير منتكث ... عند الحفاظ وعود غير خوار 

فلم تفدني إلا ما أضن به ... ولم تزدني إلا طيب أخبار 

لذأ غار فيما شربت اليوم غصعه .... من المنون وهل بالموت من عار 
ولم ينلك سوى ما نال كل فتى ... عالي المكان ولاقى كل جبار 

ابن خيران الكاتب 


جين بن على بن خيران الكاتب المصري أبو محمد ولى الدولة صاحب ديوان الإنشاء بمصر بعد أبيه. كان أبوه فاضلا 


بليغا أعظم قدرا من ابنه وأكثر علماء وكان أحمد يتقلد ذلك للظافر ثم للمستنصر» وكان رزقه في كل سنة ثلاثة آلاف 
دينار» وله عن كل ما يكتبه من السجلات والعهود والتقاليد رسوم يستوفيهاء وكان شابا حسن الوجه جميل المروءة واسع 
النعمة طويل اللسان جيد العارضة كثير الوصف لشعره والثناء على براعته» حمل إلى بغداذ جزءين من شعره ورسائله 
لتعرض على الشريف المرتضى وغيره ويستشير في تخليدهما دار العلم لينفذ بقية الديوان» ثم مات سنة إحدى وثلاثين 


وأربع مائة أيام المستنصر بازلهء ومن شعره:". )١(‏ 


8-"بشر بن السري الواعظ بمكة, الملقب بالأفوه؛ روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه. توفي سنة خمس وتسعين وماثة. 
البصري المتكلم 
بشر بن شبيب البصري المتكلم؛ قال لني الحداد الجدلي لما سأله سعيد بن المهلب خليفة عيسى بن جعفر على 
البصرة عن أسماء الله عز وجلء» أقديمة هي أم محدثة» فقال: بل محدثة مخلوقة» واحتج لذلك؛» فضربه بالسياط حتى 
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انع للمسلمين دين الرسول ... وابك للحق بالدموع الهمول 
فل سيف الهدى وكل لسان ال ... حق في الناطقين عن كل قبل 

شرح الناس اليوم بالكفر صدرا ... كلهم غير ما أناس قليل 

عبدوا ما يصورون وسووا ... بين حال الدليل والمدلول 

فليفجع علي أبي عمرو اليو ... م قتيل التوحيد خير قتيل 

ولتمسك دون اليقين عليه ... عند تذكاره بحزن طويل 

امكو اناه ناف دون من بزاء ل طلم شور سمقطيل 

ولئن ظل طالبوه لكم في ... نصرة الله من دم مطلول 

أمير المغرب 

بشر بن صفوان الكلبي؛ أمير المغرب سبعة أعوام. لما احتضر استخلف على الناس بأفريقية فعاس بن قرط الكلبي. مات 
سنة تسع ومائة. 

بشر بن عبد الله الأنصاري 


نسبء» ويقال فيه بشير. 

شر اين يده 

سكن البصرة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم» سمعه يقول: إن أخاكم النجاشي قد مات» فاستغفروا له. لم يرو عنه 
غيوةازنه عفان: 

الجارود 

بشر بن عمرو بن حنش بن المعلى وهو الجارود» وسمي الجارود لقوله: 

جردناهم بالبيض من كل جانب ... كما جرد الجارود بكر بن وائل 

ويكنى أبا المنذر» وكان نصرانيا وهو ملك البحرين. وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رهطه بني جذيمة وأسلم 
وقال: 

رطنيدا نين الله مق ك1 يعادك ا وبائلةوال ست فين بقازنا 

وقال: 

شهدت بأن الله حق وسامحت ... بنات فؤادي بالشهادة بالخفض 

فإن لا تكن داري بيثرب فيكم ... فإني لكم عند القيامة والنهض 

أصالح من صالحت من ذي عداوة ... وأبغض من أمسى على بغضكم بغضي 

العريسي 

بشر بن غياث بن أبي كريمة» أبو عبد الرحمن مولى زيد بن الخطاب؛ هو بشر المريسي. كان من أعيان أصحاب الرأي» 
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أخذ عن أبي يوسفء وبرع في الفقه» ونظر في الفلسفة» وجرد القول بخلق القرآن» وناظر عليه» ودعا إليه؛ وكان رأس 
الجهمية» أخذ عن الجهم بن صفوان. قال الشيخ شمس الدين: فيما أرى» ثم تبينت أنه لم يدرك الجهم. قال أبو النصر 
هاشم. كان أبوه يهوديا قصارا. وتوفي سنة ثمان عشرة ومائتين. وهو الذي ناظر الشافعي بين يدي الرشيد» وقال له: ما 
تقول في القرآن؟» فقال له الشافعي: إياي تعني؟ فقال بشر: نعم. فقال: مخلوق؛ فسلم من شره. وكان بشر مرجماء وإليه 
تنسب الطائفة المريسية» وكان يقول: إن السجود للشمس والقمر ليس بكفر ولكنه علامة للكفر. وكان لا يعرف النحو 
ويلحن لحنا فاحشا. 

الأسدي 

بشر بن قطنة بن سنان بن الحارث الأسدي؛ شهد يوم اليمامة مع خالد بن الوليد» وقال: 

أروح وأغدو في كتيبة خالد ... على شطبة قد ضمها العدو خيفق 

أقول لنفسي حين خود وألها ... لك الويل لما تشفقي حين مشفق 

رويدك لا تستعجلي عل تنجلي ... غيابة هذا العارض المتألق 

إذا قال سيف الله كروا عليهم ... كررنا ولم نحفل وصاة المعوق 

أخو عبد الملك بن مروان 

بشر بن مروان» أمير العراق الأموي» كان سمحا جوادا ممدحا. ولي إمرة العراق لأخيه عبد الملك» وله دار بدمشق عند 


عقبة الكتان وهو أول أمير مات بالبصرة. وهو أول من أحدث الأذان للعيد بالكوفة» فأكبر الناس ذلك وأعظموه. ووقف 


الفرزدق على قبره ورثاه بأبيات» فما بقى أحد إلا بكى عليه» وعمره نيف وأربعون سنة» وكانت وفاته سنة خمس وسبعين 
للهجرة. كتب إلى أخيه عبد الملك:". )١(‏ 


٠ه-"وكأن‏ صدغيه صوالج عنبر ... يلعبن في خديه بالتفاح 
ابن عمار الموصلي 
الحسن بن علي بن الحسن محبي الدين الموصلي الخطيبء المعروف بابن عمار. 
شيخ واعظ حلو الوعظ له تصانيف وشعر. توفي بالموصل سنة اثنتين وعشرين وستمائة. 
ومن شعره: من الكامل 
ما بين منعرج اللوى والأبرق ... ريم رماني في الغرام المونق 
أسر الفؤاد المستهام بحسنه ... ووقعت منه في العذاب المطلق 
يصمي القلوب بطرفه الساجي الذي ... يرنو به وإذا رمى لا يتقي 
بانت صباباتي ببانات اللوى ... في حبه ورت لشجوي أينقي 


1/9/9 الوافي بالوفيات‎ )١( 


وأنا الذي لا أستفيق من الهوى ... طفلا وها قد شاب فيه مفرقي 

قلت: شعر مقبول. 

ابن العلااف 

الحسن بن علي بن أحمد بن بشار بن زياد» أبو بكرء المعروف بابن العلاف الضرير النهرواني الشاعر المشهور. 

كان من الشعراء المجيدين. وحدث عن أبي عمر الدوري المقرئ» وحميد ابن مسعدة البصري» ونصر بن علي الجهضمي» 
ومحمد بن إسماعيل الح ساني» وروى عنه عبد الله بن الحسن بن النحاس. وأبو الحسن الخراجي القاضيء وأبو حفص 
بن شاهين» وغيرهم. 

وكان ينادم الإمام المعتضد حكىء» قال: بت ليلة في دار المعتضد مع جماعة من ندمائه؛ فأتانا خادم ليلا فقال: أمير 
المؤمنين يقول: أرقت الليلة بعد انصرافكم» فقلت: من الطويل 

ولما انتبهنا للخيال الذي سرى ... إذا الدار قفر والمزار بعيد 

وقال: قد أرتج عليه تمامه» فمن أجازه بما يوافقه في غرضه أمر له بجائزة. قال: فأرتج على الجماعة» وكلهم شاعر فاضل» 
فابتدرت وقلت: من الطويل 

فقلت لعيني عاودي النوم واهجعي ... لعل خيالا طارقا سيعود 

فرجع الخادم» ثم عاد فقال: أمير المؤمنين يقول: قد أحسنت وأمر لك بجائزة. 

وكان لأبي بكر هر يأنس به وكان يدخل أبراج الحمام التي لجيرانه ويأكل فراخهاء وكثر ذلك منهء فأمسكه أربابها 
فذبحوه» فرثاه بقصيدة اشتهرت. 

وقد قيل: إنه رثى بها عبد الله بن المعتز» وخشي من الإمام المقتدر أن يتظاهر بها؛ لأنه هو الذي قتله فنسبها إلى الهرء 
وعرض به في أبيات منها لصحبة كانت بينهما أكيدة. 

وقيل: إنما كنى بالهر عن المحسن بن الفرات أيام محنته؛ لأنه لم يجسر أن يذكره 

وقيل: إنما كنى بالهر عن المحسن بن الفرات أيام محنته؛ لأنه لم يجسر أن يذكره 

وقيل: إن جارية لعلي بن عيسى هويت غلاما لأبي بكر بن العلاف» ففطن بهماء فقتلا جميعا وسلخا وحشي جلودها 
تبناء فقال مولاه أبو بكر هذه القصيدة يرئيه بها وأولها: من المنسرح 

يا هر فارقتنا ولم تعد ... وكنت عندي بمنزل الولد 

فكيف ننفك عن هواك وقد ... كنت لنا عدة من العدد 

وتخرج الفأر من مكامنها ... ما بين مفتوحها إلى السدد 

يلقاك في البيت منهم مدد ... وأنت تلقاهم بلا مدد 

لا عدد كان منك منفلتا ... منهم ولا واحد من العدد 

لا تريهب الصيف عند هاجرة ... ولا تهاب الشتاء في الجمد 


وكان يجري ولا سداد لهم ... أم رك ما بيننا على السدد 
حتى اعتقدت الأذى لجيرتنا ... ولم تكن للأذى بمعتقد 
وحمت حول الردى بظلمهم ... ومن يحم حول حوضه يرد 
وكان قلبي عليك مرتعدا ... وأنت تنساب غير مرتعد 

تدخل برج الحمام متئدا ... وتبلع الفرخ غير متثد 

وتطرح الريش في الطريق لهم ... وتبلع اللحم غير مزدرد 
أطمعك الغي لحمها فرأى ... قتلك أصحابها من الرشد 
حتى إذا داوموك واجتهدوا ... وساعد النصر كيد مجتهد 
كادوك دهرا فما وقعت وكم ... أفلت من كيدهم ولم تكد 
صادوك غيظا عليك وانتقموا ... منك وزادوا ومن يصد يصد 


ثم شفوا بالحديد أنفسهم ... منك ولم يرعووا على أحد 
متها من المنسيت" :(1) 


١ه-"حظر‏ المليك حرامها وأنا اجتنبت حلالها 
ومتى أردت وصالها حتى أخاف زوالها؟!! 
فقلت: الصحبة فقال: إني أقصد قوما لعلهم لا يحتملونك» ولعلك لا تحتملهم. وأشار بيده إلى الهواء ثم طرح في ركوتي 
دنانير. ثم مضى على ذلك سنين» فلقيته يوما في الكرخ وقد غطى وجهه بفوطة وكان مطلوباء فسلم علي وقال: أغلام 
النوري؟ قلت: نعم» فجلس على عتبة باب دار وأنشأ يقول: من الطويل 
لئن سهرت عيني لغيرك أو بكت ... فلا أدركت ما أملت وتمنت 
وإن طلبت نفسي سواك فلا رعت ... رياض المنى من وجنتيك وجنت 
الحسام الأسنائي الطبيب 
الحسين بن منصور حسام الدين أبو علي الأسناني الطبيب. كان مشاركا في فنون من الآداب والعقليات والنجامة» وكان 
يطب ويعطي ثمن الأدوية لم يطبه. قال ابن شمس الخلافة: أظنه مات في أوائل المائة السادسة. ومن شعره يمدح سراج 
الدين بن حسان: من البسط 
باحت أسارير من أهوى بأسراري ... ووازرته على تعظوم أوزاري 


وأشرق النور من نور بمبسمه ... فابتز عقلي بأنوار ونوار 
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وما بخديه من ماء ومن لهب ... أفاض دمعي وأصلى القلب بالنار 


وما أمات اصطباري في الهوى جزعا ... إلا بشفرة سيف بين أشفار 


لحسين بن موسى 

لنقيب الطاهر والد الرضي 

لحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي 
لله عنه» أبو أحمد الموسوي الملقب بالطاهرء والد الرضي والمرتضى. كان من أهل البصرة» وسكن بغداد. وتقلد نقابة 
لطالبيين سنة أربع وخمسين وثلاث مائة. وعزل عنها سنة اثنتين وستين» وتقلدها أبو محمد الحسن بن أحمد بن الناصر. 
جيء به من الأهواز. ثم وليها ثانيا سنة أربع وستين. ثم عزل عضد الدولة سنة تسع وستين» وحمل إلى فارس واعتقل 
هناك. ثم وليها ثالثة سنة ثمانين» ولاه الإمام الطائع» والنظر في المظالم وإمارة الحاج. واستخلف ولديه الرضي والمرتضى. 
ولم يزل عليها إلى حين وفاته سنة أربع مائة. ومولده سنة أربع وثلاث مائة. وكان قد أضر ودفن في داره» ثم نقل إلى 
جوار الحسين بن علي ابن أبي طالب. ووف الثلث من أمواله وأملاكه على أبواب البر» وتصدق بصدقات كثيرة. وهو 
الذي رثاه أبو العلاء المعري بقصيدة الفائية التي أولها: من الكامل 

أودى فليت الحادثات كفاف ... مال المسيف وعنبر المستاف 


وهي في سقط الزند. 

منها وقد ذكر الغراب: 

لا خاب سعيك من خفاف أسحم ... كسحيم الأسدي أو كخفاف 
من شاغر للبين قال قضيدة .٠.‏ إلا لشريف على روي القاف 

هلا دفنتم سيقه في قبره ... معه فذاك له خليل واف 

تكبيرتان حيال قبرك للفتى ... محسوبتان بعمرة وطواف 

فارقت دهرك ساخطا أفعاله ... وهو الجدير بقلة الإنصاف 

ولقيت ربك فاسترد لك الهدى ... ما نالت الأيام بالإتلاف 

أبقيت فينا كوكبين سناهما ... في الصبح والظلماء ليس بخاف 
قدرين في الإرداء بل مطرين في الإ ... جداء بل قمرين في الإسداف 
والراح إن قبل ابنة العنب اكتفت ... بأب من الأسماء والأوصاف 

ما زاغ بيتكم الرفيع وإنما ... بالوهم أدركه خفي زحاف 

قلت قولة يرثي الشريف على روي القاف يعني صوت الغراب إذا قال غاق. 
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وأما هذا البيت الأخير فإنه بليغ المعنى» وما عزي كبير بأحسن منه. 
صاحب حمص". )١(‏ 

-"داود بن يحيى بن كامل» القاضي عماد الدين القرشي الحنفي البصرويء والد الشيخ نجم الدين القحفازي. 
ولي تدريس العزية بالكجكء وناب في القضاءء وروى الحديث عن أبي القاسم بن صصرى فيما قيل وعن أبي سحق 
الصريفيني» وعبد الرحمن النصولي» وناب عن القاضي مجد الدين بن العديم» وكان إماما محققا. ولد سنة ثمان وتسعين 
وخمس مائة وتوفي سنة أربع وثمانين وست مائة. 
أبو سليمان الغرناطي 
داود بن يزيد أبو سليمان السعدي الغرناطي» بقية النحاة بالأندلس. أخذ عن أبي الحسن ابن الباذش» وكان من أكبر 
تلامذته. وسمع من أبي محمد بن عتاب» وأبي بحر بن العاص وابن مغيث وغيرهم» وكان له مشاركة في علم الحديث. 


أخذ الناس عنه» ومن رواته: أبو بكر بن زمنين» وابو الحسن ابن خروف وابو القاسم الملاحي» وتوفي عن خمس وثمانين 


علم الدين بن شواق 
داود بن الحسن بن منصورء علم الدين بن شواق الأسنائي. قرأ الفقه على بهاء الدين هبة الله القفطي» وتأدب على أبيه. 
كان ظريفا خفيف الروح» توفى سنة ست وسبع مائة» وقد تقدم 0 أبيه . ولما توفى داود قال أبوه يرئيه: من الطويل 


مصابك يا داود ليس يهون ... فقد أينعت فيك العيون عيون 
ووثاة محمد بن الحكم بقصيدة منها: من البسيط 

قصدت ربع بني شواق مبتغيا ... حجا فخبت لأني لم أر العلما 
ومن شعر العلم يمدح طقصبا والي قوص: من الخفيف المجزوء 
وسرى النشر في الورى ... عم شرقا ومغربا 

هذه دولة الرضا 557 وبلها جاء صيبا 

جئت بالحق ناطقا ... لست يا برق خلبا 

إنما أنت بارق ... لاح عن وجه طقصبا 


سيف دين مجرد ... ضيغم ضمه قبا 
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عفوه وانتقامه ... قرن الذيب والظبا 

وغذا طوع أمره ... أسمر الخط والظبى 

الزاهر صاحب البيرة 

داود بن يوسف بن أيوبء الم لك الزاهر أبو سليمان مجير الدين صاحب قلعة البيرة» ابن السلطان صلاح الدين. كان 
يحب العلماء» وأهل الفضل» يقصدونه من البلاد. لما ولد بالقاهرة» كان السلطان صلاح الدين بالشام» وكان الثاني عشر 
من أولاده. فكتب إليه القاضي الفاضل رسالة يبشره بولادته» من جملتها: ... وهذا المولود المبارك هو الموفي لاثني 
عشر ولداء بل لاثني عشر نجما متقداء فقد زاده الله تعالى في أنجمه عن أنجم يوسف عليه السلام نجماء ورآهم المولى 
يقظة» ورأى هو تلك الأنجم حلماء ورآهم المولى ساجدين له؛ ورأينا الخلق لهم سجودا. وهو تعالى قادر أن يزيد في 
جدود المولى إلى أن يراهم آباء وجدودا. 

وكان الملك الزاهر يقول: من أراد أن يبصر صلاح الدين فليبصرني» فأنا أشبه أولاده به. وكانت ولادته سنة ثلاث وسبعين 


وخمس مائة» وتوفي سنة اثنتين وثلاثين وست مائة» وهو شقيق الملك الظاهر غازي. ولما توفي بالبيرة» توجه إليها الملك 
العزيز ابن الملك الظاهر غازي وملكها. 

المؤيد صاحب اليمن 

داود بن يوسف بن عمر بن رسول التركماني» الملك المؤيد هزبر الدين ابن المظفر صاحب اليمن. ملك اليمن نيفا 


وعشرين سنة» ومات ا ذي الحجة سنة أحدى وعشرين وسبع مائة) ودفن عند أخيه بالمدرسة. عقدت له السلطنة بعد 


أخيه الأشرف في المحرم سنة ست وتسعين. وكان قد تفنن وحفظ كفاية المتحفظ ومقدمة ابن بابشافء وبحث التنبيه» 
وطالع وسمع من المحب الطبري وغيره. واشتملت خزانته على ما يقال على مائة ألف مجلد. وكان محبا للخير مثابرا 
علو وار لعز الح 011 


+ه-"أحمى الهوى مزاجهدعوه من طب الحكيمفالدوا عندي 
محبوبتي حكيمهتطفي برمان الصدورحرقة الوجد 
كم في الأنام مثلي ... شفاؤه دواها 
وكم تريد قتلي ... ولم أرد سواها 
وقال لايم لي ... لججت في هواها 
طابت لي اللجاجةوقلت للأسقام دوميما أنا وحدي 
ذو مهجة سقيمةفي القرب من ظبي غريروهو في البعد 
قلبي لها يتوق ... وقلبها يقول 
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هيهات لا طريق ... هيهات لا وصول 

فقلت والمشوق ... يقنعه القليل 

أفض لي فرد حاجهيا ست بوسه في الفميموأخرى في الخد 

والحاجة العظيمهأن نطلعوا فوق السريرونضع يدي 

ومن ذلك: 

مقامنا كريم وغيره لثيم ... مدامة وريم والسعد نديم 

لا عشت يا رقيبي ... ذا العيش 

وغادة مختالة كأنها الغزالة ... وملؤها ملالة وعينها النبالة 

قامتها كالصعدة وريقها كالشهدة ... وخدها كالوردة إن الحرير عنده 

ف المظر الفسييتين كالسيق 

لا تصغ للمحال واعشق ولا تبالي ... واشرب من الجريال فالرشد في الضلال 

والعقل للبيب ... في الطيش 

عانقني خليلي حتى ارتوى غليلي ... وقلت للعذول لما أتى فضولي 

عانقت أنا حبيبي ... وانت أيش 

سديد الدين الكاتب المصري 

هبة الله بن حاتم بن عبد الجليل بن عبد الجبار بن حسن سديد الدين أبو القاسم الأنصاري المصري الكاتب الأديب» 
ولد سنة خمس وسبعين وخمسمائة» وسمع من أشياخ عصره وتقلب في الخدم الديوانية» وتوفي سنة خمسين وستماثة. 
عميد الرؤساء الحلي وجه الدويبة 

هبة الله بن حامد بن أحمد بن أيوب بن علي بن ايوب أبو منصور عميد الرؤساء اللغوي من الحلة المزيدية» كان أديبا 
فاضلا تحويا لغويا شاعزاء تصدر.تيلذه وعله أخذ أهلهاء قرأ نهو على :ابن العصار وابي العو بن.التخراسناتي» وأول ما قرا 
على خزيمة بن محمد بن خزيمة» وورد إلى بغداد» وتوفي سنة عشر وستمائة وفيه يقول الحسين بن البغيديدي يهجوه 


وكان يعرف بوجه الدويبة وينسب إلى التطفل: 


ليت شعري وجه الدويبة ... صخر ليس يندى من فعله أم ساج 
ما كفى الناس ما بهم منه حتى ... صار يغشاهم ومعه السراج 
وطعام على طعام عليه ... عند بقراط لا يصح المزاج 

يا عميدا وموضع الميم نون ... لا تخلط يعرض لك الانفلاج 
كن خفيف الغدا وإلا تأذي ... ت بداء يطول فيه العلاج 

قد تفردت بالفعال الذي ... للكلب من فعله القبيح انزعاج 


72/ 


خارجا داخلا إلى ذا وعن ذا ... والطفيلي داخل خراج 

وإذا زرت لا تزر بجنيب ... لا يصح الطاعون والحجاج 

وسمع المقامات من ابن النقور ورواها عنه» ومن شعره يري زوجته : 
لم تذهبي فأقول الذاهب امرأة ... وإنما ذهب المعروف والكرم 
بي مثل ما بك إلا أن ذاك بلى ... مغير وجهك الحالي وذا سقم 
ورثاه الجياذة كاري فكمار ون معد العلرف: 


أودى ابن أيوب وغادر جذوة ... فى الصدر منى ماتنى تتلهب 


قد قلت للناعي غادة نعاه لي ... مات المبرد والخليل وثعلب 
اللالكائي الشافعي". )١(‏ 


ه-"أين المعمر ألف عام صاحب ... الفلك المدل بفلكه القوام 
حتى تجى من المنية مانجى ... من بعد طول العمر والأعوام 
أين المعمر عمر سبعة أنس؟ ... أين الخليل مكسر الأصنام؟ 
أين الكليم المستجاب دعاؤه ... بالشام حين دعى على بلعام 
أين النبي محمد الهادي إلى ... سبل الهدى حلول دار مقام 
لا يبعدنك الله ياشيخ الورى ... وسقي ضريحك كل غيث هامى 
يا خير من فجع الأنام يفقده ... يعد النبي وبعد كل إمام 
حاشاك تصبح ضمن لحد ضيق ... من بعد وسع مدارس لقيام 
إن كان عاجلك القضاء وصرمت ... من عمرك الأعوام بالأيام 
فلقد تركت العين بعدك منهك ... يبكى لفقدك والقلوب دوامى 
حيث ثراك سحابة هطالة ... مصحوبة بتحية وسلام 
وإذ الحيا اتتنك منه تحية ... في كل شهر مرة أو عام 
فعليك مني كل يوم رحمة ... أدعو بها وتحيتي وسلامي 
وقال المهذب عمرو بن علي الزرعي إيوثية رضي الله عنه: 
أي غدر لغلة عير عبرا ... بعد يحيى ومهجة غير حرا 
غاص بحر العلوم بعد عباب ... لم أضحى بعد العذوبة بحرا 
أي علم يحيى إذا مات يحيى ... وحديث على المنابر يقرا 


/53/17 الوافي بالوفيات‎ )١( 


وعهدت الديار يبكى عليها حين تضحي من الأحية قفرا 
ولدار الحديث يبكى عليه ... حين أضحت من البلاغة صفرا 
عطلت بعده المدارس طرا ... من جواد في حلية الدرس أحرا 
يفحم الخصم في الجدال ببحث ... يدع اللوذعى بالعى مغرا 
لا يشوب الجدال منه بلفظ ... غير ففه وليس ينطق هجرا 
فقضى نحبه وعاش حميدا ... رب فضل من كل عيب مبرا 
زاهدا ومن يضم دنياه حتى ... يتقاضاه من يعم فى الآخرى 
ترك الطيبات في هذه الدنيا ... ولذاتها ليحوذ أخرى 

وغدا قانعا بأيسر قوت ... وهو عند الأنام أظم قدرا 

وعصى النفس في طلاب هواها ... فاطأ ع الإله سرا وجهرا 
ينصر الحق في المحافل إذ لا ... يستطيع الأنام للحق نصرا 
فبحق تبكى العيون عليه ... بدمأء وتذنثر الدمع نثرا 

فلقد أوحش المجالس منه ... صدرها الحبر حين أنس قبرا 
كنت للعلم يا أبا ركريا ... وعلو النوائب ذخرا 

عالما عاملا وكم رب علم يعظ الناس وهو بالوعظ أحرا 

كنت في الملمات ذخرا ... أعظم الله فيك للناس أجرا 
وسقت قبرك السحائب ماء ... وسقت من بحار ذي العرش قطرا 
لمفوح الرياض حولك طيبا ... مثل مافاح طيب ذكرك عطرا 
ورثاة الحسن بن صدقة الموصلي عفى الله عنه: 

خطب ألم ذهلت له الأصلاد ... وتفطرت بهجومه الأطواد 


وهمت عيون أولى النهى بمدامع ... منهلة وتصدعت أكباد 
هذا وإن الموت فيما بيننا ... متحيز وكأنه نقاد 

ذهب الإمام العالم الحبر الذي ... كانت تحصل نفعه العباد 
نبكيك بامحيى الفتاوي دائما ... والسنة البيضاء والإسناد 
يا أيها الناعى إلينا سيدا ... فيه جدال باهر وجلاد 


من للمسائل بعده إن أشكلت ... وبمن سواه يقتدي الزهاد 
مازال بالمعروف فينا أمرا ... ولنا بنور علومه ارشاد 


واباحك الحسنى وحسن جواره ... مع أهله وزيادة تزداد 


وغدا يعفر خده بمدامع ... تجرى عليك دما وأنت طريح". 00 


هه-"- في نظمه - أخبرني الثقة أنه سمع خطيب دانية ضمنها خطبته يوم الجمعة فأنشدها على رؤوس الناس 
رحمه الله» فألف هذا الكتاب وبين فيه وجوه المسألة لمن لم يفهمها وأنها لا تقدح في المعجزة كما لم تقدح القراءة في 
ذلك بعد أن لم يكن قارئاء بل في هذا معجزة أخرى. وأطال في ذلك الكلام وذكر من قال بهذا القول من العلماء؛ وكان 
المقرئ أبو محمد ابن سهل من أشد الناس عليه في ذلك. ولم ينكر عليه في ذلكء» ولم ينكر عليه أولو التحقيق في 
العلم والمعرفة بأسراره وخفائه شيئا من قوله» وكتب بالمسألة الى شيوخ صقلية وغيره فأنكروا إنكارهم عليه وأثنوا عليه 
وسوغوا تأويله» منهم: ابن الجزار ممن ذكرنا ثناءه عليه في الباب المقدم ذكره. 
ذكر تصانيفه 
من ذلك في الفقه والمعاني كتابه المنتقى في شرح الموطأ عشرين مجلدا لم يؤلف مثله؛ وكان ابتدأ كتابا أكبر منه بلغ 
فيه الغاية سماه الاستيفاء في هذا المعنى» لم يمنع مثله» في مجلدات» ثم اختصر من المنتقى كتابا آخر سماه الإيماء 
خمس مجلدات وكتاب السراج في عمل الحجاج في مسائل الخلاف كبير لم يتم» والكتاب المقتبس في علم مالك بن 
أنس لم يتم أيضاء وكتاب المهذب في اختصار المدونة» وهو اختصار حسن» وشرح المدونة لم يتم ومختصر المختصر 
في مسائل المدونة ومسألة مسح الرأس» ومسألة غسل الرجلين ومسألة اختلاف الزوجين في الصداق وغير ذلك» ومن 
تواليفه في الحديث: كتاب اختلاف الموطآت»ء وكتاب التعديل والتريح لمن خرج عنه البخاري في الصحيح. ومن كتبه 
في الأصول والكلام» كتاب التسديد الى معرفة طريق التوحيد» وكتاب أحكام الفصول في أحكام الأصول» وكتاب الإشارة 
في الأصولء وكتاب الحدود» وكتاب تفسير المنهاج في ترتيب طرق الحجاج وتواليفه كثيرة مفيدة» ككتاب سنن الصالحين 
وسنن العائدين» وكتاب سبيل المهتدين» وكتاب تهذيب الزاهر لابن الأنباري» وتفسير القرآن لم يتم» والناسخ والمنسوخ 
لم يتم» وكتاب الأنصار لأعراض الأئمة الأخيار» وغير ذلك. 
بقية أخباره ووفاته 
وكان مطبوع القول» شغفا بالشعرء وقد ألف أبو القاسم ابنه شعره. ومن شعره المشهورء ما أنشده أبو بكر الخطيب 
البغدادي. قال أنشدني أبو الوليد سليمان بن خلف لنفسه رحمه الله: 
إذا كنت أعلم علما يقينا ... بأن جميع حياتي كساعة 
فلم لا أكون ضنينا بها ... وأجعلها في صلاح وطاعة 
ومما أنشدناه له ثقة من أصحابه يرثي ابنه وأخاه: 


” ١//ص تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي‎ )١( 


رعى الله قبرين استكانا ببلدة ... هما أسكناها في السواد من القلب 

لئن غيبا عن ناظري وتبوءا ... فؤادي لقد زاد التباعد في القرب 

يقر لعيني أن أزور رباهما ... وألصق مكنون الترائب بالترب 

وأبكن رابك شاكيها تعلق سانيمد من صصب وأمظر فرع سحن 

فما ساعدت ورق الحمام أخا أسى ... ولا روحت ريح الصبا عن أخي كرب 

ولا استعذبت عيناي بعدهما كرى ... ولا ظمئت نفسي الى البارد العذب 

أحن ويثني اليأس نفسي عن الأسى ... كما اضطر محمود الى المركب الصعب 

وكان له ابنان أحدهما أبو القاسم خلف مجلسه. وسيأتي ذكره والأخر أبو الحسن محمدء توفي في حياة أبيه بسرقسطة» 
وكان نبيلا ذكيا مرجواء فرثاه أبوه بمرائي شجية؛ وكان له إخوة جلة نبلاء» وبيته بيت علم ونباهة قال أبو علي الجياني: 
مولده في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعماية» وتوفي بالمرية سنة أربع وسبعين لسبع عشرة خلت من رجبء وكان جاء الى 
المرية سفيرا بين رؤساء الأندلس يؤلفهم على نصرة الإسلام» ويروم جمع كلمتهم مع جنود ملوك المغرب المرابطين على 
ذلكء» فتوفي قبل تمام غرضه رحمه الله. 


7-"فسر واستبشر وعلم صدق رؤياه التي أمر فيها بزيارته واغتنامها لقرب أجله وكان أول من رآه عند دخولها 
بالصفة التي رآه عليها في منامه فأكب عليه يقبل أقدامه ويبكي ويسأله الدعاء ثم أسر برؤياه إلى بعض أولاده أظنه عبد 
الحفيظ وأقام مدة سمع فيها شيئا من العلوم وحضر مجالس العلماء وأظنه شهد دفنه والصلاة عليه ومنها ما ذكره حفيده 
العلامة الناصر بن عبد الحفيظ من قائل يقول في المنام لم يبق من عمر جدك عبد الله غير تسع وعشرين ليلة وكان كما 
قال ومنها ما رآه بعض السادة قبل موته نم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده ذاهبا به نحو الموضع الذي فيه ضريحه 
بالإشغاف ثم إلى المدينة وإلى هذا أشار ولده القاضي عبد الحفيظ بقوله ورأى تقي البيت ومنها الكرامة الشهيرة من 
بلوغه إلى قريب مكة على مرحلة أو مرحلتين وكان يتخلف عن القافلة للصلاة ويلحق بها على حمار موصوف بسرعة 
المشي فأبطأ في بعض الأيام عن اللحوق بالقافلة ركونا منه على ما جرت عادته به فركب حماره فلم يقدر على المشي 
البتة فلما علم تعذر مشيه وفوت القافلة وعدم معرفته بالطريق تحير وصلى ركعتين ودعا الله تعالى وأقبل على التلاوة فإذا 
برجل أخضر اللون حسن القامة ينحط عن جبل قريب منه ويسرع المشي نحوه فحياه باسمه وقال أبطأت عن القافلة 
فاقف أثري وحمل ما معه من أشياء يستصحبها فوقع في نفسه انقطاعه عن الناس وأن هذا رجل لا يدري من هو فالتفت 
إليه متبسما وأخبره بما وقع في نفسه فاطمأن وما زال يحدثه حتى بلغ به بركة ما جن في مكة وأخذ له ماء اغتسل به 
وأعلمه بالحرم الشريف والطريق إليه بعد أن أحرم من الميقات وقال إن لقيتني بعد ذلك وإلا فأنا أستودع الله تعالى دينك 


٠7/7 ترتيب المدارك وتقريب المسالك‎ )١( 


وأمانتنك وخواتيم عملك وودعه ومضى ولم يره بعد ذلك وكان من العجائب مصادفة الحمار على أحسن أحواله بعد مدة 
في موضع الانقطاع انتهى وكانت ترد إليه كتب العلماء في عصره لاستيضاح المشكلات في كل فن من جميع الجهات 
وبينه وبين العلامة محمد بن أحمد الرومي الحنفي والعلامة سعد الدين وأخيه علي ابني الحسين المسوري مكاتبات 
ومحاورات طويلة ذكرها ابن أبي الرجال في تاريخه وكانت وفاته في ذي الحجة سنة ثمان وعشرين وألف بالشجعة وقبره 
بالإشعاف بها وكان عمره ثمانية وسبعين سنة [ووقاة بعد موته جماعة عظام وكان من جملتهم ولده القاضي عبد الحفيظ 
فقال ريه بقصيدة مطلعها واستبشر وعلم صدق رؤياه التي أمر فيها بزيارته واغتنامها لقرب أجله وكان أول من رآه عند 
دخولها بالصفة التي رآه عليها في منامه فأكب عليه يقبل أقدامه ويبكي ويسأله الدعاء ثم أسر برؤياه إلى بعض أولاده 
أظنه عبد الحفيظ وأقام مدة سمع فيها شيئا من العلوم وحضر مجالس العلماء وأظنه شهد دفنه والصلاة عليه ومنها ما 
ذكره حفيده العلامة الناصر بن عبد الحفيظ من قائل يقول في المنام لم يبق من عمر جدك عبد الله غير تسع وعشرين 
ليلة وكان كما قال ومنها ما رآه بعض السادة قبل موته نم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده ذاهبا به نحو الموضع 
الذي فيه ضريحه بالإشغاف ثم إلى المدينة وإلى هذا أشار ولده القاضي عبد الحفيظ بقوله ورأى تقي البيت ومنها الكرامة 
الشهيرة من بلوغه إلى قريب مكة على مرحلة أو مرحلتين وكان يتخلف عن القافلة للصلاة ويلحق بها على حمار موصوف 
بسرعة المشي فأبطأ في بعض الأيام عن اللحوق بالقافلة ركونا منه على ما جرت عادته به فكب حماره فلم يقدر على 
المشي البتة فلما علم تعذر مشيه وفوت القافلة وعدم معرفته بالطريق تحير وصلى ركعتين ودعا الله تعالى وأقبل على 
التلاوة فإذا برجل أخضر اللون حسن القامة ينحط عن جبل قريب منه ويسرع المشي نحوه فحياه باسمه وقال أبطأت 
عن القافلة فاقف أثري وحمل ما معه من أشياء يستصحبها فوقع في نفسه انقطاعه عن الناس وأن هذا رجل لا يدري من 
هو فالتفت إليه متبسما وأخبره بما وقع في نفسه فاطمأن وما زال يحدثه حتى بلغ به بركة ما جن في مكة وأخذ له ماء 
اغتسل به وأعلمه بالحرم الشريف والطريق إليه بعد أن أحرم من الميقات وقال إن لقيتني بعد ذلك وإلا فأنا أستودع الله 
تعالى دينك وأمانتك وخواتيم عملك وودعه ومضى ولم يره بعد ذلك وكان من العجائب مصادفة الحمار على أحسن 


أحواله بعد مدة في موضع الانقطاع انتهى وكانت ترد إليه كتب العلماء في عصره لاستيضاح المشكلات في كل فن من 
جميع الجهات وبينه وبين العلامة محمد بن أحمد الرومي الحنفي والعلامة سعد الدين وأخيه علي ابني الحسين المسوري 
مكاتبات ومحاورات طويلة ذكرها ابن أبي الرجال في تاريخه وكانت وفاته في ذي الحجة سنة ثمان وعشرين وألف 
بالشجعة وقبره بالإشعاف بها وكان عمره ثمانية وسبعين سنة [ورقاة بعد موته جماعة عظام وكان من جملتهم ولده القاضي 
عبد الحفيظ فقال إل بقصيدة مطلعها". )١(‏ 


ه-"قال يزيد الازدي: في " تاريخه "» كان ورعا فاضلاء رابط بأذنة» )١(‏ وبها توفي في سنة ثلاث وستين 


ومئثتين» رحمه الله (0). 


١51/5 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر‎ )١( 


أخوهما: 

5 - محمد بن حرب * مات كهلا في سنة ثلاث وخمسين ومئتين. 

فرئاه علي» فقال: تقول لي المليحة إذ رأتبي * لدمعي من مآقيه وكيف وبين جوانحي زفرات حزن * يضيق بحملها بدن 
ضعيف أبعد محمد ألهو بأمر * يلذ به المجاور والمطيف قال الازدي: حدثني صدقة بن محمد بن علي بن حرب» 
قال: قلت لجدي: لم لم ترث عمي الحسن ؟ قال: يا بني» ما رثيت أحدا إلا ذهب حزنه» فأحببت أن يبقى حزني عليه. 
ولعلي يرثي ابن ابنه: أرى أفرخي يمضون قصدا إلى البلى * وأصبح مثل النسر في جانب الوكر أشيع منهم واحدا بعد 
واحد * وأرجع قد أودعته ظلمة القبر فمن كان محزونا بفقد منغص * فقد أوجع الاحشاء فقد أبي نصر بني كان البدر 
أشبه وجهه * يشب شباب الحول في مدة الشهر وكان إذا ما ضاق صدري لحادث * نظرت إليه» فانجلت كربة الصدر 


)١(‏ بفتحات: بلد من الثغور قرب المصيصة مشهورء بنيت سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ومئة. 


راجع " معجم البلدان " .١١ 3 / ١‏ 

)١(‏ قال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ” / 49 : كان صدوقا. 
ُّ الجرح والتعديل 5. 

1 


مه-"5؟ - أخوهما: محمد بن حرب الطائى 
فرقاة علي ؛ فقال: 
تقول لي المليحة إذ رأتني: * لدمعي من مآقيه وكيف 
وبين جوانحي زفرات حزن * يضيق بحملها بدن ضعيف 
أبعد محمد ألهو بأمر * يلذ به المجاور والمطيف 
قلت لجدي: لم لم ترث عمي الحسن؟ 
قال: يا بنى» ما رثيت أحدا إلا ذهب حزنه» فأحببت أن يبقى حزنى عليه. 


أرى أفرخي يمضون قصدا إلى البلى * وأصبح مثل النسر في جانب الوكر 


554/١5 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


أشيع منهم واحدا بعد واحد * وأرجع قد أودعته ظلمة القبر 

فمن كان محزونا بفقد منغص * فقد أوجع الأحشاء فقد أبي نصر 

بي كأن البدر أشبه وجهه * يشب شباب الحول في مدة الشهر 

وكان إذا ما ضاق صدري لحادث * نظرت إليه» فانجلت كربة الصدر 
فيا دهر قد أوجعت قلبي لفقده * فمن ذا الذي يعدي مصابا على الدهر 


سأستعمل التسليم لله والرظى * وأجبر فلم النقض في الأهل بالصبر (؟ هاه" 7 


٠١7"-8‏ فمن جملة ما ذكره له الثعالبي في كتاب الغلمان قوله ( قد قال يمن وهو أسود للذي * ببياضه 
استعلى علو الخاتن ) ( ما فخر وجهك بالبياض وهل ترى * أن قد أفدت به مزيد محاسن ) ( لو أن مني فيه خالا زانه 
* ولو أن منه في خالا شانني ) وذكر له فيه الثعالبي أيضا ( لك وجه كأن يمناي خطته * بلفظ تمله آمالي ) ( فيه معنى 
من البدور ولكن * نفضت صبغها عليه الليالي ) ( لم يشنك السواد بل زدت حسنا * إنما يلبس السواد الموالي ) ( 
فمالي أفديك إن لم تكن لي * وبروحي أفديك إن كنت مالي ) وله أيضا وهو معنى بديع ( أبها الللائم الذي يتصدى * 
بقبيح يقوله لجوابي ) ( لا تؤمل أني أقول لك أخسا * لست أسخو بها لكل الكلاب ) وتوفي الصابئ يوم الاثنين وقيل 
الخميس لاثنتي عشرة ليلة خلت من شوال هذه السنة ببغداد وقيل سنة ثمانين وثلثمائة وعمره إحدى وسبعون سنة ودفن 
بالشونيزية واه الشريف الرضي بقصيدته اردالية المشهورة التي أولها ( أرأيت من حملوا على الأعواد * أرأيت كيف خبا 


ضباك الناضى '). وسانيه النئان الكوقه شريفا يري صافيا فقال إتما ريت قصل وباتجيلة فإنه كان اعسوية من الأعايعيب 
لكن أضله الله على علم نعوذ برضاه من سخطه ونسأله العافية والصابئ بهمز آخره قيل نسبة إلى صابي بن متوشلخ بن 
إدريس عليه السلام وكان على الحنفية الأولى وقيل الصابئ بن ماري وكان في عصره الخليل عليه السلام وقيل الصابئ 


عند العرب من خرج عن دين". (5) 


١5""-‏ الصالح فقصد القاهرة ومعه جيش فهرب نصر بن عباس وأبوه وكان قد دبر ذلك أسامة بن منقذة 
فخرج معهما ودخل الصالح القاهرة وأتوا إلى الدار فأخرجوا الظافر من تحت بلاطه وحملوه إلى ترتبتهم التي في القصر 
وكاتبت أخت الظافر الفرنج بعسقلان وشرطت لهم مالا على إمساك عباس فخرجوا عليه فصادفوه فقتلوه وأمسكوا نصرا 
وجعلوه في قفص من حديد وأرسلوه إلى القاهرة فقطعوا يديه وقرضوا جسمه بالمقاريض وصلبوه على باب زويلة وبقي 
سنة ونصفا مصلوبا انتهى وفيها أبو البركات عبد الله بن محمد بن الفضل الفراوي صفي الدين النيسابوري سمع من جده 
ومن جده لأمه طاهر الشحامي ومحمد بن عبيد الله الصرام وطبقتهم وكان رأسا في معرفة الشروط حدث بمسند أبي 


545/7 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(؟) شذرات الذهب - ابن العماد ١٠١1/8‏ 


عوانة ومات من الجوع بنيسابور في فتنة الغز وله خمس وسبعون سنة قاله في العبر وفيها عبيد الله بن المظفر الباهلي 
الأندلسي خدم السلطان محمد بن ملكشاه وأنشأ له مرستانا يحمل على الجمال في الأسفار وكان شاعرا خليعا له ديوان 
شعر سماه نهج الوضاعة يذكر فيه مثالب الشعراء الذدين كانوا بدمشق وكان يهاجي أهل عصره يرثي من يموت حبابا 
للمجون والهزل وكان يجلس على دكان بجيرون للطب ويدمن شرب الخمر ولما مات ابن القيسراني قا بقوله ) مذ 
توفي محمد القيسراني * هجرت لذة الكرا أجفاني ) ) لم يفق بعده الفؤاد من الحزن * ولا مقلتي من الهملان ) في 
أبيات كثيرة فيها مجون ولما مات إثاة عرقلة الدمشقي بقوله ) يا عين سحى بدمع ساكب ودم * على الحكيم الذي 
يكنى أبا الحكم ) ) قد كان لا رحم الرحمن شيبته * ولا سقى قبره من صيب الديم ) ) شيخا يرى الصلوات الخمس 
نافلة * ويستحل دم الحجاج في الحرم ) وفيها عبد الخالق بن زاهر بن طاهر أبو منصور الشحامي الشروطي المستملى". 
00 


"١‏ عن لوين وعدة 
وفيها إسماعيل بن داود بن وردان المصري روى عن ركريا كاتب العمري ومحمد بن رمح وتوفي في ربيع الآخر 


عن اثنتين وتسعين سنة 
وفيها أبو بكر الحسن بن علي بن بشار بن العلاف البغدادي المقرئ صاحب الدوري وكان أديبا طريفا نديما 


للمعتضد ثم شاخ وعمي قال ابن خلكان كان من الشعراء المجيدين وحدث عن أبي عمرو الدوري المقرئ وحميد بن 


سعيد البصري وغيرهما وكان ينادم الإمام المعتضد بالله وحكى قال بت ليلة في دار المعتضد مع جماعة من ندمائه فأتانا 
خادمه ليلا وقال يقول أمير المؤمنين أرقت الليلة بعد انصرافكم فقلت 

( ولما أنتبهنا للخيال الذي سرى ** إذا الدار قفر والمزار بعيد ) 

وقال قد ارتج على تمامه فمن أجازه بما يوافق غرضي أمرت له بجائزة قال فارتج على الجماعة وكلهم شاعر 
فاضل فابتدرت وقلت 

( فقلت لعيني عاودي النوم واهجعي ** لعل خيالا طارقا سيعود ) 

فرجع الخادم ثم عاد فقال أمير المؤمنين يقول لقد أحسنت وأمر لك بجائزة وكان لأبي بكر المذكور هر يأنس 
به وكان يدخل أبراج الحمام التي لجيرانه ويأكل أفراخها وكثر ذلك منه فأمسكه أربابها وذبحوه فرئاه بهذه القصيدة وقد 
قيل إنه رئي بها عبد الله بن المعتز وخشى من الإمام المقتدر أن يتظاهر بها لأنه هو الذي قتله فنسبها إلى الهر وعرض 
به في أبيات منها وكانت بينهما صحبة أكيدة وذكر صاعد اللغوي في كتاب الفصوص قال حدثني أبو الحسن المرزباني 
قال هويت جارية لعلي بن عيسى غلاما لأبي بكر بن العلاف الضرير ففطن بهما فقتلا جميعا وسلخا وحشى جلودهما 


١١57/5 شذرات الذهب - ابن العماد‎ )١( 


تبنا فقال أبو بكر مولاه هذه القصيدة وقيه وكنى عنه بالهر وهي من أحسن الشعر وأبدعه وعددها خمسة وستون بينا 


فمن جملة ما ذكره له الثعالبي في كتاب الغلمان قوله 

( قد قال يمن وهو أسود للذي ** ببياضه استعلى علو الخاتن ) 

( ما فخر وجهك بالبياض وهل ترى ** أن قد أفدت به مزيد محاسن ) 

( لو أن مني فيه خالا زانه ** ولو أن منه في خالا شانني ) 

وذكر له فيه الثعالبي أيضا 

( لك وجه كأن يمناي خطته ** بلفظ تمله آمالي ) 

( فيه معنى من البدور ولكن ** نفضت صبغها عليه الليالي ) 

( لم يشنك السواد بل زدت حسنا ** إنما يلبس السواد الموالي ) 

( فمالي أفديك إن لم تكن لي ** وبروحي أفديك إن كنت مالي ) 

وله أيضا وهو معنى بديع 

( أيها اللائم الذي يتصدى ** بقبيح يقوله لجوابي ) 

( لا تؤمل أني أقول لك أخسأ ** لست أسخو بها لكل الكلاب ) 

وتوفي الصابئ يوم الاثنين وقيل الخميس لاثنتي عشرة ليلة خلت من شوال هذه السنة ببغداد وقيل سنة ثمانين 
وثلثمائة وعمره إحدى وسبعون سنة ودفن بالشونيزية ورقاة الشريف الرضي بقصيدته الدالية المشهورة التي أولها 

( أرأيت من حملوا على الأعواد ** أرأيت كيف خبا ضياء النادي ) 

وعاتبه الناس لكونه شريفا لوي صابعيا فقال إنما رثيت فضله وبالجملة فإنه كان أعجوبة من الأعاجيب لكن أضله 
الله على علم نعوذ برضاه من سخطه ونسأله العافية والصابئ بهمز آخره قيل نسبة إلى صابي بن متوشلخ بن إدريس عليه 
السلام وكان على الحنفية الأولى وقيل الصابئ بن ماري وكان في عصره الخليل عليه السلام وقيل الصابئ عند العرب من 


خرج عن دين 


)١(‏ شدذرات الذعب في اعبار من ذهب - مفهرس +//ا/ة؟ 


لا 


7-" الصالح فقصد القاهرة ومعه جيش فهرب نصر بن عباس وأبوه وكان قد دبر ذلك أسامة بن منقذة فخرج 
معهما ودخل الصالح القاهرة وأتوا إلى الدار فأخرجوا الظافر من تحت بلاطة وحملوه إلى تربتهم التي في القصر وكاتبت 
أخت الظافر الفرنج بعسقلان وشرطت لهم مالا على إمساك عباس فخرجوا عليه فصادفوه فقتلوه وأمسكوا نصرا وجعلوه 
في قفص من حديد وأرسلوه إلى القاهرة فقطعوا يديه وقرضوا جسمه بالمقاريض وصلبوه على باب زويلة وبقي سنة ونصفا 
مصلوبا انتهى 

وفيها أبو البركات عبد الله بن محمد بن الفضل الفراوي صفي الدين النيسابوري سمع من جده ومن جده لأمه 
طاهر الشحامي ومحمد بن عبيد الله الصرام وطبقتهم وكان رأسا في معرفة الشروط حدث بمسند أبي عوانة ومات من 
الجوع بنيسابور في فتنة الغز وله خمس وسبعون سنة قاله في العبر 

وفيها عبيد الله بن المظفر الباهلي الأندلسي خدم السلطان محمد بن ملكشاه وأنشأ له مرستانا يحمل على 
الجمال في الأسفار وكان شاعرا خليعا له ديوان شعر سماه نهج الوضاعة يذكر فيه مثالب الشعراء الذين كانوا بدمشق 
وكان يهاجي أهل عصره ويرثي من يموت حبابا للمجون والهزل وكان يجلس على دكان بجيرون للطب ويدمن شرب 
الم وله مانغ :اين اللتسسرالن رثاه بقوله 

( مذ توفي محمد القيسراني ** هجرت لذة الكرا أجفاني ) 

( لم يفق بعده الفؤاد من الحزن ** ولا مقلتي من الهملان ) 

في أبيات كثيرة فيها مجون ولما مات رثاة عرقلة الدمشقي بقوله 

( يا عين سحى بدمع ساكب ودم ** على الحكيم الذي يكنى أبا الحكم ) 

( قد كان لا رحم الرحمن شيبته ** ولا سقى قبره من صيب الديم ) 

( شيخا يرى الصلوات الخمس نافلة ** ويستحل دم الحجاج في الحرم ) 

وفيها عبد الخالق بن زاهر بن طاهر أبو منصور الشحامي الشروطي المستملى 


يطالك 


4-"واختلف في تسميته بالكسائي فالذي رويناه عنه أنه سئل عن ذلك فقال لأني أحرمت في كساء وقيل لأنه 
كان يتشح بكساء ويجلس في حلقة حمزة فيقول أعرصوا على صاحب الكسائي وقيل من قرية باكسايا والأول أصحها 


٠١17/7 شذرات الذهب في أخبار من ذهب . مفهرس‎ )١( 


(؟) شذرات الذهب في أخبار من ذهب . مفهرس ١57/4‏ 


والآخر أضعفهاء وقد ألف من الكتب كتاب معانى القرآن كتاب القراآت كتاب العدد كتاب النوادر الكبير كتاب النوادر 
الأوسط كتاب النوادر الأصغر كتابا في النحو كتاب العدد واختلافهم فيه كتاب الهجاء كتاب مقطوع القرآن وموصوله 
كتاب المصادر وكتاب الحروف كتاب الهاآت كتاب أشعار» واختلف في تاريخ موته فالصحيح الذي أرخه غير واحد 


من العلماء والحفاظ سنة تسع وثمانين ومائة صحبة هارون الرشيد بقرية رنبويه من عمل الري متوجهين إلى خراسان ومات 
معه بالمكان المذكور محمد ابن الحسن القاضي صاحب أبي حنيفة فقال الرشيد دفنا الفقه والنحو بالري وقيل سنة 
إحدى وثمانين وقيل سنة اثنتين وثمانين وقيل سنة ثلاث وشم انين وقيل سنة خمس وثمانين وقيل سنة ثلاث وتسعين؛ 
قال الحافظ أبو العلاء الهمذاني وبلغني أن الكسائي عاش سبعين سنة إووقاة أبو محمد اليزيدي مع محمد بن الحسن 
فقال. 

تصرمت الدنيا فليس خلود ... وما قد ترى من بهجة ستبيد 

لكل امرىء كأس من الموت مترع ... وما إن لنا إلا عليه ورود 

ألم تر شيبا شاملا يندر البلى ... وأن الشباب الغض ليس يعود 

سنفنى كما أفنى القرون التي خلت ... فكن مستعدا فالفناء عتيد 

أسيت على قاضي القضاة محمد ... وفاضت عيوني والعيون جمود 

وقلت إذا ما الخطب أشكل من لنا ... بإيضاحه يوما وأنت فقيد 

وأقلقني موت الكسائي بعده ... وكادتك بي الأرض الفضاء تميد 

وأذهلني عن كل عيش ولذة ... وآرق عيني والعيون هجود 

هما عالمانا أوديا وتخرما ... فما لهما في العالمين نديد 

فحزني متى يخطر على القلب خطرة ... بذكرهما حتى الممات جديد 

أخبرني بذلك عمر بن الحسن بن مزيد قراءة مني عليه عن علي بن أحمد بن عبد الواحد أخبرنا شيخ الشيوخ عبد 
الوهاب بن علي في كتابه من بغداد أخبرنا أبو الكرم المبارك بن الحسن أخبرنا أبا بكر أحمد بن عمر السمرقندي أنا أبو 
علي الحسن بن إبراهيم ثنا أبو الفرج محمد بن أحمد الشنبوذي ثنا أبو بكر أحمد بن الحسن بن بشار ثنا أبو عمر 
حفص بن عمر الدوري قال خرج الرشيد بالكسائي وبمحمد بن الحسن حين خرج إلى طوس فماتا في سنة تسع وثمانين 
ومائة فقال أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي يرثيهما وذكر الأبيات. 

علي بن حميد أبو الحسن بن الصواف الواعظ هو علي بن محمد بن حميد يأتي. 

علي بن خذاذ أبو الحسن القالي» ناظم تلك القصيد في عدد آي السور. 

علي بن خطاب بن مقلد موفق الدين الواسطي المحدث الضرير» قال أبو عبد الله الحافظ كان إماما في القراآت ومعرفتها 
عارفا بمذهب الشافعي قرأ بالروايات العشر على أبي الحسن علي بن عباس خطيب شافيا وتصدر للإقراء» قرأ عليه 
بال! رشاد عبد الصمد بن أبي الجيش. 


علي بن خلف بن الحسن أبو الحسن الغرناطي مقري عارف», أخذ القراآت عن منصور بن الخير المغراوي وأبي الحسن 
بن الباذش وأبي بكر بن الخلوف»؛ روى عنه أبو بكر بن عباد وأجاز لعتيق بن علي ولأبي الخطاب ابن واجب» قال 
الذعبي سكن ميورقة وأقرأ القرلآت وكان عارفا بها شيخا جوادا توفي في حدود السبعين وخمسمائة. 

علي بن خلف بن ذي النون بن أحمد أبو الحسن العبسي الأندلسي الإشبيلي ثم القرطبي أستاذ عارف رحال ثقة» ولد 
سنة سبع عشرة وأربعمائة» ورحل إلى مصر فقرأ على أبي العباس أحمد بن نفيس» وتصدر بجامع قرطبة فقرأ عليه يحيى 
بن محمد بن سعادة وأحمد بن خلف بن عيسون ومحمد بن علي النوالشي وعيسى بن عبد الله الغافقي ويحبى بن 
خلف بن النفيس» قال ابن بشكوال كان من جلة المقرئين وعلمائهم ثقة شهر بالخير والزهد والتقلل والصلاح والتواضع 
وشهرت إجابة دعوته وبالغ اليسع بن حزم في تع ظيمه في العلم والعمل» توفي في جمادى الأولى سنة ثمان وسبعين 


وأرسفافة كانت نضازتة متقتيردة "000 


"-" فقال يزيد بن المهلب : أما اليمين فلا تتحدث العرب أن يزيد بن المهلب صبر عليها ولكن ضياعي فيها 
وقاء لما تطلب 

ومات مخلد وهو ابن سبع وعشرين سنة فقال عمر : لو أراد الله بهذا الشيخ خيرا لأبقى له هذا الفتى 

وقال غيره : إن مخلد بن يزيد أصابه الطاعون فملت 


وحن ابد عانشة قال + لماامات مكلت بن يزيد ين الدولب صلل عليه غمر. ين عبد العرير وتسدل + " سن الكامل 


بكوا حذيفة لن تبكوا مثله ... حتى تبيد قبائل لم تخلق 

وقيل : تمثل : " من الطويل " 

على مثل عمرو يهلك المرء حسرة ... وتضحي وجوه القوم مسودة غبرا 
ورثاه حمزة بن بيض فقال : ' من الوافر " 

أمخلد هجت حزني واكتئابي ... وفل عليك يوم هلكت نابي 
وعطلت الأسرة منك إلا ... سريرك يو تحجب بالثياب 

آخر عهدنا بك يوم يحثى ... عليك بدابق سهل التراب 

تركت عليك أم الفضل حرى ... تلدد في معطلة خراب 

تنادي والها بالويل منها ... وما داعيك مخلد بالمجاب 

أما لك أوبة ترجى إذا ما ... رجا الغياب عاقبة الإياب 


)١(‏ غاية النهاية في طبقات القراء ص/١41‏ ؟ 


أبعدك ما بقيت أبا خداش ... وقد بغضتنى برد الشراب 
وقال الفرزدق يرثيه : " من الطويل " 
وما حملت أيديهم من جنازة ... وما ألبست أثوابها مثل مخلد 


أبوك الذي تستهزم الخيل باسمه ... وإن كان فيها قيد شهر مطرد 

وقد علموا إذ شد حقويه أنه ... هو الليث ليث الغيل لا بالمعرد 

مخلد بن يزيد بن يعلى 

ابن قسيم بن نجيح القرشي من أهل ناحية العبادية 

مخلد بن يزيد أبو خداش 

ويقال : أبو يحيى ويقال : أبو خالد ويقال : أبو الحسن القرشي الحراني سمع بدمشق وغيرها 

روى عن سعيد المغني بسنده إلى نافع عن ابن عمر قال : سمع ابن عمر صوت زمارة راع فوضع أصبعيه في 
أذنيه وعدل راحلته عن الطريق ؛ فوضع يديه وأعاد الراحلة إلى الطريق وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم سمع 
صوت زمارة راع فصنع مثل هذا 

وعن يحيى بن حمزة بسنده إلى أسماء قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ليس على النساء أذان 
ولا إقامة ولاجماعة " 

وعن سفيان بن سعيد الثوري بسنده إلى علي بن أبي طالب يرفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال : " مفتاح 
الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " 

سئل عنه يحيى بن معين فقال : ثقة 

مات سنة ثلاث وتسعين ومئة رحمه الله تعالى 

مخلد 

من أهل شهبة من قرى حوران من أعمال دمشق أحد الزهاد 

حكى ابنه أبو حفص بن مخلد : أن أأاه مخلد مرض فكنا ربما صنعنا له الشيء مثل سميد أو شيء نعلله به 
فنضعه بين يديه فيقول : ارفعوه ما أطعم هذا ولا كرامة 

وحدث أحمد الهلالي قال : كان مخلد يدق الخروب ويعصده في القدر مع شيء من طحين وكان مخلد رحمه 
الله لا ينحني عنه دابته ولا يغسل أطماره وكان أكثر ما يوصي به الوحدة وكان قد يبس جلده على عظمه من قلة أكله 
ومما يجوع نفسه ويمنعها من الشهوات 

وقال : كان مخلد من أهل شهبة وله أهل وولد وكان يعتد لأهله قوتا يخاف مجاعة في حوران وعدم الناس 
القوت فباع الشعير الذي كان استعده لأهله فقالت له زوجته : أهلكت صبياننا تبيع القوت في مثل هذا الوقت ؟ فقال 


لها : نعم حتى يذوقوا مثل ما يذوق الناس ويتضرعوا كما يتضرع الناس ولا يطمئنوا إلى ما عندك 


محمد بن عثمان أبو الجماهر ويقال : أبو عمر التنوخي حدث عن عبد الله بن الصباح عن أبي أسامة قال : 
دخلنا على حبة العرني فأخرج تمرا وقداحا فقال : كلوا هذا فلو كان عندنا غيره لجتناكم به 

قال مخلص : يعني بالقداح : الفصة 
فقال له مروان : تدري ما العالمين ؟ قال : لا ؛ فقال مروان : إن الله خلق سبعة عشر ألف عالم أهل السموات والأرض 


أبو يكر الأشجني "0101 


-"10) بكوا حذيفة لن تبكوا مثله حتى تبيد قبائل لم تخلق وقيل تمثل من الطويل على مثل عمرو يهلك المرء 
حسرة وتضحي وجوه القوم مسودة غبرا واه حمزة بن بيض فقال من الوافر أمخلد هجت حزني واكتعابي وفل عليك يوم 
هلكت نابي وعطلت الأسرة منك إلا سريرك يو تحجب بالثياب ةآخر عهدنا بك يوم يحثى عليك بدابق سهل التراب 
تركت عليك أم الفضل حرى تلدد في معطلة خراب تنادي والها بالويل منها وما داعيك مخلد بالمجاب أما لك أوبة 


ترجى إذا ما رجا الغياب عاقبة الإياب وليت حريبتى فمضت وذخري فكيف تصبري بعد احترابى أبعدك ما بقيت أبا 


خداش وقد بغضتني برد الشراب وقال الفرزدق يرثيه من الطويل وما حملت أيديهم من جنازة وما ألبست أثوابها مثل 
مخلد أبوك الذي تستهزم الخيل باسمه وإن كان فيها قيد شهر مطرد وقد علموا إذ شد حقويه أنه هو الليث ليث الغيل 


1>-"ونقلت من كتاب محمد بن عبد الملك التاريخي في أخبار النحويين» فقال: أبو العباس ألحميك بن يحيى 
بن زيد ابن ثعلب» الشيباني النحوي, فاروق النحويين» والمعاير على اللغويين» من الكوفيين والبصريين» أصدقهم لسانا 
وأعظمهم شأناء وأبدعهم ذكراء وأرفعهم قدراء وأصحهم علماء وأوسعهم حلما وأتقنهم حفظاء وأوفرهم حظا من الدين 
والدنيار 
حدثني المفضل بن سلمة بن عاصم قال: رأس أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب النحوي» واختلف الناس إليه في سنة 
خمس وعشرين ومائتين» قال: وسمعت إبراهيم الحربي يقول: وقدتكلم الناس في الاسم والمسمى وقد كرهت لكم 


١ مختصر تاريخ دمشق - مفهرس ص/ه‎ )١( 
١5:5 (؟5)‎ 


(*) مختصر تاريخ دمشق - موافق ومحقق 49/754 ١‏ 


ولنفسي» ما كره أحمد بن يحيى ورضيت لكم ولنفسي» مارضي أحمد بن يحيى. قال: وكان أبو الصقر إسماعيل بن 
بلبل الشيباني قد ذكر أبا العباس ثعلبا للناصر لدين الله؛ الموفق بالله» وأخرج له رزقا سنيا سلطانياء فحسن موقع ذلك 
من أهل العلم والأدب وقال قائلهم لأبي الصقر» وأبي العباس في أبيات ذكرها: 

فيا جبلي شيبان لا زلتما لها ... حليفي فخار في الورى وتفضل 

فهذا اليوم الجود والسيف والقنا ... وأنت لبسط العلم غير مبخل 

عليك أبا العباس كل معول ... لأنك بعد الله خير معول 

فككت حدود النحو بعد انغلاقه ... وأوضحته شرحا وتبيان مشكل 

فكم ساكن في ظل نعمتك التي ... على الدهر أبقى من ثبير ويذبل 

وذكر التاريخي وفاة الثعلب كما تقدم قال: وقال بعض أصحابنا يرثي : 

مات ابن يحيى فماتت دولة الأدب ... ومات أحمد أنحى العجم والعرب 

فإن تولى أبو العباس مفتقدا ... فلم يمت ذكره في الناس والكتب 

وللتاريخي في ثعلب شعر رثاه به نذكره في بابه إن شاء الله تعالى قال التاريخي: وحدثني أبو الحصين البجلي قال: 
تقول أهل الكوفة:لنا ثلاثة فقهاء في نسق» فلم ير الناس مثلهم: أبو حنيفة» وأبو يوسف, ومحمد بن الحسن ولنا ثلاثة 

نحويين كذلك؛ وهم: أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي» وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء» وأبو العباس أحمد بن يحيى 
ثعلب» آخر مانقلناه من كتاب التاريخي وذكره محمد بن إسحاق النديم في كتاب الفهرست وقال: من الكتب: كتاب 
المصون في النحو جعله حدوداء كتاب اختلاف النحويين» كتاب معاني القرآن» كتاب مختصر في النحو سماه الموفقي» 
كتاب القراءات» كتاب معانى الشعرء كتاب التصغير» كتاب ما ينصرف وما لاينصرف»ء كتاب مايجزى وما لايجزى» 
كتاب الشواذء كتاب الوقف والابتداءء كتاب الهجاءء كتاب استخراج الألفاظ من الأخبار» كتاب الأوسطء» كتاب غريب 
القرآن لطيف» كتاب المسائل» كتاب حد النحو» كتاب تفسير كلام ابنة الخس كتاب الفصيح وذكر أن الفصيح تصنيف 
بن داود الرقي» وادعاه ثعلب وهذا له ترجمة قال: ولأبي العباس مجالسات وأمال أملاها على أصحابه في مجالسه؛ 
تحتوى على قطعة من النحوء واللغة» والأخبار» ومعاني القرآنء والشعر» رواها عنه جماعة وعمل أبو العباس قطعة من 
داووين العرب؛ وفسر غريبها كالأعشى والنابغتين وغيرهم. وسئل ثعلب عن معنى قولهم؛ لا أكلملك أصلا فقال: معناه 
أقطع ذلك من أصله وأنشد: 

بأهلي من لايقطع البخل رغبتي ... إليه وما لايزداد عن زغبتي بخلا 

ومن قد لحاني الئاس فيه فأكثر ... علي فكل الناس مغتظن ذحلا 

وأمنحه صفو الهوى ولو أنه ... على البحر يسقي ما سقيت به سجلا 

وما زلت تعتادين ود بالمنى ... وبالبخل حتى قد ذهبت به أصلا 
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قرأت في أمال أبي بكر ابن محمدء ابن القاسم الأنباري: أنشدنا أبو بكر لأحمد بن يحيى النحوي: 
إذا كنت قوت النفس ثم هجرتها ... فلم تلبث النفس التي أن تقوتها؟ 

ستبقى بقاء الظب في الماء أو كما ... يعيش لدى ديمومة البيد حوتها 

قال وزادنا أبو الحسن ابن البراء: 

أغرك أن قد تصبرت جاهدا ... وفي النفس مني منك ماسيمتها 

فلو كان مابي بالصخور لهدهها ... وبالريح ماهبت وطال خفوتها". )١(‏ 


"يا ويح أم نمير بعد فارسها ... إذا الفوارس تحمي عورة الظعن 
فضالة بن شريك بن سلمان بن خويلد بن سلمة بن عامر الموقد بن نمير بن أسامة بن والبة بن الحارث بن ثعلبة بن 
دودان بن أسد. وهو كوفي وشعره حجة. وهو القائل لما مات يزيد بن معاوية: 
وإنك لو شهدت بكاء هند ... ورملة إذ تصكان الخدودا 
رأمت بكل معولة ثكول ... أباد الدهر واحدها الفقيدا 
رمى الحدثان نسوة آل حرب ... بفقدان سمدن له سمودا 
فرد شعورهن السود بيضا ... ورد وجوههن البيض سودا 
وقد رويت لغيره. وله في ابن الزبير وكان يهجوه: 
وما لي حين أقطع ذات عرق ... إلى ابن الكاهلية من معاد 
فضالة بن عبد الله الغنوي رثى قتيبة بن مسلم بقوله: 
كأن أبا حفص قتيبة لم يسر ... بنحف إلى زحف ولم يلف معلما 
ولم يغش أطراف الأسنة والقنا ... إذا النكس عن ورد المنية أحجما 
ولم يصبر النفس الكريمة في الوغى ... إذا كان أصوات الكماة تغمغما 
ليحمد إن الصبر منه سجية ... إذا الريق لم يبلل من الفزع الفما 
وما زال مذ شد الإزار بحقوه ... يقود إلى الأعداء جيشا عرمرما 
ورودا لحومات المنايا بنفسه ... إذا الجبس هاب المشرفيات أقدما 
وله إيوقية وقد حمل رأسه ورؤوس إخوته وأهله إلى سليمان بن عبد الملك: 
أنا لتهدى للملوك رؤوسنا ... وقد علموا أن الملوك بها تغلي 
فلو كان سعديا لألقى برأسه ... بمدرجة بين الخنافس والزبل 
ولكنهم من معشر قد علمتم ... عظام اللهي ليسوا لسعد ولا عكل 


75١7/١ معجم الأدباء‎ )١( 


باب 

ذكر من اسمه الفضل 

الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب وسامه عبد العزى بن عبد المطلب وأمه آمنة ابنة العباس بن عبد المطلب وهي 
لأم ولد سوداء. ولذلك يقول الفضل: 

وأنا الأخضر من يعرفني ... أخضر الجلدة في بيت العرب 

من يساجلني يساجل ماجدا ... يملأ الدلو إلى عقد الكرب 

والفضل يكنى أبا المطلب ويقال أبو عتبة. وهو القائل: 

وسمينا الأطائب من قريش ... على كرم فلاط بن! وطابا 

وأي الخير لم نسبق إليه ... ولم نفتح به للناس بابا 

وله: 

مهلا بني عمنا مهلا موالينا ... لا تنبشوا بيننا ماكان مدفونا 

لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم ... وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا 

الله يعلم أنا لا نحبكم ... ولا نلومكم ألا تحبونا 

الفضل بن عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. كان شيخ بني هاشم 
في وقته وسيدا من ساداتهم وشاعر هم وعالمهم. وهو أول من لبس السواد على زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم 


ورثاة بقصيدة طويلة حسنة» وشعره حجة احتج به سيبوية. قال محمد بن سلام: قلت ليونس: أيا أبا عبد الرحمن 


اتجيزها. 


قال: وهو من الإغراء. فقال أجاز ابن أبي إسحاق الفضل بن عبد الرحمن: 

إياك إياك المراء فإنه ... إلى الشر دعاء وللغي جالب 

ومنها: 

ولا تقرب الفحشاء واجتنب الخنا ... ولا تنك ممن يشتكيه المصاحب 

ولا ترهبن الفقر ما عشت في غد ... لكل غد رزق من الله واجب 

وله: 

إذا ما كنت متخذا خليلا ... فلا تجعل خليلك من تميم 

بلوت العبد والصرحاء منهم ... فما أدري العبيد من الصميم 

أبو النجم العجلي اسمه الفضل بن قدامة بن عبيد بن عبيد الله بن عبدة بن الحارث بن إياس بن عوف بن ربيع بن مالك 
بن ربيعة بن عجل. 

مقدم عند جماعة من أهل العلم على العجاج. ولم يكن أبو النجم كغيره من الرجاز الذين لم يحسنوا أن يقصدوا لأنه 


يقصد فيجيد. قال معاوية يوما لجلسائه: أي أبيات العرب فى الضيافة أحسن وأكثر. قالوا: ليقل أمير المؤمنين فقال: 
قاتل الله أبا النجم حيث يقول: 
لقد علمت عرسي قلابة أنني ... طويل سنا ناري يعيد خمودها". )١(‏ 


8 -"إذا حل ضيفي بالفلاة فلم أجد ... سوى منبت الأطناب شب وقودها 
وبقي أبو النجم إلى أيام هشام بن عبد الملك وله معه أخبار وكان الأصمعي يغمز عليه وهو القائل: 
المرء كالحالم في المنام ... يقول أنا مدرك أمامي 
في قابل ما فاتني في العام ... والمرء يدنيه من الحمام 
مر الليالي السود والأيام ... عن الفتى يميح للأسقام 
كالغرض المنصوب للسهام ... أخطأ رام وأصاب رام 
الفضل بن عبد الصمد بن الفضل الرقاشي الخطيب. مولى ربيعة أبو العباس. رشيدي بصري وكان يذهب بنفسه مع 
خموله وهاجى أبا نواس وغيره من الشعراء ومدح البرامكة ووثاهم فأكثر. وهو القائل: 
سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا ... فإن بها ما يدرك الطالب الوترا 
ولسنا كمن يبكي أخاه بعبرة ... يعصرها من ماء مقلته عصرا 
ونحن أناس ما تفيض دموعنا ... على هالك منا وإن قصم الظهرا 


وله في شعر لني به جعفر بن يحبى: 
والبيض لولا أنها مأمورة ... ما فل حد مهند بمهند 


ودونك سيفا برمكيا مهندا ... أصيب بسيف هاشمي مهند 

وله فيه وقد رويت لأبي قابوس الحيري والصحيح أنها للرقاشي: 

أما والله لولا خوف واش ... وعين للخليفة لا تنام 

لطفنا حول جذعك واستلمنا ... كما للناس بالحجر استلام 

الفضل بن العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث الخزاعي الكوفي. 

له أشعار كثيرة وأبوه العباس بن جعفر صاحب الإيغر الذي منعمل كوثى والفلوجة من أعمال الفرات أجراه فيه الرشيد كما 
أحرى المنصور يقطين ابن موسى في إيغاره وقاطعه عنه فصار إلى هذا الوقت عملا مفردا. وكان قلده خراسان وصير 
محمد الأمين في حجره واستخلفه بمدينة السلام في وقت خروجه عنها. ومنزل جعفر بن محمد بن الأشعث بباب 
المحول من الجانب الغربي بإزاء الميل. ولد عبل في العباس مدح كثير. وأما الفضل فولي بلخ وطخارستان وغزا كابل وله 
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فيها أثر حسن وقال في ذلك: 

إنا على الثغر نحميه ونمنعه ... بنصرة الله والمنصور من نصرا 

يا أهل كابل هلا عاذ عائذكم ... بالبد يمنع منا من به انتصرا 

لو كان يرفع ضيما عنكم لدرا ... عنه القسي التي غادرته كسرا 

لا يمنع الواردين الورد ما نهلوا ... إلى اللقاء ولكن يمنع الصدرا 

الفضل بن إسماعيل بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي من أهل قنسرين يقول: 

أشكو إلى الله ما أصبت به ... من ألم في مفاصل القدم 

كأنني لم أطأ بها كبدا ... من حاسد سر قلبه ألمي 

فالحمد لله لا شريك له ... لحمي للأرض بعدها ودمي 

مامن صحيح إلا ستقلبه ال؟ ... أيام من صحة إلى سقم 

وله في شاعر مدحه فوصله وكتب إليه: 

أجنيتنا زهرا بات الضمير له ... حتى الصباح سحابا ماؤه يكف 

أعطيت ما ليس يبلى الدهر جدته ... وحزت ما حازه عن كفك التلف 

الفضل بن الربيع الحاجب مولى المنصور أبو العباس. والربيع يدعي أنه ابن يونس بن محمد بن أبي فروة وقيل يونس بن 
عبد الله بن أبي فروة وسام أبي فروة كيسان مولى الحارث الحفار مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه. وللربيع مع 
المنصور في هذا النسب أخبار وهو مدفوع عنه. ولد الفضل سنة ثمان وثلاثين ومائة ومات سنة سبع ومائتين وله سبعون 
سنة. واستحجبه المنصور لما قلد أباه وزارته ثم وزر للرشيد بعد الرامكة وللأمين بعده وكان فيه كبرة جبرة وشعره قليل جدا 
وهو القائل: 

كنت صبا وقلبي اليوم سال ... عن حبيب يسئ في كل حال 

لم يكن دائما على العهد فاستب ... دلت منه موافقا لوصالي 

ولإسحاق الموصلي فيه لحن في طريقة الثقيل الأول. وللفضل يفخر يولاء المنصور: 

إني امرؤ من هاشم ... بفناء معمور النواحي 

أهل الهدى وذوي التقى ... وبني البسالة والسماح 


أهل النبوة والخلا ... فة والمحاسن رغم لاحي". (1) 


« با ولقين صددت عن الغنيمة حرملا 0 وبغيته لددا وخيلى تطرد 
أقبلته صدر الأغر وصارما ... ذكرا فخر على اليدين الأبعد 
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وابن الصموت تركت حين لقيته ... في صدر مارنة يقوم ويقعد 

يعدو ببزي سابح ذو ميعة ... نهد المناكب ذو تليل أقود 

مالك بن نويرة بن جمرة بن شداد بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع التميمي. يكنى أبا حنظلة ويلقب الجفول وهو شاعر شريف 
أحد فرسان بن يربوع بن حنظلة ورجالهم المعدودين في الجاهلية وكان من أرداف الملوك. 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على صدقات قومه فلما بلغه وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك الصدقة 
وفرقها في قومه وجفل إبل الصدقة فسمي الجفول بذلك فقال: 

فقلت خذوا أموالكم غير خائف ... ولا ناظر فيما يجيء من الغد 

فإن قام بالأمر المخوف قائم ... أطعنا وقلنا الدين دين محمد 


فقتله ضرار بن الأسور الأسدي بأمر خالد بن الوليد بالبطاح صبرا وخلف على زوجته وكانت جميلة. وقدم أخوه متمم 


بن نويرة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأنشده مراثي أخيه مالك وناشده في دمه وفي سبيهم فرد أبو بكر السبي 
إليه وأغلظ أبو بكر. ورا متمم بشعره المشهور فمن ذلك قصيدته المبرزة التي أولها: 

لعمري وما دهري بتأبين هالك ... ولا جزعا مما أصاب فأوجعا 

التأبين: مدح الميت والثناء عليه. ولمالك شعر جيد كثير منه قوله يري عتيبة بن الحارث بن شهاب وقتلته بنو أسد: 
فخرت بنو أسد بمقتل واحد ... صدقت بنو أسد عتيبة أفضل 

تجحوا بمقتله ولا توني به ... مثنى سراتهم الذين تقتل 

مالك بن عوف بن سعد بن ربيعة بن يربوع بن وائلة بن دهمان بن نصر بن معاوية. رئيس هوازن يوم حنين. قال دعبل له 
أشعار كثيرة جياد مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وهو القائل: 

ما إن رأيت ولا سمعت بواحد ... في الناس كلهم كمثل محمد 

أوفى وأعطى للجزيل لمجتد ... ومتى يشأ يخبرك عما في غد 

وإذا الكتيبة جردت أنيابها ... بالسمهري وضرب كل مهند 

فكأنه ليث على أشباله ... وسط الأباءة خادر في مرص 

وله في يوم حنين يقول لفرسه: 

أقدم محاج أنه يوم نكر ... مثلي على مثلك يحمى وبكر 

ويطعن النجلاء تعوي وتهر 

مالك بن عمرو النضيري جاهلي يقول: 

أنبئت حيا وعوفا ينذرون دمي ... وذاك من قلة الأحلام والخرق 

مهلا وعيدي مهلا لا أبا لكم ... إن الوعيد سلاح العاجز الحمق 

كيلا ينالكم كيدي ومقدرتي ... فقد يحاذر مني زلة الغلق 


مالك بن عامر الأشعري أحد المعمرين يقول: 

عمرت حتى مللت الحياة ... ومات لداتي من الأأشعر 

أتت لي مئون فأفنيتها ... فصرت أحلم للمعمر 

لبست شبابي فأفنيته ... وصرت إلى غاية المكبر 

وأصبحت في أمة واحدا ... أحول كالجمل الأصور 

وذكر فيها ما شاهد من أيام الجاهلية وفتوح الإسلام ومبايعته النبي صلى الله عليه وسلم وحضوره صفين مع علي عليه 
السلام وختمها بقوله: 

كأن الفتى لم يعش ليلة إذا ... صار رمسا على صوآر 

وطول بقاء الفتى فتنة ... فأطول لعمرك أو أقصر 

مالك بن عمير السلمي ثم الناصري. له مع النبي صلى الله عليه وسلم حديث وهو القائل: 
ومن يبتدع ماليس من سوس نفسه ... يدعه ويغلبه على النفس خيمها 

مالك بن الدخشم الأنصاري. أسر سهيل بن عمرو العامري يوم بدر وقال: 

أسرت سهيلا فلن أبتغي ... أسيرا به من جميع الأمم 

وخندف تعلم أن الفتى ... سهيلا فتاها إذا تظلم 

ضربت بذي الشفر حتى انثنى ... وأكرهت سيفي على ذي السقم 

مالك بن الحارث الهذلي أحد بني كاهل مخضرم. 

مالك بن ربيعة الغامدي يقول: 


ولنعم حشو الدرع يوم لقتيه ... سعل ونعم فنى الندي المنتدى". 00 


الا-"ثم أرسلته لكانت معاني؟ ... ه وألفاظه معا أبكارا 
وأجل الكلام ما يستعير الن؟ ... اس منه ولم يكن مستعار 
؟باب 
ذكر من اسمه يعقوب 
يعقوب بن داود مولى بني سليم وزير المهدي. كان عبد الله بن مالك على شرطة المهدي فتزوج فاطمة بنت محمد بن 
حمزة الخزاعي وكانت بسن أبيه فقال له يعقوب: 
تزوجت عجوز الحي ... تبغي عندها الغبطه 
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فطلقها لحاك الله ... لا تعزل عن الشرطة 

يعقوب بن أبي عامية التسلمي الأجدع المديني. سماه عمر بن شبة. وقال الزبير: اسمه معن وكان إباضيا لعينا استعمله 
زياد بن عبد الله الحارثي لما كان على المدينة للمنصور على ينبع فحبس بعض أولياء عبد الله بن حسن فشهر عبد الله 
فهجاه وقبح. وهو القائل لمعن بن زائدة: 

إن زال معن بني شريك لم يزل ... يوما إلى بلد بعير مسافر 

نذرا علي إن لقيتك سالما ... أن تستمر بها شفار الجازر 

ولمعن فيهما خبر. 

فروخ الطلحي المدني ويقال فروخ الزنا واسمه يعقوب بن إسماعيل ابن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله. قدم 
بغداد ومدح المهدي بقصيدة منها: 

يا خير من حطت الرفاق به ... وخير جد لخير معترق 

ما زالت بالعفو للذنوب وإطلاق ... لعان بجرمه فلق 

حتى تمنى البراء أنهم ... عندك أمسوا في القيد والحلق 

وله: 

ما تأمري بمتيم صب ... يهيد كثير بلابل القلب 

يدعو باسمك عند عثرته ... متفديا بالأم والأب 

وترى له ذنبا علاقتكم ... فيعدكم كفارة الذنب 

قد كنت يا سمعي ويا بصري ... من حبكم مستغفرا ربي 

أبو المعافى المزني اسمه يعقوب بن إسماعيل بن رافع مولى مزينة وقيل اسمه محمد والأول أصح. كان في صحابة 
العباس بن محمد الهاشمي هو وابنه أبو البداح وكانا شاعرين. وأبو المعافي هو القائل يمدح رجلا من قريش: 

فلم تحو الرياسة من بعيد ... ولم ترث السماحة من كلال 

وما قصرت يداك عن المعالي ... ولا طاشت سهامك في نضال 

فأين لنا نظيرك من قريش ... تجير كما تجير من الليالي 

وأين لنا نظيرك من قريش ... لقد بعدت يمين من شمال 

وله يصف السودان: 

أحب النساء الصفر من أجل تكتم ... ومن حبها أحببت من كان أسودا 

فجئني بمثل المسك أطيب نكهة ... وجئني بمثل الليل أطيب مرقدا 

يعقوب بن الربيع الحاجب مولى المنصور. وقيل هو الربيع بن يونس ابن محمد بن أبي فروة. واسمه كيسان مولى الحارث 
الحفار مولى عثمان بن عفان. وكان يعقوب ظريفا شاعرا جميلا يقال إن الرشيد كان يميل إليه في أيام أبيه. وهو شاعر 
محسن غير مطيل أنفد شعره في مراثي جاريته ملك وطلبها سبع سنين يبذل فيها ماله وجاهه حتى ملكها فأقامت عنده 
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ستة أشهر ثم ماتت. فرثاها فأحسن فمن ذلك قوله: 

رأيت ثياب الناس في كل مأتم ... إذا احتفلوا زرق الثياب وسودها 
وإني على ملك لبست ملاءة ... من الحزن ما يبلى الزمان جديدها 
وله: 

بليت ملك في التراب فأبلا ... ني بلاها وذكر ملك جديد 

ينقص الوجد كلما قدما العه؟ ... د ووجدي في كل يوم يزيد 

وله: 

يا ملك إن كنت تحت الأرض بالية ... فإنني فوقها بال من الحزن 


يا ملك لم تجدي مس البلى ولقد ... وجدت مس البلى والضر في البدن 

وله في رواية هارون بن علي بن يحيى بن أبي منصور المنجم: 

يقطع قلبي بالصدود تجنيا ... ويزعم أني مذنب وهو مذنب 

كعصفورة في كل طفل يذيقها ... أفانين طعم الموت والطفل يلعب 

يعقوب بن إسحاق المخزومي من ولد عبد الرحمن بن أبي ربيعة بن المغيرة. مدني رشيدي. قال يرثي رجاا: 
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-"وأما أبو جعفر محمد بن سعدان الضرير النحوي؛ فإنه كان من أكابر القراء» وله كتاب مصنف في النحوء 
وكتاب في معرفة القرآن. 
وأخذ عن أبي معاوية الضرير» وأخذ عنه ابن المرزبان وغيره وكان ثقة. 
وقال أبو الحسين أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله المنادي: كان أبو جعفر محمد بن سعدان النحوي الضرير 
يقرأ بقراءة حمزة» ثم اختار لنفسه. ففسد عليه الأصل والفرع؛ إلا أنه كان نحويا. 
وذكر ابن عرفة: أنه توفي سنة إحدى وثلاثين ومائتين؛ وكان ذلك في خلافة الوائق بن المعتصم. 
أبو تمام 
وأما أبو تمام حبيب بن أوس الطائي الشاعر؛ فإنه شامي الأصلء وكان بمصر في حداثته يسقي الماء في المسجد 
الجامع» ثم جالس الأدباءء فأخذ عنهم وتعلم» وكان فطنا فهماء وكان يحب الشعرء فلم يزل يعانيه حتى قال الشعر 
وأجاده؛ وسار شعره» وشاع ذكره» وبلغ المعتصم خبره» فحمل إليه وهو بسر من رأى» فعمل فيه أبو تمام قصائد [عدة] 
وأجازه المعتصم وقدمه على شعراء وقته. 
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أحمد بن [أبي] طاهر وغيره أخبارا مسندة. 

وهو حبيب بن أوس بن الحارث بن القيس. 

وقال إدريس بن يزيد: قال لي تمام بن أبي تمام الطائي: ولد أبي سنة ثمان وثمانين ومائة» ومات سنة إحدى وثلاثين 
وهاثتين. 

وقال محمد بن موسى: عنى الحسن وهب بأبي تمام؛ وولاه بريد الموصلء» فأقام بها أقل من سنتين» ومات سنة إحدى 
وثلاثين ومائتين في خلافة الوائق» وقيل: سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. 

وقال الحسن بن وهب يرثي : 

فجع القريض بخاتم الشعراء 


وغدير روضتها حبيب الطائي 


ماتا معا وتجاورا في حفرة 
وكذاك كانا قبل في الأحياء 


ورثاة محمد بن عبد الملك وهو حيتئذ وزير فقال: 


لما ألم مقلقل الأحشاء 
قالوا: حبيب قد ثوى, فأجبتهم: 


ناشدتكم لا تجعلوه الطائي! 
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7-"مولى بلال فن أب بردة بن أبي موسى الأأشعري» وهو من السغد الذين سباهم قتيبة بن مسلم الباهلي» 
فوهبهم سلم بن قتيبة لبلال بن أبي بردة. - أخذ النحو عن عيسى بن عمر واللغة عن أبي عمرو بن العلاء؛ و ير أحد 
أعلم بالشعر والشعراء منه. ومما نسب من شعره إلى تأبط شرا " من المديد " : 
إن بالشعب الذي دون سلع ... لقتيلا دمه ما يطل 
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القصيدة. - ومر خلف باليزيدي» فقال له: يا أبا محرز» ما معنى قول الشاعر " من الكامل " ؟ 

وإذا انتشيت فإنني ... رب الخورنق والسدير 

وإذا صحوت فإنني ... رب الشويهة والبعير 

فقال له خلف " من الكامل " : 

وإذا اتتشيت فإنني ... رب الحريبة والرميح 

وإذا صحوت فإنني ... رب الدوية واللويح 

يعرض باليزيدي أنه معلم. - قال الأصمعي: قرأت على خلف شعر جرير» فلما بلغت قوله " من الطويل " : 

ويوم كإبهام القطاة محبب ... إلي هواه غالب لي ماطله 

رزقنا به الصيد الغرير ولم نكن .. . كمن نبله محرومة وحبائله 

فيالك يوما خيره قبل شره ... تغيب واشيه وأقصر عاذله 

فقال: ويله! وما ينفعه خير يؤول إلى شر؟ فقلت له: كذا قرأته على أبي عمروء فقال لي: صدقت وكذا كان يجب أن 
يقول؟ قال: الأجود لو قال: " فيالك يوما خيره دون شره " » فاروه هكذا! فقد كانت الرواة قديما تصلح أشعار القدماء. 
فقلت: والله لاأرويه بعدها إلا هكذا. - وقال خلف: ما أحد بين عن حقيقة الطيف إلا قيس بن الخطيم في قوله " من 
الكامل " : 

ما تمنعي يقظي فقد تؤتينه ... في النوم غير مكدر محسوب 

كان المنى بلقائها فلقيتها ... فلهوت من لهو امرئ مكذوب 

ولا اتبعه حق الاتباع إلا ذو الرمة في قوله " من الطويل " : 

إذا نحن عرسنا بأرض سرى لنا ... هوى لبسته بالقلوب اللوابس 

نأت دار مي أن تزار وزورها ... إذا مادجا الإظلام منا وساوس 

وقرأ أبو نواس على خلف» وأمره أن ريه وهو حي» فوقاة أبو نواس» فلما سمعه خلف قال له: أنت أشعر الناس! وقال 
له مرة أخرى: يابني لشعرك فوق سنك. - وجاء رجل إلى خلف فقال: إني قد قلت شعرا أحببت أن أعرضه عليك. قال: 
هات! فأنشده " من الكامل " : 

رقد النوى حتى إذا انتبه الهوى ... بعث النوى بالبين والترحال 

ياللنوى جد النوى قطع النوى ... بالوصل بين ميامن وشمال 

فقال له خلف: قولي» واحذر الشاة! فو الله لئن ظفرت بهذا الشعر لتجعله بعراء على أني ما ظننت بك هذا كله. 


وقال الأصمعي: حج قوم بالبصرة وقدمواء فأهدى إليهم خلف هدية فقصروا في ثوابه» فقال " من الوافر " : 
هم شدوا القباب وأحرزوها ... فلو زادوا لها بابا بقفل 


وقد عدوا لنا شيئا بشع ... مقايضة له مثلا بمثل 

فإن أهديت فاكهة وكبشا ... وعشر دجائج بعثوا بنعل 

فإن أهديت ذاك ليحملونى ... على نعل فدق الله رجلى 

أناس مائهون لدم رواء 5 تغيم سماؤهم من غير وبل 

إذا نسبوا فحي من قريش ... ولكن الفعال فعال عكل 

وقال ليحيى بن وردان وقد قدم من مكة فلم يهد إليه شيئا " من البسيط " : 
هلا أتيت بقمري أربيه ... أو ساق حر إذا ما شعت غنانى 

فليس للبر والتقوى حججت ولا ... من خشية الله يايحيى بن وردان 
كنت الخبيث إذا شدوا محاملهم ... أيام مكة أنت الفاسق الزاني 


قال حبيب القاضى: خرجنا بسحرة نريد بعض الفقهاء ومعنا عباد بن صهيب»ء فجاء كلب حتى تشممه؛ ثم بال عليه 


فقال خلف: كان هذا الكلب من قافة بني مدلج؛ وضع اللون فى عوضعه ا" )0 


4" الدوري المقرئ وحميد بن مشعدة البصري ونصر بن علي الجهضمي ومحمد بن إسماعيل الحساني» وروى 
عنه عبد الله بن الحسن بن النخاس وأبو الحسن الخراجي القاضي وابو حفص ابن شاهين وغيرهم )١(‏ » وكان ينادم 
الإمام المعتضد بالله. 
وقال (؟) : بت ليلة في دار المعتضد مع جماعة من ندامائه فأتانا خادم ليلا فقال: أمير المؤمنين يقول: أرقت الليلة 
75 انصرافكم فقلت: 
ولما انتبهنا للخيال الذي سرى ... إذا الدار قفر والمزار بعيد وقد أرتج علي تمامه» فمن أجازه بما يوافق غرضي أمرت 
له بجائزة» قال: فأرتج على الجماعة وكلهم شاعر فاضلء فابتدرت وقلت: 
فقلت لعيني عاودي النوم واهجعي ... لعل خيالا طارقا سيعود فرجع الخادم إليه ثم عاد فقال: أمير المؤمنين يقول: قد 
أحسنت» وقد أمر لك بجائزة. 
وكان لأبي بكر المذكور هر يأنس بهء وكان يدخل أبراج الحمام التي لجيرانه ويأكل فراخهاء وكثر ذلك منه» فأمسكه 
أربابها فذ بحوه» فرثاه بهذه القصيدة وقد قيل: إنه رثى بها عبد الله بن المعتز - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - 
وخشي من الإمام المقتدر أن يتظاهر بها لأنه هو الذي قتله» فنسبها إلى الهر وعرض به في أبيات منهاء وكانت بينهما 
صحبة أكيدة. 


وذكر محمد بن عبد الملك الهمداني في تاريخه الصغير الذي سماه " المعارف المتأخرة " في ترجمة الوزير أبي الحسن 


)١(‏ نور القبس ص/7” 


علي بن الفرات ما مثاله: قال الصاحب أبو القاسم ابن عباد: أنشدني أبو الحسن ابن أبي بكر العلاف وهو الأكول 
المقدم في الأكل في مجالس الرؤساء والملوك قصائد أبيه في الهرء وقال: إنما كنى بالهر عن المحسن بن الفرات أيام 
محنته لأنه لم يجسر أن يذكره ويرثيه. 


قلت أنا* وهذا المعحسن ولد الوزير المذكور» وسيأتي خبر ذلك في ترجمة 


)١(‏ وحدث عر وغيرهم: سقط من س. 


(؟) انظر المنتظم: 9819 .". (1) 


ه-"ثمان وأربعين وثلثمائة بقصيدته المشهورة التي أولهاء وهي من غر القصائد )١(‏ : 
لاخيل عندك تهديها ولا مال ... فليسعد النطق إن لم يسعد الحال وما أحسن قوله فيها: 
كفاتك ودخول الكاف منقصة ... كالشمس قلت وما للشمس أمثال ثم توفي فاتك المذكور ليلة الأحد عشاءء لإحدى 


عشرة ليلة خلت من شوال سنة خمسين وثلئمائة بمصر» قرفا المتنبي» وكان قد خرج من مصرء بقصيدته التي أولها (؟) 


الحزن يقلق والتجمل يردع ... والدمع بينهما عصي طيع وما أرق قوله فيها: 

إني لأجبن من فراق أحبتي ... وتحس نفسي بالحمام فأشجع 

ويزيدني غضب الأعادي قسوة ... ويلم بي عتب الصديق فأجزع 

تصفو الحياة لجاهل أو غافل ... عما مضى منها وما يتوقع 

ولمن يغالط في الحقائق نفسه ... ويسومها طلب المحال فتطمع 

أين الذي الهرمان من بنيانه ... ما قومه ما يومه ما المصرع 

تتخلف الآثار عن أصحابها ... حينا فيدركها الفناء فتتبع وهي من |الهرائي الفائقة. ثم عمل بعد خروجه من بغداد يذكر 
مسيرة من مصر ويرثي فاتكا المذكورء وأنشأها يوم الثلاثاء لتسع خلون من شعبان سنة اثنتين وخمسين وثلثماثة» وأولها 
(5) : 

حتام نحن نساري النجم في الظلم ... وما سراه على خف ولا قدم 


)1( ديوان المتنبي : ءه. 
)١(‏ ديوان المتنبي: .5٠05‏ 


٠١/7 وفيات الأعيان‎ )١( 


(*) ديوانه: 5٠١‏ وفيه أنه أنشدها لسبع خلون من شعبان.". )١(‏ 


5-'قلعة شيزر عند جسر بني مقلد المنسوب إليهم؛ وكانوا يترددون إلى حلب وحماة وتلك النواحي» ولهم بها 
الآدار )١(‏ النفسية والملاك المثمنة» وذلك كله قبل أن ملكوا (؟) قلعة شيزر» وكان ملوك الشام يكرمونهم ويبجلون 
أقدارهم» وشعراء عصرهم يقصدونهم ويمدحونهم؛ وكان فيهم جماعة أعيان رؤساء كرماء علماء» وقد سبق ذكر أسامة بن 
منقذ (7) » وهو من أحفاده. 
ولم يزل مخلص الدولة في رياسته وجلالته» إلى أن توفي في ذي الحجة سنة خمسين وأربعمائة بحلب» وحمل إلى 
كفرطاب؛ ورأيت في ديوان ابن سنان الخفاجي الشاعر عقيب أشعار له في المذكور (5) » يقول ما صورته: وقال يرثيه 
وقد توفي في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وأربعمائة» والله أعلم بالصواب» رحمه الله تعالى. ورثاه القاضي أبو يعلى 
حمزة بن عبد الرزاق بن أبي حصين (5) بهذه القصيدة» وهي من فائق الشعرء وأنشدها لولده أبي الحسن علي المذكورء 
سأذكرها كلها إن شاء الله تعالى» وإن كانت طويلة» لكنها غريبة قليلة الوجود بأيدي الناس» وما رأيت أحدا قط يحفظ 
منها إلا أبياتا يسيرة فأحببت ذكرها لذلك» وهي هذه: 
ألاكل حي مقصدات مقاتله ... وآجل ما يخشى من الدهر عاجله 
وهل يفرح الناجي السليم وهذه ... خيول الردى قدامه (5) وحبائله 
لعمر الفتى إن السلامة سلم ... إلى الحين والمغرور بالعيش آمله 
فتسلب أثواب الحياة معارها ... ويقضي غريم الدين ما هو ماطله 


مضى قيصر لم تغن عنه قصوره ... وجدل كسرى ما حمته مجادله 


)١(‏ ر: الأدؤر»ء وهما بمعنى واحد. 

(؟) لي بر من: تملكوا. 

() ر لي بر من: أسامة بن مرشد. 

(:) عقيب... المذكور: سقطت من: ر لي بر من. 
(5) لي: ابن أبي حصينة؛ ن: ابن أبي حفص. 


(5) ق: حبال الردى اد" 7 


5١/4 وفيات الأعيان‎ )١( 


(١؟)‏ وفيات الأعيان ه/١٠17٠‏ 


0ا-"وهو جد إبراهيم بن العباس الصولي وأبي بكر محمد بن يحيى الصولي الأديبين الشاعرين المشهورين - 
قال: فأصاب يزيد أموالا كثيرة وعروضا كثيرة» فكتب إلى سليمان بن عبد الملك: إني قد فتحت طبرستان وجرجان» ولم 
يفتحهما أحد من الأكاسرة ولا أحد ممن كان بعدهم غيري» وإني باعث إليك بقطران عليها الأموال والهدايا يكون أولها 
عنك وآخرها عني. فلما مات سليمان وأفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بعده» أخذه عمر بهذه 
العدة لسليمان فحبسه؛ فقدم ابنه مخلد على عمر - قال قبيضة المهلبي: وهب مخلد من لدن خروجه من مرو الشاهجان 
إلى أن ورد دمشق ألف ألف درهم - فلما أراد مخلد الدخول على عمر لبس ثيابا مستنكرة وقلنسوة لاطية» فقال له عمر: 
لقد شمرتء فقال له: إذا شمرتم شمرنا وإذا أسبلتم أسبلناء ثم قال له: ما بالك قد وسع الناس عفوك حبست هذا الشيخ؛ 
فإن تكن عليه بينة عادلة فاحكم عليه وإلا فيمينه» أو فصالحه على ضياعه. فقال يزيد: أما اليمين فلا تتحدث العرب 
أن يزيد صبر عليهاء ولكن ضياعي فيها وفاء لما يطلب. 
ومات مخلد وهو ابن سبع وعشرين سنة» فقال عمر: لو أراد الله بهذا الشيخ خيرا لأبقى هذا الفتى. ويقال إن مخلد بن 
يزيد أصابه الطاعون فمات» وصلى عليه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» ثم قال: اليوم مات فتى العرب» وأنشد متمثلا: 
على مثل عمرو تذهب النفس حسرة ... وتضحي وجوه القوم مغبرة سودا إوقاه حمزة بن بيض الحنفي - المقدم ذكره 
- بأبيات منها: 
وعطلت الأسرة منك إلا ... سريرك يوم تحجب بالثياب 
وآخر عهدنا بك يوم يحثى ... عليك بدابق سهل التراب وقال الفرزدق يرئيه (1): 
وما حملت أيديهم من جنازة ... ولا ألبست أثوابها مثل مخلد 


)١(‏ المختار: وقال الفرزدق الشاعر ويه أيضا؛ وانظر ديوانه ووحوو ا 


"وقد أطلنا القول في هذه الترجمة» لكن الكلام شجون يتعلق بعضه ببعض» ومحاسن يزيد كثيرة» وتوفي في 
سنة خمس وثمانين ومائة» ورفاه أبو محمد عبد الله بن أيوب التيمي الشاعر المشهور» وقيل بل هذه المرثية لأبي الوليد 
مسلم بن الوليد الأنصاري الشاعر المذكور» والصحيح أنها للتيمي المذكورء وهي )١(‏ : 
أحقا أنه أودى يزيد ... تبين أيها الناعي المشيد 
أتدري من نعيت وكيف فاهت ... به شفتاك كان بها الصعيد 
أحامي المجد والإسلام أودى ... فما للأرض ويحك لا تميد 
تأمل هل ترى الإسلام مالت ... دعائمه وهل شاب الوليد 


وهل شيحت سيوف بني نزار ... وهل وضعت عن الخيل اللبود 


5/5/5 وفيات الأعيان‎ )١( 


وهل تسقي البلاد ثقال مزن ... بدرتها وهل يخضر عود 
أما هدت لمصرعه نزار ... بلى» وتقوض المجد المشيد 
وحل ضريحه إذا حل فيه ... طريف المجد والحسب التليد 
أما والله ما تنفك عيني ... عليك بدمعها أبدا تجود 

وإن تجمد دموع لثيم قوم ... فليس لدمع ذي حسب جمود 
أبعد يزيد تحزن البواكي ... دموعا أو يصان لها حدود 
لتبكك قبة الإسلام لما ... وهت أطنابها ووهى العمود 
ويبكي شاعر لم يبق دهر ... له نشبا وقد كسد القصيد 
فإن يهلك يزيد فكل حي ... فريس للمنية أو طريد 

لقد عزى ربيعة أن يوما ... عليها مثل يومك لا يعود قلت: وهذا البيت الأخير قد استعمله الشعراء كثيراء فمن ذلك قول 
مطيع بن إياس يرثي يحبى بن زياد الحارئي من جملة أبيات: 


فاذهب بمن شئت إذ ذهبت به ... ما بعد يحيى في الرزء من ألم 


)1( .".898 :1 ترجمته والقصيدة في الأغاني‎ )١( 


49 "في عام طفقش في الأحد الموفى ... لطك صفر قضى أجل اللطيف 
بكت عيني وحق لها البكاء ... على كهف الأرامل والضعيف 
فقلت لمن أصيب معي تعالى ... ننوح على حلالنا العفيف 
فيا مولاي جازه بعدن ... مزخرفة ودانية القطوف 
وكون يا مصور من بنيه ... خليفة ذلك الشيخ الحنيف 
وعاملني وإياه بفضل ... مع الأولاد في ستر كثيف 
وصلى الله خالق كل شيء..... على المختار ذي الشرف المنيق 
وجملة آله والصحب طرا ... وتابعهم ذوي دين الرووف 
محمد أصله المبروك لقي ... الحبيب بوافر لا بالخفيف 


انتهى 


ومما رثاه به العلامة الواعية الشيخ سيدي محمد بن محمد العالم الزنجلاوي وهو أحد تلامذة الشيخ قال رحمه الله: 


)١(‏ وفيات الأعيان 5/./؟ 


وإذا ذكرت من الحوادث جمة ... فاذكر رزية لا رزية عوضها 

واذكر أبا زيد وروعة فقده ... وتلهف الإسلام منه ورحضها 

إن كان لا يبكيك حسن مثاله ... فازدب لقسوتك العيون وحضها 
يا عين جودي بالدموع لفقد من ... لمصابه بكت السماء وأرضها 
نجم ال واية والرماية التقي ... طفلا وشيخا قد تبوأ روضها 

ألف العبادة والتجريد وعمره ... وزيارة الأطوال أحسن قرضها 

العالم المفتي المبين للورى ... سبل الهداية لا يحاذر بعضها 

فخر الأفاضل في العلوم خبيرها ... ما شئت من فعل فدونك أمضها 


جمع الرواية والدراية فاستوى ... فردا وصدرا في التليد وعضها". )١(‏ 


".4" - محمود ابن قسيم الدولة أبي سعيد زنكي بن أقسنقر التركي» الملك العادل نور الدين» ناصر أمير 
المؤمنين» أبو القاسم. [المتوفى: 559 ه] 
قال ابن عساكر: كان أقسنقر قد ولي نيابة حلب للسلطان ملك شاه بن ألب رسلان» وولي غيرها من بلاد الشام. ونشأ 
قسيم الدولة زنكي بالعراق» وندبه السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه بن ألب رسلان برأي الخليفة المسترشد بالله 
لولاية الموصلء وديار بكرء والبلاد الشامية» بعد قتل أقسنقر البرسقي» وموت ابنه مسعود. وظهرت كفاية زنكي» وعرفت 
شهامته وثباته عند ظهور ملك الروم» ونزوله على شيزر» حتى رجع إلى بلاده خائبا. وقد حاصر ابن قسيم الدولة زنكي 
دمشق مرتين» فلم يفتحهاء وافتتح الرهاء والمعرة» وكفرطاب وغيرها من أيدي الكفار» وتوفي. وقام مقامه في ولاية الشام 
ابنه الملك نور الدين. ولد في شوال سنة إحدى عشرة وخمسمائة» ودخل قلعة حلب بعد قتل والده على جعبر في ربيع 
الآخر سنة إحدى وأربعين» فخلع على الأمراء. 
قلت: تملك وله ثلاثون سنة. وكان أعدل ملوك زمانه بالإجماع؛ وأكثرهم جهاداء وأحرصهم على الخيرء وأدينهم وأتقاهم 
لله. 
قال ابن عساكر: ظهر منه بذل الاجتهاد في قيام الجهاد» وخرج من -[475]- حلب غازيا في أعمال تل باشر» فافتتح 
حصونا كثيرة» وقلعة أفامية» وحصن البارة» وقلعة الراوندان» وقلعة تل خالد» وحصن كفرلاثاء وحصن بسرفوت بجبل بني 
عليم» وقلعة عزاز» وتل باشر» ودلوك» ومرعشء وقلعة عين تاب, ونهر الجوز. وغزا حصن إنب» فقصده الإبرنس صاحب 
أنطاكية» فواقعه» فكسره نور الدين وقتله» وقتل ثلاثة آلاف إفرنجي» وبقي له ولد صغير مع أمه بأنطاكية» فتزوجت بإبرنس 
آخرء فخرج نور الدين في بعض غزواته فأسر الإبرنس الآخرء وتملك أنطاكية ابنه» وباعه نور الدين نفسه بمال عظيم. 
قال: وأظهر السنة بحلبء وغير البدعة التي كانت لهم في التأذين» وقمع الرافضة» وبنى بها المدارس» وأقام العدل. 


)١(‏ الغصن الداني في ترجمة وحياة الشيخ عبد الرحمن التنلاني ص/7 
١١6‏ 


وحاصر دمشق مرتين» ثم قصدها الثالثة. وقد كان صالح معين الدين أنر نائب صاحبهاء وصاهره؛ واجتمعت كلمتهما 
على العدو؛ فسلم أهل دمشق إليه البلد لغلاء الأسعار» وللخوف من العدو فتملكها وسكنهاء وحصن سورهاء وبنى بها 
المدارس والمساجد» ووسع أسواقهاء ورفع عن الناس الأثقال» ومنع من أخذ ماكان يؤخذ منهم من المغارم بدار بطيخ 
وسوق الغنم. وضمان النهر والكيالة» وأبطل الخمر. وأخذ من الفرنج ثغر بانياس» والمنيطرة. وكان في الحرب رابط 
الجأش» ثابت القدم» حسن الرمي. وكان يتعرض بنفسه للشهادة» فلقد حكى عنه كاتبه أبو اليسر شاكر بن عبد الله أنه 
سمعه يسأل الله أن يحشره من بطون السباع وحواصل الطير» فالله يقي مهجته من الأسواء. فلقد أحسن إلى العلماء 
وأكرمهم؛ وبنى دور العدل» وحضرها بنفسه أكثر الأوقات» ووقف على المرضىء وأدر على الضعفاء والأيتام وعلى 
المجاورين» وأمر بإكمال سور مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؛ واستخراج العين التي بأحدء وكانت قد دفنتها السيول. 
وفتح سبيل الحج من الشام» وعمر الربط والخوانق» والبيمارستانات في بلاده» وبنى الجسور والطرق والخانات» ونصب 
مؤدبين للأيتام. وكذلك صنع لما ملك سنجار» وحران» والرقة» والرهاء ومنبج» وشيزر» وحماه» وحمص» وصرخدء وبعلبك» 
وتدمر. ووقف كتبا كثيرة على أهل العلم» وكسر الفرنج والأرمن على حارم هو وأخوه قطب الدين في عسكر الموصل» 
وكان العدو ثلاثين ألفاء فلم يفلت منهم إلا القليل. وقبلها كسر الفرنج على بانياس. -[4577]- 
قال سبط الجوزي: سبب أخذ نور الدين دمشق ما ظهر من صاحبها مجير الدين من الظلم ومصادرات أهلهاء وقبضة 
على جماعة من الأعيان» واستدعى زين الدولة ابن الصوفي الذي ولاه رياسة دمشق لما أخرج أخاه وجيه الدولة منهاء 
فقتله في القلعة» ونهب داره» وأحرق دور بني الصوفي» ونهب أموالهم. وتوات رت مكاتباته للفرنج يستنجد بهم ويطمعهم 
في البلاد» وأعطاهم بانياس» فكانوا يشنون الغارات إلى باب دمشقء فيقتلون ويأسرون. وجعل للفرنج على أهل دمشق 
قطيعة» فكاتب أهل دولته نور الدين» فأخذ نور الدين معه في الملاطفة والود» وخاف إن شدد عليه أن يستعين بالفرنج» 
ولم يزل إلى أن تسلم دمشق. 
قال ابن عساكر: وقد كان شاور السعدي أمير الجيوش بمصر وصل إلى جنابه مستجيرا به لما عاين الذعر» فأكرمه وأكرم 
مورده واحترمه» وبعث معه جيشا ليرده إلى درجته» فوصلوا معه» وقتلوا خصمه. ولم يقع منه الوفاء بما ورد من جهته. 
واستجاش بجيش الفرنج طلبا لبقائه في مرتبته ثم وجه إليه بعد ذلك جيشا آخر فأصر على المشاققة وكابر» واستنجد 
بالعدو المخذولء فأنجدوه» وضمن لهم الأموال العظيمة» فرجع عسكر نور الدين إلى الشام» فحدث صاحب الفرنج 
نفسه بأخذ مصرء فتوجه إليها بعد سنتين لينتهز الفرصة» فأخذ بلبيس» وخيم بعرصة ممررء فلما بلغ نور الدين ذلك» بذل 
جهده في توجيه الجيش إليهاء فلما سمع العدو بمجيء جيشه رجعواء وأمن أهل مصر بقدوم الجيش وانتعشواء واطلع 
من شاور على المخامرة» وأنه أنفذ يراسل العدو ليردهم إلى مصرء ويدفع بهم الجيش» فلما عرف غدره تمارض أسد 
الدين» فجاء شاور يعوده» فوئب جورديك وبزغش النوريان فقتلاه» وأراح الله منه» وصفى الأمر لأسد الدين» وتملك 
وحمدت سيرته» وظهرت السنة بمصر. 
وكان حسن الخطء. حريصا على تحصيل الكتب الصحاح والسنن» كثير المطالعة للفقه. والحديث,؛ مواظبا على الصلوات 
في جماعة» كثير التلاوة» -[4717]- والصيام» والتسبيح» عفيفاء متحريا في المطعم والمشرب» عريا عن التكبر. وكان ذا 
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عقل متين ورأي رصين» مقتديا بسيرة السلفء متشبها بالعلماء والصلحاء» روى الحديث وأسمعه بالإجازة» وكان من رآه 
شاهد من جلال السلطنة وهيبة الملك ما يبهره» فإذا فاوضه رأى من لطافته وتواضعه ما يحيره, ولقد حكى عنه من 
صحبه في حضره وسفره أنه لم يسمع منه كلمة فحش في رضاه ولا في ضجرهء وإن أشهى ما إليه كلمة حق يسمعهاء أو 
إرشاد إلى سنة يتبعهاء يؤاخي الصالحين ويزورهم, وإذا احتلم مماليكه أعتقهم, وزوج ذكرانهم بإناثهم ورزقهم. ومتى تكررت 
الشكاية من ولاته عزلهم. وأكثر ما أخذه من البلدان تسلمه بالأمان. وكان كلما فتح الله عليه فتحاء وزاده ولاية» أسقط 
عن رعيته قسطاء حتى ارتفعت عنهم الظلامات والمكوسء واتضعت في جميع ولايته الغرامات والنحوس. 

وقال أبو الفرج ابن الجوزي: نور الدين ولي الشام سنين» وجاهد الثغور» وانتزع من أيدي الكفار نيفا وخمسين مدينة 
وحصناء وبنى مارستانا في الشام» فأنفق عليه مالاء وبنى بالموصل جامعا غرم عليه سبعين ألف دينار؛ ثم أثنى عليه. 
وقال: كان يتدين بطاعة الخلافة» وترك المكوس قبل موته؛ وبعث جنودا فتحوا مصر. وكان يميل إلى التواضع؛ ومحبة 
العلماء والصلحاء» وكاتبني مرارا. وأحلف الأمراء على طاعة ولده بعده» وعاهد ملك الفرنج» صاحب طرابلس» وقد كان 
في قبضته أسيراء على أن يطلقه بثلاثمائة ألف دينار وخمسمائة حصان» وخمسمائة زردية» ومثلها تراس إفرنجية» ومثلها 
قنطوريات» وخمسمائة أسير مسلمين» وبأنه لا يغير على بلاد المسلمين سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام. وأخذ منه 
في قبضته على الوفاء بذلك مائة من كبار أولاد الفرنج وبطارقتهم؛ فإن نكث أراق دماءهم. وعزم على فتح بيت المقدس» 
فتوفي في شوال. وكانت ولايته ثمانيا وعشرين سنة. 

وقال الموفق عبد اللطيف: كان نور الدين لم ينشف له لبد من الجهاد, وكان يأكل من عمل يده؛ ينسخ تارة» ويعمل 
أغلافا تارة» ويلبس الصوف؛, -[/57]- ويلازم السجادة والمصحفء وعمر المدارس» وعمر المارستان بدمشق للمهذدب 


ابن النقاش تلميذ أوحد الزمان. وكان حنفياء ويراعي مذهب الشافعي ومالك. وكان ولده الصالح أحسن أهل زمانه صورة. 
ونزل نور الدين على حارم» فكبستهم الفرنج» وهرب جيشه على الخيل عرياء» وقام هو حافياء» فركب فرس النوبة» وأخذت 
الفرنج الخيم بما حوت» فلما دخل حلب غرم لجميع الجند ما ذهبء» حتى المخلاة والمقود. وخرج بعد شهر بأتم عدة؛ 


وكسرهم كسرة مبيدة. 

ونقل الحسن بن محمد القليوبي في " تاريخه " قال: لما جاءت الزلزلة بنى نور الدين في القلعة بيتا من خشب كان 
بيت فيه فدفن فن ذلك البيت» ورثاه جماعة من الشعراءة وأخرجت الأمراء ولده مشقوق الثياب» مجزوز الشعر» 
وأجلسوه على التخت الباقي من عهد الملك تتشء والناس حوله يبكون» ثم حلف له الأمراء. 

وقال القاضي ابن خلكان: وسير نور الدين الأمير أسد الدين شيركوه إلى مصر ثلاث دفعات» ثم ملكها صلاح الدين 
نيابة له» وضرب باسمه السكة والخطبة. 

قال: وكان زاهداء عابداء متمسكا بالشريعة» مجاهداء كثير البر والأوقاف. وبنى بالموصل الجامع النوري. وله من المناقب 
ما يستغرق الوصف. توفي في حادي عشر شوال بقلعة دمشق بالخوانيق» وأشاروا عليه بالفصد فامتنع» وكان مهيباء فما 
روجعء وكان أسمر طويلاء حسن الصورة» ليس بوجهه شعر سوى حنكه. وعهد بالملك إلى ولده الملك الصالح إسماعيل؛ 


وهو ابن إحدى عشرة سنة. 

وقال ابن الأثير: حكى لي الطبيب قال: استدعاني نور الدين مع غيري» فدخلنا عليه» وقد تمكنت الخوانيق منه» وقارب 
الهلاك؛ ولا يكاد يسمع صوته؛ فقلت: ينبغي أن ينتقل إلى موضع فسيح مضيء. فله أثر في هذا -[479]- المرض. 
وأشرنا بالفصد, فقال: ابن ستين سنة لا يفتصد. وامتنع منه فعالجناه بغيره» فلم ينجع. 


وقال ابن الأثير: كان أسمر طويلاء ليس له لحية إلا في حنكه. وكان واسع الجبهة» حسن الصورة» حلو العينين» قد 
طالعت السير» فلم أر فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن من سيرته» ولا أكثر تحريا منه للعدل. وكان 
لا يأكل» ولا يلبس» ولا يتصرف في الذي يخصه إلا من ملك كان له قد اشتراه من سهمه من الغنيمة» ومن الأموال 
المرصدة لمصالح المسلمين. ولقد طلبت منه زوجته فأعطاها ثلاثة دكاكين بحمص كراؤها نحو عشرين دينارا في السنة» 
فاستقلتها فقال: ليس لي إلا هذاء وجميع ما بيدي أنا فيه خازن للمسلمين. وكان رحمه الله يصلي كثيرا بالليل. وكان 
عارفا بالفقه على مذهب أبي حنيفة» ولم يترك في بلاده على سعتها مكسا. إلى أن قال في أوقافه على أنواع البر: سمعت 
أن حاصل وقفه في الشهر تسعة آلاف دينار صوري. قال له القطب النيسابوري مرة: بالله لا تخاطر بنفسكء فإن أصبت 
في معركة لا يبقي للمسلمين أحد إلا أخذه السيف. فقال: ومن محمود حتى يقال هذا؟ من حفظ البلاد قبلي؟ ذلك 
الله الذي لا إله إلا هو. 

وقال يحيى بن محمد الوهراني» وذكر نور الدين: هو سهم للدولة سديد, وركن للخلافة شديد وأمير زاهد» وملك 
مجاهد» تساعده الأفلاك» وتعضده الجيوش والأملاك» غير أنه عرف بالمرعى الوكيل لابن السبيل» وبالمحل الجديب 
للشاعر الأديب» فما يرزى ولا يعزى» ولا لشاعر عنده نعمة تجزي. وإياه عني أسلافة بن منقذ بقوله: 

سلطاننا زاهد والناس قد زهدوا ... له فكل عن الخيرات منكمش 

أيامه مثل شهر الصوم طاهرة ... من المعاصي وفيها الجوع والعطش 

قلت: وفي كتاب " البرق الشامي " وغيره من مصنفات العماد الكاتب كثير من سيرة نور الدين وأخباره. وقد عني الإمام 
أبو شامة في كتاب " الروضتين " له بأخبار الدولتين النورية والصلاحية. -[14170]- 

ودفن نور الدين بتربته على باب الخواصين رحمه الله» وعاش ابنه عشرين سنة» ومات بالقولنج في حلب. 

وقال مجد الدين ابن الأثير الجزري» في " تاريخ الموصل " على ما حكاه أبو المظفر ابن الجوزي عنه» قال: لم يلبس 
حريرا قط. ولا ذهبا ولا فضة» ومنع من بيع الخمر في بلاده. 

قلت: قد لبس خلعة الخليفة وهي من حرير وطوق ذهبء فلعله أراد أنه لا بد من لبس ذلك. 

قال: وكان كثير الصيام» وله أوراد في الليل والنهار» كثير اللعب بالكرة» فكتب إليه بعض الصالحين ينكر عليه» ويقول: 
تتعب الخيل في غير فائدة» فكتب إليه بخطه: والله ما أقصد اللعب» وإنما نحن في ثغرء فربما وقع الصوت» فتكون 
الخيل قد أدمنت على سرعة الانعطاف بالكر والفر. وأهديت له عمامه مذهبة من مصرء فوهبها لشيخ الصوفية ابن 
حمويه» فبعث بها إلى العجم» فأبيعت بألف دينار. 

قال: وكان عارفا بمذهب أبي حنيفة» وليس عنده تعصبء والمذاهب عنده سواء. 
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قال: وكان يلعب يوما في ديوان دمشقء وجاءه رجل فطلبه إلى الشرع» فجاء معه إلى مجلس القاضي كمال الدين 
الشهرزوري» وتقدمه الحاجب يقول للقاضي: قد قال لك لا تنزعج» واسلك معه ما تسلك مع آحاد الناس. فلما حضر 
سوى بينه وبين خصمه وتحاكماء فلم يغبت للرجل عليه حق» وكان يدعي ملكا في يد نور الدين» فقال نور الدين: هل 
ثبت له حق؟ قالوا: لا. قال: فاشهدوا أني قد وهبت له الملك» وإنما حضرت معه لثئلا يقال عني أني دعيت إلى مجلس 
قال: ودخل يوما فرأى مالا كثيراء فقالوا: بعث بهذا القاضي كمال الدين من قابض الأوقاف. فقال: ردوه» وقولوا له: أنا 
رقبتي رقيقة» لا أقدر على حمله غداء وأنت رقبتك غليظة تقدر على حمله. ولما قدم أمراؤه دمشق -[551]- اقتنوا 
الأملاك» واستطالوا على الناس» خصوصا أسد الدين شيركوه» ولم يقدر القاضي على الانتتصاف من شيركوه» فأمر نور 
الدين ببناء دار العدل» فقال شيركوه: إن نور الدين ما بنى هذه الدار إلا بسببي» وإلا فمن يمتنع على كمال الدين؟. وقال 
لديوانه: والله لئن أحضرت إلى دار العدل بسبب واحد منكم لأصلبنه؛ فإن كان بينكم وبين أحد منازعة فأرضوه بمهما 
أمكن, ولو أتى على جميع مالي. 

وكان نور الدين يقعد في دار العدل في الأسبوع أربع مرات» ويحضر عنده الفقهاء والعلماء» ويأمر بإزالة الحاجب 
والبوابين. 

قال: وكان إذا حضرت الحرب حمل قوسين وتركشين» وكان لا يتكل الجند على الأمراء» بل يتولاهم بنفسه. ويباشر 


خيولهم وسلاحهم. 


قال: وأنفق على عمارة جامع الموصل ستين ألف دينار» وفوض عمارته إلى الشيخ عمر الملا الزاهد. قال: ويقال: أنفق 
عليه ثلاثمائة ألف دينار» فتم في ثلاث سنين. وبنى جامع حماه على العاصي. 


قال: ووقع في أسره ملك إفرنجي» فأشار الأمراء ببقائه في أسره خوفا من شرهء وبذل هو في نفسه مالا. فبعث إليه نور 
الدين سرا يقول: أحضر المال» فأحضر ثلاثمائة ألف دينار» فأطلقه. فعند وصوله إلى مأمنه مات» فطلب الأمراء سهمهم 
من المال» فقال: ما تستحقون منه شيئا؛ لأنكم نهيتم عن الفداء» وقد جمع الله لي الحسنيين: الفداءء وموت اللعين» 
وخلاص المسلمين منه. فبنى بذلك المال المارستان» والمدرسة بدمشقء ودار الحديث. 

قال: وماكان أحد من الأمراء يتجاسر أن يجلس عنده من هيبته» فإذا دخل عليه فقير أو ع الم أو رب خرقة قام ومشى 
إليه وأجلسه إلى جانبه» ويعطيهم الأموال» فإذا قيل له في ذلك يقول: هؤلاء لهم حق في بيت المال» فإذا قنعوا منا ببعضه 
فلهم المنة علينا. 

وقال العماد الكاتب في " البرق الشامي ": أكثر نور الدين في السنة التي توفي فيها من الصدقات» والأوقاف» وعمارة 
المساجد. وأسقط كل ما فيه حرام» فما أبقى سوى الجزية والخراج» وما يحصل من قسمة الغلات على قويم المنهاج؛ 
وأمرني بكتابة مناشير لجميع أهل البلاد» فكتبت أكثر من ألف -[175]- منشور» وحسبنا ما تصدق به في تلك 
الشهورء فكان ثلاثين ألف دينار. وكان له برسم نفقته الخاصة في كل شهر من الجزية ما يبلغ ألفي قرطاس» يصرفها في 
كسوته ومأكوله» وأجرة خياطه؛ وجامكية طباخة» ويستفضل منها ما يتصدق به في آخر الشهر. وقيل إن قيمة كل ستين 
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فرظاسا بذيناز: :وذكر العماد جملة من فضائلة؛ 

وقال في ترجمته القاضي ابن واصل: حكى معين الدين محمد بن أحمد بن خالد بن محمد ابن القيسراني قال: انكسر 
على ضامن الرّكاة مال» وهو ابن شمامء فباع أملاكه بثمانية آلاف دينار صورية وحملهاء فحبس على ما بقي عليه؛ وكان 
جدي خالد هو الوزير والمشير» فقال لنور الدين: رأيت البارحة كأن المولى قد نزع ثيابه ودفعها إلي» وقال: اغسلها. 
فأخذتها وغسلتها. فأطرق وسكتء فندمت وخفت أن يكون تطير مني» فخرجت وأنا ضيق الصدر» فبقيت ثمانية أيام 
لم يطلبني» فساء ظني» فدخل على نور الدين الشيخ إسماعيل المكبس, وكان يحبه» فقال: يا مولانا قد حضر من زاد 
في دار الرّكاة خمسة آلاف دينار في السنة» فانتهره وقال: قد أصبحت على سجادتي بعد أداء فريضتي أذكر الله» 
واستفتحت أنت تبشرني بمكس. فوجم الشيخ إسماعيل» ثم قال: اطلبوا خالدا. قال: فحضرتء فتبسم وقال: قد تفسر 
منامك. فقلت: بخير إن شاء الله. فقال: لا تظن أن تركي لك لموجدة, بل كنت مفكرا في المنام حتى فتح الله بتأويله. 
اعلم أن غسل الثياب غسل أوساخ الذنوب» ولا ذنب أوسخ من تناول أموال المكوس. فلا تترك من يومنا هذا في بلد 
من بلادي مكساء ولا درهما حراماء واكتب بذلك تواقيع تكون مخلدة في البلاد. والتفت إلى إسماعيل فقال: مر أطلق 
ابن شمام» ورد عليه ما أخذ منه. فلما عرف ابن شمام بذلكء اقترح بأن يجعل الذهب في أطباق» وتزف بالطبول 
والبوقات في الأسواق. فأمر نور الدين بإجابته» وأن يخلع عليه. 

وكتب جدي خالد بذلك تواقيع ونسختها كلها: " الحمد لله فاتح أبواب الخيرات بعد إغلاقهاء وناهج سبل النجاة 
لطلابها وطراقهاء وفارج الكربات بعد إرتاجها -[477]- وإطباقهاء الذي منح أولياءه التوفيق» وأوضح لهم دليله» ونصر 
أهل الحق, وأعان قبيله» نحمده على جزيل مواهبه» وجليل رغائبه» ونسأله أن يصلي على محمد الذي أوضح الطريق 
والمحجة, وأوجب الحجة, وعلى آله ". إلى أن قال: " وبعد» فقد اتضح على الأفهام» ووضح عند ال.خاص والعام؛ ما 
نغاديه ونراوحه» ونماسيه ونصابحه» ونشتغل به عامة أوقاتناء ونعمل فيه رؤيتنا وأفكارنا من الاجتهاد في إحياء سنة حسنة» 
وإماتة سنة سيئة» وإزالة مظلمة» ومحو سيرة مؤلمة ". إلى أن قال: " وقد علمتم معاشر الرعايا وفقكم الله» ما كان مرتبا 
من المظالم المجحفة بأحوالكم؛ والمكوس المستولية على شطر أموالكم, والرسوم المضيقة عليكم في أرزاقكم, فأمرنا 
بإزالة ذلك عنكم أولا فأولاء ولا نتبع في إقراره على وجوهه شبهة ولا تأولاء وقد كان بقي من رسم الظلم ومعالم الجور 
في سائر ولايتنا ما أقررنا بإزالته رأفة بكم ولطفاء " الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ": وسنذكر ما أزلناه من 
المظالم والمكوس أولا وآخرا من سائر أعمال ولايتنا - عمرها الدهر - في هذا السجل من الديوان ". 

قال: ثم كتب بقلم دقيق ما صورته: " ذكر ما أطلق من الرسوم والمكوس والضرائب في هذا التاريخ» ورسم إطلاق ذلك 
وتعفية آثاره» وإخماد ناره» ومبلغ ما يتحصل من ذلك في كل سنة خمسمائة ألف وستة وثمانون ألفا وأربعمائة وسبعون 
دينارا نقد الشام. فمن ذلك دمشق بتواريخ متقدمة: مائتا ألف وعشرون ألفا وخمسمائة وثلاثة وثمانون دينارا. دمشق في 
تاريخ هذا الكتاب: خمسون ألفا وسبعمائة وثلاثون ديناراء تدمر: خمسمائة دينار» صرخد: سبعمائة» القريتين والسخنة: 
خمسمائة دينار» بانياس: ألف ومائتا دينار» بعلبك وأعمالها: ستة آلاف وتسعمائة وعشرون دينارا» حمص وأعمالها: 
ستة وعشرون ألف دينار ونيف» حماه وأعمالها: ستة وعشرون ألف دينار ونيف» حلب: ستة وتسعون ألف دينار ونيف» 
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سرمين: ألفان وثلاثمائة وستون ديناراء المعرة: سبعة آلاف دينار» كفرطاب: ألف دينار» عزاز: ستة آلاف وخمسمائة 
دينار» تل باشر: ألف وخمسمائة دينار» عين تاب: تسعة وثمانون دينارا» بالس: أربعة آلاف دينار» منبج وأعمالها: ثمانية 
عشر ألفا وخمسمائة وستة وستون ديناراء» الباب وبزاعة: ثلاثة آللاف دينار» قلعة نجم: ثلاثمائة دينار» قلعة جعبر : سبعة 
آللاف -[94:]|- وستمائة دينار ونيفء الرقة: ستة وعشرون ألف دينار ونيف» والرها: ثمانية آلاف وخمسمائة دينار» 
حران: ستة عشر ألفا وستمائة ونيف دينارا» سنجار: سبعة آلاف دينار» الموصل: ثمانية وثلاثون ألف دينار» نصيبين: 
عشرة آللاف وأربعمائة دينار» عراباك: خمسة الااف وسبعمائة دينار» بطامان من أعمال الخابور: مائتان وخمسون دينارا» 
الأرسل: سبعمائة وخمسون دينارا» السهسهاتة: ألف دينار» قرقيسيا: ألف دينار» السلين: مائتا دينار» ماكسين: خخوينة 
آلاف دينار» المجدل: ثلاثة آلاف دينار» الحصين: ستمائة دينار ونيف» الجحيشة هى وما قبلها من الخابور: مائتا 
دينار» المحولية: مائة وثلاثة وستون ديناراء الرحبة: ستة عشر ألفا وسبعمائة وأربعون دينارا. 

ثم كتب بعد ذلك بالقلم الجافي: 0 تحقيقا للحق» وتمحيقا للباطل» ودشرا للعدل» وتقديما للصلاح الشامل» وإيثارا 
للثواب الآجل على الحطام العاجل ". إلى أن قال: " وأيقنوا أن ذلك إنعام مستمر على الدهورء باق إلى يوم النشور» ذ 
' كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور "» وسبيل كل واقف على هذا المثال من الولاة والعمال حذف 
ذلك كله وتعفية رسومه» ومحو آثاره وأوزاره» وإطلاقه على الإطلاق» " فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين 
يبدلونه إن الله سميع عليم "» والتوقيع الأعلى حجة لمضمونه ومقتضاه؛ وكتب بالمشافهة الكريمة شرفها الله» في مستهل 
ومن شجاعته)» نقل ابن واصل وغيره أنه كان من أقوى الناس بدنا وقلباء وأنه لم 0 على ظهر فرس أشد منه» كأنما خلق 
عليه لا يتحرك. وكان من أحسن الناس لعبا بالكرة» تجري الفرس ويتناولها من الهواء بيده) ويرميها إلى آخر الميدان» 
وكان يمسك الجوكان بكم قبائه استهانة باللعب» وكان إذا حضر الحرب أخذ قوسين وتركاشين» وباشر القتال بنفسه. 
وكان يقول: طالما تعرضت للشهادة فلم أدركها. 

قلت: قد أدركتها على فراشكء وبقي ذلك في أفواه المسلمين تراهم يقولون: نور الدين الشهيد» وما شهادته إلا بالخوانيق» 
رحمه الله. -[ه9:]|- 

ومن فضائله» قال سبط ابن الجوزي: إنه كان له عجائز بدمشق وحلبء وكان يخيط الكوافر ويعمل السكاكر وتبيعها له 
العجائز سراء فكان يوم يصوم يفطر على أثمانها. حكى لي شرف الدين يعقوب بن المعتمد أن في دارهم سكرة على 
حرستان من عمل نور الدين يتبركون بهاء وهي باقية إلى سنة خمسين وستمائة. ومنها ما حكاه لي الشيخ أبو عمر قال: 
كان نور الدين يزور والدي فى المدرسة الصغيرة المجاورة للدير» ونور الدين بنى هذه المدرسة» والمصنع» والفرن؛ فجاء 
لزيارة والدي» وكان في سقف المسجد خشبة مكسورة» فقال له بعض الجماعة: لو جددت السقفء فنظر إلى الخشبة 
وسكتء فلما كان من الغد جاء معماره ومعه خشبة» فزرقها موضع | رة ومضى. فقال له بعض الحاضرين: فاكرتنا 


في كشف سقف. فقال: لا والله» وإنما هذا الشيخ أحمد رجل صالح, وإنما أزوره لأنتفع به» وما أردت أن أزخرف له 
المسجد. ومنها ما حكاه لي نجم الدين الحسن بن سلام قال: لما ملك الأشرف دمشقء وعمر في القلعة مسجد أبي 
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الدرداء» قال لي: يا نجم الدين» كيف ترى هذا المسجد؟ قد عمرته وأفردته عن الدور» وما صلى فيه أحد من زمان أبي 
الدرداء. فقلت: الله الله يا مولاناء ما زال نور الدين منذ ملك دمشق يصلي فيه الصلوات الخمس. 

حدثني والديء وكان من أكابر عدول دمشقء أن الفرنج لما نزلت على دمياط بعد موت أسد الدين» وضايقوهاء أشرفت 
على الأخذ, فأقام نور الدين عشرين يوما صائماء لا يفطر إلا على الماء؛ فضعف وكاد يتلفء وكان مهيبا لا يتجاسر 
أحد أن يخاطبه في ذلكء وكان له إمام ضرير اسمه يحبى» وكان يقرأ عليه القرآن» فاجتمع إليه خعواص نور الدين» فكلموه 
في ذلكء فلما كان تلك الليلة رأى الشيخ يحبى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له: يا يحيى بشر نور الدين 
برحيل الفرنج عن دمياط. فقلت: يا رسول الله» ربما لا يصدقني! فقال: -[475]- قل له: بعلامة يوم حارم. قال: وانتبه 
يحيى» فلما صلى نور الدين خلفه الفجرء وشرع يدعوء هابه أن يكلمهء فقال له نور الدين: يا يحيى. قال: لبيك. قال: 
تحدثني أو أحدثك؟ فارتعد يحيى وخرسء» فقال: أنا أحدثكء رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة» وقال 
لك: كذا وكذا. قال: نعم, فبالله يا مولاناء ما معنى قوله: بعلامة يوم حارم؟ قال: لما التقينا خفت على الإسلام» فانفردت 


ونزلت» ومرغت وجهي على التراب» وقلت: يا سيدي» من محمود في البين» الدين دينك» والجند جندك» وهذا اليوم 
هوء فافعل ما يليق بكرمك. قال: فنصرنا الله عليهم. 

وحكى لنا شيخنا تاج الدين الكندي قال: ما تبسم نور الدين إلا نادرا. حكى لي جماعة من المحدثين أنهم قرؤوا عنده 
حديث التبسم» وكان يرويه» فقالوا له: تبسم. فقال: لا والله لا أتبسم من غير عجب. 

وللعماد الكاتب في نور الدين يرثيه: 


يا ملكا أيامه لم تزل ... بفضله فاضلة فاخرة 
يلكت دياك وخلفتها ...وسرت نض تملك الكدو. 017 


١-"894ه‏ - محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبري سمع محمد بن عبد الملك بن أبي 
الشوارب» وإسحاق بن أبي إسرائيل» وأحمد بن منيع البغوي» ومحمد بن حميد الرازي» وأبا همام الوليد بن شجاعء وأبا 
كريب محمد بن العلاء» ويعقوب بن إبراهيم الدورقي» وأبا سعيد الأشج» وعمرو بن علي» ومحمد بن بشار» ومحمد بن 
المثنى» وخلقا كثيرا نحوهم من أهل العراق» والشام ومصر. 
حدث عنه أحمد بن كامل القاضي» ومحمد بن عبد الله الشافعي» ومخلد بن جعفرء في آخرين. 
(5؟4) -[5: 58 5] أخبرني أبو طالب محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير» قال: أخبرنا مخلد بن 
جعفر» وأخبرني: أبو القاسم الأزهري» قال: حدثني أبو جعفر أحمد بن أبي طالب الكاتبء قالا: حدثنا أبو جعفر محمد 
بن جرير بن يزيد الطبري» قال: حدثني عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي» قال: حدثنا ثابت بن محمدء قال: 


حدثنا سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن طاوس» عن ابن عباسء قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل 
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مكشوفة فخذه. فقال له: " غط فخذك فإن فخذ الرجل من العورة " 


(570) -[5: 548] وقال أيضا: حدثنا أبو زرعة الرازي» قال: حدثنا ثابت بن محمدء قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي 


يحيى» عن مجاهدء عن ابن عباس» قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل مكشوفة فخذه فقال له: " غط فخذك 
فإن فخذ الرجل من العورة " قال أبو طالب: ذكر أبي أن حديث الثوري غريب» حدث به مخلد وأبو جعفر بن أبي طالب 
عن الطبري. 

هكذا قال: وقد حدثنا أبو زرعة الرازي» يعني أحمد بن الحسين؛ عن ابن نومرد» عن أبي زرعة» عن ثابت» عن الثوري» 
عن حبيب» عن طاوس» عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس. 

وإلى جنبه حديث أبي يحيى القتات» عن مجاهد, عن ابن عباسء مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل مكشوفة 
فخذه. 

قال أبي: فيشبه أن يكون أبو زرعة الرازي حدث به مرة من حفظه إن لم يكن الطبري أخطأ عليه» فإن القول» قول ابن 
نومرد. 

وقد روى عن حبيب بن أبي ثابت» عن عاصم بن ضمرة» عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل مكشوفة 
فخذه, من وجه غير مرضىء فالله أعلم. 

قلت: استوطن الطبري بغداد» وأقام بها إلى حين وفاته» وكان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله» ويرجع إلى رأيه لمعرفته 
وفضله. 

وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. وكان حافظا لكتاب الله عارفا بالقراءات بصيرا بالمعاني» 
فقيها في أحكام القرآن» عالما بالسنن وطرقها صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخهاء عارفا بأقوال الصحابة والتابعين» 
ومن بعدهم من الخالفين في الأحكام؛ ومسائل الحلال والحرام؛ عارفا بأيام الناس وأخبارهم, وله الكتاب المشهور " في 
تارخ الأمم والملوك ". وكتاب في " التفسير " لم يصنف أحد مثله؛ وكتاب سماه " تهذيب الآثار " لم أر سواه في معناه 
إلا أنه لم يتمه» وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة» واختيار من أقاويل الفقهاء. 

وتفرد بمسائل حفظت عنه. 

وسمعت علي بن عبيد الله بن عبد الغفار اللغوي المعروف بالسمسماني يحكي: أن محمد بن جرير مكث أربعين سنة 
يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة. 

وبلغني عن أبي حامد أحمد بن أبي طاهر الفقيه الإسفرائيني» أنه قال: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له كتاب 
تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيراء أو كلاما هذا معناه. 

أخبرنا القاضي أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي المصري إجازة» قال: حدثنا علي بن نصر بن الصباح التغلبي»؛ 
قال: حدثنا القاضي أبو عمرو عبيد الله بن أحمد السمسار وأبو القاسم بن عقيل الوراق» أن أبا جعفر الطبري قال 
لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ فقال: ثلاثون ألف ورقة. 

فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه» فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة. 
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ثم قال: هل تنشطون لت اريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحوا مما ذكره في التفسير فأجابوه 
بمثل ذلكء فقال: إنا لله ماتت الهمم. 

حدثني محمد بن أحمد بن يعقوب» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله النيسابوري الحافظ» قال: سمعت أبا بكر بن بالويه» 
يقول: قال لي أبو بكر محمد بن إسحاقء يعني ابن خزيمة» بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير. 

قلت: بلى» كتبت التفسير عنه إملاء. 

قال: كله؟ قلت: نعم. 

قال: في أي سنة؟ قلت: من سنة ثلاث وثمانين إلى سنة تسعين. 

قال: فاستعاره مني أبو بكر فرده بعد سنين» ثم قال: قد نظرت فيه من أوله إلى آخره» وما أعلم على أديم الأرض أعلم 
من ستحسد بن جزيره ولقذ ظلنيه الحتابلة, 

سمعت أبا حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدويي بنيسابور» يقول: سمعت حسينكء واسمه الحسين بن علي التميمي؛ 
يقول: لما رجعت من بغداد إلى نيسابور سألني محمد بن إسحاق بن خزيمة» فقال: لي ممن سمعت ببغداد؟ فذكرت 
له جماعة ممن سمعت منهمء فقال: هل سمعت من محمد بن جرير شيئا؟ فقلت له: لاء إنه ببغداد لا يدخل عليه 
فقال: لو سمعت منه لكان خيرا لك من جميع من سمعت منه سواه. 

حدثني أبو القاسم الأزهري؛ قال: حكى لنا أبو الحسن بن رزقويه» عن أبي علي الطوماري» قال: كنت أحمل القنديل 


في شهر رمضان بين يدي أبي بكر بن مجاهد إلى المسجد لصلاة التراويح» فخرج ليلة من ليالي العشر الأواخر من داره» 
واجتاز على مسجده فلم يدخله وأنا معه» وسار حتى انتهى إلى آخر سوق العطشء» فوقف بباب مسجد محمد بن 
جرير» ومحمد يقرأ سورة الرحمن» فاستمع قراءته طويلا ثم انصرفء فقلت له: يا أستاذ تركت الئاس ينتظرونك وجئت 
تسمع قراءة هذا؟ فقال: يا أبا علي دع هذا عنكء ما ظننت أن الله تعالى خلق بشرا يحسن يقرأ هذه القراءة. 

أو كما قال. 


حدثني أبو الفرج محمد بن عبيد الله بن محمد الخرجوشي الشورازي لفظاء قال: سمعت أحمد بن منصور بن محمد 
الشيرازني» يقول: سمعت محمد بن أحمد الصحاف السجستاني» يقول: سمعت أبا العباس البكري من ولد أبي بكر 
الصديق» يقول: جمعت الرحلة بين محمد بن جرير» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» ومحمد بن نصر المروزي» ومحمد 
بن هارون الروياني بمصرء فأرملوا ولم يبق عندهم ما يقوتهم» وأضر بهم الجوعء فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه» 
فاتفق رأيهم على أن يستهموا ويضربوا القرعة» فمن خرجت عليه القرعة سأل لأصحابه الطعام» فخرجت القرعة على 
محمد بن إسحاق بن خزيمة» فقال: لأصحابه أمهلوني حتى أتوضأ وأصلي صلاة الخيرة» قال: فاندفع في الصلاة فإذا 
هم بالشموع وخصي من قبل والي مصر يدق الباب» ففتحوا الباب فنزل عن دابته» فقال: أيكم محمد بن نصر؟ فقيل: 
هو هذا. 

فأخرج صرة فيها خمسون دينارا فدفعها إليه» ثم قال: أيكم محمد بن جرير؟ فقالوا: هو ذا فأخرج صرة فيها خمسون 
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دين ارا فدفعها إليه» ثم قال: أيكم محمد بن هارون؟ فقالوا: هو ذا فأخرج صرة فيها خمسون دينارا فدفعها إليه» ثم قال: 
أيكم محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ فقالوا: هو ذا يصليء فلما فرغ دفع إليه الصرة» وفيها خمسون ديناراء ثم قال: إن 
الأمير كان قائلا بالأمس فرأى في المنام خيالا قال: إن المحامد طووا كشحهم جياعاء فأنفذ إليكم هذه الصرار» وأقسم 
عليكم إذا نفدت فابعثوا إلي أمدكم. 

أنشدنا علي بن عبد العزيز الطاهري ومحمد بن جعفر بن علان الشروطيء قالا: أنشدنا مخلد بن جعفر الدقاق» قال: 
أنشدنا محمد بن جرير الطبري: 

إذا أعسرت لم يعلم رفيقي وأستغني فيستغني صديقي 

حيائي حافظ لي ماء وجهي ورفقي في مطالبتي رفيقي 

ولو أني سمحت ببذل وجهي لكنت إلى الغنى سهل الطريق 

وأنشدنا الطاهري والشروطيء قالا: أنشدنا مخلد بن جعفر» قال: أنشدنا محمد بن جرير: 

خلقان لا أرضى طريقهما بطر الغنى ومذلة الفقر 

فإذا غنيت فلا تكن بطرا وإذا افتقرت فته على الدهر 

أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي» قال: حدثنا سهل بن أحمد الديباجي» قال: قال لنا أبو جعفر محمد 
بن جرير الطبري: كتب إلي أحمد بن عيسى العلوي من البلد: 

ألا إن إخوان الثقات قليل وهل لي إلى ذاك القليل سبيل 

سل الناس تعرف غثهم من سمينهم فكل عليه شاهد ودليل 

قال أبو جعفر فأجبته: 

يسيء أميري الظن في جهد جاهد فهل لي بحسن الظن منه سبيل 

تأمل أميري ما ظننت وقلته فإن جميل الظن منك جميل 

أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم الفقيه» قال: قال لنا عيسى بن حامد بن بشر القاضي: مات محمد بن جرير الطبري 
يوم السبت بالعشي» ودفن يوم الأحد بالغداة في داره لأربع بقين من شوال سنة عشر وثلاث مائة. 

قرأت على الحسن بن أبي بكر عن أحمد بن كامل القاضيء قال: توفي أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في وقت 


المغرب من عنشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاث مائة. 


ودضن وقل أضحى النهار من 0 الاثنين غد ذلك اليوم في داره برحبة يعقوب ولم يغير شيبه) وكان السواد في شعر رأسه 


وأخبرني ان مولده في آخر سنة اربع أو أول سنة خمس وعشرين ومائتين. 
وكان أسمر إلى الأدمة» أعين» نحيف الجسم, مديد القامة» فصيح اللسانء ولم يؤذن به أحدء واجتمع عليه من لا 
يحصيهم عددا إلا الله وصلى على قبره عدة شهور ليلا ونهاراء ورثاه خلق كثير من أهل الدين والأدب» فقال ابن الأعرابي 
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في مرثية له طويلة: 

حدث مفظع وخطب جليل دق عن مثله اصطبار الصبور 

قام ناعي العلوم أجمع لما قام ناعي محمد بن جرير 

فهوت أنجم لها زاهرات مؤذنات رسومها بالدثور 

وتغشى ضياءها النير الإشراق ثوب الدجنة الديجور 

وغدا روضها الأنيق هشيما ثم عادت سهولها كالوعور 

يا أبا جعفر مضيت حميدا غير وإن فن الجد والعشمير 

بين أجر على اجتهادك موفور وسعي إلى التقى مشكور 

قرأت على أبى الحسين هبة الله بن الحسن الأديب لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد يري أبا جعفر الطبري: 
لن تستطيع لأمر الله تعقيبا فاستنجد الصبر أو فاستشعر الحوبا 
وافزع إلى كنف التسليم وارض بما قضى المهيمن مكروها ومحبوبا 
إن العزاء إذا عزته جائحة ذلت عريكته فانقاد مجنوبا 

فإن قرنت إليه العزم أيده حتى يعود لديه الحزن مغلوبا 


الأستى: الحزن والأسى: جمع أسوة كقوله تعالى» #إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة # 
من صاحب الدهر لم يعدم مجلجلة يظل منها طوال العيش منكوبا 
إن الرزية لا وفر تزعزعه أيدي الحوادث تشتيتا وتشذيبا 


لكن فقدان من أضحى بمصرعه نور الهدى وبهاء العلم مسلوبا 

أودي أبو جعفر والعلم واصطحبا أعظم بذا صاحبا إذ ذاك مصحوبا 
إن المنية لم تتلف به رجلا بل أتلفت علما للدين منصوبا 

أهدى الردى للثرى إذ نال مهجته نجما على من يعادي الحق مصبوبا 
كان الزمان به تصفو مشاربه فالآن أصبح بالتكدير مقطوبا 

كلا وأيامه الغر التي جعلت للعلم نورا وللتقوى محاريبا 

لا ينسري الدهر عن شبه له أبدا ما استوقف الحج بالأنصاب أركوبا 
أوفى بعهد وأورى عند مظلمة زندا وآكد إبراما وتأديبا 


منه وأرصن حلما عند مزعجة تغادر القلبي الذهن منخوبا 


إذا اتتضى الرأي في إيضاح مشكلة أعاد منهجها المطموس ملحوبا 
لا يعزب الحلم في عتب وفي نزق ولا يجرع ذا الزلات تثريبا 

لا يولج اللغو والعوراء مسمعه ولا يقارف ما يغشيه تأنيبا 

إن قال قاد زمام الصدق منطقه أو آثر الصمت أولى النفس تهييبا 
لقلبه ناظرا تقوى سما بهما فأيقظ الفكر ترغيبا وترهيبا 

تجلو مواعظه رين القلوب كما يجلو ضياء سنا الصبح الغياهيبا 
سيان ظاهره البادي وباطنه فلا تراه على العللات مجدوبا 

لا يأمن العجز والتقصير مادحه ولا يخاف على الإطناب تكذيبا 
ودت بقاع بلاد الله لو جعلت قبرا له فحباها جسمه طيبا 
كانت حياتك للدنيا وساكنها نورا فأصبح عنها النور محجوبا 

لو تعلم الأرض ما وارت لقد خشعت أقطارها لك إجلالا وترحيبا 
كنت المقوم من زيغ ومن ظلع وفاك نصحا وتسديدا وتأديبا 
وكنت جامع أخلاق مطهرة مهذبا من قراف الجهل تهذيبا 

فإن تنلك من الأقدار طالبة لم يثنها العجز عما عز مطلوبا 

فإن للموت وردا ممقرا فظعا على كراهته لا بد مشروبا 

إن يندبوك فقد ثلت عروشهم وأصبح العلم مرثيا ومندوبا 

ومن أعاجيب ما جاء الزمان به وقد يبين لنا الدهر الأعاجيبا 


أن قد طوتك غموض الأرض في لحف وكنت تملا منها السهل واللويا". )١(‏ 


5-إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع ابن سودة, عبد السلام ( )١5٠0٠‏ 


"عام ثمانية وسبعين ومائتين وألف 
عبد الله بن عمر الطمي 
في يوم الخميس ثاني ربيع الثاني توفي عبد الله بن عمر الطمي نزيل مدينة الصويرة العالم العلامة المشارك؛ تولى الإمامة 
والخطابة في بعض المساجد بها. ذكره صاحب كتاب إيقاظ السريرة. 


وفي ضحوة يوم السبت ثاني عشر جمادى الأولى توفي محمد بن قاسم القندوسيء له اطلاع كبير في علم التصوف مع 


)١(‏ تاريخ بغداد ت بشار 4/8/5 ه 


المشاركة وخط جميلء وهو الذي كتب اسم الجلالة البديع الشكل الذي بجامع المولى إدريس بن إدريس بفاس والذي 
ما زال معلقا به إلى الآن وصار أثرا يقصده الزوار لأجل رؤيته. له شرح على همزية البوصيري؛ وتأليف في علم التصوف 
في مجلد سماه التأسيس في مساوئ الدنيا ومهاوي ابليس. دفن بروضة أولاد السراج بالقباب خارج باب الفتوح. 


وفي يوم الأحد تاسع عشر جمادى الثانية توفي عمر بن الطايع الكتاني الحسني» تقدمت وفاة والده عام ستة وستين 
ومائتين وألف. يشار إليه بالصلاح. دفن بزاوية الشيخ التاودي ابن سودة. 


الجيلالي الغرباوي الروكي 
وفي مهل رجب ظهر كاهن ببلد الغرب قبيلة سفيان اسمه الجيلالي الغرباوي السفياني الروكي» فشاع أمره وقصد مدينة 
زرهون فذهب عنه سحره وقتل هناك. انظر الأصل. 


الهادي بن الشافعي بادو 

وفي ثامن وعشري شعبان توفي الهادي بن الشافعي المكناسي الشهير ببادو الشيخ الفقيه العلامة المشارك الفهامة التقي 
الوط الماسافي الوق اكه :ردان ,يلزانيه اوباب ولى اللمعي الله دارط ووقافة على مزق رثاه بها بعض تلامذته انظر 
الأصل. 


وفي يوم الأربعاء عشري رمضان توفي أحمد الصنهاجيء كان أستاذا مجودا يحفظ السبع؛ صالحا زاهدا ممن يتبرك به. 


دفن بالقباب. 


حدان بن محمد توفلغز 


وفي ثاني شوال توفي حدان بن محمد بن أ جمل توفلغز الصويري» تقدمت وفاة والده عام سبعة وستين ومائتين وألف. 


فون آنا صدرها عهافةا سال * الينا © المهرقة ينديية الصضوية وتراهبياة حقن بالزاوية الفرقاوية سباي 30 
-إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع ابن سودة, عبد السلام ( )١5٠0٠‏ 


"تحمل بن محمد غريط 
وفي رجب توفي محمد -فتحا-بن محمد-ضما- بن محمد غريط الأندلسي. تقدمت وفاة والده عام ستة وتسعين ومائتين 
وألفء الفقيه الكاتب الأديب المشارك حلو المجلس. دفن بروضة أولاد الموفق بالقباب» ثم وجدت أنه توفي في السنة 


577/١ إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع ابن سودة» عبد السلام‎ )١( 


١7 


قبل هذه. 


محمد بن محمد كنون 

وفي يوم الجمعة ثامن وعشري شعبان بعد صلاة العصر توفي محمد-فتحا-بن محمد -ضما- بن عبد السلام كنون» من 
أولاد كنون المعروفين بفاس. الشيخ الحجة المشارك المطلع المدرس النفاعة شيخ جل أشياخنا يذكرونه ويلهجون بحفظه 
وتحقيقه» له تآليف» منها: تأليف في البسلمة سماه تزيين النحر؛ وتأليف في نجاة أبي طالب؛ وتأليف في الطريقة 
العجانية, 

دفن بضريح الشيخ أبي غالب داخل قبته بحومة صاريوة بعد صلاة المغرب عليه بزاوية الشيخ أحمد التجاني» ورثاه عدد 
من تلامذته. 


عبد الكريم بن محمد ابن سليمان 

وفي يوم الخميس عشري قعدة ورد على فاس عبد الكريم بن م حمد ابن سليمان الأندلسي الذي كان وزيراء المشارك 
المطلع الخير وبقى بها نحو من عشرة أيام وتوفي بداره التي بناها بأول عقبة الفيران العجيبة البناء التي لم يتمتع بها سوى 
عشرة أيام» ودفن بالقباب بروضتهم هناك قرب المصلى. 

وفي ليلة عند النحر الموالي لتاريخ وفاته نبش قبره وأخرج منه وقطع رأسه وعلق في محراب المصلى هناك» ولما طلع 


الناس لصلاة العيد وجدوا الرأس على الحالة المذكورة. ويذكر إنما فعل ذلك به من أهل فاس حيث حصل لهم اليقين 
بأن ابن سليمان المذكور له اليد القوية في نشر الحماية على المغرب وأنه من الذين سعوا في ذلك. انظر الأصل. 


خليل بن صالح الخالدي 

رف صبيحة يوم الاخيري تامع عش تكله تود طليل بن مالع حاتي كان ضادما مخدارا لحرا امدرويا ببرتواي اللبزية 
عن قاضي مكناس مدة. له نظم في رحلة السلطان المولى الحسن؛ وله مقامة الفيل الذي أهدى إليه. وقد بالغ في ذمه 
الشيخ ابن زيدان في الإتحاف (جزء ثالث ص )١5‏ وما كان ينبغي له ذلك لأن علم الرجل لا ينكره أحد. وقد تولى 
النيابة في القضاء على كبر سنه والرجل إذا أسن ربما يحصل له بعض الاضطراب في التفكير وربما تصدر منه هفوات 
ينبغي التغاضي عنها. دفن خارج باب المحروق بروضة هناك. 


الحسيق السوينن 

وفى ذي القعدة توفى الحسين السوسى الفقيه العلامة المحدث الرواية المسند الثقة المرشد. 
توفي 1 6 

71/./١ إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع ابن سودة» عبد السلام‎ )١( 
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4 إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع ابن سودة, عبد السلام ( )١5٠0٠‏ 


"إلى غير ذلك من التآليفء وألف في ترجمته محمد بن إدريس ابن فرتون السلمي المار الوفاة عام ستة وأربعين 
وثلاثمائة وألف تاليفا سماه الجواهر اللؤلؤية في التعريف بواسطة الشعبة العراقية الحسينية وكذلك شيخنا محمد بن أحمد 
ابن الحاج السلمى الآتى الوفاة عام أربعة وستين وثلاثمائة وألف ألف فيه تاليفا أيضا سماه اليواقت السنية المهداة للحصرة 
العراقية. 


دفن بروضة أحد بحوانيت السيد عبد الله بن أحمد قرب رأس القليعة. له ترجمة في سل النصال مع صورته. 


أبو بكر بن عبد الوهاب الطنجي 

وفي يوم الاثنين حادي وعشري ذي القعدة توفي أبو بكر بن عبد الوهاب بمدينة طنجة من الشباب الناهض في وقته 
فكان يحرر جريدة إظهار الحق التي كانت تصدر بمدينة طنجة في ذلك الحين» في ريعان شبابه. وقد رثاه صديقه ورفيقه 
الأديب الشاعر عبد الله كنون بقصيدة. 


انظرها؟؟؟ شعرية» ص. 4 ؟. 


البشير بن الطاهر القرمودي 

وفي تاسع عشر ذي الحجة توفي اسيك البشير بن الطاهر القرمودي الفقيه المشارك الموقت المنجم المطلع, اشتغل 
بوظيفة التوقيت بمدينة الصويرة مدة أكثر من عشرين سنة» وكان له ولوع بعلم الحساب والتوقيت. ذكره صاحب كتاب 
إيقاظ السريرة. 


عبد الله بن عبد السلام الفاسي 

وصبيحة يوم الثلاثاء سابع وعشري حجة توفي عبد الله بن عبد السلام بن علال الفاسي الفهري. تقدمت وفاة والده عام 
اثنى عشر وثلاثمائة وألف» وجده عام أربعة عشر وثلاثمائة وألف. علامة مشارك مطلع مدرس كاتب مقتدر شاعر مجيدء 
تولى القضاء بمقصورة الرصيف مدة؛ والوزارة مع الخليفة السلطاني بفاس إلى آخر حياته» وعين سفيرا إلى فرنسا زمن 
السلطان المولى عبد الحفيظ. له عدة تآليفء منها المسلك البهي الحسن في بعض ماكان يحسنه من العلوم مولانا 
الحسن؛ وسلوك الذهب الخالص الإبريز في بيعة السلطان بن السلطان المولى عبد العزيز؛ وله شعر كثير لو جمع لأفاد. 
إلى غير ذلك من التآليف. وقد ألف في ترجمته ولده الأخ محمد العابد الفاسي تاليفا سماه تاريخ حياة الوزير أبي 
محمد عبد الله بن عبد السلام الفاسي» يقع في مجلد. دفن داخل روضة جده الشيخ أي المحاسن بالقباب. له ترجمة 
في سل النصال مع صورته. 


محمد بن الطيب الومجدي 


وفيه توفي محمد بن الطيب بن الحسن الوجدي, علامة مشارك مطلع» تولى القضاء مدة وأخذ عنه شيخنا عبد الحفيظ 
الفاسي.." )0 
-أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح الديني والعمراني في جزيرة العرب وغيرها محمد حامد الفقي ( )١١178‏ 
"بهم الدرعية وغيرها من بلاد نجد وقراها يعلمون الناس الدين الحق ويخرجهم الله بهم من الظلمات إلى النور. 
؟ . ه - ومات قرير العين مطمئن القلب بأولائك الفرسان الأشداء من آل سعود الذين يحمي الله بهم جانب التوحيد. 
ومات قرير العين بما ترك وراءه لخلفائه على تركته من كتب ومصنفات كانت ولا تزال نبراس الهداية لكل داع إلى الله 
والى سبيله. فنرجو من الله الذي لا يضيع أجر المحسنين أن يجزى الشيخ أحسن الجزاءء وأن يبوئه برحمته دار كرامته 
مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 
؟ ٠١‏ 5 - وحين بلغت وفاته إلى الشيخ الإمام المصلح العلامة محمد بن على الشوكانى الزبيدي اليمني» صاحب كتب 
نيل الأوطار» والدر النضير في إخلاص كلمة التوحيد» وشرح الصدور بتحريم رفع القبور» والقول المفيد في إبطال التقيلد» 
وغيرها من الكتب النافعة اه بقصيدة عظيمة يقول فيها-: 
مصاب دها قلبي فأذدى غلائلي ... وأصمى بسهم الافتجاع مقاتلي 
وخطب به أعشار أحشاى صدعت ... فأمست بفرط الوجد أي تواكل 
ورزء تقاضانى صفاء معيشتي ... وأنهلني قسرا أمر المناهل 
مصاب به ذابت حشاشة مهجتي ... وعن حمله قد كل متني وكاهلي 
مصاب به الدنيا قد اغبر وجهها ... وقد شمخت أعلام قوم أسافل 
به هد ركن الدين وانبت حبله ... وشد بناء الغي مع كل باطل 
وقام على الإسلام جهرا وأهله ... نعيق غراب بالمذلة هائل." (5) 
7-أخبار أبي تمام الصولي ( ه8؟) 
"فهذا المعنى الذي غزاه أبو تمام» وقد نطق به النابغة بعينه؛ فلو لزم أبا تمام خطأ 78 هذا للزم النابغة» لأنه اعتذر 
إلى النعمان من ذهابه إلى آل جفنة ولم يذمهم» ولكنه فضله عليهم وشكرهم فقال: 
ولكنني كنت امرءا لي جانب ... من الأرض فيه مستراد ومطلب 
ملوك وإخوان إذا ما أتيتهم ... أحكم في أموالهم وأقرب 
أما ترى كيف مدحهم ثم قال: 
كفعلك في قوم أراك اصطنعتهم ... فلم ترهم في شكر ذلك أذنبوا 
وهذا أحسن معارضة وأوضح حجة. يقول: لا تعب شكري لهؤلاء عندك» كما أنك إذا أحسنت إلى قوم فشكروك عند 


45 5/7 إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع ابن سودة» عبد السلام‎ )١( 
٠//ص (؟) أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح الديني والعمراني في جزيرة العرب وغيرها محمد حامد الفقي‎ 


١” ه‎ 


أعدائك؛ فليس ذلك بذنب لهمء ثم فضله عليهم فقال: 

ألم تر أن الله أعطاك سورة ... ترى كل ملك دونها يتذبذدب 

بأنك شمس والملوك كواكب .... إذا طلعت لم يبد متهن كوكب 

وهذا مفسر بأشياء تؤول إلى معنى واحد وهو: فضلك عليهم كفضل الشمس على الكواكب. وقيل: أراد أنك ما صلحت 
لي لم أحتج إلى هؤلاء وإِن كان فيهم فضلء كم! أن من أضاءت له الشمس لم يحتج إلى انتظار ضوء الكواكب. 
فحدثني القاسم بن إسماعيل قال» سمعت إبراهيم بن العباس يقول: لو أراد كاتب بليغ أن ينثر من هذه المعاني ما نظمه 
النابغة ما جاء به إلا في أضعاف كلامه» وكان يفضل هذا الشعر على جميع الأشعار. وقد سبق النابغة إلى هذا شعراء 
كندة فقال رجل يمدح عمرو بن هند من كلمة: 

تكاد تميد الأرض بالناس أن رأوا ... لعمرو بن هند عصبة وهو عاتب 

هو الشمس وافت يوم سعد فأفضلت ... على كل ضوء والملوك كواكب 

أنشدها أبو محلم. وقد أتى أبو تمام بمعنى قول النابغة الذي فسره إبراهيم بن العباس نقلا إلا أنه في الغزل: 

وقالت أتنسى البدر قلت تجلدا ... إذا الشمس لم تغرب فلا طلع البدر 

فهذا الذي أراده أبو تمام» وقال النجاشي: 

نعم الفتى أنت إلا أن بينكما ... كما تفاضل ضوء الشمس والقمر 

وأنشد أبو محلم لصفية الباهلية» وفيه غناء للغريض فيما أظن: 

أخنى على مالك ريب الزمان وهل ... يبقى الزمان على شيء ولا يذر 

كنا كأنجم ليل بينها قمر ... يجلو الدجى فهوى من بيننا القمر 

فهذا كلام أبي تمام ومعناه بعينه. وقال جر ري الوليد بن عبد الملك: 

إن الخليفة قد وارت شمائله ... غبراء ملحودة في جولها زور 

أمسى بنوه وقد جلت مصيبتهم ... مثل النجوم هوى من بينها القمر 

أفرق جريرا أراد أن يهجو الوليده أو يقول إن ينه زادوا يموتة؟ وقال نصييت فأعل مغنى قول التابغة يعييه: 

هو البدر والناس الكواكب حوله ... وهل تشبه البدر المضئ الكواكب؟ 

ثم قالوا: فهلا قال كما قال الخريمي: 


إذا قمر منهم تغور أو خبا ... بدا قمر في جانب الأفق يلمع 
فيجب على هذا أن يقال له: هلا قال الذي يقول: 

عفت الديار محلها فمقامها 

ألا هبي بصحنك فاصبحينا 

وهلا قال امرؤٌ القيس مكان: 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
لخولة أطلال ببرقة ثهمد 
لأن المعنى الذي أراده أبو تمام ليس ما أراد الخريمي: لأن أبا تمام قصد التفضيل في السؤدد» والخريمي أراد التسوية 
فيه» وأبو تمام يقول: مات سيد وقام سيد دونه» والخريمي يريد: مات سيد وقام سيد مثله. فكيف يستحسن قوم ذهب 
هذا عليهم أن ينطقوا في الشعر بحرف بعدما فهموه؟ على أنهم أعذر عندي ممن يسمع منهم ويحكي قولهم. وإنما 
احتذى الخريمي قول أوس بن حجر: 
إذا مقرم منا ذرا حدنا به ... تخمط فينا ناب آخر مقرم 
وهذا كما قال أبو الطمحان القيني: 
فاق نن القوم الذي هماهم ]ذل امات ملهو سيةاقام ضائفية 7 (0) 

7-أخبار أبي تمام الصولي ( ه8©) 

"أنت المقيم فما تعدو رواحله ... وأيره أبدا منه على سفر 
حدثني أحمد بن إسماعيل قال» حدثني محمد بن إسحاق قال: قلت لأبي تمام: غلامك أطوع للحسن من غلام 
الحسن لكء قال: لأن غلامي يجد عنده مالا يجد غلامه عنديء أنا أعطي ذاك قبلا وقالاء وهو يعطي غلامي مالا. 
وقد روى هذا الخبر على خلاف هذا. 
حدثني أبو جعفر المهلبي قال» حدثني ابن أبي فنن قال: أنشد أبو تمام محمد بن البعيث مدحا له وعند محمد غلام 
خزري» ومع أبي تمام غلام رومي» فجعل محمد يلمحه؛ فقال أبو تمام هذا الشعر الرائي» والأول أصح. 
حدثني أبو الحسن الأنصاري قال» حدثني أبي وحدثني أبو الفضل الكاتب المعروف بفنجاخ قال: كان الحسن بن وهب 
يكتب لمحمد بن عبد الملك الزيات وهو يزر للوائق» وكان ابن الزيات قد وقف على ما بين الحسن بن وهب وأبي تمام 
في غلاميهماء فتقدم إلى بعض ولده؛ وكانوا يجلسون عند الحسن بن وهبء أن يعلموه خبرهما وما ك ان منهماء قالا: 
فعزم غلام أبي تمام على الحجامة؛ فكتب إلى الحسن يعلمه بذلك ويسأله التوجيه إليه بنبيذ» فوجه إليه بمائة دن ومائة 


دينار وخلعة وبخور» وكتب: 


ليت شعري يا أملح الناس عندي ... هل تداويت بالحجامة بعدي؟ 
دفع الله عنك لي كل سوء ... باكر رائح وإن خنت عهدي 

قد كتمت الهوى بمبلغ جهدي ... فبدا منه غير ماكنت أبدي 
وخلعت العذار فليعلم النا ... س بأني إياك أصفي بودي 

وليقولوا بما أحبوا وإن كن ... ت وصولا ولم ترعني بصد 


من عذيري من مقلتيك ومن إش ... راق ثغر من تحت حمرة خد؟ 


١ أخبار أل تمام الصولي ص/؛‎ )١( 


ووضع الرقعة تحت مصلاه؛ وبلغ محمد بن عبد الملك خبر الرقعة» فوجه إلى الحسن فشغله بشيء من أمره» ثم أمر من 
جاءه بالرقعة» فلما قرأها كتب فيها على لسان أبي تمام: 

ليت شعري عن ليت شعرك هذا ... أبهزل تقوله أم بجد؟ 

فائن كنت في المقال محقا ... يا ابن وهب لقد تطرفت بعدي 

وتشبهت بي وكنت أرى أن ... ي أنا العاشق المتيم وحدي 

أترك القصد في الأمور ولولا ... عثرات الهوى لأبصرت قصدي 

لا أحب الذي يلوم وإن كا ... ن حريصا على هلاكي وجهدي 

وأحب الأخ المشارك في الحب ... وإن لم يكن به مثل وجدي 

كنديمي أبي على وحاشا ... لنديمي من مثل شقوة جدي 

إن مولاي عبد غيري ولولا ... شؤم جدي لكان مولاي عبدي 

سيدي سيدي ومولاي من أو ... رثني ذلة وأضرع خدي 

ثم قال: ضعوا الرقعة مكانهاء فلما قرأها الحسن قال: إنا لله افتضحنا والله عند الوزير! وأعلم أبا تمام بماكان» ووجه 
إليه بالرقعة» قلقيا محمد بن عبد الملك وقالا له: إنما جعلنا هذين سببا لتكاتبنا بالأشعار» فقال: ومن يظن بكما غير 
هذ؟ فكان قوله أشد عليهما. 

حدثني محمد بن موسى بن حماد قال: كنت عند دعبل بن علي أنا والعمروي سنة خمس وثلاثين بعد قدومه من الشامء 
فذكرنا أبا تمام» فجعل يثلبه ويزعم أنه يسرق الشعرء ثم قال لغلامه: يا نفنف. هات تلك المخلاة» فجاء بمخلاة فيها 
دفاتر» فجعل يمرها على يده حتى أخرج منها دفتراء فقال: اقرءوا هذاء فنظرنا فإذا في الدفتر: قال مكنف أبو سلمى من 
ولد زهير بن أبي سلمىء وكان هجا ذفافة العبسي بأبيات منها: 

إن الضراط به تصاعد جدكم ... فتعاظموا ضرطا بني القعقاع 

قال: ثم واه بعد ذلك فقال: 


أبعد أبي العباس يسفعدذب: الذغر ... وما يعذه للدهر سن ولا عدر" (0) 
8-أخبار أبي تمام الصولي ( ه8؟) 
"ويلك؛» من دلاك في نسبة ... قلبك منها الدهر مذعور 

لو ذكرت طاء على فرسخ ... أظلم في ناظرك النور 

وأنشدني أبو سليمان الضرير لمخلد في أبي تمام: 

لو امتخطت وبرة وضبا ... وامتشت اليربوع نيا صلبا 

وامتصت الحنظل غضا رطبا ... ولم تذق ماء نقاخا عذبا 


)١(‏ أخبار أبي تمام الصولي ص/717 


وبلت بول جمل قد هبا ... ولم ترم إلا الجمال كسبا 

ثم قعدت القرفصا منكبا ... تحكي عرابي فلاة قلبا 

إن دخل الإيوان صاح الكربا ... حتى يحل جعجعانا رحبا 

ولو نكحت حميرا وكلبا ... وقيس عيلان الكرام الغلبا 

بالشام حيث زجرهاً يلبي ... لا حيث أضحى النسب المربي 

يصبح عبدا ويروح ربا ... ثم اتخذت اللات فينا ربا 

ولم تسم القطن إلا عطبا ... وقلت للعير البليد حوبا 

ماكنت إلا نبطيا قلبا ... لو نقر الصخر أفاض غربا 

حتى يسيح للنبات شربا ... وينبت الحب به والقضبا 

هيجت مني شاعرا أربا ... يدير في حساما عضبا 

مهندا مداحة مسبا ... يلحب أعراض اللثام لحبا 

ودذا الفن قد سبق مخلد إليه: قال أبو نواس في أبي خالد الفارسي» وخرج إلى البدو شهرين فصار نميرياء وعاد فأنكر 
الميازيب» فقال: ما هذه الخراطيم التي لا أعرفها؟ فقال فيه أبو نواس: 

يا راكبا أقبل من ثهمد ... كيف تركت الإبل والشاءا؟ 

وكيف خلفت لوى قعنب ... حيث ترى التنوم والآءا 

جاء من البدو أبو خالد ... ولم يزل بالمصر تناء 

يعرف للنار أبو خالد ... سوى اسمها في الناس أسماء 

إذا دعا الصاحب يهيا به ... ويتبع اليهياء يهياء 

لو كف دق اذاكهة يعدي ...1 لطببها كيت الغبزراء 

لا تعبر الحلق إلى داخل ... حتى تحسى فوقها الماء 

وقد سبق أبو نواس أيضا إلى هذا: حدثني مسبح بن حاتم العكلي قال» حدثني يعقوب بن جعفر قال: أمر إسماعيل بن 
علي لحماد عجرد بخمسة آلاف درهم؛ فمطله بها كاتبه محمد بن نوح» فقال فيه حماد: 
قال ابن نوح لي وقد ... أظهر بعض الغضب 


أنت الذي نفيتني ... في الشعر عن نوح أبي؟ 
فقلت: لا, لا ترمني ... منك بمحض الكذب 
ويحك لم أفعل وإن ... كنت سقيم الحسب 
فقلت لي: نوح أبي» ... فقلت: جاوز بأب 


فلم تجاوزه وفي ... ذلك بعض الريب 


فيا ابن نوح» يا أخا ال ... حلسء ويا ابن القتب 
ومن نشا والده ... بين الربى والكثئب 
يا عربي يا عربي ... يا عربي يا عربي 
ولما مات أبو تمام اه مخلد بهجاء فقال: 
شقنت حتارك. يا ظائى غادية ...من المي وقطعان من الككمز:" (/0) 

أخبار أي تمام الصولي ( مم 
فال له: أنت تحسن قائلا وراويا ومتمثلاء» فلما خرج تبعته) فقلت: أمل على هذه الأبيات» فقال: هي لأبي الجويرية 
العبدي يقولها للجنيد بن عبد الرحمن فأخرجتها من شعره. 
وفاة أن تمام 
حدثني محمد بن خلف قال» حدثني هرون بن محمد بن عبد الملك قال: لما مات أبو تمام قال الوائق لأبي: قد غمني 
موت الطائي الشاعر» فقال: طيئ بأجمعها فداء أمير المؤمنين والناس طرا؛ ولو جاز أن يتأخر ميت عن أجله» ثم سمع 
هذا من أمير المؤمنين لما مات!. 
حدثني محمد بن موسى قال: عني الحسن بن وهب بأبي تمام؛ وكان يكتب لمحمد بن عبد الملك الزيات» فولاه بريد 
الموصل فأقام بها سنة» ومات في جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين ومائتين» ودفن بالموصل. 


حدثني عون بن محمد الكندي قال: قرأت على أبي تمام شيئا من شعره في سنة سبع وعشرين ومائتين» و سمعته يقول: 
مولدي سنة تسعين ومائة. قال: وأخبرني مخلد الموصلي أن أبا تمام مات بالموصل» في المحرم سنة اثنتين وثلاثين 


ومائتين. 


حدثني أبو سليمان النابلسي قالء» قال تمام بن أبي تمام: مولد أبي سنة ثمان وثمانين ومائة» ومات في سنة إحدى 
وثلاثين ومائتين. 

مراثي أب ثمام 

أنشدني أبو الغوث لأبيه» يرثي أبا تمام ودعبلا: 

قد زاد في كلفي وأوقد لوعتي ... مثوى حبيب يوم مات ودعبل 

وبقاء ضرب الخثعمي وشبهه ... من كل مضطرب القريحة مهمل 

أهل المعاني المستحيلة إن هم ... طلبوا البداعة والكلام المعضل 

أخوى. لا تزل السماء مخيلة ... تغشاكما بحيا مقيم مسبل 


)١(‏ أخبار أبي تمام الصولي ص/ه؟ 


جدث على الأهواز يبعد دونه ... مسرى النعي ورمة بالموصل 
ورثاة الحسن بن وهب فقال: 
إذا أطلعنه أطلقن فيه ... شعيب المزن منبعقا شعيبا 
ولطمت البروق لها خدودا 1 وشققت الرعود لها جيوبا 
فإن تراب ذاك القبر يحوي ... حبىبا كان يدعى لى حبيبا 
ظريفا شاعرا فطنا لبيبا ... أصيل الرأي فى الجلى أريبا 
أبا تمام الطائى» إنا ... لقينا بعدك العجب العجيبا 
فقدنا منك علقا لا ترانا ... نصيب له مدى الدنيا ضريبا 
وكنت أخا لنا تدني إلينا ... صميم الود والنسب القريبا 
فلما بنت نكرت الليالى ... قريب الدار والأقصى الغريبا 
وأبدي الدهر أقبح صفحتيه ... ووجها كالحا جهما قطوبا 
غاضت بدائع فطنة الأوهام ... وعدت عليها نكبة الأيام 
وغدا القريض ضئيل شخص باكيا ... يشكو رزيته إلى الأقلام 
وتأوهت غرر القوافي بعدذه ..٠‏ ورمى الزمان صحيحها بسقام 
أودى مثقفها ورائض صعبها ... وغدير روضتها أبو تمام." )00 
-أخبار أبي تمام الصولي ( ه8”) 
"وأنشدني أبو جعفر المهلبي» وأبو محمد الهدادي» لأحييد بن يحيى البلاذري» يرثي أبا تمام» ويهجو أبا مسلم 
لم ينجه لما تناهي عمره ... أدب» ولم يسلم بقوة كيد 


وقال فيه الحسن بن وهب أيضا: 


)١(‏ أخبار أبي تمام الصولي ص/47؛ 


فجع القريض بخاتم الشعراء 2 وغدير روضتها حبيب الطائي 
ماتا معا فتجاورا فى حفرة ... وكذاك كانا قبل فى الأحياء 

نبأ أتى من أعظم الأنباء ... لما ألم مقلقل الأحشاء 

قالوا: حبيب قد وى» فأجبتهم: 0 ناشدتكم لا تجعلوه الطائي 


فمات الشعر من بعد ابن أوس 5 فلا أدب يحس ولا أديب 


وكنت ضريب وحدك يا ابن أوس ... وهذا الناس أخلاق ضروب 
لغن قطعتك قاطعة المنايا ... لمنك وفيك قطعت القلوب 

وقال عبد الله بن أبي الشيص: 

أصبح في ضنك من الأرض ... أكثر في الأرض من الأرض 

من عرض ذكراه ومن طولها ... كالأرض ذات الطول والعرض 
أكرم بملحود يداني إلى ... وجهك يا ابن الكرم المحض 

ما في حبيب ليء ابن أوسء أسى ... يجمع بين الجفن والغمض 


حار ذوو الآداب إذ فوجموا ... منه بيوم غير مبيض 
طود من الشعر دعا بعضه ... بعضاء فهد البعض بالبعض 
بحر من الشعر له جائش ... ملتطم باللؤلؤ البض 
كأنما الشعر شعار له ... أو ورق في غصن غض 
لما أتم الله فيك الذي ... أملت من بسط ومن قبض 
رماك رام للمنايا وما ... آذن عند. الرمى بالنبض 
لوكان للشعر عيون بكت ... لكوكب للشعر منقض 
وقال» ووجدته بخط ابن مهرويه: 

يا حفرة الطائي» أي امرئ 

شعاره أنت ولم تشعري 

عر لاس كنبب 0 


١-أخبار‏ أبي حنيفة وأصحابه الصَّيْمَرِي ( 5*5) 


)١(‏ أخبار أبي تمام الصولي ص/47؛ 


"ما رأينا الا عدلا وقياما بالحق قال كيف ولم اسو بينه وبين الخصم في المجلس فاقول يا امير المؤمنين انت على 
كرسي وهو على الأرض فيدعي له بكرسي فيجلس عليه 
اخبرنا عمر بن ابراهيم المقرىء قال ثنا مكرم قال ثنا محمد بن حبان بن صدقة الناقد ان محمد بن منصور الطوسي ذكر 
ان ابا يعقوب الخريمي سمع يوم مات ابو يوسف رجلا يقول اليوم مات الفقيه فقال وانشد 
(يا ناعي الفقه الى اهله ... ان مات يعقوب وما تدري) 
(لم يمت الفقه ولكنه ... حول من صدر الى صدر) 
(ألقاه يعقوب الى يوسف ... فزال من طيب الى طهر) 
(فهو مقيم فإذا ما ثوى ... حل وحل الفقه في القبر) 
اخبرنا ابو عبيد الله المرزباني قال أنبأ محمد بن الحسن بن دريد قال أنبأ السكن ابن سعيد عن ابيه عن هشام بن محمد 
الكلبي قال قال ابن ابي كثير مولى بني الحارث بن كعب من أهل البصرة وي ابا يوسف القاضي 
(سقى جدثا به يعقوب اضحى ... رهينا للبلى هزج ركام تلطف في القياس لنا فأضحت ... حلالا بعد شنعتها المدام 
فلولا ان قصدن له المنايا ... واعجله عن العطر الحمام لأعمل في القياس الرأي حتى ... يعز على ذوي الريب الحرام)." 
00 

5-أخبار أبي حنيفة وأصحابه الصيْمَرِي ( 5*5) 


"الشجة وذلك أن الرشيد رماه بدواة فشجه وسالت الدماء على وجهه وثيابه وقال له إنما يقوى عزم هذا وأمثاله 


في الخروج علينا أنت وأمثالك فقال لا والله ما من أجلها أبكي ولكني أبكي لتقصيري قلت له وأي تقصير كان منك 
وقد قمت مقاما ليس لأحد على وجه الأرض أشرف منه فقال قد كان ينبغي لما قال أبو البختري ما قال أن أقول له من 
أين قلت ذلك حتى أقيم عليه الحجة بفساد ما قاله 


أخبرنا عبد الله بن محمد الشاهد قال ثنا القاضي مكرم قال ثنا أحمد بن محمد بن مغلس قال سمعت محمد بن 
سماعة قال كان عيسى بن أبان حسن الوجه وكان يصلي معنا وكنت أدعوه إلى أن يأتي محمد بن الحسن فيقول هؤلاء 
قوم يخالفون الحديث وكان عيسى حسن الحفظ للحديث فصلى معنا يوما الصبح فكان يوم مجلس محمد فلم أفارقه 
حتى جلس في المجلس فلما فرغ محمد أدنيته إليه وقلت له هذا ابن أخيك أبان بن صدقة الكاتب ومعه ذكاء ومعرفة 
بالحديث وأنا أدع وه إليك فيأبى ويقول إنا نخالف الحديث فأقبل عليه وقال له يا بني ما الذي رأيتنا نخالفه من الحديث 
لا تشهد علينا حتى تسمع منا فسأله يومئذ عن خمسة وعشرين بابا من الحديث فجعل محمد بن الحسن يجيبه عنها 
ويخبره بما فيها من المنسوخ ويأتي بالشواهد والدلائل فالتفت إلي بعدما خرجنا فقال كان بيني وبين النور ستر فارتفع 
عني ما ظننت أن في ملك الله مثل هذا الرجل يظهره للناس ولزم محمد ابن الحسن لزوما شديدا حتى تفقه 

أخبرنا عبد الله بن محمد قال أنبأ مكرم قال أنبأ محمد بن مسروق القاضي قال ثنا أبو عبد الله بن أبراهيم بن محمد 


٠١07/ص أخبار أبي حنيفة وأصحابه الصَّيِمَرِي‎ )١( 


قال ثنا شعيب بن أيوب عن الحسن بن زياد قال سمعت محمد بن الحسن يقول مذهبي ومذهب أبي حنيفة وأبي 
يوسف أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان 

أخبرنا أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني قال أنبا الصولي قال ثنا السكري قال أنشدني إسماعيل بن أبي 
محمد اليزيدي ذه أ محمد بن الحسن." )١(‏ 

97-أخبار أبي نواس أبو هفان ( )١51‏ 

'19- مكرر - أبو هفان قال: حدثني عبد الله بن يعقوب بن داود ابن المهدي قال: كنا عند سفيان بن عيينة 
بمكة فجاء ابن مناذر وكانا مجاورين جميعا فتحدثا ساعة ثم قال له سفيان: ظريفكم هذا أشعر الناس. قال: كأنك عنيت 
أبا نواس. قال: نعم» قال: وفيم استشعرته؟ قال: في جميع شعره» وفي هذه الأبيات خاصة: 
يا رشأ أبصرت في مأتم ... يندب شجوا بين أتراب 
أبرزه المأتم لي كارها ... برغم دايات وحجاب 
يبكي فيذري الدر من نرجس ... ويلطم الورد بعناب 
لا زال موتا دأب أحبابه ... حتى أراه أبدا دابي 
فقلت لا تبك على من مضى ... وابك قتيلا لك بالباب 
8- أبو هفان: حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله قال: حدثني أبو المغيث موسى بن إبراهيم الرافقي قال: حججت 
سنة من السنين فلما صرنا إلى مكة قيل لنا إن بها سفيان بن عيينة وإنه يجلس للناس» وكان قد حج معي أخي أبو 


الحارث أحمد ابن ابراهيم وكنت أختلف إلفى مجالس سفيان بن عينية أسمع منه, فينا أنا في مجلسه ذات يوم وقد فرغ 


الإمام إذ جاءني شاب فقال: يا فتى قد سمعت معك في كتابك ولم يكن معي ما أكتب فيه. فإن رأيت أن تعيرني 
كتابك لأنسخ منه ما سمعته فعلت. فسلمت إليه كتابي فجلس غير بعيد ثم رده إلي فوضعه في كمي وانصرفت فدخلت 
على أخي أبي الحارث فقال لي: ما سمعت اليوم من سفيان؟ فدفعت الكتاب إليه فجعل يقرؤه ويبتسم ثم قال لي: هل 
خرج هذا الكتاب من يدك إلى أحد؟ قلت له: نعم شاب جلس بجانبي من أهل العراق ذكر أنه سمع معي وسألني دفعه 
إليه ففعلت. فقال: قبح الله الخبيث» ذاك أبو نواس» لا يدع عبثه ومجونه في كل موضع ثم رمى الكتاب إلي فإذا هو قد 
يا سمي المدعو من ... جانب الطور الأيمن 

والذي كان ثاويا ... قبل في أهل مدين 

والذي بالذي يجي ... ء به الغيم يكتني 

للق وبحم . + + 


ليس بدر الدجى ولا الش 5 مسمنه بأحسن 


١١؟/ص أخبار أبي حنيفة وأصحابه الصَّيْمَرِي‎ )١( 


ماترى يا أبا المغ ... يث الكثور التلون 

في فتى لم يزل عل ... يك شديد التجنن 

فصلنه وهون الأم ... ر بالله هون 

انتهى كلام أبي هفان وهو آخر أخبار أبي نواس والحمد لله 

وهذا ما جاء في أول النسخة المصورة 

بسم الله الرحمن الرحيم أخبار أبي نواس الحسن بن هانئع جمع أبي هفان عبد الله بن احمد بن حرب رحمهما الله تعالى 
آمين. 

هو أبو علي الحسن بن هانئ المعروف بأبي نواس الشاعر ولد بالأهواز ونشأ بالبصرة كان مولى الجراح بن عبد الله 
الحكمي والي خراسان. 

قال: ما رأيت رجلا أعلم باللغة من أبي نواس» وقال الشعر وكان يستشهد بشعره. 

قال محمد بن ركريا: حضر أبو الطيب المتنبي مجلس أبي علي بن البازيار وزير سيف الدولة وفيه ابن خالويه فتماريا في 
أشجع السلمي وأبي نواس فقال ابن خالويه: أشجع أشعر ! يقول في هرون الرشيد: 

وعلى عدوك يابن عم محمد ... رصدان ضوء الصبح والإظلام 

فإذا تنبه رعته وإذا غفا ... سلت عليه سيوفك الاحلام 

فقال المدنبي: لأبي نواس ما هو أحسن منه وهو قوله يرئي البرامكة: 

لم يظلم الدهر إذ توالت ... فيهم مصيباته دراكا 

كانوا يجيروك من يعادي ... عنه فعاذاهمو لذاكا 


أشهر في الدنيا من الدنيا 

قل للدي قاس يذ غين.., أقسث يسراك غلى البدتى :" )١(‏ 

9-أخبار الدولة العباسية مؤلف أخبار الدولة العباسية ( 5٠‏ ؟) 

"لا والله» ما وجدت ذلكء ولا هو بالمخوف, ولا أحد من بني أبيه» على دولتكم؛ ولكني أخاف أصلة ]١[‏ 
كامنة بناحية البلقاء تسعى لها أهل الشرق» يدوخون لها البلاد» ويقتلون لها الجبابرة. قال: ومن هذه الأصلة؟ قال: 
ولد علي بن عبد الله بن عباس. قال الوليد: غفر الله لكء ما بلغنا أن أولئك تحركوا في شيء من هذا الأمرء ولا دبوا 
فيه. قال: أجلء وسيكفون ذلك. قال الوليد: فمتى يكون ذلك؟ قال: لست أخافه عليك [؟2 أ] ولا على هذا القرن 
الذي أنت فيه» وإنما أخافه إذا قتل سميكء ووقع [؟] الاختلاف بين أهل بيتكء وابتز الأمر منهم سمي جدك» فظهرت 
الرايات السود بالمشرق» فبؤسا لبني أمية» عند ذلك يزول الأمر عنهم» وتسفك دماؤهمء ويرثي لهم .من كان يعمتى 


() غبار ان غوان بو يساق عن ناما 


هلاكهم. قال الوليد: ما قضى الله كائن» وما على القوم من سبيل ما لم يظهروا خلافاء فمن هناك قال هشام» من وفدة 
وفدها عليه محمد بن علي يسأله قضاء دينه: إذا طلعت الرايات السود قضينا دينك. 

وأخبرنا بهذا الحديث سعيد البرزي» مولى [] هشام: أن هشاما قال ذلك للأبرشء وكان يكلمه في قضاء دين محمد 
بن علي» قال: وأنا قائم على رأسهء وذكره أيضا مصفى ابن عم الأبرش أنه سمع أباه يذكر عن الأبرش. وقدم في تلك 
الأيام محمد بن علي دمشق في بعض ما كان يقدم عليه فيه من أموره» فنزل بمولاهم فضالة بن معاذ, وألفى أبا هاشم 
نازلا عليه. 

وكان فضالة بن معاذ تاجرا ينزل دمشق» وهو فضالة بن معاذ بن عبد الله كان عبد الله جده أهداه ملك مصر إلى رسول 


الله صلى الله عليه وسلم حيث 


]١[‏ حية قصيرة خبيئة» تغب فتهلك. 
[؟أ] في الأصل: «دفع» . 
[؟] في الأصل: ا 
ه-أخبار الدولة العباسية مؤلف أخبار الدولة العباسية ( 5٠‏ ؟) 
"فتح سرخس 
فسارا حتى نزلا عسكر شيبان بن سلمة الحروري الذي كان رحل عنه؛ فبلغ ذلك شيبان فبعث إلى بسام وفدا بماكان 


بينه وبين أبي مسلم من العقدء فقال بسام: إنا قدمنا سرخس مجتازين إلى هراة» ولسنا نريد قتال ١548[‏ أ] شيبان. 


وارتحل بسام بمن معه يوم هراة» فلما حاذى مدينة [1أ] سرخس عدل إليهاء وخرج إليه شيبان في نحو من ثلاثة آللاف 


رجلء فالتقواء فترجل من كان مع شيبان» وبينه وبين بسام نهر كثير الماء» فخاضه بسام ومن معه. واقتتلوا قتالا شديداء 
وقتل عامة أصحاب شيبان وانهزم من بقي إلى المدينة» ولجنوا إلى المسجدء فقتل شيبان ومن بقي من أصحابه» وبعث 
برأس شيبان إلى أبي مسلم. وبلغ الخبر نصرا فاشتد جزعه وقال: اليوم استحكم الشر على مروان» وذلك أن أهل سرخس 
كانوا يدا واحدة على الهاشمية» فرثاهم رجل من بني حنيفة فقال: 

ما بال عينك لا تنام وقد رأت ... حول المدينة من سرخس قبورا 

ومصارعا لسراتنا قد قدرت ... لا يستطيع لها النحيب نشورا [؟] 

والطير تحجل حول نضح دمائهم ... عقبا تعاقب كلهن نسورا 

قومي فقدتهم فزال لفقدهم ... جديء ولم يك قبل ذاك عثورا 


١١79/ص أخبار الدولة العباسية مؤلف أخبار الدولة العباسية‎ )١( 


[١1أ]‏ في الأصل: «بمدينة» . 
[؟] في الأصل: واليب سواه 1 

5 -أخبار الدولة العباسية مؤلف أخبار الدولة العباسية ( ١٠5؟)‏ 

"أو المؤدب الرفيق حتى لا يدخله سأمة فيما يحاول من مصلحتهم. ثم آثرهم بما يجتمع عندك من الفيء, فإنهم 
أحق به ممن أقام ولم يصل بالحرب» فإن أمر خراسان قد تفاقم» واشتدت شوكة من تجمع هناك» واستولت السفلة على 
الأخيار وعلى أهل الدين والحسب للذي كان الله ابتلاهم به من الفرقة والتباين» فأبدلهم الله بذلك مذلة الأرباب وربوبية 
العبيد» وفي تعجيلك الجنود عز لأهل الطاعة» وذل لأهل المعصية. فاستدرك ما قد تفاوت من تفريطكء فإن العراق لك 
مدد» والأموال لديك كثيرة غير مقبوضة يدك عنهاء ولا يحال بينك وبينهاء فاجعل ما تمدهم به من مال وسلاح من قبل 
فارس» فإنهم إليه أسرع وعليهم أوسع. وقال نصر بن سيار يرثي ابنه تميما: 
نفى عني العزاء وكنت جلدا ... نكوب فجائع الحدث العظيم 
وهم أورث الأحشاء وجدا ... لإجلاء الفوارس عن تميم 
ومصرعه على قضب الأعادي ... يذب عن الجماعة والحريم 
وفاء للخليفة وابتذال١‏ ... لنفس من أخي ثقة كريم 
فإن يك دهرنا أودى مداه ... بفارسنا المقاتل في الصميم 
١1١[‏ ب] وإن يشمت بنكبتنا عدو ... فما أنا بالضعيفء ولا السئوم ]١[‏ 


)5( انظر رواية أخرى لأبيات نصر بن سيار في الدينوري- الأخبار الطوال ص 0 ه".."‎ ]١[ 
؟)‎ 5٠ ( -أخبار الدولة العباسية مؤلف أخبار الدولة العباسية‎ 107 


"وله عقب؛ ولمحمد بن إبراهيم بن محمد يقول العبدي: 
إني أتيت بأمر تقشعر له ... أعلى الذؤابة أمرا مفظعا عجبا 
لما عمدت كتاب الله أرهنه ... أيقنت أن زمان الناس قد كلبا 
وما عمدت كتاب الله أرهنه ... إلا ولم يبق هذا الدهر لي نشبا 
وقال أيضا العبدي لمحمد بن إبراهيم: 
اقض عني يا ابن عم المصطفى ... أنا بالله من الدين ربك ]١[‏ 
من غريم واخز يقعدني ... أشوه الوجه لعرضي ينتهك 
أنا والظل وهو ثالثنا ... أينما زلت من الأرض سلك 


)١(‏ أخبار الدولة العباسية مؤلف أخبار الدولة العباسية ص/؟؟؟ 
)١(‏ أخبار الدولة العباسية مؤلف أخبار الدولة العباسية ص/؟؟ 


١ / 


مراثي قيلت في إبراهيم الإمام 

قال إبراهيم بن علي بن هرمة يرئية: 

قد كنت أحسبني جلدا فضعضعني ... قبر بحران فيه عصمة الدين [؟] 

٠٠١[‏ ب] قبر الإمام الذي عزت [؟] مصيبته ... وعيلت كل ذي مال ومسكين 
إن الإمام الذي ولى وغادرني ب كاي بعده في ثوب مجنون 

حال الزمان بنا إذ بات يعركنا ... عرك الصناع [4] أديما غير مدهون 


[١أ]‏ في الأصل: «دبك» وربك: ضعيف الحيلة. 


[2] انظر الطبري س ” ص 5 4» وديوان ابن هرمة» جمع وتحقيق محمد جبار المعيبد (النجف الأشرف )١973‏ ص 


7- 8. وديوان ابن هرمة جمع وتحقيق محمد نفاع وحسين عطوان» دمشق ١979‏ ص .07١‏ 
[؟] في الطبري س ” ص 4 4» والديوان (المعيبد) ص /77: «عمت» . 
[4] الصناع: الماهر.." )١(‏ 
-أخبار الدولة العباسية مؤلف أخبار الدولة العباسية ( 5٠‏ ؟) 
"فاعتز ]١[‏ بالقوم لم تطلل دماؤهم ... وكان حين بني مروان قد حانا [؟] 
7٠١1[‏ 1] وقال إبراهيم بن هرمة أيضا ["] : 
هيهات أوتي [4] [..] في سراتهم ... أهل الحميمة من مدعي خراسانا 
فانقض أهل خراسان الأولى غضبوا ... رجلا علي على خوف وفرسانا 
وقتلواءكل جبار ودان لهم ... من قد أبر» مناداة وعصيانا [5] 
أبلى الخليفة فيها وهو محتسب ... بلاء من لم يرد لله إدهانا 
وجاء خير بني العباس كلهم ... فنال أعلى أمور الناس سلطانا 
فأدخل الله إبراهيم جنته ... فضلاء ونزله روحا وريحانا 
مع النبي الذي نرجو شفاعته ... وقيض الله للجعدي شيطانا 
هذا قرينك لم يمدحك من فزع ... ولم يخنك وقدما كان خوانا 
فاشدد برمته كفيك إن له ... من آل عباس آسادا وعقبانا 
وقال إبراهيم بن هرمة يري إبراهيم الإمام ويمدح أبا [1] العباس السفاح [7] . 
أتاني وأهلي [8] باللوى فوق مثعر [1] ... وقد زجر ]١٠١[‏ الليل النجوم فولت 


64٠١ أخبار الدولة العباسية مؤلف أخبار الدولة العباسية ص/ه‎ )١( 


. «فأصبح القوم..»‎ ١5٠١ في العيون والحدائق ج  ص‎ ]١ 
؟] الأبيات كما وردت في أنساب الأشراف هي الثاني ثم الثالث ثم الخامس ثم السابع ثم الثامن.‎ 
.77/ 0-5517 ؟'] الديوان (المعيبد) ص‎ 
.. كذا في الأضل‎ ]4 

] انظر الديوان (المعيبد) ص /77. 
د فى الأضل : «أبي» . 

] انظر الديوان (المعيبد) ص 59- 77 وابن عساكر ج 7 ص 797. 

8 في الأصل: «أهل» . 

9] في الأصل: «متعر» . انظر معجم البلدان ج ه ص 4 ه. 

)1( في الأصل: «رجر» ؛ والتصويب من ابن عساكر ج 7 ص 8 ؟.."‎ ]١ 
49-أخبار الراضي بالله والمتقي لله > تاريخ الدولة العباسية الصولي ( 5ه9”)‎ 
"كوني ولا تثقي منه على حذر ... ومن يفوت صروف الدهر بالحذر‎ 

فاستعبرت ثم قالت جد هزلك بياذ تدعي غلب الأحزان والفكر 
ولم يزل حبها صعبا على أربي ... فيه المنية إيرادا بلا صدر 
وكيف أعطف بالشكوى ورقتهاقلبا أشد لدى الشكوى من الحجر 
وقال: 

أيا من خان مخبره ... وعز الصب منظره 

ومن أخفي هواي له ... ودمع العين يظهره 

أنلني مالكي وصلا ... حقيرا لست أحقره 

ولا يمنعك قلته ... أقل الوصل أكثره 

وقال برثي جارية مغنية» كان لها موقع من قلبه: 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
:[ 


قافية السين 
وقالوا اصطبر فالصبر شيء عدمتهلفقدي صفو العيش من منية النفس 
عدمت الكرى لما عدمت بدائعاجعلن قرى نفسي بحلقك والجس 


4 ١//ص أخبار الدولة العباسية مؤلف أخبار الدولة العباسية‎ )١( 
١١ه/ص (؟) أخبار الراضي بالله والمتقي لله > تاريخ الدولة العباسية الصولي‎ 


١6 


)”*8 ١ -أخبار الراضي بالله والمتقي لله - تاريخ الدولة العباسية الصولي‎ ٠ 
"وقال يرثي أباه:‎ 


قافية العين 

يا ترب ضمئك الممات مسودا ... كادت له نفسي تزول تقطعا 

قد كنت آمل أن يقيك الدهر لي ... صرف الحتوف وأن تكون مفجعا 
حتى رأيت المشفقين تقطعت ... لما لهم ورأيت يومك مقطعا 

إن كان غير فن محابتك البلى +3 ورفتن قل يدرك الشهم مقرغا 

فلقد فقدت محاسن الدنيا به ... وكذا الزمان مفرق ما جمعا 


قافية القاف 
يا من أريح من الفراق ... وفراقه بالهجر باقي 
أهوى الفراق وإن رأي ... ت الموت في شخص الفراق 
لتقارب عند الوداع ... وقبلة عند العناق 
وكتب إلى أخيه هارون: 
سيدي أنت ومن لم 00 يزل الدهر يوفق 
عندنا أطيب من يخ ... تاره السمع وأحذق 
وأرق جامع شملك .... كلما غبت مفرق." 0010 
١‏ -أخبار الظراف والمتماجنين ابن الجوزي ( 5517) 
"المؤمنين جريبا واحدا عامرا؛ قال: من أين؟ قال: من بيت المال؛ فقال المهدي: حولوا المال وأعطوه جريبا؛ 


فقال: يا أمير المؤمنين «9إذا حول منه المال صار غامرا؛ فضحك منه وأرضاه. 


+50 - قال العنزي: أنشد رجل أبا عثمان المازني شعرا له فقال: كيف تراه؟ قال: أراك قد عملت عملا بإخراج هذا 
من جوفكء لأنك لو تركته لأورثنك السل. 


5 - قال أبو سعيد عبد الله بن شبيب: حدثني الزبير» قال: كانت أم سلمة بنت يعقوب بن سلمة بعد موت أمير 
المؤمنين أبي العباس لا تضحكء فأنشدها مرثية رثاه بهاء فقالت: ما وجدت أحدا حزن على أمير المؤمنين حزني 
وحزنك» فقال: لا سواء رحمك الله» لك منه ولد وليس لي منه ولد! فضحكت وقالت: لو أحدث الشيطان لأضحكته. 
هده - قال مالك بن أنس: لهؤلاء الشطار ملاحة» كان أحدهم يصلي خلف إنسان» فقرأ الإنسان #الحمد لله رب 


١17/ص أخبار الراضي بالله والمتقي لله - تاريخ الدولة العباسية الصولي‎ )١( 


١4 


العالمين» حتى فرغ منهاء ثم أرتج عليه» فجعل يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؛ وجعل يردد ذلك؛ 
فقال الشاطر: ليس للشيطان ذنب إلا أنك لا تحسن تقرأ.." )١(‏ 
أخبار العلماء بأخيار الحكماء القفطي, جمال الدين ( 5145) 


"ستلحقه فصرت أراعيه وإذ علمت عاقبته انصرفت وركبت للسكتة دواء استصحبه معي في كل يوم فلما اجتزت 
اليوم وسمعت الصياح قلت مات القصاب قالوا نعم مات فجأة البارحة فعلمت أن السكتة قد لحقته فدخلت إليه ولم 


أجد له نبضا فضربت كعبه إلى أن عادت حركة نبضه وسقيته الدواء ففتح عينيه وأطعمته مزورة والليلة يأكل رغيفا بدراج 
وف عد خرج عن زينه. 
مات ثابت بن قرة وهو جد ثابت بن سنان صاحب التاريخ يوم الخميس السادس والعشرين من صفر سنة ثمان وثمانين 
ومائتين ورثاه أبو أحمد يحبى بن علي بن يحبى النجوم النديم وكانت بينهما صداقة بأبيات منها: 
ألا كل حي ما خلا الله مائت ... ومن يغترب يؤمل ومن مات فائت 
أرى من مضى عنا وخيم عندنا ... كسفر ثوا أرضا فسار وبائت 
نعاه العلوم الفلسفيات ملها ... عداها التماع النور مذ مات ثابت 
وأصبح أهلوها حيارى لفقده ... وزال به ركن من العلم ثابت 
ولما أتاه الموت لم يغن طبه ... ولا ناطق مما حواه وصامت 
فلو أنه يسطاع للموت مدفع ... لدافعه عنه حماة مصالت 
ثقات من الإخوان يصفون وده ... وليس لما يقضي الله لافت 
أبا حسن لا تبعدن وكلنا ... لهلكك مفجوع له الحزن كابت." (5) 

١١-أخبار‏ العلماء بأخيار الحكماء القفطي, جمال الدين ( 5145) 

"بك بأس ولو كان بك بأس ما رأيتني عندك فساعدنا على الدواء وأراد بذلك تقوية فلبه فمد يده إليه وتشبث به 
وقال ما لم يفهم لأن لسانه ثقل وأخذ مجسه فلم يجده وأخذه من كعبه فقال أريد كبد دجاجة مشوية ومزورة وخبزا 
فأحضر ذلك وأطعمه الكبد ثم قال أردة كمثرات زرجونا وتفاحة فإن وجدتم ذاك كان صالحا وكنا ننزل في باب المراتب 
فأنفذت غلاما إلى الجانب الغربي يلتمس ذاك من الكرخ فحين خرج إلى باب الدار رأى مركبين لطيفين فيهما الكمثرى 
والتفاح المطلوبان وأنه لم يكن بيع منهما شيء ولا بلغ إلى حد البيع وإنما أهديت إلى أبي عبد الله المردوسي وكان في 
جوارنا أطرافا له بها فاتفق من السعادة مصادفتنا لها فعرف الغلام من حمل إليه ذلك فأنفذ منهما شيئا وأطعمه كمثراة 
وتفاحة جعلهما في ماء الورد أولا وتركه إلى وسط النهار وأطعمه خبزا بمزورة وهو صالح الحال منذ أكل الكبد المشوية 


ورجع مجسه ونبضه وسكن مما لحقه ونحن قد دهشنا مما اتفق وجري والنساء يقبلن رأس ابن سنان ومنهن من تقبل 


١١ أخبار الظراف والمتماجنين ابن الجوزي ص/.‎ )١( 
أخبار العلماء بأخيار الحكماء القفطي؛ جمال الدين ص//9‎ )؟١(‎ 


١:١ 


رجله ثم قال هؤلاء الأطباء يغدون إليكم ويروحون يأخذون دنانيركم ما يقولون لكم في هذا المرض وبأي شيء يطبونكم 
فقلت أما قولهم فهو أسقوه ما أردتم فما بقي منه شيء يرجى وأما علاجهم فإن أحدهم سقاه شربة مسهلة في ليلة السابع 
لقال 

يكفي هذا وهو أصل ما لحقكم فإن شغل الطبيعة في ليلة البحران بدواء مسهل وجرها ودفعها عن التمبيز البحراني ومنعها 
فاختلط الرجل فقلت كذا كان فإنه منذ تلك الليلة اختلط وغاص لقال لي اعلم يا سيدي أنني ما تأخرت عنه إلا علما 
بأنني لا أخاف عليه إلى يومنا هذا والقطع الذي عليه في مولده فالليلة هو ولما تعلق قلبي بها جثت فيها فإما أن يموت 
وإما أن يصبح معافى لا مرض به قلت فما علامة السلامة وقال أن ينام الليلة ولا يقلق فإن نام أنبهه سحرا حتى يكلمك 
ويحدثك ويعقل عليك وأخرجه بالغداة يمشي إلى الدار من العرضي ويجلس ويشرب ماء الشعير من يده وإن قلق لم 
يعش الليلة وجلس عنده لا يأكل ولا يشرب إلى العتمة فلما دخل الليل سكن الرئيس من القلق ونام فقال الطبيب لي قم 
أقر الله عينك فقد برئ وأطلب شيئا نأكل فأكلنا ونمنا عنده وهو نائم نوما طبيعيا والطبيب بوصي كل من هناك بأن 
يوقظوه نصف الليل ويعلمنا صحة قوله فوالله لقد نام الجميع إلى السحر فلم يحسوا بشيء إلا بالعليل بأبي الحسن يا أبا 
الحسن بلسان ثقيل وكلام عليل فوقعت البشائر وانتبهت والطبيب فأملى علينا مناما رآه فقال رأيت الشريف المرتضي أبا 
القاسم الموسوي نقيب العلويين وكان حيا في الوقت وقد رثى الرئيس بقصيدة عينية لما بلغه وقوع اليأس منه لماكان في 
نفسه منه وكأنه وأولاده وخلقا عظيما قاصدون مقابر قريش وقد وقع في نفسي أن القيامة قد قامت فعدلت إلى المرتضى 


وجلست عنده وجاءه أبو عبد الله ولده فسارع بشيء فقال هاته ففلان منا فأحضره جاما حلوا وأكلنا ثم نهض فركب 


وقال قدموا له ما يركب ومضى الناس جميعهم ومعه حتى لم يبق غيري وأنا أطلب شيئا أركبه فما رأيته وسمعت صائحا 
يصيح ورائي النجاة النجاة فأثبتنا المنام وهنأناه بالسلامة وخرج باكرا بنفسه إلى الدار وجلس على سرير في وسطها وشرب 
ماء الشعير بيده كما قال الطبيب إلا أنه بقى مدة لا يعرف الدار ويقول يا أيا الحسن أي دار هذه من دورنا وأنا أبين له 
وأشره وهو لا يعرف ولا يفهم ولا يتحقق وصلنا غدوة تلك الليلة أبو الفتح منصور بن محمد بن المقدر المتكلم النحوي 
الأصفهانى متعرفا لأخباره فقال له رأيت يا سيدنا البارحة فى المنام وكأنى عابرا إليك وأنا مشغول القلب بك إنسانا يقول 
لي إلى أين تمضي فقلت إلى فلان فهو على صورة من المرض فقال لي قل له أكتب في تاريخك وتقويمك ولد هلال 
بن المحسن بن إبراهيم بن هلال في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا يومنا ذاك وعاش إلى شهر رمضان سنة ثمان 
وأربعين وأربعمائة وتوفي بعد الجماعة التي كانت في تلك الحال من الأصدقاء والأطباء والرؤساء والكبراء والعلماء الذين 
كانوا متألمين متحسرين عليه وجلين لمفارقته وتوفي المرتضى ورثاة أبو الحسن بقصيدة عينية. ي هذا وهو أصل ما 
لحقكم فإن شغل الطبيعة في ليلة البحران بدواء مسهل وجرها ودفعها عن التمييز البحراني ومنعها فاختلط الرجل فقلت 
كذا كان فإنه منذ تلك الليلة اختلط وغاص لقال لي اعلم يا سيدي أنني ما تأخرت عنه إلا علما بأنني لا أخاف عليه 
إلى يومنا هذا والقطع الذي عليه في مولده فالليلة هو ولما تعلق قلبي بها جثت فيها فإما أن يموت وإما أن يصبح معافى 
لا مرض به قلت فما علامة السلامة وقال أن ينام الليلة ولا يقلق فإن نام أنبهه سحرا حتى يكلمك ويحدثك ويعقل عليك 


وأخرجه بالغداة يمشي إلى الدار من العرضي ويجلس ويشرب ماء الشعير من يده وإن قلق لم يعش الليلة وجلس عنده 
لا يأكل ولا يشرب إلى العتمة فلما دخل الليل سكن الرئيس من القلق ونام فقال الطبيب لي قم أقر الله عينك فقد برئ 
وأطلب شيئا نأكل فأكلنا ونمنا عنده وهو نائم نوما طبيعيا والطبيب بوصي كل من هناك بأ 1 


5 ١٠-أخبار‏ العلماء بأخيار الحكماء القفطي, جمال الدين ( 5145) 

'يوقظوه نصف الليل ويعلمنا صحة قوله فوالله لقد نام الجميع إلى السحر فلم يحسوا بشيء إلا بالعليل بأبي 
الحسن يا أبا الحسن بلسان ثقيل وكلام عليل فوقعت البشائر وانتبهت والطبيب فأملى علينا مناما رآه فقال رأيت الشريف 
المرتضي أبا القاسم الموسوي نقيب العلويين وكان حيا في الوقت وقد رثى الرئيس بقصيدة عينية لما بلغه وقوع اليأس منه 
لما كان في نفسه منه وكأنه وأولاده وخلقا عظيما قاصدون مقابر قريش وقد وقع في نفسي أن القيامة قد قامت فعدلت 
إلى المرتضى وجلست عنده وجاءه أبو عبد الله ولده فسارع بشيء فقال هاته ففلان منا فأحضره جاما حلوا وأكلنا ثم 
نهض فركب وقال قدموا له ما يركب ومضى الناس جميعهم ومعه حتى لم يبق غيري وأنا أطلب شيئا أركبه فما رأيته 
وسمعت صائحا يصيح ورائي النجاة النجاة فأثبتنا المنام وهنأناه بالسلامة وخرج باكرا بنفسه إلى الدار وجلس على سرير 
ف وسطها وشرب ماء الشعير بوده كما قال الطبيب إلا أنه بقي مدة لا يعرف الدار ويقول يا أيا الحسن أي دار هذه 
من دورنا وأنا أبين له وأشره وهو لا يعرف ولا يفهم ولا يتحقق وصلنا غدوة تلك الليلة أبو الفتح منصور بن محمد بن 
المقدر المتكلم النحوي الأصفهاني متعرفا لأخباره فقال له رأيت يا سيدنا البارحة في المنام وكأني عابرا إليك وأنا مشغول 
القلب بك إنسانا يقول لي إلى أين تمضي فقلت إلى فلان فهو على صورة من المرض فقال لي قل له أكتب في تاريخك 
وتقويمك ولد هلال بن المحسن بن إبراهيم بن هلال في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا يومنا ذاك وعاش إلى شهر 
رمضان سنة ثمان وأربعين وأربعمائة وتوفي بعد الجماعة التي كانت في تلك الحال من الأصدقاء والأطباء والرؤساء 
والكبراء والعلماء الذين كانوا متألمين متحسرين عليه وجلين لمفارقته وتوفي المرتضى ورثاه أبو الحسن بقصيدة عينية. 
أبو الحسن بن غسان الطبيب البصري هذا رجل طبيب من أهل البصرة يعلم الطب ويشارك في علم الأوائل وخدم 
بصناعته ملوك بني بويه على الخصوص عضد الدولة فناخسرو وكان لأبي الحسن هذا أدب متوفر وشعر حسن فمما قاله 
لعضد الدولة عند مسيره إلى بغداد: 
يسوس الممالك رأى الملك ... ويحفظها السيد المحتنك 
تباعتطيد الدؤله اقيض الها من قد طنيعيت ين تش يلق "1 

-أخبار القضاة وكيع الضبي ( 05*) 

"مروان نوفل بن مساحق العامري قضاء المدينة» فأتاه رجل من آل عبد الله ابن سراقة يستادى على مروان» أو 


على بعض ولد مروان في حصة له» في دار له بالسوق؛ فأرسل إليه: أن أخرج إلى الرجل من حقه أو يحضر معه خصمه؛ 


١5 أخبار العلماء بأخيار الحكماء القفطى» جمال الدين ص/ه‎ )١( 
(؟) أخبار العلماء بأخيار الحكماء القفطي» جمال الدين ص/85؟‎ 


١ 7 


فأرسل إليه مروان: أن انظر أنت في ذلكء؛ فإن ثبت له حق فأنفذ الحكمء فسلم إليه حقه؛ فأرسل إليه أحضر أنت» أو 
خصمه ليكون الحكم لك أو عليك؛ قال: فعوض المدعي من دعواه حتى رضيء ولم يحضر معه خصمه. 
وروى ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن؛ قال: رأيت نوفل بن مساحقء يقيد العبيد بعضهم من بعض: وكان 
قاضيا بالمدينة. 
أخبرني أحمد ابن أبي خيثمة» عن مصعب؛ قال: كان سعد بن نوفل ابن مساحق سأل الحزين الديلي أن يرثي أباء عند 
موته ففعل فلم يثبه فقال: 
أقول وما بالي وسعد بن نوفل ... وشان تبكي نوفل بن مساحق 
ألا إنها كانت سوابق عبرة ... على نوفل من كاذب غير صادق 
قهاة غلى قنر الوليك ويقحة ...قير سليمان الذئ عد .اق" 17) 

5 -أخبار القضاة وكيع الضبي ( 05*) 

"يعني عمر بن عبد العزيز. 
وقال: محارب أيضا يوقي عمر بن عبد العزيز: 
سلام الله والصلوات منه ... على عمر ترحن وتغتدينا 
وأفضل ما أثاب ولي عهد ... أثابك يا أمير المؤمنينا 
جزيت عن الأرامل واليتامى ... وعن مسكيننا والغارمينا 
وعن فقرائنا وذوي غنانا ... جزاء المقسطين العادلينا 
وسعت بفضل حلمك في وقار ... على الكبراء والمستضعفينا 
على الحضار والبادين منا ... وللغازين ثغر المسلمينا 
تقسط بينهم حكما وعدلا ... به حكم الولاة الأولونا 
أمير المؤمنين جزيت خيرا ... فلن ننساك آخر ما بقينا 
لأنك بالرعية كنت رأفا ... وعدلا في البرية أجمعينا 
وكم من سنة دوست وحكم ... رفعت له منارا مستبينا 


تزيد ذوي البصائر في هداهم ... وبصرت الجفاة الغافلينا 


أتانا من دمشق له نعي ... فلما أن أناخ بنا دعينا 


وأسمعنا المنادي من بعيد ... سراعا راغبين وراهبينا 


تبكي الدين والدنيا جميعا 27 لخمس كن من رجب بقين ا 
وذكر محمدبن عمران بن زياد قال: سمعت أبي يقول: قيل لمحارب بن دثار: كيف أصبحت يا أبا كردوس؟ قال: 


١71/١ أخبار القضاة وكيع الضبي‎ )١( 


أصبحت كما قال: شاعركم: 
ولكن أراني لا أزال بحادث ... أعادي بما لم يمس عندي وأطرق 
ورأيت هذا الحديث في كتاب بعض من حدث به عن قبيصة وأبي نعيم عن الثوري عن علقمة بن مرثد أنه لقي محارب 
بن ذثار فقال له: أيا محارب كم ترود الخصوم؟ فقال له محارب: إني والتخصوم كما قال: الأعشى:" )١(‏ 
٠0‏ -أخبار القضاة وكيع الضبي ( 05*) 
"سر من را أسر من بغداد ... فارم بغداد عامدا ببعاد 
حبذا مسرحاتها ليس تخلو ... أبدا من طريدة وطراد 
وديار كأنما نسج الده ... ر عليها محبر الأبراد 
واذكر المشرف المطل من الت ... ل على الصادرين والوراد 
وإذا روح الرعاة فلا تن ... س تداعى فراقد الأولاد 


يا اين عم السبي لا آنس إلا .... حيث: خبمت من جمع البلاد 


أنت نور الربيع تفتقر الأر ... ض إليه لحاضر ولباد 
فإذا خيمت ركابك أرضا ... أزعجت خيفة قلوب العباد 
زدتها فاستزدت بهجة دنيا ... ك فوافيتما على ميعاد 


أنشدن , أبو مالك قال: أتشدن أي لنفسه أحمد ب شهاب الأنباري كاتبه: 
ني أبو ني أبي بن ري 


إن المشيب نعى إلي شبابي ... وجدت بموتي ميتة الأتراب 
طورا أعاد وتارة أنا عائد ... أو دافن حبا من الأحباب 
فإلى متى ألقى وأسمع ناعيا ... أوشك بقرع يد المنية بابي 
لا بد من موت وبعث بعده ... ومواقف تخشى وعرض كتاب 
وجلا فيا حزنا لبعد مسافتي ... وقليل زادي و اقتراب ذهابي 
أنشدني جرير قال: أنشدني أبو حسان الزيادي قال: أنشدني أبوك لنفسه: 
أعاينت في طول من الأرض أو عرض ... كبغداد دارا إنها جنة الأرض." (5) 
٠-أخبار‏ المكيين من تاريخ ابن بي خيثمة ابن أبي خيثمة ( 1079؟) 
"رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شكوى أشفيت منها على الموت قلت: يا رسول الله بلغ 
بي ما ترى من الوجع؛ وأخلف بعد أصحابي قال: " إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله. إلا ازددت به درجة 


ورفعة» ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم» ولا تردهم على أعقابهم» 


"7/7 أخبار القضاة وكيع الضبي‎ )١( 
7595/9 أخبار القضاة وكيع الضبي‎ )١( 


لكن البائس سعد بن خوله " يوقي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة» قال سفيان: ره 
من بني عامر بن لوي.." )١(‏ 

8 -أخبار النساء لابن الجوزي ابن الجوزي ( 5517) 

"الحميري أجمل ملوك حمير» وكانت زوجته أجمل منه. فكان إذا شرب مع الحارث خرجت زوجته فجلست 
معهما تسقيهماء فعشقت الحارث زوجة الملك» فكلفت به فراسلته» فأعلمها أنه محصن عن الزنا ولا يخون نديمه. 
فألحت عليه فكتب إليها: 
لا تطعمي فيما رأيت فإنني ... عف منادمتي عفيف المئزر 
أسعى لأدرك مجد قوم سادة ... غمروا فطفن البيت عند المشعر 
فافني خيالا واعلمي أني امرء ... أربى بنفسي أن يعير معشري 
ثم إنه أخبر أباه» فصوب ,أيه وقال له: يا بني إن لنساء الملوك طفاحا. فلما رأته قد عزفت نفسه عنها قالت: والله لا 
أدعه تتمتع به امرأة أبدا. فدست إليه شربة فشربها وارتحل مع أبيه» فلما قدم مكة مات فجزع عليه عبد المطلب جزعا 
شديدا وقال يرئيه: 
سقى الإله صدى واريته بيدي ... ببطن مكة تعفوه الأعاصير 
يا حارث الخير قد أورثتني شجنا ... فما لقلبي عن ذكراك تغيبر 
فلست أنساك ما هبت شآمية ... وما بدا علم في الآل معمور 


ولما قتلت بنو أسد بن خزيمة حجر بن الحارث أبا امرئ القيس دار في أحياء العرب فلم ير منهم ما يحب» فمضى 
حتى قدم على هرقل ملك الروم» فأقام عنده شهرا فأكرمه ونادمه» وأعجبه كماله وعقله. ثمبعث معه ستمائة من أبناء 
الملوك ومن تبعهم. ونظرت إليه ابنة الملك." (5) 
٠‏ أخبار فخ وخبر يحبي بن عبد الله وأخيه إدريس بن عبد الله أحمد بن سهل الرازي ( 5؟85) 
"قل للمشنىء والمقصي داره ... تربت يداك أطلها مهديها 
فلتدهمنك غارة )١(‏ جرارة ... شعواء يحفز أمرها علويها 
حتى تصبح قرية كوفية ... لما تغطرس ظالما قرشيها 
بكتيبة وكتيبة وكتائب ... حسنية يحتثها (؟) حسنيها 
فحلف ما قال مما ذكر حرفا واحداء فقال يحيى صلى الله عليه: 


يا هارون» والله لقد رثاه بقصيدتين بعد موته» قال هارون: فترويهما؟ قال: نعم قال: فأنشدنيهما! فأنشده قول الزييري 


)١(‏ أخبار المكيين من تاريخ ابن بي خيثمة ابن أبي خيثمة ص/45 ؟ 
(؟) أخبار النساء لابن الجوزي ابن الجوزي ص/؟7١‏ 


١5 


[1]: [من الكامل] 

يا صاحبي دعا الملامة واعلما ... أن لست في هذا بألوم منكما 
وقفا بقبر ابن النبي محمد ... لا بأس أن تقفا به وتسلما (9*) 
قبر يضم (4) خير أهل زمانه ... حسبا وطيب سجية وتكرما 

رجل نفى بالعدل جور بلادنا ... وعفا عظيمات الأمور فأنعما (ه) 
لو أعظم الحدثان شيئا قبله ... بعد النبي لكنت أنت/المعظما (7) 


)١(‏ ص: غادة. 

)١(‏ ر: يحثها؛ وتقرأ ع ندها بمد الياء للوزن. 
(*) مقاتل: فتسلما. 

(4) مقاتل: تضمن. 

(5) لم يرد هذا البيت في مقاتل الطالبيين. 
(5) ر: يجر. 

(0) لم يرد هذا البيت في مقاتل الطالبيين. 


]1١[‏ تنسب لعبد الله بن مصعب بن ثابت في تاريخ الطبري 7 7.7 - .5 (-م/ هه -557)؛ ومقاتل الطالبيين 


لال ل لا؟ زط ث5 - 558 والكامل ه/ هه - هده؛ والحدائق الوردية (مصورة) "١/١‏ 00 


0١‏ أخبار فخ وخبر يحبي بن عبد الله وأخيه إدريس بن عبد الله أحمد بن سهل الرازي ( 5؟85) 
"من ذلكء ثم أمر به فقيد وأتى فطرق كعابه بالمطرقة فما نطق بحرفء فقالوا له: لم لا تتكلم؟» فقال :]١[‏ [من 
الطوبل] 
وإني من القوم الذين يزيدهم ... شماسا وبأسا شدة الحدثان 
ثم استأمن عبد الله بن الأفطس فأومن؛ واستأمن علي بن إبراهيم فأومن؛ ولحق يحبى بن عبد الله بالديلم بعد استخفائه 
بالكوفة ثم ببغداد وبعد أن جال )١(‏ البلاد؛ ولحق إدريس بن عبد الله بأقصى المغرب. 
وأنشد بعضهم يوي من قتل بفخ [5]: [من البسيط] 
يا عين بكي بدمع منك منحدر ... فقد رأيت الذي لاقى بنو حسن/ 
صرعى بفخ تجر الريح فوقهم ... أذيالها وغوادي دلج )١(‏ المزن 


١ أخبار فخ وخبر يحبي بن عبد الله وأخيه إدريس بن عبد الله أحمد بن سهل الرازي ص/47‎ )١( 


١ / 


حتى عفت أعظم لو كان شاهدها ... محمد ذب عنها ثم لم تهن 

ماذا يقولون والماضون قبلهم ... على العداوة والشحناء والإحن 

ماذا نقول إذا () قال الرسول لنا (5): ... ماذا صنعتم بهم في سالف الزمن 
لا الناس من مضر حاموا ولا غضبوا ... ولا ربيعة والأحياء من يمن 

يا ويحهم كيف لم يرعوا لهم حرما ... وقد رعى الفيل حق البيت والركن/ 


)١(‏ د: تجول. 
)١(‏ مقاتل الطالبيين: الدلج. 
(9) ص: إذ. 


(:) مقاتل الطالبيين ماذا يقولون إن قال النبي لهم. 


]١[‏ مقاتل الطالبيين 595 (ط 7,775): «قسوا وصبرا»؛ وفي زهر الآداب :١79 /١‏ «جلدا وصبرا قسوة السلطان». 
]١[‏ مقاتل 459 (ط 885,؟) وقد نسبت في روايتين مرة لداود بن علي العباسي ومرة لداود السلمي؛ والحدائق (مصورة) 
/١‏ ١٠8١؛‏ ومنها” أبيات في معجم البلدان 8/ ٠‏ رفخ" 00 

أدب الكتاب للصولي الصولي ( ه8") 

"الديوان فإنه عليل الخطء ولا يؤمن أن يعدي غيره ". وقالوا: " رداءة الخط إحدى الزمانتين» كما أن حسنه إحدى 


إل 


البلاغتين ". 


حدثني طلحة بن عبد الله» قال: اعتذر رجل إلى محمد بن عبد الله بن طاهر من شيء بلغه عنه» فرأى خطه قبيحا فوقع 


في رقعته: " أردنا قبول عذرك» فاقتطعنا عنه ما قابلنا من قبح خطك. ولو كنت صادقا في اعتذارك لساعدتك حركة يدك. 
أو ما علمت أن حسن الخط يناضل عن صاحبه بوضوح الحجة. ويمكن له درك البغية ". 

وكان أبو هفان عبد الله بن أحمد المهزمي من أقبح الناس خطاء وكان يبتدئ الخط من رأس الورقة ويعوج سطوره حتى 
ال 0 

مع خط كأنه أرجل البط ... أو الحط في ذوي الفتيان 

أنشدني العنزي الحسن بن علي في قبح الخطء وكان والله قبيح الخط والوجه. حسن العلم والعقل: 

جزعت من قبح خطي ... وفيه وضعي وحطي 

رجعت من بعد حذقي ... إلى تعلم حطي 


7”. أخبار فخ وخبر يحبي بن عبد الله وأخيه إدريس بن عبد الله أحمد بن سهل الرازني ص/7‎ )١( 


١ 


الوصاة بإصلاح الخط وآلته: قال بعض الرؤساء من الكتاب: " ارخوا ذوائب خطوطكم ". يريد بذلك الحروف المخطوطة» 
كالباء والتوة والعين والبخاء النتفض لات وما اللبيوويي" 7 

أدب الكتاب للصولي الصولي ( ه8؟) 

"في الصدفء والأحجار المحجوبة بالسدف. تنبو عن تأثير الأسنان» ولا يثنيها غمز البنان. قد كستها طبائعها 
جوهرا كالوشي الخطير» وفرند الديباج المنير. فهي كما قال الكميت: 
وبيض رقاق صفاح المتون ... تسمع للبيض فيها صريرا 
مهندة من عتاد الملوك ... يكاد سناهن يغشي البصيرا 
وكقداح النبل في ثقل أوزانها» وقضب الخيرزان في اعتدالهاء ووشيج الخطي في أطرادهاء كأنما خرطت في شهر 
لاستدارتها. تمر في القرطاس كالبرق اللامح» وتجري في الصحف كالماء السائح. أحسن من العقبان» في رقاب القيان. 
وقيل: المختار من بري القلم أن تطيل السنين وتسمنهماء وتحرف القطة وتيمنهاء وتفرق بين السطور» وتجمع بين 
الحروف منها. ولا تقط مبلولا حتى يجف لثلا يتشظى. 
حدثنا الحسين بن يحيى» قال: انكسر قلم لبعض الكتاب فرثاه بأبيات فقال: 
ما عيب طولا ولم يعب قصرا ... عري من دقة ومن عظم 
كان إذا ما تضايقت سبل ال ... لفظ كفاني م خارج الكلم 
لا حصر القول عند خطبته ... وليس في قوله بمتهم 
وجاء يوما عبد الله بن المعتز في المسجد الجامع إلى أبي العباس أحمد بن يحيى ليسلم عليه؛ فقام له وأجلسه مكانه. 
فذانى اون "7 

64 أدب الكتاب للصولي الصولي ( ه8”) 

"المفاد قلما فكبيره فلما علس قال لمن سحوله: 
لكفي وتر عند رجلي لأنها ... أثارت قتيلا ما لأعظمه جبر 
فعجب الناس من سرعة بديهته!. 
أهدى رجل إلى إبراهيم بن المدبر قلما وكتب إليه: قد وجهت إليك - أعزك الله - بمفاتح العلوم باد جمالهاء تام 
كمالهاء فهي كما قال الشاعر: 
ليس فيها ما يقال له ... كملت لو أن ذا كملا 
كل جزء من محاسنها ... كائن من حسن مثلا 
حدثنا أبو العباس الربعي» قال: حدثنا الطلحي» قال: حدثنا أبو العباس الربعي» قال: حدثنا الطلحي» قال: حدثني أحمد 
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بن إبراهيم قال دخل إلى الرشيد أعرابي فأنشده ارجوزة - واسماعيل بن صبيح يكتب بين يديه كتاباء وكان أحسن الناس 
خطاء وأسرعهم يدا - فقال الرشيد للأعرابي: " صف هذا ". فقال: " ما رأيت أطيش من قلمه. ولا أثبت من حلمه ". 


ثم قال: 

رقيق حواشي الحلم حين تثوره ... يديك الهوينا والأمور تطير 

له قلما بؤسى ونعمى كلاهما ... سحابته في الحالتين ذرور 

يناجيك عما في ضميرك لحظه ... ويفتح باب النجح وهو عسير 

فقال الرشيد " قد وجب لك يا أعرابي عليه حق هو يقضيك إياه» وحق علينا فيه نحن به. ادفعوا إليه دية الحر "» فقال 
لوه "صن عبد كدية العيد ". 


ومن مليح ما في القلم ما أنشدناه محمد بن زياد الزيادي» لعمر بن إبراهيم بن حبيب العدوي ريا قلما له سرق:." (1) 
6 أدب الكتاب للصولي الصولي ( ه**) 
"قال: وكانت الخواتم في خزائن الملوك لا تدفعها إلى الوزراء» فأطرد الأمر على ذلك حتى ملك بنو أمية» وأفرد 
معاوية ديوان الخاتم؛ وولاه عبيد بن أوس الغساني وسلم الخاتم إليه» وكان على فصه " لكل عمل ثواب ". وكان سبب 
ذلك أنه كتب لعمرو بن الزبير إلى بعض عماله بمائة ألف درهم ففرق عمرو الهاء وجعلها ياء وأخذ مائتي ألف درهمء 
فلما مرت بمعاوية ذكر أنه لم يصله إلا بمائة الف درهم؛ فأحضر العامل الكتاب فوقف معاوية على الأمر فاتخذ ديوان 


العنوان 

يقال عنوان الكتاب وعنونته وهي اللغة الفصيحة. وبعضهم يقول: علونت فيقلب النون لاما لقرب مخرجهما من الفم» 
لأنهما يخرجان من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا. وقد قيل: العلوان فعوال من العلانية لأنك أعلنت به أمر الكتاب 
وممن هو وإلى من هو. وسمعت أحمد بن يحيى يقول: أعلن أمرنا علونا وعلنا. 

اقفر راع اليه كا دك صاليسه بحل طرق 1410 عن كيه رتيعز ليك قال يداك د لالم يرئي نان بن عاك رضن 
الله عنه: 

ضحوا بأشمط عنوان السجود به ... يقطع الليل تسبيحا وقرآنا 

وقال المأمون لرجل رآه في موكبه فلم يعرفه» وكان جسيما: ما هذه الجسامة؟ قال: " عنوان نعمة الله ونعمتك يا أمير 
ويروى أن معاوية قال لبعض العرب مثل ذلك؛ فأجيب." (5) 
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57 أدب الكتاب للصولي الصولي ( ه88) 

"وحدثني أحمد بن محمد الأسديء قال: كتب رجل إلى المهدي كتابا عنوانه " عبده فلان "» فقال: لا أعلمن 
أحدا نسب نفسه إلى عبودة في كتاب أو عنوان» فإنه ملق كاذب وليس يقبله إلا غبي أو متكبر. 
وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن طاهرء قال: رأى طاهر بن الحسين رقعة» كتبها ابنه عبد الله بن طاهر إلى المأمون» 
عليها " عبده " فقال: يا بني سميتك عبد الله وكذلك أنت» فلا تشركن في الملك أحداء فإنه جعلك بإنعامه حرا لا 
مولى لك سواه. 
وقال إبراهيم بن الحسن بن سهل يرثي أخاه: 
قد كنت عنوان كرام مضوا ... فمت فاختلت أصول الكرام 
وحدثنا أبو ذكوان عن التنوخي» قال: يقال: عنوان الكتاب وعينانه وعلوانه. والعنوان الأثر الذي يعرف به الشيء. وتقول 
العرب: ما عنوان بعيرك؟ أي ما أثره الذي يعرف به. وتقول علونت الكتاب أعلونه علونة وعلواناء فإذا أمرت قلت: علون 
يا معلون» وعنونته عنونة وعنواناء فإذا أمرت قلت: عنون يا وعنون. ومن قال: عنيت الكتاب قال: عنن. ومن قال: 
عنيت الكتاب أبدل مكان إحدى النونان ياء» فقال: عن يا معنى مثل غن يا مغني. 
قال أبو بكر: حدثنا أحمد حدثنا أحمد بن يحيى قال: كتب رجل إلى الزبير بن بكار يستجفيه فكتب إليه الزبير: 
ما غير الدهر ودا كنت تعرفه ... ولا تبدلت بعد الذكر نسيانا 


ولا حمدت وفاء من أخي ثقة 500 إلا جعلتك فوق الحمد عنوانا." )00 


7 -أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض المقري التلمساني ( )٠١ 54١‏ 

"السلطان أبي سالم فهتز لقدوم أبي الأحمر وركب في الموكب لتلقيه وأجلسه إزاء كرسيه وأنشد أبن الخطيب 
قصيدته كما مر يستصرخ السلطان لنصره فوعده وكان يوما مشهودا وقد مر ذكره ثم أكرم مثواه وأرغد نزله ووفر أرزاق 
القادمين في ركابه وأرغد عيش أبن الخطيب في الجراية والإقطاع. ثم استأنس واستأذن السلطان في التجوال بجبهات 
مراكش والوقوف على آثر الملك بها فأذن له وكتب إلى العمال بإتحافه فتباروا في ذلك وحصل منه على حظ وعندما 
مر بسلا إثر قفوله من سفره دخل مقبرة الملوك بشالة ووقف على قبر السلطان أبي الحسن وأنشد قصيدته على روي الراء 
الموصولة يرثيه ويستجير به في استرجاع ضياعه بغرناطة مطلعها: 
إن بان منزله وشطت داره ... قامتمقام عيانه أخباره 
قسم زمانك عبرة أو عبرة ... هذا ثراه وهذه آثاره 
فكتب السلطان أبو سالم في ذلك إلى أهل الأندلس بالشفاعة فشفعوه واستقر هو بسلا منتبذا عن سلطانه طول مقامه 
بالعدوة. ثم عاد السلطان محمد المخلوع إلى ملكه بالأندلس سنة ثلاثة وستين وبعث عن مخلفه بفاس من الأهل والوالد 
والقائم بالدولة يومئذ عمر بن عبد الله بن علي فاستقدم أبن الخطيب من سلا وبعثهم لنظره فسر السلطان لقدومه ورده 
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إلى منزلته كما كان مع رضوان كفله وكان عثمان بن يحيى بن عمر شيخ الغزاة وأبن أشياخهم قد لحق بالطاغية في ركب 
أي غينها اين بالنشر هن لقيو 3017 
3< أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض المقري التلمساني ( )٠١ 54١‏ 
"قال صاحب الإشادة: قال هذه القصيدة في المأمون بن المنصور حين تبرأ من إمامهم المهدي وأبدى مساوية. 
وأسقط اسمه من الخطبة وهو المعنى بقوله: وجد النبوة حلة مطوية. 
وقد كتب عن أبي عمرو هذا كثيرا من شعره أبو عمرو بن سالم بن صالح النهرواني المالقي الأديب المقيد الضابط وتاريخ 
إجازته إياه سنة أربع وست مائة. ومات ابن سالم فبله بست عشرة سنة. 
ومن شعره أي أبي همرو المذكور يرثي أبا محمد عبد الله أحمد بن محمد أبن عبد الملك بن الحافظ أبي بكر بن الجد 
ويعزي أباه عنه وهو يومئذ وزير إشبيلية وعظيمها وكانت حينئذ حاضرة الأندلس: 
أرجة الصعق يوم النفخ في الصور ... أم دكة الطود يوم الصعق في الطور 
أم هدت الأرض إظهارا لما زجرت ... به الخليفة من إيقاع مخدوع 
أم الكواكب في آفاقها انتثرت ... وباتت الشمس في طي وتكوير 
ما للنهار تعرى من ثياب سنى ... وأشبه الليل في أثواب ديجور 
قد كان للصبح طرف زان بلق ... فقسم الخلق بين الدجن والنور 
فما الملم الذي غشى بدهمته ... أديمه عنبر من بع كافور 
أصح لتسمع من أبائها نبأ ... يطوي من الإنس فيها كل منشور 
وانظر فإن بني عدنان ما حشروا ... إلا لرزء عظيم القدر مشعور 


وافى مع العيد لا عادت مضاضته ... فشاب سلساله الأصفي بتكدير 


واغفا ذارا لهنا فى السيق جمهرة ...من السفاحر أزرت بالجماغير 0007 
9 -أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض المقري التلمساني ( )٠١ 4١‏ 
"عبد العزيز» وابنه عبد الملك» ومولاه مزاحم. انتهى. 
قلت: مات ابنه ومولاه المذكوران قبله مطعونين ومات هو مسموما. ذكر ذلك أبو نعيم الحافظ في " حلية الأولياء ". 


وكان ميمون بن مهرا كاتبه رضي الله عنه. 

وأفضت الخلافة إلى عمر باستخلاف سليمان النهم إياه فاستقر بالشام دار خلافة قومه بني أمية إلى أن قبض ودفن بدير 
سجعان: 

قال ابن ا خطبي لخطيب في شرح رقم الحلل: من عمل حمص في أخريات رجب سنة إحدى وماثة. وقبره مشهور يغشاه الناس. 
)١(‏ أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض المقري التلمساني ٠١4/١‏ 


(؟) أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض المقري التلمساني ؟/0./* 


١ 


انتهى. 
وقال الشاغر يرثيه رضي الله عنه: 
أقول لما نعى الناعون لي عمرا ... لا يبعدن قوام الحق والدين 
قد غيث الرامسون اليوم إذ رمسوا ... بدير سمعان قسطاس الموازين 
وفي رواية " جبران الموازين ". أنشدهما أبو نعيم في حلية. ورأيت في نسخة منها جريان بالياء آخر الحرف وأظنه 
تصحيفا لأن مصدر جريان جري جريان بفتح الراء والوزن يأباه مع ما فيه من القلق من جهة المعنى وصوابه والله تعالى 
اعلم جربان بضم الجيم وإسكان الراء وبالباء ثانية الحروف وأظن أن منه اللفظ الذي في صرف العتيبة فيمن له على رجل 
دينار فأعطاه به نصفين وازنين قال: لا خير فيه إلا أن يكون للدينار جربان: كعيار عنده. قال اللقاضي أبو الوليد بن 
رشد: جربان أي وزن معلوم. وفي صحاح الجوهري: الجريب من الطعام والأرض: ممقدار معلوم والجمع أجربة وجربان. 
ا 7 

)٠١5١ ( أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض المقري التلمساني‎ <٠ 

"سرى بارق من بشره غير خلب ... إلى أرض آمالي فأورق عودها 
وبوأني من مجده في مكانة ... سعود النجوم الزاهرات صعيدها 
فيا أيها الملى الذي أنا عبده ... وقدما رجا طول الموالي عبيدها 
أصخ نحو حر الشعر من عبد أنعم ... بدائعه ما زال منك يفيدها 
قواف تروق السامعين كأنما ... تحلى سجاياك الحسان قصيدها 
ولولاك أضحت أرض شنت مرية ... مناخ خطوب لا ينادى وليدها 
وما زلت يقظان الجفون لرعيلها ... إذا أعين الأملاك طال هجودها 
تكف الأذى عن أهلها وتحوطها ... وتبدي الأيادي فيهم وتعيدها 
وقال برثي الوزير الأجل» أبا عبد الملك بن عبد العزيز» وبنو عبد العزيز بهذا الشرق» هم كانوا بدور غياهبه» وصدور 
مراتبه» وبحور مواهبه؛ نظمت فيهم المدائح» وعظمت منهم المنائح» ونفقت عندهم أقدار الأعلام» وتدفقت لديهم بحار 
الكلام؛ وخدمتهم الدنيا وبنوهاء وأمنتهم الأيام ولم يأمنوها؛ فرقت جموعهمء وأخلت ربوعهم ونثرت ملكهم ومزقت 
ملكهم؛ وهدت مشيد بنائهم» واحتلت الحوادث في فنائهم؛ وبقي أبو عبد الملك هذا آخرهمء فأحيا مفاخرهم؛ وكان 
بدر الأفق وشمسه. وروح هذا القطر ونفسه؛ أبدى لذلك السنى لمعاء وأعاد من تلك العلا جمعا؛ إلى أن دب إليه 
الحمام واستسر بدره بعد التمام؛ والقصيدة: 


فؤّادي قريح قد جفاه اصطباره 2 ودمعي أبت إلا اسكانا غزاره. " إفة 
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)٠١ 5١ ( 3<أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض المقري التلمساني‎ ١ 

"من نظمه ومما أنشده شيوخه من قلبهم أو من قبل شيوخهم بعد تسمية كل منهم وإضافة شعره إليه والشرط في 
كل هذا أن يكون بالإسناد المتصل إلى قائله كان له الفضل وكذلك إن صحبه أصحبه بشيء من رواياته أنعم بكتب 
أحاديث عاليه والله تعالى يوفقه ويحسن جزاءه ويطيل لنشر العلم والإفادة بقاءه. 
ويعلم وقه الله أنه قد وقع إلينا كتاب من يعقوب بن شرين الجندي رحمه الله وفيه قصيدة يرئي بها البرهان البخاري 
والحاجة داعية إلى معرفة اسمه ونسبه وضبطه هل هو ابن شرين بالسين المهملة أو المعجمة وكذلك الجندي بفتح الجيم 
والنون أو ضم الجيم وإسكان النون بعدها. 
والحمد لله حق حمده وصلواته على سيدنا محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه أجمعين من بعده. 
فكتب إليه الزمخشري ما نصه: 
بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله أن يطيل بقاء الشيخ العالم ويديمه لعلم يغوص على جواهره ويفتق الأصداف عن 
ذخائره ويوفقه للعمل الصالح الذي هو مرى أغراض أولى العقل ومطمح أبصار المرتكضين إلى غاية الفضل ولقد عثرت 
من مقاطر قلمه على جملة تنادي على غزارة بحره وتطبي القلوب إلي التزين بسموط دره. وأما ما طلب عندي وخطب 
إلي من العلوم والدرايات والسماعات والروايات فبنات خلعت على تربيتهن الشباب ثن دفنهن وحثوت عليهن التراب 
وذلك حين آثرت الطريقة الأويسية على بنيات الطرائق وأخذت الحجب والعوائق ونقلت كتبي كلها." )١(‏ 

-أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض المقري التلمساني ( )٠١5١‏ 

"له واستأذن عليه في الدخول يقول له: أبو القاسم العتزلي بالباب. 
وأول من صنف الكشاف كتب استفتاح الخطبة: " الحمد لله الذي خلق القرآن " فقيل له: متى تركته على هذه الهيئة 
هجره الناس ولا يرغب أحد فيه فغيره وقال: " الحمد لله الذي جعل القرآن " وجعل عندهم: بمعنى خلق. ورئي في كثير 
من النسخ: " الحمد لله الذي أنزل القرآن " وهذا إصلاح الئاس لا إصلاح المصنف. 


ومن شعره يري شيخه أبا مضر محمودا: 

وقائلة ما هذه الدرر التي ... تساقط من عينيك سمطين سمطين 
فقلت لها الدر الذي كان قد حشا ... أبو مضر أذنى تساقط من عيني 
وأنشد في كتابه الكشاف لبعضهم: 

يا من يرى مدينة البعوض جناحها ... في ظلمة الليل البهيم الأليل 
ويرى عروق نياطها في نحرها ... والمخ في تلك العظام النحل 

اغفر لعبد تاب من فرطته ... ما كان منه في الزمان الأول 


ويروى أن النمعخشري أوصى أن تكتب هذه الأبيات على لوح قبره. 


١/1/7 أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض المقري التلمساني‎ )١( 


١5 


وقال غير ابن خلكان في البيت الأخير: 
أمنن على بتوبة أمحو بها ... ما كان مني في الزمان الأول 


وهذا لا يناسب الكتب على لوح ا ا 


)٠١ 5١ ( -أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض المقري التلمساني‎ ١١ 
"فقلت لهم كفوا الملام فإنني ... تركت ابن مرزوق وأممت رزاقي‎ 
ومع ذلك قوله يرثي الشيخ الإمام الحافظ بل حافظ الإسلام سيدي أحمد بن يحيى الونشريشي الأصل التلمساني نزيل‎ 
فاس صاحب المعيار وغيره:‎ 
لد أظلمت فاس بل الغرب كله ... بموت الفقيه الونشريشي أحمد‎ 
رئيس ذوي الفتوى بغير منازع ... وعارف أحكام النوازل الاوحد‎ 
له دربه فيها ورأى مسدد ... بإرشاده الأعلام في ذاك تهتدي‎ 
وتالله ما في غربنا اليوم مثله ... ولا من يدانيه بطول تردد‎ 
عليه من الرحمن أفضل رحمة ... تروح على مثواه وتغتدي‎ 
وقوله في رثائه أيضا:‎ 
أبعد ابن يحيى اليوم في الغرب عالم ... يطبق بالفتيا المفاصل مثله‎ 
ويعرف من فقه النوازل غاية ... يوقع منها ما به بان نبله‎ 
وإن جئت للإنصاف لم يبق مثله ... وهذا الجليل ليس ينكر فضله‎ 
فإذ كان جاء الموت فالصبر والرضا ... على ما قضي فالحول حوله‎ 
وقوله في ذلك:‎ 
رأيت نجوم الدين تبكي حزينة ... على فقد حبر كان قطب أولي العليا‎ 
فقلت ومن هذا فقال مجيببة ... على الونشريشي رئيس ذوي الفتيا‎ 
)5( فصحنا وقلنا: ويلنا ثم ويلنا ... على فقده مذ غاب أظلمت الدنيا."‎ 
)57٠6 ( _أسد الغابة ط العلمية ابن الأثير» أبو الحسن‎ 4 
حمزة بن عبد المطلب‎ -١ 75" 
ب د ع: حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي أبو يعلى» وقيل: أبو عمارة» كنى بابنيه: يعلى» وعمارة.‎ 
وأمه: هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة» وهي ابنة عم آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم وهو شقيق‎ 
صفية بنت عبد المطلب أم الزبير» وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة» أرضعتهما ثويبة مولاة أبي‎ 


)١(‏ أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض المقري التلمساني 91/7 ؟ 
)١(‏ أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض المقري التلمساني ١.5/8‏ 


١ هه‎ 


لهب» وأرضعت أبو سلمة بن عبد الأسدء وكان حمزة» رضي الله عنه وأرضاهء أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بسنتين» وقيل: بأربع سنين» والأول أصح. 

وهو سيد الشهداء» وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين زيد بن حارثة. 

أسلم في السنة الثانية من المبعث» وكان سبب إسلامه ما أخبرنا به أبو جعفر عبيد الله بن أحمد بإسناده إلى يونس بن 
بكير» عن محمد بن إسحاقء قال: إن أبا جهل اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم فآذاه وشتمه؛ ونال منه م١‏ يكره 
من العيب لدينه والتضعيف لهء فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاة لعبد الله بن جدعان التيمي في مسكن 
لها فوق الصفا تسمع ذلكء ثم انصرف عنه؛ فعمد إلى ناد لقريش عند الكعبة» فجلس معهم, ولم يلبث حمزة بن عبد 
المطلب رضي الله عنه» أن أقبل متوحشا قوسه راجعا من قنص له؛ وكان صاحب قنص يرميه ويخرج له» وكان إذا رجع 
من قنصه لم يرجع إلى أهله حتى يطوف بالكعبة» وكان إذ فعل ذلك لم يمر على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث 
معهم» وكان أعز قريش وأشدها شكيمة؛ وكان يومئذ مشركا على دين قومه؛ فلما مر بالمولاة» وقد قام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فرجع إلى بيته» فقالت له: يا أبا عمارة» لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد من أبي الحكم آنفاء وجده 
ههنا فآذاه وشتمه وبلغ منه ما يكره. ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد. 

فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله تعالى به من كرامته» فخرج سريعا لا يقف على أحد, كما كان يصنع يريد الطواف 
بالبيت» معدا لأبي جهل أن يقع به فلما دخل المسجد نظر إليه جالسا في القوم. فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه 
رفع القوس» فضربه بها ضربة شجه شجة منكرة» وقامت رجال من قريش من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل» 
فقالوا: ما نراك يا حمزة إلا قد صبأت» فقال حمزة: وما يمنعني» وقد استبان لي منه ذلك؟ أنا أشهد أنه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأن الذي يقول الحقء فوالله لا أنزع» فامنعوني إن كنتم صادقين» قال أبو جهل: دعوا أبا عمارة» فإني 
والله لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. 

وتم حمزة على إسلامه؛ فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع» وأن حمزة سيمنعه 
فكفوا عن بعض ما كانوا يتناولون منه. 

ثم هاجر إلى المدينة» وشهد بدراء وأبلى فيها بلاء عظيما مشهوراء قتل شيبة بن ربيعة بن عبد شمس مبارزة» وشرك في 
قتل عتبة بن ربيعة» اشترك هدو وعلي رضي الله عنهما في قتله» وقتل أيضا طعيمة بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» أخا 
المطعم بن عدي. 

قال أبو الحسن المدائني: أول لواء عقده رسول الله لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه؛ بعثه في سرية إلى سيف 
البحر من أرض جهينة» وخالفه ابن إسحاقء فقال: أول لواء عقده لعبيدة بن الحارث بن المطلب. 

وكان حمزة يعلم في الحرب بريشة نعامة. 

وقاتل يوم بدر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفين» وقال بعض أساري الكفار: من الرجل المعلم بريشة 
نعامة؟ قالوا: حمزة رضي الله عنه. 

قال: ذاك فعل بنا الأفاعيل. 


وشهد أحداء فقتل بها يوم السبت النصف من شوالء وكان قتل من المشركين قبل أن يقتل واحدا وثلاثين نفساء منهم: 
سباع الخزاعي» قال له حمزة: هلم إلي يا ابن مقطعة البظور» وكانت أمه ختانة» فقتله. 

قال ابن إسحاق: كان حمزة يقاتل يومئذ بسيفين» فقال قائل: أي أسد هو حمزة» فبينما هو كذلك إذ عثر عثرة وقع 
منها على ظهره؛ فانكشف الدرع عن بطنه» فزرقه وحشي الحبشيء مولى جبير بن مطعمء بحربة فقتله. 

ومثل به المشركون» وبجميع قتلى المسلمين إلا حنظلة بن أبي عامر الراهب» فإن أباه كان مع المشركين فتركوه لأجله» 
وجعل نساء المشركين: هند وصواحباتها يجدعن أنف المسلمين وآذانهم ويبقرون بطونهم» وبقرت هند بطن حمزة رضي 
الله عنه فأخرجت كبده» فجعلت تلوكها فلم تسغها فلفظتهاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لو دخل بطنها لم تمسها 
النار ". 

فلما شهده النبي صلى الله عليه وسلم اشتد وجده عليه؛ وقال: " لئن ظفرت لأمثلن بسبعين منهم "» فأنزل الله سبحانه 
«ووإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله© . 

وروى أبو هريرة قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة» وقد مثل به» فلم ير منظرا كان أوجع لقلبه منه 
فقال: رحمك الله» أي عمء فلقد كنت وصولا للرحم فعولا للخيرات. 

وروى جابر قال: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة قتيلا بكى, فلما رأى ما مثل به شهق» وقال: " لولا أن 
تجد صفية لتركته حتى يحشر من بطون الطير والسباع ". 


وروى محمد بن عقيل؛ عن جابر قال: لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل بحمزة شهقء فلما رأى ما فعل به 


صعق. 

ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سمع النوح على قتلى الأنصار» قال: " لكن حمزة لا بواكي له ". 
فسمع الأنصار فأمروا نساءهم أن يندبن حمزة قبل قتلاهم؛ ففعلن ذلكء قال الواقدي: فلم يزلن يبدأن بالندب لحمزة 
حتى الآن. 

وقال كعب بن مالك يري حمزة» وقبيل هي لعبد الله بن رواحة: 

بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل 

على أسد الإله غداة قالوا لحمزة: ذاكم الرجل القتبل 

أصيب المسلمون به جميعا هناك وقد أصيب به الرسول 

أبا يعلى لك الأركان هدت وأنت الماجد البر الوصول 

عليك سلام ربك في جنان يخالطها نعيم لا يزول 

ألا يا هاشم الأخيار صبرا فكل فعالكم حسن جميل 

رسول الله مصطبر كريم بأمر الله ينطق إذ يقول 


ألا من مبلغ عني لؤيا فبعد اليوم دائلة تدول 

وقبل اليوم ما عرفوا وذاقوا وقائعنا بها يشفى الغليل 

نسيتم ضربنا بقليب بدر غداة أتاكم الموت العجيل 

غدادة ثوى أبو جهل صريعا عليه الطير حائمة تجول 

وعتبة وابنه خرا جميعا وشيبة غضه السيف الصقيل 

ألا يا هند لا تبدي شماتا بحمزة إن عرّكم ذليل 

ألا يا هند فابكي لا تملي فأنت الواله العبرى الذكول 

وكان مقتل حمزة للنصف من شوال من سنة ثلاث؛ وكان عمره سبعا وخمسين سنة» على قول من يقول: إنه كان أسن 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين» وقيل: كان عمره تسعا وخمسين سنة» على قول من يقول: كان أسن من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع سنين» وقيل: كان عمره أربعا وخمسين سنة» وهذا يقوله من جعل مقام النبي صلى 
الله عليه وسلم بمكة بعد الوحي عشر سنين؛ فيكون للنبي صلى الله عليه وسلم اثنتان وخمسون سنة» ويكون لحمزة أربع 
وخمسون سنة» فإنهم لا يختلفون في أن حمزة أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم 

)١"4(‏ أخبرنا أبو جعفر عبيد الله بن أحمد بن علي البغدادي؛ بإسناده عن يونس بن بكير» عن ابن إسحاق, قال: 
حدثني رجل من أصحابي» عن مقسم, وقد أدركه» عن ابن عباس»؛ قال: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
حمزة فكبر سبع تكبيرات؛ ثم لم يؤت بقتيل إلا صلى عليه معهء حتى صلى عليه ثنتين وسبعين صلاة " 

(47") وأخبرنا فتيان بن محمود بن سودان» أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن عبد القاهرء أخبرنا أبو الحسين بن 
النقور» أخبرنا أبو القاسم عيسى بن على بن عيسى بن الجراح؛ أخبرنا أبو القاسم البغوي» حدثنا محمد بن جعفر 
الوركاني» أخبرنا سعيد بن ميسرة البكري» عن أنس بن مالكء قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر على جنازة 
كبر عليها أربعاء وأنه كبر على حمزة سبعين تكبيرة " وقال أبو أحمد العسكري: وكان حمزة أول شهيد صلى عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 

(50") أخبرنا محمد بن محمد بن سرايا بن علي الشاهد ومسمار بن أبي بكر بن العويس» وغير واحدء قالوا بإسنادهم 
إلى محمد بن إسماعيل الجعفي الإمام» حدثنا عبد الله بن يوسفء أخبرنا اللبث» حدثني ابن شهاب» عن عبد الله بن 
كعب بن مالك؛ عن جابر بن عبد الله» قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في قبر 
واحدء يقول: " أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ " فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد» وقال: " أنا شهيد على هؤلاء يوم 
القيامة ". 


وأمر بدفنهم في دمائهم؛ فلم يغسلواء ودفن حمزة وابن أخته عبد الله بن جحش في قبر واحد» وكفن حمزة في نمرة فكان 
إذا تركت على رأسه بدت رجلاه» وإذا غطى بها رجلاه بدا رأسه» فجعلت على رأسه؛ وجعل على رجليه شيء من الإذخر 
وروى يونس بن بكير» عن ابن إسحاقء قال: كان ناس من المسلمين قد احتملوا قتلاهم إلى المدينة ليدفنوهم بهاء فنهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلكء وقال: " ادفنوهم حيث صرعوا ". 


١م‎ 


وقد روى عن حمزة» عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث: 
(554) أخبرنا عمر بن محمد بن طبرزد» أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد» أخبرنا أبو طالب محمد 
بن محمد بن غيلان البزاز» أخبرنا أبو بكر الشافعي» قال: وفي كتابي عن عبد الله بن محمد بن ناجية» حدثنا عمر بن 
شبة» أخبرناه سلمى بن عياض بن منقذ بن سلمى بن مالكء؛ مالك بن فاطمة بنت أبي مرئد كناز بن الحصين» حدثني 
منقذ بن سلمى» عن حديث جده أبي مرئد» عن حديث حليفه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه» حديثا مسندا إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الزموا هذا الدعاء: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر " 
(549) أخبرنا أبو محمد بن أبي القاسم الدمشقي» في كتابه» أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم وأبو محمد عبد 
الرحمن بن أبي الحسنء قالا: أخبرنا سهل بن بشرء أخبرنا علي بن منير» أخبرنا أبو طاهر الذهلي» أخبرنا محمد بن 
علي بن شعيبء أخبرنا خالد بن خداشء» أخبرنا حماد بن زيد» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: " استصرخنا على قتلانا 
يوم أحدء يوم حفر معاوية العين» فوجدناهم رطابا ينثنون "» زاد عبد الرحمن: وذلك على رأس أربعين سنة» قالا: وقال 
حماد بن زيد: وزادني جرير بن حازم؛ عن أيوب: فأصاب المر رجل حمزة» فطار منها الدم. 
أخرجه الثلاثة سلمى. 
بضم السسين والإهالة» .يحانم بالحاء المهملة.؛" (0) 

أسد الغابة ط العلمية ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠80‏ 

-١ 587‏ ذو الجوشن الضبابي 
بادع: ذو الجوشن الضبابي والد شمر بن ذي الجوشن. 
اختلف في اسمه؛ فقيل: أوس بن الأعور. 
وقد تقدم ذكره» وقيل: اسمه شرحبيل بن الأعور بن عمرو بن معاوية» وهو الضباب بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصة العامري الكلابي» ثم الضبابي. 
وإنما قيل له: ذو الجوشن لأن صدره كان ناتثا. 
وكان شاعرا مطبوعا محسناء وله أشعار حسان» يرثي بها أخاه الصميل» ونزل الكوفة. 
)5١8(‏ أخبرنا أبو الفرج بن أبي الرجاء الثقفي إجازة بإسناده, إلى ابن أبي عاصم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» عن أبيه» عن جده, عن ذي الجوشن الضبابي» قال: أتيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من بدرء بابن فرس لي» يقال لها: القرحاء» فقلت: يا محمدء أتيتك بابن القرحاء 
لتتخذه. 


قال: " لا حاجة لي فيه إن أحببت أن أقيضك به المختارة من دروع بدر فعلت " قال: قلت: ماكنت لأقيضه. 
قال: " فلا حاجة لى فيه ". 
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ثم قال: " يا ذا الجوشن, ألا تسلم فتكون من أول هذه الأمة؟ " قال: قلت: لا. 

قال: " ولم؟ " قال: قلت: لأني قد رأيت قومك قد ولعوا بك. 

قال: " وكيف وقد بلغك مصارعهم "» قال: قلت: بلغني. 

قال: " فأنا يهدى بك؟ " قلت: إن تغلب على الكعبة وتقطنها. 

قال: " لعل إن عشت أن ترى ذلك ". 

ثم قال: " يا بلال» خذ حقيبة الرجل فزوده من العجوة ". فلما أدبرت» قال: " إنه من خير فرسان بني عامر ". 
قال: " فوالله إني بأهلي بالغور إذ أقبل راكب "» فقلت: من أين؟ قال: " من مكة ". 

فقلت: ما الخبر؟ قال: غلب عليها محمد وقطنهاء قال: قلت: أمي؟ لو أسلمتث يومئذ» ثم سألته الحيرة لأقطعنيها. 
وقيل: إن أبا إسحاق لم يسمع منه. وإنما سمع حديثه من ابنه شمر بن ذي الجوشن, عنه. 

أخرجه الغلائة." )١(‏ 
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"- زيد بن عمرو بن نفيل 
د ع: زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى ابن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب 
بن فهر بن مالك القرشي العدوي والد سعيد بن زيد أحد العشرة» وابن عم عمر بن الخطاب؛ يجتمع هو وعمر في نفيل. 
سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " يبعث أمة وحده يوم القيامة ". 
وكان يتعبد في الجاهلية» ويطلب دين إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم ويوحد الله تعالى» ويقول: إلهي إله إبراهيم؛ 
ودض اد الراضيي” 
وكان يعيب على قريش ذبائحهم» ويقول: الشاة خلقها الله» وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض» ثم تذبحونها 
على غير اسم الله تعالى» إنكارا وإعظاما له وكان لا يأكل مما ذبح على النصبء واجتمع به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بأسفل بلدح قبل أن يوحى إليه» وكان يحبى الموءودة. 
(580) أخبرنا أبو منصور بن مكارم بن أحمد بن سعد المؤدب» أخبرنا نصر بن محمد بن أحمد بن صفوان» أخبرنا 
أبو البوكات سعد بن محمد بن إدريس والخطيب أبو الفضائل الحسن بن هبة الله» قالا: أخبرنا أبو الفرج محمد بن 
إدريس بن محمد بن إدريس» قال: أخبرنا أبو منصور المظفر بن محمد الطوسي» أخبرنا أبو زكريا يزيد بن محمد بن 
إياس بن القاسم بن الأزدي» حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا محمد بن بشار» أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد, أملاه 


علينا» أخبرنا محمد بن عمرو. 


ح قال أبو ركريا: وأخبرنا عبد الله بن المغيرة مولى بني هاشم عن إسحاق بن أبي إسرائيل» أخبرنا أبو أسامة» أخبرنا 
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حارثة» قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حارا من أيام مكة, وهو مردفي» فلقينا زيد بن عمرو بن 
نفيل» فحيا كل واحد منهما صاحبه؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " يا زيد» مالي أرى قومك قد شنفوا لك؟ " قال: 
والله» يا محمد, إن ذلك لغير نائلة ترة لي فيهم» ولكن خرجت أبتغي هذا الدين حتى أقدم على أحبار خيبر» فوجدتهم 
يعبدون الله» ويشركون به فقلت: ما هذا الدين الذي أبتغي. 


فخرجتء فقال لي شيخ منهم: إنك لتسأل عن دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخا بالحيرة. 

قال: فخرجت حتى أقدم عليه؛ فلما رآني قال: ممن أنت؟ قلت: أنا من أهل بيت الله من أهل الشوك والقرظ. 

قال: إن الذي تطلب قد ظهر ببلادك» قد بعث نبي قد طلع نجمه؛ وجميع من رأيتهم في ضلالء قال: فلم أحس بشيء. 
قال زيد: ومات زيد بن عمرو. 

وأنزل على النبي» فقال النبي لزيد: " إنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة " 

(588) وأخبرنا أبو جعفر بن السمين البغدادي بإسناده» عن يونس بن بكير» عن ابن إسحاق: حدثني هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن أسماء بنت أبي بكرء قالت: " لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره إلى الكعبة» يقول: يا معشر 
قريش» والذي نفس زيد بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري. 

وكان يقول: اللهم لو أني أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به ولكني لا أعلمه. 

ثم يسجد على راحته " 

(585) قال: وحدثنا ابن إسحاق» قال: حدثني بعض آل زيد: كان إذا دخل الكعبة قال: لبيك حقا حقاء تعبدا ورقاء 
عذت بما عاذ به إبراهيم. 

ويقول» وهو قائم: 

أنفي لك اللهم عان راغم مهما تجشمني فإني جاشم 

البر أبغي لا الخال» وهل مهجر كمن قال قال ابن إسحاق: وكان الخطاب بن نفيل قد آذى زيد بن عمرو بن نفيل حتى 
خرج إلى أعلى مكة, فنزل حراء مقابل مكة» ووكل به الخطاب شبابا من شبب قريشء وسفهاء من سفائهم؛ فلا يتركونه 
يدخل مكة؛ وكان لا يدخلها إلا سرا منهم» فإذا علموا به آذنوا به الخطاب» فأخرجوه» وآذوه كراهية أن يفسد عليهم 
دينهم؛ وأن يتابعه أحد منهم على فراقهم. 

وكان الخطاب عم زيد وأخاه لأمه. كان عمرو بن نفيل قد خلف على أم الخطاب بعد أبيه نفيل» فولدت له زيد بن 
عمرو» وتوفي زيد قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قوقاة ورقة بن نوفل: 

رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنما تجنبت تنورا من النار حاميا 

بدينك ربا ليس رب كمثله وتركك أوثان الطواغي كما هيا 


وقد يدرك الإنسان رحمة ربه ولو كان تحت الأرض ستين واديا 


وكان يقول: يا معشر قريشء إياكم والرباء فإنه يورث الفقر. 
أخرجه أبو عمر.." )00 
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-١ 8"‏ سعد ابن خولة 
ب د ع: سعد بن خولة من بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي» من أنفسهم؛ وقيل: حليف لهم وقيل: مولى ابن أبي 
رهم بن عبد العزى العامري. 
قال ابن هشام: هو من اليمن» حليف لهم. 
وهو من عجم الفرسء أسلمء من السابقين» وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية» وذكره ابن إسحاق» وموسى بن 
عقبة» وسليمان التيمي في أهل بدر. 
وهو زوج سبيعة الأسلمية» فتوفي عنها في حجة الوداع» فولدت بعد وفاته بليال» فقال لها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " قد حللت فانكحي من شئت ". 
ولم يختلفوا أن سعد بن خولة مات بمكة في حجة الوداع؛ إلا ما ذكره الطبري أنه توفي سنة سبع والأول أصح. 
(018) أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه» وغيره» قالوا: أخبرنا أبو الفتح الكروخيء» بإسناده إلى أبي عيسى 
محمد بن عيسى السلمي» حدثنا ابن أبي عمر» أخبرنا سفيان» عن الزهري» عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه» 
قان: مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت» فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني» فقلت: يا رسول 
الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي» أفأوصي بمالي كله؟ وذكر الحديث إلى أن قال: قلت: يا رسول الله أخلف 
عن هجرتي؟ قال: " إنك لن تخلف بعديء فتعمل عملا تريد به وجه الله تعالى إلا ازددت به رفعة ودرجة .. 
اللهم أن لاصيلاني اتمدرقي» ول دوي على تابي » لكان البافس ممه بن خرلة م يرثي له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن مات بمكة. 
ولم يعقب سعد بن خولة. 
أخرجه الغلدئة " (5) 
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-١174"‏ عاصم بن عمر 
ب د ع: عاصم بن عمر بن الخطابء العدوي القرشي» أمه: جميلة بنت ثابت بن أب الأفلح» كان اسمها عاصية 
فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة» وقيل: هي بنت عاصم بن ثابت» لا أخته. 


ولد عاصم قبل وفاة رسول الله بسنتين» وخاصمت فيه أمة أباه إلى أب بكر الصديق وهو بن أربع سنين» وقيل: ابن ثماني 


)١(‏ أسد الغابة ط العلمية ابن الأثير» أبو الحسن ؟//-م 
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سنين» ولما طلق عمر أم عاصم تزوجها يزيد بن جارية الأنصاري» فهي أم عبد الرحمن بن يزيد أيضاء فهو أخو عاصم 
لأمه. 
وكان عاصم طويلا جسيماء يقال: إنه كان ذراعا ونحوا من شبرء وكان خيرا فاضلا يكنى أبا عمر. 


مات سنة سبعين قبل وفاة أخيه عبد الله |ووقاه أخوه عبد الله فقال: وليت المنايا كن خلفن عاصما فعشنا جميعا أو 


ذهبن بنا معا وكان عاصم شاعرا حسن الشعر وقيل: ما من أحد إلا وهو يتكلم ببعض ما لا يريد» إلا عاصم بن عمر بن 
الخطاب. 
وهو جد عمر بن عبد العزيز لأمه أم عاصم بن عمر بن الخطابء رضي الله عنهم. 
أخرجه الثلاثة.." (1) 
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"0 ."- عبد الله بن عامر العنزي الأصغر 
ب د ع: عبد الله بن عامر بن ربيعة بن مالك بن عامر العنزي حليف الخطاب والد عمرو هو أخو المقدم؛ ذكره قبل 
هذه الترجمة» وهذا هو الأصغر في قول أبي عمرء يكنى أبا محمد وهو عنزي بسكون النون من عنز بن وائل» وقيل: هو 
مذحج من اليمن. 
وقال ابن منده» وأبو نعيم: عنزة حي من اليمن» ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل: ولد سئة ستء» وتوفي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربع سنين؛ وقال أبو نعيم: كان ابن خمس سنين. 
وأمه أم أخيه المقدم ذكره: ليلى بنت أبي حثمة بن عبد الله بن عويج بن عدي بن كعبء وأبوهما عامر من أكابر 
الصحابة. 
وعبد الله بن عامر هذا هو القائل يري زيد بن عمر بن الخطاب؛ وكان قتل في حرب كانت بين عدي بن كعب» جناها 
بنو أبي جهم بن حذيفة» وابن مطيع: 
إن عديا ليلة البقيع تكشفوا عن رجل صريع 
مقابل في الحسب الرفيع أدركه شؤم بني مطيع 
وروى شعيبء؛ عن الزهري» قال: أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة» وكان من أكبر بني عديء قال أبو عمر: نسبة إلى 
حلفه؛ وكذلك كانوا يفعلون 
(7) أخبرنا أبو ياسر بن أبي حبة» بإسناده» عن عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» حدثنا هاشم؛ حدثنا الليث 
بن سعد» عن محمد بن عجلان» عن زياد مولى لعبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي, عن عبد الله بن عامر» قال: أتانا 
النبي صلى الله عليه وسلم في بيتناء وأنا صبي) فذهبت ألعب» فقالت أمي: تعال يا عبد الله أعطكء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " ما أردت أن تعطيه؟ "., قالت: أردت أن أعطيه تمراء قال: فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
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" أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة "» وتوفي عبد الله بن عامر سنة خمس وثمانين» أخرجه الثلاثة قلت: قال ابن 
منده وأبو نعيم: عنزة حي من اليمن» وليس كذلكء إنما قيل له: عنزي» وعنز من ربيعة بن نزار وهو عنز بن بكر بن وائل 
ابن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار» وقيل: إن عبد الله من مذحجء ومذحج 
من اليمن» وأما أن يكون من عنزة من اليمن فليس كذلكء إنما عنزة بتحريك النون وفي أخرها هاء, فهو عنزة بن أسد بن 
ربيعة بن نزار قبيلة مشهورة من ربيعة أيضاء وذكر جماعة من النسابين أنه من عنز بن بكر بن وائل» منهم: ابن الكلبي» 
وابن حبيب» والزبير بن أبي بكر وابن ماكولاء وغيرهم." )١(‏ 
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باد 36 عبد الربحمن بن خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وراى ولأبيه 
صحبة) أمه انا بنت شيك بن مدرك الخثعمى» يكنى أبا محمد. 
وكان عبد الربحمن من فرساك قريش وشجعانهم» له هدى حسن» وفضل» وكرم» إلا أنه كان منحرفا عن علي» وبني هاشم 
مخالفة لأخيه المهاجر بن خالد, فإن المهاجر كان محبا لعلى» وشهد معه الجمل وصفين» وشهد عبد الرحمن صفين 
ولما ولي العباس بن الوليد حمصء قال الأشراف أهل حمص: يا أهل حمصء ما لكم لا تذكرون أميرا من أمرائكم مثل 
ما تذكرون عبد الرحمن بن خالد؟ فقال بعضهم: كان يدنى شريفناء ويغفر ذنبناء ويجلس في أفنيتنا» ويمشي في أسواقناء 
وقيل: لما أراد معاوية البيعة ليزيد ابنه» خطب أهل الشام» فقال: يا أهل الشام» كبرت سنى» وقرب أجلى» وقد أردت 
أن أعقد لرجل يكون نظاما لكم» وإنما أنا رجل منكم؛ فأصفقوا على الرضا بعبد الرحمن بن خالد بن الوليد» فشق ذلك 
على معاوية وأسرها في نفسه؛ ثم إن عبد الرحمن مرضء فدخل عليه ابن أثال النصراني» فسقاه سما فمات» فقيل: إن 
معاوية أمره بذلك» وذلك سنة سبع وأربعين. 


قال محمد بن سعد: لا بقية لعبد الرحمن بن خالد, ثم إن المهاجر بن خالد دخل دمشق مستخفياء هو وغلام له 


فرصد الطبيب» فخرج ليلا من عند معاوية» فأقصده المهاجر وهذه القصة مشهورة عند أهل السيرء قاله أبو عمر. 

وقال الزبير بن بكار: كان خالد بن المهاجر بن خالد اتهم معاوية أنه دس إلى عمه عبد الرحمن متطبباء يقال له: ابن 
أثال» فسقاه في دواء فمات» فاعترض لابن أثال فقتله» والله أعلم. 

روى عن: النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. 

روى عنه: خالد بن سلمة, والزهري» وعمرو بن قيس الشامي» ويحيى بن أبي عمرو السيباني» وأبو هزان. 

روى أبو هزان» عن عبد الرحمن بن خالدء أنه احتجم في رأسه وبين كتفيه» فقيل له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم قال: " من أهراق من هذا الدماء فلا يضره أن لا يتداوى بشيء 


ولما مات رثاه كعب بن جعيل: 
ألا تبكي وما ظلمت قريش بإعوال البكاء على فتاها 
ولو سئلت دمشق لأخبرتكم وبصري من أباح لكم حماها 
وسيف الله أوردها المنايا وهدم حصنها وحمي حماها 
أخرجه الفلدقة. ." 12) 
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"5*- عثمان بن عفان 
ب د ع: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي يجتمع هو ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم في عبد مناف» يكنى أبا عبد الله» وقيل: أبو عمروء وقيل: كان يكنى أولا بابنه عبد الله» وأمه رقية 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كني بابنه عمروء وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمسء» فهو 
ابن عمة عبد الله بن عامر» وأم أروى: البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو النورين» وأمير 
المؤمنين» أسلم في أول الإسلام» دعاه أبو بكر إلى الإسلام فأسلمء وكان يقول: إني لرابع أربعة في الإسلام. 
(335) أخبرنا أبو جعفرء بإسناده إلى يونس بن بكير» عن ابن إسحاقء قال: " فلما أسلم أبو بكرء وأظهر إسلامه دعا 
إلى الله عز وجل ورسوله؛ وكان أبو بكر رجلا مألفا لقومه محببا سهلاء وكان أنسب قريش لقريش» وأعلم قريش بما كان 
فيها من خير وشر» وكان رجال قريش يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر» علمه وتجاربه وحسن مجالسته» فجعل يدعو 
إلى الإسلام من وثق به من قومه, ممن يغشاه ويجلس إليه» فأسلم على يديه فيم بلغني: الزبير بن العوام» وعثمان بن 
عفان» وطلحة بن عبيد الله» وذكر غيرهم؛ فانطلقوا ومعهم أبو بكر حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم 
الإسلام» وقرأ عليهم القرآن» وأنبأهم بحق الإسلام فآمنواء فأصبحوا مقرين بحق الإسلامء فكان هؤلاء الثمانية» الذين 
سبقوا إلى الإسلام فصلوا وصدقواء ولما أسلم عثمان زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنته رقية» وهاجرا كلاهما 
إلى أرض الحبشة الهجرتين» ثم عاد إلى مكة وهاجر إلى المدينة» ولما قدم إليها نزل على أوس بن ثابت أخي حسان 
بن ثابت» ولهذا كان حسان يحب عثمان ويبكيه بعد قتله ". 
قاله ابن إسحاق: 
وتزوج بعد رقية أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم توفيت» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو أن 
لنا ثالثة لزوجناك " 
(497) أخبرنا أحمد بن عثمان بن أبي علي» قال: أخبرنا أبو رشيد عبد الكريم بن أحمد بن منصور» حدثنا أبو مسعود 
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محمد بن أحمد بن إسحاق المفسر المقرئ» حدثنا محمد بن إبراهيم بن مردويه» حدثنا علي بن أحمد بن بسطامء 
أخبرنا سهل بن عثمان» حدثنا النضر بن منصور العنزي» حدثني أبو الجنوب عقبة بن علقمة» قال: سمعت علي بن أبي 
طالب» يقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لو أن لي أربعين بنتا زوجت عثمان واحدة بعد واحدة» 
حتى لا يبقى منهن واحدة " وولد لعثمان ولد من رقية اسمه عبد الله» فبلغ ست سنين» وتوفي سنة أربع من الهجرة. 
ولم يشهد عثمان بدرا بنفسه؛ لأن زوجته رقية بنت رسول الله كانت مريضة على الموت» فأم ره رسول الله أن يقيم عندها 
فأقام» وتوفيت يوم ورد الخبر بظفر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بالمشركين» لكن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ضرب له بسهمه وأجره» فهو كمن شهدهاء وهو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالجنة. 

(390) أخبرنا الخطيب أبو الفضل عبد الله بن أبي نصرء قال: أخبرنا نصر بن أحمد بن الخطاب» إجازة إن لم يكن 
سماعاء أخبرنا أحمد بن طلحة بن هارون» أخبرنا أحمد بن سليمان» حدثنا يحيى بن جعفرء حدثنا علي بن عاصم؛ 
حدثني عثمان بن غياث» حدثني أبو عثمان النهدي» عن أبي موسى الأشعري؛ قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في حديقة بني فلان» والباب علينا مغلق» إذ استفتح رجلء» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " يا عبد الله بن 
قيس» قم فافتح له الباب» وبشره بالجنة "» فقمت ففتحت البابء فإذا أنا بأبي بكر الصديق» فأخبرته بما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فحمد الله ودخل فسلم وقعد, ثم أغلقت الباب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينكث بعود في 
الأرضء فاستفتح آخرء فقال: " يا عبد الله بن قيسء قم فافتح له الباب وبشره بالجنة "» فقمت ففتحتء فإذا أنا بعمر 
بن الخطابء فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله» ودخل فسلم وقعد» وأغلقت الباب» فجعل النبي 
صلى الله عليه وسلم ينكث بذلك العود في الأرض إذ استفتح الثالث الباب» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " يا عبد 
الله بن قيس» قم فافتح الباب له» وبشره بالجنة على بلوى تكون ". فقمت ففتحت الباب فإذا أنا بعثمان بن عفان» 
فأخبرته بما قال صلى الله عليه وسلم فقال: الله المستعان وعليه التكلان» ثم دخل فسلم وقعد 

(114) أخبرنا أبو منصور بن مكارم؛ أخبرنا أبو القاسم نصر بن أحمد بن صفوان؛ أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن 
السراج» أخبرنا أبو طاهر هبة الله بن إبراهيم بن أنس» أخبرن! أبو الحسن علي بن عبيد الله بن طوق» أخبرنا أبو جابر 


زيد بن عبد العزيز بن حيان» حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار» حدثنا المعافى بن عمران» عن شعبة بن الحجاج» عن 


الحر بن الصباح؛ قال: سمعت عبيد الله بن الأخنسء قال: قدم سعيد بن زيد هو ابن عمرو بن نفيل» فقال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة 
والزبير في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد في الجنة» والآخر لو شئت سميته '"» ثم سمى نفسه 

(119) قال: وحدثنا المعافى بن عمران» حدثنا سفيان» عن منصور» عن هلال بن يسافء عن أبي طالب» عن سعيد 


بن زيد» أن رجلاء قال له: أحببت عليا حبا لم أحبه شيئا قط قال: أحسنتء أحببت رجلا من أهل الجنة» قال: وأبغضت 
عثمان بغضا لم أبغضه شيئا قط! قال: أسأت» أبغضت رجلا من أهل الجنة» ثم أنشأ يحدث قال: بينما رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على حراء» ومعه أبو بكر» وعمر» وعثماك» وعلى» وطلحة. والزبير» قال: 1 اثبرث 6 ملا ل لك 
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إلا نبي أو صديق أو شهيد " 

)3٠٠١(‏ أخبرنا أحمد بن عثمان بن أبي علي» أخبرنا أبو رشيد عبد الكريم بن أحمد بن منصورء أخبرنا أبو مسعود 
سليمان بن إبراهيم بن محمد بن سليمان» أخبرنا أبو بكر بن مردويه» حدثنا أحمد بن عبد الله بن أحمد؛ حدثنا محمد 
بن أحمد بن الحسنء؛ حدثنا بشر بن موسى» حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا أبو الأحوصء عن أبي إبراهيم الأسدي؛ 
عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " غفر الله لك يا عثمان ما قدمت وما 
أخرت» وما أسررت» وما أعلنت» وما هو كائن إلى يوم القيامة " 

)٠٠١١(‏ أخبرنا أبو الفرج يحيى بن محمود الثقفي» أخبرنا الحسن بن أحمدء وأنا حاضر أسمعء أخبرنا أحمد بن عبد 
الله الحافظ» حدثنا أبو بكر بن خلاد, حدثنا الحارث بن أبي أسامة. 

ح قال أبو نعيم: وحدثنا عبد الله بن الحسن بن بندار» حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ؛ قالا: حدثنا روح بن عبادة» 
حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس» قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحداء ومعه أبو بكر وعمر. وعثمان فرجف 
الجبل» فقال: " اثبت أحدء فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان " 

)٠٠١5(‏ أخبرنا أبو البركات الحسن بن محمد بن هبة الله الشافعي الدمشقي» أخبرنا أبو العشائر محمد بن خليل 
القيسي» أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي المصيصيء أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن القاسمء 
حدثنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة الأطرابلسي» حدثنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن محمد بن سليمان 


البنا بصنعاء» حدثنا إبراهيم بن أحمد اليمامي» حدثنا يزيد بن أبي حكيم حدثنا سفيان الثوري» عن الكلبي» عن أبي 


صالح» عن ابن عباس هذه الآية: #وونزعنا ما في صدورهم من غل *# » قال: ١‏ نزلت في عشرة: أبي بكر» وعمر» وعثماك» 
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وعلى» وطلحة والزبير» وسعد» وعبد الربحمن بن عوف» وسعيد بن زيد» وعبد الله بن مسعود 
قرأت على أبي القاسم علي بن محمد المصيصيء أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن هارون بن موسى بن عبد الله 
الغساني» أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة» حدثنا هلال بن العلاء» حدثنا أي وعبد الله بن جعفر» قالا: 
سهلة مولى عثمان» قال: قلت لعثمان يوم الدار: قاتل يا أمير المؤمنين! وقال عبد الله: قاتل يا أمير المؤمنين! قال: " 
لاء والله لا أقاتل» وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراء فأنا صائر إليه " 

)٠٠١5(‏ قال: وحدثنا هلال» حدثنا أبي» حدثنا إسحاق الأزرق» حدثنا أبو سفيانء» عن الضحاك بن مزاحم» عن النزال 
بن سبرة الهلالي» قال: قلنا لعلي: يا أمير المؤمنين» فحدثنا عثمان بن عفان» فقال: " ذاك امرؤ يدعى في الملا الأعلى 
ذا النورين» كان ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه» ضمن له بيتا في الجنة " 

)٠٠١5(‏ أخبرنا إسماعيل بن عبيد وإبراهيم بن محمد, وغيرهماء بإسنادهما إلى محمد بن عيسىء قال: حدثنا أبو هشام 
الرفاعي» حدثنا يحيى بن اليمان» عن شيخ من بني زهرة» عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن طلحة بن عبيد 
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)٠٠١(‏ قال: وحدثنا محمد بن عيسى» حدثنا أبو زرعة» حدثنا الحسن بن بشرء حدثنا الحكم بن عبد الملك» عن 
قتادة» عن أنس بن مالكء قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان» كان عثمان بن عفان رسول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مدة» قال: فبايع الناس» قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن عثمان في 
حاجة الله وحاجة رسوله ". فضرب بإحدى يديه على الأخرى, فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا 
)١٠٠٠١:90(‏ قال: وحدثنا محمد بن عيسى» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الوهاب الثقفى» حدثنا أيوب» عن أبى 
قلابة» عن أبي الأشعث الصنعاني: أن خطباء قامت في الشام,» فيهم رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقام 
آخرهم رجل يقال له: مرة بن كعبء فقال: لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت» وذكر الفتن 
فقربهاء فمر رجل مقنع في ثوبء فقال: هذا يومئذ على الهدى, فقمت إليه» فإذا هو عثمان بن عفانء فأقبلت عليه 
بوجهه» فقلت: هذا؟ قال: نعم. 

وروى نحو هذا عن ابن عمر 

)٠٠١(‏ قال: وحدثنا محمد بن عيسى» حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا العلاء بن عبد الجبار العطار» حدثنا 
" أبو بكرء وعمر وعثمان» فقيل: في التفضيل» وقيل: في الخلافة " 

)٠٠١9(‏ أخبرنا أبو ياسر بإسناده» عن عبد الله بن أحمد» حدثني أبي» حدثني أبو قطن» حدثنا يونس يعني ابن أبي 
إسحاق» عن أبيه» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ قال: أشرف عثمان من القصرء وهو محصور» فقال: أنشد بالله من 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حراء إذ اهتز الجبل فركله برجله» ثم قال: " اسكن حراء» ليس عليك إلا نبي 
أو صديق أو شهيد "». وأنا معه» فانتشد له رجال 

)٠٠٠١(‏ ثم قال: أنشد بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بيعة الرضوان» إذ بعثني إلى المشركين إلى 
أهل مكةق قال: " هذه يدي وهذه يد عثمان "2 فبايع 0 فانتشد له رجال 

)1١١١(‏ قال: أنشد بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من يوسع لنا هذا البيت في المسجد ببيت 
له في الجنة؟ "» فابتعته من مالي فوسعت به في المسجدء فانتشد له رجال 

(؟١١١)‏ ثم قال: وأنشد بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جيش العسرة» قال: " من ينفق اليوم نفقة 
متقبلة؟ "2 فجهزت نصف الجيش من مالىء» فانتشد له رجال 

رجال 

)٠١١5(‏ قال: وحدثنا عبد الله» حدثنا أبي» حدثنا عبد الصمد» حدثنا القاسم يعني ابن الفضل» حدثنا عمرو بن مرة» 
عن سالم بن أبي الجعد, قال: دعا عثمان ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عمار بن ياسرء فقال: 
إني سائلكم؛ وإني أحب أن تصدقوني» نشدتكم بالله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤثر قريشا على 
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سائر الناس» ويؤثر بني هاشم على سائر قريش؟ فسكت القوم؛ فقال عثمان: لو أن بيدي مفاتيح الجنة لأعطيتها بني 
أمية حتى يدخلوا من عند آخرهم» فبعث إلى طلحة والزبير» فقال عثمان: ألا أحدثكما عنه يعني عماراء أقبلت مع رسول 


الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيديء نتمشى في البطحاءء حتى أتى على أبيه وأمه يعذبون» فقال أبو عمار: يا 
رسول الله. الدهر هكذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " اصبر ". ثم قال: " اللهم اغفر لآل ياسر ". وقد فعلت 
)٠١١5(‏ قال: وحدثنا أبي, حدثنا حجاج» حدثنا ليث» حدثنا عقيل» عن ابن شهاب» عن يحيى بن سعيد بن العاص» 
أن سعيد بن العاص أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان حدثاهء أن أبا بكر استأذن على النبي صلى 
الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه» لابس مرط عائشة» فأذن له وهو كذلكء فقضى إليه حاجته ثم انصرف» ثم 
استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال؛ فقضى إليه حاجته ثم انصرفء قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس وقال 
لعائشة: " اجمعي عليك ثيابك ". فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت» قالت عائشة: يا رسول الله» لم أرك فزعت لأبي 
بكر» ولا عمر كما فزعت لعثمان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن عثمان رجل حبي» وإن خشيت إن أذنت 
له على تلك الحال أن لا يبلغ إلى حاجته "» وقال الليث: قال جماعة الناس: " ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة 
)٠١15(‏ أخبرنا مسمار بن عمرو بن العويس وأبو فرج محمد بن عبد الرحمن الواسطي» وغير واحدء قالوا بإسنادهم إلى 
محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن حصين» عن عمرو بن ميمون» قال: " رأيت 
عمر قبل أن يصاب بأيام بالمدينة» ووقف على حذيفة بن اليمان» وعثمان بن حنيف» فقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن 
تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: حملناها أمرا هي له مطيقة» وذكر قصة قتل عمر رضي الله عنه» قال: فقالوا له: 
أوص يا أمير المؤمنين» استخلف, قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفرء أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو عنهم راضء فسمى علياء وعثمانء والزبير» وطلحة؛ وسعداء وعبد الرحمن,» وقال: يشهدكم عبد الله 
بن عمر» وليس له من الأمر شيء» كهيئة التعزية له فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك» وإلا فليستعن به أيكم ما أمرء 
فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة» وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين» أن يعرف لهم حقهم» ويحفظ 
لهم حرمتهم وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم» أن يقبل من محسنهم» وأن يغض عن مسيئهم 
وأوصيه بأهل الأمصار خيراء فإنهم ردء الإسلام» وجباة المال» وغيظ العدوء وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم؛ 
وأوصيه بالأعراب خيراء فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام» أن يأخذ من حواشي أموالهم؛ ويرد على فقرائهم» وأوصيه بذمة 
الله وذمة رسوله» أن يوفي لهم بعهدهم, وأن يقاتل من ورائهم» ولا يكلفوا إلا طاقتهم» فلما قبض خرجنا به فانطلقنا 
نمشي» فسلم عبد الله بن عمرء وقال يستأذن عمر بن الخطابء فقالت: يعني عائشة: أدخلوه؛ فأدخل فوضع هنالك 
مع صاحبيه؛ فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط», فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم, قال الزبير: قد 
جعلت أمري إلى علي وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان» وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن؛ فقال 
عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه؛ والله عليه والإسلام» لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان» 
فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي» والله علي أن لا آلو عن أفضلكم؟ قالا: نعم وأخذ بيد أحدهم؛ فقال: لك قرابة من 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمتء فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن» ولئن أمرت عثمان 
لتسمعن ولتطيعن» ثم خلا بالآخر» فقال له مثل ذلكء فلما أخذ الميثاق» قال: ارفع يدك يا عثمان» فبايعه وبايع له علي» 
وولج أهل الدار فبايعه " 

وبويع عثمان بالخلافة يوم السبت غرة المحرم سنة أربع وعشرين» بعد دفن عمر بن الخطابء بثلاثة أيام. 

قاله أبو عمر. 

مقتله قتل عثمان رضي الله عنه بالمدينة يوم الجمعة لثمان عشرة» أو سبع عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس 
وثلاثين من الهجرة» قاله نافع. 

وقال أبو عثمان النهدي: قتل في وسط أيام التشريق. 

وقال ابن إسحاق: قتل عثمان على رأس إحدى عشرة سنة» وأحد عشر شهراء واثنين وعشرين يوما من مقتل عمر بن 
الخطاب» وعلى رأس خمس وعشرين من متوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الواقدي: قتل يوم الجمعة لثمان ليال 
خلت من ذي الحجة يوم التروية سنة خمس وثلاثين. 

وقد قيل: إنه قتل يوم الجمعة لليلتين بقيتا من ذي الحجة. 


وقال الواقدي: حصروه تسعة وأربعين يوماء وقال الزبير: حصروه شهرين وعشرين يوما. 


)٠١10(‏ أخبرنا عبد الوهاببن هبة الله بإسناده إلى عبد الله بن أحمد. حدثني أبي» حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع؛ 


عن أبي معشرء قال: وقتل عثمان يوم الجمعة» لثمان عشرة مضت من ذي الحجة؛ سنة خمس وثلاثين» وكانت خلافته 
اثنتي عشر سنة إلا أثنى عشر يوماء وقيل: كانت إحدى عشرة سنة» وأحد عشر شهراء وأربعة عشر يوما 

)٠١١4(‏ قال: وحدثنا عبد الله» حدثني أبي» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا يونس بن أبي اليعفور العبدي» عن أبيه» 
عن أبي سعيد مولى عثمان بن عفان» أن عثمان أعتق عشرين مملوكاء يعني وهو محصورء ودعا بسراويل فشدها عليه 
ولم يلبسها في جاهلية ولا إسلام» وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام؛ ورأيت أبا بكر 
وعمرء وقالوا لي: اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة» ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه» فقتل وهو بين يديه 

)١١١9(‏ أخبرنا إبراهيم بن محمدء وغير واحد, بإسنادهم إلى أبي عيسىء قال: حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا حجين 
بن المثنى» حدثنا الليث بن سعد» عن معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد» عن عبد الله بن عامر» عن النعمان بن 
بشير» عن عائشة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يا عثمان» إنه لعل الله يقمصك قميصاء فإن أرادوك على خلعه 
فلا تخلعه لهم " 

)٠١٠١(‏ وأخبرنا أحمد بن عثمان بن أبي عليء أخبرنا أبو رشيد عبد الكريم بن أحمد بن منصورء أخبرنا أبو مسعود 
سليمان» أخبرنا أبو بكر بن مردويه؛ أخبرنا أبو علي بن شاذان» حدثنا عبد الله بن إسحاق» حدثنا محمد بن غالب» 
حدثنا الفضل بن جبير الوراق» حدثنا خالد بن عبد الله» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: " تقتل وأنت مظلوم» وتقطر قطرة من دمك على «إفسيكفيكهم الله . 

قال: فإنها إلى الساعة لفي المصحف ولما حصر عثمان» وطال حصرة» والذين حصروه هم من أهل مصرء والبصرة» 
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والكوفة» ومعهم بعض أهل المدينة» أرادوه على أن ينزع نفسه من الخلافة فلم يفعل» وخافوا أن تأتيه الجيوش من الشام 
والبصرة وغيرهماء ويأتي الحجاج فيهلكواء فتسوروا عليه فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه» وقد ذكرناه كيفية قتله» وخلافته» 
وجميع فتوحه وأحواله» وما نقموا عليه حتى حصروه؛ ومن الذي حرض الناس على الخروج عليه في كتاب الكامل في 
التاريخ» فلا نرى أن نطول بذكره ههنا. 

ولما قتل دفن ليلاء وصلى عليه جبير بن مطعمء وقيل: حكيم بن حزام» وقيل: المسور بن مخرمة» وقيل: لم يصل عليه 
أحد, منعوا من ذلك؛ ودفن في حش كوكب بالبقيع» وكان عثمان قد اشتراه وزاده في البقيع» وحضره عبد الله بن الزبير» 
وامرأتاه: أم البنين بنت عيينة بن حصن الفزارية» ونائلة بنت الفرافصة الكلبية» فلما دلوه في القبر صاحت ابنته عائشة» 
فقال لها ابن الزبير: اسكتيء وإلا قتلتك؛ فلما دفنوه» قال لها: صيحي الآن ما بدا لك أن تصيحي. 

)١١71(‏ أخبرنا أبو ياسر بن أبي حبة» بإسناده إلى عبد الله بن أحمد: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن 
مغيرة» عن أم موسىء قالت: كان عثمان من أجمل الناس وقيل: كان ربعه لا بالقصير ولا بالطويل» حسن الوجه رقيق 
البشرة» كبير اللحية» أسمر اللون» كثير الشعرء» ضخم الكراديس» بعيد ما بين المنكبين» كان يصفر لحيته ويشد أسنانه 
بالذهب» وكان عمره اثنتين وثمانين سنة» وقيل: ست وثمانون سنة»ء قاله قتادة» وقيل: كان عمره تسعين سنة. 

ورثاه كثير مين التقتع رانو قال معسدانة ون ادع 

من سره الموت صرفا لا مزاج له فليأت مأدبة في دار عثمانا 

ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا 


صبراء فدى لكم أمي وما ولدت قد ينفع الصبر في المكروه أحيانا 

لتسمعن وشيكا في ديارهم الله أكبر يا ثارات عثمانا 

وزاد فيها بعض أهل الشام أبياتا لا حاجة إلى ذكرهاء ومنها: 

يا ليت شعري وليت الطير تخبرني ماكان بين علي وابن عفانا 

وإنما زادوا فيها تحريضا لأهل الشام على قتال علي؛ ليقوي ظنهم أنه هو قدله. 
وقال حسان أيضا: 


إن تمس دار بني عفان موحشة باب صريع وباب محرق خرب 
فقد يصادف باغي الخير حاجته فيها ويأوي إليها الجود والحسب 
وقال القاسم بن أمية بن أبي الصلت: 

لعمري لبئس الذبح ضحيتم به خلاف رسول الله يوم الأضاحيا 
ورثاة غيرهما من الشعراء» فلا تطول بذكره. 


ترجه الفوفين 6 1) 


)١(‏ أسد الغابة ط العلمية ابن الأثير» أبو الحسن 8///اه 


)57٠8 ( -أسد الغابة ط العلمية ابن الأثير» أبو الحسن‎ ١9 

7" علقمة بن مجزر 
د ع: علقمة بن مجزر بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدلج الكناني المدلجي أحد عمال النبي 
صلى الله عليه وسلم على جيشء واستعمل عبد الله بن حذافة السهمي على سرية» وكان رجلا فيه دعابة» فأجج ناراء 
وقال لأصحابه: أليس طاعتي واجبة؟ قالوا: بلى» قال: فاقتحموا هذه النار» فقام رجل فاحتجز ليقتحمهاء فضحكء وقال: 
إنما كنت ألعب» فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " أما إذا فعلوها فلا تطيعوهم في معصية الله عز وجل ". 
وبعث عمر بن الخطاب علقمة في جيش إلى الحبشة» فهلكوا كلهم؛ فرئاه جواس العذري بقوله:." )١(‏ 

)57٠60 ( -أسد الغابة ط العلمية ابن الأثير» أبو الحسن‎ ١+ 

"(8؟١١)‏ أنبأنا أبو جعفر عبيد الله بن أحمد, بإسناده» عن يونس بن بكير» عن ابن إسحاق» قال: حدثني 
يحبى بن عبد الله بن أبي عمرة» عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» قال: " إنما وجد جيش علي الذين كانوا معه 
باليمن عليه» لأنهم حين أقبلوا خلف عليهم رجلاء وتعجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر» فعمد الرجل» 
فكسا كل رجل منهم حلة» فلما دنوا خرج علي يستقبلهم» فإذا عليهم الحلل» فقال علي: ما هذا؟ قالوا: كسانا فلان» 
قال: فما دعاك إلى هذا قبل أن تقدم على رسول الله فيصنع ما شاء؟ فنزع الحلل منهم» فلما قدموا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم شكوه لذلكء وكان أهل اليمن قد صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما بعث عليا على جزية 
موضوعة " 

)١١175(‏ أنبأنا أبو الفرج محمد بن عبد الرحمن بن أبي العز الواسطي وأبو عبد الله الحسين بن أبي صالح بن فناخسرو 
الديلي التكريتي» وغيرهماء بإسنادهم إلى محمد بن إسماعيل» حدثنا قتيبة» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبي 
حازم» قال: أخبرني سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: " لأعطين الراية رجلا يفتح الله 
على يديه» يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله ". قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها؟ فلما أصبح الناس 
غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: " أين علي بن أبي طالب "؟ قالوا: يا رسول 
الله يشتكي عينيه» قال: " فأرسلوا إليه ". فأتي فبصق في عينيه» ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع, فأعطاه الراية» 
فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلناء فقال: " لتغد على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى 
الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحداء خير لك من حمر النعم " 

)١١0(‏ أنبأنا أبو الفضل بن أبي عبد الله الفقيه» بإسناده إلى أبي يعلى أحمد بن علي» أنبأنا القواريري» حدثنا يونس 
بن أرقم» حدثنا يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» -]١٠١[-‏ قال: شهدت عليا في الرحبة يناشد الناس: 
أنشد الله من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم: " من كنت مولاه فعلي مولاه ". لما قام. 

قال عبد الرحمن: فقام اثنا عشر بدريا كأني أنظر إلى أحدهم عليه سراويل» فقالوا: نشهد أنا سمعنا رسول الله صلى الله 


/14/4 أسد الغابة ط العلمية ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 


عليه وسلم يقول يوم غدير خم: " ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي أمهاتهم "؟ قلنا: بلى يا رسول الله فقال: 
" من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ". 
وقد روي مثل هذا عن البراء بن عازب» وزاد: فقال عمر بن الخطاب: يابن أبي طالب؟ أصبحت اليوم ولي كل مؤمن. 
)١١7(‏ أنبأنا الحسن بن محمد بن هبة الله» أنبأنا أبو العشائر محمد بن الخليل القيسي» أنبأنا أبو القاسم علي بن 
محمد بن علي بن أبي العلاء المصيصيء أنبأنا أبو محمد بن عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم بن أبي نصرء حدثنا 
خيثئمة بن سليمان بن حيدرة أبو الحسن الأطرابلسي» حدثنا محمد بن الحسين الحنيني» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا 
سفيان» عن منصور» عن هلال بن يساف» عن ابن ظالم؛ قال: جاء رجل إلى سعيد بن زيد يعني ابن عمرو بن نفيل؛ 
فقال: إني أحببت عليا حبا لم أحبه أحداء قال: أحببت رجلا من أهل الجنة 
(؟*١١)‏ ثم إنه حدثنا قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء» فذكر عشرة في الجنة: " أبو بكر. وعمرء 
وعثمان» وعلي» وطلحة, والزبير» وعبد الرحمن بن عوف, وسعد بن مالكء؛ وعبد الله بن مسعود " 
)١١*8(‏ قال: وحدثنا خيثمة» حدثنا أبو عبيدة السري بن يحيى» حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن محمد 
بن عقيل» عن جابر بن عبد الله» قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سور بالمدينة» فقال: " يطلع عليكم رجل 
من أهل ال جنة ". فجاء أبو بكر فهنيناه» ثم قال: " يطلع عليكم رجل من أهل الجنة ". فجاء عمر فهنيناه» ثم قال: " 
يطلع عليكم رجل من أهل الجنة "» قال: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصغي رأسه من تحت السعفء ويقول: 
" اللهم إن شئت جعلته عليا ". 
فجاء علي فهنيناه 
)١١74(‏ أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمدء وغيره» قالوا بإسنادهم إلى أبي عيسى الترمذي» حدثنا يوسف بن موسى 
القطان البغدادي» حدثنا علي بن قادم» حدثنا علي بن صالح بن -[54 -]١٠١‏ حي» عن حكيم بن جبير» عن جميع بن 
عمير التيمي» عن ابن عمرء قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه, فجاء علي» فقال: يا رسول الله؛ 
آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنت أخي في الدنيا والآخرة " 
)١١١5(‏ أنبأنا أبو الفضل الفقيه المخزومي» بإسناده إلى أحمد بن علي» أنبأنا أبو خيثمة» حدثنا محمد بن عبد الله 
الأردي» حدثنا سفيان» عن زبيد» عن شهر بن حوشبء عن أم سلمة» أن النبي صلى الله عليه وسلم جلل علياء وفاطمة؛ 
والحسنء والحسين كساء ثم قال: " اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي» اللهم أذهب عنهم الرجس» وطهرهم تطهيرا "» قالت 
أم سلمة: قلت: يا رسول الله أنا منهم؛ قال: " إنك إلى خير " 
)١١*5(‏ وأنبأنا غير واحد» بإسنادهم إلى محمد بن عيسى» حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي» حدثنا النضر بن شميل» 
حدثنا عوف» عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي» قال: قال علي " كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعطاني» وإذا سكت ابتدأني " 
)١١700(‏ قال: وحدثنا محمد بن عيسى» حدثنا نصر بن علي الجهضميء حدثنا علي بن جعفر بن محمدء أخبرني 
أخي موسى بن جعفر» عن أبيه جعفر بن محمدء عن أبيه محمد بن علي؛ عن أبيه على بن الحسين؛ عن أبيه» عن جده 
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علي بن أبي طالبء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسينء وقال: " من أحبني وأحب هذين 
وأباهما وأمهماء كان معي في درجتي يوم القيامة " 

)١١8(‏ قال: وحدثنا محمد بن عيسى» حدثنا قتيبة» حدثنا جعفر بن سليمان» عن أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد 
الخدري؛ قال: " كنا نعرف المنافقين» نحن معاشر الأنصار» يبغضهم علي بن أبي طالب " 

)١١59(‏ أنبأنا المنصور بن أبي الحسن الفقيه» بإسناده إلى أبي يعلى» حدثنا الحسن بن حماد» حدثنا مسهر بن عبد 
الملك» ثقة» حدثنا عيسى بن عمر» عن السدي» عن أنس بن مالك» -]١٠١5[-‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
عنده طائر» فقال: " اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر ". فجاء أبو بكر» فرده» ثم جاء عثمان» 
فرده» فجاء علي فأذن له. 

ذكر أبي بكر وعثمان في هذا الحديث غريب جداء وقد روي من غير وجه عن أنس» ورواه غير أنس من الصحابة 
)١١50(‏ أنبأنا أبو الفرج الثقفي» حدثنا الحسن بن أحمدء وأنا حاضر أسمع, أنبأنا أحمد بن عبد الله الحافظ» حدثنا 
محمد بن إسحاق بن إبراهيم الأهوازني» حدثنا الحسن بن عيسى» حدثنا الحسن بن السميدع» حدثنا موسى بن أيوب» 
عن شعيب بن إسحاق» عن أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» عن أنس» قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
طير» فقال: " اللهم ائتني بأحب خلقك إليك "» فجاء علي» فأكل معه. 

تفرد به شعيب» عن أبي حنيفة 

)١١5١(‏ أنبأنا محمد بن أبي الفتح بن الحسن النقاش الواسطي» حدثنا أبو روح عبد المعز بن محمد بن أبي الفضل 
البزاز» أنبأنا زاهر بن طاهر الشحامي» أنبأنا أبو سعيد الكنجروديء أنبأنا الحاكم أبو أحمدء أنبأنا أبو عبد الله محمد بن 
عمرو بن الحسين الأشعري بحمصء حدثنا محمد بن مصفى؛ حدثنا حفص بن عمر العدني» حدثنا موسى بن سعيد 
البصري» قال: سمعت الحسنء يقول: سمعت أنس بن مالكء» يقول: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم طير» فقال: 
" اللهم ائتي برجل يحبه الله ويحبه رسوله ". قال أنس: فأتى علي» فقرع الباب» فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مشغول» وكنت أحب أن يكون رجلا من الأنصار» ثم إن عليا فعل مثل ذلك» ثم أتى الثالثة» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " يا أنس, أدخله فقد عنيته ". فلما أقبل» قال: " اللهم وال» اللهم وال ". 

وقد رواه عن أنس غير من ذكرنا حميد الطويل» وأبو الهندي» ويغنم بن سالمء يغنم: بالياء تحتها نقطتان» والغين المعجمة 
والنون» وآخره ميم» وهو اسم مفرد. 

-]٠١5[- 

خلافته رضي الله عنه 


(؟5١١)‏ أنبأنا عبد الوهاب بن هبة الله بإسناده إلى عبد الله بن أحمد» حدثني أبي ) حدثنا أسود بن عامر» حدثنا عبد 


الحميد بن أبي جعفر» يعني الفراء» عن إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن زيد بن يتيع» عن علي» قال: قيل: يا رسول الله 

من يؤمر بعدك؟ قال: " إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنياء راغبا في الآخرة» وإن تؤمروا عمر تجدوه قويا 

أميناء لا يخاف في الله لومة لائم؛ وإن تؤمروا علياء ولا أراكم فاعلين» تجدوه هاديا مهدياء يأخذ بكم الصراط المستقيم 
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زلا 


)١١5(‏ أنبأنا عبد الله بن أحمد بن عبد القاهرء أنبأنا أبو غالب محمد بن الحسن الباقلاني» إجازة» أنبأنا أبو علي 
بن شاذان» أنبأنا عبد الباقي بن قانع» حدثنا محمد بن ركريا الغلابي» حدثنا العباس بن بكار» عن شريك؛ عن سلمة» 
عن الصنابحي» عن عليء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنت بمنزلة الكعبة» تؤتى» ولا تأتي» فإن أتاك هؤلاء 
القوم فسلموها إليك يعني الخلافة فأقبل منهم؛ وإن لم يأتوك فلا تأتهم حتى يأتوك " 

)١١55(‏ أنبأنا يحيى بن محمود, أنبأنا الحسن بن أحمدء قراءة عليه؛ وأنا حاضرء أنبأنا أبو نعيم» أنبأنا أبو على محمد 
بن أحمد بن الحسن» حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفي» عن يحبى بن عروة المرادي» قال: 
سمعت عليا رضي الله عنه» يقول: " قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأن١‏ أرى أني أحق بهذا الأمرء فاجتمع المسلمون 
على أبي بكر» فسمعت وأطعتء ثم إن أبا بكر أصيب فظننت أنه لا يعدلها عني فجعلها في عمر فسمعت وأطعت» ثم 
إن عمر أصيبء فظننت أنه لا يعدلها عني» فجعلها في ستة أنا أحدهمء فولوها عثمان» فسمعت وأطعتء ثم إن عثمان 
قتل» فجاءوا فبايعوني طائعين غير مكرهين» ثم خلعوا بيعتي» فوالله ما وجدت إلا السيف أو الكفر بما أنزل الله عز وجل 
على محمد صلى الله عليه وسلم " 

)١١55(‏ أخبرنا ذاكر بن كامل بن أبي غالب الخفاف, وغيره إجازة قالوا: أخبرنا أبو غالب بن البناء أخبرنا أبو الحسين 
محمد بن أحمد بن محمد الأبنوسيء أنبأنا أبو القاسم عبيد بن عثمان بن يحيى بن حنيقاء أنبأنا أبو محمد إسماعيل 
بن علي بن إسماعيل الخطبيء قال: استخلف أمير المؤمنين علي كرم الله وجهة» وبويع له بالمدينة في مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعد قتل عثمان» في ذي الحجة من سنة خمس وثلاشين 

-[7. ]د 

)١١45(‏ قال: وحدثنا إسماعيل الخطبي» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان الأنماطي» حدثنا هشام بن عمار» 
حدثنا محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع القرشي» حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئبء عن الزهري؛ عن ابن 
المسيب» قال: لما قتل عثمان جاء الناس كلهم إلى علي يهرعون أصحاب محمد وغيرهم» كلهم يقول: أمير المؤمنين 
علي» حتى دخلوا عليه داره» فقالوا: نبايعك فمد يدك, فأنت أحق بهاء فقال علي: ليس ذاك إليكم؛ وإنما ذاك إلى أهل 
بدر» فمن رضي به أهل بدر فهو خليفة» فلم يبق أحد إلا أتى علياء فقالوا: ما نرى أحدا أحق بها منك» فمد يدك 
نبايعك» فقال: أين طلحة والزبير؟ فكان أول من بايعه طلحة بلسانه» وسعد بيده» فلما رأى علي ذلك خرج إلى المسجدء 
فصعد المنبر» فكان أول من صعد إليه» فبايعه طلحة» وبايعه الزبير» وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم 
أجمعين 

)١١50(‏ أنبأنا أبو محمد بن أبي القاسم الدمشقي» إجازة, أنبأنا أبي» أنبأنا أبو القاسم علي بن إبراهيم» عن رشأ بن 
نظيف» حدثنا الحسن بن إسماعيل» حدثنا أحمد بن مروان» حدثنا محمد بن موسى بن حماد» حدثنا محمد بن 
الحارث؛ عن المدائني» قال: لما دخل علي بن أبي طالب الكوفة» دخل عليه رجل من حكماء العرب» فقال: والله يا 
أمير المؤمنين لقد زنت الخلافة وما زانتك» ورفعتها وما رفعتنك» وهي كانت أحوج إليك منك إليها 
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)١١5(‏ أنبأنا أبو ياسر بن أبي حبة» بإسناده إلى عبد الله بن أحمد, قال: حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا قبيصة» عن 
أبي بكر بن عياش» عن عاصمء عن أبي وائل» قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف كيف بايعتم عثمان وتركتم عليا؟ فقال: 
ما ذنبي؟ قد بدأت بعلي» فقلت: أبايعك على كتاب الله» وسنة نبيه» وسيرة أبي بكر وعمرء قال: فقال: فيما استطعت» 
قال: ثم عرضتها على عثمان فقبلها. 

ولما بايعه الناس تخلف عن بيعته جماعة من الصحابة» مندم : ابن عمرء وسعدء وأسامة» وغيرهم؛ فلم يلزمهم بالبيعة» 
وسئل علي عمن تخلف عن بيعته» فقال: أولئك قعدوا عن الحق» ولم ينصروا الباطل» وتخلف عنه أهل الشام مع معاوية 
فلم يبايعوه» وقاتلوه. 

)١١59(‏ أنبأنا أبو القاسم يحيى بن أسعد بن يحبى بن بوشء كتابة» أنبأنا أبو طالب عبد القادر بن محمد بن عبد 
القادر بن يوسفء أنبأنا أبو محمد الجوهريء أنبأنا أبو الحسين محمد بن المظفر بن موسى الحافظء أنبأنا محمد بن 
الحسن بن طازاد الموصلي» حدثنا علي بن الحسين الخواص» عن عفيف بن سالم؛ عن فطر بن خليفة» عن أبي الطفيل؛ 
عن أبي سعيدء قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانقطع شسعهء فأخذها علي -]٠١8[-‏ يصلحهاء فمضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " إن منكم رجلا يقاتل على تأويل القرآن» كما قاتلت على تنزيله ". 

فاستشرف لها القوم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لكنه خاصف النعل ". فجاء فبشرناه بذلك» فلم يرفع به 
رأساء كأنه شيء قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم 

)١١5٠(‏ أنبأنا أرسلان بن بعان الصوفي» حدثنا أبو الفضل أحمد بن طاهر بن سعيد بن أبي سعيد الميهني» أنبأنا أبو 
بكر أحمد بن خلف الشيرازي» أنبأنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ» أنبأنا أبو جعفر محمد بن علي 
بن دحيم الشيباني» حدثنا الحسين بن الحكم الحيري» حدثنا إسماعيل بن أبان» حدثنا إسحاق بن إبراهيم الأزدي» عن 
أبن هارون العبدي» عن أب سعيد الخدري» قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال الناكثين والقاسطين 
والمارقين» فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرتنا بقتال هؤلاء فمع من؟ فقال: " مع علي بن أبي طالب؛ معه 
يقتل عمار بن ياسر " 

)١١5١(‏ قال: وأخبر الحكم. أنبأنا أبو الحسن علي بن حمشاد العدل» حدثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل» حدثنا 
عبد العزيز بن الخطاب» حدثنا محمد بن كثير» عن الحارث بن حصيرة» عن أبي صادق» عن مخنف بن سليم» قال: 
أتينا أبا أيوب الأنصاري» فقلنا: قاتلت بسيفك المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئت تقاتل المسلمين؟ 
قال: " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الناكثين والقاسطين والمارقين " 

(؟5١١)‏ وأنبأنا أبو الفضل بن أبي الحسنء بإسناده» عن أبي يعلى: حدثنا إسماعيل بن موسى» حدثنا الربيع بن سهل» 
عن سعيد بن عبيد» عن علي بن ربيعة» قال: سمعت عليا على منبركم هذا يقول: " عهد إلي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين " 


)١١55(‏ أنبأنا أبو غانم محمد بن هبة الله بن محمد بن أبي جرادة الحلبي» قال: حدثني عمي أبو المجد عبد الله بن 
محمد بن أبي جرادة» أنبأنا أبو الحسن علي بن أبي عبد الله بن محمد بن أبي جرادة» حدثنا أبو الفتح عبد الله بن 
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إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن سعيد» بحلب» حدثنا الأستاذ أبو النمر الحارث بن عبد السلام بن رغبان الحمصي» 
حدثنا أبو عبد الله الحسين بن خالويه» أنبأنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن سعيد البزاز» حدثنا محمد بن الحسن بن 
موسى الكوفي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد الله بن حبيب» -]١١9[-‏ أخبرني أبي» قال: قال ابن عمر حين حضره 
الموت: " ما أجد في نفسي من الدنيا إلا أني لم أقاتل الفئة الباغية ". 

وقال أبو عمر: روى من وجوه عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عمرء أنه قال: " ما آمن على شيء إلا أني لم أقاتل مع 
علي بن أبي طالب الفئة الباغية ". وقال الشعبي: ما مات مسروق حتى تاب إلى الله تعالى من تخلفه عن القتال مع 
علي . 

ولعلي رضي الله عنه في قتال الخوارج وغيرها آيات مذكورة في التواريخ» فقد أتينا على ذكرها في الكامل في التاريخ. 
مقتله وإعلامه أنه مقتول رضي الله عنه 

)١١55(‏ أنبأنا نصر الله بن سلامة بن سالم الهيتي» أنبأنا القاضي أبو الفضل محمد بن عمر بن يوسف الأرموي» أنبأنا 
أبو الغنائم عبد الصمد بن علي المأمون, أنبأنا على بن عمر الحافظ» حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن عبد 
الله بن يحيى بن زاهر بن يحبى الرازي» بالبصرة» حدثني أحمد بن محمد بن زياد القطان الرازني» حدثنا عبد الله بن 
زاهر بن يحيى» حدثنا أبي» عن الأعمشء عن زيد بن أسلم؛ عن أبي سنان الدؤلي» عن عليء قال: حدثني الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: " لا تموت حتى تضرب ضربة على هذه فتخضب هذه '» وأومأ إلى لحيته وهامته» 


" ويقتلك أشقاهاء كما عقر ناقة الله أشقى بنى فلان من ثمود " نسبه إلى جده الأدنى. 


قال علي بن عمر: هذا حديث غريب من حديث الأعمشء عن زيد بن أسلم؛ عن أبي سنان» عن علي تفرد به عبد الله 


بن زاهر» عن أبيه. 

قلت: قد رواه عبد الله بن جعفرء عن زيد بن أسلمء أنبأنا أبو الفضل الطبري» بإسناده إلى أبو يعلى» عن القواريري» عن 
عبد الله بن جعفر» عن زيد» عن أبي سنان أتم من هذا 

)١١55(‏ أنبأنا أبو الفضل المخزوميء بإسناده» عن أحمد بن علي» قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» عن سنان» 
عن عبد الملك بن أعين» عن أبي حرب بن أبي الأسود, عن أبيه» عن علي قال: أتاني عبد الله بن سلام» وقد وضعت 
رجلي في الغرز» فقال لي: لا تقدم العراق» فإني أخشى أن يصيبك فيها ذباب السيفء قال علي: وأيم الله لقد أخبرني 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال أبو الأسود: فما رأيت كاليوم قط محاربا يخبر بذا عن نفسه. 
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)١١55(‏ قال: وأنبأنا أحمد بن عليء أنبأنا أبو خيثئمة» حدثنا جرير» عن الأعمشء عن سلمة بن كهيل» عن سالم بن 
أبي الجعد» عن عبد الله بن سبع» قال: خطبنا علي بن أبي طالب» فقال: والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة لتخضبن هذه 
من هذه يعني لحيته من دم رأسه» فقال رجل: والله لا يقول ذلك أحد إلا أبرنا عترته!ء فقال: اذكر الله: وأنشد أن يقتل 
بق كاتني 

١١519(‏ (أنبأنا أبو الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب بن كليب» أنبأنا أبو الخير المبارك بن الحسين بن أحمد الغسال 


١ و‎ 


المقرئ الشافعي» حدثنا أبو محمد الخلال» حدثنا أبو الطيب محمد بن الحسين النحاس» بالكوفة» حدثنا علي بن 
العباس البجلي» حدثنا عبد العزيز بن منيب المروزي» حدثنا إسحاق» يعني ابن عبد الملك بن كيسان» حدثنا أبي» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال علي» يعني للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك قلت لي يوم أحد» حين أخرت عني 
الشهادة واستشهد من استشهد: " إن الشهادة من ورائك» فكيف صبرك إذا خضبت هذه من هذه بدم "» وأهوى بيده 
إلى لحيته ورأسه. فقال علي: يا رسول الله إما أن تفبت لي ما أثبت» فليس ذلك من مواطن الصبر» ولكن من مواطن 
البشرى والكرامة 
)١١154(‏ وأنبأنا أبو الفضل المنصور بن أبي الحسنء بإسناده إلى أحمد بن علي بن المثنى» أنبأنا سويد بن سعيدء 
حدثنا رشدين بن سعدء عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد» عن عثمان بن صهيب» عن أبيه» قال: قال علي: 
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أشقى الأولين "؟» قلت: عاقر الناقة» قال: " صدقت "». قال: " فمن 
أشقى الآخرين "؟ قلت: لا علم لي يا رسول الله قال: " الذي يضربك على هذا "» وأشار بيده إلى يافوخه؛ وكان يقول: 
١‏ وددت أنه قد انبعث أشقاكم» فخضب هذه من هذه "» يعني لحيته من دم رأسه 
)١١595(‏ أنبأنا أبو ياسر بن أبي حبة» أنبأنا أبو غالب بن البناء» حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن حسنونء أنبأنا 
أبو القاسم موسى بن عيسى بن عبد الله السراج» حدثنا عبد الله بن أبي داودء حدثنا إسحاق بن إسماعيل» حدثنا 
إسحاق بن سليمان» عن فطر بن خليفة» عن أبي الطفيل؛ أن عليا جمع الناس للبيعة» فجاء عبد الرحمن بن ملجم - 
-]١111١[‏ المرادي» فرده مرتين» ثم قال: علام يحبس أشقاها؟ فوالله ليخضبن هذه من هذه ثم تمثل: 
أشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيكا 
ولا تجزع من القتل إذا حل بواديكا 
)١١7٠(‏ وأنبآنا أبو ياسرء إجازة» أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي» أنبأنا أبو محمد الجوهريء أنبأنا أبو عمرو بن 
حيويه» أنبأنا أحمد بن معروف» حدثنا الحسين بن قهم» حدثنا محمد بن سعدء حدثنا خالد بن مخلد ومحمد بن 
الصلت» حدثنا الربيع بن المنذر» عن أبيه أن محمد ابن الحنفية» قال: دخل علينا ابن ملجم الحمام» وأنا وحسن وحسين 
جلوس في الحمام؛ فلما دخل كأنهما اشمأزا منه وقالا: ما جرأك تدخل علينا؟ قال» فقلت لهما: دعاه عنكماء فلعمري 
ما يريد منكما أحشم من هذاء لما كان يوم أتي به أسيراء قال ابن الحنفية: ما أنا اليوم بأعرف به مني يوم دخل علينا 
الحمام! فقال علي إنه أسير فأحسنوا نزله» وأكرموا مثواه» فإن بقيت قتلت أو عفوت, وإن مت فاقتلوه ولا تعتدواء إن الله 
اومن المادين 
)١١15١(‏ أنبأنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي الأمين» وغير واحدء إجازة قالوا: أنبأنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي 
بن أحمد بن سليمانء أنبأنا أبو الفضل بن خيرون وأبو طاهر أحمد بن الحسن الباقلاني» كلاهما إجازة» قالا: أنبأنا أبو 
علي بن شاذان؛ قال: قرئ على أبي محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسن 
بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء» قال: حدثنا جدي أبو الحسين يحيى بن الحسن» حدثنا سعيد بن نوح» 
حدثنا أبو نعيم الفضل بن ذكين» حدثنا عبد الجبار بن العباس» عن عثمان بن المغيرة» قال: لما دخل شهر رمضان جعل 
١7‏ 


علي يتعشى ليلة عند الحسنء وليلة عند الحسين» وليلة عند عبد الله بن جعفر, لا يزيد على ثلاث لقم» ويقول: " يأتي 
أمر الله» وأنا خميصء وإنما هي ليلة أو ليلتان " 
(؟5١١)‏ قال: وأنبأنا جدي» حدثنا زيد بن علي» عن عبيد الله بن موسى» حدثنا الحسن بن -]١١7[-‏ كثير» عن 
أبيه» قال: خرج علي لصلاة الفجرء فاستقبله الأوز يصحن في وجهه؛ قال: ف جعلنا نطردهن عنه؛ فقال: دعوهن فإنهن 
نوائح» وخرج فأصيب. 
وهذا يدل على أنه علم السنة والشهرء والليلة التي يقتل فيهاء والله أعلم 
)١١5(‏ أنبأنا الخطيب أبو الفضل عبد الله بن أحمدء أنبأنا النقيب طراد بن محمدء إجازة إن لم يكن سماعاء أنبأنا 
أبو الحسين بن بشرانء أنبأنا الحسين بن صفوان, أنبأنا عبد الله بن أبي الدنياء حدثني عبد الرحمن بن صالح, حدثنا 
عمرو بن هاشم الحسيني» عن حكاب, عن أبي عون الثقفي» عن أبي عبد الرحمن السلميء قال» قال لي الحسين بن 
علي: قال لي علي سنح لي الليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي» فقلت: يا رسول الله ما لقيت من أمتنك 
الأود واللدد؟ قال: ادع عليهم؛ قلت: اللهم أبدلني بهم من هو خير لي منهم؛ وأبدلهم بي من هو شر مني» فخرج» فضربه 
الرجل. 
كذا في هذه الرواية: الحسين بن علي» وإنما هو الحسن. 
)١١74(‏ أنبأنا عبد الوهاب بن هبة الله بن عبد الوهاب» إذناء أخ برنا أبو بكر الأنصاري» أخبرنا أبو محمد الجوهري» 
أنبأنا أبو عمر بن حيويه؛ أنبأنا أحمد بن معروف» أنبأنا الحسين بن قهم, أنبأنا محمد بن سعدء قال: انتدب ثلاثة نفر 
من الخوارج: عبد الرحمن بن ملجم المرادي» وهو من حمير» وعداده في بني مراد» وهو حليف بني جبلة من كندة» 
والبرك بن عبد الله التميمي» وعمرو بن بكر التميمي» فاجتمعوا بمكة» وتعاهدوا وتعاقدوا ليقتلن هؤلاء الثلاثة علي بن 
أبي طالب» ومعاوية» وعمرو بن العاص ويريحوا العباد منهم؛ فقال ابن ملجم: أنا لكم بعلي» وقال البرك: أنا لكم بمعاوية؛ 
وقال عمرو بن بكر: أنا كافيكم عمرو بن العاص؛ فتعاهدوا على ذلكء» وتعاقدوا عليه وتوائقوا أن لا ينكص منهم رجل 
عن صاحبه الذي سمي له؛ ويتوجه له حتى يقتله أو يموت دونه فاتعدوا بينهم ليلة سبع عشرة من رمضانء ثم توجه كل 
رجل منهم إلى المصر الذي فيه صاحبه» فقدم عبد الرحمن بن ملجم الكوفة» فلقي أصحابه من الخوارج» فكاتمهم ما 
يريد» وكان يزورهم ويزورونه» فزار يوما نفرا من بني تيم الرباب» فرأى امرأة منهم» يقال لها: قطام بنت شجنة بن عدي بن 
عامر بن عوف بن ثعلبة بن سعد بن ذهل بن تيم الرباب» وكان علي قتل أباها وأخاها بالنهروان» فأعجبته فخطبهاء 
فقالت: لا أتزوجك حتى تشتفي لي» فقال: لا تسأليني شيئا إلا أعطيتك» فقالت: ثلاثة آلاف. وقتل علي بن أبي طالب» 
فقال: والله ما جاء بي إلى هذا المصر إلا قتل علي» وقد أعطيتك ما سألت» ولقي ابن ملجم شبيب بن بجرة الأشجعي» 
فأعلمه ما يريد ودعاه إلى أن يكون معه. فأجابه إلى ذلكء, وظل ابن ملجم تلك الليلة التي عزم فيها أن يقتل عليا في 
صبيحتها يناجي الأشعث بن قيس -]١١*[-‏ الكندي في مسجده حتى يطلع الفجرء فقال له الأشعث: فضحك 
الصبحء فقام ابن ملجم» وشبيب بن بجرة» فأخذا أسيافهماء ثم جاءا حتى جلسا مقابل السدة التي يخرج منها عليء 
قال الحسن بن ع لي: فأتيته سحيراء فجلست إليه» فقال: إني بت الليلة أوقظ أهلي» فملكتني عيناي» وأنا جالس» فسنح 
١‏ 


لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله» ما لقيت من أمتك من الأود واللدد. فقال لي: ادع الله عليهم» 
فقلت: اللهم أبدلني بهم خيرا منهم وأبدلهم بي شرا لهم مني ودخل ابن التياح المؤذن على ذلكء فقال: الصلاة» فقام 
يمشي ابن التياح بين يديه وأنا خلفه. فلما خرج من الباب نادى: أيها الناس» الصلاة» الصلاة» كذلك كان يصنع كل يوم 
يخرج ومعه درته يوقظ الناس فاعترضه الرجلان» فقال بعض من حضر: ذلك بريق السيف» وسمعت قائلاء يقول: لله 
الحكم يا علي لا لكء ثم رأيت سيفا ثانيا فضربا جميعاء فأما سيف ابن ملجمء؛ فأصاب جبهته إلى قرنه ووصل إلى 
دماغه» وأما سيف شبيب فوقع في الطاق» فسمع علي» يقول: لا يفوتنكم الرجل» وشد الناس عليهما من كل جانب» 
فأما شبيب فأفلت» وأخذ ابن ملجم فأدخل على عليء» فقال: أطيبوا طعامه» وألينوا فراشه» فإن أعش فأنا ولي دمي: 
عفو أو قصاصء وإن مت فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين» فقالت أم كلثوم بنت علي: يا عدو الله» قتلت أمير 
المؤمنين! قال: ما قتلت إلا أباك» قالت: والله إني لأرجو أن لا يكون على أمير المؤمنين بأس» قال: فلم تبكين إذا؟ ثم 
قال: والله لقد سممته شهرا يعني سيفه فإن أخلفني أبعده الله وأسحقه. 

وبعث الأشعث بن قيس ابنه قيس بن الأشعث صبيحة ضرب عليء فقال: أي بني انظر كيف أصبح أمير المؤمنين؟ 
فذهب فنظر إليه» ثم رجع» فقال: رأيت عينيه داخلتين في رأسه» فقال الأشعث: عيني دميغ ورب الكعبة. 

قال: ومكث علي يوم الجمعة» ويوم السبت» وبقي ليلة الأحد لإحدى عشرة بقيت من شهر رمضان من سنة أربعين» 
وتوفي رضوان الله عليه» وغسله الحسن» والحسين» وعبد الله بن جعفر» وكفن في ثلاثة ليس فيها قميص. 

قالوا: وكان عبد الرحمن بن ملجم في السجنء فلما مات علي» ودفن بعث الحسن بن علي إلى ابن ملجم؛ فأخرجه من 
السجن ليقتله» فاجتمع الناس وجاءوا بالنفط والبواري» والنار» وقالوا: نحرقه. 

فقال عبد الله بن جعفر» وحسين بن علي» ومحمد ابن الحنفية: دعونا حتى نشفي أنفسنا منه» فقطع عبد الله بن جعفر 
يديه ورجليه» -]١١4[-‏ فلم يجزع ولم يتكلم فكحل عينيه بمسمار محمي» فلم يجزع» وجعل يقول: إنك لتكحل 
عيني عمك بمملول ممضء وجعل يقرأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق» حتى أتى على آخر السورة» وإن عينيه لتسيلان» ثم 
أمر به فعولج عن لسانه ليقطعه. فجزعء فقيل له قطعنا يدك» ورجليكء, وسملنا عينيك يا عدو الله» فلم تجزع؛ فلما صرنا 
إلى لسانك جزعتء قال: ما ذاك من جزع إلا أني أكره أن أكون في الدنيا فواقا لا أذكر الله» فقطعوا لسانه» ثم جعلوه 
في قوصرة فأحرقوه بالنار» والعباس بن علي يومئذ صغير» فلم يستآن به بلوغه. 

وكان ابن ملجم أسمر أبلج, في جبهته أثر السجود 

)١١75(‏ أن بأنا عمر بن محمد بن طبرزد» أنبأنا أبو القاسم بن السمرقنديء» أنبأنا أبو بكر بن الطبري» أنبأنا أبو الحسين 
بن بشرانء أنبأنا أبو علي بن صفوان» حدثنا ابن أبي الدنياء حدثني هارون بن أبي يحيى» عن شيخ من قريشء أن عليا 
لما ضربه ابن ملجم, قال: فزت ورب الكعبة 


)١١77(‏ أنبأنا عبد الوهاب بن أبي منصور بن سكينة» أنبأنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن سلمانء أنبأنا أحمد بن 
الحسين بن خيرون وأحمد بن الحسن الباقلانى» كلاهما إجازة» قالا: أنبأنا أبو على بن شاذان» قال: قرئ على أبى 
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الأزدي» حدثني فضيل بن الزبير» عن عمرو ذي مرء قال: لما أصيب علي بالضربة» دخلت عليه» وقد عصب رأسه. 
قال: قلت: يا أمير المؤمنين» أرني ضربتكء» قال: فحلهاء فقلت: خدش وليس بشيء» قال: إني مفارقكم» فبكت أم 
كلثوم من وراء الحجابء فقال لها: اسكتي, فلو ترين ماذا أرى لما بكيتء قال: فقلت: يا أمير المؤمنين» ما ترى؟ 
قال: هذه الملائكة وفود» والنبيون» وهذا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: يا علي» أبشرء فما تصير إليه خير مما أنت 
هذه أم كلثوم هي ابنة علي زوج عمر بن الخطاب. البرك: بضم الباء الموحدة» وفتح الراء. 

وبجرة: بفتح الباء والجيم قاله ابن ماكولا. 

والذي ضبطه أبو عمر بضم الراء وسكون الجيم. 

)١١7(‏ أنبأنا عبد الله بن أحمد بن عبد القاهر الخطيبء أنبأنا أبو سعد المطرز وأبو علي الحداد؛ إجازة» قالا: أنبأنا 
أبو نعيم أحمد بن عبد الله حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر» -]١١5[-‏ حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمدء 
حدثنا محمد بن بشرء أخو خطاب» حدثنا عمر بن زرارة الحدثي» حدثنا الفياض بن محمد الرقي» حدثنا عمرو بن 
عبس الأنصاري» عن أبي مخنفء عن عبد الرحمن بن حبيب بن عبد الله عن أبيه» قال: لما فرغ علي من وصيته» قال: 
أقرأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ثم لم يتكلم إلا ب: لا إله إلا الله حتى قبضه الله» ورحمة الله ورضوانه عليه. 
وغسله ابناه» وعبد الله بن جعفرء وصلى عليه الحسن ابنهء وكبر عليه أربعا. 

وكفن في ثلاث أثواب ليس فيها قميصء ودفن في السحر. 

قبل: إن عليا كان عنده مسك فضل من حنوط, رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى أن يحنط به. 

واختلفوا في عمره» فقال محمد بن الحنفية: سنة الحجاف» حين دخلت سنة إحدى وثمانين» هذه لي خمس وستون 
سنة» وقد جاوزت سنة أبي» قال: وكان سنة يوم قتل ثلاثا وستين سنة» قال الواقدي: وهذا أثبت عندنا. 

وقال أبو بكر البرقي: توفي علي وهو ابن سبع وخمسين سنة» وقيل: توفي ابن ثمان وخمسين سنة. 

وكانت خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهرء وقيل: أربع سنين» وتسعة أشهر» وستة أيام» وقيل: ثلاثة أيام. 

قال محمد بن علي الباقر: كان علي آدمء مقبل العينين عظيمهما ذا بطن» أصلع ربعه» لا يخضب. 

وقال أبو إسحاق السبيعي: رأيته أبيض الرأس واللحية» وكان ربما خضب لحيته. 

وقال أبو رجاء العطاردي: رأيت عليا ربعة» ضخم البطن, كبير اللحية قد ملأت صدره؛ أصلع شديد الصلع. 

وقال محمد بن سعد: عن أبي نعيم الفضل بن دكين» عن رزام بن سعيد الضبي» قال: سمعت أبي ينعت علياء قال: كان 
رجلا فوق الربعة» ضخم المنكبين طويل اللحية» وإن شئت قلت: إذا نظرت إليه» قلت: آدمء وإِن تبينته من قريب قلت: 
أن يكون أسمر أدنى من أن يكون آدم. 

وقال محمد بن سعد: حدثنا عفان بن مسلم» حدثنا أبو عوانة» عن مغيرة» عن قدامة بن عتاب» قال: كان علي ضخم 
البطن» ضخم مشاش المنكب» ضخم عضلة -]١١5[-‏ الذراع» دقيق مستدقهاء ضخم عضلة الساق» دقيق مستدقهاء 


قال: ورأيته يخطب في يوم من الشتاءء عليه قميص وإزار قطريان معتم بشيء مما ينسج في سوادكم. 
م١‏ 


وقال ابن أي الدنيا: حدثني أبو هريرة» حدثنا عبد الله بن داود» حدثنا مدرك أبو الحجاج» قال: رأيت عليا يخطب» 


وكان من أحسن الناس وجها. 

وقبل: كان كأنما كسر ثم جبرء لا يغير شيبه» خفيف المشي» ضحوك السن. 
وبالجملة فمناقبه عظيمة كثيرة» فلنقتصر على هذا القدر منهاء ومن يريد أكثر من هذاء فقد جمعنا مناقبه في كتاب جامع 
لها والضين للدرب الغالبين: 

وراد الناس فأكثرواء فمن ذلك ما قاله أبو الأسود الدؤلي» وبعضهم يرويها لأم الهيئم بنت العريان النخعية: 
ألا يا عين ويحك أسعدينا ألا تبكي أمير المؤمنينا 

وتبكي أم كلثوم عليه بعبرتها وقد رأت اليقينا 

ألا قل للخوارج حيث كانوا فلا قرت عيونا الشامتينا 

أفي الشهر الحرام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعينا 

قتلتم خير من ركب المطايا فذللها ومن ركب السفينا 

ومن لبس النعال ومن حذاها ومن قرأ المثاني والمبينا 

وكل مناقب الخيرات فيه وحب رسول رب العالمينا 

لقد علمت قريش حييف كانوا بأنك خيرها حسبا ودينا 

إذا استقبلرت وجه أبي حسين رأيت البدر راق الناظرينا 

وكنا قبل مقتله بخير نرى مولى رسول الله فينا 

يقيم الحق لا يرتاب فيه ويعدل في العدا والأقربينا 

وليس بكاتم علما لديه ولم يخلق من المتجبرينا 

كأن الناس إذ فقدوا عليا نعام حار في بلد سنينا 

فلا تشمت معاوية بن حرب فإن بقية الخلفاء فينا 

وقال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب فيه أيضا: 

-|1١١1[- 

ماكنت أحسب أن الأمر منصرف عن هشام ثم منها عن أبي حسن 

لبر أول من صلى لقبلته وأعلم الناس بالقرآن والسئن 

وآخر الناس عهدا بالنبي ومن جبريل عون له في الغسل والكفن 

من فيه ما فيهم لا تمترون به وليس في القوم ما فيه من الحسن 

وقال إسماعيل بن محمد الحميري: 

سائل قريشا به إن كنت زاعمه من كان أثبتها في الدين أوتادا 


من كان أقدم إسلاما وأكثرها علما وأطهرها أهلا وأولادا 
من وحد الله إذ كانت مكذبة تدعو من الله أوثانا وأندادا 
من كان يقدم في الهيجاء إن نكل وا عنها وإن يبخلوا في أزمة جادا 
من كان أعدلها حكما وأبسطها كفا وأصدقها وعدا وإيعادا 
إن يصدقوك فلن يعدوا أبا حسن إن» أنت لم تلق للأبرار حسادا 
إن أنت لم تلق أقواما ذوي صلف وذا عناد لحق الله جحادا 
ومدائحه ومراثيه كثيرة رضي الله عنه» فلنقتصر على هذاء ففيه كفاية» والحمد للهء وسلام على عباده الذين اصطفى.." 
ك4 
١:‏ -أسد الغابة ط العلمية ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠8‏ 
"08 4- عمرو بن معد يكرب الزبيدي 


ب د ع: عمرو بن معد يكرب بن عبد الله بن عمرو بن خصم بن عمرو بن زبيد الأصغر وهو منبه بن ربيعة بن سلمة بن 


مازن بن ربيعة بن منبه بن زبيد الأكبر بن الحارث بن صعب بن سعد العشيرة بن مذحج الزبيدي المذحجيء أبو ثور» 


كذا نسبة أبو عمن: 

وقال هشام الكلبي: عصم بدل حصيم. 

قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد مراد لأنه كان قد فارق قومه سعد العشيرة» ونزل في مراد» ووفد معهم إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم معهم» وقيل: إن عمرا قدم في وفد زبيد قومه, والله أعلم. 

وكان إسلامه سنة تسعء وقال الواقدي: سنة عشر. 

ولما أسلموا عادوا إلى بلادهمء فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد مع الأسود العنسي» فسار إليه خالد بن سعيد 
بن العاص فقاتله» فضربه خالد على عاتقه» فانهزم» وأخذ خالد سيفه الصمصامة» فلما رأى عمرو قدوم الإمداد من أبي 
بكر رضي الله عنه إلى اليم ن» عاد إلى الإسلام» ودخل على المهاجر بن أبي أمية بغير أمان» فأوثقه وسيره إلى أبي 
بكرء فقال له أبو بكر: أما تستحيي! كل يوم مهزوم أم مأسور! لو نصرت هذا الدين لرفعك الله! قال: لا جرم لأقبلن ولا 
أعود» فأطلقه ورجع إلى قومه؛ ثم عاد إلى المدينة» فسيره أبو بكر إلى الشأم» فشهد اليرموك» ثم سيره عمر إلى سعد بن 
أبي وقاص بالعراق» وكتب إلى سعد أن يصدر عن مشورته في الحرب» وشهد القادسية» وله فيها بلاء حسنء وقتل يوم 
القادسية» وقيل: بل مات عطشا يومئذ» وقيل: بل مات سنة إحدى وعشرين بعد أن شهد وقعة نهاوند مع النعمان بن 
مقرن» فمات بقرية من قرى نهاوند» يقال لها: روذة» فقال بعض شعرائهم إرقية: 

لقد غادر الركبان يوم تحملوا بروذة شخصا لا جبانا ولا غمرا 

فقل لزبيد» بل لمذحج كلها رزنتم أبا ثور قريعكم عمرا 


٠١7/54 أسد الغابة ط العلمية ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 


روى عنه شراحيل بن القعقاع أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التلبية: " لبيك اللهم لبيك» لبيك لا 
شريك لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك "؛ فقال عمرو: لقد رأيتنا منذ قريب» ونحن إذا حججنا 
في الجاهلية نقول: 

لبيك تعظيما إليك عذرا 

هذي زبيد قد أتتك قسرا 

تعدو بها مضمرات شزرا 

يقطعن خبتا وجبالا وعرا 

قد تركوا الأوثان خلوا صفرا 

قال: فنحن والحمد لله نقول كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشافعي رحمه الله» قال: وجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وخالد بن سعيد بن العاص إلى اليمن» وقال: " إذا اجتمعتما 
فعلي الأمير» وإذا افترقتما فكل واحد منكما أمير ". 

فاجتمعاء وبلغ عمرو بن معد يكرب مكانهماء فأقبل في جماعة من قومه. فلما دنا منهم» قال: دعوني حتى آتي هؤلاء 
القوم» فأني لم أسم لأحد قط إلا هابني» فلما دنا منهما نادى: أنا أبو ثور» أنا عمرو بن معد يكرب. فابتدره علي وخالدء 
وكل واحد منهما يقول لصاحبه: خلني وإياه ويفديه بأبيه وأمه. فقال عمرو إذ سمع قولهما: العرب تفزع مني وأراني 
لهؤلاء جزراء فانصرف عنهما. 

وكان شاعرا محسناء ومن جيد شعره قوله: 

أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع 

إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 

ومما يستجاد شعره قوله: 

أعاذل» عدتي بدني ورمحي وكل مقلص سلس القياد 

أعاذل» إنما أفنى شبابي إجابتي الصريخ إلى المنادي 

مع الأبطال حتى سل جسمي وأقرح عاتقي حمل النجاد 

ويبقى بعد حلم القوم حلمي ويفنى قبل زاد القوم زادي 

تمنى أن يلاقيني قييس وددت وأينما مني ودادي 

فمن ذا عاذري من ذي سفاه يرود بنفسه شر المراد 


في أبيات أكثر من هذاء وتروى هذه الأبيات لدريد بن الصمة» وهي لعمرو بن معد يكرب أشهر. 
أخرجه الثلاثة.." (1) 
١5‏ -أسد الغابة ط العلمية ابن الأثير» أبو الحسن ( )5*٠0‏ 
"0ه 4 - لبيد بن ربيعة 
ب د ع: لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري ثم الجعفري كان 
شاعرا من فحول الشعراء» وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة وفد قومه بنو جعفرء فأسلم وحسن إسلامه. 
أنشدت له عائشة رضي الله عنهاء قوله: 
ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب 
فقالت: رحم الله لبيداء كيف لو أدرك زماننا هذا! وهو حديث مسلسلء لولا التطويل لذكرناه. 
وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلال الله 
باطل ". 
ولما أسلم لبيد ترك قول الشعرء فلم يقل غير بيت واحد» وهو قوله: 
ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه القرين الصالح 
وقيل: بل قال: 
الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا 
وقيل: إن هذا البيت لغيره» وقد ذكرناه» وقيل: بل قال: 
وكل امرئ يوما سيعلم سعيه إذا كشفت عند الإله المحاصد 
وقال أكثر أهل الأخبار: لم يقل شعرا منذ أسلم. 
وكان شريفا في الجاهلية والإسلام» وكان قد نذر أن لا تهب الصباء إلا نحر وأطعم, ثم إنه نزل الكوفة» وكان المغيرة بن 
شعبة إذا هبت الصبا يقول: أعينوا أبا عقيل على مروءته: قيل: هبت الصبا يوماء وهو بالكوفة» ولبيد مقتر» مملق» فعلم 
بذلك الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان أميرا عليهاء فخطب الناس وقال: إنكم قد عرفتم نذر أبي عقيل» وما وكد على 
نفسه» فأعينوا أخاكم؛ ثم نزل» فبعث إليه بمائة ناقة» وبعث الناس إليه فقضى نذره» وكتب إليه الوليد: 


أرى الجزار يشحذ شفرتيه إذا هبت رياح أبي عقيل 

أغر الوجه أبيض عامري طويل الباع كالسيف الصقيل 

وفي ابن الجعفري بحلفتيه على العلات والمال القليل 

بنحر الكوم إذا سحبت عليه ذيول صبا تجاوب بالأصيل 

فلما أتاه الشعر قال لابنته: أجيبيه» فقد رأيتني وما أعيا بجواب شاعرء فقالت: 
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إذا هبت رياح أبي عقيل دعونا عند هبتها الوليدا 

أشم الأنف أصيد عبشميا أعان على مروءته لبيدا 

بأمثال الهضاب كأن ركبا عليها من بني حام قعودا 

أبا وهب جزاك الله خيرا نحرناها وأطعمنا الثريدا 

فعد إِن الكريم له معاد وظني يابن أروى أن تعودا 

ثم عرضت الشعر على أبيهاء فقال: قد أحسنتء لولا إنك استزدتيه! فقالت: والله ما استزدته» إلا أنه ملك؛ ولو كان 
سوقة لم أفعل. 


وكان لبين بن ربيعة» وعلقمة بن علاثة العامريان من المؤلفة قلوبهم» وحسن إسلامهما. 
ومما يستجاد من شعره قوله من قصيدة يرثي أخاه أربك: 


أعاذل ما يدريك إلا تظنيا إذا رحل السفار: من هو راجع 


أتجزع مما أحدث الدهر للفتى وأي كريم لم تصبه القوارع 

لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع 

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد ما هو ساطع 

وما البر إلا مضمرات من التقى وما المال إلا معمرات ودائع 

وقال عمر بن الخطاب يوما للبيد بن ربيعة: أنشدني شيئا من شعرك, فقال: ماكنت لأقول شعرا بعد أن علمني الله البقرة 
وآل عمران» فزاده عمر في عطائه خمسمائة؛ وكان ألفين» فلما كان في زمن معاوية» قال له معاوية: هذان الفودان» فما 
بال العلاوة؟ يعني بالفودين الألفين» وبالعلاوة الخمسمائة» وأراد أن يحطه إياهاء فقال: أموت الآن وتبقى لك العلاوة 
والفودان! فرق له وترك عطاءه على حاله» فمات بعد ذلك بيسير. 

وقيل: إنه لم يدرك خلافة معاوية» وإنما مات بالكوفة في إمارة الوليد بن عقبة عليها في خلافة عثمان» وهو أصح. 

ولما مات بعث الوليد إلى منزله عشرين جزوراء فنحرت عنه. 

روى أن الشعبي» قال لعبد الملك بن مروان: تعيش ما عاش لبيد بن ربيعة» وذلك أنه لما بلغ سبعا وسبعين سنة» أنشأ 
يقول: 

باتت تشكي إلي النفس مجهشة وقد حملتك سبعا بعد سبعينا 

فإن تزادي ثلاثا تبلغي أملا وفي الثلاث وفاء للثمانينا 

ثم عاش حتى بلغ تسعين» فقال: 

كأني وقد جاوزت تسعين حجة خلعت بها عن منكبي ردائيا 
ثم عاش حتى بلغ مائة وعشراء فقال: 

أليس في مائة قد عاشها رجل وفي تكامل عشر بعدها عمر 


ثم عاش حتى بلغ مائة وعشرين» فقال: 
ولقك سكمة مع السياة وظولها وسؤال هذا الداس كيق لبيد 
وقال مالك بن أنس: بلغني أن لبيد بن ربيعة عاش مائة وأربعين سنة. 
وقيل: مات وهو ابن مائة وسبع وخمسين سنة» وقيل: مات سنة إحدى وأربعين. 
ثم دخل معاوية الكوفة» وتسلم الأمر ونزل بالنخيلة. 
أخرجه الغلدئة.." (1) 
١‏ -أسد الغابة ط العلمية ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠60‏ 
".واه- نافع بن غيلان 
بذ ناكم بو ظيلاة وم سللنة لقني (منطيد مع غلك رين الريك يدوية ايضدلة فرثاه أنه وجزع عليه جرع شديداء 
قن اقوله طروي (7) 
١1‏ -أسد الغابة ط العلمية ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠0‏ 
7ه أبو خراش الهذلي 
ب: أبو خراش الهذلي الشاعر. 
واسمه: خويلد بن مرة» من بني قرد بن عمرو بن معاوية بن تميم بن سعد بن هذيل. 
وكان ممن يعدو على قدميه فيسبق الخيل» وكان في الجاهلية من فتاك العرب» ثم أسلم فحسن إسلامه؛ وكان جميل بن 
معمر الجمحي قد قتل أخاه زهير المعروف بالعجوة يوم فتح مكة مسلماء وكان جميل كافراء وقيل: كان زهير بن عمه. 
وذكر ابن هشام: أن زهيرا أسر يوم حنين وكتفء فرآه جميل بن معمر» وكان مسلماء فقال: أنت الماشي لنا بالمعايب» 


فضرب عنقهء فقال أبو خراش يرثيه. كذا قال أبو عبيدة» والأول قول محمد بن يزيد» ولذلك قال أبو خراش: 


فجع أضيافي جميل بن معمر بذي فجر تأوي إليه الأرامل 

طويل نجاد السيف ليس بجيدر إذا اهتز واسترخت عليه الحمائل 

إلى بيته يأوي الغريب إذا شتا ومهتلك بالي الدريسين عائل 

تكاد يداه تسلمان رداءه من الجود لما استقبلته الشمائل 

فأقسم لو لاقيته غير موثق لآبك بالجزع الضباع النواهل 

وإنك لو واجهته ولقيته ونازلته» أو كنت ممن ينازل 

لكنت جميل أسوأ الناس صرعة ولكن أقران الظهور مقاتل 

وهي أطول من هذاء وقد قيل: إن هذا مراك به أخاه عروة بن مرة» ومن جيد قوله في أخيه: تقول: 
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5591/5 أسد الغابة ط العلمية ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 


أراه بعد عروة لاهيا وذلك رزء» ما علمت» جليل 
فلا تحسبي أني تناسيت عهده ولكن صبري يا أميم جميل 
ألم تعلمي أن قد تفرق قبلنا خليلا صفاء: مالك وعقيل 
قال أبو عمر: ولأبي خراش أيضا في الهراقي أشعار حسان فمن شعر له: 
حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا خراش وبعض الشر أهون من بعض 
على أنها تدمي الكلوم» وإنما توكل بالأدنى» وإن جل ما يمضي 
فوالله لا أنسى قتيلا رزئته بجانب قوسي ما مشيت على الأرض 
ولم أدر من ألقى عليه رداءه على أنه قد سل من ماجد محض 
قال أبو عمر: لم يبق عربي بعد حنين والطائف إلا أسلم» منهم من قدم, ومنهم من لم يقدم؛ وقنع بما أتاه به وافد قومه 
من الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو خراش فحسن إسلامه» وتوفي أيام عمر بن الخطابء وكان سبب موته أنه 
أتاه نفر من أهل اليمن قدموا حجاجاء فمشي إلى الماء ليأتيهم بماء يسقيهم ويطبخ لهم فنهشته حية» فأقبل مسرعا 
وأعطاهم الماء وشاة وقدراء وقال: اطبخوا وكلواء ولم يعلمهم ما أصابه, فباتوا ليلتهم حتى أصبحواء فأصبح أبو خراش وهو 
في الموتى» فلم يبرحوا حتى دفنوه. 
أخرجه أبو عمرء ولم يذكر له وفادة» وإنما ذكره في الصحابة» لأن أبا خراش أسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولهذا ذكر إسلام العرب بعد حنين والطائف. 
قال بعض العلماء: قرد بن معاوية الذي في نسب أبي خراش هو الذي يضرب به المثل فيقال: أزنى من قرد.." (1) 
١"‏ -أسد الغابة ط العلمية ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠0‏ 
"807- أبو ذؤيب الهذلي 
ب داع: أبو ذؤيب الهذيلي الشاعر. 
كان مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره» ولا خلاف أنه جاهلي إسلامي» قيل: اسمه خويلد بن 
خالد بن المحرث بن زبيد بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل. 
وقال ابن إسحاق: قال أبو ذؤيب الشاعر: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضء» فاستشعرت حزنا وبت بأطول 
ليلة لا ينجاب ديجورهاء ولا يطلع نورهاء فظللت أقاسي طولهاء حتى إذا كان قريب السحر أغفيت» فهتف بي هاتف 
يقول: 
خطب أجل أناخ بالإسلام بين النخيل ومعقد الآطام 
قبض النبي محمد فعيوننا تذري الدموع عليه بالتسجام 
قال أبو ذؤيب: فوثبت من نومي فزعاء فنظرت إلى السماء فلم أر إلا سعد الذابح» فتفاءلت ذبحا يقع في العرب فعلمت 
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أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبضء أو هو ميت من علته» فركبت ناقتي وسرت»ء فلما أصحبت طلبت شيئا أزجر به 
فعن لي شيهم. يعني القنفذ» وقد قبض على صلء وهي الحية» فهي تلتوي عليه والشيهم يعضها حتى أكلهاء فنجرت 
ذلكء» فقلت: الشيهم شيء مهم, والتواء الصل التواء الناس عن الحق على القائم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
أولت أكل الشيهم إياها غلبة القائم بعده على الأمر» فحثثت ناقتي حتى إذا كانت بالغابة زجرت الطائر» فأخبرني بوفاته» 
ونعب غراب سانح فنطق بمثل ذلك» فتعوذت بالله من شر ما عن لي في طريقي» وقدمت المدينة ولها ضجيج بالبكاء 
كضجيج الحاج إذا أهلوا بالإحرام» فقلت: مه؟ فقالوا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت المسجد فوجدته 
خالياء وأتيت بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبت بابه مرتجاء وقيل: هو مسجىء وقد خلا به أهله» فقلت: أين 
الناس؟ فقالوا: في سقيفة بني ساعدة» صاروا إلى الأنصار» فجئت إلى السقيفة فوجدت أبا بكر» وعمرء وأبا عبيدة بن 
الجراح» وسالماء وجماعة من قريشء ورأيت الأنصار فيهم: سعد بن عبادة» وفيهم شعراؤهم: كعب بن مالك» وحسان 
بن ثابت» وملذ منهم. 

لما رأيت الناس في عسلانهم ما بين ملحود له ومضرح 

متبادرين لشرجع بأكفهم نص الرقاب» لفقد أبيض أروح 

فهناك صرت إلى الهموم» ومن يبت جار الهموم يبيت غير مروح 

كسفت لمصرعه النجوم وبدرها وتضعضعت آطام بطن الأبطح 

وتزعزعت أجبال يثرب كلها ونخيلها لحلول خطب مفدح 

ولقد زجرت الطير قبل وفاته بمصابه ونجرت سعد الأذبح 

وزجرت أن نعب المشجع سانحا متفائلا فيه بفأل أقبح 


ورجع أبو ذؤيب إلى باديته فأقام بهاء وتوفي في خلافة عثمان» رضي الله عنه» بطريق مكة» فدفنه ابن الزبير. 


وقيل: إنه مات بمصر منصرفا من غزوة إفريقية» وكان غزاها مع عبد الله بن الزبير ومدحه. فلما عاد ابن الزبير من إفريقية 
عاد معه» فمات» فدفنه ابن الزبير» وقيل: إنه مات غازيا بأرض الروم» ودفن هناك. 

وكان عمر بن الخطاب ندبه إلى الجهاد؛ فلم يزل مجاهدا حتى مات بأرض الروم» فدفنه ابنه أبو عبيد» فقال له عند 
موته: 

أبا عبيد» رفع الكتاب واقترب الموعد والحساب 

في أبيات» قال محمد بن سلام: قال أبو عمرو: سئل حسان بن ثابت» من أشعر الناس؟ فقال: حيا أم رجلا؟ قالوا: 
حياء قال: هذيل أشعر الناس حياء قال ابن سلام: وأقول إن أشعر هذيل: أبو ذؤيب. 

قال عمر بن شبة: تقدم أبو ذؤيب على سائر شعراء هذيل بقصيدته العينية التي يقول فيها بنيه. 

وقال الأصمعي : أبرع بيت قالته العرب بيت ابي ذؤيب. 

والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع 


وهذا البيت من شعره المفضلء» الذي يرثي فيه بنيه» وكانوا خمسة أصيبوا في عام واحد» وفيه حكم وشواهدء وأولها: 
أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع؟ 

قالت أمامة: ما لجسمك شاحبا منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع؟ 
أم ما لجنيك لا يلائم مضجعا إلا أقض عليك ذاك المضجع؟ 
فأجبتها: أن ما لجسمي أنه أودي بني من البلاد فودعوا 

أودي بني فأعقبوني حسرة بعد الرقاد وعبرة لا تقلع 

فالعين بعدهم كأن حداقها كحلت بشوك فهي عور تدمع 
سبقوا هوى وأعتقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع 

فغبرت بعدهم بعيش ناصب وإخال أني لاحق مستتبع 

ولقد حرصت بأن أدافع عنهم فإذا المنية أقبلت لا تدفع 

وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع 


حتى كأني للحوادث مروة بصفا ا لمشقر كل يوم تقرع 
والدهر لا يبقى على حدثانه جون السحاب له جدائد أربع 


أخرجه أبو عمر مطولاء ولحسن هذه الأبيات أوردناها جميعهاء والله أعلوب:" 6 


-أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠.‏ 

"قال ابن إسحاق: كان حمزة يقاتل يومئذ بسيفين» فقال قائل: أي أسد هو حمزة! فبينما هو كذلك إذ عثر عثرة 
وقع منها على ظهره» فانكشف الدرع عن بطنه» فزرقه ]١[‏ وحشي الحبشي» مولى جبير بن مطعمء بحربة فقتله. 
ومثل به المشركون» وبجميع قتلى المسلمين إلا حنظلة بن أبي عامر الراهب»؛ فإن أباه كان مع المشركين فتركوه لأجله» 
وجعل نساء المشركين: هند وصواحباتها يجد عن أنف المسلمين وآذانهم ويبقرون بطونهم» وبقرت هند بطن حمزة رضي 
الله عنه فأخرجت كبده؛ فجعلت تلوكها فلم تسغها فلفظتهاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دخل بطنها لم تمسها 
النار. فلما شهده النبي صلى الله عليه وسلم اشتد وجده عليه؛ وقال: لفن ظفرت لأمثلن بسبعين منهم, فأنزل الله سبحانه 
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» ولئن صبرتم لهو خير للصابرين» واصبر وما صبرك إلا بالله ١١17-١575 :١15‏ [؟] 
. وروى أبو هريرة قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة» وقد مثل به» فلم ير منظرا كان أوجع لقلبه منه» 
فقال: «رحمك الله أي عمء فلقد كنت وصولا للرحم فعولا للخيرات» . وروى جابر قال: لما رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حمزة قتيلا بكى؛ فلما رأى ما مثل به شهق» وقال: «لولا أن تجد [؟] صفية لتركته حتى يحشر من بطون 
الطير والسباع» . وصفية هي أم الزبير وهي أخته. وروى محمد بن عقيل» عن جابر قال: «لما سمع النبي صلى الله عليه 
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وسلم ما فعل بحمزة شهق» فلما رأى ما فعل به صعق. 

ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سمع النوح على قتلى الأنصار» قال: لكن حمزة لا بواكي له. فسمع 
الأنصار فأمروا نساءهم أن يندبن حمزة قبل قتلاهم؛ ففعلن ذلكء قال الواقدي: فلم يزلن يبدأن بالندب لحمزة حتى الآن. 
وقال كعب بن مالك يوقي حمزة» وقيل هي لعبد الله بن رواحة [غ] : 

بكت عيني وحق لها بكاها ... وما يغني البكاء ولا العويل 

على أسد الإله غداة قالوا ... لحمزة [ه] : ذاكم الرجل القتيل 

أصيب المسلمون به جميعا ... هناك وقد أصيب به الرسول 

أبا يعلى» لك الأركان هدت ... وأنت الماجد البر الوصول 

عليك سلام ربك في جنان ... يخالطها نعيم لا يزول 

ألا يا هاشم الأخيار صبرا ... فكل فعالكم حسن جميل 

رسول الله مصطبر كريم ... بأمر الله ينطق إذ يقول 


)5*٠8 ( الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن‎ دسأ-١‎ ٠ 
فائز بواحد وارتدى بالآخر. مات في عصر النبي» ودفنه ليلا في غزوة تبوك» ويذكر في‎ ]١[ "وهو كساءء اثنين‎ 
العين أتم من هذاء إن شاء الله تعالى.‎ 
أخرجه أبو موسى.‎ 
ذو جدن‎ 
نعيم.‎ 
وقال ابن منده: ذو دجن بتقديم الدال» ويرد في موضعه») إن شاء الله تعالى.‎ 


89 - ذو الجوشن الضبابي 
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(ب د ع) ذو الجوشن الضبابي» والد شمر بن ذي الجوشن. اختلف في اسمه فقيل: أوس بن الأعور. وقد تقدم ذكرهء 
وقيل اسمه: شرحبيل بن الأعور بن عمرو بن معاوية» وهو الضباب؛ بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري 
الكلابي ثم الضبابي. وإنما قيل له: ذو الجوشن لأن صدره كان ناتها [؟] . 

وكان شاعرا مطبوعا محسناء وله أشعار حسان يرثي بها أخاه الصميل» ونزل الكوفة. 

أخبرنا أبو الفرج بن أبي الرجاء الثقفي إجازة بإسناده إلى ابن أبي عاصم,ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» أخبرنا عيسى 
بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي؛ عن أبيهء عن جده» عن ذي الجوشن الضبابي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعد أن فرغ من بدرء بابن فرس لي يقال لها القرحاءء فقلت: يا محمدء أتيتك بابن القرحاء لتتخذه. قال: لا حاجة 
لي فيه» إن أحببت أن أقيضك به المختارة من دروع بدر فعلت. 

قال: قلت: ماكنت لأقيضه. قال: فلا حاجة لي فيه. ثم قال: يا ذا الجوشن, ألا تسلم فتكون من أول هذه الأمة؟ قال: 
قلت: لا. قال: ولم؟ قال: قلت: ى قد رأيت قومك قد ولعوا [] بك. قال: 

وكيف وقد بلغعك مصارعهم! قال: قلت: بلغني . قال: فأنى يهدى بك؟ قلت: إن تغلب على الكعبة وتقطنها. قال: لعل 
إن عشت أن ترى ذلك. ثم قال: يا بلال» خذ حقيبة الرجل فزوده من العجوة. 

فلما أدبرت قال: إنه من خير فرسان بني عامر. قال: فو الله إني بأهلي بالغور إذ أقبل راكبء» فقلت: 

من أين؟ قال: من مكة» فقلت: ما الخبر؟ قال: غلب عليها محمد وقطنها قال: قلت: هبلتنى [:] أمي؟ 

لو أسلمت يومئذ ثم سألته الحيرة لأقطعنيها. 


... في الأصل: باثنين» وفي النهاية: قطعت أمه بجادا لها قطعتين‎ ]١[ 
الجوشن: الدرعء يقول الزبيدي: وإنما لقب به لأنه أول عربي لبسهء أو لأنه كان نائى الصدر..» أو لأن كسرى‎ ]١[ 
أعطاه جوشنا.‎ 
[؟] في اللسان: ولع فلان بفلان يولع به: إذا لج في أمره وحرص على إيذائه.‎ 
)1١( [؛] هبلته أمه: ثكلته.."‎ 

)>8٠0 ( -_أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن‎ 0١ 

"وأخبرنا أبو جعفر بن السمين البغدادي بإسناده عن يونس بن بكير» عن ابن إسحاق: حدثني هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره إلى الكعبة» يقول: يا معشر 
قريش» والذي نفس زيد بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري: وكان يقول: اللهم لو أني أعلم أحب الوجوه 
إليك عبدتك به ولكني لا أعلمه» ثم يسجد على راحته. 
قال: وحدثنا ابن إسحاق قال: حدثني بعض آل زيد: كان إذا دخل الكعبة قال: لبيك حقا حقاء تعبدا ورقاء عذت بما 
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عاذ به إبراهيم ]١[‏ . 

ويقول وهو قائم: 

أنفي لك [اللهم [؟]] عان راغم ... مهما تجشمني فإني جاشم 

البر أبغي لا الخال» وهل مهجر كمن قال ["؟] : 

قال ابن إسحاق: وكان الخطاب بن نفيل قد آذى زيد بن عمرو بن نفيل حتى خرج إلى أعلى مكة, فنزل حراء مقابل 
مكة» ووكل به الخطاب شبابا من شباب قريش» وسفهاء من سفهائهم؛ فلا يتركونه يدخل م كة, وكان لا يدخلها إلا سرا 
منهم, فإذا علموا به آذنوا به الخطاب» فأخرجوه. وآذوه كراهية أن يفسد عليهم دينهم؛ وأن يتابعه أحد منهم على فراقهم. 
وكان الخطاب عم زيد وأخاه لأمه» كان عمرو بن نفيل قد خلف على أم الخطاب بعد أبيه نفيل» فولدت له زيد بن 
عمرو) وتوفي زيد قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلمء قرقاة ورقة بن نوفل [غ] : 

رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنما ... تجنبت تنورا من النار حاميا 

بدينك ربا ليبس رب كمثله ... وتركك أوثان الطواغي كما هيا 

وقد يدرك الإنسان رحمة ربه ... ولو كان تحت الأرض ستين [ه] واديا 

وكان يقول: يا معشر قريشء إياكم والربا [1] فإنه يورث الفقر. 


أخرجه أبو عمر [] . 


.؟57٠0‎ -١ في سيرة ابن هشام‎ ]١[ 

عذت بما عاذ به إبراهيم ... مستقبل القبلة وهو قائم. 

ويقول ابن هشام: وقوله «مستقبل القبلة» عن بعض أهل العلم. 

[؟] عن سيرة ابن هشام. 

[؟] الخال: الخيلاء» وهجر الرا كب: سار في نصف النهار وقت اشتداد الحر. وقال: أقام» يعنى» ليس من سار في 
الهاجرة كمن أقام في وقت القيلولة. 

[1] الأبيات في سيرة ابن هشام: -١‏ 7587. 


كك 


[5] في السيرة: سبعين. 
["] فى المطبوعة: الرياء. 
["] 


)0" لم أجد له ترجمة مستقلة في الاستيعاب» وينظر ترجمة ابنه سعيد بن زيد: و‎ ١ 


؟ ١-أسد‏ الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن ( )58٠0‏ 


١ 44/5 أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 


"قال ابن هشام: هو من اليمن» حليف لهم ]١[‏ . وهو من عجم الفرس» أسلم؛ من السابقين» وهاجر إلى أرض 
الحبشة الهجرة الثانية» وذكره ابن إسحاق؛ وموسى بن عقبة» وسليمان التيمي في أهل بدر. 
وهو زوج سبيعة الأسلمية» فتوفي عنها في حجة الوداع» فولدت بعد وفاته بليال» فقال لها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: قد حللت فانكحي من شئت. 
ولم يختلفوا أن سعد بن خولة مات بمكة في حجة الوداعء؛ إلا ما ذكره الطبري أنه توفي سنة سبع والأول أصح. 
أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه وغيره قالوا: أخبرنا أبو الفتح الكروخي بإسناده إلى أبي عيسى محمد بن 
عيسى السلمي» حدثنا ابن أبي عمر» أخبرنا سفيان» عن الزهري؛ عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه قال: مرضت 
عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموتء فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني» فقلت: يا رسول الله» إن لي 
مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي» أفأوصي بمالي كله؟ وذكر الحديث إلى أن قال: قلت: يا رسول الله» أخلف عن هجرتي 
]١[‏ ؟ قال: إنك لن تخلف بعديء فتعمل عملا تريد به وجه الله تعالى إلا ازددت به رفعة ودرجة ... اللهم أمض 
ايدان حجدرتهم» ولكتردس علق التقانيي الكت البالتين يل من سعولةا يرثي برضل لله مان الله عله وسلر أن 
مات بمكة ["] . ولم يعقب سعد بن خولة. أخرجه الثلاثة. 
64 - سعد بن خولى العامري 
(ب د ع س) سعد بن خولي العامري» من عامر بن لؤي» هاجر مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحبشة الهجرة 
الثانية» ونزل فيه وفي أصحابه قوله تعالى: (ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي [5] 5: 55 الآية» قاله ابن منده 
وأبو نعيم. 
وقال أبو عمر: سعد بن خولي؛ من المهاجرين. ذكر إبراهيم بن سعد [5] عن ابن إسحاق فيمن شهد بدرا من بني عامر 


بن لؤي: سعد بن خولي» حليف لهم من أهل اليمن. 


.586 7359 /١ سيرة ابن هشام:‎ ]١[ 

[1] يسأله: هل يموت بمكة؟ فلم يرجع عليه السلام إليه جوابا صريحاء بل حدثه عن قيمة العمل. 

[؟] قال أبو عمر في الاستيعاب :580٠‏ «رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مات بمكة؛ يعنى الأرض التي 
هاجر منها» . 

[:] الأنعام: ؟ه. 

[5] في المطبوعة والمخطوطة: سعد بن إبراهيم. ولعل الصواب ما أثبتناه وهو أبو إسحاق إبراهيم بن سعد الزهري العوفي 


المدني» وقد سمع ابن إسحاق. يفظر الغيرة ١‏ خم لا 'وخلؤصنة اللعرب 000736 
8 ١-أسد‏ الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن ( )58٠0‏ 


١957/7 أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 


"وتوفي سنة خمس وأربعين» وقد عاش مائة سنة وخمس عشرة سنة» وقيل: عاش مائة سنة وعشرين سنة. 


ودم: بفتح الواوء والدال المهملة. 

- عاصم بن العكير 

(ب) عاصم بن العكير» المزني الأنصاري» حليف لبني عوف الخزرج من الأنصار» ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدرا 
وأحداء قاله الطبري. 

أخرجه أبو عمرء وقال: فيه نظر. 

العكير: بضم العين» وفتح الكاف» وتسكين الياء وتحتها نقطتان» ثم راء 

- عاصم بن عمر 

(ب د ع) عاصم بن عمر بن الخطابء العدوي القرشي» أمهة حجيلة ونث ثابيت ين أبئ الأقلح, كان اسمها عاصية 
فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة» وقيل: هي بنت عاصم بن ثابت» لا أخته. 

ولد عاصم قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين» وخاصمت فيه أمه أباه إلى أبي بكر الصديق وهو ابن أربع 
سنين» وقيل: ابن ثماني سنين» ولما طلق عمر أم عاصم تزوجها يزيد بن جارية الأنصاري» فهي أم عبد الرحمن بن يزيد 
أيضاء فهو أخو عاصم لأمه. 

وكان عاصم طويلا جسيماء يقال: إنه كان ذراعه ذراعا ونحوا من شبرء وكان خيرا فاضلا يكنى أبا عمر. 


مات سنة سبعين قبل وفاة أخيه عبد الله ورقاة أخوه عبد الله فقال: 
وليت المنايا كن خلفن عاصما ... فعشنا جميعا أو ذهبن بنا معا ]١[‏ 
وكان عاصم شاعرا حسن الشعرء وقيل: ما من أحد إلا وهو يتكلم ببعض ما لا يريد إلا عاصم بن عمر بن الخطاب. 


أخرجه الثلاثة 


[1] شارف لكوم ب 7 010 

5 ١-أسد‏ الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن ( )>*٠0‏ 

".8.#- عبد الله بن عامر العنزي الأصغر 
(ب د ع) عبد الله بن عامر بن ربيعة بن مالك بن عامر العنزي. حليف الخطاب والد عمروء هو أخو المقدم ذكره قبل 
هذه الترجمة» وهذا هو الأصغر في قول أبي عمرء يكنى أبا محمد» وهو عنزي- بسكون النون- من عنز بن وائل. وقيل: 
هو من مذحج من اليمن. 


١١/8 أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 


وقال ابن منده وأبو نعيم: عنزة حي من اليمن. ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل: 

ولد سنة ستء وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربع سنين. وقال أبو نعيم: كان ابن خمس سنين. 

وأمه أم أخيه المقدم ذكره: ليلى بنت أبي حثمة بن عبد الله بن عويج بن عدي بن كعبء وأبوهما عامر من أكابر 
الصحابة ]١[‏ . 

وعبد الله بن عامر هذا هو القائل يوقي زيد بن عمر بن الخطابء وكان قتل في حرب كانت بين عدي بن كعب» انا 
بنو أبي جهم [؟] بن حذيفة وابن مطيع [؟] : 

إن عديا ليلة البقيع ... تكشفوا [4] عن رجل صريع 

مقابل ] ] في الحسب الرفيع ... أدركه شؤم بني مطيع 

وروى شعيب» عن الزهري قال: أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة- وكان من أكبر بني عدي- قال أبو عمر: نسبة إلى 
حلفه» وكذلك كانوا يفعلون. 

أخبرنا أبو ياسر بن أبي حبة بإسناده عن عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي» حدثنا هاشم؛ حدثنا الليث بن سعد» عن 
محمد بن عجلان» عن زياد [7] مولى لعبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي» عن عبد الله بن عامر قال: أتانا النبي صلى 
الله عليه وسلم في بيتناء وأنا صبي» فذهبت ألعب» فقالت أمي: تعال يا عبد الله أعطك. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «ما أردت أن تعطيه» ؟ قالت: 


] تقدم في: */ ١؟١.‏ 


١ 

[؟أ] في الأصل والمطبوعة: «بنو أبى حذيفة» . وفي الاستيعاب :97١‏ «جناها بنو أبى جهيم ابن أبى حذيفة» وما 
أثبتناه بين القوسين عن كتاب نسب قريش 23559 ففيه: «فولد حذيفة بن غانم: أبا جهم بن حذيفة؛ كان من مشيخة 
قريش» عالما بالنسب» صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وستأتي ترجمته في باب الكنى. 

[*] الرجز في كتاب نسب قريش: 7ه"؛ والاستيعاب: 571. 


[54] في كتاب نسب قريش: تفرجوا. 
[5] في المطبوعة: مقاتل. وهو خطأ. والمثبت عن الأصلء وكتاب نسب قريش» وإحدى نسخ الاستيعاب. وفي اللسان: 
رجل مقابل ومدابر: إذا كان كريم النسب من قبل أبيه وأمه. وقال اللحياني: المقابل: الكريم من كلا طرفيه. وقيل: مقابل: 
كريم النسب من قبل أبويه» قال الشاعر: 
إن كنت في بكر تمت ختولة ... فإذا المقابل من ذوى الأعمام 
ل5] فى السية جزمن مولن العيك الللا ون رمع وله يسم اولي 007 

ه؛ ١‏ -أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن ( 58.0) 


١8/8 أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 


"روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. روى عنه خالد بن سلمة» والزهري» وعمرو بن قيس الشامي» ويحيى 
بن أبي عمرو السيباني ]١[‏ » وأبو هزان. 
روى أبو هزان» عن عبد الرحمن بن خالد أنه احتجم في رأسه وبين كتفيه» فقيل له: 
ما هذا؟ فقال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أهراق من هذه الدماء فلا يضره أن [لا] يتداوى بشيء [؟] 
ولما مات إثاه كعب بن جعيل [6] : 
ألا تبكي وما ظلمت قريش ... بإعوال البكاء على فتاها [4] 
ولو سئلت دمشق لأخبرتكم ... وبصري من أباح لكم حماها [5] 
وسيف الله أوردها [1] المنايا ... وهدم حصنها وحمى حماها 
أخرجه الثلاثة. 
رماس يق العم بو يات 
(ب د ع) عبد الرحمن بن خباب السلمي [] وقيل: إنه ابن خباب بن الأرت» وليس بشيء»؛ يعد في البصريين. 
أخبرنا إسماعيل بن علي وإبراهيم بن محمد وغيرهما بإسنادهم إلى أبي عيسى الترمذي قال: 
حدئنا محمد بن بشارء حدثنا أبو داود الطيالسي؛ عن السكن بن المغيرة- مولى لآل عثمان- عن الوليد بن [أبي] 
[4] هشام؛ عن فرقد أبي طلحة؛ عن عبد الرحمن بن خباب أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حض 
[9] على جيش العسرة» فقام عثمان بن عفان فقال: [علي] ]١٠١[‏ 


.7/5 في الأصل والمطبوعة: «الشيباني» بالشين المعجمة» والصواب ما أثبتناه عن المشتبه:‎ ]١[ 

/4 :8859 رواه أبو داود بإسناده إلى أبى كبشه الأنماري» ينظر كتاب الطب, باب في موضع الحجامة؛ الحديث‎ ]١[ 
0 

*'] الأبيات في كتاب نسب قريش: 5؟". 

5] الإعوال: رفع الصوت بالصياح والبكاء. 

[5] يروى البيت في كتاب نسب قريش: 

فلو سئلت دمشق وبعلبك ... وحمص من أباح لها حماها 

[”] في كتاب نسب قريش: 

أدخلها حماها وحوى قراها 


[7] في المطبوعة: «الأسلمي» . والمثبت عن الأصل» والاستيعاب: ./٠١‏ وفي تحفة الأحوذي قال: الحافظ العلى» 


١ 
! 


«السلمي: بضم السين» وقيل» بفتحها» . 


[4] سقط من الأصل والمطبوعة» أثبتناه عن الترمذي. ينظر التهذيب: .١51 0385/١١‏ 
[9] في تحفة الأحوذي: «وهو يحث على ... » . 


]١ :[‏ عن تحفة الأحوذي.." )00 


)57٠. ( -أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن‎ ١45 

"ولما قتل دفن ليلاء وصلى عليه جبير بن مطعم- وقيل: حكيم بن حزام- وقيل: المسور ابن مخرمة- وقيل: لم 
يصل عليه أحد» منعوا من ذلك. ودفن في حش كوكب ]١[‏ بالبقيع» وكان عثمان قد اشتراه وزاده في البقيع. وحضره عبد 
الله بن الزبير» وامرأتاه: أم البنين بنت عيينة ابن حصن الفزارية» ونائلة بنت الفرافصة الكلبية» فلما دلوه في القبر صاحت 
ابنته عائشة» فقال لها ابن الزبير: اسكتي وإلا قتلتنك. فلما دفنوه قال لها: صيحي الآن ما بدا لك أن تصيحي. 
أخبرنا أبو ياسر بن أبي حبة بإسناده إلى عبد الله بن أحمد: حدثني عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن مغيرة [؟] ؛ 
عن أم موسى قالت: «كان عثمان من أجمل الناس» . 
وقيل: كان ربعه لا بالقصير ولا بالطويل» حسن الوجه رقيق البشرة» كبير اللحية؛ أسمر اللون» كثير الشعرء ضخم الكراديس 
[؟] » بعيد ما بين المنكبين. كان يصفر لحيته ويشد أسنانه بالذهبء وكان عمره اثنتين وثمانين سنة» وقيل: ست 
وثمانون سنة» قاله قتادة. وقيل: كان عمره تسعين سنة. 
ورثاه كثير فين اللعراية قال سنا ده لاه 
من سره الموت صرفا لا مزاج له ... فليأت مأدبة [4] في دار عثمانا 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به [5] ... يقطع الليل تسبيحا وقرآنا 
صبرا [7] » فدى لكم أمي وما ولدت ... قد ينفع الصبر في المكروه أحيانا 
لتسمعن وشيكا في ديارهم: ... الله أكبر يا ثارات عثمانا [7] 
وزاد فيها بعض أهل الشام أبياتا لا حاجة إلى ذكرهاء ومنها: 


]١[‏ حش كوكب- بفتح أوله وتشديد ثانيه» ويضم أوله أيضاء وكوكب اسم رجل من الأنصار» وهو عند بقيع الغرقد. 
[؟] في المطبوعة: «حدثنا جرير» عن جرير» . والمثبت عن مسند الإمام أحمد. وينظر التهذيب ترجمة جرير بن عبد 
الحميد» ؟/ 75» وترجمة المغيرة بن مقيم: /٠١‏ 759. 

[؟] الكراديس: جمع كردوسة» وهي كل عظمين التقيا في مفصل. 

[؟] في ديوانه: فليأت مأسدة. شبه دار عثمان لما دار فيها من قتال بالمأسدة موضع الأسود. 

[ه] ضحوا بأشمط» أي: أبيض. يعنى: ذبحوا رجلا أشيب كما تذبح الضحية. عنوان السجود به: أي في وجهه علامة 
الصلاة. وقرانا: قراءة. 


)١(‏ أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن 8//امام 


[”] في الديوان: «ويها» . 
[1] يهددهم بأنه عما قريب» سيحضر من ينتقم منهم.." )١(‏ 
7 ١-أسد‏ الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠.‏ 
"يا ليت شعري وليت الطير تخبرني! ... ما كان بين ]١[‏ علي وابن عفانا 
وإنما زادوا فيها تحريضا لأهل الشام على قتال عليء ليقوي ظنهم أنه هو قتله. 
وقال حسان أيضا: 
إن تمس دار [؟] بني عفان موحشة ... باب صريع وباب محرق [7] خرب 
فقد يصادف باغي الخير حاجته ... فيهاء ويأوي إليها الجود [4] والحسب 
وقال القاسم بن أمية بن أبي الصلت: 
لعمري لبئس الذبح ضحيتم به ... خلاف [5] رسول الله يوم الأضاحيا 
ورفاة غيرهما من الشعراء» فلا تطول بذكره. 
أخرجه الثلاثة. 
4 *- عثمان بن عمرو الأنصاري 
(ع س) عثمان بن عمرو الأنصاري. 
ذكره أبو القاسم الطبراني في المعجم. 
قال أبو نعيم: هو عندي نعمان [1] بن عمرو بن رفاعة. وروى ما أخبرنا به أبو موسى كتابة» أخبرنا أبو علي» أخبرنا أبو 
نعيم» حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا محمد بن عمرو ابن خالد الحراني» حدثنا أبي» حدثنا ابن لهيعة» عن أبي الأسود, 
عن عروة في تسمية من شهد بدراء من الأنصار: عثمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد. 
أخرجه أبو نعيم» وأبو موسى. 
16 - عثمان بن عمرو 
(د ع) عثمان بن عمرو. 
له ذكر في حديث أنسء رواه كثير بن سليم؛ عن أنس بن مالك قال: جاء عثمان بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- وكان إمام قومه, وكان بدريا فقال-: «إذا صليت بقومك فأخف بهم, فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة» . 


. في الديوان: «ماكان شأن»‎ ]١[ 


[؟أ] 2 الديوان: «دار ابن أروى منه خالية» . 


[؟] في الديوان: «وباب مخرق» بالخاء» أي: صار ممراء والصريع من الصرع, وهو الطرح على الأرض. 


551/8 أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 


[غ] 5 الديوان: «ويأوى إليها الذكر» يريد أن يقول: إن ذهب شخصه. فقد بقيت آثاره ومكارمه. 


[5] في الاستيعاب */ :٠١ 5١‏ «وخنتم رسول الله في قتل صاحبه» . 


51 ]يك كارا عنم تمان رفيدانة عب عن لاني 100 


8 ١-أسد‏ الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن ( )58٠8‏ 

"له صحبة» سكن المدينة» وهو أخو عمرو بن الفغواء. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال إلى أبي سفيان 
بن حرب ليقسمه في فقراء قريش. وكان دليل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. 
روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء» عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا أراق الماء نكلمه فلا يكلمناء ونسلم عليه فلا يرد عليناء حتى يأتي أهله فيتوضأ وضوءه للصلاة» فقلنا يا 
رسول الله» نكلمك فلا تكلمناء ونسلم عليك فلا ترد علينا؟! حتى نزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة  :©‏ 
]١[‏ الآية. 
أخرجه الثلاثة [؟] . 
7 علقمة بن مجزز 
(د ع) علقمة بن مجزز بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدلج الكناني المدلجي أحد عمال النبي 
صلى الله عليه وسلم على جيشء واستعمل عبد الله بن حذافة السهمي على سرية [7] » وكان رجلا فيه دعابة» فأجج 
نارا وق ال لأصحابه: أليس طاعتي واجبة؟ قالوا: بلى. قال: 
فاقتحموا هذه النار. فقام رجل فاحتجز ليقتحمهاء فضحك وقال: إنما كنت ألعب. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: «أما إذا فعلوها فلا تطيعوهم في معصية الله عز وجل [4] » . وبعث عمر بن الخطاب علقمة في جيش إلى 
الحبشة» فهلكوا كلهم؛ فرثاه جواس [5] العذري بقوله: 
إن السلام وحسن كل تحية ... تغدو على ابن مجزز وتروح 
أخرجه ابن منده وأبو نعيم. 
مجزز: بجيم» وزاءين. الأولى مشددة مكسورة. 
ه/1”- علقمة بن ناجية 
(ب د ع) علقمة بن ناجية بن الحارث بن كلفوم الخزاعي ثم المصطلقي. 
مدني» سكن البادية. 


+ سورة المائدة» آيةة‎ ]١[ 


[؟] الاستيعاب» الترجمة .١١ 88 /* :١/8549‏ 


249/8 أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 


[؟] 5 المطبوعة: «ثربة» بالثاء. وهو خطأ. 
[:] أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة عن أبى سعيد الخدري. ينظر المسند: */ 517. وسنن ابن ماجة» كتاب الجهاد, 


باب لا طاعة في معصية الله» الحديث 787: ؟7/ ه245 355. وفيه ذكر لعلقمة» وسرية عبد الله بن حذافة. 
زه في المطبوعة: «حواس» . وهو جواس بن قطبة بن ثعلبة العذري» وهو ابن عم يثينة التي عشقها جميل ينظر ترجمته. 


)1( "..1١4 -١1١ /19 في الأغاني:‎ 


8 أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠.‏ 

"وقال أبو إسحاق السبيعي: رأيته أبيض الرأس واللحية» وكان ربما خضب لحيته. 
وقال أبو رجاء العطاردي: رأيت عليا ربعة» ضخم البطن» كبير اللحية قد ملأت صدره؛ أصلع شديد الصلع. 
وقال محمد بن سعدء عن أبي نعيم الفضل بن دكين» عن رزام بن سعيد ]١[‏ الضبي قال: 
سمعت أبي ينعت عليا قال: كان رجلا فوق الربعة» ضخم المنكبين طويل اللحية- وإن شئت قلت: إذا نظرت إليه قلت: 
آدم» وإن تبينته من قريب قلت: أن يكون أسمر أدنى من أن يكون آدم وقال محمد بن سعد: حدثنا عفان بن مسلمء 
حدثنا أبو عوانة» عن مغيرة» عن قدامة بن عتاب قال: كان علي ضخم البطن» ضخم مشاش [؟] المنكب» ضخم عضلة 
الذراع» دقيق مستدقهاء ضخم عضلة الساقء» دقيق مستدقها- قال: ورأيته يخطب في يوم من الشتاء» عليه قميص وإزار 
تطيان ]| انج ينيع مها يشيع لي سرادكم. 
وقال ابن أبي الدنيا: حدثني أبو هريرة [4] » حدثنا عبد الله بن داود» حدثنا مدرك أبو الحجاج قال: رأيت عليا 
يخطبء وكان من أحسن الناس وجها. 
وقبل: كان كأنما كسر ثم جبرء لا يغير شيبه» خفيف المشي» ضحوك السن. 
وبالجملة فمناقبه عظيمة كثيرة» فلنقتصر على هذا القدر منهاء ومن يريد أكثر من هذا فقد جمعنا مناقبه في كتاب جامع 
لها والضين للدريه الغالمينة: 
ورثاه الناس فأكثرواء فمن ذلك ما قاله أبو الأسود الدولي» وبعضهم يرويها لأم الهيثم بنت العريان النخعية [5] : 


.777 /* في المطبوعة: «رزام بن سعد» . والمثبت عن التهذيب:‎ ]١[ 

]١[‏ المشاشة بضم الميم-: رأس العظم؛ وجمعه مشاش. 

["] ثوب قطري- بكسر فسكون-: هو نوع من الثياب فيه حمرة» ولها أعلام فيها بعض الخشونة: وقيل: هي حلل 
جياد تحمل من قبل البحرين. وقال الأزهري: في أعراض البحرين قرية يقال لها: «قطر» » وأحسب الثياب القطرية نسبت 
إليهاء فكسروا القاف للنسبة وخففوا. 

[4] أبو هريرة هو: محمد بن فراس الضبعي. ينظر ترجم ته في التهذيب: 9/ 28917 /89. 


)١(‏ أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن عله 


[ه] الأبيات في مقاتل الطالبيين: 4» 54 5» وينظر إنباه الرواة على أنباه النحاة: .5١ 4١9 /١‏ والاستيعاب: 


١١ /‏ ... وتاريخ الطبري ط دار المعارف: 9/ )١( "..١61 36٠‏ 


)>8٠0 ( -أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن‎ ١ 

"شهد بدراء ويقال فيه: عمرو وعميرء والأول أكثر. 
أنبأنا عبيد الله بن أحمد بإسناده إلى يونس بن بكير» عن ابن إسحاق؛ في تسمية من شهد بدرا من بني ضبيعة بن زيد: 
« ... وعمرو بن معيد ]١[‏ »© , 
أخرجه أبو عمر [؟] » وأبو موسى. 
5- عمرو بن معديكرب الزبيدي 
(ب د ع) عمرو بن معديكرب بن عبد الله بن عمرو بن حصم بن عمرو بن زبيد الأصغر وهو منبه» بن ربيعة بن سلمة 
بن مازن بن ربيعة بن منبه بن زبيد الأكبر بن الحارث بن صعب ابن سعد العشيرة بن مذحج الزبيدي المذحجيء أبو 
ثور. كذا نسبه أبو عمر. 
وقال هشام الكلبي «عصم» بدل «حصم [؟] » . 
قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد مراد» لأنه كان قد فارق قومه سعد العشيرة ونزل في مراد» ووفد معهم إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم» فأسلم معهم. وقيل: إن عمرا قدم في وفد زبيد قومه, والله أعلم. 
وكان إسلامه سنة تسع. وقال الواقدي: سنة عشر. 
ولما أسلموا عادوا إرى بلادهمء فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد مع الأسود العنسي» فسار إليه خالد ابن سعيد 
بن العاص فقاتله» فضربه خالد على عاتقه؛ فانهزم» وأخذ خالد سيفه الصمصامة. 
فلما رأى عمرو قدوم الإمداد من أبي بكر رضي الله عنه إلى اليمن» عاد إلى الإسلام» ودخل على المهاجر بن أبي أمية 
بغير أمان» فأوثقه وسيره إلى أبي بكرء فقال له أبو بكر: أما تستحيي! كل يوم مهزوم أم مأسور! لو نصرت هذا الدين 
لرفعك الله! قال: لا جرم لأقبلن ولا أعود. 
فأطلقه ورجع إلى قومه» ثم عاد إلى المدينة فسيره أبو بكر إلى الشأم» فشهد اليرموك. ثم سيره عمر إلى سعد بن أبي 
وقاص بالعراق» وكتب إلى سعد أن يصدر عن مشورته في الحرب. وشهد القادسية» وله فيها بلاء حسنء وقتل يوم 
القادسية» وقيل: بل مات عطشا يومئذ» وقيل: بل مات سنة إحدى وعشرين بعد أن شهد وقعة نهاوند مع النعمان بن 


مقرن» فمات بقرية من قرى نهاوند يقال لها «روذة [4] » فقال بعض شعرائهم يرئيه [5] : 


58/8 /١ سيرة ابن هشام:‎ ]1١[ 


.١5١١ /" :١9هال الاستيعاب» الترجمة‎ ]١[ 


>57 ./8 أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 


[؟] كذاء والذي في الاستيعاب: «عاصم» لا «حصم» . هذا وفي معجم الشعراء المرزباني وجمهرة أنساب العرب 


لابن حزم /7017: «عصم» . 
[غ] روذة- بضم أوله» وسكون ثانيه» وذال معجمة وآخره هاء: محلة بالري. 


[ه] البيتان في الاستيعاب: م/ ١9."‏ ." (1) 


0 أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن ( )>8٠0‏ 
"'وكان لبيد بن ربيعة وعلقمة بن علاثة العامريان من المؤلفة قلوبهم وحسن إسلامهما. 
ومما يستجاد من شعره قوله من قصيدة يوقي أخاه أريد ]1١[‏ : 
أعاذل» ما يدريك إلا تظنيا [؟] ... إذا رحل السفار: من هو راجع 
أتجزع ينا اتحدية الدهر للفتى ... وأي كريم لم تصبه القوارع 
لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ... ولا زاجرات الطير ما الله صانع 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه ... يحور رمادا بعد ما هو ساطع 
وما البر إلا مضمرات من التقى ... وما المال إلا معمرات ودائع 
وقال عمر بن الخطاب يوما للبيد بن ربيعة أنشدني شيئا من شعرك. فقال: ماكنت لأقول شعرا بعد أن علمني الله 
«البقرة» «وآل عمران» » فزاده عمر في عطائه خمسمائة» وكان ألفين. فلما كان في زمن معاوية قال له معاوية: هذان 
الفودان [] » فما بال العلاوة؟ يعني بالفودين الألفين» وبالعلاوة الخمسمائة» وأراد أن يحطه إياها فقال: أموت الآن 
وتبقى لك العلاوة والفودان! فرق له وترك عطاءه على حاله» فمات بعد ذلك بيسير. 
وقيل: إنه لم يدرك خلافة معاوية» وإنما مات بالكوفة في إمارة الوليد بن عقبة عليها في خلافة عثمان. وهو أصح. 
ولما مات بعث الوليد إلى منزله عشرين جزوراء فنحرت عنه. 
روى أن الشعبي قال لعبد الملك بن مروان تعيش ما عاش لبيد بن ربيعة. وذلك أنه لما بلغ سبعا وسبعين سنة أنشأ يقول 
[ء] : 
باتت تشكي إلي النفس مجهثشة ... وقد حملتك سبعا بعد سبعينا 
فإن تزادي ثلاثا تبلغي أملا ... وفي الثلاث وفاء للثمانينا 
عاق متي يلخ الستين» قدا 
كأني وقد جاوزت تسعين حجة ... خلعت بها عن منكبي ردائيا 


.١31/ /8 والاستيعاب:‎ 25079 77 /١ الشعر والشعراء:‎ ]١[ 
تظنيا: أضيله «تظننا» » قال أبو عبيدة: «تظنيت من ظننت») وأصله: تظننت» فكثرت النونات» فقلبت إحداها ياء»‎ ]١[ 


7/١/8 أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 


كما قالوا: قصيت أظفارى» والأصل: قصصت» . 
[*] الفودان: العدلان» مثنى عدل» بكسر فسكونء وهو المثيل والنظير. 
[:] الاستيعاب: م/ برعم ١‏ .." (1) 

7 ١-أسد‏ الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن ( )58٠0‏ 

"أخرجه أبو موسى وقال: كذا أورده الحافظ أبو مسعود عن شيخيء يعني أبا عبد الله أحمد ابن علي الأسواري. 
وإنما هو «رافع» » وقد تقدم. 
5ه-- نافع بن عمرو بن معديكرب 
(س) نافع بن عمرو بن معديكرب. 
روى حديثه محمد بن إسحاق» عن إسحاق بن إبراهيم بن أبي بن نافع بن معديكرب» عن جده أبي» عن أبيه نافع بن 
معديكرب أنه قال: كنت أنا وعائشة إذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآية- يعني وإذا سألك عبادي عني 
فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 7: 2185 فقال: يا رب» مسألة عائشة. فأنزل الله عز وجل جبرائيل عليه السلام» 
فقال: 
الله تبارك وتعالى يقرئك السلام؛ وهو يقول: هذا عبدي الصالح بالنية الصادقة» وقلبه نقي يقول: يا رب» فأقول: لبيك؛ 
فأقضي حاجته. أخرجه أبو موسى وقال: عند ابن إسحاق ]١[‏ هذاء وعند غيره عن إسحاق بن إبراهيم أحاديث. 
18ه- نافع بن غيلان 
(ب) نافع بن غيلان بن سلمة الثقفي. 
استش ود مع خالد بن الوليد بدومة الجندل» فرثاه أبوه وجزع عليه جزعا شديداء فمن قوله فيه [ 5] : 
ما بال عيني لا تغمض ساعة ... إلا اعترتني عبرة تغشاني! 
وهي كثيرة يقول فيها: 
يا نافع» من للفوارس أحجمت ... عن شدة مذكورة وطعان؟ 
لو أستطيع جعلت مني نافعا ... بين اللهاة وبين عقد لسان 
أخرجه أبو عمر. 
]1١[‏ هو محمد بن إسحاق بن أيوب شيخ ابن مردويه» وهو أخرجه عنه. ينظر تفسير ابن كثير عند الآية ١/07‏ من سورة 
البقرة: .9١5 /١‏ ولكن اسم الصحابي في الحديث: «نافع بن معديكرب» . 


[؟] الأبيات في الاستيعاب: 4/ 1491.." (5) 


5١5/84 أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 
(؟) أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن 7./54ه‎ 


8ه ١-أسد‏ الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن ( )58٠8‏ 

"7 - أبو خراش الرعيني 
(د ع) أبو خراش الرعينى» وهو المدني. 
روى إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن أبي الخير مرئد بن عبد الله» عن أبي خراش الرعيني قال: أسلمت وعندي 
أختان» فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لهء فقال: طلق أيتهما شغت. ولم يقل إحداهما ]١[‏ . أخرجه 
ابن مندة» وأبو نعيم. 
8- أبو خراش الهذلي 
(ب) أبو خراش الهذلي الشاعر» واسمه: خويلد بن مرة» من بني قرد بن عمرو بن معاوية ابن تميم بن سعد بن هذيل. 
وكان ممن يعدو على قدميه فيسبق الخيل» وكان في الجاهلية من فتاك العرب»؛ ثم أسلم فحسن إسلامه؛ وكان جميل بن 
معمر الجمحي قد قتل أخاه زهير المعروف بالعجوة يوم فتح مكة مسلماء وكان جميل كافراء وقيل: كان زهيرا بن عمه. 
وذكر ابن هشام أن زهيرا أسر يوم حنين وكتف»ء فرآه جميل بن معمر» وكان مسلماء فقال: أنت الماشي لنا بالمعايب! 
فضرب عنقه» فقال أبو خراش يرفيه. كذا قال أبو ع بيدة [؟] » والأول قول محمد بن يزيد [؟] » ولذلك قال أبو خراش 
[ء] : 
فجع [د] أضيافي جميل بن معمر ... بذي فجر [5] تأوي إليه الأرامل 
طويل نجاد السيف ليس بجيدر [7] ... إذا اهتز واسترخت عليه الحمائل 


]١[‏ قال الحافظ في الإصابة 4/ 51؛ /5: «وقع في السند نقص وتحريف» فقد أخرجه ابن أبى شيبة» عن عبد السلام 


ابن حرب على الصواب فقال: عن إسحاق» عن أبى وهبء عن أبى خراش» عن الديلي» وهو فيروز» هذا وانظر سنن ابن 

ماجة» كتاب النكاح» باب «الرجل يسلم وعنده أختان» » الحديث .7717:195٠‏ كما ينظر تفسير الحافظ ابن كثير 

عند الآية الثالثة والعشرين من سورة النساء: 7/ 0-551١‏ 777. 

.4177 سيرة ابن هشام: ؟/‎ ]١[ 

[؟] الكامل للمبرد: /١‏ 595. 

[4] انظر الشعر في المرجعين السابقين» وديوان الهذليين: 4/8/7 .١5٠١ -١‏ 

[5] في المطبوعة والمصورة: «فجمع» . والمثبت عن الديوان. 
١‏ 


|7 في المطبوعة والمصورة: «فخر» . بالخاء. والمثبت عن ديوان الهذليين وسيرة ابن هشام. وفي الديوان: بذي فجر: 


«موضع معروف» . 


[] الجيدر: القصير. ." )١(‏ 


)١(‏ أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن 5ه/5/ 


)58٠0 ( -أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن‎ ١١: 

"إلى بيته يأوي الغريب إذا شتا ... ومهتلك بالي الدريسين عائل ]١[‏ 
تكاد يداه تسلمان رداءه ... من الجود لما استقبلته الشمائل [؟] 
فأقسم لو لاقيته غير موثق ... لآبك بالجزع الضباع النواهل [] 
وإنك لو واجهته ولقيته ... ونازلته» أو كنت ممن ينازل 
لكنت جميل [4] أسوأ الناس صرعة ... ولكن أقران الظهور مقاتل 
وهي أطول من هذا. وقد قيل: إن هذا الشعر يرثي به أخاه عروة بن مرة. ومن جيد قوله في أخيه [ه] : 
تقول: أراه بعد عروة لاهيا ... وذلك رزء- ما علمت- جليل 
فلا تحسبي أني تناسيت عهده ... ولكن صبري يا أميم جميل 
ألم تعلمي أن قد تفرق قبلنا ... خليلا صفاء: مالك وعقيل [5] 
قال أبو عمر [] : ولأبي خراش أيضا في الهوائي أشعار حسانء فمن شعر له: 
حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا ... خراش وبعض الشر أهون من بعض 
على أنها تدمي [8] الكلوم» وإنما ... توكل بالأدنى وإن جل ما يمضى [31] 
فو الله لا أنسى قتيلا رزئته ... بجانب قوسي ]٠١[‏ ما مشيت على الأرض 
ولم أدر من ألقى عليه رداءه ... على أنه قد سل من ماجد محض ]١١[‏ 


قال أبو عمر: لم يبق عربي بعد حنين والطائف إلا أسلم؛ منهم من قدم, ومنهم من لم يقدمء وقنع بما أتاه به وافد قومه 


]١‏ الدريسان: الثوبان الباليان. وعائل: فقير. 
؟] أي: يداه لا تحبسان شيئا من ماله» فهو يعطى إذا هاجت الشمال في الشتاء. وهذا كناية عن الجدب. 
نواقل: المشتهيات للأكل» كما تشتهي الإبل الماء. والجزع: منعطف الوادي. 

[؛] في المطبوعة والاستيعاب 7137/4 :١‏ «جميلا» . والمثبت عن المصورة. ورواية الديوان. 
لظل جميل أسوأ القوم تلة ولكن قرن الظهر للمرء قاتل يريد بقرن الظهر: القرن الذي جاءه من وراء ظهره. 

[5] ديوان الهذليين: ؟/ .١١5‏ 

[7] هما نديما جذيمة الأبرش» وإليهما يشير متمم بن نويرة: 
وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل: لن يتصدعا انظر قصة ندمانى جذيمة في عيون الأخبار: /١‏ 7174. 
[1] الاستيعاب: 4/ ١غ‏ وانظر ديوان الهذليين: ؟/ لاه .١58 -١‏ 

[8] في ديوان الهذليين: «بلى؛ إنها تعفو الكلوم» . 


[9] يقول: إنما نحن نحزن على الأقرب فالأقرب» ومن مضى ننساه وإن عظم. 
]٠١[‏ قوسى: موضع ببلاد السراة من الحجاز. 
]1١[‏ يقول: لما صرع ألقى رجل ثيابه على خراش فواراه» وشغلوا بقتل عروة» فنجا خراش.." )١(‏ 
هه ١‏ -أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن ( 58.8) 
"كسفت لمصرعه النجوم وبدرها وتضعضعت آطام بطن الأبطح ]١[‏ 
وتزعزعت أجبال يثرب كلها ... ونخيلها لحلول خطب مفدح 
ولقد زجرت الطير قبل وفاته ... بمصابه وزنجرت سعد الأذبح 
وزجرت أن نعب المشحج [7] سانحا ... متفائلا فيه بفأل أقبح 
ورجع أبو ذؤيب إلى باديته فأقام بهاء وتوفي في خلافة عثمان» رضي الله عنه» بطريق مكة, فدفنه ابن الزبير. وقيل: إنه 
مات بمصر منصرفا من غزوة إفريقية» وكان غزاها مع عبد الله ابن الزبير ومدحه. فلما عاد ابن الزبير من إفريقية عاد معهء 
فمات» فدفنه ابن الزبير. 
وقيل: إنه مات غازيا بأرض الروم» ودفن هناك. 
وكان عمر بن الخطاب ندبه إلى الجهاد فلم يزل مجاهدا حتى مات بأرض الروم» فدفنه ابنه أبو عبيد» فقال له عند 
موته: 
أبا عبيد» رفع الكتاب ... واقترب الموعد والحساب 
في أبيات» قال محمد بن سلام: قال أبو عمرو: سئل حسان بن ثابت: من أشعر الناس؟ 
فقال: حيا أم رجلا؟ قالوا: حيا. قال: هذيل أشعر الناس حيا. قال ابن سلام: وأقول: 
إن أشعر هذيل: أبو ذؤيب. 
قال عمر بن شبة: تقدم أبو ذؤيب على سائر شعراء هذيل بقصيدته العينية التي يقول فيها بنيه [؟] . 
وقال الأصمعي: أبرع بيت قالته العرب بيت أن ذؤيب: 
والنفس راغبة إذا رغبتها ... وإذا ترد إلى قليل تقنع 
وهذا البيت من شعره المفضلء الذي ري فيه بنيه» وكانوا خمسة أصيبوا في عام واحد, وفيه حكم وشواهده وأولها [4] 


]١[‏ الآطام: الأبنية المرتفعة كالحصون. والأبطح: المسيل الواسع. 
]١[‏ الشحيج: صوت الغراب والبغل والحمار. 


/107/5 أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 


[؟] في المطبوعة: «بيته» . وفي المصورة دون نقط. ولفظ الاستيعاب ه٠5/ ١‏ «التي يرثى فيها بنيه» . 
[4] غيواة الهذليي: ؟/ اح يي" (1) 

65 ١-أسرار‏ البلاغة الجرجاني» عبد القاهر ( ١ا4)‏ 

"فقوله ولم تك تبرح الفلكاء يريك أنه ادعى الشمس نفسهاء وقال أشجع يرئي الرشيد» فبدأ بالتعريف» ثم نكر 
فخلط إحدى الطريقتين بالأخرى» وذلك قوله: 
فقوله غربت بالمشرق الشمس على حد قول بشار: " أتتني الشمس زائرة» في أنه خيل إليك شمس السماء ". وقوله بعد 
ما رأينا قط شمساء يفتر أمر هذا التخييل» ويميل بك إلى أن تكون الشمس في قوله: غربت بالمشرق الشمس» غير 
شمس السماء» أعني غير مدعى أنها هي وذلك مما يضطرب عليه المعنى ويقلق» لأنه إذا لم يدع الشمس نفسهاء لم 
يجب أن تكون جهة خراسان مشرقا لهاء وإذا لم يجب ذلكء لم يحصل ما أراده من الغرابة في غروبها من حيث تطلع؛ 
وأظن الوجه فيه أن يتأول تنكيره للشمس في الثاني على قولهم: خرجنا في شمس حارة» يريدون في يوم كان للشمس فيه 
حرارة وفضل توقد» فيصير كأنه قال: ما عهدن١‏ يوما غربت فيه الشمس من حيث تطلع؛ وهوت في جانب المشرق» 
وكثيرا ما يتفق في كلام الناس ما يوهم ضربا من التنكير في الشمس كقولهم: " شمس صيفية "2 وكقوله: 

١-أسماء‏ خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانها الأسود الغندجاني ( )4*٠8‏ 

"وثبا أطلال» فالتفتت إليه» فقال: وثبا ورب الكعبة. وكان عرض النهر أربعين ذراعا .)١(‏ فقال الشماخ (؟): 
لقد غاب عن خيل بموقان أسلمت ... بكير بني الشداخ فارس أطلال 
وقد كان يروي سيفه وسنانه ... من العلق الدامي لدى المجحر التالي (7) 


:)4( الأغر‎ - ١٠١ 

فرس معاوية بن ثور البكائي. قال خداش بن زهير إيوقية ويذكر الأغر: 
ولدى ربيع إن سألت بلاءه ... بلوى كريم غير قيل البطل 

إذ يستغيث وهن مكتنفاته ... عصبا كغاشية الجراد المشعل 


٠١ 4/5 أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 
711١/ص (؟) أسرار البلاغة الجرجاني» عبد القاهر‎ 


)١(‏ ورد الخبر في الأنساب ص ١١١‏ وفيه إشارة إلى أن بكيرا لم يستشهد في القادسية كما يوحي الخبرء بل استشهد 
فيما بعد في أذربيجان» وكان معه الشماخ الذي رثاة بقصيدة, منها البيتان المذكوران بعد. ومثل ذلك عند ابن الأعرابى 


ص ”7ه ويذكر الفيروز أبادي أن الفرس ردت على صاحبها «فقالت: وثب وسورة البقرة». 
(؟) شاعر من غطفان أدرك الجاهلية والإسلام (ت ١١‏ ه) ترجمته في: الشعر والشعراء 5١5 /١‏ والأغاني ١5/9‏ 
والإصابة (تر .م )891١‏ ؟/ ١5١‏ والخزانة /١‏ 75ه. 
(") البيتان للشماخ في ديوانه ق 9/ ٠‏ - ./ ص 455 من قصيدة قالها يرثي بكير بن شداد الليثي الكناني وقتل يومعذ 
في فتح أذربيجان. وجاء في صدر الأول (لقد غادرت خيل. .) وفي الثاني (فتى كان يروي. . من العلق الآني. .) ورويا 
للشماخ في أنساب الخيل ص ١١7 - ١١١‏ وأولهما للشاعر في جمهرة الأنساب ١8١‏ واللسان (طلل) 40/8/١١‏ 
وأولهما عند ابن الكلبي: 
لقد غاب من خيل بموقان أجمحت ... بكير بن عبد الله فارس أطلال 
واسمه في جمهرة الأنساب «بكير بن شداد بن عامر بن الملوح. .» وموقان ولاية بأذربيجان في معجم البلدان (موقان) 
ه/ ه١١‏ حيث وردت أبيات الشماخ. 
(:) ذكره ابن الكلبي ص ١7١‏ بلا نسبة. وأورد ابن الأعرابي ثلاثة أفراس باسم الأغر: أولها في خيل عمرو بن تميم 
وسيلي -عند الغندجاني-ذكره» وثانيها لعنترة في خيل غطفان بن سعد ص 59» وثالثها لضبيعة بن الحارث العبسي ص 
١‏ وفي القاموس (غر) ؟/ ٠١١‏ عشرة أفراس باسم الأغر منها فرس معاوية بن ثور البكائي.." )١(‏ 

١-أسماء‏ خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانها الأسود الغندجاني ( )5*٠8‏ 

"5ه - غضور :)١(‏ 


لجواس بن القعطل الكلبي. 


لاله - غيرة (؟): 
فرس الحارث بن يزيد الهمداني. قال الأجدع بن مالك الهمداني يرثيه: 
الحارث بن يزيد ويحك أعولي ... حلوا شمائله رحيب الباع 


ونفعت غيرة في اللقاء وفاته ... نفعي» وكل منية لجماع 


- غضبى (5): 


7 أسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانها الأسود الغندجاني ص/4‎ )١1( 
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لخيبري بن الحصين الكلبي. وفيها يقول: 
قد سيقت غطين يبوم المقوس 


8 - الغمر (5): 
فرس جحاف بن حكيم السلمي. وله يقول: 
ولما أتاني أن بثرا أثابه ... أبو الجهم والساقان في حلق سمر (/5/!) 


)١(‏ تفرد الغندجاني بذكره. ومن معاني الكلمة ماء لطيىء» واسم نبات. وغضور بالتشديد الأسد. 
)١(‏ لم تذكرها كتب الخيل لدي» وهي فرس الحارث بن يزيد في القاموس المحيط (غير) ؟/ .٠١5‏ 
() لم تذكرها كتب الخيل لدي؛ وهي لخيبري بن الحصين في القاموس المحيط (غضب) .11١ /١‏ 
(:) لم تذكره كتب الخيل لدي» وهو فرس الجحاف بن حكيم في القاموس المحيط (غمر) ؟١/ ٠١5‏ وهو من الخيل 
البعافيب" 17 
8 -أسماء خيل العرب وفرسانها ابن الأعرابي» أبو عبد الله ( ١7؟)‏ 
"شهد عليه بدرا يقال له: ذو العنق. وكان له فرس شهد عليه يوم السرح يقال له: بعزجة. 
عكاشة بن محصن الأسدي حليف ابن أمية كان له فرس يقال له: ذو اللمة. وله أيضا فرس شهد عليه يوم السرح يقال 
له: جناح. 
أبو ذر الغفاري له فرس يقال له: الأجدل. 
ولبكيرأحد بني الشداخ فرس يقال له: أطلال» يتحدث الناس أنه يوم المدائن قال لها: وثبا أطلال» فالتفت إليه وقالت: 
وسور التو م شود ال ريحاة وبع لساك فارسرهة عليها ققال الشماخ يرثي : 
وغيب عن خيل بموقان أسلمت ... بكير بني الشداخ فارس أطلال 
فرس سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي الذي تبع النبي» صلى الله عليه وسلمء يقال له: العود. 
فرس أبي جهل بن هشام يقال له: مجاح.." (5) 
أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه على محمد الصلابي ( 
8) 


١/8107/ص أسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانها الأسود الغندجاني‎ )١( 
(؟) أسماء خيل العرب وفرسانها ابن الأعرابي» أبو عبد الله ص/59؟‎ 
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"ويتناولون أبا بكر وعمرء ويزعمون أني آمرهم بذلكء فأبلغهم عني أني إلى الله منهم برئ» والذي نفس محمد 
بيده لو وليت لتقربت إلى الله بدمائهم» لا نالتني شفاعة محمد - صلى الله عليه وسلم - إن لم أكن استغفر لهما 
وأترحم عليهماء إن أعداء الله لغافلون عن فضلهماء فأبلغهم أني برئ منهم وممن تبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
»)١(‏ روى أيضا بسنده إلى عبد الله بن الحسن بن علي أنه قال: ما أرى رجلا يسب أبا بكر وعمر تيسر له توبة أبدا 


.)0( 


ه - حب أمير المؤمنين علي وأبنائه للصحابة -رضي الله عنهم--:الصورة الحقيقية الناصعة البياض تبقى وما سواها يزول» 
إنها تتجلى في أهم كتاب عند الشيعة الاثنى عشرية نهج البلاغة» تلك النصوص كفيلة بهدم الأطروحة القائمة على لعن 
وسب صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» والقول بردتهم وانقلابهم على أعقابهم من بعده؛ فهذا أمير المؤمنين 
علي يصور لنا بنفسه صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما رآهم وعاينهم؛ إذ يقول: لقد رأيت أصحاب 
محمد فما أرى أحدا يشبههم, لقد كانوا يصبحون شعثا غبراء وقد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وخدودهمء 
ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم, كأن بين عينهم ركب المعزى من طول السجود, إذا ذكر الله هملت أعينهم 
حتى تبل جيوبهم» ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفا من العقاب ورجاء الثواب (7)» وهو يتحسر على 
فراقهم ويرثيهم بعد موتهم كحال أي محب فارق من يحبه فيقول: أين القوم الذي دعوا إلى الإسلام فقبلوه» وقرأوا القرآن 
فأحكموه» وسلبوا السيوف أغمادهاء وأخذوا بأطراف الأرض أطرافها زحفا زحفا وصفا صفاء مره العيون من البكاء» 
خمص البطون من الصيام» ذبل الشفاه من الدعاء» صفر الألوان من السهرء على وجوههم غبرة الخاشعين» أولئك إخواني 
الذاهبون» فحق لنا أن نظمأ إليهم؛ ونعض الأيدي على فراقهم (4 () 


.)755 /5( البداية والنهاية‎ )١( 
.)651١ (؟) عقيدة أهل السنة في الصحابة (؟/‎ 
.574 ثم أبصرت الحقيقة» ص‎ 2184 - ١8١ نهج البلاغة» ص‎ )"( 


6 نهج البللاغة» ص 251١05‏ لم أبضرت الحقيقة» ص ممعم " 00 


0-أسواق العرب في الجاهلية والإسلام سعيد الأفغاني ( )١ 41١1‏ 
"وفي ذلك يقول خالد بن جعفر بن كلاب: 

بل كيف تكفرني هوازن بعدما ... أعتقتهم فتوالدوا أحرارا 

وقتلت ربهم زهيرا بعدما ... جدع الأنوف وأكثر الأوتارا 

وجعلت مهر نسائهم ودياتهم ... عقل الملوك هجائنا وبكارا 


954/9 أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي محمد الصلابي‎ )١( 
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/- سيف ينأر لصاحبه: 

قتل الحارث بن ظالم -وكان أحد الجبارين الفتاكين الذين أضرموا الجزيرة فتنا ودماء- قتله ابن الخس التغلبي؛ ثأرا بأبيه 
الذي كان كاهن يزيد بن عمرو الغساني» أمره بقتله الملك في خبر طويل ... 

فأخذ ابن الخس سيف الحارث بن ظالم؛ فأتى به عكاظ في الأشهر الحرم؛ فجعل يعرضه على البيع ويقول: "هذا سيف 
الحارث بن لالم" فاشعراه قيس بن زهير بن.عديمة» قآراه إياه فخلاه به ستى قتله ثم أنشذ ب إل الحارك: 

وما قصرت من حاضن دون سترها ... أبر وأوفى منك حار بن ظالم 


سارك النيت الأول ريغي شارك وكيا العبار. علق" 07 

-أسواق العرب في الجاهلية والإسلام سعيد الأفغاني ( )١41١17‏ 

-١"‏ جرير يبكي الفرزدق: 
ولعل أفحل من بها "وبغيرها" من الشعراء في الإسلام جرير» كان إذا انتهى من أحداثه الشعرية في العراق أو الشام وملا 
الأجواء بهجائه وفخره» أوى إلى بلده وقومه الذين ينافح عنهم؛ فأكرموا مثواه وطاروا بأشعاره» وإن مجلس جرير ليعد أحد 
المشاهد في سوق حجر: 
"كان يوما جالسا بفناء داره في حجرء فإذا راكب أقبل فقال له جرير: "من أين وضح الراكب؟ " قال: "من البصرة" 
فسأله عن الخبر» فأخبره بموت الفرزدق» فقال: 
هلك الفرزدق بعدما جدعته١‏ ... ليت الفرزدق كان عاش قليلا 
فقال له المهاجر: "بئس ما قلت» أتهجو ابن عمك بعدما مات؟! لو رثيته كان أحسن بك! ". ففكر قليلا ثم قال: "والله 
إني لأعلم أن بقائي بعده لقليل» وإن كان نجمي ليوافق نجمه؛ أفلا أرثيه ... " فقيل له: "لو كنت بكيته ما نسيتك 


العره 0 
عير هن ابيات يرئيه: 


3 جدعه: قطع أنفه.."‎ ١ 


ب 
قا 


ثم قال 


١1‏ -أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم الصولي ( 98”؟) 
"وقفنا لزينب يوم الوداع 55 على مثل جمر الغضا المضرم 


فمن صرف دمع جرى للفرا م وممتزجح بعذه بالدم 


"٠١ أسواق العرب في الجاهلية والإسلام سعيد الأفغاني ص/4‎ )١( 
”5٠/ص (؟) أسواق العرب في الجا لية والإسلام سعيد الأفغاني‎ 
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ومات محمد بن أب بي العباس ف في أول سنة خمسين ومائة, فقال حماد عجرد يرثيه: 
صرت للدهر اها مك ... بعدما كنت قد قهرت الدهورا 
حين أودى الأمير ذاك الذي ... كنت به غبت كنت أدعن أميرا 


كنت فيما مضى أجير به الدهر فأصبحت بعده مستجيرا 


ياسمي النبي يا ابن أبي العباس حققت عندي المحذورا 
سلبتني المنون إذ سلبتنيك سروري فلست أرجو سرورا 
أنت ظللتني الغمام بنعما ... ك ووطأتي وطاء وثيرا 
لم تدع إذ مضيت فينا نظيرا ... مثل ما لم يدع أبوك نظيرا 


أبو أيوب سليمان بن المنصور 

وأمه أم يعقوب وعيسى ابني الممصو #اكليية بنع معو ين يفيو 001 
14 أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم الصولي ( ه9”) 
'وقال 

أراه في فعله عدوا ... وكنت أعتده صديقا 

صير عذب الشراب مرا ... وزاد ضيق الحياة ضيقا 

وقال 

هيف الخصور قواصد النبل ... قتلننا بنواظر نجل 

كحل الجمال جفون أعينها ... فغنين عن كحل بلا كحل 

وقال يرثي ابنه أحمد وهو أكبر ولده 

نأى آخر الأيام عنك حبيب ... فللعين سح دائم وغروب 

يؤوب إلى أوطانه كل غائب ... وأحمد في الغياب ليس يؤوب 

تبدل دارا غير داري وجيرة ... سواي وأحداث الزمان تنوب 

أقام بها مستوطنا غير أنه ... على طول أيام المقام غريب 

وكان نصيب العين من كل لذة ... فأمسى وما للعين فيه نصيب 

كأن لم يكن كالغصن في ميعة الضحزهاه الندى فاهتز وهو رطيب 


١٠١ أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم الصولي ص/‎ )١( 


كأن لم يكن كالصقر أو في بشامخ الذرى وهو يقطان الفؤاد طلوب 
كأن لم يكن الرمح يعدل صدره ... غداة الطعان لهذم وكعوب." )1١(‏ 
١‏ -أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم الصولي ( ه9”) 
'عنده وفي الثقيل الثاني عند إسحق وعند الناس» وعمل فيه علوية لحنا في الرمل» حدثني بذلك الحسين بن 
يحيى الكاتب» وقال هبة الله أيضا 
أنكرت من هجرك ما أعرف ... وجرت في الحب فما تنصف 
لو كنت مثلي عارفا في الهوى ... عاملتني فيه بما تعرف 
لكن تجاوزت طريق الهوى ... وضل فيه الهائم المدنف 
وجدت بخط إبراهيم بن شاهين» أنشدني العباس بن محمد لهبة الله ابن إبراهيم يرثي أباه: 
الحمد لله على ما أرى ... أفقدني الموت لذيذ الكرى 
أصبح أعلى الناس في قدره ... منخفضا يعلو عليه الثرى 
قد وتر الموت الورى كلهم ... بموت إبراهيم خير الورى 
وقال وأحسبه في غلامه 
يا من أردت لنفسي ... فصار غدرا لغيري 


ففيت منك بشر ..: وها سعدات بخين" (5) 
5 -أشعار الشعراء الستة الجاهليين الأعلم الشنتمري ( 4075) 
"فوارس من منولة غير ميل ... ومرة» فوق جمعهم العقاب 


اا - وقال يهجو يزيد بن عمرو بن الصعف الكلابي: 
لعمرك ما خشيت على يزيد ... من العحر المضلل ما أتاني 
كأن اتاج معصوبا عليه ... لأذواد أصبن بذي أبان 

فحسبك أن تهاض بمحكمات ... تمر بها الروى على لساني 
فقبلك ما شتمت وقاذعوني ... فما نزر الكلام ولا شجاني 
يصد الشاعر الثنيان عني ... صدود البكر عن قرم هجان 
أثرت الغي ثم نزعت عنه ... كما حاد الأزب عن الطعان 
فإن يقدر عليك أبو قبيس ... تمط بك المعيشة في هوان 


)١(‏ أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم الصولي ص/4 ؛ 
(؟) أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم الصولي ص/”7ه 


وتخضب لحية غدرت وخانت ... بأحمر من نجيع الجوف آني 
وكنت أمينه لو لم تخنه ... ولكن لا أمانة لليمان 

0 - وقال يرثي النعمان بن الحارث بن أبي شمر الغساني: 
دعاك الهوى واستجهلتك المنازل ... وكيف تصابى المرء والشيب شامل 
وقفت بربع الدار قد غير البلى ... معارفها والساريات الهواطل 
أسائل عن سعدى وقد مر بعدنا ... على عرصات الدار سبع كوامل 
فسليت ما عندي بروحة عرمس ... تخب برحلي تارة وتناقل 

موثقة الأنساء مضبورة القرا ... نعوب إذا كل العتاق المراسل 

كأني شددت الرحل حين تشذرت ... على قارح مما تضمن عاقل 
أقب كعقد الأندي مسحج ... حزابية قد كدمته المساحل 

أضر بجرداء النسالة سمحج ... يقلبها إذ أعوزته الحلائل 

إذا جاهدته الشد جد وإن ونت ... تساقط لا وان ولا متخاذل 

وإن هبطا سهلا أثار عجاجة ... وإن علوا حزنا تشظت جنادل 

ورب بني البر شاء ذهل وقيسها ... وشيبان حيث استبهلتها المنازل 
لقد عالني ما سرها وتقطعت ... لروعاتها مني القوى والوسائل 

فلا يهنئ الأعداء يصرح ملكهم ... وما عتقت منه تميم ووائل 
وكانت لهم ربعية يحذرونها ... إذا خضخضت ماء السماء القبائل 
يسير بها النعمان تغلي قدوره ... تجيش بأسباب المنايا المراحل 
تحث الحداة جالزا بردائه ... بقي حاجبيه ما يثير القنابل 

يقول رجال ينكرون خليقتي ... لعل زيادا "لا ابا لك" غافل 

أبي غفلتي أني إذا ما ذكرته ... تحرك داء في فؤادي داخل 

وإن تلادى إن ذكرت وشكتي ... ومهري وما ضمت لدي الأنامل 
حباوؤك والعيس العتاق كأنها ... هجان المها تحدى عليها الرحائل 
فإن تك قد ودعت غير مذمم ... أواسي ملك ثبتتها الأوائل 

فلا تبعدن إن المنية موعد ... وكل امرئ يوما به الحال زائل 
فماكان بين الخير لو جاء سالما ... أبو حجر إلا ليال فلائل 

فإن تحي لا أملل حياتي وإن تمت ... فما في حياتي بعد موتك طائل 


فاب مصلوه بعين جلية ... وغودر بالجولان حزم ونائل 


سقى الغيث قبرا بين بصرى وجاسم ... بغيث من الوسمي قطر ووابل 
ولا زال ريحان ومسك عنبر ... على منتهاه ديمة ثم هاطل 
ونبت حوذانا وعوف منورا ... سأتبعه من خير ما قال قائل 
بكى حارث الجولان من فقد ربه ... وحوران منه موحش متضائل 
قعودا له غسان يرجون أوبه ... وترك ورهط الأعجمين وكابل 
قال الأعلم الشنتمري في شرحه للديوان: كمل جميع ما رواه الأصمعي من شعر النابغة نصل به قصائد متخيرة مما رواه 
غير الأصمعي إن شاء الله تعالى. 
- م5 - وقال: 
غشيت منازلا بعريتنات ... فأعلى الجزع للحي المبن 
تعاورهن صرف الدهر حتى ... عفون؛ وكل منهمر مرن 
وقفت بها القلوص على اكتىاب ... وذاك تفارط الشوق المعني 
أسائلها وقد سفحت دموعي ... كأن مفيضهن غروب شن 
بكاء حمامة تدعو عديلا ... مفجعة على فنن تغني 
ألكي يا عيين إليك قولا ... سأهديه إليك: إليك عني 
قوافي كالسلام إذا استمرت ... فليس يرد مذهبها التظني 
بهن أدين من يبغي أذاتي ... مداينة المداين فليدني 
أتخذل ناصري وتعز عبسا ... أيربوع بن غيظ للمعن 
تكون نعامة طورا وطورا ... هوى الريح تنسج كل فن." )١(‏ 
١ 7‏ -أشعار الشعراء الستة الجاهليين الأعلم الشنتمري ( 175) 
"ولنعم حشو الدرع أنت إذا ... دعيت نزال ولج في الذعر 
وأراك تفري ما خلقت وبع ... ض القوم يخلق ثم لا يفري 
أثنى عليك بما علمت وما ... سلفت في النجدات من ذكر 
والستر دون الفاحشات ولا ... يلقاك دون الخير من ستر 
ولما مات هرم زثاة زهير بقصيدته: 
إن الرزية لا رزية مثلها ... ما تبتغي غطفان يوم أضلت 
إن الركاب لتبتغي ذا مرة ... بجنوب نخل إذا الشهور أحلت 


)١1(‏ أشعار الشعراء الستة الجاهليين الأعلم الشنتمري ص/9؟ 


ينعين خير الناس عند شديدة ... عظمت مصيبته هناك وجلت 

ولنعم حشو الدرع كان إذا سطا ... نهلت من العلق الرماح وعلت 

وأولى قصائده معلقته التي مطلعها: 

أمن أم أو في دمنة لم تكلم ... بحومانة الدراج فالمتثلم 

وهي في تسعة وخمسين بيتا وموضوعها إطراء الصلح بين عبس وذبيان ومدح هرم والحارث بن عوف لقيامهما بهذا 
العمل الجليل. 

- ه - وقد ظهر منذ حين شرح لديوان زهير بن أبي سلمىء ويهو يقع في نحو 5٠0‏ صفحة من القطع الكبير» وطبع 
بمطبعة دار الكتب المصرية - وللديوان قصة فإنه منذ سنوات أتيح للمستشرق المعروف الأستاذ أوجست فيشر الاطلاع 
على مخطوط قديم بمكتبة الجمعية الألمانية الشرقية بمدينة هلة» شرح فيه مصنفه ديوان الشاعر الجاهلي الخييق زشيو بن 
أبي سلمى المزني وديوان ولده كعب. ويمتاز هذا المخطوط بأنه نسخة ديوان زهير فيه أقدم نسخه المعروفة جميعاء إذ 
يرجع تاريخها إلى سنة 7ه هجرية» كما أن ديوان كعب فريد لا يعرف له نسخة ثانية. ويقول الأستاذ فيشر في وصفه 
إنه مخطوط بقلم لغوي يدير» يندر أن تفوته غلطة» كتبه بخط واضح كامل الشكل» ومما يذكر أن هذا المخطوط كان 
قد عثر عليه الأستاذ ألبرت سوتسن في زيارة له لدمشق 211787 وآلت ملكيته إلى الجمعية الألمانية بعد وفاته وليس 
زهير في حاجة إلى تعرف» فهو أحد ثلاثة كانوا أقطاب الشعر في الجاهلية والمقدمين على سائر الشعراء. وكان يسمي 
قصائده المطولة "الحوليات" لكثرة ما يعود إليها بالنظر والتروية والتنقيح» حتى كان الأصمعي يقول "زهير والحطيئة 
وأشباههما من الشعراء عبيد الشعر لأنهم نقحوه ولم يذهب فيه مذهب المطبوعين". 

ورغم مكانة زهير هذه فإن ديوانه لم يطبع غير مرة واحدة منذ قرابة نصف قرنء وكانت الحاجة ماسة لذلكء إلى إعادة 
نشره من جديد على طريقة التحقيق العلمي الحديث.. وهذلت ما تكفلت به الطبعة التي بين أيدينها. 

ورواية زهير وشارحه في هذه الطبعة هو الإمام أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني المعروف بثعلب اللغوي 
الكوفي الحجة. وقد كان كما يقول عنه القطربلي "من الحفظ والعلم وصدق اللهجة والمعرفة بالغيب ورواية الشعر القديم 
ومعرفة النحو على مذهب الكوفيين على ما ليس عليه أحد" ووصفه المبرد بأنه "أعلم الكوفيين" على رغم ما كان بينهما 
من تنافس ونزاع. وذكر له ابن النديم اثنين وعشرين كتابا في النحو والأدب واللغة» من أشهرها كتاب الفصيح المعروف 


باسمه. وله شرح على ديوان الأعشى نشره المستشرق رودلف جيد» وشرح ديوان زهير الذي نحن بصدده» وقد تواتر 
الإجماع بروايته له في سائر نسخ الديوان المعروفة بغير شك أو خلاف. أما شرح ديوان كعب فالمحقق الأوجه لنسبته 
لثعلب. ويقطع الأستاذ فيشر بأنه للسكري اللغوي البصري (المتوفي سنة 1١ه)‏ .. ويرجح ذلك عنده ما ورد في نهاية 
المخطوط حيث ذكر ناسخه بعد الفراغ من شعر كعب: "تم شعر كعب في رواية السكري"؛ ثم ما ورد في رواية بعض 
القصائد مما يغلب أن يكون رواية من غير أهل الكوفة. 


المختار من شعر زهير 


#أقال زهين ين أبن شلمق: 

أمن أم أوفى دمنة لم تكلم ... بحومانة الدراج فالمتثلم 

ودار لها بالرقمتين كأنها ... مراجيع وشم في نواشر معصم 

بها العين والآرام يمشين خلفة ... وأطلاؤها ينهضن من كل محثم 

وقفت بها من بعد عشرين حجة ... فلأيا عرفت الدار بعد توهم 

أثافي سفعا في معرس مرجل ... ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلم 

فلما عرفت الدار قلت لربعها ... ألا انعم صباحا أيها الربع واسلم 

تبصر خليلي هل ترى من ظعائن ... تحملن بالعلياء من فوق جرئم 

علون بأنماط عتاق وكلة ... وراد حواشيها مشاكهة الدم." )١(‏ 
-أشعار الشعراء الستة الجاهليين الأعلم الشنتمري ( 175) 
"أعادل كم من يوم حرب شهدته ... له منظر بادي النواجذ كالح 

فلم أر حيا صابروا مثل صبرنا ... ولا كافحوا مثل الذين نكافح 

إذا شئت لاقاني كمي مدجج ... على أعوجي بالطعان مسامح 

نزاحف زحفا أو نلاقي كتيبة ... تطاعننا أو يذعر السرح صائح 

فلما التقيننا بالجفار تضعضعوا ... وردت على أعقابهن المسالح 

وسارت رجال نحو أخرى عليهم ال ... حديد كما تمشى الجمال الدوالح 

إذا ما مشوا في السابغات حسبتهم ... سيولا وقد جاشت بهن الأباطح 

فأشرع رايات وتحت ظلالها ... من القوم أبناء الحروب المراجح 

ودرنا كما دارت على قطبها الرحى ... ودارت على هام الرجال الصفائح 

بهاجرة حتى تغيب نورها ... وأقبل ليل يقبض الطرف سائح 

تداعى بنو عبس بكل مهند ... حسام يزيل الهام والصف جانح 

وكل رديني كأن سنانه ... شهاب بدا في ظلمة الليل واضح 

فخلوا لنا عوذ النساء وخببوا ... عباديد منها مستقيم وجامح 

وكل كعاب خدلة الساق فخمة ... لها منيت في آل ضبة طامح 

تركنا ضرارا بين عان مكبل ... وبين قتيل غاب عنه النوائح 

وغمرا وحيانا تركنا بقفرة ... تعودهما فيها الضباع الكوالح 

يجرون هاما فلقتها سيوفنا ... تزيل منهن اللحى والمسائح 


)١(‏ أشعار الشعراء الستة الجاهليين الأعلم الشنتمري ص/”4 


- 56 - وقال أيضا: 
وكتيبة لبستها بكتيبة ... شهباء باسلة يخاف رداها 


خرساء ظاهرة الأداء كأنها ... نار يئب وقودها بلظاها 
فيها الكماة بنو الكماة كأنهم ... والخيل تعشر في الوغى بقناها 
شهب بأيدي القابسين إذا بدت ... بأكفهم بهر الظلام سناها 


يغدون بالمستلثمين عوابسا ... قودا تشكى أينها ووجاها 

يحملن فتيانا مداعس بالقنا ... وقرا إذا ما الحرب خف لواها 

من كل أروع ماجد ذي صولة ... مرس إذا لحقت خصي بكلاها 

وصحابة شم الأنوف بعثتهم ... ليلا وقد مال الكرى بطلاها 

وسريت في وعث الظلام أقودهم ... حتى رأيت الشمس زال ضحاها 

ولقيت في قبل الهجير كتيبة ... طعنت أول فارس أولاها 

وضربت قربى كبشها فتجدلا ... وحملت مهري وسطها فمضاها 

حتى رأيت الخيل بعد سودها ... حمر الوجوه خضن من جرحاها 

يعثرن في نقع النجيع جوافلا ... ويطأن من حمى الوغى صرعاها 

فرجعت محمودا برأس عظيمها ... وتركتها جزرا لمن ناءاها 

ما استمت أنثى نفسها في موطن ... حتى أوفى مهرها مولاها 

ولما رزأت أخا حفاظ سلعا ... إلا له عندي بها متلاها 

أغشى فتاة الحي عند خليلها ... وإذا غزا في الحرب لا أغشاها 

وأغض طرفي ما بدت لي جارتي ... حتى يوارى جارتي مأواها 

إني امرؤ سمح الخليقة ماجد ... لا أتبع النفس اللجوج هواها 

ولئن سألت بذاك عبلة أخبرت ... لا أريد من النساء سواها 

وأجيبها إما دعت لعظيمة ... وأعينها وأكف عما ساها 

١5 -‏ - وقال عنترة أيضا في قتل قراوش العبسي: 

ومن يك سائلا عني فإني ... وجروة لا ترود ولا تعار 

مقربة الشتاء ولا تراها ... وراء الحي يتبعها المهار 

لها بالصيف أصبرة وجل ... ونيب من رائمها غزار 

ألا أبلغ بني العشراء عني ... علانية فقد ذهب السرار 

قتلت سراتكم وخسلت منكم ... خسيلا مثلما خسل الوبار 
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ولم نقتلكم سرا ولكن ... علانية وقد سطع الغبار 
فلم يك حقكم أن تشتمونا ... بني العشراء إذ جد الفخار 
اند - وقال يوقي مالك بن زهير العبسي وتولى قتله بنو بدر: 
لله عينا من رأى مثل مالك ... عقيرة قوم أن حرى فرسان 
فليتهما لم يجريا نصف غلوة ... وليتهما لم يرسلا لرهان 
وليتهما ماتا جميعا ببلدة ... وأخطأهما قيس فلا يريان 
لقد جلبا حينا وحربا عظيمة ... تبيد سراة القوم من غطفان 
وكان فتى الهيجا ويحمى ذمارها ... ويضرب عند الكرب كل بنان 
دراسات لبعض الشعراء الجاهليين 
عمر بن كلوم 5.٠‏ - 50.0 م." (1) 

)175 ( -أشعار الشعراء الستة الجاهليين الأعلم الشنتمري‎ ١9 

"واتصل بالفرس في اليمن وسمع محاوراتهم وقصصهمء كما اتصل بالكهان والأحبار والقسس في الشام وسمع 
عظاتهم؛ وشاهد مظاهر القلق الروحي البادية في تفكير بعض العرب المتعبدين أمثال: زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن 
نوفل» ويبدو أنه كان عالما بغير العربية على ما يظهر فاطلع على كتب القدماء وخصوصا التوراة والإنجيل. 
وهكذا نشأ أمية مفطورا على التدين» موهوبا ملكات الشاعرية القوية الجياشة. 
وسافر إلى الشام في رحلات تجارية كما سافر إلى اليمن فلقي في رحلته بعض المتدينين هناك وسمع أخبارهم وعظاتهم؛ 
فرغب عن عبادة الأوثان وزهد في الدنياء واستزاد النظر في الأديان وطلبها من أهل الكتاب» وروى الكثير من أخبار 
اليهود والنصارى وأقاصيص الشيوخ في الجاهلية من الذين يعبدون الله على دين إبراهيم وإسماعيل» وخاض في التوحيد 
وأمر الآخرة وتعبد ولبس المسوح وحرم الخمر والزنا والقمار على نفسه؛ ورأى في الكتب الدينية ما يبشر ببعثة نبي من 
العرب فطمع في أن يكون هو النبي المنتظرء وأخذ يدعو الناس إلى الحيفية دين إبراهيم وإسماعيل ويظهر التأله طمعا 
في نزول الوحي عليه ومع ميله إلى الحنيفية ملة إبراهيم السمحاء فقد كان لا يقلع عن التردد على الأديار» يجافس 
الرهبان ويختلف إلى الكنائسء يحاور القسس ويخبر الناس أن نبيا يخرج قد أطل زمانه. 
ولما بعث محمد رسول الله صلوات الله عليه وقام بالدعوة» أدرك أمية الحسد وكفر به» وقال: "إنما كنت أرجو أن 
أكونه". فنزل قوله تعالى: "واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين"» ثم أخذ 
يحرض على الرسول يرثي قتل أعدائه في موقعة بدرء فنهى عن رواية شعره في ذلك» وكان الرسول صلى الله عليه وسلم 
إذا سمع شعره في التوحيد يقول "آمن لسانه وكفر قلبه"» ويقول "كاد ليسلم' كما روى الإمام مسلم في صحيحه: ولم 
يطق أمية - بعد أن شاهد ذيوع الدعوة وانتشار الإسلام - أن يقيم على مقربة منه» فذهب بابنيه إلى أقصى اليمن ولكنه 


)١(‏ أشعار الشعراء الستة الجاهليين الأعلم الشنتمري ص/ه5/ 


عاد إلى الطائف ثانيا بعد هجرة رسول الله إلى المدينة. وبقي بها إلى أن توفي في السنة التاسعة من الهجرة عام 5 557م؛ 
ويروون أنه لما مرض مرضته التي مات فيها جعل يقول "قد دنا أجلي وهذه المرضة منيتي وأنا أعلم أن الحيفية حق ولكن 
الشك يداخلني"؛ وأنه لما دنت وفاته أغمي عليه قليلا ثم أفاق وهو يقول: 

لبيكما لبيكما ... هأنذا لديكما 


لا مال يفيدني ... ولا عشيرة تنجينى. 


وأغمي عليه ثم أفاق وهو يقول ذلك البيت ويصله بقوله: "لا برئ فاعتذر ولا قوي فانتصر" وأغمي عليه ثالثة ثم أفاق 


وهو ينشد البيت المذكور ويصله ببيت آخر بعده هو: 

إن تغفر اللهم تعفر جما ... وأي عبد لك لا ألما 

وأقبل على القوم فقال: قد جاءني وقتي فكووا في أهبتي. واستمر يحدثهم حتى كان آخر قوله هذه الأبيات: 

كل عيش وإن تطاول دهرا ... منتهى أمره إلى أن يزولا 

ليش كبك قبل ماقف هذا لى نب في رؤوس الجبال أرعى الوعولا 

فاجعل الموت نصب عينيك واحذر ... غولة الدهر إن للدهر غولا 

وقد تكون هذه القصة من أساطير الرواة. 

وبذلك انتهت حياة أمية» ومات ولم يؤمن بدين الإسلام والتوحيد» بعد أن كان داعية الطهر والتوحيد» وتوفي عام 9 ه 


وفي كتاب شعراء النصرانية أن وفاته كانت في السنة الثانية من الهجرة. 


١‏ - كان لأمية ابن عاق فأنشد فيه قصيدته: 

غذوتك مولودا وعلتك يافعا ... تعل بما أحنى عليك وتنهل 

إذا ليلة نابتبك بالشكو لم أبت ... لشكواك إلا ساهرا أتململ 
كأني أنا المطروق دونك بالذي ... طرقت به دوني فعيناي تهمل 
تخاف الردى نفسي عليك وإنها ... لتعلم أن الموت وقت مؤجل 
فلما بلغت السن والغاية التى ... إليها مدى ماكنت فيك أؤمل 
جعلت جزائي منك هجرا وغلظة ... كأنك أنت المنعم المتفضل 
وسميتني باسم المفند رأيه ... وفي رأيك التفنيد لو كنت تعقل 
فليتك إذ لم ترع حق أبوتي ... فعلت كما الجار المجاور يفعل 


وهي نمط جميل من الشعر العالي» وتصوير لما لقي أمية من ابن من أبنائه من جفاء وعقوق.." 0 


)١(‏ أشعار الشعراء الستة الجاهليين الأعلم الشنتمري ص/؟ 


-أشعار الشعراء الستة الجاهليين الأعلم الشنتمري ( 175) 

"وقد نحا أمية فيه منحى الشعراء في الأغراض والمعاني والأسلوب: ١‏ - فنظمه في المديح, كما في مدائحه 
السابقة لابن جدعان التي يظهر عليها روح الشاعرية ومواهبها العالية القوية الأخاذة المندفقة. 
؟ - ونظمه في الرثاء» ومن ذلك قصائد له كثيرة» منها قوله يري زمعة بن الأسود وأخاه عقيلا من بني أسد: 
عين بكى بالمسبلات أبا الحا ... رث لا تذخري على زمعة 


فعلى مثل هلكهم حوت الجو ... زاء لا خانة ولا خدعة 
وهم الأسرة الوسيطة من كع 2-7 ب وفيهم كذروة القمعة 


فبنو عمهم إذا حضر البأ ... س عليهم أكبادهم وجعة 
وهم المطعمون إذا أقحط القط ... ر» وحالت فلا ترى قزعة 
وقال لني قتلى بدر وفيهم عتبة وشيبة ابنا خاله: 

ألا بكيت على الكرا ... م بني الكرام أولى الممادح 
كبكا الحمام على فرو ... ع الأيك في الرغصن الجوانح 
يبكين حرى مستكي ... نات يرحن مع الروائح 

مثالهن الباكيا ... ت المعولات من النوائح 

من يبكهم يبكي على ... حزن ويصدق كل مادح 

أولا ترون لما أرى ... ولقد أبان لكل لامح 

أن قد تغير بطن مك ... ة فهي موحشة الأباطح 

من كل بطريق لبط ... ريق نفى اللون واضح 

ومن السراطمة الخلا ... جمة الملاوثة المناجح 
القائلين الفاعل ... ين الآمرين بكل صالح 

المطعمين الشحم فو ... ق الخبز شحما كالأنافح 
لكرامهم فوق الكرا ... م مزية وزن الرواجح 

كتثاقل الأرطال بال ... قسطاس في الأيدي النوافح 
خذلتهم فئة وهم ... يحمون عورات الفضائح 

ولقد عناني صوتهم ... من بين مستسق وصائح 

لله در بني علي ... أيم منهم وناكح 


إن لم تغيروا غارة ... شعواء تجحر كل نابح 

بالمقربات المبعدا ... ت الطامحات مع الطوامح 

؟ - الفخر: كانت مادة الفخر أمام أمية كثيرة لمجد بيت أبيه من ثقيف وبيت أمه من عبد شمسء وكان قوله فيه فائقا 
بالغا وإن كان مقلاء ولعل إقلاله في هذا الباب ناشئ كما يقول السباعي بيومي من ميله إلى الناحية الدينية التي تزهد 
الإنسان في مفاخر هذه الحياة» ولذا يغلب أن تكون مجمهرته في الفخر قد قيلت قبل أن يتوغل في الورع والتدين» وهي 
حافلة بماله ولقومه من مكانة وعلاء. وقد جاءت متفقة مع معلقة ابن كلثوم وزنا ورويا ومتحدة معها في كثير من المعاني 
والأساليب لما فيه طبع أمية من ميل إلى السهل النازع إليه عمرو دون غيره من رجال المعلقات» ومنها: 

فإما تسألي عني لبيني ... وعن نسبي أخبرك اليقينا 

ثقي أني النبيه أبا وأما ... وأجداد سموا في الأقدمينا 

ورئنا المجد عن كبرى نزار ... فأورئنا مآثرنا البنينا 

وأرصدنا لريب الدهر جردا ... تكون متونها حصنا حصينا 

وسيأتي تحليل لها. 

- ونظم الشعر في الوصف المعنوي لا الحسي» كما في قصيدته في عقوق ابنه» وهو بذلك يخالف جميع شعراء 
الجاهلية الذين عنو١‏ بمظاهر الصحراء الحسية ووصفهاء أما الوصف الحسي فليس له وجود في شعر أمية الذي نظمه 
في غير الكونيات وشؤون الدين ولكنه كثير جدا في شعره الديني وإن كان هذا الوصف الحسي لا يتناول الصحراء 
ومشاهدها وإنما يتناول الكون والسماء والأرض ووصف الحياة نفسها. 


(ب) شعره الديني 

وهو كثير ويغلب على شعر أمية وقد نظمه في أغراض كثيرة منها: ١‏ - القصص كما في وصفه لسفينة نوح وأسطورة 
تطويق الحمامة التي دلت أصحاب السفينة على الأرض اليابسة فأعطوها هذا الطوق وكما في قصيدته في ذكر إبراهيم 
ونذره ولده لله وماكان من حديث الذبح وكما في ذكره لقصة مريم وذكره لخراب سدوم وهمي مدينة لوط وما وقع له مع 
قومه. وكما في قصيدته في غارة الأحباش على الكعبة وإشارته إلى قصة الفيل» وكما في كلامه عن قنزعة الهدهد وخرافة 


الديك والغراب وصداقتهما القديمة وقصة ثمود ورسالة موسى وهرون» إلى غير ذلك من قصصه وأساطيره.." )١(‏ 
١-أشعار‏ الشعراء الستة الجاهليين الأعلم الشنتمري ( 175) 
"وقال ابن سلام فيه: وكان أمية كثير العجائب» يذكر في شعره خلق السموات والأرض ويذكر الملائكة» ويذكر 
من ذلك ما لم يذكره أحد من الشعراء. وقال أبو عبيدة: "اتفقت العرب على أن أشعر أهل المدن أهل يثرب» ثم عبد 
القيس» ثم ثقيفء وأن أشعر ثقيف أمية بن أبي الصلت". وقال الكميت: "أمية أشعر الناس» كما قلنا ولم نقل كما قال". 


)١(‏ أشعار الشعراء الستة الجاهليين الأعلم الشنتمري ص/517 


وقال الأصمعي: "ذهب أمية بعامة ذكر الآخرة وذهب عنترة بعامة ذكر الحرب» وذهب عمر بن أبي ربيعة بعامة ذكر 
الشباب . 

ونقول: تلك آراء العلماء في شعر أمية» ولكن ما بين أيدينا من شعره لا ينزله هذه المنزلة» فلعل كثيرا من شعره الجيد قد 
ذهب مع الزمان. 

وقال أبو الفرج في أغانيه: "كان أمية بن أبي الصلت في نظر في الكتب وقرأهاء ولبس المسوح تعبداء وكان ممن ذكر 
إبراهيم وإسماعيل والحنفية وحرم الخمرء وشك في الأوثان» وكان محققا. والتمس الدين» وطمع في النبوة» لأنه قرأ في 
الكتب أن نبيا يبععث من العرب فكان يرجو أن يكون هوء فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: هذا الذي كنت 
تستريث وتقول فيه فحسده عدو الله وقال إنما كنت أرجو أن أكونه فأنزل الله عز وجل "واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا 
فانسلخ منها". 

وهو الذي يقول: 

كل دين يوم القيامة عند الل ... ه إلا دين الحنيفة زور 

فأنت ترى من هذا أنه كان متألها يعبد الله على دين إبراهيم» ويتوقع أن يكون هو صاحب الرسالة الذي بشرت به الكتب 
التي عكف عليها بالدرس. فلما لم يكن ما خط في سجل القدر موافقا لما وقر في نفسه» غلب جهله على حلمه. 
وسيطر حسده على فكره؛ فلم يؤمن بالنبي عليه السلام؛ ولم ينهل من حياض شريعته. قال ابن عتيبة في طبقات الشعراء: 
"'وكان أمية يخبر أن نبيا يخرج قد أظل زمانه» وكان يؤمل أن يكون ذلك النبي» فلما بلغه خروج النبي صلى الله عليه 
وسلم كفر به جسدا". ولما بلغه خبر وقعة بدر والذين قتلوا بها من ذوي قرابته قال قصيدته التي يري فيها من قتل من 
قريش ويحرضهم على أخذ الثأر: 

ألا بكيت على الكرا ... م بني الكرام أولى الممادح 

كبكا الحمام على فرو ... ع الأيك في الغصن الجوانح 

ثم أخذ يفيض في وصف قتلى بدر حتى لم يدع مكرمة إلا ألصقها بهم إلى أن قال: 

خذلتهم فئة وهم ... يحمون عورات الفضائح 

الضاربين التقدمية ... بالمهندة الصفائح 

قال ابن هشام بعد رواية هذه القصيدة: "تركنا منها بيتين نال فيهما من أصحاب الرسول". وجاء في دائرة المعارف 
الإسلامية: "والأخبار مختلفة في موقفه بالنسبة للنبي وللإسلام» ولعل الأرجدح أنه لم يلق النبي وأبى أن يصدق بدعوته. 
يؤيد هذا ما يتجلى في قصيدته المذكورة من عطف على قريش.. وأيا ماكان من شأن هذه الروايات فقد اتفقت جميعا 
على أنه مات كافرا ولم يؤمن بالنبي عليه السلام» روى صاحب الأغاني بسنده قال: "لما أنشد النبي صلى الله عليه وسلم 
قول أمية : 

الحمد لله ممسانا ومصبحنا ... بالخير صبحنا ربى ومسانا 


رب الحنيفة لم تنفد خزائنه ... مملوءة بطبق الآفاق سلطانا 


ألاني لنا منا فيخبرنا ... ما بعد غايتنا من رأس مجرانا 


إلى أن قال: 

يا رب لا تجعلني كافر أبدا ... واجعل سريرة قلبي الدهر إيمانا 

واخلط به بنيتي واخلط به بشري ... واللحم والدم ما عمرت إنسانا 

فقال صلى الله عليه وسلم "آمن شعره وكفر قلبه". ولولا ما نعرف من غلبة الكذب على كثير من الشعراء لقلنا إن هذه 
الأبيات منحولة على أمية كما نحل الكثير غيرها ولكنا قد تعودنا من الشعراء غير ذلك» فلا بعد في أن تكون من شعره. 
ولقائل أن يقول إن هذه القصيدة قيلت قبل مبعث النبي عليه السلام» وقد اتفق الرواة كما قدمنا على أنه كان موحدا 
حنيفياء فلم نشك في نسبتها إليه؟. 


الشنفرى الأزدي 
من شعراء العرب وفتاكهم» ومن أشهر العدائين فيهم هو والسليك وعمرو بن براق وتأبط شرا.." )١(‏ 

أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن ابن الأحمر ( )/6٠01‏ 

"أبوه أمير المسلمين المنصور بالله أبو الحسن عاملا عليهاء فلما بويع بها المتوكل على الله أبو عنان» وسار منها 
إلى فاس مقعد الملك المريني» قدمه حاجبا له وصاحب علامته» وبلغ لديه جاها عظيما لم يبلغه غيره. وكان أحد الأجواد 
لا يقاس إلا بمن تقدم من البرامكة وأمثالهم. وكان قد أعطاه مخدومه السلطان أبو عنان بعد أن حجبه عشرة من الطبول 
وعشرة من البنود» وقدمه أميرا ببجاية )١(‏ وقسنطينة (؟) فظهر له هنالك من الآثار الجميلة ما أنسى بها من تقدمه من 
الحجاب والأمراء. وببجاية توفي في سنة ست وخمسين وسبعمائة» وسيق منها فدفن بتلمسان. فوجد لفقده السلطان 
أبو عنان حزنا عظيما أداه ذلك لأن بعث أعز بنيه عنده-وهو الأمير أبو زيان محمد-لبحضر جنازته بتلمسان» وأخرجه 
حزنه أيضا عليه لأن رثاه بقوله: 
ألما بأجداث العلى والمناصب ... تحبي ثراها واكفات السحائب 
وعوجا بأكناف الضريح الذي حوى ... من الجود والإفضال أسنى المراتب 
ألا بكيا غيث المواهب والجدا ... وليث الشرى نجل السراة الأطايب 


(1) بجاية: مدينة ساحلية بين إفريقية (تونس) ومدينة الجزائر. وهي الآن في القطر الجزائري 


(؟) قسنطينة: مدينة كبيرة تقسع اليوم في القطر الجزائري (في الشرق منه)» وكانت لها قلعة كبيرة عالية حصينة.." (5) 


٠١١/ص أشعار الشعراء الستة الجاهليين الأعلم الشنتمري‎ )١( 
(؟) أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن ابن الأحمر ص//77‎ 


5" 


-أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن ابن الأحمر ( )6٠037‏ 
"وبواك من أعلى الجنان قصوره ... تحييك فيها مسبلات الذوائب 
[5>/أ] 
عليك سلام الله ما لاح بارق ... وما سجعت ورق الحمام النوادب 


خالهترتحمه الله عالت 

هو القرم الذي حاز الجلالة» والجواد الذي لم تزل مواهبه منثاله. 

قدم للحجابة ففخرت به الدولة» وقلد الرئاسة فكانت له الصولة. من عظيم أياديه وسمو ناديه» وكريم أواخر فضله ومباديه. 
ولا مرية في أنه ساد بجوده, كما فخر الزمان بوجوده. وزها بنسبه الطاهر من الأكدار» وسما بأفعاله الخالصة من الأغيار. 
ونجم في الدولة الفارسية )١(‏ نجوم البدر في السماءء وتلاعب بسياستها تلاعب الأفعال بالأسماء!. 

وحين غيبته الصفائح» وعدم جداه الفائح؛ رثاه العافون» وتوجع لفقده المبتلون والمعافون! 

فمن لاه الفقيه الكاتب أبو عبد الله محمد بن محمد بن جزي الكلبي (*) بقوله: 


لعمر المعالي ما وفى بحقوقها ... من الناس من لم يرث لابن أبي عمرو 


)١(‏ يعني بذلك دولة أبي عنان فارس المريني. 

(*) من أسرة بني جزي المشهورة في غرناطة؛ وله ترجمة في هذا الكتاب.." )١(‏ 
4 أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن ابن الأحمر ( 28037) 
"أيها الأستاذ يا من ... هو قوت للقلوب 

والسري الدب ذو ال جد وذو الفضل الرحيب 

ابعقن لى بقريض .. لأبى بخر الأديب 

في رثا المولى حسين ... ذي العلى الأركى الحسيب 

دمت (في كل) جديد ... آمنا (ضر) الكروب 

فجاوبني بقوله (. . .) :)١(‏ 

شعر صفوان بن إدرد ... س أخي (الفهم؟) العجيب 

يندب المولى حسينا ... بنحيب ووجيب 


سلم الله عليه ... في شروق وغروب 


(فجزى) الرحمن خيرا ... من فاه من أديب! 


7 1١/ص أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن ابن الأحمر‎ )١( 


5” 


وأنشدني لنفسه يعزي الفقيه القاضي الخطيب الرئيس الكاتب صاحب القلم الأعلى أبا القاسم محمد بن الفقيه الصالح 
أبي ركريا يحيى الغساني البرجي الأندلسي (؟) في بنت توفيت: 

تأس أبا القاسم في الذي ... أصبت به من ممات البنات 

بقول النبى عليه السلام ... دفن البنات من المكرمات 


)١(‏ في الصفحة سطران لم يظهرا. وأحد السطرين كما يبدو مطلع المقطوعة. 

(؟) قال ابن الخطيب في ترجمته في الإحاطة إنه فاضل مجمع على فضله. حسن الخط والشعر والكتابة. وذكره في 
شعراء الكتيبة الكامنة ووصفه بالشعر والخطابة. وعده ابن الأحمر في مستودع العلامة في شيوخه. غادر المترجم الأندلس» 
وخدم في دولة أبي عنان المريني كاتبا للعلامة وتولى قضاء فاس. (انظر في ترجمته: الإحاطة 75:7١‏ ونيل الابتهاج 


75 والكتيبة الكامنة 57١‏ ومستودع العلامة 1ه والتعريف 14).." )١(‏ 


-أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ( 7515) 

"في الوحشة الإيناس» انجمع فامتدت له المعارفء وانخزل فأجزلت له العوارف» وكان متوحشا من نوعه» نافرا 
عن الذي لا يراه في طوعه» يمشي في الجامع كأنه مريب» وينفر حتى تقول: هذا غريب» لا يأنس بإنسان ولا يتألف 
بإحسان» من رآه قال: هذا طافح السكرة» لافح الجمرة» سافح العبرة» جامح الخطرة إلى الحضرة» جانح الفكرة إلى 
الخلاص من العثرة. 
ولم يزل على حاله إلى أن دعاه مولاه فأسرع» واخضر له القبر فأمرى وأمرع. وتوفي رحمه الله تعالى في أول ليلة الأربعاء 
مستهل المحرم» سنة خمس وعشرين وسبع مئة. وحمله الناس على الأعناق والرؤوس والأصابع» ودفن بمقابر باب الصغير» 
وسبب موته أنه استدفأ بمجمرة فاحترق» ودخل حجاب المنون واخترق» وكان له بيت في المئذنة الشرقية يأوي إليه» 
وكان كثيرا ما يقول: يا دائم المعروفء يا دائم المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصى عدداء يا الله. 
ورثاه الأديب جمال الدين محمد بن نباتة بقوله: 
على مثلها فلتهم أعيننا العبرى ... وتطلق في ميدانها الشهب والجمرا 
فقدنا بني الدنيا فلما تلفتت ... وجوه أمانينا فقدنا بني الأخرى 
لفقدك إبراهيم أمست قلوبنا ... مؤججة لا برد في نارها الحرى 
وأنت بجنات النعيم مهنأ ... بماكنت تبلي في تطلبه العمرا." ؟) 

أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ( 7514) 


)١(‏ أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن ابن الأحمر ص/475؛ 
(؟) أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي 57/١‏ 


"فما له ابن الوحيد ثان ... في صحه الوضع والصفاء 
إعرابه ساد في البرايا ... إذا شاد محكم البناء 
طار ابن عصفور منه خوفا ... لما تعرى منه الكسائي 
وكان خصنا رظيبا ثناه ال + ردى إلى روضة البقاءغ 
وراح غضا خفيف حمل ... من الخطايا يوم الجزاء 
وليس مثل الذي إل ... عنيت نفسي ذات الشقاء 
ستون عاما كانت أمامي ... لم أدر حتى غدت ورائي 
وأثقلت بالذنوب ظهري ... وأسمعتني داعي الفناء 
دع ذا فخطبي به جسيم ... جل وعد بي إلى الرثاء 
كان جميل الصفات فردا ... في الجهر منه وفي الخفاء 
وجملة الأمر فيه أني ... أقول قولا بلا رياء 
إن فراق الكمال صعب ... حتى على البدر في السماء 
وكان هو قد كتب إلى من حلب في أوائل سنة خمس وخمسين وسبع مئة: يقبل الأرض التي هي من براعته ويراعته 
مجمع البحرين» ومن لفظ وخطه مغاص النفيسين من الدرين» فأضحت بذلك في الشام شامة» وغدا برق فضلها لامعا 


لمن شامه. وينهي بعد أشواق تفيء سطور الطروس في غضونها وأثنية تستنزل الورق بأطواقها من غصونها. 


إنه ما برح يتذكر مولانا وفوائده ويشاهدهاء ويتعاطى نشوة فض الختام وبتعاهدهاء ولم يزل له من أمثلة مولانا الواردة إلى 
أخبي الملوك كؤوس مدا ولها." )١(‏ 

7 -أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ( 714) 

"الملك الناصر بحجر خدش منه غرضاء وجعل سماءه أرضاء فأخرجه إلى القدس خروجا جميلا ووجد لفراق ما 


ألفه في مصر عذابا وبيلاء ولم يتغير لمماليك السلطان فيه عقيدة» وجزموا بأن ذلك من أعاديه مكيدة؛ وكانوا يمدونه 
بالذهب» ويلزمونه أخذ ذلك وقبوله بالرغب والرهب, وكانت نفسه كريمة» وهمته عند الثريا مقيمة» ولم يزل على تلك 
الحال إلى أن خلا في القبر بعمله» وانقطعت من الحياة مواد أمله. 

وتوفي رحمه الله تعالى سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة. 

وكان قد قدم إلى دمشق في شهر رجب سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة من القدسء ونزل بمغارة العزيز بالجبل» وقصده 
الناس بالزيارة من الأمراء والقضاة والعلماء والصدورء» وحدث بجزء ابن عرفة» ثم عاد إلى القدسء» وتوفي ثالث القعدة من 
السنة المذكورة. 


ومن شعره» من قصيدة: 


٠/١ أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي‎ )١( 


قد كنت تبت عن الهوى ... لكن حبك لم يدعني 
ولامنات ايع مدلال التي ربعن الله تعالى» قا شيخنا الال امةا شهاي الفين أب الكنان مميوط رنسيه اللا الى 


بقصيدة أولها: 


أيا مقلتي جودي بدمعك لي جودي ... فما مثل من قدر بان عنك بموجود 


وإن غاض ماء الدمع فابك دما فما ... يعد البكا إلا لأكرم مفقود." )١(‏ 


أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ( 75154) 
"كان هذا تقي الدين أديب حلبء ومأوى من يرد إليها من الشعراء والأدباء الغرباء. 
كبت بخطه شيئا كثيرا من كتب الأدب ومصنفات أهل عصره. وكان له ذوق في الأدب» ويحفظ شعرا كثيرا للمقدمين 
والمتأخرين. ولم أسمع له نظما. 
ولما وردت إلى حلب في سنة ست وخمسين وسبع مئة كتب بخطه من تصانيف توشيع التوشيح» وكتاب نصرة الثائر 
على المثل السائر» وغير ذلك» وسمع كتابي الروض الباسم وغيره. وعلى الجملة كان فريد زمانه في بابه. 
ورثاه على بن انين الموضان قله 
يا ابن الضرير كم عين أضر بها ... مرآك فوق سرير الموت محمولا 
قضيت عمرك في الفردوس مشتغلا ... ومذ قضيت إليه كنت منقولا 


إبراهيم بن محمود بن سلمان 
بن نهد الحلبي 
القاضي الرئيس الكاتب البليغ جمال الدين أبو إسحاق كاتب السر الشريف بحلبء أحد من كتب المنسوب الفائق» 
وأبرزه وهو أتقى من الأحداق» وأنق من الحدائق» كأنه طروسه خمائل» وسطوره أعطاف غيد موائل» لا يشبع الناظر من 
تأملهاء ولا تشكو القلوب من تحملها وتجملهاء وإلى أخلاق يتعلم." (") 

89 -أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ( 7515) 

"وممن مدحه بمصر أيضا شيخنا العلامة أبو حيان» لكنه انحرف عنه فيما بعد ومات وهو على انحرافه» ولذلك 
أسباب؛ منها أنه قال له يوما: كذا قال سيبويه» فقال: يكذب سيبويه» فانحرف عنه؛ وقد كان أولا جاء إليه والمجلس 
عنده غاص بالناس» فال يمدحه ارتجالا: 
لما أتينا تقي الدين لاح لنا ... داع إلى الله فرد ماله وزر 


على محياه من سيما الأولى صحبوا ... خير البرية نور دونه القمر 


١١٠/١ أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي‎ )١( 
١١1/١ (؟) أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي‎ 


خبر تسربل منه دهره حبرا ... تقاذف من أمواجه الدرر 
قام ابن تيمية في نر شرعتنا ... مقما سيد تيم إذ عصت مضر 
فأظهر الحق إذ آثاره درست ... وأخمد الشر إذ طارت له الشرر 
كنا نحدث عن خبر يجيء فها ... أنت الإمام الذي قد كان ينتظر 
ماذا يقول الواصفون له ... وصفاته جلت عن الحصر 
هو حجة الله قاهررة ... هو بيننا أعجوبة العصر 
هو آية في الخلق ظ اهرة ... أنوارها أربت على الفجر 
والذي أراه أن هذه الأبيات كتبها الشيخ كمال الدين في حياة الشيخ صدر الدين بن الوكيل» لأنه كان يخالفه ويريد أن 
ينتتصر عليه بالشيخ تقي الدين بن تيمية» والله أعلم. 
١٠‏ -أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ( 7514) 
"وكان قد اشتغل بمصر على الأصبهاني في أصول الفقه. ودرس بالعادلية الصغرى, وبالأمينية» ثم بالغزالية» مع 
قضاء العسكر ومشيخة الشيوخ, وولي القضاء سنة اثنتين وسبع مئة» وأذن لجماعة في الإفتاء» وخرج له الشيخ صلاح 
الدين العلائى مشيخة فأجاره عليها بجملة. 


وتوفي رحمه الله تعالى فجاءة في نصف شهر ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة. 


وكان مولده سنة خمس وخمسين وستمئة. 
ورثاه شيخنا العلامة شهاب الدين محمود وغيره. 
ولشعراء زمانه فيه أمداح كثيرة. وكان العلامة شهاب الدين محمود قد كتب إلى الأمير علم الدين سنجر الدواداري يهنيه 
بفتح طرابلس» ويصف جراحة أصابته بقصيدة أولها: 
ما الحرب إلا الذي تدمى بد اللمم ... والفخر إلا إذا زان الوجوه دم 
ولاثبات لمن لو تلق جبهقه .... سحد السيوف ولا تدى له قذم:" (5) 
0١‏ أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ( 7514) 
'ورثاه جماعة من شعراء عصره منهم العلامة شيخنا أبو الثناء» أنشدنيها إجازة وهي قصيدة عظمى يروى بها من 
يظما: 


1517/١ أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي‎ )١( 
6579/١ (؟) أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي‎ 


أترى درى داعي المنية من دعا ... أم أي ركن للشريعة ضعضعا 
أم أي طود حجى ترفع في العلا ... عصفت به ريح الصبا فتصدعا 
أم أي نجم هدى هوى من بعدما ... رد الكواكب عن مداه طلعا 
أم هل درى ناعيه أن الدين وال ... تقوى ونشر العدل أول ما نعى 
أصمى فؤاد الحكم سهم فجيعة ... لم يبق في قوس النكاية منزعا 
وأعاد شرح الشرع أضيع سائم ... لما رماه بقصد أفضل من رعى 
لله أي زرية أضحى بها ... قلب الهدي حين السكون مروعا 
طرقت جنابا بالفضائل آهلا ... فثنته من رب الفضائل بلقعا 
وردت معين ندى ففاض وقد طمى ... ورنت إلى نوء النوال فأتلعا 
ما خص ما طرقت به خلصاءه ... بل عم فادحها البرية أجمعا 
قاضي القضاة ومن حوى رتبا سمت ... عن أن تسام وبزت من سعى 
شيخ الشيوخ العارفين ومن رقا ... رتب السلوك تع بدا وتورعا 
يأتم منه السالكون بعارف ... بلغ العناء به المقام الأرفعا." )١(‏ 

أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ( 7514) 

"لا زال جدك في المعالي صاعدا ... رتبا سعادتها بغير تناه 


أحمد بن يعقوب بن أحمد بن يعقوب 

الإمام جمال الدين أبو العباس بن شرف الدين بن الصابوني. هو من ذرية عبد المحسن بن حمود الأديب» وقد ذكرته 
في تاريخي الكبير. 

كان جمال هذا نزيل القاهرة» وبها رأيته. وكان بالحديث قد عني» وحصل الأصول المليحة فغني» ودأب واجتهدء وبلغ 
الذروة واقتعد. وأسمعه والده من ابن البخاري وطبقته» وطلب هو بنفسه مع لداته ورفقته» ومهر وتميز» ومال إلى فئة 
الأشياخ وتحيز. 

ولم يزل على حاله إلى أن غسل ابن الصابوني بماء الحمام لا الحمام ورثاه حتى الساجعات على القضب من الحمام. 


وتوفي رحمة الله تعالى في مستهل شهر ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين وسبع مئة. 


ومولده سنة خمس وسبعين وست مئة. 


مم1/١ أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي‎ )١( 


أجاز لي بخطه في سنة ثمان وعشرين وسبع مئة بالقاهرة. وكان مولده بدار الحديث النورية بدمشق» ومنها كانت على 
وجهه أنوار» وفي روض الطروس في خطه أنوار. ." )١7‏ 

)7514 ( -حأعيان العصر وأعوان النصر الصفدي‎ ١ 

"ولم يزل على حاله إلى أن قصفء وضع المدر عليه ورصف. 
وتوفي - رحمه الله تعالى - سنة إحدى وثلاثين وسبع مئة يوم عيد الفطر عشاء. 
ورثاه الشيخ تاج الدين بن مكتوم بقصيدة. 
وكان سمع بمكة من رضي الدين الطبري» وبالقاهرة في الواني والختني» ورحل مع قاضي القضاة عز الدين بن جماعة. 
وسمع من ابن الشحنة» ورحل إلى الإسكندرية» وسمع من وجية» وقرأ على تقي الدين الصائغ. 


إسماعيل بن إبراهيم بن سليمان المقدسي 
ابن الحراني» الإمام الفاضل الطبيب عماد الدين أبو الطاهر المقدسي المصري. 
سمع من العز الحراني» وابن خطيب المزة» وابن الأنماطي» وقاضي القضاة تقي الدين بن رزين» وقاضي القضاة مجد 
الدين بن العديم» والشيخ قطب الدين بن القسطلاني.." (5) 

5 -أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ( 75154) 

"الإحسان بقوله فيه ودان» وجدوله وهذبه» وجد له فأتقنه لما وضعه ورتبه» وقد أجاد فيه ما شاء» ونزل تجويده 
في الأفاضل في صميم الأحشاء. وله كتاب الموازين وهو صغير» وصوب إفادته غزير» وله غير ذلك. 
ونظم القريض والموشح؛ واستخدم المعاني وأهلها ورشح. وكان يعرف علوما جمة» وفضائل يستعير البدر منها كماله 
وتمهء وأجود ما يعرفه الهيئة» فإذا اشتبك الجدال عليه فره إليها وفيئه. 
وكانت عنده كتب نفيسة ملوكية قد حوتها خزانته» وأمده على اقتنائها انتقاؤه وفطانته» فملك منها الجواهر اليتيمة 
والزواهر التي هي في أفقه مقيمة» وعلى كل حال فكان لسوق الفضل عنده نفاق» وللعلم عنده تحقيق وصدق دون نفاق» 
وللزمان به جملة جمال انساقت باقياء وبدر لا يزال في مطالع السعود راقياء وسلف سلافه من الجود يطوب بها إحسانه 
على العفاة ساقياء وفضلات فضل طالما أنشدها مؤملوه: 
وقد يجمع الله الشتيتين بعدما ... يظنان كل الظن أن لا تلاقيا 
ولم يزل في ملكه ومسير فلكه إلى أن أصبح المؤيد وقد تخذلء, ورئي في معرك المناياء وقد تجدل. 
وتوفي رحمه الله تعالى سنة اثنتين وسبع مئة» سحر يوم الخميس الثالث والعشرين من المحرم» ودفن ضحوة النهار عند 


4” 1/١ أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي‎ )١( 
4914/١ أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي‎ )١( 


تربة والده ظاهر البلد. في الكهولة» ولم يكمل الستين. 

ولما مات رحمه الله تعالى فرق كتبه على أصحابه» ووقف منهاء ورثاه الشعزاء.." 07 
م١‏ -أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ( 7514) 
'ورثاه محمد بن الحكم بقصيدة منها: 

قصدت ربع بني سواق مبتغيا ... حجا فخبت لأني لم أر العلما 

ومن شعره علم الدين يمدح طقصبا والي قوص: 

لاح برق من الخبا ... إن هذا له نبا 

وتنشقت نسمة ... طرقتني مع الصبا 

همت لما شممتها ... وفؤادي لها صبا 

وسرى النشر في الورى ... عم شرقا ومغربا 

هدو ؤولة الرشاءم ويلها جاء كنا 

جفت بالحق ثاطقا ... لست يا برق. خلبا 


إنما أنت بارق ... لاح من وجه طقصبا 


عفوه وانتقامه 5-7 قركث الذيب والظبا 


... أسمر الخط والظبى 


ابن أبي القاسم بن أحمد بن محمد: الأمير الرئيس الجليل عماد الدين ابن الأمير بدر الدين الهكاري.. 
أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ( 7514) 
"الألقاب والنسب 


زمرد بنت أيرق 


بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف وراء بعدها قاف: الخطوية زوج شيخنا أثير الدين» والدة نضار الآتي ذكرها إن 


ه.5/١ أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي‎ )١( 
أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ؟1459/5*‎ )١( 


شاء الله تعالى في حرف النون. 
سمعت من جماعة وحدثت. 
قال شيخنا علم الدين البرزالي: قرأت عليها بمكة جزءا خرجه لها زوجها أثير الدين» وكان لها في صحبته نحو من أربعين 
سنة. 
روت عن الأبرقوهي والدمياطي وابن الصواف وابن السقطي والعجوي وعبد القادر بن الصعبي وزينب الإسعردية. 
توفيت رحمها الله تعالى سادس عشر ربيع الآخر سنة ست وثلاثين وسبع مئة» ودفنت عند ابنتها في البرقية داخل القاهرة» 
ورثاها الشيخ بأبيات» وحاوزف الخسين. 077 
١7‏ -أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ( 7514) 
"وجودك قد عم الوجود وأهله ... فما منزل من فيض فضلك قد خلا 
وأنت فلم تبرح تغيث ولم تزل ... تعين ذوي الحاجات منك تفضلا 
فلا زلت محروس المقر مبلغا ... أمانيك مشكور الندى دائم العلا 
ورثاه والده بشعر كثير» ومنه ما كتبه تحت خطه بعد وفاته: 
آها لكاتبها وما ... فعلت بأنملها الظراف 
نوب المنون العارضا ... ت لكل حي بالتلاف 
أفرطت في تفريطهن ... بما أفتن من التلاق 
تجتاح أرواح الورى ... بظواهر منها خواف 
لتعيدهم كمرامد ... بالريح تنسفها السواف 
أججن نيران الجحيم ... أسى بقلبي والشغاف 
وأطلن سقما ماله ... إلا علاج الموت شاف 


عبد الله بن أحمد 

الوزير علم الدين بن القاضي تاج الدين بن زنبور. 

كان كاتبا سعيد البدايه» متصرفا له في التدبير عنايه» جمع له من الوظائف الجليلة ما لم يجمع لغيره» ودانت له الأيام 
حتى ذل الأسود لعيره» وجمع له من الأموال ما تقصر عنه أمواج الأمواه» وتكل عن وصفه أفواج الكلم من الأفواه» واقتنى 
من الأملاك ما يحار له الأملاك» وحاز من الإنعام ما يقف السابح في ذكره إن عام» وأما المراكيب والمراكب والملابس 


التي تفخر بها الكواكب» فشيء زاد على المعهود مقداره» وضاقت في البى#البعدر الطارو""50) 


)١(‏ أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ؟/8,/م 
(؟) أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ؟9/؟65> 


أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ( 7514) 
"لما تغيب في التراب جمالهم ... وقعدوا لهول عاينوه وقاموا 
يا قبره لا تنتظر سقيا الحيا 357 حزني ودمعي بارق وغمام 
لي فيك خل كم قطعت بقربه ... أيام أنس والخطوب نيام 
لذت فلذت بظلها فكأنها ... لقياد لذات الزمان زمام 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها ... فكأنها وكأنهم أحلام 
بالرغم مني أفارق صاحبا ... لي بعده ضر ثوى وضرام 
قد كنت أحسبه إوقيي) فقد ... عكست قضيته معي الأحكام 
أنا ما أراك على الصراط لأنه ... بيني وبينك في المعاد زحام 
إذ قد سبقت خفيف ظهر لا كمن ... قد قيدت خطواته الآثام 
فإذا المخف وقد تقدم سابقا ... وشفيعه لإلهه الإسلام 
فاذهب فأنت وديعة الرحمن لي ... يلقاك منه البر والإكرام 
ولقد قضيتك حق ودك بالرثا عه والحر من يرعى لديه ذمام 
خلفتني رهن التندم والأسى ... تعتادني الأحزان والآلام 
لكن لي بأخيك نجم الدين في ... الديوان أنسا ما عداه مرام 
مهما توجس أو توحش خاطري ... فيه تزول وتنقضي الأوهام 
وكتب إلي من دمشق وأنا بالقاهرة: 


ذكرت قلبي حين شط مزارهم ... بهم فناب عن الجوى تذكارهي." (1) 
8 أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ( 7515) 
"ولم يزل على حاله إلى أن خرج من الحمامء فدخل في الحمامء ورثاه حتى ساجعات الحمام. 
وتوفي رحمه الله تعالى في سابع عشر جمادى الأولى سنة ست وسبع مئة» خرج من الحمام ومات» رحمه الله تعالى. 


ابن خلف بن عبد الحق» الفقيه الإمام العدل عز الدين الد شقي الشافعي. 


كان فاضلاء عنده فقه وحديثء وله معرفة بالشروط وكان من أعيان الشهود» ودرس بالمدرسة الأسدية ظاهر دمشق. 


599/9 أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي‎ )١( 


قال شيخنا علم الدين البرزالي: روك لنا عن ابن الزبييدي» وابن صباح» والفخر الإربلي» وجعفر الهمداني» وغيرهم. وله 
إجازة من ابن القطيعي» وابن روزبة» وجماعة من بغداد. 
وتوفي رحمه الله تعالى في الحادي والعشرين من جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين وست مئة. 


ومولده في تاسع عشر شعبان سنة خمس وعشرين وست معئة. 


عبد العزيز بن منصور 
الصدر عو الديق الكولض التاتعر. 3 10 

أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ( 7514) 

"حسنا قوياء ويأتي به في المنسوب سويا. وكان يتردد من مصر إلى حلب» ويتجر بالكتب فيها إذا جلب. 
ولم يزل على حاله إلى أن رحل رحلة لم يعد منها إلى هذه الدار» ورقاة حتى الحمام الهدار. 
وتوفي رحمه الله تعالى سنى أربع وأربعين وسبع مئة بالقاهرة. 
سمعت صحيح البخاري بقراءته في شهر رمضان سنة تسع وثلاثين وسبع مئة بالظاهرية بين القصرين على شيخنا أبي 
الفتح. 
وكان فيه جمود يسير» وما اعتقد ذاك الجمود عن بلادة» ولكنه كان ذا تثبت في النقل. 
أخبرني الشيخ شمس الدين محمد بن الخباز» قال: سألته بحلب» فقلت: يا سيدي» كشاجم بكسر الكاف أو فتحها 
أو ضمها؟ فأخذ يفكر زماناء ويقول: كشاجم بضم الكاف مثل علابط» هذا وزنث صحيح, ثم التفت إلي» وقال: يا سيدناء 
لا تنقل عني في هذا شيئا ما يحل لك. 
قلت أنا: المعروف بين أهل الأدب أنه كشاجم بفتح الكاف لأنه كما قيل في سبب تسميته بذلك أنه كان كاتبا شاعرا 
أميرا ج ليسا منجماء فأخذوا له من كل وصف حرفا وركبوا له هذا الاسم. 
وكان الشيخ شهاب الدين رحمه الله تعالى يعرف ألفية ابن مالكء أقرأها جماعة بالقاهرة وحلب, وممن قرأها عليه بالقاهرة 
اعي اهيبي (6 

)7514 ( أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي‎ 0١ 

"فأقام بها إلى أن جاء السلطان الملك الناصر من الكرك في سنة تسع وسبع مئة. وكان قد وعد بالوظيفة للقاضي 


علاء الدين بن الأثير» فأخرج القاضي شرف الدين إلى صحابة ديوان الإنشاء بدمشق عوضا عن أخيه محبي الدين؛ 


فوصل إلى دمشق يوم السبت تاسع عشر شهر الله المحرم سنة اثنتي عشرة وسبع مئة» ولم يزل بها إلى أن توفي في 
التاريخ المذكورء وهو ينفذ بريدا إلى بعض النواحي. 


١٠١5/« أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي‎ )١( 
١0/7 أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي‎ )١( 


ومتعه الله بجوارحه. لم يتغير سمعه ولا بصره» ولا تغيرت كتابته» وخلف نعمة طائلة من الأموال. 


ولما مات بدمشق حضر شيخنا العلامة شهاب الذين أبو الثناء محمود مكائه فى صحابه ديوان الإنشاء بدمشق» ورثاه 


بقصيدة طنانة» وهي: 
لتبك المعالي والنهى الشرف الأعلى ... وتبك الورى الإحسان والحلم والفضلا 
وتنتتحب الدنيا لمن لم تجد له ... وإن جهدت في حسن أوصافه مثلا 
ومن أتعب الناس اتباع طريقه ... فكفوا وأعيتهم طريقته المثلى 
لقد أثكل الأيام حتى تجهمت ... وإن كانت الأيام لا تعرف الثكلا 
وفارق منه الدست صدرا معظما ... رحيبا يرد الحزن تدبيره سهلا 
فكم حاط بالرأي الممالك فاكتفت ... به أن تعد الخيل للصون والرجلا 
وكم جردت أيدي العدى نصل كيدهم ... فرد إلى أعناقهم ذلك النصلا 
وكم جل خطب لا يحل انعقاده ... فأعمل فيه صائب الرأي فانحلا 
وكم جاء أمر لا يطاق هجومه ... فلما تولى أمر تدبيره ولى 
وك ككل حذورا وكم قل عانيا ...د وكو تر سكروطا وكداقد اذ جلي 1 10 
5 أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ( 7515) 
"وكم يرجئ الساري الونى عن رفاقه ... بإبطائه عمن تقدمه كلا 
أيطمع من قد جاز معترك الردى ... إذا ركبهم يوما بدارهم حلا 
ولا سيما من عاهد الداء جسمه ... يعاوده بدءا إذا ظنه ولى 
عزاؤك محبي الدين في الذاهب الذي ... قضى إذا قضى فرض المناقب والنفلا 
فمثلك من يلقى الدروس بكاهل ... يقل الذي تعيا الجبال به حملا 
وفي الصبر أجر أنت تعرف قدره ... وآثاره الحسنى فلا تدع الفضلا 
وسلم لأمر الله وارض بحكمه ... تحز منه فضلا ما برحت له أهلا 
ولا زال صواب المزن والعفو دائما ... يؤمانه حتى إذا وصلا انهلا 
ورقاة الشيخ علاء الدين علي بن محمد بن غانم» أنشدنيها لنفسه إجازة: 
ماكنت من حزني عليك بلاه ... لما فقدتك يا بن فضل الله 
أصبحت ذا جلد لفقدك واهن ... حزنا عليك وذا اصطباري واه 
كم صنت سر الملك منك بهمة ... وكفاية ما صانها إلا هي 
ولكم مهم مشكل أمضيته ... إذ أنت منه امرأو ناه 


١ أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي «/؟‎ )١( 


من للمصالح والمهمات التي ... ماكنت عنها ساعة بالساهي 

كم حاجة حصلت تجاهك وانقضت ... وكريهة فرجتها لله 

من ذا يقوم مقام فضلك في العلا ... من سائر الأنظار والأشباه 

ما زلت عمرك محسنا حتى انتهى ... ولكل عمر في الزمان تناه 

كم قائل ما زلت أنت ملاذه ... قد كنت عزي في الأنام وجاهي." (1) 
١ 4‏ حأعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ( 7514) 
"وقال شيخنا البرزالي: أجاز لنا جميع ماله روايته. 

وأنشدني قاضي القضاة تقي الدين السبكي من لفظه أبياتا قاة بهاء ومنها: 

فلا تعذليه أن يبوح بسره ... على عالم أودى بلحد مقدس 

تعطل منه كل درس ومجمع ... وأقفر منه كل ناد ومجلس 

ومات به إذا مات كل فضيلة ... وبحث وتحقيق وتصفيد مبلس 

وإعلاء دين الله إن يبد زائغ ... فيخزيه أو يهدي بعلم مؤسس 

وكان شيخنا العلامة أثير الدين أبو حيان يثني عليه كثيرا. أخبرني قال: قرأ عليه يسيرا من مختصره في أصول الفقه 

وسمعن عليه دروساء وأنشدني من لفظه لنفسه: 


وراموا كحل عيني» قلت: كفوا ... فأصل بليتي كحل العيون 
قلت: كأن الشيخ علاء الدين رحمه الله تعالى نظر في هذا المعنى إلى قول السراج المحار: 
شكوت الذي ألقاه من ألم الهوى ... وقلبي عن وصف الأطباء في شغل 
وقالوا اشرب المغلي تجد فيه راحة ... فقلت: وذا أصل الذي بي من المغل 
وأنشدني الشيخ أثير الدين قال: أنشدنا الباجي لنفسه: ." (5) 
١ 45‏ -أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ( 7514) 
"'يسرق ثمنه» وقد أرصدته للحجازء وأريد أن يكون في خزائنك» فأخذ الورقة» وعرضها على السلطان» فقال له 


السلطان: اكتب في قفاها: يا علاء الدين» نحن ما نغير شرف الدين ل فضل الله وإن غيرناه فما نولي إلا علاء الدين 
وكان القاضي علاء الدين كثير الرياسة والإحسان إلى من ينتمي إليه. 
وللملانة هيه شهاب النيى محوة نه مداع ابره وما ماركا رثاه بقضيدة طبانة كتب بها إلى 'ناضر الدين. اقم 


١55/8 أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي‎ )١( 
4/5/9 (؟) أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي‎ 


رحمهم الله أجمعين أنشدنيها إجازة» وهي: 

الله أكبر أي ظل زالا ... عن آمليه وأي طود مالا 

أنعي إلى الناس المكارم والندى ... والجود والإحسان والإفضالا 
ومهذبا ملأ القلوب مهابة ... والسمع وصفا والأكف نوالا 
حاز الرئاسة فاغتدى فيها به ... أهل المفاخر تضرب الأمثال 
وحوى من الآدب ما أضحى به ... أهل البيان على علاه عيالا 
طلق المحيا لو يقابل وجهه ال؟ ... أنواء ظل جهام ها هطالا 
متمكن من عقله فكأنه ... قد شد فيه عن الهنات عقالا 
رحب الندى تنسي بشاشة وجهه ... ما زاده أوطانه والآلا 

طرقته أيدي الحادثات فزعزعت ... منه مآلا للعفاة ومالا 
وسطت على الشرف الرفيع فقلصت ... عن ذك الحرم المنيع ظلالا 
فجعت يتامى من ذؤابة هاشم ... أمسى أبا لهم وإن يك خالا 


فقدت أياماهم بفقد عليهم ... وكذا اليتامى عصمة وثمالا." 00 


6 أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ( 7515) 
"وسمعت عليه وعلى الحافظ جمال الدين المزي " جزء الأربعين العوالي» من المصافحات والموافقات والأبدال 
" تخريج ابن جعوان للقاضي دانيال. وقرأت عليه غير ذلك» وقرأ هو علي قطعة من شعري. 
وكان دائم البشر لي جميل الودء وكان من عقله الوافر وفضله السافر أنه يصحب المتعاديين» وكل منهما يعتقد صحة 
ودهء ويبث سره إليه. 
وكان العلامة تقي الدين بن تيمية يوده ويصحبه. والشيخ العلامة كمال الدين بن الزملكاني يصحبه ويوده ويثني عليه. 
وقال القاضن شسهاب الدين بن فضل الله يرثي : 
تراهم بالذي ألقاه قد علموا ... شط المزار» وبان البان والعلم 
لهفي عليهم وقد شدوا ركائبهم ... عن الديار ولا يثني بهم ندم 
قد كان يدنيهم طيف ألم بنا ... فالآن لا الطيف يدنيهم ولا الحلم 
الله أكبر كم أجرى فراقهم ... دمعاء وعاد بمن لا عاد وهو دم 
أموا الحجاز فما سارت مطيتهم ... حتى استقلت دموعا قدمت لهم 
وأحرموا لطواف البيت لا حرموا ... من لذة العيش طول الدهر لا حرموا 


زاروا النبي وساروا نحو موقفهم ... حتى إذا فارقوا مطلوبهم جثموا 


4/5/8 أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي‎ )١( 


يا سائرين إلى أرض الحجاز لقد ... خلفتم في حشاي النار تضطرم 
هل منشد فيكم أو ناشد طلبا ... أضللته وادلهمت بعده الظلم." )١(‏ 
57 أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ( 7515) 
"وأنشدني قال: أنشدني لنفسه يرثي الشيخ أحمد المصري النحوي: 
عزاؤك زين الدين في الفاضل الذي ... بكته بنو الآداب مثنى وموحدا 
فهم فقدوا منه الخليل بن أحمد ... وأنت ففارقت الخليل وأحمدا 
وأنشدني قال: أنشدني لنفسه مما يكتب على منديل: 
ضاع مني خصر الحبيب نحولا ... فلهذا أضحي عليه أدور 
لطفت خرقتي ودقت فجلت ... عن نظير لما حكتها الخصور 
أكتم السر عن رقيب لهذا ... بي يخفي دموعه المهجور 
وأنشدني قال: أنشدني لنفسه: 
إني تركت لذا الورى دنياهم ... وظللت أنتظر الممات وأرقب 
وقطعت في الدنيا العلائق ليس لي ... ولد يموت ولا عقار يخرب 
وأنشدني شيخنا نجم الدين الصفدي من لفظه قال: أنشدنا الشيخ بهاء الدين لنفسه: 
قلت لما شرطوه وجرى ... دمه القاني على الخد اليقق 
ليس بدعا ما أتوا في فعله ... ستروا البدر بمحمر الشفق 
قلت: ذكرت أنا هنا ما نظمته في هذا: 
قلت إذ شرطوا الحبيب وقد ضا ... ق علي الغرام في كل مسلك 
قد ملكت الفؤاد من غير شرط ... قال: لكنني مع الشرط أملك." (؟) 
7 -أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ( 7514) 
"إلى مصر صحبة جدتهماء فأكرم نزلها إكراما لقومهاء وأعطي ابنه الأكبر سبعين فارساء فمات في مصر قبل 
خروجهم. فسبحان من يقرب الآجال» ويقطع الآمال. 
وترك الملك الأفضل - رحمه الله تعالى - عليه من الدين على ما بلغني ممن له اطلاع على حاله فوق الألفي ألف 
درهم. 
وكان الأمير سيف الدين تنكز قد حنا عليه آخرا حنوا كثيراء وأراد السلطان أن يعزله عن حماة فتوجه تنكز إلى مصرء 
وشفع فيه» ولما أمسك تنكز تعب بعده» ولزمته مغارم كثيرة» وكثرت الشكاوى عليه» وقل ناصره فتضعضعت أحواله» 


)١(‏ أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي 7/5ه 
)١(‏ أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ٠٠٠/8‏ 


واختلت أموره» وكان الموت فجاءة آخر خموله - نعوذ بالله من الخمول -. 
وقال شاعره وشاعر أبيه جمال الدين محمد بن باتة إيوقية وأنشدنيها من لفظه: 
تغرب عن مغنى حماة مليكها ... وأودى بها من بعد ذاك مماته 
وما مات حتى مات بعض نسائه ... بهم وكادت أن تموت حماته 
وقال فيه أيضا قصيدة منها: 
بكى الشعر أيام المنى والمنائح ... ففي كل بيت للثنا صوت نائح 
ولما ادلهمت صفحة الأفق بالأسى ... علمنا بأن الشهب تحت الصفائح 
حيا المزن أسعدني على فقد سادتي ... بدمع كجدواهم على الخلق سافح." )١(‏ 
أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ( 7514) 
"أبعد بني شاد وقد سكنوا الثرى ... قريض لشاد أو سرور لفارح 
أبعد ملوك العلم والباس والندى ... تشب العلا نار القرى والقرائح 
لعن أوحشوا منهم بيوت مقامهم ... لقد أوحشوا منا بيوت المدائح 
منها: 
تلا فقد إسماعيل فقد محمد ... فيا للأسى من فادح بعد فادح 
وزالا فما إنسان عيني بممسك ... بكاه ولا إنسان عيني بكادح 
كأن لم يجد بعد المؤيد أفضل ... فمن جذع بذ الجياد وقارح 
كأن زناد الفضل لم يور منهما ... سنا شيم ما فيه قول لقادح 
منها: 
ووالله كانوا في صفات محمد ... إذا نحن أثنينا عليه بصالح 
سلام على جنات أجداثهم ولا ... سلام لنار الحزن بين الجوانح 
وأنشدني من لفظه لنفسه الأديب علاء الدين علي بن مقاتل الحموي بحماة يرثي صاحبها الملك الأفضل ويعرض 
بمجيء طقزتمر لحماة نائبا بدله» وهو مملوك لأبيه: 
صاحب حماة ما عطي في الدست إلهامات ... بيدق تغرزن عقد بندو على الهامات 
دارت عليه رخاخ أفيال وهامامات ... لعب بنفسو على خيل ركبها مات 
وأنشدق أيضاء" 9 
8 أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ( 7514) 


)١(‏ أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي 4/ه؟م 
(؟) أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي 7/4م 


"أوران الحاجب» فرسم عليه وتهدده بالطرقجى» ففعل بنفسه ذلك 2 سنة إحدى وثلاثين وسبع معة. 
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. 


محمد بن إسماعيل بن أحمد بن سعيد 

القاضي الرئيس الكاتب كمال الدين بن الأثير» موقع الدست بالديار المصرية. 

كان فاضلا في صناعته, كاملا في براعته» فصيحا في عبارته» مليحا في إشارته وشارته. يكتب خطا آنق منالحدائق» 
وأرشق من الأغيد الذي لطفت منه الخلائق» كتب المناشير الكبار والتواقيع؛ وأتى فيها بمقاصد الكتاب المطابيع» فكان 
كما قال الغزي: 

تصيخ له الأسماع ما دام قائلا ... وتعنو له الأبصار ما دام كاتبا 

ولم يزل على حاله في توقيع الدست بمصر إلى أن أصبح مسجى. 

وتوفي - رحمه الله تعالى - في ذي الحجة النصف منه سنة إحدى وعشرين وسبع مئة. ودفن بالقرافة» وكانت جنازته 
حافلة بأرباب الدولة والعلماء والصوفية» وصلي عليه بالجامع الأموي بدمشق» يوم الجمعة سادس عشر ذي الحجة. 
ورثاه قيضا العلانة شهاب: الدرع محمردت رحمه الله عالت رقضياة طلئانة وقن .. 


ومن إنشاء القاضي كمال الدين بن الأثير - رحمه الله تعالى - نسخة تقليد للأمير شمس الدين قراسنقر المنصوري بنيابة 


دمشق عقيب قدوم الملك الناصر من الكرك عي 0" )01 


)7514 ( _أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي‎ ٠ 
"ملكت جميع حسن في البرايا ع فلو صورت نفسك لم تزدها‎ 
وكان قد اشترى مملوكا وأحبه ورباه وهذبه وخرجه» فمات» فحزن عليه حزنا عظيماء وأسف عليه أسفا كبيرا» ورثاه بأشعار‎ 
كثيرة» ولحنها وغنى بها على قانونه» ونقلها المغنون عنه وتداولها الناس مدة مديدة.‎ 
وأنشدني من لفظه لنفسه جمال الدين يوسف الشاعر الصوفي في ذلك:‎ 
لغن مات يا دهان مملوكك الذي ... بلغت به في الفسق ما كنت ترتجي‎ 
فمثله بالأصباغ وجها وقامة ... وخصرا وردفا ثم عاينه واصلج‎ 
ولوعة حزن فاجأت لاعج الأسى ... فصلمتها الشنعاء بين الأضالع‎ 
إذا ما دعا داعى التذكر باسمها ... أجابت حنينا هاطلات المدامع‎ 


)١(‏ أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي 4 ممم 


لقد ضل من يبغي اجتماعا وألفة ... من الدهر والأيام ذات القوارع 
وما الدور إلا ظالم غير منصف ... وموجد تفريق لنا غير جامع 
وما هذه الأجساد إلا منازل ... وأرواحنا فيهن غير ودائع 
ومنها: 
ألا سبيل الله شخص رزئته ... على غرة والدهر جم الفحائع 
فجعت به كالبدر في السن والسنا ... وكالشمس في إشراقها والمنافع 
سريع إلى داعي الجميل مبرأ ... من العيب عف طرفه في المجامع." )١(‏ 
١‏ -_أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ( 7514) 
"'ولما توفي رحمه الله تعالى نظم فيه المولى جمال الدين محمدك بن نباته قصيدة مليحة يرئيه بهاء أولها: 
بلغا القاصدين أن الليالي ... قبضت جملة العلا بالكمال 
وقفا في مدارس العقل والنق ... ل ونوحا معي على الأطلال 
أين ولى بحر العلوم وأبقى ... بين أجفاننا الدموع لآلي 
أين ذاك الذهن الذي قد ورثنا ... عنه ما فى الحشا من الاشتعال 
أين تلك الأقلام يوم انتصار ... كعوالي الرماح يوم النزال 
ينقل الناس عن طريق هداها ... طرق العلم عن متون العوالي 
وتفيد الجنا من اللفظ حلوا ... حين كانت نوعا من العسال 
وكنت قد اختلفت أنا والمولى شرف الدين حسين بن ريان في وقت بصفد في قول الحريري في بعض " مقاماته ": 
فلم يزل يبتزه دهره ... ما فيه من بطش وعود صليب 


فذهب هو في إعراب قوله: " ما فيه " إلى أن هذا في موضع نصب على أنه مفعول ثان» وذهبت أنا إلى أنه بدل 
اشتمال من الهاء في قوله: " يبتزه "» فكتب شرف الدين فتوى من صفد وجهزها إلى الشيخ كمال الدين رحمه الله 
تعالى» ونقلتها من خطه وهي:." كك 

_أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ( 7514) 


"'ومولده في شوال سنة خمس وستين وست مئة بدمياط» وقيل: بأشموم. 
ورثاه جماعة من الأفاضل» وتأسف الناس عليه. 


٠.5/85 أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي‎ )١( 
>//54 أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي‎ )؟١(‎ 


ما مات صدر الدين لكنه ... لما غدا جوهرة فاخره 
لم تعرف الدنيا له قيمة ... فعجل السير الى الآخره 
قلت: وهو مأخوذ من قول الأول: 
قد كان صاحب هذا القبر جوهرة ... غراء قد صاغها الباري من النطف 
عزت فلم تعرف الأيام قيمتها ... فردها غيرة منه الى الصدف 
ونشأ الشيخ صدر الدين رحمه الله تعالى بدمشق» ونبغ وظهر واشتهرت فضائله ومناظراته» ودرس بالمدارس الكبارء 
واشتهر صيته. ولما دخل الناس في الجفل أيام غازان وعلماء الشام كبارهم وصغارهم؛ فلم يقعد صدر الدين ثلاثة أيام 
حتى أعطي تدريس المشهد فيما أظن. 
وكانت له وجاهة وتقدم عند الدولة» ونادم الأفرم وغيره» وركب البريد الى مصر في أيام الجاشنكير» واجتمع هو وابن 
عدلان وأفتوا بأن الملك الناصر محمد لا يصلح للملكء ورمي بأنه نظم قصيدة هجا بها السلطان» ومن تهات" 07 
١١‏ -أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ( 7514) 
"وبرع في معرفة الاسطرلاب. 
وكان في بلده وافر الجلالة» غامر الإنالة» سافر الإيالة» تزهد وحضر الى الديار المصرية» وأعرض عن المناصب العصرية» 
فما كاد يلحقه ابن أدهم زهداء ولا أشهب علما ورفدا. وكان يبر الناس ويتحيل على كتمان أمره. ويفرق الذهب وهو يتقد 
في جمره» والشمس لا تخفى بكل مكان والحرف لا تعدم ماهيته بين التحريك والإسكان: 
سروا ونجوم الليل زهر طوالع ... فنم عليهم في الظلام التنسم 
ولم يزل على حاله الى أن نزلت شدة الموت بابن سهل؛ وبكاه حتى الحزن والسهل. 
وتوفي رحمه الله تعالى في ليلة الأربعاء ثاني عشري المحرم سنة ثلاثين وسبع مئة قافلا من الحج. 
ومولده سنة اثنتين وستين وست مئة. 
قال الشيخ تاج الدين أحمد بن مكتوم النحوي يرثيه: 
مات ابن سهل فماتت ... من بعده المكرمات 
ولم يخلف مثيلا ... أمثاله الصيد ماتوا 


وقلت: أنا فيه لما سمعت بموته:." 0( 
٠١5‏ -أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ( 7514) 
"'ومولده ثامن شوال سنة تسع وستين وست مئة. 
وكان ب يكتب خطا نقشا نغشا مليحا الى الغاية» وكان كثير التواضع لم يغيره | لمنصبء وكان الأمير سيف الذي يحبه ويعزه 


)١(‏ أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ه/ه 
)١(‏ أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي 48/5 ١‏ 


ويكرهء ولما جاء والده رحمه الله تعالى الى دمشق صاحب ديوان الإنشاء كان هو حول والده يكتب المطالعة» هو 
والقاضي شرف الدين أبو بكر ولده» وقد تقدم ذكره» وكان إذا سافر الأمير سيف الدين تنكز الى الصيود يسافر القاضى 
شمس الدين معه» وتوجه معه الى الحجاز لعجز الشيخ شهاب الدين والده عن حركة السفر. ولما توفي والده رحمه الله 
في شعبان سنة خمس وعشرين وسبع مئة كتب فيه تنكز الى السلطان فولاه صحابة ديوان الإنشاء بدمشق على عادة 
والده» ووصل توقيعه .. 

ولم يزل على حاله الى أن توفي في التاريخ المذكور, فما طالت المدة. 

ولما مات رحمه الله تعالى رثاه الشيخ مال الدين محمد بن نباتة بقصيدة أولها: 


أطلق دموعك إن القلب معذور ... وإنه بيد الأ زان مأسور 
وخل عينيك يهمي من مدامعها ل على كاتب الإنشاء منشور 
في كل يوم برغمي من منازلكم ... ينأى ويذهب محمود ومشكور 
خبا الشهاب فقلنا الشمس فاعترضت ... أيدي الردى فزمان الأنس ديجور 
آهاالطظر شمس ليدم لها رن #بالفعى قن قلق العلياء اتسين 30 
٠‏ أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ( 7514) 
"كان فقيها مشتغلا بالفقه والأصول» حسن المناظرة» باشر إعادة المدرسة الظاهرية وغيرها. 
سية ورقاة العماد القتطاث يقتصيدة: 


مش كوه 
النصراني الزغلي. 

كان من أهل الكرك. أول ما عرفت من أمره أنه أمسكه والي الشقيف من بلاد صفد بزغل» وجهزه الى صفدء وكان 
النائب بها إذ ذاك الأمير سيف الدين أرقطاي في شهور سنة أربع وعشرين وسبع مئة» فدخل إليه» وطلب الخلوة به 
فقال له: أحضر لي صائغا خلوة» فلما حضر قال له: قص من هذه النحاسة التي معك شيئاء فقص ذلك قدرا زنته أربعة 
خمسة دراهم» ووضعها في البوتقة» ولما ذابت» ألقى عليها شيئا مما معه مثل الذرود» فصارت فضة حجرء ليس فيها 
ريبة ولا شبهة» فقال النائب للصائغ: ما تقول في هذه؟ فقال: هذه فضة حجر طلغم ليس فيها شيء» فأطلعه الى القلعة؛ 
واعتقله به . وبقي خائفا من الأمير سيف الدين تنكز, لا هو الذي يخرجه من الاعتقال» ولا هو الذي يتمكن منه ليعمل 
له الذي توهمه فيه. ولم يزل يوسف معتقلا بقلعة صفد الى أن كتب ذلك قصة وجهزها في سنة ثلاثين وسبع مئة أو ما 


٠” أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ه/هه‎ )١( 


قبلها الى تنكزء وطلب فيها الحضورء فأحضره تنكز من صفدء ودخل إليه» وعمل بين يديه كما عمل قدام نائب صفدء 
وكان تنكز سعيد الحركات والآراء» فقال له: أحق ما عملت هذه الصنعة بين يدي مولانا السلطان» فكتي مطالعة بصورة." 
00 

اأمالي ابن الشجري ابن الشجري ( 5147) 

"وقال فى قول زهير: «يا آل عكرم» إنه ترخيم عكرمة» على لغة من قال: يا حار بالضمء وكان حقه أن يقول: يا 
آل عكرم بالجرء ولكنه جعل عكرم قبيلة» فلم يصرف لاجتماع التعريف والتأنيث. 
قال السيرافى: وعكرمة هذا: عكرمة بن خصفة بن قيس )١(‏ عيلان بن مضرء وهو أبو القبائل. 
وقال أبو العباس فى قول ابن حبناء: «إن ابن حارث» كما قال فى «يا آل عكرم» وقال فى قول ابن أحمر: 
أبو حنش يؤرقنا وطلق ... وعمار وآونة أثالا 
إن أثالا ترخيم أثالة» على لغة من قال: يا حار» بالضمء وانتصابه بالعطف على الضمير المنصوب فى «يؤرقنا». 
وهؤلاء المسمون فى البيت من عشيرة ابن أحمرء كانوا هلكوا قتلا أو موتاء فرثاهم: فقوله «أثالا» على مذهب سيبويه 
ممن كان قتل أو مات يومئذء لأنه معطوف على الأسماء المرفوعة» وفتحة اللام هى فتحتها التى فى أثالة» وهو (؟) فى 
قول أبى العباس ممن كان يومئذ حياء لأن التأريق واقع عليه» وفتحة اللام على مذهبه إعراب. 
قال السيرافى (): والذى عندى أنه وقع وهم فى أن الرجل أثالة» وإنما هو أثال؛ ولا نعلم فى أسماء العرب ولا فى أسماء 
المواضع أثالة» وقد عرف من كلامهم فى 


)١(‏ فى ه: «بن عيلان» وتكلمت عليه فى المجلس السابق. 
)١(‏ فى الأصل: «وهى». وقد بسط ابن الشجرى الكلام على هذه المسألة فى المجلس الخامس والخمسين. 
(©) قاله فى ضرورة الشعر ص 285 وهو مستل من شرحه على الكتاب.." (5) 
أمالي ابن المزرع يموت بن المزرع ( 604) 
"رمتني وستر الله بيني وبينها ... عشية أحجار الكناس رميم 
فلو كنت أستطيع الرماء رميتها ... ولكن عهدي بالنضال قديم 
فميل بين هذا وبين قوله " من الخفيف ": 
لم يضرها والحمد لله شيء ... وانثنت نحو عزف نفس ذهول 
فتفقد النصف الأخير من هذا البيت» فستجد بعض ألفاظه يتبرأ من بعضء كما قال " من الطويل ": 
وبعض قريض القوم أولاد علة ... يكد لسان الحافظ المتحفظ 


)١(‏ أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ه//1> 
)١(‏ أمالي ابن الشجري ابن الشجري ١514/١‏ 


" أخبار الشعراء " 

" الفرزدق " حدثنا يموت بن المزرع» حدثنا محمد بن حميد» عن أبي عبيدة قال: لما مات الحجاج رثاه الفرزدق» 
فقال: " من الكامل ": 

ابك على الحجاج عولك ما دجا ... ليل بظلمته ولاح نهار 

إن القبائل من نزار أصبحت ... وقلوبها جزعا عليك حرار 

لهفي عليك إذا الطعان بمأزق ... ترك القنا وطوالهن قصار 

إن الرزية من ثقيف هالك ... ترك العيون ونومهن غرار 

حدثنا يموت» حدثنا الرياشي» قال: سمعت الأصمعي يقول: أنشدت يونس بن حبيب يوما " من البسيط ": 

إن الرياح لتمسي وهي فاترة ... وجود كفك قد يمسي وما فترا 

فقال لي يونس: من يقول هذا؟ فقلت: الفرزدق؛ فقال: ويلك! فيمن؟ فقلت: في بشر بن مروان» قال: والله الفرزدق من 
مداحي العرب. 

قال أبو بكرء حدثني أبو بكر محمد بن معاوية القرشي» حدثنا أبو بكر بن المزرع» حدثنا رفيه بن سلمة» قال: قال أبو 
عبيدة. 

كان في مقبرة بني حصن مكاري يقال له: ناب» يحمل النساء على حمار له وكانت به عجمة, فمر به الفرزدق ومعه 
ابنه لبطة» فقال له: يا ناب كم علا ظهر هذا الحمار من كعثب نفيس! فقال له: نعم يا مولاي» ما زالت النوار تركبه. 
فقال لبطة لأبيه: عرضتنا لهذا العلج يا أبه! 

" الراعي النميري " 

حدثني أبو عبد الله الحكيمي» قال: حدثني يموت بن المزرع» قال حدثني محمد بن حميد» عن عمه؛ وحدثني عبد 
الله بن جعفرء قال: حدثنا المبرد؛ قالا: لما أنشد الراعي عبد الملك بن مروان قصيدته التي شكى فيها السعاة» فبلغ 
قوله " من الكامل ": 

وتركت قومي يقسمون أمورهم ... أإليك أم يتلبثون قليلا؟ 

قال عبد الملك: يتلبثون قليلا» رحمك الله!. 

" ذو الرمة " 

حدثني أبو عبد الله الحكيمي» قال: حدثني يموت بن المزرع» قال: حدثنا عيسى بن إسماعيل» قال: حدثنا الأصمعي» 
قال: قال عيسى بن عمر: كنت في يوم من أيامي أقرأ على ذي الرمة شيئا من شعرهء فقال لي: أصلح هذا الحرف. 
فقلت: وإنك لتكتب؟ قال: نعم» قدم علينا حضري لكم فعلمنا الخط في الرمل. 

"الإطان " 


حدثني إبراهيم بن شهاب»ء قال: حدثنا الفضل بن الحباب» عن محمد بن سلام» قال: كان زفر بن الحارث الكلابي قد 


أسر القطامي في حرب بينهم وبين تغلب, فمن عليه وأعطاه ماثة من الإبل» ورد عليه ماله» فمدحه القطامي بقصيدة 
طويلة. يقول فيها ' من البسيط ": 

من مبلغ زفر القيسي مدحته ... عن القطامي قولا غير إفناد 

فلما بلغ القطامي قوله فيها: 

فإن قدرت على يوم جزيت به ... والله يجعل أقواما بمرصاد 

وحدثني أبو عبد الله الحكيمي» قال: حدثني يموت بن المزرع» قال: محمد بن حميد» عن عمه. قال: لما أنشد 
القطامي زفر بن الحارث هذا البيت» قال له زفر: لا قدرك الله على ذلك. 


1 بن مناذر 1 


حدثني أبو عبد الله محمد بن أجمين الكاتب» قال: حدثني يموت بن المزرع ابن يموت قال: حدثني أي قال: إني 


لفي يوم من أيامي بالمربد» إذ أقبل رجل على راحلة» فتشوف له الناس. 
فقلت: من هذا؟ فقالوا: محمد بن مناذر. فعدلت إليه» فقلت: سلام عليك أبا عبد الله. قال: ومن أنت؟ قلت: أنا ابن 
يموت العبدي. قال: كيف حالك؟ قلت: بخير. قال: من شاعر العراق اليوم؟ قلت: الحسن بن هانئ. قال: أف لك! 
هو الذي يقول " من الهزج ":." )١(‏ 

_أمالي الزنجاجي النجاجي ( 971) 

"أتاني رسول من ثلاث كواعب ... ورابعة تستكمل الحسن أجمعا 
فلما توافقنا وسلمت أقبلت ... وجوه زهاها الحسن أن تتقنعا 
تبا لهن بالعرفان لما عرفنني ... وقلن امرؤق باغ أضل وأوضعا 
وقربن أسباب الهوى لمتيم ... يقيس ذراعا كلما قسن إصبعا 
فقلت لمطريهن بالحسن إنما ... ضررت فهل تسطيع نفعا فتنفعا 
فصاح جميل وقال: هذا والله الذي أخذ منه النسيب» ولم ينشده شيئا إلى أن افترقا. قال أبو العباس: نسب الشاعر 
بالمرأة ينسب نسيبا إذا ذكره في شعره محاسنهاء ونسب الرجل الرجل ينسبه نسبة ونسبة ونسبا. 
أنشدنا: علي بن سليمان الأخفش قال أنشدني المبرد قال أنشدني أبو عبد الرحمن العطوي لنفسه يرثي أحمد بن أبي 
اف" 10) 

9-اأمالي الزنجاجي النجاجي ( 9710) 

"ثم إنها حضرت أبا بكر رحمه الله وهو يجود بنفسه فقالت: هذا والله كما قال حاتم: 


أماوي ما يغنى الثراء عن الفتى ... إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 


)١(‏ أمالي ابن المزرع يموت بن المزرع ص/” 
(؟) أمالي النجاجي الزجاجي ص ,هم 


فقال لها أبو بكر: يا بنية لا تقولي هذا ولكن قولي " وجاءت سكرة الموت بالحق " وهكذا كان يقرؤها أبو بكر رحمه 
الله. 

أنشدنا: علي بن سليمان وأبو إسحاق الزجاج قالا: أنشدنا المبرد لأبي العتاهية يوقي) علي بن ثابت وكان مؤّاخيا له قال 
أبو العباس وكان علي أديبا ناسكا ظريفا: 

ألا من لي بأنسك يا أخيا ... ومن لي أن أبنك ما لديا 

طوتك خطوب الدهر بعد نشر ... كذاك خطوبة نشرا وطيا 

فلو نشرت قواك لي المنايا ... شكوت إليك ما صنعت إليا 

بكيتك يا أخي بدمع عيني ... فلم يغني البكاء عليك شيا 


وكانت في حياتك لي عظات ... وأنت اليوم أوعظ منك حيا." (1) 

“٠‏ أمالي القالي أبو علي القالي ( 55؟) 

'فنكب عنهم درء الأعادي وداووا بالجنون من الجنون ولا يرعون أكناف الهويني إذا حلوا ولا روض الهدون 
وحدثني أبو بكرء رحمه الله قال: أخبرنا عبد الرحمن» عن عمه؛ قال: رأيت رجلا بالجفر من بني العنبر به لوثة بل هوج 
ظاهر أحفظ خلق الله للشعر. 


وكان إذا قال له قائل: أنشدناء تمر له وشتمه» وإذا أنشد وحدث اندفق منه ثبج بحر مع فصاحة وحسن إنشاد» فأنشدني 


يوما من غير أن أستنشده: فدت نفسي وما ملكت يميني الأبيات كلها 

وحدثنا أبو بكر عن أبي حاتم قال: لم يرث أحد قتيلا قتله قومه إلا قيس بن زهيرء فإنه رثى حذيفة بن بدر وبنو عبس 
تولت قتله: 

ألم تري أن خير الناس أضحى ... على جفر الهباءة ما يريم 

ولولا بغيه ما زلت أبكى ... عليه الدهر ما بدت النجوم 

ولكن الفتى حمل بن بدر بغى ... والبغي مرتعه وخيم 

أظن الحلم دل على قومي ... وقد يستجهل الرجل الحليم 


مطلب حديث الأصمعي مع امرأة تكلى من بني عامر ذزل بها 
وحدثنا أبو بكر» قال: حدثنا أبو حاتم» عن الأصمعى» قال: نزلت على امرأة من بني عامر بن صعصعة وقد مات ابن 
لهاء وهي من القلق على مثل الرضفة» فقامت تعالج لي طعاماء فقلت لها: يا هذه إنك لفي شغل عن هذاء فقالت: والله 


لا تجوز بيتي إلا مقرياء ولكن أنشدني أبياتا أسلو بهن» فإني أراك لوذعياء فأنشدتها أبيات نويرة بن حصين المازني يري 


)1١(‏ أمالي النجاجي النجاجي ص/87 


ابنه: أني أرى الشامتين تجلدي وإني كالطاوي الجناح على كسر يرى واقعا لم يدر ما تحت ريشه وإن ناء لم يسطع 
نهوضا إلى وكر." (1) 
0 أمالي القالي أبو علي القالي ( 5*) 
"صفونا فلم نكدر وأخلص سرنا ... إناث أطابت حملنا وفحول 
علونا إلى خير الظهور وحطنا ... لوقت إلى خبر البطون نزول 
فنحن كماء المزن ما في نصابنا ... كهام ولا فينا يعد بخيل 
وننكر إن شئنا على الناس قولهم ... ولا ينكرون القول حين نقول 
اذا سيد منا خلا قام سيد ... قؤول لما قال الكرام فعول 
وما أخمدت نار لنا دون طارق ... ولا ذمنا في النازلين نزيل 
وأيامنا مشهورة في عدونا ... لها غرر معلومة وحجول 
وأسيافنا في كل غرب ومشرق ... بها من قراع الدارعين فلول 
معودة ألا تسل نصولها ... فتغمد حتى يستباح قبيل 
سلى إن جهلت الناس عنا وعنهم ... وليس سواء عالم جهول 
فأن بنى الديان قطب لقومهم ... تدور رحاهم حولهم وتجول 
وأنشدنا أبو بكر بن الأنبارى» قال: أنشدنا أبو العباس أحمد بن يحيىء للفرزدق: 
يفلقن هامن لم تئله سيوفنا ... بأسيافنا هام الملوك القماقم 
ثم قال أبو العباس: ها تنبيه» والتقدير يفلقن بأسيافنا هام الملوك القماقم» ثم قال: ها للتنبيه» ثم قال مستفهما: من لم 
تنله سيوفنا؟ قال أبو بكر: وسمعت شيخا منذ حين يعيب هذا الجواب ويقول: يفلقن هاما جمع هامة» وهام الملوك 
مردود على هاماء كما قال جل ثناؤه (إلى صراط مستقيم صراط الله) فاحتججت عليه بقوله لم تئله» وقلت: له لو أراد 
الهام لقال: لم تنلها لأن الهام مؤنثة لم يؤثر عن العرب فيها تذكير» ولم يقل أحد منهم: الهام فقلته» كما قالوا: النخل 
قطعته. والتذكير والتأنيث لا يعمل قياسا إنما يبنى فيه على السماع واتباع الأثر 
وأنشدنا أبو عبد الله نفطويه» قال: أنشدنا أحمد بن يحيى النحوي» لمطيع بن إياس الكوفي يرثي يحيى بن زياد 
الحارثي:." 0 
-اأمالي القالي أبو علي القالي ( 5*) 
"بسم الله الرحمن الرحيم 
الجزء الثاني 


١51/١ أمالي القالي أبو علي القالي‎ )١( 
770/١ (؟) أمالي القالي أبو علي القالي‎ 


وحدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو حاتم؛ وعبد الرحمن؛ عن الأصمعي, قال: قدم متمم بن نويرة العراق فأقبل لا يرى قبرا 
إلا بكى عليه فقيل له: يموت أخوك بالملا وتبكي أنت على قبر بالعراق! فقال: 

لقد لامني عند القبور على البكا ... رفيقي لتذراف الدموع السوافك 

أمن أجل قبر بالملا أنت نائح ... على كل قبر أو على كل هالك 

ويروي هذا البيت: 

فقال أتبكي كل قبر رأيته ... لقبر ثوى بين اللوي والدكادك 

فقلت له إن الشجا يبعث الشجا ... فدعني فهذا كله قبر مالك 

ألم تره فينا يقسم ماله ... وتأوي إليه مرملات الضرائك 

وقرأت على أبي بكر رحمه الله لبعض طيئ يرثي الربيع» وعمارة ابني زياد العبسيين» وكانت بينهم مودة: 
فإن تكن الحوادث جربتني ... فلم أر هالكا كابني زياد 

هما رمحان خطيان كانا ... من السمر المثقفة الصعاد 

تهال الأرض إن يطأ عليها ... بمثلهما تسالم أو تع ادى 

ومما قرأت عليه لفاطمة بنت الأحجم بن دندنة الخزاعية: 


قد كنت لي جبلا ألوذ بظله ... فتركتني أضحى بأجرد ضاحي 


قد كنت ذات حمية ما عشت ... لي وكنت أنت جناحي 
فاليوم أخضع للذليل وأتقي ... منه وأدفع ظالمي بالراح." )١(‏ 

أمالي القالي أبو علي القالي ( 55؟) 

"فتي لو يصاغ الموت صيغ كمثله إذا الخيل جالت في تساجلها قدما ولو أن موتاكان سالم رهبة من الناس إنسانا 
له لكان له سلما قال أوب على: هذا مثل قول عنترة: إن المنية لو تمثل مثلت مثلى إذا نزلوا بضنك المنزل مرثية ربيعة 


الأسدي لأبنه ذؤاب 

وأملى عليناء رحمه الله» قال: أخبرنا أبو حاتم؛ أن أبا عبيدة» أنشدهم لربيعة الأسدي يرثي ابنه ذؤابا: أبلغ قبائل جعفر 
مخصوصة ما إن أحاول جعفر بن كلاب أن المودة والهوادة بيننا خلق كسحق الريطة المنجاب قال ويروي: أن البقية 
والهوادة بيننا سمل كسحق الريطة المنجاب إلا بجيش لا يكت عديده سود الجلود من الحديد غضاب قوله لا يكت 
عديده: لا يحصي . 

» وقال لي أبو بكر: من كلام العرب: لا تكته أو تكت النجوم أي لا تعده. 


١/7 أمالي القالي أبو علي القالي‎ )١1( 


ولقد علمت على التجلد والأسى أن الرزية كان يوم ذؤاب أذؤاب إني لم أهبك ولم أقم للبيع عند تحضر الأجلاب إن 
يقتلوك فقد هتكت بيوتهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب بأحبهم فقدا إلى أعدائهم وأشدهم فقدا على الأقضات1 ا 
١؟-أمالي‏ القالي أبو علي القالي ( 5*) 
"ويروي: بأشدهم أوقا على أعدائهم وأجلهم رزعا على الأصحاب وعمادهم في كل يوم كريهة وثمال كل مصعب 
قرضاب: القرضاب والقرضوب: الفقير» والقرضاب في غير هذا الموضع: اللص. 
أهوى له تحت العجاج بطعنة والخيل تردي في الغبار الكابي الكابي: المنتفخ. 
يقال: فلان كابي الرماد إذا كان سخياء ومن هذا قيل: كبا الفرس يكبو إذا ربا وانتفخ أذؤاب صاب على صداك فجاده 
صوب الربيع بوابل سكاب ما أنس لا أنساه آخر عيشنا ما لاح بالمعزاء ريع سراب: الريع: الرجوع, وريعان الشباب: أوله» 


والريع أيضا: الزيادة» ومنه حديث عمروء رضي الله عنه: املكوا العجين فإنه أحد الريعين. 


مرئية سلمة بن يزيد في أخيه لأمه قيس بن سلمة 
وحدثنا أبو بكر بن الأنبارى» رحمه الله: أن أباه أنشده» عن الأصمعي» عن أحمد بن عبيد» عن ابن الكلبي» لسلمة بن 
يزيد» يري أخاه لأمه قيس بن سلمة: 
أقول لنفسي في الخلاء ألومها ... لك الويل ما هذا التجلد والصبر 
ألا تفهمين الخبر أن لست لاقيا ... أخي إذا أتى من دون أكفانه القبر 
وكنت إذا ينأى به بين ليلة ... يظل على الأحشاء من بينه الجمر 
فهذا لبين قد علمنا إيابه ... فكيف لبين كان موعده الحشر 
وهون وجدي أنني سوف أغتدي ... على إثره حقا وإن نفس العمر 
فلا يبعدنك الله إما تركتنا ... حميدا وأروي بعدك المجد والفخر 
فتى كان يعطى السيف في الروع حقه ... إذا ثوب الداعي وتشق به الجزر." (5) 
65 _أمالي القالي أبو علي القالي ( 55؟) 
"سوى نار بيض أو غزال صريمة ... أعن من الخنس المناخر توأم 
إذا راعياها أنضجاه تراميا ... به خلسة أو شهوة المتقرم 
عوازب: بعيدات من البيوت» والنبوح: أصوات الناس» والمقامة» حيث يقيم الناس» وتم: تمام ري العفاف يقول: هذه 
الإبل عوازب لعز أربابها ترعى حيث شاءت لا تمنع ولا تخاف,» فلم تسمع أصوات أهل مقامة» ولم تر نارا سنة تامة 
سوى نار بيض نعام يصيبه راعيها فيشويه أو غزال يصيده» والصريمة: القطعة من الرمل وأغن: فيه غنة» والأخنس: القصير 


٠77/7 أمالي القالي أبو علي القالي‎ )١( 
7/7 (؟) أمالي القالي أبو علي القالي‎ 


الأنف» وكل ظبي أخنس» والتوأم: الذي ولد مع غيره» وذلك أشد لضئولته وصغر جسمه» وقيل للشعبي : مالك ضعياة؟ 
قال: ع زوحمت في الرحم» وقيل لبعضهم: مالك ضثئيلا» قال: صاف بي أبي» أي ولدت وهو كبير السن» وإذا صغر 
ما يشوى صغرت النار» وقوله: تراميا به أي بالغزال» رمى هذا إلى هذا وهذا إلى هذا خلسة أي اختلاسا شبه العاشين» 
أو يفعلان ذلك قرما إلى اللحم» وذلك لاستغنائهما عنه باللبن. 


مطلب وفادة مسلم بن الوليد الشاعر على يزيد بن مزيد وما واه به بعد وفاته 
وحدثنا أبو بكر بن الأنبارى» قال: حدثنا أبو الحسن بن البراء» قال: حدثنا عبد الرحمن بن أحمد الجعفي» قال: كان 
شاعر يفد إلى يزيد بن مزيد في كل سنة» فقال له يزيد: كم يكفيك في كل سنة؟ فقال: كذا وكذاء فقال: أقم في بيتك 
ينك ذلك ول تسن اتنا لبماك رثاه بوذه:الأبيات؟ والكتاضر مسقل ين الوليكه قال: وقال أبو الحسين ين البرء قال 
98 ابن أبي طاهر: الشاعر هو التيمي: أحق 
أنه أودى يزيد ... تأمل أيها الناعي المشيد 
أتدري من نعيت فكيف فاهت ... به شفتاك كان به الصعيد 
أحامى المجد والإسلام أودى ... فما للأرض ويحك لا تميد 
تأمل هل ترى الإسلام مالت ... دعائمه وهل شاب الوليد 
وهل شيمت سيوف بني نزار ... وهل وضعت عن الخيل اللبود 
وهل تسقى البلاد عشار مزن ... بدرتها وهل يخضر عود." )١(‏ 
57 أمالي القالي أبو علي القالي ( 55؟) 
"وأنشدنا أبو بكر بن الأنبارى» قال: أنشدنا أبو العباس أحمد بن يحيىء لرؤية بن العجاج: 
وقد أرى واسع جيب الكم ... أسفر عن عمامة المعتم 
عن قصب أسحم مدلهم 
قال أبو العباس قوله: أرى واسع جيب الكم معناه أرى شابا رخى البال» يقال: فلان واسع الجيب إذا كان رخي البال 
قليل الاكتراث» وأسفر: أكشف أي أبدي شعري لسواده وحسنه؛ والقصب هاهنا: الشعر عن الأصمعي» والأسحم: 
الأسود. 
قال: وقرأت على أبي بكر بن دريد» لعكرشة أبي عب لل ابنه شغبا: 
قد كان شغب لو أن الله عمره ... عزا تزاد به في عزها مضر 
فارقت شغبا وقد قوست من كبر ... لبئست الخلتان الفكل والكبر 
قال: وأنشدنا أبو عبد الله» عن أحمد بن يحيى» عن الزبير» عن أيوب بن عباية» لنصيب: 


754/١ أمالي القالي أبو علي القالي‎ )١( 


كسيت ولم أملك سوادا وتحته ... قميص من القوهي بيض بنائقه 
وما ضر أثوابي سوادي وإنني ... لكالمسك لا يسل وعن المسك ذائقه 
ولا خير في ود امرئ متكاره ... عليك ول١‏ في صاحب لا توافقه 

اذا المرء لم يبذل من الود مثله ... بعاقبة فاعلم بأني مفارقه 

وأنشدنا لعبد بني الحسحاس: 

أشعار عبد بني الحسحاس قمن له ... عند الفخار مقام الأصل والورق 
إن كنت عبدا فنفسي حرة كرما ... أو أسود اللون إني أبيض الخلق 
الورق عند العرب: المال من الإبل والغنم» والورق: الفضة 

وحدثني أبو بكر بن دريد: أن أبا حاتم أنشدهم عن أبي زيد: 

وزهراء إن كفنتها فهو عيشها ... وإن لم أكفنها فموت معجل 


يعني النار» هي زهراء أي بيضاء تزهر» يقول: إن قدحتها فخرجت فلم أدركها 000 
7 أمالي القالي أبو علي القالي ( 57*) 
"تجدهم على ما خليت هم إزاؤها ... وإن أفسد المال الجماعات والأزل 


أي هم الذين يقومون بها المقام المحمود 

وأنشدنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة» للعتبي: 
ينام المسعدون ومن يلوم ... وتوقظني وأوقظها الهموم 
صحيح بالنهار لمن يراني ... وليلي لا ينام ولا ينيم 

كأن الليل محبوس دجاه ... فأوله وآخره مقيم 

لمهلك فتية تركوا أباهم ... وأصغر مابه منهم عظيم 
بلكزفيهو نا كيت 'فيه::.افشيان المسادة والتهيم 
فبالخدين من دمعي ندوب ... وبالأحشاء من وجدي كلوم 
فإن يهلك بني فليس شيء ... على شيء من الدنيا يدوم 
قال: وأنشدني إسحاق بن الجنيد قال: أنشدني أحمد الجوهري: 
واحزني من فراق قوم ... هم المصابيح والحصون 

والأسد والمزن والرواسي ... والخفض والأمن والسكون 

لم تتنكر لنا الليالي ... حتى توفتهم المنون 

فكل نار لنا قلوب ... وكل ماء لنا عيون 


88/١ أمالي القالي أبو علي القالي‎ )١( 


قصيدة فارعة بنت شداد ترثي أخاها 
وقيل: أنها لعمرو بن مالكء» وقيل لأبي الطمحان» وشرحها 
وأقلى عليه على رن لات ككفي فانم قا عبن ون سالك ين يتين يرثي تسهرة إن اناده قال دبوتال يختوية 
هي لأبي الطمحان القيني ثم شكء قال: والصحيح أنها لعمروء وقد قالوا: إنها لأمراة من جرمء وإنما وقع الخلاف هاهنا. 
وقرأتها على عمر المطرز» عن أبي العباس» عن ابن الأعرابي» لفارعة بنت شداد ترثي أخاها مسعود بن شداد» وفي 
الروايتين اختلاف وتقديم وتأخير وزيادة ونقصان, ورواية أبي الحسن على الأخفش أتم» وهي هذه الأبيات:." )١(‏ 
-اأمالي المرزوقي المرزوقي ( ١؟4)‏ 
'ولقد تعممنا العشيرة أمرها ... ويصيب قائلنا سواء المفصل 
فتزور أبواب الملوك ركابنا ... ومتى نحكم في العشيرة نعدل 
وقال الحارثي: 
ألمم بزينب جاز منك بكور ... وغدا يجد بمن تحب مسير 
كيف اللقاء ومن نحب لقاءه ... متنجد بكرا وأنت تغور 
كم حرة ركدت علي وزفرة ... إذ قيل من تهوى غدا سيسير 
سقيا لمن ودعته فكأنه ... مما يجن من الفراق يهير 
إني غداة فراقهم إذ لم أمت ... كمدا غداة فراقهم لصبور 
فيا مرابيض حم يوم فراقكم ... فهل اللقاء لعاشق مقدور 
قالت وشخص دمعها من عينها ... وهوى يجيش به حشى وضمير 
إن الذي قدر الفراق على الذي ... تهوى النفوس من اللقاء قدير 
قد ينزح الألاف ثم تكرهم ... مرر ويعتقب الأمور أمور 
فوجمت من أسف وقلت لعله ... وعلمت أن مقالها تصبير 
ما ضر أهلك لو ينول عاشق ... أولم يسهل أذنه فيزور 
نفسوا القليل عليه منك وعنده ... لو ناله منك القليل كثير 
لا شيء أيسر من زيارة طارق ... يهوى لقائك واللقاء يسير 
نفسي معلقة بذكرك والحشا ... قلق إليك إذا ذكرت يطير 
لا تدكري قلقي إليك وصبوتي ... إن المحب بما أتى معذور 
لو شئت لانتعش المحب بزورة ... يحيى له طرف بها مسرور 


١77/7 أمالي القالي أبو علي القالي‎ )١( 


واقد نظف يدي لتذل روالكم .ين إن ليطي إلى التحيي افير 

ولقد ذكرتك والجحيم معرف ... وجدا بوجهك والمحب ذكور 

لولا الحياء وأن يقال شكا الهوى ... . . إلى من بهواك يجير 

لكن سترتك أن يشاد بذكرنا ... وسترت نفسي والكريم ستور 

قال العواذل قد كبرت عن الصبا ... صدق العواذل إنني لكبير 

إن بسن ين قد تفرع المع <بى فالشيع قبل الكياب دير 

أبلى ويعقبه التقادم جدة ... إن الهوي لمعمر موفور 

وقال مالك بن الريب يذكر غربته ومرضه ويرثي نفسه: 

الأاايث شعي من القع ليلاي بجنب الغضى أزجي القلاص النواجيا 
فليت الغضى لم يقطع الركب عرضه ... وليت الغضى ماشى الركاب لياليا 
أقول لزيد وهو مثلي به جوى ... أرى الرأي منا أن نزور المعاويا 

وكيف زيار للمعاوي بعدما ... وجدنا طبيبا دون ذاك مداويا 

فبات يعللني بمن يسكن الغضى ... وإن لم يكن يا زيد إلا الأمانيا 

أراني من حب الغضى لاحقا به ... فيمسكه أهلي وراعيه ماليا 

لقد كان في أهل الغضى لو دنا الغضى ... مزار ولكن الغضى ليس دانيا 
خليلي من عليا ربيعة مازن ... بسمنان هل يغنيكما ما غنانيا 

حسبت الغضى يشفي الهيام فلم أجد ... شميم الغضى يشفي الهيام هياميا 
وكنت حسبتث الحن قد مات فانقضى ... فقضيتث عن ححن النساء لياليا 
فلما هبطنا أرض عمرو من الغضى ... دماث الروابي والحقوق المخابيا 

إذا في الغضى يا سقي من يسكن الغضى ... شبيهة سوداء التي لست ناسيا 


ألم ترني بعت الضلالة بالهدى ... وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا 


وأصبحت في أرض الأعاجم بعدما ... أراني عن أرض الأعاجم قاصيا 
دعاني الهوى من أهل أود وصحبتي ... بذي الطبسين فالتفت ورائيا 
أجبت الهوى لم١‏ دعاني بعبرة ... تقنعت منها أن ألام ردائيا 

أقول وقد حالت قرى الكرد دوننا ... جزى الله عمرا خير ما كان جازيا 
إن الله يرجعني من الغزو لا أرى ... وإن قل مالي طالبا ما ورائيا 


لعمري لئن غالت خراسان هامتى ... لقد كنت عن بابى خراسان نائيا 


فلله دري يوم أترك طائعا ٠‏ بني بأعلى الرقمتين وماليا 
ودر الظباء السانئحات عشية ... يخبرن أني مالك من امات" 10 
35اأمالي اليزيدي اليزيدي ( )8*٠١‏ 
"بسم الله الرحمن الرحيم 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم 
أنشدني أبو عبد الله محمد بن العباس اليزيدي قال أنشدني أبو العباس محمد بن الحسن الأحول لزياد بن سليمان 
الأعجم ويكنى أبا إمامة وهو رجل من عبد القيس أحد بني عامر بن الحارث ثم أحد بني مالك بن عامر ثم أحد بني 
الخاربنية يرثي المعيقازى التولي» وقال قال إلى الأصيضى يزويها الضلتا العردق. 
قل للقوافل والغزى إذا غزوا ... والباكرين وللمجد الرائح 
إن السماحة والشجاعة ضمنا ... قبرا بمرو على الطريق الواضح." 00 
٠‏ أمالي اليزيدي اليزيدي ( )8٠١‏ 
"فلقد فقدت مسود إذا نجدة ... كالبدر أزهر ذا جدا ونوافح 
فمضى وخلفنا لكل عظيمة ... ولكل أمر ذي زلازل جامح 


وأنشدني أبو عبد الله قال أنشدني أبو العباس الأحول لأبي زبيد الطائي واسمه حرملة بن المنذر وكان نصرانيا برثي ابن 
أخته اللجلاج. 

إن طول الحياة غير سعود ... وضلال تأميل نيل الخلود 

علل المرء بالرجاء ويضحى ... غرضا للمنون نصب العود 

أي متضويا مكل الهداف: 


كل يوم ترميه منها برشق ... فمصيب أو صاف غير بعيد 


من حميم ينسي الحياء جليد ال ... قوم حتى تراه كالمبلود 
كل ميت قد اغتفرت فلا أو ... جع من والد ومن مولود 
غير أن اللجلاج هد جناحي ... يوم فارقته بأعلى الصعيد." ف 


١-اأمالي‏ اليزيدي اليزيدي ( )"٠١‏ 


)١(‏ أمالي المرزوقي المرزوقي ص//4 
)١(‏ أمالي اليزيدي اليزيدي ص/١‏ 
(؟) أمالي اليزيدي اليزيدي ص/7 


"كالبلايا رؤوسها في الولايا ... مانئحات السموم حر الخدود 
كل عام كأنه طالب ذح ... لا إلينا كالثائر المستقيد 
أنشدنا ابن حبيب وأبو العباس الأحول وأحمد بن يحيى لأعشى باهلة وهو عامر بن الحارث ويكنى أبا قحفان يرثي 
المنتشر بن وهب الوائلي. ويقال أنها للدعجاء أخت المنتشر ترثي أخاها. 


ويروى من علوء ومن عل» ويقال أتيتنك من علاء ومن معال» ومن عل» وقوله لا عجب أي ليس ببديع لأن الناس يموتون 


ويقتلون فلا سخر من ذلك أي لا عجب فيه ولا هزء منه» وروى الأصمعي:." (1) 


5-اأمالي اليزيدي اليزيدي ( )*٠١‏ 

"لا يأمن الناس ممساه ومصبحه ... من كل فج ولو لم يغز ينتظر 
تكفيه حزة فلذ إن ألم بها ... من الشواء ويكفي شربه الغمر 
ويروى: فلذة لحم. 
لا تأمن البازل الكوماء عدوته ... ولا الأمون إذا ما اخروط السفر 
الأمون التي أمن عثارها وضعفهاء واخروط امتد بهم السير. 
كأنه بعد صدق الناس أنفسهم ... باليأس تلمع من قدامه البشر 
لا يعجل القوم ان تغلي مراجلهم ... ويدلج الليل حتى يفسح البصر 
عشنا به حقبة حيا ففارقنا ... كذلك الرمح ذو النصلين ينكسر 
أصبت في حرم منا أخا ثقة ... هند بن أسماء لا يهنأ لك الظفر 
كان يريد ذا الخلصة معتمرا وهو صنم كان بالعبلاء موضع. 
وأقبل الخيل من تثليت مصفية ... أو ضم أعينها رغوان أو حضر 
روى اليزيدي مصغية: مصفية أي لم تبق فيها بقية ويروى: من تثليث منعلة. 
إما سلكت سبيلا أنت سالكه ... فاذهب فلا يبعدنك الله من دشر 
قال أبو عبد الله اليزيدي قال لنا ابن حبيب المنتشر الذي 394ا." (؟) 


)9٠١ ( أمالي اليزيدي اليزيدي‎ ١ 


١١/ص أمالي اليزيدي اليزيدي‎ )١( 
١7/ص أمالي اليزيدي اليزيدي‎ )؟١(‎ 


فأبطأ بالفداء فنذر المنتشر أن لا يأتي عليه هلال الأقطع منه أنملة أو يفدي نفسه فأبطأ عليه فقطع أنملة ِ أبطأ فقطع 


أخرى فخرج المنتشر يريد ذا الخلصة صنما يحج إليه فأسرته بنو الحارث ثم أمنوه فقال هند بن أسماء أتؤمنون مقطعا 
وإلهي لا أومنه ثم قتله وغلبته. 
قال أبو عبد الله اليزيدي قرأ عمي عبيد الله على محمد بن حبيب وأنا أسمع لمتمم بن نويرة التميمي لِرثي أخاه مالكا 
قتل في الردة: 
لعمري وما دهري بتأبين هالك ... ولا جزع مما أصاب فأوجعا 
ويروى: - ولا جزعا - التأبين مدح الميت والبكاء عليه» والتأبين لزومك الأمر وهو يخفي فلا يضح لك ولا ينفلت منك. 
لق د كفن المتهال تحت ردائه .:.. فى غير مبطان العشياث أروعا 
أروع يروعك بجماله؛ والمنهال بن عصمة اليربوعي مر على مالك بن نويرة التميمي وهو صريع فألقى عليه رداءه. الأروع 
الذي يروعك بجماله. 
ولا برما تهدي النساء لعرسه ... إذا القشع من ريح الشتاء تقعقعا 
البرم الذي لا يدخل مع القوم مع الميسر والجمع إبرام» والقشع النطع الخلق.." )١(‏ 
4 77-أمالي اليزيدي اليزيدي ( )*٠١‏ 
"أن أقول كما تقول لرثيت أخي زيدا فقال يا أمير المؤمنين إن أخاك مات مؤمنا ومات أخي مرتدا فقال عمر رضي 
الله عنه ما عزاني أحد عن أخي بأحسن مما عزيتني به عنه. 
وأنشدنا أبو عبد الله اليزيدي قال: أنشدنا محمد بن حبيب للأبيرد بن المعذر الرياحي يرثي أخاه بريدا. 
تطاول ليلي لم أنمه تقلبا ... كأن فراشي حال من دونه الجمر 
أراقب من ليل التمام نجومه ... لدن غاب قرن الشمس حتى بدا الفجر 
تذكر علق بان منا بنصره ... ونائله يا حبذا ذلك الذكر 
العلق العزيز من كل شيء عليك. 
فإن تكن الأيام فرقن بيننا ... فقد عذر تنافي في صحابته العذر 
عذير وعذر. 
وكنت أرى هجرا فراقك ساعة ... ألا لا بل الموت التفرق والهجر 
لحا غباد الله أن لست لافيا .... يزيد أظوال الدهر مالل العف" (؟) 
5 أمالي اليزيدي اليزيدي ( )*٠١‏ 
)١(‏ أمالي اليزيدي اليزيدي ص/١‏ 
)١(‏ أمالي اليزيدي اليزيدي ص/7” 


"وخفت بقايا زادهم وتواكلوا ... وأكسف بال القوم مجهولة فقر 
تواكلوا ضعفوا 
رأيت له فضلا عليهم وقوة ... وبالعقر لماكان زادهم العقر 
إذا القوم أسروا ليلة ثم أصبحوا ... غدا وهو ما فيه سقاط ولا فتر 
وإن خشعت أبصارهم وتضاءلت ... من الأين جلي مثل ما ينظر الصقر 
وإن جارة حلت إليه وفى بها ... فبانت ولم يهتك لجارته ستر 
عفيف عن السوآت ما التبست به ... صليب فما يلفي بعود له كسر 
سلكت سبيل العالمين وما لهم ... وراء الذي لاقيت معدى ولا قصر 
معدى متقدم» وقصر متأخر. 
وكل امرئ يوما ملاق حمامه ... وإن ثابت الدعوى وطال به العمر 
وأبليت خيرا في الحياة وإنما ... ثوابك عندي اليوم إن ينطق الشعر 
ليفدك مولى أواخ ذو ذمامة ... قليل الغناء لا عطاء ولا نصر 
والشينا قال الشانا ارم حموبي لفسرون بن شريك إِ أخاه." 00 
57 أمالي اليزيدي اليزيدي ( )9*٠١‏ 
"تشبه حسراه القراقير يرتمى ... بها ذو جدات يضرب البيد ساحله 
إذا النشر فوق الآل ظل كأنه ... قرا فرس يغشى الأجلة كاهله 
وسدم سقي منه الخوامس بعدما ... ضرحن الحصى حتى توقد جائله 
إذا استعبرت عوذ النساء وشمرت ... مآزر يوم لا توارى خلاخله 
وثقن به عند الحفيظة فارعوى ... إلى صوته جاراته وحلائله 
إلى ذائد في الحرب لم يك خاملا ... إذا عاذ بالسيف المجرد حامله 
كما ذاد عن عريسة الغيل مخدر ... يخاف الردى ركبانه وأراجله 
وما كنت ألفي لامرئ عند موطن ... أخا بأخي لو كان حيا أبادله 
وكنت به أغشى القتال فعزني ... عليه من المقدار من لا أقاتله 
لعمرك إن الموت منا لمولع ... بمن كان يرجى نصره ونوافله 
فلا البعد إلا إينا بعد صحبة ... كأن لم يبايت وائلا ويقايله 
من القيلولة. 
وأصبح بيت الهجر قد حال دونه ... وغال امرءا ما كان تخشى غوائله 


"١/ص أمالي اليزيدي اليزيدي‎ )١( 


سقى الضفرات الغيث ما كان ثاويا ... بهن وجادت أهل شول م خايله 
الضفر والعقد من الرمل المتراكم المتلبد. 
وما بي حب الأرض إلا جوارها ... صداه وقول ظن أني قائله 
وأنشدنا ابن حبيب لدريد بن الصمة الجشمي من جشم بن معاوية ابن بكر بن هوازن يوقي عبد الله أخاه وقتلته بتو 
عبس.." )١(‏ 
7 أمالي اليزيدي اليزيدي ( )*٠١‏ 
"وأنشدنا أبو عبد الله اليزيدي قال: أنشدني ابن حبيب لمالك ابن ب لين نفسه وهو رجل من بني تميم. 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ... بجنب الغضا أزنجي القلاص النواجيا 
الغضا موضع» واحد القلاص قلوصء والناجية السريعة. 
فليت الغضا لم يقطع الركب عارضه ... وليت الغضا ماشي الركاب لياليا 
ماشي من المماشاة أي سايره. 
وليت الغضا والأثل لم ينبتا معا ... فإن الغضا والأثل قد قتلانيا 
لقد كان في أهل الغضا لو دنا الغضا ... مزار ولكن الغضا ليس دانيا 
ألم ترني بعدت الضلالة بالهدى ... وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا 
دعاني الهوى من أهل أود وصحبتي ... بذي الطبسين فالتفت ورائيا 
أود بالحزن من بلاد بني يربوع» الطبسان بخراسان مما يلي كرمان وذاك أن سعيد بن عثمان بن عفان أخذ على فارس 
إلى لاسا 
4ساأمالي اليزيدي اليزيدي ( )*٠١‏ 
"وعدة فتيان كأن وجوههم ... مصابيح ليل لم يطل بهم عمر 
إذا نال منهم ناشئع فخر دهره ... أتته المنايا حين يسمو به الفخر 
بدا يزيد ثم نضد حوله ... نجوما تلالا قد توسطها بدر 
لكم كل شهر مأتم بعد مأتم ... خرائط تأتيكم مشهرة حمر 
وأنشدنا محمد بن حبيب لطريف بن المخارق العبسي: 
فإن الذي تبكين قد حال دونه ... تراب وزوراء المقام دحول 
فأي فتى واروه ثمت أقبلت ... أكفهم تحثى معا وتهيل 
قضوا ما قضوا من أمرهم ثم سلموا ... وفي الصدر ممن يرمسون غليل 


٠١ 4 أمالي اليزيدي اليزيدي ص/‎ )١( 
(؟) أمالي اليزيدي اليزيدي ص/ .وم‎ 


فشد إلى الطرف من كل طرفه ... بعهد عبيد الله وهو كليل 
لغن مات أو وافى لوقت حمامه ... لقد كان غيظا للعداة طويل 


طويل اسم رجل. 
وقد كان بساما إذا القوم أدلجوا ... وأصبح زاد الركب وهو قليل 
وقرأ عمى الفضل على ابن حبيب وأنا أسمع للشمردل يرثي أخاه: 


أخ لي لو دعوت أجاب صوتي ... وكنت مجيبه أنى دعاني 


وقبل فراقه أيقنت أني ... وكل ابني أب متفرقان." )١(‏ 
49اأمالي اليزيدي اليزيدي ( )*٠١‏ 
"فقد أفتى البكاء عليه دمعي ... ولو كنت المصاب إذا بكاني 
مضى لسبيله لم يعط ضيما ... ولم يرهب غوائله الأداني 
وكنت بنان كفي من يميني ... وكيف صلاحها بعد البنان 
فلا تبعد فلم تك مر ثعنا ... ولا خطل اليدين ولا اللسان 
فداك أخ يباعده غناه ... ومولى لا تصول به اليدان 
حدثنا أبو جعفر محمد بن حبيب عن ابن الأعرابي قال: قال يربوع بن حنظلة يرثي أخاه مازن بن مالك بن عمرو بن 
تميم وكان أخاه لأمه: 
كيف بقاء المرء بعد ابن أمه ... إذا برقت أوصاله كالمحاجن 
المحجن شبيه بالصولجان. 
أخي ما أخي لا فاحش عند بيته ... ولا مرئعن ساقط في الدواخن 
وما كان وقافا إذا الخيل أحجمت ... ولا ورعا جثامة في الأماكن 
الدواخن جماعة داخن وإنما أراد الدخان بعينه فبناه على غير أصله؛ والمرئعن الضيف الساقط. وعاتب رجل رجلا على 
شيء لم يفعله فقال ما منعك أن تفعل كذا قال ما منعني إلا رخودتي وارثعناني أي ضعفي وسق وطي.." (1) 
أمالي اليزيدي اليزيدي ( )*٠١‏ 
"قال ابن حبيب هذا أخزم بن أبي أخزم الطائي جد حاتم طيئ وإنما تثمل بهذا البيت عقيل فوصله بشعره وكان 
أخزم بن أبي أخزم وثب رجل على ابن أخيه فقتله فوثب أخزم على قاتل ابن أخيه فقتله» فقال أبوه: شنسنة أعرفها من 
أخزم . 
وقرأ عمى الفضل على ابن حبيب وأنا أسمع للخنساء: 


)١(‏ أم الي اليزيدي اليزيدي ص/ه؛ 
(١؟)‏ أمالي اليزيدي اليزيدي ص/5»؛ 


أنا باك عليك للمعروف ... ولكر الكماة بين الصفوف 
ولأني إذا عددت شريفا ... كنت يا صخر عين كل شريف 
كان منك العفاة بين ربيع ... وندى غامر وبين خريف 
فلئن غالك الزمان لقدما ... كنت يا صخر مفزع الملهوف 
وأنشدنا ابن حبيب لنهشل بن حري يرثي أخاه مالكا وكان معه لواء بني حنظلة مع علي رضي الله عنه يوم صفين فقتل. 
أرقت ونام الأخلياء وعادني ... مع الليل هم في الفؤاد وجيع 
وهيج لي حزنا تذكر مالك ... فما بت إلا والفؤاد مروع 
إذا عبرة ورعتها بعد عبرة ... أبت واستهلت عبرة ودموع." )١(‏ 
١‏ أمالي اليزيدي اليزيدي ( )9٠١‏ 
"يجوز الرفع والنصف في أعرف. 
وإلا فاطرحني واتخذني ... عدوا أتقيك وتتقيني 
ويروى أتقيه ويتقيني. 
فما أدري إذا وجهت وجها ... أريد الخير أيهما يليني 
أالخير الذي أنا أبتغيه ... أم الشر الذي هو يبتغيني 
دعى ما قد علمت سأتقيه ... ولكن بالمغيبة خبريني 


وقال المهلهل بن ربيعة التغلبي جاهلي يوقي أخاه كليبا وقتله جساس ابن مرة» ومهلهل هو امرق القيس وإنما سمي مهلهلا 
بقوله:." )0( 


5 أمالي اليزيدي اليزيدي ( )*٠١‏ 
"ولا تذهبن عيناك في كل شرمح ... طويل فإن الأقصرين أمازرة 
قال يقال رجل مزير إذا كان عاقلاء والأعيار من بني محارب ابن خصفة والأصلال جمع صل وهو الداهية من الرجال 
والصل الداهية بعينها. 
وأنشدني عمى الفضل قال أنشدني أبو جعفر بن حبيب قال أبو عبد الله سمع أبو محمد وأنشدنيها أبو العباس أحمد 
بن يحيبى لمضرس بن ربعي الفقعسي . 
وغانية عرضت لها فقالت ... رأيت مضرسا جعدا قصيرا 
وكانت عين إحداهن مما ... تفيل وتزدري الرجل المزيرا 
إذا لاقيت قومي فاسأليهم ... كفى قوما بصاحبهم خبيرا 


4 أمالي اليزيدي اليزيدي ص/؟‎ )١( 
١١5/ص أمالي اليزيدي اليزيدي‎ )١( 


هل عفو عن أصول إلحق فيهم ... إذا وجبت واقتطع الصدورا 
قال عمى هذا البيت الأخير لم ينشده محمد بن حبيب وأنشدنيه والذي قبله إسحاق بن إبراهيم الموصلي لبعض بني 
فزارة قال أبو عبد الله وزادني أحمد بن يحيى. 
وإني لا ينادي الحي ضيفي ... ولا ألحي على الخطأ الأميرا 
وأنشدني عمى الفضل لإبراهيم بن إسماعيل بن داود الكادب 11 محمد بن أبي باد الو 1 
١‏ -إمتاع الفضلاء بتراجم القراء فيما بعد القرن الثامن الهجري إلياس البرماوي ( 113353) 
"1 - تأليف حول التكبير. 
٠‏ - تحفة القراء منظومة في نحو )٠١١(‏ مائة بيت. 
١‏ - المصدرة للطالبين في القراءات السبع. 


وفاته: 


توفي في صبيحة يوم الأربعاء /1١1‏ 5/ 87١٠ه‏ الثاني عشر من شهر رمضان المبارك عام اثنتين وثمانين وألف من 


ودفن بروضة أبى الحسن الصنهاجي» وكانت جنازته من المشاهد التي لم ير مثلها منذ أزمان» وقد رثاه أبو علي اليوسي 


ا ار 


5 71 -إنباء الأمراء بأنباء الوزراء ابن طولون ( 451) 
"حياة هذا كموت هذا ... فلست تخلو من المصايب 
قال: وعمل آخر في المعنى ولا أعرفه. 
قل ب القاسم المرزا ... وناد يا ذا المصيبتين 
مات لك ابن وكان زينا ... وعاش شين وابن )١(‏ شين 
حياة هذا كموت هذا ... فالطم على الرأس باليدين 
انتهى كلام ابن خلكان. 
ويقرب من هذا المعنى قول الشيخ شمس الدين محمد بن الصايغ الحنفي يوقي الشيخ جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي: 
أتيت يا موت بخطب عظيم ... وجئت بالأمر المر الجسيم 
الجاهل الناقص أبقيته ... و/رحت بالفاضل عبد الرحيم 
ونسج الشمس النواجي على هذا فقال: 


١١ أمالي اليزيدي اليزيدي ص/.‎ )١( 
١57/5 (؟) إمتاع الفضلاء بتراجم القراء فيما بعد القرن الثامن الهجري إلياس البرماوي‎ 
5515 


كأن جمالا در لفظة ألفاظه ... من فوق جيد الدهر عقد نظيم 

لهفي عليه إذا غدا راحلا ... وصار ذاك الدر درا يتيم 

قلت: ورأيت بخط هذا الوزير [أن] (؟) موسى صلوات الله عليه لما أمره الله تعالى بالرسالة إلى فرعون لدعوته إلى 
الإيمان سأل الله تعالى أن يكون أخوه هارون معه قال الله تعالى: واجعل لي وزيرا من أهلي (59) هارون أخي البو 
اشدد به أزري (١5؟)‏ وأشركه في أمري (7©) (*) [طه: 3677 5]» وقال 


)١(‏ في الوفيات: وأي. 
(؟) الزيادة يقتضيها السياق. 
() أمري: في الأصل: والحدوة "00 
-إنباء الأمراء بأنباء الوزراء ابن طولون ( 4517) 
"الجود والأفضالء وكان كثير التنعم والرفاهية وله أخبار في ذلك. 
وقبض عليه بواسط في آخر سنة ست وستين وسملوا عينيه» وكان يؤلب )١(‏ لعز الدولة على عضد الدولة (فلما قتل عز 
الدولة باختيار الملك عضد الدولة أهلكه) (؟). 
ويقال: إنه ألقاه تحت أرجل الفيلة ثم [صلب] (") عند البيمارستان العضدي في شوال سنة سبع. 


ويقال: إنه خلع أيام وزارته في عشرين يوما عشرين ألف خلعة. 


وقال بعضهم: رأيته شرب ليلة فخلع مائة خلعة على أهل المجلس. 
وعاش ليما وخمسين سنة. 

ورثاه أبو الحسن محمد بن عمر الأنباري بتائيته السائرة حيث يقول: 
علو في الحياة وفي الممات ... لحق أنت إحدى المعجزات 

كأن الناس حولك حين قاموا ... وفود نداك (4) أيام الصلات (5) 
كأنك قائم فيهم خطيبا ... وكلهم قيام للصلاة 

ولما ضاق بطن الأرض عن أن ... يضم علاك من بعد (5) الممات 


)١(‏ تحرفت في تاريخ الإسلام إلى: نواب. 

(؟) كذا في الأمرل وفي الجملة اضطراب والصحيح ما في تاريخ الإسلام حيث يقول: فلما قتل عز الدولة بختيار» ملك 
عضد الدولة وأهلكه. 

() ساقطة من الأصل واستدركتها من تاريخ الإسلام. 


)١(‏ إنباء الأمراء بأنباء الوزراء ابن طولون ص//؟ 


(:) في الأصل: ذاك. 
(ه) في الأصل: الصلاة. 
أل الصا علي 0 

إنباء الغمر بأبناء العمر ابن حجر العسقلاني ( 857) 

"ذكره محمد بن عبد الرحمن العثماني قاضي صفد في طبقات الفقهاء فقال: كان من أكابر العلماء الشافعية 
وعلمائها مات بمصر. 
يحيى بن عبد الله الرهوني شرف الدين الفقيه المالكي؛ اصله من المغرب» واشتغل ومهر ودرس بالشيخونية ودرس 
الحديث في الصرغتمشية وأفتى» وله تخاريج وتصانيف تخرج به المصريون» مات في ثالث شوال» ورثاه ابن الصائغ 
وأرخه بعضهم سنة أربع وسبعين في ذي القعدة. 
يحيى بن محمد بن ركريا بن محمد بن يحبى العامري البلدي الحموي بن الخباز الشاعر الزجال تلميذ السراج المحار 
تمهر ونظم في الفنون وشارك في الآداب» وقد كتب عنه الصفدي وغيره» وكان يتشيع» مات في ذي الحجة؛» وقد عمر 
طويلاء قال الصفدي: اجتمعت به غير مرة وأنشدني من نظمه. وسألته عن مولده فقال: في سنة سبع وتسعين وستمائة 


فق شهر الفحن وحناة: وكاك مشاكا فى الآدايي" 07 


)8557 ( -إنباء الغمر بأبناء العمر ابن حجر العسقلاني‎ ١7 

"من أهل العمل فإنه كان لا يرفع بهم رأسا إلا ابن عبد السلام وابن دقيق العيد» وكان كثير الصخب في بحثه. 
ووقع بينه وبين شهاب الدين بن أبي الرضا قاضي حلب الشافعي منافرة» فكان كل منهما يقع في حق الآخر وأكثر 
الحلبيين مع ابن أبي الرضا لكثرة وقوع الحفيد في الأعراض» وسافر في تجارة من حلب إلى بغداد ثم حج وعاد إلى 
القاهرة» ومات عن ثلاث وسبعين سنة معزولا عن القضاء ولم يكن محمودا. 
عبد الواحد بن عمر بن عباد المالكي تاج الدين بن الجرار» برع في الفقه وشارك في غيره. 
علي بن الحسين بن علي بن أبي بكر عز الدين الموصلي» نزيل دمشق كان معتنيا بالآداب» قدم دمشق قديماء وراسل 
الصلاح الصفدي ونظم على طريقة ابن نباتة» وعني بالفنون» وكان ماهرا في النظم قاصرا في النثر» نظم البديعية واخترع 
التورية في كل بيت باسم ذلك النوع وشرح هذه البديعية شرحا حسنا وكان يشهد تحت الساعات» وله ديوان شعر وشعره 
سائ» وراه علاء الدين بن أيبك بقوله: 
يقولون عز الدين وافي لقبره ... فهل هو فيه طيب أو معذب. 
فقلت لهم قد كان منه نباتة ... وكل مكان ينبت العز طيب. 
علي بن عمر بن عبد الرحيم بن بدر الجزري الأصل الصالحي أبو الحسن النساج» ولد سنة بضع وسبعمائة» وسمع 


4 إنباء الأمراء بأنباء الوزراء ابن طولون ص//‎ )١( 
87/١ (؟) إنباء الغمر بأبناء العمر ابن حجر العسقلاني‎ 


الكثير من التقي سليمان من ذلك الطبقات لمسلم» ومن أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم وابن سعد وغيرهماء وحدث» 
وكان يقال له أبو الهول وهو بها أشهر من اسمه؛ عاش نحوا من تسعين سنة» ومات." )١(‏ 

إنباء الغمر بأبناء العمر ابن حجر العسقلاني ( 8557) 

"شهاب الدين أبو العباس ابن أبي الرضا الشافعي الحلبي أصله من. كان من أعاجيب الزمان في الذكاء وولي 
قضاء حلب في سنة. بالغ الحافظ برهان الدين محدث حلب في الثناء على فضائله فقال: كان أوحد العلماء» مشاركا 
في علوم كثيرة» شرح العضد ونظم غريب القرآن» وكان يحافظ على الجلوس في الجامع لا يخرج منه إلا لحاجة» ويكاد 
يستحضر شرح مسلم للنووي» ومعالم السنن للخطابي» ويستحضر مذاهب غريبة مع حسن محاضرة ولطافة شكل وتنزه 
نفس» وكان يعظم أهله ولا يستكثر عليهم شيئا ولا يقدم عليهم أحداء ومن إنشائه غريب القرآن منظوم سماه عقد البكر 
في نظم غريب الذكر أجاد فيه ووقاة الشيخ حميد العابر بخمس يعاد فيهء وكان قد ولي القضاء بحلب فاشتهرت فضائله؛ 
وفاق الأقران» فلما كانت كائنة برقوق وخروج يلبغا الناصري عليه ثم عاد من سجن الكرك إلى أن تسلطن ثانيا ذكر له 
كمشبغا الكبير ما كان يبدو من هذا القاضي وغيره في حقهم, فنقم عليه وأمر بحمله إلى القاهرة فاغتيل في الطريق 
وقتل ظلما بخان شيخون بين المعرة وكفر طاب فقرأت بخط العيني في تاريخه: قتل شر قتله. وكان ذلك أقل جزائه لأن 
الظاهر هو الذي جعله من أعيان الناس وولاه القضاء من غير بذل ولا سعي» فجازاه بأن أفتى في حقه بما أفتى وقام في 
نصر أعدائه بما قام» وشهر السيف وركب بنفسه والمنادي بين يديه ينادي: قوموا انصروا الدولة المنصورية بأنفسكم 
وأموالكم» فإن الظاهر من المفسدين العصاة الخارجين» فإن سلطنته ما صادفت محلا إلى غير ذلكء» قال: فجازاه الله 
بالإهانة والذل والإخراج من وطنه بهيئة قطاع الطريق والرمي في البرية بغير غسل ولا كفن ولا صلاة» وقال في حقه أيضا: 
إنه كان عنده بعض شيء من العلم ولكنه كان يرى نفسه في مقام عظيم؛ وكان مولعا بثلث أعراض الكبار» وكان باطنه 
رديئا وقلبه خبيثاء قال: وسعت أنه كان يقع في حق الإمام أبس حنيفة . 
أحمد بن عمر بن محمود بن سلمان بن فهد» شهاب الدين بن زين الدين بن الشهاب, الحلبي الأصل الدمشقي 
المعروف بالقنبيط» ولد سنة عشر أو نحوهاء وسمع من أمين الدين محمد بن أبي بكر بن النحاس وغيره» ووقع في 


الدست وكان أكبرهم سنا وأقدمهم." 0( 

89 إنباء الغمر بأبناء العمر ابن حجر العسقلاني ( 8557) 

"الزبيري الملبحي» سمع من الحسن بن عمر الكردي» وتفرد عنه بالسماع» وسمع الصحيح على الحجار وحدث 
به مات في جمادى الآخرة. 
محمد بن محمد بن النجيب عبد الخالق الحنبلي قاضي بعلبكء أمين الدين سبط فخر الدين ابن أبي الحسين اليونيني» 
كان فاضلا وهو أول من ناب في الحكم عن الحنابلة ببعلبك» قتل في فتنة منطاش في رمضان وله تسع وأربعون سنة. 


)١(‏ إنباء الغمر بأبناء العمر ابن حجر العسقلاني 47/١‏ ؟ 
(؟) إنباء الغمر بأبناء العمر ابن حجر العسقلاني ١/57/؟‏ 


محمد بن محمد بن محمد بن ميمون البلوي أبو الحسن الأندلسي» تقدم في سنة 1/17. 

محمد بن يوسف الزيلعي يكنى أبا عبد الله حدث بالبخارى عن عبد الرحيم بن شاهد الجيش وكان أحد من يعتقد. 
محمد بن يوسف أبو عبد الله الركراكي المالكي شمس الدين» كان عالما بالأصول والمعقول» وينسب لسوء الاعتقاد 
وقد امتحن بسبب ذلك ونفي إلن الشام» ثم تقدم عنك الظاهر وولاه القضاء وسافر معه في هذه السنة» فمات بحمص 
في رابع غوان: 

رثا عيسى ب جاح العالية بقولة: 

لهفي على قاضي القض اة محمد ... إلف العلوم الفارس الركراكي 

قد كان رأسا في القضا فلأجل ذا ... أسفت عليه عصابة الأتراك 


)855 ( ؟-إنباء الغمر بأبناء العمر ابن حجر العسقلاني‎ ٠ 

"ما عنده حل الألفية الخلاصة» وكان يتكسب بالشهادة والعقود» وفيه دعابة» وأظنه قد بلغ الثمانين» مات في 
ربيع الأول. 
إبراهيم بن موسى بن أيوب الأبناسي الشافعي برهان الدين أبو محمد نزيل القاهرة» ولد في أول سنة خمس وعشرين 
وسبعمائة وسمع من الوادي آشي وأبي الفتح الميدومي وأخذ عن اليافعي والشيخ خليل بمكة وعن عمر بن اميلة وغيره 
بدمشق واشتغل في الفقه والعربية والأصول والحديث وتخرج بمغلطاي وتفقه على الأسنوي والمنفلوطي وغيرهماء ودرس 
بمدرسة السلطان حسن وبالآثار وغير ذلك» واتخذ بظاهر القاهرة زاوية فأقام بها يحسن إلى الطلبة ويجمعهم على التفقه 
ويرتب لهم ما يأكلون ويسعى لهم في الأرزاق حتى كان أكثر الطلبة بالقاهرة من تلامذته» سمعت منه كثيرا وقرأت عليه 
في الفقه» وكان يتقشف ويتعبد ويطرح التكلفء وعين مرة للقضاء فلما بلغه ذلك توارى» وذكر أنه فتح المصحف في 
تلك الحال فخرج له " قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه " وولي مشيخة سعيد السعداء مدة ولم يزل مستمرا 
على طريقته في الإفادة بنفسه وعلمه إلى أن حج في سنة إحدى وثمانمائة» فمات راجعا في المحرم سنة اثنتين ودفن 
بعيون القصب» ورثاه الشيخ زين الدين العراقي بأبيات على قافية الال *(5) 

)8557 ( إنباء الغمر بأبناء العمر ابن حجر العسقلاني‎ 1١ 

"إن الهلال إذا رأيت نموه ... أيقنت أن سيصير بدرا كاملا 
ولقبه شهاب الدين» وأجاز له إن يروي عنه شرح البخاري والكتب الخمسة ومشيخة إجازة معينة» وذلك في جمادى 
الآخرة سنة 7/5 وسمع بدمشق من ابن رجب وابن المحب» وبحلب من ابن المرحل» ثم رحل إلى القاهرة» وذلك سنة 
ثمان وثمانين» فسمع بحلب ودمشق ثم قطن القاهرة» وقرر في درس الحنابلة بالمدرسة الظاهرية البرقوقية أول ما فتحت 


470/١ إنباء الغمر بأبناء العمر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
١١7/79 (؟) إنباء الغمر بأبناء العمر ابن حجر العسقلاني‎ 


بعد أن كان درس قبله فيها لأهل الحديث الشيخ زاده العجميء, وكان يحفظ قطعة كبيرة من البخاري ويسردها مع فنون 
كثيرة كان صاهر الاقصراي» وانجب ولده الشيخ محب الدين إمام السلطان الآن» ولازم الشيخ محب الدين الشيخين 
سراج الدين ابن الملقن وسراج الدين البلقيني» وسمع من عز الدين بن الكويك وغيره ولم يمعن» والعجب أنه لم يلازم 
حافظ الدنيا في وقته شيخنا العراقي وهو المشار إليه في علم الحديث مع دعواه أنه محدث,ء وكان بعد يدرس منظومة 
الألفية» ثم ناب في الحكم مدة ثم وليه استقلالا مرتين» الاولى بعد موت علاء الدين الحموي وقد تقدم بيان ذلك في 
الحوادث مفصلاء وكانت وفاته بعلة القولنج» وكان يعتريه أحيانا ويرتفع» وفي هذه العلة استمر أكثر من ستين يوما إلى 
أن مات بعد طلوع الفجر صبيحة يوم الأربعاء النصف من جمادى الأولى» وقد أقام في الولاية الثانية ثلاث عشرة سنة» 
ومن الاتفاقيات أنني كنت أنظر ليلة الأحد ثاني عشر جمادى الأولى في دمية القصر للباخرزي فمررت في ترجمة المظفر 
بن علي أن له هذه الأبيات ك2 07 

؟-إنباه الرواة على أنباه النحاة القفطي» جمال الدين ( 545) 

"وله كتاب تاريخ أصبهان» وهو من الكتب المفيدة العجيبة الوضع» الكثيرة الغرائب. ولكثرة تصانيفه »١«‏ وخوضه 
فى كل نوع من أنواع العلم سماه جهلة أصبهان «بائع الهذيان». وما الأمر والله كما قالواء ومن جهل شيئا عاداه. 


07 - حمزة بن غاضرة الأسدى البغداذى ]١[‏ 

ترامت به الأسفار إلى فوشنج «5» فأقام بهاء وبنيت له مدرسة بهاء وانثالت التلامذة عليه. وكان أديبا نحوياء وله شعر 
الأدباء والنحاة» وكان حيا فى سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة. ومن شعره قوله: 

أضعت الشباب وخنت المشيب ... برفض الوقار وخلع الرسن 

ولم ترع سمعا إلى واعظ ... فحتى متى ذا أما آن أن! 

وله شعر ليس بالكثير. ولما لقى يومه وافق ذلك وفاة الإمام أبى الحسن على بن طالوت البلخى» وكانا معا فردى دهر 
هماء فرثاهما شرف السادة أبو الحسن البلخى بقصيدة أولها: 


[1] تسحه فى تلخيض :ارم كتوم 4د :ونه والرائق بالوقيات بي كع وو "0 
48 ؟-إنباه الرواة على أنباه النحاة القفطي, جمال الدين ( 5145) 
"فقالوا: لا ندرى» [فقال]: 

وإن شاءوت: فحوارى بلخص 

واللمص: الفالوذج. 


١١0/4 إنباء الغمر بأبناء العمر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
51١/١ (؟) إنباه الرواة على أنباه النحاة القفطي» جمال الدين‎ 


ووصفه العلماء بعلم »١«‏ الشعر. وقد أغنانا المبرد فى الروضة عن التطويل فى ذكره» وكان قد تعبد فى آخر عمره. 
وكا أو قإين تلفيدا 1د تسكن ينه ورثاه فى فيوانه :15كع. وضنق كنات بال العرب وما قل قبهناا من الفشر.1 17 
5 5 ؟-إنباه الرواة على أنباه النحاة القفطي» جمال الدين ( 545) 
"مات الكسائى- رحمه الله- فى صحبة الرشيد ببلد الرى فى سنة ثمانين ومائة. 
وقيل فى سنة ثلاث وثمانين ومائة. وفيها مات محمد بن الحسن .4»١«‏ وقال ثعلب: 
ماتا فى يوم واحد» ودفنهما الرشيد بقرية اسمها رنبويه «؟». وقال: اليوم دفنت الفقه والنحو؛ فرثاهما اليزيدى «7» فقال 
فيهما: 
تصرمت الدنيا فليس خلود ... وما قد ترى من بهجة سيبيد 
سيفنيك ما أفنى القرون التى مضت ... فكن مستعدا فالفناء عتيد 
أسيت على قاضى القضاة محمد ... فأذريت دمعى والفؤاد عميد 
وقلت إذا ما الخطب أشكل من لنا ... بإيضاحه يوما وأنت فقيد! 


وأوجعنى موت الكسائى بعده ... وكادت بى الأرض الفضاء تميد 


وأذهلنى عن كل عيش ولذة ... وأرق عينى والعيون هجود 
هما عالمان أوديا وتخرما ... وما لهما فى العالمين نديد 


قال الفراء: لما صار الكسائى إلى رنبويه؛ وهو مع الرشيد فى سفره إلى خراسان اعتل فتمثل «4»:." (؟) 


ه؛ ؟-إنباه الرواة على أنباه النحاة القفطي» جمال الدين ( 545) 
الع دامطمه بن الجهم بن هارون أبو عبد الله السمرى الكاتب النحوى »١«‏ 
روى عن أبى ركريا يحيى بن زياد الفراء تصانيفه. وكان ثقة صدوقاء روى عن جماعة من الأثمة وروى عنه الأئمة» ووثقه 
أئمة الحديث؛ وله أدب غزير وشعر جميل؛ منه قصيدة يرثى بها يحيى بن زياد الفراء» وهى : 
0 
مات محمد بن الجهم أول يوم من رجب يوم الاثنين سنة سبع وسبعين ومائتين. 
وقيل: سلخ جمادى الآخرة» وله تسع وثمانون سنة. 


]1١[‏ بياض بالأصلين؛ وقد رجعت إلى الكتب التى ترجمت لمحمد بن الجهم؛ فلم أعثر على شعر له فى رثاء الفراء؛ 
حتى القفطى نفسه فى أخبار المحمدين من الشعراء لم يذكر شيئا من ذلكء والذى فيه وفى بعض المراجع الأخرى 


أبيات له فى مدحه وهى: 


؟/.5/١ إنباه الرواة على أنباه النحاة القفطي» جمال الدين‎ )١( 
١/4/9 (؟) إنباه الرواة على أنباه النحاة القفطي» جمال الدين‎ 


نحوه أحسن النحو فما في ... ه معيب ولا به إزراء 
ليس من صنعة الضعائف لكن ... فيه فقه وحكمة وضياء 
حجة توضح الصواب وما قا ... ل سواه فباطل وخطاء 
ليس من قال ب الصواب كمن قا ... ل بجهل والجهل داء عباء 
وكأنى أراه يمل علينا ... وله واجبا عليا الدعاء: 
«كيف نومى على الفراش ولما ... تشمل الشام غارة شعواء» 
«تذهل المرء عن بليه وتبدى ... عن خدام العقلية العذراء» 
ولعل هذه الأبيات من القصيدة التى يرثيه فيهاء أو أن الناسخ أخطأ مكتب «يرثى» بدل «يمدح».." 00 
7 ؟-إنباه الرواة على أنباه النحاة القفطي» جمال الدين ( 545) 
"سثل عنه الدار قطنى :]١[‏ أثقة هو أم لا؟ فقال: تكلموا فيه؛ وقيل: إنه كان يتسامح فى الرواية عن المشايخ. 
فيسند إلى كل واحد ما يخطر له. 
وقال أبو منصور الأزهرى الهروى مصنف كتاب التهذيب فى اللغة: 
«دخلت على ابن دريد فرأيته سكران فلم أعد إليه». 
وقال ابن شاهين: كنا ندخل على ابن دريد» ونستحيى مما نرى من العبدان المعلقة والشراب المصفى- وقد كان جاز 
السغين سين 


وذكر أن سائلا سأل ابن دريد شيئا فلم يكن عنده غير دن من نبيذ فوهبه له؛ فأنكر عليه أحد غلمانه» وقال: تتصدق 


بالنبيذ؟ فقال: لم يكن عندى سواه. وأهدى له عقب ذلك عشرة دنان من النبيذ فقال لغلامه: تصدقنا بدن فجاءنا ليلة 
مات ابن دريد يوم الأربعاء سنة اثنتى عشرة بقيت من شعبان سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. وحضر دفنه جحظة البرمكى 
[؟١]»‏ فأنشد الجماعة لنفسه ["]: 

فقدت بابن دريد كل فائدة ... لما غدا ثالث الأحجار والترب 

وكنت أبكى لفقيد الجود منفردا ... فصرت أبكى لفقد الفضل والأدب 

ولما توفى ابن دريد حملت جنازته إلى مقبرة الخيزران ليدفن فيها. 


]١[‏ الدار قطنى؛ منسوب إلى دار القطن؛ محلة كانت ببغداد. وهو أبو الحسن على الدار قطنى الحافظ. كان أديبا 
يحفظ عدة من الدواوين؛ منها ديوان الْسََك الحميرى» فنسب إلى التشيع» وتفقه على مذهب الشافعى . وتوفى سنة 


هى". معجم البلدان (5: .)١١‏ 


0 إنباه الرواة على أنباه النحاة القفطي» جمال الدين‎ )١( 


5 
[؟] تاريخ بغداد :١‏ 01917 والنزهة 27875 ومرآة الجنان ؟: 75/84. ورثاه بعض البغداد بين بقصيدة ذكرها القالى فى 
الأمالى (: 575؟)»: ومطلعها: 
يلوم على فرط الأسى ويفند ... خلى من الوجد الذي يدف" 0017 

؟-إنباه الرواة على أنباه النحاة القفطي» جمال الدين ( 545) 

"وقال محمد بن أتحمين بن يعقوب: حدثنا جدى قال: محمد بن كناسة أسدى من أنفسهم» وهو ثقة صالح 
التثبت» وهو ابن أخت إبراهيم بن أدهم الزاهد» وكان له علم بالعربية والشعر وأيام الناس. ولد ابن كناسة فى سنة ثلاث 
وعشرين ومائة» ومات بالكوفة لثلاث ليال خلون من شوال سنة سبع ومائتين فى خلافة المأمون. 
وقال ابن قانع: مات فى سنة تسع ومائتين. والأول أصح.ء والله أعلم. 
قال ابن الكوفى: أبو يحيى محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى الأسدى من أهل الكوفة» انتقل إلى بغداد وأقام بها وأخذ 
عن جلة الكوفيين» ولقى رواة الشعر وفصحاء بنى أسد مثل جزى ]١[‏ وأبى الموصول وأبى صدقة. وكل هؤلاء من بنى 
أسد؛ وعنهم أخذ, وكان شاعرا. وله من التصانيف كتاب الأنواء. كتاب معانى الشعر. كتاب سرقات الكميت من القرآن 
وغيره. 
حسنة بنت موسى بن جابر. وكان يكنى بأبى يحبى» ولد له ولد ومات يحبى قبله» قرقاة بقوله: 
تفاءلت لو يغنى التفاوؤل باسمه ... وما خلت فألا قبل ذاك يفيل 
فسميته يحيى ليحيا ولم يكن ... إلى قدر الرحمن فيه سبيل 
قال محمد بن كناسة: أتيت امرأة من بنى أود فكحلتنى وقالت لئ: اضطجع ولتهداً؛ حتى يبلغ الكحل فى عينيك» 
فاضطجعت وقلت [؟]: 
قال: فقالت: أتدرى فيمن قيل هذا الشعر؟ قلت: لاء قالت: [فى والله قيل [؟]] وأنا والله زينب [التى عناها [؟]؛ وأنا] 
طبيب بنى أود [4]. 


[1أ] فى الأصلين: «هوسى» وهو تصحيف» صوابه من الفهرست. 
]١[‏ فى الأغانى: «ثم تمثلت قول الشاعر». 


[*] من الأغانى. 


)١(‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة القفطي» جمال الدين عه 


[؛؟] الخبر فى الأغانى »)١١5 :١57(‏ وبقية الخبر: «أفتدرى من الشاعر؟ قلت: لاء قالت عمك أبو سماك الأسدى».. 
00 
١-إنباه‏ الرواة على أنباه النحاة القفطي» جمال الدين ( 545) 
"وكان له- رحمه الله- شعر كشعر النحاة؛ فمنه ما قاله يرثى شيخه أبا مضر: 
وقائلة ما هذه الدرر التى ... تساقطها عيناك سمطين سمطين 
فقلت هو الدر الذى قد حشا به ... أبو مضر أذنى تساقط من عينى 
وقال أيضا يرئيه: 
أيا طالب الدنيا ويا تارك الأخرى ... ستعلم بعد الموت أيهما أحرى 
ألم يقرعوا بالحق سمعك؟ قل: بلى ... وذكرت بالآيات لو تنفع الذكرى 
أما وقر الطيش الذى فيك واعظ ... كأنك فى أذنيك وقر ولا وقرا 
أمن حجر صلد فؤادك قسوة ... أم الله لم يودعك لبا ولا حجرا ]١[‏ 
وما زال موت المرء يخرب داره ... وموت فريد العصر قد خرب العصرا 
وصك بمثل الصخر سمعى نعيه ... فشبهت بالخنساء إذ فقدت صخرا 
وقال أيضا فى غير ذلك: 
أيا حبذا سعدى وحب مقامها ... ويا حبذا أين استقل خيامها 
حياتى وموتى قرب سعدى وبعدها ... وعزى وذلى وصلها وانصرامها 
سلام عليها أين أمست وأصبحت ... وإن كان لا يقرا على سلامها 
رعى الله سرحا قد رعى فيه سرحها ... وروض أرضا سام فيه سوامها 
إذا سحبت سعدى بأرض ذيولها ... فقد أرغم المسك الذكى رغامها 
وإن ما يست قضبان بان رأيتها ... تنكس واستعلى عليها قوامها 
وهى قصيدة طويلة مدح بها الوزير مجير الدولة الأردستانى» فخلع عليه وأعطاه فرسا وألف دينار. 


[1أ] الحجر: العقل.." 0 
48أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ( 555) 
1١"‏ - قس بن ساعدة :)١(‏ 


في الذاهبين الأول ... ن من القرون لنا بصائر 


١51/8 إنباه الرواة على أنباه النحاة القفطي» جم ال الدين‎ )١( 
١517/9 إنباه الرواة على أنباه النحاة القفطي» جمال الدين‎ )؟١(‎ 


لما رأيت مواردا ... للموت ليس لها مصادر 

ورأيت قومي نحوها ... يمضي الأكابر والأصاغر 

لا يرجع الماضي ولا ... يبقى من الباقين غابر 

أيقنت أني لا محا ... لة حيث صار القوم صائر 

8 - وقال بعض الحكماء الذين حضروا وفاة الإسكندر (؟): لقد حركنا بسكونه. 

- أبو العتاهية: 

يا علي بن ثابت بان مني ... صاحب جل فقده يوم بنتا 

قد (؟) لعمري حكيت لي غصص المو ... ت وحركتني لها وسكنتا 

١‏ - وروي عن الأصمعي قال: دخلت على الرشيد ودموعه تنحدر على خديه؛ وهو ينظر في كتاب» فظللت قائما 
حتى سكن» فحانت منه التفاتة فقال: اجلس يا أصمعي. فجلستء فقال: أرأيت ماكان؟ فقلت: 


- الأبيات مع خطبته في العقد الفريد 5/ 2١١4‏ وفي حماسة البحتري صفحة (49)» والحماسة المغربية ؟/ 


0ع١.‏ 
)١(‏ قس بن ساعدة الإيادي أحد حكماء العرب» ومن كبار خ طبائهم؛ كان أسقف نجران» وكان كثيرا ما يفد على قيصر 
الروم» طالت حياته. الأعلام. 
(؟) الإسكندر الأكبر 75 - 558 ق. م ملك مقدونيا تتلمذ على أرسطوء حارب الفرس» وحقق عليهم انتصارات 
كبيرة» وتوغل في الإمبراطورية الفارسية حتى البنجاب في الهند» بنى عدة مدن أشهرها مدينة الإسكندرية بمصر. 
(الموسوعة العربية الميسرة). 
- الديوان صفحة .)7١(‏ وبداية الأبيات قال ني علي بن ثابت صاحبه. 
(؟) في الأصل: لقد. والتصحيح من الديوان. 
١‏ - الخبر في مروج الذهب 5/ »57١‏ والهفوات النادرة ,.5١‏ والمنازل والديار ”/ 5 »٠١‏ أما الأبيات ففي الديوان 
صفحة )١117/5(‏ والقصيدة أولها: 
الخلق مختلف جواهره ... ولقل ما تركو سرائره." )١7‏ 

أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ( 575) 

٠07"‏ - وقيل: نزل بدير الخنافس )١(‏ أخوان من العراق» فمات أحدهما ودفن قريب الدير» فقال أخوه لما سار 
عنه: 


بجنبك يا دير الخنافس حفرة 3-58 بها صاحب رحب الذراع كريم 


> أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ص/ره‎ )١( 


فكن حافظا حق الجوار فإنني ... غدا راحل عنه وأنت مقيم 

- وتوفي ابن لعون بن عبد الله (؟)» فكتب له عمر بن عبد العزيز: 

أما بعد, فإنا أناس من أهل الآخرة أسكنا الدنياء فنحن أموات وأبناء أموات» والعجب من ميت يعزي (”) عن ميت. 
8 - وإذا قيل مات يوما فلان ... راعنا ذاك ساعة ما نحير 


نذكر الموت عند ذاك وننسا ... ه إذا غيبته [عنا] القبور 


7 - الخبر في مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لابن فضل الله العمري تحقيق أحمد ركي باشا صفحة .)5١١(‏ 
. . ولا أعرف فيه شعرا إلا ما قاله بعض بني عروة الشيباني يوقي أخا له مات عندهء فدفن إلى جانبه. ومنه: 

بقربك يا دير الخنافس حفرة ... بها ماجد رحب الذراع كريم 

فيا دير أحسن ما اسرتطعت جواره ... فإني غاد عنك وهو مقيم 

وانظر ذيل كتاب الديارات للشابشتي بقلم كوركيس عواد صفحة .)55٠00751(‏ 

)١(‏ دير الخنافس دير صغير بالموصل على قلة جبل شامخ يشرف على أنهار نينوى» وفيه طلسم ظريف وهو أن في كل 
سنة ثلاثة أيام تسود حيطانه وسقوفه من الخنافس الصغار اللواتي كالنمل» فإذا انقضت تلك الأيام لا يوجد في تلك 
الأرض تلك الخنافس واحدة البتة. معجم البلدان 5/ /50. 

- أسرار الحكماء صفحة .١5١‏ 

توفي بعد سنة .١١١‏ السير ه/ .٠١‏ 

(؟) في الأصل يعز. 


9 - البيتان في عيون الأخبار /٠‏ 57» وما بين معقوفين مستدرك منه.." (1) 


0١‏ هأنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ( 5؟5) 
"قوله: 


إذا مت فادفني إلى جنب كرمة ... تروي عظامي بعد موتي عروقها 
ولا تدفنني في الفلاة فإنني ... أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها 

- ومات ابن لابن عباس في سفرء فأنشد يرثيه: 

حانت منيته بتثوى غربة ... والميت ثاو حيث حل غريب 

8 - وقال الخريمي: 

يذكرني شمس الضحى نور وجهه ... فلي لحظات نحوها حين تطلع 


)١(‏ أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ص/9> 


ولو شئت أن أبكي دما لبكيته ... عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 

وإني وإن أظهرت مني جلادة ... وصانعت أعدائي عليك لموجع )١(‏ 

ملكت دموع العين حين رددتها ... إلى ناظري إذ أعين القلب تدمع (؟) 

وأعددته ذخرا لكل كريهة ... وسهم المنايا بالذخائر مولع 

- وقيل: مرت الخنساء على هند بنت عتبة بن شيبة (') وهي تنشد مراثي في أهل بيتهاء فقالت لها: على ما 
تبكين؟ قالتث: أبكى سادات فضر. قالثك: فالشدينى بعغض ما قلع فقالت: 


8 - الخريمي إسحاق بن حسان بن قوهي» أبو يعقوب» شاعر مطبوع» وصفة أبو حاتم السجسناني بأشعر المولدين» 
اتصل بعثمان بن عمارة بن خريم الناعم فلزمه حتى نسب إليه» كما اتصل بكاتب البرامكة محمد بن منصور» توفي سنة 
(؟5١5).‏ قصيدته في الديوان صفحة ٠(‏ 4) قالها يري خريم بن عمارة» ومطلعها: 
قضى وطرا منك الحبيب المودع ... وحل الذي لا يستطاع فيدفع 
)١(‏ الديوان: وإني وإِن أظهرت صبرا وحسبة. 
(؟) في الأصل فأعين. والتصحيح من الديوان. 
- انظر الخبر بنحوه في ديوان الخنساء صفحة (57)؛ ومجمع الأمثال ؟/ 775. 
() هند بنت عتبة بن شيبة أم معاوية بن أبي سفيان أسلمت عام الفتح؛ توقيف عه 104 البكدة 1 007 
3< أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ( 578) 
"يا قريب المدى بعيد المآب ... بأبي أنت يا سليب الشباب 
لم تدع وجهك المنية حتى ... وهبت حسنه قبيح التراب 
65 - قيل: ماتت جارية للرشيد كان مشغوفا بهاء فقال للعباس :)١(‏ 
ارثهاء فإنها اختلست من يدي. فقال: علمني يا أمير المؤمنين» كيف أقول فيها. فقال: 
اختلست ريحانتي من يدي ... أبكي عليها آخر المسند (؟) 
كانت هي الأنس إذا استوحشت ... نفسي من الأقرب والأبعد 
وروضة لي لم تزل مرتعي ... ومنهلا كان به موردي 
كانت يدي كانت بها قوتي ... فاختلس الدهر يدي من يدي (؟) 
5 - وقال الرقاشي (4) وقد انتهى إليه موت جعفر بن يحيى البرمكي : 


الآن استرحنا واستراح ركابنا ... وأمسك من يحدي ومن كان يحتدي (5) 


)١(‏ أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ص/5/ 


)١(‏ العباس بن الأحنف الشاعرء كان ظريفا حلوا مقبولا حسن الشعرء ولم يقل في المديح والهجاء إلا شيثا نزراء وشعره 
في الغزل؛ وله أخبار كثيرة مع هارون الرشيد وغيره» توفي سنة .)١37(‏ تاريخ بغداد 51/ 171. 
(؟) المسند: الدهر. القاموس (سند). 
(") الأبيات كما جاء في الخبر لهارون الرشيد والبيت الأول والأخير للعباس بن الأحنفء وهما في ديوانه صفحة ٠١1‏ 
وروايتهما فيه: 
ريحانتي واختلست من يدي ... أبكي عليها آخر المسند 
كانت يداكانت بها قوتي ... فاختلس الدهر يدي من يدي 
وهما كما في الديوان في محاضرات الأدباء ؟/ 1 7. 
5 - انظر الخبر والأبيات في مروج الذهب 5/ )١70( ١57‏ والأبيات منسوية إلى أشجع السلميء وتاريخ الطبري 
:5.0.١‏ (قد ذكر هذا الشعر لأبي نواس) والهفوات صفحة (717)» ووفيات الأعيان 145/١‏ ؟. 
(5) الرقاشي الفضل بن عبد الصمدء أبو العباس» شاعر مجيد من أهل البصرة فارسي الأصلء مدح الخلفاءء انقطع إلى 
ابرامكة ورقاهم بعد نكبتهم: كان متهتكا خليعا. الأعلام. 
(ه) في مصادر الخبر كلها: واستراحت. ويجدي ومن كان يجتدي.." (1) 
*ه”-أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ( 578) 
"فقل للمطايا قد أمنت من السرى ... وطي الفيافي فدفدا )١(‏ بعد فدفد 
وقل للعطايا بعد فضل تبددي ... وقل للرزايا كل يوم تجددي (؟) 
وقل للمنايا قد ظفرت بجعفر ... ولن تظفري من بعده بمسود 
07 - وذكر المبرد: أن يعقوب بن الربيع (؟) أحب جارية» فطلبها سبع سنين» وبذل فيها جاهه وماله وإخوانه حتى 
ملكهاء فأقامت عنده ستة أشهر ثم ماتت» فقال فيها أشعارا كثيرة» ولم يزل يرثيها حتى مات. 
وذكر الصولي أنه أعطي فيها مئة ألف دينار [فلم يبعها] (4)» ومن أحسن ما قال فيها: 
رأيت ثياب الناس في كل مأتم ... إذا اختلفوا (5) زرق الثياب وسودها 
وإني على ملك لبست ملاءة ... من الحزن لا يبلي الزمان جديدها 
وله فيها (5): 
يا ملك إن كنت تحت الأرض بالية ... فإنني فوقها بال من الحزن 
يا ملك لم تجدي مس البلى ولقد ... وجدت مس البلى والضر في بدني 


)١(‏ الفدفد: الفلاة التي لا شيء بهاء وقيل: هي الأرض الغليظة ذات الحصىء وقيل: المكان الصلب. اللسان. 


)١1(‏ أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ص/88/ 
حول 


)١(‏ في مصادر الخبر كلها: بعد فضل تعطلي. 
١07‏ - الكامل */ .١5515‏ 
(") يعقوب بن الربيع حاجب أبي جعفر المنصورء أخو الفضل بن الربيع» كان أحد الأدباء الشعراء» وكان ماجنا خليعاء 
استنفد شعره في رثاء جاريته ملك. مات سنة )١5٠0(‏ للهجرة. تاريخ بغداد /١5‏ 235701 معجم الأدباء لياقوت ١؟/‏ 
لاهء ومعجم الشعراء للمرزباني صفحة (004). 
(5) ما بين معقوفين مستدرك من تاريخ بغداد ومعجم الأدباء. 
(5) في معجم الشعراء للمرزباني: إذا احتفلوا. 
(1) البيتان في معجم الشعراء للمرزباني صفحة (ه.ه).." (1) 
: 75-أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ( 578) 
"دفنته» وثكل تعجلته» وغيب وعدته؛ والله» إن لم أجزع من النقص لم أفرح بالمزيد. 
١‏ - وقال العتبي )١(‏ يذكر ولدا له مات: 
أضحت بخدي للدموع رسوم ... أسفا عليك وفي الفؤاد كلوم 
والصبر يحمد في المصائب كلها ... إلا عليك فإنه مذموم 
- وأنشد سليمان بن عبد الملك (؟) عند وفاة بعض ولده: 
إذا ما دعوت الصبر بعدك والبكا ... أجاب البكا طوعا ولم يجب الصبر 
فإن ينقطع منك الرجاء فإنه ... سيبقى عليك الحزن ما بقي الدهر (”) 
78 - وقيل لأعرابي مات أخوه: ما سبب موته؟ قال: كونه. 
4 - وقيل لفيلسوف: من الذي لا عيب فيه؟ قال: الذي لا يموت. 
هم؟ - إذا نحن زرنا قبره ودموعنا ... يكاثرها أفضاله وفضائله 
لزمنا له حكم الوقار كأنما ... تلوح لنا تحت التراب شمائله 


١؟”‏ - الكامل ؟/ ههه والتعازي والمرائي »)١70(‏ والعقد الفريد */ »*"51١‏ ووفيات الأعيان 14/ 2599 والمستطرف 
ارقا 

)١(‏ العتبي محمد بن عبيد اللده بن عمرو بصري علامة راوية للأدب والشعر» تتابعت عليه مصائب بالذكور من ولده 
في الطاعون الكائن بالبصرة فمات منهم ستة. توفي سنة (4؟١).‏ معجم الأدباء للمرزباني »)57١(‏ تاريخ بغداد ؟/ 
وفيات الأعيان 5/ /59. 


5 - البيتان للعباس بن الأحنف ديوانه صفحة )١717(‏ والعقد الفريد */ 6ه ١‏ (قال أعرابي يرثي ابنه)» وشرح الحماسة 


)١1(‏ أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ص/5/ 
لكلا 


للمرزوقي صفحة »)40٠(‏ والحماسة الشجرية /١‏ 5 74 من غير عزوء والمستطرف 5.7 العباس بن الأحنف. 
(؟) كذا في الأصلء ولعل في الاسم تحريفاء أو أن سليمان بن عبد الملك هذا غير الخليفة الأموي. 
(؟) رواية البيت في الديوان: فإن تقطعي منك. 
وم ب الالبدوية المسكنة ١1‏ اه الحكية اللخائدة يوي" 07 
هوه" -أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ( 575) 
"وما إن تزال الدار منهم قد اقفرت ... وقبر لميت بالفناء جديد )١(‏ 
هم جيرة الأحياء أما مزارهم ... فدان وأما الملتقى فبعيد 
١‏ - ولو كان في الدنيا خلود لواحد ... لكان رسول الله فيها المخلدا 


ومن ذا الذي يبقى من الدين سالما ... وسهم المنايا قد أصاب محمدا (؟) 


- وقيل لأعرابية مات ولدها: ما أحسن عزاءك! فقالت: إن فقدي إياه أمنني المصائب بعده؛ وفي ذلك يقول 
الشاعر (9): 


5438 - وقال آخر: 
عش ما بدا لك أن تعيش فإنما ... طرف الحياة من الممات قريب 


النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الصدار ووضع 


)١(‏ في عيون الأخبار» والحماسة: 

وما إن يزال رسم دار قد اخلقت ... وبيت لميت بالفناء جديد 

وفي العقد: فما إن يزال دار حي قد أخربت. 

0١‏ - البيتان كتبا على الهامش بخط مغاير لخط الأصل. وقافيتاهما: المخلد ومحمد. 

(؟) الدين: الموت. قاموس المحيط (دين). 

5 - عيون الأخبار */ 257 والخبر في العقد الفريد */ 4 55,» والمنازل والديار صفحة (4/8) دون الأبيات هذه؛ 
وإنما ذيلت بالأبيات التي مطلعها: 

من شاء بعدك فليمت ... فعليك كنت أحاذر 

() البيت بي نواس الديوان: ١ه‏ من قصيدة يرثي بها محمد الأمين مطلعها: 


51١/ص أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي‎ )١( 


طوى الموت ما بيني وبين محمد ... وليس لما تطوي المنية ناشر 
3ع الكاي عا دوع والتعازي والمرائي 8 والتعازي ”2 والعقد الفريد / +5 .." )١(‏ 

57 أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ( 5؟5) 

"البينة بسرقة» فأمر بقطع يده. فقال الرجل: 
يدي يا أمير المؤمنين أعيذها ... بعفوك من عار عليها يشينها 
ولا خير في الدنيا ولا في نعيمها ... إذا ما شمال فارقتها يمينها )١(‏ 
قال: هذا حد من حدود الله» ولا بد من إقامته. فقامت أمه. وكانت عجوزا كبيرة فقالت: يا أمير المؤمنين» ولدي» وكادي 
وكاسبي وواحدي. فقال: بئس الولد ولدك والكاد والكاسب والواحدء يا غلام» اقطع يده. فقالت: يا أمير المؤمنين» أما 
لك ذنوب تستغفر الله عليها؟ قال: نعم. قالت: فهبه لي واجعله من الذنوب التي تستغفر الله عليها. قال: خلوه. فأطلق. 
- وذكر أبو عبد الله الباقطائي (؟) قال: سمعت عبيد الله بن سليمان (؟) يحدث في وزارته قال: [قال لي أبي] 
(4:): أصبحت يوما وأنا في حبس محمد بن عبد الملك الزيات في خلافة الواثق آيس ماكنت من الفرج» وأشد محنة 
وغماء حتى وردت علي ورقة أخي الحسن بن وهب (5) وفيها شعر بعد رسالة: 
107 - بعد الشدة 717٠0 /١‏ المستطرف 7 .7١‏ 
)١(‏ في عيون الأخبارء والعقد الفريد: فلا خير في الدنيا وكانت حبيبة. 
5 - الفرج بعد الشدة ١85 /١‏ وأبيات الحسن بن وهب في الأغاني 71/ 35» وفوات الوفيات /١‏ 27717 والخبر 
بنحوه في المستطرف »)5١54(‏ والأرج من أدعية الفرج .)١81١(‏ 
(؟) باقطائي نسبة إلى باقطاياء من قرى بغداد» معجم البلدان (باقطايا). 
() عبيد الله بن سليمان بن وهب الحارثي» أبو القاسمء وزير من أكابر الكتاب استوزره المعتمد العباسي» وأقره المعتضد 


بعده» استمرت وزارته عشر سنين إلى وفاته سنة (8؟). الأعلام. 


(5) ما بين معقوفين مستدرك من الفرج بعد الشدة» وأبو عبيد الله هو سليمان بن وهب بن سعيد الحارثي من كبار 
الكتاب؛ ولي الوزارة للوائق ثم للمهتدي ثم للمعتمد» ونقم عليه فحبسه» فمات في حبسه سنة (1/7؟) للهجرة. وهو أخو 
الحسن الشاعر. انظر مصادر ترجمة سليمان بن وهب: الأغاني 2١47/57‏ وسمط اللآلي ٠7‏ 5» ووفيات الأعيان ؟/ 


»ع والفخري .5١/‏ 
(ه) الحسن بن وهب بن سعيد الكاتب أبو علي» كاتب من الشعراء» استكتبه الخلفاء وهو أخو سليمان» له أخبار مع 


أبي تمام لقا البحتري لما مات. الأغاني 40/98 -." (1) 


)١(‏ أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ص/57 
(؟) أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ص/١ ١‏ 
50 


7 -أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ( 578) 
"81> اين الرومي: 
لما تؤذن الدنيا به من صروفها ... يكون بكاء الطفل ساعة يولد 
وإلا فما يبكيه منها وإنها ... لأفسح مما كان فيه وأرغد 
7" - لغيره: 
أرى طالب الدنيا وإن طال عمره ... ونال من الدنيا سرورا وأنعما 
كبان بنى بيتا له فأتمه ... فلما استوى ما قد بناه تهدما 
- وقيل: باع عبد الله بن العباس أرضا بثمانين ألفاء فقيل له: لو اتخذت لولدك من هذا المال ذخرا. فقال: أنا 
أجعل هذا المال ذخرا عند الله وأجعل الله ذخرا لولدي» وقسم المال» وتصدق به. 
75 - وقيل: دخل عمرو بن عبيد )١(‏ على المنصورء وكان إذا دخل أرسل إلى المهدي ليسمع كلامه. فتكلم عنده 
إلى أن خرج إلى ذكر الشعرء فقال له المنصور: أنشدني أبياتا حسانا. فقال (؟): 
يا أيهذا الذي قد غره الأمل ... ودون ما تأمل التنغيص والأجل (*) 
أما ترى إنما الدنيا وزينتها ... كمنزل الحي دارا نمت فارتحلوا (5) 
حتوفها رصد وعيشها نكد ... وصفوها ددر وملكها دول 
تظل تقرع بالروعات ساكنها ... فما يسوغ لهم لين ولا جدل 


> - الديوان ؟/ 587 من قصيدة يمدح بها صاعد بن مخلد مطلعها: 

أبين ضلوعي جمرة تتوقد ... على ما مضى أم حسرة تتجدد 

)١(‏ في الأصل عبدء وعمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء» أبو عثمان الحيري» شيخ المعتزلة ومفتيهاء وأحد الزهاد 
النشهوريق :ول لجان حم المنضون" الغنافي + ترق لقني نكة بمراة ست 416 11.ك ورثاه البخصزر افك تقار ارين 
بغداد ١5‏ 57١ء‏ ووفيات الأعيان */ »47٠0‏ والأعلام. 


.)5519( ١58/5 ومروج الذهب‎ 257/1١5 الأبيات في تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) في الأصل: فأنت ما تأمل. والمثبت من تاريخ بغداد» ومروج الذهب. 

(؛) في تاريخ بغداد» ومروج الذهب: كمنزل الركب حلوا ثمت ارتحلوا.." )1١(‏ 
8 ”-أنوار الربيع في أنواع البديع ابن معصوم الحسني ( )١١١9‏ 
"رعى الله قلبي ما أبر بمن جفا ... واصبره في النائبات وأحملا 

وكرم عهدي للصديق فإنه ... قليل على الحالات أن يتحولا 


77 أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ص//‎ )١1( 
58١ 


رحم الله مهيارا ما ألطف عبارته وأدق إشارته» وطريقته الغرامية لا يسلكها أحد إلا تشبهاء فإنها شيء قد تفرد به» ولم 
يشق فيها غباره سابق ولا لاحق. ووقعت هذه القصيدة من ممدوحه موقعا عظيماء حتى إنه لسروره بهاء تقدم إلى السمار 
والمحدثين يحفظها. 

ومما وقع لي أنا من البراعات التي يفهم منها أن المقصود الاستعطاف وطلب القرب والوصلء بعد البعد والصد قولي 
وهو مطلع قصيدة امتدحت بها الوالد مستعطفا له في سنة خمس وسبعين وألف» وهو: 

لقد آن أن تثني أبي زمامها ... وتسعف مشتاقا برد سلامها 

ولم أخرج عن براعة الاستهلال» وإبراز الغرض في معرض الغزل والتشبيب» على طريقة مهيار إلى أن تخلصت إلى المدح. 
وبعد المطلع: 

سلام عليها كيف شطت ككابها ... وأنى دنت في سيرها ومقامها 

حملت تمادي مردها حين كان لي ... قوي جلد لم أخش بث التثامها 

وكنت أرى أن الصدود مودة ... ستدلي بقربي الود بعد انصرامها فأما فأما وقد أورى الهوى بجوانحي 

جوى غلة لم يأن بل أوامها 

فلست لعمري بالجيد على النوى ... وهل بعدها للنفس غير حسامها 

إذا قلت هذا آن تنعم بالرضا ... يقول العدى هذا أوان انتقامها 

أطارحها الواشون أني سلوتها ... وها أنا قد حكمتها قد احتكامها 

أبى القلب إلا أوبة لعهودها ... وحفظا لها في إلها وذمامها 

منها: 

أحب لريا نشرها كل نفخة ... تمر بنجد أو خزام خزامها 

سقى أرض نجد كل وطفاء ديمة ... وما أرضها لولا محط خيامها 

أجل وسقى تلك الربوع لأجلها ... واغدق مرعى رندها ويشامها 

هوى أنشأته المالكية لم يزل ... وثيقا على حل العرى وانفصامها 

فهل علمت أن الهوى ذلك الهوى ... وأن فؤادي فيه طوع زمامها 

ولم يبق مني الوجد غير حشاشة ... تراد على توزيعها واقتسامها 

كفاك فحسبي من زماني خطوبه ... فإن فؤادي عرضة لسهامها 

ومن البراعات التي تشعر أن الغرض الرثاء» قول أبي الطيب المتنبي يري محمد بن إسحاق التتوخي: 

أبي لا علم واللبيب خبير ... أن الحياة وإن حرصت غرور 

وقول متنبي الغرب محمد بن هاني الأندلسي يرثي والدة جعفر بن علي ممدوحه: 

صه كل آت قريب المدى ... وكل حياة إلى منتهى 


وقوله أيضا يرقيها وقد دام الحزن عليها: 

صدق الفناء وكذب العمر ... وجلا الغطاء وبالغ النذر 

تقول أي اتسين علي ين محمد النهامي يرثي وله أبا الفضل: 

حكم المنية في البرية جاري ... ما هذه الدنيا قرار 

وقال أبي الفرج الساوي في فخر الدولة: 

هي الدنيا تقول بملء فيها ... حذار حذار من بطشي وفتكي 

ولا يغرركم مني ابتسام ... فقولي مضحك والفعل مبكي 

ومما يدل على أن المقصود التهنئة والتعزية» قول الشيخ جمال الدين محمد بن نباتة في تهتئة السلطان الملك الأفضل 
بسلطنة حماة» وتعزيته بوفادة والده الملك المؤيد» وهو: 


هناء محا ذاك العزا المتقدما ... فما عبس المحزون حتى تبسما 

غور ابتسام في ثغور مدامع ... شبيهان لا يمتاز ذو السبق منهما 

ترذ مجاري الدمع والبشر واضح ... كوابل غيث في ضحى الشمس قد همى 

وبالغ ابن حجة على جاري عادته فيما يعجب به في إطراء هذه الأبيات حتى قال: سبحان المانح, والله من لا يتعلم 
الأدب من هنا فهو من المحجوبين عن إدراكه. 

وأنا أقول: لو كان أبو نواس لما وقع الشيخ جمال الدين قول هذا الحمى» فضلا عن أن يدخله. فإن أبا نواس هو السابق 


إلى هذا المعنى بعينه» حيث قال معزيا لفضل بن الربيع بالرشيد ومهنيا له بخلافة الأمين: 
تعز أبا العباس عن خير هالك ... بإكرام حي كان أو هو كائن 
حوادث أيام تدور صروفها ... لهن مساو مرة ومحاسن 
وفي الحي بالميت الذي غيب الثرى ... فلا أنت مغبون ولا الموت غابن 
ومن براعاتي في الرثاء قولي في مرثية الحسين بن علي عليهما السلام: 
كل نجم سيعتريه أفول ... وقصارى سفر البقاء القفول." )١(‏ 
89 أنوار الربيع في أنواع البديع ابن معصوم الحسني ( )١١١9‏ 
"لا حق إثر سابق والليالي ... بالمقادير راحلات نزول 
ومن ذلك قول أبي تمام يوي محمد بن حميد الطوسي: 
كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر ... وليس لعين بم يفض ماؤها عذر 
وهذه القصيدة هي التي قال أبو دلف العجلي فيها لأبي تمام: وددت والله أنها لك في» فقال: بل أفدي الأمير بنفسي 
وأهلي» وأكون المقدم قبله. فقال: إنه لم يمت من رثي بهذا الشعر. 


// أنوار الربيع في أنواع البديع ابن معصوم الحسني ص‎ )١( 


ومن البراعات التي يفهم منها الرثاء» وأن المرثي هاشمي أيضا زيادة على ذلك» قول مهيار الديلمي 1 أستاذه الشريف 
الرضي: 

من جب غارب هاشم وسنامها ... ولوى لويا واستنزل مقامها 

وغزا قريشا بالبطاح فلفها ... بيد وقوض عزها وخيامها 

وأناخ في مضر بكلكل خسفه ... يستام فاحتملت له ما سامها 

من حل مكة فاستباح حريمها ... والبيت يشهد واستحل حرامها 

ومضى بيثرب مزعجا ما شاء من ... تلك القبور الطاهرات عظامها 

يبكي النبي ويستهيج لفاطم ... بالطف في أبنائها أيامها 

الدين ممنوع الحمى من راعه ... والدار عالية البنا من رامها 

أتناكرت أيدي الرجال سيوفها ... فاستسلمت أم أنكرت إسلامها 

أم غلل ذا الحسبين حامي ذودها ... قدر أراح على العدو سهامها 

وما أحسن قوله منها: 

بكر النعي من الرضي بمالك ... غاياتها متعود أقدامها 

كلح الصباح بموته عن ليلة ... نفضت على وجه الصباح ظلامها 

صدع الحمام صفاة آل محمد ... صدع الرداء به وحل نظامها 

بالفارس العلوي شق غبارها ... والناطق العربي شق كلامها 

سلب العشيرة يومه مصباحها ... مصلاحها عما لها علامها 

برهان حجتها التي بهرت به ... أعداءها وتقدمت أعمامها 

وشقت هذه المرثية على جماعة ممن كان يحسد الرضي رضي الله عنه على الفضل في حياته؛ أن يرثي بمثلها بعد وفاتهء 
فرئاة بقصيدة أخرى ومطلعها في براعة الاستهلال كالأولى» وهو: 

أقريش لا لفم أراك ولا يد ... فتواكلي غاض الندى وخلا الندي 

وما زلت معجبا بقوله منها: 

بكر النعي فقال أودى خيرها ... إن كان يصدق فالرضي هو الردي 

وبراعات الاستهلال في المرائي: أكثر منها في غيرهاء يشهد بذلك الاستقراء. ولنكتف في النظم منها بهذا المقدار. 
وأما ما وقع منها في النثر فكثير جداء خصوصا في خطب المتأخرين. وفي ديباجة هذا الشرح ما يقنع الطالب» فلا 
حاجة بنا إلى التطويل» بإثبات شيء من النثر. 

وإذا قد ذكرنا جملة مقنعة من محاسن المطالع؛ فلنذكر جملة من مستهجناتهاء ليحترز الناظر عن الوقوع في مثلها: قيل 


ما سمع أشد مباينة من قسمي بيت جميل في قوله: 


ألا أيها النوام ويحكم هبوا ... نسائكم هل يقتل الرجل الحب 

حكى صاحب الأغاني عن الهيثم بن عدي قال: قال لي صالح بن حسان يوما: ما نصف بيت كأنه أعرابي في شملة» 
والآخر كأنه مخنث يتفكك؟ قلت: لا أدري» قال: أجلتك حولاء قلت: لو أجلتني عشرة ما عرفت» قال أف لكء» قد 
كنت أحسبك أجود ذهنا من هذاء قلت: فما هو؟ قال: قول جميل: 

ألا أيما النوام ويحكم هبوا ... هذا كلام أعرابي» ثم قال 

نسائكم هل يقتل الرجل الحب ... كأنه والله من مخنثي العقيق. 

قال شيخ الأدب صلاح الدين الصفدي بعد نقله ذلك قلت: علم الله لولا إيراد النادرة» لاستحييت أن أكتب النصف 
الثاني» لأنه محلول إلى الغاية. والناس به قول الآخر: 

مات الخليفة أيها الثقلان ... فكأنما أفطرت في رمضان 

ويقولون في الأول عزى الثقلين» ثم إنه حل في الثاني. وأقول: إنه ليس بينهما نسبة في الانحلال. وقول جميل: إنما 
يحسن من مثل فريدة جارية الواثق» فإنها صنعت فيه لحنا وغنت به وكانت بارعة الجمال. فإذا سمع منها كان مناسبا. 
وإلى بيت جميل أشار ابن نفاذة في قوله: 

أهجر وصد وافتراق وغربة ... وبين فيا لله كم يحمل الصبا 

فقل لمحب نبه الركب سائلا ... ونام نعم قد يقتل الرجل الحب 


انتهى كلام الصفدي.." 00 
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"أقول: قال في القاموس في مادة (ف اض) فاض الماء يفيض فيضا وفيوضا بالضم والكسر» وفيوضة وفيضانا: 
كثر حتى سال كالوادي: وصدر بالسر باح» والرجل فيضا وفيوضا: مات ونفسه خرجت روحه. انتهى. وقال في مادة 
(فاظ) - فاظ فوظا وفواظا: مات» كفاظ فيظا وفيوظة وفيظانا محركة وفيوظاء وأفاظه الله» وفاظ نفسه: قاءها. وإذا ذكروا 
نفسه» ففاضت بالضاد. انتهى. إذا علمت هذاء فقوله فاظ القلب لا يتعين كونه بالظاء المشالة حتى يتعين فيه الجناس 
اللفظي» بل لو كتب بالضاد أو نطق به كذلك جازء فيكون حيئئذ من الجناس التام؛ لا من اللفظي» فيحصل الاشتباه 
فهو محذور. فالأولى اجتناب مثل هذا خصوصا في البديعية. 
وعلى ذلك فما ألطف قول أبي الحسن الباخرزي: 
رعى الله أحبابنا الظاعنين ... وإِن ضيعوا في شرط الحفاظ 
فأحشاء أحبابهم بعدهم ... من النار مملوءة بالشواظ 
فدمع يفيض ونفس تفيض ... وصبر يغاض وصب يغاظ 
وفي المصراع ١‏ لأخير شاهد لما نحن فيه. 
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والشيخ عبد القادر الطبري جمع بين اللفظي والمقلوب والمطرف فقال: 
قد غاض لفظي وغاظ القلب نقهته ... عن ربح حبر يتطرف فلم يلم 
أنواع الجناس الثلاثة في هذا البيت» وأما معناه فالعلم عند الله تعالى. 
وبيت بديعيتي هو قولي: 
ظنوا سلوي إذ ضنوا فما لفظوا ... بذكر أنس مضى للقلب في أضم 
اللظفي في (ظنوا) و (ضنوا) فالأول بالظاء المشالة: من الظن الذي هو خلاف اليقين» والثاني بالضاد: من الضن وهو 
البخل» وقرئ قوله تعالى: (وما هو على الغيب بضنين) بالوجهين. 
فبالظاء المشالة» بمعنى متهم؛ وهو من الظنة بالكسرء أي التهمة» وهي راجعة إلى الظن» وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو 
والكسائي. وبالضاد؛ بمعنى بخيل من الضن الذي هو البخل» أي لا يبخل بالوحي» فيزوي بعضه غير مبلغه» أو يسأل 
تعليمه فلا يعلمه» وهي قراءة نافع وعاصم وحمزة وابن عامر. 
وشاهد الجناس المقلوب في البيت قولي: (مضى (و (أضم) » فإن أضم مقلوب مضى. قال في القاموس وإضم كعنب: 
جبل والوادي الذي فيه المدينة المنورة) صلى الله عليه وسلم (على ساكنها وآله. عند المدينة يسمى القناة» ومن أعلى 
منها عند السد يسمى الشضاة:؛ ثم ماكان أسفل ذلك يسمى أضما. انتهى. 
والمعنى أنهم ظنوا سلوى عنهم حين بخلوا بوصلهم علي» فلم يجروا على لسانهم زمان الوصل والأنس الذي مر لي معهم 
في ذلك المحل. ولم يزل الشعراء» يذكرون هذا الوضع في أشعارهم. 
قال الشريف الرضي عليه من الله الرضا: 
يشي بنا الطيب أحيانا وآونة ... يضيئنا البرق مجتازا على اضم 
وقال صاحب البردة: 
أم هبت الريح من تلقاء كاظمة ... وأومض البرق في الظلماء من اضم 
وبيت الشيخ شرف الدين المقري قوله: 
يا حاظر الوصل باد غير حاضره ... ما دائم سقمي إن كنت من قسمي 
الجناس المعنوي 
قدري أبو حسن يا معنوي بهم ... ووصف حالي ابنه حال بحبهم 
من أنواع الجناس» الجناس المعنوي» وهو قسمان: تجنيس إضمار وتجنيس إشارة. 
فتجنيس الإضمار هو أن يضمر المتكلم ركني الجناس ويظهر في اللفظ ما يرادف أحد الركنين» ليدل على ما أضمره» 
فإن تعذر المرادفء أتى بلفظ فيه إشارة لطيفة تدل على ذلك المضمرء كقول أبي بكر بن عبدون وقد اصطبح بخمرة 
وترك بعضها إلى الليل فصار خلا: 
ألا في سبيل اللهو كأس مدامة ... أتتنا بطعم عهده غير ثابت 
حكت بنت بسطام بن قيس صبيحة ... وأمست كجسم الشنفرى بعد ثابت 
اللا 


بنت بسطام بن قيس اسمها الصهباء» وقوله: كجسم الشنفرى بعد ثابت» أشار به إلى قول الشتفرى يرثي خاله تأبط شرا 
واسمه ثابت: 
فاسقنيها أيا سواد بن عمرو ... إن جسمي من بعد خالي با 
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"حلو الفكاهة مر الجد قد مزنجت ... بشدة اليأس منه رقة الغزل 
فإنه قابل الحلو والفكاهة» وهي المزح؛ بالمر والجد على الترتيب في صدر البيت؛ وقابل الشدة واليأس بالرقة والغزل على 
الترتيب في عجز البيت فظهر أن كلام الشيخ صفي الدين مبني على الغالب دون التحقيق والله أعلم. 
مثال مقابلة اثنين باثنين - قوله تعالى: (فليضحكوا قليلا ولييكوا كثيرا) . 
وقول النبي) صلى الله عليه وآله وسلم (: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا الخرق في شيء إلا شأنه. 
وقول الذبياني: 
فتى تم فيه ما يسر صديقه ... على أن فيه ما يسوء إلا عاديا 
وقوله الآخر: 
فوا عجبا كيف اتفقنا فناصح ... وفي ومطوي على الغل غادر 
فإن الغل ضد النصح, والغدر ضد الوفاء ومن لطيف ذلكء ما حكي عن محمد بن عمران الطلحيء إذ قال له المنصور: 
بلغني أنك بخيل» فقال: يا أمير المؤمنين ما أجمد في حق ولا أذوب في باطل. 
ومثال مقابلة ثلاثة بثلائة قول في الطيب المتنبي: 
فلا الجود يفني المال والجد مقبل ... ولا البخل يبقي المال والجد مدبر 
وقول الآخر في المعنى: 
إذا جادت الدنيا عليك فجد بها ... على الخلق طرا إنها تنقلب 
فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ... ولا البخل يبقيها إذا هي تذهب 
وقول أبي تمام: 
يا أمة كان قبح الجور يسخطها ... دهرا فأصبح حسن العدل يرضيها 
وقول شهاب الدين محمود: 
يا راكبا يفري جواد الفلا ... على أمون جسرة أو جواد 
يسري فتبيديه ظهور الربى-طورا فتخفيه بطون الوهاد وقول الآخر وفي كل من البيتين مقابلة ثلاثة بثلاثة: 
يفر جبان القوم عن ابن أمه ... ويحمي شجاع القوم من لا يناسبه 


ويرزق معروف الكريم عدوه ... ويحرم معروف البخيل أقاربه 
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ومنه قول الشيخ صفي الدين الحلي في راقص: 

ورنح الرقص منه عطفا ... حف به اللطف والدخول 

فعطفه داخل خفيف ... وردفه خارج ثقيل 

فقابل العطف بالردف, والداخل بالخارج» والخفيف بالثقيل. وليس هذا من مقابلة اثنين باثنين كما زعم ابن حجة. 
ومثال مقابلة أربعة بأربعة قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى - الآيتين - وقد تقدم ذكرهما وبيان المقابلة فيهما. 
وقول غرس الدين الأربلي: 

تسر لثيما مكرمات تعزه ... وتبكي كريما حادثات تهينه 

ومثال مقابلة خمسة بخمسة قول أبي الطيب المتنبي: 

أزورهم وسواد الليل يشفع لي ... وانثني وبياض الصبح يغري بي 

قالوا: قابل خمسة بخمسة, والمقابلة الخامسة بين (لي) و (بي) » قال الخطيب القزويني: وفيه نظرء لأن الباء واللام 
فيهما صلتا الفعل فهما من تمامهماء قال: وضد الليل المحض هو النهار» لا الصبح. 

وقد أخذ بعضهم قول أبي الطيب أخذا مليحا فقال: 

أقلي النهار إذا أضاء صباحه ... وأظل انتظر الظلام الدامسا 

فالصبح يشمت بي فيقبل ضاحكا ... والليل ني لي فيدبر عايسا 


قال الصفدي: وهو مقابلة خمسة بخمسة. انتهى. 


قلت: والنظر المذكور وارد عليه مع الأغراض. 


وعدوا من مقابلة خمسة بخمسة قول الثعالبي: 


عذيري من الأيام مدت صروفها ... إلى وجه من أهوى يد النسخ والمحو 

وأبدت بوجهي طالعات أرى بها ... سهام أبي يحيى يسددها نحوي 

فذاك سواد الخط ينهى عن الهوى ... وهذا بياض الحظ أمر بالصحو 

ومن يرى المقابلة بين صلتي الفعل فهو عنده من مقابلة ستة بستة. 

ومثال مقابلة ستة بستة» ما أنشده الصاحب شرف الدين مستوفي أربل لغيره» وهو: 

على رأس عبد تاج عز يزينه ... وفي رجل حر قيد ذل يشينه 

قال الصلاح الصفدي: هذا أبلغ ما يمكن أن ينظم في هذا المعنى. فإن أكثر ما عد الناس في باب المقابلة بيت أبي 
الطيب لأنه قابل فيه بين خمسة:؛ وهذا قابل فيه بين ستة والله أعلم. 

وبيت بديعية الشيخ صفي الدين قوله: 

كان الرضا بدنوي من خواطرهم ... فصار سخطي لبعدي عن جوارهم 

قال في الشرح: فيه مقابلة» كان بصارء والرضا بالسخطء والدنو بالبعد» ولفظة من بعن» لأنها تخالفها أيضاء وخو اطرهم 


بجوارهم» فهذه عشرة متقابلة من غير حشو. 
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"أنا نورد الرايات بيضا ... ونصدرهن حمرا قد روينا. 
وليس كما زعم, لأن الناس متفقون على أن جميع المخلوقات مخالف وموافق ومضاد» فمتى وقع الخلاف في باب 
المطابقة فإنما هو في سبيل المسامحة. 
قال الرماني وغيره: السواد والبياض ضدانء وسائر الألوان يضاد كل واحد منها صاحبه؛ إلا أن البياض هو ضد السواد 
على الحقيقة» لأن كل واحد منهما كلما قوي زاد بعدا من صاحبه» وما بينهما من الألوان كلما قوي زاد قربا من السواد 
فإذا ضعف زاد قربا من البياض» ولأن البياض منصبغ لا يصبغ» والسواد صابغ لا يتصبغ» وليس سائر الألوان كذلكء لأنها 
تصبغ» وهذا ظاهر فمن شك فيه لا يعد من العقلاء فضلا عن العلماء. انتهى كلام ابن الأثير. 
والحق أن التدبيج داخل في تفسير الطباق لما بين اللونين من التقابل» فإنهم فسروا المتضادين في حد الطباق بالمعنيين 
المتقابلين في الجملة. 
قال السعد التفتازاني: يعني ليس المراد بالمتضادين» الأمرين الوجوديين المتواردين على محل واد بينهما غاية الخلاف» 
كالسواد والبياض؛ بل أعم من ذلكء؛ وهو ما يكون بينها تقابل وتناف في الجملة وفي بعض الأحوال؛ سواء كان التقابل 
حقيقيا أو اعتبارياء وسواء كان تقابل التضاد أو تقابل الإيجاب والسلبء أو تقابل العدم والملكة» أو تقابل التضايف» أو 
ما يشبه شيئا من. انتهى. 
وعلى هذا فبين كل لونين من الألوان غير البياض والسواد تقابل» وإن لم يكن تقابل التضاد فهو داخل في الطباق» وسيأتي 
الكلام على التدبيج مستوفي في محله إن شاء الله تعالى. 
تتميم- أحسن الطباق ما ترشح بنوع آخر من البديع يكسوه طلاوة وبهجة لا توجد عند فقده؛ وإلا فمجرد مطابقة الضد 
بالضد ليس تحته كبير أمر» وما وقع في القرآن العظيم منه أكثره مشتمل على ما ذكرناه كقوله تعالى: "هو الذي يريكم 
البرق خوفا وطمعا" فقابل بين الخوف والطمع مع التقسيم البديع» إذ ليس في رؤية البرق إلا الخوف من الصواعق 
والطمع والأمطارء ولا ثالث لهذين القسمين وقوله تعالى: "له الحمد في الأولى والآخرة" فإن فيه مع المطابقة إدماجا 
لأن الغرض من هذه الآية تفرده تعالى بوصف الحمدء وأدمج فيه الإشارة إلى البعث والجزاءء وسيأتي عليها مزيد كلام 
في نوع الإدماج إن شاء الله تعالى. وكذلك قوله تعالى: "تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل وتخرج الحي من 
الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب" فترشحت المطابقة فيها بالعكس الذي لا يدرك لو جازته 
وبلاغته ومبالغة التكميل التي لا تليق بغير القدرة الإلهية» فإن في العطف بقوله: وترزق من تشاء بغير حساب دلالة على 


أن من قدر على تلك الأفعال التى لا يقدر عليها غيره» قادر على أن يرزق من يشاء من عباده بغير حسابء وهذا من 
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مبالغة التكميل المشحونة بالقدرة الربانية» وقوله تعالى: "جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فغرله" فإن فيه 
المطابقة بين الليل والنهار اللف والنشر المرتب» فإن السكون راجع إلى الليل» والابتغاء راجع إلى النهار» وأنت إذا تأملت 
ما وقع في كلام الله تعالى من هذا النوع» رأيته جميعه أو أكثره من هذا القبيل. 
وأما أمثلته في الشعر فمن بديعة يقول أب الطيب المتنبي: 
برغم شبيب فارق السيف كفه ... وكانا على العلات يصطحبان. 
كأن رقاب الئاس قالت لسيفه ... رفيقك قيسي وأنت يمال 
فإنه رشح الطباق بالتورية التي كسته بهجة كان عاريا عنهاء والطباق بين قوله: قيسي ويماني» لان العداوة بين قيس ويمن 
معلومة والتورية في قوله: يماني» لأنه أراد السيف فورى به عن الرجل المنسوب إلى اليمن. 
ومثاله قول الصاحب بن عباد 0 3-3 بن أحمد الوزير: 
يقولون قد أودى كثير بن أحمد ... وذلك رزء في الأنام جليل. 
فقلت دعوني والعلى نبكه معا ... فمثل كثير في الأنام قليل. 
وأبو العلاء المعري كساه ديباجة الجمع م ع التقسيم في قوله: 
لا تطويا السر عني يوم نائبة ... فإن ذلك ذنب غير مغتفر. 
والخل كالماء يبدي لي ضمائره ... مع الصفاء ويخفيها مع الكدر. 
والقاضي الأرجاني ضوع أرجه في اللف والنشر المرتب في قوله: 
تعلق بين الوصل والهجر مهجتي ... فلا أربى في الحب أقضي ولا نحبي. 
وهذا البيك ين اقصينة عديدة ل ملعيف 0/3 

-أنوار الربيع في أنواع البديع ابن معصوم الحسني ( )١١١9‏ 

"فإن القاضي أبا بكر من المالكية صرح بأن تضمينه في الشعرمكروه وفي النثر جائز» واستعمله أيضا في النثر 
القاضي عياض في مواضع من خطبة الشفاء. 
وقال الشرف إسماعيل المقري صاحب مختصر الروضة وغيره في شرح بديعيته: فما كان منه في الخطب والمواعظ 
ومدحه صلى الله عليه وآله وسلم فهو مقبول وغيره مردود. 
وفي شرح بديعية الشيخ صفي الدين الحلي: الاقتباس ثلاثة أقسام محمود مقبول» ومباح مبذول؛ ومردود مرذول. 
فالأول-ما كان في الخطب والمواعظ والعهود ومدح النبي وآله عليهم السلام ونحو ذلك. 
والثاني-ما كان في الغزل والصفات والقصص و«الرسائل ونحوها. 
والثالث- على ضربين: أحدهما ما نسبه الله تعالى إلى نفسه؛ ونعوذ بالله ممن ينقله إلى نفسه, كما قيل عن أحد بني 
مروان أنه وقع على مطالعة فيها شكاية من عماله: "إن إلينا إيابهم ثن إن علينا حسابهم" والآخر تضمين آية كريمة في 
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معرض هزل أو سخفء ونعوذ بالله من ذلكء» كقول أحد العصرين: 

قالت وقد أعرضت عن غشيانها ... يا جاهلا في حمقه يتناهى. 

إن كان لا يرضيك قبلي قبلة ... لأولينك قبلة ترضاها. 

انتهى. قال السيوطي: وهذا التقسيم حسن جدا وبه أقول. 

وقال الشيخ بهاء الدين السبكي في عروس الأفراح: الورع اجتناب ذلك كله وأن ينزه عن مثله كلام الله ورسوله» لاسيما 
إذ أخذ شيء من القرآن وجعل بيتا مصرعاء فإن ذلك ما لا يناسب المتقين» كقوله: 

كتب المحبوب سطرا ... في كتاب الله موزون. 

لن ثنالوا البر حتى ... تنفقوا مما تحبون. 

وبقي هنا فوائد: الأولى- الصحيح أن المقتبس ليس بقرآن حقيقة بل كلام يماثله» بدليل جواز النقل عن معناه الأصليء 
وتغيير يسير كما سيأتي. وذلك في القرآن كفرء وهذا سر قول أصحابنا: لو قرأ الجنب الفاتحة على قصد الثناء جازء 
قاله السيرافي. وقال في العروس: المراد بتضمين شيء من القرآن في الاقتباس» أن يذكر كلام وجد نظمه في القرآن؛ أو 
السنة» مرادا به غير القرآن» فلو أخذ به القرآن كان ذلك من أقبح القبائح» ومن عظائم المعاصي نعوذ بالله منه. 
الثانية- الاقتباس على ضربين: ضرب لا ينقل المقتبس فيه عن معناه الأصلي» كقول بعض العصرين- وقد طلب من بعض 
أصحابه الذين بمكة حبا فاعتذر منه-: - 

طلبنا منكم حبا ... أجبتم فيه بالمنع. 

عذرناكم لأنكم ... بواد غير ذي زرع. 

فإن المراد به مكة المشرفة» وكذلك هو في الآية الشريفة. وضرب ينقل عن معناه الأصلي بناء على أنه ليس بقرآن حقيقة 
كبا هن 

وكقول ابن الرومي: 

لئن أخطأت في مدحك ... ما أخطأت في منعي. 


لقد أنزلت حاجاتي ... بواد غير ذي زرع. 

فإنه كنى به عن الرجل الذي لا نفع لديه؛ والمراد به في الآية الشريفة مكة شرفها الله تعالى كما تقدم. 

الثالثة- جوزوا تغير لفظ المقتبس بزيادة أو نقصانء أو تقديم أو تأخير؛ أو إبدال الظاهر من المضمرء أو نحو ذلك بناء 
على ما هو الصحيح من أن المراد به غير القرآن كما تقدم. 

ومثاله قول أبي تمام في مطلع قصيدة يرثي ابنا له» فيما رواه أبو بكر الصولي عن أبى سليمان النابلسي: 

كان الذي خفت أن يكونا ... إنا إلى الله راجعونا. 


أمسى المرجى أبو علي ... موسدا في الثرى يمينا. 


حين استوى وانتهى شبابا ... وحقق الرأي والظنونا. 


كنت عزيزا به كثيرا ... وكنت صبا به ضنينا. 

دافعت إلا المنون عنه ... والمرء لا يدفع المنونا. 

وهي قصيدة طويلة» فقوله: إنا إلى الله راجعونا؛ اقتباس لكنه زاد الألف في راجعون على جهة الإشباع» وأتى بالظاهر 
مكان المضمر في قوله: إنا لله وإن إليه؛ ومراده آية الاسترجاع وهي قوله: "إنا لله وإن إليه راجعون". 

قال في عروس الأفراح: وفي تسمية هذا البيت اقتباسا نظرء لأن في هذا اللفظ ليس في الأصل من القرآن. وتعقبه ابن 
جماعة بأنه اقتباس بالنظر إلى الأصل الذي هذا مغايره» فهو بالنظر إلى هذاء وما المانع من ملاحظة مثل هذا في 
شايز 001 
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"أغرت جفونك بالهوى ... من كان يعرفه ومن لا 
لم تبق غير حشاشة ... في مهجتي وأخاف أن لا 
ورسوم قلب لم يدع ... منه الهوى إلا الأقلا 
وبمهجتي من لا أسمي ... ه وأكتمه لثلا 
عانقت منه الغصن في ... حركاته قدا وشكلا 
وكشفت فضل قناعه ... بيدي عن قمر تجلى 
فلثمته في خده ... تسعين أو تسعين إلا 
ومنه قول جمال الدين بن نباتة: 
ولقد كملت فلا يقال لقد ... حزت الجمال جميع إلا 
وقول ابن مكانس مع التورية: 
من شرطنا أن أكسرتنا الطلا ... صرفا تداوينا بشرب اللما 
نعاف مزج الماء في كأسها ... لا وأخذ الله الندامى بما 
وقول صدر الدين بن عبد الحق مع زيادة التورية والاقتباس: 
جهنم حمامكم نارها ... تقطع أكبادنا بالظما 
وفيها عصاة لهم ضجة ... وإن يستغيثوا يغاثوا بما 
ومثله قول الشيخ برهان الدين القيراطي: 
بأبي شامات حسن ... قد أطالت حسراتي 


كلما ساءت فعالا ... قلت إن الحسنات 


وقول ابن أبي حجلة مع التضم ين: 


(1) أنوار الربيع في أنواع البديع ابن معصوم الحسني ص/5؟١‏ 


واستقبلت قمر السما ... فأرتني القمرين في 

وقوله يرثي أخا له: 

أخي تركتني فقضيت نجا ... فدمعي قد ملا حزنا وسهلا 

وكل أخ مفارقه أخوه ... كذا قالوا لعمر أبيك إلا 

يشير إلى قول الشاعر: 

وكل أخ مفارقه أخوه ... لعمر أبيك إلا الفرقدان 

ومن بديع الاكتفاء مع زيادة التورية ما اتفق للشيخ شهاب الدين التلعفي مخ شمس الدين الشيرجي » وذلك أنهما حضرا 
بين يدي الملك الناصر في ليلة أنسء فاتفق أن الشيرجي ذهب لضرورة وعاد» فأشار إليه الملك الناصر بصفع التلعفري 
(فصفعه» فنهض) التلعفري على الفور» وقبض على لحية الشيرجي - وكان رجلا ألحى _. 

قد صفعنا في ذا المقام الشريف ... وهو إن كنت ترتضي تشريفي 

ومنه قول الأديب لاعبده من أدباء العصر بالمدينة المنورة على ساكنها وآله الصلاة والسلام مؤرخا دارا بناها بعض قضاة 
تلك الديار: 

مجلس من أتاه يسمع منه ... مرحبا مرحبا وأهلا وسهلا 

جاء سهل التاريخ من غير عيب 1 هكذا من أراد يبني وإلا 

وقلت أنا في ذلك: 

يا عاذلي في الأماني ... أكثرت في العذل قولا 

دعني أعلل نفسي ... ما أضيق العيش لولا 

وهو من قول الطغرائي في لامية العجم: 

أعلل النفس بالآمال أرقبها ... ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل 

تنبيه - قد تبين من الأمثلة المذكورة أن الاكتفاء قد يكون بحذف المستثنى» ومعمول الجوازم» والجار» والصلة» من غير 
دلالة صلة أخرى عليهاء وكل ذلك عند النحويين ضرورة . 

قال الحافظ السيوطي في جمع الجوامع: واستحسن أهل البديع بعض ما سماه النحاة ضرورة» كحذف معمول الجوازم 
المسمى بالاكتفاء» فإن اشتمل على تورية تصرفه عنه - أي عن الاكتفاء - فأحسن. انتهى. 


وقيل على هذا: يرد على البديعيين أن المحسنات البديعية إنما تعد محسنة بعد رعاية الفصاحة» فما خالفها يعد قبيحاء 
فكيف تعد الضرورة من المحسنات؟. 
وأما النوع الثاني من الاكتفاء وهو الذي يكون ببعض الكلمة. 
فهو حذف بعض حروف القافية من آخرها لدلالة الباقي عليه. واحترزنا (بالقافية) عن غيرها. 
كقوله: 
فنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره ... طريف بن مال ليلة الجوع والحصر 
أي ابن مالك. وبقولنا (من آخرها) عن مثل قوله (غرئى الوشاحين صموت الخلخل) أي الخلخال» فلا يسمى ذلك كله 
اكتفاء عند البديعين. وقد يسمى في غير هذا العلم بالاقتطاع, ولا يختص بالقافية. 
وسماه ابن جني في كتاب التعاقب بالإيماء وعقد له باباء فقال باب الإيماء وهو الاكتفاء عن الكلمة بحرف من أولها. 
وسماه ابن فارس في فقه اللغة بالقبض. وهو وارد في القرآن والحديث وكلام العرب.." )١(‏ 
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"خرقاء يلعب بالعقول حبابها ... كتلاعب الأفعال بالأسماء 
وضعيفة فإذا أصابت فرصة ... قتلت كذلك قدرة الضعفاء 
ومن مديحه المرقص قوله رحمه الله: 
بيمين أبي إسحاق طالت يد العلى ... وقامت قناة الدين واشتد كاهله 
هو اليم من أي النواحي أتيته ... فلجته المعروف والبر ساحله 
تعود بسط الكف حتى لواته ... ثناها لقبض لم تطعه أنامله 
ولو لم يكن في كفه غير نفسه ... لجاد بها فليتق الله سائله 
ومنه قول أبي عبادة البحتري وعد من المرقص أيضا: 
أشرب على زهر الرياض تشوبه ... زهر الخدود وزهرة الصهباء 
من قهوة تنسي الهموم وتبعث ال ... شوق الذي قد ضل في الأحشاء 
يخفي الزجاجة لونها فكأنها ... في الكف قائمة بغير إناء 
ولها نسيم كالرياض تنفست ... في أوجه الأرواح والأنداء 
وفواقع مثل الدموع ترددت ... في صحن خد الكاعب العذراء 
يسقيكها رشأ بالكاد يزيدها ... سكرا بفترة مقلة حوراء 
يسعى بها وبمثلها من طرفه ... عودا وإبداء على الندماء 
وقوله وهو أول قصيدة يمدح بها الفتح بن خاقان: 


١١5 أنوار الربيع في أنواع البديع ابن معصوم الحسني ص/‎ )1١( 


بنا أنت من مجفوة لم تعتب ... معذورة في هجرها لم تؤتب 

نازحة والدار منها قريبة ... وما قرب ثاو في التراب مغيب 

قضت نوب الأيام فيها بفرقة ... متى ما تغالب بالتجلد تغلب 

فإن أبك لأشفي الغليل وأن أدع ... أدع لوعة في القبلب ذات تلهب 

ألا لا تذكرني الحمى إن ذكره ... جوى للمشوق المستهام المعذب 

أتت دون ذاك الدهر أيام جرهم ... وطارت بذاك العيش عنقاء مغرب 

ويا لائمي في عبرة قد سفحتها ... لبين وأخرى قبلها للتجنب 

تحاول مني شيمة غير شيمتي ... وتطلب مني مذهبا غير مذهبي 

وماكبدي بالمستطيعة للأسى ... فأسلو ولا قلبي كثير التقلب 

ولما تزايلنا عن الجزع وانثنى ... مشرق ركب مصعدا عن مغرب 

تبينت أن لا دار من بعد عالج ... تسر وأن لا خلة بعد زينب 

لعل وجيف الركب في غلس الدجى ... وطي الفيافي سبسبا بع سبسب 

يبلغني الفتح بن خاقان أنه ... نهاية آمالي وغاية مطلبي 

حكي أنه سبب نظم البحتري لهذه القصيدة أنه ماتت للمتوكل جارية بارعة الجمال اسمها شجر الدر» فحزن المتوكل 
لموتها حزنا شديدا وتركها بغير دفن أياما لشدة وجده عليهاء ولم يستطع أحد من الوزراء أن ينصحه في ذلكء ولا قدر 
أحد من الشعراء أن يرثيها. فتقد الفتح بن خاقان إلى أبي عبادة البحتري بنظم قصيدة يكون نسيبها متعلقا بشجر الدر 
ومديحها فيه» وأن ينشدها بين يدي المتوكل. فنظم هذه القصيدة وحظر بين يدي المتوكل» فأخذ في إنشادها والمتوكل 
يهتز لها طرباء ويستعيد كل بيت منها استحساناء إلى أن بلغ قوله: يبلغني الفتح بن خاقان - البيت - فقال المتوكل: 
ويحك يا أبا عبادة انتقلت مما يطرب إلى ما ينصب. ثم أجازه كل من الخليفة والوزير جائزة سنية» وحصل للمتوكل 
بذلك سلوة» والله أعلم. 

ومن المطرب قوله أيضا: 

بات نديما لي حتى الصباح ... أغيد مجدول مكان الوش ا ح 

كأنما يضحك عن لؤْلو ... منضد أو برد أو أقاح 

تحسبه نشوان إمارنا ... للفتر في أجفانه وهو صاح 

بت أفديه ولا أرعوي ... لنهي ناه عنه أو لحي لاح 

أمزج كأسي بجنى ريقه ... وإنما أمزج راحا براح 

يساقط الورد علينا وقد ... تبلج الصبح نسيم صباح 

أغضيت عن بعض الذي يتقى ... من حرج في حبه أو جناح 


سحر العيون النجل مستهلك ... لبي وتوريد الخدود الملاح 

وقوله: 

يا عارضا متلفعا ببروده ... يختال بين بروقه ورعوده 

لو شئعت عدت بلاد نجد عودة ... فنزلت بين عقيقة وزروده 

لتجود في ربع بمنعرج اللوى ... قفر تبدل وجشه من غيده 

رفع الفراق قبابهم وتحملوا ... بفؤاد مختبل الفؤاد عميده 

وأنا الفداء لمرهف غض الصبا ... يوهيه حمل وشاحه وعقوده 

قصرت تحيته فجاد بخده ... يوم الوداع لنا وضن بجيده 

غنيك بباعين الرقيت فلع تذغ ره فرع يله المظلوت: غيل زويزه "10 
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"فقال إلى صب له من جوى النوى ... قرين ومن فرط الغرام عشير 

له رنة من بعدها ألف رنة ... إليكم ومن بعد الزفير زفير 

فقالا معا في السر ناد فؤاده ... فإن لم يعد لا عاد فهو أسير 

نهل من فؤاد سالم نستعيره ... فإن فؤاد الهاشمي كسير 

وقوله أيضا: 

سري طيفها والشهب صاح ونشوان ... وجنح الدجى في عرصة الجو حيران 

وكف الثريا بالدعاء مليحة ... وصحن الثرى من عسكر الزنج ملآن 

فأرقني بالوجد والركب جنح ... وأكثرهم من قهوة النوم سكران 

ألا أيها الوجد الذي هو قاتلي ... ترفق قليلا إنما أنا إنسان 


فلو أنه ما بي بثهلان بعضه ... لأصبح رجراج الذرى منه ثهلان 
ومنه قول الشريف أبى السعادات هبة الله بن على الحسنى المعروف بابن الشجري البغدادي: 
هذي السديرة والغدير الطافح ... فاحفظ فؤادك إننى لك ناصح 


يا سدرة الوادي التي هي ظلة ... الساري هداه نشرها المتفاوح 
هل عائد قبل الممات لمغرم ... عيش تقضى في ظرالك صالح 
ومنها: 

ولقد مررنا بالعقيق فشاقنا ... فيه مراتع للمها ومسارح 

ظلنا بها نبكي فكم من مضمر ... وجدا أذاع هواه دمع سافح 
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محت السنون رسومها فكأنما ... تلك العراص المقفرات نواضح 

يا صاحبي تأملا حييتما ... وسقى دياركما الملث الرائح 

أدمى بدت لعيوننا أم ربرب ... أم خرد أكفالهن رواج 

أم هذه مقل الصوار رنت لنا ... خلل البراقع أم قنا وصفائح 

لم تبق جارحة وقد واجهننا ... إلا وهن لها بهن جوارح 

كيف ارتجاع القلب من أسر الهوى ... ومن الشقاوة أن يراض القارح 

لو بله من ماء ضارج شربة ... ما أثرت للوجد ففيه لواقح 

ومنه قول السيد أبي الحسن علي بن رضي الدين الحسيني: 

لعمرك ما نجدية الدار أتهمت ... فحنت إلى نجد وأنت من الوجد 

بأجزع مني لا وأسكب عبرة ... وأدنى الذي أخفي كأقصى الذي تبدي 

أقول إذا ما الليل أرخى سدوله ... وطال مطال الصبح والقول لا يجدي 

ألا ليت شعري هل أرى الصبح طالعا ... بوجهك لي أفديه من طالع سعد 

وإن جل ذاك الوجه عن قدر مهجتي ... فليس على العبد الضعيف سوى الجهد 

لو كنت أعطى ما أشاء من المنى ... لماكنت تمشي قط إلا على خدي 

وقوله أيضا: 

وما زهرات الروض باكرها الندى ... ولا البدر فيما بين أنجمه الزهر 

بأحسن من سعدى إذا ما تبسمت ... بياقوت فيها عن نظام من الدر 

ومن المرقص قول الشريف أبي محمد الحسن بن أبي الضوء العلوي الحسيني من قصيدة إيرئي بها النقيب الطاهر أبا 
عبيد الله: 

أحملاني إن لم يكن لكما عق ... ر إلى جنب قبره فاعقراني 

وانضحا من دمي عليه فقدكا ... ن دمي من نداه لو تعلمان 

هكذا عزا هذين البيتين العماد الكاتب في الخريدة للشريف. 

قال المؤلف: ووقفت في كتاب الأذكياء للشيخ أبي الفرج بن الجوزي على حكاية تنافي كون البيتين المذكورين للشريف 
أبي محمد المذكور. وصورة الحكاية: قال: بلغني عن بعض أصحاب المبرد أنه قال: انصرفت من مجلس المبرد فع برت 


على خربة» فإذا أنا بشيخ قد خرج منها وفي يده حجرء فهم أن يرميني به» فتسترت بالمحبرة والدفتر. فقال لي: مرحبا 
بالشيخ» فقلت: وبكء فقال لي: من أين أقبلت؟ فقلت: من مجلس المبرد» قال: البارد» ثم قال: ما الذي أنشدكم وكان 
عادته أن يختم مجلسه ببيت وببيتين؟ فقلت: أنشدنا: 


أعار الغيث نائله ... إذا ما ماؤه نفدا 


وأن أسد شكا جبنا ... أعار فؤاده الأسدا 
فقال أخطأ قائل هذا الشعر. قلت كيف؟ قال: ألا يعلم أنه إذا أعار الغيث نائله بقي بلا نائل» وإذا أعار الأسد فؤاده بقي 
بلا فؤاد؟ هلا قال مثل هذا. 
علم الغيث نداه فإذا ... ما وعاه علم البأس الأسد 
فله الغيث مقر بالندى ... وله الليث مقر بالجلد 
فكتبتهما عنه وانصرفت. ثم مررت به بعد أيام» وإذا به قد خرج وبيده حجرء فكاد أن يرميني به ثم ضحك وقال مرحبا 
بالشيخ» أتيت من مجلس المبرد؟ فقلت نعم» فقال: ما الذي أنشدكم؟ فقلت: أنشدنا:." )1١(‏ 
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"وللمكارم أعلام تعلمنا ... مدح الجزيلين من بأس ومن كرم 
وللعلا ألسن تثني محامدها ... على الحميدين من فعل ومن شيم 
وراية الشرف البذاخ ترفعها ... يد الرفيعين من مجد ومن همم 
وقول الآخر: 
أمسي وأصبح من تذكاركم قلقا ... يرثي لي المشفقان الأهل والولد 
وغاب عن مقلتي نومي لغيبتكم ... وخانني المسعدان الصبر والجلد 
لا غرو للدمع أن تجري غواربه ... وتحته المظلمان القلب والكبد 
كأنما مهجتي شلو بمسبعه ... ينتابه الضاربان الذئب والأسد 
لم يبق غير خفي الروح في جسدي ... فدى لك الباقيان الروح والجسد 
وانتقد أهل الأدب قول هذا الشاعر في أول أبياته (يرثي لي المشفقان الأهل والولد) وقالوا: ان شفقة الأهل والولدء 
ليست أمرا عجيباء فكان ينبغي أن يقول (يوثي لي المبغضان الضد والحسد) » كما قال الآخر: 
بوي له الشامت مما به ... يا ويح من له الشافك 


وما أحسن قول الشريف ابن الهبارية في أول الصاد ح والباغم: 
الحمد لله الذي حبانى ... بالأصغرين القلب واللسان 


وقول شيخنا العلامة محما بن علي الشامي من قصيدة: 
إني منيت وما الأقدار واحدة ... بجائر طرفه أمضى من القدر 
وبيت بديعية صفي الدين قوله: 
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أمي خط أبان الله معجزه ... بطاعة الماضيين السيف والقلم 
ومن عطاياه روض وشعته يك ... تغني عن الأجودين البحر والديم 


وبيت بديعية ابن حجة قوله: 


وبيت بديعية الطبري قوله: 

عمت مواهبه ما وشعت يده ... أثرى ذوي المتعبين الهم والألم 

هذا البيت سكيت هذه الحلبة وبيت بديعيتي هو: 

لقد تقمص بردا وشعته له ... فخرا يد الأعظمين البأس والكرم 

وبيت بديعية المقري قوله: 

لم يقر في كتب مقرى كتابته ... فوائد الزاخرين العلم والكرم 

التكميل 

تكميل قدرته بالحلم متصف ... مع المهابة في بشر وفي أضم 

التكميل عبارة عن أن يأتي المتكلم بمعنى تام في فن من الفنون» فيرى الاقتصار عليه ناقصا فيكمله بمعنى آخر في غير 
ذلك الفصل الذي أتى به أولاء كمن مدح إنسانا بالحلم فيرى الاقتصار عليه بدون مدحه بالبأس ناقصا فيكمله بذكره. 
كقول كعب بن سعد الغنوي: 

حليم إذا ما الحلم زين أهله ... مع الحلم في عين العدو مهيب 

فان المدح بالحلم تم في المصراع الأول» ولكن أراد تكميله بالهيبة» فانه إذا لم يعرف منه إلا الحلم لم يهبه العدوء فقال 
(مع الحلم في عين العدو مهيب) . وتكلف من جعله احتراسا. نعم قوله: إذا ما الحلم زين أهله. احتراس. 

وقول الفرزدق: 

لعن الإله بني كليب أنهم ... لا يغدرون ولا يفون لجار 

وقد تقدم بيان التكميل فيه في باب الطباق. واعلم أن أكثر علماء المعاني جعلوا التكميل والاحتراس شيئا واحداء 
والمحققون من ال متأخرين وأصحاب البديعيات على أن كلا منهما نوع برأسه. فإن التكميل يرد على المعنى التام فيكمل 
أوصافه» والاحتراس يرد على المعنى الموهم خلاف المقصودء فيدفع ذلك الوهم كما ستعرفه في بابه إنشاء الله تعالى. 
ومن العجيب أن ابن حجة فرق بين الاحتراس والتكميل تبعا للصفيء ثم قال في البيت المذكور: قوله (إذا ما الحلم زين 
أهله) احتراس لولاه لكان المعنى في المدح مدخولاء إذ بعض التغاضي قد يكون عن عجز يوهم أنه حلم؛ فإن التجاوز 


لا يكون حلما محققا إلا عن قدرة» وهو الذي قصده الشاعر بقوله (إذا ما الحلم زين أهله) فإن الحلم ما يزين أهله إلا 
إذا كان عن قدرة» وهذا القدر غاية في باب التكميل. انتهى.." 00 
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"ولا يقيم على ضيم يراد به ... إلا الأذلان غير الحي والوتد 
هذا على الخسف مربوط برمته ... وذا يشج فلا يري له أحد 
ذكر العير والوتد» ثم أضاف إلى الأول الربط مع الخسفء وإلى الثاني الشج. 
وقول ربيعة الرقي: 
لشتان ما بين اليزيدين في الندى ... يزيد سليم والأغر ابن حاتم 
يزيد سليم سالم المال والفتى ... فتى الأزد للأموال غير مسالم 
فهم الفتى الأزدي إتلاف ماله ... وهم الفتى القيسي جمع الدراهم 
وقول أبي الفتيان ابن حيوس: 
ثمانية لم تفترق مذ جمعتها ... فلا افترقت ما ذب عن ناظر شفر 
يقينك والتقوى وجودك والغنى ... ولفظك والمعنى وسيفك والنصر 
الثاني: أن يتقصى تفصيل ما ابتدأ به» ويستوفي جميع الأقسام الذي يقتضيها ذلك المعنى» كقوله تعالى "هو الذي يريكم 
البرق خوفا وطمعا" إذ ليس في رؤية البرق إلا الخوف من الصواعق والطمع في الغيث ولا ثالث لهذين القسمين؛ وقوله 
تعالى 'الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم" استوفى جميع هيئات الذاكر» وقوله تعالى "يهب لمن يشاء إناثا 
ويهب لمن يشاء الذكوراء ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما" استوفى جميع أحوال المشروحين ولا خامس 
لها. 
وكان الحسن البصري يقول: لا توبة لقاتل المؤمن متعمداء فدس إليه عمرو بن عبيد رجلا وقال: قل له: لا يخلو من أن 
يكون مؤمنا أو كافرا أو منافقا (أو فاسقا) . فإن كان مؤمناء فإن الله سبحانه يقول "يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة 
نصوحا"» ويقول "توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون"؛ وإِن كان كافرا فانه تعالى يقول "قل للذين كفروا إن 
يتتهوا يغفر لهم ما قد سلف"» وإن كان منافقا فانه تعالى يقول "إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم 
نصيرا إلا الذين تابوا"» وإن كان فاسقا فانه يقول "أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابو". 
فقال الحسن للرجل: من أين لك هذا؟ قال: شيء ا ختلج في صدريء» قال: محال: أصدقني» فقال: عمرو بن عبيد» 


فقال عمرو وما عمروء إذا قام بأمر قعد به وإذا قعد بأمر قام به. ورجع عن قوله. 
وحكي أنه قدم وفد من العراق على هشام بن عبد الملك وفيهم رجل من بني أسدء فقال: يا أمير المؤمنين» أصابتنا سنون 
ثلاث. أما الأولى فأذابت الشحم., وأما الثانية فنخست اللحم, وأما الثالثة» فهاضت العظم» وفي أيديكم فضول أموال» 
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فإن كانت لله فبثوها في عباد الله» وإِن كانت لهم فلا تمنعوهم إياهاء وإن كانت لكم فتصدقوا إن الله يجزي المتصدقين. 
فقال هاشم: ما ترك لنا في واحدة عذراء ثم قال له: قد قلت في حاجة العامة فقل في حاجة نفسكء فقال: ما لي حاجة 
في خاصة دون عامة. 

ولما ورد قتيبة من مسلم خراسان قال: بلغني أن لعبد الله بن حازم بهذه البلدة مالا فمن كان في يده شيء منه فلينبذه. 
ومن كان في فمه فليلفظه؛ ومن كان في صدره فلينفثه» فتعجبوا من حسن تفصيله. 

ومفال: في الشعر قول نصيب: 

فقال فريق الحي لا وفريقهم ... نعم وفريق قال ويحك لا ندري 

وقول زهير: 

وأعلم علم اليوم والأمس قبله ... ولكنني عن علم ما في غد عم 

وقوله: 

فإن الحق مقطعه ثلاث ... يمين أو شهود أو جلاء 

وروي أن عمر لما سمع هذا البيت قال: لو أدركت زهيرا لوليته القضاء. 

وقول الشماخ يصف صلابة سنابك الحمار: 

متى ما تقع أرساغه مطمئنة ... على حجر يرفض أو يتدحرج 

فليس في أقسام ما وطي الوطي الشديد إلا أن يوجد إما رخوا فيرفض» أو صلبا فيتددحرج. 

وقول عمرو بن الأهتم: 

اشربا ما شربتما فهذيل ... من قتيل أو هارب أو أسير 

وقول أبي تمام في مجوسي أحرق بالنار: 

صلى لها حيا وكان وقودها ... ميتا ويدخلها مع الفجار 

وقول الآخر: 

ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة ... يواسيك أو يسليك أو يتوجع 

فان المشكو إليه إما أن يواسي الشاكي وهي الرتبة العلياء وإما أن يسليه وهي الرتبة الوسطى» وإما أن يتوجع وهي الرتبة 
السفلى. 

وفساد التقسيم يكون إما بالتكرار كقوله: 

فما ببحت تومي إليك بطرفها ... وتومض أحيانا إذا خصمها غفل 

فتومي بطرفها وتومض متساويان في المعنى. 

أو بدخول أحد القسمين في الآخر كقول عدي:." )00 
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"انتهى كلام ابن وكيع. 
قال الصفدي: وقد أخطأ في هذا الكلام من عدة وجوه: أولهاء أنه قال: لولا انتهاء القافية لمضى إلى آدم عليه السلام؛ 
ولو قال: لولا انتهاء الوزن لكان أكثر تحقيقاء لأن القافية حصلت في ربع البيت من أول ذكر الهتن. 
الثاني» أنه قال: أعلمنا أن عدد آبائه الممدوحين ثلاثة» ولا يلزم في المديح أن يؤتى بجميع الآباء في الذكرء ويكفي من 
ممدوح أصلان» تقول: أنت كريم ووالدك» ووالده ووالده. وقد مدح الشعراء بالنسب القصير. 
قال أبو العلاء المعري يرثي الشريف الطاهر: 
أنتم ذوو النسب القصير وطولكم ... باد على الكبراء والأشراف 
كالراح إن قيل ابنة العنب أكتف ... بأب عن الأسماء والأوصاف 
أراد بهذا ما حكاه الفرزدق قال: خرجت من البصرة أريد العمرة» فرأيت عسكرا في البرية» فقلت: عسكر من هذا؟ فقالوا: 
عسكر حسين بن علي عليهما السلام» فقلت: لأقضين حق رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم» فأتيته فسلمت عليه 
فقال: من الرجل؟ فقلت: الفرزدق بن غالب» فقال: هذا نسب قصيرء فقلت: أنت أقصر مني نسباء أنت ابن بنت رسول 


لا تمدحنه بآباء له كرموا ... وأحرزوا الأمد الأقصى أبا فأبا 


فالراح قد أكثر المداح وصفهم ... لها ولم يذكروا مع وصفه العنبا 

الثالث» انه مثله ببيت البحتري» وليس من الباب الذي حاوله» ولفظا (الفاعلون وشؤبوبه) ثقيلان على السمع. 

الرابع» شبهه ببرد بيت امرئ القيسء وليس منه» وإنما الجامع بينهما التكرار» ولم يكن بيت أبي الطيب ببرد ذلك. انتهى 
كلام الصفدي. 


ولا ريب في قبح التكرار إذا خلا من نكتة» كما في قول عون بن.... 

وكتبه إلى محمد بن عبد الملك: 

قد بعثنا بتحفة البستان ... بكر ما قد جنى من الريحان 

ياسمينا ونرجسا قد بعثنا ... وبعثنا شقائق النعمان 

فأجابه بقوله: 

عون فض إلا له فاك وأدما ... ه وأقصاك يا عبي اللسان 

حشو بيتيك ود وقد فالى كم ... قدك الله بالحسام اليماني 

وبعث إلى الوليد بن عبد الملك عمه عبد الله [بن] مروان قطيفة» وكتب إليه: بعثت إليك بقطيفة خز حمراء حمراء. 
فكتب إليه الوليد: وصلت القطيفة يا عم» وأنت أحمق أحمق أحمق. 

وقالت جارية ابن السماك له: ما أحسن كلامك لولا أنك تكثر تكراره. فقال: أكرره حتى يفهمه من لا يفهمه. فقالت: 
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فالي أن يفهمه من لم يفهمه فقد مله من فهمه. 

وأرباب البديعيات نسجوا على منوال بيت أبي الطيب المذكور. 

فبيت بديعية الصفي الحلي قوله: 

الطاهر الشيم ابن الطاهر الشيم اب ... ن الطاهر الشيم ابن الطاهر الشيم 

ولم ينظم ابن جابر هذا النوع. 

وبيت بديعية العز الموصلي قوله: 

تكرير مدحي في الشامل النعم اب ... ن الشامل النعم ابن الشامل النعم 

وبيت بديعية ابن حجة قوله: 

تكرير مدحي في الزائد الكرم اب ... ن الزائد الكرم ابن الزائد الكرم 

وبيت بديعية المقري قوله: 

المفرد العلم ابن المفرد العلم اب ... ن المفرد العلم ابن المفرد العلم 

وبيت بديعية السيوطي قوله: كرر أحاديث مدح السابغ النعم اب_ن السابغ النعم ابن السابغ النعم وبيت بديعية العلوي 
قوله: 

السيد العلم ابن السيد العلم اب ... ن السيد العلم ابن السيد العلم 

وبيت بديعية الطبري قوله: 

كرر أحاديث نشر الناشر العلم اب ... ن الناشر العلم ابن الناشر العلم 

وود دسي ترلي 1 

تكرار قولي حلا في الباذخ العلم اب ... ن الباذخ العلم ابن الباذخ العلم 

التنكيت 

وآله الطاهرون المجبتون أتى ... في هل أتى ظاهرا تنكيت فضلهم 

التنكيت في اللغة» مصدر نكتء إذا أتى بنكتة» وأصله من النكت» وهو أن تضرب في الأرض بقضيب ونحوه فتؤثر 
فيهاء لأن المتكلم إذا أتى في كلامه بدقيقة احتاج السامع في استخراجها إلى فضل تأمل وتفكر ينكت معه الأرضء كما 


هو شأن المتأمل. ." )١(‏ 
-_أنوار الربيع في أنواع البديع ابن معصوم الحسني ( )١١١9‏ 
"منع البقاء تقلب الشمس ... وخروجها من حيث لا تمسي. 
وطلوعها حمراء صافية ... وغروبها صفراء كالورس. 
تجري على كف السماء كما ... يجري حمام الموت في النفس. 


)١(‏ أنوار الربيع في أنواع البديع ابن معصوم الحسني ص/5؟4؟ 


وأخذ أبو الشييص قول عمر بن أبي ربيعة فقال: 

أما وحرمة كأس ... من المدام العتيق. 

وعقك تحن اللدض عد ومزج اربق اريق: 

فقد جرى الحب مني ... مجرى دمي في عروقي. 

وأخذه أبو الطيب أيضا فقال: 

جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي ... فأصبح لي عن كل شغل بها شغل. 
وقال بشار بن برد: 

يا أطيب الناس ريقا غير مختبر ... إلا شهادة أطراف المساويك. 
وأحسن إتباعه التهامي فقال: 

ولم أشهد لهن جنى ولكن ... شهدن بذاك أعواد البشام. 

وزاد عليه ابن الساعاتي فقال: 

يخبر عن لثم السلاف لثامه ... وتشهد أطراف الأراك بشهده. 

وقال مؤلفه وهو أحسن من الكل سبكا: 

وبئغر ماء الحياة لأنفس ... أودى بهن من الصدود هلاك. 

ما ذقت مورده ولكن هكذا ... نقل الأراك وحدث المسواك. 

وق ال أبو تمام: 

كانت مساءلة الركبان تخبرنى ... عن أحمد بن سعيد أطيب الخبر. 


فأحسن أبو الطيب إتباعه فقال: 

وأستكبر الأخبار قبل لقائه ... فلما التقينا صدق الخبر الخبر. 

فبالغ وأوجزء وجاء بالطباق والجناس. 

حكى ابن الأنباري قال: لما قدم العلامة السري جار الله الزمخشري بغداد قاصا للحج» قصده الشريف أبو السعادات 
بن الشجري نقيب السادات الأشرافء فلما اجتمع به أنشده (كانت مساءلة الركبان تخبرني ... الخ البيتين) فقال 
الزمخشري: روينا من طريق صحيحة الإسناد: أنه لما وفد زيد الخيل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا زيد ما 
وصف لي أحد من الجاهلية فوجدته في الإسلام فوق ما وصف غيرك. قال ابن الأنباري: فخرجنا ونحن نتعجب كيف 
يستشهد الشريف بالشعرء والزمخشري بالحديث وهو رجل أعمى. 

وقال أبو تمام أيضا يرثي طفلين: 

لهفي على تلك الشواهد فيهما ... لو أمهلت حتى تكون شمائلا. 


نجمان شاء الله أن لا يطلعا ... ألا ارتداد الطرف حتى يأفلا. 

فأحسن أبو الطيب أيضا إتباعه فقال يرثي عبد الله بن سيف الدولة: 

بنفسي وليد عاد من بعد حمله ... إلى بطن أم لا تطرق بالحمل. 

بداوله وعد السحابة بالروى ... وصد فينا غلة البلد المحل. 

فأجاد السبك وزاد بمراعاة النظير بين السحابة والروي» والغلة والمحل» وأربى عليه في المعنى بقوله (وصد فينا غلة البلد 
المحل) لأن مقدار حاجتهم إلى وجوده. 

وقال البحتري: 

أخجلتني بندى يديك فسودت ... ما بيننا تلك اليد البيضاء. 


صلة غدت في الناس وهي قطيعة ... عجبا وبر راح وهو جفاء. 

فأحسن إتباعه أبو العلاء المعري فقال: 

لو اختصر تم من الإحسان زرتكم ... والعذب يهجر للإفراط في الخصر. 

فاستوعب معنى البيتين في صدر بيته» وزاد عليه في التمثيل في العجز» وأخرجه مخرج المثل السائر مع حسن السبك 
والإيجازء واللإوضاح وحسن البيان. 

وقال أبو الطيب: 

ولذا اسم أغطية العيون جفونها ... من أنها عمل السيوف عوامل. 


وأحسن سبط ابن التعاويذي أتباعه فقال: 

بين السيوف وعينيه مشاركة ... من أجلها قيل للأغماد أجفان. 
فإنه أخذ المعنى من قطعة خشب وأودعه في سبيكة ذهب. 
وقال أبو الطيب أيضا: 

لو قلت للدنف الحزين فديته ... مما به لأغرنه بفدائه. 
فأحسن إتباعه ابن الخياط فقال: 

أغار إذا آنست في الحي أنة ... حذارا وخوفا أن تكون لحبه. 
وقال ابن المعتز: 

وتحت زنانير شددن عقودها ... زنانير أعكان معاقدها السرر. 
فأحسن التهامي أتباعه فقال: 

لولاه لم يقض في أعدائه قلم ... ومخلب الليث لولا الليث كالظفر. 


ما صر إلا وصلت بيض أنصله ... في الهام أوطأت الأرماح في الثغر. 
وغادرت في العدى طعنا يبحق يه :اضرب كنا عفنت الاعكان بالتري" 17) 
0١‏ -أنوار الربيع في أنواع البديع ابن معصوم الحسني ( )١١١9‏ 
"ولم ينظم الطبري هذا النوع في بديعيته. 
وبيثت بديعيتي قولي: 
نلت السلامة من بحر القريض وقد ... سلكته لاختراعي در وصفهم. 
تضمين المزدوج. 
وصحبة الأوفياء الأصفياء أتى ... تضمين مزدوج مدحي لجمعهم. 
هذا النوع لم ينظمه الشيخ صفي الدين الحلي (ره) في بديعيته» ولا سائل أصحاب البديعيات التي ذكرناهاء وهو من 
مستخرجات صاحب المعيار. قال: وهو أن يأتي المتكلم في أثناء قراين النثرء أو أحد شطري البيت» بلفظين مسجعين 
بعد مرعاة حدود الأسجاع والقوافي. كقوله تعالى "وجئتك من سبأ بنبأ يقين" وقوله "ويدعوننا رغبا ورهبا" وقوله "ولا نطيع 
فيكم أحدا أبدا", وقول رسوله عليه وآله السلام: المؤمنون هينون لينون. 
ومثاله من النظم قول البحتري: 
إن الظباء غداة سفح محجر ... هيجن حر جوى وفرط تذكر 


وقول الآخر يوقي الصاحب بن عباد: 
مضى الصاحب الكافي ولم يبق بعده ... كريم يروي الأرض فيض غمامه 
فقدناه لما تم واعتم بالعلى ... كذاك خسوف البدر عند تمامه 


وقول بعضهم: 

تعود وسم الرهب والنهب في العلى ... وهذان وقت اللطف والعنف دابه 
ففي اللطف أرزاق العفاة هباته ... وفي العنف أعمار العداة نهابه 
والشاهد في بيت البديعية قولي: الأوفياء الأصفياء» والله أعلم. 


اتنلاف اللفظ مع المعنى 

لفظي ومعناي قد صح ائتلافهما ... بمدح أروع ماضي السيف والقلم 

هذا النوع عبارة عن أن تكون ألفاظ الكلام ملائمة للمعنى المراد منه فإن كان فخما كانت ألفاظه مفخمة» أو غريبا 
فغريبة» أو متداولا فمتداولة» أو متوسطا بين الغرابة والاستعمال فكذلكء كقوله تعالى "ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم 


)١(‏ أنوار الربيع في أنواع البديع ابن معصوم الحسني ص//47؛ 


النار"؛ لما كان الركون إلى الظالم وهو الميل إليه دون مشاركته في الظلم» وجب أن يكون العقاب عليه دون العقاب على 
الظلم» فأتى بلفظ المس دون الإحراق والإصلاءء» وقوله تعالى "ل١١‏ ما كسبت وعليها ما اكتسبت" أتى بلفظ الاكتساب 
المشعر بالكلفة والمبالغة في جانب السيئة لثقلها. 

ومثاله قول زهير: 

أثافي سفعا في معرس مرجل ... ونؤيا كجذم الحوض لم يتلثم 

فلما عرفت الدار قلت لربعها ... ألا أنعم صباحا أيها الربع واسلم 

الأثافي» هي الأحجار التي تنصب عليها القدر» جمع أثفية - بضم الهمزة وتشديد الياء - والسفع: السود» جمع سفعاء 
كسود جمع سوداء. والمعرس: المنزل» من التعريس وهو النزول في وجه السحرء استعارة للمكان الذي ينصب فيه 
المرجل» والمرجل: القدرء والنؤي: حفيرة تحفر حول الخباء لئلا يدخله المطر. والجذم بالكسر: أصل الشيء. ولم يتلثم 
[أي] لم تحصل له ثلمة. وأثافي» منصوب على البدل أو الحال من الدار في البيت السابق وهو: 

وقفت بها من بعد عشرين حجة ... فلأيا عرفت الدار بعد توهم 

واللأي: النظرء أي عرفتها بعد نظر وتوهم. والشاهد في البيتين أنه أتى في البيت الأول بألف اظ غريبة لكون معناه 
متعارفاء وهو الدعاء بالنعمة والسلامة. 

وعن خلاد قال: قلت لبشار بن برد: إنك لتجيء بالشيء المتفاوت» قال: وما ذاك؟ قال: قلت: بينما تقول شعرا تثير به 
التقع» وتخلع به القلوب مثل قولك: 

إذا ما غضبنا غضبة مضرية ... هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما 

إذا ها أغزنا سيدا مخ قبيلة .:: ذرئى مر صَلى “علينا وشلها 

إلى أن تقول: 

ربابة ربة البيت ... تصب الخل في الزيت 

لها عشر دجاجات ... وديك حسن الصوت 

فقال: لكل شيء وجه وموضعء فالقول الأول جدء وهذا قلته في جاريتي ربابة» وأنا لا آكل البيض من السوق» فربابة 
هذه لها عشر دجاجات وديكء» فهي تجمع لي البيض وتحفظه؛ فهذا من قولي عندها أحسن من (قفا نبك من ذكرى 


حبيب ومنزل) عندك.." 17) 


5-_أوهام شعراء العرب في المعاني أحمد تيمور باشا ( 1544 )١5‏ 

"يريد ابن وصي النبي» وفي مادة (وصى) من اللسان: ((أنما أراد ابن وصي النبي وابن ابن عمه» وهو الحسن بن 
علي؛ أو الحسين بن علي رضي الله عنهم؛ فأقام الوصي مقامهاء ألا ترى أن عليا رضي الله عنه لم يكن في سجن عارم 
ولا سجن قط. قال ابن سيده: أنبأنا بذلك أبو العلاء عن أبي علي الفارسيء والأشهر أن محمد ابن الحنفية رضي الله 


)١(‏ أنوار الربيع في أنواع البديع ابن معصوم الحسني ص/4/5؟ 


عنه» حبسه عبد الله بن الزبير في سجن عارم» والقصيدة في شعر كثير مشهورة» والممدوح بها محمد ابن الحنفية)) 
انتهى. 
(ومنه) قول دريد بن الصمة برثي أخاه عبد الله: 


فإن تعقب الأيام والدهر فاعلموا ... بني قارب أنا غضاب بمعبد 
وأن كان عبد الله خلى مكانه ... فما كان طياشا ولا رعش اليد 
أراد بمعبد: عبد الله وقد صرح به في البيت الثاني. والأقرب عد هذا من الخطأ اللفظي» أي بتحريف عبد بمعبد» وسهله 


له رجوع كلا اللفظين إلى معنى العبودة. 
(ومنه) قول الآخر: 


قال البغدادي في الخزانة: ((هو أبو دواد الشاعر» واسمه جارية» والتقدير ابن أم أبي دواد فحذف الأب)) . 
(ومنه) ما ذكره السيرافي في شرحه لكتاب سيبويه فقال: ((وأما ما لا يجوز في الشعر ولا في الكلام» فالغلط الذي يغلطه 
الشاعر في اسم أو غيره مما يظن أن الأمر فيه على ما قاله» كقوله: 


والشيخ عثمان أبو عفان 
فظن أن عثمان يكنى أبو عفان, لأن اسم أبيه عفان وإنما هو أبو عمرو فهذا مما لا يجوز)) . 


قوما تنوحان مع الأنواح ... وأبنا ملاعب الرماح 


لو أن حيا مدرك الفلاح ... أدركه ملاعب الرماح 

فاضطرته القافية إلى تلقيبه بلقب غيره» لأن ملاعب الرماح هو عامر بن الطفيل. هذا على ما جاء في موارد البصائر 
ومادتي (رمح) و (لعب) من اللسان. وجاء في مادة (رمح) من القاموس: ((وملاعب الرماح: عامر بن مالك بن جعفرء 
والمعروف ملاعب الأسنة» وجعله لبيد رماحا للقافية)) إلا أنه اقتصر فيه على المشهور في مادة (لعب) . 


(ومنه) قول زهير: 
فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم ... كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم 
فذكره أنه أخطأ فى قوله كأحمر عاد» وهو أحمر ثمود» وقال بعض أهل اللغة: العرب تسمى ثمود: عادا الآخرة» وتسمى 


دن 


قوم هود: عادا الأولى» فقول زهير صحيح. 
(ومنه) قول النمر بن تولب: 


هلا سألت بعادياء وبيته ... والخل والخمر التي لم تمنع 
وفتاتهم عنز عشية أبصرت ... من بعد مرأى في القضاء ومسمع 


وعنز (بفتح فسكون) : اسم زرقاء اليمامة» وكانت على ما زعموا تبصر من مسيرة ثلاثة أيام» وهي من جديسء فجعلها 
الشاعر من بيت (عادياء) وهو أبو السموءل الأزدي الغساني» فأخطأ في وضعه اسما موضع آخر. 

وقال بعضهم: أراد بعادياء: عاداء والعرب تقول: لكل شيء قديم عادي. 

قرنا: وعلى هذا القول فهو من الخطأ اللفظي بتحريف عاد بعادياء. والأقرب في الاعتذار عنه قول ابن حبيب في شرحه 
لديوانه: ((نسب عنزا إلى بيت عادياء» وليست منهم؛ وإنما كان شيئا في أول الدهر فنسبه إلى بعضهم, كما قال زهير 
كأحمر عاد وإنما كان في ثمود)) . 

(ومنه) قول البحتري من المولدين: 


هم ثأروا الأخدود ليلة أغرقت ... رماحهم في لجة البحر تبعا 
قال أبو العلاء المعري في عبث الوليد: ((الذي غرق من ملوك اليمن في البحر لما أرهقته الحبشة هو ذو نواس الحميري» 
ولم يكن يقال له تبع إلا أن هذا يحتمله الشعر على أن يجعل كل ملك للعرب تبعاء كما جعلوا كل ملك للروم قيصرء 
وكا قلات سر عارك لطي لعفا 001 

7 -اتجاهات الشعر العربي المعاصر إحسان عباس ( )١5715‏ 

'" مدينتي "؟ هكذا بياء الإضافة - إذا عز أن يحددها بالتسمية» وفي هذه الصيغة يتجاوز النفور والحب تجاوزا 
لا انفكاك له. ويمثل بلند قمة النفور من كل ما يسمى مدينة» حتى لينفر من قريته نفسهاء ويرفض العودة إليهاء حين 
تحولت إلى مدينة: 
لان أغوة 
لمن أعود وقريتي أمست مدينة؟! 
أما أسباب نفوره من المدينة فلأنه يخشى ضياع خطواته في شوارعها الكبيرة» وانسحاقه في الأزقات الضريرة» وخوفه من 
وحشة الليل» ورعبه من عدم وجود صديق, أي الاغتراب والعزلة والخوف من الاستسلام للوحدة) . وأما السياب فإنه لم 
يستطع أن ينسجم مع بغداد لأنها عجزت أن تمحو صورة جيكور أو تطمسها في نفسه (لأسباب متعددة) فالصراع بين 


” أوهام شعراء العرب في المعاني أحمد تيمور باشا ص/ه‎ )١( 


جيكور وبغداد» جعل الصدمة مزمنة» حتى حين رجع السياب إلى جيكور ووجدها قد تغيرت لم يستطع أن يحب بغداد 
أو أن يأنس إلى بيئتهاء وظل يحلم أن جيكور لا بد أن تبعث من خلال ذاته» (وقد بعثت رغم أندثارها لأنه خلدها في 
شعره» ومنحها وجودا لا يبيد) » وحين تحدث السياب عن جيكور التي شاختء كان يرثي الماضي كله ويرثي نفسه 
وهو يستشرف الموت: 
آه جيكورء جيكور؟ 
ما للضحى كالأصيل 
يسحب النور مثل الجناح الكليل 
ما لأكواخك المقفرات الكثيبه 
أين أين الصبايا يوسوسن بين النخيل." (1) 

5ت اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء المقريزي ( 755) 

"من الثياب» فكان مبلغ ما نالها ستة آلاف دينار» ودفع إلى الفقراء ألفا دينار» وللقراء الذين قرأوا على قبرها ثلاثة 
آلافن ديار 
ورثاها جماعة من الشعراء فأجيزواء ففيهم من كانت جائزته خمسمائة دينار. 
ورجع العزيز إلى مضاربه» وأقامت ابنتها على قبرها شهرا تقيم العزاء» والعزيز يأتيها كل يوم» والناس تطعم كل ليلة أصناف 
الأطعمة والحلوى؛ وفرق في الشعراء ألفي دينار. 
وسارت قافلة الحاج بالكسوة والصلات في سادس عشر ذي القعدة. 
وتوفيت أم العزيز» فرجع العزيز إلى القاهرة» وصلى عليهاء وأمر بالصدقة» ورجع إلى مضاربه. 
وصلى العزيز بالناس صلاة عيد النحر وخطب في مضاربه ونحر." (5) 

ه/ "تاتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء المقريزي ( 7545) 

"على معظمها واستنضوا راخي ارتفاعهاء فاتضع الارتفاع» وعظمت النفقات. ووقع اصطراع الأضداد على السلطان» 
وواصلوه باقتضاء مالهم من المقررات» ولازموا بابه» ومنعوه من لذاته. وتجرءوا على الوزراء واستخفوا بهم» وجعلوهم غرضا 
لمساءتهم» فكانت الفترات بعد صرف من ينصرف منهم أطول من مدة نظر أحدهم؛ والمستنصر يوسعهم حلما واحتمالا. 
فأطغى الرجال ذلك وجرأهم عليه» حتى خرجوا من طلب واجباتهم إلى التصارع» فاستنفدوا أمواله وأخلوا منها خزائنه» 
وأحوجوه إلى بيع ما عنده من العروض» فكان يخرجها لهم لتباع ويشتريها الناس فيعترضونهاء ويأخذ من له درهم واحد 
ما يساوي عشرة ولا يمكن مطالبته. ثم عادوا إلى تقويم ما يخرجء فإذا حضر المقومون أخافوهم؛ فيقومون ما يساوي ألفا 


١١//ص اتجاهات الشعر العربي المعاصر إحسان عباس‎ )١( 
5/5/١ اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء المقريزي‎ )١( 
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بمائة فما دونهاء ولا يتمكن الخليفة من استيفاء ذلك؛ فتلاشت الأمور واضمحل الملك. ثم لما علموا أنه لم يبق ما 
يخرج لهم تقاسموا الأعمال وتشاحنوا على ما زاد من الارتفاع؛ وكانوا يتنقلون فيها بحكم غلبة من يغلب صاحبه عليها. 
ودام ذلك بينهم سنوات نحوا من ست؛ ثم قصر النيل وغلت الأسعار غلاء بدد شمل الناس بأسرهم» وفرق ألفتهم» 
وشتت كلمتهم وأوقع العداوة والبغضاء بينهم» فقتل بعضهم بعضا حتى ناء عصب الإقليم وعفت آثاره» كما ستقف عليه 
فيما يأتي إن شاء الله. 
وفيها اصطلح معز الدولة وابن أخيه محمود بن شبل الدولة» ودخل حلب في رابع عشري ربيع الأول. فلما كان يوم 
الجمعة لسبع بقين من ذي القعدة توفي ودفن بالقلعة بعد أن حاصر ابن أخيه. فملك بعده أخوه عطية» أبو ذؤابة. 
وفيها مات بمصر مؤتمن الدولة أبو طاهر مسلم بن علي بن ثعلب» فكتب أبو محمد بن سعدء الشاعر الخفاجي» من 
القسطنطينية إلى أهله بحلب إيرقية من أبيات: 
أتاني وعرض الرمل بيني وبينه ... حديث لأسرار الدموع مذيع 
ومات المعز بن باديس» وملك بعده ابنه تميم؛ فطمع أصحاب البلاد بسبب العرب وتغلبهم على بلاد إفريقية.." )١(‏ 
71 -اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء المقريزي ( 755/) 
"فانتقل الملك إليه بعد ثلاثة أيام. 
قال عمارة: ودخلت على الصالح قبل قتله بثلاثة أيام» فناولني رقعة فيها بيتان من شعره وهما: 
نحن في غفلة ونوم وللمو ... ت عيون يقظانة لا تنام 
قد رحلنا إلى الحمام سنينا ... ليت شعري؛ متى يكون الحمام! 
فكان آخر عهدي به. 
ومما زقاة عمارة به قوله: 
أفي أهل ذا النادي عليم أسائله ... فإني» لما بي» ذاهب العقل ذاهله 
سمعت حديثا أحسد الصم عنده ... ويذهل واعيه» ويخرس قائله 
فقد رابني من شاهد الحال لي ... أرى الدست منصوبا وما فيه كافله 
وأنى أرى فوق الوجوه كآبة ... تدل على أن الوجوه ثواكله 
دعوني» فما هذا بوقت بكائه ... سيأتيكم طل البكاء ووابله 
ولم لا نبكيه ونندب فقده ... وأولادنا أيتامه وأرامله 
أيكرم مثوى ضيفكم وغريبكم ... فيسكنء أم تطوى ببين مراحله 
فيا ليت شعري بعد حسن فعاله ... وقد غاب عناء ما بنا الدهر فاعله! 


قال عمارة: وكانت أحوال الصالح نارة له وتارة عليه؛ فما هو عليه فرط العصبية في المذهب» وجمع المال واحتجانه؛ 


٠/7 اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء المقريزي‎ )١( 
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والميل على الجند وإضعافهم والقص من أطرافهم. وأما التي له فلم تكن مجالس أنسه تنقضي إلا بالمذاكرة في أنواع 
العلوم الشرعية والأدبية» وفي مذاكرة وقائع الحروب مع أمراء دولته. وكان مرتاضا قد سمر أطراف المعالي وتميز عن 
أخلاق الملوك الذين ليس عيدهم إلا خهونة ميدردة.:" (1) 
-احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب (رحمه الله) مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة ( 999995) 
"الفرع الثاني: مرثياته رحمه الله: 
ولقد رثاه عدم من الملا والأذياد هن أرياب القواقي مكل :ابن غنام بقضيدة رائعة'تدال غلى تبلغ تأثر الشاغر يفقت الإمام 
وهي بتمامها موجودة في كتاب: عنوان المجد في تاريخ نجد. 
قال حسين بن غنام رحمه الله: 
إلى الله في كشف الشدائد نفزع ... وليس إلى غير المهيمن مفزع 
لقد كسفت شمس المعارف والهدى ... فسالت دماء في الخدود وأدمع 
إمام أصيب الناس طرا١‏ بفقده ... وطاف بهم خطب من البين موجع 
وأظلم أرجاء البلاد لموته ... وحل بهم كرب من الحزن مفظع 
شهاب هوى من أفقه وسمائه ... ونجم ثوى في الترب واراه بلقع؟ 
وكوكب سعد مستنير سناؤه ... وبدله في منزل اليمن مطلع 
وصبح تبدى للأنام ضياؤه ... فداجى” الدياجى بعده متقشع 
لقد غاض بحر العلم والفهم والندى ... وقد كان فيه للبرية مرتع 


-لقد- وجد الإسلام يوم فراقه ... مصابا خشينا بعده يتصدع 


وطاش ذووا الإسلام والفضل والنهى ... وكادت له الأرواح تترى ونتبع 


١-طرا:‏ أي جميعاء الصحاح تاج اللغة» وصحاح العربية 775/7 مادة: طرر. 

؟- البلقع؛ والبلقع: الأرض العفر التي لا شيء بهاء لسان العرب 5/١‏ "2 مادة: بلقع. 

*-الدجى سواد الليل مع غيم المرجع السابق 2١79/7‏ مادة: دجا.." (5) 
4< احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب (رحمه الله) مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة ( 994999) 
"وطارت القلوب المسلمين بموته ... وظنوا به أن القيامة تقرع 

فضجوا جميعا بالبكاء تأسفا ... وكادت قلوب بعده تنفجع 

بكتة ذووا الحاجات يوم فراقه ... وأهل الهدى والحق الدين أجمع 


)١(‏ اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء المقريني */57؟ 
(؟) احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب (رحمه الله) مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة ص/17١١‏ 
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يحق لأرواح المحبين أن ترى ... مقوضة لما خلت منه أربع 

وتتلوا شريرا فوقه قمر الهدى ... وشمس المعالي والعلوم تشيع 

فيا لك من قبر حوى الزهد والتقى ... وحل به طود من العلم منزع 

لعن كان في الدنيا له القبر موضعا ... فيوم الجزا يرجى له الخلد موضع 
وأسكنه بحبوبة الفوز والرضى ... ولا زال بالرضوان فيها يمتع١‏ 

وانح رثاه أيضا الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله بقصيدة طويلة اخترت منها الأبيات التالية: 
مصاب دها قلبي فأذكى غلائلي ... وأصمى بهم الافتجاع مقاتلي 
وخطب به أعشار أحشاي صدعت ... فأمست بفرط الوجد أي ثواكلي 
ورزء تقاضا صفاء معيشتي ... وأنهلني قسرا أمرا المناهل 

فقد مات طود العلم قطب رحى العلا ... ومركز أدوار الفحول الأفاضل 
إمام الورى علامة العصر قدوتي ... وشيخ الشيوخ الحبر فرد الفضائل 
محمد ذو المجد الذي عز دركه ... وجل مقاما عن لحوق المطاول 
إلى عابد الوهاب يعزىء وأنه ... سلالة أنجاب رَكي الخصائل 

عليه من الرحمن أعظم رحمة ... تبل ثراه بالضحى والأصائل 


١-عنوان‏ المجد في تاريخ نجد رهقت ة باخضان:" (1) 


49« الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 775) 

"مولده: بألمرية في أواخر شهر ربيع سنة اثنتين »١«‏ وخمسماثة. 
وفاته: توفي بمراكش بين صلاة الظهر والعصرء في يوم الأحد لثمان خلون من جمادى الأولى سنة تسع وخمسين 
وخمسمائة «7» . ودفن يوم الاثنين بعده عقب صلاة الظهرء وصلى عليه القاضي أبو يوسف حجاج؛ وكانت جنازته 
عظيمة المحفلء كثيرة الجمع؛ برز إليها الرجال والنساء ورفعوا نعشه على الأيدي» رحمه الله. 
ومما رثاه به جاره وصديقه أبو بكر بن الطفيل «7» » وهو بإشبيلية» بعث بها إلى ابنه مع كتاب في غرض العزاء «54» 
: [الوافر] 
أرما تعيزت الدهور ... وأظلمت الكواكب والبلنؤر 
وطال على العيون الليل حتى «ه» ... كأن النجم فيه لا يغور 
أحمد بن أبي القاسم بن عبد الرحمن 


يعرف بابن القباب» من أهل فاس» ويكنى أبا العباس. 


١١/8/ص احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب (رحمه الله) مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة‎ )١( 
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حاله: هذا الرجل» صدر عدول <5» الحضرة الفاسية» وناامض عشهم» طالب» فقيه» نبيه) مدرك» جيد النظر» سديد 
الفهم؛ حضر الدرس بين يدي السلطانء وولي القضاء بجبل الفتح «» » متصفا فيه بجزالة وانتهاض. تعرفت به بمدينة 


فاس» فأعجبتنى سيمته؛ ووصل مدينة سلا في غرض اختبار واستطلاع الأحوال السلطانية؛ واستدعيته فاعتذر ببعض ما 


يقبل» فخاطبته بقولي «8» : |الوافر] 
أبيتم دعوتي إما لشأو «9» ... وتأبى لومه مثلى الطريقه." (1) 

الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 0775) 

"جمع السجن بينهم «اقرأ قرآنك؛ على أي شيء تتطفل على قرآننا اليوم» أو ما هو في معناه. فتركها مثلا للوذعيته. 
مولده: ببلده جيان في أواخر عام سبعة وعشرين وستمائة. 
وفاته: وتوفي بغرناطة في الثامن لشهر ربيع الأول عام ثمانية وسبعمائة. 
وكانت جنازته جنازة بالغة أقصى مبالغ الاحتفال» نفر لها الناس من كل أوبء واحتمل طلبة العلم نعشه على رؤوسهمء 
إلى جدثه. وتبعه ثناء جميل» وجزع كبير» رحمه الله. 
ورثاه طائفة من طلبته؛ وفين لكك لاود سيوي» القاضى ألو بعتن وح آلى عا يق فييدة أنلياة [الطويل] 
عزيز على الإسلام والعلم ماجد ... فكيف لعيني أن يلم بها الكرى؟ 
وما لمآقي لا تفيض شؤونها ... نجيعا على قدر المصيبة أحمرا؟ 
فو الله ما تقضي المدامع بعض ما ... يحق ولو كانت سيولا وأبحرا 
حقيق لعمري أن تفيض نفوسنا ... وفرض على الأكباد أن تتفطرا 
أحمد بن عبد الولي بن أحمد الرعيني 
يكنى أبا جعفر؛ ويعرف بالعواد» صنعة لأبيه الكاتب الصالح. 
حاله: هو من بيت تصاون» وعفافء ودين» والتزام السنة؛ كانوا في غرناطة في الأشعار» وتجويد القرآن» والامتياز بحمله 
وعكوفهم عليه» نظراء بني عظيمة بإشبيلية» وبني الباذش بغرناطة؛ وكان أبو جعفر هذاء المترجم له ممن تطوى عليه 
الخناصر» معرفة بكتاب الله» وتحقيقا لحقه. وإتقانا لتجويده» ومثابرة على تعليمه» ونصحا في إفادته؛ على سنن 
الصالحينء انقباضا عن الناس» وإعراضا عن ذوي الوجاهة» سنيا في قوله وفعله» خاصيا في جميع أحواله» مخشوشنا في 
ملبسه» طويل الصمت إلا في دست تعليمه» مقتصرا في مكسبه؛ متقيا لدينه» محافظا على أواده. سأل منه رجل يوما 
كتب رقعة» ففهم من أمره» فقال: يا هذاء والله ما كتبت قط يميني إلا كتاب الله» فأحب أن ألقاه على سجيتي بتوفيقه» 


إن شاء الله وتسديده. 


٠7١/١ الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب‎ )١( 


مشيخته : قر على الأستاذ أبي جعفر بن الزبير» والأستاذ أن جعفر الحزموني الكفيف» وأبي عبد الله بن رشيد وغيرهم. . " 
)00 


)0775 ( الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب‎ “<١ 

"قال: وكثيرا »١«‏ ما يطنب على دمشق» ويصف محاسنهاء فما انفصل «7» عني إلا وقد امتلأ خاطري من 
شكلهاء فأتمنى أن أحل مواطنهاء إلى أن أبلغ «*» الأمل قبل المنون: [الوافر] 
ولو أني «4» نظرت بألف عين ... لما استوفت محاسنها العيون 
دخوله غرناطة: دخلها غير ما مرة لسماع الحديث» وتحقيق النبات؛ ونقر عن عيون النبات بجبالهاء أحد خزائن الأدوية» 


ومظان الفوائد الغريبة» يجري ذلك في تواليفه بما لا يفتقر إلى شاهد. 
مولده: في محرم سنة إحدى وستين وخمسمائة. 
وفاته: توفي بإشبيلية عند مغيب الشفق من ليلة الاثنين مستهل ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين وستمائة «ه» . وكان مما 
رثي» قال ابن الزبير: ورثاه جماعة من تلامذته كأبي محمد الحرار» وأبي أمية إسماعيل بن عفير» وأبي الأصبغ عبد العزيز 
الكبتوري «7» وأبي بكر محمد بن محمد بن جابر السقطيء وأبي العباس بن سليمان؛ ذكر جميعهم الحرار المذكور 
في كتاب ألفه في فضائل الشيخ أبي العباس» رحمه الله. 
أحمد بن عبد الملك بن سعيد بن خلف بن سعيد بن خلف ابن سعيد بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن الحسن ابن 
عثمان بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن عمار بن ياسر صاحب رسول الله» صلى الله عليه وسلم »١«‏ 
أوليته: بيت بني سعيد العنسي» بيت مشهور في الأندلس بقلعة يحصبء نزلها جدهم الأعلى» عبد الله بن سعيد بن 
عمان بن باسرة ركاذا لد حطية 7 (5) 
<“ الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 0775) 
"وأنشد له صاحبنا الجليل صاحب العلامة »١«‏ بالمغرب» أبو القاسم بن صفوان قوله: [المنسرح] 
يا رب ظبي شعاره نسك ... ألحاظه في الورى لها فتك 
يترك من هام به مكتثبا ... لا تعجبوا أن قومه الترك 
أشكو له ما لقيت من حرق ... فيمشين «7» لاهيا إذا أشكو 
صبرت حتى أطل عارضه ... فكان صبري ختامه مسك 
ومن المعاتبة والفكاهة قوله: [السريع] 
وبائع للكتب يبتاعها ... بأرخض السوم وأغلاه 
في نصف الاستذكار أعطيته ومحض العين وأرضاه وله أيضا: [الكامل] 


75/١ الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب‎ )١( 
///١ (؟) الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب‎ 


يا من توعدنى بحادث هجره ... إن السلو لدون ما يتوعد 

هذا عذارك وهو موضع سلوتي ... فأكفف فقد سبق الوعيد الموعد 
وأظن سلوتنا غدا أو بعده ... فبذاك خبرنا الغراب الأسود 

قال العذول تنقصا لجماله ... هذا حبيبك قد أطل عذاره 

لا بل بدا فصل الربيع بخده ... فلذا تساوى ليله ونهاره 

وله برثي : [مجزوء الكامل] 

يا قبر صبح» حل في ... ك بمهجتي أسنى ا لأماني ١‏ » 

وغدوت بعد عيانها ... أشهى البقاع إلى العيان 


أخشى المنية إنها ... تقصي مكانك عن مكاني «4» 
كم بين مقبور بفا ... س وقابر بالقيروان 
وله أيضا إيوقيها: [الكامل] 


يا صاحب القبر الذي أعلامه ... درست وثابت حبه لم يدرس." )00 


8 ؟-الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 775) 
"ومن شعره »١«‏ : [الكامل] 
ما لي بباب غير بابك موقف ... كلا «؟» ولا لي «7» عن فنائلك مصرف 
هذا مقامي ما حييت فإن أمت ... فالذل مأوى للضراعة «4» مألف 
غرضي وأنت به عليم لمحة ... تذر «5» الشتيت الشمل وهو مؤلف 
وعليك ليس على سواك معولي ... جاروا علي لأجل ذا أو أنصفوا 
ومن المقطوعات في التجنيس «5» : [الوافر] 
يقال خصال أهل العلم ألف .. ومن جمع الخصال الألف سادا 
ويجمعها الصلاح فمن تعدى ... مذاهبه فقد جمع الفسادا 
ومنه في المعنى «7» : [البسيط] 
إن شئت فوزا بمطلوب الكرام غدا ... فاسلك من العمل المرضي منهاجا 
واغلب هوى النفس لا تغررك خادعة «8» ... فكل شيء يحط القدر منها جا «9» 
دخوله غرناطة: دخل غرناطة مرارا عدة تشذ عن الحصرء أوجبتها الدواعي بطول عمره» من طلب العلم وروايته» وحاجة 
عامة» واستدعاء سلطان» وقدوم من سفارة. كان الناس ينسالون عليه ويغشون منزله» فيما أدركت» كلما تبوأ فريافة السلطان» 


١5/١ الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب‎ )١( 


515 


تبركا به» وأخذا عنه. 
مولده: ولد ببلش بلده في حدود تسع وأربعين وستمائة »٠١«‏ . 
وفاته: توفي ببلش سحر يوم الأربعاء السابع عشر من شوال عام ثمانية وعشرين وسبعمائة. وممن رثاه شيخيا» لسيح 
وحده. العالم الصالح الفاضلء» أبو الحسن بن الجياب بقصيدة أولها: [الطويل] 
على مثله خضابة الدهر فاجع ... تفيض نفوس لا تفيض المدامع." )١(‏ 
5<“ الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 775) 
'ورثاه شيخنا القاضي أبو بكر بن شبرين »١«‏ » رحمه الله» بقصيدة أولها: 
[المتدارك] 
أيساعد رائده الأمل ... أم يسمع سائله الطلل؟ 
يا صاحء فديتكء ما فعل «؟» ... ذا من الأحباب وما فعلوا؟ 
فأجاب الدمع مناديه ... أما الأحباب فقد رحلوا 
ورثاه من هذه البلدة طائفة» منهم الشيخ الأديب أبو محمد بن المرابع الآتي اسمه في العيادة له» بحول الله بقصيدة 
أولها: [الكامل] 
أدعوك ذا جزع لو أنك سامع ... ماذا أقول ودمع عيني هامع 
وأنشد خامس يوم دفنه قصيدة أولها: [الخفيف] 
عبرات «7» تفيض حزنا وثكلا ... وشجون تعم بعضا وكلا 
ليس إلا ضبابة أضرمعها ... خسرة تبعةه الأسى لبس إل 
وهي حسنة طويلة. 
إبراهيم بن محمد بن مفرج بن همشك «4:» 
المتأمر» رومي «ه» الأصل. 
أوليته: مفرج أو همشكء من أجداده؛ نصراني» أسلم على يدي أحد ملوك بني هود بسرقسطة؛ نزح إليهم؛ وكان مقطوع 


إحدى الأذنين» فكاق النضارى إذا رأده" (5) 


الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 775) 


مشيخته: تلا بالسبع على أبي عمران موسى بن حبيب» وحدث عن أبي الحسن بن سليمان بن عبد الرحمن المقرئ» 


١5٠0/١ الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب‎ )١( 
١51/١ (؟) الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب‎ 


51 / 


وعبد الرحمن بن بقي» وأبي عمرو ميمون بن ياسين؛ وأبي محمد بن عتاب» وتفقه بأبوي عبد الله بن أحمد بن الحاج؛ 
وابن حميد» وأبي الوليد بن رشدء وأجاز له أبو الأصبغ بن مناصفء وأبو بكر بن قزمان» وأبو الوليد بن طريف. 
من روى عنه: روى عنه أبو جعفرء وأبو إسحاق بن علي المزدالي» وأبو أمية إسماعيل بن سعد السعود بن عفير» وأبو 
بكر بن حكم الشرمسيء وابن خير» وابن تسعء وابن عبد العزيز الصدفي» وأبو الحجاج إبراهيم بن يعقوب, وأبو علي بن 
وزير» وأبو الحسن بن أحمد بن خالصء وأبو زيد محمد الأنصاريء وأبو عبد الله بن عبد العزيز الذهبي» وأبو العباس 
بن سلمة» وأبو القاسم بن محمد بن إبراهيم المراعي» وأبو محمد بن أحمد بن جمهورء وعبد الله بن أحمد الأطلس. 
تواليفه: دون برنامجا ممتعا ذكر فيه شيوخه؛ وكيفية أخذه عنهم؛ وله رجز في الفرائض مشهورء ومنظوم كثير» وترسل 
منوع» وخطب مختلفة المقاصد» ومجموع في العروض. 
دخوله غرناطة: قال المؤرخ: وفي عام أربعة وخمسين وخمسمائة» عند تغيب الخليفة »١«‏ بالمهدية» استدعى السيد أبو 
سعيد الوالي بغرناطة» عند استقراره بهاء الحافظ أبا بكر بن الجد, والحافظ أبا بكر بن حبيشء والكاتب أبا القاسم بن 
المراعي» والكاتب أبا إسحاق بن فرقد» وهو هذا المترجم به» فأقاموا معه مدة تقرب من عامين اثنين بها. 
شعره: مما ينقل عنه قصيدة شهيرة في رثاء الأندلس: [المتقارب] 
ألا مسعد منجز ذو فطن ... يبكي بدمع معين هتن 
جزيرة أندلس حسرة ... لا غالب من حقود الزمن 
ويندب أطلالها آسرفا ... ودرثي من الشعر ما قد وهن." 00 

5 -الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 0775) 

"ووجهوه إلى علي بن يوسفء فآثر الإبقاء عليه» وعفا عنه» واستعمله بسرقسطة؛ كذا ذكره الملاحي» وأشار إليه. 
وعندي أن الأمر ليس كذلكء وأن الذي جرى له ذلك» أبو بكر بن علي بن يوسف بن تاشفين» فيتحقق. 
وفاته: توفي بسرقسطة في سنة عشر وخمسمائة بعد أن ضاق ذرعه بطاغية الروم» الذي أناخ عليه بكلكله. وعندما تعرف 
خبر وفاته» واتصلت بالأمير أبي إسحاق إبراهيم بن تاشفين» وهو يومئذ والي مرسية» بادر إلى سرقسطة» فضبطهاء ونظر 
في سائر أمورهاء ثم صدر إلى مرسية. 
رثاؤه: ورثاه الحكيم أبو بكر بن الصائغ »١«‏ بمراث اشتهر عنه منها قوله «7» : 
[الطويل] 
سلام وإلمام ووسمي مزنة «7» ... على الجدث النائي «4» الذي لا أزوره 
أحق أبو بكر تقضى فلا ترى «5» ... ترد جماهير الوفود ستوره 
لغئن أنست تلك اللحود بلحده «5» ... لقد أوحشت أقطاره »١«‏ وقصوره 


١97/١ الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب‎ )١( 
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ومن ذلك قوله «8» : [الخفيف] 
أيها الملك قد «9» لعمري نعى المج ... د نواعيك »٠١«‏ يوم بدا 10 

7 الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 775) 

"توفرت الدواعي على حياطته؛ والذب عنه. تولى كبرها شيخنا أبو الحسن بن الجياب» مرتكبا منها وصمة محت 
على غرر فضله إلى كثير من خدامه ومماليكه؛ وبعثوا بها إلى ملك المغرب» فاقتطعت جانب التمهيل والتأخير واللبث 
عن الحكم, والتعليل عن السماع» وبروز الأغراضء واتباع السيئة أمثالها. وقد كان» رحمه الله» من الجهاد وإقامة رسم 
الدين» بحيث تزل عن هذه الهنات صفاته» وتنكر هذه المذمات صفاته» وكان بمكان من العزء وإرسال السجية» ربما 
عذله الشيخ في بعض الأمرء فيسجم إضجارا وتمليحا بإخراجه؛ ولم يمر إلا الزمان اليسير؛ وأوقع الله بالعصبة المتمالئة 
عليه من أولاد عبد الله» فسفتهم رياح النكبات» واستأصلت نعمهم أيدي النقمات» ولم تقم لهم من بعد ذلك قائمة 
والله غالب على أمره] »١«‏ . 
وتبعت هذا السلطان نفوس أهل «5» الحرية» ممن له طبع رقيق» وحس لطيف؛ ووفاء كريم» ممن كان بينه وبين سطوته 
دفاع؛ وفي جو اعتقاده له صفاء؛ فصدرت «7» مراث مؤثرة» وأقاويل للشجون مهيجة» نثبت منها يسيرا على العادة. 
فمن ذلك ما نظمه الشيخ الكاتب «4» القاضي أبو بكر بن شبرين؛ وكان على «ه» فصاحة ظرفه وجمال روايته» غراب 
قربه» ونائحة مأتمه» يرئيه ويعرض ببعض من حمل عليه من «5» ناسه وخدامه: [مجزوء الرمل] 
استقلا ودعاني ... طائفا بين المغاني 
وانعما بالصبر إني ... لا أرى ما تريان 
ومن قوله «ا» : [الخفيف] 
عين بكي لميت غادروه ... في ثراه ملقى وقد غدروه 
دفنوه ولم يصل عليه ... أحد منهم ولا غسلوه 


إنما مات يوم «8» مات شهيدا ... فأقاموا رسما ولم يقصدوه." (5) 


8< الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 775) 

"البحر سوابحهاء وتعرفت بركتهاء والحمد لله وأنصاب جيش الجهادء استغرق الشهور المستقبلة» لرود الصفراء 
والبيضاء الأهلة إلى أكف أهلهاء على الدوام» بعد أن كانت يتحيفها المطل» وينقصها المطال» والحمد لله. 
وفي مواقف الجهاد الحسيء وبيع النفوس من الله وهو ثمرة الجهاد الأول» ما لا يحتاج عليه إلى دليل» من الجوف 
»١«‏ إلى حصن أشرء قبل النغر» والجارح المطل على الإسلام؛ والعزم على افتتاحه» وقد غاب الناس من مساورته» وأعيا 
عليهم فتحه؛ فلزمه السلطان بنفسه» بياض يوم القيظ. محرضا للمقاتلة» مواسيا لهم» خالطا نفسه بالمستنفرة» يصابر 


571/١ الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب‎ )١( 
"15/١ (؟) الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب‎ 
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لهيب النارء ووقع السلاح» وتعميم الدخان» مفديا للكلمات» محرضا لذوي الجراح» مباشرا الصلاة على الشهداء» إلى 
أن فتحه الله على يده؛ بعزمه وصبره فباشر رم سوره بيده» وتحصين عورته بنفسه ينقل إليه الصخرء وينال الطين؛ 
ويخالط الفعلة» لقرب محل الطاغية» وتوقع المفاجأة. ثم كان هذا العمل قانونا مطردا في غيره؛ وديدنا في سواه» حسبما 
نذكر في باب الجهاد. 

وفي باب النصيحة للمسلمين من مآزق الجهاد الأكبر» ما صدر في هذه الدولة» من مخاطبة الكافة» بلسان الأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكرء صدعت بذلك الخطباء من فوق أعواد المنابر» وأسمعت آذان المحافل» ما لم يتقدم به 
عهد في الزمان الغابر. 

نص الكتاب: ولما صحت الأخبار بخروج الأمة الإفرنسية إلى استفصال هذه البقيعة» والله متم نوره» ولو كره الكافرون» 
صدر من مخاطبة الجمهور في باب التحريض بما نصه: 

«من أمير المسلمين عبد الله محمد ابن مولانا أمير المسلمين أبي الحجاج ابن مولانا أمير المسلمين أبي الوليد نصرء 
أيده الله ونصره» وأوى أمره» وخلد مآثره» إلى أوليائنا الذين نوقظ من الغفلة أحلامهم» وندعوهم لما يطهر من الارتياب 
إيمانهم؛ ويخلص لله أسرارهم وإعلانهم يوقي لعدم إحسانهم؛ وخيبة قياسهم؛ ويغار من استيلاء الغفلات على أنواعهم 
وأجناسهم؛ ونسأل الله لهم ولنا إقالة العثرات» وتخفيض الشدائد المعتورات» وكف أكف العوادي المبتدرات. إلى أهل 


فلانة دافع الله عن فئتهم الغريبة» وعرفهم في الذراري والحرم عوارف اللطائف القريبة» وتداركهم بالصنائع العجيبة» سلام 


عٍِ 8 5 1 1 
عليكم أجمعين؛ ورحمة الله وبك ل4.. 00 


9< الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 0775) 
"ورب أخلاء شكوت إليهم ... ولكن لفهم الحال إذ ذاك لم يفوا »١«‏ 
فبعضهم يزري علي وبعضهم ... يغض وبعض يرثي ثم يصدف 
وبعضهم يومي إلي تعجبا ... وبعض بما قد رأيته يتوقف 
وبعضهم يلقي جوابه على ... مقتضى العقل الذي عنه يتوقف 
يسيء استماعا ثم يعد إجابة ... على غير ما تحذوه يحذو ويخصف 
ولا هو يبدي لي علي تعقلا ... ولا هو يوقي لي ولا هو يعنف 
وما أمرنا إلا سواء إنما ... عرفنا وكل منهم ليس يعرف 
فلو قد فرغنا من علاج نفوسنا ... وحطوا الدنية من عليل وأنصفوا «؟» 
أما لهم من علة أرمت بهم ... ولم يعرفوا أغوارها وهي تتلف؟ 
وحضنا لهم في الكتب عن كنه أمرهم ... ومثلي عن تلك الحقائق يكشف 
وصنفت في الآفات كل غريبة ... فجاء كما يهوى الغريب المصنف 


717/7 الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب‎ )١( 


وليس عجيبا من تركب جهلهم ... فإن يحجبوا عن مثل ذاك وصرفوا «”7» 
إذا جاءنا بالسخف من نزو عقله ... إذا ما مثلناه أزهى وأسخف 

فما جاءنا إلا بأمر مناسب ... أينهض عن كف الجبان المثقف؟ 

ولكن عجيب الأمر علمي وغفلتي ... فديتكم أي المحاسن أكشف 

إلا أنها الأقدار يظهر سرها ... إذا ما وفى المقدور فالرأي يخلف 

أيا رب إن اللب طاش بما جرى ... به قلم الأقدار والقلب يرجف 

وإنا لندعوهم ونخشى وإنما ... على رسمك الشرعي من لك يعكف 
أقول وفي أثناء ما أنا قائل ... رأيت المنايا وهي لي تتخطف 


وإني مع الساعات كيف تقلبت ... لأسهمها إن فوقت متهدف 

وما جر ذا التسويف إلا شيبتي ... تخيل لي طول المدى فأسوف 

إذا جاء يوم قلت هو الذي يلي ... ووقتك في الدنيا جليس مخفف 
أقدم رجلا عند تأخير أختها ... إذا لاح شمس فالنفس تكسف 

كأني لداني المراقد منهم ... ولم أودعهم والخض ريان ينسف 

وهبني أعيش هل إذا شاب مفرقي ... وولى شبابي هل يباح التشوف؟ 
كبش وسعتضي الظريق رياضة بن وثلاك على عضي الشيات توظك: 7 17 


الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 775) 
"فاستشعر النصر واهتزت منابره ... بذكر أروع للكفار محتنك 
فأخلدك ولمن والاك طاعته ... خلود بر بتقوى الله ممتسك 
وافيت والغيث زاخر قد بكى طربا ... لما ظفرت وكم بلله من الضحك 
وتمم الله ما أنشأت من حسن ... بكل منسبك منه ومنتمك 
وعن قريب تباهي الأرض من زهير ... سماها بها غضة الحبك 
فعد وقد واعتمد واحمد وسد وأبد ... وقل وصل واستطل واستول وانتهك 
وحسبك الله فردا لا نظير له ... تغنيك نصرته عن كل مشترك 
ومن قوله في غرض الرثاءء يري الفقيد أبا الحسن بن مغيث »١«‏ : [البسيط] 
الدهر ليس على حر بمؤتمن ... وأي علق تخطته يد الزمن 
يأتي العفاء «7» على الدنيا وساكنها ... كأنه «7» أدبر لم يسكن إلى سكن 
يا باكيا فرقة الأحباب عن شحط «4» ... هلا بكيت فراق الروح للبدن؟ 


)١(‏ الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ؟/5/ 


نور «ه» تقيد «5”» فى طين «17» ! أ ... وانحاز «لم» علوا «9» وخلى الطين فى الكفن »١ ٠«‏ 
نور في و و شي 
كالطير في شرك يسمو إلى درك ... حتى تخلص من سقم ومن درن 
إن لم يكن في رضى الله اجتماعهما مدلا لباصففة مد عل طن ايه" ا 
“<١‏ الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 775) 
"فلكم عدو ما »١«‏ أفل بزوغه ... خسفت به الأوجال والأتراح 
وهنا ونالك بالأمير تجدد ... كل بحبك نفسه ترتاح 
قد جاء بعد العسر يسر شامل ... قد جاء بعد الشدة الإنجاح 
فالحمد لله الذي قد خصنا ... ولنا بحمدك بعده إفصاح 
وعلى المقام المولوي تحية ... كالزهر إذ تهدي شذاه رياح 
ما خط مدحك في الطروس محبر ... ومحا «؟» دياجير الأصيل صباح 
وقال لني الخطيب يلدع الخهير القاضل آنا السدم وى فياه رحكه الل: 
[الطويل] 
بوادي لقد حملت ما ليس لقواه ... فراق ولا «7» من شرف الأرض تقواه 
بليت بذا التفريق فاصبر فربما ... بلغت بحسن الصبر ما تتمناه «5» 
شجا كل نفس فقد أنفس جوهر ... تعد ولا تحصى كرام سجاياه 
بكى كلنا حزنا عليه كما بكى ... لفرقته محرابه ومصلاه 
فلله خطب جليل لقد رمى ... أجل خطيب بالجلالة مصماه 
فلولاكم يغلب تأسينا الأسى ... ولم يشمل الشمل التفجع لولاه 
فلم يبق إلا من جفا جفنه الكرى ... ومن جانبت وصل المضاجع جنباه 
وفاء «5» المري وفى فوفي أجره ... وأصفى بإصفاء الإله وصافاه 
أبى الحسن العدل الرضا المحسن الذي ... أتته بأضعاف الزيادة حسناه 
خطيب جلا فصل الخطاب بيانه ... وأعدل قاض فاضل في قضاياه 
وجسم الهدى الرحب السبيل وروحه ... ولفظ العلى الفخر الأصيل ومعناه 
مطيع رفيع خاضع متواضع ... كريم حليم طاهر القلب أواه 
متى يمش «"» هونا ليس إلا لمسجد ... تمد «1» خجلا أرض بها حط نعلاه 


تكلمه عرف وذكر وحكمة ... تلذ بها الأسماع ماكان أحاده " (5) 


7174/75 الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب‎ )١( 
"17/75 (؟) الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب‎ 


5 


“<“الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 0775) 

"وها أنا أجري منه »١«‏ على حسن معتقده؛ وأكله في هذا الغرض إلى ما رآه بمقتضى تودده» وأجيز له ولولديه» 
أقر الله بهما عينه» وجمع بينهما وبينه» رواية جميع ما نقلته وحملته «؟» » وحسن اطلاعه يفصل من ذلك ما أجملته؛ 
فقد أطلقت لهم الإذن في جميعه؛ وأبحت لهم الحمل عني ولهم الاختيار في تنويعه. والله سبحانه وتعالى «*» يخلص 
أعمالنا لذاته» ويجعلها في ابتغاء مرضاته. قال هذا «4» محمد بن عبد الرحمن بن الحكيم حامدا لله عز وجل» ومصليا 
ونسلنا. 
وفاته: قتل» رحمه الله» صبيحة عيد الفطر من عام ثمانية وسبعمائة «5» » وذلك لتاريخ خلع سلطانه. واستولت «5» 
يد الغوغاء على منازله» شغلهم بها مدبر الفتنة خيفة من أن يعاجلوه قبل تمام أمره» فضاع بها مال لا يكتب» وعروض 
لا يعلم لها قيمة من الكتبء والذخيرة والفرش والآنية والسلاح والمتاع والخرثي» وأخفرت ذمته «» » وتعدي به عدوة 
القتل إلى المثلة «8» » وقانا الله مصارع السوءء فطيف بشلوه» وانتهب فضاع ولم يقبر» وجرت فيه شناعة كبيرة» رحمه 
الله تعالى. 
مولده: برندة ظهر يوم الاثنين الحادي والعشرين من ربيع الأول المبارك» من عام ستين وستمائة. وممن رثاه شيخنا أبو 
بكر بن شبرين رحمه الله تعالى بقوله «5» : 
[الطويل] 
سقى الله أشلاء كرمن على البلى ... وما غض من مقدارها حادث البلا 
ومما شجاني أن أهين مكانها ... وأهمل قدر ما عهدناه مهملا 
ألا اصنع بها يا دهر ما أنت صانع ... فما كنت إلا عبدها المتذللا 


فكع وبا كاف الرقوو كوالدديء 'لثان يقطيا نوو #1 كوا فاطنسة الي 107 


9 ؟-الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 775) 
"ونشر محيا للمكارم لو سرت ... حمياه في وجه الأصيل لما اصفرا 
هل السعد إلا حيث حط صعيده ... لمن بل في شفري ضريح له شفرا؟ 
طوين الليالي طيهن وإنما ... أطوين »١«‏ عني التجلد والصبرا 
فلا حرمت سقياه أدمع مزنة ... ترى مبسم النوار عنبر معترا 
وما دعوتي للمزن عذرا لدعوتي ... إذا ما جعلت البعد عن قربه عذرا 
وقال نيا أب تجمك بن أبن العباس بمالقة «؟» : [الكامل] 
أبني البلاغة» فيم حفل النادي؟ ... هبها عكاظ, فأين قس إياد؟ 
أما البيان» فقد أجر لسانه ... فيكم بفتكته الحمام العادي 


87.5 الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب‎ )١( 


الدردنا 


عرشت سماء «7» علاكم «5» ما أنتم ... من بعد ذلكم الشهاب الهادي 
حطوا على عمد الطريق فقد خبا «ه» ... لألاء «5» ذاك الكوكب الوقاد 
ما فل لهذمه «7» الصقيل وإنما ... نثرت كعوب قناكم المناد 

إيه عميد الحي غير مدافع ... إيه فدى لك غابر الأمجاد 

ما عذر سلك كنت عقد نظامه ... إن لم يصر بردا إلى الآباد؟ 

حسب «8» الزم ان عليك ثكلا أن يرى ... من طول ليل في قميص حداد 
يومي بأنجمه لما قلدته ... من در ألفاظ وبيض أياد 

كثف الحجاب فما ترى متفضلا ... في ساعة تصغي به وتنادي «9» 
ألمم بربعك غير مأمور فقد ... غص الفناء »١١«‏ بأرجل القصاد 

خبرا يبلغه إليك ودونه ... أمن العداة وراحة الحساد 

قد طأطأ الجبل المنيف قذاله ... للجار بعدك واقشعر الوادي »١1١«‏ 


أعد التفاتك نحونا وأظنه ... مثل اديت لديل شبن ماف 1 


94 ؟-الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 777) 
"بما بطرفك من غنج ومن حور ... وما بئغرك من در ومن برد 
كن بين طرفي وقلبي منصفا فلقد ... حابيت »١«‏ بعضهما فاعدل ولا تحد 
فقال لي قد جعلت القلب لي وطنا ... وقد قضيت على الأجفان بالسهد 
وكيف تطلب عدلا والهوى حكم ... وحكمه قط لم يعدل على أحد 
من لي بأغيد لا لني إلى شجن ... وليس يعرف ما يلقاه ذو كمد 
ماكنت من قبل إذعاني لصولته «7» ... إخال أن الرشا يسطو على الأسد 
إن جاد بالوعد لم تصدق مواعده ... فإن قنعت بزور الوعد لم يعد 
شكوته علتي منه فقال: ألا «”» ... سر للطبيب فما برء الضنى بيدي 
فقلت: إن شئت برئي أو شفا ألمي ... فبارتشاف لماك الكوثري جد 
وإن بخلت فلي مولى يجود على ... ضعفي ويبرئ ما أضنيت من جسدي «1» 
وخرج إلى المدح فأطال. 
المقرئون والعلماء- الأصليون منهم 


"0/5 الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب‎ )١( 
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«ه» يكنى «5» أبا القاسم؛ من أهل غرناطة وذوي الأصالة والنباهة فيهاء شيخنا رحمة الله عليه. 
أوليته: أصل «1» سلفه من ولبة «8» من حصون البراجلة» نزل بها أولهم وو" ا 
6< الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 775) 

'فأعرجوا »١«‏ على أهل «5» الكمال وسلموا ... سلمتم وبلغتم مناكم فأبشروا 
بنفسي لا بالمال أرضى بشارة ... إذا لاح نور في سناها مبشر 
وما قدر نفسي أن تكون كفاء «7» ... ولكنها جهد المقل فأعذر 
أقول إذا أوفيت أكرم مرسل ... قراي عليكم أن ذنبي يغفر 
وأحظى بتقريب الجوار مكرما ... وأصفح عن جور البعاد وأعذر 
وأرتع في ظل الجنان منعما ... وأمني بقرب من حماك وأجبر 
هناك هناك القرب فانعم بنيله ... بحيث ثوى جسم كريم مطهر 
ودع عنك تطواف البلاد وخيم «5» ... بطيبة طابت فهي مسك وعنبر 
فخرت بمدحي للنبي محمد ... ومن مدحه المداح يزهى ويفخر 
أطلت وإني في المديح مقصر ... فكل طويل في معاليك يقصر 
ما بلغت كف امرئ متناول ... بها المجد إلا والذي نلت أكبر 
وما بلغ المهدون في القول مدحة ... وإن أطنبوا إلا الذي فيك أفخر 
عليك صلاة الله ما مر سبق ... إليك وما هب النسيم المعطر 
وقال يرثي ابنا نجيبا ثكله بغرناطة: [الطويل] 
شباب ثوى شابت عليه المفارق ... وغصن ذوى تاقت إليه الحدائق 
على حين راق الناظرين بسوقه ... رمته سهام للعيون رواشق 
فما أخطأت منه الفؤاد بعمدها ... فلا أبصرت تلك العيون الروانق 
وحين تدانى للكمال هلاله ... ألم به نقص وجدت مواحق 
إلى الله أشكو فهو يشكى نوازعا ... عظاما سطاها للعظام عوارق 
ولا مثل فقدان البني فجيعة ... وإن طال ما لجت وجلت بوائق 
محمد إن الصبر صبر وعلقم ... على أنه حلو المثوبة سابق 


فإن جزعا فالله للعبد عاذر ... وإن جلدا فالوعد لله صادق 


وكاللة ما لى بعد خيشياك لذة .. ...ولا راقتي هرات الحيدى رأف 1 17 


١٠١/8 الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب‎ )١( 
٠١5/8 (؟) الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب‎ 


رخن 


5 الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 775) 


"الأتم »١«‏ الأكمل الأعم» يخصك به من طال في مدحه إرقالك وإغذاذك «5» » وراد روض حمده «7» طلك 


ورذاذك» وغدت مصالح سعيه في سعي مصالحكء وسينفعك بحول الله وقوته وفضله ومنته معاذك» ووسمت نفسك 
بتلميذه فسمت نفسه بأنه أستاذك», ابن هانىء» ورحمة الله وبركاته. 
دخوله غرناطة: دخل غرناطة مع الوفد من أهل بلده عند تصيرها إلى الإيالة النصرية» حسبما ثبت في موضعه. 
وفاته: توفي بجبل الفتح» والعدو يحاصره» أصابه حجر المنجنيق في رأسه. فذهب بهء تقبل الله شهادته ونفعه» في 
أواخر ذي قعدة» من عام ثلاثة وثلاثين وسبعمائة «4» . 
وممن رثاه قاضي الجماعة شيخنا القاضي أبو القاسم الحسني» وهي القصيدة التي أولها «ه» : [الطويل] 
سقى الله بالخضراء أشلاء سؤدد ... تضمنهن الترب صوب الغمائم 
وقد ثبت في «جهد المقل» في اسم المذكور» فلينظر هنالك. 
وممن رثاه شيخنا القاضي أبو بكر بن شبرين» رحمه الله بقوله «5» : [مجزوء الكامل] 
قد كان ما قال اليزيد «/ا» ... فاصبر فحزنك لا يفيد 
أودى ابن هانىء الوضا ... فاعتادني للثذكل عيد 
بحر العلوم وصدرها ... وعميدها إذ لا عميد 
قد كان زينا للوجو ... د ففيه قد فجع الوجود 
العلم والتحقيق والت ... وفيق والحسب التليد 
تندى خلائقه فقل ... فيها: هي الروض المجود." )١(‏ 
7<“ الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 775) 
"منهاء وهو بديع» استظرف يومكذ: 
يا يوسفيا باسمه وبوجهه ... اصعد لمنبرها وصن محرابها 
في الأرض مكنك الإله كيوسف ... ولتملكن بربها أربابها 
بلغت بكم آرابها من بعد ما ... قالت لذلك نسوة ما رابها 
كانت تراود كفوها حتى إذا ... ظفرت بيوسف غلقت أبوابها 
قلت »١«‏ : ما ذكره المؤلف ابن الخطيب» رحمه الله في هذا المترجم به» من أنه ينظم الشعر الوسط, ظهر خلافه؛ 
لذا أثبت له هذه المقطوعة الأخيرة. ولقد أبدع فيها وأتى بأقصى مبالغ الإجادة كما قال» وحاز بها نمطا أعلى مما وصفه 
به. وأما القصيدة الأولى» فلا خفاء أنها سهل المأخذء قريبة المنزع» بعيدة من الجزالة» ولعل ذلك كان مقصودا من 
ناظمها رحمه الله. 


١١5/8 الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب‎ )١( 


الندنا 


وفاته: توفي ببلده عن سن عالية في شهر ربيع الآخر عام ثمانية وثلاثين وسبعمائة. 
ورثاه شيخنا أبو بكر بن شبرين» رحمه الله» بقوله: [البسيط] 
يا عين» سحي بدمع واكف سرب ... لحامل الفضل والأخلاق والأدب 
بكيت» إذ ذكر الموتى» على رجل ... إلى بلي «7» من الأحياء منتسب 
على الفقيه أبي بكر تضمنه ... رمس وأعمل سيرا ثم لم يؤب 
قد كان بي منه ود طاب مشرعه ... ما كان عن رغب كلا ولا رهب 
لكن ولاء «7» على الرحمن محتسبا ... في طاعة الله لم يمذق ولم يشب 
فاليوم أصبح في الأجداث مرتهنا ... ما ضرت الريح أملودا من الغضب 
إنا إلى الله من فقد الأحبة ما ... أشد لذعا لقلب الثاكل الوصب 
من للفضائل يسديها ويلحمها؟ ... من للعلى بين موروث ومكتسب؟ 
قل فيه ما «4» تصف ركنا لمنتبذ ... روض» لمنتجع أنسء لمغترب؟ 
باق على العهد لا تثنيه ثانية ... عن المكارم في ورد ولا قرب 
مهال الشايفة بادق الكل يبظ مولن لقو سيف الرالك اندي" 17 

8< الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 775) 

"واضطلع بشروط التوبة» فتحلل من أهل بلدهء واستفاد واسترحم,» واستغفر» ونفض يديه من الدنياء والتزم عبادة 
كبيرة» فأصبح يشار إليه في الزهد والورع؛ لا تراه إلا متبسماء ملازما لذكر الله» متواضعا لأصاغر عباده» محبا في الضعفاء 
والمساكين» جميل التخلق» مغضيا عن الهنات» صابرا على الإفادة. وجلس للجمهور بمجلس مالقة» يتكلم في فنون من 
العلم» يعظ الناس» ويرشدهم؛ ويزهدهم, ويحملهم على الإيثار» في أسلوب من الاستنفار والاسترسال والدلالة والفصاحة 
والحفظ, كثير التأثير في القلوب, يخبر بإلهام وإعانة» فمال الخلق إليه» وتزاحموا على مجلسه. وأعلنوا بالتوبة» وبادر 
مترفوهم إلى الإقلاع عن إجابة الشهوات, والاستقالة من الزلات؛ ودهم الوباء» فبذلوا من الأموال في أبواب البر والصدقة» 
ما لا يأخذه الحصر ولا يدركه الإحصاءء ولولا أن الأجل طرقه» لعظم صيته» وانتشر نفعه. 
وفاته: توفي شهيد الطاعون عصر يوم الأربعاء الرابع لصفر من عام خمسين وسبعمائة» ودفن بجبانة جبل فاره »١«‏ » 
ضحى يوم الخميس الثاني من يوم وفاته» وصلى عليه خارج باب قنتنالة» وألحده في قبره الخطيب القاضي الصالح أبو 
عبد الله الطنجالي» رحم الله جميعهم. 
وممن رثاه الشيخ الأديب أبو الحسن الوراد فقال: [الطويل] 
أبعد ولي الله دمعي يسجم ... وغمار قلبي من كلوم تترجه؟ 
فؤادي مكلوم بحزني لفقده ... لذاك جفوني دمعها كله دم 


١/8/8 الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب‎ )١( 


5 / 


وماذا عسى يغني التفجع والبكا ... وماذا عسى يجدي الأسى والتبرم؟ 
سأصبر للبلوى وإن جل خطبها ... فصبر الفتى عند الشدائد يعلم 
كذا العلم بالسيف الصقيل لدى الوغى ... فويق الذي من حسنه لا يوسم «؟» 
على قدر صبر المرء تصغر عنده ... خطوب من الدنيا على الناس تعظم 
ألا إنها الدنيا تعلة باطل ... ومحمض «27» أحلام لمن بات يحلم 
تجنبها أهل العقول تأقصروا .د واغرق فيها الجافلرة وأهابرا رودي" 0 
8“ الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 775) 
"مولده: ولد بحضرة غرناطة في جمادى الأولى من عام اثنين وسبعين وستمائة. 
وفاته: بعد »١«‏ يوم الوقيعة الكبرى على المسلمين بظاهر طريف يوم الاثنين السابع لجمادى الأولى عام واحد وأربعين 
وسبعمائة. 
من رقاه: قلت في رئائه من قصيدة أولها «؟» : [الطويل] 
سهام المنايا لا تطيش ولا تخطي ... وللدهر كف تسترد الذي تعطي 
وإنا وإن كنا على ثبج الدنا ... فلا بد يوما أن نحل على الشط 
وسيان ذل الفقر أو عزة الغنى ... ومن أسرع السير الحثيث ومن يبطي «”7» 
تساوى على ورد الردى كل وارد ... فلم يغن رب السيف عن ربة القرط 


وقال شيخنا أبو ركريا بن هذيل من قصيدة يرئيه بها «4» : [الطويل] 
إذا أنا لم أرث الصديق فما عذري ... إذا قلت أبياتا حسانا من الشعر؟ 


ولو كان شعري لم يكن غير ندبة ... وأجريت دمعي لليراع «5» عن الحبر 

لماكنت أقضي حق صحبته التي ... توخيتها عونا على نوب الدهر 

رماني عبد الله يوم وداعه ... بداهية دهياء «5» قاصمة الظهر 

قطعت رجائي حين صح حديثه ... فإن لم يوف دمعي فقد خانني صبري 

وهل مؤنس كابن الخطيب لوحشتي ... أبث له همي وأودعه سري؟ 

عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن جزي «1» 

من أهل غرناطة» يكنى أبا محمدء وقد مر ذكر أبيه شيخنا وأخويهء وتقررت نباهة بيتهم.." (5) 
٠‏ الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 775) 
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"ومما يؤثر أيضا من شعره قوله »١«‏ : [الخفيف] 
سهرت أعين ونامت عيون ... لأمور «7» تكون أو لا تكون 
فاطرد الهم ما استطعت عن النف ... س فحملانك الهموم جنون 
إن ربا كفاك بالأمس ما كان ... سيكفيك «7» في غد ما يكون 
مولده: ولد أبو محمد قريب ظهر يوم الاثنين لثمان بقين من ذي القعدة عام ستة وخمسين وخمسمائة. 
وفاته: سحر ليلة السبت أو سحر يومهاء ودفن إثر صلاة العصر من اليوم السابع لربيع الآخر سنة إحدى عشرة «4» 


من رقاه: رثاة الأديب أبو محمد عبد الله بن حسون البرجي من قصيدة حسنة طويلة «ه» : [الطويل] 
خليلي» هبا ساعداني بعبرة ... وقولا لمن بالري: ويحكم هبوا 

نبك «5» العلا والمجد والعلم والتقى ... فمأتم أحزاني نوائحه الصحب 

فقد سلب الدين الحنيفي روحه ... ففي كل سر «7» من نباهته نهب 

وقد طمست أنوار سنة أحمد ... وقد خلت الدنيا وقد ظعن الركب 

مضى الكوكب الوقاد والمرهف الذي ... يصحح «8» في نص الحديث فما ينبو «9» 

تمنى علاه النيران ونوره ... وقالا بزعم: إنه لهما ترب 

أأسلو وبحر العلم غيضت مياهه ... ومحبي رسوم العلم يحجبه الترب؟ 


عزيز على الإسلام أن يودع الثرى ... مسددة الأسرى »٠١«‏ وعالمه الندب؛" 00 


الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 0775) 
"ومما وقع له أثناء مقامات تشهد باقتداره» مقطوعة سهلة وهي »١«‏ : [المتقارب] 
رعى الله عهدا حوى ما حوى ... لأهل الوداد وأهل الهوى 
أراهم أمورا حلا وردها ... وأعطاهم السؤل كيف نوى «7» 
ولما خلا الوصل صالوا له ... وراموه مأوى وماء روى «7» 
وأوردهم سر أسرارهم ... ورد إلى كل داء دوا «4» 
وما أمل طال إلا وهى ... ولا آمل «ه» صال إلا هوى 
وقال يرثي ديكا فقده, ويصف الوجد الذي وجده؛ ويبكي من عدم أذانه» إلى غير ذلك من مستطرف شانه «5» : 
[البسيط] 
أودى به الحتف لما جاءه الأجل ... ديكا فلا عوض منه ولا بدل 
قد كان لي أمل في أن يعيش فلم ... يثبت مع الحتف في بغيا لها «» أمل 
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فقدته فلعمري إنها عظة ... وبالمواعظ تذري دمعها المقل 

كأن مطرف وشي فوق ملبسه ... عليه من كل حسن باهر حلل 

كأن إكلي ل كسرى فوق مفرقه ... وتاجه فهو عالي الشكل محتفل 

مؤقت لم يكن يحزى «8» له خطأ ... فيما يرتب من ورد ولا خطل «9» 


كأن زرقيل »١١«‏ فيما مر علمه ... علم المواقيت فيما »١١«‏ رتب الأول." 00 


الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 0775) 

"نثره: قال أبو نصر »١«‏ : كتبت إليه مودعاء فكتب «7» إلى مستدعياء وأخبرني رسوله «7» أنه لما قرأ الكتاب 
وضعه. وما سوى ولا فكر ولا روى: 
يا سيدي» جرت الأيام «4» بجمع افتراقكء وكان الله جارك في انطلاقك «ه» » فغيرك روع بالظعن» وأوقد للوداع 
جاحم «5» الشجن» فأنت «7» من أبناء هذا الزمن» خليفة الخضر لا يستقر «8» على وطنء كأنك والله يختار لك 
ما تأتيه وما تدعه» موكل بفضاء الأرض تذرعه «9» » فحسب من نوى بعشرتك الاستمتاع» أن يعدك »١١«‏ من العواري 
السريعة الارتجاع »١١«‏ » فلا يأسف على قلة الثوا »١7«‏ » وينشد: 
[الطويل] 
وفارقت حتى ما أبالي من النوى 
وفاته: اعتل »١7«‏ بإشبيلية فانتقل إلى غرناطة» فزادت علته بهاء» وتوفي» رحمه الله» بها في غرة شعبان سنة ثماني 
»١4«‏ عشرة وخمسمائة» ودفن إثر صلاة الظهر من يوم الجمعة المذكورة بمقبرة باب إلبيرة» وحضر جنازته الخاصة 
والغامة, 
من رقاة: رثاه ذو الوزارتين أبو عبد الله بن أبي الخصالء رحمه الله. فقال: 
[الكامل] 
إن كنت تشفق من نزوح نواه ... فهناك مقبرة وذا مثواه 
قسم زنائك ظيرق أو عيزة مين والخل اقول على 1ن 1/1 

.“-الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 775) 

"وكتب إلى الأمير عبد الرحمن في ليلة عاشوراء »١«‏ : [البسيط] 
لا تنس لا ينسك الرحمن عاشورا «؟» ... واذكره لا زلت في الأحياء «"» مذكورا 
قال الرسول «5» » صلاة الله تشمله» ... قولا وجدنا عليه الحق والنورا 


من بات في ليل عاشوراء ذا سعة ... يكن بعيشه في الحول محبورا 


577/8 الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب‎ )١( 
4٠07/78 (؟) الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب‎ 


فارغب» فديتكء فيما فيه رغبتنا «ه» ... خير الورى كلهم حيا ومقبورا 
وفاته: توفي في ذي الحجة سنة ثمان وثلاثين» وقيل: تسع وثلاثين ومائتين «5» . قال ابن خلف: كان يقول في دعائه: 
إن كنت يا رب راضيا عني» فاقبضني إليك قبل انقضاء سنة ثمان وثلاثين» فقبضه الله في أحب الشهور إليه» رمضان من 
عام ثمانية وثلاثين» وهو ابن أربع وستين سنة «/» . وصلى عليه ولده محمد» ودفن بمقبرة أم سلمة بقبلي محراب 
مسجد الضيافة من قرطبة. قالوا: والخبر متصلء إنه وجد جسله وكفنه وافرين لم يتغيرا بعد وفاته» بتسع وأربعين سنة» 
وقطعت من كفنه قطعة رفعت إلى الأمير عبد الله وذلك عندما دفن محمد بن وضاح إلى جنبه» رحمهم الله. ورفاه أبو 
عبد الله الرشاش وغيره» فقال: [الطويل] 
لغن أخذت منا المنايا مهذبا ... وقد قل فيها من يقال المهذدب 
لقد طاب فيه الموت والموت غبطة ... لمن هو مغموم الفؤاد معذب 
ولأحمد بن ساهي فيه: [البسيط] 
ماذا تضمن قبر أنت ساكنه ... من التقى والندى يا خير مفقود 
عجبت للأرض في أن غيبتك وقد ... ملأتها حكما في البيض والسود 
قلت: فلو لم يكن من المفاخر الغرناطية إلا هذا الحبر لكفى.." )١(‏ 

4 ٠-الإحاطة‏ في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 775) 

"وأربعمائة ورابهما الأمرء كما تقدم في ذكر المعتمد بن عباد» فتعجلا الرجوع إلى وطنهما بحيلة دبراها. 
نكبته ووفاته: ولما اشتد خوفة من أمير لمتونة» ورأى أنه أسوة ابن عباد في الخلع عن ملكه. وضيقت الخيل على أطرافه 
وانتزعتها داخل طاغية الروم؛ وملكه من مدينة الأشبونة رغبة في دفاعه عنه» فاستوحشت لذلك رعيته» وراسلت اللمتونيين» 
واقتحمت عليه مدينة بطليوس» واعتصم بالقصبة» وخانه المحاربة» فدخلت عليه عنوة» وتقبض عليه وعلى بنيه وعبيده» 
وتحصلوا في ثقاف قائد الجيش اللمتوني. 
وبادر إعلام الأمير سير بن أبي بكرء فلحق بها. واستخرج ما كان عند المتوكل من المال والذخيرة» وأزعجه إلى إشبيلية 
مع ابنين له. فلما تجاوز وبعد عن حضرته» أنزل وقيل له: تأهب للموت» فسأل أن يقدم ابناه يحتسبهما عند الله فكان 


ذلك؛ وقتلا صبرا بين يديه» ثم ضرب عنقهء وذلك صدر سنة سبع وثمانين وأربعمائة» وانقرضت دولة بني الأفطس. 
وممن رثاهم: فبلغ الأمد وفاء وشهرة وإجادة» أبو محمد عبد المجيد بن عبدون بقصيدته الفريدة »١«‏ : [البسيط] 
الدهر يفجع بعد العين بالأثر ... فما البكاء على الأشباح والصور؟ 

أنهاك أنهاك لا آلوك موعظة «5» ... عن نومة بين ناب الليث والظفر 
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فالدهر «*» حرب وإن أبدى مسالمة ... والبيض وا «54» مثا البيض وا «ه» 
قر -خراب 0 9 9 9 


ولا هوادة بين الرأس تأده ...ايك الضراب وبين الصارم الذكر." 00 
."-الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 775) 


"علي بن مسعود بن علي بن أحمد بن إبراهيم بن عبد الله ابن مسعود المحاربي »١«‏ 
الوزير» يكنى أبا الحسن. 
حاله: كان من أعيان أهل الحضرة» وذوي الهيئات والنباهة من بيوتاتهاء أيدا حسن الشكل» جهير الصوت» فصيح 
اللسان ثرثاره» جيد الخطء. حلو الدعابة» طيب النفسء لبقاء ذكياء أديباء فاضلاء لوذعياء مدركا. وزر للسلطان أن الوليد» 
نزع إليه لما دعا إلى نفسه بمالقة من إيالة مخلوعه بعد اصطناعه» وصرف وجهته إلى جهته» فتغلب على هواه» وأشركه 
في الوزارة» مع القائد الوزير أبي عبد الله بن أبي الفتح الفهري؛ وقد مر ذكرهء فأبر عليه بمزيد المعرفة بالأمور الاشتغالية 
وجماح عنان اللسان والجرأة في أبواب المداخلات الوزارية» فلم يزل يضم أذيال الخطة ويقلصها عن قسيمه إلى أن لم 
يبق له منها إلا الاسم إلى حين وفاته. 
وفاته: واستمرت حاله على رسمه من القيام بالوزارة إلى أن فتك بسلطانه قرابته بباب داره كم١‏ تقدم في اسم السلطان 
أبي الوليد في حرف الألف» فكر أدراجه وهاج بالباطشين» وسل سيفه يدافع عنه. فمالت إليه الأيدي» وانصرفت إليه 
الوجوه. وأصيب بجراحات مثخنة, أتى عليه منها جرح دماغي لأيام» وعلى ذلك فلم يبرح من سدة السلطان» حتى تعجل 
ثأره» وشمل السيف قتلته» وأخذ البيعة لولده. 
وكانت وفاته في السابع والعشرين لشعبان من عام خمسة وعشرين وسبعمائة. ودفن بباب إلبيرة. وكان الحفل في جنازته 
عظيماء والثناء عليه كثيراء والرحمة له مستفيضة. 
ورثاة شيخنا أبو الحسن بن الجياب» رحمه الله بقوله: [الطويل] 
أيا زفرتي» زيدي ويا عبرتي جودي ... على فاضل الدنيا على ابن «7» مسعود 
على الشامخ الأبيات في المجد والعلا ... على السابق الغايات في البأس والجود 
على غرة العصر التي جمعت إلى ... مهابة مرغوب طلاقة مودود 
على من له في الملك غير منازع ... وزارة ميمون النقيبة محمود 
على من إذا عد الكرام فإنه . .. بواجي خق الفضل أول معدود." (1) 

07 الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 0775) 

'علي بن محمد بن دري 
المقرئ الفقيه» الخطيب أبو الحسنء الإمام بجامع غرناطة» أصله من طليطلة. 
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(؟) الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب 14/54 ه‎ 


حاله: كان من خيار الناس وفضلائهم» وأهل المعرفة منهم؛ عارفا بإقراء كتاب الله» عز وجلء والرواية للحديث. أخذ 
الناس عنه» وكانت عنده مشاركة ومسارعة لقضاء الحوائج والمشي للإصلاح بين الناس» والإشفاق على المساكين, كثير 
الصدقة» والسعي في فداء الأسرى, والوسائط الجميلة في مهمات الأمور ومشكلاتها. 
دخل رجل تاجر غريب الميضأة للوضوءء فنسي بها وعاء فيه جملة مال» فتذكر له فرجع ولم يجده» فسقط مغشيا عليه 
فاجتمع عليه الناس» وهو يقول: مالي» ووافق خروج الأستاذ أبي الحسن المذكور من الجامع؛ فسأل عنه» فجالس أذنه 
فقال: 
مالك عندي وديعة تركته أنت عندي» وإذا كان بعد صلاة العصر تأخذه. فقام الرجل» فكأنما نشط من عقال» ومشى 
الخطيب في حينه إلى مشرف غرناطة ابن مالك» فقال له: إني اشتريت لك قصرا في الجنة» بخمسمائة دنير» وأنا 
الضامن لذلك؛ فشكره. وأخبره الخطيب بالقصة. فدفع إليه المال» فدفعه إلى الرجل. وكان الناس لا يتوقفون له في أمر. 
مشيخته: روى بطليطلة عن أبي عبد الله المقامي» وعن أبي مسلم الضرير المقرئ» والقاضي أبي الوليد الوقشي» وأخذ 
عن أبوي علي الصدفي والغساني» وعن أبي مروان بن سراجء وابنه سراج. 
وفاته: توفي بغرناطة في رمضان سنة عشرين وخمسمائة» وصلى عليه القاضي أبو القاسم بن ورد» ودفن في مقبرة باب 
إلبيرة» وكانت جنازته حافلة» وتفجع الناس عليه» وأخلصوا الدعاء له. 
ومن رثاه أبو عبد الله بن أبي الخصال بقوله: [الطويل] 
عتاب وما يغني العتاب على الزمن ... وشكوى كما تشكو الرياح إلى السفن 
وما رضيت بعد الغضارة أيكة ... نبحت ولكن عالم الكون ممتحن 
وماذا عليه والسلامة حظه ... بأن تتخطاه النوائب والمحن 
فليت كريما ينعش الناس »١«‏ خيره ... يعمر فيها عمره «7» الآن أو حضن." 00 

7 -الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 775) 

"بددت شملهم ببيض صوارم ... رويت من علق »١«‏ الكماة نصالها 
وأبحت أرضهم فأصبح أهلها ... جزرا «؟» تغادر نهبة أموالها 
فتحت إمارتك السعيدة للورى ... أبواب بشرى واصلت إقبالها 
وبنت مصانع رائقات ذكرت ... دار النعيم جنانها وظلالها 
وأجلها قدرا وأرفعها مدى ... هذا الذي سامى النجوم فطالها «7» 
هو جنة فيها الأمير مخلد ... بلغت إمارته بها آمالها 
ولأرض أندلس مفاخرء أنتم ... أربابهاء أضفيتم سربالها «4» 
فحميتم أرجاءهاء وكفيتم ... أعداءهاء وهديتم ضلالها 


٠79/4 الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب‎ )١( 


فبآل نصر فاخرت لا غيرهم ... لم تعتمد من قبلهم أقيالها «ه» 

بمحمد ومحمد ومحمد ... قصرت على الخصم الألد نضالها 

فهم الألى ركبوا لكل عظيمة ... جردا كسين من النجيع جلالها 

وهم الألى فتحوا لكل ملمة ... بابا أراح بفتحه إشكالها 

متقلدون من السيوف عضابها «7» ... متأبطون من الرماح طوالها 

الراكبون من الجياد عرابها ... والضاربون من العدا أبطارها 

أولي عهد المسلمين ونخبة ال ... أملاك صفوة محضها وزلالها 

إن العباد مع البلاد مقرة ... بفضائل لك مهدت أحوالها 

فتفك عانيها وتحمي سربها ... وتفيد حلما دائما جهالها 

ومن الرثاء قوله إبوقي ولده أبا القاسم «7» : [الطويل] 

هو البين حتماء لا لعل ولا عسى ... فما بال نفسي لم تفض عنده أسى 

وما لفؤادي لم يذب منه حسرة ... فتبا لهذا القلب سرعان ما قسا 

ويا «/» لجفوني لا تفيض موردا ... من الدمع يهمي تارة ومورسا دوم" () 
*-الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 775) 
'وأبديت فيه سحر لفظك رائقا ... تلذ به الأجفان وهي سواهر 

ومتعت طرفي فيه لا زلت باقيا ... نحا »١«‏ بك ربي يوم تبلى السرائر 

وخصك مني بالسلام مرددا ... عليك مدى الدنيا وما طار طائر 


مولده: في حدود سنة سبع وستين وستمائة. 


وفاته: في صفر من عام أربعة وأربعين وسبعمائة. وكانت جنازته بالغة أقصى مبالغ الاحتفال» وتزاحم الناس على قبره بما 


بعد العهد به. 

وممن اه شيخنا أبو الحسن بن الجياب فقال: [الرمل] 

قضي الأمر فيا «؟» نفس اصبري ... صبر تسليم لحكم القدر 
وعزاء يا فؤادي إنه ... حكم ملك قاهر مقتدر 

حكمة قد «”» أحكمت تلبيرها ... نحن منها في سبيل السفر 
أجل مقتدر «4» ليس بمس ... تقدم منه «ه» ولا مستأخر 
أحسن الله عزاء كل ذي ... خشية من ربه «"» في عمر 

في أماني «7» التقي الخاشع ال ... طاهر الذات الرَكي السبر 


٠١8/4 الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب‎ )١( 


ارون 


قرشي من سليم «/» مستقى ... من صميم الشرف المطهر 

يشهد الليل دليلا «9» أنه ... دائم الذكر طويل السهر 

في صلاة بعفت وفدا لها »٠١«‏ ... زمر للمصطفى »١١«‏ من مضر 

نائما أو »١7«‏ راكعا أو ساجدا ... لطلوع فجره المنفجر 

جمع الرحمن شملينا »١7«‏ غدا ... بحبيب الله خير البشر 

وتلقنه وقوده رحمة ال ...له تأتي بالرضى والبشر" (1) 
49 الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 775) 
"تواليفه: صنف في العربية كتابا مفيداء رتب الكلام فيه على أبواب كتاب سيبويه. وله تعاليق جليلة على كتاب 

المستصفى في أصول الفقه» وديوان شعر كبير. 

وكلامه الهزلي ظريف شهير. 

مولده: عام تسعة وخمسين وخمسمائة. 


وفاته: توفي بغرناطة منتصف ذي قعدة سنة تسع وثلاثين وستمائة. وزعم ابن الأبار» 


أن وفاته كانت سنة أربعين وستمائة» وليس بصحيح «75» . ودفن بمقبرة شقستر. قال ابن عبد الملك «”» : وكان كريم 
النفس» [فاضل الطبع؛ نزيه الهمة] «5» » حصيف الرأي» شريف الطباع؛ وجيهاء مبروراء» معظما عند الخاصة والعامة. 
من رثا : ممن كتب إلى بنيه يعزيهم في مصابهم بفقده» ويحضهم على الصبر من بعده» تلميذه الكاتب الرئيس أبو عبد 


الله بن الجنان «5» : [الطويل] 
دعوني وتسكاب الدموع السوافك «5» ... فدعوى «» جميل الصبر دعوة آفك 
أصبر جميل في قبيح حوادث ... خلعن على الأنوار ثوب الحوالك 
شكرك الذئيا على الدوع كر ةم زوفن شيمة الدتيا تبكر قارك 
فصبحنا «/» حكم الردى بردائه ... فتلك وهذا «9» هالك في المهالك ".»١١«‏ (5) 
٠‏ الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 0775) 
"قلت: لا تجزعوا علي فإني ... حسن الظن بالرؤوف الرحيم 
ودعوني بما اكتسبت رهينا ... غلق الرهن عند مولى كريم 
اتتهى. وكتب هذا بخطه في مدينة بلنسية» حماها الله» سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي» في الموفي عشرين لجمادى 
الآخرة سنة إحدى وثلاثين وستمائة. 
والمعية للدرية العالهية: 


١59/4 الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب‎ )١( 
(؟) الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب 51/5 ؟‎ 


رمن 


وفاته: كان أبدا يقول: إن منتهى عمره سبعون سنة لرؤيا رآها في صغره؛ فكان كذلكء؛ واستشهد في الكائنة على المسلمين 
بظاهر أنيشة »١«‏ على نحو سبعة أميال منها؛ لم يزل متقدما أمام الصفوف زحفا إلى الكفار» مقبلا على العدو؛ ينادي 
بالمنهزمين من الجند: أعن الجنة «7» تفرون؟ حتى قتل صابرا محتسباء غداة يوم الخميس لعشر بقين من ذي الحجة 
سنة أربع وثلاثين وستمائة. 

ورقاة أبو عبد الله بن الأبار» رحمه اللهء بقوله «©» : [الطويل] 

ألما بأشلاء العلى والمكارم ... تقد بأطراف القنا والصوارم 


وعوجا عليها مأربا وحفاوة «4» ... مصارع غصت «ه» بالطلا والجماجم 


نحيي «56» وجوها في الجنان «/7» وجيهة ... بما لقيت «/» حمرا وجوه الملاحم." 00 


)0775 ( الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب‎ ١ 
»١« "وعاد إلى العدوة. ثم أجاز البحر ثانية إلى منازلة حصن لييط‎ 
؛ وفسد ما بينه وبين أمراء الأندلس» وعاد إلى العدوة» ثم أجاز البحر عام ثلاثة وثمانين وأربعمائة» عاملا على خلعهم؛‎ 
فتملك مدينة غرناطة في منتصف رجب من العام المذكور» ودخل القصر بالقصبة العليا منها» واستحسنه» وأمر بحفظه‎ 
ومواصلة مرمته» وطاف بكل مكان منه. ثم تملك ألمرية وقرطبة وإشبيلية وغيرهاء في أخبار يطول اقتضاؤهاء والبقاء لله.‎ 
وفاته: توفي» رحمه الله» بمدينة مراكش يوم الاثنين مستهل محرم سنة خمسمائة. وممن إثاة أبو بكر بن سوار من قصيدة‎ 
أنشدها على قبره: [الكامل]‎ 
ملك الملوك»؛ وما تركت لعامل ... عملا من التقوى يشارك فيه‎ 
يا يوسفء. ما أنت إلا يوسف ... والكل يعقوب بما يطويه‎ 
اسمع» أمير المؤمنين» وناصر ال ... دين الذي بنفوسنا نفديه‎ 
جوزيت خيرا عن رعيتك التي ... لم ترض فيها غير ما يرضيه‎ 
أما مساعيك الكرام فإنها ... ع رجت عن التكييف والتشبيه‎ 
في كل عام غزوة مبرورة ... تردي عديد الروم أو تفنيه‎ 
تصل الجهاد إلى الجهاد موفقا ... حتم القضاء بكل ما تقضيه‎ 
ويجيء ما دبرته كمجيئه ... فكأن كل مغيب تدريه‎ 
متواضعا لله مظهر دينه ... في كل ما تبديه أو تخفيه‎ 
ولقد ملكت بحقك الدنيا وكم ... ملك الملوك الأمر بالتمويه‎ 
لو رامت الأيام أن تحصي الذي ... فعلت سيوفك لم تكد تحصيه‎ 
إنا لمفجوعون منك بواحد ... جمعت خصال الخير أجمع فيه‎ 


١557/5 الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب‎ )١( 


رونا 


وإذا سمعت حمامة في أيكة ... تبك الهديل فإنها ترثيه 
ومضى «75» قد استرعى رعية أمه ... فأقام فيهم حق مسترعيه 
إذا هزبر الغاب صرى شبله ... في الغاب كان الشبل شبه أبيه 
وإذا علي كان وارث ملكه ... فالسهم يلقى في يدي باريه." )١(‏ 

١”-الإحاطة‏ في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 0775) 

"4- طرفة العصرء في دولة بني نصر: يقع في ثلاثة أسفار» ويؤرخ لبني نصر. 
وهو مفقود. 
ه- قطع الفلاة» بأخبار الولاة: عبارة عن رسالة قصيرة في النثرء تمثل فيها ابن الخطيب بشعر من نظم غيره. وتدور حول 
ولاة مغاربة أمثال ابن الربيب» أحد خدام السلطان أبي سالم المريني» الذي كان مكلفا بصرف جراية ابن الخطيب في 
أثناء إقامته بالمغرب» ووالي مكناسة عبد الله بن محمد. والرسالة لا تزيد عن عشر صفحاتء وقد أوردها ابن الخطيب 
في كتابه «نفاضة الجراب» »١«‏ . 
5- اللمحة البدرية» في الدولة النصرية: كتاب مختصر لتاريخ بني نصر بغرناطة» بدأ تدوينه عام 77 هه وانتهى منه أول 
عام 75 هء وقد توخى فيه الصدق وبعد النظر في درك الحقائق. وهو مطبوع. 
- نفاضة الجراب» في علالة الاغتراب: هو سجل لمذكرات ابن الخطيب الشخصية عن المدة التي قضاها منفيا في 
مدينة سلا المغربية مع سلطانه الغني بالله ما بين 7٠‏ و 7 ه. وهو في أربعة أسفار» طبع منه فقط السفر الثاني 
وفيه يهنع سلطان المغرب أبا سالم المريني بمناسبة فتح تلمسان, ويذكر بعض القصائد والرسائل التي كتبها في سلاء 
ويتحدث عن حال غرناطة في عهد السلطان أبي سعيد البرميخو المغتصب» ويرثي زوجته التي توفيت في عام 7517 ه. 
ويأتي من حيك الأهمية بعد كتاب «الإحاطة» . وجاء اسم الكتاب في كتابه «الريحانة» هكذا: «نفاخة الجراب» في 
ثلاثة أسفار «؟» . وجاء في مكان آخر من الكتاب نفسه: «نفاضة الجراب» «7» . 
ثانيا- مؤلفاته في الجغرافيا والرحللات: 
-١‏ خطرة الطيف» ورحلة الشتاء والصيف: رسالة مسجعة وصف فيها ابن الخطيب رحلة قام بها برفقة سلطانه أبي 


الحجاج يوسف النصري في السابع عشر من محرم لعام ا فص لتفقد مقاطعات غرناطة الشرقية. وردت ضمن أربع 
رسائل جمعها الدكتور أحمد مختار العبادي في كتاب أسماه: «مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب 
وال أندلس» «5» تحت عنوان: «خطرة الطيف» في رحلة الشتاء والصيف» . 


ك. ' 7" 


١”-الأخبار‏ الطوال الدّيتوري» أبو حنيفة ( 857؟) 


"5/4 الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب‎ )١( 
١ الإحاطة فى أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب المقدمة/ه‎ )١( 


درن 


"وخرج يوما ذو الكلاع في اربعه آلاف فارس من اهل الشام قد تبايعوا على الموت» فحملوا على ربيعه» وكانوا في 
ميسره على» وعليهم عبد الله بن عباس» فتصدعت جموع ربيعه» فناداهم خالد بن المعمر: يا معشر ربيعه اسخطتم الله 
فثابوا اليه» فاشتد القتال حتى كثرت القتلى» ونادى عبيد الله بن عمر: انا الطيب ابن الطيب» فسمعه عمارء فناداه: بل 
أنت الخبيث ابن الطيب. 
ثم حمل عبيد الله» وهو يرتجز: 
انا عبيد الله ينمينى عمر ... خير قريش من مضى ومن غبر 
غير رسول الله والشيخ الأغر ... أبطأ عن نصر ابن عفان مضر 
والربعيون» فلا اسقوا المطر 
فضرب شمر بن الريان العجلى» فقتله» وكان من فرسان ربيعه. 


مقتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب 

فلما أصبحوا خرج عبيد الله فيمن كان معه بالأمس» وخرجت اليهم ربيعه» فاقتتلوا بين الصفين؛ وعبيد الله امامهم يضرب 
بسيفه» فحمل عليه حريث بن جابر الحنفي» فطعنه في لبته ]١[‏ » فقتله. وقد اختلفوا في قتله» فقالت [؟] همدان: 
قتله هانئ بن الخطابء؛ وقالت حضرموت: قتله مالك بن عمرو الحضرمىء وقالت ربيعه: حريث بن جابر الحنفي» وهو 
المجمع عليه فقال كعب بن جعيل يرثيه: 

الا انما تبكى العيون لفارس ... بصفين اجلت خيله وهو واقف 

فاضحى عبيد الله بالقاع مسلما ... تمج دما منه والعروق النوازف 

ينوء وتعلوه سبائب من دم ... كما لاح في جيب القميص الكفائف [؟] 

وقد ضربت حول ابن عم نبينا ... من الموت شهباء المناكب شارف [5] 


]١‏ المنحر وموضع القلادة من الصدر. 

8 في الأصل: فقال. 

*'] السبائب جمع سبيبه وهي الشقه الرقيقه من الثياب» والكفائف طرر القميص التي لا اهداب لها. 
؛ 
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5 1"-الأخبار الطوال الدّيتوري» أبو حنيفة ( 857؟) 


١7/8/ص الأخبار الطوال الدّيوري» أبو حنيفة‎ )١( 


كان بنى نبهان يوم وفاته ... نجوم سماء خر من بينها البدر 

وفيها يقول: 

فائثبت في مستنقع الموت رجله ... وقال لها من تحت اخمصك الحشر 

فلما افضى الأمر الى ابى اسحق المعتصم بالله لم تكن همته غيره» فأعد له الأموال والرجال» واخرج مولاه الافشين حيدر 
بن كاوسء فسار الافشين بالعساكر والجيوش حتى وافى برزند ]١[‏ » فأقام بها حتى طاب الزمان» وانحسرت الثلوج عن 
الطرقات» ثم قدم خليفته يوباره [؟] وجعفر بن دينار» وهو المعروف بجعفر الخياط في جمع كثير من الفرسان الى 
الموضع الذى كان فيه معسكراء وامرهما ان يحفرا خندقا حصيناء فسارا حتى نزلا هناك» واحتفرا الخندق. 

فلما فرغا من حفر الخندق استخلف الافشين ببرزند المرزبان» مولى المعتصم في جماعه من القواد» وسار هو حتى نزل 
الخندق؛ ووجه يوباره» وجعفر الخياط في جمع كثيف الى راس نهر كبير» وامرهما بحفر خندق آخر هناك فسارا حتى 
احتفراه. 

فلما فرغا وافاهما الافشين» ثم خلف في موضعه محمد بن خالد بخاراخذاه» وشخص الى درود [*] » في خمسه آللاف 
فارس والفى راجل؛ ومعه الف رجل من الفعله حتى نزل درود» واحتفر بها خندقا عظيما وبنى عليها سورا شاهقاء فكان 
بابك واصحابه يقفون على جبال شاهقة» فيشرفون منها على العسكرء ويولولون. 

ثم ركب الافشين يوم الثلاثاء لثلاث بقين من شعبان في تعبئة» وحمل المجانيق» وامر بابك آذين ان يحصن تلا مشرفا 
على المدينة» ومعه ثلاثة آلاف رجلء وقد كان احتفر حوله الابار ليمنع الخيل منهم. 

فانصرف الافشين يوما الى خندقه؛ ثم غدا عليه يوم الجمعه في غره شهر رمضان» 


. بلد من بلاد أرمينية‎ ]1١[ 
في الأصل يوناره.‎ ]١[ 
)١( [؟] كذا في الأصلء والصواب دروذء مكان في ثغر اذربيجان.."‎ 


هاع-الأدب الجاهلي في آثار الدارسين قديما وحديثا عفيف عبد الرحمن ( 119499) 
"ظهرت مدرسة التقليد التى استطاعت أن تتمثل تمثلا واضحا تقاليد المدرستين السابقتين» ومنهم: حسان ولبيد 


والأعشى. 

وتناول الدكتور عناد غزوان إسماعيل "المرثاة الغزلية في الشعر العربي"٠١2‏ فرأى فيها رنة حزينة باكية تبدو في بعض الأحيان 
مظهرا سوداويا يصور بعض تشاؤمية الشاعر في نظرته إلى المرأة والجمال؛ وهناء كما يرى الباحث» يلعب العامل 
الاجتماعي والنفسي دورا كبيرا في خلق وتجسيد مفهوم الألم في المقدمة الغزلية؟. 

ولعل أهم ما جاء في هذه الدراسة: 


؛٠7/ص الأخبار الطوال الدّينَورِي» أبو حنيفة‎ )١( 


-١‏ إن البناء الفني للقصيدة العربية القديمة يكشف لنا عن امتزاج الشخصيتين الفردية والقبلية العامة وتمثلها عبر تجارب 
زمنية طويلة وعريقة» في مجموعة أغراض تكشف عن وجود الذات الشاعرة وذوات القبيلة» فالمقدمة الغزلية إنما هي 
صورة الشخصية الفردية النابعة من إيمان العربي المطلق وحقه الفطري بحريته الشخصية» في حين يمثل المدح والفخر 
القبلي والهدجاء القبلي والحماسة صورة من صور الشخصية القبلية؟. 

؟- إن المقدمة الغزالية برنتها الحزينة وصرخة ألمها الواضحة في مقاطعها الكثيرة تدل على أن الشاعر الجاهلي إنما 
يتغزل لي نفسه» ويصور بعض وجوه القلق» حيث يجد في ذلك التصوير راحة نفسية؛ . 

- إن بحثه هذا يحاول فهم رنة الحزن والألم في القصيدة العربية في عصورها الحضارية المختلفة والمتمثلة في شعر 
الغزل ومطالعه الكثيرة» وفي غرض الرثاء وقصائده المتعددة» على أنها رثاء لنفس الشاعر في قلقها ومخاوفهاء ومن 
وجودها وانتقاليتها وما تخلقه في نفس المحب من خيبة أمله. 

5 إن المرثاة الغزالية في الأدب العربي عندما تعبر عن الأسماء والندب والنواح» أو عندما تصور مشاعر الحب بين الحبيب 


والحبيبة إنما هي صورة واقعية من صور 


.١91/15 صدر عن مطبعة الزهراء» بغداد»‎ ١ 
.7 نفسه‎ ١ 
.7 25 نفسه‎ "7 
.5 ؟ نفسه‎ 
1/1 ف لقعي‎ 
)١477 ( الأدب العربي المعاصر في مصر شوقي ضيف‎ “57 
"ويظله عهد توفيق» ويتولى الوزارة» فلا يخمد ما في نفسه من آمال؛ بل تزداد توهجا واشتعالاء» وينضم إلى عرابي‎ 
مع غيره من الثوار منشدا مثل قوله:‎ 
فيا قوم هبوا إنما العمر فرصة ... وفي الدهر طرق جمة ومنافع‎ 
١ أرى أرؤسا قد أينعت لحصادها ... فأين ولا أين السيوف القواطع‎ 
وتخفق الثورة» ويصلى البارودي نار أعدائها بعد الإخفاق» فيحاكم وينفى إلى سرنديب» ويتحول إلى دورة بائسة في‎ 


حياته, ويتحول معه شعره) فيفيض بالألم والشكوى والشوق والحنين إلى وطنه» ويرثي من يموت من أهله, وكأنه يرثي 


نفسه. ومرثيته في زوجه الأولى: 
أيد المنون قدحت أي زناد ... وأطرت أية شعلة بفؤادي ” 
سيل لاذع من الحزن والشجى والتفجع المرير. ويعود إلى وطنه» فيفرح فرحة الطائر ينطلق من قفصه. وينشد قصيدته: 


٠” الأدب الجاهلي في آثار الدارسين قديما وحديثا عفيف عبد الرحمن ص/.‎ )١( 


5 


أبابل مرأى العين أم هذه مصر ... فإني رأى فيها عيونا هي السحر 

وعلى هذه الشاكلة كان البارودي يصور نفسه وبيئته ووطنه وما مر به من أحداث تصويرا صادقا. ومن تمام هذا الصدق 
فيه شعوره الدقيق بعصره لا بأحدائه فحسب؛ بل أيضا بمخترعاته» وكان يجريها في تشبيهاته واستعاراته كقوله في الغزل: 
وسرت بجسمي كهرباءة حسنه ... فمن العروق به سلوك تخبر 

وبما قدمنا كله كان البارودي أول المجددين في الشعر العربي الحديث» وهو تجديد كان يقوم عنده على أصلين: بعث 
الأسلوب القديم في الشعر؛ بحيث تعود إليه جزالته ورصانته» وتصوير الشاعر لنفسه وقومه وبيئته وعصره تصويرا مخلصا 
صادقا. 


١‏ أينعت: أدركت وحان قطافها. 
؟ المنون: الموت» والزناد: حجر تقدح به النار.." )١(‏ 

7“ الأدب العربي المعاصر في مصر شوقي ضيف ( )١477‏ 

"وللرئاء جزء خاص من دواوينه» وحافظ يسبقه في هذا الفن» وإن كان لشوقي فيه بعض قصائد طريفة. ومرجع 
ذلك أن حافظا كان من الشعب وكان يتأثر -أكثر منه- حين يموت مصلح من المصلحين» وشتان بين مراثيه ومراثي 
شوقي في الشيخ محمد عبده ومصطفى كامل. وربما كان أروع مرائي شوقي مرثيته في أبيه: 
ما أبي إلا أخ فارقته ... وده الصدق وود الناس مين 
لأنها صدرت من قلبه. وله مرثية مشهورة "على قبر نابليون". 
وللمخترعات العصرية صحف مختلفة في دواوينه» نظمها بداعي هذا التحول الذي تحدثنا عنه مرارا في الشعر؛ إذ أصبح 
جزءا من الصحافة الحديثة» وأصبح يتناول موضوعاتها المختلفة من أخبار وأحداثء وربما كان ذلك هو الذي دعاه 
لي تولستوي وليحيي ذكرى شكسبير. 
وعلى هذا النحو كان شوقي يحلق بشعره في كل الأجواء. وقام أخيرا بمحاولة رائعة؛ إذ حاول تمصير الفن المسرحي» 
فنظم طائفة من المسرحيات تحدثنا عنها في غير هذا الموضع. وعلى الرغم مما في هذه المحاولة من عيوب؛ أهمها 
أنه طبع شعره التمثيلي بطوابع شعره الغنائي» لا تزال أروع محاولة تمثيلية في الشعر العربي الحديث. وإذا قلنا: إنه سابق 
الشعراء في النصف الأول من هذا القرن غير منازع ولا مدافع لم نكن مغالين ولا مبالغين. وحقا تلقى قوالب شعره عن 
البارودي؛ ولكنه صب فيها مشاعر أمته والأمم العربية» كما صب فيها التمثيل صبا بديعاء وهو صب لا يزال مثار الدهشة 


وموضع الإعجاب بين الأدباء والنقاد.." (5) 


8“ الأدب العربي المعاصر في مصر شوقي ضيف ( )١477‏ 


81١/ص الأدب العربي المعاصر في مصر شوقي ضيف‎ )١( 
١١١/ص (؟) الأدب العربي المعاصر في مصر شوقي ضيف‎ 


"والتبرم اللذين وقعت مدرسته شعرها على أوتارهماء فقد كان يجثم الاحتلال الإنجليزي على صدر وادي النيل» 
ولم يكن الشباب المصري حينئذ مبتهجا؛ بل كان حزينا حزنا شديدا؛ إذ كان يعاني أزمة الحياة» وكان لا يستطيع تحقيق 
آماله؛ بل كان يرتد دائما عن تحقيقها بائسا يائسا. ومن هنا أصبح قرار النغم عنده قاتماء فالحياة قاتمة من حوله؛ ولا 
يستطيع شاب أن ينال منها غير الضنى والحزن والمرارة. 
وهذا هو طابع شعر شكري في جميع دواوينه» وهو طابع حزين لا يستمد فيه من شعر المنزع الرومانسي فحسب؛ بل 
يستمد فيه من حقائق بيئته وحقائق حياته وحياة الشباب المصري من حوله. ولعل ذلك ما جعله يردد الحديث كثيرا عن 
الموت» وهو يفتئح الجزء الثالث بقصيدتين عنوانهما على التوالي: "الحب والموت” و"بين الحياة والموت". ومن قوله 
في أولاهما: 
وما الدهر إلا البحر والموت عاصف ... عليه وأعمار الأنام سفين 
وفي نفس الديوان قصيدة بعنوان "الأزاهير السود"؛ إذ تتراءى له كل أزهار الحياة أزهار ضنك وشقاءء ونراه يرثي نفسه 
في هذا الديوان بقصيدة عنوانها "شاعر يحتضر" يستهلها بقوله: 
أألقي الموت لم أنبه بشعري ... ولم يعلم سواد الناس أمري 
وفي نفسي من الأبد اتساع ... تدور الكائنات بها وتجري 
وأكثر أشعاره في دواوينه من هذا الضرب القاتم الحزين» ونراه يلقي بظلال حزنه على مشاهد الطبيعة من حوله» ومن 
قصائده الرائعة في ذلك قصيدته في الجزء الخامس "إلى الريح"» وفيها يقول: 


يا ريح أي زئير فيك يفزعني ... كما يروع زئير الفاتك الضاري 
يا ريح أي أنين حن سامعه ... فهل بليت بفقد الصحب والجار 
يا ريح ما لك بين الخلق موحشة ... مثل الغريب غريب الأهل والدار 
أم أنت ثكلى أصاب الموت واحدها ... تظل تبغي يد الأقدار بالغار." (1) 
8 الأدب المقارن - جامعة المدينة (بكالوريوس) جامعة المدينة العالمية ( 33335) 


"الحرفء ذلك أن شهرتها تدفع الذهن إلى ناحيتها دفعاء فيعرف السامع أو القارئ أن المقصود بها هو تلك 
القصيدة لا غيرها من القصائد التي على نفس رويها. 
أما في القصائد الأخرى؛ فكان يقدم لها عادة بعبارة: "وقال يمدح أو يهجو أو يرثي فلانا" وهذا كل ما هنالك» ولكن 
الأمر اختلف في العصر الحديث بتأثير الشعر الغربي الذي كانت قصائده تعرف العناوين من قبل اتصالنا بهم» فعرفت 
قصائدنا عناوين هي أيضاء وبخاصة أنها أمست لا تدور حول أكثر من موضوع واحد. 
كذلك دخل شعرنا ما يسمى ب"القصائد والأناشيد الوطنية"» وهو موضوع لم يعرفه الشعر العربي إذ لم يكن المسلمون 
ينظرون لأنفسهم بوصفهم شعوبا وأوطانا متميزة» بل على أنهم جميعا يمثلون أمة واحدة رغم اختلاف الديار والحكام 


١١/ص الأدب العربي المعاصر في مصر شوقي ضيف‎ )١( 


أحيانا. 

وبالمثل استجد شعر التأملات الفكرية والاستبطانات النفسية» والتهاوين الذهنية» وكذلك الاستعانة بالأساطير الوثنية 
الشرقية والإغريقية» مما لم يكن الشعراء العرب يفكرون فيه. 

وفي ميدان الغزل كان هناك الغزل العفيفء والغزل المفحشء والغزل المعتاد الذي يتغنى بالمرأة وبجمالهاء وما يفعل هذا 
الجمال بالقلوب واصفا كل شيء في جسدها دون إفحاش رغم ذلكء وكان هناك كذلك الغزل بالغلمان الذي قد يكتفي 
فيه الشاعر بالحديث عن هيامه بغلام من الغلمان» وتصوير صدود الحبيب عنه» والعذاب الذي يقاسيه جراء ذلك» غير 


متحرج في تلك الأثناء من وصف جماله؛ ووجه الفتنة فيه.." )١(‏ 


٠"-الأدب‏ المقارن - جامعة المدينة (بكالوريوس) جامعة المدينة العالمية ( 33335) 

"أليست هذه القصيدة تخلو من نهج القصيدة» الذي ذكر ابن قتيبة أنه واجب الاتباع بحذافيره» لا البدء بالوقوف 
على الأطلال» ثم التثنية بركوب البعير والانطلاق في ناحية الصحراء» والتثليث بوصف كل ما يمر به الشاعر في محنته 
تلك التي أمضى فيها بعيره ونفسه وصفا لا بد من التزامه بحذافيره المحددة دون أي خروج عنه في أشد التفاصيل دقة 
إلى آخره. 
ترى أي فرق بين ذلك القصيدة وبين أية قصيدة رومانسية» مما نعرف من شعر العصر الحديث؟ وبحق يكتب أحد 
معلقي المنتديات الإنترنتية قائلا: "قريبة إلى نفسي هذه الياء التي اختتمت بها قصيدة عبد يغوث بن وقاص» ذلك الشاعر 
الذي سمحت له تجربته بكشف مدى صدق التعبير عنهاء تجربة الشعر الجاهلي لبني عبد يغوث كانت عند هزيمة 
قومه» حينما جره سوء حظه إلى أن يقع أسيرا في صفوف أعدائه. بعد أن كان قائد قومه "مذحج" ويحاول الأسير أن 
يفدي نفسه» ولكن أنا له ذلك وقد تمادت تميم في حرصها عليه بل أبت إلا قتله بالنعمان بن جساس؛ قتيلهم في يوم 
الكلاب الثاني» وموضع أسر عبد يغوث بن وقاص الحارثي» ولم يكن عبد يغوث قاتله ولكن تميما تنتهي بالرأي إلى 
إجماع الرغبة على قتله كفارس مذكور في قومه» وشاعر ذائع الصيت بينهم. 
وكانوا قد شدوا لسانه لئلا يقدم على هجائهم أو التعريض بهم, أو رصد مثالبهم؛ ولما أدرك الفارس الأسير أنه مقتول لا 
ماله طلب الهم أن يطلتن لاله لغله وام افوحايه سين اكز وعدروا به» أو لعله يوقي نفسه قبل موتهء كما طلب 
منهم أن يختاروا له قتلة كريمة تليق بمكانته وفروسيته» فأجابوه إلى رغبته وسقوه الخمرء وقطعوا له عرقا يقال له: "الأكحل" 
وتركوه ينزف حتى مات. 
ويقال: إنه نظم يائيته المشهورة» وقد جهز للقتل؛ فراح من خلالها يحكي قصة ألمه إزاء ما كان من قومه, وقد تركوه 
حين هزمواء ولو شاء الفرار لسهل عليه أمره» ولنجا من مأزق أسره» ولكنه آثر الثبات من أجل حماية قومه؛ فإذا به في." 
00 


١ الأدب المقارن - جامعة المدينة (بكالوريوس) جامعة المدينة العالمية ص/ده‎ )١( 
(؟) الأدب المقارن - جامعة المدينة (بكالوريوس) جامعة المدينة العالمية ص/517؟‎ 
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)49995 ( الأدب المقارن - جامعة المدينة (بكالوريوس) جامعة المدينة العالمية‎ “١ 

"ويمكن المضي في جمع تلك الباقة فنجد أمامنا مثلا العانية التي نظمها أمية بن أبي الصلت أو المنسوبة إليه 
في الشكوى من عقوق ابنهه وكذلك حائيته التي قي فيها بألم عنيف قتلى بدر من المشركين الذين سقطوا بسيوف 
أبطال الإسلام في تلك الملحمة العظيمة؛ فكان وقعها على قريش ومن لف لفهم ووقف إلى جانبهم ضد الدين الجديد 
العظيم وقع الزلزال المدمر. 
وبالمثل نستطيع أن نضم إلى تلك الباقة عانية أبي ذؤيب الهذلي في رثاء أولاده الأربعة» ذلك الرثاء الذي لم يقصد إليه 
من الناحية الفنية قصدا مباشراء بل أداه من خلال أربع حكايات تصور كل واحدة منها سقوط ثور وحشيء وكأنه يجيء 
غلى ها تسسنيه فى عصبرنا بالمغاد النوضوعئ الذي سنه الشاغر الإتجليرق الأمريك. "تن إس إليوت' . 
وهناك كذلك رثاء الخنساء لصخر أخيهاء ذلك الرثاء الذي وقفت حياتها كلها عليه» لا تريد أن تتوقف أبدا عنه رغم 
تمادي الزمن؛ وهناك أيضا رناء مالك ابن الريب لنفسه الذي استلهم فيه قصيدة "عبد يغوث" فبلغ مدى سامقا قلما 
يبلغه شاعر فى أي أدب . 
ومنه كذلك أشعار العذريين» وكثير عزة المفعمة بالحرمان والعذاب» والعكوف على المشاعر الباطنية» يجترها الشاعر فى 


ألم لا يعدله ألم» صارخا حيث لا يسمع صريخه ولا يمد يده إليه أحد. 
ولا ننسى مثلا أبيات ابن خفاجة فى وصف الجبل المتوحد فى قلب الصحراء؛ حيث لجأ إليه ذات ليلة» ومد أذنه 


5 5 : 1 ا رإرجلانى ا هه 5 1 1١‏ 
ليسمع الكثير من أخبار ماضيه؛ وما مر به من أحداث وناس ومفارقات فسمع حديثا عجبا.." )١(‏ 


“+ الأدب المقارن - جامعة المدينة (ماجستير) جامعة المدينة العالمية ( 59999) 

"ناحية تمييز القصائد بعضها عن بعض لم يكن هناك عناوين للأشعار على خلاف النثر من كتب ورسائل وقصص 
إلى آخرهء وكانوا إذا أرادوا أن يشيروا إلى قصيدة من القصائد المشهورة قالوا: بائية أبي تمام؛ وسينية البحتري» ونونية ابن 
زيدون» وميمية المتنبي» على رغم أنه قد يكون للشاعر أكثر من قصيدة على هذا الحرف» ذلك أن شهرتها تدفع الذهن 
إلى ناحيتها دفعاء فيعرف السامع أو القارئ أن المقصود بها هو تلك القصيدة لا غيرها من القصائدء التي على نفس 
رويهاء أما في القصائد الأخرىء فكان يقدم لها عادة بعبارة وقال يمدح أو يهجو أو يرثي فلاناء وهذا كل ما هنالك. 
ولكن الأمر اختلف في العصر الحديث بتأثير الشعر الغربي» الذي كانت قصائده تعرف العناوين من قبل اتصالنا به» 
فعرفت قصائدنا العناوين هي أيضاء وبخاصة أنها أمست لا تدور حول أكثر من موضوع واحدء كذلك دخل شعرنا ما 
يسمى بالقصائد والأناشيد الوطنية» وهو موضوع لم يعرفه الشعر العربي إذ لم يكن المسلمون ينظرون إلى أنفسهم بوصفهم 
شعوبا وأوطانا متميزة» بل على أنهم جميعا يمثلون أمة واحدة رغم اختلاف الديار والحكام» وبالمثل استجد شعر التأملات 
الفكرية والاستبطانات النفسية» والتهاويم الذهنية» وكذلك الاستعانة بالأساطير الوثنية الشرقية والإغريقية» مما لم يكن 
الشعراء العرب يفكرون فيه. 
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وفي ميدان الغزل كان هناك الغزل العفيف والغزل المفحشء والغزل المعتاد الذي يتغنى بالمرأة وبجمالهاء وما يفعله هذا 
الجمال بالقلوب واصفا جسد المرأة دون إفحاش رغم ذلكء وكان هناك كذلك الغزل بالغلمان» الذي قد يكتفي فيه 
الشاعر بالحديث عن هيامه بغلام من الغلمان» وتصوير سدود الحبيب والعذاب» الذي يصطليه جراء ذلك غير متحرج 
في تلك الأثناء من وصف جماله ووجه الفتنة فيه.." )١7‏ 

+٠"-الأدب‏ المقارن - جامعة المدينة (ماجستير) جامعة المدينة العالمية ( 59999) 

"وثوقها من خبر عودة زوجيها ديزيه» واختلطت الرغبة في الحب المدنس لديه بالشوق للموتء أما زهرة فلقد 
كانت عصا صلبة جافة لا تنكسرء مما يتنافى مع الطبع» ومع رقاد الثورة والسعار أحيانا. 
وفي موضع رابع من ذات الكتاب يقارن ناقدنا بين شخصية (العباسة)» في مسرحية أباظة المسماة بهذا الاسم» وبين 
شخصية كليوباترا في مسرحية شكسبير وبرناردشو عن تلك الملكة المصرية» إذ كان هارون الرشيد أخو العباسة قد زوجها 
فيما تقول بعض الروايات إلى جعفر بن يحيى البرمكي زواجا صوريا؛ كي يحل لهما أن يجالسه الاثنان معا دون تحرجء 
فقد كان يحب كلا منهما حبا جماء ويريد دائما أن يأتنس بهما معا على ألا يمس جعفر العباسة كما يمس الزوج زوجته. 
يقول الكاتب: وصراع (العباسة) الحقيقي في المسرحية هو ما بين عاطفتها كأم» وقد أعقبت الحسين كثمرة لقائها مع 
جعفرء وما بين خوفها على الطفل وقد افتضح أمره من أن تقوم على -ضانته لعلم الناس به في بغداد» وهنا مكمن مأساتها 
الحقيقية من حيث كونها ليست شخصية مسيطرة على غريزتها خالصة للمجدء مثل كليوباترا شكسبير وشوقي التي تعشق 
المجد. وتخذل حبيبها أنطونيو» وتفر من معركة أكتيوم لسياسة علياء بل هي كليوباترا برناردشو تلك الطفلة المهزولة التي 


تحن لرجل مفتول الساعدين؛ فيرثي لها قيصر القوي بأن يرسل لها أنطونيو بدله» وهي أنثى رقيقة موجعة القلب كبطلة 
راسين» فضلا عن أنها امرأة عادية تمتلك غريزة حب الزواج والولادة» ورعاية الأولاد. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبر ته " 00 

؟7-الأدب المقارن - جامعة المدينة (ماجستير) جامعة المدينة العالمية ( 59999) 


"إلى إجماع الرغبة على قتله كفارس مذكور في قومه وشاعر ذائع الصيت بينهم وكانوا قد شدوا لسانه لثلا يقدم 
على هجائهم أو التعريض بهم أو رصد مثالبهم؛ ولما ذاق الفارس الأسير أنه مقتول لا محالة طلب إليهم أن يطلقوا لسانه 
لتلد يام اسسابة ممن تركوه وغدروا به أو لعله يوقي نفسه قبل موتهء كما طلب منهم أن يهوا زو اك قله كين تليق 
بمكانته وفروسيته» فأجابوه إلى رغبته وسقوه الخمر وقطعوا له عرقا يقال له الأكحلء وتركوه ينزف حتى ماتء ويقال: أنه 
نظم يائيته المشهورة وقد جهز للقتل» فراح من خلالها يحكي قصة ألمه إزاء ما كان من قومه وقد تركوه حين هزموا ولو 
شاء الفرار لسهل عليه أمره» ولنجا من مأزق أسره» ولكنه آثر الثبات من أجل حماية قومه؛ فإذا به في موقف لا يحسد 


عليه بين مهادنة ومذلة يترجمها موقف نساء تميم منه وهن يهزأن به ويسخرن منه ويراودنه عن نفسه. 


)١(‏ الأدب المقارن - جامعة المدينة (ماجستير) جامعة المدينة العالمية ص/75 
)١(‏ الأدب المقارن - جامعة المدينة (ماجستير) جامعة المدينة العالمية ص/ه 4 ١‏ 


ا 


وهناك كذلك رثاء الخنساء لصخر أخ يها ذلك الرثاء التي وقفت حياتها كلها عليه؛ لا تريد أن تتوقف أبدا عنه رغم تمادي 
الزمن» ومنه كذلك أشعار العذريين وكثير عزى» المفعمة بالحرمان والعذاب والعكوف على المشاعر الباطنية يجترها 
الشاعر في ألم لا يعدله ألم صارخا حيث لا يسمع صريخه ولا يمد يده إليه أحدء ول تسى مغلا أببات ابن خفاجة في 
وصف الجبل المتوحد في قلب الصحراء؛ حيث لجأ إليه ذات ليلة ومد أذنه ليسمع الكثير من أخبار ماضيه وما مر به 
من أحداث وناس ومفارقات» فسمع حديثا عجباء أو أبيات البحتري في وصف الربيع وهو يستيقظ من رقدته الشتوية 
مختالا ضاحكا ابتهاجا بما حباه الله به من الحسن والجمال» حتى أوشك أن ينطق من الفرح والابتهاج.." 00 

5“ الأزمنة والأمكنة المرزوقي ( )47١‏ 

"الأطراف والسبرة يكون غدوة وعشية في البرد قبل طلوع الشمس وبعدها قليلاء وحين تجنح الشمس للغروب 
والجميع السبرات» وفي الحديث: «وإسباغ الوضوء في السبرات» . 
وقال بشر بن برد: الماء في السبرات أي بارد الماء» وقال قطرب: السبرة برد الغداة خاصة, والعرواء: البرد عند اصفرار 
الشمسء وقال: يوم شبم وماء شبم. 


وحدث الأصمعي أن أعرابيا قال: موسى خدمة. في جزور سنمة. في غداة شبمة» وقد شبم الماء. قال أبو حاتم: ولو 


وجدت فى شدة القيظ ماء باردا لقلت: هو شبم. وأنشد جرير: 
تعلل وهي ساغبة بنيها ... بأنفاس من الشبم القراح 
ويقال: هرأ القر أموالنا أي: قتلها وأهلكها هرأ. قال ابن مقبل لني عثمان رضي الله عنه: 


وملجأ مهروين يلقى به الحيا ... إذا حلقت كحل هو الأم والأب 

وقالوا: تصيب النافجة الناس» والقر الشديدء وهم مرقون مبصرون فيقتل أموالهم؛ يقال: هو مرق في الرقيق المال والحال؛ 
وقد أهرأ بنو فلان إذا أصابهم القر في الجرزء وهي الأرض التي ليس بها شجر ولا دفء فماتت مواشيهم. 

وقال أبو أسلم؛ أهرأوا في هذه القرة» وهرأوا فيهاء سواء إذا ماتت أموالهم. وقال أبو حاتم أهرؤوا إذا أصاب أموالهم لهرؤ 
هرؤا لا أدري في هذا المعنى هو أم لا. 

ويقال: مرت بنا صناديد من البرد أي بابات منه ضخامء وصناديد الغيث كذلكء ويقال: غيث صنديد. وأنشد لابن 
مقيل: 

عفته صناديد السماكين وانتحت ... عليه رياح الصيف غبرا محاوله 

يعني أمطارا تقشر وجه الأرض وقد جاءت بنو السماكين. 

وحكى ابن الأعرابي يوم صفوان: لا غيم فيه» ولا كدر» شديد البرد صافء ويوم شيبان: بارد فيه غيم صراد. 

ويقال: شهري الشتاء شيبان وملحان» لبياض الأرض فيهما والأبيض الأملح, وقيل: 


هما الكانونان وأنشد الأصمعى شعرا: 
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تحول لونا بعد لون كأنه ... بشفان يوم مقلع الوبل يصرد 


يقال: أصردنا وصردنا وشفان الريح بردهاء وكذلك شفيفها: يريد أن السحاب قد." )١(‏ 


77 الأزمنة والأمكنة المرزوقي ( )47١‏ 

"للسمع إلى سكان السماء والمتصرفين فيما يجري عليه أهل الأرض من خير وشر ورفع ووضع فيؤدي ما يدركه 
إلى الكهنة» فيتسوقون به ويدعون علم الغيب فيه» حكى الله تعالى أمرهم في ذلك في غير موضعء وبين أن الجن عزلوا 
عما كانوا يتولونه من التقاط الأنباء من أهل السماء وبثها فيمن كان يعبدهم من السحرة والكهنة. 
فقال عز وعلا »١«‏ : وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا 
[سورة الجنء الآية: 8] وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا 
[سورة الجنء الآية: 9] يريد أنا طلبنا السماء جريا على عادتنا من قبل في التسمع إلى أهلها وقد حجبنا الآن دونها 
وملكت بمن يحرسها منا ويرمينا بالنار إذا تعرضنا له. 
ثم ختم الكلام في الحكاية عنهم بأنهم قالوا: لا نعلم ماذا أريد بما فعل لأهل الأرض من الغي أو الرشد أو الصلاحء أو 
الفساد يريدون ما خفي عليهم من ايتناف الرسالة واستحداث الشريعة والدلالة على أن لمسنا طلبنا قول الشاعر وهو يرثي 
ابنا له: 
هوى ابني من أشرف ... يهول عقابه صعده 
ثم قال: 
ألام على تبكيه ... وألمسه فلا أجده 
فاقتران الوجدان بقوله ألمسه: يدل على أن المراد به أطلبه فلا أجده. وقال تعالى في موضع آخر: وما تنزلت به الشياطين 
وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون 
[سورة الشعراء» الآية: ]١١5 -١١٠١‏ يريد تنزيه وحيه وتثبيت رسالته على لسان نبيه. 
فإن قيل: إذا كان أمر الكهان مع شياطين الجن على ما ذكرت ومؤدى الغيب على ألسنتهم من نقلهم كما اقتصصت» 
فما الفرق بين أخبار النبي وأخبارهم؟ وبماذا يتميز ما مبناه على الحق والصدق لا تبديل يصحبه ولا خلف يعترض فيه 
مما هو بخلافه» ومبناه على التمويه والتشبيه والمخرفة والتزويق؟! قلت: إن أولئك الكهان إنما تكهنوا في أثناء أيام الفترة 
المتأخرة» وقبل طلوع سوابق المعجزة» واستقام لهم ذلك لما أراد الله تعالى من تمرين الناس على ما يريد إظهاره من 
إعلام النبوة يدل على هذا أنه لم يحك ما يشبه بلاغاتهم عند الإخبار والاستخبار فيما تقادم من أخبار ملوك قحطان 
وعدنان والذوين والتبايعة وفيما ذكر قبلهم من أخبار طسم وجديسء ومن كان في الجاهلية الجهلاء» وإنما قامت أسواقهم 


في أيام النعمان والمنذر ابن ماء السماء وأشباههم.." 0( 


)١(‏ الأزمنة والأمكنة المرزوقي ص/755 
(؟) الأزمنة والأمكنة المرزوقي ص/١١4‏ 


0" الأزمنة والأمكنة المرزوقي ( )47١‏ 

"فكتابى إليك يا زينة ... الدنيا لخمس خلون من شعبان 
قال أبو العباس: آخر من مات بالكوفة من الصحابة من الأنصار عبد الله بن أبي أوفى- وبالبصرة أنس بن مالك» وبالشام 
أبو أمامة الباهلى» وبالمدينة سهل بن سعد» وبمكة عبد الله بن عمر رضى الله عنهم» وممن دك سنه فى شعره وأرخه 
زهير بن خباب الكلبي في قوله: 
ونادمت الملوك من آل عمرو ... وبعدهم بني ماء السماء 
وحق لمن أتت مائتان عاما ... عليه أن يمل من الشواء 
قال الصولي: وكنا يوما عند المغيرة بن محمد المهلبي» فقال له رجل: كم كان سن يزيد بن المهلب يومئذ؟ فجعل جوابه 
إنشادا بمبلغه فقال: لادان التوجى لحمزة بن بيض الحنفى فيه يرثيه: 
أغلق دون السماح والنجدة ... والمجد باب خروجه أشب 
برزت سبق الجواد في مهل ... وقصرت دون سبقك العرب 
فصل في حكام العرب في الجاهلية 
قال أبو عبد الله: حكام العرب في الجاهلية عبد المطلب بن هاشم- وأبو طالب بن عبد المطلب- والعاصي بن وائل- 
والعلاء بن حارثة الثقفي. وحكام كنانة: يعمر بن الشداخ وصفوان بن أمية بن الحارث» وسلم بن نوفل أحد بني الديك 
بن بكر. ومن بني أسد: 
يهب التحية والجواد بسرجه ... والأدم بين لواقح وعشار 
وهو الذي حكم بين حاجب بن زرارة وخالد بن مالك بن ربعي بن سلمى بن جندل فنفر حاجبا على خالد. 


الناس بشعرهء ويوم يحكم فيه بين الناس ويوم يقعد فيه." )١(‏ 

”“ الأزهر وأثره في النهضة الأدبية الحديثة محمد كامل الفقي ( 19999) 

"وجزع. وصلى عليه العزيز بنفسهء ورثاه الشعراءء وخلع العزيز على ولده -الحسين- وأقامه مقامه في القيادة؛ 
ولقبه بالقائد ابن القائد» وظل على مكانته ونفوذه أيام العزيز ١‏ . 


)١(‏ الأزمنة والأمكنة المرزوقي ص/45/4؛ 


١‏ له ترجمة ضافية في المقريزي ج: ص ه١٠”‏ وما بعدهاء وفي النجوم الزاهرة ج"؟ ص 25٠١‏ وفي ابن خلكان جا 
صلاء "..١‏ (1) 

9“ الأزهر وأثره في النهضة الأدبية الحديثة محمد كامل الفقي ( 19999) 
وما زال كذلك حركة دائبة في الإصلاح, وآية فذة في العلم والأدب حتى قبض رحمه الله في يوم الجمعة السابع عشر 
من مايو سنة ١917‏ على أثر نوبة قلبية لم تملهه» وقد نقل جثمانه من الرحمانية إلى القاهرة في حفل رهيب سعى إليه 
سعد زغلول» وعلماء الأمة وعظماؤهاء وأدباؤها وكبراؤها. 
أخلاقه: 
هذا وقد كان رحمه الله أبلغ الأمثال في الإباء» والاعتزاز بالكرامة رحيما يرثي للمنكوبين» ويغدق خفيه على المعوزين» 
ويسعى لقضاء مصالح الناس» فلا ترد له كلمة ولا تنتكس له شفاعة» ويؤثر غيره على نفسه) ولو كان به خصاصة ويقدم 
سواه فيما هو أهل له؛ رجا صديقه الإمام» وسعدا يوما ما في تعيين بعض الأصدقاءء» وقد توسط به من منصب كبير» قال 
له الإمام: إنني "وسعدا" ندخر هذا المنصب لكء وأنت أجدر الناس به. فقال: لاء لن أقبله إنما هو لصاحبي فقد أعطيته 
كلمة. 
كتابته: 
اشتغل رحمه الله بالكتابة والتحرير في الصحفء وهو يطلب العلم في الأزهر» وبكر صيته بالكتابة الأدبية القيمة التي 
نشرها في "الوقائع || ية" و"ال 5 | 0 و"الجريدة" و"الآداب", و"المؤيد", وغيرها من || ٠.‏ 0 6 

)19999 ( ”-الأزهر وأثره في النهضة الأدبية الحديثة محمد كامل الفقي‎ ٠ 


"وكان رحمه الله جوادا سخيا يبذل كثيرا مما يفد إليه من ربح تجارته الوارفة الظلال» كما كان عفيفا أمينا يرعى 
الود ويصون لسانه عن الخوض فيما يؤذي الناسء اللهم إلا إذا استفزه الدفاع عن نفسهء فإن له إذ ذاك لشأنا كما فعل 
مع "عاقل أفندي" في رسالة "الأغلال والسلاسل". 
وقد كانت وفاته في شهر رمضان سنة 5517 ١اهء‏ فرثاه الشعراء وبكاه الأدباء» ومنهم تلميذه الشاعر المشهور "محمود 
صفوت الساعاتي" الذي زعموا أنه رأى قويدرا" في منامه قبل وفاته بثلاث ليال ميتاء فانتبه قائلا: 


رحمة الله على حسن قويدر فحسب ... جملها فكان تاريخا لسنة وفاته ١‏ 
امد ١ن‏ | فض 


والساعاتى هو الذي رثاه بقوله: 


١/١ الأزهر وأثره في النهضة الأدبية الحديثة محمد كامل الفقي‎ )١( 
١49/7 الأزهر وأثره في النهضة الأدبية الحديثة محمد كامل الفقي‎ )١( 


ل 


بكت عيون العلا وانحطت الرتب ... ومزقت شملها من بعدك الكتب 

ونكست رأسها الأقلام باكية ... على القراطيس لما ناحت الخطب 

ويقول فيه أيضا: 

قالوا قضى حسن المناقب فارثه ... فأجبتهم ومدامعي تتحدر 

لا أستطيع رثاء من لمصابه ... أضحى لساني في فمي يتعثر 

نثره : 

نثر الشيخ "حسن قويدر" يجري مجرى الصنعة» ويبدو عليه أثر التعمل والتكلفء ويلتزم الجناس فلا يفلت منه» وليس 
بعجيب أن يكون أدبه كذلك وأن يكون طابعه الزخرف والطلاء» وقد كان ذلك أدب العصرء وطريقته الملتزمة على أنه 
تلميذ "الشيخ حسن العطار"» وثمرة من ثماره» وكان "العطاء" أستاذه ممن يلتزمون السجع في رسائلهم» ويولعون بالصنعة 
في كتابتهم» وكتاب "إنشاء العطار" على ذلك شهيد. 


أعيان البياة قدو و 07 


١”-الأزهر‏ وأثره في النهضة الأدبية الحديئة محمد كامل الفقي ( 11999) 
'"'وتركت ما قد كان فيه لازما ... هلا عكست فجئت بالقول السدى 
كدرت منه بما ضعت بحوره ... فغدت مشارع ١‏ ليس ينحوها الصدى” 
فإذا نظمت فكن لنظمك ناقدا ... نقد البصير بذهنك المتوقد 
أولا فدع تكليف نفسك واسترح ... من قولهم ما شعره بالجيد 
ولئن عنفت عليك فيما قلته ... فلقد بذلت النصح للمسترشد 
فلما قرأ صاحب الديوان هذه الأبيات ضحكء ولم يزد على أن قال: "أنت في حل"؛ وكان "محمد بن الحسن" قد علق 
غلاما» فكتب إليه الخشاب. 
إني أجلك أن تصبو بمبتذل ... على تسنمك العلياء من صغر 
أمسك عليك وحاذر من إخاء فتى ... قميصه مذ نشا ينقد من دبر 
وهذه قطعة رائعة تزخر بالمعاني الكريمة» وتفيض سلاسة ولطافة فلا ينبو منها لفظء ولا يقلق فيها تعبير وتطرد أجزاؤهاء 
وتتسلسل .حتى لتكون كالعقد. اتتظمت 
حباته قالها يوقي بها المرحوم الشيخ "أحمد بن موسى بن داود" المتوفى سنة ثمان ومائتين وألف من الهجرة. 
تغير وجه الدهر وازور حاجبه ... وجاءت بأشراط المعاد عجائبه 


وكدر صفو العيش وقع خطوبه ... وقد كان وردا صافيات مشاربه 


)١(‏ الأزهر وأثره في النهضة الأدبية الحديئة محمد كامل الفقي 4/5 ؟ 


ده" 


فمالي لا أذري المدامع حسرة ... وأفق سطء المجد تهوي كواكبه؟ 

وما لي لا أبكي على فقد ذاهب ... موصلة لله كانت مذاهبه 

أغرسنا شمس الضحى دون وجهه ... وفوق مناط الفرقدين مراتبه 

حليف ندى كالسيل سيب يمينه ... وكالبحر تجري للعفاة مواهبه 

له عفو ذي حلم ورأي أخي نهى ... يضيء لدى محلولك الخطب ثاقبه 
على نهج أهل الرشد عاش وقد مضى ... مطهرة أردانه وجلاببه 


١‏ المشارع -موارد الشرب. 
الصلض +الظافي. 10 
5" الأزهر وأثره في النهضة الأدبية الحديثة محمد كامل الفقي ( 11999) 
"ولا شك أن هذا التاريخ أضعف هذا الشعرء وحال دون روعته وجماله» ولكنها سنة العصر الذي أغرق فته وغالى 
وله في تاريخ لحية. 
لماذا ازدهى روض المحاسن والبها ... وبدا به الريحان وهو شريف 
خط العذار كما تحب صحيفة ... تاريخها صان الجمال نظيف 


١٠١5١٠ ٠٠١٠ه‎ ١:١ 


وهو شعر ضعيف متهافت كما ترى» ومما لا أسيغه وصف الريحان بالشرف» ولست أدري متى يكون الريحان شريفاء أو 
غير شريف فلعل علم ذلك عند الشاعر» وقد يقصد أن الريحان وهو أخضر الأغصان يبدو كالعمائم الخضر التي هي 
سمة الأشراف. 

وقد يولع بالتاريخ» فيجعل في كل شطر تاريخا كما قال: 

بشير الهنا لا حب بيمن قدومه ... بدور بها نور البثائر قد صفا 

ان عت ناما واب هاما امي اا هو ووم حا كل 


سنة ه69 ١اه.‏ 


وشعره إذ ذاك لا روعة فيه» ولا تتنسم منه روح الشعر بحال» غير أنه يتناول كثيرا من الأغراض في شعره») ويتسع أفقه 
ل ألوان مختلفة من الشعر فيمدح؛ وبهنئ ويرثي ويعتب ويشكو ويشكرء ويتغزل ويصف وينصحء وتجد في شعره الحكم 
والمدائح النبوية» والقصائد الوطنية والخمريات بغير إغراق كما تجد فيه الوداع والحماسة» ويتناول الألغاز يكثر منها 


فيجيء شعره بها معمى مستغلقاء ويطول نفسه في بعض القصائد حتى لتبلغ مائة بيت إلا أن شعره أقرب إلى شعر 


١١59/8 الأزهر وأثره في النهضة الأدبية الحديئة محمد كامل الفقي‎ )١( 
5١ 


العلماء منه إلى شعر الفحول من الشعراء» وشعره وسط بين الإجادة» والغثاثة والضعف والقوة. 
فمما قاله متغزلا: 
إلى الأوطان يجذبني الهيام ... ولي قلب يقليه الغرام 
وفي دمعي غرقت ونار وجدي ... بتذكار الديار لها ضرام 
ولى في كل منزه حديث ... إذا كررته ناح الحمام." )١(‏ 

70" -الأزهر وأثره في النهضة الأدبية الحديثة محمد كامل الفقي ( 11999) 

"وإنك لتقرأ شعره» فتحس بروح الشاعر تطل عليك من خلال قصيدة» وتصافحك عاطفته الرقيقة» ويتمثل لك 
صدق إحساسه.؛ حتى لتنطبع على شعوره» وتشاركه فيما ذهب إليه: 
واستمع إليه إذ يرئي صديقه "محمد سلطان باشا"» فيقول: 
كفى بي حزنا أنني صرت ناعيا ... لنفسي نفسا في فناها فنائيا 
فيا دمع أنجدني فما لي منجد ... سواك فأنى قد فقدت اصطباريا 
ويا حزن لا ترحل فما لك موطن ... تقيم به إلا صميم فؤاديا 
ويا حسرتى في كل يوم تجددي ... ويا لوعتي لازدت إلا تماديا 
ويا كبدي حزنا وبؤسا تقطعي ... ويا جلدي إن كنت لا زلت واهيا 
ويا صرف هذا الدهر جهدك إنني ... أمنت الذي قد كنت من قبل حاشيا 
فانظر كيف بلغ به الأسى مداه» وصور بك فجيعته بموت صديقه الذي نعاه لنفسه التي فناؤها في فنائه» وكيف استنجد 
بالدمع بعد أن فقد اصطباره واستبقى الحزن ليقيم بفؤاده» وأوصى الحسرة أن تنجددء واللوعة أن تزيد تمادياء والكبد أن 
تتقطع حزنا وبؤساء والجلد أن كان لا يزال واهياء صرف الدهر أن يجهد ما شاء فقد أمن ماكان يخشاه "إن الذي 
تحذرين قد وقعا". ثم انظر إلى هذه المعاني الرقاق التي يصور بها غفرانه زلات الدهر ما دام لم يكف عن صاحبه؛ 
وإغضاءه جفنه على القذى ما دام "أبو سلطان" باقيا: 
غفرت لك الزلات قبل؛ لأنني ... بكفك عن شخص العلا كنت راضيا 
وأغضيت عما فات جفني على القدى ... لأن "أبا سلطان" قد كان باقيا 
ثم يمضي الشاعر» فيصور عظم الخطب فيه» وبلاغة الخسران بفقده فيقول: 
لك الويل كل الويل يا هر إنما ... تعطلت مما منه قد كنت حاليا 


عدوت على روض العلا فتركته 25 هشيما ومن بعل الضارة ذاويا 


وأقفرت ربعا كان بالفضل آهلا ... فأصبح جا سراف للدت ال 3017 


١74/8 الأزهر وأثره في النهضة الأدبية الحديئة محمد كامل الفقي‎ )١( 
١55/9 الأزهر وأثره في النهضة الأدبية الحديثة محمد كامل الفقي‎ )؟١(‎ 
العا‎ 


ع 8-الأسلوب أحمد الشايب ( 19999) 

"ثالنا: الرثاء 
الرئاء فن الموت؛ ولغة الحزن» ومجال اليأس» ومعرض الوفاء» والحزن في الأصل عاطفة سلبية تحمل الإنسان على 
العكوف على النفسء والتفكير في شأنها فهو انهزام أمام الكوارث» ومدعاة إلى العظة والاعتبار لذلك يكون أسلوب 
المرائي رقيقا لينا وبخاصة إذا صدر عن شاعرة لأن "النساء أشجى الناس قلوبا عند المصيبة وأشدهن جزعا على هالك 
لما ركب الله عز وجل طبعهن من الخور وضعف العزيمة» وعلى شدة الجزع يبنى الرثاء» فانظر إلى جليلة بنت مرة ترثي 
زوجها كليبا حين قتله أخوها جساس ما أشجى لفظها وأظهر الفجيعة فيه وكيف يثير كوامن الأشجان ويقدح شرر 
النيران"١.‏ 
والرثاء كغيره خاضع للتنوع ولقبول معان أخرى متصلة به كوصف الكارثة» وتفخيم آثارهاء وذكر فضال الميت واتخاذ 
مصرعه موعظة» وقد يتسع أفقه فيشمل فلسفة الموت والحياة؛ وينتقل الشاعر فيه من رثاء فرد إلى بكاء قبيلة أو أمة أو 
دولة أو الدنيا جميعا؟ تبعا لمكانة المتوفى. 
لذلك يتعرض الأسلوب لشيء من الاختلاف واضح تبعا لهذه المعاني والأغراض ولكنه مع ذلك لا يكون في قوة الحماسة 
ولا عذوبة النسيب» فالكلمات تدل على معان سلبية مؤلمة كالفجيعة والكارثة» والجزع» والبكاء والخراب» والصور من 
وادي الموت فالبيوت كالقبور والأطفال مروعون والنهار ليل» والأزهار ذابلة واليأس قاتل والأمل مقتول» وأما الجمل فرقيقة 
تصور الجزع؛ أو شاكية صاخبة تحكي الفزع. أو جزلة تعبر عن هول المصاب» ومن ذلك تكون العبارة شجية مؤذنة 
بالأسى والحسرة. 
ومن ذلك رثاء ابن الرومي ابنه» وأبو تمام محمد بن حميد الطوسيء والبحتري المتوكل على الله. والمتنبي أمه والمعري 
فقيها. وكلها مشهورة ومعروفة. ونذكر هنا أبياتا لديك الجن يرثي جاريته بعد أن قتلها: 


١‏ ابن رشيق: العمدة ج؟" ص7”. 
١‏ المؤلف: هلال أغسطس سنة 378 :١‏ الرثاء في شعر أبي العلاء؛ وأصول النقد الأدبي موكيا 
7" الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 8557) 


"أما والدته فهي تجار ابنة الفخر أبي بكر بن شمس محمد بن إبراهيم الزفتاوي» أخت صلاح الدين أحمد الزفتاوي 
الكارمي صاحب القاعة الكائنة بمصر تجاه المقياس. 
وكانت له أختء ترجم لها في «إنباء الغمر» و «المجمع المؤسس» وهي ست الركب بنت علي بن محمد بن محمد 
بن حجرء وكانت قارئة كاتبة أعجوبة في الذكاء» أثنى عليها وقال: «كانت أمي بعد أمي» أصبت بها في جمادى الآخرة 


من هذه السنة» أي سنة /97/ا ه. 


)١(‏ الأسلوب أحمد الشايب ص/5/ 


وذكر السخاوي تحصيلها الثقافي وإجازاتهاء وزواجهاء وأولادها كما ذكر الحافظ ابن حجر شيوخها وإجازاتها من مكة 
ودمشق وبعلبك ومصر وقال: «وتعلمت الخط وحفظت الكثير من القرآن» وأكثرت من مطالعة الكتب فمهرت في ذلك 
جدا.. وكانت بي برة رفيقة محسنة» وقد رثاها أخوها الحافظ ابن حجر في قصيدة: وكان له أخ من أمه اسمه عبد 
الربحمن بن الشهاب أحمد بن محمد البكري» ترجم له في إنبائه وقال: إنه مهر وحصل مالا أصله من قبل أمه- وهي 
والدتي- فقدر الله موته فورثه أبوه» . 
تزوج الحافظ ابن حجر عند ما بلغ عمره خمسا وعشرين سنة» وذلك في سنة 79/4 من أنس ابنة القاضي كريم الدين 
عبد الكريم بن عبد العزيز ناظر الجيش» وتنتمي أنس إلى أسرة معروفة بالرئاسة والحشمة والعلم. 
وكان ابن حجر حريصا على نشر الثقافة والعلم بين أهل بيته وأقاربه كحرصه على نشر العلم بين الناس» وسيتضح ذلك 
في دراسة جهوده في التدريس وعقده لمجالس الإملاء. 
فأسمع زوجته من شيخه حافظ العصر عبد الرحيم العراقي الحديث المسلسل بالأولية» وكذا أسمعها إياه من لفظ العلامة 
الشرف ابن الكويكء» وأجاز لها باستدعاء عدد من الحفاظ فيهم أبو الخير بن الحافظ العلائي» وأبو هريرة عبد الرحمن 
بن الحافظ الذهبي» ولم تكن الاستدعاءات بالإجازة لها لتقتصر على المصربين فقط بل من الشاميين والمكبين واليمنيين» 
وكان الحافظ ابن حجر في حالة الاستدعاء لها يدون أسماء من ولدن من بناتها اللاتي ولدن تباعا. 
وحجت صحبة زوجها في سنة 8١5‏ ه كما حجت وجاورت بعد ذلك وحدثت بحضور زوجهاء وقرأ عليها الفضلاء 
وكانت تحتفل بذلك وتكرم الحاضرين» وقد خرج لها السخاوي أربعين حديثا عن أربعين شيخاء وقرأها عليها بحضور 
زوجهاء وكان الحافظ ابن حجر قد أسلف لها بالإعلام بذلك على سبيل المداعبة بقوله: قد صرت شيخة إلى غير ذلك» 
وكانت كثيرة الإمداد للعلامة إبراهيم بن خضر بن أحمد العثماني العلامة المتفنن الذي." )١(‏ 

7”5-الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 855) 

"ومن شدة حب الناس» وإكرامهم له تصور البعض أن الخضر صلى عليه كما ذكر ذلك صاحب مفتاح السعادة» 
فقال: ومن جملة من صلى عليه «الخضر عليه السلام رآه عصابة من الأولياء» . 
وكان يوم موته عظيما على المسلمين وحتى على أهل الذمة» وشيعته القاهرة إلى مدفنه في القرافة الصغرى» وتزاحم الأمراء 
والأكابر على حمل نعشه؛ ومشى إلى تربته من لم يمش نصف مسافتها قط فدفن تجاه تربة الديلمي بتربة بني الخروبي 
بين مقام الشافعي ومقام سيدي مسلم السلمي» وكانت وصيته خلاف ذلك» وقد سنحت لي الفرصة بزيارة قبر الحافظ 


ابن حجر رحمه الله» فتبين لي أنه يقع في مسافة تقدر بحوالي ١5٠١‏ م من مقام الإمام الشافعي. 
وقيل: إن السماء أمطرت على نعشه مطرا خفيفا فعد ذلك من النوادر. 


ذكر من زثاه: 


9/0/١ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


وما أحقه بقول ابن دريد في قصيدة طويلة: 

النسيظ: 

إن المنية لم تتلف بها رجلا ... بل أبلغت علما للدين منصوبا 
كان الزمان به تصفو مشاربه ... والآن أصبح بالتكدير مقطوبا 
كلا وأيامه الغر التي جعلت ... للعلم نورا وللتقوى محاريبا 
وبقول غيره: 

الكامل: 

ذهب العليم بعيب كل محدث ... وبكل مختلف من الإسناد 
وبقول غيره. 

الوافر: 

بكيت على فراقك كل يوم ... وأمليت الحوار من الجفون 
ولو كان البكاء بقدر شوقي ... لملته العيون من العيون 
وبقول غيره: 

البسيط: 


رزء ألم فقلب الدهر في وهج ... وأغفل الناس منسوب إلى الهوج." )١(‏ 
سعد الؤماية فى سبد الفيضانة ابن حور الستقلالى ١‏ مر 
شي سن ي 


"الناس ما يريدونه منه فوردوا في بعض السنين ماءء فأورد بعض بني قطن بن نهشل- واسمه بشر بن صبيح؛ 
ويكنى أبا بذال- بعيره حوضا فضربه به رباب بن رميلة بعصا فشجه» فكانت بين بني رميلة وبين بني قطن حرب» فأسر 
بنو قطن أبا أسماء أبي بن أشيم النهشلي» وكان سيد بني جرول بن نهشلء وكان مع بني رميلة» فقال نهشل بن جري: 
يا بني قطن؛ إن هذا لم يشهد شركم [ )١(‏ ] » فخذوا عليه أن ينصرف عنكم بقومه» وأطلقوه» ففعلواء فذهب من قومه 
بسبعين رجلاء فلما رأى الأشهب بن رميلة ذلك أصلح بينهم» ودفع أخاه رباب بن رميلة إليهم» وأخذ منهم الفتى 
المضروبء فلم يلبث أن مات عنده؛ فأرسل إلى بني قطن يعرض عليهم الدية» واستعانوا بعباد بن مسعود» ومالك بن 
ربعي ومالك بن عوفء والقعقاع بن معبدء فقالوا: لا ترضى إلا بقتل قاتله» وأرادوا قتل الرباب» فقال لهم: دعوني أصلي 
ركعتين فصلى. وقال: أما والله إني إلى ربي لذو حاجة» وما منعني أن أزيد في صلاتي إلا أن يروا أن ذلك فرق من الموت» 
فدفعوه إلى والد المقتول» واسمه خزيمة فضرب عنقه» وذلك في الفتنة بعد قتل عثمان» فندم الأشهب على ذلكء فقال 


يرثي أخاه: 


١١7/1١ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


أعيني قلت عبرة من أخيكما ... بأن تسهر الليل التمام وتجزعا 

وباكية تبكي ربابا وقائل ... جزى الله خيرا ما أعف وأمنعا 

وقد لامني قوم ونفسي تلومني ... بما قال رأبي في رباب وضيعا 

فلو كان قلبي من حديد أذابه ... ولوكان من صم الصفا لتصدعا [ (؟) ] 

[الطويل] [وذكره المرزباني في «معجم الشعراء» في حرف الزاي المنقوطة» وأنشد له ما قاله عند قتله أبا بذال: 
قلت له صبرا [ (7) ] أبا بذال ... تعلمن والله لا أبالي 

أن لا تؤوب آخر الليالي ... صبرا [ (4) ] له لغرة الهلال 

أول يوم لاح من شوال [ (5) ]| 

[الرجز] 


[ © ] لجماعتهم وقيل: الصمان جبل في أرض تميم أحمر ينقاد ثلاث ليال ليس له ارتفاع وقيل الصمان قرب رمل 
عالج وقيل هو يبلن من بلاد ع والصمان موضع من نواحي الشام بظاهر البلقاء. انظر: مراصد الاطلاع ؟/ اول 
7 

)١(‏ ] في دسركم. 

(؟) ] تنظر الأبيات في مختار الأغاني /١‏ 7/814. 
0( 


١ 
١ 
١ 
١ 
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١! 
ِ 
في ب اصبر.‎ ] 
ف‎ ] 
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تنظر الأبيات في المختار /١‏ +907.." (1) 
7 -الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 855) 
"الجعد قال: أري النبي صلى الله عليه وسلم جعفرا ملكا ذا جناحين مضرجين بالدماء» وذلك لأنه قاتل حتى 
قطعت يداه. 
وفي الصحيح عن ابن عمر أنه كان إذا سلم على عبد الله بن جعفر قال: السلام عليك يا بن ذي الجناحين. 
وروى الدار الدارقطني في «الغرائب» لمالك» بإسناد ضعيف» عن مالك عن نافع عن ابن عمر» قال: كنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء فقال: «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» . فقال الناس: يا رسول الله. ما 
كنت تصنع هذاء قال: «مر بي جعفر بن أبي طالب في مل من الملائكة فسلم علي» . 
وفي الجزء الرابع من فوائد أبي سهل بن زياد القطان من طريق سعدان بن الوليد عن عطاء»؛ عن ابن عباس: بينما رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جالس وأسماء بنت عميس قريبة منه إذ قال: «يا أسماءء هذا جعفر بن أبي طالب قد مر مع 


"45/١ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


جبرائيل وميكائيل فردي عليه السلام» الحديث. 

وفيه «فعوضه الله من يديه جناحين يطير بهما حيث شاء» . 

وقال ابن إسحاق في المغازي: حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: لما أتى وفاة جعفر عرفنا في 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحزن. 

وقال حسان بن ثابت لما بلغه قتل عبد الله بن رواحة يرثي أهل مؤتة من قصيدة: 
رأيت خيار المؤمنين تواردوا ... شعوب وقد خلفت ممن يؤخر 

فلا يبعدن الله قتلى تتابعوا ... بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر 

وزيد وعبد الله حين تتابعوا ... جميعا وأسباب المنية تخطر [ )١(‏ | 

[الطويل] ويقول فيها: 

وكنا نرى في جعفر من محمد ... وفاء وأمرا صارما حيث يؤمر 

فلا زال في الإسلام من آل هاشم ... دعائم عز لا تزول ومفخر 


[الطويل] 


ز- جعفر بن عبد يزيد 
بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي» أخو ركانة وعم السائب بن يزيد بن عبد يزيد جد الشافعي. 
ذكر يحيى بن سعيد الأموي في المغازي عن ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه من تمر 


)١( [‏ ] ينظر في ديوان حسان: 1410.." (1) 

9 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 855) 

"فلما قرأه قال: إن هذا الرجل لنبي مرسلء» فأسلمء وأسلمت الأبناء من آل فارس من كان منهم باليمن جميعا. 
وهكذا حكاه أبو نعيم الأصبهاني في «الدلائل» » عن ابن إسحاقء» بلا إسناد» لكن سماه خرخسرة ووافق على تسمية 


رفيقه أبا نوه. 


9- جراد بن طهية 
مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام» وكان ابنه شبيب مع الحسين بن علي لما قتل ذكره المرزباني. 


5914/١ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


358٠‏ ز- جراد بن مالك 
بن نويرة التميمي [ )١(‏ ] : 
ذكر سيف في «الفتوح» أنه قتل مع والده؛ ووقاة عمه متمم؛ وسيأتي خبر مقتل مالك في حرف الميم إن شاء الله تعالى. 


1 جراد البتجلن» 


جرير» فذكر قصته. 


5- جرجة 
ويقال جرجير الرومي. ذكنن انا يوسن [ (؟) | الأردئ في «فتوح الشام» » ومن طريق أبي نعيم في «الدلائل» » وقال: 
جرجير. وقال سيف بن عمر في الفتوح جرجة» وذكر أنه أسلم على يدي خالد بن الوليد» واستشهد باليرموك» وذكر 


قصته أبو حذيفة إسحاق بن بشر في الفتوح أيضا لكن لم يسمه. 


180 ز- جرول بن أوس» 
هو الحطيئة الشاعر العبسى. يأتى فى الحاء المهملة. 


645 زح جرول العبسي» 

آخر. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم» وغزا في عهد عمر. 

روى يعقوب بن شيبة في مسندة عن سريج بن النعمان» عن الهيثم بن عمران بن عبد الله» حدثني جدي عبد الله» عن 
أبيه أبي عبد الله جرول» قال: شهدت مع عتبة بن غزوان فتح إصطخر [ (7) ] » فكتب إلى عمر» فكتب إلى صاحب 
الشام أن عد أبا عبد الله في 


)١( [‏ ] هذه الترجمة سقط في أ. 

)١( [‏ ] في أإسماعيل. 

[ (") ] إصطخر: بالكسر وسكون الخاء المعجمة والنسبة إليها إصطخري وإصطخرزي بزيادة الزاي: بلدة." )1١(‏ 
غ“الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( ؟855) 


>78/١ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


-١ 88‏ جزء بن ضرار 
الاطناى ذكزه المزويائن الى متجيية وقال عاضر مامه بود القائل يرثي عمر بن الطاب 
جزى الله خيرا من أمير وباركت ... يد الله في ذاك الأديم الممزق 
[الطويل] الأبيات. 


8- جزء [ )١(‏ ] بن مالك 


- جشيش الديلمي [ )١(‏ ] ) 

بمعجمتين بعد الجيم مصغرا. قيده الدار الدارقطني. 

كان ممن أعان على قتل الأسود الكذاب. 

ذكره الطبري واستدركه ابن فتحون. 

وفي كتاب «الردة» لسيف: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى جشيش وإلى داذويه وإلى فيروز» يأمرهم بمحاربة الأسود 
العنسي. أخرجه من وجهين؛ عن ابن عباس قال: وكان الرسول بذلك وبرة بن يحنسء وكذا ذكره الواقدي في الردة من 
رواية همام بن منبه. 

وقال سيف أيضا: حدثنا المستنير بن يزيد عن عروة بن غزية الدثيني عن الضحاك بن فيروز» عن جشيش الديلمي» قال: 
قدم علينا وبرة بن يحنس بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا فيه بالقيام على ديننا والنهوض في الحرب والعمل على 
الأسود الكذاب» فذكر قصة قتلهم الأسود بطولها. 

وفي آخرها: ثم ناديت بالأذان وألقيت إليهم رأسه» وأقام وبرة الصلاة» ثم شننا الغارة» وكتبنا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم بالخبر» وهو حي قد أتاه الوحي من ليلته» وأخبر أصحابه بذلك» وقدمت رسلنا بعده على أبي بكر الصديق» فهو 
الذق أجابنا على كتماء الدهن .. 


وسياق ف ترجمة داذويه أنه من جملة من أعان على قتل الأسود. 


فإن لم يكن تصحف من هذا وإلا فهو آخرء ولا مانع من تعددهم. 


[الجيم بعدها العين] 
-١ 105‏ جعلة السلمي. 


أدرك الجاهلية» وله قصة بالمدينة زمن عمر ذكره الآمدي. 


)١( [‏ ] هذه الترجمة سقط في أ. 
[ 9 ] اه الفايقك و" ا 
١‏ “الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( ؟855) 
"وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب أنه أول من بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة من معدن 
»١«‏ بني سليم. 
وقال ابن السكن: نزل الحجاج حمصء واستعمل معاوية ابنه عبد الله بن الحجاج على حمص. 
وروى من طريق مجاهد عن الشعبي» قال: كتب عمر إلى أهل الشام أن ابعثوا إلي برجل من أشرافكم, فبعثوا إليه الحجاج 
بن علاط. 
ويأتي له ذكر في ترجمة أبي الأعور السلمي. 
وقال ابن حبان: إنه مات أول خلافة عمر. وروى يعقوب بن شيبة» من طريق جرير بن حازم قال: قتل المعرض بن علاط 
يوم الجمل» فقال أخوه الحجاج يرقية ... 
فذكر الشعر. 
قلت: فهذا يدل على أنه بقي إلى خلافة علي» لكن سيأتي في ترجمة ولده نصر بن الحجاج ما يدل على أن أباه مات 


في خلافة عمر. 


ركز الدارفسلي لاني :قل بالتقمل ولذه سرض بن اجاج بين خللاطه بون الذي رثاه العمانين نهد اموب 
وللحجاج بن علاط أخ اسمه صالح أظنه مات في الجاهلية. ذدره حسان بن ثابت في قصيدته الطائية التي يقول فيها: 
لكميت كأنها دم جوف ... عتقت من سلافة الأنباط 

فاحتواها فتى يهين لها المال ... ونادمت صالح بن علاط 

[الخفيف] [وأنشد له المرزباني في «معجم الشعراء» أبياتا يمدح فيها عليا يوم أحد يقول فيها: 

وعللت سيفك بالدماء ولم تكن ... لترده حران حتى ينهلا 

«؟» ] [الكامل] 


م5 ١-ا‏ لحجاج: 


بن عمرو «7» بن غزية بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول بن غنم بن مازن بن النجار الأنصاري الخزرجي. 
)١(‏ معدن بني سليم: هو معدن فران ذكر في فران وهو من أعمال المدينة انظر: مراصد الاطلاع *7/ .١748/‏ 


88/١ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


(؟) سقط من أ. 

() الاستيعاب ث (53) + أسد الغابة'ت )١84(‏ + تجريد أسماء الصحابة ؟/ 18# تقريب التهذيتك /١‏ ماه ع 
الجرح والتعديل ٠‏ 5357, الطبقات ٠١٠ /١‏ خلاصة 598/١‏ تهذيب الكمال /١‏ 259 التحفة اللطيفة /١‏ /45» 
الوافي بالوفيات 5٠ /١١‏ 4» الكاشف »507/١‏ حلية الأورياء /١‏ 17ه5» تهذيب التهذيب ؟/ 7504» الطبقات الكبرى 


4 57 القاريح الكبيز 9/ +4607 يقي بن مخلد اسم :3 17 


5 7-الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 855) 
"أعوذ بربي من المخزيات »١«‏ ... يوم ترى النفس أعمالها 
وخف الموازين بالكافرين ... وزلزلت الأرض زلزالها 
«؟» [المتقارب] وأنشد له المرزباني في معجم الشعراء الأبيات المشهورة التي منها: 
نفلق هاما من رجال أعزة ... علينا وإن كانوا أعق وأظلما 
«"» [الطويل] وبهذا البيت يتمثل يزيد بن معاوية لما جاءه قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما. 
وذكر أبو الفرج الأصبهاني أنه مات في سفر له فسمع قومه قائلا يقول في الليل: 
ألا هلك الحلو الحلال الحلاحل ... ومن عقده حزم وعزم ونائل 
«5» [الطويل] فسمعه أخوه معية» فقال: هلك والله الحصينء وكان كذلك» ورثاه بأبيات منها: 
فلا تبعد حصين فكل حي ... سيلقى في صروف الدهر حينا 
لعمر الباكيات على حصين ... لقد عزت رزيته علينا 


م [الوق] ولد مزية ارون ماكورة و مععية. 


8- حصين بن ربيعة بن عامر «5» 

: بن الأزور الأحمسي. أبو أرطاة. مشهور بكنيته. 

وخرج مسلم مون حديث جرير بن عبد الله» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا تريحني من ذي الخلصة!» 
فسرت في خمسين ومائة راكب من أحمس وكانوا أصحاب خيل فأحرقناهاء فجاء بشيرا جرير وأبو أرطاة حصين بن ربيعة 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والذي بعنك بالحق» ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. 


)١(‏ في ت: المجرمات. 
(؟) ينظر البيتان في الأغاني 5 .١ /١‏ 


(؟) ينظر البيت في الأسدي: ١75‏ ومختار الأغاني ؟/ 517. 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني .م 


(4) ينظر البيت في مختار الأغاني ؟/ /51. 
(5) ينظر البيتان في مختار الأغاني ؟/ /51. 


(5) أسد الغابة ت )١١8(‏ » الاستيعاب ت (ه"8ه) .." (1) 


4 7*-الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( ؟855) 

"وقد ذكر ابن إسحاق قصة إسلامه مطولة: وآخى بينه وبين زيد بن حارثة» وشهد بدراء وأبلى في ذلك. وقتل 
شيبة بن ربيعة» وشارك في قتل عتبة بن ربيعة أو بالعكسء, وقتل طعيمة بن عدي» وعقد له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لواء وأرسله في سرية» فكان ذلك أول لواء عقد في الإسلام في قول المدائني. واستشهد بأحد. 
وقصة قتل وحشي له أخرجها البخاري من حديث وحشيء وكان ذلك في النصف من شوال سنة ثلاث من الهجرة. 
فعاش دون الستين» ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم أسد الله» وسماه سيد الشهداءء ويقال: إنه قتل بأحد- قبل أن 
يقتل- أكثر من ثلاثين نفسا. 
وروى البخاري عن جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في قبر »١«‏ ... الحديث. 
وفيه: ودفن حمزة وعبد الله بن جحش في قبر واحد. 
وروينا في الغيلانيات من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة حين استشهد وقد مثل به» 
فجعل ينظر إليه منظرا ما كان أوجع قلبه منه» فقال: «رحمك الله أي عم! كنت وصولا للرحم, فعولا للخيرات.» 
وفي الغيلانيات أيضا من رواية عمر بن شبة. عن سري بن عياش بن منقذ حدثني جدي منقذ بن سلمى بن مالك» عن 
جده لأمه أبي مرئد» عن خليفة» عن حمزة بن عبد المطلبء؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: «الزموا هذا الدعاء: 
اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر ... » 
«؟» الحديث. ورثاه كعب بن مالك بأبيات منها: 
بكت عيني وحق لها بكاها ... وما يغني البكاء ولا العويل 
على أسد الإله غداة قالوا ... لحمزة ذاكم الرجل القتبل 


«7» [الوافر] وفي فوائك أبي الطاهر- من طريق حمزة بن زيدى عن أبي الزبيير» عن جابر» قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري ”/ ١7701١5‏ وأبو داود 71 3١19‏ والنسائي /١‏ 27171 وابن ماجة )١5١4(‏ » وابن الجارود 
(١0؟)‏ والبيهقي في السنن */ "8٠0‏ والدلائل / 795 وابن أبي شيبة 8 273578 51/ 1 ؟ 

(2) أورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم »*571١1‏ 78717 وعزاه للبغوي وابن قانع والباوردي والطبراني في 
الكبير عن حمزة بن المطلب والطبراني في الكبير */ .١5‏ 


٠75/7 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


(") ينظر البيتان في أسد الغابة ترجمة رقم )١١51١(‏ وفي الاستيعاب الأولين أيضا ترجمة رقم (555) وفي سيرة ابن 


هشام 4# ل وذيوآن كفت ين غاللك صن 459 7 0 


5 5 *-الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 855) 
"شهدت بأن الله لا رب غيره ... طليح وأن الدين دين محمد 
[الطويل] قال: ثم فارقه حبيش وولداه: غسانء وعبد الرحمن. 
استدركه ابن فتحونء وابن الأثير» ولم يذكرا ما يقتضي أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم. 


الحاء بعدها التاء 

ز- الحتات بن وذيح» 

قال المرزباني: استشهد يوم جسر أبي عبيد» فرثاه أبوه فقال: 
أنعي الحتات في الجياد ولا أرى ... له شبها ما دام لله ساجد 
وكان الحتات كالشهاب حياته ... وكل شهاب لا محالة خامد 


[الطويل] 


-١955[‏ حتيت بن شهاب الشامي: 
له إدراك قال الزبير بن بكار: كان له قدر بالبصرة» وأقطعه عبد الله بن عامر نهرا بالبصرة. 


/51 ز- حتيت بن مظهر: 
بن رئاب بن الأشتر بن جحوان بن فقعس الكندي ثم الفقعسي. له إدراك وعمر حتى قتل مع الحسين بن علي. ذكره 
ابن الكلبي مع ابن عمه ربيعة بن حوط بن رئاب. وسيأتي في حرف الراء إن شاء الله تعالى] 


. »١< 


الحاء بعدها الجيم 

-١ 5‏ الحجاج بن عبد يغوث: 

بن عمرو بن الحجاج الزبيدي «7» » وذكره أبو حذيفة والبخاري: وأنه شهد اليرموك» قال: فانكشفت زبيد» وهم في 
الميمنة» وفيهم» الحجاج بن عبد يغوثء فتنادوا «4» فشدوا شدة» فنهنهوا من قبلهم من الروم. 

وذكره ابن الكلبي في فتوح الشام له فيمن وفد من أهل اليمن للمسير إلى الجهاد في خلافة الصديق. 


٠١5/7 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


8 ز- الحجاج بن عبيد: 
ويقال ابن عتيك له إدراك. 
ذكره ابن الكلبيء أنه كان زوج أم جميل الهلالية التي رمي بها المغيرة بن شعبة. 


(1) في أ ت الحتات بن ذريح في نشرة. 
(؟) سقط من أ. 
(؟) في أ: الحجاج المرادي. 


(4) في أ: فتنادوا أو ترادوا فشدوا.." )١(‏ 


ه؛”-الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( ؟8655) 

"للمنادمة» فرأى خراشا موثقا في القيد» فألقى عليه رداءه» فأجاره» فلما أطلق قدم على أبيه» فقال له: من أجارك؟ 
قال: لا أدري والله. 
وقال أبو الفرج الأصبهاني. كان أحد الفصحاءء أدرك الجاهلية والإسلام» ومات في أيام عمرء ثم روى من طريق 
الأصمعيء قال: دخل أبو خراش الهذلي مكة في الجاهلية» وللوليد بن المغيرة فرسان يريد أن يرسلهما في الحلبة فقال: 
ما تجعل لي إن سبقتهما عدوا؟ 
قال: إن فعلت فهما لك» فسبقهما. 
وأنشد له لما هدم خالد بن الوليد العزى شعرا ييكيها وبري سادنها دبية السلميء وأنشد له شعرا قاله في زهير بن العجوة 
يرفيه لما قتل يوم الفتح» وقيل في حنين» وهو القائل لما قتل ابنه عروة في الجاهلية وسلم خراش الذي تقدم ذكره: 
حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا ... خراش وبعض الشر أهون من بعض 
ولم أدر من ألقى عليه رداءه ... ولكنه قد سل عن ماجد محض 
»١«‏ [الطويل] وقد ذكر المبرد في الكامل القصة وملخصها ما ذكر. 
ويقال: إنه لا يعرف من مدح من لا يعرف غير أبي خراش. 
وقال ابن الكلبي والأصمعي وغيرهما: مر على أبي خراشء وكان قد أسلم فحسن إسلامه؛ نفر من اليمن» وكانوا حجاجا 
فنزلوا عليه فقال: ما أمسى عندي ماءء ولكن هذه برمة وشاة وقربة» فردوا الماء فإنه غير بعيد» ثم اطبخوا الشاة» وذروا 
البرمة والقربة عند الماء حتى نأخذهاء فامتنعوا وقالوا: لا نبرح فأخذ أبو خراش القربة» وسعى نحو الماء تحت الليل 
فاستقى» ثم أقبل فنهشته حية» فأقبل مسرعا حتى أعطاهم الماء» ولم يعلمهم ما أصابه فباتوا يأكلون» فلما أصبحوا وجدوه 


في الموتء فأقاموا حتى دفنوه» فبلغ عمر خبره فقال: 


١47/5 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


والله لولا أن يكون سنة لأمرت ألا يضاف يماني بعدهاء ثم كتب إلى عامله أن يأخذ النفر الذين نزلوا بأبي خراش فيغرمهم 
ديته. وأنشد له المرزباني في أخيه عروة المذكور: 

تقول أراه بعد عروة لاهيا ... وذلك رزء ما علمت جليل »١7«‏ 

فلا تحسبي أني تناسيت عهده ... ولكن صبري يا أميم جميل 

»0١‏ [الطويل] 


.١٠51/ ينظر البيتان في ديوان الهذليين ؟/‎ )١( 
.١١7 (؟) ينظر البيتان له في أشعار الهذليين:‎ 
)1( سقط من ]أ.."‎ )( 


5" -الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( ؟7655) 
-١594"‏ ذباب بن الحارث بن عمرو: 
بن معاوية بن الحارث بن ربيعة بن بلال بن أنس الله بن سعد العشيرة] »١«‏ . 
له إدراك» وشهد ولده عبد الله صفين مع علي. ذكره ابن الكلبي. 
0ثه” 


ز- ذبيان بن سعد «7» الأسدي: 

له إدراك. 

ذكر وثيمة في «الردة» عن ابن إسحاقء قال: وكان ممن فاق طليحة بن خويلد لما ادعى النبوة» وقال له: إنما أنت امرؤ 
كاهن تخطىء وتصيب فائتنا بمثل القرآن» وإلا فاكفنا نفسك ... فذكر القصة. 

استدركه ابن فتحون» وفي نسخة من كتاب وثيمة ظبيان بالظاء المشالة بدل الذال المعجمة. 


الذال بعدها الراء 
-١‏ ذرع الخولاني: 
أبو طلحة. يأتي في الكنى. 


بن ربيعة الثعلبى» والد الحتات الشاعر تقدم 8 ولده وقد قيل رديح» بتقديم الراء والتصغير والدال المهملة. 


"5/7 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


وقال المرزباني في «معجم الشعراء» : خرج الحتات إلى جهاد الفرس وأبوه شيخ كبير حي فشق عليه» وجزع من فراقه» 
وأنشد أبياتا» فلما بلغت الحتات أجابه: 

فإن تسأل فإني مستقيد ... وإن الخيل قد عرفت مكاني 

[الوافر] في أبيات. 

وقال أبوه إيرقية لما بلغه أنه استشهد: 

أبغي الحتات في الجياد ولا أرى ... له شبها ما دام لله ساجد 

وكان الحتات كالشهاب حياته ... وكل شهاب لا محالة خامد 


[الطويل] 


)١(‏ سقط من أ. 


)١(‏ في أ: فيان بم ا نا 


*-الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 857) 


"رهم 


- ذؤيب »١«‏ بن أبي ذؤيب: 

خويلد بن خالد بن محرث,ء ويقال ابن خالد بن خويلد بن محرث بن زبيد بن مخزوم بن صاهلة الهذلي. هو ولد الشاعر 
المتشهور. 

مات هو وأربعة إخوة له بالطاعون في زمن عمر. وكانوا قد بلغوا ولهم بأس ونجدة أفرئاهم بالقصيدة الشهيرة التي أولها: 
أمن المنون وريبها تتوجع ... والدهر ليس بمعتب من يجزع 

«؟» [الكامل] ويقول فيها: 

وإذا المنية أنشبت أظفارها ... ألفيت كل تميمة لا تنفع 


[الكامل] قال المرزباني: عامة ما قال أبو ذؤيب من الشعر في الإسلام» وكان موته بإفريقية فى زمن عثمان. 
5 ”5 ز - ذؤيب بن مرار. 


له إدراك» فروى ابن دريد عن السكن بن سعيد» عن هشام بن الكلبي» عن أبي الهيثم الرحبي شيخ من حمير: حدثني 
شيخان ممن أدرك حماماء وسمع حديثه من فلق فيه وهما ذؤيب بن مرار» والأرقم بن أبي الأرقم قالا: أخبرنا حمام بن 


854/7 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


معديكرب الكلاعى أحد فرسان الجاهلية.. فذكر قصة طويلة. 


5 زح- ذؤيب بن يزيد: 

أو ابن زيد. ذكره أبو حاتم السجستاني في المعمرين» وقال: عاش أربعمائة وخمسين سنة» ثم أدرك الإسلام فأسلم بعد 
أن هرمء وهو القائل: 

اليوم يينى لذة يصدبيقة .:. .لواكان لللدهر :يلين أبليية 

أو كان قرنا واحدا كفيته ... يا رب نهب صالح حويته 

ومعصم مخضب ثنيته 

«"» [الرجز] الأبيات. 


)١(‏ هذه الترجمة سقط من أ. 
)١(‏ ينظر هذا البيت في ديوان الهذليين: ؟. 
(") تنظر الأبيات في المعمرين: ه؟.." (1) 
*-الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 857) 
-١ 88"‏ زهير بن عبد الله بن جدعان »١«‏ 
قال ابن شاهين: له صحبة. ووقع في صحيح البخاري من طريق ابن أبي مليكة عن جده. عن أبي بكرء قال ابن عبد 
البر: لجد ابن أبي مليكة صحبة» وأبوه عبد الله بن جدعان مات قبل أن يسلم» وإذا عاش ولده إلى أن يحدث عن أبي 
بكر دل على أن له صحبة: إذ لم يمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الأرض قرشي كافر. 
جدعان» فحضرت ابن جدعانء الوفاة قالوا: يا أبا مساحق» إنه لا ولد لكء» فاردد إلينا حلفناء ففعل» فحالفوا نوفل بن 


أهيب بن عبد مناف بن زهرة. قال عبد العزيز: ثم ولد لابن جدعان أبو مليكة بعد وفاته» وهو من بنت أبي قيس بن عبد 


مناف بن زهرة. 


7- زهير بن عثمان الثقفي «7» 
+ نزل النضرة"له ديك فى الولنمة عند أب خاوة ولو ستائق: تسعد لا يمح به 
وقال ابن السكن: ليس بمعروف في الصحابة إلا أن عمرو بن علي ذكره فيهم. 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ؟//85 


وقال البخاري: لا تعرف له صحبة ولم يصح إسناده» وأثبت صحبته ابن أبي خيثمة) وأبو حاتم» والترمذي والأزدي 


وغيرهم» زاد الأزدي: تفرد بالرواية عنه عبد الله بن عثمان الثقفي. 


87- زهير بن العجوة الهدلي: «”» 

قتل يوم حنين مسلماء استدركه الأشيري» وقد ذكره أبو عمر في ترجمة أخيه أبي خراش» فقال: كان جميل بن معمر قتل 
زهيرا يوم الفتح مسلما. حكاه المبرد» وقال: وكان جميل يومئذ كافرا ثم أسلم. 

وقال أبو عبيدة: أسر زهير بن العجوة الهذلي يوم حنين» وكتفء فرآه جميل بن معمر» فقال: أنت الماشي لنا بالمعايب» 


. ]17/17/5[ در السحابة لالاء أسد الغابة ت‎ 2١47 /” المعرفة والتاريخ‎ )١( 
تهذيب‎ 25*4٠ /١ بقي بن مخلد 2777 خلاصة تذهيب‎ »١517 /١ تجريد أسماء الصحابة‎ 2١47 /* (؟) الثقات‎ 
/١ التهذيب ”/ 23417 التاريخ الكبير */ 255 العقد الثمين 4/ 594 5» الطبقات 54. 2187 2586 تقريب التهذيب‎ 
. ]8554[ الاستيعاب ت‎ » ]١77*[ أسد الغابة ت‎ 258٠0 /١ 4 الوافي بالوفيات‎ 
003 ] أتبن الغايقاك بم‎ )8( 

9 “الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 855) 

"ثابت» فقال: هذا لام؛ وذا لام» وذا لام» فما أخطأ. 
وقال ثابت بن عبيد: ما رأيت رجلا أفكه في بيته ولا أوقر في مجلسه من زيد. 
وعن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أفرضكم زيد» . 
ورواه أحمد بإسناد صحيح: وقيل» إنه معلول» وروى ابن سعد بإسناد صحيحء قال: 
كان زيد بن ثابت أحد أصحاب الفتوى» وهم ستة: عمر» وعلي» وابن مسعود» وأبي» وأبو موسىء» وزيد بن ثابت. 
وروى بسند فيه الواقدي من طريق قبيصة» قال: كان زيد رأسا بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض. 
وروى البغوي بإسناد صحيح, عن خارجة بن زيد: كان عمر يستخلف زيد بن ثابت إذا سافر» فقلما رجع إلا أقطعه 
حريد من الكلن. 
ومن طريق ابن عباس: لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد أن زيد بن ثابت كان من الراسخين في العلم. 
مات زيد سنة اثنتين أو ثلاث أو خمس وأربعين. وقيل سنة إحدى أو اثنتين أو خمس وخمسين» وفي خمس وأربعين 
قول الأكثر. 


4175/5 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


وقال أبو هريرة حين مات: اليوم مات حبر هذه الأمة» وعسى الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفاء ولما مات رثاه 


فمن للقوافى بعد حسان وابنه ... ومن للمعانى بعد زيد بن ثابت 


استدركه الذهبي وعزاه لبقي بن مخلد. 


-١8‏ زيد بن ثعلبة: 
بن عبد ربه الخزرجي »١«‏ » والد عبد الله بن زيد الذي أري النداء. 


يأتي في زيد بن عبد ربه. 


- زيد بن جارية: 


بالجيم «7» » الأنصاري الأوسي. 


. ]١878[ أسد الغابة ت‎ 23151 /١ تجريد أسماء الصحابة‎ »١88 / الثقات‎ )١( 


(؟) تجريد أسماء الصحابة 2١91 /١‏ الاستبصار 2597 التحفة اللطيفة ؟/ 245 تهذيب التهذيب */ ٠٠‏ 4» التاريخ 
الصغير -١71١ /١‏ تقريب التهذيبء التاريخ الكبير *“/ 5/85» تبصير المنتبه 581١ /١‏ 5887, الأكمال ؟/ ١ه,‏ أسد 


اكات وني ] +التسمعات نه قي ذا 


٠ه“‏ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( ؟7655) 

افيد كاق ذلك قبل لمعف يكس سفين. 
وذكر ابن إسحاق أن ورقة بن نوفل لما مات زيد بن عمرو رثاه. قال مصعب الزبيري» حدثني الضحاك بن عثمان» عن 
ابن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» بلغنا أن زيد بن عمرو بلغه مخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فأقبل يريده» فقتله 
أهل مبقعة: موضع بالشام. 
وأخرج الفاكهي بسند له إلى عامر بن ربيعة» قال: لقيت زيد بن عمرو وهو خارج من مكة يريد حراءء» فقال: يا عامر, 


إني قد فارقت قومي» واتبعت ملة إبراهيم وما كان يعبد إسماعيل من بعده: كان يصلي إلى هذه البنية» وأنا أنتظر نبيا من 


4937/١ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


ولد إسماعيل؛ ثم من ولد عبد المطلبء, وما أرى أني أدركه؛ وأنا أو من به وأصدقه؛ وأشهد أنه نبي . 
وفيه سأخبرك بنعته حتى لا يخفى عليك فوصفه بصفته. 

وأخرج الواقدي في حديث نحوه, فإذا طالت بك مدة فرأيته فاقرأه مني السلام. 

وفيه: فلما أسلمت أقرأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه السلام» فرد وترحم عليه؛ وقال: «قد رأيته في الجنة 
يسحب ذيولا. » 

وفي مسند الطيالسي»؛ عن سعيد بن مزيد أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبي كان كما رأيت وكما بلغك. 


أستغفر له؟ قال: «نعمء فإنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة.» 


»١« زيد‎ -1١ 
»7« بن عمير الكندي.‎ : 

ذكره ابن السكن» وأشار إلى حديثه» ولم يخرجه. 

وأخرجه أبو موسى من طريق عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة- أحد المتروكين» قال: 

حدثنا طلحة بنت أبي سعيد» قالت: حدثتني أمي» عن أبيها زيد بن عمير الكندي- أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» فقال: يا رسول الله» هل أغير مع قومي؟ فقال: «يا زيد» ذهب ذاك بالإسلام» وذهبت نخوة الجاهلية» المسلمون 


إخوة.» 


85- زيد بن عمير العبدي «7» 
: له صحبة. قاله أبو عمرء ولم يزد. وأظنه الذي قبله. 


وروى الحارث بن أي أننافة من طريق الجارود أنه قرأ في نسخة عهد «:5» العلاء بن 


)١(‏ هذه الترجمة سقط في ن. 
(١؟)‏ تجريد أسماء الصحابة 2501١ /١‏ أسد الغابة ت ]١8515[‏ . 


(؟) أسد الغابة ت ]١855[‏ » الاستيعاب ت [850] . 


(؛) في أعبد العلاء.." (1) 
١‏ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 857) 


'وقال المرزبانى: وفد زرارة وعبد العزيز على معاوية» فمات عبد العزيز جدنا بعد أن استعمله على بعض أعماله» 


فقال زرارة أبو يرثيه: 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ؟/9.ه 


الآن إذ »١«‏ مات عبد العزيز ... تصلى الحروب وسد الثغورا 
وساد هناك بني عامر ... غلاما وقضي عليها الأمورا 

فكل فتى شارب كأسه ... فإما صغيرا وإما كبيرا 

| المتقارب] 


- زر بن حبيش بن حباشة «”7» 

: بن أوس بن بلال بن جعالة بن نصر بن غاضرة الأسدي ثم الغاضريء أبو مريم- مشهور من كبار التابعين» أورده أبو 
عمر لإدراكه. 

وقد روى عن عمر» وعثمان» وعلي» وأبي ذر» وابن مسعود, والعباس» وعبد الرحمن بن عوف» وحذيفة» وأبي بن كعب» 
وغيرهم. 

روى عنه إبراهيم النخعي وعاصم بن أبي النجود» وعدي بن ثابت» وإسماعيل بن أبي خالد» وأبو إسحاق الشيباني» 
وآخرون. 


قال عاصم: كان من أعرب الناس وكان ابن مسعود يسأله عن العربية. 


)١(‏ في ت إذا قتل. 


»177 التاريخ لابن معين ؟/‎ ٠١4 /5 الاستيعاب ت [877] » طبقات ابن سعد‎ » ]١775[ أسد الغابة ت‎ )١( 
التاريخ الصغير‎ 2١ 5 /١ العلل‎ »١59 والتاريخ له ../5» مسند أحمد ه/‎ ١ التاريخ الكبير */ 417 4» طبقات خليفة‎ 


9 تاريخ الثقات 2١155‏ المعرفة والتاريخ /١‏ 2577 تاريخ اليثربي ”/ 2754٠‏ أنساب الأشراف 2١514 /١‏ المعارف 


تاريخ الطبري 4/ 2١37‏ الجرح والتعديل */ 577» مشاهير علماء الأمصار 25٠‏ البرصان والعرجان ,7١‏ أخبار 
القضاة لوكيع 2.5١ /١‏ الثقات لابن حبان 4/ 2579 حلية الأولياء 5:/ 218١‏ السابق واللاحق 2١1517‏ الإكمال 4/ 
»١ 8‏ الجمع بين رجال الصحيحين /١‏ 1554.» الأنساب 2737/4 تهذيب تاريخ دمشق 5/ 2703717 التبيين في أنساب 
القرشيين »٠١١‏ الكامل في التاريخ 5/ 2457 تهذيب الأسماء واللغات 2١75 /١‏ تهذيب الكمال 4/ ه*", الزيادات 
للهروي 777 وفيات الأعيان ”/ 29 سير أعلام النبلاء 4/ 77 »١‏ تذكرة الحفاظ /١‏ ه» دول الإسلام /١‏ 59» الكاشف 
١‏ 502» المعين في طبقات المحدثين 8" تجريد أسماء الصحابة /١‏ 2189 العبر /١‏ 48» مرآة الجنان /١‏ 2155 
الوافي بالوفيات 4 ١1٠ /١‏ جامع التحصيل 25١7‏ غاية النهاية /١‏ 25915 تهذيب التهذيب 8/ 23371١‏ تقريب التهذيب 
/١‏ 594 5؛ عهد الخلفاء الراشدين 9» خلاصة تذهيب التهذيب ١١١‏ طبقات الحفاظ للسيوطي 5١»؛‏ شذرات الذهب 


/١ رجال صحيح مسلم‎ »717/4 /١ رجال صحيح البخاري‎ 9*0 /٠١ المشتبه‎ 2٠١١ الكنى والأسماء ؟/‎ »4١ ١ 


صفة الصفوة */ ١‏ تاريخ الإسلام 8 55.." (1) 


7" -الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 857) 
"رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه فجعل يقول: «جندب» وما جندب؟ والأقطع الحبر زيد» » فسئل 
عن ذلك, فقال: «أما جندب فيضرب ضربة يكون فيها أمة وحدة» وأما زيد فرجل من أمتى تدخل الجنة يده قبل بدنه» 


فلما ولي الوليد بن عقبة الكوفة في زمن عثمان فذكر قصة جندب في قتله الساحر» وأما زيد بن صوحان فقطعت يده 
يوم القادسية وقتل يوم الجملء فقال: أدفنوني في ثيابي» فإني مخاصم. 

وروى البخاري» ويعقوب بن سفيان في تاريخهماء من طريق العيزار بن حريث» عن زيد بن صوحانء قال: لا تغسلوا عنا 
دماءنا فإني رجل محاج. 

وقال يعقوب بن سفيان: كان زيد بن صوحان من الأمراء يوم الجمل» كان علي عبد القيس. 

وذكر البلاذري أن عثمان كان سيره فيمن سيره من أهل الكوفة إلى الشام» فجرى بينه وبين معاوية كلام» فقال له زيد بن 
صوحان: إن كنا ظالمين فنحن نتوب» وإن كنا مظلومين فنحن نسأل الله العافية» فقال له معاوية: يا زيد» إنك امرؤ 
صدقء وأذن له بالرجوع إلى الكوفة» وكتب إلى سعيد بن العاص يوصيه به لما رأى من فضله وهديه وقصدهء وأمر 
بإحسان جواره» وكف الأذى عنه. 

وروى حنبل في «فوائده» » من طريق عمارة الدهني» قال: وطأ عمر لزيد بن صوحان راحلته» وقال: هكذا فاصنعوا بزيد. 
وروى يعقوب بن شيبة» من طريق غيلان بن جرير» قال: كان زيد بن صوحان يحب سلمان» فمن شدة حبه له اكتنى أبا 
سلمان. وكان يكنى أبا عبد الله» ويقال أبا عائشة. 

وروى ابن مندة؛ من طريق إسماعيل بن علية» عن أيوب» عن ابن سيرين» قال: 

أخبرت أن عائشة أخبرت بقتل زيد بن صوحانء فقالت له خيرا. 

وروى البيهقي» من طريق خالد بن الواشمة» قال: قالت لي عائشة: ما فعل طلحة والزبير؟ قلت: قتلا قالت: إنا لله 
يرحمهما الله» ما فعل زيد بن صوحان؟ قلت: قتل» قالت: يرحمه الله. 


6- زيد بن عمرو بن قيس: 
بن عتاب بن هرمي بن رياح بن يربوع التميمي اليرب وعي. 
ذكره المرزباني» وقال: إنه مخضرم؛ وأنشد له أبياتا يرثي بها رجلين من بني تميمء." 00 


577/١ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ؟/77ه‎ )١( 


0ه "-الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 857) 
"وقل: الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة الأعرابي. 
وروى ذلك عنه ابن أخيه عبد الرحمن بن مالك بن جعشمء وروى عنه ابن عباس وجابر» وسعيد بن المسيب» وطاوس. 


قال أبو عمر: مات في خلافة عثمان سنة أربع وعشرين. وقيل: بعد عثمان. 


+1*- سراقة بن مالك الأنصاري: 

أخو كعب بن مالك. 

ذكره الحاكم. وروي من طريق ابن إسحاق» عن الزهري» عن عبد الله بن كعب بن مالكء؛ عن أبيه» عن أخيه سراقة بن 
مالك- أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضالة ترد حوضه فهل له أجر؟ .... الحديث. 

وفي إسناده ضعفء فإن فيه ابن لهيعة» ولم أر من ذكر سراقة هذا في الصحابة إلا أنه سيأتي في ترجمة سهل بن مالك 
ذكر شيء رواه الطحاوي من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن عمه؛ ولم يسمه فيحتمل أن يكون هو. 


4 71- سراقة بن مرداس السلمي »١«‏ : 
أخو العباس- لم أر من ذكره في الصحابة» لكن وجدت ما يدل على ذلكء قال أبو الفرج الأصبهاني: كان العباس بن 


مرداس يكنى أبا الهيثم» وفى ذلك يقول أخوه سراقة يرثيه: 


أعين ألا أبكي أبا الهيثم ... وأذري الدموع ولا تسأمي 

[المتقارب] ووجه الدلالة من ذلك أن بقاءه إلى أن مات أخوه العباس» مع أن أباهما مات قبل الإسلام» يدل على 
إدراكه» وقد كان العباس يوم الفتح في ألف من بني سليمء فأخوه كان منهم لا محالة. 

ومات العباس في خلافة عمر أو عثمان «7» », فإن في ترجمته أنه نزل البصرة» وكان يقيم بالبادية» ويقال: إنه قدم دمشق 


وابتنى بها دارا. 


- سراقة بن المعتمر «7”7» : 


بن أنس بن أذاة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن 


2١7٠١ العقد الفريد ؟/‎ 585 4١59 أنساب الأشراف ه/‎ »١85 المحبر 455» المؤتلف والمختلف للآمدي‎ )١( 
تاريخ الطبري‎ 2٠١1/١ اللباب‎ »177 /١5 /ء الأخبار الطوال 207 الوافي بالوفيات‎ .7١ /5 تهذيب تاريخ دمشق‎ 
401, تاريخ الإسلام ؟/‎ ى١4‎ 35 م١‎ /5 


)2( في أن قال. 
0 أسد الغابة ت 5ه9١.."‏ )00 


4 ه”-الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( ؟7655) 
-71١ 57‏ سعد بن خولة: 
القرشي العامري »١«‏ . من بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي» وقيل من حلفائهم» وقيل من مواليهم. 
قال ابن هشام: هو فارسي من اليمن حالف بني عامر. 
ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق وغيرهما في البدريين» وله ذكر في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص حيث 
مرض بمكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لكن البائس سعد بن خولة» 
بوني له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. 
وله في الصحيحين ذكر في حديث سبيعة بنت الحارث أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع 
وهي حامل» فأتت النبي صلى الله عليه وسلم. 


71- سعد بن خولى الكلبي «7» : 

مولى حاطب بق أن بلتعة. 

قال ابن حبان: له صحبة. وقال ابن الكلبي: هو سعد بن خولى بن سبرة بن دريم «7» بن قيس بن مالك بن عميرة 
«4» بن عامر» قضاعي. 

عداده في بني أسد بن عبد العزى» لأن حاطبا كان من حلفائهم, ويقال إن أباه خولى بن القوسار «ه» بن الحارث بن 
مالك بن عميرة» وكان من مذحج وقد فرض عمر لابنه عبد الله في الأنصار. 

وقال أبو عمر: لم يختلفوا أنه شهد بدرا مع مولاه» واستشهد بأحد. قال الكلبي والبلاذري: وزعم أبو معشر وحده أنه 
سعد بن خولة العامري» وغلط في ذلك» وسيأتي له ذكر في ترجمة سعد مولى عتبة بن غزوان إن شاء الله تعالى. 


ات ل 


- سعد بن خولي «5» - آخر: 


فرق ابن مندة بينه وبين سعد بن خولة الذي مضى. 


)١(‏ الثقات */ 2١5١‏ تجريد أسماء الصحابة /١‏ 251 الجرح والتعديل 4/ 7595؛ شذرات الذهب »١١ /١‏ أصحاب 
بدر »١75‏ الطبقات الكبرى */ 5 5 0١‏ 8/ 25378 الوافي بالوفيات 5 5١7 /١‏ البداية والنهاية 7/ 719 علوم الحديث 


"5/7 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


لابن الصلاح 57 "2 المعرفة والتاريخ /١‏ 79 تصحيفات المحدثين 2٠١55‏ أسد الغابة ت .١9/01‏ 

(؟) الاستيعاب ت 487» الثقات */ »١55‏ تجريد أسماء الصحابة 25١ /١‏ الجرح والتعديل 4/ 471؛ أصحاب 
بدر 241 عنوان النجابة 8» الطبقات الكبرى */ ١8 21١١‏ 4» التحفة اللطيفة 2١١1‏ الوافي بالوفيات »5١١ /١٠8‏ 
تصحيفات المحدثين 55١٠؛‏ دائرة معارف الأعلمي .١5١ /١9‏ 


(؟) في ج: درهم. 
(4) في ج: مرة. 
(ه) في ج: من الفرسان. 


[5) الالسعافعية او 0 


هه“ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 76557) 
"[وقال المرزباني: وفد هو وأخوه لأمه قيس بن سلمة بن شراحيل؛ فأسلماء واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم 
قيسا على بني مروان» وكتب له كتاباء قال: وسلمة بن يزيد هو القائل يوي أخاه شقيقه قيس بن يزيد: 
ألم تعلمي أن لست ما عشت لاقيا ... أخي إن أتى من دون أوصاله القبر 
وهون وجدي أنني سوف أفتدي ... على أثره يوما وإن نفس العمر 
فتى كان يدنيه الغنى من صديقه ... إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر] »١«‏ 


[الطويل] 


زح سلمة بن يزيد الأشجعي: 

أحد النفر الذين أخبروا ابن مسعود بقصة بروع بنت واشق. ووهم ابن عساكر في الأطراف فجعله الجعفي. 

وقد وقع لي حديثه عاليا جدا في الثاني من حديث ابن مسعود لابن صاعد» من رواية زائدة عن منصور. وفيه قال: فقال 
رجل من أشجعء قال منصور: أراه سلمة بن يزيد الأشجعيء فقال: في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في امرأة مناء وكذا أخرجه أحمد من طريق زائدة. وقد أخرجه النسائي» عن شيخ ابن صاعد بإسناده» ولم يسمه. وأخرجه 


6989 زح- سلمة «7» : 
والد الأصيل بن سلمة. تقدم ذكره في ترجمة ولده. 
[قال الواقدي: هو سلمة بن قرط بن عبيد] «7» . 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني عإوع 


3- سلمة الخزاعي «5» : 
ذكره أبو نعيم» وبيض. ويحتمل أن يكون أراد ابن بديل المتقدم. 
وقال الواقدي: هو سلمة بن قرط بن عبيدك. 


: زح سلمة» أبو سنان «ه»‎ #١ 

روى البغوي من طريق ابن جريج» عن عبد الكريم ابن أبي المخارق» عن معاذ بن سعوة» عن سنان بن سلمة؛ عن أبيه» 
وكان قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بدنتين مع رجلء وقال: «إن عرض لهما 
عارض فانحرهما ... » الحديث. 


)١(‏ سقط في أء ج.. 
(؟) أسد الغابة ت 54ه٠١5.‏ 
(') سقط في ط. 


(:) أسد الغابة ت .5١ ٠54‏ 


() تجريد أسماء الصحابة /١‏ 597» التلقيح 4م.." (1) 


5ه" -الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 857) 
"فله هيبة الملوك وللأشعث ... إن حان حادث وقديم 

إن للأشعث بن معديكرب ... عزة وأنت بهيم] »١«‏ 

[الخفيف] 


51/9 زد مالم ين هبيرة: 
الحضرمي. أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلمء ورثاه بأبيات. 


ذكره سعيد بن يحيى الأموي في مغازيه. 


37” زح السائب بن الحارث: 


4”” ز- السائب بن مهجان: 


١١7/+ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


آخره نون أو راء. له إدراك. 

روى ابن وهب» عن سعيك بن عبد الى عر السائب بن مهجان- رجل من أهل إيلياء ,»5١<‏ وكان قل أدرك النبي 
صلى الله عليه وسلم- قال: لما دخل عمر حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا 
خطيبا كمقامي فيكم, فأمر بتقوى الله ... الحديث. 

أخرجه ابن عساكر» من طريق جعفر بن أحمد بن سناك» عن عباس الدوري» عن هاروك بن معروف» عر ابن وهب . 
ومن طريق أخرى» عن ابن عباس» لكن قال فيه: وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم, وكذا أخرجه البخاري» عن يحبى 


بن سليمان» عن ابن وهب. 


وذكره أبو زرعة الدمشقي في الطبقة العليا من تابعي أهل الشام وكذا صنع ابن سميع وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» 


السين بعدها الباء والجيم 

-- سبيع بن قتادة: 

الحنفي اليمامي. له إدراك» قال وثيمة في الردة: إنه سبي يوم اليمامة وهو شيخ كبير» وذكر عنه كلاما كثيرا يخبر فيه أنه 
ثبت على إسلامه ونهى مسيلمة وقومه عن الردة» فعذره خالد بذلك. والله أعلم. 


51/5 ز- سجف: 


)١(‏ هذه الترجمة ساقطة من أ. 
(١؟)‏ إيلياء: اسم مدينة بيت المقدس» قيل: معناه بيت الله» وحكى الحفصي: فيه القصر وفيه لغة ثالثة» حذف الياء 
الأولى فيقال: إلياء بسكون اللام والمد قال أبو علي: وقد سمي البيت المقدس إيلياء» . انظر معجم البلدان ١‏ /4”*.." 
00 

7ه ”-الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( ؟8655) 

"ورواه من وجه آخر عن عروة عن عائشة قالت: ناحت الجن على عمر قبل أن يقتل» فذكرت هذه الأبيات. 
وقال ابن الكلبي: كان الشماخ أوصف الناس للحمر وللقوس. وقال أبو الفرج في الأغاني: كان للشماخ أخوان شقيقان 
جزء بن ضرار» ومزرد بن ضرار» واسمه يزيد» وإنما لقب مزردا لقوله: 
فقلت تزردها عبيد فإنني ... لزرد القوافي في السنين مزرد »١«‏ 


٠١5/8 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


[الطويل] 


بر ب شماس بن عفمان: 


بن الشريد «؟» بن هرمي بن عامر بن مخزوم القرشي المخزومي. 
قال الزيير بن بكار: كان من أحسن الناس وجها. وقال ابن أي حاتم: من المهاجرين الأولين. 
وذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق وغيرهما فيمن شهد بدراء واتفقوا على أنه استشهد بأحد. وشذ أبو عبيد فقال: إنه 


استشهد ببدر. وقال حسان يرئيه ويعزي فيه أخته : 


أبقي حياءك في ستر وفي كرم ... فإنما كان شماس من الناس 

قد ذاق حمزة سيف الله فاصطبري ... كأسا رواء ككأس المرء شماس «7» 

[البسيط] وأنشدها الزبير لحسان من طريق يعقوب بن محمد الزهري» ثم أنشدها لزوج أخته أبي سنان بن حريث» ومن 
طريق الضحاك بن عثمان. فالله أعلم. 

قال الزبير: وكان عثمان هذا يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه يوم أحد, فقال: ما شبهته يومئذ إلا بالجئة- 
يعني بضم الجيمء وزاد في رواية: ما أوتي من ناحية إلا وقاني بنفسه. 

وهذا مما يؤيد أنه قتل بأحد. 


وقد ذكر ابن إسحاق في المغازي سبب تسميته شماساء وأن اسمه كان اسم أبيه عثمان. 


)١(‏ ينظر البيت في الاشتقاق: »١175‏ والشعراء (51 ”) باختلاف يسير. 
(١؟)‏ الجرح والتعديل 4/ 2١717١‏ تنقيح المقال 5701 أسد الغابة (549 ؟) الاستيعاب ت .١١١/‏ 
(©) ينظر البيتان في الاستيعاب ترجمة رقم )١١١4(‏ . وفي ديوان حسان بن ثابت ص ٠‏ 9م.." (1) 
مه الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 857) 
"ابن شيبة الأشجعيء عن أبيه ... فذكر الحديث» فاختلف على الواقدي في تسمية صحابي هذا الحديث. والعلم 
عند الله تعالى. 


51- شبيب بن سعكد: 


تقدم في أوائل هذا الحرف. 


17- شيحة العوسجي: 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني 1/8/7 ؟ 


قرأت بخط الذهبي في «التجريد» : جاء ذكره في خبر موضوع لا يحل سماعه؛ أخرجه ابن عساكر في مجلس نفي 
الجهة. 
وفي التابعين شيحة الضبعي. روى عن علي» ذكره ابن أبي حاتم» وهو غير هذا. 


ز- شيطان: 
ذكره أبو داود في السنن بغير إسناد [فيمن غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه] »١«<‏ . 


95648”- شييم «5» : 

بكسر أوله وتحتانيتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة. وقال أبو الوليد الفرضي: قرأته مضبوطا عن المنائحي» عن البغوي 
بمعجمة ثم مثناة مصغراء وكذا قال ابن الأثير عن ابن قانع؛ وهو السهمي من بني سهم بن مرة. 

روى البغوي من طريق إبراهيم بن جعفرء عن أبيه» عن سعيد بن شييم- أحد بني سهم بن مرة- أن أباه حدثه أنه كان 
في جيش عيينة بن حصن حين جاء يمد يهود خيبر» قال: فسمعنا صوتا في عسكر عيينة: يا أيها الناس» أهلكم خولفتم 
إليهم. قال: فرجعوا لا يتناظرون» فلم نر لذلك نبأء وما نراه كان إلا من السماء. 

وأورد ابن قانع وأبو نعيم حدينه في ترجمة شييم والد عاصم المتقدم؛ وهو خطأء فقد فرق بينهما البغوي» والحسين بن 
علي البرذعي» وجعفر المستغفري وغيرهم. والاسمان مختلفان في النطق بهما وإن ائتلفا في الخط كما ضبطتهما. 


دلقم زب شبيه: 
آخرء هو ابن عبد العزى بن خطلء واسمه عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كبير» بالموحدة؛ ابن تيم بن غالب ابن أخي 
وكان شييم يومئذ موجوداء وشهد ولده عبد الله يوم الجمل فقتل» وكان مع طلحة» ورثاة أخوه قطبة بن شييم؛ ذكر ذلك 
الزبير فى كتاب النسب. 


وقد ذكرنا غير مرة أنه لم يبق من قريش وثقيف ممن كان بمكة والطائف في حجة 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) أسد الغابة ت 25579 تجريد أسماء الصحابة 23551١ /١‏ الكاشف 5/ -١17‏ تقريب التهذيب /١‏ /1ه8- الجرح 


والتعديل 4 تضمة 3/6 + تهذيب التهذيب 6 بات خلاضة تذهيب /١‏ إرغ- تهذيت الكبال +( عاو 007 


8 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 8557) 


١.1/8 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


"أبيه ميمون» عن أبيه موسى» عن جده عبد الرحمن بن صفوان بن قدامة؛ قال: هاجر أبي صفوان إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام؛ وقال له: إني أحبك. قال: «المرء مع من أحب» »١١‏ . 
ورواه ابن مندة مطولاء وفيه: وكان معه ابناه: عبد الرحمن» وعبد الله وكان اسمهما عبد العزى» وعبد تميم» وغيرهما 
النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي ذلك يقول ابن أخيه نصر بن نصر بن قدامة: 
نحمل صفوان فأصبح غاديا ... بأبنائه عمدا وخلى المواليا »١«‏ 
فيا ليتني يوم الحنين اتبعتهم ... قضى الله في الأشياء ماكان قاضيا 
[الطويل] وأجابه صفوان: 
من مبلغ نصرا رسالة عاتب ... بأنك بالتقصير أصبحت راضيا 
[الطويل] فأقام صفوان بالمدينة حتى مات» فرثاه ابنه عبد الرحمن بأبيات منها: 
وأنا ابن صفوان الذي سبقت له ... عند النبي سوابق الإسلام 


[الكامل] ثم إن عمر بعث عبد الرحمن بن صفوان مددا إلى المثنى بن حارثة بالعراق. وروى أبو عوانة في صحيحه 


المرفوع منه فقط من طريق مهدي بن موسى بن عبد الرحمن: حدثني أبي» عن أبيه» عن صفوان بن قدامة. قال ابن 
السكن: لا يروى حديثه إلا بهذا الإسناد. 


- صفوان: 
بن مالك بن صفوان بن البدن بن الحلاحل التميمي» 
الأسدي. 


له صحبة. وكان من خيار المهاجرين» قاله ابن الكلبى واستدركه ابن الأثير. 


7- صفوان: 

بن مخرمة القرشي الزهري «5» . 

.)554.0-1١58( 5٠١74 /4 ومسلم‎ )5١59( لاهه‎ /٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 

.؟557١ ينظر البيت الأول في أسد الغابة ت‎ )١( 

(5) أسد الغابة ت .5011١‏ 

(:) الثقات */ -١31١‏ تجريد أسماء الصحابة /١‏ 17177- التاريخ الكبير 4/ ه١٠‏ الجرح والتعديل 54/ -١/1437‏ العقد 


الثمين ه/ 47- الوافي بالوفيات ١؟/ 25١0‏ بقي بن مخلد -7١*‏ ذيل الكاشف 5177. أسد الغابة ت 25551 
الاستيعاب ات 19 18. " (1) 
“٠‏ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( ؟8655) 
"بطاعون عمواس» وكان فارس ثقيف يومعذ فرقاة أبوه غيلان» فمن قوله فيه: 
عيني تجود بدمعها الهتان ... سحا وتبكي فارس الفرسان 
لو أستطيع جعلت مني عامرا ... تحت الضلوع وكل حي فان 
[الكامل] وقال أبو الفرج الأصبهاني: كان إسلام عامر بعد فتح الطائف. 


: »١« عامر‎ -5 273017 

بن فهيرة التيمي» مولى أبي بكر الصديق» أحد السابقين. وكان ممن يعذب في الله. 

له ذكر في الصحيحء حديثه في الهجرة عن عائشة قالت: خرج معهم عامر بن فهيرة. 

وعنها: لما قدمنا المدينة اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» منهم أبو بكرء وبلال» وعامر بن فهيرة . 


وفيه: وكان عامر بن فهيرة إذا أصابته الحمى يقول: 

إني وجدت الموت قبل ذوقه ... إن الجبان حتفه من فوقه 

كل امرئ مجاهد بطوقه ... كالثور يحمي جلده بروقه 

[الرجز] وقال ابن إسحاق في «المغازي» » عن عائشة: كان عامر بن فهيرة مولدا من الأزد» وكان للطفيل بن عبد الله 
بن سخبرة» فاشتراه أبو بكر منه فأعتقه» وكان حسن الإسلام. 

وذكره ابن إسحاق وجميع من صنف في المغازي فيمن استشهد ببثر معونة. 

وقال ابن إسحاق: حدثني هشام بن عروة» عن أبيه- أن عامر بن الطفيل كان يقول من رجل منكم لما قتل رأيته رفع بين 
السماء والأرض؟ فقالوا: عامر بن فهيرة. 


وروى البخاري» من طريق أبي أسامة» عن هشام- أن عامر بن الطفيل سأل عمرو بن أمية عن ذلك. 


وأورد ابن مندة «7» في ترجمته حديثا من رواية جابر» عن عامر بن فهيرة» قال: تزود أبو بكر مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في جيش العسرة بنحي من سمن وعكيكة من عسل على ما كنا عليه من الجهد. وهذا منكر» فإن جيش 
العسرة هو غزوة تبوك باتفاق» وعامر قتل قبل ذلك بست سنين. 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني 53/8 ه 


..١7545 تلقيح المقال ؟/ 5059 أسد الغابة ت 253775 الاستيعاب ت‎ )١( 
ا 1 موي00‎ 

١‏ “الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( ؟7655) 

"وقع ذكره في الطبراني الأوسطء 
من طريق ابن أبي أمية بن يعلى أحد الضعفاء, عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن 
جدعان: «إذا اشتريت نعلا فاستجدهاء وإذا اشتريت ثوبا فاستجده» وإذا اشتريت دابة فاستفرههاء وإذا كان عندك كريمة 
قوم فأكرمها »١«‏ . 
قال: لم يروه عن نافع إلا أبو أمية. 
تفرد به حاتم بن إسماعيل: فأما عبد الله بن جدعان التيمي جد علي بن زيد بن جدعان فقرشي مشهورء واسم جده 
عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة» يجتمع مع أبي بكر الصديق في عمرو بن كعبء؛ ومات قبل الإسلام؛ 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «شهدت مأدبة في دار ابن جدعان» «؟» 
وقد مدحه أمية بن أبي الصلت بأبيات مشهورة» ووثاة لما مات. 
وأورد أبو الفرج الأصبهاني له ترجمة طويلة» 
وسألت عنه عائشة نبي الله صلى الله عليه وسلم؛ وذكرت له ماكان فيه من الجود, فقال: «إنه لم يقل رب اغفر لي 
خطينتي يوم الدين» . 


5 - عبد الله بن جراد: 

بن المنتفق «7» بن عامر بن عقيل العامري العقيلي. نسبه ابن ماكولا. وأما يعلى بن الأشدق فقال: حدثني عمي عبد 
الله بن جراد بن معاوية بن فرج بن خفاجة بن عمرو بن عقيل. قال البخاري وابن حبان وابن ماكولا: عبد الله بن جراد 
له صحبة. وقال ابن مندة: عداده في أهل الطائف. 


وذكره يعقوب بن سفيان وغيره فى الصحابة. روى عنه يعلى بن الأشدق أحد الضعفاء وأبو قتادة الشامى راو. 


وثقه ابن حبان» وفرق البخاري بينه وبين أبي قتادة الحراني أحد الضعفاءء قال البخاري: قال لي أحمد بن الحارث: 


حدثنا أبو قتادة الشامى» وليس بالحرانى» هذا آخر» مات سنة أربع وستين ومائة, 
حدثني عبد الله بن جراد» قال: صحبني رجل من بني مزينة» فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه. فقال: يا رسول 
الله ولد لى مولود فما خير الأسماء؟ قال: «خير 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 5/ 573 عن ابن أبي الجعد وأورده الهيثمي في الزوائد /٠١‏ 784 عن أبي أمامة الحديث 


4/5/7 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


... الحديث. وقال رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني رجالهم رجال الصحيح غير عبد 
الرحمن بن ميسرة وهو ثقة. 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك ؟/ 505 عن عبد الله بن شفيق عن ميسرة الفخر» قال الحاكم هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
(©) أسد الغابة ت )١871(‏ » تجريد أسماء الصحابة 23٠07 /١‏ فهوم أهل الأثر 51 ", الإكمال ؟/ 174» التاريخ 
الكبير */ 5 بقي بن مخلد عو "() 

5“ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 855) 

"وكذا أخرجه الحكيم الترمذي عن صابر »١«‏ نفسه؛ وسياق المتن عنده أتم. 
وكذلك أخرجه أبو نعيم من طريق صابر «7» مطولاء وذكره ابن عبد البر مختصراء فقال: عبد الله بن ضمرة البجلي 
مخرج حديثه عن قوم من ولده في [فضل جرير] «"» البجلي» ومن ولده صابر «4» بن سالم أبو أحمد المحدث» 
وساق نسبه كما تقدم. 
وقيل: هو عبد الله بن يزيد بن ضمرة نسب كذلكء ذكره ابن قانع» وقال: حدثنا يموت بن المزرع «5» » وأحمد بن 
حمويه بتستر» قال: [أنبأنا صابر] «5» بن سالم- فساقه مثل الأول إلا أنه قال: حدثتني أختي أم الفضل بنت عبد الله 
«7» أنه كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم ... 
فذكر الحديث. 


كذا وقع عنده أم الفضلء والصواب أم القصاف «8» كما تقدم. وكذا وقع عنده عبد الله بن يزيد. فالله أعلم. 


كللاة 


ز- عبد الله بن أبي «9» ضمرة »٠١«‏ : 
هو عبد الله بن أنيس الجهني. 


أفرده البغوي» واستدركه ابن فتحون» ونبه على أنه ابن انيس والد موسى فاجاد. 


7 - عبد الله بن طارق: 

بن عمرو بن مالك البلوي »١١«‏ » حليف بني ظفر من الأنصار» وكان أخا معتب بن عبيد لأمه. 

ذكره موسى بن عقبة» وأبو الأسود» عن عروة في أهل بدرء وذكروه في الستة الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
عضل والقارة فقتل منهم »١١«‏ عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح سنة ثلاث من الهجرة. وفرق ابن سعد بين البلوي 
والظفريء وقال: إنهما أخوان لأم ورثاهم حسان وذكر أسماءهم في أبياته الثانية. 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ا 


زح عبد الله بن الطفيل 

بن عبد الله بن الحارث »١7«‏ بن سخبرة الأزدي. 

ذكره ابن حبانء والباوردي في الصحابة. وقد مضى ذكر أبيه» وأنه أخو عائشة لأمها. 

وفي صحيح البخاري ما يقتضي أن عبد الله هذا كان رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم» ففي 


(1) » في أجابر. 

() » في أجابر. 

(؟) في أ: قصة دبر. 

(5) في أجابر, 

(5) في أ: بن الزرع. 

(5) في أ: أخبرنا جابر. 

(0) في أ: عبد الله حدثني أبي عبد الله بن يزيد. 
(8) في أ: القصافت. 

(9) في أ: أبو ضمرة. 

.519 /١ تجريد أسماء الصحابة‎ )٠١( 

. )١599( أسد الغابة ت (2075) » الاستيعاب ت‎ )١١( 


)١10(‏ في أ: مع عاصم. 


)١( الثقات */ 57» الوافي بالوفيات 117/ ه359"‎ )١6( 


71”-الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 855) 

"وقال أبو حاتم الرازي: رأى النبي صلى الله عليه وسلم؛ دخل على أمه وهو صغير. 
وقال أبو زرعة: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حبان لما ذكره في الصحابة: أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم 
في بيتهم وهو غلام» وأشاروا كلهم »١«‏ إلى الحديث الذي 
أخرجه أحمد والبخاري في التاريخ وابن سعد والطبراني والذهلي» من طريق محمد بن عجلان» عن زياد مولى عبد الله 
بن عامر» قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمي وأنا غلام فأدبرت خارجاء فنادتني أمي: يا عبد الله» 
تعال [أعطك] هاك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «ما تعطينه» ؟ قالت: أعطيه تمرا. قال: 
«أما أنك لو تفعلي لكتبت عليك كذبة» «5» . 


١١1/5 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


ورواية البخاري مختصرة: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيتنا وأنا صبي. ونقل ابن سعد عن الواقدي أنه 
قال: ما أراه محفوظا مع أنه نقل عنه أن عبد الله يكون ابن خمس سنين عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قال 
ابن مندة: كان ابن خمسء وقيل أربع. 

وأسند البخاري من طريق شعيبء عن الزهري: أخبرني عبد الله بن عامرء وكان أكبر بني عدي. 

وذكره في التابعين العجلي» فقال: من كبار التابعين. وقال ابن معين: لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل عن 
الدوري عن أبي معشر ما تقدم في ترجمة أخيه الذي قبله» ولا أرى ذلك يفسد ما قال ابن حبان: جل «”» روايته عن 
الصحابة. 

قلت: روى عن أبيه» وعمر» وعثمان» وعبد الرحمن بن عوفء وحارثة بن النعمان» وعائشة» وجابر. 

روى عنه الزهري» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعاصم بن عبيد الله» ومحمد بن زيد بن المهاجرء وعبد الرحمن بن 


القاسم» وعبد الله بن ابي بكر بن حزم وآخرون. 


وكان لعبد الله بن عامر شعرء فمنه ما رثى به زيد بن «5» الخطابء, وكان قد خرج بقتلى «5» بين فريقين من بني 
عدي» ووقع بينهم منازعة» وأحد الفريقين من آل قن حذيفة» والآخر موك آل مطيع بن الأسود, فقتل زيد بن الخطاب 


)١(‏ في أ: لهم. 
(؟) أخرجه أحمد في المسند 7/ 47 64» والبيهقي في السئن الكبرى 4194/٠١‏ 194. 
(©) في أ: نقل. 
(4) في أ: زيد بن عمر بن الخطاب. 
(9)ان 1 يصلي :007 

5" -الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 855) 

"وذكره المرزباني» وقال: كان هو وابنه مالك بن عبد الله صديقين لعبد الله بن جعفرء وكان عبيد الله بن العباس 
بن عبد المطلب [لما صاهر] »١«‏ عبد الله على ابنته واستعانة «؟» على اليمن لما أمره علي عليهاء ولما بلغه مسير 
بشر بن أبي أرطاة من قبل معاوية إلى اليمن خرج عنها عبيد الله» واستخلف صهره هذاء فقدم بشر» فقتل عبد الله وابنه 
مالكا وولدي عبد الله ابن العباس ابن أخت مالك» فلما بلغ ذلك عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال برثيهم «7» من 
أبيات يقول «5» فيها: 
ولولا أن تعنفني قريش ... بكيت على بني عبد المدان 
فإنهم أشد الناس فجعا ... وكلهم لبيت المجد باني 


١١١/4 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


لهم أبوان قد علمت يمان ... على آبائهم «ه» متقدمان 
[الوافر] وكذا ذكر ابن الكلبى أن بشرا قتل مالكا وأباه عبد الله. 


8 زح عبد الله بن عبد المدان: 
أخو الذي قبله» وكان الأكبر. 
فرق بينهما ابن الكلبي وقال في هذا: كان شاعرا رئيسا. وسيأتي له ذكر في قيس بن الحصين. 


: »"« عبد الله بن عبد الملك الغفاري‎ -٠ 

وسمى المرزباني والده عبد ملك بفتح الميم وسكون اللام ليس أوله ألف ولام. 

وقد تقدمت الإشارة إليه فى حرف الهمزة. 

وقال المرزباني: كان شاعرا جاهلياء فكأنه لم يستحضر أن له صحبة» وإلا لكان يقول: إنه مخضرم كعادته فيمن أدرك 
الجاهلية والإسلام من الشعراء. 


-0١‏ عبد الله بن عبد مناف: 


)١(‏ في أ: صهر. 
)١(‏ في أ: استنابة. 
(5) في أ: برئيهما. 
(5) في أ: تذكرة. 
(5) في أ: إمامهم. 
(5) أسد الغابة ت (2057) » الاستيعاب ت )١5١5(‏ » تجريد أسماء الصحابة /١‏ 2955 الأعلام ؛:/ 2٠٠١‏ 


الطبقات 77؛ 284 الطبقات الكبرى 5/ 4 +7: .588١‏ الوافي بالوفيات» .٠٠١ /١1‏ 


(0) أسد الغابة ت )5١07(‏ الاستيعاب ات )١515(‏ نه 


ه > -الإصابة فى تمييز الصحابة ابن حجر العسقلائ هم 
فى اعبار إبزن حجر ي 


١١/8/14 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


"جذعة. فقال عمر: نعم مستودع أنت مثل هذاء فلتسوده العشيرة. 
وذكر سيف في «الفتوح» أنه لما ارتد لحق بالشام» ثم أقبل حتى عسكر في بني كعب, فبعث إليه أبو بكر القعقاع بن 
عمرو» ففر منه» ثم أسلمء وأقبل إلى أبي بكر. 
وقال هشام بن الكلبي: حدثني جعفر بن كلاب أن عمر بن الخطاب ولى علقمة حوران فنزلها إلى أن مات» وخرج إليه 
الحطيئة فوجده قد مات وأوصى له بجائزة» فرثاه بقصيدة منها: 
فماكان بيني لو لقيتك سالما ... وبين الغنى إلا ليال قلائل 
لعمري لنعم المرء من آل جعفر ... بحوران أمسى أدركته الحبائل» 
[الطويل] ورواه المدائني عن أبي بكر الهذلي» وزاد فيه: فقال له ابنه: كم ظننت أن أبي يعطيك؟ قال: مائة ناقة. قال: 
فلك مائة ناقة يتبعها أولادها. وقال ابن الكلبي: صحب علقمة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمله عمر على 
حوران» فمات بهاء وذكر قصة الحطيئة معه حيث قصده., فوصل بعد موته بليال» وكان بلغه قدومه» فأوصى له بسهم 
لبغيض ولدهء فرفاه. 
وقال ابن قتيبة: كان ارتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولحق بقيصرء ثم انصرف عنه؛ وعاد إلى الإسلام. واستعمله 
ععر .على خوراد. 
وقال أبو عبيدة: شرب علقمة الخمر» فحده عمرء فارتد» ولحق بالروم» فأكرمه ملك الروم» وقال: أنت ابن عم عامر بن 
الطفيل! فغضب. وقال: لا أراني أعرف إلا بعامر» فرجع وأسلم. 
وأخرج الطبراني بسند مسلسل بالآباء من ذرية بديل بن ورقاء الخزاعي» قال: كتبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ... 
فذكره بطوله» وفيه: أما بعد فإن علقمة بن علاثة قد أسلم» وابنا هوذة ... الحديث. 
وروى يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح إلى الحسن قال: لقي عمر علقمة بن علاثة في جوف الليل» وكان عمر يشبه 
بخالد بن الوليد» فقال له علقمة: يا خالد» عزلك هذا الرجل» لقد أبى إلا شحا حتى لقد جئت إليه وابن عم لي نسأله 
شيئاء فأما إذا فعل فلن أسأله شيئا. 


)١(‏ البيتان للحطيئة وهما في ديوانه وبعدهما: 


لقد غادرت حزما وبرا ونائللا .... ولبا أصيلا خالفته المجاهل." )١(‏ 

5“ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( ؟8655) 

"وروى ابن عائذ في «المغازي» بسند ضعيف إلى ابن عباس» قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك 
بعث منها علقمة بن مجزز إلى فلسطين. 
وذكر سيف أنه شهد اليرموك» وحضر الجابية» وكان عاملا لعمر على حرب فلسطين. 


45/4 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


وقال مصعب الزبيري: كان عمرء أو عثمان» أغزى علقمة هذا في البحر ومعه ثلاثمائة فارس. 

وذكر ذلك الطبري عن الواقدي» قال: وفي سنة عشرين بعث عمر علقمة بن مجزز المدلجي في جيش إلى الحبشة في 
البحر» فأصيبوا» فجعل عمر على نفسه أن لا يحمل في البحر أحدا. 

وذكر ذلك ابن سعدء عن هشام بن الكلبي عن أبيه ورقاهم جواس العذري بقوله: 

إن السلام وحسن كل تحية ... تغدو على ابن مجزز وتروح »١«‏ 


[الكامل] 


4 -- علقمة بن ناجية: 

بن الحارث بن المصطلق الخزاعي «7» . 

قال أبو عمر: من أعراب البادية» وله حديث مخرجه عن ولده. 

قلت: أخرج حدينه ابن أبي عاصم, والطبراني» من طريق عيسى بن الحضرمي بن كلثوم, عن علقمة بن ناجية عن جده؛ 
عن علقمة» قال: بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة يصدق أموالناء فسار حتى إذا كان قريبا منا 
رجع فركبنا في أثره» وسقنا طائفة من صدقاتناء فقدم قبلناء فقال: يا رسول الله» إني أتيت قوما في جاهليتهم» فمنعوا 
الصدقة وجدوا للقتال» فلم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى نزلت: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا 
فتبينوا ... [الحجرات: 5] الآية» وهكذا أخرجه «”» من طريق يعقوب بن حميد» عن عيسى بن الحضرمي» وخالفه 
يعقوب بن محمدء قال: عن عيسى بن الحضرمي بن كلثوم عن عقبة بن ناجية. والصواب علقمة بن ناجية. والضمير في 
جده يعود على الحضرمي. 

ومشى ابن مندة على ظاهره» فأعاده على عيسى» فجعل لكلثوم ترجمة في الصحابة فوهم, فإنه تابعي كما جزم به البخاري 
وغيره. 


. )؟1/8٠0( ينظر البيت في أسد الغابة ترجمة رقم‎ )١( 


(١؟)‏ أسد الغابة ت )7281١3(‏ » الاستيعاب ت )١1807١(‏ . 


)في أ العزواد "00 


1" -الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 857) 


''وأخرجه في «الأوسط» عن محمد بن زريق بن جامع» عن الهيثم بن حبيب» عن أبيه» عن ابن عيينة) وقال: إنه 
لا يروى إلا بهذا الإسناد. 


451/4 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


العين بعدها الميم 


7 الاه- عمار بن حميد »١«‏ : 


قيل هو اسم أبي زهير الثقفي. وقيل معاذ. وقيل: هما اثنان» كما سيأتي في الكنى. 


1/اه- عمار بن زياد بن السكن «7» . 
قال ابن الكلبي: قتل يوم بدر. وقال ابن ماكولا: له صحبة. واستدركه ابن بشكوال وغيره. وقال ابن فتحون: قد ذكروا 


عمارا بن زياد وأنه قتل يوم أحد» فلعلهما أخوان. 


6 زح- عمار بن شبيب: 


فى خهارة: 


5- عمار بن عبيد الخثعمي «”» : 


ياي اقبي عمارة. 


/االاه ز - عمار بن عمير: 


يأتي في عمر. 


-- عمار بن غيلان «؟» 

بن سلمة الثقفي. 

أسلم هو وأخوه عامر قبل أبيهماء قاله في الاستيعاب. وقد تقدم خبره في ترجمة عامر. وقال هشام بن الكلبي عن أبيه؛ 
عمار: تزوج غيلان خالدة بنت أبي العاص أخت الحكمء فولدت له عمارا وعامراء فهاجر عمار إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم» فعمد خازن مال غيلان فسرق مالا لغيلان» وادعى أن عمارا سرقه» فجاءت أمة لغيلان فدلت على مكان 
المال» وقالت له: إني رأيت عبدك فلانا يدفنه هناء فأعتق الأمة» وبلغ ذلك عماراء فقال: والله لا ينظر غيلان في وجهي 
بعدها. وأنشد: 


حلفت لهم بما يقول محمد ... وبالله إن الله ليس بغافل 


ولو غير شيخ من معد يقولها ... تيممته بالسيف غير الأجادل 
[الطويل] فلما أسلم غيلان خرج عمرو «5» وعامر مغاصبين له مع خالد إلى الشام» فتوفي عامر بطاعون عمواس» وكان 
فارس ثقيف في فتوح الشام» أفرقاة أبو غيلان. 


. أسد الغابة ت (1/94؟)‎ )١( 


(١؟)‏ الاستيعابات .)١88٠0(‏ 
(9) أسد الغابة ت )88٠00(‏ . 


(:) أسد الغابة ت )68٠0١(‏ » الاستيعاب ت )١1881١(‏ . 


ره( في : عماز." )00 


4“ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( ؟855) 
"أرطبون الرومي عبد الله بن سبرة سنة خمس عشرة فقتله عبد الله وقطع أرطبون يده فقال عبد الله يرثي يده: 
ويل أم جار غداة الروع فارقني ... أهون علي به إذ بان فانقطعا 
يمنى يدي غدت مني مفارقة ... لم أستطع يوم فلطاس لها تبعا 
وقائل غاب عن شأني وقائلة ... هلا اجتنبت عدو الله إذ صرعا 
ويل امه فارسا أجلت عشيرته ... حامي وقد ضيعوا الأحساب فارتجعا 
يمشي إلى مستجيب مثله بطل ... حتى إذا أمكنا سيفيهما انقطعا 
حاسيته الموت حتى اشتف آخره ... فما استكان لما لاقى ولا جزعا 
فإن يكن أرطبون الروم قطعها ... فإن فيها بحمد الله منتفعا 
[البسيط] وهو القائل: 
إن أقلب الطعن فالطاعون يرصدني ... كيف البقاء على طعن وطاعون 
[البسيط] وهو القائل يخاطب يزيد بن معاوية: 
تجاوز بحلم منك عني هذه ... لك الخير وانظر بعد كيف أكون 
[الطويل] 


8- عبد الله بن سندر الجذامي. 
تقدم التنبيه عليه في ترجمته في القسم الأول: 


51" ز- عبد الله بن سهل بن قرظة الأنصاري: 
ذكر الدار الدارقطنى فى «المؤتلف والمختلف» أن أمه معاذة بنت عبد الله مولاة عبد الله ابن أبى» تزوجها أبوه سهل 


بن قرظة فولدته فى حياة النبى صلى الله عليه وآله وسلم» وكذا حكاه ابن عبد البر فى ترجمة معاذة. 


4177/4 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


: »١« عبد الله بن سهل بن حنيف الأنصاري‎ -0١ 


أبوه صحابي شهير. قال ابن مندة: ولد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم» قال: 
وأنه أميمة التي كانت امرأة حسان بن الدحداح. وفيها نزلت: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 


0000" أسد الغابة ت (9915؟)‎ )١( 


8 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( ؟2655) 
"أو كل من قال حقا اتهمتموه على أنفسكم؟ إن رأيي والله رأي صاحبي فأخرجونا جميعا. 
واشتد كلامه عليهم فطردوه» فقال أبياتا منها: 
أردت ثمود بوادي الحجر ناقتهم ... والحي من قابل في ناقة حوق 
والحي من كندة صاروا بناقتهم ... مثل الذين مضوا بالشؤم في النوق 
أبعد دين تولى الله نصرته ... من دين سوء ضعيف السر ممحوق 
[البسيط] ووقع نحو ذلك لعبد الله بن يزيد السكوني كما سيأتي. 


707- عبد الله بن ساعدة الهذلي: أبو محمد »١«‏ . 


أورده ابن شاهين فى «الصحابة» » وقال: روى عن عمر» ومات سنة ماثة. 


77- عبد الله بن سبرة الحرشي «7» . 

شاعر فارس» ذكره أبو علي الهجري» وقال: شهد الجسر في فتوح العراق» فقطعت أصابع يده اليمنى فرثاها بأبيات. 
وذكر المرزباني ترجمته» ولم يعرف عن حاله بشيء إلا أنه قال: صرع فارساء ودنا ليجهز عليه فحذفه بالسيف فقطع 
بعض أصابعه فرثاها بأبيات قال فيها: 

يمنى يدي غدت مني مفارقة ... أعزز علي بها إذ بان فانصدعا 

ويل أمه فارسا زلت كتيبته ... حامي وقد ضيعوا الأحساب فارتجعا 

يمشي إلى مستميت مثله حنق ... حتى إذا أمكنا سيفيهما قطعا 

فإن يكن أرطبون الروم قطعها ... فقد تركت بها أوصاله قطعا 

[البسيط] وذكر قصة دعبل بن علي في طبقات الشعراء مطولة» وذكر له قصة أخرى؛ وهي أن امرأة من جيرانه «”» 
عبث بها عطار يقال له فيروز» فلما أضجرها» 

قالت: لو أن عبد الله بن سبرة بقربي ما طمعت فيء فبلغته مقالتها وهو في غزاة أرمينية» فترك مركزه وقدم الشام فدخل 


٠١/9 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


على المرأة فاستخبرهاء فذكرت له قصتهاء فقال «ه» : أرسلي إليه» وكمن هو في 


. )59517( أسد الغابة ت‎ )١( 
في أ:‎ )0( 

(5) في أ: جيزاذ 

(5) في أ: أ 

(5) في أ: فقالت.." )١(‏ 


“٠‏ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( ؟7655) 
"ذكر المرزباني في معجم الشعراء أنه استشهد باليمامة مع خالد بن الوليد» فقال نافع بن الأسود يرثيه: 
أذهب فلا يبعدنك الله من رجل ... موري حروب وللعافين والنادي 
ماكان يعدله في الناس من أحد ... ولا يوازيه في نعمى وإرصاد 
لقد تركت بني عمرو وإخوتها ... يدعون باسمك للمنتاب والرادي 
[البسيط] 


وار الات عيك اللفاين المنذر ين كعب: 

جد أحمد بن سعيد بن صخرء شيخ البخاري وغيره من الأئمة. 

ذكر أبو علي الجبائي في شيوخ أبي داود أن المنذر بن كعب وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن ابنه عبد الله 
بن المنذر وفد على أبي بكر الصديق. 


8 زح عبد الله بن نزار العبسي. 

قال ابن عساكر: له إدراك» وكان رسول أبي بكر الصديق إلى أبي عبيدة لما دنا من الجابية. 

ذكره أبو حذيفة إسحاق بن بشر في «الفتوح» » عن ابن إسحاق عمن أخبره» عن عطاءء عن ابن عباس» قال: وسار 
أبو عبيدة حتى دنا من الجابية» فقيل له. إن هرقل بأنطاكية» فكتب إلى أبي بكرء فكتب إليه يعلمه أنه يمده بالرجال 
بعد الرجال» وبعث بكتابه مع عبد الله بن نزار العبسي. 


- عبد الله بن النجاشي: 


فى ابن اصحمة. 


9/8 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


->1١‏ عبد الله بن نضلة: 
في 3 علقمة بن نضلة. 


0 - عبك الله , بن هانئ الخولاني: 


أخو شريح. تقدم »١«‏ في ترجمة شريح. 
اتفدرةن 


ز- عبد الله بن هداج «7» الحنفي. يأتي في هداج: 


قال إبراهيم بن المنذر: حدثنا هاشم بن غطفان, حدثني عبد الله بن هداج. وكان قد أدرك الجاهلية» قال: جاء رجل إلى 


)١(‏ سقط في ط. 

(؟) أسد الغابة ت (759") » الجرح والتعديل ه/ 2158 تجريد أسماء الصحابة /١‏ 8مم.." )١(‏ 
١”-الإصابة‏ في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 66) 
"قال: فبعث إليه الأشعث بن قيس: أرى كلامك يدفعنا وإياك إلى ما نكره» وإنا لا نحمل ذلك» وخرج بينهم 


7 الله قد -- فينا ... ولكنا هزئنا ا 
[الوافر] 


17> ز- عبد الله التميمي . 


بينهم إلى 


له إدراك. ذكر البخاري في «تاريخه» من 0 زيد , بن أبي أنيسة» عن عدي بن ثابت» عن عبد الله التميمي »١«‏ . 


0 ز- عبد الجد بن عبد العزيز الأزدي: 


"” زح عبد الحجر بن سراقة: 


7٠7/0 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


أخو الأحوص «؟7» بن جعفر بن كلاب العامري الكلابي. 

ذكره المرزباني في «معجم الشعراء» » وكان شهد القادسية فعقر ناقته» وقال: 
وما عقرت بالسيلحين مطيتي ... وبالجسر إلا خشية أن أعي را 

[الطويل] قلت: وما أظنه ترك اسمه على حاله في الإسلام. 


- عبد خير بن يزيد: 

ويقال ابن «7» محمد بن خولي بن عبد عمرو بن عبد يغوث بن الصائد الهمداني» أبو عمارة الكوفي «5» . 
أدرك الجاهلية قال الخطيب: يقال اسمه عبد الرحمن. 

قلت: ولعله غير في الإسلام. 


)١(‏ في أ: له إدراك ذكره قال.. 
)١(‏ في أ: الأخوص. 
() في أ: ويقال اسمه محمد. 


(4) أسد الغابة ت (7") ع الاستيعاب ات (1/119) .." (1) 


الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( ؟855) 

"حمنة» عن قيس بن سلع الأنصاري- أن إخوته شكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فقالوا: إنه يبذر 
ماله ويبسط فيه» فقال له: يا قيسء» ما شأن إخوتك يشكونك؟ قال: 
يا رسول الله» إنني آخذ نصيبي من التمرء فأنفقه في سبيل الله وعلى من صحبني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «أنفق قيس ينفق الله عليك» 
وقال الطبراني: لم يروه عن قيس إلا بهذا الإسناد تفرد به سعد أبو عاصم» وهو عند البخاري من هذا الوجه باختصار. 


- قيس بن سلمة: 

بن شراحيل» أو شرحبيل» بن الشيطان »١«‏ بن الحارث بن الأصهب الجعفي «5» . 

واستدركه ابن الأثير تبعا لابن الأمين» وقال: قال ابن الكلبي: وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكره المرزباني 
في «معجم الشعراء» » وذكر في نسبه أن اسم الأصهب عوف بن كعب بن الحارثء؛ قال: وكان يعرف بأمه مليكة؛ 
وأنشك لذ يرثي العامة بن بلك 


وباكية تبكي إلي بشجوها ... ألا رب شجو لي حواليك فانظري 


79/0 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


نظرت وسافي الترب بيني وبينه ... فلله دري أي ساعة منظري 
[الطويل] وقد تقدم خبر جده شراحيل في ترجمة ابن عمه سلمان بن ثمامة بن شراحيل. ولما ذكره ابن الكلبي وذكر 
وفاته قال: هو ابن مليكة بنت الحلواني الجعفية» وهي أمه. ولها خبر» وكان عمه عبد الله بن شراحيل شاعرا. 


689 ز- قيس بن سلمة: 
بن يزيد بن مشجعة بن المجمع بن مالك الجعفي «<7» )2 والمعروف بابن مليكة. 
له ولأبيه صحبة ووفادة على النبي صلى الله عليه وآله وسلمء قاله ابن الكلبي» واستدركه ابن الأثير أيضا. 


: »5« قيس بن صرمة‎ -٠ 
وقيل صرمة بن قيسء» وقيل قيس بن مالك» أبو صرمة.‎ 


وقيل قيس بن أنس» ابو صرمة. وفرق ابن حبان بين قيس بن مالك وقيس بن صرمة» فقال 


)١(‏ في أشيطان. 
(؟) أسد الغابة ت (لاه*4) . 


(9) أسد الغابة ت (/ه49) . 


(4) أسد الغابة ت )455٠0(‏ » الثقات 7/ 2*٠‏ الطبقات الكبرى "14٠ /١‏ تجريد أسماء الصحابة ؟/ 51.." )1١(‏ 


717-الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 857) 
حصين» والأحنف بن قيس» ومنفعة بن التوأم» وآخرون. 
قال ابن مندة: أنبأنا على بن العباس العدنى بهاء حدثنا محمد بن حماد الطهرانى» حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا إسرائيل» 
حدثنا سماك بن حرب» سمعت النعمان بن بشير يقول: 
سمعت عمر بن الخطاب يقول: وسثل عن هذه الآية: وإذا الموؤدة سئلت [التكوير: 8] فقال: جاء قيس بن عاصم إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني وأدت ثماني بئات لي في الجاهلية. فقال. أعتق عن كل واحدة منهن 
رقبة. قال: إنى صاحب إبل» قال: اهد إن شعت عن كل واحدة منهن بدنة 
ووقع لي بعلو من حديث الطهراني. 
وله عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى السنن» ومسند ا ثلانة أحاديث: 
أحدها أخرجوه من طريق خليفة بن حصين» عن جده قيس بن عاصم- أنه أسلم فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


)00( الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني و عدم 


والغاني 

أخرجه أحمد والنسائي من طريق حكيم بن قيسء عن أبيه؛ أنه قال: لا تنوحوا علي فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
اختصره النسائي وأورده أحمد مطولاء وفيه أنه قال لبنيه: «اتقوا الله وسودوا أكبركم» فإن القوم إذا سودوا أكبرهم أحيوا 
ذكر أبيهم» وإياكم والمسألة فإنها آخر كسب الرجل ... 

فذكر بقية الوصية. وهى نافعة. 

والثالث أخرجه أحمد فى الحلف. 

ورك تعن النعير قو داك باك اننا سالك رثاه ماي العليبب تراد 

عليك سلام الله قيس بن عاصم ... ورحمته ما شاء أن يترحما 

[الطويل] ويقول فيها: 

وماكان قيس هلكه هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تهدما »١«‏ 

[الطويل] قال ابن حبان: كان له ثلاثة وثلاثون ولدا. 


ونقل البغوي» عن ابن أبي خيثمة» عن يحيى بن معين- أن قيس بن عاصم كان يكنى أبا هراسة. 


)1( ".. )5415( ينظر البيتان في الاستيعاب ترجمة رقم‎ )١( 


"الحكم بن عمرو الغفاري» ثم رجع» ثم قدمها مع المهلب, ثم استوطن بلخ, وله بها أعقاب, وكذلك بهران وكان 
من المعمرين. 


4 ز- قيس بن وهب 

بن وهبان بن ضباب القرشي العامري. 

من مسلمة الفتح» وهو جد عبد الواحد بن أبي سعد بن قيس أمير الرقة في زمن عبد الملك بن مروان» ومات بهاء وراه 
عبيد الله بن قيس الرقيات» وهو من رهطه بأبيات: 

يا خير عبس بالجزيرة بعد ما ... غبر الزمان ومات عبد الواحد »١«‏ 


[الكامل] ذكره الزبير. 


54/5 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


6 زح قيس بن وهرز الفارسي «5» : 


555لا ز- قيس : 
بن يزيد الجهني «“» . تقدم في قيس بن زيد. 


17- قيس بن يزيد. 

ذكره أبو إسحاق المستملي في طبقات أهل بلخ» وأورد من طريق العباس بن زنباع» عن أبيه» عن الضحاك؛ عن أبيه» عن 
جده فاتك بن قيسء عن أبيه قبس بن يزيد» قال: 

وفدت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وادي السبع فأسلمت وبايعت» وكتب لي كتاباء وأعطاني عصاء فجاء 
إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام فاجتمعوا إليه على جبل يقال له سلمان «5» . 


- قيس الأنصاري «ه» : 
يقال هو اسم جد عدي بن ثابت. 
وقد تقدم بيان الاختلاف فيه» وبيان الصواب منه فى ترجمة ثابت بن قيس فى حرف الثاء المثلثة. 


848- قيس الت لتميمي «<56» . 


.79 ديوانه ص‎ )١( 

. )55١5( أسد الغابة ت‎ )١( 

(9) أسد الغابة ت (54 4١‏ 5) » تجريد أسماء الصحابة .55٠05‏ 

(4:) سلمان: بلفظ الصحابي قيل: وجيل» وقيل منزل بين عين صيد وواقصة والعقبة» والسلمان: ماء قديم جاهلي وهو 
طريق إلى تهامة في الجاهلية من العراق وللعرب يوم سلمان. انظر: مراصد الاطلاع ؟/ .7٠0‏ 

(5) أسد الغابة ت (4577) » الاستيعاب ت (5/١5؟)‏ » تجريد أسماء الصحابة ؟/ »١1‏ خلاصة تذهيب الكمال ؟/ 


ات ل" 


(5) أسد الغابة ت (/577) » الاستيعاب ت )١١/5(‏ » تجريد أسماء الصحابة ؟/ » الجرح والتعديل 07 2٠١8©‏ 


خلاصة تهذيب الكمال ؟/ ؤهم.." )١1(‏ 
ه”-الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 855) 


8/5/0 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


"له إدراك» كان ولده همام سيد قومه في زمن يزيد بن معاوية» وقتل يوم مرج راهط ورثاه ابن مقبل بقصيدة أولها: 


يا جدع »١«‏ أنف قيس بعد همام 


ذكره اين الكلبي. 


القاف بعدها التاء 
35 ز- قتادة المدلجي: 
له إدراك» 


قال مالك في «الموطأ» » عن يحيى بن سعيد» عن عمرو بن شعيب: إن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه 


بالسيف فأصيب ساقه؛ فنزا دمه فمات» فقدم سراقة بن جعشم على عمر فأخبره» فقال: اعدد لي عشرين ومائة ناقة على 
ماء قديد. فلما قدم عمر أخذ منها مائة» فأعطاها لأخي المقتول» وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ليس 
للقاتل شيءع» . 

وروى قصته عبد الرزاق» من طريق سليمان بن يسار نحوه» ولم يسمه» قال: إن رجلا من بني مدلجء وقال: فورث أخاه 


لأبيه وأمه» ولم يورث أباه من ديته شيئا. 


القاف بعدها الحاء 

64 زح قحيف بن السليك الهالكي: 

من بني هالك بالهاء وهم من بني أسد. 

أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وكان مع ضرار بن الأزور» وقضاعي بن عمروء وسنان بن أبي سنانء 
يحاربون طليحة بن خويلد الأسدي لما ادعى النبوة» وكان قحيف شجاعا فاتكاء فأمروه أن يفتك بطليحة فشهر سيفه» 
ثم حمل على طليحة فضربه ضربة خر منها مغشيا عليه» وتكاثر عليه أصحاب طليحة فقتلوه» فأفاق طليحة وتداوى منهاء 
وأشاع بأن السلاح لا يحيك فيه فافتتنوا به. 


روى ذلك سيف بن عمر في كتاب الفتوح» عن بدر بن الحارث بن عثمان بن قطبة» عن نفر من بني أسد أبوه أحدهم. 


القاف بعدها الدال 
5 - قدامة بن عبد الله 


له إدراك» وعاش إلى إمرة مصعب بن الزبير. 


)1( في يا جذع.." 00 

737 -الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 855) 

"قال أبو الفرج الأصبهاني: وذكر ابن دريد في أماليه» عن أبي حاتم» عن الأصمعي» قال: جاور قيس بن زهير 
النمر بن قاسط ليقيم فيهم؛ فأكرموه وآووه» فقال: إني رجل غريب حريبء فانظروا لي امرأة قد أدبها الغنى وأذلها الفقر» 
ولها حسب وجمالء أتزوجهاء فزوجوه امرأة على هذا الشرطء فأقام معها حتى ولدت له؛ وقال لهم أول ما أقام عندهم: 
إني لا أقيم عندكم حتى أعلمكم أخلاقي» إني فخور غيور آنف» ولكن لا أغار حتى أرىء ولا أفخر حتى أبدأء ولا آنف 
حتى أظلمء ثم ذكر وصيته لهم عند ما فارقهم. 
وقال المرزباني: كان شريفا شاعرا حازما ذا رأي» وكانت عبس تصدر عن ,أيه في حروبهاء وهو صاحب داحس فرس 
راهن عليها حذيفة بن بدر على فرسه الغبراء فسبقه قيسء فتنازعا إلى أن آل أمرهما إلى القتال والحرب» فقتل حذيفة بن 
بدر في الحرب» فرثاه قيس» وكان أبوه زهير أبا عشرة وعم عشرة وأخا عشرة وخال عشرة» ورأس غطفان كلها في 
الجاهلية» ولم يجمع على أحد قبله» وكان والده قيس أحمر أعسر أيسر بكر بكرين» وهو القائل: 
قتلت بإخوتي سادات قومي ... وهم كانوا الأمان على الزمان 
فإن أك قد شفيت بذاك قلبي ... فلم أقطع بهم إلا بناني 
[الوافر] 


355 - قيس بن زيد »١«‏ . 


تابعي صغير» أرسل حديثاء فذكر جماعة منهم الحارث بن أبي أسامة في الصحابة» وذكره ابن أبي حاتم وغيره في التابعين 
تبعا للبخاري»؛ وقال: قال أبوه مجهولء وذكره أبو الفتح الأزدي في «الضعفاء» » 

قال الحارث: حدثنا عفان» حدثنا حماد» عن أبي عمران الجوني» عن قيس بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
طلق حفصة؛ فدخل عليها خالها قدامة وعثمان ابنا مظعون فبكت ... الحديث. وفيه: قال لي جبريل: راجع حفصة 
«7» » فإنها صوامة» قوامة» وإنها زوجتك في الجنة» . 


وأخرجه [5345] ابن أبي خيثمة في ترجمة حفصة من هذا الوجه؛ وكذلك الحاكم في «المستدرك» » وفي سياق المتن 
وهم آخرء لأن عثمان بن مظعون مات قبل أن يتزوج النبي 


. )١١55( أسد الغابة ت (558549) » الاستيعاب ت‎ )١( 


89/0 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


(١؟)‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ؟/ ٠‏ والحاكم في المستدرك 4:/ » وذكره المتقي الهندي في الكنز (5880؟) 
0000 

”-الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 855) 

"الكاف بعدها النون 
5- كنانة بن العباس: 
بن مرداس السلمي. 
قال ابن مندة في «التاريخ» : له رؤية» ولم يذكره في معرفة الصحابة. وقال البخاري: 
روى عن أبيه» روى عنه ابنه» وذكره ابن حبان في الثقات» ثم غفل» فذكره في الضعفاءء وقال: لا أدري التخليط منه أو 
من ولده؟ وحديثه عن أبيه في الدعاء عشية عرفة ثم صبيحة مزدلفة» وفيه غفران [جميع ذنوب] »١«‏ الحاج حتى 
التبعات. قال البخاري: لم يصح حديثه. 


17- كندير بن سعيد بن حيوة «”7» : 
ذكره ابن أبي حاتم وذكر أنه قال: حججت في الجاهلية فإذا أنا برجل يطوف بالبيت ... الحديث. 
وهم في ذلك وهما شنيعاء فإنه أسقط منه ذكر والده سعيد» وقد ذكره في سعيد بن كندير «7» على الصواب. 


وقال ابن مندة: قيل له رؤية» وأخرج له الحديث المذكور وسقط منه ذكر أبيه أيضا والحديث لأبيه كما تقدم» وذكره ابن 


حبان في «ثقات التابعين» . 


القسم الثالث في المخضرمين 
الكاف بءدها الثاء 

4- كثير بن عبد الله: 

بق عالك ين عبيرة بن صخو اين اتمشل نين «ايعرين مالك يي سعظلة يعرف يابقالخريرة التوشلي: 

ذكره المرزياني في «معجم الشعراء» . وقال: شاعر مخضرم بقي إلى إمرة الحجاجء وهو الذي يقول في قصيدة يرثي بها 
عثمان بن عفان- رضي الله عنه- 

لعمر أبيك فلا تجز عن «5» ... لقد ذهب الخير إلا قليلا 

وقد فتن الناس عن دينهم ... وخلى ابن عفان شرا طويلا 

| المتقارب] 


4١8/0 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


)١(‏ في أصنيع. 
(؟) أسد الغابة ت (/4501) . 
(؟) في أجبير. 
(4) في أتجزعي. ." (1) 

8 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 855) 

"وقال أبو عمر: في صحبته نظرء ولم نجد روايته إلا عن الصحابة» مع أنه روى عنه كبار التابعين من الشاميين» 
منهم كعب الأحبار» وسليم »١«‏ بن عامر» ومرة بن كعب وغيرهم؛ كذا قال. 
قال ابن يونس: ومات كريب سنة خمس وسبعين. وذكر يعقوب بن سفيان عن يحيى بن بكير» قال: أظن أنه مات سنة 
ثمان وخمسين. 
قلت: ذكرته في هذا القسم, لأن ابن الكلبي وصفه بأنه أدرك الحجاج وهو شيخ كبير [والحجاج عاش بعده ثلاث عشرة 
سنة أو ست عشرة» فيكون له بهذا الاعتبار إدراك] «7» ثم وجدت في تاريخ ابن عساكر ما يدل على ذلك» وساق 
بسند له إلى يزيد بن أبي حبيب أن عبد العزيز بن مروان قال لكريب» أشهدت خطبة عمر بالجابية؟ قال: نعم. 


٠ 4‏ 16- كريب بن الصباح الحميري: 

قتل يوم صفين مع معاوية» قاله عمرو بن شمر هكذا «7» قرأته بخط الذهبي» وهو نقله عن ابن عساكرء فذكر من 
كتاب صفين لإبراهيم بن ديزيل» فأخرج من طريق عمرو بن شمر» عن جابر الجعفي» عن صعصعة بن صوحان- أن كريب 
بن الصباح طلب البراز يوم صفين» وكان أشد الناس بالشام بأساء فبرز إليه ثلاثة» واحد بعد واحدء فقتلهم فبرز إليه علي 
قلت: وليس في قصته ما يدل على أن له صحبة ولا إدراكاء فذكرته في هذا القسم للاحتمال. 


الكاف بعدها العين 

00.5 ز- كعب بن جعيل: 

بن قمير بن عجرة بن ثعلبة بن عوف بن مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب التغلبي الشاعر المشهور. 
استدركه ابن فتحون» وزعم أن البغوي ذكره في الصحابة» وذكر له قصة جرت له مع معاوية في سؤاله إياه عن خالد بن 
الوليد. 

قلت: وقد ذكرها الزبير عن عمه مصعبء قال: زعموا أن معاوية قال لكعب بن جعيل: ليس للشاعر عهد» قد كان عبد 


الرحمن لك صديقا فلما مات نسيته. فقال: ما فعلت. ثم أنشده ما قا به. 


200 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


)١(‏ في أسلمة. 
(؟) سقط من أ. 
(©) في أشمر وهكذا.." (1) 

9< الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 855) 

"خالد بعد ذلك امرأة مالك» فقال عمر لأبي بكر: إن في سيف خالد خالد رهقا »١«‏ » فقال أبو بكر: تأول 
فأخطأء ولا أشيم «؟» سيفا سله الله على المشركين» وودى مالكاء وكان خالد يقول «7» : إنما أمر بقتل مالكء لأنه 
كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما إخال صاحبكم إلا قال كذا وكذا» . 
فقال له: أو ما تعده لك صاحبا. 


وقال الزبير بن بكار في «الموفقيات» : حدثني محمد بن فليح» عن موسى بن عقبة» عن ابن شهاب- أن مالك بن 
نويرة كان كثير شعر الرأس» فلما قتل أمر خالد برأسه فنصب أثفية «4» لقدر فنضج ما فيها قبل أن يخلص الناس إلى 
شكون رأسه. ورثاه متمم أخوه بأشعار كثيرة. واسم امرأة مالك أم تميم بنت المنهال. 

وروى ثابت بن قاسم في الدلائل أن خالدا رأى امرأة مالك» وكانت فائقة في الجمال» فقال مالك بعد ذلك لامرأته: 
قتلتني- يعني سأقتل من أجلكء وهذا قاله ظناء فوافق أنه قتل» ولم يكن قتره من أجل المرأة كما ظن. 

قال المرزباني: ولمالك شعر جيد كثير منه ليا عتيبة بن الحارث بن شهاب اليربوعي : 


فخرت بنو أسد عقيل واحد ... صدقت بنو أسد عتيبة أفضل 
[الكامل] 


: ا- مالك بن هبيرة «ه»‎ ١ 


.7/1 أي عجلة. النهاية ؟/‎ )١( 

.57١ أي لا أغمده, والشيم من الأضداد يكون سلا وإغمادا. النهاية ؟/‎ )١( 
(؟) في أ: يقول إنه.‎ 

(5) في أ: أبنية. 


4179/5 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


(5) تاريخ الإسلام ؟/ 5؟5,» الاستيعاب ت (58*0) » طبقات ابن سعد 17/ »47١‏ أسد الغابة ت (4752) » التاريخ 
الكبير 7/ 02505 تاريخ خليفة 250 أزمنة التاريخ الإسلامي /١‏ 28 تهذيب التهذيب» طبقات خليفة الا /٠١‏ 
5؛ تهذيب الكمال */ -١٠١‏ تاريخ أبي زرعة /١‏ 2353737 تقريب التهذيب ؟9/ 617 ؟- خلاصة تذهيب */ /ء 
تاريخ الطبري 5/ 2571 الكاشف "/ -١١5‏ الأعلام ه/ -١717‏ الكامل في التاريخ */ 57 4» تلقيح فهوم أهل الأثر 
"- الجرح والتعديل 8/ 711- المعجم الكبير /١9‏ 53495» الطبقات 15- -71١7‏ تجريد أسماء الصحابة» الأخبار 
الطوال 4 77 ”/ 43» بقي بن مخلد 777؛ جمهرة أنساب العرب »47٠١‏ مشاهير علماء الأمصار 57» تحفة الأشراف 


8 ؟,؛ خلاصة التذهيب 5/8"؟. 


(5) في أ: عظة. 00 


)8557 ( “الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ ٠ 
الحديث» فنسب مرة إلى مكانة» ومرة إلى قبيلته» مع أن السندين ضعيفان.‎ 
ووقع في ثقات التابعين عند ابن حباك معديكرب الهمداني» وروى عن ابن مسعود» وخباب.‎ 
وروى عنه أبو إسحاق السبيعي وهو غيرهما.‎ 
ووجدت فى المؤتلف للخطيب ما يقتضى أن الذي روى عنه أبو إسحاق السبيعى غير الذي روى عنه خالد بن معدان»‎ 
فأخرج من طريق وكيع) عن أبيه» عن أبى إسحاق» عن معديكرب» قال: أتينا عبد الله بن مسعود» فسألناه أن يقرأ لنا‎ 
(طسم المبين) يعنى الشعراء» فدلهم على خباب ... الحديث.‎ 
موضع باليمن مكسور الميم» وثقه يعقوب»‎ »١« إسحاق عنه. وتبع في ذلك يعقوب بن شيبة» وزاد أنه نسب إلى مشرق‎ 
وذكر أن له عن عبد الله حديثا آخرء وعن علي حديثا موقوفاء ثم قال الخطيب: في الرواة معديكرب المشرقي آخر‎ 
أكبر من هذا روى عن أبي بكر الصديق» وأشار إلى أن بعضهم خلطه بهذا فوهم؛ وسيأتي في آخر القسم الثالث.‎ 


»7”« معرض بن علاط السلمي‎ ١ 

: أخو الحجاج. 

قال أبو عمر: وذكر أهل السير والأخبار أنه قتل يوم الجمل» قوقاة أخوه الحجاج. 

وقد: تقدم ذلك في ترجمة الحجاج. وأبي ذلك الدار الدارقطني» فقال: إن المقتول يوم الجمل معرض بن الحجاج بن 
علاط» وإن الذي رثاه أخوه نصر «7» بن حجاج. 


ومعرض: بضم أوله وفتح المهملة وكسر الراء الثقيلة ثم ضاد معجمة. 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني 501/5ه 


»14« معرض بن معيقيب اليمامي‎ --١ 


)١(‏ المشرق: بالفتح ضد المغرب: جبل من جبال الأعراف بين الصريف والقصيم من أرض ضبة ومخلاف المشرق 
باليمن والمشرق بالضم وفتح الراء وتشديدها: سوق الطائف وقيل هو مسجد بالخيف: انظر: مراصد الاطلاع */ 
ا" 


)0( أسد الغابة ت (5.:059) » الاستيعاب ات (558/8) . 


(9)افي أ بخر. 


( )ديد أبعناف الستحانه «ارنت الاسقيعات ف رس ا 


)8557 ( “الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ ١ 
"ذكره سيف في الفتوح والردة مع من توجه مع خالد بن الوليد إلى العراق سنة اثنتي عشرة» وهو أحد شهوده في‎ 


عقود بينه وبين قوم من الفرس. 


الميمى بعدها الثاء 

المثنى بن لاحق العجلي. 

له إدراك: قال الطبري: كان أشد الناس على النصارى من بني بكر بن وائل حين توجه خالد بن الوليد إليهم سنة اثنتي 
عشرة؛ فكان هو وفرات بن حيان» ومذعور بن عدي» وسعيد بن مرة» مع خالد بن الوليد في تلك الحرب» واستدركه ابن 


فتحون. 


الميم بعدها الجيم 


8- مجاهد بن جبر: 

مولى ابنة غزوان» أخت عتبة بن غزوان الصحابي البدري المشهور. 

كان عتبة من السابقين الأولين» وكان أبو هريرة أجيرا عند أخته المذكورة» وقضية ذلك أن يكون لمجاهد هذا صحبة» 
وقد ذكره ابن يونس في تاريخ مصرء وقال: له ذكر في الأخبار» وشهد فتح مصرء واختط بهاء وولي الخراج في إمرة 
عمرو بن العاص» أما مجاهد بن جبير المكي التابعي المشهور فهو مولى بني مخزوم, ويقال له ابن جبير أيضاء بالتصغير. 


الميم بعدها الحاء 


١41/5 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


88 - محارب بن قيس 
بن عدس بن ربيعة بن جعدة العامري ثم الجعدي. 

له إدراك» وفيه يقول النابغة الجعدي يرثيه: 

ألم تعلمي أني رزئت محاربا ... كريما أبيا لا يمل التصافيا 

فتى كملت أعراقه »١«‏ غير أنه ... جواد فلا يبقى من المال باقيا 


[الطويل] 


له «؟» إدراك» قال ابن يونس: شهد فتح مصرء وذكره سعيد بن عفير «7» في خولان. 


)١(‏ في أ: أوصافه. 
(؟) سقط سهوا الرقم 5/.25/. 


0 في أ: عتبة.." 00 


الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 857) 

"كلامه. قال: ثم قام مران» فقال: يا معشر همدانء إنكم لم تقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولم 
يقاتلكم. فأصبتم بذلك الحظ ولبستم به العافية» ولم يعمكم بلعنة تفضح أوائلكم» وتقطع دابركم» وقد سبقكم قوم إلى 
الإسلام» وسبقتم قوماء فإن تمسكتم لحقتم من سبقكمء وإن أضعتموه لحقكم من سبقتموه» فأجابوه إلى ما أحب» 
وأنشد له أبياتا رثى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيها: 
إن حزني على الرسول طويل ... ذاك مني على الرسول قليل 
بكت الأرض والسماء عليه 25 وبكاه خديمه جبريل 
[الخفيف] 


»١« مرباع بن أبضعة الكندي‎ +١ 


: تقدم ذكره في ترجمة عبد الله بن يزيد بن قيس» وأنه اه لما قتل في زمن أبي بكر الصديق. 


10م مرثد بن 


حيبي بن موهب بن مخمر «5» بن محيريز «7» بن ركير بن ذهل بن الأخنس بن حصين بن سهل بن ذهب بن منبه 


؟١1//5 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


الرعيني. 

ذكر ابن يونس» عن هانئ بن المنذر- أن هذا شهد فتح مور هو وإخوته: زرارة» وشفي» وخيثمة» فيمن شهدها من 
عي 

قال ابن يونس: ما علمت لهم حديثا. 


0 864- مرثد «1» 


له إدراك: قال ابن يونس: شهد فتح مصرء وذكروه في كتبهم. 


405 مرثد بن قيس 

بن مشجعة الجعفي. 

له إدراك. ذكر هشام بن الكلبي» عن جرير بن عمرو بن كريب بن سلمة بن يزيد الجعفي» قال: شهد عبيد الله بن الحر 
الجعفي القادسية مع خاليه: مرثد» وزهير ابني قيس بن مشجعة الجعفيين. 

وقد تقدم في حرف الألف النقل عن ابن الكلبي أن الإخوة الثلاثة شهدوا القادسية. 


هم مرثد بن نجبة «ه» 


ا بفتح النون والجيم ثم موحدة» الفرازي» أخو المسويت: 


. )58715( أسد الغابة ت‎ )١( 
(؟) في أ: بحر:‎ 
(؟) في أ: محير.‎ 
هذه الترجمة سقط في م.‎ ):( 


(5) أسد الغابة ت (1/55) »000 


8" -الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 857) 
"وأورد ابن أي داود أيضاء من طريق هشام» عن محمد بن سيرين» عن أبي الرباب» كنت خامس خمسة فيمن 
أو فضة أو كتاب الله. فإنه كتاب الله ولكنكم لا تقرءونه» وأنا أقرؤه» فأخرج جونة فيها كتاب من التوراة» فوهبناه له 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني رقف 


وأخذنا الجونة» فألقيناها في القميص فابتاعها منا بدرهمين. 

ولمطرف رواية عن أبي الدرداء» أخرجها عبد الرزاق في مصنفه» عن معمر عن أيوب» عن محمدء عنه» قال: دخلنا 
على أبي الدرداء ... فذكر حديثا في تكفير الوصب والخطأ عن المؤمن. 

قال البخاري: مطرف بن مالك أبو الرباب القشيري شهد فتح تستر مع الأشعري. 

روى عنه زرارة بن أبي أوفى» ومحمد بن سيرين» وقد ذكرنا روايته عن أبي الدرداء. 

وله أيضا عن معقل بن يسارء وكعب الأحبار. 


روى عنه أيضا أبو عثمان النهدي. وقال النسائي في ال كنى: بصري ثقة. 


١‏ مطير» 

بن الأشيم بن قيس الأسدي. 

له إدراك» وهو عم عبد الله بن الزبير الأسدي الشاعر» وأنشد له المرزباني في «معجم الشعراء» من أبيات برثي بها علقمة 
بن وهب بن قيس ابن عمه: 

أتاني النعي فكذبته ... لصدق الحديث وما أكذب 

[المتقارب] 


الميم بعدها العين 

4 معاذ بن يزيد 

بن الصعق العامري. 

ذكره وثيمة في كتاب الردة» وأنه كان له في قومه شأن» قال: فجمعهم حين عزموا على الردة» وخطبهم خطبة طويلة 
يحرضهم على الرجوع للإسلام» ويقبح عليهم الردة» فقال: يا معشر هوازن» إنكم عثرتم في الإسلام خمس عثرات» والله 
لترجعن إلى ما خرجتم منه أو لتؤخذن أخذة أهل بدرء فلم يقبلوا فارتحل بأهله وبمن أطاعه؛ وقال في ذلك: 

بني عامر أين أين الفرار ... من الله والله لا يغلب 

منعتم فرائض أموالكم ... وترك صلاتكم أعجب 


را لطيو ا 


١1/5 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


"قال ابن عساكر: كان معاوية يفضله؛ ويقول: كان أشعر أهل الجاهلية زهير بن أبي سلمى؛ وأشعر أهل الإسلام 


5877 - معن بن حاجر »١«‏ 
: كان هو وأخوه طريفة مع خالد بن الوليد في قتال أهل الردة. 
وذكر له سيف في «الفتوح» في ذلك أخبارا. 


5 437- معية: 
بصيغة التصغير» أو بفتح أوله وكسر ثانيه» ابن الحمام المريء بالراء المهملة» هو أخو حصين بن الحمام. تقدم ذكره مع 
أخيه. وأنشد له المرزباني يرثي أخاه من أبيات: 

ومن لا ينادي بالهضيمة جاره ... إذا أسلم الجار الأليف المواكل 

فمن وبمن يستدفع الضر بعده ... وقد صممت فينا الخطوب النوازل 

[الطويل] قلت: ذكرته لأن أخاه إن كان مات قبل الوفاة النبوية فجائز أن يكون معية أسلم» وجائز: ألا يكون أسلمء 
ومات على كفره» لكن تقدم في الحصين أنه كان له ابن اسمه باسم أخيه معية» وبه كان يكنى» فتكون الترجمة له» وإن 
كان موت الحصين بعد الوفاة النبوية فأخواه من أهل هذا القسم والله أعلم. 


الميم بعدها العين 

+ المغيرة بن أبي صفرة الأزدي. 

ذكر أبو علي بن السكن في الصحابة في ترجمة أبي صفرة والده ما يدل على إدراكه؛ 

فقال: وسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ولده» فقال: هم ثمانية عشر ذكراء وولدت لي بأخرة بنت سميتها صفرة: 


فقال: «أنت أبو صفرة» . 


وقال أبو عمر في ترجمة 5 صفرة: إنه وفد على أبي بكر وعمر ومعه عشرة من ولده أصغرهم المهلب. 
وقال الطبري: لما ولي زياد الحكم بن عمرو خراسان ولي المهلب الحربء وولى أخاه أمر العسكرء ففتح الله عليهم. 


واستدركه ابن فتحون. 


7 المغيرة بن عبد الله 


بن المعرض «75» . بن عمرو بن أسد بن خزيمة» المعروف 


.)5599( الاستيعاب ات‎ » )0.051١( أسد الغابة ت‎ )١( 
)١( (؟) في أ: معرض.."‎ 

هم الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 857) 

"حرف النون 
القسم الأول 
النون بعدها الألف 
- النابغة الجعدي »١«‏ 
: الشاعر المشهور المعمر. 
اختلف في اسمه. فقيل: هو قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة بن جعدة. وقيل بدل «7» عدس وحوح. وجعدة هو 
ابن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. وقيل اسم النابغة عبد الله. وقيل حبان بن قيس بن عمرو بن عدس. وقيل حبان 
بن قيس بن عبد الله بن قيس» وقيل بتقديم قيس على عبد الله وبه جزم القحذميء وأبو الفرج الأصبهاني» وبالأول جزم 
ابن الكلبي» وأبو حاتم السجستاني» وأبو عبيدة» ومحمد بن سلام الجمحي, وغيرهم. 
وحكاه البغوي عنه» وحكى أبو الفرج الأصبهاني أنه غلط» لأنه كان له أخ اسمه وحوح بن قيس قتل في الجاهلية فرثاه 
النابغة. 


28 الموشح 15» المحبر‎ »٠١“* طبقات الشعراء لابن سلام‎ 7١ /١ الشعر والشعراء‎ 2١19/4/7 سيرة ابن هشام‎ )١( 
2١59/8 جمهرة أنساب العرب 25/84 تاريخ خليفة 2.177 مروج الذهب‎ 257 /١ المعارف 40.» أنساب الأشراف‎ 
»585 البرصان والعرجان‎ ٠٠١ مقدمة مسند بقي بن مخلد 21177 تجريد أسماء الصحابة ؟/‎ 2١85 /5 تاريخ الطبري‎ 
خاص الخاص‎ ٠١ الذيل 25 ربيع الأبرار 2554/54 الهفوات النادرة‎ ء7١‎ /١ العقد الفريد ؟/ 57.» الآمالي للقالي‎ 
»55 مختصر التاريخ لابن الكازروني‎ ,»5٠ تاريخ العظيمي 2381 وفيات الأعيان ؟/‎ .٠١ الكامل في التاريخ ؟/‎ ١ 
أدب الدنيا والدين‎ 5514 /١ رسائل الجاحظ‎ 23557 /١ التذكرة الحمدونية‎ »8١ المعمرين‎ غ١‎ /١ المنازل والديار‎ 
معجم الشعراء في لسان‎ 2387 /١ أمالي ابن الشجري‎ »١85 /١ شرح الأشموني‎ »4 ٠ للماوردي 59 25 التذكرة الفخرية‎ 
ذكر أخبار‎ »١57 /١ تاريخ آداب اللغة العربية‎ 2577 /١ تاريخ الأدب العربي‎ »١ 55 العرب 24117 جمهرة أشعار العرب‎ 


أصبهان /١‏ 77 تاريخ الإسلام 7/ 35/8 الاستيعاب ت (5584) » أسد الغابة ت (51557) . 


101 في كول وى علش رو‎ )١( 


685 -الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 857) 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني 57/5 ؟ 
(؟) الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني 7.7/5 


"لجرأتك على الله في شهر رمضان وصبياننا صيام» فهرب إلى معاوية وهجا علياء وكان هاجي تميم بن مقبل في 
عهد عمر» فاستعدى عليه» وهو القائل في المغيرة يصفه بالقصر: 
وأقسم لو خرت من استك بيضة ... لما انكسرت من قرب بعضك من بعض 
[الطويل] وذكر سيف له قصة في اليمامة» وأنشد له في ذلك شعرا. 
وذكر أحمد بن مروان الدينوري في الجزء السابع من المجالسة» من طريق سماكء قال: هجا النجاشي» واسمه قيس بن 
عمرو بن مالك- بني العجلان» فاستعدوا عليه عمر» فقال: ما قال فيكم؟ فأنشدوه: 
إذا الله جازى أهل لوم بذمة ... فجازى بني العجلان رهط ابن مقبل 
[الطويل] فقال: إن كان مظلوما استجيب لهء فقالوا: 
قبيلته لا يغدرون بذمة ... ولا يظلمون الناس حبة خردل 
[الطويل] فقال: ليت آل الخطاب كانوا كذلك. 
فذكر القصة ورويناها في أمالي ثعلب, قال: قال أصحابنا: استعدى تميم بن مقبل عمر على النجاشي ... فذكر نحوه. 
وقد تقدم في ترجمة تميم بن مقبل» وذكر الحسن بن بشر الآمدي أن النجاشي المذكور لما مات رثاه أخوه خديج: 
من كان يبكي هالكا فعلى فتى ... ثوى بلوى لحج وآبت رواحله 
[الطويل] قلت: ولحج- بفتح اللام وسكون المهملة بعدها جيم: بلد معروف باليمن» ففيه دلالة على أنه كان توجه إلى 
اليمن فمات بلحج. 
[وقال ابن قتيبة في «المعارف» : كان النجاشي رقيق الدين» فذكر القصة في شرب الخمر في رمضانء وإنما قبل له 
النجاشي» لأنه كان يشبه لون الحبشة. 
وحكى ابن الكلبي أن جماعة من بني الحارث وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «من هؤلاء الذين 
كأنهم من الهند» 


.»١<] 
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7 -الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 8557) 


وأمر بهدم دورهم. 


النون بعدها الهاء 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني اا 


68- نهشل بن 

حري بن ضمرة بن جابر بن قطن بن نهشل بن دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناه بن تميم. 

قال المرزباني: شامي شريف مشهور مخضرم بقي إلى أيام معاوية» وكان مع على في حروبه» وقتل أخوه مالك بصفين 
وهو يومعذ رئيس يني حنظلة» وكانت رايتهم معد إووقاه نهشل بمرائي كثيرة منها قوله في قصيدة: 

وهون وجدي عن خليلي أنني ... إذا شئت لاقيت امرأ مات صاحبه 

ومن ير بالأقوام يوما يروا به ... معرة يوم لا توارى كواكبه 

[الطويل] قال: وأبوه شاعر شريف مذكور» وجد ضمرة سيد ضخم الشرف» وجد جده ضمرة شاعر شريف فارسء وكان 


من خير بيوت بني دارم. 


النون بعدها الواو 
-* 8/- النواح بن سلمة 
بن كهلة الأصغر ابن عصام بن كهلة الأكبر ابن وهب بن سبلان بن دينار بن موزع بن عبد الله بن ناج بن تميم بن 
أراشة الإراشي. 
له إدراك» وجده كهلة هو الذي مطله أبو جهل حقه» فاستعدى عليه قريشا فكلموه فلم يعطه فأعاد عليهم فدلوه على 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمضى معه إلى أبى جهلء فطرق عليه الباب» فخرج إليه» فقال: «أعط هذا حقه» . 
قال: نعم» الساعة» ودخل فأخرج له حقه» فلامته قريش » فقالوا: كلمناك فأبيت» وشفعت محمدا! فقال: رأيت معه بعيرا 
فاغرا فاه» والله لو امتنعت كل 
ذكر ذلك ابن الكلبي» وقد ذكر ابن إسحاق قصة الإراشي في السيرة. والنواح ولد سلمة كان له ذكر في عهد بني مروان» 
وولى هشام بن عبد الملك صفوان بن سلمة البلقاء» ووليها ولده علي بن صفوان بعده في زمن السفاح» وكان قد ساد 
قضاعة بالشام» وولى الصائفة أيضاء وولى البلقاء ابنه شراحيل بن علي بعده» وعقد له المهدي على بعث الأردن إلى 
الريققة» وولية ولد المالحس بيعده هس سفيق, ذكر كل ذللف ابن الكلبي .1" 10 

8 «الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 857) 

"يأتي في الغين المعجمة في ترجمة أض غسل. 


- أبو بصيرة: 


7594/5 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


55 - أبو بكر الصديق بق أب قحافة: 
اسمه عبد الله »١«‏ . وقيل عتيق بن عثمان. 


7- أبو بككر بن شعوب الليثي: 

اسمه شداد؛ وقيل الأسود» وقيل هو شداد بن الأسود. وأما شعوب فهي أمه باتفاق» وهو الذي يقول فيه أبو سفيان بن 
حرب لما دافع عنه يوم أحد: 

ولو شئت نجتني كميت طمرة ... ولم أحمل النعماء لابن شعوب 

[الطويل] وله أخ اسمه جعونة» تقدم في الجيم. 

وحكى الجرمي في «النوادر المجموعة» ومن خطه نقلت بسند صحيح عن أبي عبيدة» فيمن كان ينسب إلى أمه: أبو 
بكر بن شعوب نسب إلى أمه» وأبوه هو من بني ليث بن بكر بن كنانة» وهو الذي يقول ... فذكر الأبيات في رثاء قتلى 
بدر من المشركين؛ قال: ثم أسلم ابن شعوب بعد. 

وقال المرزباني: أمه شعوب خزاعية» وقال غيره: كنانية» ووقع في البخاري أنها كلبية؛ فأخرج من طريق يونس» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر تزوج امرأة من كلب يقال لها أم بكر فلما هاجر أبو بكر 
ظلقها شروسها از ضبها هذا الساض القى قال هذه القصيدة برثي كفار ريه 

وماذا بالقليب قليب بدر 

[الوافر] الأبيات. 

وقد أخرجه الإسماعيلي» من طريق أحمد بن صالح؛ عن وهبء عن ابن يونس» فلم يقل من كلب؛ بل زاد فيه- أن 
عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول ما قال أبو بكر شعرا في جاهلية ولا إسلام. وأخرجه الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول من طريق الزبيدي» عن 


)١( أسد الغابة: ت لالالاهء الاستيعاب: ت 41197 ؟.."‎ )١( 

8 < الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( ؟7655) 

"الزهري» عن عروة» عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تدعو على من يقول: إن أبا بكر الصديق رضي 
الله تعالى عنه قال هذه القصيدة» ثم تقول: والله ما قال أبو بكر بيت شعر في الجاهلية ولا في الإسلام» ولكن تزوج 
امرأة من بني كنانة ثم بني عوفء فلما هاجر طلقها فتزوجها ابن عمها هذا الشاعر فقال هذه القصيدة يوقي كفار قريش 
الذين قنلوا يبدر» فتحامى الناس أبا بكر من أجل المرأة التي طلقها؛ وإنما هو أبو بكر بن شعوب. 


*/./1 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


قلت: وكانت عائشة أشارت إلى الحديث الذي أخرجه الفاكهي في كتاب مكة عن يحيى بن جعفر» عن علي بن عاصم؛ 
عن عوف بن أبي جميلة» عن أبي القموص؛ قال: 

شرب أبو بكر الخمر في الجاهلية» فأنشأ يقول ... فذكر الأبيات» فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام يجر 
إزاره حتى دخل فتلقاه عمرء وكان مع أبي بكرء فلما نظر إلى وجهه محمرا قال: 

نعوذ بالله من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلمء والله لا يلج لنا رأسا أبداء فكان أول من حرمها على نفسه. 
واعتمد نفطويه على هذه الرواية؛ فقال: شرب أبو بكر الخمر قبل أن تحرم» ورثى قتلى بدر من المشركين. وأما ما أخرج 
البزار عن أبي كريب وجنادة عن يونس بن بكير» عن مطر بن ميمون» حدثنا أنس بن مالك؛ قال: كنت ساقي القوم 
وفيهم رجل يقال له أبو بكر من بني كنانة» فلما شرب قال: 

تحيى أم بكر بالسلام ... وهل لي بعد قومك من سلام 

يحدثنا الرسول بأن سنحيا ... وكيف حياة أصداء وهام 

[الوافر] قال: فنزل تحريم الخمر» فذكر الحديث. وفيه كسر الآنية وإهراق ما فيها. 

قال ابن فتحون: وهذا البيت لأبي بكر شداد بن الأسود بن شعوب» من جملة قصيدة رثى بها أهل بدر» فلعل أبا بكر 
الكناني تمثل بها في حال شربه. 

قلت: خفي على ابن فتحون أن أبا بكر بن شعوب هو أبو بكر الكناني» وظن أن الكناني مسلم, وأن ابن شعوب لم 
يسلم؛ فلذلك استدركه. وقد ذكر ابن هشام في زيادات السيرة أن ابن شعوب المذكور كان أسلم ثم ارتد. والله أعلم. 


18- أبو بكرة الثقفي »١«‏ 


)١(‏ طبقات ابن سعد 17/ 2١٠5‏ المغازي للواقدي .47١‏ التاريخ الكبير 4/ »1١7‏ التاريخ الصغير 4 5» مقدمة مسند 
بقي بن مخلد 87 , المعارف 4588 المحبر 2١59‏ تاريخ اليعقوبي 7/ 2١57‏ المعرفة والتاريخ- 25١4 /١‏ تاريخ أبي 
زرعة /١‏ /477» طبقات خليفة 54» تاريخ خليفة 2١1١‏ الكنى والأسماء للدولابي 2١18/١‏ الجرح والتعديل 8/ 24/9 
مسند أحمد 5/ ه”ء الأسامي والكنى للحاكم 88» ترتيب الثقات للعجلي 457» الثقات لابن حبان "/ 24١١‏ فتوح 
البلدان 5؛ مشاهير علماء الأمصار /”؛ مروج الذهب 2178 التاريخ لابن معين 59/8/57 العقد الفريد ه/ 2855 
أنساب الأشراف »54٠ /١‏ الخراج وصناعة الكتابة 79 5» الجمع بين رجال الصحيحين ؟/ 577, الكامل في التاريخ 
*/ 7 4» تهذيب الأسماء واللغات ؟/ 9/8١غ‏ تحفة الأشؤراف 9/ ه9» تهذيب الكمال / 55١‏ ١كء‏ العبر /١‏ /ه» 
الكاشف ”*/ 185» المعين في طبقات المحدثين 707.: وفيات الأعيان ؟/ 20٠‏ البداية والنهاية 8/ 2517 مرآة الجنان 
/١‏ 5؟1ء تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) 258 المغازي 09 5» عهد الخلفاء الراشدين 2.157 دول الإسلام /١‏ 99, 
الزيادات 2,8١‏ العقد الثمين 7/ 275417 تهذيب التهذيب /٠١١‏ 453 تقريب التهذيب ؟/ 305, النكت الظراف 9/ 


دحك 


75 خلاصة تذهيب التهذيب 545» شذرات الذهب /١‏ 58. الزهد لابن المبارك ؟55» تاريخ الإسلام /١‏ 8".." 
)00 

“الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 857) 

"أبا بكر الصديق ورأسه ولحيته كأنهما جمر الغضاء وبه أنه شهد قتل عثمان. فذكر قصته. 


وقل فرق أبو حمل الحاكم بين هذا وبين أبن جعفر الأنصاري الذي روك عن أبي هريرة» وهو الظاهر. 


القسم الثالث 


3٠‏ أبو جامع بن مخارق 


بن عبد الله بن شداد الهلالى. 


تقدم نسبه في ترجمة أخيه قبيصة في الأسماء؛ ولهذا أدرك. ولما مات رثاه ابن همام السلولي؛ قاله ابن الكلبي. 


5ذ0- أبو جبر: 
أحد من استشهد يوم جسر أبو عبيد الثقفي في فتوح العراق. 
وقع ذكره في قصيدة لأبي محجن الثقفي رثى فيها من استشهد يومئذ يقول فيها: 


وأضحى أبو جبر خليا بيوته ... وقد كان يغشاها الضعاف الأرامل 


[الطويل] 


5- أبو الجعد الغطفاني: 

والد سالم »١«‏ . 

قال البخاري وغيره: اسمه رافع. وقال البغوي؛ أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. 

قلت: حديثه عن عبد الله بن مسعود عند مسلم في كتاب التوبة في أواخر الصحيح, وله أيضا رواية عن علي بن أبي 
طالبي 

روى عنه ابنه سالم بن أبي الجعد» والشعبي. 

وذكر الحسن بن سفيان في مسندة عنه حديثا مرسلا؛ قال: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا الحارث بن النعمان» عن أبي 
هريرة الحمصيء حدثني علي بن أبي طلحة؛ عن سالم بن أبي الجعد, عن أبيه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «البر لا يبلى» والإثم لا ينسىء» والذنب لا يفنى» «75» . 

قلت: والحارث بن النعمان ضعيف» وشيخه ما عرفته. وقد أخرج المتن أبو نعيم من 


9/1 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


21591 تهذيب الكمال‎ 2١17/8 /١ تقريب التهذيب ؟”/ 407» تهذيب التهذيب ؟١/ 5ه. الكنى والأسماء‎ )١( 
.7١1/١ رجال صحيح مسلم‎ "٠١ /١ الكاشف‎ 
ولفظه البر لا يبلى والذنب لا ينسى ... قال العجلوني رواه أبو نعيم‎ 757 /١ (؟) أورده العجلوني في كشف الخفاء‎ 
وابن عدي والديلمي عن ابن عمر ورواه عبد الرزاق في الزهد عن أبي قلابة مرسلاء وأحمد عن أبي الدرداء موقوفا. وأورده‎ 
)1( ".. المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم 51/7" 4؛ 4 «ا/ا«ع‎ 

1" -الأصمعيات الأصمعي ( 015") 


"> - قال دريد بن الصمة 


أخاه عبد الله] :”7 (5) 


7“ الإعجاز والإيجاز الثعالبي» أبو منصور ( 479) 
-١7"‏ أبو القاسم غانم بن أبي العلاء الأصفهاني 
من درر تاجه» وغرر بدائعه» قوله لصاحب في «الشكوى والاستزاده» : 
فإن قيل لي: صبراء فلا صبر للذي ... غدا بيد الأيام تقتله صبرا »١«‏ 
وإن قيل لى: عذراء فو الله ما أرى ... لمن ملك الدنيا إذا لم يجد عذرا 
وقوله في الاستبشار بالبشرى: 
ورف البشير بها أقر الأعينا ,.. قققى النقوس» وثلة قايات المنن 
وتقسم الناس المسرة بينهم ... قسماء فكان أقلهم حظا أنا 


ولم يرث أحد الصاحب بأحسن من قوله: 

ياكافي الملك ما وفيت حققك من ... قول» وإن طال تقريظ» وتأبين 
فقت الصفات» فما يرئيك من أحد من إلا وقررينه إباك تيسين 
مامت وحدك بل قد مات ولدت ... حوآء طراء بل الدنياء بل الدين 


هذى نواعى العلا- مذمت- نادبة ... من بعد ما ندبتك الحور والعين 
تبكى عليك العطايا والصلات كما ... تبكي عليك الرعايا والسلاطين 

قام السعاة وكان الخوف أقعدهم ... واستيقظوا بعد ما نام الملاعين 

لا ينكر الناس منهم إن هم اتتشروا ... حتى سليمان» فاتحل الشياطين." (5) 


514/1 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
٠١ الأصمعيات الأصمعي ص/ه‎ (0 


(؟) الإعجاز والإيجاز الثعالبي» أبو منصور ص/١٠٠٠‏ 


9" -الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية البزار» أبو حفص ( 7549) 

"وقد رثاه كثير من الفضلاء بقصائد متعددة ولا يسع هذا المختصر ذكرها 
وذلك لما وجب للشيخ رضي الله عنه عليهم من الحق في ارشادهم الى الحق والمنهج المستقيم بالادلة الواضحة الجلية 
النقلية والعقلية خصوصا في اصول الدين فإن الله انعم على الناس في هذا الزمان الذي قد ظهرت فيه البدع واميتت السئن 
وصار اغلب اهله ممرجين في البدع والحرام من حيث لا يشعرون ومن حيث لا يعلمون 
ومن الله عليهم بما وفقه له من ايضاح اصول الدين وتبيين الحق المحض والاعتقاد العدل وافراده عن غيره من البدع 
والضلالات بأمور لم يسبق الى مثلها واظهارها على لسانه بما اورده من ذلك في مؤلفاته ومصنفاته وقواعده المطابقة 
للحق وتقريراته وما ابرزه من الحجج والبراهين الظاهرة الموافقة للمعقول والمنقول مما لم يتمكن احد من المتكلمين 
والمناظرين الاتيان بمثله وما اظهره واورده من كثرة الدلائل العقلية بعد النقلية حتى قطع به جميع المبتدعين وكشف به 
عوار حجج الشاكين المشككين. " 00 

4 9 *-الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 

"من (نسا) - بفتح النون والسين المخففة - ومولده ووفاته ببغداد. من تصنيفه (التاريخ الكبير - خ) كما في 
تذكرة النوادر» ومنه الجزء الخمسون» مخروم الآخرء في المحمودية بالمدينة (77 أصول الحديث) ورأيت كراسا منه 
مكتوبا على الرق» هو الكراس الثاني من الجزء 
الثامن» وفيه تراجم بعض الكوفيين» في خزانة الرباط» (الرقم 7717١‏ كتاني) وبلغني أن منه مجلدا في خزانة القرويين 
بفاس. قال الدارقطني: لا أعرف أغزر فوائد من تاريخه )١(‏ . 


الشاوري 

زمر #9هلاه-... - ١898امم)‏ 

جين بن زيد الشاوري: فقيه شافعى يمانى. من رؤساء أهل صعدة. كانت إقامته فك بلدة من جبال المهجم تعرف 
(محمد بن علي) صاحب صنعاء في عسكر كثير فقتله وقتل ابنا له وجماعة من أهله وأصحابه» ونهب العسكر بلده 
وكان فيها أموال كثيرة مودعة عند الشاوري لثقة الناس به. ورثاه إسماعيل المقري بقصيدة قال فيها يخاطب صلاح 
الدين: (فلا تفرح لسفك دم ابن زيد فما يرجى لقاتله صلاح) وعجب صاحب العقيق من ثناء الزيدية وغيرهم على 
إسماعيل المقري وهو قائل هذا الشعر (5) . 


)١(‏ تذكرة الحفاظ ؟: ١57‏ وطبقات ابن أبي يعلى :١‏ 54 والمقصد الأرشد - خ - والنجوم الزاهرة *: 87 وتاريخ 


)١(‏ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية البزار» أبو حفص ص/5/ 


61١5 


بغداد 5:: ١51‏ وشذرات الذهب ؟5: ١74‏ وفي لسان الميزان ١75 :١‏ مولده سنة ٠١5‏ ووفاته سنة 599 والمنتظم: 
القسم الثاني من الجزء الخامس ١59‏ والتبيان - خ - وفيه وفاته سنة 595 وتذكرة النوادر 9 ومجلة مجمع اللغة 
بدمشق 49: 7/57. 
(؟) العقيق اليماني - خ - والعقود اللؤلؤية 55١ :١‏ والدرر الكامنة ١14 :١‏ وفيه: (بلغ عنه الإمام صلاح الدين ابن 
علي أمر» فأمر بقتله» فحمل المصحف وصار إليه مستجيرا به» ولم يغن عنه ذلك وقتل» فأصيب الإمام بعد موته بيسير) 
لابن 

” الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 

"وكانت من الخطط التي لا يعين لها إلا أكابر أهل العلم. وصنف (أنوار الأفكار فيمن دخل جزيرة الأندلس من 
الأبرار) ومات قبل إتمامه, فأكمله ابن له اسمه عبد الله» و (شرح شهاب الأخبار للقضاعي) قال ابن الخطيب: أبدع 
فيه وأفاد. وتوفي بمراكش. وممن إثا أبو بكر ابن الطفيل الفيلسوف )١(‏ . 


الوقشي 

(ن..- كلاه هع... -لاماام) 

أحمد بن عبد الرحمن الوقشي» ابو جعفر: وزيرمن الدهاة» له علم بالأدب. 

نسبه في كنانة. نسبته إلى وقش 16025 في نواحي طلبيرة 82612 12 06 75212622 ولي الوزارة للأمير ابن همشك 
صاحب جيان معه3ولما كانت وقعة السبيكة بغرناطة سنة /1هه ه وهزم ابن همشك فيمن هزم» اضطر إلى الابتعاد عن 
جيان خوفا من (الموحدين) فسلمها إلى الوقشي» فقام بأمورها وهاجمها الموحدون فحماها. ثم أوفده ابن همشك سنة 
5ه إلى مراكش في بعض شؤونه فلبث بها زمناء وصدر عنها فلما كان بمالقة وافته منيته (2) . 


ابن مضاء 

)مما١١95‎ - ١١1مل‎ -ههو5-ه1١(‎ 

أحمد بن عبد الرحمن بن محمدء ابن مضاءء ابن عمير اللخمي القرطبي» أبو العباس: عالم بالعربية» له معرفة بالطب 
والهندسة والحسابء وله شعر. أصله من قرى شذونة (310022) ومولده بقرطبة. وولي القضاء بفاس وبجاية» ثم بمراكش 


سنة //ه ه وتوفى باشبيلية 


)١(‏ الإعلام بمن حل مراكش :١‏ 771 - 71775 قلت: أخذ تاريخ مولد المترجم له ووفاته عن التكملة لكتاب الصلة» 


وعن الديباج» ونقل عن الإحاطة رواية أخرى في مولده: سنة 0٠57‏ ووفاته سنة 59ه وانظر الجامعة اليوسفية ١51/‏ - 


١١/١ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


5 والمقتضب من تحفة القادم 549 وهدية العارفين :١‏ 75. 
(9) الحلة السيزاء ماني 0007 
57“ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١957‏ 
"الإنشاء وولي قضاء القضاة سنة 7./اه إلى أن مات بحماة. ولشعراء عصره مدائح فيه كثيرة. ورثاه بعد موته 


شهاب الدين محمود وآخرون. وأورد ابن شاكر أبياتا منسوبة إليه» فيها رقة. وخرج له العلائي (مشيخة) )١(‏ . 


القمولي 

(ه55 - لاالاه -407:١1850-1ام)‏ 

أسحمك بن محمد بن أبي الحرم القرشي المخزومي» نجم الدين القمولي: فقيه شافعي مصري» من أهل (قمولة) بصعيد 
06 تعلم وض ل بالقاهرة. وولي كاة الأحكام والتدريس في مدن عدة والحكم والحسبة بالقاهرة» وتوفي بها. له 
(شرح مقدمة ابن الحاجب) في النحوء مجلدان» و (شرح أسماء الله الحسنى - خ) في دار الكتب (7+7650؟ ب) 
وأكمل (تفسير ابن الخطيب) وعني بالوسيط في فقه الشافعية فشرحه وسماه (البحر المحيط) ثم جرد نقوله وسماه 
(جواهر البحر - خ)) مجلدات منه في الأزهرية (؟) . 


ابن جبارة 
5590 -ظمالاه - 1:5١1558-1ام)‏ 
أحمد بن محمد بن عبد الولي بن جبارة الم قدسي المرداوي ثم الصالحي» شهاب الدين: نحوي» حنبلي. تعلم بمصر» 


واتتهت إليه مشيخة بيت المقدس. وحج وجاور بمكة وتوفي بالقدس فجأة. 


.٠١5 :١ والبدر الطالع‎ 557 :١ والدرر الكامنة‎ 57 :١ فوات الوفيات‎ )١( 
والتاج 8: 1 والسبكي.‎ ١7١ :١ 5 الطالع السعيد 57 والبداية والنهاية‎ )١( 
101 وميعتطوظات الذاى 0 فيه والأس يه توص ري‎ 

7 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 

'ومات قبل ابن جابرء ورثاه هذا. قال ابن حجر والسيوطي: كان عارفا بالنحوء كثير التواليف في العربية وغيرها. 
من كتبه شرح (بديعة) رفيقه ابن جابر» و (رسالة - خ) بدار الكتب, في السيرة والمولد النبوي» و (طراز الحلة - خ) 
بدار الكتب في البلاغة )١(‏ . 


١ 47/١ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 
577/١ (؟) الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ 


السيردي 

زللالا - ككمه - لالا؟١‏ - لاه1١ام)‏ 

أحمد بن يوسف بن محمدء أبو العباس» شهاب الدين الحلوجي (الشيرجي) السيرجي الشافعي: فقيه عالم بالفرائض» 
مصري من أهل المحلة أصله من الحلوج إحدى قراها يعرف بالسيرجي أو (الشيرجي) كأبيه. مولده بالمحلة ووفاته 
بالقاهرة. تعلم ببلده ثم بالقاهرة وتصدى للتدريس والإفتاء. وصنف (الطراز المذهب لأحكام المذهب - خ) في فقه 
الشافعية» بدار الكتب 77/٠05(‏ ب) وشستربتي (5487) و (مختصر شواهد الألفية للعيني - خ) في دار الكتب (؟: 
)١15١‏ كتبه 

سنة 5١‏ بخطه؛ ونظم أرجوزة مختصرة سماها (المربعة) أربعة أقسام في الفرائض وغيرهاء ثم شرحها في مجلد. وغمزه 
بعضهم من جهة القضاء في أنه يتسرع ويخطئ إلا إذاكتب (؟) . 


)١(‏ الدرر الكامنة 54٠ :١‏ وفي هامش إحدى النسخ المخطوطة منه أن أبا جعفر (شرح ألفية ابن معط شرحا عظيما 
حافلا في أحد عشر مجلدا بخطه وهو خط حسن على طريقة المغاربة» أبان هذا الشرح عن علم جم واطلاع كثير ونظر 
دقيق) . وبغية الوعاة ١4‏ و ١75‏ ودار الكتب ه: .5٠١‏ 


(9) العو ج43 * والمجوع الزاهرة +1 ونا وس 000 


8“ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١795‏ 
"فقيه حنفي. من أهل (ولوالج) وراء بلخ. له (الفتاوى الولوالجية - خ) الثالث منه» فقه. في أوقاف بغداد )١(‏ . 


التنوخي 

(5-158ه5ه ع اللا - 55لمم) 

إسحاق بن بهلول بن حسان التنوخي الأنباري: فقيه حنفي؛ من رجال الحديث. من بيت وجاهة في الأنبار. رحل في 
طلب الحديث إلى بغداد والكوفة والبصرة والحجاز. له (المتضاد) في الفقه. وكتب في (القراآت) و (مسند) . كبير. 


استدعاه المتوكل العباسي إليه وسمع منه ببغداد وأكرمه. مات بالأنبار (؟) . 


الخريعي 
(مد. - 5لاهع2... -لاكامم) 


إسحاق بن حساك بن قوهي» أبو يعقوب الخريمي : شاعر مطبوع, وصفه أبو حاتم السجستاني باشعر المولدين. خراساني 


7175/١ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


الأصل من أبناء السغد. ولد فى الجزيرة الفراتية» وسكن بغداد. 

واتصل بخريم (الناعم) فنسب إليه» أو كان اتصاله بابنه عثمان بن خريم. ثم اتصل بمحمد بن منصور بن زياد كاتب 
البرامكة. ومدحه. ورثاه بعل موته. وأدركه الجاحظ و سمع منه. 

وعمي قبل وفاته. وهو صاحب (الرائية) في وصف الفتنة بين الأمين والمأمون» يقول فيها: 

(يا بؤس بغداد دار مملكة ... دارت على أهلها دوائرها) 

وهي في ١75‏ بيتا أوردها (الطبري) في تاريخه» كلها. وجمع معاصرانا على 


)١(‏ كشف الظنون ١١7١‏ والكشاف لطلس 77 و. 5.2:86 عم2د8. 
قلت: عندي شك في تاريخ وفاته» ففي هذا التاريخ 7١١(‏ ه توفي (إسحاق بن أبي بكر) الأسدي الحلبي» وأخشى أن 
يكون تشابه الاسمين ساق بعض المتأخرين إلى حسبانهما واحدا؟ (؟) تذكرة الحفاظ ؟: 4١‏ والجواهر المضية :١‏ 


ا وناري كدان ا وو ا 

الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١95‏ 

"رئيسا للوزارة وأخسر ضميري! ولما نشبت الحرب العامة الأولى سكتء وطال صمته إلى أن مات. توفي بالقاهرة 
ورثاة كثيرون من الشعراء والكتاب. وجمع ما بقي من شعره بعد وفاته في (ديوان - ط) )١(‏ . 


أبو أميمة 

)ماو55-1١مل5‎ - ؟لاازه‎ - ١305 

إسماعيل بن صبري المصري» أبو أميمة: شاعرء لحن بعض شعره وغناه كبار من المغنين والمغنيات بمصر. وكتب 
مسرحيات شعبية وعاش في شبه خمول وانزواء. وربما عرف بإسماعيل صبري الصغير للتمييز بينه وبين معاصره إسماعيل 
صبري باشا المتوفى سنة ١7141١‏ ه / ١177‏ م. له (ديوان شعر - ط) تضمن (ملحمة) همزية في 71 صفحة. 


وصدره ناشروه بحديث عن شعره وأدبه ولم يتعرضوا لترجمته (؟) . 


:١ وأحمد الزين» في مقدمة (ديوان صبري) 717 - 47 والمنتخب من أدب العرب‎ ١/5 :١ مشاهير شعراء العصر‎ )١( 
.555 :7 وكتاب (في الأدب الحديث)‎ ١15٠ أبريل‎ ١ ومجلة أخبار اليوم‎ 
)5( ".. انظر ديوان (إسماعيل صبريء أبو أميمة)‎ )١( 


)١١95 ( الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ ٠٠ 


5914/١ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 
"١5/١ (؟) الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ 


"و (مختصر مسلم) و (الفتاوي) )١(‏ . 


الملك الصالح 

زمر -5كلاهع-...- ه185امم) 

إسماعيل بن محمد بن قلاوونء أبو الفداء» علاء الدين» الملقب بالملك الصالح ابن الملك الناصر: من ملوك الدولة 
القلاوونية بمصر والشام. بويع بالسلطنة بمصر بعد خلع أخيه الناصر أحمد (أول سنة 747 ه وكانت أمور الدولة مختلة 
فأصلحهاء وحسنت سيرته. قال ابره إيار : كان خيارأولاد الملك الناصر محمدء له , ف جهات الخير. 

و سير بن إياس راو صر بر ومعرو 

استمر إلئ أن توفي عن نحو عشرين سنة» بالقاهرة. ومدة سلطنته ثللاث سنين وشهر ونصف. وممن رثاه الصلاح 
الصفدي (5؟) . 


امن بردي 

(50لا - كملاه - 1١١5.‏ - 581امم) 

إسماعيل بن محمد بن بردس البعلبكي» أبو الفداء» عماد الدين: من علماء الحديث. مولده ووفاته في بعلبك. نظم 
(النهاية) لابن الأثير» في كتاب سماه (الكفاية في اختصار النهاية - خ) جزآن. 

وله (نظم وفيات تذكرة الحفاظ للذهبي - خ) و (نظم القناعة فيمن روى له الجماعة - خ) رسالة» ومعها (الاتتخاب 
في اختصار كشف النقاب - خ) في شستربتي (/55؟) (3) . 


القلوب 27١‏ 57 وانظر التاج: آخر مادة (الخيش) وفي تبصرة المنتبه :١‏ 587 (أبو الخيش) بكسر الخاء وفتح الباء؟ 
)١(‏ فهرست الكتبخانة ١8١ :١‏ ونزهة الجليس ”: 7٠0“‏ وشذرات الذهب ه: 55١‏ وطبقات الشافعية 5: 5٠‏ وفي 
التاج 5١89 71١17 :1١‏ كلمة عن (الضحي) وبعض أسلاف صاحب الترجمة. 

(؟) بدائع الزهور ١١ :١‏ وروض المناظر - خ - والبداية والنهاية 5 5١5 - 7٠05 :١‏ والنجوم الزاهرة :٠١‏ 78 والدرر 
الكامنة .”/٠ :١‏ 


(") لحظ الألحاظ لابن فهد - خ - والدرر الكامنة :١‏ 7074 والتبيان - خ - وشكل فيه بردس بفتح الدال» غير أن." 
00 

)١١95 ( الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ ١ 

"ابن الأشتركوني - محمد بن يوسف /7ه 


١74/١ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


الأشج - قيس بن معدى كرب 
ابن الأشج - بكير بن عبد الله ١57‏ 
الأشج - عبد الله بن سعيد 561 


أشجع بن ريث 

أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان: جد جاهليء النسبة إليه (أشجعي) أورد ابن حزم وابن خلدون بعض 
أخبار بنيه في الجاهلية والإسلام. وكانت منازل غطفان قبل الإسلام بنجد, ونزل بند أشجع حول يثرب (المدينة) ولم 
يبق منهم أحد في نجد. ورحل إلى المغرب في الفتوحات الإسلامية جماعات منهم» فكانوا في أيام ابن خلدون (أوائل 
القرن التاسع للهجرة) حيا عظيما في المغرب الأقصى يرحل مع عرب (المعقل) بجهات سجلماسة ووادي ملوية )١(‏ . 


أشجع السلمي 

(2.. نحو ه196 ه -6... - نحو 6١١‏ م) 

التجع برو حبرو السلنيى» أتو الوليدع من يتن سليية نفن فسن عيلاة+ اع قحل كات بعاضر ا البقنان. .ولذ باليدامة ويفا 
في البصرة» وانتقل إلي الرقة واستقر ببغداد. مدح البرامكة وانقطع إلى جعفر بن يحيى فقربه من الرشيد» فأعجب الرشيد 


به» فأثرى وحسنت حاله» وعاش إلى ما بعد وفاة الرشيد ورثاه. واخباره كثيرة (؟) . 


)١(‏ جمهرة الأنساب 558 والعبر 7: ه١٠"‏ ونهاية الأرب للقلقشندي 7 وفي معجم قبائل العرب :١‏ 55 زيادة في 
تاريخهم. 
(؟) الأغاني ”6٠:07‏ - 44 وتهذيب ابن عساكر ”: 9ه - 57 ومعاهد التنصيص 5 : ”5 والتبريزي 7: ١55‏ وتاريخ 
بغداد /ا: 45 وفيه: هو من أهل الرقة. 
والشعر والكعراء رام وغزانة البغدادي 26 148 والموشم هاون" 10 

؟ ٠ه‏ -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١895‏ 

"شاعر دمشقي متفنن» له نظم في أكثر أنواع الشعر. كان أديب الشام في عصره. 
وقام برحلات كثيرة» وأخرج نفسه من زي العلماء واحترف العطارة. له (ديوان - خ) في الظاهرية. وفي سيرته غرائب 
ونوادر. كان أبوه ملازما لشيخ يدعى عمر العقيبي» فعرف بالعمري نسبة إليه (1) . 


١1/١ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


بكر بن النطاح 

زمنرح 5وله ح اا د لم.لممم) 

بكر بن النطاح الحنفي» أبو وائل: شاعر غزل» من فرسان بني حنيفة» من أهل اليمامة. 

انتقل إلى بغداد في زمن الرشيد» واتصل ب أبي دلف العجلي فجعل له رزقا سلطانيا عاش به إلى أن توفي. أورقاة أبو 
العتاهية بقوله: (مات ابن نطاح أبو وائل بكرء فأضحى الشعر قد ماتا!) (؟) 


المصنف 

زمر 5 .له حاب - ه5.6وام) 

أبو بكر بن هداية الله المريواني الكوراني الكردي: من فقهاء الشافعية ومؤرخيهم. لقب بالمصنف لكثرة تصانيفه. أقام 
مدة بالمدينة المنورة» وتوفي بقرية (جور) في (مريوان) الكردستانية الإيراذية. من كتبه (طبقات الشافعية - ط) يعرف 
بطبقات المصنف» و (شرح المحرر) ثلاث مجلدات» فقه. وله كتب بالفارسية منها (سراج الطريق) و (رياض الخلود) 
0) . 


)١(‏ تراجم الأعيان :١‏ 788 وشعر الظاهرية ١5٠١‏ وخلاصة الأثر ١١١ - 49 :١‏ وفيه أن (ديوان العمري) لو جمع 
لجاء في مجلدات» ولكنه جمع لنفسه (مجلدة) منه في ابتداء أمره. 

قلت: لعل هذه المجلدة هي التي في الخزانة الظاهرية الآن. 

.1٠ وتاريخ بغداد /ا:‎ ١ ٠ :7 والتبريزي‎ 5٠١ وسمط اللآلي‎ ٠١ :٠١ والبداية والنهاية‎ 89 :١ فوات الوفيات‎ )١( 


(؟) تاريخ الستليبائية +8 + وطيقات الشافعية لضاحب الترحكة: مقدمة الناشي :"1 (1) 
*. ؛ -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١795‏ 


1 


جر 


الجرائدي - يعقوب بن بدران 57/2 
ابن الجراح > عامر بن عبد الله ١8‏ 
ابن الجراح - محمد بن داود 555 
ابن الجراح - علي بن عيسى 715 
ابن الجراح > عيسى بن علي 591١‏ 
ابن الجراح - يحيى بن منصور 51١5‏ 


7١/57 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


الجراح الحكمي 

(منرح 5لله جح اا. دل ء"الام) 

الجراح بن عبد الله الحكميء أبو عقبة: أمير خراسان» وأحد الأشراف الشجعان» دمشقي الأصل والمولد. ولي البصرة 
للحجاج؛ ثم خراسان وسجستان لعمر بن عبد العزيز» وعزله لشدة بلغته عنه. فأقام إلى أن ولاه يزيد بن عبد الملك إمارة 
أرمينية وأذربيجان» فانصرف إليها بجيش كثيف» وغزا الخزر وغيرهم؛ فافتتح حصن بلنجر وحصونا أخرى. ومات يزيد 
فأقره هشام بن عبد الملك زمناء ثم عزله (سئة ٠١8‏ ه وأعاده (سنة ١١١‏ ه فانصرف إلى الغزو والفتح» فاستشهد غازيا 
بو أرذول» قله الخو ورثاه كثير فى الشعراى, تقال« الزرقي كان التدراع يف "الله على ونان كلها مخربيا وعئاانها 
وم الها. وقال الواقدي: كان البلاء بمقتل الجراح على المسلمين عظيما فبكوا عليه في كل جند )١(‏ . 


ابن أبي جرادة - محمد بن هبة الله 57/7 

ابن أبي جرادة - عمر بن أحمد 5٠‏ 

الجراري (السوسي) - يحبى بن عبد الله» نحو ١77٠‏ 
الجراعي > أبو بكر بن زيد 8/ 

جران العود - عامر بن الحارث 

الجراوي - أحمد بن عبد السلام .7 

الجربا - مطلق بن محمد ١5١١‏ 


الجربي - عبد مناف بن ربع 


)١( ابن الأثير ه: 8ه وسير النبلاء - خ - المجلد الرابع.."‎ )١( 


؛ ٠‏ -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١95‏ 
"تلن 


(55-995١٠ذاه-6مه١1-‏ 5504١ام)‏ 
جون سلدن: دع5614 «نطوت مستشرق إنكليزي. كان من السياسيين المتشرعين الذين أحدثوا أثرا في الحياة الانكليزية. 
له معرفة باللغات الشرقية» ومنها العربية. قال الدكتور برنارد: وقد نشر (نصا عربيا) مع ترجمة إلى الانكليزية وترك وراءه 
مجموعة كبيرة من المخطوطات الشرقية )1( . 


(1) الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ١١5/7‏ 


جون لويس (بركهارت) - يوهن لودفيك 
جونز (سير) - وليم جونز 
الجونفوري (الفاروقي) - محمود بن محمد ٠١57‏ 


ابن جوهر - الحسين بن جوهر 64٠0١‏ 


جور 

(03..- طاملاه-...-5ووم) 

جوهر بن عبد الله الرومي» أبو الحسن: القائد» باني مدينة (القاهرة) والجامع (الأزهر) كان من موالي المعز العبيدي 
(صاحب إفريقية) وسيره من القيروان إلى مصرء بعد موت كافور الإخشيديء فدخلها سنة /75 ه وأرسل الجيوش لفتح 
بلاد الشام وضمها إليها. ومكث بها حاكما مطلقا إلى أن قدم مولاه المعز (سنة 757 ه فحل المعز محله» وصار هو 
من عظماء القواد في دولته وما بعدهاء إلى أن توفي» بالقاهرة. وكان كثير الإحسان» شجاعاء لم يبق مصر شاعر إلا رثاه. 
وكان بناؤه القاهرة سنة .هاه وسماها (المنصورية) حتى قدم المعز فسماها (القاهرة) وفرغ من بناء (الأزهر) في رمضان 
١ه‏ ولعلي إبراهيم حسن (تاريخ جوهر الصقلي قائد المعز لدين الله الفاطمي -خ) (؟) . 


.5565 :7 والمستشرقون‎ ١١ برنارد لويسء في تاريخ اهتمام الانكليز باللغة العربية‎ )١( 


(؟) وفيات الأعيان ١١ :١‏ والنجوم الزاهرة 5: 78 وما." )1١(‏ 

ه ٠‏ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١957‏ 

"سنة. ويقال له (الحارث الخامس) وأمه مارية ذات القرطين. وهو أبو حليمة التي يقال فيها: (مايوم حليمة بسر) 
وكان كثير الهبات» داهية» عارفا بأسرار الحروب )١(‏ . 


الحارث الذهلي 

(حءء - كلاه -.5..-5ه5مم) 

الحارث بن حسان الذهلي البكري: صحابي. كان شريفا مطاعاء من السادة» الشجعان. 

وكان مع الأحنف لما فتح خراسان. وشهد يوم الجمل» ومعه راية بكر بن وائل» فقتل وقتل معه ابن له وخمسة من أهله 
ورثاه بعض الشعراء () . 


١ 48/١ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


(00. - نحو 0ه قا ها > 0.. - نحو .7ه م) 

الحارث بن حلزة بن مكروه بن يزيد اليشكري الوائلي: شاعر جاهلي» من أهل بادية العراق. 

وهو أحد أصحاب المعلقات. كان أبرص فخوراء ارتجل معلقته بين يدي عمرو بن هند الملكء» بالحيرة» ومعطلعها: 
(آذنتنا ببينها أسماء) جمع بها كثيرا من أخبار العرب ووقائعهم. وفي الأمثال (أفخر من الحارث بن حلزة) إشارة إلى 
إكثاره من الفخر في معلقده هذه. له (ديوان شعر -ط) (©) . 


الحارث المخزومى 
(200. - نحو ١م‏ هت 2.00 - نحو 000ام) 
الحارث بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي» من قريش: شاعر غزل» من أهل مكة. 


.1١957 نولدكه؛ في (أمراء غسان) والعرب قبل الإسلام‎ )١( 
.59٠ :١ الكامل لابن الأثير : 994 والإصابة‎ )١( 
والشعر والشعراء 1ه وخزانة‎ ٠ وسمط اللآلي 77/8 والآمدي 40 وابن سلام‎ 57 :١١ الأغاني طبعة دار الكتب‎ )"( 


البغدادي ١5 :١‏ وصحيح الأخبار 25 وى بنوو 7 10) 


)١١95 ( الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ ١5 

"خال سعد الدولة وبينهما تنافس. له (ديوان شعر - ط) ولمحسن الأمير كتاب (حياة أبي فراس - ط) ولسامي 
الكيالي ولفؤاد أفرام البستاني (أبو فراس الحمداني - ط) ومثله لحنا نمر. ولعلي الجارم (فارس بني حمدان - ط) 
ولنعمان ماهر الكنعاني (شاعرية أبي فراس - ط) )١(‏ . 


ارفاك 

تاوبع الجرواكا رجور 

الحارت بن شريك بن عمرو الشيياتي: فارس شاعر جاهلى من سادات بق .شيبآن. 

يكنى أبا حمار. سمي (الحوفزان) لأن قيس بن عاصم أدركه في بعض حروبه وحفزه بطعنة في وركه عرج منها وقيل: عاش 
بعدها سنة. وكان غزاء» من الجرارين (ولا يقال للرجل جرار حتى يرأس ألفا) ولعبد الله بن عنمة الضبي شعر في مدحه 


.)0( 


١٠ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


ابن أبي شمر 
(محنحمهع-..5.-.58ومم) 


الحارث بن أبي شمر الغساني: من أمراء غسان في أطراف الشام. كانت إقامته بغوطة دمشق. وأدرك الإسلام» فأرسل 


)١(‏ وفيات الأعيان ١717 :١‏ وسير النبلاء - خ - الطبقة العشرون. وتهذيب ابن عساكر *: 4579 وشذرات الذهب 
*: 75 وفيه احتمال أنه مات متأثرا من جراحة. والمنتظم 1: 7/8 وفيه: قيل رثاه سيف الدولة. قلت: هذا خطأ لأن 
سيف الدولة مات قبل مقتل أبي فراس. 
والذريعة /ا: 5 ١١‏ ويتيمة الدهر ”١” :١‏ - ”55 وزبدة الحلب ١51 :١‏ وفيه ما مؤداه: (أن الوحشة تجددت بين سعد 
الدولة وخاله أبي فراس» وكان هذا بحمص فتوجه إليه سعد الدولة من حلبء فانحاز أبو فراس إلى صدد؛ بين سلمية 
والشام» ونزل سعد الدولة بسلمية ووجه بعض رجاله مع حاجبه قرغويه إلى صدد, فناوشهم أبو فراس» واستأمن أصحابه» 
واختلط أبو فراس بمن ستأمن» فأمر قرغويه بعض غلمانه بالتركية بقتله فاحتزوا رأسه وحملوه إلى سعد الدولة) . 
(؟) شرح المفضليات للتبريزي - خ» بخطه: الورقة 7١‏ والبرصان /ا» ١١3 - 1١1١5‏ الجمحي 5854 والاشتقاق /ه؟ 
والمسير +8 وانظر رظية القدا :8 وينوي" 07 

-الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 

"من أكابر قواد المنصور العباسي. كان يتولى شرطة بغداد» ثم ولي شرطة الموصل. وسيره المنصور من الموصل 
لقتال الترك» وكانوا قد دخلوا تفليس» فقاتلهم حرب فقتل في إحدى وقائعه معهم. و (الحربية) ببغداد محلة منسوبة إليه؛ 
وبنى بأسفل الموصل قصرا لسكناه بقيت آثاره إلى زمن المؤرخ ابن الأثير (570 ه ))١(‏ . 


أبو الهيجاء 
ون 5امراه-.2..-5ووم) 


حرب بن سعيد بن حمدان بن حمدون التغلبي: أمير» هو أخو أبي فراس (الحارث) اشتهر بالكرم والشجاعة. ورثاه 
الشريف الرضي بقصيدة أولها: 
رجونا (أبا الهيجاء) إذ مات حارث ... فمذ مضيا لم يبق للمجد وارث (؟) 


حخرب 


20006 1 


١ةهه؟ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


حرب بن علة بن جلد بن مالك» من كهلان» من القحطانية: جد جاهلي. اشتهر من بنيه قديما ثلاثة بطون: (بنو 
مسروح) و (بنو سالم) و (بنو عبد الله) قال الحمداني: منازلهم الحجاز. وفي جمهرة الأنساب: من بطون بني هلال بن 
عامر بن صعصعة:؛ من عدنان,» بنو حرب الذين بالحجاز. وقال الزبيدي: حرب - ولم ينسبه - قبيلة بالحجاز» وقبيلة 
باليمن وقبيلة بالصعيد. 

قلت أما قبيلة (حرب) التي في الحجاز» فيظهر أنها خليط من قبائل مختلفة» ترجع أصول بعضها إلى (حرب بن علة) 
هذا (9). 


.١50/- ١48 الكامل لابن الأثير: حوادث‎ )١( 
.5855- همه"‎ :٠ أعيان الشيعة‎ )١( 
تفصيل واف لقبائل‎ ١*9 وفي (قلب جزيرة العرب)‎ ٠١8 :١ والتاج‎ ١57 وجمهرة الأنساب‎ ١95 نهاية الأرب‎ )©( 
وقرأت في التذكرة الكمالية - خ - نقلا عن كتاب‎ 7١5 :١ (حرب) اليوم في الحجاز. ومثله في كتاب (عشائر العراق)‎ 
(لسان الزمان في أخبار سيد العربان وأخبار أمته خير الإنس والجان) من تأليف الشيخ محمد عقيلة» وهو مرتب على‎ 
)1( ".- السنين» وصل فيه إلى سنة‎ 

8 -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 

"ابن صصرى 
(0له -5مه ه - 15١١968-1١١1م)‏ 
الحسن بن هبة الله أبي العظائم ابن محفوظ بن صصري )١(‏ الربعي التغلبي الدمشقي. 
أبو المواهب: من حفاظ الحديث. كان محدث دمشق. له (رباعيات التابعين) و (المعجم) و (فضائل الصحابة) و 


(فضائل بيت المقدس) و (عوالي ابن عيينة) وغير ذلك (؟) . 


لضي 

"ا - 98١؟ذاه-‏ (زهوم1١‏ - 8/اوام) 

حسن الهضيبي المصري: المرشد العام للإخوان المسلمين بمصر. ولي القضاء في مدينة أسيوط» ثم كان مستشارا 
قضائيا. ويؤثر عنه أنه عندما حلف اليمين القانونية أمام ملك مصرء لم ينحن كما كان العرف واقتدى به آخرون. ولما 
اغتيل زعيم الإخوان الشيخ حسن (بن أحمد) البنا )١51545(‏ اتجهت الأنظار الى الهضيبي واختير )١951١(‏ خلفا له. 
وبعد الثورة المصرية )١401(‏ اتهم بالتآمر على حياة زعيمها جمال عبد الناصر مرتين. فسجن ١984(‏ - 017) وأعيد 
إلى السجن (15) وأطلق بعد وفاة عبد الناصر )7١(‏ فأق ام منزويا في داره بالقاهرة إلى أن توفي (9) . 


١7/7 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


)١(‏ في ضبطها خلاف: جعلها بعض مترجميه بفتحتين وراء مكسورة» وآخرون بفتح الصاد الأولى وضم الثانية وتشديد 
الراء وفتحها - كما في النجوم الزاهرة 7: 77١‏ - ورأيت أبياتا لابن الوردي في تاريخه ؟: 07” يرثي بها حفيدا 
لصاحب الترجمة» يقول فيها: 

(مات والله بن صصري ... رحم الله بن صصري) 

(مات جود وسخاء ... وعطاء كان غمرا) 

ثم رأيت أرجوزة ابن ناصر الدين» وصدر بيته فيها: (ثم أبو المواهب ابن صصري) بفتح الراء» فانتفى تشديد الراء وكسرهاء 
وترجح ما اعتمدناه هنا. 

:" والتبيان - خ - وشذرات الذهب 5: 586 ومرآة الجنان‎ ١١١ :7 الرسالة المستطرفة 5 والنجوم الزاهرة‎ )١( 
. 


(5) جريدة الحياة» ببيروت ١5‏ تشرين الثاني 910 1.." (1) 


89 -_الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١5957‏ 

"الحسن بن وهب 
(60.- نحو .5ه - ...2 - نحو 655 م) 
الحسن بن وهب بن سعيد بن عمرو بن حصين الحارثي» أبو علي: كاتب» من الشعراء. 
كان معاصرا ل أبي تمام» وله معه أخبار. وكان وجيهاء استكتبه الخلفاء» ومدحه أبو تمام. 
وهو أخو سليمان (وزير المعتز والمهتدي) ولما مات إقاة البحتري (1) . 


المستنصر الحمودي 

(د.. - #86 ه-.5.5.6.-6458١ام)‏ 

الحسن بن يحيى بن على بن حمود: من خلفاء دولة بني حمود في الأندلس. كانت إقامته في سبتة» أميرا عليها من قبل 
عمه إدريس بن علي» ولما مات عمه (بمالقة) بويع بسبتة سنة 47١‏ ه ورحل إلى مالقة» فحاصر ابن عمه (يحيى بن 
إدريس) فخلع هذا نفسه. فجددت بيعة الحسن وتلقب بالمستنصر. وجاءته بيعة غرناطة وجملة من بلاد الأندلس. 


واستمر إلى أن توفي» وقيل: مات مسموما (؟) . 


الصعدي 


رمح .سح ءلالله-.5.2.-9ؤووام) 


)١(‏ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي كل 


حسن بن يحيى سيلان الصعدي: من فقهاء الزيدية بصعدة (في اليمن) درس فيها وفي بعض نواحيها إلى أن توفي. له 
(حواش) و (شروح) في الفقه والبلاغة (3) . 


الكبسي 


١150(‏ -لم؟١ذاه‏ -إأكوهلا( - 5كمىامم) 
الحسن بن يحيى بن أحمد الكبسي: قاض من فضلاء الزيدية باليمن. ولد بهجرة (كبس) - من خولان العالية - وقام 


.5.05 وسمط اللآلي‎ ١75 :١ فوات الوفيات‎ )١( 
.590 و0‎ 5١509 1915 :" والبيان المغرب‎ ١56 (؟) الجداول المرضية‎ 
)١( "..518 :١ والبدر الطالع‎ 19 :١ (؟) نشر العرف‎ 

)١١95 ( الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ ٠ 

"وغيرهماء ما جانب السخف فكان شعرا حسنا متخيرا جيدا) وقال ابن كثير: (جمع الشريف الرضي أشعار الجيدة 
على حدة في ديوان مفرد ورثاه حين توفي) له معرفة بالتأريخ واللغات. 
اتصل بالوزير المهلبي وعضد الدولة وابن عباد وابن العميد. وله (ديوان شعر - خ) يشتمل على بعض شعره. أرسل نسخة 
منه إلى صاحب مصر فأجازه بألف دينار. وخدم بالكتابة في جهات متعددة. وولي حسبة بغداد مدة» وعزل عنها. نسبته 
إلى قرية النيل (على الفرات بين بغداد والكوفة) ووفاته فيها. ودفن في بغداد )١(‏ . 


الزوزني 
زمء. د كمعه-...-8ؤو.ام) 


حسين بن أحمد بن حسين الزوزني» أبو عبد الله: عالم بالأدب» قاضء من أهل زوزن (بين هراة ونيسابور) له (شرح 
المعلقات السبع - ط) و (المصادر - خ) و (ترجمان القرآن - خ) بالعربية والفارسية (؟) . 


ابن عياش 
زم حعمدهه-... -54١١امم)‏ 
الحسين بن أحمد بن عياش: فقيه إمامي» من أهل حلب. له كتاب (الأنواع والأسجاع) وكتاب (الامامة) (؟) . 


)١(‏ روضات الجنات ١6٠‏ والوفيات ١55 :١‏ وسير النبلاء - خ - الطبقة الثانية والعشرون. 


١١5/5 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


ومعاهد التنصيص 7: ١8/8‏ وجاء اسمه فيه (الحسن بن أحمد) والإمتاع والمؤانسة ١31 :١‏ وتاريخ بغداد /: ١4‏ 
والفهرس التمهيدي ”0١‏ ودائرة المعارف الإسلامية ١١ :١‏ والبداية والنهاية ١9 :1١‏ ومطالع البدور :١‏ 59 والكامل 
لابن الأثير 9: 8ه وسماه (الحسين بن الحجاج) وقال: ديوانه مشهور. ويتيمة الدهر ؟: 77١ - 7١١‏ وسماه (الحسن 
بن أحمد) . 

وانظر شعر الظاهرية ١87‏ . 

(؟) بغية الوعاة 75 وهدية العارفين "٠١ :١‏ ودار الكتب ,: ١7١‏ والمكتبة الاهزرية ه: ١59‏ وآداب زيدان *: 54 
وهو فيه (الحسين بن علي بن أحمد) وكشف الظنون ١74١‏ وسماه في الكلام على كتابه (المصادر) ص ١7١7‏ 


0 لساق البيران 4 ع 1 
١‏ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 
"الحسين بن مطير 

(دء. -59١اه-...‏ - ولملام) 

له أماديح في رجالهما. وكان زيه وكلامه كزي أهل البادية وكلامهم. 


وفك على معن بن زائدة لما ولي اليمن» فمدحه. ولما مات معن رثاه. وجمع معاصرنا الدكتور محسن غياض ببغداد» ما 


على لقني ل (ديوانة سدظ) 101 


قاضي مير 

(محن .لوه -5.2.2.-04.وامم) 

حسين بن معين الدين الميبذي المعروف بقاضي مير: عالم بالحكمة والطبيعيات. أصله من (ميبذ) قرب مدينة يزد» 
ومولده بيزد» ووفاته في هراة. من تلاميذ الجلال الدواني له تصانيف عربية وفارسية» فمن العربية (شرح كافية ابن الحاجب) 
و (شرح هداية الحكمة للابهري - ط) يسمى (قاضي مير على الهداية) ويسمى أيضا (مرضي الرضي) اشارة الى (شرح 
الرضي الأسترابادي) . وله مجموعة من الرسائل في الفلسفة والطبيعيات طبعت باسم (الميبدي) . قلت: واشتهاره 


بقاضي مير » فارسي حديث» أخذ من التعريف به بلفظط (القاضي» مير حسين) 0( 5 


الحلاج 


2.00 - 4.مه-...-55وم) 


)١(‏ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ؟/1؟ 


الحسين بن منصور الحلاج» أبو معغيث : فيلسوف» يعلد تارة في كبار المتعبدين والزهاد, وتارة في زمرة 


١١8/9 7 :7 والأغاني. وإرشاد الأريب 5: 37 وتهذيب ابن عساكر 4: 57" والتبريزي‎ ١ 45 :١ فوات الوفيات‎ )١( 
.7371/ :5 :* والمورد‎ 48٠5 :” وخزانة البغدادي‎ 
)1( وكشف 98 .؟.."‎ ١ 485 وسركيس‎ 7١5 :١ (؟) روضات الجنات 761 وهداية‎ 

الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 

"منجمء اتصل ببهاء الدولة البويهي (صاحب كرمان) وعظم جاهه عنده» حتى كان الوزراء يخدمونه» وحمل إليه 
فخر الملك مئة ألف دينار فاستقلها. ثم نكب وصار أمره إلى الضيق والفقر والغربة. ومات مفلوجا بكرخ سامراء ورثاه 
الشريف المرتضى )١(‏ . 


ابن ساروج 

(١ه‏ -5 لوه - 5١5-1١5١امم)‏ 

حمزة بن أحمدء أبو الغنائم النيلي العراقي» ابن ساروج: كاتب» من الشعراء. ولد بالنيل (من قرى الكوفة بالعراق) وسكن 
بغداد. ورحل إلى الشام وبلاد الترك: ومدح الملوك والأمراء. 

له رسائل ومكاتبات. ذكره العماد في الخريدة» وكان معاصرا له. توفي ببغداد (؟) . 


الحسينى 


(81 - كلام ه - ٠11١159-1١1م)‏ 

حمزة بن أحمد بن علي الحسيني» عز الدين: مؤرخ: من فقهاء الشافعية» من أهل دمشق. ولد بها وزار مصر مراراء ومات 
ببيت المقدس ودفن بماملا (بين الشيخ بولاد والشهاب ابن الهائم) من تصانيفه (ذيل مشتبه النسبة) و (بقايا الخبايا) 
ا ستدرك فيه على (خبايا الزوايا) للزركشي» و (المنتهى في وفيات أولي النهى) مختصر في التراجم؛ و (الإيضاح 


.5١/ الكامل لابن الأثير: حوادث سنة‎ )١( 


(؟) مراة الزمان ا"( 
٠‏ -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١957‏ 


570/5 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 
(؟) الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ؟/07؟‎ 


"صاحب فنون من العلوم. طاف بلادا كثيرة» وسمع الحديث. ومات قاضيا بسمرقند. 


ورثاة أبو بكر الخوارزمي 0ه 


الكامل الأيوبي 

زد.ء.- 5همه-..5.-1:05١ام)‏ 

خليل بن أحمد بن سليمان» من بني أيوب: أمير» من الشعراء. كان صاحب حصن كيفا (في ديار بكر) ويلقب بالملك 
الكامل. استقر في حصن كيفا بعد قتل والده سنة 875 ه واستمر إلى أن وثب عليه ابن له فقتله على فراشه. له كتاب 
(الدر المنضد - خ) جمع فيه مختارات من الشعر» و (القصد الجليل من نظم السلطان خليل - ط) رسالة (؟) . 


غرس الدين ابن النقيب 

(9.0- الاوه- 1:94١59-1ه١ام)‏ 

خليل بن أحمد بن خليل؛ غرس الدين المعروف بابن النقيب: طبيب» عالم بالحساب والفلك» عارف بالهندسة 
والموسيقى. أصله من حمصء ومولده بحلبء ودراسته بالقاهرة» ووفاته بالقسطنطينية. قال مترجموه: (كان صاحب فنون 
غريبة» ماهرا في وضع الآلات النجومية والنهدسية كالربع والأسطرلاب وسائر الأسباب) من كتبه (تذكرة الكتاب في علم 
الحساب) وكتاب في (الفرائض) وكتاب في علم (الزايرجة) و (رسالة في العمل بالربع المجيب - خ) صغيرة» ورسالة في 
(معرفة القبلة بربع المقنطرات - خ) صغيرة أيضا. وله نظم حسن (9) . 


.5١ :" وفيه: قيل: اسمه محمدء والخليل لقب له. وشذرات الذهب‎ ١5“ :4 النجوم الزاهرة‎ )١( 
.١5 45 ومعجم المطبوعات‎ ١١:١ وحوادث الدهور‎ ١5٠ :5 التبر المسبوك 95" ومجلة المجمع العلمي العربي‎ )١( 
وفيه: (حضر‎ ١١ والعقد المنظوم» هامش وفيات الأعيان ؟:‎ 48١ (؟) إعلام النبلاء *: 5 والفهرست التمهيدي‎ 
)١( ".. معركة بين الجراكسة والأتراك بالقاهرة وأسره الأتراك فحمل إلى القسطنطينية فعفا عنه السلطان سليم؛ وتوفي بها)‎ 
)١95 ( -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ 4١ 4 
"دبيس بن علي‎ 
)مما1١85-1١..54 ه-‎ 754 -9898( 
ه وثارت عليه فتن كثيرة أعانه البساسيري أخيرا على قمعها.‎ 4٠١/ وليها بعد وفاة أبيه (سنة‎ 
ولما استتب له الأمر حرضه البساسيري على عداء بني العباس وموالاة الفاطميين (ملوك مصر) ففعل» وهاجما بغداد‎ 


"1١ 4/5 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


فدخلاها (سنة 45٠‏ ه وخطبا فيها للفاطميين» ولكن أمرهما لم يطل فإن السلطان طغرل بك السلجوقي قاتلهما فهزم 
دبيساء وقتل البساسيري (سنة 45١‏ ه ثم رضي عن 
دبيس فأقره في إمارته» فاستمر إلى أن توفي. وكان ممدوح السيرة» رثا كثير من الشعراء )١(‏ . 


5 


أبو دجانة - سماك بن خرشة ١١‏ 

الدجانى (القشاشى) - أحمد بن محمد - ١١1/١‏ - 
الدجوي - يوسف بن أحمد ه551١‏ 

ع 

مخلان ع أحمد بن زيى دخلان ١+4‏ 

دحمان - عبد الرحمن بن عمرو ه5١‏ 


دحيم - عبد الرحمن بن إبراهيم 45 ١‏ 


دحية الكلبى 
الع و سير ا 
دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة ١‏ لكلبي: 


)١(‏ ابن الأثير 5١ ٠‏ وسير النبلاء - ح. المجلد ه ١‏ وابن خلدون 54: 77/17 وابن خلكان ١‏ 373006 في ترجمة صدقة 


و ليولا 
5 -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 


717/١ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


"دلفان تت جورج دلفان ١8٠.‏ 


ابن دلة - أحمد بن محمد 07> 
دم 


ابن أبي الدم > إبراهيم بن عبد الله 51457 
لدماميني - محمد بن أبي بكر 71/ 

لدمري - محمد بن نوح 54549 

لدمري > مناد بن محمد /557 

لدمستاني - حسن بن محمد ١١/8١‏ 

لدمنتي - علي بن سليمان ١١١5‏ 

لدمنهوري - أحمد بن عبد المنعم ١١957‏ 
لدمياطي - محمود بن إسماعيل 7ه ه 
لدمياطي - عبد المؤمن بن خلف ٠7١5‏ 
لدمياطي (المحيوي) - يحيى بن محمد - 78 - 
لدمياطي: مصطفى الدمياطي ١755‏ 

ددمري كا معو إن اموس احير 

لدميك (المؤدب) منصور بن المسلم - ١ه‏ - 
ابن الدمينة - عبد الله بن عبيد الله 


(60..- نحو ه.75 1ه -6.6..- نحو 6٠١١‏ م) 

دنانير» جارية الشاعر ابن كناسة» من أهل الكوفة: شاعرة أديبة فصيحة. ولدت بالكوفة ورباها ابن كناسة (المتوفى سنة 
٠‏ واستبعد ابن الجوزي أنها كانت تغني» معزلا ذلك بأن ابن كناسة 

كان زاهدا نبيلاء وليس مثله من يعلم جارية له الغناء. ولكنه أورد بعد ذلك أخبارا لها في الغناء وأبياتا من شعرها في 


تك 


صديق لابن كناسة يدعى (أبا الشعثاء) عرض لها بأنه يهواهاء فقالت: 

ل أبي الشعثاء حب ظاهر ... ليس فيه مطعن للمتهم 

يا فؤادي فازدجرء عنه ويا ... عبث الحب به فاقعد وقم 

راقني منه كلام فاتن ... ووسيلات المحبين الكلم 

قانص تأمنه غزلانه مثل ... ما تأمن غزلان الحرم 

وقال أبو الفرج: كان أهل الأدب وذوو المروءة يقصدونها للمذاكرة والمساجلة في الشعر. 


مانت في حياة ابن كناسة إوزثاها ببيتين رقيقين. وهي غير (دنانير) الآتية تب جمتها )١(‏ . 


دنانير 
(محء سح ءلاه-2...- وكمم) 

دنانير: مغنية» نسب إليها (كتاب) في الأغاني. كانت مولاة لرجل من أهل المدينة» خرجها وأدبها. 

واشتراها يحيى بن خالد البرمكي» فنبغت في بيته. وممن أعجب بها الرشيد. فلما نكب البرامكة امتنعت عن الغناء 
لغيرهم» فأمرها الرشيد بالغناء بين يديه» فعصته. فأمر بصفعهاء ثم رق لها فأطلقها. وخطبت للزواج فأبت» ولزمت حالها 


إلى أ لوقت( 


الدنجاوي, القادري - محمد بن أبي بكر 5٠07‏ 
الدنوشري - عبد الله بن عبد الرحمن - ١٠١585‏ - 
ابن أبي الدنيا > عبد الله بن محمد ”/١‏ 
الدنيسري - عمر بن خضر 1١9‏ 

الدنيسري - محمد بن عباس 5/5 

الدنيسري - أحمد بن محمد 7915 


)١(‏ مختار الأغاني ١80 :٠١‏ والجواريء لابن الجوزي - خ. 


(؟) أعلام النساء :١‏ 85/8 والدر المنشور 195" )١(‏ 
57 -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 


"41/7 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


"وأول وال سارت الرجال بين يديه تحمل الحراب والعمد» كما كانت تفعل الأعاجم. 
وقال الأصمعي: الدهاة أربعة: معاوية للروية» وعمرو بن العاص للبديهة» والمغيرة ابن شعبة للمعضلة» وزياد لكل كبيرة 
وصغيرة. وقال ابن حزم في (الفصل) :0 امتنع زياد وهو قفعة القاع, لا عشيرة له ولانسب ولا سابقة ولا قدم, فما أطاقه 
معاوية إلا بالمداراة وحتى أرضاه وولاه. 
أخباره كثيرة» وله أقوال سائرة. مات ولم يخلف غير ألف دينار. وقيل في وصفه: كان في عينه اليمنى انكسار» أبيض 
اللحية مخروطهاء عليه قميص ربما رقعه. ورثاه بعد موته كثير من الشعراء» منهم مسكين الدارمي. ولهشام بن محمد 
الكلبي كتاب (أخبار زياد بن أبيه) ومثله ل أبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي» ومثله أيضا للجلودي )١(‏ . 


فخر الدين الكاملي 

زد.. - هلالاه -.2..-8لا15ام) 

زياد بن أحمد الكاملي» فخر الدين: من أمراء الدولتين المجاهدية والأفضلية في اليمن. 

قدم الديار المصرية مع المجاهد (حين اعتقل المجاهد) . قال الخزرجي: كان سيد الأمراء في زمانه» لا يقاس بغيره ولا 
يقارنه أحدء وكان سريع النهضة عند الحادثة» شجاعا رئيسا جواداء كثير العدل» متحببا إلى الرعية» محبويا عند الناس 


كافة. قتل غيلة في حد القحرية باليمن (؟) . 


زياد الأعجم > زياد بن سليمان ٠٠١‏ 


)١(‏ ابن خلدون «: ه - ١١‏ وابن الأثير : ١585‏ والطبري”: ١١”‏ وتهذيب ابن عساكر ؛: 5١٠5‏ وميزان الاعتدال 


:١‏ هه" ولسان الميزان ؟: 43 والبدء والتاريخ 7: ؟ وفيه: (ادعاه معاوية أخا لما رأى من جلده ونفاذه) . وخزانة 


البغدادي ”: 5١1‏ والذريعة 57١ :١‏ وعقود اللطائف - خ. للفاكهي. 
(؟) العقود اللؤلؤية ؟: هلم و «ه١.." )١(‏ 
7 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 
"فقيه مفسر»ء من أهل المدينة. كان مع عمر بن عبد العزيز أيام خلافته. واستقدمه الوليد ابن يزيد» في جماعة من 
فقهاء المدينة» إلى دمشق» مستفتيا في أمر. 
وكان ثقة» كثير الحديثء له حلقة في المسجد النبوي. وله كتاب في (التفسير) رواه عنه ولده 


عبد الرحمن )١(‏ . 


(1) الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي /0ه 


زيد بن ثابت 


(١1اقه-‏ ه؛ه- -5١١‏ ه5550مم) 


زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي» أبو خارجة: صحابي» من أكابرهم. 

كان كاتب الوحي. ولد في المدينة ونشأ بمكة وقتل أبوه وهو ابن ست سنين. وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو ابن ١ ١‏ سنة وتعلم وتفقه في الدين» فكان رأسا بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض. وكان عمر يستخلفه 
على المدينة إذا سافر» فقلما رجع إلا أقطعه حديقة من نخل. وكان ابن عباس - على جلالة قدره وسعة علمه - يأتيه 


إلى بيته للأخذ عنه» ويقول: العلم يؤتى ولا يأتي. وأخذ ابن عباس بركاب زيد» فنهاه زيد» فق ال ابن عباس: هكذا أمرنا 
أن نفعل بعلمائناء فأخذ زيد كفه وقبلها وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا. وكان أحد الذين جمعوا القرآن في 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار» وعرضه عليه. وهو الذي كتبه في المصحف ل أبي بكرء ثم لعثمان حين 
جهز المصاحف إلى الأمصار. 

ولما توفي رقاة حسان بن ثابت» وقال أبو هريرة: اليوم مات حبر هذه الأمة وعسى الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفا. 
له في كتب الحديث 975 حديثا (؟) . 


.7”98 :" وتهذيب التهذيب‎ ١١5 :١ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
”7ه وفي الإصابة» ت‎ :١ وإشراق التاريخ - خ. والعبر» للذهبي‎ 554 :١ وصفة الصفوة‎ 5317 :١ غاية النهاية‎ )١( 
رواية أخرى في خبره مع ابن عباس: عن الشعبي» قال: ذهب زيد بن ثابت ليركب» فأمسك ابن عباس بالركاب»‎ 
)١( "..596 :١ فقال: تنح يا ابن عم رسول الله! قال: لاء هكذا نفعل بالعلماء. ومثله في صفة الصفوة‎ 

7 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 

"والخمر. ولد ونشأ بالبصرة» وانتقل إلى بغداد» وتقدم عند البرامكة. وكان صديقا ل أبي العتاهية. وتاب في كبره 
وتنسك وحج ماشيا. ومات ببغداد» فحضر الفضل بن الربيع جنازته ودفنه )١(‏ 


سعياا بن خريكن 

(6 ٠ - ٠6و‎ - ٠6. و‎ - ٠ 0) 

سعية بن غريض بن عادياء الأزدي: شاعر جاهلي يهودي. هو أخو السموأل. له أخبار وأشعار كانت مما يغنى به. ومن 
المصادفات أن أكثرها يتصل بالمال كما هي طبيعة اليهود. وكان معاوية يتمثل ببعض شعره (؟) . 


5 


)١(‏ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي "//اه 


السغدي - علي بن الحسين 651١‏ 
السغناقي - الحسين بن علي 71١١‏ 


السفاح > عبد الله بن محمد ١5‏ 


ابن بكير 


(0.. - بعد الاه - ... - بعد 59.8 م) 


السفاح بن بكير بن معدان اليربوعي: شاعر روى له صاحب (المفضليات) قصيدة في رثاء يحيى بن شداد بن ثعلبة» من 


بني يربوع. وكان يحيى مع مصعب بن الزبير في اليوم الذي قتل فيه. 
وأدرك مصعب أنه مقتول فقال له: انصرف فما لقتلك معنىء» فقال: والله لا تحدث الناس أني رغبت عن مصرعك. 


ومازال يدافع عنه حتى قتل معه فرثاه صاحب الترجمته لوفائه (*) . 


.١/ تاريخ بغداد 9: 77 والموشح 55/8 والنجوم الزاهرة ؟:‎ )١( 
.١5؟8-‎ 175 :75 الأغاني طبعة الدار‎ )١( 
)1( "..54 - ١51 شرح اختيارات المفضل‎ )( 

8 -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 

"تاريخ إفريقية امرأة مسلمة حكمتها غير أم ملال. واستمرت على ذلك إلى أن توفيت. إووقاها شعراء البلاط» وكانوا 
اكثر من مئة شاعر» ودفنت في المهدية ثم نقلت إلى مقبرة أمراء صنهاجة» في المنستير» المعروفة بمقبرة السيدة» نسبة 
إليها )١(‏ . 


سيدوك (الشاعر) - عبد العزيز بن حامد (715) 
سيديو - لوي بيبر ١5557‏ 

السيرافي - الحسن بن عبد الله 7547 

السيرافي - يوسف بن الحسن 0 


٠١4/7 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


ابن سيرين - محمد بن سيرين ٠١٠١١‏ 

سيف الدولة (الحمداني) - علي بن عبد الله 7ه" 
سيف الدولة - صدقة بن منصور ١01٠ه‏ 

سيقن الدوله ك الفبازك بن كامل ايه 


الفضالي 

(عحه ستولا اهس .6 - ١55ام)‏ 

سيف الدين بن عطاء الله» أبو الفتوح الوفائي الفضالي: مقرئ شافعي» بصير. كان شيخ القراء بمصر. له كتب» منها 
(الحواشي المحكمة على ألفاظ المقدمة - خ) يعني الأجرومية» في الأزهرية» و (شرح الجزرية) في التجويد» قال 
المحبي: بديع» ورسائل كثيرة في القراآت (؟) . 


عطي 


(1.05؟١‏ - 85؟زه- طلم١‏ - 5١وام)‏ 
سيف الدين بن أبي النصر الخطيب: من شهداء العرب في الحرب العالمية الأولى. ولد في دمشق وتخرج بالحقوق في 


الأستانة. 


.”9 شهيرات التونسيات‎ )١( 
.. وهو فيه (الفضالي السنباطي)‎ ١84 :5 والأزهرية‎ 457 :١ وإيضاح المكنون‎ 7١١ (؟) خلاصة الأثر ؟:‎ 


)١5957 ( «_الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ ٠ 
. )١( "لقبه‎ 


الشماخي -- الحسن بن أاحمد ”7/7 
الشماخي - لح بن سعيدك الردات 


(91* قه-#8#ه- 98وه- 550وم) 


شماس بن عثمان بن الشريد» المخزومي: صحابيء من الأبطال. شهد بدراء وقتل يوم أحد. 


١ 49/9 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


وشبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالترس لأنه كان لا يرمي ببصره» يمينا أو شمالاء إلا رأى شماسا أمامه» يذب 


بسيفه عنه» فلما غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم ترس بنفسه دونه حتى قتل. وق حسان (5) . 


الشماع - عمر بن أحمد 975 


شمخ بن فزارة 
000 
شمخ بن فزارة» من عدنان: جد جاهلي. بنوه بطن من فزارة» قال السمعاني: منهم كثير من المتقدمين والمتأخرين (؟) . 


شمر بن الأملوك 


)١(‏ الإصابة» الترجمة 91" والأغاني 37 وخزانة البغدادي :١‏ 7ه والمحبر 7١‏ وهو فيه: (الشماخ ابن ضرار 
بن معقل) . والجمحي 75 و ٠١"‏ و ١١١‏ وسماه (الشماخ بن ضرار بن سنان) والمبرد» في الكامل 7: 7/8 وسماه: 
(الشماخ بن ضرار بن مرة ابن غطفان) . 
ومعجم المطبوعات ١١5١‏ والآمدي ١7‏ وسمى معه خمسة شعراء» اسم كل منهم الشماخ. 
ورغبة الآمل ؟: 914 و ١57”‏ والتبريزي ": 55 ثم 4: .١7*‏ 
)١(‏ الإصابة» ت 5515 والمحبر 7 وفي الألقاب - خ. لابن الفرضي: هو عثمان بن عثمان بن الشريد. وفي أسد 
الغابة “: ” بعد تسميته (شماس بن عثمان) : وقيل شماس لقب واسمه عثمان. 
(؟) الأنساب. ونهاية الأرب 757 والقاموس: مادة شمخ.." )0 

د الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 

"صخر لحي 
صخر بن عبد الله الخيثمي» من بني هذيل: شاعر جاهليء قال الأصفهاني: لقب بصخر الغي لخلاعته وشدة بأسه 
وكثرة شره. وأورد أبياتا من قصيدة تنسب إليه» قيل في سببها إن صخراقتل جارا لشاعر من هذيل يدعى (أبا المثلم) 


)000 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي وم ١‏ 


ودارت بين أبي المثلم وصخر الغي مناقضات وقصائد يطول ذكرها. وأغار صخر على بني المصطلق من خزاعة» فقاتلوه 


0 وقتلوه. ورقاه أبوالمظلم )١(‏ . 


صخر بن عمرو 

(60..- نحوا.١اقه-..0.-‏ نحو ؟١5م)‏ 

صخر بن عمر بن الحارث بن الشريد الرياحي السلمي» من بني سليم ابن منصور» من قيس عيلان: أخو الخنساء 
الشاعرة. كان من فرسان بني سليم وغزاتهم. جرح في غزوة له على بني أسد بن خزيمة» ومرض قريبا من الحول» وله في 
وسليمى زوجته. ثم نتأت قطعة من جنبه» فأزيلت» فمات. ولأخته (الخنساء) شعر كثير في رثائه ورثاء أخيه معاوية 
المقتول قبله. ومما قالت فيه: 


(وإن صخرا لتأتم الهداة به ... كأنه علم في رأسه نار) (؟) 


صخر اين فسلم 


(مثسءالهة... - لكلام) 


صخر بن مسلم بن النعمان العبدي: شجاعء من الرؤساء. شهد وقائع أشرس مع الترك» في ما وراء النهر» وقتل 


)١(‏ الأغاني» طبعة الدار 75: 41" - .ه8. 
4) التوورق م ذو لجاب ورج وجبهرة الأرساب 004 والميرة 5 والرروي عند بي 00 
د الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 
"الطفيل بن الحارث 
(0؟ قه-85ه- كره -5558م) 
الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم: صحابي» قرشي. شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها. وكان من ذوي 
الشجاعة والشرف )١(‏ . 


اللجلاج الحارثي 


”١1/+ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


طفيل بن زيد بن عبد يغوث بن الحارث: شاعر جاهلي يماني. يقال له: اللجلاج الحارثي. 


له ذكر في ترجمة جده عبد يغوث )١(‏ . 


طفيل بن عامر 

(محء د كمهع2...-اءلام) 

طفيل بن عامر بن واثلة الكناني: أحد الشجعان؛ من وجوه قومه. كان هو وأبوه مع ابن الأشعث في ثورته على الحجاج؛ 
بالعراق» وقتل في وقعة (يوم الزاوية) أفوثا أبوه بقصيدة» مطلعها: (خلى طفيل علي الهم فانشعبا) (9). 


الطفيل الدوسي 

زدثء- ١(الزه-.5.45.-5598مم)‏ 

الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص الدوسي الأزدي: صح أبي من الأشرافء في الجاهلية والإسلام. كان شاعراء غنياء 
كثير الضيافة» مطاعا في قومه. استشهد في اليمامة (5) . 


.55 ونسب قريش‎ 4571٠ والإصابة» ت‎ ٠١ ذيل المذيل‎ )١( 


(؟) الخزانة :١‏ 317”. 
(5) ابن الأثير ؟: ١8٠١‏ والآمدي 50 .١‏ 
:)الإصابة. والاستيعاب. وابن سعد. وصفة الصفوة :١‏ ه٠5‏ ” وحسن ا بة 551١‏ وو اللا وفى تلب 
إبليس» لابن الجوزي» 5/8 (كان لدوس صنم يقال له ذو الكفين» فلما أسلموا بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- الطفيل بن عمرو فحرقه) .." )١(‏ 

0 -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 

"ابن عاصم (الزبيدي) - عمر بن عاصم (585) 
ابن عاصم - محمد بن محمد 5 


ابوس 


(0..-495هت-24..-.٠6٠اام)‏ 
عاصم بن أيوب البطليوسيء أبو بكر: نحويء عالم باللغة» له (شرح ديوان امرئ القيس - ط) و (شرح المعلقات - خ) 


717/9 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


ويسمى (شرح دواوين الشعراء الستة الجاهليين) )١(‏ . 


عاصم القارئ 

زثءء- لاااه-2...- هؤلام) 

عاصم بن أبي النجود بهدلة الكوفي الأسدي بالولاء» أبو بكر: أحد القراء السبعة. تابعي» من أهل الكوفة» ووفاته فيها. 
كان ثقة في القراآت» صدوقا في الحديث. قيل: اسم أبيه عبيد» وبهدلة اسم أمه (؟) . 


عاصم بن ثابت 

(نن دمحا هكدمم 

عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح قيس بن عصمة الأنصاري الأوسي, أبو سليمان: صحابي» من السابقين الأولين من 
الأنصار. شهد بدرا وأحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشهد يوم الرجيع. إورقاة حسان بن ثابت. ينسب إليه 


رجز في بعض 


)١(‏ الصلة لابن بشكوال 57 5 وهدية العارفين :١‏ 575 وفي بغية الوعاة 77/54 وفاته سنئة ١714‏ وفي كشف الظنون 
وفاته سئة ١95‏ كلاهما من خطأ الطبع. وكتب لي المستشرق سالم الكرنكوي أن وفاة عاصم سنة 5 5١‏ ه ولم 
يذكر مصدره. وانظر فهرس المخطوطات المصورة :١‏ 485 وهو فيه: الوزير أبو بكرء كان موجودا سنة ١7ه.‏ 

(؟) تهذيب التهذيب ه: 8 والوفيات :١‏ 5757 وغاية النهاية :١‏ 545” وميزان الاعتدال ؟: ه وابن عساكر /ا: ١١9‏ 


والعبر للذهبي ١57 :١‏ والتيسير - خ. وفيه: وفاته سنة .١5/‏ والتبصرة - خ. وهو فيه: عاصم بن بهدلة بن أب 
اليف "00 


5 ؟؛ -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١8957‏ 
كانت تكتم في ذلك الزمانء بي بها التوايين» وينعت صاحب الترجمة بسيد شنوءة. وقد حمل الراية بعد المسيب بن 


نجبة وقاتل جموع بني حتى قتل )١(‏ . 
ابن أبي جمرة 


)م1١١95-...-ه59ه‎ 2.09 


عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبى جمرة الأزدي الأندلسى »> أبو محمد: من العلماء بالحديث» مالكى. أصله من الأندلس 


)١(‏ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي 58/8 ؟ 


ووفاته بمصر. من كتبه " جمع النهاية - ط " اختصر به صحيح البخاري» ويعرف بمختصر ابن أبي جمرة» و " بهجة 
النفوس - ط " في شرح جمع النهاية» و " المرائي الحسان - ط " في الحديث والرؤيا (؟) . 


ابن سمير 

(46١555-11اهع‏ الالا١‏ - 615مام) 

عبد الله بن سعد بن سمير: فاضل حضرميء له عناية بمناقب شيوخه. ولد مضاحية " ذي أصبح " من قرى حضرموت» 
وتنقل بين خلع راشد (المعروفة بالحوطة) وتريم وسيوون وشبام» في طلب العلم. وولي القضاء بمدينة " هنين " أيام 
السلطان جعفر بن علي الكثيري» ثم استقر في " خلع راشد " إلى أن توفي. له كتاب في " مناقب عبد الله بن علوي 
الحداد " و " المنهل العذاب الصاف,. في مناقب عمر بن سقاف - خ " ١٠١‏ ورقة» في مكتبة الحسيني بتريم 
(حضرموت) و " مناقب الحسن بن صالح " و " مناقب محمد بن جعفر الحبشي " وكلهم 


.77 :4 وما قبلهاء وقصيدة الأعشى في ابن الأثير أيضا‎ 7١ :5 ابن الأثير‎ )١( 


() البداية والنهاية :١‏ 5557 ونيل الابتهاج» هامش الديباج ١ 5٠‏ وفيه: وفيه: وفاته سنة 5943 ه وانظر التيمورية : 


كا و 8 :2 عاعوعق.." 00 


5 -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١957‏ 

"ابن أبي الخصال 
(ن..- وطظاهه-...-5:١١1م)‏ 
عت نملك بن بسع أن الخصال) ابن فرج بن عطية الغافقي» أبو مروان: كاتب أندلسي» من أهل شقورة. سكن 
قرطبة. واستعمله ولاة اللمتونيين في الكتابة» بفاس ومراكش. له رسائل لطيفة؛ أورد صاحب القلائد بعضها )١(‏ . 


الأزدي 


(ملر دح الله حاا. د ءالام) 


عبد الملك بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي: من شجعان العرب وأشرافهم. خرج على بني مروان مع أخيه يزيد. وشهد 
الوقائع فى العراق» فقتل اخوه وتفرقت جموعهما. ثم قتل مع أخيه المفضل» على أبواب قندابيل (بالسند) 6 5 


الساماني 


(ممرحس .همه -5.2..- 59وم) 


85/5 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


عبد الملك بن نوح بن نصر بن أحمدء أبو الفوارس الساماني: أمير. كانت له ولأسلافه إمارة بالد ما وراء النهر (*) 


(عصهذ»دههمد72) يتوارثونهاء وقاعدتها مدينة بخارى. وليها بعد وفاة أبيه سنة 7847 ه واستمر إلى أن توفي متأثرا من 
عثرة سقط بها جواده (54) . 


ابن رزين 
زدء. -5وعوه-.2..-8.٠١وم)‏ 


عبد الملك بن هذيل بن خلف» من آل رزين» أبو مرواك» حسام الدولة ذو الرياستين: 


)١(‏ قلائد العقيان ١١0‏ وجذوة الاقتباس. 
)١(‏ ابن الأثير ه: 3١‏ وما قبلها. 
(؟) يقول المشرف: أي بلاد ما وراء النهر المسمى قديما (اوكسوس) » ويطلق عليه اليوم اسم (أموداريا) . 
(5) ابن العبري 797 و ١9‏ وابن الأثير 8: ١58‏ وابن خلدون 4: "5٠‏ والعتبي :١‏ 749 وفي يتيمة الدهر 4: /ه 
قصيدة للهريسي َم بها ويهنى خلفه " منصور بن نوح ".." (1) 
الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 
"انفرد بها. وللعلماء نظر في مواضع يسيرة منه )١(‏ . 


(1559-ه:زاه- 5هم1950-1م) 

عبد الوهاب بن عبد القادر بن عبد الغني بن جعيدان العبيدي» أبو الحسين النائب: فاضل» من أعيان العراق» غزيز العلم 
بالفقه والأدب» من آل جعيمي» وهم فخذ من عبيد» من قضاعة ومولده ووفاته ببغداد. ولي بها أمانة الفتوى والنيابة 
الشرعية ثم رياسة محكمة الصلح فرياسة التمييز الشرعي» وتدريس التفسير في جامعة آل البيت. وكان خطيباء له نظم 
حسن. وقام بإنشاء عدة مدارس من ماله. ولما توفي زثاة كثيرون» منهم معروف الرصافي. له تصانيف أكثرها شروح 
وحواش» منها " العارف» في كشف ما غمض من المواقف " و " القول الأكمل في شرح المطول " لم يكمله» و " 
الإلهام في تعارض علم الكلام " رسالة» و " شرح ملحة الإعراب " نحوء و " حاشية على جمع الجوامع " في الأصول» 
و "الآيات المتشابهات " رسالة» و " منظومة في المنطق " و " رسالة في الفرائض " و " ديوان خطب منبرية " (؟) . 


ابن الجبان 


١٠0/4 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


ددح ه5عه-.45..-1085ام) 
عبد الوهاب بن عبد الله بن عمرء أبو نصر المزي الدمشقي: من حفاظ الحديث. يعرف بابن الجبان وبابن الأذرعي. له 
كتبء منها " أخبار مالك بن أنس - خ " ورقة واحدة منهء في الظاهرية (*) . 


)١(‏ شذرات 5: ٠١١‏ والدرر ؟: 455 وهو فيهما عبد الوهاب بن عبد الولي. واعتمدت في تسميته على الدارس ؟: 
60 والمخطوطات المصورة :١‏ 589. 
(0) لب الألباب :١‏ م -8م. 
(5) ابن قاضي شهبة في الإعلام - خ. وانظر التراث :١‏ 9ه.." )١(‏ 

-الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 

"الشيخ علي يوسف 
(10؟١‏ - مزه 56م( -؟١وامم)‏ 
علي بن أحمد بن يوسف البلصفوري الحسيني: كاتب» من أكابر رجال الصحافة في الديار المصرية. ولد في بلصفورة 
(من نواحي جرجا بمصر) ونشأ يتيماء خلفه والده في السنة الأولى من عمره. وانتقل إلى القاهرة سنة ١555‏ ه 
[إعلى أحمد بن يوسف]] 
فتعلم في الأزهر. ونظم الشعر» ونشر ديوانا صغيرال سماه " نسمة السحر - ط " وأنشأ مجلة أسبوعية سماها " الآداب 
" عاشت ثلاث سنوات. ثم أصدر جريدة " المؤيد " يومية سنة ١601‏ ه فكان لها شأن في سياسة مصر والشرق 
والإسلام» استمر صدورها إلى أواخر أيامه. ولي مشيخة السجادة الوفائية. وتوفي في القاهرة» فرثاه كثيرون من الشعراء 
والكتاب. وكان سريع الخاطر» قوي الحجة. واسع الرواية» مقداما جريئاء عرفه بعض الكتاب بشيخ الصحافة الإسلامية 


في عصره؛ وهو تعريف صحيح )١(‏ . 


:١ ومجرة المقتطف. وانظر مجلة الكتاب 5: ”5 - 549 وهدية‎ ١58 :7١ مرآة العصر 7ه والهلال‎ )١( 


08 

-الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 

"'ومولده بالموصل. طاف البلاد» وتوفي بحلب. وكان له فيها رباط. قال المنذري: كان يكتب عل الحيطان.ء وقلما 
يخلو موضع مشهور من مدينة أو غيرها إلا وفيه خطه؛ حتى ذكر بعض رؤسا الغزاة البحرية أنهم دخلوا في البحر الملح 
إلى موضع وجدوا في بره حائطا وعليه خطه. 


١8/4 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 
5757/5 (؟) الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ 


من كتبه " الإشارات إلى معرفة الزيارات - ط " و " الخطب الهروية - خ " مواعظه و " والتذكرة الهروية في الحيل 
الحربية - ط " وكتاب " رحلته - خ " تمت كتابته سنة 505 ه )١(‏ . 

الهيدمن 

(هللا - لا.لم هع ه8١١1‏ - 1.05١ام)‏ 

علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي» أبو الحسن, نور الدين» المصري القاهري: حافظ. 

له كتب وتخاريج في الحديثء منها " مجمع الزوائد ومنبع والفوائد - ط " عشرة أجزاء» و " ترتيب الثقات لابن حبان 
- خ " و " تقريب البغية في ترتيب أحاديث الحلية - خ " و " مجمع البحرين في زوائد المعجمين " و " المقصد 
العلى» في زوائد أبي يعلى الموصلي - خ " و " زوائد ابن ماجة على الكتب الخمسة - خ " و " موارد الظمآن إلى 
زوائد ابن حبان " و " غاية المقصد 


)١(‏ ابن خلكان :١‏ 557" والتكملة لوفيات النقلة - خ. الجزء السابع والعشرون. وابن الوردي 7: ١١7‏ وفيه: " كانت 
له يد في الشعبذة والسيمياء والحيل» وطاف أكثر المعمور ". ونهر الذهب 7: ١597‏ وفيه ما كتبه على قبره يصف نفسه: 
" عاش غريبا ومات وحيداء لا صديق يرثيه ولا خليل يبكيه. ولا أهل يزورونه ولا إخوان يقصدونه؛ ولا ولد يطلبه ولا زوجة 
تندبه» سلكت القفار وطفت الديار وركتب البحار ورأيت الآثار وسافرت البلاد وعاشرت العباد قلم أر صديقا صادقا ولا 
رفيقا موافقاء فمن قرأ هذا الخط فلا يغتر بأحد قط ". وآداب اللغة : 81٠‏ والكتبخانة ه: 8ه ودار الكتب 5: 57. 
وفي مذكرات الميمني - خ. ذكر نسخة من كتابه " التذكرة الهروية " بخطه سنة 7٠07‏ في ١55‏ ورقة» في خزانة عاطف 


باستنبول» الرقم "0000 


9« الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١8957‏ 
"البلغاري 


(0.. - بعد ه١5ه‏ - ... - بعد 8م١7١م)‏ 

علي بن الحسين» أبو محمدء تاج الدين البلغاري: طبيب» ينعت بشرف الإسلام؛ عزيز الملوك والسلاطين. كان في 
الموصلء وانتقل إلى قونية. له " مختصر في معرفة الأدوية - خ " مرتب على حروف المعجم؛ صغير» أملاه سنة 518 
.)١(‏ 


ابن المقير 


(ه:ه - ”5ه -.ه١١-‏ 555١١1م)‏ 


0 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


بغدادي الأصل والمولد» حنبلي. توفي بالقاهرة قيل: سقط بعض آبائه في حفير فيه " قار " فقيل له " المقير " له " جزرء 
فيه أحاديث وفوائد - خ " في دار الكتب 9ه هه ؟ ب )5 . 


علي الحريري 


(مد.- هع5ه-6...-لم:؟١1م)‏ 

علي بن الحسين بن المنصور الحريري» أبو الحسن: متصوفء كان شيخ الفقراء " الحريرية " وهو حوراني الأصل»؛ من 
عشيرة يقال لهم بنو الزمان. نشأ في دمشق, وأمه منهاء وتظاهر بالتصوف, مع مجاهرته ب الزندقة وانتهاك الحرمات. 
ونظم موشحات بعضها بالعامية. واتصل خبره بالملك الصالح؛ فطلبه؛ فهرب» فقبض عليه وسجن إلى أن مات ورثاه 


النجم ابن إسرائيل بقصيدة جيدة (") . 


."* :4 مجلة معهد المخطوطات‎ )١( 

(؟) شذرات ه: ١١‏ ومخطوطات الدار 5١١ :١‏ والتاج ع: "١ه.‏ 

(") فوات الوفيات ؟: 47 - 45 والنجوم الزاهرة : 8ه" و .نم ." (1) 
٠‏ -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١5957‏ 


"من كلام المعصوم - خ " عدة نسخ منه» و " الدر المنثور من الخبر المأثور وغير المأثور - خ " و " السهام 
المارقة من أغراض الزنادقة - خ " رسالة في الرد على الصوفية )١(‏ . 


العكاري» الجد 

(حءء ح كماذلاه-.2..-لء./اام) 

علي بن محمد بن علي العكاري نسبأء المراكشي أصلا ومنشج. الرباطي دارا ووفاة: شيخ مدينة " الرباط ". صنف 
حفيده علي بن محمدء المتوفى )١١59(‏ رسالة في مناقبه وتراجم شيوخه وتلاميذه» يأتي ذكرها. ولأحد تلاميذه أبي 
يعزى المسطاسي رسالة أخرى في ترجمته. مدحه ؤرفاة كثير من معاصريه )5 . 


الصفاقسي 
(69١١-لم١اذلاه-75-15159امم)‏ 


علي بن محمد بن سالم» أبو الحسن النوري الصفاقسي: مقرئ من فقهاء المالكية. من أهل صفاقس. رحل إلى تونس 


7175/5 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


ومنها إلى المشرق» فأخذ عن علماء كثيرين دون أسماءهم في " فهرسة " حافلة» وعاد إلى صفاقسء فصنف كتاباء منها 
" غيث النفع في القراآت السبع - ط " و " تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين - ط " في تونس و " عقيدة " في التوحيدء 
و" 5 5 زه ف 


علي بركة 


(ممم ع ء؟الهع2...- ؤءلاام) 


علي بن محمد بن محمد بركة الأندلسي التطواني» أبو الحسن: 


)١(‏ روضات الجنات 4١١‏ و 450 :2 5 اءه<م. وانظر ريحانة الأدب» جلد دوم. ص ١٠١‏ الرقم "41١‏ والذريعة 
م لاك 5ل. 
(؟) الاغتباط بتراجم أعلام الرباط - خ. 
(؟) شجرة النور 7١١‏ ومخطوطات الرباط: الأول من القسم الثاني 5 ١‏ وعلوم القرآن ١١5‏ وسركيس ١107‏ وهو في 
الزيتونة .١0 :١‏ 174 " على بن سالم شطور المعروف بالنوري "؟." )١(‏ 

-الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 

"قائد من الأمراء في العصر العباسي. أصله من الأرمن. استعرب أبوه» فنشأ في بيئة عربية. 
وولي الثغور الشامية ثم أرمينية وأذربييجان ومصر. وكان شديد الوطأة على الروم» له فيهم غزوات وفتوح. وقتل في إحدى 
وقائعه معهم بالثغور الجزرية )١(‏ . 


أبو الحسن المنجم 


5١01(‏ - هلاكاه- 5لم- للخمم) 


علي بن يحيى بن أبي منصور: نديم المتوكل العباسي. خص به وبمن بعده من الخلفاء إلى أيام المعتمد» يفضون إليه 
بأسرارهم ويأمنونه على أخبارهم» ويجلس بين أيدي أسرتهم. 

وكان راوية للأشعار والأخبار» شاعرا محسنا. 

توفي بسامراء. ورثاه عبد الله بن المعتز. له كتب» منها " أخبار إسحاق بن إبراهيم الموصلي " و " كتاب الشعراء القدماء 
الإسلاميين ". وكان أبوه " يحيى " فارسي الأصلء أسلم على يد المأمون (؟) . 


١ 4/5 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


(ب.. ا لام/” هم ع- فاو -995م) 
علي بن يحيى بن محمد أبو الحسن الزندويستي البخاري: فقيه؛ له " روضة العلماء ونزهة الفضلاء - خ " في شستربتي 


(4كىم) و" نظم ١‏ في فقه الحنفية ذكره العجمي (؟) . 


الصنهاجي 
(مرءح ولاهه-.5.2.-١5١امم)‏ 


علي بن يحيى بن تميم بن المعز الصنهاجى: 


)١(‏ النجوم الزاهرة ؟': 55485 و1790؟. 
)١(‏ وفيات الأعيان :١‏ 55” والمرزباني 785 وسمط الآلي 585 وفيه من أمالي القالي: علي بن يحيى أدرك المأمون» 


(") العجمي في ذيل لب اللباب - خ. وطبقبو ؟: 2351 7595 و 361 :1 5 اعوءط والدرر الكامنة ؟: "/1١‏ 


95 5 1 5 5 لل , 1 ٠.‏ 4 ل 1 (١‏ (1 
ووقع فيه الزندويستي وموزه سي :١‏ ١ما‏ وهو في كشف /87 ابو على حسين بن يحيى 5" )0 
-الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١895‏ 
"" بدأتم فأحستتم» فأثنيت جاهدا ... وإن عدتم أثنيت؛ والعود أحمد " 
والقائل: 
" وما النفس إلا نطفة بقرارة ... إذا لم تكدر كان صفوا غديرها " 


وجمع من نظمه " ديوان شعر - ط " حققه ونشره شاكر العاشور )١(‏ . 


عمارة اليمني 

(د..- وكهه-...-05١1ام)‏ 

عمارة بن علي بن زيدان الحكمي المذحجي اليمني» أبو محمد, نجم الدين: مؤرخ ثقة» وشاعر فقيه أديب» من أهل 
اليمن. ولد في تهامة ورحل إلى زبيد سنة 57١‏ ه وقدم مصر برسالة من القاسم بن هشام (أمير مكة) إلى الفائز الفاطمي 
سنة 5٠‏ ده في وزارة " طلائع ابن رزيك " فأحسن الفاطميون إليه وبالغوا في إكرامه» فأقام عندهم» ومدحهم. ولم يزل 
مواليا لهم حتى دالت 

دولتهم وملك السلطان " صلاح الدين " الديار المصرية» قرثاهم عمارة واتفق مع سبعة من أعيان المصربين على الفتك 
بصلاح الدين؛ فعلم بهم فقبض عليهم وصلبهم بالقاهرة» وعمارة في جملتهم. له تصانيف, منها " أرض اليمن وتاريخها 


)١(‏ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ولمع 


- ط " و " النكت العصرية» في أخبار الوزراء المصرية - ط " وفيه كثير من أخباره» تحدث بها عن نفسه؛ وقصائد 


ومختارات اوردها من شعره ونثره» 


)١(‏ المرزباني 407 ؟ ورغبة الآمل ١59 :١‏ ثم 75: ١1/79‏ و975١‏ ثم ١85:5‏ ثم1:5 5١591‏ ثم8: ١١1١1‏ وتاريخ 
بغداد ؟5١: 58١‏ وفيه: " قال عمارة: كنت امرأ دميما داهياء فتزوجت امرأة حسناء رعناء» ليكون أولادي فى جمالها 
ودهائي» فجاءوا في رعونتها وفي دمامتي! ". 

وفي طبقات الشعراء» لابن المعتز ١5١‏ " كان عمارة أشعر أهل زمانه» قدم من البادية إلى الحضرء وهو أفصح الناس 
وأحسنهم هديا وقصداء صحيح الدين» ليس عنده من المجون والسخف شئع2 فما رجع إلى البادية وهو يؤمن بحرف من 
كتاب الله وذلك أنه وقع إلى قوم يقولون بالدهر فعاشرهم فأفسدوا عليه دينه فكان بعد ذلك لا يرجع إلى شئ من أمر 
الدين ' ومجلة العرب لمعا" 00 

48 -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 


. )١( "بمصر‎ 


عمر بن عبد العزيز 

(501- ك.لرهع الملا - 6٠5لام)‏ 

عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي» أبو حفص: الخليفة الصالح» والملك العادل» وربما قيل له 
خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بهم. وهو من ملوك الدولة المروانية الأموية بالشام. ولد ونشأ بالمدينة» وولي إمارتها 
للوليد. ثم استوزره سليمان ابن عبد الملك بالشام. 

وولي الخلافة بعهد من سليمان سنة 39 ه فبويع في مسجد دمشق. وسكن الناس في أيامه» فمنع سب علي بن أبي 
طالب (وكان من تقدمه من الأمويين يسبونه على المنابر) ولم تطل مدته؛ قيل: دس له السم وهو بدير سمعان من أرض 


المعرة» فتوفي به. ومدة خلافته سنتان ونصف. 


إل 1 


رمحته دابة وهو غلام فشجته. وقيل في صفته: 


وأخباره في عدله وحسن سياسته كثيرة. وكان يدعى " أشج بني أمية 
كان نحيف الجسمء غائر العينين» بجبته أثر الشجة» وخطه الشيبء أبيض» رقيق الوجه مليحا ". وفي كتاب الإسلام 
والحضارة العربية: " كانت طريقته في إدارة ولايته جطلاق الحرية للعامل» لا يشاور الخليفة إلا في أهم المهمات مما 
يشكل عليه أهرة ". 

ورثاة الشريف الرضي بقصيذة مطلعها: 

"يا ابن عبد العزيز» لو بكت العين ... فتى من أمية لبكيتك " 


)١(‏ الأعلام للزركلي خي ر الدين الزركلي هم 


ولابن الجوزي " سيرة عمر بن عبد العزيز - ط " ولعبد الله بن عبد الحكم " سيرة عمر بن عبد العزيز - ط " ولعبد 
الرؤوف المناوي " سيرة عمر بن عبد العزيز - خ " ولأحمد ركي صفوت " عمر بن عبد العزيز - ط " ولعبد العزيز سيد 
الأهل " الخليفة 


:١ حلية البشر ؟: ه١١١59-1١١ وسمي كتابه " اللآلي الثمينة في أعيان شعراء المدينة " وإيضاح المكنون‎ )١( 
0 بر‎ 

44 -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 

"من فقهاء نجد. ولد ونشأ في بريدة (بالقصيم) وتعلم بها وبالرياض وتولى القضاء في هجرة دخنة ثم الأرطاوية 
)١١0(‏ ونقل إلى بريدة قاضيا وإماما ومدرسا. وكان يحضر دروسه أكثر من ألف طالب ومستمع» إلى أن توفي. ورثاه 
كثيرون )١(‏ . 


الجراري 

(0..- نحو 1١54‏ ه-...- نحوه94١م)‏ 

عمر ب محمد بن الحسن السكراتي الجراري: قارئْ محدث مغربي» من فقهاء المالكية. قرأ على بعض علماء سوس» 
ورحل إلى مصر فتخرج بالأزهر. وعاد فسكن مراكشء وتوفي بها. 


قال المختار السوسي: وهو من أسرة السكردانيين. له كتبء منها " الفهرست - خ " في خزانة الرباط (85/؟١‏ ج) كتبه 
سنة 137017١ه‏ ومنه نسخة في الأزهر» بخطه فاتني تقييد رمقها (5). 


عمر المختار 

(هل/ا؟ 1١‏ -0ه5اه د رهما - ١95وام)‏ 

عمر بن مختار بن عمر المنفي: أشهر مجاهدي طرابلس الغرب في حربهم مع المستعمرين الإيطاليين. نسبته إلى قبيلة 
" المنفة " من قبائل بادية برقة. ولد في البطنان (ببرقة) وتعلم في الزاوية السنوسية بالجغبوب» وأقامه محمد المهدي 
الإدريسي شيخا على " زاوية القصور " بالجبل الأخضر بقرب المرج. وسافر معه إلى السودان سنة ١7١‏ ه فأقيم بها 
شيخا لزاوية " كلك " إلى سنة ١77١ه‏ وعاد إلى برقة شيخا لزاوية القصورء فأقام إلى أن احتل الطليان مدينة بنغازي 
(سنة ١74‏ ه فكان في طليعة الناهضين للجهاد. وطالت الحرب» وتتابعت 


)١(‏ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ها.ه 


." 651 ومشاهير علماء نجد‎ ١8٠١ - ١5/8 :4 تذكرة أولي النهى‎ )١( 


)تاذل ووه موا و 0 

هم -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١5957‏ 

"يستكشف مواقع العدوء فوجئ بقوة إيطالية أحاطت به فقاتلها واستشهد أكثر من معه؛ وأصيب بجراح؛ وقتل 
جواده» فانقض عليه بعض الجنود فأسروه» وهم لا يعرفون من هو. ثم عرف وأرسل إلى سوسة:؛ ومنها أركب الطراد " 
أوسيني " إلى بنغازي. وسجن أربعة أيام. وسئل عن أعماله فأجاب بالإيجاب» غير هياب» فقتل شنقا في مركز " سلوق 


' ببنغازي. وأخباره كثيرة» بعضها مدون. وسمن رثاه الشاعران شوقي ومطران )١(‏ . 


المحار 
زمء.- ١ذالاهع..5.-5805ام)‏ 


عمر بن مسعود بن عمر المحار الكناني الحلبي» نزيل حماة» سراج الدين: 


)١(‏ كتاب " عمر المختار " للسيك احمد محمود» طبع بمصر سنة ١١6057‏ مه 
وبرقة العربية 5/8 و 447 والسنوسية دين ودولة ١/ا”‏ - 55٠0‏ وجريدة اليوم - دمشق - 5 تشرين الثاني "..1١9171١‏ 
فك 

50 -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 

"قوله: " هو النأي» لا أن تشحط الدار مرة» ... ولكن نأي الدهر ألا تلاقيا " )١(‏ . 


عهرو بن عبد ود 

(مثن د هه-..5.-550م) 

عمرو بن عبد ود العامري» من بني لؤي» من قريش: فارس قريش وشجاعها في الجاهلية. 

أدرك الإسلام ولم يسلم؛» وعاش إلى أن كانت وقعة الخندق فحضرها وقد تجاوز الثمانين» فقتله علي بن أبي طالب. ولم 
يشتهر عمرو اشتهار غيره من فرسان الجاهلية كعامر بن الطفيل وبسطام وعتبة بن الحارث» لأن هؤلاء كانوا أصحاب 


غارات ونهب وأهل بادية» وعمرو من قريش وهم أهل مدينة وساكنو مدر وحجر لا يرون الغارات (5) . 


عمرو بن عبيد 
(لم-5:١اه-‏ 599 - ١اكلام)‏ 


)١(‏ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ه/ه- 
(؟) الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي 0/> 


عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء» أبو عثمان البصري: شيخ المعتزلة في عصره. ومفتيهاء وأحد الزهاد المشهورين. 
كان جده من سبي فارس» وأبوه نساجا ثم شرطيا للحجاج في البصرة. 

واشتهر عمرو بعلمه وزهده وأخباره مع المنصور العباسي وغيره. 

وفيه قال المنصور: ' كلكم طالب صيدء غير عمرو بن عبيد ". له رسائل وخطب وكتبء منها " التفسير " و " الرد 
على القدرية ". توفي بمران (بقرب مكة) ورثاه المنصور» ولم يسمع بخليفة رثى من دونه» سواه. وفي العلماء من يراه 
مبتدعاء قال يحيى بن معين: كان من الدهرية الذين يقولون إنما الناس مثل الزرع. ولعلي بن عمر الدارقطني " أخبار عمرو 


بن عبيد - ط " جزء منه 


)١(‏ المرزباني 6؟. 
(؟) شرح النهج لابن أبي الحديد ”: 58٠١‏ والروض الأنف ؟: ١9١‏ وهو فيه " عمرو بن أد " وفي السيرة لابن هشام 
الور بم سيل يو وقال ١‏ مرو بن كيو ا 

0 -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 

"الوليد بن يزيد اتهم عمير بالتحريض على قتله. ولما ثار أهل الغوطة على مروان ابن محمدء وولوا عليهم يزيد بن 
خالد القسري» وحاصروا دمشق» كان عمير من كبارهم» وقتل صبرا مع 


يزيد بن خالد على أبواب دمشق» وحمل رأسه على رمح إلى مروان بن محمد» وكان بحمص )١(‏ . 


عمير بن الوليد 

ددح ااه -.5.5.-6559مم) 

عمير بن الوليد الباذغيسي الخراساني التميمي: وال» من الأجواد الرؤساء. ولي مصر سنة 5١4‏ ه وعاجلته ثورة قام بها 
اهل "سوق "القمدية والبحيف فكي فاليم كانت له معهم معارك قتل فيها بعد شهرين من ولايته. ورا أبو نا 
وغيره (5) . 


عمير بن وهس 
(0.. - بعد ١ه‏ - ... - بعد 517 م) 


عمير بن وهب بن خلف الجمحي» أبو أمية : صحابي» من الشجعان. أبطأ في قبول الإسلام, وشهد وقعة بدر مع 
المشركين فأسر المسلمون ابنا له» فرجع إلى مكة» فخلا به صفوان بن أمية بالحجرء وقال له: دينك عليء وعيالرك 
علي» أمونهم ما عشتء وأجعل لك كذا وكذا إن أنت خرجت إلى محمد فقتلته. فوافقه عمير ورحل إلى المدينة» فدخل 


/١/5 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


بسيفه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد, فسأله: لم قدمت؟ قال: أريد فداء ابني. فقال: مالك والسلاح؟ 
قال: 


)١(‏ تاريخ الإسلام للذهبي ه: ١١5‏ وفيه عن أبي داود: قتل عمير صبرا بداريا أيام فتنة الوليد. 
والكامل لابن الأثير ه: * ١‏ وهو فيه: " عمر بن هانئ العبسي " تصحيف من الطبع. 
وفي تهذيب التهذيب 8: ١ - ١49‏ مايحمل على الظن أنه مات قبل سنة ٠ه‏ وأن الذي قتل في الثورة هو 
ابن له؟ 
(١؟)‏ النجوم الزاهرة *: 5٠١17‏ والولاة والقطاة هيز ب 001 
-الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١897‏ 


"اليمن. ولي بعد وفاة أبيه (سنة 497 ه وكانت عاصمته زبيد» واستمر إلى أن توفي )١(‏ . 


فاتك الرومي 

(تث .و عه -6...-١5وم)‏ 

فاتك الرومي» الملقب بالمجنون لشجاعته ويقال له فاتك الكبير: ممدوح المتنبي. أخذ من بلاد الروم صغيراء وتعلم 
الخط في فلسطين. وكان في خدمة الإخشيد فأعتقه وأقطعه " الفيوم " وأعمالهاء فأقام بها. وتعرف بالمتنبي الشاعر» 


فأرسل إليه هدية قيمتها ألف دينار وأتبعها بهدايا أخرى, فاتصلت المودة بينهماء ومدحه المتنبى بقصيدته التى مطلعها: 
" لاخيل عندك تهديها ولا مال " ثم لما مات فاتك رثاه المتنبي بقصيدة أولها: الحزن يقلق والتجمل يردع " وهي من 
المرائي الفائقة. وله في رثائه قصيدة أخرى يقول فيهاء وهو بعيد عن مصر: 

" لا فاتك آخر في مصر نقصده ... ولا له خلف في الناس كلهم " 


توفي بمصر (5) . 


عزيز الدولة 

زمح. الو هس ...-1055ام) 

فاتك بن عبد الله الرومي» أبو شجاعء الملقب عزيز الدولة: وال» من رجال الحكم بأمر الله الفاطمي. أرمني الأصل كان 
غلاما لبنجوتكين مولى العزيز صاحب مصر. وتقدم في خدمة الحاكم بأمر الله فولاه " حلب " وأعمالها ولقبه " أمير 
الأمراء» عزيز الدولة» وتاج الملة " فدخل حلب في رمضان 107 وجدد بعض العمارات. وكان محبا للأدب والشعرء وله 


صنف 


75/5 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


.١5/ والجداول المرضية‎ ١5 بلوغ المرام‎ )١( 
)١( وغربال الزمان - خ.."‎ 405 :١ (؟) ابن خلكان‎ 
)١95 ( الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ - 
"الفضل اللهبي‎ 
لحهه لجو مة هك +4 - تجو 4 الام)‎ 
الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهبء من قريش: شاعر» من فصحاء بني هاشم. كان معاصرا للفرزدق والأحوصء وله‎ 
معهما أخبار. ومدح عبد الملك بن مروان» وهو أول هاشمي مدح أمويا بعد ما كان بينهماء فأكرمه. وكان شديد السمرة‎ 
جاءته من جدته وكانت حبشية. ويقال له " الأخضر " لذلك. واللهبي نسبة إلى أبي لهب. في شعره رقة وهو دون الطبقة‎ 
الأولى من معاصريه. وأشهر شعره الأبيات التي أولها:‎ 
مهلا بني عمناء مهلا موالينا ... لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا‎ " 
" لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم ... وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا!‎ 
. )١( توفي في خلافة الوليد بن عبد الملك‎ 


الفضل بن عبد الرحمن 

ردح - ليحو الوا سا جروا دالضو 1/61م) 

الفضل بن عبد الرحمن بن العباس ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب: شيخ بني هاشم في وقته» وشاعرهم وعالمهم. 
وهو أول من لبس " السواد " على زيد بن علي بن الحسين. إووقاة بقصيدة طويلة حسنة. وشعره حجة» احتج به سيبويه. 
كان نازلا عنه بعض " بني تميم " بالبصرة. 

ولما اشتهد هارون الرشيد في طلب بني هاشم استخفى» فدل التميميون عليه» ونهبوه» فهجاهم بأبيات» منها قوله: 

" إذا ماكنت متخذا خليلا ... فلا تجعل خليلك من تميم " (؟) . 


”11 والآمدي 5" ورغبة الآمل ؟:‎ 7١١ وسمط اللآلي‎ 4٠١ ونسب قريش‎ ١9١ وسرح العيون‎ ١١٠١ :١ التبريزني‎ )١( 
قرا كرا‎ 
)30 22 ونسب قريش 5/ وفي مقاتل الظالببيه‎ 5٠ المرزباني‎ 6 

)١895 ( ؛ -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ ٠ 


١١ه الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 
١ة./ه الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ 6 


"الفضل الرقاشي 
(250- نحو .9.0 ه ح 2.0 - نحو 819 م) 
الفضل بن عبد الصمد بن الفضل الرقاشي البصري» أبو العباس: شاعر مجيد» من أهل البصرة. 
فارسي الأصل. انتقل إلى بغداد» ومدح الخلفاء. وكانت بينه وبين أبي نواس مهاجاة ومباسطة. 
واتقطع إلى البرامكة» أورقاهم بعد نكبتهم. وكان متهتكا خليعاء قال المبرد: "كان الفضل يظهر الغنى وهو فقيرء ويظهر 
العز وهو ذليل» ويتكثر وهو قليل» فكانت الشعراء تهجوه " )١(‏ . 


العجدلي 


ودح لاء؟ااهع2...-6]ؤلاام) 


فضل بن عبد الكريم بن فضلء السلطان أبو هماج العبدلي: من سلاطين لحج وعدن قبل احتلال الإنكليز لها. كان قويا 
شجاعا. تولى السلطنة بعد وفاة أخيه عبد الهادي (المتقدمة ترجمته) سنة ١١515‏ ه وتوفي بعدن. ولم يترك نسلا (؟) 


فضل الطبري 


(ددح كعملاهع2... -الاوام) 
فضل بن عبد الله الطبري المكي: فاضلء كان مفتي الشافعية بمكة. له نظم وكتاب في " العروض " (*) . 


570 -07.م5ه- كوم -9١وم)‏ 


الفضل بن عبد الملك الهاشمي العباسي: 


صح هذا وصح أنه أدرك أيام الرشيد» فيكون قد عاش أكثر من مئة عام. 
)١(‏ فوات الوفيات ”: ١١5‏ وتاريخ بغداد :١5١‏ 51465. 
(؟) هدية الزمن .١75‏ 
4 عايه كر ع ب 3 
١‏ د الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 


١ة./ه الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


"الفناري - محمد بن حمزة 154 7/ 
الفناري - محمد بن محمد 71٠‏ 
الفناري - علي بن يوسف ”8.7 
الفند الزماني - شهل بن شيبان 


(0.. - نحو “8م ه - ...2 - نحو 17.5 م) 

فندش بن حيان بن وهب بن ذي بارق» من همدان: فارس» من شجعان اليمانيين. قتله ابن الأشعث (عبد الربحمن ابن 
محمد) ف حربه مع الحجاج. ورثاه أعشى همدان بقصيدة) يقول فيها: 

' وباكية تبكي على قبر فندش ... فقلت لها أذري دموعك واخمشي! 

فتى كان مقداما إذا الخيل أحجمت ... ضروبا بنصل السيف ليس بمرعش )١(‏ ". 


ابن فندق (البيهقي) - علي بن زيد 5765. 
فنديك - كرنيليوس 81١‏ 

فن روزن - فكتور رومانوفتش 

فنسنك - أرندجان ه١١‏ 


ابن فهد - أحمد بن محمد /154١‏ 

ابن اثين دصحي عن 111/1 

ابن فهد (نجم الدين» المؤرخ) - عمر ابن محمد 5// 
ابن فهد (أبو ركرياء الأديب) - يحيى بن عمر 785 
ابن فهد > عبد العزيز بن عمر 87١‏ 

ابن فهد (جار الله) - محمد بن عبد العزيز 5 55 


)١(‏ الصبح المنير «عم ‏ 80” والفيروز أبادي والتاج: مادة فندش. واختصار الإكليل لنشوان ؟: الورقة ١74‏ ووقع 


اسمه فيه بالقاف " فننش "./" )١(‏ 


١ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ه/لاه‎ )١( 


-الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١895‏ 
"شاعر» ابن شاعر حكيم. من أهل الطائف. يعد من الصحابة. عاش إلى ما بعد عثمان بن عفان. 
ورثاه. وله عر فل متعالس تلب والاحماننة الصغرق وسمظ الاقلن (1):. 


أبو القاسم اليمني 

2.09 - (لق5ه-.2..-1595ام) 

أبو القاسم بن أبي بكر اليمني» ويعرف بابن زيتون: قاضء من أهل تونس. رحل إلى المشرق مرتين. كان فقيها مجتهدا 
صدرا. وكان ملوك المغرب يعتمدون عليه فى بعض الأعمال السياسية. 


وولي قضاء حاضرة إفريقية إلى أن توفي (؟) . 


السمرقندي 
(0.. - بعد 868ل ه - ... - بعد ١1/1‏ م) 

أبو القاسم بن أبي بكر الليثي السمرقندي: عالم بفقه الحنفية» أديب. له كتب» منها " الرسالة السمرقندية - ط " في 
الاستعارات. و " مستخلص الحقائق شرح كنز الدقائق - ط " في فقه الحنفية» و " حاشية على المطول - ط " في 
البلاغة» و " شرح الرسالة العضدية - ط " للجرجاني )8١5(‏ في الوضعء أنجزه السمرقندي في 4 شعبان 88/8 (") . 


.١٠١٠ وابن الشجري‎ 5١ :« والسمط‎ 55١ والشعر والشعراء 477 والوحشيات‎ 7١6٠ الإسابة‎ )١( 
(؟) عنوان الدراية 5ه.‎ 


(5) 259 :2 5 #اومع8. وكشف 4150 845 898 ومعجم المطبوعات 454 )١( "..١٠١‏ 


4 ؛ -الأعلام للزركلي خير الدين الزيكلي ( )١897‏ 
االليض غاره وى : معدي للق إلى امصانك صنها 1 


الجبيري 


31١(‏ - ملااه - ه95 -6ملمو م) 

قاسم بن خلف بن فتح بن عبد الله بن جبير» أبو عبيد الجبيري: قاض أندلسي» من علماء المالكية. أصله من طرطوسة 
(52هغ502) ولد وتفقه في قرطبة. ورحل إلى المشرق فغاب ١7‏ عاما. وعلت مكانته عند الحكم المستنصر» فأسكنه 
معه في الزهراء. وولي قضاء بلنسية وطرطوسة زمنا. ثم اتهم بموالاة عبد الله بن عبد الرحمن الناصرء في قيامه على المؤيد 


١7/5 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


هشام وصاحب دولته ابن أبي عامر» فحبس في " المطبق " فبقي عشر سنوات توفي في نهايتها سجينا. 
له كتاب " في التوسط بين مالك وابن القاسم " فيما خالف به ابن القاسم مالكا (؟) . 


قاسم البياتي 

زدد. - هاه - .5.5 -19.970مم) 

قاسم خير الدين بن محمد الحنفي البغدادي البياتي» أبو الخير: متصوفء له علم بالحديث والتفسير. من أهل بغداد. 
صنف كتبا في " التصوف " و " الوعظ " و " الكل ام " وممن إثاه بعد موته الشاعران معروف الرصافي» وجميل صدقي 


الزهاوي (3) . 


)١(‏ سير النبلاء - خ الطبقة الثانية والعشرون. وابن الأثير 9: 45 وجذوة المقتبس 5١‏ والذخيرة» المجلد الثاني من 
القسم الأول ١١‏ والبيان المغرب : ١585‏ و ١*7‏ و ١10‏ وفيه: وفاته سنة 471 ه 


(؟) ترتيب المدارك - خ, الثاني. وفيه رواية أخرى في وفاته سنة 71١‏ وابن قاضي شهبة - خ. 


في وفيات 707 واسم جده فيه " فلاح ". 
(") لب الألباب ١١9 :١‏ وفي عشائر العراق :١‏ 817 البيات - مشددة الياء - من الهزيم» من الصلبة.." )١(‏ 
4 -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 
"ابن صبيخ 
(200 - نحو 300 هات 0... - نحو 889 م) 
القاسم بن يوسف بن القاسم بن صبيح العجلي بالولاء» أبو أحمد: شاعرء من أهل الكوفة. 
قال المرزباني: هو أرثى الناس للبهائم. وهو أخو أحمد بن يوسف الكاتب (وزير المأمون) وكان القاسم أشعر من أحمدء 


وعاش بعدهء ورثاه )١(‏ ' 


القاسمي (السمرقندي) > الحسن بن أحمد 49١‏ 
القاسمي (الزيدي) > أحمد بن الحسين 5855. 
القاسمي - محمد سعيد ١١11‏ 

القاسمي - جمال الدين بن محمد ١١7‏ 
القاسمي - صلاح الدين ١١74‏ 


ابن القاشاني (شارح الفصوص) - عبد الرزاق بن أبي الفضائل 7٠١‏ 


١م الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي هاه‎ )١( 


ابن القاص - أحمد بن أحمد هم 

ابن القاصح - علي بن عثمان /٠١١‏ 

ابن القاضي - أحمد بن محمد ٠١١5‏ 

ابن القاضي - عبد الرحمن بن أبي القاسم ٠١/857‏ 
القاضي - محمد بن عبد الله هم ١‏ 

القاضي - عبد العزيز بن محمد ١١٠0/8‏ 

القاضي - خضر بن محمد ١١55‏ 

ابن قاضي بعلبك - مظفر بن عبد الرحمن 51/8. 
قاضي بغداد (الشيرازي) - يوسف بن حسن 577 
القاضي التنوخي - علي بن محمد 1557” 

ابن قاضي الجبل - أحمد بن الحسن .717١‏ 
القاضي الجليس - عبد العزيز بن الحسين ١51ه5.‏ 


)لمان ولعي ا 
ه؛؛ -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 
"وكان مظفرا في جميع وقائعه. غرق في الفرات على أثر وقعة له مع ابن هبيرة )١(‏ . 


القحيف العقيلى 
(620.- نحو .اه -...- نحو 7407 م) 
القحيف بن خمير بن سليم العقيلي: شاعر. عدة الجمحي في الطبقة العاشرة من الإسلاميين. 


وكان معاصرا لذي الرمة» له تشبيب بمحبوبته " خرقاء " وعاش إلى ما بعد يوم " الفلج " الذي قتل فيه يزيد ابن الطثرية 


(سنة 115 ه ووثاه. وشعره مجموع في " ديوان " صغير (5) . 


ابن قدامة - جعفر بن قدامة 81١9‏ 


١85/0 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


ابن قدامة - أحمد بن علي 4/75 

ابن قدامة - محمد بن أحمد 1 

ابن قدامة - عبد الله بن أحمد >7٠‏ 

ابن قدامة - أحمد بن عيسى 147 

ابن قدامة - عبد الرحمن بن محمد 7/> 

ابن قدامة (المقدسي) - سليمان بن حمزة “7 


ابن قدامة - محمد بن أحمد ٠7145‏ 


قدامة بن جرم 


قدامة بن جرم بن رباك» من قضاعة» من قحطان: جد جاهلي. ينسب إليه جماعة من الصحابة وغيرهم ف : 


.8١ :* وما قبلها. وسمط اللآلي‎ ١717 وابن خلدون":‎ ١١1:9 والطبري‎ ١5١ ابن الأثير ه:‎ )١( 


(١‏ خزانة الأدب للبغدادي 5: .٠ه‏ والجمحي 5-8548- 5ه 99 :1 5 ع1عمعق5 


ا عور الألباب افو #الال وتياية الأر ا عار 1017 


5 4 -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١95‏ 
"لبني بنت الحباب 
(حح.-لمه5ه-2... -لممودمم) 
لبني بنت الحباب الكعبية: صاحبة قيس بن ذريج» ثم زوجته» فمطلقته. له فيها شعر كثير» غنى به الغريض ومعبد 


ومات بعدها بأيام )١(‏ . 


لبوان 
لبوان بن مالك بن الحارث: أبو قبيلة من المعافر» من كهلان. منهم عقبة بن نافع اللبواني» المحدث (المتوفى سنة 
95١)(؟).‏ 


١91/5 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


ابن اللبودي - محمد بن عبدان 57١‏ 
ابن اللبودي - يحيى بن محمد 517٠١‏ 
ابن اللبودي - أحمد بن خليل 814٠5‏ 
لبيب البتنوني - محمد لبيب 1ه ١١‏ 


البباتي 

(مددت جحرع دع عسنيير اد جحدووام) 

لبيب الرياشي: صحافي أديب لبناني» مدرس. من قرية الخنشارة. ولد بهاء وأمضى ثلاثين عاما من عمره؛ تلميذا ومعلما. 
وهاجر إلى الأرجنتين فأمضى ٠١‏ سنة في الصحافة ببيونس فأمضى ٠١‏ سنة في الصحابة ببيونس آيرس» أصدر في 
نهايتها جريدته الأسبوعية " القرن العشرين " وعاد إلى بيروت )١5١5(‏ فعمل في التعليم والتأليف إلى أن توفي في " 
الذوق " بجوار جونية ودفن في مسقط رأسه. من كتبه المطبوعة " نفسية الرسول العربي " و " فلسفة الدين الإسلامي " 
و " الجبابرة " و " النبوغ " 


.5١١ - 51١ والشعر والشعراء‎ ,١١ في ترجمة قيس بن ذريج. وسمط اللآلي‎ ١715 :” فوات الوفيات‎ )١( 


8) اللباب جا جو الفا حا و10 


4 -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 
"[[محمد بن أحمدء ابن مرزوق عن نهاية السفر الرابع من كتابه ' تيسير المرام شرح عمدة الأحكام " بدار الكتب 
المصرية " 9١/ا‏ حديث ".]] 


ابن جابر 

)ما80م-١؟وم-‎ هالم١.-‎ 594( 

محمد بن أحمد بن علي بن جابر الأندلسي الهواري المالكي» أبو عبد الله شمس الدين: شاعرء عالم بالعربية أعمى. 
من أهل المرية. صحبه الى الديار المصرية أحمد بن يوسف الغرناطي الرعيني فكان ابن جابر يؤلف وينظم؛ والرعيني 
يكتب. واشتهرا بالأعمى والبصير» ثم دخلا الشام» فأقاما بدمشق قليلا. وتحولا إلى حلب سنة 47 وسكنا " البيرة " 
قرب سميساط ثم تزوج ابن جابر» فافترقا» ومات الرعيني فرقاة ابن جابر ومات بعد بنحو سنة. في " البيرة 0 

من كتب ابن جابر " شرح ألفية ابن مالك - خ " في مكتبة عبيد بدمشق» وفي الظاهرية )١77/8(‏ وفي شستربتي (1: 
5) و " شرح ألفية ابن معطي " ثمانية أجزاء؛ و " العين في مدح سيد الكونين - خ " ونظم فمريح ثتعلب - ط " و 


١١59/6 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


' نظم كفاية المتحفظ " وبديعة على طريقة الصفي الحلي» سماها " الحلة السيرا في مدح خير الورى " وتسمى ' بديعية 
العميان - ط " "شرحها - خ " و " مقصورة - خ " و " غاية المرام في تثليث الكلام - خ "و" المنحة في اختصار 
الملحة - خ " و " المقصد الصالح في مدح الملك الصالح - خ " و " قصيدة ميممية - خ " في " الظاء والضاد 


"اقتنيت نسخة منها مضبوطة جيدا )١(‏ . 


الكامنة 1: 75١‏ وفيه: وفاته سنة 75 وعلق مصححه بأنه في الشذرات ممن مات سنة 119. 
)١(‏ مفتاح السعادة ١57 :١‏ وبغية الوعاة 4 ١‏ ونفح الطيب 7: 554 ثم 5: 7/8 وإعلام النبلاء ©: 7٠‏ والدرر الكامنة 
م: #8" ونكت الهميان 4 84" )١(‏ 

8 -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 

"آية في الظرف. أجاد الشعر والزجل. سوداني الأصل» فاحم اللون» ممتلئ الجسم طويل القامة. 
بيع أبواه في القاهرة» وولد ونشأ ومات فيها. وكان هجاء مقذعا في زجلهء وديعا دمثا خفيف الروح في خلقه. تعلم في 
إحدى المدارس الابتدائية» ولم يتزوج» وهو القائل: 
(أنا ليل» وكل حسناء شمس ... فاقتراني بها من المستحيل!) 
واتصل بالشيخ محمد عبده ورثاه بقصيدة مطلعها: (فداك أبي لو يفتدى الحر بالعبد!) وكان خطيبا مفوهاء تجري النكتة 
في بيانه فلا يمل سماعه. 
عاش نحو .5 عاما أو دونهاء وانهمك في كل موبقة» ومرض قبل موته بضعة أشهر. له أزجال كثيرة في وصف ألعاب 
الكرة» وغيرها. وكان (كابتن مصر) إلى سنة ١1٠١‏ م, ثم انصرف عن اللعب وعكف على الأدب والكتابة في الصحف. 
وأخباره مع حافظ وشوقي ومطران ومعاصريهم كثيرة. ولمحمد محمد عبد المجيد» كتاب (إمام البؤساء - ط) في حياته 


وشعره وأزجاله )١(‏ . 


١54 وتاريخ أدب الشعب‎ ١185 :١9 جريدة البرق (الأسبوعية) البيروتية. ومحمد رجب البيومي» في الرسالة‎ )١( 
)5( ".- يوليو‎ ١8 وجريدة البلاغ المصرية‎ 

-الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١95‏ 

"و (الهندسة الوصفية - ط) لدوشين (ءدوء<هنام) و (جامع الثمرات في حساب المثلثات - ط) وله (الجبر 
والمقابلة المكملة - ط) وغير ذلك )١(‏ . 


)١(‏ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي //؟؟ 
(؟) الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي 0/5 ؟ 


المحاسني 

)مما555-1١5.5- ؟لا. اه‎ - 1١15 

محمد بن تاج الدين بن أحمد المحاسني الدمشقي: من شعراء نفحة الريحانة. كان خطيب الجامع الأموي في دمشق. 
له تعاليق على صحيح مسلم» في الحديث» وتحريرات تدل على فضل» وشعر في موشحاته رقة. ولما مات فاه الشيخ 
عبد الغني النابلسي (؟) . 


التاودي 
-١11(‏ .لزه .ىلا١‏ - هولاام) 

محمد التاودي بن محمد الطالب ابن محمد بن علي» ابن سودة المري الفاسي: فقيه المالكية في عصره» وشيخ الجماعة 
بفاس. ذاعت شهرته بعد رحلة قام بها إلى مصر والحجاز. له (زاد المجد الساري - ط) حاشية على البخاري» و (تعليق 
على صحيح مسلم) و (حاشية على سنن أبي داود) و (شرح مشارق الصغاني - خ) و (شرح الأربعين النووية - ط) و 
(الفهرسة الصغرى - ط) في شيوخه ونصوص إجازاتهم له» و (الفهرسة الكبرى - خ) في من لقيه من الصالحين» و 
(حلى المعاصم لبنت فكر ابن عاصم - ط) وهو شرح على تحفة أبي بكر محمد بن عاصم (المتوفى سنة 475 ه في 
فقه المالكية» و (شرح لامية الزقاق - ط) في علم 


)١(‏ سبل النجاح ”7: ١4٠‏ وبناء دولة ١١7‏ والبعثات العلمية 4٠‏ و ”ه وخطط مبارك 5:١١‏ ومعجم المطبوعات 
1 
(؟) خلاصة الأثر : 40 ونفحة الريحانة - خ. وعلق أحمد عبيد» على ترجمته» بقوله: (عندنا خطب منبرية لمحمد 
المحاسني) . قلت: لعلها لصاحب الترجمة.." )١(‏ 

)١55957 ( ؛ -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ ٠ 

"بالمحافظة على جميع الملل والنحل التي في بلادكم إلخ) الإمضاء: (الأحقرء» محمد تقي الحائري الشيرازي) 
.وتتابعت الوفود إلى بغداد. وعمدت السلطات البريطانية إلى المطلء ثم إلى الأخذ بالشدة» فكان من جملة فتاواه: (إن 
المطالبة بالحقوق واجبة على العراقيين» وعليهم رعاية السلم والأمن» ويجوز لهم التوسل بالقوة الدفاعية إذا امتنع الإنكليز 
من قبول مطالبهم) . وليس هنا مجال الإسهاب في وقائع الثورة (سنة ١17١‏ م) وقد ظل صاحب الترجمة يرعاها إلى 
أن وافاه أجله قبيل أيامها الأخيرة. ودفن بكربلاء. ورثاة كثير من الشعراء. وله كتب فقهية» منها (حاشية المكاسب - 
ط) و (رسالة صلاة الجمعة - ط) و (رسالة الخلل - ط) و (ديوان شعر فارسي - ط) )١(‏ . 


77/5 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


50 -5ع98اهه2... -لم5وام) 
محمد تقي بن حسن بن هادي بن أحمد العطار: فقيه إمامي بغدادي. له (الخاتمة- خ) في خلل الصلاة» سبعمائة 


صفحة (؟) . 


محمد تقي ألأحمد آبادي 

١300(‏ -م:١؟١ه-‏ 16لم58-1وامم) 

محمد تقي بن عبد الرزاق بن عبد الجواد الموسوي الاحمد آبادي: فقيه إمامي» له اشتغال بالأدب. 

من أهل أصفهان. صنف كتباء منها (نور الأبصار - ط) مع كتابين آخرين له في مجلدء و (بساتين الجنان في المعاني 
والبيان) و (محاسن الأديب في دقائق الاعاريب) (7) . 


.5554- 551١ :١ الحقائق الناصعة: انظر فهرسته. ونقباء البشر‎ )١( 
.١71١ والذريعة /ا:‎ 557 :١ نقباء البشر‎ )١( 
)1( 8ه*.."‎ :١ نقباء البشر‎ )5( 
)١١95 ( الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ 
"ابن حمويه‎ 
)ما١١8ه‎ -١.هال .هه‎ 459( 


محمد بن حمويه بن محمد بن حمويه الجويني» أبو عبد الله: شيخ الصوفية في خراسان. 

قرأ الفقه والأصولين على إمام الحرمين» ثم انقطع إلى العبادة. وكان الملوك يزورونه» ولا يغشى أبوابهم ولا يقبل صلاتهم 
ولا يأكل من الأوقاف, له قطعة أرض يزرعها خادم له. وصنف (لطائف الأذهان في تفسير القرآن) و (سلوة الطالبين في 
سير سيد المرسلين) و (أربعين حدينا) وكتابا في (علم الصوفية) وغير ذلك )١(‏ . 


محمد بن حميد - محمد بن عبد الله .١596©‏ 


محمد بن حميد 
(مد.- ع لاه ع6...- ؤ5مم) 


محمد بن حميد الطاهري الطوسي: وال» من قواد جيش المأمون العباسي. ولاه قتال (زريق) و (بابك الخرمي) الثائرين 


55/5 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


(سئة ١1١‏ ه واستعمله على الموصلء فقاتل زريقا حتى استسلم فسيره إلى المأمون» واستخلف على الموصل محمد بن 
السيد بن أنس» وسار إلى أذربيجان فأخرج منها المتغلبين عليهاء وتوجه إلى بابك الخرمي» فقاتله. وكمن له جماعة من 
أصحاب بابك» فخرجوا عليه» فصمد لهم» فضربوا فرسه بمزراق فسقط إلى الأرضء فأكبوا عليه فقتلوه. وكان شجاعا 
ممدوحا جواداء وقاة الشعراء وأكثرواء وعظم مقتله على المأمون (8) . 


محمد بن حميد 
(مد. -حلمغ؟ه-2... - ككمم) 


محمد بن حميد بن حيان التميمي الرازي» أبو عبد الله: حافظ للحديث. 


)١(‏ شذرات الذهب 5: 45 والوافي بالوفيات *: ١‏ والإعلام - خ. 
)١(‏ ابن الأثير ١١8:5‏ و ١88‏ والوافي بالوفيات : 89.." (1) 

)١5957 ( -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ ١ 

"في تاريخ بغداد: محمد بن سعد عندنا من أهل العدالة وحديثه يدل على صدقه فإنه يتحرى في كثير من رواياته. 
أشهر كتبه (طبقات الصحابة - ط) اثنا عشر جزءاء يعرف بطبقات ابن سعد )١(‏ . 


أبو مهدي الكلابي 

(620..- نحو .م5 ه - .2.6 - نحو 855 م) 

محمد بن سعد بن ضمضم بن الصلتء, أبو مهدي الكلابي: شاعر فصيح أعرابي. مدح محمد بن عبد الله بن طاهرء 
ورقاة بعد وفاته. وأورد المرزباني قطعتين من شعره» وقال: كان جده (ضمضم) شاعرا ايضا (8) . 


ابن سعد 
(5.50. - بعد "اهمه - ... - بعد 575١١م)‏ 

محمد بن سعد بن ركريا بن عبد الله بن سعدء أبو بكر: عالم بالطب. أندلسي» من أهل دانية. 
له (التذكرة) وتعرف بالسعدية» نسبة إليه. كان حيا سنة 5١ه‏ ه (") . 


ابن هرد نيش 
(4١ه‏ -لاكهه - -1١١5:‏ ١اا١ام)‏ 


)١(‏ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ا 


كان عزيز الجانب» شجاعاء قوي الساعد, فيه ميل إلى اللهو يعاب به. ولي مرسية ©1201الا وضم إليها بلنسية وشاطبة 
ودانية. وتنقلت به الأحوال» وارتكب وزر الاستعانة بالفرنج على حرب الموحدين. واتسع نطاق إمارته» 


82001 1: والوافي بالوفيات *: 8 و‎ 95١ :5 وتاريخ بغداد‎ 5.37 :١ والوفيات‎ ١87 :3 تهذيب التهذيب‎ )١( 
142 )136( 58 1: 8 
.45/ المرزباني‎ )١( 
)1( "..١ 51١ التكملة, لابن الأبار‎ )"( 
)١١95 ( لاه 4 -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ 
5 (1) "السلطان وأكرمه ورده إلى بلاده. ولم حك لصاحب الترجمة ذكرا بعد ذلك‎ 


ابن قادم 

دح - (زه5اه-5.2..2. - وه5ممم) 

محمد بن عبد الله بن قادم» أبو جعفر: مؤدب من أهل بغداد. كان يعلم (المعتز) قبل أن يلي الخلافة. من كتبه (الكافي) 
في النحوء و (غريب الحديث) (؟) . 


ابن طاهر 

(509 لاه؟ - 55م - لاكمم) 

محمد بن عبد الله بن طاهر الخزاعيء» أبو العباس: أمير» حازم» من الشجعان, من بيت مجد ورياسة. ولي نيابة بغداد 
في أيام المتوكل العباسي» وتوفي بها. له في فتنة (المعتز بالله) أخبار كثيرة» أورد ابن الأثير بعضها. وكان فاضلا أديبا 
جواداء قال الخطيب البغدادي: كان مألفا لأهل العلم والأدب. وقال الشابشتي: لما مات محمد بن عبد الله بن طاهر 
اشتد وجد (المعتز) عليه وكان يرى أن الأتراك يهابونه من أجله. ورثاه 5 . 

المخرميي 


زدث. -غعه5اهحع ...2 - 56الممم) 


محمد بن عبد الله بن المبارك القرشي بالولاء. أبو جعفر المخرمي: قاضي حلوان (في العراق) من حفاظ الحديث 
الثتقات. روى عنه البخاري وأبو داود والنسائي (4) . 


.595 - 7591 :” والنجوم الزاهرة‎ ٠٠١ فتوح البلدان للبلاذري 417 ؟ واقرأ هامشه. والولاة والقضاة‎ )١( 


١١17/7 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


.598 :* والوافي بالوفيات‎ ١5 :7 بغية الوعاة 54 وإرشاد الأريب‎ )١( 
والمرزباني 475 وتاريخ‎ 554٠ و5507 وفوات الوفيات ؟: 755 والنجوم الزاهرة ؟:‎ 575١ الكامل: حوادث سنة‎ )*( 
والمحبر 17/5؟.‎ "٠١5 :* والوافي بالوفيات‎ 6١ - 9 والديارات‎ 4١ :5 بغداد‎ 
)1( "..*979 :9 التبيان - خ. وتهذيب التهذيب‎ )4( 
)١55957 ( ه: -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ : 
. )١( "وروايتا (الزباء) و (ليلى العفيفة) كلها لا تزال مخطوطة‎ 


الإسحاقي 

(مي. س نكلله 0-6226 هوام) 

محمد بن عبد المعطي بن أبي الفتح ابن أحمد بن عبد المغني الإسحاقي المنوفي: مؤرخ» أديب» مصري. من أهل 
منوفء مولدا ووفاة. له (لطائف أخبار الأول فيمن تصرف بمصر من أرباب الدول - ط) واسمه على النسخة المطبوعة 
(أخبار الأول) و (الروض الباسم في أخبار من مضى من العوالم - خ) انتهى به إلى سنة ٠١57‏ ه و (لوامع التنوير في 
شرح الكوكب المنير) و (دوحة الأزهار - خ) في من ولي الديار المصرية (؟) . 


ابن عون 

-١٠١8(‏ لازاه - .ولا( - لمردمام) 

محمد بن عبد المعين بن عون بن محسن: شريف حسنيء من أمراء مكة. ولد ونشأ فيها. 

وسكن مصر مدة» فسعى له واليها (محمد علي) لدى الحكومة العثمانية فعين لإمارة مكة 

(سنة ١7547‏ ه وعاد إليها فاستمر إلى سنة ١7717‏ وعزل» فتوجه إلى الاستانة فأقام إلى سنة ١117‏ وصدر مرسوم 


سلطاني بإعادته إلى الإمارة» فانتقل إليها. واستمر إلى أن توفي فيها. 


)١(‏ مقدمة ديوان شعره. والمتتخب من أدب العرب :١‏ 1/8 وكتاب (فى الأدب الحديث) ؟ندها” داهم وفيه: رثاه 
أكثر من ثلاثين شاعرا وأديبا وجمعت هذه المرائي في عدد خاص أصدرته مجلة الهداية الإسلامية سنة ١١5٠‏ والرسالة 
:١‏ 5 و 555 والمقطم ” شعبان ١١6٠‏ 


0 شق الطبزة: :مه والكى: نة /ا: «” وآداب زيدان ”: "٠١1١‏ وفيه: (وفاته سنة ٠١177‏ ه وهو تاريخ انتهاء 


كتابه (أخبار الأول) . وهو في خلاصة الأثر ؟: 584 (عبد الباقي الإسحاقي» توفي سنة نيف و0 )٠١٠0‏ ومعجم 


577/5 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


المطبوعات 47١‏ وفيه: وفاته سنة ٠١٠‏ وهدية العارفين :١‏ 415 وهو فيه (عبد الباقي ابن محمد بن عبد المعطي) 


ووفاته سنة ١٠١55‏ 


و407 :2 5 (296) 381 :2 عزممع85. وفيه: وقائة يعن بو مس 101 


ده -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١55957‏ 

"المجتهد 
(ححء ‏ لاكيلهع... - لاه5امم) 
محمود بن أبي بكر بن علاء الدين ابن أحمد الأنصاري الأزهري المعروف بالمجتهد: من شعراء النفحة» من أهل دمشق. 
أكثر شعره في ذم الزمان. له (حاشية على ابن عقيل) في شرح الألفية» في النحو )١(‏ . 


أبو مضر 

زمح. حعم.هه-... - ه6٠١١اامم)‏ 

محمود بن جرير الضبي الأصبهاني» أبو مضر: أول من أدخل مذهب المعتزلة إلى خوارزم ونشره فيها. كان عالم عصره 
باللغة والنحو والطب» يضرب به المثل في أنواع الفضائل. 

أقام مدة في خوارزم. وتخرج عليه جماعة» منهم الإمام الزمخشري. ومات بمرو فرثاه الزمخشري. له (زاد الراكب) في 
الأدب والأخبار (؟) 


محمود الجونفوري: محمود بن محمد .١٠١517‏ 


الوراق 

(200 - نحو 780 ه ح .0.. - نحو 84.0 م) 

محمود بن حسن الوراق: شاعرء أكثر شعره في المواعظ والحكم. روى عنه ابن أبي الدنيا. 

وفي (الكامل) للمبرد» نتف من شعره» وهو صاحب البيت المشهور: (إذا كان وجه العذر ليس ببين فان اطراح العذر 


خير من العذر) وجمع عدنان العبيدي ببغداد. ما وجد من شعره في (ديوان تت ط 0 : 


)١(‏ نفحة الريحانة - خ. وخلاصة الأثر 4: 7١17‏ وتعليقات عبيدء عن خطه. 


١ 417/5 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


.5/5 ويغية الوعاة‎ ١ 45 :7 وإرشاد الأريب‎ ١١9 تاريخ حكماء الإسلام‎ )١( 
)1( فوات الوفيات ”: 585 ورغبة الآمل من كناب"‎ )9( 

7 -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١59>7‏ 

"مروان» فأبى» ثم قبل. وهاجم شاطبة فامتلكها صلحا بعد وقائع بينه وبين الملثمين» وعاد إلى بلنسية فجددت له 
البيعة فيها سنة 514٠‏ وانضافت إليه (لقنت) وأعمال (شاطبة) ولما استقل بالرياسة خانه الجند» فاتفقوا على خلعه. 
وأحدقوا بقصره» فخرج من القصر راجلا متنكرا وتدلى من سور بلنسية ليلا ولحق بجبال المرية» فقبض عليه القائد محمد 
بن ميمون وقيده ودفعه إلى عدوه عبد الله بن محمد (أمير بلنسية السابق) فأشخصه هذا إلى ميورقة حيث سجن في 


بيت مظلم عشرة أعوام. ثم سرحه أمير ميورقة. فتوجه إلى مراكش وتوفي فيها )١(‏ . 


مروان بن عبد الملك 


(مد.- لوهع...- ءالام) 


مروان بن عبد الملك بن مروان الأموي: أمير. من شجعان بني مروان. حج مع أخيه (الوليد) أيام خلافته» فتشاجراء وهما 
في وادي القرى» وشتمه الوليد» وكان معهما عمر بن عبد العزيز فوضع يده على فم مروان فمنعه من الرد على الوليد» فقال 
له: قتلتني! رددت غيظي في جوفي!) فما انصرفوا من وادي القرى إلا وقد مات ودفنوه. ورثاه بعض الشعراء (؟) . 


مروان الجعدي 

(41- 5ه 02-595.هلام) 

مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموي, أبو عبد الملك, القائم بحق الله» ويعرف بالجعدي وبالحمار: آخر ملوك 
بني أمية في الشام. ولد بالجزيرة وأبوه متوليها. وغزا (سنة ٠١‏ ه فافتتح (قونية) وغيرها. وولاه هشام بن عبد الملك 


على أذربيجان وأرمينية والجزيرة (سنة 4 )١١‏ فافتئح فتوحات وخاض 


.3١5- 5١5 الحلة السيراء‎ )١( 
م ل‎ 

٠ه‏ ؛ -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 

"شعره غير كثير» وفي أخباره اضطراب. نشأ بمكة. ووفد على النعمان بن المنذر فأكرمه وجعله في خاصة ندمائه؛ 
ثم عاد يريد مكة فمات في موضع يقال له (هبالة) وقيل: بالحيرة» عند النعمان. 


١ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 
” ١8/1 (؟) الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ 


قال السهيلي: مات من حب (صعبة بنت الحضرمي) وفي الأغاني: 
قال ابن حبيب: كان أبو طالب نديما لمسافر بن أبي عمرو )١(‏ . 


مسافع بن عبد العزى 

مسافع بن عبد العزى الضمري: شاعر جاهليء من المعمرين. قيل: عاش ١٠‏ سنة. 
وهو القائل من أبيات: 

(يرانا أهلناء لا نحن مرضى ... فنكوى أو نلد» ولا صحاح) 

ومن أبيات أخرى: 

(يظنون أني بعد أول ميت ... فأبقى» ويمضي واحد ثم واحد) (؟) . 


مبافخ بن عياص 

مسافع بن عياض بن صخرء من بني تيم بن مرة» من قريش: شاعرء اشتهر قبل الإسلام» وهجا حسان بن ثابت الأنصاري؛ 
فأشار إليه حسان بقوله من أبيات: 

(يا آل تيم ألا تنهون جاهلكم ... قبل القذاف بصم كالجلاميد؟) 

وأسلم بعد ذلك. وله صحبة وهو ابن خال أبي بكر الصديق (9) . 


)١(‏ الأغاني» طبعة الساسي 8: 45 - 44 وطبعة الدار 9: 549 - 5ه وانظر فهرسته. 
ونسب قريش ١717 - ١5‏ والروض الأنف ٠١” :١‏ وفيه الأبيات التي يقال إنها ل أبي طالبء في رثائه» منسوبة ل 
أبي سفيان. والمحبر /1 ١‏ و .١1784‏ 


(١؟)‏ كتاب المعمرين 54 ؟7. 


(*) نسب قريش 794 وأسد الغابة 4: 87 والإصابة: ت /91و/ا.." )١(‏ 
-الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١895‏ 


"مسعود بن علي 
محمد 4ؤوم معديو د ع 1واع) 


)١(‏ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ا" 


مسعود بن علي بن أحمد بن العباس الصواني البيهقي» أبو المحاسن: عالم بالأدب» مفسرء شاعر. 
من كتبه (تفسير القرآن - خ) الخامس منه» في صوفية» و (شرح الحماسة) و (صيقل الألباب) في الأصولء و (التذكرة) 
أربع مجلدات, و (التنقيح) في أصول الفقه و (نفثة المصدور) ديوان شعره )١(‏ . 


السعد التفتازاني 

(10لا - مولاه -؟5١598-1١امم)‏ 

مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» سعد الدين: من أئمة العربية والبيان والمنطق. ولد بتفتازان (من بلاد خراسان) 
وأقام بسرخسء» وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند» فتوفي فيهاء ودفن في سرخس. كانت في لسانه لكنة. من كتبه (تهذيب 
المنطق - ط) و (المطول - ط) في البلاغة» و (المختصر - ط) اختصر به شرح تلخيص المفتاح» و (مقاصد الطالبين 
- ط) في الكلام» و (شرح مقاصد الطالبين - ط) و (النعم السوابغ - ط) في شرح الكلم النوابغ للزمخشري» و (إرشاد 
الهادي - خ) نحوء و (شرح العقائد النسفية - ط) و (حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب - ط) في 
الأصولء, و (التلويح إلى كشف غوامض التنقيح - ط) و (شرح التصريف العزي - ط) في الصرف», وهو أول ما صنف 
من الكتب» وكان عمره ست عشرة سنة» و (شرح 


الحديث - تهذيب التهذيب :١‏ 86") وهو ابن عم لمسعود وذي الرمة؟ وانظر التبريزبي ”: ١47‏ وفيه نسبة الأبيات 
إلى (هشام) . 
6 بغية الوعاة 85٠‏ وإرشاد الأريب 97: ١54‏ ودار الكتب الشعبية 8غ - .ه.." )1١(‏ 

الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( 189) 

"مصطفى القاياتي - مصطفى بن أحمد ١١45‏ 


مصطفى كامل 

(555-1901١زاه-‏ 4لام١1‏ -لم.وام) 

مصطفى كامل (باشا) ابن علي محمد: نابغة مصر في عصره؛ وأحد مؤسسي نهضتها الوطنية. 

مولده ووفاته في القاهرة. كان أبوه ضابطا مهندساء عني بتعليمه فأحرز شهادة الحقوق من جامعة (تولوز) بفرنسة» قبل 
بلوغه العشرين. وكان فصيحاء ساحر البيان» انصرف إلى مقاومة الاحتلال الإنجليزي بخطبه ومقالاته وكتبه. ونشر دعوته 


السياسية في صحف فرنسة ومجتمعاتهاء وأنشأ في مصر جريدة (اللواء) اليومية سنة ١1٠١‏ وجعل يتنقل في البلاد 


719/7 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


المصرية والفرنسية والإنجليزية» لا يكاد يستقر» سعيا وراء استقلال بلاده. وأنشأ جريدتين إحداهما بالإنجليزية والثانية 
بالفرنسية» سمى كلا منهما (اللواء) أيضاء فأخذت آراؤه تفيض من ألويته الثلاثة. ودعا إلى إنشاء (الحزب الوطنى) فانعقد 
أول اجتماع له (سنة )١51001‏ بدار (اللواء) واتتخب رئيسا له طول حيات. . 


5 شاباء قرئاه شعراء مصر وكتابها. له (حياة الأمم والرق عند الرومان - ط) و (فتح الأندلس - ط) قصة تمثيلية»." 
)00 

الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١55957‏ 

"نهد بن مرهبة 
دعي د وعيدع وميس ارده ) 
نهد بن مرهبة بن الدعام بن مالك بن معاوية» من همدان: جد جاهلي يماني. تفرع نسله عن ابنيه " بداء " بتشديد 
الدال» و " صعب ". ومن بداء: شاعر سماه الهمداني " عمرا " ولم ينسبه» وهو القائل: 


" متى ننقل إلى قوم رحانا ... فقد درجوا مدارج آل عاد " )١(‏ . 


النهدي - هبيرة بن عمرو 

لنهدي - عبد الله بن عمرو /510 
لنهرجوري - إسحاق بن محمد 5١١‏ 
لنهروالي - محمد بن أحمد /5/8 


لنهرواني (ابن 7 طالب) - سلمان بن عبد الله 


لنهرواني > إبراهيم بن دينار 55 © 


نهشل بن حري 

دنه - نحو ه65 ه - افو - نحو 555 م) 

نهشل بن حري بن ضمرة الدارمي: شاعر مخضرم. أدرك الجاهلية» وعاش في الإسلام. 

وكان من خير بيوت بني دارم. أسلم ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم وصحب عليا في حروبه. 

وكان معه في وقعة " صفين " فقتل فيها أخ له اسمه " مالك " قرثاة بمراث كثيرة. 

وبقي إلى أيام مع اوية. قال الجمحي: " نهشل بن حري» شاعر شريف مشهورء وأبوه حري: شاعر مذكور وجده ضمرة 
بن ضمرة: شريف فارس شاعر بعيد الذكر كبير الأمر» وأبو ضمرة: ضمرة بن جابر: سيد ضخم الشرف بعيد الذكرء وأبوه 


جابر: له ذكر وشهرة وشرف» وأبوه قطن: له شرف وفعال وذكر في العرب» فهم ستة لا أعلم في تميم رهطا يتوالون 


77/07 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


)17 والتاج و اه اواترا الحيلة الكخيرة من اليائس السايف: غناي"‎ ١5١ :٠١ الإكليل‎ )١( 
)١895 ( الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ ١ 
"النهدي‎ 

هبيرة بن عمرو بن جرثومة النهدي: شاعر جاهلي. اشتهرت له أبيات أشار بها إلى " 

ترجمته» منهاء يخاطب قومه: 

" فأوصي بألا تستباح دياركم» ... وحامواء كما كنا عليها نضارب‎ ١ 

" إذا أوقدت نار العدو فلا يزل ... شهاب لكم, ترمي به الحرب» ثاقب " 

" يفرج عن أبنائنا ونسائنا ... جلاد» وطعن يردع الخيل صائب " 

وقد سبقت الإشارة إليه في ترجمة نهد )١(‏ . 


هبيرة بن مشمرج 

(دد.- كوهع... - :الام) 

هبيرة بن مشمرج الكلابي: أحد الأشراف الشجعان الفصحاء. كان مع قتيبة حين غزا الصين. 

وأوفده قتيبة على ملك " كاشغر " رسولا ونذيراء فأدى الرسالة وأعجب به صاحب كاشغر. وعاد» فسيره قتيبة إلى الوليد 
بن عبد الملك ليخبره بما كان فتوفي بفارس» إووقاة سوادة السلولي (8) . 


هبيرة بن هاشم 

ين دوا ءالا هراح ىلم - 16م م) 

هبيرة بن هاشم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج: من نبلاء مصر في صدر العصر العباسي. ولي شرطها 
سنة 35١ه‏ وقتل في واقعة فيها. كان شجاعا عاقلاء لبعض الشعراء مدح فيه ورثاء (؟) . 


.49 وصفة جزيرة العرب‎ ”““ 2١5:١ معجم ما استعجم‎ )١( 
.” 2.7 الكامل لابن الأثير ه:‎ )١( 


(5) الولاة والقضاة ١55‏ والنجوم الزاهرة ؟: 155 لاه( 158 .." (5) 


459/7 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 
(؟) الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ات“‎ 


الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 
"الهدم بن امرئ القيس 
الهدم بن امرئ القيس بن الحارث ابن زيد» من الأوس: شاعر جاهلي. من أهل المدينة. مات قبيل ظهور الإسلام. من 
شعره أبيات يرثي بها عمرو بن حممة الدوسيء أولها. 
" لقد ضمت الأثراء منك مرزءا ... عظيم رماد النار مشترك القدر " 
وهو أبو الصح أبي " كلثوم بن الهدم " )١(‏ . 


الهدهاد 

الهدهاد بن شرحبيل بن عمرو» من حمير: ملك يماني جاهلي قديم. خلف أباه في ملكه (انظر ترجمته) وتابع حربه مع 
ذي الأذعار (عمرو بن أبرهة) فاقتتلا عشرين سنة لا يقوى أحدهما على الآخر. وهو أبو " بلقيس " قال أصحاب 
الأخبار: عهد إليها بالملك قبيل وفاته (؟) . 


الهدوي - الهادي بن يحيى 7/15 


أبو الهدى الصيادي - محمد بن حسن )١7١7/(‏ 


هدى شعراوي 

(95؟1-/ا5؟اه - وؤلام١‏ - 19407 م) 

هدى بنت محمد سلطان " باشا " رئيس أول مجلس ني أبي بمصرء وجيهة مثرية» ترأست الحركة النسائية في عصرها. 
ولدت في " المنيا " من بلاد الوجه القبلي (بمصر) وقرأت القرآن» وانتقل أبواها إلى القاهرة فنشأت بها. وجيئت بمعلمات 
تلقت عنهن مبادئ العلوم واللغتين التركية والفرنسية» والموسيقى. وتزوجت علي " باشا " الشعراوي أحد 


.75 55 وترجمة ابنه " كلثوم " في الإصابة: ت‎ 43٠١ المرزباني‎ )١( 


(؟) التيجان ١5‏ والنويري :١©‏ 797 والتاج 7: 540 ومنتخبات في أخبار اليمن )١( "..١1١9‏ 
© -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 


7/7. الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


"تابعي» من أئمة الحديث. من علماء " المدينة " ولد وعاش فيها. 
وزار الكوفة فسمع منه أهلها. ودخل بغداد» وافدا على المنصور العباسي» فكان من خاصته. 


وتوفي بها. روى نحو اربعمئة حديث. وأخباره كثيرة )١(‏ . 


هشام بن عقبة 

(620.- نحو .اه - ...2 - نحو م078 م) 

هشام بن عقبة العدوي: شاعرء من إخوة ذي الرمة (غيلان) وهم: أوفى (الملقب بجرفاس) ومسعود؛ وهشام. وكان هشام 
كبر من شن الرمةه وهو الذي رباه» وبينهما مساجلات في الشعرء منها قول هشام: 

" أغيلان إن ترجع قوي الود بيننا ... فكل الذي ولى من العيش راجع " 

اذك مدل اقم الناس عنديء فإنني ... بطول التنائي من أخحي السوء قانع! " 

وقال ذو الرمة: 


3" 


غر هشاما من أخيه ابن أمه ... قوادم ضأن أقبلت وربيع " 


إلخ وجاء في حماسة أبي تمام» من شعر صاحب الترجمة الأبيات التي أولها: 
' تعزيت عن أوفى بغيلان بعده ' وهي في رواية ابن الأعرابي (كما في معجم المرزباني) من نظم أخيه " مسعود ابن 
عقبة " المتقدمة ترجمته» يرثي بها " ذا الرمة " و " أوفى " (؟) . 


)١(‏ وفيات الأعيان ؟: ١94‏ ونسب قريش ١4/8‏ وميزان الاعتدال : ه75 وتاريخ بغداد 4 :١‏ 71 وشرحا ألفية العراقي 
١8١ ١‏ ومرآة الجنان .”٠0 05 :١‏ 
(؟) الأغاني» طبعة الساسي ٠١٠ :١5‏ ومجالس ثعلب 75 والشعر والشعراء» تحقيق أحمد شاكر ١٠ه‏ - 51١ه‏ 
والمرزباني ”717 وانظر التبريزني 7: ١417‏ والجمحي 48٠١‏ قلت: ومن الجدير بالتأمل أن الجمحي اقتصر من أبيات " 
تعزيت عن أوفى ' بالبيتين الأولين السابق ذكرهما في ترجمة مسعودء وأشارة إلى أن " أوفى " المرثي مع غيلان» هو 
أخوو آنا ".سماية أي كبام "فاليعان: فيه خمسة وبينها بس يدو لي كانه غريب عنهاه وهر 1 17 

14 -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 

"وقاتل مع معاوية في " صفين " وارتجز فيها وهو يحمل لواء هوازن: 
"كل تلادي وطريف مالي ... في نصر عثمان ولا أبالي " 
ثم كان ممن أبى بيعة مروان بن الحكم, وانفرد مع الضحاك بن قيس في جمع كبير» فقاتلهم مروان» فقتل همام بمرج 
راهط (بنواحي دمشق) )١(‏ . 


/107// الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


دام ين مره 

همام بن مرة بن ذهل بن شيبان: جد جاهلي» من سادات بني شيبان. وهو أخو " جساس " قاتل " كليب ". له شعر 
وأخبار. من نسله " بنو مرة بن الحارث ' كانوا بعد الإسلام في خراسان» و " بسطام بن قيس " انظر ترجمته؛ و " هدبة 
' الخارجى» واسمه حريث بن إياس بن حنظلة» و . معن بن زائدة , المشهور» و ' يزيد بن مزيد " القائد فى أيام بنى 
العباس» وابنه " خالد بن يزيد " من الأمراءء و " شبيب بن يزيد " من كبار الثائرين الخوارج على بني أمية» وآخرون. 
قتله ناشرة بن أغواث» ختلاء يوم " الواردات " من أيام حرب البسوس. قال المهلهل في رائيته: 

' وهمام بن مرة قد تركنا ... عليه القشعمان من النسور " (؟) . 


همام بن منبه 


(0:؟-8ا1ه-؟.55- وكؤلام) 


همام بن منبه بن كامل بن شيخ) اليماني الصنعاني الا بناوي» أبو عقبة: 


)١(‏ الكامل لابن الأثير 4: 4ه ووقع اسمه فيه: " هانئ ابن قبيصة " وعنه أخذت في الطبعة الأولى. والتصحيح من 


الإصابة: ت 77179 في ترجمة أبيه " قبيصة " وفيه: رثاه ابن مقبل بقصيدة أولها: يا جدع آنف قيس بعد همام " ومثله 


في جمهرة الأنساب 5١7‏ ووقعة صفين 557. 
(؟) سمط اللآلي 77٠‏ وأسماء المغتالين» في نوادر المخطوطات 7: ١7١‏ وجمهرة الأنساب 7:5 - 7١‏ ومعجم 
ما استعجم ١١77‏ ورغبة الآمل 5: ١١١‏ والأمالي» لليزيدي ١١١‏ وحماسة ابن الشجري 107+ .." (1) 

5 -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 

"جد جاهلي. ينسب إليه جماعة من " الوالبيين ' منهم " سعيد بن جبير " أحد أئمة التابعين» و " وقاء بن إياس 
الولبي " من رجال الحديث» و " مسلم ابن معبد الوالبي " الشاعر المتقدمة ترجمته )١(‏ . 


والبة بن الحباب 
(60..- نحو ./ااه-.6..- نحو 7/85 م) 
والبة بن الحباب الأسدي الكوفي» أبو أسامة: شاعر غزل» ظريف» ماجن» وصاف للشراب. 


من أهل الكوفة. من بني نصر بن قعين» من أسد بن خزيمة. وهو أستاذ أبي نواس. رآه غلاما في البصرة» يبري العود» 


95/8 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


فاستصحبه إلى الأهواز ثم إلى الكوفة» فشاهد معه أدباءهاء فتأدب بأدبهم. 
وقدم والبة بغداد» في أواخر أعوامه» فهاجى بشارا وأبا العتاهية وغلباه» فعاد إلى الكوفة كالهارب. وكان أبيض اللون أشقر 
الشعر. ولما مات رقاة أبو نواس (5؟) . 


والبة بن الدول 

والبة بن الدول بن سعد مناة بن غامد من الأزد: جد جاهلي. من نسله " سفيان بن عوف الغامدي الوالبي " صاحب 
الصوائف أيام معاوية» تقدمت ترجمته؛ وأعمامه " الحكم " و " زهير " و " يزيد " أبناء المغفل الوالبي» أدركوا النبي 
(صلى الله عليه وسلم) 


.١7 57 وانظر معجم قبائل العرب‎ 5٠1 :١ واسمه فيه " والب " والتصحيح من التاج‎ 5١ : اللباب‎ )١( 
وانظر فهرسته.‎ ١ 55 :١5 /0م؛ - 440 والأغاني طبعة الساسي‎ :١ (؟) تاريخ بغداد‎ 
" وهو فيه ابن‎ ١١5 :5 وطبقات الشعراء لابن المعتزء تحقيق فراج /1 - 84 ولسان الميزان‎ ١77 والموشح للمرزباني‎ 
)١( "..71/1 حبان " من خطأ الطبع. وانظر الشعر والشعراء 7؟:‎ 

5 -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 

"الأسديء أبو عروة: كثير: " وتولاه أهل بغداد» من العامة وغيرهم ممن ينسب إلى التشيع؛ وأحبوه أكثر من كل 
من خرج قبله من أهل البيت ". وأقبل عليه جيش آخرء جهزه محمد بن عبد الله بن طاهرء فاقتتلا بشاهي (قرب الكوفة) 
فتفرق عسكر الطالبي» وبقي في عدد قليل» وتقنطر به فرسه» فقتل وحمل رأسه إلى المستعين. وكان حسن السيرة 
والديانة» قوي الساعد يلوي عمود الحديدء على عنق من يسخط عليه من خدمه» فلا يحله غيره. ورثاة كثير من الشعراء» 
منهم ابن الرومي )١(‏ . 
الكناني 
(585-510ه-56م-5.05م) 
يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني الأندلسي الجياني» أبو ركريا: فقيه مالكي عالم بالحديث. من موالي بني 
أمية» من أهل جيان. نشأ بقرطبة» وسكن القيروان» ورحل الى المشرق. 
ثم استوطن سوسة» وبها قبره. وكانت الرحلة إليه في وقته. له مصنفات في نحو 4٠‏ جزءاء منها " المنتخبة " في اختصار 
المستخرجة؛» فقه, و " أحمية الحصون " و " الوسوسة " و " النساء " و " فضائل المنستير والرباط " و " الرد على 


٠١59/8 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


الشافعي " و " الرد على الشكوكية " و " الرد على المرجئة " و " أحكام السوق - ط " (؟) . 


يحيى بن عمر 
زمح. حلا ه-...- هه.١ام)‏ 


يحيى بن عمر بن تكلاكين اللمتوني» أبو زكريا: 


)اين الأقير 6 انام +80 والظبرس؛ سؤافف مبرة ها وسية 8 تومقائل_الطالبييي» اتخايق عا د وه 
وأبو القداء 9 49 48 والبداية والنهاية +1 4 89 و 411 5 وجمهرة الأساب ةب 88 
)١(‏ تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضي 7: 44 والديباج 1ه" - هم ومعالم الايمان ؟: 65 )١( ".١‏ 
-الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 
'رآه حاجي خليفة» بخطى و " المختصر في أخبار مصر " وله نظم ونثر )١(‏ . 


المناوي 

(98لا - الام ه - ١1510 - ١١95‏ م) 

يحيى بن محمد بن محمد بن محمد ابن أحمدء أبو زكرياء شرف الدين ابن سعد الدين الحدادي المناوي: فقيه شافعي» 
من أهل القاهرة» منشأه ووفاته بها أصله من منية بني خصيب (في الصعيد) ونسبته إليها. ولي قضاء الديار المصرية؛ 
وحمدت سيرته ومدحه بعض كبار الشعراءء؛ كالنواجي. وصنف كتباء منها " شرح مختصر المزني - خ " في فروع 
الشافعية» و " أربعون حديثا - خ ". وله نظم ونثر. وامتحن مرات. ولما مات رثاه كثيرون. وهو جد المحقق المناوي 


(محمد عبد الرؤوف) (5) . 


الدماطي 

(ن.. - ولامه-...-404ام) 

يحيى بن محمد بن أحمد المحيوى الدماطى: فقيه شافعي. من أهل القاهرة. ولد بهاء وتوفي راجعا من الحج, في " 
وادي عنتر ". له " شرح تنقيح اللباب " في الفقه. مجلدان» و " شرح مقدمة الحناوي " في النحو» و " شرح جامع 
المختصرات " لم يتمه (3) . 


)١(‏ الضوء اللامع :٠١‏ 555 ولم يذكر في كتبه " مختصر تاريخ مكة " وهوء لاشكء من تأليفه لورود الجملة الآتية في 


١ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


نهاية النسخة المخطوطة منه: " هذا آخر ما انتجه الفقير يحيى بن محمد الكرماني من تاريخ مكة للأزرقي رحمه الله 
تعالى» في شعبان سنة إحدى وعشرين وثمانماية» بمصر المحروسة " وقد عرفته بابن الكرماني» اعتمادا على ما في 
الضوءء ولأن أباه " محمدا " كان يعرف بالكرمانى. والكتبخانة /ا: 751 وكشف الظنون 545ه.2 .١579‏ 


(؟) حسن المحاضرة :١‏ 767 والشذرات /ا: "١١‏ و 85: 5. 5ع كاعمع8 .1 :93) 77 ( والضوء اللامع :٠١‏ 
لات ٠١”‏ وسماه " يحيى بن سعد الدين " وكشف الظنون .١578‏ 
(5) الضوء اللامع :٠١‏ 544 -45؟.." (1) 

الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 

"من أئمة الحديث ومؤرخي رجاله. نعته الذهبي بسيد الحفاظ وقال العسقلاني: إمام الجرح والتعديل. وقال ابن 
حنبل: أعلمنا بالرجال. ومن كلامه: كتبت بيدي ألف ألف حديث. له " التاريخ والعلل - خ " في الرجال» رواية أبي 
الفضل العباس بن محمد بن 
حاتم الدوري عنه؛ و " معرفة الرجال - خ " الجزء الأول منه. و " الكنى والأسماء - خ " قطعة منه في جامعة الرياض. 
أصله من سرخس. ومولده بقرية " نقيا " قرب الأنبار. وكان أبوه على خراج الري» فخلف له ثروة كبيرة» فأنفقها في طلب 
الحديث. وعاش ببغداد. وتوفي بالمدينة حاجاء وصلى عليه أميرها )١(‏ 


المنجم 
مح لا لازاه -...- هغؤمم) 

يحيى بن أبي منصور الفارسي» أبو علي: رأس " آل المنجم ". وكان منهم علماء بالأدب والفلك والكلام. نشأ بين موالي 
المأمون العباسي» واتصل بالفضل بن سهل (انظر ترجمته) فكان يعمل برأيه في أحكام النجوم (كما يقول ابن النديم) 
ولما قتل الفضل (سنة )5١7‏ اجتباه المأمون ورغبه في الإسلام» وكان مجوسياء فأسلم على يده؛ وخص به. ولما عزم 
المأمون على رصد الكواكب تقدم إليه وإلى جماعة آخرين» وأمرهم بالرصد وإصلاح آلاته» ففعلوا ذلك بالشماسية ببغداد 
وجبل قاسيون بدمشق (سنة )١١5‏ واستمر العمل إلى أن توفي المأمون (سنة )١١4‏ ولما مات يحبى رثاه أبو الهيذام 


بقصيدة» منها: 


)١(‏ تذكرة ؟: ١5‏ وتهذيب 588-7٠6‏ ووفيات 7: 7١14‏ وطبقات الحنابلة 5١‏ وتنوير بصائر المقلدين - خ. 


وتاريخ بغداد 4 4+ ١197‏ وهادي المسعرشدين إلى اتضال المستدين 2١/8‏ وشرحا ألفية العراقي :١‏ /؟ ومخطوطات 


الظاهرية ١7؟,‏ 557 وجامعة الرياض 8ن 


١١ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 
١١/78 (؟) الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ 


8 -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١9>7‏ 

"أسرع " يزيد ' ومعه بعض أتباعه» ففاجأوا " أبرهة " بالدخول عليه مستسلمين يعرضون خضوعهم. وليس في 
نصوص " المصدر " الذي استفدت منه هذه الترجمة» ما يشير إلى سبب انفصال يزيد عن أنصارهء ولا ما صار إليه أمره 
بعد ذلك )١(‏ . 


الخطيم 
(0.. -5ةه-.5.6.-555مم) 

يزيد بن مالك الباهلي» المعروف بالخطيم: من زعماء الخوارج وقادتهم» في أيام معاوية. 

قتله زياد بن أبيه (؟) . 

المهلبي 

(حءء -9وه5ه -2... - "الام م) 

يزيد بن محمد بن المهلب بن المغيرة» من بني المهلب بن أبي صفرة» أبو خالد» المعروف بالمهلبي: شاعر محسن 
راجز. من الندماء الرواة. من أهل البصرة. اشتهر ومات ببغداد. 

كان فيه اعتزاز وترفع» قال من أبيات يمدح بها إسحاق بن إبراهيم: 

" إن أكن مهديا لك الشعرء إني ... لابن بيت تهدى له الأشعار 

وهو القائل في بعض غزله: 

" لا تخافي إن غبت أن نتناسا ... ك» ولا إن وصلتنا أن نملا " 


اتصل بالمتودل العباسي» ونادمه» ومدحه. وراه بقصيدة من عيون الشعر أوردها المبرد في الكامل (؟) . 


الأزدي 
(0..- عسم# ماه -..5.-945م) 


يزيد بن محمد بن إياس» أبو ركريا الأزدي: 


)١(‏ تاريخ العرب قبل الإسلام ٠١١ - ١94:7‏ وانظر ترجمة " معديكرب بن سميفع " المتقدمة. 
(؟) الكاملء لابن الأثير *: 151/155 ١لم١‏ 


(") الموشح للمرزباني 747 وانظر فهرسته. وتاريخ بغداد» للخطيب :١5‏ /74 وسمط اللآلي نعم" (0) 


١817/8 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


)145( -الأعلام للزكلي خير الدين الزيكلي‎ 4٠ 


وهو ابن أخي " معن بن زائدة " )١(‏ . 
يزيد بن أبي مسلم > يزيد بن دينار 


يزيد بن مسهر 

دن - و6٠‏ - فب ل د 6 

يزيد بن مسهر بن أصرم بن ثعلبة الذهلى الشيباني» أبوثبيت: فارس جاهلى» من سادات بنى شيبان. عاتبه الأعشى 
(ميمون) بقصيدة أولها: 

" هريرة ودعها وإن لام لاثم ' وذلك لأن " مخبولا " من بني كعب بن سعدء قتل شيبانياء فأمر يزيد أن يقتلوا به " سيدا 
" من بنى كعبء ولا يقتلوا القاتل. وهو الذي خاطبه الأعشى بأبيات من لاميته المشهورة» يقول فيها: 

" أبلغ نيك بتي شيبان مألكة ... أبا ثبيت» أما تنفك تأتكل‎ ١ 

وكان من الرؤساء يوم " ذي قار " قاتل وهو على ميمنة هانئ بن قبيصة. قال ابن حبيب: ويزيد» من " ذوى الآكال " 
وهم أشراف كانت الملوك تقطعهم القطائع (؟) . 

لي 3 إن و > ووم - 505 م) 

يزيد بن معاوية النخعي: فارس» من أشراف العرب في صدر الإسلام. يمني الأصل. ممن نزل بالكوفة. كان من أصحاب 


عبد الله بن مسعود. وله دك في البخاري. حضر غزوة , بلنجر ١‏ وقاتل 


)١(‏ وفيات الأعيان ؟: 587 وهبة الأيام للبديعي ١١5 - 7١١‏ وتاريخ بغداد 4 :١‏ 584" ومرآة الجنان 4٠٠ :١‏ وخزانة 


البغدادي *: 4ه وجمهرة الأنساب /1.”. 


9 رقية قبل 9ه والشاتس وو +18 والميعر 086 بجي الأنساب نمي 017 
١‏ -الإفادات والإنشادات الشاطبي؛ إبراهيم بن موسى ( )754٠0‏ 
"إنشادة 


لأبي عبد الله المقري 


١88/7 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


أنشدني الفقيه القاضي المتفئن أبو عبد الله المقري لنفسه مجزوء الكامل 

وجد تسعره الضلو ... ع وما تبرده المدامع 

فإذا تحركت الصبا ... بة فالمهابة لا تطاوع 

أمل إذا وصل الرجا ... أسبابه فالخوف قاطع 

بالله يا هذا الهوى ... ما أنت بالعشاق صانع 

إفادة 

معرفة قوس النهار لدى الفكليين 

قيدت عن الشيخ الفقيه الفاضل الموقت أبي الحجاج المكناسي في معرفة نصف قوس النهار أي يوم أردت ما نصه إذا 
أردت أن تعرف نصف قوس النهار فانظر ما مضى لك من الميل المخدوم فما كان فضع منه ربعه وما بقي هو الفضلة 
تحمله على تسعين إن كانت الشمس في الشمال وتنقصه من تسعين إن كانت في الجنوب. وإن شئت حملت على 
الميل المخدوم نصفه ونصفت المجتمع فما كان النصف فهو الفضلة تفعل بها ما فعلت بالأول. 

إنشادة 

لبعض العلماء في القول بالموجب 

أنشدنا الفقيه القاضي أبو عبد الله المقري رحمه الله في القول بالموجب لبعض العلماء في وديعة كامل 

إن قال قد ضاعت» فصدق أنها ... ضاعت ولكن منك يعني لو تعي 


أو قال قد وقعت فصدق أنها ... وقعت ولكن منه أحسن موقع 
وأنشدنا أيضا من القول بالموجب لبعض الحنابلة طويل 

يحجون بالمال الذي يجمعونه ... حراما إلى البيت العتيق المحرم 
ويزعم كل أن تحط رحالهم؛ ... تحطء ولكن فوقهم في جهنم 
إفادة 


وجه من أوجه الضرب في الحساب 

أفادني الشيخ الفقيه المتفنن أبو الحسن علي الكحيلي رحمه الله وجها من أوجه الضرب وملحه حين قراءتي عليه ابن 
الياسمين وهو أن تضرب جزءا من المضروب في جزء من المضروب فيه فما اجتمع ضربته في مسمى أحد الجزثين ثم 
في مسمى الآخر» فما اجتمع فهو الجواب. 

إنشادة 

لابن حذلم في رثاء ابن الفخار 

أنشدني صاحبنا الفقيه الأجل الأديب البارع أبو محمد بن حذلم لنفسه أبياتا أنشدها يوم عيد على قبر سيدنا الأستاذ 


الكبير الشهير أبي عبد الله بن الفخار هرقي بها؛ طويل 


أيا جدثا قد أحرز الشرف المحضا ... بأن صار مثوى السيد العالم الأرضى 
عجبت لما أحرزته من معارف ... وشتى فعال لم تزل تعمر الأرضا 

طويت عليه وهو عين زمانه ... فيا جفن عين الدهر لم تؤثر الغمضا 
فحياك من صوب الحياطل ديمة ... تديم له في الجنة الرفع والحفظا 

فها نحن في عيد الأسى عند قبره ... وقوف لنقضي من عيادته الفرضا 
كمثل الذي كنا وقوفا ببابه ... بعيد الأماني زائرين له أيضا 

ومنا سلام لا يزال يخصه ... يذكره من بعض أشواقنا البعضا 


كتب لي شيخنا القاضي الجليل أبو عبد الله المقري رحمه الله على ظهر التسهيل لابن مالك الذي كتبته بخط يدي 
بعدما كتب لي بخطه روايته فيه عن أبي الحسن بن مزاحم عن بدر الدين بن جماعة عن المؤلف» فكتب بعد ذلك ما 
نصه قال محمد بن محمد المقري بدر الدين بن جماعة المذكور يدعى بقاضي القضاة على ما جرت به عوائد أهل 
المشرق في تسمية مثله» وأنا أكره هذا الاسم محتجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم " إن أخنع الأسماء عند الله يوم 
القيامة رجل تسمى بملك الأملاك؛ لا مالك إلا الله ". 

إنشادة 

لأبي عبد الله المقري 

وأبي إسحاق بن حكم 

نقلت من خط شيخنا القاضي أبي عبد الله المقري المذكور ما نصه فضلت عند الأستاذ أبي إسحاق إبراهيم بن حكم 
الكناني كلام الشيخ ابن مالك في شرحه على ما وجد من كلام ابنه في تكملته» وكأنه أبى ذلك فتنازعنا الحديث إلى أن 
قتل له طويل 

عهود من الآباء يورثها الأبنا 

فم كان بأسرع من أن قال 


بنوا مجدهم لكن بنوهم له أبنى . 


تأليف ابن الحاجب 
لمختصره الفرعي." )0 
-الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب ابن ماكولا ( )417٠5‏ 


"ثانيه واو مكسورة ١‏ وبعدها ياء ساكنة معجمة باثنتين من تحتها فهو بشر بن صفوان بن تويل بن بشير بن حنظلة 


بن علقمة بن شراحيل بن عزيز بن أبي جابر بن زهير بن جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة» أمير مصر ليزيد بن عبد 
الملك» خرج إلى المغرب في سنة اثنتين ومائة» وأخوه حنظلة بن صفوان بن تويل أمير مصر لهشام بن عبد الملك» روى 
عنه أبو قبيل المعافري» وكان حسن السيرة؛ قاله ابن يونس؛ كذلك هو بخط الصوري: تويل» بفتح التاء وكسر الواو؟. 
و [أما تويل ثانيه واو مفتوحة وبعدها ياء ساكنة معجمة باثنتين من تحتها فهي] جلالة بنت ربيع بن زياد بن سلامة بن 
قيس بن تويل بن عدي بن جناب» كانت عند الأشعث بن عابس الشاعر ورثاهاء . 


١‏ في الأصل وه "مكسورة" وقد تقدم بعض ما فيه ويأتي باقيه. 
؟ ومثله في القاموس وقال في شرحه: "نقله الصاغاني" كما يأتي. 
من نص وفي القاموس "تويل كأمير حنظلة بن صفوان من أمراء مصر وكزبير قيس بن تويل" قال شارحه: "نقله الصاغاني" 
ويأتي عن اللباب ما يوافقه في الثاني. 
في اللباب "التويلي بضم التاء وفتح الواو وبعدها ياء تحتها نقطتان وآخره لام هذه النسبة إلى تويل بن عدي بن جناب 
بن هبل بطن من كلب بن وبره منهم: الربيع بن زياد بن سلامة بن قيس بن تويل الكلبي التويلي كان فارسا شاعرا وهو 
فارس العرادة كان ينيخها فيركبها مثل البعير» وقتل في خلافة عثمان رضي الله عنه".." (5) 
47 -الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب ابن ماكولا ( )417٠5‏ 
"باب: حدير وجدير 
أما حدير بالحاء المهملة فغير واحد. 
وجدير بالجيم» قال الزبير بن بكار: أنشدني سليمان بن داود الجمعي ١‏ 
لعثمان بن أبي الجدير العجلاني يرثي عبد العزيز بن مروان وأبا زيان الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان: 
أبعدك يا عبد العزيز لحاجة ... وبعد أبي زبان يستعتب الدهر 


وذكر بيتين آخرين» كذلك ذكره الدارقطني وتحته بخط ابن زوج الحرة: بالحاء أو بالجيم بالشك. 


١7/ص الإفادات والإنشادات الشاطبي» إبراهيم بن موسى‎ )١( 
ه٠.5/١ (؟) الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب ابن ماكولا‎ 


ا 


ضبطه از تفظف" 107 
5 -الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب ابن ماكولا ( )417٠5‏ 
"الحمصية» روى عنها ابنها أحمد بن نصر بن سعيد بن حريث بن عمرو الحضرمي 2١‏ وعمارة بنت نافع بن عمر 
بن عبد الله بن جميل الجمحي؛ هي أم محمد بن عبد الله بن عبد الرزاق بن عمر بن عبد الله بن جميل» كان على 
بيت المال ببغداد للمأمون؛ وأبوها نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل يروي عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار وغيرهما. 
الآباء: 
المجذرء واسمه عبد الله بن ذياد بن عمرو بن زمزمة بن عمرو بن عمارة بن مالك» تقدم نسبه؟» شهد بدراء ويزيد بن 


تعلبة بن خزمة بن أصرم بن 


١‏ في التوضيح "وعمارة زوجة عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ... " ذكر ما نسب إلى أبي نواس من الأبيات وفيها 
"ما دهانا بها سوى عمارة" وقد ذكرت في الأغاني مطبوعة الساسي /١‏ ” "عمارة زوج عبد الرحمن الثقفي" ذكرها 
ص4 فقال: "عمارة امرأة عبد الوهاب بن عبد المجيد" ذكرها صه وقال: "أبو مية زوج عمارة" وعبد الوهاب بن عبد 
المجيد الثقفي كنيته أبو محمد وذكرها أيضا ٠/٠ /٠١‏ فذكر أنها عمارة بنت عبد الوهاب الثقفي وهي أخت عبد المجيد 
الذع كان اين ساقر بيراة ورثاه. معي التيف القع رثاه ارم شعاة نعو اين كن اليفاتم ديفيد | لمتحيك يالا ري كر 


أنها زوجت رجلا يقال له: محمد بن خالد,» فقال أبان بن عبد الحميد يهجوه: 

لما رأيت البز والشاره ... والفرش قد ضاقت به الحاره 

وفيها: 

قلت لماذا قيل: أعجوبة 

محمد زوج عماره. 

3 دوق النسي غناك امبو "قرا" وشكل يتعبديك الراك وق ذلك لف يات ف رسن “انا 07 
-الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب ابن ماكولا ( )417٠5‏ 
"ومحرر بن جعفر أبو هريرة مولى أبي هريرة» وقال الدارقطني: إنه بالزاي والأول أكثر ذكره الزبير بن بكار وذكر له 

شعرا وكذلك قاله عبد الغني بن سعيد. 

ومحرر بن قعنب الباهلي» روى عن رياح بن عبيدة» روى عنه ابن مهدي وعبد الصمد بن عبد الوارث وبدل بن المحبر. 


؛٠7/؟ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب ابن ماكولا‎ )١( 
7175/5 (؟) الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب ابن ماكولا‎ 


1 


ومحرر بن هرون بن عبد الله بن محرر التيمي القرشي المديني يروي عن الأعرج» روى عنه أحمد بن أبي بكر منكر 
الحديث قاله البخاري وغيره يقول ومحرز بزاي. 

الكنى والآباء: 

أبو محرر المديني هرون بن هرون التيمي يروي عن الأعرج لا يتابع في حديثه وهو أخو محرز بن هرون الذي زعم 
البخاري أنه محرر قاله الدارقطني. 

وبشير بن المحرر مديني والد عمران وحميد» روى عنه ابنه عمران بن بشير. 

وعبد الله بن محرر العامري الجزري» حدث عن الزهري وقتادة» روى عنه بقية بن الوليد وعبد الرزاق بن همام. 

مسلم بن أبي المحرر عن ابن عباس روى عنه ثعلبة بن مسلم. 

ومحمد بن محرر بن جعفر مولى أبي هريرة مديني حدث عن أبيه» حدث عنه إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز الزهري. 
وقعنب بن محرر بن قعنب يروي عن عبد الصمد بن عبد الوارث وحبان بن هلال وأزهر بن سعد والواقدي» وغيرهم وله 


تاريخ روى عنه المعمري وجماعة دونه. 


وأما مجزز بجيم وزايين الأولى مشددة مكسورة فهو مجزر المدلجي القايف وقاله ابن عيينة مجزز. 

وعلقمة بن مجزز بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة المدلجي له 
صحبة» روى عن النبي صلى الله عليه وسلمء قاله الطبري وساق ابن الكلبي نسبه كما ذكرنا وقال: بعثه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في جيش إلى الحبشة فهلكوا كلهم قوثاة جواس العذري: 


إن السلام وحسن كل تحية 55 تغدو على ابن محزز وتروح 
ومن ولده عبيد الله وعبد الله ابنا عبد الملك بن عبد الرحمن بن علقمة مدحهما جواس العذري قال ذلك ابن الكلبى.." 
00 
7 -الإماء الشواعر أبو الفرج الأصبهاني ( 505؟) 
"ماتت دنانير جارية محمد بن كناسة» وكانت أديبة شاعرة» فقال يرثيها: 
الحمد لله لآ شريك له ...يا ليت هاكان مفك لم يكن 
إن يكن القول قل فيك فما ... أفحمني غير شدة الحزن." (5) 
-الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته ابن باز ( )١57٠١‏ 
"يشق كثيرا. 
من جملتهم المؤلف الكبير أبو بكر الشيخ حسين بن غنام الأحسائي. فقد كتب عن هذا الشيخ؛ فأجاد وأفاد وذكر 
دعوته» وذكر سيرته وذكر غزواته» وأطنب في ذلك وكتب كثيرا من رسائله واستنباطاته من كتاب الله - عز وجل - ومنهم 


١5/9 الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب ابن ماكولا‎ )١( 
ه١ الإماء الشواعر أبو الفرج الأصبهاني ص/‎ 69 
2/6 


الشيخ الإمام عثمان بن بشر في كتابه عنوان المجد» فقد كتب عن هذا الشيخ» وعن دعوته» وعن سيرته» وعن تاريخ 
حياته» وعن غزواته وجهاده» ومنهم خارج الجزيرة الدكتور أحمد أمين في كتابه زعماء الإصلاح؛ فقد كتب عنه وأنصفه؛ 
ومنهم الشيخ الكبير مسعود عالم الندوي» فقد كتب عنه وسماه المصلح المظلوم وكتب عن سيرته وأجاد في ذلك. 
وكتب عنه أيضا آخرونء منهم الشيخ الكبير الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني. فقد كان في زمانه وقد كان على 
دعوته» فلما بلغه دعوة الشيخ سر بها وحمد الله عليها. وكذلك كتب عنه العلامة الكبير الشيخ محمد بن علي الشوكاني 
صاحب نيل الأرطار زح بمرئية يمة» وكتب عنه جمع غفير." )١(‏ 

-الإمتاع والمؤانسة أبو حيّان التوحيدي ( )4.٠٠‏ 

رثاي ابومتعل تمل اي عو إلى لبي وثائله جيل 
وقال: أتحفظ الأبيات التي فيها: 
تكفيه فلذة كبد إن ألم بها ... من الشواء ويكفي شربه الغمر 
فأنشده ابن نباتة» وذاك لأني قلت: ما أحفظ إلا هذا البيت شاهداء وهو لأعشى باهلة إيوقي المتتشر: 
إني أتتني لسان لا أسر بها ... من علو عجب منها ولا سخر 
فبت مرتفعا للنجم أرقبه ... حيران ذا حذر لو ينفع الحذر 
وجاشت النفس لما جاء جمعهم ... وراكب جاء من (تثليث) معتمر 
يأتي على الناس لا يلوي على أحد ... حتى التقينا وكانت دوننا (مضر) 
نعيت من لا تغب الحي جفنته ... إذا الكواكب أخطأ نوأها المطر 
من ليس في خيره شر يكدره ... على الصديق ولا في صفوه كدر 
طاوي المصير على العزاء منصلت ... بالقوم ليلة لا ماء ولا شجر 
لا تنكر البازل الكوماء ضربته ... بالمشرفي إذا ما اجلوذ السفر 
وتفزع الشول منه حين تبصره ... حتى تقطع في أعناقها الجرر 
لمعب الأمر إله ريش كيه م وكل أمر سوع الفتحشاء بتر 
يكفيه حزة فلذان ألم بها ... من الشواء ويكفي شربه الغمر 
لا يتأرى لما في القدر يرقبه ... ولا يعض على شرسوفه الصفر 
لا يغمز الساق من أين ومن وصب ... ولا يزال أمام القوم يقتفر 
مهفهف أهضم الكشحين منخرق ... عنه القميص بسير الليل محتقر 
عشنا بذلك دهرا ثم فارقنا ... كذلك الرمح ذو النصلين ينكسر 


لا تأمن الناس ممساه ومصبحه ... من كل أوب وإن لم يأت ينتظر 


١ الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته ابن باز ص/9‎ )١( 


إما يصبك عدو في مناوأة ... يوما فقد كنت تستعلي وتنتصر 

لو لم تخنه نفيل وهي خائنة ... ألم بالقوم ورد منه أو صدر 

وراد حرب شهاب يستضاء به ...كما يضيء سواد الطخية القمر 
إما سلكت سبيلا كنت سالكها ... فاذهب فلا يبعدنك الله منتشر 


من ليس فيه إذا قاولته رهق ... وليس فيه إذا ياسرته عسر." )١(‏ 

9 -الأمثال المولدة الخُْوَارِزُمي» أبو بكر ( 8/807) 

فقد رأيناه يكتب إلى وزيره يعزيه بوفاة ابن له [38] . ولا بد أن يكون ذلك قد حدث- كما قلت- قبل السنة 
المذكورة» لأن أبا علي بن إلياس كان قد فر من كرمان إلى بخارى- حاضرة ملك السامانيين- ولأن عضد الدولة استولى 
على كرمان سنة 7٠17‏ ه وأقطعها ولده أبا الفوارس الملقب- بعد ذلك- بشرف الدولة [59] . 
وفي هذه المرحلة من حياته- وقد امتحن صحبة رجال الدولة السامانية- بدأ يمد بصره إلى صحبة البويهيين» فقد اتصل- 
على ما يبدو- بركن الدولة البويهي» فرأيناه يكتب رسالة إلى حاجبه بالري مرة [10] » وإلى كاتبه أبي قاسم بعد عزله مرة 
أخرى ]5١[‏ . ثم رأيناه يرثي ركن الدولة نفسه بعد وفاته سنة 555 ه[؟1] . ولعل ابن كاملة- وهو ابن أخت ركن 
الدولة-[77] هو الذي أوصله إلى خاله, فقد وصفه أبوبكر- بأنه صديق شبيبة [515] . 
ولعل من آثار علاقته بركن الدولة البويهي أن كانت له علاقة 
]| ينظر رسائله: .58١5-57.6٠‏ 
6 ل الوسر 


.91/ ينظر رسائله:‎ ] ٠ 
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تنظر قصيدته في اليتيمة 6 ا ل" 


17 ينظر تجارب الامو كلا١.‏ 


[54] ينظر 
[5ه] 
[0] ينه 
[5] ينظر السايق: 111-115 
[6ة] 
[6>] 
[75] ينه 


15] ينظر رسائلهه 88 #ا:وفيها أثه :نادمه وهو مقتيل الشبات» داك الأترابب.. 1 (1) 

)887 ( -الأمثال المولدة الخُْوَارِزُمي» أبو بكر‎ ٠ 

"بوزيره أبي الفتح ابن العميد فوجدناه يرئيه [5”] بعد قتله سنة 55 ه. 

ولعل من آثارها أيضا ما كتبه إلى مسكويه وقد تزوجت أمه [57] » فمسكويه هذا كان يخدم أبا الفضل بن العميد وزير 


ركن الدولة قبل ابنه أبي الفتح [07>] 


)١(‏ الإمتاع والمؤانسة أبو حيّان التوحيدي ص/253؟ 
)١(‏ الأمثال المولدة الحُوَارِزْمي» أبو بكر ص/7؟ 


ثم اتصل بعد وفاة ركن الدولة البويهي» واستيلاء ابنه عضد الدولة على الملك بعده» بالصاحب بن عباد في أصبهان» 
وكان من المعقول أن يتشوف الصاحب إلى هذه الزيارة وأن يكون وراء هذا التشوف أكثر من وجه» فمن هذه الوجوه أنه 
لا بد أن يكون قد سمع بأبي بكر وهو في حضرة ركن الدولة» ولا بد أن يكون أيضا قد شعر بشيء من عدم الرضا وهو 
يراه على صلة بمنافسه أبي الفتح بن العميد [18] » وأن يكون مما يسره أن يرى شاعر منافسه في حضرته» هذا إلى أن 
أبابكر قد بلغ من الشهرة- قبل أن يقصد الصاحب- ما يجعل حضرة مثل حضرة الصاحب تفرح بمقدمه» فقد رويت 
عن أبي بكر أكثر من رواية تدل على هذه الشهرة منها ما يدل على سعة حفظه. ويمكن أن نمثل على سعة الحفظ 
بما رواه ابن خلكان, فقد قال: إنه لما ورد حضرة الصاحب قال لأحد حجابه: «قل للصاحب: على الباب أحد الأدباء 


هه 0 ا ال 
5"] ينظر رسائله: .5١54 -51١7‏ 
ينظر عن هذه الخدمة- على سبيل المثال- تجارب الأمم 5: 779. 
8] ينظر في أمر هذه المنافسة الوفيات 0: )١( ".١١1١‏ 

)8807 ( -الأمثال المولدة الخُْوَارِزُمي» أبو بكر‎ ١ 

"وطبرستان يطرد عنها صاحبهما قابوس بن وشمكير- ممدوح أبي بكر أيام منفى قابوس- ورأيت أبابكر في 
خراسان يكتب إلى الصاحب بن عباد- وكان على ما يبدو في حملة عضد الدولة- كتابا يعرض فيه نفسه مجاملة للقتال 


11/ 


١ 
١ 
١ 
١ 


١ 
ينه‎ |] 
١ 
١ 


مع الصاحب [85] » ولأن عضد الدولة مات بعد هذه الحملة في سنة 7077 ه. أما لماذا لم يكتب إلى عضد الدولة 
نفسه؟ فلعل الخلطة لم تبلغ بينهما- وذلك أمر طبيعي- ما بلغته بين الصاحب وبينه. 

وفي هذه المرحلة من حياته- بعد إذ أغناه عضد الدولة- تفرغ للتدريس تفرغا لم يكن من الغريب معه أن يستخلف أحد 
العلماء الذين يثق بهم على درسه إذا غاب» فقد استخلف ذات مرة أستاذ الواحدي: أبا الفضل العروضي [807] . على 
أن هذا التفرغ لم يكن ليمنعه من الانصراف إلى شؤون حياته الخاصة» وإلى لهوهء فكان يقضي «أيامه بين مجالس 
الدرس ومجالس الأنس» [88] . 

وإذ توفي عضد الدولة بقيت علاقته بآل بويه وثيقة فقد رأيناه في سنة 71/7 م لي مؤيد الدولة ويهنيء فخر الدولة 
الذي ولي الملك 


[8] ينظر رسائله: ه/ا- /الا. 
[07ى] ينظر معحجم الأدباء ه ايان وأبو الفضا من العلماء باللغة» توفي سنة 5١5‏ ه أو بعدها ومن كتبه: المستدرك 


)١(‏ الأمثال المولدة الْخْوَارِرُمي» أبو بكر ص/” 


على ابن جني فيما شرحه من شعر المتنبي. ينظر رائد الدراسة عن المتنبي: ه55-5. 
[14] اليتيمة 4: .5" )١(‏ 

5 الأمثال المولدة الخُوَارِزمي» أبو بكر ( 887) 

"ورقى العقارب» ولكنه لا يمكن أن يكون له أدنى صلة بالفن والنثر الفني» إذ هو من قبيل قوله- وقد أثبته- كما 
قلت- بنفسه: «الله شاء إن المحاضر. صدور بها وتملأ المنابر. ظهور لها وتفرغ الدفاتر. وجوه بها ومشق المحابر ... 
]١١*[ »‏ . فهل يعقل أن يكون البديع قد غلب أبابكر بمثل هذا؟ 
أما إذا لم تشتر ذممهم؛ فإنهم كانوا من انعدام الحس النقدي في تقويم النثر بمهوى سحيق. 
ولم يكن لمثل هذه الحال أن تسر أبابكر حتى ولو حكم له بالغلبة» فأنف- كما هي طبيعة الأمور- منها «وانخزل 
انخزالا شديداء وكسف باله» وانخفض طرفه» ولم يحل عليه الحول حتى خانه عمره» ونفذ قضاء الله تعالى فيه» وذلك 
في شوال سنة ثلاث وثمانين وثلاثماثة ... » ]١١4[‏ في نيسابور. 
ولم يكتف البديع بوفاته» ولا من هم وراءه» فرثاه «بأبيات دس 


[؟١١]‏ نفسه: 78 وينبغي ألا يفهم حكمي على نثر البديع مطلقاء ولا على قراءة القطعة ب وجهين. 
]١١5[‏ اليتيمة 4: 235١5‏ وفي الأنساب: ١٠١١‏ وأن وفاته كانت «للنصف من شهر رمضان» من العام وتابع ابن العماد 
في الشذرات ": ٠١5‏ رواية الأنساب واضطرب ابن الأثير فجعل وفاته في /1: ١77‏ سنة 3/01 ثم عاد في 17: ”71١‏ 
فجعلها سنة 797 ه وهو وهم منه. وكذلك وهم ابن نظيف الحموي حين جعل وفاته في التاريخ المنصوري: 7١‏ ظ 
0ن 

8غ -الأمثال المولدة الخُْوَارِزُمي» أبو بكر ( 8807) 

"فيها سعاية ثانية» ]١١5[‏ أما هذه السعاية فهي- كما تستشف من الأبيات- تحريض أولي الأمر في نيسابور 
على مصادرة ما خلفه أبوبكر لابنه من إرث: 
تحملت فيك من الحزن ما ... تحمله ابنك من صامت ]١١5[‏ 
وهكذا طويت صفحة حياة أبي بكر- عليه رحمة الله- بمؤامرة من خصومه- وهو ابن ستين سنة أو يكاد- نفذها لهم 
بديع الزمان الهمذاني» وواصلها بعد وفاته» وهو- بزعمه- يرثيه. 
والآن وقد عرفنا حياة أبي بكر- وهي حياة مضطربة تعاورتها السجون والأسفار- نقول: 
إنه لا اضطراب حياته ولا مجالس أنسه منعاه من أن يكون أستاذا ملء السمع والبصر يفد عليه تلاميذه من نيسابور ومن 
خارج نيسابور ]١117[‏ » فكان له منهم كثرة كاثرة لم يبق لنا من أسمائهم إلا ما لا يكاد يذكر» فمن تلاميذه: أبو منصور 


)١(‏ الأمثال المولدة الخُوَارِزُمي» أبو بكر ص/ ؟ 
(؟) الأمثال المولدة الخُوَاررمي» أبو بكر ص//" 


عبد الملك بن محمد الثعالبي النيسابوري المتوفى سنة 475 هه فقد رأينا في مقدمة فقه اللغة وفي اليتيمة وفي سواهما 
من كتبه ما يدل دلالة واضحة على هذه التلمذه» فضلا عن نص ابن الأنباري عليها. 


[11] الفيية 6 مر 

]١١5[‏ نفسه. وفي معجم الأدباء ١١ :١‏ أرجوزة للبديع يهجو بها أبابكر ويتهم فيها ابنه عليا بعلة البغاء. ويهمنا من 

هذا أنه يوم مات كان له ولد اسمه: علي. 

[/134] عظر وساللهة 414 والعيدة 46 وقوما ديت عو للميلين عن كاري لسايوري" 07 
5 -الأمثال المولدة الخُوَارِزُمي» أبو بكر ( 9/807) 
"محدث إمن الطويل] : 

-]1١980[ 

يموت الفتى من عثرة بلسانه 

ابوكزيب [من الطويل] : 

-|]1981[ 

وهل يجمع السيفان ويحك في غمد؟! 

دارثة بن يدر [من البسيط] : 

-]1985[ 

وإن من غر بالدنيا لمغرور 

حاتم [من الطويل] : 

-]١58[ 


وكل امريء جار على ما تعودا 


[130]- في المحاسن والأضداد: 23707 والمحاسن والمساويء: 38٠١‏ وروايتهما: 
يصاب ... » والموشى: 4 »١‏ ومحاضرات الأدباء :١‏ 5ه ورايتهما كروايتنا» وعجزه: 
وليس يموت المرء من عثرة الرجل 


[1981]- هو من أبيات له في شرح أشعار الهذليين »7١5 :١‏ وصدره: 


تريدين كيما تجمعينى وخالدا 
[؟45ؤ5١]|-‏ من كلمة له في الكامل ا ا زياد بن أبيه» وروايته: ... من غرت الدنيا ... » وصلره: 


)١(‏ الأمثال المولدة الْخْوَارِرُمي» أبو بكر ص/و؟ 


أبا المغيرة والدنيا مفجعة 
-]١5[‏ ديوان حاتم الطائي: »4٠‏ وصدره: 
ذريني وحالي» إن مالك وافر." (1) 
هم الأمثال للهاشمي ابن رقاعَة ( )40٠0‏ 
"[845]- فضل القول على الفعل دناءة» وفضل الفعل على القول مكرمة. أي من وصف نفسه بفوق ما فيه» أو 


وعد بأكثر مما يفي فهو دنيء. 


في العواقب شاف أو مريح. 
فتى ولا كمالك. قال متمم بن نويرة في أخيه أي فيه خير» وليس كمن أعرف. 


[8:5]- أمثال أبي عبيد 57., الوسيط ١57”‏ وفيه: «.. على القول مروءة» , مجمع الأمثال 78/9 المستقصى 
,»؛ نكتة الأمثال 5 ”2 العقد الفريد 75/7/. 

[857]- مجمع الأمثال ؟/79. 

ميعا هب أي جديد. 

[8417]- مجمع الأمثال 67/5 وفيه: «فقد الإخوان..» المستقصى ؟/١181.‏ 

قال الميداني: «قريب من هذا قول الشيخ أبي سليمان الخطابي: 

وإني غريب بين بست وأهلها ... وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي 

وما غربة الإنسان في غربة النوى ... ولكنها والله في عدم الشكل 

[854]- مجمع الأمثال .79/١‏ 

يعني في النظر في عواقب الأمور. 

] 849]- أمثال أبي عبيد 5 »١‏ جمهرة الأمثال ؟/41» الوسيط »١7١‏ فصل المقال ,7١7‏ مجمع الأمثال 7/١‏ 
المستقصى 2180/75 نكتة الأمثال لالاء تمثال الأمثال 65 4» زهر الأكم */5“ء العقد الفريد .٠١ ٠١/8‏ 

قتل مالك بن نويرة في حروب الردة» ورثاه أخوه متمم بقصائد كثيرة منها قصيدته العينية الذائعة الصيت التي يقول في 
بعض أبياتها (الحماسة المغربية )8١//5‏ : 

فما وجد أظار ثلاث روائم ... رأين مجرا من حوار ومصرعا 

يذكرن ذا الث الحزين ببثه ... إذا حنت الأولى سجعن لها معا 


)١(‏ الأمثال المولدة الخُوَارٍزمي» أبو بكر ص/85/: 


بأوجع مني يوم فارقت مالكا ... ونادى به الناعي الرفيع فأسمعا 


فلما تفرقنا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا." )١(‏ 


الأمثال للهاشمي ابن رقَاعَة ( )4٠0٠‏ 

"قال: ترد علي ابني الحصين» وهو ابن ضرار قتله عتبة بن شتير» قال: قد علمت أبا قبيصة أني لا أحبي الموتى. 
قال فتدفع إلي ابنك أقتله به» قال: لا يرضى بنو عامر أن يدفعوا إلي فارسا مقتبلا بشيخ أعور هامة اليوم أو غد. قال: 
فأقتلك. قال: أما هذه فنعم. قال: فأمر ضرار ابنه أدهم أن يقتله. فنادى شتير: يال عامر أصبرا وبضبي؟ »١«‏ قال أبو 
عبيدة: فلم يهج بنو عامر بأشد من هذا. 
-]١١44[‏ هين ولين وأودت العين. قالته امرأة» 
حسدتها ضرائرها على حمرة أنساعها «7» فقيل لها: إن أطيطها «4» قبيح فادهنيهاء فدهنت طرف إحداها فاسود 
فأمسكت»ء فسئلت عن الدهن فقالت ذلك. 
-]١54[‏ هبلته أمه. أي ثكلته. 
-]١١50[‏ هوت أمه. دعاء في موضع الخبرء وكذلك «هبلته» زيادة. قال بعضهم: أصله من المهبل: وهو منفذ فرج 
المرأة» وقيل: هو أقصى الرحم. أي ضاق عليه ذلك الموضع وذلك الطريق. 


-]١١44[‏ أمثال الضبي 2١177‏ جمهرة الأمثال ١/577*»؛‏ مجمع الأمثال ؟/5/*» المستقصى ٠17/5‏ 4» وفيها جميعا: 
«هين لين..» . 

-]١51[‏ أمثال أبي عبيد 27١‏ جمهرة الأمثال "54/٠‏ فصل المقال 85» مجمع الأمثال ٠5/١‏ 4» نكتة الأمثال 
5 العقد الفريد */807» اللسان (هبل) . 

-]١١5٠[‏ أمثال أبي عبيد 2٠7١‏ جمهرة الأمثال 4/١‏ ه"؟؛ فصل المقال 2854» مجمع الأمثال 5940/7 المستقصى 
5 » نكتة الأمثال 55» العقد الفريد 80/9 اللسان (ترب» نيب» هبلء أمم هوا) . 

قال الميداني: «أي سقطتء وهذا دعاء لا يراد به الوقوع» وإنما يقال عند التعجب والمدح» . 

قال كعب بن سعد الغنوي في (الأصمعيات 95) برثي أخاه: 

هوت أمه ما يبعث الصبح غاديا ... وماذا يؤدي الليل حين يؤوب 

يريد أي شيء يبعث الصبح منه حين يغدو إلى الحرب؟ أو أي شيء يرده الليل من ذكراه حين يكرم الضيفان يصفه 


باللقعياضة والبتر 1 70 


١ الأمثال للهاشمي ابن رفّاعَة صاره‎ )١( 


(؟) الأمثال للهاشمي ابن رقَاعَة ص | 


87 -الإنباء في تاريخ الخلفاء ابن العمراني (60٠8ه)‏ 

"العراق إسحاق بن إبراهيم بن مصعب »77١0«‏ . وفيه يقول وزيره ابن الزيات يرثيه: 
سقى قبرك الهاطل المسبل ... وجادت له الديم الحفل 
وأسكنك الله خلد الجنان ... وجاورك المصطفى المرسل 
فقد بنت منا على حاجة ... وهل يدفع القدر المنزل »71١«‏ 
[حكى «7077» عن علي بن الحسين الإسكافي قال: دخل إيتاخ «707» إلى الوائق ليعرف هل مات أو لا فلما دنا 
منه نظر إليه الوائق بمؤخر عينه ففزع إيتاخ فرجع القهقرى إلى أن وقع سيفه في ملبن الباب فاندلق وسقط إيتاخ على قفاه 
هيبة منه لنظره. 
قال: فلم تمض ساعة حتى مات فعزل في بيت ليغسل فيه فجاء جرذ فأكل عينه التي نظر بها إلى إيتاخ فكثر تعجب 
من رأى ذلكء أن تكون العين التي فزع إيتاخ من لحظها له حتى تراجع وانكسر سيفه وسقط على قفاه يأكلها جرذ بعد 
ساعة] ]١[‏ . 


وانقضت أيام الوائق بالله- رحمة الله عليه-. 


)١( ما بين العاضدتين [] لم يرد في نسخة فاتح فلعره من الإضافات التي أشرنا إليها في ما سبق.."‎ ]١[ 
)5/٠١ ( -الإنباء في تاريخ الخلفاء ابن العمراني‎ 
"لا يا سيدي قال: ولا تلزم لي فرسي؟ قلت: بلى! فنزل عن فرسه ولزمتها وتقدم إلى الأسد وأنا أراه وجذب سيفه‎ 
فوثب الأسد عليه ليلطمه فتلقاه بضربة وقعت في جبهته فقسمها نصفين ثم وثب الأسد وثبة أخرى إلا أنها كانت أضعف‎ 
من الأولى فتلقاه بضربة أخرى أبان بها يده ثم رام أن يثئب [78 أ] أخرى فصار المعتضد وراءه وركبه ورمى بالسيف عن‎ 


يده وأخرج سكينا كانت فى وسطه فذبحه من قفاه ثم قام وهو يمسح السكين والسيف بشعر الأسد وعاد وركب فرسه 
وقال: إياك أن تخبر بهذا أحدا فإنما قتلت كلبا. 


قال ابن حمدون: وإلى أن مات المعتضد والله ما تحدث بهذا ولا قال يوما على صحو ولا سكر إني قتلت الأسد ولا 
عاتبني على ترك معاونتى له ولا أظهر لي تغيرا. 

وقد كان المعتضد يستشعر من عبد الله بن المعتز وأراد القبض عليه وحبسه فقال له وزيره عبيد الله بن سليمان بن وهب: 
يا أمير المؤمنين إن عبد الله بن المعتز لا يحدث نفسه بالخلافة وإنما همته في شعر ينظمه أو كتاب يصنفه وليبس 
موضعا للاستشعار منه حتى قال فيه عبد الله بن المعتز: 

رب أستبقيك نفس ابن وهب ... وسميعا قد دعوت مجيبا 

رب خطب كان منه مجنى ... فوقى الخوف وجلى الكروبا 


١١ الإنباء في تاريخ الخلفاء ابن العمراني ص/4‎ )١( 


لست ما عشت ألين لدهر ... بل ألاقيه عبوسا قطوبا 

رب ليل نمته وابن وهب ... ساهر يطرد عنى الخطوبا «7//8» 

وفي سنة ثمان وثمانين ومائتين مات عبيد الله بن سليمان وولى المعتضد ابنه القاسم بن عبيد الله مكانه. ولابن المعتز 
يرفية من كلامه: 

قد استوى الناس ومات الكمال ... وقال صرف الدهر أين الرجال 

هذا أبو القاسم في نعشه ... قوموا انظروا كيف تزول الجبال 

يا حارس الملك بآرائه ... بعدك للملك ليال طوال [/" ب] 


وفي هذه السنة وقع المعتضد إلى الأمير إسماعيل بن أحمد بن ساماكن واليه بما وراء النهر." 00 


9 -الإنباء في تاريخ الخلفاء ابن العمراني ( )5/٠١‏ 
"ومنها في المدح: 
أحمد لم سد الثلم حوى الهمم ... وما احتلم جلى الظلم 
رعى الذمم حمى الحرم ... له النعم مع النقم فالخير جم 
إذا ابتسم والماء دم إذا انتقم 
ولما دخلت سنة تسع وثمانين ومائتين مرض المعتضد من كثرة أكل الصحناء والكوامخ والسموك «7597» المملحة 
ومات في يوم الجمعة التاسع عشر من ربيع الآخر من هذه السنة» ودفن في بغداد بدار محمد بن عبد الله بن طاهر 
«794» . وكان ابن خمس وأربعين سنة. وكانت خلافته تسع سنين وتسعة أشهر. وقال فيه ابن عمه عبد الله ابن المعتز 
بوثية «5+» 3 
يا دهر ويحك ما أبقيت لي جلدا ... وأنت والد سوء تأكل الولدا 
يا ساكن القبر في غبراء مظلمة ... بالطاهرية مقصى الدار منفردا 
أين الجيوش التي قد كنت تصحبها ... أين الكنوز التي أحصيتها عددا 
أين السرير الذي قد كنت تملوه ... مهابة من رأتها عينه ارتعدا 
أين الأعادي الذي ذللت صعبهم ... أين الليوث التي صيرتها نقدا 
أين الوفود على الإيوان عاكفة ... ورد القطا صفو ماء جال واطردا 
أين القصور التي شيدتها فعلت ... ولاح فيها سنا الإبريز واتقدا 
أين الجنان التي تجرى جداولها ... وتستحث إليها الطائر الغردا [5" ب] 
أين الوصائف كالغزلان رائحة ... يسحبن من حلل موشية جددا 
أين الملاهي وأين الراح تحسبها ... ياقوتة كسيت من فضة زبدا 


١ الإنباء في تاريخ الخلفاء ابن العمراني ص/45‎ )١( 


أين الجياد التي حجلتها بدم ... وكن يحملن منك الضيغم الأسدا 
أين الرماح التي غذيتها مهجا ... مذ مت ما وردت قلبا ولا كبدا 
أين السيوف وأين النبل مرسلة ... يصبن ما شئت من قرن وإن بعدا 
أب الفوداتى أطلال: ليون اذى بعيف عنافظ تضق قافنا ون 107 
"وعشرين سنة وأشهرا. ولم يل الخلافة من اسمه جعفر إلا هو وجده المتوكل وقتلا جميعا- رحمة الله عليهما-. 
وفيه يقول ابنه الراضي [بالله] يرثيه: 
بنفسي ثرى ضاجعت في تربه البلى ... لقد ضم منك الغيث والليث والبدرا 
قلو أن ححيا كان قبرا لميث ... لضيرت أحشائى لأعظمك القبرا 
ولو أن عمري كان طوع مشيئتى ... وساعدني المقدار قاسمتك العمرا 
عصيت الهوى وعدمت الودادا ... وأبلى الجديدان منى الجديدا 


أبعدل إمام الهدى أرتجى ... سلوا وأبغى لعينى هجودا 


وقد ظل بين سيوف العدي ... صريع الفلاة وحيدا فريدا 
كأن لم يكن قط في جحفل ... يغيض العدي ويجر الجنودا 
يعز على ملك قد ثوى ... بأنى أقاد أسيرا وحيدا [707 أ] 
وأفرشت خدي لوطء العدي ... وأفرش أهلي لأجلى الخد ودا 
قاليك كنا إلنا شرك م فنا إلبلك وفطن الشاونا لماع 14 07 

)57/8 ( الأنس الجليل أَبُو اليُمْن العلَيْمي‎ 0١ 

طروت يندم مسقي هرانا ارتقع زلى التسداوفةر] أبى بكر رضي اللدرض دا استحنة إلذ رميو قد كسيد 
قبله الرسل أفأن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيعا وسيجزي الله الشاكرين) 
فرجع القوم إلى قوله وبادروا إلى سقيفة بني ساعدة فبايع عمر أبا بكر ثم بايعه الناس خلا جماعة وغسله صل الله عليه 
وسلم علي والعباس وأبناه الفضل وقثم وغسلوه وعليه قميصه لم ينزع وكان علي بن أبي طالب يحضنه إلى صدره والعباس 
يصب الماء وكفن في ثلاث أثواب بيض سحولية وصلى عليه المسلمون أفرادا لم يؤمهم أحد وحفر له أبو طلح الأنصاري 


١ الإنباء في تاريخ الخلفاء ابن العمراني ص/48‎ )١( 
١ ١/ص (؟) الإنباء في تاريخ الخلفاء ابن العمراني‎ 


ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه وكانت وفاته يوم الاثنين وفرغ من جهازه يوم الثلاثاء ودفن في ليلة الأربعاء في شهر 
ربيع الأول سنة إحدى عشر من الهجرة الشريفة وكان مرضه ثلاثة عشر ليلة قال أنس بن مالك رضي الله عنه لماكان 
اليوم الذي دخل فيه رس ول الله صلى الله عليه وسلم - يعني المدينة - أضاء منهاا كل شئ فلما كان اليوم الذي مات 
فيه أظلم منها كل شئ ورقاة جماعة منهم أبو بكر وعلي وفاطمة وعمته صفية رضي الله عنهم أجمعين والله سبحانه 
وتعالى أعلم (ذكر صفاته صل الله عليه وسلم ونبذة من معجزاته) كان صلى الله عليه وسلم مليح الوجه حسن الخلق 
معتدل القامة ليس القصير ولا بالطويل أبيض اللون مشرب بحمرة يتلألاً وجهه كتلألؤ القمر ليلة البدر كث اللحية واسع 
الجبين بعيد ما بين المنكبين لم يبلغ الشيب في رأسه ولحيته عشرين شعرة إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما وعلاه." 
00 

5 -الأنوار ومحاسن الأشعار الشمشاطي ( 1017”) 

"فحمل عليه بعض بني سليم؛ فاستطرد لهم في طريق الظعن؛ ثم عطف عليهم فقتل منهم جماعة؛ فانجفلوا بين 
يديه» ويرميه نبيشة بسهم» فأصاب مأبض عضده. فلحق بالظعن يستدمي حتى انتهى إلى أمه أم سيار» فقال: شدي 
على يدي عصابة. وهو يرتجز ويقول: 
شدي علي العصب أم سيار 
فقد رزيت فارسا كالدينار 
يطعن بالرمح أمام الأدبار 
فأجابته أمه: 
إنا بنو ثعلبة بن مالك 
مرزؤو خيارنا كذلك 
من بين مقتول وبين هالك 
ولن يكون الرزء إلا ذلك 
وشدت عليه أمه عصاباء فاستسقاها ماء» فقالت: أفكء» إن شربت الماء متء فقال ربيعة للظعن: أوضعن ركابكن حتى 
تنتهين أدنى بيوت الحيء فإني لما بي» وسوف أقف دونكن على العقبة» وأعتمد على رمحيء ولن يقدموا عليكن؛ 
لمكاني» ففعلن» ونحون إلى مأمنهن» وشد على القوم راجعاء فقتل فيهم» ومازال يذبهم إلى أن نزفه الدم» فاعتمد على 
رمحه. قال أبو عمرو: ولا نعلم قتيلا ولا ميتا حمى ظعائن غيره وإنه يوم ثذ غلام له ذؤابة» فما زال واقفا على متن فرسه 
معتمدا على رمحه إلى أن مات» وما تقدم القوم عليه» فقال نبيشة: إنه لمائل العنق على رمحه وما أظنه إلا قد مات» 
فرمى فرسه» فقمصت وزالت» فسقط عنها ميتاء وفاتهم الظعن؛ ولحقوا أبا الفرعة الحارث بن مكدم فقتلوه» وأمالوا على 
ربيعة أحجاراء فمر به رجل من بني الحارث بن فهرء فنفرت ناقته من تلك الأحجار» فقال يوثيه ويعتذر ألا يكون عقر 


518/١ الأنس الجليل أَبُو اليُمْن العْلَيْمي‎ )١( 


على قبره» ويعير من فر وأسلمه من قومه» وتروى لحسان بن ثابت: 
نفرت قلوصي من حجارة حرة ... بنيت على طلق اليدين وهوب 
لا تنفري يا ناق منه فإنه ... سباء خمر مسعر لحروب 

لولا السفار وبعد خرق مهمه ... لتركتها تحبو على العرقوب 

فر الفوارس عن ربيعة بعدما ... نجاهم من غمة المكروب 

نعم الفتى أدى نبيشة بزه ... يوم الكديد نبيشة بن حبيب 

وجزع عليه عبد الله بن جذل الطعان جزعا شديدا ورثاه بعدة مراث» منها: 
خلى علي ربيعة بن مكدم ... حزنا يكاد له الفؤاد يزول 

فإذا ذكرت ربيعة بن مكدم ... ظلت لذكراه الدموع تسيل 

نعم الفتى حسبا وفارس بهمة ... يردي بشكته أقب دؤول 

سبقت به يوم الكديد منية ... والناس إما ميت وقتيل 

كيف العزاء ولا تزال خريدة ... تبكي ربيعة غادة عطبول 

وقال أيضا: 

لأطلبن بربيعة بن مكدم ... حتى أنال عصية بن معيص 

بقياد كل طمرة ممحوصة ... ومقلص عبل الشوى ممحوص 

وقال أيضا: 


غداة ثوى ربيعة في مكر ... تمج عروقه علقا نجيعا 

فلن أنسى ربيعة إذ تعالى ... بكاء الظعن تدعو يا ربيعا 

وقال حسان بن ثابت إرقية ويحض على قتلته: 

سقى الغوادي رمسك ابن مكدم ... من صوب كل مجلجل وكاف 

أبلغ بني بكر وخص فوارسا ... لحفوا الملامة دون كل لحاف." )1١(‏ 
44 -الأنوار ومحاسن الأشعار الشمشاطي ( 71717) 
"أسلمتم حذر الطعان أخاكم ... بين الكديد وقلة الأعراف 

حتى هوى متزايلا أوصاله ... للخد بين جنادل وقفاف 

لله در بني علي إن هم ... لم يثأروا عوفا وحي خفاف 


؟ يوم برزة 


١//ص الأنوار ومحاسن الأشعار الشمشاطي‎ )١( 


وهو يوم لبني كنانة على بني سليم؛ وقتل فيه ذو التاج مالك بن خالد بن صخر بن الشريد» وأخوه كرز, قتلهما عبد الله 
بن جذل الطعان, وكانت توجت مالكا وملكته عليهم: خرج مالك بن خالد ذو التاج في بني سليم, فغزا بني كنانة» ومعه 
دليلان من أسلمء» ولم يتبعه نبيشة ابن حبيب» فأغار على بني فراس بن مالك بن كنانة» ببررزة» فخرجت إليه بنو فراس» 
ورئيسها عبد الله بن جذل الطعانء فاقتتلواء ثم دعا عبد الله بن جذل الطعان للبراز» فبرز له هند بن خالد» قال: أخوك 
أسن منكء فرجع إلى مالك أخيه فأخبره بقول عبد الله فبرز له مالك» فارتجز عبد الله وقال: 

ادنوا بني قرف القمع ... إني إذا الموت كنع 

لا أستغيث بالجزع 

ثم شد على مالك فقتله فبرز له أخوه كرزء فشد عليه عبد الله فقتله وهو يقول: 

قد علم الندمان إذ أساقيه ... وعلم القرن إذا ألاقيه 

أني لكل راهن أكافيه 

فشد عمرو بن خالد على عبد الله وهو يقول: 

هذا مقامي وأمرت أمري 

فبشروا بالغكل أم عمرو 

فتخالسا طعنتين» فجرح كل واحد منهما صاحبه وتحاجزاء ثم اشتد القتال» وقتل من بني سليم جماعة وانهزمت» وقال 
عبد الله بن جذل الطعان في ذلك: 

تجنبت هندا رغبة عن قتاله ... إلى مالك أغشو إلى ذكر مالك 

وأيقنت أني ثائر ابن مكدم ... غداتئذ أو هالك في الهوالك 

فأنفذته بالرمح حين طعنته ... مغالبة ليست بطعنة فاتك 

وأثن لكرز في الغبار بطعنة ... علت جلده منها بأحمر عاتك 

قتلنا سليما غثها وسمينها ... فصبرا عصى قد صبرنا كذلك 

دهمنا هم بالخيل تشتد بالضحى ... بغابات أثل مشرفات الحوارك 

فدى لهم نفسي وأمي فدى لهم ... ببرزة إذ يخبطنهم بالسنابك 

فإن تك نسواني بكين فقد بكت ... كما قد بكين أم كرز ومالك 

وقال أيضا: 

قتلنا مالكا فابكوا عليه ... وما يغني من الجزع البكاء 

وكرزا قد تركناه صريعا ... تسيل على ترائبه الدماء 

فإن تجزع لذاك بنو سليم ... فقد وأبيهم غلب العزاء 

فصبرا يا عصي كما صبرنا ... وما فيكم لواحدنا كفاء 

فلا يبعد ربيعة من نديم ... إذا لم تند بالنوء السماء 


فكم من غارة ورعيل خيل ... تداركها وقد حمس اللقاء 
ولما اتصل بيزيد بن عمرو بن خويلد بن الصعق» أخى بني نفيل بن عمرو بن كلاب» مقتل مالك وكرز ومن قتل من بني 
سليم من ركب لقوه؛ قال يري مالكاء ويحض عباسا الأصم أبا أنس الرعلي» على بني فراس والطلب يدمائهم: 
لعمري وما عمري على بهين ... لقد خبر الركب اليماني فأوجعا 
نعوا مالكا فقلت ليس بمالك ... ولم أستطع عن مالك ثم ملزلف ”7 07 
-الأنوار ومحاسن الأشعار الشمشاطي ( 7117) 
"وفيه مقتل مالك بن نويرة اليربوعي» قتله ضرار بن الأزور الأسديء أمره بذلك خالد بن الوليد. 
كان مالك بن نويرة يسمى الجفول وكان النبي صلى الله عليه وآله بعثه مصدقا لقومه» وبعث أيضا وجوها من العرب 
سعاة على الصدقة» منهم الزبرقان بن بدر» قال فقبض النبي صلى الله عليه وآله» وفي أيديهم الصدقة؛ فأكلوها غير الزبرقان 
وحده. فإنه سار بها حتى أتى بها إلى أبي بكرء ثم أنشأ يقول: 
وفيت بأذواد النبي وقد أبى ... سعاة فلم يردد بعيرا مجيرها 
أردت بها التقوى ومجد حديثها ... إذا عصبة سامى قبيلى فخورها 
وإني من قوم إذا عد سعيهم ... أبى المخزيات حيها وقبورها 
صغارهم لم يطبعوا وكبارهم ... أصيبت مناياها عفافا صدورها 


وأشوس سام قد علوت وعصبة ... حناقى غضاب صد عني فجورها 


أبى رهبة الأعداء مني جراءتي ... وفتكي إذا ما النفس ناجى ضميرها 
وأبواب ملك قد دخلت وفارس ... طعنت إذا ما الخيل شد مغيرها 


وفرجت أولاها بنجلاء ثرة ... يخاف على راجي الحياة بصيرها 

فلما بلغ مالك بن نويرة وفاة النبي صلى الله عليه وآله» أمسك الصدقة» وفرقها في قومه» وجمعهم وقال: إن هذا الرجل 
قد هلكء, يعن محمدا عليه السلام» فإن قام قائم من قريش تجتمع عليه العرب جميعا رضي منكم أن تدخلوا في أمره 
ولم يطلب ما مضى من هذه أبدا ولم تكونوا أعطيتم الناس أموالكم فأنتم أولى بها وأحق» وقال في ذلك: 

وقال رجال سدد اليوم مالك ... وقال رجال مالك لم يسدد 

فقلت دعوني لا أبا لأبيكم ... فلم أخط رأيا في المعاد ولا البدي 

وقلت خذوا أموالكم غير خائف ... ولا ناظر فيما يجئ به غدي 

فدونكموها إنها صدقاتكم ... مصررة أخلافها لم تجدد 

سأجعل نفسي دون ما تحذرونه ... وأرهنكم يوما بما ملكت يدي 


١ الأنوار ومحاسن الأشعار الشمشاطي ص/9‎ )١( 


فإن قام بالأمر المخلف قائم ... أطعنا وقلنا الدن دين محمد 

عليه السلام» فبلغ أبا بدر قوله فعاهد الله خالد بن الوليد لفن أخذه ليقتلنه وليجعلن هامته أثفية للقدرء ففعل ذلك 
خالد حين ظفر به ولما سار خالد للقاء بني يربوع» خرج ضرار بن الأزور طليعة» وخرج مالك طليعة لأصحابه يوم بطاح 
فالتقيا فسأل كل واحد منها صاحبه عن اسمه» فقال ضرار: أنا ضرار» وقال مالك: أنا مالك؛ قال ضرار فأنت آمن. ثم 
شد عليه فقتله. وقال محمد بن الحسن: ليس هذا الحديث مأخوذا به» قتل مالك صبرا بين يدي خالد» قتله ضرار 
فلذلك قال: متمم: 

أدعوته بالله ثم قتلته ... لو قد دعاك بذمة لم يغدر 

وخبر هذا البيت أتي في باب المرائي إن شاء الله. 

وقال متمم بن نويرة يرثي أخاه مالكا ويهجو ضررا: 

ألا من مبلغ عني ضرارا ... ولم أخف الغوائل من ضرار 

فكيف تركت رهطك والموالي ... كذلك رائش منهم وباري 

وأصبح من شمت به تأرى ... كشعب الصاع من قدح النضار 


فإنك سوف تدركك المنايا ... ذميما ثم ثترك في الديار." )١(‏ 


-الأنوار ومحاسن الأشعار الشمشاطي ( 1717”) 
"ويوم الكلاب قد أزالت رماحنا ... شرحبيل إذ آلى ألية مقسم 
لينتزعن أرماحنا فأزاله ... أبو حنش عن سرج شقاء صلدم 
تناوله بالرمح ثم انثنى له ... فخر صريعا لليدين وللفم 
وقال معد يكرب بن عمرو بن الحارث لما بلغه قتل أخيه شرحبيل يرئيه: 
إن جنبي على الفراش لناب ... كتجافي الأسر فوق الظراب 
من حديث نمى إلي فما تر ... قا دموعي وما أسيغ شرابي 
مرة كالذعاف أكتمها الن ... اس على إثر ملة كالشهاب 
من شرحبل إذ تعاوره الأر ... ماح من بعد لذة وشراب 
أين معطيكم الجزيل وحابي ... كم على الفقر بالعطايا الرغاب 
أحسنت تغلب وعادتها الإح ... سان بالحنو يوم ضرب الرقاب 
يوم ولت بنو تميم وقيس ... خيلهم يتقين بالأذناب 
يا بن أمي ولو شهدتك إذ تد ... عو تميما وأنت غير مجاب 


لنشددت من ورائك حتى ... تبلغ الرحب أو تبز ثيابي 


77 الأنوار ومحاسن الأشعار الشمشاطي ص/‎ )١( 


فارس يضرب الكتيبة بالسي ... ف على جيبه دم كالملاب 

يوم أوارة 

وهو يوم لبني تغلب على بكر بن وائل وبني تميم» وفيه مقتل سلمة بن عمرو الملكء قتله عمرو بن دوس التغلبي» ومقتل 
حارثة بن عمرو بن أبي ربيعة» قتله الجون التغلبي. 

وكان من حديث هذا اليوم أن بني تغلب طردت سلمة بن عمرو الملكء, وكان يلقب بالغلفاء» كما قتلت أخاه شرحبيل 
بن عمروء لتنكره لأبي حنشء ورأوه بصورة موتور يطلب ثأراء فسار حتى أتى بكر بن وائل» فقال له حارثة بن عمرو بن 
أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان: أيها الملك. لك علي نصر بكر بن وائل بأسرها. فأقام فيهم ثلاث سنين» يجمع بكرا 
وتميما واليمن» وقلدت بنو تغلب والنمر أمرها عمرو بن المنذر» وهو ابن هند» فسار سلمة الملك في جموع بكر وتميم 
واليمن» وسارت بنو تغلب ورئيسها عمرو بن كلثوم التغلبي» والنمر» ورئيسها قيس بن زهير النمري» ومعهم عمرو بن هندء 
فقال ثعلبة بن شيبان العجلي: يال بكر هل تدرون إلى من تسيرون؟ إلى أصحاب السلان والكلابين وخزازي» مع امرئ 
قتل أخ اهء وخلع من ملكه, إنه لمسير ما أحبه لكم» فخالفوه» فأجمع على التنحي بمن أطاعه من عجلء فقال له ابنه 
حنظلة: يا أبت أتخذل بكرا في مثل هذا اليوم؟ قال: يا بني " اللحي خير من الوهي " فذهبت مثلاء ثم إنهم التقوا بأوارة 
فاقتتلوا أشد قتال يكون ودامت أياما وحلف عمرو إن ظهر ليذبحن من قدر عليه من بكر على جبل أوارة» حتى يبلغ 
الدم قرار الأرض» فظهرت تغلب وانهزمت بكرء وحازت تغلب بيوتهم» وأسر عبيد بن قرعص التغلبي سلمة الملكء فبينا 


هو يقوده إذ مر به عمرو بن دوس التغلبي» فضربه فقتله ففي ذلك يقول امرؤ القيس: 


ألا إنما أبكي العيون وشفها ... قتيل ابن دوس في حبال ابن قرعص." (1) 
7 -الأنوار ومحاسن الأشعار الشمشاطي ( 1017”) 


"لا عصب يعيبه ... تشميره ولا شظا 
إذا امتطى راكبه ... مطاه فالريح امتطى 
الشطر منه عنق ... والشطر طود يمتطى 
وهو يرى ما لا يرى ... راكبه حيث انتأى 
ويسمع الحس الذي ... يخفى على بعد المدى 
الوعر سهل عنده ... وما نأى كما دنا 
كأنه بعد الكلا ... ل في الفلا سيد الفلا 
نعم العتاد للقرى ... وللسرى وللعدا 
لو اعتزى قال أبي ... أعوج والأم العصا 


هو الذي خولنا 5-8 ه الله من بين الورى 


7 الأنوار ومحاسن الأشعار الشمشاطي ص/9‎ )١( 


ولأبي دلف قاسم بن عيسى العجلي: 

ولقد أروح بمشرف ذي ميعة ... عبل الشوى نهد أغر محجل 

رحب الفروج سوابغ أضلاعه ... عبل أعاليه عري الأسفل 

لحق الأياطل جثم أرساغه ... في وقح حو كصم الجندل 

ويحط ثنى الجل عن كفل له ... مثل الصفاة ترد حد المعول 

جون القرا أحوى اللبان مقلص ... عار نواهقه صحيح الأبجل 

طوع اليدين عنانه وقياده ... سهل معاطفه رحيب المصهل 

وكأن عقد عنانه وعذاره ... نيطا بجذع النخلة المتعذكل 

سكنت أعالري خلقه وكأنما ... يهوي بأكرعه اعتصاف الشمأل 

قول أبي المعتصم كأنما أربعه من قول الأعرابي: 

فكأنه طود إذا عاينته ... وكأن أربعه الرياح الأربع 

جمع ثقل الخيل وخفة الرياح في بيت واحد وأنشدت لأعرابي من بني أسد إل فرسه: 
إن الجياد لكل يوم كريهة ... تبكي لخير مسخر مركوب 

وبكى الرهان على أغر همرجل ... كالطود حف من الجبال بلوب 
وكأنما انتعل الرياح بأربع ... ينهضن من لبد الثرى بكئيب 

زين الجياد بسرجه ولجامه ... يوم الطراد وزينة التسليب 

هذا البيت الأخير مثل قول ذي الرمة ولا أدري أيهما أخذ من صاحبه: 
زين الثياب وإن أثوابها استلبتفوق الحشية يوما زانها السلب 

ولأحمد بن محمد العلوي: 

يغشى الهياج على حصان لا ترى ... في الروع حصنا منه حفر الخندق 
إن قيل ثب فكأن بين عنانه ... سهما تقول له يد الرامي امرق 

وفيها: 

وكأن أدهمه الأغر إذا بدا ... ليل يفاجئنا بفجر مشرق 

يختال في الرهج المثار ددى الوغى ... فتراه مثل العارض المتألق 


وصهيله رعد وغرة وجهه ... برق تلألأً جنح لبل مغسق 


يسبي عيون الناظرين بضوء تح ... جيل الثلاث وحسن رسغ مطلق 
تغدو العيون على محاسن وجهه ... تنحط في بهجاتهن وترتقي 
عجبا لشمس أشرقت من وجهه ... لم تمح منه دجى الظلام المطبق 


فرق متى يعنق فموج طافح ... ويبذ جرى الموج إن لم يعنق 
إن هاجه للجري في الغرب اغتديقبل ارتداد الطرف أقصى المشرق." )1١(‏ 

7 -الأوائل للعسكري العسكريء أبو هلال ( 535) 

"ثم خرج المطلب بن عبد مناف الى اليمن فأخذ من ملوكهم عهدا لمن اتجر اليهم من قريش» وكان أكبر ولد 
أبيه» ويسمى الفيضء وهلك بردمان من اليمن. وخرج عبد شمس بن عبد مناف الى ملك الحبشة وأخذ لهم ايلافا ثم 
ورد مكة وهلك بها وقبره بالحجون» وخرج نوفل بن عبد مناف وكان أصغر ولد أبيه فأخذ لهم عهدا من كسرىء ثم قدم 
مكة ورجع الى العراق فمات بسلمان فاتسعت قريش في التجارة وكثرت أموالهاء فبنو عبد مناف أعظم قريش بركة فى 
الجاهلية والاسلام. وفيهم يقول الشاعر: 
كانت قريش بيضة فتفلقت ... فالمح »١«‏ خالصه لعبد مناف 
وقال مطرود بن كعب يرئيهم: 
يا عين جودى وأذرى «7» الدمع وانهملى ... وابكى على البيض من سر المغيرات 
وابكى لك الويل اما كنت فاقدة ... لعبد شمس بشرقى الثنيات 
وهاشم فى ضريح وسط بلقعة ... تسفى «7» الرياح عليه وسط غزات «15» 
تبكين عين العلا إذ كان مصرعه ... سمح السجية بسام العشيات 


وكان هاشم سس أيا قاف واس عو ا 


د الأوائل للعسكري العسكريء أبو هلال ( 535) 

"المدينة ما أعطاك» يعنى بلحة. ورأى عامر الصلاة فقال: والله لا نظرت الى عامرية منحنية» وقال: لأملأنها خيلا 
شقرا ورجالا حمرا. فدعا عليه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فأصابته غدة فانحاز إلى بيت سلولية» فجعل يقول: 
غدة كغدة البعير وموت فى بيت سلولية؟ فصار مثلا يضرب فى اجتماع نوعين من المكروه» ثم مات وأخذت أربد صاعقة 
بعد ذلكء» وكان عامر يقدم اليه لقتل رسول الله اذا شغله عامر بالكلام» فلما انصرف لامه على ترك ذلكء» فقال أربد: 
والله ما هممت بذلك الا دخلت بينى وبينه او كنت أضربك؟ فرثى لبيد أربد فقال: 
ما ان تعد المنون من أحد ... لا والد مشفق ولا ولد 
أخشى على أربد الحتوف »١«‏ ولا ... أرهب نوء السماك «5» والأسد 
فجعنى الرعد والصواعق بالفارس يوم الكريهة النجد وقال يرئيه: 
ذهب الذين يعاش فى أكنافهم ... وبقيت فى خلف كجلد الأجرب 


يتأكلون مذمة وخيانة ... ويعاب قائلهم وان لم يمشغب »7» 


)١(‏ الأنوار ومحاسن الأشعار الشمشاطي ص/7> 


)0( الأوائل للعسكري العسكريء أبو هلال ص/7” 


ي ١‏ أربد الخير الكريم فعاله ... أفردتنى أمشى بقرن أعضب 

ان الرزية لا رزية مثلها ... فقدان كل أخ كضوء الكوكب." )١(‏ 
8 -الأوائل للعسكري العسكريء أبو هلال ( 535) 
"وقال فيه أيضا: 

ألا ذهب المحافظ والمحامى ... ودافع ضيمنا يوم الخصام 

وهل حدثت من أخوين داما ... على الأيام الا ابنى شمام 

ابنا شمام جبلان وقال أيضا يرثيه. 

بلينا وما تبلى النجوم الطوالع ... وتبقى الجبال بعدنا والمصانع »١«‏ 

وقد كنت فى أكناف جار مضنة ... ففارقنى جار بأربد نافع 


فلا جزع ان فرق الدهر بيننا ... فكل امرىء يوما له الدهر فاجع 

وما الناس الا كالديار وأهلها ... بها يوم حلوها وغدوا بلاقع «؟» 

وما البر الا مضمرات وفى التقى ... وما المال الا معمرات ودائع «”7» 
وما المرء الا كالشهاب وضوئه ... يحور رمادا بعد اذ هو ساطع 

وما المال والأهلون الا ودائع ... ولا بد يوما أن ترد الودائع 


وما الناس الا عاملان فعامل ... يتبر مايبنى وآخر رافع." (5) 


٠‏ -الأوائل للعسكري العسكريء أبو هلال ( ه898) 
"أول غدر كان فى الاسلام 
ما كان من أمر عبد الملك بن مروان مع عمرو بن سعيد أخبرنا ابو احمد عن أبى بكر بن دريد عن عمه عن أبيه عن ابن 
الكلبى قال: كان مروان بن الحكم ولى العهد عمرو بن سعيد ابن العاص بعد أبيه» فقتله عبد الملك» وكان قتله أول غدر 
فى الاسلام فال بعضهم: 
يا قوم لا تقلبوا عن داركم فلقد ... جربتم الغدر من أبناء مروانا 
أمسوا وقد قتلوا عمرا وما رشدوا ... يدعون غدرا بعهد الله كيسانا »١«‏ 
يقتلون الرجال البزل ضاحية <«7» ... لكى يولوا أمور الناس ولدانا 
تلاعبوا بكتاب الله واتخذوا ... هواهم فى معاصى الله قربانا 
فهدموا ما أطاقوا من مدائننا ... ونحن نحسب ذا عدلا وإحسانا 


ويقطعون بنا أعناق سادتنا ... ويغلقون بنا أبواب دنيانا 


٠١5/ص الأوائل للعسكري العسكري, أبو هلال‎ )١( 
٠١17/ص الأوائل للعسكري العسكري, أبو هلال‎ )١( 


وقال يحيى بن الحكم «7» أخو مروان يرئيه: 
أعينى جودا بالدموع على عمرو ... عشية شدوا بالخلافة بالختر «4»." )١(‏ 
٠١‏ ه-الأوراق قسم أخبار الشعراء الصولي ( هم) 
اللي أن ساقه قسرا ... لموكب حربه رهج 
أسيرا في يدي علج ... عدته بلؤمها علج 
جنيب الخوف لا أمن ... ولا عز ولا فرج 
أتاك به وليك لم ... يخف نارا لها وهج 
(البذج الجمل) يقول: يتبع يحيى ما يريد الفضلء كما يتبع البذج أمه. 
قال أبو بكر: ولما ماتت هيلانة جارية الرشيد» وجدبها وجدا شديداء فرثاها الشعراء فوصلهم» فقال أبان على لسان 
الرشيد: 
أعينى لقد جار الزمان فجودي ... ولا تطلبا لي راحة بجمود 
لقد بنت ياهيلان منى فقيدة ... ورب قرين بان غير فقيد 
سقى الله دهرا كان يجمع بيننا ... ويرغم فيه أنف كل حسود 
تمر لنا طير الزمان سوانحا ... وانجمه تجري لها بسعود 
ففقدك ياهيلان كدر عيشتى ... وأخلق من دنياي كل جديد 
وقال يعزى الرشيد عنها: 
يا أمير المؤمنين المرتضى ... احمد الله على ما قد قضى 
إن تكن هيلان وافت قدرا ... فاسل يعقبك به الله الرضا 
إقا مدن مق لمن لذ صلق ييلية عا قن مضي 
بل آذ اتناك لقنب راع بم وشاي وان فق فالس ا 
9 هالأوراق قسم أخبار الشعراء. الصولي  (‏ ه#م) 
"قال يرئيها: 


بت ضجيع الحزن ما أغفي ... لحادث جل عن الوصف 


حزنان حزن منهما ظاهر ... وأوجع الحزنين ما أخفى 
أنت أهلت الترب من فوقها ... مواريا تحت الثرى إلفي! 


)١(‏ الأوائل للعسكري العسكريء أبو هلال ص/8457/ 
)١(‏ الأوراق قسم أخبار الشعراء الصولي ١/١‏ 


لهفى على هيلان لو أنه ... يرد شيئا فائتا لهفى! 
وقال يخاطب الرشيد» ويهنئه بما فعل الفضل فى أمر يحيى بن عبد الله بن حسن: 
هنيئا أمير المؤمنين لك الظفر ... فقد تمت النعمى وقد ساعد القدر 
رآك إله الناس أولى بملكه ... فأصغاكه لا من فيه ولا كدر 
وقد كان يحبى الفاطمي سمت به ... له همة في الصدر جاش لها وجر »١«‏ 
أراد التى تهوي الجبال لكونها ... وترجف منها الأرض لو تم ما أثتمر «؟» 
وكان رجا بالطالقان ذخيرة ... كنوزا له كانت على الدهر تدخر 
فكان هو الكنز الذي أيدت به ... خلافة هارون الإمام وما شعر 
أتاك بيحيى الفضل سلما يقوده ... مقرا ولولا يمن جدك ما أقر 
لئن كان يوم الفضل فيه مشهرا ... لأكرم بيوم منه أفنى به الخزر 
وقال ي رثى هيلانة: 
أديل من السرور الحزن لما ... ثوت هيلان في جدث ورمس 
وأصضيصيت لباك خدالاولت... غلبها وشششادن د ا 01 

م . ه-الأوراق قسم أخبار الشعراء الصولي ( م) 

"حدثنا أبو ذكوان عن ابراهيم بن سفيان الزيادى» أن غلاما يهوديا كان يقال له هيلاء وكان مجالس أبا العتبي 
عبيد الله» وكان أحسن الناس وجها وأبوه من مياسير يهود البصرة فمات فوجد به العتبي وجدا شديدا وبكاه ورثاه, فقال 
له أبان وأنشدنى بيتين من شعر أبان »١«‏ ثم رفع الي وأنا بواسط أبو طالب الأنباري كتابا بخط أبى علي الكرانى» وكان 
قد سمع منه وأنا أعرف الناس به «؟» لأن وكيعا أخرج إلي منه شيئا كثيرا أخذه من الكراني. 
أنشدنى عبد الرحمن بن عبد الواحد أبو على العميري لأبان اللاحقى يهجو أبا العتبي: 
ألا قل لعبيد الله ... ما بالك لا تسلا 
أهذا كله فرط ... أسى منك على هيلا 
وقد صار من النار ... الى أطباقها السفلى 
تبكيه وترثيه ... بكاء الواله الثكلى 
لقد أملى لك الله ... فلا يغررك ما أملى 
وقد أحسن اذ أبلا ... ك فاشكر حق ما أبلى 
كانئ بك قد خلى بد نغ نياك كما خلة 
فلا آخرة نلت ... ولم تبق لك الأولى 


١9/١ الأوراق قسم أخبار الشعراء الصولي‎ )١( 


وقد خيرت فاخترت ... صديقا مثله يقلى 
شبيها بك في الغدر ... وفي كفر الذي تولى 
وقد حدثني عنه ... وما كذبته يعلى 
وعن قنطرة الشط ... حديثا غيره أحلى." )1١(‏ 

٠‏ ه-الأوراق قسم أخبار الشعراء الصولي ( 80م) 

"وكل فتى يوما وإن طال عمره ... سيدعى إلى ما ساءه فيجيب 
وقال يرئيه: 
لعن أنا لم أدرك من الدمع ثأريا ... ولم أشف قرحا داخلا في فؤاديا 
لتخترمنى الحادثات وحسرتي ... بأحمد في سوداء قلبي كما هيا 
لقد أفسد الدنيا علي فراقه ... وكدر منها كل ما كان صافيا 
تخلصت الأيام لا در درها ... حبال ابن أمي أحمد من حباليا 
وباعد ما قد كان بينى وبينه ... من القرب أيام تسوق اللياليا 


كأن يمينى يوم فارقت أحمدا ... أخى وشقيقي فارقتها شماليا 


وما كانت الأيام بيني وبينه ... ولا فرح اللذات إلا عواريا 


خليلي لا تستبطئا ما انتظرتما ... فان قريبا كل ما كان آتيا 
[ألا تريان الليل يطوي نهاره ... وضوء النهار كيف يطوي الليالى 
هما الفتيان المترفان اذا انقضت ... شبيبة يوم عاد آخر ناشيا] »١«‏ 
ويمنعني من لذة العيش أنني ... أراك إذا فارقت لهوا ترانيا 
وقال فى عيسى بن جعفر: 
أنعي فتى كل الفتى ... أنعى أبا موبسرى الندى 
أنعى إلى قمر السما ... ء وشمسها شمس العلى 
إن النجوم بكت له ... ولمجده فيمن بكى 
وبكى له ما بين من ... خرق الدبور إلى الصبا 
أللن وذاع لجاب عن على عن سات الل 01 
ه ١ه‏ -الأوراق قسم أخبار الشعراء الصولي ( ه8”) 


"4/١ الأوراق قسم أخبار الشعراء الصولي‎ )١( 
١١/١ الأوراق قسم أخبار الشعراء الصولي‎ )؟١(‎ 


"قال الصولي: وجدت بخط حماد بن اسحاقء قال أشجع السلمى لأخيه أحمد: 
أبت غفلات قلبك أن تريحا ... لكأس ما تفارقها صبوحا »١«‏ 
فغض عن المكارم طرف عين ... إلى اللذات ذا شوق طموحا 
كأنك لا ترى حسنا جميلا ... بعينك يا أخى إلا قبيحا 
دعتك إلى محاسنها المعالي ... فلم تجد المعالي فيك روحا 
أمجنون فليس عليك عتب ... ولست معاتبا إلا صحيحا 
فأجابه أحمد فقال: 
أغرك أن قولك لي قبيح ... وأنى لا أقول لك القبيحا 
وقد نبئت أنك عبت شعري ... فخذ بيديك هل تسطيع ريحا 
ولا والله ما أحسنت شعرا ... هجاء مذ خلقت ولا مديحا 
سأعرض غنك إذ أعرضت عتى ... واسكن صدرك القلب القرييها 
ومات قبل أشجع فرئاه بمراث كثيرة» وله يقول: 
اذا خفت عتبي من سوءة ... سبقت عتابى بالغضبه 
وما كنت الا كريش السها ... م ألبسه الريش والقطبه «؟» 
أيطلب شأوي وما زال لي ... عتاد المقدم في الحلبه 


وما زلت مذحر كتنى الأمو ... ر أرفعكم ردبة رتبه 

أقدع شعرك عد اللو .:: ك وأكشف غن ويك الكريه. 17 
7 -الأوراق قسم أخبار الشعراء الصولي ( ه9”) 
"وقفنا لزينب يوم الوداع ... على مثل جمر الغضا المضرم 


فمن صرف دمع جرى للفرا ... ق وممتزج بعده بالدم 

ومات محمد بن أبى العباس فى أول سنة خمسين ومائة» فقال حماد عجرد يرثيه: 
صرت للدهر خاشعا مستكينا ... بعد ماكنت قد قهرت الدهورا 

حية أوذي الأمير ذاه الى ...كت يه سبق كيت دعن أميرا 

كنت فيما مضى أجير به الده ... ر فأصبحت بعدة مستجيرا 

يا سمى النبى يا ابن أبى ال ... عباس حققت عندى المحذورا 

لقص المقون ا لامتلكي ».ىك سرورق فلسنة أرعفو تعر 


ليتنى مت حين مت لا بل ... ليتنى كنت قبلك المقبورا »١«‏ 


١//1١ الأوراق قسم أخبار الشعراء الصولي‎ )١( 


أنت ظللتنى الغمام بنعما ... ك ووطأتنى وطاء وثيرا 
لم تدع إذ مضيت فينا نظيرا ... مثل ما لم يدع أبوك نظيرا 
أبو أيوب سليمان بن المنصور 
وأمه أم يعقوب وعيسى ابنى العنصور" تاكلية بزرع لتقي رن العو 1 
١‏ ه-الإيضاح في علوم البلاغة القزويني » جلال الدين ( 755) 
"والتنافر ١‏ : 
منه ما تكون الكلمات بسببه متناهية في الثقل على لسان وعسر النطق بها متتابعة» كما في البيت الذي أنشده الجاحظ؟: 
وقبر حرب بمكان قفر ... وليس قرب قبر حرب قبر” 
ومنه ما هو دون ذلك كما في قول أبي تمام: 


كريم متى أمدحه والورى معي ... "وإذا ما لمته لمته وحدي؟". 


١‏ هو أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان وإن كان كل منها فصيحة. 

؟ البيت في دلائل الإعجاز ص7 مع تعليق لعبد القاهر عليه.. 

وهو لا يعرف قائله. 

حرب: اسم رجل. القفر: الخالي من الماء والكلاً.. ويقول القزويني الرحالة في "عجائب المخلوقات: أن هاتفا من 

الجن صاح بحرب ابن أمية فمات قرقاة ذلك الجني بهذا البيت.. قوله "قفر" بالرفع نعت مقطوع. والبيت خبر مراد منه 

التأسف والتحزن. 

5 الواو في "والورى" للحالء وهو مبتدأ» وخبره "معي".. يقول أبو تمام في ممدوحه: هو كريم في خلقه ومعروفه؛ إذا ما 

مدحته كان الورى كلهم معي يمدحون ويشيدون أو يسمعون ويؤيدون» وإذا ما أردت لومه على تأخير معروف أو على 

شبه ذلك وقفت وحدي لا يشاركني في ذلك أحد ولا يؤيدني فيه إنسان.. والبيت في ص45 من دلائل الإعجاز» وذكر 

الصاحب إسماعيل بن عباد الكاتب أنه أنشد القصيدة التي منها هذا البيت بحضرة الأستاذ ابن العميد الوزير» فلما بلغ 

هذا البيت قال له الأستاذ: هل تعرف فيه شيئا من الهجنة؟ قال: نعم مقابلة المدح باللوم وإنما يقابل بالذم أو الهجاءء 

فقال الأستاذ: غير هذا أريد» فقال: لا أدري غير ذلكء فقال الأستاذ: هذا التكرير في أمدحه أمدحه مع الجمع بين 

الحاء والهاء وهما من حروف الحلق خارج حد الاعتدال نافر كل الوا تاعاد الماسب ودود وت 101 
-الإيضاح في علوم البلاغة القزويني » جلال الدين ( 755) 


١٠١/8 الأوراق قسم أخبار الشعراء الصولي‎ )١( 
7.1/١ (؟) الإيضاح في علوم البلاغة القزويني » جلال الدين‎ 


"أبكاني الدهر ويا ربما ... أضحكني الدهر بما يرضى 
ثم طرد ذلك في نقيضه؛ فأراد أن يكنى عما يوجبه دوام التلاقي من السرور بالجمود» لظنه أن الجمود خلو العين من 
البكاء مطلقا من غير اعتبار شيء آخرء وأخطأ :١‏ 
لأن الجمود خلو العين من البكاء في حال إرادة البكاء منهاء فلا يكون كناية عن المسرة» وإنما يكون كناية عن البخل 
كما قال الشاعر؟: 
ألا إن عينا لم تجد يوم "واسط" ... عليك بجاري دمعها لجمود 
ولو كان الجمود يلح أن يراد به عدم البكاء في حال المسرة لجاز أن يدعى به للرجلء» فيقال: لا زالت عينك جامدة» 
كما يقال: لا أبكى الله عينك. وذلك مما لا يشك في بطلانه. 
وعلى ذلك قول أهل اللغة: سنة "جماد" لا مطر فيهاء وناقة جماد: لا لبن لهاء فكما لا تجعل السنة والناقة جمادا إلا 
على معنى أن السنة بخيلة بالقطرء والناقة لا تسخو بالدر» لا تجعل العين جمودا. 


١‏ لعدم فهم ذلك اللازم بسرعة من جمود العين ففيه مخالفة لموارد استعمال البلغاء؛ لأن تعارف البلغاء على خلافه؛ 
فهو مخطئ في نظر البلغاء وإن صح أن يكون لكلامه وجه من التأويل يحمل كلامه على ما يصححه بأن نقول: استعمل 
جمود العين الذي هو يبسها في حال خلوها من الدموع مطلقا مجازا مرسلا من باب استعمال المقيد في المطلق» ثم 
كنى به عن دوام السرور لكونه لازما لذلك عادة» وهذا وان كان معنى صحيحا إلا أن فيه بعدا وتعقيدا. 
١‏ هو أبو عطاء يرثي ابن هبيرة وقد قتل في معركة يوم "واسط" . 
والبيبت في ص١٠‏ من دلائل الإعجاز وهو من أبيات عزاها المرتضى لمعن بن زائدة.." (1) 

الإيضاح في علوم البلاغة القزويني » جلال الدين ( 7155) 


والشاهد في البيت كثرة الإضافات مع حسنهاء وهو الشاهد في البيت السابق. 
شواهد للإخلال بالفصاحة: 

قال تأبط شرا: 

يظل بموماة ويمسي بغيرها ... جحيشا ويعرورى ظهور المسالك 

فقا اق برلي: 

ولو أن مجدا أخدل الدهر واحدا ... من الناس أبقى مجد ه الدهر مطعما 


5/١ الإيضاح في علوم البلاغة القزويني » جلال الدين‎ )١( 


كيف ترثي التي ترى كل جفن ... راءها غير جفنها غير راق 
وقال الفرزدق: 

وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم ... خضع الرقاب نواكس الأبصار 
وقال أبو تمام: 

قد قلت لما أطلخم الأمر وانبعث ... عشواء تالية غبسا دهاريسا 


جفخت وهم لا يجفخون بها بهم ... شيم على الحسب الأغر دلائل 
وقال: 

أقل؛ أنل» اقطع؛ احمل سلء أعد ... زد» هشء بشء» تفضل» سر أدن» صل 
وقال الشاعر: 

فأصبحت بعد خط ب ١‏ جتها ... كأن قفرا رسومها قلما 

وللمتنبي: 

ومن جاهل بي وهو يجهل جهله ... ويجهل علمي أنه بي جاهل 
فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا ... قلاقل عيس كلهن قلاقل 

وقال الحريري: 

غازور من كان له زائر ... وعاف عافى العرف عرفانه 

ولبشر بن عوانة أو للبديع في وصف الأسد: 

فخر مضرجا بدم كأني ... هدمت به بناء مشمخرا 

وقال المتنبي: 

فلا يبرم الأمر الذي هو حالل ... ولا يحلل الأمر الذي هو مبرم 
وقال المتنبي: 

أنى يكون أبا البرايا آدم ... وأبوك والثقلان أنت محمد 

قال امرؤ القيس في وصف الفرس: 

وأركب في الروع خيفانة ... كسا وجهها سعف منتشر 


عدي انا ره ادك با اي قبع م يميق الق لوائي" 10 


"5/١ الإيضاح في علوم البلاغة القزويني » جلال الدين‎ )١( 


: ١ه-الإيضاح‏ في علوم البللاغة القزويني » جلال الدين ( خرفة 


وقال أبو فراس: 

ومكارمي عدد النجوم ومنزلي ... مأوى الكرام وموئل الأضياف 
ولمروان بن أبي حفصة يرثي معن بن زائدة: 

مضى لسبيله معن وأبقى ... مكارم لن تبيد ولن تنالا 

وقال أبو نواس: 

ذهبت جدتي بطاعة نفسي ... وتكذرت طاعة الله نضوا 
المتنبي : 

إني أصاحب حلمي وهو بي كرم ... ولا أصاحب حلمي وهو بن جبن 
وقال: 

أقمت بأرض مصر فلا ورائي ... تخب بي الركاب ولا أمامي 
وقال الشاعر: 


قومي هم قتلوا -أميم- أخي ... فإذا رميت يصبني سهمي 


وقال الشاعر: 

ذهب الشباب فما له من عودة ... وأتى المشيب فأين عنه المهرب؟ 
وقال: 

ظمئت وفي فمي الأدب المصفى ... وضعت وفي يدي الكنز الثمين 
وقال المتنبي: 

ذل من يغبط الذليل بعيش ... رب عيش أخف منه الحمام 

شواهد على أضرب الخبر وأدوات التأكيد: 

قال أبو الطيب: 

على قدر أهل العزم تأتي العزائم ... وتأتي على قدر الكرام المكارم 

وقال النابغة: 

ولسحث يفسيق أنها لاكلمه ...على شغك» أي الرجال الميذب؟! 

ارو 


7/١ الإيضاح في علوم البلاغة القزويني » جلال الدين‎ )١( 


)779 ( الإيضاح في علوم البلاغة القزويني » جلال الدين‎ ١ 
"وكنت أعدك للنائبات ... فأصبحت أطلب منك الأمانا‎ 


5- ومن الهجو قول جرير يهجو تيما: 


ويقضي الأمر حين تغيب تيم 0 ولا يستأذنون وهم شهود 
وإنك لو رأيت عبيد تيم ... وتيما قلت أيهم العبيد 


- وقال الحسين بن مطير يوقي معن بن زائدة: 

ألما على معن وقولا لقبره ... سقتك الغوادي مربعا ثم مربعا 

فيا قبر معن أنت أول حفرة ... من الأرض خطت للسماحة مضجعا 

ويا قبر معن كيف واريت جوده ... وقد كان منه البر والبحر مترعا 

بلى كذ وسيعت الجوة «التحود ميث ... ولو كان نحيا لات صن تضدغا 

فتى عيش في معروفه بعد موته ... كما كان بعد السيل مجراه مرتعا 

- ولقطري بن الفجاءة في الحماسة يخاطب نفسه: 

أقول لها وقد طارت شعاعا ... من الأبطال ويحك لن تراعي 

فإنك لو سألت بقاء يوم ... على الأجل الذي لك لم تطاعي 

فصبرا في مجال الموت صبرا ... فما نيل الخلود بمستطاع 

وما للمرء خير في حياة ... إذا ما عد من سقط المتاع 

8- وقال الشاعر: 

ولم أ ركالمعروف أما مذاقه ... فحلوء وأما وجهه فجميل." )١(‏ 
-الإيضاح في علوم البلاغة القزويني » جلال الدين ( 78) 
-١"‏ وقال ابن الرومي في رجل اسمه عيسى: 

يقتر عيسى على نفسه ... وليس بباق ولا خالد 

ولو يستطيع لتقتيره ... تنفس من منخر واحد 

-١ 5‏ وقال أبو العلاء: 

بلوت أمور الناس من عهد آدم ... فلم أر إلا هالكا إثر هالك 

إذاكان هذا الترب يجمع بيننا ... فأهل الرزايا مثل أهل الممالك 

ه١-‏ وقال أعربي يوقي ولده: 

بني لئن ضنت جفون بمائها ... لقد قرحت مني عليك جفون 


١857/١ الإيضاح في علوم البلاغة القزويني » جلال الدين‎ )١( 


دفنت بكفي بعض نفسي فأصبحت ... وللنفس منها دافن ودفين 

5- قال زهير في قوم هرم بن سنان: 

قوم أبوهم سنان حين تنسبهم ... طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا 

لو كان يقعد فوق الشمس من كرم ... قوم بأولهم أو مجدهم قعدوا." )١(‏ 
١‏ الإيضاح في علوم البلاغة القزويني » جلال الدين ( 759) 
"الفحشاء والمذكور أدل عليه من امرأة العزيز وغيره. 

وإما للتفخيم؛ كقوله تعالى: «إفغشيهم من اليم ما غشيهم» .١‏ 

وقول الشاعر: 

مضى بها ما مضى من عقل شاربها ... وفي الزنجاجة باق يطلب الباقي ؟ 

ومنه في غير هذا الباب قوله تعالى: إفغشاها ما غعشى* » وبيت الحماسة: 

صبا ما صبا حتى علا الشيب رأسه ... فلما علاه قال للباطل: ابعد؟ 

وقول أبي نواس» : 

ولقد نهزت مع الغواة بدلوهم ... وأسمت سرح اللحظ حيث أساموا 

وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابه ... فإذا عصارة كل ذاك أثام 

وإما لتنبيه المخاطب على خطأه., كقول الآخر": 


إن الذين ترونهم إخوانكم ... يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا 


١‏ فإن في هذا الإيهام من التفخيم والتعظيم والتهويل ما لا يخفى. 

١‏ البيت لأبي نواس. والضمير للخمر» ويطلب الباقي أي من عقله» وقوله "بها" أي معها.. وينسب لعبد الله من العباس 
الرببعي. 

* البيت لدريد بن الصمةء من أببات يرثي بها أخاه عبد الله. 

4 نهز بالدلو في البئر: ضرب بها في الماء لتمتلئ. أسام الماشية: أخرجها إلى المرعى» وإضافة سرح إلى اللحظ من 
إضافة الصفة إلى الموصوف يعني اللحظ السارح ويقال: سرحت الماشية إذا ذهبت ترعى. والبيتان في المثل السائر 
ص .١75‏ 

ه سواء كان خطأ المخاطب أم خطأ غيره. 

5 هو عبدة بن الطبيب» ويقول السبكي: نسبة ابن المعتز لجرير وأنشده: 

إن الذين ترونهم خلانكم ... يشفي صداع رؤوسكم أن تصرعوا 


١85/1١ الإيضاح في علوم البلاغة القزويني » جلال الدين‎ )١( 


ترونهم: تظنونهم. تصرعوا: تهلكوا وتصابوا بالحوادث. ففي البيت من التنبيه على خطئهم في هذا الظن ما ليس في قولك 
إن فلانا وفلانا. ." )1١(‏ 

١ه-الإيضاح‏ في علوم البلاغة القزويني » جلال الدين ( 07*9) 

"وقوله١:‏ 
ولا يقيم على ضيم يراد به ... إلا الأذلان عير الحي والوتد 
هذا على الخسف مربوط برمته ... وذا يشج فلا يرثي له أحد 
وإما للقصد إلى أن السامع غبي لا يتميز الشيء عنده إلا بالحس كقول الفرزدق: 
أولئك آبائي فجئني بمثلهم ... إذا جمعتنا يا جرير المجامع 
وإما لبيان حاله؟ في القرب أو البعد أو التوسط» كقولك: هذا زيد وذاك عمرو وذاك بشر. وربما جعل القرب ذريعة إلى 
التحقير كقوله تعالى: #إوإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم» » [الأنبياء: 85] » وقوله 
تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب*» » [العنكبوت: 15] » وعليه من غير هذا الباب قوله تعالى: إماذا أراد 
الله بهذا مثلا» ؟» [البقرة: 5؟] » وقول عائشة -رضي الله عنها- لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عجبا لابن عمرو 
هذاء وقول الشاعر”: 


١‏ هما للمتلمس خال طرفة. وهما من شواهد التقسيم في باب ال بديع كما سيأتي. والعير بفتح العين: الحمار. الرمة: 
القطعة من الحبل البالي» يشج: يكسر. الضيم: المذلة والهوان. 
* أن خال المسند إليه. وأمفال هذه المباحث تنظر فيها اللغة من حيث إنها تبيخ أن هذا مثال للقريب وذاك للمتوسط 
وذلك للبعيد» ويبحث عنها علم المعاني من حيث إنه إذا أريد بيان قرب المسند إليه المذكور المعبر عنه بشيء يوجب 
تصوره على أي وجه كان.. ويقول عبد القاهر: علم البلاغة هو على الجملة بحيث ينتفي لك من علم الأعراب خالصة 
ولبه "ص 74 من الدلائل" . 
“ هو للهذلول العنبري. ونسبة المبرد في كامله 7١"‏ ج "١‏ إلى أبي مسلم الشيباني رأت المشاعر امرأته وهو يطحن بالرحا 
لأضيافه فأنكرت عليه. والمتقاعس الذي يدخل ظهره ويخرج معنو عه و00 

-الإيضاح في علوم البلاغة القزويني » جلال الدين ( 775) 

"ونحوه في الكشف قول أوس١:‏ 
الألمعي الذي يظن بك الظن ... كأن قد رأى وقد سمعا 
حكي أن "الأصمعي" سئل عن "الألمعي" فأنشده ولم يزد. وكذا قوله تعالى: 9#إن الأنسان خلق هلوعاء إذا مسه الشر 


١5/5 الإيضاح في علوم البلاغة القزويني » جلال الدين‎ )١( 
١59/5 (؟) الإيضاح في علوم البلاغة القزويني » جلال الدين‎ 


جزوعاء وإذا مسه الخير منوعاه [المعارج: ]١١-1١5‏ » قال الزمخشري: "الهلع: سرعة الجزع عند مس المكروه» وسرعة 
المنع عند مس الخير» من قولهم: ناقة هلوع": سريعة السير» وعن أحمد بن يحيى "ثعلب"؟: قال لي محمد بن عبد 
الله بن طاهر: ما الهلع؟ قلت: قد فسره الله تعالى.. انتهى كلام الزمخشري. 

أو لكونه مخصصا له” نحو "زيد التاجر عندنا": 


١‏ هو أوس بن حجر يرثي فضالة بن كلدة. 

هذا والبيت مثل المثال السابق في كون الوصف للكشف والإيضاح وإن لم يكن وصفا للمسند إليه.. "وكأن" مخففة من 
الثقيلة واسمها ضمير الشأن والجملة حال من فاعل "يظن". "والألمعي" معناه الذكي المتوقد. والوصف بعده يكشف 
عن معناه ويوضحه؛ لكن ليس بمسند إليه؛ لأنه إما مرفوع على أنه خبر "إن" في البيت السابق: إن الذي جمع السماحة 
والنجدة والبر والتقى جمعا. 

أي جميعاء فهي توكيد للأربعة الأوصاف قبلهاء أو منصوب على أنه صفة لاسم إن أو بتقدير "أعني". وخبر إن حينئذ 
في قوله بعد عدة أبيات: 

أودى فلا تنفع الأشاحة من ... أمر لمرء يحاول البدعا 

؟ أحد أثمة اللغة والنحو توفي عام ١9؟ه.‏ 

7 أي لكون الوصف مخصصا للمسند إليه» أي مقللا لاشتراكه» أي إذا كان فكرة مثل رجل تاجر عندنا -أو رافعا 
لاحتماله- أي الاحتمال الواقع فيه إذا كان معرفة - والمراد بالاحتمال الذي يقتضيه هو الاشتراك اللفظي. والمشترك 
اللفظي هو ما وضع لأكثر من معنى بأوضاع متعددة كزيد» أما الاشتراك المذكور قبل الاحتمال فالمراد به الاشتراك 
المعنوي» والمشترك المعنوي ما وضع لمعنى واحد مشترك بين أفراد. فالتخصيص يكون في المعارف والنكرات؛ وله 
فرادان: تقليل الاشتراك» ورفع الاحتمال. وعند النحويين التخصيص تقليل الاشتراك في النكرات فقط أما رفع الاحتمال 
في المعارف فيقال له توضيح لا تخصيص سواء كانت المعارف إعلاما أو غيرها. ثم إن ما ذكر لا يتأتى في المعروف 
بلام الجنس؛ لأن مدلوله الجنس وفيه الاشتراك لصدقه على كثيرين فوصفه لا يوضحه بل يخصصه كالنكرات» ولايتأتى 
أيضا في المعرف بلام العهد الذهني لصدقه على كثيرين على سبيل البدل فوصفه لا يوضحه أيضا بل يخصصه. فلعل 


مرادهم بالمعارف ما عدا هذين.." )١(‏ 
75 الإيضاح في علوم البلاغة القزويني » جلال الدين ( 7759) 
"وقال البحتري: 


لو شئت عدت بلاد نجد عودة ... فحللت بين عقيقة وزروده١‏ 


وقوله: 


40/7 الإيضاح في علوم البلاغة القزويني » جلال الدين‎ )١( 


لو شئت لم تفسد سماحة حاتم ... كرما ولم تهدم مآثر خالد؟ 

فإن كان في تعليق الفعل به غرابة ذكرت المفعول لتقرره في نفس السامع وتؤنسه به» يقول الرجل يخبر عن عزه لو شئت 
أن أرد على الأمير رددت وإن شئت أن ألقى الخليفة كل يوم لقيته» وعليه قول الشاعر”: 

ولو شئت أن أبكي دما لبكيته ... عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 

فأما قول أبي الحسين علي بن أحمد الجوهري أحد شعراء الصاحب بن عباد: 

فلم يبق مني الشوق غير تفكري ... فلو شئت أن أبكي بكيت تفكراغ 

فليس منده؛ لأنه لم يرد أن يقول فلو شئت أن أبكي تفكرا 


١‏ العقيق والزرود من نجد: موضعان بها. والبيت في ص ١١١‏ مفتاح و١١‏ من الدلائل. 
؟ هو للبحترى أيضا. حاتم المراد به حاتم الطائي. خالد هو خالد بن أصبع النبهاني الذي نزل عليه امرؤ القيس. والبيت 
في ١١7‏ من الدلائل. 
00 الخزيمي يرثي ابنه ونسبه الدسوقي لأبي الهندم الخريمي لي ابنه الهندام» والبيت في ١١5‏ من الدلائل. 
هذا والشاهد في بيت الإيضاح ذكر المفعول "أن أبكي دما" فإن تعلق فعل المشيئة بكاء الدم غريب فذكره ليتقرر في 
نفس السامع ويأنس به. 
5 البيت في الدلائل ص78١.‏ 
ه هذا رد على المطرزني صاحب ضرام السقطء وقوله فليس منه أي ليس مما ترك فيه حذف مفعول المشيئة بناء على 
غرابة تعلقها به على ما ذهب إليه المطرزي من أن المراد لو شعت أن أبكي تفكرا بكيت تفكرا؛ لأن تعلق المشيئة ببكاء 
التفكر غريب كتعلقها ببكاء الدم.." )١(‏ 

0 الإيضاح في علوم البلاغة القزويني » جلال الدين ( 7+89) 

"وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم ١‏ ومنه قول ابن الرومي ١‏ فيما كتب به إلى صديق له: أني وليك 
الذي لا يزال تنقاد إليك مودته» من غير طمع ولا جزع» وإن كنت لذي الرغبة مطلبا ولذي الرهبة مهرباء وكذا قول 
الحماسي؟: 
رهنت يدي بالعجز عن شكر بره ... وما فوق شكري للشكور مزيد 
وكذا قول كعب بن سعد الغنوي؛ : 
حليم إذا ما الحلم زين أهله ... مع الحلم في عين العدو مهيب 
فإنه لو اقتصر على وصفه بالحلم لأوهم أن حمله عن عجز فلم يكن صفة مدح فقال: إذا ما الحلم زين أهله» فأزال هذا 
الوهم وأما بقية البيت فتأكيد للازم ما يفهم من قوله: إذا ما الحلم زين أهله من كونه غير حليم حين لا يكون الحلم زينا 


١هه/؟ الإيضاح في علوم البلاغة القزويني » جلال الدين‎ )١( 


لأهله فإن من يكون حليما حين لا يحسن الحلم لأهله لا يكون مهيبا في عين العدو لا محالة فعلم أن بقية البيت ليست 
تكميلا كما زعم بعض ه الناس» ومنهة قول الحماسي: 


١‏ فعلي الأول التوسع بتضمين الذل معنى العطف, "وعلى" باقية على معناها. 
وعلى الثاني "الذل" على معناه والتجوز في استعمال "على" موضع اللام للإشارة إلى أنهم في رفعة واستعلاء على غيرهم 
من المؤمنين وأن تذللهم تواضع منهم لا عجز. 
؟ راجع جغ زهر الآداب. 
راجع 017؟/ 7 حماسة؛ وهي غير منسوبة لقائلهاء وراجع البيت أيضا في 79 +5 زهر الآداب. 
3 يرثي أخاه أبا المغوار» راجع 4 " البيان والقبييت :7917 * الأهالى: 
ه فهي عند المصنف تذييل لتأكيد المفهوم. وفيه نظر لأنا لا نسلم أن من لا يكون حليما حين لا يحسن الحلم يكون 
مهيبا في عين العدو لجواز أن يكون غضبه مما لا يهاب ويعبأ به» والذي يفهم هنا أن معنى البيت ألطف مما يشعر به 
كلام المصنف وأن المصراع الثاني تكميل وذلك لأن كونه حليما في حال يحسن فيه الحلم يوهم أنه في تلك الحالة 
ليس مهيبا لما به من البشاشة وطلاقة الوجه وعدم آثار الغضب والمهابة فنفى ذلك الوهم بالشطر الثاني.." )١(‏ 

١ه‏ -الاختيارين المفضليات والأصمعيات الأخفش الأصغر ( ه٠١*)‏ 

517 وقال عبد الله بن عنمة الضبي 
- وكان حليفا لبني شيبان - وني بسطاماء وكان أغار على بني ضبة يوم الدهناء» فقتلوه: 
١‏ ... لأم الأرض ويل» ما أجنت 
غداة أضرء بالحسنء السبيل؟ 
"الحسن": موضع معروف. "أضر" أي: دنا منه الطريق. ويروى: "أضل". وهذا كقولك: ويل لأرض تضمنت فلانا! على 
التعجب. 


1 يقسم ماله فينا» وندعو 
أبا الصهباء» إذ جنح الأصيل 


"جمح": دنا. أي : جاء الذين يطلبون. فهتف بأبي الصهباء» وهو بسطام. 


1 أجدك لن تريه» ولن تراه» 


؟١11/« الإيضاح في علوم البلاغة القزويني » جلال الدين‎ )١( 


تخب به عذافرة» ذمول؟ 
السو 

8 -الاختيارين المفضليات والأصمعيات الأخفش الأصغر ( )*١٠‏ 

"7 وقال السفاح بن بكير 
ابن معدان البربوعيء لي يحبى بن شداد [بن ثعلبة] بن بشرء أحد بني ثعلبة بن يربوع» قتل مع مصعب بن الزبير» وكان 
صديقا لمصعبء فلما كان في اليوم الذي قتل فيه مصعب قال له مصعب: انصرف. فيا لقتلك نفسك معنى. قال: والله 
لا تحدث الناس أني رغبت عن مصرعك. فما زال يدافع عن مصعب حتى قتل. فقال السفاح: 
١‏ ... صلى على يحيى» وأشياعه 
رب غفور» وشفيع مطاع 
يعني ب"الشفيع المطاع": النبي محمداء صلى الله عليه وعلى آله وسلم.." (5) 

-الاختيارين المفضليات والأصمعيات الأخفش الأصغر ( 5 )*١‏ 

"ما ترى؟ قال: أرى رجالا يجرون رماحهم, سوداء يخدون الأرض بأقدامهم. قال: هذه عبس. فاقتتلوا» فكان 
الظفر لهوازن. وقتل دريد ذؤاب بن أسماءء» ونفاهم عن الصلعاء. فذلك قوله في عصيان عبد الله أخيه وقومه له ويرثي 
عبد الله أخاه. 
قال أبو عبيدة: وكان لعبد الله ثلاثة أسماء» وثلاث كنى. فأسماؤه: عبد الله وخالد ومعبد. وكناه: أبو فرعان» وأبو ذفافة» 


وأبو أوفى. 


١‏ ...أرث جديدا لحبل» من أم معبد 
بعاقبة» وأخلفت كل موعد 


"أرث": صار رثا. والرث: الخلق من كل شيء. 


” ... وبانت» ولم أحمد إليك نوالها 

ولم ترج فينا ردة اليوم» أو غد 

"ترج" ههنا [تخف] » كقول الشاعر: 

لعمرك ما أرجو؛ إذا [مت] طائعاء ... على أي جنب كانء لله مصرعي؟." (5) 


891 الاختيارين المفضليات والأصمعيات الأخفش الأصغر ص/‎ )١( 
5 (؟) الاختيارين المفضليات والأصمعيات الأخفش الأصغر ص/ه‎ 
6:٠ (؟) الاختيارين المفضليات والأصمعيات الأخفش الأصغر ص/5‎ 


”5ه 


١؟ه-الاختيارين‏ المفضليات والأصمعيات الأخفش الأصغر ( ه١*)‏ 
٠١4"‏ وقال أبو خراش 
- واسمه خويلد بن مرة» أحد بني قرد. واسم قرد عمرو بن معاوية بن تميم بن سعد بن هذيل. ومات أبو خراش» في زمن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهشته حية - يرثي أخاه عروة بن مرة: 
١‏ ... لعمري؛ لقد راعت أميمة طلعتي 
وإن ثوائي» عندهاء لقليل 
معنى قوله: "راعت أميمة طلعتي" أي : كرهتها. ." 0 
7ه -الاختيارين المفضليات والأصمعيات الأخفش الأصغر ( )*١٠‏ 
11 وقال كعب بن سعد الغنوي 
يري إخوته؛ ويخص أبا المغوار: 
١‏ ... تقولي سليمى: ما لجسمك شاحبا 
كأنك يحميك الشراب طبيب؟ 
يا 
7ه -الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى أحمد بن خالد الناصري )١١ ٠ ١‏ 
"(وكان ماكان مما لست أذكره ... فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر) 


وآخر الأمر أنه لما كانت سنة خمس وثلاثين قدم من مصر جمع قيل ألف وقيل سبعمائة وقدم من الكوفة جمع آخر 
ومن البصرة كذلك وحاصروا عثمان رضي الله عنه في داره وكانت خطوب وقطعوا عنه الماء واستمر الحصار نحو أربعين 
يوما ثم تسور عليه جماعة من أهل مصر داره فقتلوه وسال دمه على المصحف يقال أن الذي تولى قتله كنانة بن بشر 
التجيبي وطعنه عمرو بن الحمق طعنات وجاء عمير بن ضابئ البرجمي وكان أبوه قد مات في سجن عثمان فوثب عليه 
حتى كسر ضلعا من أضلاعه وكان قتله لثمان عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وكانت مدة خلافته 


اثنتي عشرة سنة إلا اثني عشر يوما وقيل أنه قتل صبيحة عيد الأضحى من السنة المذكورة وهو الذي عند ابن الخطيب 
في رقم الحلل وابن بدرون في شرح العبدونية ويؤيده قول حسان بن ثابت يرئيه 

(ضحوا بأشمط عنوان السجود به ... يقطع الليل تسبيحا وقرآنا) 

لتسمعن وشيكا في ديارهم ... الله أكبر يا ثارات عثمانا) 

وقول الفرزدق بعده 


>71 الاختيارين المفضليات والأصمعيات الأخفش الأصغر ص/‎ )١( 
٠٠ه (؟) الاختيارين المفضليات والأصمعيات الأخفش الأصغر ص/.‎ 


:5ه 


(عثمان إذ قتلوه وانتهكوا ... دمه صبيحة ليلة النحر) 


رحمه الله تعالى ورضى عنه ونفعنا به" )00 


5 ؟ه-الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى أحمد بن خالد الناصري ( )١١ ٠5‏ 

'ومنهم المقداد بن الأسود الكندي وليس الأسود أبه وإنما تبناه الأسود بعد عبد يغوث وهو صغير فعرف به وإنما 
اسم أبيه عمرو بن ثعلبة الكندي كان المقداد أحد السابقين شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها ولم يثبت أن أحدا شهد 
بدرا فارسا سواه غزا إفريقية مع ابن أبي سرح فلما رجعوا إلى مصر قال له ابن أبي سرح في دار بناها كيف ترى فقال له 
المقداد إن كان من مال الله فقد أفسدت وإن كان من مالك فقد أسرفت فقال ابن أبي سرح لولا أن يقال أفسدت مرتين 
لهدمتها 
ومنهم المنيذر الأسلمي قال ابن يونس له صحبة وكان بإفريقية وقال عبد الملك بن حبيب لم يدخل الأندلس من الصحابة 
إلا المنيذر الإفريقي 
وأما المشتهرون بكنيتهم فمنهم أبو ذؤيب الهذلي الشاعر المشهور واسمه خويلد بن خالد أسلم على عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم ولم يره وقدم المدينة يوم وفاته فشهد السقيفة وبيعة أبي بكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
ودفنه قال ابن كثير توفي غازيا بإفريقية في خلافة عثمان رضي الله عنه 
قلف ولق له خميية أرلاق يضر والظافوة فقان قصييلاتد الغينة برئيهم رف مير 
ومنهم أبو رمثة البلوي قيل اسمه رفاعة بن يثربي وقيل بالعكس له صحبة ورواية قال الذهبي سكن بمصر ومات بإفريقية 
ومنهم أبو زمعة البلوي قال الذهبي اسمه عبد وقيل عبيد بن أرقم بايع تحت الشجرة ونزل مصر وغزا إفريقية مع ابن حديج 
روى حديث الذي قتل تسعة وتسعين نفسا وسأل هل من توبة مات بإفريقية ودفنت معه شعرات من شعر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حسبما هو مشهور وهو صاحب المقام خارج القيروان 
ومنهم أبو ضبيس البلوي قال الذهبي له صحبة وقال محمد بن الربيع الجيزي دخل مصر لغزو المغرب 
ومنهم أبو المبتذل خلف له صحبة ونزل إفريقية وقيل أبو المنيذر كذا." (") 

6 -الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى أحمد بن خالد الناصري ( )١١ ٠5‏ 

"عنه شيئا وكان دفاع لمتونة مما فت في عضلده واقتحم المرابطون إشبيلية عنوة سنة أربع وثمانين وأربعمائة وتقبض 
سير على المعتمد وقاده أسيرا إلى مراكش فلم يزل في اعتقال يوسف بن تاشفين إلى أن هلك في محبسه من أغمات 
سنة تسعين وأربعمائة 
ثم عمد إلى بطليوس وتقبض على صاحبها عمر بن الأفطس فقتله وابنيه يوم الأضحى سنة تسع وثمانين وأربعمائة بما 
صح عنده من مداخلتهم الطاغية وأن يملكه مدينة بطليوس 


95//١ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى أحمد بن خالد الناصري‎ )١( 
١45/١ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى أحمد بن خالد الناصري‎ )١( 


هت ”عه 


ورقاهم ألأديب أبو محمد عبد المجيد بن عبدون بقصيدته المشهورة التي يقول في أولها 

(الدهر يفجع بعد العين بالأثر ... فما البكاء على الأشباح والصور) 

وهي قصيدة غريبة في منوالها وموضوعها عدد فيها أهل النكبات ومن عثر به الزمان بما يبكي منه الجماد وتستشرف 
لسماعه الأنجاد والوهاد 

ثم أجاز يوسف بن تاشفين الجواز الثالث إلى الأندلس سنة تسعين وأربعمائة ونحف إليه الطاغية فبعث أمير المسلمين 
عساكر المرابطين لنظر محمد بن الحاج اللمتوني فانهزم النصارى أمامه وكان الظهور للمسلمين 

ثم أجاز الأمير يحيى بن أبي بكر بن يوسف بن تاشفين سنة ثلاث وتسعين وانضم إليه محمد بن الحاج وسير بن أبي 
بكر فافتتحوا عامة الأندلس من أيدي ملوك الطوائف ولم يبق منها إلا سرقسطة في يد المستعين بن هود معتصما 
بالنصارى وأغزى الأمير مزدلي صاحب بلنسية إلى بلاد برشلونة فأئخن فيها وبلغ إلى حيث لم يبلغ أحد قبله ورجع 
وانتظمت بلاد الأندلس في ملكة يوسف بن تاشفين وانقرض ملك الطوائف منها أجمع كان لم يكن واستولى أمير 
المسلمين على العدوتين معا واتصلت هزائم المرابطين على الفرنج مرارا والله غالب على أمره فهذا كلام ابن خلدون في 
مساق ل اللا يا 


5« الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى أحمد بن خالد الناصري ( )١١8‏ 


"وقد أنفذته الطعنة وارتحل الناس ولا يدرون أين ثم اهتدوا بالطبول فقصدوا جهة إشبيلية ثم سار أمير المؤمنين 
يريد العبور إلى المغرب فاشتد ألمه ومات بالطريق رحمه الله قاله ابن مطروح 


وكانت وفاته يوم السبت العاشر من شهر ربيع الآخر سنة ثمانين وخمسمائة قرب الجزيرة الخضراء فحمل إلى تينملل 
فدفن بها إلى جنب قبر أبيه وقيل إنه لم يمت حتى وصل إلى مراكش وكان ولده يعقوب الخليفة بعده هو الذي يدخل 
على ابيه ويخرج ويصرف الأمور بين يديه من يوم طعن إلى أن مات قالوا وكتم ولده موته حتى وصل إلى مدينة سلا 
فأفشاه 

وكان قبل موته بأشهر كثيرا ما ينشد قول الشاعر ويردده 

(طوى الجديدان ما قد كنت أنشره ... وأنكرتني ذوات الأعين النجل) 

ورثاة الأديب أبو بكر يحبى بن مجير بقصيدة طويلة أجاد فيها وأولها 

(جل الأسى فأسل دم الأجفان ... ماء الشؤون لغير هذا الشان) 


بقية أخبار أمير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن وسيرته 


قال ابن خلكان كان يوسف بن عبد المؤمن أبيض تعلوه حمرة شديد سواد الشعر مستدير الوجه أفوه أعين إلى الطول ما 
هو في صوته جهارة رقيق حواشي الطبع حلو الألفاظ حسن الحديث طيب المجالسة أعرف الناس كيف تكلمت العرب 


)١(‏ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى أحمد بن خالد الناصري 5/7" ه 


1]"*ه 


وأحفظهم لأيامها في الجاهلية والإسلام صرف عنايته إلى ذلك ولقي فضلاء إشبيلية أيام ولايته بها وكان فقيها حافظا 
متفننا لأن أباه هذبه وقرن به وبإخواته أكمل رجال الحرب والمعارف فنشأ في ظهور الخيل بين أبطال الفرسان وفي قراءة 
العلم بين أفاضل العلماء وكان ميله إلى الحكمة والفلسفة أكثر من ميله إلى الأدب وبقيه العلوم ويقال إنه كان يحفظ 
صحيح البخاري وكان يحفظ القرآن." )١(‏ 

7 -الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى أحمد بن خالد الناصري )١١ ٠ ١‏ 

"الأحيان إلى فاس إلى أن دخلت سنة ست وسبعين ومائتين وألف فمرض مرض موته وقد كان ابتدأ به وهو منازل 
لزمور فنهض عنها إلى مكناسة وتمادى به مرضه إلى أن توفي يوم الاثنين التاسع والعشرين من محرم فاتح سنة ست 
وسبعين ومائتين وألف ودفن بين العشاءين أول ليلة من صفر بضريح السلطان الأعظم المولى إسماعيل رحم الله الجميع 
بمنه وقد كنت رثيته بقصيدة شذت عني الآن وأولها 
(أمن طيف ذات الخال قلبك هائم ... ودمعك هام واكتئابك دائم) 
(وهل أذكرتك النائبات عشائرا ... عفت منهم بعد المعالي معالم) 
ورثاة الفقيه افيد الله السو ار 
(هذي الحياة شبيهة الأحلام ... ما الناس إن حققت غير نيام) 
(حسب الفتى إن كان يعقل أن يرى ... منه لآدام رؤية استعلام) 
(فيرى بداية كل حي تنتهي ... أبدا وإن طال المدا لتمام) 
(والنفس من حجب الهوى في غفلة ... عما يراد بها من الأحكام) 
(أوليس يكفي ما يرى متعاقبا ... بين الورى من سطوة الأيام) 
(من لم يصب في نفسه فمصابه ... بحبيبه حكما على إلزام) 
(بعد الشبيبة شيبة يخشى لها ... ذو صحة أن يبتلى بسقام) 
(دار أريد بها العبور لغيرها ... ويظنها المغرور دار مقام) 
(منع البقاء بها تخالف حالها ... وتكرر الإشراق والإظلام) 
(لوكان ينجو من رداها مالك ... في كثرة الأنصار والخدام) 
(لنجا أمير المؤمنين ومن غدا ... أعلى ملوك الأرض نجل هشام) 
(خير السلاطين الذين تقدموا ... في الغرب أوفي الشرق أو في الشام) 
(سر الإله ورحمة منشورة ... كانت سرادق ملة الإسلام) 
(قصدته عادية الحمام فما عدت ... إن هددت علما من الأعلام) 


١55/7 الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى أحمد بن خالد الناصري‎ )١( 


ددن 


(لم تحجب الحجاب منها طارقا ... كلا ولا دفعت يد الأقوام) 
(والملك في عز مهيب شامخ ... وإمامه في جرأة الضرغام)." )١(‏ 

8« الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى أحمد بن خالد الناصري )١١ 5 ١‏ 

"بالفتح فقالوا إن المفاتيح قد ذهبت في الفتنة فقال اكسروا الأقفال فكسروها ودخل ودخل معه كبراء عسكره 
فتوجه هو إلى دار المخزن فنزل بها وافترق كبراء العسكر في المدينة بأيديهم ورقات مكتوب فيها أسماء الدور التي ينزلون 
بها كل واحد بداره مكتوبة في ورقته فكان أحدهم يسأل عن دار الرزيني وآخر يسأل عن دار اللبادي وآخر يسأل عن 
دار ابن المفتي وهكذا بحيث دخلوا على بصيرة بأمره البلد ودور كبارها فاستقر كل واحد منهم في داره التي عينت له 
وأما الذين ذهبوا نحو القصبة فإنهم لما وصلوا إلى السور أنشبوا فيه سلاليم من قمن غلاظ برؤوسها مخاطيف معوجة 
وتسلقوا فيها بسرعة ولما صاروا في أعلى البرج رفعوا سنجقهم في أعلى الصاري وأخرجوا عليها مدفعا ولما سمع المشتغلون 
بالنهب والقتل حس المدفع رفعوا رؤوسهم إلى البرج وبمجرد ما وقع بصرهم على بنديرة العدو تلوح خرجوا على وجوههم 
فارين كالنعم الشارد فال أمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وا أسفي على الدين وأهله ولما استقر العدو بالبلد رتب حكامها 
وكف اليد العادية عنها وولى على المسلمين الحاج أحمد آبعير المذكور آنفا وكان دخوله إلى تطاوين واستيلاؤه عليها 
ضحوة يوم الإثنين الغالثك عشر من رجب سنة ست وسبعين ومائتين وألف ورثاها الأديب الشريف السيك الفضل أفيلال 
بقصيدة يقول فيها 
(نصبته للدواهي ... ولم تخف من ملامة) 
(خفضت قدر مقام ... للرفع كان علامه) 
(على مساجد أضحت ... تباع فيها المدامة) 
(كم من ضريح ولي ... تلوح منه الكرامة) 
(علق فيه رهيب ... صليبه ولجامه) 
(ومئرل لشريق ... وعالم ذي اسعقامة)." (0) 

8« الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى أحمد بن خالد الناصري )١١ 85 ١‏ 

"بين أخوالي وأهل فاس أخوة بحول الله لا تنفصم يرثها الأبناء عن الآباء وأوصي الجميع بما أوصى الله به الأولين 
#إولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا» النساء ١١١‏ #وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 


)١(‏ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى أحمد بن خالد الناصري 8//ا/ 


(؟) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى أحمد بن خالد الناصري /9557 


5ه 


فانتهوا واتقوا الله الحشر 7 وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 
عضوا عليها بالنواجذ ولن تزال هذه الأمة بخير ما أخذوا بكتاب الله وقد عهدت لابن أخى مولاي عبد الرحمن بن هشام 
ورجوت الله أن يكون لي في هذا الأمر مثل ما لسليمان بن عبد الملك في عهده لعمر بن عبد العزيز 9#إنا نحن نحيي 
الإجماع على عقد البيعة بالعهد والقاضي والفقيهان يبينون لكم هذا «إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» 
النساء 9ه وإني أشهد الله أن ي مقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الربحمن بن هشام وببيعته ألقاه وقد أديت لأمة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما علي من النصيحة وأرجوا الله أن يثيبني بهذه النية الصحيحة وهو المطلع على ما في الضمائر 
والعالم بالسرائر والسلام وفي رابع ربيع النبوي عام ثمانية وثلاثين ومائتين وألف اه 

ثم تمادى بالسلطان رحمه الله مرضه إلى أن توفي ثالث عشر ربيع الأول وهو الثاني من عيد المولد الكريم من السنة 
المذكورة ومات رحمه الله ثابت الذهن صحيج الميز على غاية من اليقين والفرح بلقاء ربه ودفن بضريح جده المولى علي 
الشريف بباب آيلان من مراكش وقد رثاه جماعة من أدباء العصر من ذلك قول الفقيه الأديب الكاتب البليغ أبي عبد 


(نبأ عرى أوهى عرى الإيمان ... وأبان حسن الصبر عن إمكان) 
(شقت لموقعه القلوب وزلزلت ... أرض النفوس ورج كل مكان)." )١(‏ 
٠ه‏ -الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى أحمد بن خالد الناصري ( 5 )١١‏ 


"وفاة أمير المؤمنين المولى الرشيد رحمه الله 


كان أمير المؤمنين المولى الرشيد رحمه الله في هذه المدة مقيما بمراكش كما قلنا إلى أن كان عيد الأضحى من سنة 
اثنتين وثمانين وألف فلما كان ثاني يوم النحر وهو يوم الخميس ركب فرسا له وأجراه فجمح به في بستان المسرة ولم 
يملك عنانه فأصابه فرع شجرة نارنج فهشم رأسه وقيل دخل في أذنه وكانت فيه منيته رحمه الله ودفن بمراكش بالقصبة 
منها ثم نقل إلى ضريح الشيخ أبي الحسن علي بن حرزهم بفاس لوصية منه بذلك ومات رحمه الله وسنه اثنتان وأربعون 
سنة لأنه ولد سنة أربعين وألف إووثاة بعضهم بقوله 

(وما شج ذات الغصن رأس إمامنا ... لسوء له خدن المحبة جاحد) 

(ولكنه قد غار من لين قده ... وإن من الأشجار ما هو حاسد) 


قلت لا يخفى أن مثل هذا الشعر لا يحسن أن تمدح به الملوك فإنه بالغزل أشبه منه بالرثاء وكان قد وقع بين المولى 


الرشيد رحمه الله وبين شيخ الوقت الإمام أبي عبد الله محمد بن ناصر الدرعي رضي الله عنه مكاتبات توعده أمير 
المؤمنين في بعضها فمات عقب ذلك وكفى الشيخ المذكور أمره 


١5/8 الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى أحمد بن خالد الناصري‎ )١( 


]هه 


ومن مآثره رحمه الله أنه لما مر في بعض حركاته بالموضع المعروف بالشط من بلاد الظهراء أمر بحفر آبار شتى فهي 
الآن تدعى بآبار السلطان إضافة له يستقي منها ركب الحجيج في ذهابه وإيابه فهي إن شاء الله في ميزان حسناته وكان 
رحمه الله محبا في جانب العلماء مؤثرا لأغراضهم مولعا بمجالستهم محسنا إليهم حيث ما كانوا 
ومن نوادره معهم ما حكي أن العلامة أبا عبد الله محمد المرابط بن محمد بن أبي بكر الدلائي حضر يوما بمجلس 
الساطاق المتكور ولاك ب" 1/1 

)١١ ٠ ( -الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى أحمد بن خالد الناصري‎ "١ 

"وفي هذه السنة أيضا كان إحداث قراءة المسمع الحديث المتضمن لأمر الناس بالإنصاف وقوله أنصتوا رحمكم 
الله ثلاثا عند خروج الإمام يوم الجمعة من المقصورة وجلوسه على المنبر 
وفي سنة أثنتين وعشرين ومائة وألف وذلك وقت عصر الثلاثاء الثاني والعشرين من صفر منها توفي الولي الصالح سيدي 
أبو محمد عبد الله بن سيدي أحمد حجي المعروف بالجزار ودفن بإزاء قبر أبيه كما مر 
وفي يوم الأربعاء العشرين من ربيع الثاني من السنة المذكورة توفي الفقيه العلامة أبو عبد الله محمد بن الأمين الحاج 
بحبك العيييضي الساذرقة ورثاه الشيع أبى الفياس سيدي الحيد بى عبد القاون التيتاوتي. بقولة 
(جزعنا وإن كنا على العلم أنه ... إذا ما أراد الله أمرا تعجلا) 
(لفقد الإمام المجتبى العالم الرضي ... الصبيح ومن في وقته قد تنبلا) 
(وإلا فمختار الإله اختيارنا ... ونرجو له خيرا عميما مكملا) 
ورثاه أيضا صديقه الملاطف الشيخ أبو العباس أحمد بن عاشر الحافي السلاوي رحم الله الجميع 
وفي سنة سبع وعشرين ومائة وألف ليلة الأربعاء فاتح رجب منها توفي الولي الصالح العالم العامل العارف الشهير الشيخ 
أبو العباس أحمد بن عبد القادر التستاوتي من كبار أصحاب الشيخ ابن ناصر ومن حفدة الشيخ أبي عبد الله محمد بن 
مبارك الزعري المتقدم الذكر ومآثر هذا الشيخ أشهر من أن تذكر وزواياه عميمة النفع والبركة بالمغرب وكانت وفاته 
بمكناسة الزيتون وضريحه بها شهير عند روضة الشيخ سيدي عبد الله بن حامد رضي الله عنهم ونفعنا بهم 
وفي سنة تسع وعشرين ومائة وألف في الثامن عشر من ربيع الأول منها توفي الشيخ القدوة الإمام السني أبو العباس 
سيدي أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي وهو ولد الشيخ ابن ناصر المتقدم وخليفته ووارث سره وفضله رضي الله عنه 
فور دن أن ينيد عليه ومى ذلك ما حكاه الشيخ أبو على الضين .1 11 

؟ 7ه -الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر ( 507 4) 

)١7(" 


باب إياس 


47/1 الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى أحمد بن خالد الناصري‎ )١( 


(١؟)‏ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقمرى أحمد بن خالد الناصري ١١1/17‏ 


وه 


(؟١١)‏ إياس بن البكير» 

ويقال إياس بن أبي البكير» وهو إياس بن البكير [بن أبي البكير] ]١[‏ بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة [؟] [من أبي 
البكير] ["] ابن سعد بن ليث الليثئي حليف بن عديء شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وكان إسلامه وإسلام أخيه عامر في دار الأرقم؛ وكانوا أربعة أخوة: إياس» وخالد» وعامر» وعاقل» بنو 
البكير» كلهم شهد بدراء وسنذكر كل واحد منهم في بابه إن شاء الله تعالى وإياس هذا هو والد محمد بن إياس بن 
البكير الذي يروى عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها أنها لا تحل له. 

روى عن محمد بن إياس بن البكير محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بنى عامر بن لؤي ونافع مولى ابن عمر. 
ومحمد بن إياس بن البكير هو القائل ري زيد بن عمر بن الخطاب؛ وكان قتل في حرب ببن بني عدي جناها عبد الله 
بن مطيع وبنو أبى جهم: 

ألا يا ليت أمي لم تلدني ... ولم أك في الغواة لدى البقيع 

ولم أر مصرع ابن الخير زيد ... وهدته هنالك من صريع 

هو الرزء الذي عظمت وجلت ... مصيبته على الحي الجميع 


]١[‏ ما بين القوسين ليس في سء م. 
]١[‏ في ى: غبرة» والمثبت من أ س)» م. 


[؟] من م.." (1) 
"اه -الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر ( 45717) 
"كريم في النجار تكنفته ... بيوت المجد والحسب الرفيع 


شفيع الجود ما للجود حقا ... سواه إذ تولى من شفيع 
أصاب الحي حي بني عدي ... مجللة من الخطب الفظيع 

وخصهم الشقاء به خصوصا ... لما يأتون من سوء الصنيع 

بشؤم ]١[‏ بنى حذيفة أن فيهم ... معا نكدا وشؤم بني مطيع 

وكم من ملتقى خضبت حصاهه ... كلوم القوم س علق النجيع 

ورثاة أيضا عبد الله بن عامر بن ربيعة بأبيات قد ذكرتها في بابه من كتاينا هذا. 

قال عبد الله بن مصعب: خالد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب هو الذي أصاب زيدا تلك الليلة برمية ولم يعرفه. 

قال أبو عمر رضي الله عنه: زيد بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


١75/١ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر‎ )١( 


(115) إياس بن معاذ 
بن لبيد قال: لما قدم أبو الحيسر [؟] ؛ أنس بن رافع» مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل» فيهم إياس بن معاذ 


]١[‏ في م: لشؤم. 
]١[‏ هكذا في ى. وفي أ» سء م؛ وهوامش الاستيعاب أبو الخنيس- بضم الخاء وفتح النون. وفي هامش م. في مغازي 


ابن إسحاق: أبو الحيسر. (الاستيعاب ج اصع 001 

4 7ه -الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر ( 4557) 

"عن جابر بن عبد الله» قال: لما رأى النبي صلى الله عليه حمزة قتيلا بكى» فلما رأى ما مثل به شهق. 
وروى صالح المري» عن سليمان التميمي» عن أبي عثمان النهدي» عن أبي هريرة» قال: وقف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على حمزة؛ وقد قتل ومثل به فلم ير منظرا كان أوجع لقلبه منه» فقال: رحمك الله أي عم فلقد كنت وصولا 
للرحم» فعولا للخيرات؛ فو الله لئن أظفرني الله بالقوم لأمثلن بسبعين منهم. قال: فما برح حتى نزلت: وإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ١١5 :١57‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نصبر» وكفر 
عن يمينه. وذكر الواقدي قال: لم تبك امرأة من الأنصار على ميت بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن حمزة 
لا بواكي له إلى اليوم- إلا بدأت بالبكاء على حمزة ثم بكت ميتها. وأنشد أبو زيد [عن] ]١[‏ عمر بن شبه لكعب بن 
مالك يوي حمزة- وقال ابن إسحاق هي لع بد الله بن رواحة [؟] : 
بكت عيني وحق لها بكاها ... وما يغني البكاء ولا العويل 
على أسد الإله غداة قالوا ... لحمزة [؟] ذاكم الرجل القتيل 
أصيب المسلمون به جميعا ... هناك وقد أصيب به الرسول 


أبا يعلي» لك الأركان هدت ... وأنت الماجد البر الوصول 


]١[‏ من ت. 
]١[‏ سيرة ابن هشام: «- 4/8 .١‏ 
[9] اف السيرة "10 
ه"ه -الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر ( 1571) 


١5/١ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر‎ )١( 


(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر 7115/١‏ 


"السبيعي. وقيل: إن أبا إسحاق لم يسمع منه وإنما سمع حديثه من ابنه شمر بن ذي الجوشن عن أبيه. 
وذكر ابن المبارك عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن ذي الجوشن قال: وكان اسمه شرحبيل» وسمي ذا الجوشن من 
أجل أن صدره كان ناتئاء وكان ذو الجوشن شاعرا مطبوعا محسناء وله أشعار عه إل بها أخاه الصميل ]١[‏ بن 
الأعور» وكان قتله رجل من خثعم يقال له: أنس بن مدرك أبو سفيان في الجاهلية على ما ذكره معمر بن المثنى في 
كتاب مقاتل الفرسان» فمن أشعاره في أخيه الصميل: 
وقالوا كسرنا بالصميل جناحه ... فأصبح شيخا عزه قد تضعضعا 
كذبتم وبيت الله لا تبلغونني ... ولم يك قومي قوم سوء فأجزعا 
فيا راكبا إما عرضت فبلغا ... قبائل عوهى [؟] والعمور وألمعا 
فمن مبلغ عني قبائل خثعم ... ومذحج هل أخبرتم الشأن أجمعا 
بأن قد تركنا الحى حى ابن مدرك ... أحاديث طسم والمنازل بلقعا 
جزينا أبا سفيان صاعا بصاعه ... بما كان أجرى في الحروب وأوضعا 
وهي أكثر من هذه الأبيات تركت ذكرها لما فيها من الفخر بالجاهلية. 
ومن أشعاره في ذلك أيضا: 


منعت الحجاز وأعراضه ... وفرت هوازن عنى [؟] فرارا 


]1١[‏ هكذا ضبط في أء ت. وفي تاج العروس: صميل مثل أمير. 
]١[‏ بنو عوهى: بطن من العرب بالشام (اللسان- مادة عوه) وفي هوامش الاستيعاب: 
عوهى بخط كاتبه في هامشه: قبائل من اليمن. والعمور: حي من عبد القيس (القاموس) . 


[*] في أ: منى. وفيت مثل ى.." (1) 
7 -الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر ( 471) 


"بذلك في باب عثمان» وأمه صفية بنت ربيعة بن عبد شمس» كان من مهاجرة الحبشة» ثم شهد بدراء وقتل يوم 
أحد شهيداء وكان يوم قتل ابن أربع وثلاثين سنة» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما وجدت لشماس شبها 
إلا الجنة ]١[‏ » يعنى بما يقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرمى 
ببصرة يمينا ولا شمالا إلا رأى شماسا في ذلك الوجه يذب بسيفه حتى غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فترس 
بنفسه دونه حتى قتل» فحمل إلى المدينة وبه رمق» فأدخل على عائشة فقالت أم سلمة: ابن عمي يدخل على [؟أ] 
غيري! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احملوه إلى أم سلمة» فحمل إليها فمات عندهاء فأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يرد إلى أحد, فيدفن هنالك كما هو في ثيابه التي مات فيها بعد أن مكث يوما وليلة إلا أنه لم يأكل ولم 


45/4/57 الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر‎ )١( 


يشرب ولم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغسله. وذكر أبو عبيدة أن شماسا هذا قتل يوم بدر فغلط» 
وقال في ذلك حسان بن ثابت يرثيه ويعزى أخته إفاختة] [] فيه: 

اقني حياتك [4] في ستر وفي كرم ... فإنما كان شماس من الناس 

قد ذاق حمزة سيف الله فاصطبري ... كأسا رواء ككأس المرء شماس 

)١١٠١5(‏ شمعون بن يزيد [5] بن خنافة القرظي» 

من بني قريظة» أبو ريحانة الأنصاري الخزرجي حليف لهم. 


.والشغر ليس فى ديوان سان الذي بايدينا: 
: حياءك. 


7ه -الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر ( 457) 

"وقال أبو اليقظان: قدم ابن عامر البصرة واليا عليهاء وهو ابن أربع أو خمس وعشرين سنة» ولم يختلفوا انه افتتح 
أطراف فارس كلهاء وعامة خراسان وأصبهان وحلوان وكرمان» وهو الذي شق نهر البصرة» ولم يزل واليا لعثمان على البصرة 
إلى أن قتل عثمان رضى الله عنه؛ وكان ابن عمته» لأن أم عثمان أروى بنت كريز» ثم عقد له معاوية على البصرة» ثم عزله 
عنهاء وكان أحد الأجواد» أوصى إلى عبد الله بن الزبير» ومات قبله بيسير» وهو الذي يقول فيه زياد يرثيه: 
فإن الذي أعطى العراق ابن عامر ... لربي الذي أرجو لستر مفاقري 
وفيه يقول زياد الأعجم: 
أخ لك لا تراه الدهر إلا ... على العلات بساما جوادا 


أخ لك ما مودته بمزق ... إذا ما عاد فقر أخيه عادا 
سألناه الجزيل فما تلكا ... وأعطى فوق منيتنا وزادا 
وأحسن ثم أحسن ثم عدنا ... فأحسن ثم عدت له فعادا 
مرارا ما رجعت إله إلا ... تبسم ضاحكا وثنى الوسادا 


يكنى أبا العباس» ولد قبل الهجرة بثلاث سنين؛ وكان ابن ثلاث عشرة سنة إذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم» هذا 


٠١1١/57 الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر‎ )١( 


قول الواقدي والزبير. قال الزبير وغيره من أهل العلم بالسير والخبر: ولد عبد الله ابن العباس في الشعب قبل خروج بني 
هاشم منه» وذلك قبل الهجرة بثلاث." )1١(‏ 

"5 -الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر ( 571 4) 

"أنا عبيد الله سماني عمر ... خير قريش من مضى ومن غبر 
حاشا نبي الله والشيخ الاغر 
قتل عبيد الله بن عمر بصفين مع معاوية) وكان على الخيل يومعذء ورقاة أبو زيد الطائي» وقصته في قتل الهرمزان وجفينة 
وبنت أبي لؤلؤة فيها اضطراب. 
حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا عبد الله بن عمر الجوهري» حدثنا أحمد ابن محمد بن الحجاجء حدثنا حامد بن يحيى؛ 
وعبد الرحمن بن يعقوب» وسعيد ابن رستم» قالوا: حدثنا سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن الحسن ابن محمد 
بن علي» عن أبيه؛ قال: قيل لعلي: هذا عبيد الله بن عمر عليه جبة خز» وفي يده سواك» وهو يقول: سيعلم غدا علي 
إذا التقينا! فقال علي: 
دعوه فإنما دمه دم عصفور. وحدثنا خلف» حدثنا عبد الله» حدثنا أحمد, حدثني إبراهيم بن سليمان» حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا جويرية بن أسماء» عن نافع» قال: أصيب عبيد الله بن عمر يوم صفين» فاشترى معاوية سيفه» فبعث 
به إلى عبد الله ابن عمر. قال جويرية: فقلت لنافع: هو سيف عمر الذي كان له؟ قال: نعم قلت: فما كانت حليته؟ 
قال: وجدوا في نعله ]١[‏ أربعين درهما. 
قال أبو عمر رحمه الله: خرج عبيد الله بن عمر بصفين في اليوم الذي قتل فيه» وجعل امرأتين له بحيث تنظران إلى فعله؛ 
وهما أسماء بنت عطارد بن الحاجب التميمي» وبحرية بنت هانئ بن قبيصة الشيباني» فلما برز شدت عليه ربيعة؛ 


)5( ".. النعل: حديدة في أسفل غمد السيف (القاموس)‎ ]١[ 
)4571 ( -الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر‎ 


ااء 


فتثبت ]١[‏ بينهم» وقتلوه» وكان على ربيعة يومئذ زياد بن خصفة [؟] التميمي» فقط عبيد الله بن عمرو ميتا قرب 


برجله شداء وأقبلت امرأتاه حتى وقفتا عليه فبكتا وصاحتاء فخرج زياد بن خصفة [؟] فقيل له: هذه بحرية بنت هانئ 
بن قبيصة. فقال: ما حاجتك يا بنت أخي؟ 

فقالت: زوجي قتل» تدفعه إلي. فقال: نعم فخذيه فجاءت ببغل فحملته عليه» فذكروا أن يديه ورجليه خطتا الأرض من 
قوق لبك ورثاه كعب ارم ضفي فاه اهلقان اعد 


977/9 الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر‎ )١( 


(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر ٠١١1/7‏ 


حدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله» حدثنا أحمد [؟] » حدثنا يحيى» حدثنا ابن وهب» حدثنا مالك بن أنس» عن 
زيد بن أسلمء أن عبيد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل بصفين» وأن رجلا ضرب أطناب فسطاطه بأوتاد» 
فعجز منها وتدء فأخذ رجل عبيد الله بن عمر فربطه حتى أصبح. 

وروى ابن وهبء عن السري بن يحيى» عن الحسن- أن عبيد الله ابن عمر قتل الهرمزان بعد أن أسلم؛ وعفا عنه عثمان» 
فلما ولي علي خشي على نفسه؛ فهرب إلى معاوية» فقتل بصفين [4] . 

)١7١9(‏ عبيد الله بن كثير» والد محمد بن عبيد الله. 


روى عنه ابنه محمد في الخمر من حديث سليمان بن بلال» عن سهيل بن أبى صالحء ولا يصحء 


]١‏ في س: فنشب بينهم 

. )77( في ى: خصيفة. والمثبت من هوامش الاستيعاب» وفيها: هو تيمى من تيم اللات؛ لا تميمى‎ ]١ 
ا[‎ 
١ 


١ 
١ 
١ 
١ 


4] فى غامش :س: كذا في الأصل.:" :00) 

٠؛‏ ه-الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر ( 4571) 

"روى عنه عروة بن الزبير ومحمد بن سيرين» وهو القائل لمعاوية: 
إذا أنت لم ترخ الإزار تكرما ... على الكلمة العوراء من كل جانب 
فمن ذا الذي نرجو لحقن دمائنا ... ومن ذا الذي نرجو لحمل النوائب 
وابنه عمر بن عبيد الله بن معمر أحد أجواد العرب وأنجادهاء وهو الذي قتل أبا فديك الحروري» وهو الذي مدحه 
العجاج بأرجوزته التي يقول فيها: 
قد.جير الدوع الإله فجير 
وفيها يقول: 
لقد سما ابن معمر حين اعتمر ... [مقرا بعيدا من بعيد وصبر ]]١[‏ 
وكان عمر بن عبيد الله يلي الولايات» وشهد مع عبد الرحمن بن سمرة فتح كابل» وهو صاحب الثغرة» كان قاتل عليها 
حتى أصبح. وله مناقب صالحة:» وكان سبب موت عمر هذا أن أبن أخيه عمر بن موسى خرج مع الأشعث» فأخذه 
الحجاج» فبلغ ذلك عمر وهو بالمدينة» فخرج يطلب فيه إلى عبد الملكء» فلما بلغ موضعا يقال له ضمير على خمسة 
عشر ميلا من دمشق بلغه أن الحجاج ضرب عنقه» فمات كمدا عليه» فقال الفرزدق يرنيه ]١[‏ : 
يا أيها الناس لا تبكوا على أحد ... بعد الذي بضمير وافق القدرا [؟] 


وكان سن عمر بن عبيد الله حين مات ستين سنة» وهو مولى أبي النضر سالم شيخ مالك» وأخوه عثمان بن عبد الله 


٠١١7/7 الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر‎ )١( 


قتله شبيب الحروري وأصحابه. 


]١[‏ ليس في س. 


]١[‏ ياقوت- ضمر. 


[؟ا في ى: القدر. والمثبت من ياقوت» وس.." 4 


)1571 ( ه -الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر‎ ١ 

"عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم. قال: فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثله في قومه مثل صاحب 
يس في قومه. وقال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه شعرا يوقيه» وقال قتادة في قول الله عز وجل ]١[‏ : لولا نزل 
هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. *5: "١‏ قالها الوليد ابن المغيرة. قال: لو كان ما يقول محمد حقا أنزل علي 
القرآن أو على عروة بن مسعود الثقفي. قال: والقريتان مكة والطائف. وقال مجاهد: هو عتبة بن ربيعة من مكة وابن عبد 
ياليل الثقفي من الطائف, والأكثر قول قتادة» والله أعلم. وكان عروة يشبه بالمسيح عليه السلام في صورته. 
أخبرني أحمد بن قاسم حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا يونس بن محمد المؤدب 
]١[‏ » قال: حدثنا ليث بن سعد, عن أبي الزبير» عن جابر» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: عرض علي 
الأنبياء عليهم السلام» فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى ابن مريم فإذا أقرب من رأيت 
به شبها عروة بن مسعود, ورأيت إبراهيم عليه السلام» فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم, يعني نفسي- صلى الله 
عليه وسلم» ورأيت جبرئيل عليه السلام؛ فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية الكلبي [؟] . 
)1١5(‏ عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي؛ 
له صحبهء يعد في الكوفيين» روى عنه الشعبي. 


"١ سورة الزخرفء آية‎ ]١[ 

]١[‏ في س: المؤذن. 

[؟] إلى هنا ينتهى الجزء الثاني من النسخة التي رمزت إليها بالحرف س.. 
7 ه-الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر ( 471) 
"وقالت عائشة: رحم الله لبيدا حيث يقول: 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم ... وبقيت في خلف كجلد الأجرب 


لا ينفعون ولا يرجى خيرهم ... ويعاب قائلهم وإن لم يطرب 


٠١١5/7 الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر‎ )١( 


(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر ٠١517/8‏ 


ويروي: وإن لم يشغب. قلت: فكيف لو أدرك زماننا هذا. 


ولبيد بن ربيعة» وعلقمة بن علاثة العامريان» من المؤلفة قلوبهم» وهو معدود في فحول الشعراء المجودين المطبوعين. 
ومما يستجاد من شعره قوله في قصيدته التي يرثي بها أخاه [أربد] ]١[‏ : 
أعاذل ما يدريك إلا تظنيا ... إذا رحل السفار [؟] من هو راجع 


أتجزع مما أحدث الدهر للفتى ... وأي كريم لم تصبه القوارع 

لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ... ولا زاجرات الطير ما الله صانع 

وما المرء إلا كالشهاب وضوءه ... يحور رمادا بعد إذ هو ساطع 

وما البر إلا مضمرات من التقى ... وما المال إلا معمرات ["] ودائع 

فقال له عمر بن الخطاب يوما: يا أبا عقيل» أنشدني شيئا من شعرك. 

فقال: ماكنت لأقول شعرا بعد أن علمني الله البقرة وآل عمران» فزاده عمر في عطائه خمسمائة» وكان ألفين» فلما كان 
في زمن معاوية قال له معاوية: هذان الفودان فما بال العلاوة؟ يعني بالفودين الألفين وبالعلاوة الخمسمائة- وأراد أن 
يحطهاء فقال: أموت الآنء فتبقى لك العلاوة والفودان. 

فرق له» وترك عطاءه على حاله» فمات بعد ذلك بيسير. وقد قيل: إنه مات بالكوفة أيام الوليد بن عقبة في خلافة عثمان» 


]١[‏ ليس في ش. 
]١[‏ في المهذب: الفتيان. 
[؟] في المهذب: عاريات.." )١(‏ 
47 ه-الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر ( 557 4) 
"والبصر من الرأس. إسناده ليس بالقوي؛ ومن ولد المطلب بن حنطب هذا الحكم بن المطلب بن عبد الله بن 
المطلب بن حنطبء كان أكرم أهل زمانه وأسخاهم, ثم زهد في آخر عمره» ومات بمنبج» وفيه يقول الراتجي يرئيه: 
سألوا عن الجود والمعروف ما فعلا ... فقلت إنهما ماتا مع الحكم 
ماتا مع الراجل الموفي بذمته ... قبل السؤال إذا لم يوف بالذمم 
)١5417(‏ المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم. 
كان غلاما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عنه عبد الله بن الحارث. 
)١515(‏ المطلب بن أبي وداعة القرشي السهمي. 


واسم أبي وداعة الحارث بن ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم بن عرمو بن هصيص بن كعب بن لؤي. 


١810/8 الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر‎ )١( 


أسلم يوم فتح مكة, ثم نزل الكوفة» ثم نزل بعد ذلك المدينة» وله بها دار روى عنه أهل المدينة. قال مصعب الزبيري: 
أسر أبو وداعة يوم بدرء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمسكوا به» فإن له ابنا كيس بمكة» فخرج المطلب بن 
أبي وداعة سرا حتى فدى أباه بأربعة آلاف درهم, وهو أول أسير فدي من بدرء ولامته قريش في بداره ودفعه في الفداء 
فقال: ماكنت لأدع أبي أسيراء فشخص الناس بعده ففدوا أسراهم بعد أن قالوا: لا تعجلوا في فدائهم» فيطمع محمد في 
أموالكم. روى عنه المطلب بن السائب بن أبي وداعة وغيره» وروى عنه ابناه كثير وجعفر. 

باب معاذ 

)١141(‏ معاذ بن أنس الجهني» 

معدود في أهل مصرء وهو والد سهل بن معاذ» وسهل بن معاذ لين الحديثء إلا أن أحاديثه حسان في الرغائب والفضائل 


)١515(‏ معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو ابن أدي بن سعد بن علي بن أسد بن 


ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج؛ الأنصاري»." )١(‏ 
5 5 ه-الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر ( 171) 
"خالد بن الوليد واختلف فيه؛ هل قتله مرتدا أو مسلما. وأما متمم فلم يختلف في إسلامه؛ وكان شاعرا محسنا 
ليس لأحد في المرائثي كأشعاره التي يرثي بها أخاه مالكا. 
)١517(‏ مثعب السلمي. 
ويقال المحاربي. روى في الصوم والفطر في السفر مثل حديث حميد عن أنس. وكان يسمى حمزة ]١[‏ » فقال له رسول 


الله صلى الله عليه وسلم: يا مثعب. قال: فكان أحب الأسماء إلي أن أدعى به. وروى عنه أنه قال: سماني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مثعباء وقال: كنت أغزو معه روى عنه أشعث بن أبى الشعثاء. 

)١5١5(‏ المثنى بن حارثة الشيباني. 

كان إسلامه وقدومه في وفد قومه على النبي صلى الله عليه وسلم سنة تسع. وقد قيل: سنة عشرء وبعثه أبو بكر سنة 
إحدى عشرة في صدر خلافته إلى العراق قبل مسير خالد بن الوليد إليهاء وكان المثني شجاعا شهما بطلاء ميمون 
النقيبة» حسن الرأي والإمارة» أبلى في حروب العراق بلاء لم يبلغه أحد» وكتب عمر بن الخطاب في سنة ثلاث عشرة 
حين ولى الخلافة» وبعث أبا عبيد بن مسعود في ألف من المسلمين إلى العراق» وكتب إلى المثنى بن حارثة أن يتلقى 
أبا عبيد بن مسعود؛ فاستقبله المثنى في ثلائمائة من بكر بن وائل ومائتين من طيئ وأربعمائة من بني ذبيان وبني أسدء 
وذلك في سنة ثلاث من ملك يزدجرد» فالتقوا مع الفرس» واستشهد أبو عبيد» برك عليه الفيل» وسلم المثنى بن حارثة. 
قال ابن السراج: سمعت عبد الله بن محمد بن سليمان بن جعفر بن عدي [؟] الهاشمي يقول: قتل المثنى ابن حارثة 
الشيباني سنة أربع عشرة قبل [] القادسية» فلما حلت زوجته سلمى بنت جعفر بن ثقيف تزوجها سعد بن أبي وقاص 


١407/7 الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر‎ )١( 


]١[‏ في أ: جمرة. 
[؟] في أ: سليمان 
[*] في أ: قتل بالقادسية.." )١(‏ 


ه؛ ه-الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر ( 471) 


"وأنكر الواقدي أن يكون لنافع بن عبد الحارث صحبة؛ وقال: حديثه هذا عن أبي موسى الأشعري؛ عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. 
(55515) نافع بن علقمة. 
يقال: إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل: 
إن حديثه مرسل. 
(5595) نافع بن غيلان بن سلمة الثقفي. 
استشهد مع خالد بن الوليد بدومة الجندل» فرثاه أبوه» وجزع عليه جزعا شديداء فمن قوله فيه: 


ما بال عيني لا تغمض ساعة ... إلا اعترتني عبرة تغشاني 

في أبيات كثيرة لول بهاء منها قوله: 

يا نافعا ]1١[‏ من للفوارس أحجمت ... عن شدة مذكورة وطعان [؟] 

لو أستطيع جعلت مني نافعا ... بين اللهاة وبين عقد لساني 

(5555) نافع بن كيسان» 

والد أيوب بن نافع. يعد في الشاميين» لم يرو عنه غير ابنه أيوب بن نافع. حديثه في الخمر: يشربها أمتي» بسمونها بغير 
اسمها.... الحديث روى عنه حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام 
عند باب دمشق الشرقى. يختلف في هذا الحديث» ويضطرب في إسناده 

(5535) نافع الرواسي. 


]١[‏ في أء وأسد الغابة: يا نافع. 
[؟أ] في ى: وتعاني. 


[؟] في أ: ابن أبى فوف.."() 


١455/4 الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر‎ )١( 


(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر ١491/5‏ 


5 ه-الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر ( 4571) 

)١177("‏ أبو خراش ]١[‏ السلمي. 
ويقال الأسلمي» له صحبة» قال مسلم بن الحجاج: 
اسمه حدرد. وقاله غيره أيضا. روى عنه عمران بن أبي أنسء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه 
سنة كان كسفك دمه. حديثه عند أهل مصر. 
)١57(‏ أبو خراش الهذلي الشاعر. 
اسمه خويلد بن مرة القردى. من بنى قرد ابن عمرو بن معاوية بن تميم بن سعد بن هذيل. مات في زمن عمر بن الخطاب 
من نهش حية» وله في ذلك خبر عجيبء وكان ممن يعدو على قدميه فيسبق الخيل. وقد حدث عنه عمران بن عبد 
الرحمن بن فضالة بن عبيد» وكان في الجاهلية من فتاك العرب» ثم أسلم فحسن إسلامه. وهو القائل [1] : 
رموني [] وقالوا يا خويلد لا ترع فقلت- وأنكرت, الوجوه: هم هم وكان جميل بن معمر الجمحي قد قتل أخاه زهير 
المعروف بالعجوة يوم فتح مكة مسلماء وقيل: بل كان زهير ابن عمه. 
وذكر ابن هشام» قال. حدثني أبو عبيدة» قال: أسر زهير [54] العجوة الهذلي يوم حنين وكتف, فرآه جميل بن معمر 
فقال: أنت الماشي لنا بالمعايب» فضرب عنقه» فقال أبو خراش يرئيه- وكان ابن عمه- كذا قال أبو عبيدة» فالأول قول 
محمد بن يزيد. قال: وكان يومئذ جميل بن معمر كافرا ثم أسلم بعد» وكان أتاه من ورائه» وهو موثق فضربه. وقد قيل: 
إنه قتله يوم حنين مأسورا وجميل يومئذ مسلم» ففي ذلك يقول أبو خراش: 
فجع [د] أضيافي جميل بن معمر ... بذي مفخر [1] تأوى إليه الأرامل 


]١‏ في أسد الغابة: أبو خداش- بالدال. والمثبت في التقريب» وفي ى. 
؟] أشعار الهذليين: 2١75-١1١7‏ والأغاني: -7١‏ 54 طبع ليدن. 
*] في أشعار الهذليين: رفونى- بالفاء. أي سكنوني (صفحة 4 )١١‏ . 
5] في أشعار الهذليين: زهير بن العجوة )١58(‏ . 
5] في ى: فجمع. 
5] فى أشعار الوذلنيق: يلي فر" 17 
4 ه-الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر ( 171) 
"طويل نجاد السيف ليس بجيدر ]١[‏ ... إذا اهتز واسترخت عليه الحمائل 
إلى بيته يأوى الغريب إذا شتا ... ومهتلك بالي الدريسين [؟] عائل 
تكاد يداه تسلمان رداءه ... من الجود لما استقبلته الشمائل 


١ 
١ 
١ 
! 
١ 
١ 


١17/4 الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر‎ )١( 


فأقسم ["] لو لاقيته غير موثق ... لآبك بالجزع الضباع النواهل 

وإنك لو واجهته [5] ولقيته ... فنازلته أو كنت ممن ينازل 

لكنت جميلا أسوأ الناس صرعة ... ولكن أقران الظهور مقاتل [ه] 

فليس كعهد الدار يا أم مالك ... ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل 

وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل ... سوى الحق شيئا فاستراح العواذل 

قوله: أحاطت بالرقاب السلاسلء» يقول: جاء الإسلام فمنع من طلب الآثار إلا بحقها. وقد قيل: إن هذا الشعر في أخيه 
عروة بن مرة ريه به. 

وقال محمد بن يزيد: مما يستحسن لأبي خراش الهذلي» وهو أحد حكماء العرب- قوله يذكر أخاه عروة [1] : 
تقول أراه بعد عروة لاهيا ... وذلك رزء ما علمت [7] جليل 

فلا تحسبي أني تناسيت عهده ... ولكن صبري [8] يا أميم جميل 

زاد أبو الحسن الأخفش في هذه الأبيات بعد البيتين المذكورين: 

ألم تعلمي أن قد تفرق قبلنا ... خليلا صفاء: مالك وعقيل 


]١‏ في ى: بحيدر. والمثبت في أشعار الهذليين. والجيدر: القصير. 
؟] الدريسان: الثوبان الخنقان. وعال الرجل: إذا افتقر. 


5] في أشعار الهذليين: إذ لقيته. 
] رواية البيت في أشعار الهذليين: 


5] أشعار الهذليين صفحة .١١5‏ 


]١[ 
]'[ 
... [؟] في أشعار الهذليين: فو الله‎ 
][ 
زه‎ 


ه-الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر ( 4517) 

"أن الصير أت الأيزال بيجي :.ء عيت لناقيما مضى. ]١[‏ وعقيل 
وأنى إذا ما الصبح آنست ضوءه ... يعاودني قطع علي ثقيل 
قال أبو الحسن: مالك وعقيل اللذان ذكرهما نديما جذيمة الأبرش» ولهما قصة وخبر فيه طول» وهما اللذان يعنيهما 
متمم بن نويرة في مرثية يوقي فيه أخاه مالكا حيث يقول: 


١571/5 الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر‎ )١( 


وكنا كندماني جذيمة حقبة ... من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
ولأبى خراش الهذلي أيضا في المراثي أشعار حسانء فمن شعر له فيها [1] : 

حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا ... خراش وبعض الشر أهون من بعض 

على أنها [] تدمي الكلوم وإنما ... نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضى 

فو الله لا أنسى قتيلا رزئته ... بجانب قوسي [4] ما مشيت على الأرض 

ولم أدر من ألقى عليه رداءه ... على أنه قد سل عن ماجد محض 

قال أبو عمر: لم يبق عربي بعد حنين والطائف إلا أسلم؛ منهم من قدم على النبي صلى الله عليه وسلم؛ ومنهم من لم 
يقدم عليه وقنع بما أتاه به وافد قومه من الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء قال: حدثنا يحيى بن مالكء قال: قال خالد؟ بن صفوان: ما قالت العرب بيتا 
أجود من قول أبى خراش: 

على أنها تدمي الكلوم وإنما ... نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي 

وقال: حدثنا الحسن بن محمد بن محمد بن مقلة البغدادي بمصرء قال: 


9 -الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ابن عبد البر ( 4507) 
"مات بأرض الروم» قدس الله روحه. ودفنه هناك ابنه أبو عبيد» وعند موته قال له: 


أبا عبيد رفع الكتاب ... واقترب الموعد والحساب 


في أبيات قال محمد بن سلام ]١[‏ : قال أبو عمرو: وسئل حسان بن ثابت: من أشعر الناس؟ فقال: حيا أم رجلا؟ 


قالوا: حيا. قال: هذيل أشعر الناس حيا. 


قال محمد بن سلام: وأقول إن أشعر هذيل أبو ذؤيب. وقال عمر بن شبة: تقدم أبو ذؤيب على جميع شعراء هذيل 
بقصيدته العينية التي بوني فيها بنيه وقال الأصمعي: أبرع بيت قالته العرب بيت أبى ذؤيب [؟] : 

والنفس راغبة إذا رغبتها ... وإذا ترد إلى قليل تقنع 

وهذا البيت من شعره المفضل الذي يرثي فيه بنيهء وكانوا خمسة أصيبوا في عام واحدء وفيه حكم وشواهد» وله حيث 
يقول ["] : 


١7/8/15 الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر‎ )١( 


أمن المنون و؟ ريبها تتوجع ... والدهر ليس بمعتب من يجزع [4] 
قالت أمامة [ه] : ما لجسمك شاحبا ... منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع 
أم ما لجنبك لا يلائم مضجعا ... إلا أقض عليك ذاك المضجع 
فأجبتها أن ما بحسمى [5] أنه ... أوذى بى من البلاد فودعوا 
أودى بني فأعقبوني حسرة [/17] ... بعد الرقاد وعبرة لا تقلع 


فالعين بعدهم كأن حداقها ... كحلت [8] بشوك فهي عورى تدمع 


لمنون الدهرء والمية» معقب: راجع عما نكره إلى ما تحب. 
لأشعار: أميمة. 


لأشعار: غصة. 


لأشعار: سملت ... فهي عور.." 00 


)15717 ( ه-الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر‎ ٠ 

"لكالمظلم ]١[‏ الحيران أظلم ليله ... فهذا أو انى حين أهدى فأهتدي 
هداني هاد غير نفسي ودلني ... على الله من طردته [؟] كل مطرد 
أصد ["] وأنأى جاهدا عن محمد ... وأدعى وإن لم أنتسب من محمد [4] 
قال ابن إسحاق: فذكروا أنه حين أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: «من طردته كل مطرد» ضرب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صدره وقال: أنت طردتني كل مطرد! وشهد أبو سفيان حنيناء وأبلى فيها بلاء حسناء وكان ممن 
ثبت ولم يفر يومئذ» ولم تفارق يده لجام. بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف الناس إليه» وكان يشبه النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه» وشهد له بالجنة» وكان يقول: أرجو أن تكون خلفا 
من حمزة. وهو معدود في فضلاء الصحابة. روى عفان» عن وهيب» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: قال: رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: أبو سفيان بن الحارث من شباب أهل الجنة» أو سيد فتيان أهل الجنة. ويروى عنه أنه لما حضرته 
الوفاة قال: لا تبكوا علي» فإني لم أتنطف [5] بخطيئة منذ أسلمت. وذكر ابن إسحاق أن أبا سفيان بن الحارث بكى 
النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا إووقاة فقال: 


١551/5 الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر‎ )١( 


أرقت فبات ليلي لا يزول ... وليل أخي المصيبة فيه طول 


)457 ( ه-الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر‎ ١ 

"قتالا شديداء وضرب أبو عبيد مشفر الفيل وضرب أبو محجن عرقوبه» وقتل أبو عبيد وذلك في آخر شهر رمضان 
أو أول شوال من سنة ثلاث عشرة» واستشهد يومئذ من المسلمين ألف وثمانمائة. وقد قيل أربعة آلاف ما بين قتيل 
وغريق. وقد قيل: إن الفيل برك يومئذ على أبي عبيد فقتله بعد نكاية كانت منه في المشركين» وذلك في سنة ثلاث من 
ملك يزدجردء وكان الذي بعث إليهم يزدجرد مردان شاه بن بهمن في أربعة آلاف دارع؛ وكان المثنى بن حارثة يومئذ مع 
أبي عبد 
حدثنا أحمد» عن أبيه» عن عبد الله» عن بقي» قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» عن إسماعيل بن 
قيس بن أبي حازم» قال: كان أبو عبيد ابن مسعود عبر الفرات إلى مهران فقطعوا الجسر خلفه فقتلوه وأصحابه. قال: 
وأوصى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ورثاه أبو محجن الثقفي. 
(5078) أبو عبيدة بن الجراح 
قيل اسمه عامر بن الجراح وقيل: عبد الله ابن عامر بن الجراح. والصحيح أن اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح بن 
هلال ابن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشي الفهري. شهد بدرا مع النبي صلى الله 
عليه وسلم وما بعدها من المشاهد كلها. 
وذكر ابن إسحاق والواقدي أنه هاجر الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة, ولم يذكر ذلك ابن عقبة ولا غيره. 
وهو الذي انتزع من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقتي الدرع يوم أحد فسقطت ثنيتاه» وكان لذلك أثرم» وكان 
نحيفا معروق الوجه, طوالا أجنأء وهو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة» وكان من كبار 
الصحابة وفضلائهم» وأهل السابقة منهم رضوان الله عليهم." 0( 

؟هه -الاشتقاق ابن دريد ( ١؟”؟)‏ 


١515/5 الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر‎ )١( 


(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر ١7١١/4‏ 


"ويقال: هؤلاء حزانة فلان» وهم الذين يحزن لأمورهم ويعنى بها. وقد سمت العرب حزنا وحزيناء وحزنة. 
ومنهم: بشر وسحيم ابنا هشام. وقد مر تفسير بشر. وسحيم: تصغير أسحم, وهو الأسود. والسحم: ضرب من الشجر. 
وقد سمت العرب أسحم وسحيماء وهو أبو بطن منهم. ورجل أسحماني, إذا جمع الأدمة والطول. وقالوا: شعر سحامء 
إذا اشتد سواده» فإذا قالوا سخام فإنما يعنون لين المس. 
ومن أعظمهم: هشام بن المغيرة» كان سيدا مطعاما. قال أبو حاتم: عن أبي عبيدة قال: لما هلك هشام بن المغيرة نادى 
مناد بمكة: اشهدوا جنازة ربكم. وقال بجير بن عبد الله بن سلمة الخير بن قشير يرئية: 
دعيني أصطبح يا بكر إني ... رأيت الموت نقب عن هشام 
نقبء أي تخلل وتفحص. وكذا فسر في التنزيل: " فنقبوا في البلاد " أي تخللوا. ونقب عن خبره؛ إذا فحص عنه 
واستقصاه. 
تعمره ولم يعظم عليه ... ونعم المرء من رجل تهامى 
فود بنو المغيرة لو فدوه ... بألف مقاتل وبألف رام 
وود بنو المغيرة لو فدوه ... بألف مقاتل وبألف رام 
فبكيه ضباع ولا تملي ... مناما إنه غيث الأنام 


وفيه يقول الحارث أيضا: 
فأصبح بطن مكة مقشعرا ... كأن الأرض ليس بها هشام 


ومنهم: حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم, الذي يقول فيه الشاعر: 
ناد" القريبيه الشقطيف وقل لذ لي للق كار سقصض ين المغيرة فافزل" 0017 

*هه -الاشتقاق ابن دريد ( )9”7”١‏ 

'عمر» فصعد المنبر فقال: " عمر أقرني على الشأم وهو له مهم» فلما ألقى الشأم بوانيه وصار بثنية وعسلا عزلني! 
". فال رجل: هذه الفتنة! فقال خال: " كلا وابن الخطاب حي فلاء ولكن إذا صار الناس بذي بليان وذي بليان» إذا 
تفرقت الكلمة فتنة ". 
ومن رجالهم في الإسلام: سعيد بن المسيب» وكان من خيار المسلمين» وقد مر تفسيره» وهو أحد الفقهاء. 
ومن رجالهم: عنكثة» وقد مر تفسيره. 
ولقب أبو أمية زاد الركبء لأنه كان إذا سافر لم توقد معه نار إلى أن يرجع» فسمي زاد الركب. ورثاه أبو طالب فقال: 
ألا إن خير الناس غير مدافع ... بسرو سحيم غيبته المقابر 
بسرو سحيم عارف ومناكر ... وفارس هيجا أو خطيب مباشر 


تنادوا وقد ولى ابن مية منهم ... لقد فجع الحيان كعب وعامر 


١٠١1١/ص الاشتقاق ابن دريد‎ )١( 


وكان إذا يأتي من الشام قافلا ... تقدمه تسعى إلينا البشائر 
فيصبح آل الله بيضا كأنما ... علاهم حبير ريطه والمعافر 
يعني : بآل الله قريشا. 
وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لما هلك هشام بن المغيرة» نادى منا على الجبل: ألا اشهدوا جنازة ربكم. ." )١(‏ 

:هه -الاشتقاق ابن دريد ( ١؟97)‏ 

"2 وأبو سفيان بن أمية» وأبو عمرو بن أمية» يقال لهؤلاء الخمسة: العنابس. والعنابس: الأسدء والواحد عنبس. 
وكانوا أبلوا في بعض أيام الفجار فسموا عنابس. 
والعاص بن أمية» وأبو العاص بن أمية» والعيص بن أمية» وأبو العيص ابن أمية» والعويص بن أمية» يسمون هؤلاء الأعياص. 
فولد حرب سفيان. وسفيان فعلان أو فعلان» وإنما كسروا أوله لموضع الياء الثالثة» لأنهم استثقلوا الضمة مع الياء وبينهما 
حرف ساكن. سفيان وظبيان. واشتقاق سفيان من السافي» وهو ما سفته الريح من تراب وغيره. وكأن سفيان فعلان من 
ذلك. والمسافي: المواضع التي تسفي فيها الريح وسفوان: موضع بناحية البصرة» وليس من هذا. والسفا: سفا البهمى» 
وهو شوكه إذا جف. 
ومن رجالهم: مسافر بن أبي عمرو بن أمية» كان من رجال قريش جمالا وجودا وشعراء وهو الذي يقول فيه أبو طالب 
5 
ليت شعري مسافر بن أبي عم ... رو وليت يقولها المحزون 
ومسافر: مفاعل من السفر. والسفر: القوم المسافرونء لا يتكلم بواحده, لا يقال سافر وسفرء وهو الأصل. ومسافر هو 
الذي كان يشبب بهعة بنت غسة. قال حسان: 
عوجوا فحيوا أيها السفر ... بل كيف ينطق منزل قفر 
وقد يجمع سفر سفارا. ولم يقولوا رجل سافر في معنى السفرء اقتصروا على مسافرء يقال: سافر الرجل يسافر سفارا 
ومسافرة. والسفر: الكتاب من." (") 

ههه -الاشتقاق ابن دريد ( )”5١‏ 


"ومن رجال بني ليث: الشداخ؛ واسمه يعمر بن عوف بن كعبء وإنما سمي الشداخ لأنه أصلح بين قريش وخزاعة 
في الحرب التي كانت بينهم» فقال: شدخت الدماء تحت قدمي. والشدخ: وطوّك الشيء حتى تفضخه. والفرس الشادخ: 
شادحة الغرة غراء الضحك ... تبلج الزهراء في جنح الدلك 


ويقال: صبي شدخ, قبل أن تشتد عظامه. وقد مر تفسير يعمر. 


١١ الاشتقاق ابن دريد ص/.‎ )١( 


١ الاشتقاق ابن دريد ص/‎ )١( 


ومن رجالهم: بكير بن شداد, قتل بأذربيجان» وهو الذي رثاه الشماخ فقال: 
بكير بني الشداخ فارس أطلال 
أطلال: اسم فرسه. 
ومن رجالهم: بلعاء بن قيس» كان رئيسا في الجاهلية» وكان أبرص فقيل له: ما هذا البياض؟ فقال: سيف الله حلاه. 
واشتقاق بلعاء من قولهم: بثر بلعاء: واسعة؛ وقد مر تفسير بلعاء في الجمهرة. ورجل بلع إذا كان نهما زعموا. وقد مر 
ومنهم: عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب» الذي يحدث عنه. 
000 

5هه -الاشتقاق ابن دريد ( )”5١‏ 

"الذي يدخل فيه. والمنافق من هذا اشتقاقه, لأنه يدخل في الكفر وهو يظهر غيره. فأما نيفق القميص ففارسي 
معرب» ليس من هذا. وقول العامة: نفق الفرس وغيره» فكلمة مولدة ليس بعربية الأصل» وكان أبو زيد يقول: قد تكلمت 
العرب به. ونفاق الشيء معروف. 
ومنهم: بجة بن عامر» لقي النبي صلى الله عليه وسلم. والبج: الشق. يقال: بججت الجرح, إذا شققته. والبوائج» الدواهي» 
والواحدة بائجة. قال الشاعر الشماخ يرثي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
قضيت أمورا ثم غادرت بعدها ... بوائج أكمامها لم تفتق 
ومنهم: هرثمة أحد بني ذهل» كان شريفا بالكوفة» قال فيه الشاعر: 
سبحان من سبح السبع الطباق له ... حتى لهرثمة الذهلي بواب 
والهرئمة: خطم الأسد. يقال هرثمة الأسد, لا أعرف صحته. 


وقد مر تفسير. 


ومنهم: ربيعة بن مقروم الشاعر الجاهلي» إسلامي. فأما مقروم فاشتقاقه من قولهم: قرمت البعير أقرمه قرماء» إذا حززت 
أعلى أنفه» ثم عطفت الجلدة حتى تجف فيقع الجرير عليها؛ فالبعير مقروم» وأما المقرم والقرم من الإبل فالفحل الذي 
لم يبتذل ولم يركب؛ والجمع قروم» وبذلك سمي السيد قرما. وأصل القرم القطع. قرمت الشيء أقرمه قرماء إذا قطعته. 
والقرم: شدة الشهوة للحم. والرجل قرم بين القرم. 

ومنهم: عبد الله بن عنمة الشاعر» كان متزوجا في بني شيبان نازلا فيهم» وهو ابن أختهم» فلما قتلت بنو ضبة بسطاما 


رق «يسطاما بالكلمة التي يقول ه103 


/هه -الاشتقاق ابن دريد ( ١؟97)‏ 


١7١/ص الاشتقاق ابن دريد‎ )١( 


١959/ص الاشتقاق ابن دريد‎ )١( 


"ومن الغوث ": المفضلء أول من قال الشعر بعد طبئ. 
ومنهم: إياس بن قبيصة بن أبي غفر بن النعمان بن حية بن سعنة» ملك الحيرة بعد النعمان» وهو الذي كان كسرى يتيمن 
به» وهو الذي هزم الروم لما نزلوا النهروان» في أيام برويز. 
وسعنة من قولهم: ما له سعنة ولا معنة. والسعن: سقاء صغير ينتبذ فيه أو يستسقى فيه. 
ومنهم: اللجلاج بن أوس» الذي رثاه أبو زبيد فقال: 
غير أن اللجلاج هد جناحي ... يوم فارقته بأعلى الصعيد 
ومنهم: حسان فارس الصبيب» الذي حمل كسرى أبرويز على فرسه يوم انهزم من بهرام شوبين. 
والحر بن عمرو بن ثعلبة بن صبيح» الشاعر. 
والطرماح بن عديء الذي وفد إلى الحسين بن علي صلوات الله عليهما. 
ومنهم: ثعلبة بن عبد عامر بن أفلت» كان شريفاء وهو صاحب وقعة يوم المجامر. 
ومن قبائلهم: ثعل وسلامان وجرول. والثعل والثعالة: اسم من أسماء الثعلب. والثعل: سن زائدة في في الإنسان. وشاة 
ثعلاء: لها علف لاصق بضرعها. وثعل. موضع.." )١(‏ 
هه -الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ابن عبد البر ( 177) 
"(قل لمن لم تر عين من رآه مثله ... إن لم يكن من قد رآه قد رأى من قبله) 
(العلم يأبي أهله أن يمنعوه أهله ... لعله يبذله لأهله لعله) 


وتوفي بالري سنة تسع وثمانين ومائة وهو ابن أربع وخمسين سنة وقيل إنه توفي وهو ابن ثمان وخمسين سنة وكان قاضيا 
للرشيد بالرقة ومات بالري هو وعلي بن حمزة الكسائي في يوم واحد كانا قد خرجا إليها مع الرشيد أفرثاهما اليزيدي فقال 
(تصرمت الدنيا فليس خلود ... وما قد ترى من بهجة سيبيد) 

(لكل امرئ منا من الموت منهل ... وليس له إلا عليه ورود) 

(ألم تر شيبا شاملا يبدر الفتى ... وأن الشباب الغض ليس يعود) 

(سيأتيك ما أفنى القرون التي خلت ... فكن مستعدا فالفناء عتيد) 


(أسيت على قاضي القضاة محمد ... وأذريت دمعي والفؤاد عميد) 
(وقلت إذا ما الخطب أشكل من نا ... بإيضاحه يوما وأنت فقيد) 
(وأقلقني موت الكسائي بعده ... وكادت بي الأرض الفضاء تميد) 
(وأذهلني عن كل عيش ولذة ... وأرق عيني والعيون هجود) 

(هما عالمان أوديا وتخرما ... فما لهما في العالمين نديد) 

(فحزني إن تخطر على القلب خطرة ... بذكرهما حتى الممات جديد) 


)١(‏ الاشتقاق ابن دريد ص/5/؟ 


تمت أخبار أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله وبتمامها تم كتاب الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء مالك والشافعى وأبى 


حنيفة رضى الله عنهم." 00 
8ه -البدء والتاريخ المقدسي» المطهر بن طاهر ( هه 
"كثيف فهزموهم وهذا فتح جاذر ]١[‏ من أرض فلسطين وهرب هرقل حتى صار إلى أنطاكية فنزلها فهذا ماكان 


من الفتوح في زمن أبي بكر ثم مرض خمسة عشر يوما ثم مات رضي الله عنه وأرضاه وخلافته سنتان وثلاثة أشهر عشرة 


أيام ويقال أربعة أشهر إلا عشرة أيام»»» 

ذكر استخلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

ولما مرض أبو بكر شاور الناس في الأمر وكانوا لا يشكون أن عمر هو الذي يلي الخلافة بعده إلا أن منهم من كان يكره 
ذلك لشدته وعنفه فدعاه أبو بكر وعهد إليه واستخلفه على الناس فلما خرج من عنده قال اللهم إني وليته بغير أمر من 
نبيك ولم أرد بذلك إلا صلاحهم فقال له بعض القوم فماذا تقول لله عز وجل إذا لقيته وقد وليت أمر المسلمين فظا 
غليظا قال أقول اللهم لم آلهم [5] خيرا وتوفي سنة ثلث عشرة من الهجرة فوا حسان بن ثابت [بسيط] 

إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة ... فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا 


خير البرية أتقاها وأعدلها ... بعد النبى وأوفاها بما حملا 


]١[‏ . كذا في الأصل.29012216دسده1غهعن: حادر5]!. 
الققيوه كتمعى سلفم مويه أفد بروق عم | ؟] ذالم و07 
-البدء والتاريخ المقدسيء المطهر بن طاهر ( 585”؟) 
"سنان بن عياض والمصحف في حجره لعشر مضين من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين ولبث في داره مقتولا 
يوما أو يومين ثم دفن في موضع يقال حش كوكب قال ابن إسحاق قتل يوم الأربعاء لثمان خلون من ذي الحجة وقال 
حسان بن ثابت فيما يرئيه [خفيف] 
خذلته الأنصار إذ حضر الموت ... وكانت حماته الأنصار 
من عذيري من الزبير ومن ... طلحة هذا أمر له إعصار 
وقال أيضا في مرثيته [بسيط] 
ضجوا أبا شمط عنوان السجود به ... يقطع الليل تسبيحا وقرآنا 
لتسمعن وشيكا في ديارهم ]١[‏ ... الله أكبر يا ثأرات عثمانا 
وقال الوليد بن عقبة [طويل] 


١ه/ص الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ابن عبد البر‎ )١( 
١517/5 (؟) البدء والتاريخ المقدسيء المطهر بن طاهر‎ 


بني هاشم أنا وما كان بيننا ... كصدع الصفا ما يومض الدهر [شاعبه] [؟] 


]١[‏ . دياركم مغصماعة:ة1:21خده بن 2.22 104عقطءوصخط.8.له. غتطفط؟ . طصودموط2 مصهن 01 . ع0 


4 عدو11, 2016 
13 ع صندنةءه. ]١[‏ كصدع من يوم الدهر. 6.17, 01, 2121151650 1/12501101 211112077120 


8512 لأعل0ع1انأوع2. قتاع[ 001116112113201 منوعمدكذ ١‏ في اجنم واتففت ل 11 
0١‏ -البدء والتاريخ المقدسيء المطهر بن طاهر ( 585؟) 
"الحيرة إلى الأنبار وبنى بها مدينة ومات سنة ست وثلاثين ومائة وكانت ولايته أربع سنين وثمانية أشهر وكان سنة 
أربعا وعشرين سنة وخلف أربعة أقمصة وخمس سراويلات وأربع طيالسة وثلاث مطارف خز ورثاه أبو دلامة | كامل] 
من مجمل ]١[‏ في الصبر عنك فلم يكن ... جزعي ولا صبري عليك جميلا 
يجدون أبدالا وإني عالم ... ما عشت دهري ما وجدت بديلا 
إني سألت الناس بعدك كلهم ... فوجدت أجود من سألت بخيلا 
[2؟ 7١‏ 7؟] فقالت له امرأة أبي العباس ما أصيب به غيري وغيرك فقال أبو دلامة وكان مزاحا ولا سوء لك منه ولد 
ولا ولدي منه وكانت ولدت له محمد بن أبي العباس ودفن في قصره بالأنبار وفي تأريخ خرزاذ أنه بلغ من السن ثلاث 
وثلاثين سنة والله أعلم وكان يكره الدماء ويحابي على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مختصا بسليمان 
بن هشام بن عبد الملك وعبد الله بن الحسن ابن الحسن ]١[‏ بن علي بن أبي طالب وكان يقعد عبد الله بن 


» عطعه 1دع 1ع 2 ممه . [١أ]‏ تجمل 1]5. 
[؟أ] : الحسين وير" له 
7 -البدء والتاريخ المقدسيء المطهر بن طاهر ( 55؟) 
"فعرض له وجع ببئر ميمون هاض له بطنه ثم انقض كوكب في إثره إلى طلوع الشمس ومات فحمل إلى مكة 
فدفن مكشوف الرأس وخلف من الصامت تسع مائة ألف ألف درهم وستين ألف ألف درهم سوى سائر الأصناف وأ 
فن س من نسع هم وستين هم 
يروا منها بشيء وزعم زاعم أنه وقف عليه [5؟ 7١17‏ «؟] أعرابي في طريقه قبل موته بست أيام فأنشده [طويل] 
أبا جعفر حانت وفاتك وانقضت ... سنوك وأمر الله لا بد واقع 
ويقال بل هتف به في نومه ورثاه مروان بن أبى حفصة [طويل] 


٠٠١1/5 البدء والتاريخ المقدسيء. المطهر بن طاهر‎ )١( 
/5/5 البدء والتاريخ المقدسي» المطهر بن طاهر‎ )١( 


همه١‎ 


أبا جعفر صلى عليك إلهنا ... لموتك أمسى أعظم الحدثان 
بكى الثقلان الإنس والجن إذ ثوى ... ولم يبك ميتا قبلك الثقلان 
خبر أبي مسلم صاحب الدعوة 
اختلف الناس في اسمه وبلده فأكثرهم على أنه أبو مسلم عبد الرحمن بن مسلم ولد بأصبهان ونشأ عند إدريس بن عيسى 
جد أبي دلف فكان مع ولده في المكتب إلى أن حفظ القرآن وروى الأشعار وقال بعضهم هو" )١(‏ 
7ه -البدء والتاريخ المقدسيء المطهر بن طاهر ( 585؟) 
'وفي سنة ست وثمانين ومائة أخذ البيعة للقاسم ابنه بولاية العهد بعد المأمون وسماه المؤتمن فصاروا بعهده ثلاثة 
الأمين ثم المأمون ثم المؤتمن وخرج رافع بن ليث بن نصر بن سيار بسمرقند وغلب على ما وراء النهر فولى الرشيد هرثمة 
بن أعين خراسان واستكفاه أمر رافع وقدم المأمون إلى مرو وسار بنفسه فلما بلغ طوس توفي بها فدفن في سنة ثلاث 
وتسعين ومائة وقد بلغ من السن سبعا وأربعين سنة وكانت ولايته ثلاثا وعشرين سنة وشهرين وأياما فرثاه ابو الشيص 
[رمل] 
غربت في المشرق الشمس ... فقل للعين تدمع 
[؟ 7٠١‏ ع؟] ما رأينا قط شمشا ... غربت من حيث تطلع 
فلما مات هارون بايع الناس لولده الثلاثة على الوفاء بالعهد بعضهم لبعض»»» 
وبويع محمد الأمين 
فنكث وغدر وولى ابنه موسى العراق وهو طفل ولقبه الناطق بالحق وأمر بالدعاء له على المنابر ونهى عن الدعاء للمأمون 
وأمر بإبطال ما ضرب المأمون من الدراهم والدنانير بخراسان وأغرى الفضل بن الربيع بينه وبين المأمون وزين له." (5) 
5 -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 7175) 
"أبا هابيل قد قتلا جميعا * وصار الحي كالميت الذبيح وجاء بشرة قد كان منها * على خوف فجابها يصيح 
وهذا الشعر فيه نظر وقد يكون آدم عليه السلام قال كلاما يتحزن به بلغته فألفه بعضهم إلى هذا وفيه أقوال والله أعلم 
)١(‏ * وقد ذكر مجاهد أن قابيل عوجل بالعقوبة يوم قتل أخاه فعلقت ساقه إلى فخذه وجعل وجهه إلى الشمس كيفما 
دارت تنكيلا به وتعجيلا لذنبه وبغيه وحسده لأخيه لأبويه (؟) * وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم أنه قال: " ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة 


والذي رأيته فى الكتاب الذي بأيدي أهل الكتاب الذين يزعمون أنه التوراة أن الله عزوجل أجله وأنظره وأنه سكن فى 
أرض نود في شرقي عدن وهم يسمونه قنين وأنه ولد له خنوخ ولخنوخ عند ر ولعندر محوايل ولمحوايل متوشيل ولمواشيل 


97/5 البدء والتاريخ المقدسيء المطهر بن طاهر‎ )١( 
٠١17/5 البدء والتاريخ المقدسيء المطهر بن طاهر‎ )؟١(‎ 


لامك وتزوج هذا امرأتين عدا وصلا فولدت عدا ولدا اسمه أبل وهو أول من سكن القباب واقتنى المال وولدت أيضا 
نويل وهو أول من أخذ في 

ضرب الونج والصنج وولدت صلا ولدا اسمه توبلقين وهو أول من صنع النحاس والحديد وبنتا اسمها نعمى وفيها أيضا 
أن آدم طاف على امرأته فولدت غلاما ودعت اسمه شيث (") وقالت من أجل أنه قد وهب لي خلفا من هابيل الذي 
قتله قابيل وولد لشيث أنوش قالوا وكان عمر آدم يوم ولد له شيث مائة وثلاثين سنة وعاش بعد ذلك ثمانمائة سنة وكان 
عمر شيث يوم ولد له أنوش مائة وخمسا وستين وعاش بعد ذلك ثمانمائة سنة وسبع سنين. 


وولد له بنون وبنات غير أنوش فولد 


)١(‏ في قول آدم شعرا أكثر من قول: قال القشيري وغيره: قال ابن عباس: ما قال آدم الشعرء وإن محمدا والانبياء كلهم 
فى التهن عن الشعراء سواع, 

لكن لما قتل هابيل إْ آدم وهو سرياني» فهي مرثية بلسان السريانية أوصى بها إلى ابنه شيث. 

فحفظت منه إلى زمن يعرب فترجمه وجهله شعرا يعرب بن قحطان. 


وقال الالوسي: ذكر بعض علماء العربية إن في ذلك الشعر لحنا أو أقواء أو ارتكاب ضرورة والاولى عدم نسبته إلى يعرب 
أيضا لما فيه من الركاكة الظاهرة. 


وقال فناحي الكشاف» ويروض أنه اده رثاه 57 


قال وهو كذب بحتء وما الشعر إلا منحول ملحونء والانبياء معصومون عن الشعر ؛ فإن ذلك الشعر في غاية الركاكة 
لا يليق بالحمقى من المعلمين فكيف ينسب إلى من جعل الله علمه حجة على الملائكة. 

(؟) جاء في القرطبي 5 / 57 :١‏ إن قابيل كان على ذروة جبل فنطحه ثور فوقع إلى السفح وقد تفرقت عروقه. 

وقيل دعا عليه آدم فانخسفت به الارض. 

وقيل: أنه هرب إلى عدن من أرض اليمن ؛ واستوحش ولزم البرية وذكر المسعودي في المروج ١‏ / 5: وفي زمن انوش 
قتل قاين (قابيل) قاتل أخيه هابيل. 

(انظر تفسير الفخر الرازني ج ٠١/١١‏ - وانظر قصة هابيل وقابيل في التوراة وهي لا تخالف ما جاء في القرآن 
تقريبا) . 

(؟) في القرطبي 5 / ١9‏ بعد قتل هابيل بخمس سنين. 

وتفسيره هبة الله. 

.»ا 


هه -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 7115) 


٠١5/١ البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


"ولد ببرزة شرقي دمشق فلما أهلك الله نمرود على يديه وهاجر إلى حران ثم إلى أرض الشام وأقام ببلاد إيليا كما 
ذكرنا وولد له إسماعيل واسحق وماتت سارة قبله بقرية حبرون التي في أرض كنعان ولها من العمر مائة وسبع وعشرون 
سنة فيما ذكر أهل الكتاب فحزن عليها إبراهيم عليه السلام واه رحمها الله واشترى من رجل من بني حيث يقال له 
عفرون بن صخر مغارة بأربع مائة مثقال ودفن فيها سارة هنالك قالوا ثم خطب إبراهيم على ابنه اسحق فزوجه رفقا بنت 
بتوئيل بن ناحور بن تارح وبعث مولاه فحملها من بلادها ومعها مرضعتها وجوارها على الإبل قالوا ثم تزوج إبراهيم عليه 
السلام قنطورا )١(‏ فولدت له زمران ويقشان ومادان ومدين وشياق وشوح (؟) . 
وذكروا ما ولد كل واحد من هؤلاء أولاد قنطورا. 
وقد روى ابن عساكر عن غير واحد من السلف عن أخبار أهل الكتاب في صفة مجيئ ملك الموت إلى إبراهيم عليه 
السلام أخبارا كثيرة الله أعلم 
بصحتها * وقد قيل إنه مات فجأة وكذا داود وسليمان والذي ذكره أهل الكتاب وغيرهم خلاف ذلك. 
قالوا ثم مرض إبراهيم عليه السلام ومات عن مائة وخمس وسبعين * وقيل وتسعين سنة ودفن في المغارة المذكورة التي 
كانت بحبرون الحيثي عند امرأته سارة التي في مزرعة عفرون الحيثي وتولى دفنه اسمعيل وإسحاق صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين * وقد ورد ما يدل أنه عاش مائتي. 
)'٠(‏ سنة كما قاله ابن الكلبي وقال أبو حاتم بن حبان في صحيحه أنبأنا المفضل بن محمد الجندي بمكة حدثنا علي 
بن زياد اللخمي حدثنا أبو قرة عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: ' اختتن إبراهيم بالقدوم وهو ابن عشرين ومائة سنة وعاش بعد ذلك ثمانين سنة " (4) وقد رواه 
الحافظ بن عساكر من طريق عكرمة بن إبراهيم وجعفر بن عون العمري» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد» عن أبي هريرة 
موق رقا 
ثم قال ابن حبان ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن رفع هذا الخبر وهم أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد نيبست 
(5) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتئن 
إبراهيم حين بلغ مائة وعشرين سنة وعاش بعد ذلك ثمانين سنة واختتن بقدوم. 
وقد رواه الحافظ ابن عساكر من طريق يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وقد أتت عليه ثمانون سنة. 


ثم روى ابن حبان عن 


)١(‏ قطورا بنت يقطن من الكنعانيين ابن الأثير في الكامل والطبري في تاريخه. 


وقيل تزوج بعدها حجورا بنت أهير. 
(؟) ذكر المسعودي ١‏ / "4 الاسماء كالتالي: مرق - نفس - مدن - مدين - سنان وسرح. 


وفي الطبري: يقسان, زمران مديان» يسبق» سوح» بسر. 
() في الكامل وتاريخ الطبري: مائتي سنة - وعند المسعودي: مائة وخمس وتسعين. 
(4) رواه ابن ع ساكر في تاريخه ج 5 / ١45‏ تهذيب. 
(5) هكذا في الاصول ؛ ولم أجد فيما لدي من مراجع من تسمى من الرجال بهذا الاسم؛ وقد ورد محمد بن عبد الله 
بن نمير ممن روى عن قتيبة ولم يعرف غيره. 
0 

5 -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 7175) 
الحنيفية دين إبراهيم» فلما ورقة بن نوفل فتنصر واستحكم في النصرانية وابتغى الكتب من أهلها حتى علم علما كثيرا من 
أهل الكتاب ولم يكن فيهم أعدل أمرا وأعدل ثباتا من زيد بن عمرو بن نفيل اعتزل الأوثان وفارق الأديان من اليهود 
والنصارى والملل كلها إلا دين الحنيفية دين إبراهيم يوحد الله ويخلع من دونه ولا يأكل ذبائح قومه فإذا هم بالفراق لما 
قال: وكان الخطاب قد آذاه أذى كثيرا حتى خرج منه إلى أعلى مكة ووكل به الخطاب شبابا من قريش وسفهاء من 
سفهائهم فقال لا تتركوه يدخل فكان لا يدخلها إلا سرا منهم فإذا علموا به أخرجوه وآذوه كراهية أن يفسد عليهم دينهم 
أو يتابعه أحد إلى ما هو عليه. 
وقال موسى بن عقبة سمعت من أرضى يحدث عن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة 
خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض لم تذبحوها على غير اسم الله. 
إنكارا لذلك وإعظاما له؟ وقال يونس عن ابن إسحاق وقد كان زيد بن عمرو بن نفيل قد عزم على الخروج من مكة 
فضرب في الأرض يطلب الحنيفية دين إبراهيم وكانت امرأته صفية بنت الحضرمي كلما أبصرته قد نهض للخروج وأراده 
آدنت الخطاب بن نفيل فخرج زيد إلى الشام يلتمس ويطلب في أهل الكتاب الأول دين إبراهيم ويسأل عنه ولم يزل في 
ذلك فيما يزعمون حتى أتى الموصل والجزيرة كلها ثم أقبل حتى أتى الشام فجال فيها حتى أتى راهبا ببيعة من أرض 
البلقاء كان ينتهي إليه علم النصرانية فيما يزعمون فسأله عن الحنيفية دين إبراهيم فقال له الراهب إنك لتسأل عن دين ما 


قال يريد مكة حتى إذا كان بأرض لخم عدوا عليه فقتلوه فقال ورقة يرئيه: رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنما # تجنبت 
تنورا من النار حاميا بدينك ربا ليس رب كمثله * وتركك أوثان الطواغى كماهيا وقد تدرك الإنسان رحمة ربه * ولو كان 


5١1/١ البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


أبيه عن ابن عمر عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان يتأله في الجاهلية فانطلق حتى أتى رجلا من اليهود فقال له أحب 
أن تدخلني معك في دينك. 
فقال له اليهودي لا أدخلك في ديني حتى تبوء بنصيبك من غضب الله. 
فقال من غضب الله أفر. 
فانطلق حتى أتى نصرانيا فقال له أحب أن تدخلني معك في دينك» فقال لست أدخلك في ديني حتى تبوء بنصيبك 
من الضلالة. 
فقال من الضلالة أفر. 
قال له النصراني فإني أدلك على دين إن تبعته اهتديت. 
قال أي دين؟ قال دين إبراهيم قال فقال اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم عليه أحبى وعليه أموت. 
قال فذكر شأنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو أمة وحده يوم القيامة. 
وقد روى موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر نحو هذا وقال محمد بن سعد حدثنا علي بن محمد بن عبد الله بن 
سيف القرشي عن إسماعيل عن مجالد." (1) 

7 -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 7175) 

"تقدم أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام هو وورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث وعبيد الله بن جحش 
فتنصروا إلا زيدا فإنه لم يدخل في شئ من الأديان بل بقي على فطرته من عبادة الله وحده لا شريك له متبعا ما أمكنه 
من دين إبراهيم على ما ذكرناه. 
وأما ورقة بن نوفل فسيأتي خبره في أول المبعث. 
وأما عثمان بن الحويرث فأقام بالشام حتى مات فيها عند قيصر. 
وله خبر عجيب ذكره الأموي ومختصره أنه لما قدم على قيصر فشكى إليه ما لقي من قومه كتب له إلى ابن جفنة ملك 
عرب الشام ليجهز معه جيشا لحرب قريش فعزم على ذلك فكتب إليه الأعراب تنهاه عن ذلك لما رأوا من عظمة مكة 
وكيف فعل الله بأصحاب الفيل» فكساه ابن جفنة قميصا مصبوغا مسموما فمات من سمه قرقاة زيد بن عمرو بن نفيل 
بشعر ذكره الأموي تركناه اختصارا وكانت وفاته قبل المبعث بثلاث سنين أو نحوها والله سبحانه وتعالى أعلم. 
شئ من الحوادث في زمن الفترة فمن ذلك بنيان الكعبة وقد قيل: إن أول من بناه آدم وجاء في ذلك حديث مرفوع 
عن عبد الله بن عمرو وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيفء وأقوى الأقوال أن أول من بناه الخليل عليه السلام. 
كما تقدم وكذلك رواه سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي بن أبي طالب قال: ثم تهدم فبنته العمالقة ثم تهدم 
فيه جرهم لم ليدم فيل كريش. 
قلت: سيأتي بناء قريش له وذلك قبل المبعث بخمس سنين وقيل بخمس عشرة سنة وقال الزهري كان رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم قد بلغ الحلم. 
وسيأتي ذلك كله في موضعه إن شاء الله وبه الثقة. 
كعب بن لؤي 
روى أبو نعيم من طريق محمد بن الحسن بن زبالة عن محمد بن طلحة التيمي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن 
أبي سلمة. 
قال: كان كعب بن لؤي يجمع قومه يوم الجمعة وكانت قريش تسميه العروبة فيخطبهم فيقول: أما بعد فاسمعوا وتعلمواء 
وافهموا واعلمواء ليل ساج» ونهار ضاح؛ والأرض مهاد, والسماء بناء» والجبال أوتاد» والنجوم أعلام؛ والأولون كالآخرين» 
والأنثى والذكر والروح وما يهيج إلى بلى فصلوا أرحامكم واحفظوا أصهاركم؛ وثمروا أموالكم. 
فهل رأيتم من هالك رجع؟ أو ميت نشر؟ الدار أمامكم, والظن غير ما تقولون» حرمكم زينوه وعظموهء وتمسكوا به 
فسيأتي له نبأ عظيم ؛ وسيخرج منه نبي كريم» ثم يقول: نهار وليل كل يوم بحادث * سواء علينا ليلها ونهارها يؤوبان 
بالأحداث حتى تأوبا * وبالنعم الضافي علينا ستورها على غفلة يأتي النبي محمد * فيخبر أخبارا صدوق خبيرها ثم يقول: 
والله لو كنت فيها ذا سمع وبصرء ويد ورجلء لتنصبت فيها تنصب الجمل»." )١(‏ 

-البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 971784) 

'هاشم. 
ثم ذكر جمعه بناته وأمره إياهن أن يرثينه. 
وهن أروى وأميمة» وبرة» وصفية» وعاتكة» وأم حكيم البيضاء وذكر أشعارهن وما قلن في رثاء أبيهن وهو يسمع قبل موته 
وهذا أبلغ النوح. 
وبسط القول في ذلك وقد قال ابن هشام ولم أر أحدا من أهل العلم بالشعر يعرف هذا الشعر )١(‏ قال ابن إسحاق: 
فلما هلك عبد المطلب بن هاشم ولي السقاية وزمزم بعده ابنه العباس» وهو من أحدث إخوته سنا فلم تزل إليه حتى قام 
الإسلام وأقرها في يده رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جده عبد المطلب مع عمه أبي طالب لوصية عبد المطلب له به ولأنه كان 
شقيق أبيه عبد الله أمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. 
قال فكان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم [بعد جده] وكان إليه ومعه. 
وقال الواقدي: أخبرنا معمر عن ابن نجيح عن مجاهد. 
وحدثنا معاذ بن محمد الأنصاري عن عطاء عن ابن عباس. 
وحدثنا محمد بن صالح وعبد الله بن جعفر وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة - دخل حديث بعضهم في حديث 
بعض - قالوا: لما توفي عبد المطلب قبض أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكون معه؛ وكان أبو طالب 
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لا مال لهء وكان يحبه حبا شديدا لا يحبه ولده» وكان لا ينام إلا إلى جنبه» ويخرج فيخرج معه. 

وصب به أبو طالب صبابة لم يصب مثلها بشئ قط. 

وكان يخصه بالطعام وكان إذا أكل عيال أبي طالب جميعا أو فرادى لم يشبعواء وإذا أكل معهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شبعوا. 

فكان إذ أراد أن يغديهم قال كما أنتم حتى يأتي ولدي. 

فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل معهم فكانوا يفضلون من طعامهم, وإن لم يكن منهم )١(‏ لم يشبعواء فيقول 
أبو طالب: إنك لمبارك. 

وكان الصبيان يصبحون رمصا شعثاء ويصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم دهينا كحيلا (؟) . 

وقال الحسن بن عرفة حدثنا علي بن ثابت عن طلحة بن عمرو سمعت عطاء بن أبي رباح سمعت ابن عباس يقول: 
كان بنو أبي طالب يصبحون رمصا عمصا ويصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صقيلا 

دهينا وكان أبو طالب يقرب إلى الصبيان صفحتهم أول البكرة» فيجلسون وينتهبون ويكف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يده فلا ينتهب معهم. 

فلما رأى ذلك عمه عزل له طعامه على حدة. 

وقال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه أن رجلا من لهب (4) كان عائفا فكان 


إذا قدم مكة أتاه رجال من قريش بغلمانهم ينظر إليهم ويعتاف لهم فيهم. 


- عشر سنين. 
وقال محمد بن حبيب توفي جده بعد وفاة أمه (وعمره ثماني سنين) بسنة وأحد عشر شهرا سنة تسع من عام الفيل. 
)١(‏ راجع سيرة ابن هشام ج ١79 / ١‏ وما بعدها. 
)١(‏ في الطبقات: معهم بدل منهم. 
(؟) رواه ابن سعد في الطبقات: ج .١١9 / 1١‏ 
(5) بنو لهب من أزد شنوءة. 
وقيل هو لهب بن آحجن بن كع ب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن [*]."(1) 
8د البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 171714) 
"فظنوا صحة ذلك فأقبل منهم طائفة طامعين بذلك» وثبتت جماعة وكلاهما محسن مصيب فيما فعل فذكر ابن 


إسحاق أسماء من رجع منهم؛ عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأبو حذيفة بن عتبة 


بن ربيعة» وامرأته سهلة بنت سهيل [بن عمرو] » وعبد الله بن جحش بن رئاب» وعتبة بن غزوان» والزبير بن العوام» 
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ومصعب بن عمير» وسويبط بن سعد [بن حرملة] » وطليب بن عمير» وعبد الرحمن بن عوف والمقداد بن عمرو وعبد 
الله بن مسعود» 

وأبو سلمة بن عبد الأسدء وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة» وشماس )١(‏ بن عثمان» وسلمة بن هشام» وعياش 
بن أبي ربيعة - وقد حبسا )١(‏ بمكة حتى مضت بدرا وأحدا والخندق - وعمار بن ياسر - وهو ممن شك فيه أخرج 
إلى الحبشة أم لا. 

ومعتب بن عوفء وعثمان بن مظعونء وابنه السائب» وأخواه قدامة وعبد الله ابنا مظعون» وخنيس بن حذافة» وهشام بن 
العاص بن وائل - وقد حبس بمكة إلى بعد الخندق - وعامر بن ربيعة» وامرأته ليلى بنت أبي حثمة. 

وعبد الله بن مخرمة؛ وعبد الله بن سهيل بن عمرو - وقد حبس (7) حتى كان يوم بدر فانحاز إلى المسلمين فشهد 
معهم بدرا - وأبو سبرة بن أبي رهم, وامرأته أم كلثوم بنت سهيل» والسكران بن عمرو بن عبد شمسء وامرأته سودة بنت 
زمعة - وقد مات بمكة (4) قبل الهجرة وخلف على امرأته رسول الله صلى الله عليه وسلم - وسعد بن خولة» وأبو 
عبيدة بن الجراح؛ وعمرو (5) بن الحارث بن زهير وسهيل بن بيضاء (5) » وعمرو بن أبي سرح فجميعهم ثلاثة وثلاثون 
رجلا رضي الله عنهم. 

وقال البخاري: وقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أريت دار هجرتكم [أريت سبخة] (17) ذات 


)١(‏ اسم شماس: عامر» وشماس لقب غلب عليه. 


أمه صفية بنت ربيعة بن عبد شمس شهد بدرا وقتل يوم أحد وهو ابن أربع وثلاثين سنة. 

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يدفن في أحد كما هو في ثيابه التي مات فيها بعد أن مكث يوما وليلة. 

قال حسان بن ثابت يرئيه: اقنى حباءك في ستر وفي كرم * فإنما كان شماس من الناس قد ذاق حمزة سيف الله 
فاصطبري * كأسا رواء ككأس المرء شماس (؟) وحبسهما أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام وهما عما سلمة وأخوا 
عياش لامه؛ قيل قد احتالا على عياش أن أمه حلفت ألا يدخل رأسها وهي ولا تغتسل حتى تراه. 

فرجع معهما فأوثقاه. 

(؟) يكنى عبد الله: أبا سهيل وكان الذي حبسه أبوه وأوثقه في مكة وفتنه في دينه» كان أحد الشهود في صلح الحديبية 


استشهد يوم اليمامة وهو ابن ثمان وثلاثين سنة. 

(:) هذا قول ابن إسحاق ووافقه عليه الواقدي» أما موسى بن عقبة وأبو معشر فيقولان أن السكران مات بالحبشة (أنظر 
الطبقات لابن سعد ج 4 / )3١5‏ . 

(5) يقال فيه: عامر بن الحارثء ولم يذكره ابن عقبة ولا أبو معشر فيمن هاجر إلى أرض وذكره ابن عقبة في البدريين. 
(الطبقات ج 5 / )١١*‏ . 


(7) سهيل بن بيضاء: بيضاء هي أمه واسمها دعد بنت جحدم بن عمرو بن عائش بن ظرب بن الحارث بن فهر وأبوه 


وهب بن ربيعة. 

أسلم وشهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات في المدينة سنة تسع من الهجرة. 
(0) من البخاري. 

السبخة: الارض تعلوها الملوحة» ولا تكاد تنبت شيئا. 


0 


-البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 7175) 

"لمتكي قياي سنا ورالكلي * يناريلها تلييس القرع غارب اراق فاناكم ماليقين الذي إلى © بعنية باكترق 
السيوف القواضب فقلتم ولم أكذب عليكم وإنما * يكذبني بالصدق من هو كاذب )١(‏ وما جاء إلا رهبة الموت هاربا 
* حكيم وقد أعيت عليه المذاهب أقامت سيوف الهند دون رءوسكم * وخطية فيها الشبا والتغالب كأن حريق النار لمع 
ظباتها * إذا ما تعاطتها الليوث المشاغب ألا بأبي يوم اللقاء محمدا * إذا عض من عون الحروب الغوارب مرى بالسيوف 
المرهفات نفوسكم * كفاحا كما تمري السحاب الجنائب (؟) فكم بردت أسيافه من مليكة * وزعزع ورد بعد ذلك 
صالب فما بال قتلى في القليب ومثلهم * لدى ابن أخي أسرى له ما يضارب فكانوا نساء أم أتى لنفوسهم * من الله 
حين ساق والحين حالب فكيف رأى عند اللقاء محمدا * بنو عمه والحرب فيها التجارب ألم يغشكم ضربا يحار لوقعه 
* الجبان وتبدو بالنهار الكواكب حلفت لثن عادوا لن صطلينهم * بخارا تردى تجر فيها المقانب (5) كأن ضياء الشمس 
لمع ظباتها * لها من شعاع النور قرن وحاجب وقالت عاتكة أيضا فيما نقله الأموي: هلا صبرتم للنبي محمد * ببدر 
ومن يغشى الوغى حق صابر 
ولم ترجعوا عن مرهفات كأنها * حريق بأيدي المؤمنين بواتر ولم تصبروا للبيض حتى أخذتموا * قليلا بأيدي المؤمنين 
المشاعر ووليتموا نفرا وما البطل الذي * يقاتل من وقع السلاح بنافر أتاكم بما جاء النبيون قبله * وما ابن أخي البر 
الصدوق بشاعر سيكفي الذي ضيعتموا من نبيكم * وينصره الحيان: عمرو وعامر وقال طالب بن أبي طالب يمدح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يري أصحاب القلعي عن قريق الذوم كنا 


)١(‏ البيت في دلائل البيهقي: ألم تكن الرؤيا بحق وجاءكم * بتصديقها فل من القوم هارب )١(‏ البيت في دلائل البيهقي: 
تقام نت ولي أكلاي ب كذيق وإنها #“يكذينا بالضلاق من عو كلذاي (90) السداقي الزياتم الى #هنه حجنوياء: ولذن 
تمري السحاب تستنزل مطره. 

(5) في نسخ البداية المطبوعة تجربتها (نجريتها) والصواب: تجر فيها. 

عن 


١١ 5/8 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 
5١١/9 (؟) البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ 


١ه‏ -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 7175) 

"وأصحاب الكريم أبي علي * أخي الكأس الكريمة والندام وإنك لو رأيت أبا عقيل * وأصحاب الثنية من نعام إذا 
لظللت من وجد عليهم * كأم السقب جائلة المرام يخبرنا الرسول لسوف نحيا * وكيف حياة أصداء وهام قلت وقد أورد 
البخاري بعضها في صحيحه ليعرف به حال قائلها. 
قال ابن إسحاق وقال أمية بن أبي الصلت يوقي من قتل من قريش يوم بدر: ألا بكيت على الكرا * م بني الكرام أولي 
الممادح كبكاء الحمام على فرو * ع الأيك في الغصن الجواتح (1) يبكين حرا مسعكي * ناث يرحن مع الروائح أمقالهن 
الباكيا * ت المعولات من النوائح من يبكيهم يبكي على * حزن ويصدق كل مادح ماذا ببدر والعقن * قل من مرازبة 
جحاجح )١(‏ فمدافع البرقين فال * حنان من طرف الأواشح () شمط وشبان بها * ليل مغاوير وحاوح (4) ألا ترون 
لما أرى * ولقد أبان لكل لامح أن قد تغير بطن مك * ة فهي موحشة الأباطح 
من كل بطريق لبط * ريق نقي الود واضح (5) دعموص أبواب الملو * ك وجائب للخرق فاتح (1) ومن السراطمة الخلا 
* جمة الملاوثة المناجح (17) القائلين الفاعل * ين الآمرين بكل صالح المطعمين الشحم فو * ق الخبز شحما كالانافح 
000 


)١(‏ الجوائح: الموائل. 
(؟) العقنقل: الكثيب من الرمل المنعقد. 
والمرازبة واحدها مرزبان: الرئيس الجحاجح: جمع جحجاح. 
السيد. 
(3) البرقين والحنان والاواشح: مواضع. 
(4) وحاوح: جمع وحواح وهو القوي النفس (5) في ابن هشام: نقي اللون. 
(5) دعموص: دويبة تغوص في الماء. 
(0) السراطمة: جمع سرطم وهو الواسع الحلق. 
والخلاجمة: جمع خلجم: وهو الضخم الطويل. 
(8) الانافح: جمع إنفحة وهي شئ يخرج من بطن ذي الكرش داخله أصفر فيعصر في صوفه فيغلظ كالجبن. 
د 
١ه‏ -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 7175) 
"قليلاء ثم التفت فلم أر شيئا فكأنما بلعته الأرض فلم تذكر لخبيب رمة حتى الساعة )١(‏ . 


ثم روى ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: لما قتل أصحاب الرجيع قال 


4 1١/ البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


ناس من المنافقين: يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا لا هم أقاموا في أهلهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم, فأنزل 
الله فيهم (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا 

ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام) [البقرة: 4 ]7١‏ وما بعدها. 

وأنزل الله في أصحاب السرية (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد) [البقرة: /1١؟]‏ . 

قال ابن إسحاق وكان مما قيل من الشعر في هذه الغزوة خبيب حين أجمعوا على قتله (قال ابن هشام: ومن الناس من 
ينكرها له) : لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا * قبائلهم واستجمعوا كل مجمع (؟) وكلهم مبدي العداوة جاهد * علي 
لأني في وثاق بمضبع (7) وقد جمعوا أبناءهم ونساء هم * وقربت من جذع طويل ممنع إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي 
* وما أرصد الأعداء لي عند مصرعي (4) فذا العرش صبرني على ما يراد بي * فقد بضعوا لحمي وقد يأس مطمعي وذلك 
في ذات الإله وإن يشأ * يبارك على أوصال شلو ممزع وقد خيروني الكفر والموت دونه * وقد هملت عيناي من غير 
مجزع وما بي حذار الموت إني لميت * ولكن حذاري جحم نار ملفع (5) فوالله ما أرجو إذا مت مسلما * على أي 
انان سيد ١‏ للا ره ار يي * ولا جزعا إني إلى الله مرجعي وقد تقدم في صحيح 
البخاري بيتان من هذه القصيدة وهما قوله: فلستة بابي حين أقتل سلما * على أي شق كان في الله مصرعي وذلك 


ف قات الإلدوإق يغنا * بيار ك خلى أوضال كلو مو :وقال سان ين كات يرثي خبيا قينا #كروارن مساق 


)١(‏ دلائل النبوة * / 1م -للا؟, 

(؟) ألبوا: جمعوا. 

تقول ألبت القوم على فلان إذا جمعتهم عليه وحضضتهم وحرشتهم به فتألبواء أي اجتمعوا. 
مجمع: مكان الاجتماع. 

(9) ذ في ابن هشام: بمصيع. 

(5) في ابن هشام: الاحزاب بدل الاعداء. 

زه( الجحم: الملتهب المتقد» ومنه سميت النار الجحيم. 

تلفع بالثوب: إذا اشتمل به. 

(5) في ابن هشام: مصرعي بدل مضجعي. 

أرجو: أي أخاف وهي لغة وقد حمل بعض المفسرين في قوله تعالى (ما لكم لا ترجون لله وقارا) أي لا تخافون. 
ا الك 


/اه -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 71754) 


717/4 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


"كما تقدم فأقاموا قريبا من شهر ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحصار بني قريظة فأقام عليهم خمسا 
وعشرين ليلة» ثم نزلوا على حكم سعد فمات بعد حكمه عليهم بقليل فيكون ذلك في أواخر ذي القعدة أو أوائل ذي 
الحجة من سنة خمس والله أعلم. 
وهكذا قال محمد بن إسحاق: إن فتح بني قريظة كان في ذي القعدة وصدر ذي الحجة قال: وولي تلك الحجة 
المشركون. 


قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت لوي سعد بن معاذ رضي الله عنه: لقد سجمت من دمع عيني عبرة * وحق 


لعيني أن تفيض على سعد قتيل ثوى في معرك فجعت به * عيون ذواري الدمع دائمة الوجد )١(‏ على ملة الرحمن وارث 
جنة * مع الشهداء وفدها أكرم الوفد فإن تك قد وعدتنا وتركتنا * وأمسيت في غبراء مظلمة اللحد فأنت الذي يا سعد 
أبت بمشهد * كريم وأثواب المكارم والمجد (؟) بحكمك في حبي قريظة بالذي * قضى الله فيهم ما قضيت على عمد 
فوافق حكم الله حكمك فيهم * ولم تعف إذ ذكرت ما كان من عهد فإن كان ريب الدهر أمضاك في الألى * شروا هذه 
الدنيا بجناتها الخلد فنعم مصير الصادقين إذا دعوا * إلى الله يوما للوجاهة والقصد 

فصل الأشعار في الخندق وبني قريظة 

قال البخاري: حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا شعبة» حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء بن عازب قال: قال النبي 
صلى الله عليه وسلم لحسان: اهجهم أو هاجهم وجبريل معك. 

قال البخاري: وزاد إبراهيم بن طهمان عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم يوم قريظة لحسان بن ثابت: اهج المشركين فإن جبريل معك. 

وقد رواه البخاري أيضا 

ومسلم والنسائي من طرق عن شعبة بدون الزيادة التي ذكرها البخاري يوم بني قريظة. 

قال ابن إسحاق رحمه الله: وقال ضرار بن الخطاب بن مرداس أخو بني محارب بن فهر في يوم الخندق (قلت: وذلك 
قبل إسلامه) : ومشفقة تظن بنا الظنونا * وقد قدنا عرندسة طحونا ( ( كأن زهاءها أحد إذا ما * بدت أركانه للناظرينا 
ترى الأبدان فيها مسبغات * على الأبطال واليلب الحصينا (؟) 


)١(‏ ذواري الدمع: تسكبه وغزيرته. 

(؟) في ابن هشام: والحمد بدل والمجد. 

(5) عرندسة: الشديدة القوة. 

والعرندس: القوي» يريد الكتيبة. 

(5) اليلب: الترس أو الدروع من الجلد (*)."(1) 


١49/5 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


5 /ه-البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 7175) 

"بعنا وأمر عليهم أسامة بن زيد» فطعن بعض الناس في إمرته» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " إن 
تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل» وايم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي 
وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده " وأخرجاه في الصحيحين عن قتيبة عن اسمعيل - هو ابن جعفر بن أبي كثير المدني 
- عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فذكره ورواه البخاري من حديث موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه. 
ورواه البزار من حديث عاصم بن عمر عن عبيد الله بن عمر العمري» عن نافع» عن ابن عمر ثم استغربه من هذا الوجهء 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: ثنا عمر بن اسمعيل» عن مجالد» عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة قالت: لما أصيب 
زيد بن حارثة وجئ بأسامة بن زيد وأوقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأخر ثم عاد من الغد فوقف بين يديه فقال " ألاقي منك اليوم ما لقيت منك أمس " وهذا الحديث فيه غرابة 
والله أعلم. 
وقد تقدم في الصحيحين أنه لما ذكر مصابهم وهو عليه السلام فوق المنبر جعل يقول " أخذ الراية زيد فأصيب» ثم 
أخذها جعفر فأصيب. 
ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب» ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه " قال وإن عينيه لتذرفان» وقال 
وما يسرهم أنهم عندنا. 
وفي الحديث الآخر أنه شهد لهم بالشهادة فهم ممن يقطع لهم بالجنة. 
وقد قال حسان بن ثابت لبلا زيد بن حارثة وابن رواحة: عين جودي بدمعك المنزور * واذكري في الرخاء أهل القبور 
واذكري مؤتة وما كان فيها * يوم راحوا في وقعة التغوير حين راحوا وغادروا ثم زيدا * نعم مأوى الضريك والمأسور )١(‏ 
حب خير الأنام طزا جميعا * سيد الناس حبه في الصدور ذاكم أحمد الذي لا سواه * ذاك حزني له معا وسروري 
إن زيدا قد كان منا بأمر * ليس أمر المكذب المغرور ثم جودي للخزرجي بدمع * سيدا كان ثم غير نزور (7) قد أتانا 
من قتلهم ما كفانا * فبحزن نبيت غير سرور وأما جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم فهو ابن عم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكان أكبر من أخيه على بعشر سنين» وكان عقيل أسن من جعفر بعشر سنين؛ وكان طالب أسن 
من عقيل بعشر سنين؛ أسلم جعفر قديما وهاجر إلى الحبشة وكانت له هناك مواقف مشهورة» ومقامات محمودة» وأجوبة 
سديدة» وأحوال رشيدة» وقد قدمنا ذلك في هجرة الحبشة ولله الحمد» وقد قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ الضريك: الفقير. 


(؟) الخزرجي: يقصد عبد الله بن رواحة. 


والبيت ليس في الديوان. 
00.6 


هه -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 7175) 

'وأما أخوه علي رضي الله عنهما فالظاهر أنهما متكافئان أو علي أفضل منه؛ وإنما أراد أبو هريرة تفضيله في الكرم 
بدليل ما رواه البخاري: ثنا أحمد بن أبي بكرء ثنا محمد بن إبراهيم بن دينار» أبو عبد الله الجهني» عن ابن أبي ذئب» 
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» أن الناس كانوا 
يقولون أكثر أبو هريرة وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني خبز لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير 
ولا يخدمني فلان وفلانة» وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع؛ وأن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب 
بي فيطعمني»؛ وكان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب» وكان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان 
ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شئ فنشقها فتلعق ما فيها. 
تفرد به البخاري وقال حسان بن ثابت يوقي جعفرا: ولقد بكيت وعز مهلك جعفر * حب النبي على البرية كلها ولقد 
جزعت وقلت حين نعيت لي * من للجل اد لدى العقاب وظلها )١(‏ بالبيض حين تسل من أغمادها * ضربا وإنهال 
الرماح وعلها بعد ابن فاطمة المبارك جعفر * خير البرية كلها وأجلها (1) رزء! وأكرمها جميعا محتدا * وأعزها متظلما 
وأذلها للحق حين ينوب غير تنحل * كذبا وأنداها يدا وأقلها فحشا وأكثرها إذا ما يجتدي * فضلا وأنداها يدا وأبلها 
(؟) بالعرف غير محمد لامثله * حي من احياء البرية كلها (5) وأما ابن رواحة فهو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ 
القيس بن عمرو بن امرئ القيس الأكبر بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج أبو 
محمد ويقال أبو رواحة» ويقال أبو عمرو الأنصاري الخزرجي وهو خال النعمان بن بشير» أخته عمرة بنت رواحة أسلم 
قديما وشهد العقبة وكان أحد النقباء ليلتئذ لبني الحارث بن الخزرج وشهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر وكان 
يبعثه على خرصها كما قدمنا وشهد عمرة القضاء ودخل يومئذ وهو ممسك بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقيل بغرزها - يعني الركاب - وهو يقول * خلوا بني الكفار عن سبيله * الأبيات كما تقدم. 
وكان أحد الأمراء الشهداء يوم مؤتة كما تقدم وقد شجع المسلمين للقاء 


)١(‏ العقاب: اسم راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
)١(‏ فاطمة: هي فاطمة بنت أسد بن هاشم ثم أم جعفر وعلي ابنا أبي طالب. 
(؟) وعجزه في الديوان: فضلاء وابذلها ندى» وأبلها. 


(؛) البيت في ديوانه: على خير بعد محمد لا شبهه * بشر يعد من البرية جلها (*)."(5) 


591/84 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 
595/5 (؟) البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ 


7 -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 7175) 

"يبيت يجافي جنبه عن فراشه * إذا استثقلت بالمشركين المضاجع أتى بالهدى بعد العمى فقلوينا * به موقنات 
أن ما قال واقع وقال البخاري: حدثنا عمران بن ميسرة» ثنا محمد بن فضيل» عن حصينء عن عامر» عن النعمان بن 
بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي» واجبلاه واكذا واكذا تعدد عليه فقال حين أفاق ما 
قلت شيئا إلا قبل لي أنت كذلك؟ حدثنا قتيبة» ثنا خيثمة» عن حصين» عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: أغمي 
على عبد الله بن رواحة» بهذا. 
فلما مات لم تبك عليه وقد قدمنا ما إثاه به حسان بن ثابت مع غيره. 


وقال شر؟ من المسلمين ممن رجع من مؤتة مع من رجع رضي الله عنهم: كفى حزنا أني رجعت وجعفر * وزيد وعبد 
الله في رمس أقبر قضوا نحبهم لما مضوا لسبيلهم * وخلفت للبلوى مع المتنير؟ 

وسيأتي إن شاء الله تعالى بقية ما رئي به هؤلاء الأمراء الثلاث من شعر حسان بن ثابت وكعب بن مالك رضي الله 
عنهما وأرضاهما. 

فصل في من استشهد يوم مؤتة فمن المهاجرين جعفر بن أبي طالبء ومولاهم زيد بن حارثة الكلبي» ومسعود بن الأسود 
ابن حارثة بن نضلة العدوي» ووهب بن سعد بن أبي سرح» فهؤلاء أربعة نفر. 

ومن الأنصار عبد الله بن رواحة» وعباد بن قيس الخزرجيان» والحارث بن النعمان بن إساف بن نضلة النجاري» وسراقة 
بن عمرو بن عطية بن خنساء المازني» أربعة نفر. 

فمجموع من قتل من المسلمين يومئذ هؤلاء الثمانية على ما ذكره بن إسحاق. 

لكن قال ابن هشام: وممن استشهد يوم مؤتة فيما ذكره ابن شهاب الزهري: أبو كليب وجابر ابنا عمرو بن زيد بن عوف 
بن مبذول المازنيان وهما شقيقان لأب وأم وعمرو وعامر ابنا سعد بن الحارث بن عباد بن سعد بن عامر بن ثعلبة بن 
مالك بن أفصى فهؤلاء أربعة من الأنصار أيضا فالمجموع على القولين اثنا عشر رجلا وهذا عظيم جدا أن يتقاتل جيشان 
متعاديان في الدين أحدهما وهو الفئة التي تقاتل في سبيل الله عدتها ثلاثة آلاف» وأخرى كافرة وعدتها مائتا ألف 
مقاتل» من الروم مائة ألف. 

ومن نصارى العرب مائة ألفء يتبارزون ويتصاولون ثم مع هذا كله لا يقتل من المسلمين إلا اثنا عشر رجلا وقد قتل من 
المشركين خلق كثير )1١(‏ . 


هذا خالد وحده يقول لقد اندقت في يدي يومئذ تسعة أسياف وما صبرت 


)١(‏ ذكروات في كتاب: محمد في المدينة: " يمكن أن يكون تضخيم عدد العدو إلى ٠٠١‏ ألف جزء من الدفاع عن 


عمل خالد (في رجوعه بالجيش إلى المدينة) تبقى لدينا المسائل التالية: - حدث لقاء مع قوة للعدو. 
قتل زيد - (*)."(1) 

7٠/اه‏ -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 7175) 

"فخذيه مثل القراطيسء من ركوب الخيل أعراءء» فلما رجع ربيعة إلى أمه أخبرها بقتله إياه فقالت: أما والله لقد 
أعتق أمهات لك ثلاثا. 
ثم ذكر ابن إسحاق ما رئت به عمرة بنت دريد أباها فمن ذلك قولها: قالوا قتلنا دريدا قلت قد صدقوا * فظل دمعي على 
السربال ينحدر لولا الذي قهر الأقوام كلهم * رأت سليم وكعب كيف يأتمر إذن لصبحهم غبا وظاهرة * حيث استقرت 
نواهم جحفل ذفر قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثار من توجه قبل أوطاس أبا عامر 
الأشعري» فأدرك من الناس بعض من انهزم» فناوشوه القتال» فرمي أبو عامر فقتل» فأخذ الراية أبو موسى الأشعري وهو 
ابن عمه» فقاتلهم ففتح الله عليهم وهزمهم الله عزوجلء ويزعمون أن سلمة بن دريد هو الذي رمى أبا عامر الأشعري 
بسهم فأصاب ركبته فقتله وقال: إن تسألوا عني فإني سلمه * ابن سمادير )١(‏ لمن توسمه أضرب بالسيف رؤس المسلمه 
قال ابن إسحاق: وحد ثني من أثق به من أهل العلم بالشعر وحديثه: أن أبا عامر الأشعري لقي يوم أوطاس عشرة إخوة 
من المشركين» فحمل عليه أحدهم؛ فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه فقتله أبو 
عامر» ثم حمل عليه آخرء فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه فقتله أبو عامر» ثم 
يدعوه إلى الإسلام ويقول اللهم اشهد عليه فقال الرجل: اللهم لا تشهد علي فكف 
عنه أبو عامر» فأفلت» فأسلم بعد فحسن إسلامه, فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه قال: " هذا شريد أبي عامر 
" قال: ورمى أبا عامرء أخوان: العلاء وأوفى ابنا الحارث» من بني جشم بن معاوية فأصاب أحدهما قلبه» والآخر ركبته 
فقتلاه» وولى الناس أبا موسى » فحمل عليهما فقتلهماء فقال رجل من بني جشم بن معاوية] 60 يرثيهما: إن الرزية 
قتل العلا * ء وأوفى جميعا ولم يسندا هما القاتلان أبا عامر * وقد كان داهية أربدا (9) 


)١(‏ سمادير: أم سلمة بن دريد. 


(١؟)‏ من ابن هشام. 


(5) في ابن هشام: ذا هبة» وهبة السيف اهتزازه. 


0 


8ه -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 71784) 


90/5 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 
(؟) البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير 07/5./؟‎ 


"البكائين إلى أبي عفك أحد بني عمرو بن عوف وكان قد نجم نفاقه حين قتل رسول الله الحارث بن سويد بن 
الصامت كما تقدم. 
فقال يوقي ويذم - قبحه الله - الدخول في الدين: لقد عشت دهرا وما أن أرى * من الناس دارا ولا مجمعا أبر عهودا 
وأوفى لمن * يعاقد فيهم إذا ما دعا من أولاد قيلة في جمعهم * يهد الجبال ولم يخضعا فصدعهم راكب جاءهم * حلال 
حرام لشتى معا فلو أن بالعز صدقتم * أو الملك تابعتم تبعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
من لي بهذا الخبيث» فانتدب له سالم بن عمير هذا فقتله فقالت أمامة المريدية في ذلك: تكذب دين الله والمرء أحمدا 
* لعمرو الذي أمناك بئس الذي يمني )١(‏ حباك حنيف (؟) آخر الليل طعنة * أبا عفك خذها على كبر السن وبعث 
عمير بن عدي الخطمي لقتل العصماء بنت مروان من بني أمية بن زيد كانت تهجو الإسلام وأهله» ولما قتل أبو عفك 
المذكور أظهرت النفاق وقالت في ذلك: بأست بني مالك والنبيت * وعوف وباست بني الخزرج أطعتم أتاوي من 
غيركم * فلا من مراد ولا مذحج 
ترجونه بعد قتل الرؤوس * كما يرتجى ورق المنضج ألا آنف يبتغي غرة * فيقطع من أمل المرتجي قال فأجابها حسان 
بن ثابت فقال: بنو وائل وبنو واقف * وخطمة دون بني الخزرج متى ما دعت سفها ويحها * بعولتها والمنايا تجي فهزت 
فتى ماجدا عرقه * كريم المداخل والمخرج فضرجها من نجيع الدما * وبعيد الهدو فلم يحرج فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين بلغه ذلك: ألا آخذ لي من ابنة مروان؟ فسمع ذلك عمير بن عدي فلما أمسى من تلك الليلة سرى 
عليها [في بيتها] () فقتلها. 


ثم أصبح فقال: يا رسول الله قتلتها. 


)١(‏ شطره في ابن هشام: لعمر الذي أمناك أن بئس ما يمني. 
(؟) من ابن هشام» وفي الاصل حفيف. 
() من ابن هشام. 
ا 

9 -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 7175) 

"بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي )١(‏ * منهم أسارى وقتلى ضرجوا بدم )١(‏ ماكان هذا جزائي إذ نصحت لكم (*) 
* أن تخلفوني بشر (4) في ذوي رحمي وسنورد هذا مفصلا في موضعه إذا انتهينا إليه إن شاء الله» وبه الثقة وعليه 
التكلان * وقد رثاه الناس بمراث كثيرة ومن أحسن ذلك ما أورده الحاكم أبو عبد الله النيسابوري وكان فيه تشيع: جاءوا 
برأسك يا ابن بنت محمد * متزملا بدمائه تزميلا فكأنما بك يا ابن بنتث محمد * قتلوا جهارا عامدين رسولا قتلوك 
عطشانا ولم يترقبوا * في قتلك التنزيل والتأويلا ويكبرون بأن قتلت وإنما * قتلوا بك التكبير والتهليلا 


4.0/5 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


ذكر الإخبار عن وقعة الحرة التي كانت في زمن يزيد أيضا قال يعقوب بن سفيان: حدثني إبراهيم بن المنذر» حدثني ابن 
فليح عن أبيه» عن أيوب بن عبد الرحمن عن أيوب بن بشير المعافري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في سفر 
من أسفاره» فلما مر بحرة زهرة وقف فاسترجع. فساء ذلك من معهء وظنوا إن ذلك من أمر سفرهمء فقال عمر بن 
الخطاب: يا رسول الله ما الذي رأيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن ذلك ليس من سفركم هذاء قالوا: 
فما هو يا رسول الله؟ قال: يقتل بهذه الحرة خيار أمتي بعد أصحابي (ه) * هذا مرسلء وقد قال يعقوب بن سفيان: 
قال وهب بن جرير: قالت جويرية: حدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء تأويل هذه الآية على رأس 
ستين سنة * (ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها) * [الأحزاب: 4 ]١‏ قال: لأعطوهاء يعني إدخال بني 
حارثة أهل الشام على أهل المدينة (5) * وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» وتفسير الصحابي في 

حكم المرفوع عند كثير من العلماء * وقال نعيم بن حماد في كتاب الفتن والملاحم: حدثنا أبو عبد الصمد العميء ثنا 
أبو عمران الجوني» عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر أرأيت 
إن الناس قتلوا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماءء كيف أنت صانع؟ قال قلت: الله ورسوله أعلم» قال: تدخل بيتنك؛ 
قال قلت: فإن أتى علي؟ قال: يأتي من أنت منه» قال قلت: وأحمل السلاح؟ قال: إذا تشرك معهم, قال قلت: فكيف 
أصنع يا رسول الله؟ قال: إن خفت أن يبهرك شعاع السيف فألق طائفة من ردائك على وجهك يبوء 


)١(‏ في ابن الاعثم: منقلبي. 
(؟) في مروج الذهب: نصف أسارى ونصف ضرجوا بدم. 
(6) في الفتوح: إذ نصحتكم. 
(5) في الفتوح: بسوء. 
(5) رواه في تاريخ الفسوي ” / 7717 ونقله عنه البيهقي في الدلائل 5 / 537 . 
(5) المعرفة والتاريخ * / 8717. 
ورواه البيهقي في الدلائل 5 / 575 . 
00.6 
٠‏ -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 7175) 
"على يده وقيل: إنما قتله سلمة بن صبيح ابن عم أبي مريم هذاء ورجحه أبو عمر وقال: لأن عمر استقضى أبا 
مريم» وهذا لا يدل على نفي ما تقدم والله أعلم * وقد قال عمر لما بلغه مقتل زيد بن الخطاب: سبقني إلى الحسنيين 
أسلم قبلي» واستشهد قبلي» وقال لمتمم بن نويرة حين جعل يرثي أخاه مالكا بتلك الأبيات المتقدم ذكرها: لو كنت 
أحسن الشعر لقلت كما قلت, فقال له متمم: لو أن أخي ذهب على ما ذهب عليه أخوك ما حزنت عليه؛ فقال له عمر: 


51/5 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


ما عزاني 
أحد بمثل ما عزيتني به» ومع هذا كان عمر يقول ما هبت الصبا إلا ذكرتني زيد بن الخطاب, رضي الله عنه. 

ومنهم سالم بن عبيد ويقال: ابن يعمل )١(‏ مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وإنما كان معتقا لزوجته ثبيتة بنت يعاد 
(؟) وقد تبناه أبو حنيفة وزوجه بابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة» فلما أنزل الله * (ادعوهم لآبائهم) * جاءت امرأة 
أبي حذيفة سهلة بنت سهيل بن عمرو فقالت: يا رسول الله إن سالما يدخل علي وأنا غفل» فأمرها أن ترضعه فأرضعته 
فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة؛ وكان من سادات المسلمين» أسلم قديما وهاجر إلى المدينة قبل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ فكان يصلي بمن بها من المهاجرين؛ وفيهم عمر بن الخطاب لكثرة حفظه القرآن» وشهد بدرا وما بعدها 
وهو أحد الأربعة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقرئوا القرآن من أربعة (*) » فذكر منهم سالما مولى 
أبي حذيفة» وروي عن عمر أنه قال لما احتضر: لو كان سالما حيا لما جعلتها شورى» قال أبو عمر بن عبد البر: معناه 
أنه كان يصدر عن رأيه فيمن يوليه الخلافة. 

ولما أخذ الراية يوم اليمامة بعد مقتل زيد بن الخطاب قال له المهاجرون: أتخشى أن نؤتى من قبلك؟ فقال: بئس حامل 
القرآن أنا إذا. 

انقطعت يده اليمنى فأخذها بيساره» فقطعت فاحتضنها وهو يقول * (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) 
* * (وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير) * فلما صرع قال لأصحابه: ما فعل أبو حذيفة؟ قالوا: قتل» قال: فما فعل 
فلان؟ قالوا: قتل» قال: فأضجعوني بينهما. 


وقد بعث عمر بميرائه إلى مولاته التي أعتقته 


إل 


بثينة " فردته وقالت: إنما أعتقته سائبة» فجعله عمر في بيت المال (4) 


)١(‏ قال ابن عبد البر: ابن يعقل. 

(؟) قال ابن حبان يقال لها ليلى ويقال: بثينة بنت يعار وقيل سلمى بنت حطمة. 

وقال في الاستيعاب: كان عبدا لثبيتة بنت يعار بن زيد ين عبيد بن زيد الأنصاري من الاوس. 

() أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي من طريق مسروق عن عبد الله بن عمرو رفعه: خذوا القرآن من أربعة ابن 
مسعود, وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. 

(:) قال ابن سعد: أن عمرا أعطى ميراثه لامه. 


وقال في الاستيعاب: أن وفاته كانت في سنة اثنتي عشرة يوم اليمامة. 


00.6 


)71754 ( -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ ١ 
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"وحسن إسلامه» وكان يعدل بألف فارس. 
ومن شعره أيام ردته وادعائه النبوة فى قتل المسلمين أصحابه: 
فما ظنكم بالقوم إذ تقتلونهم * أليسوا وإن لم يسلموا برجال فإن يكن أزاد أصبى ونسوة * فلم يذهبوا فرعا بقتل خيال 
)١(‏ نصبت لهم صدر الحمالة إنها * معاودة قتل الكماة نزال فيوما تراها في الجلال مصونة * ويوما تراها غير ذات 
جلال ويوما تراها تضئئ المشرفية نحوها * ويوما تراها في ظلال عوالى عشية غادرت ابن أقرم ثاويا * وعكاشة العمى عند 
مجال وقال سيف بن عمر عن مبشر بن الفضيل عن جابر بن عبد الله. 
قال: بالله الذي لا إله إلا هو ما اطلعنا على أحد من أهل القادسية يريد الدنيا مع الآخرة» ولقد اتهمنا ثلاثة نفر فما رأينا 
كما هجمنا عليهم من أمانتهم وزهدهم» طليحة بن خويلد الأسدي» وعمرو بن معدي كرب» وقيس بن المكشوح. 
قال ابن عساكر: ذكر أبو الحسن محمد بن أحمد بن الفراس الوراق أن طليحة استشهد بنهاوند سنة إحدى وعشرين 
مع النعمان بن مقرن» وعمرو بن معدي كرب رضي الله عنهم. 
عمرو بن معدي كرب ابن عبد الله بن عمرو بن عاصم بن عمرو بن زبيد الاصغر بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن 
شيبة وهو زبيد الأكبر بن الحارث بن ضعف بن سعد العشيرة بن مذحج الزبيدي المذحجي أبو ثورء أحد الفرسان 
المشاهير الأبطال» والشجعان المذاكير» قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تسع» وقيل عشرء مع وفد مرادء 
وقبل في وفد زبيد قومه. 
وقد ارتد مع الأسود العنسي فسار إليه خالد بن سعيد بن العاص» فقاتله فضربه خالد بن سعيد بالسيف على عاتقه فهرب 
وقومه» وقد استلب خالد سيفه الصمصامة» ثم أسر ودفع إلى أبي بكر فأنبه وعاتبه واستتابه» فتاب وحسن إسلامه بعد 
ذلك» فسيره إلى الشام» فشهد اليرموك ثم أمره عمر بالمسير إلى سعد وكتب بالوصاة به وأن يشاور ولا يولى شيئا» فنفع 
الله به الإسلام وأهله» وأبلى بلاء حسنا يوم القادسية. 
وقيل إنه قئل بهاء وقيل بنهاوند» وقيل مات عطشا في بعض القرى يقال لها روذة (؟) فالله أعلم. 


وذلك كله في إحدى وعشرين فقال بعض من لقا من قومه: 


)1١(‏ أضبى + الذى كرت عه 

(؟) قال في الاستيعاب: مات بقرية من قرى نهاوند. 

وفي الاصابة من طريق خالد بن قطن أنه بقى إلى خلافة عثمان. 
وقال صاحب كتاب المعمرين إنه شهد صفين. 

والاكثر على أنه مات سنة إحدى وعشرين. 

ونا 


١4/1 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


-البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 7175) 

"علقمة بن مجزز ابن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدلج الكناني المدلجيء أحد أمراء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ على بعض السراياء وكانت فيه دعابة» فأجج نارا وأمر أصحابه أن يدخلوا فيها فامتنعواء فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم " لو دخلوا فيها ما خرجوا منها " وقال " إنما الطاعة في المعروف " وقد كان علقمة جوادا 
ممدحا زثاه جواس العذري فقال: إن السلام وحسن كل تحية * تغدو على ابن مجزز وتروح عويم بن ساعدة ابن عباس 
أبو عبد الرحمن الأنصاري الأوسي» أحد بني عمرو بن عوف شهد العقبة وبدرا وما بعدها له حديث عند أحمد وابن 
ماجه في الاستنجاء بالماء. 
قال ابن عبد البر: توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقيل في خلافة عمرء وقال وهو واقف على قبره: لا يستطيع 
أحد أن يقول أنا خير من 
صاحب هذا القبر ما نصبت راية للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو واقف تحتها. 
وقد روى هذا ال أثر ابن أبي عاصم كما أورده ابن الأثير من طريقه. 
غيلان بن سلمة الثقفي أسلم عام الفتح )١(‏ على عشر نسوة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعاء 
وقد وفد قبل الإسلام على كسرى فأمره أن يبني له قصرا بالطائف» وقد سأله كسرى أي ولدك أحب إليك؟ قال الصغير 
حتى يكبرء والمريض حتى يبرأء والغائب حتى يقدم» فقال له كسرى أن لك هذا؟ هذا كلام الحكماء. 
قال: فما غذاؤك؟ قال: البر. 
قال نعم هذا من البر لا من التمر واللبن. 
معمر بن الحارث )١(‏ ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي أخو حاطب (؟) وحطابء أمهم قيلة 
بنت مظعون» أخت عثمان بن مظعون أسلم معمر قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وشهد بدرا وما بعدها 
وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين معاذ بن عفراء. 


)١(‏ قال في الاصابة والاستيعاب: أسلم يوم الطائف. 
09 في الاستيعاب: أو حطاب» وأمهم قتيلة بنت مظعون. 


00.6 


“اله -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 1784/) 


"ذلك ولا يصح. 
ورثاة بعضهم فقال: أبوك الذي قاد الجيوش مغريا * إلى الروم لما أعطت الخرج فارس وكم من فتى نبهته بعد هجعة * 


١51/1 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


بقرع لجام وهو أكتع ناعس وما يستوي الصفان صف لخالد * وصف عليه من دمشق البرانس وقد ذكروا أن خالد )١(‏ 
بن عبد الرحمن بن خالد قدم المدينة فقال له عروة بن الزبير: ما فعل ابن أثال؟ فسكتء ثم رجع إلى حمص فئار على 
ابن أثال فقتله,» فقال: قد كفيتك إياه ولكن ما فعل ابن جرموز؟ فسكت عروة ومحمد بن مسلمة في قول» وقد تقدم 
(هرم بن حبان العبدي) وهو أحد عمال عمر بن الخطاب»ء ولقي أويسا القرني وكان من عقلاء الناس وعلمائهم» ويقال 
إنه لما دفن جاءت سحابة فروت قبره وحده» ونبت العشب عليه من وقته والله أعلم. 

فيها شتى المسلمون ببلاد الروم» وفيها عزل معاوية عبد الله بن عمرو بن العاص عن ديار مصر وولى عليها معاوية بن 
خديج. وحج بالناس عتبة) وقيل أخوه عنبسة بن أبي سفيان فالله أعلم. 

وممن توفي فيها قيس بن عاصم المنقري» كان من سادات الناس في الجاهلية والإسلام, وكان ممن حرم الخمر في 
الجاهلية والإسلام» وذلك أنه سكر يوما فعبث بذات محرم منه فهربت منه» فلما أصبح قيل له في ذلك فقال في ذلك: 
رأيت الخمر منقصة وفيها * مقابح تفضح الرجل الكريما (؟) فلا والله أشربها حياتي * ولا أشفي بها أبدا سقيما وكان 
إسلامه مع وفد بنى تميم» وفي بعض الأحاديث أن رسول الله قال: " هذا سيد أهل الوبر " وكان جوادا ممدحا كريما 
وهو الذي يقول فيه الشاعر: وما كان قيس هلكه هلك واحد * ولكنه بنيان قوم تهدما () وقال الأصمعي: سمعت أبا 
عمرو بن العلاء وأبا سفياكن بن العلاء يقولان: قيل 


(أأخن الاصابة والاستيعاب: قتله بدمشق المهاجر بن خالد بن الوليد - أخو عبد النحمن -. 
(؟) في الاستيعاب هامش الاصابة * / 777: رأيت الخمر صالحة وفيها * خصال تفسد الرجل الحليم! (؟) نسبه 
ابن عبد البر إلى عبدة بن الطبيب» وذكر قبله بيتين. 


وهو قول ابن حجر في الاصابة. 
55 
5 -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 7175) 
(الباقس سعد زن خولة برثي لوميول: الله امات كي" 
ورواه أحمد عن يحبى بن سعيد» عن الجعد بن أوس» عن عائشة بنت سعد عن أبيها فذكر نحوه» وفيه قال: " فوضع 
يده على جبهته فمسح وجهه وصدره وبطنه وقال: اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته ". 
قال سعد: فما زلت يخيل إلي أني أجد على كبدي حتى الساعة. 
وقال ابن وهب: حدثني موسى بن علي بن رباح عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعدا فقال: " اللهم 
أذهب عنه الباس» إله الناس» ملك الناس» أنت الشافي لا شافي له إلا أنت» بسم الله أرقيك من كل شئ يؤذيك» من 


)١(‏ البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير .//ه؟ 


حسد وعين» اللهم أصح قلبه وجسمه» واكشف سقمه وأجب دعوته ". 

وقال ابن وهب: أخبرني عمرو بن بكر بن الأشج قال: سألت عامر بن سعد عن قول رسول الله لسعد: " وعسى أن 
تبقى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون ". 

فقال: أمر سعد على العراق فقتل قوما على الردة فضرهمء واستتاب قوما كانوا سجعوا سجع مسيلمة ال كذاب فتابوا 
فانتفعوا به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة ثنا معاذ بن رفاعة حدثني علي بن زيد» عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة. 
قال: جلسنا إلى رسول الله فذكرنا ورققناء فبكى سعد بن أبي قاص فأكثر البكاء وقال: يا ليتني مت» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " يا سعد إن كنت للجنة خلقت فما طال عمرك أو حسن من عملك فهو خير لك ". 

وقال موسى بن عقبة وغيره: عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيسء؛ عن سعد. 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اللهم سدد رميته وأجب دعوته ". 

ورواه سيار بن بشير» عن قيس» عن أبي بكر الصديق. 

قال: سمع رسول الله يقول لسعد: " اللهم سدد سهمه وأجب دعوته؛ وحببه إلى عبادك ". 

وروى من حديث ابن عباس» وفي رواية محمد بن عائد الدمشقي عن الهيثم بن حميد» عن مطعم؛ عن المقدام وغيره أن 
سعدا قال: يا رسول الله ادع الله أن يجيب دعوتي فقال: " إنه لا يستجيب الله دعوة عبد حتى يطيب مطعمه؛ فقال: 
يا رسول الله ادع الله أن يطيب مطعمي فدعا له ". 

قالوا: فكان سعيد يتورع من السنبلة 

يجدها في زرعه فيردها من حيث أخذت. 

وقد كان كذلك مجاب الدعوة لا يكاد يدعو بدعاء إلا استجيب له» فمن أشهر ذلك ما روي في الصحيحين من طريق 
عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سلمة: أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر في كل شئ حتى قالوا: لا يحسن يصلي» 
فقال سعد: أما إني لا آلو أن أصلي بهم صلاة رسول الله؛ أطيل الأوليين وأحذف الأخرتين» فقال: الظن بك يا أبا 
إسحاق» وكان قد بعث من يسأل عنه بمحال الكوفة» فجعلوا لا يسألون أهل مسجد إلا أثنوا خيراء حتى مروا بمسجد 
لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أبو سعدة أسامة بن قتادة فقال: إن سعدا كان لا يسير في السرية» ولا يقسم بالسوية» 
ولا يعدل في الرعية القضية» فبلغ سعدا فقال: اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة فأطل عمره وأدم فقره» وأعم 
بصره وعرضه للفتن» قال: فأنا رأيته بعد ذلك شيخا كبيرا قد سقطت حاجباه على عينيه يقف في الطريق فيغمز الجواري 


فيقال له فيقول: شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. 


وفي رواية غريبة أنه." )١7‏ 
همه -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 71075) 


/57// البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


"ثم انبعثنا إلى خوص مضمرة )١(‏ * نرمي الفجاج بها ما نأتلي سرعا فما نبالي إذا بلغن أرجلنا * ما مات منهن 
بالمرمات (؟) أو طلعا لما انتهينا وباب الدار منصفق * بصوت رملة ريع القلب فانصدعا من لا تزل (") نفسه توفي 
على شرف * توشك مقاليد تلك النفس أن تقعا أودى ابن هند وأودى المجد يتبعه * كانا جميعا خليطا سالمين معا 
() أغر أبلج يستسقى الغمام به * لو قارع الناس عن أحلامهم قرعا (5) لا يرقع الناس ما أوهى وإن جهدوا * أن يرقعوه 
ولا يوهون ما رقعا وقال الشافعي: سرق يزيد هذين البيتين من الأعشى, ثم ذكر أنه دخل قبل موت أبيه دمشق وأنه أوصى 
إليه» وهذا قد قاله ابن إسحاق وغير واحدء ولكن الجمهور على أن يزيد لم يدخل دمشق إلا بعد موت أبيه» وأنه صلى 
على قبره بالناس كما قدمناه والله أعلم. 
وقال أبو الورد العنبري يرثي معاوية رضي الله عنه: ألا أنعى معاوية بن حرب * نعاه الحل للشهر الحرام 
نعاه الناعيات بكل فج * خواضع في الأزمة كالسهام فهاتيك النجوم وهن خرس * ينحن على معاوية الهمام وقال أيمن 
بن خريم يرفيه أيضا (5) : رمى الحدثان نسوة آل حرب * بمقدار سمدن له سمودا (7) فرد شعورهن السود بيضا ” ورد 
وجوهن (8) البيض سودا فإنك لو شهدت بكاء هند * ورملة إذ يصفقن (3) الخدودا 


)١(‏ في ابن الاثير والعقد الفريد: مزممة. 

(؟) في ابن الاعثم: بالبيداء» والبيت ليس في الطبري وابن الأثير. 

() في ابن الأثير» من لم تزل وفي ابن الاعثم: من لا تزال له نفس على شرف. 

(4) في ابن الاثير: كانا جميعا فماتا قاطنين معاء وفي ابن الاعثم: كانا يكونان دهرا قاطعين معا وفي العقد الفريد: كذاك 
كنا كتين فاطنين ععا, 

وليس البيت في الطبري. 

(5) في ابن الاعثم: لو صارع الناس عن أحلامهم صرعا. 

(5) في الامالي للقالي ” / ١١‏ نسبت الابيات للكميت بن معروف الاسدي. 


(0) في ابن عساكر ” / :١185‏ ب أمر قد سمدن له سمودا. 
والسمود هنا: الحزن. 

(8) في الامالي وتاريخ ابن عساكر: خدودهن. 

(9) في الامالي: إذ تصكان, وفي ابن الاعثم ه / 7: حين يلطمن. 
ند 


8ه -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 71754) 


١55/7 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


"سقى الله أرواح الذين تبارزوا * على نصره سقيا من الغيث دائمه وقفت على أجدائهم وقبورهم * فكان الحشى 
ينقض والعين ساجمه لعمري لقد كانوا مصاليت في الوغى * سراعا إلى الهيجا حماة حضارمه تآسوا على نصر ابن بنت 
نبيهم * بأسيافهم أساد غبل ضراغمه فإن يقتلوا تلك النفوس التقية )١(‏ * على الأرض قد أضحت لذلك واجمة فما إن 
رأى الراؤون أفضل منهم * لدى الموت سادات وزهر قمامه أتقتلهم ظلما وترجو ودادنا * فذى (؟) خطة ليست لنا 
بملائمه لعمري لقد راغمتمونا بقتلهم * فكم ناقم منا عليكم وناقمه أهم مرارا أن أسير بجحفل * إلى فئة زاغت عن الحق 
ظالمه فيا بن زياد استعد لحربنا * وموقف ضنك تقصم الظهر قاصمه 
وقال الزببر بن بكار: قال سليمان بن قتيبة (7) قي الحسين رضي الله عنه: وإن قتيل ألطف من آل هاشم * أذل رقابا 
من قريش فذلت (5) فإن تتبعوه عائذا لبيت تصبحوا (ه) * كعاد تعمت عن هداها فضلت مررت على أبيات آل محمد 
* فألفيتها أمثالها حيث حلت (5) وكانوا لنا غنما فعادوا رزية (1) * لقد عظمت تلك الرزايا وجلت فلا يبعد الله الديار 
وأهلها * وإن أصبحت منهم بزعمي تحلت (8) إذا افتقرت قيس خبرنا فقيرها * وتقتلنا قيس إذا النعل زلت وعند يزيد 
(9) قطرة من دمائنا * سنجزيهم يوما بها حيث حلت ألم تر أن الأرض أضحت مريضة * لقتل حسين والبلاة اقشعرت 
ومما وقع من الحوادث في هذه السنة - أعني إحدى وستين - بعد مقتل الحسين: 


)١(‏ في الطبري: فإن يقتلوا فكل نفس تقية ... (١؟)‏ في الطبري: فدع. 
(؟) في مروج الذهب © / 9 والكامل للمبرد ١١ / ١‏ سليمان بن قتة» وفي الكامل لابن الاثير: قال التيمي تيم مرة. 
وقال المبرد: وسليمان بن قتة رجل من بني تيم بن مرة بن كعب بن لؤي وكان منقطعا إلى بني هاشم. 
(5) في الكامل للمبرد» وكامل ابن الاثير: أذل رقاب المسلمين. 
(5) في مروج الذهب: فإن يتبعوه عائذ البيت يصبحوا. 
وسقط البييت تن اي الاثين والصيرة. 
(7) في كامل المبرد: فلم أرها كعهدها يوم حلت. 
وفي ابن الاثير: فلم أرها أمثالها ... (7) في ابن الاثير: وكانوا رجاء ثم أضحوا رزية» وفي المبرد: ثم صاروا. 
(8) في الكامل للمبرد وابن الاثير: وإن أصبحت من أهلها قد تخلت. 
(9) في الكامل للمبرد والكامل لابن الاثير: غني. 
00.6 
/اىه -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 71715) 
"طلبته في القتلى حتى عرفته بشامة في خده فقالت: نعم بعل المرأة المسلمة» كنت أدركك والله ما 
قال عنتر: وخليل غانية تركت مجندلا * بالقاع لم يعهد ولم يتثلم فهتكت بالرمح الطويل إهابه * ليس الكريم على القنا 


”*.// البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


بمحرم قال الزبير: وقال عبد الله بن قبس الرقبات يوقي مصعب بن الزبير رحمه الله تعالى: لقد أورث )١(‏ المصرين حزنا 
(١؟)‏ وذلة * قتيل بدير الجاثليق مقيم فما نصحت (") لله بكر بن وائل * ولا صدقت (5) يوم اللقاء تميم ولو كان بكريا 
يعطف حوله * كتائب يبقى حرها (5) ويدوم ولكنه ضاع الذمام (5) ولم يكن * بها مضري يوم ذاك كريم جزى الله 
كوفيا (1) هناك ملامة * وبصريهم إن الملوم ملوم وإن بني العلات أخلوا ظهورنا * ونحن صريح بينهم وصميم فإن نفن 
لا يبقى أولئك بعدنا * لذي حرمة في المسلمين حريم وقد قال أبو حاتم الرازي: ثنا يحيى بن مصعب الكلبي» ثنا أبو 
بكر بن عياش» عن عبد الملك بن عمير قال: دخلت القصر بالكوفة فإذا رأس الحسين بن علي على؟ رس بين يدي 
عبيد الله بن زياد وعبيد الله على السرير» ثم دخلت القصر بعد ذلك بحين فرأيت رأس عبيد الله بن زياد على ترس بين 
يدي المختار» والمختار على السرير» ثم دخلت القصر بعد ذلك بحين فرأيت رأس المختار على ترس بين يدي مصعب 
بن الزبير» ومصعب على السرير» ثم دخلت القصر بعد حين فرأيت رأس مصعب بن الزبير على ترس بين عبد الملك؛ 
وعبد الملك على السرير. 

وقد حكى ذلك الإمام أحمد وغير واحد عن عبد الملك بن عمير. 

وقال عبد الله بن قيس الرقيات ري مصعبا أيضا: نعت السحائب والغمام بأسرها * جسدا بمسكن عاري الاوصال 


)١(‏ في الاخبار الطوال ص :"١7‏ ورد. 
)١(‏ في الطبري 7 / :١0‏ خزياء وفي مروج الذهب ” / :١1١‏ عارا وفي الاخبار الطوال ص :71١1‏ خزي. 


() في الاخبار الطوال: فما صبرت»ء وفي ابن الاعثم 5 / 7/8: فما جد هدت. 


(4) في الطبري ومروج الذهب وابن الاعثم: ولا صبرت. 
وفي الاخبار الطوال: ولا ثبتت. 
(5) في الطبري: يغلي حميمها. 
(5) في مروج الذهب والاخبار الطوال: ضاع الذمارء وفي ابن الاعثم: ضاع الزمان. 
(0) في مروج الذهب: بصريا وفي ابن الاعثم: كوفانا. 
د 
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فيهم بذلكء وقال: إنا لم نأت لقتال أحد سوى ابن الزبير» وأنه خير ابن الزبير بين ثلاث إما أن يذهب في الأرض حيث 
شاءء أو يبعنه إلى الشام مقيدا بالحديد» أو يقاتل حتى يقتل. 
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فشاور أمه فأشارت عليه بالثالث فقطء ويروى أنها استدعت بكفن له وبخرته وشجعته على القتل» فخرج بهذه النية فقاتل 
يوم الثلاثاء السابع عشر من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين قتالا شديدا فجاءته آجرة ففلقت رأسه فسقط على وجهه 
إلى الأرضء ثم أراد أن ينهض فلم يقدرء فاتكأ على مرفقه الأيسر وجعل يحدم بالسيف من جاءه, فأقبل إليه رجل من 
أهل الشام فضربه فقطع رجله. ثم تكائروا عليه حتى قتلوه واحتزوا رأسهء وكان مقتله قريبا من الحجونء ويقال: بل قتل 
وهو متعلق بأستار الكعبة فالله أعلم. 

ثم صلبه الحجاج منكسا على ثنية كدا عند ال حجونء ثم لما أنزله دفنه في مقابر اليهود كما رواه مسلم» وقيل دفن 
بالحجون بالمكان الذي 

صلب فيه؛ فالله أعلم. 

وقال عبد الرزاق عن معمرء عن أيوب عن ابن سيرين قال قال عبد الله بن الزبير لما جئ برأس المختار: ماكان يحدثنا 
كعب الأحبار شيئا إلا وجدناه إلا قوله إن فتى ثقيف يقتلني» وهذا رأسه بين يديء قال ابن سيرين: ولم يشعر أنه قد 
خبئ له الحجاج. 

وروي هذا من وجه آخر. 

قلت: والمشهور أن مقتل الزبير كان في سنة ثلاث وسبعين يوم الثلاثاء سابع عشر جمادى الأولى» وقيل الآخرة منهاء 
وعن مالك وغيره أن مقتله كان على رأس اثنين وسبعين» والمشهور الصحيح هو الأول» وكانت بيعته في سابع رجب سنة 
أربع وستين» وكان مولده في أول سنة إحدى من الهجرة» وقيل في شوال سنة ثنتين من الهجرة» فمات وقد جاوز السبعين 
قطعا والله أعلم. 

وأما أمه فإنها لم تعش بعده إلا مائة يوم» وقيل عشرة أيام» وقيل خمسة, والأول هو المشهور وستأتي ترجمتها قريبا رضي 
الله عنها وعن أبيها وابنهاء وقد رثي ابن الزبير وأخوه مصعب بمراث كثيرة حسنة بليغة» من ذلك قول معمر بن أبي معمر 
الذهلي يرثيهما بأبيات: لعمرك ما أبقيت في الناس حاجة * ولاكنت ملبوس الهدى متذبذبا غداة دعاني مصعب فأجبته 
* وقلت له أهلا وسهلا ومرحبا أبوك حواري الرسول وسيفه * فأنت بحمد الله من خيرنا أبا وذاك أخوك المهتدى بضيائه 
* بمكة يدعونا دعاء مثوبا ولم أك ذا وجهين وجه لمصعب * مريض ووجه لابن مروان إذ صبا وكنت امرأ ناصحته غير 


مؤثر * عليه ابن مروان ولا متقربا إليه بما تقذى به عين مصعب * ولكننى ناصحت فى الله مصعبا إلى أن رمته الحادثات 


بسهمها * فيالله سهما ما أسد وأصوبا فإن يك هذا الدهر أردى بمصعب * وأصبح عبد الله ار 0 
9 -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 71784) 
"وقال الواقدي: كان الوليد جبارا ذا سطوة شديدة لا يتوقف إذا غضبء لجوجا كثير الأكل والجماع مطلاقاء يقال 


إنه تزوج ثلاثا وستين امرأة غير الإماء. 
قلت: يراد بهذا الوليد بن يزيد الفاسق لا الوليد بن عبد الملك باني الجامع والله أعلم. 


)١(‏ البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ///ا؟ 


قلت: بنى الوليد الجامع على الوجه الذي ذكرنا فلم يكن له في الدنيا نظير» وبنى صخرة بيت المقدس عقد عليها القبة 
)١(‏ » وبنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم» ووسعه حتى دخلت الحجة التي فيها القبر فيه (؟) » وله آثار حسان 
كثيرة جدلء ثم كانت وفاته في يوم الست للنصف من جمادى الآخرة من هذه السنةع قال ابن جرير: هذا قول جميع 
أهل السير» وقال عمر بن علي الفلاس وجماعة: كانت وفاته يوم الشنبت للنصف من ربيع الأول من هذه السنةع عن 
ست وقيل ثلاث وقيل تسع وقيل أربع وأربعين سنة» وكانت وفاته بدير مران» فحمل على أعناق الرجال حتى دفن بمقابر 
باب الصغير» وقيل بمقابر باب الفراديس» حكاه ابن عساكر. 

وكان الذي صلى عليه عمر بن عبد العزيز لأن أخاه سليمان كان بالقدس الشريفء وقيل صلى عليه ابنه عبد العزيز. 
وقيل بل صلى عليه أخوه سليمان» والصحيح عمر بن عبد العزيز والله أعلم. 

وهو الذي أنزله إلى قبره وقال حين أنزله: لننزلنه غير موسد ولا ممهد. قد خلفت الأسلاب وفارقت الأحباب» وسكنت 
التراب» وواجهت الحسابء فقيرا إلى ما قدمتء, غنيا عما أخرت. 

وجاء من غير وجه عن عمر أنه أخبره أنه لما وضعه - يعني الوليد - في لحده ارتكض في أكفانه» وجمعت رجلاه إلى 
عنقه. 

وكانت خلافته تسع سنين وثمانية أشهر على المشهور. 

والله أعلم. 

قال المدائني: وكان له من الولد تسعة عشر ف ولدا ذكراء وهم عبد العزيز» ومحمد» 

والعباس» وإبراهيم» وتمام وخالد وعبد الرحمن ومبشر ومسرور وأبو عبيدة وصدقة ومنصور ومروان وعنبسة وعمر وروح 
وبشر ويزيد ويحيى. 

فأم عبد العزيز ومحمد أم البنين بنت عمه عبد العزيز بن مروان» وأم أبي عبيدة فزارية» وسائرهم من أمهات أولاد شتى. 


.؟78١ ابن خلدون المقدمة ص‎ )١( 
(؟) كان بناء المسجد في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) بسيطا - فناء ضيق يحيط به جدار من اللبن - وفيه مكان‎ 
واحد مسقوف يغطيه الجريد المثبت على جذوع النخلء في أيام أبي بكر لم يزد فيه شيئا وفي أيام عمر فقد وسعه بأن‎ 


أطال جداره وادخل فيه بعض الدورء وفي أيام عثمان هدمه واعاد بناءه وجعل عمده حجارة وسقفه بالساج. 


المسجد الاصلي وشق فيه الاروقة والمحراب وبنيت المقصورة وفتحت فيه الابواب وأقيمت عليه الآذن. 


(*) في مروج الذهب ” / :١317‏ أربعة عشر. 


وانظر المعارف لابن قتيبة ص 51 .١‏ 
ود 
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"'وقتل معه أحد عشر رجلا من إخوته وأبناء إخوته» ولم يبق منهم سوى ضرار بن مسلم, وكانت أمه الغراء بنت 
ضرار بن القعقاع بن معبد بن سعد بن زرارة» فحمته أخواله» وعمرو بن مسلم كان عامل الجوزجان وقتل قتيبة وعبد 
الرحمن وعبد الله وعبيد الله وصالح ويسار )١(‏ » وهؤلاء أبناء مسلمء وأربعة من أبنائهم (؟) فقتلهم كلهم وكيع بن سود. 
وقد كان قتيبة بن مسلم بن عمرو بن حصين بن ربيعة أبو حفص الباهلي» من سادات الأمراء وخيارهم» وكان من القادة 
النجباء الكبراء» والشجعان وذوي الحروف والفتوحات السعيدة» والآراء الحميدة» وقد هدى الله على يديه خلقا لا 
يحصيهم إلا الله فأسلموا ودانوا لله عز وجل» وفتح من البلاد والأقاليم الكبار والمدن العظام شيئا كثيرا كما تقدم ذلك 
مفصلا مبيناء والله سبحانه لا يضيع سعيه ولا يخيب تعبه وجهاده. 
ولكن زل زلة كان فيها حتفه» وفعل فعلة رغم فيها أنفه» وخلع الطاعة فبادرت المنية إليه» وفارق الجماعة فمات ميتة 
جاهلية» لكن سبق له من الأعمال الصالحة ما قد يكفر الله به سيئاته» ويضاعف به حسناته» والله يسامحه ويعفو عنه, 


ويتقبل منه ما كان يكابده من مناجزة الأعداء» وكانت وفاته بفرغاته من أقصى بلاد خراسان» فى ذي الحجة من هذه 
السنة» وله من العمر ثمان وأربعون سنة» وكان أبوه أبو صالح مسلم فيمن قتل مع مصعب بن الزبير» وكانت ولايته على 


خراسان عشر سنين» واستفاد وأفاد فيها خيرا كثيراء وقد اه عبد الرحمن بن جمانة الباهلى فقال: - كأن أبا حفص قتيبة 


لم يسر * بجيش إلى جيش ولم يعمل منبرا 

ولم تخفق الرايات والقوم حوله * وقوف ولم يشهد له الناس عسكرا دعته المنايا فاستجاب لربه * وراح إلى الجنات عفا 
مطهرا فما رزئ الإسلام بعد محمد * بمثل أبي حفص فبكيه عبهرا ولقد بالغ هذا الشاعر في بيته الأخير. 

وعبهر (7) ولد له. 

وقال الطرماح في هذه الوقعة التي قتل فيها على يد وكيع بن سود: لولا فوارس مذحج ابنة مذحج 0 والأزد زعزع واستبيح 
العسكر وتقطعت بهم البلاد ولم يؤب * منهم إلى أهل العراق مخبر واستضلعت عقد الجماعة وازدرى * أمر الخليفة 
واستحل المنكر 


)١(‏ زيد في الطبري وابن الاثير وابن الاعثم: عبد الكريم وحصين. 
وزاد ابن الاعثم: وزياد. 
(؟) عبهر: أم ولد لقتيبة بن مسلم. 
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(الطبري 8 / ١١١‏ وابن الاثير ه / )5١‏ . 


وسن 


)7175 ( البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ «١ 

"قوم همو قتلوا قتيبة عنوة * والخيل جامحة عليها العثير )١(‏ بالمرج مرج الصين حيث تبينت * مضر العراق من 
الأعز الأكبر إذ حالفت جزعا ربيعة كلها * وتفرقت مضر ومن يتمضر وتقدمت أزد العراق ومذحج * للموت يجمعها 
أبوها الأكبر قحطان تضرب رأس كل مدجج * تحمي بصائرهن إذ لا تبصر والأزد تعلم أن تحت لوائها * ملكا قراسية 
وموت أحمر فبعزنا نصر النبي محمد * وبنا تثبت في دمشق المنبر وقد بسط ابن جرير هذه القصيدة بسطا كثيرا وذكر 
أشعارا كثيرة جدا. 
وقال ابن خلكان وقال جرير يرثي قتيبة بن مسلم رحمه الله وسامحه وأكرم مثواه وعفا عنه: ندمتم على قتل الأمير (؟) 
ابن مسلم * وأنتم إذا لاقيتم الله أندم 
اند كم فو عزوه فى طنيمة * وانعم لحن لاقدع اليوم مع على أنه أئضى إلى حور ين * وتطبق بالبلوي عليكي جاع 
قال: وقد ولي من أولاده وذريته جماعة الأمرة في البلدان» فمنهم عمر (”) بن سعيد بن قتيبة بن مسلم وكان جوادا 
ممدحاء قا حين مات أبو عمر وأشجع بن عمرو السلمي المري (5) نزيل البصرة يقول: مضى ابن سعيد حيث (5) 
لم يبق مشرق * ولا مغرب إلا له فيه مادح وماكنت أدري ما فواضل كفه * على الناس حتى غيبته الصفائح (5) وأصبح 
في لحد من الأرض ضيق (7) * وكانت به حيا تضيق الضحاضح سأبكيك ما فاضت دموعي فإن تغض * فحسبك 
مني ما تجر (8) الجوانح فما أنا من رزئي وإِن جل جازع * ولا بسرور بعد موتك فارح 
)١(‏ العثير: الغبار» وفي الطبري / / ١١١‏ جانحة بدل جامحة. 
(؟) في ابن خلكان 4 / 68: الاغر. 
(؟) في ابن خلكان: عمروء وهو عمرو بن سعيد بن مسلم بن قتيبة بن مسلم وقد تولى أبوه سعيد أرمينية والموصل 
والسند وطبرستان وسجستان والجزيرة وتوفي سنة سبع عشرة ومائتين. 
(5) في ابن خلكان: الرقي. 
(5) في ابن خلكان؛ وشرح الحماسة للتبريزني ؟ / :١54‏ حين. 
(5) الصفائح: أحجار عراض يسقف بها القبور. 
(1٠ )‏ في الحماسة: ميتا..الصحاصح. 
(8) في ابن خلكان والحماسة: ما تجن. 
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والجوانح الضلوع سميت بذلك لا نحنائها والجنوح: الميل. 
00.6 
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"كأن لم يمت حي سواك ولم تقم * على أحد إلا عليك النوائح لدن حسنت فيك راي وذكرها * لقد حسنت 
من قبل فيك المدائح 
قال ابن خلكان: وهي من أحسن المرائي وهي في الحماسة» ثم تكلم على باهلة وأنها قبيلة مرذولة عند العرب» قال: 
وقد رأيت في بعض المجاميع أن الأشعث بن قيس قال: يا رسول الله أتتكافأ دماؤنا؟ قال: " نعم! ولو قتلت رجلا من 
باهلة لقتلتك ". 
وقيل لبعض العرب: أيسرك أن تدخل الجنة وأنت باهلي؟ قال: بشرط أن لا يعلم أهل الجنة بذلك. 
وسأل بعض الأعراب رجلا ممن أنت؟ فقال: من باهلة» فجعل يرثي له قال: وأزيدك أني لست من الصميم وإنما أنا من 
مواليهم. 
لجعل يقبل يديه ورجليه» فقال: ولم تفعل هذا؟ فقال: لأن الله تعالى ما ابتلاك بهذه الرزية في الدنيا إلا ليعوضك الجنة 
في الآخرة. 
ثم قال ابن جرير: وفي هذه السنة توفي قرة بن شريك العبسي أمير مصر وحاكمها. 
قلت: هو قرة بن شريك أمير مصر من جهة الوليد» وهو الذي بنى جامع الفيوم. 
وفيها حج بالناس أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم؛ وكان هو الأمير على المدينة» وكان على مكة عبد العزيز بن عبد 
الله بن خالد بن أسيد» وعلى حرب العراق وصلاتها يزيد بن المهلب» وعلى خراجها صالح بن عبد الرحمن؛ وعلى نيابة 
البصرة ليزيد بن المهلب سفيان بن عبد الله الكندي؛ وعلى قضائها عبد الرحمن بن أذينة» وعلى قضاء الكوفة أبو بكر 
بن أبي موسى» وعلى حرب خراسان وكيع بن أبي سود والله سبحانه وتعالى أعلم. 
ثم دخلت سنة سبع وتسعين وفيها جهز سليمان بن عبد الملك الجيوش إلى القسطنطينية» وفيها أمر ابنه داود على 
الصائفة» ففتح حصن المرأة» قال الواقدي: وفيها غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الوضاحية ففتح الحصن الذي [بناه] 
الوضاح صاحب الوضاحية. 
وفيها غزا مسلمة أيضا برجمة ففتح حصونا وبرجمة وحصن الحديد وسرراء وشتى بأرض الروم. 
وفيها غزا عمر بن هبيرة الفزاري في البحر أرض الروم وشتى بها. 
وفيها قتل عبد العزيز بن موسى بن نصير» وقدم برأسه على سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين. 
مع حبيب بن أبي عبيد الفهري» وفيها ولى سليمان نيابة خراسان ليزيد بن المهلب مضافا إلى ما بيده من إمرة العراق» 
وكان سبب ذلك أن وكيع بن أبي سود لما قتل قتيبة بن مسلم وذريته» 
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بعث برأس قتيبة إلى سليمان فحظي عنده وكتب له بإمرة خراسان» فبعث يزيد بن المهلب عبد الرحمن )١(‏ ابن الأهتم 
إلى سليمان بن عبد الملك ليحسن عنده أمر يزيد بن المهلب فى إمرة 


)١(‏ في الطبري 8 / 5 :١١‏ وابن الاثير ه / 5؟ وابن الاعثم ٠‏ / 778: عبد الله. 
وقال ابن الاعثم 7 / 157: أن سليمان بن عبد الملك كتب إلى يزيد فأشخصه عن البصرة - وكان قد ولاه قبلا - 


د 


3ه -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 171714) 

"وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا عبد الملك بن عبد العزيز» عن الدراوردي» عن عبد العزيز بن أبي سلمة أن عمر 
بن عبد العزيز لما وضع عند قبره هبت ريح شديدة فسقطت صحيفة بأحسن كتاب فقرأوها فإذا فيها: بسم الله البحمن 
الرحيم براءة من الله لعمر بن عبد العزيز من النار. 
فأدخلوها بين أكفانه ودفنوها معه. 
وروي نحو هذا من وجه آخر ابن عساكر في ترجمة عبد الصمد بن إسماعيل بسنده عن عمير بن حبيب السلميء قال: 
أسرت أنا وثمانية في زمن بني أمية» فأمر ملك الروم بضرب رقابناء فقتل أصحابي وشفع في بطريق من بطارقة الملك؛ 
فأطلقني له فأخذني إلى منزله» وإذا له ابنة مثل الشمسء فعرضها علي على أن يقاسمني نعمته وأدخل معه في دينه 
فأبيت» وخلت بي ابنته فعرضت نفسها علي فامتنعت» فقالت: ما يمنعك من ذلك؟ فقلت: يمنعني ديني» فلا أترك ديني 
لامرأة ولا لشئع. 
فقالت: تريد الذهاب إلى بلادك؟ قلت: نعم فقالت: سر على هذا النجم بالليل واكمن بالنهار» فإنه يلقيك إلى بلادك؛ 
قال: فسرت كذلكء قال فبينا أنا في اليوم الرابع مكمن إذا بخيل مقبلة فخشيت أن تكون في طلبي» فإذا أنا بأصحابي 
الذين قتلوا ومعهم آخرون على دواب شهبء فقالوا: عمير؟ فقلت: عمير. 
فقلت: لهم أو ليس قد قتلتم؟ قالوا: بلى» ولكن الله 
عزوجل نشر الشهداء وأذن لهم أن يشهدوا جنازة عمر بن عبد العزيز» قال: ثم قال لي بعضهم: ناولني يدك يا عمير» 
فأردفني فسرنا يسيرا ثم قذف بي قذفة وقعت قرب منزلي بالجزيرة» من غير أن يكون لحقني شر. 
وقال رجاء بن حيوة: كان عمر بن عبد العزيز قد أوصى إلي أن أغسله وأكفنه, فإذا حللت عقدة الكفن أن أنظر في 
وجهه فأدلي» ففعلت فإذا وجهه مثل القراطيس بياضاء وكان قد أخبرني أنه كل من دفنه قبله من الخلفاء وكان يحل عن 
وجوههم فإذا هي مسودة. 
وروى ابن عساكر في ترجمة يوسف بن ماهك قال: بينما نحن نسوي التراب على قبر عمر بن عبد العزيز إذ سقط علينا 


١97/9 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


بشار» عن عباد بن عمرو» عن محمد بن يزيد البصري» عن يوسف بن ماهك فذكره» وفيه غرابة شديدة والله أعلم. 
وقل وقيضا الله منافناك ضالحة وتاي عليه الخاضة والعامم ل نيما الملناء والزسات والعياف ورثاه الشعراب شيج ذلك 


ما أنشده أبو عمرو الشيباني لكثير )١(‏ عزة لزني عمر: - 


)١(‏ قال المبرد في الكامل ؟ / :55١‏ وقال رجل من خزاعة وينحله كثير وي عمر بن عبد العزيز بن مروان (قال أبو 
الحسن: الذي صح عندنا أن هذا الشعر لقطرب النحوي) . 
005 

5 9ه -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 7174) 

"'عمت صنائعه فعم هلاكه )١(‏ * فالناس فيه كلهم مأجور والناس مأتمهم عليه واحد * في كل دار رنة وزفير يثني 
عليك لسان من لم توله * خيرا لأنك بالثناء جدير ردت صنائعه عليه )١(‏ حياته * فكأنه من نشرها منشور وقال جرير 
بوي عمر بن عبد العزيز رحمه الله: - ينعى النعاة أمير المؤمنين لنا * يا خير من حج بيت الله واعتمرا حملت أمرا عظيما 
فاضطلعت به * وسرت فيه بأمر الله يا عمرا )١(‏ 
الشمس كاسفة ليست بطالعة (4) * تبكي عليك نجوم الليل والقمرا وقال محارب بن دثار رحمه الله ري عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله تعالى: - لو أعظم الموت خلقا أن يواقعه * لعدله لم يصبك الموت يا عمر كم من شريعة عدل قد 
نعشت لهم * كادت تموت وأخرى منك تنتظر يا لهف نفسي ولهف الواجدين معي * على العدول التي تغتالها الحفر 
ثلاثة ما رأت عيني لهم شبها * تضم أعظمهم في المسجد الحفر وأنت تتبعهم لم تأل مجتهدا * سقيا لها سنن بالحق 
تفتقر لو كنت أملك والأقدار غالبة * تأتي رواحا وتبيانا وتبتكر صرفت عن عمر الخيرات مصرعه * بدير سمعان لكن 
يغلب القدر قالوا: وكانت وفاته بدير سمعان من أرض حمصء يوم الخميسء وقيل الجمعة لخمس مضينء وقيل بقين 
من رجبء وقيل لعشر بقين منه» سنة إحدى وقيل ثنتين وماثة» وصلى عليه ابن عمه مسلمة بن عبد الملك» وقيل صلى 


عليه يزيد بن عبد الملكء» وقيل ابنه عبد العزيز بن عمر بن 


)١(‏ في المبرد: جلت رزيئته فعم مصابه. 

وقبله فيه: أما القبور فإنهن أوانس * بجوار قبرك والديار قبور (؟) في المبرد: إليه. 

(5) البيت في كامل المبرد .5٠7 / ١‏ 

حملت أمرا جسيما فاصطبرت له * وقمت فيه بحق الله يا عمرا وفي العقد الفريد ؟ / ١/؟.‏ 


5/9 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


حملت أمرا عظيما فاصطبرت له * وسرت فينا بحكم الله يا عمرا (4 ) في الكامل للمبرد والعقد: الشمس طالعة ليست 
كا 0 

-البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 171715) 

"تركت الذي يفنى وإن كان مونقا * وآثرت ما يبقى برأي مصمم وأضررت بالفاني وشمرت للذي * أمامك في يوم 
من الشر مظلم ومالك إذ كنت الخليفة مانع * سوى الله من مال رعيت ولا دم سما لك هم في الفؤاد مؤرق * بلغت به 
أعلى المعالي بسلم فما بين شرق الأرض والغرب كلها * مناد ينادي من فصيح وأعجم يقول أمير المؤمنين ظلمتني * 
بأخذك ديناري وأخذك درهمي ولا بسط كف لامرئ غير مجرم * ولا السفك منه ظالما ملء محجم ولو يستطيع 
المسلمون لقسموا * لك الشطر من أعمارهم غير ندم فعشت بها ما حج لله راكب * ملب مطيف بالمقام وزمزم فاربخ 
بها من صفقة لمبايع * وأعظم بها أعظم بها ثم أعظم قال: فأقبل علي عمر بن عبد العزيز وقال: إنك تسأل عن هذا يوم 
القيامة» ثم استأذنه 


الأحوص فأنشده قصيدة أخرى فقال: إنك تسأل عن هذا يوم القيامة. 


ثم استأذنه نصيب فلم يأذن له وأمر لكل واحد منهم بمائة وخمسين درهماء وأغزى نصيبا إلى مرج دابق. 

وقد وفد كثير عزة بعد ذلك على يزيد بن عبد الملك فامتدحه بقصائد فأعطاه سبعمائة دينار. 

وقال الزبير بن بكار: كان كثير عزة شيعيا خبيثا يرى الرجعة» وكان يرى التناسخ ويحتج بقوله تعالى (في أي صورة ما شاء 
كبك) [الانفطار: .8] وقال موسى بن عقبة هول كثير عزة ليلة في منامه فأصبح يمتدح آل الزبر ويرئي عبد الله بن الزبير» 


وكان يسيئ الرأي فيه: بمفتضح البطحا تأول انه * أقام بها ما لم ترمها الأخاشب سرحنا سروبا آمنين ومن يخف * بوائق 
ما يخشى تنبه النوائب تبرأت من عيب ابن أسماء إنني * إلى الله من عيب ابن أسماء تائب هو المرء لا ترزى به أمهاته 
* وآباؤه فينا الكرام الأطايب وقال مصعب بن عبد الله الزبيري: قالت عائشة بنت طلحة لكثير عزة: ما الذي يدعوك إلى 
ما تقول من الشعر في عزة وليست على نصف من الحسن والجمال؟ فلو قلت ذلك في وفي أمثالي فأنا أشرف وأفضل 
وأحسن منها - وكانت عائشة بنت طلحة قد فاقت النساء حسنا وجمالا وأصالة - وإنما قالت له ذلك لتختبره وتبلوه 
فقال: ضحى قابه يا عز أو كاد يذهل * وأضحى يريد الصوم أو يتبدل وكيف يريد الصوم من هو وامق * لعزة لا قال ولا 
متبذل إذا واصلتنا خلة كي تزيلنا * أبينا وقلنا الحاجبية أول سنوليك عرفا إن أردت وصالنا * ونحن لتيك الحاجبية 


ع 


أوصل." 0( 

57-البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 7175) 

"قال فاستحيت وقالت: أما هذا فلا أحفظه ولكن سمعتهم يحكونه عنه» ولكن أحفظ له قوله: كأني أنادي صخرة 
حين أعرضت * من الظلم لو تمشي بها العصم زلت صفوح فما تلقاك إلا بخيلة * ومن مل منها ذلك الوصل ملت قال 


٠1/9 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 
5/1/9 (؟) البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ 


فقضى لها حاجتها وردها ورد عليها ظلامتها وقال: أدخلوها الحرم ليتعلموا من أدبها. 

وروي عن بعض نساء العرب قالت: اجتازت بنا عزة فاجتمع نساء الحاضر إليها لينظرن حسنهاء فإذا هي حميراء حلوة 
لطيفة» فلم تقع من النساء بذاك الموقع حتى تكلمت فإذا هي أبرع النساء وأحلاهن حديثاء فما بقي في أعيننا امرأة 
تفوقها حسنا وجمالا وحلاوة. 

وذكر الأصمعي: عن سفيان بن عيينة قال: دخلت عزة على سكينة بنت الحسين فقالت لها: إني أسألك عن شئ 
فاصدقيني» ما الذي أراد كثير في قوله لك: قضى كل ذي دين فوفى غريمه * وعزة ممطول معنى غريمها فقالت: كنت 
وعدته قبلة فمطلته بهاء فقالت: أنجزيها له وإثمها علي» وقد كانت سكينة بنت الحسين من أحسن النساء حتى كان 
يضرب بحسنها المثل. 

وروي أن عبد الملك بن مروان أراد أن يزوج كثيرا من عزة فأبت عليه وقالت: يا أمير المؤمنين أبعد ما فضحني بين الناس 
وشهرني في العرب؟ وامتنعت من ذلك كل الامتناع» ذكره ابن عساكر. 

وروي أنها اجتازت مرة بكثير وهو لا يعرفها فتنكرت عليه وأرادت أن تختبر ما عنده» فتعرض لها فقالت: فأين حبك 
عزة؟ فقال: أنا لك الفداء لو أن عزة أمة لي لوهبتها لك» فقالت» ويحك لا تفعل ألست القائل: إذا وصلتنا خلة كي 
تزيلنا * أبينا وقلنا الحاجبية أول؟ 

فقال: بأبي أنت وأمي» أقصري عن ذكرها واسمعي ما أقول: هل وصل عزة إلا وصل غانية * في وصل غانية من وصلها 
بدل قالت: فهل لك في المجالسة؟ قال: ومن لي بذلك؟ قال: فكيف بما قلت في عزة؟ قال: أقلبه فيتتحول لك» قال 
فسفرت عن وجهها وقالت: أغدرا وتناكثا يا فاسق» وإنك لها هنا يا عدو الله فبهت وأبلس ولم ينطق وتحير وخجل» 
ثم قالت: قاتل الله جميلا حيث يقول: - محا الله من لا ينفع الود عنده * ومن حبله إن صد غير متين ومن هو ذو 
وجهين ليس بدائم * على العهد حلافا بكل يمين ثم شرع كثير يعتذر ويتنصل مما وقع منه ويقول في ذلك الأشعار ذاكرا 
وآثرا. 


واذماده هر مض فى انام عه الدزون رن روات وزار كثير قبرها ورقاها وتغير قدو منتغا قال اله قانل وها بال شدرك 


تغير وقد قصرت فيه؟ فقال: ماتت عزة ولا أطرب» وذهب الشباب فلا أعجب» ومات." )00 

7 -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 7175) 

"إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم * يذوبون من حر الصديد )١(‏ تمزقا قال: فبكى الحسن حتى بل الثرى ثم التزم 
الفرزدق» وقال: لقد كنت من أبغض الناس إلي» وإنك اليوم من أحب الناس إلي. 


وقال له بعض الناس: ألا تخاف من الله في قذف 


المحصناتء فقال: والله لله أحب إلي من عيني اللتين أبصر بهماء فكيف يعذبني؟ وقد قدمنا أنه مات سنة عشر ومائة 


قبل جرير بأربعين يوما (8) » وقيل بأشهر فالله أعلم. 


١/8/9 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


وأما الحسن وابن سيرين فقد ذكرنا ترجمة كل منهما في كتابنا التكميل مبسوطة وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

فأما الحسن بن أبي الحسن فاسم أبيه يسار وأبرد هو أبو سعيد البصري مولى زيد بن ثابت» ويقال مولى جابر بن عبد 
الله وقيل غير ذلكء وأمه خيرة مولاة لأم سلمة كانت تخدمهاء وربما أرسلتها في الحاجة فتشتغل عن ولدها الحسن وهو 
رضيع» فتشاغله أم سلمة بثديبها فيدران عليه فيرتضع منهماء فكانوا يرون أن تلك الحكمة والعلوم التي أوتيها الحسن 
من بركة تلك الرضاعة من الثدي المنسوب إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثم كان وهو صغير تخرجه أمه إلى 
الصحابة فيدعون له» وكان في جملة من يدعو له عمر بن الخطابء قال: اللهم فقهه في الدين» وحببه إلى الناس. 
وسئل مرة أنسشن بن مالك عن مسألة فقال: سلوا عنها مولانا الحسن» فإنه سمع وسمعناء» فحفظ ونسينا» وقال أنسن مرة: 
إني لأغبط أهل البصرة بهذين الشيخين - الحسن وابن سيرين - وقال قتادة: ما جالست رجلا فقيها إلا رأيت فضل 
الحسن عليه وقال أيضا: ما رأت عيناي أفقه من الحسنء وقال أيوب: كان الرجل يجالس الحسن ثلاث حجج ما 
يسأله عن مسألة هيبة له» وقال الشعبي لرجل يريد قدوم البصرة: إذا نظرت إلى رجل أجمل أهل البصرة وأهيبهم فهو 
الحسن» فأقرأه مني السلام. 

وقال يونس بن عبيد: كان الرجل إذا نظر إلى الحسن انتفع به وإن لم 0 عمله ولم يسمع كلامه؛ وقال الأعمش: ما زال 
التسبية 


- العزيز من أن المجرمين يحشرون إلى جهنم زرقا. 


)١(‏ في الكامل: الحميم بدل الصديد في الموضعين. 
)١(‏ قال البلاذري: أسن الفرزدق حتى قارب المئة ومات بالدبيلة (مرض يصيب الجوف) . 
وعن ابن عائشة ان الفرزدق مات قبل جرير بستة أشهر. 
وقال جرير لما بلغه موته: قلما تصاول فحلان فمات أحدهما إلا أسرع لحاق الآخر به. 
وقال: 
فمات الفرذدق بعد ما جرعته * ليت الفرزدق كان عاش قليلا فقيل له أتهجوه وقد مات» فقال يرئيه: فلا وضعت بعد 
الفرتدق تحايل * ولا ذاته يغل .شن 'تفائن تعلت هو الوافذ الميفوث. والرائق النأى * إذا التعل يوما بالعشيرة زلف "010 
-البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 71754) 
"بطنه» وكان قد تزوج الفاضلة بنت يزيد بن المهلب فتغضب عليه أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك فعزله وولى 
مكانه عاصم بن عبد الله على خراسان» وقال له: إن أدركته قبل أن يموت فأزهق روحه. 
فما قدم عاصم بن عبد الله خراسان حتى مات الجنيد في المحرم منها بمروء وقال فيه أبو الجويرية )١(‏ عيسى بن 
عصمة يرثي : هلك الجود والجنيد جميعا * فعلى الجود والجنيد السلام أصبحا ثاويين في بطن (7) مرو * ما تغنى على 


595/9 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


الغصون الحمام كنتما نزهة الكرام فلما * مت مات الندى ومات الكرام ولما قدم عاصم خراسان أخذ نواب الجنيد 
بالضرب البليغ وأنواع العقوبات» وعسفهم في المصادرات والجنايات» فخرج عن طاعته الحارث بن سريح (؟) فبارزه 
قال الواقدي: 

وفيها حج بالناس الوليد بن يزيد وهو ولي الأمر من بعد عمه هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى. 

ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائة فيها غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى» وسليمان بن هشام الصائفة اليمنى» وهما ابنا 
أمير المؤمنين هشام. 

وفيها بعث مروان بن محمد - وهو مروان الحمار - وهو على إرمينية بعثين ففتح حصونا من بلاد اللان» ونزل كثير منهم 
على الإيمان: وفيها عزل هشام عاصم بن عبد الله الهلالي الذي ولاه في السنة قبلها خراسان مكان الجنيد» فعزله عنها 
وضمها إلى عبد الله بن خالد القسري مع العراق معادة إليه جريا على ما سبق له من العادة» وكان ذلك عن كتاب عاصم 
بن عبد الله الهلالي المعزول عنهاء وذلك أنه كتب إلى أمير المؤمنين هشام: إن ولاية خراسان لا تصلح إلا مع ولاية 
العراق» رجاء أن يضيفها إليه» فانعكس الأمر عليه فأجابه هشام إلى ذلك قبولا إلى نصيحته» وأضافها إلى خالد القسري. 
وفيها توفي: 


)١(‏ من الطبري 8 / 7١5‏ وفي الاصل أبو الجرير وهو تحريف. 
(0) في الطبري. 
أرض. 
(6) من الطبري 8 / 5١١‏ وابن الاثير © / ١87‏ وفي الاصل شريح وهو تحريف. 
كانه 
8-البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 7174) 
"عامة أصحاب بهلول الخارجي. 
ثم إن رجلا من جديلة يكنى أبا الموت ضرب بهلولا ضربة فصرعه وتفرقت عنه بقية أصحابه. وكانوا جميعهم سبعين رجلا 
)2 وقد رثاهم بعض أصحابهم (؟) فقال: بدلت بعد أبي بشر وصحبته * قوما علي مع الأحزاب أعوانا بانواكأن لم 
يكونوا من صحابتنا * ولم يكونوا لنا بالأمس خلانا يا عين أذري دموعا منك تهتانا * وابكي لنا صحبة بانوا وجيرانا خلوا 


لنا ظاهر الدنيا وباطنها * وأصبحوا في جنان الخلد جيرانا ثم تجمع طائفة منهم أخرى على بعض أمرائهم (*) فقاتلوا 
وقتلوا وقتلواء وجهزت إليهم العساكر من عند خالد القسري» ولم يزل حتى أباد خضراءهم ولم يبق لهم باقية. 


857/9 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


وفيها غزا أسد القسري بلاد الترك» فعرض عليه ملكهم طرخان خان ألف ألف فلم يقبل منه شيئاء وأخذه قهرا فقتله صبرا 
بين يديه» وأخذ مدينته وقلعته وحواصله ونساءه وأمواله. 

وفيها خرج الصحاري بن شبيب الخارجي واتبعه طائفة قليلة نحو من ثلاثين رجلاء فبعث إليهم خالد القسري جندا 
فقتلوه وجميع أصحابه» فلم يتركوا منهم رجلا واحدا. 

وحج بالناس في هذه السنة أبو شاكر مسلمة بن هشام بن عبد الملك. وحج معه ابن شهاب الزهري ليعلمه مناسك 
الحج, وكان أمير مكة والمدينة 

والطائف محمد بن هشام بن إسماعيل» وأمير العراق والمشرق وخراسان خالد القسري» ونائبه على خراسان بكمالها 
أخوه أسد بن عبد الله القسريء وقد قيل إنه توفي في هذه السنة» وقيل في سنة عشرين فالله أعلم. 

ونائب إرمينية وأذربيجان مروان الحمار. 

والله أعلم. 

سنة عشرين ومائة من الهجرة فيها غزا سليمان بن هشام بلاد الروم وافتتح فيها حصوناء وفيها غزا إسحاق بن مسلم 
العقيلي تومان شاه» وافتتحها وخرب أراضيهاء وفيها غزا مروان بن محمد بلاد الترك» وفيها كانت وفاة أسد ابن عبد لله 
القسري أمير خراسان» وكانت وفاته بسبب أنه كانت له دبيلة في جوفه» فلما كان مهرجان هذه البرنة قدمت الدهاقين 
- وهم أمراء المدن الكبار - من سائر البلدان بالهدايا واتتحف على أسدء وكان فيمن قدم نائب هراة ودهقانهاء واسم 
دهقانها خراسان شاه فقدم بهدايا عظيمة وتحف عزيزة» وكان من جملة ذلك قصر من ذهبء» وقصر من فضة, وأبا ريق 


من ذهب» وصحاف من 


)١(‏ في ابن الاثير ه / 5١١‏ والطبري 8 / 757 أربعون رجلا. 
(؟) هو الضحاك بن قيس كما في الطبري 8 / 514 7. 
() ومنهم: عمرو اليشكري قتل فخرج العنزي صاحب الاشهب فقتل ثم خرج وزير السختياني. 
للم 

)171715 ( البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ “٠٠ 

"ذهب وفضة» وتفاصيل من حرير تلك البلاد ألوان ملونة» فوضع ذلك كله بين يدي أسد حتى امتلأ المجلس» ثم 
قام الدهقان خطيبا فامتدح أسدا بخصال حسنة» على عقله ورياسته وعدله ومنعه أهله وخاصته أن يظلموا أحدا من الرعايا 
بشئ قل أو كثرء وأنه قهر الخان الأعظم؛ وكان في مائة ألف فكسره وقتله» وأنه يفرح بما يفد إليه من الأموال» وهو بما 
خرج من يده أفرح وأشد سروراء فأثنى عليه أسد وأجلسه, ثم فرق أسد جميع تلك الهدايا والأموال وما هناك أجمع على 


الأمراء والأكابر بين يديه» حتى لم يبق منه شئ» ثم قام من مجلسه وهو عليل من تلك الدبيلة» ثم أفاق إفاقة وجئ بهدية 


)١(‏ البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير 9/هه؟ 


كمثرى فجعل يفرقها على الحاضرين واحدة واحدة» فألقى إلى دهقان خراسان واحدة فانفجرت دبيلته وكان فيها حتفه, 
واستخلف على عمله جعفر بن حنظلة البهراني» فمكت أميرا 

أربعة أشهر حتى جاء عهد نصر بن سيار في رجب منهاء فعلى هذا تكون وفاة أسد في صفر من هذه السنة» وقد قال 
فيه ابن عرس العبدي يرثية: نعى أسد بن عبد الله ناع * فريع القلب للملك المطاع ببلخ وافق المقدار يسري * وما لقضاء 
ربك من دفاع فجودي عين بالعبرات سحا * ألم يحزنك تفريق الجماع أتاه حمامه في جوف صيغ * وكم بالصيغ من 
بطل شجاع كتائب قد يجيبون المنادي * على جرد مسومة سراع سقيت الغيث إنك كنت غيئا * مريعا عند مرتاد النجاع 
وفيها عزل هشام خالد بن عبد الله القسري عن نيابة العراق» وذلك أنه انحصر منه لما كان يبلغه من إطلاق عبارة فيه 
وأنه كان يقول عنه ابن الحمقاء» وكتب إليه كتابا فيه غلظة» فرد عليه هشام ردا عنيفا )١(‏ » ويقال إنه حسده على سعة 
ما حصل له من الأموال والحواصل والغلات» حتى قيل إنه كان دخله في كل سنة ثلاثة عشر ألف ألف دينار» وقبل 
درهم» ولولده يزيد بن خالد عشرة آلاف ألفء وقيل إنه وفد إليه رجل من ألزام أمير المؤمنين من قريش يقال له ابن عمرو 
)١(‏ » فلم يرحب به ولم يعبأ به» فكتب إليه هشام يعنفه ويبكته على ذلكء وأنه حال وصول هذا الكتاب إليه يقوم من 
فوره بمن حوله من أهل مجلسه فينطلق على قدميه حتى يأتي باب ابن عمرو صاغرا ذليلا مستأذنا عليه» متنصلا إليه مما 
وقع» فإن أذن لك وإلا فقف على بابه حولا غير متحلل من مكانك ولا زائل» ثم أمرك إليه إن شاء عزلك وإن شاء أبقاك 
وإن شاء انتصرء وإن شاء عفا. 


وكتب إلى ابن عمرو يعلمه بماكتب إلى خالد» وأمره إن وقف بين يديه أن يضربه عشرين سوطا على رأسه؛ إن رأى 


.55١ / 8 انظر نسخة كتاب خالد إلى هشام ورد هشام عليه في الطبري‎ )١( 
(؟) من آل عمرو بن سعيد بن العاص.‎ 
26 

)171714 ( البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ “١ 

"وقد لقي مسلمة في حصاره القسطنطينية شدة عظيمة» وجاع المسلمون عندها جوعا شديداء فلما ولي عمر بن 
عبد العزيز أرسل إليهم البريد يأمرهم بالرجوع إلى الشام؛ فحلف مسلمة أن لا يقلع عنهم حتى ينوا له جامعا كبيرا 
بالقسطنطينية» فبنوا له جامعا ومنارة» فهو بها إلى الآن يصلي فيه 
المسلمون الجمعة والجماعة» قلت: وهي آخر ما يفتحه المسلمون قبل خروج الدجال في آخر الزمان» كما سنورده في 
الملاحم والفتن من كتابنا هذا إن شاء الله. 
ونذكر الأحاديث الواردة في ذلك هناك وبالجملة كانت لمسلمة مواقف مشهورة» ومساعي مشكورة» وغزوات متتالية 


منثورة» وقد افتتح حصونا وقلاعاء وأحيا بعزمه قصورا وبقاعاء وكان في زمانه في الغزوات نظير خالد بن الوليد في أيامه 


85/9 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


في كثرة مغازيه» وكثرة فتوحه؛ وقوة عزمه» وشدة بأسه» وجودة تصرفه في نقضه وإبرامه. 

وهذا مع الكرم والفصاحة» وقال يوما لنصيب الشاعر: سلنيء قال: لاء ق ال: ولم؟ قال: لأن كفك بالجزيل أكثر من 
مسألتي باللسان. 

فأعطاه ألف دينار. 

وقال أيضا: الأنبياء لا يتنابون كما يتناب الناس من ناب نبي قط وقد أوصى بثلث ماله لأهل الأدب, وقال: إنها صنعة 
جحف أهلها. 

وقال الوليد بن مسلم وغيره: توفي يوم الأربعاء لسبع مضين من المحرم سنة إحدى وعشرين ومائة» وقيل في سنة عشرين 
وغالاه :وكانف وقالة نوضيع يقال للا السائوت» وقد رثاه تعيب وخو اتيج الشيه الإليه ين يزيد ينعيف للك تقال : أقول 
وما العبد إلا الردى * أمسلم لا تبعدن مسلمه فقد كنت نورا لنا في البلاد * مضيئا فقد أصبحت مظلمه ونكتم موتك 
نخشى اليقين * فأبدى اليقين لنا الجمجه نمير بن قبس )١(‏ الأشعري قاضي دمشقء تابعي جليل» روى عن حذيفة 
مرسلا وأبي موسى مرسلا وأبي الدرداء وعن معاوية مرسلا وغير واحد من التابعين» وحدث عنه جماعة كثيرون» منهم 
الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ويحيى بن الحارث الذماري. 

ولاه هشام بن عبد الملك القضاء بدمشق بعد عبد الرحمن بن الخشخاش العذري» ثم استعفى هشاما فعفاه وولى مكانه 
يزيد بن عبد الرحمن بن أبي ملك. 

وكان نمير هذا لا يحكم باليمين مع الشاهدء وكان يقول: الأدب من الآباء» والصلاح من الله. 

قال غير واحد: توفي سنة إحدى وعشرين ومائة» وقيل سنة ثنتين وعشرين وماثة» وقيل سنة خمس عشرة وماثة» وهو 
غريب والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ في طبقات ابن سعد 7 / 555: أوس. 


00.6 


؟ ١‏ البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 171714) 

"الخوارج من بعده الضحاك بن قيس هذاء فالتف أصحابه عليه» والتقى هو وجيش كثير فغلبت الخوارج وقتلوا 
خلقا كثيراء منهم عاصم بن عمر بن عبد العزيز - أخو أمير العراق عبد الله بن عمر بن عبد العزير - قوقاة بأشعار. 
ثم قصد الضحاك بطائفة من أصحابه مروان فاجتاز بالكوفة» فنهض إليه أهلها فكسرهم ودخل الكوفة فاستحوذ عليهاء 
واستناب بها رجلا اسمه حسانء ثم استناب ملحان الشيباني في شعبان من هذه السنة» وسار هو في طلب عبد الله بن 
عمر بن عبد العزيز نائب العراق» فالتقوا فجرت بينهم حروب كثيرة يطول ذكرها وتفصيلها. 
وفي هذه السنة اجتمعت جماعة من الدعاة إلى بني العباس عند إبراهيم بن محمد الإمام ومعهم أبو مسلم الخراساني» 


)١(‏ البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير 9/.؟ 


فدفعوا إليه نفقات كثيرة» وأعطوه خمس أموالهم» ولم ينتظم لهم أمر في هذه السنة لكثرة الشرور المنتشرة» والفتن الواقعة 
من العا 

وفي هذه السنة خرج بالكوفة [عبد الله بن] )١(‏ م ع اوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالبء فدعا إلى نفسه وخرج 
إلى محاربة أمير العراق عبد الله بن عمر بن عبد العزيز» فجرت بينهما حروب يطول ذكرهاء ثم أجلاه عنها فلحق بالجبال 
وفي هذه السنة خرج الحارث بن سريج الذي كان لحق ببلاد الترك ومالأهم على المسلمين فمن الله عليه بالهداية ووفقه 
حتى خرج إلى بلاد الشام» وكان ذلك عن دعاء يزيد بن الوليد إلى الرجوع إلى الإسلام وأهله فأجابه إلى ذلك» وخرج 
إلى خراسان فأكرمه نصر بن سيار نائب سورة )١(‏ » واستمر الحارث بن سريج على الدعوة إلى الكتاب والسنة وطاعة 
الإمام» وعنده بعض المناوأة لنصر بن سيار. 

قال الواقدي وأبو معشر: وحج بالناس في هذه السنة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أمير الحجاز ومكة والمدينة 
والطائف» وأمير العراق نضر بن سعيد الحرشي» وقد خرج عليه الضحاك الحروري» وعبد الله بن عمر بن عبد العزيز. 
وأمير خراسان نصر بن دوي ار» وقد خرج عليه الكرماني والحارث بن سريج. 

وممن توفي في هذه السنة: بكر بن الأشج وسعد بن إبراهيم وعبد الله بن دينار وعبد الملك بن مالك الجزري وعمير 
بن هانئ ومالك بن دينار ووهب بن كيسان وأبو إسحاق السبيعي. 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومائة فيها كان مقتل الحارث بن سريج» وكان سبب ذلك أن يزيد بن الوليد الناقص كان 


)١(‏ سقطت من الاصل واستدركت من الطبري وابن الاثير والفخري ومروج الذهب. 
)١(‏ كذا بالاصولء وفيه تحريف ولعل الصواب: نائب خراسان. 
0 
١ *‏ -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 7715) 
"قالوا: فلم يعش بعدها إلا تسعا وعشرين يوما حتى مات رحمه الله تعالى. 
وقد ذكر ابن جرير اختلافا في سبب موته» فقيل إنه ساق خلف ظبي والكلاب بين يديه فدخل الظبي إلى خربة فدخلت 
الكلاب وراءه وجاء الفرس فحمل بمشواره فدخل الخربة فكسر ظهره» 
وكانت وفاته بسبب ذلك. 
وقيل إن بعض حظاياه بعثت إلى أخرى لبنا مسموما فمر الرسول بالمهدي فأكل منه فمات. 
وقبل بل بعت إليها بصينية فيها الكمثري وفي أعلاها واحدة كبيرة مسمومة وكان المهدي يعجبه الكمثري» فمرت به 


7/١٠١ البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


الجارية ومعها تلك الصينية فأخذ التي في أعلاها فأكلها فمات من ساعته» فجعلت الحظية تندبه وتقول: واأمير المؤمنيناه» 
أردت أن يكون لي وحدي فقتلته بيدي. 

وكانت وفاته في المحرم من هذه السنة - أعني سنة تسع وستين ومائة - وله من العمر ثلاث وأربعون سنة على المشهورء 
وكانت خلافته عشر سنين وشهرا وكسوراء ووقاة الشعراء بمرائي كثيرة قد ذكرها ابن جرير وابن عساكر. 

وفيها توفي عبيد الله بن إياد )١(‏ » ونافع بن عمر الجمحي )١(‏ » ونافع بن أبي نعيم القارئ (*) . 

خلؤقة موسى الهادي بى المهدي نت 

وفي أبوه في المحرم من أول سنة تسع وستين ومائة وكان ولي العهد من بعد أبيه» وكان أبوه قد عزم قبل موته على تقديم 
أخيه الرشيد عليه في ولاية العهد, فلم يتفق ذلك حتى مات المهدي بماسبذان. 

وكان الهادي إذ ذاك بجرجان» فهم بعض الدولة منهم الربيع الحاجب وطائفة من القواد على تقديم الرشيد عليه والمبايعة 
له وكان الرشيد حاضرا ببغداد» عزموا على النفقة على الجند لذلك تنفيذا لما رآه المهدي من ذلك. 

فأسرع الهادي السير من جرجان إلى بغداد حين بلغه الخبر» فساق منها إليها في عشرين يوماء فدخل بغداد وقام في 
الناس خطيباء وأخذ البيعة منهم فبايعوه؛ وتغيب الربيع الحاجب فتطلبه الهادي حتى حضر بين يديه فعفا عنه وأحسن 
إليه وأقره على حجو بيته» وزاده الوزارة وولايات أخر. 

وشرع الهادي في تطلب الزنادقة من الآفاق فقتل منهم طائفة كثيرة» واقتدى في ذلك 


)١(‏ من شذرات الذهب 707١ / ١‏ وفي الاصل زياد وهو تحريف. 

وهو عبيد الله بن إياد بن لقيط الكوفي كان عريف قومه بني سدوس. 

قال في المغني: ثقة. 

(؟) وهو نافع بن عمر الجمحي القرشي المكي» محدث مكة حافظ ثبت. 

قال صاحب المغني: حجة وقال أحمد: ثقة ثبت. 

وقال ابن سعد: ثقة فيه شئ. 

(*) وهو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي بالولاء المدني أحد القراء السبعة أصله من أصبهان انتهت إليه رئاسة 
القراءة في المدينة» أقرأ الناس دهرا طويلاء وكان أسود اللون حالكا صبيح الوجه حسن الخلق. 
قال فيه ابن مجاهد: كان عالما بوجوه القراءات متبعا لآثار الائمة الماضين ببلده. 

وقال أحمد: كانت تؤخذ عنه القراءة وليس بشئ في الحديث. 

00 


5 ٠”-البداية‏ والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 71754) 


١517/١١ البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


"أخلفت عهدي بعد ما * جاورت سكان المقابر ونسيتني وحنثت في * أيمانك الكذب الفواجر ونكحت غادرة 
أخي * صدق الذي سماك غادر أمسيت في أهل البلى * وعددت في الموتى الغوابر لا يهنك الإلف الجدي * د ولا 
تدر عنك الدوائر ولحقت بي قبل الصبا * ح وصرت حيث غدوت صائر فقال لها الرشيد: أضغاث أحلام. 
فقالت: كلا والله يا أمير المؤمنين» فكأنما كتبت هذه الأبيات في قلبي. 
ثم ما زالت ترتعد وتضطرب حتى ماتت قبل الصباح. 
وفيها ماتت: هيلانة جارية الرشيد» وهو الذي سماها هيلانة لكثرة قولها هي لانة. 
قال الأصمعي: وكان لها محباء وكانت قبله لخالد بن يحيى بن برمك» فدخل الرشيد يوما منزله قبل الخلافة فاعترضته 
في طريقه وقالت: أما لنا منك نصيب؟ فقال: وكيف السبيل إلى ذلك؟ فقالت: استوهبني من هذا الشيخ. 
فاستوهبها من يحيى بن خالد فوهبها له وحظيت عنده» ومكثت عنده ثلاث سنين ثم توفيت فحزن عليها حزنا شديدا 
ورث اها وكان عن لو انها 
قد قلت لما ضمنوك الثرى * وجالت الحسرة في صدري اذهب فلاق الله لا سرني * بعدك شئ آخر الدهر وقال العباس 
بن الأحنف في موتها: يا من تباشرت القبور بموتها * قصد الزمان مساءتي فرماك أبغي الأنيس فما أرى لي مؤنسا * إلا 
التردد حيث كنت أراك قال: فأمر له الرشيد بأربعين ألفاء لكل بيت عشرة آلافء فالله أعلم. 
ثم دخلت سنة أربع وسبعين ومائة من الهجرة فيها وقعت عصبية بالشام وتخبيط من أهلها. 
وفيها استقضى الرشيد يوسف ابن القاضي أبي يوسف وأبوه حي. 
وفيها غزا الصائفة عبد الملك بن صالح فدخل بلاد الروم. 
وفيها حج بالناس الرشيد» فلما اقترب من مكة بلغه أن فيها وباء فلم يدخل مكة حتى كان وقت الوقوف وقف ثم جاء 
المزدلفة ثم منى ثم دخل مكة فطاف وسعى ثم ارتحل ولم ينزل بها.." )١(‏ 

ه ٠.‏ -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 17174) 

"لم تمرض الأجفان من قاتل * بلحظه إلا لأن أمرضا قال: فابتدروه يقبلون رأسه. 
ولما مات راه أبو العتاهية فقال: مات ابن نطاح أبو وائل * بكر فأمسى الشعر قد بانا وفيها توفي بهلول المجنون» كان 
يأوي إلى مقابر الكوفة» وكان يتكلم بكلمات حسنة» وقد وعظ الرشيد وغيره كما تقدم. 


وروى عنه جماعات من الأثمة» وقد استدعاه الرشيد ليوليه القضاء فقال: لا أصلح, وامتنع أشد الامتناع» وكان قد سأل 


قبله وكيعا فامتنع أيضاء فطلب حفص بن غياث فقبل. 
وأطلق لكل واحد خمسة آلاف عوضا عن كلفته التي تكلفها في السفرء فلم يقبل وكيع ولا ابن إدريس» وقبل ذلك 
حفصء فحلف ابن إدريس لا يكلمه أبدا. 


١7/١١ البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


وحج الرشيد في بعض السنين فاجتاز بالكوفة ومعه القاضي أبو يوسف والأمين والمأمون» فأمر الرشيد أن يجتمع شيوخ 
الحديث ليسمعوا ولديه» فاجتمعو ١‏ إلا ابن إدريس هذاء وعيسى بن يونس. 
فركب الأمين والمأمون بعد فراغهما من سماعهما على من اجتمع من المشايخ إلى ابن إدريس فأسمعهما مائة حديث» 
فقال له المأمون: يا عم إن أردت أعدتها من حفظيء فأذن له فأعادها من حفظه كما سمعهاء فتعجب لحفظه. 
ثم أمر له المأمون بعشرة آلاف فلم يقبلهاء فظن أنه استقلها فأضعفها فقال: والله لو ملأت لي المسجد مالا إلى سقفه 
ما قبلت منه شيئا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ولما احتضر ابن إدريس بكت ابنته فقال: علام تبكي؟ فقد ختمت في هذا البيت أربعة آللاف ختمة. 
صعصعة بن سلام ويقال ابن عبد الله أبو عبد الله الدمشقي» ثم تحول إلى الأندلس فاستوطنها في زمن عبد الملك بن 
معاوية وابنه هشام؛ وهو أول من أدخل علم الحديث ومذهب الأوزاعي إلى بلاد الأندلس» 
وولي الصلاة بقرطبة» وفي أيامه غرست الأشجار بالمسجد الجامع هناك كما يراه الأوزاعي والشاميون ويكرهه م الك 
وأصحابه. 
وقد روى عن مالك والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز. 
وروى عنه جماعة منهم عبد الملك بن حبيب الفقيه» وذكره في كتاب الفقهاءء وذكره ابن يونس في تاريخه - تاريخ 
مصر - والحميدي في تاريخ الأندلس» وحرر وفاته في هذه السنة. 
وحكى عن شيخه ابن حزم أن صعصعة هذا أول من أدخل مذهب الأوزاعي إلى الأندلس. 
وقال ابن يونس: أول من أدخل علم الحديث إليها. 
وذكز أله توق قزينا من سنة ثمانين ومائة» والذذي خررة الحميدي في هذه الشنة اثبرث. .010:3 

5« البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 7175) 

"وقد تقدم أن ذلك إنما رآه أخوه موسى الهادي. 
وأبوه محمد المهدي فالله أعلم. 
وقدمنا أنه أمر بحفر قبره في حياته» وأن تقرأ فيه ختمة تامة» وحمل حتى نظر إليه فجعل يقول: إلي هنا تصيريا بن آدم. 
ويبكيء وأمر أن يوسع عند صدره وأن يمد من عند رجليه» ثم جعل يقول: (ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه) 
[الحاقة: ]١5 - ١8‏ ويبكي. 
وقيل: أنه لما احتضر قال: اللهم انفعنا بالإحسانء واغفر لنا الإساءة» يا من لا يموت ارحم من يموت. 
وكان مرضه بالدم» وقيل بالسل» وجبريل الطبيب يكتم ما به من العلة» فأمر الرشيد رجلا أن يأخذ ماءه في قارورة ويذهب 
به إلى جبريل فيريه إياه» ولا يذكر له بول من هوء فإن سأله قال: هو بول مريض عندنا. 
فلما رآه جبريل قال لرجل عنده: هذا مثل ماء ذلك الرجل. 


575/٠١ البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


ففهم صاحب القارورة من عنى به» فقال له: بالله عليك 

أخبرني عن حال صاحب هذا الماء. 

فإن لي عليه مالاء فإن كان به رجاء وإلا أخذت مالي منه. 

فقال: اذهب فتخلص منه فإنه لا يعيش إلا أياما. 

فلما جاء وأخبر الرشيد بعث إلى جبريل فتغيب حتى مات الرشيد. 

وقد قال الرشيد وهو في هذه الحال: إني بطوس مقيم ما لي بطوس حميم * أرجو إلهي لما بي فإنه بي رحيم لقد أتى 
بي طوسا قضاؤه المحتوم * وليس إلا رضائي والصبر والتسليم مات بطوس يوم السبت لثلاث خلون من جمادى الآخرة 
سنة ثلاث وتسعين ومائة» وقيل إنه توفي في جمادى الأولى» وقيل في ربيع الأول» وله من العمر خمسء وقيل سبع؛ 
وقيل ثمان وأربعون سنة. 

ومدة خلافته ثلاث وعشرون سنة وشهر وثمانية عشر يوما. 

وقيل ثلاثة أشهر. 

وصلى عليه ابنه صالح ودفن بقرية من قرى طوس يقال لها سناباذ. 

وقال بعضهم: قرأت على خيام الرشيد بسناباذ والناس منصرفون من طوس من بعد موته: منازل العسكر معمورة * والمنزل 
الأعظم مهجور خليفة الله بدار البلى * تسعى على أجداثه المور أقبلت العير تباهي به * وانصرفت تندبه العير وقد 
أبو الشيص فقال: غربت في الشرق شمس * فلها العينان تدمع ما رأينا قط شمسا * غربت من حيث تطلع وقد 
الشغراء بقتصائد؛ 

قال ابن الجوزي: وقد خلف الرشيد من الميراث ما لم يخلفه أحد من الخلفاء» خلف من الجواهر والأثاث والأمتعة سوى 


الضياع والدور ما قيمته مائة ألف ألف دينار» وخمسة وثلاثون ألف دينار. 


قال ابن جرير: وكان في بيت المال سبعمائة )١(‏ ألف ألف ونيف. 


)١(‏ في الطبري: ٠١‏ / 5؟١:‏ تسعمائة. 
0 

> -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 7174) 

"ولما قتل الأمين هدأت الفتن وخمدت الشرور» وأمن الناس» وطابت النفسء» ودخل طاهر بغداد يوم الجمعة 
وخطبهم خطبة بليغة ذكر فيها آيات كثيرة من القرآن» وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وأمرهم فيها بالجماعة 
والسمع والطاعة ثم خرج إلى معسكره فأقام به وأمر بتحويل زبيدة من قصر أبي جعفر إلى قصر الخلد؛ فخرجت يوم 
الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول من هذه السنة» وبعث بموسى وعبد الله ابني الأمين إلى عمهما المأمون بخراسان 


510/٠١ البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


وكان ذلك رأيا سديدا. 

وقد وثب طائفة من الجند على طاهر بعد خمسة أيام من مقتل الأمين وطلبوا منه أرزاقهم فلم يكن عنده إذ ذاك مال؛ 
فتحزبوا واجتمعوا ونهبوا بعض متاعه ونادوا: يا موسى يا منصور» واعتقدوا أن موسى بن الأمين الملقب بالناطق هناك 
وإذا هو قد سيره إلى عمه. 

وانحاز طاهر بمن معه من القواد ناحية وعزم على قتالهم بمن معه. ثم رجعوا إليه واعتذروا وندمواء فأمر لهم برزق أربعة 
أشهر بعشرين ألف دينار اقترضها من بعض الناس» فطابت الخواطر. 

ثم أن إبراهيم بن المهدي قد أسف على قتل محمد الأمين بن زبيدة إووقاة بأبيات» فبلغ ذلك المأمون فبعث إليه يعنفه 
ويلومه على ذلك. 

وقد ذكر ابن جرير مراثي كثيرة للناس في الأمين» وذكر من أشعار الذين هجوه طرفاء وذكر من شعر طاهر بن الحسين 
حين قتله قوله: 

ملك الناس قسرا واقتدارا * وقتلت الجبابرة الكبارا 


ووجهت الخلافة نحو مرو * إلى المأمون تبتدر ابتدارا 


خلافة عبد الله المأمون بن الرشيد هارون 

لما قتل أخوه محمد في رابع صفر من سنة ثمان وتسعين ومائة وقيل في المحرم» استوسقت البيعة شرقا وغربا للمأمون: 
فولى الحسن بن سهل نيابة العراق وفارس والأهواز والكوفة والبصرة والحجاز واليمن» وبعث نوابه إلى هذه الأقاليم» وكتب 
إلى طاهر بن الحسين أن ينصرف إلى الرقة لحرب نصر بن شبثء وولاه نيابة الجزيرة والشام والموصل والمغرب. 
وكتب إلى هرثمة بن أعين بنيابة خراسان. 

وفيها حج بالناس العباس بن عيسى الهاشمي. 

وفيها توفي سفيان بن عيينة. 

وعبد الرحمن بن مهدي. 

ويحيى القطان )١(‏ . 

فهؤلاء الثلاثة سادة العلماء في الحديث والفقه وأسماء الرجال. 


)١(‏ سفيان بن عبينة الهلالي مولاهم الكوفي الحافظ شيح الحجاز ونزيل مكة مات وله احدى وتسعون سنة أعلم الناس 
بالتفسير والسنن وروى عنه الأعمش وابن جريج وشعبة والشافعي وابن المبارك وأحمد وخلق. 

عبد الرحمن بن مهدي البصري اللؤلؤي» أبو سعيد الحافظ» ركن من أركان الحديث بالعراق مات ابن ثلاث وستين سنة 
كان فقيها مفتيا عظيم الشأن. 


يحيى بن سعيد القطان البصري أبو سعيد مات ابن ثمان وسبعين سنة روي عن عطاء بن السائب وحميد وخلق. 


د 


البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 7175) 

"ولما بلغ المأمون هذه الأبيات - وهي قصيدة طويلة - عارض فيها أبا نواس فتطلبه المأمون فهرب منه ثم أحضر 
بين يديه فقال له: ويحك فضلت القاسم بن عيسى علينا. 
فقال: يا أمير المؤمنين أنتم أهل بيت اصطفاكم الله من بين عباده» وآتاكم ملكا عظيماء وإنما فضلته على أشكاله وأقرانه. 
فقال: والله ما أبقيت أحدا حيث تقول: كل من في الأرض من عرب * بين باديه إلى حضره ومع هذا فلا أستحل قتلك 
بهذاء ولكن بشركك وكفرك حيث تقول في عبد ذليل: أنت الذي تنزل الأيام منزلها * وتنقل الدهر من حال إلى حال 
وما مددت مدى طرف إلى أحد * إلا قضيت بأرزاق وآجال ذاك الله يفعله» أخرجوا لسانه من قفاه. 
فأخرجوا لسانه في هذه السنة فمات. 
وقد امتدح حميد 
ابن عبد الحميد الطوسي: إنما الدنيا حميد * وأياديه جسام * فإذا ولى حميد * فعلى الدنيا السلام ولما مات حميد 
هذا رثاه أبو العتاهية بقوله: أبا غانم أما ذراك فواسع * وقبرك معمور الجوانب محكم وما ينفع المقبور عمران قبره * إذا 
كان فيه جسمه يتهدم وقد أورد ابن خلكان لعكوك هذا أشعارا جيدة تركناها اختصارا. 
ثم دخلت سنة أربع عشرة ومائتين في يوم السبت لخمس بقين من ربيع الأول منها التقى محمد بن حميد وبابك الخرمي 
لعنه الله فقتل الخرمي خلقا كثيرا من جيشهء وقتله أيضا وانهزم بقية أصحاب ابن حميد» فبعث المأمون إسحاق بن 
إبراهيم ويحيى بن أكثم إلى عبد الله بن طاهر يخيرانه بين خراسان» ونيابة الجبال وأذربيجان وأرمينية ومحاربة بابك 
فاختار المقام بخراسان لكثرة احتياجها إلى الضبط» وللخوف من ظهور الخوارج. 
وفيها دخل أبو إسحاق بن الرشيد الديار المصرية فانتزعها من يد عبد السلام وابن جليس وقتلهما. 
وفيها خرج رجل يقال له بلال الضبابي فبعث إليه المأمون ابنه العباس في جماعة من الأمراء فقتلوا بلالا ورجعوا إلى 
بغداد. 
وفيها ولى المأمون علي بن هشام الجبل وقم وأصبهان وأذربيجان. 
وفيها حج بالناس إسحاق بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. 
وفيها توفي أحمد بن خالد الموهبي )١(‏ . 


565/١٠١ البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


)١(‏ في تقريب التهذيب الذهبي» ويقال الواهبي. 
الحمصي الكندي أبو سعيد راوي المغازي عن ابن إسحاق وكان - (*)."(1) 

8 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 7175) 

"مشرب اللون» أمه أم ولد اسمها ماردة» وهو أحد أولاد ستة من أولاد الرشيد» كل منهم اسمه محمدء وهم أبو 
إسحاق محمد المعتصم, وأبو العباس محمد الأمين» وأبو عيسى محمدء وأبو أحمد, وأبو يعقوب» وأبو أيوب. 
قاله هشام بن الكلبي. 
وقد ولي الخلافة بعده ولده هارون الوائق. 
وقد ذكر ابن جرير أن وزيره محمد بن عبد الملك بن الزيات واه فقال: قد قلت إذ غيبوك واصطفقت * عليك أيدي 
التراب )١(‏ والطين اذهب فنعم الحفيظ (؟) كنت على ال * دنيا ونعم الظهير (؟) للدين لا جبر الله أمة فقدت * مثلك 
إلا بمثل هارون وقال مروان بن أبي الجنوب - وهو ابن أخي (*) حصفة -: أبو إسحاق مات ضحى فمتنا * وأمسينا 
بهارون حيينا لئن جاء الخميس بما كرهنا * لقد جاء الخميس بما هوينا خلافة هارون الواثق بن المعتصم بويع له بالخلافة 
قبل موت أبيه يوم الأربعاء لثمان خلون من ربيع الأول (5) من هذه السنة - أعني سنة سبع وعشرين ومائتين - ويكنى 
أبا جعفرء وأمه أم ولد رومية يقال لها قراطيس» وقد خرجت في هذه السنة قاصدة الحج فماتت بالحيرة ودفن بالكوفة 
في دار داود بن عيسىء وذلك لأربع خلون من ذي القعدة من هذه السنة» وكان الذي أقام للناس الحج فيها جعفر بن 


المعتصم. 


وفيها توفي ملك الروم توفيل بن ميخائيل» وكان مدة ملكه ثنتي عشرة سنة» فملكت الروم بعده امرأته تدورة. 

وكان ابنها ميخائيل بن توفيل صغيرا. 

وفيها توفي: بشر الحافي الزاهد المشهور وهو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبد 
الله المروزي أبو نصر الزاهد المعروف بالحافي» نزيل بغداد. 

قال ابن خلكان: وكان اسم جده عبد الله الغيور (5) » أسلم 


)١(‏ في الطبري ١١‏ / 7: أيد بالترب» وفي الفخري ص 174: أيد بالماء. 

)١(‏ في الفخري: في الموضعين: المعين. 

(9) في الطبري: ابن أبي حفصة, وهو مروان الاصغر أبو السمط حفيد مروان الاكبر ابن أبي حفصة. 

(5) في ابن الاثير 5 / 5708 ومروج الذهب 5 / 75: بويع في اليوم الذي توفي فيه أبوه» يوم الخميس لثماني عشرة 
ليلة. 


خلت من رببع الأول. 


5591/١١ البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


(5) في ابن خلكان المطبوع ١‏ / 74؟: بعبور. 
ا 


)7175 ( البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ “٠ 

"قلت أما أبو الحسن المدائني فاسمه علي بن المدائني أحد أئمة هذا الشأن» وإمام الأخباريين في 
زمانه» وقد قدمنا ذكر وفاته قبل هذه السنة. 
وأما: أبو تمام الطائي الشاعر صاحب الحماسة التي جمعها في فضل النساء بهمدان في دار وزيرها. 
فهو حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس بن الأشج بن يحيى أبو تمام الطائي الشاعر الأديب. 
ونقل الخطيب عن محمد بن يحيى الصولي: أنه حكى عن بعض )١(‏ الناس أنهم قالوا: أبو تمام حبيب بن تدرس (5) 
النصراني» فسماه أبوه حبيب أوس بدل تدرس. 
قال ابن خلكان: وأصله من قرية جاسم من عمل الجيدور بالقرب من طبرية» وكان بدمشق يعمل عند حائكء ثم سار به 
إلى مصر في شبيبته. 
وابن خلكان أخذ ذلك من تاريخ ابن عساكرء وقد ترجم له أبو تمام ترجمة حسنة. 
قال الخطيب: وهو شامي الأصلء وكان بمصر في حداثته يسقي الماء في المسجد الجامع» ثم جالس بعض الأدباء 
فأخذ عنهم وكان فطنا فهماء وكان يحب ال شعر فلم يزل يعانيه حتى قال الشعر فأجاد. وشاع ذكره وبلغ المعتصم خبره 
فحمله إليه وهو بسر من رأى؛ فعمل فيه قصائد فأجازه وقدمه على شعراء وقته قدم بغداد فجالس الأدباء وعاشر العلماء؛ 
وكان موصوفا بالظرف وحسن الأخلاق. 
وقد روى عنه أحمد بن أبي طاهر أخبارا بسنده. 
قال ابن خلكان: كان يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة للعرب غير القصائد والمقاطيع وغير ذلكء وكان يقال: في طئ 
ثلاثة: حاتم في كرمه (") » وداود الطائي في زهده؛ وأبو تمام في شعره. 
وقد كان الشعراء في زمانه جماعة فمن مشاهيرهم أبو الشيصء ودعبل» وابن أبي قيس» وكان أبو تمام من خيارهم دينا 
وأدبا وأخلاقا. 
ومن رقيق شعره قوله: يا حليف الندى وما معدن الجود * ويا خير من حويت القريضا ليت حماك بي وكان لك الأج * 
ر فلا تشكي وكنت المريضا وقد ذكر الخطيب عن إبراهيم بن محمد بن عرفة أن أبا تمام توفي في سنة إحدى وثلاثين 
ومائتين وكذا قال ابن جرير (5) . 
وحكي عن بعضهم أنه توفي في سنة إحدى وثلاثين» وقيل سنة ثنتين وثلاثين فالله أعلم. 
وكانت وفاته بالموصل؛ وبنيت على قبره قبة» وقد اه الوزير محمد بن عبد الملك الزيات فقال: 


875/١٠١ البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


)١(‏ في الموازنة للآمدي ١‏ / 575: عند أكثر الناس. 
(؟) في ابن خلكان ؟ / ١١‏ والموازنة: تدوس. 
(") في ابن خلكان ؟ / 5 :١‏ جوده. 
(:) لم يأت ابن جرير في حوادث سنة ١7١‏ على ذكر أبي تمام» بل ذكر وفاته في سنة 77/7 وقد تقدم ذلك. 
00 

)71754 ( -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ 1١١ 

"ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين ومائتين في ذي القعدة منها توجه المتوكل على الله من العراق قاصدا مدينة دمشق 
ليجعلها له دار إقامة ومحلة إمامة فأدركه عيد الأضحى بهاء وتأسف أهل العراق على ذهاب الخليفة من بين أظهرهم» 
فقال في ذلك يزيد بن محمد المهلبي: أظن الشام تشمت بالعراق * إذا عزم الإمام على انطلاق فإن يدع العراق وساكنيها 
* فقد تبلى المليحة بالطلاق وحج بالناس فيها الذي حج بهم في التي قبلها وهو نائب مكة. 
وفيها توفي من الأعيان كما قال ابن جرير: إبراهيم بن العباس متولي ديوان الضياع. 
قلت: هو إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول الصولي )١(‏ الشاعر الكاتب؛ وهو عم محمد بن يحبى الصولي؛ وكان 
جده صول بكر ملك جرجان وكان أصله منهاء ثم تمجس ثم أسلم على يدي يزيد بن المهلب بن أبي صفرة» ولإبراهيم 
هذا ديوان شعر ذكره ابن خلكان واستجاد من شعره أشياء منها قوله: ولرب نازلة يضيق بها الفتى * ذرعا وعند الله منها 
مخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها * فرجت وكنت أظنها (؟) لا تفرج ومنها قوله () : كنت السواد لمقلتي * 
فبكى عليك الناظر من شاء بعدك فليمت * فعليك كنت أحاذر ومن ذلك ما كتب به إلى وزير المعتصم محمد بن عبد 
الملك بن الزيات 


)١(‏ أبو محمد المروزي ثم البغدادي أحد أعلام الدنيا. 

ترجمته في: أخبار القضاة وكيع ؟ / ١١‏ طبقات الحنابلة ١ 5١ / ١‏ النجوم الزاهرة ؟ / ٠5١1‏ - 0/8" عبر الذهبي ١‏ 
/ 405 مرآة الجبان + / 15 ميزان الاععدال + / 531" شذرات الذهب + / ١١‏ 1. 

(؟) في الوفيات ١‏ / 55 وكان يظنها. 

(*) قال الابيات في رثاء ابن له اعتل ولم تطل علته فمات فجزع عليه جزعا شديدا ورثاه بمراث كثيرة منها هذين البيتين. 
(الاغاني /5١‏ 495). 

0 


)1754 ( -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ 1١7 


899/١١ البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 
81/9/١١ (؟) البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ 


"ومن شعره أيضا: 
خلقان لا أرضى طريقهما * بطر الغنى ومذلة الفقر 
فإذا غنيت فلا تكن بطرا * وإذا افتقرت فته على الدهر 
وقد كانت وفاته وقت المغرب عشية يوم الأحد بقيا من شوال من سنة عشر وثلثمائة. 
وقد جاوز الثمانين بخمس سنين أو ست سنين» وفي شعر رأسه ولحيته سواد كثير» ودفن في داره لأن بعض عوام الحنابلة 
ورعاعهم منعوا دفنه نهارا ونسبوه إلى الرفض» ومن الجلهة من رماه بلالحاد» وحاشاه من ذلك كله. 
بل كان أحد أئمة الإسلام علما وعملا بكتاب الله وسنة رسوله» وإنما تقلدوا ذلك عن أبي بكر محمد بن داود الفقيه 
الظاهري» حيث كان يتكلم فيه ويرميه بالعظائم وبالرفض. 
ولما توفي اجتمع الناس من سائر أقطار بغداد وصلوا عليه بداره ودفن بهاء ومكث الناس يترددون إلى قبره شهروا يصلون 
عليه» وقد رأيت له كتابا جمع فيه أحاديث غدير خم في مجلدين ضخمينء وكتابا جمع فيه طريق حديث الطير. 
ونسب إليه أنه كان يقول بجواز مسح القدمين في الوضوء وأنه لا يوعجب غسلهماء وقد اشتهر عنه هذا. 
فمن العلماء من يزعم أن ابن جرير اثنان أحدهما شيعي وإليه ينسب ذلكء وينزهون أبا جعفر هذا عن هذه الصفات. 
والذي عول عليه كلامه في التفسير أنه يوجب غسل القدمين ويوجب مع الغسل دلكهماء ولكنه عبر عن الدلك بالمسح؛ 
فلم يفهم كثير من الناس 
مراده؛ ومن فهم مراده نقلوا عنه أنه يوجب الغسل والمسح وهو الدلك والله أعلم. 


وقد قا جماعة من أهل العلم منهم ابن الأعرابي حيث يقول: حدث مفظع وخطب جليل * دق عن مثله اصطبار الصبور 
قام ناعي العلوم أجمع لما * قام ناعي محمد بن جرير فهوت أنجم لها زاهرات * مؤذنات رسومها بالدثور وتغشى ضياها 
الثير الإش * راق ثوب الدجنة الديجور وغدا روضها الأنيق هشيما * ثم عادت سهولها كالوعور يا أبا جعفر مضيت 
حميدا * غير وان في الجد والتشمير بين أجر على اجتهادك موفو * ر وسعي إلى التقى مشكور مبرتحقا به الخلود لدى 
جن * ة عدن في غبطة وسرور ولأبي بكر بن دريد رحه الله فيه مرثاة طويلة )١(‏ » وقد أوردها الخطيب البغدادي بتمامها. 


والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ ومنها: تذكرة الحفاظ :7١-5 / ١‏ إن المنية لم تتلف به رجلا * بل أتلفت علما للدين منصوبا كان الزمان به تصفو 
مشاربه * والآن أصبح بالمكدي مقطو "00 

)171715 ( -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ ١ 

"لست الملوم؛ أنا الملوم؛ لأنني * أنزلت آمالي بغير الخالق قال ابن خلكان: وهذان البيتان ليسا في ديوانه» وقد 
عزاهما الحافظ الكندي إليه بسند صحيح )١(‏ . 


١517/١١ البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


ومن ذلك قوله: إذا ماكنت في شرف مروم * فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر حقير * كطعم الموت في 
أمر عظيم وله قوله: وما أنا بالباغي على الحب رشوة * قبيح هوى يرجى عليه ثواب (؟) إذا نلت منك الود فالكل هين 
(9) * وكل الذي فوق التراب تراب وقد تقدم أنه ولد بالكوفة سنة ست (4) وثلثمائة» وأنه قتل في رمضان سنة أربع 
وخمسين وثلثمائة. 

قال ابن خلكان: وقد فارق سيف الدولة بن حمدان سنة أربع وخمسين (5) لما كان من ابن خالويه إليه ما كان من 
ضربه إياه بمفتاح في وجهه فأدماه. فصار إلى مصر فامتدح كافور الأخشيد وأقام عنده أربع سنين؛ وكان المتنبي يركب 
في جماعة من مماليكه فتوهم منه كافور فجأة» فخاف المتنبي فهربء فأرسل في طلبه فأعجزهء فقيل لكافور: ما هذا 
حتى تخافه؟ فقال: هذا رجل أراد أن يكون نبيا بعد محمدء أفلا يروم أن يكون ملكا بديار مصر؟ والملك أقل وأذل من 
الفيوة. 

ثم صار المتنبي إلى عضد الدولة فامتدحه فأعطاه مالا كثيرا ثم رجع من عنده فعرض له فاتك بن أبي الجهل الأسدي 
فقتله وابنه محسن وغلامه مفلح يوم الأربعاء لست بقين من رمضان وقيل لليلتين» بسواد بغداد» وقد رثاه الشعراء» وقد 
شرح ديوانه العلماء بالشعر واللغة نحوا من ستين شرحا وجيزا وبسيطا. 

وممن توفي فيها من الأعيان أبو حاتم البستي صاحب الصحيح. 

محمد بن حبان ابن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد أبو حاتم البستي صاحب الأنواع والتقاسيم» وأحد 


)١(‏ قال في الوافي: والصحيح انهما لابي الفرج صاحب الاغاني. 
(؟) في الديوان ويتيمة الدهر ١‏ / 771: ضعيف هوى يبغي. 
(؟) في النجوم الزاهرة * / ”4١‏ ويتيمة الدهر ١‏ / 57107: فالمال هين. 
(5) انظر حاشية 4 صفحة 998 (5) في ابن خلكان المطبوع لا يذكر تاريخ مفارقته سيف الدولة قال ثم فارقه ودخل 
مصر سنة ست وأربعين وثلاثمائة (انظر الوافي الوم تار 
١7-البداية‏ والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 1784/) 
ولكن إذا أعطيت ذلك فليكن * بمقدار ما تعطي الطعام من الملح أبو فراس بن حمدان الشاعر له ديوان مشهور. 


استنابه أخوه سيف الدولة على حران ومنيج) فقاتل مرة الروم فأسروه ثم ستنقذه سيف الدولة, واتفق موته ف هذه السنة 


عن ثمان وأربعين سنة» وله شعر رائق ومعان تحجرنتنة6 وقد قا أخوه سيف الدولة فقال: المرء رهن )١(‏ مصائب لا تنقضي 
* حتى يوارى جسمه في رمسه فمؤجل يلقى الردى في أهله * ومعجل يلقى الأذى في نفسه فلما قالهما كان عنده رجل 
من العرب فقال قل في معناهما فقال الأعرابي من يتمنى العمر فليتخذ * صبرا على فقد أحبابه ومن يعمر يلق في نفسه 


5591/١١ البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


* ما يتمناه لأعدائه كذا ذكر ابن الساعي هذين البيتين من شعر سيف الدولة في أخيه (؟) أبي فراس» وذكرها ابن الجوزي 
فرع شعو أبي فراس نفسه. وأن الأعرابي أجازهما بالبيتين المذكورين بعدهما. 

ومن شعر أبي فراس: سيفقدني قومي إذا جد جدهم * وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر ولو سد غيري ما سددت اكتفوا * 
به وما فعل النسر الرفيق مع الصقر وقوله من قصيدة: إلى الله أشكو إننا بمنازل * تحكم في آسادهن كلاب فليتك تحلو 
والحياة مريرة * وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر * وبيني وبين العالمين خراب ثم دخلت سنة 


)١(‏ في الوفيات ” / 57 واليتيمة: نصب. 
وفي اليتيمة ١‏ / 84 نسب البيتين إلى أبي فراس. 
)١(‏ كذا بالاصلء؛ والمعروف ان أبا فراس هو ابن عم سيف الدولة (*) .." )١(‏ 

1 -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 174/) 

"العباسيين» وقرئٌ عهده بين يدي الخليفة بحضرة القضاة والأعيان. 
وفيها توفي من الأعيان الصابئي الكاتب المشهور صاحب التصانيف» وهو: إبراهيم بن هلال ابن إبراهيم بن زهرون بن 
حبون أبو إسحاق الحراني كاتب الرسائل للخليفة ولمعز الدولة بن بويه» كان على دين الصابئة إلى أن مات عليه» وكان 
مع هذا يصوم رمضان ويقرأ القرآن من حفظه. وكان يحفظه حفظا حسناء ويستعمل منه في الرسائل» وكانوا يحرضون 
عليه أن يسلم فلم يفعل» وله شعر جيد قوي. 
توفي في شوال منها وقد تجاوز السبعين» وقد جاوز السبعين» وقد رثاه الشريف الرضي وقال: إنما رثيت فضائله )١(‏ » 
وليس له فضائل ولا هو أهل لها ولا كرامة. 
عبد الله بن محمد ابن نافع بن مكرم أبو العباس البستي الزاهد» ورث من آبائه أموالا كثيرة فأنفقها كلها في وجوه الخير 
والقرب؛ وكان كثير العبادة» يقال إنه مكث سبعين سنة لم يستند إلى حائط ولا إلى شئ» ولا اتكأ على وسادة» وحج من 
نيسابور ماشيا حافياء ودخل الشام وأقام بيت المقدس شههوراء ثم دخل مصر وبلاد المغرب» وحج من هناك ثم رجع إلى 
بلاده بستء وكان له بها بقية أموال وأملاك فتصدق بها كلهاء ولما حضرته الوفاة جعل يتألم ويتوجع» فقيل له في ذلك 
فقال: أرى بين يدي أمورا هائلة» ولا أدري كيف أنجو منها. 
توفي في الحرم من هذه السنة عن خمس وثمانين سنة» وليلة موته رأت امرأة أمها بعد موتها وعليها ثياب حسان وزينة 
فقالت: يا أمه ما هذه الزينة؟ فقالت: نحن في عيد لأجل قدوم عبد الله بن محمد الزاهد البستي علينا رحمه الله تعالى. 
علي بن عيسى بن عبيد الله (؟) 
أبو الحسن النحوي المعروف بالرماني» روى عن ابن دريد» وكانت له يد طولى في النحو واللغة والمنطق والكلام؛ وله 


815/١١ البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


تفسير كبير وشهد عند ابن معروف فقبله» وروى عنه التنوخي والجوهري؛ قال ابن خلكان: والرماني نسبة إلى بيع الرمان 
أو إلى قصر الرمان بواسط» توفي عن ثمان وثمانين سنة ودفن في الشونيزية عند قبر أبي علي الفارسي. 


)١(‏ ومنها في ديوانه :5١ / ١‏ جبل هوى لو خر في البحر اغتدى * من وقعه متتابع الازباد ما كنت أعلم قبل حطك 
في الثرى * أن الثرى يعلو على الاطواد (؟) في الكامل 94 / ٠١5‏ والوفيات ” / 7949: علي بن عيسى بن علي بن عبد 
تن 

)71784 ( البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ ١5 

"ابن الحجاج الشاعر )١(‏ الحسين بن أحمد بن الحجاج أبو عبد الله الشاعر الماجن المقذع في نظمه» يستنكف 
اللسان عن التلفظ بها والأذنان عن الاستماع لهاء وقد كان أبوه من كبار العمال» وولي وهو حسبة بغداد في أيام عز 
الدولة» فاستخلف عليها نوابا ستة» وتشاغل هو بالشعر السخيف والرأي الضعيفء إلا أن شعره جيد من حيث اللفظع 
وفيه قوة تدل على تمكين واقتدار على سبك المعاني القبيحة التي هي في غاية الفضيحة؛ في الألفاظ الفصيحة وله غير 
ذلك من الأشعار المستجادة» وقد امتدح مرة صاحب مصر فبعث إليه بألف دينار. 
وقول ابن خلكان بأنه عزل عن حسبة بغداد بأبي سعيد الإصطخري قول ضعيف لا يسامح بمثله. فإن أبا سعيد توفي 
في سنة ثمان وعشرين وثلثماثة» فكيف يعزل به ابن الحجاج وهو لا يمكن ادعاء أن يلي الحسبة بعده أبو سعيد 
الأصطخريء وابن خلكان قد أرخ وفاة هذا 
الشاعر بهذه السنة. 
ووفاة الإصطخري بما تقدم. 
وقاد جمع الشريف الرضي أشعاره الجيدة على حدة في ديوان مفرد ورثاة حين توفي هو وغيره من الشعراء. 
عبد العزيز بن أحمد بن الحسن الجزري القاضي بالحرم وحريم دار الخلافة وغير ذلك من الجهاتء وكان ظاهريا على 
مذهب داود» وكان لطيفاء تحاكم إليه وكيلان فبكى أحدهما في أثناء الخصومة فقال له القاضي: أرني وكالتكء فناوله 
فقرأها ثم قاله له: لم يجعل إليك أن تبكي عنه. 
فاستضحك الناس ونهض الوكيل خجلا. 


عيسى بن الوزير علي بن عيسى ابن داود بن الجراح» أبو القاسم البغدادي» وكان أبوه من كبار الوزراء» وكتب هو للطائع 
أيضاء وسمع الحديث الكثير» وكان صحيح السماع كثير العلوم» وكان عارفا بالمنطق وعلم الأوائل فاتهموه بشئ من 
مذهب الفلاسفة» ومن جيد شعره قوله: رب ميت قد صار بالعلم حيا * ومبقى قد مات جهلا وغيا فاقتنوا العلم كي تنالوا 
خلودا * لا تعدوا الحياة في الجهل شيا ولد في سنة ثنتين وثلثمائة وتوفي في هذه السنة عن تسع وثمانين سنة» ودفن 


فى داره بيغداد. 


86/١١ البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


)١(‏ ترجمته في يتيمة الدهر * / ١5‏ تاريخ بغداد م / ١5/8‏ معجم الادباء 9 / ٠١5‏ مطالع البدور ١‏ / 39 الامتاع 


والمؤامية ب ار 0 

7“ البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 17175) 
"أبو أحمد الموسوي النقيب الحسين )١(‏ بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر الموسوي, والد 
الرضي والمرتضى» ولي نقابة الطالبيين مرات نحوا من خمس مرات» يعزل ويعاد» ثم أخر في آخر عمره؛ وتوفي عن سبع 
وتسعين سنة» وصلى عليه ابنه المرتضى» ودفن في مشهد الحسين. 

7 رثاه ابنه النرتضى .في قضيدة. جسنة قوية الشرع والمطلع فسهاة ملام الله تتقلة الليالي * وتهديه الغددو إلى الرواخ 
على جدث حسيب من لؤي * لينبوع العبادة والصلاح فتى لم يرو إلا من حلال * ولم يك زاده إلا المباح ولا دنست له 
أزر لزور * ولا علقت له راح براح خفيف الظهر من ثقل الخطايا * وعريان الجوارح من جناح مشوق في الأمور إلى علاها 
* ومدلول على باب النجاح من القوم الذين لهم قلوب * بذكر الله عامرة النواحي بأجسام من التقوى مراض * لنصرتها 
وأديان صحاح الحجاج بن هرمز أبو جعفر نائبها بهاء الدولة على العراق» وكان تليده لقت ال الأعراب والأكراد» وكان 
من المقدمين في أيام عضد الدولة» وكانت له خبرة تامة بالحرب» وحزمة شديدة» وشجاعة تامة وافرة» وهمة عالية وآراء 
سديدة») ولما خرج من بغداد في سنة ثنتين وسبعين وثلثمائة كثرت بها الفتن. 

توفي بالأهواز عن مائة سنة وخمس سنين. 

رحمه الله. 

أبو عبد الله القمى المصري التاجر 

كان ذا مال جزيل جداء اشتملت تركته على أزيد من ألف ألف دينار» من سائر أنواع المال. 

توفي بأرضي الحجاز ودفن بالمدينة النبوية عند قبر الحسن بن علي» رضي الله عنهم. 

أبو الحسين بن الرفا المقري تقدم ذكره وقراءته على كبير الأعراب في سنة أربع وتسعين وثلثمائة» كان من أحسن الناس 
صوتا بالقرآن وأحلاهم أداء رحمه الله. 


)١(‏ من ابن الاثير والاعلام. 
وفي الاصل: الحسن وهو تحريف 0 
البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 7175) 


81/١١ البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 
8915/١١ (؟) البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ 


"سمعون الواعظ؛ وقد أثنى على ابن البواب غير واحد من دينه وأمانته» وأما خطه وطريقته فيه فأشهر من أن ننبه 
عليهاء وخطه أوضح تعريبا من خط أبي علي بن مقلة» ولم يكن بعد ابن مقلة أكتب منه. وعلى طريقته الناس اليوم في 
سائر الأقاليم إلا القليل. 
قال ابن الجوزي: توفي يوم السبت ثاني جمادى الآخرة منهاء ودفن بمقبرة باب حرب» وقد واه بعضهم بأبيات منها 
قوله: فللقلوب التي أبهجتها حرق * وللعيون التي أقررتها سهر فما لعيش وقد ودعته أرج * وما لليل وقد فارقته سحر قال 
ابن خلكان: ويقال له الستري» لأن أباه كان ملازما لستر الباب» ويقال له ابن البواب وكان قد أخذ الخط عن عبد الله 
بن محمد بن أسد بن علي بن سعيد البزاز» وقد سمع أسد هذا على النجاد وغيره» وتوفي سنة عشر وأربعمائة» وأما ابن 
البواب فإنه توفي في جمادى الأولى من هذه السنة» وقبل في سنة ثلاث وعشرين )١(‏ وأربعمائة» وقد رثاه بعضهم فقال: 
استشعرت (؟) الكتاب فقدك سالفا * وقضت بصحة ذلك الأيام فلذاك سودت الدوي كاآبة * أسفا عليك وشقت 
الأقلام ثم ذكر ابن خلكان أول من كتب بالعربية» فقيل إسماعيل عليه السلام؛ وقيل أول من كتب 
بالعربية من قريش حرب بن أمية بن عبد شمسء أخذها من بلاد الحيرة عن رجل يقال له أسلم بن سدرة» وسأله ممن 
اقتبستها؟ فقال: من واضعها رجل يقال له مرامر بن مروة» وهو رجل من أهل الأنبار. 
فأصل الكتابة في العرب من الأنبار. 
وقال الهيثم بن عدي: وقد كان لحمير كتابة يسمونها المسند» وهي حروف متصلة غير منفصلة (؟) » وكانوا يمنعون 
العامة من تعلمهاء وجميع كتابات الناس تنتهي إلى اثني عشر صنفا وهي العربية» والحميرية» واليونانية» والفارسية» والرومانية 
(5) » والعبرانية» والرومية» والقبطية» والبربرية» والهندية» والأندلسية» والصينية. 
وقد اندرس كثير منها فقل من يعرف شيئا منها. 
وفيها توفي من الأعيان ... على بن عيسى ابن سليمان بن محمد بن أبان» أبو الحسن الفارسي المعروف بالسكري 
الشباغر» وكات بسدطا 


)١(‏ في الوفيات " / 85 والكامل 4 / ٠؟":‏ ثلاث عشرة. 


(؟) في الوفيات: استشعر. 
() في الوفيات ” / 4 5 7: منفصلة غير متصلة. 
(5) في الوفيات: السريانية. 

00.6 


4< البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 71784) 


١/١5 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


"القرآن ويعرف القراءات» وصحب أبا بكر الباقلاني» وأكثر شعره في مديح الصحابة وذم الرافضة. 
وكانت وفاته في شوال من هذه السنة ودفن بالقرب من قبر معروفء وقد كان أوصى أن يكتب على قبره هذه الأبيات 
التي عملها وهي قوله: نفس» يا نفس كم تمادين في تلفي * وتمشين في الفعال المعيب راقبي الله واحذري موقف العر 
* ض وخافي يوم الحساب العصيب لا تغرنك السلامة في العي * ش فإن السليم رهن الخطوب كل حي فللمنون ولا يد 
* فع كأس المنون كيد الأديب 
واعلمي أن للمنية وقتا * سوف يأتي عجلان غير هيوب إن حب الصديق في موقف ال * حشر أمان للخائف المطلوب 


محمد بن أحمد بن محمد بن منصور أبو جعفر البيع) ويعرف بالعتيقي» ولد سنة إحدى وثلاثين وثلثماثئة» وأقام بطرسوس 


مدة» وسمع بها وبغيرهاء وحدث بشئ يسير. 

ابن النعمان )١(‏ شيخ الإمامية الروافض»ء والمصنف لهم» والمحامي عن حوزتهم؛ كانت له وجاهة عند ملوك الأطراف» 
لم يل كثير من أهل ذلك الزمان إلى التشيع؛ وكان مجلسه يحضره خلق كثير من العلماء من سائر الطوائف»؛ وكان من 
جيالة كاابيلاه الشريق الرضى والمرتضى» وقد رثاه بقضيدة يعتدوقاته فى نعل الببيةه منها قله عن لشفل الع حت مه 
حساما * ومعان فضضت عنها ختاما؟ من يثير العقول من بعدما * كن همودا ويفتح الأفهاما؟ من يعير الصديق رأيا * 
إذا ما سل في الخطوب حساما؟ ثم دخلت سنة أربع عشرة وأربعمائة فيها قدم الملك شرف الدولة إلى بغداد فخرج 
الخليفة في الطيارة لتلقيه» وصحبته الأمراء والقضاة والفقهاء والوزراء والرؤساء» فلما واجهه شرف الدولة قبل الأرض بين 
يديه مرات والجيش 


)١(‏ وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان البغدادي الكرخي ويعرف أيضا بابن المعلم. 
ا 

)7175 ( البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ “٠ 

"وذكر ابن الجوزي وغير أشياء كثيرة من شعره تدل على كفره» بل كل واحدة من هذه الأشياء تدل على كفره 
وزندقته وانحلاله» ويقال إنه أوصى أن يكتب على قبره: هذا جناه أبي علي * وما جنيت على أحد معناه أن أباه بتزوجه 
لأمه أوقعه في هذه الدار» حتى صار بسبب ذلك إلى ما إليه صار» وهو لم يجن على أحد بهذه الجناية» وهذا كله كفر 
وإلحاد قبحه الله. 
وقد زعم بعضهم أنه أقلع عن هذا كله وتاب منه. وأنه قال قصيدة يعتذر فيها من ذلك كله» ويتنصل منه. وهي القصيدة 
التي يقول فيها: 
يا من يرى مد البعوض جناحها * في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى مناط عروقها في نحرها * والمخ في تلك العظام 
النحل امنن علي بتوبة تمحو بها * ماكان مني في الزمان الأول توفي في ربيع الأول من هذه السنة بمعرة النعمان» عن 


١9/١7 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


ست وثمانين سنة إلا أربعة عشر يوماء وقد رثاه جماعة من أصحابه وتلامذته» وأنشدت عنل قبره ثمانون مرثاة» حتى 


والعفه فى مرثاه له إن كيح ل اترق. اللساو تعادة *فلقد ارقت البوم من قتي دما قال اين الجخزري» رعولا 
الذين رثوه والذين اعتقدوه: إما جهال بأمره» وإما ضلال على مذهبه وطريقه. 

وقد رأى بعضهم في النوم رجلا ضريرا على عاتقه حيتان مدليتان على صدره. رافعتان رأسيهما إليه» وهما ينهشان من 
لحمه؛ وهو يستغيثء وقائل يقول: هذا المعري الملحد وقد ذكره ابن خلكان فرفع في نسبه على عادته في الشعراء» كما 
ذكرنا. 

وقد ذكر له من المصنفات كتبا كثيرة» وذكر أن بعضهم وقف على المجلد الأول بعد المائة من كتابه المسمى بالايك 
والغصون, وهو المعروف بالهمز والردف, وأنه أخذ العربية عن أبيه واشتغل بحلب على محمد بن عبد الله بن سعد 
النحوي, وأخذ عنه أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي والخطيب أبو ركريا يحيى بن علي التبريزي» وذكر أنه مكث 
خمسا وأربعين سنة لا يأكل اللحم على طريقة الحكماءء وأنه أوصى أن يكتب على قبره: هذا جناه أبي علي * وما 
جنيت على أحد قال ابن خلكان: وهذا أيضا متعلق باعتقاد الحكماءء فإنهم يقولون اتخاذ الولد وإخراجه إلى هذا الوجود 
جناية عليه» لأنه يتعرض للحوادث والآفات. 

قلت: وهذا يدل على أنه لم يتغير عن 


)١(‏ وهو أبو الحسن علي بن همام. 
0 

)7175 ( -“البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ ١ 

"دون الثلاثين سنة في ذي القعدة منهاء وقد رثاه بعضهم بقصيدة طويلة أوردها كلها في المنتظم ابن الجوزي. 
يوسف بن محمد بن الحسن أبو القاسم الهمداني» سمع وجمع وصنف وانتشرت عنه الرواية» توفي في هذه السنة وقد 
قارب اللسعين: 
ثم دخلت سنة تسع وستين وأربعمائة فيها كان ابتداء عمارة قلعة دمشق» وذلك أن الملك المعظم أتسز بن أوف )١(‏ 
الخوارزمي لما انتزع دمشق من أيدي العبيديين في السنة الماضية» شرع في بناء هذا الحصن المنيع بدمشق في هذه 
السنة وكان في مكان القلعة اليوم أحد أبواب البلد» باب يعرف بباب الحديد» وهو الباب المقابل لدار رضوان منها اليوم؛ 
داخل البركة البرانية منهاء وقد ارتفع بعض أبرجتها فلم يتكامل حتى انتزع ملك البلد منه الملك المظفر تاج الملوك تتش 
بن ألب أرسلان السلجوقي» فأكملها وأحسن عمارتهاء وابتنى بها دار رضوان للملك؛ واستمرت على ذلك البناء في أيام 
نور الدين محمود بن زنكيء فلما كان الملك صلاح الدين بن يوسف بن أيوب جدد فيها شيئاء وابتنى له نائبه ابن 
مقدم فيها دارا هائلة لمملكة, ثم إن الملك العادل أخا صلاح الدين» اقتسم هو وأولاده أبرجتهاء فبنى كل ملك منهم 


814/١57 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


برجا منها جدده وعلاه وأطده وأكده. 

ثم جدد الملك الظاهر بيبرس منها البرج الغربي القبلى» ثم ابتنى بعده في دولة الملك الأشرف خليل بن المنصورء نائبه 
الشجاعي, الطارمة الشمالية والقبة الزرقاء وما حولهاء وفي المحرم منها مرض الخليفة مرضا شديدا فأرجف الناس به 
فركب حتى رآه الناس جهرة فسكنواء وفي جمادى الآخرة منها زادت دجلة زيادة كثيرة» إحدى وعشرين ذراعا ونصفاء 
فنقل الناس أموالهم وخيف على دار الخلافة» فنقل تابوت القائم بأمر الله ليلا إلى الترب بالرصافة. 

وفي شوال منها وقعت الفتنة بين الحنابلة والأشعرية. 

وذلك أن ابن القشيري قدم بغداد فجلس يتكلم في النظامية وأخذ يذم الحنابلة وينسبهم إرى التجسيم» وساعده أبو 
سعد الصوفي» ومال معه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وكتب إلى نظام الملك يشكو إليه الحنابلة ويسأله المعونة عليهم؛ 
وذهب جماعة إلى الشريف أبي جعفر بن أبي موسى شيخ الحنابلة» وهو في مسجده فدافع عنه آخرونء واقتتل الناس 
بسبب ذلك وقتل رجل خياط من سوق التبن» وجرح آخرونء وثارت الفتنة» وكتب الشيخ أبو إسحاق وأبو بكر الشاشي 
إلى نظام الملك في كتابه إلى فخر الدولة ينكر ما 


)١(‏ في الوافي: أوق. 
00 


؟ 57-البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 17175) 

"وخرج نظام الملك مع السلطان من أصبهان قاصدا بغداد في مستهل رمضان من هذه السنة» فلما كان اليوم 
العاشر اجتاز في بعض طريقه بقرية بالقرب من نهاوند» وهو يسايره في محفة» فقال: قد قتل ههنا خلق من الصحابة 
زمن عمر» فطوبى لمن يكون عندهم )١(‏ » فاتفق أنه لما أفطر جاءه صبي في هيئة مستغيث به ومعه قصة» فلما انتهى 
إليه ضربه بسكين في فؤاده وهرب» وعثر بطنب الخيمة فأخذ فقتل» ومكث الوزير ساعة» وجاءه السلطان يعوده فمات 
وهو عنده» وقد اتهم السلطان في أمره أنه هو الذي مالا عليه فلم تطل مدته بعدذه سوى خمسة وثلاثين يوماء» وكان في 
ذلك عبرة لأولي الألباب. 
وكان قد عزم على إخراج الخليفة أيضا من بغداد» فما تم له ما عزم عليه» ولما بلغ أهل بغداد موت النظام حزنوا عليه 
جاتن الوزير بوالرونتاء اللعزاة كاوه اياعم ورثاه سانا قم افده حقو مقائل جح عظية لقال كاف الوزين. قظام ميلك الولوة 
* يتيمة (2) صاغها الرحمن من شرف 
عزت فلم تعرف الأيام قيمتها * فردها غيرة منه إلى الصدف وأثنى عليه غير واحد حتى ابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما 
رحمه الله. 


١10/١7 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


وأربعمائة» وكان ماهراء وقد رماه بعضهم باعتقاد الأوائل» وأنكر أن يكون في السماء نهر من ماء أو نهر من لبن» أو نهر 
من خمرء أو نهر من عسلء يعني في الجنة» وما سقط من ذلك قطرة إلى الأرض إلا هذا الذي هو يخرب البيوت ويهدم 
الحيطان والسقوف»ء وهذا الكلام كفر من قائله» نقله عنه ابن الجوزي في المنتظم» وحكي بعضهم أنه وجد في كفنه 
مكتوبا حين مات هذين البيتين: نزلت بجار لا يخيب ضيفه * أرجي نجاتي من عذاب جهنم وإني على خوفي من الله 
واثق * بإنعامه والله أكرم منعم مالك بن أحمد بن علي ابن إبراهيم» أبو عبد الله البانياسي الشامي» وقد كان له اسم 


آخر سمته به أمه على أبو الحسن 


6 في الوافي: ' لمن كان منهم 3 وفي وفيات الاعيان: " لمن كان معهم 0 
)١(‏ في الروضتين: لؤلؤة ثمينة» وفي الوافي: نفيسة. 
(؟) في الكامل :1١ / ٠١‏ ناقيا. 


ود 


71 -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 9/1784) 

"النوبي كان قد شهد عليه عدلان أحدهما ابن عقيل أنه دعاهما إلى مذهبه فجعل يقول أتقتلونني وأنا أقول لا إله 
إلا الله؟ فقال ابن عقيل قال الله تعالى (فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده) الآية وما 
بعدهاء [غافر: 84] وفي رمضان منها قتل برسق أحد أكابر الأمراء وكان أول من تولى شحنة بغداد. 
وحج بالناس فيها خمارتكين الحسناني» وفي يوم عاشوراء كبست دار بهاء الدولة أبو نصر بن جلال الدولة أبي طاهر 
بن بويه لأمور ثبتت عليه عند القاضي فأريق دمه ونقضت داره وعمل مكانها مسجدان للحنفية والشافعية» وقد كان 
السلطان ملكشاه قد أقطعه المدائن ودير عاقول وغيرهما. 
وممن توفي فيها من الأعيان..أحمد بن محمد بن الحسن ابن علي بن ركريا بن دينار» أبو يعلى العبدي البصري؛ ويعرف 
بابن الصواف» ولد سنة أربعمائة» وسمع الحديث؛ وكان زاهدا متصوفاء وفقيها مدرساء ذا سمت ووقار» وسكينة ودين» 
وكان علامة في عشرة علوم» توفي في رمضان منها عن تسعين سنة رحمه الله. 
المعمر بن محمد ابن المعمر بن أحمد بن محمد )١(‏ » أبو الغنائم الحسيني» سمع الحديثء وكان حسن الصورة كريم 
الأخلاق كثير التعبد» لا يعرف أنه آذى مسلما ولا شتم صاحبا. 
توفي عن نيف وستين سنة» وكان نقيبا ثنتين وثلاثين سنة» وكان من سادات قريش» وتولى بعده ولده أبو الفتوح حيدرة» 
ولقب بالرضي ذي الفخرين» أووقاة الشعراء بأبيات ذكرها ابن الجوزي. 
يحيى بن أحمد بن محمد البستي (؟) سمع الحديث ورحل فيه؛ وكان ثقة صالحا صدوقا أديباء عمر مائة سنة وثنتي 


عشرة سنة وثلاثة أشهر» 69 » وهو مع ذلك صحيح الحواس» يقرأ عليه القرآن والحديث» رحمه الله وإيانا آمين. 


١174/1١57 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وأربعمائة في جمادى الأولى منها ملك الإفرنج مدينة إنطاكية بعد حصار شديد, بمواطأة 


بعض 


. )؟7١‎ /٠١( ذكره ابن الأثير في تاريخه: محمد بن عبد الله النقيب الطاهر أبو الغنائم‎ )١( 
السيبي ؛ وفي شذرات الذهب 8 / 595: السبتي القصري.‎ :77١ / ٠١ في الكامل‎ )١( 

(*) في الكامل: مائة سنة وسنتين. 

(شذرات الذهب 7 / 595) . 


0 


4 7-البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 7175) 

"الأربعة فاتبعه على ضلالته خلق من الجهلة الرعاع؛ وباعوا أملاكهم ودفعوا أثمانها إليه» وكان كريما يعطي من 
قصده ما عنده» ثم إنه قتل بتلك الناحية. 
ورام رجل آخر من ولد ألب أرسلان بتلك الناحية الملك فلم يتم أمره» بل قبض عليه في أقل من شهرين» وكانوا يقولون 
ادعى رجل النبوة وآخر الملكء فما كان بأسرع من زوال دولتهما. 
وفي رجب منها زادت دجلة زيادة عظيمة» فأتلفت شيئا كثيرا من الغلات» وغرقت دور كثيرة ببغداد. 
وفيها كسر طغتكين أتابك عساكر دمشق الفرنج» وعاد مؤيدا منصورا إلى دمشقء وزينت البلد زينة عجيبة مليحة» سرورا 
بكسره الفرنج. 
وفيها في رمضان منها حاصر الملك رضوان بن تتش صاحب حلب مدينة نصيبين» وفيها ورد إلى بغداد ملك من الملوك 
وصحبته رجل يقال له: الفقيه» فوعظ الئاس في جامع القصر. 
وحج بالناس رجل من أقرباء الأمير سيف الدولة صدقة. 
وممن توفي فيها من الأعيان..أبو الفتح الحاكم مسرم ع الحديث من البيهقي وغيره» وعلق عن القاضي حسين طريقه 
وشكره في ذلكء وكان قد تفقه أولا على الشيخ أبي علي السنجيء ثم تفقه وعلق عن إمام الحرمين في الأصول بحضرته؛ 
واستجاده وولي بلده مدة طويلة» وناظر» ثم ترك ذلك كله وأقبل على العبادة وتلاوة القرآن. 
قال ابن خلكان: وبنى للصوفية رباطا من ماله» ولزم التعبد إلى أن مات في مستهل المحرم من هذه السنة. 
محمد بن أحمد ابن محمد بن علي بن عبد الرزاق» أبو منصور الخياط )١(‏ » أحد القراء والصلحاء» ختم ألوفا من 
الناس» وسمع الحديث الكثير» وحين توفي اجتمع العالم في جنازته اجتماعا لم يجتمع لغيره مثله» ولم يعهد له نظير في 
تلك الأزمان. 
كان ههه يم قوق مها وتسين ننة رمه الله وقد واه الشعراء؛ وك ينه :في البقم تقال اندها فل يلك ريلق؟ 


١9/1١57 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


فقال: غفر 8 بتعليمي الصبيان الفاتحة. 


)١(‏ من الكامل »4١5 / ٠١‏ وفي الاصل: الحناط. 
0 


البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 174/) 

"مشيبك قد محى صنع )١(‏ الشباب * وحل الباز في وكر الغراب تنام ومقلة الحدثان يقظى * وما ناب النوائب 
عنك ناب وكيف نفاد عمرك وهو كنز * وقد أنفقت منه بلا حساب وله (؟) : كم ذا يرينا الدهر من أحدائه * عبرا وفينا 
الصد والإعراض ننسى الممات وليس يجري ذكره * فينا فتذكرنا به الأمراض ومن شعره أيضا قوله (") : أبى الله إلا أن 
يدوم لنا الدهر * ويخدمنا في ملكنا العز والنصر علمنا بأن المال تفنى ألوفه * ويبقى لنا من بعده الأجر والذكر خلطنا 
الندى بالبأس حتى كأننا * سحاب لديه البرق والرعد والقطر 
وله أيضا وهو مما نظمه قبل موته بثلاث ليال: [نحن في غفلة ونوم وللمو * ت عيون يقظانة لا تنام] قد رحلنا إلى 
الحمام سنينا * ليت شعري متى يكون الحمام؟ ثم قتله غلمان العاضد في النهار غيلة وله إحدى وستون سنة» وخلع 
على وده العاذ ل بالوناة ورثاه عدا التنييى رصان سات و نذا فلل إلى الرقعبوالقاقلانسيان الاين عه سو وقول 
إلى قبره فدفنه في التابوت. 
قال ابن خلكان: فعمل الفقيه عمارة في التابوت قصيدة فجار فيها في قوله: وكأنه تابوت موسى أودعت * في جانبيه 
سكينة ووقار وفيها كانت وقعة عظيمة بين بني خفاجة وأهل الكوفة» فقتلوا من أهل الكوفة خلقاء منهم الأمير قيصر 
وجرحوا أمير الحاج برغش جراحات» فنهض إليهم وزير الخلافة عون الدين بن هبيرة» فتبعهم حتى أوغل خلفهم في البرية 
في جيش كثيف» فبعثوا يطلبون العفو. 
وفيها ولي مكة الشريف عيسى بن قاسم بن أبي هاشم؛ وقيل قاسم بن أبي فليتة بن القاسم بن أبي هاشم. 
وفيها أمر الخليفة بإزالة الدكاكين التي تضيق الطرقات» وأن لا يجلس أحد من الباعة في عرض الطريق» لئلا يضر ذلك 
بالصبارة. 
وفيها وقع رخص عظيم ببغداد جدا. 
وفيها فتحت المدرسة التهي بناها ابن الشمحل في 


)١(‏ في الديوان وابن خلكان ١‏ / 57177: نضا صبغ الشباب. 


(؟) ديوانه ص 84. 


٠١ 5/١7 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


(5) الابيات في تاريخ ابن الاثير ١١‏ / 717/0. 
00.6 

7 -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 7175) 

"صفت نعمتان خصتاك وعمتا * فذكرهما حتى القيامة يذكر وجودك والدنيا إليك فقيرة * وجودك والمعروف في 
الناس ينكر فلو رام يا يحيبى مكانك جعفر * ويحبى لكفا عنه يحيى وجعفر ولم أر من ينوي لك السوءٍ يا أبا * المظفر 
إلاكنت أنت المظفر وقد كان يبالغ في إقامة الدولة العباسية» وحسم مادة الملوك السلجوقية عنهم بكل ممكن» حتى 
استقرت الخلافة في العراق كله, ليس للملوك معهم حكم بالكلية ولله الحمد. 
وكان يعقد في داره للعلماء مجلسا للمناظرة يبحثون فيه ويناظرون عنده» يستفيد منهم ويستفيدون منه» فاتفق يوما أنه 
كلم رجلا من الفقهاء كلمة فيها بشاعة قال له: يا حمار» ثم ندم فقال: أريد أن تقول لي كما قلت لكء فامتنع ذلك 
الرجل» فصالحه على مائتي دينار. 
مات فجأة» ويقال إنه سمه طبيب فسم ذلك الطبيب بعد ستة أشهرء وكان الطبيب يقول سممته فسممت )١(‏ . 


مات يوم الأحد الثاني عشر من جمادى الأولى من هذه السنة» عن إحدى وستين سنة )١(‏ » وغسله ابن الجوزي» 
وحضر جنازته خلق كثير وجم غفير جداء وغلقت الأسواق» وتباكى الناس عليه» ودفن بالمدرسة التي أنشأها بباب البصرة 


رحمه الله. 


وقد رثاه الشعراء بمراث كثيرة. 


ثم دخلت سنة إحدى وستين وخمسمائة فيها فتح نور الدين محمود حصن المنيطرة [من الشام] (") وقتل عنده خلق 
كثير من الفرنج» وغنم أموالا جزيلة. 

وفيها هرب عز الدين بن الوزير ابن هبيرة من السجنء ومعه مملوك تركي» فنودي عليه في البلد من رده فله ماثة دينارء 
ومن وجد عنده هدمت داره وصلب على بابهاء وذبحت أولاده بين يديه» فدلهم رجل من الأعراب عليه فأخذ من بستان 
فضرب ضربا شديدا وأعيد إلى السجن وضيق عليه. 

وفيها أظهر الروافض سب الصحابة وتظاهروا بأشياء منكرة» ولم يكونوا يتمكنون منها في هذه الأعصار المتقدمة» خوفا 
من ابن هبيرة» ووقع بين العوام كلام فيما يتعلق بخلق القرآن. 

وحج بالناس برغش. 

وممن توفي فيها من الأعيان.. 


)١(‏ قال الفخري ص :7١5‏ وفي آخر أيامه عرض له تزايد البلغم فمات وهو ساجد. 


8٠05/١5 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


)( قال ابن خلكان 1 / 1 55: ولد سنة سبع وتسعين وأربعمائة» وفي ابن الاثير :”5”١ / ١١‏ ومولده سنة تسعين 


فعلى هذا يكون قد تجاوز 567 سنة حسب رواية ابن خلكان. 
(5) من الكامل. 
00.6 


-البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 71784) 

"وإذا لثمت يمينه وخرجت من * بابه )١(‏ لثم الملوك يميني ومن ذلك قوله (؟) : لي في هوى الرشأ العذري 
أعذار * لم يبق لي مدا قسر )١(‏ الدمع إنكار لي في القدود وفي لثم الخدو * د وفي ضم النهود لبانات وأوطار 
هذا اختياري فوافق إن رضيت به * وإلا فدعني لما أهوى وأختار ومما أنشده الكندي (4) في عمارة اليمني حين صلب: 
عمارة في الإسلام أبدى جناية * وبايع فيها ببعة وصليبا وأمسى شريك الشرك في بعض أحمد * وأصبح في حب الصليب 
صليبا (5) سيلقى غدا ما كان يسعى لنفسه * ويسقى صديدا في لظى وصليبا قال الشيخ أبو شامة: فالأول صليب 
النصارى» والثاني بمعنى مصلوب, والثالث بمعنى القوي» والرابع ودك العظام. 
ولما صلب الملك الناصر هؤلاء يوم السبت الثاني من شهر رمضان من هذه السنة بين القصرين من القاهرة» كتب إلى 
الملك نور الدين يعلمه بما وقع منهم وبهم من الخزي والنكال» قال العماد: فوصل الكتاب بذلك يوم توفي الملك نور 
الدين رحمه الله تعالى» وكذلك قتل صلاح الدين رجلا من أهل الإسكندرية يقال له قديد القفاجيء كان قد افتتن به 
الناس» وجعلوا له جزءا من أكسابهم, حتى النساء من أموالهن» فأحيط به فأراد القفاجي الخلاص ولات حين مناص» 
فقتل أسوة فيمن سلف» ومما وجد من شعر عمارة يرثي العاضد ودولته وأيامه. 
أسفي على زمان (5) الإمام العاضد * أسف العقيم على فراق الواحد لهفي على حجرات قصرك إذ خلت * يا بن النبي 
من ازدحام الوافد وعلى انفرادك من عساكرك التي * كانوا كأمواج الخضم الراكد قلدت مؤتمن أمرهم فكبا * وقصر عن 
صلاح الفاسد 


)١(‏ في الروضتين: أبوابه. 

(؟) من قصيدة يمدح بها شمس الدولة أخا الناصر صلاح الدين (النكت العصرية: 115؟) . 

() في الكامل والروضتين: مذ أقر.. (4) وهو العلامة تاج الدين أبو اليمن» زيد بن الحسن بن زيد الكندي البغدادي 
المولد والمنشأء الدمشقي الدار والوفاة المقرئ النحوي الاديب توفي سنة 5١7‏ ؛ ومولده سنة .57٠١‏ 


(5) وبعده في الروضتين: ١‏ / 5 /575. 


817/١5 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


وكان خبيث الملتقى إن عجمته * تجد منه عودا في النفاق صليبا (7) في الروضتين: زمن. 
00 

-“البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 7175) 

'يجود بموجوده» سرورا بذلك» فانعكست تلك الأفراح بالأتراح» ونسخ الجد ذلك المزاح» وحصلت للملك 
خوانيق في حلقه منعته من النطق» وهذا شأن أوجاع الحلق» وكان قد أشير عليه بالفصد فلم يقبل» وبالمبادرة إلى المعالجة 
فلم يفعل» وكان أمر الله قدرا مقدورا. 
فلما كان يوم الأربعاء الحادي عشر من شوال من هذه السنة قبض إلى رحمة الله تعالى عن ثمان وخمسين سنة» مكث 
منها في الملك ثمان وعشرين سنة رحمه الله» وصلي عليه بجامع القلعة بدمشق» ثم حول إلى تربته التي أنشأها للحنفية 
بين باب الخواصين» وباب الخيميين على الدربء وقبره بها يزار» ويحلق بشباكه» ويطيب ويتبرك به كل مارء فيقول قبر 
نور الدين الشهيد» لما حصل له في حلقه من الخوانيق» وكذا كان يقال لابنه الشهيد ويلقب بالقسيم» وكانت الفرنج 
تقول له القسيم ابن القسيم. 
وقد رثاه الشعراء بمراث كثيرة قد أوردها أبو شامة» وما أحسن ما قاله العماد: عجبت من الموت لما أتى )١(‏ * إلى 
ملك في سجايا ملك وكيف ثوى الفلك المستد * ير في الأرض وسط فلك وقال حسان الشاعر الملقب بالعرقلة في 
مدرسة نور الدين لما دفن بها رحمه الله تعالى: ومدرسة ستدرس كل شئ * وتبقى في حمى علم ونسك 
تضوع ذكرها شرقا وغربا * بنور الدين محمود بن زنكي يقول وقوله حق وصدق * بغير كناية وبغير شك دمشق في 
المدائن بيت ملكي * وهذي في المدارس بنت )١(‏ ملكي صفة نور الدين رحمه الله تعالى كان طويل القامة أسمر اللون 
حلو العينين واسع الجبين» حسن الصورة» تركي الشكلء ليس له لحية إلا في حنكه؛ مهيبا متواضعا عليه جلالة ونور» 
يعظم الإسلام وقواعد الدين» ويعظم الشرع. 
فصل 
فلما مات نور الدين في شوال من هذه السنة بويع من بعده بالملك لولده الصالح إسماعيل» 


)١(‏ في الروضتين :5١ / 7 / ١‏ كيف اهتدى. 
(١؟)‏ في الروضتين: بيت. 
0.5 


8-البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 7175) 


8457/١5 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 
*6./1١7 (؟) البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ 


"وكان أعز عليه من أهله وأولاده» وتساعدا حتى فتح الأقاليم والبلاد» هذا بحسامه وسنانه» وهذا بقلمه ولسانه 
وبيانه وقد كان الفاضل من كثرة أمواله كثير الصدقات والصلات والصيام والصلاة» وكان يواظب كل يوم وليلة على ختمة 
كاملة» مع ما يزيد عليها من نافلة» رحيم القلب حسن السيرة» طاهر القلب والسريرة له مدرسة بديار مصر على الشافعية 
والمالكية» وأوقاف على تخليص الأسارى من يدي النصارى» وقد اقتنى من الكتب نحوا من مائة ألف كتاب» وهذا شئ 
لم يفرح به أحد من الوزراء ولا العلماء ولا الملوك» ولد في سنة ثنتين )١(‏ وخمسمائة» توفي يوم دخل العادل إلى قصر 
مصر بمدرسته فجأة يوم الثلاثاء سادس ربيع الآخر. واحتفل الناس بجنازته» وزار قبره في اليوم الثاني الملك العادل؛ 
وتأسف عليه؛ ثم استوزر العادل صفي الدين بن شكرء فلما سمع الفاضل بذلك دعا الله أن لا يحييه إلى هذه الدولة 
لما بينهما من المنافسة» فمات ولم ينله أحد بضيم 
ولا أذى» ولا رأى في الدولة من هو أكبر منه» وقد رثاه الشعراء بأشعار حسنة»؛ منها قول القاضي هبة الله بن سناء 
الملك: عبد الرحيم على البرية رحمة * أمنت بصحبتها حلول عقابها يا سائلي عنه وعن أسبابه * نال السماء فسله عن 
أسبابها وأتته خاطبة إليه وزارة * ولطال ما أعيت على خطابها وأتت سعادته إلى أبوابه * لا كالذي يسعى إلى أبوابها تعنو 
الملوك لوجهه بوجوهها * لا بل تساق لبابه برقابها شغل الملوك بما يزول ونفسه * مشغولة بالذكر في محرابها في الصوم 
والصلوات أتعب نفسه * وضمان راحته على إتعابها وتعجل الإقلاع عن لذاته * ثقة بحسن مآلها ومآبها فلتفخر الدنيا 
بسائس ملكها * منه ودارس علمها وكتابها صوامها قوامها علامها * عمالها بذالها وهابها والعجب أن الفاضل مع براعته 
ليس له قصيدة طويلة» وإنما له ما بين البيت والبيتين في أثناء رسائله وغيرها شئ كثير جداء فمن ذلك قوله: سبقتم 


بإسداء الجميل تكرما * وما مثلكم فيمن يحدث أو يحكى وكان ظني أن أسابقكم به * ولكن بلت قبلي فهيج لي البكا 


وله: ولي صاحب ما خفت من جور حادث * من الدهر إلا كان لي من ورائه 


)١(‏ في وفيات الاعيان وشذرات الذهب: ولد في ١5‏ جمادى الآخرة سنة 579 ه بمدينة عسقلان. 
ولقب بالبيساني لان أباه تولى القضاء بمدينة بيسان فلهذا نسبوا إليها. 
(انظر بدائع الزهور لابن إياس ١ / ١‏ / 99؟) . 
00 

)7175 ( -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ ٠ 

"سالم وغانم ومسعود ومحمود» وقد يكون ذلك على الضد والعكس في هذه الأسماءء فلا يكون سالما ولا غانما 
ولا مسعودا ولا محموداء وكذلك اسم العادل ونحوه من أسماء الملوك وألقابهم» والتجار وغيرهم» كما يقال شمس الدين 
وبدر الدين وعز الدين وتاج الدين ونحو ذلك قد يكون معكوسا على الضد والانقلاب ومثله الشافعي والحنبلي وغيرهم؛ 
وقد تكون أعماله ضد ما كان عليه إمامه الأول من الزهد والعبادة ونحو ذلك» وكذلك العادل يدخل إطلاقه على المشترك 


81/١ البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


والله أعلم. 
قلت: هذا الحديث الذي احتج به الشيخ أبو عمر لا أصل له؛ وليس هو في شئ من الكتب المشهورة» وعجبا له ولأبي 
المظفر ثم لأبي شامة في قبول مثل هذا وأخذه منه مسلما إليه فيه والله أعلم. 
ثم شرع أبو المظفر في ذكر فضائل أبي عمر ومناقبه وكراماته وما رآه هو وغيره من أحواله الصالحة. 
قال: وكان على مذهب السلف الصالح سمتا وهدياء وكان حسن العقيدة متمسكا 
بالكتاب والسنة والآثار المروية يمرها كما جاءت من غير طعن على أئمة الدين وعلماء المسلمين» وكان ينهى عن 
صحبة المتبدعين ويأمر بصحبة الصالحين الذين هم على سنة سيد المرسلين وخاتم النبيين» وربما أنشدني لنفسه في 
ذلك: أوصيكم بالقول في القرآن * بقول أهل الحق والإتقان ليس بمخلوق ولا بفان * لكن كلام الملك الديان آياته 
مشرقة المعانى * متلوة لله باللسان محفوظة فى الصدر والجنان * مكتوبة فى الصحف بالبئان والقول فى الصفات يا 
إخواني * كالذات والعلم مع البيان إمرارها من غير ما كفران * من غير تشبيه ولا عطلان قال وأنشدني لنفسه: ألم يك 
ملهاة عن اللهو أنني * بدا لي شيب الرأس والضعف والألم ألم بي الخطب الذي لو بكيته * حياتي حتى يذهب الدمع 
لم ألم قال ومرض أياما فلم يترك شيئا مما كان يعمله من الأوراد» حتى كانت وفاته وقت السحر في ليلة الثلاثاء التاسع 
والعشرين من ربيع الأول فغسل في الدير وحمل إلى مقبرته في خلق كثير لا يعلمهم إلا الله عزوجل» ولم يبق أحد من 
الدولة والأمراء والعلماء والقضاة وغيرهم إلا حضر جنازته» وكان يوما مشهوداء وكان الحر شديدا فأظلت الناس سحابة 
من الحر» كان يسمع منها كدوي النحل» وكان الناس ينتهبون أكفانه وبيعت ثيابه بالغالي الغالي» ورثاه الشعراء بمراث 
وترك من الأولاد ثلاثة ذكور: عمرء وبه كان يكنى» والشرف عبد الله وهو الذي ولي الخطابة بعد أبيه» وهو والد العز 
وعبد الرحمن. 
ولما توفي الشرف عبد الله" (0) 

)1754 ( -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ 7١ 

"العابدين بن الحسين الشهيد بكربلاء بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين» وقبح من يغلو فيهم ويبغض 
بسببهم من هو أفضل منهم. 
وكان المستنصر رحمه الله كريما حليما رئيسا متوددا إلى الناس» وكان جميل الصورة حسن الأخلاق بهي المنظر» عليه 
نور بيت النبوة رضي الله عنه وأرضاه. 
وحكي أنه اجتاز راكبا في بعض أزفة بغداد قبل غروب الشمس من رمضانء فرأى شيخا كبيرا ومعه إناء فيه طعام قد 


77/١ البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


فقال لا والله يا سيدي - ولم يعرف أنه الخليفة - ولكني شيخ كبير» وقد نزل بي الوقت وأنا أستحي من أهل محلتي 
أن أزاحمهم وقت الطعام» فيشمت بي من كان يبغضني» فأنا أذهب إلى غير محلتي فآخذ الطعام وأتحين وقت كون 
الناس في صلاة المغرب فأدخل بالطعام إلى منزلي بحيث لا 

يراني أحد. 

فبكى الخليفة رحمه الله وأمر له بألف دينار» فلما دفعت إليه فرح الشيخ فرحا شديدا حتى قيل إنه انشق قلبه من شدة 
الفرح» ولم يعش بعد ذلك إلا عشرين يوماء ثم مات فخلف الألف دينار إلى الخليفة» لأنه لم يترك وارثا. 

وقد أنفق منها دينارا واحداء فتعجب الخليفة من ذلك وقال: شئ قد خرجنا عنه لا يعود إليناء تصدقوا بها على فقراء 
محلته. فرحمه الله تعالى. 

وقد خلف من الأولاد ثلاثة» اثنان شقيقان وهما أمير المؤمنين المستعصم بالله الذي ولي الخلافة بعده وأبو أحمد عبد 
الله والأمير أبو القاسم عبد العزيز وأختهما من أم أخرى كريمة صان الله حجابها. 

وقد رثاه الناس بأشعار كثيرة أورد منها ابن الساعي قطعة صالحة» ولم يستوزر أحدا بل أقر أبا الحسن محمد بن محمد 
القمي على نيابة الوزارة» ثم كان بعده نصر الدين أبو الأزهر أحمد بن محمد الناقد الذي كان أستاذ دار الخلافة» والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

خلافة المستعصم بالله أمير المؤمنين وهو آخر خلفاء بني العباس ببغداد» وهو الخليفة الشهيد الذي قتله التتار بأمر 
هلاكو بن تولى ملك التتار بن جنكيزخان لعنهم الله» في سنة ست وخمسين وستماثة كما سيأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى» وهو أمير المؤمنين المستعصم بالله أبو أحمد عبد الله بن أمير المؤمنين المستنصر بالله أبي جعفر المنصور بن 
أمير المؤمنين الظاهر بالله أبي نصر محمد بن أمير المؤمنين الناصر لدين الله أبي العباس أحمد بن أمير المؤمنين 
المستضئ بالله أبي محمد الحسن بن أمير المؤمنين المستنجد بالله أبي المظفر يوسف بن أمير المؤمنين المقتفي لأمر 
الله أبي عبد الله محمد بن أمير المؤمنين المستظهر بالله أبي العباس أحمد بن الخليفة المقتدي بأمر الله أبي القاسم 
عبد الله وبقية نسبه إلى العباس في ترجمة جده الناصرء وهؤلاء الذين ذكرناهم كلهم ولي الخلافة يتلو بعضهم بعضاء ولم 


يتفق هذا لأحد قبل." 00 


5 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 171715) 

"وبنيه فنازلا * واحدا ثم واحدا ثم قتل بعد ذلك كله ودفن بالقرافة» وقد رثاه القاضي ناصر الدين ابن المنير» وله 
فيه مدائح وأشعار حسنة فصيحة رائقة. 
الدين المدائني» الكاتب الشاعر المطبق الشيعي الغالي» له شرح نهج البلاغة في عشرين مجلداء ولد بالمدائن سنة ست 
وثمانين وخمسمائة» ثم صار إلى بغداد فكان أحد الكتاب والشعراء بالديوان الخليفتي» وكان حظيا عند الوزير ابن 


١/7/١ البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


العلقميء لما بينهما من المناسبة والمقاربة والمشابهة في التشيع والأدب والفضيلة» وقد أورد له ابن الساعي أشياء كثيرة 
من مدائحه وأشعاره الفائقة الرائقة» 
وكان أكثر فضيلة وأدبا من أخيه أبي المعالي موفق الدين بن هبة الله» وإِن كان الآخر فاضلا بارعا أيضاء وقد ماتا في 
هذه السنة رحمهما الله تعالى. 
ثم دخلت سنة ست وخمسين وستمائة فيها أخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة» وانقضت دولة بني 
العياس نهنا 
استهلت هذه السنة وجنود التتار قد نازلت بغداد صحبة الأميرين اللذين على مقدمة عساكر سلطان التتار» هولاكو خان» 
وجاءت إليهم أمداد صاحب الموصل يساعدونهم على البغاددة وميرته وهداياه وتحفه» وكل ذلك خوفا على نفسه من 
التتار» ومصانعة لهم قبحهم الله تعالى» وقد سترت بغداد ونصبت فيها المجانيق والعرادات وغيرها من آلات الممانعة 
التي لا ترد من قدر الله سبحانه وتعالى شيئاء كما ورد في الأثر " لن يغني حذر عن قدر " وكما قال تعالى (إن أجل الله 
إذا جاء لا يؤخر) [نوح: 5] وقال تعالى (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد 
له وما لهم من دونه من وال) [الرعد: ]١١‏ وأحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كل جانب حتى أصيبت 
جارية كانت تلعب بين يدي الخليفة وتضحكه. وكانت من جملة حظاياه» وكانت مولدة تسمى عرفة» جاءها سهم من 
بعض الشبابيك فقتلها وهي ترقص بين يدي الخليفة» فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزعا شديداء وأحضر السهم الذي 
أصابها بين يديه فإذا عليه مكتوب إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول عقولهم» فأمر الخليفة عند 
ذلك بزيادة الاحتراز» وكثرت الستائر على دار الخلافة - وكان قدوم هلاكو خان بجنوده كلهاء وكانوا نحو مائتي ألف 
مقاتل - إلى بغداد في ثاني عشر المحرم من هذه السنة» وهو شديد الحنق على الخليفة بسبب ماكان تقدم من الأمر 
الذي قد الله مطاف وا فته وأمظات رهن" 10 

771 -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 971784) 

"شمس الدين الأصبهاني شارح المحصول: محمد بن محمود بن محمد بن عباد السلماني العلامة» قدم دمشق 
بعد الخمسين وستمائة» وناظر الفقهاء واشتهرت فضائله» وسمع الحديث وشرح المحصول للرازي» وصنف القواعد في 
أربعة فنون» أصول الفقه. وأصول الدين» والمنطق» والخلاف. 
وله معرفة جيدة في المنطق والنحو والأدب» وقد رحل إلى مصر فدرس بمشهد الحسين والشافعي وغيرهماء ورحل إليه 
الطلبة» توفي في العشرين من رجب في القاهرة عن ثنتين وسبعين سنة. 
الشمس محمد بن العفيف سليمان بن علي بن عبد الله بن علي التلمساني» الشاعر المطبق» كانت وفاته في حياة أبيه 
فتألم له ووجد عليه وجدا شديداء ورثاه بأشعار كثيرة» توفي يوم الأربعاء الرابع عشر من رجب )١(‏ » وصلي عليه بالجامع؛ 
ودفن بالصوفية. 


5+1 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


فمن رائق شعره قوله: وإن ثناياه نجوم لبدره * وهن لعقد الحسن فيه فرائد وكم يتجافى خصره وهو ناحل * وكم يتحلى 
ثغره وهو بارد وله يذم الحشيشة: ما للحشيشة فضل عند آكلها * لكنه غير مصروف إلى رشده صفراء في وجهه خضراء 
في فمه * حمراء في عينه سوداء في كبده ومن شعره أيضا: بدا وجهه من فوق ذابل خده * وقد لاح من سود الذوائب 
في جنح فقلت عجيب كيف لم يذهب الدجا * وقد طلعت شمس النهار على رمح وله من جملة أبيات: ما أنت عندي 
والقضى * ب اللدن فى حد سوى هذاك حركه الهوا * ء وأنت حركت الهوى الملك المنصور شهاب الدين محمود بن 
الملك الصالح إسماعيل بن العادل» توفي يوم الثلاثاء ثامن عشر شعبان (؟) » 


)١(‏ ولد فى عاشر جمادى الآخرة سنة 571 ومات شابا. 


(الوافي )١79 / ٠”‏ وفي تذكرة النبيه :١7 / ١‏ عاش نحو ثلاثين سنة. 
(١؟)‏ ولد سنة 5١9‏ بمدينة بصرى. 


وا 


5 77 -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 971784) 

"وممن توفي فيها من الأعيان: الخطيب زين الدين أبو حفص عمر بن مكي بن عبد الصمد الشافعي المعروف 
بابن المرحل؛ وهو والد الشيخ صدر الدين ابن الوكيل» سمع الحديث وبرع في الفقه وفي علوم شتى» منها علم الهيئة وله 
فيه مصنفء تولى خطابة [الجامع الاموي ب] )١(‏ دمشق ودرس وأفتى» توفي ليلة السبت الثالث والعشرين من ربيع 
الأول» وصلي عليه من الغد بباب الخطابة. 
الشيخ عز الدين الفاروثي ولي الخطابة قليلا ثم عزل ثم مات ودفن بباب الصغير عفا الله عنا وعنه. 
الصاحب فتح الدين أبو عبد الله محمد بن محبي الدين بن عبد الله بن عبد الظاهر, كاتب الأسرار في الدولة المنصورية 
بعد ابن لقمان وكان ماهرا في هذه الصناعة» وحظي عند المنصور وكذا عند ابنه الأشرف, وقد طلب منه ابن سلعوس أن 
يقرأ عليه كل ما يكتبه» فقال: هذا لا يمكن فإن أسرار الملوك لا يطلع عليها غيرهم: وأبصروا لكم غيري يكون معكم 
بهذه المثابة» فلما بلغ ذلك الأشرف أعجبه منه وازدادت عنده منزلته» توفي يوم السبت نصف رمضان» وأخرجت في 
تركته قصيدة قد رثا بها تاج الدين بن الأثير (؟) وكان قد شوش فاعتقد أنه يموت فعوفي فبقيت بعده وتولى ابن الأثير 
بعده ورثاه تاج الدين كما رثاه وتوفي ابن الأثير بعده بشهر وأربعة أيام. 
يونس بن علي بن رضوان بن برقش الأمير عماد الدين» كان أحد الأمراء بطبلخانة في الدولة الناصرية» ثم حمل وبطل 
الجندية بالكلية في الدولة المظفرية وهلم جرا إلى هذه السنة» وكان الظاهر يكرمه» توفي في شوال ودفن عند والده بتربة 
الخزيميين رحمهم الله. 
جلال الدين الخبازي عمر بن محمد بن عمر أبو محمد الخجندي أحد مشايخ الحنفية الكبار» أصله من بلاد ما 


81/١/١7 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


.١هه‎ / ١ ما بين معكوفتين زيادة من تذكرة النبيه‎ )١( 
(؟) وهو أحمد بن سعيد بن محمد بن سعيد بن الأثير الحلبي توفي بغزة وهو عائد إلى الديار المصرية.‎ 
00.6 

5 -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 7175) 

"النجاجي, وعني بالنحو والعربية واللغة» وحفظ أشعار العرب حتى كان يقول الشعر الجيد الفائق الرائق في المدح 
والمرائي وقليل من الهجاء» وقرر بمدارس بصرى بمنزل الناقة شمالي البلد حيث يزار» وهو المبرك المشهور عند الناس 
والله أعلم بصحة ذلكء ثم انتقل إلى خطابة القرية شرقي بصرى وتمذهب للشافعي» وأخذ عن النواوي والشيخ تقي الدين 
الفزاري» وكان يكرمه ويحترمه فيما أخبرني شيخنا العلامة ابن الزملكاني» فأقام بها نحوا من ثنتي عشرة سنة» ثم تحول 
إلى خطابة مجيدل القرية التي منها الوالدة» فأقاما بها مدة طويلة في خير وكفاية وتلاوة كثيرة» وكان يخطب جيداء وله 
مقول عند الناس» ولكلامه وقع لديانته وفصاحته وحلاوته» وكان يؤثر الإقامة في البلاد لما يرى فيها من الرفق ووجود 
الحلال له ولعياله» وقد ولد له عدة أولاد من الوالدة ومن أخرى قبلهاء أكبرهم إسماعيل ثم يونس وإدريس» ثم من الوالدة 
عبد الوها ب وعبد العزيز ومحمد وأخوات عدة:؛ ثم أنا أصغرهم» وسميت باسم الأخ إسماعيل لأنه كان قد قدم دمشق 
فاشتغل بها بعد أن حفظ القرآن على والده وقرأ مقدمة في النحوء وحفظ التنبيه وشرحه على العلامة تاج الدين الفزاري 
وحصل المنتخب في أصول الفقه» قاله لي شيخنا ابن الزملكاني» ثم إنه سقط من سطح الشامية البرانية فمكث أياما 
سابع تيع لالد علنه وين لكي ورثاه بأبيات كيرة 'فلما ولذث له آنا يعن :ذلك سماتى باسمت قاكير أولاده إسماعيل 
وآخرهم وأصغرهم إسماعيل» فرحم الله من سلف وختم بخير لمن بقي» توفي والدي في شهر جمادى الأولى سنة ثلاث 
وسبعمائة» في قرية مجيدل القرية» ودفن بمقبرتها الشمالية عند الزيتون وكنت إذ ذاك صغيرا ابن ثلاث سنين أو نحوها لا 
أدركه إلا كالحلم» ثم تحولنا من بعده في سنة سبع وسبعمائة إلى دمشق صحبة كمال الدين عبد الوهاب» وقد كان لنا 
شقيقاء وبنا رفيقا شفوقاء وقد تأخرت وفاته إلى سنة خمسين» فاشتغلت على يديه في العلم فيسر الله تعالى منه ما يسرء 
وسهل منه ما تعسر والله أعلم. 
وقد قال شيخنا الحافظ علم الدين البرزالي في معجمه فيما أخبرني عنه شمس الدين محمد بن سعد المقدسي مخرجه 
له» ومن خط المحدث شمس الدين بن سعد هذا نقلت» وكذلك وقفت على خط الحافظ البرزالي مثله في السفينة 
الثانية من السفن الكبار: قال عمر بن كثير القرشي خطيب القرية وهي قرية من أعمال بصرى رجل فاضل له نظم جيد 
ويحفظ كثيرا من اللغز وله همة وقوة. 
كتبت عنه من شعره بحضور شيخنا تاج الدين الفزاري. 
وتوفي في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعمائة بمجيدل القرية من عمل بصرىء أنشدنا الخطيب شهاب الدين أبو حفص 


89/17 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


عمر بن كثير القرشي خطيب القرية بها لنفسه في منتصف شعبان من سنة سبع وثمانين وستمائة: نأى النوم عن جفني 
فبت مسهدا * أخا كلف حلف الصبابة موجدا سمير الثريا والنجوم مدلها * فمن ولهي خلت الكواكب ركدا طريحا 
على فرش الصبابة والأسى * فما ضركم لو كنتم لي عودا." )١(‏ 

5 -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 7175) 

"بالعظائم» وقد كان مسرفا على نفسه قد ألقى جلباب الحياء فيما يتعاطاه من القاذورات والفواحش» وكان ينصب 
العداوة للشيخ ابن تيمية ويناظره في كثير من المحافل والمجالسء» وكان يعترف للشيخ تقي الدين بالعلوم الباهرة ويثني 
عليه» ولكنه كان يجاحف عن مذهبه وناحيته وهواه» وينافح عن طائفته. 
وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية يثني عليه وعلى علومه وفضائله ويشهد له بالإسلام إذا قيل له عن أفعاله وأعماله القبيحة» 
وكان يقول: كان مخلطا على نفسه متبعا مراد الشيطان منه» يميل إلى الشهوة والمحاضرة» ولم يكن كما يقول فيه بعض 
أصحابه ممن يحسلده ويتكلم فيه هذا أو ما هو في معناه. 
وقد درس بعدة مدارس بمصر والشام» ودرس بدمشق بالشاميتين والعذراوية ودار الحديث الأشرفية وولي في وقت الخطابة 
أيام يسيرة كما تقدم» ثم قام الخلق عليه وأخرجوها من يده. ولم يرق منبرهاء ثم خالط نائب السلطنة الأفرم فجرت له 
أمور ل١‏ يمكن ذكرها ولا يحسبن من القبائح ثم آل به الحال على أن عزم على الانتقال من دمشق إلى حلب لاستحوازه 
على قلب نائبهاء فأقام بها ودرس» ثم تردد في الرسلية بين السلطان ومهنا صحبة أرغون وألطنبغاء ثم استقر به المنزل 
بمصر ودرس فيها بمشهد الحسين إلى أن توفي بها بكرة نهار الأربعاء رابع عشرين ذي الحجة )١(‏ (*) بداره قريبا من 


جامع الحاكم» ودفن من يومه قريبا من الشيخ محمد بن أبي جمرة بتربة القاضي ناظر الجيش بالقرافة» ولما بلغت وفاته 
دمشق صلي عليه بجامعها صلاة الغائب بعد الجمعة ثالث المحرم من السنة الآنية» ورثاة جماعة منهم ابن غانم علاء 
الدين» والقجقازي والصفديء لأنهم كانوا من عشرائه. 

وفي يوم عرفة توفي: الشيخ عماد الدين إسماعيل الفوعي وكيل قجليسء وهو الذي بنى له الباشورة على باب الصغير 
بالبرانية الغربية» وكانت فيه نهضة وكفاية» وكان من بيت الرفضء اتفق أنه استحضره نائب السلطنة فضربه بين يديه وقام 


النائب إليه بنفسه فجعل يضربه بالمهاميز في وجهه فرفع من بين يديه وهو تالف فمات في يوم عرفة» ودفن من يومه 
بسفح قاسيون وله دار ظاهر باب الفراديس. 

ثم دخلت سنة سبع عشرة وسبعمائة استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلها. 

وفي صفر شرع في عمارة الجامع الذي أنشأه ملك الأمراء تنكز نائب الشام ظاهر باب النصر تجاه حكر السماق» على 


نهر بانياس بدمشق» 


81//١ 5 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


)17 في نذكرة النبيه * / لالاء توفي في شوال.."‎ )١( 

7" -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 71715) 

'عمارة النورية» وحدث بصحيح مسلم وموطا مالك عن يحيى بن يحيى عن مالكء وكتاب الشفا )١(‏ للقاضي 
عياض» وعزل قبل وفاته بعشرين يوما عن القضاءء وهذا من خيره حيث لم يمت قاضياء توفي بالمدرسة الصمصامية يوم 
الخميس التاسع من جمادى الآخرة» وصلي عليه بعد الجمعة ودفن بمقابر باب الصغير تجاه مسجد النارنج (؟) وحضر 
الناس جنازته وأثنوا عليه خيراء وقد جاوز الثمانين كمالك رحمه الله. 
ولم يبلغ إلى سبعة عشر من عمره على مقتضى مذهبه أيضا. 
القاضي الصدر الرئيس رئيس الكتاب شرف الدين أبو محمد عبد الوهاب بن جمال الدين فضل الله بن الحلي (*) 
القرشي العدوي العمري» ولد سنة تسع (54) وعشرين وستمائة وسمع الحديث وخدم وارتفعت منزلته حتى كتب الإنشاء 
بمصرء ثم نقل إلى كتابة السر بدمشق إن أن توفي في ثامن رمضانء ودفن بقاسيون» وقد قارب التسعين (5) » وهو 
ممتع بحواسه وقواه» وكانت له عقيدة حسنة في العلماء» ول١‏ سيما في ابن تيمية وفي الصلحاء رحمه الله. 
7 رثاه الشوات مكبو كائيع السر بعد يلقو توعاقر الدين رن خانم وجدال الفين ين تابي 
النقيه الإمام الغالم العناظر شرفت الدين آبو خبد الله العسيق نين الإماع كمال الدين على بن إسحاق بن تلام الدمشقى 
الشافعي ولد سنة ثلاث وسبعين وستمائة» واشتغل وبرع وحصل ودرس بالجاروخية () والعذراوية» وأعاد بالظاهرية وأفتى 


بدار العدل, وكان واسع الصدر كثير الهمة كريم النفس مشكورا في فهمه وخطه وحفظه وفصاحته ومناظرته» توفي في رابع 
عشرين رمضان وترك أولادا ودينا كثيراء فوفته عنه زوجته بنت زويزان تقبل الله منها وأحسن إليها. 


الصاحب أنيس الملوك بدر الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الإربلي» ولد سنة ثمان وثلاثين وستمائة» واشتغل 


)١(‏ وهو كتاب الشفا في تعريف حقوق المصطفىء للامام الحافظ أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض القاضي 
اليحصبي المتوفى سنة 4 45 ه (كشف الظنون ؟ / ٠١57‏ وشذرات الذهب 54 )١١8/‏ . 


)0( في الاصل: التاريخ تحريف. 
() في شذرات الذهب 5 / 55 وتذكرة النبيه * / /: مجلى وانظر الدرر * / 47 وفوات الوفيات ” / .57١‏ 
(:) في فوات الوفيات * / :47١‏ ثلاث وعشرين (انظر تذكرة النبيه ؟ / 8) . 


87/١ 5 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


(ه) في تذكرة النبيه ؟ / ١؟5:‏ أربع وتسعين (السلوك ١79 / ١‏ الدرر الكامنة < / 47) . 


(5) في الأضل السازوضية: وتقنست الأشارة لزي" 10) 

> -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 17175) 

"الناس وقباقيبهم ومناديل وعمائم لا يلتفتون إليها لشغلهم بالنظر إلى الجنازة» وصار النعش على الرؤوس تارة يتقدم 
وتارة يتأخر» وتارة يقف حتى تمر الناس» وخرج الناس من الجامع من أبوابه كلها وهي شديدة الزحام» كل باب أشد 
زحمة من الآخر» ثم خرج الناس من أبواب البلد جميعها من شدة الزحام فيهاء لكن كان معظم الزحام من الأبواب الأربعة: 
باب الفرج الذي أخرجت منه الجنازة» وباب الفراديس» وباب النصر» وباب الجابية. 
وعظم الأمر بسوق الخيل وتضاعف الخلق وكثر الناس» ووضعت الجنازة هناك وتقدم للصلاة عليه هناك أخوه زين الدين 
عبد الرحمن» فلم قضيت الصلاة حمل إلى مقبرة الصوفية فدفن إلى جانب أخيه شرف الدين عبد الله رحمهما الله» وكان 
دفنه قبل العصر بيسير» وذلك من كثرة من يأتي ويصلي عليه من أهل البساتين وأهل الغوطة وأهل القرى وغيرهم» وأغلق 
الناس حوانيتهم ولم يتخلف عن الحضور إلا من هو عاجز عن الحضور» مع الترحم والدعاء له وأنه لو قدر ما تخلف» 
وحضر نساء كثيرات بحيث حزرن بخمسة عشر ألف امرأة» غير اللاتي كن على الأسطحة وغيرهن» الجميع يترحمن 
ويبكين عليه فما قبل. 
وأما الرجال فحرزوا بستين ألفا إلى مائة ألف إلى أكثر من ذلك إلى مائتي ألف وشرب جماع الماء الذي فضل من 
غسله؛ واقتسم جماعة بقية السدر الذي غسل به ودفع في الخيط الذي كان فيه الزئبق الذي كان في عنقه بسبب القمل 
مائة وخمسون درهماء وقيل إن الطاقية التي كانت على رأسه دفع فيها خمسمائة درهما. 
وحصل في الجنازة ضجيج وبكاء كثير» وتضرع 
وختمت له ختمات كثيرة بالصالحية وبالبلد, وتردد الناس إلى قبره أياما كثيرة ليلا ونهارا يبيتونث عنده ويصبحون.» ورئيت 
له منامات صالحة كثيرة» ورثاة جماعة بقصائد جمة. 


وكان مولده يوم الاثنين عاشر ربيع الأول بحران سنة إحدى وستين وستمائة» وقدم مع والده وأهله إلى دمشق وهو صغير» 
فسمع الحديث من ابن عبد الدائم وابن أبي اليسر وابن عبدان والشيخ شمس الدين الحنبلي» والشيخ شمس الدين بن 
عطاء الحنفي» والشيخ جمال الدين بن الصيرفي» ومجد الدين بن عساكر والشيخ جمال الدين البغدادي والنجيب بن 
المقداد» وابن أبي الخيرء وابن علان وابن أبي بكر اليهودي والكمال عبد الرحيم والفخر علي وابن شيبان والشرف ابن 
القواس» وزينب بنت مكي» وخلق كثير سمع منهم الحديثء» وقرأ بنفسه الكثير وطلب الحديث وكتب الطباق والإثبات 
ولازم السماع بنفسه مدة سنين؛ وقل أن سمع شيئا إلا حفظه؛ ثم اشتغل بالعلوم» وكان ذكيا كثير المحفوظ فصار إماما 


917/١ 5 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


في التفسير وما يتعلق به عارفا بالفقه» فيقال أنه كان أعرف بفقه المذاهب من أهلها الذي كانوا في زمانه وغيره» وكان 
عالما باختلاف العلماء» عالما في الأصول والفروع والنحو واللغة» وغير ذلك من العلوم النقلية والعقلية» وما قطع في 
مجلس ولا تكلم معه فاضل في فن من الفنون إلا ظن أن ذلك الفن فنه» ورآه عارفا به متقنا له» وأما الحديث فكان 
حامل رايته حافظا له مميزا بين صحيحه وسقيمه؛ عارفا برجاله متضلعا من ذلكء وله تصانيف كثيرة وتعاليق مفيدة في 
الأصول والفروع» كمل منها جملة وبيضت." )١(‏ 

8 -البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 715) 

"أهلك الله نمرود على يديه وهاجر إلى حران ثم إلى أرض الشام وأقام ببلاد إيليا كما ذكرنا وولد له إسماعيل 
وإسحاق وماتت سارة قبله بقرية حبرون التي في أرض كنعان ولها من العمر مائة وسبع وعشرون سنة فيما ذكر أهل 
الكتاب فحزن عليها إبراهيم عليه السلام ووثاها رحمها الله واشترى من رجل من بني حيث يقال له عفرون بن صخر 
مغارة بأربع مائة مثقال ودفن فيها سارة لك قالوا ثم خطب إبراهيم على ابنه إسحاق فزوجه رفقا بنت بتوثيل بن ناحور بن 
تارح وبعث مولاه فحملها من بلادها ومعها مرضعتها وجوارها على الإبل قالوا ثم تزوج إبراهيم عليه السلام قنطورا فولدت 
له زمران ويقشان ومادان ومدين وشياق وشوح. وذكروا ما ولد كل واحد من هؤلاء أولاد قنطورا. وقد روى ابن عساكر 
عن غير واحد من السلف عن أخبار أهل الكتاب في صفة مجيء ملك الموت إلى إبراهيم عليه السلام أخبارا كثيرة الله 
أعلم بصحتها وقد قيل إنه مات فج أة وكذا داود وسليمان والذي ذكره أهل الكتاب وغيرهم خلاف ذلك. قالوا ثم مرض 
إبراهيم عليه السلام ومات عن مائة وخمس وسبعين وقيل وتسعين سنة ودفن في المغارة المذكورة التي كانت بحبرون 
الحيثى عند امرأته سارة التي في مزرعة عفرون الحيثي وتولى دفنه إسماعيل وإسحاق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
وقد ورد ما يدل أنه عاش مائتي سنة كما قاله ابن الكلبي وقال أبو حاتم بن حبان في صحيحه أنبأنا المفضل بن محمد 
الجندي بمكة حدثنا على بن زياد اللخمي حدثنا أبو قرة عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم بالقدوم وهو ابن عشرين ومائة سنة وعاش بعد ذلك ثمانين 
سنة وقد رواه الحافظ بن عساكر من طريق عكرمة بن إبراهيم وجعفر بن عون العمرى عن يحيى ابن سعيد عن سعيد عن 
أبي هريرة موقوفا ثم قال ابن حبان ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن رفع هذا الخبر وهم أخبرنا محمد بن عبد الله 
بن الجنيد نيست ]١[‏ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال اختتن إبراهيم حين بلغ مائة وعشرين سنة وعاش بعد ذلك ثمانين سنة واختتن بقدوم. وقد رواه الحافظ 
ابن عساكر من طريق يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتت 


[ ) ] رابعة الاسم الى قوله (كوثى) في ثلاث مواضع بسواد العراق وفي أرض بابل وبمكة. الى قوله وكوثى العراق كوثيان 
أحدهما كوثى الطريق. والآخر كوثى ربى وبها مشهد إبراهيم الخليل عليه السلام. وبها مولده وهما من أرض بابل وبها 


١510/١ 5 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


طرح إبراهيم في النار وهما ناحيتان إلخ إلخ راجع المعجم. 
[١1أ]‏ قوله محمد بن عبد الله بن الجنيد نيست كذا في نسخة وفي اخرى ابن الحسد نسب؟؟) بغير كما ترى والمعروف 
من أسماء الرجال في ترجمة قتيبة بن سعيد ان ممن روى عنه محمد بن عبد الله بن نمير وليس ممن روى عنه ممن 
سن مهنا بن عبد اللدعين (محدوة الأميد 1 0 

)/174 ( البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ "٠ 

"منجنيقاء فمكث كذلك ثمانية أشهر يرميهم ليلا ونهاراء ويخرجون إليه كل يوم ويقاتلون ثم يرجعون. هذا وقد 
ذهب سليمان وطائفة من الجيش معه إلى تدمر وقد اعترضوا جيش مروان في الطريق وهموا بالفتك به وأن ينتهبوه فلم 
يمكنهم ذلك» وتهيأ لهم مروان فقاتلهم فقتلوا من جيشه قريبا من ستة آلاف وهم تسعمائة» وانصرفوا إلى تدمرء ولزم مروان 
محاصرة حمص كمال عشرة أشهرء [فلما تتابع عليهم البلاء» ولزمهم الذل» سألوه أن يؤمنهم فأبى إلى أن ينزلوا على 
حكمه؛ ثم سألوه الأمان على أن يمكنوه من سعيد بن هشام] ]١[‏ وابنيه مروان وعثمان ومن السكسكي الذي كان حبس 
معه» ومن حبشي كان يفترى عليه ويشتمه فأجابهم إلى ذلك فأمنهم وقتل أولئك» ثم سار إلى الضحاك» وكان عبد الله 
بن عمرو بن عبد العزيز نائب العراق قد صالح الضحاك الخارجي على ما بيده من الكوفة وأعمالهاء وجاءت خيول مروان 
قاصدة إلى الكوفة» فتلقاهم نائبها من جهة الضحاك ملحان الشيباني- فقاتلهم- فقتل ملحان» واستناب الضحاك عليها 
المثنى بن عمران من بني عائذة» وسار الضحاك في ذي القعدة إلى الموصل» وسار ابن هبيرة إلى الكوفة فانتزعها من 
أيدي الخوارج» وأرسل الضحاك جيشا إلى الكوفة فلم يجد شيئا. 


وفي هذه السنة خرج الضحاك بن قيس الشيباني» وكان سبب خروجه أن رجلا يقال له سعيد بن بهدل- وكان خارجيا- 
اغتنم غفلة الناس واشتغالهم بمقتل الوليد بن يزيد» فثار في جماعة من الخوارج بالعراق» فالتف عليه أربعة آلاف- ولم 
تجتمع قبلها الخارجي- فقصدتهم الجيوش فاقتتلوا معهم» فتارة يكسرون وتارة يكسرونء ثم مات سعيد بن بهدل في 
طاعون أصابه» واستخلف على الخوارج من بعده الضحاك بن قيس هذاء فالتف أصحابه عليه» والتقى هو وجيش كثير 
فغلبت الخوارج وقتلوا خلقا كثيراء منهم عاصم بن عمر بن عبد العزيز- أخو أمير العراق عبد الله بن عمر بن عبد العزيز- 
فرقاة بأشعار. ثم قصد الضحاك بطائفة من أصحابه مروان فاجتاز بالكوفة» فنهض إليه أهلها فكسرهم ودخل الكوفة 
فاستحوذ عليهاء واستناب بها رجلا اسمه حسانء ثم استناب ملحان الشيباني في شعبان من هذه السنة» وسار هو في 


طلب عبد الله بن عمر بن عبد العزيز نائب العراق» فالتقوا فجرت بينهم حروب كثيرة يطول ذكرها وتفصيلها. 

وفي هذه السنة اجتمعت جماعة من الدعاة إلى بني العباس عند إبراهيم بن محمد الإمام ومعهم أبو مسلم الخراساني» 
فدفعوا إليه نفقات كثيرة» وأعطوه خمس أموالهم» ولم ينتظم لهم أمر في هذه السنة لكثرة الشرور والمنتشرة» والفتن الواقعة 
بين الناس. وفي هذه السنة خرج بالكوفة معاوية ابن عبد الله بن جعفر بن أبي طالبء فدعا إلى نفسه وخرج إلى محاربة 


أمير العراق عبد الله بن عمر 


١74/١ البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


[1] ناذه المطرية "00 
١‏ -البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 715) 
"قال: فبلغ ذلك المهدي فأعطاه بدل كل درهم دينارا. وبالجملة فان للمهدي مآثر ومحاسن كثيرة» وقد كانت 
وفاته بماسبذان» كان قد خرج إليها ليبعث إلى ابنه الهادي ليحضر إليه من جرجان حتى يخلعه من ولاية العهد ويجعله 
بعد هارون الرشيد» فامتنع الهادي من ذلكء فركب المهدي إليه قاصدا إحضاره» فلما كان بماسبذان مات بها. وكان قد 
رأى في النوم وهو بقصره ببغداد- المسمى بقصر السلامة- كأن شيخا وقف بباب القصرء ويقال إنه سمع هاتفا يقول: 
كأني بهذا القصر قد باد آهله ... وأوحش منه ربعه ومنازله 
وصار عميد القوم من بعد بهجة ... وملك إلى قبر عليه جنادله 
ولم يبق إلا ذكره وحديثه ... تنادى عليه معولات حلائله 
فما عاش بعدها إلا عشرا حتى مات. وروى أنه لما قال له الهاتف: - 
كأني بهذا القصر قد باد آهله ... وقد درست أعلامه ومنازله 
فأجابه المهدي: 
كذاك أمور الناس يبلى جديدها ... وكل فتى يوما ستبلى فعائله 
فقال الهاتف: 
تزود من الدنيا فإنك ميت ... وإنك مسئول فما أنت قائله 
فأجابه المهدي: 
أقول بأن الله حق شهدته ... وذلك قول ليس تحصى فضائله 
فقال الهاتف: 
تزود من الدنيا فإنك راحل ... وقد أزف الأمر الذي بك نازل 


فأجابه المهدي: 


متى ذاك خبرني هديت فإنني ... سأفعل ما قد قلت لي وأعاجله 

فقال الهاتف: 

تلبث ثلاثا بعد عشرين ليلة ... إلى منتهى شهر وما أنت كامله 

قالوا: فلم يعش بعدها إلا تسعا وعشرين يوما حتى مات رحمه الله تعالى. 

وقد ذكر ابن جرير اختلافا في سبب موته» فقيل إنه ساق خلف ظبي والكلاب بين يديه فدخل الظبي إلى خربة فدخلت 


55/٠١ البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


الكلاب وراءه وجاء الفرس فحمل بمشواره فدخل الخربة فكسر ظهره» وكانت وفاته بسبب ذلك. وقيل إن بعض حظاياه 
بعثت إلى أخرى لبنا مسموما فمر الرسول بالمهدي فأكل منه فمات. وقيل بل بعثت إليها بصينية فيها الكمثرى وفي 
أعلاها واحدة كبيرة مسمومة؛ وكان المهدي يعجبه الدمثرى, فمرت به الجارية ومعها تلك الصينية فأخذ التي في أعلاها 
فأكلها فمات من ساعته» فجعلت الحظية تندبه وتقول: وأمير المؤمنيناه» أردت أن يكون لي وحدي فقتلته بيدي. وكانت 
وفاته في المحرم من هذه السنة- أعني سنة تسع وستين ومائة- وله من العمر ثلاث وأربعون سنة على المشهور» وكانت 
خلافته عشر سنين وشهرا وكسوراء [ورقاة الشعراء بمراثي كثيرة قد ذكرها ابن جرير وابن عساكر. 
وفيها توفى عبيد الله بن زياد» ونافع بن عمر الجمحيء ونافع بن أبي نعيم القاري 
ا 

)71785 ( البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ “١ 

"فقال لها الرشيد: أضغاث أحلام. فقالت: كلا والله يا أمير المؤمنين» فكأنما كتبت هذه الأبيات في قلبي. ثم ما 
زالت ترتعد وتضطرب حتى ماتت قبل الصباح. وفيها ماتت: 
جارية الرشيد» وهو الذي سماها هيلانة لكثرة قولها هي لانة. قال الأصمعي: وكان لها محباء وكانت قبله لخالد بن 
يحيى بن برمك» فدخل الرشيد يوما منزله قبل الخلافة فاعترضته في طريقه وقالت: أما لنا منك نصيب؟ فقال: وكيف 
السبيل إلى ذلك؟ فقالت: استوهبني من هذا الشيخ. فاستوهبها من يحيى بن خالد فوهبها له وحظيت عنده» ومكثت 


عنده ثلاث سنين ثم توفيت فحزن عليها حزنا شديدا أووقاها وكان من قوله فيها: - 
قد قلت لما ضمنوك الثرى ... وجالت الحسرة في صدري 


اذهب فلاق الله لا سرني ... بعدك شيء آخر الدهر 


وقال العباس بن الأحنف في موتها: 

يا من تباشرت القبور بموتها ... قصد الزمان مساءتي فرماك 

أبغي الأنيس فما أرى لي مؤنسا ... إلا التردد حيث كنت أراك 

قال: فأمر له الرشيد بأربعين ألفاء لكل بيت عشرة آلافء فالله أعلم. 

ثم دخلت سنة أربع وسبعين ومائة من الهجرة النبوية 

فيها وقعت عصبية بالشام وتخبيط من أهلها. وفيها استقضى الرشيد يوسف ابن القاضي أبي يوسف وأبوه حي. وفيها 
غزا الصائفة عبد الملك بن صالح فدخل بلاد الروم. وفيها حج بالناس الرشيد» فلما اقترب من مكة بلغه أن فيها وياء فلم 
يدخل مكة حتى كان وقت الوقوف وقف ثم جاء المزدلفة ثم منى ثم دخل مكة فطاف وسعى ثم ارتحل ولم ينزل بها. 


ثم دخلت سنة خمس وسبعين ومائة 


١55/١١ البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


فيها أخذ الرشيد بولاية العهد من بعده لولده محمد بن زبيدة وسماه الأمين» وعمره إذ ذاك خمس سنين» فقال في ذلك 
سلم الخاسر: 
قد وفق الله الخليفة إذ بنى ... بيت الخلافة للهجان الأزهر 
فهو الخليفة عن أبيه وجده ... شهدا عليه بمنظر وبمخبر 
قد بايع الثقلان في مهد الهدى ... لمحمد بن زبيدة ابنة جعفر 
وقد كان الرشيد يتوسم النجابة والرجاحة في عبد الله المأمون» ويقول: والله إن فيه حزم المنصور» ونسك المهديء وعزة 
نفس الهادي. ولو شئت أن أقول الرابعة منى لقلت» وإني لأقدم محمد بن زبيدة وإني لأعلم أنه متبع هواه ولكن لا 
أستطيع غير ذلك. ثم أنشأ و00 

47 -البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 774) 

"طوالهم أنشد بكر بن النطاح لنفسه: 
ما ضرها لو كتبت بالرضى ... فجف جفن العين أو أغمضا 
شفاعة مردودة عندها ... في عاشق يود لو قد قضى 
يا نفس صبرا واعلمي أنما ... يأمل منها مثلما قد مضى 
لم تمرض الأجفان من قاتل ... بلحظه إلا لأن أمرضا 
قال: فابتدروه يقبلون رأسه. ولما مات رثاه أبو العتاهية فقال: 
مات ابن نطاح أبو وائل ... بكر فأمسى الشعر قد بانا 
وفيها توفي بهلول المجنون, كان يأوي إلى مقابر الكوفة» وكان يتكلم بكلمات حسنة؛ وقد وعظ الرشيد وغيره كما تقدم. 
وعبد الله بن إدريس 
الأودي الكوفي» سمع الأعمش وابن جريج وشعبة ومالكا وخلقا سواهم. وروى عنه جماعات من الأئمة» وقد استدعاه 
الرشيد ليوليه القضاء فقال: لا أصلح, وامتنع أشد الامتناع» وكان قد سأل قبله وكيعا فامتنع أيضاء فطلب حفص بن غياث 
فقبل. وأطلق لكل واحد خمسة آلاف عوضا عن كلفته التي تكلفها في السفرء فلم يقبل وكيع ولا ابن إدريس» وقبل 
ذلك حفصء فحلف ابن إدريس لا يكلمه أبدا. وحج الرشيد في بعض السنين فاجتاز بالكوفة ومعه القاضي أبو يوسف 
والأمين والمأمون» فأمر الرشيد أن يجتمع شيوخ الحديث ليسمعوا ولديه» فاجتمعوا إلا ابن إدريس هذاء وعيسى بن يونس. 
فركب الأمين والمأمون بعد فراغهما من سماعهما على من اجتمع من المشايخ إلى ابن إدريس فأسمعهما مائة حديث» 
فقال له المأمون: يا عم إن أردت أعدتها من حفظيء فأذن له فأعادها من حفظه كما سمعهاء فتعجب لحفظه. ثم أمر 
له المأمون بعشرة آلاف فلم يقبلهاء فظن أنه استقلها فأضعفها فقال: والله لو ملأت لي المسجد مالا إلى سقفه ما قبلت 
منه شيئا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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ولما احتضر ابن إدريس بكت ابنته فقال: علام نبكي؟ فقد ختمت في هذا البيت أربعة آلاف ختمة. 

صعصعة بن سلام 

ويقال ابن عبد الله أبو عبد الله الدمشقي» ثم تحول إلى الأندلس فاستوطنها في زمن عبد الملك بن معاوية وابنه هشام» 
وهو أول من أدخل علم الحديث ومذهب الأوزاعي إلى بلاد الأندلس» وولي الصلاة بقرطبة» وفي أيامه غرست الأشجار 
بالمسجد الجامع هناك كما يراه الأوزاعي والشاميون ويكرهه مالك وأصحابه. وقد روى عن مالك والأوزاعي وسعيد بن 
عبد العزيز. وروى عنه جماعة منهم عبد الملك بن حبيب الفقيه» وذكره في كتاب الفقهاء» وذكره ابن يونس في تاريخه- 
تاريخ مصر- والحميدي في تاريخ الأندلس» وحرر وفاته في هذه السنة. وحكى عن شيخه ابن حزم أن صعصعة هذا أول 
من أدخل مذهب الأوزاعي إلى الأندلس. وقال ابن يونس: أول من أدخل علم الحديث إليها. وذكر أنه توفي قريبا من 
منقة تماتين,ومالة: والذدي خرره الخميلاي في هذه السنة ألنت.." (0) 
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ا 


أقبلت العير تباه, , به ... وانصرفت تندبه الع 
هئ وانضره 

وقد اه أبو الشيص فقال: 

غربت في الشرق شمس ... فلها العينان تدمع 


ع رثاه العام سافان لقال ابرع التجوض وقد علق "رظي من المراسيما لى ريغل انع من اللعلنارن شلك من 


الجواهر والإناث والأمتعة سوى الضياع والدور ما قيمته مائة ألف ألف دينار» وخمسة وثلاثون ألف دينار. قال ابن جرير: 
وكان في بيت المال سبعمائة ألف ألف ونيف. 

ذكر زوجاته وبنيه وبناته 

تزوج أم جعفر زبيدة بنت عمه جعفر بن أبى جعفر المنصور» تزوجها في سنة خمس وستين ومائة في حياة أبيه المهدي, 
فولدت له محمدا الأمين. وماتت زبيدة في سنة ست عشرة ومائتين كما سيأتي. 

وتزوج [أمة العزيز] أم ولد كانت لأخيه موسى الهادي فولدت له علي بن الرشيد. وتزوج أم محمد بنت صالح المسكين؛ 
والعباسة بنت عمه سليمان بن أبي جعفر فزفتا إليه في ليلة واحدة سنة سبع وثمانين ومائة بالرقة» وتزوج عزيزة بنت 
الغطريف» وهي بنت خاله أخي أمه الخيزران» وتزوج ابنة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان 
العثمانية» ويقال لها الحرشية» لأنها ولدت بجرش باليمن. وتوفى عن أربع: زبيدة» وعباسة» وابنة صالح» والعثمانية هذه. 
وأما الحظايا من الجوار فكثير جدا حتى قال بعضهم: إنه كان في داره أربعة آلاف جارية سراري حسان. 

وأما أولاده الذكور فمحمد الأمين بن زبيدة» وعبد الله المأمون من جارية اسمها مراجل» ومحمد أبو إسحاق المعتصم 


من أم ولد يقال لها ماردة» والقاسم المؤتمن من جارية يقال لها قصف. 
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وعلي أمه أمة العزيز. وصالح من جارية اسمها رئم. ومحمد أبو يعقوب. ومحمد أبو عيسى. ومحمد أبو العباس. ومحمد 
أبو علي كل هؤلاء من أمهات أولاده. وكان من الإناث سكينة من قصف. وأم حبيب من ماردة. وأروى. وأم الحسن. 
وأم محمد وهي حمدونة وفاطمة وأمها غصص. و أم سلمة. وخديجة. 
وأم القاسم رملة. وأم علي. وأم الغالية. وريطة كلهن من أمهات أولاد. 
خلافة محمد الأمين 
ابن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور لما توفي الرشيد بطوس في جمادى الآخرة من هذه السنة- 
أعني سنة ثلاث وتسعين ومائة- كتب صالح بن الرشيد إلى أخيه ولى العهد من بعد أبيه محمد الأمين بن زبيدة وهو 
ببغداد يعلمه بوفاة أبيه ويعزيه فيه فوصل الكتاب صحبة رجاء الخادم ومعه الخاتم والقضيب والبردة» يوم." )١(‏ 

ه؛ "-البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 71785) 

"إلى التضيق عليه» ثم إلى قتله» وأنه حصر في آخر أمره حتى احتاج إلى مصانعة هرثمة» وأنه ألقى في حراقة ثم 
ألقى منها فسبح إلى الشط الآخر فدخل دار بعض العامة وهو في غاية الخوف والدهش والجوع والعرى» فجعل الرجل 
يلقنه الصبر والاستغفار» فاشتغل بذلك ساعة من الليل» ثم جاء الطلب وراءه من جهة طاهر بن الحسين بن مصعب» 
فدخلوا عليه وكان الباب ضيقا فتدافعوا عليه وقام إليهم فجعل يدافعهم عن نفسه بمخدة في يدهء فما وصلوا إليه حتى 
عرقبوه وضربوا رأسه أو خاصرته بالسيوف» ثم ذبحوه وأخذوا رأسه وجثته فأتوا بهما طاهراء ففرح بذلك فرحا شديداء وأمر 
بنصب الرأس فوق رمح هناك حتى أصبح الناس فنظروا إليه فوق الرمح عند باب الأنبار» وكثر عدد الناس ينظرون إليه. ثم 
بعث طاهر برأس الأمين مع ابن عمه محمد بن مصعب, وبعث معه بالبردة والقضيب والنعل- وكان من خوص مبطن- 
فسلمه إلى ذي الرئاستين» فدخل به على المأم ون على ترسء فلما رآه سجد وأمر لمن جاء به بألف ألف درهم. وقد 
قال ذو الرئاستين حين قدم الرأس يؤلب على طاهر: أمرناه بأن يأتى به أسيرا فأرسل به إلينا عقيرا. فقال المأمون: 
مضى ما مضى. وكتب طاهر إلى المأمون كتابا ذكر فيه صورة ما وقع حتى آل الحال إلى ما آل إليه. 
ولما قتل الأمين هدأت الفتن وخمدت الشرور» وأمن الناس» وطابت النفسء» ودخل طاهر بغداد يوم الجمعة وخطبهم 
خطبة بليغة ذكر فيها آيات كثيرة من القرآن» وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأمرهم فيها بالجماعة والسمع 


والطاعة ثم خرج إلى معسكره فأقام به وأمر بتحويل زبيدة من قصر أبي جعفر إلى قصر الخلد. فخرجت يوم الجمعة 
الثاني عشر من ربيع الأول من هذه السنة» وبعث بموسى وعبد الله ابني الأمين إلى عمهما المأمون بخراسان» وكان ذلك 
رأيا سديدا. وقد وثب طائفة من الجند على طاهر بعد خمسة أيام من مقتل الأمين وطلبوا منه أرزاقهم فلم يكن عنده إذ 


ذاك مال» فتحزبوا واجتمعوا ونهبوا بعض متاعه ونادوا: يا موسى يا منصور» واعتقدوا أن موسى بن الأمين الملقب بالناطق 


هناك» وإذا هو قد سيره إلى عمه. وانحاز طاهر بمن معه من القواد ناحية وعزم على قتالهم بمن معه» ثم رجعوا إليه 


واعتذروا وندمواء فأمر لهم برزق أربعة أشهر بعشرين ألف دينار اقترضها من بعض الناس» فطابت الخواطر. ثم إن إبراهيم 
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بن المهدي قد أسف على قتل محمد الأمين بن زبيدة إورقاة بأبيات» فبلغ ذلك المأمون فبعث إليه يعنفه ويلومه على 
ذلكء وقد ذكر ابن جرير مرائي كثيرة للناس في الأمين» وذكر من أشعار الذين هجوه طرفاء وذكر من شعر طاهر بن 
الحسين حين قتله قوله: - 
ملكت الناس قسرا واقتدارا ... وقتلت الجبابرة الكبارا 
زموه الخلذقة تحى مرو .إلى المافون شد اويد :"7 01) 
7 -<البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 774) 
"كل من في الأرض من عرب ... بين باديه إلى حضره 
يرتجيه نيل مكرمة ... يأتسيها يوم مفتخره 
ولما بلغ المأمون هذه الأبيات- وهي قصيدة طويلة- عارض فيها أبا نواس فتطلبه المأمون فهرب منه ثم أحضر بين يديه 
فقال له: ويحك فضلت القاسم بن عيسى علينا. فقال: يا أمير المؤمنين أنتم أهل بيت اصطفاكم الله من بين عباده؛ 
وآتاكم ملكا عظيماء وإنما فضلته على أشكاله وأقرانه. 
فقال: والله ما أبقيت أحدا حيث تقول: 
كل من في الأرض من عرب ... بين باديه إلى حضره 
ومع هذا فلا أستحل فتلك بهذاء ولكن بشركك وكفرك حيث تقول في عبد ذليل: 
أنت الذي تنزل الأيام منزلها ... وتنقل الدهر من حال إلى حال 
وما مددت مدى طرف إلى أحد ... إلا قضيت بأرزاق وآجال 
ذاك الله يفعله» أخرجوا لسانه من قفاه. فأخرجوا لسانه في هذه السنة فمات. وقد امتدح حميد بن عبد الحميد الطوسي: 
إنما الدنيا حميد ... وأياديه جسام 
فإذا ولى حميد ... فعلى الدنيا السلام 
ولما مات حميد هذا رثاه أبو العتاهية بقوله: 
أبا غانم أما ذراك فواسع ... وقبرك معمور الجوانب محكم 
وما ينفع المقبور عمران قبره ... إذا كان فيه جسمه يتهدم 
وقد أورد ابن خلكان لعكوك هذا أشعارا جيدة تركناها اختصارا. 


ثم دخلت سنة أربع عشرة ومائتين 

في يوم السبت لخمس بقين من ربيع الأول منها التقى محمد بن حميد وبابك الخرمي لعنه الله» فقتل الخرمي خلقا 
كثيرا من جيشه. وقتله أيضا وانهزم بقية أصحاب ابن حميد» فبعث المأمون إسحاق بن إبراهيم ويحيى بن أكثم إلى عبد 
الله بن طاهر يخيرانه بين خراسان» ونيابة الجبال وأذربيجان وأرمينية ومحاربة بابك» فاختار المقام بخراسان لكثرة 
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احتياجها إلى الضبط؛ وللخوف من ظهور الخوارج. وفيها دخل أبو إسحاق بن الرشيد الديار المصرية فانتزعها من يد 
عبد السلام وابن جليس وقتلهما. وفيها خرج رجل يقال له بلال الضبابي فبعث إليه المأمون ابنه الع باس في جماعة من 
الأمراء فقتلوا بلالا ورجعوا إلى بغداد. وفيها ولى المأمون علي بن هشام الجبل وقم وأصبهان وأذربيجان. وفيها حج بالناس 
إسحاق بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. 
وفيها توفى 
احبدع عام لعفي ا 

1“ البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 715) 

"طويلها مربوعا مشرب اللون» أمه أم ولد اسمها ماردة» وهو أحد أولاد ستة من أولاد الرشيد» كل منهم اسمه 
محمد» وهم ابو إسحاق محمد المعتصم, وأبو العباس محمد الأمين» وأبو عيسى محمدء وأبو أحمدء وأبو يعقوب, وأبو 
أيوب. قاله هشام بن الكلبي. وقد ولى الخلافة بعده ولده هارون الواثق. 
وقد ذكر ابن جرير أن وزيره محمد بن عبد الملك بن الزيات رثاه فقال: 


قد قلت إذ غيبوك واصطفقت ... عليك أيدي التراب والطين 


لا جبر الله أمة فقدت ... مثلك إلا بمثل هارون 


وقال مروان بن أبى الجنوب- وهو ابن أخى حفصة-: 

أبو إسحاق مات ضحى فمتنا ... وأمسينا بهارون حيينا 

لعن جاء الخميس يما كرهها .... لقد جاء الخميس يما غوينا 

خلافة هارون الوائق بن المعتصم 

بويع له بالخلافة قبل موت أبيه يوم الأربعاء لثمان خلون من ربيع الأول من هذه السنة- أعني سنة سبع وعشرين وم اثتين- 
ويكنى أبا جعفر» وأمه أم ولد رومية يقال لها قراطيس» وقد خرجت في هذه السنة قاصدة الحج فماتت بالحيرة ودفنت 
بالكوفة في دار داود بن عيسىء» وذلك لأربع خلون من ذي القعدة من هذه السنة» وكان الذي أقام للناس الحج فيها 
جعفر بن المعتصم وفيها توفى ملك الروم توفيل بن ميخائيل» وكانت مدة ملكه ثنتى عشرة سنة» فملكت الروم بعده امرأته 
تدورة. وكان ابنها ميخائيل بن توفيل صغيرا. 

وفيها توفي: 

بشر الحافي الزاهد المشهور 

وهو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبد الله المروزي أبو نصر الزاهد المعروف 
بالحافي» نزيل بغداد. قال ابن خلكان: وكان اسم جده عبد الله الغيور» أسلم على يدي علي بن أبي طالب. قلت: وكان 
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مولده ببغداد سنة خمسين ومائة, وسمع بها شيا كثيرا من حماد بن زيد» وعبد الله بن المبارك» وابن مهدي» ومالك» 


وأبي بكر بن عياش» وغيرهم. وعنه جماعة منهم أبو خيثمة» وزهير بن حرب» وسري السقطيء والعباس بن عبد العظيم» 
ومحمد بن حاتم. قال محمد بن سعيد: سمع بشر كثيرا ثم اشتغل بالعبادة واعتزل الناس ولم يحدثء وقد أثنى عليه غير 
واحد من الأئمة في عبادته وزهادته وورعه ونسكه وتقشفه. قال الإمام أحمد يوم بلغه موته: 

لم يكن له نظير إلا عامر بن عبد قيسء ولو تزوج لتم أمره. وفي رواية عنه أنه قال: ما ترك بعده مثله. وقال إبراهيم الحربي: 


ما أخرجت بغداد أتم عقلا منه» ولا 0 للسانه منه» ما عرف له غيبة." 00 
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"من تاريخ ابن عساكرء وقد ترجم له أبو تمام ترجمة حسنة. قال الخطيب: وهو شامي الأصلء» وكان بمصر في 
حداثته يسقي الماء في المسجد الجامع؛ ثم جالس بعض الأدباء فاخذ عنهم وكان فطنا فهماء وكان يحب الشعر فلم 
يزل يعانيه حتى قال الشعر فأجاد» وشاع ذكره وبلغ المعتصم خبره فحمله إليه وهو بسر من رأى» فعمل فيه قصائد فأجازه 
وقدمه على شعراء وقته» مقدم بغداد فجالس الأدباء وعاشر العلماء» وكان موصوفا بالظرف وحسن الأخلاق. وقد روى 
عنه أحمد بن أبي طاهر أخبارا بسنده. قال ابن خلكان: كان يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة للعرب غير القصائد والمقاطيع 
وغير ذلكء وكان يقال: في طيئ ثلاثة: حاتم في كرمه؛ وداود الطائي في زهدهء وأبو تمام في شعره. وقد كان الشعراء 
في زمانه جماعة فمن مشاهيرهم أبو الشيص» ودعبل» وابن أبى قيسء وكان أبو تمام من خيارهم دينا وأدبا وأخلاقا. ومن 
رقيق شعره قوله: - 
يا حليف الندى ويا معدن الجود ... ويا خير من حويت القريضا 
ليت حماك بى وكان لك الأجر ... فلا تشتكي وكنت المريضا 
وقد ذكر الخطيب عن إبراهيم بن محمد بن عرفة أن أبا تمام توفى في سنة إحدى وثلاثين ومائتين وكذا قال ابن جرير. 
وحكي عن بعضهم أنه توفي في سنة إحدى وثلاثين» وقيل سنة ثنتين وثلاثين فالله أعلم. وكانت وفاته بالموصل؛ وبنيت 
على قبره قبة» وقد رثاه الوزير محمد بن عبد الملك الزيات فقال: 
نبأ أتى من أعظم الأنباء ... لما ألم مقلقل الأحشاء 
قالوا حبيب قد ثوى فأجبتهم ... ناشدتكم لا تجعلوه الطائي 
وقال غيره: 
فجع القريض بخاتم الشعراء ... وغدير روضتها حبيب الطائي 
ماتا معا فتجاورا في حفرة ... وكذلك كانا قبل في الأحياء 
وقد جمع الصولي شعر أبي تمام على حروف المعجم. قال ابن خلكان: وقد امتدح أحمد بن المعتصم ويقال ابن 
المأمون بقصيدته التي يقول فيها: 


591/٠١ البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


إقدام عمرو في سماحة حاتم ... في حلم أحنف في ذكاء إياس 

فقال له يعضن: الحاضرين؛ أتقول هذا لأمير المؤمنين وهو كبر قدرا من عؤلاء؟ فإنك ما زدت على أن شبيعه بأجلاق 
من العرب البوادي. فأطرق إطراقة ثم رفع رأسه فقال: 

لا تنكروا ضربي له من دونه ... مثلا شرودا به في الندى والباس 

فالله قد ضرب الأقل لنوره ... مثلا من المشكاة والنبراس 

قال: فلما أخذوا القصيدة لم يجدوا فيها هذين البيتين» وإنما قالهما ارتجالا. قال: ولم يعش بعد هذا إلا قليلا حتى 


عات ؤقيل إن التخليفة أعظاه الموضل لما غدسة بهذه القصيدة» فاقام بها أريعيه :1 10 
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"وبالرفض. ولما توفى اجتمع الناس من سائر أقطار بغداد وصلوا عليه بداره ودفن بهاء ومكث الناس يترددون إلى 
قبره شهورا يصلون عليه» وقد رأيت له كتابا جمع فيه أحاديث غدير خم في مجلدين ضخمين:ء وكتابا جمع فيه طريق 


حديث الطير. ونسب إليه أنه كان يقول بجواز مسح القدمين في الوضوء وأنه لا يوجب غسلهماء وقد اشتهر عنه هذا. 
فمن العلماء من يزعم أن ابن جرير اثنان أحدهما شيعي وإليه ينسب ذلكء وينزهون أبا جعفر هذا عن هذه الصفات. 
والذي عول عليه كلامه في التفسير أنه يوجب غسل القدمين ويوجب مع الغسل دلكهماء ولكنه عبر عن الدلك بالمسح؛ 
فلم يفهم كثير من الناس مراده» ومن فهم مراده نقلوا عنه أنه يوجب الغسل والمسح وهو الدلك والله أعلم. وقد رثاه 
جماعة من أهل العلم منهم ابن الأعرابي حيث يقول: 

حدث مفظع وخطب جليل ... دق عن مثله اصطبار الصبور 

قام ناعي العلوم أجمع لما ... قام ناعي محمد بن جرير 

فهوت أنجم لها زاهرات ... مؤذنات رسومها بالدثور 

وتغشى ضياها النير الإشراق ... ثوب الدجنة الديجور 

وغدا روضها الأنيق هشيما ... ثم عادت سهولها كالوعور 

يا أبا جعفر مضيت حميدا ... غير وان في الجد والتشمير 

بين أجر على اجتهادك موفور ... وسعي إلى التقى مشكور 

مستحقا به الخلود لدى جنة ... عدن في غبطة وسرور 

ولأبي بكر بن دريد رحمه الله فيه مرثاة طويلة» وقد أوردها الخطيب البغدادي بتمامها والله سبحانه أعلم 

ثم دخلت سنة إحدى عشرة وثلاثمائة 

فيها دخل أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الجنابي أمير القرامطة في ألف وسبعمائة فارس إلى البصرة ليلاء نصب السلالم 
الشعر في سورها فدخلها قهرا وفتحوا أبوابها وقتلوا من لقوه من أهلهاء وهرب أكثر الناس فألقوا أنفسهم في الماء فغرق 


8.0/٠١ البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


كثير منهم» ومكث بها سبعة عشر يوما يقتل ويأسر من نسائها وذراريهاء ويأخذ ما يختار من أموالها. ثم عاد إلى بلده 
هجر كلما بعث إليه الخليفة جندا من قبله فر هاربا وترك البلد خاوياء إنا لله وإنا إليه راجعون ؟: .١55‏ وفيها عزل 
المقتدر عن الوزارة حامد بن العباس وعلى بن عيسى وردها إلى أبى الحسن بن الفرات مرة ثالثة» وسلم إليه حامدا وعلي 
بن عيسى» فأما حامد فإن المحسن بن الوزير ضمنه من المقتدر بخمسمائة ألف ألف دينار» فتسلمه فعاقبه بأنواع 
العقوبات» وأخذ منه أموالا جزيلة لا تحصى ولا تعد كثرة» ثم أرسله مع موكلين عليه إلى واسط ليحتاطوا على أمواله 
وحواصله هناك» وأمرهم أن يسقوه سما في الطريق فسقوه ذلك في مض مش 1 
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"الدين بن القيم رحمه الله أنه سمع الشيخ تقى الدين المذكور يقول: ربما قلت هذين البيتين في السجود أدعوا 
الله بما تضمناه من الذل والخضوع. ومما أورده ابن عساكر للمتنبي في ترجمته قوله: 
لست الملوم» أنا الملوم» لأنني ... أنزلت آمالى بغير الخالة 

َ لالت .م ابر بغير 

قال ابن خلكان: وهذان البيتان ليسافى ديوانه» وقد عزاهما الحافظ الكندي إليه بسند صحيح ومن ذلك قوله: 
إذا ما كنت في شرف مروم ... فلا تقنع بما دون النجوم 


وما أنا بالباغي على الحب رشوة ... قبيح هوى يرجى عليه ثواب 
إذا نلت منك الود فالكل هين ... وكل الذي فوق التراب تراب 
وقد تقدم أنه ولد بالكوفة سنة ست وثلاثماثة» وأنه قتل في رمضان سنة أربع وخمسين وثلاثماثة. 


قال ابن خلكان: وقد فارق سيف الدولة بن حمدان سنة أربع وخمسين لما كان من ابن خالويه إليه ما كان من ضربه 
إياه بمفتاح في وجهه فأدماه. فصار إلى مصر فامتدح كافور الإخشيد وأقام عنده أربع سنين» وكان المتنبي يركب في 
جماعة من مماليكه فتوهم منه كافور فجأة» فخاف المتنبي فهرب» فأرسل في طلبه فأعجزه, فقيل لكافور: ما هذا حتى 
تخافه؟ فقال: هذا رجل أراد أن يكون نبيا بعد محمدء أفلا يروم أن يكون ملكا بديار مصر؟ والملك أقل وأذل من النبوة. 
ثم صار المتنبي إلى عضد الدولة فامتدحه فأعطاه مالا كثيرا ثم رجع من عنده فعرض له فاتك ابن أبى الجهل الأسدي 
فقتله وابنه محسن وغلامه مفلح يوم الأربعاء لست بقين من رمضان وقيل للبلتين» بسواد بغداد» وقد رثاه الشعراء» وقد 
شرح ديوانه العلماء بالشعر واللغة نحوا من ستين شرحا وجيزا وبسيطا. 

وممن توفى فيها من الأعيان أبو حاتم البستي صاحب الصحيح. 


١417/١١ البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


ابن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد أبو حاتم البستي صاحب الأنواع والتقاسيم؛ وأحدا الحفاظ الكبار المصنفين 
المجتهدين» رحل إلى البلدان وسمع الكثير من المشايخ, 2 ولي قضاء بلده ومات بها في هذه السنة وقد حاول بعضهم 
الكلام فيه من جهة معتقده ونسبه إلى القول بأن النبوة مكتسبة» وهي نزغة فلسفية والله أعلم بصحة عزوها إليه ونقلها 
عنه. وقد ذكرته فى طبقات الشافعية 
ابن الحسن بن الحسين بن مقسم أبو بكر بن م مقسم المقري» ولد سنة خمس ومائتين» وسمع. 00 
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"العراق» وقد أخذ بالناس على طريق المدينة فتم حجهم. 
وفيها توفى من الأعيان 
العباس بن الحسين 
مخدومه. فعزله وولى محمد بن بقية البابا كما تقدم, وحبس هذا فقتل في محبسه في ربيع الآخر منها» عن تسع وخمسين 
سنة وكان فيه ظلم وحيف فالله أعلم. 


وأبو بكر عبد العزيز بن جعفر 
الفقيه الحنبلي المعرودف بغلام» أحد مشاهير الحنابلة الأعيان» وممن صنف وجمع وناظر» وسمع الحديث من أبي 


القاسم البغوي وطبقته» ومات وقد عدا الثمانين. قال ابن الجوزي: وله المقنع في مائة جزءء والشافي في ثمانين جزءء 
وزاد المسافر والخلاف مع الشافعي وكتاب القولين ومختصر السنة» وغير ذلك في التفسير والأصول. 

علي بن محمد 

أبو الفتح البستي الشاعر المشهورء له ديوان جيد قوى, وله في المطابقة والمجانسة اليد الطولى» ومبتكرات أولى. وقد 
ذكر ابن الجوزي له في منتظمه من ذلك قطعة كبيرة مرتبة على حروف المعجم, من ذلك قوله: 

إذا قنعت بميسور. من القوت ... :بقيت في النامن حرا غير .محقونت 

يا قوت يومي إذا ما در خلفك لي ... فلست آسى على در وياقوت 

وقوله: 

يا أيها السائل عن مذهبي ... ليقتدى فيه بمنهاجى 

منهاجي الحق وقمع الهوى ... فهل لمنهاجى من هاجى 

وقوله: 

أفد طبعك المكدود بالجد راحة ... تجمء وعلله بشيء من المزح 
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ولكن إذا أعطيت ذلك فليكن ... بمقدار ما تعطي الطعام من الملح 
أبو فراس بن حمدان الشاعر 


له ديوان مشهور. استنابه أخوه سيف الدولة على حران ومنبج» فقاتل مرة الروم فاسروه ثم استنقذه سيف الدولة, واتفق 


موته في هذه السنة عن ثمان وأربعين سنة) وله شعر رائق ومعاني حجيينئة) وقد زقاة أخوه سيف الدولة فقال: 


المرء رهن مصائب لا تنقضي ... حتى يوارى جسمه في رمسه 
فمؤجل يلقى الردى في أهله ... ومعجل يلقى الأذى في نفسه 
فلما قالهما كان عنده رجل من العرب فقال قل في معناهما فقال الأعرابي:." )١(‏ 
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"وتحول عضد الدولة من مجلسه وجلس وحده لثئلا يبدر من ابن سمعون إليه بين الدولة كلام يكرهه؛ وقيل لابن 
سمعون إذا دخلت على الملك فتواضع في الخطاب وقبل التراب. فلما دخل دار الملك وجده قد جلس وحده لثلا يبدر 
من ابن سمعون في حقه كلام بحضرة الناس يؤثر عنه. ودخل الحاجب بين يديه يستأذن له عليه ودخل ابن سمعون 
وراءه» ثم استفتح القراءة بقوله (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة) ٠١5 :١١‏ الآية. ثم التفت بوجهه نحو 
دار عز الدولة ثم قرأ (ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون) ١4 :٠١‏ ثم أخذ في مخاطبة 
الملك ووعظه فبكى عضد الدولة بكاء كثيراء وجزاه خيرا. فلما خرج من عنده قال للحاجب: اذهب فخذ ثلاثة آلاف 
درهم وعشرة أثواب وادفعها له فإن قبلها جئني برأسه؛ قال الحاجب: فجئته فقلت: هذا أرسل به الملك إليك. فقال: لا 
حاجة لي به» هذه ثيابي من عهد أبي منذ أربعين سنة كلما خرجت إلى الناس لبستهاء فإذا رجعت طويتهاء ولي دار 
آكل من أجرتها تركها لي أبي فانا في غنية عما أرسل به الملك. فقلت: فرقها في فقراء أهلك. فقال: فقراء أهله أحق 
بها من فقراء أهلي» وأفقر إليها منهم. 
فرجعت إلى الملك لأشاوره وأخبره بما قال» فسكت ساعة ثم قال: الحمد لله الذي سلمه منا وسلمنا منه. ثم إن عضد 
الدولة أخذ ابن بقية الوزير لعز الدولة فأمر به فوضع بين قوائم الفيلة فتخبطته بأرجلها حتى هلكء, ثم صلب على رأس 
الجسر في شوال منهاء لوقا أبو الحسين بن الأنباري بأبيات يقول فيها: 
علو في الحياة وفي الممات ... بحق أنت إحدى المعجزات 
كأن الناس حولك حين قاموا ... وفود نداك أيام الصللات 
كأنك واقف فيهم خطيبا ... وكلهم وقوف للصلاة 
مددت يديك نحوهم احتفاء ... كمدهما إليهم بالهبات 
وهي قصيدة طويلة أورد كثيرا منها ابن الأثير في كامله. 
صفة مقتل عز الدولة بختيار بن معز الدولة وأخذ الموصل وأعم الها 
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لما دخل عضد الدولة بغداد وتسلمها خرج منها بختيار ذليلا طريدا في فل من الناس» ومن عزمه أن يذهب إلى الشام 
فيأخذهاء وكان عضد الدولة قد حلفه أن لا يتعرض لأبى تغلب لمودة كانت بينهما ومراسلات» فحلف له على ذلك» 
وحين خرج من بغداد كان معه حمدان بن ناصر الدولة ابن حمدان فحسن لعز الدولة أخذ بلاد الموصل من أبى تغلب» 
لأنها أطيب وأكثر مالا من الشام وأقرب إليه» وكان عز الدولة ضعيف العقل قليل الدين» فلما بلغ ذلك أبا تغلب أرسل 
إلى عز الدولة يقول له: لئن أرسلت إلى ابن أخى حمدان بن ناصر الدولة أغنيتك بنفسي وجيشي حتى آخذ لك ملك 
بغداذ مق عضد الدولة» وأردك إلبهنار فيد ذلك أمبك حمتان وأرسلة إلى مه أبن خقلي ب" (01) 
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"بين يديه واستراح الناس من شرهم. وأظن هذه الحكايات التي يذكرها بعض الناس عن أحمد الدنف عنهم, أو 
كان منهم والله أعلم. 
وفي ذي القعدة عزل الشريف الموسوي وولداه عن نقابة الطالبيين. وفيها رجع ركب العراق من أثناء الطريق بعد ما فاتهم 
الحج؛ وذلك أن الأصيفر الأعرابي الذي كان قد تكفل بحراستهم اعترض لهم في الطريق وذكر لهم أن الدنانير التي 
أقطعت له من دار الخلافة كانت دراهم مطلية» وأنه يريد من الحجيج بدلها وإلا لا يدعهم يتجاوزوا هذا المكان» فمانعوه 
وراجعوه» فحبسهم عن السير حتى ضاق الوقت ولم يبق فيه ما يدركوا فيه الحج فرجعوا إلى بلادهم؛ ولم يحج منهم أحدء 
وكذلك ركب الشام وأهل اليمن لم يحج منهم أحد. وإنما حج أهل مصر والمغرب خاصة. وفي يوم عرفة قلد الشريف 
أبو الحسين الزينبي محمد بن علي بن أبي تمام الزينبي نقابة العباسيين» وقرئ عهده بين يدي الخليفة بحضرة القضاة 
والأعيان. 
وفي ١١‏ توفى من الأعيان 
الصابئي الكاتب المشهور صاحب التصانيف» وهو: 
إبراهيم بن هلال 
ابن إبراهيم بن زهرون بن حبون أبو إسحاق الحراني كاتب الرسائل للخليفة ولمعز الدولة بن بويه» كان على دين الصابئة 
إلى أن مات عليه؛ وكان مع هذا يصوم رمضان ويقرأ القرآن من حفظه. وكان يحفظه حفظا حسناء ويستعمل منه في 
لرسائل» وكانوا يحرضون عليه أن يسلم فلم يفعل وله شعر جيد قوى. توفى في شوال منها وقد جاوز السبعين» وقد رثاه 
الشريف الرضي وقال: إنما رثيت فضائله» وليس له فضائل ولا هو أهل لها ولا كرامة. 
عبد الله بن محمد 
ابن نافع بن مكرم أبو العباس البستي الزاهد» ورث من آبائه أموالا كثيرة فأنفقها كلها في وجوه الخير والقرب» وكان كثير 
العبادة» يقال إنه مكث سبعين سنة لم يستند إلى حائط ولا إلى شيءء ولا اتكأ على وسادة» وحج من نيسابور ماشيا 


حافياء ودخل الشام وأقام ببيتك المقدس شهوراء» ثم دخل مصر وبلاد المغرب» وفحجع من هناك ثم رجع إلى بلاده بست» 


59/١١ البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


وكان له بها بقية أموال وأملاك فتصدق بها كلهاء ولما حضرته الوفاة جعل يتألم ويتوجع؛ فقيل له في ذلك فقال: أرى 
بين يدي أمورا هائلة, ولا أدرى كيف أنجو منها. توفى في المحرم من هذه السنة عن خمس وثمانين سنة) وليلة موته 
رأت امرأة أمها بعد موتها وعليها ثياب حسان وزينة فقالت: يا أمه ما هذه الزينة؟ 


فقالت: نحن في عيد لأجل قدوم عبيد الله بن محمد الزاهد البستي علينا رحمه الله تعالى.." )00 


5 5" -البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 774) 

"هذا الشاعر بهذه السنة» ووفاة الإصطخري بما تقدم. وقد جمع الشريف الرضي أشعاره الجيدة على حدة في 
ديوان مفرد ورثاة حين توفي هو وغيره من الشعراء: 
عبد العزيز بن أحمد بن الحسن الجزري 
القاضي بالحرم وحريم دار الخلافة وغير ذلك من الجهات, كان ظاهريا على مذهب داود» وكان لطيفاء تحاكم إليه 
وكيلان فبكى أحدهما في أثناء الخصومة فقال له القاضي: أرني وكالتك» فناوله فقرأها ثم قال له: لم يجعل إليك أن 
تبكي عنه. فاستضحك الناس ونهض الوكيل خجلا. 
عيسى بن الوزير علي بن عيسى 
ابن داود بن الجراح» أبو القاسم البغدادي» وكان أبوه من كبار الوزراء» وكتب هو للطائع أيضاء وسمع الحديث الكثير» 
وكان صحيح السماع كثير العلوم» وكان عارفا بالمنطق وعلم الأوائل فانتهموه بشيء من مذهب الفلاسفة» ومن جيد شعره 
قوله: 
رب ميت قد صار بالعلم حيا ... ومبقى قد مات جهلا وغيا 
فاقتنوا العلم كي تنالوا خلودا ... لا تعدوا الحياة في الجهل شيئا 
ولد في سنة ثنتين وثلاثمائة وتوفي في هذه السنة عن تسع وثمانين سنة» ودفن في داره ببغداد. 
ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين وثلاثماثة 
في محرمها غزا يمين الدولة محمود بن سبكتكين بلاد الهند فقصده ملكها جيبال في جيش عظيم فاقتتلوا قتالا شديداء 
ففتح الله على المسلمين» وانهزمت الهنود» وأسر ملكهم جيبال» وأخذوا من عنقه قلادة قيمتها ثمانون ]١[‏ ألف دينار» 
وغنم المسلمون منهم أموالا عظيمة» وفتحوا بلادا كثيرة» ثم إن محمودا سلطان المسلمين أطلق ملك الهند احتقارا له 
واستهانة به؛ ليراه أهل مملكته والناس في المذلة فحين وصل جيبال إلى بلاده ألقى نفسه في النار التي يعبدونها من دون 
الله فاحترق» لعنه الله. وفي ربيع الأول منها ثارت العوام على النصارى ببغداد فنهبوا كنيستهم التي بقطيعة الدقيق وأحرقوهاء 
فسقطت على خلق فماتواء وفيهم جماعة من المسلمين رجال ونساء وصبيان. وفي رم ضان منها قوى أمر العيارين وكثرت 
العملات ونهبت بغداد وانتشرت الفتنة. قال ابن الجوزي: وفي ليلة الإثنين منها ثالث القعدة انقض كوكب أضاء كضوء 


القمر ليلة التمام» ومضى الشعاع وبقي جرمه يتموج نحو ذراعين في ذراعين في رأى العين ثم توارى بعد ساعة. وفي هذا 


"17/1١ البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


الشهر قدم الحجاج من خراسان إلى بغداد ليسيروا إلى الحجاز فبلغهم عيث الأعراب في الأرض بالفساد, وأنه لا ناصر 
لهم ولا ناظر ينظر في أمرهم» فرجعوا إلى بلادهم؛ ولم يحج من بلاد المشرق أحد في هذه السنة. وفي يوم عرفة منها 
ولد لبهاء 


0 قال ابن الأثير: قوموها بمائتي‎ ]1١[ 

هه "-البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 71785) 

"يجدد وجدي طائف منه في الكرا ... سرى موهنا في جفنه من رقيبه 
لعمري لقد عطلت كأسي بعده ... وغيبتها عني لطول مغيبه 
تمني أم أمير المؤمنين القادر بالله 
مولاة عبد الواحد بن المقتدر» كانت من العابدات الصالحات» ومن أهل الفضل والدين توفيت ليلة الخميس الثاني 
والعشرين من شعبان منهاء وصلى عليها ابنها القادر» وحملت بعد العشاء إلى الرصافة 
ثم دخلت سنة أربعمائة من الهجرة 
في ربيع الآخر منها نقصت دجلة نقصا كثيراء حتى ظهرت جزائر لم تغرق» وامتنع سير السفن في أعاليها من أذنة 
والراشدية» فأمر بكرى تلك الأماكن» وفيها كمل السور على مشهد أمير المؤمنين على عليه السلام الذي بناه أبو إسحاق 
الأجانى» وذلك أن أبا محمد بن سهلان مرض فنذر إن عوفي ليبنينه فعوفي. وفي رمضان أرجف الناس بالخليفة القادر 
بالله بأنه مات فجلس للناس يوم جمعة بعد الصلاة وعليه البردة وبيده القضيب» وجاء الشيخ أبو حامد ال | سفراييني 
فقبل الأرض بين يديه وقرأ (لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم) 5٠0:77‏ 
الآيات فتباكى الناس ودعوا وانصرفوا وهم فراحا. وفيها ورد الخبر بأن الحاكم أنفذ إلى دار جعفر بن محمد الصادق 
بالمدينة فأخذ منها مصحفا وآلات كانت بهاء وهذه الدار لم تفتح بعد موت صاحبها إلى هذا الآن» وكان مع المصحف 
قعب خشب مطوق بحديد ودرقة خيزران وحربة وسريرء حمل ذلك كله جماعة من العلويين إلى الديار المصرية» فأطلق 
لهم الحاكم أنعاما كثيرة ونفقات زائدة» ورد السرير وأخذ الباقي» وقال: أنا أحق به. فردوا وهم ذامون له داعون عليه. وبنى 
الحاكم فيها دارا للعلم وأجلس فيها الفقهاء, ثم بعد ثلاث سنين هدمها وقتل خلقا كثيرا ممن كان فيها من الفقهاء 
والمحدثين وأهل الخير. وفيها عمر الجامع المنسوب إليه بمصر وهو جامع الحاكم, وتأنق في بنائه. وفي ذي الحجة 
منها أعيد الم ؤيد هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الأموي إلى ملكه بعد خلعه وحبسه مدة طويلة» وكانت الخطبة 
بالحرمين للحاكم صاحب مصر والشام. 
وممن توفي فيها من الأعيان 
أبو أحمد الموسوي النقيب 


8./1١١ البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


الحسن بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر الموسويء والد الرضي والمرتضى» ولي نقابة الطالبيين مرات 
نحوا من خمس مرات» يعزل ويعاد» ثم أخر في آخر عمره؛ وتوفي عن سبع وتسعين سنة» وصلى عليه ابنه المرتضى» 
ردقن قن مشهك الحسين. وقد رثاه انه المرتضى في قصيدة سسنة 'قوية المترع والمظلع فميها: 
سلام الله تنقله الليالي ... وتهديه الغدو إلى الرواح." )١(‏ 

155 -البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 7075) 

"متواليات» وقال: إلى متى نعبد هذا الحجر؟ ولا محمد ولا علي يمنعني مما أفعله. فإني أهدم اليوم هذا البيت» 
وجعل يرتعد» فاتقاه أكثر الحاضرين وتأخروا عنه» وذلك لأنه كان رجلا طوالا جسيما أحمر اللون أشقر الشعر» وعلى 
باب الجامع جماعة من الفرسان؛ وقوف ليمنعوه ممن يريد منعه من هذا الفعل» وأراده بسوءء فتقدم إليه رجل من أهل 
اليمن معه خنجر فوجأه بهاء وتكاثر الناس عليه فقتلوه وقطعوه قطعاء وحرقوه بالنار» وتتبعوا أصحابه فقتلوا منهم جماعة» 
ونهبت أهل مكة الركب المصري» وتعدى النهب إلى غيرهم» وجرت خبطة عظيمة» وفتنة كبيرة جداء ثم سكن الحال 
بعد أن تتبع أولئك النفر الذين تمالئوا على الإلحاد في أشرف البلاد غير أنه قد سقط من الحجر ثلاث فلق مثل الأظفار» 
وبدا ما تحتها أسمر يضرب إلى صفرة» محببا مثل الخشخاشء فأخذ بنو شيبة تلك الفلق فعجنوها بالمسك والك وحشوا 
بها تلك الشقوق التي بدت» فاستم سك الحجر واستمر على ما هو عليه الآنء وهو ظاهر لمن تأمله. وفيها فتح 
المارستان الذي بناه الوزير مؤيد الملك؛ أبو على الحسنء وزير شرف الملك بواسط» ورتب له الخزان والأشربة والأدوية 
والعقاقير» وغير ذلك مما يحتاج إليه. 
وفيها توفى من الأعيان 
ابن البواب الكاتب 
صاحب الخط المنسوب, على بن هلال أبو الحسن ابن البواب» صاحب أبى الحسين بن سمعون الواعظ» وقد أثنى 
على ابن البواب غير واحد في دينه وأمانته» وأما خطه وطريقته فيه فأشهر من أن ننبه عليهاء وخطه أوضح تعريبا من خط 
أبي علي بن مقلة» ولم يكن بعد ابن مقلة أكتب منه» وعلى طريقته الناس اليوم في سائر الأقاليم إلا القليل. قال ابن 
الجوزي: توفى يوم السبت ثانى جمادى الآخرة منهاء ودفن بمقبرة باب حرب» وقد رثاه بعضهم بأبيات منها قوله: 
فللقلوب التي أبهجتها حرق ... وللعيون التي أقررتها سهر 
فما لعيش وقد ودعته أرج ... وما لليل وقد فارقته سحر 
قال ابن خلكان: ويقال له الستري» لأن أباه كان ملازما لستر الباب» ويقال له ابن البواب وكان قد أخذ الخط عن عبد 


الله بن محمد بن أسد بن علي بن سعيد البزار» وقد سمع أسد هذا على النجاد وغيره» وتوفى سنة عشر وأربعمائة» وأما 
ابن البواب فإنه توفى فى جمادى الأولى من هذه السنة» وقبل فى سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة» وقد رثاه بعضهم فقال: 
استشعرت الكتاب فقدك سالفا ... وقضت بصحة ذلك الأيام 


"147/1١ البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


فلذاك سودت الدوي كابة ... أسفا عليك وشقت الأقلام 


ثم ذكر ابن خلكان أول من كتب بالعربية» فقيل إسماعيل عليه السلام؛ وقيل أول من." (1) 

7ه > -البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 774) 

"كتب بالعربية من قريش حرب بن أمية بن عبد شمسء أخذها من بلاد الحيرة عن رجل يقال له أسلم بن سدرة» 
وسأله ممن اقتبستها؟ فقال: من واضعها رجل يقال له مرامر بن مروة» وهو رجل من أهل الأنبار. فأصل الكتابة في العرب 
من الأنبار. وقال الهيثم بن عدي: وقد كان لحمير كتابة يسمونها المسند» وهي حروف متصلة غير منفصلة» وكانوا 
يمنعون العامة من تعلمهاء وجميع كتابات الناس تنتهي إلى اثني عشر صنفا وهي العربية والحميرية» واليونانية» والفارسية» 
والرومانية» والعبرانية» والرومية» والقبطية» والبربرية» والهندية والأندلسية» والصينية. وقد اندرس كثير منها فقل من يعرف 
وفيها توفى من الأعيان 
على بن عيسى 
ابن سليمان بن محمد بن أبان» أبو الحسن الفارسي المعروف بالسكري الشاعرء وكان يحفظ القرآن ويعرف القراءات» 
وصحب أبا بكر الباقلاني» وأكثر شعره في مديح الصحابة وذم الرافضة. وكانت وفاته في ش وال من هذه السنة ودفن 
بالقرب من قبر معروفء وقد كان أوصى أن يكتب على قبره هذه الأبيات التي عملها وهي قوله: 
نفس» يا نفس كم تمادين في تلفى ... وتمشين في الفعال المعيب 
راقبي الله واحذري موقف العرض ... وخافي يوم الحساب العصيب 
لا تغرنك السلامة في العيش ... فإن السليم رهن الخطوب 
كل حي فللمنون ولا يدفع ... كأس المنون كيد الأديب 
واعلمي أن للمنية وقتا ... سوف يأتي عجلان غير هيوب 
إن حب الصديق في موقف ... الحشر أمان للخائف المطلوب 


أبو جعفر البيع) ويعرف بالعتيقي» ولد سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة, واقام بطرسوس مدة وسمع بها وبغيرها» وحدث 


ابن النعمان 

شيخ الإمامية الروافض» والمصنف لهم, والمحامي عن حوزتهم» كانت له وجاهة عند ملوك الأطراف» لميل كثير من أهل 
ذلك الزمان إلى التشيع» وكان مجلسه يحضره خلق كثير من العلماء من سائر الطوائف» وكان من جملة تلاميذه الشريف 
الرضى والمرتضى» وقد رثاه بقصيدة بعد وفاته في هذه السنة» منها قوله: 


١ 5/١7 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


من لعضل أخرجت منه حساما ... ومعان فضضت عنها ختاما؟ 


من يثير العقول من بعد ما ... كن همودا ويفتح الأفهاما؟." )١(‏ 
8 > البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 715) 
''وقوله 

أفيقوا أفيقوا يا غواة فإنما ... دياناتكم مكرا من القدما 

وقوله 

صرف الزمان مفرق الإلفين ... فاحكم إلهي بين ذاك وبيني 

نهيت عن قتل النفوس تعمدا ... وبعثت تقبضها مع الملكين 

وزعمت أن لها معادا ثانيا ... ما كان أغناها عن الحالين 

وقوله 

ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة ... وحق لسكان البسيطة أن يبكوا 

تحطمنا الأيام حنى كأننا 9 نجاج ولكن لا يعود له سبك 

وقوله 

أمور تستخف بها حلوم ... وما يدري الفتى لمن الثبور 

كتاب محمد وكتاب موسى ... وإنجيل ابن مريم والزبور 

وقوله 

قالت معاشر لم يبعث إلهكم ... إلى البرية عيساها ولا موسى 

وإنما جعلوا الرحمن مأكلة ... وصيروا دينهم في الناس ناموسا 

وذكر ابن الجوزي وغيره أشياء كثيرة من شعره تدل على كفره» بل كل واحدة من هذه الأشياء تدل على كفره وزندقته 

وانحلاله» ويقال إنه أوصى أن يكتب على قبره: 


هذا جناه أبى على ... وما جنيت على أحد 


معناه أن أب اه بتزوجه لأمه أوقعه في هذه الدار» حتى صار بسبب ذلك إلى ما إليه صارء وهو لم يجن على أحد بهذه 


الجناية» وهذا كله كفر وإلحاد قبحه الله. وقد زعم بعضهم أنه أقلع عن هذا كله وتاب منه» وأنه قال قصيدة يعتذر فيها 
من ذلك كله ويتنصل منه» وهي القصيدة التي يقول فيها: 

يا من يرى مد البعوض جناحها ... في ظلمة الليل البهيم الأليل 

ويرى مناط عروقها في نحرها ... والملخ في تلك العظام النحل 

امنن علي بتوبة تمحو بها ... ما كان مني في الزمان الأول 


١5/١5 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


توفي في ربع الأول من هذه السنة بمعرة النعمان» عن ست وثمانين سنة إلا أربعة عشر يوماء وقد قا جماعة من 


أصحابه وتلامذته» وأنشدت عند قبره ثمانون مرثاة» حتى قال بعضهم في مرثاة له 
إن كنت لم ترق الدماء زهادة ... فلقد أرقت اليوم من جفني دما 
قال ابن الجوزي: وهؤلاء الذين رثوه والذين اعتقدوه: إما جهال بأمره» وإما ضلال على مذهبه وطريقه. وقد رأى بعضهم 
في النوم رجلا ضريرا على عاتقه حيتان مدليتان على صدره؛ رافعتان رءوسهما إليه؛ وهما ينهشان من لحمه؛ وهو يستغيث؛» 
وقائل يقول: هذا المعري الملحد وقد ذكره ابن خلكان فرفع في نسبه على عادته في الشعراء» كما ذكرنا. وقد ذكر له 
من المصنفات كتبا كثيرة» وذكر أن بعضهم وقف على المجلد الأول بعد المائة من كتابه المسمى بالأيك والغصون»." 
00 

8 -البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 774) 

"ليس لي صاحب معين سوى الليل ... إذا طال بالصدود عليا 
أنا أشكو بعد الحبيب إليه ... وهو يشكو بعد الصباح إلينا 
وله أيضا 
يا من لبست لهجره طول الضنا ... حتى خفيت إذا عن العواد 
وأنست بالسهر الطويل فأنسيت ... أجفان عيني كيف كان رقادي 
إن كان يوسف بالجمال مقطع ... الأيدي فأنت مفتت الأكباد 
الواحدي المفسر 
على بن حسن بن أحمد بن على بن بويه الواحدي» قال ابن خلكان: ولا أدري هذه النسبة إلى ماذاء وهو صاحب 
التفاسير الثلاثة: البسيط», والوسيط والوجيز. قال: ومنه أخذ الغزالي أسماء كتبه. قال: وله أسباب النزول» والتحبير في 
شرح الأسماء الحسنى» وقد شرح ديوان المتنبي» وليس في شروحه مع كثرتها مثله. قال: وقد رزق السعادة في تصانيفه 
وأجمع الناس على حسنها وذكرها المدرسون في دروسهم, وقد أخذ التفسير عن الثعالبي» وقد مرض مدة» ثم كانت وفاته 
بنيسابور في جمادى الآخرة منها 
ناصر بن محمد 
ابن على | بو منصور التركي الصافرىء وهو والد الحافظ محمد بن ناصرء قرأ القرآن» وسمع الكثير» وهو الذي تولى قراءة 
التاريخ على الخطيب بجامع المنصور» وكان ظريفا صبيحاء مات شابا دون الثلاثين سنة في ذي القعدة منهاء وقد رثاه 
بعضهم بقصيدة طويلة أوردها كلها في المنتظم ابن الجوزي. 
يوسف بن محمد بن الحسن 


أبو القاسم الهمداني» سمع وجمع وصنف وانتشرت عنه الرواية» توفي في هذه السنة وقد قارب التسعين. 


75/١7 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


ثم دخلت سنة تسع وستين وأربعمائة 
فيها كان ابتداء عمارة قلعة دمشق» وذلك أن الملك المعظم أتسز بن أوف الخوارزمي لما انتزع دمشق من أيدي العبيديين 
في السنة الماضية» شرع في بناء هذا الحصن المنيع بدمشق في هذه السنة وكان في مكان القلعة اليوم أحد أبواب البلدء 
باب يعرف بباب الحديد» وهو الباب المقابل لدار رضوان منها اليوم» داخل البركة البرانية منهاء وقد ارتفع بعض أبرجتها 
فلم يتكامل حتى انتزع ملك البلد م نه الملك المظفر تاج الملوك تنش بن ألب أرسلان السلجوقي» فأكملها وأحسن 
عمارتهاء وابتنى بها دار رضوان للملك» واستمرت على ذلك البناء في أيام نور الدين محمود بن زنكي» فلما كان الملك 
صلاح الدين بن يوسف بن أيوب جدد فيها شيئاء وابتنى له نائبة ابن مقدم فيها دارا هائلة للمملكة؛ ثم إن الملك العادل 
أخا صلاح الدين» اقتسم هو وأولاده أبرجتهاء فبنى كل ملك منهم برجا منها جدده وعلاه وأطده وأكده. ثم جدد الملك 
الظاهر بيبرس منها البرج الغربي القبلي»." )١(‏ 

)71754 ( البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ "٠ 

'وكان يقول: إني لأعلم بأني لست أهلا للرواية ولكني أحب أن أربط في قطار نقلة حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وقال أيضا: رأيت ليلة في المنام إبليس فقلت له: ويحك خلقك الله وأمرك بالسجود له مشافهة فأبيت» وأنا 
لم يأمرني بالسجود له مشافهة وأنا أسجد له في كل يوم مراتء وأنشأ يقول: 
من لم يكن للوصال أهلا ... فكل إحسانه ذنوب 
وقد أجلسه المقتدي مرة بين يديه وقال له: يا حسنء؛ رضي الله عنك برضا أمير المؤمنين عنكء, وقد ملك ألوفا من 


الترك» وكان له بنون كثيرة» وزر منهم خمسة» وزر ابنه أحمد للسلطان محمد بن ملك شاه» ولأمير المؤمنين المسترشد 
بالله» وخرج نظام الملك مع السلطان من أصبهان قاصدا بغداد في مستهل رمضان من هذه السنة» فلما كان اليوم العاشر 


اجتاز في بعض طريقه بقرية بالقرب من نهاوند» وهو يسايره في محفة» فقال: 

قد قتل هاهنا خلق من الصحابة زمن عمر» فطوبى لمن يكون عندهم, فاتفق أنه لما أفطر جاءه صبي في هيئة مستغيث 
به ومعه قصةء فلما انتهى إليه ضربه بسكين في فؤاده وهرب» وعثر بطنب الخيمة فأخذ فقتل» ومكث الوزير ساعة» 
وجاءه السلطان يعوده فمات وهو عنده» وقد اتهم السلطان في أمره أنه هو الذي مالا عليه» فلم تطل مدته بعده سوى 
خمسة وثلاثين يوماء وكان في ذلك عبرة لأولى الألباب. وكان قد عزم على إخراج الخليفة أيضا من بغداد» فما تم له ما 
عزم عليه» ولما بلغ أهل بغداد موت النظام حزنوا عليه» وجلس الوزير والرؤساء للعزاء ثلاثة أيام» ورثاه الشعراء بقصائدء 
منهم مقاتل بن عطية فقال: 

كان الوزير نظام الملك لؤلؤة ... يتيمة صاغها الرحمن من شرف 

عزت فلم تعرف الأيام قيمتها ... فردها غيرة منه إلى الصدف 


وأثنى عليه غير واحد حتى ابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما رحمه الله. 


١١14/١7 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


ابن داود بن ياقياء أبو القاسم الشاعر» من أهل الحريم الظاهري, ولد سنة عشر وأربعمائة» وكان ماهراء وقد رماه بعضهم 
باعتقاد الأوائل» وأنكر أن يكون في السماء نهر من ماء أو نهر من لبن؛ أو نهر من خمرء أو نهر من عسل» يعنى في 
الجنة» وما سقط من ذلك قطرة إلى الأرض إلا هذا الذي هو يخرب البيوت ويهدم الحيطان والسقوف» وهذا الكلام 
كفر من قائله» نقله عنه ابن الجوزي في المنتظم» وحكي بعضهم أنه وجد في كفنه مكتوبا حين مات هذين البيتين. 
نزلت بجار لا يخيب ضيفه ... أرجي نجاتي من عذاب جهنم 
وإني على خوفي من الله واثق ... بإنعامه والله أكرم منعم." )١(‏ 

)7075 ( -<البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ 0١ 

"المعمر بن محمد 


ابن المعمر بن أحمد بن محمدء أبو الغنائم الحسيني» سمع الحديث,؛ وكان حسن الصورة كريم الأخلاق كثير التعبد, لا 
يعرف أنه آذى مسلما ولا شتم صاحبا. توفي عن نيف وستين سنة» وكان نقيبا ثنتين وثلاثين سنة» وكان من سادات 
قريش» وتولى بعده ولده أبو الفتوح حيدرة» ولقب بالرضي ذي الفخرين» ورثاه الشعراء بأبيات ذكرها ابن الجوزي. 


سمع الحديث ورحل فيه» وكان ثقة صالحا صدوقا أديباء عمر مائة سنة وثنتى عشرة سنة وثلاثة أشهرء وهو مع ذلك 


صحيح الحواس» يقرأ عليه القرآن والحديث, رحمه الله وإيانا آمين. 

ثم دخلت سنة إحدى وتسعير: وأربعمائة 

في جمادى الأولى منها ملك الافرنج مدينة أنطاكية بعد حصار شديد, بمواطأة بعض المستحفظين على بعض الأبراج» 
وهرب صاحبها ياغيسيان في نفر يسير» وترك بها أهله وماله» ثم إنه ندم في أثناء الطريق ندما شديدا على ما فعل؛ 
بحيث إنه غشي عليه وسقط عن فرسه» فذهب أصحابه وتركوه فجاء راعي غنم فقطع رأسه وذهب به إلى ملك الفرنج» 
ولما بلغ الخبر إن الأمير كربوقا صاحب الموصل جميع عساكر كثيرة» واجتمع عليه دقاق صاحب دمشق» وجناح الدولة 
صاحب حمصء وغيرهماء وسار إلى الفرنج فالتقوا معهم بأرض أنطاكية فهزمهم الفرنج وقتلوا منهم خلقا كثيراء وأخذوا 
منهم أموالا جزيلة» ف إنا لله وإنا إليه راجعون ”: 5ه١.‏ ثم صارت الفرنج إلى معرة النعمان فأخذوها بعد حصار فلا 
حول ولا قوة إلا بالله. ولما بلغ هذا الأمر الفظيع إلى الملك بركيارق شق عليه ذلك وكتب إلى الأمراء ببغداد أن يتجهزوا 
هم والوزير ابن جهيرء لقتال الفرنج» فبرز بعض الجيش إلى ظاهر البلد بالجانب الغربي ثم انفسخت هذه العزيمة لأنهم 
بلغهم أن الفرنج في ألف ألف مقاتل فلا حول ولا قوة إلا بالله. وحج بالناس فيها خمارتكين. 

وممن توفي فيها من الأعيان 


طراد بن محمد بن على 


١51/١7 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


ابن الحسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم الامام بن محمد بن على بن عباس» 
أبو الفوارس بن أبي الحسن بن أبي القاسم بن أبي تمام؛ من ولد زيد ابن بنت سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس؛ 
وهي أم ولده عبد الله بن محمد بن إبراهيم الإمام بن محمد بن عبد الله بن عباس» سمع الحديث الكثير» والكتب 
الكبار» وتفرد بالرواية عن جماعة» ورحل إليه من الآفاق وأملى الحديث في بلدان شتى» وكان يحضر مجلسه العلماء 
والسادات وحضر أبو عبد الله الدامغاني مجلسه.؛ وباشر نقابة الطالبيين مدة طويلة» وتوفي عن نيف وتسعين سنة» ودفن." 
00 

>“ البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 71785) 

'وممن توفي فيها من الأعيان 
أبو الفتح الحاكم 
سمع الحديث من البيهقي وغيره» وعلق عن القاضي حسين طريقه وشكره في ذلكء وكان قد تفقه أولا على الشيخ أبي 
علي السنجيء ثم تفقه وعلق عن إمام الحرمين في الأصول بحضرته» واستجادة وولى بلده مدة طويلة» وناظر» ثم ترك 
ذلك كله وأقبل على العبادة وتلاوة القرآن. قال ابن خلكان: وبنى للصوفية رباطا من ماله» ولزم التعبد إلى أن مات في 
سغهل المجرم من هذه السننة, 
محمد بن أحمد 
ابن محمد بن علي بن عبد الرزاق» أبو منصور الحناط» أحد القراء والصلحاءء ختم ألوفا من الناس» وسمع الحديث 
الكثير» وحين توفي اجتمع العالم في جنازته اجتماعا لم يجتمع لغيره مثله» ولم يعهد له نظير في تلك الأزمان. وكان عمره 
يوم توفي سبعا وتسعين سنة رحمه الله وقد رقا الشعراء» وراه بعضهم في المنام فقال له: ما فعل بك ربك؟ فقال: غفر 
لي بتعليمي الصبيان الفاتحة. 
محمد بن عبيد الله بن الحسن 
ابن الحسين» أبو الفرج البصري قاضيهاء سمع أبا الطيب الطبري والماوردي وغيرهماء ورحل في طلب الحديث؛ وكان 
عابدا خاشعا عند الذكر. 


مهارش بن مجلى 


أمير العرب بحديثة غانة» وهو الذي أودع عنده القائم بأمر الله» حين كانت فتنة البساسيري» فأكرم الخليفة حين ورد 


عليه» ثم جازاه الخليفة الجزاء الأوفى» وكان الأمير مهارش هذا كثير الصدقة والصلاة» توفي في هذه السنة عن ثمانين 
ثم دخلت سنة خمسمائة من الهجرة 


١ههإ؟ البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


أبيه عن أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم» . حدثنا 
عمر وبن عثمان حدثنا أبو المغيرة حدثني صفوان عن شريح بن عبيد عن سعد ابن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «إني لأرجو أن لا يعجز أمندي عند ربها أن يؤخرها نصف يوم. قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قآال:.خمكتماثة 
سنة» . وهذا من دلائل النبوة. وذكر هذه المدة لا ينفي زيادة عليهاء كما هو الواقع» لأنه عليه السلام ذكر شيئا من 
أشراط الساعة لا بد من وقوعها كما أخبر سواء بسواء. وسيأتي ذكرها فيما بعد زمانناء وبالله المستعان. 

ومما وقع في هذه السنة من الحوادث أن السلطان محمد بن ملك شاه حاصر قلاعا كثيرة من حصون الباطنية» فافتتح 
منها أماكن كثيرة» وقتل خلقا منهم» منها قلعة حصينة كان أبوه قد بناها بالقرب من أصبهان» في رأشن جبل منيع هناك» 


وكان سبب بنائه لها أنه كان مرة في بعض صيوده." )١(‏ 

"> -البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 715) 

"كريما أديباء يحب أهل العلم ويحسن إليهم» كان من خيار الملوك والوزراء» وقد امتدحه غير واحد من الشعراء. 
قال ابن خلكان: كان أولا متوليا بمنية بنى الخصيبء ثم آل به الحال إلى أن صار وزير العاضد والفائز قبله» ثم قام في 
الوزارة بعده ولده العادل رزيك بن طلائع؛ فلم يزل فيها حتى انتزعها منه شاور كما سيأتي. قال: والصالح هذا هو باني 
الجامع عند باب زويلة ظاهر القاهرة» قال: ومن العجائب أنه ولي الوزارة في تاسع عشر شهر ونقل من دار الوزارة إلى 


القرافة في تاسع عشر شهرء وزالت دولتهم في تاسع عشر شهر آخر. قال ومن شعره ما رواه عنه زين الدين على بن نجا 
الحنبلى 

تنام ومقلة الحدثان يقظى ... وما ناب النوائب عنك ناب 

وكيف نفاد عمرك وهو كنز ... وقد أنفقت منه بلا حساب 

وله 

كم ذا يرينا الدهر من أحداثه ... عبرا وفينا الصد والإعراض 

ننسى المم ات وليس يجري ذكره ... فينا فتذكرنا به الأمراض 

أبى الله إلا أن يدوم لنا الدهر ... ويخدمنا في ملكنا العز والنصر 

علمنا بأن المال تفنى ألوفه ... ويبقى لنا من بعده الأجر والذكر 

خلطنا الندى بالبأس حتى كأننا ... سحاب لديه البرق والرعد والقطر 


[نحن في غفلة ونوم وللموت ... عيون يقظانة لا تنام 


١55/1١ البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


١ 
قد رحلنا إلى الحمام سنينا ... ليت شعري متى يكون الحمام؟‎ 
لم قله غلمات العاضد فى التهار غيلة وله سدق :وستوة سن وغل على ولذده الخال جالوزارة ورثاه عمارة لديم بتصائد‎ 
حسانء ولما نقل إلى تربته بالقرافة سار العاضد معه حتى وصل إلى قبره فدفنه في التابوت. قال ابن خلكان: فعمل الفقيه‎ 
عمارة في التابوت قصيدة فجار فيها في قوله:‎ 
وكأنه تابوت موسى أودعت ... في جانبيه سكينة ووقار‎ 
وفيها كانت وقعة عظيمة بين بنى خفاجة وأهل الكوفة, فقتلوا من أهل الكوفة خلقاء منهم الأمير قيصر وجرحوا أمير‎ 
الحاج برغش جراحات»؛ فنهض إليهم وزير الخلافة عون الدين بن هبيرة» فتبعهم حتى أوغل خلفهم في البرية في جيش‎ 
كثيف» فبعثوا يطلبون العفو. وفيها ولي مكة الشريف عيسى بن قاسم بن أبي هاشم, وقيل قاسم؛ بن أبى فليتة بن قاسم‎ 
بن أبي هاشم. وفيها أمر الخليفة بإزالة الدكاكين التي تضيق الطرقات؛ وأن لا يجلس أحد من الباعة في عرض الطريق»."‎ 
00 

5“ البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 715) 

"حتى استقرت الخلافة في العراق كله؛ ليس للملوك معهم حكم بالكلية ولله الحمد. وكان يعقد في داره للعلماء 
مجلسا للمناظرة يبحثون فيه ويناظرون عنده» يستفيد منهم ويستفيدون منه» فاتفق يوما أنه كلم رجلا من الفقهاء كلمة 
فيها بشاعة قال له: يا حمار» ثم ندم فقال: أريد أن تقول لي كما قلت لك؛» فامتنع ذلك الرجل» فصالحه على مائتي 


دينار. مات فجأة» ويقال إنه سمه طبيب فسم ذلك الطبيب بعد ستة أشهرء وكان الطبيب يقول سممته فسممت. مات 


يوم الأحد الثاني عشر من جمادى الأولى من هذه السنة» عن إحدى وستين سنة» وغسله ابن الجوزي» وحضر جنازته 
خلق كثير وجم غفير جداء وغلقت الأسواق» وتباكى الناس عليه؛ ودفن بالمدرسة التي أنشأها بباب البصرة رحمه الله. 
وقد واه الشعراء بمرائي كثيرة. 

ثم دخلت سنة إحدى وستين وخمسمائة 

فيها فتح نور الدين محمود حصن المنيطرة [من الشام] وقتل عنده خلق كثير من الفرنج» وغنم أموالا جزيلة. وفيها هرب 
عز الدين بن الوزير ابن هبيرة من السجنء ومعه مملوك تركي» فنودي عليه في البلد من رده فله مائة دينار» ومن وجد 
عنده هدمت داره وصلب على بابهاء وذبحت أولاده بين يديه» فدلهم رجل من الأعراب عليه فأخذ من بستان فضرب 
ضربا شديدا وأعيد إلى السجن وضيق عليه. وفيها أظهر الروافض سب الصحابة وتظاهروا بأشياء منكرة» ولم يكونوا 
يتمكنون منها في هذه الأعصار المتقدمة» خوفا من ابن هبيرة» ووقع بين العوام كلام فيما يتعلق بخلق القرآن. 

وحج بالناس برغش. 

وممن توفي فيها من الأعيان 


1414/١١ البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


الحسن بن العباس 
ابن أبي الطيب بن رستم» أبو عبد الله الأصبهاني» كان من كبار الصالحين البكاءين» قال: 
حضرت يوما مجلس ما شاده وهو يتكلم على الناس فرأيت رب العزة في هذه الليلة وهو يقول لي: 
وقفت على مبتدع وسمعت كلامه؟ لأحرمنك منك النظر في الدنياء فأصبح لا يبصر وعيناه مفتوحتان كأنه بصير 
عبد العزيز بن الحسن 
ابن الحباب الأغلبي السعدي القاضيء أبو المعالي البصري» المعروف بابن الجليس, لأنه كان يجالس صاحب مصرء 
وقد ذكره العماد في الجريدة»؛ وقال: كان له فضل مشهور وشعر مأثور فمن ذلك قوله: 
ومن عجب أن السيوف لديهم ... تحيض دما والسيوف ذكور 
وأعجب من ذا أنها في أكفهم ... تأجج نارا والأكف بحور." (1) 
"> -البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 1774) 
"وكذلك قتل صلاح الدين رجلا من أهل الإسكندرية يقال له قديد القفاجى» كان قد افتتن به الناس» وجعلوا له 
جزءا من أكسابهم؛ حتى النساء من أموالهن» فأحيط به فأراد القفاجى الخلاص ولات حين مناصء فقتل أسوة فيمن 
سلف» ومما وجد من شعر عمارة سك العاضد ودولته وأيامه. 
أسفى على زمان الإمام العاضد ... أسف العقيم على فراق الواحد 
لهفي على حجرات قصرك إذ خلت ... يا ابن النبي من ازدحام الوافد 
وعلى انفرادك من عساكرك التي ... كانوا كأمواج الخضم الراكد 


فعسى الليالي أن ترد إليكم ... ما عودتكم من جميل عوائد 


وله من جملة قصيدة: 


يا عاذلي في هوى أبناء فاطمة ... لك الملامة إن قصرت في عذلي 

بالله زر ساحة القصرين وابك معى ... لا على صفين [البكا] ولا الجمل 

وقل لأهلهما والله ما التحمت ... فيكم قروحي ولا جرحي بمندمل 

ماذا ترى كانت الإفرنج فاعلة ... في نسل ابني أمير المؤمنين على 

وقد أورد له الشيخ أبو شامة في الروضتين أشعارا كثيرة من مدائحه في الفاطميين» وكذا ابن خلكان. 

ابن قسرول 

صاحب كتاب مطالع الأنوار» وضعه على كتاب مشارق الأنوار للقاضي عياضء وكان من علماء بلاده وفضلائهم 
المشهورين» مات فجأة بعد صلاة الجمعة سادس شوال منها عن أربع وستين سنة قاله ابن خلكان والله سبحانه وتعالى 


551/1١7 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


أعلم. 
فصل «في وفاة المل”ك العادل نور الدين محمود بن لكي بن آقسنقر التركي السلجوقي في هذه السنة وذكر شيء من 
سيرته العادلة الكاملة» 
بالشهيد بن الملك آقسنقر الاتابك الملقب بقسيم الدولة التركي السلجوقي مولاهم» ولد وقت طلوع الشمس من يوم 
الأحد السابع عشر من شوال سنة إحدى عشرة وخمسمائة يبحلب» ونشأ في كفالة والده صاحب حلب والموصل 
وغيرهما من ا لبلدان الكثيرة الكبيرة» وتعلم القرآن." )١(‏ 

7 -البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 7075) 

"ويركب هو في جمهور الجيش إلى مصرء وقد خاف منه الملك صلاح الدين خوفا شديداء فلما كان يوم عيد 
الفطر من هذه السنة ركب إلى الميدان الأخضر القبلي وصلى فيه صلاة عيد الفطرء وكان ذلك نهار الأحد» ورمى العتق 
في الميدان الأخضر الشماليء» والقدر يقول له: هذا آخر أعيادك؛ ومد في ذلك اليوم سماطا حافلاء وأمر بانتهابه» وطهر 
ولده الملك الصالح إسماعيل في هذا اليوم» وزينشت له البلد» وضربت البشائر للعيد والختان» ثم ركب في يوم الاثنين 
وأكب على العادة ثم لعب بالكرة في ذلك اليوم» فحصل له غيظ من بعض الأمراء- ولم يكن ذلك من سجيته- فبادر 
إلى القلعة وهو كذلك في غاية الغعضب» وانزعج ودخل في حيز سوء المزاج» واشتغل بنفسه وأوجاعه» وتنكرت عليه 
جميع حواسه وطباعه؛ واحتبس أسبوعا عن الناس» والناس في شغل عنه بما هم فيه من اللعب والانشراح في الزينة اللتي 
نصبوها لأجل طهور ولده. فهذا يجود بروحه وهذا يجود بموجودة» سرورا بذلك» فانعكست تلك الأفراح بالأتراح» 
ونسخ الجد ذلك المزاح» وحصلت للملك خوانيق في حلقه منعته من النطق» وهذا شأن أوجاع الحلق» وكان قد أشير 
عليه بالفصد فلم يقبل» وبالمبادرة إلى المعالجة فلم يفعل» وكان أمر الله قدرا مقدورا. فلما كان يوم الأربعاء الحادي عشر 
من شوال من هذه السنة قبض إلى رحمة الله تعالى عن ثمان وخمسين سنة» مكث منها في الملك ثمان وعشرين سنة 
رحمه الله» وصلى عليه بجامع القلعة بدمشق» ثم حول إلى تربته التى أنشأها للحنفية بين باب الخواصين» وباب الخيميين 
على الدرب» وقبره بها يزار» ويحلق بشباكه؛ ويطيب ويتبرك. 
كل مارء فيقول قبر نور الدين الشهيد» لما حصل له في حلقه من الخوانيق» وكذا كان يقال لابنه الشهيد ويلقب بالقسيم» 
وكانت الفرنج تقول له القسيم ابن القسيم. وقد رثاه الشعراء بمراث كثيرة قد أوردها أبو شامة» وما أحسن ما قاله العماد: 
وكيف ثوى الفلك المستدير ... في الأرض وسط فلك 


ومدرسة ستدرس كل شيء ... وتبقى في حمى علم ونسك 


711/١5 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


تضوع ذكرها شرقا وغربا ... بنور الدين محمود بن زنكي 


يقول وقوله حق وصدق ... بغير كناية وبغير شك 
دمشق في المدائن بيت ملكي ... وهذي في المدارس بنت ملكي 
ضفة قور الدون رمه الله اقعالى, 
كان طويل القامة أسمر اللون حلو العينين واسع الجبين» حسن الصورة» تركي الشكلء ليس له لحية إلا في حنكه؛ مهيبا 
متواضعا عليه جلالة ونور» يعظم الإسلام وقواعد الدين» ويعظم الشرع." )١(‏ 
17" -البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 71785) 
"الثلاثاء سادس ربيع الآخرء واحتفل الناس بجنازته» وزار قبره في اليوم الثاني الملك العادل» وتأسف عليه ثم 
استوزر العادل صفي الدين بن شكرء فلما سمع الفاضل بذلك دعا الله أن لا يحييه إلى هذه الدولة لما بينهما من 
المنافسة» فمات ولم ينله أحد بضيم ولا أذى» ولا رأى في الدولة من هو أكبر منه؛ وقد رقاه الشعراء بأشعار حسنة» منها 
قول القاضي هبة الله بن سناء الملك: 
عبد الرحيم على البرية رحمة ... أمنت بصحبتها حلول عقابها 
يا سائلي عنه وعن أسبابه ... نال السماء فسله عن أسبابها 
وأتته خاطبة إليه وزارة ... ولطال ما أعيت على خطابها 
وأتت سعادته إلى أبوابه ... لا كالذي يسعى إلى أبوابها 
تعنو الملوك لوجهه بوجوهها ... لا بل تساق لبابه برقابها 
شغل الملوك بما يزول ونفسه ... مشغولة بالذكر في محرابها 
في الصوم والصلوات أتعب نفسه ... وضمان راحته على إتعابها 
وتعجل الإقلاع عن لذاته ... ثقة بح سن مآلها ومآبها 
فلتفخر الدنيا بسائس ملكها ... منه ودارس علمها وكتابها 
صوامها قوامها علامها ... عمالها بذالها وهابها 
والعجب أن الفاضل مع براعته ليس له قصيدة طويلة» وإنما له ما بين البيت والبيتين في أثناء رسائله وغيرها شيء كثير 
جداء فمن ذلك قوله: 
سبقتم بإسداء الجميل تكرما ... وما مثلكم فيمن يحدث أو يحكى 
وكان ظني أن أسابقكم به ... ولكن بلت قبلي فهيج لي البكا 
وله: 


ولي صاحب ما خفت من جور حادث ... من الدهر إلا كان لي من ورائه 


7/154/١١ البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


إذا عضني صرف الزمان فإنني ... براياته أسطو عليه ورائه 
وله في بدو أمره: 
أرى الكتاب كلهم جميعا ... بأرزاق تعمهم سنينا 
وما لي بينهم رزق كأني ... خلقت من الكرام الكاتبينا 
وله في النحلة والزلقطة: 
ومغردين تجاوبا في مجلس ... منعاهما لأذاهما الأقوام 
هذا يجود بعكس ما بأل به ... هذا فيحمد ذا وذاك يلام 
وله: 
ماعل خال سير الهوت. ... لكيه لذ يمك اشر 07 

4“ البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 71785) 

"الثلاثاء التاسع والعشرين من ربيع الأول فغسل في الدير وحمل إلى مقبرته في خلق كثير لا يعلمهم إلا الله عز 
وجلء ولم يبق أحد من الدولة والأمراء والعلماء والقضاة وغيرهم إلا حضر جنازته» وكان يوما مشهوداء وكان الحر شديدا 
فأظلت الناس سحابة من الحرء كان يسمع منها كدوي النحلء وكان الناس ينتهبون أكفانه وبيعت ثيابه بالغالي الغالي؛ 
ورثاه الشعراء بمرائي حسنة» ورئيت له منامات صالحة رحمه الله. وترك من الأولاد ثلاثة ذكور: عمرء وبه كان يكنى» 
والشرف عبد الله وهو الذي ولي الخطابة بعد أبيه» وهو والد العز أحمد. وعبد الرحمن. ولما توفي الشرف عبد الله 
صارت الخطابة لأخيه شمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمرء وكان من أولاد أبيه الذكور» فهؤلاء أولاد الذكور» وترك من 
الإناث بنات كما قال الله تعالى مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا 5: ه قال وقبره 
في طريق مغارة الجوع في الزقاق المقابل لدير الحوراني رحمه الله وإيانا. 
ابن طبرزد شيخ الحديث 
عمر بن محمد بن معمر بن يحبى المعروف بأبي حفص بن طبرزد البغدادي الدراقزى» ولد سنة خمس عشرة وخمسمائة» 
سمع الكثير وأسمع» وكان خليعا ظريفا ماجناء وكان يؤدب الصبيان بدار القز قدم مع حنبل بن عبد الله المكبر إلى 
دمشق فسمع أهلها عليهماء وحصل لهما أموال وعادا إلى بغداد فمات حنبل سنة ثلاث وتأخر هو إلى هذه السنة [في 


تاسع شهر رجب] فمات وله سبع وتسعون سنة» وترك مالا جيدا ولم يكن له وارث إلا بيت المال» ودفن بباب حرب. 
السلطان الملك العادل أرسلان شاه 

نور الدين صاحب الموصلء وهو ابن أخي نور الدين الشهيد» وقد ذكرنا بعض سيرته في الحوادث؛ كان شافعي المذهب» 
ولم يكن بينهم شافعي سواه» وبنى للشافعية مدرسة كبيرة بالموصل وبها تربته» توفى في صفر ليلة الأحد من هذه السنة. 
ابن سكينة عبد الوهاب بن علي 


5/١7 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


ضياء الدين المعروف بابن سكينة الصوفيء كان يعد من الأبدال» سمع الحديث الكثير وأسمعه ببلاد شتى» ولد في 
سنة تسع عشرة وخمسمائة؛ وكان صاحبا لأبى الفرج ابن الجوزي ملازما لمجلسه وكان يوم جنازته يوما مشهودا لكثرة 
الخلق ولكثرة ما كان فيه من الخاصة والعامة رحمه الله. 
مظفر بن ساسير 
الواعظ الصوفي البغدادي» ولد سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة» وسمع الحديث, وكان يعظ في الأعزية والمساجد والقرى» 
وكان ظريفا مطبوعا قام إليه إنسان فقال له فيما بينه وبينه: أنا مريض جائع» فقال: احمد ربك فقد عوفيت. واجتاز مرة 
على قصاب يبيع لحما ضعيفا وهو يقول أين من." )١(‏ 

8-البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 715) 

"بهي المنظر عليه نور بيت النبوة رضي الله عنه وأرضاه. وحكي أنه اجتاز راكبا في بعض أزفة بغداد قبل غروب 
الشمس من رمضانء فرأى شيخا كبيرا ومعه إناء فيه طعام قد حمله من محلة إلى محلة أخرى, فقال: أيها الشيخ لم لا 
أخذت الطعام من محلتك؟ أو أنت محتاج تأخذ من المحلتين؟ 
فقال لا والله يا سيدي- ولم يعرف أنه الخليفة- ولكني شيخ كبير» وقد نزل بى الوقت وأنا أستحى من أهل محلتي أن 
أزاحمهم وقت الطعام» فيشمت بى من كان يبغضنيء فأنا أذهب إلى غير محلتي فآخذ الطعام وأتحين وقت كون الناس 
في صلاة المغرب فأدخل بالطعام إلى منزلي بحيث لا يراني أحد. 
فبكى الخليفة رحمه الله وأمر له بألف دينار» فلما دفعت إليه فرح الشيخ فرحا شديدا حتى قيل إنه انشق قلبه من شدة 


الفرح» ولم يعش بعد ذلك إلا عشرين يوماء ثم مات فخلف الألف دينار إلى الخليفة» لأنه لم يترك وارثا. وقد أنفق منها 
دينارا واحداء» فتعجب الخليفة من ذلك وقال: شيء قد خرجنا عنه لا يعود إلينا» تصدقوا بها على فقراء محلته فرحمه 
الله تعالى. 


وقد خلف من الأولاد ثلاثة» اثنان شقيقان وهما أمير المؤمنين المستعصم بالله الذي ولي الخلافة يعده وأبو أحمد عبد 
الله» والأمير أبو القاسم عبد العزيز وأختهما من أم أخرى كريمة صان الله حجابها. 

وقد رثاه الناس بأشعار كثيرة أورد منها ابن الساعي قطعة صالحة» ولم يستوزر أحدا بل أقر أبا الحسن محمد بن محمد 
القمي على نيابة الوزارة» ثم كان بعده نصر الدين أبو الأزهر أحمد بن محمد الناقد الذي كان أستاذ دار الخلافة» والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

خلافة المستعصم بالله 

أمير المؤمنين وهو آخر خلفاء بني العباس ببغداد» وهو الخليفة الشهيد الذي قتله التتار بأمر هلاكو ابن تولى ملك التئار 
بن جنكيزخان لعنهم الله» في سنة ست وخمسين وستمائة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى» وهو أمير المؤمنين 
المستعصم بالله أبو أحمد عبد الله بن أمير المؤمنين المستنصر بالله أبي جعفر المنصور بن أمير المؤمنين الظاهر بالله 


51/١7 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


أبي نصر محمد بن أمير المؤمنين الناصر لدين الله أبي العباس أحمد بن أمير المؤمنين المستضيء بالله أبي محمد 
الحسن بن أمير المؤمنين المستنجد بالله أبي المظفر يوسف بن أمير المؤمنين المقتفي لأمر الله أبي عبد الله محمد بن 
أمير المؤمنين المستظهر بالله أض العباس أحمد بن الخليفة المقتدي بأمر الله أي القاسم عبد الله وبقية نسبه إلى العباس 
في ترجمة جده الناصرء وهؤلاء الذين ذكرناهم كلهم ولي الخلافة يتلو بعضهم بعضاء ولم يتفق هذا لأحد قبل المستعصم؛ 
أن في نسبه ثمانية نسقا ولوا الخلافة لم يتخللهم أحدء وهو التاسع رحمه الله تعالى بمنه. 
لما توفي أبوه بكرة الجمعة عاشر جمادى الآخرة من سنة أربعين وستمائة استدعي هو من التاج يومئذ بعد الصلاة فبويع 
بالخلافة» ولقب بالمستعصم, وله من العم ر يومعذ ثلاثون سنة وشهور» وقد." )١(‏ 

-البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 774 

"مملكته مملوك أبيه سيف الدين قطزء ثم عزله واستقل بالملك بعده نحوا من سنة وتلقب بالمظفر» فقدر الله 
كسرة التتار على يديه بعين جالوت. وقد بسطنا هذا كله في الحوادث فيما تقدم وما سيأتي. 
شجرة الدر بنت عبد الله 
أم خليل التركية» كانت من حظايا الملك الصالح نجم الدين أيوب» وكان ولدها منه خليل من أحسن الصور»ء فمات 
صغيراء وكانت تكون في خلمته لا تفارقه حضرا ولا سفرا من شدة محبته لها وقد ملكت الديار المصرية بعد مقتل ابن 
زوجها المعظم توران شاه» فكان يخطب لها وتضرب السكة باسمها وعلمت على المناشير مدة ثلاثة أشهرء ثم تملك 
المعز كما ذكرناء ثم تزوجها بعد تملكه الديار المصرية بسنوات» ثم غارت عليه لما بلغها أنه يريد أن يتزوج بنت صاحب 
الموصل بدر الدين لؤْلوؤ فعملت عليه حتى قتلته كما تقدم ذكره» فتمالاً عليها مماليكه المعزية فقتلوها وألقوها على مزبلة 
ثلاثة أيام» ثم نقلت إلى تربة لها بالقرب من قبر السيدة نفيسة رحمها الله تعالى» وكانت قوية النفسء لما علمت أنه قد 
أحيط بها أتلفت شيئا كثيرا من الجواهر النفيسة واللآلئ المثمنة» كسرته في الهاون لا لها ولا لغيرهاء وكان وزيرها في 
دولتها الصاحب بهاء الدين علي بن محمد بن سليمان المعروف بابن حنا وهو أول مناصبه. 
الشيخ الأسعد هبة الله بن صاعد 
شرف الدين الفائزي لخدمته قديما الملك الفائز سابق الدين إبراهيم بن الملك العادل» وكان نصرانيا فأسلمء وكان كثير 
الصدقات والبر والصلات؛ استوزره المعز وكان حظيا عنده جداء لا يفعل شيا إلا بعد مراجعته ومشاورته» وكان قبله في 


الوزارة القاضي ]١[‏ تاج الدين ابن بنت الأعزء وقبله القاضي بدر الدين السنجاري؛ ثم صارت بعد ذلك كله إلى هذا 
الشيخ الأسعد المسلماني» وقد كان الفائزي يكاتبه المعز بالمملوك» ثم لما قتل المعز أهين الأسعد حتى صار شقياء 
وأخذ الأمير سيف الدين قطز خطه بمائة ألف دينار» وقد هجاه بهاء الدين زهير بن علي» فقال: 


لعن الله صاعدا ... وأباه فصاعدا 


وبنيه فنازلا ... واحدا ثم واحدا 


١0/157 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


ثم قتل بعد ذلك كله ودفن بالقرافة» وقد رثاه القاضي ناصر الدين ابن المنير» وله فيه مدائح وأشعار حسنة فصيحة رائقة. 
ابن أبى الحديد الشاعر العراقي 

عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسين أبو حامد بن أبي الحديد عز الدين المدائني» الكاتب الشاعر 
المطبق الشيعي الغالي» له شرح نهج البلاغة في عشرين مجلداء ولد بالمدائن سنة ست وثمانين وخمسمائة» ثم صار 
إلى بغداد فكان أحد الكتاب والشعراء بالديوان الخليفتى» وكان 


0001 سيحة عو ل‎ ]1١[ 
)71785 ( -البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ "١ 
"وله أيضا:‎ 

جمعت بين الحشيش والخمر ... فرحت لا أهتدي من السكر 

يا من يريني لباب مدرستي ... يربح والله غاية الأجر 

وقال بهجو الصاحب بهاء الدين بن الحنا. 

اقعد بها وتهنا ... لا بد أن تتعنى 

تكتب على بن محمد ... من اين لك يا ابن حنا 


فاستدعاه فضربه ثم أمر به إلى المارستان فمكث فيه سنة ثم أطلق. 


شمس الدين الأصبهاني 

شارح المحصول: محمد بن محمود بن محمد بن عباد السلماني العلامة, قدم دمشق بعد الخمسين وستمائة» وناظر 
الفقهاء واشتهرت فضائله» وسمع الحديث وشرح المحصول للرازي» وصنف القواعد في أربعة فنون» أصول الفقه» وأصول 
الدين» والمنطق» والخلاف. وله معرفة جيدة في المنطق والنحو والأدب» وقد رحل إلى مصر فدرس بمشهد الحسين 
والشافعي وغيرهماء ورحل إليه الطلبة» توفي في العشرين من رجب في القاهرة عن ثنتين وسبعين سنة. 

الشمس محمد بن العفيف 

سليمان بن علي بن عبد الله بن علي التلمساني» الشاعر المطبق» كانت وفاته في حياة أبيه فتألم له ووجد عليه وجدا 
شديداء» ورثاه بأشعار كثيرة» توفي يوم الأربعاء الرابع عشر من رجب» وصلي عليه بالجامع؛ ودفن بالصوفية. فمن رائق 
شعره قوله: 

وإن ثناياه نجوم لبدره ... وهن لعقد الحسن فيه فرائد 

وكم يتجافى خصره وهو ناحل ... وكم يتحلى ثغره وهو بارد 


١93/1 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


ما للحشيشة فضل عند آكلها ... لكنه غير مصروف إلى رشده 
صفراء في وجهه خضراء في فمه ... حمراء في عينه سوداء في كبده 
ومن شعره أيضا: 
بدا وجهه من فوق ذابل خده ... وقد لاح من سود الذوائب في جنح 
فقلت عجيب كيف لم يذهب الدجا ... وقد طلعت شمس النهار على رمح 
وله من جملة أبيات: 
ما أنت عندي والقضيب ... اللدن في حد سوى 
هداك حركه الهواء ... وأنت حرّكت الهوى 
الملك المنصور شهاب الدين 
محمود بن الملك الصالح إسماعيل بن العادل» توفي يوم الثلاثاء ثامن عشر شعبان» وصلي عليه بالجامع» ودفن من 
يوم ه بتربة جده؛ وكان ناظرهاء وقد سمع الحديث الكين وكات بنمن اغلب "0117 
7" -البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 071785) 
"وممن توفي فيها من الأعيان. 
الخطيب زين الدين أبو حفص 
عمر بن مكي بن عبد الصمد الشافعي المعروف بابن المرحل» وهو والد الشيخ صدر الدين بن الوكيل» سمع الحديث 
وبرع في الفقه وفي علوم شتى» منها علم الهيئة وله فيه مصنفء تولى خطابة دمشق ودرس وأفتى» توفي ليلة السبت 
الثالث والعشرين من ربيع الأول» وصلي عليه من الغد بباب الخطابة. 
الشيخ عز الدين الفاروثي 
ولي الخطابة قليلا ثم عزل ثم مات ودفن بباب الصغير عفا الله عنا وعنه. 
الصاحب فتح الدين أبو عبد الله 
محمد بن محبي الدين بن عبد الله بن عبد الظاهر» كاتب الأسرار في الدولة المنصورية بعد ابن لقمان وكان ماهرا في 
هذه الصناعة» وحظي عند المنصور وكذا عند ابنه الأشرفء وقد طلب منه ابن السلعوس أن يقرأ عليه كل ما يكتبه» فقال: 
هذا لا يمكن فإن أسرار الملوك لا يطلع عليها غيرهم» وأبصروا لكم غيري يكون معكم بهذه المثابة» فلما بلغ ذلك 


الأشرف أع جبه منه وازدادت عنده منزلته» توفي يوم السبت نصف رمضان» وأخرجت في تركته قصيدة قد رثى بها تاج 


الدين بن الأثير وكان قد شوش فاعتقد أنه يموت فعوفى فبقيت بعده, وتولى ابن الأثير بعده ورثاه تاج الدين كما رثاه 


وتوفي ابن الأثير بعده بشهر وأربعة أيام. 


يونس بن علي بن رضوان بن برقش 


816/١ البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


الأمير عماد الدين» كان أحد الأمراء بطبلخانة في الدولة الناصرية» ثم حمل وبطل الجندية بالكلية في الدولة المظفرية 
وهلم جرا إلى هذه السنة» وكان الظاهر يكرمه. توفي في شوال ودفن عند والده بتربة الخزيميين رحمهم الله. 

جلال الدين الخبازي 

عمر بن محمد بن عمر أبو محمد الخجندي أحد مشايخ الحنفية الكبار» أصله من بلاد ما وراء النهر من بلد يقال لها 
خجندة» واشتغل ودرس بخوارزم؛ وأعاد ببغداد» ثم قدم دمشق فدرس بالعزية والخاتونية البرانية» وكان فاضلا بارعا منصفا 
مصنفا في فنون كثيرة» توفي لخمس بقين من ذي الحجة منهاء وله ثنتان وستون سنة» ودفن بالصوفية. 

الملك المظفر 

قرا أرسلان الإفريقي» صاحب ماردين» توفي وله ثمانون سنة وقام بعده ولده شمس الدين داود ولقب بالملك السعيد 


والله سبحاته أعلي.." )١(‏ 


77 -البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 774) 

"باسم الأخ إسماعيل لأنه كان قد قدم دمشق فاشتغل بها بعد أن حفظ القرآن على والده وقرأ مقدمة في النحوء 
وحفظ التنبيه وشرحه على العلامة تاج الدين الفزاري وحصل المنتخب في أصول الفقه. قاله لي شيخنا ابن الزملكاني» 
ثم إنه سقط من سطح الشامية البرانية فمكث أياما ومات» فوجد الوالد عليه وجدا كثيرا ورثاه بأبيات كثيرة» فلما ولدت 
له أنا بعد ذلك سماني باسمه؛ فأكبر أولاده إسماعيل وآخرهم وأصغرهم إسماعيل» فرحم الله من سلف وختم بخير لمن 
بقي» توفى والدي في شهر جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعمائة» في قرية مجيدل القرية» ودفن بمقبرتها الشمالية عند 
الزيتون وكنت إذ ذاك صغيرا ابن ثلاث سنين أو نحوها لا أدركه إلا كالحلم؛ ثم تحولنا من بعده في سنة سبع وسبعمائة 
إلى دمشق صحبة كمال الدين عبد الوهاب» وقد كان لنا شقيقاء وبنا رفيقا شفوقاء وقد تأخرت وفاته إلى سنة خمسين» 
فاشتغلت على يديه في العلم فيسر الله تعالى منه ما يسر» وسهل منه ما تعسر والله أعلم. 
وقد قال شيخنا الحافظ علم الدين البرزالي في معجمه فيما أخبرني عنه شمس الدين محمد بن سعد المقدسي مخرجه 
له ومن خط المحدث شمس الدين بن سعد هذا نقلت» وكذلك وقفت على خط الحافظ البرزالي مثله في السفينة 
الثانية من السفن الكبار: قال عمر بن كثير القرشي خطيب القرية وهي قرية من أعمال بصرى رجل فاضل له نظم جيد 
ويحفظ كثيرا من اللغز وله همة وقوة. كتبت عنه من شعره بحضور شيخنا تاج الدين الفزاري. وتوفي في جمادى الأولى 
سنة ثلاث وسبعمائة بمجيدل القرية من عمل بصرىء أنشدنا الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير القرشي 
خطيب القرية بها لنفسه في منتصف شعبان من سنة سبع وثمانين وستماثة: 
نأى النوم عن جفني فبت مسهدا ... أخاا كلف حلف الصبابة موجدا 
سمير الثريا والنجوم مدلها ... فمن ولهي خلت الكواكب ركدا 
طريحا على فرش الصبابة والأسى ... فم ضركم لو كنتم لي عودا 


7191/١ البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


تقلبني أيدي الغرام بلوعة ... أرى النار من تلقائها لي أبردا 

ومزق صبري بعد جيران حاجز ... سعير غرام بات في القلب موقدا 
فأمطرته دمعي لعل زفيره ... يقل فزادته الدموع توقدا 

فبت بليل نابغي ولا أرى ... على النأي من بعد الاحبة صعدا 

فيا لك من ليل تباعد فجره ... علي إلى أن خلته قد تخلدا 


غراما ووجدا لا يحد أقله ... بأهيف معسول المراشف أغيدا 


له ,ظلينة كاليس ران بجماليا ب عظرة كس بعالك اللوث أصوو 107 

5 -البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 715) 

"ثم آل به الحال على أن عزم على الانتقال من دمشق إلى حلب لاستحوازه على قلب نائبهاء فأقام بها ودرس» 
ثم تردد في الرسلية بين السلطان ومهنا صحبة أرغون وألطنبغاء ثم استقر به المنزل بمصر ودرس فيها بمشهد الحسين إلى 
أن توفي بها بكرة نهار الأربعاء رابع عشرين ذي الحجة بداره قريبا من جامع الحاكم» ودفن من يومه قريبا من الشيخ 
محمد بن أبى جمرة بتربة القاضي ناظر الجيش بالقرافة» ولما بلغت وفاته دمشق صلي عليه بجامعها صلاة الغائب بعد 
الجمعة ثالث المحرم من السنة الآتية» ورثاه جماعة منهم ابن غانم علاء الدين» والقجقازي والصفديء لأنهم كانوا من 


وفي يوم عرفة توفى الشيخ عماد الدين إسماعيل الفوعي 

وكيل قجليسء وهو الذي بنى له الباشورة على باب الصغير بالبرانية الغربية» وكانت فيه نهضة وكفاية» وكان من بيت 
الرفض» اتفق أنه استحضره نائب السلطنة فضربه بين يديه» وقام النائب إليه بنفسه فجعل يضربه بالمهاميز في وجهه فرفع 
من بين يديه وهو تالف فمات في يوم عرفة» ودفن من يومه بسفح قاسيون وله دار ظاهر باب الفراديس. 

ثم دخلت سنة سبع عشرة 9و سبعمائة 

استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلها. وفي صفر شرع في عمارة الجامع الذي أنشأه ملك الأمراء تنكز نائب 
الشام ظاهر باب النصر تجاه حكر السماق» على نهر بانياس بدمشقء وتردد القضاة والعلماء في تحرير قبلته» فاستقر 
الحال في أمرها على ما قاله الشيخ تقي الدين بن تيمية في يوم الأحد الخامس والعشرين منه» وشرعوا في بنائه بأمر 
دورا وعمائر كثيرة» وذلك في يوم الغلاثاء سابع وعشرين صفر. 

وملخص ذلك أنه قبل ذلك جاءهم رعد وبرق عظيم معهما برد ومطرء فسالت الأودية» ثم جاءهم بعده سيل هائل خسف 
من سور البلد من جهة الشمال شرق مقدار أربعين ذراعاء مع أن سمك الحائط خمسة أذرع؛ وحمل برجا صحيحا ومعه 


857/١ 5 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


ذلك إلى غربي البلد» لا يمر على شيء إلا أتلفه» ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فأتلف ما يزيد على ثلثهاء 
ودخل الجامع فارتفع فيه على قامة ونصف, ثم قوي على حائطه الغربي فأخر به وأتلف جميع ما فيه الحواصل والكتب 
والمصاحف وأتلف شيئا كثيرا من رباغ الجامع؛ وهلك تحت الهدم خلق كثير من الرجال والنساء والأطفال» فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. وغرق في الجامع الشيخ علي بن محمد بن الشيخ علي الحريري هو وجماعة معه من الفقراء» ويقال كان 
من جملة من هلك في هذه الكائية فن أهل يعلباك.ماثة وأريغة وأريغوق" 07 

ها" -البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 71785) 

"بصحيح مسلم وموطأ مالك عن يحيى بن يحيى عن مالكء وكتاب الشفا للقاضي عياضء وعزل قبل وفاته 
بعشرين يوما عن القضاءء وهذا من خيره حيث لم يمت قاضياء توفي بالمدرسة الصمصامية يوم الخميس التاسع من 
جمادى الآخرة» وصلي عليه بعد الجمعة ودفن بمقابر باب الصغير تجاه مسجد التاريخ» وحضر الناس جنازته وأثنوا عليه 
خيراء وقد جاوز الثمانين كمالك رحمه الله. ولم يبلغ إلى سبعة عشر من عمره على مقتضى مذهبه أيضا. 
القاضي الصدر الرئيس 
رئيس الكتاب شرف الدين أبو محمد عبد الوهاب بن جمال الدين فضل الله بن الحلي القرشي العدوي المعمري» ولد 


بدمشق إلى أن توفي في ثامن رمضانء ودفن بقاسيون» وقد قارب التسعين» وهو ممتع بحواسه وقواه» وكانت له عقيدة 
حسنة فى العلماء» ولا سيما فى ابن تيمية وفى الصلحاء رحمه الله. وقد رثاه الشهاب محمود كاتب السر بعده بدمشق» 


وعلاء الدين بن غانم وجمال الدين بن نباتة. 

الفقيه الإمام العالم المناظر 

شرف الدين أبو عبد الله الحسين بن الإمام كمال الدين علي بن إسحاق بن سلام الدمشقي الشافعي ولد سنة ثلاث 
وسبعين وستمائة» واشتغل وبرع وحصل ودرس بالجاروضية والعذراوية» وأعاد بالظاهرية وأفتى بدار العدل» وكان واسع 
الصدر كثير الهمة كريم النفس مشكورا في فهمه وخطه وحفظه وفصاحته ومناظرته» توفي في رابع عشرين رمضان وترك 
أولادا ودينا كثيراء فوفته عنه زوجته بنت زويزان تقبل الله منها وأحسن إليها. 

الصاحب أنيس الملوك 

بدر الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الإربلي» ولد سنة ثمان وثلاثين وستمائة» واشتغل بالأدب فحصل على جانب جيد 
منه وارتزق عند الملوك به. فمن رقيق شعره ما أورده الشيخ علم الدين في ترجمته قوله: 

ومدامة خمر تشبه خد من ... أهوى ودمعي يسقى بها قمرا 

أعز على من رمعي ومن بصرى ]١[‏ وقوله في مغنية 

وعزيزة هيفاء ناعمة الصبا ... طوع العناق مريضة الأجفان 


/1/١ 5 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


غنت وماس قوامها فكأنها ... الورقاء تسجع فوق غصن البان 


[1] بياض بالنسخ التركية والمصرية.." )١(‏ 

7" -البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 071785) 

"وامتلاً الجامع أيضا وصحنه والكلاسة وباب البريد وباب الساعات إلى باب اللبادين والغوارة» وحضرت الجنازة 
في الساعة الرابعة من النهار أو نحو ذلك ووضعت في الجامع» والجند قد احتاطوا بها يحفظونها من الناس من شدة 
الزحام» وصلي عليه أولا بالقلعة» تقدم في الصلاة عليه أولا الشيخ محمد بن تمام» ثم صلي عليه بالجامع الأموي عقيب 
صلاة الظهرء وقد تضاعف اجتماع الناس على ما تقدم ذكره؛ ثم تزايد الجمع إلى أن ضاقت الرحاب والأزقة والأسواق 
بأهلها ومن فيهاء ثم حمل بعد أن صلى عليه على الرءوس والأصابع» وخرج النعش به من باب البريد واشتد الزحام وعلت 
الأصوات بالبكاء والنحيب والترحم عليه والثناء والدعاء له» وألقى الناس على نعشه مناديلهم وعمائمهم وثيابهم» وذهبت 
النعال من أرجل الناس وقباقيبهم ومناديل وعمائم لا يلتفتون إليها لشغلهم بالنظر إلى الجنازة» وصار النعش على الرءووس 
تارة يتقدم وتارة يتأخرء وتارة يقف حتى تمر الناس» وخرج الناس من الجامع من أبوابه كلها وهي شديدة الزحام؛ كل باب 
أشد زحمة من الآخرء ثم خرج الناس من أبواب البلد جميعها من شدة الزحام فيهاء لكن كان معظم الزحام من الأبواب 
الأربعة: باب الفرج الذي أخرجت منه الجنازة» وباب الفراديس» وباب النصرء وباب الجابية. وعظم الأمر بسوق الخيل 
وتضاعف الخلق وكثر الناس» ووضعت الجنازة هناك وتقدم للصلاة عليه هناك أخوه زين الدين عبد الرحمن» فلما قضيت 
الصلاة حمل إلى مقبرة الصوفية فدفن إلى جانب أخيه شرف الدين عبد الله رحمهما الله» وكان دفنه قبل العصر بيسير» 
وذلك من كثرة من يأتى ويصلى عليه من أهل البساتين وأهل الغوطة وأهل القرى وغيرهمء وأغلق الناس حوانيتهم ولم 
يتخلف عن الحضور إلا من هو عاجز عن الحضورء مع الترحم والدعاء له وأنه لو قدر ما تخلف» وحضر نساء كثيرات 
بحيث حزرن بخمسة عشر ألف امرأة» غير اللاتي كن على الأسطحة وغيرهن» الجميع يترحمن ويبكين عليه فيما قيل. 
وأما الرجال فحزروا بستين ألفا إلى مائة ألف إلى أكثر من ذلك إلى مائتي ألف وشرب جماعة الماء الذي فضل من 
غسله؛ واقتسم جماعة بقية السدر الذي غسل به ودفع في الخيط الذي كان فيه الزئبق الذي كان في عنقه بسبب القمل 
مائة وخمسون درهماء وقيل إن الطاقية التي كانت على رأسه دفع فيها خمسمائة درهما. وحصل في الجنازة ضجيج 
وبكاء كثير» وتضرع وختمت له ختمات كثيرة بالصالحية وبالبلد» وتردد الناس إلى قبره أياما كثيرة ليلا ونهارا يبيتون عنده 
ويصبحون,» ورئيت له منامات صالحة كثيرة» ورثاه جماعة بقصائد جمة. 


وكان مولده يوم الاثنين عاشر ربيع الأول بحران سنة إحدى وستين وستمائة» وقدم مع والده وأهله إلى دمشق وهو صغير» 


/5/١ 4 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


فسمع الحديث من ابن عبد الدائم وابن أبى اليسر وابن عبدان والشيخ شمس الدين الحنبلي» والشيخ شمس الدين بن 
عطاء الحنفي» والشيخ جمال الدين بن الصيرفي» ومجد الدين." )١(‏ 

7" -البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 71785) 

"عبد العزى وعثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى وعبد الله بن جحش بن رياب بن يعمر بن صبرة بن برة 
بن كبير بن غنم بن دودان بن أسعد بن أسد بن خزيمة. وأمه أميمة بنت عبد المطلب. وأخته زينب بنت جحش التي 
تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مولاه زيد بن حارثة كما سيأتي بيانه. حضروا قريشا عند وثن لهم كانوا 
يذبحون عنده لعيد من أعيادهم» فلما اجتمعوا خلا بعض أولئك النفر إلى بعض وقالوا تصادقوا وليكتم بعضكم على 
بعض. فقال قائلهم تعلمن والله ما قومكم على شيء لقد أخطنوا دين إبراهيم وخالفوه ما وثن يعبد؟ لا يضر ولا ينفع 
فابتغوا لأنفسكم فخرجوا يطلبون ويسيرون في الأرض يلتمسون أهل كتاب من اليهود والنصارى والملل كلها. الحنيفية 
دين إبراهيم» فأما ورقة بن نوفل فتنصر واستحكم في النصرانية وابتغى الكتب من أهلها حتى علم علما كثيرا من أهل 
الكتاب ولم يكن فيهم أعدل أمرا وأعدل ثباتا من زيد بن عمرو بن نفيل اعتزل الأوثان وفارق الأديان من اليهود والنصارى 
والملل كلها إلا دين الحنيفية دين إبراهيم يوحد الله ويخلع من دونه ولا يأكل ذبائح قومه فإذا هم بالفراق لما هم فيه. 
قال: وكان الخطاب قد آذاه أذى كثيرا حتى خرج منه إلى أعلى مكة ووكل به الخطاب شبابا من قريش وسفهاء من 
سفهائهم فقال لا تتركوه يدخل فكان لا يدخلها إلا سرا منهم فإذا علموا به أخرجوه وآذوه كراهية أن يفسد عليهم دينهم 
أو يتابعه أحد إلى ما هو عليه. وقال موسى بن عقبة سمعت من أرضى يحدث عن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب 
على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض لم تذبحوها على غير اسم 
الله. إنكارا لذلك وإعظاما له؟ وقال يونس عن ابن إسحاق وقد كان زيد بن عمرو بن نفيل قد عزم على الخروج من مكة 
فضرب في الأرض يطلب الحنيفية دين إبراهيم وكانت امرأته صفية بنت الحضرمي كلما أبصرته قد نهض للخروج وأراده 
آذنت الخطاب بن نفيل فخرج زيد إلى الشام يلتمس ويطلب في أهل الكتاب الأول دين إبراهيم ويسأل عنه ولم يزل في 
ذلك فيما يزعمون حتى أتى الموصل والجزيرة كلها ثم أقبل حتى أتى الشام فجال فيها حتى أتى راهبا ببيعة من أرض 
البلقاء كان ينتهي إليه علم النصرانية فيما يزعمون فسأله عن الحنيفية دين إبراهيم فقال له الراهب إنك لتسأل عن دين ما 


أنت بواجد من يحملك عليه اليوم» لقد درس من علمه وذهب من كان يعرفه» ولكنه قد أظل خروج نبي وهذا زمانه. وقد 
كان شام اليهودية والنصرانية فلم يرض شيئا منها فخرج سريعا حين قال له الراهب ما قال يريد مكة حتى إذا كان بأرض 
لخم عدوا عليه فقتلوه فقال ورقة يرثيه: 


رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنما 5 تجنبت تنورا من النار حاميا 


بدينك ربا ليس رب كمثله ... وتركك أوثان الطواغي كماهيا 


وقد تدرك الإنسان رحمة ربه ... ولو كان تحت الأرض ستوهنا واديا 


١/1١5 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


]1١[ 


)١( كذا في الحليبة» وفي الازهرية (سنين) ولم يظهر لنا المعنى.."‎ ]١[ 
)7075 ( -البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ 
"ولا غنما أدين وكان ربا ... لنا في الدهر إذ حلمي صغير‎ 
أربا واحدا أم ألف رب ... أدين إذا تقسمت الأمور‎ 
ألم تعلم بأن الله أفنى ... رجالا كان شأنهم الفجور‎ 
وأبقى آخرين ببر قوم ... فيربو منهم الطفل الصغير‎ 
وبينا المرء يعثر ثاب يوما ... كما يتروح الغصن النضير‎ 
قالت فقال ورقة بن نوفل:‎ 
رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنما ... تجنبت تنورا من النار حاميا‎ 
لدينك ربا ليس ربا كمثله ... وتركك جنان الجبال كما هيا‎ 
أقول إذا أهبطت أرضا مخوفة ... حنانيك لا تظهر على الأعاديا‎ 
حنانيك إن الجن كانت رجاءهم ... وأنت إلهي ربنا ورجائيا‎ 
لتدركن المرء رحمة ربه ... وإن كان تحت الأرض سبعين واديا‎ 
أدين لرب يستجيب ولا أرى ... أدين لمن لا يسمع الدهر واعيا‎ 
أقول إذا صليت في كل بيعة ... تباركت قد أكثرت باسمك داعيا‎ 


تقدم أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام هو وورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث وعبيد الله ابن جحش فدنصروا 
إلا زيدا فإنه لم يدخل في شيء من الأديان بل بقي على فطرته من عبادة الله وحده لا شريك له متبعا ما أمكنه من دين 
إبراهيم على ما ذكرناه. وأما ورقة بن نوفل فسيأتي خبره في أول المبعث. وأما عثمان بن الحويرث فأقام بالشام حتى مات 
فيها عند قيصر. وله خبر عجيب ذكره الأموي ومختصره أنه لما قدم على قيصر فشكى إليه ما لقي من قومه كتب له إلى 
ابن جفنة ملك عرب الشام ليجهز معه جيشا لحرب قريش فعزم على ذلك فكبت إليه الأعراب تنهاه عن ذلك لما رأوا 
من عظمة مكة وكيف فعل الله بأصحاب الفيل» فكساه ابن جفنة قميصا مصبوغا مسموما فمات من سمه قوقاة زيد بن 


عمرو بن نفيل بشعر ذكره الأموي تركناه اختصارا وكانت وفاته قبل المبعث بثلاث سنين أو نحوها والله سبحانه وتعالى 


أعلم. 
ذكر شيء مما وقع من الحوادث في زمن الفترة 
فمن ذلك بنيان الكعبة 


6/7 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


وقد قيل: إن أول من بناه آدم وجاء في ذلك حديث مرفوع عن عبد الله ابن عمرو وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف» 
وأقوى الأقزال آذ اول مع :يدام التعليل غلية المبلاي كينا قد وكذاللت م1071 

8 -البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 071785) 

"سحيم عن نافع عن ابن جبير- دخل حديث بعضهم في بعض- قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يكون مع أمه آمنة بنت وهبء» فلما توفيت قبضه إليه جده عبد المطلب وضمه ورق عليه رقة لم يرقها على ولده» وكان 
يقربه منه ويدنيه ويدخل عليه إذا خلا وإذا نام. وكان يجلس على فراشه فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك دعوا ابني إنه 
وقال قوم من بني مدلج لعبد المطلب احتفظ به فإنا لم نر قدما أشبه بالقدم الذي في المقام منه. فقال عبد المطلب 
لأبي طالب: اسمع ما يقول هؤلاء! فكان أبو طالب يحتفظ به. وقال عبد المطلب لأم أيمن- وكانت تحضنه- يا بركة 


لا تغفلي عن ابني فإني وجدته مع غلمان قريب من السدرة» وإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني نبي هذه الأمة. وكان عبد 
المطلب لا يأكل طعاما إلا يقول علي بابني فيؤتى به إليه. 

فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياطته ثم مات عبد المطلب 
ودفن بالحجون. 

وقال ابن إسحاق: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان سنين هلك جده عبد المطلب بن هاشم. ثم ذكر 
جمعه بناته وأمره إياهن أن يرثينه. وهن» أروى وأميمة» وبرة» وصفية» وعاتكة؛ وأم حكيم البيضاء وذكر أشعارهن وما قلن 


في رثاء أبيهن وهو يسمع قبل موته وهذا أبلغ النوح. وبسط القول في ذلك وقد قال ابن هشام ولم أر أحدا من أهل العلم 
بالشعر يعرف هذا الشعر. 

قال ابن إسحاق: فلما هلك عبد المطلب بن هاشم ولي السقاية وزمزم بعده ابنه العباس» وهو من أحدث إخوته سنا فلم 
تزل إليه حتى قام الإسلام وأقرها في يده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جده 
عبد المطلب مع عمه أبي طالب لوصية عبد المطلب له به ولأنه كان شقيق أبيه عبد الله أمهما فاطمة بنت عمرو بن 
عائذ بن عمران بن مخزوم. قال فكان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إليه ومعه. وقال 
الواقدي: أخبرنا معمر عن ابن نجيح عن مجاهد. وحدثنا معاذ بن محمد الأنصاري عن عطاء عن ابن عباس. وحدثنا 
محمد بن صالح وعبد الله بن جعفر وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة- دخل حديث بعضهم في حديث بعض- 
قالوا: لما توفي عبد المطلب قبض أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكون معه؛ وكان أبو طالب لا مال 
له وكان يحبه حبا شديدا لا يحبه ولده» وكان لا ينام إلا إلى جنبه» ويخرج فيخرج معه. وصب به أبو طالب صبابة لم 


يصب مثلها بشيء قط. وكان يخصه بالطعام وكان إذا أكل عيال أبي طالب جميعا أو فرادى لم يشبعواء وإذا أكل معهم 


1 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعوا. فكان إذا أراد أن يغديهم قال كما أنتم حتى يأتي ولدى. فيأتي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيأكل معهم فكانوا يفضلون من طعامهم وإن لم يكن منهم لم يشبعوا فيقول أبو طالب إنك." )١(‏ 

)774 ( البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ “٠ 

'فكانوا نساء أم أتى لنفوسهم من الله حين ساق والحين حالب فكيف رأى عند اللقاء محمدا بنو عمه والحرب 
فيها التجارب ألم يغشكم ضربا يحار لوقعه الجبان وتبدو بالنهار الكواكب حلفت لئن عادوا لنصطلينهم بحارا تردى 
تجربتها المقانب كأن ضياء الشمس لمع ظباتها لها من شعاع النور قرن وحاجب 
وقالت عاتكة أيضا فيما نقله الأموي: 
هلا صبرتم للنبي محمد ... ببدر ومن يغشى الوغى حق صابر 
ولم ترجعوا عن مرهفات كأنها ... حريق بأيدي المؤمنين بواتر 
ولم تصبروا للبيض حتى أخذتموا ... قليلا بأيدي المؤمنين المشاعر 
ووليتموا نفرا وما البطل الذي ... يقاتل من وقع السلاح بنافر 
أتاكم بما جاء النبيون قبله ... وما ابن أخي البر الصدوق بشاعر 
سيكفي الذي ضيعتموا من نبيكم ... وينصره الحيان عمرو وعامر 
وقال طالب بن أبي طالب يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريي أصحاب القليب من قريش الذين قتلوا يومئذ من 
قومه وهو بعد على دين قومه إذ ذاك: 
ألا إن عيني أنفذت دمعها سكبا ... تبكي على كعب وما إن ترى كعبا 
ألا إن كعبا في الحروب تخاذلوا ... وأرداهموا ذا الدهر واجترحوا ذنبا 
وعامر تبكي للملمات غدوة ... فيا ليت شعري هل أرى لهم قربا ]١[‏ 
فيا أخوينا عبد شمس ونوفل ... فدى لكما لا تبعثوا بيننا حربا 
ولا تصبحوا من بعدود وألفة ... أحاديث فيها كلكم يشتكي النكبا 
ألم تعلموا ما كان في حرب داحس ... وحرب أبي يكسوم إذ ملثوا الشعبا [؟] 
فلولا دفاع الله لا شيء غيره ... لأصبحتموا لا تمنعون لكم سربا 
فما إن جنينا في قريش عظيمة ... سوى أن حمينا خير من وطئ التربا 
أخا ثقة في النائبات مرزءا ... كريما ثناه لا بخيلا ولا ذربا 


يطيف به العافون يغشون بابه ... يؤمون نهرا لا نزورا ولا صربا 


7/5/5 البداية والنهاية ط ا لفكر ابن كثير‎ )١( 


هما أخواي لم يعدا لغية ... تعد ولن يستام جارهما غصبا 

)١( كذا في الأصلين؛ وفي ابن هشام: وجيش أبى يكسوم إذ ملا الشعبا.."‎ ]١[ 
)070715 ( والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ ةيادبلا"-١‎ 
"وماذا بالقليب قليب بدر ... من الشيزى تكلل بالسنام‎ 

وكم لك بالطوي طوي بدر ... من الحومات والنعم المسام 

وكم لك بالطوي طوي بدر ... من الغايات والدسع العظام 

وأصحاب الكريم أبي علي ... أخي الكأس الكريمة والندام 

وإنك لو رأيت أبا عقيل ... وأصحاب الثنية من نعام 

إذا لظللت من وجد عليهم ... كأم السقب جائلة المرام 

يخبرنا الرسول لسوف نحيا ... وكيف حياة أصداء وهام 

قلت وقد أورد البخاري بعضها في صحيحه ليعرف به حال قائلها. قال ابن إسحاق وقال أمية بن أبي الصلت لوليا من 

قتل من قريش يوم بدر: 

ألا بكيت على الكرام ... بني الكرام أولي الممادح 

كبكا الحمام على فروع ... الأيك في الغصن الجوانح 

يبكين حرا مستكينات ... يرحن مع الروائح 

أمثالهن الباكيات ... المعولات من النوائح 

من يبكهم يبكي على ... حزن ويصدق كل مادح 

ماذا ببدر والعقنقل ... من مرازبة جحاجح 

فمدافع البرقين ... فالحنان من طرف الأواشح 

شمط وشبان بها ... ليل مغاوير وحاوح 

ألا ترون لما أرى ... ولقد أبان لكل لامح 

أن قد تغير بطن مكة ... فهى موحشة الأباطح 

من كل بطريق لبطريق ... نقى الود واضح 

دعموص أبواب الملوك ... وجائب للخرق فاتح 

ومن السراطمة الخلاجمة ... الملاوثة المناجح 

القائلين الفاعلين ... الآمرين بكل صالح 

المطعمين الشحم فو ... ق الخبز شحما كالانافح 


40/7 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


نقل الجفان مع الجفان ... إلى جفان كالمناضح 
ليست بأصفار لمن ... يعفو ولا رح رحارح 
للضيف ثم الضيف ... بعد الضيف والبسط السلاطح." )١(‏ 

-<البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 774) 

"ابن معاذ وفي ذلك يقول رجل من الأنصار: 
وما اهتز عرش الله من موت هالك ... سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو 
قال: وقالت أمه يعني كبيشة بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن ثعلبة الخدرية الخزرجية حين احتمل سعد على نعشه تندبه: 
ويل ام سعد سعدا ... صرامة وحدا 
وسؤددا ومجدا ... وفارسا معدا 
سد به مسدا ... يقدها ما قدا 
قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «كل نائحة تكذب إلا نائحة سعد بن معاذ» قلت: كانت وفاته بعد انصراف 
الأحزاب بنحو من خمس وعشرين ليلة» إذ كان قدوم الأحزاب في شوال سنة خمس كما تقدم فأقاموا قريبا من شهر ثم 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحصار بني قريظة فأقام عليهم خمسا وعشرين ليلة» ثم نزلوا على حكم سعد فمات 
بعد حكمه عليهم بقليل فيكون ذلك في أواخر ذي القعدة أو أوائل ذي الحجة من سنة خمس والله أعلم. وهكذا قال 
محمد بن إسحاق: إن فتح بني قريظة كان في ذي القعدة وصدر ذي ال حجة قال: وولي تلك الحجة المشركون. قال 


لقد سجمت من دمع عيني عبرة ... وحق لعيني أن تفيض على سعد 

قتيل ثوى في معرك فجعت به ... عيون ذواري الدمع دائمة الوجد 

على ملة الرحمن وارث جنة ... مع الشهداء وفدها أكرم الوفد 

فان تك قد وعدتنا وتركتنا ... وأمسيت في غبراء مظلمة اللحد 

فأنت الذي يا سعد أبت بمشهد ... كريم وأثواب المكارم والمجد 

بحكمك في حبي قريظة بالذي ... قضى الله فيهم ما قضيت على عمد 

فوافق حكم الله حكمك فيهم ... ولم تعف إذ ذكرت ماكان من عهد 

فإن كان ريب الدهر أمضاك فى الألى ... شروا هذه الدنيا بجناتها الخلد 

فنعم مصير الصادقين إذا دعوا ... الى الله يرما للوجاعة والقضد" 50) 
58 -البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 71715) 


8457/9 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 
١١0/84 (؟) البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ 


"عبيد عن وائل بن داود سمعت البهي يحدث أن عائشة كانت تقول: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زيد ابن حارثة في سرية إلا أمره عليهم؛ ولو بقي بعد لاستخلفه. ورواه النسائي عن أحمد بن سلمان عن محمد بن عبيد 
الطنافسي به. وهذا إسناد جيد قوي على شرط الصحيح وهو غريب جدا والله أعلم. 
وقال الإمام أحمد ثنا سليمان ثنا إسماعيل أخبرني ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعث بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد» فطعن بعض الناس في إمرته» فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «إن 
تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل» وايم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي 
وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده» وأخرجاه في الصحيحين عن قتيبة عن إسماعيل- هو ابن جعفر بن أبي كثير 
المدني- عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فذكره ورواه البخاري من حديث موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه. ورواه 
البزار من حديث عاصم بن عمر عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر ثم استغربه من هذا الوجه» وقال 
الحافظ أبو بكر البزار ثنا عمر بن إسماعيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: لما أصيب زيد ابن 
حارثة وجيء بأسامة بن زيد وأوقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأخر ثم عاد من الغد فوقف بين يديه فقال «ألاقي منك اليوم ما لقيت منك أمس» وهذا الحديث فيه غرابة والله 
أعلم. وقد تقدم في الصحيحين أنه لما ذكر مصابهم وهو عليه السلام فوق المنبر جعل يقول «أخذ الراية زيد فأصيب» 
ثم أخذها جعفر فأصيبء» ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب» ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه» قال 
وإن عينيه لتذرفان» وقال وما يسرهم أنهم عندنا. وفي الحديث الآخر أنه شهد لهم بالشهادة فهم ممن يقطع لهم بالجنة. 


عين جودي بدمعك المنزور ... واذكري في الرخاء أهل القبور 


حين راحوا وغادروا ثم زيدا ... نعم مأوى الضريك والمأسور 

حب خير الأنام طرا جميعا ... سيد الناس حبه في الصدور 

ذاكم أحمد الذي لا سواه ... ذاك حزنى له معا وسروري 

إن زيد قد كان منا بأمر ... ليس أمر المكذب المغرور 

ثم جودي للخزرجي بدمع ... سيدا كان ثم غير نزور 

قد أتانا من قتلهم ما كفانا ... فبحزن نبيت غير سرور 

وأما جعفر بن أبي طالب ين عبد المطلب ين هاشم فهو ابن عم رسول الله ضلى الله عليه وسلم وكان أكبر." )١(‏ 
5 -البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 7075) 


٠ البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير 5 /هه‎ )١( 


"أحمد بن أبي بكر ثنا محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله الجهني عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن 
أبي هريرة» أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني خبز لا آكل 
الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان وفلانة» وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع, وإن كنت لأستقرئ الرجل 
الآبة هي معي كي ينقلب بي فيطعمني» وكان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالبء, وكان ينقلب بنا فيطعمنا ما 


ولقد بكيت وعز مهلك جعفر ... حب النبي على البرية كلها 

ولقد جزعت وقلت حين نعيت لي ... من للجلاد لدى العقاب وظلها 

بالبيض حين تسل من أغمادها ... ضربا وإنهال الرماح وعلها 

بعد ابن فاطمة المبارك جعفر ... خير البرية كلها وأجلها 

رزءا وأكرمها جميعا محتدا ... وأعزها متظلما وأذلها 

للحق حين ينوب غير تنحل ... كذبا وأنداها يدا وأقلها 

فحشا وأكثرها إذا ما يجتدى ... فضلا وأنداها يدا وأبلها 

بالعرف غير محمد لا مثله ... حي من احياء البرية كلها 

وأما ابن رواحة فهو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس الأكبر بن مالك بن الأغر بن 
تعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج أبو محمد ويقال أبو رواحة» ويقال أبو عمرو الأنصاري الخزرجي وهو 
خال النعمان بن بشير» أخته عمرة بنت رواحة أسلم قديما وشهد العقبة وكان أحد النقباء ليلتئذ لبني الحارث بن الخزرج 
وشهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر وكان يبعنه على خرصها كما قدمنا وشهد عمرة القضاء ودخل يومئذ وهو 
ممسك بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل بغزها- يعني الركاب- وهو يقول 

خلوا بني الكفار عن سبيله 

الأبيات كما تقدم. وكان أحد ال أءراء الشهداء يوم مؤتة كما تقدم وقد شجع المسلمين للقاء الروم حين اشتوروا في 
ذلك وشجع نفسه أيضا حتى نزل بعد ما قتل صاحباه» وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة فهو ممن 
يقطع له بدخول الجنة. ويروى أنه لما أنشد النبي صلى الله عليه وسلم شعره حين ودعه الذي يقول فيه: 

فثبت الله ما آتاك من حسن ... تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا 

قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «وأنت فثبتك الله» قال هشام بن عروة: فثبته الله حتى قتل شهيدا ودخل الجنة. 


وروى حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن رواحة أتى." )١7‏ 
5" -البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 71785) 


751/5 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


"رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فسمعه يقول «اجلسوا» فجلس مكانه خارجا من المسجد حتى 
فرغ الناس من خطبته» فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال «زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسوله» 
وقال البخاري في صحيحه وقال ابن معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. وقد ورد الحديث المرفوع في ذلك عن عبد الله بن 
رواحة بنحو ذلك فقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد عن عمارة عن زياد النحوي عن أنس قال: كان عبد الله بن رواحة 
إذا لقي الرجل من أصحابه يقول: تعال نؤمن بربنا ساعة» فقال ذات يوم لرجل فغضب الرجل فجاء فقال يا رسول الله 
ألا ترى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة! فقال النبي صلى الله عليه وسلم «رحم الله ابن رواحة إنه يحب 
المجالس التي تتباهى بها الملائكة» وهذا حديث غريب جدا. وقال البيهقي ثنا الحاكم ثنا أبو بكر ثنا محمد بن أيوب 
ثنا أحمد بن يونس ثنا شيخ من أهل المدينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن رواحة قال 
لصاحب له: تعال حتى نؤمن ساعة» قال أو لسنا بمؤمنين؟ قال بلى ولكنا نذكر الله فنزداد إيمانا. وقد روى الحافظ أبو 
القاسم اللاكائي ]١[‏ من حديث أبي اليمان عن صفوان بن سليم عن شريح بن عبيد أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ 
بيد الرجل من أصحابه فيقول: قم بنا نؤمن ساعة فنجلس في مجلس ذكر. وهذا مرسل من هذين الوجهين وقد استقصينا 
الكلام على ذلك في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة. وفي صحيح البخاري عن أبي الدرداء قال: كنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في سفر في حر شديد وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة 
رضي الله عنه» وقد كان من شعراء الصحابة المشهورين» ومما نقله البخاري من شعره في رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 
وفينا رسول الله نتلو كتابه ... إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه ... إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 
أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا ... به موقنات أن ما قال واقع 
وقال البخاري حدثنا عمران بن ميسرة ثنا محمد بن فضيل عن حصين عن عامر عن النعمان بن بشير قال: أغمي على 
عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي, وا جبلاه واكذا وا كذا تعدد عليه فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قبل 
لي أنت كذلك؟ حدثنا قتيبة ثنا خيئمة عن حصين عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة» 
بهذا. فلما مات لم تبك عليه وقد قدمنا ما رثا به حسان بن ثابت مع غيره. وقال شاعر من المسلمين ممن رجع من 
لصيس رح زفي لمعي 
كفى حزنا أني رجعت وجعفر ... وزيد وعبد الله في رمس أقبر 


585 -البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 17174) 


75/./ 4 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


"ضربه بسيفه فلم يغن شيئاء قال: بئس ما سلحتك أمك خذ سيفي هذا من مؤخر رحلي في الشجار ثم اضرب 
به وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ فإني كذلك كنت أضرب الرجالء ثم إذا أتيت أمك فأخبرها أنك قتلت دريد بن 
الصمة فرب والله يوم منعت فيه نساءك» فزعم بنو سليم أن ربيعة قال لما ضربته فوقع تكشف فإذا عجانه وبطون فخذيه 
مثل القراطيس من ركوب الخيل أعراء. فلما رجع ربيعة إلى أمه أخبرها بقتله إياه فقالت: أما والله لقد أعتق أمهات لك 
ثلاثا. ثم ذكر ابن إسحاق ما رثت به عمرة بنت دريد أباها فمن ذلك قولها: 
قالوا قتلنا دريدا قلت قد صدقوا ... فظل دمعي على السربال منحدر 
لولا الذي قهر الأقوام كلهم ... رأت سليم وكعب كيف يأتمر 
إذن لصبحهم غبا وظاهرة ... حيث استقرت نواهم جحفل ذفر 
قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثار من توجه قبل أوطاس أبا عامر الأشعري فأدرك من الناس 
بعض من انهزم فناوشوه القتال فرمي أبو عامر فقتل» فأخذ الراية أبو موسى الأشعري وهو ابن عمه فقاتلهم ففتح الله عليه 
وهزمهم الله عز وجل» ويزعمون أن سلمة بن دريد هو الذي رمى أبا عامر الأشعري بسهم فأصاب ركبته فقتله وقال: 
إن تسألوا عني فإني سلمه ... ابن سمادير لمن توسمه 
أضرب بالسيف رءوس المسلمة 
قال ابن إسحاق: وحدثني من أثق به من أهل العلم بالشعر وحديثه أن أبا عامر الأشعري لقي يوم أوطاس عشرة إخوة من 
المشركين فحمل عليه أحدهم فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول اللهم اشهد عليه فقتله أبو عامر» ثم 
حمل عليه آخر فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول اللهم اشهد عليه فقتله أبو عامر» ثم جعلوا يحملون 
عليه وهو يقول ذلك حتى قتل تسعة وبقي العاشر فحمل على أبي عامر وحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام 
ويقول اللهم اشهد عليه» فقال الرجل: اللهم لا تشهد علي فكف عنه أبو عامر فأفلت فأسلم بعد فحسن إسلامه, فكان 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه قال: «هذا شريد أبي عامر» قال ورمى أبا عامر, أخوان العلاء وأوفى أبناء الحارث من 
بني جشم بن معاوية فأصاب أحدهما قلبه والآخر ركبته فقتلاه» وولى الناس أبا موسى فحمل عليهما فقتلهماء فقال رجل 
من بنى جشم يرئيهما: 
إن الرزية قتل العلاء ... وأوفى جميعا ولم يسندا 
هما القاتلان أبا عامر ... وقد كان داهية أربدا 
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"ابن اليمان وأبو سعيد الخدري وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل فتى من الأنصار فسلم على رسول 
الله ثم جلس. فقال: يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال فأي المؤمنين أكيس؟ 


)١(‏ البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير 5// 9م 


قال: أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم استعدادا له قبل أن ينزل به أولئك الأكياس» ثم سكت الفتى. وأقبل علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا نزلن بكم- وأعوذ بالله أن تدركوهن- إنه لم تظهر 
الفاحشة في قوم قط حتى يغلبوا عليها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا 
المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان» ولم يمنعوا الركاة من أموالهم إلا منعوا القطر من السماء 
فلولا البهائم ما مطرواء وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ماكان في أيديهم» 
وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله ويجبروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. قال: ثم أمر عبد الرحمن ابن عوف 
أن يتجهز لسرية بعثه عليها فأصبح وقد اعتم بعمامة من كرابيس سوداء فأدناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقضها 
ثم عممه بها وأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوا من ذلك. ثم قال: هكذا يا ابن عوف فاعتم فإنه أحسن وأعرف» ثم 
أمر بلالا أن يدفع إليه اللواء فدفعه إليه فحمد الله وصلى على نفسه ثم قال: خذه يا ابن عوف اغزوا جميعا في سبيل 
الله فقاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا فهذا عهد الله وسيرة نبيكم فيكم. فأخذ عبد الرحمن 
بن عوف اللواء. قال: ابن هشام فخرج إلى دومة الجندل» بعث أبى عبيدة بن الجراح وكانوا قريبا من ثلاثمائة راكب إلى 
سيف البحر وزوده عليه السلام جرابا من تمر و [فيها] قصة العنبر وهي الحوت العظيم الذي دسره البحر ]١[‏ وأكلهم 
كلهم منه قريبا من شهر حتى سونزوا وتزودوا منه وشائق أي شرائح حتى رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأطعموه منه فأكل منه كما تقدم بذلك الحديث. قال: ابن هشام ومما لم يذكر ابن إسحاق من البعوث- يعني ها هنا- 


؛ بعث عمرو بن أمية الضمري لقتل أبى سفيان صخر بن حرب بعد مقتل خبيب بن عدي وأصحابه» فكان من أمره ما 


قدمناه وكان مع عمرو بن أمية جبار بن صخر ولم يتفق لهما قتل أبي سفيان بل قتلا رجلا غيره وأنزلا خبيبا عن جذعه؛ 
وبعث سالم بن عمير أحد البكاءين إلى أبي عفك أحد بني عمرو بن عوف وكان قد نجم نفاقه حين قتل رسول الله 
الحارث بن سويد بن الصامت كما تقدم. فقال يرثيه ويذم- قبحه الله- الدخول في الدين: 


لقد عشت دهرا وما إن أرى ... من الناس دارا ولا مجمعا 


أبر عهودا وأوفى لمن ... يعاقد فيهم إذا ما دعا 
من اولاد قيلة في جمعهم ... يهد [؟] الجبال ولم يخضعا 


[1أ] دسره البحر أي دفعه. 
]١[‏ في المضرية ييف :1 00 
8" -البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 71785) 
"شعرهاء واضعة كفها على رأسها تبكي وهي تقول: 
ماذا تقولون إن قال النبي لكم ... ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم 


5١ البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ه/.‎ )١( 


بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي ... منهم أسارى وقتلى ضرجوا بدم 


ماكان هذا جزائي إذ نصحت لكم ... أن تخلفوني بشر في ذوي رحمي 
وسعورة هذ متصلةافى _موظهة ]ذا 'التهينا: اليه إن غنال الله ويه النقهة وعليه النكلان وقد رثاه الاين يمرايت كنز ومين 


أحسن ذلك ما أورده الحاكم أبو عبد الله النيسابوري وكان فيه تشيع: 
جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد ... متزملا بدمائه تزميلا 
فكأنما بك يا ابن بنت محمد ... قتلوا جهارا عامدين رسولا 
قتلوك عطشانا ولم يترقبوا ... في قتلك التنزيل والتأويلا 
ويكبرون بأن قتلت وإنما ... قتلوا بك التكبير والتهليلا 
ذكر الإخبار عن وقعة الحرة التي كانت في زمن يزيد أيضا 
قال يعقوب بن سفيان: حدثني إبراهيم بن المنذر» حدثني ابن فليح عن أبيه عن أيوب بن عبد الرحمن عن أيوب بن 
بشير المعافري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في سفر من أسفاره» فلما مر بحرة زهرة وقف فاسترجع» فساء 
ذلك من معه؛ وظنوا أن ذلك من أمر سفرهم» فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ما الذي رأيت؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: أما إن ذلك ليس من سفركم هذاء قالوا: فما هو يا رسول الله؟ قال: يقتل بهذه الحرة خيار أمتي 
بعد أصحابي هذا مرسل» وقد قال يعقوب بن سفيان: قال وهب بن جرير: قالت جويرية: حدثني ثور بن زيد عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: جاء تأويل هذه الآية على رأس ستين سنة ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها :؟: 
١4‏ قال: لأعطوهاء يعني إدخال بني حارثة أهل الشام على أهل المدينة وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» وتفسير 
الصحابي في حكم المرفوع عند كثير من العلماء وقال نعيم بن حماد في كتاب الفتن والملاحم: حدثنا أبو عبد الصمد 
العمي» ثنا أبو عمران الجوني» عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا 
أبا ذر أرأيت إن الناس قتلوا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء» كيف أنت صانع؟ قال قلت: الله ورسوله أعلم» قال: 
تدخل بيتكء قال قلت: فان أتى علي؟ قال: يأتى من أنت منه؛ قال قلت: وأحمل السلاح؟ قال: إذا تشرك معهم؛ قال 
قلت: فكيف أصنع يا رسول الله؟ قال: إن خفت أن يبهرك شعاع السيف فألق طائفة من ردائك على وجهك يبوء بإثمك 
وإثمه ورواه الإمام أحمد في مسنده عن مرحوم- هو ابن عبد العزيز- عن أبي عمران الجوني» فذكره مطولا قلت: وكان 
سبب وقعة الحرة أن وفدا من أهل المدينة قدموا على يزيد بن معاوية بدمشق فأكرمهم." )0 
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"استشهد يوم اليمامة وقتل معه أيضا ابناه عبد الرحمن ووهبء وابن ابنه حكيم بن وهب بن حزن. 
وممن استشهد في هذه السنة داذويه الفارسي أحد أمراء اليمن الذين قتلوا الأسود العنسيء قتله غيلة قيس بن مكشوح 
حين ارتد قبل أن يرجع قيس إلى الإسلام فلما عنفه الصديق على قتله أنكر ذلك فقبل علانيته وإسلامه. 


)١(‏ البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ل / مسو 


ومنهم زيد بن الخطاب 

ابن نفيل القرشي العدوي أبو محمدء وهو أخو عمر بن الخطاب لأبيه» وكان زيد أكبر من عمرء أسلم قديماء وشهد 
بدراء وما بعدها وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين معن بن عدي الأنصاري وقد قتلا جميعا باليمامة؛ 
وقد كانت راية المهاجرين يومئذ بيده» فلم يزل يتقدم بها حتى قتل فسقطتء فأخذها سالم مولى أبي حذيفة» وقد قتل 
زيد يومئذ الرجال بن عنفوة» واسمه نهار وكان الرجال هذا قد أسلم وقرأ البقرة ثم ارتد ورجع فصدق مسيلمة وشهد له 
بالرسالة» فحصل به فتنة عظيمة» فكانت وف اته على يد زيد رضي الله عن زيد. ثم قتل زيدا رجل يقال له أبو مريم 
الحنفي» وقد أسلم بعد ذلك وقال لعمر: يا أمير المؤمنين إن الله أكرم زيدا بيدي ولم يهني على يده وقيل: إنما قتله 
سلمة بن صبيح ابن عم أبي مريم هذاء ورجحه أبو عمر وقال: لأن عمر استقضى أبا مريم» وهذا لا يدل على نفي ما 
تقدم والله أعلم وقد قال عمر لما بلغه مقتل زيد بن الخطاب: سبقني إلى الحسنيين أسلم قبلي» واستشهد قبلي» وقال 
لمتمم بن نويرة حين جعل يري أخاه مالكا بتلك الأبيات المتقدم ذكرها: لو كنت أحسن الشعر لقلت كما قلت؛ فقال 
له متمم: لو أن أخي ذهب على ما ذهب عليه أخوك ما حزنت عليه فقال له عمر: ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني به 
ومع هذا كان عمر يقول ما هبت الصبا إلا ذكرتني زيد بن الخطاب» رضى الله عنه. 

ومنهم سالم بن عبيد 

ويقال: ابن يعمل مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وإنما كان معتقا لزوجته ثبيتة بنت يعاد وقد تبناه أبو حنيفة وزوجه 
بابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة» فلما أنزل الله ادعوهم لآبائهم م«#: ه جاءت امرأة أبى حذيفة سهلة بنت سهل 
بن عمرو فقالت: يا رسول الله إن سالما يدخل على وأنا غفل» فأمرها أن ترضعه فأرضعته فكان يدخل عليها بتلك 
الرضاعة» وكان من سادات المسلمين» أسلم قديما وهاجر إلى المدينة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فكان يصلي 
بمن بها من المهاجرين» وفيهم عمر بن الخطاب لكثرة حفظه القرآن» وشهد بدرا وما بعدها وهو أحد الأربعة الذين قال 
فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

استقرءوا القرآن من أربعة» فذكر منهم سالما مولى أبي حذيفة» وروي عن عمر أنه قال: لما احتضر لو كان سالم حيا لما 


جعلتها شورى» قال أبو عمر بن عبد البر: معناه أنه كان يصدر عن رأيه فيمن." )١(‏ 

البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 71785) 

'عشية غادرت ابن أقرم ثاويا ... وعكاشة العمى عند مجال 
وقال سيف بن عمر عن مبشر بن الفضيل عن جابر بن عبد الله. قال: بالله الذي لا إله إلا هو ما اطلعنا على أحد من 
أهل القادسية يريد الدنيا مع الآخرة» ولقد اتهمنا ثلاثة نفر فما رأينا كما هجمنا عليهم من أمانتهم وزهدهم» طليحة بن 
خويلد الأسدي» وعمرو بن معديكرب, وقيس ابن المكشوح. قال ابن عساكر: ذكر أبو الحسين محمد بن أحمد بن 
الفراس الوراق أن طليحة استشهد بنهاوند سنة إحدى وعشرين مع النعمان بن مقرن» وعمرو بن معديكرب رضي الله 


"7/5 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


كم 

عمرو بن معديكرب 

ابن عبد الله بن عمرو بن عاصم بن عمرو بن زبيد الأصغر بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة ابن شيبة وهو زبيد الأكبر 
بن الحارث بن صعف بن معد العشيرة بن مذحج الزبيدي المذحجي أبو ثور» أحد الفرسان المشاهير الأبطال؛ والشجعان 
المذاكير» قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تسع؛ وقيل عش رء مع وفد مراد» وقيل في وفد زبيد قومه. وقد 
ارتد مع الأسود العنسي فسار إليه خالد بن سعيد بن العاص» فقاتله فضربه خالد بن سعيد بالسيف على عاتقه فهرب 
وقومه» وقد استلب خالد سيفه الصمصامة, ثم أسر ودفع إلى أبي بكر فأنبه وعاتبه واستنابه» فتاب وحسن إسلامه بعد 
ذلك» فسيره إلى الشام» فشهد اليرموك ثم أمره عمر بالمسير إلى سعد وكتب بالوصاة به» وأن يشاور ولا يولى شيثاء فنفع 
الله به الإسلام وأهله» وأبلى بلاء حسنا يوم القادسية. وقيل إنه قتل بهاء وقيل بنهاوند» وقيل مات عطشا في بعض القرى 
يقال لها روذة فالله أعلم. وذلك كله في إحدى وعشرين فقال بعض من إقاة من قومه: 

لقد غادر الركبان يوم تحملوا ... بروذة شخصا لا جبانا ولا غمرا 

فقل لزبيد بل لمذحج كلها ... رزئتم أبا ثور قريع الوغى عمرا 

وكان عمرو بن معديكرب رضي الله عنه من الشعراء المجيدين» فمن شعره: 

أعاذل عدتي بدني ورمحي ... وكل مقلص برلس القياد 

أعاذل إنما أفنى شبابي ... إجابتي الصريخ إلى المنادي 

مع الأبطال حتى سل جسمي ... وأقرع عاتقي حمل النجاد 

ويبقى بعد حلم القوم حلمي ... ويفنى قبل زاد القوم زادي 

تمنى أن يلاقيني قيبس ... وددت وأينما مني ودادي 


فمن ذا عاذري من ذي سفاه ... يرود بنفسه منى المرادي 


أريد حياته ويريد قتلي 0 عذيرك من خليلك من مرادى." 00 
١-البداية‏ والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 70715) 


'علقمة بن مجزز 
ابن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدلج الكناني المدلجي, أحد أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
على بعض السراياء وكانت فيه دعابة» فأجج نارا وأمر أصحابه أن يدخلوا فيها فامتنعواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
«لو دخلوا فيها ما خرجوا منها» وقال «إنما الطاعة في المعروف» وقد كان علقمة جوادا ممدحا رثاه جواس العذري 
فقال: 


إن السلام وحسن كل تحية ... تغدو على ابن مجزز وتروح 


١١5/1 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


عويم بن ساعدة 
ابن عابس أبو عبد الرحمن الأنصاري الأوسيء أحد بني عمرو بن عوف شهد العقبة وبدرا وما بعدها له حديث عند 
أحمد وابن ماجه في الاستنجاء بالماء. قال ابن عبد البر: توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقيل في خلافة 
عمر» وقال وهو واقف على قبره: لا يستطيع أحد أن يقول أنا خير من صاحب هذا القبر ما نصبت راية للنبي صلى الله 
عليه وسلم إلا وهو واقف تحتها. وقد روى هذا الأثر ابن أبي عاصم كما أورده ابن الأثير من طريقه. 
غيلان بن سلمة الثقفي 
أسلم عام الفتح على عشر نسوة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعاء وقد وفد قبل الإسلام على 
كسرى فأمره أن يبني له قصرا بالطائف» وقد سأله كسرى أي ولدك أحب إليك؟ 
قال الصغير حتى يكبر» والمريض حتى يبرأء والغائب حتى يقدم» فقال له كسرى أنى لك هذا؟ 
هذا كلام الحكماء. قال: فما غذاؤك؟ قال: البر. قال نعم هذا من البر لا من التمر واللبن. 
معمر بن الحارث 
ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي أخو حاطب وحطابء أمهم قيلة بنت مظعون» أخت عثمان 
بن مظعون أسلم معمر قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وشهد بدرا وما بعدها وآخى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بينه وبين معاذ بن عفراء. 
ميسرة بن مسروق العبسي 
شيخ صالح قيل إنه صحابي شهد اليرموك ودخل الروم أميرا على جيش ستة آلاف وكانت له همة عالية فقتل وسبى 
وغنم وذلك في سنة عشرين» وروى عن أبي عبيدة وعنه أسلم مولى عمرء لم يذكره ابن الأثير في الغابة. 
واقد بن عبد الله 
ابن عبد مناف بن عرين الحنظلي اليربوعي حليف بنى عدي بن كعبء أسلم قبل دخول النبي." 17) 

-البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 715) 

"سراقة بن كعب شهد بدرا وما بعدها عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 
القرشي المخزومي» وكان من الشجعان المعروفين والأبطال المشهورين كأبيه» وكان قد عظم ببلاد الشام لذلك حتى 
خاف منه معاوية» ومات وهو مسموم رحمه الله وأكرم مثواه» قال ابن منده وأبو نعيم الأصبهاني: أدرك النبي صلى الله 
عليه وسلم. وقد روى ابن عساكر من طريق أبى عمر أن عمرو بن قبس روى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحجامة بين الكتفين قال البخاري: وهو منقطع- يعنى مرسلا- وكان كعب بن جعيل مداحا له ولأخويه مهاجر وعبد 
الله. وقال الزبير بن بكار: كان عظيم القدر في أهل الشام» شهد صفين مع معاوية. وقال ابن سميع: كان يلي الصوائف 


زمن معاوية» وقد حفظ عن معاوية. وقد ذكر ابن جرير وغيره أن رجلا يقال له ابن أثال- وكان رئيس الذمة بأرض حمص- 
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بده شربة فيها سم فمات؛ وزعم بعضهم أن ذلك عن أمر معاوية له في ذلك ولا يصح. إووثاة بع ضهم فقال: 

أبوك الذي قاد الجيوش مغريا ... إلى الروم لما أعطت الخرج فارس 

وكم من فتى نبهته بعد هجعة ... بقرع لجام وهو أكتع ناعس 

وما يستوي الصفان صف لخالد ... وصف عليه من دمشق البرانس 

وقد ذكروا أن خالد بن عبد الرحمن بن خالد قدم المدينة فقال له عروة بن الزبير: ما فعل ابن أثال؟ فسكتء ثم رجع 
إلى حمص فثار على ابن أثال فقتله» فقال: قد كفيتك إياه ولكن ما فعل ابن جرموز؟ فسكت عروة ومحمد بن مسلمة 
في قول» وقد تقدم (هرم بن حبان العبدي) وهو أحد عمال عمر بن الخطابء ولقي أويسا القرني وكان من عقلاء الناس 
وعلمائهم؛ ويقال إنه لما دفن جاءت سحابة فروت قبره وحده؛ ونبت العشب عليه من وقته والله أعلم. 

ثم دخلت سنة سبع وأربعين 

فيها شتى المسلمون ببلاد الروم» وفيها عزل معاوية عبد الله بن عمرو بن العاص عن ديار مصر وولى عليها معاوية بن 
خديجء وحج بالناس عتبة» وقيل أخوه عنبسة بن أبي سفيان فارله أعلم. 

وممن توفي فيها قيس بن عاصم المنقري» كان من سادات الناس في الجاهلية والإسلام؛ وكان ممن حرم الخمر في 
الجاهلية والإسلام» وذلك أنه سكر يوما فعبث بذات محرم منه فهربت منه» فلما أصبح قيل له في ذلك فقال في ذلك: 
رأيت الخمر منقصة وفيها ... مقابح تفضح الرجل الكريما 

فلا والله أشربها حياتي ... ولا أشفي بها أبدا سقيما 


وكان إسلامه مع وفد بنى تميم؛ وفي بعض الأحاديث أن رسول الله قال: «هذا سيد أهل الوبر»." )١(‏ 

3" -البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 71785) 

"عليه أحدا. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: بعث معاوية وهو مريض إلى ابنه 
يزيد» فلما جاءه البريد ركب وهو يقول: - 


جاء البريد بقرطاس يخب به ... فأوجس القلب من قرطاسه فزعا 

قلنا لك الويل ماذا في صحيفتكم ... قال الخليفة أمسى مثقلا وجعا 
فمادت الأرض أو كادت تميد بنا ... كأن أغبر من أركانها انقلعا 

ثم انبعثنا إلى خوص مضمرة ... نرمي الفجاج بها ما نأتلى سرعا 

فما نبالى إذا بلغن أرجلنا ... ما مات منهن بالمرمات أو طلعا 

لما انتهينا وباب الدار منصفق ... بصوت رملة ريع القلب فانصدعا 

من لا تزل نفسه توفى على شرف ... توشك مقاليد تلك النفس أن تقعا 
أودى ابن هند وأودى المجد يتبعه ... كانا جميعا خليطا سالمين معا 
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أغر أبلج يستسقى الغمام به ... لو قارع الناس عن أحلامهم قرعا 

لا يرقع الناس ما أوهى وإن جهدوا ... أن يرقعوه ولا يوهون ما رقعا 

وقال الشافعي: سرق يزيد هذءين البيتين من الأعشىء ثم ذكر أنه دخل قبل موت أبيه دمشق وأنه أوصى إليه» وهذا قد 
قاله ابن إسحاق وغير واحد؛ ولكن الجمهور على أن يزيد لم يدخل دمشق إلا بعد موت أبيه» وأنه صلى على قبره بالناس 
كما قدمناه والله أعلم. وقال أبو الورد العنبري يرثي معاوية رضي الله عنه: - 

ألا أنعى معاوية بن حرب ... نعاه الحل للشهر الحرام 

نعاه الناعيات بكل فج ... خواضع في الأزمة كالسهام 

فهاتيك النجوم وهن خرس ... ينحن على معاوية الهمام 

وقال أيمن بن خريم إيوقيه أيضا: ٍِ 

رمى الحدثان نسوة آل حرب ... بمقدار سمدن له سمودا 

فرد شعورهن السود بيضا ... ورد وجوههن البيض سودا 

فإنك لو شهدت بكاء هند ... ورملة إذ يصفقن الخدودا 

بكيت بكاء معولة قريح ... أصاب الدهر واحدها الفريدا 

ذكر من تزوج من النساء ومن ولد له من الأولاد الذكور والإناث 

كان له عبد الرحمن وبه كان يكنى» وعبد الله» وكان ضعيف العقل» وأمهما فاختة بنت قرظة ابن عمرو بن نوفل بن عبد 


مناف» وقد تزوج بأختها منفردة عنها بعدهاء وهي كنوة بنت قرظة وهي." 00 
4 -البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 7075) 


"فما إن رأى الراءون أفضل منهم ... لدى الموت سادات وزهر قماقمه 

أتقتلهم ظلما وترجو ودادنا ... فذى خطة ليست لنا بملائمه 

لعمري لقد راغمتمونا بقتلهم ... فكم ناقم منا عليكم وناقمه 

أهم مرارا أن أسير بجحفل ... إلى فئة زاغت عن الحق ظالمه 

فيا ابن زياد استعد لحربنا ... وموقف ضنك تقصم الظهر قاصمه 

وقال الزبير بن بكار: قال سليمان بن قتيبة وي الحسين رضي الله عنه 

وإن قتيل الطف من آل هاشم ... أذل رقابا من قريش فذلت 

فان تتبعوه عائذا لبيت تصبحوا ... كعاد تعمت عن هداها فضلت 

مررت على أبياث آل محمد ... فألفيتها أمثالها حيث حلت 

وكانوا لنا غنما فعادوا رزية ... لقد عظمت تلك الرزايا وجلت 
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فلا يبعد الله الديار وأهلها ... وإن أصبحت منهم بزعمي تحلت 

إذا افتقرت قيس خبرنا فقيرها ... وتفلنا قيس إذا النعل زلت 

وعند يزيد قطرة من دماثنا ... سنجزيهم يوما بها حيث حلت 

ألم تر أن الأرض أضحت مريضة ... لقتل حسين والبلاد اقشعرت 

ومما وقع من الحوادث في هذه السنة- أعني سنة إحدى وستين- بعد مقتل الحسين ففيها ولى يزيد بن معاوية سلم بن 
زياد سجستان وخراسان حين وفد عليه» وله من العمر أربعة وعشرون سنة» وعزل عنها أخويه عبادا وعبد الرحمن» وسار 
سلم إلى عمله فجعل ينتخب الوجوه والفرسان» ويحرض الناس على الجهاد, ثم خرج في جحفل عظيم ليغزو بلاد الترك 
ومعه امرأته أم محمد بنت عبد الله بن عثمان بن أبي العاص» فكانت أول امرأة من العرب قطع بها النهرء وولدت هناك 
ولدا أسموه صغدىء وبعثت إليها امرأة صاحب صغدى بتاجها من ذهب ولآل. وكان المسلمون قبل ذلك لا يشتون في 
تلك البلاد» فشتى بها سلم بن زياد. [وبعث المهلب بن أبي صفرة إلى تلك المدينة التي هي للترك» وهي خوارزم 
فحاصرهم حتى صالحوه على نيف وعشرين ألف ألفء» وكان يأخذ منهم عروضا عوضاء فيأخذ الشيء بنصف قيمته 
فبلغت قيمة ما أخذ منهم خمسين ألف ألفء. فحظي بذلك المهلب عند سلم بن زياد] ]١[‏ ثم بعث من ذلك ما 
اصطفاه ليزيد بن معاوية مع مرزبان ومعه وفدء وصالح سلم أهل سمرقند في هذه الغزوة على مال جزيل. وفيها عزل يزيد 
عن إمرة الحرمين عمرو بن سعيد وأعاد إليها الوليد بن 


10 لحف عر عفد كاري تقبو رجالا با‎ ]١[ 
)71785 ( ه-“ البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ 
"لقد أورث المصرين حزنا وذلة ... قتيل بدير الجاثليق مقيم‎ 
فما نصحت لله بكر بن وائل ... ولا صدقت يوم اللقاء تميم‎ 
ولو كان بكريا يعطف حوله ... كتائب يبقى حرها ويدوم‎ 
ولكنه ضاع الذمام ولم يكن ... بها مضري يوم ذاك كريم‎ 
جزى الله كوفيا هناك ملامة ... وبصريهم إن الملوم ملوم‎ 
وإن بني العلات أخلوا ظهورنا ... ونحن صريح بينهم وصميم‎ 
فإن نفن لا يبقى أولئك بعدنا ... لذي حرمة في المسلمين حريم‎ 
وقد قال أبو حاتم الرازني: ثنا يحيى بن مصعب الكلبي ثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن عمير قال: دخلت‎ 
القصر بالكوفة فإذا رأس الحسين بن علي على ترس بين يدي عبيد الله بن زياد وعبيد الله على السرير» ثم دخلت القصر‎ 
بعد ذلك بحين فرأيت رأس عبيد الله بن زياد على ترس بين يدي المختار» والمختار على السرير» ثم دخلت القصر بعد‎ 
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ذلك بحين فرأيت رأس المختار على ترس بين يدي مصعب بن الزبير» ومصعب على السرير» ثم دخلت القصر بعد 
حين فرأيت رأس مصعب ابن الزبير على ترس بن عبد الملك؛ وعبد الملك على السرير. وقد حكى ذلك الإمام أحمد 
وغير واحد عن عبد الملك بن عمير. [وقال عبد الله بن قيس الرقيات وي مصعبا أيضا 

نعت السحائب والغمام بأسرها ... جسدا بمسكن عاري الأوصال 

تمسي عوائذه السباع وداره ... بمنازل أطلالهن بوالي 

رحل الرفاق وغادروه ثاويا ... للريح بين صبا وبين شمالي 

فصل 

وكان لمصعب من الولد عكاشة وعيسى الذي قتل معه وسكينة وأمهم فاطمة بنت عبد الله بن السائب» وعبد الله 
ومحمد, وأمهما عائشة بنت طلحة» ]١[‏ وأمهما أم كلثوم بنت أبى بكر الصديق» وجعفر ومصعب وسعيد وعيسى 
الأصغر والمنذر لأمهات شتىء والرباب وأمها سكينة بنت الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم] [؟] 
قال ابن جرير. وذكر أبو زيد عن أبي غسان محمد بن يحيى حدثني مصعب بن عثمان قال: 

لما انتهى إلى عبد الله بن الزبير قتل أخيه مصعب قام في الناس خطيبا فقال: الحمد لله الذي له الخلق والأمر يؤتي 


الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء» ويعز من يشاء ويذل من يشاء» بيده 


]١[‏ كذا بنسخة طوب قبو بالأستانة وهو ساقط من النسخة المصرية كما يرى 


[5] سقط من المصرية." )١(‏ 

5" -البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 071785) 

"تكائروا عليه حتى قتلوه واحتزوا رأسه» وكان مقتله قريبا من الحجون؛ ويقال: بل قتل وهو متعلق بأستار الكعبة 
فالله أعلم. ثم صلبه الحجاج منكسا على ثنية كدا عند الحجونء ثم لما أنزله دفنه في مقابر اليهود كما رواه مسلم» وقيل 
دفن بالحجون بالمكان الذي صلب فيه» فالله أعلم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال قال عبد 
الله بن الزبير لما جيء برأس المختار: ماكان يحدثنا كعب الأحبار شيئا إلا وجدناه إلا قوله إن فتى ثقيف يقتلني» وهذا 


رأسه بين يديء قال ابن سيرين: ولم يشعر أنه قد خبئ له الحجاج. وروي هذا من وجه آخر. قلت: والمشهور أن مقتل 
الزبير كان في سنة ثلاث وسبعين يوم الثلاثاء سابع عشر جمادى الأولى» وقيل الآخرة منهاء وعن مالك وغيره أن مقتله 
كان على رأس اثنين وسبعين» والمشهور الصحيح هو الأول وكانت بيعته في سابع رجب سنة أربع وستين» وكان مولده 
في أول سنة إحدى من اله جرة» وقيل في شوال سنة ثنتين من الهجرة» فمات وقد جاوز السبعين قطعا والله أعلم. 

وأما أمه فإنها لم تعش بعده إلا مائة يوم» وقيل عشرة أيام» وقيل خمسة, والأول هو المشهور وستأتي ترجمتها قريبا رضى 


الله عنها وعن أبيها وابنهاء وقد رثى ابن الزبير وأخوه مصعب بمراثي كثيرة حسنة بليغة» من ذلك قول معمر بن أبى معمر 
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الذهلي يرقيهها بأبيات: _- 

لعمرك ما أبقيت في الناس حاجة ... ولاكنت ملبوس الهدى متذبذبا 
غداة دعاني مصعب فأجبته ... وقلت له أهلا وسهلا ومرحبا 

أبوك حواري الرسول وسيفه ... فأنت بحمد الله من خيرنا أبا 

وذاك أخوك المهتدى بضيائه ... بمكة يدعونا دعاء مثوبا 

ولم أك ذا وجهين وجه لمصعب ... مريض ووجه لابن مروان إذ صبا 
وكنت امرأ ناصحته غير مؤثر ... عليه ابن مروان ولا متقربا 

إليه بما تقذى به عين مصعب ... ولكنني ناصحت في الله مصعبا 
إلى أن رمته الحادثات بسهمها ... فيا لله سهما ما أسد وأصوبا 

فإن يك هذا الدهر أردى بمصعب ... وأصبح عبد الله شلوا ملحبا 
فكل امرئ حاس من الموت جرعة ... وإن حاد عنها جهده وتهيبا 
وقيل: إن عبد الله بن الزبير غسلته أمه أسماء بعد أن قطعت مفاصيله وحنطته وطيبته وكفنته وصلت عليه وحملته إلى 


المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمرء وقد ذكر ذلك غير واحد فالله أعلم. 


وقد روى الطبراني عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دم." )0 


7“ البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 71785) 

"قال المدائني: وكان له من الولد تسعة عشر ولدا ذكراء وهم عبد العزيز» ومحمدء والعباس» وإبراهيم» وتمام وخالد 
وعبد الرحمن ومبشر ومسرور وأبو عبيدة وصدقة ومنصور ومروان وعنبسة وعمر وروح وبشر ويزيد ويحيى. فأم عبد العزيز 
ومحمد أم البنين بنت عمه عبد العزيز بن مروان» وأم أبي عبيدة فزارية» وسائرهم من أمهات أولاد شتى. قال المدائني: 
وقد رقاة جرير فقال: - 
يا عين جودي بدمع هاجه الذكر ... فما لدمعك بعد اليوم مدخر 
إن الخليفة قد وارت شمائله ... غبراء ملحدة في جولها زور 
أضحى بنوه وقد جلت مصيبتهم ... مثل النجوم هوى من بينها القمر 
كانوا جميعا فلم يدفع منيته ... عبد العزيز ولا روح ولا عمر 
وممن هلك أيام الوليد بن عبد الملك (زياد بن حارثة التميمي) الدمشقي» كانت داره غربي قصر الثقفيين» روى عن 
حبيب بن مسلمة الفهري في النهي عن المسألة لمن له ما يغديه ويعشيه» وفي النفل. ومنهم من زعم أن له صحبة» 
والصحيح أنه تابعي. روى عنه عطية بن قيس ومكحول ويونس ابن ميسرة بن حلبس» ومع هذا قال فيه أبو حاتم: شيخ 
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مجهولء ووثقه النسائي وابن حبان» روى ابن عساكر أنه دخل يوم الجمعة إلى مسجد دمشق وقد أخرت الصلاة» فقال: 
والله ما بعث الله نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم أمركم بهذه الصلاة هذا الوقتء قال: فأخذ فأدخل الخضراء فقطع 
رأسهء وذلك في زمن الوليد بن عبد الملك. 

عبد الله بن عمر بن عثمان 

أبو محمدء كان قاضي المدينة» وكان شريفا كثير المعروف جوادا ممدحا والله أعلم. 

خلافة سليمان بن عبد الملك 


بويع له بالخلافة بعد موت أخيه الوليد يوم مات» وكان يوم السبت للنصف من جمادى الآخرة سنة ست وتسعين؛ وكان 
سليمان بالرملة» وكان ولي العهد من بعد أخيه عن وصية أبيهما عبد الملك وقد كان الوليد قد عزم قبل موته على خلع 
أخيه سليمان» وأن يجعل ولاية العهد من بعده لولده عبد العزيز بن الوليد» وقد كان الحجاج طاوعه على ذلك وأمره به 
وكذلك قتيبة بن مسلم وجماعة» وقد أنشد في ذلك جرير وغيره من الشعراء قصائدء فلم ينتظم ذلك له حتى مات» 
وانعقدت البيعة إلى سليمان» فخافه قتيبة بن مسلم وعزم على أن لا يبايعه» فعزله سليمان وولى على إمرة العراق ثم خراسان 
يزيد بن المهلبء فأعاده إلى إمرتها بعد عشر سنين» وأمره بمعاقبة آل الحجاج بن يوسفء وكان الحجاج هو الذي عزل 
يزيد عن خراسان. ولسبع بقين من رمضان من هذه السنة عزل سليمان عن إمرة المدينة عثمان بن حيان وولى عليها أبا 


بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ وكان أحد العلماء» وقد." )١7‏ 

-البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 71785) 

"وفتح من البلاد والأقاليم الكبار والمدن العظام شيئا كثيرا كما تقدم ذلك مفصلا مبيناء والله سبحانه لا يضيع 
سعيه ولا يخيب تعبه وجهاده. 
ولكن زل زلة كان فيها حتفه» وفعل فعلة رغم فيها أنفه» وخلع الطاعة فبادرت المنية إليه» وفارق الجماعة فمات ميتة 
جاهلية» لكن سبق له من الأعمال الصالحة ما قد يكفر الله به سيئاته» ويضاعف به حسناته» والله يسامحه ويعفو عنه, 
ويتقبل منه ما كان يكابده من مناجزة الأعداء» وكانت وفاته بفرغانة من أقصى بلاد خراسان» في ذي الحجة من هذه 
السنة» وله من العمر ثمان وأربعون سنة» وكان أبوه أبو صالح مسلم فيمن قتل مع مصعب بن الزبير» وكانت ولايته على 
خراسان عشر سنين» واستفاد وأفاد فيها خيرا كثيراء وقد واه عبد الربحمن بن جمانة الباهلي فقال: - 
كأن أبا حفص قتيبة لم يسر ... بجيش إلى جيش ولم يعل منبرا 
ولم تخفق الرايات والقوم حوله ... وقوف ولم يشهد له الناس عسكرا 
دعته المنايا فاستجاب لربه ... وراح إلى الجنات عفا مطهرا 
فما رزئ الإسلام بعد محمد ... بمثل أبي حفص فبكيه عبهرا 
ولقد بالغ هذا الشاعر في بيته الأخير. وعبهر ولد له. وقال الطرماح في هذه الوقعة التي قتل فيها على يد وكيع بن سود: 
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لولا فوارس مذحج ابنة مذحج ... والأزد زعزع واستبيح العسكر 
وتقطعت بهم البلاد ولم يؤب ... منهم إلى أهل العراق مخبر 
واستضلعت عقد الجماعة وازدرى ... أمر الخليفة واستحل المنكر 
قوم همو قتلوا قتيبة عنوة ... والخيل جامحة عليها العثير 
بالمرج مرج الصين حيث تبينت ... مضر العراق من الأعز الأكبر 
إذ حالفت جزعا ربيعة كلها ... وتفرقت مضر ومن يتمضر 
وتقدمت أزد العراق ومذحج ... للموت يجمعها أبوها الأكبر 
قحطان تضرب رأس كل مدجج ... تحمي بصائرهن إذ لا تبصر 
والأزد تعلم أن تحت لوائها ... ملكا قراسية وموت أحمر 
فبعزنا نصر النبي محمد ... وبنا تثبت في دمشق المنبر 
وقد بسط ابن جرير هذه القصيدة بسطا كثيرا وذكر أشعارا كثيرة جدا. وقال ابن خلكان وقال جرير يرثى قتيبة بن مسلم 
رحمه الله وسامحه» وأكرم مثواه وعفا عنه: 
ندمتم على قتل الأمير ابن مسلم ... وأنتم إذا لاقيتم الله أندم." )١(‏ 
8-البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 071785) 
القد كعم من حزوه في تتتينةا مم وأقم لعن لقنم البوم مش 
على أنه أفضى إلى حور جنة ... وتطبق بالبلوى عليكم جهنم 
قال: وقد ولي من أولاده وذريته جماعة الإمرة في البلدان» فمنهم عمر بن سعيد بن قتيبة بن مسلم وكان جوادا ممدحاء 
زه حين مات أبو عمرو أشجع بن عمرو السلمي المري نزيل البصرة يقول: 
مضى ابن سعيد حيث لم يبق مشرق ... ولا مغرب إلا له فيه مادح 
وماكنت أدري ما فواضل كفه ... على الناس حتى غيبته الصفائح 
وأصبح في لحد من الأرض ضيق ... وكانت به حيا تضيق الضحاضح 
سأبكيك ما فاضت دموعي فإن تغض ... فحسبك منى ما تجر النوائح 


فما أنا من رزئى وإن جل جازع 3" ولا بسرور بعد موتك فارح 

كأن لم يمت حي سواك ولم تقم ... على أحد إلا عليك النوائح 

لعن حسنت فيك الاي وذكرها ب القد سيت د قبل تيلف الملدائع 

قال ابن خلكان: وهي من أحسن المراثي وهي في الحماسة» ثم تكلم على باهلة وأنها قبيلة مرذولة عند العرب» قال: 
وقد رأيت في بعض المجاميع أن الأشعث بن قيس قال: يا رسول الله أتتكافاً دماؤنا؟ قال: «نعم! ولو قتلت رجلا من 
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باهلة لقتلتك» . وقيل لبعض العرب: أيسرك أن تدخل الجنة وأنت باهلي؟ قال: بشرط أن لا يعلم أهل الجنة بذلك. 
وسأل بعض الأعراب رجلا ممن أنت؟ فقال: من باهلة» فجعل برثي له قال: وأزيدك أني لست من الصميم وإنما أنا من 
مواليهم. 
فجعل يقبل يديه ورجليه» فقال: ولم تفعل هذا؟ فقال: لأن الله تعالى ما ابتلاك بهذه الرزية في الدنيا إلا ليعوضك الجنة 
في الآخرة. 
ثم قال ابن جرير: وفي هذه السنة توفي قرة بن شريك العبسي أمير مصر وحاكمها. قلت: 
هو قرة بن شريك أمير مصر من جهة الوليد» وهو الذي بنى جامع الفيوم. وفيها حج بالناس أبو بكر محمد بن عمرو بن 
حزم, وكان هو الأمير على المدينة» وكان على مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد» وعلى حرب العراق 
وصلاتها يزيد بن المهلب» وعلى خراجها صالح بن عبد الرحمن» وعلى نيابة البصرة ليزيد بن المهلب سفيان بن عبد 
الله الكندي» وعلى قضائها عبد الرحمن بن أذينة» وعلى قضاء الكوفة أبو بكر بن أبي موسىء وعلى حرب خراسان وكيع 
بن سود والله سبحانه وتعالى أعلم. 
وفيها جهز سليمان بن عبد الملك الجيوش إلى القسطنطينية» وفيها أمر ابنه داود على الصائفة». " )00 

٠د‏ البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 7175) 

"فقرءوها فإذا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم ١ :١‏ براءة من الله لعمر بن عبد العزيز من النار. فأدخلوها بين أكفانه 
ودفئنوها معه. 
وروى نحو هذا من وجه آخر ابن عساكر في ترجمة عبد الصمد بن إسماعيل بسنده عن عمير ابن حبيب السلمي» قال: 
أسرت أنا وثمانية في زمن بني أمية» فأمر ملك الروم بضرب رقابناء فقتل أصحابي وشفع في بطريق من بطارقة الملك؛ 
فأطلقنى له فأخذنى إلى منزله» وإذا له ابئنة مثل الشمس» فعرضها على على أن يقاسمنى نعمته وأدخل معه فى دينه 
فأبيت» وخلت بي ابنته فعرضت نفسها علي فامتنعت» فقالت: ما يمنعك من ذلك؟ فقلت: يمنعني ديني» فلا أترك ديفي 
لامرأة ولا لشيء. فقالت: تريد الذهاب إلى بلادك؟ قلت: نعم؛ فقالت: سر على هذا النجم بالليل واكمن بالنهارء فإنه 
يلقيك إلى بلادك» قال: فسرت كذلكء قال فبينا أنا في اليوم الرابع مكمن إذا بخيل مقبلة فخشيت أن تكون في طلبي» 
فإذا أنا بأصحابي الذين قتلوا ومعهم آخرون على دواب شهب» فقالوا: عمير؟ فقلت: عمير. فقلت: لهم أو ليس قد 
قتلتم؟ قالوا: بلى» ولكن الله عز وجل نشر الشهداء وأذن لهم أن يشهدوا جنازة عمر بن عبد العزيز» قال: ثم قال لي 
بعضهم: ناولني يدك يا عمير» فأردفتى فسرنا يسيرا ثم قذف بي قذفة وقعت قرب منزلي بالجزيرة» من غير أن يكون لحقني 
شر. 
وقال رجاء بن حيوة: كان عمر بن عبد العزيز قد أوصى إلي أن أغسله وأكفنه» فإذا حللت عقدة الكفن أن أنظر في 
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وجهه فأدلى» ففعلت فإذا وجهه مثل القراطيس بياضاء وكان قد أخبرنى أنه كل من دفنه قبله من الخلفاء وكان يحل عن 
وجوههم فإذا هي مسودة. وروى ابن عساكر في ترجمة يوسف ابن ماهك قال: بينما نحن نسوي التراب على قبر عمر 
بن عبد العزيز إذ سقط علينا من السماء كتاب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم أمان من الله لعمر بن عبد العزيز من النار. 
ساقه من طريق إبراهيم بن بشار عن عباد بن عمرو عن محمد بن يزيد البصري عن يوسف بن ماهك فلكره» وفيه غرابة 
شديدة والله أعلم. وقد رئيت له منامات صالحة» وتأسف عليه الخاصة والعامة» لا سيما العلماء والزهاد والعباد. ورثاه 
الشعراء» فمن ذلك ما أنشده أبو عمرو الشيباني لكثير عزة وي عمر: - 
عمت صنائعه فعم هلاكه ... فالناس فيه كلهم مأجور 
والناس مأتمهم عليه واحد ... في كل دار رنة وزفير 
يثني عليك لسان من لم توله ... خيرا لأنك بالثناء جدير 
ردت صنائعه عليه حياته ... فكأنه من نشرها منشور 
وقال جرير يرئي عمر بن عبد العزيز رحمه الله: - 
ينعى النعاة أمير المؤمنين لنا ... يا خير من حج بيت الله واعتمرا." (1) 
١‏ البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 7175) 
"حملت أمرا عظيما فاضطلعت به ... وسرت فيه بأمر الله يا عمرا 
الشمس كاسفة ليست بطالعة ... تبكي عليك نجوم الليل والقمرا 
وقال محارب بن دثار رحمه الله وي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: - 
لو أعظم الموت خلقا أن يواقعه ... لعدله لم يصبك الموت يا عمر 
كم من شريعة عدل قد نعشت لهم ... كادت تموت وأخرى منك تنتظر 
يا لهف نفسي ولهف الواجدين معي ... على العدول التي تغتالها الحفر 
ثلاثة ما رأت عيني لهم شبها ... تضم أعظمهم في المسجد الحفر 
وأنت تتبعهم لم تأل مجتهدا ... سقيا لها سنن بالحق تفتقر 
لو كنت أملك والأقدار غالبة ... تأتي رواحا وتبيانا وتبتكر 
صرفت عن عمر الخيرات مصرعه ... بدير سمعان لكن يغلب القدر 
قالوا: وكانت وفاته بدير سمعان من أرض حمصء يوم الخميسء؛ وقيل الجمعة لخمس مضينء وقيل بقين من رجب» 
وقيل لعشر بقين منه» سنة إحدى وقيل ثنتين ومائة» وصلى عليه ابن عمه مسلمة ابن عبد الملك؛ وقيل صلى عليه يزيد 
بن عبد الملكء وقيل ابنه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» وكان عمره يوم مات تسعا وثلاثين سنة وأشهراء وقيل إنه 


جاوز الأربعين بأشهر» وقيل بسنة) وقيل بأكثر» وقيل إنه عاش ثلاثا وستين سنة» وقيل ستا وثلاثين» وقيل سبعا وثلاثين» 


5١1/9 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


وقبل ثمانيا وثلاثين سنة» وقيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين ولم يبلغها. وقال أحمد عن عبد الرزاق عن معمر: مات على 
رأس خمس وأربعين وأربعين سنة. قال ابن عساكر: وهذا وهم؛ والصحيح الأول تسعا وثلاثين سنة وأشهرا. وكانت خلافته 
سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام» وقيل أربعة عشر يوماء وقيل سنتان ونصف. 
وكان رحمه الله أسمر دقيق الوجه حسنه نحيف الجسم حسن اللحية غائر العينين» بجبهته أثر شجة وكان قد شاب 
وخضب رحمه الله؛ والله سبحانه أعلم. 
[فصل 
لما ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة جاءه صاحب الشرطة ليسير بين يديه بالحربة على عادته مع الخلفاء وبله» فقال له 
عمر: ما لي ولك؟ تنح عنى» إنما أنا رجل من المسلمين. ثم سار وساروا معه حتى دخل المسجد, فصعد المنبر واجتمع 
الناس إليه فقال: أيها الناس! إني قد ابتليت بهذا الأمر عن غير رأى كان منى فيه ولا طلبة له» ولا مشورة من المسلمين» 
وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي» فاختاروا لأنفسكم ولأمركم من تريدون. فصاح المسلمون صيحة واحدة: قد 
اخترتاك:27) 

؟ ٠‏ البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 174) 

"فأعرضت عنها مشمئزا كأنما ... سقتك مذوقا من سمام وعلقم 
وقد كنت من أحبالها في ممنع ... ومن بحرها في مزبد الموج مفعم 
وما زلت تواقا إلى كل غاية ... بلغت بها أعلى البناء المقدم 
فلما أتاك الملك عفوا ولم تكن ... لطالب دنيا بعده في تكلم 
تركت الذي يفنى وإن كان مونقا ... وآثرت ما يبقى برأي مصمم 
وأضررت بالفاني وشمرت للذي ... أمامك في يوم من الشر مظلم 
ومالك إذ كنت الخليفة مانع ... سوى الله من مال رعيت ولا دم 
سما لك هم في الفؤاد مؤرق ... بلغت به أعلى المعالي بسلم 
فما بين شرق الأرض والغرب كلها ... مناد ينادي من فصيح وأعجم 
يقول أمير المؤمنين ظلمتني ... بأخذك ديناري وأخذك درهمي 
ولا بسط كف لامرئ غير مجرم ... ولا السفك منه ظالما ملء محجم 
ولو يستطيع المسلمون لقسموا ... لك الشطر من أعمارهم غير ندم 
فعشت بها ما حج لله راكب ... ملب مطيف بالمقام وزمزم 
فأربح بها من صفقة لمبايع ... وأعظم بها أعظم بها ثم أعظم 
قال: فأقبل علي عمر بن عبد العزيز وقال: إنك تسأل عن هذا يوم القيامة» ثم استأذنه الأحوص فأنشده قصيدة أخرى 
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فقال: إنك تسأل عن هذا يوم القيامة. ثم استأذنه نصيب فلم يأذن له وأمر لكل واحد منهم بمائة وخمسين درهماء وأغزى 
نصيبا إلى مرج دابق. وقد وفد كثير عزة بعد ذلك على يزيد بن عبد الملك فامتدحه بقصائد فأعطاه سبعمائة دينار. وقال 
الزبير بن بكار: كان كير عزة شيعيا خبيثا يرى الرجعة؛ وكان يرى التناسخ ويحتج بقوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك 
5 8 وقال موسى بن عقبة هول كثير عزة ليلة في منامه فأصبح يمتدح آل الزبير يي عبد الله بن الزبير» وكان يسيء 
الرأى فيه: 
بمفتضح البطحا تأول انه ... أقام بها ما لم ترمها الأخاشب 
سرحنا سروبا آمنين ومن يخف ... بوائق ما يخشى تنبه النوائب 
تبرأت من عيب ابن أسماء إنني ... إلى الله من عيب ابن أسماء تائب 
هو المرء لا ترزى به أمهاته ... وآباؤه فينا الكرام الأطايب 
وقال مصعب بن عبد الله الزبيري: قالت عائشة بنت طلحة لكثير عزة: ما الذي يدعوك إلى ما تقول من الشعر في عزة 
وليست على نصف من الحسن والجمال؟ فلو قلت ذلك في وفي أمثالى فانا." )١(‏ 

)7175 ( البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ ٠ 

"الله» فبهت وأبلس ولم ينطق وتحير وخجلء ثم قالت: قاتل الله جميلا حيث يقول: - 
محا الله من لا ينفع الود عنده ... ومن حبله إن صد غير متين 
ومن هو ذو وجهين ليس بدائم ... على العهد حلافا بكل يمين 
ثم شرع كثير يعتذر ويتنصل مما وقع منه ويقول في ذلك الأشعار ذاكرا وآثرا. وقد ماتت عزة بمصر في أيام عبد العزيز 
بن مروان» وزار كثير قبرها أووقاها وتغير شعره بعدهاء فقال له قائل: 
ما بال شعرك تغير وقد قصرت فيه؟ فقال: ماتت عزة ولا أطرب» وذهب الشباب فلا أعجبء ومات عبد العزيز بن مروان 
فلا أرغب» وإنما ينشأ الشعر عن هذه الخلال. 
وكانت وفاته ووفاة عكرمة في يوم واحد» ولكن في سنة خمس ومائة على المشهور. وإنما ذكره شيخنا الذهبي في هذه 
السنة- أعني سنة سبع ومائة- والله سبحانه أعلم. 


ثم د خلت سنة ثمان ومائة 


[ففيها افتتح مسلمة بن عبد الملك قيسارية من بلاد الروم» وفتح إبراهيم بن هشام بن عبد الملك حصنا من حصون 
الروم أيضاء وفيها غزا أسيد بن عبد الله القسري أمير خراسان فكسر الأتراك كسرة فاضحة. وفيها زحف خاقان إلى 
أذربيجان وحاصر مدينة وارثان ورماها بالمناجيق» فسار إليه أمير تلك الناحية الحارث بن عمرو نائب مسلمة بن عبد 
الملك» فالتقى مع خاقان ملك الترك فهزمه وقتل من جيشه خلق كثير» وهرب الخاقان بعد أن كان قتل في جملة من 
قتل من جيشهء وقتل الحارث بن عمرو شهيداء وذلك بعد أن قتلوا من الأتراك خلقا كثيرا. وفيها غزا معاوية بن هشام بن 
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عبد الملك أرض الروم» وبعث البطال على جيش كثيف فافتتح جنجرة وغنم منها شيئا كثيرا] ]١[‏ 

وفيها توفى من الأعيان 

بكر بن عبد الله المزني البصري. 

[كان عالما عابدا زاهدا متواضعا قليل الكلام» وله روايات كثيرة عن خلق من الصحابة والتابعين. قال بكر بن عبد الله: 
إذا رأيت من هو أكبر منك من المسلمين فقل: سبقته إلى المعاصي فهو خير منى» وإذا رأيت إخوانك يكرمونك 
ويعظمونك فقل: هذا من فضل ربى» وإذا رأيت منهم تقصيرا فقل: هذا بذنب أحدثته. وقال: 

من مثلك يا ابن آدم؟ خلى بينك وبين الماء والمحراب متى شئت تطهرت ودخلت على ربك عز وجل ليس بينك وبينه 
ترجمان ولا حاجب. وقال: لا يكون العبد تقيا حتى يكون تقى الطمع تقى الغضب. 

وقال: إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به. وقال: كان الرجل من بنى إسرائيل إذا بلغ 
المبلغ الصالح من العمل فمشى في الناس تظلله غمامة» قال: فمر رجل قد أظلته غمامة على رجل فأعظمه لما رآه مما 
آتاه الله» فاحتقره صاحب الغمامة فأمرها الله أن تتحول 


ررلن 

5 ٠-البداية‏ والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 91784) 

"فان القلوب تتكافاً. وسمع عصافير يصحن فقال: أتدري ماذا يقلن؟ قلت: لا!! قال: يسبحن الله ويسألنه رزقهن 
يوما بيوم. وقال: تدعو الله بما تحبء, وإذا وقع الذي تكره لم تخالف الله عز وجل فيما أحب. وقال: ما من عبادة 
أفضل من عفة بطن أو فرج» وما من شيء أحب إلى الله عز وجل من أن يسأل. وما يدفع القضاء إلا الدعاء. ون أسرع 
الخير ثوابا البر» وأسرع الشر عقوبة البغي» وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عليه من نفسه؛ وأن يأمر الناس 
بما لا يستطيع أن يفعله» وينهى الناس بما لا يستطيع أن يتحول عنه؛ وأن يؤذى جليسه بما لا يعنيه. هذه كلمات جوامع 
موانع لا ينبغي لعاقل أن يفعلها. وقال القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. وقال أبو جعفر: صحب عمر بن الخطاب 
رجل إلى مكة فمات في الطريق» فاحتبس عليه عمر حتى صلى عليه ودفنه» فقل يوم إلا كان عمر يتمثل بهذا البيت: 
وبالغ أمر كان يأمل دونه ... ومختلج من دون ما كان يأمل 
وقال أبو جعفر: والله لموت عالم أحب إلى إبليس من موت ألف عابد. وقال: ما اغرورقت عين عبد بمائها إلا حرم الله 
وجه صاحبها على النار» فان سالت على الخدين لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة» وما من شيء إلا وله جزاء إلا الدمعة فان 
الله يكفر بها بحور الخطاياء ولو أن باكيا بكى من خشية الله في أمة رحم الله تلك الأمة. وقال: يئس الأخ أخ يرعاك 
غنيا ويقطعك فقيرا. قلت: البيت الذي كان يتمثل به قبله بيتان وهو ثالثهماء وهذه الأبيات تتضمن حكما وزهدا في 
الدنيا قال: 
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لقد غرت الدنيا رجالا فأصبحوا ... بمنزلة ما بعدها متحول 

فساخط أمر لا يبدل غيره ... وراض بأمر غيره سيبدل 

وبالغ أمر كان يأمل دونه ... ومختلج من دون ماكان يأمل] ]١[‏ 

ثم دخلت سنة ست عشرة وماثة 

ففيها غزا معاوية بن هشام الصائفة» وفيها وقع طاعون عظيم بالشام والعراق» وكان معظم ذلك في واسط. وفي المحرم 
منها توفي ال جنيد بن عبد الرحمن المري أمير خراسان من مرض أصابه في بطنه» وكان قد تزوج الفاضلة بنت يزيد بن 
المهلب فتغضب عليه أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك فعزله وولى مكانه عاصم بن عبد الله على خراسانء وقال له: 
إن أدركته قبل أن يموت فأزهق روحه. فما قدم عاصم بن عبد الله خراسان حتى مات الجنيد في المحرم منها بمرو» وقال 
فيه أبو الجرير عيسى بن عصمة إيرئية: 

هلك الجود والجنيد جميعا ... فعلى الجود والجنيد السلام 


1] قاف من العتصريف ا 

ه١"-البداية‏ والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 71785) 

"هشام, فقصدوا نحوهاء فاعترضهم جيش بأرض الجزيرة فاقتتلوا معهم قتالا عظيماء فقتلوا عامة أصحاب بهلول 
الخارجي. ثم إن رجلا من جديلة يكنى أبا الموت ضرب بهلولا ضربة فصرعه وتفرقت عنه بقية أصحابه؛ وكانوا جميعهم 
سبعين رجاه وقد م بعض أصحاهم ]١[‏ قال: - 
بدلت بعد أبي بشر وصحبته ... قوما على مع الأحزاب أعوانا 
بانوا كأن لم يكونوا من صحابتنا ... ولم يكونوا لنا بالأمس خلانا 
يا عين أذري دموعا منك تهتانا ... وابكي لنا صحبة بانوا وجيرانا 
خلوا لنا ظاهر الدنيا وباطنها ... وأصبحوا في جنان الخلد جيرانا 
ثم تجمع طائفة منهم أخرى على بعض أمرائهم فقاتلوا وقتلوا وقتلواء وجهزت إليهم العساكر من عند خالد القسريء ولم 
يزل حتى أباد خضراءهم ولم يبق لهم باقية. وفيها غزا أسد القسري بلاد الترك» فعرض عليه ملكهم طرخان خان ألف ألف 
فلم يقبل منه شيئاء وأخذه قهرا فقتله صبرا بين يديه وأخذ مدينته وقلعته وحواصله ونساءه وأمواله. وفيها خرج الصحاري 
بن شبيب الخارجي واتبعه طائفة قليلة نحو من ثلاثين رجلاء فبعث إليهم خالد القسري جندا فقتلوه وجميع أصحابه» فلم 
يتركوا منهم رجلا واحدا. وحج بالناس في هذه السنة أبو شاكر مسلمة بن هشام بن عبد الملك» وحج معه ابن شهاب 
الزهري ليعلمه مناسك الحجء وكان أمير مكة والمدينة والطائف محمد بن هشام بن إسماعيل» وأمير العراق والمشرق 


وخراسان خالد القسري» ونائبه على خراسان بكمالها أخوه أسد ابن عبد الله القسري» وقد قيل إنه توفى فى هذه السنة 
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وقيل في سنة عشرين فالله أعلم. ونائب أرمينية وأذربيجان مروان الحمار والله أعلم. 

سنة عشرين ومائة من الهجرة 

فيها غزا سليمان بن هشام بلاد الروم وافتتح فيها حصوناء وفيها غزا إسحاق بن مسلم العقيلي تومان شاه وافتتحها وخرب 
أراضيها. وفيها غزا مروان بن محمد بلاد الترك» وفيها كانت وفاة أسد ابن عبد الله القس ري أمير خراسان» وكانت وفاته 
بسبب أنه كانت له دبيلة في جوفه؛ فلما كان مهرجان هذه السنة قدمت الدهاقين- وهم أمراء المدن الكبار- من سائر 
البلدان بالهدايا والتتحف على أسدء وكان فيمن قدم نائب هراة ودهقانهاء واسم دهقانها خراسان شاه» فقدم بهدايا عظيمة 
وتحف عزيزة» وكان من جملة ذلك قصر من ذهبء وقصر من فضة» وأباريق من ذهب» وصحاف من ذهب وفضة» 
وتفاصيل من حرير تلك البلاد ألوان ملونة» فوضع ذلك كله بين يدي أسد حتى امتلأ المجلسء ثم قام الدهقان خطيبا 
فامتدح أسدا بخصال حسنة؛ على عقله ورياسته وعدله ومنعه أهله وخاصته أن يظلموا أحدا من الرعايا بشيء قل أو كثر 
وأنه قهر الخان الأعظم؛ وكان في مائة ألف 


)١( طبع أورباء"‎ )١5717 هو الضحاك بن قيس. انظر الطبري (؟:‎ ]١1[ 
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'فكسره وقتله» وأنه يفرح بما يفد إليه من الأموال» وهو بما خرج من يده أفرح وأشد سروراء فأثنى عليه أسد‎ 


وأجلسه» ثم فرق سنك جميع تلك الهدايا والأموال وما هناك أجمع على الأمراء والأكابر بين يديه حتى لم يبق منه شيع » 


ثم قام من مجلسه وهو عليل من تلك الدبيلة» ثم أفاق إفاقة وجيء بهدية كمثرى فجعل يفرقها على الحاضرين واحدة 
واحدة» فألقى إلى دهقان خراسان واحدة فانفجرت دبيلته وكان فيها حتفه» واستخلف على عمله جعفر بن حنظلة 
البهراني» فمكث أميرا أربعة أشهر حتى جاء عهد نصر بن سيار في رجب منهاء فعلى هذا تكون وفاة أسد في صفر من 
هذه السنة» وقد قال فيه ابن عرس العبدي يرثي : 

نعى أسد بن عبد الله ناع ... فريع القلب للملك المطاع 

ببلخ وافق المقدار يسري ... وما لقضاء ربك من دفاع 

فجودي عين بالعبرات سحا ... ألم يحزنك تفريق الجماع 

أتاه حمامه في جوف ضيع ... وكم بالضيع من بطال شجاع 

أتاه حمام ه في جوف صيغ ... وكم بالصيغ من بطل شجاع 

سقيت الغيث إنك كنت غيثا ... مريعا عند مرتاد النجاع 

وفيها عزل هشام خالد بن عبد الله القسري عن نيابة العراق» وذلك أنه انحصر منه لما كان يبلغه من إطلاق عبارة فيه 
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وأنه كان يقول عنه ابن الحمقاء» وكتب إليه كتابا فيه غلظة» فرد عليه هشام ردا عنيفاء ويقال إنه حسده على سعة ما 
حصل له من الأموال والحواصل والغلات» حتى قيل إنه كان دخله في كل سنة ثلاثة عشر ألف ألف دينار» وقيل درهم؛ 
ولولده يزيد بن خالد عشرة آلاف ألف» وقيل إنه وفد إليه رجل من ألزام أمير المؤمنين من قريش يقال له ابن عمرو» فلم 
يرحب به ولم يعبأ به» فكتب إليه هشام يعنفه ويبكته على ذلكء وأنه حال وصول هذا الكتاب إليه يقوم من فوره بمن 
حوله من أهل مجلسه فينطلق على قدميه حتى يأتي باب ابن عمرو صاغرا ذليلا مستأذنا عليه» متنصلا إليه مما وقع, 
فإن أذن لك وإلا فقف على بابه حولا غير متحلل من مكانك ولا زائل» ثم أمرك إليه إن شاء عزلك وإِن شاء أبقاك» وإن 


شاء انتصر» وإن شاء عفا. وكتب إلى ابن عمرو يعلمه بما كتب إلى خالد» وأمره إن وقف بين يديه أن يضربه عشرين 
سوطا على رأسه؛ إن رأى ذلك مصلحة. ثم إن هشاما عزل خالدا وأخفى ذلكء وبعث البريد إلى نائبه على اليمن وهو 
يوسف ابن عمر فولاه إمرة العراق» وأمره بالمسير إليها والقدوم عليها فى ثلاثين راكباء فقدموا الكوفة وقت السحرء 


فدخلوهاء فلما أذن المؤذن أمره يوسف بالإقامة: فقال: إلى أن يأتى الإمام- يعنى خالدا-." )1١(‏ 
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"في أيامه في كثرة مغازيه» وكثرة فتوحه. وقوة عزمه» وشدة بأسه» وجودة تصرفه في نقضه وإبرامه» وهذا مع الكرم 
والفصاحة» وقال يوما لنصيب الشاعر: سلني» قال: لا قال: ولم؟ قال: 
لأن كفك بالجزيل أكثر من مسألتى باللسان. فأعطاه ألف دينار. وقال أيضا: الأنبياء لا يتنابون كما يتناب الناس ما ناب 
نبي قط وقد أوصى بثلث ماله لأهل الأدب» وقال: إنها صنعة جحف أهلها. وقال الوليد بن مسلم وغيره : توفي يوم 
الأربعاء لسبع مضين من المحرم سنة إحدى وعشرين ومائة, وقيل في سنة عشرين ومائة, وكانت وفاته بموضع يقال له 
أقول وما البعد إلا الردى ... أمسلم لا تبعدن مسلمه 
نمير بن قيس 
الأشعري قاضي دمشقء تابعي جليل» روى عن حذيفة مرسلا وأبي موسى مرسلا وأبي الدرداء وعن معاوية مرسلا وغير 
واحد من التابعين» وحدث عنه جماعة كثيرون» منهم الأوزاعي وسعيد ابن عبد العزيز ويحيى بن الحارث الذماري. ولاه 
هشام بن عبد الملك القضاء بدمشق بعد عبد الرحمن ابن الخشخاش العذري» ثم استعفى هشاما فعفاه وولى مكانه بزيد 
وكان نمير هذا لا يحكم باليمين مع الشاهدء وكان يقول: الأدب من الآباء» والصلاح من الله. قال غير واحد: توفي سنة 


إحدى وعشرين ومائة, وقيل سنة ثنتين وعشرين ومائة, وقيل سنة خمس عشرة ومائة» وهو غريب والله سبحانه أعلم 
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ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين ومائة 
ففيها كان مقتل زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب, وكان سبب ذلك أنه لما أخذ البيعة ممن بايعه من أهل 
الكوفة» أمرهم في أول هذه السنة بالخروج والتأهب له. فشرعوا في أخذ الأهبة لذلك. فانطلق رجل يقال له سليمان بن 
سراقة إلى يوسف بن عمر نائب العراق فأخبره- وهو بالحيرة يومئذ- خبر زيد بن على هذا ومن معه من أهل الكوفة» 
فبعث يوسف بن عمر يتطلبه ويلح في طلبه» فلما علمت الشيعة ذلك اجتمعوا عند زيد بن علي فقالوا له: ما قولك 
يرحمك الله في أبي بكر وعمر؟ فقال: غفر الله لهماء ما سمعت أحدا من أهل بيتي تبرأ منهماء وأنا لا أقول فيهما إلا 
خيراء قالوا: فلم تطلب إذا بدم أهل البيت؟ فقال: إنا كنا أحق الناس بهذا الأمر ولكن القوم استأثروا علينا به ودفعونا 
عنه» ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفراء قد ولوا فعدلواء وعملوا بالكتاب." )١(‏ 

)17175 ( ا-البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ ١8 

"الكتاب فحزن عليها إبراهيم عليه السلام» إووقاها رحمها الله واشترى من رجل من بني حيث يقال له: عفرون 
بن صخر مغارة بأربعمائة مثقال فضة» ودفن فيها سارة هنالك. قالوا: ثم خطب إبراهيم على ابنه إسحاق فزوجه رفقا بنت 
ثبويل بن ناحور بن تارخ وبعث مولاه» فحملها من بلادها ومعها مرضعتها وجواريها على الإبل. قالوا: ثم تزوج إبراهيم 
عليه السلام قنطورا فولدت له؛ زمران» ويقشانء ومادان» ومدين» وشياق» وشوحء وذكروا ما ولد كل واحد من هؤلاء أولاد 
قنطورا. 
وقد روى ابن عساكر عن غير واحد من السلف عن أخبار أهل الكتاب في صفة مجيء ملك الموت إلى إبراهيم عليه 
السلام أخبارا كثيرة الله أعلم بصحتها. وقد قيل: إنه مات فجأة. وكذا داود وسليمان والذي ذكره أهل الكتاب وغيرهم 
خلاف ذلك. قالوا: ثم مرض إبراهيم عليه السلام ومات عن مائة وخمس وسبعين. ودفن في المغارة المذكورة عند امرأته 
سارة التي في مزرعة عفرون الحيثي» وتولى دفنه إسماعيل وإسحاق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
وقد ورد ما يدل أنه عاش مائتي سنة؛ كما قاله ابن الكلبي. وقال أبو حاتم بن حبان في صحيحه: أنبأنا المفضل بن 
محمد الجندي." 0( 

8د البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71784) 

"يلتمس ويطلب في أهل الكتاب الأول دين إبراهيم» ويسأل عنه» ولم يزل في ذلك» - فيما يزعمون - حتى أتى 
الموصل والجزيرة كلهاء ثم أقبل حتى أتى الشام فجال فيها حتى أتى راهبا ببيعة من أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم 
النصرانية» - فيما يزعمون - فسأله عن الحنيفية دين إبراهيم فقال له الراهب: إنك لتسأل عن دين ما أنت بواجد من 
يحملك عليه اليوم لقد درس من علمه؛ وذهب من كان يعرفه» ولكنه قد أظلك خروج نبي. وهذا زمانه وقد كان شام 


اليهودية والنصرانية فلم يرض شيئا منها فخرج سريعا حين قال له الراهب ما قال يريد مكة حتى إذا كان بأرض لخم عدوا 


775/9 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 
407/1١ البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )( 


عله قط قال ورقة يرثي : 
رشدت وأنعمت ابن عمرو» وإنما ... تجنبت تنورا من النار حاميا 
بدينك ربا ليبس رب كمثله ... وتركك أوثان الطواغي كما هيا 
وقد تدرك الإنسان رحمة ربه ... ولو كان تحت الأرض ستين واديا 
وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: حدثنا أحمد بن طارق الوابشي ثنا عمرو بن عطية عن أبيه عن ابن عمر «عن زيد 
بن عمرو بن نفيل أنه كان يتأله في الجاهلية فانطلق حتى أتى رجلا من اليهود فقال له: أحب أن تدخلني معك في دينك 
فقال له اليهودي: لا أدخلك في ديني حتى تبوء بنصيبك من غضب الله فقال: من غضب الله أفر. فانطلق حتى أتى 
نصرانيا فقال له: أحب أن تدخلني معك في دينك فقال: لست أدخلك." )١(‏ 

)71785 ( البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ ٠ 


"لا شريك له متبعا ما أمكنه من دين إبراهيم على ما ذكرناه؛ وأما ورقة بن نوفل فسيأتي خبره في أول المبعث» 
وأما عثمان بن الحويرث فأقام بالشام حتى مات فيها عند قيصر» وله خبر عجيب ذكره الأموي» ومختصره أنه لما قدم 
على قيصر فشكى إليه ما لقي من قومه كتب له إلى ابن جفنة ملك عرب الشام ليجهز معه جيشا لحرب قريش فعزم على 
ذلك فكتبت إليه الأعراب تنهاه عن ذلك لما رأوا من عظمة مكة, وكيف فعل الله بأصحاب الفيل فكساه ابن جفنة 
قميصا مصبوغا مسموما فمات من سمه قرثاة زيد بن عمرو بن نفيل بشعر» ذكره الأموي تركناه اختصارا. وكانت وفاته 


قبل المبعث بثلاث سنين أو نحوها والله سبحانه وتعالى أعلم.." 0( 


)71715 ( د البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ ١ 

"ولده وكان يقربه منه ويدنيه» ويدخل عليه إذا خلا وإذا نام وكان يجلس على فراشه فيقول عبد المطلب إذا رأى 
ذلك: دعوا ابني إنه ليؤنس ملكا. 
وقال قوم من بني مدلج لعبد المطلب: احتفظ به فإنا لم نر قدما أشبه بالقدم الذي في المقام منه فقال عبد المطلب 
لأبي طالب: اسمع ما يقول هؤلاء! فكان أبو طالب يحتفظ بهء وقال عبد المطلب لأم أيمن - وكانت تحضنه -: يا 
بركة لا تغفلي عن ابني فإني وجدته مع غلمان قريبا من السدرة» وإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني نبي هذه الأمة وكان 
عبد المطلب لا يأكل طعاما إلا يقول علي بابني فيؤتى به إليه فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياطته؛ ثم مات عبد المطلب» ودفن بالحجون. 
وقال ابن إسحاق: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني سنين هلك جده عبد المطلب بن هاشم؛ ثم ذكر 
جمعه بناته» وأمره إياهن أن يرثينه: وهن أروى وأميمة وبرة وصفية وعاتكة وأم حكيم البيضاءء وذكر أشعارهن وما قلن 
في رثاء أبيهن وهو يسمع قبل موته. وهذا أبلغ النوح» وبسط القول في ذلك وقد قال ابن هشام: ولم أر أحدا من أهل 


)١(‏ البداية والنهاية ط هجر ابن كثير 9/7 1م 
(؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير 19م 


العلم بالشعر يعرف هذا الشعر. 
قال ابن إسحاق: فلما هلك عبد المطلب بن هاشم ولي السقاية." )١(‏ 
١-البداية‏ والنهاية ط هجر ابن كثير ( )71٠75‏ 
"وقالت عاتكة أيضا فيما نقله الأموي: 
هلا صبرتم للنبي محمد ... ببدر ومن يغشى الوغى حق صابر 
ولم ترجعوا عن مرهفات كأنها ... حريق بأيدي المؤمنين بواتر 
ولم تصبروا للبيض حتى أخذتموا ... قليلا بأيدي المؤمنين المساعر 
ووليتم نفرا وما البطل الذي ... يقاتل من وقع السلاح بنافر 
أتاكم بما جاء النبيون قبله ... وما ابن أخي البر الصدوق بشاعر 
سيكفي الذي ضيعتم من نبيكم ... وينصره الحيان عمرو وعامر 
وقال طالب بن أبي طالب يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم يري أصحاب القليب من قريش الذين قتلوا يومئذ من 


ألا إن عيني أنفدت دمعها سكبا ... تبكي على كعب وما إن ترى كعبا 
ألا إن كعبا في الحروب تخاذلوا ... وأرداهم ذا الدهر واجترحوا ذنبا 


وعامر تبكي للملمات غدوة ... فيا لبق شعري هل أرى لهم قربا." 6 


١/ا-البداية‏ والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71715) 
اوأصحات الكريم أبي علي 
أخي الكأس الكريمة والندام ... وإنك لو رأيت أبا عقيل 
وأصحاب الثنية من نعام ... إذا لظللت من وجد عليهم 
كأم السقب جائلة المرام ... يخبرنا الرسول لسوف نحيا 
وكيف حياة أصداء وهام 
قلت: وقد أورد البخاري بعضها في " صحيحه " ليعرف به حال قائلها. 
قال ابن إسحاق وقال أمية بن أبي الصلتء رقي من قتل من قريش يوم بدر: 
الابكيت على الكرا .., عنبى الكرام أولن العمادع 703 
الا-البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 171715) 


)١(‏ البداية والنهاية ط هجر ابن كثير لضت 
(؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير 59.0/0؟ 
(؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير هإهة؟ 


"شهرء ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحصار بني قريظة فأقام عليهم خمسا وعشرين ليلة» ثم نزلوا على 
حكم سعد, فمات بعد حكمه عليهم بقليل» فيكون ذلك في أواخر ذي القعدة أو أوائل ذي الحجة من سنة خمس. 
والله أعلم وهكذا قال محمد بن إسحاق: إن فتح بني قريظة كان في ذي القعدة وصدر ذي الحجة. قال: وولي تلك 
الحجة المشركون. 
قال ابن إسحاق وقال حسان بن ثابت يري سعد بن معاذ رضي الله عنه: 
لقد سجمت من دمع عيني عبرة ... وحق لعيني أن تفيض على سعد 
قتيل ثوى في معرك فجعت به ... عيون ذواري الدمع دائمة الوجد 
على ملة الرحمن وارث جنة ... مع الشهداء وفدها أكرم الوفد 
فإن تك قد ودعتنا وتركتنا ... وأمسيت في غبراء مظلمة اللحد." )١(‏ 

ه ١لا-البداية‏ والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71715) 

"وقد تقدم في " الصحيحين " أنه لما ذكر مصابهم وهوء عليه الصلاة والسلام» فوق المنبر» جعل يقول: «أخذ 
الراية زيد فأصيب» ثم أخذها جعفر فأصيب» ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب» ثم أخذها سيف من سيوف الله 
ففتح الله عليهم ". قال: وإن عينيه لتذرفان. وقال: " وما يسرهم أنهم عندنا» وفي الحديث الآخر أنه شهد لهم بالشهادة 
بي مدن لطع اهم بالججة, 
وقد قال حسان بن ثابت َي زيد بن حارثة وابن رواحة: 
عين جودي بدمعك المنزور ... واذكري في الرخاء أهل القبور 
واذكري مؤتة وما كان فيها ... يوم راحوا في وقعة التغوير 
حين راحوا وغادروا ثم زيدا ... نعم مأوى الضريك والمأسور 
حب خير الأنام طرا جميعا ... سيد الناس حبه في الصدور 
ذاكم أنحيد الذي لذ سواه بو اك سحرقي له عا و ستروري 07 

15/ا-البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71715) 

"الجوع؛ وإني كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي» كي ينقلب بي فيطعمني وكان خير الناس للمساكين جعفر 
بن أبي طالبء, وكان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته» حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها 
فنلعق ما فيها. تفرد به البخاري. 
وقال حسان بن ثابت يرثي جعفرا: 
ولقد بكيت وعز مهلك جعفر ... حب النبي على البرية كلها 


٠١9/5 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
551/5 (؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 


ولقد جزعت وقلت حين نعيت لي ... من للجلاد لدى العقاب وظلها 
بالبيض حين تسل من أغمادها ... ضربا وإنهال الرماح وعلها 
بعد ابن فاطمة المبارك جعفر ... خير البرية كلها وأجلها 
رزءا وأكرمها جميعا محتدا ... وأعزها متظلما وأذلها 
للحق حين ينوب غير تنحل ... كذبا وأنداها يدا وأقلها 
تحفا واكرها إذا ما يعدي خضلا وأبدلها ندى: وأيلها ,107 
0 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71714) 
"وقال البخاري: حدثنا عمران بن ميسرة» ثنا محمد بن فضيل» عن حصينء عن عامر» عن النعمان بن بشير قال: 
أغمي على عبد الله بن رواحة» فجعلت أخته عمرة تبكي: واجبلاه؛ واكذاء واكذا. تعدد عليه» فقال حين أفاق: ما قلت 
شيئا إلا قيل لي: أنت كذلك؟ ! 
حدثنا قتيبة» ثنا عبثر» عن حصينء عن الشعبي» عن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة» بهذاء فلما 
مات لم تبك عليه. 
وقد قدمنا ما لاه به حسان بن ثابت مع غيره. 
وقال شاعر من المسلمين ممن رجع من مؤتة مع من رجع» رضي الله عنهم: 
كفى حزنا أني رجعت وجعفر ... وزيد وعبد الله في رمس أقبر 
قضوا نحبهم لما مضوا لسبيلهم ... وخلفت للبلوى مع المتغبر 
وسيأتي إن شاء الله تعالى بقية ما رثي به هؤلاء الأمراء الثلاثة من شعر حسان بن ثابت» وكعب بن مالك» رضي الله 


عنهما وأرضاهما.." 00 


البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 07715) 

"أبو عامر ثم حمل عليه آخرء فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه. فقتله أبو 
عامر ثم جعلوا يحملون عليه وهو يقول ذلك» حتى قتل تسعة» وبقي العاشر» فحمل على أبي عامر وحمل عليه أبو عامر 
وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه. فقال الرجل: اللهم لا تشهد علي. فكف عنه أبو عامر فأفلت» فأسلم 
بعد» فحسن إسلامه» فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه قال: " «هذا شريد أبي عامر» " قال: ورمى أبا عامر 
أخوان؛ العلاء وأوفى أبناء الحارث من بني جشم بن معاوية» فأصاب أحدهما قلبه والآخر ركبته فقتلاه» وولى الناس أبا 
وإن الرزية قتل العلاء ... وأوفى جميعا ولم يسندا 


)١(‏ البداية والنهاية ط هجر ابن كثير 5ه ه64 
(؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير 5559/5 


هما القاتلان أبا عامر ... وقد كان ذا هبة أربدا 
هما تركاه لدى معرك ... كأن على عطفه مجسدا 
فلم ير في الناس مثليهما ... أقل عثارا وأرمى يدا 
وقال البخاري: ثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: «لما فرغ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاسء فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم." 
00 
8د البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71075) 
"بن عدي وأصحابه. فكان من أمره ما قدمناه» وكان مع عمرو بن أمية جبار بن صخرء ولم يتفق لهما قتل أبي 
سفيان» بل قتلا رجلا غيره» وأنزلا خبيبا عن جذعه. وبعث سالم بن عمير أحد البكائين إلى أبي عفك أحد بني عمرو 
بن عوضء وكان قد نجم نفاقه حين قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن سويد بن الصامت» كما تقدم» فقال 
يرئيه ويلغه قيجه اللده اللبخرك فى الذين: 
لقد عشت دهرا وما إن أرى ... من الناس دارا ولا مجمعا 
أبر عهودا وأوفى لمن ... يعاقد فيهم إذا ما دعا 
من اولاد قيلة في جمعهم ... يهد الجبال ولم يخضعا 
فصدعهم راكب جاءهم ... حلال حرام لشتى معا 
فلو أن بالعز صدقتم ... أو الملك تابعتم تبعا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لي بهذا الخبيث؟ فانتدب له سالم بن عمير هذاء فقتله. فقالت أمامة المريدية 
في ذلك 
تكذب دين الله والمرء أحمد ... لعمر الذي أمناك بئس الذي يمني." 0( 
٠‏ البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 174/) 
"ماذا تقولون إن قال النبي لكم ... ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم 
بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي ... منهم أسارى وقتلى ضرجوا بدم 
ماكان هذا جزائي إذ نصحت لكم ... أن تخلفوني بشر في ذوي رحمي 
وسنورد هذا مفصلا في موضعه إذا انتهينا إليه إن شاء اللهء وبه الثقة وعليه التكلان» وقد رثاه الناس. بعراك كثيرة) ومن 


أحسن ذلك ما أورده الحاكم أبو عبد الله النيسابوري» وكان فيه تشيع: 


جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد ... متزملا بدمائه تزميلا 


41/1٠ البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
١9/7 (؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 


فكأنما بك يا ابن بنت محمد ... قتلوا جهارا عامدين رسولا 
قتلوك عطشانا ولم يترقبوا ... في قتلك التنزيل والتأويلا 
ويكبرون بأن قتلت وإنما ... قتلوا بك التكبير والتهليلا 


[إخباره صلى الله عليه وسلم عن وقعة الحرة] 
ذكر الإخبار عن وقعة الحرة التي كانت في زمن يزيد أيضا 
قال يعقوب بن سفيان: حدثني إبراهيم بن المنذر» حدثني ابن فليح» عن أبيه» عن أيوب بن عبد الرحمن» عن أيوب بن 
بشير المعاوي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في سفر من أسفاره» فلما مر بحرة زهرة وقف فاسترجع, فساء 
ذلك من معه؛ وظنوا أن ذلك من أمر سفرهم: فقال عمر بن الخخطاب: يا رسول الله" )١(‏ 

0د البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71075) 

"إلى الإسلام» فلما عنفه الصديق على قتله أنكر ذلكء» فقبل علانيته وإسلامه. 
ومنهم زيد بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو محمدء وهو أخو عمر بن الخطاب لأبيه» وكان زيد أكبر من عمرء 
أسلم قديماء وشهد بدرا وما بعدهاء وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين معن بن عدي الأنصاري» وقد 
قتلا جميعا باليمامة» وقد كانت راية المهاجرين يومئذ بيده» فلم يزل يتقدم بها حتى قتل فسقطتء فأخذها سالم مولى 
أبي حذيفة» وقد قتل زيد يومئذ الرجال بن عنفوة» واسمه نهار» وكان الرجال هذا قد أسلم وقرأ " البقرة " ثم ارتد ورجع 
فصدق مسيلمة» وشهد له بالرسالة» فحصل به فتنة عظيمة» فكانت وفاته على يد زيد» رضي الله عن زيد» ثم قتل زيدا 
رجل يقال له: أبو مريم الحنفي. وقد أسلم بعد ذلكء؛ وقال لعمر: يا أمير المؤمنين» إن الله أكرم زيدا بيدي ولم يهني 
على يده. وقيل: إنما قتله سلمة بن صبيحء» ابن عم أبي مريم هذا. ورجحه أبو عمرء وقال: لأن عمر استقضى أبا مريم» 
وهذا لا يدل على نفي ما تقدم. والله أعلم. وقد قال عمر لما بلغه مقتل زيد بن الخطاب سبقني إلى الحسنيين ؛ أسلم 
قبلي» واستشهد قبلي. وقال لمتمم بن نويرة حين جعل يرئي أخاه مالكا بتلك الأبيات المتقدم ذكرها: لو كنت أحسن 
الشعر لقلت كما قلت. فقال له متمم: لو أن أخي ذهب على ما ذهب عليه أخوك ما حزنت." (؟) 


)71715 ( البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ ١ 


"وعشرين» فقال بعض من رثاه من قومه: 
لقد غادر الركبان يوم تحملوا 1 بروذة شخصا لا جبانا ولا غمرا 
فقل لزبيد بل لمذحج كلها ... رزئتم أبا ثور قريعكم عمرا 
وكان عمرو بن معديكرب» رضي الله عنه» من الشعراء المجيدين» فمن شعره : 


” 2/9 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
595/9 (؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 


أعاذل عدتي بدني ورمحي ... وكل مقلص سلس القياد 
أعاذل إنما أفنى شبابي ... إجابتي الصريخ إلى المنادي 
مع الأبطال حتى سل جسمي ... وأقرح عاتقي حمل النجاد 
ويبقى بعد حلم القوم حلمي ... ويفنى قبل زاد القوم زادي." )١(‏ 

-البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 7175) 

"فماكان بيني لو لقيتك سالما ... وبين الغنى إلا ليال قلائل 
علقمة بن مجزز بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدلج الكناني المدلجيء أحد أمراء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» على بعض السراياء فأجج نارا وأمر أصحابه أن يدخلوا فيها فامتنعواء فقال النبي» صلى الله عليه 
وسلم: «لو دخلوا فيها ما خرجوا منها» . وقال: «إنما الطاعة في المعروف» . وقد كان علقمة جوادا ممدحاء رثاه 
جواس العذري فقال: 
إن السلام وحسن كل تحية ... تغدو على ابن مجزز وتروح 
عويم بن ساعدة بن عائش أبو عبد الرحمن الأنصاري الأوسي, أحد بني عمرو بن عوف» شهد العقبة وبدرا وما بعدهاء 
له حديث عند أحمد وابن ماجه في الاستنجاء بالماء. قال ابن عبد البر: توفي في حياة النبي» صلى الله عليه وسلم»." 
00 

؟/ا-البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 7175) 

"وقال الزبير بن بكار: كان عظيم القدر في أهل الشام» شهد صفين مع معاوية» وكان كعب بن جعيل مداحا له 
ولأخويه مهاجر وعبد الله. 
وقال ابن سميع: كان يلي الصوائف زمن معاوية» وقد حفظ عن معاوية. 


وقد ذكر ابن جرير وغيره أن رجلا يقال له ابن أثال - وكان رئيس الذمة بأرض حمص - سقاه شربة فيها سم فمات. 


وزعم بعضهم أن ذلك عن أمر معاوية له في ذلكء ولا يصح.ء والله أعلم. 
أبوك الذي قاد الجيوش مغربا ... إلى الروم لما أعطت الخرج فارس 
وكم من فتى نبهته بعد هجعة ... بقرع اللجام وهو أكتع ناعس 

وما يستوي الصفان صف لخالد ... وصف عليه من دمشق البرانس 


١ 417/١٠١ البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
٠١5/١٠١ (؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 


وقد ذكروا أن خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد قدم المدينة فقال له عروة بن الزبير: ما فعل ابن أثال؟ فسكت 
خالد بن عبد الرحمن؛ ثم رجع إلى حمص فثار على ابن أثال فقتله» فحبسه معاوية ثم أطلقه؛ ثم قدم المدينة»." )١(‏ 

ه؟-البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71715) 

اعيدتهيه وله ترد على اعقارهية: لكق البافين. شيعه .إن تقول" يرئي له وضؤل الله عبان الله عليه روسل أن 
مات بمكة» . ورواه أحمد؛ عن يحيى بن سعيد» عن الجعد بن أوسء؛ عن عائشة بنت سعد عن أبيهاء فذكر نحوه 
وفيه: قال: «فوضع يده على جبهته» فمسح وجهه وصدره وبطنه» وقال: " اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته ". قال سعد: 
فما زلت يخيل إلي أني أجد برد يده على كبدي حتى الساعة.» 
وقال ابن وهب: حدثني موسى بن علي بن رباح» عن أبيه» «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعدا فقال: " اللهم 
أذهب عنه الباسء, إله الناس» ملك الناس» أنت الشافي لا شافي له إلا أنت» بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك» من 
حسد وعين» اللهم أصح قلبه وجسمه. واكشف سقمه وأجب دعوته ".» 
وقال ابن وهب: أخبرني عمرو» عن بكير بن الأشج قال: سألت عامر بن سعد عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لسعد: «وعسى أن تبقى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون ".» فقال: أمر سعد على العراق» فقتل قوما على الردة 
فضرهم»." إفة 

البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 7175) 

"وزاد غيره: 
لما انتهينا وباب الدار منصفق ... بصوت رملة ريع القلب فانصدعا 
من لا تزل نفسه توفي على شرف ... توشك مقادير تلك النفس أن تقعا 
أودى ابن هند وأودى المجد يتبعه ... كانا جميعا خليطا سالمين معا 


أغر أبلج يستسقى الغمام به ... لو قارع الناس عن أحلامهم قرعا 

لا يرقع الناس ما أوهى وإن جهدوا ... أن يرقعوه ولا يوهون ما رقعا 

قال الشافعي: سرق يزيد هذين البيتين من الأعشى. ثم ذكر أنه دخل قبل موت أبيه دمشق» وأنه أوصى إليه. وهذا قد 
قاله ابن إسحاق وغير واحدء ولكن الجمهور على أن يزيد لم يدخل دمشق إلا بعد موت أبيه» وأنه صلى على قبره 
بالناس» كما قدمنا. والله أعلم. 

وقال أبو الورد العنبري برثي معاوية» رضي الله عنه: 

ألا أنعى معاوية بن حرب ... نعاه الحل للشهر الحرام 


١75/١١ البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
5914/١١ البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 


نعاه الناعجات بكل فج ... خواضع في الأزمة كالسهام 

فهاتيك النجوم وهن خرس ... ينحن على معاوية الشآم." )١(‏ 
7 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 071715) 
"وقال أيمن بن خريم يرئيه أيضا: 

فرد شعورهن السود بيضا ... ورد وجوههن البيض سودا 

فإنك لو شهدت بكاء هند ... ورملة إذ يصفقن الخدودا 

بكيت بكاء معولة قريح ... أصاب الدهر واحدها الفريدا 


[ذكر من تزوج من النساء ومن ولد له من الأولاد الذكور والإناث] 

كان له عبد الرحمنء وبه كان يكنى» وعبد الله» وكان ضعيف العقل» وأمهما فاختة بنت قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن 
عبد مناف» وقد تزوج بأختها منفردة عنها بعدهاء وهي كنود بنت قرظة» وهي التي كانت معه حين افتتح قبرس» وتزوج 
نافلا فك عمارة الكلريق (امجويفه وقال اليو 17 


البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 717154) 

"وإني لأني لم أكن من حماته 
لذو حسرة ما إن تفارق لازمه ... سقى الله أرواح الذين تأزروا 
على نصره سقيا من الغيث دائمه ... وقفت على أجداثهم ومجالهم 
فكاد الحشا ينفض والعين ساجمه ... لعمري لقد كانوا مصاليت في الوغى 
سراعا إلى الهيجا حماة خضارمه ... تآسوا على نصر ابن بنت نبيهم 
بأسيافهم آساد غيل ضراغمه ... فإن يقتلوا فكل نفس تقية 
على الأرض قد أضحت لذلك واجمه ... وما إن رأى الراءون أفضل منهم 
لدى الموت سادات وزهرا قماقمه ... أتقتلهم ظلما وترجو ودادنا 
فدع خطة ليست لنا بملائمه ... لعمري لقد راغمتمونا بقتلهم 
فكم ناقم منا عليكم وناقمه ... أهم مرارا أن أسير بجحفل 
إلى فئة زاغت عن الحق ظالمه ... فيا بن زياد استعد لحرينا 
وموقف ضنك يقصم الظهر قاصمه 


451/1١١ البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
457/1١١ (؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 


وقال الزبير بن بكار: قال سليمان ابن قنةإيرثي الحسين» رضي الله عنه: 
وإن قتيل الطف من آل هاشم ... أذل رقابا من قريش فذلت." )١(‏ 
8 د البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71714) 
"فقالت: نعم بعل المرأة المسلمة كنت» أدركك والله ما قال عنترة: 
وحليل غانية تركت مجدلا ... بالقاع لم يعهد ولم يتثلم 
فهتكت بالرمح الطويل إهابه ... ليس الكريم على القنا بمحرم 
قال الي ؟ وقال عبيد الله بن قبس الرقيات يوقي مصعبا: 
لقد أورث المصرين خزيا وذلة ... قتيل بدير الجاثليق مقيم 
فما نصحت لله بكر بن وائل ... ولا صدقت يوم اللقاء تميم 
ولو كان بكريا تعطف حوله ... كتائب يغلي حميها ويدوم 
ولكنه ضاع الذمام ولم يكن ... بها مضري يوم ذاك كريم 
جزى الله كوفيا هناك ملامة ... وبصريهم إن الملوم ملوم 
وإن بني العلات أخلوا ظهورنا ... ونحن صريح ينهم وصميم 
فإن نفن لا يبقى أولتك بعدنا ... لذي حرمة في المسلمين حريم." (؟) 
البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 3775) 
"وقال عبيد الله بن قيس الرقيات يري مصعبا أيضا: 
نعت السحائب والغمام بأسرها ... جسدا بمسكن عاري الأوصال 
تمسي عوائذه السباع وداره ... بمنازل أطلالهن بوالي 
رحل الرفاق وغادروه ثاويا ... للريح بين صبا وبين شمال 
وقد قال أبو حاتم الرازي: ثنا يحيى بن مصعب الكلبي» ثنا أبو بكر بن عياش» عن عبد الملك بن عمير قال: دخلت 
القصر بالكوفة فإذا رأس الحسين بن علي على ترس بين يدي عبيد الله بن زياد» وعبيد الله على السرير» ثم دخلت القصر 
بعد ذلك بحين فرأيت رأس عبيد الله بن زياد على ترس بين يدي المختار» والمختار على السرير» ثم دخلت القصر بعد 
ذلك بحين فرأيت رأس المختار على ترس بين يدي مصعب بن الزبير» ومصعب على السرير» ثم دخلت القصر بعد حين 
فرأيت رأس مصعب بن الزبير على ترس بين يدي عبد الملك؛ وعبد الملك على السرير» وقد حكاها الإمام أحمد وغير 


ه9017/1١١ البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
١55/1١7 (؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 


واحد عن عبد الملك بن عمير رحمه الله. 
فصل (خطبة عبد الله بن الزبير في مقتل أخيه مصعب)." )١(‏ 

)71715 ( البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ ١ 

"قلت: والمشهور أن مقتل ابن الزبير كان في سنة ثلاث وسبعين» في يوم الثلاثاء سابع عشر من جمادى الأولى» 
وقيل: الآخرة منها. وعن مالك وغيره أن مقتله كان على رأس اثنتين وسبعين» والصحيح المشهور هو الأول؛ وكانت بيعته 
في سابع رجب سنة أربع وستين» وكان مولده في أول سنة إحدى من الهجرة» وقيل: في شوال من سنة ثنتين من الهجرة» 
فجاوز السبعين قطعاء والله أعلم. 
وأما أمه فإنها لم تعش بعده إلا مائة يوم؛ وقيل: إنما عاشت بعده عشرة أيام. وقيل: خمسة. والأول هو المشهور» وستأتي 
ترجمتها قريبا رضي الله عنها. 
وكان له من الولد: خبيب وحمزة وعباد وثابت» وأمهم تماضر بنت منظور الفزاري» وهاشم وقيس وعروة - قتل مع أبيه - 
والزبير» وأمهم أم هاشم بنت حلة بن منظور» وعامر وموسى وأم حكيم وفاطمة وفاختة» وأمهم جثيمة بنت عبد الرحمن 
بن الحارث بن هشام؛ وبكر ورقية» وأمهم عائشة بنت عثمان بن عفان» وعبد الله وم صعب من أم ولد. 
وقد أسند ثلاثة وثلاثين حديثا. 
وقد رثي ابن الزبير وأخوه مصعب بمراث كثيرة حسنة بليغة» رحمهما الله» من ذلك قول عمرو بن معمر الذهلي يرثيهما 
بأيبات:." (1) 

؟ 7 -البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71715) 

"وهو الذي أنزله إلى قبره» وقال حين أنزله: لتنزلنه غير موسد ولا ممهد, قد خلفت الأسبابء وفارقت الأحباب» 
وسكنت التراب» وواجهت الحسابء فقيرا إلى ما تقدم عليه» غنيا عما تخلف. 
وجاء من غير وجه» عن عمر بن عبد العزيز» أنه أخبر أنه لما وضع الوليد في لحده ارتكض في أكفانه» وجمعت رجلاه 
إلى فنك 
وكانت خلافته تسع سنين وثمانية أشهر على المشهورء والله أعلم. 
قال المدائني: وكان له من الولد تسعة عشر ولدا ذكرا؛ وهم عبد العزيز» ومحمدء والعباس» وإبراهيم» وتمام» وخالد» وعبد 


الرحمن» ومبشر» ومسرور» وأبو عبيدة» وصدقة؛ ومنصور» ومروان» وعنبسة» وعمر» وروح» وبشر» ويزيد» ويحيى» فأم عبد 


العزيز ومحمد؛ أم البنين بنت عمه عبد العزيز بن مروان» وأم أن عبيدة فزارية» وسائرهم من أمهات أولاد شتى. 


قال المدائنى: وقد رثاه قوير لقال 7 10 


١55/١5 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
5١7/1١7 (؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 
511١/1١57 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )*( 


701 -البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 775) 

"الحروب والفتوحات السعيدة: والآراء الحميدة» وقد هدى الله على يديه خلقا لا يحصيهم إلا الله» فأسلموا ودانوا 
لله عز وجل» وفتح من البلاد والأقاليم الكبار والمدن العظام شيئا كثيراء كما تقدم ذلك مفصلا مبيناء والله سبحانه لا 
يضيع سعيةه» ولا يخيب تعبه وجهاده. 
ولكن زل زلة كان فيها حتفه» وفعل فعلة رغم فيها أنفه, وخلع الطاعة فبادرت إليه المنية» وفارق الجماعة» فمات ميتة 
جاهلية» لكن سبق له من الأعمال الصالحة ما قد يكفر الله بها عنه من سيئاته» ويمحو بها عنه من خطياته» والله 
يسامحه ويعفو عنه» ويتقبل منه ما كان يكابده من مناجزة الأعداء. 
وكانت وفاته بفرغانة من أقصى بلاد خراسان في ذي الحجة من هذه السنة» وله من العمر ثمان وأربعون سنة» وكان أبوه 
أبو صالح ممن قتل مع مصعب بن الزبير» وكانت ولايته على خراسان عشر سنين» واستفاد وأفاد فيها خيرا كثيراء وقل 
رثاه عبد الرحمن بن جمانة الباه لي فقال: 
كأن أبا حفص قتيبة لم يسر ... بجيش إلى جيش ولم يعل منبرا 
ولم تخفق الرايات والقوم حوله ... وقوف ولم يشهد له الناس عسكرا 
دعته المنايا فاستجاب لربه وراح إلى الجنات عفا مطهرا 
فما رزئ الإسلام بعد محمد ... بمثل أبي حفص فبكيه عبهرا. " 00 

5 */-البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71715) 
ندمتم على قتل الأغر ابن مسلم ... وأنتم إذا لاقيتم الله أندم 
لقد كنتم من غزوه في غنيمة ... وأنتم لمن لاقيتم اليوم مغنم 
على أنه أفضى إلى حور جنة ... وتطبق بالبلوى عليكم جهنم 
قال: وقد ولي من أولاده وذريته جماعة الإمرة في البلدان» فمنهم عمرو بن سعيد بن سلم بن قتيبة بن مسلمء وكان جوادا 
ممدحاء رثاه حين مات أبو عمرو أشجع بن عمرو السلمي الرقي نزيل البصرة بقوله: 
وما كنت أدري ما فواضل كفه ... على الناس حتى غيبته الصفائح 
وأصبح في لحد من الأرض ضيق ... وكانت به حيا تضيق الصحاصح 
سأبكيك ما فاضت دموعي فإن تغض ... فحسبك مني ما تجن الجوانح." إلقة 

ه "١‏ -البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 1775) 


515/1١7 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
51//١7 (؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 


"فما أنا من رزء وإن جل جازع ... ولا بسرور بعد موتك فارح 
كأن لم يمت حي سواك ولم تقم ... على أحد إلا عليك النوائح 
لين حسنت فيك الموائي وذكرها ... لد حسنت من قبل فيك المدائح 
قال ابن خلكان وهي من أحسن المرائي, وهي في الحماسة. ثم تكلم على باهلة» وأنها قبيلة مرذولة عند العرب» قال: 
وقد رأيت في بعض المجاميع «أن الأشعث بن قيس قال: يا رسول اللهء أتتكافا دماؤنا؟ قال: نعم» ولو قتلت رجلا من 
باهلة لقتلتك به» وقيل لبعض العرب: أيسرك أن تدخل الجنة وأنت باهلي؟ قال: بشرط أن لا يعلم أهل الجنة بذلك. 
وسأل بعض الأعراب رجلا: ممن أنت؟ فقال: من باهلة. فجعل يرثي له. فقال: وأزيدك أني لست من الصميم وإنما أنا 
من مواليهم. فجعل يقبل يديه ورجليه» فقال: ولم تفعل هذا؟ فقال: لأن الله تعالى ما ابتلاك بهذه الرزية في الدنيا إلا 
ليعوضك الجنة في الآخرة. 
ثم قال ابن جرير وفي هذه السنة توفي قرة بن ش ريك القيسي أمير مصر من جهة الوليد. وفيها حج بالناس أبو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزمء وكان هو الأمير على المدينة وعلى مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد." )١7‏ 
*/ا-البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71714) 
"أن يكون لحقني شر. 
وقال رجاء بن حيوة كان عمر بن عبد العزيز قد أوصى إلي أن أغسله وأكفنه» وأدفنه فإذا حللت عقدة الكفن» أن أنظر 
في وجهه. قال: فلما فعلت ذلك إذا وجهه كالقراطيس بياضاء وكان قد أخبرني أنه دفن ثلاثة من الخلفاء فيحل عن 
وجوههم فإذا هي مسودة. 
وروى ابن عساكر في ترجمة يوسف بن ماهك قال: بينما نحن نسوي التراب على قبر عمر بن عبد العزيز إذ سقط علينا 
من السماء كتاب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» أمان من الله لعمر بن عبد العزيز من النار. ساقه من طريق إبراهيم بن 
بشار» عن عباد بن عمرو» عن محمد بن يزيد البصري» عن يوسف بن ماهك فذكره» وفيه غرابة شديدة. والله أعلم. وقد 
رئيت له منامات صالحة» وتأسف عليه الخاصة والعامة» لا سيما العلماء والزهاد والعباد. ورثاه الشعراء ؛ فمن ذلك ما 
أنشده أبو عمرو الشيباني لكثير عزة وي عمر بن عبد العزيز 
عمت صنائعه فعم هلاكه ... فالناس فيه كلهم مأجور 
والناس مأتمهم عليه واحد ... في كل دار رنة وزفير 
يثني عليك لسان من لم توله ... خيرا لأنك بالثناء جدير 


ردت صنائعه عليه حياته ... فكأنه من نشرها منشور." 0( 


7 -البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71715) 


519/1١57 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
٠7١//1١7 (؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 


"وقال جرير لي عمر بن عبد العزيز» رحمه الله تعالى 
ينعى النعاة أمير المؤمنين لنا ... يا خير من حج بيت الله واعتمرا 
حملت أمرا عظيما فاضطلعت به ... وقمت فيه بأمر الله يا عمرا 
الشمس كاسفة ليست بطالعة ... تبكي عليك نجوم الليل والقمرا 
وقال محارب بن دثار رحمه الله يوقي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: 
لو أعظم الموت خلقا أن يواقعه ... لعدله لم يصبك الموت يا عمر 
كم من شريعة عدل قد نعشت لهم ... كادت تموت وأخرى منك تنتظر 
يا لهف نفسي ولهف الواجدين معي ... على العدول التي تغتالها الحفر 
ثلاثة ما رأت عيني لهم شبها ... تضم أعظمهم في المسجد الحفر 
وأنت تتبعهم لم تأل مجتهدا ... سقيا لها سنن بالحق تفتقر 
لو كنت أملك والأقدار غالبة ... تأتي رواحا وتبيانا وتبتكر 
صرفت عن عمر الخيرات مصرعه ... بدير سمعان لكن يغلب القدر 
قالوا: وكانت وفاته بدير سمعان من أرض حمص يوم الخميسء وقيل:." )١(‏ 
-البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 710754) 
"فأربح بها من صفقة لمبايع ... وأعظم بها أعظم بها ثم أعظم 
قال: فأقبل على عمر بن عبد العزيز وقال: إنك تسأل عن هذا يوم القيامة. ثم استأذنه الأحوص فأنشده قصيدة أخرى» 
فقال: إنك تسأل عن هذا يوم القيامة. ثم استأذنه نصيب» فلم يأذن له» وأمر لكل واحد منهم بمائة وخمسين درهماء 
وأغزى نصيبا إلى مرج دابق. وقد وفد كثير عزة بعد ذلك على يزيد بن عبد الملك فامتدحه بقصائد» فأعطاه سبعمائة 
دينار. 
وقال الزبير بن بكار: كان كثير عزة شيعيا خشبيا يرى الرجعة» وكان يرى التناسخ» ويحتج بقوله تعالى: #وفي أي صورة ما 
شاء ركبك» [الانفطار: 8] . وقال موسى بن عقبة: هول كثير عزة ليلة في منامه» فأصبح يمتدح آل لزبر بويا عبد 
الله بن الزبير وكان يسيء الرأي فيه: 
بمفتضح البطحاء ثاو لو انه ... أقام بها ما لم ترمها الأخاشب 
سرحنا سروبا آمنين ومن يخف ... بوائق ما يخشى تنبه النوائب 
تبرأت من عيب ابن أسماء إنني ... إلى الله من عيب ابن أسماء تائب 


هو المرء لا تزري به أمهاته ... وآباؤه فينا الكرام الأطاني 7 0 


٠7١9/1١ البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
8/17 (؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 


د البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 7175) 

"إذا وصلتنا خلة كي تزيلنا ... أبينا وقلنا الحاجبية أول 
فقال: بأبي أنت وأمي» أقصري عن ذكرها واسمعي ما أقول. ثم قال: 
هل وصل عزة إلا وصل غانية ... في وصل غانية من وصلها بدل 
قالت: فهل لك في المجالسة؟ قال: ومن لي بذلك؟ قالت: فكيف بما قلت في عزة؟ فقال: أقلبه فيتحول لك. قال: 
فسفرت عن وجهها وقالت: أغدرا وتنكاثا يا فاسق؟ ! وإنك لهاهنا يا عدو الله. فبهت وأبلس» ولم ينطق وتحير وخجل» 
ثم قالت: قاتل الله جميلا حيث يقول: 
لحا الله من لا ينفع الود عنده ... ومن حبله إن مد غير متين 
ومن هو ذو وجهين ليس بدائم ... على العهد حلاف بكل يمين 
ثم شرع كثير يعتذر ويتنصل مما وقع منه» ويقول في ذلك الأشعار ذاكرا وآثرا. 
وقد ماتت عزة بمصر في أيام عبد العزيز بن مروان وزار كثير قبرها ورثاهاء وتغير شعره بعدهاء فقال له قائل: ما بال شعرك 
تغير» وقد قصرت فيه؟ فقال: ماتت عزة فلا أطرب» وذهب الشباب فلا أعجبء ومات عبد العزيز بن مروان فلا أرغب» 
وإنما الشعر عن هذه الخلال. 
وكانت وفاته ووفاة عكرمة في يوم واحد» ولكن في سنة خمس ومائة»." )١(‏ 

4« البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71785) 

"[ثم دخلت سنة ست عشرة ومائة] 
[الأحداث التي وقعت فيها] 
ففيها غزا معاوية بن هشام الصائفة وفيها وقع طاعون بالشام والعراق وكان معظم ذلك في واسط. 
وفي المحرم منها توفي الجنيد بن عبد الرحمن المري أمير خراسان من مرض أصابه في بطنه» وكان قد تزوج الفاضلة بنت 
يزيد بن المهلب فتغضب عليه أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك فعزله وولى مكانه عاصم بن عبد الله على خراسان» 


وقال له: إن أدركته قبل أن يموت فأزهق روحه. فما قدم عاصم بن عبد الله خراسان حتى مات الجنيد في المحرم منها 


بمرو وقد قال فيه أبو الجويرية عيسى بن عصبة إيرئية: 

هلك الجود والجنيد جميعا ... فعلى الجود والجنيد السلام 
أصبحا ثاويين في بطن مرو ... ما تغنى على الغصون الحمام 
كنتما نزهة الكرام فلما ... مت مات الندى ومات الكرام 


)١(‏ البداية والنهاية ط هجر ابن كثير 51م 


ولما قدم عاصم بن عبد الله خراسان أخذ نواب الجنيد بالضرب البليغ وأنواع العقوبات» وعسفهم في المصادرات 
والجنايات» فخرج عن طاعته الحارث بن." )١(‏ 

١0د‏ البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( )71٠75‏ 

"بالأسلحة ولم يبلغوا المائة» ثم إنهم راموا قدوم الشام لقتل الخليفة هشام فقصدوا نحوهاء فاعترضهم جيش بأرض 
الجزيرة فاقتتلوا معهم قتالا عظيماء فقتلوا عامة أصحاب بهلول الخارجي ثم إن رجلا من جديلة يكنى أبا الموت ضرب 
بهلولا ضربة فصرعه» وتفرق بقية أصحابه» وكانوا جميعهم سبعين رجلاء وقد إثاهم بعض أصحابهم فقال: 
بدلت بعد أبي بشر وصحبته ... قوما علي مع الأحزاب أعوانا 
بانوا كأن لم يكونوا من صحابتنا ... ولم يكونوا لنا بالأمس خلانا 
يا عين أذري دموعا منك تهتانا ... وابكي لنا صحبة بانوا وإخوانا 
خلوا لنا ظاهر الدنيا وباطنها ... وأصبحوا في جنان الخلد جيرانا 
ثم تجمع طائفة منهم أخرى على بعض أمرائهم» فقاتلوا وقتلوا وقتلوا» وجهزت إليهم العساكر من عند خالد القسري ولم 
يزل حتى أباد خضراءهم» ولم يبق لهم باقية» ولله الحمد والمنة. 
وفيها غزا أسد القسري بلاد الترك فعرض عليه ملكهم بدر طرخان ألف ألفء فلم يقبل منه شيئاء وأخذه قهراء فقتله صبرا 
بين يديه» وأخذ مدينته وقلعته وحواصله ونساءه وأمواله. 


وفيها خرج الصحاري بن شبيب الخارجي واتبعه طائفة قليلة نحو من." (5) 


« البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71715) 

"خطيباء فامتدح أسدا بخصال حسنة ؛ على عقله ورياسته وعدله» ومنعه أهله وخاصته أن يظلموا أحدا من الرعايا 
بشيء قل أو كثرء وأنه قهر الخاقان الأعظمء وكان في مائة ألف» فكسره وقتله» وأنه يفرح بما يفد إليه من الأموال» وهو 
بما خرج من عنده أفرح وأشد سروراء فأثنى عليه أسد وأجلسه. ثم فرق أسد جميع تلك الهدايا والأموال وما هنالك أجمع 
على الأمراء والأكابر بين يديه» حتى لم يبق منه شيءء ثم قام من مجلسه وهو عليل من تلك الدبيلة» ثم أفاق إفاقة؛ 
وجيء بهدية كمثرى» فجعل يفرقها على الحاضرين واحدة واحدة» فألقى إلى دهقان خراسان واحدة» فانفجرت دبيلته» 
فكان فيها حتفه» واستخلف على عمله جعفر بن حنظلة البهراني فمكث أميرا أربعة أشهر» حتى جاء عهد نصر بن سيار 
في رجب منهاء فعلى هذا تكون وفاة أسد في صفر من هذه السنة وقد قال فيه ابن عرس العبدي إيرئية: 
نعى أسد بن عبد الله ناع ... فريع القلب للملك المطاع 
ببلخ وافق المقدار يسري ... وما لقضاء ربك من دفاع 
فجودي عين بالعبرات سحا ... ألم يحزنك تفريق الجماع 


٠4/١ البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
950/17 (؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 


أتاه حمامه في جوف صيغ ... وكم بالصيغ من بطل شجاع 
كتائب قد يجيبون المنادي ... على جرد مسومة سراع." )0 
47 /ا-البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 7175) 
"سنة إحدى وعشرين ومائة. وقيل: في سنة عشرين ومائة. وكانت وفاته بموضع يقال له: الحانوت. 
وقد زقاة بعضهم وهو ابن أخيه الوليد بن يزيد بن عبد الملك فقال: 
أقول وما البعد إلا الردى ... أمسلم لا تبعدن مسلمه 
فقد كنت نورا لنا في البلاد ... مضيئا فقد أصبحت مظلمه 
ونكتم موتك نخشى اليقين ... فأبدى اليقين عن الجمجمه 
نمير بن أوس الأشعري قاضي دمشقء تابعي جليل» روى عن حذيفة مرسلا وأبي موسى مرسلا وأبي الدرداء وعن معاوية 
مرسلاء وغير واحد من التابعين» وحدث عنه جماعة كثيرون» منهم الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز» ويحيى بن الحارث 
الذماري. 


ولاه هشام بن عبد الملك القضاء بدمشق بعد عبد الرحمن بن الخشخاش العذري ثم استعفى هشاما فأعفاه وولى مكانه 
يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك. وكان نمير هذا لا يحكم باليمين مع الشاهد, وكان يقول: الآداب من الآباء» والصلاح 
فخ اللفب"” 00 


45 -البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71715) 

"واستخلف على الخوارج من بعده الضحاك بن قيس هذاء فالتف أصحابه عليه» والتقى هو وجيش كثير» فغلبت 
الخوارج وقتلوا خلقا كثيراء منهم عاصم بن عمر بن عبد العزيز أخو أمير العراق عبد الله بن عمر بن عبد العزيز قرثاه 
بأشعار. ثم قصد الضحاك بطائفة من أصحابه مروان» فاجتاز بالكوفة» فنهض إليه أهلهاء فكسرهم ودخل الكوفة» 
فاستحوذ عليهاء واستناب بها رجلا اسمه حسان ثم استناب ملحان الشيباني في شعبان من هذه السنة» وسار هو في 
طلب عبد الله بن عمر بن عبد العزيز نائب العراق فالتقواء فجرت بينهم حروب كثيرة يطول ذكرها وتفصيلها. 
وفي هذه السنة اجتمعت جماعة من الدعاة إلى بني العباس عند إبراهيم بن محمد الإمام ومعهم أبو مسلم الخراساني» 
فدفعوا إليه نفقات كثيرة» وأعطوه خمس أموالهم؛ ولم ينتظم لهم أمر في هذه السنة لكثرة الشرور المنتشرة» والفتن الواقعة 
رن الفا 
وفي هذه السنة خرج بالكوفة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فدعا إلى نفسه. فحاربه أمير العراق 
عبد الله بن عمر بن عبد العزيز فجرت بينهما حروب يطول ذكرهاء ثم أجلاه عنهاء فلحق بالجبال» فتغلب عليها. 


51/17 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
٠١ 54/١ (؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 


وفي هذه السنة خرج الحارث بن سريج الذي كان لحق ببلاد الترك ومالأهم على المسلمين» فمن الله عليه بالهداية؛ 
ووفقه حتى خرج إلى بلاد الإسلام؛ وكان ذلك عن دعاء يزيد بن الوليد إلى الإسلام» فأجابه إلى ذلك» وخرج إلى." )١7‏ 
ه؛-البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71715) 
"أعلاها واحدة كبيرة فيها سم وكان المهدي يعجبه الكمثرى؛ فمرت الجارية تحمل تلك الصينية فرآها فاستدعاهاء 
فأخذ التي في أعلاهاء فأكلها فمات من ساعته» فجعلت الحظية تندبه» وتقول: وأمير المؤمنيناه» أردت أن تكون لي 
وحديء فقتلتك. 
وكانت وفاته في المحرم من هذه السنة - أعني سنة تسع وستين ومائة - وله من العمر ثلاث وأربعون سنة على المشهورء 
وكانت خلافته عشر سنين وشهرا وكسوراء وقد رثاه الشعراء بمراث كثيرة قد أورد منها الحافظ ابن عساكر طرفا وكذلك 
أبو جعفر ابن جرير» رحمهما الله. 
وفيها توفي عبيد الله بن إياد» ونافع بن عمر الجمحيء ونافع بن أبي نعيم القارئ. ." (5) 
55 /ا-البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71714) 
"أمسيت في أهل البلى ... وغدوت في الحور الغرائر 
لا يهنك الإلف الجدي ... د ولا تدر عنك الدوائر 
ولحقت بي قبل الصبا ... ح وصرت حيث غدوت صائر 
فقال لها الرشيد: إنما هذا أضغاث أحلام. فقالت: كلا والله يا أمير المؤمنين» لكأنما كتبت هذه الأبيات في قلبي. ثم 
ما زالت تضطرب وترتعد حتى ماتت قبل الصباح. 
هيلانة جارية الرشيد» وهو الذي سماها هيلانة لكثرة قولها: هي لانة. 
قال الأصمعي: وكان لها محباء وكانت قبله ليحيى بن خالد بن برمك؛ فدخل الرشيد يوما منزله قبل الخلافة» فاعترضته 
في الطريق» فقالت: أما لنا منك نصيب؟ فقال لها؟ وكيف السبيل إلى ذلك؟ فقالت: استوهبني من هذا الشيخ. فاستوهبها 
من يحيى بن خالد» فوهبها له فحظيت عنده» ومكثت عنده ثلاث سنين» ثم توفيت» فحزن عليها حزنا شديدا ورثاها 
واسترثاها. وكان من قوله فيها: 
قد قلت لما ضمنوك الثرى ... وجالت الحسرة في صدري 


اذهب فلا والله لا سردي 00 بعدك شيء آخر الدهر 


وقال العباس بن الأحنف في فونيات 207 
7 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71715) 


517/1١ البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
(؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير 57/15ه‎ 
(؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير 7/1/اه‎ 


"قال أبو هفان: أشعر أهل الغزل من المحدثين أربعة؛ أولهم بكر بن النطاح. 
وقال المبرد: سمعت الحسن بن رجاء يقول: اجتمع جماعة من الشعراء ومعهم بكر بن النطاح يتناشدون» فلما فرغوا من 
طوالهم أنشيد يكز بن النطاح لنفسه: 
ما ضرها لو كتبت بالرضا ... فجف جفن العين أو أغمضا 
شفاعة مردودة عندها ... في عاشق تندم لو قد قضى 
يا نفس صبرا واعلمي أن ما ... يأمل منها مثل ما قد مضى 
لم تمرض الأجفان من قاتل ... بلحظه إلا لأن أمرضا 
قال: فابتدروه يقبلون رأسه. 
ولما مات رثاه أبو العتاهية فقال: 
مات ابن نطاح أبو وائل ... بكر فأمسى الشعر قد بانا 
بهلول المجنون كان يأوي إلى مقابر الكوفة وكان يتكلم بكلمات حسنة؛ وقد لقي الرشيد وهو ذاهب إلى الحج؛ فوعظه؛ 
وذللك فى سنه الباق وتمائرن كنا دس 7 10 
“ البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71715) 
"لقد أتاني بطوس ... قضاؤه المحتوم 
وليس إلا رضائي ... والصبر والتسليم 
مات بطوس يوم السبت لثلاث خلون من جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومائة. وقيل: إنه توفي في جمادى الأولى. 
وقيل: في ربيع الأول. وله من العمر خمسء وقيل: ستء وقيل: سبع» وقيل: ثمان وأربعون سنة. ومدة ولايته للخلافة 
ثلاث وعشرون سنة» وشهرء وثمانية عشر يوما. وقيل: وثلاثة أشهر. وصلى عليه ابنه صالح» ودفن بقرية من قرى طوس 
يقال لها سناباذ رحمه الله» وسامحه» وأدخله الجنة. 
وقال بعضهم: قرأت على خيام الرشيد بسناباذ» والناس منصرفون من طوس من بعد موته: 
منازل العسكر معمورة ... والمنزل الأعظم مهجور 
خليفة الله بدار البلى ... تسفي على أجداثه المور 
أقبلت العير تباهي به ... وانصرفت تندبه العير 
وقد زثاه أبو الشيص فقال:." (5) 
8 د البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71715) 


١/١ 5 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
41/١ 5 (؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 


"غربت في الشرق شمس ... فلها العينان تدمع 
ما رأينا قط شمسا ... غربت من حيث تطلع 
وقد رثاه الشعراء بقصائد. قال أبو الفرج ابن الجوزي في " " المنتظم " ": وقد خلف الرشيد من الميراث ما لم يخلفه 
أحد من الخلفاء» من الجواهر» والأثاث» والأمتعة سوى الضياعء والدور ما قيمته مائة ألف ألف دينار» وخمسة وثلاثون 
ألف ألف دينار. قال ابن جرير وكان في بيت المال لمصالح الناس تسعمائة ألف ألف» ونيف. 
ذكر زوجاته. وبنيه» وبناته 


تزوج أم جعفر زبيدة بنت عمه جعفر بن أبي جعفر المنصور» في سنة خمس وستين ومائة في حياة أبيه المهدي» فولدت 


له محمدا الأمين» وماتت في سنة ست عشرة ومائتين كما سيأتي . وتزوج أمة العزيز أم ولد كانت لأخيه موسى الهادي 


في ليلة واحدة سنة سبع." )١(‏ 


البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 071785) 

"اقترضها من بعض الناس» فطابت الخواطر» واتسق الحال وصلح أمر بغداد. 
وكان إبراهيم بن المهدي قد أسف على قتل محمد ابن زبيدة» ورثاه بأبيات» فبلغ ذلك المأمون فبعث إليه يعنفه ويلومه 
على ذلكء وقد ذكر ابن جرير مراثي كثيرة للناس في الأمين» وذكر من أشعار الذين هجوه طرفاء وذكر من شعر طاهر بن 
الحسين حين قتله قوله: 
ملكت الناس قسرا واقتدارا ... وقتلت الجبابرة الكبارا 


ووجهت الخلافة نحو مرو ... إلى المأمون تبتدر ابتدارا 


[خلافة عبد الله المأمون بن هارون الرشيد] 
لما قتل أخوه محمد بن هاروك الرشيد ببغداد في رابع صفر من سنة ثمان وتسعين ومائة, وقيل: في آخر المحرم استوسقت 
البيعة شرقا وغربا للمأمون عبد الله بن الرشيد» فولى الحسن بن سهل نيابة العراق وفارس والأهواز والكوفة والبصرة والحجاز 
واليمن» وبعث نوابه إلى هذه الأقاليم» وكتب إلى طاهر بن الحسين وهو ببغداد أن ينصرف إلى الرقة لحرب نصر بن 
شبث وولاه نيابة الجزيرة والشام والموصل والمغرب. وكتب إلى هرثمة بن أعين بنيابة خراسان. 

7 . . اه 1 (”* 
وحج بالنا في هذة النينة العبان ين موسى ين تعبيسى يبن موس "10 
البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 775) 


4//1١ 5 البداية والنهاية ط هجر ابن لشثير‎ )١( 
٠١17/1١ 5 (؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 


"ولما مات حميد هذا في سنة عشر مع المأمون بفم الصلح, قال العكوك يرئيه قصيدة؛ منها قوله: 
فأدبنا ما أدب الناس قبلنا ... ولكنه لم يبق للصبر موضع 
وقال أبو العتاهية يوي حميدا هذا: 
أبا غانم أما ذراك فواسع ... وقبرك معمور الجوانب محكم 
وما ينفع المقبور عمران قبره ... إذا كان فيه جسمه يتهدم 


وفك أوزد ابم كلكاة لكوك هذا اقعارا شيدة وكناما سنن" 0ر1 


البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71715) 

"من ربيع الأول من هذه السنة أعني سنة سبع وعشرين ومائتين» وكان مولده يوم الاثنين لعشر خلون من شعبان 
سنة ثمانين ومائة» وولي الخلافة في رجب سنة ثماني عشرة ومائتين. وكان المعتصم أبيض؛ أصهب اللحية طويلهاء 
مربوعاء ومشرب اللون؛ أمه أم ولد اسمها ماردة وهو أحد أولاد ستة من أولاد الرشيد» كل منهم اسمه محمد؛ وهم أبو 
إسحاق المعتصم, وأبو العباس الأمين» وأبو عيسى» وأبو أحمدء وأبو يعقوبء وأبو أيوب» قاله هشام بن الكلبي» وقد 
قام بالخلافة بعده ولده هارون الوائق. 
وقد ذكر ابن جرير أن وزيره محمد بن عبد الملك بن الزيات رثاه فقال: 
قد قلت إذ غيبوك واصطفقت ... عليك أيدي التراب والطين 
اذهب فنعم الحفيظ كنت على الد ... نيا ونعم الظهير للدين 
لا جبر الله أمة فقدت ... مثلك إلا بمثل هارون 
وقال مروان بن أبي الجنوب وهو ابن أبي حفصة: 
أبو إسحاق مات ضحى فمتنا ... وأمسينا بهارون حيينا 
الى شان اعون باك فعا ري لقت جاه العسيسى عنما 0 

7ه /-البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 7175) 

"يا حليف الندى ويا تووم الجو ... د ويا خير من حبوت القريضا 
ليت حماك بي وكان لك الأج ... ر فلا تشتكي وكنت المريضا 
وقد ذكر الخطيب عن إبراهيم بن محمد بن عرفة أن أبا تمام توفي في سنة ثمان وعشرين ومائتين» وكذا قال ابن جرير 
وحكي عن بعضهم أنه توفي في سنة إحدى وثلاثين» وقيل: سنة ثنتين وثلاثين. فالله أعلم. 
كانت وفاته بالموصل؛ وبنيت على قبره قبة» وحكى الصولي عن الوزير محمد بن عبد الملك بن الزيات أنه قال يرئية: 
نبأ أتى من أعظم الأنباء ... لما ألم مقلقل الأحشاء 


١597/١ 5 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
7///1١ 5 (؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 


قالوا حبيب قد ثوى فأجبتهم ... ناشدتكم لا تجعلوه الطائي 
وقال غيره: 
فجع القريض بخاتم الشعراء ... وغدير روضتها حبيب الطائي 
ماتا معا فتجاورا في حفرة ... وكذاك كانا قبل في الأحياء." )١(‏ 

: ه/ا-البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 7175) 

"شعر رأسه ولحيته سواد كثير» ودفن في داره؛ لأن بعض الرعاع من عوام الحنابلة منعوا من دفنه نهارا ونسبوه إلى 
الرفض» ومن الجهلة من رماه بالإلحاد» وحاشاه من هذا ومن ذاك أيضا. بل كان أحد أئمة الإسلام في العلم بكتاب الله 
وسنة رسوله» وإنما تقلدوا ذلك عن أبي بكر محمد بن داود حيث كان يتكلم فيه ويرميه بالعظائم ويرميه بالرفض. ولما 
توفي اجتمع الناس من سائر البلد وصلوا عليه بداره ودفن بهاء ومكث الناس يترددون إلى قبره شهورا يصلون عليه» رحمه 
الله. 
قلت: وقد رأيت له كتابا جمع فيه أحاديث غدير خم في مجلدين ضخمين.ء وكتابا جمع فيه طرق حديث الطير» ونسب 
إليه أنه يقول بجواز مسح القدمين في الوضوء وأنه لا يوجب الغسل» وقد اشتهر عنه هذاء فمن العلماء من يزعم أن ابن 
جرير اثنان» أحدهما شيعي وإليه ينسب ذلكء وينزهون أبا جعفر من هذه الصفات» والذي عول عليه كلامه في التفسير 
أنه يوعجب غسل القدمين ويوجب مع الغسل دلكهماء ولكنه عبر عن الدلك بالمسح فلم يفهم كثير من الناس مراده 
جيداء فنقلوا عنه أنه يوجب الجمع بين الغسل والمسح.ء والله أعلم. 


وقد رثاه جماعة من أهل العلم» منهم ابن الأعراي حيث يقول: 


فهوت أنجم لها زاهرات ... مؤذنات رسومها بالدثور 
وتدكى ضيازها النير ادن .مر راق الوب اللحطة لدجو" 57 
هه -البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71714) 
"مفلحا يوم الأربعاء لست بقين من رمضانء وقيل: لليلتين بقيتا من رمضان. وقيل: يوم الاثنين لثمان - وقيل: 
لخسن حديقيق عند 'وذلك يسواد يغداد: 
وقد رثاه الشعراء» وقد شرح ديوانه العلماء بالشعر واللغة نحوا من ستين شرحا وجيزا وبسيطا. 


[من توفي فيها من الأعيان] 


595/1١ 4 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
/45/١ 4 (؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان أيضا: 
أبو حاتم البستي بن حبان» صاحب الصحيح. 
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد أبو حاتم البستي 
صاحب " الأنواع والتقاسيم ". وأحد الحفاظ الكبار المصنفين المجتهدين» رحل إلى البلدان وسمع الكثير من المشايخ, 
ثم ولي قضاء بلده» ومات بها في هذه السنة» وقد حاول بعضهم الكلام فيه من جهة معتقده؛ ونسبه إلى القول بأن النبوة 
مكتسبة» وهي نزعة فلسفية» والله أعلم بصحتها عنه. وقد ذكرته في " طبقات الشافعية ". 
محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن الحسين بن مقسمء أبو بكر بن مقسم 
العطار المقرئ» ولد سنة خمس وستين ومائتين» وسمع الكثير من." )١(‏ 
5ه البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 7175) 
"واقتحام الأهوال من وقت حام ... واقتسام الأموال من وقت سام 
وله: 
يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته ... أتطلب الربح مما فيه خسران 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها ... فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان 
أبو فراس بن حمدان الشاعر 


له ديوان مشهورء استئابه أخوه سيف الدولة على حران ومنبج» فقاتل مرة الروم فاسر» ثم استنقذه سيف الدولة, واتفق 


موته ف هذه السنة عن ثمان وأربعين سنة وله شعر رائق ومعان حسنة. وقد رثاه أخوه سيف الدولة: 


المرو نصب مصائب لا تنقضي ... حتى يوارى جسمه في رمسه 
فمؤجل يلقى الردى في غيره ... ومعجل يلقى الردى في نفسه." (5) 

7ه -البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71715) 

"لي دار آكل من أجرتهاء تركها لي أبي فأنا في غنية عنها. فقلت: فرقها في فقراء أهلكء فقال: أهله أحق من 
أهلي وأفقر إليها منهم. فرجعت إلى الملك لأشاوره وأخبره بما قال» فسكت ساعة ثم قال: الحمد لله الذي سلمه مناء 
وسليا مله 
ثم إن عضد الدولة أخذ ابن بقية الوزير لعز الدولة» فأمر به» فوضع بين قوائم الفيلة» فتخبطته بأرجلها حتى هلكء؛ ثم 
صلب على رأس الجسر في شوال منهاء قوقاة أبو الحسين بن الأنباري بأبيات يقول فيها: 
علو في الحياة وفي الممات ... بحق أنت إحدى المعجزات 
كأن الناس حولك حين قاموا ... وفود نداك أيام الصللات 


7/1/1١85 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
؟ه8/١‎ 5 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 6 


كأنك واقف فيهم خطيبا 1 وكلهم وقوف للصلاة 
مددت يديك نحوهم احتفاء ... كمدهما إليهم بالهبات 


وهي قصيدة طويلة» أورد كثيرا منها ابن الأثير في كامله. 


صفة مقتل عز الدين بختيار بن معز الدولة» وأخذ عضد الدولة الموصل وأعمالها 
لها مغل عضع الدؤلة يعدا وتسلنها عن غر. البووله واخريعه هديا للب ين 0 

8ه البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 0775) 

"الموضعء فمانعوه وراجعوه» فحبسهم عن المسير حتى ضاق الوقت» ولم يبق منه ما يلحقوا الحج فيه» فرجعوا 
خاصة. 
وفي يوم عرفة قلد الشريف أبو الحسن الزينبي محمد بن علي بن أبي تمام الزينبي نقابة العباسيين» وقرئ عهده بين يدي 
الخليفة بحضرة القضاة والأعيان. 


[من توفي فيها من الأعيان] 


وممن توفي فيها من الأعيان: 


أبو إسحاق إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون بن حبون 
الحرانى» الكاتب الصابئ» صاحب التصانيف والرسائل للخليفة ولعز الدولة بن بويه» وكان على دين الصابئة إلى مماته. 


وكان مع هذا يصوم رمضان ويقرأ القرآن من حفظه. وكان يحفظه حفظا حسناء ويستعمل منه في رسائله» وكانوا يحرصون 
على أن يسلم» فلم يفعل» وله شعر جيد قوي» وكانت وفاته في شوال من هذه السنة» وقد جاوز السبعين. وقد رثاه 
الشريف الرضي وقال: إنما رثيت فضائله.." (5) 

8 دا البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71715) 

"الشاعر الماجن المقذع في نظمه بألفاظ يستنكف اللسان عن التلفظ بهاء والأذنان عن الاستماع إليهاء وقد كان 
أبوه من كبار العمال» وولي هو حسبة بغداد في أيام عز الدولة بن معز الدولة بن بويه» فاستخلف عليها نوابا ستة» 
وتشاغل هو بالشعر السخيف والرأي الضعيفء إلا أن شعره جيد من حيث اللفظء وفيه قوة جيدة تدل على تمكن 
واقتدار على سبك المعاني القبيحة» التي هي في غاية الفضيحة؛ في الألفاظ الفصيحة, وله غير ذلك من الأشعار 


المستجادة. وقد امتدح مرة صاحب مصرء فبعث إليه بألف دينار. 


8/4/١ 8 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
445/1١5 (؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 


وقول القاضي ابن خلكان: ويقال: إنه عزل عن حسبة بغداد بأبي سعيد الإصطخري. قول ضعيف لا يسامح بمثله 
القاضيء فإن أبا سعيد توفي في سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة» فكيف يعزل به ابن الحجاج؟! وهو لا يمكن عادة أن يلي 
الحسبة بعد أبي سعيد الإصطخريء ولكبر قدر ابن خلكان في هذه الصناعة ناقشناهء فإنه أرخ وفاة هذا الشاعر بهذه 
السنة» ووفاة الإصطخري بما تقدم. وقد جمع الشريف الرضي أشعاره الجيدة على حدة في ديوان مفرد ورثاه حين توفي 
هو وغيره من الشعراء. 
عبد العزيز بن أحمدء أبو الحسن الخوزي." )١(‏ 
البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 775) 
"سبع وتسعين سنة؛ وصلى عليه ابنه المرتضى؛ ودفن في مشهد الحسين. 
د رثاه ايهالرقدى هذا تيد عنس قريه الستزع والحطلم نيا قرله: 
سلام الله تنقله الليالي ... ويهديه الغدو إلى الرواح 
على جدث تشبث من لؤي ... بينبوع العبادة والصلاح 
فتى لم يرو إلا من حلال ... ولم يك زاده غير المباح 
ولا دنست له إزر بوزر ... ولا علقت له راح براح 
خفيف الظهر من ثقل الخطايا ... وعريان الجوانح من جناح 
مشوق في الأمور إلى علاها ... ومدلول على باب النجاح 
من القوم الذين لهم قلوب ... بذكر الله عامرة النواح 
بأجسام من التقوى مراض ... لمبصرها وأديان صحاح 
رحمه الله تعالى ورضي عنه وتجاوز بمنه وكرمه. 
الحجاج بن هرمز» أبو جعفر 
نائب بهاء الدولة على العراق» وكان ينتدبه لقتال الأعراب والأكراد» وكان من المقدمين على عهد عضد الدولة» وكانت 


له خبرة تامة بالحرب» وحرمة شديدة» وشجاعة وافرة» وهمة عالية) وآراء سديدة. 


ولما خرج من بغداد في سنة ثنتين وتسعين وثلاثمائة كثرت بها الفتن والشرور» وكانت وفاته بالأهواز في هذه السنة عن 
0( 

دالبداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71715) 

"من أبوه أبي ومولاه مولا ... ي إذا ضامني البعيد القصي 


لف عرقي بعرقه سيد النا ... س جميعا محمد وعلي 


مائة سنة وخمس سنين» رحمه الله" 


4514/١5 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
8ه‎ .0/١ 85 (؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 


إن خوفي بذلك الربع أمن ... وأوامي بذلك الورد ري 
فلما سمع الخليفة القادر بأمر هذه القصيدة انزعج» وبعث إلى أبيه الشريف الطاهر أبي أحمد الموسوي يعاتبه» فأرسل 
إلى ابنه الرضي» فأنكر أن يكون قال ذلك بمرة» والروافض من شأنهم التقية. فقال له أبوه: فإذا لم تكن قلتها فقل أبياتا 
تذكر فيها أن الحاكم بمصر دعي لا نسب له. فقال: إني أخاف من غائلة ذلك. وأصر على أن لا يقول ما أمره به أبوه» 
وترددت الرسل من الخليفة إليهم في ذلك» وهم ينكرون» حتى بعث الشيخ أبا حامد الإسفراييني والقاضي أبا بكر إليهماء 
فأحلفاه بالله وبالأيمان المؤكدة أنه ما قالها. والله أعلم بحقيقة الحال. 
توفي في خامس المحرم من هذه السنة عن سبع وأربعين سنة» وحضر جنازته الوزير والقضاة والأعيان» وصلى عليه الوزير 
فخر الملرك» ودفن بداره بمسجد الأنبار وولي أخوه الشريف المرتضى ما كان يليه» وزيد على ذلك مناصب أخرء وقد 
رثاه أخوه وحمي الل ييقاة حبوة الطلم: 
باديس بن منصور بن بلكين بن زيري بن مناد الحميري 
أن المعو عاد 1/1 

د البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 7715) 

"بنو شيبة تلك الفلق فعجنوها بالمسك واللك». وحشوا بها تلك الشقوق التي بدت» فاستمسك الحجر واستمر 
على ما هو عليه الآن» وهو ظاهر لمن تأمله. 
وفي هذه السنة فتح المارستان الذي بناه الوزير مؤيد الملك أبو علي الحسن الرخجي وزير شرف الملك بواسط» ورتب 
له الخزان والأشربة والعقاقير» وغير ذلك مما يحتاج إليه» والله تعالى أعلم» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


[من توفي فيها من الأعيان] 

وممن توفي فيها من الأعيان: 

ابن البواب الكاتب» علي بن هلال؛ أبو الحسن بن البواب 

صاحب الخط المنسوب» صحب أبا الحسين بن سمعون الواعظ, وكان يقص بجامع المدينة وقد أثنى على ابن البواب 
غير واحد في دينه» وأما خطه وطريقته فأشهر من أن ينبه عليه؛ وخطه أوضح تعريبا من خط أبي علي بن مقلة» ولم يكن 
بعده أكتب منه» وعلى طريقته الناس اليوم في سائر الأقاليم إلا القليل. 


قال ابن الجوزي: توفي يوم السنتك ثاني جمادى الآخرة من هذه السنةع ودفن بمقبرة باب حرب» وقد رثاه بعضهم 
بأبيات منها: 
فللقلوب التي أبهجتها حزن ... وللعيون التي اقررقها شي 07 


ه//١‎ © البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
9ه‎ 15/1١5 (؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 


7 -البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 7175) 

"فما لعيش وقد ودعته أرج ... وما لليل وقد فارقته سحر 
قال ابن خلكان: ويقال له: ابن الستري. لأن أباه كان ملازما لستر الباب» ويقال له: ابن البواب وكان قد أخذ الخط عن 
أبي عبد الله محمد بن أسد بن علي بن سعيد البزار» وقد سمع ابن أسد هذا على النجاد وغيره» وتوفي في سنة عشر 
وأربعماثة» وأما ابن البواب فإنه توفي في جمادى الأولى من هذه السنة» وقيل: في سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة. وقد 
رثاه بعضهم فقال: 
استشعر الكتاب فقدك سالفا ... وقضت بصحة ذلك الأيام 
فلذاك سودت الدوي كاآبة ... أسفا عليك وشقت الأقلام 
ثم ذكر ابن خلكان أول من كتب بالعربية» فقيل: إسماعيل عليه السلام. وقيل: أول من كتب بالعربية من قريش حرب بن 
أمية بن عبد شمسء أخذها من بلاد الحيرة عن رجل يقال له: أسلم بن سدرة. وسئل عمن اقتبسها؟ فقال: من واضعها 
؛ رجل يقال له: مرامر بن مرة» وهو رجل من أهل الأنبار. فأصل الكتابة في الع رب من الأنبار. وقال الهيثم بن عدي: 
وقد كان لحمير كتابة يسمونها المسند» وهي حروف متصلة غير منفصلة» وكانوا يمنعون العامة من تعلمهاء» وجميع 
كتابات الناس تنتهي إلى اثني عشر صنفا ؛ وهي العربية» والحميرية» واليونانية» والفارسية» والسريانية» والعبرانية» والرومية» 
والقبطية» والبربرية» والهندية» والأندلسية» والصينية. وقد اندرس كثير منهاء فقل من يعرف كثيرا منها.." )١(‏ 

14 د البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 717154) 

"محمد بن محمد بن النعمان» أبو عبد الله» المعروف بابن المعلم 
شيخ الإمامية الرافضة» والمصنف لهم والمحامي عن حوزتهم» كانت له وجاهة عند ملوك الأطراف» لميل كثير منهم إلى 
التشيع» وكان مجلسه يحضره كثير من العلماء من سائر الطوائف» وكان من جملة تلاميذه الشريف المرتضى وقد رثاه 
بقصيدة بعد وفاته في رمضان من هذه السنة» منها قوله: 
من لفضل أخرجت منه حساما ... ومعان فضضت عنها ختاما 
من يثير العقول من بعد ما ... كن همودا ويفتح الأفهاما 
من يعير الصديق رأيا إذا ما ... سله في الطوي ان اي 1 50 

ه"-البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 171714) 

"ما إليه صارء وهو لم يجن على أحد بهذه الجناية» وهذا كله كفر وإلحاد» قبحه الله. وقد زعم بعضهم أنه أقلع 
عن هذا كله وتاب منه» وأنه قال قصيدة يعتذر فيها من هذا كله ويتنصل منه» وهي القصيدة التي يقول فيها: 
يا من يرى مد البعوض جناحها ... في ظلمة الليل البهيم الأليل 


)١(‏ البداية والنهاية ط هجر ابن كثير 5/1١5‏ وه 
6 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير 91/١5‏ ه 


امنن علي بتوبة تمحو بها ... ما كان مني في الزمان الأول 


وقد كانت وفاته فى ربيع الأول من هذه السنة بمعرة النعمان» عن ست وثمانين سنة إلا أربعة عشر يوماء» وقد رثاه جماعة 


من أصحابه وتلامذته» وأنشدت عند قبره ثمانون مرثاة» حتى قال بعضهم في مرثاته: 
إن كنت لم ترق الدماء زهادة ... فلقد أرقت اليوم من جفني دما 
قال ابن الجوزي: وهؤلاء إما جهال بأمره» وإما ضلال على مذهبه وطريقته. وقد رأى بعضهم في النوم رجلا ضريرا على 
عاتقيه حيتان مدليتان إلى صدره رافعتان رءوسهماء وهما ينهشان من لحمه. وهو يستغيثء وقائل يقول: هذا المعري 
الملحد. وقد ذكره ابن خلكان في " الوفيات " فرفع في نسبه كما ذكرناء وقد ذكر له من التصانيف كتبا كثيرة» وذكر أن 
بعضهم وقف على المجلد الأول بعد المائة من كتابه المسمى ب " الأيك والغصون ".." )١(‏ 

5 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 7175) 

"ناصر بن محمد بن علي 
أبو منصور التركي المضافري وهو والد الحافظ محمد بن ناصر قرأ القراءات وسمع الكثير وهو الذي تولى قراءة " التاريخ 
" على الخطيب بجامع المنصور وكان ظريفا صبيحا مات شابا دون الثلاثين سنة في ذي القعدة منها وقد نا بعضهم 
بقصيدة طويلة أوردها كلها ابن الجوزي في " المنتظم ". 
يوسف بن محمد بن يوسف بن الحسن أبو القاسم الهمذاني» سمع وجمع وصنف وانتشرت عنه الرواية وكانت وفاته في 
هذ البعةة وقد قارب التسفيب " (5) 

17 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71714) 

"وهو عنده» وقد اتهم السلطان في أمره أنه هو الذي مالأ عليه فلم تطل مدته بعده سوى خمسة وثلاثين يوما 
وكان في ذلك عبرة لأولي الألباب. 
ولما بلغ أهل بغداد موت النظام حزنوا عليه وجلس الوزير والرؤساء للعزاء ثلاثة أيام, ورثاه الشعراء منهم مقاتل بن عطية 
فقال 
كان الوزير نظام الملك لؤلؤة ... يتيمة صاغها الرحمن من شرف 
عزت فلم تعرف الأيام قيمتها ... فردها غيرة منه إلى الصدف 
وأثنى عليه ابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما رحمه الله. 
عبد الباقي بن محمد بن الحسين بن داود بن ناقيا 


أبو القاسم الشاعر من أهل الحريم الطاهري ولد سنة عشر وأربعمائة وسمع الحديث وكان ماهرا وقد رماه بعضهم برأي 


٠٠57/١8 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
ه//١5 (؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 


الأوائل وأنه قال: في السماء نهر من ماء ونهر من لبن ونهر من خمر ونهر من عسل وما يسقط من ذلك قطرة إلى 
الأرض إلا هذا الذي هو يخرب البيوت ويهدم السقوف وهذا الكلام كفر من قائله لعنه الله نقله عنه ابن الجوزي في " 


الفط ابي" 1 


د البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 07715) 


"'سنة وكان منها نقيبا ثنتين وثلاثين سنة» وكان من سادات قريش» وتولى بعده ولده أبو الفتوح حيدرة ولقب بالرضي 
في الفخرينة ورثاه القدرام ,الباق :#كرها ابن افرع 


سمع الحديث ورحل إليه الطلبة» وكان ثقة صالحا صدوقا ديناء عمر مائة سنة واثنتي عشرة سنة وثلاثة أشهر» وهو في 


ذلك صحيح الحواس يقرأ عليه القرآن والحديث؛ رحمه الله تعالى.." (5) 

8 داالبداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71714) 

"نحن في غفلة ونوم وللمو ... ت عيون يقظانة لا تنام 
قد رحلنا إلى الحمام سنينا ... ليت شعري متى يكون الحمام 
لم قله غلساةةالعاضتد في النهاز غيلة وله إعدق وسفوك سنةه مغلم على ولده اللعادل بالوزارقك ورثاه عمارة اليمني بقصائد 
حسانء ويوم نقل إلى تربته بالقرافة سار العاضد معه حتى وصل إلى قبره في التابوت. 
قال القاضي ابن خلكان: فعمل الفقيه عمارة في ذلك قصيدة طويلة أجاد فيهاء فمن ذلك في صفة التابوت قوله: 
وكأنه تابوت موسى أودعت ... في جانبيه سكينة ووقار 
وفيها أوقعت بنو خفاجة بأهل الكوفة وقعة عظيمة» فقتلوا خلقاء منهم الأمير قيصر وجرحوا أمير الحاج أرغش جراحات» 
فنهض إليهم وزير الخلافة عون الدين بن هبيرة في جيشء فتبعهم حتى أوغل في البرية» فبعثوا يطلبون العفو. 
وفيها ولي مكة الشريف عيسى بن قاسم بن أبي هاشمء وقيل: قاسم بن فليتة بن قاسم بن أبي هاشم. 
وفيها أمر الخليفة المستنجد بإزالة الدكاكين التي تضيق الطرقات» وأن لا يجلس أحد من الباعة في عرصة الطرقات ؛ 
لغلا يضر ذلك بالمارة. وفيها وقع رخص عظيم ببغداد جدا. 
وفيها فتحت المدرسة التي بناها ابن الشمحل في المأعوتيةة ورين فبيا اني 0 

د البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71715) 

"ويستفيد منهم ويستفيدون منه ؛ فاتفق يوما أنه كلم رجلا من الفقهاء كلمة فيها بشاعة قال: له يا حمار» ثم ندم 
فقال: أريد أن تقول لي كما قلت لك. فتمنع ذلك الفقيه فصالحه على مائتي دينار. مات فجأة ويقال: إنه سمه طبيب 


١١/1/١5 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
١7/1١5 (؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 
401/1١5 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )*( 


فسم ذلك الطبيب بعد ستة أشهرء وكان الطبيب يقول: سممته فسممتء مات يوم الأحد الثاني عشر من جمادى 
الأولى من هذه السنة عن إحدى وستين سنة وغسله ابن الجوزي» وحضر جنازته خلق كثير جداء وغلقت الأسواق وتباكى 
الناس عليه؛ ودفن بالمدرسة التي أنشأها بباب البصرة رحمه الله وقد رثاه الشعراء بمراث كثيرة 
وأبو القاسم عمر بن محمد بن أحمد بن عكرمة 
البزري الجزري» شيخ الشافعية بها وكان يلقب زين الدين جمال الإسلام» دخل بغداد فأخذ بها عن إلكيا الهراسي والغزالي 
والشاشي صاحب المستظهري» وجمع كتابا على المهذب وذكر فيه إشكالات ما سواه» وأسماء رجاله ولغته» وهو في 
مجلد على ما ذكره ابن خ لكان» ورحلت إليه الطلبة من كل ناحية» وكان أحفظ الناس في وقته لمذهب الشافعي. توفي 
في عه الو 1لا 

)71715 ( -البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ ١ 

"مصلوب والثالث بمعنى القوي, والرابع ودك العظام. 
ولما صلب الملك الناصر هؤلاء - وكان ذلك يوم السبت الثاني من شهر رمضان من هذه السنة بين القصرين من القاهرة 
- كتب إلى الملك نور الدين يعلمه بما وقع منهم وما أوقع بهم من الخزي والنكال» قال العماد: فوصل الكتاب بذلك 
يوم توفي الملك نور الدين رحمه الله تعالى. وكذلك قتل الملك صلاح الدين رجلا من أهل الإسكندرية يقال له: قديد 
القفاص. قد افتتن به الناس وجعلوا له جزءا من أكسابهم حتى النساء من أموالهن فأحيط به فأراد الخلاص» ولات حين 
مناص. فقتل أسوة بمن سلفء ولقد كان بئس الخلفء ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة. 
ومما وجد من شعر عمارة يرثي العاضد ودولته وأيامه: 
أسفي على زمن الإمام العاضد ... أسف العقيم على فراق الواحد 
جالست من وزرائه وصحبت من ... أمرائه أهل الثناء الماجد 
لهفي على حجرات قصرك إذ خلت ... يا ابن النبي من ازدحام الوافد 
وعلى انفرادك من عساكرك الذي ... كانوا كأمواج الخضم الراكد 
قلدت مؤتمن الخلافة أمرهم ... فكبا وقصر عن صلاح الفاسد 
فعسى الليالي أن ترد عليكم ... ما عودتكم بن جني واد 07 

البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71715) 

"الشمالي» والقدر يقول له: هذا آخر الأعياد. ومد يوم العيد سماطا حافلاء وأمر بانتهابه على العادة» وطهر ولده 
الملك الصالح إسماعيل في هذا اليوم» وزين له البلد» وضربت البشائر للعيد وللختان» وركب يوم الاثنين في الموكب على 


العادة» ثم لعب بالكرة في يومه ؛ فحصل له غيظ من بعض الأمراء» ولم يكن ذلك من سجيته فبادر إلى القلعة وهو 


511/1١5 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
47/1١5 (؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 


كذلك في غاية الغضب وحصل له انزعاج» ودخل في حيرة سوء المزاج واشتغل بنفسه وانزعاجه» وتنكرت عليه جميع 
حواسه وطباعه؛ واحتبس أسبوعا عن الناس» والناس في شغل عنه بما هم فيه من اللعب والانشراح بالزينة التي قد نصبوهاء 
فهذا يجود بروحه وهذا يروح بجوده وانعكست تلك الأفراح بالأتراح» ونسخ الجد ذلك المزاح» وحصلت للملك خوانيق 
في حلقه منعته من أداء النطق» وهذا شأن أوجاع الحنق» وكان قد أشير عليه بالفصد فلم يفعل» وكان أمر الله قدرا مقدوراء 
وكان ذلك في الكتاب مسطورا. 
فلما كان يوم الأربعاء الحادي عشر من شوال من هذه السنة قبض إلى رحمة الله تعالى عن ثمان وخمسين سنة» وله في 
الملك ثمان وعشرون سنة» وصلي عليه بجامع القلعة بدمشق» ودفن بها حتى حول إلى تربة بنيت له بباب المدرسة التي 
أنشأها للحنفية رحمه الله» وبل بالرحمة ثراه» وجعل الجنة مأواه. 
وقد رثاه الشعراء بمراث كثيرة قد أوردها أبو شامة في رطمي "ويا انها قال اماد 0217 
8٠/ا/ا-البداية‏ والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71715) 
"بالله أين الناصر الملك الذي ... لله خالصة صفت نياته 
أين الذي ما زال سلطانا لنا ... يرجى نداه وتتقى سطواته 
أين الذي شرف الزمان بفضله ... وسمت على الفضلاء تشريفاته 
أين الذي عنت الفرنج لبأسه ... ذلا ومنها أدركت ثاراته 
أغلال أعناق العدا أسيافه ... أطواق أجياد الورى مناته 
وللعماد الكاتب في الملك الناصر يرئيه: 
من للعلا من للذرى من للهدى ... يحميه من للبأس من للنائل 
طلب البقاء لملكه في آجل ... إذ لم يثق ببقاء ملك عاجل 
بحر أعاد البر بحرا بره ... وبسيفه فتحت بلاد الساحل 
من كان أهل الحق في أيامه ... وبعزه يردون أهل الباطل 
وفتوحه والقدس من أبكارها ... أبقت له فضلا بغير مساجل 
ماكنت أستسقي لقبرك وابلا ... ورأيت جودك مخجلا للوابل 
فسقاك رضوان الإله لأنني ... لا أرتضي سقيا الغمام الهاطل 
ذكر تركته» وشيء من ترجمته 
قال العماد وغيره: لم يترك في خرائقة تع الذطب سوق جرم والود'” (1) 
75 -البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 7175) 


457/1١5 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
58 5/١5 (؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 


"والصلات والصيام والصلاة» وكان يواظب كل يوم وليلة على ختمة كاملة» مع ما يزيد عليها من نافلة» رحيم 
القلب». حسن السيرة» طاهر القلب والسريرة» له مدرسة بديار مصر على الشافعية والمالكية» وأوقاف على تخليص 
الأسارى من أيدي النصارىء» وقد اقتنى من الكتب نحوا من مائة ألف كتاب» وهذا شيء لم يفرح به أحد من الوزراء ولا 
العلماء ولا الملوك ولا الكتاب, كان مولده في سنة ثنتين وثلاثين وخمسمائة» وقد كانت وفاته في يوم دخل العادل إلى 
قصر مصر بمدرسته فجأة» يوم الثلاثاء سادس ربيع الآخرء واحتفل الناس بجنازته» وزار قبره في اليوم الثاني الملك العادل؛ 
وتأسف عليه ويقال: إنه استوزر الملك العادل صفي الدين بن شكرء فلما سمع الفاضل بذلك دعا الله أن لا يحييه 
إلى هذه الدولة» لما بينهما من المنافسة» فمات؛ رحمه الله ولم ينله أحد بضيم ولا أذىء ولا رأى في الدولة من هو 
أكبر منه» وقد رثاه الشعراء بأعار حسنة» منها قول القاضي هبة الله بن سناء الملك: 
عبد الرحيم على البرية رحمة ... أمنت بصحبتها حلول عقابها 
يا سائلا عنه وعن أسبابه ... نال السماء فسله عن أسبابها 
والدهر يعلم أن فيصل خطبه ... بخطا يراعته وفصل خطابها 
ولقد علت رتب الأجل على الورى ... بسمو منصبها وطيب نصابها 
وأقعة حخاطية إليةتوزارة .ىى ولظالينا اعبيف علق خطابي 107 

ه/ا/ا-البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71785) 

"ألم 5 الخطب الذي لو بكيته ب باثي اخندى يذفين الدمع لم ألم 
قال: ومرض أياماء فلم يترك شيئا مما كان يعمله من الأوراد» حتى كانت وفاته وقت السحر في ليلة الثلاثاء التاسع 
والعشرين من ربيع الأول» فغسل بالدير» وحمل إلى مقبرته في خلق كثير لا يعلمهم إلا الله عز وجل» ولم يبق أحد من 
الدولة والأمراء والعلماء والقضاة وغيرهم إلا حضر جنازته» وكان يوما مشهوداء وكان الحر شديداء فأظلت الناس سحابة 
من الحر كان يسمع منها كدوي النحل» وكان الناس ينتهبون أكفانه» وقد رثاه الشعراء بمراث حسنة» ورئيت له منامات 
صالحة؛ رحمه الله» وترك من الأولاد ثلاثة ذكور؛ عمرء وبه كان يكنى» والشرف عبد الله وقد ولي الخطابة بعد أبيه» 
وهو والد العز» وأحمدء ولما توفي الشرف عبد الله صارت الخطابة لأخيه شمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمرء وكان 
من أولاد أبيه الذكورء فهؤلاء أولاد أبيه الذكورء وكان له من الإناث بنات كما قال الله تعالى: #مسلمات مؤمنات 
قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا» [التحريم: 5] قال: وقبره في طريق مغارة الجوع في الزقاق المقابل لدير 
الحوراني. رحمه الله وإيانا. 
ابن طبرزد شيخ الحديث: عمر بن محمد بن معمر بن يحيى المعروف بأبي حفص بن طبرزد البغدادي الدارقزي» ولد 


سنة عشر وخمسمائة»." 0( 


599/1١5 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
” 4/117 (؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 


76" -البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 7175) 

"وكان المستنصر - رحمه الله - كريما حليما رئيسا متوددا إلى الناس» وكان جميل الصورة» حسن الأخلاق» بهي 
المنظرء عليه نور بيت النبوة» رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحكي أنه اجتاز راكبا في بعض أزقة بغداد قبل غروب الشمس 
من رمضانء فرأى شيخا كبيراء ومعه إناء فيه طعام» قد حمله من محلة إلى محلة أخرىء فقال: أيها الشيخ» لم لا أخذت 
الطعام من محلتك؟ أو أنت محتاج فتأخذ من المحلتين؟ فقال: لا والله يا سيدي - ولم يعرف أنه الخليفة - ولكني 
شيخ كبير» وقد نزل بي الوقتء وأنا أستحيي من أهل محلتي أن أزاحمهم وقت الطعام» وأتحين وقت كون الناس في 
صلاة المغرب» فأدخل بالطعام إلى منزلي حيث لا يراني أحد. فبكى الخليفة - رحمه الله تعالى - وأمر له بألف دينار» 


فلما دفعت إليه فرح الشيخ فرحا شديداء حتى قيل: إنه انشق قلبه من شدة الفرح؛ ولم يعش بعد ذلك إلا عشرين يوماء 
ثم مات فحملت الألف دينار إلى الخليفة؛ لأنه لم يخلف وارثاء وقد أنفق منها دينارا واحداء فتعجب الخليفة من ذلك» 
وقال: شيء قد خرجنا عنه لا يعود إليناء تصدقوا بها على فقراء محلته. 

وقد خلف من الأولاد ثلاثة؛ اثنان شقيقان» وهما أمير المؤمنين المستعصم بالله الذي ولي الخلافة بعده وأبو أحمد عبد 
الله» والأمير أبو القاسم عبد العزيز» وأختهما من أم أخرى كريمة» صان الله حجابها. وقد رثاه الناس بأشعار كثيرة» أورد 


منها ابن الساعي قطعة صالحة؛ رحمه الله تعالى.." )١(‏ 


7/ا-البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71715) 

"قطز خطه بمائة ألف دينار» وقد هجاه بهاء الدين زهير بن علي» فقال: 
لعن الله صاعدا ... وأباه فصاعدا 
وبنيه فنازلا ... واحدا ثم واحدا 
ثم قتل بعد ذلك كله. ودفن بالقرافة» وقد رثاه القاضي ناصر الدين بن المنير» وله فيه مدائح وأشعار حسنة يقرظه بهاء 
ابن أبي الحديد العراقي الشاعر: عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسين؛ أبو حامد بن أبي الحديد» 
عز الدين المدائني 
الكاتب الشاعر المطبق الشيعي الغالي» له شرح نهج البلاغة في عشرين مجلداء ولد بالمدائن سنة ست وثمانين 
وخمسمائة» ثم صار إلى بغداد فكان أحد الكتاب والشعراء بالديوان الخليفتي» وكان حظيا عند الوزير ابن العلقمي» لما 
بينهما من المناسبة والمقاربة والمشابهة في التشيع والأدب والفضيلة» وقد أورد له ابن الساعي أشياء كثيرة من مدائحه 
وأشعاره الفائقة الرائقة» وكان أكثر فضيلة وأدبا من أخيه أبي المعالي موفق الدين أحمد بن هبة الله» وإن كان الآخر 
فاضلا بارعا أيضاء وقد ماتا في هذه السنة» رحمهما الله تعالى. 


7507/1١17 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 


المشد الشاعر» الأمير سيف الدين علي بن عمر بن قزل 
كين الدرواق" 17 

8 -البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 07715) 

"وقال يهجو الصاحب بهاء الدين بن الحنا: 
اقعد بها وتهنا ... لا بد أن تتعنى 
فاستدعاه فضربه» ثم أمر به إلى المارستان» فمكث فيه سنة» ثم أطلق. 
شمس الدين الأصبهاني شارح " المحصول ' محمد بن محمود بن محمد بن عباد السلماني العالامة 
قدم دمشق بعد الخمسين وستمائة» وناظر الفقهاء» واشتهرت فضائله. وسمع الحديث» وشرح ' المحصول ١‏ للرازي» 
وصنف القواعد في أربعة فنون ؛ أصول الفقه» وأصول الدين» والمنطق» والخلاف» وله معرفة جيدة بالمنطق والنحو 
والأدب» وقد رحل إلى مصرء فدرس بمشهد الحسين والشافعي وغيرهما ورحل إليه الطلبة» توفي في العشرين من رجب 
في القاهرة عن ثنتين وسبعين سنة. 
الشاعر المطبق» كانت وفاته في حياة أبيه» فتألم له ووجد عليه وجدا شديداء ورثاه بأشعار كثيرة» توفي يوم الأربع اء الرابع 
00001 

89د البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71784) 

"بباب الصغير» عفا الله عنا وعنه. 
كاتب الأسرار فى الدولة المنصورية بعد ابن لقمان» وكان ماهرا فى هذه الصناعة وحظى عند المنصور» وكذا عند ابنه 
الأشرف, وقد طلب منه ابن السلعوس أن يقرأ عليه كل ما يكتبه» فقال: هذا لا يمكن, فإن أسرار الملوك لا يطلع عليها 
غيرهم» وأبصروا لكم غيري يكون معكم بهذه المثابة. فلما بلغ ذلك الأشرف أعجبه منه» وازدادت عنله منزلته. توفي يوم 
السبت نصف رمضانء وأخرجت في تركته قصيدة قد رثى بها تاج الدين بن الأثير» وكان قد تشوش فاعتقد أنه يموت» 


فعوفي فبقيت عنده؛ وتولى ابن الأثير بعده, ورثاه تاج الدين كما رثاه, وتوفي ابن الأثير بعده بشهر وأربعة أيام. 
يونس بن علي بن رضوان بن برقش الأمير عماد الدين 
كان أحد الأمراء الطبلخانة في الدولة الناصرية» ثم خمل وبطل الجندية بالكلية في الدورة المظفرية» وهلم جرا إلى هذه 


)١(‏ البداية والنهاية ط هجر ابن كثير 54/117 0م 
(؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير 57/1١17‏ 


السنة» وكان الظاهر يكرمه» توفي في شوال» ودفن عند والده بتربة الخزيميين. 


جلال الدين الخبازي عمر بن محمد بن عمر» أبو محمد الخجندي." 4 
٠‏ البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71715) 
"سطح الشامية البرانية» فمكث أياما ومات» فوجد الوالد عليه وجدا كثيراء ورثاه بأبيات كثيرة» فلما ولدت أنا له 


بعد ذلك سماني باسمهء فأكبر أولاده إسماعيل» وآخرهم وأصغرهم إسماعيل» فرحم الله من سلفء وختم بخير لمن 
بقي» وكانت وفاة الوالد في شهر جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعمائة» في قرية مجيدل القرية» ودفن بمقبرتها الشمالية 
عند الزيتونة» وكنت إذ ذاك صغيرا ابن ثلاث سنين أو نحوهاء لا أدركه إلا كالحلم» ثم تحولنا من بعده في سنة سبع 
وسبعمائة إلى دمشق صحبة الأخ كمال الدين عبد الوهابء, وقد كان لنا شقيقاء وبنا رفيقا شفوقاء وقد تأخرت وفاته إلى 
سنة خمسين» فاشتغلت على يديه في العلم؛ فيسر الله تعالى منه ما يسرء وسهل منه ما تعسر. والله أعلم. 
وقد قال شيخنا الحافظ علم الدين البرزالي في " معجمه " فيما أخبرني عنه شمس الدين محمد بن سعد المقدسي 
مخرجه له ومن خط المحدث شمس الدين بن سعد هذا ذقلت» وكذلك وقفت على خط الحافظ البرزالي مثله في 
السفينة الثانية من السفن الكبار» قال: عمر بن كثير القرشي» خطيب القرية» وهي قرية من أعمال بصرى» رجل فاضل» 
له نظم جيد» ويحفظ كثيرا من اللغز» وله همة وقوة» كتبت عنه من شعره بحضور شيخنا تاج الدين الفزاري» وتوفي في 
جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعمائة بمجيدل القرية من عمل بصرىء أنشدنا الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن 
كثير القرشي خطيب القرية بها لنفسه في منتصف شعبان من سنة سبع وثمانين وستماثة:." (؟) 

)71715 ( د البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ ١ 

"لاستحواذه على قلب نائبهاء فأقام بها ودرس» ثم تردد في الرسلية بين السلطان ومهنا صحبة أرغون وألطنبغاء ثم 
استقر به المنزل بمصر» ودرس فيها بمشهد الحسين إلى أن توفي بها بكرة نهار الأربعاء رابع عشرين ذي الحجة, بداره» 
قريبا من جامع الحاكم» ودفن من يومه قريبا من الشيخ محمد بن أبي حمزة بتربة القاضي ناظر الجيش بالقرافة» ولما 
بلغت وفاته دمشق صلي عليه بجامعها صلاة الغائب بعد الجمعة ثالث المحرم من السنة الآتيق» ورثاة جماعة منهم ابن 
غانم علاء الدين» والقحفازي» والصفدي؛ لأنهم كانوا من عشرائه. 
وفي يوم عرفة توفي الشيخ عماد الدين إسماعيل بن عبد الله الفوعي» وكيل قجليس» وهو الذي بنى له الباشورة على باب 
الصغير بالبرانية الغربية» وكانت فيه نهضة وكفاية» وكان من بيت الرفض» اتفق أنه استحضره نائب السلطنة فضربه بين 
يديه» وقام النائب إليه بنفسه فجعل يضربه بالمهاميز في وجهه. فرفع من بين يديه وهو تالف» فمات في يوم عرفة» ودفن 


من يومه بسفح قاسيوك» وله دار ظاهر باب الفراديس.." فم 
)١(‏ البداية والنهاية ط هجر ابن كثير 5/117 ه” 


(؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير 47/١/‏ 
(*) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير / ١57/1١‏ 


5 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 7175) 

'ودفن بمقابر باب الصغير تجاه مسجد النارنج» وحضر الناس جنازته» وأثنوا عليه خيراء وقد جاوز الثمانين كمالك» 
رحمه الله ولم يبلغ إلى سبع عشرة من عمره على مقتضى مذهبه أيضا. 
القاضى الصدر الرئيس» رئيس الكتاب» شرف الدين أبو محمد عبد الوهاب بن جمال الدين فضل الله بن مجلى القرشى» 
العدوي» العمري» ولد سنة تسع وعشرين وستمائة) وسمع الحديث» وخدم» وارتفعت منزلته حتى كتب الإنشاء بمصر» 
ثم نقل إلى كتابة السر بدمشق إلى أن توفي في ثامن رمضانء ودفن بقاسيون» وقد قارب التسعين وهو ممتع بحواسه 
وراد انع اله كتيدة بحيفة إلى الفلمانت ولا سيما قن او قبدية وان السزلنحاءة رمد اللنه وقد رثاه ا 
كاتب السر بعده بدمشق» وعلاء الدين بن غانم» وجمال الدين بن نباتة. 
الفقيه الإمام» العالم المناظر» شرف الدين أبو عبد الله الحسين بن الإمام." (1) 

7 -البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 0775) 

"وكان دفنه وقت العصر أو قبلها بيسير» وغلق الناس حوانيتهم» ولم يتخلف عن الحضور إلا القليل من الناس أو 
من عجز لأجل الزحام» وحضرها نساء كثير بحيث حزرن بخمسة عشر ألفاء وأما الرجال فحزروا بستين ألفا وأكثر إلى 
مائتي ألف» وشرب جماعة الماء الذي فضل من غسله. واقتسم جماعة بقية السدر الذي غسل به» وقيل: إن الطاقية 
التي كانت على رأسه دفع فيها خمسمائة درهمء وقيل: إن الخيط الذي كان فيه الزئبق الذي كان في عنقه بسبب القمل» 
دفع فيه مائة وخمسون درهماء وحصل في الجنازة ضجيج وبكاء وتضرع» وختمت له ختمات كثيرة بالصالحية والبلدء 


وتردد الناس إلى قبره أياما كثيرة ليلا ونهاراء ورئيت له منامات كثيرة صالحة» ورثاه جماعة بقصائد جمة. 


وكان مولده يوم الاثنين عاشر ربيع الأول بحران سنة إحدى وستين وستمائة؛ وقدم مع والده وأهله إلى دمشق وهو صغير» 
فسمع الحديث من ابن عبد الدائم؛ وابن أبي اليسرء وابن عبد» والشيخ شمس الدين الحنبليء والقاضي شمس الدين 
بن عطاء الحنفي» والشيخ جمال الدين بن الصيرفي» ومجد الدين بن عساكر» والشيخ جمال الدين البغدادي» والنجيب 
بن المقداد وابن أبي الخيرء وابن علان؛ وابن أبي بكر الهروي؛ والكمال عبد الرحيم." (5) 

5 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني )١١5١(‏ 

"بصير وكقوله بالفقر والافتقار والذل والانكسار تحيى قلوب العارفين ومن شعره الذي تحيى به القلوب قوله 
يبابك عبد واقف متضرع ... مقل فقير سائل متطلع) 
(حزين كئيب من جلالك مطرق ... ذليل عليل قلبه منقطع) 
ومنها 


(فؤادي محزون ونومي مشرد ... ودمعي مسفوح وقلبي مروع) 


١177/1١ البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
791/1 / البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 


وكان مجاب الدعوة في كل ما يتوجه له وله في ذلك حكايات وروايات وكان إذا دعي إلى طعام ليس من الحلال الخالص 
يست يده ولم يقدر على مدها إليه وقد رآه بعض الصالحين بعد موته وهو في مكان أرفع من مكان إبراهيم بن أدهم 
فقال سبحان الله منزلة إبراهيم الكينعي أرفع من منزلة إبراهيم بن أدهم فسمع قائلا يقول لولا أن منازل الأنبياء لا يحل بها 
غيرهم لكان بها إبراهيم الكينعي وجاور في آخر عمره ثلاث سنين بالبيت الحرام فوصل إلى جازان وكان قد انقطع عنهم 
المطر مدة طويلة فسألوه أن يدعو لهم بالمطر فدعا لهم فحصل من المطر ما عم نفعه وبركته جميع تلك البلدان ثم 
وصل إلى صعده وكان بها موته رحمه الله في صبح نهار الأربعاء السابع والعشرين من ربيع الأول سنة 79 ثلاث 
وتسعين وسبعمائة ووهم الصفدي في كتابه الوافي بوفيات الأعيان فقال إنه توفي في سنة ٠7/4‏ أربع وثمانين وسبعماثة 
والصحيح ما ذكرناه وقبر برأس الميدان غربي مدينة صعدة وعمر عليه مشهد وهو مشهور يزأر في تلك الديار وقد رثاه 
جماعة من الشعراء منهم السيد العلامة الهادي إبراهيم بقصيدة طنانة مطلعها." )١(‏ 

5 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني ( )١١ 5٠‏ 

'ووجود أعيان منهم في كل مكرمة على تعاقب الأعصار لهم عناية كاملة ورغبة وافرة في دفن محاسن أكابرهم 
وطمس آثار مفاخرهم فلا يرفعون إلى ما يصدر عن أعيانهم من نظم أو نثر أو تصنيف رأسا وهذا مع توفر رغباتهم إلى 
الاطلاع على ما يصدر من غيرهم والاشتغال الكامل بمعرفة أحوال سائر الطوائف والإكباب على كتبهم التاريخية وغيرها 
وإني لأكثر التعجب من اختصاص المذكورين بهذه الخصلة التى كانت سببا لدفن سابقهم ولاحقهم وغمط رفيع قدر 
عالمهم وفاضلهم وشاعرهم وسائر أكابرهم ولهذا أهملهم المصنفون في التاريخ على العموم كمن يترجم لأهل قرن من 
القرون أو عصر من العصور وإِن ذكروا النادر منهم ترجموه ترجمة مغسولة عن الفائدة عاطلة عن بعض ما يستحقه ليس 
فيها ذكر مولد ولا وفاة ولا شيوخ ولا مسموعات ولا مقروءات ولا أشعار ولا أخبار لأن الذين ينقلون أحوال الشخص 
إلى غيره هم معارفه وأهل بلده فإذا أهملوه أهمله غيرهم وجهلوا أمره ومن هذه الحيثية تجدني في هذا الكتاب إذا تربجمت 
أحدا منهم لم أدر ما أقول لأن أهل عصره أهملوه فلم يبق لدى من بعدهم إلا مجرد أنه فلان بن فلان لا يدري متى ولد 
ولا في أي وقت مات وما صنع في حياته فمن عرف ما ذكرناه علم أن المترجم له رحمه الله قد أجاد في ذلك الكتاب 
في كثير من التراجم وكان صاحب الترجمة من العلماء المشاركين فى فنون عدة وله أبحاث ورسائل وقفت عليها وهي 
نفيسة ممتعة ونظمه ونثره في رتبة متوسطة وتوفى ليلة الثلاثاء لعله خامس ربيع الأول سنة ٠١17‏ اثنتين وتسعين وألف 
ول جماعة من الفضلاء." (5) 

7 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني )١١5١(‏ 

"في شعبان سنة 77١‏ بسبب مسألة الزيارة واعتقل بالقلعة فلم يزل بها إلى أن مات في ليلة الاثنين لعشرين من 


شهر القعدة سنة 77 بجامع دمشق وصار يضرب المثل بكثرة من حضر جنازته وأقل ما قيل في عددهم أنهم خمسون 


5/١ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني‎ )١( 
5٠0/١ (؟) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني‎ 


7 


ألفا قال ابن فضل الله لما قدم ابن تيمية على البريد إلى القاهرة في سنة ٠7٠١‏ حض أهل المملكة على الجهاد وأغلظ 
القول للسلطان والأمراء ورتبوا له كل يوم دينارا وطعاما فلم يقبل ذلك ثم قال حضر عنده شيخنا أبو حيان فقال ما رأت 
عيناي مثل هذا الرجل ومدحه بأبيات ذكر أنه نظمها بديهة منها 
(لما أتانا تقي الدين لاح لنا ... داع إلى الله فرد ماله وزر) 
(على محياه سيماء الأولى صحبوا 4 خير البرية نور دونه القمر) 
قال ثم دار بينهما كلام فجرى ذكر سيبويه فأغلظ ابن تيمية القول في سيبويه فنافره أبو حيان وقطعه وصير ذلك ذنبا لا 
يغفر وسئل عن السبب فقال ناظرته فى شئ من العربية فذكرت له كلام سوبويه فقال ما كان سيبويه نبي النحو ولا كان 
معصوما بل أخطأ فى الكتاب فى ثمانين موضعا ما تفهمها أنت فكان ذلك سبب مقاطعته إياه وذكره فى تفسيره البحر 
بكل سوء وكذلك في مختصره النهر وقد ترجم له جماعة وبالغوا في الثناء عليه ورا كثير من الشعراء وقال جمال الدين 
السرمدي فى أماليه ومن عجائب زماننا فى الحفظ ابن تيميه كان يمر بالكتاب مرة مطالعة فينقش فى ذهنه وينقله فى 
مصنفاته بلفظه ومعناه وحكى بعضهم عنه أنه قال من سألني مستفيدا حققت له ومن سألني متعنتا ناقصته فلا يلبث أن 
ينقطع فأكفى مؤنته. " )0( 

7 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني ( )١١5٠‏ 

"والتدريس وما زال على ذلك حتى توفي في شهر رجب سنة ١١97‏ ثمان وت تسعين وماثة وألف ووثاه تلميذه 
السيد العلامة محمد بن محمد بن أحمد بن الحسن بن على بن المتوكل على الله اسمعيل بقصيدة فائقة مطلعها 
(ياله فادح ألم وخطب ... منه كادت شم الجبال تمور) 
(19) اسمعيل بن يحيى بن حسن الصديق الصعدي ثم الذماري ثم الصنعاني 
وشرحه ولبيان ابن مظفر وكان والده قاضيا فى حبيش ثم تولى هذا القضاء في أيام صغره بذمار من جملة حكام السبيل 
ثم ولي قضاء حبيش مكان والده في حياته ثم عزل فعاد إلى صنعاء وقرأ على جماعة من العلماء كالفقيه العلامة إبراهيم 
خالد وقرأ أيضا على السيد العلامة محمد بن اسمعيل الأمير في الحديث وشارك في غير الفقه مشاركة لطيفة ثم جعله 
الإمام المهدي العباس بن الحسين من جملة حنامه بصنعاء وعظمه وأجله وركن عليه في أمور كثيرة منها تركه والده فإنه 
جعلها بنظره وكان له أبهة عظيمة وجلالة في الصدور وتبحر في الفقه وتقعر في العبارات مع سكينة ووقار ومحافظة على 
ناموس القضاء وملازمة لما يجلب الهيبة والعظمة في صدور العامة من لبس الثياب الفاخرة وعدم التزيد في الكلام وترك 


ما لا ينهض به من الامور مخافة ان يعجز عنه بعد ظهوره فيكون عليه في ذلك وصمة كما كان يقع بينه وبين الحاكم 


٠٠١/١ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني‎ )١( 


تدرف 


الأكبر العلامة يحيى بن صالح السحولي فإنهما قد يتعارضان في أمر فيدع صاحب الترجمة التصميم على ما يظهر له 
مخافة أن يتم غير." (1) 


8 -البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني ( ٠١ه١١)‏ 

"من أرض اليمن جميعها اختط حصن الدامغ في حدود سنة ٠١4٠‏ فعمره عمارة بليغة وأجرى فيه الأنهار وغرس 
في جوانبه الأشجار وشيد الديار حتى صار مدينة كبيرة واستقر فيه حتى توفاه الله في وقت المغرب من ليلة الأحد ثالث 
شوال سنة /5 ٠١‏ ثمان وأربعين وألف في خلافة أخيه الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم إووثاة شعراء عصره بمراثي 
جيدة منها قول بعضهم 
(أدرى الذي ينعى إلينا من نعى ... لو كان يدري ما أشاد وأسمعا) 
(أتراه يدري أنه ينعي إلى ... كل الأنام الدين والدنيا معا) 
(وحياتهم ومعاشهم ورياشهم ... ونعيمهم هذه الخصال الأربعا) 
وكان موته في مدينة الحصين التي عمرها تحت حصنه المتقدم وله نظم فمنه ما قاله في أيام اعتقاله يرغب والده في 
الصلح بأبيات أولها 
(مولاي أن الصلح أعذب موردا ... فاسلك له جددا سويا أجردا) 
وهي أبيات مشهورة 
وكان يلازم في أسفاره وجهاداته القراءة على الشيوخ والمطالعة لكتب العلم ولازم في آخر أيامه السيد محمد بن عز 
الدين المفتى فقرأ عليه في الاصول وغيرها وقد جمع إلى شجاعته الباهرة الكرم الفائض حتى كان يعطى عطاء من لا 
يخاف الفقر والحاصل أنه من أعظم سلاطين الجهاد وأساطين مصالح العباد 
4 - حسن بن محمد بن قلاون الصالحي الملك الناصر بن الناصر بن المنصور 
ولد سنة 7 خمس وثلاثين وسبعمائة وسمي أولا قمارى فلما جلس على التخت قال للنائب يا أبي ما اسمي قمارى 
اسمي حسع ثقال على: خيزة الله واستقر ايت" (5) 

8 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني )١١5١(‏ 

"المائة أو قاربها ومات في يوم الجمعة رابع ذي الحجة سنة 375 وحزن الناس عليه كثيرا لمزيد محاسنة ورثاه 
جماعة من تلامذته فمن ذلك قول عبد اللطيف 
(قضى (كريا نحبه فتفجرت ... عليه عيون النيل يوم حمامه) 
(ليعلم أن الدهر راح أمامه ... وما الدهر يبقى بعد فقد امامه) 
(سفى الله قبراضمه غوث صيب ... عليه مدى الأيام صبح غمامه) 


١55/١ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني‎ )١( 
7017/١ (؟) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني‎ 


ردرف 


- السيد زيد بن محمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد 
المحقق الكبير شيخ مشايخ صنعاء في عصره في العلوم الآلية بأسرها أخذها عنه جماعة من أكابرهم كالسيد هاشم بن 
يحيى الشامي والسيد محمد الأمير والسيد أحمد بن عبد الرحمن الشامي وغيرهم ولد فى سننة ١٠١1©‏ خمس وسبعين 
وألف وأخذ العلم عن جماعة من اعيان العلماء كالقاضى العلامة على ابن يحيى البرطى والقاضى العلامة الحسين بن 
محمد المغربي والسيد العلامة الحسن بن الحسين بن القاسم وكان صدرا مبجلا معظما مفخما له صورة كبيرة وصوله 
شهيرة يهابه ولاة صنعاء ويخافون من أن ينهى أمرهم إلى الإمام المهدي محمد بن أحمد صاحب المواهب وكان كثير 
الإجلال له إلى غاية ويطلبه إلى حضرته مرات ويعطيه العطاء الواسع وكان يؤهل للإمامة ويرجى لها وقد برع في جميع 
المعارف لاسيما علم المعانى والبيان فإنه فنه الذي لا يدانيه فيه مدان ولا يختلف في تفرده بهذا الشأن اثنان وشرحه 
المجاز لمختصر الشيخ لطف الله الغياث الذي سماه الإيجاز في المعانى والبيان يشهد بفضله في هذا العلم فإنه شرح 
يشرح صدر طالب فن المعانى والبيان لان الشيخ اطق الله ال هذا المخصر معض را" (1) 

-البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني )١١5١(‏ 

"فأنكر عليه السيد صلاح فألف صاحب الترجمة رسالة سماها تشييد أركان القبتين ذكر فيها مباحث أصولية 
وأحاديث ورأيت له رسالة أخرى في تبيين الفرقة الناجية وأحسن القول فيها ورجح أنهم من كان على النمط الذي كان 
عليه الصحابة وله جواب على النبراس الذي اعترض به الكردي على الأساس ولكنه مات قبل تمامه وكان قد سماه الرد 
بالقسطاس ومات رحمه الله في سنة ١١77‏ ثلاث وعشرين ومائة وألف ورثاه السيد العلامة عبد الله بن علي الوزير 
بأبيات مشتملة على تاريخ وفاته وهي هذه 
(هاهنا علامة الدنيا فزر ... قبره تحظى بأنوار وتسعد) 
(هو سعد الدين في تحقيقه ... وهو عند الله في التحقيق اسعد) 
(لقى الله فأرخ جال في ... جنة الفردوس زيد بن محمد) 
سنة ١١78‏ 
وقبر بقبته المتصلة بمدرسة الإمام شرف الدين بصنعاء وله شعر حسن فمنه 
(جمع الحسن قاضحى .,.. ساكنا بين اضلوضي ).1 00 

05 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني )١١5١(‏ 

"(لما بعثت لهم بطيفك زائرا ... تحت الدجى ولفضلهم متعرضا) 
(بعثوا إليك كتائبا من كتبهم ... هزموا بها جيش اصطبارك فانقضى) 
وهي أبيات طويلة وكذلك الابيات الاولى ومن شعر صاحب الترجمة الفائق قوله في التورية 


)١(‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني 517/١‏ ؟ 
(؟) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني ١/هه؟‏ 


رفي 


(ومايش أرشفنى ريقه ... لله من غصن وريق وريق) 
(لقى خد فوقه حمرة ... فصرت ما بين النقا والعقيق) 
وتوفى رحمه الله في سنة 4 ٠١‏ ثمان وأربعين وألف وعلى هذا فيكون مولده سنة ٠١١95‏ وكان موته بقلعة غمار من 
جبل رازج وقبر باثقبة الت فيها السيد أحمد بن لقمان والسيد أحمد بن المهدي ا جماعة من شعراء عصره." (1) 

5د البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني ( )١١ 5٠‏ 

"قرة العيون بأخبار اليمن الميمون وكان يحب العلماء ويكرمهم ويحب الكتب حتى اهتم بتحصيل فتح الباري ولم 
يكن إذ ذاك باليمن وكذلك كتاب الخادم للزركشي ولم تزل الحرب قائمة بينه وبين جماعة من أئمة أهل البيت سلام الله 
عليهم فتارة له وتارة عليه ومحبة الرياسة والتنافس فيها من أعظم مصايب الأديان نسأل الله السلامة والعافية وقدرثاه 
الديبع بقوله 
(أخلاى ضاع الدين بعد عامر ... وبعد أخيه أعدل الناس في الناس) 
(فمذ فقدا والله والله إننا ... من الأمن والإيناس في غاية الياس) 
48 - السيد عامر بن علي بن محمد بن علي عم الإمام القاسم بن محمد بن علي 
قد تقدم تمام نسبه في ترجمة الحسن بن القاسم وهو المعروف بعامر الشهيد ولد سنة 955 خمس وستين وتسعمائة 
وقرأ على القاضي عبد الرحمن الرحمي وقرأ العربية والكشاف على السيد عثمان بن علي بن الإمام شرف الدين بشبام 
قبل دعوة الإمام القاسم وسكن بأهله هن الك لطلب العلم ولما دعا ابن أخيه الإمام القاسم ببلاد قارة كتب اليه فوصل 
ثم توجه بجنود فافتتح من بلاد الأمراء آل شمس الدين كثيرا وكانوا أعضاد الوزير حسن والكخيا سنان فما زال كذلك من 
سنة ٠٠١7‏ إلى سنة ٠٠١‏ ثم إن جماعة من أهل قاعة غدروا به وقد كان تزوج بامرأة منهم هنالك وتفرق عنه أصحابه 
ولم يبق سواه فسعوا إلى الأتراك وأخبروهم بتفرده فأقبلوا إليه واحاطوا به ثم اسروه وادخلوا شبام فطافوا به في كوكبان وشبام 
على جمل وأمير كوكبان يومئذ السيد احمد بن محمد بن شمس الدين." (5) 

78 -البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني ( 00) 

"ثم أنه أرسل به إلى الأتراك مع جماعة إلى الكخيا سنان وكان في بني صريم فأمر به أن يسلخ فسلخ جلده وصبر 
فلم يسمع له أنين ولا شكوى بل كان يتلو سورة الإخلاص وكان ذلك يوم الأحد الخامس عشر من رجب سنة ٠٠١‏ 
ثمان وألف ثم إن سنانا أملى جلده الشريف تينا وأرسل به على جمل إلى صنعاء إلى الوزير حسن فشهره على الدائر على 
ميمنة باب اليمن ودفن سائر جسده بجمومة من بني صريم ثم نقل إلى خمر بأمر الإمام وقبره هنالك مشهور مزور ثم 
احتال بعض الشيعة فأخذ الجلد ودفنه على خفية وعليه ضريح هنالك وقبة على يمين الداخل باب البمن إورثاة القاضي 
أحمد بن سعد الدين المسوري بأبيات منها 


595/١ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني‎ )١( 
"9/١ (؟) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني‎ 
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(أزائر هذا القبر إن جئت زائرا ... ونلت به سهما من الأجر قامرا) 

(وأديت حق المصطفى ووصيه ... وأهليه لما زرت في الله عامرا) 

(سليل الكرام الشم من آل أحمد ... ومن كان للدين الحنيفي عامرا) 

- الإمام المهدي لدين الله العب اس بن الامام المنصور بالله الحسين ابن الإمام المتوكل 

القاسم بن الحسين بن الإمام المهدي أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم ابن محمد ولد في سنة ١١71١‏ إحدى وثلاثين 
ومائة وألف وقرأ قبل خلافته وبعدها فممن قرأ عليه قبل خلافته السيد العلامة عبد الله بن لطف الباري الكبسي ثم كان 
في أيام والده الإمام المنصور بالله رئيسا عظيما فخيما ولمامات والده في سنة ١١71١‏ أجمع الناس على صاحب الترجمة 


فبايعوه واتفقت عليه الكلمة وبايعه من كان خارجا عن طاعة والده كعمه أحمد بن المتوكل وكان إماما فطنا ذكيا عادلا 
قوي التدبير عالي الهمة منقادا إلى الخير مايلا." (1) 
61 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني )١١5١(‏ 
"أحمد بن محمد البهكلي 
هو من العلماء المحققين وهو الآن عند صاحب الترجمة ولعل عمره ما بين الثلاثين والأربعين وقد كتب إلي بأبيات منها 
(البدر يابدر العلوم الذي ... سناؤه الباهر بالنور لاح) 
(لا يعتريه النقص إن ذمه ... من الورى الناقص والافتضاح) 
(فاكبت أعاديك ولا تختشى ... فسوف يأتيك المنى بالنجاح) 
(وانض لهم غضب مقال غدا ... يقدد الاعناق قد الصفاح) 
(وارخ عنان الطرف إن خلته ... في حلبة الأبحاث يروي الصحاح) 
(وصل عليهم صولة الليث في ... برازه معتقلا للرماح) 
ولماساك ولد هاه الله ونحيته ورطيو انه كني الى غتاقاة الله بلتضينة رثاه 0 
(هكذا الدهر شأنه لا يبالي ... قد رمانا بأسهم ونصال) 
ومات سنة ١711‏ ومن قرابة صاحب الترجمة خاله القاضي العلامة المحقق 
علي بن حسن العواجي عافاه الله 
هو فائق في جميع صفات الكمال جامع بين العلم والعمل والرياسة والكياسة قائم بأعمال الدني ١‏ والآخرة أتم قيام وهو 
حال تحرير هذه الأحرف حاكم ببندر اللحية وكنت رأيته قبل عزمه إلى هنالك عند وصوله إلى حضرة الخلافة ولم أجتمع 
به لكوني تلك الأيام إلى الصغر اقرب وهو جميل الصورة تام الخلقة بهي الشكل حسن الهيئة يستدل من رآه بذاته على 
بحن مناته وينيا سباق وكمال طرافقه ولطله الآن قي" 10 


"1١/١ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني‎ )١( 
"714/١ (؟) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني‎ 
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ه -البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني ( ٠١ه١١)‏ 

"إلى أواخر كتاب الصلوة وهذا المجلد الذى وقفت عليه هو بخط الحافظ ابن حجر وفيه بخط مصنفه وهو شرح 
حافل ممتع فيه فوايد لا توجد فى غيره ولا سيما في الكلام على أحاديث الترمذي وجميع ما يشير إليه في الباب وفي 
نقل المذاهب على نمط غريب وأسلوب عجيب ومن مصنفاته الاستعاذة بالواحد من إقامة جمعتين في مكان واحد 
وتكملة شرح المهذب للنووي واستدرك على المهمات للاسنوى ونظم المنهاج للبيضاوى وغيرذلك وولى تدريس الحديث 
بدار الحديث الكاملية والظاهرية وجامع ابن طولون وحج مرارا وجاور وأملى هنالك وولى قضاء المدينة النبوية وخطابتها 
وإمامتها في ثاني عشر جمادى الأولى سنة 7.8 ثم صرف بعد مضي ثلاث سنين وخمسة أشهر وعاد إلى القاهرة فشرع 
في الإملاء من سنة 845 فأملى أربعمائة مجلس وستة عشر مجلسا وكان منور الشيبة جميل الصورة كثير الوقار نزر 
الكلام طارحا للتكلف ضيق العيش شديد التوقي في الطهارة لا يع تمد إلا على نفسه أو على رفيقه الهيشمى وكان كثير 
الحياء منجمعا عن الناس حسن النادرة والفكاهة قال تلميذه الحافظ ابن حجر وقد لازمته مدة فلم أره ترك قيام الليل بل 
صار كالمألوف ويتطوع بصيام ثلاثة أيام في كل شهر وقد رزق السعادة في ولده الولى فإنه كان إماما كما تقدم في 
ترجمته وفي رفيقه الهيثمي فإنه كان حافظا كبيرا ورزق أيضا السعادة في تلامذته فإن منهم الحافظ ابن حجر وطبقته وكان 
عالما بالنحو واللغة والغريب والقراءات والفقه وأصوله غير أنه غلب عليه الحديث فاشتهر به وانفرد بمعرفته وقد ترجمه 
جماعة من معاصريه ومن تلامذته ومن بعدهم وأثنوا عليه جميعا وبالغوا في تعظيمه ورناه ابن الجزري فقال." )١(‏ 

65 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني )١١٠١(‏ 

"(ويقصر الحق على خمسة ... وقول باقبهم لديه نباح) 
(وكل من عاصره منهم ... يود لو قطعة بالصفاح) 
(كأنهم ليسوا بني المصطفى ... لديه تبا لبغيض وقاح) 
(تقليدهم قد أجمعوا أنه ... لعالم بالنص لا يستباح) 
(وأوجبوا المشي مع النص إن ... لم يك للعالم بد سجاح) 
(فمن أبى هذا فدعه ولا ... تلقاه يوما غدوة أو رواح) 
(عليك الآل تمسك بهم ... وان تلقاك العدى بالسلاح) 
(ياعالم السنة في عصرنا ... ومن به يمتاز منها الصحاح) 
(دمت تجلي كل مستشكل ... بنور فهم منه نور الصباح) 
(يهدى بعلم كلما أنشدت ... دع قول واش فعذول فلاح) 
وبيني وبينه مكاتبات أدبية من نظم ونثر ولم يحضر حال تحرير هذا إلا هذه وقد كان رحمه الله يميل إلى كل الميل 
ويؤثرني ابلغ تأثير وما سألته القراءة عليه في كتاب فأبى قط بل كان يبتديني تارات ويقول تقرأ في كذا وكان يبذل لي كتبه 


؟هه/١ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني‎ )١( 


ضفي 


ويؤثرني بها على نفسه ومازال ناشرا للعلوم قائما بتفهديم منثورها والمنظوم حتى توفاه الله تعالى في يوم الاثنين خامس 
ربيع الأول سنة ١١ ٠07‏ سبع ومائتين وألف وتأسف الناس على فقده إووقاة الشعراء بمراث حسان هى مجموعة فى كراريس 
وأنا من جملة من اه بقصيدة مطلعها 
(تهدم من ربع المعارف جانبه ... وأصبح في شغل عن العلم طالبه)." )١(‏ 

17 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني ( 1) 

"صنعاء وكان عليه مشهد وقد تهدم |ووثاة محمد بن على الزحيف بأبيات منها 
(سقى جدثا أضحى بصنعاء ثاويا ... من الدلو والجوزاء غاد ورايح) 
ورثاه يحيى بن محمد بن صالح حنش بقصيدة مطلعها 
(أما عليك فقلبي دائم الفزع ... وكيف أسلو ووجدي غير منقطع) 
7 - عبد الله بن محسن الحيمي ثم الصنعاني 
ولد تقريبا سنة ١١1١‏ سبعين ومائة وألف بصنعاء وتشأ بها وتلا بعض القراءات على بعض شيوخ القرآن ثم قرأ في الفقه 
على شيخنا أحمد بن عامر الحدايى قبل قراءتي عليه ورافقني في قراءة النحو على شيخنا عبد الله بن إسماعيل النهمي 
وقرأ علي في الأصول في شرح غاية السؤل وسمع مني جميع تيسير الديبع واستفاد في عدة فنون ودرس في كثير منها 
ونقل كثيرا من رسائلي ومازال ملازما لي في كثير من الأوقات وبيني وبينه صداقة خالصة ومحبة صحيحة ولم يسلم من 
التعصبات عليه من جماعة من الجهال حتى جرت له بسبب ذلك محن وهو صابر محتسب وهذا شأن هذه الديار 
وأهلها والعالم المصنف في غربة لا يزال يكابد شدائد ويجاهد واحدا بعد واحد ولله الأمر من قبل ومن بعد وإنما يوفي 
الصابرون أجرهم بغير حساب وصاحب الترجمة الآن حي نفع الله به 
- عبد الله بن محمد بن أحمد بن جار الله مشحم الصعدي ثم الصنعاني 
ولد تقريبا بعد سنة ١١٠‏ ستين ومائة وألف ونشأ بصنعاء فأخذ العلم عن جماعة من علمائها كشيخنا العلامة القاسم 
( 


بن ينين العدولاني 01 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني ( 1) 
"وصار له من الملكة فيه مالم يكن لغيره واشتهر صيته في الأقطار وطارت مصنفاته في غالب الديار حتى قال 
ابن خلدون مازلنا نحن بالغرب نسمع أنه قد ظهر بمصر عالم يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه ومات في ليلة الجمعة 
خامس ذي القعدة سنة 1١‏ إحدى وستين وسبعمائة وله نظم فمنه 
(ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله ... ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل) 
(ومن لم يذل النفس في طلب العلا ... يسيرا يعش دهرا طويلا أخاذل) 


*5//1١ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني‎ )١( 
89/١ (؟) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني‎ 
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ورفاه ابن نباتة فقال 

(سقى ابن هشام في الثرى نور رحمة ... تجر على مثواه ذيل غمام) 

(سأروي له من سيرة المدح مسئدا ... فما زلت اروي سيرة ابن هشام 

5 - عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي الحنفي جمال الدين 

اشتغل كثيرا وأخذ عن أصحاب النحيب وعن القاضي علاء الدين التركماني وعن جماعة ولازم مطالعة كتب الحديث إلى 


أن خرج أحاديث الهداية وأحاديث الكشاف كان يترافق هو وزين الدين العراقي في مطالعة الكتب الحديثية فالعراقي 
لتخريج الإحياء والزيلعي لتخريج أحاديث الكتابين المذكورين وكان كل منهما يعين الآخر ولابن حجر تخريج لأحاديث 
الكشاف فلعله استمد من تخريج صاحب الترجمة ومات بالقاهرة في المحرم سنة 77 اثنتين وستين وسبعمائة 

- عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي الشافعي المكي صاحب التاريخ المشهور 

المسمى سمط النجوم الغوالى فى أبناء الاوائل التوالى وهو مجلدان ضخمان الأول إلى أيام معاوية والثاني إلى آخر القرن 


8 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني ( ٠١ه١١)‏ 

"قائلة ولكنه لم يشتمل على ما اشتمل عليه البيتان المذكوران ومات صاحب الترجمة في صفر سنة 75 أربع 
وثلاثين وسبعمائة ورثاه ابن الوردي بقوله 
(قد كان نجم الدين شمسا أشرقث ... بحماة للدانى بها والقاصى) 
(عدمت ضياء بن العديم فأنشدت ... مات المطيع فيا هلاك العاصي) 
وما أحسن من التورية في قوله في هلاك العاصى لأن بحماة نهرا يقال له العاصى 
517 - عمر بن محمد بن محمد بن أبي الخير محمد بن محمد بن عبد الله بن فهد 
النجم القرشي الهاشمي المكي الشافعي المعروف كسلفه بابن فهد ولد ليلة الجمعة سلخ جمادى الآخرة سنة /١5‏ 
اثنتي عشرة وثمان مائة ونشأبها فحفظ القرآن وكتابا في الحديث ألفه له والده وشرع في قراءة فقه الإمام احمد فحوله 
أبوه شافعيا وحفظ النصف الأول من المنهاج وبعض الألفية لابن مالك وبعض ألفية العراقى وسمع في صغره بمكة على 
مشايخها والقادمين اليها كالمراغي والجمال بن ظهيرة والولي العراقي وابن الجزرى والنجم بن حجي والكازرونى وأجازله 
جماعة من جهات شتى وأقبل على الطلب بنفسه وتخرج بوالده ورحل إلى القاهرة فسمع من أهلها ولازم الحافظ ابن 
حجر ودخل الشام فسمع على علمائها ولازم الحافظ بن ناصر وسافر إلى القدس والخليل وسمع ممن هنالك وطاف 
البلدان وطول الرحلة وتردد في جميع مداين مصر والشام وغيرهما وكتب الكثير بخطه وسمع العالي والنازل ومهر في 


407/١ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني‎ )١( 


722 


الحديث وصنف فيه مصنفات وخرج لنفسه معجما وعمل مسلسلا وذيل على تاريخ مكة للتقى الناس وله كتاب المدلسين 
يا 

6م -البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني ( 10) 

"ملاطفا وهو ممن اتفق أهل عصره على تعظيمه وخضعوا لعلمه واعترفوا بتفرده وأقروا له بالجمع بين علم العقل 
والنقل والبلوغ في التحقيق إلى أعلى الطبقات ومات في نهار الاثنين غرة شهر رجب سنة ٠١/25‏ خمس وثمانين وألف 
بمنزله بشبام وتأسف لناس على فقده ووقاة الشعراء كمحمد ابن الحسين الحيمي والشيخ إبراهيم الهندي والقاضي أحمد 
بن صالح بن أبي الرجال صاحب مطلع البدور والقاضي علي بن صالح بن أبى الرجال 


أحد العلماء المبرزين والأدباء المجيدين أخذ العلم عن والده وغيره وأخذ عنه جماعة من أكابر العلماء وكان خطيبا 
بجامع صنعاء ثم صار خطيبا برداع وفي آخر مدته ولاه المهدي صاحب المواهب الخطابة بالخضراء التى اختطها وكان 
مبرزا في العلوم الآلية والأدب وله شعر منسجم جيد فمنه قوله في مدح شرخ الرضى على الكافية 
(عليك بالنجم إذا ما دجت ... ظلمة نحو إن أردت المضي) 
(من شاء يدعي السيد المرتضى ... في قومه كان أخا للرضى) 
ومن نظمه 
(كم قالت الورقا لا غصاننا ... هذا المصلى فاسجدي واركعي) 
(وأنت يا ورقاء بان اللوى ... غن على العيدان ثم اسجعي) 
ومن نظمه القصيدة التى راجع بها السيد الحسن الجرموزي ومطلعها 
(بين المعاجر والمحاجر ... فتن الأصاغر والأكابر) 
وله نظم كثير وقد ترجم له صاحب ترويح المشوق وصاحب نسمة." (5) 

)١١٠١( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني‎ 6٠١ 

"جمعة فأراد المؤذن أن يسقط من الأذان حي على خير العمل فمنعه صاحب الترجمة فأذن المؤذن حتى بلغ حي 
على خير العمل فالتفت إليه جميع من في المسجد من جند السلطان وهم ألوف مؤلفة وعد ذلك من تصلبه في مذهبه 
وكان له تلامذة يقرأون عليه ومنهم عبد الهادي السودي المتقدم ذكره ولما كثرت إقامة المترجم له بالأبناء محل قريب 
صنعاء وترك الإقامة بصنعاء وكان في عزم عبد الهادي المذكور أنه يقرأ عليه الكشاف فكتب إليه 


(حاشاك أن تبقى معنى دايما ... ما بين حراث وسان ساق) 


517/١ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني‎ )١( 
95/5 (؟) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني‎ 


(يملى عليك حدابها يمه التى ... تملي الدلاء بمائها الدفاق) 
فأجابه صاحب الترجمة 
(كلم أتت من طيب الأعراق ... صافي الوداد مهذب الأخلاق) 
ومن جملة ذلك 
(أهلي وأولادي ومالي دائما ... قد أوثقوني في أشد وثاق) 
ومات فجر يوم السبت الثالث من رجب سنة 47١‏ إحدى وثلاثين وتسعمائة ودفن بمشهده بالأبناء من جهات السر 
واه تلميذه ابن عقبة بأبيا منها 
(امام علوم الاجتهاد سميدع ... الفريقين من عرب وعجم لسان) 
(محمد القاضي ابن مرغم الذى ... اقمت زمانا عنده فحبانى) 
(أصولى ذوي عقل وفقها ومنطقا ... ونحوا وتصريفا وفن وبيان) 
(وتفسير كشاف وجامع سنة ... وما قد روي في معجم الطبراني) 
(وأحكام تقويم الحساب لراصد ... بروجا وافلا كامع الدوران)." )١(‏ 

؟ ٠‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني )١١5١(‏ 

"شرها وتوفي رحمه الله سنة ١١87‏ اثنتين وثمانين ومائة وألف في يوم الثلاثاء ثالث شهر شعبان منها ونظم 
بعضهم تاريخه فكان هكذا 
محمد في جنان الخلد قد وصلا ورثاة شعراء العصر وتأسفوا عليه وله تلامذة نبلاء علماء مجتهدون منهم شيخنا السيد 
العلامة عبد القادر بن أحمد والقاضي العلامة أحمد بن محمد قاطن والقاضي العلامة احمد بن صالح بن أبى الرجال 
والسيد العلامة الحسن بن إسحاق بن المهدي والسيد العلامة محمد بن إسحاق بن المهدي وقد تقدمت تراجمهم 
وغيرهم مما لا يحيط بهم الحصر 
ووالده كان من الفضلاء الزاهدين في الدنيا الراغبين في العمل 
وله عرفان تام وشعر جيد 
ومات في ثالث شهر ذي الحجة سنة 57 ١١‏ اثنتين وأربعين ومائة وألف وكان ولده صاحب الترجمة إذ ذاك بشهارة 
الإمام المؤيد بالله محمد ابن الإمام المتوكل على الله إسماعيل ابن الإمام القاسم بن محمد 


ولد سنة ٠١45‏ أربع وأربعين وألف تقريبا وقرأ على علماء عصره في أنواع من العلم حتى فاق في كثير من المعارف 
العلمية 
ثم لما مات الإمام المهدي أحمد بن الحسن في سنة ٠١97‏ بويع هذا بالخلافة واجتمع عليه رؤساء اليمن إذ ذاك وهم 


١١١/7 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني‎ )١( 


75١ 


الحسن بن الإمام القاسم والسيد القاسم بن المؤيد والسيد علي بن المتوكل صنو صاحب الترجمة ولكن كانت البلاد 


الخلفاء لم يسمع عنه الجور في شئ من أموره 
كان كير الفاةة كي 10 

٠م‏ -البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني )١١5١(‏ 

"كانت تحت يله بيد ولديه السيد يحيى بن محمد والسيد إسماعيل بن محمد فمات يحيى عقب موت والده 
فبقى بيد إسماعيل جهة العدين فتوجه إليها فمرض عند وصوله إليها ومات بها وقد رثى صاحب الترجمة جماعة من 
شعراء عصره ومن جملة من إثاه ولده إسماعيل بقصيدة مطلعها 
(هل أقال الموت ذا حذره ... ساعة عند انتهاء عمره) ورثاه الشيخ إبراهيم الهندي بقصيدة مطلعها 
(قضى الفخار فلا عين ولا أثر ... واحلولك الخطب لا شمس ولا قمر) وله مؤلف سماه سبيل الرشاد إلى معرفة رب 
العباد في علم الكلام وشرح المرقاة تأليف جده الإمام القاسم وله جواب مبسوط في حديث ستفترق أمتي 
على شيخ أحمد بن مطير كذا قال في مطلع البدور 
البين متعمية ون الحيى التعو) بالمكسة 


ولد تقريبا سنة ١١17١‏ سبعين ومائة وألف أو قبلها بقليل وأخذ العلم عن جماعة من علماء صنعاء ولازم السيد العلامة 
محمد بن محمد المعروف بالبنوس واستفاد في العلوم الآلية وشارك في علم السنة مشاركة قوية وعمل بالأدلة ولم يقلد 
أحدا وهو بمكان عظيم من حسن الخلق والتودد واطراح الدعاوى التى يتعلق بها كثير من أهل العلم وله اتصال بمولانا 
الإمام المتوكل وبأولاده وهو صالح ساكن متواضع صادق اللهجة قوي الدين وله قراءة علي في الصحيحين وغيرهما." 
00 

)”35 ( -البديع في البديع لابن المعتز ابن المعتز‎ ٠٠ 

'وقلت من الكامل: 
يا دار أين ظباوٌك اللعس ... قد كان لي في إنسها أنس 
أين البدور على غصون نقا ... من تحتهن خلاخل خرس١‏ 
وقال أبو نواس "من الكامل": 


تدع المطي أمامها وكأنها ... صفت تقدمهن وهي إمام؟ 


١١9/7 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني‎ )١( 
١0/5 (؟) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني‎ 


وقال والبة بن الحباب؟ يرثي أخا له "من المنسرح": 

أمسيت في حفرة ببلقعة ... جاورها في محلها حفر 

وكنت لي مألفا إذا نفر ... من بعض إخوان ودهم نفروا؛ 

وقال البحتريه "من البسيط": 

لولا علي بن مر لاستمر بنا ... خلق من العيش فيه الصاب والصبر 
برد الحشا وهجير الروع محتفل ... ومسعر» وشهاب الحرب مستعر 


١‏ اللعس: جمع لعساءء يقال: شفة أو امرأة لعساءء واللعس لون الشفة إذا كانت تقرب إلى السواد قليلا وبابه طرب. 
الإنس: ضد الجنء والإنس: المؤانسة» والنقا: كثيب الرمل يشبه به الردف» خرس: أي لشدة امتلاء الساقين. 
١‏ يصف سرعة ناقته وتقدمها على المطاياء ويشبهها مع النوق التي زاملتها في السير بالإمام يتقدم على الصف الأول 
في الصلاة» ويروى -بدل أمامها- وراءها. 
٠“‏ كوفي شاعر غزل ظريف ماجن وصاف للشراب وأستاذ أبي نواس» توفي قريبا من عام 1/5١١ه.‏ 
4 البلقعة: الأرشض القفر لا شيء بهاء النفر: عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة» نفرت الدابة تنفر نفارا. المألف: الإلف. 
ه أبو عبادة الوليد بن عبيد الطائي» ولد بمنبج سنة 2507 وتنقل في قبائل طيئ وغيرهاء واتصل بالمتوكل والفتح بن 
خاقان» ومات سنة 54/؟ه. ويمتاز شعره برقة الأسلوب وحسن الخيال وجودة الوصف والرثاء والعتاب والغزل والمديح, 
كما يمتاز بقوة الطبع وباتباع مذاهب العرب في نظم القريض.." )١(‏ 

5 ١٠-البديع‏ في البديع لابن المعتز ابن المعتز ( 5315) 

"وقال البحتري يصف بركة المتوكل١‏ "من البسيط": 
إذا علتها الصبا أبدت لنا حبكا؟ ... مثل الجواشن مصقولا حواشيها 
فحاجب الشمس أحيانا يضاحكها ... وريق الغيث أحيانا يباكيها؟ 
وقال أيضا "من الكامل": 
حالت بك الأشياء عن حالاتها ... فالحزن حل والعزاء حرام 
وبرغم أنفي أن أراك موسدا ... يد هالك والشامتون قيام؛ 
وشرب بعض الناس عند الحسن بن وهبه قدحا فلما استوفاه عبس فقال: والله ما أنصفتهاء تضحك في وجهك وتعبس 
في وجههاء فأخذه بعض المحدثين" "من الكامل": 
ما أنصف الندمان كأس مدامة ... ضحكت إليه فشمها بتعبس٠‏ 


١١59/ص البديع في البديع لابن المعتز ابن المعتز‎ )١( 


شبابة: بل الويل لنا إن لم يكن ما 


.7 141 الخليفة العباسي المشهور» قتل سنة‎ ١ 
الصبا: ريح تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار» أبدى: أخبر. حبك: جمع حباك جمع حبيكة» وهي‎ ١ 
الطريقة في الرمل» والحبك تكسر كل شيء كالماء القائم إذا مرت به الريح. الجواشن: الدروع.‎ 
الحواشي: الأطراف» مصقول: أي مجلو. حاجب الشمس: أول ما يبدو منها عند الشروق. الغيث: المطر.‎ ١ 
حال الشيء: انقلب عن حاله» وحال لونه: انقلب واسود» والحالة واحدة حال الإنسان» وحل: أي حلال» والوساد:‎ : 
المخدة» ووسدته الشيء: جعلته تحت رأسه.‎ 
ه كاتب شاعر عاصر أبا تمام ورقاه ولما مات فاه البحتري» وكانت يكتب لمحمد بن عبد الملك الزيات» توفي سنة‎ 
.”060 
ص 57؛ وراجع ص١١ فصول التماثيل لابن المعتز.‎ ١ البيت لابن المعتز في ديوانه‎ 5 
الندمان والنديم من ينادمك على الشراب» والمدامة: الخمر. التعبس: التجهم.‎ 7 
10 3: لغلنا عسي بن تعدادا بن اشباية شاعر يقدادي 061نم معي القدراء‎ 
البديع في البديع لابن المعتز ابن المعتز ( 95؟)‎ 7 
"القديم فلا يعرفون هذا الاسم ولا يدرون ما هوء وما جمع فنون البديع» ولا سبقني إليه أحدء وألفته سنة أربع‎ 


١‏ لعل الصواب" علي بن يحيى" بحذف هارون؛ وعلي بن يحيى فارسي الأصلء وكان أديبا شاعرا مقدما في علوم العرب 
والعجم؛ ونادم المتوكل وكان أثيرا لديه ولدى الخلفاء بعده» ومات سنة 7175 عن أربعة وسبعين عاماء ورثاه ابن المعتز 
وعبيد الله بن عبد الله بن طاهر وسواهم من الشعراء "7/8 معجم الشعراء". وقد يكون صحة الكلام: هارون بن علي 
بن يحيى وهو أديب ناقد "١9/83-1701ه"‏ وفي العمدة "17/ ؟”" أن هارون بن علي هو الذي سمى التوشيح تسهيماء 
وفى الأغاني "5:49 :8" ورد اسم على ين غاروة المتكيه فلعله ابن ألتى على بن يضري الننميي:! (1) 

)584 ( -البديع في نقد الشعر أسامة بن منقذ‎ ٠7 


الو 


ثم انبرت أيام هجر أعقبت ... بأسى فخلنا أنها أعوام 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها ... فكأنها وكأنهم أحلام 


ومنه: 


١5/ص البديع في البديع لابن المعتز ابن المعتز‎ )١( 
١ البديع في البديع لابن المعتز ابن المعتز ص/57‎ )١( 


أمسي وأصبح من هجرانكم وصبا ... يرثي لي المشفقان: الأهل» والولد 
قد خدد الدمع خدي من تذكركم ... واعتادني المضنيان: الوجدء والكمد 
غاب عن مقلتي نومي ونافرها ... وخانني المسعدان: الصبر» والجلد 
لو رمت إحصاء ما بي من جوى وضنى ... لم يحصه المحصيان: الوزن» والعدد 
أو رمت من ضعف جسمي حمل خردلة ... ما ضمها الأقويان: الزند» والعضد 
أستودع الله من أهواه كيف جرت ... بشخصنا الحالتان: القرب» والبعد 
لا غرو للدمع أن تجري غواربه ... وتحته المضرمان: القلبء والكبد 
كأنما مهجتي شلو بمسبعة ... ينتابها الضاريان: الذئب»؛ والأسد 
لم يبق غير خفي الروح في جسدي ... فداؤك الباقيان: الروح» والجسد 
إني لأحسد في العشاق مصطبرا ... وحسبك القاتلان: الحب» والحسد 
ومنه ما مدح به أبو القاسم: 
إذا أبو قاسم جادت لنا يده ... لم يحمد الأجودان: الغيث» والمطر 
وإذا أضادت لنا أثوار قرقةرى تضاءل الأتوران» اسمس » والقينب" (1) 
٠‏ -البرصان والعرجان والعميان والحولان الجاحظ ( ه55؟) 
"أخذ مدية فوجأ بها جنبه ليموت فيستريح» فسال ذلك الماء» وذهب ما كان به من برصء فأقام أياما ثم دخل 
إلى قريش كما كان يدتخلء فقال: 
لا هم رب وائل ونهد ... واليعملات والخيول الجرد ]١[‏ 
ورب من يسعى بأرض نجد ... أصبحت عبدا لك وابن عبد 


أبرأت مني وضحا بجلدي ... من بعد ما طعنت في معدي [؟] 

وقالوا: ممن كشح بالنار: [7] مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمسء كان وفد على النعمان فسقى بطنه هناك 
وأصابه وضحء فقيل للنعمان: ليس له دواء إلا الكي» وخبروه بشأن أبي عزة» فكواه فمات. 

وهو الذي قال عند الكي [4] : 

قد يضرط العير والمكواة في النار 

لأرسلها مثلاء قرثاه أبو طالب قي كلمة له طويلة: 

ليت شعري مسافر بن أبي عم ... روء وليت يقولها المحزون [د] 


]١[‏ الرجز في المحبر »*0١‏ وعيون الأخبار 4: 517» واليعملات واحدتها يعملة» وهى الناقة النجيبة المعتملة. والجرد: 


جمع أجرد وجرداءء وهو القمير الشعر. 
[؟] المعد: الجنب والبطن» كمافي اللسان والقاموس (معد) . وفي عيون الأخبار: 
مع ما طعنت اليوم في معدى 
[*] الكشح: الكي بالنار في موضع الكشح. وهو ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفء من لدن السرة إلى المتن. ومنه 
سمي المكشوح المرادي. وفي الأصل: «كسح» بالسين المهملة» تحريف. 
[؛] هذا قول في صاحب هذا المثل» كما في أمثال الميداني في باب القاف. وقال أيضا: 
«أول من قال ذلك عرفطة بن عرفجة الهزاني» وانظر قصة المثل فيه وفي الفاخر 2١55 ١‏ والأغاني /: 244 والحيوان 
؟: لاه5. 
[] الأبيات في ديوان أبي طالب الورقة 7 من مخطوطة الشنقيطي في ثلاثة عشر بيتاء-." )١(‏ 
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"الحسن» وكان مع عماه ]١[‏ وشنعة برصه يتعشق جارية ويتعشقها شاعرة ظريفة أديبة» وكان أنشد حميد بن عبد 
الحميد شعرا [؟] فوهب له مائتي دينار» فانصرف من دار حميد إلى منزل المعشوقة فصب الدنانير في حجرها ثم مضى 
إلى منزله وليس فيه درهم ولا شيء قيمته درهم. وكان أحسن خلق الله إنشادا [] » ما رأيت مثله بدويا ولا حضرياء وهو 
القائل: 
ودم أهرقت من رشأ ... لم يرد عقلا على هدره [4] 


إنما الدنيا أبو دلف ... بين مغزاه ومحتضره زه 


]١[‏ في الأصل: «عمائه» والعمى مقصور لا يمد. 

]١[‏ هو أبو غانم حميد بن عبد الحميد الطوسي» أحد أمراء الدولة العباسية وقوادها وأجوادهاء كما أنه أحد من وطد 
الخلافة للمأمون بهزيمته لإبراهيم بن المهدي. وكان لأبي العتاهية» وعلي بن جبلة» وأبي تمام فيه مدائح. كما رثاه أبو 
تمام ورثى بنيه محمداء وقحطبة» وأبا نصر بقوله: 

كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر ... فليس لعين لم يفض ماؤها عذر 

وقد قتل بشربة صنعها له جبريل بن بختيشوع سنة .5١١‏ الأغاني ١١7-١١٠ :١/‏ وأسماء المغتالين (في نوادر 
المخطوطات) ”: .58١٠١0-١99‏ 

[؟] في الأصل: «إنسانا» . 

[؛] يشير إلى ما كان منه إلى جارية ظريفة شاعرة» فيما روى الجاحظ كان يعشقها وتهواه على ما به من وضح وعمىء 
فزارته يوما وأمكنته من نفسها فافتضها. والعقل: الدية. والهدرء بالتحريكء, ما يبطل من دم ونحوه» يقال دماؤهم هدرء 


)١(‏ البرصان والعرجان والعميان والحولان الجاحظ ص/17/ 


أي مهدرة. وانظر قصته مع الجارية في الأغاني ١١١ :١/‏ والعقد :١‏ 8010. وفي الأغاني: «يعني بالدم دم البضع» . 
وبعد هذا البيت في ديوانه 55. 
بات يدني لي مقاتله ... ويفديني على نفره 
فأتت دون الصباهنة ... قلبت فوقي على وتره 
[5] أبو دلف: كنية القاسم بن عيسى بن معقل بن إدريس العجلي» أحد قواد المأمون ثم المعتصم. كان كريما ممدحا 
شجاعاء ذا وقائع مشهورة» وذا صنعة في العباين ليت 3 
٠‏ البرصان والعرجان والعميان والحولان الجاحظ ( هه5؟) 
"يا أقرع الرأس من القذال ]١[‏ ... وأعرج الرجل من الشمال 
وسنذكر الأقرع في موضع ذكرنا للقرعان في آخر الكتاب إن شاء الله. 
ومن العرجان 
هميم بن صعصعة بن ناجية بن عقال 
وهو عم الفرزدق [؟] » وبه سمي الفرزدق هماما. [] وكان غالب بن صعصعة يسمى الفرزدق هميما [54] » وهميم بن 
صعصعة هو الذي يقول: 
لعمر أبيك فلا تكذبن ... فقد ذهب الخير إلا قليلا 
وقد فتن الناس في دينهم ... وخلى ابن عفان حزنا طويلا 
وهو الذي قال في عرجه. وعرج وهو شاب: 


حدايى اللتمتاض وكذانتي الخيراة ا 7 حيث أورد له مقطوعة لزني بها عتيبة بن الحارث. 


وكما ورد اسمه في اللسان (سنت) عند قوله: 


هم السمن بالسنوت لا ألس بينهم ... وهم يمنعون جارهم أن يقردا 

وكذا أورده في المؤتلف 0 باسم الحصين بن القعقاع الدارمي. وفي النقائض :5/١‏ 

الحصين بن القعقاع بن معبد الدارمي. فقد يكون منسوبا مرة إلى أبيه ومرة إلى جده.- 

[11 القذال: جماع مؤخر الرأس من الإنسان فوق الفقاء جمعه قذل وأقذله. 

]١[‏ الفرزدق هو أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال واسمه همام بصيغة المبالغة» كما في الخزانة 
٠١1:١‏ . 

[؟[] ا يي اشتقاقا من اسم عمه «هميم» . 

[:] أي كان أبوه يطلق عليه أحيانا اسم «هميم» مراعاة واعتزازا باسم عمه هميم وهذا نص نادر. وفي الشعراء 7177 أن 


١١ البرصان والعرجان والعميان والحولان الجاحظ ص/4‎ )١( 


من إخوة الفرزدق هميم بن غالب» وسمي الفرزدق باسمه. 
وانظر الأغاني 01« بره.."() 

١‏ البرصان والعرجان والعميان والحولان الجاحظ ( ه5؟) 

'فكتب إليه موسى بن نصير ]١[‏ : أنام الله عينك يا أمير المؤمنين. أنا أبو عبد الرحمن» وأنا موسى بن نصيرء 
وأنا أعرج» أونا بالأندلس. فكتب إليه الوليد: أنت موسى بن نصير من أهل كفر هندا [؟] ولست به. فاطلب لي الرجل 
الغربي الذي وصفت لك ثم احمله إلي» فسأل عنه بعد ذلك فإذا كما وصفء وإذا هو عبد الله [] . فحمله إليه.. 
ومن العرجان 
الأحوص بن محمد الأنصاري 
الشاعرء قال يونس ابن حبيب: قدم الأحوص البصرة فنزل على عمرو بن عبيد الأنصاري [4] » فجاء يتوكأ على عصا 
جلس في الحلقة» فتلاحياء فأخذ عمرو عصاه فضرب بها رجله فكسرها [5] » ثم حمل إلى منزله [1] . 


]١[‏ كان موسى بن نصير من خيار التابعين» روى عن تميم الداري» وكان عاقلا كريما شجاعا ورعا. ولي إفريقية والمغرب 
من قبل الوليد بن عبد الملك سنة 88 وأرسل مولاه طارق ابن زياد الليثى إلى غزو الشاطىء الأوروبي فغزا وفتح الأندلس 
سنة 19. ثم قام موسى نفسه بغزو الأندلس من طريق غير طريق طارق في سنة 47. وكانت حياة موسى بن نصير ما بين 
سنتي -١9‏ 417. وفيات الأعيان» ونفح الطيب» ومعجم البلدان (كفر مثري) . 

[؟] الذي في معجم البلدان: «كفر مثرى» . 

[؟] لعله عبد الله بن موسى بن نصير والى القيروان. 

[:] هو أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب» كان جده باب من سبي فارس» وكان عمرو يسكن البصرة» وجالس الحسن 
وحفظ عنه؛ ثم أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة فقال بالقدر. وكان أحد الزهاد المشهورين. توفي بمران سنة 
١5‏ ورثاة المنصورء قالوا: 

ولم يسمع بخليفة رثى من دونه سواه. المعارف 5١”‏ وتاريخ بغداد ؟5785. 

[5] في الأصل: «فكرها» . 


[>أ هذا خبر نادر لم أتجك له مرجعا ولا رواية فيمن ترجم للأحوص أو ساق شيئا من أخباره وانظر الشعراء عة 


والأغاني 5: ٠‏ 5- 58» والمؤتلف 47» والخزانة :١‏ 781- 84( واللآلى 79.." (5) 
١‏ -البرصان والعرجان والعميان والحولان الجاحظ ( ه55؟) 


١/5/ص البرصان والعرجان والعميان والحولان الجاحظ‎ )١( 
١ (؟) البرصان والعرجان والعميان والحولان الجاحظ ص/‎ 


"أنشده يونس بن حبيب [1أ] 3 وخلف بن حياكن [؟أ] 3 قول العكلي : 
مضت فزعات من زوائد ظلها ... فعدن وقد عادت لهن قلوب 
يقول: رجعن من تلك السفرة وقد تواضعن وذهب عنهن ذلك الشحم» فذهب عنهن ذلك الفزع. 
معاقيل من أيديهم وأنوفهم ... بكارا ونيبا تتكب الحزن ظلعا [”] 
هجاهم بأخذ الديات» وجعلها سمانا على وجه السخرية [54] . 
وقال محرز بن المكعبر [9] : 
وجئتم بها مدمومة جرشية ... تكاد من الدم المبين تظلع [5] 


- رد ابن التوأم عليها. وانظر أخبار أبي نواس لابن منظور ١/5‏ حيث ذكر أباه وإخوته. ومنهم عبد المجيد بن عبد 
الوهاب الثقفي صاحب ابن مناذر الذي رثاه بقوله (انظر أيضا الكامل 759) : 
إن عبد المجيد يوم توا كد غك كنا سا كات بالميدوه 
]١[‏ سبقت ترجمته في ص .١917‏ 
]١[‏ مضت ترجمته في ص .7١/‏ 
[*؟] معاقيل: جمع معقول من العقل وهو الدية. والبكار: بالكسر: جمع البكر بالفتح» وهو الفتي من الإبل» مثل فرخ 
وفراخ. ويقال في جمعه بكارة أيضا وبكران. والنيب: جمع ناب» وهي المسنة من الإبل. وفي الأصل: «ثتيا» تحريف. 
وفي الأصل أيضا: «ترت» وبإهمال نقط ما قبل الحرف الأخير» صوابه مما سيأتي في الكتاب. 
[؛] في الأصل: «السحر به» . و «ظلعا» في البيت السابق تشير إلى ذلك السمن. 
[5] سبقت ترجمته في ص 57 وفي الأصل: «الكعبر» تحريف. 
[5] المدموم: المتنافي السمن الممتلىء شحما كأنه طلى بالشحية قال ذو الرمة!-؛" (1) 

١6‏ -البرصان والعرجان والعميان والحولان الجاحظ ( ه5؟) 

"قال: وجمع الوليد بن يزيد جراميزه ]١[‏ ووثب من الأرض على ظهر فرسه كأنه لم يزل فوقه» ثم أقبل على ابن 
هشام [؟] وكان الوليد ولي عهد هشام فقال: أبوك يحسن مثل هذا؟ قال: لأبي مائة عبد كلهم يحسن مثل هذا. 
قالوا: ولم يكن من ولد العباس إلى يومنا هذا خليفة إلا وهو فارس صبور على شدة الركضء وعلى طول السرى. ومن 
العرجان: 
أبو مالك الأعرج الشاعر [] 


وهو الذي عناه اليزيدي [5] بقوله: 


”/1١/ص البرصان والعرجان والعميان والحولان الجاحظ‎ )١( 


]1١[‏ الجراميز: جملة البدن» الجسد والأعضاء. 
[؟أ] في البيان: «على مسلمة بن هشام» . 
[؟] هو أبو مالك النضر بن أبي النضر التميمي. نشأ بالبادية ووفد على الرشيد ومدحه فأحمد مذهبه» ولحظته عنايته 
من الفضل بن يحبى فبلغ ما أحب. الأغاني »١5١ -١5٠ :١19‏ وفيه أيضا: أن عامل ديار مضر خرج إلى ناحية كانت 
فيها طوائف من تميم فقصدهم وهم غارون» فأخذ منهم جماعة فيهم أبو النضر أبو أبي مالك الأعرج» فطلبه فيمن طلب 
من الجناة الذين قطعوا الطريق على بعض القوافل» وطمع في ماله فضربه ضربا أتى فيه على نفسهء فبلغ ذلك أبا مالك 
فقال يرئيه, من قصيدة طويلة أولها: 
فيم يلحي علي بكائي العذول ... والذي نابني فظيع جليل 
[؛] هو أبو محمد يحبى بن المبارك اليزيدي» يهجو عنان جارية الناطفى» وأبا ثعلب الأعرج» الشاعر» وهو كليب بن 
أبي الغول كما في اللسان (أير 4) لكن في الحيوان 5: 
5 مانصه: «وكان من العرجان الشعراء أبو ثعلب» وهو كليب بن أبي الغول. ومنهم: أبو مالك الأعرج» وفي أحدهما 
يقول اليزيدى» . وأنشد البيت التالى وبيتين بعده. واليزيدي هذا مقرىء لغوي بصري سكن بغداد» وحدث عن أبي عمرو 
والكلي. ككان قد ادن راكد بويك 101 

١‏ -البرصان والعرجان والعميان والحولان الجاحظ ( ه5؟) 


"لعمرك ما غيظ بأشباه صائد ... ولا شاكهت ألوانهم للجعائم ]١[‏ 
ولكنما غيظ إذا ما لقيتهم ... سناط وصلع أو عظام الجماجم [؟] 
وقال الخريمي [”] يصف رءوس أهل خراسان في كلمته التي يقول فيها: 
والشرق يرميهم بأرواقه ... بجحفل يأوي إلي جحفل [4] 
من كل مفطوح صليف القفا ... مستأسد كاللبوة المشبل [5] 
وقال آخر في تعظيم شأن الرأس العظيم: 


]١[‏ غيظ؛ بنو غيظ بن هرة بن غوف ين سعد بن ذييان. المعارف 78 وبنو الصائد من بطون همدان» واسمه كعب ين 
شرحبيل بن شراحبيل بن عمرو بن جشم. الجمهرة 565*, 477. وفي الأصل: «صائل» » تحريف. شاكهت: شابهت. 
والجعائم: بنو جعثمة بضم الجيم والثاء» كما في القاموس واللسان. من ولد النمر بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران 
ابن الحافي بن قضاعة. الجمهرة 4 ه24 455 والاشتقاق 2517 54 .5١‏ وضبط في الاشتقاق بكسر الجيم والثاء. 
[؟] السناط: وصف يوصف به الواحد والجمع» وهو الذي لا لحية له أصلا. وفي الأصل: «سياط» » تحريف. 


)١(‏ البرصان والعرجان والعميان والحولان الجاحظ ص/؟ 


[؟] إسحاق بن حسان الخريمى» المترجم في حواشى ص 575 . 
[:] في الأصل: «الشوق» ولا وجه له. والشرق» يريد شرقي بغداد حيت تنازع أنصار الأمين والفتنة الكبرى بينهما. وكان 
هرئمة قد دخل الجانب الشرقي من بغداد وطاهر بن الحسين جانبها الغربي» ونال بغداد من تلك الحروب شر مستطيرء 
سجله الخريمي في قصيدة طويلة رائية ري بها بغداد. تاريخ الطبري /: 4 4- 454 في حوادث سنة 191. 
[ه] الصليفان: جانبا العنق. والمفطوح: العريض. وفي الأصل: «مقطوع» . ولا وجه له. المشبل: ذات الأشبال. ." )١(‏ 
١‏ -البرصان والعرجان والعميان والحولان الجاحظ ( ه5؟) 
"ذلك أول هزيمتهم. 
قال: ومن العسر: زهير بن مسعود بن سلمى ]١[‏ الشاعر الضبي» وكذلك كان يدعى. 
ومن العسر: كردوية الأقطع [؟] رئيس بطارقة سندان وتكاكرة [] الفتيان» فكان يضرب بيده اليسرى على عادته الأولى؛ 
ولم يضرب احدا إلا حطمه؛ وكان إذا ضرب قتل» فإن لم يصب بعموده الضربة سقطء لأن جناحه الآخر كان مقطوعا. 
وكان محمد بن يزيد [5] مولى المهالبة» أشد الناس في فتنة سندان [د] » له في كل يوم يكون فيه حرب أسير يأخذه 


من صف عدوه عنوة أخذيد: 


.١55 مضت ترجمته في الورقة ص‎ ]1١[ 
في حديث خالد بن يزيد مولى المهالبة» في وصيته لابنه» يقول له: «لم‎ 5١ كردويه الأقطع؛ ورد ذكره في البخلاء‎ ]١[ 
تشهدني وكردويه الأقطع أيام سندان» ولا شهدتني في فتنة سرنديب» . سندان: بفتح أوله وآخره نون: مدينة في ملاصقة‎ 
: )١١51/ السند بينها وبين الديبل والمنصورة نحو عشر مراحل. وفيها يقول البحتري (ديوانه‎ 
ولقد ركبت البحر في أمواجه ... وركبت هول الليل في بياس‎ 
وقطعت أطوال البلاد وعرضها ... ما بين سندان وبين سجاس‎ 
[؟] التكاكرة: جمع تكرى» بضم التاء وتشديد المفتوحة» وهو القائد من قواد السندء وفي الأصل: «بكاكرة» » تحريف.‎ 
هو محمد بن يزيد بن حاتم المهلبي» وهو أخو خالد بن يزيد الذي مضى ذكره في الحواشي. كان عاملا لمحمد‎ ]:[ 
أووقاة بعض المهالبة بقوله:‎ .١1 الأمين على الأهواز. وقد لقي مصرعه على يد طاهر بن الحسين سنة‎ 
فتى لا يرى أن يخذل السيف في الوغى ... إذا ادرع الهيجاء في النقع واكتنى‎ 
)1( [ه] في الأصل: «ستداد» + تحريف. وانظر ما سبق في الحواشي.."‎ 

17 البصائر والذخائر أبو حيّان التوحيدي ( )1.6٠0‏ 


)١(‏ البرصان والعرجان والعميان والحولان الجاحظ ص/5/: 
(؟) البرصان والعرجان والعميان والحولان الجاحظ ص/4 ١ه‏ 


"والغرب قول: الافاق يعن الأنضيارة والفراق يعد الأشتيار: 
أنشد لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر: الطويل 


فأمسيت في ليلين بالشعر والدجى ... وصبحين من كأس ووجه حبيب 

ليم أعرابي على لوم المكتسب فقال: الأدب ما لم يكن له حلب بمنزلة الحارد من النوق التي لا ينتفع منها بمخض 
حقين» ولا قارص دفين. 

وقال أعرابي: الأدب ما لم يجتلب قوتا كالأرض الجدبة التي لا يمته عطشاهاء ولا يخصب غرثاها. 


لماماث مطلمة بن عبد الملك أوضى يلتك ماله إلى أهل القدبي" (1) 
7 البصائر والذخائر أبو حيّان التوحيدي ( )5.6٠‏ 
"قال شعيب بن الحبحاب: الحزن ينضو كما ينضو الخضابء ولو بقي الحزن على أحد لقتله. 
وعزى رجل سليمان بن عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين» إن رأيت أن تجعل أول أمرك كآخره فافعل؛ فكان ذلك مما 
سكن منه. 
هرب الربيع بن العلاء التيمي من الطاعون وهو أبو اثني عشر ولداء فماتوا جميعا فقال يرئيهم: الوافر 
دفنت الدافعين الضيم عني ... برابية مجاورة سناما 
أقول إذا ذكرتهم جميعا ... بنفسي تلك أصداء وهاما 
فلم أر مثلهم هلكوا جميعا ... ولم أر مثل هذا العام عاما 
قيل لمديني: ما عندك من آلة الصيدة؟ قال: الماء. 
ضجر أعرابي من كثرة العيال» وبلغه أن الوباء بخيبر شديد» فخرج إليها بعياله يعرضهم للموت وقال: الرجز 
قلت لحمى خيبر: استعدي ... هاك عيالي فاجهدي وجدي 
ويأكق صالب وورة د أعائلك الله عن :15 البنيو 02 
البصائر والذخائر أبو حيّان التوحيدي ( )4.٠.‏ 
"أما تنظر في عين ... ي عنوان الذي أبدي 
أما تفهم ما أضم ... ر في إسعاف ما أبدي 
وفي دون الذي أظه ... ر ما دل على وجدي 
عيونا تسرق اللحظ ... من المولى إلى العبد 
قيل لجمين: ما تشتهي؟ قال: نشيش مقلى» بين غليان قدر» على رائحة شواء. 


١١١/9 البصائر والذخائر أبو حيّان التوحيدي‎ )١( 


٠٠١1/54 البصائر والذخائر أبو حيّان التوحيدي‎ )١( 


قال أبو مسحل: خرج قيس بن زهير العبسي - وكانوا قد أجدبوا - ممتاراء فبصر بنار فأمهاء ثم أبت نفسه السؤال فصار 
إلى شجر ذات ورق لها سم فأكل منها ثم مال إلى الوادي فنام في الشمس فماتء فقال الربيع بن زياد العبسي إوقية: 
المديد 

إن قيسا كان ميتته ... أنفا والمرء منطلق 

راء نارا بالعراء بدت ... وشجاع البطن يحتفق 

جاء حتى كاد ثمأبى ... ولدت الوادي له ورق 


فحشاه جوف جفرته ... ثم أغفى وهو مطرق 


في دريس لا يغيبه ... رب حر ثوبه خلق." )١(‏ 


8 البصائر والذخائر أبو حيّان التوحيدي ( )5.6٠‏ 
"قال: ويقال: عني عن الأمر إذا منع منه. 
قال: وقال الزبير: أنشدني سليمان بن داود المجمعي لعمر بن مدبر العجلاني بوني عبد العزيز بن مروان وأبا زبان الأصبغ 
بن عبد العزيز بن مروان: الطويل 
أبعدك يا عبد العزيز بحاجة ... وبعد أبى زبان يستعتب الدهر 
وأصبح مجراه من الأرض يابسا ... يموت به العصفور وانجدب القطر 
فمن ذا الذي يبنى المكارم والعلى ... ومن ذا الذي يهدى له بعدك الشعر 
وبعدك لا يرجى وليد لنفعه ... وبعدك لا ترجى عوان ولا بكر 
وأصبحت الزوار بعدك أمحلوا ... وأكدى بغاة الخير وانقطع السفر 
قال ثعلب: أنشدنى عبد الله بن شبيب قال» أنشدنى محمد بن الحسن العقيلى: البسيط 
ما اماق العميو الات الرلسياك بج ول لعي لطبي الع 0111 
٠‏ البصائر والذخائر أبو حيّان التوحيدي ( )5.6٠‏ 
"5*/اب - قد سألت السيرافي عن الانسدال والانشمار فقال: مسموعان. 
قال بعض الفرس: الصبر ربيع القلب. 
وقال آخر: الصبر يقلم أظفار الخطوب. 
كان أبو طالب نديما لمسافر بن أبي عمرو, وهلك مسافر فرثاة أبو طالب فقال: الخفيف 


١51/5 البصائر والذخائر أبو حيّان التوحيدي‎ )١( 


(؟) البصائر والذخائر أبو حيتان التوحيدي //ه7 


ليت شعري مسافر بن أبي عم ... رو وليت يقولها المحزون 
رجع الركب سالمين جميعا ... وخليلي في مرمس مدفون 
قال بعض أهل اللغة: في الفم اثنتان وثلاثون سناء ثنيتان من فوق وثنيتان من تحتء ورباعيتان من فوق ورباعيتان من 
تحتء ونابان من فوق ونابان من تحت» وضاحكتان من فوق وضاحكتان من تحتء وثلاث أرحاء من فوق وثلاث 
أرحاء من تحت, وثلاث أرحاء من فوق وثلاث أرحاء من تحت» وناجذان من فوق وناجذان من تحت. 
وقع أبو صالح محمد بن يزداد إلى عامل أخر أمرا: جعلنا إهمالنا لك وتعطفنا ورفقنا بك مطية لمطلك؛ وسببا لدفعك 
ما لزمك ووجب عليكء فامح ببدارك إساءتك؛ وبتعجيلك مدافعتك؛ وأحضر حسابك م فصلا في باقي أسبوعكء ولا 
تحوج إلى عنف بكء واستقصاء عليكء إن شاء الله.." )١(‏ 

)99999 ( البيان والبديع - جامعة المدينة جامعة المدينة العالمية‎ - ١ البلاغة‎ ١ 

"من النوع الأول قول شوقي ري سعد زغلول: 
شيعوا الشمس ومالوا بضحاها ... وانحنى الشرق عليها فبكاها 


جلل الصبح سوادا يومها ... فكأن الأرض لم تخلع دجاها 

فماذا يقصد شوقي بالشمس المشيعة هنا؟ إن من ينظر إلى قرينة الرثاء يدرك أن الشمس مرادا بها هنا سعد زغلول» زعيم 
مصر في عهده, وبهذا يكون المتلقي قد استدعى الطرف الأول وهو المشبه الذي هو سعد زغلول» وصار في يديه 
الطرفان: الطرف المستدعى وهو المشبه» والطرف المصرح به وهو المشبه بهء وهنا يدرك كيف صهر خيال أمير الشعراء 


الطرفين فيتراءى له الخيال وهو يتناسى التشبيه. ويدخل سعد في أفراد الشمسء ويجعل الشمس مرادا بها ذلك المرثي» 
وموجز التحليل على هذا النسق نقول فيه: 

أولا: شبه الشاعر سعدا بالشمس بجامع قوة النفع» وشدة الحاجة في كل منهما. 

ثانيا: تنوسي التشبيه وادعي أن سعدا من أفراد الشمس. 

ثالثا: استعيرت الشمس على سبيل الاستعارة الدص ريحية الأصلية» والمستعار كما لا يخفى اسم جنس جامد؛ ومن 
هذا النوع الثاني قول حافظ إبراهيم يحيي شباب مصر: 

أهلا بنابتة البلاد ومرحبا ... جددتم العهد الذي قد أخلق 

لا تيأسوا أن تستردوا مجدكم ... فلرب مغلوب هوى ثم ارتقى 

فماذا يقصد بنابتة البلاد» لا بد أنه يقصد الناشئة من أبناء مصر بقرينة التأهيل والترحيب» فبهذه القرينة استدعينا المعنى 
الذي يرمي إليه حافظ, وهذا المعنى هو الطرف الأول» وهو المشبه. والطرف الثاني هو المصرح به في النص وهو نابتة 


البلاد المشبه به» وقد صهر الشاعر الطرف الأول والثاني؛ حيث تناسى التشبيه»." (1) 


٠٠١1/8 البصائر والذخائر أبو حيّان التوحيدي‎ )١( 


(؟) البلاغة ١‏ - البيان والبديع - جامعة المدينة جامعة المدينة العالمية ص/5 ١5‏ 


76: 


-البلاغة ١‏ - البيان والبديع - جامعة المدينة جامعة المدينة العالمية ( 99999) 

"القويم المظهر والمخبر يطالعنا لفظ الزينة مرادا به المحل الذي يوجد فيه؛ لأن الزينة تعني التجملء والتجمل إنما 
هو أمر عقليء ولا بد أن يكون له ما يوفره أو يبسره وهو هنا الثياب الساترة للعورة إذ هي محل الزينة. 
والقرينة الدالة على أن المراد بالزينة الثياب الساترة للعورة دون غيرها مما يوفر الزينة» قوله تعالى: «#إعند كل مسجد» 
(الأعراف: )7١‏ فالمراد بالمسجد الصلاة» وقد تجاوز البيان القرآني الدلالة على هذا المعنى بلفظه الموضوع وهو الثياب؛ 
للإيماء إلى ما ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن من الأناقة وجمال المظهر؛ ويكشف عن هذا الإيحاء قوله -صلى الله 
عليه وسلم- لمن ظن أن التجمل بالحسن من الثياب والنعال قرين الكبر عندما قال: ((لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبر» إن الله جميل يحب الجمال)). 
ومن المجاز الذي جاء على هذه الصورة قول الله تعالى: #ؤيوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأم! الذين اسودت وجوههم 
أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون * وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون» 
(آل عمران: )١١1 +١١5‏ فالمراد بالرحمة هنا الجنة» والجنة -كما لا يخفى- حال هذه الرحمة» والقرينة الدالة على 
أن لفظ الرحمة أطلق على المحل الذي توجد فيه حرف الجر في» وهو دال بأصل وضعه على الظرفية» والرحمة ليست 
مكانا يحل فيه من ابيضت وجوههمء وإنما لم يعبر عن الجنة باسمها؛ لأن في لفظ الرحمة إيماء إلى أن دخولهم الجنة 
إنما هو بفضل الله لا باستحقاقهم له. وشبيه بهذه الصورة قول الله تعالى: #إإن الأبرار لفي نعيم» (الانفطار: .)١+‏ كذا 
قول الشاعر يرثي معن بن زائدة: 
ألما على معن وقولا لقبره ... سقتك الغوادي مربعا بعد مربع." )١(‏ 

71 -البلاغة ١‏ - البيان والبديع - جامعة المدينة جامعة المدينة العالمية ( 99999) 

"المشتمل على البرودة غالباء والنار مشتملة على الحرارة» والحرارة والبرودة متقابلان. 
والطباق الموجود بين "هاتا وتلك" في بيت أبي تمام وإن كانا واقعا بين مفردين» إلا أنه لا تضاد بين لفظين» ولكن 
التضاد بين القرب المدلول عليه باسم الإشارة "هاتا" وبين البعد المدلول عليه باسم الإشارة "تلك", وكذلك لا ترى تضادا 
ظاهرا بين القصاص والحياة» وإنما التضاد بين الحياة والموت. 
ولكن لما كان القصاص هنا يؤدي إلى الموت؛ ولأن القصاص الذي ورد في آية البقرة قصاص قتل وليس قصاص جراح» 
كان هناك طباق نفي بين القصاص والحياة» ومن الطباق الخفي ما ذكره ابن أبي الإصبع في قوله: فقد يقع في الطباق 
ما هو معنوي كقوله تعالى: 9#إن أنتم إلا تكذبون * قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون» (يس )١5 ١5‏ إذ معناه: ربنا 
يعلم إنا لصادقون, فالرد على مكذبيهم بأسلوب القصر: إن أنتم إلا تكذبون» بقولهم: #إربنا يعلم إن١‏ إليكم لمرسلون» 
ينقض التهمة من أساسهاء ويقوضها؛ لأن أساس الرسالة الأول هو الصدقء فإثبات الرسالة لإنسان يعني إثبات الصدق 
له» فالرسالة والصدق أمران متلازمان» ومن هنا فهم معنى الصدق من قولهم: #إربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون». 


7١17/ص البيان والبديع - جامعة المدينة جامعة المدينة العالمية‎ - ١ البلاغة‎ )١( 


١7“هه‎ 


ومن الطباق الخفي قول الأبيرد الرياحي يرثي أخاه بريدا: 
سلكت سبيل العالمين وما له ... وراء الذي لاقيت معدي ولا قصر 
قال اليزيدي: معدي يعني متقدم» وقصر يعني متأخر» ومعنى هذا أن بين معني معدي وقصر تضادا وإن كان هذا التضاد 
غير ظاهر» فليس كل إنسان قادرا على إدراك هذا التضاد هناء فانظر إلى قول سلامة بن جندل:." (1) 

57 -البلاغة ١‏ - البيان والبديع - جامعة المدينة جامعة المدينة العالمية ( 99999) 

"وكل هذه الشروط موجودة في بيت ابن الرومي السابق» فهو من الجناس التام. وعلى هذا فكل جناس اتحد طرفاه 
في الأمور الأربعة فهو جناس تام. وقد قسمه البديعيون إلى أربعة أنواع: 
النوع الأول: التام المماثل؛ وهو ما اتفق طرفاه في الاسمية أو الفعلية أو الحرفية» بأن يكون اسمين أو فعلين أو حرفين. 
ومن أمثلة الجناس الاسمي قول بعضهم: زائر السلطان كزائر الليل في الزائر. ومنه قول الأفوه الأودي: 
وأقطع الهوجل مستأنسا ... بهوجل عيرانة عنتريس 
فالجناس هنا بين "هوجل" و"هوجل" الأول بمعنى الطريق البعيد» والثانية بمعنى الفرس. ومنه قول المتنبي: 
لك يا منازل في القلوب منازل ... أقفرت أنت وهن منك أواهل 
فقد خاطب الشاعر منازل أحيائه الدارسة؛ قائلا لها: إن في قلبه منزلة وذكرى لا تزول» وإن أقفرت تلك المنازل من 
ساكنيها وعفا عليها الدهرء والجناس بين "منازل" و"منازل". الأولى بمعنى مكان السكنى» والث انية بمعنى المكانة 
والذكرى. ومنه قول الشاعر يرثي صديقا له اسمه اللواتي: 
أعيني أين أدمعك اللواتي جرد ... ذ دما غداة قضى اللواتي 
فالجناس هنا بين "اللواتي" و"اللواتي" الأولى بمعنى الدموع, والثانية اسم شخص. ومنه قول أبي تمام: 
إذا الخيل جابت قسطل الحرب صدعوا ... صدور العوالي في صدور الكتائب 
"جابت": قطعت واخترقت» و"قسطل الحرب" يعني: غباره» والمعنى: إذا دارت المعارك فإن الأبطال الممدوحين 
يحطمون أطراف الرماح في صدور الأعداء.." (5) 

البلاغة ١‏ - البيان والبديع - جامعة المدينة جامعة المدينة العالمية ( 99999) 

"الجناس بين "حدنا" و"حديدنا" وحرف الزيادة هو الياء الواقع بين المثلين» والمعتبر في الحرفين هنا "حد" 
و"حديد"”؛ ولا تأثير للضميرين المضافين إليه. وقد تكون الزيادة في آخر الطرف المزيد» كقول كعب بن زهير الشاعر 
المعروف: 
ولقد علمت وأنت غير حليمة ... ألا يقربني هوى لهوان 


فالجناس بين "هوى" و"هوان". ومنه قول البهاء زهير الشاعر المصري: 


7171١/ص البيان والبديع - جامعة المدينة جامعة المدينة العالمية‎ - ١ البلاغة‎ )١( 
البيان والبديع - جامعة المدينة جامعة المدينة العالمية ص/597؟‎ - ١ (؟) البلاغة‎ 
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أشكو وأشكر فعله ... فأعجب لشاك فنه شاكر 

طرفي وطرف النجم فيك ... كلاهما ساه وساهر 

فالجناس المراد هنا "شاك" و"شاكر"» و"ساه" و"ساهر". فالزيادة في هذه الأمثلة في آخر الطرف المزيد. ولكل من هذه 
الأضرب تسميات من الخير ألا نثقل بها. قد تقع الزيادة في هذه النوع في أكثر من حرفء أما في الأول مثل قولك 
وأنت توم المصلين: ضع بصرك موضع سجودك, فالجناس بين "ضع" و"موضع". وكقول الشاعر: 

فلي طبع كسلسال معين ... زلال من ذرا الأحجار جار 

فالجناس بين "أحجار" و"جار". أو تقع الزيادة في الوسطء ومنه: بناء المساجد مجد خالد» فالجناس بين "مساجد" 


و"مجد". وقد تقع الزيادة في الآخر وهو كثير» ومنه قول الشاعر حسان بن ثابت الأنصاري: 


وكنا إذا يغزوا النبي قبولة ... نصل جانبيه بالقنا والقنابل 

فالجناس بين "القنا" و"القنابل"» والزيادة في الحرف كما ترى. ومثله قول الخنساء: 
إن البكاء هو الشفاء ... من الجوى بين الجوانح 

وقد جنست بين "الجوى" و"الجوانح". مثله قول آخر برقي ميتا: 

فيا لك من حزم وعزم طواهما ... جديد الردى تحت الصفا والصفائح." )0 


5« البلاغة ؟ - المعاني - جامعة المدينة جامعة المدينة العالمية ( 89999) 

"ولنبدأ حديثنا عن الوصف: 
يوصف المسند إليه أو المسند أو أحد متعلقات الفعل بدواع بلاغية كثيرة؛ منها: أن يكون الوصف مفسرا وكاشفا عن 
معنى الموصوف كما في قول أوس بن حجر يرثي نضارة بن كلدة: 
أيتها النفس أجملي جزعا ... ! ن الذي تحذرين قد وقعا 
إن الذي جمع الشجاعة والد ... جدة والبر والتقى جمعا 
الألمعي الذي يظن به الظ ... ن كأن قد رأى وقد سمعا 
أودى فلا تنفع الإشاحة من ... أمر لمرء يحاول البدعا 
فقول: الألمعي» صفة كاشفة وموضحة للمسند إليه الذي جمع الشجاعة والنجدة والبر والتقى؛ ولذا حكي أن الأصمعي 
لما سكل عن الألمعي أنشد تلك الأبيات ولم يزد» واقرأ في ذلك إن شئت قول الله تعالى: «إإن الإنسان خلق هلوعا * 
إذا مسه الشر جزوعا * وإذا مسه الخير منوعا» (المعارج: ١9‏ - ١؟)‏ ف قوله: إهلوعا» حال من نائب الفاعل وهو 
وصف كاشف ومفسر وموضح لحقيقة الإنسان» يقول الزمخشري: الهلع سرعة الجزع عند مس المكروه» وسرعة المنع 
عند مس الخير من قولهم: ناقة هلوع؛ أي: سريعة السير» وعن أحمد بن يحبى قال لي محمد بن عبد الله بن طاهر: ما 
الهلع؟ قلت: قد فسره الله تعالى. 


)١(‏ البلاغة ١‏ - البيان والبديع - جامعة المدينة جامعة المدينة العالمية ص/7.ه 


ا" 


ومنها أن يكون الوصف مخصصا للموصوف» ومعنى تخصيصه له تحديده ورفع احتمال غيره في المعارف وتقليل 
الاشتراك في النكرات» كقولك: زيد التاجر حضرء ومحمد العالم ذهب» ورجل فقير عندي» وامرأة مؤمنة تزوجت. 
ومنها أن يكون الوصف مشعرا بمدح كما في قول الله تعالى: «إبسم الله الرحمن الرحيم» (الفاتحة: )١‏ وقوله -عز 
وجل-: الله الخالق البارئ المصور (الحشر: 4 5)." (1) 

7 البلاغة ١‏ - المعاني - جامعة المدينة جامعة المدينة العالمية ( 99999) 

"(الأحقاف: )١4‏ أي: فيقال لهم: ##أليس هذا بالحق©. ولا يخفى عليك ما وراء الحذف هنا من سرعة إبراز 
السخرية والتهكم بهؤلاء الكفرة الذين لم يجدوا بدا من الإذعان والإقرار بعد فوات الأوان» بلى وربنا. 


قرائن حذف المسند 

هذاء ولا بد لكل حذف -كما ذكرنا ذلك في المسند إليه فيما سبق- من وجود القرينة التي تدل على المحذوف» 
وترشد إليه وإلا كان الحذف عبثا. 

ومن القرائن الدالة على حذف المسند: وقوع الكلام جوابا عن سؤال محقق» كما في قول الله تعالى: #ولئن سألتهم من 
خلق السماوات والأرض ليقولن الله (لقمان: )١5‏ أي: خلقهن الله. وقريب منه قوله -جل وعلا-: «ؤولئن سألتهم من 
نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله (العنكبوت: 17). أو عن سؤال مقدر كما في قول 
الحارث بن ضرار النهشلي يرثي أخاه يزيدا: 


الضارع: الذليل. والمختبط: الذي يأتي إليك المعروف من غير وسيلة. وتطيح: بمعنى تذهب وتهلك. والطوائح: جمع 
مطيحة على غير قياس. وقياسه: مطاوح أو مطيحات. يصف يزيدا بأنه كان ملجئا للذليل» وعونا للمحتاج الذي أطاحت 
به المطيحات. فكلمة: ليبك بالبناء للمجهولء ويزيد: نائب فاعل. فلما حذف الفاعل» وأقيم المفعول به مقامه» انبعت 
من الجملة سؤالء تقديره: من يبكيه؟ فجاء الجواب: ضارع لخصومته» وقد حذف منه الفعل؛ لدلالة السؤال المقدر 
عليه والمحن ٠‏ ينكية ضارع .1 010 

- البلاغة ” - المعانى - جامعة المدينة جامعة المدينة العالمية ( 999919) 

"فقد قصر سلوها على المنايا قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقيا؛ لأن جدته كانت قد اشتاقت إليه 
في غيبته» فلما وصلها كتابه قبلته وفرحت» ثم أخبرت كذبا أنه قد مات» فحمت ومات» فرثاها بتلك القصيدة. أما قوله: 
"وإنما أشد من السقم الذي أذهب السقم"» فلك أن تجعله قصر صفة على موصوف؛ أي قصر أشد من السقم على 
الذي أذهب السقمء والمراد بأشد من السقم صفات الكآبة والألم والفقدان والوجع» التي تغلب السقم وتقهره وتعلوه؛ 


٠. البلاغة ؟ - المعانى - جامعة المدينة جامعة المدينة العالمية ص/‎ )١( 
7/57 (؟) البلاغة ؟ - المعاني - جامعة المدينة جامعة المدينة العالمية ص/‎ 
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لأنه لا يقهر الشيء إلا ما هو أشد منه وأقوى» فهو يتخيل صفات كابة أقوى من السقم» ويقصرها على ما أذهب السقم 
وهذا إغرام في الخيال» كذا في (دلالات التراكيب)» ولك أن تجعله من قصر الموصوف على الصفة؛ أي القصر الذي 
أذهب السقم وهو المنايا على كونه أشد من السقمء؛ ويكون طريق القصر عندئذ هو التقديم؛ وإنما ملغاة كما في قول 
الشاعر: 

أسامي لم تزده معرفة ... وإنما لذة ذكرناها 

وقصر الموصوف على الصفة معناه: ألا يتجاوز الموصوف تلك الصفة إلى صفة أخرى أصلا إذا كان القصر حقيقياء أو 
إلى صفة أخرى معينة إذا كان القصر إضافياء وهذا لا يمنع أن تكون تلك الصفة المقصور عليها وصفا لموصوف آخر 
غير المقصورء فقولك: ما عمرو إلا شجاعء قصر لعمرو على صفة الشجاعة؛ بحيث لا يتعداها إلا صفة أخرىء أما 
الشجاعة فليس هنالك ما يمنع من أن يتصف بها غير عمرو, وتقول: زيد كاتب لا شاعر» فتقصر زيدا على صفة الكتابة 
بحيث لا يتجاوزها إلى صفة الشعر» فهو قصر إضافي وتقول: ما شوقي إلا شاعر» فتقصر شوقيا على صفة الشعر بحيث 


لا يتجاوزها إلى صفة أخرى» فهو قصر حقيقي.." )١(‏ 

49 البلاغة العربية الميداني» عبد الرحمن حبنكة ( )١458‏ 

"* استعمال الضمير المنفصل مع إمكان استعمال الضمير المتصل» واستعمال الضمير المتصل في حال وجوب 
استعمال الضمير المنفصل. 


1 1 50 1 9 . 0 


تقديم غير الأعرف في الجملة الاسمية على الأعرف. 

* تقديم المعمول على عامله مع عدم جواز ذلكء أو مع عدم وجود مقتض له بلاغيا. 

* جحي الضمير المتصل بعد أداة الاستثناء "إلا". 

الأمثلة: 

قا فيان بوانت يرثي نط بن خني انك زواع المشتكيةه وكان وداقم عن الرشول صلى اللتعليه وسان: 
ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا ... من الناس أبقى مجده الدهر مطعما 

فأعاد الضمير في "مجده" على متأخر لفظا ورتبة وهو "مطعما" على خلاف قانون التأليف المتبع المشهور في العربية» 
وهذا من العيوب المخلة بالفصاحة. 

والمعنى: ولو أن مجدا مهما كان عظيما جعل من يتصف به يخلد طوال الدهر» لكان مجد مطعم بن عدي جعله خالدا. 
(؟) قول زياد بن حمل التميمي: 

وما أصاحب من قوم فأذكرهم ... إلا يزيدهمو حبا إلي هم 


5١5/ص البلاغة ؟ - المعاني - جامعة المدينة جامعة المدينة العالمية‎ )١( 


2,2 


أي: وما أصاحب من قوم بعد قومي فأذكر لهم قوميء إلا بالغوا في الثناء عليهم حتى يزيدوهم حبا إلي. 
فلم يأت بالضمير المتصل الذي هو "واو" الجماعة في: "يزيدونهم" بل." )١(‏ 

6 -البلاغة العربية الميداني» عبد الرحمن حبنكة ( )١4785‏ 

"بغية أن يقبله عوامهم» وهي أن يلووا ألسنتهم به لدى تلاوته» كما يفعلون لدى تلاوة ما أنزل الله من كتاب» 
فيخلطون المدسوس الذي هو من افترائهم بالأصل الصحيح. للإيهام بأنه من كتاب الله» وهم بذلك يقولون على الله 
الكذبء؛ ويعلمون ذلك من أنفسهم. 
لكنهم لا يعترفون بأنهم يكذبون» فاقتضى واقع حالهم سوق الكلام لهم بطريقة فيها تقوية وتأكيد» فجاء في الجملة تقديم 
المسند إليه على المسند الفعلي» لما في هذا التقديم من تقوية وتأكيد» كما سبق بيانه في المقدمة. 


مع ما في تأخير المسند من داع جمالي في اللفظ, وهو مراعاة التناظر في رؤوس الآيات قبل الآية وبعدها. 
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المثال الثاني: 
بان أمر الإله واختلف النا ... س فداع إلى ضلال وهادي 


والذي حارات البرية فيه ... حيوان مستحدث من جماد 
لقد صاغ جملة اسمية في تابع خبرها ما يحمل ضميرا يعود على مبتدثها المسند إليه» فتم له تقديم المسند إليه في 
جملته الاسمية التي فيها تقوية وتوكيد. 
والداعي إلى هذا التقديم تمكين المسند في ذهن المتلقي» لأن في المسند إليه "المبتدأ" هنا تشويقا للتعرف على خبره» 
إذ جاء فيما يتصل به أنه شيء حارت البرية بأمره» فالنفس تتساءل بشوق: ما هذا الذي حارت البرية فيه؟ 
ويأتي الجواب في الخبر: "حيوان مستحدث من جماد" والمراد الإنسان وسائر ما خلق الله من تراب فنفخ فيه نسمة 
الحياة: 
١ «#‏ (0) 

)١455 ( -البلاغة العربية الميداني» عبد الرحمن حبنكة‎ 8١ 

"فالمفعول به الأول في: "ألبس رباح زوجته حلة" أضاف إلى الجملة قيداء هو أن الإلباس من رباح قد كان لزوجته؛ 
فهي اللابسة له. والمفعول به الثاني أضاف قيدا آخرء هو أن الملبوس كان "حلة", أي: لا نعلا أو حلية أوغطاء رأس أو 
غير ذلك. 
وفي مثال: "أعلمت سعيدا القمر بازغا" نقول: إن المفعول به الأول وهو "سعيد" أضاف قيدا إلى الجملة»؛ هو أن الإعلام 


١5١/١ البلاغة العربية الميداني» عبد الرحمن حبنكة‎ )١( 
7170/١ (؟) البلاغة العربية الميداني» عبد الرحمن حبنكة‎ 


كان مني لسعيد» وإن المفعول به الثاني والمفعول به الثالث قد أضافا قيدين آخرين في الجملة» أحدهما أنه حصل 
بزوغ» وثانيهما أن هذا البزوغ هو بزوغ القمر. 
وظاهر أن التقيبد بهذه القيود في الكلام مما يفيد تربية الفائدة بزيادة عناصرها لدى المتلقي. 
وتتوارد بعد ذلك أغراض بلاغية فوق تربية الفائدة» فقد يكتفى بدلالة القرائن عن ذكر المفعول به. إلا أن دواعي بلاغية 
قد تدعو إلى ذكره. 
* كأن يكون المفعول به أمرا غريبا نادراء ويقصد البليغ أن يقرع به سمع المتلقي أو نفسه مع أول مرحلة مناسبة من 
مراحل كلامه؛ ومن الأمثلة على هذا قول الخزيمي يرثي أبا الهيذام: 
ولو شئت أن أبكي دما لبكيته ... عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 
لقد كان يكفي الشاعر أن يقول: ولو شئت لبكيت عليه دماء بحذف مفعول: "شئت" كان يفكيه أن يقول: ولو شئت 
أن أبكي لبكيت عليه دما» بحذف مفعول: "أبكي" إلا أن المسارعة إلى تعريف المتلقي بأن حزنه على فقده أبا الهيذام 
قد بلغ منه مبلغ أن يبكي عليه دما جعلته يصرح بما في نفسه» ويسارع إلى ذكر الدم عند أول مناسبة سانحة في كلامه. 
* وكأن يريد المتكلم دفع توهم إرادة غير المراد» ومن الأمثلة ما صنعته." )١(‏ 

-البلاغة العربية الميداني» عبد الرحمن حبنكة ( )١54585‏ 

"بالذكر بعد دخوله في عموم الملائكة الإشعار بتكريمه وتعظيم شأنه» حتى كأنه جنس خاص يعطف على 
الملائكة. 


5 ومنهة قول الشاعر "الحسين بن مطير" من الشعراء الذين عاصروا الدولتين الأموية والعباسية» يرثي "معن بن زائدة" : 


فيا قبر معن أنت أول حفرة ... من الأرض خطت للسماحة موضعا 


ويا قبر معن كيف واريت جودة ... وقد كان منه البر والبحر مترعا 

إن قوله: "ويا قبر معن" في البيت الثاني هو من الإطناب بالزيادة» لفائدة» وطريقته التكرير. 

والداعى البلاغى لهذا الإطناب "التحسر". 

5 ومنه قول "ابن المعتز" 2 يصف فرسا: 

صببنا عليها - ظالمين - سياطنا ... فطارت بها أيد سراع وأرجل 

إن قوله: "ظالمين" من الإطناب بالزيادة لفائدة. 

والداعي البلاغي لهذا الإطئاب "الاحتراس" لذلك يسمى به؛ إذ لو لم يوجد هذا الاحتراس لتوهم المتلقي أن فرس "ابن 
المعتز" كان بليدا يستحق الضرب بالسياط» فكان قوله ظالمين دافعا لهذا الدوهم. 
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45 4/١ البلاغة العربية الميداني؛ عبد الرحمن حبنكة‎ )١( 


طرائق الزيادات الإطنابية المفيدة ودواعيها البلاغية. 
نظر البلاغيون في الزيادات الكلامية التي يحصل بها الإطناب المفيد» فرأوا أنها تكون في طرائق من القول» جمعتها في 
)١5(‏ طريقة كنت في كثير منها متبعاء وفي بعضها محررا ومصنفا.." )١(‏ 
87 -البلاغة العربية الميداني» عبد الرحمن حبنكة ( )١478‏ 
"يفهم من الشطر الثاني ضمنا تشبيه» وهو أن ممدوح الشاعر كالسيف له صفتان» يسر الأبطال بإشراقه وبسماته» 
ويروعهم بسطوة سلطانه. 
(5) قول أبي العتاهية (هو أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم كوفي مولدا ونشأة - الولادة والوفاة ١٠"‏ - ١١5ه"‏ معظم 
شعره مواعظ وحكم) : 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ... إن السفينة لا تجري على اليبس 
الشطر الثاني تضمن تشبيهاء ولم يأت على نسق التشبيه المعهود من ذكر المشبه والمشبه به. 
وإيضاح هذا التشبيه الضمني هو أن من لم يسلك مسالك النجاة تكون حاله مثل حال السفينة البحرية إذا وضعت في 
البر على اليابسة؛ فإنها لا تجري. 
(ه) قول أبي تمام: 
اصبر على مضض الحسو ... د فإن صبرك قاتله 
النار تأكل بعضها ... إن لم تجد ما تأكله 
البيت الثاني اشتمل على تشبيه ضمني واضح الدلالة. 
(7) وقول أبي تمام أيضا: 
ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا ... إن السماء ترجى حين تحتجب 
الشطر الثاني اشتمل على تشبيه ضمني واضح الدلالة. 
() قول المتنبي من قصيدة يرئي فيها والدة سيف الدولة ويمدحه فيها: 
فإن تفق الأنام وأنت منهم ... فإن المسك بعض دم الغزال 
الشطر الثاني اشتمل على تشبيه ضمني واضح الدلالة» وقد ساقه مساق حجة يثبت فيها ما ادعاه لسيف الدولة» من 
تفوق على أنام زمانه.." 00 
5 87 -البلاغة العربية الميداني» عبد الرحمن حبنكة ( 5؟47١)‏ 
"المثال السابع: قول أبي تمام: 
ربى شفعت ريح الصبا لرياضها ... إلى المزن حتى جادها وهو هامع 


)١(‏ البلاغة العربية الميداني» عبد الرحمن حبنكة ؟/ه" 
(؟) البلاغة العربية الميداني؛ عبد الرحمن حبنكة ٠١/9‏ 


كأن السحاب الغر غيبن تحتها ... حبيبا فما ترقا لهن مدامع 
الغر: جمع "الأغر" وهو الأبيض. 
فما ترقا: أي: فما ترقأ بمعنى» فما تسكن وما تجف. 
فبنى التعليل على توجيه الشك الاحتمالي» بأن بكاء السحاب يحتمل أن يكون على ما دفنت من حبيب تحتها. 
المثال الثامن: قول المعري في الرثاء: 
وما كلفة البدر المنير قديمة ... ولكنها في وجهه أثر اللطم 
الكلفة: ما على وجه القمر من كلف. 
اللطم: ضرب الخد بباطن الكفء ومن عادته الحزينة أن تلطم خديها. 
يدعي أبو العلاء أن الحزن على من إيرنيه قد انتقل من الأحياء إلى الأشياء» حتى إن الكلف الذي يرى على وجه البدر 
هو من أثر اللطم حزنا عليه» ويستبعد السبب الطبيعي على الرغم من دوامه. 
المثال التاسع: قول ابن الرومي في المدح: 
أما ذكاء فلم تصفر إذ جنحت ... طبعا ولكن تعدا كم من الخجل 
ذكاء: اسم من أسماء الشمس. 
إذ جنحت: أي إذ جنحت للمغيب. 
تعداكم: أي: تتعداكم بمعنى تتجاوركم يخاطب ممدوحه. 
فهو :يدعي أن أضغرار الشمسى عبد المقيب قد حصل يسبب أنها تخعات من"( 
البلاغة العربية الميداني» عبد الرحمن حبنكة ( 85؟47١)‏ 
"الخصر: شدة البرودة. 
(0) وقال ابن عيينة المهلبي: 
فدع الوعيد فما وعيدك ضائري ... أطنين أجنحة الذباب يضير 
(1) وقال أبو تمام من قصيدة يري بها محمد بن نهشل حين استشهد: 
وقد كانت البيض القواضب في الوغى ... بواتر وهي الآن من بعده بتر 
البيض القواضب: السيوف القواطع. 
بواتر: أي: قواطع. 
بتر: جمع "أبتر" وهي بمعنى: أقطع» أي: مقطوع. 
يا 6 


890/5 البلاغة العربية الميداني» عبد الرحمن حبنكة‎ )١( 
(؟) البلاغة العربية الميداني» عبد الرحمن حبنكة ؟/11ه‎ 


)١478 ( -البلاغة العربية الميداني» عبد الرحمن حبنكة‎ 81٠ 
"هذا المعنى ألم به المتنبي فأخذه وصاغه بأسلوب أحسن سبكا وأجود تعبيرا فقال:‎ 
وجرم جره سفهاء قوم ... وحل بغير جارمه العذاب‎ 
ولعله مع نظره إلى قول البحتري نظر أيضا إلى قول موسى لربه في رحلة الوعد الثاني وعد الاعتذار كما جاء في سورة‎ 
. )7 (الأعراف/‎ 
. ]١58 قال رب لو شكت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهآء منآ ... 4 [الآية:‎ ... « 
الوجه الثاني: أن يكون ما جاء به السالخ الملم مساويا لما جاء به السابق في بلاغته.‎ 
و38 امح ل مصي و لا مل عون ود كبا كرو اقول مضي يرئي أينا له+‎ 
الصبر يحمد في المواطن كلها ... إلا عليك فإنه مذموم‎ 
ألم به أبو تمام فقال:‎ 
وقد كان يدعى لابس الصبر حازما ... فأصبح يدعى حازما حين يجزع‎ 
ومن أمثلته قول بعض الأعراب:‎ 
وريحها أطيب من طيبها ... والطيب فيه المسك والعنبر‎ 
ألم به بشار بن برد فأخذه وقصر عنه. فقال:‎ 
وإذا أدنيت منها بصلا ... غلب الم سك على ريح البصل‎ 


2 


وأما غير الظاهرة من أقسام السرقات فهي الأنواع التالية:." )1١(‏ 

-البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة الفيروزآبادي ( )8١1‏ 

"مولى بلال إن أي بردة ١‏ بن أب موسى الأشعري» من أبناء الصغد الذين سباهم قتيبة بن مسلم 7) فوهبه لبلال» 
وهو أحد رواة الغريب واللغة والشعر. 
تنسك في آخر عمره» وكان يختم في كل يوم وليلة ختمة. له تواليف حسان. رقاة أبو نواس 4 . 


١‏ هو أمير البصرة وقاضيها. كان ثقة في الحديثء ولم تحمد سيرته في القضاء. مات سجيناء نحو سنة .١77‏ الأعلام 
ل" 

؟ الصغد: بضم الصاد. ويقال بالسين: قرى متصلة خلال الأشجار والبساتين» من سمرقند إلى قرب بخارى. 

١‏ الباهلي» أبو حفصء من مفاخر العرب. افتتح كثيرا من المدائن. اختلف عليه قادة جنده فقتله وكيع بن حسان التميمي 
سنة 45. الأعلام 5/ 7/8. 


)١(‏ البلاغة العربية الميداني» عبد الرحمن حبنكة ؟/4 هه 


الحسن بن هانئ» ولد في الأهواز» ونشأ بالبصرة» ورحل إلى بغداد» وخرج إلى دمشقء ومنها عاد إلى مصر ثم بغداد 
إلى أن توفي فيها سنة .١5/‏ الأعلام ؟/ 4٠‏ 5. وفي ديوان أبي أبي نواس قصيدتان يرثي بهما أستاذه خلفا هذا. مطلع 
أولاهما: 
لا تثل العصم في الهضاب ولا ... شفواء تغدو فرخين في لجف 
ومنها: 
لما رأيت المنون آخذة ... كل شديد كل ذي ضعف 
بت أعزى الفؤاد عن خلف ... وبات دمعي إن لا يفض يكف 
وقال في الثانية في رثائه» وهو حي» عندما طلب خلف ذلك منه» وقد عرضها عليه فاستجودها وقال له: أحسنتء إلا 
أنها رجزء فقال قصيدته المذكورة سابقا. ومطلع الثانية: 
لو كان حى وائلا من التلف ... لو ألت شفواء في أعلى شعف 
انظر ديوان أبي نواس ص4 لاه ولالات» والعمدة ؟/ )١( "١6١‏ 
١7‏ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة الفيروزآبادي ( )8١10‏ 
"فلما وصل ساوة١؛‏ مرض هناك مرض الموت»ء فتمثل بقول من قال: 
يؤمل دنيا لتبقي له ... فوافى المنية دون الأمل 
حثيثا يروي أصول الفسيل ... فعاش الفسيل ومات الرجل ١‏ 


ورثاة ال مخشري بقوله: 

ألا صلى الإله صلاة صدق ... على عمرو بن عثمان بن قنبر 

فإن كتابه لم يغن عنه 5 بنو قلم ولا أبناء منبر 

توفي سنة ثمانين ومائة بشيراز في أيام الرشيدء على أن في سنة موته اختلافا كثيرا؟. 


7- عمرو بن أبي عمرو الشيباني؛ . 


توفي سنة إحدى وثلاثين ومائتينه. 


١‏ سارة: مدينة في شمال غرب إيران» بين الري وهمدان. 

١‏ أوردهما ابن قتيبة في عيون الأخبار 7١ /١‏ في كتاب الزهد برواية أخرى؛ وقال: وكان صالح المري يقول في قصصه: 
مؤمل دنيا لتبقى له ... فمات المؤمل قبل الأمل 

وبات يروي أصول الفسيل ... فعاش الفسيل ومات الرجل 


هذه الرواية توافق رواية القفطي في إنباه الرواة. وقيل: مات بالبيضاءء وبالبصرة سنة 1١5‏ أو ١88‏ أو ١154‏ وقبل مات 


١١7/ص البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة الفيروزبادي‎ )١( 


بساوة سنة 2١1514‏ وفي "أ" و"ب": "اختلاف كبير". 
ترجمته في طبقات الزبيدي ص4 ١١‏ ومعجم الأدباء ٠ /١‏ وتهذيب اللغة ٠١ /١‏ وإنباه الرواة ؟/ 7٠‏ وبغية 
الوعاة 7/ 7578. واسمه في "ب": "عمر". 
ه هذه الرواية توافق رواية القفطي في إنباه الرواة. أما عند السيوطي نوقاله بينة هه اوقل جاوز لعي 1 00 
9 البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة الفيروزآبادي ( )8١1‏ 
"إني تركت لدى الورى دنياهم ... وقعدت أنتظر الممات وأرقب 
وقطعت في الدنيا العلائق ليس لي ... ولد يموت ولا جدار يخرب ١‏ 
ومن شعره يرثي جمال الدين بن مالك: 
قال لابن مالك إن جرت بك أدمعي ... حمرا يحاكيها النجيع القاني 
فلقد جرحت العين نعيت لي ... فتدافقت بدمائه أجفاني ؟ 
- محمد بن أحمد بن كيسان, أبو الحسن”؟. 
أخذ عن المبرد وثعلب» وكان مائلا إلى مذهب البصريين» وكان أبو بكر بن الأنباري ينتقصه ويقول: خلط المذهبين. 


١‏ في "ب": "ولا عقار يخرب". 

والبيتان في طبقات ابن قاضي شهبة» وروايتهما فيه: 

إني تركت لدى الورى دنياهم ... وظللت أنتظر الممات وأرقب 
وقطعت في الدنيا العلائق ليس لي ... ولد يموت ولا عقار يخرب 
وفي الفلاكة والمفلوكون ص ١٠١‏ بلا نسبة برواية: "وظللت أنتظر". 
ورواية الثاني : 

وقطعت عن نفسي المطامع ليس لي ... ولد يموت ولا عقار يخرب 
؟ رواية "": "فلقد جريت العين حين بعثت لي ... ". 


*' ترجمته في بغية الوعاة ١١ /١‏ واسمه فيه "محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان" وطبقات ابن قاضي شهبة ص١١‏ 


وتاريخ بغداد /١‏ 6 ومعجم الأدباء ١07 /١17‏ وإنباه الرواة */ 7ه وطبقات الزبيدي ص ١١١‏ والفهرست ص١/‏ 
ومراتب النحويين ص٠‏ ؛ ١‏ والأعلام 5/ ١91‏ ومعجم المؤلفين 8/ .5١١‏ 


,ا 


وفي 01 ' 2-5 ابن الحسن" تصحيف. وهو في معجم الأدباء: "محمد بن أحية بن إبراهيم بن كيسان» أبو الحسن 
النحوي» وكيسان لقب. واسمه إبراهيم" وخطأ رواية للخطيب البغدادي أن توفي سنة 5949. وذكر رواية أخرى هي سنة 


١١7 البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة الفيروزآبادي ص/4‎ )١( 


00 
وتكررت ترجمته برقم 0" 00 

)5948 ( البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ابن عذاري المراكشي‎ «٠ 

"لأبي البهار أموالا وكسي وكتب إلى زيري بن عطية في زحفه أن يعاضده وينصره» ويكون معه. فلما بلغ ذلك أبا 
البهار وصل إلى فاسء واتفق مع زيري بن عطية صاحبها. 
وأما العامل على أفريقية» يوسف بن أبي محمد المتقدم الذكر فكان مشتغلا بالأكل والشرب فإذا دخل الورد اصطبح 
عليه» فلا يظهر حتى يفنى الورد وينقطع. وكان يجلس فيه. وينام عليه» فسمي شيخه الورد. وأسلم الأمور لابن البوني» 
فكان أهل الحاضرة معه في أمن وعافية» وأهل البادية في عذاب وغرامة. وكان جبارا عنيداء وسمحا جوادا وكان يخرج 
في كل سنة فيدور على كور أفريقية» ويجبي الأموال» ويأخذ الهدايا من كل بلد ويرجع. قال الرقيق: كنا إذا درنا مع يوسف 
بن أبي محمد على البدان» واستطاب موضعا وأعجبه حسنه أقام فيه مصطبحا الشهر والشهرين» وأبو الحسن البوني 
يجبي الأموال ويقبض الهدايا ويقوم بأمور أخلة يوسف وعسكره. وكان يعطي لخاصة يوسف في كل يوم خمسة آلاف 
درهم» وينفق على يوسف لمطيته وفاكهته نحو هذا المال المذكور. 
وفيها توفي عامل صقلية عبد الله بن محمد بن أبي الحسنء وولى ابنه يوسفء فكان الناس في أيامه على أفضل ما 
يشتهون واستقامت له الأمور وأداخ بلاد الروم» وظهر من كرمه وجوده وعدله ملهو معدوم في كثير من البلدان. 
وفي سنة 73/١‏ توفي القائد جوهر بمصر وهو الذي فتحها. فلم يبق شاعر بمصر إلا واه وذكر ما فتحه شرقا وغربا. 
وفيها وصل المنصور إل" 0( 

)1948 ( ا البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ابن عذاري المراكشي‎ ١ 

"وممن رثاه, جعفر بن عثمان المصحفي» فال (طويل) 3 
ألا إن أياما هفت بإمامها ... لجائرة مشتطة فى احتكامها 
فلم يولم الدنيا عظام خطوبها ... وأحداثها إلا قلوب عظامها 
تأمل فهل من طالع غير آفل ... لهن وهل من قاعد لقامها 
كأن نفوس الناس كانت بنفسه ... فلما توارى أيقنت بحمامها 


فطار بها يأس الأسى وتقاصرت ... يد الصبر عن أعوالها واحتدامها 


)1١(‏ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة الفيروزآ بادي ص/43 ؟ 
)١(‏ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ابن عذاري المراكشي 15/١‏ ؟ 
ك7 


خلافة الحكم بن عبد الرحمن المستنصر بالله 
نسبه: الحكم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن 
الداخل. كنيته: أبو المطرف. أمه: اسمها مهرجان. عمره: ثلاثة وستون سنة وسبعة أشهر. بويع بعد موت أبيه لثلاث 
خلون لرمضان سنة .55٠‏ وتوفى ليلة الأحد لثلاث خلون من صفر من سنة 755؛ فكانت دولته خمس عشرة سنةع 
وسبعة أشهر»ء وثلاثة أيام. لقبه: المستنصر بالله. صفته: أبيض مشرب بحمرة» أعين» أقنى» جهير الصوت» قصير 
الساقين» ضخم الجسم غليظ العنق» عظيم السواعد» أفقم. 
قضاته: منذر بن سعيد البلوطي قاضي أبيه؛ ثم أبو بكر محمد بن السليم. نقش خاتمه: الحكم بقضاء الله راض. 
وافتتح خلافته بالنظر في الزيادة في المسجد الجامع بقرطبة؛ وهو أول عهد أنفذه؛ وقلد ذلك حاجبه وسيف دولته جعفر 
بن عبد الرحمن الصقلي» وذلك لأربع خلون لرمضان من السنة؛ وهو اليوم الثاني من يوم خلافته. فكان أول ما عهد إليه 
تقديم النظر في سوق الصخور التي هي أس البنيان؛ فابتدئ بانتقالها في رمضان المذكور. وكان قطر قرطبة قد كثر به 
الناس؛ فضاق الجامع عن." )١(‏ 

7 البيان والتبيين الجاحظ ( 55؟) 

"ووصفوا كلامهم في أشعارهم فجعلوها كبرود العصب, وكالحلل والمعاطف, والديباج والوشي» وأشباه ذلك. 
وأنشدني أبو الجماهر جندب بن مدرك الهلالي: 
لا يشترى الحمد أمنية ... ولا يشترى الحمد بالمقصر 
ولكنما يشترى غاليا ... فمن يعط قيمته يشتر 
ومن يعتطفه على مئزر ... فنعم الرداء على المئزر 
وأنشدني لابن ميادة »١«‏ : 
نعم إنني مهد ثناء ومدحة ... كبرد اليماني يربح البيع تاجره 
فإن أهلك فقد أبقيت بعدي ... قوافي تعجب المتمثلينا 
لذيذات المقاطع محكمات ... لو أن الشعر يلبس لارتدينا 


وقال أبو قردودة» يرثي ابن عمار «<؟١»‏ قتيل النعمان ونديمه» ووصف كلامه وقد كان نهاه عر منادمته: 
اف نهيت ابن عمار وقلت له ... لا تأمنن أحمر العينين والشعره 


إن الملوك متى تنزل بساحتهم ... تطر بنارك من نيرانهم شرره 


١8/7 البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ابن عذاري المراكشي‎ )١( 
757 


يا جفنة كإزاء الحوض قد هدموا ع ومنطقا مثل وشي اليمنة الحبره 


وقال الشاعر «7» في مديح أحمد بن أبي دؤاد:." 4 


4 -البيان والتبيين الجاحظ ( 55؟) 
"ابن نسطوسء أتاكم في برابرة وصقالبة» وجرامقة وجراجمة» وأقباط وأنباط» وأخلاط من الناس. إنما أقبل إليكم 
الفلاحون الأوباش كأشلاء اللجم. والله ما لقوا قوما قط كحدكم وحديدكم» وعدكم وعديدكم. أعيروني سواعدكم ساعة 
من نهار تصفقون بها خراطيمهم »١«‏ » فإنما هي غدوة أو روحة حتى يحكم الله بيننا وبين القوم الفاسقين» . 
ثم دعا بفرس» فأتي بأبلق» فقال: تخليط ورب الكعبة! ثم ركب فقاتل فكثره الناس فانهزم عنه أصحابه» حتى بقي في 
إخوته وأهله, فقتل وانهزم باقي أصحابه. وفي ذلك يقول الشاعر «5» : 
كل القبائل بايعوك على الذي ... تدعو إليه طائعين وساروا 
حتى إذا حمي الوغى وجعلتهم ... نصب الأسنة أسلموك وطاروا 
إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن ... عارا عليك وبعض قتل عار 
ومدح الشاعر بشار» عمر هزار مرد العتكي «7» . بالخطب وركويه المنابر» بل رثاه وأبنه فقال: 
ما بال عينك دمعها مسكوب ... حربت «5» فأنت بنومها محروب 
وكذاك من صحب الحوادث لم يزل ... تأتي عليه سلامة ونكوب 
يا أرض ويحك أكرميه فإنه ... لم يبق للعتكي فيك ضريب 
أبهى على خشب المنابر قائما ... يوما وأحزم إذ تشب حروب 
وقال: كان سوار بن عبد الله أول تميمي خطب على منبر البصرة. ثم خطب عبيد الله بن الحسن. 
وولي منبر البصرة أربعة من القضاة فكانوا أمراء: بلال بن أبي 0000 
5 5 8-البيان والتبيين الجاحظ ( 55؟) 
"ومن شعرائهم ورؤسائهم وخطبائهم: عبيدة بن هلال اليشكري. 
وكان في بني السمين من بني شيبان» خطباء العرب» وكان ذلك فيهم فاشياء ولذلك قال الأخطل: 
فأين السمين لا يقوم خطيبها ... وأين ابن ذي الجدين لا يتكلم 
وقال سحيم بن حفص: كان يزيد بن عبد الله بن رؤيم الشيباني من أخطب الناس» خطب عند يزيد ب بن الوليد» فأمر 
للناس بعطاءين. 
ومن الخطباء معبد بن طوق العنبري» دخل على بعض الأمراء فتكلم وهو قائم فأحسن» فلما جلس تتعتع في كلامه فقال 
له: ما أظرفك قائماء وأموقك قاعدا! قال: إني إذا قمت جددت,ء وإذا قعدت هزلت. قال: ما أحسن ما خرجت منها. 


١9٠0/١ البيان والتبيين الجاحظ‎ )١( 
19/١ (؟) البيان والتبيين الجاحظ‎ 


ومن خطباء عبد القيس: مصقلة بن رقبة» ورقبة بن مصقلة» وكرب بن رقبة. 

والعرب تذكر من خطب العرب «العجوز» وهي خطبة لآل رقبة» ومتى تكلموا فلا بد لهم منها أو من بعضها. و «العذراء» 
وهي خطبة قيس بن خارجة لأنه كان أبا عذرها. و «الشوهاء» . وهي خطبة سحبان وائل» وقيل لها ذلك من حسنهاء 
وذلك أنه خطب بها عند معاوية فلم ينشد شاعر ولم يخطب خطيب. 

وكان ابن عمار الطائي خطيب مذحج كلهاء فبلغ النعمان حديثه فحمله على منادمته» وكان النعمان أحمر العينين» أحمر 
الجلد أحمر الشعر» وكان شديد العربدة قتالا للندماء» فنهاه أبو قردودة الطائي عن منادمته» فلما قتله رثاه فقال: 


إني نهيت ابن عمار وقلت له ... لا تأمنن أحمر العينين والشعره 
إن الملوك متى تنزل بساحتهم ... تطر بنارك من نيوانهم شرره 
يا جفنة كإزاء الحوض قد هدموا ... ومنطقا مثل وشي البو البعيد 0 
ه-البيان والتبيين الجاحظ ( ه5؟) 
"'وقال: 
وخصم يركب العوصاء طاط ... عن المثلى قصاراه القراع 
وملموم جوانبها رداح ... تزجي بالرماح لها شعاع 
وقال محلم بن فراس» لي منصورا وهماما ابني المسجاح: 
ع تي او اتعينا حباتهو مدر من فاران ابزز روخ الحوي ادام 
ومن فتى يملأ الشيزى مكللة ... شحم السديف ندي الحمد مطعام 
ومن خطيب غداة الحفل مرتجل ... ثبت المقام أريب غير مفحام 
وقال خالد للقعقاع: انافرك على أينا أطعن بالرماح» وأطعم للسحاح وانزل بالبراح. قال: لاء بل عن أينا افضل أبا وجدا 
وعما وقديما وحديثا. 
قال خالد: اعطيت يوما من سأل» واطعمت حولا من أكل» وطعنت فارسا طعنة شككت فخذيه بجنب الفرس. قال 
القعقاع وأخرج نعلين فقال: ربع عليهما ابي أربعين مرباعا »١«‏ لم تفكل فيهن تميمية ولدا. 
كان ماك بن الأخطل التغلبي- وبه كان يكنى- أتى العراق وسمع شعر جرير والفرزدق» فلما قدم على أبيه سأله عن 
شعرهماء فقال: وجدت جريرا يغرف من بحرء ووجدت الفرزدق ينبحت من صخر. فقال الأخطل: الذي يغرف من بحر 
أشعرهما. 
وقال بعضهم: 
وما خير من لا ينفع الأهل عيشه ... وإن مات لم تجزع عليه أقاربه 
كهام على الأقصى كليل لسانه ... وفي بشر الأدنى حداد مخالبه 


7/1/١ البيان والتبيين الجاحظ‎ )١( 


وقال العماني: 
إذاهقى لكل قرن مقرة مم فم سظنى القرن له كال رضي :10 
47 البيان والتبيين الجاحظ ( ه5؟) 
'وكان ابنه بعده خامسا ... مطيعا لمن قبله سامعا 
ومروان سادس من قد مضى ... وكان ابنه بعده سابعا 
وبشر يدافع عبد العزيز ... مضى ثامنا ذا وذا تاسعا 
وايهم ما يكن سائسا ... لها لم يكن أمرها ضائعا 
فأما تريني حليف العصا ... فماكنت من رثية خامعا »١«‏ 
فساومني الدهر حتى اشترى ... شبابي وكنت له مانعا 
وقال عوف بن الخرع: 
ألا أبلغا عني جريحة آية ... فهل أنت عن ظلم العشيرة مقصر 
وإن ظعن الحي الجميع لطية ... فأمرك معصي وشربك مغور »١7«‏ 
أفي صرمة عشرين أو هي دونها ... قشرتم عصاكم فانظروا كيف تقشر «7» 
زعمتم من الهجر المضلل انكم ... ستنصركم عمرو علينا ومنقر «15» 


فيا شجر الوادي ألا تنصرونهم 57 وقد كان بالمروت رمت وسخبر «١ه»‏ 


ألم تجعلوا تيما على شعبتي عصا ... فما ينطق المعروف إلا معذر «7» 

وقال رجل من محارب يرثي ابنه: 

ألم يك رطبا يعصر القوم ماءه ... وما عوده للكاسرين بيابس 

وقال حاجب بن زرارة: «والله ما القعمقاع برطب فيعصرء ولا يابس فيكسر» ا 
0 8-البيان والتبيين الجاحظ ( 5ه ؟) 


'"وقال ابن أذينة: 
سمين قريش مانع منك لحمه ... وغعث قريش حيث كان سمين 
وقال ابن الرقيات: 
ما نقموا من بني أمية إلا ... أنهم يحلمون إن غضبوا 
وأنهم معدن الملوك ولا ... تصلح إلا عليهم العرب 


وقال عروة بن أذينة: 


١/7/9 البيان والتبيين الجاحظ‎ )١( 
>./9 (؟) البيان والتبيين الجاحظ‎ 


إذا قريش تولي خير صالحها ... فاستيقنن بأن لا خير في أحد 
رهط النبي وأولى الئاس منزلة ... بكل خير وأثرى الناس في العدد 
وقال حسان بن ثابت» يرثي أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: 
إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة ... فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا 
التالي الثاني المحمود مشهده ... وأول الناس منهم صدق الرسلا 
وثاني اثنين في الغار المنيف وقد ... طاف العدو به إذ صعد الجبلا 
وكان حب رسول الله قد علموا ... خير البرية لم يعدل به رجلا 
وقال بعض بني أسد: 
لما تخير ربي فارتضى رجلا ... من خلقه كان منا ذلك الرجل 
لنا المساجد نبنيها ونعمرها ... وفي المنابر قعدان لنا ذلل 
وقال يزيد بن الحكم بن أبي العاص» في شأن السقيفة: 
قد اختصم الأقوام بعد محمد ... فسائل قريشا حين جد اختصامها 
ألم تك من دون الخليقة أمة ... بكف امريء من آل تيم زمامها 
هدى الله بالصديق ضلال امة ... إلى الحق لما ارفض عنها نظامها." )١(‏ 
البيان والتبيين الجاحظ ( هه ؟) 
"وقالت صفية في ذلك اليوم: 
قد كان بعدك أنباء وهنبئة ... لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب »١«‏ 
أنا فقدناك فقد الأرض وابلها ... واختل قومك فاشهدهم فقد سغبوا «؟» 
وقال الفرزدق: 
صلى صهيب ثلاثا ثم أسلمها ... إلى ابن عفان ملكا غير مقصور 
ولاية من أبي حفص لثالثهم ... كانوا أخلاء مهدي ومحبور 
وقال مزرد بن ضرار يوري عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: 
عليك السلام من إمام وباركت ... يد الله في ذاك الأديم الممزق 


قضيت أمورا ثم غادرت بعدها ... بوائق في أكمامها لم تفتق «7» 
وماكنت أخشى أن تكون وفاته ... بكفي سبنتى أزرق العين مطرق «4» 
وقال: وسمعوا في تلك الليلة هاتفا يقول: 

ليبك على الإسلام من كان باكيا ... فقد أوشكوا هلكا وما قدم العهد 


٠١5/8 البيان والتبيين الجاحظ‎ )١( 


وأدبرت الدنيا وأدبر خيرها ... وقد ملها من كان يوقن بالوعد 
وعن أبي الجحاف» عن مسلم البطين: 
إنا نعاقب لا أبالك عصبة ... علقوا الفري وبروا من الصديق «ه» 
وبروا سفاها من وزير نبيهم ... تبا لمن يبرا من الفاروق 
إني على رغم العداة لقائل ... دنا بدين الصادق المصدوق." 00 
8د البيان والتبيين الجاحظ ( 55؟) 
"فما مات من كنت ابنه لا ولا الذي ... له مثل ما أسدى أبوك وما سعى 
تمنى أناس شأوه من ضلالهم ... فأضحوا على الأذقان صرعى وظلعا 
وتاك مسلم الأنصاي ويد ين مز 
قبر ببرذعة استسر ضريحه ... خطرا تقاصر دونه الأخطار 
أبقى الزمان على معد بعده ... حزنا كعمر الدهر ليس يعار 
نفضت بك الآمال أحلاس الغنى ... واسترجعت نزاعها الأمصار 
فاذهب كما ذهبت غوادي مزنة ... أثنى عليها السهل والأوعار 


وقال همام الرقاشي: 


أبلغ أبا مسمع عني مغلغلة ... وفى العتاب حياة بين أقوام 


قدمت قبلي رجالا لم يكن لهم ... في الحق أن يلجوا الأبواب قدامي 
لو عد قبر وقبر كنت أكرمهم ... قبرا وأبعدهم من منزل الذام 

حتى جعلت إذا ما حاجة عرضت ... بباب قصرك أدلوها بأقوام 

وقال الأبيرد الرياحي يرثي أخاه: 

فتى إن هو استغنى تخرق في الغنى ... وإن قل مال لم يؤد متنه الفقر 
وسامى خسيمات الأمور فتالها ... على العسر حت يورك العسرة البسر 
ترى القوم في العزاء ينتظرونه ... إذا شك رأي القوم أو حزب الأمر »١«‏ 
فليتك كنت الحي في الناس باقيا ... وكنت أنا الميت الذي غيب القبر 
لقد كنت استعفي الآله إذا اشتكى ... من الأجر لي فيه وإن سرني الأجر 
واجزع أن ينأى به بين ليلة ... فكيف ببين صار ميعاده الحشر 


وقال أبو عبيدة: أنشدني رجل من بني عجل: 


)١(‏ البيان والتبيين الجاحظ م/؟ 


وكنت أعير الدمع قبلك من بكى ... فأنت على من مات بعدك شاغله 
لقد رحل الحي المقيم وودعوا ... فتى لم يكن يأذى به من ينازله." )١‏ 

)9”5٠ ( البيزرة بازيار العزيز الفاطمي‎ 5٠ 

"وعلفا إلى أن ينحسر الثلج فإذا انحسر الثلج فخلوا سبيلهاء واحموها حتى تصل إلى ابعد موضع من العمارة 
ففعلوا ذلك. 
وتلجأ أيضا إلى الأنس والعمارة إذا أجدبت السنة وعدمت الكلأً» وذكر هذا المعنى إبراهيم الموصلي في قوله يرئي أخاه 
وإني وإسماعيل يوم فراقه ... لكالغمد يوم الروع فارقه النصل 
فإن اغش قوما بعده أو ازرهم ... فكالوحش يدنيها من الأنس المحل 
يذكرنيك الخير والشر والتقى ... وقول الخنا والحلم والعلم والجهل 
فألقاك عن مذمومها متنزها ... وألقاك فى محمودها ولك الفضل 
وقد زعم قوم أن هذا الشعر لمسلم بن الوليد الأنصاري. ومثله لآخر: 
وصرت اصحب قوما لا إشاكلهم ... والوحش تأنس عند المحل بالناس 
وأخبرني مخبر عن أبي العباس بن الداية عن المعتصم أنه أوغل يوما في الصيد وحده» فبصر بقانص يصيد ظباء فاستد ناه 
وقال: حدثني اعجب ما رأيت في صيدك فقال: خربقت المشارع التي تردها الظباء؛ فلما شمت الخربق صدرت عطاشاء 
ثم عات من غد» فانصرفت أيضا عطاشاء ثم عادت في اليوم الثالث بأجمعهاء فلما جهدها العطش رفعت رؤوسها إلى 
السماء فأتاها الغيث فما انصرفت حتى رويت وخاضت في الماء. 
وذكرت العلماء بطبائع الحيوان أن الوحش ربما انحازت إلى العمران عن مواضعها من الجبال والبر في الفصل الذي 
يتصل بفصل الشتاء فيستدل بذلك أهل البلدان على قوة شتاء تلك السنة وشدة برده وثلجه» لأنها تحس في الجبال 


غير الهواءة وير شديله» فضهدل يذلاك. غلك ما بعده من قرة البرده وتخاف البلاك فتلننا إلى الشسارف " () 


«١‏ التاريخ الكبير > تاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثالث ابن أبي خيثمة ( 179؟) 
"رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شكوى أشفيت منها على الموت قلت: يا رسول الله بلغ 
بي ما ترى من الوجع» وأخلف بعد أصحابي قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازنددت به درجة 


ورفعة» ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم» ولا تردهم على أعقابهم؛ 
لكن البائس سعد بن خولة" لني له رسول الى الل عليه وبيلم أنا مات ييكة 


8.1/9 البيان والتبيين الجاحظ‎ )١( 
7 (؟) البيزرة بازيار العزيز الفاطمي ص/5‎ 


قال سفيان: وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي. 


إب] ) جابر بن عبد الله: 


حدثنا يعقوب بن حميدء قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني» عن الثوري» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد 


الله» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسكن مكة آكل ربى» ولا مشاء بنميم. 
) ابن عباس» وعبيد بن عمير» وعبد الله بن السائب» وأبو محذورة: 


حدثنا أبي» قال: حدثنا ابن عيينة» عن داود بن شابور» عن مجاهدء قال: كنا نفخر على الناس بأربعة: بفقيهناء 
وبقاضيناء وبقارئناء وبمؤذنناء فقيهنا ابن عباس» وقاضينا عبيد بن عمير» وقارئنا عبد الله بن السائب» ومؤذننا أبو محذورة." 
ا 

؟ ٠5‏ التاريخ الكبير > تاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثالث ابن أبي خيثمة ( 179؟) 

"استقضاه مروان» وأهله ينكرون ذلك. 
57- قال المدائني: وقضى لسعيد بن العاصي: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء ثم عزل سعيد بن العاصي» وولي 
مروان بن الحكم استعمل على شرطته مصعب بن عبد الرحمن بن عوفء وولي القضاءء وكان شديدا على أهل الريبة. 
- حدثنا مصعب» عن الزبير بن خبيب» قال: أصاب مصعب بن عبد الرحمن سهم فقتله لفوثاة رجل من جذام 
فقال: 
لله عينا من رأى مثل مصعب ... (أعف (5- وأقضى بالكتاب وأفهما 
4- قال علي: وعزل مروان وولي الوليد بن عتبة بن أبي سفيان فاستقضي ابن زمعة العامري: عامر بن لؤي. ثم 
استعمل يزيد بن ... سعيد ين العاضي فاستقضى عبيد الله بن عي" (1) 
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0147 4- سمعت يحبى بن معين يقول: مصعب بن سعد بن أبي وقاص كوفي. 
١‏ يريد: أنه كان يكون بالكوفة - وعامر بن سعد مديني - يعني: أنه يكون بالمدينة. 
5- وعامر بن سعد: 
يروي عنه أهل المدينة. 
7- حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي؛ قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا الزهري» قال: أخبرني عامر بن سعد بن 
أبي وقاصء عن أبيه؛ قال: مرضت بمكة عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت فأتاني النبي يعودني فقال: إنك إن 
تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة» ولعلك أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام 


ويضر بك آخرون» اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم؛ لكن البائس سعد بن خولة" يرثي له رسول 
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التاريخ الكبير > تاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثالث ابن أبي خيثمة ؟/7”‎ )١( 


مويف 


الله أن مات بمكة. 
قال سفيان: وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي. 
- ولعامر بن سعد بن أبي وقاص ابنان: 
دايد ين عار وترين ين عام 
8- فأما داود: 
فحدثنا أبي رحمه الله» قال : حدثنا يزيد بن هارون» قال: أنا محمد بن إسحاق, عن داود بن عامر بن سعد» عن أبيه؛ 
عن جده؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي إلا وقد وصف الدجال لأمته ولأصفنه [ق/87١/]]‏ 
صفة لم يصفها أحد كان قبلي: إنه أعور» والله ليس بأعور". 
- وأما محمد بن سعد: 
فحدثنا معاوية بن عمروء قال: حدثنا زائدة» عن إسماعيل» يعني: ابن أبي خالد» عن محمد بن سعدء عن أبيه» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذاء عشرا عشرا وتسعا"." )١(‏ 

5 85 -التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع البخاري ( )١57‏ 

"حدثتى سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا الوليد 
ابن مسلم وشعيب بن اسحاق قالا حدثنا الاوزاعي قال حدثنى شداد أبو عمار قال حدثنى واثلة بن الاسقع قال قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عزوجل اصطفى كنانة من ولد اسمعيل» واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى هاشما 
من قريش» واصطفانى من بنى هاشم. 
حدثنا اسمعيل بن أبى اويس )١(‏ قال قال محمد بن اسحاق بن يسار: إن بنى عبد مناف بن قصى عبد شمس وهاشم 
والمطلب اخوة لام؛ وامهم عاتكة بنت مرة» وكان نوفل اخاهم لابيهم؛ وانما سمى هاشما لهشمه الثريد بمكة. 


فقال مسافر (؟) بن أبى عمرو 


)١(‏ بهامش كو حاشية اتضح لنا منها " وفى نسخة اخرى ... حدثنى أبى قال قال محمد بن اسحاق " (؟) هكذا في 
كو والتاريخ الصغير للمؤلف ص « والمشهور بهذا الاسم مسافر بن أبى عمر وبن امية بن عبد شمس وهو الذى إرثاه 
أبو طالب بابيات منها. 

ليت شعرى مسافر بن أبى عم رو وليت يقولها المحزون ووقع في قط " هشام " كذاء وفى الروض الانف ١(‏ / 154) ان 
في رواية يونس عن ابن اسحاق نسبة هذا البيت في جملة ابيات لابن الزبعرى» ونسبه ابن جيب في المنمق لمطرود بن 
كعب الخزاعى» وذكر ابن اسحاق ابياتا على هذا الوزن والروى لمطرود راجع الروض الانف )١١17 /١(‏ وقد روى الشطر 
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الثاني من هذا البيت هكذا " قوم بمكة مسنتين عجاف " والله اعلم - ح. 
07 
٠‏ -التحرير الأدبي حسين على محمد ( )١417١‏ 
-٠"‏ الجملة الأولى في الفقرة: 
-١‏ الفقرة تتضمن عادة فكرة عامة واحدة. 
؟- الجملة الأولى في الفقرة تسمى" الجملة المفتاحية" وهي تتضمن فكرة رئيسة» تتبعها أفكار فرعية. 
- هذه الجملة المفتاحية قد تكون جملة دعاءء أو استفهام, أو اقتباس من القرآن الكريم أو الحديث الشريف أو قول 
مأثور» أو أسلوب نهيء أو أسلوب خبريء أو بإثارة قضية. 
لموتج طني 
قال مصطفي صادق الرافعي في فصل عنوانه "الشيخ أحمد" يرثي فيه ابن عمه» زوج أخته الشيخ أحمد الرافعي» الذي 
ذهب لأداء فريضة الحج, فأفضى إلى ربه من هناك ودفن بمكة: 
"يرحمك الله يا صديقي الكريم» تركتنا مصعدا إلى الله في سلم كانت الأولى من درجاتها عتبة هذا البيت في مصرء 
وكانت الأخرى تلك العتبة الطاهرة من بيت الله في مكة"١.‏ 
والفكرة العامة التي تناولتها الفقرة: وفاة الشيخ أحمد الرافعي. 
- والجملة المفتاحية هنا: يرحمك الله يا صديقي الكريم". 


- وهي جملة دعاء. 


)5( ه - 1947م ص184.."‎ ١51١ مصطفى صادق الرافعي: السحاب الأحمرء ط"؛ مطبعة الاستقامة» القاهرة‎ ١ 
)١417١ ( التحرير الأدبي حسين على محمد‎ 7 
'عوف ورفض الزواج من "قيس" الذي تحبه احتراما للتقاليد» ثم تتزوج "وردا" الثقفي.‎ 
وفي الفصل الرابع نرى "قيسا" هائما يريد أن يصل إلى بيت "ليلى" في ديار ثقيف فيضل الطريق» ويقع في قرية من قرى‎ 
الجن. وبعد حوار طويل يرشده شيطان إلى ديار "ليلى" فيلتقي بها. ويتركه زوجها "ورد" معها فيشكو لها حبه. ويطلب‎ 
منها أن تهرب معه ولكنها ترفض احتراما لحق الزوجية فينصرف كالمجنون» وتمرض "ليلى".‎ 
وفي الفصل الخامس تموت "ليلي" وتدفن» وأبوها وزوجها "ورد" يتقبلان العزاء» ولكن الناس ينفرون من "ورد" ويتشاءمون‎ 
منهء ثم يظهر "قيس" فجأة ويعلم بالفاجعة» فيرتمي على قبر "ليلى' وهو يبكي» ويرنيها ويرثي نفسه» ويسمع صوتا من‎ 
القبر يناديه» كأنه صوت "ليلى"» فيرد عليه قائلا: لبيك بالروح والجسمء ثم يموت.‎ 


4/١ التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع البخاري‎ )١( 
ه١7/ص التحرير الأدبي حسين على محمد‎ 6 


ونختار جزءا من الفصل الثالث من المسرحية» حيث يجلس "المهدي" أمام خيمته في ديار "بني عامر" بالحجاز» ويقبل 
الأمير "عمر بن عبد الرحمن بن عوف"» والي الصدقات؛ وقد قبل أن يكون شفيعا لقيس بن الملوح في طلب زواجه 
من "ليلى" بنت "المهدي" آملا أن تكون مكانته سبيلا إلى إقناع ليلى وأبيها بقبول قيس زوجا "لليلى". 
الزمان: العصر الأموي. 
المكان: خيمة "المهدي" في ديار بني عامر بالحجاز. 
الأشخاص: "المهدي" أبو"ليلى"؛ " ليلي" بنت "المهدي"», الأمير عمر بن عبد الرحمن بن عوف والي الصدقات 
باللعجاوي 011 
5 -التحف والظرف الدارمي» محمد بن أحمد التميمي ( /717) 
"خف الله فيمن في يديك عنانه ... وكن منقذ الصب الكئيب من الأسر 
فيا من عليه الهجر ضربة لازب ... أترضى بما تأتيه بالله في أمري 
خود كأن البدر سنة وجهها ... مكحلة العينين بالفبخ والسحر 
تفوق تلذ الغمض بعض فراقه ... ولم يكتحل طرفي بغمض من الضر 
لقد نالني منها بلاء مشدد ... بتكرارها لومي سرارا وفي الجهر 
ولو شهدتني عند طول تلذذي ... أراعي النجوم الساهرات إلى الفجر 
فمن لي بطعم النوم على خيال من ... أؤمله يوي فيقصر عن هجري 
شكوت الذي بي مذ ليالي ثلاثة ... إلى مخجلة الشمس المضيئة والبدر 
وقلت له: هل في فؤادك رحمة ... لعبدك يا من صد عني بلا خبر 
بأن دموعي كل يوم وليلة ... تهامى دراكا لا تمل من القطر 
فلم تك عين مثل عين متيم ... تسح دما بالدمع ممتزجا يجري 
ومن ذلك: 
لما رأى عاذلي ما بي من الكمد ... قال اصطبر قلت لا صبر لي على البعد 
فقال هذا رسول قد أتاك بما ... تهواه قلت بماذا قال بالرشد 
فقلت قد علم الله المهيمن ما ... ألقاه من كثرة التعذال والفند 
علام حرم وصلي من هويت ولم ... أحل قتلي بلا جرم ولا قود 
لا وأخذ الله من ملكته قودي ... فبدل العين يعد النوم بالسهد 
يا من عليه مدى الأيام معتمدي ... قل للعواذل والباغين بالحسد 


ماذا عليكم أضل الله سعيكم ... من عاشق لم يبح وجدا إلى أحد 


)١(‏ التحرير الأدبي حسين على محمد ص/15* 


بالأثمد اكتحلت أجفان طايفة ... والدمع كحلي فما أعرى من الرمد 


يا سيدي فإنه أن يبوح بما ... أخفيه من عاذل للصب بالرصد 
هذا على أنه يجلو الهموم إذا ... جرى وإن غاض أبلى القلب بالكمد 
يا قوم لي في البصرة الغرا لي سكن ... أذاب قلبي بالتفنيد والغيد 
فالوجد في كبدي ينمي وينبت لا ... يذدي ويزداد إقبالا على الأمد 
لهفي على من كأن الصبح غرته ... والشعر ليل والغصن البان في الميد 
ومن ذلك: 

قد عقرب الصدغ على وجنته ... تدمى إذا أهمسها الناظر 

تضره لحظة عشاقه ... فالدم من وجنته ق اطر 

نام ولم يعلم من شفني ... إني من الوجد به ساهر 

شكوت مرات إليه الجوى ... فرد مما قال إليه الزاجر 

بعد ثلاث جئت تشكو الهوى ... فقلت هذا حين لا ناصر 
أحسن خلق الله حالا فتى ... يمسي ومولاه له شاكر 

مالي معاذ غير مولى به ... أعوذ يا من طرفه ساحر 

هل شرف المحزون غير الدعا ... بكلمات حدها ناشر 

فكن مجيري من عذاب الهوى ... فأنت والله به خابر 

جوارحي يا سيدي كلها ... بها عذاب ما له آخر 

ومن ذلك: 

ركاكا لي ومني صو بن يبرا صافني علي توج 

قلت دعني ما لي رسول صدوق ... لا ولا صاحب مشير نصوح 
أشهد الله أنني بك صب ... يا هلالا من فوق غصن يلوح 

أحرام وصلي وجسمي نحيل ... ودموعي تجري وجفني قريح 

أنا والله مستهام كئيب ... يا غزالا له مقال فصيح 

يا غزالا عليه طال بكائي ... أنا صب مضني الفؤاد جريح 

إن من أعقل البرية صب ... دمعه هاطل همول سفوح 

دع ملامي يا عذولي وتسوق ... ألا تلم أذي عن الملام جموح 
كم تطيل الملام لي كل يوم ... يا عذولي هذا فعال قبيح 

ومن ذلك: 

قلبي يا رسول ما قال لما ... قلت قد ذاب فيك هما وغما 


00 


هل زثى يا زسول لي من:سقامي ... أم تمادى علي جورا وظلها 
فلك الله راعيا وكفيلا ... من رسول يرى النصيحة غنما 
أحرام وصلي عليه لأني ... منه يا ابن الكرام أقرب رحما 
يا رسول أعاذك الله من ضر فؤاد يزداد بالعذل كلما 
كن معيني عليه إن فؤادي ... يتلظى والجسم يزداد سقما 
أجميل بأن أقيم على الوحدة إذ يرى الدموع سحا وسجما 
قل له يا رسول لقيت خيرا ... لم أذق مذ غبت للنوم طعما 
عله أن يرق لي من سقامي ... فيرى بعد حربه لي سلما 
قل اليا وسول على ليس ... الى بلا لبزداذ علما" 17؟ 
8 التحف والظرف الدارمي» محمد بن أحمد التميمي ( /17”) 
"فأنت خليلي والخلال منوطة إلى خله الخل الكريم المسالم 
فرب عذول يجلب الصد والأسى ... إلى قلب من يلحاه غير مكاثم 
رزقت الهوى مني وفي الرزق خطوة ... ولاسيما والوصل بعد التصادم 
ومن ذلك: 


دوائي دنو الح بعد صدوده ... ليبرد قلبي من أليم وقوده 


أرى كل محبوب يرق لحبه 5 وحبي لا ليع لضر عبيده 
وكل محب خاضع لحبيبه 0 ولاسيما أن راعه بصدوده 


فسقيا لمن يحظى بقرب حبيبه ... ويرثى له إن لم يرعه وعيده 


ومن ذلك: 


قال الذين رأوا صدود منائي ... عني وطول صبابتي وعنائي 

يا سادة الأدباء هل من راحم ... لني لمسكنتي وطول بكائي 
أيكون في الدنيا كمثلي في الهوى ... أو مثل من أهواه في البخلاء 
ذ ليس فعل الأسخياء فعاله ... في صده عني يريد فنائي 

كيف لخلاص وفي فؤادي جمرة ... أبدا تزيد تغرما بذكائي 

يا عاذلي إن كنت تبغي الآخرة ... التي هي بغية الشهداء 


١8/ص التحف والظرف الدارمي؛ محمد بن أحمد التميمي‎ )١( 


فافعل فديتك في فعال الأتقيا ...ء وخلني صبا أموت بندائي 
ومن ذلك: 

قال العذول وقد رأى سقمي ... حتام لا تخلو من الهم 

فأجبته بأن الحسن أسقمني ... والحب يذهب صحة الجسم 
لو كان طعم الهجر من عسل ... كان الطعام له من العزم 

وأنا اليدين من الصدود لكم ... قبل الوصال وبعد ما ينم 

أشكو نواهم قبل وصلهم ... والفقر من صبري ومن علم 
والصبر عن طيب الطعام فهل ... به ينبغي بوصلك عارض السقم 
ومن ذلك: 

ليس من أظهر القناعة بالطي ... ف قنوعا بل ذاك غير قنوع 
كيف يا واحد الملاحة للصب ... المعنى بلذة من هجوع 
رزق العاذل الجلادة والصبر ... ومال الرزقين غير بديع 

ومن ذلك: 

عن غير جرم نأى فبرح بي ... من هو زين الورى من العرب 
بعد الرضى أظهر التبرم بي ... يا طول غولي ويا نعم حرب 

يا طول حربي عليه حين جفا ... وصد عني عن غير ما ربب 
على السرور السلام بعد ضنى ... أوقف قلبي ظلما على العطب 
إذا شكوت الذي أكابده ... قال اكتئب شر مكتئب 

حلل قتلي كذبحة الجز ... ار المقصود في ذبحه للنصب 

كم يكمد القلب بالصدود وكلكم ... يسخن عيني بكثرة الشغب 
يظهر ما في الحشا أسى ويذ ... يب الكليتين الضعاف 
والدمع يبدي الذي أكاتمه ... من لوعتي ويقيم الغدر من تعب 
كن ذاكرا بالجميل يا أملي ... فأنت في الذكر عالي النسب 
ومن ذلك: 

يا أفضل العالمين رأيا ... وأحسن العالمين شكلا 


أروى جميع البقول دمعي ... وأعوز الخافقين سجلا 
يا عالم الهند هل دواء لمد ... نف ما يفيق خبلا 
يا فطنا بالأمور قل لي ... ما بال قلبي يزيد ثكلا 
والله والله إن قلبي ... لا يتمنى سواك خلا 


لو رام هذا لخس عندي ... ونال بين القلوب ذلا 

ومن ذلك: 

من لحزين دنف مغرم ... هان من السقم على العابد 

عرف بعض السقم لما بدا ... عليه ماذا يبدو من الشاهد 

ما بال من يتمنى هجره ... ما باله أعرض كالحاقد 

قال تعذالي فيا ليته ... يبذل طيفا منه للراقد 

ومن ذلك: 

تبينت الحسناء وجدي فأعرضت ... وصدت دلالا لا تبتغي قتلي عمدا 

فما حيلتي والمرأة السوء عندها ... تشير بأن الهجر للمبتلى أهدا 

فلو تنصف الأيام لان فؤادها ... ولو أنه من قسوة قد غدا صلدا 

أما ومرور اللهو بعد فراقها ... لقد تلفت روحي وفت بها وجدا 

ومن عدم الإخوان أن ينصحوا اللقى مثل ما لاقيت من عيشة نكدا 

محادثة الإخوان تكشف لذة ... وتورث من قد صد أحبابه زهدا 

متى تذهب الأحزان علي بوصلها ... فتاة ترى أني لها في الهوى عبدا 

ويعذلني من ليس يفنيني لوعتي معدل نورداق تتا الموق روفن "127 
49 التحف والظرف الدارمي» محمد بن أحمد التميمي ( 17/8”) 
"'عز قيام السلو يوما ... على فؤادي من الهيام 

تبا لطرفي فإنه قد ... أوقف قلبي على الحمام 

هل يورث اللوم حسن صبري ... هيهات بل زاد في الغرام 

ما أضعف القلب غير من ... قد شرد عن مقلتي منامي 

وأضعف القلب حب من قد ... تاه على البدر في التمام 

ومن ذلك: 

العار في قتل المحب الهائم ... يا بدر تم في قضيب ناعم 

فتوق ما فيه التشبه جاهدا ... حاشاك من فعل الظلام الغاشم 

يا أيها الملك المعظم قدره ... كن راحمي من فيض دمع ساجم 

ويلي من اللحظ الخفي إذا بدا ... من حافظ للعهد غير مصارم 


ومن ذلك: 


)000 التتحف والظرف الدارمي» محمد بن أحين التميمي ص هه 


تقتلني يا حب بالمطل ... فإنني مختبل العقل 

ولا تشاور في وصال امرئ ... منزله وقف على الذل 

تراه يبكي من غرام على ... ما فاته من لذة الوصل 

يا عذولي ليس اصطباري بخلا ... في دفيق لقلة العقل 

يا طول شوقي للفتى لبيته ... وما فؤادي منه بالذكل 

ومن ذلك: 

لقد صد من أهواه عن غير ما جرم ... سوى طول شكواي الذي من السقم 
جفاه على ما بي من الضر والأسى ... فشوقي على طول الزمان به ينمي 
سأبكي عليه ما حييت بعولة ... وإن زاد فيض الدمع كلما على كلم 

على الصبر من قلبي السلام فما أرى ... سبيلا سوى صبري على فارط الهم 
إذا ما شكوت الحب قال بضجرة ... سألتك لا تعنى وأسرف في الشتم 
فوجدي به في كل يوم وليلة ... يزيد وحبي ليس يقلع عن ظلم 

رعى الله أيام الصبى ونعيمها ... على أنني لم أخل فيها من الأثم 

ومن سقمي في كل يوم وليلة ... يقطع قلبي بالقطيعة والصرم 

ألا بأبي من أسبه البدر وجهه ... بلى فاق ضوء البدر في ليلة التم 


سأندبه في كل ربع ومنزل ... بعبرة عيني ما تمل من السجم 
تشير إلينا من بعيد أصابع ... كأني قد أبرأتها من جوى السقم 
ويومئ لي من أحب مخافة ... بإصبعه هذا القتيل بلا جرم 
ومن ذلك: 

هذا فؤادي لديك فاحتكمي ... فيه بما شئت يا مدى هممي 
غبت فغاب السرور يا أملي ... ودام ضري وزاد في ألمي 
الذنب لي فاغفري لمعترف ... بذنبه ما يفيق من سقم 


أنفع شيء يسير مغفرة ... لمدنف قد أتاك ذا عدم 

من لي برد الذي فتنت به ... من برئ سقمي وشدة الألم 

ومن ذلك: 

قد آن أن ترحم الصب الكئيب وإن ... ترثي بلواه إذ قد طال بلواه 

هو الحقير الذليل المستكين فجد ... له بوصل فقد أفسدت دنياه 
الذ 


يا أيها الناس هل داع لذي ارق ... حيران قد هجرت للغمض عيناه 

أو شافع لي إلى من ليس يرحمني ... عساه لني لمن قد دام شكواء 

ويترك الكبر والإعراض عن دنف ... يرى بطول التجني منه أعفاه 

يا قاتلي إن رأيت الحظ فتلك لي ... فقد رضيت بما لو منك يلقاه 

ومن ذلك: 

أيا هاجري عن الوصل الذي كانا ... قد دام صبري وذقت النوم ألوانا 

فأي منفعة للحاسدين إذا ... صددت عني وقد أظهرت هجرانا 

فالمشاعر والبيت الحرام أجر ... قلبا كئيب ١‏ أتاك الله غفرانا 

لك المكان الذي ما حله أحد ... من قلب عبدك فأبدل مناك إحسانا 

أعاذلتي لا أنسى لله كفي ملام من ... به بعض ما يلقاه فنضرب المثل 

ومن ذلك: 

رأى ما بي من الضرر ... فناداني على ضجر 

إلى سقراط فاشكو السب الا تشكو إلى يشر 

إلى من رأس أهل العلم من بدو ومن حضر 

وقل دمعي يراه الشوق لما بان مصطبري 

فقل له على خوف ... فؤادك صيغ من حجر 

وطرفك شجرة يوبو ... على هاروت بالحور 

فقال وأنت مكتئب ... فقلت تراه في نظري 

فقال بفرحة يا ليت ... دمعك فاض كالمطر 

لكان الشجر مقلته ... لما فيها من الفتر 

أيجمل أن تعذبني ... بطول البث والسهر 

فدع هجري هداك الله يا سمعي ويا صم 7 
التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة السخاوي» شمس الدين ( 507) 
"أبيه وعمته حفصة وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما وعنه الزهري ويزيد بن عبد الله ابن الهادي وموسى بن 

عقبة وآخرون وكان من ثقات التابعين وفقهائهم لكن سالم أجل منه قال العجلي مدني تابعي ثقة وعده يحيى بن سعيد 

من فقهاء أهل المدينة وهو في التهذيب. 


)١(‏ التحف والظرف الدارمي» محمد بن أحمد التميمي ص/0.> 


- حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو يعلي وأبو عمارة الهاشمي عم النبي صلى الله عليه وسلم 
وأخوه من الرضاعة أسد الإسلام ويقال أسد الله وأسد رسوله أسلم في ثانية المبعث أو سادستها وعز النبي صلى الله 
عليه وسلم بإسلامه وانكف عنه الأذى وهاجر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعنه صلى الله عليه وسلم على 
سرية إلى سيف البحر من أرض جهينة وشهد بدرا وأبلى فيها بلاء حسنا مشهورا وشهد أحد وقاتل فيها بسيفين ثم 
استشهد بها بعد أن قتل أحدا وثلاثين نفسا في نصف شوال سنة ثلاث من الهجرة عن بضع وخمسين سنة بناء على 
أنه أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بأربع وقيل عن أربع وخمسين ودفن هو وابن أخته عبد الله بن جحش في قبر 
واحد ظاهر المدينة وجعل على قبره قبة فهو يزار ويتبرك به وبمحله رضي الله عنه وشهق صلى الله عليه وسلم حين رأى 
ما مثل به وفي رواية "فلم ير صلى الله عليه وسلم منظرا أوجع لقلبه منه" وقال "رحمك الله لقد كنت وصولا للرحم فعولا 
للخيرات" بل قال "حمزة سيد الشهداء" ويروى "خير الشهداء" وقال لقاتله وحشي بن حرب بعد أن أسلم غيب وجهك 
عني رثا كعب بن مالك وقيل عبد الله بن رواحة بأبيات أولها: 

بكت عيني وحق لها بكاها ... وما يغني البكاء ولا العويل 

8 - حمزة بن عمرو بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح بن عدي بن سهم بن مازن بن الحرث بن سلامان 
أبو صالح وقيل أبو محمد الأسلمي من أهل المدينة صحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر وكان 
يسرد الصوم ذكره مسلم في المدنيين وروى أيضا عن الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وكان البشير إلى أبي 
بكر بوقعة أجنادين وروى عنه ابنه محمد وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وحنظلة بن علي الأسلمي بن عبد البحمن 
وأمره النبي صلى الله عليه وسلم على قرية وقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتفرقنا فيل ليلة ظلماء 
فأضاءت أصابعي دحسة حتى جمعوا عليها ظهرهم وما هلك منهم وإن أصابعي لتنير وخرج له مسلم وغيره وهو في 
التهذيب والإصابة مات سنة إحدى وستين في رواية يزيد بن معاوية عن إحدى وسبعين. 

- حمزة بن محمد بن حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلمي المدني حفيد الذي قبله روى عن أبيه وعنه محمد 
بن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف بحديث واحد في الصوم في السفر ضعفه ابن حزم وقال ابن القطان 


مجهول وهو في التهذيب. 


اكملا ب سيرة بم نصبد العك غن عبد الله برج دينان وموسى ين عبك الله.بى ينيف" 10 
١‏ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة السخاوي» شمس الدين ( 907) 


وفضلائهم وأمه أروى ابنة أبي معيط أسلم قبل خيبر وهاجر فشهدها وما بعدها وولاه عمر حمص وكان مشهورا بالخير 
والزهد روى عنه عبد الرحمن بن سابط الجمحى وأرسل عنه شهر بن حوشب وغيره قال ابن سعد فى الطبقة الثانية مات 


سنة عشرين وهو وال على بعض الشام لعمر وروى البخارى من طريق الزهري أنه مات فى زمن عمر وقيل سنة إحدى 


"17/١ التحفة اللطيفة في تاريخ الم دينة الشريفة السخاوي؛ شمس الدين‎ )١( 


2/05 


وعشرين وترجمته في الإصابة أطول وذكره بعضهم في أهل الصفة. 

898 - سعيد بن عبد الله في ابن مرجانة. 

- سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت أبو عبد الرحمن الأنصاري المدني الشاعر هو وأبوه وجده تابعي 
يروي عن أبيه وابن عمر وجابر وعنه ابنه عبد الرحمن العجلانى وابن إسحاق ومعاذ وابن فلان قاله ابن حبان في ثالثة 
ثقاته وقال روى عنه أهل المدينة زاد غيره وهو مقل الحديث وله وفادة على هشام بن عبد الملك ومن شعره: 

وإن امرأ لا حى الرجال على الغنى ... ولم يسأل الله الغنى لحسود 

١‏ - سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش المدني سيأتي فيمن اسم جده يزيد. 

5 - سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الأنصاري الخدري المدني ولقبه كما عند ابن سعد زنيج يروي عن أبيه 
وعنه الوليد بن كثير وإبن إسحاق وسهيل بن أبي صالح ذكره ابن حبان في الثقات وخرج له مسلم وهو في التهذيب. 
٠07‏ - سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جميل أبو عبد الله القرشي الجمحي المدني قاضي بغداد للرشيد وأحد 
جلة العلماء ممن يقدم على ربيعة الرأي ظنا روى عن عبد الرحمن بن القاسم وسهيل بن أبي صالح وهشام بن عروة وعبيد 
الله بن عمر وطائفة وعنه سعيد بن أبي مريم وعبد العزيز الأويسي وعلي بن حجر ومحمد بن الصباح الدولابي ويحيى 
بن أيوب المقابري وأحمد بن إبراهيم الموصلي وعدة بل روى عنه الليث مع كونه أكبر منه وثقه ابن معين وخرج له مسلم 
وغيره وقال أحمد ليس به بأس ولينه الفسوي وأسرف ابن حبان في شأنه وقال أصله من المدينة ولي القضاء ببغداد 


بقوله: 
ثلمة في الإسلام موت سعيد ... شملت كل مخلص التوحيد 
ذاك إني رأيته لا يبالي ... في تقى الله لوم أهل الوعيد." )١(‏ 
التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة السخاوي» شمس الدين ( 107) 
"معظما في قومه له شعر حسن ولا يدخل بيتا فيه جنبا ولا حائض وعمر نحو مائة وعشرين سنة ومن نظمه: 
يقول أبو قيس وأصبح غازيا ... ألا ما استطعتم من زماني فافعلوا 
أوصيكم بالخير والبر والتقى ... وإن كنتم أهل الرياسة فاعدلوا 
وإن أنتم ذا مغرم فتعففوا ... وإن كان فضل لكم فيكم فافعلوا 
وهو في الإصابة مطول. 
١‏ - صعصعة بن مالك ذكره مسلم في ثالثة تابعي المدنيين. 
00 - صفوان بن سليم أبو عبد الله وأبو الحارث المدني من أهلها التابعي مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف 


الزهري وأحد الفقهاء يروي عن مولاه وابن عمر وجابر وأنس وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار ونافع بن جبير وعبد 


401/١ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة السخاوي؛ شمس الدين‎ )١( 


لكف 


الرحمن بن غنم وطائفة وعنه ابن جريح ومالك والسفيانان والإبرهيمان ابن طهمان وابن سعد والدراوردي وأنس وابن عياض 
وخلق وكان رأسا في العلم والعمل يصلي في الشتاء بالسطح وفي الصيف ببطن البيت يتيقظ بالحر والبرد حتى يصبح 
ويأدي المقابر فيجلس عندها ويبكي حتى يرحمه من يراه وحلف أن لا يضع جنبه على الأرض حتى يلقى الله فمكث 
على ذلك أكثر من ثلاثين عاما حتى مات وإنه لجالس ويقول أهل المدينة إنه نقب جبهته من كثرة السجود لو قيل له 
الساعة غدا ما كان عنده مزيد عمل قال أحمد ثقة من خيار عباد الله يستنزل بذكره القطر وقال غيره إذا رأيته علمت أنه 
يخشى الله خرج له الستة وهو في التهذيب وثقات العجلي وابن حبان وقال من عباد أهل المدينة وزهادهم مات سنة 
السيح وللالين وفانة. 

٠‏ - صفوان بن قدامة التميمي المرئي من بني امرىء القيس والد عبد الرحمن وعبد الله صحابة هاجرا هما معه 
فقال نصر 

حمل صفوان فأصبح غاديا ... بأبنائه عمدا وخلى المواليا 

فيا ليتني يوم الحنين اتبعتهم ... قضى الله في الأشياء ماكان قاضيا 

فأجابه صفوان: 

من مبلغ نصرا رسالة غائب ... بأنك بالتقصير أصبحت راضيا 

أقام بالمدينة حتى مات فرثاه ابنه عبد الرحمن بأبيات منها: 

وأنا ابن صفوان الذي سبقت له ... عند النبي صلى الله عليه وسلم سوابق الإسلام 


ذكره في الإصابة بأطول. ." )١(‏ 
8 -التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة السخاوي» شمس الدين ( 907) 


'علي وعنه: عمرو بن سليم الزرقي قال ابن خراش لم يرو عنه غيره وقال ابن المديني: ليس بمعروف لا أعرفه إلا 
في أهل المدينة وقال النسائي عاصم بن عمرو ثقة وذكره ابن حبان في ثانية ثقاته وهو في التهذيب. 
5 - عاصم بن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب: أبو عمر العدوي العمري المدني أخو عبيد الله 
وعبد الله وأبي بكرء يروي عن عبد الله بن دينار وسهيل بن أبي صالح وعاصم بن عبيد الله ونافع وعنه ابن وهب وعبد 
الله بن نافع الصائغ ومحمد بن فليح وإسماعيل بن أبي أويس وجماعة. ضعفه أحمد وابن معين وزاد: ليس بشيء وقال 
ابن حبان في الثقات يخطىء ويخالف وقال في الضعفاء: روى عنه أهل الحديث منكر الحديث جدا. يروي عن الثقات 
ما لا يشبه حديث الإثبات لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما يوافق الثقات وخرج له الترمذي وابن ماجة وذكر في التهذيب 
وضعفاء العقيلي وانتقد النسائي إدراج أحمد بن صالح له مع إخوته بقوله: أربعة إخوته ثقات. 
17 - عاصم بن عمر بن الخطاب: أبو عمر العدوي ولد في الحياة النبوية إما في السنة السادسة من الهجرة أو قبل 
موته" صلى الله عليه وسلم " بسنتين وذكره مسلم في ثالثة تابعي المدنيين وأمه هي جميلة ابنة ثابت بن أبي الأفلح 


455/١ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة السخاوي؛ شمس الدين‎ )١( 


/ا/0 


الأنصارية التي غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها وكانت عاصية. روى عن: أبيه وعنه: ابناه حفص وعبيد الله وعروة 
بن الزبير قال ابن حبان» وأهل المدينة: هو جد عمر بن عبد العزيز لأمه وكان هو فاضلا دينا شاعرا مفوها فصيحا طويلا 
جسيم يقال إن ذراعه كان ذراعا ونحو شبر قال العجلي مدني تابعي ثقة من كبار التابعين لم تكن له صحبة وقد ذكره 
جماعة ممن ألف في الصحابة وفي تاريخ البخاري أن أمه خاصمت أباه إلى أبي بكر وله ثمان سنين ومات بالربذة سنة 
سبعين ورثاه أخوه عبد الله بقوله: 
فليت المنايا كن خلفن عاصما ... فعشنا جميعا أو ذهبنا بنا معا 
وهو في التهذيب وثاني الإصابة وثانية تابعي المدنيين عند مسلم 
- عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان بن زيد بن عاصم بن سوادة بن كعب: أبو عمرو أو عمير أو محمد 
الأنصاري الظفري المدني روى عن: أبيه وجدته رميثة ولها صحبة وجابر ومحمود بن لبيد في آخرين وعنه: ابنه الفضل 
وبكير بن الأشج وزيد بن أسلم وابن إسحاق ويعقوب بن أبي سلمة الماجشون وغيرهم. وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي 
وابن سعد وقال: كان عالما راوية للعلم وله علم بالمغازي والسير أمره بن عبد العزيز بالجلوس في مسجد دمشق يحدث 
الناس بالمغازي ومناقب الصحابة»." )١7‏ 

5« التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة السخاوي». شمس الدين ( 107) 

"ابنة حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف يروي عن أبيه وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين وأفلح بن 
سعد وعبد الله بن جعفر المخزومي وعمه محمد بن عبد العزيز وجماعة وعنه: ابنه سليمان وأبو مصعب وإبراهيم بن 
المنذر الحزامي وأحمد بن إسماعيل السهيمي وآخرون وكان شاعرا نسابة اتفقوا على تضعيفه وقال النسائي: متروك 
الحديث وقال البخاري: منكر الحديث لا يكتب حديثه وقال ابن معين: لم يكن صاحب حديث كان نسابة غير ثقة 
وقال الخطيب: قدم بغداد واتصل بصحبة يحيى البرمكي وكان ذا بر وفضل مات سنة سبع وتسعين ومائة ومن قال: 
وسبعين - بتقديم السين - فقد أخطأ وهو في التهذيب وضعفاء العقيلي وابن حبان وقال: يروي عن المدنيين وعنه: 
العراقيون وأهل بلده وقال عمر بن شبة - في أخبار المدينة -: كان كثير الغلط في حديثه لأنه احترقت كتبه فكان يحدث 
من حفظه. 
5 - عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف: الزهري المد ني جد الذي قبله ذكره شيخنا في اللسان وقال 
روى عنه ابنه محمد قال: ابن القطان: مجهول الحال. 
17 - عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس: أبو محمد 


الأموي المدني أمير مكة والمدينة والطائف يروي عن أبيه وحميد بن عبد الرحمن بن عوف ونافع مولى بن عمر وغيرهم 


وعنه: يحيى بن سعيد وابن جريج وابن نمير ووكيع وأبو نعيم وغيرهم وثقه ابن معين وأبو داود وآخرون وضعفه أبو مسهر 


وخرج له الجماعة قال ابن جريج: إنه حج بالناس سنة سبع وعشرين ومائة وهو عامل مروان بن محمد على مكة والمدينة 


)١(‏ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة السخاوي» شمس الدين ؟/ه 


الى 


والطائف وعزل بعبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك في سنة تسع وعشرين بل قال الزبير بن بكار: إنه وليهما أعني 
المدينة ومكة ليزيد بن الوليد بن عبد الملك ثم ثبته مروان عليهما: ثم عزله عنهما. 
وفيه يقول ابن مافنة يرثيه: 
قدكبى الدهر بجدي فعثر ... إذ ثوى عبد العزيز بن عمر 
كان من عبد مناف كلها ... بمكان السمع منها والبصر 
مات سنة سبع وأربعين ومائة وكان كما قال الذهبي: عالما فقيها نبيلا وحكى الخطابي عن أحمد بن حنبل: إنه ليس من 
أهل الحفظ والإتقان وقال ابن حبان في الثقات: يخطىء يعتبر بحديثه إذا كان دونه ثقة وعن أبي مسهر: إنه ضعيف 
الحديث وهو في الفبا يي 001 

-التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة السخاوي» شمس الدين ( 507) 

"صعب كما ترى وربما لا أجد وقتا مثله وأما البقاء فإني أجد عوضه كثير فخرج الوكيل فباعه وتصدق بثمنه إلى 
غيرها من النوادر واستمر كذلك حتى مات مخلومه وقام من بعده أخوه قطب الدين مودود فاستولى عليه مدة ثم إنه 
استكثر إقطاعه وثقل عليه أمره فقبض عليه في رجب سنة ثماني وخمسين وخمسمائة وحبسه في قلعة الموصل إلى أن 
مات في العشر الأخير من رمضان - وقيل التي بعدها - وصلي عليه وكان يوما مشهودا من ضجيج الضعفاء والأرامل 
والأيتام حول جنازته ودفن بالموصل إلى أثناء سنة ستين ثم نقل إلى مكة وطيف به حول الكعبة بعد الصعود ليلة الموقف 
إلى عرفات وكانوا يطوفون حولها مدة مقامهم بمكة وكانوا يوم دخولهم به مكة يوما مشهودا من اجتماع والبكاء عليه قبل 


إنه لم يعهد عندهم مثل ذلك اليوم وكان معه شخص يرئية بذكر مآثره ويعدد محاسنه إذا وصلوا به إلى والمواضع المعظمة 
فلما إلى الكعبة وقف وأنشد: 
ماكعبة الإسلام هذا الذي ... جاءك يسعى كعبة الجود 


قصدت في العام وهذا الذي ... لم يخل يوما يوم مقصود 

ثم حمل إلى مدينة الرسول ودفن بتربة منها بعد أن أدخل المسجد الشريف وطيف به حول حجرة النبي صلى الله عليه 
وسلم وأنشد الشخص هناك: 

سرى نعشه فوق الرقاب وطال ما ... سرى جوده فوق الركاب ونائله 

عير على الوادي فتننى دما له ... عليه وبالنادي فتبكي أرامله 

ويحكى أن بعضهم رمى عليه من فوق سطح فردة لما حوت في مروره ببعض شوارع الموصل وبقت عليه قتلته فبادر 
أتباعه ومسكوه فلما حضر إليه قال له: ما حملك على هذا قال: رأيتنك في غاية الكرم ومحبة الناس لك في الدنيا ولم 
يكن لي شيء أتقرب به إليك إلا روحي فقلت لعلي أقتلك فتدخل الجنة وأكون فداك فأعجبه وعفى عنه وذكره الصاحب 
كمال الدين بن العديم في تاريخ حلب فقال: وزير قطب الدين مودود وقال في ترجمته: إنه لم يكن في كل يوم ركب 


١85/9 التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة السخاوي» شمس الدين‎ )١( 


22/1 


حتى تتصدق بمائة دينار وإنهم قد بنوا له تربة في رباطه الذي أمر ببنائه في مدينة الرسول مقابل باب جبرائيل من 
المسجد النبوي شرقي المسجد والحجرة الشريفة بها وترجمته محتملة للبسط وقد طولها التقي الفاسي في مكة وغشها 
النجم بن فهد وعن بعضهم: أنه لما مرض وهو في السجن قال للشيخ أبي القاسم الصوفي: كنت أن أنقل من الدست 
إلى القبر سرورا منه بكونه يموت على تلك الحالة وقال له: إن بيني وبين أسد الدين شيركوه - يعني عم صلاح الدين بن 
أيوب - عهدا من مات قبل." 00 

7 التدوين في أخبار قزوين الرافعي» عبد الكريم ( 577) 

"وثمانين ومائة وقيل سنة إحدى وثمانين ورأيت على حاشية التاريخ لمحمد بن إبراهيم القاضي بخط من ألحق 
بكتابه فوائد أن في سنة تسع وثمانين ومائة دخل هارون الرشيد قزوين ومعه ابنه المأمون وجميع القواد ومحمد بن الحسن 
رحمه الله أنه قال ترك أبي ثلاثين ألفا فأنفقت خمسة عشر ألفا على النحو والشعر وخمسة عشر ألفا على الحديث 
والفقم 
عن الربيع بن سليمان أن رجلا سأل الشافعي رضي الله عنه من مسألة فأجابه فقال له الرجل خالفت الفقهاء فقال له 
الشافعي وهل رأيت فقيها قط اللهم إلا أن يكون رأيت محمد بن الحسن فإنه كان يملا العين والقلب وما رأيت مبدنا 
قط أذكر من محمد بن الحسن. 
عن هشام بن عبد الله الرازني قال حضرت موت محمد بن الحسن في منزله بالري وكان يبكي بكاء شديدا فقلت: أتبكي 
مع عملك؟ فقال: دعنا يا هشام من هذا أرأيت إن أوقفني الله فقال: ما أقدماك الري الجهاد في سبيل الله أم لابتغاء 


مرضاتي؟ والله لو قال ذلك لا أستطيع أن أقول نعم وأنشد اليزيدي لنفسه برثي محمد بن الحسن والكسائي وقد ماتا 
في يوم واحد بالري: 

أسيت على قاضي القضاة محمد ... فأذريت دمعي والعيون تجود 

وكان إذا ما الخطب أشكل من لنا ... بإيضاحه يوما وأنت فقيد 

وأقلقني موت الكسائي بعده ... فكادت بي الأرض القضاء تميد 


هما عالمانا أوذيا وتخر ما ... فما لهما في العالمين نديد 
محمد بن الحسن بن قدامة الوزان سمع أبا الحسن القطان بقزوين." (5) 
7 التدوين في أخبار قزوين الرافعي» عبد الكريم ( 55717) 
"وسليمان بن يزيد القزوينان وأبو جعفر محمد بن عيسى المطوعي وأبو بكر حامد بن ليثويه الأبهريان. 
أنبأنا محمد بن مكي بن أبي الرجاء ثنا محمد بن أحمد السكري أنبا سليمان بن إبراهيم الحافظ كتابة أنبأ أبو سعيد 


النقاش الحافظ أنبأ أحمد بن بندار بن إسحاق ثنا أحمد بن روح أبو الطيب ثنا محمد بن ماجه القزويني يقول جاء 


)١(‏ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة السخاوي» شمس الدين 417/١‏ ه 
(١؟)‏ التدوين في أخبار قزوين الرافعي» عبد الكريم 757/١‏ 
8263 


يحبى بن معين يوما إلى أحمد بن حنبل فقعدعنده فمر به الشافعي على بغلته فقام إليه أحمد فتبعه حتى تغيب عنه وأبطأ 
على يحيى فلما أن جاء قال له يحيى بن معين يا أبا عبد الله من هذا. 
قال دع ذا إن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة ولد أبو عبد الله بن ماجه سنة تسع ومائتين ومات سنة ثلاث وسبعين ومائتين 
وتولى غسله محمد بن علي القهرمان وإبراهيم بن دينار الوراق وصلى عليه أخوه أبو بكر ودفنه أبو بكر وأبو محمد 
الحسن أخواه وابنه عبد الله ورثاة يحبى بن ركريا الطرائقي فقال: 
أيا قبر ابن م ا جه غثت قطرا ... ملثا بالغداة وبالعشي 
ققد هرت النقي والبر الما .+ 'تضمتت البري من البري 
يريد البرية: 
من الإيمان قولا ثم فعلا ... جهارا ليس ذلك بالخفى." )١(‏ 
التدوين في أخبار قزوين الرافعي» عبد الكريم ( 5577) 
"ألا يا عين جودي ثم جدي ... بدمع في البكاء على التقي 
أبي عبد الإله أبي اليتامي ... أب بربهم حدب حفي 
أقول لمقلتي ألا ابكيا ... لفقدان لآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ونشر مناقب كثرت وطابت ... لآل الله كالمسك الذكي 
بعقل وافر لا عيب فيه ... بكالسيف الحسام المشرفي 
فقيه كان من سفيان أوس ... وما النعمان كان له بشيء 
عليه الله صلى ثم صلى ... عليه من الملائكة العلي 
لأم الأرض ويل ما اجنت ... به من لوذعي أحوزي 
لحق لكل ذي دين ودنيا ... يبكيه بدمع لا بكي 


وقال محمد بن الأسود القزويني يرثي : 


لقد أوهي دعا ثم عاش علم ... وضعضع ركنة فقد ابن ماجه." (5) 

8 التدوين في أخبار قزوين الرافعي» عبد الكريم ( 5177) 

"إن فلانا يقرأ القرآن منكوسا قال ذاك معكوس القلب ورأيت محمد ابن مقاتل الشيباني قال الكثيري 2 جعفرابن 
أب الليث: 


مضي جعفر رهن المنايا وأصبحت ... صحائفة مقسومة ودفاتره 
وكان كمن خاز الجواهر برهة ... فلما أتاه الموت ماتت جواهره 


50/7 التدوين في أخبار قزوين الرافعي» عبد الكريم‎ )١( 
التدوين في أخبار قزوين الرافعي» عبد الكريم ؟/1ه‎ )١( 


فلا صديت أرجاء قبر تضمه ... وجاد عليه من حيا الغيث ما طره 
جعفر بن الحسين بن علي بن محمد الديباج بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم من أشراف الفضلاء دخل قزوين وأقام بها فأعقب بها. 
جعفر بن حيدر بن جعفر أبو حرب المحمدي وهو على ما رأيت بخط أبيه ابن حيدر بن جعفر بن علي بن محمد بن 
الحسين بن أحمد بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن جعفر بن محمد بن علي ابن أبي طالب من 
ولد محمد بن الحنيفة وذكر أن محمد الثالث من آبائه كان نقيبا ببغداد سمع من أبي سليمان الزبيري وسمع أبا محمد 
عبد الواحد ابن عبد الماجد بن عبد الواحد القشيري بقزوين أحاديث من مسموعات أبي بكر عبد الغفار بن محمد 
الشيروي بسماع عبد الواحل منه. 
فيها حديثه عن أبيه محمد بن الحسين أنبأ أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا 
عبد الجبار ين.عاضم السائى كنا تقض :" (1) 

-التدوين في أخبار قزوين الرافعي» عبد الكريم ( 5577) 

"باب الحاء فيه سبعة عشرة أسماء. 
الإسم الأول. 
حبيب بن أوس الطائي أبو تمام الشاعر أحد الحذاق في استخراج المعاني الشريفة وتتسع الألفاظ البديعة واحتج أهل 
الصنعة على حسن نظره واختياره بكتاب الحماسة ولد سنة تسعين ومائة وقيل غيره ومات بالموصل سنة ثمان وعشرين 
ومائتين وقيل سنة اثنين وثلاثين ومائتين ورثاه محمد بن عبد الملك الزيات وهو وزير الوقت لفخامة شأنه وكذلك الحسين 
وهب الكاتب والبحتري وكان مقرا بفضله وكان قد ورد أبو تمام قزوين. 
حبيب بن محمد بن مطيع أبو محمد القرائي وربما قيل له حبيب الله." (؟) 

١-التدوين‏ في أخبار قزوين الرافعي» عبد الكريم ( 5177) 

"ما سرني لو كنت من أفلاكها ... ما لم يكن جرم الغزالة مركزي 
إن كنت في الشعراء يوما معجزا ... فكيف يوصف علاك لي من معجز 
لك ثوب مجدلا يطور به البلى ... بيدي ثناي إن أردت فطرزي 
خذها وما أوجزت إلا بعد ما ... أحمدت غيري بالكلام الموجز 
من مفلق من رام يوما شأوه ... ولو أنه ضليل كندة يعجز 
أما يقصد فهو خير مقصد ... قولا وأفصح راجز أن يرجز 


هذا وعيد في نعيم سرمد ... ألفا ومهرج مثلهن ونورز 


711/7 التدوين في أخبار قزوين الرافعي» عبد الكريم‎ )١( 
"5/7 (؟) التدوين في أخبار قزوين الرافعي» عبد الكريم‎ 


سمع هذا الأمير الحديث من أبي الحسن محمد بن عمر بن زاذان ومما سمعه ما رويناه عن عمر رضي الله عنه في 
ترجمة محمد بن يزيد الجعفري المعروف بالعراقي توفي سلخ رجب أو غرة شعبان سنة أربع وثمانين وأربعمائة ورثاه أبو 
المعالي الكاتب بقصيدة منها: 
أودى فربع المالي بعده طلل ... من كان فيهن مضروبا به المفل." )١(‏ 
7 -التدوين في أخبار قزوين الرافعي» عبد الكريم ( 577) 
"هواه في سوداء قلبي غدا ... كأنه الجوهر في الصارم 
ورثاه فقال: 
أمفل. جنال دين الله يدق :»ول أرضن قرول ولا سعاء 
ولا نجم يخالفه كسوف ... ولا شمس يخالفها الضياء 
ولا يحمر من حجل صباح ... ولا يصفر من وجل مساء 
لجل الخطب حتى كاد يلقى ... لهائلة أجنتها النساء 
مضى الشيخ الإمام وليت نفسي ... وإن كرمت على له فداء 
إمام عاش ليس له نظير ... ومات لقى وليس له بواء 
أريق دم لو أن الملك تال ... له في الطيب ما طرد الظباء 


قتيل في فجيعته تساوى ... ذو وشحنائه والأصدقاء." 00 


07 -التدوين في أخبار قزوين الرافعي» عبد الكريم ( 577) 
"سقاء من جفون محلفيه ... غمام صوب وابله دماء 

دموع كالمدام الصرف تجري ... وأجفان كما انقلب الإناء 

وعاش سليله الحسن المقدى ... بقاء ما لمدته انقضاء 

فما لضباب هذا الخطب إلا ... به عنا انقشاع وانجلاء 

ورثاه أبو العلاء عبد الواحد بن منصور الأديب فقال: 

خليلي ما عذري إذا كنت لا أدرى ... مواطر در من جفوف الفتى العذرى 

بعبرة مشدوة يعبر عن أسى ... يقول لها فأجري ظلاما إلى الفجر 

ألم تريا أنا فجعنا بما جد ... حليف المساعي الغر والحسب النضر 

أبي القاسم القسام خط بني الهدى ... أبي القاسم البسام أكرم ذي ثغر 


717/9 التدوين في أخبار قزوين الرافعي» عبد الكريم‎ )١( 
٠١ 4/1 التدوين في أخبار قزوين الرافعي» عبد الكريم‎ )١( 


فلهفى على عبد الكريم وإن أوى ... إلى جنة المأوى شهيدا بلا وزر 


عبد الكريم بن روح بن عنبسة البصري حدث عن شعبة بقزوين." )١(‏ 
5 7 -التذكرة الحمدونية ابن حمدون ) ١ده)‏ 


"<71707» - قالت خالدة بنت هاشم بن عبد مناف لأخ لهاء وقد سمعته يتجهم ]١[‏ صديقا له: أي أخيء لا 


تطلع من الكلام إلا ما قد رويت [؟] فيه قبل ذلك ومن أجبته بالحلم وداويته بالرفق فإن ذلك أشبه بك؛ فسمعها أبوها 
هاشم فقام إليها فاعتنقها وقبلها وقال: واها لك يا قبة الديباج» فلقبت بذلك. 

«078؟» - وممن أوتي الحلم طبعا لا تحلماء ومنح كرم الأخلاق لا تكرما المأمون» كان يقول: لقد حبب إلي العفو 
حتى أظن أني لا أثاب عليه. عفا عمن نازعه رداء الملك؛ كما عفا عمن نازعه درة الكأس» فعفوه عن إبراهيم ابن المهدي 
بعد أن بويع بالخلافة مشهورء وكذاك عفا عن الفضل بن الربيع وهو الذي جلب الحرب بينه وبين أخيه الأمين» وعفا 
عن الحسين بن الضحاك وقد أمعن في هجائه ممايلة لأخيهء وبالغ في الإشادة بتقبيح ذكره. 

«719» - قال عمرو بن بانة: كنت عند صالح بن الرشيد» فقال لي: 

لست تطرح على جواري وغلماني من الغناء م١‏ أستجيده؛ فبعثت إلى منزلي فجتته بدفاتر الغناء ليختار منها ما يرضيه 
فأخذ دفترا منها فتصفحه فمر به شعر للحسين ابن الضحاك يرثي الأمين ويهجو المأمون وهو: [من الطويل] 

أطل جزعا وابك الامام محمدا ... بحزن وإن خفت الحسام المهندا 

فلا تمت الأشياء بعد محمد ... ولا زال شمل الملك عنه مبددا 

ولا فرح المأمون بالملك بعده ... ولا زال في الدنيا طريدا مشردا 


]١[‏ م: يتهجم. 
[؟] مر: روأت.." (5) 
م -التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 
"وما صحبك الأدنون إلا أباعد ... إذا قل مال أو نبت بك حال 
ومن لي بخل أرتضيه وليت لي ... يمينا تعاطيها الوفاء شمال 
«١ه»‏ - وقال أيضا: [من الطويل] 
أحن إلى من لا يحن صبابة ... وما واحد قلبا مشوق وشائق 
وعندي من الأحباب كل عظيمة ... تزهد في قرب الضجيع المعانق 


فكم فيهم من واعد غير منجز ... وكم فيهم من قائل غير صادق 


٠١5/5 التدوين في أخبار قزوين الرافعي» عبد الكريم‎ )١( 
١١/5 (؟) التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ 


وفاء كأنبوب اليراع لصاحب ... وغدر كأطراف الرماح الدوالق 

«؟ه» - قال إسحاق الموصلي: كان لزلزل الضارب جارية قد رباها وعلمها الضرب» وسأل إبراهيم فطارحهاء وكانت 
مطبوعة حاذقة» قال: فكان يصونها أن يسمعها أحدء فلما مات بلغني أنها تعرض في ميرائه» فصرت إليها لأعترضها 
فغنت: [من السريع] 

أقفر من أو تاره العود ... والعود للأوتار معمود 

فأوحش المزمار من صوته ... فما له بعدك تغريد 

من للمزامير وعيدانها ... وعامر اللذات مفقود 

الخمر تبكي في أباريقها ... والقينة الخمصانة الرود 

قال: وهذا شعر رثاه به صديق له كان يألفه ]١[‏ » قال: فأبكت والله عيني وأوجعت قلبي. فدخلت على الرشيد فحدثته 
بحديثها فأمر بإحضارها فأحضرتء فقال لها: غني الصوت الذي حدثني عنك أنك غنيته» فغنته وهي تبكي» فتغرغرت 


)١( الأغاني: بالرقة.."‎ ]١1[ 


5 التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( ”57ه) 
"[فصول الباب] 
الفصل الأول مراثي الأكابر والرؤساء 
«48» - وقف علي بن أبي طالب عليه السلام على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة دفن وقال: إن الصبر 
لجميل إلا عنكء» وإن الجزع لقبيح إلا عليك» وإن المصاب بك لجليل» وإنه قبلك وبعدك لجلل. 
«484» - وألم الشعراء بهذا المعنى فأكثروا. فمن ذلك قول إبراهيم بن إسماعيل في علي بن موسى الرضا عليه السلام: 
[من الكامل] 
والصبر يحمد في المواطن كلها ... والصبر أن يبكى عليك ويجزعا 
«86م:» - وقال الشماخ يرثي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
[من الطويل] 
جزى الله خيرا من أمير وباركت ... يد الله في ذاك الأديم الممزق 


)١(‏ التذكرة الحمدونية ابن حمدون 1/8م 


أتيت أمورا ثم غادرت بعدها ... بوائج في أكمامها لم تفتق 
وما كنت أخشى أن تكون وفاته ... بكفي سبلقق أزرق العين طرق" 07 
17م -التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 
"«487» - وقال زهير بن أبي سلمى يرثي النعمان بن المنذر: [من الطويل] 
ألم تر للنعمان كان بنجوة ... من الشر لو أن امرءا كان ناجيا 
فغير عنه رشد عشرين حجة ... من الدهر يوم واحد كان غاويا 
فلم أر مسلوبا له مثل قرضه ... أقل صديقا معطيا ومؤاسيا 
فأين الذين كان يعطي جياده ... بأرسانهن والحسان الغواليا ]١[‏ 
وأين الذين كان يعطيهم القرى ... بغلاتهن والمئين الغواديا [؟] 
رأيتهم لم يشركوا بنفوسهم ... منيته لما رأوا أنها هيا 
7 - وقالت أعرابية ترثي ابن عمها: [من الطويل] 
عجبت لطود للمعالي وزاخر ... من الجود أنى صير اللحد مضجعا 
فلم يلتحد جهم وحيدا وإنما ... حوى لحده طود المكارم أجمعا 
ولم يخترمه الدهر فردا وإنما ... أصاب به بحر الندى والسدى معا 
وقد كانت الدنيا بجهم نضيرة ... فأحر بها من بعده أن تخشعا 
«588» - وقالت ليلى بنت وهب ترثي أخاها المنتشر بن وهب الباهلي» وإنما أثبتناها في :ذا الفصل لأنها أبنته تأبين 
الأكابر» والمقصود معنى المرثية لا من قيلت فيه وبعض الرواة ينسبها إلى أعشى باهلة: [من البسيط] 
تنعى الذي لا يغب الحي جفنته ... إذا الكواكب أعمى [] نورها القتر 


]١[‏ الديوان: الحواليا. 
[؟] الديوان: الغواليا (والغواديا رواية) . 


[*] الديوان: أخوى. ." (5) 

التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 

"دفعت بك الجليل وأنت حي ... فمن ذا يدفع الخطب الجليلا 
إذا قبح البكاء على قتيل ... رأيت بكاءك الحسن الجميلا 
«550» - وقالت أيضا: [من الطويل] 


١91/4 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 
١9/5 (؟) التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ 


ألا هبلت ]١[‏ أم الذين غدوا به ... إلى القبر ماذا يحملون إلى القبر 
وماذا يواري القبر تحت ترابه ... من الجود يا بؤس الحوادث والدهر 
فشأن المنايا إذ أصابك ريبها ... لتغد على الفتيان بعدك أو تسري 
«451» - وقال الأبيرد الرياحي يري أخاه: [من الطويل] 

تطاول ليلي لم أنمه تقلبا ... كأن فراشي حال من دونه الجمر 

أراقب من ليل التمام نجومه ... لدن غاب قرن الشمس حتى بدا الفجر 
تذكرت قرما بان منا [؟] بنصره ... ونائله يا حبذا ذلك الذكر 

فإن تكن الأيام فرقن بيننا ... فقد عذرتنا في صحابته العذر 

وكنت أرى هجرا فراقك ساعة ... ألا لا بل الموت التفرق والهجر 

فتى إن هو استغنى تخرق في الغنى ... وإن قل مالا لم يؤد متنه الفقر 
وفساش عفشينات الأمون فدالها ...على العبير متي أدرك الس [ ]| اليشر 
ترى القوم في العزاء ينتظرونه ... إذا ضل رأي القوم أو حزب [4] الأمر 


8 التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 

"«4957» - وقال جرير يرثي جبير بن عياض: [من الطويل] 
لعمري لقد عالى على النعش محرز ... فتى نال قدما عفة وتكرما 
فتى كان أحيا من فتاة حيية ... وأجرأ من ليث بخفان مقدما 
إذا الأمر ناب الحي لم يقض دونه ... وإن طرق الأضياف ليلا تبسما 
<197» - وقال يرثي قيس بن ضرار بن القعقاع بن معبد: [من الطويل] 
وباكية من نأي قيس وقد نأت ... بقيس نوى بين طويل بعادها 
أظن انهلال ]١[‏ الدمع ليس بمنته ... عن العين حتى يضمحل سوادها 
لحق لقيس أن يباح له الحمى ... وأن تعقر الوجناء إن خف زادها 
«5954» - وقال الحكم بن عبدل لي بشر بن مروان: [من الكامل المرفل] 


٠.٠/4 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 


أصبحت جم بلابل الصدر ... متعجبا لتصرف الدهر 

ما زلت أطلب في البلاد فتى ... ليكون لي ذخرا من الذدخر 

حتى إذا جاء القضاء به [؟] ... جاء القضاء بحينه يجري 
فلأصبرن فما رأيت دوا ... ء الهم غير عزيمة الصدر 

«495» - وقال النابغة الذبياني: [من البسيط] 

ل١‏ يهنىء الناس ما يرعون من كلا ... وما يسوقون من أهل ومن مال 
بعد ابن عاتكة الثاوي على أمر ... أمسى ببلدة لا عم ولا خال 


]١[‏ م والحماسة: انهمال. 
[؟] الأغاني: ظفرت يداي به.." (1) 

٠‏ التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 

"قد كنت تحمل قلبا غير مؤتشب ... مركبا في نصاب غير خوار 
فسوف أبكيك ما ناحت مطوقة ... وما أضاءت نجوم الليل للساري 
كأنه يوم راموه بجمعهم ... راموا الشكيمة من ذي لبدة ضار 
«5١ه»‏ - وقال ابن الغريرة» ويروى لكثير: [من البسيط] 
يا أوس ما طلعت شمس ولا غربت ... إلا ذكرتك والمحزون يدكر 
إني يذكرنيه كل نائبة ... والخير والشر والإيسار والعسر 
«15ه» - وقال منصور النمري: [من الطويل] 
أبا خالد ما كان أدهى مصيبة ... أصابت نزارا يوم أصبحت ثاويا 
لعمري لئن سر الأعادي وأظهروا ... شماتا لقد مروا بربعك خاليا 
وأوتار أقوام لديك لويتها ... وزرت بها الأحداث وهي كما هيا 
يعزي فؤادي عن يزيد بن مزيد ... وأيامه أن المنايا أماميا 


«17١ه»‏ - وقال الرقاشي يرثي البرامكة: [من الطويل] 


ألان استرحنا واستراحت ركابنا ... وقل الذي يجدي ومن كان يجندي." (5) 


١‏ التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 


٠.7/4 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 
5.9/4 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 


"فقل للمطايا قد أمنت من السرى ... وطي الفيافي فدفدا بعد فدفد 
وقل للمنايا قد ظفرت بجعفر ... ولن تظفري من بعده بمسود 
وقل للعطايا بعد فضل تعطلي ... وقل للرزايا كل يوم تجددي 
ودونك سيفا برمكيا مهندا ... أصيب بسيف هاشمي مهند 
- دخل البلاذري على علي بن موسى الرضا يعزيه عن أبيه فقال له: 
أنت تجل عن وصفناء ونحن نقصر عن عظتكء وفي علمك ما كفاك» وفي ثواب الله ما عزاك. 
8- وقال علي بن موسى للفضل بن سهل يهنيه ويعزيه: التهنئة بآجل الثواب أولى من التعزية على عاجل المصيبة. 
- وقال علي عليه السلام: من صبر صبر الأحرار وإلا سلا سلو الأغمار. وفي خبر آخر أنه قال للأشعث بن قيس: 
إن صبرت صبر الأكارم» وإلا سلوت سلو البهائم. 
»517١«‏ - وأتى نصراني مسلما يعزيه فقال: مثلي لا يعزي مثلك, ولكن انظر ما زهد فيه الجاهل فارغب فيه. 
«7ه» - وقال الحسين بن الضحاك يرثي محمدا الأمين: [من الوافر] 
أعزي يا محمد عنك نفسي ... معاذ الله والأيدي الجسام 


فهلا مات قوم لم يموتوا 6.6 ودوفع عنك لي يوم الحمام 
كأن الموت صادف منك غنما ... أو استشفى بقربك من سقام 


5 ه» - وللحسين في الأمين مراث مختارة فمنها قوله: [من الطويل]." )00 


التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( ”57ه) 
"سأبكيك لا أن البكا عدل لوعتي ...ولا أن وجدي فيك كفق تندمي 
جه ”"اه» - القاضي الحسن بن محمد التميمي المغربي المعروف بابن الربييب: 
[من الكامل] 
حكمت عليك الحادثات وطالما ... نزلت به قسرا على الأحكام 
يا قبر لا تظلم عليه فطالما ... جلى بغرته دجى الإظلام 
أعجب بقبر قيس شبر قد حوى ... ليثا وبحر ندى وبدر تمام 
يا ويح أيد أسلمتك إلى الثرى ... ما كنت تسلمها إلى الإعدام 
«77ه» - إبراهيم الرقيق الكاتب المغربي: [من الطويل] 
وهون ما ألقى وليس بهين ... بأن المنايا للنفوس بمرصد 


5١١/4 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 


وأني وإن لم ألقك اليوم رائحا ... بصرف رزاياها لقيتك في غد 
فلا يبعدنك الله ميتا بقفرة ... معفر خد في الثرى لم يوسد 
تردى نجيعا حين بزت ثيابه ... كأن على أعطافه فضل مجسد 
مضاء سنان في سنان مذلق ... وفتك ح سام في حسام مهند 
«/ا5ه» - حاطب بن قيس بن هيشة لني عمرو بن حممة الدوسي: 
[من الطويل] 
سام على القبر الذي ظع أعظما ..ى تدوع المعالي حولها قصلي" 000 
8 -التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 
"كريم سجيات الأمور محببا ... كثير فضول الكف ليس بذي وصم 
أشم كنصل السيف يرتاح للندى ... بعيدا من الآفات والخلق الوخم 
«. 4 0» - وقال الفرزدق وني مالك بن مسمع: [من الطويل] 
تضعضع طودا وائل بعد مالك ... وأصبح منها معطس العز أجدعا 
لقد بان لم يسبق بوتر ولم يدع ... إلى الغرض الأقصى من المجد منزعا 
«١51ه»‏ - وقال أيضا: [من الطويل] 
لقد رزئت حلما وحزما ونائلا ... تميم بن مر يوم مات وكيع 
وما كان وقافا وكيع إذا بدت ... سحائب موت صوبهن ]١[‏ نجيع 
فصبرا تميم إنما الموت منهل ... يصير إليه صابر وجزوع 
«547ه» - وقال آخر: [من الطويل] 
سأبكيك للدنيا وللدين إنني ... رأيت يد المعروف بعدك شلت 
ربيع إذا ضن الغمام بمائه ... وليث إذا ما المشرفية سلت 
8 ه- وقال النهشلي: [من الطويل] 
فبعدك أبدى ذو الضغينة ضغنه ... وشد لي الطرف العيون الكواشح [؟] 
«544» - وقال الطائي: [من البسيط] 


]١[‏ الدووانة نانب .:. .ويلهين: 


[5]ء اللوات. 1 


5١١/4 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 
5١1/54 (؟) التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ 


5 التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 
'ولكن فجعنا والرزية مثله ... بأبيض ميمون النقيبة والأمر 
وما أحد ذو فاقة كان مثلنا ... إليه ولكن لا بقية للدهر 
«م/: ه» - وقال سليمان بن قتة التيمي» تيم قريش » يرثي الحسين بن علي: 
[من الطويل] 
مررت على أبيات آل محمد ... فلم أرها أمثالها يوم حلت 
فلا يبعد الله الديار وأهلها ... وإن أصبحت فيهم ]١[‏ برغمي تخلت 
وكانوا رجاء [؟] ثم أضحوا رزية ... ألا عظمت تلك الرزايا وجلت 
وإن قتيل الطف من آل هاشم ... أذل رقاب المسلمين فذلت 
«545» - لما مات الرشيد رقي الأمين المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
فارتجعوا قلوبكم من الحزن على الماضي إلى السرور بالباقي تجزون ثواب الصابرين» وتعطون أجور الشاكرين. 
فتعجب الناس من جرأته وبلة ريقه وشدة عارضته. 
<«ث٠همه»‏ - وخطب المأمون بمرو وقد ورد عليه كتاب الأمين يعزيه بالرشيد ويحثه على أخذ البيعة له فقال: إن ثمرة 


الصبر الأجرء وثمرة الجزع الوزر» والتسليم لأمر الله عز وجل فائدة جليلة» وتجارة مربحة؛ والموت حوض 


]١[‏ الحماسة: منهم. 
[؟] الحماسة: غيانا.." )١(‏ 
85 -التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 
"أحد ولا لي عزاء عن فقده» فكيف يسليها عنه من ليس يسلوه؟ 
«حلكه» - علي بن جبلة يرثي حميدا الطوسي: [من الطويل] 
تعز بما عزيت غيرك إنها ... سهام المنايا حائمات ووقع 


ألم تر للأيام كيف تصرفت ... به وبه كانت تذاد وتدفع 
وكيف التقى مثوى من الأرض ضيق ... على جبل كانت به الأرض تمنع 


5١9/5 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 


حمام رماه من مواضع أمنه ... حمام كذاك الخطب بالخطب يقرع 
وليس بغرو أن تصيب منية ... حمى أختها أو أن يذل الممنع 

هوى جبل الدنيا المنيع وغيثها ال ... مريع وحاميها الكمي المشيع 

وقد كانت الدنيا به مطمئنة ... فقد جعلت أوتادها تتقلع 

بكى فقده روح الحياة كما بكى ... نداه الندى وابن السبيل المدفع 
وأيقظ أجفانا وكان لها الكرى ... ونامت عيون لم تكن قط تهجع 
«١51ه»‏ - أبو عطاه السندي: [من البسيط] 

فاضت دموعي على نصر وما ظلمت ... عين تفيض على نصر بن سيار 
يا نصر من للقاء الحرب إذ لقحت ... يا نصر بعدك أو للضيف والجار 


بالخندفي الذي يحمي حقيقتهم ... في كل يوم مخوف الشر ]١[‏ والعار 


17 النصوت الشيدي”‎ ]١[ 
التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( ”57ه)‎ 7 
'سليمان نفسه في نكبة ومصادرة طلب بهاء فقال المغربي يرقية:‎ 
[من الكامل المجزوء]‎ 
يا ابن الكرام أرى الغما ... م تمر بي ولها حنين‎ 
ولهى فتلتدم الرعو ... د لها وتسود الدجون‎ 
أترى لها بالموصل ال ... غراء مفقود دفين‎ 
قبر جفاه الأقربو ... ن وباع خلته القرين‎ 
عجبا له ضم البلا ... غة وهو أخرس ما يبين‎ 
نصر المنون ولو يشا ... ء لما تجاسرت المنون‎ 
وتحكمت فيه يمي ... ن لا يجاريها يمين‎ 
لو غير كفك ساورت ... ك لردها كيد زبون‎ 
وعزائم يعيا اللبي ... ب بها أعقل أم جنون‎ 
وهواجس كانت طلا ... عها على الغيب الظنون‎ 
تبكي عليك ولو تعي ... ش إذن بكت منك العيون‎ 
ثم أثارته العداوة فقال:‎ 


)١(‏ التذكرة الحمدونية ابن حمدون 5//؟5 


آها سليمان بن فه ... د والحديث له شجون 

أفمالك لك مالك ... أم أنت موقوف رهين 

أم أنت منتظر فأن ... ت لناره نعم الزبون 

«54ه» - لما أتى معاوية نعي عمرو بن العاص تمثل: [من البسيط] 

ماذا رزئنا به من حية ذكر ... نضناضة ب المنايا صل أصلال 

عرايعة من ذرى الأهوال ]ف نولت .ولج فى كرما غير يمال1 01 
817 -التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 
"«ه5ه» - أعشى همدان: [من الطويل] 

فإن يك عتاب مضى لسبيله ... فما مات من يبقى له مثل خالد 

«77ه» - أنشدت لأبي الفضل ابن الخازن من شعراء عصرنا وكتابه هذه الأبيات» ثم وجدتها في أمالي أبي علي القالي 

قال» أنشدني إسحاق بن الجنيد قال» أنشدني أحمد الجوهري» ولم يذكر شاعرهاء فإما وهم الراوي عن ابن الخازن أو 

يكون انتحلها: [مخلع البسيط] 

وا حربا من فراق قوم ... هم المصابيح والحصون 

والأسد والمزن والرواسي ... والخفض والأمن والسكون 

لم تتنكر لنا الليالي ... حتى توفتهم المنون 

فكل نار لنا قلوب ... وكل ماء لنا عيون 

«507ه» - المتنبي 2 فاتكا الكبير: [من الكامل] 

الحزن يقلق والتجمل يردع ... والدمع بينهما عصي طيع 

يتنازعان دموع عين مسهد ... هذا يجيء بها وهذا يرجع 

النوم بعد أبي شجاع نافر ... والليل معي والكواكب ظلع 

إني لأجبن من فراق أحبتي ... وتحس نفسي بالحمام فأشجع 

ويزيدني غضب الأعادي قسوة ... ويلم بي عتب الصديق فأجزع 

تصفو الحياة لجاهل أو غافل ... عما مضى فيها وما يتوقع 

ولمن يغالط في الحقائق نفسه ... ويسومها طلب المحال فتطمع." (5) 
التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 


)١(‏ التذكرة الحمدونية ابن حمدون 4/.*؟ 
(؟) التذكرة الحمدونية ابن حمدون 571/5 


١"‏ 01» - الرضي يري عبد العزيز بن يوسف: [من الكامل] 
من يشرق الخصم الألد بريقه ... عيا ويقدع منه ما لم يقدع 
بنوافذ للقول يبلغ وقعها ... ما ليس يبلغ بالرماح الشرع 
حتى يقول الغابطون ]١[‏ وقد رأوا ... فعلاته زاحم بجد أو دع [؟] 
ويود من حمل القنا لو أصبحت ... تلك الأداة على الكمي الأروع 
إلا تكن في الجمع أمضى طعنة ... فلأنت أمضى خطبة في المجمع 
«الاه» - وقال: [من الطويل] 
ألا ناشد ["] ذاك الجناب الممنعا ... وجردا يناقلن الوشيج المزعزعا 
ومن يملا الأيام بأسا ونائلا ... وتثنى له الأعناق خوفا ومطمعا 
أجلى إليه ذلك الخطب مقدما ... وقد كان لا يلقاه إلا مروعا 
وجاز أضاميم الجياد مغيرة ... وحبي [5] نزار حاسرين ودرعا 
وسمر عقيل تحمل الموت أحمرا ... وبيض عقيل تقطر السم منقعا 
ولم يخش من حد الصوارم مضربا ... ولم يلق من أيدي القبائل مدفعا 
رأى ورق البيض الخفاف هشائما ... وشوك العوالى ناصلا ومنزعا [ه] 


هو القدر الألوى الذي يقص [1] القنا ... ويلوي من الجبار جيدا وأخدعا 


]١‏ م: القائلون. 

]١‏ من المثل: زاحم بعود أودع. 
؟] الذيواة: ناشذاء 

5] الديوان: وحي. 

١ 
١ 


ه5 م: ثم مترعا. 


١ 
١ 
١ 
1 
1 
١ 


5] الديواةة الأقوض .ضفب "10 

8 التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 

'وأبيض من عليا معد سما به ... إلى السورة العليا أب غير أضرعا 
كأنك تلقى سنة البدر طالعا ... إذا ابتدر القوم الرواق المرفعا 
فإن ألهبت فيه الحفيظة خلته ... وراء اللثام الأرقم المتطلعا 


٠7/4 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 


ضمام عن ]١[‏ الهم الذي بات ضيفه ... جموع على الأمر الذي كان أزمعا 
صليب على قرع الخطوب كأنما ... يرادين طودا من عماية أفرعا 

فبعدا لطيب العيش بعد فراقكم ... ولا أسمع الداعي إليه ولا دعا 

ألا أسفا للدهر إن صد مؤيسا ... ولا مرحبا بالدهر إن عاد مطمعا 

وإن عثر الأحياء من بعد يومكم ... فلا دعدعا للعاثرين ولا لعا 

«الاه» - وقال يري إبراهيم بن ناصر الدولة الحسن بن حمدان وقد قتله أبو الذواد محمد بن المسيب العقيلي: [من 
الكامل] 

ألقي الرماح ربيعة بن نزار ... أودى الردى بقريعك المغوار 

وترجلي عن كل أجرد سابح ... ميل الرقاب نواكس الأبصار 

ودعي الأعنة من أكفك إنها ... فقدت مصرفها ليوم مغار 

اليوم صرحت النوائب كيدها ... فينا وبان تحامل الأقدار 

أين الجياد مللن من طول السرى ... يقذفن بالمهرات والأمهار 

في معشر غلب الرقاب جحاجح ... غلبوا على الأقدار والأخطار 


]1١[‏ م: حنت. 
[؟] م والديوان: ضموم على.." )١7‏ 

التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( ”57ه) 

"الفصل الثاني مراثي الأهل والإخوان 
«4/اه» - تمثل علي كرم الله وجهه عند قبر فاطمة عليها السلام: 
[من الطويل] 
لكل اجتماع من خليلين فرقة ... وكل الذي دون الممات قليل 
وإن افتقادي واحدا بعد واحد ]١[‏ ... دليل على أن لا يدوم خليل 
تروى لشقران السلاماني وأولها: 
ذكرت أبا أروى فبت كأنني ... برد الهموم الماضيات كفيل 
«هلاه» - وقال النابغة الذبياني: [من البسيط] 
حسب الخليلين نأي الأرض بينهما ... هذا عليها وهذا تحتها بال 


54/54 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 


«5لاه» - وقال ب بعض العرب إيرقي قومه: [ من الطويل] 
أبعد بني عمرو على دارة النقا ... يرجى البنون [؟] أو تطيب الموارث 
أرى الأرض مذ حلوا ثراها بسيطة ... وقد قلبت عنها الجبال المواكث 


]١[‏ في هامش م: فاطما بعد أحمد. 
؟] عون" 

«0١‏ التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( ”57ه) 

"وأستجدب الدار الخصيبة بعدهم ... وفيها الغوادي والرياض الأثائث ]١[‏ 
لعمر الأكف الضارحات لحودهم ... لقد زل عنهن النجوم الغوائث 
لقد غادروني بعدهم لحمة العدى ... وطعمة ما تبغي الخصوم العوائث 
أضام فلا يأوي لضيمي مانع ... وأظلم لا يأتي بصوتي غائث 
وأعطي بكفي للقليل من الأذى ... وقد كنت يخشاني الالد المماغث [؟] 
وحيدا بنفسي لا ألايم منزلا ... كما اعتزل النسك النساء الطوامث 
إذا ضافني هم وضقت بذرعه ... ظهرت بأين المصرخون المغاوث 
ولا خير في فرع تجاذبه الصبا ... إذا ذهبت عنه الأصول اللوابث 


ورثتكم ["] الملح الأجاج على الصدى ... وإن قيل أثرى أو تمتع وارث 
أمصغية أحدائكم فأزيزها [5] ... منادب فيها للدموع بواعث 

وأصدر حاجات عنيت بحملها ... فقد يمحق الهم الأنيس المنافث 
وما كنت أرضى بالغمام لتربكم ... لو انبعثت عني العروق الفوارث 

وإني مذ أمهلت نفسي بعدكم ... فواقا لمضعوف الوثيقة ناكث 
«لالاه» - وقال صخر بن عمرو أخو الخنساء يرثي أخاه معاوية: 


[من الطويل] 


إذا ما امرو أهدى لميت تحية ... فحياك رب الناس عني معاويا 


]١[‏ الأثائث: الغزيرة الوفيرة. 
]١[‏ المماغث: المصارع الشديد العلاج. 


1/4 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 


[؟] م: وردتهم. 
[4] م: فأديرها.." )١(‏ 

التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( ”57ه) 

"وهون وجدي ]١[‏ أنني لم أقل له ... كذبت ولم أبخل عليه بماليا 
وذي إخوة قطعت أقران بينهم ... كما تركوني واحدا لا أخا ليا 
«ملاه» - وقال آخر: [من الطويل] 
ومن عجب أن بت مستشعر الثرى ... وبت بما زودتني متمتعا 
ولو أنني أنصفتك الود لم أبت ... خلافك حتى ننطوي في الثرى معا 
«9لاه» - وقال آخر: [من الطويل] 
أبعد الذي بالنعف نعف كويكب ... رهينة رمس ذي تراب وجندل 
أذكر بالبقيا على من أصابني ... وبقياي أني جاهد غير مؤتلي 
«١٠8ه»‏ - وقال لبيد بن ربيعة 2 أخاه أربد: [من الطويل] 
لعمري لئن كان المخبر صادقا ... لقد رزئت في حادث الدهر جعفر 
أخ لي أماكل شيء سألته ... فيعطي وأما ]١[‏ كل شيء فيغفر 
فإن يك نوء من سحاب أصابه ... فقد كان يعلو في اللقاء ويظفر 
«١8ه»‏ - وقال دريد بن الصمة: [من الطويل] 


]١ [‏ التبريزي: وطيب نفسي. 


الا ل ان 


57 -التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 
"تقول ألا تبكي أخاك وقد أرى ... مكان البكا لكن بنيت على الصبر 
فقلت أعبد الله أبكي أم الذي ... له الجدث الأعلى قتيل أبي بكر 
وعبد يغوث أو خليلي خالدا ... وعز مصابا حثو قبر على قبر 
أبى القتل إلا آل صمة إنهم ... أبوا غيره والقدر يجري إلى القدر 
يغار علينا واترين فيشتفى ... بنا إن أصبنا أو نغير على وتر 
بذاك قسمنا ]١[‏ الدهر شطرين بيننا ... فما ينقضي إلا ونحن على شطر 


57/2/54 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 
97/4 (؟) التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ 


«؟8ه» - وقال دريد أيضا: [من الطويل] 

أعاذلتي كل امرىء وابن أمه ... متاع كوعد الراكب المتزود 

أعاذل إن الرزء أمثال خالد ... ولا رزء فيما أهلك المرء عن يد 

دعاني أخي والخيل بيني وبينه ... فلما دعاني لم يجدني بقعدد 

فما زلت حتى جرحتني رماحهم ... وغودرت أكبو في القنا المتقصد 
قتال امرىء آسى أخاه بنفسه ... ويعلم أن المرء غير مخلد 

قليل التشكي للمصيبات حافظ ... من اليوم أعقاب الأحاديث في غد 
«6ه» - وقال إبراهيم بن العباس يري ابنه: [من الكامل المجزوء] 
كنت السواد لمقلة [؟] ... تبكي عليك وناظر 


١]‏ ]| الحياسة: قببعنا بذاك 
]١[‏ م: لمقلتي؛ وفي رواية: فبكى عليك الناظر. ." )١(‏ 
5 84 -التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( ه) 
"وعليك بالصبر. فنظر إلى رجاء بن حيوة كالمستريح إلى مشورته فقال رجاء: أفضها يا أمير المؤمنين فما بذاك 
من بأس» فقد دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم وقال: العين تدمع؛ والقلب يوجع, ولا نقول 
ما يسخط الرب» وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. فأرسل سليمان عينه فبكى حتى قضى أربا ثم أقبل عليهما وقال: لو لم 
أنزف هذه العبرة لا نصدعت كبدي» ثم لم يبك بعدها. 
«585» - قال أبو ذؤيب الهذلي: [من الطويل] 
يقولون لي لو كان بالرمل لم يمت ... نشيبة والطراق يكذب قيلها 
ولو أنني استودعته الشمس لارتقت ... إليه المنايا عينها ورسولها 
526ه- وقال معن بن زائدة يرثي ابن المقفع: [من البسيط] 
كذبتك الود لم تقطر عليك دما ... عيني ولم تنقطع نفسي من الحزن 
0- عزى عبد الرحمن بن أبي بكرة سليمان بن عبد الملك فقال: إنه من طال عمره فقد الأحبة» ومن قصر عمره 


- وكتب محمد بن عيسى الكاتب إلى صديق له: من سره امتداد عمره» ساءته فجائع دهره» بفقد حميم أو طارق 
هموم عادة للزمان مألوفة» وسنة للحدثان معروفة» وأحق من سلم للأقضية من وهب الله تعالى له جميل الاصطبار» فإن 


5140/4 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 


«59» - لما مات ذر بن عمر بن ذر الهمذاني» وكان موته فجاءة أتاه أهل بيته يبكونه فقال: ما لكم؟ إنا والله ما 
نوها ولثقيزنة ونث ذقيب أذ بو 1017 
65 التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 
"«501» - وقال الغطمش الضبي: [من الطويل] 
إلى الله أشكو لا إلى الناس أنني ... أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب 
أخلاي لو غير الحمام أصابكم ... عتبت ولكن ما على الدهر معتب 
«507» - وقال أرطأة بن سهية المري: [من الطويل] 
هل أنت ابن ليلى إن نظرتك رائح ... مع الركب أم غاد غداة غد معي 
وقفت على قبر ابن ليلى فلم يكن ... وقوفي عليه غير مبكى ومجزع 
عن الدهر فاصفح إنه غير منته ]١[‏ ... وفي غير من قد وارت الأرض فاطمع 
«*5.0» - وقال آخر: [من الطويل] 
عجبت لصبري بعده وهو ميت ... وكنت له أبكي دما وهو غائب 
على أنها الأيام قد صرن كلها ... عجائب حتى ليس فيها عجائب 
4 0- وقال رجل [1] يرثي أباه: [من الطويل] 
تحل رزيات وتغزو مصائب ... ولا مثل ما أنحت علينا يد الدهر 
لقد عركتنا للزمان ملمة ... أذمت بمحمود الجلادة والصبر 


55 -التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 

"لا يمسك الفحشاء تحت ثيابه ... حلو شمائله عفيف المئزر 
ولنعم حشو الدرع كنت وحاسرا ... ولنعم مأوى الطارق المتنور 
ثم بكى وانحط على سية قوسه؛ وكان أعور دميماء فما زال يبكي حتى دمعت عينه العوراء» فقام إليه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فقال: لوددت أني أشعر فكنت أرثي أخي زيدا مثلما رثيت به أخاك مالكا. فقال: يا أبا حفصء والله لو 


علمت أن أخي صار بحيث صار أخوك ما رثيته. فقال عمر: ما عزاني أحد عن أخي بمثل تعزيته. وجاء في لفظ آخر: 


إن أخي قتل في عميته. 


5114/5 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 
التذكرة الحمدونية ابن حمدون 5 //4؟‎ )؟١(‎ 


وروي أن متمما رثى زيدا أخا عمر فلم يجدء فقال له عمر: لم ترث زيدا كما رثيت مالكا فقال: إنه والله ليحركني لمالك 
ما لا يحركني لزيد. 
«5.08» - وقال متمم ري مالكا أيضا: [من الطويل] 
جميل المحيا ضاحك عند ضيفه ... أغر جميع الرأي مشترك الرحل 
وقور إذا القوم الكرام تقاولوا ... فحلت حباهم واستطيروا من الجهل 
وكنت إلى نفسي أشد حلاوة ... من الماء بالماذي من عسل النحل 
وكل فتى في الناس بعد ابن أمه ... كساقطة إحدى يديه من الخبل 
وبعض الرجال نخلة لا جنى لها ... ولا ظل إلا أن تعد من النخل 
«6095» - وقال لبيد بن ربيعة يرثي أخاه أربد وأحرقته صاعقة» وخبره في موضع آخر: [من المنسرح]." 00 
17 التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 
"أخشى على أربد الحتوف ولا ... أرهب نوء السماك والأسد 
فجعني البرق والصواعق بال ... فارس يوم الكريهة النجد 
يا عين هلا بكيت أربد إذ ... قمنا وقام العدو في كبد 
ما إن تعري المنون من أحد ... لا والد مشفق ولا ولد 
»5٠6«‏ - وقال أيضا: [من الكامل] 
يا أربد الخير الكريم جدوده ... غادرتني أمشي بقرن أعضب 
إن الرزية لا رزية مثلها ... فقدان كل أخ كضوء الكوكب 
»51١«‏ - وقال رجل من قريش تتابع له بنون: [من الطويل] 
لقد شمت الأعداء بي وتغيرت ... عيون أراها بعد موت أبي عمرو 
تجرا علي الدهر لما فقدته ... ولو كان حيا لا جترأت على الدهر 
وقاسمني دهري بني مشاطرا ... فلما توفى شطره مال في شطري 
»5١١«‏ - وقال أبو ذؤيب الهذلي يرثي بنيه وتتابعوا: [من الكامل] 


أمن المنون وريبها تتوجع ... والدهر ليس بمعتب من يجزع 
قالت أمامة ما لجسمك شاحبا ... منذ ابتدلت ومثل مالك ينفع 
أم ما لجسمك لا يلائم مضجعا ... إلا أقض عليك ذاك المضجع 


5.0/4 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 


فأجبتها اما لجسمي إنه ... أودى بني من البلاد فودعوا 
أودى بني وأعقبوني حسرة ... بعد الرقاد وعبرة ما تقلع." )0 
التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( ”57ه) 
"فالعين بعدهم كأن حداقها ... سملت بشوك فهي عور تدمع 
سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم ... فتخرموا ولكل جنب مصرع 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ... ألفيت كل تميمة لا تنفع 
وتجلدي للشامتين أريهم ... أني لريب الدهر لا أتضعضع 
»5١«‏ - كان لزهير بن أبي سلمى ابن يقال له سالم» جميل الوجهء حسن الثغرء وبعث إليه رجل ببردتين فلبسهما 
الفتى وركب فرساء فمر بامرأة من العرب فقالت: ما رأيت كاليوم قط رجلا ولا بردتين ولا فرساء فعثرت به الفرس فاندق 
عنق الفرس وعنق سالم وانشقت البردتان» فقال زهير يليا ابنه سالما: [من الطويل] 
رأت رجلا لاقى من العيش غبطة ... سلامة أعوام له وغنائم 
فأصبح محبورا ينظر حوله ... بمغبطة لو أن ذلك دائم 
وعندي من الأيام ما ليس عنده ... فقلت تعلم إنما أنت حالم 


لعلك يوما أن تراعي بفاجع ... كما راعني يوم النساءة سالم 


»5١5«‏ - وقالت ليلى الأخيلية: [من الطويل] 
آليت أبكى بعد توبة هالكا ... وأحفل من دارت عليه الدوائر 
«ه١51»‏ - وقالت امرأة ترئي زوجها ولم يكن دخل بها: [من المنسرح] 
أبكيك لا للنعيم والأنس ... بل للمعالي والرمح والفرس." (5) 

8 التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 

"ألم تعلمي أن قد تفرق قبلنا ... خليلا صفاء مالك وعقيل 
«775» - وقال الخريمي: [من الطويل] 
تذكرني شمس الضحى نور وجهه ... فلي لحظات نحوها حين تطلع 
وأعددته ذخرا لكل ملمة ... وسهم المنايا بالذخائر مولع 
وإني وإن أظهرت مني جلادة ... وصانعت أعدائي عليه لموجع 
ولو شعت أن أبكي دما لبكيته ... عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 


551١/4 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 
5557/4 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 


وأيقنت أن الحي لا بد هالك ... وأن الفتى في أهله لا يمتع ]١[‏ 
«5137» - وقال مسلم بن الوليد في إسماعيل بن جامع: [من الطويل] 
وإني وإسماعيل يوم فراقه ... لكالغمد يوم الروع فارقه النصل 

فإن أغش قوما بعده أو أزرهم [؟] ... فكالوحش يدنيها من الأنس المحل 
«588» - وقال كعب بن سعد الغنوي يرئي أخاه أبا المغوار: [من الطويل] 
تقول سلبس ما لحسيك شاحيا , كاذلق يتحنيك الشراب طبيبت 


]1١[‏ ب م: متمتع. 
[؟] م: أزويهم.." (0) 
٠٠‏ التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( ”57ه) 
"طوى الدهر ما بيني وبين أحبة ... بهم كنت أعطى ما أشاء وأمنع 
فلا يحسب الواشون أن قناتنا ... تلين ولا أنا من الموت نجزع 
ولكن للألاف لا بد لوعة ... إذا جعلت أقرانها تتقطع 
-١‏ وقال آخر: [من الطويل] 
أيا عمرو لم أصبر ولي فيك حيلة ... ولكن دعاني اليأس منك إلى الصبر 
تصبرت مغلوبا وإني لموجع ... كما صبر العطشان في البلد القفر 
وماكان لي حظ من الدهر غيره ... فويحي على فقدان حظي من الدهر 
«547» - وقال أراكة إيرثي ابنه عمرا: [من الطويل] 
لعمري لئن أتبعت عينيك ما مضى ... به الدهر أو ساق الحمام إلى القبر 
لتستنفدن ماء الجفون ]١[‏ بأسره ... وإن كنت تمريهن من لجج [؟] البحر 
تأمل فإن كان البكا رد هالكا ... على أحد فاجهد بكاك على عمرو 
«54» - لما مات ابن عمر بن عبد العزيز خطب عمر الناس فقال: الحمد لله الذي جعل الموت حتما واجبا على 
عباده» فسوى فيه بين قويهم وضعيفهمء ورفيعهم ودنيهم» فقال تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت 
(آل عمران: 


5.0/54 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 


[1] م: الشؤون. 
[؟] م والتعازي: تبج.." )١(‏ 
١‏ داالتذكرة الحمدونية ابن حمدون ( ”57ه) 
"من للملوك تحز في أعدائها ... بظبا من القول البليغ حداد 
من للممالك لا يزال يلمها ... بسداد أمر ضائع وسداد 
من للجحافل يستزل رماحها ... ويرد رعلتها بغير جلاد 
من للموارق يسترق ]١[‏ قلوبها ... بزلازل الإبراق والإرعاد 
وصحائف فيها الأراقم كمن ... مرهوبة الإصدار والإيراد 
ويكون سوطا للحرون إذا ونى ... وعنان عنق الجامح المتمادي 
ري الخدود من المدامع شاهد ... إن القلوب من الغليل صواد 
ضاقت علي الأرض بعدك كلها ... وتركت أضيقها علي بلادي 
«51107» - وله يرثي أبا عبد الله ابن الحجاج: [من المتقارب] 
وكم صاحب كمناط الفؤاد ... عناني من يومه ما عناني 
قد انتزعت من يدي المنون ... ولم يغن ضمي عليه بناني 
فزل كزيال الشباب الرطي ... ب خانك يوم لقاء الغواني 
ليبك الزمان طويلا عليك ... فقد كنت خفة روح الزمان 
«54» - عزى العباس بن الحسن العلوي رجلا فقال: إني لم آتك شاكا في عزمكء ولا زائدا في علمكء ولا متهما 
لفهمكء ولكنه حق الصديق»؛ وقول الشفيق؛ فاسبق السلوة بالصبر» وتلق الحادثة بالشكرء يحسن لك الذخرء ويكمل 
لك الأجر. 


| 1] الديوانة يرت" ف 


"ا 9 -التذكرة الحمدونية ابن حمدونث ) ه) 


"قميصه وألبسها إياه» وكفنها فوقه» ثم دعا أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاما أسود 
يحفرون قبرهاء فلما بلغوا اللحد حفره رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأخرج ترابه بيده» فلما فرغ دخل صلى الله عليه 
وسلم فاضطجع فيه ثم قال: الحمد لله الذي يحبي ويميت وهو حي لا يموت؛ اغفر لأمي فاطمة بنت أسدء ولقنها 
حجتهاء ووسع عليها مدخلهاء بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي» فإنك أرحم الراحمين. وكبر عليها أربعا وأدخلها اللحد 
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هو والعباس وأبو بكر الصديق. 

«17ه6» - قال أبو عبيدة: لما قتل جعفر بن علبة الحارثي قودا قام نساء الحي يبكين عليه» وقام أبوه إلى كل شاة وناقة 
فنحر أولادها وألقاها بين أيديها وقال: ابكين معنا على جعفر» فما زالت النوق ترغو والشاء تنغو والنساء يصحن ويبكين 
وهو يبكي معهنء فما رؤي يوم كان أوجع وأحرق مأتما في العرب من يومئذ. 

«اره» - الشمردل بن شريك اليربوعى يوقي أخويه قدامة ووائلا: 

[من الطويل] 

أعاذل كم من روعة قد شهدتها ... وغصة حزن من فراق أخ جزل 

إذا وقعت بين الحيازيم أسدفت ... علي الضحى حتى يثبتني ]١[‏ أهلي 

أقول إذا عزيت نفسي عن اخوة ... مضوا لا ضعاف في الحياة ولا عزل 

أبى الموت إلا أن كل بني أب ... سيمسون شتى غير مجتمعي الشمل 

سبيل حبيبي اللذين تبرضا ... دموعي حتى أسرع الحزن في عقلي 

كأن لم نسر يوما ونحن بغبطة ... جميعا وينزل بين رحليهما رحلي 


عاو مم0 
٠١*‏ -التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( ”57ه) 


"خليلي من دوك الأخلاء أصبحا ..٠‏ رهيني ثواء من وفاة ومن قتل 


فلا يبعدا للراغبين إليهما ... إذا اغبر آفاق السماء من المحل 

فقد عدم الأضياف بعدهما القرى ... وأخمد نار اللي ل كل فتى وغل ]١[‏ 
«655» - وله يرثي أخاه وائلا ويذكر سامة [؟] : [من الطويل] 

لعمري لئن غالت أخي دار فرقة ... وآب إلينا سيفه ورواحله 

وحلت به أثقالها الأرض وانتهى ... بمثواه منها وهو عف مآكله 

لقد ضمنت جلد القوى كان يتقى ... به جانب الثغر المخوف زلازله 
وصول إذا استغنى وإن كان مقترا ... من المال لم يخف الصديق مسائله 
وصول لأضياف الشتاء كأنما ... هم عنده أيتامه وأرامله 

رخيص نضيج اللحم مغل بنيه ... إذا بردت عند الصلاء أنامله 

أقول وقد رجمت عنه فأسرعت ... إلي بأخبار اليقين مخايله ["] 


إلى الله أشكو لا إلى الناس فقده ... ولوعة حزن أوجع القلب داخله 


557/4 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 


وتحقيق رؤيا في المنام رأيتها ... فكان أخي رمحي ترفض عامله 
قيل: كان الشمردل رأى في منامه كأن سنان رمحه سقط منه فعبره فقيل له: 
تصاب بمن في بقائه عز» فأتاه نعي أخيه. 


بمثوى غريب ليس مثا مزاره ... بدان ولا ذو الود منا مواضله 


]1١[‏ سقط البيت من م. 
]١[‏ ويذكر سامة: سقط من م. 
[؟] الأغان معام 0 

:18 -التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 

"بنو الأرض قد كانوا بني فعزني ... عليهم بآجال المنايا كتابها 
وداع علي الله لو مت قد رأى ... بدعوته ما يتقى لو يجابها 
ومن متمن أن أموت وقد بنت ... حياتي له شما عظاما قبابها 
فنيت وأبقت من قناتي مصيبتي ... عشوزنة زوراء صما كعابها 
على حدث لو أن سلمى أصابها ... بمثل بني انفض منها هضابها 
«559» - وقال: [من الطويل] 
بفي الشامتين الترب ]١[‏ إن كان مسني ... رزية شبلي مخدر في الضراغم 
وما أحد كان المنايا وراءه ... ولو عاش أياما طوالا بسالم 
أرى كل حي ما تزال طليعة ... عليه المنايا من ثنايا [؟] المخارم 
يذكرني ابني السما كان موهنا ... إذا ارتفعا فوق النجوم العواتم ["] 
وقد رزىء الأقوام قبلي بنيهم ... وإخوانهم فاقني حياء الأكارم [4] 
وما ابناك إلا من بني الناس فاصبري ... فلن يرجع الموتى حنين المآتم 
»717١«‏ - وقال ابراهيم بن السهدي لي بنيا له: [من الطويل] 
وإني وإن قدمت قبلي لعالم ... بأني وإن أبطأت منك قريب 
وإن صباحا نلتقي في مسائه ... صباح إلى قلبي الغداة حبيب 


]1١[‏ الديوان: الصخر. 


[؟أ] الديوان: من فروج. 


559/4 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 


[؟] الديوان: التوائم. 
[4] الديوان: الكرائم.." (1) 
التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 
"الفصل الرابع مراثي النساء 
«587» - قال الوليد بن يزيد بن عبد الملك يرثي امرأته سلمى» وكان هويها وتحته أختها سعدة» فطلق أختها حتى 
تزوجهاء فلما دخل بها لبئت عنده أياما وماتت: [من الكامل] 
يا سلم كنت كجنة قد أطعمت ... أقناؤها دان جناها مونع 
أربابها شفقا عليها نومهم ... تحليل مرضعة ولما يهجعوا 
حتى إذا فسح الربيع ظنونهم ... نثر الخريف ثمارها فتصدعوا 
«7487» - وماتت امرأة الفرزدق بجمع فقال: [من الطويل] 
وجفن سلاح قد رزئت فلم أنح ... عليه ولم أبعث عليه البواكيا 
وفي جوفه من دارم ذو حفيظة ... لو أن المنايا أنشأته لياليا 
يقال: ماتت المرأة بجمع وجمع إذا ماتت وولدها في بطنها. 
11 


- هوي يعقوب بن الربيع جارية فطالبها سبع سنين يبذل فيها جاهه وماله وإخوانه حتى ملكهاء وأقامت عنده ستة أشهرء 


ثم مانت فقال فيها أشعاراكثيرة فمنها: [من الكامل المرفل]." (5) 
١5‏ التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 


"لله آنسة فجعت بها ... ما كان أبعدها من الدنس 
أتت البشارة والنعي معا ... يا قرب مأتمنا من العرس 
يا ملك نال الدهر فرصته ... فرمى فؤادا غير محترس 
كم من دموع لا تجف ومن ... نفس عليك طويلة النفس 
ما بعد فرقة بيئنا أبدا ... في لذة درك لملتمس 
«585» - ومن شعره فيها: [من الخفيف] 
وأتاني النعي منك مع البش ... رى فيا قرب أوبة من ذهاب 
«58» - وفيها: [من الكامل] 
حت إذا قير اللسان وأصبيحت ..: للموت قد ذبلث ذيول: الترنحسن 


175/4 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 
٠/0/4 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 


وتسهلت منها محاسن وجهها ... وعلا الأنين تحثه بتنفس 
رجع اليقين مطامعي يأسا كما ... رجع اليقين مطامع المتلمس 
7- وقال شاعر لرجل ماتت له جارية» وولد له تلك الليلة ولدء فهنأه وعزاه في حالة واحدة: [من الكامل] 
أوما رأيت الدهر أقبل معتبا ... متنصلا بالعذر لما أذنبا 
بالأمس أذوى في رياضك أيكة ... واليوم أطلع في سمائك كوكبا 
«588» - وقال الأعين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سهيل بن عمرو لي امرأته: [من الطويل] 
لعمرك إني يوم زيل بنعشها ... ولم تتبعها مهجتي لصبور." (1) 

التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( ”57ه) 

"كذوب الصفاء يوم ذاك موكل ... بباقي الحياة والحياة غرور 
«588» - وقال محمد بن عبد الملك الزيات: [من الطويل] 
يقول لي العذال لو زرت قبرها ... فقلت وهل غير الفؤاد لها قبر 
على حين لم أحدث فأجهل فقدها ... ولم أبلغ السن التي معها الصبر 
«59.6» - وقال الناجم يرثي عجائب جارية ابن مروان: [من الكامل المجزوء] 
أضحى الثرى بجوارها ... عطر المسالك والمسارب 
حلت حفيرتها حلو ... ل المسلك من سرر الكواعب 
يا درة كانت تضي ... ىء لناظر من كل جانب 
والفلاسفة يقولون: المدورة لا أول لها ]١[‏ » وعلى ذلك قول إبراهيم بن العباس: [من الخفيف] 
درة حيث ما أديرت أضاءت ... ومشم من حيث ما شم فاحا 
«591» - وقال ابن الرومي كَّ جارية لابن الراس: [من المنسرح] 
واها لذاك الغناء من طبق ... على جميع القلوب مقتدر 
أضحت من الساكني حفائرهم ... سكنى الغوالي مداهن السرر 
يا مشربا كان لي بلا كدر ... يا سمراكان لي بلا سهر 
يا طفلة السن يا صغيرته ... أصبحت إحدى المصائب الكبر 


امالسو 00 


د التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 


5/1/5 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 
5/5/5 (؟) التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ 


"«597» - وقال إسحاق بن خلف يرثي ابنة أخته وكان تبناها: [من البسيط] 
يا شقة النفس إن النفس والهة ... حرى عليك ودمع العين منسجم 
قد كنت أخشى عليها أن تقدمني ... إلى الحمام فيبدي وجهها العدم 
فالآن نمت فلا هم يؤرقني ... تهدا العيون إذا ما أودت الحرم 
للموت عندي أياد كنت أشكرها ]١[‏ ... أحيا سرورا وبي مما أتى ألم 
«597» - كانت لمسلم بن الوليد زوجة من أهله. وكانت تكفيه أمره» فماتت فجزع عليهاء وتدنسك مدة طويلة» وعزم 
على ملازمة ذلك» فأقسم عليه بعض إخوانه ذات يوم أن يزوره ففعل» فأكلوا وقدموا الشراب فامتنع منه وأباه» وأنشأ يقول: 
[من الطويل] 
بكاء وكأس كيف يجتمعان [؟] ... سبيلاهما في القلب مختلفان 
دعاني وإفراط البكاء فإنني ... أرى اليوم فيه غير ما تريان 
غدت والثرى أولى بها من وليها ... إلى منزل ناء لعينك دان 
فلا حزن حتى تنزف ["] العين ماءها ... وتعترف الأحشاء بالخفقان 
وكيف بدفع اليأس والوجد بعدها ... وهماهما في القلب يعتلجان 


«593154» - كتب عبد الحميد عن مروان بن محمد إلى هشام بن عبد الملك يعزيه 


]١[‏ البصرية: لست أنكرها؛ م ب: لست أشكرها. 


[؟] الأغاني: يتفقان. 


[*] الأغاني: تذرف.." (1) 


8 التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( ”57ه) 
"الفصل الخامس شواذ المرائي والتعازي 
«5917» - قال ابن سيابة» ويروى لأبي الأسدء يرثي إبراهيم الموصلي: 
[من الوافر] 
تولى الموصلي فقد تولت ... بشاشات المزاهر والقيان 
وأي بشاشة بقيت فتبقى ... حياة الموصلي على الزمان 
ستبكيه المزاهر والملاهي ... وتسعدهن عاتقة الدنان 
وتبكيه الغوية إذ تولى ... ولا تبكيه تالية القران 
4- وقال آخر فيه أيضا: [من الخفيف] 


)١(‏ التذكرة الحمدونية ابن حمدون 4//؟ 


بكت المسمعات حزنا عليه ... وبكاه الهوى وصفو الشراب 
وبكت آلة المجالس حتى ... رحم العود دمعة المضراب 
«599» - ابن بسام لني عبد الله بن المعتز: [من البسيط] 
لله درك من ميت بمضيعة ... ناهيك في العلم والآداب والحسب 
ماقيه لول ول ليت تتقضه ... وإنما أدركية حرفة الأدب:" (1) 

٠‏ التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( ”57ه) 

8٠٠"‏ ابن طباطبا: [من الطويل] 
إذا فجع الدهر امرءا بخليله ... تسلى ولا يسلى ]١[‏ لفقد الدفاتر 
-١‏ منيع بن كوثل السلميء وكان يقطع الطريق فقطع فقال يوقي يده [من الطويل] 
هل أنت على باقي جناح كسرته ... وريش الذنابى مستقل فطائر 
وكيف يطير الصقر أودى جناحه ... كسيرا وغالت دابريه المقادر 
لقد كنت مما أحدث الدهر آمنا ... ألا ليتني ضمت علي المقابر 
- حنظلة بن عرارة ]١[‏ التميمي في يزيد بن معاوية: [من الكامل] 
طرقت منيته وعند وساده ... كوب وزق راعف مرثوم 


وواح ص جرس امج مدر وال 


]1١[‏ م: تشكى ولا مشكى. 
[؟] م: عرادة.." (5) 

«١‏ التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( ”57ه) 

"«7» - أصيب إسحاق بن محمد بن الصباح الكندي بابن له فجزع عليه فدخل أهل الكوفة يعزونه وفيهم 
بهلول» فقال: أيسرك أنه بقي وأنه مثلي؟ 
قال: لا والله» وإنها لتعزية. 
»7١07«‏ - ماتت أم ابن عياش فأتاه سيفويه القاص معزيا فقال: يا أبا محمد عظم الله مصيبتك» فتبسم ابن عياش وقال: 
قد فعل» فقال: يا أبا محمد هل كان لأمك ولد؟ فقام ابن عياش عن مجلسه وضحك حتى استلقى على قفاه. 
«708» - أصيب الحجاج بصديق له وعنده رسول لعبد الملك شاميء» فقال الحجاج: ليت إنسانا يعزينا بأبيات» فقال 


الشامي: أقول؟ قال: قل» فقال: 


١/5/4 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 
5/5/4 (؟) التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ 


كل خليل سوف يفارق خليله بموت أو بصلب أو وقوع من فوق البيت» أو وقوع البيت عليه» أو سقوط في بثر» أو 
يكون بشيء لا يعرفه. قال الحجاج: 
قد سليتني عن مصيبتي بأعظم منها في أمير المؤمنين إذ يوجه مثلك رسولا. 
«709» - صارت عجوز إلى قوم تعزيهم في ميت» فرأت عندهم عليلاء فلما أرادت أن تقوم قالت: والحركة تغلظ علي 
في كل وقت, فأعظم الله أجركم في هذا العليل فلعله يموت. 
»7٠١«‏ - عزى إنسان ابن الجصاص عن ميت له وقال: لا تجزع واصبر» فقال: نحن قوم لم نتعود أن نموت. 
<1اا» - عبد الصمد بن المعذل رم بعض الطفيليين: لفن لبي 103 
؟ ١‏ -التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 
"أحزان نفسي عنها غير منصرمه 7 وأدمعي من جفوني الدهر منسجمه 
على صديق ومولى لي فجعت به ... ما إن له في جميع الصالحين لمه 
كم جفنة مثل جوف الحوض مترعة ... كوماء جاء بها طباخها رذمه 
قد كللتها شحوم من قليتها ... ومن سنام جزور عبطة سنمه 
غيبت عنها فلم تعرف لها خبرا ... لهفي عليك وعولي يا أبا سلمه 
ولو تكون لها حيا لما بعدت ... عليك يوما ولو في جاحم حطمه 
قد كنت أعلم أن الأكل يقتله ... لكنني كنت أخشى ذاك من تخمه 


إذا تعمم في شبيله ثم أتى ... فإن حوزة من يأتيه مصطلمه 
«؟الا» - أبو الشبل لي طبيبا: [من الخفيف] 


قد بكاه بول المريض بذمع 57 واكف فوق مقلتيه ذروف 


ثم شقت جيوبهن القواري ... ر عليه ونحن نوح اللهيف 

ياكساد الخيار شنبر والأق ... راص طرا ويا كساد السفوف 

<١7ا»‏ - وكان 5 الشبل كبش يعلفه ويسمنه للأضحى» فأفلت يوما على قنديل له وسراج وقارورة للريت فنطحه 
وكسره أجمع؛ فذبح الكبش قبل الأضحى» وقال يوقي سراجه: [من المنسرح] 

يا عين بكي لفقد مسرجة ... كانت عمود الضياء والنور 

كانت إذا ما الظلام ألبسنى ... من حندس الليل ثوب ديجور 

فقت ببراسها غياظله ...شق دجى الليل بالتباشير 


صينية الصين حين أبدعها ... مصور الحسن بالتصاوير." 00 


5/4/5 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 
5/5/5 (؟) التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ 


1١‏ -التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 
"'ومزقته المدى فما تركت ... كف القرى منه غير تعشير 
واغتاله بعد كسرها قدر ... صيره نهزة السنانير 
واختلسته الحداء خلسا مع ال ... غربان لم يزدجر بتطيير ]١[‏ 
وصار حظ الكلاب أعظمه ... تهشم أنحاءها بتكسير 
كم كاسر نحوه وكاسرة ... سلاحها في شغا المناقير 
«14/» - كتب أحمد بن يوسف الكاتب إلى عمرو بن سعيد بن سلم لزني ببغاء له ماتت: [من الخفيف] 
عجبا للمنون كيف أتتها ... وتخطت عبد الحميد أخأكا 
شملتنا المصيبتان جميعا ... فقدنا هذه ورؤية ذاكا 
«ه »/١‏ - أبو بكر ابن العلاف من مرثية الهر المشهورة: [من المنسرح] 
يامن لذيذ الفراخ أوقعه ... ويحك هلا قنعت بالغدد 
أطعمك الغي لحمها فرأى ... قتلك أربابها من الرشد 
ولم تزل للحمام مرتصدا ... حتى سقيت الحمام بالرصد 
ماكان أغناك عن تسلقك ال ... برج ولو كان جنة الخلد 
لم يرحموا صوتك الضعيف كما ... لم ترث منها لصوتها الغرد 


)1( الآغاني: لتكبير: لتطيير:."‎ ]١[ 
-التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( ”57ه)‎ 11 
"أذاقك الموت من أذاق كما ... أذقت أطياره يدا بيد‎ 


لا بارك الله فى الطعام إذا ... كان هلاك النفوس في المعد 


عاقبة البغي لا تنام وإن ... تأخرت مدة من المدد 

كم دخلت أكلة حشا شره ... فأخرجت روحه من الجسد 

إن الزمان استقاد منك ومن ... يظلم بعين الزمان يستقد 

5- قيل لرجل: مات فلان» فقال: من لم تنفع حياته لم يجزع لوفاته: [من الوافر] 

«107/» - وقف شاطر على قبر سارق فقال: رحمك الله فقد والله كنت أحمر الإزار» حاد السكين» إن نقبت فجرذء 


وإن تسلقت فسنورء وإن استلبت فحدأة» وإن ضربت فأرضء وإن شربت فحب؛ ولكنك اليوم وقعت في زاوية سوء. 


591/5 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 


- أصيب أحمد بن الخصيب بمصيبة» فخرج إلى الحاضرين لتعزيته وهو يعصر عينيه ويقول: [من الكامل] 
غيضن من عبراتهن وقلن لي ... ماذا لقيت من الهوى ولقينا 
فقال أحدهم: ما هذا؟ فقال: لما رأيت النساء يبكون ويلطمون حضرني هذا البيت» فقيل له: هذا لجرير» فقال: لعله 
اتفاق. 
«15/» - سرق من أبي الشبل ثلث قرطاس فقال يرثيه: إنخ العفيق] 1077 
التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 
"لا أصلح الله حالي إن أمرتكم ... بالصلح حتى تصيبوا آل شداد 
حتى يقال لواد كان مسكنهم ... قد كنت تعمر يوما أيها الوادي 
«ه؛ ه» - وقال المتنبي: [من الوافر] 
فلا تغررك ألسنة موال ... تقلبهن أفئدة أعاد 
وكن كالموت لا لني لباك ... بككى منه ويروي وهو صاد 
فإن الجرح ينغر بعد حين ... إذا كان البناء على فساد 
وإن الماء يجري من جماد ... وإِن النار تخرج من زناد 
وكيف يبيت مضطجعا جبان ... فرشت لجنبه شوك القتاد 


57- قال بعض جلساء الرشيد: أنا قتلت جعفر بن يحيى» وذاك أني رأيت الرشيد يوما وقد تنفس تنفسا منكراء 


فأنشدت في أثره: [من الرمل] 
واستبدت مرة واحدة ... إنما العاجز من لا يستبك 


فأصغى إليه واستعاده» وقتل جعفرا بعد ذلك عن كثب. 

وقد روي أن علي بن يقطين طالبه البرامكة بخراج كان عليه» ووكلوا به في الديوان» فدخل على الرشيد وأنشده هذا البيت 
وقبله: 

ليت هندا أنجزتنا ما تعد ... وشفت أنفسن ١‏ مما تجد 

والبيتان لعمر بن أبي ربيعة» فكان ذلك مما أغرى الرشيد بالبرامكة. 

«7؛ ه» - بعض الغسانيين يحرض الأسود بن المنذر على قتل أعدائه: 

فى اليو 3001 


1١5‏ -التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 


5957/54 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 
١914/5 (؟) التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ 


"من الكامل] 
لولا اعتراض في الأغر وجرأة ... لفعلت فاقرة بجيش سعيد 
فقال عامر: يعجز عن فرسه ويتوعدني. 
«958» - أنشد جرير قول الأخطل: [من الطويل] 
وإني لقوام مقاوم لم يكن ... جرير ولا مولى جرير يقومها 
فتقال: صدقء أنا لا أقوم عند است قس لآخذ القربان ولا بين يدي سلطان لأداء الجزية. 
«959» - أنشد رجل يحيى بن خالد: [من البسيط] 
إني امرؤ في أعالي بيت مكرمة ... إذا تمزق ثوبي أرتدي حسبي 
فقال يحيى: ما أقل غناء هذا الرداء في كانونين. 
«47.6» - قصد شاعر أبا دلف فقال له: ممن أنت؟ قال: من بني تميم» فقال أبو دلف: من الذين يقول فيهم الشاعر: 
[من الطويل] 
تميم بطرق اللؤم أهدى من القطا 
قال: نعم» بتلك الهداية جئتنك؛ فخجل أبو دلف واستكتمه وأحسن جائزته. 
1 - لما قتل مسلمة بن عبد الملك يزيد بن المهلب قال ثابت قطنة إيرثية: 
[من الكامل] 
يا ليت إخوتك الذين تغيبوا ... كانوا ليومك بالعراق شهود )١( ".١‏ 
7 التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( ”57ه) 
"شيعته ]١[‏ ؛ سلام عليكم لا نتبع الجاهلين [؟] ؛ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العائذين [؟] . 
»١١10«‏ - قال الحزنبل: كنا عند ابن الأعرابي ومعنا أبو هفان, فأنشد ابن الأعرابي عمن أنشده؛ فقال ابن أبي سبة 
العبلي: [من المتقارب | 
أفاض المدامع قتلى كذا ... وقتلى بكبوة لم ترمس 
فغمز أبو هفان رجلا وقال: قل له ما معنى كذا؟ فقال: يريد كثرتهم. فلما قمنا قال لي أبو هفان: سمعت إلى هذا 
المعجب الرقيع هو ابن أبي سنة» وصحف في بيت واحد موضعينء فقال: قتلى كذا وهو «كدا» » وقال: بكبوة وهو 
«بكثوة» ؛ وأغلط من هذا على أنه يفسر تصحيفه بوجه وقاح. 


وابن أبي سنة هو أبو سعيد مولى فايد من موالي بني أمية» وكان شاعرا مغنيا؛ وهذا البيت من شعره وي به مواليه ويذكر 
قتل بني هاشم اياهم. 


5١14/17 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 


فإن تك قد فارقتنا وتركتنا ... ذوي خلة ما في سداد لها طمع 
فقد جر نفعا فقدنا لك إننا ... أمنا على كل الرزايا من الجزع 


فقال أبو رياش: هذا مأخوذ من قول النمري منصور [5] : [من الوافر] 


]١[‏ فاستغاثه الذي 
(القصص: )١‏ 5 
]١[‏ لا نبتغي 
(القصص: هه 5 
[؟] العابدين 
(النخرف: )8١‏ . 
[؟] م: منصور النمري.." )١(‏ 

- التذكرة الحمدونية ابن حمدونث ) ه) 

"<هه7١»‏ - خبر عامر بن الطفيل وأربد بن قبس في وفودهما على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج: 
قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس العامريان» فقال عامر لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أدخل في دينك على أن أكون الخليفة من بعدك؛ قال: ليس ذاك لك ولا لأحد من قومك. قال: أفأدخل في 
دينك على أن أكون على أهل الوبر وأنت على أهل المدر؟ قال: لاء قال: فأي شيء تعطيني إذا أنا أسلمت؟ قال: 
أعطيك أعنة الخيل تقاتل عليها في سبيل الله فإنك رجل شجاع. قال عامر: أو ليست أعنة الخيل بيدي؟ ثم انصرف 
فهو يتول؛ لأداكنها عليك خيلا ورجالاء ثم قال لأربد: إما أن تكفينيه وأقتله أو أكفيكه وتقتله؟ قال أربد: بل تكفينيه 
وأقتله. فأقبلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال له عامر: إني أريد أن أشاركك ]١[‏ بشيء. فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ادن» فدنا منه وجنأ ع ليه» وسل أربد بعض سيفه؛ فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بريق سيفه تعوذ بآية من القرآن فيبست يد أربد على سيفه» وأرسل الله عليه صاعقة فأحرقته» ومضى عامر هاربا. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد بني عامر وأرح الدنيا من عامر وأصبه بسهم من سهامك نافذ؛ فألجأه الموت 
إلى بيت امرأة من سلول» فجعل يقول أغدة كغدة الجملء» وفي بيت امرأة من سلول؟ فلم يزل يردد هذا القول حتى 
وقال لبيد بن ربيعة [1] يوقي أخاه لأمه أربد بن قيس: [من المنسرح] 
خش على أربد الحتوف ولا 2 أحذر [؟] نوع السماك والأسد 
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[1] م ر: أشارك. 
]١[‏ شرح ديوان لبيد: .١5/‏ 
[؟] ر: أرهب.." 0 
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"لن يطول وقد نشأ في طيء مثلك؛ أما علمت أن خالد بن صفوان رأى شبيب بن شبة- وهو من رهطه- يتكلم 
فقال: يا بني لقد نعي إلي نفسي إحسانك في كلامك لأنا أهل بيت ما نشأ فينا خطيب إلا مات من قبله» فقلت: بل 
يبقيك الله ويجعلني فداك. قال: فمات بعد سنة. 
«*» - قال القاضي أبو علي الجويني: حضرت بين يدي سيف الدولة أبي الحسن صلقة بن منصور بن دبيس» وابنه 
أبو المكارم محمد إذ ذاك مريض مرضه الذي مات فيه» وقد أتى بديوان أبي نصر ابن نباتة» فتصفحه فوقع في يده وقال 
يعزي سيف الدولة أبا الحسن ويرثي ابنه أبا المكارم محمداء فأخذت المجلد وأطبقته؛ فعاد سيف الدولة فتصفحه ثانيا 
فخرج ذلك من القصيدة التي غناها قوله: [من الطويل] 
فإن بميا فارقين حفيرة ... تركنا عليها ناظر الجود داميا 
تضمنها الأيدي فتى ثكلت به ... غداة ثوى آمالها والأمانيا 
ولما عدمنا الصبر بعد محمد ... أتينا اباه نستفيد التعازيا 
3 - شخص أبو الشمقمق مع خالد بن يزيد بن مزيد وقد تقلد الموصلء فلما أراد الدخول إليها اندق لواؤه في أول 
درب منهاء فتطير من ذلك وعظم عليه. فقال أبو الشمقمق: [من الكامل] 
ماكان مندق اللواء لريبة ... تخشى ولا أمر يكون مبذلا 
لكن هذا الرمح ضعف متنه ... صغر الولاية فاستقل الموصلا 
فسرف عن خالد: وكيب ماي البريق يلك إن الناموة قراده دياز ريعي" 50) 
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»٠١«"‏ - وأما ابن جامع فغنى ذات يوم صوتا يرثي به أمهء وكان أحسن الناس صوتا إذا حزن» فلم يملك 
الحاضرون أنفسهم؛ وضرب الغلمان برؤوسهم الحيطان والأساطين. وأخباره دالة بأنه كان إذا عارض المغنين بذهم بصوته 
في مجلس الرشيدء وكان في وقته فحولهم وذوو النباهة منهم مثل إبراهيم؛ وحكم الوادي وأمثالهما. 

»١١«‏ - وأما ابراهيم بن المهدي فكان إذا غنى أنصت له الوحش وجاء حتى يقف قريبا من المجلس الذي يكون فيه 
حتى ينقضي غناؤه» فإذا سكت عاد الوحش إلى أماكنه من البستان أو الحائر الذي يكون فيه. 


ويقال: إنه كان إذا تنحنح أطربء» وكان يخاطب وكيله من روشنة على دجلة فيسمعه من الجانب الآخر من غير أن 
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(؟) التذكرة الحمدونية ابن حمدون //5 


»١ 
وأما مخارق فروي أنه خرج إلى بعض المتنزهات؛ فنظر إلى قوس مذهبة مع أحد من خرج معه» فسأله إياها فضن بهاء‎ - 
وسنحت ظباء بالقرب منه» فقال لصاحب القوس: أرأيت إن تغنيت صوتا يعطف عليك خدود هذه الظباء أتدفع إلي‎ 

هذه القوس؟ قال: نعمء فاندفع يغني: [من المجتث] 
ماذا تقول الظباء ... أفرقة أم لقاء 

أم عهدها بسليمى ... وفي البيان شفاء 

مرت بنا سانحات ... وقد دنا الإمساء 


فما أحارت جوابا ... وطال فيها العناء 


فعطفت الظباء راجعة إليه حتى وقفت بالقرب منه مصغية إلى صوته» فعجب من حضر من رجوعها ووقوفهاء وناوله الرجل 
افون" 32 
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"جذعها وأغصانها في اللبود على الجمال لتنصب بين يديه حتى يبصرها. فأنكر عليه ذلك؛ وخوف بالطيرة فلم 
تنفع السروة شفاعة الشافعين. وحكي أن أهل الناحية ضمنوا مالا جزيلا على إعفائهاء فلم ينفع. فقطعت وعظمت 
المصيبة وارتفع الصباح والبكاء» ورثاها الشعراء؛ وقال علي بن الجهم: [من الكامل] 


قالوا ]1١[‏ سرى لسبيله المتوكل ... فالسرو يسري والمنية تنزل 

ما سربلت إلا لأن إمامنا ... بالسيف من أولاده متسربل 

فجرى الأمر على ذلك؛ وقتل المتوكل قبل وصول السروة إليه. 

48- اجتمع ببغداد عشرة فتية على لهوء فرفعوا أحدهم في حاجة فرجع وفي يده بطيخة يشمها ويقبلها. فقال لهم: 
جئتكم بفائدة: وضع بشر الحافي يده على هذه البطيخة فاشتريتها بعشرين درهما تبركا بموضع يده. فأخذ كل واحد 
يقبلها ويضعها على عينه. فقال أحدهم: ما الذي بلغ بشرا ما أرى؟ قالوا: 

تقوى الله والعمل الصالح. قال: فإني أشهدكم أني تائب إلى الله وأني داخل في طريقة بشر. فوافقوه على ذلك وخرجوا 
إلى طرسوس فاستشهدوا. 

-- روي أن الرشيد كان يقول لموسى بن جعفر: يا أبا الحسن خذ فدك حتى أردها إليك فيأبى» حتى ألح عليه 
فقال: لا آخذها إلا بحدودهاء قال: وما حدودها؟ قال: يا أمير المؤمنين إن حددتها لم تردها؛ قال: بحق جدك إلا 
فعلت؛ قال: أما الحد الأول فعدن, فتغير وجه الرشيد وقال: هيه! قال: والحد الثاني سمرقند» فاربد وجهه؛ قال: والحد 


الثالث أفريقية» فاسود وجهه وقال: هيه! قال: والرابع سيف البحر مما يلي الخزر وأرمينية. قال الرشيد: فلم تبق لنا شيئا! 
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فتحول من مجلسي. قال موسى: قد أعلمتك أني إن حددتها لم تردها. فعند ذلك عزم على قتله. واستكفى أمره يحيى 
بن خالد. فأراه بثرة خرجت فى كفه. قال: 
هذه علامة أهل بيتنا قد ظهرت فى» وأنا أقضى عن قرب» فقد كفيت أمري. 


]١[‏ ثمار القلوب: كة 
7« التذكرة السعدية في الأشعار العربية محمد بن عبد الرحمن العبيدي ( )7١*”‏ 
"جمعنا العلى بالجود بعد افتراقها ... إلينا كما الأيام يجمعها الشهر 

قال أيضا: 

أنا ابن الذين استرضع الجود فيهم ... وسمي منهم وهو كهل ويافع 

نجوم طوالع» جبال فوارع ... غيوث هوامع» سيوف دوافع 

مضوا وكأن المكرمات لديهم ... لكثرة ما أوصوا بهن شرائع 

فأي يد في الجود مدت فلم تكن ... لها راحة من جودهم وأصابع 

هم استودعوا المعروف محفوظ مالنا ... فضاع وما ضاعت لدينا الودائع 

بهاليل لو عانيت فيض أكفهم ... لأيقنت أن الرزق في الأرض واسع 

قال البحتري 

ونحن من لا تطال هضبته ... وإن أنافت بفاخر رتبه 

لو أعرب النجم عن مناقبه ... لم يتجاوز أحسابنا حسبه 

قال أيضا: 


لقد كان ذاك الجأش جأش مسالم ... على أن ذاك الزي زي محارب 


تسرع حتى قال من شهد الوغى ... لقاء أعاد» أم لقاء حبائب؟ 

وصاعقة من فصله ينكفي بها ... على أرؤس الأقران خمس سحائب 
يكاد الندى منها يفيض على العدى ... مع السيف في ثني قنا وقواضب 
قال أبو الطيب المتنبي: 

أطاعن خيلا من فوارسها الدهر ... وحيدا وما قولي كذا ومعي الصبر 


وأشجع مني كل يوم سلامتي ... وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر 


تمرست بالآفات حتى تركتها ... تقول أمات الموت» أم ذعر الذعر 


وأقدمت أقدام الأتى كأن لى ... سوى مهجتى أو كان لى عندها وتر 
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ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها ... فمفترق جاران دارهما عمر 

ولا تحسبن المجد زقا وقينة ... فما المجد إلا السيف والفتكة البكر 
وتضريب أعناق الملوك وأن ترى ... لك الهبوات السود والعسكر المجر 
وتركك في الدنيا دويا كأنما ... تداول سمع المرء أنمله العشر 

وكم من جبال جبت تشهد أنني ... الجبال وبحر شاهد أنني البحر 
قال أيضا: 

يزور الأعادي في سماء عجاجة ... أسنته في جانبيها الكواكب 

فتسفر عنه والسيوف كأنما ... مضاربها مما أنفللن ضوارب 

طلعن شموسا والغمود مشارق ... لهن وهامات الرجال مغارب 

قال أيضا: 

لقد تصبرت حتى لات ممرطبر ... فالآن أقحم حتى لات مقتحم 
لأتركن وجوه الخيل ساهمة ... والحرب أقوم من ساق على قدم 

بكل منصلت ما زال منتظري ... حتى أدلت له من دولة الخدم 

شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة ... ويستحل دم الحجاج في الحرم 
ردي حياض الردى يا نفس واتركي ... حياض خوف الردى للشاء والنعم 
إن لم أزرك على الأرماح سائلة ... فلا دعيت ابن أم المجد والكرم 
أعلك الملك والأسياف ظامية ... والطير جائعة لحم على وضم 

من لو رآني ماء مات من ظمأ ... ولو مثلت له في النوم لم ينم 

قال أيضا: 


ولو برز الزمان إلي شخصا ... لخضب شعر مفرقه حسامي 

قال أيضا: 

يحاذرني حتفي كأني حتفه ... وتنكرني الأفعى فيقتلها سمي 
طوال الردينيات يقصفها دمي ... وبيض السريجيات يقطعها لحمي 
قال أيضا: 

لقوك بأكبد الأبل الأبايا ... فسقتهم وحد السيف حاد 

وقد مزقت ثوب الغي عنهم ... وقد ألبستهم ثوب الرشاد 

فما تركوا الأمارة لاختيار ... ولا انتحلوا ودادك من وداد 


ولا استفلوا لزهد في التعالي ... ولا انقادوا سرورا بانقياد 


ولكن هب خوفك في حشاهم ... هبوب الريح في رجل الجراد 
وماتوا قبل موتهم فلما ... مننت أعدتهم قبل المعاد 
غمدت صوارما لو لم يتوبوا ... محوتهم بها محو المداد 
فلا تغررك ألسنة موال ... تقلبهن أفئدة أعادي 
وكن كالموت لا لوي لباك ... بكى منه ويروى وهو صاد 
فإن الجرح ينغر بعد حين ... إذا كان البناء على فساد 
وإن الماء يجري من جماد ... وإِن النار تخرج من زناد 
قال أبضاء" 07 
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"يا عاذلي لا تلحني في حبه ... فاللوم فيه وحقه لن أقبله 
لم أنسه كالبدر ليلة زارني ... فضممته ولثمت منه مقبله 
يا من أطاع الصب فيه غرامه ... وعصى لوائمه عليه وعذله 
ما بال أدمعي التي أطلقتها ... تمسي وتصبح في الخدود مسلسله 
أول شعر سمعته على هذا الروي لابن التلعفري حيث يقول: 
هذا العذول عليكم مالي وله ... أنا قد رضيت بذا الغرام وذا الوله 
شرط المحبة أن كل متيم ... صب يطيع هواه يعصي عذله 
فارقتموني حين سار بحبكم ... مثلي ومثلي سره لن يبذله 
يا سائلي عن حالتي من بعدهم ... ترك الجواب جواب هذي المسأله 
خبري إذا حدثت لا لمعا ولا ... جملا لإيضاحي لها أن تكمله 
عندي جوى يذر الفصيح مبلدا ... فاترك مفصله ودونك مجمله 
القلب ليس من الصحاح فيرتجى ... إصلاحه والعين سحب مثقله 
يا راحلين وفي أكلة عيسهم ... رشأ عليه حشا المحب مقلقله 
قمر له في القلب بل في الطرف بل ... في النثرة الحصداء أشرف منزله 
في الصدغ منه عقرب ولحاظه ... أسد وخلف الظهر منه سنبله 
الأبيات الأولى أسلس وأجرى, وأجدر بالاستحسان وأحرىء وقائلها فيها أرق طبعا وأعرف بمحاسن الكلام وقعا وأبعد 
عن الكلفة أصلا وفرعا. 


وقد أحسن الباخرزي في قوله: 
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أطلعت يا قمري على بصري ... وجها شغلت بحسنه نظري 
ونزلت في قلبي ولا عجب ... القلب بعض منازل القمر 

وقد تقدم أمثال هذاء وأما قوله: 

في الصدغ منه عقرب 

فقريب» وذكر عوض البروج أشكال الرمل ابن مطروح؛ وقد أجاد ما شاء: 
رأيت بخديه بياضا وحمرة ... فقلت إلى البشرى اجتماع تولدا 
وهي أبيات حسنة ومنها: 

ولما وردنا ماء مدين حبه ... وجدنا عليه أمة تشتكي الصدى 
فقلت لعذالي عليه تنبهوا ... فقد لاح طور الحسن فاستمعوا الندا 
ومثل قوله: 

طور الحسن 

قول الآخرء وزاد عليه: 

عجبا كيف نمت عني وأضحى ... مسهري في الهوى العذار الرقيم 
وثناك الدلال عن مستهام ... لك يا ظبي من حشاه صريم 

لم أؤاخذك في الملاحة إلا ... وفؤادي طور وقلبي كليم 

ولي من أبيات: 

أيا رب حسن قد تعالى ملاحة ... خليلك قد أضحى كليما من الصد 
ولابن قلاقس أبيات حسنة تلم بهذه المعاني» وهي: 

ما ضر ذاك الريم أن لا يريم ... لوكت أ[ لسليم سليم 

وما على من وصله جنة ... أن لا أرى من صده في جحيم 

رقيم خد نام عن ساهر ... ما أجدر النوم بأهل الرقيم 

وكيف لا يصرم ظبي وقد ... سمعت في النسبة ظبي الصريم 
وعاذل دام ودام الدجى ... بهيمة نادمتها في بهيم 

قلت له لما عدا طوره ... والقلب مني في العذاب الأليم 

رفقا بقلبي إنني شاعر ... من حبه في كل واد يهيم 

وعلى هذا الوزن والروي لآخر: 


أي غزال عن أم أي ريم ... يرتع ما بين النقا والصريم 
ظبي من الأعراب لكنه ... لا يعرف الشيح ورعي الجميم 


معقرب الأصداغ ملويها ... سليمه في الحب غير السليم 

يسألني عما ألاقي به ... وهو بما ألقاه عين العليم 

يسطو على ذلي وضعفي مع! ... بحسن لحظ وبلفظ رخيم 

ذا فاتك عضب وذا فاتن ... عذب صحيح ذا وهذا سقيم 

وقلت: 

أرقني هجر غزال الصريم ... فبت إذ بت بليل السليم 

وكيف لا يجفو الكرى عاشق ... تيمه ذاك القوام القويم 

ولي غريم هو مع هجره ... وما أعاني منه نعم الغريم 

يميل عن وصلي ويبدي الجفا ... ومذهبي في حبه مستقيم 

فعد عن عذلي فما جاهل ... بالحال يا عاذل مثل العليم 

لو لم يكن حكم الهوى قاهرا ... ما لعب الوجد برأي الحكيم 

ومثل بيت ابن مطروح قول القائل» وقصر عنه: 

تعلمت ضرب الرمل لما هجرتم ... لعلي أرى فيه دليلا على الوصل 

ورغبني فيه بياض وحمرة ... رأيتهما في وجنة سلبت عقلي 

وقالوا طريق قلت يا رب للرضى ... وقالوا اجتماع قلت يا رب للشمل." )١(‏ 
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"عساه لني لفتى قد خانه اصطباره 

متيم أذابه في بعده تذكاره 

وأظهرت أدمعه إذ كتمت أسراره 

سقى الله أياما تقضت بقربه ... إذ الشمل مجموع وإذ أنا جاره 

ليالي أضللت الهموم ولم أدع ... وقارا ومن يهوى يضل وقاره 

سقى زمان عهده من الحيا مدراره 

وسلم الله على العيش وأنت جاره 

أيام همي نازح عني وادكاره 

ولا وقار والذي يهوى فما وقاره 

وقلت: 

قسما بحبك يا مناي وإنه ... قسم علي وإن هجرت عظيم 


4 التذكرة الفخرية بهاء الدين الإربلي ص/ه‎ )١( 


إني وإن شط المزار وأشرف ال ... لاحي على عهد الوداد مقيم 
وقلت: 

وحق ليال بت فيها منعما ... بوصلك لا أخشى مقالة عاذل 

لقد أخذت مني الصبابة حقها ... وزادت وقد شط المزار بلابلي 
وقلت: 

كتمت الذي ألقى فنمت مدامع ... تخبر عذالي بما يضمر القلب 


وعاتبت دهري فيك إذ حال بيننا ... فيا طول أفراحي إذا نفع العتب 


وقلت بديهاء وقد اقتضت الحال ذلك: 

جارية من ساكني العراق ... تضرم نار الهائم المشتاق 
وتبعث الوجد إلى الع شاق ... جائلة الوشاح والنطاق 

ليس لجرحي في هواها راق ... والقلب منها الدهر في وثاق 
تبسم عن عذب اللمى براق ... أشكو إليها لوعة الفراق 
وحسرة ترقى إلى التراق ... وأدمعا يظللن في سياق 

ومهجة تذوب بالإحراق ... فالصبر فان والغرام باق 

أهل يعود زمن التلاقي ... أيام وصلي ناضر الأوراق 

وقلت: 

هويتها غانية ... قوامها منعطف 

الوجه منها روضة ... والريق منها قرقف 

في خدها للعاشقي ... ن روض حسن أنف 

ووجهها صبح علي ... ه ليل شعر مسدف 

لام عليها معشر ... جهالة وعنفوا 

وأنكروا وجدي وإن ... ي بالصواب أعرف 

فالطرف عن جمالها ... فديتها لا يطرف 

والقلب عن غرامه ... ووجده لا يصرف 

تجحد قتلي في الهوى ... وخدها معترف 

جائرة في حكمها ... ما ضرها لو تنصف 

وقلت: 

سلام على تلك العهود التي مضت ... وغصن التصابي بالتواصل مورق 
إذ الشمل مجموع وحبي مساعد ... ووجه الأماني ناضر الحسن مورق 


م 


ليالي همي نازح وأسرتي ... بنور ضياء الأنس والقرب تشرق 
تدير علي الكأس خود رضابها ... وألفاظها والكأس خمر معتق 
بديعة معنى الحسن فتانة الصبا ... تحب على طول التجافي وتعشق 
يوسع عذري العاذلون على الهوى ... وباع اصطباري في يد الهجر ضيق 
سأكتم وجدي خوف واش وإنما ... دموعي بما أخفي من الوجد تنطق 
ولم أنس إذ بتنا حليفي صبابة ... ونحن جميعا عاشق ومعشق 
أحفحث كأسا من مدام حبابها ... ثنايا بنشر من شذا المسك تعبق 
فيا طيب ذاك العيش لو كان دائما ... ويا طيب ليل الوصل لولا التفرق 
هذا البيت الأخير من قصيدة غراء للمخدوم الصاحب الأعظم علاء الدين صاحب الديوان» عز نصره» ضمنته هذه 
القصيدة وزينت عقدها بهذه الفريدة وجريت في نظمها على مذهبه وعملت بقول القائل: يأخذ من ماله ومن أدبه. وأبياته 
أعز الله نصره: 
لذكر الحمى يصبو الفؤاد المشوق ... وذكر الحمى يصبي المحب ويقلق 
إذا هم طول العهد يبدي تسليا ... أبت كبد حرى وطرف مؤرق 
وكيف ومن أين السلو لعاشق ... يحن إذا ناح الحمام المطوق 
وما بال قلب يستهيم صبابة ... إذا من جوير بارق يتألق 
تكاد إذا ما الوجد جدد ذكرها ... وكيف ولا نسيان نفسي تزهق 
سقاها الحيا ربعا ودهرا قد انقضى ... وللعين من ماء الشبيبة رونق 
وللقلب من بعد النوائب مغرب ... وللعين من بعد الأحبة مشرق 
فيا طيب ذاك العيش لو كان دائما ... ويا طيب ليل الوصل لولا التفرق. 
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"تشدو فنرقص بالرؤو ... س لها ونزمر بالكؤوس 
ومثله قوله المجتث 


إذا تغنى زمرنا ... عليه بالأقداح 


بدعة عندي كاسمها بدعه ... لا شك في ذاك ولا خدعه 


)١(‏ التذكرة الفخرية بهاء الدين الإربلي ص/5ه 


غنت فلم تحتج إلى زامر ... هل يحوج الصبح إلى شمعه 
وشيع الزمر أعاجيبها ... كظبية أوفت على تلعه 

كأن تاجا زاد في بهجة ... لا عمة غطت ولا صلعه 

وقال الناجم في قوله رقة شكوى سبقت دمعه 

لقد خلقت فينا بفتنتها حزوى ... غناء ملوكيا أرق من الشكوى 
وقال الطائي 

مدت إليك بنانة أسروعا ... تشكو الفراق ومقلة ينبوعا 
كادت لعرفان النوى ألفاظها ... من رقة الشكوى تكون دموعا 
وقال أبو عثمان في قينة المنسرح 

ما صدحت عاتب ومزهرها ... إلا وثقنا باللهو والفرح 

لها غناء كالبرء في جسد ... أضناه طول السقام والترح 

تعبده الراح فهي ما صدحت ... إبريقنا ساجد على القدح 
وقال آخر 

إذا ما حن مزهرها إليها ... وحن لصوته الشرب الكرام 

وأصغوا نحوها الآذان حتى ... كأنهم وما ناموا نيام 

وفي حسن الإصغاء إلى الغناء يقول الناجم 

نسكت إن همت بتغريدها ... سكوتنا إن نطق الخاطب 
وقال أعرابي 

قد ركد الهواء حتى ... كأنه أذن تسمع 

وقال ابن المعتز 

ونداماى في شباب وشيب ... أتلفت مالهم نفوس كرم 

بين أقداحهم حديث قصير ... هو سحر وما سواه كلام 
وغناء يستعجل الراح بالرا ... ح كما ناح في الغضون الحمام 
وكأن السقاة بين الندامى ... ألفات بين السطور قيام 

وتشبيه الغناء بهديل الحمام معنى قديم متداول والشرط إحضار النادر قال الناجم المتقارب 
إذا أنت ميزت أهل الغنا ... ميزتها الأحذق الأطيبا 

تهز القريض بألحانها ... كما هزت الغصن ريح الصبا 

وله أيضا 


ما أشبهت نغمات حبه ... إلا معانقة الأحبه 


أحبب بحبة إنها ... لسرورنا أبدا محبه 

وقال أيضا 

ما تغنت إلا تكشف هم ... عن فؤاد وأقشعت أحزان 

تفضل المسمعين طيبا وحذقا ... مثل ما يفضل السماع العيان 
وقال أيضا في قينة 

أحيا أبا يحيى الإله فإنه ... بأسماعنا من عاتب يحيينا 

طفقت تغنينا فخلنا أنها ... لسرورها بغناءها تغنينا 

ومن حسن الاستعارة في هذا المعنى قوله المنسرح 

ما نطقت عاتب ومزهرها ... إلا ظللنا للراح نعملها 

تطلب أوتارها الهموم بأو ... تار فما تستفيق تقتلها 

وقال ابن الرومي يوقي جارية أم علي بنت الراسبي التي تسمى بستان المنسرح 
واها لذاك الفناء من طبق ... على جميع القلوب مقتدر 
أضحت من الساكني حفائرهم ... سكنى الغوالي مداهن السرر 
يا مشربا كان لي بلا كدر ... يا سمراكان لي بلا سهر 


أصبحت في الترب غير راجحة ... به وقد ترجحين بالبدر 


وقال الناجم يرثي عجائب جارية ابن مروان 

أضحى الثرى بجوارها ... عطر المسالك والمشارب 

حلت حفيرتها حلو ... ل الملك من سرر المواكب 

يا درة كانت تضي ... ء لناظر من كل جانب 

ومثل ذلك قول إبراهيم بن العباس 

درة حيث ما أديرت أضاءت ... ومشم من حيث ما شم فاحا 


وقال الناجم في قينة 

شدو ألذ من ابتدا ...ء العين في إغفائها 

أحلى وأشهى من منى ... نفس بصدق رجائها 

وقال أيضا 

لها غناء معجب مطرب ... يفعل ما تفعله الخمره 
يشوق الأذن إلى شدوها ... تشوق العين إلى الخضره 


كأنما فرحة من زارها ... فرحة من طارت له القمره 
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"أثاف كالخدود لطمن حزنا ... ونؤي مثل ما انفصم السوار 
وقال ابن المعتز 
عفى غير سفع ماثلات كأنها ... خدود عذارى مسهن شحوب 
وقال الطائي وزعم ابن طاهر أنه أحسن شيء قيل في النؤي 
والنؤي أهمد شطره فكأنه ... تحت الحوادث حاجب مقرون 
وقال ابن المعتز نحوه 
عفت وتخلت غير شامات دمنة ... ونوي خفي الخط كالحاجب الفرد 
وقال جميل بن معمر 
وآثار ولدان ونؤي كأنه ... شفى من هلال للتقادم ماثل 
باب 337 في 
الطلل 
ومما يتصل بذلك قول لبيد وهو من أحسن التشبيه 
وجلا السيول عن الطلول كأنها ... زبر تجد متوتها أقلامها 
يخبر أن الريح إذا عفت الطلل وسفت عليه وجاء المطر كشف التراب عنه فبانت الرسوم كما تبين الخطوط الدارسة في 
الكتب والزبر الكتب قال المرقش وبها سمى المرقش 
الدار قفر والرسوم كما ... رقش في ظهر الأديم قلم 
وقال ذو الرمة 
أللأربع الدهم اللواتي كأنها ... بقيات وحي في متون الصحائف 
وقال طرفة 
لخلوة أطلال ببرقة ثهمد ... تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 


وقال زهير 


ودار لها بالرقمتين كأنها ... مراجيع وشم في نواشر معصم 
النواشر عروق باطن الذراع والوشم نقش كانوا يستعملونه والوسم اسمه ولها أسماء والرسم أثر الشيء وقال آخر 
عرفت ديار الحي خالية قفرا ... كأن بها لما توهمتها سطرا 


” التشبيهات لابن أبي عون ابن أبي عون ص/”‎ )١( 


مراجيع وشم بين كف ومعصم ... عفته الليالي غير أن له إثرا 

وقال قيس بن الخطيم 

أتعرف رسما كالطراد المذاهب ... لعمرة وحشا غير موقف راكب 

المذاهب جلود فيها خطوط مذهبة مطردة يتلو بعضها بعضا واحدها مذهب ووحشا أي قفر ومنه قيل لصاحب الدواء 
توحش أي لا يدخل جوفك شيء. غير موقف راكب أي إلا أن يمر راكب فيقف والشعر في هذا الباب كثير جدا وكان 
أبو نواس يخالف مذاهب القدماء ويسلك غير مسلكهم في وصف بلى الرسم والبكاء على الطلل واستسقاء المطر كما 
قال النمر بن تولب 

فوالله ما أسقي الديار لحبها ... ولكنما أسقيك حار بن تولب 

وقال ابحتري يوني غلاما 

سقى الله الجزيرة لا لشيء ... سوى أن يرتوي ذاك القليب 


وقال آخر 


سقى جدثا تضمن أم عمرو ... بنخلة ما استهل من الغمام 
وما للأرض أ 2 ستسقي ولكن ... لأصداء أقمن به وهام 


وقال الطائي نحوه 

قرى دارهم مني الدموع السوافك ... وإن عاد صبحي بعدهم وهو حالك 
سقى ربعهم لا بل سقى منتواهم ... من الدهر أخلاف السحاب الحواشك 
وقال أبو نواس في ما ذكرنا المنسرح 

سقيا لغير العلياء والسند ... وغير أطلال مي بالجرد 

ويا صبيب السحاب إن كنت قد ... جدت اللوى مرة فلا تعد 

لا ستقين بلدة إذا عدت ال ... بلدان كانت زيادة الكمد 

إن أتحرز من الغراب بها ... يكن مفري منه إلى الصرد 

أحسن عندي من انكبابك بال ... فهر ملحا به على وتد 
وقوف ريحانة على أذن ... وسير كأس إلى فم بيد 

وقال أيضا 

لمن طلل يزداد حسن رسوم ... على طول ما أقوت وطيب نسيم 
تجافى البلى عنهن حتى كأنما ... لبسن من الإقواء ثوب نعيم 
وقال البحتري على مذهب القدماء 

أرى بين ملتف الأراك منازلا ... مواثل لو كانت مهاها مواثلا 


لقينا المغاني باللوى فكأنما ... لقينا الغواني اللابسات عواطلا 
وقال الطائي 
إن شئت ألا ترى صبرا لمصطبر ... فانظر على أي حال أصبح الطلل 
كأنما جاد مغناه فغيره ... دموعنا يوم بانوا وهي تنهمل 
وقال ابن الرقي نحوه 
ثنى شوقه والمرء يصحو ويسكر ... رسوم كأخلاق الصحائف دثر 
حبست بها صحبي فظلت عراصه ... بدمعي وأنفاسي تراح وتطر 
وقال معلى الطائي 
لبسن البلى حتى كأن رسومها ... طعمن الهوى أو ذقن هجر الحبائب 
0 
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"تنظم منها لؤْلوًا في سلوكه ... ومن عجب تنظيم ما لا يثقب 
وقال الخنساء المتقارب 
وقافية مثل حد السنا ... ن تبقى ويذهب من قالها 
نطقت ابن عمرو فسهلتها ... ولم ينطق الناس أمثالها 
وقال دعبل في هذا المعنى 
سأقضي ببيت يعلم الناس فضله ... ويكثر من أهل الرواية حامله 
يموت ردي الشعر من قبل أهله ... وجيده يبقى وإن مات قائله 
وقال ابن هرمة 
إني امرؤ لا أصوغ الحلى تعمله ... كفاي لكن لساني صانع الكلم 
وقال ابن حازم يصف أبياتا له 
فأبعثهن أربعة وخمسا ... بألفاظ مثقفة عذاب 
فكن إذا وسمت بهن قوما ... كأطواق الحمائم في الرقاب 
وقال ابن هرمة مثله 
إني إذا ما امرء خفت نعامته ... في الجهل واستحصدت منه قوى الوذم 
عقدت في ملتقى أوداج لبته ... طوق الحمامة لا يبلى على القدم 
وهجا رجل من بني حرام الفرزدق فجاء به أهله إليه موثقا فقال الفرزدق 
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فمن يك خائفا لهنات شعري ... فقد أمن الهجاء بنو حرام 
هم ق ادوا سفيههم وخافوا ... قصائد مثل أطواق الحمام 
وقال ابن الرومي 

حباني بما يعيا به كل واهب ... وحبرت ما يعيا به كل حائك 


فأعدمه مدح الغثاث مدائحي ... وأعدمني رفد الألد المسالك 


وما لربيع ممطر من مجاود ... وما لبقيع مزهر من محاوك 
باب 5415 في 

وصف الذكر 

قال ابن الرومي يصف ذكرا 

كأن صوت الأعجز المتين ... في طيز ذات الكفل الرزين 
صوت يد العجان في العجين ... أو رجل رهاص مشى في الطين 
أير غليظ في حر سمين ... من غادة وافرة المتين 
تواضعت لا للتقى والدين ... تحت فتى من قلبها مكين 
تواضع البطة للشاهين 

وقال آخر 

وفيشة زين وليست فاضحه ... نابلة طورا وطورا راسخه 
كأنها صنجة ألف راجحه 

وقال راشد بن إسحاق رقي ذكره 

طال ما قمت كالمنارة تهتز اهتزازا تسمو إليه العيون 

رب يوم رفعت فيه ثيابي ... فكأني في مشيتي مختون 
وقال جحشويه المنسرح 

أبصرت ظبيا مقارنا جملا ... يمشي بأير كأنه سمكه 
فناكني لا عدمت نيكته ... نيك الحصان العنيف للرمكه 
وقال أبو نعامة المنسرح 

كأنه والأكف تلمسه ... عنق ظليم بغير منقار 

أنعظ حتى كأن فقتحته ... مشدودة في زيار بيطار 
وقالت عمرة بنت الحمادية 


أنعت عيرا هو أير كله ... حافره ورأسه وظله 


أنعظ حتى طار عنه جله ... كأن حمى خيبر تمله 

إدخاله عام وعام سله 

وقال آخر 

أنعت أيرا من أيور الزط ... لم ينثن قط ولم ينحط 

كأنما قط على مقط ... كأنه صلعة شيخ قبطي 

وقال آخر 

وفيشة جاءت من الحجاز ... في رأسها داء من الحزاز 

تبرق من نعظ كزرق البازي 

وقال بيدون غلام ابن عمار في خلاف ذلك 

فهل لك في أير فجعت بنصفه ... وبالئلث بعد النصف منه وبالعشر 
فلم يبق منه غير شيء كأنه ... على مثل زر البرد من صفر القدر 
ولراشد الكاتب تشبيهات في ذكره منها 

ينام على كف الفتاة وتارة ... له حركات ما تحس بها الكف 
كما يرفع الفرخ ابن يومين رأسه ... إلى أبويه ثم يدركه الضعف 
تطوق فوق الخصيتين كأنه ... رشاء على رأس الركية ملتف 
وله 

أير ضعيف المتن رث القوى ... لو شعت أن أعقده لانعقد 
غن يمس كالبقلة في لينها ... فطالما أصبح مثل الوتد 

وله 

تعقف واستوى الطرفان مه ... كمثل الدال من خط الكتاب 
وله المتقارب 

وقد كنت تملأ كف الفتاة ... فأصبحت تدخل في الخاتم 
وله 


كأنه وهو مقع فوق خصيته ... مسافر تحته خرجان من أدم 


ولبقان) 


د التشبيهات لابن أبي عون ابن أبي عون ( 7؟”؟) 


ه٠ التشبيهات لابن أبي عون ابن أبي عون ص/‎ )١( 


"نظر عبد بنى الحسحاس إلى امرأة تضحك منه وهو يمضى به ليقتل فقال 
فإن تضحكي مني فيا رب ليلة ... تركتك فيها كالقباء المفرج 
وجاءت امرأة إلى المغيرة بن شعبة بزوجها تستمد به عليه وتذكر أنه عنين فقال 
الله يعلم يا مغيرة أنني ... قد دستها دوس الحصان المرسل 
وأخذتها أخذ المقصب شاته ... عجلان يذبحها لقوم نزل 
فقال المغيرة إني لأرى ذلك في شمائلك ونحوه قول البحتري المنسرح 
لم تخط باب الدهليز خارجة ... إلا وخلخالها مع الشنف 
وقال أبو نواس المتقارب 
ترفق قليلا قد أوجعتني ... وألحقت قرطي بخلخاليه 
وقال ابن الرومي في قينة 
يا أحمد بن سعيد لو بصرت بها ... إذا الأكف لساقيها خلاخيل 
ولأبي نواس 
وشادن لا يسئمون قربه ... قد ألصقوا أقراطه وعقبه 
باب ٠ه‏ 


قال البحتري في إبراهيم بن المدبر 


دنوت تواضعا وبعدت قدرا ... فشأناك انخفاض وارتفاع 
كذاك الشمس تبعد أن تسامى ... ويدنو الضوء منها والشعاع 
وقال ابن الرومي 

وذخرته للدهر أعلم أنه ... كالحصن فيه لمن يؤول مآل 
ورأيته كالشمس إن هي لم تنل ... فضياءها والرفق منه ينال 


وقال سعيد بن حميد 


أهاب وأستحبي وأرقب وعده ... فلا هو يبدا بي ولا أنا أسئل 

هو الشمس مجراها بعيد وضوءها ... قريب وقلبي بالبعيد موكل 
وقال آخر 

وإني وإياها وإلمامها بنا ... لكالشمس نالتنا ولسنا ننالها 

وقال الفرزدق 

رأيتك مثل البرق يحسب أنه ... قريب وأدنى صوبه منك نازح 
وقال شبيب بن البرصاء 

وكانت كبرق شامت العين ضوءه ... ولم تدر بعد الشيم أين تصوب 


م5١‎ 


باب ١ه‏ في 

الخوف والدهش 

قال الطرماح 

لقد زادني حبا لنفسي أنني ... بغيض إلى كل امرئ غير طائل 

إذا ما رآني قطع الطرف بينه ... وبيني فعل العارف المتجاهل 
ملأت عليه الأرض حتى كأنها ... من الضيق في عينيه كفة حابل 
وقال الآخر 

كأن بلاد الله وهي عريضة ... على الخائف المذعور كفة حابل 
وقال الآخر 

يؤدى إليه أن كل ثنية ... تيم مها ترمي إليه بقاتل 

كأن بلاد الله وهي عريضة ... على كل من طالبت كفة حابل 
وقال البحتري في مأسور 

أوفى عليه فظل من دهش يرى ... في البر بحرا والفضاء مضيقا 
واجتاز دجلة خائضا وكأنها ... قعب على باب الكحيل أريقا 

لولا اضطراب الخوف في أحشائه ... رسب العباب به فمات غريقا 
باب 7ه 

وقال ذو الرمة يهجو رجلا دعيا 

فلو كان من كلب صميما هجوته ... ولنني نبت أن ليس من كلب 
ولكنني نبعت أنه ملصق ... كما ألصقت من غيره ثلمة القعب 


وقال أبو نواس يهجو أشجع 
غدا وحليثه فيه ... لمن يتعجب العجب 


تعلمها وإخوته ... فكلهم بها ذب 

كما لم تخف سافرة ... وتخفى حين تنتقب 

وله 

أيها المدعي سليمى سفاها ... لست منها ولا قلامة ظفر 
إنما أنت ملصق مثل واو ... ألصقت في الهجاء ظلما بعمرو 
وقال حسان 


وأنت زنيم زيد في آل هاشم ... كما نيط خلف الراكب القدح الفرد 
وقال الطائي 
وتنقل من معشر في معشر ... فكأن أمك أو أباك الزئبق 
باب 7ه في 
الجود والسيضاوة 
أنشدنا أبو تمام الطائي 
فكله إلى جنب الخوان إذا غدت ... نكباء تقطع ثابت الأطناب 
وأبو اليتامى ينبتون ببابه ... نبت الفراخ بكالئ معشاب 
ونحوه قول بشار 
يسقط الطير حيث ينتثر الح ... ب وتغشى منازل الكرماء 
وأنشد الجاحظ 
يزدحم الناس على بابه ... والمشرب العذب كثير الزحام 
وقال الطائي ب غالد ين يريب الشقارب :"07 
49 التشبيهات لابن أبي عون ابن أبي عون ( 7؟”8) 
"جلوا عن عيون قد كرين كلا ولا ... مع الصبح إذ نادى أذان المثوب 
وقال جرير 
وهاجد موماة بعثت إلى السرى ... وللنوم أحلى عنده من جنى النحل 
يكون نزول الركب فيها كلا ولا ... غشاشا فلا يدنين رحلا إلى رحل 
وقال أبو نواس المضارع 
كالجزء يتجزى ... أقل في اللفظ من لا 
وقال آخر يرثي ابنه 
أضحى لأحمد في الثرى بيت ... وخلا له من أهله بيت 
فكأن مولده وميتته ... صوت دعا فأجابه صوت 
وقال أبو العتاهية 
احذر من الدنيا مغيبتها ... كم صالح عبثت به ففسد 
ما بين فرحتها وترحتها ... إلا كما قام امرؤ وقعد 


)١(‏ التشبيهات لابن أبي عون ابن أبي عون ص/ "اه 


وقال حسان بن ثابت في موت عبد الله بن رواحة بعد موت جعفر رضي الله عنه بموته المتقارب 
وكان لبائلك عن صاحبيك ... كملجم طرف ولم يسرج 
وقال العلوي الكوفي المتقارب 

فشبهت سرعة أيامهم ... بسرعة قوس يسمى قزح 
تلون معترضا في السماء ... فما تم ذلك حتى نزح 
باب 9ه 

قال أبو عيبنة في ابن عمه 

لا يعدن في البنين يزيد ... خالدا إن خالدا ليس بابن 
وإذا مر راكبا حسب النا ... س على ظهره جوالق تبن 
وله فيه المتقارب 

إذا ما تكلم في مجلس ... رأيت البصاق على العنفقه 
يسيل وأسمج به راكبا ... كأن على ظهره مرفقه 

وله فيه 

يغدو الجواد بخالد ... فكأنه يعدو بقربه 

تيس أنب من التيو ... س كأن لحيته مذبه 

باب ٠١‏ في 

النخل 

قال العباس 

رفضت بالبصرة أهل الغنى ... إني لأمثالهم رافض 

قد جللوا بالقطف أعذاقهم ... كأن حمى نخلهم نافض 
وأنشد الجاحظ في صفة النخل 

تخرج عند الطلع والتنغيض ... طلعا كآذان الكلاب البيض 
وقال عبد الصمد بن المعذل يصف البلح 

كأنه في ناضر الأغصان ... زمرد لاح على تيجان 
حتى إذا تم له شهران ... وانسدلت عثاكل القنوان 
فضلن بالياقوت والمرجان ... رأيته مختلف الألوان 


من قانع أحمر أرجواني ... وفاقع أصفر كالنيران 
مكل الأكاليل على الغواني 


تخال ما جددن من نبات ... أجنحة غير منشرات 

كأنها أذناب ناجيات ... ثم تبدلن بأوعيات 

للعسل الماذي ضامنات ... كقطع الياقوت يانعات 

بخالص التبر مقمعات 

وقال عمارة يصف النخل 

أقمت لها العصرين ربا ولم أكن ... كمن ضن عن عمرانها بالدراهم 
فجاءت تغالي في النبات كأنها ... على شط فيض من فيوض الأعاجم 
كأن نقيض الليف في سعفاتها ... نقيض صرير الميس فوق العياهم 
وما الأصل ما رويت مضروب عرقه ... من الماء عن إصلاح فرع بنائم 
ومثله قول النابغة 


من الشارعات الماء بالقاع تستقي ... بأعجازها قبل استقاء الحناجر 


وقال آخر في نخل 

ضربن العرق في ينبوع عين ... طلبن معينه حتى روينا 

كأن فروعهن بكل ريح ... عذارى بالذوائب ينتصينا 

بنات الدهر لا يخشين محلا ... إذا لم تبق سائمة بقينا 

ولآخر 

يخرج من كافورها إذا نزل ... كطلعة الأشمط من برد سمل 
وقال الربيع بن أبي الحقيق اليهودي 

ونخيل في تلاع جمة ... تخرج الطلع كأمثال الأكف 

باب 1١‏ في 

الإعراض 

قال الأعشى 

يزيد يغض الطرف عني كأنما ... زوى بين عينيه على المحاجم 
فلا ينبسط من بين عينيك ما انزوى ... ولا تلقني إلا وأنفك راغم 
وتمثل ابن العباس حين رأى زيادا 

إذا أبصرتني أعرضت عني ... كأن الشمس من قبلي تدور 

وقال ابن الرومي 

فتاة بوجه يطرف العين قبحه ... له طلعة كالشمس في أعين الرمد 


وقال العلوي الكوفي الهزج 
فلما ورد | شي شيب ... بنوعين من الورد. " )00 


-التشبيهات لابن أبي عون ابن أبي عون ( 7؟”) 

"مخنث إلى موسى بن عيسى وكان المنصور عقد له بعده ثم عقد للمهدي وجعل موسى بعده فقال هذا الذي 
كان غدا صار بعد غد. وقال آخر الذي يذهب إلى العالم بغير ألواح كالساعي إلى الهيجاء بغير سلاح. وقال صاحب 
كليلة المذنب لا يحب أن يفحص عن أمره لقبح ما ينكشف منه كالشيء المنتن كلما أثير زاد نتنا. وقال علي عليه 
السلام الدنيا كالحية لين مسها والسم الناقع في أنيابها ورأى مزبد رجلا كبير الأنف وفيه شعر فال كأن أنفه كنف مملوء 
من شسوع. ويقال المرأة كالنعل يلبسها الرجل إذا شاء لا إذا شاءت هيء قال أنوشروان الصبر صبر كاسمه وعاقبته عسل. 
وقال أبو تمام الطائي 
وصاحبت أيامي بصبر حلون لي ... عواقبه والصبر مثل اسمه صبر 
قال بعضهم الداعي بغير عمل كالرامي بغير وتر. ووصف رجل نعمة قوم فقال لصقت بهم النعمة حتى كأنها من ثيابهم. 
وقال ابن مسعود ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل خلف الفارين. ونظر مخنث إلى رجل قصير على حمار أسود صغير 
فقال ركب زق دبسا وجاء يساير الناس ومثله المنسرح 
كأن رجليه والعقال بها ... قضى عليه الوقوع في الوهق 
أشبه شيء رأيت راكبه ... صياد شص غدا على زق 
وقال صاحب كليلة من صنع المعروف لعاجل الجزاء كان كملقي الحب ليصيد به الطير لا لينفعه نظر ابن الرومي إلى 
غيم أبيض متقطع في السماء. فال كأنه قطن يندف على بطانة زرقاء. نظر مزبد إلى رجل مدني أسود ينيك غلاما روميا 
أبيض فقال كأن أيره في إسته كراع عنز في صحفة أرز. وقال ابن الرومي وقد قيل له شبه كلية الجدي فقال كأنها لوبياءء 
وقال الحمصة تشبه الخوخة وشبه عبادة الياسمين بمحة خرمية وأمواج دجلة في الجنوب بأسنمة الجمال. وقال صاحب 
كليلة إذا عز الكريم لم يستقل إلا بالكرام كالفيل إذا وحل لم تقلعه إلا الفيلة. قال أبو العيناء كنت آتيا محمد بن هارون 
وعنده حشد من إخوانه فأجده أخفضهم صوتا قلت له أكلك طفل بك في منزلك قدم ابن مكرم إلى البصير جنب 
شواء لم ينضج فقال أبو علي ليس هذا جنبا هذا شريجة قصب ذكر أبو العيناء ولد موسى بن عيسى فقال كان ألفهم 
قبور نصبت على غير القبلة نظر عبادة إلى جارية سوداء عليها وقاية معصفرة فقال كأنها فحمة اشتعل رأسها. 
باب 1١‏ في 
تشبيهات مختلطة وأبيات منفردة 
من تشبيهات مختلطة وأببات منفردة قول مسلم بوي يزيد بن مزيد 


قبر بحران استسر ضريحه ... خطرا تقاصر دونه الأخطار 


)١(‏ التشبيهات لابن أبي عون ابن أبي عون ص/5ه 


فاذهب كما ذهبت غوادي مزنة ... أثنى عليها السهل والأوعار 
ونحوه قول البحتري ني أبا سعيد 
واذهب كما ذهبت بساطع نورها ... شمس النهار وأعقب الإظلام 
وقال الحسن بن مطير تي معنا 
فتى عيش في معروفه بعد موته ... كما عاد بعد السيل مجراه مرتعا 
وقال البحتري يمدح ابن طولون المنسرح 
إذا علا في بهاء منظره ... أرى عليه في الحسن مختبره 
كالغيث ما عينه ببالغة ... بعض الذي راح بالغا أثره 
وقال آخر يرثي رجلا 
فمات وأبقى من تراث عطائه ... كما أبقت الأنواء للحيوان 
وثال اخر في طنيلي 
ويعربي خالع العذار ... أطفل من ليل على نهار 
أثبت في الدار من الجدار ... يشرب بالصغار والكبار 
كأنه في الدار رب الدار 
وقال عباس بن المشوق 
يا وارث التطفيل عن والد ... أحكم بالحذق وبالرفق 
لو تجعل الإبرة ردا له ... لمر كالبرق من العخرق 
تأكل أرزاق بني آدم ... لأنت مخلوق بلا رزق." (1) 
١‏ التشبيهات لابن أبي عون ابن أبي عون ( 7؟8) 
"وقال البحتري في محمد بن إسحاق بن إبراهيم 
زينت به الشرطة لما غدا ... إليه منها النهى والأمر 
كأنما الحربة في كفه ... نجم الدجى شيعه البدر 
ومثله قول ابن الرومي 
لو تراه خلف السنان يهاوي ... ه لأبصرت ماضيا خلف ماض 
ولشبهت ذا وذاك شهابي ... ن بليل تهاويا بانتقضاض 


وله يصف جمة 


كأن بئات الماء في صرح متنها ... إذا ما علا تيارها وترفعا 


)١(‏ التشبيهات لابن أبي عون ابن أبي عون ص/9> 


زرابي كسرى بثها في صحابة ... ليحضر وفدا أو ليجع مجمعا 

تريك ربيعا في خريف وروضة ... على لجة بدعا من الأمر مبدعا 
وقال زهير 

تراه إذا ما جنته متهللا ... كأنك معطيه الذي أنت سائله 

وقال ابن هرمة 

حمدناك بالعرف الذي قد صنعته ... كما حمد الساري السري حين أصبحا 
وقال ابن الرومي 

كل الخلال التي فيكم محاسنكم ... تشابهت فيكم الأخلاق والخلق 
كأنكم شجر الأترج طاب معا ... حملا ونورا وطاب العود والورق 
وقال الطائي يهجو 

عثمان لا تلهج بذكر محمد ... ينهاك طول المجد عنه وعرضه 
فكأن عرضك في السهولة وجهه ... وكأن وجهك في الحزونة عرضه 
وقال ابن المعتز 

قل لمن حيا فأحيا ... ميتا يحسب حيا 


ما الذي ضرك لو بق ... يت لي في الكأس شيا 


وقال ابن الرومي يهجو 
كأنني بك قد قابلت بادرتي ... بالخرق تخبط فيها خبط عميت 
كمتق لح نار فاستعد لها ... بالجهل درعين من نفط وكبريت 


فكان عونا عليه ما استعان به ... وشتتته يداه أي تشتيت 


وقال إبراهيم بن العباس في ابن الزيات نحوه 

وإني وإعدادي لدهري محمدا ... كملتمس إطفاء نار بنافخ 
وقال ابن الرومي يهجو 

يابن الزيوف التي أراها ... طارت فصيدت بكف قرطم 
تعرض عرض الطعام جهرا ... في كل وقت على مسلم 
وكلهم قائل هنيئا ... لا يرتضي وطئها بمنسم 

وللمسيب بن علس المتقارب 

نيت الملوك على طدها:.. 'وشيباق إناصيت تعن 
وكالشهد بالراح أخلاقهم ... وأحلامهم منهما أعذب 


وكالمسك ريح مقاماتهم وريح قبورهم أطيب 


ولعبدة بن الطبيب يوقي قيس بن عاصم المنقري 

عليك سلام الله قيس بن عاصم ... ورحمته ما شاء أن يترحما 
تحية من أوليته منك نعمة ... إذا زار عن شحط بلادك سلما 
وما كان قيس هلكه هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تهدما 
وللطائي في الأفشين 

كم نعمة لله كانت عنده ... فكأنها في ظلمة وإسار 
كسيت سبائب لؤمه فتضاءلت ... كتضاؤل الحسناء في الأطمار 
ولابن الرومي يستهدي رجلا قدم من سيراف 

أقسمت بالراح إذا أعملت ... واصطفق المزمار والمزهر 

لو جاءنا العود وأتباعه ... وخيرهن العنبر الأخضر 

لقد غدا يثني به شعرنا ... أضعاف ما يثني به المجمر 

ولو أتى الكافور قلنا يد ... بيضاء كالكافور لا تكفر 

أو جاءنا من عندكم مركب ... أحمر كالشعلة أو أشقر 
مصرصر لكنه صلب ... عقارب الدار له تذعر 

ما صر إلا ولنا نطقه ... بالشكر لا نحسر أو يحسر 

ولابن المعتز يصف ديكا المنسرح 

بشر بالصبح طائر هتفا ... مراح من الليل بعد ما انتصفا 

مذكرا بالصبوح صاح بنا ... كخاطب فوق منبر وقفا 

صفق إما ارتياحة لسنى الفجر وإما على الدجى أسفا 

وله أيضا يصف ديكا المنسرح 

وصاح فوق الجدار مشترفا ... كمثل طرف علاه أسوار 

ثم غدا يسثئل الفرات عن آل ... أزراق منها ثغر ومنقار 

رافع رأس طورا وخافضه ... كأنما العرف منه منشار 

وقال ابن الرومي المتقارب 

فقدتك يابن أبي طاهر ... وأطعمت ثكلك من شاعر 


فلست بسخن ولا بارد 55 وما بين ذين سوى الفاتر 


وأنت كذاك تعشى النفو ... س تعشية الفاتر الخاثر 


1211000 


-التشبيهات لابن أبي عون ابن أبي عون ( 7؟”؟) 
"كأنه أنت يا من لست أذكره ... وصل وهج وتقريب وإبعاد 
وقال آخر 
كأن عيون القوم حين يرونه ... عيون ضعاف الطير أبصرن بازيا 
وكالعسل الصافي لأصحاب وده ... وسم يذيق الكاشحين القواضيا 
ونحوه قول بعضهم في قتل عمرو بن سعيد الأشدق 
كأن بني مروان إن يقتلونه ... بغاث من الطير اجتمعن على صقر 
وقال ابن الرومي المجتث 
تأمل العيب عيب ... ما في الذي قلت ريب 
والشعر كالعيش فيه ... مع الشبيبة شيب 
حتى يعيش جرير ... لعيبه أو نصيب 
ومثل قوله والشعر كالعيش فيه قوله المنسرح 
صبرا جميلا فإنها بكر ال ... عيش ولا بد من ودائقها 
لكن آها لها مرملة ... أعاذنا الله من عوائقها 
ومثله قوله 
وما الدهر إلا كابنه فيه بكرة ... وهاجرة مذمومة الحر صيخد 
وقال البحتري يمدح 
صنتني من معاشر لا يسمى ... أولوهم إلا غداة سباب 
من جعاد الأكف غير جعاد ... وغضاب الوجوه غير غضاب 
خطروا خطرة الجهام وساروا ... في نواحي الظنون سير السراب 
ومثله قوله 
علمتك إن منيت منيت موعدا ... جهاما وإن أبرقت أبرقت خلبا 
وقال الخنساء ترثي أخاها صخرا 
أغر أبلج تأتم الهداة به ... كأنه علم في رأسه نار 


٠١ التشبيهات لابن أبي عون ابن أبي عون ص/‎ )١( 


مثل الرديني لم تنفد سريرته ... كأنه تحت طي البرد أسوار 
وقال أبو زبيد في غلامه وقد تبع حربا قتل فيها 

وقد تصليت حر نارهم ... كما تصلى المقرور من قرس 
تذب عنه كف بها رمق ... طيرا عكوفا كزور العرس 

عما قليل علون جثته ... فهن من والغ ومنتهس 

وقال ابن الرومي المتقارب 

بني وهب بالله حار لكم ... من النائبات وأزمانها 

يغيظ العدى أنكم عصبة ... تبين رجحان ميزانها 

وتقييد أطراف أقلامكم ... كأطراف أرماح فرسانها 

لئن ضمنوا صون أملاكنا ... لما صان عينا كأجفانها 
وقال أبو العتاهية نحوه 

وتقي المرء له واقية ... مثلما واقية العين الجفون 

ولأبي نواس في الفضل بن الربيع 

كأن فيض يديه حين تسأله ... باب السماء إذا ما بالحيا انفتحا 
وقال الطائي في الحسن بن وهب المنسرح 

أبو علي أخلاقه زهر ... غب سماء وروحه قدس 

وحومة للخطاب فرجها ... والقوم عجم في مثلها خرس 
شك حشاها بخطبة عنن ... كأنها منه طعنة خلس 

أيامنا في ظلاله أبدا ... فصل ربيع ودهرنا عرس 


لا كأناس قد أصبحوا صدأ ال ... عيش كأن الدنيا بهم حبس 


وقال ابن الرومي يهجو خالدا 

أبلغا خالدا بأنك للشت ... م وللكلم في أديمك عط 
ضرطة في قفاك يحسبه السا ... مع ثوبا من الحرير يقط 
ألزم اللؤم أنفك الذل حتى ... هي سيان ذلة والمقط 
ذاك تحت المذي مذال وهذا ... دمل الذلة الذي لا يبط 
وقال البحتري في بني حميد 

قبور بأطراف الثغور كأنما ... مواقعها منها مواقع أنجم 
ومثله قول الآخر 


رمى الفقر بالفتيان حتى كأنهم ... بأطراف آفاق البلاد نجوم 

ل الطائي يري حميدا الطريين 

وقد كان فوت الموت سهلا فرده ... إليه الحفاظ المر والخلق الوعر 

ونفس تعاف العار حتى كأنه ... هو الكفر يوم الروع أو دونه الكفر 

وهذا مأخوذ من قول عبد يغوث اليهودي 

ولو شئت نجتني من الخيل نهدة ... ترى خلفها الجرد الجياد تواليا 

ولكنني أحمي ذمار أبيكم ... وكان الرماح يختطفن المحاميا 

وقال الطائي في بني حميد 

عهدي بهم تستنير الأرض إن نزلوا ... بها وتجتمع الدنيا إذا اجتمعوا 

ويضحك الدهر منهم عن غطارفة ... كأن أيامه من حسنها جمع." )١(‏ 
43 -التشبيهات لابن أبي عون ابن أبي عون ( 7؟”) 
"خيال ماوية المطيف ... أرق عينا لها وكيف 

يرتج من خلفها كثيب ... يعيا بها خصرها الضعيف 

واهتز في بردها قضيب ... معتدل قده قضيف 

وصيفة في النساء رؤد ... كأنها خفة وصيف 

وقال ابن الرومي في أبي سهل النوبختي وقد كان قطع عنه دقيقا كان يجريه عليه 

يا أبا سهل ثناك المستمع ... ونداك المرتجى والمنتجع 

لك جار كلما قلت جرى ... فتشوقت له قيل انقطع 

فرح ينتج منه ترح ... وأمان يجتنى منه فزع 

لا تكن كالدهر في أفعاله ... كلما أعطى عطاياه فجمع 

وقال الراعي 

ولقد ترى الحبشي وسط بيوتنا ... جذلا إذا ما نال يوما مأكلا 

دسما أسك كأن فروة رأسه ... بذرت فأنبت جانباها فلفلا 

الدسم الخالص السواد وقال أعرابي لامرأته 

تسومين الطلاق وأنت مني ... بعيش مثل مشرقة الشمال 

وقال ابن الرومي يمدح محمد بن القاسم بن عبيد الله بن سليمان البسي 

قوم يحلون من مجد ومن شرف ... ومن غناء محل البيض واليلب 


٠77 / التشبيهات لابن أبي عون ابن أبي عون ص‎ )١( 


حلوا محلهما من كل جمجمة ... دفعا ونفعا وإظلالا على الرطب 
يهتز عطفاه عند الحمد يسمعه ... من هزة المجد لا من هزة الطرب 


وقال بشار 

فلو عاينوها لم يلوموا على البكى ... كريما سقاه الخمر بدر محلق 
وكيف تناسى من كأن كلامه ... بأذني وإن عيبت قرط معلق 
وقال ابن هرمة المتقارب 

وإني وتركي ندى الأكرمين ... وقدحي بكفي زندا شحاحا 
كتاركة بيضها بالعراء ... وملبسة بيض أخرى جناحا 

وقال آخر المتقارب 

ألا قبح الملأ النابذو ... ن نبذ الدماميل في المجلس 

كأن مقالع أضراسهم ... إذا كشروا جيف الخنفس 

وقال آخر المتقارب 

كأن المساويك في شدقه ... إذا هن أكرهن يقلعن طيبا 

وقال آخر 

بنو عمير مجدهم دارهم ... وكل قوم فلهم مجد 

كأنهم فقع بدوية ... ليس لهم قبل ولا بعد 

وقال طرفة يصف السفينة 

يشق حباب الماء خيزومها بها ... كما قسم الترب المفائل باليد 
وفيها من حسن التشبيه قوله 

أرى قبر نحام بخيل بماله ... كقبر غوي في الضلالة مفسد 
أرى جثوتين من تراب عليهما ... صفائح ضم من صفيح منضد 
لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى ... لكالطول المرخى وثنياه باليد 
أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه ... خشاش كرأس الحية المتوقد 
ومثل قوله أرى قبر نحام قول ابن الزبعري 

والعطيات خساس بيننا ... وسواء قبر مثر أو مقل 

ولأبي العتاهية 

ولقد مررت على القبور فما ... ميزت بين العبد والمولى 

ولأبي نواس المجتث 


باعين عالك لما أسقفيت سم يتكدت 
فكنت مثل اليهودي ... في فعله بل فضلت 


أحتيج يوما إليه ... فقال ذا يوم سبت 


وقال ابن المعتز لني عبيد الله ين سليمان 
قضوا ما قضوا من أمره ثم قدموا ... إماما لهم والنعش بين يديه 
فصلوا عليه خاشعين كأنهم ... قيام صفوفا للسلام عليه 
وقال ابن الرومي يهجو امرأة 
إذا ولدث كانت كمرسل قسوة ... غلن رسلها اتسلت وما كاد يشعر 
وقآل اكير البعقارف 
ومقلة عين تغررتها ... غرارا كما نظر الأحول 
مقسمة بين وجه الحبيب ... وعين الرقيب متى يغفل 
وقال المؤمل 
والقوم كالعيدان تفضل بعضهم ... بعضا كذاك يفوق عود عودا 
وقال ابن المعتز 
وبأبي من جتته عائدا ... فزادني عشقا على عشقي 
وصفرت علته وجهه ... فصار كالدينار من حقي 
وقال ابن الرومي 
ليس عندي البشر للقا ... طب من فرط اختباله 
بل ألاقيه عبوسا ... باسرا في مثل حاله 
أنا كالمرآة ألقى ... كل وجه بمثاله 
وانقد البسيرة 7 00 
5 4 -التشبيهات لابن أبي عون ابن أبي عون ( 7؟”8) 
"حرك يديك اللتين خلتهما ... لا شك فيما أرى من الخشب 
مالي أرى الناس يأخذون ويع ... طون ويستمعون بالنشب 
وأنت مثل الحمار جلدك لا ... يألم من مس ألسن العرب 
وقال ابن الرومي 
وأولادنا مثل الجوارح أيما ... فقدناه كان الفاجع البين الفقد 


)١(‏ التشبيهات لابن أبي عون ابن أبي عون ص/7/ 


هل العين بعد السمع تسمع مثله ... أو السمع بعد العين يهدي كما تهدى 
وقال آخر 

إن التي حملتك تسعة أشهر ... في ذمة الحدثان إذ لم تفلح 
ذلغ الحكاك بطيزها فكأنما ... درت عليه خرائط المستنكح 
وقال ابن الرومي المنسرح 

أطمح كالنسر في السكاك ولا ... أخلد إخلاده إلى الجيف 
وللخليل المتقارب 

فكفاك لم تخلقا للندى ... ولم يك بخلهما بدعه 

فكف عن الخير مقبوضة ... كما قبضت مائة سبعه 

وكف ثلاثة آلافها ... وتسعمئيها لها شرعه 

وقال العلوي 

يا صنما أفرغ من فضه ... في خده تفاحة غضه 

كأنما القبلة في خده ... بالحسن من رقته عضه 

وقال آخر 

ما عجب أعجب مما أرى ... يرتفع الناس وأنحط 

قد صرت نضوا في فراش الهوى ... كأنني من فوقه خط 

وقال ابن الرومي يصف امرأة 

يغيم كل نهاري من محاجرها ... ويشمس الليل منها وهو صحيان 
كأنها وعثان الند يشملها ... شمس عليها عمايات وأدجان 
العثان الدخان وعثان الند أجوده وقال الناجم في غلام 


كأنه إذا بدا في جبة مدران ... بدر منير عليه قطع الدخان 


وقال متمم بن نويرة يرثي أخاه 

وكل فتى فى الناس بعد ابن أمه ... كساقطة إحدى يديه من الحبل 
وقال ابن الرومي 

تبحث عن أخباره فكأنما ... نبشت صلاه بعد ثالثة الدفن 

ومثله قوله 

أثنى عليك بمثل ريحك ميتا ... في غب يوم تذفر الأعواد 

قالت امرأة روح بن زنباع لزوجها 


أثنى عليك بما علمت فإنني ... أثني عليك بمثل ريح الجورب 

وأنشدنا المبرد نحوه 

أنى أتتني من لدنك صحيفة ... مختوم عنوانها كالعقرب 

فعلمت أن الشر في مفتاحها ... ففضضتها عن مثل ريح الجورب 

كان عليها مكتوب عيسى وقال ابن الرومي في أبي الصقر 

مالي لديك كأني قد زرعت حصى ... في عام جدب وظهر الأرض صفوان 
أما لزرعي إبان فأنظره ... حتى يريع كما للزرع إبان 

ولعلي بن جبلة في الوضح 

والناس كالخيل إن ذموا وإن مدحوا ... فذو الشيات كذي الأوضاح في الناس 
وقال سويد بن أبي كاهل فيه 

هو زين الوجه للمرء كما ... زين الطرف تحاسين البلق 

وقال ابن الرومي 

نظرت فأقصدت الفؤاد بسهمها ... ثم انثنت عنه فكاد يهيم 

ويلاه إن نظرت وإن هي أعرضت ... وقع السهام ونزعهن أليم 

ومثله قوله 

لطرفها وهو مصروف كموقعه ... في القلب حين يروع القلب موقعه 

تصد بالطرف لا كالسهم تصرفه ... عني ولكنه كالسهم تنزعه 

وقال أبو الشيص المنسرح 

وصاحب كان لي وكنت له ... أشفق من والد على ولد 


كنا كساق تسعى بها قدم ... أو كذراع نيطت إلى عضد 


ع إذا'استزفلات يدي يذه ون كنت كسترقد يك الأمند 
وقال الحمدوني في قرب يصف نتن إبطها 

قل لها لا تمرتكيه فما ين ... فع ضرب بالطبل تحت الكساء 
كيف يخفى وقد تبقع في الني ... فق منه كالمرة السوداء 
وقال أبو النجم الراجز 

إن الفتى يصبح للأسقام ... كالغرض المنصوب للسهام 

اخطأ رام وأصاب رام 

وقال آخر نحو المتقارب 

وبينا يحيد ويرمينه ... رمين فأعجلنه أن يحيدا 


وقال أعرابى يصف ابطه 
وقال عمرو بن الشريد 
أجارتنا إن الخطوب تنوب ... على الناس كل المخطئين تصيب 


وقال ابن أب عيينة. " )0 


- التشبيهات من أشعار أهل الأندلس محمد بن الكتاني الطبيب ( )45١‏ 

"طاهر بن حزم: (5159) 
ذكر الحميدي (الجذوة: 77٠١‏ وبغية الملتمس رقم: )8١‏ وابن الفرضي )١ 57 :١(‏ ترجمة لرجل بهذا الاسم كان مولى 
لبني أمية من أهل طرطوشة؛ روى عن يحيى بن يحبى الليثي وأنه توفي شهيدا في بعض المعارك سنة خمس وثمانين 
ومائتين؛ وليست في ترجمته أية إشارة إلى مشاركة في الحياة الأدبية. 
وأكبر الظن أن هذا الشاعر هو الذي سماه الزبيدي " طاهرا " ولم يورد نسبه وقال فيه: كان بصيرا بالنحو والشعر والعروض 
وكان يؤدب بني هاشم وبني حدير (طبقات الزبيدي: 711) وقد ذكر ابن حيان طاهر بن حزم في المقتبس (مكي / 
بيروت) وأورد له شعراء يرثي فيه الأمير عبد الرحمن ويهنئ ابنه محمدا بالخلافة (/91)» 03156 )١55‏ . 
طاهر بن محمد: 
ا ا ل ا اي انسل 6 ل بيش ا لتب الت الل ال ور ل ا 1 
ولات 0ه5). 
يعرف بالمهند البغدادي ويكنى أبا العباس» وصل إلى الأندلس من بغداد في جمادى الأولى سنة 714٠‏ وعمره حوالي 
الخامسة والعشرين (ولد ٠‏ ١1هم؟)‏ 
ومدح الخلفاء» وكسب المال بمدائحه» وفي آخر عمره تزهد وأنشأ شعرا ورسائل في معاني الزهد على مذهب المتصوفة» 
واعتزل حياة المدية وأخذ يلازم ضيعة له واسعة حسنة الغلة وتوفي بقرطبة يوم الجمعة وهو يوم عاشوراء سنة 71٠١‏ ودفن 
بمقبرة الربض (ترجمته في الجذوة: 5١9‏ والبغية رقم: 55 وابن الفرضي :١‏ 45 وبعض مدائحه في المستنصر وردت 
في المقيس (السجي) 1 0151 
الطبني: (555) 
هذه النسبة وحدها لا تكفي في تعيين صاحب القصيدة (انظر ترجمة زيادة الله الطبني فيما تقدم وترجمة محمد بن 
الحسين الطى .قينا يلي ) 103 

7 -التطفيل وحكايات الطفيليين الخطيب البغدادي ( 457) 


)١(‏ التشبيهات لابن أبي عون ابن أبي عون ص/5/ 
(؟) التشبيهات من أشعار أهل الأندلس محمد بن الكتاني الطبيب ص/57؟ 


تا 


"وحضور أيام الولا ... ثم والقعود على الموائد 
والأكل ما قدرت علي ... ه يداك من حار وبارد 
قد كنت تلتقم الرؤو ... س إذا خلوت وفي الشواهد 
وتعيث في مال الصدي ... ق كوارث في مال والد 
أظننت أنك سوف تخ ... لد وابن آدم غير خالد 


أنشدني رئيس الرؤساء جمال الورى شرف الوزراء أبو القاسم علي بن الحسن بن أحمد بن محمد بن عمر لأبي عبد الله 

البناني لني بعض الطفيليين: 

أبكي لفقدك عند كل غداء ... ولطيب أكلك عند كل عشاء 

يا شيخ أهل الأكل غير مدافع ... لو كنت تسمع أو تجيب ندائي 

لو تستطيع لك الموائد فدية ... لفدت؛ وكيف ولات حين فداء 

من للجواذب والرقاق ومن لأق ... راص السميذ ومن لخبز الماء 

وبوارد برد الغليل يحسنها ... كالروض أضحكه بكاء سماء 

محمرة بالخل في جنباتها ... مخض بالبقل والقثاء 

أبكيك للحمل السمين وتارة ... أبكي عليك لدخلة ألياء 

وكذاك للجدي الرضيع مبزرا ... وصفاير يتبعن جنب شواء 

أبكيك للمبسوطة الصفراء ... تأتي أمام هريسة بيضاء 

لهفي عليك إذا العزوف تتابعت ... لهفا يديم تنفس الصعداء 

عمت مصيبتك البسيطة والورى ... طرا عموم حنادس الظلماء 

من للثريد إذا ارتوى من دهنه ... في الصحن ري سحابة وطفاء." )١(‏ 
49 -التعازي [والهراثي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 185) 
"باب من الشعر 

مرائي الجاهلية المشهورة المستحسنة المستجادة المقدمة معلومة موسومة منها قصيدة متمم بن نويرة في أخيه مالك» 

على أن سائر أشعاره غير مذموم؛ وان تقدمتهن العينية التي أولها. الطويل 

لعمري وما دهري بتأبين هالك ... ولا جزع مما أصاب فأوجعا 

ومنها قصيدة دريد في أخيه عبد الله الي أولها الطويل 

أرث جديد الحبل من أم معبد ... بعاقبة وأخلفت كل موعد 


ومنها قصيدة كعب بن سعد الغنوي برثي فيها أخاه. وهي التي أولها: الطويل 


١١ التطفيل وحكايات الطفيليين الخطيب البغدادي ص/9‎ )١( 


تقول سلب هاالجحسيك شاحيبا ... كانك تحفيك الشراب طيب؟ 
ومنها قصيدة أعشى باهلة» أبي قحافة وهي التي أكلياة اليك 007 

+ -التعازي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 585) 

"وقال أيضا يرثيه: الكامل 
أأبا دليجة من لحي مفرد ... صقع من الأعداء في شوال؟ 
وإذا ذكرت أبا دليجة أسبلت ... عيني فبل وكيفها سربالي 
ومعصبين على نواج سدتهم ... مثل القسي ضوامر برحال 
وقوارص بين العشيرة تتقى ... داويتها وسملتها بسمال 
لا زال ريحان وفغو ناضر ... يجري عليك بمسبل هطال 
فلنعم وفد الحي ينتظرونه ... ولنعم حشو الدرع والسربال 
ولنعم مأوى المستضيف إذا دعا ... والخيل خارجة من القسطال 
قوله معصبين يعني ملوكا قد عصوا بالتيجان. والنواجي: الخيل السراع. وقوله صقع من الأعداء في شوال» الصقع: المتحير 
الذي لا يدري أين يتوجه. يقال: صقع وصعقء وبنو تميم تقول: صعقء هي لغتهم فكأنه الذي أصابته الصاعقة فتحير 
لتوقع الغارة كما يتحير المتوقع الصاعقة. وقال في شوال لأنه شهر حلء ففيه يغير الناس بعضهم على بعض. فإن قال 
قائل: أفليس شهور الحل ثمانية» فما باله خص هذا؟ فالجواب في ذلك أنه إذا ذكر الشيء غير المقصود دخل ما كان 
نظيره في حكمه. قال الله تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ولم يقل على ظهورهم ولم يذكر 
الارتفاق لأنه يعلم أن الأمر في ذلك واحد. وكذلك قوله جل وعز: سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم ولم يذكر 
البرد. ." (5) 

5 التعازي |[والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 125) 
"وقوله: 
وقوارص بين العشيرة تتقى ... داويتها وسملتها بسمال 
يقال: سمل بين العشيرة إذا أصلحء فإنما أراد به السيد الذي يأتمرون بأمره. والفغو.: نور الحناء» يقال له الفغو والفاغية. 
وهو من أطيب الريحان رائحة. قال أبو عبيدة: قوله يجري عليك بمسبل هطال قال: يعني: مع مسبل» أي مع غيث 
مسبل. قال: فالباء تقوم مقام مع يا فتى» قال أبو العباس: والذي قال صواب وتفسيره أقرب مما قال. وتأويل هذا عند 
النحويين أن الباء للإلصاق» ومع للمقاربة» فهما يلتقيان في هذا الموضع. تقول: مررت بزيد» فالباء ألصقت مروري به. 
وكذلك: كتبت بالقلم أو ضربت بالسيف. فهذا حقيقة معناه. 


)١(‏ التعازي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ص//١‏ ه 
)١(‏ التعازي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ص/١7‏ 
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وقوله ولنعم حشو الدرع والسربال أي نعم الشيء في الأمن والفزع. والمستضيف: الملجأء يا فتى. يقال أرهق فلان فدعا 
لمضوفة» كما قال الشاعر: الطويل 
وكنت إذا جاري دعا لمضوفة ... أشمر حتى ينصف الساق مئزري 
ويقال قسطل وقسطال يما يثور من الغبار. 
وقال أيضا يوقي فضالة قصيدة أولها: البسيط 
عيني لا بد من سكب وتهمال 
اخترنا منها أبياتا نادرة كما شرطنا في أول الكتاب. من ذلك قوله:." )1١(‏ 

)15 ( 5-التعازي [[والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد‎ ٠ 

"وتحدث عن محمد بن عباد أنه بلغه أن عبد الملك بن عمر لما مات» فخرج بسريره ليصلى عليه صف عمر 
الناس خلفه ثم قام حيال صدره أو رأسه ثم قال: هكذا يقوم ولي الرجل من الرجلء ومن المرأة يقوم حيال وسطها. فلما 
صار إلى القبر دخل فيه وأخذ برأس ابنه حتى وضعه في اللحد. ثم قال: هكذا يصنع ولي الرجل بالرجل. ثم قام على قبره 
وجعل القبر بينه وبين القبلة. فلما رآه الناس قائما قامواء فقال: اجلسواء فإنما يجب القيام على أولياء الميت. 
وتحدث عن مسلمة بن عثمان أن سليمان بن عبد الملك قال لعمر بن عبد العزيز: هل يكون المؤمن في حالة تنزل به 
المصيبة فلا فلا يألم لها؟ قال لا يا أمير المؤمنين» لا يكون أن يستوي عندك ما تحب وما تكرهء أو تكون الضراء والسراء 
عند أحد سواء. ولكن معول المؤمن الصبر. 


وقال عن عبد الله بن الأسود: لما مات عاصم بن عمر بن عبد العزيز جزع عليه أخوه عبد الله قرثاة. وأنشدني هذا 
الشعر الرياشي: الطويل 


إن تك أحزان وفائض عبرة ... أثرن دما من داخل الجوف منقعا 
تجرعتها في عاصم فاحتسبتها ... لأعظم منها ما أحتسى وتجرعا 
قلييت اللسايا كا عبادلن ظيره ,.. لعكقننا ديعا أو ذهين يناامنا " (1) 
١4*-التعازي‏ |[والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 85/؟) 
"وقال إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب لني أخاه محمد بن عبد الله: البسيط 
أبا المنازل يا عبر الفوارس من ... يفجع بمثلك في الدنيا فقد فجعا 


وكان قتله في المعركة عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله وهو الذي قتل إبراهيم أخاه. 


)١(‏ التعازي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ص/77 
)١(‏ التعازي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ص/١83‏ 
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وقال أبو الحسن: أخبرنا العباس بن معاوية قال: عزى محمد بن الوليد ابن عتبة بن أبي سفيان عمر بن عبد العزيز عن 
ابنه عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين» ليشغلك ما أقبل من الموت إليك عمن هو في شغل عما دخل عليك؛ وأعدد 
لما ترى عدة تكون لك جنة من الحزن وسترا من النار. فقال عمر: فهل رأيت حزنا ينكر أو غفلة أنبه لها؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين» لو أن رجلا ترك تعزية رجل لعلمه وانتباهه لكنته» ولكن الله قضى أن الذكرى تنفع الم ؤمنين. 
قال آبو السمري نفل ساحة عن صير قن مضع الي" 3 

؟ ؟-التعازي |[والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 15) 

"يا أمير المؤمنين» ألا توصي؟ قال: وهل لي مال أوصي فيه؟ فقال مسلمة: هذه مئة ألف أبعث بها إليك فهي 
لك أوص فيها. قال: فهلا غير ذلك يا مسلمة؟ فقال: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: تردها من حيث أخذتها. فبكى 
مسلمة وقال: يرحمك الله» فقد ألنت منا قلوبا كانت قاسية» وزرعت لنا في قلوب المؤمنين مودة» وأبقيت لنا في 
الصالحين ذكرا. 
وقال أبو الحسن عن سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو بن علقمة قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب وهو يقول: 
ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه وعاضه من ذلك الصبر إلا كان ما عوضه أفضل مما انتزع منه. ثم قرأ: إنما يوفى 
الصابرون أجرهم بغير حساب. 
وقال مقسم, وهو مولى لبعض أهل المدينة» يرثي عمر بن عبد العزيز رحمه الله: البسبيط 
لو أعظم الموت خلقا أن يلاقيه ... لأعظم الموت أن يلقاك ياعدن" (5) 

7 5-التعازي |[والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 15) 

"وقال سليمان بن قتة» وهو مولى لبني تيم» وانقطاعه إلى بني هاشم يذكر يوم الحسين بن علي بن أبي طالب 
رحمه الله: الطويل 
مررت على أبيات آل محمد ... فلم أرها كعهدها يوم حلت 
فلا يبعد الله الديار وأهلها ... وإن أصبحت من أهلها قد تخلت 
وكانوا رجاء ثم عادوا رزية ... فقد عظمت تلك الرزايا وجلت 
وإن قتيل الطف من آل هاشم ... أذل رقاب المسلمين فذلت 
وعند غني قطرة من دمائنا ... سنجزيهم يوما بها حيث حلت 
إذا افتقرت قيس جبرنا فقيرها ... وتقتلنا قيس إذا النعل زلت 
قال أبو العباس: أنشدنيها الرياشي» وأنشدني ما بعدها مما أمليه إلى انقطاعه. 


وقال الفرزدق يذكر ابني مسمع, وكان قد قتلهما معاوية بن يزيد ابن المهلب بعد قتل ابنه» وكانا مروانيين» وكان سائر 


)1١(‏ التعازي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ص/837 
)١(‏ التعازي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ص/"87 
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بكر بن وائل مع يزيد بن المهلب» وكان المنتوف مولى بني قيس بن ثعلبة» على شرطة يزيد» فقتل لسبب عنده مع يزيد 

فبكته بكر بن وائل وهو مولى وأعرضت عن ابني مسمع وهما صليبة. فقال الفرزدق: الطويل 

تبكي على المنتوف بكر بن وائل ... وتنهى عن ابني مسمع من بكاهما 

غلامان شبا في الحروب وأدركا ... كرام المساعي قبل وصل لحاهما 

ولو كان حيا مالك وابن مالك ... إذن أوقدا نارين يعلو سناهما 

وقال الفرزدق أيضا كٍِ ابنين له ماتا في مدة يسيرة: الطويل 

بقى الفتاستين الترب إن كان سس .+ رزية شب مخدر فى الطراغي "17 
؛ ؛ ؟-التعازي |[والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 15) 
"وهذا يشبه قول التيمي في يزيد بن مزيد: الوافر 

لقد عزى ربيعة أن يوما ... عليها مثل يومك لا يعود 

وقال حارثة بن بدر لغداني يري زيادا: البسبيط 

صلى الإله على قبر وطهره ... عند الثوية يسفى فوقه المور 

زفت إليه قريش نعش سيدها ... فالجود والحزم فيه اليوم مقبور 

أبا المغيرة والدنيا مفجعة ... وإن من غرت الدنيا لمغرور 

قد كان عندك للمعروف معرفة ... وكان عندك للنكراء تنكير 

وكنت تغشى وتعطي المال من سعة ... إن كان بابك أضحى وهو مهجور 

فالناس بعدك قد خفت حلومهم ... كأنما نفخت فيها الأعاصير 


وثآل كلد ع إل لطر ين الساروة القراى كاتف تدية انه البددر مقدطيه اللفديى زياقة وات الجقار بالنينة 


في موضع يقال له قصدار: السريع 

بحري» قومي فاندبي منذرا ... وابكي ابن بشر سيد الوافدين 
وأبكي أبا الأشعث لما ثوى ... بالهند لم يقفل مع القافلين 
جاور قصدار وأكنافها ... تسفي عليه الريح مور الدرين 
في جدث عاف, بمهجورة ... ناء عن الزوار والعائدين 
فأصبح المجد بها ثاويا ... بين صفا صم وصخر رزين 


لله قصدار وأكنافها 5 أي فتى دنيا أجنت ودين 


قد علمت نفسي فما أمترى ... حقا سوى الظن وقول اليقين." (5) 


٠١ التعازي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ص/5‎ )١( 
١١١/ص (؟) التعازي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد‎ 
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؛ + -التعازي |[والمراثي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 
"ما الحي والميت فيما ترى ... من حدث الدهر وريب المنون 
مات بها الجود وأودى الندى ... وانقطع الخير عن السائلين 
وقال جرير يري عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: البسيط 
نعى النعاة أمير المؤمنين لنا ... يا خير من حج بيت الله واعتمرا 
حملت أمرا عظيما فاصطبرت له ... وقمت فيهم بأمر الله يا عمرا 
فالشمس طالعة ليست بكاسفة ... تبكي عليك نجوم الليل والقمرا 
وقال بكير بن معدان اليربوعي لني يحبى بن مبشرء وكان قتل بمسكن مع مصعب بن الزبير: السريع 
لما عصى المصعب أصحابه ... أدى إليه الكيل صاعا بصاع 
يا فارساء ما أنت من فارس ... موطأ البيت رحيب الذراع 
قوال معروف وفعاله ... عقار مثنى أمهات الرباع 
لا تخرج الأضياف من بيته ... إلا وهم منه رواء شباع 
من يك لا ساء فقد ساءني ... ترك أبينيك إلى غير راع 
وحدثنا بعض جلساء القحذميء وذكر امرأة من الأعراب» فقال: كان لها أربعة بنين» وكان يمر بها إخوة أربعة غادون 
لشأنهم» وكانت تأنس بهم لمشاكلتهم بنيها في العدد والأسنان» ثم أصيب بنوها جميعا إما بطاعون أو ما يشبهه فاجتنبها 
الأفوة الأريعة بقلت "7 17) 
* 4 3-التعازي [[والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 5/؟) 
"باب مراث من أشعار المحدثين 
قال أبو العباس: وقصدنا في وقتنا هذا لذكر مراث من أشعار المحدثين لننزل بها من خشونة أشعار القدماء إلى لطف 
المولدين لمشاكلة الدهر وملاحة القول لنمضي من ذلك شيئا ثم نعود إلى أمرنا الأول إن شاء الله تعالى من أشعار قديمة 
ومواعظ حكيمة. وبالله الحول والقوة. 
قال مسلم بن الوليد ري الفضل بن سهل ذا الرئاستين: الطويل 
وهلت فلم أمتع عليك بعبرة ... وأكبرت أن ألقى بيومك ناعيا 
فلما رأيت أنه لاعج الأسى ... وأن ليس إلا الدمع للحزن شافيا 


١١7/ص التعازي [[والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد‎ )١( 
كم‎ 


بعثت لك الأنواح فارتج بينها ... نوائح يندبن العلى والمساعيا 
أللبأس أم للجود أم لمقاوم ... من الملك يزحمن الجبال الرواسيا 
فلم أر إلا قبل يومك ضاحكا ... ولم أر إلا بعد يومك باكيا 
وقال إبراهيم بن المهدي يرثي ابنا له أصيب به بالبصرة وهو واليها. وكان فيما يؤثر عنه يستحق أن يرثي وأن يوصف, 
وشعره هذا يستحق أن يبكي القلوب» ." )١(‏ 

-التعازي [والهراثي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 185) 

"وقال إسماعيل بن القاسم أبو العتاهية يرثي أخا له» يقال له علي بن ثابت وكان علي ناسكا فاضلا أديبا شاعرا: 
الوافر 
ألا من لي بأنسك أي أخيا ... ومن لي أن أبثك ما لديا 
ظوتك خطوب دهرك بعد نشر .... كذاك خطويه نشرا وطيا 
ولو نشرت قواك لي المنايا ... شكوت إليك ما صنعت إليا 
بكيتك أي أخي بدر عيني ... فلم يغن البكاء عليك شيا 
وكانت في حياتك لي عظات ... وأنت اليوم أو عظ منك حيا 
قال: أخذ هذا المعنى مما يؤثر عن بعض ملوك العجم أنه احتضر فحضره من يحضر الملوك من الحكماء حتى قضى. 
فقال ذلك الحكيم: كان الملك أمس أنطق منه اليوم» وهو اليوم أوعظ منه أمس. 
وقال أبو العتاهية أيضا: الخفيف 
يا علي بن ثابت أين أنتا ... أنت بين القبور حيث دفنتا 
يا علي بن ثابت بان مني ... صاحب جل فقده يوم بنتا 
قد لعمري حكيت لي غصص المو ... ت وحركتني لها وسكنتتا 
أخذ هذا المعنى من قول بعض الحكماء وحضر ميتاء فارتفع البكاء عيه حين قضىء فقال الحكيم: حركنا بسكونه.." 
00 


3-التعازي [والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 125) 
"'وقال فيه أيضا: مجزوء الخفيف 

صاحب كان لي هلك ... والسبيل الذي سلك 

يا علي بن ثابت ... غفر الله لي ولك 

كل حي مملك ... سوف يفنى وما ملك 


١7١/ص التعازي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد‎ )١( 
١07 (؟) التعازي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ص/5‎ 


1: 


قال أبو العباس: وأنشدني أبو محمد التوزي لرجل من قيس لني ابنه: الطويل 
أجارتنا لا تجزعي وأنيبي ... أتاني من الموت المطل نصيبي 
بني على عيني وقلبي مكانه ... ثوى بين أحجار وبطن جبوب 
عجبت لإسراع المنية نحوه ... وما كان لو مليته بعجيب 
وما عد ركني أن سلبت جماله ... على أنتي أرثي لكل سليت 
صبرت على خير الفتو رزئته ... ولولا اتقاء الله طال نحيبي 
وما جزعي من نازل عم فجعه ... ومن ورد آباري وقصد شعيبي 
لعمري لقد دافعت موت محمد ... لو أن المنايا ترعوي لطبيب 
وكان كريحان العروس بقاؤه ... ذوى بعد إشراق الغصون وطيب 
فيا حزنا نغصت قرب محمد ... وأي فتى نغصت يوم ركوبي 
أغر طويل الساعدين مشيع ... كسيف المحامي هز غير كذوب 
دعته المنايا فاستجاب لصوتها ... فلله من داع دعا ومجيب 
فأصبحت أبدي للعدو جلادة ... ويا لك من قلب هناك كثيب 
يذكرني نوح الحمام فراقه ... وإرنان أبكار النساء وثيب 
ولي كل يوم عبرة لا أفيضها ... لأحظى بصبر أو بحط ذنوب 
أظل لأحداث المنون مفزعا ... كأن فؤادي في جناح طلوب." (1) 
4 التعازي [والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 185) 
'فقالت هند لعبد الله وابنيها محمد وإبراهيم: والله ما مدحكم بأفضل مما مدحني به فلتعطنه عني مثل ما أعطاه 
أحدكم. فأعطوه عنها خمسين دينارا. 
فقال الزبير: إنما ينسب عبليا من كان من ولد أمية الأصغرء وليس عبد الله هذا من ولده؛ إنما أمية عمه. 
يقال: فلان يقتفي بفلان إذا كان يؤثره» والقفية: الطعام يؤثر به الرجل واحدا يقدمه. ويقال للرجل يختار ويقصد بالبر: 
وقال أحد الأعراب الفصحاء: الطويل 
لعمري لقد نادى بأرفع صوته ... نعي حبي أن سيدكم هوى 
أجل صادقا والقائل الفاعل الذي ... إذا قال قولا أنبط الماء في الثرى 
فتى قبل لم تعنس ألسن وجهه ... سوى شهب في الرأس كالفجر في الدجى 
أشارت له الحرب العوان فجاءها ... يقعقع بالأقراب أول من أتى 


١ص التعازي [[والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد‎ )١( 
هكم‎ 


ولم يجنها لكن جناها وليه ... فأدى وآساه فكان كمن جنى 
وقال أيضا يرئيه: الوافر 
ولكني خشيت على حيبي ... جريرة رمحه في كل 006 )00 
15٠‏ -التعازي [[والموائثي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 185) 
"وقال امرأة من كندة ترئي إخوتها: الطويل 
أبوا أن يفروا والقنا في نحورهم ... فماتوا وأطراف القنا تقطر الدما 
ولو أنهم فروا لكانوا أعزة ... ولكن رأوا صبرا على الموت أكرما 
هوت أمهم ماذا بهم يوم صرعوا ... بجيشان من أسباب مجد تصرما 
وقال رجل من الخوارج يرثي عدا منهم: الوافر 
مضوا قتلا وتشريدا وصلبا ... تحوم عليهم طير وقوع 
إذا ما الليل أظلم كابدوه ... فيسفر عنهم وهم ركوع 
أطار الخوف نومهم فقاموا ... وأهل الأمن في الدنيا هجوع 
وقالت الكندية: البسيط 
لا تخبروا الناس إلا أن سيدكم ... أسلمتموه ولو قاتلتم امتنعا 


أعني فتى لم تهب الريح رائحة ... يوما من الدهر إلا ضر أو نفعا 

الواهب الألف لا يبغي لها ثمنا ... إلا من الله والحمد الذي صنعا 

وقال أبو عبد الرحمن العتبي: البسيط 

قد كنت أبكي على من فات من سلفي ... وأهل ودي جميع غير أشتات 
والآن إذ فرقت بيني وبينهم ... نوى بكيت على أهل المودات 

وما بقاء امريء كانت مدامعه ... مقسومة بين أحياء وأموات 


وإسلاميتها وكان بالإسلامي أخبر. وتوالى له بنون موتا. ورثاهم مراثي كثيرة نذكر بعضها مع ما في غيرهم من المرائي إن 
شام اللفيب" 50) 


١78/ص التعازي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد‎ )١( 
١075/ص (؟) التعازي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد‎ 


11م 


١+-التعازي‏ ([والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 15) 
"وسمعت أبا أيوب سليمان ابن وهب يتحدث بقطعة من خبر محمد بن عبد الملك في ضنه بابنه هذا. قرثاها 
ببيتين هما جاريان على ألسن الناس مشهوران: الطويل 
يقول لي الخلان لو زرت قبرها ... فقلت: وهل غير الفؤاد لها قبر؟ 
على حال لم أحدث فأجهل عهدها ... ولم أبلغ السن التي معها الصبر 
وراها فقال شعرا يقرب من القلب» ويضطر إلى تصديقه؛ ويرتاح لعهد قائله» ويرحم لشكوى بثه وهو: الطويل 
ألا من رأى الطفل المفارق أمه ... بعيد الكرى عيناه تنسكبان؟ 
رأى كل أم وابنها غير أمه ... يبيتان تحت الليل ينتجيان 
يرن بصوت فض قلبي نشيجه ... وسح دموع ثرة الهملان 
وبات وحيدا في الفراش تحثه ... بلابل قلب دائم الخفقان 
ألا إن سجلا واحدا إن هرقته ... من الدمع أو سجلين قد شفياني 
فلا تلحياني إن بكيت فإنما ... أداوي بهذا الدمع ما تريان 
وإن مكانا في الثرى خط لحده ... لمن كان من قلبي بكل مكان 
أحق مكان بالزيارة و الهوى ... فهل أنتما إن عجت منتظران؟ 
فهبني عزمت الصبر عنها لأنني ... جليد, فمن بالصبر لابن ثمان؟ 
ضعيف القوى لا يطلب الأجر حسبة ... ولا يأتسي بالناس في الحدثان 
ألا من أمنيه المنى وأعده ... لعثرة أيام وصرف زمان؟ 
ألا من إذا ما جئت أكرم مجلسي ... وإن غبت عنه حاطني وكفاني؟ 
فلم أر كالأيام كيف تصيبني ... ولا مثل هذا الدهر كيف رماني 
ولا مثل أيام فجعت بفقدها ... ولا مثل يوم بعد ذاك دهاني 
أعيني إلا تسعدا اليوم عبرتي ... فبئس إذن ما في غد تعداني 
أعيني إن أنع السرور وأهله ... وعهد الصبا عندي فقد نعياني 
أعيني إن أبك البشاشة والصبا ... فقد آذنا مني وقد بكياني 
ألا إن بيتا لم أزره لشد ما ... تلبس من قلبي به وعناني 
ألا إن بيتا لم أزره لعز ما ... تضمن منه في الثرى الكفنان 
وقال رجل من الأنصار يذكر امرأة كانت له. وكانت به برة» وله حافظة إذا غاب» وسارة إذا حضرء فأصيب بها: الطويل. " 
00 


١1/ص التعازي [[والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد‎ )١( 
/اكلم‎ 


التعازي [والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 10) 
"ألا ما لهذا البيت ليس بذي أهل ... تنكرت ما قد كنت تألف من قبلي 

أيا جارتا لا تبعدي خير جارة ... لبعل وأحناه على ولد طفل 

فلو أنني كنت العليل لأيقظت ... بنيها وما نامت ولا فعلت فعلي 

وقال رجل من بني شيبان يوقي معن بن زائدة: الطويل 

أحين ثوى معن ثوى الجود والندى ... وأصبح عرنين المكارم أجدعا 

فيا قبر معن أنت آخر خطة ... من الأرض خطت للمكارم مضجعا 

ويا قبر معن كيف واريت جوده ... وقد كان منه البر والبحر مترعا 

بلى قد وسعث الجود والجود ميت ... ولو كان حيا ضقت حتى تصدعا 

فتى عيش في معروفه بعد موته ... كما عاد غيث بعد جلواه مرتعا 

وقال عبد الصمد بن المعذل ري سعيد بن سلم. وشهرة أفعال سعيد وبعد صيته في عقله وأدبه» وجاهه وقدره» وكثرة 

معروفه وتمكنه من الخلفاء» تغني عن ذكر شيء من أفعاله: البسيط 

ما للسماء عليه ليس تنفطر ... وللكواكب لا تهوي فتنتثر؟ 

وللبلاد ألا تسمو زلازلها ... والراسيات ألا تردى فتنقعر؟ 

إن الندى وأبا عمرو يضمهما ... قبر ببغداد يستسقى به المطر 

لله حزم وجود ضمه جدث ... ومكرمات طواها الترب والمدر 

يا طالبا وزرا من ريب حادثة ... أودى سعيد فلا كهف ولا وزر 

أبكى عليك عيون الحي من يمن ... ومن ربيعة ما تبكي له مضر 

كل القبائل قد رديت أردية ... من فضل نعماك لا يجزي بها شكر 

ما خص رزؤك لا قيسا ولا مضرا ... إن الرزية معموم بها البشر 

لوكان ييكي كتاب الله من أحد ... لطول إلف بككتك الآي والسور." (1) 
٠ه‏ ؟-التعازي |[والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 125) 
"يا رب أرملة منهم ومكتهل ... أيتمته وهو مبيض له الشعر 

لله شمل جميع كان ملتئما ... أضحى ليوم سعيد وهو منتشر 

أمسى لفقدك ظهر الأرض مختشعا ... بادي الكآبة واختالت بك الحفر 

أحياك عمرو ولولاه وإخوته ... عفا النوال فلم يسمع له خبر 

ألهمتهم طوعه فانقاد رشدهم ... كل يراه بحيث السمع والبصر 


١١ التعازي [والمراثي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ص/‎ )١( 
ك6‎ 


كأنهم كنفاه وهو بينهم ... بدر السماء حوته الأنجم الزهر 
بنو قتيبة نور الأرض نورهم ... إذا خبا قمر منهم بدا قمر 
إذا تشاكهت الأيام واشتبهت ... أبان أيامك التحجيل والغرر 
إما ثويت فما أبقيت مكرمة ... إلا بكفيك منها العين والأثر 
إن الليالي والأيام لو نطقت ... أثنت بآلائك الآصال والبكر 
كان الندى في شهور الحول مقتسما ... بين البرية فاغتال الندى صفر 
قال: وكان سعيد عامرا لطرق الخير»ء عوادا على الأيتام والأرامل» وعلى أبناء المهاجرين والأنصار. وكان حسن العزاءء 
وكان يقدم من بنيه عمرا وسلما فأتاه م وت ابن له يقال له العباس في يوم مات سلم بحضرته؛ وكانت ميتة العباس بكرمان» 
قتله بها الخوارج» فذكر الحسن بن رجاء أنهم دخلوا عليه مع رجاء بن أبي الضحاك ليعزوه عنهماء فرأوا عنده من العزاء 
مالو شهده من لم يعرف القصة لظن أنه المعزي. 
وحدثني ابن لموسى بن سعيد بن سلم أن سعيدا كان عنده قوم على الطعام في عقب موت سلم, فحدثهم حديثا ثم قال 
لهم» واللقمة في يده: حدثني بهذا ابني سلم رحمه الله. ثم وضع اللقمة في فيه. 
وقال عبد الصمد فيه: الخفيف 
رب طفل نعشته بعد يتم ... وفقير أغنيته بعد عدم 
كلما عضت الحوادث نادى ... رضي الله عن سعيد بن سلم 
وقال عبد الصمد يوقي عمرو بن سعيد بن سلم: الطويل 
هريقا دما إن أنفدت عبرة تجري ... أبى الصبر أن الرزء جل عن الصبر." )0 
؛ © ة-التعازي [والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 185) 
"فلما مات المهدي جزع عليه جزعا شديداء ورثاة بأشعار اخترنا منها قوله: الكامل 
لو خلدت بعد الإمام محمد ... نفسي لما فرحت بطول بقائها 
كم قائل لما أتاه نعيه: ... ليت الليالي آذنت بفنائها 
إن البلاد غداة أصبح ثاويا ... كادت تعود جبالها كصفائها 
ترك المسامع فقده مستكة ... وشجا النفوس وحال دون عزائها 
فاليوم شاغبت النفوس حرارة ... كالنار موصدة على أحشائها 
واليوم أظلمت البلاد وربما ... كشفت بغرته دجى ظلمائها 
واليوم أصبحت الأرامل ولها ... تدعو وما ظلمت بطول شقائها 
كانت تعوذ من الشتاء إذا شتت ... بفنائه وتعيش في أذرائها 


١/5 التعازي [والمراثي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ص/‎ )١( 
/ 8 


وتبيت آمنة لدى حجراته ... كحمام مكة قطنا وظبائها 
أفنى البكاء على الإمام محمد ... ماء العيون فأستعدت بدمائها 
لما استنار ببطن مكة هلكه ... حن التراب إليه من بطحائها 
فرحت بطون الأرض إذ كسيت به ... نورا جلا ظلماتها بجلائها 
وبكت أمير المؤمنين ظهورها ... إذ غاب زين عشيها وضحائها 
كانت خلافته خلافة رحمة ... حتى مضت أيامه لمضائها 
ما مر من يوم عليه وليلة ... إلا تدفق كفه بعطائها 
روى الظماء بواديا وغواديا ... عفوا بأرشية الندى ودلائها 
عم الصحاح بعدله وبعرفه ... وشفى المراض بسيفه من دائها 
وصلت جناحي من فواضل سيبه ... سبعون ألفا راشني بحبائها 
فلأتبعن له المديح مراثيا ... يبقى على المهدي حسن ثنائها 
أثبي لأجزيه أيادي عرفه ... عندي ولست ببالغ لجزائها." )١(‏ 
ده -التعازي [والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 185) 
"عبد يراك ولي نع ... مته إلى يوم النشور 
ويراك جابر ما وهى ... من عظمه ذاك الكسير 
ويجن وداء خبره ... عند العليم به الخبير 
قال: وكان الحسن بن وهب يقدم حبيب بن أوس أبا تمام الطائي تقديما يتجاوز فيه» ولا يرى له في الشعر ندا قديما 
فضلا عن حديث. فأتاه خبر موته بالموصل قرقاه بشعر سلك فيه مثل طريقه» وترك مذهبه في السهولة والبيان وألفاظ 
الكتاب فقال: الوافر 
سقى بالموصل القبر الغريبا ... سحائب ينتحبن له نحيبا 
إذا ظللنه أطلقن فيه ... شعيب المزن تتبعها شعيبا 
الشعيب: المزادة التي يحملها البعير. 
ولطمث البروق لها خدودا ... وشققت الرعود لها جيويا 
فإن تراب ذاك القبر يحوي ... حبيباا كان يدعى لي حبيبا 
لبيبا شاعرا فطنا أديبا ... أصيل الرأي في الجلى أريبا 
إذا شاهدته رواك مما ... يسرك رقة منه وطيبا 
أبا تمام الطائي إنا ... لقينا بعدك العجب العجيبا 


(1) التعازي |[والمرائثي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ص/0١‏ 
ال/ 


فقدنا منك علقا لا نرانا ... نصيب له مدى الدنيا ضريبا 

وكنت أخا لنا يدني إلينا ... ضمير الود والنسب القريبا 

فلما بنت نكرت الليالي ... قريب الدار والأقصى الغريبا 

وأبدى الدهر أقبح صفحتيه ... ووجها كالحا جهما قطوبا 

تأخر يآن لطبب الموت شمر والكرب بعيقة الاخطي 0 
5 -التعازي |[والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 185) 
"ذال ابر هيك لحي العتبي لل بنيه: المتقارين 

أما يزجر الدهر عنا المنونا ... يبقي البنات ويفني البنينا 

وأنحت علي بلا رحمة ... فلم تبق فوق غصوني غصونا 

وكنت أبا ستة كالبدور ... وقد فقَووا أعين الحاسدينا 

فمروا على حادثات المنون ... كمر الدراهم بالناقدينا 

فألقين ذاك إلى صارخ ... وألقين ذاك إلى ملحدينا 

فما زال ذلك دأب الزما ... ن حتى أماتهم أجمعينا 

وحتى بكى لي حسادهم ... وقد أتعبوا بالدموع العيونا 

وحسبك من حادث بامريء ... ترى حاسديه له راحمينا 

رأيت بني على ظهرها ... فصاروا إلى بطنها ينقلونا 

فمن كان يسليه مر السنين ... فحزني تجدده لي السنونا 

وقال فيهم: الكامل 

يا ستة أودعتهم حفر البلى ... لخدودهم تحت الجبوب وساد 

منعوا جفوني أن يصافح بعضها ... بعضا فهن ون قربن بعاد 

لما بقيت عماد بيت مفردا ... قد أسلمت أطنابه الأوتاد 

لم تبق عين أسعدت ذا عبرة ... إلا بكت حتى بكى الح ساد 

ماذا أرجي بعد خمس بعدها ... ستون أكملها لي الميلاد؟ 

وسطت علي من الزمان يد بها ... فل الجميع وغيب الأولاد 

وقال يري أخته: الطويل 


لقد خانني صبري بأم محمد ... فلم يبق لي إلا التأسف من جهدي 


١30/ص التعازي [[والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد‎ )١( 
الام‎ 


سوى أن صدري تحته مستكنة من الحزن ما تبقي على الرجل الجلد 

وإني مذ اليوم الذي لم أطق به ... عن ابنة أمي مدفعا لعلى وعد." )١(‏ 
01+ التعازي |[والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 125) 
'وقال يني محمد بن عباد بن حبيب بن المهلب: الطويل 

محمد إن آنست مني جانبا ... بقرب لقد أوحشت بالبعد جانبا 

وقد عظمت فيك المصائب إنها ... تصغر عندي في سواك المصائبا 

سلوت به عمن تقدم قبله ... وآليت أصفي بعده الود صاحبا 

ستبكيك أخلاق المروءة إنها ... مغيبة ما دمت عنهن غائبا 

وقال 57 ابن ليها ني كان اقيم رن بولاية» لوي 

سليمان والله الذي أنا عبده ... لقلبي عليل ما بقيت حزين 

تقاضاك دهر فاقتضاك بدينه ... وللدهر في نفسي علي ديون 

فقرت عيون كنت شمل جفونها ... وجادت بحزن بالدماء عيون 

فليس على دهر مجير إذا عدا ... بكره ولا خلق عليه معين 

دفنت بكفي بعض نفسي فأصبحت ... لها دافن من نفسها ودفين 

فلله ما أعطى ولله ما حوى ... وأحر بأمر كائن سيكون 

فيا فجعة الدنيا بمن شبت بعده ... فسيان مضنون به وضنين 


وقال لني صديقا له يقال له عيسى بن القاسم: الطويل 


بكت عين من لم يبك عيسى بن قاسم ... بأربعة حتى تجف نواظره 


فتى غاب عنه أقربوه فلم يكن ... له من يحامي دونه ويؤازره 
مررت على ربع له بعل موته ... فباطنه يشكو الخراب وظاهره 
تكاد مغانيه تقول لفقده ... لسائلها عن أهله: مات عامره 
سلام على الإخوان والعيش بعده ... ومن كنت أصفيه الهوى وأعاشره 
ومن كان يسلي الهم عني حديثه ... إلي إذا ضاقت بأمري مصادره 
فاك آمل عبن الى والماتعفه سلوة... يونيها أظيعة قافن كرو" 00 
-التعازي |[والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 865؟) 


١31١/ص التعازي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد‎ )١( 
١37/ص (؟) التعازي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد‎ 


“ام 


"وقال في ابن له يكنى أبا عمرو مات في آخر ولده قصيدة يطيلهاء اخترت منها هذه الأبيات: الطويل 
لقد شمت الأعداء بي وتغيرت ... عيون أراها بعد موت أبي عمرو 
تجرا علي الدهر لما فقدته ... ولو كان حيا لاجترأت على الدهر 
أسكان بطن الأرض لو يقبل الفدى ... فديتم وأعطينا بكم ساكني الظهر 
فيا ليت من فيها عليها وليت من ... عليها ثوى فيها مقيما إلى الحشر 
فماتوا كأن لم يعرف الموت غيرهم ... فذكل على ثكل وقبر إلى قبر 
وقال دعبل بن علي الخزاعي يوقي أبا القاسم نصر بن حمزة: البسيط 
كانت خزاعة ملء الأرض ما اتسعت ... فقص مر الليالي من حواشيها 
هذا أبو القاسم الثاوي ببلقعة ... تسفي الرياح عليه من سوافيها 
هبت وقد علمت أن لا هبوب به ... وقد تكون حسيرا إذ يجاريها 
أضحى قرى للمنايا إذ نزلن به ... وكان في سالف الأيام يقريها 
وقال أشجع بن عمرو السلمي ليع محمد بن منصور: السريع 
أنعى فتى الجود إلى الجود ... ما مثل من أنعى بموجود 
أنعى فتى أصبح معروفه ... منتسبا في البيض والسود 
أنعى إلى الفتيان أعلاهم ... كعبا وأولاهم بتمجيد 
أنعى ابن منصور إلى سيد ... وأيد ليس برعديد 
وأشعث يسعى على صبية ... مثل فراخ الطير مجهود 
وطارق أعيا عليه القرى ... ومسلم في القاد معو 1 10 
التعازي [والمراثي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 125) 
"باب مواعظ وتعاز وأشعار 
قال أبو العباس قد أملينا من أشعار المحدثين جملة يخاف على مثلها الملل. وإنما كتابنا هذا وإن كان يقصد به معنى 
واحد فإنما يخرجه شيء من ذلك المعنى إلى آخر منه. فكأنه باب يخالف بابا. وهذا باب مواعظ وتعاز وأشعار داخلة 
في ذلكء» موصولة به. 
وقد كنا أملينا أخبارا عن عروة بن الزبير في قطع رجله» ومصاب ابنه بضرب دابة إياه. وهذا الذي نذكره مما يتصل بجملة 
أخباره: قال إسماعيل بن يسار يري محمد بن عروة: الخفيف 
تلك عرسي رامت سفاها فراقي ... وجفتني فما تريد عناقي 
زعمت أنما هلاكي مع الما ... ل وأني محالفي إملاقي 


١/ص التعازي [[والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد‎ )١( 
ار‎ 


وتناست رزية بدمشق ... أشخصت مهجتي فويق التراقي 

يوم ندعى إلى ابن عروة نعشا ... فوق أيدي الرجال والأعناق 

مستحنثا به سياق إلى القب ... ر وما إن يحثهم من سياق 

بمقام ربخ فلما أجنوا ... شخصه وارتقوا وليس ثم براق 

مكان ربخ: إذا كان لا يستقر عليه. 

ثم وليت م وجعا قد شجاني ... قرب عهد به وبعد تلاق 

ولقد كنت للحتوف عليه ... مشفقا لو أعاذه إشفاقي 

فا اهوت ورد خرص ...عيض وله ارقي 101 
التعازي |[والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 125) 
"وغنينا كابني نويرة يوما في رخاء ولذة واتفاق 

ثم صرنا لفرقة ذات بعد ... كل حي مصيره لفراق 

وقال أيضا يرثيه: الكامل 

صلى الإله على أمريء فارقته ... بالشام في حد الضريح الملحد 

بوأته بيدي دار مقامة ... نائي المحلة عن مزار العو؟ د 

ولئن تركتك يا محمد ثاويا ... لبما تروح مع الكرام وتغتدي 

وغبرت أعوله وقد أسلمته ... لسفى الأماعز والمزار الأبعد 

وأرى الوفود لدى المنازل من منى ... شهدوا وإنك غائب لم تشهد 

أعني ابن عروة إنه قد هدني ... فقد ابن عروة هدة لم تقصد 

والمرء رهن منية يدعى لها ... لا بد أسرع من رداء المرتدي 

وإذا ذهبت إلى العزاء أريده ... غلب العزاء وحيل دون تجلدي 

غلب التعزي أنني لفراقه ... لبس العدو علي جلد الأربد 

وقال البعيث ومات ابن له فقال إوقيه بشعر حفظ منه بيت استحسانا: الطويل 


فصادف مني غصة لا يسيغها ... شراب ولم يذهب مرارتها العسل." (5) 

)125 ( التعازي [[والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد‎ ١ 

"كان الحجاج إذا سمع نوحا في دار هدمها. فلما مات ابنه وأخوه كان يعجبه أن يسمع النوح» وكان يتمثل بشعر 
الفرزدق: الطويل 


١ 1 التعازي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ص/ه‎ )١( 
١35/ص التعازي والمواعءظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد‎ )١( 


:/ا/ 


هل ابنك إلا من بني الناس فاصبري ... فلن يرجع الموتى حنين الماتم 
قال أبو العباس: حدثني التوزي قال: سمعت أبا زيد ينشد خنين المآتم. وكان يتمثل أيضا بشعر ليزيد بن الحكم الثقفي: 
الطويل 
إن تحتسب تؤجر وإن تبكه تكن ... كباكية لم يحي ميتا بكاؤها 
ومن شر حظي مسلم من حميمه ... بكاء وأحزان قليل جداؤها 
وتحدث المدائني عن عوانة قال: أرسل الحجاج إلى علي بن ثابت بن قيس الأنصاري فقال: أنشدني مرثيتك ابنك 
فأنشده: المنسرح 
ياكذب الله من نعى حسنا ... ليس لتكذيب نعيه ثمن 
أجول في الدار لا أراك وفي الد ... ار أناس جوارهم غبن 
كنت خليلي وكنت خالصتي ... لكل حي من أهله سكن 
بدلتهم منك؛ ليت أنهم ... أمسوا وبيني وبينهم عدن 
فقال الحجاج: ارث ابني محمداء فرفاه. فقال الحجاج: مرثيتك ابنك أجود. قال: إن قلبي وجد على ابني ما لم يجد 
على ابنك. قال:." 00 

5 التعازي |[والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 125) 

"وقال أبو الحسن في أخبار الطاعون: الذي بلغنا من خبر الطاعون أن الناس لا يجزعون فيه على موتاهم كجزعهم 
في غير الطاعون» وذلك لتأسي الناس بعضهم ببعض» ولما يدخلهم من الخوف» فكل إنسان يخاف على نفسه فيسلو 
عن الولد والأهل والقرابة. 
وقال: وكانت الطواعين المشهورة العظام في الإسلام بالعراق خمسة: طاعون شيرويه بالمدائن في سنة ست من الهجرة. 
والطاعون الجارف سنة تسع وسبعين في شوال. هلك في ثلاثة أيام في كل يوم سبعون ألفا. مات لأنس بن مالك فيه 
ثلاثة وثمانون ابنا ويقال: وسبعون. ومات لعبد الرحمن بن أبي بكرة أربعون ابناء وهرب عبيد الله بن عمير» مات له 
ثلاثون ابناء وإنما هرب بهم من الطاعون. وقال البراء المازني: مات في الطاعون لصدقة بن عامر المازني سبعة بنين في 
يوم واحد» فدخل» فوجدهم قد سجوا جميعاء فقال: اللهم؛ إني مسلم مسلم. 
وقال محمد أبو عبد الله التميمي: هرب المرقع بن العلاء» أحد بني ربيعة ابن مالك بن زيد مناة» من الطاعونء وله اثنا 
عشر ابناء فماتوا جميعاء فدفنهم في سفح سنام فرقاهم فقال: الوافر." (؟) 

7 -التعازي |[والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 5؟) 


٠١ التعازي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ص/4‎ )١( 
” ١ التعازي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ص/ه‎ )١( 


ا/ 


"قلت: هذه رحال إخوتي. فقالت: لقد ولدت لك أمك حزنا طويلا. قالت: وصدقت بادية» ذهبت نفسي عليهم 
قطعا. وأنشدت: الكامل 
ذهبوا بنفسي أنفسا إذ فارقوا ... فالعيش بعد منغص مذموم 
وقال عمر بن غياث: أخبرني الثقة قال: دفن أعرابي ابنا له» فلما أجنه وقف على قبره وأنشأ يقول: الكامل 
لما مشى ورجوته لغد ... وطمعت أن يقوى به أزري 
ويكون من أعمامه خلفا ... فيقول بعد تأطر ظهري 
رشقته عن قوس منيته ... فغدا رهينة مظلم القعر 
قد كان يضرب من مضى مثا ... وجد الثكول وكنت لا أدري 
ما ذاك حتى ذقت لوعته ... فألذ منها لوعة الصبر 
وخرج رجل مع خالد بن الوليد بدومة الجندل» فاستشهد فجزع عليه أبوه فبكاه حتى كثر عليه بكاؤه» فليم في ذلك 
وعوتب» فقال: دعوني أبكي عليه ما أسعدتني عيني» فإن دموعها ستنفد وتبلى كما ذهب نافع وبلي. وقال يرثي : الكامل 
ما بال عيني لا تغمض ساعة ... إلا اعترتني عبرة تغشاني." )0 

4 -التعازي |[والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 125) 

"قال أبو العباس محمد بن يزيد: قد أكثرنا في الموائثي والمواعظ من بين شعر وكلام نثر ورسالة وغير ذلك مما 
يتصل به. 
والمرائي وأسبابها باقية مع الناس أبداء إذ كانت الفجائع لا تنقضي إلا بانقضاء المصائبء ولا يفنى ذلك إلا بفناء 
الأرض ومن عليهاء ولا إله إلا الله الحي الذي لا يموت. ونحن خاتو ذلك بباب نجمع فيه من كل شيء إن شاء الله 
وبه الحول والقوة. ثم نبتديء شيئا غيره. فإن الإكثار سرفء كما أن التقصير كالعجز. وفيما أملينا بلاغ وعظة إن شاء 
الله تعالى. 
قال عبد العزيز بن عبد الرحيم بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب يرثي أباه. وكان أبوه 
جليلا من بني هاشم له أدب وعارضة وبلاغة ونجدة وبيان» فولاة أمير المؤمنين المعتصم بالله اليمن» ثم ولى بعد أن طال 
مكثه بها إيتاخ ذلك البلد» فولى إيتاخ عليها الشار» فحمل إليه الشار عبد الرحيم» فطالبه إيتاخ بالخراج وحبيره لامتناعه 
عليه» فمات في السجن بعد مدة. 
وكان عبد العزيز أجل بنيه» وقد ولي الولايات» وكان شاعرا مفلقا وخطيبا مصقعاء فقال 1 أباه قولا أعرب فيه فأفصح, 
وأغرب فيه فلم يفحش» ولكنه خرج أحسن الخروج من كلام مبسوط ومعان مفهومة وهو قوله: الطويل 
أشد أيها الناعي وإن كنت لا تدري ... بكنه الذي تنعى من الدين والقدر 
ومن ركن أركان الملوك الذي به ... تلوذ إذا حل الجسيم من الأمر 


” 4١/ص التعازي [والمراثي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد‎ )١( 
ك“ال/‎ 


هوى فهوت أركان عز وأعوزت ... ثغور به كانت أوامن للذعر 

ومن يلبس الأقطار أمنا بذكره ... ويكشف عنها طخية الذل والفقر 

ومن كان إن أرض .من المخل أظلمت... رماها بأنفن للظلام من الفجر." (1) 
التعازي [والمراثي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 125) 
"وقال أحمد بن محمد الخنعمي يري إبراهيم بن سعيد الحميري: الخفيف 

أيها الناعيان من تنعيان؟ ... وعلى من أراكما تبكيان 

انعيا الثاقب الزذناد أبا إس ... حاق رب المعروف والإحسان 

ارجعا بي إن لم يكن لكما عق ... ر إلى لحد قبره فاعقراني 

فانضحا من دمي عليه فقدكا ... ن دمي من نداه لو تعلمان 

فكأنا ولم يطل بك عهد ... ما رأيناك عامر الأعطان 

بين أدم تدمى» وركب منيخ ... وعساس ملتوتة وجفان 

صلصل الصوت في صفائك بالرو ... ب خفيض الكلام في الصفان؟ 

مسمع القدح من خطار وفود ... وعديم الأتباع يوم الرهان؟ 

ليت أنا فداك إذ فني الط ... م وفاضت مناهل الحدثان 

فغدا ظاعنا يحث به النع ... ش حثيث السرى وليس بوان 

سفر شاسع وحاد مجد ... وقعود باق على الرقلان 

شرب الموت منه محضه دو ... ن حليبها السطور من قحطان؟ 

أيها الموت قد نهضت بحملي ... ن من الذم فيه والأضغان 

قم بأعلى البقاع من غمدان ... وبسفلى الكثيب من عسفان 

هل ترى غير مجلس صخب الأف ... ق بباك ونادب ثكلان 

وترى غير ذابل سمهري ... ركد الزج في مكان السنان 

وترى غير مقرم ناصل النا ... ب قليل السمو في الهدران 


وعديم يعب في قدح الك ... ل هديم الخباء والبنيان." (5) 

“47-التعازي [[والمراثي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 188) 

"وقال أبو ناظرة السدوسيء وكان رجلا من أهل العلم والمعرفة بكلام العرب وحسن التصرف فيه يرثي البصرة 
وأهلها بكلام عربي فصيح ينبيء أنه كلام موجع يخرج عن نية صادقة من ألفاظ رجل لا عجز يقعد به عن بلوغ الحاجة» 


” التعازي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ص//ه”‎ )١( 
(؟) التعازي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ص/55”‎ 


ار 


ولا إسراف في قوله وتمحل يتجاوز به القدر: الطويل 

منازلنا هل من إياب مؤم؟ ل ... إليكء إذا ما آب كل غريب؟! 

وهل نحن يوما عائدون ذوي غنى ... ومنتجع للمعتفين خصيب 

وآذنة في كل حي يزينها ... نقاء جيوب منهم وغيوب 

وحلم وعلم ليس بالنزر فيهم ... فلا يطون مسعاه مشوب؟ 

وقل لدعاة الشمس هل من تشهد ... لوقت صباح أو لوقت غروب 

نجن ولم نظلم إليك صبابة ... تفتت أكباد لنا وقلوب 

وقل غناء عبرة مستهلة ... ترقرق من عين عليك سكوب 

أبى الصبر تذكار الديار التي خلت ... مجالسها من سودد وخطوب 

ومغدى ذوي الحاجات في كل شارق ... إلى كل مغشي الفناء مهيب 

وكل مطاع في العشيرة ماجد ... معين على ريب الزمان وهوب 

منازل فارقن العهود ولم تكن ... معانا لناقوس ولا لصليب 

منازل قوم أسرع السيف منهم ... إلى كل وضاح الجبين نجيب 

وكل فتى يرنو إلى اللهو والصبا ... جرور لأذيال الشباب سحوب 

وكل صميم من ذؤابة قومه ... كريم لغايات الكرام طلوب 

أبوا أن يرى الله الهوادة منهم ... لأعضه عن دين النبي نكوب 

فأودوا وقد عاشوا كراما أعقة ... على فتن مرت بهم وحروب 

تغاديهم ضربا على الهام تارة ... وذبحا بأقسى أنفس وقلوب 

فكم من رحى دارت وكم من مصيبة ... توالت ومن يوم هناك عصيب 

على ألف ألف من ملوك وسوقة ... ثووا بين أبواب لهم ودروب 

مفلقة هاماتهم وشريدهم #تشاطيط بس أنه وروت 07 
+-التعازي [والمرافي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 125) 
"إذا أنتم غادرتموها كأنها ... منازل عاد غير ذات عريب 

فلا ترفعوا الأبصار إلا كليلة ... إلى الناس أو منهلة بغروب 

فيا بصر. كم من هالك مات حسرة ... عليك ومن صب إليك طروب 

يظل شعاعا قلبه ومبيته ... على سنن من ربعه ونحيب 


عليك سلام الله منا فإننا ... نرى العيش إلا فيك غير حبيب 


)١(‏ التعازي [والمراثي والمواعظ والوصايا]) محمد بن يزيد المبرد ص/177” 
1م 


وقال عمرو بن الأسلع يرثي أبا جنيد بن عمرو بن الأسلع العبسي ويذكر قتل حذيفة بن بدر إباه: الوافر 
فلا يكن الوداع أبا جنيد ... وآخر حاجة السفر الوداع 
فإن خابت حيال بني سبيع ... ونعم القوم إن قوم أضاعوا 
فلا تيأس بذلك وانتظرني ... وشر حديث قائله سماع 
أتتك كأنها عقبان دجن ... تجاوب في حناجرها اليراع 
وقال مهلهل بن ربيعة: الكامل 
قتلوا كليبا ثم قالوا اربعوا ... كذبوا ورب الحل والإحرام 
حتى تبيد قبيلة وقبيلة ... ويعض كل مذكر بالهام 
وتجول ربات الخدور حواسرا ... يمسحن عرض ذوائب الأيتام 
حتى يعض الشيخ بعد حميمه ... مما يرى جزعا على الإبهام 
إنا لنضرب بالسيوف رؤوسهم ... ضرب القدار نقيعة القدام 
ولقد وطئن بيوت يشكر وطأة ... أخوالناء وهم بنو الأعمام 
وقال أيضا: المديد 
يا لبكر أنشروا لي كليبا ... يا لبكر أين أين الفرار؟ 
تلك شيبان تقول لذهل ... صرح الشر وبان السرار 
وبنو يشكر قاموا فقالوا ... قصة عوجاء فيها استتار 
وبنو عجل تقول لقيس ... ولتيم اللات سيروا فساروا." (1) 
التعازي [والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 185) 
"ورائي» والله» أني قد طعنته طعنة لتشتغلن منها شيوخ وائل رقصا. قالت: أقتلت كليبا؟ قال: نعم. قالت: والله 
لوددت أنك وإخوتك كنتم متم قبل هذا. ما بي إلا أن يتناكد بي أبناء وائل. 
وزعم مقاتل أن جساسا قال لأخيه نضلة بن مرة ويقال لهما اليوم عضدا الحمار: الوافر 
وإني قد جنيت عليك حربا ... تغص الشيخ بالماء القراح 
فأجابه أخوه نضلة بن مرة فقال: 
فإن تك قد جنيت علي حربا ... فلا وان ولا رث السلاح 
وإنما ذكرنا أول هذه الوقائع والسبب الذي هيجها تطرقا إلى مرائي مهلهل أخاه وقومه ليقع ذلك على معرفة عند من لم 
يكن عرفها. 
قال المهلهل يري اخاه ويذكر أشراف من قتل به» وأن ذلك ليس بكفء: الوافر 


(1) التعازي [والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ص/7؟ 
/ال/ 


أليلتنا بذي حسم أنيري ... إذا أنت انقضيت فلا تحوري 
فإن يك بالذنائب طال ليلي ... فقد يبكى من الليل القصير 
فلو نبش المقابر عن كليب ... فيخبر بالذنائب أي زير 
معنى ذا أن كليبا كان يعير مهلهلا فيقول: أنت زير نساء. وإنما يقال ذلك لمؤثر اللهو بالنساء والحديث إليهن على 
المساعي وطلب الذكرء وكان مهلهل أوقع بهم بالذنائب وقعة منكرة فيقول: لو رأى كليب ما صنعت لعلم أني غير زير.." 
0 
التعازي [والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 185) 
"كأن رماحهم أشطان بئر ... بعيد بين جاليها جرور 
كأنا غدوة وبني أبينا ... بجنب عنيزة رحيا مدير 
نكر عليهم عودا وبدءا ... كأن الخيل تنهض في غدير 
وقال أيضا يرئيه: الخفيف 
طفلة ما ابنة المحلل بيضا ... ء لعوب لذيذة في العناق 
ضربت نحرها إلي وقالت ... يا عدي لقد وقتك الأواقي 
ما أرجي بالعيش بعد ندامى ... قد أراهم سقوا بكاس حلاق 


بعد عمرو وعامر وحيي ... وقتيلي صدوف وابني عناق 


وامريء القيس ميت يوم أودى ... ثم خلى علي ذات العراقي 
وكليب عبر الفوارس إذ ح ... م رماه الكماة بالإيفاق 


إن تحت الأحجار حزما وجودا ... وخصيما ألد ذا معلاق 
من قال معلاق أراد: إذا علق خصمه بلغ منه. ومن قال مغلاق أراد: يغلق الحجة على الخصم. 
حية في الوجار أربد لا ين ... فع منه السليم نفث الراقي." (؟) 
91 التعازي ([والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 188) 
"وقال أبو عبد الرحمن بن عائشة: لما أتي بحجر بن عدي وأصحابه يقتل بعذراء قال: ما اسم هذه القرية؟ قالوا: 
عذراء. قال: والله إني لأول فارس وعر أهلها يوم افتتحناها. فلما قرب ليقتل صلى ركعتين وأظهر جزعا قيل له: أتجزع؟ 
فقال: ولم لا أفعل؟ كفن منشور» وسيف مشهورء وقبر محفور» ولست أدري أيؤديني إلى الجنة أم إلى نار. 
فلما قتل قال عبد الله بن خليفة الطائي يرثيه: الطويل 
تذكرت ليلى والشبيبة أعصرا ... وذكر الهوى برح على من تذكرا 


)١(‏ التعازي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ص/154/” 
)١(‏ التعازي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ص/5/” 


//١ 


أقول ولا والله أنسى مصابهم ... سجيس الليالي أو أموت فأقبرا 

على أهل عذراء السلام مضاعفا ... من الله وليسق السحاب الكنهورا 

ولاقى بها حجر من الله رحمة ... فقد كان أرضى الله حجر وأعذرا 

فيا حجر من للخيل تطعن بالقنا ... وللملك المغزي إذا ما تغشمرا 

فقد عشت محمود الحياة وإنني ... لأطمع أن تعطى الخلود وتحبرا 

وقال حسان بن ثابت | جعفر بن أبي طالب وزيد بن حاردة وعبد الله ابن." )١(‏ 
١‏ التعازي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 585) 
"فحتى متى حتى متى وإلى متى ... يدوم طلوع الشمس لي وغروبها 

أيا هادم اللذات ما منك مهرب ... تحاذر نفسي منك ما سيصيبها 

رأيت المنايا قسمت بين أنفس ... ونفسي سيأتي بعدهن نصيبها 

وقال منصور النمري لي تزيد بن مزيد: 

متى يبرد الحزن الذي في فؤاديا ... أبا خالد من بعد ألا تلاقيا؟! 

أبا خالد ماكان أدهى مصيبة ... أصابت معدا يوم أصبحت ثاويا 

أبا خالد لا بل عممت بنكبة ... فتبكي معد والقبيل اليمانيا 

وناع غدا ينعى يزيد بن مزيد ... فقلت له: أصبحت للجود ناعيا 

أعيني جودا بالدموع وأسعدا ... بعبرة محزون بكى لبكائيا 

سمعت بكاء النائحات بسحرة ... فهيجن أحزانا غلبن عزائيا 

ألا عذر الله العيون البواكيا ... وقد عاينت يوما من الدهر شاجيا؟ 

لعمري لئن سر الأعادي وأظهروا ... شماتاء لقد مروا بربعك خاليا 

وخلفت ليثي غابتين كلاهما ... سيلقى الأعادي من يديه الدواهيا 

فشبهك أخلاقا وعزة أنفس ... إذا النفس جاشت لو بلغن التراقيا 

قال النفس في موضع النفوس. 

سقيت السواري والغوادي وقد أرى ... خيالك يسري ثم يصبح غاديا 

نعزي بك الإسلام إنك دونه ... إذا نكل الحامون كنت محاميا 

مشمر أذيال تحوط حريمه ... وتحمي له أطرافه والقواصيا 

وكنت شهابا للخليفة ثاقبا ... وكوكبة ترمي العدا والمناويا 


وكنت سنانا نافذا فى يمينه ... وسيفا له عضبا يقد الهواديا 


(1) التعازي [والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ص/4.١‏ 
امم 


وكنت إذا نادى لأمر عظيمة ... ولم يك من يكفي أصابك كافيا 
.... دوينا جانبا والسواسا ... وشمرت أذيالا ولبيت داعيا؟ 
وقمت بأمر الئغر بعد فساده ... وأوشكت منه رقع ما كان واهيا." )١(‏ 
التعازي |[والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 125) 
"كنا أردنا أن نملي أشعارا من أشعار المحدثين في ضروب من المرائي فأشفقنا من أن يستخف بهذا الكتاب» 
والمرائي لا تنقضي ماكان الناس؛ فأحببنا أن نختمه ونأخذ في غيرهء وأن يكون ما نختمه به شريفا بهياء فاخترنا له 
صيدة اتسدجاها الريائشى الودل عن طظنانة مح وى 'حيد الله كانفه له صيية» قت يوم معلزلكء يقال له سالم, لي رسول 
صلى الله عليه وسلم: المتقارب 
أفاطم بكي ولا تسأمي ... لصبحك ما طلع الكوكب 
فقد هدت الأرض لما ثوى ... وأي البرية لا ينكب 
فمالي بعدك حتى المما ... ت إلا جوى داخل منصب 
جوى حل بين الحشا والشغاف ... فخيم فيه فما يذهب 
فيا عين ويحك لا تسأمي ... وما بال دمعك لا يسكب! 
وقد بان منك الذي تعلمين ... وضاقت بك الأرض والمذهب 
ومن ذا لك الويل بعد الرسول ... يبكى من الناس أو يندب 
فإن تبكه تبك خير الأنام ... كثير الفواضل لا يجدب 
وإن تبكه تبك سهل الجنا ... ب محض الضرائب لا يؤشب 
وإن تبكه تبك نور البلا ... د ضخم الدسيعة لا يحسب 
وإن تبكه تبك خير الأنام ... سريعا سوابله مخصب 
وإن تبكه تبك واري الزناد ... صدوق المقالة لا يكذب 
وتبكي الرسول وحقت له ... شهود المدينة والغيب 
وتبكي له الصم, صم الجبال ... وشرق المدينة والمغرب 
وتبكيه شعثاء مضرورة ... إذا حجب الناس لا تحجب 
ويبكيه شيخ أبو ولقديى الطب نون 1/0 
47-التعليقات والنوادر أبو علي الهجري ( 0.*) 


١ التعازي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ص/5‎ )١( 
5 (؟) التعازي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ص/5‎ 


م/م 


إل 


5 - ... تبصرآها في الرعيل ذي مضى 
١‏ - ... لحاجة أو لعقب قد ونى 

" المزني: " الرجز‎ - *١ 

١‏ - إذا ضربنا بالقنا الخواطم./ 

؟ - ... فروع أوراك لها علاكم 

* - ... سامت وبات المرو ذا رهاسم 


الرهسمة: كل وكلام تسمعه ولا تحقه 5١١‏ أنشدني أطيط بن سعد الأشجعي 


١‏ - ... دلية لم تفر من عناق 
؟ - ... ولا أهوب القزم الفاق 
© - ... لكنها من بدن زعاق 
الأهوب: جمع أهاب والقزم غير السمان» ورعاق» وصعاق واحدء وزعق الرياح الواحدة زعوق» مثل خروق وخريق» والجمع 
خرق الشديدة» صوت الهبوب. والبدن والبدون: الكثير مسان الأروى» يحك قرنيه بأصلك الساق. 
ل ا دان 
1ت ف سوازيارفثك لها مباريا 
؟ - ... تحسب في الظلماء سيلا جاريا 
* - مثله: " الرجز " 
... تبصر القفال أم خالد 
... واستعجلت قبل إنى المواعد 
... حباب قومها على الموارد 
... أما سمعت قول أم خالد 
... تنام بائتا على الوسائد 
... وهي تبارى الخط ذا المساجد 
... لا تعجلي باللوم أم خالد 
... فما رجيع السفر المرافد 
... كمن ببيت ثاني الوسائد 
ماح فزي يعين كال الا الراقد 
065* - الغر: " الرجز " 
١‏ - ... أفرغ على جماجم اللقاح 


؟ ب ... من بارد في الظل غير صاح 

5* - أيضا: " الرجز " 

١‏ - ... تشرب ما أدى إليها المياح 

؟ - ... من كدر أو جمة أو أملاح 

* - وأنشدتني أم ققريد لطارف بن طهر الخصافى ري ابن أخيه: ٠‏ " الطويل " 
١د‏ - عيينا فجئنا وإبن ليلى بلادمولا بسلاح بالجشوم قتبل 

؟و - جاءما بترياق وقلدت رجلهتمام فيها رقية وفتيل 

“و - هل ينفع الميت التمائم والرقنأما للرجال الشاهدي عقول 
4و - لكن عطافى رجله وهو قائممن الحرش مثني العداد وبيل 
دت - قلبه لهفي عليه مشيحةلها بعد نومات العيون عويل 

5! - ذا ما رأته مال علت برنة كما سجعت عند العوار ثكول 
/اف - ما لإبن ليلى أن أردت تبدلابعاقبة ممن ترين بديل 

8 - ... وكنت كمغرور تساخف رأيه وبدل من قرم قياد أفيل 

ف - لو كان ضربا بالسيوف رأيتناعشية ذات البان غير نكول ١١‏ 
٠و‏ - حتى يعج القوم من قصب القناعجيج رذايا قربت لرحيل 
- زيادة لحاتم: " الطويل " 


١د‏ - عيني أنفع في حياتي فإننيمتى ما أمت لا تبك ناب ولا بكر 


8 - وقال: هي المشرقة - بحر الراء - *5٠‏ أنشدني العمري» من عمرو بن عامر بن ربيعة: 
١ل‏ - عمر إبنة [العمري] خولة إننيلها بعد منسى الهوى لذكور 
؟و - إني لها غير بغض ولا قليولا إححنة محمولة لهجور 
*و - أنى لذراها إذا ما ذكرتهالصب وأني بإسمها لعثور 
4و - أني بالقول الذي قد تقولهعتابا وأما زلة لغفور 
هو - أني بنار أوقدتها بذي حسيعلى ما بعيني من قذي لبصير ؟١‏ 
"أ - وقول لعمرو وهو يعذل في الضسونحن بوادي ذي النخيل نسير 
"أبا عمرو لا تلح المحب ولا تعنعليه بلومي فالمحب ضري 
ريبات سخين العين لا يطعم الكربويدعى غني النفس وهو فقير." )١(‏ 
5 -التعليقات والنوادر أبو علي الهجري ( )*.٠‏ 


”/ التعليقات والنوادر أبو علي الهجري ص‎ )1١( 


"والجمع أغفار» وأدنى العدد غفرة. والغفر - يجر الغين - ١4‏ ولد البقرة الوحشية» مثل الطلي» والطلى» وجمع 
طلا: أطلاء وجمع الطلى طليان» وهما لولد الضائنة» أيضا. وهو الشصر وجمعه شصران» وبوغز وجمعه بواغز» والغضيض 
وجمعه غضان وفز وفززة» وجؤذر وجاذر - بضمتين وجوذر - بفتحتين - وجؤذر - بضمة وفتحة رديئة - وبحزج» 
وجمعه بحازج. 
*0٠‏ - سقط الندى: ورجل سقط - بفتح السين فيها جميعا - ففي الرجل ذم معناه ساقط» لا يعد في خيار الفتيان. 
*'١‏ - قال أبو المثلم يرثي صخر الغي وكل من هذيل: " الكامل " 
١‏ - آبي الهضيمة ناء بالعظيمة متلاف الكريمة لاسقط ولا وان 
والسقط - بضم السين - ما تسقط المرأة ميتا مما تم خلقه ٠١‏ 
؟0* - قالت جحيفة الضبابية في إبن أختها زيد الحريذي» من بني فزارة: 
١ف‏ - ياليت زيدا كان سقطا أصابهابه لمم أو روعت وهي حامل 
0* - التعرض في السير في سنود الثنايا وفيما علا وهو أن لا يستقيم على مرتاب العدوء والتعرض أهون على البعير 
في السنود وعلى كل ساند. 
** - قال عبد الله بن ذي البجادين المزني: " الرجز " وساق بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ساندا في الغئر من 
الركوية من الأبييض جبل العرج في مهاجره. 
١‏ - ... تعرض مدذارجا وسومي 
؟ - ... تعرض الجوزاء للنجوم 
© - ... هذا أبو القاسم فأستقيمي 
هم* - رجل حنقس: الشديد المفرطة شدته. 
05* - العود: المسن من الإبل» وأدنى العدد عوده» والكثير العياد: مثل حوض وحياض» وقوس وقياس. 
0”* - سألت أبا محمد إبراهيم بن عبد الله بن داود بن محمد بن جعفر إبن إبراهيم الجعفري. عن غدير الأشطاط» 
من حديث بريدة الأسلمي» حين قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - أين تركت أهلك؟ قال: بغدبر الأشطاط. 
قال: 
هو بملتقى الطريقين» من عسفان للخارج إلى مكة على يمينك بمقدار ميلين» وربما إجتمع فيه الماء؛ وليس ثم غدير 
غيره ويذكره إبن ذي الرقيات في شعره كنيرا. /7* سيف دلوق. ودلاق» للذي يخرج من غمده ولا يقر 77 
*٠‏ - هو الضلال وهو الضلال والضولان. قالها الخميري. 


بنو جعفر أربعة أبطن: فثلاثة أعجازء وواحد العمود. فأما الأعجاز وهم القعدد. فاولهم العرضيون سكان العرضة» قرب 
رومة وهم ولد إسحاق بن عبد الله بن جعفر: ولم تنلهم الولادة لأن علي بن عبد الله. لم يلدهم: وكان القعدد من بني 


أبي طالب داود بن القاسم بن إسحاق إبن عبد الله بن جعفرء رآه الحسن, وكان في أيام المتوكل. ثم يليهم بنو إسحاق 
بن علي بن عبد الله بن جعفر» وهم أهل وادي القرى ويعرفون بالواديين» وهم بنو أخي الأولين. ثم يليهم بنو أبي الكرام 
وهو: عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله. وهم بنو أخي الواديين» ثم يليهم بنو جعفر بن إبراهيم إبن محمد بن علي 
بن عبد الله إبن جعفر وهم العمود وفيه العدد والثروة» ثم في بني عبد الله بن داود بن محمد بن جعفر» وبنو محمد 
تنظر بني جعفر أجمعين» فكل قبيل عم النبي يليه. فالعرضيون عمومة الواديين والواديون عمومة الكراميين» والكراميون 
حموفة بن جعنن بن ابراعيم. 
9* - حدئني منيع بن معضاد الجعفري» من جعفر بن كلاب. قال: 
بنو جعفر بن كلاب أربعة أبطن: بنو مالك وفيها الثروة رهط أبي براء» وعامر بن الطفيل» ولبيد بن ربيعة. ثم يليهم في 
الثروة بنو الأحوص بن جعفر بن كلاب. ثم يليهم 4 ١‏ وهم قليل بنو خالد بن جعفرء ثم بنو عروة بن جعفر وهم قليل مثل 
بى الك بن تمطاتر.. 
+5* - فصائل مالك بن جعفر. 
بنو سلمى والاضافة إليه سلمى» مثل عمري» ثم معاوية وهمذان أبنا السلمية شريدية» وهما يد» ثم بنو أم البنين وهم أربعة: 
بنو طفيل» وعامر وعبيدة وهم قليل» وربيعة بنو مالك فذلك سبعة وأم البنين من بني عمرو بن عامر بن ربيعة.." )١(‏ 
التعليقات والنوادر أبو علي الهجري ( )"٠٠١‏ 
٠١"‏ - قال الحارث بن خالد المخزومي: " الكامل " 
يا دضار حسرها البلى تحسيرا ... وشسفت عليها الرشيح بعدك مورا 
٠‏ - ومثله قول: خثليد عينين العصري» يرثي المنذر بن الجارود العبدي: " الرجر " 
١‏ - ... تذرو عليه الرح مور الدرين 
١‏ - وفي معنى الريح أنشدني عبد الواحد سليمان بن الخوفي فهمي " الطويل " 
١‏ - فما ضرها لو أرسلت بتحية مع الركب أو في الريح إذهب مورها 45 
- في العنفة» والعنيفات» والعرفة والعريفات. 
والودقة. والودقات: للسحابة دون العلياء وهي المطن أيضا. 


*0٠‏ - وللسعدي» سعد غويث» مؤجن بن شعنب العصامي: 


الطويل 
١ف‏ - يا راعي الغزلان بالشعب ذي الرباتحسس ولا تأمن سبعا ضواريا 


؟ل - قد كنت وتقفر حولهاويعفر بالغزلان عودا وباديا 


)١(‏ التعليقات والنوادر أبو علي الهجري ص/4 


إل 


6 - راجزهم: " الرجز 


١‏ - ... لرب قوم قد صحبنا دارهم 


- ... ثم سلبنا عبقصا أبكارهم 

5 - واكتشموا الإبل: يعني ساقوها. 

307* - قال: 

فلقيه بشزن غليظء فالشزن الجانب. 55 

4 - والنساء ينم من بهند ١١9‏ *والمهون: الفلاة» لاماء فيها ولا رعى. 
٠‏ - وبعير رهبء وناقة رهبي. مقصورة للحسيرين» والشيخ المسن رهب. 
0١‏ - أرض حيال» أغبت سنة من الزرع» ومن الخصب. 


- أجددت الأرض التي تصلح للزرع؛ إذا كانت خراباء فأصلحتها وأجد القوم؛ علوا الجدب من الأرض. 
037* - والمدمة» والملوطة: خشبة يسرى بها الدشيار موضع الزرع. والدم: اللوط وتسوية الأرض والسطح حتى تضعود 
كأنها راحة. 
8 - وتاتنى القوم: كثر نسلهم» من أوتنى المعدنء إذا كثر ما يخرج منه. وأحقدء إذا لم يخرج منه شيء» وأحقد 
الرجل» إذا لم يجد ما يطلب. 
18 * ت وقال أبو.شليمان؛ 
الزيزاة بناؤها لا يعلوه السيل» وتجمع زاوزية 4٠٠١‏ 
15 - قال الجمي من الحجر لقد أكلت من هذا الطعام ما لم أكل من زاد. 
07 - وميدانك حلفتء ومعنى ميد من أجل. 
4 - وقال: أعطني الماء أرحض منه: أي أغسل. 
648 - وذكر الحبشي صاحب الفيل فقال: فوصم العرب جميعاء وأستعزت هاتان القبيلتان بمسكهماء يعني أهل 
العراة. 
3 - سن منعء إذا كان إلى داخل. فإن كانت إلى خارجء فهو أروق. وأنثاه روقاء» والجماعة روق. 
١‏ - أنشدني أبو الرديني الحارثي» أحد بني الحماس» رهط النجاشي» شاعر صفين» لأبي البقرات النخعي في 
حربهم؛ وحرب أود بن سعد العسيرة: " الكامل " 
١‏ - كنا وسعدا أخوة جيرة أعزة والفضل للفاضل /4؟ 
؟ن - نقم من أعدائهم نلبهمولا يعينونا على تابل 
لاح - تى بغت سعد علينا فق دأحاط ورد البغي بالجاهل 
وس - ائل بنا سعدا وقد أجمعتسعد من السر إلى الساحل 
دك - يف رأت صبر بني عمهمعند إختلاف الأسل الناهل 
1م 


آل - اصلح بين الحي ما غردتخطباء في ذي فنن مائل 

لاح - تى يصيروا تحت قيدومهامثل جلال القصب الجائل 

مق - د بلت يا شعشم من حربنالا عذر يا شعثم للبائل 

يعني شعثم مطرف شاعرا من بني سعدء كان يهاجيه» ولشعثم شعر كثير يجيبه فيه وفي غيره. 

08* - وله أيضا " الطويل " 

١‏ - وعجت بنو شحب عجيجا كأنه عجيج جمال تشتكي الحر نيبها 

شحب وسخيطة ومزاحم وكثيف وشبيب وحبان» قبائل من سعد أود. 

؟ ... وعجت بأعوال سخيطة بعدما أذاع بجهل من بقفيظة ون 0 
117-التعليقات والنوادر أبو علي الهجري ( )*.٠0‏ 
٠"‏ - تقلبه يدا رجل عنيف ... على حمراء حامية الضرام 

- وأنشدني الأشجعي " الطويل " 

)١‏ - أحب بنياتي وأعلم أنني ... إذا مت يوما تجفهن الأقارب 

؟) - إذا ردن يوما زادهن كرامة ... علي ولم أصبح كأني محارب 

وإني كلما زدن في عددهنء زادهن ذلك عندي كرامة. 

8 - وسالته عن الدخال في شرب الإبل؟ ه4١‏ 


فقال: هو أن ترد إبل ناهلة» على شارعة فتدفعها وتشرع معها. وكان معنى الدخال التزاحم على الماء. 

** - وقال الخلصي: هو أن تدخل نواهل مع عوال. والقول قول الأشجعي, وقال آخر معه من بني سدرة والخلصي 
من الحجاز. وذانك من أهل السهل. 
١/ال*‏ - وأنشدني الأشجعي: " الرجز 
)١‏ - إذا رويت من غوال دخال 

؟) - أجلين عقر الحوض للفصال 
؟ام* - مثله: " الرجز " 


إل 


)١‏ - ماذا دها من زائد في الأرض 

؟) - ألا ذياد بعضها عن بعض 

«/ا”* - أنشدني أبو الميمون. لعيسى بن عمير اللبيني أحد بني أوس الثملة بن أبي سمرة الجدي وقد قيل منهم اليماما 
وعائد من بني صهيب موالي مرارة آل عبد الله بن سلمة: " الطويل " 

)١‏ - إني نصحتك فاقبلن نصيحتي ... من غير حبك والعزيز القادر 


)1١(‏ التعليقات والنوادر أبو علي الهجري ص/؟ 


)١‏ - فاعمر حصونك واحترس بظهورها 47 ١‏ وأجعل رقادك مثل نوم الطائر 
( - فالقوم قد حزمو الجياد وألجمت 5-7 ولهم عليك طليعة وبصائر 

:) - لا يقبلون بعائذ في قولهم ... خلقا سواك وأنت عين الثائر 

ه) - أحوال سلمة يصبحون عدهم ... كأسا يطيل بها الجريض الصادر 
( - مقلدين صفائحا هندية ... كانت وراثة كابر عن كابر 

ع 17م - وله فيه: ل الى 5 لل 


)١‏ - سبحان من فتح الأبواب عندهم ... ثم إبتلاك فلم ينقذك ديار 


ولا”* - حباب بن بكير القري إلى سلمة بن قشير: " الكامل " 

)١‏ - صدع الطعائن قلبك المشغوفا ... بلوى عريقة أردن خفوفا 

)١‏ - ولقد أقمن فما قضيت لبانة ... بلوى عريقة مربعا ومصيفا 

5/ا”* - وقال لرجل قد حفزه: مالك تبهج. وقد بهج. ودعا فقال اللهم إني أعوذ بك من الجزع؛ والوجع» والحط 
المنتزع. 407 ١‏ 

0* - وأنشدني لمحمد بن حكيم يرثي ميمون بن عامر من بني معاوية بن قشير: " البسيط " 
)١‏ - يابا سلامة من للقوم إذ جهلوا ... وخام عنهم جبان القوم أو شردا 

؟) - يابا سلامة من للوفد إن نزلوا ... وضاق من كنت تكفيهم به بددا 

*) - يا حية قئلت من كان لي ثقة ... لقد فجعت بقلب صارم وندا 

4) - فلا سقى الله أرضا أنت ساكنها ... حتى القيامة إلا مصقعا بردا 

ملام* - وله فيه: " الطويل " 

)١‏ - سقى القبر قبرا بالدفان محله ... من الرعد ريان الذباب وكوف 

الدفان: واد يصيب في سواد باهلة. خلواخ. 

؟) - وبالأجبل اللاتي تقابلن أقبر ... وبالأقبر اللاتي تلين شريف 

*) - فمن لبغاة الخير بعد إبن معوض ... وقد مل عيسى سيرهن وجيف 

4) - ومن ليتامى من شتيت تجمعوا فأموا ذرى لين الكلام عطف 

و/ا*” - غيره: " الوافر " 

)١‏ - ألايا بيت عاتكة المعنى ... صحا قلبي ونائله قليل 

؟) -دخلك لذة يبيت عندي ... وظللك بارد عندي ظليل 


م - وأنشدني للابرق الحري من بني مالك بن سلمة وأخذ ناقة مسلمة الجعدي: " البسيط " 


)١‏ يا ناق مسلمة الجعدي أن تخدى ... فقد رميت بماضي الهيم انا 


-التعليقات والنوادر أبو علي الهجري ( 7.0) 
٠١‏ - إذا أنت لم تخشف مع القوم خشفة ... من الجهل لم يأمن أخ أنت صاحبه 
؟) - ورامتك ذلان الرجال ولم تهب ... لشيء إذا ما هيب لليث جانبه 
*) - أنا الأعنق بن الباهلية إذ تدى ... كمائل عضب لم تفلل مضاربه 
4) - تعيشته الديان في عام لزبة ... تخبخب فيها بدنثه وحقائبه 
يعني السيف مثل حتلته» واليان: رجل١51١‏ وتخبخب: هزلء» والتخبخب: الإضطراب 
- وله أيضاء وجاورته إمرأة حنظلية بابل لهاء وقد كانت ذمت جارا قبله: 
)١‏ - لك الله " أن " لا تستذلي بأرضنا ... وألا تضري منا مقام دناء 
؟) - وفينا وفي الهندية البيض والقنا ... لها من غواة المترفين رغاء 
8 - وأنشدني لميمون بن عامر في نخلة بالمعذبة من الريب: " الطويل " 
)١‏ - جوازي لم يسمعن صوت محالة ... بقيظ ولم تشعب لهن الجداول 
؟) - ضربن بأرسان طوال فأدركت بجزعاء من نجد قرارة ساحل 
*) - كأن النسور المصرحية علقت ... بأمطائها في روس تبن هيادل 
المطي» والقنو» والعذق: واحد بجر أولهن؛ وجزم الثاني من كثل حرفء والامطاءء والاقناء» والعذوق والاقناء: 
جمع قنا أيضا في معنى القنو. رساس الهوى ورسيس ١57‏ الهوى واحد. 
"٠‏ - النميري سعيد بن أشلخ القطنيء لوي حميدا بن أبي لطيفة وقتله قشير ثم بنو قرة: " الطويل " 
)١‏ - أيا عين جودي بالدموع لنسوة ثكالى وخيم قد تضعضع جانبه 
؟) - لقد قتلت كعب بغير جريرة ... فتى عامر لالقي الرشد صاحبه 
*) - أحقا عباد الله أن ليس رائحا ... على قبض التقريب تهفو سبائبه 
5) - ألا في سبيل الله مثواك باللوى ... رهين عجاج الضيف يستن حاصبه 
ه) - خليلي مرا مصعدين فزودا ... غزيا تبارى خيله ونجائبه 
5) - عسى أن يروع الله قرة روعة ... بجيش من السرداح تهفو عصائبه 
)٠‏ - تمزى بأكتاف الساد غبن ذلهم ... بقتل حميد حين أخلت جوانبه 
8) - ضمنت لكعب أن تزعزع بالقنا ... كما زعزع القضب اللبان جنائبه 


3) - ويعترفوها شزبا بعد شزب إليهم وخطيا تصر أكاعبه 


"١/ص التعليقات والنوادر أبو علي الهجري‎ )١( 


" وأنشدني: لميمون بن عامر» يهجو مدركا الحيدي» وكل من معاوية بن قشير: " الوافر‎ - ١ 
أما والراقصات ببطن جمع ... أطن تناضلا بحصى المثان‎ - )١ 
؟) - لو أن أب رزام خليل نفسي ... أطاع الناصحين لما هجاني‎ 
؟) - ولكن الاعادي لم يزالوا ... بعاجن سلحه حتى إفتلاني‎ 
كحامي غيضة حسد عليه ... نجيع دم كلون الإرجوان‎ - ):4 
ه) - إذا ضرب الفرائض جاش منها ... صوافي الجوف إيزاع الهجان‎ 
سلوا الأجناب عنا با إبن خالي ... وجيران البيوت بني آبان‎ - )5 
وحيا من عطارد آل عوف ... إذا ما النتقع قسطل كالدخان‎ - )٠ 
ولاحت في الأكف مشطبات ... من الهندي أو قضب اليماني‎ - )8 
ونحن بمجلس يخشى رداه نذبب عن حريم المالمان‎ - )49 
يطالع من خصاص البيت حبوا ... طلاع الوبر من خلل القنان‎ - )٠ 
فإن الزور ياملمان فإن‎ ١55 فأما ما تقول علي زورا‎ - )١ 
ويبقى الحق ما بقى الليالي ... وما عبد الصليب الراهبان‎ - 0) 
"." هما ملأمان» وزن ملعمان» فمن لم يهمز قال ملمان أنشدني أبو العطاف الغاضريء غاضرة قيس للمخبلي: " الطويل‎ 
00 
)٠٠١ ( التعليقات والنوادر أبو علي الهجري‎ 
طرب الفؤاد فهاج لي ددني ... لما حدين توالي الظعن‎ - ٠١ 
؟) - ثم إندفعن ببطن ذي عبيب7947 ونكأن قدح فؤادي الضمن‎ 
" وأنشدني العتيري: لأبي المثلم يمدح صخرا الغي من هذيل: " الطويل‎ - **© 
لو كان للدهر مال كان متلده ... لكان للدهر صخر مال قنيان‎ - )١ 
؟) - آبى الهضيمة نائي بالعظيمة ... متلاف الكريمة لا سقط ولا وان‎ 
حلمى الحقيقة نسال الوديقة ... معتاق الويقة صدق غير ثنيان‎ - )* 
ربآء مرقبة قوال مخطبة ... دفاع معطبة قطاع أقران‎ - )4 
ه) - حمان ألوية شهاد أندية ... جواب أودية سيان فتيان‎ 
يحمي الصحاب إذا هاب الغروز ... ويكفي القائلين إذا ما كبل العاني‎ - )* 
ويترك القرن مصفرا أنامله ... كأن في ريطته نضح إرقان‎ - )٠ 
يعطيك ما لا تكاد النفس ترسله ... من التلاد وهو غير منان‎ - ) 


)1١(‏ التعليقات والنوادر أبو علي الهجري ص,ه" 


5 ”* - وأنشدني العتيري لأبي خراش» يري رجلا من قومه قله جميل بن معمر يوم فتح مكة: " الطويل " 
)١‏ - فجع أضيافي جميل بن معمر ١37‏ بذي نجد تأوي إليه الأرامل 

؟) - طويل نجاد السيف ليس بحدر ... إذا راح وأسترخت عليه الحمائل 

*) - إلى بيته يأوي الغريب إذا شتا ... ومهتلك بادي الدراسيين عائل 

5) - تزوج مقرورا وراحت عشية ... لها حدب تحتثه فيوائل 

ه) - تكاد يداه تسءلمان دريسة ... من القر لما إستقبلته الشمائل 

5) - فأقم لولا قتبة غير موثق ... لآبك بالجزع الضباع النعائل 

) - لكان جميل أسوأ القوم ثلة ... ولكن قرن الظهر للمرء شاغل 

8) - فما بال أهل الدار لم يتصدعوا ... وقد خف منها اللوذعي الحلاحل 

4) - ولم أنس أياما لنا ولياليا ... بنخلة إذ نلقى بها من نحاول 

)٠‏ - فليس كعبد الدار أيام مسالك ... ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل 

)١‏ - وصار الفتى كالكهل ليس بقائل ... سوى الحق شيئا وأستراح العواذل 

ه* - وأنشدني أبو لآحق مدرك بن حندج اللبيدي» لصاحب ١915‏ جمل وهو أتم رواية من أم فريد الزهيرية من 
جشم: 1 الطويل " 

)١‏ - وما زال فينا منذ أدرك علمنافينا منذ أدرك علمنالساكن خيمات العذيب قتيل 

*) - ولا تأخذا بي أيما تظلمانها ... فإن الأيامي لسن لي بتول 

وروى أبو لاحق بعد هذا البيت - ومازال فينا - وروته أم قريد أول المقطوعة: وروى أبو سليمان هذه الأبيات: وقال لا 
أدري أهي فيها أم ع الطويل ١‏ 

)١‏ - سالتكها يا رب سرا ومعلنا ... فأحوج بث وغير مسكول 

؟) - فإن تعطني جملا أثبك عبادة ١9‏ وأصرم لجمل حبل كل خليل 

*') - وإن تك الأخرى فلا تحرمنني ... تعزى صبر عن جمال جميل 

ولا أدري هذه الأولى أم لا. قال: وأنشدني أيضا: ١‏ الطويل " 

)١‏ - لعمرك ما إستخباري الريح كلما ... جرت موهنا من نحوكم بقليل 

؟) - وإن إرتفاقي كل آخر ليلة ... إذا ما بنأني مضجعي بطويل 

19" وال البادرورة؟ العصية كعد من الرقنة إلى الكبق:10) 


٠7١/ص التعليقات والنوادر أبو علي الهجري‎ )١( 


8« التعليقات والنوادر أبو علي الهجري ( )"٠٠١‏ 

"447 - وروى أبو لاحق: تلاقين النقم» وهي وثطية الجعفرية» جعفر بن كلاب. كانت عند بشر بن مروان بن 
الحكم. 
44 - تصغير قطاة. ومن قال قطبة - بضم القاف والباء - فقد أخطأه 
4 - وقال: الحنيفي» منسوب إلى حنيف يعني تميم بن أبي 47١‏ مثقبل العجلاني ومن قبائلهم الحثر وهو الحرى. 
5 - وقال: القبابض فس شعر إبن مقيل جمع قيضة. والقباض بثائير وهي وهدة. وقال مرة: خسفة ما عزير يقولن 
هي رأس محلم. 
445* - وقال أبو نجدة السلولي: العبكان: جبل دثون الهجيرة بينها وبينه بيشة» علم من الأعلام إلى الحثمرة والبردان 
شعاب تحت وادي بيشة» وأصاف - غير معجمة الصاد - دون الشقرات بلد خشعم, ثم لقحافة به نخل. 


17 - قال: إبن مقبل من نضبع شيحاط. وهو بلد من غربي ترح وفيه حصن لبني مخزوم. 
4 - وقال: ثغر البلد افقد زيد: إختل» وظلف زيد أشره وأظلفه لثلا يقتص» وهو أن يطأ على حجر أو يعلو غلظا 


من الأرض» أو يتعدد من الأرض ما صلب. فيمشي 0787 بأطراف قدميه ويطأ على صدرها. 


48 - ونحن في قمراء صداحة. 
55٠‏ - وتعادوا فوقع زيد منهم رتوة. وهو أن يبين سيفه أياهم غلوة أقل أو أكثر. 
١‏ - والناس في العقب الخير بعد الشرء والخصب بعد الجدب. 
45 - ومنه قوله: وهو أعلم» وهو خير عقبا. 
+40 - والناس في الوجعان والحياء بعد الإسنات والنثرات 54654 أيضا قاله أبو علي من كلام النهدي: 
زيادة في ١‏ - ألا يا غراب الوكر 
)١‏ - سقتك السواقي ديمة مرعنة ... مروية وطفاء مسلبة القطر 
ولا زلت في غيناء مثورقة الدر 
*) - عن أم كثير حين شطت ديارها ... تذكرنا أم لا تهش إلى ذكر 
) - لقد بلغتني سقطة سقطت بها 5717 بوادي القرى يوم الغداة ولم تدري 
ه) - من المبردات المخ لما سمعتها ... ملت بدوي غيظا وضاق بها صدري 
5) - وجذت بقايا وصل ما كان بيننا ... كذا بغتة من غير صح ولا قعر 
)٠‏ - ألا ليس مسح الكف بالكف رشيبة ... إذا ما إلتقى عن غربه شاكيا هجر 
6) - وهل يدعن الناس تاريش بيننا ... ودسا لنا العاتور من حيث لا ندري 
9) - ألام على ليلى التي لقيتها ... بموقف ما بين البنية والحجر 
)٠‏ - لملت إلى ليلى بنفس سقيمة ... وإن كان أيام الذبائح والنحر 
)١‏ - فلو كنت دهنا بانا ممسكا ... ولو كنت غسلا كنت من ورق النصر 


47م 


؟١)‏ - ولو كنت أرضا كنت مياء سهلة ... ولو كنت نوما كنت تعسيلة الفجر 
٠‏ ) - ولو كنت ماء كنت ماء غمامة ... ولو كنت محضا كنت من بكرة بكر 
ههة* - وقال: المنصق» هي التي تدر. وهي متم 475 قبل الولادة وذلك مكروه؛ لأنها إذا أبصقت إنقطع الدر منها 
قبل وققه وننقص وبكؤت قبل إنتهاء غايتها في الحلب. والإحلال من غير حمل. والأبصاق في آخر الحمل عند الولادة. 
والشاة بصوق. 
455 - وقال: مائق بين. المواقة. مثل الحماقة. والرغوث كل مرضعة من كل والدة» الفرس» و الشاة. وقد رغشها ولدها 
يرغثها - بضم الغين الثانية - وعليه مال هتر - بفح الهاء. 
4 - وقال هم صدقة بررة: جمع صادق بضار. 
4 - وقال: أنشدني لمحمود بن ريلح الرياحي» رباح عصبة من خفاف سليم؛ يرثي فرسا لأبنه» وعقرت تحته " 
الطويل " 
)١‏ أيلزم قد كنت السرور لو أنه 455 يعمر في الدنيا لنفس سرورها." )١(‏ 

)*.٠ ( د التعليقات والنوادر أبو علي الهجري‎ ٠ 

"ومثل جرير بن عبد الله اليجلي» وفروة بن مسيك المرادشي» وسليمان بن صرد الخزاعي. وقيس بن زيد الخيل؛ 
وعدي بن حاتم» وقيس هذا إفتتح الديلم» ومالك بن الحارث الأشتر وإنبه قاتل أهل الشامء قتل منهم ستين ألفاء فيهم 


عبيد الله بن زياد» والقثواد الذين كانوا معه» وأبو موسى الأشعري. وإبنه أبو 479 بردة» وسعيد بن قيس الهمداني» وعلي 


بن أبي طالب - عليه السلام - أميرنا ومهاجره كان إليناء وقبره فيناء وخزيم إبن أوس بن حارثة الطائي» بعد النعمان بن 
المنذرء وأبو عبد الله الجدلي؛ من جديلة قيسء مانع بني هاشم من إبن الزبير. فهل لكم يا أهل البصرة مثل من منع بني 
هاشم هاني بن عروة. 

46 - وقال فيها علي بن أبي طالب - عليه السلام -: جمجمة الإسلام وكنز الإيمان» ورمح الله» وسيفه» يضعه 


.* - وقال فيها عمر - رضي الله عنه -: هي رمح الله» وجمجمة العرب» ومسقط العلم. 

5 - وقال على - عليه السلام - يوم البصرة» وخطب بعد فراغه من الجمل: يا أهل البصرة» ويا سكان السبخة» 
وجند المرأة» وأتباع البهيمة دعا فأجبتم» وعقر فأنهزتم» أخلاقكم دقاق» وماؤكم زعاق» وبلدكم أبعد أرض الله من السماءء 
وأقربه من الماء» وأسرعه غرقا. 

1 - لما رعى بأرض الشأم» وشط الغرة» وماكثر الندى به» وهو بأرض تميم وأسد. 

4 - السهام؛ ولولا السهام معروف» وقد شرحه أبو محلم في كتاب الأنواء. لشرحناه. 

والمشار يحث أو بارها. 


٠١١/ص التعليقات والنوادر أبو علي الهجري‎ )1١( 


إل 


8 داواشدتي: " الرجر 
)١‏ - هلا سألت والخبير من سكل 

؟) - من أخواها أن تباعد المييل 

*') - واعتن من حرش مليع مجهول 

4) - مرت تغنى بفيافيه الغول 

الميل والبين واحد» وسألت أبا سليمان الهذلي فقال: ثمانية أميال في مثلها. وقال المطرفي من بني بكر بن كلاب وكان 
من أفقيه من رأيت بشرح اللغة. فقال: هو مدى طرفك. وليس يقصي البصر في الإستواء أكثر من عشرة أميال إلى ثمانية» 
ف أما إذا إيفعت فأكثر. 6/١‏ 

الرجز 
)١‏ - أوءدى بصفو الماء من كان بكره 

؟) - من نام نومات الضحى مص الكدر 

١‏ - وقال: لكل شيء قفر في معنى الأنفة» إن لم يئله أحد قبلك وهو ما إستأنفته. 
06.10** - أيضا: " الرجز " 

)١‏ - ظلت قيالا برواب كبد 

؟) - وظل راعيها برس المهد 


إلا إل 


0٠6‏ - وأنشل: 


الكبد: الضخام, والكبد: الضخامة. والمهد: واحشد والجمع أمهاد. ومهدان: وهو ما بين الشعبتين» معناه إرتفاع بين 
*) - ترفع للشمس وحر صخد 
:) - جماجما فى سالفات جرد 


صخدته» وصهدته - بالدال - وصيهد: للغلاة التي بين نجران. 

*٠.07‏ - وذكر رجلا فقال: هو يستسلف. ويستطلف» 4/87 ويستعلف. والطلف: الهدر» ذهب دمه طلفا هدراء 
يستطلف: يستوهبء أو يطلب مالا يودي. 

4 - وذكر السلمي: السوارقية» فقال هي المستعلف» والمستسلف» والمستطلق. 

.* - وأنشدني أبو المعضاد الحرشي لبعض بني جعدة ورواها غيره لبعض بني مرداس سلوم: " الوافر " 

)١‏ - ولا تبكي على بطل أتاه ... حمام الموت يهلك ذميما 

)١‏ - يخلف بعده إما أخاه وإما ابنا يحمي الحريما 

*') - ولا يشكو الكلوم إذا كلمنا ... ولا نلقى لصاحبنا وجوما 

وهي المصاب والصابة - بتخفبف الباء من الصابة - وفي رواية ع المعضاد في البيت الثاني يكون مكانه: 6/7 


إما أخوه ... وإما إبن له يحمي الحريما 

5 - في قول المذلي إَْ دوبية من شيرى بني الهطف بجر وفتح الياي" 0 

)55/ ( التكملة لكتاب الصلة ابن الأبار‎ ١ 

"الغساني وأبي عبد القادر بن الخياط وأبي بكر عمر بن الفصيح وأبي عبد الله بن فرج وأبي الحسن بن شفيع 
وأبي علي الصدفي وأكثر عنه وسمع معه بنوه وكان من أهل التقييد والضبط وكتب بخطه كثيرا وصارت إلى نسخته من 
حديث المحاملي التي فرغ منها بقرطاجنة من عمل مرسية يوم الخميس منتصف ربيع الآخر سنة أربع عشرة وخمسمائة 
وعلى كثرة ما روى فلا أعلمه حدث 
7" - إبراهيم بن محمد بن محارب الأنصاري من أهل قرطبة يكنى أبا إسحاق ويعرف بالأرغازي روى عن أبي القاسم 
بن النخاس وحدث عنه ووقفت على بعض ما كتب من روايته في سنة خمس عشرة وخمسمائة 
- إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن عصام من أهل مرسية وقاضي قضاة الشرق يكنى أبا أمية ويعرف 
بابن منتنال له رواية عن أبي علي الصدفي وكان في عداد أصحابه وولي قضاء بلده مدة وصرف عنه بأبي علي هذا في 
سنة خمس وخمسمائة ثم أعيد إليه وأقام في ولايته نحوا مون خمس وثلاثين سنة وكان ذا جلالة وجزالة في أحكامه مهيبا 
ممدوحا خارجا عن زي القضاة وسمتهم أقرب إلى الرؤساء منه إلى الفقهاء له حظ من الأدب وقرض الشعر توفي بمرسية 
وهو يتولى قضاءها سنة ست عشرة وخمسمائة وفاته عن ابن حبيش 
8 - إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن سلام المعافري من أهل شاطبة يكنى أبا إسحاق روى عن أبي علي الصدفي 
وأبي محمد الركلي وغيرهما وكان من أهل البصر بالفقه والتصرف في الأدب واللغة وعنه أخذ ابنه أبو جعفر وبه تأدب 
وقد تقدم ذكره وهو جد شيخنا أبي عمر بن عات لأمه وأصيب في وقيعة القلعة على مقربة من جزيرة شقر بولد له قرثاه 


بأشعار حسنة وكانت هذه الوقيعة يوم الجمعة التاسع من رجب سنة ثلااث وعشرين وخمسمائة فيه عن ابن سفياكن وابن 


عات وحكى أنه كتب من خط " 6 
التكملة لكتاب الصلة ابن الأبار ( /55) 


"محمد بن إسماعيل وأخوته ولما صدر عن حجه وكر قافلا إلى وطنه توفي بمصر سنة اثنتي عشرة وأربعمائة ذكر 
وفاته ابن حبيش إووقاة أبو عمر بن دراج القسطلي 
١‏ - إسماعيل بن محمد بن يحيى التجيبي من أهل قرطبة يكنى أبا العرب ويعرف بالوخشي كان فقيها محدثا وعمر 
كثيرا وابنه الحافظ أبو عبد الله محمد له رسائل كتب بها من ميله إلى بعض أخوانه وقفت على ذلك 
5 - إسماعيل بن خلف بن سعيد من أهل سرقسطة كانت له رحلة حج فيها وقرأ على أبي ذر الهروي صحيح 
البخاري في ذي الحجة سنة تسع عشرة وأربعمائة بدار خديجة بنت خويلد رضي الله عنها بتلك القراءة سمع أحمد بن 


١١ التعليقات والنوادر أبو علي الهجري ص/ه‎ )١( 
١١/١ التكملة لكتاب الصلة ابن الأبار‎ )١( 


يحيى بن عائذ وأصبغ بن راشد والشنتجالي وغيرهم 
47 - إسماعيل بن أحمد بن المعلم من أهل سرقسطة يعرف بالدراج كان معدودا في فقهاء بلده ونبهائهم وهو أحد 
الأولى من سنة خمس وعشرين وأربعمائة قرأت ذلك بخط أبي الحكم بن غشليان وفيه يسير عن غيره 
4 - إسماعيل بن أحمد بن جبرون يكنى أبا القاسم سمع من أبي عمر بن عبد البر كثير وكتب عنه تأليفه في الصحابة 
هلا - إسماعيل بن محمد بن أحمد بن عامر الحميري الأديب من أهل إشبيلية يكنى أبا الوليد ويلقب أبوه بحبيب 
كان آية في الذكاء والفهم والبلاغة وتجويد الشعر." )١(‏ 

18 -التكملة لكتاب الصلة ابن الأبار ( /55) 

"مع الصلاح والعدالة حسن الخط جيد الضبط سماه التجيبي في معجم مشيخته وهو في عداد أصحابه لاشتراكهما 
في السماع بالإسكندرية وتركه هناك ثم قدم عليه تلمسان من شاطبة في أضحى سنة ست وثمانين وخمسمائة وحكى 
مما أفاده عن ابن المفضل أن أبا عبد الله الكيزاني وكان شاعرا مجيدا أتته امرأة مات ولدها فسألته أن إيرثيه فقال 
(هذا زمان عجيب ... قد عاش من مات فيه) 
وأخذ عنه ابن سالم وقال لي توفي بعد التسعين وخمسمائة 
وأبي الحسن بن هذيل وابن النعمة وابن سعادة وأبي محمد بن عاشر وغيرهم وأجاز له السلفي وعبد الحق الإشبيلي وولي 
الأحكام ببلده لأبى الحسن القسطلي أيام قضائه بشاطبة وكان فقيها مشاورا حافظا للرأي بصيرا بالمسائل مشاركا في 


خبره عن ابن سالم وغيره 


- جعفر بن أحمد بن محمد بن جعفر بن سفيان الخزومي من أهل جزيرة شقر يكنى أبا أحمد سمع من أبي 
العباس الأقليشي كتاب النجم من تأليفه والمعشرات من نظمه وروى عنه جماعة منهم أبو الحسن بن خيرة وأبو عبد الله 
بن أبي البقاء وقال توفي ببلده في أوائل سنة ثمان وستمائة وهو ابن ثمان وسبعين أو نحوها 

- جعفر بن عبد الله بن محمد بن سيد بونه الخزاعي العابد من أهل قسطنطانية عمل دانية يكنى أبا أحمد أخذ 
القراءات عن ابن هذيل وسمع منه ومن ابن النعمة ببلنسية ورحل حاجا فأدى الفريضة ودخل الإسكندرية مرافقا لمن سمع 
من السلفي ولم يسمع هو منه شيئا فيما علمت وقفل إلى بلده مائلا إلى الزهد والإعراض عن الدنيا وكان شيخ المتصوفة 


١٠5/١ التكملة لكتاب الصلة ابن الأبار‎ )١( 


في وقته وعلا ذكره وبعد صيته في العبادة إلا أنه كانت فيه غفلة ورأيته إذ قدم بن نسية لإحياء ليلة النصف من شعبان 
سنة الحو عر وتاك 7 00 
85 التكملة لكتاب الصلة ابن الأبار ( /55) 


"حرف الطاء 


0١‏ - طلحة بن سعيد بن عبد العزيز من أهل بطليوس يكنى أبا محمد ويعرف بابن القبطرنة أخذ عن مشيخة بلده 
وهو أحد الأدباء الأذكياء وتوفي في حياة أخيه أبي بكر عبد العزيز بن سعيد وكان صاحبا لأبي بكر بن العربي وقد رثاه 
بأبيات وقفت عليها 

5 - طلحة بن أحمد بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عبد الرؤوف بن عبد الله بن تمام بن عطية الداخل 
بالأندلس وهو عطية بن خالد بن خفاف بن أسلم بن مكرم المحاربي الخضري من ولد زيد بن محارب بن خصفة بن 
قيس بن عيلان بن مضر من أهل غرناطة يكنى أبا الحسن وهو ابن عم القاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد 
البحمن بن عطية روى عن أبي علي الغساني وأبي علي الصدفي وغيرهما وتفقه بأبي محمد عبد الواحد بن عيسى بلديه 
وغلب عليه حفظ الرأي فقعد لتدريس المسائل ونوظر عليه في المدونة وغيرها سمع منه ابنه أبو بكر عبد الله وأبو عبد 
الله النميري وغيرهما وتفقه به أبو خالد بن رفاعة وحدث عنه أبو عبد الله بن عبد الرحيم في الإجازة نسبه وبعض خبره 
عن العلاحي 

9 - طلحة بن يعقوب بن محمد بن خلف بن يونس بن طلحة الأنصاري من أهل شاطبة وأصله من جزيرة شقر 
يكنى أبا محمد روى عن أبيه وأبي بكر بن مغاور وغيرهما وكان كاتبا بليغا شاعرا أخذ عنه الخطيب أبو محمد بن برطلة 


وغيرة وتوف فى رغضناة منة ثبنان عظرة وتيا 07 

التكملة لكتاب الصلة ابن الأبار ( /55) 

'بطليوس وسكن إشبيلية يكنى أبا بكر ويعرف بالمنتانجشي نسبة إلى ثغر من أعمالها سمع من أبيه وأبي الوليد 
العتبي وأبي محمد بن عتاب وابن طريف وابن مكي وأبي القاسم بن النخاس وأخذ عنه القراءات وعن أبي عبد الله بن 
مزاحم وأبي بكر بن بياضة وأبي بكر بن مخراش وأخذ العربية والآداب عن أبي عبد الله بن أبي العافية وأبي بكر بن 
القبطورنة وغيرهما وأجاز له أبو عبد الله الخولاني وكان فقيها مشاورا حافظا أديبا حافلا كاتبا روى عنه من الجلة أبو بكر 


بن خير وأبو عمر بن عياد وأبو بكر بن أبي زمنين وأبو الخطاب بن واجب شيخنا وأنشدنا عنه مما أنشده بإشبيلية عن 


١91/١ التكملة لكتاب الصلة ابن الأبار‎ )١( 
١17/١ (؟) التكملة لكتاب الصلة ابن الأبار‎ 


أبي بكر بن القبطورنة قوله يرثي زوجة بنت الحضرمي وأنشده في صبيحة دفنها 
(يا ربة القبر فوق القبر ذو حرق ... يبكي له القبر من شجو ومن شجن) 
(تباينت فيك أحوالي أسى فمضى ... إلى لقائك صبري طالب الوسن) 
(وخالف القلب فيك العين من كمد ... فاسود ب الغم وابيضت من الحزن) 
قال أبو الخطاب وأخبرني أنه كان كل يوم من أيام سابعها يرتجل قطعة شعر فيها حتى أكمل السابع على ذلك ويحدث 
أبو الحسن نجبة بن يحيى عن أبي بكر محمد بن محرز السماتي عن أبي القاسم عيسى بن جهور عن الحريري بمقاماته 
الخمسين وأحسبه هذا مولده سحر ليلة الاثنين لعشر خلون من جمادى الأخرة سنة تسع وسبعين وأربعمائة قبل وقعة 
الزلاقة بشهر وتوفي في آخر سنة تسع وستين وخمسمائة وفي هذه السنة كانت غزوة السبطاط وفتح ثغر قنطرة السيف 
عنوة 
٠‏ - محمد بن عريب بن عبد الرحمن بن عريب العبسي من أهل سرقسطة وسكن شاطبة يكنى أبا الوليد روى عن 
أبي علي الصدفي وأبي محمد بن عتاب وأبي بكر بن العربي وأبي القاسم بن ورد وأجاز له الرئيس أبو عبد الرحمن محمد 
بن أحمد بن طاهر وأبو بكر غالب بن عطية وأبو الحسن بن الباذش وغيرهم وتصدر للإقراء." )١(‏ 

5« التكملة لكتاب الصلة ابن الأبار ( /55) 

"بغربيها يعرف بابن عسكر ويكنى أبا عبد الله سمع من أبي الحجاج بن الشيخ وأبي القاسم بن سمجون وأبي 
الحسن الشقوري وجماعة أخذنا عن بعضهم منهم أبو الخطاب بن واجب وأبو بكر بن قنترال وأبو محمد بن القرطبي 
وأبو سليمان بن حوط الله وأبو علي الرندي وأبو القاسم الملاحي وغيرهم وأجاز له من أهل المشرق جماعة وولي قضاء 
بلده مرتين وكان فقيها مجيدا لعقد الشروط حافظا للغة أديبا بليغا مشاركا في العربية وقرض الشعر وله تواليف منها كتاب 
المشرع الروي في الزيادة علي الهروي أفاد به ومنها كتاب نزهة الناظر في مناقب عمار بن ياسر ومنها الجزء المختصر 
في السلو عن ذهاب البصر وله رسالة إدخار الصبر في افتخار القصر والقبر وجمع أربعين حديثا التزم فيها موافقة اسم 
شيخه اسم الصحابي رضي الله عنه وما أراه سبق إلى ذلك استجازه لي ولطائفة معي صاحبنا أبو بكر بن أبي العيون 
فأجاز لنا بخطه ما رواه وجمعه وتوفي وهو يتولى قضاء بلده ظهر يوم الأربعاء الرابع لجمادى الآخرة سنة 77 وكانت 


جنازته مشهودة إورقاة أدباء مالقة ومولده تخمينا لا يقينا في نحو سنة أربع وثمانين وخمسمائة 

5" - محمد بن يوسف بن محمد بن أبى يداس البرزالى من أهل إشبيلية يكنى أبا عبد الله رحل قبل سنة ١١‏ حاجا 
فأدى الفريضة وتجول ببلاد المشرق وكتب الحديث عن أئمتها وسمع ببغداد من أصحاب القاضي أبي بكر مثل الحافظ 
ابي محمد بن الأخضر وطبقته وبأصبهان من جماعة من أصحاب زاهر الشحامي وبالشام من جماعة وبهراة من عبد 


5١/5 التكملة لكتاب الصلة ابن الأبار‎ )١( 


العزيز الصوفي وأكثر الإقامة بدمشق واستوطنها بآخرة من عمره وبها لقي أبا البركات بن عساكر وأبا الحسن علي بن 
نطتوق الفنايؤتي وآبا'القائه الحسيق بن 'متضرف والقاطى ايا الفاسي الحرساتي وآبا تضنر بن مفيل الشبراري 1 07 

7 -التكملة لكتاب الصلة ابن الأبار ( /55) 

"جلالة وجزالة وصانع ومكارم إلى الأدب والبلاغة والتقدم في الكتابة والشعر وكان إليه النظر في المستخلص 
بإشبيلية وغرناطة وأوصى بسقاية تساق إلى غربي الجامع فأرسل أن ينفق فيها سبعمائة مثقال ولم يكن له مال إلا جاد 
به وتوفي بها سحر ليلة الجمعة مستهل رمضان سنة 5١14‏ ودفن لصلاة الظهر بإزاء قبر صهره أبي بكر القليعي القاضي 
وحضر جنازته الخاصة والعامة إورقاة أبو عبد الله بن أبى الخصال وأثنى عليه وذكر أن مالكا يتكرر فى نسبه 
- عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم الأموي من أهل قرطبة سمع أبا القاسم حاتم بن محمد وأبا علي الجياني 
وغيرهما وتفقه بأبي جعفر بن رزق وغيره من شيوخ بلده حدث عنه أبو الفضل بن عياض وقال توفي سنة 515 
4 - عبد الرحمن بن عيسى بن إدريس التجيبي من أهل مرسية يكنى أبا زيد رحل حاجا فأدى الفريضة وجاور بمكة 
ولقي بها أبا الحسن علي بن المفرج الصقلي فسمع منه موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري وأبا عبد الله الحسين بن 
علي الطبري فسمع منه صحيحي البخاري ومسلم وأبا عبد الله بن اللجالة النحوي الأندلسي فحدث عنه بالملخص 
للقابسى عن مؤلفه وقفل إلى بلده ودرس سك التفسير والحديث حدث عنه ابنه صاحب الأحكام أبو العباس أحمد بن 
عبد الرحمن وقرأت بعضه بخطه وسائره بخط ابن عياد وتوفى بعد مك 
٠‏ - عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن هشام بن عبد الرؤوف بن محمد بن صخر بن ثعلبة بن سليمان بن 
أحمد بن سليمان بن أبان بن صقالة بن بيان بن محمد بن ثروان بن جعونة النميري الألبيري والد الحافظ أبي عبد الله." 
00 

التكملة لكتاب الصلة ابن الأبار ( /50) 
يعيش بن القديم وقال توفي بمدينة فاس رحمه الله 
الصلاة وهو صاحب التاريخ 
04 - عبد الملك بن عبد الله بن بدرون الحضرمي من أهل شلب يكنى أبا القاسم وأبا الحسين أخذ عن مشيخة بلده 


وعني بالآداب وكان كاتبا بليغا خطيبا مفوها حسن الخط جيد الضبط وله شرح في قصيدة أبي محمد بن عبدون الذي 
يرثي قايس :تاطس (سسماة كانة البس وصلاقة الدر حدقا يه انو عبد اللفرين العقان الطرير عنة ورا رت كظه يفطن 


من أجازه له فى سنة .> 


١50/5 التكملة لكتاب الصلة ابن الأبار‎ )١( 
١5/9 (؟) التكملة لكتاب الصلة ابن الأبار‎ 


٠٠‏ - عبد الملك بن إبراهيم بن هارون العبدري من أهل ميورقة وصاحب الصلاة والخطبة بجامعها يكنى أبا مروان 
روى عن أبي عبد الله محمد بن خلف هو البنيولي وأبي عبد الله بن المعز وأبي محمد بن حوط الله وأبي عبد الله بن 
غيداء وغيرهم وولي الخطبة ببلده نحوا من عشرين سنة وكان مقرئا مجودا يشارك في." )١(‏ 

8« التكملة لكتاب الصلة ابن الأبار ( /55) 

"بعد صلاة الظهر يوم الخميس السابع عشر لرجب سنة 554 قرأت وفاته بخط أبي عبد الله بن نسع الزاهد وغيره 
وصلي عليه أبو الحسن بن النعمة ودفن بباب بيطالة في الجبانة المعروفة بالجنان وكانت جنازته مشهودة والجمع فيها 
عظيما حضرها السلطان يومئذ أبو الحجاج يوسف بن سعد وتزاحم الناس علي نعشه يتمسحون بأكفانه ويبكون فقد 


مكانه وأتبعوه ثناء جميلا ورقاة أبو محمد واجب بن عمر بن واجب بقصيدة حسنة منها قوله 

(أنس تهادت لم أنس يوم يهادت نعشه أسفا ... أيدي الورى وتراميها على الكفن) 

(كزهرة تتهاداها الأكف فلا ... تقيم في راحة إلا على ظعن) 

قال لنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن سلمون هذا صحيح كان الناس يتعلقون بالنطق وبالسقف ليدركوا النعش بأيديهم 
ثم يمسحوا بها على أوجههم وحكى لنا أبو الحسن هذا ما معناه إنه كان يتصدق علي الأرامل واليتامى بما له من دقيق 
وأدم وغير ذلك فقالت له زوجه إنك لتسعى بهذ١‏ العمل في فقر أبنائك فقال لها لا والله بل أنا شيخ طماع أسعى في 
غناهم قال وكنا نقرأ عليه في مرضه الذي مات منه فكان لا يسمع له كلام في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس إلا أن 


ينادي الله تعالي سائلا فيه قبضه يوم الجمعة فإذا جاوزه رأيته يوم السبت آسفا سيىء الحال نكد البال كذلك في يوم 
الاثنين فإذا كان يوم الثلاثاء رأيت له سرورا لطمعه بالموت يوم الجمعة قال ويتكرر هذا منه حتى كان يعرف من أحواله 
ثم من الله عليه بمطلوبه فقبض يوم الخميس ودفن يوم الجمعة كماكان يسأل ويدعو وهو كان." (") 

6 التكملة لكتاب الصلة ابن الأبار ( /55) 

"وهذان البيتان لأبي بكر الزبيدي وحدث ذلك بخط أبي الحسن بن سعد الخير وفي آخر ادفع الهم مكان اترك 


ومن الكنى 


٠‏ - أبو هارون الزاهد 

أندلسي سكن إفريقية كان بقصر لمطة من عمل المهدية متعبدا وكان القاضي حماس بن مروان يعظمه ويرفع به وسأله 
ابنه عنه فقال هو حجاب الدعوة من الأبدال ترجي بركة دعائه يروي عنه سعيد المؤدب الفقيه وحكى أبو بكر عتيق بن 
خلف القيرواني في تاريخه المسمي بكتاب الافتخار قال سمعت أبا القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الجوهري يحدث 


عن أبي هارون هذا أنه ما اغتسل من جنابة وأنه كان حصورا وقال وجال في سير ابن علون يعني أبا عقال الزاهد لكثرة 


/5/9 التكملة لكتاب الصلة ابن الأبار‎ )١( 
٠.8/8 (؟) التكملة لكتاب الصلة ابن الأبار‎ 


اجتهاده أنه أفضل منه فهتف به في منامه أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات © حج وتوفي بالمدينة سنة إحدى وتسعين ومائتين ودفن بالبقيع جوار الحسن بن علي قدام مسجد فاطمة 
عليهما السلام إورقاه أبو ع قال بن علون وتوفي بمكة في السنة المذكورة بعده بيسير وحكى أبو عمر بن عبد البر وفاة 
أبي عقال في كتاب الكنى من تأليفه أنها كانت سنة ست وتسعين ومائتين 


0 - هشام بن الأمير عبد الرحمن بن الحكم الربضي 
يكنى أبا الوليد أكثر الرواية عن يحيى بن يحبى وغيره ومن العلماء وكان من أهل الفضل والعلم والبصر باللغة والعربية 


والنفاذ في معرقة اللحديك ارده والعستيكل اغبا بل سوه غ00 


)55/ ( التكملة لكتاب الصلة ابن الأبار‎ «0١ 

"ورحل إلى المشرق فاجتمع مع محمد بن قاسم بن بسطام عند النسائي في السماع منه وسمع من المنجنيقي 
وسمع بالقيروان من أبي بسطام ذكره ابن حارث وقرأته بخطه وحدث عنه في كتاب القضاة من تأليفه وهنالك كناه وفي 
خبره عن غيره 
5 - همام بن يحبى بن همام بن عبد العزيز بن إزراق 
من أهل سرقسطة وهم ناقلة في القديم من شلب يكنى أبا العلا كان كاتبا محسنا بليغا متفننا بديع الخط كتب عن 
المقتدر بالله بن جعفر بن هود ثم عن ابنه المؤمن ثم عن المستعين بن المؤتمن وتوفي ببلنسية في المدة اللمتونية ذكره 
ابن حبيش وفيه عن غيره وكان تملك لمتونة بلنسية من حين استرجاعها من أيدي الروم في رجب سنة خمس وتسعين 
وأربعمائة إلى وقت خلعهم بالأندلس في آخر سنة تسع وثلاثين وخمسماثة ورثاه أبو الطاهر محمد بن يوسف التميمي 
"4 - همام بن إبراهيم بن همام الحضرمي 
من أهل إشبيلية يكنى أبا الحسين سمع أبا بكر بن الجد وأب١‏ الحسين بن ربيع الأشعري وغيرهما وعني بعقد الشروط 
وكان من أهل البصر بها والمعرفة بعللها ذكره لي ابن سالم وقال كان من أصحابنا في السماع من ابن الجد 
4 - الهيثم بن أحمد بن جعفر بن أبي غالب السكوني 
من أهل إشبيلية من طبلانت من نظرها يكنى أبا المتوكل كان عالما بالآداب وضروبها حافظا للأخبار والأشعار يستظهر 
كثيرا منها في مصنفاته شاهدت ذلك منه مفاخرا بالحفظ ومصدقا لدعواه وكان من فحول الشعراء المكثرين المجودين 
بديهة وروية وربما يأتي في الارتجال بما يعجب ويعجز المروي المنقح صحبته بإشبيلية وسمعت منه كثيرا من شعره 


١ 47/5 التكملة لكتاب الصلة ابن الأبار‎ )١( 


(يجفى الفقير ويغشى الناس قاطبة ... باب الغنى كذا حكم المقادير) 
(وإنما الناس أمثال الفراش فهم ... يرون حيث مصابيح الدنانير)." )١(‏ 
-داالتكملة لكتاب الصلة ابن الأبار ( /55) 
"جماعة منهم أبو سليمان بن حوط الله وأبو الربيع بن سالم وأبو الحسن بن قطرال وأبو جعفر بن الدلال وكان 
منقطع القرين في الزهادة والعبادة والصلاح كثير المعرودف سهل الخليقة مجتهدا في العمل خيرا كله يشار إليه بإجابة 
الدعوة وربما تسور على النثر وقرض أبياتا من الشعر وأخبرني غير واحد عنه قال أنشدنا أبو محمد الديباجي 
(لا يدرك الحكمة من دهرة 4 يكدح في مصلحة الأهل) 
(ولا ينال العلم إلا امرؤ ... خال من الأعراض والشغل) 
(لو أن لقمان الحكيم الذي ... سارت له الأمثال بالفضل) 
(يبلى بفقر وعيال لما ... فرق بين الثور والبغل) 
(فلا تلومن أخا فاقة ... وعيلة أن كان ذا جهل) 
فنتالة بمقبرة من المصلى وكانت جنازته مشهودة واحتفل الناس لها من غير إشعار بذلك ولا طول من الزمان بحيث 
ينتشر خبر وفاته قاله ابن سالم ومولده سنة سبع وعشرين وخمسمائة 
5 - يوسف بن أحمد الأنصاري 
من أهل بلنسية وسكن سبتة يكنى أبا الحجاج ويعرف بالمنصفي روى عن أبي محمد بن عبيد الله وغيره ورحل حاجا 
فأدى الفريضة ومال إلى علم التصوف وله في ذلك أشعار حملت عنه وكان رجلا صالحا وقد أنشدنا التجيبي أبياتا يرثي 
بها أبا محمد بن عبيد الله ومما أنشدنيه له غير واحد 
(قالت لي النفس أتاك الردى ... وأنت في بحر الخطايا مقيم) 
(هلا اتخذت الزاد قلت اقصري ... هل يحمل الزاد لدار الكريم) 
وقتل بسيتة مظلوما في سنة خمس وستمائة أو نحوها." (1) 
447 -التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان المالقي» أبو عبد الله ( )7541١‏ 
".. أمسى مقيم بالبقيع وأصبحوا 
متفرقين قد أجمعوا بحفوف 
النار موعدهم بقتل إمامهم 
عثمان طهر في البللاد عفيف 


١ 49/5 التكملة لكتاب الصلة ابن الأبار‎ )١( 
5١٠.5 (؟) التكملة لكتاب الصلة ابن الأبار‎ 


جح وي اع 
والخير فيه مبين معروف 
يااكعب لا تنفك تبكي هالكا 
ما دمت حيا في البلاد تطوف 
فابكي أبا عمرو عفيفا واصلا 
ولرأيه اذ كان غير سخيف 
وليبكه عند الحفاظ لمعظم 
والخيل بين مقانب وصفوف 
قتلوك يا عثمان غير مدنس 
قتلا لعمرك واقعا بسقيف .. 
وقال أيضا لي عثمان رض - ... من بلغ الأنصار عني أية ... رسلا تقص عليهم التبيانا 
رسلا تخبركم بما أوليتم 

أن البلاء يكشف الأنسانا 


أن قد فعلتم فعلة مذكورة 
رمت الشيوخ وأبدت الشنانا 


بقعودكم في داركم وأميركم 
تغشى ضواحي داره التيرانا 
حتى اذا خلصوا الى أبوابه 
دخلا غليه ضائها غطشانا 
أنسيتم عهد النبي فيكم ... ولقد ألظ ووكد الأيمانا 
بمنى غداة تلا الصحيفة فيكم 
فأهجتم وقبلتم الاديانا 

إلا توالوا ما تغور راكب 

أخزى المنون موالي ١‏ أعوانا 
والله لو شهد أبن قيس ثابت 
ومعاشر كانوا له إخوانا 


ورفاعة العمري وابن معاذهم 

وأخو المشاهد من بنو الاي ا 
-التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان المالقي» أبو عبد الله ( )74١‏ 
"وأبو دجانة وابن أقرم ثابت 

وأخو معونة لم يخف خذلانا 

كانوا يرون الحق نصرا ما يهم 

ويرون طاعة امره لرعايا 

لا يجنبون عن العدو ولا ترى 

يوم الحفاظ جموعهم تيهانا 

وقوام أمر المسلمين إمامهم 

يزع السفيه ويقمع العدوانا 

فوددت لو كنتم بذلتم عهدكم 

لبقي أميركم على ما كانا 

وكررتم كر المحافظ إنما 

يسعى الحليم لمثله أحيانا 

فمنعتموه أو قتلتم حوله ... متلبين البيض والأبدانا 

ولقد عتبت على معاشر منكم ... يوم الوقيعة أسلموا عثمانا 

وليعلين الله كعب وليه 

وليجعلن عده الذلانا 


إنى رأيت محمدا إختاره 


صهرا وكان لنفسه خلصانا 


محض الضرائب ماجدا أعراقه 
من خير خندق منصبا ومكانا 
عرفت له عليا معد كلها 

بعد النبى المجد والسلطانا 
من معشر لا يغدرون بجارهم 
كانوا بمكة يرتعون زمانا 


”١١/ص التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان المالقي؛ أبو عبد الله‎ )١( 
كك كان‎ 


يعطون سائلهم ويأمن جارهم فيهم ويردون الكماة طعانا ... 
والعمري رفاعة بن عبد المنذر وأبن معاذ سعد بن معاذ وأخو المشاهد معن بن عدي وأبو دجانة سماك بن خرشة وابن 
أقرم ثابت ابن أقرم قتله طلحة بن خويلد وأخو معونة المنذر بن عمرو وقال حسان بن ثابت يرثي عثمان بن عفان رض 
كا الامن بلغ الأنصار عني 
رسالة ناصح من أبي الوليد 
فإني خائف شفق عليك 
بعل ارك يوا ليلس "ا 
6 التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان المالقي» أبو عبد الله ( )7541١‏ 
".. فهلا رعيتم ذمة الله يينكم 
وأوفاكم قدما لدى كل مشهد 
فلا ظفرت أيمان قوم تتابعوا 
على قتل عثمان الرشيد المسند ... 


وقال كعب بن مالك لني عثمان رض - ... فان أمس قد أنكرت جسمي وقوتي 
وأدركني ما يدرك المرء في العمر 

فلا ضير أن الله أعطى ونالني 

مواقف ترجى غير من ولا فخر 


لابوا نولم يفتبهم ما أضابهم 

من النكث فيها والبلاء بل الوتر 

فجادوا بحوباء النفوس ولم يروا 2 لهم هذه الدنيا كعاقبة الدهر 
وما جعلوا هن دوك أمر رسولهم 


لدن أزروه من ورود ولا صدر 


وأمثال عبد الحارث الحسن الذكر 
ونعمان وأبن الجد معن وثابت بن 


قيس وأمثال ابن عفراء بالصبر 


؟١١/ص التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان المالقي؛ أبو عبد الله‎ )١( 
605 


ومثل ابن عمرو وأمرىء القيس منهم 
وأمثال محمود ومثل أبي عمرو 
ومثل رجال فيهم لم أسمهم 
وكم من نجيب في طوائفهم شمر 
ورهط مع الفاروق والمرء عامر 
وزيد وزيد والأمير أبي بكر 
مع ابن كنود وابن جحش ومصعب 
وذي العاتق المضروب يوم رحى بدر 
وطلحة والحجاج منهم وحاطب 
وليس ابن عوام بناس ولا عمرو 
وعمرو وعثمان بن عفان والفتى ... أبو مرئد سقيا لذلك من ذكر 
أولئك أقوام لهم ما تقدموا 
هم مهلوا قبل البرية في الأجر 
اراعش ها برد اهن التعير كله يونا آم معروقة المقاعد الك ا 

7« التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان المالقي» أبو عبد الله ( )0751١‏ 

"رض - فأخذه ونضر إليه وقال طالما جلى به الكرب على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الحين 
مصارع السود ولم يقده به 
وأنما ذكرنا ههنا طلحة والزبير رض - لأنهما كانا من جملة من حضر حصار عثمان رض - 
قبل وكان طلحة رض - يوم الدار عليه درع فأشرف عثمان رض - على القوم فقال أفيكم طلحة فقالوا نعم فناشده الله 
فرجع طلحة تائبا هو والزبير رض - ولم يشهدا قتله ولهذا قال طلحة عند موته اللهم خذ لعثمان مني حتى ترضى مع 
أنهما من جملة العشرة الذين شهد لهم رسولالله صلى الله عليه وسلم بالجنة شهد الزبير رض - بدرا وهو أبن تسع 


وعشرين سنة وقتل وهو أبن اربع وستين سنة ودفن بوادي السباع وجلس علي رض - يبكي عليه هو وأصحابه 


من الذين قال الله #وونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين©» الحجر 57 وقال جرير بن الخطفي 
يرثيه ... أن الرزية من تضمن قبره 


وادي لكل جنب مصرع 


١١ التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان المالقيء أبو عبد الله ص/ه‎ )١( 
8. 


سور المدينة والجبال الخشع 
وبكى الزبير بناته في مأتم 
مذا يرد بكاء من لا يسمع ... 
وقالت زوجته عايكة ييف نين" 17) 
7 -التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه أبو عبيد البكري ( 4410) 
* * * وفي " ص ١58‏ س ٠١‏ " وأنشد أبو علي - رحمه الله - لمالك بن الريب المزني: 
إذا مت فاعتامي القبور فسلمي ... على الريم أسقيت السحاب الغواديا 
هذا وهم من أبو علي - رحمه الله - ومالك مازني لا مزني. هو مالك بن الريب بن حوط بن قرط من بني مازن بن 
مالك بن عمرو بن تميم بن مر بن أد بن طابخة. ومزينة هو ابن أد بن طابخة؛ منهم: زهير الشاعرء والنعمان بن مقرن» 
ومعقل بن يسار. وهذا الببت لمالك من قصيدة يري بها نفسه؛ وكان سعيد بن عثمان بن عفان - رحمه الله - لما ولاه 
معاوية - رضي الله عنه - خراسان قد استصحب مالك بن الريب» وكان من أجمل العرب جمالاء وأبينهم بياناء فمات 
عناك» فقال هذه القصيدة وعو يجود بنفسه؛ وضلة البيث متها: 
فياليت شعري هل بكت أم مالك ... كما كنت لو عالوا نعيك باكيا 
إذا مت فاعتامي القبور فسلمى ... على الريم أسقيت السحاب الغواديا 
رهينة أحجار وترب تضمت ... قرارته ١‏ مني العظام البواليا 
ويروى: إذا مت فاعتادي القبور. ويروى: وسلمي على الرمس. والريم: القبر. 
***وفي " ص ١58‏ س 735 " وأنشد أبو علي - رحمه الله - لكعب بن زهير: 
ثنت أربعا منها على ظهر أربع ... فهن بمثنياتهن ثمان 
هذا البيت إنما هو لوداك بن ثميل لا لكعب بن زهير؛ من شعر وداك الذي يقول فيه: 
مقاديم وصالون في الروع خطوهم ... بكل رقيق الشفرتين يمان 
إذا استحدوا لم يسألوا ن دعاهم ... لأية شرب أم يأي مكان 17 
-داالتنبيه على أوهام أبي علي في أماليه أبو عبيد البكري ( 1410) 
"فتى لا يعد المال ربا ولا ترى ... له جفوة إن نال مالا ولا كبر 
فتى لا يعد الرسل يقضي ذمامه ... إذا نزل الأضياف أو تنحر الجزر 
والشعر للأبيرد اليربوعي يري أخاه بريداء وهو الأبيرد بن المعذر بن عمرو من بني رياح بن يربوع بن مالك بم حنظلة بن 
مالك بن زيد مناة بن تميم» شاعر إسلامي في أول الدولة الأموية. 


)١(‏ التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان المالقي» أبو عبد الله ص/575 
(؟) التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه أبو عبيد البكري ص/ده 
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* وفي " ص ٠٠7‏ س ” و 4 " قال أبو علي: وكان ابن دريد يستحسن قول أبي نواس: 
لا جزى الله دمع عيني خيرا ... وجزى الله كل خير لساني 
نم دمعي فليس يكتم سرا ... ووجدت اللسان ذا كتمان 
وهذا الشعر للعباس بن الأحنف بلا اختلاف, لا لأبي نواس» وهو ثابت في ديوان ابن الأحنف. 
* * * وفي " ص 7١4‏ س ١5‏ و7١‏ ' وأنشد أبو علي لجميل - رحمهما الله -: 
ولما بدا لي منك ميل مع العدى ... سواي ولم يحدث سواك بديل 
صددت كما صد الرمي تطاولت ... به مدة الأيام وهو قتيل 
هكذا أنشده أبو على - رحمه الله - وأنشده أبو تمام - رحمه الله - وغيره: 
ولما بدا لي منك ميل مع العدى ... علي 
وهو الصحيح.ء ولا وجه لإنشاد أبي علي إلا أن يكون قوله: سواي بمعنى قصديء, وهذا تكلف وعبارة بعيدة. أنشد 
اللغويو قافن قوق نشي لقتعيو 00:1 

9 ا التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه أبو عبيد البكري ( 4/10) 

#85 روي "من يكاين 115" واخيده لوعن لطي : 
قبائل من فرعي غني تواهقت ... بها الخيل لا عزل ولا متأشب 
هكذا أنشده - رحمه الله - بالرفع؛ وإنما هو: ولا متأشبء, بالخفض على البدل من الضمير في بهاء والقوافي مخفوضة. 
وقبل البيت: 
وعوج كأحناء السراء مطت بها ... مطارد تهديها أسنة قعضب 
إذا قيل نهنهها وقد جد جدها ... ترامت كخذروف الوليد المثقب 
قبائل من فرعي غني تواهقت ... بها الخيل لا عزل ولا متأشب 
قوله: وعوج يريد أن في يديها تحنيبا وفي أرجلها تجنيباء كما يحنى السراء» وهو من عيدان القسي؛ ويقال: عوج: ضمر 
مهازيل من الغزو»ء مطت بهاء أي مدت بها أعناق كالمطارد» أي رماح. تهديهاء أي تقدمها. أسنة قعضب؛ وهو رجل 
من بني قشير كان يعمل الأسنة بأضاخ؛ جاهلي. ونهنههاء أي كفها؛ يقول: إذا ذهب يكفها ترامت» أي تتابعت. 
والخذروف: الخرارة. وقوله: ولا متأشب, أي لا خلط فيهم من غيرهم» يقال: أشابات من الناس وأوباش وأوشاب» أي 
أخلاط؛ وهذا كما قال بشر: 
فيلتف جذمانا ولا حي بيننا ... وبينكم إلا الصريح المهذب 


)1١(‏ التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه أبو عبيد البكري ص/15 


1 


* * * وفي " ص ,/١‏ س ١١‏ " وأنشد أبو علي - رحمه الله - لسلمة بن يزيد يري أخاه لأمه قيس ابن سلمة: 
أقول لنفسي في الخلاء ألومها ... لك الويل ما هذا التجلد والصبر." )١(‏ 
٠٠٠‏ التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه أبو عبيد البكري ( 4/10) 
"ألا تفهمين الخبر أن لست لاقيا ... أخي إذا أتى من دون أكفانه القبر 
وكنت إذا ينأى به بين ليلة ... يظل على الأحشاء من بينه الجمر 
فهذا لبين قد علمنا إيابه ... فكيف لبين كان موعده الحشر 
وهون وجدي أنني سوف أغتدى ... على إثره يوما وإن نفس العمر 
فلا يبعدنك الله إما تركتنا ... حميدا وأودى بعدك المجد والفخر 
فتى كان يعطي السيف في الروع حقهإذا ثوب الداعي وتشقى به الجزر 
فتى كان يدينه الغنى من صديقه ... إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر 
فتى لا يعد المال ربا ولا ترى ... له جفوة إن نال مالا ولا كبر 
فنغم مناخ الضيف كان إذا سرت ... شمال وأمست لا يعرجها ستر 
ومأوى اليتامى الممحلين إذا انتهوا ... إلى بابه سغبى وقد قحط القطر 
الصحيح أن أخا الشاعر لأمه المؤبن بهذا الشعرء هو مسلمة بن مغراء. وقد خلط أبو علي - رحمه الله - في هذا 
الشعرء فأدخل فيها أبياتا من قصيدة الأبيرد المشهورة التي يرذي بها أخاه بريدا؛ وهي من قوله: 
فتى كان يعطي السيف في 
وروى بعض الرواة أن خنساء باتت ليلة تنشد بيتين من أول هذا الشعر ترددهما وتبكي أخاها صخرا وذلك بعد الإسلام؛ 
وفيا 7 17) 
١‏ «التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه أبو عبيد البكري ( 40) 
"فتى قد قد السيف لا متضائل ... ولا رهل لباته وبآدله 
وهي أبيات؛ فيها: 
كريم إذا لاقيته متبسما ... وإما تولى أشعث الرأس جافله 
وفسره أبو علي - رحمه الله - فقال: الجافل: الذاهب؛ وهذا تفسير لا يسوغ في هذا البيت ولا يجوز. وأي مدخل 
للذهاب هاهنا! وإنما الجافل هنا من الجفال وهو الشعر الكثير؛ وهكذا رواه أبو علي: 
كريم إذا لاقيته متبسما 


وغيره يرويه: 


(0 التبيه على أوهام آبي علي قي اماليد ابو عبيد اليكرينض + 
(؟) التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه أبو عبيد البكري ص/91 


كريم إذا استقبلته متبسم 

وهذه أحسن لفظا وإعراباء لأن قوله: " إذا استقبلته " أحسن مطابقة لقوله: " وإما تولى " وكذلك الرفع في قوله: " متبسم 
" أجود في المعنى؛ لأنك إذا نصبته أوجبت أنه لا يكون كريما إلا في حين تبسمه» وإذا رفعت فهو كريم متبسم متى ما 
استقبلته أو لاقيته. 


د 


* وفي " ص م س ه " وأنشد أبو على - رحمه الله - لأبي كبير: 

لقد وردت الماء لم يشرب به ... بين الربيع إلى شهور الصيف 

إلا عواسر كالمراط معيدة ... بالليل مورد أيم ممتغ ضف 

فكذا انهده: " ولقد وردت "يض القاءة وإقهنا عرد "لد وروت" بنقحها حاطب رخا من قرفة رثاه. دقل البيات: 


أزغير إن أخنا لنا ذا مزة .:. جلد القوى في كل ساعة حرف" (1) 
٠٠٠١‏ -التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه أبو عبيد البكري ( 40) 
"إذا هزه في عظم قرن تهللت ... نواجذ أفواه المنايا الضواحك 
هكذا أنشده أبو علي - رحمه الله -: " من صارم الغر " والمحفوظ المعروف: " من صارم الغرب " وهو الحد وهو 
الغرار. فأما الغر فهو الكسر في الثوب والجلدء ولا أعلمه يقال في السيف. وقال أبو علي - رحمه الله - في تفسير 
العدي: هم الذين يعدون في الحرب؛ وإنما العدي: أول من يحملء واحدهم عاد» مثل غاز وغزي» هذا قول جماعة 
اللغويين؛ وقوله: 
إذا هزه في عظم قرن تهللت ... نواجذ أفواه المنايا الضواحك 
هذا المعنى نقيض قوله في أخرى: 
شددت لها صدري فزل عن الصفا ... به جؤجؤ عبل ومتن مخصر 
فخالط سهل الأرض لم يكدح الصفا ... به كدحة والموت خزبان ينظر 
* * * وفي " ص ١4١‏ س ١5‏ " وأنشد أبو على - رحمه الله -: 
فقلصي لكم ما عشتم ذو دغاول 
ليس هكذا البيت؛ وإنما صحة إنشاده: 
فقلصي ونزلي ما علمتم حفيلة ... وشري لكم ما عشتم ذو دغاول 
قوله: قلصي» يريد انقباضي. ونزلي: استرسالي. وحفيلة: كثيرة. ودغاول؛ أي ذو غائلة؛ ولا يدري ما واحدهاء ولكن نرى 
أنها دغولة. والبيت لعبد مناف بن ربع لهذلي من قصيدةإَ بها ذبية ليلس "لا 
١٠١٠١‏ -الثمار الرّكية للحركة السنوسية في ليبيا علي محمد الصلابي ( 91995) 


)١(‏ التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه أبو عبيد البكري ص/459 
(؟) التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه أبو عبيد البكري ص/8١٠‏ 
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"ومما قاله ابن السنوسي في حقه في كتاب أرسله الى أعيان واحة سيوة قوله: (وولدنا الشيخ احمد التواتي قد 
أقمناه مقامناء وماأرسلناه إلا لمنفعتكم خاصة؛ وإلا فغيره يقوم مقامه. وأسمعوا لنصيحته فإنه نصوح أمين وقد هدى الله 


به أمما عديدة) .)١(‏ 

نوفا الله زرادية الطليلشنوث وقد رثاه زميله العامة اكالم الظافري بقصيدة عتصماء مطلعهاة 

على مثل من أوقاته حلية الدهر 

بصالح أعمال» دموعك فتلجري 

كما رثاه شاعر السنوسية أبوسيف مقرب بقصيدة ممائلة جاء فيها: 

سل الدهر هل يبقي سعيد مخلدا 

ولو كان أبقاه لأبقى محمدا 

يكر علينا ليله ونهاره 

شجاعين لا يثنيها من تجلدا (؟) 

ومنها: 

ألا ليت شعري كيف صاروا بنعشه 

الل القبر بوشى الطوى ذو لهذ والند 

حوى نعشه علما وفخرا وسؤددا 

وحلما وتقوى ماسواها تزودا 

علي بن عبد المولى من تونس» تولى مشيخة الجغبوب» وكان وكيل خاصة بن السنوسي واستمر في عهد محمد الثاني 
وكان معروف بالصلاح والتقوى توفي بالجغبوب. 

أحمد بن فرج الله من طرابلس» وهو والد أم محمد المهدي. ومحمد الشريف وقد توفاه الله بالبيضاء ودفن بمقبرة 
الصحابي الجليل رويفع بن ثابت الانصاري ولم يترك عقبا من الذكور. 


)١(‏ انظر: السنوسي الكبير» ص6 ه. 
5 المتضدر السابق تشسف ص فو 7 10) 

١٠٠١ 5‏ -الثمار الركية للحركة السنوسية في ليبيا علي محمد الصلابي ( 91995) 

"محمد بن الشفيع من سنار السودان» كان من بين تلاميذ العلامة احمد بن ادريس الفاسي دفين (صبيا)» تعرف 
على ابن السنوسي أثناء حضوره عند أحمد بن ادريس وسمع ماشهد به ابن ادريس لإبن السنوسيء وقد تولى أعمالا كثيرة 
منها مشيخة زاوية المدينة» والقيام بالتفتيش على الزوايا في كل من الحجاز وليبيا وكانت آخر اعماله مشيخة زاوية سرت 


4/١ الثمار الركية للحركة السنوسية في ليبيا على محمد الصلابي‎ )١( 
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(خليج سدرى)» وكان من أجل العلماء علما وتقى وشدة في الحق وشجاعة )١(‏ وكان يهابه حكام الاتراك وزعماء العرب 
لشدة تحرشه معهم في الحق رغم جميع المجاملات وكانت له مواقف مشهورة مع الفريق الحاج رشيد باشا عندما كان 
هذا الأخير حاكما لبرقة وكان يحترم ويجل ابن الشفيع» وذات مرة سافر رشيد باشا الى الجغبوب وكان يصحبه بن الشفيع 
وشرع رشيد باشا يتلو القرآن وبن الشفيع يستمع حتى وصل القارئ لقوله تعالى: «9إن جهنم كانت مرصادا للطاغين 
مآبا» فقال ابن الشفيع أتعلم يارشيد أن جهنم خلقت لمن؟ فقال رشيد الله أعلم ياسيدي فاجابه قائلا: انها لك 
ولأمثالك مالم تأخذوا بكتاب الله فضحك رشيد وقبل يد ابن الشفيع» وتوفي بن الشفيع بسرت سنة 575١ه‏ (؟). 
أحمد المقرحي؛ وقد سماه ابن السنوسي بالمفرحي من بادية طرابلس وكان من طليعة علمائها الذين يرجع إليهم على 
باشا اشقر الحاكم العثماني» وفي بعض الروايات أنه تولى الافتاء في ولاية طرابلس» وقد مر ذكر المناظرة التي قامت بين 
علماء طرابلس وابن السنوسي وقد توفي المقرحي بالزاوية البيضاء عام *5١١ه‏ ودفن بمقبرة رويفع الانصاري ولم يترك 
عمران بن بركة الفيتوري» من زليطن» اسندت إليه مشيخة الزاوية البيضاءء وقام بالتدريس في معهد الجغبوبء وكان مدرسا 
لمحمد المهدي السنوسيء وكان يتمتع بمكانة مرموقة بين زملائه وتلاميذه توفي بالجغبوب عام ١٠١١ه‏ ورثاه شاعر 
الحركة السنوسية أبوسيف مقرب البرعصي بقوله: 


."٠١ اذطر: السنوسي الكبير» ص‎ )١( 
0 انظرتيزقة العزيية بين مس والبود رع ا‎ )9( 
)51999 ( -الثمار الرّكية للحركة السنوسية في ليبيا علي محمد الصلابي‎ ٠٠ه‎ 
وكان مستشار الحركة السنوسية الخاص» وتولى رئاسة مجلس الاخوان بالجغبوب توفى عام‎ 2)١( "الريفي‎ 
49هم/1 م فشق موته على افراد البيت السنوسي وجميع الاخوان وعامة أهل برقة ورثاه الشعراء والعلماء ومن‎ 
بينهم تلميذه أحمد ادريس الأشهب حيث قال:‎ 
صبرت وماقلبي عليك بصابر‎ 
فانت امام الاولياء الاكابر‎ 
تركت دموع العين تجري صبابة‎ 
وسرت الى أهل العلى والمقابر‎ 
مكثت بجغبوب وتاج ومكة‎ 
وأنت تفيد القوم أهل المحابر (؟)‎ 
محمد الصادق -من الطائف- التحق بابن السنوسي بالحجاز واسندت إليه أعمال كثيرة» وقد أرسله ابن السنوسي الى‎ 


75/١ الثمار الركية للحركة السنوسية في ليبيا على محمد الصلابي‎ )١( 
ال‎ 


الجزائر أكثر من مرة بمهمات خاصة تتعلق بدعم حركة الجهاد في الجزائر» وتولى مشيخة زوايا الجريد بتونس كما كان 
حلقة الوصل بين المجاهدين في الجزائر والزوايا السنوسية» وقد توفى بالجريد. 

محمد بن مصطفى حامد المدني - من تلمسان- التحق بابن السنوسي في الحجاز عام 17017١ه»‏ وتولى اعمال| كثيرة 
في الحركة السنوسية منها تعليم القرآن الكريم» وإلقاء الدروس» والاشراف على شؤون الطلبة والعمال في الجغبوب» ثم 
مشيخة زاوية تازربو حيث توفاه الله هناك. 

عمر محمد الأشهب من زليطن - تعرف على ابن السنوسي مع زميله عمران بن بركة» تولى زاوية درنة» ومشيخة زاوية 
مارة» ثم مشيخة زاوية مسوس توفاه الله بها. 

مصطفى المحجوب من مصراته» وقد تعرف على ابن السنوسي والتحق به في الزاوية البيضاء سنة /5١١ه‏ تولى مهام 
كثيرة آخرها مشيخة زاوية الطيلمون. 

أحمد بن علي أبو سيف من بادية طرابلس» تولى أعمالا كثيرة منها التدريس ومشيخة زاوية مسوسء وزاوية مارة» وتوفي 
بالحجاز 915١١ه.‏ 


." انظر: السنوسي الكبير» ص5‎ )١( 
017 انظرء يرقه العربية امسن والبوع اص 1ع"‎ )( 

5 “الثمار الرّكية للحركة السنوسية في ليبيا علي محمد الصلابي ( 599995) 

"الزوايا في مختلف الأقطار وكان فيها: ( ... إنه من عبدربه سبحانه محمد المهدي بن السيد محمد بن علي 
السنوسي الخطابي الحسن الإدريسيء إلى الأجلاء الأبرار الأصفياء الأخيار أخينا السيد محمد بن إبراهيم الغماري وأخينا 
اسماعيل بن رمضانء وأخينا وهبة» وكافة إخواننا أهل مكة سلمهم الله آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته» 
ومرضاته وبعد» فقد وصلتنا كتبكم التي أرسلت باسم الوالد رحمه الله تعالى وسقى ثراه وأكرم نزله ومثواه. وكنا قبل هذا 
أرسلنا إليكم كتبنا وأخبرناكم فيها بما قدره الله وقضاه وأبرمه في أزله وأمضاه ونسأله تعالى أن يجعلنا من عباده الصابرين 


الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. 
واستطرد محمد المهدي في رسالته إلى أن قال: كونوا على ماكنتم عليه من الدلالة على الله تعالى بالحال وبالمقال 


وصابرواء ورابطوا وتواصوا بالصبر» واذكروا عباد الله فيه وج اهدوا في الله حق جهاده؛ وكونوا يدا واحدة على من سواكمء 
وفي الله إخوانا وعلى البر والتقوى أعواناء ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وسلموا منا على كافة الإخوان والمحبين من أهل 
مكة والمعابد والوادي والطائف وغيرهم .)١(‏ 

وقد رثاه الشعراء وهذه قصيدة عبد الرحيم المحبوب يبك فيها ابن السنوسي حيث يقول: 

مابال عينك لا بالنوم تكتحل 


7//١ الثمار الركية للحركة السنوسية في ليبيا على محمد الصلابي‎ )١( 
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ودمعها لايزال اليوم ينهمل 

كأنها سمات بالشوك أوَكحلت 
من الغضي بشواظ كان يشتعل 
تخالها مزنة قد لاح بارقها 
فاخضل الأرض منها صيب هطل 
والوجه أسفع والأعضاء ناحلة 
والقلب في شرك الاحزان مختبل 
والجنب اذ تدعه حال لمضطجع 
كان الوطأ له السعدان والاسل 
تئن في لجج الأحلاك من نكد 
منه ترى راحة أن يحضر الاجل 
أمن تذكر أوزارا سفت لها 

أو زار بالطيف من تهوى ولم يصل 
ام ذا لفقد حبيب كنت تألفه 
وازور دهرك ام قد خانك الأمل؟ 


(1) الظره الستوسي اللككبيوه حى الي 1 07 
٠٠0‏ - الثمار الرّكية للحركة السنوسية في ليبيا على محمد الصلابي ( 199995) 
"ويقول شاعر القطرين خليل مطران: 

أبيت والسيف يعلو الرأس تسليما 

وجدت بالروح جود الحر أن ضيما 

لله ياعمر المختار حكمته 

في ان تلاقي مالاقيت مظلوما 

ان يقتلوك فما ان عجلوا أجلا 

قد كان مذ كنت مقدورا ومحتوما 

ولقد رثاه الشعراء وتكلم في تأبينه الادباء والكتاب ولو تتبعنا ذلك لوجدناها أكثر من مجلد .)١(‏ 

ونختم استشهاد عمر المختار رحمه الله بقول الله تعالى: #إوماكان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد 


١87/١ الثمار الركية للحركة السنوسية في ليبيا علي محمد الصلابي‎ )١( 
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ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتها منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا 
لما أصابهم في سبيل الله وماضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين* (سورة آل عمران: آية 5 .)١‏ 

ومن سيرة عمر المختار العطرة نستخلص دروسا وعبرا تفيدنا كثيرا في حياتنا المعاصرة ليس عمر المختار رحمه الله أول 
من جاهد ولا أول من استشهد ولكن كان حاله كما قال تعالى: «#الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» (سورة آل عمران: آية؟75١).‏ 

ومفتاح شخصيته الفذة إنه آمن بالله واستقرت معانيه في قلبه فأصبح لايخشى إلا الله وهذا الصنف من المسلمين هو 
اقوى ماعرفته البشرية وهو الانسان الحر في أعلى معاني الحرية. 

جرد قلبه من الاوهام ومن الشركيات والضلال ومن الشبهات والشهوات وخلص قلبه من كل ظلمة تحيل بينه وبين دخول 
التوحيد الصحيح إليه؛ كان كثير المراقبة لله» ومن هنا كان شديد الخوف من الله يعلم إنه شديد العقاب وخوفه من الله 
جعله اهلا لتوفيق الله ولذلك كان راسخا كالجبل الاشم (؟). 


)١(‏ انظر: ابراهيم سالم بن عامر مترجم برقة الهادئة» ص7/89. 
(9) الظريحياة شبر المشعاره ص فاقي ”07 

9« الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي» ابن أبي حاتم ( 85107) 

"حدثنا عبد الرحمن حدثني أبو بكر محمد بن عباس المكي )١(‏ قال سمعت الوركاني جار أحمد بن حنبل قال 
أسلم يوم مات أحمد بن حنبل عشرون ألفا من اليهود والنصارى والمجوس (5) » قال وسمعت الوركاني يقول يوم مات 
أحمد بن حنبل وقع المأتم والنوح في أربعة أصناف المسلمين واليهود والنصارى والمجوس. 


باب ما رثي به أحمد بن حنبل رحمه الله بعد وفاته حدثنا عبد الرحمن نا أبي رضي الله عنه قال قال علي بن حجر 
[المروزني - ]| في أحمد بن حنبل يرثيه. 

(65 د) نعى لي إبراهيم أورع عالم * سمعت به من معدم ومخول ١517(‏ م) إماما على قصد السبيل وسنة النبي * أمين 
الله آخر مرسل صبورا على ما نابه متوكلا * على ربه في ذاك حق التوكل فقلت وفاض الدمع مني بأربع * على النحر 
فيضا كالجمان المفصل (85 ك) سلام عديدالقطر والنجم والثرى على أحمد البر التقي ابن حنبل ألا فتأهب للمنايا 
فإنما البقاء قليل بعد ذلك يا على كأنك قد وسدت كفك عاجلا * وغودرت منسيا بأوحش منزل مقيما به يسفي على 


قبرك الثرى * عواصف ريح من جنوب وشمأل 


)١(‏ مثله في تاريخ بغداد وتهذيب المزى ووقع في ك ود " النكتى " (؟) استنكر 


١. الثمار الركية للحركة السنوسية في ليبيا على محمد الصلابي عم‎ )١( 
1515 


الذهبي الحكاية» ويحتمل ان الوركانى كنى باليهود والنصارى والمجوس عن المبتدعة واراد انه تاب منهم كثير حين 
شاهدوا ذاك الجمع وبالغ والله علم (؟) من م. 
0 

8 -الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي» ابن أبي حاتم ( 517 8) 

"يحيى بن معين بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع على )١(‏ سرير النبي صلى الله عليه وسلم وأجتمع 
في جنازته خلق كثير وإذا رجل يقول: هذه جنازة يحيى بن معين الذاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب - 


والناس يبكون. 


باب ما ذكر من ورع يحيى بن معين رحمه الله حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول أتيت يحبى بن معين أيام العشر 
عشر ذي الحجة وكان معي شئ مكتوب (80 ك) يعني تسمية ناقلي الآثار (؟) وكنت أسأله خفيا (6 د) فيجيبني 
فلما أكثرت عليه قال: عندك مكتوب؟ قلت: نعم» فأخذه فنظر فيه فقال: أياما مثل هذا () وذكر الناس فيهاء فأبى أن 
يجيبني» وقال: لو سألت من حفظك شيئا لأجبتكء فأما أن تدونه فإني أكره. 


باب ما رثي به يحبى بن معين بعد وفاته حدثنا عبد الرحمن قال ذكره أبي رحمه الله قال قال سليمان بن معبد يرثي 


يحيى بن معين: 
أمن حدثان الدهر أنت مروع * وعينك من فرط الصبابة تدمع مرى دمعك المكنون ما ضمن الحشا * من الوجد تبكي 
تارة وتوجع لئن هملت عيناك من لوعة الآميى * لبكل الذي أذرى دموعك يفجع 


(1)ازافاف بها" السرور " ()د "لجار "01 كنا الاضرول "00 

)*51 ( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي ابن أبي حاتم‎ «٠ 

"فعليكم بأبي زر * عة ذي العلم الرضا وأبي حاتم التا * بع قول المصطفى فهم أوعية العلم * ليحبوكم حبا من 
أحاديث رسول الله * عودا وبدا قد رواها ثقة عن ثقة عنه روى وتحاموا صاحب الخا * ن فما يدرى هبا من قعا قبع 
نعيما * ن الذي كان طغا وعتا )١(‏ في الارض افسا * دا وظلما واعتدا (؟) قال أبو محمد وأنشدني أبو محمد الأيادي 
فى ابى رضى الله عنه إيرثيه. 
أنفسي مالك لا تجزعينا * وعيني مالك لا تدمعينا أنفسي مالك خوارة * كأنك في [غمرة تعمهيننا - 7] أنفسي مالك 


حيرانة * بأذنك وقر فلا تسمعينا ألم تسمعي لكسوف العلو * م في شهر شعبان حقا مدينا (:) 


"1/١ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي» ابن أبي حاتم‎ )١( 
711/١ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي» ابن أبي حاتم‎ )١( 
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ألم تسمعي خبر المرتضى * أبي حاتم أعلم العالمينا؟ ألم تسمعي أنه ميت * وأن الأنام به مفجعونا إمام الأنام ثوى ملحدا 
* فأعظم لمرزئة (5) قد رزينا إمام المشارق والمغربين * وما بين ذلك اضحى رهينا ١9/(‏ م) إمام الأنام خصصنا به * 
وعم الورى كلهم اجمعينا 


)١ )‏ م " وعلا " (؟) بهامش م " استغفر الله مما كتبت يدى " (؟) سقط من د (4) الكلمة مطموسة في م وعليها 


/ 


ضبة ولعله " مبينا " (5) د " برزيئة " م " برزئه " كذا. 

يد 
“١‏ الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي المعافى بن ركريا ( )85٠‏ 
'"أمه قالت: علي ذلك يا بني؛ قال: 

لا تأسفن على شيء فجعت به ... إن المنايا خلال الوعث والجدد 

ربيتهم تسعة حتى إذا اتسقوا ... أصبحت منهم كقرن الأغضب الفرد 

وكل أم وإن سرت بما ولدت ... يوما ستفكل ما ربت من الولد 

قالت: فنحبت العجوز نحيبا شديداء ثم قالت: 

بني لا صبر لي فيما فجعت به ... عن تسعة مثلهم غراء لم تلد 

زهر جحاجحة بيض خضارمة ... وفي الهزاهز والروعات كالأسد 


الأعضب وما قيل فيه من اللغة والفقه 

قال القاضي: الأعضب القرن: المكسورء وقيل إنه المكسور نصفه.ء وقيل: ثلثه» وبين الفقهاء خلاف في جواز الأضحية 
بالمعضوب القرنء وفي القدر المانع من تجويز الضحية به كاختلاف أهل اللغة» ويقال لذي الزمانة والكسر من الناس: 
المعضوب؛ ومن هذا الباب قول لبيد بن رببعة لوي أريد أخاه: 

يا أربد الخير الكرام جدوده ... خليتني أمشير كقرن أعضب 


شعر لا يستنكر إنشاده في المسجد 

حدثنا محمد بن الحسن بن دريد» قال: أخبرنا أبو حاتم» عن أبي عبيدة» قال: قدم أعرابي من اليمن فدخل مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس في حلقة فيها الحسن بن علي رضي الله عنه» فقال: هل فيكم من ينشدء فقيل 
له: إنك لجاهل» أتستنشد ابن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: والله لأنشدن ما لا ينكره؛ ثم إن أحب قال» وإن 
أحب سكتء ثم أنشأ يقول: 


١79/١ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي» ابن أبي حاتم‎ )١( 
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رب أمور قد بريت لحاها ... وقومت من أصلابها ثم رشتها 

أقيم بدار الصدق ما لم أهن بها ... وإن خفت من دار هوانا تركتها 

وأصبح خالي المال حتى تخالني ... بخيلا وإن حق عراني أهنتها 

ولست بولاج البيوت لفاقة ... ولكن إذا استغنيت عنها ولجتها 

إذا قصرت أيدي الرجال عن العلا ... مددت يدي باعا إليها فتلتها 

ومكرمة كانت سجية والدي ... فعلميها والدي فعلمتها 

وقد علمت أعلام قومي أنني ... إذا نال أظفاري صديقا قلمتها 

رجاء غد أن يعطف الود بيننا ... ومظلمة منهم بجنبي عركتها 

وإذي سألقي الله لم آرم حرة :.:.ولم تانمي سر قوم فخنتها" (1) 
5 <الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي المعافى بن ركريا ( )85٠‏ 
"من ربك فلا تكن من الممترين ". 


بعض ما تلحن فيه العامة الزمرد والزبرجد 

قال القاضي رحمه الله: قد روينا هذا الخبر من طرق شتى» وفي بعضها ألفاظ ليست في بعضء وقوله الزمرد العامة 
يخطئون فيه فيقولون زمرد بالدال المهملة» ويقولون الزبرجذ بالذال المعجمة؛ والذي حكاه أهل اللغة عن العرب أنه الزمرد 
بالإعجام والزبرجد بالإبهام على عكس ما يقوله من لا علم به من العوام» وذكر بعض أهل المعرفة أن من فضل النخل 
أن جميعه في بلاد الإسلام» وأنه ليس في بلاد الشرك منه شيء. 


من شهداء الهوى 

حدثنا محمد بن الحسن بن دريد» قال: أخبرنا العباس بن الفرج الرياشي» قال: أخبرنا محمد بن سلام» قال كان بالمدينة 
فتى من بني أمية من ولد سعيد بن عثمان بن عفان وكان يختلف إلى قينة لبعض قريشء وكان طريرا ظريفاء وكانت الجارية 
تحبه ولا يعلم بحبهاء فأراد يوما أن يشكو ذلك» فقال لبعض إخوانه: امض بنا إلى فلانة» وانطلقا فدخلا إليها وتوافى 
فتيان من قريش والأنصار» فلما جلست مجلسها واحتجرت بمزهرهاء قال الأموي تغنين: 

أحبكم حبا بكل جوارحي ... فهل لكم علم بما لكم عندي 


وتجزون بالود المضاعف مثله ... فإن الكريم من جزى الود بالود 


قالت نعم» وأحسن منه) وغعنت: 
للذي ودنا المودة بالضع ... ف وفضل البادي به لا يجازى 


5 الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي المعافى بن ركريا ص/إه‎ )١( 
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لو بدا بئا لكم ملأ الأر ... ض وأقطار شامها والحجازا 
فعجب القوم من سرعته مع شغل قلبه» ومن ذهنها وحسن جوابها فازداد بها كلفاء وصرح عما في قلبه فقال: 
أنت عذر الفتى إذا هتك الست ... ر وإن كان يوسف المعصوما 
من يقم في هواك يقصر عن اللو ... م وإما زال كان ملوما 
وبلغ عمر بن عبد العزيز وهو على المدينة خبرهاء فاشتراها بعشر حدائق ووهبها له وما يصلحهاء فمكثت عنده حولا ثم 
ماتت فرثاها. فقال: 
قد تمنيت جنة الخلد بالجه ... د فأدخلتها بلا استتهال 
ثم أخرجت إذ تطعمت بالنع ... مة منها والموت أحمد حالي 
ذكرر هذا العم عرارا وقطي» قدقنا ماه فثال أكسب عدا كيدا الهوف اندر 7 1 
0٠‏ الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي المعافى بن ركريا ( )85٠‏ 
'وهذا الباب كثير جداء وما وجدت أحدا سبقني إلى ما قلت في الصميم 
وهو بين» ومن الشوى بمعنى فروة الرأس» قول الشاعر: 
إذا هي قامت تقشعر شواتها ... ويشرق بين الليث منها إلى الصقل 
وقال الأعدنى : 
قالت قتيلة ما له ... قد جللت شيبا شواته 
وذكر عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال: من رواه هكذا فقد صحفء وزعم أنه سراته بالسين والراء يعني أعلاه؛ وما ذكره 
أبو عمرو أولى بالتصحيفء ورواية البيت بالشين والواو» وقد ثبت وصحت في تأويلها وعرفت» وقول أبي عمرو في السراة 
صحيح لو أتى به الشاعر» ومن السراة قول امرئ القيس: 
كأن سراته وجدة متنه ... مدك عروس أو صراية حنظل 
وقد روى أن أبا عمرو لما تبين صحة الرواية بالشين رجع إليهاء وقد ذكرنا كلاما في هذا الفصل أشبع من هذا في كتابنا 
الذي أمللناه في شرح مختصر الجرمي في النحو. 


لم يسمع بأسرة دخلت الإسلام كهؤلاء 
وحدثنا ابن دريد» قال: أخبرنا السكن بن سعيد, عن العباس بن هشام, عن أبيه» قال: حدثني الوليد بن عبد الله الجعفي» 


عن أبيه؛ عن أشياخ قومه قالوا: كانت عند أبي سبرة وهو يزيد بن مالك بن عبد الله بن الذؤيب بن سلمة بن عمرو بن 


ذهل بن مران بن جعفي امرأة منهم فولدت له سبرة وعزيزا ثم ماتت فورئت ابناها إبلاء ثم تزوج أبو سبرة أخرى فجفا ابنيه 
ونحاهما في إبلهما التي ووثاها عن أمهماء فلما بلغهما مهاجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال دير تمرل [أموتكان 


١ 5١/ص الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي المعافى بن ركريا‎ )١( 
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يرعى عليه: ابغني ناقة كنازا ذات لبن» فقال القاضي: هي الكثيرة اللحم المجتمعة الجسم فأتاه بها فركبها وهو يقول 
ألا أبلغا عني يزيد بن مالك ... ألما يأن للشيخ أن يتذكرا 
رأيت أبانا صد عنا بوجهه ... وأمسك عنا ماله وتنمرا 
ثم توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وأقبل أخوه عزيز» فقال للمولى: أين أخي؟ قال: ندت له ناقة فذهب في 
طلبهاء فنظر في الإبل فلم ير شيئاء فقال للمولى: لتخبرني» فأخبره وأنشده البيتين» فدعا بناقة فركبها وهو يقول: 
ألا أبلغا عني معاشر مذحج ... فهل لي من بعد ابن أمي معبر 
ولحق بالنبي صلى الله عليه فأسلم» ثم أقبل أبو سبرة فقال للمولى: أين ابناي؟ فأخبره خبرهما وأنشده شعرهماء فركب 
وهو يقول: 
وخر كاة الدسن الو آن معايعة :و ارو كن كاة أحها لس" 00 

4“ الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي المعافى بن ركريا ( )85٠‏ 

"الملك بن مروان كتب إلى الحجاج: أنفذ مع عبد الله بن كعب أربعة آلاف إلى خراسان ففعل» فشخص في 
المعسكر ثلاثة كانوا متؤاخين متصاحبين على اللذات ومعاقرة الشراب» يقال لهم: أوس بن حارثة وأنيس بن خالد وبشر 
بن غالب» وكانوا إذا نزلوا منزلا انفردوا دون الناس فخلوا بشرابهم ولذاتهم» فلم يزالوا على ذلك حتى دخلوا سجستان ونزلوا 


رزداق راوند وخزازي..قال أحمد بن يحيى: الصواب ما ذكره وهو رزداق» ورستاق خطأ - فمات أوس - قال القاضي: 


أصل هذا الكلام بالفارسية وعرب فقيل: رزداق ورستاق» وهو أكثر في كلام من تقدم ومن تأخر فيما وردت الأخبار 
عنهم به فعظم حزنهما عليه وجزعهما له وقال أنيس يرثيه: 

تخطى إلى الموت من بين من أرى ... فأتلف ندماني لقد جار واعتدى 

أثلبني فتى كان النديم حياته ... لنا دون خلق الله كان أبا الرضا 

حليما أديبا ماجدا ذا سماحة ... بعيدا عن الفحشاء والشر والخنا 


أمينا جوادا غير كز مخالف ... ولا جاعلا ربا من المال ما حوى 
يخونه الدهر الخئون بريبة ... فأصبح رهنا للصفائح والصفا 

أناديه يا أوس بن حارثة الذي ... به كنت أنفي الهم عني والأذى 
أجبني لقد أنفذت بالوجد عبرتي ... عليك أما 2 لباك إذا بكى 
وقد كنت ذا رأي وسمع وفطنة ... سريعا إلى الداعي مجيبا الندا 
فليس لنا إذا مات أوس منادم ... سوى قبره حتى يحل بنا الردى 
وقال فيه أيضا: 


١1 الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي المعافى بن ركريا ص/5‎ )١( 
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وردنا خزازى إذ وردنا ثلاثة ... كأنا جميعا أيها الناس واحد 

أئيس وأوس الحارثي بن خالد ... ونصر أخوهم والمنايا رواصد 

فكنا ولا نبغي من الناس رابعا ... كأنا أثاف لا نريم رواكد 

فلما رمانا الناس بالأعين التي ... متى يرمقوا شيئا بها فهو بائد 

رمتني بنات الدهر منا بأسهم ... ونبل المنايا للرجال قواصد 

فأردين أوسا لهف نفسي لفقده ... سقي قبره صوب الغمام الرواعد 

فمات أنيس فعظم حزن نصر عليه واتصل بكاؤه وجزعه له» وقال يرثيه: 

أنيس فدته النفس ميتا فقدته ... فنفسي له حرى عليه تقطع 

أئيس فدتك النفس أصبحت مفردا ... وحيدا فما أدري أخي كيف أصنع." )١(‏ 
6< الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي المعافى بن ركريا ( )85٠‏ 
"هذائه الدفة خير دفتر ... في كف خير عالم مصور 

وآخرون يروون هذه القصة عن المنصور. 

حدثنا أبو بكر بن دريد» قال: أخبرنا الحسن بن خضرء عن أبيه» قال: دخل رجل على المنصورء فقال: 

أقول له حين واجهته ... عليك السلام أبا جعفر 

فقال له المنصور: وعليك السلام» فقال: 

فأنت المهذب من هاشم ... وفي الفرع منها الذي يذكر 

فقال له المنصور: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: 

فهذي ثيابي قد أخلقت ... وقد عضني زمن منكر 

فألقى إليه المنصور ثيابه وقال: هذه بدلها. 


المجلس الخامس والعشرون 

الرزق على قدر النفقة 

حدثني محمد بن عمر بن نصير الحربي الحمال» قال: حدثني محمد بن سعد كاتب الواقدي» قال: حدثنا محمد بن 
عمر الواقديء قال: أوصلت إلى أمير المؤمنين رقعة أشكو فيها غلبة الدين وحالا قد دفعت إليهاء فوقع على ظهر رقعتي: 
فيك يا شيخ خلتان: الحياء والسخاءء أما السخاء فهو الذي أخرج ما في يديك» وأم! الحياء فهو الذي قطعك عن 
إطلاعنا على حالك» وقد أمرت لك بمائة ألف درهم فإن كانت فيها بلغة فذاك» وإن يكن غير ذلك فهذه ثمرة ما جنيت 


على نفسكء فأنت حدثتني وأنت قاض لأبي الرشيد» عن محمد بن إسحاق الزهري» عن أنس بن مالكء عن النبي صلى 


١ الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي المعافى بن ركريا ص/7/‎ )١( 
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الله عليه وسلم أنه قال: " إن مفاتيح الرزق متوجهة نحو العرش فينزل الله عز وجل على الناس أرزاقهم على قدر نفقاتهم؛ 
فمن كثر كثر له ومن قلل قلل له ". قال الواقدي: فكنت أنسيت هذا الحديث حتى حدثني به المأمون فكان أحظى 


ابن هرمة يرثي الحكم بن المطلب 
حدثنا محمد بن الحسن بن دريد» قال: أخبرنا أبو عثمان» قال: أخبرني رجل من قريش بمكة» أحسبه قال: من ولد عبد 
الرحمن بن عوف»ء قال: حدثني حميد بن مغوث الحمصي عن أبيه» قال: كنت فيمن حضر الحكم بن المطلب بن عبد 
الله بن المطلب بن حنظب بن الحارث ابن عبد بن عمر بن مخزوم وهو يجود بنفسه بمنبج» قال: ولقي من الموت 
شدة» فقال رجل ممن حضر وهو في غشية له: اللهم هون عليه فإنه كان وكانء فلما أفاق قال: من المتكلم؟ قال: 
المتكلم أنا. فقال: إن ملك الموت يقول لك: إني بكل." )١(‏ 
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"أظلمت بعده الخلافة والدن ... يا عليها كآبة وجمود 


لأمور قد كان دبر منها ... مبرما وقد مضى ومنها عنيد 
قد بكاه العراق والشرق والغر ... ب فمنهما تهائم ونجود 
وبكى حاسدوه حزنا على 255 ه وبكى بعده العدو الحقود 


يا ابن عبد الإله لم يك للمو ... ت إلى من سواك عنك محيد 
قال: فلما حمل على السرير أنشأ يقول: 

تداوله الأكف على سري ... ألا لله ما حمل السرير 

أكف لو تمد إليه حيا ... إذا رجعت وأطولها قصير 

تباشرت القبور به وأضحى ... تبكيه الأرامل والفقير 


الكسوف والخسوف 

قال القاضي: ورد هذا الخبر على ما وصفناه. وقيل فيه الكسوف والانكساف بالكاف واللغة الجيدة: خسف القمر 
بالخاء» قال الله عز وجل " وخسف القمر طء وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أن الشمس والقمر لا يكسفان 
لموت أحد ولا لحياته» وإنما هما آيتان من آيات الله عز وجل» فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة " في خبر ذكر فيه 
أن الشمس الكسفيت على عهده. 

وقد اختلف اللغويون في هذا فقال بعضهم: يقال: كسفت الشمس إذا لحق الكسوف بعضها وخسفت إذا استغرق 


١/59/ص الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي المعافى بن ركريا‎ )١( 
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الكسوف جميعها. 
وقال بعضهم: يقال: كسفت الشمس وخسف القمرء وقيل: هما لغتان بمعنى واحد» وقال أوس بن حجر في عبد الله 
بن فضالة: 
ألم تكسف الشمس شمس النها ... ر والنجم للجبل الواجب 
ويروى: البدر فيما أروي. 
والصلاة عند الكسوف سنة معروفة» وقد اختلف في صفتها وعدد ركعاتهاء والجهر والمخافتة في القراءة فيهاء وكان مالك 
يرق الاجمماع لها في كسوف الشمس :دوت القمرء وكان غيره ير الاجتماع لاصلاة في الخسوفين معاء وقال جر لزي 
عمر بن عبد العزير: 
الشمس طالعة ليست بكاسفة ... تبكي عليك نجوم الليل والقمرا 
وقد اختلف الرواة في رواية هذا البيت» فرواه البصريون: الشمس طالعة ليست بكاسفة, ورواه الكوفيون الشمس كاسفة 
ليست بطالعة؛ ورواه بعض الرواة: ويبكي عليك نجوم الليل والقمراء ورواه بعضهم: يبكي عليك نجوم الليل والقمرا.." 
00 
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"والتجمير: حضور الجمار بمنى ورميهاء كما قال الشاعر: 
فلم أرى كالتجمير منظر ناظر ... ولا كليالي الحج أفتن ذا هوى 


الدار التي كان يقف فيها ابن أبي ربيعة 

حدثنا إبراهيم بن محمد المهلبي» قال: أخبرنا أحمد بن يحيى» قال: أخبرنا الزبير ابن بكار» قال: 

كنت أرمي الجمار راجلا فإذا أعييت جئت إلى دار بكار مولى الأخنس بن شريق» وهي الدار التي عند الجمرة» فكنت 
مع عمي مصعب بن عبد الله ونحن نرمي الجمارء فقلت: هذه دار بكار» قال: أو ما عندك من خبرها أكثر من هذا؟ 
فقلت: لاء قال: موضعها كان عمر بن أبي ربيعة يقف عليه ينظر إلى النساء إذا خرجن يرمين الجمرة» وكان إذا ذاك 
دكاناء قال: وكان بكار 7 صديقا فأنشدنا أصحابنا عنه يرثي المهديء» وكان المهدي أعطاه بداره أربعة آلاف دينار 
فأبى وقال: ما كنت لأبيع جوار أمير المؤمنين بشيء أبداء فقال المهدي: أعط وه أربعة آلاف دينار ودعوه وداره» فلما 
مات المهديء» قال بكار يرئيه: 

ألا رحمة الله في كل ساعة ... على رمة أمست بما سبذان 

لقد غيب القبر ثم سؤددا ... وكفين بالمعروف يبتدران 
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قال عبد الله بن محمد: وكان المهدي مات بما سبذان سنة تسع وستين ومائة. 


يتمنى كل يوم حجة أو اعتمارا 

حدثنا محمد بن القاسم الأنباري» قال: حدثني أحمد بن سعيد الدمشقي» قال: حدثنا الزبير بن بكار» قال: حدثنا مسلم 
بن عبد الله بن مسلم بن جندبء عن أبيه» قال: أنشد ابن أبي عتيق سعيد بن المسيب قول عمر بن أبي ربيعة: 

أيها الراكب المجد ابتكارا ... قد قضى من تهامة الأوطارا 

إن يكن قلبك الغداة خليا ... ففؤادي بالخيف أمسى معارا 

ليت ذا الدهر كان حتما علينا ... كل يومين حجة واعتمارا 

وقال: لقد كلف المسلمين شططاء فقال: في نفس الجمل شيء غير ما في نفس سائقه. 

قال: وقال عبد الله بن عمر لعمر بن أبي ربيعة: يا ابن أخي! ما اتويت الله حيث قلت: 

ليت ذا الدهر كان حتما علينا ... كل يومين حجة واعتمارا 


فقال: يا أبا عبد الرحمن! إني وضعت ليت حيث لا تقع؛ قال: صدقت.." )١(‏ 


9 الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي المعافى بن ركريا ( )85٠‏ 

"حتي مات؛ فسجاه الوليد» وكان هشام أصغر ولده فقال: 
وما كان قيس هلكه هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تهدما 
فلطمه الوليد ثم قال له: اسكت يا ابن إلا شجعية فإنك أحول أكشفء تنطق بلسان شيطانء ألا قلت: 
إذا مقرم منا ذرى حد نابه ... تخمط منا ناب آخر مقرم 
فقال مسلمة: إياكم والضجاج فإنكم إن صلحتم صلح الناس» وإن فسدتم كان الفساد أسرعء, ثم قال: 
لقد أفسد الموت الحياة وقد أتى ... على شخصه يوم علي عصيب 
فإن تكن الأيام أحسن مرة ... إلى فقد عادت لهن ذنوب 
أتى دون حلو العيش حتى أمره ... نكوب على آثارهن نكوب 
فققال سليمان: مات والله أمير المؤمنين وصار في منزلة هو فيها والذليل الضعيف سواء. ثم صعد المنبر الوليد فحمد الله 
وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون يا لها مصيبة ما أعظمها وأفظعهاء 
وأخصها وأعمها وأوجعهاء موت أمير المؤمنين» ويا لها نعمة ما أعظمها وأجسمها وأوجب الشكر علي لله فيها: خلافته 
التي سربلنيها. فكان أول من عزى نفسه وهنأها بالخلافة. ثم قال: انهضوا رحمكم الله فبايعوا على بركة الله. فلما بايعه 
الناس جلس مجلس عبد الملك وجمع أهل بيته ثم قال: 
القوا الضغائن والتحاسد بينكم ... عند المغيب وفي الحضور الشهد 
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بصلاح ذات البين طول بقائكم ... إن مد في عمري وإن لم يمدد 
فلمثل ريب الدهر ألف بينكم ... بتواصل وتراحم وتودد 

وانفوا الضغائن والتخاذل عنكم ... بتكرم وتوازر وتغمد 

حتى تلين جلودكم وقلوبكم ... لمسود منكم وغير مسود 

إن القداح إذا اجتمعن فرامها ... بالكسر ذو حنق وبطش أيد 
عزت فلم تكسر وإن هي بددت ... فالوهن والتكسير للمتبدد 


شروح وتعليقات 

قال القاضي: قوله: تحن حنين الأمة» الحنين: البكاء؛ وقيل صوت البكاء» كما قال الشاعر: 

فلا تبكوا علي ولا تحنوا ... بقول الإثم إن الإثم حوب 

وأما تمثل هشام بالبيت الذي ذكرناه فإنه لعبدة بن الطبيب قاله في قبس ابن عاصم يرئيه في شعر له وهو: 

عليك سلام الله قيس بن عاصم ... ورحمته ما شاء أن حي" 7 
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اولمعي ين تيحن اضرق «اليعدنا رق ذال لضفن دعبل لنفسه لني المطلب: 

مات الثلاثة لما مات مطلب ... مات الحياء ومات الرغب والرهب 

لله أربعة قد ضمها كفن ... أضحى يعزى بها الإسلام والعرب 

يا يوم مطلب أصحبت أعيننا ... دمعا يدوم لها ما دامت الحقب 


هذي خدود بني قحطان قد لصقت ... بالترب منذ استوى من فوقك الترب 


جح ا 

قال القاضي: قول دعبل في شعره في الخبر المتقدم: اضرب ندى طلحة الطلحات أسكن اللام في قوله الطلحات 
للضرورة وحقها التحريك» والعرب تقول طلحة الطلحات» وحمزة وحمزات» وتمرة وتمرات» وجمرة وجمرات» ومثله الركعات 
والسجدات بفتح عين الفعل من فعلات في الأسماء من هذا الباب» مالم تكن العين واوا أو ياء أو ألفا. وقد أسكن 
الراجز العين من الاسم في الباب الذي وصفت فقال: 

عل صروف الدهر أو دولاتها ... تديلنا اللمة من لماتها 

فتستريح النفس من زفراتها 

هكذا روي عل صروف بالجر وله علة مختلف فيهاء فمن الناس من زعم أن إحدى لامي عل التي في معنى لعل حذفت 
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وأن اللام التي في الظرف هي اللام الخافضة ففتحها لغة» وأكثر أهل العلم ينكرون هذا التأويل ويذهبون إلى أن خفض 
ما يلي لعل لغة من لغات العرب. 
وما كان من الأسماء في هذا الباب عينه مدغمة في لامه لتجانسهما مثل حبة وحبات وعمة وعمات فإنه ساكن, وكذلك 
الألف مثل دارة ودارات» وتارة وتارات» وبابة وبابات» لأن الألف لا تكون إلا ساكنة» ومتى ما ريم تحريكها انقلبت عن 
جنسها إلى الهمزة. فأما الواو والياء كجوزة ولوزة وعورة وغيبة وبيضة وربطة» فالمستفيض من لغة العرب فيه الإسكان 
للتخفيف ولئلا يلزم القلب فيه الواو ولاياء لتحركهما وانفتاح ما قبلهما ويقع الالتباس» فتكون عارة في عورة بمنزلة دارة» 
وهذيل بن مدركة يحركون فيقولون عورات وبيضات. قال الله تعالى ذكره: " ثلاث عورات لكم " النور: /,ه فهذه القراءة 
السائرة بن قل العامة والخاصة» وقد قرأ بعضهم عورات بالتحريك» وهذه قراءة شاذة. وأما فعلات إذا كانت نعتا فبابها 
التسكين تخفيفا مثل: ضخمة وضخماتء وعبلة وعبلات» وكما شذ في الأسماء قول الراجز زفراتها على ما قدمنا ذكره 
فقد شذ في القياس واطرد في الاستعمال قولهم: ربعات في جمع رجل ربعة وامرأة ربعة. وقد زعم جماعة من النحاة أن 
مما شذ أيضا في هذا الموضع قولهم شاة لجبة وشياة لجبات؛ وهي." (1) 
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"مع الغفاري» وابن أبي بكرة بسجستان خير لك من لأن أهلها أحبوه لحسن أياديه فيهم وأنا بخراسان خير منهء 
قال: وما كنت تلي من أمر الغفاري؟ قال: كنت فيمن صحبه فلما نزلنا بيهق ودنونا من عدونا قال الغفاري: هل من 
فوارس ينظرون لنا أمامنا وإن أصابوا أحدا أتوا به» فانتدب منا مع صاحب شرطته عشرة فوارس فلقينا عدتنا من عدوناء 
فقال أصحابي: قد عاينا طلائع القوم فانصرفواء فقلت: وما عليكم أن نشامهم؟ فأبوا وانصرفوا وتقدمت فقتل الله العشرة 
على يديء ثم انصرفت برؤوسهم ودوابهم وأسلابهم معي» وقد كان أصحابي نعوني إلى الغفاري» فلما رآني ضحك وقال: 
كبا القوم عند عيان الرهان ... ونال المهلب حظ الفرس 
ففاز المهلب بالمكرمات ... وآب عمير بحد التعس 
ثم ولاني شرطته وخرج إلي من أمره. فولاه الحجاج خراسانء وكان وإليها حتى هلك بهاء فقال نهار بن توسعة يرثيه: 
لله دركم غداة دفنتم ... سم العداة ونائلا ل٠١‏ يحظر 
إن تدفنوه فإن مثل بلائه ... في المسلمين وذكره لا يقبر 
كان المدافع دون بيضة مصره ... والجابر العظم الذي لا يجبر 
والكافي الثغر المخوف بحزمه ... وبيمن طائره الذي لا ينكر 
أنى لها مثل المهلب بعده ... هيهات هيهات الجناب لأخضر 
كل امرئ ولي الرعية بعده ... بدل لعمر أبيك منه أعور 
ما ساسنئا مثل المهلب سائس ... أعفى عن الذنب الذي لا يغفر 
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لا لا وأيمن في الحروب نقيبة ... منه وأعدل في النهاب وأوقر 

وأشد في حق العراق شكيمة ... يخشى بوادرها الإمام الأكبر 

جمع المروءة والسياسة التقى ... ومحاسن الأخرق منها أكثر 

تجري له الطير الأيامن عمره ... ولو أنه خمسين عاما يخطر 

لما رأى الأمر العظيم وأنه ... سيحل بالمصرين أمر منكر 

وأرنت العوذ المطافل حوله ... حذر السباء وزل عنها المئزر 

ألقى القناع وسار نحو عصابة ... خزر فذاقوا الموت وهو مشمر 

كان المهلب للعراق سكينة ... وولي حادثها الذي يستنكر." (1) 
0 “9 الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي المعافى بن ركريا ( )85٠‏ 
"عن أبي الهيثم وغيره: 

لعمري لئن كان المخبر صادقا ... لقد عظمت بلوى تميم وجلت 

فلا حملت بعد الفرزدق حرة ... ولا ذات حمل من نفاس تعلت 

هو الوافد المحبو والراقع الثأي ... إذا النعل يوما بالعشيرة زلت 

قال: ثم عاش بعده أربعين يوما ومات. 

قال القاضي: قد أتى في وفاة الفرزدق ونعيه إلى جرير وما اه به عدة أخبار» وهي تأتي في أخبارنا على تفرقها واختلافهاء 

إن شاء الله. 


إذا بلغت المدة 

حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقري قال: حدثنا داود بن وسيم البوشنجي ببوشنج قال: حدثنا عيد الرحمن بن أخي 
الأصمعي عن عمه قال: قلت لأبي علي يحيى بن خالد البرمكي وهو في مجلسه: لو فعلت كذا لكان كذاء فقال لي: 
يا أبا سعيد إذا بلغت المدة» ونفدت العدة» حجز بين الإنسان وبين حيله سدة. 


تعزية للعباس بن الحسن 
حدثنا عمر بن الحسن بن مالك الشيباني قال: حدثنا محمد بن زيد قال: عزى العباس بن الحسن رجلا فقال: لم آتك 
شاكا في حزمك ولا زائدا في علمكء ولكنه حق الصديق على الصديق» فاسبق السلو بالصير. 


الحديث فى اقتناء الكلب 


>٠١ الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي المعافى بن ركريا ص/ه‎ )١( 
177 


حدثنا محمد بن يحيى الصولي قال: حدثنا الغلابي قال: حدثنا عبد الله بن الصباح قال: قال المنصور لعمرو بن عبيد: 
ما بلغلك في الكلب؟ قال: قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا لغير زرع ولا حراسة ولا صيد 
نقص من أجره كل يوم قيراط» قال: ولم ذاك؟ قال: كذلك جاء الحديثء قال المنصور: خذها بحقهاء ذاك لأنه ينبح 
الضيف ويروع السائل. 


أموي يتشفع بيحيى البرمكي لدى الرشيد 
حدثني أبو النصر العقيلي قال: أخبرني أبو الحسن بن راهويه الكاتب قال: قال يحيى بن خالد البرمكي في أيام الرشيد: 
جاءني رجل وأنا في دار أمير المؤمنين فذكر أنه من بني أمية» وقال: إني قصدت أمير المؤمنين لاستوصله وأمت إليه 
برحمي» فإن رأيت أصلحك الله أن توصلني إليه لأخاطبه بما يبعثه على بري وصلتي فعلت» وأنت الشريك في الشكر 
والأجرء فتذممت أن أرده بغير قضاء حاجته» فدخلت على الرشيد فاستأذنته له فأذن فدخل فسلم وأحسن ودعا فأكثر» 
ثم أنشأ يقول: 
يا أمين الله إني قائل ... قول ذي دين وصدق وحسب 
لكم الفضل علينا ولنا ... بكم الفخر على كل العرب." )١(‏ 

5 <الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي المعافى بن ركريا ( )85٠‏ 

"الزيادة من عملك» ولقصرت عن حرصك وحيلكء وإنما يلقاك غدا ندمك» لو قد زلت بك قدمكء وأسلمك 
أهلك وحشمكء فبان منك الولد القريب» ورفضك الوالد والنسيب» ف أنت إلى دنياك عائد» ولا في حسناتك زائد» 
فاعمل ليوم القيامة» قبل الحسرة والندامة. قال: فبكى سليمان. 


والد ذاهل يرثي ابنه الوحيد 

حدثنا أحمد بن العباس العسكري قال» حدثنا عبد الله إن أ سعد قال» حدثني حمنة بن القاسم بن حمزة العلوي قال؛ 
حدثني إسحاق بن يعقوب البصري قال: كان لبني العباس مولى يقال له الوزير بن عبد ربه» وكان قد عمر حتى فقد ماله 
وولده فلم يبق له إلا ابن واحد يقال له إبراهيم» وكان إبراهيم الذي يغذوه ويرفق به» والشيخ شبيه بالواله» فرمي في جنازة 
ابنه إبراهيم» فأخذ الجيران في مصلحته؛ وإنه لجالس في ناحية بمنزله لا يحير شيئاء أكبر ظنهم أنه لا يفهم ما نزل به 
من فقد ابنه إبراهيم؛ حتى إذا أصلحوا شأنه» وحملوا سريره. خرج يدرج قدام الجنازة» فلما انتهوا به إلى شفير قبره ضرب 
يده إلى أكفانه ثم أنشأ يقول: 


إن لأصبر من يمشي على قدم ... غداة أبقى وإبراهيم في الرجم 
يا من لعين أبان الله قرتها ... ومن لسمع رماه الله بالصمم 


> الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي المعافى بن ركريا ص/.‎ )١( 
3438 


قالوا أطلت الأسى فاربع عليك وهل ... بكيت حبي ما لم أبكه بدم 


بدلت من فرحي الماضي به ترحا ... وعاد عهد أبي إسحاق كالحلم 
فالله موضع ما أشكو وغايته ... وبالإله من الشيطان معتصمي 

قد ذاقه من به سميت فانهملت ... عين النبي عليه سحة السجم 
فقال ما أنا فيك اليوم قائله ... وبالإله سداد الفعل والكلم 


ما بر من قال يبري الوجد صاحبه ... وقد بقيت ووجدي ليس بالأمم 


تعصب المأمون للأوائل من الشعراء 
حدثنا محمد بن يحيى الصولي قال» حدثني عبد الله بن الحسين قال» حدثني النجدي عن إبراهيم بن الحسن بن سهل» 
قال: كان المأمون يتعصب للأوائل من الشعراء ويقول: انقضى الشعر مع انقضاء ملك بني أمية. وكان عمي الفضل يقول 
له: الأوائل حجة وأصولء وهؤلاء أحسن تفريعاء إلى أن أنشده يوما عبد الله بن أيوب التيمي شعرا مدحه فيه فلما بلغ 
قوله: 
تل ظافر الطامون الحم طاشن واعسع ايها انرفو 1 

)85٠ ( -الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي المعافى بن ركريا‎ ١ 

"الصدقة من أنواع الأقوات» وذكرنا اختلاف الناس في ذلك والاحتجاج لكل ذي مذهب فيه وعليه في مواضعه 
من كتبنا في الفقه مشروحا ملخصا. 


معنى بيت يفسره الأصمعي 

حدثنا محمد بن الحسن بن دريد قال» أخبرنا عبد الرحمن عن عمه الأصمعي أن رجلا وقف عليه فسأله عن معنى هذا 
البيتة: 

وماذا عليها من قلوص تمرغت ... بعكمين أو ألقتهما بالصحاصح 

فقال له عمي: هذا الرجل كان مفرداء وكانت عنده امرأة فطلقها ونكح أخرى, فلقيت المرأة الأولى صاحبا للرجل فقالت: 
ما فعلت صاحبة فلان؟ قال: هي كما يحبه. فقالت: كلا لقد تمرغت بعكمين أي ساء خلقها عليه وكرهته» فبلغ ذلك 
الرجل؛ وكان اسمه المرأة الأولى أسماءء فقال: 

نعرض أسماء الركاب عشية ... تسائل عن ضغن النساء النواكح 

وماذا عليها من قلوص تمرغت ... بعكمين أو ألقتهما بالصحاصح 

وهذا مثل» وليس هناك قلوص ولا عكمان. 


٠١ الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي المعافى بن زكريا ص/5‎ )١( 
076 


مصير مسافر بن عمرو 
بن أمية بن عبد شمس من فتيان قريش جمالا وسخاء وشعرا. فعشق هند بنت عتبة حتى شهر أمرهماء فاستحيا وخرج 
إلى الحيرة ليسلوها. فنادم عمرو بن هندء وكان له مكرما؛ ثم إن أبا سفيان بن حرب تزوج هندا في غيبة مسافر هذه. 
وخرج أب سفيان إلى الحيرة تاجراء فلقي مسافر بن أبي عمرو فسأله عن مكة وأخبار قريش» فخبره من ذلك ثم قال: 
وإني تزوهجت هند ابنة عتبة. فأسق مسافر من ذلك ومرض حتى سقي بطنه» وقال: 
وأصبحت كالمسلوب جفن سلاحه ... يقلب بالكفين قوسا وأسهما 
فدعا عمرو بن هند الأطباء فسألهم عن حاله فقالوا: ليس له دواء إلا الكي» فقال له: ما ترى؟ قال: افعل. فدعا له طبيبا 
من العباد فأحمى مكاويه حتى صارت كالنار» ثم قال: أمسكوه لي» فقال له مسافر: لست أحتاج إلى ذلك. 
فجعل يضع عليه المكاويء فلما رأى الطبيب صبره هاله ذلك» فقال مسافر: قد يضرط العير والمكواة في النار» فأرسلها 
مثلا. قال: فلم يغنه ذلك شيعا 
فخرج يريد مكة فأدركه الموت بزبالة» فدفن بها ونعي إلى أهل مكة؛ وكان أبو طالب ابن عبد المطلب له نديماء فقال 
5 -الجواهر المضية في طبقات الحنفية عَبْد القَادِر الفُرَشّي ( ه٠07)‏ 
"العباس الإمام تقدم قال السمعاني فقيه فاضل مناظر روى عن ابي على محمد بن محمد بن الحارث روى عنه 
ه” - محمد بن أحمد بن عبد الله الخطيبي الجادكي الإمام الخطيب الزاهد قال صاحب الهداية رأيته برشدان قدمها 
الله العظيم وبحمده مائة مرة غفر الله له مائة ذنب ولوالديه أربعة وعشرين ألفا 
55 - محمد بن أحمد بن عبد الله بن شهمرد أبو الحسن الفقيه قال الحاكم كان من فقهاء أصحاب أبي حنيفة وتوفي 


علينا وقرأت عليه أحاديث وأجاز لى ذكره فى مشيخته وساق له بسنده حديثا متنه من قال بعد أن يصلى الجمعة سبحان 


1” - محمد بن أحمد بن عبد الله بن موسى أبو الحسن الرافقي نسبة إلى الرافقة بلدة كبيرة على الفرات حدث بحلب 
عن النسائي الإمام وأحمد بن الأسود الحنفى مات بحلب فى حدود الثلاثين وثلاث ماثة ا أبو بكر الصنوبري ب أ بيات 
وكان عالما أديبا فاضلا 


- محمد بن أحمد بن عبد الله عرف بابن الخازندار ناصر الدين تفقه على فخر الدين الزيلعي وقرأ الفرائض والأصول 


77 /./ الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي المعافى بن ركريا ص‎ )١( 
اد‎ 


وسمع الحديث وأفاد وأعاد مولده سنة تسع وتسعين وست مائة ومات سنة 
8 - محمد بن أحمد بن عبد الجبار أبو المظفر ذكره ابن النجار وقال من أهل سمنان ويعرف بالمشطب رحل إلى 
مرو وتفقه على أبي الفضل الكرماني وجال فى بلاد خراسان ثم دخل بغداد واستوطنها وولى التدريس بمدرسة زيرك بسوق 
العبيد وحدث عن أبي عبد الله الحسين بن محمد بن فرحان السمناني وأبي عير مووي نا 

5 - الجواهر المضية في طبقات الحنفية عَبْد القَادِر القرَشِْي ( ه107) 

"أحتشمه ما قبلت برك وكان أيضا مقدما فى علم العربية والنحو الحساب والفطنة ولى القضاء للرشيد بالرقة فأقام 
بها مدة ثم عزل عنها ثم سار معه إلى الري وولاه القضاء بها فتوفي بها سنة سبع وثمانين ومائة وهو ابن ثمان وخمسين 
سنة فى اليوم الذى مات فيه الكسائي فقال الرشيد دفنت الفقه والعربية ورثاهما اليزيدي بشعر حسن وهو شعر ... 
تصرفيك الدنيا فليشس خلوة ون وها قد ترق من بفسة سيبيك 
لكل امرء منا من الموت منهل ... فليس له إلا عليه ورود 
ألم تر شيئا شاملا يندر البلي ... وإن الشباب الغض ليس يعود 
سيأتيك ما أفنى القرون التى مضت ... فكن مستعدا فالفناء عتيد 
أسفت على قاضي القضاة محمد ... وأذريت دمعي والفؤاد عميد 
فقلت إذا ما اشكل الخطب من ننا ... بإيضاحه يوما وأنت فقيد 
وأوجعني موت الكسائي بعده ... وكادت بي الأرض الفضاء تميد 
وأذهلني عن كل عيش ولذة ... وأرق عيني والعيون هجود 
هما عالمانا أو ديا وتخر ما ... فما لهما فى العالمين نديد ... 
- محمد بن الحسن بن أبي القاسم بن الحسن بن علي بن عبد الرحمن المعروف بالشجري ابن القاسم بن الحسن 
بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله المعروف بابن الداعي الفقيه كانت ولادته فى سنة أربع وثلاث 
مائة ببلاد الديلم ونشأ هناك قال ابن النجار ورد بغداد فى سنة سبع وثلاثين وثلاث مائة راجعا من الحج فلزم أبا الحسن 
الكرخي وتفقه عليه وبلغ فى الفقه مبلغا عظيما ودرس الكلام قبل ذلك وبعده على أبي عبد الله الحسين بن على 
ال 01 

5 9 الجواهر المضية في طبقات الحنفية عَبْد القَادِر القرشِْي ( ه7107) 

"مات بدمشق ببستانه بالمزة فى ليلة سلخ ذي الحجة ودفن يوم الثلاثاء مستهل المحرم سنة ست وتسعين وست 
مائة ومولده سنة أربع عشرة وست مائة بحلب ويأتي ولده ومات له ولد وراه بأبيات ثلاثة شعر ... الله يعلم ما فى 


١4/١ الجواهر المضية في طبقات الحنفية عَبْد القَّادِر القُرَشْي‎ )١( 
44/١ الجواهر المضية في طبقات الحنفية عَبْد القَادِرِ القُرَشْي‎ )؟١(‎ 


ضيه 


إذا تذكرت شملا كان مجتمعا ... فإن نفسي من الدنيا على خطري 
وإن حللت محلا كنت مونسه ... ناديت لا أوحش الرحمن من عمري ... وتقدم ابن عمه أيوب بن أبي بكر بن أبي 
القاسم 
ه؛ - محمد بن يعقوب بن أبي طالب الكاساني نشأ ببخارى وسكن سرخس وكان من أهل الخير والقرآن كتب 
الأمالي عن جماعة من الأيمة مثل أبي بكر محمد بن علي بن حفص الحلواني وأبي الفضل بكر بن محمد بن علي 
الزرنجري ومحمد بن علي النوحاباذي وأحمد بن الحسن الزاهد يعرف بدرواخه وأبي محمد عبد العزيز بن محمد المعروف 
بالبرهان وأبي المعالي مسعود بن الحسين الكلساني ولد بكاسان سنة ثم انين وأربع مائة ومات بسرخس سنة خمس 
وخمسين وخمس مائة سمع منه السمعاني بسرخس 
7 - محمد بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن إبراهيم القزويني سيف الدين مدرس العاشورية والديلمية 
441 - محمد بن يوسف بن أحمد بن يوسف بن عبد الواحد الأنصاري الحلبي أبوالفضل تقدم ذكر جده شيخ الحنفية 
ويأتي ذكر والده يوسف إن شاء الله تعالى مولده بحلب سنة تسع وثلاثين وسبع مائة سمع من ابن رواحة وابن جليل 
وغيرهما قال البزالي سمعت عليه بحلب جزء المخزمي." ١(‏ 

07« الجواهر المضية في طبقات الحنفية عَبْد القَادِر الفُرَشّْي ( ه/ا/ا) 

"قال معاذ بن معاذ دخلت الكوفة فلم أر أحدا أورع من مندل بن علي وقال يعقوب بن شيبة كان أمهر من أخيه 
حيان وهو أصغر سنا من أخيه حيان وتوفي بالكوفة سنة سبع أو ثمان وستين ومائة فى خلافة المهدي قال وأصحابنا 
يحبى بن معين وابن المديني وغيرهما من نظرائهم يضعفونه فى الحديث وكان خيرا فاضلا صدوقا وهو أقوى من أخيه 
فى الحديث روى له أبو داود وابن ماجة مات قبل أخيه حيان قرثاة وكان فصيحا بليغا شعر ... يا عجبا يا عمرو من 
قاصدات نحونا مسرعة ... يتخللن إلينا الطرقا 
فإذا ذكر فقدان أخي ... أتقلب فى فراشي قلا 
وأخي أي أخ مثل أخي ... قد جرى فى كل حين سبقا . 


4ه - منصور بن أحمد بن إسمعيل أبو نصر القاضي الغزقي قال السمعاني كان إماما فاضلا وفقيها مبرزا سكن سمرقند 


وحدث عنه أولاده وتوفي فى صفر سنة خمس وستين وأربع مائة تفقه عليه الإمام أبو نصر أحمد بن محمد بن نصر 


8ه - منصور بن احمد بن هارون الفقيه المزني أبو صادق النيسابوري تفقه على والده احمد بن هارون وتقدم حتى 


١45/5 الجواهر المضية في طبقات الحنفية عَبْد القَادِر القُرشِي‎ )١( 


ليه 


برع فى المذهب قال الحاكم فى تاريخ نيسابور لن يحدث قط وكان شيخ أصحاب أبي حنيفة وابن شيخهم وكان من 
الزهاد البارين الديانين ومن أهل الرياسة كلها مات سنة اثنتين وسبعين وثلاث مائة ودفن فى مقبرة وهو ابن خمس وستين 
فعة ريحيه الله اك 10 

8< الحلة السيراء ابن الأبار ( /55) 

"الذين انقضوا على سعيد فتنقذوا عمر من يده وله زرقة بعيدة المدى إلى بعض القناطر المعتلية مشهورة النسبة 
إليه لم يقدر أحد بعده ممن يتعاطى الشدة يبلغ إليها ذكر ذلك أبو مروان بن حيان في تاريخه 
وقال في موضع آخر كان مع رئاسته وشجاعته شاعرا مفلقا وخطيبا مصقعا فصيح اللسان ربيط الجنان جميل الشارة 
حسن الإشارة ثبت الأصالة واسع الأدب والمعرفة يضرب في صنعة الشعر بسهمة وافرة ويتصرف من سبله بكل منيعة 
وحكى أن الأمير عبد الله بن محمد أسجل له على كورة البيرة لما ظهرت العرب على حاضرتها فاتصل قيامه بأمر العرب 
إلى أن قتل غيلة بأيدي بعض أصحابه في ذي القعدة من سنة أربع وثمانين ومائتين 
قال وزعموا أن من أقوى الأسباب في قتله أبياتا من الشعر قالها في غمص الأئمة من بني مروان منها قال لعبد الله 
(يا بني مروان جدوا في الهرب ... نجم الثائر من وادي القصب) 
(يا بني مروان خلوا ملكنا ... إنما املك لأبناء العرب) 
ورثاه الأسدي شاعر العرب في ذلك الأوان وقال فيه مقدم بن معافى يرئيه 
(من ذا الذي يطعم أو يكسو ... وقد حوى حلف الندى رمس) 
(لة اعضزت الأرض ولا أورق الغود .دولا أشرقت العسي م "9 

8 < الحلة السيراء ابن الأبار ( /55) 


... أحد حماه الصبر عارا) 

(فالصبر أنفع دخرة ... لو كنت آتيه اختيارا) 

أنشد أبو نصر الفتح بن عبيد الله الإشبيلي في كتاب مطمح الأنفس ومسرح التأنس في محاسن أهل المغرب والأندلس 
من تأليفه أكثر هذه الأبيات والتي قبلها ونسبها لأبي الحزم جهور بن محمد بن جهور رئيس قرطبة المتأخر غلطا منه 
ووهما لاخفاء به وإنما هي لجده جهور بن عبيد الله هذا المذكور هنا ثم أعقب غلطه بغلط آخر أفحش منه فأورد ابياتا 
لابن فرج فيه يرئيه وأتى بعد ذلك برثاء ابن زيدون فأفرط وخلط وألحق بالباطل الحق أما ابن زيدون فرثاؤه لأبي الحزم 
الأخير صحيح غير معترض وأما ابن فرج فموته من مولده مقتربان عمرك الله كيف يلتقيان ولد جهور بن محمد سنة أربع 
وستين وثلاثمائة في المحرم وتوفي ابن فرج إثر وفاة الحكم المستنصر بالله في صفر سنة ست بعدها وللفتح أيضا غلط 


١81١/5 الجواهر المضية في طبقات الحنفية عَبْد القََادِر القُرشِْي‎ )١( 
١55/1١ (؟) الحلة السيراء ابن الأبار‎ 


13 


ينضاف إلى ما تقدم في نسبة بيتين لأبي الحزم هذا وأنشدهما الحميدي لجهور بن محمد التجيبي أبى محمد المعروف 
بابن الفلو وهو الصحيح لأنه ذكر أنه شاهده بالمرية وكتبهما من شعره وهما 
(قلت يوما لدار قوم تفانوا ... أين سكانك الكرام علينا) 
(فأجابت هنا أقامواقليلا ... ثم ساروا ولست أعلم أينا)." )١(‏ 
١٠١‏ -الحلة السيراء ابن الأبار ( /50) 
"وله في بيعة المستنصر بعد وفاة أبيه الناصر 
(لئن غربت شمس لقد طلعت شمس ... فما في صلاح الأرض ريب ولا لبس) 
(بمستنصر بالله دان لملكه ... وأيامه الميمونة الجن والإنس) 
(تولى أمير المؤمنين فأصبحوا ... وما بينهم نجوى بعدوى ولا همس) 
(ذاذ سقين آركن غير سحابه .., .زاكلة ولك سرك لنناكنها نفس) 
(وإن شد حلس لا يكون ثيابه ... فلاا نهضت يوما بمن شده عنس) 
وأنشد له الحميدي عن أبي محمد بن حزم 
(أناجي حسن رأيك بالأماني ... وأشكو بالتوهم ما شجاني) 
(ولي ب عسى ولو ولعل روح ... ينفس عن كثيب القلب عان) 
(ومحض هوى بظهر الغيب صاف ... ترى عيني به من لا يراني) 
(على ذاك الزمان وإن نقضي ... سلام لا يبيد على الزمان) 
(كفاني يا مدى أملى بعاد ... تمنيت الممات له كفاني) 
وله إيرثي ابنه 
(غرست قضيبا زعزعته يد الردى ... فخلوا دموع العين تبك على غرسي) 
(وهذا حمام الأيك يبكى هديله ... فما لهديلي لا تذوب له نفسي) 
وله فيه 
(ما حزن يعقوب على يوسف ... أشد من حزني على أحمد) 
(أحمد ملحود فهل نستوى ... وذاك لم يقبر ولم يلحد) 


(وكان يرجوه وهل أرقض .., هذا وقد غنتطعه بالين 3 10) 
٠١١‏ -الحلة السيراء ابن الأبار ( /55) 


55٠/١ الحلة السيراء ابن الأبار‎ )١( 
٠55/١ (؟) الحلة السيراء ابن الأبار‎ 


"(كم بالمغارب من أشلاء مخترم ... وعاثر الجد مصبور على الهون) 
(أبناء معن وعباد ومسلمة ... والحميريين باديس وذي النون) 
(راحوا لهم في هضاب العز أبنية ... وأصبحوا بين مقبور ومسجون) 
وكان سير بن أبي بكر أحد رؤساء اللمتونيين هو الذي حاصر إشبيلية حتى استولى عليها وقبض على المعتمد وتقلد 
إمارتها بعده دهرا ثم تولى محاصرة بطليوس إلى أن دخلت عنوة يوم السبت لثلاث بقين من المحرم سنة سبع وثمانين 
وأربعمائة وقيل يوم السبت السابع من صفر وقيل في شهر ربيع الأول منها وقبض على المتوكل فقيد وأهين بالضرب في 
استخراج ما عنده ثم أزعج عنها وقتل هو وابناه الفضل والعباس على مقربة منها ذبحا وكان ذلك مما نعي على ابن 
تاشفين وقيل إنه رغب في تقديم ولديه هذين بين يديه ليحتسبهما ثم قام بعد قتلهما ليصلي فبادره الموكلون به وطعنوه 
برماحهم حتى فاضت نفسه وغربت شمسه وقد رقاهم أبو محمد عبد المجيد بن عبدون بقصيدة فريدة أنشدناها شيخنا 
أبو الربيع بن سالم الكلاعي." )١(‏ 

؟ ١ ١8‏ -الحلة السيراء ابن الأبار ( /55) 

"كما كان في قيوده إلى تقبيل رجليه فضربه به ثم أمر فأجهز عليه 
وهما يشهد أنه باشر قنله قول عبد الجليل بن وهبون لوه بييت مفرد وهو 
(عجبا لمن أبكيه ملء مدامعي ... وأقول لا شلت يمين القاتل) 
وأخبر ذو الوزارتين صاحب المدينة أبو محمد عبد الله بن سلام بتخفيف اللام الشلبي وكان من صميم إخوان ابن عمار 
قال إني لفي أرجى ماكنت لإقالة ابن عمار وقد هيأت لخروجه مجلسا من أحسن مجالس دوري يقيم فيه ريثما تخلى 
له دوره إذا رسول المعتمد بستدعيني فما شككت في تمام ما كنت أريده لابن عمار فلما وصلت فصيل القصر إذا هو 
متشحط في دمائه ممرغ في ثيابه طريح في قيده فقال لي الفتيان يقول لك السلطان هذا صديقك الذي كنت أعددت 
له سر به وأنزله فأمرت من حضرني من الحرس بسحبه في أسماله طورا على وجهه وتارة على قذاله إلى أساس جدار 
قريب من سواقي القصر فطرح في حوض محتفر للجيار وهدم عليه شفيره 
قال ابن قاسم الشلبي وأكثر خبر ابن عمار عنه إلى ما تخلله من الزيادات المفيدة عن ابن بسام وغيره ووجد له في قرابه 
بعد اقتلها يختط يدي ”7 10) 

ع«". ١-الحلة‏ السيراء ابن الأبار ( /5>) 

"وكان أبو عيسى معدودا في الأجواد موصوفا بتجويد القريض وطالت إقامته في كنف ابن رزين إلى أن توفى هنالك 
وقيل بل توفى بسرقسطة 


وأما أخوه أبو محمد عبد الله بن لبون فكان واليا على لورقة وتوفى بها بعد وقيعة الزلاقة بيسير وسيأتي ذكره فقال أبو 


٠١/٠ الحلة السيراء ابن الأبار‎ )١( 
١5/5 (؟) الحلة السيراء ابن الأبار‎ 


عيسى ويه ويذكر أخويه المتوفيين قبله أبا وهب عامرا وكان ضابطا لقصر بلنسية وأبا شجاع أرقم وكان واليا على وبذة 
من سنت ابرية وكان إبراهيم أبو الأصبغ من كبار أصحاب المأمون بن ذى النون وهو الذي استخلف على بلنسية في 
خروجه لتملك شاطبة 
(قل لصرف الحمام لم ذا التناهي ... في تلقيك لي بهذى الدواهي) 
(كان في عامر وأرقم ما يكفي ... فهلا أبقيت عبد الإله) 
(فبه بعد كنت أستدفع الخطب ... وأسطو على العدا وأباهي) 
(أي شمس وافي عليها أفول ... فل غربي عزائمي ونواهي) 
وله يخاطب أبا اليسع كاتب أخيه والذي خلفه بعد على لورقة 
(لو كنت تشهد يا هذا عشيتنا ... والمزن يمسسك أحيانا وينحدر) 
(والأرض مصفرة بالقطر كاسية ... أبصرت تبرا عليه الدر ينتثر) 
وهذا كقول الأسعد بن بليطة وأجاد ما أراد 
(لو كنف اماعدنا عفيية أنبها: ... والمزة يكيلا عبني مدني 10 
١ ١‏ -الحلة السيراء ابن الأبار ( /55) 
"ولابن المنخل فيه إيرقية من قصيدة 
(بأي حسام أدفع الخطب بعد ما ... فقدت الحسام المنذري اليمانيا) 
(ومن لي بمثل المنذري محمد ... صديقا صدوقا أو خليلا مصافيا) 
(وقد كنت أستدني البعيد برأيه ... فيأتي على حكم الإرادة دانيا) 
5 - علي بن عمر بن أضحى الهمداني أبو الحسن 
هو علي بن عمر بن محمد بن مشرف بن أحمد بن أضحى بن عبد اللطيف بن غريب بالغين المعجمة ابن يزيد بن 
الشمر من همدان في ذؤابة شرفها وصميم بيوتاتها وقد تقدم ذكر نباهة سلفه وقيام محمد بن أضحى بأمر العرب بعد 
سعيد بن جودي السعدي في خلافة الأمير عبد الله بن محمد ولم سمي والد عبد اللطيف غريبا حتى غلب عليه وإنما 
اسمه خالد ويزيد بن الشمر أبوه هو الداخل إلى الأندلس 
وولد أبو الحسن على بن عمر هذا بالمرية في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة وولى قضاءها بعد أبي عبد 


الله محمد بن يحيى بن الفرا الزاهد ثم صرف بعبد المنعم بن سمجون وأعيد بعده ثانية 


ه". ١‏ -الحلة السيراء ابن الأبار ( /55) 


١59/5 الحلة السيراء ابن الأبار‎ )١( 
5١1/5 (؟) الحلة السيراء ابن الأبار‎ 


"وهذا البيت في شعر لأبي الهيدام عامر بن عمارة بن خريم دي إلا به أخاه وكان قد قتله عامل سجستان 
للرشيد فجمع أبو الهيدام جمعا عظيما لطلب ثأر أخيه وقال في ذلك 
(سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا ... فإن بها ما أدرك الطالب الوترا) 
(ولست كمن يبكي أخاه بعبرة ... يعصرها من جفن مقلته عصرا) 
(ولكنني أشفي فؤادي بغارة ... ألهب في قطري جوانبها الجمرا) 
(وإنا أناس ما تفيض دموعنا ... على هالك منا وإن قصم الظهرا) 
- ابن أخيه داوود بن يزيد بن حاتم 
استخلفه أبوه يزيد على إفريقية في مرضه الذي توفي منه في شهر رمضان سنة سبعين ومائة فجعل على شرطته خالد بن 
بشير وبعث أخاه المهلب بن يزيد واليا على الزاب وقد كان قبل ذلك عليها من قبل أبيه حين عزل المخارق ابن غفار 
الطائى عنها 
وأقام داوود واليا تسعة أشهر ونصف شهر إلى أن قدم عمه روح بن حاتم أميرا على المغرب من قبل هارون الرشيد وقفل 
داوود فولاه الرشيد مصر سنة أربع وسبعين ومات تالستك وهو أمير عليها وكان جوادا ممدوحا معدودا في أدباء الأمراء 
وله يقول مسلم بن الوليد 
(الله أطفأ نار الحرب إذ سعرت ... شرقا بموقدها فى الغرب داوود) 
(ماضي العزيمة لا تخلو بديهته ... رأى المهلب أو رأى الأيازيد)." )١(‏ 

)559 ( الحماسة البصرية صدر الدين البَصّري‎ -- ١85 


"(رويدك إن اليوم يتبعه غد ... وإن صروف الدائرات تدور) 


”١‏ - وقال زياد الأعجم رقي المغيرة بن المهلب 
(قل للقوافل والغزي إذا غزوا ... والباكرين وللمجد الرائح) 


(إن السماحة والشجاعة ضمنا ... قبرا بمرو على الطريق الواضح) 
(وإذا مررت بقبره فاعقر به ... كوم الهجان وكل طرف سابح) 
(وانضح جوانب قبره بدمائها ... فلقد يكون أخا دم وذبائح) 
(مات المغيرة بعد طول تعرض ... للقتل بين أسنة وصفائح) 


)١(‏ الحلة السيراء ابن الأبار 5م 


(فانع المغيرة للمغيرة إذ بدت ... شعواء مشعلة كنبح النابح) 

(ملك أغر متوج يسمو له ... طرف الصديق وغض طرف الكاشح) 
(يا لهفتي يا لهفتي لك كلما ... خيف الغوار على المدل الماسح) 
(فلقد فقدت مسودا ذا نجدة ... كالبدر أزهر ذي جدي ونوافح) 
(كان الملاك لديننا ورجاءنا ... وملاذنا في كل خطب فادح) 


)559 ( -الحماسة البصرية صدر الدين البَضّري‎ ١١07 
"(أقيم على قبريكا لست بارحا ... طوال الليالي أو يجيب صداكما)‎ 


(كأنكما والموت أقرب غاية ... بجسمي في قبريكما قد أتاكما) 


وذكروا أن رجلين من بني أسد خرجا في بعث الحجاج فآخيا دهقانا بها في موضع يقال له راوند فمات أحدهما وبقي 


الآخر والدهقان ينادمان قبره يشربان كأسين ويصبان على قبره كأسا فمات الدهقان وبقى الأسدي وكان اسمه عيسى بن 


قدامة الأسدي ينادم قبريهما ويشرب قدحا ويصب على قبريهما قدحين ويترنم بهذه الأبيات وقيل كانوا ثلاثة من أهل 
الكوفة في بعث الحجاج يتنادمون ولا يخالطون أحدا فمات أحدهم وبقي صاحباه فمات الآخر وبقي عيسى بن قدامة 


وكان أحد الثلاثة فقال برثيهما 
(خليلي هبا طالما قد رقدتما ... أجدكما لا تقضيان كراكما) 
(ألم تعلما مالي براوند كلها ... ولا بخزاق من صديق سواكما) 


(جرى النوم مجرى العظم واللحم منكما ... كأن الذي يسقي العقار سقاكما) 


(فأي أخ يجفو أخا بعد م وته ... فلست الذي من بعد موت جفاكما) 


٠١/1١ الحماسة البصرية صدر الدين البَصّري‎ )١( 


(أصب على قبريكما من مدامة ... فإن النوم لم تذوقاها ترو ثراكما)." )١(‏ 
4< الحماسة البصرية صدر الدين البَصّري ( 559) 
بنت وهب الباهلية أخت المنتشر 


(إني أتتني لسان لا أسر بها ... من علو لا عجب منها ولا سخر) 


0١‏ - وقال الحطية يري علقمة بن علائة الكلابي 


(لعمري لنعم الحي من آل جعفر ... بحوران أمسى أعلقته الحبائل) 


- وقال خلف بن خليفة الباهلي أموي الشعر 

(أعاتب نفسي أن تبسمت خاليا ... وقد يضحك الموتور وهو حزين)." 00 
8 < الحماسة البصرية صدر الدين البَضّري ( 559) 
"(تفانوا ولم يبقوا وكل قبيلة ... سريع إلى ورد الحمام كرامها) 


ه ١٠.‏ - وقال عدي بن ربيعة جاهلي يرثي أخاه مهلهلا 
(ضربت صدرها إلي وقالت ... يا عدي لقد وقتك الأواقي) 


(ما أرجى في العيش بعد ندامى ... قد أراهم سقوا بكأس حلاق) 
(إن نحت الأحجار حزما وعزما 557 وخصيما ألد ذا مغلاق) 
(حية في الوجار أربد لا ينفع ... منه السليم نفثة راق) 


(قارس يضرت الكتينة بالسيف... غراكا كلسب لمعاف 121 
٠٠‏ -الحماسة البصرية صدر الدين البَضّري ( 559) 


5١5/1١ الحماسة البصرية صدر الدين البَصّري‎ )١( 
51/١ (؟) الحماسة البصرية صدر الدين البَضْري‎ 
؟‎ 417/١ (؟) الحماسة البصرية صدر الدين البَضْري‎ 


"(آمنك الله كل روع ... وكلما كنت تتقيه) 


4 - وقالت امرأة من بني عذرة 
(لقد غادر الركب اليمانون خلفهم ... شديد نياط القلب ذا مرة شزر) 


(ترى خيره في السهل لا حزن بعده ... إذا كان بعض الخير في جبل وعر) 


١‏ - وقال آخر يرثي زوجته 


(فإن يكن الزمان عدا علينا ... ففاقم شعبنا بعد اتفاق) 

(فكل هوى يصير إلى انقضاء ... كما صار الهلال إلى محاق) 
(فإن تك قد نأت ونأيت عنها ... وفرق بيننا حدث الشقاق) 
(فكل قرينة وقرين إلف ... مصيرهما إلى أمد الفراق) 


5 - وقال آخر 
(وكنت مجاورا لبتي سعيد ... فأفقدنيهم ريب الزمان)." )١(‏ 
0١‏ الحماسة البصرية صدر الدين البَضّري ( 559) 


١7:4"‏ - وقال جرير بن الخطفي 
(لولا الحياء لهاجى استعبار ... ولزرت قبرك والحبيب يزار) 


(كانت إذا طرق الضجيع فراشها ... صين الحديث وعفت الأسرار) 
(لن يلبث القرناء أن يتفرقوا ... ليل يكر عليهم ونهار) 
(كانوا الخليط هم الخليط فزايلوا ... ولقد تبدل بالديار ديار) 


١/5‏ - وقال ثابت قطنة بن كعب العتكي 


550/1١ الحماسة البصرية صدر الدين البَصّري‎ )١( 


(كل القبائل بايعوك على الذي ... تدعو إليه طائعين وساروا) 
(حتى إذا حمى الوغى وتركتهم ... نصب الأسنة أسلموك وطاروا) 
(إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن ... عارا عليك ورب قتل عار) 


“1 - وقال أراكة بن عبد الله بن سفيان الثقفي وي ولده عمرا وكان قد استخلفه عبيد الله بن العباس على اليمن لما 
شخص إلى علي عليه السلام فقتله بسر بن أرطاة وقتل ولدي عبيد الله 
(لعمري لقد اردى ابن أرطاة فارسا ... بصنعاء كالليث الهزبر أبي ام ااا 

)5.094 ( الحماسة المغربية الجرّاوي‎ ١ 

"(محب كنى بالبيض عن مرهفاته ... وبالحسن في أجسامهن عن الصقل) 


(وبالسمر عن سمر القنا غير أنني ... جناها أحبائي وأطرافها رسلي) 

(عدمت فؤادا لم تبت فيه فضلة ... لغير الثنايا الغر والحدق النجل) 

(فما حرمت حسناء بالهجر غبطة ... ولا بلغتها من شكا الهجر بالوصل) 
(ذريني أنل ما لا ينال من العلا ... فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل) 


(تريدين لقيان المعالي رخيصة ... ولا بد دون الشهد من إبر النحل) 


8 - وقال من قصيدة ب ده (من الظوي) 3 (0) 
١٠١4‏ -الحماسة المغربية الجرّاوي ( 5.094) 
"وت 
(أفاطم إن جزعت فذاك عذر ... وإن لم تجزعي ذاك السبيل) 
6 


(فقبر أبيك سيد كل قبر ... وفيه سيد الئاس الرسول) 


175/1١ الحماسة البصرية صدر الدين البَصْري‎ )١( 
1١17/١ (؟) الحماسة المغربية الججّاوي‎ 


[1؟:] 
وقال محسان بن نابت لِللالنبي 
وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما // (من المنسرح) // .١‏ 
(ثلاثة برزوا بسيفهم ... نصرهم ربهم إذا نشروا) 
1 
(عاشوا بلا فرقة حياتهم ... واجتمعوا في الممات إذ قبروا) 
ع 
(فليس من مسلم له بصر ... ينكرهم فضلهم إذا ذكروا)." )١7‏ 
4 الحماسة المغربية الجرّاوي ( )"5١09‏ 
"[5؟:] 
وقال أيضا يرثي أبا بكر رضي الله عنه // (من البسيط) // .١‏ 
(إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة ... فاذكر أخاك أبات بكر بما فعلا) 
7 
(خير البرية أتقاها وأعدلها ... بعد النبي وأوفاها بما حملا) 
- 
(التالي الثاني المحمود مشهده ... وأول الناس صدق الرسلا)." (5) 
ه؛ ١٠١‏ -الحماسة المغربية الجرّاوي ( 509) 


(والثاني اثنين في الغار المنيف وقد ... طاف العدو به إذ صعد الجبلا) 
0-8 


(وكان نحبية رسيول اللداقف عللموا ...من البرية لم يعقل نيد .رجلا) 


]5[ 

وقال آخر لني النبي 

// من البسيط) // .١‏ 

(يا خير من دفنت في الترب أعظمه ... فطاب من طيبهن القاع والأكم) 


707/9 الحماسة المغربية الجيّاوي‎ )١( 
7/١ (؟) الحماسة المغربية الجرّاوي‎ 


ا 
(أنت النبي الذي ترجى شفاعته ... عند الصراط إذا ما زلت القدم) 
ا 
(نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه ... فيه العفاف وفيه الجود والكرم)." )0 
١55‏ الحماسة المغربية الجرّاوي ( 5.09) 
"[11"ع] 
وقال الشماخ بن ضرار لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه // (الطويل) // .١‏ 
(جزى الله خيرا من إمام وباركت ... يد الله في ذاك الأديم الممزق) 
ا 
(فمن يسع أو يركب جناحي نعامة ... ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق) 
ع 
(قضيت أمورا ثم غادرت بعدها ... بوائج من أكمامها لم تفتق) 
0-0 
(أبعد قتيل بالمدينة أظلمت ... له الأرض تهتر العضاه بأسؤق) 
5 
(وما كنت أخشى أن تكون وفاته ... بكفي سبنتى أزرق العين مطرق)." 00 
ا ٠‏ الحماسة المغربية الجرّاوي ( 5.094) 
"|8 ] 
وقال آخر لي عدمان بن عفان رضي الله عنه // (من المتقارب) // .١‏ 
(لعمر أبيك فلا تذهلن ... لقد ذهب الخير إلا قليلا) 
ا 


(وقد فتن الناس في دينهم ... وخلى ابن عفان سرا طويلا) 


[عم] 


وقال الراعي النميري لل // (من الكامل) //." (5) 


7/9/7 الحماسة المغربية الجيّاوي‎ )١( 
(؟) الحماسة المغربية الجيّاوي 5/.و7‎ 
791/5 الحماسة المغربية الجيّاوي‎ )*( 


)5.09 ( الحماسة المغربية الجرّاوي‎ “١ 
"[ع”:ة]‎ 
1 // وقال آخر يري علي بن أبي طالب رطب الله عه // إن السترية)‎ 
(غدا علي بن أبي طالب ... فاغتاله بالسيف أشقى مراد)‎ 
ا‎ 
(شلت يداه وهوت أقة و . أي امرئّ دب له 5 السواد)‎ 
ع‎ 
(عز على عينيك لو أبصرت ... مااجترحت بعدك أيدي العباد)‎ 
4 
(لانت قناة الدين واستأثرت 2556 بالفيء أفواه الكللاب العواد)‎ 
كا‎ 


[ه؟:؛] 


« -. وقال بكر بن حماد إَِْ // (من الطويل) //." (0) 
8 الحماسة المغربية الجرّاوي ( 5.09) 
"1م ]| 


وقال أيضا يرثيه الأب السيط) 1 امكل تكن ملسي والأقدار غالبة:رى عدت ريداق الؤنلهم لكان 
5 -. 

(قتلت أفضل من يمشي على قدم ... وأول الناس إسلاما وإيمانا) 

ع 

(وأعلم الناس بالقرآن ثم بماسن الرسول لنا شرعا وتبيانا) 


5 


د 
(وكان منه على رغم الحسود له ... مكان هارون من مؤودىئ ابن عمرانا) 


1 حي 


(وكان فى الحرب سينا ضازما ذكرا :.: لبقا إذا لقنى_الأقران أقرزانا) " (5) 


)١(‏ الحماسة المغربية الجتاوي 0/9 و“ 
(؟) الحماسة المغربية الجتاوي 6/9و 


)509 ( الحماسة المغربية الجرّاوي‎ - ١٠ 

"باب 
(ذكرت قاتله والدمع منحدر ... وقلت سبحان رب الناس سبحانا) 
4 -. 
(إني لأحسبه ماكان من بشر ... يخشى المعاد ولكن كان شيطانا) 
0 
(أشقى مراد إذا عدت قبائلها ... وأخسر الناس عند الله ميزانا) 
٠‏ -. 
(كعاقر الناقة الأولى وقد جلبت ... على ثمود بأرض الحجر خسرانا) 
.-1١‏ 
(قد كان يخبرهم أن سوف ينحرها ... قبل المنية أزمانا فأزمانا) 
-. 


(فلا عفا الله عنه ما تحمله ... ولا سقى قبر عمران بن حطانا) 


[ ام ] 


وقال منصور النمري يرثي الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه // (من الوافر) //." )١(‏ 
<١‏ الحماسة المغربية الجرّاوي ( 5.09) 


لهم ديار ... نيام الأهل دارسة الطلول) 


(وأوصال الحسين ببطن قاع ... ملاعب للدبور وللقتول) 


[م؟: ]| 
وقال دعبل بن علي لني أهل البيت عليهم السلام // (من البسيط) // .١‏ 


(مدارس آيات خلت من تلاوة ... ومنزل حي مقفر العرصات) 


79/9 الحماسة المغربية الججبّاوي‎ )١( 


ا 
الكل وسول الله بالحيش مع عق ... بزبالتيكه والتعريق ولحي انف 07 
١‏ -الحماسة المغربية الجرّاوي ( 5.09) 
]::١["‏ 
وقال رجل يوقي عمر بن عبد العزيز رحمه الله // (من البسيط) // .١‏ 
(قد غيب الدافنون اللحد إذ دفنوا ... بدير سمعان قسطاس الموازين) 
ا 
(من لم يكن همه عينا يفجرها ا ولا النخيل ولا ركض البراذين)." تن 
ه١١‏ -الحماسة المغربية الجرّاوي ( 509) 
٠"‏ بح 
(طوتك خطوب دهرك بعد نشر ... كذاك خطوبه نشرا وطيا) 
ا 
(فلو نشرت قواك لي المنايا ... شكوت إليك ما صنعت إليا) 
* -. ه (بكيتك يا أخي بدمع عيني ... فلم يغن البكاء عليك شيا) 
3 5 
(كفى حزنا بدفنك ثم إني ... نفضت تراب قبرك من يديا) 
0-8 


(وكانت في حياتك لي عظات ... فأنت اليوم أوعظ منك حيا) 


[578] وقال العباس بن الأحنف يرثي جارية الرشيد // (من الكامل) ناض 
٠1‏ - الحماسة المغربية الجرّاوي ( 5.09) 
]1:١["‏ 

وقال التهامي برثي قطا له // (من الطويل) // .١‏ 

(ولما طواك البين واجتاحك الردى بكيناك ما لم يبك قط على قط) 


7 


79/١ الحماسة المغربية الجيّاوي‎ )١( 
/٠١1/5؟ (؟) الحماسة المغربية الجيّاوي‎ 
(؟) الحماسة المغربية الجبّاوي ؟7/9ه/‎ 


(لقد كنت أنسي في الفراش لوحدتي ... إذا بعدت ذات الوشاحين والقرط) 
م 
(وقد كنت تخشى ما يدب من الأذى ... إلى تدانى منك أو كان في شخط) 
أ 
(وتحرسني كالليث يحرس شبله ... ويقتل من ناواه باللطم والخبط) 
ا 
(ولو كنت أدري أن بكرا تغولني ... بمهواك فيها لا حتيسك بالربط) 
5 
(ولكن أيدي الحادثات مصيبة ... إذا أرسلت سهم المنية لا تخطي) 
7 -. 
(وما كنت إلا مثل حظي الذي مضى ... وتصحيفه باق تمثل بالحط)." )١(‏ 

ه١١‏ -الحور العين الحميري» نشوان ( +10ه) 

"(فالتقمه الحوت وهو مليم) . والكليم: المكالم» وهو المراجع في الكلام. ومنه قيل لموسى: كليم الله. والكليم 
أيضا: الجريح. والكلم الجرح» وجمعه كلوم وكلام. قال أبو بكر بن أبي قحافة يرثي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
أجدك ما لعينك لا تنام ... كأن جفونها فيها كلام 
والرهب: الرهبة؛ وهو الرهب أيضا؛ ومنه قوله تعالى: (واضمم إليك جناحك من الرهب) . والرهب: البعير المهرول. 
والرهب أيضا: الرغبة. والرهب. النصل الرقيق. والرهابة: عظم في الصدور مشرف على البطن مثل اللسان. والترهب: 
التعبد؛ ومنه اشتقاق الرهبان. والإرهاب: قدع الإبل عن الحوض وذيادها. أججتء أي أوقدت. وأرجتء يقال: أرج 
الطيب يأرج أرجاء إذا فاح. والأروم والأرومة: الأصل. ويقرب المفتقر» يقال: أترب الرجلء إذا استغنى. وترب» إذا افتقر؛ 
ومنه قولهم: تربت يداك. أي افتقرت. فأما قوله تعالى: (أو مسكينا ذا متربة) فإنما هو لاصق بالتراب. والبائس: المحتاج؛ 
ومنه قوله تعالى: (وأطعموا البائس الفقير) . يقال منه: بئس الرجل يباس بؤوساء إذا اشتدت حاجته؛ والأواه: كثير الدعاء. 
وقال قوم: الفقيه. وقال قوم: المؤمن. والمنيب: المقبل إلى الله النائب. ومنه قوله تعالى: (وخر راكعا وأناب) . 
والجنيب: البعيد؛ يقال منه: جنب يجنب جنابة» فهو جانب.." 0 

)007+ ( -الحور العين الحميري» نشوان‎ ٠١5 

"الرجل» إذا صار نجيباء وأنجبء إذا ولد ولدا نجيبا. 


والمرجب: المعظم. ومنه: اشتقاق رجبء لأنهم كنوا يعظمونه. وترجيب الشجرة: أن تدعم إذا كثر حملها لئلا تنكسر 


١١1/5 الحماسة المغربية الجرّاوي‎ )١( 
١ (؟) الحور العين الحميري» نشوان ص/5‎ 


أغصانها. قال حباب بن المنذر يوم السقيفة لقريش. أنا جذيلها المحك؛ وعذيقها المرجب. منا أمير ومنكم أمير. 
الصفر: الخالي؛ يقال: صفرت يداه؛ إذا افتقر. ويقال في الشتم: ماله صفر إناؤه» أي هلكت ماشيته. والصفر. حية تكون 
في البطن نصيب الماشية والناس» يقال منها: رجل مصفور. قال الأعشى لني المنتشرين وهب: 
لا يتأرى لما في القدر يرقبه ... ولا يزال أمام القوم يفتقر 
لا يغمز الساق من أبن ولا وصب ... ولا يعض على شرسوفه الصفر 
والنكس: السهم الذي انكسر فوقه فنكس وجعل أعلاه أسفله. والنكس: الرجل الضعيف. والحابض: السهم الذي يقع 
بين يدي راميه. والحبض: التحرك. يقال: ما به حبض ولا نبض» ويقال: حبض ماء الركية» إذا نقص. والمحابض: العيدان 
التي يشتار بها العسل. 
قوله فحرس الله الحضرة المطهرة بأزال» عن كل ما غير النعم وأزال؛ حتى تنخفض واجبات الأفعال» وتنطيق الشفاه 
بيطي عال) 107 

7ه ١٠١‏ -الحور العين الحميري؛ نشوان ( 1077ه) 

'ورثاه المنصور فقال: 
صلى عليك الله من متوسد ... قبرا مررت به على مران 
قبرا تضمن مؤمنا متحنفا ... صدق الآله ودان بالقرآن 
فلو أن هذا الدهر أبقى واحدا ... أبقى لنا حقا أبا عثمان 
وكان عمرو يكنى: أبا عثمان. 
وقال بعضهم: إن المنصور أنشد الأبيات وهي لغيره. وذكر العتبي أنها للمنصور. 
وقال المنصور: القيت الحب للناس فلقطوا إلا عمرو بن عبيد» ومعاذ بن معاذ ثم إن معاذا أثنى جناحيه فلقط. 


وكان سفيان بن عيينة يقول: ما رأيت عيني مثل عمرو بن عبيد» وقد رأى التابعين فمن دونهم. 


وقال بعضهم: رأيت عمرا بمكة» فرأيته كأن حديث عهد بمصيبة» ثم رأيته بمنى» فرايته كأنه أحضر للقود» ثم رأيته بعرفة 
فرأيت رجلا كان النار لم تخلق إلا له. 

قوله: وفهم حكيم فرهود» وبركة كليم المهود. 

يعني بحكيم فرهود: الخليل بن أحمد العروضي النحوي وفرهود حي من الأزد بعمان» ويقال لهم الفراهيد أيضاء منهم 
الخليل بن أحمد هذاء وهم من ولد فرهود بن شبان بن مالك بن فهم أخي جذيمة الأبرش بن مالك بن فهم بن غنم بن 
دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله ابن مالك بن نضر بن الأزد ويقال 


00 الحور العين الحميري» نشوان صأه ١‏ 


الأسد. 
وكان الخليل ذكيا فطنا لطيفا عالماء وهو أول من استخرج علم العروض." )١(‏ 

٠‏ ١-الحور‏ العين الحميري» نشوان ( +07ه) 

"محمدء وقتل ابنه الآخر في قتال الخوارج. 
وشهد عدي مع علي عليه السلام صفين» ومات في زمن المختار» وهو ابن مائة وعشرين سنة» وأوصي ألا يصلي عليه 
المختار. 
ولا عقب لعدي بن حاتم من الذكورء وإنما عقب حاتم بن عبد الله الطائي من ولد عبد الله بن حاتم» وهم ينزلون بنهر 
كربلا. 
ودخل رجل على المأمون» فكلمه بكلام أعجبه, فقال: ممن الرجل؟ فقال: من طي. فقال: من أي طي؟ فقال: من ولد 
عدي بن حاتم. فقال المأمون: ألصلبه؟ قال الرجل: نعم. فقال المأمون: هيهات أضللت؟! إن أبا طريف لم يعقب. 
وأما سيد الوبر: فهو قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر التميمي» وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
وقكد انمي :وت التي الاين لكان اران بوسحاة :على الله عليه له لوكو يانه قل :الوه اوهو :لين رثاه كيلا بن 
الطيب فقال: 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ... ورحمته ما شاء أن يترحما 
تحية من غادرته غرض الردي .. . إذا زار عن شحط بلادك سلما 
فماكان قيس هلكه هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تهدما 
وكان لقيس من الولد ثلاثة وثلاثون ابناء وكان قيس موقورا حليما. 
وكان الأحنف بن قيسء واسمه: صخر بن قيس» وقيل: الضحاك بن قيس التميمي أحلم العرب جميعا. 
وقيل للأحنف: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: من عمي قيس بن عاصم.ء والله لقد كان ذات يوم يحدثنا بحديثء إذا أقبل 
جماعة معهم قتيل يحملونه وأسير موثق يقودونه.." (5) 

49 ١-الحور‏ العين الحميري» نشوان ( 51077) 

"إذا أفنت أروى عيالك أفنها ... وإن حينت أربى على الوطب حينها 
والغبي: ذو الغباوة» وهي قلة الفطنة» يقال: غبي عن الأمر يغبو غباوة» وقال أبو عبيد: غبيت الشيء أغباه» وغبي علي 
مثله. 
والصديق: كثير التصديق» مثل الشريب: كثير الشراب» وما شاكلهء ومن ذلك سمي أبو بكر الصديق: لكثرة تصديقه 
للنبي صلى الله عليه وآله وسلم» ومن ذلك قوله تعالى: والصديقين والشهداء والصالحين) . 


١١١ الحور العين الحميري» نشوان ص/‎ )١( 
١١ (؟) الحور العين الحميري» نشوان ص/"‎ 


وأما النبي: ففيه وجهانء إذا همزته فهو من الأنباء» وهو الأخبار عن الله عز وجلء» وإذا شددته ولم تهمزه» فهو من النبوة» 
والنباوة: وهو الارتفاع» والنبي: الطريق» النبى: المكان المرتفع» قال أوس بن حجر يرثي فضالة بن كلدة الأسدي: 
على السيد الصعب لو أنه ... يقوم على ذروة الصاقب 
لأصبح رتما دقاق الحصى ... مكان النبي من الكاثب 
الكاثئب هنا: اسم جبل فيه رمل» وحوله رواب يقال لها النبي» الواحد: ناب» مثل غار وغرى» يقول: لو ق ام فضالة على 
الصاقب» وهو جبل» يذلله لسهل له حتى يصير كالرمل الذي في الكاثب» ونصب مكان على الظرف, ويقوم: بمعنى 
يقام. والرتم: الكسر والدق. 
والسكيت والمجلي والمصلي: من خيل الحلبة» وقد تقدم ذكر ذلكء والفشكل: هو السكيت.." )١(‏ 
١‏ ١-الحور‏ العين الحميري» نشوان ( /1ه) 
"قلما تفرقنا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 
ومنها قوله: 
وقالوا: أتبكي كل قبر رأيته ... لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك 
فقلت لهم: إن الأسى يبعث الأسى ... دعوني فهذا كله قبر مالك 
الأسى الأول: جمع أسوة وهي التعزية» ومنه قوله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) . 
والأسى الثاني: الحزن» وهو مصدر أسى يأسى: إذا حزن» ومنه قوله تعالى: (لكيلا تأسوا على ما فاتكم) . 
وكان مالك بن نويرة ممن قتل في الردة» قتله خالد بن الوليد» وتزوج امرأته» وقتل من قومه مقتلة عظيمة» وبهذا السبب 
سفط عمر ين الختطاب غلى خالد ين الوليد. 
ودخل متمم بن نويرة على أبي بكرء وهو يصلي بالناس؛ وكان متمم رجلا ذميما أعورء فاتكأ على سية قوسه ثم قال يرثي 
أخاه مالكا: 
نعم القتيل إذا الرياح تناوحت ... خلف الستور قتلت يا ابن الأزور 
فقال أبو بكر: زد فبكى متمم وانحط على سية قوسه حتى دمعت عينه العوراء» ثم قال: 
لا يمسك العوراء تحت ثيابه ... حلو شمائله عفيف المئزر 
ولنعم حشو الدرع كنت وخاسرا ... ولنعم مأوى الطارق المتنور." (5) 
٠١‏ ١-الحور‏ العين الحميري» نشوان ( 1/9ه) 
"لما خفقت الروايات على رأسه, قال: الحمد لله الذي أكمل لي ديني بعد أن كنت أستحي من رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أن أرد عليه» ولم آمر في أمته بمعروفء ولم أنه عن منكر. 


١١17/ص الحور العين الحميري» نشوان‎ )١( 
١١1١ (؟) الحور العين الحميري» نشوان ص/‎ 


ومما يدل على صحة ما رواه السيد أبو طالب من إجماع فرق الأمة» على زيد ابن علي» لما كان من فضله» قول شاعر 
الخوارج رقي زيدا عليه السلام ويقرع الزيدية: 
يا با حسين والأمور إلى مدى ... أولاد درزة أسلموك وطاروا 
يا با حسين لو شراة عصابة ... علقتك كان لوردهم إصدار 
وقال أيضا: 
أولاد درزة أسلموك مبلا ... يوم الخميس لغير ورد الصادر 
تركوا ابن فاطمة الكرام تقوده ... بمكان مسخلة لعين الناظر 
وروى حسن بن علي؛ عن يحيى بن أبي يعلاء عن عمر بن موسىء قال: قلت لزيد بن علي: أكان علي إماما؟ فقال: 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبيا مرسلاء لم يكن أحد من الخلق بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ولا كان لعلي ما ينكر الغالية» فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» كان علي من بعده إماما للمسلمين في 
حلالهم وحرامهم؛ وفي السنة عن نبي الله» وتأويل كتاب الله» فما جاء به علي من حلال أو حرام أو كتاب أو سنة» أو 
أمر أو نهيء فرده الراد عليه» وزعم." )0( 
9-5 الحيوان الجاحظ ( ه5؟) 
"إن السماوة لا سماوة فالحقي ... بمنابت الزيتون وابني بحدل 
وبأرض عك في السواحل إنها ... أرض تذوب بها اللقاح وتهزل 
وقال حصين بن القعقاع يرثي عتيبة بن الحارث: [من الكامل] 
بكر النعي بخير خندف كلها ... بعتيبة بن الحارث بن شهاب »١«‏ 
قتلوا ذؤابا بعد مقتل سبعة ... فشفى الغليل وريبة المرتاب 
يوم الحليس بذي الفقار كأنه ... كلب بضرب جماجم ورقاب 
وقال آخر: [من البسيط] 
لله در بني الحداء من نفر ... وكل جار على جيرانه كلب «7» 
إذا غدوا وعصي الطلح أرجلهم ... كما تنصب وسط البيعة الصلب 
وإذا كان العود سريع العلوق في كل زمان أو كل أرضء أو في عامة ذلك قالوا: 
ما هو إلاكلب. 
وقالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم في وزر بن جابر حين خرج من عنده واستأذنه إلى أهله: 
«نعم إن لم تدركه أم كلبة» يعني الحمى. 
ومما ذكروا به العضو من أعضاء الكلب والكلبة والخلق منهما أو الصفة الواحدة من صفاتهماء أو الفعل الواحد من 


١/17/ص الحور العين الحميري» نشوان‎ )١( 


اعالومك كال رو [من الو 
لاقيت مطلا كنعاس الكلب «7» 
يقول: مطلا مقرمطا دائما. وقال الشاعر في ذلك: [من الوافر] 
يكون بها دليل القوم نجم ... كعين الكلب في هبى قباع 
قال: هذه أرض ذات غبرة من الجدب لا يبصر القوم فيها النجم الذي يهتدى به إلا وهو كأنه عين الكلب, لأن الكلب 
أبدا مغمض غير مطبق الجفون ولا مفتوحها. 
والهبى: الظلمة واحدها هاب» والجمع هبى مثل غاز وغزى. والقباع: التي قبعت في." )١(‏ 
١١‏ -الحيوان الجاحظ ( 55؟) 
"باب في مديح الصالحين والفقهاء 
١‏ إ[شعر في مديح العلماء ورثائهم] 
قال ابن الخياط ]١[‏ » يمدح مالك بن أنس: [من الكامل] 
يأبى الجواب فما يراجع هيبة ... والسائلون نواكس الأذقان 
هدي التقي وعز سلطان التقى ... فهو المطاع وليس ذا سلطان 
وقال ابن الخياط في بعضهم: [من الطويل] 
فتى لم يجالس مالكا منذ أن نشا ... ولم يقتبس من علمه فهو جاهل 
رقال قمر | 1] + [مى النسيظ] 
فأنت بالليل ذئب لا حريم له ... وبالنهار على سمت ابن سيرين 
وقال الخليل بن أحمد وذكروا عنده الحظ والجد, فقال: أما الجد فلا أقول فيه شيئاء وأما الحظ فأخزى الله الحظء فإنه 
يبلد الطالب إذا اتكل عليه ويبعد المطلوب إليه من مذمة الطالب. 
وقال ابن شبرمة: [من البسيط] 
لو شئت كنت ككرز في تعبده ... أو كابن طارق حول البيت والحرم 
قد حال دون لذيذ العيش خوفهما ... وسارعا في طلاب العز والكرم 
وقال آخر [6] يرثي الأصمعي: [من البسيط] 


لا در در خطوب الدهر إذ فجعت ... بالأصمعى لقد أبقت لنا أسفا 


]١[‏ البيتان لابن الخياط في الكامل 0/١‏ 4» وله أو لعبد الله بن المبارك في زهر الآداب 2١١5‏ ولعبد الله بن المبارك 


في العقد الفريد 2574/1١‏ وبلا نسبة في عيون الأخبار .5914/١‏ 


٠١/١ الحيوان الجاحظ‎ )١( 


. )١0//( 7٠١ وثمار القلوب‎ »١77/« البيت بلا نسبة في البيان‎ ]١[ 


[؟] الأبيات لأبي العالية الشامي في تاريخ بغداد »47١ -419/٠١‏ ضمن أخبار الأصمعي.." )١(‏ 


4< الحيوان الجاحظ ( هه؟) 
'عش ما بدا لك في الدنيا فلست ترى ... في الدهر منه ولا من علمه خلفا 
وقال الحسن بن هانئ ]١[‏ » في مرثية خلف الأحمر: [من الرجز] 
لو كان حي وائلا من التلف ... لوألت شغواء في أعلى الشعف [؟] 
أم فريخ أحرزته في لجف ... مزغب الألغاد لم يأكل بكف [؟] 
هاتيك أم عصماء في أعلى الشرف ... تظل في الطباق والنزع الألف [4] 
أودى جماع العلم مذ أودى خلف ... قليذم من العيالم الخسف [5] 
وقال يوثيه في كلمة له [5] : [من المنسرح] 
بت أعزي الفؤاد عن خلف ... وبات دمعي إلا يفض يكف [7] 
أنسى الرزايا ميت فجعت به ... أضحى رهينا للترب في جدف [8] 
كان يسنى برفقه غلق ال ... أفهام في لا خرق ولا عنف 
يجوب عنك التي عشيت لها ... حيران» حتى يشفيك في لطف 
لا يهم الحاء في القراءة بالخا ... ء ولا لامها مع الألف 
ولا مضلا سبل الكلام ولا ... يكون إسناده عن الصحف 
وكان ممن مضى لنا خلفا ... فليس إذ مات عنه من خلف 
وقال آخر [1] في ابن شبرمة: [من الرجز] 
إذا سألت الناس أين المكرمه ... والعز والجرثومة المقدمه 
وأين فاروق الأمور المحكمه ... تتابع الناس على ابن شبرمه 


]١[‏ ديوان أبي نواس //اه. 

. في ديوانه: (وائلا: ناجيا. وألت: نجت. الشغواء: العقاب. الشعف: رأس الجبل)‎ ]١[ 

["] في ديوانه: (اللجف: محبس السيل؛ أو كل ما أشرف على الغار من صخرة ونحوها. المزغب: ذو الزغب؛ وهو 
الريش الدقيق. الألغاد: جمع لغد؛ وهو لحم الحلق) . 

[4] العصماء: من الظباء والوعول ما كان في ذراعيها أو أحدهما بياض؛ وسائرهما متخلف. الشرف: 

المكان المرتفع. 


٠/9 الحيوان الجاحظ‎ )١( 


[5] القليذم: البئر الغزيرة. العيالم: جمع عيلم؛ وهو البحر أو البئر الكثيرة الماء. الخسف: جمع خسيفة؛ وهي البثر 

حفرت في حجارة فنبعت بماء كثير لا ينقطع) . 

["] ديوان أبي نواس هلاه- 5/اه. 

[1] في ديوانه: (يكف: يسيل) . 

[4] (الجدف: القبر) . 

[9] الرجز ليحيى بن نوفل في ابيان 27530/١‏ ولرؤبة في أمالي الزجاجي ,٠٠١‏ وليس في ديوانه.." )١(‏ 
ه١٠١‏ -الحيوان الجاحظ ( هه )١‏ 
"وقال الحارث دعي الوليد» في ذكر الأسود بالسم من بين الحيات: [من الطويل] 

فإن أنت أقررت الغداة بنسبتي ... عرفت وإلاكنت فقعا بقردد ]١[‏ 

وقال آخر: [من البسيط] 

وسمتهم بالقوافي فوق أعينهم ... وسم المعيدي أعناق المقاحيد [؟] 

وقال أبو الأسود ["] : [من المنسرح] 

ليتك آذنتني بواحدة ... جعلتها منك آخر الأبد 

تحلف ألا تبرني أبدا ... فإن فيها بردا على كبدي 

إن كان رزقي إليك فارم به ... في ناظري حية على رصد 

وقال أبو السفاح يرثي أخاه يحيى بن عميرة ويسميه بالشجاع: [من السريع] 

يعدو فلا تكذب شداته ... كما عدا الليث بوادي السباع [4] 

يجمع عزما وأناة معا ... ثمت ينباع انبياع الشجاع [5] 

وقال المتلمس [5] : [من الطويل] 

فأطرق إطراق الشجاعء ولو يرى ... مساغا لنابيه الشجاع لصمما 

وقال معمر بن لقيط أو ابن ذي القروح: [من الطويل] 

شموس يظل القوم معتصما به ... وإن كان ذا حزم من القوم عاديا 


]1١[‏ الفقع: كمأة رخوة» ويقال في الأمثال «أذل من فقع بقرقرة» ويضرب المثل للذليل؛ وذاك أن الفقع يوطأ بالأرجل» 
ولا يمتنع على من جناهء والمثل في مجمع الأمثال 2585/١‏ والدرة الفاخرة 5/١‏ 2*0 وجمهرة الأمثال »475/١‏ 


٠ /+ الحيوان الجاحظ‎ )١( 


والمستقصى .١514/١‏ وأمثال ابن سلام /51”. 
]١[‏ المقاحيد: جمع مقحاد» وهو ما عظم سنامه من الإبل. (القاموس: قحد) . 
[؟] الأبيات لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه 79» وعيون الأخبار 83/7 »١1‏ والأبيات لأبي زبيد في ديوانه © 2.0 والعقد 
الفريد ه/9/6؟. 
[5] البيتان للسفاح بن بكير اليربوعي في شرح اختيارات المفضل 77١ء‏ والثاني في التاج (بوع) » وهو بلا نسبة في 
اللسان (بوع؛ نبع» ثمم) » والتهذيب 27١/١5‏ والمقاييس ."1١9/١‏ 
[5] ينباع: ينب ويسطو. 
[5] ديوان المتلمس 254 والأصمعيات 45 1؛ والخزانة 4/.7//1» والمؤتلف والمختلف 27١‏ وبلا نسبة في الجمهرة 
اه وشرح المفصل 7/8/8 1.." (1) 
5< الحيوان الجاحظ ( 55؟) 
"شوقي إليك يا أبا العباس ... طير ما أبليتني نعاسي 
إني لمعروفك غير ناس ... والشكر قدما في خيار الناس 
أبيات لبعض الشعراء العميان 
أنشدني ابن الأعرابي لرجل من بني قريع »١«‏ يرثي عينه ويذكر طبيبا: [من الطويل] 
لقد طفت شرقي البلاد وغربها ... فأعيا علي الطب والمتطبب 
يفولون إسماعيل نقاب أعين ... وما خير عين بعد ثقب بمثقب 
قولوة ماء ليب لخان خينه ١‏ وما ماع كيه خنان عينا يرطيب 
ولكنه أيام أنظر طيب ... بعيني قطامي علا فوق مرقب «؟» 
كأن ابن حجل مد فضل جناحه ... على ماء إنسانيهما ماء طحلب 
وقال الخريمي «”*» : [من الطويل] 
كفى حزنا أن لا أزور أحبتي ... من القرب إلا بالتكلف والجهد 
وأني إذا حييت ناجيت قائدي ... ليعدلني قبل الإجابة في الرد 


إذا ما أفاضوا في الحديث تقاصرت ... بي النفس حتى ما أحير وما أبدي 

كأني غريب بينهم لست منهم ... فإن لم يحولوا عن وفاء ولا عهد 

أقاسي خطوبا لا يقوم بثقلها ... من الناس إلاكل ذي مرة جلد." (5) 
١١"‏ -الحيوان الجاحظ ( ه5؟) 


8/8/4 الحيوان الجاحظ‎ )١( 
/59/10 (؟) الحيوان الجاحظ‎ 


"وقال بعض اللصوص 4١١‏ : [من الطويل] 
أقيد وحبس واغتراب وفرقة ... وهجر حبيبء إن ذا لعظيم 
وإن امرأ دامت مواثيق وده ... على عشر ما بي إنه لكريم 
ومن المرائي المستحسنة قول حارثة بن بدر الغداني <؟7»ء يرثي زيادا ابن اسه 
[من البسيط] 
أبا المغيرة والدنيا مغيرة ... وإن من غرت الدنيا لمغرور 
قد كان عندك للمعروف معرفة ... وكان عندك للنكراء تنكير 
وكنت تؤتى فتؤتي الخير من سعة ... إن كان قبرك أمسى وهو مهجور 
صلى الإله على قبر بمحنية ... دون الثوية يسفي فوقه المور «"» 
وأنشد ابن الأعرابي: [من الطويل] 
وما حسب الأقوام إلا فعالهم ... ورب حسيب الأصل غير حسيب 
وقال الآخر في مثله: [من الكامل] 
ليس الكريم بمن يدنس عرضه ... ويرى مروءته تكون بمن مضى 
حتى يشيد بناءهم ببنائه ... ويزين صالح ما أتوه بما أتى 
وقال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر «5» : [من الكامل] 
لسنا وإن كرمت أوائلنا ... يوما على الأحساب نتكل 
ى كا كانت أوافلها ...ل النني تقل دل ا قا" 11 
-دالدارس في تاريخ المدارس النعيمي ( 95717) 
"هو في معناه وولي في وقت الخطابة بالاموي أياما يسيره ثم قام الخلق عليه وأخرجوها من يده ولم يرق منبرها ثم 
خالط نائب الشام أقوش الافرام فجرت له أمور لا يحسن ذكرها ولا يرشد أمرها وأخرجت جهاته ثم آل به الحال الى أن 
عزم على الانتقال من دمشق إلى حلب لاستحوازه على قلب نائبها الامير أستدمر١‏ فأقام بها ودرس ثم تردد في الرسلية 
بين السلطان مهنا١‏ صحبة ارغون والطنبغا ثم أستقر به المنزل بمصر ودرس بها بحلقة الشافعي بجامع مصر وبالمشهد 
الحسيني وبالمدرسة الناصرية وهو أول من درس بها وجمع كتاب الاشباه والنظائر ومات قبل تحريره فحرره وزاد عليه ابن 
أخيه زين الدين7 وشرع في شرح الاحكام لعبد الحق؛ وكتب منه ثلاثة مجلدات دالات على تبحره في الحديث والفقه 
والأصول: 
وقال السبكي في الطبقات الكبرى: كان الوالد يعظمه ويحبه ويثني عليه بالعلم وحسن العقيدة ومعرفة الكلام على مذهب 


الاشعري توفي رحمه الله تعالى بكرة نهار الاربعاء رابع وعشرين من ذي الحجة سنة ست عشرة وسبعمائة بداره قريبا من 


)١(‏ الحيوان الجاحظ 5/17 ة 


جامع الحاكم بالقاهرة ودفن من يومه قريبا من الشيخ محمد بن ابي حمزة بتربة القاضي ناظر الجيش بالقرافة ولما بلغت 
وفاته دمشق صلى عليه بجامعها صلاة الغائب بعد الجمعة ثالث المحرم من السنة الآتية وحين بلغت وفاته ابن تيمية 
قال أحسن الله عزاء المسلمين فيك يا صدر الدين ورثاه جماعة منهم أبو غانم علاء الدينه والقحفازي والصلاح 
الصفدي. وقال ابن كثير في سنة ست عشرة وسبعمائة: وفي يوم الخميس سادس عشر 


.55 :5 ه. شذرات الذهب‎ ١١ استدمر الكرجى توفى سنة‎ ١ 
.١١7 :5 ؟ مهنا بن الملك عيسي توفي سنة 75 ه. شذرات الذهب‎ 
.١١/8 :5 أبو محمد عبد الله بن عبر توفى سنة 74 ه. شذرات الذهب‎ “ 


ه ورد فى كذراد لعب 146 جمدي يتسيد رن غانيي ا 


8 -الدارس في تاريخ المدارس النعيمي ( 35717) 

"والطيور والجوارح حتى كتب له: أعز الله أنصار المقر الكريم العالي الأميري» وفي الألقاب الأتابكي القائدي وفي 
النعوت معز الإسلام والمسلمين سيد الأمراء في العالمين وهذا لم يعهد يكتب عن سلطان النائب ولا غير نائب على 
اختلاف الوظائف المناصب وكان السلطان لا يفعل شيئا في الغالب حتى يشير إليه ويستشيره فيه واعتمد شيئا ما سمعناه 
عن غيره وهو أنه كان له كاتب ليس له شغل ولا عمل غير عمل الحساب إي ما يدخل خزانته من الأموال أمره بحسابه 
وما يستقر له فإذا حال الحول عمل أوراقا بما يجب عليه صرفه من الركاة فيأمر بإخراجه وصرفه إلى ذوي الاستحقاق 
وزادت أمواله وأملاكه وعمر الجامع المعروف به بحكر السماق بدمشق وأنشأ إلى جانبه تربة وحماما وعمر تربة إلى 
جانب الخواصين لزوجته وعمر دار القرآن والحديث إلى جانب داره دار الذهب وأنشأ بالقدس رباطا وعمر القدس وساق 
إليه الماء وأدخله الحرم على باب المسجد الأقصى وعمر به حمامين وقيسارية مليحة إلى الغاية وعمر بصفد البيمارستان 
المعروف به وخانا وغيرهما وله بجلجولية خان المنة للسبيل في غاية الحسن وبالقاهرة في الكافوري دار عظيمة وحمام 
وحوانيت وغير ذلك وجدد القنوات بدمشق وكانت مياهها قد تغيرت وجدد عمائر المساجد والمدارس ووسع الطرقات 
بها واعتنى بأمرها وله في سائر الشام آثار وأملاك وعمائر انتهى. ملخصا وقد بسط أحواله وأموره في نحو نصف كراسة 
فراجعه ثم غضب السلطان عليه وجهز للقبض عليه جماعة فاستسلم وأخذ سيفه وقيد خلف مسجد القدم وجهز إلى 
السلطان في ذي الحجة سنة أربعين وسبعمائة وتأسف أهل دمشق عليه واحتيط على حواصله ثم جهز إلى الإسكندرية 
وحبس بها مدة دون الشهر ثم قضى الله تعالى فيه أمره وصلى عليه أهل الإسكندرية وكان قبره يزار ويدعى عنده ولما 


77/١ الدارس في تاريخ المدارس النعيمي‎ )١( 


كان في اوائل شهر رجب سنة أربع وأربعين وسبعمائة احضر تابوته من الإسكندرية إلى دمشق ودفن في تربته جوار 
الجامع المعروف بإنشائه ورثاه الصلاح العقدي فيه الله قال بأبنائكف طويلة وري 3 

)9717 ( الدارس في تاريخ المدارس النعيمي‎ - ٠ 

"يتحرك وكان إذا حضر الحرب أخذ قوسين وتركاشين وباشر القتال بنفسه وكان يقول طالما تعرضت للشهادة فلم 
أدركها. قال الذهبي. قلت وقد أدركها على فراشه وبقي ذلك في أفواه المسلمين تراهم يقولون نور الدين الدين الشهيد 
وما شهادته إلا بالخوانيق رحمه الله تعالى ومن فضائله كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: أنه كان له عجائز بدمشق 
وحلب وكان يخيط الكوافي ويعمل السكاكر ويبيعها له العجائز سرا فكان يوم يصوم يفطر على أثمانها وحكى شرف 
الدين يعقوب بن المعتمد أن في دارهم سكرة على خرستان من عمل نور الدين يتبركون بها وهي باقية إلى سنة خمسين 
وستمائة. قال ابن كثير: كان يجلس يوم الثلاثاء في المسجد المعلق الذي بالكشك ليصل إليه كل أحد من المسلمين 
وأهل الذمة وأغلق باب كيسان وفتح باب الفرج ولم يكن هناك قبله باب بالكلية وفي أيامه فتحت المشاهد الأربعة 


بالجامع وقد كانت حواصل الجامع فيها من حين احترق سنة إحدى وستين وأربعمائة وأضاف إلى أوقاف الجامع 
المذكور الأوقاف التي لا يعرف واقفها ولا تعرف شروطهم فيها وجعلها قلما واحدا وتسمى مال المصالح ورتب عليه 
لذوي الحاجات من الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام وما أشبه ذلك توفي رحمه الله تعالى في شوال في قلعة دمشق 
بالخوانيق ودفن بتربته بمدرسة باب الخواصين وعهد بالملك إلى ولده الصالح إسماعيل وهو ابن إحدى عشرة سنة 
وحلف الوزراء لولده أن يكون في السلطنة بعده وكان الصالح أحسن أهل زمانه صورة وللعماد الكاتب يرثيه ويقول: شعر: 


يا ملكا أيامه لم تزل ... بفضله باهية فاخرة 
ملكت دنياك وخلفتها ... وسرت حتى تملك الآخرة 
وفي كتاب البرق الشامي وغيره من مؤلفات العماد الكاتب كثير من سيرة نور الدين واجتهاده وقد عني الإمام أبو شامة 
في كتاب الروضتين في أخبار الدولتين بسيرته وترجمة السلطان نور الدين وكراماته ومناقبه ومآثره وما مدح به ورثي طويلة 
مشهور وهذا الكتاب مبني على الاختصار وفيما ذكرنا مقنع وبلاغ بل فيه تطويل بالنسبة إلى موضوع هذا الكتاب انتهى. 
قلت: وقد جمع عبيون" 7 

)١١*5 ( -<الدر المنثور في طبقات ربات الخدور زينب فواز‎ 0١ 

"فأنت مبعوث إلى الأنام ... تبعث في الحل وفي الحرام 
تبعث بالتوحيد والإسلام ... دين أبيك البر أبراهام 
فالله أنهاك عن الأصنام ... أن لا تواليها مع الأقوام 
ثم قالت: كل حي ميت» وكل جديد بال» وكل كبير يفنى» وأنا ميتة وذكري باق. وسلمت روحها. 


917/١ الدارس في تاريخ المدارس النعيمي‎ )١( 
41١/١ (؟) الدارس في تاريخ المدارس النعيمي‎ 


نبكي الفتاة البرة الأمينة ... ذات الجمال العفة الرزينة 
زوجة عبد الله والقرينة ... أم نبي الله ذي السكينة 
وصاحب المنبر بالمدينة ... صارت لدى حفرتها رهينة 
لو فوديت لفوديت ثمينة ... وللمنايا شفرة متينة 

لا (تبقى) ظعانا ولا ظعينة ... إلا أتت وقطعت وتينه 
أما دللت أيها الحزينة ... عن الذي ذو العرش يعلي دينه 
فكلنا والهة حزينة ... نبكيك للعطلة أو للزينة 


آمنة ابنة عتيبة بن الحارث بن شهاب اليربوعي 

كانت شاعرة من شاعرات العرب في الجاهلية اللاتي يشار لهن بالبنان» وكان شعرها قليلا إلا أنه ذو بلاغة عجيبة. ودان 
أبوها عتيبة قتله ذواب بن ربيعة الأسدي يوم خو من أيام العرب» ثم أسر ذواب وقتل فورا بعتيبة ولآمنة في أبيها مراث 
كثيرة لم يصل إلينا منها إلا قولها: 

على مثل ابن مية فانعياه ... بشق نواعم البشر الجيوبا 

وكان أبي عيتبة سمهرد ... فلا تلقاه يدخر النصيبا 


ضروبا للكمي إذا اشمعلت ... عوان الحرب لا ورعا هيوبا 


آمنة ابنة أبان بن كليب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن 
ولها يقول نابغة بني جعدة: 

وشاركتم قريشا في تقاها ... وفي أنسابها شرك العنان 

بما ولدت نساء بني هلال ... وما ولدت نساء بني أبان 


وكانت آمنة هذه تحت أمية بن عبد شمس معاصرا لعبد المطلب بن هاشم جد النبي فولدت لأمية العاص وأبا العاص» 


وأبا العيص والعوص» وصفية» وتوبة» وأروى بني أمية وقد سموا بالأعياص وكانت دائما تفتخر بهم؛ فلما مات تزوجها 
بعده ابنه أبو عمروء وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك يتزوج الرجل امرأة أبيه بعده فولدت له أبا معيط فكان بنو أمية من 


آمنة إخوة أبي معيط وعمومته. 

وقيل: إن ابنها أبا العاص زوجها أخاه أبا عمرو» وكان هذا نكاحا تنكحه الجاهلية فأنزل الله تعالى تحريمه. 

قال الله تعالى: (ولا تنكحوا ما نحك آباوّكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) (النساء: 
)1١‏ فسمي نحاك المقت. 

وكانت آمنة مسموعة الكلمة مطاعة عند قومهاء وكانت موصوفة بالشجاعة والمنعة وطالما افتخرت على باقي العرب في 


41 


عزها ورجالها . 


آمنة الرملية رضى الله عنها 
كانت من أهل القرن الثالث للهجرة» وكانت من الزاهدات العابدات المنقطعات للتبتل» وكان أكثر زهاد زمانها يترددون 


عليهاء ويتبركون بهاء وكان بشير بن الحارث -رضي الله عنه- يزورها. ومرض بشير مرة فعادته " 6 


-الدر المنثور في طبقات ربات الخدور زينب فواز ( )١١*5‏ 

"حرف الصاد 
صفية ابنة عبد المطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف الهاشمية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهي أم الزبير بن العوام وأمها هالة بنت وهيب 
بن عبد مناف بن زهرة وهي شقيقة حمزة والعوام وحجل بني عبد المطلب لم يختلف في إسلامها من عمات النبي صلى 
الله عليه وسلم» وكانت في الجاهلية قد تزوجها الحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس أخو أبي سفيان بن حرب 
فمات عنها فتزوجها العوام بن خويلد» فولدت له الزبير وعبد الكعبة وعاشت كنثيرا وتوفيت بالبقيع ولما قتل أخوها حمزة 
وجدت عليه وجدا شديدا وصبرت صبرا عظيماء وقيل: إنها أقبلت لتنظر إلى حمزة بأحدء وكان أخاها لأمها فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لابنها الزبير: (القها فأرجعها لا ترى ما بأخيها) . فلقيها الزبير وقال: أي أمي» إن رسول الله 
يأمرك أن ترجعي. قالت: ولم» قد بلغني أنه مثل بأخي وذاك في الله فما أرضانا بماكان من ذلك لأصبرن ولأحتسبن إن 
شاء الله. فلما جاء الزبير إليه وأخبره بقول صفية فقال: (خل سبيلها) فأتته فنظرت واسترجعت واستغفرت له» ثم أمر به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن. 
وقيل: كانت صفية بنت عبد المطلب في فارع حصن حسان بن ثابت مع النساء والصبيان حيث خندق رسول الله. 
وقالت صفية: فمر بنا رجل يهودي فجعل يطيف بالحصن وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بيننا وبين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وليس بيننا ويينهم أحد يدفع عنا ورسول الله والمسلمون في نحور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا إلينا 
عنهم إن أتانا آت) . قالت: (فقلت: يا حسان إن هذا اليهودي يطوف بالحصن كما ترى ولا آمنه أن يدل على عوراتنا 
من وراءنا من اليهود فانزل إليه فاقتله) . فقال: يغفر الله لك يا ابنة عبد المطلب والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا) . 
قالت صفية: (فلما قال ذلك ولم أر عنده شيئا احتجزت وأخذت عمودا ونزلت من الحصن إليه فضربته بالع مود حتى 
قتلته» ثم رجعت إلى الحصن فقلت: يا حسان انزل فاسلبه فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل. فقال: ما لي بسلبه 
حاجة يا ابنة عبد المطلب) . وهي أول امرأة قتلت رجلا من المشركين. 
وكانت شاعرة فصيحة متقدمة عند جميع العرب بالقول والفعل والشرف» والحسب والنسب وكانت حين مات أبوها عبد 


١7/ص الدر المنثور في طبقات ربات الخدور زينب فواز‎ )١( 


ترثيه قولها: 
أرقت لصوت نائحة بليل ... على رجل بقارعة الصعيد 
ففاضت عند ذلكم دموعي ... على خدي كمنحدر الفريد 
على رجل كريم غير وغل ... له الفضل المبين على العبيد 
على الفياض شيبة ذي المعالي ... أبيك الخير وارث كل جود 
صدوق في المواطن غير نكس ... ولا شحب المقام ولا سنيد 
طويل الباع أروع شيظمي ... مطاع في عشيرته حميد 
رفيع البيت أبلج ذي فضول ... وغيث الناس في الزمن الجرود 
كريم الجد ليس بذي وضوم ... يروق على المسود والحسود." )١(‏ 
١7‏ ١-الدر‏ المنثور في طبقات ربات الخدور زينب فواز ( ؟5*١)‏ 
"إذا قربت زادتك شوقا بقربها ... وإن جانبت لم يغن عنها التجنب 
فلا اليأس إن ألممت يبدو فترعوي ... ولا أنت مردود بما جئت تطلب 
وفي اليأس لو يبدو لك اليأس رحمة ... وفي الأرض عمن لا يواسيك مذهب 
وأنا والله يا أخي خشيت عليك من مثل ذلك لثئلا يصيبك مع نسائك ما أصاب حجية وزينب وأما الآن فقد كبرا وصارا 
يمكنهما أن يدفعا عن أنفسهما تعديات غيرهما فأخذهما عبد الرحمن إليه وهو يثني على عائشة. 
وكانت - رضي الله عنها - أفصح أهل زمانها وأحفظهم للحديث روت عنها الرواة من الرجال والنساء وكان مسروق إذا 
روى عنها يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق البريئة المبرأة وكان أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائض. 
وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة من أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال عروة: ما رأيت أحد أعلم بفقه 
ولا بطب ولا بشعر من عائشة» ولو لم يكن لعائشة من الفضائل إلا قصة الإفك لكفى بها فضلا وعلو مجد فإنها نزل 
فيها من القرآن ما يتلى إلى يوم القيامة» ولولا خوف التطويل لذكرنا القصة بتمامهاء وهي أشهر من أن تذكرء وكان حسان 
بن ثابت عند عائشة يوما فقال قي ابنته: 
حصان رزان ما تزن برية ... وتصبح غرثي من لحوم الغوافل 
فقالت له عائشة لكن لست أنت كذلك. فقال لها مسروق: أيدخل عليك هذا وقد قال الله عز وجل: (والذي تولى كبره 
منهم له عذاب عظيم) [النور: ]١١‏ قالت: أما تراه في عذاب عظيم قد ذهب بصره وباقي الأبيات: 
فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتموا ... فلا رفعت سوطي إلي أناملي 
وكيف وودي من قديم ونصرتي ... لآل رسول الله زين المحافل 
فإن الذي قد قيل ليس بلائط ... ولكنه قول امرئ بي ما حل 


)١(‏ الدر المنثور في طبقات ربات الخدور زينب فواز ص/1؟ 


وتوفيت عائشة سنة سبع وخمسين. وقيل: سنة ثمان وخمسين للهجرة ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان» 
وأمرت أن تدفن بالبقيع ليلاء فدفنت وصلى عليها أبو هريرة ونزل قبرها خمسة عبد الله وعروة ابنا الزبير والقاسم وعبد 
الله ابنا محمد بن أبي بكر وعبد الله بن عبد الرحمنء ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها ثمان عشرة سنة. 


عائشة بنت طلحة 

وأمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق» وخالتها عائشة أم المؤمنين. كانت عائشة بنت طلحة أشبه الناس بعائشة أم 
المؤمنين خالتها فزوجها بابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق, وكان ابن خال عائشة بنت طلحة» 
فلم تلد من أحد من أزواجها سوأه. فولدت له عمران - وبه كانت تكنى- وعبد الرحمن وأبا بكر وطلحة ونفسية التي 
تزوجها الوليد بن عبد الملك ولكل من هؤلاء عقب وكان ابنها طلحة من أجود قريشء وتوفي بعد الله عنها ثم تزوجها 
بعده مصعب بن الزبير فأمهرها خمسمائة ألف درهم وأهدى لها مثل ذلك. 


وكانت عائشة بنت طلحة لا تستر وجهها من أحد فعاتبها مصعب في ذلك فقالت: إن الله تبارك وتعالى وسمني بميسم 


جمال أحببت أن يراه الناس ويعرفوا فضله عليهم فما كنت لأستره والله ما في وصمة يقدر أن يذكرني بها أحد وطالت 
مراجعة مصعب إياها في ذلك» وكانت شرسة الخلق» وكذلك نساء تميم هن أشرس خلق الله وأحظى." )١(‏ 

4 -<الدر المنثور في طبقات ربات الخدور زينب فواز ( )١*5*‏ 

"ومن غريب الإنفاق أن كثيرا له غلام يتجر على العرب فأعطى النساء إلى أجل» فلما اقتضى ما له منهن ما طلته 
عزة فقال لها يوما - وقد حضرت في نساء - أما آن أن تفي بما عندك؟ فقالت: كرامة لم يبق إلا الوفاء فقال: صدق 
مولاي حيث يقول: قضى كل ذي دين البيت. فقلن له: أتدري من هي غريمتك؟ فقال: لا أدري. قلن هي والله عزة 
فقال: أشهدكن علي أنها في حل مما عندها ومضى فأخبر مولاه بالحكاية فقال: وأنت حر وما عندك لك وكان الذي 
عنده ألف دينار وأنشد: 
سيهلك فيا لدنيا شفيق عليكم ... إذا غاله من حادث الدهر غائله 
يود بأن يمسي سقيما لعلها ... إذا سمعت عنه بشكوى تراسله 
ويهتز للمعروف في طلب العلا ... لتحمد يوما عند عز شمائله 
ودخلت عزة على عبد الملك بن مروان فقال لها أتروين قول كثير: 
لقد زعمت أني تغيرت بعدها ... فمن ذا الذي يا عز لا يتغير 
تغير جسمي والخليقة كالتي ... عهدت ولم يخبر بسرك مخبر 
فقالت: لا أدري هذا ولكن أروي قوله: 


)١(‏ الدر المنثور في طبقات ربات الخدور زينب فواز ص/7/7 


كأني أنادي صخرة حين أعرضت ... من الصم لو تمشي بها العصم زلت 
صفوحا فما تلقاك إلا بخيلة ... فمن مل منها ذلك الوصل ملت 
فضحك من ذلك واتفق أن عزة خرجت إلى مكة مع زوجها وكان كثير في ذلك العير» فلما كان في أثناء الطريق مرت 
بجمل له فسلمت على الجمل فبلغ كثيرا ذلك فجاء إلى الجمل فحله وأطلقه من الحمل وأنشد: 
حيتك عزة بعد الهجر وانصرفت ... فحي ويحك من حياك يا جمل 
لو كنت حييتها ما زلت ذائقه ... عندي ولا مسك الإدلاج والعمل 
ليت التحية كانت لي فأشكرها ... مكان يا جمل حييت يا رجل 
ثم اتفق أن زوجها أمرها أن تستعطي سمنا فلقيها كثير فأخبرته بحاجتها فأخرج إداوة سمن وجعل يسكب في إناء عزة 
وهما يتحدثان فلم يشعر حتى غرقت أرجلهماء فلما رجعت أنكر زوجها كثرة السمن وأقسم عليها فأخبرته فحلف ليضربنها 
أو لتخرجن فتشتم كثيرا بحيث يسمعها ففعلت فأنشد كثير: 
يكلفها الخنزير شتمي وما بها ... هوائي ولكن للمليك استذلت 
هنيئا مرئيا غير داء مخامر ... لعزة من أعراضنا ما استحلت 
ودخلت عليه وهو يبري سهاماء فجعل ينظر إليها ويبري ساعدته فدخلت ومسحت الدم بثوبها. 
وتوفيت عزة سنة أربع ومائة ورثاها كثير بأبيات منهاء وقد سأل عبد العزيز أن يرشده إلى قبر عزة» فلما وقف عليه أنشد: 
وقفت على ربغ لعزة ناقتي ... وفي البر رشاش من الدمع يسفح 
فيا عز أنت البدر قد حال دونه ... رجيع تراب والصفيح المضرح 
وقد كنت أبكي من فراقك خيفة ... فهذا لعمري اليوم أنأى وأنزح 
فهلا فداك الموت من أن ترينه ... يمن هو أسوأ منك حالا وأقبح." )١(‏ 

)١*5؟‎ ( -الدر المنثور في طبقات ربات الخدور زينب فواز‎ ٠١ 

"فأفاضت عليها من نعم القبول ما حمل مقدمته إلى نشر جميل الشكر والامتنان في جريدة الأهرام الغراء ذاكرة 
ما وعدت به الأميرة من المكارم والأحسان. 
وفي حزيران (يوليو) سنة ١175‏ م طبع بأمر دولتها مثال للكتاب يتضمن المقدمة وترجمة حياة الأميرة -المشار إليها- 
وتراجم بعض النساء الشهيرات» وقد وزع في كثير من البلدان العربية غير أن سفر الجناب الخديوي السابق مع آل بيته 
الكرام إلى نابولي في تلك السنة أوقف السعي بإتمام القسم الثاني من تراجم الأحياء؛ ومن ثم فإن الحوادث الغريبة التي 
أضاعت قسما من المعدات والصور التي حضرت لتزيبن الكتاب اضطرت المؤلفة أن تصبر على مضض الأيام وفي صدرها 
حزازات من حكم الزمان» ومن كساد بضائع الآداب في البلاد الشرقية. 
وهذه الأسباب والمسببات التي قضت بتأجير هذا الكتاب إلى حين من الزمن ما برحت تتردد مع الأيام في فكر المؤلفة 


١4 الدر المنثور في طبقات ربات الخدور زينب فواز ص/4‎ )١( 


حتى توفاها الله في صباح يوم الإدنين من شهر نيسان (إبريل) سنة ١888‏ م بعد أن أوصت بإتمام مشروعها الذي 
قضت بين محابرة ودفاتره مدة العمر. 

وقد رثاها حضرة الشاعر الأديب إلياس أفندي نوفل بقصيدة رنانة فمن جملة ما قال فيها عن وصف الفقيدة: 

كانت لها التقوى كأبهى حلة ... وصنيع أيديها أجل خضابها 

وجمال عنوان أسر جمالها ... وبياض باطنها كلون ثيابها 

وردت سماحة وجهها عن قلبها ... وبدت معافها بطيء كتابها 


حرف النوث 

نائلة بنت الفرافصة بن الأخوض 

ابن عمرو. وقيل: ابن عفر بن ثعلبة بن الحارث بن حصن بن ضمضم بن علي بن جناب الكلبية زوجة عثمان بن عفان 
وكان سبب زواجه بها أن سعيد بن العاص تزوج هند بنت الفرافصة» فبلغ ذلك عثمان» فكتب إليه: "أما بعد» فإنه قد 
بلغني أنك تزوجت امرأة من كلب فاكتب إلي بنسبها وجمالها". 

فكتب إليه: "أما بعد فإن نسبها أنها بنت الفرافصة بن الأخوصء وجمالها أنها بيضاء مديدة. 

فكتب: "إن كانت لها أخت فزوجنيها" فبعث سعيد إلى الفرافصة يخطب ابنته على عثمان» فأمر ابنه ضبا أن يزوجها 
إياه» وكان ضب مسلماء وكان الفرافصة نصرانياء فلما أرادوا حملها إليه قال لها أبوها: يا بنية» إنك تقدمين على نساء 
قريش هن أقدر على الطيب منك فاحفظي عني خصلتين فتكحلي وتطيبي بالماء حتى يكون ريحك شن ريح أصابه 
الست ياهيب يالله إلى ...د فضاحية تحن المدرية أركنا 


إذا قطعوا حزنا تحث ركابهم ... كما زعزعت ريح يراعا مثقبا." )١(‏ 
١١‏ -الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة ابن القَطَّاعَ الصقلي ( 515) 
"فرد: ما نقطع رسما مضى ... فليبق موقوفا على رسمه 

له: 


يا تائها بجماله رفقا ... أنت الذي عذبتني عشقا 


وله: 


)١1(‏ الدر المنثور في طبقات ربات الخدور زينب فواز ص/15ه 


فهي في الكأس أقاح ... وهي في خديه ورد 

وله: 

أموالكم في النجم أودعتم ... ولا تحبون الجفا والأذى 

وتكرهون الهجو مني لكم ... هيهات ما تسمح نفسي بذا 

85- عبد الجبار بن عبد الرحمان بن سرعين الكاتب 

له في حاسد: 

وحاسد لا يزال مني ... فؤاده الدهر في اشتعال 

كاتب يمناه مثل حالي ... ومثله كاتب الشمال 

ذاك في راحة» وهذا في تعب منه واشتغال 

وله: 

يا بدر تم على غصن من الآس ... ألا يرق لقلبي قلبك القاسي؟ 

ما لا مني الناس إلا زدت فيك هوى ... قلبي بحبك مشغول عن الناس 
7- الفقيه أبو محمد عبد الحق بن محمد |بن هارون السهمي] 

من شعره: 

أرى فتن الدنيا تزيد وأهلها ... يخوض ون بالأهواء في غمرة الجهل 
فما أن ترى من مخلص ذي بصيرة ... وما إن ترى من صادق القول والفعل 
إلى الله أشكو ما أرى من تغير ... وإياه أدعو في إيابي على مهل 

فيا سوء حالي حين أصبحت فارغا ... ولم أدخر زادا وما زلت في شغل 
وله يري ابنه عمران : 

أراك قريبا واللقاء بعيد ... وجسمك يبلى والزمان يبيد 

وما كان يا عمران في الظن أنني ... أراك مقيما في التراب تبيد 

ولا أنني أبقى وراءك ساعة ... أعاين موجودا وأنت فقيد 

سأصبر في الدنيا ... بنى 


لعلني 


ألاقيك في الأخرى وأنت سعيد 
5 - الفقيه أبو القاسم عبد الرحمان بن أبي بكر السرقوسي 
له: 


أما منكم من مسعد ومعاون 5 على حر وجد في السويداء كامن؟ 


أبان الكرى عن مقلتي التهابه ... وما هو يوما عن فؤادي ببائن 
ومنها: 

وبيداء قفر ذات آل كأنما ... هو البحر إلا أنه غير آسن 

ترى ظعنهم فيها غداة تحملوا ... طوافي فوق الآل مثل السفائن 
وله: 


أسارقه اللحظ الخ فى مخافة ... عليه من الواشين والرقباء 


وأجهد أن أشكو إليه صبابتي ... فيمنعني من ذاك فرط حيائي 


وإني وإن أضحى ضنينا بوده ... لأمنحه ودي وحسن صفائي 


سأكتم ما ألقاه من حرق الأسى ... عليه ولو أني أموت بدائي 
وله: 

أسقم جسمي بسقم مقلته ... وشفني باحمرار وجنته 

فالويل لي من لظى جهنمه ... إذا تندت رياض جنته 

وله: 

لا تبغ من أهل الزمان تناصفا ... والغدر من شيم الزمان وأهله 
وإذا أردت دوام مصاحب ... فاغضض جفونك جاهدا عن فعله 
ه"- أبو القاسم عبد الرحمن بن حسن الكاتب 

له تصانيف ومقامات. 

من شعره يصف البرق: 

ولما بدا للعين من جانب الحمى ... لوامع برق شاق نحوك شائق 
كأنك فيها ماثل وكأنما ... ديار الحمى بين البراق بوارق 

فيا حبذا برق بأرضك لائح ... ويا حبذا طيف بوصلك طارق 
وقال في مثل ذلك: 

أغرى جفوني بالسهاد المقلق ... لمعان هذا البارق المتألق 
باتت لوامعه تسل صوارما ... بالغرب ثم تشيمها بالمشرق 
فكأنهن سهام نار مزقت ... ثوب الدجى بضرامهن المحرق 
7 الأمير مستخلص الدولة عبد الرحمان بن الحسن الكلبي 
له في بعض الكتاب: 

نحن كلانا يضمنا أدب ... حرمتنا فيه حرمة النسب 

فعد عمن معناك خالفه ... في كل فن تسلم من التعب 


واجنح إلينا فإن ألفتنا ... تدفع باليمن (حرفة الأدب) 
وقوله: 
فلت يوما لها وقد أحرجتني ... قولة ما قدرت أنفك عنها 
أشتهي لو ملكت أمرك حتى ... آمر الآن فيك قهرا وأنهى 
فبكتء ثم أعرضت ثم قالت: ... خنتني في محبة لم أخنها 
قلت: إن أنت لم تجودي بوصل-فالمنى ما عليك [لو نلت] منها 
7- أبو القاسم عبد الرحمان بن عبد الغني المقرئ الواعظ 
له [من] مرثية:." )١(‏ 
١‏ -الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة ابن القَطّاعَ الصقلي ( 515) 
"غدا يصرفها فينا ويمزجها ... فنحن وهي مع الأيام في ضحك 
والماء يحذر منها أن تطير فقد ... صاغ الحباب عليها صيغة الشبك 
ومنها: 
كأنها جوهر في ذاته عرض ... قد شيب منسبك منه بمنسبك 
فاسمع بعينيك عنها مثل ما سمعت ... أذناك ما قيل عن نوح وعن لمك 
وليلة بتها والأرض عامرة ... حولي بالجوهرين الماء والبنك 
ومنها في الدبيب: 
والكأس تخدعهم عني وقد نذروا ... بأنني غير مأمون على التكك 
حتى إذا أقبلوا منها ومال بهم ... أخذ الكرى وتداعى كل ممتسك 
دببت أكتم في أنفاسهم قدمي ... كأنني بينهم ماش على الحسك 
وقد تخلص غبي من يدي رشدي ... فيهم وأطلق فتكي من عرى نسكي 
فبت أنفذ مما خولوا سككا ... وكنت قدما أجيد النفذ للسكك 
وقد وثقت بعفو الله عن زللي ... فما أبالي بما خطت يد الملك 
وله من أخرى في الخمر: 
وصهباء كالإبريز تبصر كأسها ... من اللمع في مثل الشراع الممدد 
كما حف نور البدر من حول هالة ... وفاض لهيب الشوق من قلب مكمد 
إذا ما احتوتها راحة المرء أمسكت ... بهداب ظل من سناها مورد 
وإن ناولتها بالمزاج يد علا ... لها زيد مثل الدلاص المسرد 


)١(‏ الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة ابن القََّاعَ الصقلي ص/ 


إذا ما تبدى تحسب العين أنه ... نجوم لجين لحن في أفق عسجد 
وله: 

حيى بريحان وقد ... حصر اللسان فناب عنه 

وفهمت من معكوسه ... تأخير ما أبغيه منه 

وله في وصف الثريا: 

انظر إلى الأفق كيف بهجته ... والثريا عليه تنكته 

كأنها وهي فيه طالعة ... قميص وشي وتلك عروته 

وله في الخضاب ومدحه: 

بعيشك ما أنكرت من ذي صبابة ... تحيل في رد الصبا فأعاده 

هب الشيب في خدي بياض أديمه ... زمان شبابي في الخضاب سواده 


وله في العذار: قد من الأغصان يشرق فوقه-وجه عليه بهجة الأقمار 


وكأن ممتد العذار بخده ... ليل أمر على ضياء نهار 

وله: 

يا حبذا كأس يكون بها ... ريق كأن ختامه مسك 

باتت تعللني بها وبه ... حسناء ما في حسنها شك 

هاتيك كالدنيا فلا أحد ... إلا لها بفؤاده فتك 

وله في العذار: 

قال العذول: التحى» فقلت له: ... حسن جديد قضى بتجديد 

أما ترى عارضيه فوقهما ... لام ابتداء ولام توكيد 

وله يصف الكأس والحباب: 

يا حبذا كأس بدت فوقها ... حبابة زهراء ما تذهب 

أدارها الساقي فرد الضحى ... وانجابت الظلماء والغيهب 

فقلت للشرب: انظروا واعجبوا ... من حسن شمس وسطها كوكب 

وله يصف قوادا يحسن الصناعة: 

وأحور مائل النظرات عني ... دسست إليه من يسعى وسيطا 

فجاء به على مهل وستر ... كما يستدرج اللهب السليطا 

وله: 

بأبي وجهك المليح وخيلا ... ن بخديك تخجل الأنوارا 

غايرت أنجم الدجى فأنارت ... تلك ليلا وأظلمت ذي نهارا 
اه 


0- أبو الفضل علي بن طاهر بن الرقباني 

حافظ للغة وأيام العرب» جامع لأدوات الأدب. 

فمن شعره يمدح الأمير صمصام الدولة» وقد وصلت إليه ألقاب كثيرة» وخلع شريفة من مصر: 
من قبل ذي الألقاب كنت شريفا ... إذ لم تزدك بكثرة تعريفا 

لكنها عذبت فنحن بذ كرها ... نرتاح لوكانت تعد ألوفا 

يا سيد الأملاك والعلم الذي ... ترك القوي من العصاة ضعيفا 

لا زلت مسعودا وجدك صاعدا ... حتى ترى فوق النجوم منيفا 

- أبو الحسن علي بن عبد الجبار الكاتب [المعروف بابن الكموني] 

توطن الأندلس. 

كان نبيلا أديباء» وهو القائل يرثي صقلية عند الحادث بها من الفتنة. 


قد كانت الدار وكنا بها ... في ظل عيش ناعم رطب 

مد عليها الأمن أستاره ... فسار ذكرها مع الركب 

لم يشكروا نعمة ما خولوا ... فبدلوا الملح من العذب 

ومن شعره: 

لحا الله الفراق وما أقاسي ... من البين المشتت والبعاد 

فألف روحنا بلطيف معنى ... وفرقت الهياكل في البلاد 

لكن بعدت نفوس من نفوس ... لأنتم نور عيني في فؤادي 

- أبو الحسن علي بن عبد الرحمان الأنصاري الكاتب." (1) 
١‏ -الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة ابن القَطَّاعَ الصقلي ( 515) 
"وروض حديق كالشباب طرقته ... وللنجم في أفق السماء ركود 

ترقوق في أحداق نرجسه الندى ... كما استعبر العشاق 

وهو جليد 

وتفتر فيه للأقاحي مباسم ... فتخجل فيه للشقيق خدود 

وترتج من فوق الغصون ثمارها ... كما ارتج من بان القدود نهود 

يسل عليها المشرفيات جدول ... له ثغب عذب الرضاب برود 

وقامت عذارى النخل من كل جانب ... حواسر في لباتهن عقود 


١ الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة ابن القَّطَّاعَ الصقلي ص/4‎ )١( 


وقال لي كنت بحضرة رئيس الرؤساء فقدمت بين يديه أطباق فيها ورد أحمر وأبيض مضعفء فقلت فيه ارتجالا: 
كأنما الورد الذي نشره ... يعبق من طيب معاليكا 

دماء أعدائك مسفوكة ... قد قابلت بيض أياديكا 

وقوله: 

تضمن فوه درا من ثنايا ... جلاه لنا بدر من كلام 

وشال عذاره من تحت صدغ ... فصار بصحن وجنته كلام 

يمين أبى العلاء إذا استهلت ... سحائب جودها هطلت نوالا 
تفيض على العفاة حيا وإن لم ... تفض سحب الكرام وغضن وإلا 
وقوله: 

إن كان لم يخبرك قلبك أنني ... قد ذبت من كمد فلست كذاكا 
لا تطلبن شهادة من غيره ... اسأله عن أحبابه وكفاكا 

وله من قصيدة يمدح فيها الوزير رئيس الرؤساء: 

لائمي أقصر فإني كلما ... زدت لوما زاد سمعي صمما 

بأبى من جاءنى معتذرا ... وجلا مما جناه ندما 

زائر أسأل عنه مقلتى ... هل رأته يقظة أو حلما 

كيف تخفى زورة الصبح وقد ... فتح الروض وجلى الظلما 
عجبي من سقم في طرفه ... يورث السقم ويشفي السقما 

قمر يعبده عاشقه ... عبد المفتون قبل الصنما 


قد أعار الكأس منه وجنة ... وثنايا ورضابا وفما 


أحبابا ما أثار الماء في ... جوها أم حدقا أم أنجما 

جال فيها لؤْلوًا منتثرا ... وعلاها لؤْلوًا منتظما 

كيف أعتد بلقيا هاجر ... قبل ما حاول وصلي صرما 
لو تجاسرت على الفتك به ... لم أعد أقرع سني ندما 
أي شيء ضرني لو أنني ... كنت في الحل طرقت الحرما 


أنا عندي من شفى غلته ... من حبيب مسعد ما أثما 
ولقد ذقت بكاسات الهوى ... عسلا طورا وطورا علقما 
وجليس قد شنأنا شخصه ... مذ عرفناه ملحا مبرما 
ثقل الوطأة في زورته ... ثم ما ودع حتى سلما 

بعض ما لاقيت منه أنه ... نفر الرئم الذي قد رئما 


ذل من يأوي إلى ملتجئ ... ليس يؤوي ويروي من ظما 
وأعز الخلق طرا عائذ ... برئيس الرؤساء اعتصما 

قد بلوناه على علاته ... فبلونا العارض المنسجما 

بودي لو لثمتهما جميعا ... ولكني أحاذر صول جان 
وله: 

زماننا منقلب فاسد ... يرفع أهل الجهل والعجب 

كالنقش في الخاتم لا يستوي ... ختم به إلا مع القلب 
أنت عما حل بي في شغل ... إنما ليا لمئلي من بلي 
لي وعد عند عينيك مضى ... دونه عمري ووافى أجلي 
وله: 

جاء بكمثرى جني غدا ... منظره بيدي لنا خبره 

من كل زهراء خلوقية ... تجمع بين النهد والسرة 

أحد العلماء المتقدمين» مدح الحاكم. 

له: 

ذكرتك ذكرى لو تذكر بعضها ... ثبير تداعى ركنه وتصدعا 
وواصلت أنفاسا أبي طول وصلها ... لقلبي إلا أن يكون مقطعا 


وأفنيت دمع العين يوم فراقكم ... فلم يبق لي دمع يصافح مدمعا 

وقوله في ا" أبن ار" 6 
١ 9‏ -الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة ابن القَطَّاعَ الصقلي ( 515) 
"بمكة إلفي والحصيب به أخي ... وفي مصر لي نجل سقته الغمائم 

وماذا عسى قلبي وعندك قدره ... فتأخذه للبين هذي المقاسم 

سقى الله هيم الغرب لا بعض هامه ... كما يمنع الغمض السليم المنادم 

وماكنت أسقي الغرب لو كان لم تكن ... صقلية منه وإن لام لائم 

وإني منهم واحد غير أنه ... وشى بيننا واش من البين غاشم 

رونا وداه المن تحن كانها بن لز أن من يبغي سوى البغي آثم 

يغير الفتى منا على مال نفسه ... ويقتله عدوا أخوه الملائم 

يجوز دليل القوم عن غير رشده 1 ويمضي على المكروه من هو نادم 

كما أنت مسرور بما هو جازع كا يبسم المحزون والقلب واجم 

نجر فضول السابغات كأننا ... أراقم باضت فوقهن نعائم 

كأنا فويق البر أمواج لجة ... وكالريح فيهن العتاق الصلادم 

معارف إلا أن تكون حواسرا ... إذا روحت يوما ظباها الملاحم 

نروح ونغدو في أمور لو أنه ... رأى بعضها ما عاود النوم حالم 

فطورا نذود الم وت عنا وتارة ... نموت كما مات الحماة الأكارم 

فلو كان سلما ذلك الحرب بيننا ... ثلاثين عاما ضامنا منه ضائم 

ونعقر» طوع المجد.ء كل ديج 2 يراوغه بالطعن كعب وحاتم 

وكانت بلاد الروم طوع سيوفنا ... إذا رامها منا على البعد رائم 

فإن نال منا الناس أو قل كثرنا ... فقد تقتل الحمى وتردي السمائم 

سليني عن الإفرنج إن شئت واسمعي ... حديثا كنشر الروض والروض ناعم 

على كل مشكول الطريد كأنما ... قوائمه عند الطراد قوادم 

إذا ما علا منا على الظهر فارس ... فليس بعيدا أن تطير القوائم 

سماء وأرض من جناح وحافر ... وليل وصبح جحفل وصوارم 

فلا دجن إلا أن تثور عجاجة ... ولا مزن إلا أن تجز جماجم 


١/ص الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة ابن القَطَّاعَ الصقلي‎ )١( 
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كأنهم قد أحجموا حين أقدموا ... وغير عجيب غابة وضراغم 
كأن من الآبار كانت رجومهم ... فعادت عليهم والأنوف رواغم 
كأن من الأفعال كانت جيوشهم ... ولكن عوالينا الحروف الجوازم 
هو النصر حتى كل أعزل رامح ... وحتى قرون الغانيات عمائم 
وقد تسعد الأقوام شقوة غيرهم ... ألا رب أعراس دعتها مآتم 

إذا كان لا ينجيك أنك هارب ... فلم يبق حزم غير أنك هاجم 
فقد يقتل المرء ابتغاء حياته ... وأكثر من يبغي المنية سالم 
وطيب حياة المرء في عز موته ... وما الموت إلا أن تهون الكرائم 
وقد تجهل الإنسان في بعض حلمه ... ويحمل عنك الظلم أنك ظالم 
وما السيف إلا ما غراره حليه ... وإن رث منه غمده المتقادم 
كأنك في دنياك ما زلت جاهلا ... إذا كنت لم ينفعك أنك عالم 
فلا تتزود غير ما أنت واجد ... إذا رحت يقظانا كأنك نائم 

وقوله من أخرى يرثي فيها أخاه» أولها: 

الشمس لا تخفى على النظار ... فحذار من دار الغرور حذار 

قد شفت الدنيا ولكن شرها ... لذوي البصائر لا ذوي الأبصار 
إن الشباب عليك ظل زائل ... عما قريب أنت منه عار 

يا من يريد بأن تطول حياته ... تلك الإط الة آفة الإقصار 

لا تبغ من دنياك أن تبقى بها ...كيف القرار بغير دار قرار؟ 

في كل يوم أنت تقطع رحلة ... كم ذا تراه يكون بعد الدار 

فإذا طلبت البرء من دار الضنى ... أعطتك حظ الوعد في الأعشار 
الموت لا يأتيك إلا بغتة ... فاحذر فهذا غاية الإنذار 

واصبر لضرك في مصالح نفعه ... فلرب نفع جاء من إضرار 

بأبي غريب بالحصيب تركته ... رهن البلى وغوائل الأسفار 


يا واحدا قد كنت أحذر فقده ... لو كان ينفعني عليه حذاري 
منها: 

لم يكفهم أن غيبوه في الثرى ... حتى بنوا بالشيد والأحجار 

يا غافلاء نزل المشيب إلى متى ... ما بعد نعي الشيب من إعذار؟ 


إن لم يكن لك في مشيبك واعظ ... فلرب أبيض في سواد الفار 

كو قد ضبنت فما فررث يمهجتي . ...من غاذر إل إلى غدار." 17) 
١ ١٠‏ -الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة ابن القَطّاعَ الصقلي ( )51٠‏ 
"ما قلت أين الناس؟ إلا قيل لي: ... تحت الثرى وصفائح الأحجار 

وعنى النفوس هو الغنى لا مالها ... يا رب مال جالب للعار 

وإذا أردت الفقر أين محله ... فاطلبه عند الباخل المكثار 

شيئان لا يشغلك شيء عنهما: ... تقوى الإله وصحبة الأخيار 

وقوله من أخرى رقي فيها ولده: 

دع الأيام تخطئع أو تصيب ... فما من بعد فقدك ما يريب 

نعاف الموت أن يأتي قريبا ... وفي تأخيره ذاك القريب 

وتعجبنا مسالمة الليالي ... وفي تلك المسالمة الحروب 

وكيف يلد بالدنيا لبيب ... تخاطبه بفرقتها الخطوب 

قضى مني الشباب اليوم نحبا ... وأخشى أنه يقضي المشيب 

وهل يرجو العليل شفاء داء ... إذا كان الذي يضني الطبيب 

كأن الدهر مطبوع بجهل ... فأعدى من يكون له أديب 

رماني الدهر لم يخطئ فؤادي ... وكان به فما ربح الحبيب 

وقد ينبي عن الأمل التداني ... وقد يدني من الأجل الهروب 

أحين تراءت الآمال فيه ... كمثل الأثر بيديه القضيب 

وأعطتني به السلم الأعادي ... وأضحكني به الدهر القطوب 

وجاد به على بخل زماني ... وقد يندى لك الصخر الصليب 

فأي ذخيرة أعددت فيه ... على علم بحادثة تنوب 

وسماه العلي "أبو علي" ... وقد تفضي بلائحها الغيوب 

طواني البين فيه على إياس ... وفجعني به الأمل الكذوب 

قضيب وما قضيت حقوق بذل ... يصان بها الغريب والقريب 

ولم ترقب لأعشار المعالي ... فيألفك المعلى والرقيب 

ولم تصبح غداتك في مساء ... كأن الشمس طالعة تغيب 

فلو غير الحمام دهاك يوما ... رماه عنك شبان وشيب 


)١(‏ الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة ابن القَطَّاع الصقلي ص/*؟ 


إذا شرعوا العوالي في عوان ... فأحداث تصول بها خطوب 

منها: 

كأنهم الشموس إذا أضاءت ... ولكن الشموس لها غروب 

فإن أجزع فلي قلب جليد ... وإن أصبر فلي قلب كئيب 

وإن شقت: على ولد حيوب .... فقد شقت:عليك أسى قلوب 
يحن لخندق الصحراء قلبي ... كما حنت إلى الأوطان نيب 

وما الصحراء لي وطنا ولكن ... بها شخص إلى قلبي حبيب 
يطيب الموت بعدك وهو مر ... وأما العيش بعدك لا يطيب 

وله: 

يا معتبا لو شاء ما أعتبا ... يعذب عندي كلما عذبا 

لا تدكرن الموت من لحظه ... ما بين أجفان الظباء الظبا 

كأنه من طيب أنفاسه ... نشر الصبا يهدي إلي الصبا 

7- الأمير أبو محمد القاسم بن نزار الكلبي 

كان مقيما بمصر وتولى شرطتها وله: 

عض تفاحة وناولنيها ... آه منها وآه من مهديها 

فإن اشتقت منه طيب ثنايا ... ه أقبل مواضع العض فيها 

وله: 

إني متى يجفو الحبي ... ب وصلت جفوته ببين 

ومنعت عيني أن ترا ... ه ولو رأته فقأت عيني 

وجعلته بفعاله ... في العين مثل قذاة عين 

ووضعته دون الحضي ... ض لو أنه في الفرقدين 

وقطعته لو كان يش ... به أحمد ابن أبي الحسين 

7- أبو عبد الله محمد بن أحمد» صاحب ديوان الإنشاء 

له نثر ونظم» فمن شعره قوله يرثي الأمير ثقة الدولة يوسف من قصيدة أولها: 
حنانيك ما حي على الدهر يسلم 

يقول فيها: 

تأمل بعين الفكر تدرك حقائقا ... من العلم ليست عن ظنون تترجم 
إذا حان منك الحين لم تغن رقية ... ولم يدفع المحتوم عنك منجم 


فخذ حذرا من فجأة الموت إنما ... تسير على إثر الذين تقدموا 

فلو كان مخلوق من الموت ناجيا ... نجا في رؤوس الشمخ الشم أعصم 

يعز علينا أن تؤين هالكا ... وعادتنا فيك المديح المنمنم 

سقى الله أرضا حلها قبر يوسف ... من المزن وكافا يجود ويسجم 

وصلى عليه الله من متوسد ... يميمنا لها في كل فضل تقدم 

- أبو عبد الله محمد بن أحمد الصباغ التميمي 

واسع الكلام؛ كثير النظام» فمن شعره يمدح إسماعيل بن علي الخزاعي 

حنت إلى الصد تبغي طاعة الليل ... لما درت أن قلب الصب في شغل 

إذا مث قلنت: عضي فوقة قث براي تشتف ليزن عل أعلاه يتديول 0077 
١١١‏ -الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة ابن القَطَّاعَ الصقلي ( )51٠‏ 
"سراج أهل الدير من حسنه ... يجلو دجى الليل بأنواره 

كأنما هاروت في طرفه ... ينفث سحرا بين أسفاره 

أحرقني ظلما بنار الهوى ... نجاه رب العرش من ناره 

وقوله: 

ألايا لائمي مهلا ... فما لومك لي عدلا 

كما لا تقبل العذر ... كما لا أقبل العذلا 

وقوله: 

أيها الناس لي حديث عجيب ... وهو مستطرف 

لعمري 

غريب 

زار في ليلة المحاق فعادت ... ليلة النصف حين زار الحبيب 

قوله يمدح السقام: 

سأشكر ما بقيت سقام جسمي ... فلولاه لأعوز ما طلبت 

أزارني الحبيب على بعاد ... فأهلا بالسقام ولو هلكت 

وله: 

صبرت يا هند عنك ... إذ خنت من لم يخنك 

يا هند إن كنت قربي ... فالهند أقرب منك 


١ الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة ابن القَطَّاعَ الصقلي ص/4‎ )١( 


وقوله: 

يا ذا الذي أقلقه همه ... ودفع ذاك الهم في راحته 

انظر إلى المرآة حتى ترى ... كيف يزول الهم من ساعته 

وقوله في فتى بارد: 

وبارد زاد في البر ... د فهو حلو ظريف 

يغنيك عن بادهج ... إذا أتاك الم صية 

وله: 

إذ كنت تحسن عريانا ومكتسيا ... والغصن يقبح في عيني بلا [ورق] 
- أبو عبد الله محمد بن الحسن ابن القرنى الكاتب 

كاتب زمانه» وعالم عصره وأوانه» وإليه انتهت الرئاسة في علم النجوم بالجزيرة والهيئة والحساب والخراج وجميع آلات 
الكتابة. وله شعر جيد» فمن ذلك ما قاله يرثي به أخاه. 


أبا حفص فقدت الصبر لما ... رأيتك تحت أطباق الصفاح 

وكنت يدي وسيفي عند بطشي ... ورمي عند مشجر الرماح 

ولست وإن لحاني في بكائي ... عليك بسامع ما قال لاحي 

ولا أرجو صفاء من زمان ... يغص المرء بالماء القراح 

وكيف وقد فقدت لذيذ عيشي ... لفقد أخي وهيض له جناحي 

وقوله يصف العرق» وهو من جيله: 

ينضح جسمي على الفراش لما ... بالقلب من لوعة ومن حرق 

بعارض يستهل وأكفه ... على فراشي بالوابل الغدق 

كأنني فوقه على رمث ... أسبح في لجة من العرق 

مثل غريق نجا بمهجته ... وكابد الموج خشية الغرق 

7- أبو الفتح محمد بن الحسينء ابن القرقوري الكاتب 

شاعر صانع؛ وأديب بارع. من فضلاء العصرء وحسنات الدهر. وشعره كثير. غير أنه خرج عن صقلية إلى الأندلس 
فاستوطنها» وصحب ملوكها ووزر لهم» وسار ذكره» وعظم قدره هناك» فلم يوجد له بصقلية إلا ما قاله في صباه» وهو: 
حسب العواذل ما قدمن من عذلي ... شغلن بي وأنا عنهن في شغل 

أهدين لي ضلة منهم غير هدى ... ورمن تقويم معوج أخي ميل 
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يسمنني النسك لا يسأمن معتبتي .. 
حق الصبا 
ما النسك من عملي 
يأبى التغزل بالغزلان من نسكي ... والعيش أجمع كل العيش في الغزل 
هيهات خامرني خمر العيون كما ... تخامر الخمر عقل الشارب الثمل 
هل الظباء التي يجلسن في سمر ... مثل الظباء التي يكنسن في الكلل 
إن العيون نفئن السحر في عقدي ... سحرا يوهن كيد الفاتك البطل 
في البيض والسود لي يا عاذلي شغل ... بيض الوجوه وس ود الأعين النجل 
ولائم لامني فيها فقلت له: ... أقصر من اللوم يا هذا ولا تطل! 
هبك الرشيد وهبني قد غوبت إذا ... فاسلك إني سالك سبلي 
وقوله: 
بلا مرية» إن العذول لمسرف ... غداة اغتدى في مجهل اللوم يعسف 
أطال صحيحا من ملامة مدنف ... وشتان في أمر صحيح ومدنف 
أينكر كوني عاشقا ذا صبابة ... وعيشي فينان وإلفي مسعف؟ 
ولي في قلوب الغانيات مودة ... تحل محل السر أو هي ألطف 
أأصبر عن غزلان صبرة إنني ... لأوهي قوى مما يسوم وأضعف 
مدى الدهر لا أشكو وفي الأرض منزل ... به قهوة بكر وساق مهفهف 
فيا طيبها من كفه إذ يديرها ... ويدني ثناياه إلي فأرشف 
رضاجه ...أبن لبي 
ما بردت ببرده 
غليلي أم ماء زلال وقرقف." )١(‏ 
- الدرر الكامنة في أعيان الماثئة الثامنة ابن حجر العسقلاني ( 8557) 
"متواضعا بصير بالأحكام ملازما للصلاة في الجماعة مثابرا على مصالح الرعية مات في ثامن جمادى الأولى سنة 
45 واه ابن حبيب ومن نظمه يتشوق لبلده 


(بعيني ورأسي رأس عين ومن فيها) 


يقول فيها 


)١(‏ الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة ابن القَّطَّاعَ الصقلي ص/.* 


(إذا راق لي منها جواري عيونها ... أراق دمي فيها عيون جواريها) 
- إبراهيم بن خليل بن شعبان الصارم إستادار الأتابك أسندمر مات في ذي القعدة سنة 7184 
٠5‏ - إبراهيم بن خليل بن عبد الله بن محمود بن يوسف بن تمام بن بدر صارم الدين البعلي الشرايحي المعروف بابن 
سمول سمع من القطب اليونيني وغيره وحدث ببعلبك ودمشق وهو والد صاحبنا الحافظ جمال الدين الشرايحي محدث 
دمشق مات في نصف المحرم سنة 7295 وسمع منه ولده والمحدث جمال الدين ابن ظهيرة وغيرهما 
١‏ - إبراهيم بن داود بن عبد الله الآمدي ثم الدمشقي برهان الدين نزيل القاهرة مات أبوه وهو صغير على دين النصرانية 
لحداه يا 

)86557 ( -الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلاني‎ ١١0 

"فذهب على وجهه فقتل بظاهر البلد ورثاه أبو عمرو بن الحاج بقصيدة مشهورة وقال كان وسيما كثير الحياء 
مؤثرا للجميل مؤثرا للراحة 
7 - إبراهيم بن بن علي بن عمر القوصي الشافعي المعروف بابن الفهاد اشتغل بقوص ومهر في التفسير والفقه 
والأصول والحديث ولي قضاء دمامين وكان مرضي السيرة متقللا من الدنيا جدا منجعا عن الناس مات بقوص في شوال 
سنة ٠71١8‏ 
- إبراهيم بن علي بن أبي الفوارس السروجي الحلبي الشروطي جمال الدين ولد في حدود التسعين وسمع من 
يعقوب بن محمد الصابوني وإبراهيم بن العماد المقدسي وأبي بكر بن العجمي وغيرهم بإفادة أبي القاسم ابن حبيب 
ذكره محمد بن سعد في شيوخ الرواية بحلب ومات في خامس المحرم سنة 0٠‏ وعنده عن أبي بكر محمد بن عبد 
الكريم بن العجمي ثمانين الآجري أنا ابن رواحة 
9 - إبراهيم بن علي بن أبي القاسم المالكي سبط الشاذلي حدث عن جلته لأبيه بأشياء من كلام جده ومات سنة 


بضعة عشرة وسبعمائة 


)5( إبراهيم بن علي بن محمد بن أحمد بن حمزة بن علي الحبوبي الفجلي."‎ - ١” 
)8557 ( -الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلاني‎ ١٠١5 


"الصدقات ونسخ جملة من تاريخ الإسلام روى عن ابن أبي اليسر وعبد الوهاب بن الناصح ومات سنة ”7 
هكذا ذكره الذهبي في المعجم المختص 
١0‏ - إبراهيم بن منير بن الصياح الشامي البقاعي الشيخ الصالح مات سنة ١‏ إورقاة الشيخ جمال الدين ابن نبانة 
6 - إبراهيم بن مهنا بن محمد بن مهنا الصرفي الحنفي كان فقيها أصوليا نحويا تقيا ورعا مات سنة ٠51‏ 
5 - إبراهيم بن ناصر بن جروان المالكي من بني مالك بطن من قريش صاحب القطيف انتزع جده جروان الملك 


؟5/١ الدرر الكامنة في أعيان الم ائة الثامنة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
ه.0/١ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلانى‎ )١( 


4 


من سعيد بن مغامس بن سليمان بن رميثة القرمطي في سنة 7١5‏ وحكم في بلاد البحرين كلها ثم لما مات قام ولده 
ناصر مقامه ثم قام إبراهيم مقام أبيه وكان موجودا في العشرين وثمانمائة وهم من كبار الروافض 
7 - إبراهيم بن نصير بن أبي الفتح الفهري الغرناطي أحد وجوه قواد غرناطة كان حسن السمت والمجالسة وقورا 
مات في آخر شوال سنة 74١‏ ذكره ابن الخطيب 
- إبراه يم بن هبة الله بن علي الحميري نور الدين الإسنائي الفقيه الشافعي ولد بأسنا من بلاد الصعيد وتفقه على 
البهاء القفطي وأخذ عن شمس الدين الأصفهاني وبهاء الدين بن النحاس وناب في الحكم بقوص." )١(‏ 

م١ ١‏ -الدرر الكامنة في أعيان الماثئة الثامنة ابن حجر العسقلاني ( 8557) 

"نزها عفيفا اغتاله بعض الشطار لكونه وجه الحكم عليه في استخلاص مال يتيم فقبض على قاتله فصلب بالمكان 
الذي فتك به فيه وذلك في 5” شهر رمضان سنة وورثاة لسان الدين ابن الخطيب بأبيات 
8 - أحمد بن سليمان الصقلي الفاضل العابد شهاب الدين أبو العباس كان كثير المحبة في العزلة والتخلق بأخلاق 
السلف وولي خطابة المدينة الشريفة والإمامة بها فباشر ذلك وكان يسكن الحسينية بالقرب من جامع آل مالك وله نظم 
فمنه 
(يا غفلة شاملة للقوم ... كأنما يرونها في النوم) 
(ميت غد يحمل ميت اليوم) 
وكان لا يجتمع بالناس إلا لحظة يسيرة لا يخلو من مواعظه الحسان النافعة رجع من المدينة إلى القاهرة سنة ./1/ا فمات 
بها في ثامن ربيع الآخر منها 
5 - أحمد بن أبي الخير سلامة بن أحمد بن سلامة الإسكندري المالكي ولد سنة 77١‏ ونشأ بالثغر وتفقه واشتغل 
في الفنون وناب في الحكم وحمدت سيرته ثم ولي قضاء دمشق فدخلها في جمادى الأولى سنة ١1‏ وقدرت وفاته 
بها في ذي الحجة سنة 7١‏ وكان محمود الطريقة صارما نزها قال الذهبي كان من أوعية العلم أصولا وفروعا ومن 
سروات." فم 

)8557 ( -الدرر الكامنة في أعيان الماثئة الثامنة ابن حجر العسقلاني‎ ١5 

"(والله ما فقرنا اختيار ... وإنما فقرنا اضطرار) 
(جماعة كنا كسا د واكلنا فا لهغيار) 


(يسمع منا إذا اجتمعنا ... حقيقة كلها فشار) 


وسرد أسماء تصانيفه في ثلاثة أوراق كبار وأورد فيه من أمداح أهل عصره كابن الزملكاني قبل أن ينحرف عليه وكأبي 


/7/١ الدرر الكامنة فى أعيان الماثة الثامنة ابن حجر العسقلانى‎ )١( 
١57/١ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلاني‎ )؟١(‎ 


1/0 


وجمال الدين ابن الأثير وتقي الدين محمد ابن سليمان الجعبري وعلاء الدين بن غانم وشهاب الدين ابن فضل الله وزين 
الدين ابن الوردي وجمع جم وأورد لنفسه فيه مرثية على قافية الضاد المعجمة قال الذهبي ما ملخصه كان يقضي منه 
العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف واستدل ورجع وكان يحق له الاجتهاد لاجتماع شروطه فيه قال وما رأيت 
أسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي يوردها منه ولا أشد استحضارا للمتون وعزوها منه كان السنة نصب عينيه 
وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة وعين مفتوحة وكان آية من آيات الله في التفسير والتوسع فيه وأما أصول الديانة ومعرفة 
أقوال المخالفين فكان لا يشق غباره فيه هذا مع ما كان عليه من الكرم والشجاعة والفراغ عن ملاذ النفس ولعل فتاويه 
في الفنون تبلغ ثلاثمائة مجلد بل أكثر وكان قوالا." )1١(‏ 

)8557 ( الكامنة في أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلاني‎ رردلا-١‎ ١7 

"(وأظهر الحق إذ آثاره اندرست ... وأخمد الشر إذ طارت له شرر) 
(كنا نحدث عن حبر يجيء بها ... أنت الإمام الذي قد كان ينتظر) 
قال ثم دار بينهما كلام فجرى ذكر سيبويه فأغلظ ابن تيمية القول في سيبوية فنافره ابو حيان وقطعه بسببه ثم عاد ذاما 
له وصير ذلك ذنبا لا يغفر قال وحج ابن المحب سنة 74 فسمع من أبي حيان أناشيد فقرأ عليه هذه الأبيات فقال قد 
كشطتها من ديواني ولا أذكره بخير فسأله عن السبب في ذلك فقال ناظرته في شيء من العربية فذكرت له كلام سيبويه 
فقال يفشر سيبويه قال أبو حيان وهذا لا يستحق الخطاب ويقال إن ابن تيمية قال له ما كان سيبويه نبي النحو ولا كان 


معصوما بل أخطأ فى الكتاب فى ثمانين موضعا ما تفهمها أنت فكان ذلك سبب مقاطعته إياه وذكره فى تفسيره البحر 


بكل سوء وكذلك في مختصره النهر ورثاة شهاب الدين ابن فضل الله بقصيدة رائية مليحة وترجم له ترجمة هائلة تنقل 
من المسالك إن شاء الله ورثاه زين الدين ابن الوردي بقصيدة لطيفة طائية وقال جمال الدين السومري في أماليه ومن 


عجائب ما وقع في الحفظ من." (5) 


- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلاني ( 8557) 

"ابن الرفعة 
- أحمد بن عبد المحسن المدني ذكره ابن فضل الله في ذهبية العصر وقال كان يقال له البوز لقيته سنة 7١‏ وزرته 
في منزله بطيبة وهو لسان قال وحال وقائل حق لا محال وحين دخلت عليه فنظرت إلى فقير منقطع ومقعد إذا قام لم 
يستطع ومن شعره 
(إني ليعجبني مقامي عندهم ... مع ضعف حال ثم ليس مساعد) 
(وفقر مع عدم الزيارة ناظري ... من حيث يجمعنا مكان واحد) 
وكان له خديم يحمله إلى المسجد أوقات الصلوات ويلازم الجماعة من غير فوات فمات ذلك الخديم فرقاة ومن جملة 


١75/١ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلانى‎ )١( 
١7/8/1١ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلاني‎ )؟١(‎ 
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ما قال فيه المقطوع المذكور 
النادرة محدودب الظهر خفيف الروح كثير الدعابة قال الشيخ أبو البركات اعتضدت الشنشنة المعروفة من الحدب فيه 
بأمرين أحدهما عدم الأصالة مع لؤم المنشأ والثانى حظه من الأدب فكان حظ الأديب من نادرته أن يطبعها." )١(‏ 
١٠١8‏ -الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلانى ( 76557) 
"وتغلبه على المملكة ولاه قضاء حلب لما أعيد حاجي إلى السلطنة فاستمر إلى أن خرج الظاهر من الكرك فثار 
على نائب حماة كمشبغا الحموي بأهل بانقوسا فقاتله وأعان أهل حلب كمشبغا فكانت النصرة لأهل حلب فقبض على 
العادة وأخذه كمشبغا وسار إلى نصرة الظاهر فأعدمه بطريق حماة وذلك في مستهل ذي القعدة سنة ١‏ ورثاة الأديب 
ألحمك بن محمد بن عماد المعرودف بحميد الضرير المعبر بموشح أوله قرأت بخط الشيخ برهان الدين الطرابلسى سبط 
(على ابن أبي الرضي مر اصطباري ... وسارا) 
(وعيني قد جرت من عظم ناري ... بحارا) 
(مدارس درسه اشتاقت إليه ... وحن العلم والعلما لديه) 
(وأشياخ الحديث بكت عليه 
فكم سألوه عن نص البخاري ... مرارا) 
(فحير فى الجواب بلا اعتذار ... كبارا) 
( إمام كان في كل العلوم ... يعم على الخصائص والعموم) 
(ويكرم ضيفه عند القدوم 57 )." 0( 
-“الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلانى ( ؟755) 
"بحلب والبيرة سمع منه أبو المعالي ابن عشائر وجماعة وكان أبو جعفر مقتدرا على النظم والنثر عارفا بالنحو 
وفنون اللسان دينا حسن الخلق حلو المحاضرة كثير التواليف في العربية وغيرها وشرح البديعية نظم رفيقه وهو مشهور 
إلى الحج في أوائل محرم سنة 77 مشاركا بعض الشعراء المكفوفين على أن يكون يكتب وذلك يشعر ويقتسمان نتيجة 
ذلك وانقطع إلى الآن خبره هذا آخر ما ذكر في ترجمته 


574/١ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


(؟) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلاني 555/١‏ 


النة 


48 - أحمد بن يوسف بن هلال بن أبي البركات الحلبي الشغري - منسوب إلى الشغر من عمل حلب - ثم الصفدي 
شهاب الدين الطبيب ولد سنة 55١‏ وتعانى الطب والأدب فمهر فيهما وكتب الخط الحسن وخدم في الطب عند 
السلطان وكان يضع الأوضاع العجيبة من النقش والتزميك وينظم المسخرات فيأتي فيها بكل غريبة ومات في المحرم." 
00 

)8557 ( -<الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلاني‎ 0١ 

"وتوجه في سنة 77 مع السلطان إلى الصعيد وكان يزوره بمصر كل سنة غالبا ومعه الهدايا والتتحف وأمر السلطان 
جميع النواب أن يكتبوا له يقبل الأرض وكان السلطان يكتب إليه أمره وكان جوادا شجاعا عالما في عدة فنون نظم 
الحاوي في الفقه وصنف تاريخه المشهور تقويم البلدان ونظم الشعر والموشحات وفاق في معرفة علم الهيئة واقتنى كتبا 
نفيسة ولم يزل على ذلك إلى أن مات في المحرم سنة ١7‏ ولم يكمل الستين وا ابن نباتة وغيره ومن شعره ما أنشدنا 
أبو اليسر ابن الصائغ إجازة أنشدنا خليل ابن أيبك أنشدنا جمال الدين ابن نباتة أنشدنا المقرئ محمود بن حماد أنشدنا 
الملك المؤيد لنفسه في وصف فرس 
(أحسن به طرفا أفوت به القضا ... إن رمته في مطلب أو مهرب) 
(مثل الغزالة ما بدت في مشرق ... إلا بدت أنوارها في المغرب) 
قال الذهبي كان محبا للفضيلة وأهلها له محاسن كثيرة وله تاريخ علقت منه أشياء انتهى ولا أعرف في أحد من الملوك 
من المدائح ما لابن نباتة والشهاب محمود وغيرهما فيه إلا سيف الدولة وقد مدح الناس غيرهما من الملوك كثيرا ولكن 
اجتمع لهذين من الكثرة والإجادة من الفحول ما لم يتفق لغيرهما ولما بلغ السلطان موته أسف عليه جدا وحزن عليه 
وقرر ولده الأفضل محمدا في مكان أبيه وكان." (5) 

5 -<الدرر الكامنة في أعيان الماثئة الثامنة ابن حجر العسقلاني ( 8557) 

"من معنى مخزون وذكره الصلاح الصفدي في أعيان العصر فقال ... 
65 - حسن بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن مرهف بن شداد القرشي السخاوي أبو محمد شمس الدين 
ابن القماح ولد في ربيع الآخر سنة 775 وأخذ عن زين الدين ابن الرعاد وكان يذكر أنه عرض عليه المقامات وديوان 
المتبني وأنه سمع علي الصفي المراغي وقال ابن رافع كان فقيها أديبا كريم النفس حسن الخلق خيرا وولي قضاء بلده 
سخا نحو ثلاثين سنة أووقاة أحمد بن سعود السنهوري بقصيدة ميمية سمعها منه ابن رافع أولها 
(مصاب رزؤه عم الأناما ... وحزن يمنع اللسن الكلاما) 
(وخطب نبهته يد المنايا ... فأيقظ كل باكية زماما) 


4٠5/١ الدرر الكامنة فى أعيان الماثة الثامنة ابن حجر العسقلانى‎ )١( 


(؟) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلاني 447/١‏ 
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بدر الدين سمع من والده." )00 

)7557 ( -الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلانى‎ ١١51 

"1107 - داود بن أسد القيمري بهاء الدين اتصل بالطنبغا لما كان بغزة فلما انتقل إلى نيابة الشام أعطاه إمرة 
عشرة وكان يتقرب إلى أكابر الأمراء بالتجارات والزراعات كل ذلك وهو مقيم بغزة وأعطى مرة طبلخاناة بدمشق فأقام بها 
قليلا وولي مرة نظر القدس والخليل ومات في ربيع الآخر سنة ٠77‏ 
- داود بن أبي بكر بن محمد نجم الدين ابن الزيبق كان يباشر الشد بدمشق وحمص ثم ولاه الناصر شد 
الجهات بمصر وأعطاه طبلخاناة ثم أعاده إلى دمشق بسعاية النشو وتنقلت به الأحوال في الولايات وولي في آخر ذلك 
الكشف بالجيزة ومات بدمشق في شهر رجب سنة /4 ٠‏ 

0 - داود بن الحسن بن منصور بن سواق علم الدين قرأ على البهاء القفطي وتأدب على والده المتقدم ذكره في 
حرف الحاء وحسن نظمه فكان لطيفا خفيف الروح فجع به أبوه بأبيات أولها 

(مصابك يا داود ليس يهون ... فقد انبعت فيك العيون عيون) محمد بن الحكم بقصيدة جاء منها 

(قصدت ربع بني سواق مبتغيا ... حجا فخبت لأني لم أر العلما)." (5) 

)76557 ( -الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلانى‎ ١ ١ 

"(قبل الأرض ثم قدم إليه ... قصة قدمت بشرح طويل) وله إيرئي 
راق لاعجب لاصطباري بعد ما ... قد غيبت بعد التنغم في الغرى) 
(هذا وكنت اغار حال حياتها ... من مر عاطفة النسيم إذا سرى) وله 
(قالت وقد راودتها عن حالة ... يا جارتي لا تسألي عما جرى) 
(اني بليت بعاشق في ايره ... كبر بلا بذل ويطلب من روى) مات بدمشق في جمادى الآخرة سنة 4 704." (1) 

)/57 ( -الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلانى‎ ١ ١ 

"أبو حامد بن ظهيرة 


5 - عبد الله بن أحمد بن محمد بن سلمان بن غانم تاج الدين ابن الشيخ شهاب الدين ولد سنة 97 وسمع من 


جماعة وكتب في ديوان الانشاء وكان حسن الخط سريعة جدا مات شابا في المحرم سنة 18 في حياة أبيه ورثاه 
بمرات كثيرة وكان هذا الشاب ينظم نظما متوسطا فمنه ماكتب إلى علاء الدين ابن الأثير من قصيدة 
(لك اشتهرت يا ابن الأثير مآثر ... بآثرها الحسنى ملأت به الملا) 


١50/9 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
571/5 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلاني‎ )؟١(‎ 
(؟) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلاني ؟/./717‎ 


6/1 


(وجودك قد عم الوجود وأهله ... فما منزل من فيض فضلك قد خلا) 

7 - عبد الله بن أحمد بن محمد بن محمد بن نصر الله بن مرتضى فخر الدين ابن المغيزل الحموي ولي مشيخة 
الشيوخ بحماة بعد أبيه أكثر من أربعين سنة وكان سمع من أبيه وغيره وكان عابدا خيرا مات في رمضان سنة 77 وولي 
المشيخة بعده القاضي شرف الدين ابن البارزني وهو عم جد الشيخ ناصر الدين محمد بن شهاب الدين محمد بن نور 
الدين علي ابن زين الدين محمد بن أحمد كاتب الحكم بحماة في عصرنا أخبرني أنه ولد سنة هه وأخذ عن شرف 
الدين يعقوب بن عبد الرحيم بن عثمان خطيب القلعة وغيره لقيته في أواخر سنة 5م وله ولد يحبني كثير." (1) 

5 -الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلاني ( 8557) 

"البالغ والاطلاع المفرط والاقتدار على التصرف في الكلام والملكة التي كان يتمكن بها من التعبير عن مقصوده 
بما يريد مسهبا وموجزا مع التواضع والبر والشفقة ودماثة الخلق ورقة القلب قال لنا ابن خلدون ما زلنا ونحن بالمغرب 
نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام انحى من سيبويه ومن تصانيفه غير المغنى عمدة الطالب في تحقيق 
تصريف ابن الحاجب مجلدان رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة أربع مجلدات التحصيل والتفصيل لكتاب التذيبل 
والتكميل عدة مجلدات شرح الشواهد الكبرى والصغرى قواعد الأعراب شذور الذهب وشرحه الجامع الصغير قطر الندي 
وبل الصدى وشرحه الكواكب الدرية في شرح اللمحة البدرية لأبي حيان شرح بانت سعاد شرح البردة إقامة الدليل على 
نح اليل الكو ان خبية فشر هادا شرح التسهيل مسودة إووثاة ابن نباته بقوله 
(سقى ابن هشام في الثرى نوء رحمة ... يجر على مثواه ذيل غمام) 
(ساروى له من سيرة المدح مسندا ... فما زلت أروى سيرة ابن هشام) ورثاه اين الضاحيه يدر الدين (تهدا حمال 
الدين بالخلد انني ... لفقدك عيشى ترحة ونكال)." (5) 

)8557 ( الكامنة في أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلاني‎ رردلا-١‎ ١7 

"711 - عبد السيد بن اسحاق بن يحيى الاسرائيلي الحكيم الفاضل بهاء الدين ابن المهذب كان ديان اليهود 
وكان يحب المسلمين ويحضر مجالس الحديث وسمعه المزي ثم هداه الله تعالى وأسلم وتعلم القرآن وجالس العلماء 
وكان ماهرا في صناعة الطب والكحل قال ابن كثير كان إسلامه يوم الثلاثاء رابع ذى الحجة سنة 7١١‏ وحضر هو وأولاده 
إلى دار العدل فاسلموا جميعا فاكرموا اكراما زائدا لأنهم أسلموا طائعين على بصيرة وعمل في تلك الليلة في داره ختمة 
ووليمة عظيمة حضرها القضاة والعلماء وأسلم على يده جماعة من اليهود من أقاربه وخرجوا يوم عيد الأضحى يكبرون 
مع المسلمين وفرح الناس بهم فرحا زائدا وأكرموهم إكراما عظيما ومات في جمادى الاخرة سنة 7١8‏ 
- عبد الصمد بن إبراهيم بن خليل البغدادي جمال الدين أبو أحمد يعرف بابن الحصري كان حنبليا طلب 
الحديث فسمع الكثير وأخذ عن ابن الدواليبي وابن عبد الصمد والدقوقي وطبقتهم ومهر في الوعظ وصنف الخطب 


١ع الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة ابن حجر | قلاني‎ )١( 


(؟) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلانى مه 
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ومجالس الوعظ ونظم الشعر وجمع ديوان مدائح نبوية من نظمه وأختصر تفسير الرسعني بعد أن ألقاه دروسا من لفظه 
وخطب ومواعظ ومات في )0 

-<الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلانى ( 76557) 

"شديد التثبت في النقل وكان أخوه فاضلا وكان اسن منه ومات قبله وكان لابيه سماع من النجيب ومات بالقاهرة 
في المحرم سنة 44 وقد أخذ عنه الشيخ جمال الدين ابن هشام وهو الذي نوه به وعرف بقدره وكان يطريه ويفضله 
على أبى حيان وغيره ويقول كان الاسم في زمانه لابي حيان والانتفاع بابن المرحل وأخذ عنه الشيخ شمس الدين ابن 
الصائغ إورقاه لما مات تصيدة على كانه البان التوطلة أأزلها ]نيما التقداة والقصى يعد ريات قة قن امصييب كز 
فيه مصاب) يقول فيها 
(وطار ابن عصفور بذ اه في الورى ها طار في جو السماء عقاب) 
(فمن يا شهاب الدين بعدك يستضا ... له لمع يقرأ عليه الكتاب) 
وذكر الشيخ شمس الدين ابن الصائغ ان الشيخ عبد الله المنوفي الزاهد المشهور بات عنده ليلة دفنه وقرأ عليه ختمة 
وسح الأيهام أن الأسسق فى الظقاك ذكر هذا فينناة انمه واندا تعر عد اللطيق "0 

)/57 ( -الدرر الكامنة فى أعيان الماثة الثامنة ابن حجر العسقلانى‎ ٠١8 

'والأمراء حتى كان تنكز يذكره فيجعل أفعاله قواعد يمشي عليها ولما مات رثاه الشهاب محمود وعلاء الدين ابن 
غانم ومن نظمه فيمن ختن 
(لم يروع له الختان جنانا ... قد أصاب الحديد منه الحديدا) 
(مثل ما تنقص المصابيح بالقط ... فتزداد في الضياء به وقودا) 
6ه - عبد الوهاب بن فضل الله الكاتب شرف الدين النشو خدم أولا مع أبيه عند بكتمر ثم خدم هو عند ايدغمش 
وكان حينئذ في غاية الضيق حتى حكى انه يوم خدم عنده كان لم يبق عنده ولا عند أبيه ما يقتاتون به إلا أنهم جمعوا 
السراميز العتق وباعوها فاكلوا بثمنها ذلك اليوم ولم يكن بقي له قميص إلا واحد إذا خرج لبسه وإذا خرج أخوه المخلص 
في قلوبنا من حرارة عدم القمصان ثم طلب الناصر كتاب الأمراء فرآه شابا طويلا حلو الوجه فاستدعاه فقال ما ارمك 
قال النشو قال انا أجعلك نشوى ورتبه مستوفيا في الجيزة فملا عينه بالنهضة والكفاية فنقله إلى اباي 7 


١77/8 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
١ الدرر الكامنة في أعيان المائة ال ثامنة ابن حجر العم لاني ع‎ (0 
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)8557 ( <«الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة ابن حجر العسقلاني‎ ٠ 

"وخفة المؤنة ومساعدة الفقراء وكان كثير التقشف وعاجله الموت قبل أن يتصدر للتحديث مات بدمشق فى " 
شوال سنة /75 ووقف كتبه على طلبة العلم وأكثرها بخطه منها المجتبى للنسائي والسنن لابن ماجه قال ابن عشائر 
عاتبتى على قول الشعر فأنشدته 
(يا أيها الصالح بين الورى ... هل قارن الأعمال إخلاص) 
(حاذر ودع فكري وشيطانه ... فالفكر يا بناء غواص) 
- 159 علي بن الحسين بن علي بن أبي بكر بن محمد بن أبي الخير العلامة عز الدين الموصلي الشاعر المشهور نزيل 
دمشق مهر في النظم وجلس مع الشهود بدمشق تحت الساعات وأقام بحلب مدة وجمع ديوان شعره في مجلد وله 
البديعية المشهورة قصيدة نبوية عارض بها بديعية الصفي الحلي وزاد عليه أن التزم أن يودع كل بيت اسم النوع البديعي 
بطريق التورية أو الاستخدام وشرحها في مجلدة واحدة وله أخرى لامية على وزن بانت سعاد مات في سنة 785 أنشدنا 
الشمس محمد بن بركة المزين يرشي العر الموصلي 
(يقولون عز الدين وافى لقبره ... فهل هو فيه طيب أو معذب) 
(فقلت لهم قد كان منه نبائه ... وكل مكان ينبت العز طيب) 
٠٠١ -‏ علي بن الحسين بن القاسم بن منصور بن علي الموصلي زين الدين أبو الحسن ابن شيخ العوينة الشافعى وشيخ 
العوينة جده الأعلى على 
تون 

)86557 ( -<الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة ابن حجر العسقلاني‎ ١ 

"ثم ولاه تنكز تدريس النورية بحمص فأقام بها مدة فتعصبوا عليه فتركها ودخل القاهرة فولاه ابن جماعة المنوفية 
مدة ثم ولاه الحكم بباب الفتوح ثم ولي قضاء حلب سنة 44 فلم يتم له ذلك فنقل إلى قضاء صفد في أواخر صفر فأقام 
بها تقدير خمسين يوما ومات بها في الطاعون العام في ربيع الآخر سنة 749 قال الاسنوي كان إماما في الفقه غواصا 
على المعاني منزلا للحوادث على القواعد والنظائر تنزيلا عجيبا لم أر مثله في هذا الباب قال وكان كثير المروءة وشرحه 
للمختصر للتبريزي يشتمل على فوائد غريبة وقد ترجم له التاج السبكي وبالغ في الثناء عليه وبلفياء بكسر الموحد واللام 
وسكون الفاء بعدها تحتانية ممدودة 
- 454/8 عمر بن محمد بن عثمان بن عبيد الله بن عثمان بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الحسن بن العجمي كمال 
الدين الحلبي بن شهاب الدين بن ضياء الدين كان من بيت العلم والرئاسة ولد بعد القرن وتفقه وتمهر عند فخر الدين 


ابن خطيب جبرين وأخذ عن الكمال الزملكاني وسمع الحديث بمصر والشام وتميز وتفنن وتصدر للإفادة بحلب وكان 


ذهنه وقادا إلا أنه كان فيه رهج وطيش قال ابن حبيب درس بظاهرية حلب وتقدم في عدة فنون وكان حسن المجالسة 


)١(‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلاني 0/4ه 


1// 


والمذاكرة وذكر أن ابن الوردي كان يقول له والله ما تفلح وإن افلحت مت وكان كذلك لأنه مات والده فتعلل قليلا 
ومات في ذي الحجة سنة 44 عن نحو أربعين سنة إووقاة ابن الوردي بقصيدة عينية يقول فيها 
(إن كان قد مات الكمال فذكره ... باق ونشر علومه يتضوع)." )0 

-<الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلانى ( ؟57/) 

"العديم ولد سنة 57/5" وسمع من الابرقوهي وحدث عنه وتفقه وولي عدة تداريس ثم ولي القضاء في سنة ٠/”١‏ 
إلى أن مات في صفر سنة 784 لا يحفظ أنه سب أحدا طول ولايته وكان المؤيد يثني عليه وعلى فضائله ومن نظمه 
(كأن وجه النهر إذ حفت به ... أشجاره فصافحته الأغصن) 
(مرآة غيد قد وقفن حولها ... ينظرن فيها أبهن أحسن) ورثاة ابن الوردي بقوله 
(قد كان نجم الدين شمسا أشرقت ... بحماة للداني بها والقاصي) 
(عدمت ضياء ابن العديم فأنشدت ...مات فى المطيع فيا هلاك العاصي) 
مه عمر بن محمد بن عمر بن حسن بن خواجا إمام الفارسي شرف الدين ولد سنة 517 وسمع من ابن الزبيدي 
أبوه ناظر الناصرية فحصل له مشيخة الحديث بها بعد موت الشيخ تقي الدين الواسطي وكان شرف الدين دينا كريما 
حسن الشكل من بقايا ال فقراء الحريرية وله نصيب من ذكر ومشيخة وكان خطه حسنا مات في ربيع الأول سنة .”7 
وله أربع وثمانون سنة وهو ممتع بحواسه ومات والده ضياء الدين سنة 4ه" 00 

<٠‏ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلانى ( ؟57/) 

"'وكتب فى الانشاء وولى وكالة بيت المال ونظر الأحباس ثم ولي كتابة السر بحلب عوضا عن جمال الدين بن 
الشهاب محمود في سنة 495 فباشرها بحسن سياسة ومكارم الأخلاق إلى أن عزل بشهاب الدين الحسيني وصودر 
ابن السفاح وجرى عليه ما لم يجر على كاتب سر غيره ثم رجع إلى وظائفه الأولى فأقام بحلب إلى أن مات في شعبان 
سنة 8 ه7٠‏ ورثاه الأديب شمس الدين الضفدع الشاعر بدمشق بأبيات منها 
(ويحق لي سفح المدامع إن بكت ... عين الزمان على فتى السفاح) 
ومات وعوبابن منتين سنة وزيادة 
- 47 عمر بن يوسف بن محمد بن أحمد بن نابل بن عزاز المقدسي المرداوي زين الدين الحنبلي ولد سنة 17١‏ 


وحدث عنه أبو حامد بن ظهيرة فى معجمه بالإجازة ومات .. 


5١٠8/54 الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلانى‎ )١( 


(١؟)‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلاني 577/5 


1/11 


- 478 عمر الصفدي سراج الدين انتقل من صفد إلى القاهرة فتنقلت به الأحوال إلى أن ولي مشيخة الخانقاه الصوفية 
بدويرة سعيد السعداء ومات في الطاعون العام سنة 749." )١(‏ 

١٠١ 5‏ -الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلاني ( 8557) 

"المحدثين فأثر قوله في وسمعت منه وتخرجت به في أشياء وقال الصفدي كان يصحب الخصمين فكل منهما 
راض بصحبته واثق به حتى كان كل من ابن تيمية وابن الزملكاني يذيع سره في الآخر إليه وثوقا به وسعى في صلاح 
ذات بينهما فلم يتيسر له إووقاة الشهاب ابن فضل الله بقصيدة أولها 
(شط المزار وبان البان والعلم) 
وقرأت بخط البدر النابلسي كان حسن الوجه واللباس كثير التواضع كريم النفس كثير الحلم ضحوك السن يحتمل الأذى 
ويغضى عمن يغض منه ومات ذاهبا إلى مكة غريبا في رابع ذي الحجة سنة 79 ودفن بخليص 
- 5706 القاسم بن أبي غالب المظفر بن محمود بن تاج الأمناء أبي الفضل أحمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله 
بن محمد بن عساكر الدمشقي الطبيب بهاء الدين ولد سنة 775 في صفر واحضر في سنة مولده على المشهور النيرباني 
وفي الثانية على كريمة وفي الثالثة على محمد بن غسان والاربلي ومكرم وعم جده أبي نصر عبد الرحجيم بن محمد وفي 
الرابعة على ابن المقير وسمع بعد ذلك من ابن اللتي وابن سني الدولة والعز النسابة في آخرين وسمع بطلبه من الرشيد 
العراقي وعثمان بن خطيب القرافة." (") 

-<الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلاني ( 8557) 

"عليه عثمان بن أبي العلاء إلى أن فتك به وهو بعد في سن الشباب لم يبقل خده وكان من نبلاء الملوك صرامة 
وعزة وشهامة وجمالا وخصالا وشجاعة مغرما بالصيد يحب الأدب ويرتاح إلى الشعر وينبه على عيبه وعيوبه ويلم بالمنادرة 
وكانت له في الكفار وقائع وفتح الله عليه مدينة باغة وحصن قشتال وغير ذلك ولم يزل في عزة وعزمة إلى أن كان في 
ثالث عشر ذي الحجة سنة 7 عزم على ركوب البحر بظاهر جبل الفتح فثار به الجند وكلمه بعتاب لطيف ثم أتبعه 
بكلام غليظ وبادر بعضهم فطعنه فقضى لحينه وبايعوا أخاه أبا الحجاج يوسف إورقاة الشعراء فأكثروا فمن ذلك قول 
الشاعر أبي بكر بن شيرين 
(عين بكى لميت غادروه ... في ثراه ملقى وقد غذروه) 
(دفنوه ولم يصل عليه ... أحد منهم ولا غسلوه) 
(إنما مات يوم مات شهيدا ... فأقاموا رسما ولم يقصدوه) 
- محمد بن إسماعيل بن محمد بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن نصر الأنصاري الخزرجي وباقي نسبه في 
الذي قبله أبو عبد الله ولد في رجب سنة 77١‏ ونشأ دميم الخلق لئيم الخلق كلفا بالأحداث يتخطفهم من الطرق ومولعا 


١57/5 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
7179/5 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلاني‎ )؟١(‎ 
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بالصيد بالكلاب على أظهر مهنة وكان السلطان أبو الحجاج يوسف بن أبي الوليد بن نصر زوجه ابنته فلما مات سنة 
وولي بعده قام لعل الدولقضك هذا والزبوه أقالة يدعل القلعة لسو شيرق" 07 

57 -<الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلاني ( 86557) 

١5‏ - يحيى بن عبد الله بن أبي العلاء بن عبد الله بن عبد الحق المريني أبو يحيى شيخ الجند بمالقة ولد 
سنة 555 قال ابن الخطيب اشتهر بالفضل والعقل والدين كان يجالس الفقهاء ويصاحب الصلحاء ويقتني الكتب ويفعل 
الخير ولم يزل رأسا يرجع إليه في حل المعضلات إلى أن مات في ربيع الآخر سنة 74٠‏ وقد أكمل في مدة عمره ثلاثا 
وسعين عروه 
0١‏ - يحيى بن عبد الله المالكي الشيخ شرف الدين الرهوني كان من أئمة المالكية ودرس بالشيخونية ودرس 
للمحدثين بالصرغتمشية مات في شوال سنة ورثاه ابن الصائغ أنبأنا أبو حامد بن ظهيرة ثالث أنشدنا الشيخ شمس 
الدين محمد بن عبد الرحمن الصائغ لنفسه 
(سلبتني اللذات أيدي المنون ... وتقاضت ما أسلفت من ديوني) 
(قبضت مالها من الدين حتى ... قد نقلت من بعد ذا للرهون) 

5 - يحيى بن عبد الناصر بن فخر القضاة نصر الله بن أبي العز هبة الله ابن أبي محمد ابن الفارقي المصري ثم 
الدمشقي المعروف بابن بصاقة محبي الدين ولد سنة 57/7 وسمع من ابن أبي عمر والفخر وابن الزبير وغيرهم وحدث 
وكان يجلس مع الشهود مات في شوال سنة 069" (5) 

7 -«الدليل المغني لشيوخ الإمام أبي الحسن الدارقطني أبو الطيب المنصوري ( 991995) 

]١١["‏ عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد الله بن سليمان» أبو عيسى النحوىء العروضي »)١(‏ الخولاني» 
الخشاب» المصري. 
حدث عن: أبي عبد الرحمن النسائي» وأبي يعقوب المنجنيقي» وأبي جعفر الطحاوي. 
وعنه: أبو الحسن الدارقطني في "العلل"» وعلي بن منير الخلال» ويحيى بن علي الطحان. 
قال الدارقطني: ثقة. وقال أبو الحسن القفطي: كان أديبا فاضلا متصدرا بمصر لإفادة هذا الشأن» وله شعر أجود من 
لاله فميدنا قاله يرئي بد الفعانكك حيار الرمشهو بتر رقي الم تاق لوقك التظهررة بالياقة: 
قال محقق "العلل": لم أجد ترجمته. 
مات في صفر سنة ست وستن وثلاثمائة. 
قلت: [ثقة ديب فاضلا]. 
العلل (5/ /١١57‏ س 58 5)» ذيل ابن الطحان (570)» الأنساب (5/ »)١١‏ إنباه الرواه (؟/ »)١5/‏ تاريخ الإسلام 


١١5/6 الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


(؟) الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة ابن حجر || قلاني /1 ١‏ 


189١ 


»)*”51١ /57(‏ الوافي بالوفيات »)١١١ /١(‏ اللسان (1/ 548 ؟)» بغية الوعاة (؟5/ 78). 


[14؟] عبد الرحمن بن جعفرء البرذعي. 

حدث عن: أحمد بن محمد الموفقي» وعلي بن إسماعيل بن كعب الموصلي. 
وعنه: أبو الحسن الدارقطني في "غرائب مالك". 

قال الذهبي: ضعفه الدارقطني. 

قلت: [ضعيف]. 


(1) تصحف في "العلل" إلى: العروصيء وفي "اللسان" إلى: القزويني.." (1) 

)11999 ( الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط علي محمد الصلابي‎ ١ 

'"'وفاته: 
في عام 5/.5ه من يوم الخميسء في العاشر من شهر رمضان وحان وقت الإفطار» صلى نظام الملك المغرب» وجلس 
على السماط» وعنده خلق كثير من الفقهاءء والقراء» والصوفية» وأصحاب الحوائج» فجعل يذكر شرف المكان الذي 
نزلوه من أراضي نهاوند» وأخبار الوقعة التي كانت بين الفرس والمسلمين؛ في زمان أمير المؤمنين» عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه -» ومن استشهد هناك من الاعيان» ويقول: طوبى لمن لحق بهم. 


فلما فرع من إفطاره» خرج من مكانه قاصدا مضرب حرمه فبدر إليه حدث ديلمي» كأنه مستميح) أو مستغيث» فعلق به 


وضربه» وحمل الى مضرب الحرم. 

فيقال: إنه أول مقتول قتلته الاسماعيلية (الباطنية)؛ فأنبث الخبر في الجيش» وصاحت الأصوات» وجاء السلطان ملكشاه 
حين بلغه الخبر» مظهرا الحزن» والنحيب والبكاء وجلس عند نظام الملك ساعة» وهو يجود بنفسه» حتى مات» فعاش 
سعيداء ومات شهيدا فقيدا حميدا .)١(‏ 

وكان قاتله قد تعثر بأطناب الخيمة» فلحقه مماليك نظام الملك وقتلوه. 

وقال بعض خدامه: كان آخر كلام نظام الملك أن قال: لاتقتلوا قاتلي» فإني قد عفوت عنه وتشهد ومات (؟). 

ولما بلغ أهل بغداد موت نظام الملك حزنوا عليه» وجلس الوزير والرؤساء للعزاء ثلاثة أيام ورثاه الشعراء بقصائد» منهم 
مقاتل بن عطية حيث قال: 

كان الوزير نظام الملك لوْلَوَة 

يتيمة صاغها الرحمن من شرف 

عزت فلم تعرف الأيام قيمتها 


”١59/ص الدليل المغني لشيوخ الإمام أبي الحسن الدارقطني أبو الطيب المنصوري‎ )١( 
الود‎ 


فردها غيره منه الى الصدف (”) 
قال عنه ابن عقيل: بهر العقول سيرة النظام جودا وكرما وعدلاء وإحياء لمعالم الدين» كانت أيامه دولة أهل العالم» ثم 
ختم له بالقتل وهو مار الى الحج في رمضان فمات ملكا في الدنياء ملكا في الآخرة» رحمه الله (4). 


.)897 0955 /54( انظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
.) نفس المتصدر الشايق 43 عم‎ )9( 
.)١51١ /١5( (5؟) البداية والنهاية‎ 
)١( "..)44 /91( نظر: سير أعلام النبلاء‎ )4( 
)5993395 ( -<«الدولة الفاطمية على محمد الصلابي‎ 8 
"لأن معنى «أفإن مات»: استفهام؛ ومعنى «انقلبتم»: أفتقلبون والاستفهامان إذا جاءا في قصة واحدة اجتزئ‎ 
بأحدهما عن الآخرء وهذا الاستفهام إنما هو في معنى التقرير بأن لا تنقلبوا على أعقابكم.‎ 
فقال له: فهل تجد في كتاب الله عز وجل نظيرا يكون لهذا دليلا؟‎ 
فقال له: نعم. قول الله عز وجل: ##أفإن مت فهم الخالدون [الأنبياء: 4 ؟] » أي: إنك إن مت فهم لا يخلدون» فلما‎ 
التقى استفهامان أجزأ ذكر أحدهما عن الآخرء فكان لفظ الاستفهام من ذلك مرادا به التقرير: «بأنهم لا يخلدون»‎ 
.)1( 
وهكذا كان أبو عثمان سعد الحداد في دفاعه ومناظرته لأجل نصر عقائد أهل السنة والجماعة.‎ 
ولما توفى اه الشعراء فقال فيه سهل بن إبراهيم الوراق:‎ 
وقالوا قضى نحبا وذاق منية ... فيالك من خطب يحل عرى الصبر‎ 
وكم مارق عادى سعيدا وسبه ... وضاق به ذرعا وبدأه بالهجر‎ 
يود بقلب ذاب هما وغصة ... لو أن أبا عثمان في ظلم القبر‎ 
وأن امرأ منكم تمنى وفاته ... وليس له عذر ففي واسع العذر‎ 
فليت الذي أمسى شجي في حلوقهم ... يمد له حبل الحياة إلى الحشر‎ 
أليس لسان المسلمين وسيفهم ... إذا كادهم أهل الضلال والكفر‎ 
أليس هلال الأرض بل شمس دجنها دجنها ... وبدر دجاها حين أمسيت بلا بدر‎ 


يجيب وما غاصت دقائق فكره ... جوابا عتيدا في أدق من السحر (؟) 


هذه بعض الأساليب والطرق والمناظرات التي قام بها علماء أهل السنة في الذود والدفاع عن عقائد المسلمين؛ فعليهم 


79/١ الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط علي محمد الصلابي‎ )١( 


0 


من الله الرحمة والرضوان على ما أبلوا 


.)85 رياض النفوس (ج؟/‎ )١( 
0071 المصدن عه ار‎ )9( 
)5993395 ( الدولة الفاطمية على محمد الصلابي‎ «<٠ 
"ولما مات رثاه الشعراء» فمنهم أبو الحسن بن رشيق فقال:‎ 
لكل حي وإن طال المدى هلك ... لا عز مملكة يبقى» ولا ملك‎ 
ولى المعز على أعقابه فرمى ... أو كاد ينهد من أركانه الفلك‎ 
مضى فقيدا وأبقى في خزائنه ... هام الملوك؛ وما أدراك ما ملكوا‎ 
ماكان إلا حساما سله قدر ... على الذين بغوا في الأرض وانهمكوا‎ 
كأنه لم يخض للموت بحر وغى ... خضر البحار» إذا قيبست به» برك‎ 
ولم يجد بقناطير مقنطرة ... قد أرخت باسمه إبريزها السكك‎ 
)١( روح المعز وروح الشمس قد قبضا ... فانظر بأي ضياء يصعد الفلك‎ 


)5( "..)1١4( تاريخ الفتح العربي» ص‎ )١( 
)99999 ( الفاطمية علي محمد الصلابي‎ ةلودلا<-١‎ 


معطى الصوارم والهيف النواعم وال ... جرد الصلادم والبزل الجلاعيد 

إقايننا رين الملك فحفيا ...ران يرسك قن محراب داوة 

إلى أن قال: ... هذي موارد يحبى غير ناضبة .... وذا الطريق إليها غير مسدودة 
حكم سيوفك فيما أنت طالبه ... فالسيوف قضاء غير مردود )١(‏ 


وتوفى الأمير يحيى سنة 9 ٠‏ ده متأثرا بمرض أصابه بعد الاعتداء عليه من قبل الباطنيين الذين حاولوا قتله ولازمه المرض 


)١(‏ الدولة الفاطمية علي محمد الصلابي ص/8// 
(؟) الدولة الفاطمية علي محمد الصلابي ص/5١٠‏ 


إلى أن توفى .)١(‏ وقال ابن الأثير: كانت وفاته يوم عيد الأضحى فجأة» وكان عمره اثنتين وخمسين سنة وخمسة عشر 
يوماء وكانت ولايته ثماني سنين وخمسة أشهر وخمسة وعشرين يوماء وخلف ثلاثين ولداء فقال عبد الجبار بن محمد 
حمديس الصلقي بوي ويهنى ابنه عليا بالملك. 

فقال: 

ما أغمد الغضب إلا جرد الذكر ... ولا اختفى القمر حتى بدا قمر 

بموت يحيى أميت الناس كلهم ... حتى إذا ما علي جاءهم نشروا 

إن يبعثوا بسرور من تملكه ... وعينها من أبيه دمعها همر 

شقت جيوب المعالي بالأسى فبكت ... في كل أفق عليه الأنجم الزهر 

وقل لابن تميم حزن مادهما ... فكل حزن عظيم فيه محتقر 

قام الدليل ويحيى لا حياة له ... إن المنية لا تبقى ولا تذر (؟) 


.)١١5 وفيات الأعيان (ج5/‎ )١( 
.)0 5 /١ج( ابن عذارى‎ (0 
0)" الكامل (ج5/‎ )0( 
)8 ( الدولة الفاطمية علي محمد الصلابي‎ “١ 


دون أروع المراثي فى باذع اللديق الأنوني وعيية الله: 
قال العماد الأصبهاني رحمه الله: «دخلنا عليه ليلة الأحد للعيادة ومرضه في زيادة» وفي كل يوم تضعف القلوب وتتضاعف 
الكروب» ثم انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء» ومات بموته رجاء الرجال» وأظلم بغروب شمسه فضاء الإفضال ورثاه 
الشعراء» ... إلى أن قال العماد الأصبهاني مرثيته المشهورة: 
شمل الهدى والملك عم شتاته ... والدهر ساء وأقلعت حسناته 
بالله أين الناصر الملك الذي ... لله خالصة صفت نياته 


أين الذي مذ لم يذل مخشية ... مرجوة رهباته وهباته 

أين الذي كانت له طاعتنا ... مبذولة ولربه طاعاته 

أين الذي ما زال سلطانا لنا ... يرجى نداه وتتقى سطواته 

أين الذي شرف الزمان بفضله ... وسمت على الفضلاء تشريفاته 
لا تحسبوا من مات شخصا واحدا ... قد غم كل العالمين مماته 
ملك عن الإسلام كان محاميا ... أبدا لماذا أسلمته حماته 


١١1١/ص الدولة الفاطمية علي محمد الصلابي‎ )١( 


قد أظلمت مذ غاب عنا دوره ... لما خلت من بدره داراته 
دفن السماح فليس تنشر بعدما ... أودى على يوم النشور رفاته 
الدين بعد أبي المظفر يوسف ... محفوفة بوروده حافاته 

من لليتامى والأرامل راحم ... متعطف مفضوضة صدقاته 

لو كان في عصن النبى لأنرلت. ...... في ذكره من ذكرة آياتة 
بكت الصوارم والصواهل إذ خلت ... من سلها وركوبها عزماته 
يا وحشة الإسلام حين تمكنت ... من كل قلب مؤمن روعاته 
يا داعيا للدين حين تمكنت ... منه الذئاب وأسلمته رعاته 


مااكان شرك لى قيس نعراقيا بر ينا تون هق بحلاف ولذقي"7 11 


)799 ( الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ابن فرحون‎ <١ 

"وأهدى له يحيى بن يحيى النيسابوري هدية وجدت بخط بعض مشايخنا الثقات أنه باع من فضلها بثمانين ألفا. 
قال أبو عمر: ترك من الناض ألفي دينار وستمائة دينار وتسعة وعشرين دينارا وألف درهم فاجتمع من تركته ثلاثة آلاف 
دينار وستمائة دينار ونيف. 
وأنشد الزبير لأبي المعافى أو بن المعافى يرثي مالكا رحمه الله تعالى ورضي عنه: 
ألا قل لقوم سرهم فقد مالك ... ألا إن فقد العلم إذ مات مالك 
ومالي لا أبكي على فقد مالك ... إذ أعز مفقود من الناس مالك 
ومالي لا أبكي على فقد مالك ... وفي فقده سدت علي المسالك." (5) 

)799 ( -الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ابن فرحون‎ ١١5 

"بنازل الأحكام حافظا بارعا فراجا للكرب مع تواضع ورقة قلب وسرعة دمعة وخالص نية. 
وسثئل أبو محمد بن أبي زيد: من أحفظ أصحابكم؟ فقال: أبو سعيد أحفظهم بخلاف الناس وقال بن شبلون: ما أخذ 
على أبي سعيد مسألة خطأ قط وقال بن أبي زيد: إن أبا سعيد ليس يلقى الله بمثل ذرة من رياء وكان أبو سعيد يقول: 
من دارى الناس مات شهيدا وسكئل عن الكرامات فقال: ما ينكرها إلا صاحب بدعة وصحح انقلاب الأعيان فيها. 
وتوفي ليلة الجمعة لسبع خلون من صفر سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة وقيل سنة ثلاث وسبعين وصلى عليه القاضي بن 
الكوفي وأمير إفريقية المعروف ببلقيس وجميع عسكره وأهل القيروان كافة مولده سنة تسع وتسعين ومائتين ورثى بمراث 
منها: قول بن مازن يرفية - من قصيدته: 


١51١/ص الدولة الفاطمية علي محمد الصلابي‎ )١( 
١76/١ (؟) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ابن فرحون‎ 
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لقد فجع الورى شرقا وغربا ... ببحر من بحور العلم طامي 
بمن قد كان بعلم ودين ... عن الإسلام في الدنيا يحامي." )١(‏ 

6< الديباج لأبي عبيدة أبو عبيدة معمر بن المثنى ( 9١5؟)‏ 

"لعمرك ما ساعيت من سعي عاجز ... ولا نأنا لو أنني لا أكذب 
تكلتكما إن لم أكن قد رأيتها ... كراديس يهديها إلى الحي موكب 
كراديس فيها الحوفزان وحوله ... فوارس همام متى يدع يركبوا 
تفاقدتم هل أنكرن من مغيرة ... مع الصبح يهديهن أشقر مغرب 
قال أبو عبيدة: فأتاهم الجيش فأغاروا عليهم فعلموا عند ذلك أن سليكا قد صدقهم. قال: وكان يقال له سليكا المقانب. 
فقال فرار الأسدى: وكان عرقب امرأته. فطلبه بنو عمها فهرب فبلغه أنهم يتحدثون إليهاء فقال: 
أزوار ليلى منكم يال برئن ... على الهول أمضى من سليك المقانب 
يزورونها ولا أزور نساءهم ... ألهفى بأولاد النساء الحواطب 
قال: وأما المنتشر الباهلى فإنه كان يغاور أهل اليمن فقتل مرة بن عاهان الحارثى. فقالت نائحته: 
يا عين بكى لمرة بن عاهانا ... لو كان قاتله من غير من كانا 
لو كان قاتله قوما ذوى حسب ... لكن قاتله بهل بن بهلانا 
فأغار المنتشر عليهم بعد هذا القول» فأخذ هذه المرأة التي قالت هذا الشعر فقرنها إلى بعيرين صادر ووارد فشقاها 
نصفين فقال: 
ونحن شققناها اثنتين بجرمها ... وفريتها كلتيهما الرجل باليد 
تركنا عليها مئزرا آنييه ... على مصدر من قدقد أو مورد 
وأسر صلاءة بن العنبر الحارئي فاتكا فقال: أفد نفسك فأبى فقال: لا والله ما يذر شارق إلا قطعت منك مفصلا ما لم 
تفد» فقطعه أنملة أنملة وعضوا عضوا حتى أتى على نفسه؛ وكانت بنو الحارث تسمى المنتشر مجدعا فطلبوه فلم يقدروا 
عليه حتى حج ذا الخلصة وهو بيت بالعبلاء كانت خنعم ومن وليهم من قيس وغيرهم يحجونه قال: وهو اليوم مسجد 
العبلاء فحجه المنتشر مستترا يسير بالليل ويكمن بالنهار» فدل الحارثيون عليه فزعمت باهلة أن بنى نفيل بن عمر ابن 
كلاب أجملوا فيه ودلوا عليه فانبهوا إلى ربيئته وهو نائم فجاوزه إليه فأخذوه سلماء فقالوا: والله لنقطعنك أعضاء كما 
فعلت بصلاءة» ولقى أبو وحافة أعشى باهلة معتمرا من عمرة الحج فسأله: هل من جائبة خبر؟ قال: نعم أخذت بنو 
الحارث المنتشر فقطعوه» فال أعشى باهلة يرثيه: 
إني أتتنى لسان لا أسر بها ... من علو لا عجب منها ولا سخر 
تأتى على الناس لا تلوى على أحد ... حتى التقينا وكانت دوننا مضر 


7 4//١ الديباج المذهب في معرفة أعيان علم اء المذهب ابن فرحون‎ )١( 
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إما سلكت سبيلا كنت سالكها ... فاذهب فلا يبعدنك الله منتشر 

لا يأمن الناس ممساه ومصبحه ... من كل أوب فإن لم يغز ينتظر 

لا يغمز الساق من أين ولا وصب ... ولا يعض على شرسوفه الصفر 

تكفيه حزة فلذ إن ألم بها ... من الشواء ويروى شربه الغمر 

لا يتأرى لما في القدر يرقبه ... ولا يزال أمام القوم يقتفر 

قال أبو عبيدة: وحدثنى سليمان بن مزاحم عن أبيه قال: خرج أوفى بن مطر وجابر الرزميان» وشهاب الخزاعى يتأوبون 
فلقوا أعداءهم من بني أسد فشغل كل واحد منهم قرنه» فأجلت المعركة عن أوفى جريحا فقال أوفى لجابر: أقم علي 
حتى تنظر إلى ما يصير إليه أورىء قال أنت ميت لا محالة» وليس لك درك أن تقتلنى بنو أسدء قال: فإني أزحف حتى 
نلحق بعماية فنشرب من مائها ونأكل من خضرهاء فقال جابر: والله ما ترك بنو أسد بعماية إلا أرضا فضاءء قال: أوفى 
نلحق بقساس فقال: والله ما قساس عند بني أسد إلا حرملة» وأنت ميت لا محالة» فألحق فأحرز نفسي قال: فتركه 
ولحق بقومه فسألوه عن أوفى» فقال: قتل. وزحف أوفى إلى أحد الجبلين فأقام به حتى أفاق ثم أقبل إلى قومه وهو في 
أنفسهم قد قتل» فقال رجل منهم: لولا أن الموتى لا تنشر لأنبأتكم إن هذا أوفى فنظر القوم فإذا هو أوفى» قال: وجابر 
في القوم فانسل فأخبرني قراد بن العنبر الرزامى قال: والله ما ندرى أين سقطء ولا من ولد إلى الساعة» استحياء من 
الكذبة حين أخبرهم أن أوفى قد قتل وأخبر أوفى أن جابرا نعاه» فقال: 

ألا أبلغا خلتى عامرا ... بأن خليلك لم يقتل 


تخطأت النبل أحشاءه ... وأخر يومى فلم يعجل." )١1(‏ 

57 < الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني ( 47 ه) 

"'ولما اتفق أن يكون علي بن بسام هذا سمي » واجتمعت بالوزير أبي محمد عبد المجيد بن عبدوكد أول لقائي له 
أنت علي ابن بسام حقا - قلت: نعم» قال: أو تهجو حتى الآن أباك أبا جعفر وأخاك جعفرا - قلت له: وأنت أيضا 
عبد المجيد - قال: أجلء قلت: وحتى الآن فيك ابن مناذر يتغزل - فضحك من حضر لهذا الجواب الحاضر. وخبر 


ابن مناذر مع عبد الوهاب الثقفي أوضح من أن يشرح. وكان من أجمل فتيان ذلك الأوان» وآدبهم وأظرفهم» فكلف به 
الم غناةر وتعفق فاقفيط لعالررين ةا فرثاه بالق اللتضيد القرية» الثدس يفول قدا 

فلو إن الأيام أخلدن حيا ... لعلاء أخلدن عبد المجيد وأما صفات المعذرين من الغلمان» فقد جرت خيول فرسان هذا 
الشان» بهذا الميدان» وتفننوا في ذلك نثرا ونظماء وتطاردوا فيه مدحا وذما. وممن ذمهم من أل عصرنا عبد الجليل» 


حيث يقول: 


)١(‏ الديباج لذبي عبيدة أبو عبيدة معمر بن المثنى ص /ه 


دعوت دعاء مظلوم عليه ... وكان الله مستمعا مجيبا. " 6 


7 <«الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني ( 47 5) 
"كأنما حره لذائقه ... ما ألهبت في حشاه من حرق 
يزداد ضيقا على المراس كما ... تزداد ضيقا أنشوطة الوهق وفكر ابن الرومي فيما فكر فيه النابغة إذ أمره النعمان بوصف 
المتجردة فوصف ما يجوز ذكره من ظاهر محاسنها ثم كره أن يذكر من باطنها ما لا يسوغ لمثله أن يذكره منهاء فرد 
الإخبار عن تلك الصفات إلى صاحبها وهو الملك فقال: 
زعم الهمام بأن فاها بارد ... عذب مقبله شهي المورد الأبيات» فقال ابن الرومي: 
وصفت فيها الذي هويت على ال ... وهم ولم انتبذ ولم أذق 
إلا بأخبارك التي وقعت ... منك إلينا عن ظبية البرق 
حاشا لسوداء منظر سكنت ... دارك إلا من مخبر يقق ولما سمع الفرزدق برقي امرأة توفيت حاملاء» حيث يقول: 
وجفن سلاح قد رزئت فلم أنح ... عليه ولم أبعث عليه البواكيا 
وفي بطنه من دارم ذو حفيظة ... لو أن المنايا أنسأته لياليا قال ابن الرومي: 
أخلق بها أن تقوم عن ذكر ... كالسيف يقري مضاعق الحلق. " (5) 
<الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني ( 47 5) 
"يشرب على صوته إلى أن يسكرء وكان أيضا يهوى غلاما نصرانيا وهو القائل: 
زناره في خصره معقود ... كأنه من كبدي مقدود وبكر القائل: 
قلبي إلى ما ضرني داعي ... يكثر أسقامي وأجاعي 
كيف احتراسي من عدوي إذا ... كان عدوي بين أضلاعي - ولصالح بن عبيد في مثل ما تقدم: 
ليس همي ولا طويل انتحابي ... لمشيب أدال عني شبابي 
لا ولا لاغتراب أحباب قلبي ... أو لصد الإخوان والأصحاب 
إنما حسرتي وعبرة عيني ... لشراب يصب فوق التراب 
سرت الأرض حين صب عليها ... فبكت صبة عيون السحاب رجع: 
وقال ابن زيدون يرثي:." 0 


)0147 ( -الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني‎ ١١8 


١ 45/١ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني‎ )١( 
١51/1١ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني‎ )؟١(‎ 
١91/1١ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني‎ )( 


"انظر لحال السرو كيف تحال ... ولدولة العلياء كيف تدال 
من سر لما عاش قل متاعه ... فالعيش نوم والسرور خيال 
ولى أبو بكر فراع له الورى ... هول تقاصر دونه الأهوال 
يا من شأى الأمثال منه واحد ... ضربت به في السؤدد الأمثال 
نقصت حياتك حين فضلك كامل ... هلا استضيف إلى الكمال كمال 
من للقضاء يعز في أثنائه ... إيضاح مشكلة لها إشكال 
من لليتيم تنابعت أرزاؤه - ... هلك الأب الحاني وضاع المال 
هيهات لا عهد كعهدك عائد ... إذ أنت في وجه الزمان جمال 
حيا الحيا مثواك وامتدت على ... ضاحي ثراك من النعيم ظلال 
وإذا النسيم اعتل فاعتامت به ... ساحاتك الغدوات والآصال 
ولئن أذالك بعد طول صيانة ... قدر فكل مصونة ستذال وله من أخرى مما وجدته بخط ابن حيان يوقي بها أبا الحزم 
ابن جهور: 
ألم تر أن الشمس قد ضمها القبر ... وأن قد كفانا فقدها القمر البدر 
وأن الحيا إن كان أقلع صوبه ... فقد فاض للآمال في أثره البحر 
إساءة دهر أحسن الفعل بعدها ... وذنب زمان جاء يتبعه العذر 
فلا يتهن الكاشحون فما دجا ... لنا الليل إلا ريثما طلع الفجر 
وإن يك ولى جهور فمحمد ... خليفته العدل الرضا وابنه البر 
لعمري لنعم العلق أتلفه الردى ... فبان ونعم العلق أخلفه الدهر." )١(‏ 
< الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني ( 47 5) 
"ومن اجلها أدعو لقرطبة المنى ... بسقيا ضعيف الطل وهو رهام 
فما لحقت تلك الليالي ملامة ... ولا ذم من ذاك الحبيب ذمام وله: 
خليلي لا فطر يسر ولا أضحى ... فما حال من أمسى مشوقا كما أضحى 
لئن شاقني شرق العقاب فلم أزل ... أخص بمخصوص الهوى ذلك السفحا 
وما انفك جوفي الرصافة مشعري ... دواعي بث تعقب الأسف البرحا 
ويهتاج قصر الفارسي صبابة ... لقلبي لا تألو زناد الأسى قدحا 
وليس ذميما عهد مجلس ناصح ... فأقبل في فرط الولوع به نصحا 
كأني لم أشهد لدى عين شهدة ... نزال عتاب كان آخره الفتحا 


7957/١ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني‎ )١( 


وقائع جانيها التجني فإن مشى ... سفير خضوع بيننا أكد الصلحا 

وأيام وصل بالعقيق اقتضيتها ... فإن لا يكن ميعاده العيد فالفصحا 

معاهد لذات وأوطان صبوة ... أجلت المعلى في الأماني بها قدحا 

ألا هل إلى الزهراء أوبة نازح ... تقضت مبانيها مدامعه نزحا! 

مقاصر ملك أشرقت جتباتها ... فخلنا العشاء الجون أثناءها صبحا 

محل ارتياح يذكر الخلد طيبه ... إذا عز أن يصدى الفتى فيه أو يضحى 

هناك الجمام الزرق تندى حفافها ... ظلال عهدت الدهر فيها فتى سمحا 

تعوضت من شدو القيان خلالها ... صدى فلوات قد أطار الكرى ضبحا 

ومن حملي الكأس المفدى مديرها ... تقحم أهوال حملت لها الرمحا وله" )١(‏ 
0١‏ - الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني ( 47 5) 
"ومنها: 

أمت أمير المؤمنين مواحلا ... فسقى صداها غيثه الشؤبوب 

المعتلي بالله والملك الذي ... تاج الفخار برأسه معصوب 

إن كان عدوا حب آل محمد ... ذنبا فإني لست منه أتوب وهذا كقول العباس بن الأحنف: 

إن كان ذنبي في الزيارة فاعلمي ... إني على كسب الذنوب لجاهد وله من قصيدة يرثي أبا الحزم بن جهور» ويهنيئ ابنه 

أبا الوليد» وكتب بها من الجزيرة الخضراء» إذ أقصي عن قرطبة» أولها: 

إنا إلى الله في الرزء الذي فجعا ... والحمد لله في الحكم الذي وقعا 

ولى أبو الحزم عن ملك تقلده ... أبو الوليد فعز الملك وامتنعا 

اب كريم غدا الفردوس مسكنه ... وابن نجيب تولى الأمر واضطلعا 

لله شمس ضحى في اللحد قد غربت ... فأعقبت قمرا بالسعد قد طلعا [ومنها] ا 
١ 5‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني ( 47 5) 
"وكان عبادة يظهر التشيع في شعره, من ذلك قوله في يحيى بن حمود: 

فها أنا ذا يا ابن النبوة نافث ... من القول أريا غير ما ينفث الصل 

وعندي صريح في ولائك معرق ... تشيعه محض وبيعته بتل 

ووالي أبي قيس أباك على العلا ... فخيم في قلب ابن هند له غل وله من أخرى في علي بن حمود الحسني: 

أطاعتك القلوب ومن عصي ... وحزب الله حزبك يا علي 


471/١ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني‎ )١( 
449/١ (؟) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني‎ 


فكل من ادعى معك المعالى ... كذوب مثل ما كذب الدعى 

وما سميت باسم أبيك إلا ... ليحيا بالسمي له السمي 

فإن قال الفخور أبي فلان ... فحسبك أن تقول أبي النبي قوله: " عهد هشامي " قد تقدمت الإشارة به. والوجه الذي 
قاله بسببه» فى أخبار الخليفة سليمان» المفتتح باسمه هذا الديوان. 

وله من أخرى يوقي ويهنى أخاه القاسم بالخلافة: 

صلى على الملك الشهيد مليكه ... وسقاه في ظل الجنان الكوثر 

مولى دهته عبيده» وغضنفر ... تركته أيدي العفر وهو معفر 

كانت تهيبه الأسود فغاله ... في قصره مستضعف مستحقر 


لم يئن عز الملك عنه منونه ... فسمت له من حيث لم يك يحذر." )١7‏ 


)5 47 ( في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني‎ ةريخذلا-١‎ ١ 
"ختلته سرا والقبائل درع ... تحميه لكن المنايا جسر‎ 
ولو إنها رامته جهرا لانثنت ... والبيض تقرع والقنا يتكسر ثم خرج إلى المدح فقال:‎ 
ما غاب بدر التم إلا ريئما ... جلى الدجى عنا الصباح الأزهر‎ 
إن يهو من أفق الخلافة نير ... يهدي السبيل فقد تلاه نير‎ 
بالقاسم المأمون أفرخ روعنا ... فالقسم واف والنصيب موفر قوله: " ختلته سرا ".... البيت مع الذي يليه» معنى قد‎ 
طوي ونشر» كسف رواؤه مما ابتذل» وأسن ماؤه مما عل به ونهل» ومنه قول المهلبي يرئى جعفرا المتوكل:‎ 
جاءت منيته والعين هادئة ... هلا أتته المنايا والقنا قتصد‎ 
فخر فوق سرير الملك منجدلا ... لم يحمه ملكه لما انقضى الأمد ومنه قول الأسدي أيضا يرئيه, وألم بهذا المعنى فيه:‎ 
هكذا فلتكن منايا الكرام ... بين ناي ومزهر ومدام‎ 
لم يزل نفسه رسول المنايا ... بصنوف الأوجاع والأسقام‎ 
00 " المغرب» وكان تناول فمات نسينةة‎ 


١ 4‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني ( 47 5) 


41//١ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني‎ )١( 
419/١ (؟) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني‎ 


"وكان ذلك ليلاء فلما وقعت الصيحة وارتفعت حضر المنتصر للحين» فجلس على كرسي وحف به بغا الصغير 
وجميع قتلة أبيه» فجعل المنتصر يسأل ويقول: ما هذا الصياح وما هذا الخبر - سؤال جاهل بهء فكان كما قال خوات 
بن جبير: 
وأهل خباء صالح ذات بينهم ... قد احتربوا في عاجل أنا آجله 
فأقبلت في الساعين أسأل عنهم ... سؤالك بالشيء الذي أنت جاهله فقال بغا: إن الفتح بن خاقان عدو الله قتل أمير 
المؤمنين» فقال: وما فعلتم بالفتح - قالوا: قتل وسفك دمه. 
وخبر قتل المتوكل جعفر بتدبير ابنه المنتصر أشهر من أن يذكر» وقد ألمعت من ذلك بلمعة في أخبار [الخليفة] سليمان» 
المفتتح به هذا الديوان. وكان البحتري ليلة قتله حاضرا فاختفى في طي الباب» وهو القائل فيه من قصيدة يرثيه: 
وكان ولي العهد أضمر غدرة ... فمن عجب أن ولي العهد غادره 
فلا ملي الباقي تراث الذي مضى ... ولا حملت ذاك الدعاء منابره وكان كثيرا ما يرتاح في شعره إلى ذكره الفتح بن 
خاقاق وتأينيماء وهو القافل بويا 3 1 

)5 47 ( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني‎ ١ 

"ورد جانب من خطبة الذخيرة في النفح ”: »5.6٠‏ كما نشرها دوزي في النصوص التي جمعها عن تاريخ بني 
عباد ": 59 -5ه. 

: ينثال ذلك. 


النفح: المعادة. 


أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي (71 - ١١7‏ أو )١1١8‏ » كان من حفاظ أهل زمانه» وقد تفاوتت فيه الآراء 


فيه: كان حاطب ليلء» كما قيل فيه: فلما يحد من يتقدمه» وأنه كان من علماء الناس بالقرآن والفقه (انظر تهذيب 


التهذيب 8: ١ه“‏ - 5ه؟). 
ط: لحنوا. 
الرذية: الناقة الهزيلة المتروكة التي لا تقدر أن تلحق بالركاب؛ يعني أن أخبارهم وأشعارهم مطروحة منبوذة. 


)١(‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني 41/١‏ ه 


ط: محاسنها. 

أبو عمر أحمد بن فرج الجياني (- "7٠0‏ أو حوالي 757) ؛ عرف بكتابه " الحدائق الذي ألفه للحكم المستنصرء وكان 
من مقدمي الشعراء في العهد الأموي» وقد سجنه الحكم وصدرت عنه وهو في السجن أشعار كثيرة (انظر الجذوة: 9317 
والبغية رقم: “5١‏ والمطمح: 74 والمغرب 5: 5ه والصلة: ١١‏ واليتيمة ؟: ١5‏ والوافي بالوفيات /: 14 ومعجم 
الأدباء :: 585 ) وله أشعار في كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس. 

ط: رأيا. 

الأصبهاني صاحب كتاب الزهرة هو محمد بن داود الظاهري» وكتابه الزهرة صنفه عنفوان شبابه (انظر ابن خلكان 4: 
8 والفهرست: 5١٠‏ وتاريخ بغداد ©: “755 وطبقات الشيرازي: ١75‏ والوافي : /5) وقد نشر القسم الأول من 
كتابه بتحقيق لكل وطوقان,» بيروت .١9171١‏ 

ط: وضجت. 

ط: من برد. 

ط: الفرع المتكلفين. 

من قول زهير (ديوانه: /0) : 

تحمل أهلها منها فبانوا ... على آثار من ذهب العفاء ط: بين التمتع والرقة. 

ط: فأروا. 

ط: كلاهما. 

سيترجم له ابن بسام في القسم الثاني. 

ط: حظ. 

انظر النفح "ا: 4 .١5‏ 

ط: يمر بي. 

س ط: محاصاة. 

ط: بلغني. 

طُ: الزواج. 

ففتحت ... وبيان: لم يرد في ط. 


ذيوان أب تمام 57-90-21 
قرت الحياض: جمعت الماء. 

س: أوريه. 

ط: التحاسين. 


ط: بالحبل (اقرأً: بالخبل) . 
ط: به. 
ط س: ونقلته. 


ط: ضمنته. 


ط: أو شنات. 

من قول المجنون (الأغاني ؟: 979) : 

وأدنيتني حتى إذا ما سبيتني ... بقول يحل العصم سهل الأباطح ط: تشعشعت رائحته. 
من قول أبي نواس (ديوانه: 85768) : 

أيها الرائحان باللوم لوما ... لا أذوق المدام إلا شميما 


فاصرفاها إلى سواي فإنني ... لست إلا على الحديث نديما ط: لا نتباذ من. 

شنترين (ع<5352) تقع في البرتغال على بعد 77 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من لشبونه؛ استولى عليها الفونسو 
الخامس القشتالي سنة 4/5 فاضطر ابن بسام إلى الفرار عنها (انظر الروض المعطارء الترجمة الفرنسية: 2١79‏ ومادة " 
شنترين " في الموسوعة الإسلامية) . 

ط: قمر. 

هذا مثل» انظر فصل المقال: 7585 والميداني 7: 87. 

من قول المتنبي: بهماء تكذب فيها العين والأذن (ديوانه: 459) . 

البيت للمتنبي (ديوانه: /5؟) والرواية فيه: مهالك. 

حمص: اسم يطلقه الأندلسيون على إشبيلية. 

من قول المتنبي (ديوانه: )١١‏ : 

حتى وصلت بنفس مات أكثرها ... وليتني عشت منها بالذي فضلا ط: أنيس. 

كمون: مكررة في ط. 

ط: الأرض. 

ط: وجديد؛ وهذا من قولهم " هو جذيلها المحكك ". يعني أنه يستشفي برأيه كما تستشفي الإبل الجربى بالاحتكاك 
بالجذل» وهو عود ينصب لذلك الغرض. 

لم يسمه هناء ولعله سير بن أبي بكر الذي تولى إشبيلية في فترة تأليف الذخيرة. 

ط: أقصر. 

ط: ويمنحون. 


ط: أبوه من. 


والوزير أبو الوليد ... زياد: سقط من طء وجاء في ب س بعد هذا قوله: " وقع ذكر هؤلاء في المسودة وسقط عند 
الاتنفاء والنقل "؛ قلت: وليس في نسخ الذخيرة الموجودة بين أيدينا تراجم لهؤلاء. 

فى النسخ: الطبانية. 

ط: الجياني. 

ط: والأديب. 

زيادة لم ترد في النسخ» لكن الترجمة ثابتة في موضعها من الكتاب» اعتمادا على النسختين ب سء ويبدو أن الترجمة 
مأخوذة عن " الجذوة " إما إضافة من ابن بسام أو من غيره. 

زاد فى ط: والأديب أبو أحمد عبد العزيز بن خيرة» وهو المنفتل. 

زيادة لم ترد في النسخ, اعتمادا على أن الترجمة وردت في هذا الموضع من الكتاب» ووقع في ط بعد ابن وهبون: ' 
بكر الخولاني المنجم ". 

س بب: صارة. 

ط: الثقات. 

ط: وقتل. 

س ب: وتولى. 

ط: الأول. 
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وابو 


: أذرج” 

: وأبو الحسن بن فضال. 
«والشريف: المركضي. 

: ابن المغربي. 

: وابن أبي الشخباء . 


: لأدب. 
: وصفت. 
أجر اللسان: حبسه عن الحركة. 
فيه إشارة إلى قول الحطيئة وقد سئل عن أشعر الناس " فحسبك والله بي.... إذا رفعت أحد رجلي على الأخرى ثم 
عويت عواء الفصيل في اثر القوافي " (الشعر والشعراء: 57 5 - ”57 ؟) . 
والوزراء: سقطت من ط. 
ط: الآصال. 


ط: أغفل. 
أنظر أخبار المستعين في الجذوة: ١5‏ والحلة السيراء ؟: ه - ١١‏ وابن عذاري *: ١١ 2941١‏ وأعمال الاعلام: ١١54‏ 


والمعجب: 1١0‏ وابن خلدون 5: ١٠١١‏ والنفح: وبروفنسال ؟”: 5٠5‏ وما بعدهاء و2512 طه +1صدمه لدوزي: 


ل/اؤه - ١56ه.‏ 

نقل ابن عذاري هذا الوصف في البيان المغرب 7: .١1١8‏ 

ط: نكرات. 

ط: تغيير. 

ط: العصبية. 

شانجة غرسية (622012© وطهءددة) صاحب قشتالة؛ وارمنقد وددوودوم52 أو 1هودومعخ أخو ريمند بوريل الثالث 
صاحب برشلونة» وقد كان لكل منهما دور في الفتنة؛ راجع الجزء الثاني من تاريخ اسبانيا الإسلامية لبروفنسال (صفحات 


متفرقة) . 


س ب: جري. 

طم روا لس مو الف 

قرف الندوب: قشرها بعد أن تيبسء والندوب: الجروح؛ وفي هامش ط: أظنه الذنوب» وهو وهم. 

شقنئدة (دومدهه5) أحد أرباض قرطبة (انظر الروض المعطار: ١717‏ من الترجمة الفرنسية ومادة شقندة في الموسوعة 
الإسلامية.) . 

كان تملك علي بن حمود لسبتة عقب شهر شوال سنة 4٠٠‏ إذ انتزى فيها باسم المستعين (البيان المغرب ”: 45) . 
ط: دمه. 

نقل ابن عذاري هذا النص ”: .١١5‏ 

البيان: عشيرته. 

انظر هذا الخبر في مروج الذهب 7: 7557 وما بعدهاء وفي نقل ابن بسام تصرف. 

ط: على قتله. 

ط: بالإحسان. 

ط: فقال. 

ط: القلنوسة. 

من رأسه: سقطت من ط. 

ط: فقال له: يا باغر. 

ط: إنه حدث ووله؛ وفي المروج: إنه حدث وإنه ولدي. 

ط: بمكاني. 


ط: ولعلني استصلحه. 

ط: يقتل. 

النقل مستمر عن مروج الذهب 7: /771. 

ط: وسيق وانتضي. 

ط: الحديث. 

ط: منذ دفعه إلى باغر ... فيها بذلك السيف. 

ط:كان. 

فيه إشارة إلى قول الشاعر: 

تكاثرت الظباء على خراش ... فما يدري خراش ما يصيد من المثل: " هذا أجل من الحرش " انظر فصل المقال: 241/١‏ 
يضرب لمن كان يخشى شيئا ثم وقع فيما هو أشد منه. 

ط: خيران وطمع. 

ط: لزق. 

انظر النص في البيان المغرب 7: .1١١1‏ 

ط: معه ... وجثا. 
ط:كان. 

ط: تحمل في المحلة. 
بعدها في س ب: " ومشورة 
البيان: يتلبس. 


1 


1 ولعلها: ومشورة» اي موضع الشورى» وهو القصر. 


ط: وجدد. 

وبكى غليه:: ليسنرك في طً. 

ط: منيره؛ س: مهوه؛ ب: فهوه. 

ط: هلاك. 

ط: الآخرة. 

ط: ما تقدم. 

نقل النص في البيان المغرب *: 1178. 

ط: مد. 

البيان: وقف. 

ط: الرشيد هارون؛ انظر أبيات هارون في الحلة ؟: 4 والجذوة: ”١‏ والمعجب 135 والأغاني 15: 759 والغيث 7: 
5" وقد نسبتها المصادر للرشيدء إلا أنها أدرجت في ديوان العباس بن الأحنف: 7175. 
انظر الحلة والجذوة والمعجب والغيث في التعليق السابق. 

ط: الأبطال. 

وقع هذا البيت آخرا في ط. 


انظر فى أخبار المستظهر: الجذوة: الجذوة: 575 والحلة ١7 - ١١ :١‏ وفيه نقل عن ابن حيان» والبيان المغرب ": 


5 والمعجب: ه٠١٠‏ وأعمال الأعلام: 1 والنفح :١‏ 88: وبروفنسال ”: 5515 ودوزي : (15 52 +1صومة) 


| لمهملة. 
ط: لا تصلح بسواه. 
ط: شرقي.... فِئ: سقط من ط. 


ط: صرامة. 

ط: وبراعة ظرفه. 

ط: المنهتك. 

والطعام: سقطت من ط. 

ط: مراتب. 

ط: أنواع. 

انظر أيضا البيان المغرب ": .1١1/‏ 
ط: الشيطان. 

ط: طالبوه. 

ط والبيان: بطائل. 


البيان: تعدى عليه؛ ط: تعرى. 


نقل الخبر في البيان المغرب :117/2 


: وأشار. 

: ونجا. 
الابزن (8251) : الحوض؛ وفي س ب والبيان: أتون» حيث وقعت. 
ط: مختفيا. 


ط: وقام الدائران؛ وفي بقية النسخ: وقام الفاسقانء البيان: وقام الدائران الفاسقان؛ كما أثبته. 


البيان: وعنبر. 

ط: فوجد. 

ط: الرهابة. 

انظر البيان المغرب : ١78‏ وأعمال الإعلام: ١5‏ والحلة السيراء. 


الحلة والبيان: حدوث. 


الحلة: شنف؛ ط: م نتف. 


ط: جليبة. 


وردت القصيدة في الحلة» وبعض أبياتها في الجذوة. 


ط: عزيزة. 

البيان» س ب: بيت؛ ط: عيش. 
الحلة: لما بي. 

ط: جوائدها؛ س ب: جرائرها. 

ط: ويسبي. 

انظر الحلة 7: .١6‏ 

ط: بسلامه. 

ط: الظبي. 

س ب: الماء. 

ط: اخترامه. 

الحلة ؟1: .١5‏ 

س ب والحلة: ينوب عن. 

الحلة ؟: ١١5‏ والنفح :١‏ 2575 584. 
الحلة ؟: ١5‏ والبيان المغرب ”: ١5٠١‏ والنفح .45٠١ :١‏ 


البيان: لدى الرئاب. 

طُ: وهو القائل زعموا يوم الوثوب عليه. 

ط: ونصله. 

ترجمة ابن دراج في الجذوة: ٠١7‏ (والبغية رقم: 47 *) والصلة: 54 والمطرب: 15 ١‏ والمغرب ”: 5٠١‏ ومواضع متفرقة 
من النفح؛ واليتيمة ؟: ٠١5‏ وابن خلكان :١‏ ه١١‏ والوافي /: 435 والمسالك 70٠١ :١١‏ وعبر الذهبي : ١57‏ 
والشذرات : .5١11‏ وقد نشر ديوانه الدكتور محمود مكي (دمشق )١971١‏ وصدره بمقدمة هامة» حشد فيها مزيدا 


١٠١١١ 


من المصادر التي أوردت له خبرا أو شعرا (المقدمة: )5١ - ١9‏ وانظر دراسة عنه في كتابي: تاريخ الأدب الأندلسي» 
عصر سيادة قرطبة: ط ثانية؛ ودراسة لبلاشير في 121 99 :15<همدوهة )١15717(‏ » انظر أيضا كتاب التشبيهات. 


ط: نظمه ونثره مع ما يتعلق بذلك من خبره. 
اليتيمة ”: 4 ٠؛‏ وليس في اليتيمة " بلغني أن أبا عمر القسطلي ". 
اليتيمة: الفحولء وكان ... ينظم ويقول. 

ط: قدره. 

س ب ويستغيثهم. 

ط: عقله. 

ط: أقام. 

ط: عند من بره. 

بالغة: لم ترد في ط. 

وأنا أقول ... والأقلام: سقط من ط. 

جملة من: لم ترد في ط. 

لم يرد هذا الفصل في ط. 

ط: فصل له من رقعة. 

ط: استشفي ... بعل؛ س: استشفي . 
مضمن» وهو للحطيئة (ديوانه: /50) . 

لم هذا الفصل في ط. 

ط: أخطاه. 

ط: أنقاض. 

ط: سماك. 

ط: فخرهم. 

ومن كتاب له: سقط من طء والكلام متصل بما قبله. 
ط: وشفي العليل وسقي الغليل. 

ط: على. 

ط: لؤد. 

الديوان: ١ه.‏ 


في النسخ: مجر ؛ والتصحيح عن الديوان. 


س ب: وحرمة. 

س ب والديوان: رجعت. 

الديوان: حزن. 

ط: قال ابن حياكن. 

للخليفة يومئذ: لم يرد في ط. 

ط: فمدحه بقصيدته. 

.55- 5٠. الديوان:‎ 

س ب والديوان: الأعياد. 

الديوان: بك. 

ب س والديوان: لنا. 

ط والديوان: يومك. 

في النسخ: النوال» وقراءة الديوان أدق. 

الديوان: في ساعة. 

الديوان: يوم. 

في النسخ: جبي شرنبة؛ وشرنبة نهير من فروع تاجه يسمى اليوم 322:02 510» قاله محقق الديوان: 5177. 
اسم المعركة التي دارت بين المستعين والمهدي سنة .4٠٠‏ 
الديوان: بكت. 

الديوان: الغواة. 


في النسخ: يعيدهاء ورواية الديوان أصح. 


هذه هي قراءة الديوان» وفي الأصول: وقوامهاء ولا أراه صوابا. 

أرمنقود (4اةو8:062) قد مر التعريف به ص: 5". وقد قتل في عقبة البقر. 

آر (41220دنة) واد في جنوب الأندلس كانت عنده الوقعة بين المستعين والمهدي في 5 ذي القعدة 4٠٠‏ ؛ ورواية 
الديوان: ودنت لها في آر. 


الديوان: يشيع. 

زيادة من الديوان. 

الديواة : رأها بد تودة: 
الديوان: ولتهننا. 

انظر الديوان: 4ه - 9ه. 
الديوان: الشرك. 


وقع هذا البيت متقدما على الذي قبله في ط؛ ورواية الديوان: بكل زناتي. 
في وصف ... إليه: سقط من ط. 

س ب: وساعد. 

.١/7 الديوان:‎ 

الديوان: إقدام. 

ط: واحتوى. 

ط: وما استكنت؛ الديوان: ولا أسكنت. 

في النسخ: زيادة» وصوبته عن الديوان. 

في النسخ: فتترك؛ س ب: عزته. 

الديوان: بنصر. 

الديوان: ونخبة. 

الديوان: بيض الصوارم. 

الديوان: عاذ ... كما عاذ. 

هذه هي القراءة الصحيحة؛ لأن الميت يضجع على شقه الأيمن؛ وهي قراءة ط ب؛ وفي الديوان " جنبيا " وهو بمعناه. 


الديوان: ببحريك. 


ثناه الأسى مسيا: أي أن الأسى رد الصباح مساءء وهي قراءة ط ب والديوان» وفي المطبوعة " نساه الأسى نسيا ". ولا 


أراه صحيحا. 

انظر الديوان: 11585 .١73١0-‏ 

ط: موج. 

الديوان: ببغائها. 

الضرى: الماء الذي طال ركوذة. 

الديوان: وليعلم ... بعدهم. 

جار مجرى المثل: انظر فصل المقال: ٠١‏ والميداني ؟: 54 ه5. 
١٠١١‏ 


الحارث الجفني» أي أحد ملوك بي جفنة الغسانيين. 

فن نكة لكشو 

هذه هي قراءة ط؛ وب س: بحدك؛ وفي الديوان " بحدل " وهو شيخ الكلبيين الذين نصروا الأموية في معركة مرج راهط. 
ط: أرى القسطلي ذهب مذهب أبي الطيب حيث يقول في قصيدة يمدح بها ابن العميد. 

ديوان المتنبي: .5141١‏ 

الديوان: وسمعت. 

ط: أهل وقتنا يصف إبلاء وانظر ديوان الأعمى التطيلي: ١47‏ - 50 وهو مكن قصيدة كتب بها إلى ابن بياع السبتي 
الذي يرد ذكره فيما يلي. 

ط: كقول بعض أهل العصرء وانظر ديوان التطيلي: ١5٠‏ وهو مأخوذ عن الذخيرة إلا أنه يلتئم في موضعه من القصيدة: 
م ص 3٠١‏ وول 

ط: هوجاء. 

ط: البيت. 

ديوان الهذليين: .١١٠١‏ 

ط: من أخرى في الوزير. 

سيعرف به ابن بسام في هذا القسرم الأول من الذخيرة؛ وقصيدة ابن دراج هذه في ديوانه: 51 - 5/8 . 

الديوان: فيك. 

بعد هذا البيت وقع خرم في ب ضاعت بسببه أوراق. 

ط: آخر. 

شروح السقط: 9'ه. 

تجيء ترجمته في القسم الثاني من الذخيرة. 

سيترجم له ابن بسام في هذا القسم من الذخيرة. 

ط: وفيها يقول. 


في النسخ: أصفى الناس» وآثرت رواية الديوان. 
الديوان: ريبة. 
ديوان المتنبى: ”7. 


الديوان: جياده. 


س والديوان: بوجهي. 
الديوان: الضلوع. 
ه١١١‏ 


ابن المعتز: 8" ومعجم المرزباني: ١‏ والشعر والشعراء: 06) والبييت مر قصيدة له في الشعر والشعراء : ١ه“‏ 
والكامل اللسرة 3 0 


ترجمة عمارة في طبقات ابن المعتز: 5١‏ والأغاني «7: 454 والخزانة ؟: 4917 وتاريخ بغداد :1١1١‏ 75 ومعجم 


المرزباني: 7 والكامل :١‏ 254 وبيته يرد في القسم الثالث. 
شروح السقط: 0 3. 

ديوان المتنبي: .ه. 

شروح السقط: .١85‏ 

ديوان ابن زيدون: /501؟. 

ديوان ابن زيدون: /7/81. 

عبد الجليل بن وهبون: ترد ترجمته في القسم الثاني. 

من جملة ... المجموع: سقط من ط. 

زاد في ط: من أخرى» وسقط قوله: " من قصيدة أولها ". 
ديوان ابن دراج: 8١‏ 35. 

الديوان: بكل. 

ذيواك: ابن قراح :7ه لاد ام 

الديوان: دعيني. 

ط: بما ليس له من شبيه. 

ولا مثيل ولا عديل: سقط من ط. 


وقال من أخرى؛ أما ابن أزرق فكان أحد كتاب منذر بن يحبى التجيبي صاحب سرقسطة. 

انظر تديوان ابن حرا 17 وار 

البيت غير واضح المعنى» ونقله على حاله محقق الديوان» إذ انفرد به وبالأبيات قبله كتاب الذخيرة؛ وهو مما ورد في ط 
دون غيرها. 

الديوان: حواها الرق. 

ط: دعوت. 


الديوان: صفح ... تحوي. 


س والديوان: النعيم. 

س والديوان: يطوق. 

ط: ذيب (اقرأ: ديف) . 

الديوان: ضلال. 

ط: فجال ... وحن؛ والتص ويب عن الديوان. 
الديوان: ويستثير. 

الديوان: يحن. 

ط: حاز. 

قال أبو الحسن: سقطت من ط. 

لم يردا في القسم الثالث من الكتاب: 

ط: طويلة» وإنما مرت فيها ألفاظ لو قرعت ... الخ. 
ط: في خروج. 

وقد أثبت ... وأولها: سقط من ط؛ وانظ القصيدة في ديوان ابن دراج: ه/ا - .١‏ 
الديوان: الندى. 

فيه إشارة إلى الآية: ١‏ من سورة سبأ. 


الديوان: الرواعد. 


هذا البيت شديد الاضطراب في الأصول» وقد اعتمدت قراءة محقق الديوان» وهي وجه مرجح. 


بعد هذا البيت ورد فى س ب ومنهاء وليس ثمة حذف. 


ط: والديوان: نفوسا. 

.١ 8/6 :* اليتيمة‎ 

ستأتي ترجمة أبي العرب في القسم الرابع من الذخيرة؛ وانظر التكملة: 786 والسلفي 277 ١8‏ والمسالك ١8١:1١‏ 
والخريدة ”: 5١4‏ وابن خلكان ": 23725 والبيت في الخريدة. 

ط: وفيها يقول. 

الديوان: يسيل. 

الديوان: من بعد. 

الديوان: للحلول. 

في س: بغضء والتصويب عن الديوان. 

ترجمة ابن شرف في القسم الرابع من الذخيرة» انظر المطبوعة 5 / ١7 :١‏ وما بعدها؛ والبيت يقع في ص: 217/8 
وراجع ترجمة ابن شرف 98 الوافي *: 4317 ومعجم الأدباء 2689” والخريدة ”؟: 555 والمغرب: 59٠‏ والصلة: ه4ه 


١٠١ ١/ 


والمطرب: 7١‏ ومسالك الأبصار :١١‏ 47 وبغية الوعاة: 47 والزركشي: 77 وفوات الوفيات : 59” ومعالم الإيمان 
+: 89 وعنوان الأريب :١‏ 5ه. 

إلى هنا تنتهي ترجمة ابن دراج في النسخ ما عدا س التي تنفرد بما تبقى منها؛ ويبدو إن هذه الزيادة دخيلة لأنها فصلت 
بين قصيدته عن ابن حمود وبين إيراد الخير عن علي بن حمود نفسه. 

ديوان ابن دراج: 85 - 54. 

الديوان: آواك. 

الديوان: النجح. 

الديوان: عن. 

الديوان: حز. 

الديوان: عنا ... بنا. 

س: إخوان. 

الديوان: آيس. 

الديوان: المفجع. 

قبل هذا البيت في س: ومنهاء ولكن لا حذف هنالك. 

الديوان: تظفروا. 

الديوان: حصى. 

س: بموج. 

س: وإيمانه للأهل» وهو خطأ. 

الديوان: الهدى. 

الديوان: شهد. 

الديوان: عريان. 

الديوان: الندى. 

الديوان: في الضحى. 

س: زاد ... فرادوا. 

ط: إمرة. 

ترجمة علي بن حمود وأخباره في جذوة المقتبس: 7١‏ والبيان المغرب ": ١54 - ١١9‏ والمعجب: /1 وجمهرة ابن 


حزم: ٠ه‏ - ١ه‏ وأعمال الأعلام: ١١8‏ وابن خلدون: 4: ١57‏ ونفح الطيب 64571١ :١‏ 487 وبروفنسال 5: 55م 


والصوفي (نهاية الخلافة الأموية) :”5 ودوزي 562 : (.15 طق+تصوصدة). 


س: القتبي. 


ط: غمائها. 

س: شرح. 

قارن البيان المغرب ": .١1717‏ 

س: وهو أسم. 

ط: قبله. 

س: صاحب الأندلس. 

ط: ولما صارت الخلافة إليه. 

ط: بربر. 

ط: أطوع البشر. 

سقط في ط من هذا النص قوله: " وهو مفتوح الباب ", " للوارد والصادر "» " في الأرض ذات الطول والعرض " مما 
يشير إلى طبيعة هذه النسخة التى تعتمد الإيجاز كثيرا وبخاصة إن كان النص منقولا عن ابن حيان؛ وعلى هذا سأقلل 
من الإشارة إلى ما ينقصها فى سائر الكتاب» اقتصادا واكتفاء. 


: مباشرة. 


: لأهل الأندلس. 
007 
: مزال العدال. 

: إلا بموكلين. 


: وأمروا. 


: قبض. 
لم يرد هذا العنوان في ط؛ وقارن بالبيان المغرب ": .١75‏ 
س: جسرهم الله تعالى على موائبته في قصره وموضع محله وأمنه. 
5 


س: بدروا. 
س: هامته. 
س: فضربوه. 

: إلى إشبيلية عن أخله القاسم. 

: ليقف على صحة ذلك. 

: فانكف. 

: فصلى عليه وأنفذه. 
ط: إلى أن. 
ط س: الجياني. 
هذا الديلمي المنتزي بعد الثلاثمائة هو مرداويج بن زيار - فيما أقدر - وقد استولى على أصبهان وحاول الأتراك قتله في 
الحمام سنة 7١5‏ وظنوا أنهم قضوا عليه؛ ولكنه عاش بعد ذلك (انظر تكملة تاريخ الطبري: )5١‏ . 
ط: برازقه. 
ط: تعلق. 
الأخبار عن أبي حفص أحمد بن برد قليلة إذ له ترجمة موجزة في الجذوة: ١١١‏ (البغية رقم: 0/") وعلى الجذوة 
اعتمد ابن بشكوال في الصلة: 5 ؟ وقد مر ذكره في البيان المغرب لصلته بالكتابة عن عبد الملك المظفر ابن المنصور 
ثم عن غيره حتى عهد يحيى بن علي بن حمود. 
هو عبد الملك بن إدريس الجزيري (- 554”) » كان كاتبا في دولة المنصور بن أبي عامر» ثم حبس في إحدى القلاع 
الأندلسية» وله رسائل وأشعار كثيرة (انظر ترجمته في الجذوة: 55١‏ (البغية رقم: )٠١5/‏ والمطمح: ١١‏ والصلة: "65٠.‏ 
واعتاب الكتاب ١5*‏ والمغرب 75١ :١‏ واليتيمة ”: ٠١”‏ والنفح؛ وسيذكره ابن بسام في القسم الرابع من الذخيرة. 


جاء في النسخة ط: " ولم أجد حين إخراج هذه النسخة من رسائله إلا ما لا يكاد يعرب ولا يوضح مشهور دلائله» وقد 


أثبت منها على ذلك بعض ما ألفيته هنالك "2 ويبدو أن العبارة المثبتة بدلا من رواية ط تمثيل عهدا تالياء حين أتيح 
لابن بسام العثور على عدد من رسائله يمثل صورة أوضح عن فنه النثري. 

س: فصل: عهد عقد هشام. 

ورد هذا العقد في البيان المغرب ": 55 وتاريخ ابن خلدون 4: 58 ١‏ وأعمال الأعلام: 4١‏ ونفح الطيب نقلا عن ابن 
خلدون .5554:١‏ 

ط: القدر. 

ط: ونفض» وآثرنا ما جاء في المصادرء وفي البيان: ونظر. 


ط: ومن. 


إشارة إلى الآية: ١7‏ من سورة نوح " ما لكم لا ترجون لله وقارا ". 

ط: سلطانهم. 

س: القدرة. 

ط: سبع ... محيل. 

ط: عدة. 

القنداق: من الإغريقية (ده211ده) وهو الكتاب الرسمي أو البراءة أو ما أشبه (انظر ملحق دوزي) ؛ وفي س: 
الكتاب. 

ط: وإن قوما منهم. 

ط: الرقوق. 

ط: قبل. 

ط: الصفة. 

س: وله من أخرى عن سليمان بن (اقرأً: إلى) هذيل بن رزين» وهذا هو الأشبه بالصواب؛ أعني أن الرسالة قد تكون 
موجهة عن سليمان المستعين إلى هذيل لأن هذيلا أبى التخلي عن هشام والدخول مع منذر التجيبي وغيره في تأيبد 
دعوة سليم ا ن» وظل كذلك حتى توفي هشام» فسلك هذيل مسلك منذر» فرضي منه سليمان بذلك وعقد له على ما 
بيده؛ فزاده ذلك بعادا من سليمان (البيان المغرب ”: )١8١‏ . 

ط: ويبلو. 

س: أجناسا. 

ناظر إلى الآية: ٠١٠١5‏ من سورة التوبة. 

ناظر إلى الآية: ١١7‏ من سورة هود. 

ط: فالسعيد. 

ط: الهناة. 

ط: تهياً. 

الدوسر: الأسد الصلب الموثق الخلق» وفي س: ذو سن؛ ولو قرأت " ذي سن " لكان ذلك أنسب للحديث عن مروان 


بن الحكم. 


عد في هذه الفقرة عددا من العائلات الهامة التي كانت تعد موالي لبني أمية» وهي عائلات احتلت مراكز هامة في الإدارة 
والمجتمع؛ إذ كان الولاء رابطة سيادة؛ وبعض مؤسسي هذه العائلات دخلوا الأندلس عربا أحرارا أو موالوا بني أمية في 
المشرق؛ ثم انتقل ولاؤهم إلى بني أمية بالأندلس (انظر تفصيل ذلك في فجر الأندلس للدكتور حسين مؤنس» وبخاصة 
ص لمل.١ئ‏ -١٠١غ).‏ 

س: فرقت. 

ط: وله من أخرى عنه إليهم. 

س: هم العارفون. 

سقط جانب من هذه الرسالة في ط. 

ط: حسبناه. 

مطموس في س؛ ولم يرد في ط. 

لعله يعني بالطالبي " على بن حمود " فقد قدمه واليا على سبتة» ثم كان من خروج علي عليه ماكان. 

أغلب الظن أنه عبد الله بن عبيد الله بن الوليد المعيطي» أموي كان بقرطبة في الفتنة وخرج منها إلى شرق الأندلس» وقد 
دعا له مجاهد العامري بالخلافة سنة ه٠5‏ (انظر الصلة: 55١‏ والبيان المغرب : )١١5‏ . 

المتغير: الخارج في زي العيارين وسلوكهم. 

لم يرد هذا الفصل والذي يليه في ط. 

انظر التعليق: »١‏ ص: ٠١‏ إذ كان منذر ممن والوا المستعين ونبذوا خلافة هشام المؤيد. 

صاف السهم: حاد عن الهدف. 

تبدأ الرسالة في ط من هنا. 

ط: قدم. 

س: ناصرا. 

س: اجترح. 

ديوان أبي تمام ؟: .١١8‏ 

قارن بما ورد في أخبار أبي تمام: »5١05 - ٠٠١‏ وبيت عمران من أبيات في زهر الآداب: 8505 والموازنة :١‏ ”7 
وتهذيب ابن عساكر 4: 5 حيث ذكر أنها لبعض الخوارج من أصحاب قطريء وذلك أقرب إلى الصواب من نسبة 
الأبيات والموقف نفسه إلى عمران (انظر شعر الخوارج: ١59‏ الطبعة الثانية) . 

بقية هذا الفصل لم ترد في ط. 


ط: بنا. 


باغه (أو بيغه كما في سس : 06وع2231 تعد ولاية قرطبة وتقع بينها وبين غرناطة (انظر الروض المعطار: ك7 من الترجمة 
الفرنسية) . 


ط: بأبي: 

س: كف يد. 

س: فحنقت. 

ط: بمداخلته. 

ط: وهمة نفسه. 

قارن بما في البيان المغرب : .7٠‏ 
+ المكوة والنضريب عن الزياة 
ط: فصار. 

س: بالقصة. 


طَ: فأخبر. 


أبو حاتم محمد بن عبد الله بن هرثمة بن ذكوان (- 54 )4١‏ كان هو وأخوه أبو العباس أحمد عميدي بيت بني ذكوان 
00 أيام الحو 5 عات احج المظالم» حسن السيرة ذا بصر بالفقه (انظر الصلة: 5117 والبيان المغرب ": 
"١‏ وترتيب المدارك 4: 5377 وديوان ابن شهيد: 25 والنباهي: كم -0م). 

ذكر في البيان (: 97) أن اسمه خلف بن سعيد وأنه كان أحد الموالي صنائع ابن أبي عامر الأندلسيين. 


ط: جذبهء والبيان: والقضاء يجذبه. 

ط: عتابه. 

البيان: ويولي. 

هما خلف بن خليفة وحسن بن فتح» كما في البيان (*: *8") . 
ط: منازل عيسى وأصحابه. 

س: وقبض جميع. 

س: كالتراب. 

ط: وأعظم الئاس قتله. 

ط: وسار منهم خلق كثير إلى الزاهرة ليروا رأسه. 
س: آياته. 

قارن بالبيان : 36. 

البيان: فأولت. 

نو عيش عبل. 

ط: بزور. 


س: فالعلم. 


ط: الأمر. 

البيت فى زهر الآداب: 7 والمسالك 4 :١‏ ١/ء‏ منسوبا لكثير» وانظر ديوانه: .١1/5‏ 

اليتيمة: : 5/ا١.‏ 

اليتيمة: ذي ملة. 

ط س: يرسمء وآثرت ما في اليتيمة لأنه أدق. 

أبو المغيرة عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن حزم (- /47) ؛ له ترجمته في الصلة: 55١‏ والجذوة: 
377 (البغية رقم: )١١٠١١‏ والمغرب :١‏ لاه" والمطمح: 55 والنفح 5٠١ »5١8- 5١5 :١‏ (نقلا عن المطمح) 


اا أي 


انظر النفح "7: 2.١55‏ وأبو علي ابن الربيب القروي لعله الحسن بن محمد التميمي التاهرتي الأصلء كان عارفا بالأدب 
وعلم النسب قوي الكلام يتكلفه بعض التكلفء وكان عبد الكريم النهشلي يعده شاعرا متقدما (انظر المسالك :١١‏ 
8 نقلا عن الانموذج) . 

النفح: بلادكم إذ كانت؛ ط: بلادكم. (ويتلو ذلك في النفح: علمائهم, أدبائها ... الخ) . 

س: الخارس. 

تثعبن الحفاث: اتخذ هيئة الثعبان» والحفاث: حيوان كالثعبان يفح فحيحه ويثب مثل وثبه» ولكنه غير مؤذ (الحيوان ": 
على 5145). 

النفح: وراتب. 

زاد في النفح: وإن ألف أن يخالف ولا يوالف. 

ناظر إلى الآية: ١‏ من سورة الحج. 

هو الشاعر ابن مقبل» الذي يقول في وصف قدح: 

غدا وهو مجدول وراح كأنه ... من الصك والتقليب في الكف أفطح 

خروج من الغمى إذا صك صكة ... بدا والعيون المستكفة تلمح (انظر ديوانه: 74 - 55 وثمار القلوب: )١١/‏ وقدح 


النفح: دغفل» وهو دغفل النسابة من بني ذهل بن ثعلبة وكان عالما بأنساب العرب. (انظر ديوان القطامي: 27١‏ واللسان 


أبو العميثل: عبد الله بن خليد (أو خالد أو خويلد) : أعرابي خدم طاهر بن الحسين تجدد؛ وطبقات ابن المعتز: 7/7 
وابن خلكان : 89م - .5١‏ 

النفح: رحلة. 

ط: فالكتب. 

فارط القطا: المتقدم منها نحو الورد. 

هذا مثلء انظر فصل المقال: 6 والميداني 7: .551١‏ 

س:: ومارى. 

ناظر إلى قول المتنبي (ديوانه: ©.5) : 

ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ... ما فاته وفضول العيش أشغال الجنن: القبر. 

باعتمادك ... الإفك: سقط من ط. 

هو لكثير في ديوانه: 5١57‏ ولعبد الرحمن بن الحكم في الأغاني ١١7 :١5‏ (ط. دار الكتب) والغيث: 7١‏ ويروى 
لعمرو بن معد يكرب؛ انظر القسم الثالث: .١١‏ 


ط: بآداب. 


البيت لقعنب ابن أم صاحب من قصيدة في مختارات العلوي: ا - 4 والحماسية رقم: 505 (شرح المرزوقي: )١55٠‏ 


؛ وعقنب شاعر إسلامي كان موجودا أيام الوليد ابن عبد الملك (85 - )1١‏ . 
ط: والأكياس. 

ط: وتعمد. 

س: أبو الحسن. 

ديوان المتنبي: .١١١‏ 

راجع ترجمة بن طاهر في القسم الثالث من الذخيرة: 4 ؟ وكذلك ترجمة ابن عبد العزيز: .5٠١‏ 
انظر رسائل البديع: 85 وزهر الآداب: 7757. 

وقلت أهذا الطامع ... مغناها: سقط من ط. 

س: نسيانك. 

ط: فتفيت. 

هذه قراءة تقديرية» إذ اللفظة لم ترد في ط» ووردت في س: بنك؛ والخب: الخداع. 
انظر فصل المقال: /اه” والميداني ؟: ٠١‏ والفاخر: 1١‏ والضبي: . 

ط: جوارحه. 

س: وصوى. 


ستأتي ترجمته في هذا القسم من الذخيرة. 


هو على بن محمد بن منصور بن بسام المعروف بالبسامي )- أو )"١«‏ ؛ انظر ترجمته في الفهرسيت: ١6‏ 
(فلوجل) ومعجم المرزباني: ١554‏ وتاريخ بغداد :١5‏ 57 ومعجم الأدباء 4 ١89 :١‏ ومروج الذهب 4: 7917 واعتاب 
الكتاب: ١88‏ ووفيات الأعيان *: 55 والفوات ": 35 واللباب (البسامي) والهدايا والتتحف: .١59‏ 


س ط: ابنه. 

هنا تعود النسخة ب فتشترك مع ط س. 

تكررت هذه القصة في القسم الثالث من الذخيرة: 5948 . 
ط: فرثاه بالقصيدة الفون توك ها 

البيت من قصيدة أوردها المبرد في الكامل 5: 57 وانظر طبقات ابن المعتز: ١54 - ١77‏ ونهاية الأرب : ./0٠‏ 
ط: عبد المجيد. 

انظر الذخيرة *: 559. 

المطمح: 84 والنفح : 5ه (نقلا عن المطمح) . 
المطمح: ضرجت؛ النفح: صوحت. 

النفح والمطمح وب: وجد. 

ط: ولأبي الحسن هذا. 

ط: ياذا. 

شروح السقط: /7. 

شروح السقط: 211١‏ باختلاف في الرواية. 

سترد ترجمته في القسم الثاني. 

نسب البيت في س ب إلى ابن عبد الغفور أيضا. 

ترد ترجمته في القسم الثاني. 

س ب: نفضت عليه صباغها. 

ترجمته في القسم الغالث: 871. 

س ب: سمراء. 

انظر ترجمته في القسم الغالث: /45. 

ديوان ابن الجهم: ١7‏ عن شرح المقامات .١7١ :١‏ 
ديوانه: 76 والغيث ؟: 8455 ونهاية الأرب 7: 55 وشرح المقامات .١7١ :١‏ 


زهر الآداب: 579 -775 وابن بسام هنا يتابعه؛ وفي ط: وأبو حفص الشطرنجي قبله القائل. 


ط: البصائر. 


ديوان أبي نواس: .55٠‏ 

ب س وزهر الآداب: فضائلها. 

زهر الآداب: ولم نختبر ولم نذق. 

زهر الآداب: 5١7‏ والصناعتين: 7١5‏ والموازنة :١‏ ”6 وأخبار أبي تمام: ١؟5.‏ 


لم يرد هذا الفصل فى طّ 
ب س: وللعرسيين. 
حرصا: لها وجه من معنى» ولعلها أن تقرأ 1 ترصا ١‏ وهو الأحكام. 


وحالي حال ... فلان: سقط من طء وجاء في موضعه: " وفي فصل منها ". 
ط: تلبسه. 
البختج: العصير المطبوخ» والحب: وعاء مثل الدن. 
ط: والتمهد. 
سقط هذا الفصل والذي يليه من ط. 
ديوان المتمي 210/4 : 
س ب: يولي. 
ط: أتت. 
ط: وهو. 
يوان المفني 4 001 
ديوان المعتمد: .٠١‏ 
ط: النثر والنظم. 
ديوان ابن هانئ: .53١‏ 
سقط هذا الفصل من ط. 
الأبس: التحقير؛ وربما كانت " الألس " أي الكذب والغش. 
١٠٠١ /‏ 


ديوان المتنبي: 5 .١‏ 
البيت للعباس بن الأحنف» ديوانه: 85 (رقم )١59‏ والشعر والشعراء: 2575 07٠١17‏ وروايته: أشكو الذين. 
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النميري القرطبي (- 477) ؛ انظر ترجمته في ابن خلكان 1: 55 
وترتيب المدارك 5: 6٠١8‏ وتذكرة الحفاظ: ١١١/8‏ والصلة: 54٠‏ والجذوة: 544 (وبغية الملتمس رقم: )١5457‏ 
والمغرب ”: 540077 والديباج المذهب: /51”. 
ديوان المتنبي: 577. 
س ب: أعلام. 
ط: كنا نروي. 
ط: من مقابح يحليها (اقرأً: يجليها) العار ويكشفها. 
ط: يخاطب. 
ديوان أبي نواس: 76". 
ط: لسهم؛ ولعل الصواب: " لا مدب فيها لسهم 0 
: ارفق. 
: ولعالم. 
: ومكابدة. 
: مدارسهم. 
الجربياء: الريح التي تهب بين الجنوب والصبا؛ وقيل هي النكباء التي تجري بين الشمال والدبور» وقيل هي ريح شمالية 
باردة. 
ط: وقلت في كتابك " واتأخها ". 
انظر نفح الطيب :١‏ 79. 
تمثل به وأبو المغيرة» وهو للأشل البكري الأزرقي كما في البيان :١‏ 47 والك امل 7١ :١‏ وشعر الخوارج: .1١7٠0‏ 
من قول قاتل محمد السجاد: 
يذكرني حاميم والرمح شاجر ... فهلا تلا حاميم قبل التقدم النفح: تلينهم. 
ديوان البحتري: .1١١«‏ 
ترجمة أبي محمد في الجذوة: ١4١‏ (البغية رقم 5 )١١١‏ والصلة: 79, وطبقات الأمم: 6 والمطمح: 5ه والمغرب 
:١‏ 55" والمعجب: "٠١‏ وتاريخ الحكماء للقفطي: ١5“‏ وتذكرة الحفاظ: ١١55‏ ومسالك الأبصار (ج -: 8) ونفح 
الطيب :١‏ ا ومعجم الأدباء :١١‏ 755 وعبر الذهبي : 59 والشذرات : 559 وابن خلكان ": "٠‏ وفي 
طوق الحمامة أخبار كثيرة عنه» وقد كتبت عنه دراسات كثيرة في العصر الحديث. 
ط: وله في ذلك عدة تواليف. 


هذه التهمة موجودة في طبقات صاعد: 85. 

ط: على. 

هو داود بن علي بن خلف (- )١7١‏ أصبهاني الأصل» نشأ ببغداد» وأوجد القول بالظاهر فاستقل بمذهب بعد أن كان 
شديد العصبية للشافعي (انظر ابن خلكان ؟: 5505 وتاريخ بغداد /: 79" والفهرست: 5١‏ وطبقات السبكي ؟: 
4 وتذكرة الحفاظ: ؟1ه) . 


لبلة (2ج21651) في الجنوب الغربي من إسبانيا؛ انظر الروض المعطارء الترجمة الفرنسية: ٠١7‏ والموسوعة الإسلامية؛ 
وابن حزم من قرية قريبة منها تدعى منت لشم. 


في بعض هذا جانب من الغرابة» فابن حزم في رسالة في أسماء الخلفاء والولاة يعتقد بإمامة ابن الزبير ويقول في مروان 
ابن الحكم " وهو أول من شق عصا المسلمين بلا تأويل ولا شبهة وبايعه أهل الأردن وخرج على ابن الزبير " (جوامع 
السيرة: 259 وانظر نقاشنا في المقدمة: ١١‏ لهذا القول أيضا) ويقول ابن حزم أيضا في المحلى 5١5 :١‏ " مروان ما 
نعلم له جرحة قبل خروجه على أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير ". 

نشر هذا الكتاب في خمسة أجزاء (القاهرة: )١7151- ١11117‏ . 

هو رسالة نشرتها مع مجموعة من رسائله (انظر الرد على ابن النغريلة: 10 )١‏ ؛ القاهرة .١95٠‏ 

أكثر النقل عنه ابن رضوان في كتاب " الشهب اللامعة "؛ واستخرج الأستاذ إبراهيم الكتاني ما أورده ابن رضوان ونشره 
هو رسالة في صورة " مذكرات " (انظر رسائل ابن حزم )١77- ١١17‏ القاهرة 5 .١55‏ وقد نشرتها السيدة ندى طومش 
وترجمتها إلى الفرنسية. (بيروت: )١55١‏ . 

من هذا الكتاب قطعة بدار الكتب المصرية. 

ابن عباد: سقطت من ط. 

ط: الراقبين. 

جذوة المقتبس: 591١‏ -597. 


هو أبو المطرف عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد بن بشر بن غرسيه؛ ويعرف بابن الحصارء كان عالما بارعا متفننا في 
العلوم, ولاه علي بن حمود قضاء الجماعة صدر سنة 4٠١1/‏ وبقي في منصبه حتى سنة 6١5‏ حين عزله المعتد» وتوفي 
سنة 55١5‏ (الصلة: 7١7‏ والجذوة: ١5١‏ والبغية رقم: 3907) . 

ط: ومن شعره ما أنشد الحميدي في كتابه. 

ط: للعبد قصة. 

لم يرد هذا في ترجمة ابن حزم من جذوة المقتبس. 

ورد البيت في الأغاني 7؟: 575 والغيث ١47:١‏ لأبي حفص الشطرنجي. 
انظر النفح ؟: 8١‏ - 07/. 

ديوان أبي تمام : 3/8". 

ديوان البحتري: 5338". 

ديوان الصنوبري: ٠01‏ 5. 

اليتيمة ؟: 5١٠7‏ وابن خلكان ؟: ”ام لا١5.‏ 

يبدو وكأنها معارضة لابن زيدون» انظر ديوانه: 5/9 -549/8. 

ظ:: نببت: 

ط: الليل. 

ومنها: سقطت من ط. 

العراص: الرمح حين يكون لدن المهزة. 

ط: ميعاد الخليل. 

القنعاس: الجمل العظيم الضخم. 

منكوتا: مطروحا. 

ط: فشككت. 


ط: وعتيبة وابن الحباب؛ س ب: وعتيبة بن بي الحباب. 


ديوان أبي تمام: ه١٠‏ وفي الديوان: دفع الإله؛ وفي بعض أصوله " خلى " موضع " جلى ". وذو النون سيف كان لعمرو 
بن معد يكرب» وروي أنه كان لمالك بن زهير سيف بهذا الاسم. 

راجع أخبار منذر بن يحيى التجيبي في البيان المغرب : ١/6١ - ١175‏ وأعمال الإعلام: 7١١ - ١95‏ والمغرب 7: 
وبروفنسال ”: ١‏ - 6٠"”؟‏ ودوزي 569 - 568 (.18 ط5ه12 .صومة) وقد نقل دوزي هذا الفصل عن 
الذخيرة في كنابه +1وء<«ودهء (الملحق رقم ١5‏ ص 5” من الملاحق) . 

جاء هذا الفصل في ط كثير الحذف؛ وقارن بما في البيان المغرب. 


ط: وقرفه. 


١٠١ 


البيان* وسندها: بيسير. 
ط: واعتقب. 

ط: عقداه بحضرة منذر. 
ط: وهوى اثره ريمنده. 
ط: مدوش. 

ط: وابن أزداق. 

ب س: هشام. 

ط: فأوطن. 

تطيلة (710612) على بعد م7 كيلومترا إلى الشمال الغربي من سرقسطة (الروض المعطارء الترجمة الفرنسية: ١٠م‏ - 
.)4١‏ 

ط: اجتاز بنا. 

ط: لعقد مصاهرتهما. 


فخرصتها: أي قدرت عددها تخمينا؛ ط: فخرستها. 


قارن بالبيان المغرب *: 8/ا١ء‏ وما نقله دوزي في 5ط 2 عط ع5 (الملحق رقم: ١5‏ 5 - ١اوىع)ص‏ 55 من الملاحق) 
النيان عي اللهي: الحكم. 


ب س ودوزي والبيان: خدم السوء. 


البيان: دفع عنه. 

ط: حاسرا. 

البيان: عصاه. 

ب س ودودزي والبيان: وتوطيدا. 

واضطربت لها حالهم: سقطت من ط والبيان. 

ط: من جاورهم. 

ط: في جمعه. 

ط: وسارع إلى سرقسطة إذ فجأه الخبر؛ البيان: حين مجيثه (اقرا: فجأه) الخبر. 


١٠١١ 


ب س ودوزي: التقدير. 

ط: رياسة الملك؛ البيان: لحق طعمه الملك. 

ط: للناس. 

ط والبيان: عن قاضي. 

ط: مرسل؛ ب س: مزمل. 

روطة اليهود: (ه321 06 02ع1ه) في ولاية سرقسطة. وهذه التسمية تميزها عن ورطة ثانية في ولاية وشقة وعن روطة 
ثالثة في ولاية قادش. 


ط: يرتصد. 


انظر عن الحماديين؛ تاريخ ابن خلدون 5: ١1/17 - 11١‏ وقد حكم بلقين بن محمد 441 - 154 حيث قتل على 
يد الناصر بن علناس. 

من قول الشاعر: 

يغضي حياء ويغضى من مهابته ... فلا يكلم إلا حين يبتسم س ب: شرود. 

ب س: وتطارح. 

ب س: المقلقلة. 

: راحة. 


: إلى غرب العدوة. 


ترجمة ابن شهيد في المطمح: ١١5‏ والمطرب: 57 .١‏ واليتيمة ؟: "٠‏ والجذوة: ١١5‏ (والبغية رقم: 1 47) ومعجم 
الأدباء ؟: 7١8‏ واعتاب الكتاب: ٠١7‏ وابن خلكان ١١5 :١‏ والمغرب :١‏ 8, والخريدة ؟: 5 5ه والوافي /: 4 4 ١‏ 
والمسالك ٠١5 :١١‏ وقد جمع شعره كل من يعقوب ركي (القاهرة: )١375‏ وشارل بلا (بيروت: )١377‏ ولشارل بلا 
محاضرات عنه (عمان: )١177‏ وانظر فصلا عن ابن شهيد في كتابي " تاريخ الأدب الأندلسي - عصر سيادة قرطبة: 
٠‏ الطبعة الثانية. 

ط: شيخ قرطبة. 

ط: في غير مكان. 

ب س: الحادة. 

من رجل ... قبيحة: سقط من ط. 


يتحدث ابن بسام في القسم الثالث: ١45‏ عن المؤتمن عبد العزيز بن عبد الرحمن ابن أبي عامر الذي كان يلقب أيضا 
بالمنصور ثم سماه خليفة قرطبة القاسم بن حمود " المؤتمن ذا السابقتين " وقد ظل واليا على بلنسية حتى سنة 4017 
وخلفه ابنه عبد الملك (وانظر أيضا البيان المغرب "*: .)١58 - 1١515‏ 

ب س: برد. 

ط: المصفر. 

ط: يجزء من أجزائها. 

ب س: يدعونه بشاكر. 

ب س: البذل والعطاء. 

ط: نجب. 

ط: تمكن. 

ط: قال. 

ط: 1 

الزوج من البقر أو البغال المتخذة للحرثء ثم تكون الالة اللفظة على مقدار من المساحة. 
ط: ومنتقاه. 

ط: جاء. 

الديوان (يعقوب ركي) : ١55‏ ويضاف إلى مصادر تخريجها الوافي /ا: 55 .١‏ 

الوافي: الغيد. 

ب س: والوافي: وأزعج. 

ط: فتضامنت. 

المسالك: الحماحم. 

الوافي: صبر على حرب المسالم؛ ط: حرب على جرد المسالم. 

ط: أجياد. 


ط: والقصف؛ المسالك: وانقضت اللوائم. 


كذا في الأصول والمصادرء وأرجح أنه " الإباية ". 

ب س: أيقنت؛ والصواب ما أثبته» والمعنى أنني طرحت له الأخذ وهي جمع أخذة ومعناها رقية تشبه السحرء ومما 
يقوي هذا قوله بعد ذلك: " وتلوث من سور العزائم ". 

ط: حبات؛ المسالك: مأمول. 

الوافي: القوادم. 

ط: بالسحر. 


ط: أغن. 

الخبعثنة: الرجل العظيم الخلق؛ الوثيق الخلق» الجرئ. 
الدآدي: الليالى الغلاث الأخيرة من الشهر. 

ط: بالخ 


: صوجا؛ س: صرما. 
: م وجا؛ ب: قهره. 
ب س: شوهاء. 
ب س: ورفلت؛ ط: وأرفلت. 
ب س ط: وحسبت. 
ط: تشريطه. 
ط: وصوبت. 
زاد في ط: منها. 


س بء أريحية كأريحية الشباب. 
زاد في ب س: فوادهما أنك من نيله والحقني أنك من نسله. 
ط: المملوك. 


.١56 الديوان:‎ 


ط: دعون. 

ب س: صلفا. 
ب س: غرابهم. 
ط: موشحا. 

ط: بعمانها. 

ب س: هاديكما. 
ط: ساقط. 

ب س: يدي. 


ب: دونهانها؛ ذوبانها. 


انظر الديوان: ١57‏ ولم ترد إلا في الذخيرة. 

ب س: عبثت. 

ط: ترضيت. 

البيتان لابن الرومي في ديوان المعاني 7: .١85‏ 

ب س: الشباب. 

ديوان ابن شهيد: .١١5‏ 

في النسخ: وغزير ... بغزيره؛ ولا معنى له؛ وفي اللسان (غرر) عيش غرير: أبله لا يفزع أهله؛ اما " غرير " الثانية فتعني 
الغلام الحدث السن. 

ط: بنقش؛ ب: بحسن. 

ط: عن متعرف؛ وأرى صوابه ' غير معقر " - بالقاف - أي غير دهش ولا متهيب. 

ب س: كالميت مطروحا. 

ط: فملكته. 

ب: بجدوره؛ س: بحدوره. 

ط: تأثيره . 

ديوان ابن شهيد: 8/ا١.‏ 

ب س: النجعة؛ ولا أراه صواباء لأنه بعد ثلاثة أبيات يقول: " فعلمنا أنها نفحة من ورث الجود ... ". 
ب سه وأسير. 

ط: حشرها. 

س: دأبنا. 

ط: فإنا. 


بادمن 3 غلئى الاسياة: 


ارجح أنه هو جعفر بن فتح؛ قدمه صاحبه محمد بن الفرضي أبو عبد الله وزير يحيى بن علي بن حمود )8١7- 78١5(‏ 
كما قدم أبا القاسم ابن الأفيلي؛ (البيان المغرب 7: )١77‏ وكان ابن شهيد يعدهم خصوما له؛ وسيأتي الحديث عن ابن 
الفرضي فيما يلي. 

ط: تطول. 


الديوان: ١515‏ (عن الذخيرة وحدها) . 


ط: حدهما. 


كذا ولعل الصواب 1 وخبئ 3 

ب س: قميار. 

ناظر إلى الآية: 5 - 55 من سورة البقرة. 

ب ط: القللات. 

انظر الآية: /١‏ من سورة هود. 

في النسخ: الكرنجات؛ والكيرنجات: أدوات في شكل عضو الرجل (كير بالفارسية: عضو الذكر) ؛ انظر محاضرات 
الأدباء : 577 (وقد صحفت هنالك " كير بيخات ") . 

هذا مثل» انظر فصل المقال: 7١9‏ والميداني 1: 47؟ وجمهرة ابن دريد .7١17 :7 23155 :١‏ 

الموم: البرسام. 

ارتبك: نشب ولم يكد يتخلص. 

كذا في ب س؛ وفي ط: لصحبته, ولعله أن يقرأ: لصبحته الرمك» أي الخيول؛ والرهك - بتسكين الهاء - الطحن بين 
حجرين ٠.‏ 

انظر الميداني ١55 :١‏ وسرح العيون: .57٠١‏ 

ب سن : شيرة. 

طُ: وصفاق. 


أي أن حمزة بن عبد المطلب عم النبي قتل على يد وحشيء وكان عبدا حبشياء وبسطام بن قيس سيد بني شيبان قتله 
عاصم بن خليفة» وكان يعد في البلهاء. 

ديوان ابن شهيد: 55 ١‏ (عن الذخيرة وحدها) . 

القيطة 1 1 

اليتيمة ”: /ا5. 

اليتيمة ”: /ا5. 


الديوان: ١5٠١‏ (عن الذخيرة وحدها) . 

الديوان: /1م (عن الذخيرة وحدها) . 

في النسخ: ولم يثنيه. 

وكتب الوزير أبو مروان ... في تراب: سقط كله من ط. 

هذا النص متصل في ط بقوله: " وكسرى فتك به مرازبة له "» دون أي فاصلء وكأنه تتمة للحديث عن الفرضي والتحذير 
منه. 


ط: وعندها. 


يوالس: يخادع ويداهن. 
الرزدق: الصف من الناس. 


ديوان ابن شهيد: ١١/7‏ (عن الذخيرة وحدها) . 


ط: تخرق. 


ديوان ابن شهيد: ١59‏ (عن الذخيرة وحدها) . 


ط: عبثه. 


الكران: العود وقيل الصنج. 

ط: ومصرخ. 

سقط هذا الفصل من ط. 

ط: الانتساب. 

ط: علينا الأيام. 

في النسخ: أبو الحبيش» وسوابه ما أثبتء لأنه يتنحدث عن مجاهدء وكنيته " أبو الجيش ". 

ط: شهيدي أمتك. 

هذا الفصل شديد الإيجاز في ط. 

ط: ويستحمل. 

في النسخ: إلى الحبيش. 

هكذا ورد هذا الاسم في نسخ الذخيرة» وفي المغرب (؟: )"١‏ اشكهباط» وفي النفح (؟: 45) اشكنهادة؛ واسمه 
محمد بن قاسمء وكنيته أبو بكر وهو ممن شهد الفتنة» ثم استقر آخرا في دانية عند مجاهد العامري. 

ب س: الأرض. 

الحش: أن يريش الرامي سهمه ويلزق به القذذ, استعدادا للرمي؛ ومثل هذا لا بد له من سداد وثبات جنان» أما الرعدة 
فإنها لا تتفق وهذا الحش لأنها تسبب طيش السهم عند الرمي. 

التقصص: التتبع» أي تتبع معاني الآخرين. 

هذه قراءة تقديرية» والمعنى أن الغرب بطبعه لا يصلح للسهام, فإذا أعددته ليكون سهما فإن الحز لن يزيد من قيمته؛ 
كما أن السليط يضيء في قنديل بسيطء ولا يضيء إذا وضع في القصبء وهي أنابيب من الجوهر. 

ب: حبلك؛ ب س: أجرا. 

س: صناعة الكلام وإصابة .. 

ط ب: بل بالطبع. 

النحو والغريب: زيادة من س. 

اذاف كد : ألاعم صباحا أيها الطلل البالي» وقوله 

ديوان أي نواس: ©56. 

س: دينارا. 

ط: في الشهر. 

س: واشتار من ثغره. 

ط: يوسف الاسرائيلي. 

وردت الأبيات منسوبة لأعرابي في شرح المختار من شعر بشار: 55٠‏ وأمالي القالي ؟: 77١‏ وحماسة ابن الشجري: 


١٠١ 


.5.٠ :١ وأمالي المرتضى‎ ١ 

المختار: المنقى. 

س: بكل شيء حسن. 

وزاد في ب س: فانصرف إلي وعرفني بما جرى وسألني أن اكشف له السر فقلت ... 

ب س: قارعت. 

ب س1 بجميع. 

م:” أعفت زاقرا اصعب )1 

أي أن العرب يفتخرون بأولئك الذين لا يستطيع أهل الكلام هدم بنيانهم؛ وفي العبارة بعض التواء؛ وانظر حديث الجاحظ 
(في الحيوان ”: 37 والبيان 4: )5١‏ عن هجو الشعراء للأشراف. 

يعني خالد بن صفوان وشبيب بن شيبة وكانت الحال بينهما قائمة على المناقشة والمحاسدة؛ وكلمة خالد هذه في البيان 
١‏ 47 قال الجاحظ: وتدل كلمة خالد هذه على أنه يحسن أن يسب سب الأشراف. 

ط: وسهل بن هارون وأصحابهم. 

ب س: ويطيب على قلوب أهله. 

ط: عليه. 


ط: ويحرر. 


س ب: القلائل الأعداد. 


س ب: 
ب س: 
50 
0 
من أبيات في المختار من شعر بشار: ١5‏ والشعر لمحمد بن قرلمان. 


في النسخ: حراجيات» والصواب " خراجيات " بالخاء المعجمة؛ وقد جاء في رسالته ابن عبدون في الحسبة: .٠ه‏ " 
يجب أتن ينهى دور الخراج عن كشف رؤوسهن خارج الفندق " فسماهن " نساء دور الخراج "؛ وقال ابن هشام في 
كتاب لحن العامة: " ويقولون لمن يسكن في الفنادق من النساء: خرجيرات» والصواب " خراجيات " منسوبات إلى 
الخراج " (انظر مجلة معهد المخطوطات ” - )١55 :١‏ . 

لعل صوابه: " وتسمعان ". 

ومن العجب ... هذا كله: سقط من ط؛ وبدئت العبارة بقوله: " ومن الغرائب أنه يسمينا العلج ويسمي البديع ".. الخ. 
ط: لشامته. 

ط: أظافير. 

ط: كان واحدا في البلاغة. 

ط: يلبس. 

ط: لسهل. 

ب: مما ينسبه. 

باس :ا ويدير: 

ب س: وتجربة. 

ب: يحيلوا. 

ب س: يقع. 

ب س: باعث١.‏ 

ط: قد غص بالطماطم؛ ات او بالجماجم. 


ط: مصدرها. 


هو أبو بكر يحيى بن حزم شيخ من شيوخ الأدب, قال الحميدي (الجذوة: 5501١‏ والبغية رقم: 457 )١‏ وهو الذي خاطبه 
أبو عامر ابن شهيد برسالة التوابع والزوابع التي سماها " شجة الفكاهة " وهو من بيت خر غير بيت الفقيه أبي محمد 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم " قلت: إن جهل هذه الحقيقية وهي عدم وجود ايه صلة من قرابة بين أبي بكر ابن حزم 
والفقيه المشهور» أوقع عددا من الدارسين في استنتاجات خاطئة حول رسالة التوابع والزوابع (انظر مثلا: ابن شهيد لشارل 
بلاس: 4ه. 56) . 

ط: لما رأ 


ب س: . 


ب س: 


ب س: إثر. 

الحائر أو الحير: المكان المطمئن يجتمع فيه الماء» ثم سموا البستان به. 
ب س: على باب. 

يعني أنه مكن قبيلة أشجع التي تنتمي إلى الجن مثلما أن صاحبه ابن شهيد من أشجع (الإنس) . 
ط: تصورت لك رغبة. 

تلعورواة اكرية معد خياد 

ب س: من اتفق من هذه الطوائف. 

ب س: الأدهم. 

ط ب: فسرنا. 

ط: إلا ما عرضت لنا وسمعت. 

الصواب: " قال " - أي زهير. 

ديوان امرئ القيس: 5ه وعجز البيت: وحلت سليمى بطن قو فعرعرا. 
ديوان ابن شهيد: .١٠١١/‏ 

ب س: تكنفتها. 

السفاسق: طرائق السيف وشطيه. 

ط: شجرها شجر سام. 

ط: وشجر. 


إل 


ديوان طرفة: 7؛ وفيه 


لهند "؛ والحزان: جمع حزيز» وهو الغليظ من الأرض؛ والشريف: واد بنجد؛ وعجز البيت " 
تلوح وأدنى عهدهن محيل ". 

ديوان ابن شهيد: .١5٠‏ 

ب س: الجودان؛ وسقط البيت من ط. والحوذان: نبت ينبت مسطحا في جلد الأرض لازقا بها. 


ذيواك ابن شهيذ: بر 


ط: إلينا. 

ديوان ابن شهيد: .7١١/‏ 

اليتيمة: خمر. 

ديوان ابن شهيد: 9177 (اعتمادا على الذخيرة وحدها) . 

في الأصل: تلوء والتصحيح عن الديوان. 

ناظر إلى المثل: " في كل واد بنو سعد " أو " أينما أوجه ألق سعدا ". انظر الميداني :١‏ 4 والعسكري 51١ :١‏ 
تحقيق الأستاذ أبو الفضل إبراهيم) . 

يلاحظ إيراده " الكون " و " الفساد " في هذا السياق» كأنه يومئ إلى ثقافة فلسفية. 
ب س: الموت. 

ط: ولن. 

ب س: المنوك. 

ب س: حازم. 

بن أضائةة وأصمق بدارهم. 

ب س: يضرب. 


الهادي: العنق. 


ديوان ابن شهيد: 57 ١‏ وهي في رثاء الوزير حسان بن مالك بن أبي عبدة» وكان من الأثمة في اللغة والآداب» روى عن 
أبي العباس ابن ذكوان مذاكرة» وعمل كتاب سماه " ربيعة وعقيل " في الأسمار» وتوفي قبل العشرين وأربعمائة (الجذوة: 
١8‏ والبغية رقم 555) . 

المغرب: حين. 

المسالك: الرزايا. 


ط: بعذري. 

ب س: بواطن. 

س: عودا وبدأة. 

البيتان لسويد بن كراع» الشعر والشعراء: 25 57١‏ وانظر الأغاني :١7‏ 740 في ترجمة سويدء والبيان ؟: .١7‏ 
ب س: ماءورند؛ والناورد هنا بمعنى " الميدان ". وهي من الفارسية ومعناه١‏ : معركة» قتال. 

ط: على أنه من. 

ط: أنيسه. 

ديوان البحتري: 6١‏ وعجزه: " في مغاني الصبا ورسم التصابي ". 


ديواك ابن شهيد: 86. 


المغدودن: المسترخي. 

ب س: لبرص. 

ب س: على. 

طُ: أجزت . 

ط س: نوافجه. 

ب س: أو قد صرنا. 

ب س: وأرقلت. 

لجار ل 

ا 

ب س : وبيمينه. 

الطهرجارة: الفنجال أي شيه كأس أو طاس يشرب به. 
طُ: اقرع أذنيه. 

ب س: فصرخت. 

ديوان ابن شهيد: .١١68‏ 

المطمح والنفح: يصرف عصيره. 

المطمح والتفح: السرور شعارهم. 

المطمح والنفح وس: مصفر؛ ب: مصفن. 
ب س: لأهدأ تأنيسا؛ ط: لأشد من تأنيسي. 


ديوان أبي نواس: 2/5 وعجز البيت: 1 فلو قد شخصتم صبح الموت بعضنا 5 
ديوان أبي نواس: 88 وانظر الذخيرة : 571 . 
ط: تركت. 


ديوان ابن شهيد: 1 .١٠١‏ 

الديوان: أصبيح؛ المطمح: أصباح. 
أكثر المصادر: زندا. 

النفح: نعسته. 

المغرب: متفتلا. 


في الأصول: غمك. 

المطمح: مائلا لطفا وأعطاني اليدا. 

ب س: مهما. 

الديوان: صد لي. 

المغرب: أمشي في الكدى. 

المغرب: وثناه. 

في الأصول: يعرو. 

المغرب: خدي. 

ديوان ابن شهيد: ١7٠١‏ (عن الذخيرة وحدها) . 

انظر ديوان ابن شهيد: 89 ومطلع هذه القصيدة وارد في ترتيب المدارك 5 : 577 (ولم يرد في الديوان) وهو: 

إذا لم تجد إلا الأسى لك صاحبا ... فلا تمنعن الدمع ينهل ساكبا 

هوت بأبي العباس شمس من التقى ... وأسى شهاب الحق في الغرب غاربا والمرئي في هذه القصيدة هو أبو العباس 
ابن ذكوان (- )54١*‏ ؛ انظر ترجمته في الجذوة: ١؟١‏ (البغية رقم 575) والصلة: 717 والمغرب 5١75 - 5١١ :1١‏ 
وترتيب المدارك 5: 557 والنباهي: 85 - 87 والحلة السيراء :١‏ 1؟ وصفحات متفرقة من البيان المغرب ج - ". 
ديوان ابن شهيد: 15 وعجز البيت: " يجود ويشكو حزنه فيجيد "؛ وقد كتبها حين سجنه علي بن حمود (انظر المطمح: 
). 

ب س: بعيدهم. 

ب س: الظاعنين. 

ب س: طربا. 

ب س: عيونك. 

ديوان ابن شهيد: 5 .١١‏ 

ب س: بروض. 

ب س: كخط. 

ب س: وهو ذو قنص. 

نت نسح حتى لاح نا 

ب س: حشيت. 


ب س: أنك تتناول. 


ديوان ابن شهيد: ١5”‏ وعجر النيت: ' ورجع صدى أم رجع أشقر صاهل " 


اله رزاع هرا 


ط والمغرب: وحلقت؛ ب س: نجمها. 

المسالك» حافل. 

ب: التمحتهم. 

ب س: لم ينجده طيب. 

ط: تأتيهم. 

ديوان ابن شهيد: 55 ١؛‏ وانظر ما تقدم ص: .5١8‏ 

ب س: حتى إذا سمعها. 

ط: فلما انتهينا ... إذا. 

ط: به. 

ط: فقلت. 

ط: بجهل (اقرأً: لجهل) مني. 

ط: الكلام. 

قد حاولت شرح هذه اللفظة " طولق " في القسم الثالث: 2.507 وفي ظني أن معناها مما جاء في (111522اطدء70) 
لم يتحدد بوضوح: وكلمة " يفرش ' هنا قد تفيد أنها حصير أو بساط أو ما أشبه, على أن يقترن ذلك بالشعوذة أو 
بالدعوة إلى بيع العقاقير أو التكلم ببذاءة» أو غير ذلك من الأمور. 

في كلية ودمنة: ١‏ فارقي بهذه الرقية " شولم» شولم " سبع مرات؛ فلعل حركة مشولم هي حركة الراقي وهو يردد لفظة 
شولم. 

ط: ارقهم. 

لس لها أ منه. 

ط: للبيان لعصبا (اقرا: لعصيانا) . 


الشوابير: جمع شابورة» وهي الستمكة أو نوع من السملك ولم يتضح لىِ ماذا يعني ذلك في السياق. 
ط: القبيطى؛ وهو صواب أيضا. 
ب س: لا يؤذي على. 


ب س: فصاح. 

سن ومن هدام 

لوزن وهل هنا 

في أخبار ابن القوطية أن ابن هذيل لقيه عائدا من ضيعة له بسفح جبل قرطبة» فسأله: 
من أين أقبلت من لا شبيه له ... ومن هو الشمس والدنيا له فلك فأجابه: 

من منزل يعجب النساك خلوته ... وفيه ستر على الفتاك إن فتكوا (انظر ابن خلكان 4: 59") فلعل ابن القوطية تمثل 
به» وغير في بعض لفظه. 

تبصان: تلمعان؛ ب س: بنصران. 

ب س: آخرها؛ ط: مناخيرها. 

ب س: النعام. 

ب س: مرجعا. 

ط: عيبه. 

ط: تجاري. 

ط: داراهما. 


يمكن القول إن أبا بكر هو ابن حزم الذي خاطبه في أول الرسالة» لأنه هو الذي اقتصر على قوله: " له تابعة تؤيده " 


كما سيجسء القولء وأما ابن القاسم فقد صرح بأنه ابن الإفليلي» ويبقى الثالث وهو أبو محمدء وليس لدي ما يعين 
على التعرف إليه. 

ديوان ابن شهيد: 5 ١١‏ والنفح. 7: 575 والمسالك. 

النفح والمسالك: فأعجزهم. 

البيت للحطيئة, ديوانه: .١١/8‏ 


ط: فقال. 

ب س: سكتته (اقرأ: شكته) . 
تكسر: تقاس مساحتها وتقدر. 
اليتيمة 37: 55 . 

الشونيزة: الحبة السوداء. 

طُ: أوثقتها. 

اليتيمة: كل كافر ومسلم. 

ب س واليتيمة: أحقر. 

النشنمة 23/77 


قاتل حذيفة هو قيس بن زهير. 

ب س: موصوفا. 

ب س: سرد (اقراأ: سدد) : 

اليتيمة ؟1: 5" 54. 

برهوت: واد أو بئر بحضر موت يرون أنها مقر أرواح الكفار. 

ديوان ابن شهيد: ١؟١١.‏ 

ديوان ابن شهيد: .١١9‏ 

ط: من. 

ب س: الصعب. 

ب س: الليل. 

طل: خونلة. 

ط: مهانة. 

ب س: تابعة. 

الطرمذة: المفاخرة والتنفج. 

ديوان أبي تمام 4: 85". 

الديوان: صحيفة. 

الديوان: هل أنت. 

أعنار أبى قمياء: 14ح 15 أوانظر: الشعر في ديواتة 2517 
الصولي: لو كان هذا منظوما خفتاه» أما منثورا فهو عارض لا حقيقة له. 
الصولي: والذكر. 

الصولي: مضطرب الأحشاء؛ الديوان: مشتغل الأحشاء. 

ب والصولي: دن. 

الصولي: محقا. 

أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن ركرياء القرشي الزهري المعروف بالإفليلي (757 - )44١‏ ؛ انظر ترجمته في الصلة: 
4 وأنباه الرواة ١81 :١‏ والجذوة: ؟4 ١‏ والبعية رقم: 4/5 ومعجم الأدباء ؟: 5 وابن خلكان :١‏ ١ه.‏ 


ط: النياقي (اقرأ: اليناقي) ؛ وفي ب س: السباسي» وفي ابن أبي أصيبعة (7: 47) البسباسي؛ والشبانسي هو قاسم بن 
محمد القرشي المرواني» ذكر ابن حزم أنه قرف وشهد عليه عند القضاة بما يوجب القتل فسجنء ثم تشفع إلى المنصور 
ابن أبي عامر فاطلقه (الجذوة: ”١١‏ والبغية رقم: )١595‏ . 

الحمار هو سعيد فتحون السرقسطيء وقد ذكر أنه امتحن من قبل المنصور وسجن مدة (انظر الجذوة: 7١7‏ والبغية 


١٠١5 / 


رقم: 8١7‏ وطبقات صاعد: 588 والذيل والتكملة 4: 4١٠‏ وبغية الوعاة: 55؟) . 

موسى بن الطائف: ذكر الحميدي (الجذوة» "١1‏ والبغية رقم: 575 )١‏ أنه كان شاعرا مشهورا أيام المنصور بن أبي 
عامر» ونسب إليه الأبيات " لا تنسى من سحتك المكسوب " وهي أبيات أوردها ابن بسام في القسم الثالث: 0٠؟”*‏ - 
"١‏ لابن مهروان السرقسطيء وانظر هجائه هذا في الغيث ؟: .١١57‏ 

نك عزو تعلم. 

بيت الأفوه في ديوانه (الطرائف الأدبية: )١‏ والخزانة ؟: ١95‏ وزهر الآداب: ٠٠٠١‏ والصناعتين: 7١5‏ والوساطة: 
0 

انظر ديوان النابغة: ل/اه» وزهر الآداب: 348 والصناعتين: 575 والوساطة: 51/5 والمطرب: .١517‏ 

ديوان أبي النواس: 594 وزهر الآداب: 14 والصناعتين: 777 والوساط: 774 والمطرب: .١51١‏ 

ديوان صريع الغواني: ١١‏ وزهر الآداب: 34/8 والصناعتين 775 والمطرب: .١557‏ 

ديوان اس تمام : 8١‏ وزهر الآداب: 38/8 والصناعتين: 5١5‏ والوساطة: 51/4 والمطرب: .21١5‏ 

ب س: الفرساك. 

ديوان المتنبي: 47 ؟ والمطرب: .١57‏ 

ط: كما. 

أورد ابن خلكان )١١1 :1١(‏ بيتين من هذه القصيدة ونسبهما لابن شهيدء ولعله تابع في ذلك صاحب المطرب: 4١51١‏ 
ونرى ابن شهيد هنا ينسب الأبيات إلى جني اسمه فاتك ابن الصقعب» فهل هو يعني نفسه؛ إن جنيه هو زهير لا فاتك» 
فهل كان له غير تابع واحد - يبدو ذلكء لأن هذا الجني نفسه هو الذي استطاع أن يأخذ معنى امرئ القيس " سموت 
إليها ... " البيت» وأن يحله في أبياته " ولما تملأ من سكره "؛ وهذا امرئ القيس من فعل ابن شهيد والأبيات ثابتة له؛ 
فلماذا اختار ابن شهيد في هذا الموقف أن يكون له تابعان - وقد أدرجت الأبيات العينية في ديوان ابن شهيد: ١١1‏ . 
ط: حولي. 

ديوان امرئ القيس: ."١‏ 

ديوان عمر: ١١‏ وفيه " خشية القوم ". 

ب س: بركن أزور كركن أزوركم ذلك. 

ب س: لتنبسط. 

البيتان لإسماعيل ابن يسار من قصيدة له في الأغاني 5: 5١1‏ وذكر أبو الفرج )841١(‏ إن فيهما غناء لابن سرفجء وأنه 
غنى بهما في حضة الوليد بن يزيد؛ وانظر أيضا الأغاني 9: 7/١‏ - 275815 7/14 

حتى إذا الليل خبا ضوءه ... وغاب” الأغاني (9: )58١‏ . 

الأغاني: خفي. 

ب س: فقلت. 


ب س: لتخلص. 

ب س: وملت. 

ب س: دنا فالتمس. 

انظر الأغاني 19 1+ ج85 


نسب هذا الشعر لوضاح اليمن» انظر الأغاني 5: 250١54 - 7٠‏ وروايته: قالت لقد أعييتنا حجة؛ فأت ... البيت. 


وانظر الفوات ؟: 7177 في ترجمة وضاح اليمن (واسمه عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد كلال) وتهذيب ابن عساكر 
/ا: 556. 

ب س: جاريت. 

ديوان المتنبي: .5"١57‏ 

انظر ما تقدم ص: 5545. 

ديوان المتنبي: 4179 . 

ديوان ابن شهيد: 56. 

ط ب: أتينا. 

ب س: لحومها. 

ب س: كان ملء. 

ب س: عمن. 

ديوان المتنبي: 818. 

ديوان المتنبي: ٠ه‏ - ١5ه.‏ 

ديوان المتنبي: 47914 وفي ط: كل ظام. 
الديوان: في الوغى. 


انظر ما تودم ص: .5١5‏ 

ب س: همتي. 

ديوان ابن شهيد: .١71/‏ 

ديوان ابن شهيد: .951١‏ 

ديوان ابن شهيد: ١١١‏ (عن الذخيرة) . 
ب س: كصابي ... مظافر. 


ب س: ولو أن لي في الجو كسرا. 

ب س: لم. 

ط: الخطائر. 

العناني: جمع عناز؛ جاء في الامتاع والمؤانسة (؟: )١17/54‏ : 

أبو العباس قد حج ... وقد عاد وقد غنى 

وقد علق عنازا ... فهذا هم كما كنا وشرح المحققان العناز بأنه طبل كان يعلقه المخنثون وأصحاب الغناء في أعناقهم؛ 


ويقترح محققو هذا القسم من الذخيرة أن تقرأ اللفظة " عثانين ". 

استمده من قول الشاعر: 

رويدك حتى تنظري عم تنجلي ... عملية هذا العارض المتألق ب س: ببلجة. 

ب س: أخا. 

طاب: فكة. 

ديوان ابن شهيد: .١6١‏ 

ط: بفصل. 

بك بسن الهمم. 

المطمح: كلفت؛ ولعل صواب القراءة هنا " ألمت ". 

نيطة: اسم موضع. 

ب س: سائر. 

ترجمة عبد الملك بن أحمد بن عبد الملك بن عمر بن محمد بن عيسى بن شهيد والد أبي عامر في الجذوة: 571١‏ 
(البغية رقم: )١٠١1/‏ . 

ذكر ابن سعيد أخا أبي عامر دون أن يسميه وأنشد له ثلاثة من الأبيات السابقة (المغرب 1:١‏ 85) . 

ذكر ابن سعيد أيضا عم أبي عامر دون أن يسميه وأورد له الأبيات (المغرب :١‏ 88) . 

البيتان " أتيناك لا عن حاجة ... " وردا في ترجمة أحمد بن عبد الملك بن عمرء وهو جد أبي عامر» وفي المطمح: 9 
(وعنه نفح الطيب 78٠ :١‏ - 85؟) والجذوة: ١77‏ (البغية رقم: 479) والحلة 1:١‏ 7. 

الجذوة (7017؟) : من خشية. 

هو عبد الملك بن عمر بن محمد بن عيسى بن شهيد؛ ترجم له الحميدي في الجذوة: ١177‏ (البغية رقم )٠١1/5‏ ع 
وأورد له ثلاثة أبيات مما نسبه أبو عامر. 

ط: تأين. 


ديوان ابن شهيد: ١٠١"‏ (عن الذخيرة وحدها) . 


ب س: ولا تحكم في الأصول. 

ط: ما حكم. 

ط: بك. 

يريد النبي إبراهيم. 

ط: فتكلمت. 

هذا الفصل كله حتى قوله: انتهى كلام ابن حيان؛ لم يرد في النسخة: ط. 
ديوان ابن شهيد: ١١‏ (عن الذخيرة وحدها) . 

ب س: شكوت. 

ستأتي ترجمته في هذا القسم من الذخيرة. 

بدائع البدائه: ه5١‏ ونفح الطيب ”7: 5/8" وديوان التطيلي: 55 .١‏ 
انظر المصادر السابقة. 


في النفح 7: 341 أن البيت الثاني للأعمى إجازة. 


ورد بهامش ب ١١‏ بيتا لابن دراج في وصف الحمام» وهي قصيدة في ديوان: 557 -5517 في مدح يحيى بن منذر» 
ويستطيع القارئ أن يراجعها هنالكء ولا داعي لاثباتها. 

ديوان ابن شهيد: 454 وبدائع البدائه: 5" والنفح *: 7٠١‏ وأخطأ ابن ظافر وتابعه المقري» إذ جعل صاحب المجلس 
هو الحاجب المظفر نفسه لا ابنه. 

قال أبو عامر وابن حيان: كذا جاءء» ولعل الصواب: قال ابن حيان» وجاءت " أبو عامر " سهوا. 

من هنا تعود نسخة ط إلى الاشتراك من ب س. 

بدائع البدائه: “الم - 85/ والنفح 51٠1‏ الكت 


في النسخ: جلي , وأثبت ما في البدائع والنفح. 
ب س والنفح والبدائع: الدواة. 
ط: سماه؛ وإدريس هو ابن اليماني العبدري اليابسي» وقد أثبت ابن ظافر (بدائع البدائه: 85) أبياتا هجا فيها إدريس أبا 


جعفر ابن عبادن. 

ديوان ابن زيدون: 035 (نقلا عن الذخيرة) . 

ط: جرى. 

طو تفي الالقغ: 

انظر ابن خلكان 5: 29 17: /7710. 

أبو القاسم حسين بن وليد بن نصر المعروف بابن العريف (- )١35‏ قرطبي كان عالما بالنحور والعربية» له رحلة إلى 
المشرق» واستأدبه المنصور لأبنائه» وكان كثير المديح في أشعاره (ابن الفرضي )١85 :١‏ . 
ب س: بحرف. 

ب س: مثالا. 

ب س: قد ملح في قوله؛ وانظر ديوان المتنبي: //7. 

ترجمته في القسم الثاني من الذخيرة. 

ديوان ابن شهيد: 4١‏ (عن الذخيرة وحدها) . 

س: يا ظبا الهند. 

س: أخذت. 

ط: حلاته (اقرأً: خلا به) . 

ط: مضيء. 

الحرجف: الريح الباردة الشديدة الهبوب. 

الكنهور: السحاب المتراكب. 

س: يمتطي الفصل . 

ديوان ابن شهيد: ١51‏ والنفح "1: .515٠١‏ 

النفح: بنان. 

العثان: الدخان. 

البيتان للأعمى التطيلي» ديوانه: ؟ه. 

ديوان أبي تمام .١١5 :١‏ 

ترد ترجمته في القسم الرابع من الذخيرة» وهو أبو محمد عبد الله بن محمد التنوخي (انظر ابن خلكان : /2534 5: 


١١ه‎ 


8). 
س: فأمر ابن الحناط أن يصنع في ذلك شعرا. 


ديوان ابن شهيد: .١7١‏ 

س: مجدك. 

شروح السقط: .54١‏ 

س: كقول أن عبد الله ابن الحداد من أهل المرية من قصيدة يمدح بها ابن صمادح يقول فيها؛ وستأتي ترجمة ابن 
الحداد في هذا القسم من الذخيرة. 

س: باسللات. 

ط: مضمتة. 

ورد هذا البيت في اليتيمة :١‏ /ا. 

انظر ديوان أبي فراس: ١١9‏ واليتيمة :١‏ 2737 وابن بسام ينقل خبر المبرقع عن اليتيمة :١‏ 5" - 4 وانظر خبره: 
سيف الدولة لكانار ص: 7٠١‏ نقلا ابن ظافر» إذ يقول: " في سنة 575 ظفر الأمير سيف الدولة بالقرمطي الملقب 
بالهادي واستنقذ أبا وائل ... الخ 

ذيوان الوقي: :5ه ت.. 3 

انظر الجذوة: 7 والبيان المغرب *: ١8‏ وأعمال الأعلام: .١75‏ 

ط: البرزيلي. 

زاد في س: وخامر ناموسه الأمة. 

البيان بالكثرة. 

البيان: في جبل منيع الصعود. 

البيات نذود. 

ط: فساقها. 

البيان: وعجب. 

البيان: إلى مكان عرفه في سورها الجوفي. 

س: بنيه. 

س: يستوفي ذكره. 

ديوان ابن شهيد: ١١١‏ (عن الذخيرة وحدها) . 

ديوان المتنبي: 1/9؟. 

ديوان ابن شهيد: ١١7‏ (عن الذخيرة) . 


س: الهوى. 

ط: للهوى. 

ديوان ابن هانئ: 56. 

البيت من أبيات لابن الرعلاء الغساني» والرعلاء أمه, انظر الخزانة 4: ١17‏ وحماسة ابن الشجري: ١ه‏ والسمط: 8) 
؟5. 

ديوان المتنبي: .71١7‏ 

هنا تنتهي ترجمة ابن شهيد في ط. 

ديوان ابن شهيد: .١61‏ 

كذا ورد. 

انظر الجذوة: /7”5. 

س: بجفوننا. 

المختار من شعر بشار: 577 ؟ والعقد 5: 4 ١‏ والزهرة: 75915. 

هو أحمد بن أبي فئن كما في زهر الآداب: ٠١١7‏ والسمط: ١5/8‏ والمختار: 5١١‏ والزهرة: ."٠١‏ 
السحظ:: 45 والأمالى 1غ + وزهر الآداب :947 

زيادة من زهر الآداب: 457 والأمالي .5١5 :١‏ 

لم يرد في ديوانه» وهو لبشار عند ابن خلكان 5١5 :١‏ والسمط: .١91‏ 

لم يرد في ديوانه. 

ديوان ابن شهيد: ١7١‏ (عن الذخيرة) . 

ديوانه: ١5١‏ (عن الذخيرة) . 

س: في الدجى. 

س: بثوبي أدم. 

ورد بيت مضطرب قبل هذا وهو: 

فقلت أمر بهم فاشعر ... بضرب فاحذر حان ندم س: لا كنته بحال. 

فلن أمن. 

ديوانه: 4 ١‏ (عن الذخيرة) . 

ديوانه: ١١‏ (عن الذخيرة) . 

تنفرد نسخة دار الكتب ببعض أبيات هذه القصيدة والقصائد التالي» وتخل بها النسخة س. 


يذر الحب: يأخذه بأطراف الأصابع. 


س: الملا. 

ستأتي ترجمة من اسمه اللمائي في هذا القسم من الذخيرة؛ ولعله شخص آخر. 
الديوان: .1١077‏ 

ديوان ابن شهيد: 55 ١‏ (عن الذخيرة) . 

ديوانه: ٠١1/‏ (عن الذخيرة) . 

.١١ ديوانه:‎ 

س ب: أول الأمر. 

ديوانه: 9؟5١.‏ 

س: أصحابي. 

ذكره الفتح في القلائد: ١5‏ (وعنه النفح :١‏ 58# --175) وكناه " أبا مروان 
ديوانه: 18 والقلائد: ١5:‏ والنفح 1:١‏ 5؟5. 

القلائد والنفح: نعمنا. 

القلائد والنفح: كرك 

ديوان ابن المعتز 5: 54 ه” وزهر الآداب: 4/الا. 

شروح السقط: 55/8 .١‏ 

سترد ترجمته في هذا القسم من الذخيرة. 

ب: ونصوص. 

ترجمة ابن زيدون في الجذوة: 2١١١‏ 509 (البغية رقم: 575) والقلائد: 79 والمطرب: ١514‏ والمعجب: ١57‏ 
والمغرب :١‏ 57 واعتاب الكتاب: ٠١1‏ والنفح (في صفحات متفرقة) والخريدة ؟: 48 وابن خلكان ١559 :١‏ والوافي 
/٠/ :‏ ومقدمة سرح العيون» ومقدمة تمام المتون. 

ب س: غاية. 

باش احير 

أبو محمد ابن عبد البر الكاتب» انظر القسم الثالث: 8؟١١.‏ 

ط: باستجلاب. 


في الأصول: أبي محمد؛ وقد جاء في الفهرست العام في مقدمة الذخيرة أبو عمروء وفي القسم الثاني (نسخة الرباط 
رقم ١7715‏ الورقة /7“ب) أبو عمرء واسمه يوسف ابن جعفرء وكان أبوه جعفر أحد الكتاب صدر الفتنة عند عدد من 


الملوك» وتوفي جعفر سنة 6 1437. 
ط: كال 


بح نع بالنظم الخطير. 

هو عبد الله بن أحمد بن عبد الملك بن هشام» أبو محمد ابن المكوي القرطبي» كان أبوه أبو عمر أحمد بن عبد الملك 
(ترتيب المدارك 5: 575) مولى بني أمية» وكان من أفقه أهل زمانه وأحفظهم لمذهب مالكء وعظم قدره بالأندلس 
وصار معتمدا لجميع قضاتها وحكامها فيما اختلفوا فيه» توفي منبعث الفتنة البربرية (501) ؛ أما ابنه أبو محمد فقد 


استقصاه أبو الحزم ابن جمهور سنة 577 ولم يكن من القضاء في ولارد ولا صدر لقلة علمه؛ ثم صرفه أبو الوليد ابن 
جمهور» وبقي خاملا حتى أدركته منيته سنة 454/8 (انظر الصلة: 5517 - 558 والمغرب )١5١ :١‏ . 
يتضح من التعليق السابق أن يجن ابن زيدون تم بين / محرم 577 و ” بقين من ربيع الأول 2475 وهي الفترة التي 
تولى فيها ابن المكوي. 
ب س: فشفع. 
اد اصطنع. 
هو ادريس بن يحيى بن علي الملقب بالعالي» بويع سنة 475 تم خلعه أهل مالقة سنة 478 (انظر البيان المغرب 7: 
.)531١١/‏ 
ب س: أمراء . 
ب س: والمنفعة. 
س: يحصى . 
موضع هذه العبارة في ب س: وكيف يصح ذلك وهو منقول عن عمر رضي الله عنه؛ وهي عبارة غريبة في موقعها. 
هذه هي الرسالة الجدية» التي شرحها الصفدي في تمام المتون؛ ونصها كما أورده الصفدي ناقلا عن خط ابن ظافر 
(صاحب ذخائر الذخيرة) يدل على أن ابن بسام يوجز كثيرا بالحذف» ويغير بعض التغييرات الطفيفة محافظة على السياق 
الويعر: 
من قول أبي شجرة السلمي وكان من الفتاك (تمام المتون: )١810- 1١85‏ . 
ورويت رمحي من كتيبة خالد ... وإني لأرجو بعدها أن أعمرا يعني عثمان بن عفان, وفيه إشارة إلى قول حسان (تمام 
المتون: )١91١‏ 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به ... يقطع الليل تسبيحا وقرآنا البيت للعتبي» انظر تمام المتون: .١7١‏ 
تمام المتون )١715(‏ وعاث العقوق في مواتي. 
إشارة إلى قول امرئخ القيس: 
وانك لم يفخر عليك كفاخر ... ضعيف ولم يغلبك مثل مغلب من المثل: " لو غير ذات سوار لطمتني "؛ فصل المقال: 
١‏ والميداني 7: 8١‏ والعسكري ؟: ١5*‏ (تحقيق أبو الفضل) وفيها: لو ذات سوار. 
البيت للبحتري» ديوانه: .١9/85‏ 
انظر فصل المقال: 2١١17‏ 485 والميداني ؟: ١5١‏ والضبي: 79 وتمام المتون: 5515. 

١٠١ كه‎ 


إشارة إلى الآية " وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة " (الغاشية: 9؟) ") . 

من قول العباس بن الأحنف: 

كنت كأني ذبالة نصبت ... تضيء للناس وهي تحترق من قول أبي تمام: 

وإن صريح الرأي والحزم لامرئ ... إذا بلغته الشمس أن يتحولا من قول البعيث (تمام المتون: )*3١‏ : 

طمعت بليلي أن تريع وإنما ... تقطع أعناق الرجال المطامع فصل المقال: ١07‏ والميداني ١١١ :١‏ وتمام المتون: 
58. 

ب س: زواله. 

ب س: يخفى. 

ب س والصفدي: ورد منهل بر. 

ب س: فنزل. 

من قول عمرو بن الاهتم أو حاتم: 

أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ... ويخصب عندي والزمان جديب ب س والصفدي: ومقيل؛ والبيت لعمرو بن 
الاهتم من مفضلية له قافية (المفضليات: 55؟) . 

معجم البلدان (منعج) لبعض الأعراب. 

ب س: تعلق (اقرأ: بعلق) ؛ وفي تمام المتون: بعقد. 

في النسخ: عوز؛ وصوبته عن تمام المتون: 5795 إذ فيه إشارة إلى المثل " بدل أعور " انظر الميداني :١‏ 9ه وفصل 
المقال: .78١‏ 

اللفاء: الشىء الكخسيس» 

البيت لعدي بن الرقاع؛ الشعر والشعراء: 511 وتمام المتون: 5٠‏ ". 

فصل المقال: ٠١‏ والميداني ”: 4ه والعسكري ؟: ١5٠١‏ وتمام المتون: 701 ”. 

فصل المقال: 7١5‏ والميداني ؟: 4 ١‏ وتمام المتون: ١5"؟.‏ 

البيت للمتنبي» ديوانه: 75 7. 

ب س والصفدي: واكرم غير مكرم؛ وما ثبت هنا فإنما هو من المثل " كدمت غير مكدم "., فصل المقال: هه" 
والميداني ؟: لاه. 

من قول المتنبي (ديوانه: 011) : 

من قول بشار: 

إذا أيقظتك حروب العدا ... فنبه لها عمرا ثم نم ناظر إلى قول بشار: 

فبالله ثق إن عز ما تبتغي وقل ... إذا الله سنى عقد أمر تيسرا البيت لأبي تمام؛ ديوانه : 5٠‏ وتمام المتون: 5"5. 


١٠١ /اه‎ 


لإشكاء: إزالة الشكوى. 


لصفدي: مكان. 


ب س: حتى. 
الصفدي: يستكد؛ ب: يستنكر. 

ب س: وهي هذه الأبيات» وانظر ديوان ابن زيدون: 737/8. 

ب س: وفق. 

ديوان البحتري: .7١1/‏ 

ديوان أبي تمام : 5٠١‏ وانظر ما سبق: 15 4". 

ديوان ابن الجهم: 45 . 

ط: من قصيدة. 

.56٠ ديوانه:‎ 

في النسخ: إن. 

ب: عصر غير محتضر. 

ب س: السرى. 

ب س: وبات. 

أولى مؤنث صفة للفظة " وهجرة ". والهجرة الأولى دليل السابقة؛ وإنما أنبه إلى ذلك لأن محقق الديوان قد وقع في 
الخطأ لدى شرحه البيت (ص 54 )١‏ إذ قرأ " أولى " على أنها أفعل تفضيل. 
شروح السقط: .١١9‏ 


س: ومنه قول أبي تمام وقد تقدم إنشاده؛ وانظر ديوانه 7: .7/٠١‏ 


ديوان البحتري: لاه/ا - 7/6 وفيه " عود الأراكة ". 
ديوان أبي تمام ؟: 19. 

الب وس 1 

اليتيمة 4: 531. 

ديوان ابن الرومي: 507 5. 

ؤيوان الشتين : 1 


ط: وإنما أشار إلى. 


ب س: عفوه؛ ولم يورده صلاح خالص في مجموع شعره . 
ط: وقال من أخرى وهو أيضا بتلك الحال من الاعتقال؛ وانظر ديوان ابن زيدون: .751١‏ 
ط: يبكي الحمام على قتلي. 
الحسل: ولد الضب؛ ولعله إنما يريد " زلة الحذر " لأن الضب - وهو أبو الحسل - مشهور بالحذر. 
ب س: وهذا مأخوذ من قول الآخر.." 00 
١7‏ - الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني ( 47 5) 
"فأكثروا وأجادواء وأبدوا وأعادوا؛ منهم الشيخ الفقيه أبو بكر بن خازم وبقية الأعيان - كان - في ذلك الأوان من 
أهل قرطبة وذوي السوابق النبيهة فيهم؛ رثاه بقصيدة أولها: 
ألم تر أن الموت نادى فاسمعا ... فأنت جدير أن تشيب وتجزعا.... 
ولما فشى بين البرية نعيه ... أصم به الناعي وإِن كان اسمعا 
ومما شجاني أنني إذ سمعته ... تمنيت أن نسقى كؤوس الردى معا 
فقطع قلبي ثم سال بمدمعي ... فيالك دمعا من فؤاد تقطعا! ومعنى هذا البيت الأخير مشهورء وقد اندرج منه في 
تضاعيف هذا التصنيف كثير» ومنه قول ابن دريد: 
فيا طالبا للعمل لا تطلبنه ... بطى الثرى قد غادروا العلم أجمعا 
بعل أب مروان تبصر عالما ... نبيها لأنواع العلوم مجمعا - 
إذا ما احتبى في مجلس العلم أنصتوا ... له وأتى بالمعجزات فأبدعا 
وماكان إلا الغيث عم بنفعه ال ... أنام فلما هم بالري أقلعا. " 00 
7 - الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني ( 47 5) 
الاختصاص به واللزوم له والأخذ عنه. رثاه يومئذ بقصيدة يقول فيه: 
نعى الهدى والعلم ناع ... فأودى ما تضمنه الصدور 


54/١ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني‎ )١( 
/1١7/7 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني‎ )؟١(‎ 


سيعلم من نعاه لنا بأنا ... وجدنا الفضل ناعيه كثير 
يقول القائلون حواه لحد ... تجسم دونه كرم وخير 
ولا والله ما وارتك أرض ... وسروك فوقها أبدا يسير ومنهم الوزير الفقيه النبيه أبو عبد الله جعفر بن محمد بن مكي بن 
أبي طالب القيسي أحد أعيان وقته ذكاء ونبلاء وسروا كاملا وفضلاء أبنه بقصيدة أولها: 
انظر إلى الأطواد كيف تزول ... والحالة العلياء كيف تحول 
الموت حتم والنفوس ودائع ... والعيش نوم والمنى تضليل 
لا يعصم العصماء منه شاهق ... صعب ولا الورد السبنتي غيل 
يرمي فما تشوي الرمية نبله ... فيصاب تنبال بها ونبيل 
يهوى الفتى طول البقاء مؤملا ... وله رحيل ليس عنه قفول 
يلهو ويلعب مطمئنا ذاهلا ... وله رسيم نحوها وذميل." )١(‏ 
<- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني ( 47 5) 
"ومنها: 
أودى سراج المجد وابن سراجه ... فلنور شمس المكرمات أفول 
لوكان علم الدين يبكي ميتا ... لبكى الحديث عليه والتنزيل 
كم من حديث للنبي أبانه ... فبدت له غرر ترى وحجول 
كم مصعب في النحو راض جماحه ... حتى غدا والصعب منه ذلول 
أدنى إلى الأفهام نائي علمها ... حتى تساوى عالم وجهول 
طب بأدواء الكلام ملقن ... سهم على عوراته مدلول قوله: " انظر إلى الأطواد كيف تزول " معنى منقول» ومنه قول ابن 
بسام البغدادي: 
قد استوى الناس ومات الكمال ... وقال صرف الدهر أين الرجال 
هذا أبو القاسم في نعشه ... قوموا انظروا كيف تزول الجبال وقال ابن الرومي: 
من لم يعلين سير نعش محمد ... لم يدر كيف تسير الأجبال وقال الرضي لي الصاحب: 
أكذا المنون تقطر الأبطالا ... وكذا الزمان يضعضع الأجبالا - 
جبل تسنمت البلاد هضابه ... حتى إذا ملا الأقالم زالا." (5) 


)5147 ( -الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني‎ ١8 


/١ 4/7 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني‎ )١( 
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"من للتلاوة أو من للرواية أو ... من للبلاغة بعد العاد والبادي - 
شق العلوم نظاما والعلا زهرا ... ثبين ما بين رواد ووراد 
مضى ما أبقت وما أخذت ... أيدي الليالي من المفدي والفادي! وهذه القصيدة طويلة سلك فيها أبو محمد طريقته 
في الرثاء» إلى الإشارة والإيماء» بمن أباده الحدثان من ملوك الزمان» وقد نسق ذكرهم على توالي أزمانهم في قصيدة 
[اندرج له كثير من البديع فيها] ؛ هي ثابتة في أخباره في القسم الثاني من هذا المجموع. واقتفى أبو محمد أثر فحول 
القدماء» من ضربهم الأمثال في التأبين والرثاء» بالملوك الأعزة» وبالوعول الممتنعة في قلل الجبال» والأسود الخادرة في 
الغياض» وبالنسور والعقبان والحيات في طول الأعمار» وغير ذلك مما هو في أشعارهم موجود, فأما المحدثون فهم إلى 
غير ذلك أميل؛ وربما جروا أيضا على السنن الأول. 
وممن إثاة يومعذ الكاتب أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن طريف أحد تاب العصرء وفرسان النظم والنثر قا بقصيدة 
أولها: 
يبيح الحمام منيع الحجاب ... ويسري إلى المرء من غير باب 
ولم أر أنفذ من سهمه ... وأفوز من قدحه بالغلاب 
ألم تره كيف هد الهدى ... وأصمى العلا بأليم المصاب - ومنها: 
فمن لخفايا حديث الرسول ... ومن لغوامض علم الكتاب - 
ومن ذا يروي ظماء العقول ... ويشحذ البابهن النواني." (1) 
<« الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني ( 47 5) 
"فلهفي عليه وإن كان لهفي ... قليل العزاء ضعيف المناب 
إذا عادني عيد تذكاره ... أجد أسى لم يكن في الحساب 
وإن جمد الدمع في ناظري ... مددت قواه بقلب مذاب 
فلا شيء أعجب من يومه ... برؤية ثهلان بين الرقاب 
عزاء سراج العلا فالجميع ... قليل البقاء سريع الذهاب ومنهم الوزير الكاتب أبو بكر محمد بن ذي الوزارتين الكاتب 
المشرف أبي مروان بن عبد العزيز المقدم في نبله على تأخر سنه؛ رثاه أولا بقصيدة أولها: 
هل فوجئت بمصاب قبله العرب ...أو أسقطت لملم غير الشهب - ومنها: 
ماكنت أحسب أن الموت معترض ... ذاك الجلال ولما ينته الرهعب 
من لأ كفر غليه الشمس طالعة ,.. إلا وغرلينها مخ لعل كرب 
إذا تطلع في ناديه محتبيا ... لم يأته الدهر إلا وهو منتقب 
يا طالب العلم لا ترحل فقد رديت ... بك المهارى وجف الماء والعشب 
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فيم الذميل وحث السير منتجيا ... وأين يبلغك التقريب والخبب 
ضلت سبيلك لا هاد ولا علم ... وغاض شربك لا ورد ولا قرب 
يا فاضل الخطة الشنعاء قد عوصت ... تعيا بها الخطباء الزن والعطي 1 1/1 
١‏ - الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني ( 47 5) 
"إن الخصوم قد اصطكت مرافقها ... فخل بينهم حكما فقد شغبوا 
قلها لدى الحفل تمضي إن مبلغها ... ما ليس تبلغه الهندية القضب 
طود العلا زعزعتك النائبات وما ... حذرت أن تترقى نحوك النوب 
ما مات من خلدت فينا مآثره ... لكنه سبب أن يرفع الأدب 
لولا سراج وفي وجدانه عوض ... لم يدر ما اسم لمعلوم ولا لقب 
[فإن تفلل بأيدينا صوارمنا ... لم تعن إلا وأطراف القنا سلب] ومنهم الفقيه الأديب أبو عبد الله محمد بن محمد القرشي 
المرواني الناصري» عين أهل بيته الخطيرة» وأحد شهبها المنيرة» فاه أيضا بقصيدة أولها: 
رمته الرزايا عن قسي خطوبها ... بسهم فأيا فوقت نحوه أيا - 
فيا عجبا أنى طواه ضريحه ... وقد كان يطوي الدهر من نشره طيا 
فثل ذرا عرش العلا وتناثرت ... نجوم المعالي من مراتبها وهيا 
وكم آية للدين بين شرحها ... ولم يعترفها بعد ما كان قد أعيا 
وكم من حديث للنبي أبانه ... وألبسه من حسن منطقه ويا." (5) 
١-الذخيرة‏ في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني ( 47 5) 


'ومنهم الأديب النبيل أبو العباس اجون بن محمد الكنانى أحد تلامذته الآخذين عنه» رثاه أيضا بقصيدة أولها: 
رزء تطلبت فيه الصبر فامتنعا ... ورمت دمعى على التسكين فاندفعا قال فيها: 


صبرا سراج فيما يبقي الردى أحدا ... كل سيجرعه من كأسه جرعا 

أقول صبرا كأني غير مكترث ... والله يعلم أنا موجعان معا إلى غيرها من قصائد طويلة قليلة الطائل أثبتها أبو الوليد 
المذكور بجملتهاء لم يتسع هذا المجموع لاستيفائهاء وفيما مر منها كفاية. 

وأكثر من أبنه في ذلك اليوم أطال في مدح ابنه» وليس من عادة أئمة الشعراء المقتدى بهم الإكثار من مدح المعزى في 
تأبين حميمه المتوفى» وإنما يلمون به إلماما بعد التوفر على ندبة ميته والإشباع في ذكر ما فقد من خصاله» ثم الكر 


/.159/7 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني‎ )١( 
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على تسكين جأشه؛ وحضه على التعزي اتقاء لربه» هذه طريقة فحول الشعراء. 
والوزير الفقيه أبو الحسين ابنه المخاطب يومكذ بهذه الأشعار هو سراج." )١(‏ 
١ ١‏ -الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني ( 47 5) 
"" لا تسقني ماء الملام "» ونستبشع استعارته له ماء حتى عذبت عندنا ب - " حلو البنين " في قول أبي الطيب: 
وقد ذقت حلواء البنين على الصبا ... فلا تحسبني قلت ما قلت عن جهل كيف لو سمع الصاحب استعارات أهل وقتناء 
كقول المهدوي بن الطلاء: 
بقراط حسنك لا لني على عللي ... وقوله: 
أفاقت بك الأقطار من برص البلوى ... [وقول ابن الطراوة: 
أبا حسن فت الملوك مهابة ... فكلهم فأس المهابة عالك] وقول حسان بن المصيصي: 
إذا كانت جفانك من لجين ... فلا شك الغنى فيها ثريد وقد قدح أهل النقد في المتنبي بخروجه في الاستعارة إلى حيز 
البعد بقوله: 
مسرة في قلوب الطيب مفرقها ... وحسرة في قلوب البيض واليلب." (5) 
4 ١-الذخيرة‏ في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني ( 47 ه) 
"ل4)ومن مرائيه 
اقشن له الققيه ابن عميثل المذكور يري أخويه من جملة قصيدة: 
يا دمع لا تخذل وكن مسعدا ... لا تخش من صبري أن يمنعك 
أخ غريق وأخ في الثرى ... وترتجي السلوة ما أطمعك! 
إن فود العيم خوف العذا .., ورقبة الحساك لق يشعلف 
إن جتمود الغيخ خوق العذا ,.. ورقبة الحساد لن يشعك 
يا عمرا أعمرت قلبي أسى ... ودع صبري مثلما ودعك 
رزئت في الدنيا يدي نصرتي ...يا دهر تبا لك ما أفجعك وله فيهما: 
ما طمعي في العيش من بعدما ... كدره موت شقيقيا 
كفان صافحت المنى عنهما ... فكفت الأيام كفيا 
هذا فقير طاح في قفرة ... ودا غريق ما أرى حيا وله من قصيدة يوقي الفقيه القاضي أبا علي بن حسون أولها: 


الموت أعرب في أصح مساق ... أن المنية شمرت عن 0ن 


/51/5 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني‎ )١( 
/.47/7 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني‎ )؟١(‎ 
775/7 (؟) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني‎ 


)857 ( -الرد الوافر ابن ناصر الدين الدمشقي‎ ١١" 

"وخرج واجتمع بالملك مرتين وبخطلو شاه وببولاي وكان قبجق يتعجب من إقدامه وجراءته على المغول وله حدة 
قوية تعتريه في البحث حتى كأنه ليث حرب وهو أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت 
إني ما رأيت بعيني مثله ولا والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم 
وقال الذهي أيضا جمعت مصنفات شيخ الاسلام تقي الدين 58 العباس أحمد بن تيمية رضي الله عنه فوجدته ألف 
مصنف ثم رأيت له أبضا مصنفات أخر 


وترجمة أبي عبد الله الذهبي للشيخ تقي الدين بشيخ الاسلام اشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر من ذلك في 
قصدته التي اه بها بعد موته وهي ما أنبأنا شيخنا الحافظ الكبير أبو بكر محمد بن الإمام أبي محمد عبد الله بن 
أحمد السعدي قال أنشدنا الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن الذهبي لنفسه لي شيخ الإسلام أبا العباس 


ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ...ياموت خذ من أردت أو فدع ... محوت رسم العلوم والورع 5-0 00 

57 --الرد الوافر ابن ناصر الدين الدمشقي ( 81557) 

"وقد كان ابن تيمية لا تأخذه في الحق لومة لاثم وليس عنده مداهنة وكان مادحه وذامه عنده في الحق سواء 
انتهى 
لكن بعد موت الشيخ تقي الدين رحمة الله عليه قا بعض المصربين بقصيدة وعرضها على أبي حيان فسمعها منه وأقره 
عليها قال ابن عبد الهادي في ترجمة الشيخ تقي الدين المفردة حين ذكر مراثيه قال ومنها قصيدة لرجل جندي من أهل 
مصر أرسلها وذكر أنه عرضها على الامام أبي حيان النحوي وهي هذه ... خطب دنا فبكى له الاسلام ... وبكت لعظم 
بكائه الايام ... 
وذكر القصيدة ومنها ... بحر العلوم وكنز كل فصيلة ... في الدهر فرد في الزمان إمام ... 
ومنها ... والسنة البيضاء أحيا ميتها ... فغدت عليها حرمة وزمام 
وأمات من بدع الضلال عوائدا ... لا يستطيع لدفعها الصمصام 
قلت وناظم هذه القصيدة يقال له بدر الدين ابن عز الدين المغيثي رحمه الله تعالى وأراه محمد بن عبد العزيز بن كمال 
الدين عبد الرحيم المارديني الصفار وكان والده عز الدين من خواص أصحاب الشيخ تقي الدين وكتب ابنه بدر الدين 
المذكور مصنف الشيخ في الرد على الرافضي في ست مجلدات هي عندي بخطه يترجم الشيخ في أوائل كل جزء بترجمة 
بليغة من ذلك قوله في حاشية الجزء الاول فيما وجدته بخطه تأليف شيخ." 00 


)857 ( -الرد الوافر ابن ناصر الدين الدمشقي‎ ١ ١7 


)١(‏ الرد الوافر ابن ناصر الدين الدمشقي صره؟ 
(؟) الرد الوافر ابن ناصر الدين الدمشقي ص/5> 


00 يرى نصرة الاسلام اكرم مغنم ... واظهار دين الله أربح مكسب 00 
في أبيات كثيرة منها ... وليس له في العلم والزهد مشبه ... سوى الحسن البصري وابن المسيب ... 


/و -5 ابن بردس 


ومنهم الشيخ الامام العالم المقرئ الحافظ المفيد الصالح الزاهد البركة القدوة عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن محمد 
بن بردس بن نصر بن بردس ابن رسلان البعلبكي الحنبلي مولده سنة عشرين وسبعمائة وتوفي سنة ست وثمانين وسبعمائة 
وله مؤلفات معلومة منثورة ومنظومة وجدت بخطه ترجمة الشيخ تقي الدين بشيخ الاسلام ورثاه بقصيدة من النظام أولها 
... عج بالكثيب إذا ما أنت جزت به ... وحي عني عريبا نازلين به ...." (1) 

8 -الرد الوافر ابن ناصر الدين الدمشقي ( 81557) 

"50 - ابن السلار 


ومنهم الشيخ الامام العالم شيخ القراء عمدة أهل الأداء أمين الدين علم المجودين بقية السلف الصالحين أبو محمد عبد 
زوج شيختنا زينب ابنة الامام شرف الدين عبد الله ابن تيمية أخي تقي الدين رحمهم الله وكان الشيخ أمين الدين المشار 


أليه يعظم الشيخ تقي الدين وينني عليه ويذكره بشيخ الاسلام في ترجمته وأوصى أن يدفن عنده فدفن في تربته ورثاه 


بقصيدة دالية سمعت منه ورويت عنه أولها كل حي له الممات ورود ومنها ... كان شيخ الاسلام نقلا وعقلا ... باب 
ذي البدع عنده مردود .. 
وقال الشيخ أمين الدين بن السلار وأنشدني الشيخ الامام مسند الشام بهاء الدين القاسم بن مظفر بن محمود ابن عساكر 
لنفسه في شيخ الاسلام ابن تيمية هذين البيتين يوم الاربعاء سابع رجب عام عشرين وسبعمائة بمنزلة بدمشق ... تقي 
الدين أضحى بحر علم ... يجيب السائلين بلا قنوط 
أحاط بكل علم فيه نفع ... فقل ما شعت في البحر المحيط ...." (5) 

١ 8‏ -الرد الوافر ابن ناصر الدين الدمشقي ( 81557) 

٠"‏ - إبن داود الدقوقي 


ومنهم الشيخ الامام العالم الحافظ محدث بغداد وقاص تلك البلاد تقي الدين فخر المحدثين أبو الثناء محمود بن علي 


بن محمود بن مقبل بن سليمان بن داود الدقوقي البغدادي شيخ الحديث بالمدرسة المستنصرية ببغداد ولد بكرة يوم 


)١(‏ الرد الوافر ابن ناصر الدين الدمشقي ص/51 
(؟) الرد الوافر ابن ناصر الدين الدمشقي ص/١١١‏ 


الاثتين السادس والعشرين من جمادى الاولى سنة ثلااث وستين وستمائة وسمع ما لا يوصف كثرة بإفادة والده ثم بنفسه 
وكان اذا قرأ الحديث على الناس يجتمع عنده خلق يبلغون الوفا وكان فردا في زمانه مقدما على اقرانه وله مؤلفات 
واحدا ترجم ابن تيمية بشيخ الاسلام ورثاه بقصائد لما اصابه الحمام منها قوله 
مضى عالم الدنيا الذي عز فقده ... واضرم نارا في الجوانح بعده .. 
ومن هذه القصيدة 3 مضى الزاهد الندب ابن تيمية الذي 5ظ اقر له بالعلم والفضل ضدهة ... 
ومنها قوله من قصيدة تقدم أولها في ترجمة سعيد الدهلي ... مات الذي جمع العلوم الى التقى ... والفضل والورع 
الصحيح الجيد 
شيخ الأنام تقي الدين محمد ... وجمال مذهب ذي الفضائل أحمد ...." )١(‏ 

)857 ( -الرد الوافر ابن ناصر الدين الدمشقي‎ ١ 

"الخاتمة 


وهذا آخر من ذكرنا من الأعلام ممن سمى الشيخ تقي الدين ابن تيمية بشيخ الاسلام ولقد تركنا جما غفيرا وأناسي كثيرا 
ممن نص على إمامته وما كان عليه من زهده وورعه وديانته 
وكذلك تركنا ذكر خلق ممن مدحه نظما في حياته أو ناه بشعر بعد مماته 
لكن نذكر قصيدة واحدة من مرائثيه وهي أول ما قيل بديها يوم دفنه على الضريح فيه لتكون ختاما لما ذكرنا وشجى في 
الحلق أو رجوعا إلى الحق ممن بهذا الرد قصدناه 
فأنبأنا غير واحد من الشيوخ منهم أبو هريرة عبد الرحمن بن الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن الذهبي عن 
الحافظ أبي محمد القاسم بن محمد ابن البرزالي قال انشدنا أبو الحسن علي بن محمد بن سلمان بن غانم المقدسي 
لنفسه فيما قرأته عليه في ذي القعدة سنة تسع وعشرين وسبعمائة فيما رثي به الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه 
وهي أول ما قيل بديها على الضريح ... أي حبر مضى وأي إمام ... فجعت فيه ملة الاسلام 
بن اتنمية التق ويشد الده.... بون كان شامة في الغنام ...17 

)١55ه‎ ( “الرسائل الأدبية الجاحظ‎ 0١ 

"أرجو إقرارك جهرا وقد أبيته سراء وكيف تجود به صحيحا مطمعا وقد بخلت به مريضا مؤيساء وكيف يرجو خيرك 


من يراك تطاول أبا جعفر وتخاشنه وتنافره وتراهنه» ثم لا تفعل ذلك إلا في المحافل العظام وبحضرة كبار الحكام» ثم 


١717/ص الرد الوافر ابن ناصر الدين الدمشقي‎ )١( 
١717/ص (؟) الرد الوافر ابن ناصر الدين الدمشقي‎ 


تستغرب ضحكا من طمعه فيك وتعجب الناس من مجاراته لك» وأشهد لك بعد هذا أنك ستخاشن عمرو بن بحر 
وتعاقله ثم تظارفه وتطاوله» وتغني مع مخارق وتنكر فضل زرزور» وتستجهل النظام وتستبرد الأصمعي» وتستغبي قيس بن 
زهير» وتستخف الأحنف ابن قيس»ء وتبارز أبا الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم تخرج من حد الغلبة إلى 
حد المراء» ومن حد الأحياء إلى حدود الموتى! هذا وليس لك مساعد ولا معك شاهد واحد ولا رأيت أحدا يقف في 
الحكم عليك أو ينتظر تحقيق دعواك» ولا رأيت مبصرا يخليك من التأنيب» ولا مؤنبا يخليك من الوعيد» ولا متوعدا 
بعياشسي الإقاف ول موقعا برقي لك» ولا شافعا يشفع فيك. 

[5- الهزء من كبر سن احمد بن عبد الوهاب] 

يا عم لم تحملنا على الصدق» ولم تجر عنا مرارة الحق» ولم تعرضنا لأداء الواجب» ولم تستكثر من الشهود عليك» ولم 
تحمل الاخوان على خلاف محبتهم لك؟ إجعل بدل ما تجني على نفسك أن تجني على عدوك» وبدل ما تضطر الناس 
إلى أن يصدقوا فيك أن تضطرهم إلى أن يمسكوا عنك. 

ولا بد يرحمك الله لمن فاته الطول من أن يلقي بيده أو من أن يقول بخلاف ما يجد في نفسه. فو الله إنك لجيد 
الهامة» وفي ذلك خلف من حسن القامة» وإنك لحسن الحظء وفي ذلك عوض من حسن اللفظء وإنك لقليل الشيب 
قليل البول» وإنك لتجد مقالاء وإنك لتعد خصالا. فقل معروفا فإنا من أعوانك» وأقتصد فإنا من أنصارك» وهات فانك 


لو أسرفت لقلنا قد اقتصدت» ولو جرت لقلنا قد اهتديت. ولكنك تجىء بشىء: تكاد " 00 


5 “<الرسائل للجاحظ الجاحظ ( 55؟) 

"الأحنف بن قيس وتبارز علي بن أبي طالب, ثم تخرج من حد الغلبة إلى حد المراء؛ ومن حد الأحياء إلى حدود 
الموتى. 
هذا وليس لك مساعدء ولا معك شاهد واحدء ولا رأيت أحدا يقف في الحكم عليكء أو ينتظر تحقيق دعواك؛ ولا 
رأيت منكرا يخليك من التأنيب» ولا مؤنبا يخليك من الوعيد» ولا موعدا يخليك من الإيقاع» ولا موقعا يرئي لكء ولا 
شافعا يشفع فيك. 
يا عم؛ لم تحملنا على الصدق؟ ولم تجرعنا مرارة الحق؟ ولم تعرضنا لأداء الواجب؟ ولم تستكثر من الشهود عليك؟ ولم 
تحمل الإخوان على خلاف محبتهم فيك؟ اجعل بدل ما تجني على نفسك أن تجني على عدوك» وبدل ما يضطر 
الناس أن يصدقوا فيك أن تضطرهم إلى أن يمسكوا عنك. 
ولا بد - يرحمك الله - لمن فاته الطول من أن يلقي بيده إنما يقول خلاف ما يجده في نفسه. فوالله إنك لجيد 
الهامة» وفي ذلك خلف لحسن القامة. 


وإنك لحسن الحظء وفي ذلك عوض من حسن اللفظ. وإنك." (5) 


)١(‏ الرسائل الأدبية الجاحظ ص/147؛ 
(؟) الرسائل للجاحظ الجاحظ 9/,/> 


4 ١١-الروضة‏ الفيحاء في أعلام النساء ياسين الخطيب ( )١١77‏ 

"أم عبد الرحمن بن عوف, وهي أول الناس إسلاما بعد الصديق رضي الله عنهاء فخديجة وعلي» رضي الله عنه 
ومما يدل على ذلك حديثها أخرج أبو نعيم حديث الشفاء» قالت: لما ولد صلى الله عليه وسلم وقع على يديه فاستهل 
فسمعت قائلا يقول: رحمك الله ورحم بك. قالت الشفاء: وكنت جالسة عند آمنة» وأسمع كلام الهاتف» فأضاء لي ما 
بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم» ثم أضحعته صلى الله عليه وسلم فلم أنشب أن غشيتني ظلمة 
ورعب وقشعريرة عن يميني» وسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قلت إلى المغرب: وأسفر ذلك عني» ثم عاودني عن 
يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قلت إلى المشرقء؛ قالت الشفاء رضي الله عنها: فلم يزل الحديث مني على 
بال حتى ابتعثه الله رسولا فكنت في أول الناس إسلاما. هكذا ذكر في "السيرة الحلبية" الشفاء بالفتح والتشديد؛ والكسر 


للفاء ا وروي في "شرح داك الشفاء" في رواية: كانت عندها الشفاء أم عبد الربحمن رضي الله عنهاء قالت: فوقع 


صلى الله عليه وسلم لما ولد على يدي فاستهل» فسمعت قائلا يقول: يرحمك الله أو يرحمك ربك» وفي رواية: أنه 
صلى الله عليه وسلم عطس حين سقط فشمتته الملائكة. وقيل: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم حمد الله بعد العطاس» 
وقال العلامة والحبر الفهامة السيوطي: لم أقف على حديث يدل على أنه عطس عند الولادة. وأما ما ذكرت آمنة من 
قولها: كنت وحدي حين أتاني الطلق فقد يجوز الجمع بين هذا وبين قول الشفاءء» فإن كانت آمنة أول الطلق وحدهاء 
ثم دخلت عليها الشفاء حين الوضع فرأت من كرامته صلى الله تعالى عليه وسلم ما رأت. الشفاء هي أم عبد الرحمن بن 
عوف أحد العشرة» وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "عبد الرحمن بن عوف سيد من سادات المسلمين" 
توفي في سنة اثنين وثلاثين ولم أقف على عام وفاة أمه الشفاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


]1١7[ 

ثويبة الإسلمية 

مولاة أبي لهب. قال ابن سيد الناس: أسلمت ثويبة ولم تهاجر ومن الناس من ينكر إسلامهاء وقد ألف في إسلامها علاء 
الدين مغلطاي جزءا ثم ذكر في سيرته: أن ابن حبان صحح حديثئا دل على إسلامهاء وقد أثبت ابن منده إسلامها. وذكر 
في "الخصائص" أنه لم ترضعه صلى الله عليه وسلم مرضعة إلا أسلمت, وكان إرضاعها له صلى الله عليه وسلم بلبن ابن 
لها اسمه مسروح وقال جماعة بإسلامه؛ وقيل مات على الكفر» وقيل: قبل النبوة» وكانت أرضعت قبل النبي صلى الله 
عليه وسلم أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب, وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو سفيان يألف النبي 
صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وعاداه بعدها وهجره وهجاهء ثم أسلم وعاد إلى مودته» ووقف مع النبي صلى الله عليه 
وسلم المواقف العظيمة» ولما عاد أبو سفيان منهزما يوم بدر لقيه عمه أبو لهب وقال له: ما وراءك؟ قال: البلايا والرزاياء 
ما هو إلا أن لقينا القوم حتى منحناهم أكتافنا يأسرون ويقتلون كما شاءوا ولما أسلم أبو سفيان قربه النبي صلى الله عليه 
وسلم وأدناه لأنه ابن عمه؛ ولما توفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» رثاه أبو سفيان ابن الحرث فقال: 


أرقت فبات ليلي لا يزول ... وليل أخي المصيبة فيه طول 
وأسعدني البكاء وذاك فيما ... أصيب المسلمون به قليل 
لقد:عنظمت«مصيتنا وجلت .:. عشية قيل :قن قبض: الرسول 
وأضحت أرضنا ما عراها ... تكاد بنا جوانبها تميل 

فقدنا الوحي والتنزيل فينا ... يروح به ويغدو جبرائيل 

وذاك أحق ما سالت عليه ... نفوس الناس أو كادت تسيل 

نبي كان يجلو الشك عنا ... بما يوحى إليه وما يقول 

ويهدينا فلا يخشى علينا ... ضلالاء والرسول لنا دليل 

أفاطم إن جزعت فذاك عذر ... وإِن لم تجزعي ذاك السبيل 
فقبر أبيك سيد كل قبر ... وفيه سيد الناس الرسول 

وتوفي أبو سفيان رضي الله عنه سنة عشرين وكان أخا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعء؛ وكان أولا صديقا 
لرسول الله ثم عاداه» وهجاه؛ فأجابه حسان رضي الله عنه» بقوله: 


ألا بلغ أبا سفيان عني ... مغلغلة فقد برح الجفاء." )١(‏ 


45 ١١-الروضة‏ الفيحاء في أعلام النساء ياسين الخطيب ( )١١77‏ 

"حبيبة رضي الله عنها عند موتها فقالت: قد كاد يكون بيننا ما يكون بين الضرائر» وتوفيت سنة أربع وأربعين ف 
خلافة معاوية رضي الله عنه وروي عن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم قال: حفرت ناحية من منزلي في دار 
جدي علي بن أبي طالب فأخرجنا منه حجراء فإذا فيه مكتوب» هذا قبر رملة أم المؤمنين بنت صخرء فأعدناه مكانه 
وكذا في كتب التواريخ والسير والله تعالى بذلك أعلم توفيت سنة 57 . 


]0[ 

أم سلمة هند رضي الله عنها 

أم المؤمنين بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وقيل: اسمها رملة وأبوها أبو أمية أحد أجواد العرب» 
وكان يسمى زاد الراكب لأنه كان يغني رفيقه في السفر عن الزاد» وكانت أم سلمة عند أبي سلمة بن عبد الأسد» وهما 
أو لن هاجر إلى الحبشة» وثم قدما إلى المدينة المنورة وتوفي أبو سلمة سنة ثلاثء وترك من الأولاد سلمة وعمرو وزينب 
ودرة وأم كلثوم» ولما خطبهاء صلى الله عليه وسلم قالت: إني امرأة غيراء ولي صبية» وقد دخلت في السن وليس أحد 
من ليائي حاضراء فقال صلى الله عليه وسلم: أما الصبية فلهم الله ورسوله؛ وأما الغيرة فيذهبها الله» وأما السن فأنا أسن 


)١(‏ الروضة الفيحاء في أعلام النساء ياسين الخطيب ص/17” 


منك» وأما أولياوؤك فليس فيهم من يكره ذلك. 

فتزوجها صلى الله عليه وسلم فكانت من أفضل نسائه» تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة أربع قيل: إن زوجها أبا 
سلمة لما مات قال: اللهم اخلفني في أهلي بخير» فخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر في "حاشية الأشباه 
للحموي" روى الطبراني "في الكبير" و"الأوسط" عن أم سلمة رضي الله عنها ولفظه: قلت: يا رسول الله» المرأة تتزوج 
الزوجين والثلاثة والأربعة» في الدنيا ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها من يكون زوجها منهم؟ قال: "يا أم سلمة إنها 
تخير فتختار أحسنهم خلقا فتقول: أي رب إن هذا كان أحسنهم معي خلقا فزوجنيه» يا أم سلمة ذهب حسن الخلق 
بخيري الدنيا والآخرة"؛ وذكر في السيرة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أسكنها بيت زوجته أم المساكين؛ وكانت 
قد توفيت قال أم شلمة رضي الله عنها فوجدت جرة من شعير» ورحى» وبرمة» وقدراء» وكعبا أي ضرفا من أديم» فطحنت 
العير ثم عصدته في البرمة وأدمته من الكعب فكان ذلك طعام رسول الله وطعام ليلة عرسه؛ وتوفيت أم سلمة رضي اله 
عنها سنة تسع وخمسينء وقيل: سنة ستين» وقيل: سنة إحدى وستين» وقيل: اثنتين وستين» وعمرها أربع وثمانون سنة» 
وصلى عليا أبو هريرة رضي الله عنه وقيل: سعيد بن زيد» ودخل قبرها ابناها وعبد الله بن ونهب بن زمعة وهي آخر من 


]"1[ 


أم المؤمنين زينب رضي الله عنها 


بنت جحش بن رئاب بن يعمر» أمها أميمة بنت عبد الطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من المهاجرات» 
وكانت امرأة قصيرة» وكانت تكنى أم الحكم, ولما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمولاه زيد بن حارثة رأى منها 
ومن أهلها كراهة» ثم رضوا لرضا لله ورسوله بذلك» وذكر في "شرح ذات الشفاء": إن زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب 
بن عبد العزى من آل قضاعة» وأمه قد ذهبت إلى زيارة أخواله فمر به ناس من العرب فسبوه وباعوه في سوق عكاظ 
فاشتراه حكيم بن حزام لعتمته خديجة رضي الله عنها فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أكبر منه بعشر سنين» 
ولما فقده حارثة قال يرثيه شعرا: 


بكيت على زيد ولم أدر ما فعل ... أحي يرجى أم أتى دونه الأجل 
فوالله ما أدري» وإن كنت سائلا ... أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل 
تذكرنيه الشمس عند طلوعها ... وتعرض ذكراه إذا قارب الطفل 
إذا هبت الأرواح هيجن ذكره ... فيا طول ما حزني عليه ويا وجل." )١(‏ 
ه؛ ١١-الروضة‏ الفيحاء في أعلام النساء ياسين الخطيب ( )١١77‏ 


"ولد له المعز إسماعيل والناصر أيوب» ومات طغتكين في اليمن سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة» فملك اليمن 
بعده ولده المعز إسماعيل» وكان ظالما مخبطاء ادعى أنه قرشي أموي ولبس الخضرة» وخطب لنفسه بالخلافة فقتله 
مماليك أبيه بعدما وافقتهم أمه زمرد» وأقامت ولدها الصغير أيوب. وصار أتابكه الأمير سيف الدين سنقر» ومات بعد 
أربع سنين وصار أتابكه الأمير غازي بن جبرائيل» وتزوج زمرد أم الناصر» ثم طغى الأمير غازي» وطمع في بلاد اليمن 
فسم الناصر فمات» فاجتمعت العرب وقتلوا الأمير غازي وخلت اليمن فتغلبت زمرد أم الناصر» وملكت زبيد» وأخرجت 
الأموال وأنفقت على العساكرء وأقامت تنتظر من يقدم من بني أيوب ليملك بلاد اليمن وتتزوج به» وأرسلت زمرد بعض 
غلمانها إلى مكة في موسم الحج ليأتيها بأخبار مصر والشام» فوجد سليمان بن شاهنشاه بن أيوب» وكان فقيراء فحمله 
معه ذلك الغلام إلى اليمن» وأحضره عند زمرد فتزوجت به وملكته اليمن فملاً اليمن جوراء ولم يرع حق زمرد وطرحها 
وأعرض عنهاء وكتب إلى عمه الملك العادل كتابا أوله "إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم" فاستقل عقله 
وأهمله. وتوفيت زمرد أم الناصر في حدود سنة ستمائة والله أعلم. وفي سنة اثنتي عشرة وستمائة» أرسل الملك الكامل 
ابن العادل ابنه الملك المسعود يوسف إلى اليمن في جيش عظيم فملك اليمن وقبض على سليمان وبعثه إلى مصر 
فأجرى له الكامل ابن العادل ولده الملك المسعود يوسف إلى اليمن في جيش عظيم فملك اليمن وقبض على سليمان 


وبعثه إلى مصر فأجرى له الكامل ما يقوم به إلى أن مات. 


اذأ 


الظاهر غازي بن صلاح الدين يوسف صاحب حلب سنة تسع وستمائة» وذلك بعد وفاة أختها ملكة ولما عقد عليها 


أصد قها خمسين ألف دينار» واحتفل الظاهر لملتقاها بالنفائس» ومات عنها الظاهر سنة ثلاث عشرة وستمائة فملك 
حلب ابنها الملك العزيز محمد, ودبرته أمه ضيفة خاتون إلى أن كبر وطالت أيامه. وتوفي العزيز محمد سنة أربع وثلاثين 
وستمائة. فملكت حلب ضيفة خاتون إلى أن كبر الملك الناصر يوسف بن العزيز محمدء» ودبرت الملك أحسن تدبير 


إلى أن بلغ عمر ابن ابنها. 


]١١١5[ 
كانت منى أجمل النساء خلقاء وأحسنهن خلقاء وأركاهن فرعاء وأوفاهن طبعا» تزوجها الملك المنصور محمد بن عبد‎ 
الملك» وقيل: محمد بن محمود بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب» وهو صاحب حماة» وأصدقها أربعين ألف دينار»‎ 
ودخل بها وحملت منه بالمظفر محمود وشغف فيهاء ولما كبر المظفر أخذ له المنصور أبوه العهد على حماة سنة ست‎ 
عشرة وستمائة» وجعله ولي عهده وأرسل معه جيشا لنجدة الملك الكامل بمصر فسار المظفر محمود وقدم ال مصر‎ 


١٠٠١/١ 


فأكرمه الكامل» وأنزله فى الميمنة منزلة أبيه وجده؛ وبعد توجه المظفر من حماة تمرضت ملكة أياماء وماتت فحزن عليها 
الملك المنصور» ولبس الحداد. قال ابن واصل: رأيته» وأنا ابن اثنتى عشرة سنة» يومئذ» وقد لبس ثوبا أزرق وعمامة زرقاءء 
وفي ذلك يقول حسام الدين بن الجندي الكردي من قصيدة يرثيها: 


الظرف في لجة والقلب في سعر ... له دخان زفير طار بالشرر 

لو كان من مات يفدي قبلها لفدى ... أم المظفر آلاف من البشر 
ماكنت أعلم أن الشمس قد غربت ... حتى رأيت الدجى ملقى على القمر 
وفي المرائي قولي أرثي أحد أولاد العمء فمنها قولي: 


لو كنت تفدى من أذى ومنية .... لفديت بالآباء والأبباء 

أو كنت تشترى لاشتريتك رابحا ... بالمال والأملاك والأحياء 
يا دهر ويحك ما تركت مصيبة ... إلا وقد ألقيتها بفناء 

ولأخي أمين العمري الخطيب يرثي والده خير الله العمري فمنها: 


ولو أن محزونا تكلف فوق ما ... في وسعه لبكى عليك المنبر 

ونعاك محراب بقيت بجوفه ... لله في جنح الظلام تكبر 

وبكاك أوراد ألفت دعاءه ... حججا وحن لك الكتاب الأزهر 

فالفقه بعدك في حين متيم ... والنحو والتصريف عنك مقرر." (1) 
١5‏ -الروضة الفيحاء في أعلام النساء ياسين الخطيب ( )١١77‏ 
"وهي طويلة؛ ومثلها قول عبد الملك بك بن أمين بك يرثي والدي» ومنها: 


فلا خير في أوقاته لذوي النهى ... إذاكان خير الله في لوحه ممحو 

كريم نشا بالمكرمات فعمره ... تناهى بكسب الخير من بعضه النصح 
قضى فقضى من بعده العلم والحجا ... ومن أفق ليل الجهل قد أفقد الصبح 
وقولي من قصيدة أخرى أرئي أحد أولاد العم فمنها: 


يعز لعيني أن تمل من البكا ... عليه وقلبي أن يمل من الصبر 


/١/ص الروضة الفيحاء في أعلام النساء ياسين الخطيب‎ )١1( 


فمن لمريد الفقه والنحو بعده ... ومن لذوي التسآل والفهم والفكر 

فيا قلب لا تجزع ونادي تأسفا ... لقد غاب في بطن الثرى غرة البدر 

ثلاث عشرة سنة» فأشهد عليه أنه بلغ وأدرك الحلم فاستلم حلب ومضافاتهاء والمرجع إلى إقبال الأسود الخصي» وتوفيت 
ضيفة خاتون بالحمى والقرحة» ودفنت في قلعة حلب وعاشت نحو تسع وخمسين سنة وكانت من أصحاب الرأي 
والكمال. 


[:١١أ]‏ 
تنجها الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين يوسف صاحب حلب قبل أختها ضيفة) وأصدقها خمسين ألف دينار» 
وكانت من أجمل نساء زمانها وأحبها وشغف بهاء فولدت له الملك المظفر محمود وقيل: كان اسمها غازية» وماتت 


[ححدأ 

ربيع بنت نجم الدين أيوب 

وهي أخت السلطان صلاح الدين يوسف لأمه وأبيه كانت من أهل الصلاح والدين؛ تكرم العلماء» وتنعم على الفضلاءء 
أراد أن يزوجها الملك الكامل بن العادل لوزيره الفاضل فامتنعت وأبت» وهي التي بنت المدرسة الحنبلية في جبل 
الصالحية» وجعلت لها أوقافا» وجعلت للمدرس كل يوم درهمين وللمعيد درهماء وللطلبة كل واحد نصف درهمء ويكون 
طلبة العلم عشرين» استمرت المدرسة زمانا إلى أن انقرضت دولة الأيوبيين فلم تبق على الترتيب وانهدمت» وتوفيت ربيع 
خاتون سنة ثلاثة وأربعين وستمائة» وقد جاوزت الثمانين سنة» ولم يسقط ضرس من أضراسها. 


[17ا1أ 
شجر الدر جارية الصالح أيوب 


وقيل: زوجته ولفرط جمالها سماوا الصلح شجر الدر, وحظيت عنده وأحبهاء ولم تحمل منه) وقيل: ولدت له ولدا 


سماه خليل ومات» وهو صغير ولما مات الصالح أيوب سنة سبع وأربعين وستمائة» فأحضرت شجر الدر فخر الدين بن 
الشيخ؛ ومحسن الطواشي» وجمعوا الأمراء من وراء حجابء وقالت لهم: السلطان يأمركم أن تحلفوا لولده المعظمى فإنه 
عهد له بالملك من بعده وجعل أتابكه ابن الشيخ فخر الدين» ويأمركم أن تحلفوا أيضا لأتابكه. فحلفوا له ثم أظهرت 
شجر الدر موت الصالح أيوب. بعدما أرسلت واستدعت المعظم ابن الصالح أيوب. وكان في مدينة كيفاء وشاع موت 
الصالح فتقدمت الإفرنج إلى جهة مصرء وطمعوا في المسلمين» ووقعت وقعة عظيمة؛ وقتل فخر الدين بن الشيخ مستهل 
رمضانء ثمة نصر الله المسلمين» وأخذوا من الإفرنج اثنين وثلاثين مركبا وهرب الإفرنج. ثم قدم المعظم وبايعوه» وجددوا 


١٠١/7 


البيعة بمصرء وذلك سنة سبع وأربعين وستمائة وتجهز بالعساكر من مصر سنة ثم ان وأربعين وستمائة وحارب الإفرنج 
وكسرهم. وقتل من الإفرنج سبعة آلاف ومن المسلمين مائة» وأسر ملك الإفرنج ثم أطلقه» وشرع المعظم في إبعاد أمراء 
أبيه» وتقرب غيرهم فمقتوه ثم قتلوه» فأقامت بالمملكة شجر الدر» وخطب باسمهاء وضرب السكة باسمهاء وكان نقش 
السكة: المستعصمية الصالحية ملكة المسلمين والدة الملك المنصور خليل. 

وجعلت علامتها إلى التواقيع والمناشير: والدة خليل. وصار أتابك العساكر عز الدين أيبك. ثم إن فرنس ملك الإفرنج 
تقدم إلى نوابه وسلم دمياط للمسلمين» وأطلق فرنس. وفي ذلك يقول ابن مطروح: 


قل للفرنسيس إذا جئته ... مقال صدق عن قؤول نصيح 
أتيت مصر تبتغي ملكها ... تحسب أن الزمر يا طبل ريح 
وكل أصحابك أوردتهم ... بحسن تدبيرك الضريح 
خمسون ألفا لا ترى منهم ... غير قتيل أو أسير جريح 
وقل لهم إن أضمروا عودة ... لأخذ ثأر أو لقصد صحيح 
دار ابن لقمان على حالها ... والقيد باق والطواشي صبيح." )١(‏ 

)594 ( -الرياض النضرة في مناقب العشرة الطبري» محب الدين‎ ١١ 

"جوادا بالحق بخيلا بالباطل» خميصا من الدنيا بطينا من الآخرة. 
وعن أوقر بن حكيم قال: لما مات عمر قلت: والله لآتين عليا ولأسمعن منه» قال: فجئت فوجدت في مجلسه ناسا 
يرقبونه قال: فوالله ما لبثنا أن خرج علينا معتلاء فسلم ثم نكس رأسه ثم رفعه فقال: لله در باكية عمر» وا عمراه! قوم 
الأود وأيد العمل» وا عمراه! مات نقي الثوب» قليل العيب»ء وا عمراه! ذهب بالسنة واتقى الفتنة» أصاب والله ابن الخطاب 
خيرها ونجا من شرهاء ولقد نظر له صاحبه فصار على الطريقة ما استقامت» ثم مال فقال: ورحل الركب فتشعبتهم الطرق» 
لا يهتدي الضال ولا يستيقن المهتدي. خرجهما ابن السمان في الموافقة. 


"شرح" الأود: الاعوجاج» وأيد: قوى. 
وعن سعيد بن زيد أنه بكى فقيل له: ما يبكيك قال: أبكي على الإسلام؛ إن موت عمر ثلم الإسلام ثلمة لا ترتتق إلى 


يوم القيامة. 

وروي أنه استأذن ودخل عليه ورثاه بأبيات لغيره. 

وعن عبد الله بن عمر قال: كان عمر حصنا حصينا للإسلام» فالناس يدخلون فيه ولا يخرجون» فأصبح الحصن قد 
انهدم والناس يخرجون منه ولا يدخلون. 


وقال أبو طلحة: ما من بيت حاضر ولا باد إلا وقد دخل عليه من موت عمر نقص. 


)١(‏ الروضة الفيحاء في أعلام النساء ياسين الخطيب ص/7/ 


وعن عبد الله بن سلام أنه وقف على جنازة عمر ثم قال: نعم المرء للإسلام! كنت يا عمر جوادا بالحق بخيلا بالباطل؛ 
ترضى حين الرضا وتغضب حين الغعضب» عفيف الطرف» لم تكن مداحا ولا مغتابا. 
وعن حذيفة بن اليمان قال: كان الإسلام في زمان عمر كالرجل المقبل لا يزداد إلا قرباء فلما توفي صار كالرجل المدبر 


لا يزداد إلا بعدا.." 00 


١١‏ الزهرة ابن داود الظاهري ( 917؟) 

"وقلت أخي قالوا أخ من قرابة ... فقلت نعم إن الشكول أقارب 
نسيبي في رأي وعزم ومذهب ... وإن باعدتنا في الأصول المناسب 
كأن لم يقل يوما كأن فتنثني ... إلى قوله الأسماع وهي رواغب 
ولم أتجهم ريب دهري برأيه ... فلم يجتمع لي رأيه والنوائب 
عجبت لصبري بعده وهو ميت ... وكنت امرءا أبكي دما وهو غائب 
على أنها الأيام قد صرن كلها ... عجائب حتى ليس فيها عجائب 
وأنشدني أبو طاهر الدمشقي للحسين بن وهب: 
سقى بالموصل القبر الغريبا ... سحائب ينتحبن لنا نحيبا 
فإن تراب ذاك القبر يحوي ... حبيبا كان لي يدعى حبيبا 
فقدنا منك علقا كان يدني ... إلينا البر والنسب القريبا 
فلما بنت نكرت الليالي ... قريب الناس والأقصى الغريبا 
وأبدى الدهر قبح صحيفتيه ... ووجها كالحا جهما قطوبا 
فأحر بأن يطيب الموت فيه ... وأحر بعيشه ألا يطيبا 
وقال علي بن محمد العلوي: 
من لي بمثلك يا روح الحياة ويا ... يمنى يدي وقد شلت من العضد 
من لي بمثلك أرعاه لحادثة ... تشكى إليه ولا تشكى إلى أحد 
قد ذقت أنواع ثكل أنت أبلغها ... من القلوب وأخناها على الجلد 
فاليوم لم يبق شيء أستريح له ... إلا تفتت أحشائي من الكمد 
قل للردى لا يغادر بعده أحدا ... وللمنية من أحببت فاعتمدي 
إن السرور تقضى يوم فارقني ... وآذن العيش بالتكدير والنكد 
وقال محمد بن مناذر يري صاحبه عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي : 
كل حي لاقي الحمام فمودي ... ما لحي مؤمل من خلود 


47١/5 الرياض النضرة في مناقب العشرة الطبري» محب الدين‎ )١( 
١ ه/ا.‎ 


فلو ان الأيام يخلدن شيئا ... لعلاه أخلدن عبد المجيد 


ويح أيد حثت عليه وأيد ... غيبته ما غيبت في الصعيد 


إن عبد المجيد يوم تولى ... هد ركنا ما كان بالمهدود 

هد ركني عبد المجيد وقد كن ... ت بركن أنوء منه شديد 

حين تمت آدابه وتردى ... برداء من الشباب جديد 

وسمت نحوه العيون وماكا ... ن عليه لزائد من مزيد 

فإذا م١‏ ذكرته عرضت لي ... غصة في اللهى وحبل الوريد 

وكأني أدعوه وهو قريب ... حين أدعوه من مكان بعيد 

فلئن صار لا يجيب لقد كا ... ن سميعا هشا إذا هو نودي 

كان لي عصمة فأودى به الده ... ر فيا حسرة الفريد الوحيد 

يا فتى كان للمقامات زينا ... لا أراه في المشهد المشهود 

لهف نفسي ألا أراك وهل عن ... دك لي إن دعوت من مردود 

خنتك الود لم أمت كمدا بع ... دك إني عليك حق جليد 

لو فدى الحي ميتا لفدت نف ... سك نفسي بطارفي وتليدي 

ولئن كنت لم أمت من جوى الحز ... ن عليه لأبلغن مجهودي 

لأقيمن مأتما كنجوم اللي ... ل غرا يلطمن حر الخدود 

موجعات يبكين للكبد الح ... رى عليه وللفؤاد العميد 

ولبعض أهل هذا العصر: 

أمثل الذي ألقى يقاومه صبر ... فأصبر أم مثلي ينهنهه الزجر 

لئن كنت غرا بالذي قد لقيته ... لفي فقد تمييزي يحق لي الأجر 

تقضت صباباتي إليه وقصرت ... ظنوني به بل ليس ظن ولا ذكر 

وكف رجائي فاطمأنت مخافتي ... فلم يبق لي إلا التأسف والفكر 

فما لي رجاء غير قرب منيتي ... ولا خوف إلا أن يطول بي العمر 

ولول يحل مز السسة جد :وم الى الل مالع و10 
48 -الزهرة ابن داود الظاهري ( 917؟) 


١ الزهرة ابن داود الظاهري ص/":‎ )١( 


"فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما غبنت صفقتك يا ضرار. 
وروي أن النابغة الجعدي أنشد النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا ... وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أين؟ قال: إلى الجنة بك يا رسول الله. قال: لا يفضض الله فاك. 
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ينشد: 
إني امرؤ حميري حين تنسبني ... لا من ربيعة آبائي ولا مضر 
فقال: ذاك أبعد من الله ورسوله والوجه في هذا والله أعلم أن افتخاره بأنه لا من ربيعة ولا من مضر هو الذي أوجب له 
الذم والتباعد من الله عز وجل ورسوله عليه السلام لا أن كونه من حمير موجب لذلك. 
والذي يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشده واستنشده أكثر من ذاك. وقد روي عن ابن الشريد عن أبيه قال: 
استنشدني النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته مائة قافية لامية فقال: إن كان ليسلم ماذا كان قد أنشد النبي صلى الله 
عليه وسلم من شعر رجل واحد مقدار ما حددناه نحن للباب فكيف يتهيء لنا استيعاب ما استنشده وما مدح به في 
باب غير أن الاستقصاء أصلح من طلب الغاية بالتطويل والإكثار ونحن الآن نذكر طرفا مما مدح به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وما رثي به بعد وفاته. وقال أبو بكر الصديق رحمة الله عليه يري رسول الله صلى الله عليه: 
أمست تأوبني هموم جمة ... مثل الصخور قد أمست هدت الجسدا 
ليت القيامة قامت عند مهلكه ... كي لا نرى بعده مالا ولا ولدا 


ما زلت مذ وضع الفراش لجسمه ... وثوى مريضا خائفا أتوقع 


شفقا عليه أن يزول مكانه ... عنا فنبقى بعده نتفجع 

نفسي فداؤك من لنا في أمرنا ... أمن نشاوره إذا نتوجع 

وإذا تحل بنا الحوادث من لنا ... بالوحي من رب سميع نسمع 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرئية: 

أمن بعد تكفيني النبي ودفنه ... بأثوابه آسى على هالك ذوى 
رزينا رسول الله فينا فلن نرى ... بذلك عدلا ما حيينا من الردى 
وكان لنا كالحصن من دون أهله ... لهم معقل فينا حريز من العدى 
وكنا برؤياه نرى النور والهدى ... صباح مساء راح فينا أو اغتدى 
فقد غشيتنا ظلمة بعد موته ... نهارا فقد زادت على ظلمة الدجى 
فيا خير من صم الجوانح والحشا ... ويا خير ميت ضمه الترب والثرى 
كأن أمور الناس بعدك ضمنت ... سفينة نوح البحر والبحر قد سما 


١٠١ 


فضاق فضاء الأرض عنهم برحبه ... لفقد رسول الله إذ قيل قد قضى 
فقد نزلت بالمسلمين مصيبة ... كصدع الصفا لا شعب للصدع في الصفا 
فإن يستقل الناس تلك مصيبة ... ولن يجبر العظم الكسير إذا وهى 
وفي كل وقت للصلاة يهيجه ... بلال ويدعو باسمه كلما دعا 
ويطلب أقوام مواريث هالك ... ولله ميراث النبوة والهدى 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: 

ألا طرق الناعي بليل فراعني ... وأرقني لما استقل مناديا 

فقلت له لما رأيت الذي أتى ... أغير رسول الله إن كنت ناعيا 
فحقق ما أشفقت منه ولم تبل ... وكان خليلي غريا وجماليا 

فوالله ما أنساك أحمد ما مشت ... بي العيس في أرض وجاوزت واديا 
وكنت متى أهبط من الأرض تلعة ... أرى أثرا منه جديدا وباليا 

شديد جرى في الصدر نهد مصدر ... هو الموت مغدوا عليه وغاديا 
وقالت صفية بنت عبد المطلب ترثيه عليه السلام: 

طال ليلي أسعدنني أخواتي ... ليس ميتي كسائر الأموات 

ليس ميتي من مات في النا ... س ولا كان مثله في الحياة 

طال ليلي لنكبة قطعتني ... لا أرى مثلها من النكبات 

وقالت صفية: 

ما لعيني لا تجودان ريا ... قد رزينا خير البرية حيا 

يوم نادى إلى الصلاة بلال ... فبكينا بعد النداء مليا 

كل يوم أصبحت فيه ثقيلا ... لا ترد الجواب منك إليا 


لم أجد قبلها ولست بلاق ... بعدها غصة أمر عليا." )١‏ 
١‏ الزهرة ابن داود الظاهري ( 917؟) 
"نبي الهدى طيب صادق ... رحيم رؤوف بوصل الرحم 
به ختم الله من قبله ... ومن بعده من نبي ختم 
يموت كما مات من قد مضى ... يرد إلى الله باري النسم 
مع الأنبياء في جنان الخلود ... هم أهلها غير حل القسم 
وقال حسان بن ثابت: 


١١ ١/ص الزهرة ابن داود الظاهري‎ )١( 


هجوت محمدا فأجبت عنه ... وعند الله في ذاك الجزاء 

فإن أبي ووالده وعرضي ... لعرض محمد منكم وقاء 

وقال الله قد أرسلت عبدا ... يقول الحق ارتفع البلاء 

أتهجوه ولست له بكفء ... فشْركما لخيركما الفداء 

وهذا لعمري من أحسن الكلام لفظا وأصحه معنى ولا أعرف بعده في الأنصاف غاية» ولا أقل منه في الاختصار نهاية. 


ومن أشبه شيء به قصة عبد الله ابن رواحه حين تظلمت اليهود من خرصه عليهم بخيبر فقال: إن شئتم أخذتموه بخرصي» 
وأعطيتموني ما يجب, وإ شئتم أخذتموه بما خرصته وقاسمتكم فأعطيتكم حقكم منه على ذلك. فقالت اليهود: هذا 
والله الحق» بهذا قامت السموات. وهذا المعنى الذي اختاره ح سان رحمه الله في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
الاختيار في مثله» لأن من استعار وصفه بغاية ما يستحقه» والاقتصار من مدحه على ما لا يتهيأ للخصم دفعه أولى من 


غيره» وبما عسى أن يمدح النبي صلى الله عليه فيكون مستوعبا لفضله؛ ومقارنا لوضعه. وكل ما مدح فإنما يجري إلى 
منتهى عمله. وفضله صلى الله عليه» يحل عن أن تدركه الخواطر والأفكار ويكبر عن أن تحيط بجمعه الروايات والأخبار 
صلى الله عليه وعلى أصحابه وآله المنتجبين صلاة تبلغه رضاه» وتتجاوز به إلى أن يقصر عنه مناه. وعليه وعليهم السلام 
ورتعنة الل 

الباب الغالثك والخمسون 

ذكر 

ما قاله شعراء الإسلام في أهل بيت النبي 

عليه السلام. 

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لني عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما: 

أتاني أن هندا خل ضخم ... دعت دركا وبشرت الهنودا 

فإن تفخر بحمزة يوم ولى ... مع الشهداء محتسبا شهيدا 

فإنا قد قتلنا يوم بدر ... أبا جهل وعتبة والوليدا 

وشيبة قد تركنا يوم أحد ... على أثوابه علقا حشيدا 

وثوى من جهنم شر دار ... عليه ولم يحد عنها محيدا 

فما سيان من هو في جحيم ... يكون شرابه فيها صديدا 

ومن هو في الجنان يدر فيها ... عليه الرزق مغتبطا حميدا 

وقال أمير المؤمنين علي أيضا إيوثية رضي الله عنهما: 

رأيت المشركين بغوا علينا ... ولجوا في الرديدة والضلال 


وقالوا نحن أكثر إذ تقونا ... غداة الروع بالأسل النهال 


فإن يبغوا ويفتخروا علينا ... بحمزة فهو في الغرف العوالي 

فقد أودى بعتبة يوم بدر ... وقد أبلى وجاهد غير آل 

وقد غادرت كبشهم جهارا ... بحمد الله طلحة في المجال 

هل تعرف الدار عفا رسمها ... بعدك صوب المسبل الهاطل 

سألتها عن ذاك فاستعجمت ... لم تدر ما مرجوعة السائل 

دع عنك دارا قد عفا رسمها ... وابك على ع مزة ذي النائل 

واللابس الخيل إذا أحجمت ... كالليث فى غاباته الباسل 

أبيض في الذروة من هاشم ... لم يمردون الحق بالباطل 

أظلمت الأرض لفقدانه ... واسود لون القمر الناصل 

صلى عليك الله في جنة ... عالية مكرمة الداخل 

كنا نرى حمزة ذخرا لنا ... من كل أمر نالنا نازل 

وكان في الإسلام ذا تدراء ... لم يك بالواني ولا الخاذل 

لا تفرحي يا هند واستحملي ... دمعا وأذري عبرة الثاكل 

وابكي على شيبة إذ قطه ... بالسيف تحت الرهج الكاهل 

إذ مال في مشيخة منكم ... في كل عات قلبه جاهل 

نقلتم حمزة في عصبة ... تمشون تحت الحلق الفاصل." )١(‏ 
«<١‏ الزهرة ابن داود الظاهري ( 917؟) 


"غداة جبريل وزيرا له ... نعم وزير الفارس الحامل 


وقال حسان يوقي) جعفرا ومن قتل معه - رضي الله عنهم -: 


تأوبني هم بيثرب أعسر ... وهم إذا ما نوم الناس مسهر 

لذكرى حبيب هيجت لك عبرة ... سفوحا وأسباب البكاء التذكر 
فلا يبعدن الله قتلى تتابعوا ... بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر 
غداة مضى بالمؤمنين يقودهم ... إلى الموت ميمون النقيبة أزهر 
فطاعن حتى مال في غير موسد ... لمعترك فيه القنا يتكسر 


١١ الزهرة ابن داود الظاهري ص/؟‎ )١( 


وكنا نرى في جعفر ومحمد ... وقارا وأمرا حازما حين يأمر 

وما زال في الإسلام من آل هاشم ... دعائم عز لا يرام ومفخر 
وهم جبل الإسلام والناس حولهم ... ركام إلى طود يروق ويقهر 
بهاليل منهم جعفر وابن أمة ... علي ومنهم أحمد المتخير 
وحمزة والعباس منهم ومنهم ... عقيل وماء العود من حيث يعصر 
بهم تقدح اللأواء في كل معرك ... عماس إذا ما ضاق بالناس مصدر 
وقال آخر: 

أحب عليا وأبناءه ... ولا أصرف الحب عن جعفر 

وحمزة مني له شعبة ... من الحب صادقة المكسر 

وفاز أبو الفضل عم الر ... سول بالحب مني وبالأوفر 

عرانين زندهم ثاقب ... وعودهم طيب المكسر 

إذا انتسبوا نسبوا في القد ... يم إلى العز والعدد الأكثر 

كفاك بهم وبأبنائهم ... لدينك في الناس من معشر 

أحبهم للذي خصهم ... إله السموات بالكوثر 

وقال آخر: 

هل لقريش كلها صادقا ... والحق من جاوزه أبطلا 

إن تعرفوا فضل بني هاشم ... نعرف لكم فضلا وإلا فلا 

إن قلتم بالمصطفى فضلنا ... فقدرهم قبلكم أولا 

فأيهم أولى به منكم ... بذلك الحكم أتى منزلا 

وقال دعبل بن علي : 

مدارس آيات خلت من تلاوة ... ومنزل وحي مقفر العرصات 
لآل رسول الله بالخيف من منى ... وبالبيت والتجمير والعرفات 
ديار علي والحسين وجعفر ... وحمزة والسجاد ذي الثفنات 

قفا نسأل الدار التي خف أهلها ... متى عهدها بالصوم والصلوات 


وابن الأولى شطت بهم غربة النوى ... أفانين في الآفاق مفترقات 

بنفسي أنتم من كهول وفتية ... لفك عناة أو لحمل ديات 

أحب قصي الرحم من أجل حبكم ... وأهجر فيكم زوجتي وبناتي 

وما الناس إلا غاضب ومكذب ... ومضطغن ذو حنة وترات 

ويروى أن زينب بنت علي بن أبي طالب يوم قتل الحسين أخرجت رأسها من الخباء فقالت: 
١م١١‏ 


ماذا تقولون إن قال النبي لكم ... ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم 
بعترتي وبأهلي عند مفتقدي ... منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدم 
ماكان هذا جزائي إذ نصحت لكم ... أن تخلفوني بشر في ذوي رحمي 
وقال سليمان بن قتة مولى بني مدكور يوم الحسين رضي الله عنه: 
مررت على أبيات آل محمد ... فلم أرها كعهدها يوم حلت 
فلا يبعد الله الديار وأهلها ... وإن أصبحت من أهلها قد تخلت 
وكانوا رجاء ثم عادوا رزية ... لقد عظمت تلك الرزايا وحلت 
وإن قتيل الطف من آل هاشم ... أذل رقاب المسلمين فذلت 
وقال منصور بن سلمة: 
بنو بني الله يغدون في ... خوف ويغدو الناس في أمن 
أمنهم ذا وهم جدرة ... من بين هذا الأنس والجن 
لو أنهم أولاد فرعون أو ... هامان ما زادوا وهم ظبي 
نالت علي بن أبي طالب ... منهم يد لم تدر ما تجني 
من يك ذا ضغن على والد ... بطالب الأولاد بالطعن 
أحقاد بدر طالبتها العدى ... من أهل بيت الرجس واللعن 
لا يبعد الله ثوى عصبة ... من هاشم أفناهم المفتي 
ما قتلوا إلا وقد اغدرت ... أيديهم بالضرب والطعن 
وقال لق 

؟ ١١‏ الزهرة ابن داود الظاهري ( 917؟) 

"ولد النبي ومن أحبهم ... يتطامنون مخافة القتل 
أمن النصارى واليهود وهم ... من أمة التوحيد في الأزل 
وقال أيضا: 
أريق دم الحسين ولم يراعوا ... وفي الأحياء أموات العقول 
ألا يأبى جبينك من جبين ... جرى دمه على خد أسيل 
فؤادك والسلو فإن قلبي ... سبايا إن تعود إلى ذهول 
وقد شرقت رماح بني زياد ... تروى من دماء بني الرسول 
أنشدني محمد بن الخطاب لنفسه في أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: 


١ الزهرة ابن داود الظاهري ص/8ه‎ )١( 


هو الذي أودى وليدا ... في الوغى وشيبه جرعه 

أنشدني محمد قال: أنشدني بعض النصارى لنفسه: 

عدي وتيم لا أحاول ذكرها ... بسوء ولكنني محب لهاشم 

وهل يعتريني في علي ورهطه ... إذا لم أخف في الله لومة لاثم 

يقولون ما بال النصارى تحبه ... وأهل النهى من مغرب وأعاجم 

فقلت لهم إني لأحسب حبه ... طواه إلهي في صدور البهائم 

ولم نذكر شعر النصارى في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه افتقارا إليه ولا اتكالا في فضائلهم عليه؛ ولكن أردنا أن 
ننبه على من قصدهم من أهل ملتهم الذي أوجبه عليه لهم في قوله تبارك وتعالى في محكم كتابه:) قل لا أسألكم عليه 
أجرا إلا المودة في القربى (ولو أن الله جل ثناؤه أجاز سفك دمائهم رضوان الله عليهم؛ واعتقاد عداوتهم نصا في محكم 
التنزيل مكان ما أنزله في الحض على مودتهم لما زاد المعاندون على ما فعلوا بهم بل قد أنزل الله في قتل المشركين» فما 
أتتك من حريمهم» ولا سبي نسائهم؛ ولا ذبح أطفالهم ولا قتل ساداتهم» ولا شردوا عن أوطانهم, ولا أخيفوا في مأمنهم 
ولا استفرع المجهود في مكارههم. وقد فعل ذلك كله بآل رسول الله صلى الله عليه» ولعمري ما رجع ضرر ذلك إلا 
على من فعله؛ ولا احتقب الوزر فيه إلا الذي ارتكبه. وعند الله المجازاة للمظلومين» والانتصاف لهم من المعتدين؛ 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

وذكروا أنه لما وجه معاوية زيد بن أرطأة في طلب شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام. هرب منه عبيد الله بن العباس 
فوجد ابنين له صغارا فقتلهماء ففي ذلك تقول أمهما: 

يا من أحس بنيي اللذين هما ... كالدرتين تشظى عنهما الصدف 

يا من أحس بنيي اللذين هما ... سمعي وقلبي فقلبي اليوم مختطف 

نبت بسرا وما صدقت ما زعموا ... من قولهم ومن الأمر الذي اقترفوا 

أنحى على ودجي ابني مرهفة ... مشحوذة وكذاك الظلم والسرف 

من ذا رأى أنني حرى مفجعة ... على صبيين ضاعا إذ مضى السلف 

ثم اجتمع بسر وعبد الله عند معاوية بعد ذلك فقال له عبيد الله: أهو الشيخ قاتل الصبيين» والله لوددت أن الأرض 
أخرجتني عندك. قال: فقد أخرجتك الساعة فمه. فقال: والله لو أن معي سيفي» فقال: هاك سيفك وأهوى بيده ليناوله 


سيفه فقال له معاوية: أف لك من شيخ. ما أجهلك تجيء إلى رجل قد قتلت ابنه فتعطيه سيفك كأنك لم تعرف أكباد 


بني هاشمء أما والله لو بدأ بك ثم لثنى بي. فقال عبيد الله لمعاوية: لا وادره لبدأت بك ثم لثنيت به» وقال إبراهيم ابن 
عبد الله بن الحسين يوي أخاه محمد بن عبد الله عندما قتله عيسى بن موسى بن محمد في المعركة: 

أبا المنازل يا خير الفوارس من ... يفجع بمثلك في الدنيا فقد فجعا 

الله يعلم أني لو خشيتهم ... وأوجس القلب من خوف لهم فزعا 


١٠١/17 


ولبعض المحدثين يخاطب بعض قتلة الطالبيين: 
قتلت أعز من ركب المطايا ... وجئتك أستلينك بالكلام 
وعز علي أن ألقاك إلا ... وفيما بيننا حد الحسام 
ولكن الجناح إذا أصيبت ... قوادمه ترف على الأكام 
مراثى الملوك والسادات 
وأهل الفضل والرئاسات." )١(‏ 

8ه ١١‏ -الزهرة ابن داود الظاهري ( 5937؟) 
كانا على الثنية الذي تشرف بهم على مكة فقال الغريض لمعبد: لك كل من كان بها من أهل المدينة فاندفع يغني راكبا 
نحو المدينة: 
يا راكبا نحو المدينة جرة ... أجدا تنازع حلقة وزماما 
كم غيبوا فيه كريما ماجدا ... كهلا ومقتبل الشباب غلاما 
ونفيسة في أهلها مركوة ... جمعت صباحة جثة وثماما 


فسمعت البكاء من سطوح مكة من ها هنا ومن ها هنا من كان بها أم كان من أهل المدينة. فاندفع يتغنى: 


أسعداني بعبرة أسراب ... من دموع كثيرة التسكاب 

إن أهل الخضاب قد تركوني ... موزعا مولعا بأهل الخضاب 

سكنوا الجزع جزع بنت أبي مو ... سى إلى النخل من صفي السياب 
سكنوا بعد غبطة ورجاء ... وسرور بالعيش تحت التراب 

كم بذاك الحجون من حي صدق ... وكهول أعفة وشباب 

فارقوني وقد علمت يقينا ... ما لمن مات ميتة من إياب 

أهل بيت تتابعوا للمنايا ... ما على الموت بعدهم من عتاب 

فلي اليوم بعدهم وعليهم ... صرت فردا وملني أصحابي 

قال: فما بقيت دار إلا سمعنا فيها الصراخ يصرخون حتى اصطبحوا. 

وقال زهير بن أبي سلمى يري النعمان بن المنذر بن ماء السماء» وكان سبب زوال ملكه فيما بلغنا أنه قتل عدي بن زيد 


١١ الزهرة ابن داود الظاهري ص/؛‎ )١( 


العبادي» وكان النعمان قد ضم زيد بن عدي إلى بعض أصحاب كسرىء» فنشأ زيد ولم يزل يتوصل إلى كسرى حتى 
استكتبه فقال زيد لكسرى: لم يبق على الملك إلا أن يتزوج إلى العرب فقال لكسرى وهل يأتي على ذلك أحد؟ فقال: 
أيها الملك إن العرب يشق عليها أن يتزوج إليها غير عربي» ولكن النعمان عاملكء فلو كتبت إليه في ذلك. فكتب إليه؛ 
فكتب النعمان يدعو الملك للزواج من بئات عمه اللاتي كأنهن المها ويخطب فال كسرى لزيد: ما يقول 
النعمان؟ فقال: يقول على الملك ببن ات عمه اللاتي يتشبهن بالبقرء وأوهمه أن هذا على جهة العيب والبغيضة. فغضب 
كسرىء وكتب إليه يأمره بالقدوم عليه. فجزع النعمان من ذلك» وخاف أن يكون إشخاصه إياه لمكروه يريده به» فجمع 
أقاربه وعشائره وشاورهم في أمره فقال له ذوو الرأي منهم: لا طاقة له بمغالبته وعصيانه ونحن بين يديك» فأجمع على 
الشخوص إليه. فلما كان بساباط تلقاه زيد بن عدي. فقال له: انج نعيم. يصغره بذلك ويحقره. فقال له: أنت تقول هذا 
يا زيد» والله لئن رجعت لألحقنك بأبيك» فقال: انج نعيم فوالله لقد ضربت لك أخية لا يقطعها إلا المهر الأرن» فسار 
حتى أتى كسرىء فوجه به إلى خانقين فيقال انه لم يزل محبوسا حتى هلك. ويقال أنه كان في محبسه يسأل زيدا الصفح 
عن جرمه والسعي في تخليصه فيقول صار فلم يرجع, فإما أن يرده وإما أن يلحق به» ففي أمر النعم يقول زهير: 

أراني إذا ما شئت لاقيت آية ... تذكرني بعض الذي كنت ناسيا 

ألم تر للنعمان كان بنجوة ... من الشر لو أن أمرا كان ناجيا 

فغير عنه ملك عشرين حجة ... من الدهر يوما واحدا كان عاديا 

فلم أر مسلوبا له مثل ملكه ... أقل صديقا كافيا ومواسيا 

رأيتهم لم يشركوا بنفوسهم ... منيته لما رأوا أنها هيا 

سوى أن حيا من رواحة حافظوا ... وكانوا زمانا يكرهون المجازيا 

فقال لهم خيرا وأثنى عليهم ... وودعهم توديع أن لا تلاقيا 

وقال الذبياني: 

لا يهنىئ الناس ما يرعون من كلا ... وما يسوقون من أهل ومن مال 

بعد ابن عاتكة الثاوي ببلقعة ... أمسى ببلدة لا عم ولا خال 

حسب الخليلين نأي الأرض بينهما ... هذا عليها وهذا تحتها بال 

وقال رجل من طي: 

لعمري لقد أردوك غير مؤمل ... ولا معلق باب السماحة بالعذر 

سأبكيك لا مستبقيا فيض عبرة ... ولا طالبا بالصبر عاقبة الصبر 


وقال ع 1ر1 


5ه ١١‏ -الزهرة ابن داود الظاهري ( 917؟) 


(1) الزهرة ابن داود الظاهري ص/0ه ١‏ 


'عليك سلام الله قيس بن عاصم ... ورحمته ما شاء أن يترحما 
تحية من ألبسته منك نعمة ... إذا زار عن شحط بلادك سلما 
فماكان قيس هلكه هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تهدما 
وقال آخر: 
أحقا عباد الله أن لست رائيا ... عمارة طول الدهر إلا توهما 
فأقسم ما حشمته من ملمة ... تؤود كرام القوم إلا تجشما 
ولا قلت مهلا وهو غضبان قد علا ... من الغيظ وسط القوم إلا تبسما 
وقال النمر بن تولب: 
أبا خالد ماكان أدهى مصيبة ... أصابت معدا يوم أصبحت ثاويا 
لعمري لين شر الأعادي فأظهروا ... شماتا لقد مروا بربعك خاليا 
فإن تك أفنته الليالي وأوشكت ... فإن له مجدا سيفنى اللياليا 


وقال آخر وأحسبه لبيدا: 

لعمري لئن كان المخبر صادقا ... لقد رزئت في سالف الدهر جعفر 
أخا كان أماكل شيء سألته ... فيعطي وأما كل ذنب فيعفر 

وقال حارثة بن بدر يوقي زيادا: 


صلى الإله على قبر وطهره ... عند الثوية يسفى فوقه المور 
زفت إليه قريش نعش سيدها ... فالجود والحزم فيه اليوم مقبور 

أبا المغيرة والدنيا مفجعة ... وإن من غر بالدنيا لمغرور 

قد كان عندك للمعروف معرفة ... وكان عندك للنكراء تنكير 

وكنت تسعى وتعطي المال من سعة ... إن كان بابك أضحى وهو مهجور 
والناس بعدك قد خفت حلومهم ... كأنما نفخت فيها الأعاصير 

وقال آخر يري معن بن زائدة: 

ألما على معن فقولا لقبره ... سقيت العوادي مربعا ثم مربعا 

أحين ثوى معن ثوى الجود والندى ... وأصبح عرنين المكارم أجدعا 

أيا قبر معن أنت أول حفرة ... من الأرض خطت للسماحة مضجعا 

ويا قبر معن كيف واريت جوده ... وقد كان منه البر والبحر مترعا 

بلى قد وسعت الحوة والتعود ميت ...ولو كاق نتيا ضقت ستى تصدغا 


١١/ملك‎ 


وقال آخر: 

تولى سعيد حين لم يبق مشرق ... ولا مغرب إلا له فيه مادح 
كأن لم يمت حي سواك ولم يقم ... على أحد إلا عليك النوائح 
لون عدف فيك وذكرها ... لقد حسنت من قبل فيك المدائح 
وقال إبراهيم بن هشام يرثي عمرو بن جري: 

ولو كان البكاء يرد حقا ... على قدر الرزايا بالعباد 

لكان بكاك بعد أبي حوي ... يقل ولو جرى بدم الفؤاد 

مضى وأقام ما دجت الليالي ... له مجد يجل عن المقاد 

وقال آخر: 

فلله جاري اللذان هما ... قريبين مني والمزار بعيد 

مقيمان بالبيداء لا يبرحانها ... ولا يسألان الركب أين تريد 


هما تركا عيني لا ماء فيهما ... وشكا فؤاد القلب وهو عميد 


وبلغنا أنه كان سبب موت مروان بن عبد الملك أنه وقع بينه وبين أخيه سليمان فقال يا ابن من تلحن أمه ففتح فاه ليجيبه 


وإلى جانبه عمر بن عبد العزيز فأمسك عليه فيه» ورد كلمته وقال: يا أبا عبد الملك أخوك وابن أبيك وله السن عليك؛ 
فقال أبا حفص قتلتني» قال: وما صنعت بك؟ قال: رددت في جوفي أحر من الجمرء ومال لجنبه فمات وفيه يقول 
جرير يخاطب أخاه لأمه يزيد بن عبد الملك: 
أبا خالد فارقت مروان عن رضى ... وكان يزين الأرض أن تنزلا معا 
نسير فلا مروان للحي إن شتوا ... ولا الركب إن أمسوا مخفين جوعا 
الباب الخامس والخمسون 
نوح الأهل والإخوان على من فقدوه من الشجعان 
أنشد أحمد بن أبي طاهر عن أبي تمام: 
كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر ... وليس لعين لم يفض ماؤه عذر 
إلا في سبيل الله من عطلت له ... فجاج سبيل الله وانئغر الثغر 
فتى كل ما فاضت عيون قبيلة ... دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر." )1١(‏ 
هه ١١‏ -الزهرة ابن داود الظاهري ( 917؟) 
"لا غرو إن قتلوا صبرا وإن جزعوا ... والقتل للصبر في حكم الفتى جزع 


وقالت الخنساء ترئي أخاها صخرا: 


١ الزهرة ابن داود الظاهري ص//7ه‎ )١( 


ألا ما لعينك أم ما لها ... لقد أخضل الدمع سربالها 

فأقسمت أأسى على هالك ... وأسأل باكية ما لها 

وخيل تكدس مشى الوعو ... ل نازلت بالسيف أبطالها 

بمعترك بينهم ضيق ... تجر المنية أذيالها 

تقابلها فإذا أدبرت ... بللت من الطعن أكفالها 

ومحصنة من بنات الملو ... ك قعقعت بالرمح خلخالها 

فإن تك مرة أودت به ... فد كان يكثر تقتالها 

أنشدنا أحمد بن أبي طاهر لأبي تمام قالت الخنساء: 

اذهب فلا يبعدنك الله من رجل ... تراك ضيم وطلاب بأوتار 

قد كنت تحمل قلبا ليس مؤتسيا ... مركبا من نصاب غير خوار 

مثل السنان كضوء البدر صورته ... جلد المريرة حر وابن أحرار 

فسوف أبكيك ما ناحت مطوقة ... وما أضاء نجوم الليل للساري 

أبلغ خفافا وعوفا غير مقصرة ... عميمة من نداء غير أسرار 

شدوا المآزر حتى تستقاد لكم ... وشمروا إنها أيام تشمار 

وأبكى فتى البأس لاقته منيته ... وكل نفس إلى وقت ومقدار 

كأنهم يوم راموه بجمعهم ... راموا الشكيمة من ذي لبدة ضار 

متى تفرجت الآلاف عن رجل ... ماض على الهول هاد غير مختار 

تجيش منه فويق الثدي من يده ... معايد من نجيع الجوف فوار 

لو منكم كان فينا لم ينل أبدا ... حتى تلاقوا أمورا ذات آثار 

أعني الذين إليهم كان منزلة ... هل تعلمون ذمام الضيف والجار 

خفاف بن ندبة وعوف هذان اللذان عاتبتهما من الفرسان المعدودين وكانا مع صخر فهربا عنه» وقد أدرك خفافا الإسلام 
فأسلم» وشعر الخنساء هذا من أجود الشعر لفظا وأحسنه معنىء ألا ترى إلى اعتذارها من قتله أنه لم يقتله رجل مثله» 
وإنما تفرجت الألف عنه وحده. ثم أبى معاينتها من فزعته واستنهاضها الشجعان لاستغاثة النسوان» وقد كانت الخنساء 
من أحسن أهل زمانهاء ثم رزئت أخاها معاوية ثم عمروء فلم تزل تبكيه وتحسن القول في مرائيه حتى رزئت أخاها 
صخرا بعده» قد رزئتها المصايب» وهذبت شعرها النوائب» وقل من ناله من الجزع مثل ما نالهاء لقد بلغني أن أخوتها 
أن استعدوا عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تبكي عليه فإنه من أهل النار. قالت ذلك أعظم لحزني عليه 


وبلغني عن عمر رضي الله عنه» أنه قال: دعوها فكل ذي شجو تبكي شجوه وهذا الذي اعتذرت به لأخيها من قبله هو 


من أحسن ما تهيأ الاعتذار به اعتذرت بالمقدار الذي لا شيء يجاوز مثله» ولا أحد يخرج عن قبضته ثم لم تقتصر عليه 


وحده حتى وضعت كثرة المؤازرين على قبله. 


وما قصر أبو تمام فيما ذكرناه» وما نذكره إن شاء الله من اعتذاره لمن إيرنيه 2 للصبر على الفرار من 
اللقاء» والجزع عند معاينة الأكفاءء وأحسب أن أبا تمام كان معجبا بهذا المعنى الذي قد وقع له فلذلك كان كثيرا ما 
يردده. وأنشدني أحمد بن أبي طاهر: 
إن ينتخل حدثان الموت أنفسكم ... ويسلم الناس بين السر والعطن 
فالماء ليس عجيبا أن أعذبه ... يفنى ويمتد عمر الآجن الآسن 
رزء على طيء ألقى كلاكله ... لا بل على أزد لا بل على اليمن 
لم يفكلوا ليث حرب مثل محطبة ... من بعد قحطبة في سالف الزمن 
إلا تكن صهرت عن منظر حسن ... منه فقد صدرت عن مسمع حسن 
رأى المنايا خيالات النفوس ولم ... تسكن سوى المنية العليا إلى سكن 
لولم سك بين أطراف الماع ]15 ,لساك ل الى يف من .قئدة الزن 1 (1) 

5ه ١١‏ -الزهرة ابن داود الظاهري ( 917؟) 

"أدعوته بالله ثم غررته ... لو هو دعاك بربه لم يغرر 
وأومأ إلى أبي بكر فقال أبو بكر: والله ما دعوته» ولا غدرت به. ثم بكى متمم وانخرط على سية قوسه حتى دمعت عينه 
العوراء. ثم أتم شعره فقال: 
لا يمسك العوراء تحت ثيابه ... حلو شمائله عفيف المثزر 
ولنعم حشو الدرع كنت وحاسرا ... ولنعم مأوى الطارق المتنور 
فقال له عمر: لوددت أنك رثيت أخي بمثل هذا. فقال يا أبا حفص: لو لم أعلم أن أخي صار حيث ما صار أخوك ما 
رثيته: يعني أن أخا عمر مات شهيدا فقال عمر: ما عزاني أحد عن أخي بمثل تعزيته. وذكروا أن متمم بن نويرة كان لا 
يمر بقبر» ولا يذكر الموت بحضرته إلا قال: يا مالك ثم فاضت عبرته ففي ذلك يقول: 
وقالوا أتبكي كل قبر رأيته ... لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك 
فقلت لهم إن الأسى يبعث البكا ... ذروني فهذا كله قبر مالك 
وقال دريد بن الصمة يرثي أخاه: 


فما أنا إلا من غزية إن غوت ... غويت وإن ترشد غزية أرشد 
وقلت لهم طنوا بألفي مقاتل ... سرابهم في الفارسي المسرد 


دعاني أخي والخيل بيني وبينه ... فلما دعاني لم يجدني بقعدد 


)000 الزهرة ابن داود الظاهري ص/ وه ١‏ 


فجئت إليه والرماح تنوشه ... كوقع الصياصي في النسيج الممدد 
وكنت كذات البو ريعت فأقبلت ... إلى قطع من جلد سقب مقدد 
فطاعنت عنه الخيل حتى تنهنهت ... وحتى علاني حالك اللون أسود 
فنادوا وقالوا أردت الخيل فارسا ... فقلت أعبد الله ذلكم الردي 

فإن يك عبد الله خلى مكانه ... فما كان وقافا ولا طائش اليد 

قليل التشكي للمصيبات حافظ ... من اليوم أعقاب الأحاديث في غد 
وقالت الخنساء في أخيها: 

وقد كنت أستعفي الإله إذا اشتكى ... من الأجر لي فيه وإن عظم الأجر 
وأجزع أن تنأى به بين أهله ... فكيف ببين صار معتاده الحشر 
وقالت أيضا: 

يا صخر بنت فهاجني تذكاري ... شأنيك عاش بذلة وصغار 

كنا نعد لك المدائح كلها ... فاليوم صرت تناح في الأشعار 

وقال أيضا: 

ألا يا صخر إن أبكيت عيني ... فقد أضحكتني دهرا طويلا 

بكيتك في نساء معولات ... وكنت أحق من أبدى العويلا 

دفعت بك الجليل وأنت حي ... فمن ذا يدفع الخطب الجليلا 

إذا قبح البكاء على قتيل ... رأيت بكاءك الحسن الجميلا 

ولما مات عاصم بن عمر بن عبد العزيز جزع عليه أخوه عبد الله أقراة فقال: 
فإن تك أحزان وفائض عبرة ... أثرن دما من داخل الجوف منقعا 
تجرعتما في عاصم واحتسبتها ... لأعظم منها ما احتسى وتجرعا 
فليت المنايا كن صادفن غيره ... فعشنا جميعا أو ذهبن بنا معا 

وقال ربيع الأسدي يرثي أخاه: 

كأني وصيفي شقيقي لم نقل ... لموقد نار آخر الليل أوقد 

فلو أنها إحدى يدي رزئتها ... ولكن يدي بانت على إثرها يدي 
وقال آخر في أخ له قتل: 

زعموا قتلت وعندهم عذر ... كذبوا وقبرك ما له عذر 

والله لو بن لم أدع أحدا ... إلا قتلت لفاتني الوتر 


قال العتبي من ولد عتبة بن أبي سفيان» وكان من رواة أخبار الجاهلية والإسلام ومات له بنون فرثاهم مرات كثيرة منها: 


١.6 


أضحت بخدي الدموع رسوم ... أسفا عليك وفي الفؤاد كلوم 
والصبر يحمد في المصائب كلها ... إلا عليك فإنه مذموم 
ما واحد في ستة أسكنتهم ... حفرا تقسم بينهم ورجوم 


أفا يرجر“الدهر غنى' المتونا .:. يقن البناته ويفض البنونا 


وكنك أباسية كالبدو:::. رقك:ققاوا أغين الساسدين" (0) 


لاه ١١‏ -الزهرة ابن داود الظاهري ( 917؟) 
"فمروا على حادثات الزما ... ن كمر الدراهم بالناقدينا 
وما زال ذلك دأب الزما ... ن حتى أماتهم أجمعينا 
وحتى بكى لي حسادهم ... وقد أقرحوا بالدموع الجفونا 
وحسبك من حادث بامرئ ... ترى حاسديه له راحمينا 
فمن كان يسليه مر السنين ... فحزني تجدده لي السنونا 
وقال محمد بن حسان الضبي: 
هيئ لأحمد في الثرى بيت ... وخلا له من أهله بيت 
وكأن مولده ويوم وفاته ... صوت دعا فأجابه صوت 
ومات ابن لأرطاة بن سهية من غطفان, فأقام على قبره حولا يأتيه كل غداة فيقول: يا عمرو إن أقمت حتى أصبح هل 
أنت غاد معي. وينصرفء فلما كان عند رأس الحول انصرف عن قبره وأنشأ يقول: 
وقفت على قبر ابن ليلى ولم يكن ... وقوفي عليه غير مبكى ومجزع 
هل أنت ابن ليلى إن نظرتك ليلة ... من القوم أو غاد غداة غد معي 
وذكروا أن خالد بن الوليد قئل رجلا من بني عذرة يقال له فطن بن شريع» فأقبلت أمه فقالت: 
ألا تلك المسرة لا تدوم ... ولا يبقى على الدهر النعيم 
ولا يبقى على الحدثان عقر ... بشاهقة لها أم رؤوم 
وقالت أيضا: 
يا جامعا جامع الأحشاء والكبد ... يا ليت أمك لم تولد ولم تلد 
ثم انكبت عليه وشهقت وماتت. 


وقالت امرأة ترثي ابنها: 


١51١ الزهرة ابن داود الظاهري ص/‎ )١( 


لا يبعد الله فتيانا رزئتهم ... بانوا لوقت مناياهم وقد بعدوا 

أمست قبورهم شتى وتجمعهم ... حوض المنايا ولم يجمعهم بلد 
ميت بمصر وميت بالعراق ... وميت بالحجاز منايا بينهم بدد 

دعوا من المجد أحيانا إلى أجل ... حتى إذا أكملت أطمارهم وردوا 
كانت لهم همم فرقن بينهم ... إذا القعاديد عن أمثالهم قعدوا 

بذل الجميل وتفريج الجليل ... وإعطاء الجزيل إذا لم يعطه أحد 
وقال آخر: 

لقد شمت الأعداء بي وتنكرت ... عيون أراها بعد هلك أبي عمرو 
تجرى علي الدهر لما فقدته ... ولو كان حيا لاجترأت على الدهر 
أسكان بطن الأرض لو يقبل الفدا ... فدينا وأعطينا بكم ساكن الظهر 
وقاسمني دهري بني بحكمه ... فلم | ترقى شطره مال في شطري 
فأضحوا ديونا للمنايا ومن يكن ... عليه لها دين قضاه إلى العسر 
كأنهم لم يعرف الدهر غيرهم ... ففكل على ثكل وقبر جدا قبر 
وكنت به أكنى فأصبحت كلما ... كنيت به فاضت دموعي على نحري 
ألا ليت أمي لم تلدني وليتني ... سبقتك إذ كنا إلى غاية نجري 
وقال بيط اران يرئي اين له مققودا: 

فلو صارفونا الناس قبلي بينهم ... أتيح له موت فأضمره قبر 

إذن لصبرت النفس ثم احتسبته ... وفي الصبر لله المثوبة والأجر 
ولكن طوت عني المقادير علمه ... فما لي به منذ انثنى شخصه خبر 
أموت فيسلى أم حياة فترتجى ... أبر أتى من دون مثواه أو بحر 
فرحمتك اللهم قد بلغ الأسى ... نهاية مجهودي فقد غلب الصبر 
وقال الفضل بن العباس الكاتب: 

نفسي فداء فقيد خفف المؤنا ... طول الحياة وعند الطعن إذ طعنا 
فما حمينا له زادا يزوده ... ولا كفلنا له نعشا ولا كفنا 

مضى على وجهه لا عن مراغمة ... تشجيه من! وإلا استدعت له الإحنا 
قد كنت تذكر أن الأمر مقترب ... في سفرة لم تزل منها تحذرنا 
فليت شعري أمقتولا ثويت بها ... أو في عراض الردى أمسيت مرتهنا 
يقربنك لأم الأرض أكلة ... لم يبق فيه لنا روحا ولا بدنا 


أودى الزمان بعباس وخلفني ... من بعده كمدا حيران مرتهنا 
كأنني واله اغتيل واحدها ... فليس تألف من ثكل به وطنا 
فإن تضمنه ربي إليه فما ... أحصي السوالف من نعماه والمننا 
وفي نحو ذلك وهو من نفس الكلام: 

لبت شعري لهت أي شىء .قدلك 


أعدو لم تخف 5 ه أم رصيد ختلك. " )00 


8ه ١١‏ الزهرة ابن داود الظاهري ( 917؟) 
"طاف يبغي نجوة ... من هلاك فهلك 

كل شيء قاتل ... حين تلقى أجلك 

والمنايا رصد ... للفتى حيث سلك 

أي شيء حسن ... في فتى لم يك لك 

الباب السابع والخمسون 

ذكر 

من جزع فاحتاج إلى تعزية أوليائه 

ومن رزق الصبر فاستغنى بحسن عزائه 

حدثنا القاضي إبراهيم بن عيسى الزهري قال» وحدثنا محمد بن عاصم صاحب الحانات قال: حدثنا سليمان بن عمرو 

وأبو داود النخعي عن مهاجر بن الشامي عن عبد الرحيم بن غنم عن معاذ بن جبل قال: مات ابن لي فكتب إلي رسول 

الله صلى الله عليه وسلم. من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل سلام عليكء فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 

هو. أما بعد فعظم الله لك الأجرء وألهمك الصبرء ورزقنا وإياك الشكرء ثم أن أنفسنا وأموالنا وأهالينا وأولادنا مواهب 
المستودعة متعك به في غبطة وسرور» وقبضه أجر كبير إن صبرت واحتسبت» فلا تجمعن عليك يا معاذ 

أن يحيط جزعك أجرك فتندم على ما فاتك» فلو قدمت على ثواب مصيبتك عرفت أن المصيبة قد قصرت عنه؛ واعلم 

أن الجزع لا يرد ميتاء ولا يدفع حزناء فليذهب أسفك ما هو نازل بكء فكان قدر السلام. لولا ما تقدم من ضماننا أن 

نضمن كل باب مائة بيت من الشعر لاستغنينا بهذه التعزية وحدها عن كل ما كان من جنسها لأنها بحمد الله مستغنية 

عما يوجدهاء دالة على قبح ما يخالفها. وما عسى أن نذكر بعدهاء هل تركت لقائل مقالا أو ضمنت أقطارها زللا 

واختلالا معاذ الله هي أحسن كمالاء وأتم جمالا من أن يحبسها التوكيد أو ينوء بها التأييد» وأنها لموجبة على من عقلها 

أن يعتد المصيبة نعمة» وأن يرى الجزع منها نعمة» ولقد أصاب أبو تمام الطائي بعض الإصابة في قوله» وإِن كان سمع 


هذه التعزية وكسا شعره بعض معانيها فقد أحسن في فعله حيث يقول: 


١57/ص الزهرة ابن داود الظاهري‎ )١( 


لله در بني خليف معشرا ... أي امرء فجعوا به ولربما 

فجعوا بذي الحسب التليد فأصبحوا ... لا ملبسين ولا ضعافا رخما 
حتى كأن عدوهم مما يرى ... من صبرهم حسب المصيبة أنعما 

وممن عزى نفسه فأحسن تعزيتهاء وكفى أولياءه مداراتهاء ومؤونة التشاغل بها ابن سبيل معبد البجلي حيث يقول: 
وهون عني بعض وجدي أنني ... رأيت المنايا تغتدي وتنوب 

وأني رأيت الناس أفنى كرامهم ... حوادث ذل العالمين نصيب 

وما نحن إلا منهم غير أننا ... إلى أجل ندعى له فنجيب 

ولقد أحسن الذي يقول: 

وهون وجدي إنما هو كائن ... أمامي وإني وارد اليوم أو غد 

وهون وجدي إنني لم أقل له ... كذبت ولم أبخل بما ملكت يدي 
وقال عبد الصمد وي عمرو بن سعيد بن سلم: 

تولى أبو عمرو فقلت له عمرو ... كفانا طلوع البدر غيبوبة البدر 

وكنا عليه نحذر الدهر وحده ... فلم يبق ما يخشى عليه من الدهر 
وهون وجدي أن من عاش بعده ... ملاقي الذي لاقى وإن مد في العمر 


وهون وجدي إنني لا أرى امرء ... من الناس إلا وهو مغض على وتر 


وكانت تعم الناس نعماء كفه ... فعموا عليه بالمصيبة والأجر 


وما قصرت الخنساء حيث تقول: 

ولولا كثرة الباكين حولي ... على إخوانهم لقتلت نفسي 

وما يبكون مثل أخي ولكن ... أعزي النفس عنه بالتأسي 

وهذا لعمري من أحسن الكلام لفظاء وأحسنه اختصاراء وأشده استيفاء لأجل معنى» وذلك أنها وكدت جزعها عليه 
بإخبارها أنه لا مانع لها من قتل نفسها إلا كثرة نظائرهاء ثم أفردت قتيلها من جملة قتلى غيرها فشبهت نفسها بأنفسهم, 
ورفعت قتيلها عن قتلاهم» وقد أحسن الذي يقولء وإن كان دون ذلك: 

ولا تجزعي يا أم زيد وفاته ... ستأتي المناياا كل حاف وذي نعل 

فلولا الأسى ما بت في الحبس ليلة ... ولكن إذا ما شئت جاوبني مثلي 

وقال الحسن بن عبيد الربيعي في أخيه جبار: 

وطيب نفسي عن خليلي أنني ... إذا شئت لاقيت امرء يتلهف 


اا ا ل الل 


١ الزهرة ابن داود الظاهري ص/7‎ )١( 


١١9‏ الزهرة ابن داود الظاهري ( 917؟) 

"الباب التاسع والخمسون 
ذكر 
أشعار الظرفاء من الملوك والخلفاء 
قال أبو بكر الصديق رحمه الله: 
لما رأيت نبينا متحملا ... وضاقت علي بعرضهن الدور 
فلتحدثن بدائع من بعده ... تعيا بهن جوانح وصدور 
وقال أيضا رضي الله عنه: 
علل النفس بالكفاف وإلا ... طلبت منك فوق ما يكفيها 
ما لما قد مضى ولا للذي لم ... يأت من لذة لمستحليها 
إنما أنت طول عمرك ما عمر ... ت للساعة التي أنت فيها 
وقال معاوية: 
سرحت بطالتي وأرحت حلمي ... وفي على تحلمي اعتراض 
على أني اجتنبت إذا دعتني ... إلى حاجاتها الحدق المراض 
وقال الوليد بن يزيد: 
شاع شعري في سليمى وظهر ... ورواه كل بدو وحضر 
وتهادته الجواري بينها ... وتغنين به حتى انتشر 
لوتعليتا اتليس أثرا .م لشهدنا اق الت لذت 
وقال المهدي: 
من العين واقفة عبرة ... فلا هي تجود ولا تقطر 
ومن تحت أحشائه لوعة ... إليك بها كبد تزفر 
فيا راميا في حشا نفسه ... بسهم الفراق وما يشعر 
ببغداد ينزل من قد هويت ... وأنت غدا مربع منكر 
وقال الرشيد: 
ملك الثلاث الآنسات عناني ... وجللن في قلبي بكل مكان 
ما لي تطاوعني البرية كلها ... وأطيعهن وهن من عصياني 
ما ذاك إلا أن سلطان الهوى ... وبه قوين أعز من سلطاني 
وذكروا أن الفضل بن الربيع اشتكى شكاة؛ فكتب إليه الرشيد: أطال الله مدتك وأدام عافيتك؛ ما منعني من المسير إليك 

١٠١5 


إلا التطير من عيادتك واعذر أخاك فوالله ما جفاك ولا قلاك ولا استبدل بك سواك» وفيك أقول: 
أعزز علي بأن تبيت عليلا ... أو أن يحل بك السقام نزيلا 

ولقد سألت فأبت عنك بغصة ... إذ قيل أوعك أو أحس عليلا 
فوددت أني مالك لسلامتي ... فأعيركاها بكرة وأصيلا 

هذا أخ لك يشتكي إذ تشتكي ... وكذا الخليل إذا أحب خليلا 
وال رايم بن المهدي إل يا ل 

نأى آخر الأيام عنك حبيب ... فللعين سح دائم وغروب 

يؤوب إلى أوطانه كل غائب ... وأحمد في الغياب ليس يؤوب 
تبدل دارا غير داري وجيرة ... سواي وأحداث الزمان تنوب 

أقام بها مستوطنا غير أنه ... على طول أيام المقام غريب 

قليل من الأيام لم ترو ناظري ... بها منه حتى أغفلته شعوب 
كطل سحاب لم يقم غير ساعة ... إلى أن أطاحته وطاح جنوب 
أو الشمس لما من غمام تحسرت ... مساء وقد ولت وحان غروب 
وكان نصيب العين من كل لذة ... فأضحى وما للعين منه نصيب 
وكانت يدي ملأى به ثم أصبحت ... بعدل إلهي وهي منه سليب 
فأصبحت مجنونا كثيبا كأنني ... علي لمن ألقى الغداة ذنوب 


سأبكيك ما أبقت دموعى والبكا ... بعينى ماء يا بنى يجيب 


وما لاح نجم أو تغنت حمامة ... وما اخضر في فرع الأراك قضيب 
وأضمر إن أنفذت دمعي لوعة ... عليك بها تحت الضلوع وجيب 
فما لي إلا الموت بعدك راحة ... وليس لنا في العيش بعدك طيب 
قصمت حياتي بعد ما هد منكبي ... أخوك ورأسي قد علاه مشيب 


وإني وإن قدمت قبلي لعالم ... بأني وإن أبطأت منك قريب 


وإن صباحا نلتقي في مسائه ... صباح إلى قلبي الغداة حبيب 

وقال إبراهيم يعتذر إلى المأمون في عقد البيعة في غيبته وادعائه الخلافة لنفسه: 
والله يعلم ما أقول فإنه ... جهد الألية من حنيف راكع 

ما إن عصيتك والغواة تمدني دن أسيا نهنا إلا بنية طائع 

فعلوت حتى لم يكن عن مثله ... عفو ولم يشفع لديك بشافع." )١7‏ 


١//ص الزهرة ابن داود الظاهري‎ )١( 


“ الزهرة ابن داود الظاهري ( 5937؟) 
"فهمك منها جسام الأمو ... ر وهم لداتك أن يلعبوا 
وجدت فقلت ألا سائل ... فيعطى وهل راغب يرغب 
فمنك العطية للسائلين ... وممن ينوبك أن يطلب 
وأنك في أدب ما نشأت ... فنعم لعمرك ما أدبوا 
أتيناك في حاجة فاقضها ... وقل مرحبا يجب المرحب 
وألا تكلنا إلى معشر ... متى يعدوا عدة يكذبوا 
وقال البحتري: 
لا تنظرن إلى الفياض من صغر ... في السن وانظر إلى المجد الذي شادا 
إن النجوم نجوم الليل أصغرها ... في العين أذهبها في الجو إصعادا 
وقالت الخنساء: 
أعيني جودا ولا تجمدا ... أما تبكيان لصخر الندى 
ألا تبكيان الجريء الجميل ... ألا تبكيان الفتى السيدا 
رفيع العماد طويل النجا ... د ساد عشيرته أمردا 
إذا القوم مدوا بأيديهم ... إلى المجد مد إليه يدا 


فئال الذي فوق أيديهم ... من المجد حتى نما مصعدا 

يكلفه القوم ما عالهم ... وإِن كان أصغرهم مولدا 

ترى المجد يهوي إلى بيته ... يرى أفضل الكسب أن يحمدا 
وال آخر يرثي العديل بن الفرخ: 

فما ولدت مثل العديل حليلة ... قديما ولا مستحدثات الحلائل 


وما زال مذ شد الإزار بوسطه ... يفتح للأبواب بكر بن وائل 

وقال الفرزدق: 

وتبكي على السيوب بكر بن وائل ... وينهى عن ابني مسمع من بكاهما 
غلامان شبا في الحروب وأدركا ... كرام المساعي قبل فصل لحاهما 
ولو كان حيا مالك وابن مالك ... إذا أوقدوا نارين يعلو سناهما 

وقال آخر: 

ولو أن معشرا كبني صريم ... تلفهم التهائم والنجود 

أجل جلالة وأعز فقدا ... وأقضى للحقوق وهم قعود 


وأكثر ناشئا مخراق حرب 2... يعين على السيادة أو يسود 

حديث السن عاب أبوه عنه ... ففاض به الزلازل والحروب 

جدير أن يعادي الخيل منه ... على حجباتها بدم صبيب 

رأيت أبا الوليد غداة جمع ... به شيب وما فقد الشبابا 

ولكن تحت ذاك الشيب حزم ... إذا ما ظن أعرض أو أصابا 

بكى صاحبي لما رأى الموت فوقه ... مظلا كإظلال السحاب إذا اكفهر 
فقلت له صبرا خليلي فإنما ... يكون غدا حسن الثناء لمن صبر 

فما أخر الإحجام يوما معجلا ... ولا عجل الإقدام ما أخر القدر 
فنبهته سهم الفؤاد كأنه ... صفيحة هندي قضى حقه ذكر 

وكر حفاظا خشية العار بعدما ... رأى الموت معروفا على منهج الفكر 
كأن الثريا علقت في جبينه ... وفي نحره الشعرى وفي خده القمر 
إذا قيلت العوراء أغضى كأنه ... ذليل بلا ذل ولو شاء لانتتصر 
ولبعضهم في عبد الله بن الزبير: 

تبين فيه ميسم العز والنهى ... وليدا يفدى بين أيدي القوابل 

فلما تردى بالحمائل وانتحى ... بصرت بأطراف الرماح الذوابل 

تيقنت الأعداء أن سنانه ... يطيل جنين الأمهات الثواكل 

وأنشدنا أبو العباس أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي لكروس بن يزيد الطائي: 
أهل به لما استهل بصوته ... حسان الوجوه لينات الأنامل 

وقال أبو تمام الطائي: 

لهفي على تلك المشاهد فيهما ... لو أمهلت حتى تكون شمائلا 

إن الهلال إذا رأيت نموه ... أيقنت أن سيكون بدرا كاملا 

وقال البحتري: 


غريب السجايا ما تزال عقولنا ... مدلهة في خلة من خلاله 
عناه الحجى عن عنفوان شبابه ... فأقبل كهلا قبل حين اكتهاله." )١(‏ 
“0١‏ الزهرة ابن داود الظاهري ( 917؟) 
"أصبحت تتفل في شحم الذرى ... وتعد اللوم دارا يتتهب 
لا تلمها إنها من نسوة ... ملحها موضوعة فوق الركب 
الوحمى: التي تشتهي شيئاء فشبه شهوتها للصخب بذلكء وتتفل في شحم الذرىء؛ أي تعود الإبل. وتعد اللوم درا: أي 
تحرص عليه كما تحرص على نهب الدر» وملحها موضوعة فوق الركب» حكي عن ابن الأعرابي عن الأصمعي أنه قال: 
إنها زنجية» والملح: السمن قال: سمنها في عجيزتهاء ويقال: ملح الغلام وحلم: إذا سمن بمعنى واحد. 
ومنه قول أوس: 
إلى سنة جرذانها لم تحلم 
وقال آخر: 
رب شيخ رأيته صار كلبا ... ثم من ساعتين صار غزالا 
رب ثور رأيت في حجر نمل ... وقطاة تحمل الأثقالا 
صار غزالا من قول الله عز وجل فصرن إليك» أي فاضممهن إليك» يقول: ضم إليه كلبا ثم ضم إليه غزالا في ساعتين؛ 
وثور: دابة» شبه القرادة» رآه في حجر نمل. وقطاة: يعني التي مع القتب تشبه البكرة وتشد عليها الحبال. 
وقال آخر: 
أكلت دجاجتين وديكدان ... كما أكل المفضل ديكتان 
يريد دجاج تين وديك تين المرأتين أيضا كما قال المفضل ديك تان من التناء. 
وقال آخر: 
شربنا فأدلجنا وكانت ركابنا ... يسرن بنا في غير بر ولا بحر 
مطايا يقربن البعيد وإنما ... يقربن أشلاء الكريم من القبر 
وقال آخر: 
مفرقة الأسماء واللون واحد 
يصادف في إعراضهن حلاوة ... ومنهن مرات وسخن وبارد 
يصف الأيام في إعراضهن من المكروه والمحبوب. 


وأنشدني ميل بن يحيى في صفة البرغوث: 


يؤرقنى حدب صغار أذلة ... وإن الذي يؤذيه لذليل 


١7 الزهرة ابن داود الظاهري ص/ه‎ )١( 


إذا ما قتلناهن أضعفن كثرة ... علينا ولا ينعى لهن قتيل 

وقال جرير لي عمر بن عبد العزيز: 

حملت أمرا عظيما فاصطبرت له ... وقمت فيه بأمر الله يا عمرا 

فالشمس كاسفة ليست بطالعة ... تبكي عليك نجوم الليل والقمرا 

يعني الشمس ليست بكاسفة نجوم الليل ولا القمر وقد تبكي عليك بين فعل الشمس ومفعولها. 
وقال آخر: 

ألا لا تصل لاتصل ... حرام عليك فلا تفعل 

فإن المصلي إلى ربه ... من النار في الدرك الأسفل 

الصلا: الدرك ومنه للفرس الذي يجيء تالي السابق المصلى فكأنه ينهاه عن إتيان جاريته في الدبر في مصلاها وليس 
هذا في النار المصلي. 

وقال آخر: 

إنني شيخ كبير ... كافر بالله سيري 

أنت ربي وإلهي ... رازق الطفل الصغير 

كافر: مغطى بالله. سيري: ابتدأه. 

الباب التسعون 

ذكر 

المعاني الظاهرة والأمثال السائرة 

قال طرفة بن العبد: 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ... ويأتيك بالأخبار من لم تزود 

فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بقوله: ويأتيك من لم تزود بالأخبار. وروي عن ابن عباس أنه قال: " 
ويأتيك بالأخبار من لم تزود " كلمة نبي» وحكى لنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يتمثل: 
تنفك تسمع ما بقيت بهالك حتى تكونه 


والمرء قد يرجو الرجاء مغيبا والموت دونه 


العباس بن محمد بن عثمان بن محمد قال: كان عمر ينئد هذا البيت: 

قد طفق الناس تعلوهم أكارعهم ... وعتق الطير تعلوه العصافير 

وحكي عن عثمان رضي الله عنه أنه تمثل: 

فلو كنت مأكولا فكن أنت آكلي ... وإلا فأدركني وإلا أمزق 

عن ابن سيرين عن عبيدة أنه قال: إن علي بن أبي طالب عليه السلام إذا أعطى فرأى ابن ملجم قال: 


أريد حياته ويريد قتلي ... عذيرك من خيلك من مراد 
وبلغني أن الحسين بن علي عليهما السلام دخل على معاوية وهو عليل فتشدد معاوية وجلس وأنشأ يتمثل ببيت له: 
وتجلدي للشامتين أريهم ... أني لريب الدهر لا أتضعضع 
ويروى أن يزيد بن معاوية تمثل يوم الحرة بقول ابن الزبعرى: 
ليت أشياخي ببدر شهدوا ... جزع الخزرج من وقع الأسل 
وبلغني أن عبد الملك بن مروان تمثل: 
أظن صروف الدهر بيني ويينكم ... ستحملهم مني على مركب وعر." (1) 

5 -9الساق على الساق في ما هو الفارياق الشدياق ( )١١١5‏ 

"قال أعلم؛ فرج الله عنك كل غم, أني والحمد لله من المسلمين المؤمنين بالله وبرسوله. وبوحيه وتنزيله. وأن 
صاحبي هذا الودود. وأشار إلى أحد القعود, هو من النصارى والآخر من اليهود. والآخر أمعة ما له اعتقاد ولا جحود. 
وإنا قد تنازعنا كاس البحث في الزواج. وأفضنا فيه كما تفيض من عرفات الحجاج. أما النصراني فإنه يزعم أن طلاق 
المرأة مفسدة من أعظم المفاسد. ومندمة تمني المطلق بالنغص والمكايد. ووجه الفساد على مقتضى زعمه؛ وقدر فهمه 
إن الزوجة إذا علمت إنها تكون عند زوجها كالمتاع المنتقل» وكثوب المبتذل» موقوفة على بادرة تفرط منها. أو هفوة 
تنقل عنها لم تخلص له سريرتها ولن تمحض له مودتها. بل تعيش ما عاشت في انقباض وإيجاس ووحشة وابتئاس ونكد 
ويأس وتدليس والبأس وإذا أنزلته منزل مبتاعها واعتقدت أن متاعه غير متاعها وأنه لا يلبث أن يلاعنها أو يبارئها أو 


يخالعها أو يكسوها ثياب التحمة ويقول لها ألحقي بأهلك أو استفلحي بأمرك. أو أنت علي كظهر أمي أو حبلك على 
غاربك. وعودي إلى كناسك. عند أهلك وناسك. فما أنت لي بأهل. وما أنا لك ببعل. لم تحرص على حاجة ولا على 
سر. ولم يهمها ما ينزل به من الشر. وربما خانته في عرضه وماله. وكادت له مكيدة فضحته بها بين أقرانه وأمثاله وهناك 
محذور آخر أدهى وأنكر وأنكى وأضر. وأمض وأمر. وهو أن المرأة إذا فكت زوجها بأن رأت منه ما تخاف غائلته. لم 
يهمها أن تربي عيله أو تستكفي عائلته. فإن المرأة لا تحب ولدها إلا إذا أحبت بعلها. ولا تحب بعلها إلا إذا أدام 


وصلها وآتاها سؤلها ومن كان له زوجة لم يولها فؤاده ولم ينخل لها وداده فاتخذته عدوا خصيما. لا أليفا حميما فهو 
جدير بأن يرثي له شامته. ويرجع عنه سامته فإن صدره والحالة هذه مورد الشجونء ورأسه منبت القرون» ومنزله منزل 
الاكدار وحالته في الجملة حالة أهل النار. إلا أني أعترض على مذهب من حظر الطلاق» وتقيد بزوجته دون إطلاق» بأن 
الزوجة إذا علمت أن جسم زوجها أدغم فيها. واصبح سره في فيها. فصارا فردا لا زوجا. سواء هبطا وهذه أو صعدا أوجا. 
وأنه لا يفك هذا الالتحام إلا بمقراض الحمام. ولا تحل عقدة هذه الكنية إلا بانحلال جميع أجزاء الطينة. وإنها إذا 
مرضت مرض هو معها. وإذا رأت رأيا فلا بد من أن يواطئها عليه ويجامعها. نشزت عليه وتنمرت. وطغت وتجبرت. 


فتارة تسومه شراء لباس وحلي وتارة تتعنت بأمر تذيقه فيه الصلى. فويل له إذا حبا. ثم ويلان إذا أبى. وإن غاب عنها ليلة 


١ . الزهرة ابن داود الظاهري ص/‎ )١( 


قامت قيامة كيدها عليه. وأن تشاغل عنها بأمر له فيه نفع جرت جميع المضار إليه. فدأبه التودد إليها والتملق والمداراة 
والترفق ومجاملته لها إذا جفت ومخالقته إياها إذا أنفت وتأنثه معها إذا تذكرت وتصعصعه منها إذا تشزرت وهل يطيب 
عيش لمن علم أنه طوع لهوى غيره. وإن لا مناص له من ضيره. فأما شأن الأولاد. وهو الداعي إلى تحمل هذا الكباد 
فإن الزوجين إذا كانا على حالة النفور والعناد. والخلاف واللحاد. لم تكن تربيتهما لولدهما الإغراء بالاقتداء بهما. وتدريبا 
على الفساد بسببهما. فيكون إهمالهم من غير تربية عند طلاق أمهم أولى. وإن الوفاق هو المصلحة الأولى. على أنا 
نعلم من التجربة منذ سن تعالى الزواج وحببه أن المرأة إذا علمت أن لزوجها استطاعة على طلاقها. وتملصا من وثاقها. 
حرصت على أن تتحبب إليه وتلاينه. وتياسره وتخادنه. وتخالقه وتداريه وتتلافاه وتراضيه. وتجامله وتسانيه. خفية أن 
يتنغص عيشها بفراقه. أو تحرم من خلاقه. فإن لم يحصل بينهما الوفاق فالطلاق الطلاق.." )١(‏ 

)١١١5 ( -الساق على الساق في ما هو الفارياق الشدياق‎ ١١+ 

"ليس على السوقي أن يتزوج من حرج ولا على الخرجي أن يتزوج سوقية من مرج فإن اختلاف الحرز فيما لا يعلم 
لا يكون مانعا للفوز بهذا المغنم الذي من تعلم ومن لم يتعلم. أو لم تعلموا أن الأرحام من الرحمة اشتقت. وإلى المصاهرة 
شقت. وعلى الأنساب انطبقت. وإلى التآخي والتآلف خلقت. وبالتواد اختصت. ولا تتهاز فرص الحظ فرصت. فما 
لكم عنها تتباعدون. وتتقاعسون وتتفاعدون ولم أنتم هؤلاء في بحر الشك والظن تسبحون وتستبضعون تجارة الخوص 
وتربحون لا يسمع الله دعاء أحد منكم في الشرق إلا إذا كان يستصوبه أهل الغرب. ولا يفيركم بالآخرة إلا إذا تألفتم في 
الدنيا على هذا الضرب. فليصافح إذا أخضر الرأس منكم أسوده ومدوره ذو القبعة مخروطه ذا اللبدة وليصف كل منكم 
لأخيه نيته ووده. ويحفظ له عهده. وإذ قد اتفقتم على المخلوق فلا تختلفوا على الخالق. فهو رب المغارب والمشارق. 
وأنه ليريد أن المشرقي منكم إذا سافر إلى الغرب يرى أهله فيه له أهلا. وشمله شملا فأقبلوا النصيحة وأسمعوا ما يمر 
بكم بعدها من العبارات الفصيحة والمعاني المليحة في هذا الفصل الذي سميته. 


العشق والزواج 

قد ذكرت في آخر الكتاب الثاني أن الفارياق ابتلاه الله بأمراض كثيرة وكتب وفيرة ثم أنجاه منها جميعا. وأنه بعد أن رأى 
نفسه معافى منها اطمأن خاطره وأخلد إلى الغناء. والآن ينبغي أن أذكر ختام هذه النوبة وعاقبة هذه الحوبة ذلك أن 
الدار التي كان فيها الخريجيون كانت محاذية لدار بعض التجار وكان له بنت تحب السماع واللهو والطرب وترتاح إلى 
الغناء جدا فكانت إذا سمعت الفارياق يغني أو يعزف في غرفته تصعد إلى سطح دارها وتنصت إلى أن يفرغ فتنزل إلى 


حجرتها. فلما علم الفارياق أن صعودها كان لأجله أذ لم أحد غيره يظن به التعرض لها صبت إليها نفسه ونزغه فيها نازغ 


من الهوى غير إنه كان من طبعه النفور من الزواج حتى أنه كان يحسب المتزوجين أشقى الناس لأن الحالة الزوجية لا 
يبدو ضها في 'العالت سوق طبعويائها ومشاقيك كاف إذا قبل لدفلذة توج تاخذودية رأذة ويرثي ادن يرثي ره 


١٠١/ص الساق على الساق في ما هو الفارياق الشدياق‎ )١( 


تيا شديد أو رزئ برزيئة كبرى فتنازغ فيه ح عاملا الهوى والحذر فرجحت كفه الأولى الثاني فرأى أن مجرد النظر أولى 
من التعرض بإشارة تدل على أنه ذو صبوة وهيام ومكثا على ذلك مدة وهو أحذر من القر لي حتى إذا كان يوم ورآها 
تمسح محاجرها بمنديل أما من حر الشمس أو من غيره أعتقد بمجامع قلبه أنها تمسح دموعها شوقا إليه فانفتقت بنائق 
الصبر من صدره وهاج به الوجد لإزالة حذره وقال في نفسه أيقابل أحد غيره دموع باكية بالأعراض. وهل وراء الدموع 
غير الهوى كيف لا تذيبني وما قلبي بجامدء ولا أنا بمخلد! وقد علمت أن أعظم لذات الحياة ما إذا وجد الإنسان له 
خدينا نويا. وقرينا صفيا. وإنا غريب محتاج إلى مؤنس في وحشتي» ورفيق في وحدتي. ومن مؤنس مثل الزوجة. وأي 
خير في العزوبة لمن رزقه الله قوته وحوجه. وبمثل هذه الخواطر السريعة وطن نفسه على تحمل أعباء الهوى من أي جهة 
كانت. فمن ثم فتح باب الإشارة بينهما. فمن بين توضع على القلب مرة وعلى أخرى. وأصبح تقرن بأخرى. وذراعين 
تشبحان مع تنفس وزفير. وشفتين تضمان. ورأس يهز وغير ذلك مما يتعلل به المبتدئون في الحب. فأما المتناهون فلا 
يرضيهم إلا الهضر بالفودين كما نص عليه الأستاذ امرئخ القيس.." (1) 

45 -<الساق على الساق في ما هو الفارياق الشدياق ( )١١١5‏ 

"وكان الفارياق ممن أذاقه الله حلواء البنين ثم تجرع مع ذلك مرارة الذكل. فقد كان له ولد بلغ سنتين وكأنه قد 
سبك في قالب الحسن والجمال فجاء لم يعده شيء مما تقر به العين. وكان على صغر سنه ينظر نظر المميز بين 
المؤنس والموحش ويألف من تملق له ولو بإشارة. فكان أبوه إذا رنا إليه ينسى في الحال جميع أشجانه وهمومه. ولكن 
لم يلبث أن يغشاه عارض من الكآبة إذا كان يوجس إنه لا يدوم له على عين الدهر اللامة. ويرى نفسه إنه غير جدير 
بأن يتملى بتلك الطلعة الناضرة. وكان يحمله على ساعديه مسافة ساعة وهو يناغيه ويغني له. حتى ألفه الطفل بحيث 
لم يعد يشأ أن أحدا غيره يحمله أو يلهيه أو أنه يأكل وحده على انفراد. إلى أن قدر الله رب الموت والحياة أن أخذ 
الصبي سعال في تلك القرية. ولما كانت قرى الإنكليز الصغيرة كغيرها من قرى البلاد من أنه لا يوجد فيها أطباء مهرة 
وكا لا بيد من شاور :طبين علن أن حفة كانة أستشار: أبواه. جد المتطييين :هناك فأشار عليههنا: بأن: يتداركاة 
بالاستحمام بالماء الساخن إلا رأسه. فعملا بوصيته أياما. ولم يزدد الصبي إلا سقاما. حتى كان إذا أنزل في الماء بعدها 
يغشى عليه ويرى فوق قلبه لطخة حمراء كالدم على شكل القلب. ثم أشتد بع الداء حتى أحتبس السعال في صدره 
وخفت صوته. وكان يعاوده مع ذلك الرعدة والهزة. وبقي في حالة النزع ستة أيام بلياليها وهو يئن أنينا ضعيفا وينظر إلى 
والديه كالشاكي لهما مما يقاسيه. استحال الورد من خديه عبهرا. وغارت عيناه النجلاوان. ولم يعد شيء من الغذاء 
والدواء يسوغ في حلقه إلا تكلفا. وكان الفارياق في خلال ذلك يذرف العبرات ويجأر بالدعاء إلى الله ويقول: رب 
اصرف هذا العذاب عن ابني ألي إن كان ذلك يرضيك. أنني لا مأرب لي في الحياة من بعده ولا طاقة لي على مشاهدته 


في هذا النزع الأليم. فأمتني قبله ولو بساعة حتى لا أراه يجود بنفسه. آه عظمت ساعة. وأن كان لا بد من نفوذ قضائك 


به فتوفه الآن ولعل الفارياق هو أول والد دعا على ابنه بالموت عن شفق وحنو. فإن رؤية الطفل يغرغر ستة أيام مما لا 


١ الساق على الساق في ما هو الفارياق الشدياق ص/5*:‎ )١( 


يطاق. وبعد أن توفي الولد» وأبقى في قلوب والديه الحسرة والكمد» استوحشا من مقامهما إذ كان كل شيء فيه يذكرهما 
فقده ويزيد في لوعتهما. ففصلا منه إلى لندرة على حين غفلة وقد وضعاه في صندوق فلما دفناه واستقرا في منزل قال 


الدمع بعدكما ذكرتك جار ... والذكر ما وأراك ترب وار 

يا راحلا عن مهجة غادرتها ... تصلي من الحسرات كل أوار 

خطأ وهمت فأين بعدك مهجتي ... ما في حشاي سوى لهيب النار 

رمقا أقل الجسم مني فادحا ... فكأنه وقر من الأوقار 

ماكان ضر الدهر لو أبقاك لي ... عينا على الآثار والأذكار 

ما بعد فقدك رائعي أو رائقي ... شيء من الظلمات والأنوار 

سيان أن جن الظلام علي أو ... طلع الصباح وأنت عني سار 

يا بفس ذاك الليل إذ لم يبق لي ... من مطمع فيه إلى الأسحار 

أرقتني من قبله ستا وفيه ... حرمت خمسي واستطبت شعاري 

أبني ما يجدي التصبر قولهم ... حكم المنية في البرية جار 

كلا ولا بي قر بعدك من حمى ... ما هذه الدنيا بدار قرار 

كم قد حملتك فوق راحي إذ غدو ... تورحت ثمت حرت خير محار 

ولكم سهرت الليل من جزع فما ... أغنى بكاي عليك أو أسهاري 

ولكم جأرت لبرء دائك ضارعا ... ولغير نفع كان طول جؤاري 

ولكم حضنتك في الحنادس خوف أن ... يطرأ عليك من الحوادث طاري 

وجمال وجهك لي يخيل أنني ... في روضة أنف ضحاء نهار 

أن لم يصورك المصور لي فقد ... صورت بالمأثور من أشعاري 

أو أن يكن وأراك لحد ضيق ... فالأرض عندي اليوم أضيق دار 

أو أن تكن عني حجبت فإنما ... بقيت حلال خوالج الأفكار 

لا أنسينك أو أحين فما أتى ... حين علي خلا من استذكار 

ولا رثينك ما بقيت وأن أمت ... فليتلون رثاك عني القاري 

يا حسرة عدم التبصر بعدها ... عدم التبصر في احتمال خساري 

كثر المعاين لي وقل معاوتي .... وكوت بحشاي شتماتة الزوار." 17) 
8< السفر الخامس من كتاب الذيل الأنصاريء المراكشي ( )07١7‏ 


٠5 الساق على الساق في ما هو الفارياق الشدياق ص/:‎ )١( 


"41 - عبد الملك بن محمد بن مسعود بن فرج بن خلصة أبي الخصال [؟.] )١(‏ : فرغليطي الاصل أبو مروان» 
وهو ولد ذي الوزارتين أبي عبد الله بن أبي الخصال. روى عن أبيه وعمه أبي مروان وأبي محمد عبد الحق بن عطية 
وكان فاضلا دينا من نجباء الابناء نشأ على صون وعفاف وانقطاع إلى طلب العلم وفنون الخير» ثم رحل وحج وعاد إلى 
الأندلس وقتل في حدود الثلاثين وخمسمائة» وثكله ابوه - رحمهما الله - ورثاه بقصيدة فريدة هي هذه: 
جزعت وقد كان التجلد بي أحرى ... ولكن زند الوجد في كبدي أورى 
وما فاض هذا الدمع إلا لزفرة ... أحس لها في كل جارحة مسرى 
رزئت بمن لا أملك العين بعده ... ففي كل ما حين لها عبرة تترى 
وأني لأنساه ذهولا وحيرة ... وما ذلك النسيان إلا من الذكرى 


عدمت أبا مروان حين وجدته ... ولم تبق في يسرى خلائقه عسرا 


)١(‏ بياض في الأصول وبهامش ح: الغافقي قرطبي وأصله من شقورة» وفر غليط من قراها. قلت: وأنظر ترجمته في 
الكديلة) رقي ماني 00 

5-<السفر الخامس من كتاب الذيل الأنصاري» المراكشي ( )07١7‏ 

"'ولعله اشترك معه في الرواية» والله اعلم. 
- عبد الملك بن مروان الغافقي؛ روى عن فضل بن سلمة. 
4 - عبد الملك بن مسعدة [؟] )١(‏ بن معاوية بن صالح: قرطبي أبو مروان؛ كان من فقهاء بلده ونبهائه» وتوفي به 
في ذي الحجة سنة ست وثمانين وثلاثمائة» وشهد جنازته خلق عظيم. 
- عبد الملك بن مسعود بن أبي خصال بن فرج بن خلصة أبي الخصال الغافقي: (؟) قرطبي فرغليطي الأصل أبو 
مروان بن أبي الخصال» وهو أخو ذي الوزارتين أبي عبد الله وصغيره؛ روى عن أبي بحر وغيره من أعلام أهل العلم بقرطبة. 
روى عنه أبو عبد الله أبن العويص؛ وكان من أهل الأدب والتقدم في الكتابة والبلاغة والفصاحة؛ ذا حظ من قرض الشعرء 
وكتب عن بعض رؤساء لمتونه بمراكش وبفاس وبغيرهما (*) » ثم تخلى عن ذلك وأنقطع إلى الله وأقبل على ما يعنيه 


من أمر مغاذة؟ وتوفي 55 بقين من شهر ربيع الأول سنة تسع وثلاثين وخه فناكة ابن نحو ستير" سنة» ورثاة أخوه 
كبيره أبو عبد الله بقصائد فرائد منها هذه القصيدة: 


)١(‏ بياض في الأصولء وفي التكملة رقم :١377/‏ من ولد معاوية بن صالح. 


"/./١ السفر الخامس من كتاب الذيل الأنصاريء المراكشي‎ )١( 


١٠ 


(؟) ترجمته في التكملة رقم: ١7١5‏ والمغرب ”: 58 وبغية الملتمس رقم: ٠١175‏ والمعجب: .١١5‏ 
(8]غ: وغيرشناب 07 

17 7 السفر الخامس من كتاب الذيل الأنصاريء المراكشي ( )07١7‏ 

"يومئذ أبو الحجاج بن سعدء وتزاحم الناس على نعشه متبركين به باكين فقده؛ وأتبعوه ثناء حسنا وذكرا جميلاء 
وراه أبو محمد بن واجب بقصيدة حسنة منها: 
لم أنس يوم تهادت نعشه أسفا ... أيدي الورى وتراميها على الكفن 
كزهرة تتهاداها الأكف فلا ... تقيم في راحة إلا على ظعن قال أبو الحسن بن سلمون: كذلك كان هذا فأن الناس كانوا 
يتعلقون بالنطق والسقف ليدركوا النعش بايديهم ثم يمسحوا بها وجوههم. 
8 - علي بن محمد بن علي بن يوسف بن عزيز بن ذنون: إشبيلي أبو الحسن؛ كان أديبا شاعرا مجودا بارعا تجول 
بشرق الأندلس وغربها وأجاز البحر إلى بر العدوة» وتطوف على بلاده وقدم مراكش وسجلماسة وغيرهاء ورفع للرشيد 
من بني عبد المؤمن أرجوزة طويلة على طريقة ابن سيدة في ما اسمك يا أخا العرب تتجزأ منها أرجوزة ابن سيدة نحو 
الربع» وأرجوزة ضمنها أسماء خيل العرب والمشاهير من أهل الإسلام وشرحها مبينا قصصهاء ورفعه إلى والي سجلماسة 
حيئئذ أبو محمد عبد الله ابن أبي ركرياء بن أبي إبراهيم مع أرجوزة ضمنها مناقله رحلة فرحلة )١(‏ من بلنسية إلى 
سجلماسة» وقصائد بديعة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم» وكان ذلك مما برز فيه وشهد بفضل إدراكه وبراعة إنشائه 


ونبل منازعه وجودة اختياره. 


(0 هامش ح: لعله: مرحلة فمرحلة.."‎ )١( 
)7*5 ( -9السلوك في طبقات العلماء والملوك الجُنديء بهاء الدين‎ 
"أن موته كان على المعتقد المذكور وقت إحساسه بالموت وهو بيت شعر ... هذا جناه أبى على ... وما ج:‎ 


على أحد ... قال ابن خلكان وهذا إشارة إلى معتقده فإن الحكماء يعتقدون ان الولد جناية الوالد فإنه سبب وجوده 
وخروجه إلى هذا العالم الذي هو به متعرض الحوادث والآفات وكانت وفاته يوم الجمعة ثالث ربيع الأول سنة تسع 
وأربعين وأربعمقة بالمعرة إووقاة تلميذه أبو الحسن علي بن همام بقوله إشارة فيه إلى ما حكيناه عنه ... إن كنت لم ترق 
الدماء زهادة ... فلقد أرقت اليوم من جفني دما 

سيرت ذكرك في البلاد كأنه ... مسك فسامعه تضمخ أو فما 

وأرى الحجيج إذا أردوا ليلة ... ذكراك أخرج فدية من أحرما ... وأما ابن القم الشاعر الذي كان يعاتب جياشا فهو أبو 
عبد الله الحسين بن علي بن محمد بن ميمون بن القم كان أبوه صاحب ديوان الخراج بتهامة ويأتي من ذكره ما لاق مع 


41/١ السفر الخامس من كتاب الذيل الأنصاري» المراكشي‎ )١( 
"1/7/١ (؟) السفر الخامس من كتاب الذيل الأنصاريء المراكشي‎ 


لا 


ذكر الملوك إن شاء الله وأعيان دولتهم و أما هذا حسين فمعدود من فضلاء اليمن ورؤساء شعرائها وكان من المكثرين 
والشعراء المفلقين وكانت له حظوة ومنزلة عند الملوك لفضله وشعره بحيث يقدمانه على ما سواهما في اليمن خاصة 
وربما قيل في الشام 
ولما فزع من جياش نفر منه إلى الداعي سبأ بن أحمد الصليحي وأقام معه بحصن أشيح فكان مبجلا أثنى عليه الفقيه 
عمارة ثناء بليغا وقال ضرب على خط ابن مقلة فحكاه وكان شاعرا مترسلا ولو لم يكن له من الترسل إلا الرسالة المشهورة 
التي كتبها إلى الداعي سبأ الآتي ذكره في الملوك والدعاة" (1) 

8< السلوك في طبقات العلماء والملوك الجُنديء بهاء الدين ( 757) 

"لذكرت طرفا جيدا منها وكان في غاية من الورع والتشدد في الدين وعلى الجملة فمحاسنه أكثر من أن تحصر 
أحبهم لأنهم قليل ... وفي الأنذال والسفل ازدحام ... وهذان البيتان حكمة ينبغي لأهل الفضل حفظهما وروايتهما ومن 
وقفنا على رغم الحسود وكلنا ... يفض على الأشواق كل ختام 
وشوقني عند الوداع عفافه ... فلما رأى وجدي به وغرامي 
تلثم مرتابا بفضل ردائه ... فقلت هلال بعد بدر تمام 
فقبلته فوق اللثام فقال لي ... هو الخمر إلا أنه بفدام ... ومنه أيضا ... يا عبد كم لك من ذنب ومعصية ... إن كنت 
ناسيها والله أحصاها 
إذا عرضت على نفسي تذكرها ... وساء ظني قلت أستغفر الله ... ومما سمع من لفظه إلى هنا أخذته من المختصر 
الذي جمع في مناقبه وما قبل ذلك أخذته من كتاب ابن خلكان ولم يزل على الحال المرضي حتى توفي ليلة الأحد بعد 
العشاء حادي عشر من جمادى الآخرة الكائن في سنة ست وسبعين وأربعمئئة وصلى عليه الخليفة المقتدي بأمر الله ثم 


وزيره وقاضي القضاة وجميع الخدم بباب الفردوس ثم أخرج فصلى عليه صاحبه أبو عبد الله الطبري وجميع من في 
الجانبين ودفن في حائط بستان ظفر بالجانب الشرقي يباب أبزروراه جماعة منهم أبو القاسم بن باقياء بقصيدة منها 
قوله ... أجرى المدامع بالدم المهراق ... خطب أقام قيامة الآفاق 
ما لليالي لا تؤلف شملها ... بعد ابن بجدتها أبي إسحاق 
إن قبل ماك فلم يحت من ذكزم ...بابح على .من الليالى ياف ب" 007 

9« السلوك في طبقات العلماء والملوك الجُنديء بهاء الدين ( ؟7*5) 


5/1/١ السلوك في طبقات العلماء والملوك الجُندي» بهاء الدين‎ )١( 
770/١ السلوك في طبقات العلماء والملوك الجُنّديء بهاء الدين‎ )؟١(‎ 


١٠١ / 


"وكان ممن يقصد للامتياح وكان غالب أوقاته مديونا حتى مات وعليه دين عظيم لم يقضه غير ولده وكان مبلغه 
ألف دينار [ووقاة تلميذ أبيه الفقيه عمر السلالي بقصيدة كبيرة منها ... أمن بعد عبد الله نجل محمد ... يصون دموع 
العين من كان مسلا 
وقد غاض بحر العلم مذ غاب شخصه ... ولكن بحرالجود من بعده طمى 
تضعضع بنيان العلوم لفقده ... وأصبح وجه الدين أربد أقتما 
غدا كل نور في الجزيرة جامدا ... وأصبح ركن العلم ثم مهدما 
فيا منهلا يروي القلوب بورده ... شهدت لقد أورثتها بعدك الظما 
فيا أيها الشيخ الإمام تصبرا ... وإن كنت أهدى من سواك وأحلما 
هو الدهر لا يبقى على حالة معا ... يدير على أهليه بؤسا وأنعما 
فحينا نراه باسر الوجه عابسا ... وحينا نراه ضاحكا متبسما 
فما أبقت الدنيا مطاعا مسودا ... ولا ملكا في السابقين مكرما 
فأين جديس أين طسم وجرهم ... ألم تطمس الأيام طسما وجرهما 
أما أهلكت عاد ومن كان قبلها ... ومن بعدها من ذا من القدر احتمى ... قال ابن سمرة والمرثاة طويلة تزيد على 
خمسين بيتا لم يورد منها غير ما أوردته وذكرته استشهادا على فضل قائلها ومن قيلت فيه إذ القائل فقيه صالح لا يستحل 
مدح من لا يستحق وسيأتي ذكره إن شاء الله 
ومن أهل صنعاء أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد الرازي صاحب التاريخ المذكور في الخطبة 
كان إماما عارفا بالفقه والحديث مولده صنعاء لكن أظن أهله من الري فنسب إليها وكان فقيها سنيا وكتابه يدل على 
ذلك وعلى سعة نقله وكمال عقله 
ومن غريب ما أورده عن هاني مولى عثمان بن عفان بسند متصل أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القبر 


أول منزل من منازل الآخرة فمن نجا منه فما بعده أيسر منه ومن لم ينج فما بعده أشر قال وكان صلى الله عليه وسلم 


إذا فرغ من دقن النيرت قال سف 1017 
١‏ 9< السلوك في طبقات العلماء والملوك الجُنديء بهاء الدين ( ؟75) 


"أسعد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم السلالي فقد مضى بعض ذكره مع عم أبيه عمر 
وذلك السلالي أول من ذكر في أول ذكر ذي أشرق وأنه تفقه وتهذب بخاله الصردفي وكان عمر هذا مشههورا بالعلم 
والفقه وربما زادت شهرته على أبيه وعمه وتفقه أولا بالجبل على عبد الله بن عمير وغيره من فقهاء الجبل ثم ارتحل تهامة 
وقدم كمران فأكمل تفقهه بابن عبدويه وأخذ عنه أصول الفقه وعاد بلده فأخذ عنه الناس ولما بلغه وفاة ابن شيخه في 


الجزيرة واه بالقصيدة التي تقدم ذكر بعضها وله غيرها وممن تفقه به عبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن يحبى الخليدي 


5857/١ السلوك في طبقات العلماء والملوك الجُنّديء بهاء الدين‎ )١( 


١٠١٠١48 


وأسعد بن إبراهيم وغيرهم 

وكانت وفاته سنة تسع وأربعين وخمسمائة 

ومنهم يحيى بن عبد الله المليكي من عرب يقال لهم الأملوك وهو قبيل كبير من مذحج تفقه باليمن وكان مسكنه قرية 
وقير من الشوافي بفتح الواو وخفض القاف وسكون الياء المثناة من تحت ثم راء وفيه مسجد مبارك عليه وقف يستحقه 
مدرس ودرسة تغير بأيام بني محمد بن عمر وزراء الدولة المويدية لما أحدثوه في الأوقاف من نظر الدولة إليها ولما حج 
أخذ عن البندنيجي التبصرة في علم الكلام وغيرها ولما عاد اليمن أخذها عنه الإمام سيف السنة وهو طريقنا إلى هذا 
المصنف 


ومنهم حسين بن الفقيه عمر السلال مقدم الذكر وأن أباه هو ابن أخت الصردفي تفقهه بأبيه عمر غالبا وكانت وفاته 


بإحدى الربيعين من سنة ثلاث وستين وخمسمائة وهو ابن ثلاث و م نا 


-<السلوك في طبقات العلماء والملوك الجُنديء بهاء الدين ( )7٠57‏ 

"الفاضل أن يضع مجموعا متضمنا لأخبار جزيرة اليمن فعمله وهو الذي يعرف بمفيد عمارة احترازا من مفيد 
جياش وله ديوان شعر وله شعر رقيق مونق وله في ديوانه قصائد وأشعار كثيرة يمتدح بها الفاطميين من أهل مصر وجماعة 
من خواص دولتهم كبني رزيك وشاور وأخرى يمدح بها آل زريع من أهل اليمن وجماعة من دولهم كالعندي وبلال وبعض 
آل بني عقامه وديوانه مشهور وشعره متناقل من أحسنه ما قاله يوقي به الفاطميين ... لما رأيت عراص القصر خالية ... 
عن الأنيس وما في الربع سادات 
أيقنت أنهم عن ربعهم رحلوا ... وخلفوني وفي قلبي حزازات 
سألت أبله قلبي في السلو وقد ... يقال للبله في الدنيا إصابات 
فقال رأي ضعيف لا يطاوعني ... كيف السلو وأهل القصر قد ماتوا 
يارب إن كان لى فى قربهم طنع ... غجل بذلك فللتسويق آقات. ,., ثم لم يقم يعد ذلك غير يسير حتى تانق وكانوا 
يقولون ينعى على نفسه باللحاق بهم وكان جيد الصحبة حسن الألفة ومن شعره ما أورده ابن خلكان قال ومن جملة 
قصيدة مدح بها شاور ... ضجر الحديد من الحديد وشاور ... من نصر دين محمد لم يضجر 
حلف الزمان ليأتين بمثله ... حنثت يمينك يا زمان فكفر ... ومما يدل على حسن وفائه أنه لما انقضت أيام بني رزيك 
في وزارة الفاطميين وأفضت إلى شاور وجلس أول يوم في دست الوزارة وحوله جماعة من أصحابهم وممن لهم عليه 
إحسان وقعوا في بني رزيك تقربا إلى شاور وكانوا قد أحسنوا إلى عمارة لم يهن ذلك عليه وقام وأنشد." (5) 


)8145 ( -السلوك لمعرفة دول الملوك المقريزي‎ ١١7+ 


77/8/1١ السلوك في طبقات العلماء والملوك الجُنّديء بهاء الدين‎ )١( 
551/١ (؟) السلوك في طبقات العلماء والملوك الجُنْدي» بهاء الدين‎ 


١5 


"تعرفه في سنة. سبع وسبعين وستمائة أنه قطب وكان أوحد زمانه. وكانت وفاته في يوم الإثنين سلخ ربيع الآخر 


منها ودفن بقاسيون بتربة والده قدس الله روحه. ومولده في السابع والعشرين من المحرم سنة سبع وتسعين وخمسمائة. 
ولباكات رثاه المولى الفناضيل اشهابالدين نتحيود كافب الإنشاء يقصييدة اولهاد .نا للويعوه ومك لاه لام أعزاة: حاب 
أم عداه مرام أم قد أصيب بشمسه فغدا وقد لبست عليه حدادها الأيام وجاء منها. لكم الكرامات الجليلات التي لا 
تستطيع جحودها الأقوام وهي قصيدة تزيد على ستين بيتا. ورثاه جماعة رحمه الله تعالي. وفيها توفي الأمير علاء 
كندغدي المشرقي الظاهري المعروف بأمير مجلس كان من أعيان الأمير بالديار المصرية وظهر قبل وفاته. بمدة ب 
أنه باق على الرق فاشتراه السلطان الملك المنصور بجملة وأعتقه وقربه لديه وكان شجاعا بطلا مقداما. وكانت وفاته 
بالقاهرة في يوم الجمعة مستهل صفر ودفن. بمقابر بباب النصر رحمه الله تعالي. وفيها توفي الأمير شهاب الدين أحمد 
بن حجي بن يزيد البرمكي أمير آل مرا وكانت وفاته ببصري. وكانت غراته تنتهي إلى أقصي نجد والحجاز وأكثرهم يؤدون 
إليه أتاوة في كل سنة فمن قطعها منهم أغار عليه وكان يدعي إنه من نسل جعفر البرمكي من العباسة أخت الرشيد ويقول 
إنه تزوجها ورزق منها أولادا ولما." )١(‏ 

4 < السلوك لمعرفة دول الملوك المقريزي ( 86145) 

"ابن وداعة - الأديب البارع المقرئ ومات الشيخ صدر الدين محمد بن عمر بن مكي - المعروف بابن المرحل 
وبابن الوكيل - في يوم الأربعاء رابع عشرى ذي الحجة بالقاهرة ومولده بدمياط في شوال سنة خمس وستين وستمائة 
واستقر بعده في تدريس الزاوية بجامع عمرو شهاب الدين بن الأنصاري وفي تدريس المجدية شمس الدين محمد بن 
اللبان. وقتل بالكرك من الأمراء سيف الدين أسندمر كرجي وسيف الدين بينجار المنصوري وبكتوت الشجاعي وبيبرس 
العلمي وبيبرس المجنون وقطلوبك الكبير وبكتمر الجوكندار نائب السلطنة وبلبان طرنا خنقوا في ليلة واحدة. ومات 
بطرابلس نائبها الأمير سيف الدين كستاي الناصري في تاسع جمادى الآخرة واستقر عوضه الأمير شهاب الدين قرطاي 
الصالحي نائب حمص وولي حمص أرقطاي الجمدار. ومات الأمير سيف الدين طقتمر الدمشقي طنبغا الشمسي أحد 
أمراء مصر وكان حشما عاقلا. ومات الصاحب ضياء الدين أبو بكر بن عبد الله بن أحمد بن منصور بن شهاب النشائي 
وزير مصر في يوم الإثنين تاسع عشرى رمضان وكان قد ولي التدريس بالمدرسة التي بجوار الشافعي بالقرافة ومشيخه 
الميعاد بالجامع الطولوني ونظر الأحباس ونظر الخزانة وكان مشكور السيرة فقيها فاضلا إماما في الفرائض مشاركا في 
علم الحديث كثير الصدقة وقال بعض الشعراء يرثيه: إن بكى الئاس بالمدامع حمرا فهو شيء يقال من حناء فاختم 
الدست بالنشائي فإني لأرى الختم دائما بالنشاء وكان في وزارته غير نافذ الأمر وقال فيه أحمد بن عبد الدائم الشارمساحي 
من أبيات: زقوا منصب الوزارة حتى لزقوها وقتنا بالنشاء وولي بعده نظر الخزانة تقي الدين أحمد بن قاضي القضاة عز 
الدين عمر بن عبد الله الحنبلي. ومات تقي الدين أسعد الأحوال بن أمين الملك - المعروف بكاتب برلغي - ناظر 


١/١/7 السلوك لمعرفة دول الملوك المقريزي‎ )١( 


الدواوين في ليلة الإثنين ثامن شهر رجب فاستقر بعده الصاحب أمين الدين بن الغنام والتقى هذا هو الذي كان سبب 
الروك بتحسينه عمل ذلك للسلطان وهو." 00 

)8145 ( السلوك لمعرفة دول الملوك المقريزي‎ ١ 

'وزرع به القرط وغرس فيه النخل وعمر صهريجا ومكتبا يقرأ فيه الأيتام القرآن الكريم بقلعة الجبل وجعل عليه وقفا 
دارا وعمر بها أيضا طاحونا. وعمر أيضا سبيلا تجاه باب الضيافة تحت قلعة الجبل. وخطب على منابر توزير عندما 
وعلى منابر ماردين ومنابر سنجار وأخذت عساكره دوركى وأرزنكان من أرض الروم. ورثاه عدة من الشعراء رحمه الله 
تعالى. السلطان زين الدين أبو السعادات السلطان الملك الناصر زين الدين أبو السعادات فرج بن الملك الظاهر سيف 
الدين أبي سعيد برقوق بن الأمير الكبير سيف الدين آنص الجركسي ثاني ملوك الجراكسة بمصر جلس على تخت الملك 
بقلعة الجبل صبيحة موت أبيه يوم الجمعة النصف من شوال سنة إحدى وثمانماثة. وذلك أنه اجتمع بالقلعة الأمير 
الكبير أيتمش وسائر الأمراء وأرباب الدولة واستدعى الخليفة وقضاة القضاة وشيخ الإسلام البلقيني ومن عادته الحضور. 
فلما تكاملوا بالإصطبل السلطاني أحضر فرج بن الملك الظاهر برقوق وخطب الخليفة." (5) 

)199995 ( -السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي عبد الشافى محمد عبد اللطيف‎ ١5 

"حتى يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد روي له بعض شعر أمية: «أمية آمن شعره وكفر قلبه» »١«‏ ؛ 
لأن الرجل رغم عزوفه عن عبادة الأوثان وإيمانه بالبعث إلا أنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءته رسالة 
التوحيد؛ لأن الحسد أكل قلبه على النبي صلى الله عليه وسلم «7» » شأن الكثيرين- سواء في مكة أو الطائف- من 
الذين حسلوه صلى الله عليه وسلم على النبوة وكانوا يرون أنفسهم أحق بها ولكن الله تعالى رد عليهم أبلغ رد بأن النبوة 
هبة من الخالق يهبها لمن يشاء من عباده» فعندما قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم [الزخرف: ]"١‏ 


» قال: أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات [النخرف: 
؟"]. 


«وللحسد والتنافس والتنازع في هذه النفوس البدوية من عميق الأثر ما يخطئ الإنسان إذا هو حاول الإغضاء عنه أو لم 
يقدره حق قدره» «7» . وقد أعمى الحسد بصائرهم عن إدراك الحقيقة» فأمية بن أبي الصلت- الذي كان يبشر في 
شعره بدين جديد- دفعه الحسد لأن يتخذ من النبي صلى الله عليه وسلم موقفا معادياء فلم يؤمن به» بل أكثر من ذلك 
أظهر تعاطفه مع قريش» حتى إنه حزن على قتلاها في بدر ورثاهم بشعر كثير «4» . 

معنى ذلك أن صدى الدعوة أخذ يتردد في الطائف منذ وقت مبكرء فالمسافة بين مكة والطائف ليست طويلة» والركبان 
لا تنقطع بين المدينتين لتشابك المصالح وترابط العلاقات» فكل ما يحدث في مكة- وبصفة خاصة إذا كان أمرا كالدعوة 


570/5 السلوك لمعرفة دول الملوك المقريزي‎ )١( 
(؟) السلوك لمعرفة دول الملوك المقريزي 58/5 ؛6‎ 


الإسلامية- لابد أن يكون له صدى في الطائفء ولكن رغم ذلك فإن المصادر لا تحدثنا عن ميل أحد من أهل الطائف 
إلى الإسلام من ناحية» ولم تحدثنا كذلك عن موقف عدائي إيجابي ضد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتصل بهم 
في رحلته المشهورة إليهم» والتي كانت في العام العاشر للبعثة. 

والذي يبدو لنا أن أهل الطائف اعتبروا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته في مكة, أمرا داخليا يخص قريشا وحدهاء 
ولم يشاؤوا أن يقحموا أنفسهم في هذا الأمر» ولكن إذا جاز لنا أن نتعرف على أسباب وقوف الطائف هذا الموقف من 
دعوة النبي» فإن 


. )75 محمد حسين هيكل- حياة محمدء الطبعة السابعة» (القاهرة: دار القلم) (ص‎ )١( 
. )757 /9( (؟) جواد علي- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» (الطبعة الأولى» بيروت: دار العلم للملايين)‎ 
. )175 (؟) محمد حسين هيكل- المرجع نفسه (ص‎ 
)١( ".. )/0« /9( وما بعدهاء جواد علي- المرجع السابق‎ )4 0١ ابن هشام- المصدر نفسه (؟/‎ )4( 
)991999 ( في خراسان من الفتح إلى نهاية العصر الأموي حسين عطوان‎ رعشلا-١‎ 7 
"نهايتهم» يتألم لفقدهم» ويعتذر من تقصيره من إغائتهم» بأنه بذل كل ما في وسعه؛ وينعي على قومه تخاذلهم‎ 
:١سأيو وجبنهم) ويرثي أبطال قبيلته» الذين لاقوا مصارعهم؛ ويصور ما انتابه من غم وهم, وما أصابه من قنوط‎ 
أعاذل إني لم ألم في قتالهم ... وقد عض سيفي كبشهم ثم صما"‎ 
أغاذل ما ولبت صن #بددت:..,. رجال وح لم أجد متقدما‎ 
أعاذل أفناني السلاح ومن يطل ... مقارعة الإبطال يرجع مكلما؟‎ 


أعيتن إن انزفتما الدمع فاسكبا ... دما لازما لى دون أن تسكبا دماغ 


أبعد زهير وابن بشر تتابعا ... وورد أرجي في خراسان مغنماه 

أعاذل كم من يوم حرب شهدته ... أكر إذا ما فارس السوء أحجما" 

١‏ وهكذا استمر ابن خازم يتعقب بني تميم بنواحي خراسانء التي تبعثروا فيهاء ولجأوا إليهاء وينكل بمن يقع بيديه منهم 
أبشع التدكيل» ويمثل بهم أشنع التمثيل» حتى كسر شوكتهم» وحطم كبرياءهم؛ وقتل زعماءهم؛ وحتى أرغم الحريش بن 
خلال على الاستسلام والإذعان له بقرية الملحمة. فهادنه الحريش وصالحه على أن يخرج من خراسان كلهاء ولا يعود 
إلى قتاله» ووصله بن خازم بأربعين ألف درهم» وضمن له قضاء دينه. 


.555 :5 الطبري 8: ٠٠/2ء وابن الأثير‎ ١ 
لم ألم: أعت من الأفعال ما ألام عليه. والكبش: سيد القوم» يريد به ابن خازم» وكان الحريش ضربه برأسه ضربة‎ ١ 


)١(‏ السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي عبد الشافى محمد عبد اللطيف ص/7> 


١١١ 


أطارات فروته على وجهه. وعض السيف: جرح وصمم: مضى في العظم وقطعه. 
* المكلم: المجرح. 
5 أنزفت العين: ذهب ماؤها ونضب. واللازم: المفروض. 
زهير: هو زهير بن ذؤيب وابن بشر: هو عفان بن بشر بن المحتفر» وورد: هو ورد بن الفلق العنبري» وكلهم من فرسان 
بني تميم وسادتهم. 
قار السو ةقارس الهريمة والشره نظن قارن الصيدف 077 

- الشعر في خراسان من الفتح إلى نهاية العصر الأموي حسين عطوان ( 991999) 

"التميمي١»‏ في رثاء إخوته الثلاثة الذين استشهدوا في جهاد الفرس والترك» على حدود خراسان في آخر القرن 
الأول. قال أبو الفرج الأصفهاني؟. "كان الشمردل بن شريك شاعرا من شعراء بني تميم في عهد جرير والفرزدق» وكان 
قد خرج هو وإخوته: حكم, ووائل» وقدامة إلى خراسان» مع وكيع بن أبي سود فبعث وكيع أخاه وائلا في بعث إلى 
سجستانء فقال له الشمردل: إن رأيت أيها الأمير أن تنفذنا معا في وجه واحدء فإنا إذا اجتمعنا تعاونا وتناصرنا وتناسبنا 
فلم يفعل ما سأله, وأنفذهم إلى الوجوه التي أرادها". قال أبو عبيدة معمر بن المثنى7: "ولم ينشب أن جاءه نعي أخيه 
قدامة من فارس» قتله جيش لقوهم بهاء ثم تلاه نعي أخيه وائل بعده بثلاثة أيام" فقال يرثيهما 4 : 
أعاذل كم من روعة قد شهدتها ... وغصة حزن في فراق أخ جزل ه 
إذا وقعت بين الحيازيم أسدفت ... علي الضحى حتى تنسيني أهلي " 
وما أنا إلا مثل من ضربت له ... أسى الدهر عن ابني أب فارقا مثلي؛ 


أقول إذا عزيت نفسي بإخوة ... مضوا لاضعاف في الحياة ولا عزل./ 


١‏ انظر أخباره وأشعاره في الحيوان : »4١‏ والشعر والشعراء ص: 4 277١‏ وحماسة البحتري ص: 1/١‏ 477» والكامل 
للمبرد :١‏ 2507 وأمالي اليزيدي ص: ,*"١‏ 5 4» والأغاني :١7‏ 2851 وأمالي القالي: :١‏ 258 والمؤتلف والمختلف 
ص: 27585 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص: 2555 855 21511١‏ وأمالي المرتضى :١‏ 97» وسمط الآلي ص: 
15 508. 7/84 وحماسة الشجري ص: 2351١ 5٠١‏ والحماسة البصرية :١‏ 25077 ومجموعة المعاني ص: 
وضرزانة الآدب #: سكين 14 .وها 

؟ الأغانى 1 جوم 

#«الأعاب ماع انار 

: الأغاني 17: 617". 


ه الروعة: الفزعة: والجزل: الكريم العطاء» والعاقل الأصيل الرأي. 


)١(‏ الشعر في خراسان من الفتح إلى نهاية العصر الأموي حسين عطوان ص/5/ 
١١١‏ 


5 الحيازيم: جمع حيزوم» وهو ما استدار بالظهر والبطن؛ أو صليع الفؤاد وما اكتنف الحلقوم من جانب الصدر: أسدفت: 
أظلمت. 
الأسى: جمع اسوة» وهي م١‏ يتأسى به الحزين ويتعزى. 
العزل: جمع أعزل» وهو من لا سلاح معه.." )١(‏ 
١49‏ -الشعر في خراسان من الفتح إلى نهاية العصر الأموي حسين عطوان ( 9319959) 
"أبى الموت إلا فجع كل بني أب ... سيمسون شتى غير مجتمعي الشمل 
سبيل حبيبي اللذين تربصا ... دموعي حتى أسرع الحزن في عقلي ١‏ 
كأن لم نسر يوما ونحن بغبطة ... جميعا وينزل عند رحليهما رحلي 
فعيني إن أفضلتما بعد وائل ... وصاحبه دمعا فعودا على الفضل” 
خليل من دون الأخلاء أصبحا ... رهيني وفاء من وفاة ومن قتل 
فلا يبعدا للداعيين إليهما ... إذا أغبر آفاق السماء من المحل؟ 
فقد عدم الأضياف بعدهما القرى ... وأخمد نار الليل كل فتى وغل4 
وكانا إذا أيدي الغضاب تحطمت ... لواغر صدر أو ضغائن من تبله 
تحاجز أيدي جهل القوم عنهما ... إذا اتعب الحلم التترع بالجهل* 
كمستأسدي عريسة لهما بها ... حمى هابه من بالحزونة والسهل٠‏ 
فهو حزين مكلوم؛ قد أظلمت عليه الدنياء وأخذ يتجرع الحياة غصصا مريرة» ويذرف الدموع الغزيرة» حتى كاد يجن 
لموت أخويه. ولا يلبث أن يعزي نفسه بهماء ويخفف عنها الخطب فيهماء فقد كان ١‏ بطلين مغوارين جبارين» قتلا في 
ساحة الوغى» واستشهدا في النضال عن حوزة الإسلام؛ ولا سبيل إلى الخلود؛ والبقاء السرمدي فيها. ثم ينتقل إلى 
تأبينهماء منوها بخصالهما الحميدة من كرم فياض في الحدب» وحلم عند الغضبء» وسداد في الرأي» وجلالة ومهابة في 
قومهما. 


وقا يرثي أخاه وائلاء وهى من مختار المراثي: وجيد شعره١/:‏ 


١‏ تربصا دموعي: استنزفاها قليلا قليلا. 

؟ أفضلت العين الدمع: أبقت منه بقية» وتركت منه شيئا. 
* المحل: الجدب وانقطاع المطر. 

5 الوغل: النذل الساقط المقصر في الأشياة: 

ه الوغر: التوقد من الغيظ. والتبل: العداوة. 


١917/ص الشعر في خراسان من الفتح إلى نهاية العصر الأموي حسين عطوان‎ )١( 
١١1 


5 تحاجز: تتحاجز. والتترع: التسرع. 

المستأسد: الجريء عنى به الأسد. والعريسة: مأوى الأسد. الحزونة: الأرض الغليظة. 

م الأغاقى 0 مون وأمالي اليزيني ص لاه وحماسة ابن العتبري ص1٠‏ 801+ والتخماسة النضريقك:" (0) 
٠‏ ١-الشعر‏ في خراسان من الفتح إلى نهاية العصر الأموي حسين عطوان ( 431999) 
"يهجعا في الليل. ولم يقيلا في الظهيرة سويا. وأخذ يدعو لقبره بالسقياء ويحييه على البعد تحيات دائمة أناء 

الليل وأطراف النهار. 

ثم قتل أخوه حكم أيضا في وجهه وبرز بعض عشيرته إلى قاتله فقتله» وأتى أخاه الشمردل أيضا نعيه فقال يرئيه؟ : 

يقولون احتسب حكما وراحوا ... بأبيض لا أراه ولا يراني ؟ 

وقبل فراقه أيقنت أنني ... وكل ابني أب متفارقان 

أخ لي لو دعوت أجاب صوتي ... وكنت مجيبه أنى دعاني 

فقد أفنى البكاء عليه دمعي ... ولو أني الفقيد إذا بكاني 

مضى لسبيله لم يعط ضيما ... ولم ترهب غوائله الأداني 

قتلنا عنه قاتله وكنا ... نصول به لدى الحرب العوان؟ 

قتيلا ليس مثل أخي إذا ما ... بدا الخفرات من هول الجنان؛ 

وكان يهابك الأعداء فينا ... ولا أخشى وراءك من رماني 


فداك أخ نبا عنه غناه د ومولى لا تصول له يدان 
فهو متألم لفقد أخيه, على الرغم مما استقر في نفسه من أن الحياة لا تدوم» وأن الموت غاية كل حيء» وأن كل أخوين 
لا بد أن تعدو المنية على أحدهما قبل الآخر. 


. 55 الأغاني *: ه#5» وأمالي اليزيدي ص:‎ ١ 


؟ احتسب عند الله خيرا إذا قدمه. ومعناه اعتده فيما يدخر. 


٠"‏ العوان من الحروب: التي قوتل فيها مرة بعد مرة. 


١5//ص الشعر في خراسان من الفتح إلى نهاية العصر الأموي حسين عطوان‎ )١( 
١١١ 


ع الخفرات: جمع خفرة» وهى الشديدة الحياء. الجنان: القلب. 
ه الطرف: الكريم من الخيل. واغتمزوا لباني: استضعفوا اللين مني.." )0 
0١‏ - الشعر في خراسان من الفتح إلى نهاية العصر الأموي حسين عطوان ( 991999) 
'وتوفي هبيرة بن مشمرج الكلابي بقرية من فارس» وهو في طريقه من مرو الشاهجان إلى دمشقء وقد أوفده قتيبة 
بن مسلم إلى الوليد بن عبد الملك بعد أن عاد من الصين» قرفا سوادة بن عبد الله السلولي بقوله ١‏ : 
لله قبر هبيرة بن مشمرج ... ماذا تضمن من ندى وجمال 
وبديهة يعيا بها أبناؤها ... عند احتفال مشاهد الأقوال 
كان الربيع إذا السنون تتابعت ... والليث عند تكعكع الأبطال؟ 
فسقت: بقرية حيث أمسى قبرة .:., غر يرحن بعسيل غطال 
بكت الجياد الصافنات لموته ... وبكاه كل مثقف عسال؟ 
وبكته شعث لم يجدن مؤسيا ... في العام ذي السنوات والامحال؛ 
فهو يبكي فيه حسنه وفصاحته وإنسانيته وشجاعته. ويستسقي لقبره» ويبين عظم البلية فيه» بحيث تألم لوفاته كل النساء 
الفقيرات اللاتي كان يشملهن بعطفه وبره في الضائقات» وبحيث شاركت في الحزن عليه الخيول التي كان يركبهاء ويغزو 
بهاء والرماح التي كان يستخدمها ويطاعن فيهاء فإذا هي تسكب الدموع حسرة لفراقه» وإجلالا لذكراه. 
واختطفت يد المنية الجنيد بن عبد الرحمن المري بمرو الشاهجانء» فنعاه أبو الجويرية عيسى بن عصمة العبدي بقولهه: 
هلك الجود والجنيد جميعا ... فعلى الجود والجنيد السلام 
أصبحا ثاويين في أرض مرو ... ما تغنت على الغصون الحمام 


.7 الطبري 6/: ١٠58١ه» وابن الأثير ه:‎ ١ 
؟ تكعكع الأبطال: جبنهم وإحجامهم.‎ 
الصافنات: جمع صافن» وهو من الخيل القائم على ثلاث» وقد أقام الرابعة على طرف الحافر. والمثقفء المقوم‎ * 
المصقول. والعسال: الرمح اللدن المضطرب.‎ 
الشعث: مغبرة الشعور. والأمحال: جمع محل. وهو الشدة والجوع.‎ 5 
"..515 :9 والبداية والنهاية‎ »54١5 :* ومعجم الشعراء ص: 245 وتهذيب تاريخ ابن عساكر‎ »١575 :3 ه الطبري‎ 
00 
)9319959 ( “<«الشعر في خراسان من الفتح إلى نهاية العصر الأموي حسين عطوان‎ 


٠١7/ص الشعر في خراسان من الفتح إلى نهاية العصر الأموي حسين عطوان‎ )١1( 
٠١17//ص الشعر في خراسان من الفتح إلى نهاية العصر الأموي حسين عطوان‎ )؟١(‎ 
١١١5 


"كنتما نزهة الكرام فلما ... مت مات الندى ومات الكرام 
والمهم في المقطوعة أن صاحبها كان جريئا شجاعاء وكان وفيا للجنيد» فقد صور حزنه وتفجعه عليه» ورفع صوته بالدعاء 
له مع أنه توفي بعد أن أعفاه هشام بن عبد الملك من منصبه» ومع أن الوالي الجديد» وهو عاصم بن عبد الله الهلالي 
كان يبغضه بغضا شديداء وتعقب عماله وأقرباءه وسجنهم. فجر عليه رثاؤه للجنيد» بل وفاؤه له حيا وميتا أن تحاماه 
عاصمء وتحامل عليه خالد بن عبد الله القسري١»‏ أمير العراق؛ لأن الأخير كان يريد من أبي الجويرية» وهو من حلفاء 
الأزد وأهل اليمن أن يجرح الجنيد. ويطعن في شخصيته: وينتقد الولاة القيسيين الذين خلفوا أخاه أسدا على خراسان. 
ومات أسد بن عبد الله القسري بقرية من قرى بلخ؛ فرثاه ابن عرس العبدي بقوله ١‏ : 
نعى أسد بن عبد الله ناع ... فريع القلب للملك المطاع 
ببلخ وافق المقدار يسري ... وما لقضاء ربك من دفاع 
فجودي عين بالعبرات سحا ... ألم يحزنك تفريق الجماع 
أتاه حمامه في جوف صيغ ... وكم بالصيغ من بطل شجاع” 
كتائب قد يجيبون المنادي ... على جرد مسومة سراع؛ 
سقيت الغيث إنك كنت غيثا ... مريعا عند مرتاد النجاعه 
فالشاعر وإن استسلم للقضاء وأذعن للقدر فإنه عاجز عن التجلد على الفجيعة بأسدء فقد كبرت الرزية به» ولذلك فإنه 
يبكيه؛ ويعول في البكاء عليه» بل على خلاله النبيلة من الإباء والمضاء والجود, والنخوة والمروءة. 


.١5 55 :9 الطبري‎ ١ 


؟ الطبري 9: 2١78‏ وابن الأثير ©: 25١11‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر 7: 4514. 


صيغ: ناحية من نواحي خراسان, كان بها ملك أسد القسري. 
الجرد من الخيل: القصيرات الشعر» وذلك من علامات العتق والكرم. والمسومة: المعلمة. 


3 المريع: الخصيب.." )00 

)9319959 ( -الشعر في خراسان من الفتح إلى نهاية العصر الأموي حسين عطوان‎ ١١ 

"وكان سليمان بن قتة» مولى بني تميم بن مرة القرشيين» صديقا لأسدء فرثاه بدوره رثاء حارا تحرق فيه عليه 
واستسقى لقبره» وأشاد به. فقد كان أسد في رأيه حاميا لحقيقتهم» قائما بأمورهم. حاملا لهمومهم ساعيا لانتزاع 
حقوقهم؛ آخذا بثاراتهم» وكان فارسهم المشهور» الذي طالما حز بسيفه رؤوس أعدائهم حزاء وطعنهم برمحه طعناء 
يقول: :١‏ 
سقى الله بلخا سهل بلخ وحزنها ... ومروي خراسان السحاب المجمما؟ 


٠١ الشعر في خراسان من الفتح إلى نهاية العصر الأموي حسين عطوان ص/‎ )١1( 
١١١/ 


وما بي لتسقاه ولكن حفرة ... بها غيبوا شلوا كريما وأعظما” 

مراجم أقوام ومردى عظيمة ... وطلاب أوتار عفرنا عثمثما؛ 

لقد كان يعطي السيف في الروع حقه ... ويروي السنان الزاغبي المقوماه 

وتتضح من النصوص السابقة ظاهرتان: الأولى أن الشعراء العرب بخراسانء لم يبتدعوا معاني في الرثاء» على كثرة ما 
نظموا فيه» ولم يعدلوا في أسلوبه أي تعديل» وإنما احتذوا فيه بالمرثية الجاهلية أدق الاحتذاءء بحيث أبدأوا وأعادوا في 
معانيها وقوالبها التعبيرية» وهم يندبون أو يؤبنون أو يعزون". 

والظاهرة الثانية أنهم لم يرثوا إلا أولى القربى من الإخوة والأولاد والولاة» وأنهم لم يرثوا إلا العمال الذين كانوا يحابونهم» 
ويمالئون قبائلهم. وذلك بين في رثاء الشمردل بن شريك التميمي لإخوته قدامة» ووائل» وحكم.؛ وفي رثاء موسى بن عبد 
الله بن خازم السلمي لأخيه محمدء وفي رثاء نصر بن سيار لابنه تميم» وفي رثاء عبد الرحمن بن جمانة الباهلي لقتيبة 
بن مسلمء وفي رثاء نهار بن توسعة البكري 


.4515 :7 وتهذيب تاريخ ابن عساكر‎ 2١579 :9 الطبري‎ ١ 


؟ المجمم: الكثير. 


الشلو: الجلد أو الجسد. 


9 الرجم: القتل» وراجم عن قومه: ناضل عنهم» والعفرني: الداهية النافك في الأمر. المبالغ فيه مع خبث. 


والعثمثم: الأسد القوي الطويل في غلظ. 
ه الزاعبي: الرمح اللين إذا هز تدافع كله كأن آخره يجري في مقدمه. 
رقا بلسو فرق تي من مي درن 

)991999 ( -الشعر في خراسان من الفتح إلى نهاية العصر الأموي حسين عطوان‎ ١5 

"وخيل كالقداح مسومات ... لدى أرض مغانيها الجميم١‏ 
عليها كل أصيد دوسري ... عزير لا يفر ولا يريم 
بهم تستعيب السفهاء حتى ... ترى السفهاء تردعها الحلوم ١‏ 
فانتتدب يزيد بن عبد الملك أخاه مسلمة في جيش من أهل الشام لمحق الخارجين على طاعته؛ فاستعاد البصرة» وفر 
ابن المهلب إلى واسطء وكان أهلها بايعوا له*. وضرب ابنه معاوية أعناق ثلاثين أسيرا كانوا في يده منهم عدي بن 
أرطأة» وابنه محمدء ومالك وعبد الملك ابنا مسمع البكري» فلم يجوز ثابت فعلته القبيحة» بل عدها طيشا منه» فقد 
أفسدت عليه الناس» ونفرتهم عنه. يقول؛ : 


ما سرني قتل الفزاري وابنه ... عدي ولا احببت قتل ابن مسمع 


٠١ الشعر في خراسان من الفتح إلى نهاية العصر الأموي حسين عطوان ص/5‎ )١( 
١١١6 


ولكنها كانت معاوي زلة ... وضعت بها أمري على غير موضع 

واستمر مسلمة يطارد ابن المهلب حتى قتله يوم العقر قرب كربلاء بالكوفة» ومزق جنوده تمزيقا. فجن ثابت» وخابت 
كل الآمال التي عقدها على الثورة» والتي كان يرجو أن تتوج بفوز ابن المهلب بالخلافة. فتحول يرئيه ويرثي الهالكين 
من أسرته. وتتضح في مراثيه لهم عصبيته الحادة للأزد» ويتضح فيها عداؤه السافر للأمويين» فهو لا ينفث فيها أناته 
وزفراته التي ضاق بها صدره لمصرعهمء بل يحملها كذلك دفاعا عن ثورتهم» وافتخارا بماضيهم في الجاهلية» وبحاضرهم 
في الإسلام» مما يجعلهم أهلا للخلافة» ويرى أن قتلهم كان جرما عظيماء كما يحملها وعيدا للأمويين» وأنه لن يغتفر 
لهم ذنوبهم مهما تمتد الأيام بهم؛ بل سينتقم منهم. ويسخط سخطا شديدا على العشائر الشامية اليمنية التي دعمتهم؛ 
وأناحت لهم التغلب على 


١‏ القداح: السهام: شبه بها الخيل في ضمورها. والمسومات: المرعية» أو المعلمة» أو المرسلة وعليها فرسانها. الحميم: 
النبت الكثير الذي طال ولم يتم. 
؟ استعتب: رجع عن الإساءة وطلب الرضا. 
'" ياقوت ”: 156. 
الطبري 9: 4.9 )١1( "..١‏ 
١ 5‏ -الشعر في خراسان من الفتح إلى نهاية العصر الأموي حسين عطوان ( 494993) 


"المهالبة» فأدركهم بفارس» والتحم معهم في معركة انتهت بهلاك المفضل. فرثاه ثابت بقصيدة عزى فيها أخته 
هند» وصور ما سببه له موته من بلاء دائم وهم مقيم» وأعرب عن أمله لأنه لم يشترك في الذب عنه؛ وهدد بأخذ الثأر له 


من قاتليه» وافتخر بنفسه وأخلاقه. يقول١:‏ 

يا هند كيف بنصب بات يبكيني ... وعائر في سواد العين يؤذيني؟ 

كأن ليلي والأصداء هاجدة ... ليل السليم وأعيا من يداويني؟ 

لما حنى الدهر من قوسي وعذرني ... شيبي وقاسيت أمر الغلظ واللين؟ 
إذا ذكرت أبا غسان أرقني ... هم إذا عرس السارون يشجينيه 

كان المفضل عزا في ذوي يمن ... وعصمة وثمالا للمساكين" 

غيثئا لدى أزمة غبراء شاتية ... من السنين ومأوى كل مسكين/ 

ما زلت بعدك في هم تجيش به ... نفسي وفي نصب قد كان يبليني/ 
إني تذكرت قتلى لو شهدتهم ... في حومة الحرب لم يصلوا بها دوني؟ 
لا خير في العيش إن لم أجن بعدهم ... حربا تبيء بهم قتلى فتشفيني ٠١‏ 


١7 الشعر في خراسان من الفتح إلى نهاية الع صر الأموي حسين عطوان ص/4‎ )١( 
١١71068 


لا خير في طمع يدني إلى طبع ... وغفة من قوام العيش تكفيني ١١‏ 


.7075 :١ 5 والأغاني‎ »5.١7 :١ وأمالي المرتضي‎ »١7١ أمالي الزنجاجي ص:‎ ١ 
؟ النصب: الداء والبلاء والشر. والعائر: الرمد والقذى.‎ 
الأصداء: الأصوات: والسليم: الملدوغ. وأعيا: أعجز.‎ * 
عذرني: شيبني من جانبي وجهي» أو هدني وهدمني.‎ 4 
ه عرس السارون: نزلوا في آخر الليل للاستراحة.‎ 
الثمال: الغياث الذي يقوم بأمر الناس فيطعمهم ويسقيهم.‎ 5 
الأزمة: القحط. وشتا القوم: أجدبوا في الشتاء خاصة:؛ والعرب تسمي القحط شتاء لأن المجاعات أكثر ما تصيبهم‎ ٠ 
في الشتاء البارد.‎ 
جاشت النفس: ارتفعت من حزن أو فزع.‎ 
صلى النار» وصلى بها: قاسى حرها.‎ 4 
تبيء بهم: تسفر عن قتل قاتليهم.‎ ٠ 
)١( الطبع: الدنس. والغفة: البلغة من العيش.."‎ ١ 
)9919959 ( الشعر في خراسان من الفتح إلى نهاية العصر الأموي حسين عطوان‎ < 7 


"فحسب» بل يتضح كذلك في فنه. فشعره في أكثر موضوعاته يكاد يكون صورة عن الشعر الجاهلي» إذ يرجح 
فيه المعاني والألفاظ والتراكيب الجاهلية» فهو إن مدح فإنما كان يمدح بكرم النسبء ونباهة الذكرء وعظم الشأنء 


وبالمروءة ومقوماتها من شجاعة وجود وحماية للجار» وإغاثة للملهوف. وهو إن هجا فإنما كان يهجو بوضاعة الأصل» 


وخمول المنزلة» بل إنه ركز في كل أهاجيه على النسبء ورمى جميع الذين هجاهم بأنهم أدعياء لا أصلاء. وهو إن رثى 
فإنما كان يوي على الطريقة القديمة فينوح على الفقيد» ويذكر القذى والعوارء والسهر والسهم الناقع» والثرياء وليل 
التمام» ويقرظ الهالك تقريظا جاهلياء ويحمل رثاءه له التهديد وأخذ الثأر. وهو إن افتخر فإنما كان يفتخر ببسالته 
واستهانته بالحياة» وإتلافه لثروته» وبمجد قبيلته وعزتها وانتاصفها لنفسهاء وعسفها بأعدائها. 

ولعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنا إن ثابت قطنة كان مث الا للشاعر الأموي الخراساني الذي استظهر الحياة الجاهلية 
بكل قوانينها وتقاليدها الفنية» وأنه كان متحزبا للأزد إلى أبعد حدود التحزب» دون مراعاة للوضع الاجتماعي والسياسي 
الجديد, أو اعتبار بأن قبيلته مثل القبائل الأخرى, وأن لها من الامتيازات ما لهاء وعليها من المسئوليات ما عليها. فهمه 
هم فردي وقبلي. وهو يعكس في النهاية ما تضخم في خيالات الأزد وأهل اليمن من إحساس بعزهم القديم» وشرفهم 
التليد» ومجدهم الجاهلي الأزلي» وما انطوت عليه نفوسهم من مرارة وتبرم بحالهم في الإسلام١»‏ وحزن على دورهم 


)١(‏ الشعر في خراسان من الفتح إلى نهاية العصر الأموي حسين عطوان ص//7؟ 
١١‏ 


البطولي الإسلامي الذي ذهب هدراء وكيف أنهم احتضنوا الرسول بالمدينة» ومكنوا له» وساعدوه على أعتى خصومه؛ ثم 
لم يخرجوا من المعركة السياسية بنصيب الأسدء ولا بأمير منهم» وأمير من قريش! وهو يعكس أيضا موقف الأزد وأهل 
اليمن بخراسان» وطموحهم السياسي» واجتهادهم ما وسعهم الاجتهاد للاستواء على عرش الإمارة والسلطان» وقلة 
مبالاتهم في سبيل تحقيق هذه الغاية بمصلحة الجماعة» أو بمنفعة حلفائهم؛ أو بطاعة الخليفة. 


امعدية الأوضان الكو كله سين د واي 0 


)991999 ( في خراسان من الفتح إلى نهاية العصر الأموي حسين عطوان‎ رعشلا-١‎ ١7 

"شاعر بكري مضطرب متحزب: 
اهار ين الوسيعة 1 
هو أشعر بكر بخراسان» ولسنا نعلم شيئا عنه قبل ارتحاله إلى خراسان. ولكننا نفترض افتراضا أنه بصري المولد والمنشاً. 
وأول خبر بنيء بوجوده بخراسان يرجع إلى سنة اثنتين وثمانين» فقد توفي المهلب في هذه السنة» فراه بمقطوعة طارت 
في الآفاق» وتناقلها أكثر القدماء١»‏ مما قد يستنتج منه أنه هاجر إلى خراسان في ولاية المهلب أو قبلها بقليل. ولم 
يخبرنا القدماء بشيء عنه في إمارة المفضل بن المهلبء ولا في إمارة أخيه يزيد. غير أنهم نقلوا بعضا من شعره يدل 
على ضيقه بصرف الحجاج بن يوسف المهالبة عن خراسانء وتعيينه قتيبة بن مسلم عليهاء وأنه تشاءم بعهده وهجاه"؟. 
وليس صحيحا ما يزعمه أبو علي القالي من أن قتيبة سخط عليه لرثائه المهلب» وأنه دخل عليه وهو يعطي الناس العطاءء 


فراجعه ثم تحاماه وأسقط اسمه من ديوان 


١‏ انظر أخباره في الشعر والشعراء :١‏ 25130 والمؤتلف والمختلف ص: 557» وأمالي القالي ؟: 2١915‏ وجمهرة أنساب 
العرب ص: ك ارت وسمط الآلي ؟: لاحالى ولنهار بن توسعة البكري ترجمة ضافية في الجزء السابع عشر من تاريخ 
دمشق المخطوط. 
؟ الطبري /: 2٠١85‏ وأمالي القالي 7: 57١ك»‏ وابن الأثير 4: 477» وياقوت 4: 505 وابن خلكان ؛: ه”5. 
" الشعر والشعراء :١‏ 2453737 وفتوح البلدان ص: ١٠75‏ 5» والمؤتلف والمختلف ص: 555» وسمط الال ص: 2/1١17‏ 
وياقوت :١‏ 8447.." (5) 

١-الشعر‏ والشعراء الّيتَورِيء ابن قتيبة ( 17؟) 

'وقال النابغة: 


جيش يظل به الفضاء معضلا ... يدع الإإكام كأنهن صحارى 


)١(‏ الشعر في خراسان من الفتح إلى نهاية العصر الأموي حسين عطوان ص/١‏ 1 ؟ 
)١(‏ الشعر في خراسان من الفتح إلى نهاية العصر الأموي حسين عطوان ص/55 ١‏ 
١١١١‏ 


فجاء بمعناه وزاد. 

ه“”* وقالت الشعراء فى نفار الناقة وفزعها فأكثرت» ولم تعد ذكر الهر المقرون بها وابن آوى» وقال أوس بن حجر: 
كأن هرا جنيبا عند غرضتها ... والتف ديك برجليها وخنزير ]١[‏ 

قالوا: وجمع ثلاثة ألفاظ أعجمية فى بيت واحدء فقال: 

وقارفت وهى لم تجرب وباع لها ... من الفصافص بالنمى سفسير [؟] 

«الفصافص» الرطبة» وهى بالفارسية «إسبست» ["] , «والنمى» الفلوس بالرومية» «والسفسير» السمسار. 

0”* قال الأصمعى: ولم أسمع قط ابتداء مرثية أحسن من ابتداء مرثيته: 

أيتها النفس أجملى جزعا ... إن الذى تحذرين قد وقعا [4] 


]١[‏ الغرضة. حزام الرحل. 

]١[‏ قارفت» بتقديم القاف: قاربت» كما فسره ابن دريد واللسان» قال ابن دريد: «أى قاربت أن تجرب» . وفى الأصول 
والمعاهد «فارقت» بتقديم الفاء» وهو خطأ. 

والبيت فى جمهرة ابن دريد :١‏ هه١‏ و#: 2715 5.07 والمعرب للجواليقى 536٠.8 غ515٠ ١/5‏ واللسان 5: /81 
ولم: ه86" و١1: 188-١07‏ ونسبوه فى الأكثر لأوس» ونسبه بعضهم تارة للنابغة. 

[*] وسميت فى ل «اسبست» بالباء الفارسية المكسورة» وهذا تصرف من مصححهاء لعله ضبطه على اللفظ الفارسى» 


ونقل عن ب د أنها رسمت فيها «اسبست» وعن ه «اسفست» . وقد ضبطت فى القاموس والمعيار بفتح الباء» وفى 


اللسان «اسفست» بفتح الفاء» وكتبت فى الجمهرة ”: 5.٠‏ بالفاء من غير ضبط. وانظر المعرب .51٠‏ 
[؛] مضى البيت 5. وفى المعاهد أنه قالها فى فضالة بن كلدة يمدحه بها فى حياته ويرثية بعد وفاته وفيها البيت 
المشهور السائر: 
الأنئس الث رظن يلك الى قان كان قراف وقد مدا 017 
١١8‏ الشعر والشعراء الدّيتوري» ابن قتيبة ( 07؟) 
81١"‏ وكان له إخوة» منهم هميم (بن غالب) » وسمى الفرزدق باسمه وهو القائل: 
لمر أبيلك فللا تكذين ... لقد ذهب الخير إل قلياة 
وقد فتن الناس فى دينهم ... وخلى ابن عفان شرا طويلا 
وإنما لقب بالفرزدق لغلظه وقصره» شبه بالفتيتة التى تشربها النساءء وهى الفرزدقة ]١[‏ . وكنيته أبو فراس. 
57 وكان للفرزدق أخ يقال له الأخطل أسن منه وابنه محمد بن الأخطل (كان) توجه مع الفرزدق إلى الشأم» فمات 
بهاء ولا عقب له. ورثاة الفرزدق. 


5١7/1١ الشعر والشعراء الدّينَورِي» ابن قتيبة‎ )١( 


وأخته يقال لها جعثن» وكانت امرأة صدق. ونزل الفرزدق فى بنى منقر والحى خلوف, فجاءت أفعى إلى جارية 
من بنى منقر يقال لها ظمياء؛ فدخلت معها فى شعارهاء فصرخت أمهاء وجاء الفرزدق فسكنهاء واحتال للأفعى حتى 
انسابت» والتزم الجارية فانتهرته فقال [؟] : 

وأهون عيب المنقرية أنها ... شديد ببطن الحنظلى لصوقها 

فلما بلغ منقر قوله أرسلوا رجلا يقال له عمران بن مرة» وأمروه أن يعرض لجعثن أخت الفرزدق» فلما خرجت وثب فضرب 
بيده على نحرهاء فصاحتء؛ ومضىء فعير الفرزدق بذلك. 


]١1[‏ فى اللسان: «الفرزدق: الرغيف» وقيل: فتات الخبز» وقيل: قطع العجين» واحدته فرزدقة» وبه سمى الرجل» سمى 
بالعجين الذى يسوى منه الرغيف» واسمه همام, وأصله بالفارسية برازده» وفيه أيضا: «قال الأصمعى: الفرزدق الفتوت 
الذى يفت من الخبز الذى تشربه النساء» . 
[1] ساق المت مع يعن ارين و 00 

١‏ الشعر والشعراء الدّيتوري» ابن قتيبة ( 075؟) 

"8307 قال: ولم تقل كلمة على الطاء أجود من قصيدته التى يقول فيها »١«‏ : 
وماء قد وردت» أميم» طام ... على أرجائه نجل الغطاط »١7«‏ 
كأن مزاحف الحيات فيه ... قبيل الصبح آثار السياط 


8 * ويستجاد له قوله فى أخيه عويمر, إيرقية «» : 
لعمرك ما إن أبو مالك ... بوان ولا بضعيف قواه «15» 


ولا بألد له نازع ... يغارى أخاه إذا ما نهاه «ه» 
ولكنه هين لين ... كعالية الرمح عرد نساه «5» 
أنه شدية لبجل فى الطلدي "57 
«0١‏ الشعر والشعراء الدَيتُويء ابن قتيبة ( 05؟) 
"إذا سدته سدت مطواعة ... ومهما وكلت إليه كفاه »١«‏ 
ألا من ينادى أبا مالك ... أفى أمرنا هو أم فى سواه «7» 
أبو مالك قاصر فقره ... على نفسه ومشيع غناه 
* ويستجاد له فى ابنه أثيلة وليه 7 : 
لقد عجبت وما بالدهر من عجب ... أنى قتلت وأنت الحازم البطل 


4715/1١ الشعر والشعراء الدَّيتَورِيء ابن قتيبة‎ )١( 
11/١ الشعر والشعراء الدّيتَوري» ابن قتيبة‎ )١( 


وى لامه رجلا تأبى به غبنا ... إذا تجرد لا خال ولا بخل «15» 
السالك الثغرة اليقظان كالئها ... مشى الهلوك عليها الخيعل الفضل «ه»." )١(‏ 
13 العم والسعزاء: اليكوريء ابن قنينة ١‏ +/نب) 
-١85 ١4"‏ أبو خراش وإخوته 
١‏ ومن شعراء هذيل أبو خراش »١«‏ » واسمه خويلد بن مرة» أحد بنى قرد بن عمرو بن معاوية بن تميم بن سعد 
بن هذيل. ونهشته حية فمات فى زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه «؟» . 
* وكان له أخ يقال له عروة» فمات فقال يولي ويحمد الله على." (5) 
١١97‏ -الشعر والشعراء الدِيتوري» ابن قتيبة ( 07؟) 
"'سلامة ابنه خراش »١«‏ : 


حمدت إلهى بعد عروة إذ نجا ... خراش» وبعض الشر أهون من بعض 


فو الله» لا أنسى قتيلا رزيته ... بجانب قوسى ما مشيت على الأرض «؟١»‏ 

بلى» إنها تعفو الكلوم» وإنما ... نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضى 

0317* وكان لأبى خراش أخ يقال له عروة بن مرة» من شعراء هذيل المعدودين» وهو الذى رثاه. 
4 وهو القائل: 

لست لمرة إن لم أوف مرقبة ... يبدو لى التحريةة مها والنقاضيست وه 7 10 


١5‏ الشعر والشعراء الدّيتوري» ابن قتيبة ( 3075؟) 

"قوم إذا دمس الظلام عليهم ... حدجوا قنافذ بالنميمة تمزع »١«‏ 
89 وهو القائل (فى الصعلكة) : 
ثمت قمنا إلى جرد مسومة ... أعرافهن لأيدينا مناديل »١«‏ 
وأخذه من قول امرىء القيس: 
نمش بأعراف الجياد أكفنا ... إذا نحن قمنا عن شواء مضهب 
ويستجاد له قوله فى قيس بن عاصم إيرثية: 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ... ورحمته ما شاء أن يترحما 


514//5 الشعر والشعراء الدّيتَوري» ابن قتيبة‎ )١( 
550/5 الشعر والشعراء الدِّيتوري» ابن قتيبة‎ )١( 
551/5 (؟) الشعر والشعراء الدّيتوري» ابن قتيبة‎ 


تحية من ألبسته ممك نعمة ... إذا زار عن شحط بلادك سلما 

فلم يك قيس هلكه هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تهدما." )١(‏ 
6 ١-الشعر‏ والشعراء اليّيتّوري» ابن قتيبة ( 1075؟) 
"ثلاث حكتهن لقرم قيس ... طلبت بها الأخوة والثناء 

رجعن على جآجئهن صوف ... فعند الله أحسب الجزاء »١«‏ 

: »0« وقال يرئيه‎ * ٠٠ 

ألا إن عينا لم تجد يوم واسط ... عليك بجارى دمعها لجمود 

عشية قام النائحات وشققت ... جيوب بأيدى مأتم وخدود «7» 

فإن تمس مهجور الفناء فربما ... أقام به بعد الوفود وفود 

فإنك لم تبعد على متعهد ... بلى كل من تحت التراب بعيد 

0١‏ ولما ولى أبو العباس مدح أبو عطاء السندى بنى العباس» فقال: 

إن الخيار من البرية هاشم ... وبنو أمية أرذل الأشرار 


وبنو أمية عودهم من خروع ... ولهاشم فى المجدعود نضار 


أما الدعاة إلى الجنان فهاشم ... وبنو أمية من دعاة النار." (5) 


<١‏ الشعر والشعراء الدّيتوري» ابن قتيبة ( 07؟) 
-١"‏ خلف الأحمر »١«‏ 
١‏ *هو خلف بن حيان» أبو محرز. وكان عالما بالغريب والنحو والنسب والأخبار» شاعرا كثير الشعر جيده. ولم 
يكن فى نظرائه من أهل العلم أكثر شعرا منه «7» . 
5 قال الأصمعى: كان خلف مولى أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى, أعتقه وأعتق أبويه» وكانا فرغانيين. 
5 0* وفيه يقول أبو نواس يرثهه: 
أودى جميع العلم مذ أودى خلف ... من لا يعد العلم إلا ما عرف 
قليذم من العيالم الخسف ... كنا متى نشاء منه نغتراف «7» 
رواية للا سمس هن الميحن): 7 


١١‏ -الشعر والشعراء اليتوي» ابن قتيية ( 071؟) 


7١7/5 الشعر والشعراء الدَّيتَوري» ابن قتيبة‎ )١( 
7517/7 الشعر والشعراء الدِيتَوريء ابن قتيبة‎ )١( 
(؟) الشعر والشعراء الدّيتوري» ابن قتيبة />/ا/ا‎ 


"05.5 * وقال الرشيد: لو قيل للدنيا: صفى نفسكء وكانت مما تصفء لما عدت قول أبى نواس فيها: 
إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت ... له عن عدو فى ثياب صديق »١«‏ 
9.5 * ومن خير شعره قوله فى محمد الأمين يرثي «؟» : 
طوى الموت ما بينى وبين محمد ... وليس لما تطوى المنية ناشر 
وكنت عليه أحذر الموت وحده ... فلم يبق لى شىء عليه أحاذر 
لغن عمرت دور بمن لا تحبه ... لقد عمرت ممن تحب المقابر 
"٠900‏ وقوله فيه إيرقية «0» : 
أيا أمين الله من للندى ... وعصمة الضعفى وفك الأسير 
خلقتنا بعدك نبكى على ... دنياك والدين بدمع غزير 
يا وحشتا بعدك ماذا بنا ... أحل من بعدك صرف الدهور 
لا خير للأحياء فى عيشهم ... بعدك والزلفى لأهل القبور 
م.٠ه55ة‏ وقال فيه «4» : 
أسلى يا محمد عنك نفسى ... معاذ الله والمنن الجسام 
فهلا مات قوم لم يموتوا ... ودوفع عنك لى كأس الحمام 
كأق الدكر سادق متاك الأرا بدن أى امسق يموقاف من انا 010 
١-الشعر‏ والشعراء الّيتّوِيء ابن قتيبة ( 15؟) 
-١ 517"‏ أبو الشيص »١«‏ 
١‏ اسمه محمد بن عبد الله بن رزين» وهو ابن عم دعبل بن على ابن رزين الشاعر. وكان فى زمن الرشيد. 
5 5 ولما مات الرشيد رثاة ومدح محمدا فقال «7» : 
جرت جوار بالسعد والنحس ... فنحن فى وحشة وفى أنس 
العين تبكى والسن ضاحكة ... فنحن فى مأتم وفى عرس 
يضحكنا القائم الأمين وتب ... كينا وفاة الإمام بالأمس 
بدران بدر أضحى ببغداد فى ال ... خلد وبدر بطوس فى الرمس «7» 
ره *١‏ لاا د 


/١5/؟ الشعر والشعراء الدَينَورِيء ابن قتيبة‎ )١( 


أجد الملامة فى هواك لذاذة ... حبا لذكرك فليلمنى اللوم 

5 5 وقوله: 

قل للطويلة موضع العقد ... ولطيفة الأحشاء والكبد." )١(‏ 
١ 8‏ -الشعر والشعراء الدّيتوري» ابن قتيبة ( 177؟) 
"٠57"‏ وقال فى الرشيد إيرثيه: 

غربت بالمشرق الشم ... س فقل للعين تدمع »١«‏ 

ما رأينا قط شمسا ... غربت من حيث تطلع 

عه وكان لأ الشيصن ابن يقال له اغيد الله شاف" (7) 
٠‏ “9 الشعر والشعراء الدّيتوري» ابن قتيبة ( 175؟) 


1 


8 وأخذ هذا من عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» وكان قد عمى فقال: 


إن يأخذ الله من عينى نورهما ... ففى لسانى وقلبى منهما نور »١«‏ 
قلبى ذكى وعقلى غير ذى دخل ... وفى فمى صارم كالسيف مأثور 


فقيل له «7» : يا أبا يعقوب مدائحك لآل منصور بن زياد أحسن من مراثئيك وأجود! فقال: كنا يومئذ نعمل على الرجاء. 
ونحن اليوم نعمل على الوفاء» وبينهما بون بعيد! 5١٠1١‏ وهو القائل فى عينيه: 
أصفى إلى قائدى ليخبرقن ., إذا العقينا هع يحييق 0*» 
أريد أن أعدل السلام وأن ... أفصل بين الشريف والدون 
أسمع ما لا أرى فأكره أن ... أخطىء والسمع غير مأمون 
لله عينى التى فجعت بها ... لو أن دهرا بها يواتينى 
لو كنت خيرت ما أخذت بها ... تعمير نوح فى ملك قارون 
حق أخلائى أن يعودونى ... وأن يعزوا عنى ويبكونى." (2) 
0 دالشعر والشعراء الّيتَوري» ابن قتيبة ( 1071؟) 
"وتفنى الطلول ويبقى الهوى ... ويصنع ذو الشوق ما يصنع 
وأنت تبكى وهم جيرة ... فكيف يكون إذا ودعوا 
أتطمع فى العيش بعد الفراق ... فيئس لعمرك ما تطمع 


515/5 الشعر والشعراء الدّيتَويي» ابن قتيبة‎ )١( 
50/7 (؟) الشعر والشعراء الييَوي» ابن قنيبة‎ 
1450+ اشع والسرلء «الإركوري» لين سيية‎ )6 


وفيها يقول فى جعفر بن يحيى: 

بديهته مثل تدبيره ... متى هجته فهو مستجمع »١«‏ 
إذا هم بالأمر لم يثنه ... هجوع ولا شادن أفرع 

ففى كفه للغنى مطلب ... وللسر فى صدره موضع 

وكم قائل إذ رأى بهجتى ... وما فى فضول الغنى أصنع «؟» 
غدا فى ظلال ندى جعفر ... يجر ثياب الغنى أشجع 

وما خلفه لأمرىء مطمع ... ولا دونه لامرىء مقنع 

7 وهو القائل فى محمد بن منصور بن زياد إيرقية «» : 
أنعى فتى الجود إلى الجود ... ما مثل من أنعى بموجود 

أنعى فتى أصبح معروفه ... منتشرا فى البيض والسود 

أنعى فتى مص الثرى بعده ... بقية الماء من العود 


أنعى فتى كان ومعروفه ... يملأ ما بين ذرى البيد 
فأصبحا بعد تساميهما ... قد جمعا فى بطن ملحود 


الآن نخشى عثرات الندى ... وعدوة البخل على الجود." )0 


“9الشعر والشعراء الدّيتوري» ابن قتيبة ( 3077؟) 
"ذكو: ذكاء /لالا”» تذكى 79. 

ذمر: المذمر ./ه”. 

ذمم: الذمامة والذمام 21/5 2.7577 فى ذمتى (قسم) .414٠0‏ 

قني» الذنون 81 344 

ذهب: المذهبات ه٠5‏ ؟. 

ذو: ذو بمعنى الذى 47 ؟. 

ذوب: الذوائب /1/". 

ذوق: ذاق القوس ه١٠".‏ 

ذيل: يذال 7/97. المذال 3875. 

ر( 


رأد: الأرآد والرئد 5 .5٠١‏ 


(1) الشعر والشعراء الدَيَويء ابن قتيبة 1/1/7 


ألم الرال اه 
رأغة الرقى اام مقا 
رأف ؟ يعين عا أرينك 55 ع المرآة + 4 رواء بوي 


ربأ: المربأة /.؟. 


رنب + الرباب: 5غ الريرب 16 4598 ريت له الأدم قلاع 


ربت: ربتنى ١1ل.‏ 

ربد: الأربد والربداء والربد 2١5‏ 

.51١9 المربد‎ 

ربع: ربع الحجر وارتبعه واستربعه 2538٠١‏ اربعى .5/٠١‏ 
ربل: الربلات والأربل ١8م,‏ 177”. 

ربو: الرباوة .١/١‏ 

رتب: رتوب .551١‏ 

رتع: المائة الرتاع .7١1‏ 

رتل: الرتلات والرتل 65/. 

رثأ: الرثية والرثيئة /55. 

رثث: مرتثته والرث والرثة .775١‏ 

رثد: الرثيد /70/1. 

رثى: رثى الميت ورثاه ا ؛» رثيات 7/ا5. 

رجب: الرواجب .55٠0‏ 

رجح: المراجحة والمراجح والمراجيح 557 . 
رجحن: مرجحنة 479» مرجحن ... 

رجل: الرجالة 2١75‏ المراجل والمرجل 4177» فلم يمكنى الرجل إليه /091. 
رجم: المرجم والرجم .5٠١‏ 

رحض: راحض والرحض 2385 

.4١0١ الرحيض‎ 

رحل: الرحالة »٠١١‏ ملتزم الرحل /707» يدخل عليها رحلا 555؛ الرحل 7857. 
رحم: الرحم 25748 .79٠0‏ 


رخف: الرخفة والرخف ١5ه.‏ 


رخى: الإرخاء ؟5١١.‏ 
ردج: اليرندج /”. 
ردح: الفتاة الرداح .511١‏ 
ردد: حسن مردود /861. 
رفس : مرداسش 31 
ردع: الرداع 515. 
ردم: متردم وردم وردم 55 25 الأردم والردم لوه "0) 

)891319 ( -الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي يوسف خليف‎ ٠ 

"ولعل الأمر في اللامية الأخيرة "إن بالشعب" أيسرء فإن الشك يكتنفها اكتنافا شديدا لم تتعرض لمثله أية قصيدة 
أخرى من "ديوان الصعاليك"» وتكاد مصادر الأدب العربي المختلفة لا تتفق على قائلهاء فهي مرة تنسب إلى تأبط 
شرا١»‏ ومرة إلى ابن أخت تأبط شرا؟» ومرة إلى الشنفرى؟» هذا إلى جانب نسبتها إلى خلف الأحمرة» بل إن أبا تمام 
الذي ينسبها في حماسته في صراحة إلى تابط شراه» ينسبها في بعض المصادر الأخرى في صراحة أيضا إلى الشنفرى"» 
بل الغريب أن تنسب أحيانا إلى الشنفرى في رثاء تأبط شرالاء مع أن المعروف أن الشنفرى قتل قبل تأبط شراء وأن تابط 
شرا هو الذي رثا والجاحظ لا يعرض لها إلا متشككاء فهو يقول مرة: "وقال تأبط شرا أو أبو محرز خلف بن حيان 
الأحمر"5» ويقول مرة أخرى: "وقال تأبط شراء وإن كان قالها"١٠.‏ وينقل ابن دريد بيتا منها في أسلوب المتشكك 


حبث. يقول: "وقد روي البيت. المسوب إلى ال شنفرى أو إلى تأبط شرا ... 2١١"‏ ووضع العبارة على هذه الصورة 
المتشككة, والتعبير بكلمة "المنسوب"» يشعران بماكان يدور فى نفس ابن دريد من الشك فى صحة هذه النسبة إلى 


أي من الشاعرين. ويقول ابن عبد ربه: "ويقال 


١‏ حماسة أبي تمام ؟/ .١7٠0‏ ولسان العرب: مادة "سلع". 

؟ ابن عبد ربه: العقد الفريد /١‏ 860 397/9 ه/ ه031 75715. 

” البغدادي: خزانة الأدب 9 577. ولسان العرب: مادة "سلع". وحماسة الخالديين "مخطوطة" ورقة 
4 ابن قتيبة: الشعر والشعراء/ 3197 4. 

ه حماسة أبي تمام ؟/ .١5٠١‏ 

* حماسة الخالديين "مخطوطة" ورقة ١55؟.‏ 

البغدادي: خزانة الأدب 9 77ه. ولسان العرب: مادة "سلع". وحماسة الخالديين "مخطوطة" ورقة 


. "5/١ الأغاني‎ 8 


4557/5 الشعر والشعراء الدّيتوري» ابن قتيبة‎ )١( 


4 الحيوان .١87 /١‏ 
المصندن السايق 1 
ادير للف ا و ا 

٠١١-الشعراء‏ الصعاليك في العصر الجاهلي يوسف خليف ( 114939) 

""إن كان تقريظكم لي لأني عملت الشعر فما عملته والله» ولكنه للشنفرى تأبط شرا »١‏ والله لو سمع الأصمعي 
بيتا من الشعر الذي كنت أنشدكموه ما أمسى أو يقوم به خطيبا على منبر البصرة فيتلف نفسيء فادعاء شعر لو أردت 
قول مثله ما تعذر علي أهون عندي من أن يتصل بالسلطان فألحق باللطيف الخبير". 
والخبر على هذه الصورة يحمل في ثناياه كذبه» فماذا يحمل خلفا على أن يدعي أمام الأصمعي أن هذه القصيدة له 
ولا ينسبها صراحة إلى صاحبها؟ ثم كيف نتصور أن الأصمعي لم يكن يعرف هذه القصيدة لو كانت حقا للشنفرى أو 
غيره من الشعراء الجاهليين» وهو الذي يقرنه الأخفش بخلف الأحمر في العلم بالشعر» ويقول إنه لم يدرك أحد أعلم 
بالشعر منهما؟ ؟ كيف نتصور أن خلفا يسيئ الظن بالأصمعي إلى هذا الحد الذي ينشده فيه قصيدة جاهلية» ويدعيها 
لنفسه؛ دون أن يظن أن الأصمعي قد يكون يرويها هو أيضا؟ ثم كيف نتصور أن هذه "الجماعة من أهل الأدب" 
المجتمعة لتتذاكر "أشعار العرب" -على حد تعبيرات القصة- قد خلت من واحد يعرف أن هذه القصيدة جاهلية؟ ثم 
أين سائر أفراد هذه "الجماعة من أهل الأدب" ولم لم يذكر واحد منهم غير العتبي هذا الخبر؟ 
أما أنا فأرجح ترجيحا شديدا أن العتبي راوي هذا الخبر هو مختلقه. ويؤيد هذا انفراده بروايته» وقوله إنه لم يبق من يعرفه 
غيره» وأنه تحدث به في مجلس له ورجل يقرأ عليه شعر الشنفرى» فلما وصل إلى هذه اللامية قال بعض من كان في 
المجلس: هذه القصيدة لخلف الأحمر» فضحك العتبي مستخفا به» ومضى يقص هذا الخبر. وهذا يجعلنا نرجح أن 
المسألة كانت تحديا بينه وبين بعض الحاضرين؛ وفي مثل هذا الموقف قد يعمد بعض الناس إلى الاختلاق. ثم قد يكون 
العتبي اختلق هذه القصة ليبرئ خلفا من 


١‏ كذا في المخطوطة "ورقة رقم 757" وأظن أن صوابه "للشنفرى برثي تأبط شرا" 
# يقرت وععصى الأماع 1ازكقي" 00 

“<الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي يوسف خليف ( 891319) 

"فإذا ما قتل الشنفرى» ووقف تأبط شرا يرثيه, لم ينس تلك المراقب الشماء التي طالما ربض فوقها في انتظار 
فرائسه» فرائس الغزو وفرائس الثأر: 


ومرقبة شماء أقعيت فوقها ... ليغم غاز أو ليدرك ثائر١‏ 


١7/ص الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي يوسف خليف‎ )١( 
١7//ص (؟) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي يوسف خليف‎ 
١١١١ 


وأما عند تأبط شرا فالمرقبة ذات صورة طريفة» إنها مرقبة تعلو سائر المراقب» وهي -إلى جانب هذا- معقدة ذات تجاعيد 
كأنها عجوز شمطاء عليها ثياب بالية» ولكنه -مع ذلك- ما إن ينتصف الليل حتى ينهض إليها ليبدأ في تنفيذ خططه: 
ومرقبة يا أم عمرو طمرة ... مذبذبة فوق المراقب عيطل 

نهضت إليها من جفوم كأنها ... عجوز عليها هدمل ذات خيعل؟ 

وأما ذو الكلب فالمرقبة التي يتربص فوقها بعيدة واسعة عالية ملساء» وهو متربص فوق حرفها طول يومه يخفي شخصه. 
حتى إذا حانت الفرصة تحدر فوقها وهو ما يزال متخفيا كما يتحدر الماء الصافي: 

ومرقبة يحار الطرف فيها ... تزل الطير مشرفة القذال 

أقمت بريدها يوما طويلا ... ولم أشرف بها مثل الخيال 

ولم يشخص بها شرفي ولكن ... دنوت تحدر الماء الزلال؟ 

وأما أبو خراش فالصورة التي يرسمها لمرقبته أشمل وأكثر تفصيلاء فهي مرقبة في نتوء مشرف من الجبل كأنه حد الفأس» 
يشرف على طريق ضيق كأنه النفق» يتسرب فيه الناس بعضهم في إثر بعضء» وقد أقيم فوق هذا النتوء عرش يستظل 
المتربص تحته ويختفي فيه» ولكن هذا العرش قديم متهدم لم يبق منه إلا عودان أحدهما قائم والآخر ملقى على الأرض: 


.78 ديوان الشنفرى في الطرائف الأدبية/‎ ١ 
الطمرة: المرتفعة.‎ - ”8 /١ ؟ لسان العرب» مادة "هدمل"؛ ومادة "جثم". ويروى البيت الثاني أيضا في أمالي القالي‎ 
العيطل: الطويلة. الهدمل: الثوب الخلق. الخيعل: ثوب من ثياب النساء كالقميص»ء أو هو قميص لا كمين له.‎ 
القذال: الرأس» يريد به رأس المرقبة. الريد: الحرف يندر من الجبل» ومعنى البيت‎ - 7107 /١ شرح أشعار الهذليين‎ + 
10 الثاني أنه أقام بها منكبا ولم يقم‎ 

57 “<الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي يوسف خليف ( 8991319) 

"استخدامه لهاء وإنما في مقام تشبيه إخوته الذين برئيهم بها١ا.‏ 
وكما يتحدث الشعرء الصعاليك عن أسلحة الهجوم؛ يتحدثون عن أسلحة الدفاع: الدرع والترس والمغفر» ولكنه حديث 
خافت الأنغام. وهذا طبيعي لأن الصعاليك ليسوا في حاجة إلى أسلحة للدفاع لأن سلاحهم الدفاعي الأول -أو بتعبير 


أدق- سلاح أكثرهم سرعة العدو الخارقة للعادة» وهو سلاح طالما استخدموه فأنجاهم. ولهذا كان طبيعيا أن يتتحدث 
عروة عن درعه ومغفره كما نرى في أبياته التي أشرنا إليها والتي يتحدث فيها عما سيخلفه لورثته من بعده» فإن عروة كما 
نعرف عنه لم يكن من العدائين» ومع ذلك لم يتحدث عن هذه الأسلحة الدفاعية إلا في هذا الموضع, إلا إذا كان شعر 
عروة الذي بين أيدينا ليس كل شعره؛ وكان في شعره المفقود حديث عن هذه الأسلحة الدفاعية. ولكن الغريب حقا أن 
يرد ذكر هذه الأسلحة الدفاعية في شعر صعاليك هذيلء ووجه الغرابة أن الهذليين مشه ورون بالعدو» فهم ليسوا في 


١89/ص الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي يوسف خليف‎ )١( 
١١7 


حاجة إلى هذه الأسلحة الدفاعية لأن سلاحهم معهم دائما. ومع ذلك فالمسألة لا تصل إلى درجة المشكلة لأن حديث 
صعاليك هذيل عن هذه الأسلحة لم يتجاوز حديثهم عن الترس فقطء. وهو مع هذا حديث خافت الأنغام لا يعدو 
حالتين: إما إشارة سريعة له» وإما وصفا لصنعه» فصخر الغي يشير إلى ترسه؛ عند ذكره لمجموعة أسلحته, أو "بزه' كما 
يسميهاء إشارة سريعة لا يتجاوز جزءا من شطر يصفه فيه بأنه مقبب موثق: 

إني سينهى عني وعيدهم ... بيض رهاب ومجناً أجد ١‏ 

وقد يكون عمرو ذو الكلب أشد عناية بترسه من صخر الغي» فهو يفرد له بيتا في إحدى قصائده يصفه فيه بخمس 
صفات: فهو أسمرء مقبب» مصنوع من جلد ثور» أصم لا خلل فيه» تصيبه النصال فترتد عنه وقد تكسرت ظباتها: 


١‏ ديوان الهذليين ؟/ ١١55‏ "البيت الأول". 
١‏ شرح أفهار الوليع )نات يغاب أي .رقا عدا اع مقي ابد أ موق لوي ا 

37 -الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي يوسف خليف ( 11493) 

'"والسرى في الليل البهيم المظلم» وشجاعة فائقة» ورأي صائبء وكرم واسع» وفصل في الأمور» وحب للحركة 
والغزو» وبغض للدعة والإقامة والاستقرار: 
لكنما عولى إن كنت ذا عول ... على بصير بكسب الحمد سباق 
سباق غايات مجد في عشيرته ... مرجع الصوت هدا بين أرفاق 
عاري الظنابيب ممتد نواشره ... مدلاج أدهم واهي الماء غساق 
حمال أولوية» شهاد أندية ... قوال محكمة» جواب آفاق 
فذاك همي وغزوي أستغيث به ... إذا استغثت بضافي الرأس نغاق ١‏ 
ومن هنا كثر رثاؤه لأصحابه» فهو وفي لهم ولذكراهم؛ لا تنسيه إياهم شواغل الحياة. وهي يرثي صديقه الأعز» وتلميذه 
النابغة» الشنفرى» رثاء حارا تتجلى فيه تلك اللوعة التي أصابته بعده» وتلك الحسرة التي استشعرها لفقده» وتلك الفجيعة 
التي لا يجد لها دفعاء وهو يأسف لأنه لم يكن معه في ساعة الشدة حين قتل» إذن لوقف إلى جانبه أخا ناصرا معينا: 
فلو نبأتني الطير أو كنت شاهدا ... لآساك في البلوى أخ لك ناصر؟ 
وهو لا ينسى في غمرة هذا الأسى أن يسجل تعاونهما معا في ساعات الشدة» وأوقات الكفاح: 


إذا راع رو الموت راع» وإن حمى ... حمى معه حر كريم مصابر” 


١‏ المفضليات/ .١5-١*‏ العول: الإعوال: مرجع الصوت: يريد أنه يصبح بأصحابه آمرا وناهيا. الهد: الصوت الغليظ. 
الظنابيب: جمع ظنبوب وهو حرف عظم الساقء ويريد بقوله "عاري الظنابيب" أنه خفيف اللحم» والعرب تمدح الهزل 


٠١ الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي يوسف خليف ص/4‎ )١( 
١١7 


وتذم السمن. النواشر: عروق ظاهر الذراع» ويريد بقوله "'ممتد نواشره" أنه طويل الذراعين دلالة على تمام خلقه. الأدهم 
هنا: الليل؛ والغساق: الشديد الظلمة. المحكمة: الكلمة الفاصلة القاطعة للأمور. ضافي الرأس: رجل كثير شعر الرأس 
لكثرة اشتغاله بالغزو فهو لا يتعاهد شعره. النفاق: الذي يصبح في إثر الطرائد. 
” ديوان الشنفرى المطبوع/ 759. 
“ المصدر السابق/ 59.." )١(‏ 

“«الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي يوسف خليف ( 899319) 

"أما الهجاء فقد صبه مرة على عاصم بن عمر بن الخطابء كما رأينا؛ لأنه "نزل به فلم يقره شيئاء ولم يبعث إليه 
ولا إلى أصحابه بشيء وقد عرفوه مكانهم"؛ وهو يعلن له في بعض هجائه أنه لولا فضل أبيه لقلده خزيا وعارا: 
فلولا يد الفاروق قلدت عاصما ... مطوقة يخزى بها في المواسم١‏ 
وصبه مرة ثانية على رجل من سليم أودع عنده ناقة وخرج في سفر فلما عاد وطلبها منه ذكر السلمي أنها سرقت؟. 
وصبه مرة ثالثة على عبد الله بن مطيع وإلى عبد الله بن الزبير على الكوفة بعد أن طرده عنها المختار الثقفي”. وعلى 
عبد الله بن الزبيير نفسه في قصيدة ينسبها بعض الرواة إليه» وينسبها بعضهم إلى ابنه عبد الله؛ . 
وصبه مرة رابعة على رجل من الكوفة تزوج امرأة فسأل في صداقهاه» وهي مسألة مشينة وبخاصة في نفس صعلوك لم 
يرض أن يتخذ من السؤال وسيلة للعيش في يوم من الأيام. 
وقد روى بيتان لأبي الطمحان يمدح بهما يزيد بن عبد الملك وكان قد انتجعه: 
يكاد الغمام الغر يرعد أن رأى ... محيا ابن مروان وينهل بارقه 
يظل فتيت المسلك في رونق الضحى ... تسيل به أصداغه ومفارقه> 
أما الرثاء فقد اختص به أبو خراش» شأنه في ذلك شأن سائر الشعراء الهذليين الذين عرفوا بمقدرتهم الرثائية الفائقة. 
والطريف أن أبا خراش في الإسلام يرثي أصدقاءه في الجاهلية» وبين أيدينا من شعره الإسلامي أربع قطع يرثي بها 
صديقين من أصدقاء الجاهلية: أخاه أو ابن عمه زهير بن 


مصدر نفسه/ /1/ا١.‏ 
لمصدر نفسه/ ؟/ال3 .١17/8‏ 


مصدر نفسه/ ؟/1١.‏ 


.١07/ 3107١ لمصدر نفسه/‎ 


”١١/ص الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي يوسرف خليف‎ )١( 
١١5 


ه المصدر السابق/ .١17/١‏ 
> ايع عبد ريه: العقك الفريف + يوسن عرس 103) 

“«الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي يوسف خليف ( 991319) 

"العجوة ١‏ الذي يخصه بثلاث منها: قصيدتين ومقطوعة؟» ودبية سادن العزى الذي يرئيه بمقطوعة من أربعة 
أبيات”. وتتجلى لوعته وفجيعته بالذات على زهير الذي يبدو من حديثه عنه أنه كان أيضا رفيقا له في مغامراته؛» أما 
دبية فلا يتحدث عنه حديث الملتاع المفجوع بقدر ما يتحدث عنه حديث الذاكر لأيامه الآسف على انقضائهاء ولعله 
وفاء بدين كان لدبية في عنق أبي خراش» أو -بعبارة أدق- في قدمي أبي خراش منذ أيام تصعلكه. فقد حذاه دبية مرة 
نعلين فرح بهما فرحا شديداء ومدحه بمقطوعة يسجل فيها هذه الهدية وقيمتها لهه. والأمر الذي لا شك فيه أن أبا 
خراش كان جريئا حين وقف في الإسلام يرثي دبية سادن العزى الذي قتله خالد بن الوليد بأمر من النبي صلى الله عليه 
وسلم". ومع ذلك فمن المحتمل أن أبا خرش حين قتل دبية لم يكن قد أسلم بعد. ولكن يبدو أنه احتمال ضعيف نظرا 
لطبيعة المرثية التي بين أيديناء فإن أبا خراش فيها لم يتعرض لقاتل دبية على الإطلاق» ولو كان أبو خراش قالها قبل إسلامه 
لتعرض لخالد بن الوليد كما فعل مع قاتل زهير. ومع ذلك فقد يكون الرواة أسقطوا منها تعرضه لخالد» وحتى مع هذا 
الاحتمال بأنه قالها قبل إسلامه فلا شك في أنه كان جرينا حتى وقف يوي دبية في ذلك الوقت الذي أخذ فيه المسلمون 
يسيطرون على الموقف في جزيرة العرب؛ إذ إن دبية لم يقتل إلا بعد فتح مكة/. 
ويرئي أبو خراش صديقيه بمعان مألوفة في الشعر الجاهلي عامة: الكرم والشجاعة وعجز الإنسان أمام الموت الذي لا 


ينجو منه حي حتى الحيوان 


."١1/9 2١/8 يقال إنه أخوه. ويقال إنه ابن عمه "انظر ابن الأثير: أسد الغابة ©ه/‎ ١ 
.١هال‎ 1554-١51١ 41١6ه.-١‎ 51/١ ؟ ديوان الهذليين‎ 
.١ه5‎ 3١ المصدر السابق/ هه‎ “ 
.١6١ انظر الأبيات السبعة في المصدر السابق/‎ 5 
. 77 2557 وانظر كتاب الأصنام/‎ .١4١ ١4٠ ه انظر مقطوعة اللامية في المصدر السابق/‎ 
انظر كتاب الأصنام/ + ؟75-5.‎ 5 
10 ا النضدر امايو | لع يي‎ 
)89999 ( “<الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي يوسف خليف‎ ٠ 


١5 الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي يوسف خليف ص/؛‎ )١( 
١ (؟) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي يوسف خليف ص/,ده‎ 
١١ 


"في أول القصيدة أو المقطوعة فتتحول إلى "فعلن"» وهو ما يسميه العروضيون "الخرم". وذلك مثل قول حاجز: 
إن تذكروا يوم القرى فإنه ... بواء بأيام كثير عديدها١‏ 
وقول أبي الطمحان: 
لو كنت في ريمان تحرس بابه ... أراجيل أحبوش وأغضف آلف ” 
وقول الشنفرى: 
لا تقبروني إن قبري محرم ... عليكم ولكن أبشري أم عامر” 
وهي ظاهرة منتشرة أيضا في شعر الصعاليك انتشارها في سائر الشعر الجاهلي. 
ولكن هناك ظاهرة عروضية تلفت النظر في شعر الصعاليك وتستحق التسجيل؛ وهي انتشار الرجز قبيل مصارعهم, ولعل 
السبب في هذا سهولة هذا الوزن» واتفاقه مع حركات القتال. وقد لقي كثير من الصعاليك مصارعهم في أثناء قتالهم مع 
أعدائهم» وسقطوا في أثناء هذا القتال شهداء الفكرة التي عاشوا من أجلها. 
وحين ننظر في شعر الصعاليك الذي قالوه قبيل مصارعهم نجد أن كثيرا منه كان رجزا. فقيس بن الحدادية يقاتل أعداءه 
وهو يرتجز حتى يقتل04 والشنفرى في ساعته الأخيرة حين يضرب أعداؤه يده فيقطعونها يرثيها رجزاه» وصخر الغي 
حين يحيط به أعداؤه في ساعته الأخيرة يرتجز حاثا أصحابه على الثبات معه وعدم الفرار حتى لتبلغ أراجيزه في الفترة 
الحرجة من حياته خمسا". 


لأغانى /١١‏ ١ه‏ "بولاق" - البواء: السواء والكفء, من باء دمه بدمه إذا عدله. 
لأغاني ١85 / ١١‏ "بولاق". 
لأغاني ١؟/ .١75‏ 


لأغاني 8/١7‏ "بولاق". 


لأغاني .١47 /7١‏ وشرح ابن الأنباري على المفضليات / .١995‏ 


5 شرح أشعار الهذليين /١‏ ١«-«ام.."‏ (1) 

)113499 ( <الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي يوسف خليف‎ ١ 

"ويدور الجزء الأكبر من شعر الشنفرى حول هذا الصراع بينه وبين بني سلامان» والجزء الباقي منه حول أحاديث 
تصعلكه وفقره وتشرده وغاراته على غير بني سلامان. 
ويساير هذا الشعر حياة الشنفرى منذ طفولته؛ فهم يروون له بيتين يخاطب بهما أمه بعد مقتل أبيه وموت أخيه 2١‏ تظهر 
فيهما قوة نفسه وبراعم تمرده الأولى. 
فإذا ما لطمته الفتاة السلامية سجل هذه الحادثة البعيدة الأثر في حياته» وسجل أسفه لأن هذه الفتاة المغرورة لا تعرف 


)١(‏ الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي يوسف خليف ص//1”* 
الاي 


شيئا عن نسب أبيه وأمه» ثم يتحدث إليها عن كرم نسبه؟. 

ثم إذا ما بدأ الصراع المرير بينه وبين بني سلامان حرص على أن يسجل كل شيء في شعره: تهديده لهم» وتربصه بهم؛ 
وأحاديث غاراته عليهم» ويصف أسلحته التي يستخدمهاء ويتحدث عن رفاق غاراته» وعن أعدائه وضحاياه» حتى إذا ما 
أمسك به أعداؤه وقطعوا يده رثاها بأرجوزة": هي مزيج من الحزن والفخر حتى لا يشمت أعداؤه به» فإذا ما أخذوا 
ي سخرون منه ويسألونه أين يدفنونه رد عليهم بمقطوعة رائعة؛ » تظهر فيها قوة نفسه» فهو لا يحرص على أن يدفن» وإنما 
كل ما يوصى به أن يلقوا بجسده إلى الضبعء رفيقة تشرده. 

وإلى جانب هذا التسجيل لأحاديث الصراع بينه وبين بني سلامان سجل 


١‏ ديوانه المطبوع/ 07". والأغاني ١؟/ .١717‏ وابن الأنباري/ .١37‏ مع اختلاف في الروايات. 

؟ ديوانه المطبوع/ »4١ »5٠‏ وديوانه المصور: لوحة رقم ؟. والأغاني ١؟/‏ 41*15 .١537‏ 

ابن حبيب: كتاب المغتالين "'مصورة" لوحة رقم 237 وديوانه المصور لوحة رقم 24 ه والأغاني .١7/8 /5١‏ وديوانه 
في الطرائف الأدبية]) .5٠١‏ 

4 ابن حبيب: كتاب المغتالين "'مصورة" لوحة رقم 231 35 وابن الأنباري: شرح المفضليات/ 2١11‏ وديوانه المصور 
لوحة رقم 5» 7 والأغاني 2١77 /7١‏ وديوانه في الطرائف الأدبية/ 5 7؛ والشعر والشعراء/ 2١5 2١‏ والعقد الفريد /١‏ 
اع ا 

“-<الشعور بالعور الصفدي ( 7584) 

٠"‏ - احمد بن عبد الله طماس بن العباس بن محمد بن صول مولى يزيد بن المهلب الصولي كان أعور وكان 
يلقب بطماس بكسر الطاء المهملة وبعدها ميم والف وسين مهملة ذكره أبو عبد الله المرزباني في كتاب الألقاب وقال 
هو عم شيخنا أبي بكر محمد بن يحيى بن عبد الله الصولي وإبراهيم بن العباس الصولي عمه وكان إبراهيم يستثقله 
ويستجفي أخلاقه وكان فيه مع عوره صلف وكبر وكان يهاجي البحتري 
قال الحسن بن وهب لإبراهيم بن العباس يا أبا إسحاق تعال حتى نعد البغضاء قال خذني أولا لأجل ابن أخي وثن بمن 
شئت وكان طماس يقول العلم راقد في الأفئدة مستيقظ في الأفواه سائر بالأقلام وقال القرطاس أمرد ما لم يكحله ميل 
الدواة وقال يرثي الحسن بن مخلد 
(مضى جبل الدنيا وسايس ملكها ... وأحذق خلق الله بالنهي والأمر) 
(مضى سيد الكتاب غير مدافع ... ومن لا يرى شبه له آخر الدهر) 
(وما جمع الأموال مثل ابن مخلد ... يقرب من ما تباعد عن خبر) 
(فلا وهب الله البقاء خلافه ... لأعدائه من آل وهب حمى الكفر) 


)١(‏ الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي يوسف خليف ص/717؟ 
١١ 71/‏ 


(ومن هو عون للضلال على الهدى ... عكوف على لحم الخنازير والخمر) 
١‏ - أحمد بن علي بن أحمد بن الحسين بن عيسى بن رستم أبو الطيب المادرائي الكوكبي الإخباري الأعور المعروف 
بالكوكبي كان أصغر من أخيه محمد طلب الحديث وأكثر منه ومن كتابته وقرأ الأدب وكان فاضلا وبينه وبين أبي العباس 
المبرد صداقة ومكاتبات بالأشعار ومدح الحسن بن مخلد وولي؛" (1) 

)7554 ( الشعور بالعور الصفدي‎ <١ 

"وهذه عشرة الاف درهم لعيالك 
وقال بعض الشعراء إيرئيه 
(فائن كان للمنية رهنا ... أن افعاله لرهن الحياة) 
(ولقد اوجب الرّكاة على قوم ... وقد كان عيشهم بالرّكاة) 
م” - طلحة بن عبد الله بن خلف طلحة الطلحات 
أبو المطرف وقيل أبو محمد الخزاعي المعروف بطلحة الطلحات أحد الاجواد الاسخياء المفضلين المشهورين كان اجود 
أهل البصرة في زمانه سمع عثمان بن عفان فيما ذكره الحاكم أبو عبد الله وكان ابوه مع عائشة يوم الجمل وكان عبد الله 
كاتب عمر بن الخطاب بالمدينة قال الاصمعي المعروف بالكرم طلحة بن عبد الله بن عثمان التيمي وطلحة بن عمرو 
بن عبد الله بن معمر التيمي وهو طلحة الجود وطلحة بن عبد الله بن عوف ابن اخي عبد الرحمن بن عوف الزهري وهو 
طلحة الندي وطلحة بن الحسين بن علي وهو طلحة الخير وطلحة بن عبد الله بن خلف الخزاغي وهو طلحة الطلحات 
وسمي بذلك لانه كان اجودهم وقال ابن دريد أن أم طلحة ابنة الحرث بن طلحة ابن أبي طلحة العبدري فلذلك سمي 
طلحة الطلحات 


دخل كثير عزة عليه عائدا فقعد عند رأسه فلم يكلمه لشدة ما به فأخذ." (5) 
64 الشعور بالعور الصفدي ( 7554) 
الولساسانت ابن جني رثاة الشريف الرضي بقصيدة عدتها 45 بيتا منها 
(لتبك أبا الفتح العيون بدمعها ... وألسننا من قبلها بالمناطق) 
(إذا هب من تلك الغليل بدامع ... تسرع من هذا الغمام بناطق) 
(طوى منه بطن الأرض ما تستعيده ... على الدهر منشورا بطون المهارق) 


(مضى طيب الاردان يأرج ذكره ... كريح الصبا تندى لعرنين باسق) 
(وما احتاج بردا غير برد عفافه ... ولا عرف طيب غير تلك الخلائق) 


(ترقرق ماء الود بيني وبينه ... وطاح القذى عن الطعم رائق) 


١١١/ص الشعور بالعور الصفدي‎ )١( 
١١17/ص (؟) الشعور بالعور الصفدي‎ 


(سقاك وهل يسقيك إلا تعلة ... لغير الردى قطر الغيوم الروائق) 

(من المزن حمحام إذا التج لجة ... اضاءت تواليه زناد البوارق) 

(وما فرحي أن جاورتك حديقة ... وقبرك مملوء بغر الحدائق) 

تصانيف ابن جني رحمه الله 

كتاب الخصائص وهو كتاب نفيس إلى الغاية فيه لباب النحو وكتاب سر الصناعة وهو من احسن ما صنفه وجوده وكتاب 
تفسير اشعار هذيل مما اغفله السكري و كتاب تفسير تصريف المازني وشرح مستغلق الحماسة واشتقاق أسماء شعرائها 
وشرح المقصور والممدود لابن السكيت وتعاقب العربية قال ابن جني واطرف به." )1١(‏ 

65 الشعور بالعور الصفدي ( 07514) 

"(على نفر هم من نزار ذوو العلا ... وأهل الجراثيم التي لم تهدم) 
(فلم يجل عن احسابهم غير غالب ... جرى بعناني كل أبيض خضرم) 
وتوفي غالب في أيام معاوية ودفن بكاظمة 
وقال الفرزدق يرئيه 
(لقد ضمت الاكفان من آل دارم ... فتى فائض الكفين محض الترائب)." (1) 

5< الشعور بالعور الصفدي ( 7514) 

٠‏ - المقلد بن المسيب بن رافع بن المقلد بن جعفر بن عمرو بن المهنا عبد الرحمن بن زيد ينتهي إلى هوازن 
العقيلي حسام الدولة صاحب الموصل كان أخوه أبو الذؤاد محمد بن المسيب أول من تغلب على الموصل وملكها من 
هذا البيت سنة ثمانين وثلاثمائة وتزوج بهاء الدولة أبو نصر بن بويه الديلمي ابنته فلما مات أبو الذؤاد سنة سبع وثمانين 
قام اخوه المقلد من بعده وكان اعور وله سياسة وفيه عقل وحسن تدبير فغلب على شقي الفرات واتسعت مملكته ولقيه 
القادر بالله وكناه ونفذ اليه اللواء والخلع فلبسها بالانبار واستخدم من الديلم والاتراك ثلاثة آلاف رجل وأطاعته خفاجة 
وكان فيه رفض قتله غلام تركي له سمعه يوصي حاجا أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقوله له قل له لولا 
ضجيعاك لزرناك فوثب عليه في مجلس انس بالانبار فقتله سنة احدى وتسعين وثلاثمائة ووقاة الشريف الرضي بقصيدتين 
دالية وعينية واما الدالية فاولها شعر 
(اعامر لا لليوم أنت ولا الغد ... تقلدت ذل الدهر بعد المقلد) 
(فإن سار للاعداء غيرك فاربعي ... وان قام للعلياء غيرك فاقعد) 
(وقل للعدى امنا على كل جانب ... من الأرض أو نوما على كل مرقد) 
(فقد زال من كانت طلائع خوفه ... تعارضكم في كل مرعى وفدفد) 


١١ الشعور بالعور الصفدي ص/5‎ )١( 
١9 (؟) الشعور بالعور الصفدي ص/.‎ 


واما العينية فهي طنانة واولها 
(إلا ناشدا ذاك الجناب الممنعا ... وجروا يناقلن الوشيح المزعزعا)." )١(‏ 

17“ الشعور بالعور الصفدي ( 7584) 

"وكان يعارض الخوارج بالكلمة ويوري بها عن غيرها ويرهب بها الخوارج وكانوا يسمونه الكذاب ويقولون راح 
يكذب وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد حربا ورى بغيرها وفي المهلب قال بعض الخوارج 
(أنت الفتى كل الفتى ... لو كنت تصدق ما تقول) 
وأخبار المهلب كثيرة وتقلبت به الاحوال وآخر ما ولي خراسان من جهة الحجاج بن يوسف الثقفي وكان امير العراق 
وضم اليه عبد الملك بن مروان خراسان وسجستان فاستعمل الحجاج المهلب على خراسان فورد عليها واليا في سنة 
سبع وستين وكان قد اصيبت عينه على سمر قند لما فتحها سعيد بن عثمان بن عفان في خلافة معاوية ولم يزل واليا 
على خراسان إلى أن توفي رحمه الله وعهد إلى ولده يزيد واوصاه بقضايا منها قال يا ولدي استعمل الحاجب واستظرف 
الكاتب فإن حاجب الرجل وجهه وكاتبه لسانه 
ورثاه الشعراء واكثروا من ذلك قول نهار بن توسعة شعر 
(إلا ذهب الغزو المقرب للغنى ... ومات الندى والجود بعد المهلب) 


(اماما بمرو الروذ لم يبرحا به ... وقد قعدا من كل شرق ومغرب) 
وخلف المهلب عدة اولاد نجباء كرماء امجاد اجواد قال ابن قتيبه يقال انه وقع إلى الأرض من صلب المهلب ثلاثمائة 


ولد وللمهلب عقب كثير بخراسان يقال لهم المهالبة وفيهم يقول الشاعر شعر 

(نزلت على آل المهلب شاتيا ... غريبا عن الاوطان في زمن محل) 

(فما زال في احسابهم وجميلهم ... وبرهم حتى حسبتهم اهلي) 

- الموفق بن شوحة 

اليرذئ الطيف النضري الملقي بالقيفارة بالقاق: والباع اآخر السدروفت007) 
د الشقائق النعمانيه في علماء الدوله العثمانيه طَاشْكُبْري رَادَهُ ( 1548) 
".. خوش آنكه يرى وشان مهروي ... مقصوددل ترابرآرند ... 

(شعر 4 ... أي ازانتظاره توخجل آفتاب صبح ... لعلت بخنده نمكين برده آب صبح 

تاباك زجيب ييرهنت سينه جوسيم ... جون روشني روزسييدازنقاب صبح 

دلرا فراغ ميدهدوديدرا فروغ ... ديدار افتاب وشان وشراب صبح 


77١/ص الشعور بالعور الصفدي‎ )١( 
7١ الشعور بالعور الصفدي ص/4‎ )١( 


: 
ولما انتقل الى رحمة الله رثاه ترام زناه والتكى :والقا رمت ورثاه علما اوائه. بالقتصائن العربية مها ما 'قال التنفس "ايو 
السعود وهي قصيدة طويلة في غاية اللطافة وقد ذكرت نبذا منها ... اصوت صاعقة ام نفخة الصور ... فالارض قد 

وغيت من لمن تاكور 

اصاب منها الورى دهياء داهية ... وذاق منها البرايا صعقة الطور 

تصدعت قلل الأطواد وارتعدت ... كانها قلب مرعوب ومذعور 

واغبر ناصية الخضراء وانكدرت ... وكاد تمتلى الغبراء بالمور 

ما جاء من عسكر الاسلام من نبا ... قد صير الناسن جمهور الجماهير 

فمن كثئيب وملهوف ومن دنف ... عان سلسلة الاحزان مأسور 

فياله من حديث موحش نكر ... يعافه السمع مكروه ومنفور 

تاهت عقول الورى من هول وحشته ... فاصبحوا مثل مجنون ومسحور 

دموعهم وقد انهلت منابعها ... كانها عين طوفان وتنور 

اجفانهم سفن مشحونة بدم ... تجري ببحر من العبرات مسجور 

اتى بوجه نهار لا ضياء له ... كأنه غارة شنت بديجور 

ام ذاك نعي سلميان الزمان ومن ... مضت اوامره في كل مأمور 

مدار سلطنة الدنيا ومركزها ... خليفة الله في الافاق مذكور 

معلي معالم دين الله مظهرها ... في العالمين بسعي منه مشكور 

بلهذمي الى الاعداء منعطف ... ومشرفي على الكفار مشهور." )١(‏ 
8 « الشقائق النعمانيه في علماء الدوله العثمانيه طَاشْكُبْري رَادَهْ ( 1548) 
".. جانغا يتدي رردوغم قيلماس دمي جاتان انكا ... اول جهاندن فارغ وبولمش جهان حيران انكا 

اوفراغت عالمية دردد لدين بي خير ... مين جنون دشتنه بولدم زاروسركردان انكا 

اورجكب فرياددين يتوركه اول قوباش ... بونعالي دالا محل تيماس دمي افغان انكا 

مين اوزمدين باردم اوبازعاج نظردين بولمغاي 

مين اوزمكا اول سكاكلمناك امكان ايماس اكا 


أي محمد تابدي كوب جوره جفاشيدا كونكل ... مين نه قلغاي مين وفاقيلماس كوكل الغان أكا ... 


وله ايضا ... افلا يرثي لحالي افلا ... قمر في السحب عني أفلا 


)١(‏ الشقائق النعمانيه فى علماء الدوله العثمانيه طَاشْكُيْري رَادَهْ ص /.//ام 


١١١ 


قلت مر العيش والعمر انقضى ... قال لي مه كلما مرحلا ... 


وله ايضا ... اكرآن مي دهدجاني بدر كاهش مسرمارا ... رسد بركلاه ما برفعت جرخ والارا 


تومي دردلبري افزون زمهرويان دهرا كنون ... كه مه زرورن كردون همي ايدتماشارا ... 


وله اشعار تركية لطيفة اضربنا عن ذكرها لشهرتها ... ومن العلماء الاعيان السيد حسن بن سنان ... 

ولد رحمه الله في قصبة نيكسار فخرج طالبا للعلم من هذه الديار فدار البلاد حتى انتظم في سلك ارباب الاستعداد ثم 
وصل الى خدمة المفتي ابي السعود وهو في مدرسة كليويزه فاشتغل عليه ثمان سنين فنال به اعلى المراتب ووصل الى 
اشرف المآرب ثم صار ملازما من المولى خير الدين معلم السلطان سليمان ثم تقلد مدرسة الامير ببروسه بخمسة 


وعشرين ثم مدرسة عبد السلام بجكمجه بثلاثين ثم." 00 


“<الشقائق النعمانيه في علماء الدوله العثمانيه طَاشْكُبْري رَادَهْ ( 1548) 

"مدرسة قره كوز باشا بقصبة فلبه باربعين ثم مدرسة مناستر بخمسين ثم مدرسة زوجة السلطان سليمان بقسطنطينية 
ثم نقل الى احدى المدارس الثمان ثم قلد قضاء حلب ثم نقل الى مكة واستقر فيها مدة خمس سنين وقد رأيت اهل 
الحرم يشكرونه ويدعون له بالخير ثم نقل الى قضاء بروسه ثم نقل الى قضاء ادرنه ثم عزل وعين له كل يوم تسعون درهما 
بطريق التقاعد وتوفي سنة خمس وسبعين وتسعمائة ليلة العيد من ذي الحجة وكان المولى المرحوم مشاركا في كثير من 
العلوم يستوعب اكثر اوقاته مطالعة الكتب النافعة وعباداته وقد طالع كتبا كثيرة وجمع المسائل وكتب الفوائد وحرر الرسائل 
وكان رحمه الله رجلا صالحا دينا مشكور السيرة في قضائه والناس يبالغون في مدحه وثنائه ويكفيك ما جاء في الاخبار 
ونقله بعض الاخيار من ان واحدا من اهل مكة عرض عليه عشرين الف دينار في قضية لا تستوجب الغائلة والضرر في 
وقت لا يطلع عليه فرد من أف راد البشر فعبس وبسر وتولى وأدبر وطرده وكسر قلبه بل اراد ضربه فانظر الى اهل الرجولية 
ولا شك انها من الامداد الرسولية جزاه الله تعالى بمزيد احسانه وأسكنه في ارائك جنانه (ؤرثاة) ابنه الاكبر بعد الممات 
بقصيدة فلنذكر منها بعض الابيات ... فلكل نفس ان تموت وتقبرا ... ولكل انف شامخ ان يعفرا 
ولكل سيف لا محالة كلة ... ولكل رمح الطعن ان يتكسرا 
ولك روض ان يغير حسنه ... من بعد ان قد صار روضا ازهرا 
ولكل امر غاية ونهاية ... ولكل خطب العز ان يتعسرا 
اين السليل الطاهر الشيخ النقي ... من كان في العلم الرئيس الاكبرا 
قاضي قضاة المسلمين على الهدى ... شيخا ترى في الفضل بحرا اخضرا 
حسن الفعال كاسمه صفاته ... فبمثله متكاملا من ابصرا 


)١(‏ الشقائق النعمانيه فى علماء الدوله العثمانيه طَاشْكُيْري رَادَهْ ص/ .وم 


١١55 


وكفى له كون ابن بنت المصطفى ... شرفا على جم الفخار ومفخرا 
لو يت احصر من مناقب فضله ... لعييت اذ تيك المنى لن تحضصرا 
ماكان تبصر اعين من قبله ... ان يلحد ال بحر العظيم ويقبرا ...." (1) 
١‏ “9 الشقائق النعمانيه في علماء الدوله العثمانيه طَاشْكُبْري رَادَهْ ( 5548) 
".. عرضت على كل الانام جمالها ... كي تستميل قلوبهم بتمام 
تسبى من العرب العقول باسرها ... وتطير لب الروم والاعجام 
وتقودهم اسراء نحو ديارهم ... بسلاسلا من لوعة وغرام 
طوبى لمن رزق الوقوف ببابها ... فهو المرام وأي أي مرام 
باب اليه تشوقي وتوجهي ... حرم اليه تحيتي وسلامي 
يا ليت شعري هل افوز بزورة ... يوما وقد ضربت هناك خيامي ... 
وله على نمط الضراعة بباب من تجب له الطاعة ... لا هم يا مقلب القلب ... وكاشف الغموم الكروب 
وعالم الاسرار والغيوب ... هون علي جملة الخطوب 
ولماالتقل الل :ربحمة الله تعالى قاة من اصحابه المكدو الميدل تادز الزمن اليك سمطائى إن اليد جعزي الفيدة 
جيدة النظام ولنختم ببعض ابياتها هذا الكلام ... يا جامع الاموال والاسباب ... يا مالكا للخلق بالارهاب 
لا تلهك الدنيا بحسن مثالها ... كل يصير الى فنا وذهاب 
اين الذين ترفعوا بحصونهم ... وتمنعوا بالملك والانساب 
الدهر بدد بالمنية شملهم ... ورماهم منها بسهم مصاب 
يا طالما ركبوا الجياد وطالما ... سارت لديهم قادة الركاب 
يا من تسنم بالقصور بعيشه ... اذكر هوانك في الثرى وتراب 
كم واثق بالدهر يأمل راحة ... والموت مستتر له بالباب 
كم عمر قصرا ليخلد عيشه ... امسى قتيلا واليا بخراب 
اين الذي يسبي النهى بكلامه ... وقد ١‏ انتهى في الحسن والاعراب 
شمس البلاد وصدرها ورئيسها ... مفتي الانام وواحد الاقطاب 
اعني بذاك ابا السعود الفاضلا ... ورئيس اهل العلم والالباب 
امسى رهينا في القبور الى القيا ... م وماله من عودة واياب ...." (؟) 
“<«الشهادة الركية في ثناء الأئمة على ابن تيمية مرعي الكرمي )١٠١* ١‏ 


)١(‏ الشقائق النعمانيه فى علماء الدوله العثمانيه طَاشْكُيْري رَادَهْ ص/ 1و 
(؟) الشقائق النعمانيه فى علماء الدوله العثمانيه طَاشْكُيْري رَادَهْ ص/457 


١١517 


"الصغير توفي بحلب سنة تسع واربعين وسبعمائة 
قال في رحلته لما ذكر علماء دمشق وتركت التعصب والحمية وحضرت مجالس ابن تيمية فاذا هو بيت القصيدة واول 
الخريدة علماء زمانه فلك هو قطبه وجسم هو قلبه يزيد عليهم زيادة الشمس على البدر والبحر على القطر 
بحثت بين يديه يوما فاصبت المعنى فكناني وقبل بين عيني اليمنى فقلت ... ان ابن تيمية ... في كل العلوم واحد 
احييت دين احمد ... وشرعه يا احمد ... 
وواة بعد موته بقصيدة يقول فيها ... قلوب الناس قاسية سلاط وليس لها الى العليا نشاط ... اينشط بعد وفاة حبر لنا 
من نثر جوهره التقاط ... تقي الدين ذو ورع وعلم خروق المعضلات به تخاط ... قضى نحبا وليس له قرين ولا لنظيره 
لف القماط ... فتى في علمه أضحى فريدا ... وحل المشكلات به يناط ...." (1) 

)١٠١ ١ -الشهادة الركية في ثناء الأئمة على ابن تيمية مرعي الكرمي‎ ١١١ 

"الفلاسفة فلهم وهتك استارهم وكشف عوارهم وله يد طولى في معرفة العربية والصرف واللغة وهو اعظم من ان 
تصفه كلمي وينبه على شأوه قلمي فان سيرته وعلومه ومعارفه ومحنه وتنقلاته يحتمل ان توضع في مجلدين فالله تعالى 
يغفر له ويسكنه اعلى جنته فانه كان رباني الامة وفريد الزمان وحامل لواء الشريعة وصاحب معضلات المسلمين راسا في 
العلم يبالغ في أمر قيامه بالحق والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبالغة ما رأيتها ولا شاهدتها من احد ولا 
لحظتها من فقيه 
وقال الذهبي ايضا جمعت مصنفات شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيميه فوجدت الف مصنف ثم رأيت له ايضا مصنفات 
اخر 
وتراجم الذهبي لابن تيميه اشهر من أن تذكر وأكثر من تحصر رحمة الله تعالى 
ورثاه الذهبي بعد موته بقوله ... يا موت خذ من اردت أوفدع ... محوت رسم العلوم والورع 
اخذت شيخ الاسلام وانفصمت ... عرى التقى واشتفى ألوا البدع 
غيبت بحرا مفسر ١‏ جبلا ... حبرا تقيا مجانب الشبع 
فان تحدث فمسلم ثقة وان يناطر فصاحب اللمع ا 

5 ؟7١-الشهادة‏ الركية في ثناء الأئمة على ابن تيمية مرعي الكرمي )١٠١7* ١‏ 

"وكان يوم دفنه يوما مشهودا ووقتا معدودا ضاقت به البلد وظواهرها وتذكرت به أوائل الرزايا وآواخرها ولم يكن 
أعظم منها منذ مئين سنين جنازة رفعت على الرقاب ووطئت في زحامها الأعقاب وسار مرفوعا على الرؤوس متبوعا 
بالنفوس تحدوه العبرات وتتبعه الزفرات كان أمة وحده وفردا حتى نزل لحده 
ورا بقصيدة طويلة منها ... بر السوابق ممتد العبارة لا ... يناله ملل فيها ولا ضجر 


)١(‏ الشهادة الرّكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية مرعي الكرمي ص/.” 
(؟) الشهادة الركية في ثناء الأئمة على ابن تيمية مرعي الكرمي ص/7؛ 
١١+‏ 


ولم يكن مثله بعد الصحابة في ... علم عظيم وزهد ما له خطر 
طريقة كان يمشي قبل مشيته ... بها أبو بكر الصديق أو عمر 
فرد المذاهب في أقوال أربعة ... جاءوا على أثر السباق وابتدروا 
لما بنوا قبله عليا مذاهبهم ... بنى وعمر منها مثل ما عمروا 
مثل الأئمة قد أحيا زمانهم ... كأنه كان فيهم وهو منتظر 
إن يرفعوهم جميعا رفع مبتدأ ... فحقه الرفع أيضا إنه خبر 
قالوا قبرناه قلنا إن ذا عجب ... حقا اللكوكب الدري قد قبروا 
لم يبكه ندما من لا يصيب دما ... يجري به ديما تهمي وتنهمر 
لهفي عليك أبا العباس كم كرم ... لما قضيت قضى من عمره العمر 
سقى ثراك من الوسمي صيبه ... وزار مفناك قطر كله قطر 
يا وارثا من علوم الأنبياء نهى ... أورئت قلبي نارا وقدها الفكر 
يا واحدا لست أستثني به أحدا ... من الأنام ولا أبقي ولا أذر 
يا عالما بنقول الفقه أجمعها ... أعنك تحفظ زلات كما ذكروا 
كم من فتى جاهل غر أبنت له رشد المقال فزال الجهل والغرر ...." (1) 
دالشيخ الجليل عمر المختار - رحمه الله - نشأته» وأعماله» واستشهاده على محمد الصلابي ( 
8) 
"وهناك اعمل فيه الجلاد حبل المظالم فصعدت روحه الطاهرة الى ربها راضية مرضية» هذا وكان الجميع من اولئفك 
الذين جاءوا يساقون الى هذا المشهد الرهيب ينظرون المسالسيد عمر وهو يسير الى المشنقة بخطى ثابتة» وكانت يداه 
مكبلتين بالحديد وعلى ثغره ابتسامة راضية» تلك الابتسامة التي كانت بمثابة التحية الأخيرة لأبناء وطنه» وقد سمعه 
بعض المقربين منه ومنهم ليبيون أنه صعد سلالم المشنقة وهو يؤذن بصوت هادئ آذان الصلاة وكان أحد الموظفين 
الليبيين من أقرب الحاضرين إليه» فسمعه عندما وضع الجلاد حبل المشنقة في عنقه يقول: «يا أيتها النفس المطمئنة 
ارجعي الى ربك راضية مرضية» (سورة الفجر: آية /1705؟). 
لقد استجاب الله دعاء الشيخ الجليل وجعل موته في سبيل عقيدته ودينه ووطنه لقد كان يقول اللهم اجعل موتي في 
سبيل هذه القضية المباركة) .)١(‏ 
ويقول شاعر القطرين خليل مطران: 
أبيت والسيف يعلو الرأس تسليم! ... وجدت بالروح جود الحر أن ضيما 
لله ياعمر المختار حكمته ... في ان تلاقي مالاقيت مظلوما 


)١(‏ الشهادة الرّكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية مرعي الكرمي ص/1> 


١١ هع‎ 


ان يقتلوك فما ان عجلوا أجلا ... قد كان مذ كنت مقدورا ومحتوما 

ولقد رثاه الشعراء وتكلم في تأبينه الادباء والكتاب ولو تتبعنا ذلك لوجدناها أكثر من مجلد (؟). 

ونختم استشهاد عمر المختار رحمه الله بقول الله تعالى: #إوماكان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد 
ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتها منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا 
لما أصابهم في سبيل الله وماضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين» (سورة آل عمران: آية 45 .)١‏ 


.١59:0١5٠0ص انظر: عمر المختار للأشهب»‎ )١( 

(؟) انظر: ابراهيم سالم بن عامر مترجم برقة الهادئة: ص 6+ :" (1) 
57« الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مرآة علماء الشرق والغرب محمود مهدي الإستانبولي ( )١57١‏ 
"حسين بن غنام الأحسائي 

هو مؤلف "روضة الأفكار والأفهام": ل لي الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويثني عليه بما هو أهله: 

إلى الله في كشف الشدائد نفزع ... وليس إلى غير المهيمن مفزع 

لقد كسفت شمس المعارف والهدى ... فسالت دماء في الخدود وأدمع 

إمام أصيب الناس طرا بفقده ... وطاف بهم خطب من البين موجع 

وأظلم أرجاء البلاد بموته ... وحل بهم كرب من الحزن مفظع 

شهاب هوى من أفقه وسمائه ... ونجم ثوى في الترب واراه بلقع 

وكوكب سعد مستنير سناؤه ... وبدر له في منزل اليمن مطلع 

وصبح تبدى للأنام ضياؤه ... فداجي الدياجي بعده متقشع 

لقد غاض بحر العلم والفهم والندى ... وقد كان فيه للبرية مرتع 

فقوم جلا عنهم صدى الرين فاهتدوا ... فأسماعهم للحق تصغي وتسمع 

وقوم ذوو فقر وجهد وفاقة ... حووا واقتنوا ما فيه للعيش مطمع 

لقد رفع المولى به رتبة الهدى ... بوقت به يعلى الضلال ويرفع 

أبان له من لمعة الحق رمعة ... أزيل بها عنه حجاب وبرقع 

سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى ... وعام بتيار المعارف يقطع 

فأحيا به التوحيد بعد اندراسه ... وأقوى به من مظلم الشرك مهيع 


فأنوار صبح الحق باد سناؤها ... ومصباحه عال ورياه طيع." (5) 


١١؟//ص الشيخ الجليل عمر المختار - رحمه الله - نشأته وأعماله» واستشهاده علي محمد الصلابي‎ )١( 
٠ ١/ص الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مرآة علماء الشرق والغرب محمود مهدي الإستانبولي‎ )١( 


١١45 


7 9الصبح المنبي عن حيثية المتنبي يوسف البديعي ( )١٠١1077‏ 

"قال الصاحب: ما قدرت أن مثل هذا البيت يلج سمعاء وقد سمعت بالأفأفاء» ولم أسمع باللألاء حتى رأيت 
هذا المتكلف المتعسف الذي لا يقف حيث يعرف. 
ومنها: إساءة الأدب بالأدب كقوله: 
فغدا أسيرا قد بللت ثيابه ... بدم وبل ببوله الأفخاذا 
وقوله: 
وما بين كاذتي المستغير ... كما بين كاذتي البائل 
وقوله: 
خف الله واستر ذا الجمال ببرقع ... فإن لحت حاضت في الخدور العواتق 
ويقال: لما أنكرت عليه) حاضت (غيره» فجعله) ذابت (. وذكر البول والحيض مما لا يحسن وقوعه في مخاطبة الملوك 
والرؤساءء وأقبح موقعا من ذلك قوله في قصيدة يرثى بها أخت سيف الدولة» ويعزيه عنهاء حيث قال: 
وهل سمعت سلاما لي ألم بها ... فقد أطلت وما سلمت عن كثب 
وما باله يسلم على حرم الملوك» ويذكر منهن ما يذكره المتغزل في قوله: 
يعلمن حين تحيا حسن مبسمها ... وليس إلا الله بالشنب 
وكان أبو بكر الخوارزمي يقول: لو عزاني إنسان عن حرمة لي بمثل هذا لألحقته بهاء وضربت عنقه على قبرهاء قال 
الصاحب: ولقد مررت على مرثية في أم سيف الدولة» تدل مع فساد الحس على سوء أدب النفس» وما ظنك بمن 
يخاطب ملكا في أمه بقولع: 
بعيشك هل سلوت فإن قلبي ... وإن جانبت أرضك غير سال 
فيتشوق إليهاء ويخطئ خطأ لم يسبق إليه؛ وإنما يقول ذلك من يرئى بعض أهله؛ فأما استعماله إياه في هذا الموضع؛ 
فإنه دال على ضعف البصر بمواقع الكلام. 
وفي هذه القصيدة: 
رواق انعز فوقك مسبطر ... وملك على ابنك في كمال 
ولعل لفظة الاسبطرار في مراثي النساء من الخذلان الرقيق الصفيق المبين. 
قال ولما أبدع في هذه القصيدة» واخترع؛ قال: 
صلاة الله خالقنا حنوط ... على الوجه المكفن بالجمال 
فلا أدري هذه الاستعارة أحسن أم وصفه وجه والدة ملك يرثيها بالجمال» أم قوله في وصف قرابتها وجواريها: 
أتتهن المصيبة غافلات ... فدمع الحزن في دمع الدلال 
الإيضاح عن ضعف العقيدة ورقة الدين على أن الديانة ليست عيارا على الشعراءء» ولا سوء الاعتقاد سببا لتأخر الشاعرء 


ولكن لالإسلام حقه من الإجلال الذي لا يسوع الإخلال به قولا وفعلا» ونظما ونثرا» ومن استهان بأمره» ولم يضع ذكره 
وذكر ما يتعلق به في مواضع استحقاقه» فقد باء بغضب من الله تعالى» وعرض لمقته في وقته» وكثيرا ما قرع المتنبي هذا 
الباب بمثل قوله: 

يترشفن من فمي رشفات ... هن فيه أحلى من التوحيد 

وقوله: 

ونصفي الذي يكنى أبا الحسن الهوى ... ونرضي الذي يسمى الإله ولا يكنى 

وقوله من قصيدة مدح بها العلوي: 

وأبهر آيات التهامي أنه ... أبوكم وإحدى ما لكم من مناقب 

وقوله: 

تتقاصر الأفهام عن إدراكه ... مثل الذي الأفلاك فيه والدنا 

وقد أفرط جداء لأن الذي الأفلاك فيه والدناء هو علم الله عز وجل. 

وقوله: 

الناس كالعابدين آلهة ... وعبده كالموحد اللاها 

وقوله لفاخسرو: 

لو كان علمك في الإله مقسما ... في الناس ما بعث الإله رسولا 

أو كان لفظك فيهم ما أنزل الت ... وراة والفرقان والإنجيلا 

وقوله: 

لو كان ذو القرنين أعمل رأيه ... لما أتى الظلمات صرن شموسا 


أو كان صادف رأس عازر سيفه ... في يوم معركة لأعيا عيسى 

عازر: اسم الرجل الذي أحياه المسيح عليه الصلاة والسلام بإذن الله عز وجل. 
وقوله: 

أو كان لج البحر مثل يمينه ... ما انشق حتى جاز فيه موسى 

وكأن المعاني أعيته» حتى التجأ إلى استصغار أمور الأنبياء. 


وفي هذه القصيدة: 

يا من نلوذ من الزمان بظله ... أبدا ونطرد باسمه إيليسا 
وقوله وقد جاوز حد الإساءة: 

أي محل ارتقى ... أي عظيم أتقى؟ 

وكل ما قد خلق الل ... ه وما لم يخلق 

محتقر في همتي ... كشعرة في مفرقي 


وقبيح يعن أوله نطفة مذرة» وآخره جيفة قذرة» وهو بينهما حامل بول وعذرة» أن يقول مثل هذا الكلام الذي لا تسعه 


معذرة. 
ومنها الغلط بوضع الكلام غير موضعه كقوله:." )١(‏ 
8< الصبح المنبي عن حيثية المتنبي يوسف البديعي ( )١٠١07*‏ 
"بقول ابن الرومي وهو: 
هم الغرة البيضاء من آل مصعب ... وهم بقعة التحجيل والناس أدهم 
وكان أبو الطيب يأنس بمصر بفاتك الإخشيدي المعروف بالمجنون» ومدحه بالقصيدة التي أولها: 
لا خيل عندك تهديها ولا مال ... فليسعد النطق إِن لم تسعد الحال 
واجز الأمير الذي نعماه فاجته ... بغير قول ونعمى الناس أقوال 
فتوفي فاتك ورقاة المتنبي وهجا كافورا بقصيدة أولها: 
الحزن يقلق والتجمل يردع ... والدمع بينهما عصى طيع 
ومنها:." 0( 
8 -<الصبح المنبي عن حيثية المتنبي يوسف البديعي ( )١٠١1077‏ 
"سيف الدولة كان يعطي طبعاء وعضد الدولة طبعاء فغضب عضد الدولة» فلما انصرف جهز إليه قوما من بني 
ضبة فقتلوه بعد أن قاتل قتالا شديداء ثم انهزم» فقال له غلامه أين قولك: 
الخيل والليل والبيداء تعرفني ... والحرب والضرب والقرطاس والقلم 
فقال قتلتني قتلك الله ثم قاتل حتى قتل. وقيل إن الخفراء جاءوه وطلبوا منه خمسين درهما ليسيروا معه» فمنعه الشح 
والكبر» فتقدموه» ووقع به ما وقع, ولما قتل رثاه أبو القاسم المظفر بن." فم 
9الصبح المنبي عن حيثية المتنبي يوسف البديعي ( )١٠١1077‏ 
"علي الطبسي . 
لا رعى الله سرب هذا الزمان ... إذ دهانا بمثل ذاك اللسان 
ما رأى الناس ثاني المتنبي ... أي ثان يرى لبكر الزمان 
كان من نفسه الكبيرة في جي ... ش وفي الكبرياء ذا سلطان 


هو في شعره نبي ولكن ... ظهرت معجزاته في المعاني 


/ الصبح المنبي عن حيثية المتنبي يوسف ال بديعي‎ )١( 
١51/١ (؟) الصبح المنبي عن حيثية المتنبي يوسف البديعي‎ 
؟‎ 10/١ الصبح المنبي عن حيثية المتنبي يوسف البديعي‎ )*( 


ورثاه أيضا ثابت بن هارون الرقي النصراني بقصيدة يستشير فيها عضد الدولة على فاتك الأسدي وهي : 
الدهر أخبث والليالي أنكد ... من أن تعيش لأهلها يا أحمد." )١(‏ 
١‏ “9<الصبح المنبي عن حيثية المتنبي يوسف البديعي ( )١٠١07‏ 
"وله عليك بقصده ياذا العلا ... حق التحرم والذمام الأوكد 
فارع الذمام وكن لضيفك طالبا ... إن الذمام على الكريم مؤيد 
ورثاه أبو الفتح ابن جنيبقصيدة أولها: 
غاص القريض وأودت نضرة الأدب ... وصوحت بعد ري دوحة الكتب 
منها: 
سلبت ثوب بهاء كنت تلبسه ... كما تخطف بالخطية السلب 
مازلت تصحب في الجلي إذا نزلت ... قلبا جميعا وعزما غير منشعب 
وقد حلبت لعمري الدهر أشطره." (5) 
١١8١‏ -الصداقة والصديق أبو حيّان التوحيدي ( )5.6٠‏ 
"صبره عليه» ومالا مبذولا قلما تطيب النفس بإخراجه إلا إذا كان الكرم له طباعاء ويجد من ضرييبته إليه نزاعا. 
وقال ذو الشامة يرثي أخاه: 
ذكرت أخي أخا الخي ... رضي الله عنه الذي لم يبق لي خلفا 


ولا أرجوه إلا الله من ... ه الدهر مؤتنفا 


أخنا ماكان لي كاخ ... وبي برأ وبي لطفا 


وحق لعين من أمسى ... بما أمسيت معترفا 

من الإيحاش والإيجا ... س والإفراد أن يكفا 

وقال أبو بكر: خير إخوانك من آساك» وخير منه من كفاك» وخير مالك ما أغناك» وخير منه ما وقاك. 
قال المأمون الخليفة: من لم يؤاس الإخوان في دولته خذلوه في شدته. 

وقال: 

لا أعرفنك بعد الموت تندبني ... وفي حياتي ما زودتني زادي 


)١(‏ الصبح المنبي عن حيثية المتنبي يوسف البديعي 11/١‏ ؟ 
)١(‏ الصبح المنبي عن حيثية المتنبي يوسف البديعي 47/١‏ ؟ 


ليس عندي وإِن تغضبت إلا ... طاعة حرة وقلب سليم 


وانتظار الرضا فإن رضا السادات عز وعتبهم تقويم." (1) 


)907 ( -الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ ١١+ 
"والفتيا طيب النفس متزود الهيبة وقد رأيت بخطه من نظمه مقرضا لبعض الفضلاء المقتبسين من علمه:‎ 


(أتى ببلاغة وفصيح لفظ ... وأسئلة محررة الجواب) 


(وتحقيق وتدقيق نفيس ... به يهدى لمعرفة الصواب) 
( 


(ومنشئه جزاه الله خيرا ... وضاعف أجره يوم الحساب) 


(بفضل المصطفى خير البرايا 52 امام المرسلين بلا ارتياب) 
(فصلى الله مولانا عليه ... وآتاه الوسيلة في المآب) 
(وناظمها الإمام عبيد باب ...يروم شفاعة عند الحساب) 


(فيا مولاي بلغه مناه ... وجد وامنن بتحسين الثواب) 

وكذا كتبت في حوادث سنة ثمان وتسعين من نظمه قوله في أبي النجا بن الشيخ خلف الفوى. 

إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن شرف بن منصور بن محمود بن توفيق بن محمد بن عبد الله برهان 
الدين أبو اسحق بن الزين بن الشمس الزرعي الأصل الدمشقي الشافعي والد المحب محمد وأخو الولوي عبد الله 
والشهاب أحمد وعم النجم واخوته ويعرف كل منهم بابن قاضي عجلون وجده ولد سنة إحدى وتسعين وسبعمائة وسمع 
على الشهاب بن حجي والجمال بن الشرائحي وعائشة ابنة ابن عبد الهادي وقرأ على الحافظ ابن ناصر الدين بل رأيت 
ابن أبي عذيبة قال انه أجازه ابن أبي المجد وابن صديق وتخرج بابن الشرائحي فالله أعلم. وحدث وسمع منه الطلبة 
وممن لقيه السبطي والعز بن فهد وكتب على بعض استدعاآت بعض الأولاد بل قرأ عليه ابن اللبودي صحيح البخاري 
وناب في القضاء بدمشق مع نظر الأيتام بها والمشاركة في وقف الأسرى وكان من خيار القضاة ومحتشميهم حسن 
السيرة كثير التودد والمكارم طارحا للتكلف وكان يحكي أن والده كان صديقا للقاضي برهان الدين بن جماعة فلما مات 


١7؟/ص الصداقة والصديق أبو حيّان التوحيدي‎ )١( 


في سنة تسعين وحملت به أمه قال أبوه إن جاء ذكرا سميته باسم البرهان وكان كذلك. مات في يوم الأحد ثاني عشري 
المحرم سنة اثنتين وسبعين وصلى عليه من يومه بالجامع الأموي ودفن بمقبرة الباب الصغير وكانت جنازته حافلة وكثر 
الناء علية ورثاه اود اللوذاق وضيدةه افنة ريعيية الل" 19 

)907 ( -الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ ١4 

"فبلغ الخبر فجاء هو وعياله وبناته من ليلته إلى البيت وبكى كثيرا وتأسف لعدم إعلامه بشدة مرضه مع أنه جاء 
لعيادته في أمره واستمر بعد ذلك يحضر الربعة في المسجد والمعلاة صباحا وعشاء ودفن بتربتهم بالحوش خارج القبة 
خلف أخويه سواء ويقال أن ذلك بوصية منه وخلف من الأولاد ثلاثة عشر ولدا ومن العيال جما غفيرا بل قيل أن عليه 
من الديون ثمانية آلاف دينار. واستقر ولده بعده في القضاء وسائر ما كان معه واستقبل تعبا كثيرا وكتبت له تعزية وتهنئة 
بل فاه غير واحد رحمه الله تعالى وإيانا وجعل قراه الجنة وجزاه عنا وعن المسلمين أوفر جزاء. 
إبراهيم بن علي بن محمد بن هلال الربعي المغربي التونسي المالكي ممن أخذ عنه القاضي عبد القادر المالكي المكي 
بها الفقه وأصوله وأذن له في تدريسهما وذلك قريبا من سنة ثلاثين 
إبراهيم بن علي بن محمد المالكي القادري. مات سنة ثلاثين. أرخه ابن عزم. 
إبراهيم بن علي بن ناصر برهان الدين الدمياطي الحلبي الشافعي. ولد في أوائل سنة خمس وستين ونشأ بالقاهرة ثم 
سكن حلب حين قارب البلوغ ولازم بني السفاح والقاضي شرف الدين الأنصاري والكمال بن العديم وسمع الحديث من 
الشرف الحراني وابن صديق وغيرهما ومن مسموعه على الأول العلم لأبي خيثمة واشتغل على الشمس الغزي وغيره وولي 


قضاء العسكر بحلب وحدث سمع منه الفضلاء بل كتب عنه شيخنا في فوائد رحلته الأخيرة وكان خيرا دينا عاقلا رئيسا 
عديم الأذى حتى لعدوه كثير القيام مع الغرباء والعصبية للعلماء 

ونحوهم ومن الغريب أنه مشى من جبرين إلى حلب على رجل واحدة. مات في يوم الخميس ثالث عشري المحرم سنة 
سبع وأربعين ودفن يوم الجمعة قبل الصلاة رحمه الله. 

إبراهيم بن علي بن نصير بن عطاء الله برهان الدين النمراوي الأصل القاهري المالكي المقرئ في الجوق والد الفاضل 
عبد القادر ويعرف بابن الفوال كان خيرا مأنوس القراءة متكسبا بها وبتأديب الأطفال ملازما لحضور الخانقاه. مات بعد 


ع ضياع 


أن اضر. 
إبراهيم بن علي بن يوسف النابلسي ويعرف بابن علوة خادم الكمال النابلسي الحنبلي سمع علي مع 0000 
-الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ( 107) 
"إليه موقعه أوحد الدين وعرفه بسبب الطلب فوعده أن يحضر إليه في وقت عينه له ثم تغيب واختفى فلما لم 
يحضر طلب ابن أبي البقاء فاستقر به وذكره العثماني في الطبقات فقال الورع المحقق مفتي المسلمين شيخ الشيوخ 


514/١ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ )١( 
99/١ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ )؟١(‎ 
١١١ 


بالديار المصرية ومدرس الجامع الأزهر له مصنفات يألفه الصالحون وتحبه الأكابر وفضله معروف. وقال المقريزي أنه 
صنف في الفقه والحديث والنحو وكان أبر مشايخ مصر بالطلبة طارحا للتكلف مقبلا على شأنه وللناس فيه اعتقاد ووهم 


فزاد في نسبهة بين اسمه واسم أبيه الحسن. وقد حج كثيرا وجاور مرة وحدث هناك وأقرأ ثم رجع فمات في الطريق في يوم 
الأربعاء ثامن المحرم سنة اثنتين بمنزلة كفافه فحمل إلى المويلحة فغسل وكفن وصلى عليه في يوم تاسوعاء ثم حمل إلى 
عيون القصب فدفن بها وقبره بها يتبرك به الحجيج وعملت له قبة. قلت قد زرته وأصل القبة لبهادر الجمالي الناصري 
أمير الحج كما قرأته على لوح قبره وأنه مات في رجوعه من الحج في ذي الحجة سنة ست وثلاثين وسبعمائة وهو موافق 
لما ذكر في ترجمته وقبل الدخول إليها مكان آخر وأظنه محل دفن الشيخ ولا قبة تعلوه. ورثاه الزين العراقي بأبيات دالية 
وكان صديقا له وهو الذي سعى لولده الولي في غالب ما حصل له من الوظائف. ومن تصانيفه الشذى الفياح في مختصر 
البصير وحكى الشهاب أحمد بن محمد بن عبد الله الأسلمي نزيل الجيزة وأحد فضلائها وصلحائها وهو من تلامذته 
الموتى في قبورهم وأنه كان في البقيع من المدينة فوقف عند قبر جديد ليسأل عن صاحبه فقال له شخص كان يقرأ عليه 
من قبر يا سيدي لم تقف عند قبر هذه الرافضية قال فرأيت البلقيني احمر وجهه ونزلت دموعه وقال آمنت بذلك وناهيك 
بهذه القصة في جلالة البرهان وبلغني أيضا أنه كان ربما يتردد لابن المقسي لما يرى منه من مزيد الإحسان للزاوية 
وأهلها بل هو الآخذ له مشيخة سعيد السعداء فبينما هو في بعض الأيام داخل عليه إذ سمعه يخاطب آخر بقوله اخلع 
هذه العمامة والبس عمامة بيضاء وادخل في دينهم وتحكم فيهم أو كما قال وأنه دخل فوجد المقول له هذا نصرانيا 
فانزعج ومن ثم لم يصل إليه. وحكى لي الشريف الشهاب أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الجرواني.." )0( 

-الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ( 907) 

"مسائل وفوائد وأكثر من النسخ والعبادة والتوجه والانفراد مع ضعف بصره ثم كف وقطن الطائفة لا يخرج منها 
إلا للجمعة أو الحاجة وربما تردد منها إلى القاهرة أحيانا ولا ينفك في كل قدمة عن التردد إلي والسماع مني وعلي ونعم 
الرجل. 
والألفية وأخذ القراءات عن الزين بن عياش وهو الذي رثاه فجمع عليه للعشر والفقه عن القاضي أبي السعادات بن ظهيرة 
وعبد الربحمن بن الجمال المصري والنحو عن الجلال المرشدي ولازمه بحيث كان أصل جماعته وتميز ودرس بالمسجد 


١74/١ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي»؛ شمس الدين‎ )١( 
١١ 7ه‎ 


بعدها بيسير وحفظ الشاطبية والبهجة وجمع الجوامع والألفية والتلخيص ولازم الشهاب الشوابطي حتى جرد عليه القرآن 
بل تلاه عليه جمعا وإفرادا وبحث عليه التنبيه بكماله وكذا بحث البهجة والتلخيص وغيرهما على ولده الجمال محمد 
وسكن رباط البدر الطاهر حتى مات وكان خيرا صالحا عالما مفننا آية في الذكاء حسن المذاكرة متعففا محببا إلى الناس 
وربما نظم. مات في ربيع الآخر سنة خمسين وشيعه معتقدوه إلى المعلاة ويبركته حصل عند الجلوس على قبره إظلالهم 
بالغمام بل استمر حتى رجعوا إلى محالهم وأنشد قبيل موته إما له أو متمثلا: 
(صلوا مغرما قد واصل السقم جسمه ... من أجلكم طيب المنام فقد فقد) 


(بأحشائه نار تأجج في الهوى ... فكيف بإطفاء الغرام وقد وقد) 
رحننه الله .وذكرة أب فهك عطرلة: 
أحمد بن حسين بن محمد. / في أحمد القزويني من آخر الأحمدين. 
أحمد بن حسين البسطامي بن الإعزازني شيخ زاوية ابن الأطعاني / بحارة المشارقة ظاهر) 
حلب. جود القرآن لأبي عمرو وحفظ ربع المنهاج وصحب الشرف أبا بكر الحبشي وكان مات بمكة بعد الستين. 
أحمد بن الحسين بن النصيبي المقدسي الخليلي. / ولد سنة أربعين وسبعمائة وسمع من الميدومي نسخة إبراهيم بن 
بد سيعانس الفلال اعرف وق عم وو ا 
١١‏ -الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ( 9.07) 


"معجمي والوفيات وذيل القضاة بل وأفردت له ترجمة حافلة لا تقي ببعض أحواله في مجلد ضخم أو مجلدين 
كتبها الأئمة عني وانتشرت نسخها وحدثت بها الأكابر غير مرة بكل من مكة والقاهرة وأرجو كما شهد به غير واحد أن 
تكون غاية في بابها سميتها الجواهر والدرر. وقد قرأت عليه الكثير جدا من تصانيفه ومروياته بحيث لا أعلم من شاركني 


في 


مجموعها وكان رحمه الله يودني كثيرا وينوه بذكرى في غيبتي مع صغر سني حتى قال ليس في جماعتي مثله وكتب لي 
على عدة من تصانيفي وأذن لي في الإقراء والإفادة بخطه وأمرني بتخريج حديث ثم أملاه. ولم يزل على جلالته وعظمته 
في النفوس ومداومته على أنواع الخيرات إلى أن توفي في أواخر ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين وكان له مشهد لم ير 
من حضره من الشموخ فضلا عمن دونهم مثله وشهد أمير المؤمنين والسلطان فمن دونهما الصلاة عليه وقدم السلطان 
الخليفة للصلاة ودفن تجاه تربة الديلمي ب القرافة وتزاحم الأمراء والأكابر على حمل نعشه ومشى إلى تربته من لم يمش 
نصف مسافتها قطء ولم يخلف بعده في مجموعه مثله. ووثاه غير واحد بما مقامه أجل منه رحمه الله وإيانا. ومن نظمه 
مما قرأته عليه وأنشدنيه لفظا: 

(خليلي ولى العمر منا ولم نتب ... وننوي فعال الصالحات ولكنا) 


591/١ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ )١( 


١١ 


(فحتى متى نبني بيوتا مشيدة ... وأعمارنا منا تهد وما تبنى) 
وقوله: 
(لقد آن أن نتقي خالقا ... إليه المآب ومنه النشور) 


(فنئحن لصرف الردى مالنا 25 جميعا من الموت واق نصير) 
وقوله: 


(سيروا بنا لمتاب 20 الزمان يسير) 


(إن الدار البلاء ما ... لنا مجير نضير) 
وقوله: 
(أخي لا تسوف بالمتاب فقد أتى ... نذير مشيب لا يفارقه الهم) 


(وإن فتى من عمره أربعون قد ... مضت مع ثلاث عدها عمر جم) 


السكندري المالكي ويعرف بابن يفتح الله. / مات بمكة وكان مجاورا بها في يوم الاثنين سابع عشري جمادى الأولى 


سنة إحدى وسبعين بعد أن تعلل مدة ودفن من الغد جوار قبر أبيه» وكان ظريفا خفيف الروح ولم يسلك مسالك أبيه 


وقد استنابه البدر بن المخلطة في القضاء بالاسكندرية وما حمد له ذلك سامحه الله وإيانا.." )١(‏ 

-<الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ( 9.037) 

"مات بالطاعون في ضحى يوم الأحد سادس جمادى الثانية سنة أربع وستين وصلى عليه بجامع الحاكم في 
مشهد حافل لم يعهد في هذه الأيام نظيره تقدمهم الشافعي 
ثم دفن بحوش البيبرسية وشيعه خلق أيضا وتأسف الناس عليه ورثاة غير واحد عوضني الله وأمه خيرا فلقد كان من 
محاسن الأبناء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


الصبيبي المدني الشافعي / حفظ الحاوي والمنهاج الأصلي وألفية ابن مالك وأخذ الفقه عن قريبه الجمال الكازروني 
بن محمد بن أحمد بن المحب» وأخذ العربية والأصول عن النجم السكاكيني ومما قر عليه الألفية» ووصفه بالشيخ 


40/١ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ )١( 


١١5 


الإمام العالم العلامة في آخرين من علماء الشاميين وغيرهم» وكتب المنسوب وبرع في العربية والعروض وصنف في 
العروض وغيره وحدث ودرس وقرأ عليه سليمان بن علي بن سليمان بن وهبان الشفا. مات في أوائل سنة تسع وأربعين 
ودفن بالبقيع رحمه الله. 
- أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن رجب الشهاب الطوخي ثم القاهري الشافعي الآتي أبوه ويعرف 
بابن رجب وفي القاهرة بالطوخي. / ولد في سنة سبع وأربعين وثمانمائة بطوخ بني مزيد ونشأ بها فقرأ القرآن والمنهاج 
التنقيح وألفيتي الحديث والنحو والملحة والشاطبية وجمع الجوامع وبعضا من غيرها وعرض على جماعة كالشمني 
والأقصرائي» وقرأ الشاطبية بتمامها على الشمس بن الحمصاني وتردد إلى القاهرة مرارا ثم قطنهاء وحج غير مرة وجاور 
بمكة شهرا وأدمن الاشتغال في الفقه والحديث والأصلين والعربية والصرف والمنطق والمعاني والبيان والفرائض والحساب 
والقراءات والتصوف وغيرهاء وبرع وأشير إليه بالفضيلة التامة» ونظم جمع الجوامع والورقات لإمام الحرمين والنخبة 
والمنهاج وشرح بعض مناظيمه وشرح في نظم المغني وغير ذلك وتكسب بالشهادة وأم بالباسطية وخطب بها وبغيرها 
نيابة ومن شيوخه الجلال البكري وأبو السعادات والمحيوي الطوخي والشرف البرمكيني والزين زكريا والأبناسي وأخي وعبد 
الحق والعلاء الحصني وابن أبي شريف والجوجري والفخر الديمي والزين جعفر» ومن المالكية السنهوري وبعضهم في 
الأخذ أكثر من بعض وسمع على النشاوي والقمصي وحفيد الشيخ يوسف العجمي وابنة الزين القمني وآخرين وكثير منه 
بقراءته. " 00 

8 - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ( 9.07) 

"'مصر وشكاهما إلى السلطان وقال له البرهان هجاني فلم يرد عليه إلا بقوله يكتب له من اليوم بكفه عن هجائك 
فلما خرج قال السلطان للشمس الكاتب إن الباعوني رجل جيد لولا أنه عرف منه شيئا ما قاله» وألغز إليه أبو اللطف 
الحصكفي فأجابه بعد أن أجاب شعراء القاهرة بغير المراد ثم ألغز هو إليه وأجابه بما لم أطل بإيراده هنا وشعره كثير 
جدا وتصنيفه الماضي فاكهة 
الخلفاء ومفاكهة الظرفاء في مجلد ضخم فيه عجائب وغرائب على لسان الحيوانات من أواخر ما ألف» ولما دخل مصر 
بعد الخمسين في الطاعون وجد غالب بيت الكمال بن البارزي مات كزوجته وأخته فرثاهم بقصيدة طنانة على عدة 
قواف وأظهر في مخالصها من كل قافية إلى الأخرى قوة عجيبة وملكة للنظم لا ينهض غيره لشق غبارها من قافية اللام 
إلى قافية الألف إلى الهاء إلى غيرها تزيد على سبعين بيتا أولها: 
(إلام الدهر يردي بالكمال ... ويوذي بالردى أهل الكمال) 


80 - أحمد بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشهاب بن محيي الدين القاهري ويعرف بابن الأزهري الآتي أبوه. / 
باشر أوقاف الباسطية وغيرها بل خطب بمدرستها وامتنع اللقاني حين جاء عقدانها من الصلاة خلفه بل أنزله ولم يلبث 


١١1١/7 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي»؛ شمس الدين‎ )١( 
١١5 


أن مات في يوم الثلاثاء ثامن المحرم سنة اثنتين وثمانين وصلى عليه من الغد بجامع المارداني وأظنه جاز الأربعين ولم 
يكن بالمرضى فعلا وقولا سامحه الله وإيانا واستقر بعده في الخطابة أخي أبو بكر وكان هو خطيب يوم المنع المشار 
إليه اتفاقا فكان ذلك من نوادر الاتفاقيات. 
0١‏ - أحمد بن محمد بن عبد الله بن حسن بن يوسف بن هارون بن فرحون / هكذا أملاه علي مع اختلاف فيمن 
بعد حسن فقيل فرحون بن عبد الحميد بن رحمة وقيل غير ذلك ولي الدين أبو حاتم بن القطب القرشي المهلبي البهنسي 
القاهري الشافعي الآتي أبوه وأخوه عبد الله. ولد في ثاني عشر ربيع الأول سنة ثمان وسبعين وسبعمائة ب القاهرة ونشأ 
بها فسمع على المطرزي والغماري والتنوخي والأبناسي وابن الشيخة والعراقي والجوهري في آخرين منهم أبوه حسبما كان 
يقوله» وحفظ القرآن والعمدة والتنبيه وعرضهما على البلقيني وابن الملقن والعراقي والأبناسي وجماعة» وحج غير مرة أولاها 
في سنة ست وتسعين وجاور وتلا لأبي عمرو إلى الأنعام على بعض القراء وبحث على عبد الوهاب بن اليافعي من أول 
التنبيه إلى التفليس وعلى البدر حسن الزمزمي في الفرائض وجميع المرشدة في الحساب لابن الهائم وقال أنه سمع حينئذ 
على الفقيه علي." 00 

)9.07 ( الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ <٠ 

'ومات بمنزله من تربة قايتاي شرقي قلعة الجبل في ليلة الأحد سابع شعري ذي الحجة سنة اثنتين وسبعين وصلى 
عليه من الغد عند باب محل سكنه تقدم الناس الشافعي ودفن بحوش داخل التربة وتأسف الناس على فقده ولم يخلف 
بعده في مجموعه مثله وخلف ذكرين وأنثى من جارية وألف دينار وحفظت جهاته لولديه ورثاه غير واننين وعد الله وايانا 
ونفعنا به. 
84 - أحمد بن محمد بن محمد بن حسن أبو الهدى بن أبي الخير بن الشيخ الحنفي الآتي أبوه وجده. / 
ولد سنة سبع وثمانمائة سنة مات جده. 
6 - أحمد بن محمد بن محمد بن حسين بن علي بن أحمد بن عطية بن ظهيرة الشهاب بن الكمال أبي البركات 
بن الجمال أبي السعود القرشي المكي الحنفي ويعرف كسلفه بابن ظهيرة. / ولد في سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة بمكة 
ونشأ بها فسمع ابن صديق والمراغي والجمال بن ظهيرة وغيرهم وأجاز له التنوخي والعراقي والهيثمي وابن منيع وابنتا ابن 
عبد الهادي وآخرون ونزل طالبا في المدارس ودخل مصر للتنزه وبعض بلاد اليمن للتجارة وكان مائلا لحفظ الأشعار 
والنظر في التاريخ مذاكرا بأشياء مستحسنة في ذلك. مات في ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين ذكره الفاسي في مكة. 
445 - أحمد بن محمد بن محمد بن خلد بن موسى الحمصي الحنبلي ابن أخي عبد الرحمن بن محمد بن خلد 
الآتي هو وأبوه ويعرف بابن زهرة. / ولي قضاء الحنابلة ببلده وقدم القاهرة فناب عن قاضيها العز الكناني. 
17 - أحمد بن محمد بن محمد بن دمرداش الشهاب الغزي الحنفي ابن أخت قاضي الحنفية الشمس بن المغربي 
ويعرف بابن دمرداش. / ممن أخذ الفقه عن خاله والعربية والمعاني والبيان والتصوف عن الشمس الحمصي في آخرين 


١١1/7 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ )١( 
١١ /اه‎ 


ممن وردوا عليه وبرع في فنون مع الدين وجودة النظم والنثر والسيرة الجميلة وتكسبه بالشهادة التي صار عين اهل بلده 
فيها. 
- أحمد بن محمد بن محمد بن ريحان البعلي. / كذا في ابن عزم. 
8 - أحمد بن محمد بن محمد بن سالم بن محمد الضياء القرشي المكي ثم القاهري القباني أخو سالم الآتي. / 
ولد سنة ثلاث وتسعين تقريبا وأجاز له الزين المراغي والمجد اللغوي وغيرهما أجاز لنا وتكسب بالوزن بالقبان وكذا بالوزن 
في مخبز سعيد السعداء وكان أحد صوفيتها مشكور السيرة موثوقا بأمانته كثير التحري في صناعته عديم الخوض فيما لا 
يعنيه ساكنا دينا لم يزل على ذلك حتى مات في ذي الحجة سنة سبع وستين رحمه الله. ورأيت من قال في نسبه 
الحمري المكن فيغر 1(1) 

١0-<الضوء‏ اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ( 84.037) 

"١ه‏ - أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد 
الشهاب الدمشقي الشافعي أخو الأمين محمد الآتي ويعرف بابن الأخصاصي. / ولد في سنة ثمان عشرة وثمانمائة 
بدمشق ونشأ بها فحفظ القرآن وقراأ في الفقه على التقي بن قاضي شهبة ورثاة بعد موته وسمع على ابن ناصر الدين» 
ارتحل فقرأ على شيخنا شرح النخبة له بحثا وأذن له وكتب بخطه أشياء كالبخاري وشرحه لشيخنا وعمل في الوعظ 
حادي الأسرار إلى دار القرار اشتمل على مائتين وخمسين مجلسا في عشرة أسفار وكذا شرح مختصر أبي شجاع في 
الفقه حرره مع الشمس المسيري في بعض مجاوراته وخلف أخاه في مشيخة زاويته بدمشق وكثر اجتماعه معي بالقاهرة 
ثم بمكة في المجاورة الثالثة وسمعت من نظمه وفوائده 
وحصل بعض تصانيفي وكان الغالب عليه الخير والانجماع وسلامة الصدر والتواضع والتودد والرغبة في الصالحين وجمعهم 
على الطعام. مات في رجل سنة تسع وثمانين بدمشق رحمه الله وإيانا. 
8 - أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمود بن غازي لسان الدين بن أثير الدين بن 
المحب أبي الفضل الحلبي الآتي أبوه وجده وجد أبيه وعمه وأخوه أبو البقاء محمد» ويعرف كسلفه بابن الشحنة. / ولد 
سنة أربع وأربعين وثمانمائة بحلب ونشأ في كنف أبيه وجده فحفظ القرآن والوقاية وقدم على جده القاهرة في جملة عياله 
وعلى الزين قاسم وابن عبيد الله وإبراهيم الحلبي ونحوهم يسيرا وكذا قرأ على النجم بن قاضي عجلون في الفرائض والعروض 
وسمع على جده والبدر النسابة وأجاز له غير واحد وناب عن جده في كتابة السر بالقاهرة ثم ولي قضاء الحنفية ببلده 


عوضا عن أبيه وحج مع أبيه وجده وفارقهما من عقبة أيلة إلى حلب لمباشرته» وكان عاقلا كيسا عفيفا مشاركا في الفرائض 
مع فتور ذهنه وله نظم وسط فمنه لما انفصل جده عن كتابة السر بابن الديري: 
(كتابة السر قد أضحت مبهدلة ... لما قلاها محب الدين قد هانت) 


١78/١ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي»؛ شمس الدين‎ )١( 
١١ مه‎ 


(وأصبح الناس يدعون المحب لها ... كيما يرق عليها بعدما بانت) 
مات في ليلة الخميس سلخ صفر أو مستهل ربيع الأول سنة اثنتين وثمانين بالطاعون شهيدا واستقر بعده في القضاء 
العز بن العديم بعد ذكر والده لذلك رحم الله شبابه. 
."اه - أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الجلال أبو الطاهر بن الشمس بن الجلال بن الجمال 
الخجندي ثم المدني ويعرف بالأخوي لكون جده جلال الدين والد والده ووالد والدته وهو سعد الدين أخوين فهما أبناء 
عم / ولكن قد اختصره بعضهم فقال لكون جد له زوج ألعاء ليه لاخ عن انيف" 17 

55 -الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ( 9.07) 

"ولم ير في زماننا أحسن من عبارته على الفتوى» وقال التقى المقريزي أنه لم يخلف في الحنابلة بعده مثله. قال 
ولا أعلم فيه ما يعاب» وذكر نحو ذلك في عقوده وأنه لم يزل منذ قدم الديار المصرية مصاحبا له فيما علمه إلا صواما 
قواما صاحب حظ من قيام وأوراد وأذكار واتباع للسنة ومحبة لها ولأهلهاء وصدر ترجمته أنه كان أول حنبلي ولي القضاء 
حين عمل الظاهر بيبرس البندقداري القضاة أربعة الشمس محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي بل كان أول من 
درس المذهب الحنبلي بالمدارس الصالحية وأما قبله فكان في تقليد الشرف أبي المكارم محمد بن عبد الله ابن عين 
الدولة بن أبي المجد بن عين الدولة الشافعي لقضاة مصرمن الكامل أنه لا يستنيب لكثرة نسكه ومتابعته للسنة إلا أنه 
ولي القضاء فالله يرضى عنه أخصامه وأشار رحمه الله في كلامه إلى ما قال شيخنا حيث نقل عن العز الكناني توافق 


صاحب الترجمة مع عمة يعت الاي بعده في اسمه واسم أننه وجده ومذهبه ومنصبه ومسكنه بالصالحية. قال وفارقه في 


اللقب وأصل البلد والنسبة إلى الجد الأعلى وطول المدة وسعة العلم والتبسط في بيع الأوقاف ونحو ذلك انتهى. وقد 
عرضت عليه بعض محفوظاتي وكذا عرض عليه من قبلي الوالد والعم رحمهما الله واتفق في ذلك أمر غريب وهو أنه كتب 
عرض كل منهما في ورقة كاملة وعرضي بهامش كتابة غيره ولم يصرح في خطه بالإجازة للأولين مع طول كتابته وكتبها 
لي مع اختصاره ولم يزل على جلالته ورياسته حتى مات بعلة القولنج؛ وكان يعتريه أحيانا ويرتفع لكنه في هذه العلة استمر 
أكثر من شهرين ثم قضى بعد أن صلى الصبح بالإيماء يوم الأربعاء منتتصف جمادى الأولى سنة أربع وأربعين بالمدرسة 
المصورية من القاهرة عن ثلاث سبعين عاما إلا دون شهرين وصلى عليه في يومه خارج باب الناصر تقدم الناس شيخنا 


ودفن بتربة السلامى وتعرف الآن بتربة البغاددة بالقرب من تربة الجمال الأسئائى ولم يغب له ذهن رحمه الله» واستقر 


بعده في القضاء البدر البغدادي وفي المؤيدية العز الكناني وفي بقيتها ابنه يوسفء. ووقعت لشيخنا) 

اتفاقية غريبة فإنه قال كنت أنظر في ليلة الأحد ثاني عشر جمادى الأولى في دمية القصر للباخرزي فمررت في ترجمة 
المظفر بن علي أن له هذه الأبيات الملتزم فيها النون ثم الموحدة قبل اللام يرثي بها وهي: 

(بلاني الزمان ولا ذنب لي ... بلى إن بلواه للأنبل) 


١514/5 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ )١( 


١١ 


(وأعظم ما ساءني صرفه ... وفاة أبي يوسف الحنبلي) 


(سراج العلوم ولكن خبا ... وثوب الجمال ولكن بلى)." (1) 

4 ؟١-الضوء‏ اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ( 9.037) 

"البخاري كثيرا وجاور معه بمكة وكان يقرئ ولديه وغيرهما في النحو والصرف وغير ذلك مع سلامة باطن ودين 
وتعفف وتواضع وخط حسن وقدم دمشق وولي أمامة الخانقاه السميساطية بها ودرس وأعاد وحدث وأفاد مات بها في 
جمادى الآخرة سنة ثلاث وقد جاز الثمانين انتهى ملخصاء وذكره التقي الكرماني أحد من أشير إليه أنه قرأ عليه وقال 
قرأت عليه القرآن والشاطبية وغيرهما وكان فاضلا في القراآت والنحو والصرف واللغة وفقه مذهبه مشاركا في غيرها مع 
حسن الصوت بالقران والحديث وهو كان القارئ للبخاري بمجلس والدي مدة طويلة بل لازم مجلس والدي نحو ثلاثين 
سنة وجاور معه بمكة ولزمه حتى مات, ولما قدم علينا الشيخ نور الدين الزرندي الحنفي سمعنا عليه بقراءته وارتحل 
بسبب الفتنة اللنكية في سنة خمس وتسعين عن بغداد إلى دمشق فأقام بها بعد زيارته القدس والخليل حتى مات عن 
نيف وستين أو سبعين ودفن بظاهر دمشق رحمه 
الله. 
- اسكندر شاه بن أميرزة عمر شيخ بن تيمورلنك أخو محمد الآتي / ملك شيراز من بلاد فارس بعد قتل أخيه 
في سنة اثنتي عشرة وثمانمائة وأحضر قاتل أخيه فعتبه فقال له ما علمت في حقك إلا خيرا فلولا قتلته ما وصلت للمملكة 


فبادر بقتله لملا يقال أنه كان بدسيسة منه مع عدم ذلك وكان ذلك في سنة ثمان عشرة. 


5 - اسكندر بن قرا يوسف بن قرا محمد بن بيرم خجا لتركمان متملك تبريز وما والاها وأخو جهانشاه الآتي / ملك 
البلاد بعد موت أبيه سنة ثلاث وعشرين كما سيأتي فدام مدة وخربت البلاد في أيامه من كثرة حروبه وشروره إلى أن مات 
ذبحا على يد ابنه قوماط شاه في ذي القعدة سنة إحدى وأربعين وهو إذ ذاك محاصر بقلعة النجباء من أخيه جهانشاه 
وكان شجاعا مقداما أهوج فاسقا لا يتدين بدين. ذكره المقريزي في عقوده مطولا. 

5 - اسكندر دلال العقارات / مات في ليلة الجمعة حادي عشر شعبان سنة ثمان وسبعين وكان خاتمة أرباب 
طائفته ومع ذلك فمستراح منه لما كان عنده من الإقدام على أوقاف المسلمين وعدم احترامها مع إزراء هيئته واحتكار 
صنعته وخلفه طلماس. 

أسلم بالسين أو بالصاد هو أحمد بن اسحق بن عاصم بن محمد بن عبد الله. / مضى. 

7 - إسماعيل بن إبراهيم بن أحمد بن عجيل اليماني الفقيه الصالح» / مات في سنة ثمان وعشرين ورثاه الشرف 


)١(‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ؟/./؟ 


١١1 


بن المقرئ بقوله: 
(وما موت إسمعيل موت مجاور ... إذا مات أبكى ابنا وأوحش منزلا)." )١(‏ 

4 ؟١-الضوء‏ اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ( 84.07) 

"وكان موصوفا بالصلاح ظاهرا عليه سمته ذا وجاهة عند الأكابر بحيث اني رأيته يجلس إلى جانب شيخنا حين 
اجتماعه به وكان رث الحال متبذلا مقصدا للمغاربة في ضروراتهم وكان صديقا لشيخنا العز عبد السلام البغدادي بحيث 
سمعت عن بعض القضاة انه قال ما رفع إلى أمر تركة إلا ولصالح وعبد السلام فيه تعلق أما أن يكونا وصيين أو ناظرين 
أو شاهدين أو نحو ذلك وكان يخبر أنه تلمذ للشيخ أبي عبد الله محمد المراكشي الأكمه نزيل بونة صاحب منظومة 
المصباح في المعاني والبيان وأخذ عنه رحمه الله ونفعنا ببركاته. 
- صالح بن يوسف بن صالح الحلبي ويعرف بالسرميني /. ممن سمع مني بمكة. 
8 - صخرة بن مقبل بن نخبار أمير الينبوع /. مات سنة ست وأربعين ورأيت من أرخه سنة اثنتين بدل ست واستقر 
بعذه معزى. 


(من اسمه صدقة) 


٠‏ - صلقة بن أحمد بن قطلبك الحلبي الخواجا. / ذكره ابن فهد في ذيله هكذا وأظنه من شرطنا. 

1 - صلقة بن أحمد بن أبي الحجاج يوسف فتح الدين الأقصري. / شيخ لقيه البدر العمري في سنة ست عشرة 
فأخذّ عنه. 

05 - صلقة بن حسن بن محمد الزين الأسعردي المصري ويعرف بالاستادار / لكونه كان استادارا لأزدمر أحد 
خواص الظاهر برقوق. خدم عند غير واحد من أعيان الدولة بالقاهرة» وصحب جماعة منهم الجمال محمود الاستادار 
وسعد الدين ابراهيم بن غراب وكان يعظمه وحصل له بذلك شهرة ومكانة وتوسط عنده لجماعة من العلماء ولأهل 
الحرمين في قربات بل له أوقاف منها خانقاه بالقرافة ووقف عليها أوقافا وتردد إلى مكة غير مرة» وسمع علي الشهاب 
بن الناصح في سنة ثلاث وتسعين» وكان له المام بالعلم ومحبة فيه قدم مكة في السنة التي مات فيها صاحبه ابن غراب 
سنة ثمان وثمانمائة» وحصل له زمن الحج مرض تعلل به حتى مات في ربيع الأول سنة تسعء؛ ودفن بالمعلاة بالقرب من 
ري الوسليحاف ذكره القاس يمك وان كانت ميس اامودة» ولد ظلية الحبب ان كير ورثاه الزيف بان ين محمد الكثارن 
بقوله وكتب على قبره: 

(مذ غاب عني جمال منك يا أملي ... عدمت عيش الهنا والأنس والشفقه) 


(يا موت تطلب مني الروح دونكها ... لأني كل مالي في الهوى صدقه) 


7/0/9 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ )١( 
1١ 


- صلدقة بن سلامة بن حسين بن بدران بن ابراهيم بن حملة شرف الدين المسحراتي / نسبة لقرية مسحرا بفتح 
الميم وسكون السين وفتح الحاء والراء المهملات." )١(‏ 

5< الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ( 9.07) 

"(حرف العين المهملة) 


٠6‏ - عادي بن إسماعيل بن ملك بن عادي سلطان دهلك. / مات سنة ست وستين. 

١‏ - عامر بن طاهر بن معوضة بن تاج الدين اليماني ويعرف بابن طاهر /. ولد في سنة إحدى عشرة وثمانماثة وقتل 
على باب صنعاء في سنة سبعين كما أشير إليه في شاربء وكان قد ملكها وغيرها من حصون اليمن؛ وكان عفيفا صادقا 
جوادا مقداما شجاعا لكن لم يكن أخوه علي راضيا كما كان يفعله من شن الغارات واتلاف الزروع وطم الانهار وتحريك 
الاشجار على أهل صنعاء مما يلجئه إليه الحرب» وقد رثاه جماعة من شعراء زبيد وغيرهاء وخلف سبعة ذكور قام أخوه 
المذكور بكفالتهم ومصالحهم حتى مات. 

5 - عامر بن عبد الوهاب بن داود بن طاهر حفي / أخي الذي قبله. ملك اليمن بعد أبيه واختلف عليه بنو عامر 
الذي قبله ولكن كانت شوكته قاهرة لهم واشتغل بالنظر في مدارس وغيرها بعمارتها وتنمية أوقافهاء والغالب عليه الخير 
ومحبة العلماء م ع حسن العقيدة ممن مدحه الشعراء. 

1 - عامر ويسمى محمد بن المحب محمد بن الرضي محمد بن المحب محمد بن الشهاب أحمد بن الرضي إبراهيم 
بن محمد بن إبراهيم شريف الدين أبو الثناء الطبري المكي / مات بها قبل استكمال سنتين في جمادى الأولى سنة سبع 
وخمسين. 

عامر بن الطباع.) 1 

5" - عامر الخيفي. / مات في سلخ ذي القعدة سنة سبع وستين. ذكره ابن فهد في الذيل وكان نديما منشدا وربما 
نظم وانعقد لسانه قبل موته. وقد مضى أحمد بن سعد الخيفي ولعله أخوه. 

5" - عايض بمعجمة آخره ابن سعيد الحبشي الحسني مولى السيد حسن بن عجلان القائد. / مات بمكة في شوال 
سنة خمس وخمسين. 

5 - عبادة بن علي بن صالح بن عبد المنعم بن سراج بن نجم بن فضل بن فهد بن عمرو الزين الأنصاري الخزرجي 
الزرزاري القاهري المالكي. / ولد في جمادى الأولى سنة سبع وسبعين وسبعمائة بزرزرا من قرى مصر وقرأ بها القرآن ثم 
انتقل إلى القاهرة فحفظ كتبا ومع الكثير على التنوخي وابن الشيخة والصلاح الزفتاوي والعزيز المليحي والشمس بن 
ياسين الجزولي والتاج بن الفصيح وابن أبي المجد والمطرز والنور الهوريني والشمس إمام الصرغتمشية والشهاب الجوجري 


"11/8 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ )١( 
١١57 


والحلاوي والسويداوي وناصر الدين بن الفرات والشرف بن الكويك والسراج البلقيني والزين العراقي والهيئمي والتقي 
الدجوي والغماري والنور الابياري والجمال الرشيدي والشمس." )١(‏ 

5< الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ( 907) 
على البرهان إبراهيم بن عبد الله الزيتاوي سمع عليه جزءا فيه غرائب السنن لابن ماجه انتقاء الذهبي» وبالقاهرة على 
الشرف محمد بن يونس بن أحمد بن غنوم وغيره وأجاز له الخلاطي وابن النجم وابن السوقي والشهاب أحمد بن عبد 
الكريم البعلي وزغلش وابن أميلة والمنبجي وابن نباتة وابن قاضي الجبل وآخرونء وقدم القاهرة بعد أن درس في الاسدية 
بحلب فأقام بها مدة وولي قضاء دمنهور الوحش زمناء وكان فاضلا كيسا مشاركا في علوم مستحضرا لأشياء حسنة كتب 
الخط الحسن وقال الشعر الجيد وحدث سمع منه الفضلاء وارتحل إليه صاحبنا ابن فهد وغيره ولينه شيخنا وصم الولي 
بن العراقي على عدم استنابته» ومات في يوم الثلاثاء عشري رمضان سنة ثمان وثلاثين بدمنهور» وروى عنه المقريزي في 
عقوده وغيرها ان رثاه قال له انه رأى فى منامه رجلا وقف أمامه وأنشده: 
(كيف نرجو استجابة لدعاء ... قد سددنا طريقه بالذنوب) 
قال فأنشده ارتجالا: 


(كيف لا يستجيب ربي دعائي ... وهو سبحانه دعاني إليه) 
(مع رجائي لفضله وابتهالي ... واتكالي في كل خطب عليه) 


٠‏ - عبد الرحمن بن أحمد بن سليمان الجلال بن الشهاب بن المحيوي أو العلمي الأنصاري الاسنائي ثم القاهري 
الشافعي والد البهاء أحمد / الماضي ويعرف بابن العكم بفتح المهملة والكاف لقب لجده علم الدين حيث لم يكن 
ينطق به بعضهم الا بكاف بدل اللام. ولد في جمادى الآخرة سنة ست وثمانين وسبعمائة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ 
القرآن وغيره واشتغل قليلا وسمع منه الفضلاء أجاز لي وكذا قال لنا الزين رضوان انه سمع علي العسقلاني المقرئ 
الشاطبية وناب في القضاء ثم أقعد مدة وانقطع حتى مات في جمادى الأولى سنة ثمان وستين رحمه الله تعالى.) 

7 - عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن أحم د الجلال أبو المعالي بن الشهاب القمصي / نسبة لمنية القمص 
بالقرب من منية بني سلسبيل المهدوي نسبة لجده لأمه الزين عبد الرحمن المغربي القاهري الشافعي الماضي أبوه وأخوه 


١5/4 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ )١( 


١١117 


القرآن عند الشمس القاياتي مؤدب الابناء وأكمله مع أبيه وصلى به وهو ابن سبع» وكان يتعجب من حسن صوته ومزيد 
الطرب في." 00 

١7 4‏ -الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ( 84.07) 

"القاهري الشافعي» / ولد سنة خمس وخمسين وسبعمائة بفارسكور» وقدم القاهرة وتفقه بالجمال الاسنائي ثم 
بالبلقيني وآخرين) 
وسمع الحديث فأكثر وكتب بخطه المليح كثيرا وارتقى في الفقه وأصوله والعربية وغيرها وتقدم في العربية وعمل شرحا 
على شرح العمدة لابن دقيق العيد في مجلدات جمع فيه أشياء حسنة ولكنه عدم وقفت على كراريس منه وفيه تحقيق 
ومتانة ويستمد فيه من البلقيني كثيرا ولذا استعارها مني ولده العلم البلقيني فضاعت في تركته وتألمت لها كثيرا ورأيت 
بعض كراريس بغير خطه وفيه تبليغ بخطه لفتح الدين الباهي الحنبلي بالقراءة وكان ذا حظ من العبادة والمروءة والسعي 
في حوائج الغرباء خصوصا أهل الحجازء وقد ولي قضاء المدينة النبوية بعد الشهاب السلاوي ولم يتهيأ له مباشرته فانه 
لما استقر ناب عنه القاضي ناصر الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن صالح ثم لم يلبث أن عزل به قبل توجهه 
اليها وكذا استقر سنة ثلاث وثمانمائة في تدريس المنصورية بعد الصدر المناوي وفي نظر الظاهرية القديمة ودرسها 
فعمرها أحسن عمارة وحمدت مباشرته وجاور بمكة وصنف بها شيئا في مقام ابراهيم» قال شيخنا وكنت أوده ويودني 
وسمعت بقراءته وسمع بقراءتي» ومات بالقاهرة في رجب سنة ثمان عن ثلاث وخمسين سنة وأسفت عليه جداء وسكل 
في مرض موته أن ينزل عن بعض وظائفه لبعض من يحبه من رفقته فقال لا أتقلدها حيا وميتا وذكره المقريزي في عقوده. 


5 - عبد الرحمن بن علي بن صالح أبو زيد المكودي نسبا الفاسي المالكي / له شرحان على ألفية ابن مالك 
فأكبرهما لم يصل إلى القاهرة والمتداول بين الطلبة هو الأصغر وهو نافع للمبتدئين كشرحه على الجرومية» وكان نحويا 
عالما. مات سنة احدى. 


5 - عبد الرحمن بن علي بن صلاح الدين القاهري الخطيب والد عبد الرحمن / الماضي. ممن اشتغل بالفقه وأصوله 
على العلم البلقيني والمناوي وسمع على أولهما وكذا سمع على ابن الديري بل حضر عند شيخنا وكتب عنه في الامالي 
من سنة سبع وعشرين وأجاز له وأذن له حسب سؤاله في عمل الميعاد |ورقاة بأبيات؛ وكان خطيبا بجامع البرددار بخط 
قنطرة قديدار ويشهد في تلك الخطة مذكورا بالصلاح اشتهر عند الاعلام بانه يتيسر له الحج وولد صالح فلما حملت 
زوجته توجه للحج فحج ومات في عشر ذي الحجة سنة اثنتين وستين بمسجد الخيف قبل طواف الافاضة ثم ولد له 
0000ل 


-<الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ( 9.07) 


)١(‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين 0/5ه 
(؟) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين 917/5 
١١1‏ 


"وتسعين التنوخي وابن فرحون وابن صديق والزين العراقي والبلقيني وابن الملقن وخلق منهم المجد اللغوي» ودخل 
الشام وحلب واجتمع بعلمائها وهم بدخول مصر فما أمكن» وحج ست حجات وجاور مرتين في كل من الحرمين وزار 
بيت المقدس وأخذ عنه جماعة منهم ابن أخيه العلاء محمد واشتدت عنايته بملازمته حتى كان يرجحه على أبيه العفيف 
خطا ولفظا ويقول كان انتفاعي به أكثر وارتباطي بفنائه أغزر والطاوسي وقال فيه صاحب الكشف والالهام الآمر بالمعروف 
الناهي عن المنكر صاحب الشريعة والحقيقة ومن لم أجد مثله ومثل أخيه في تلك الطريقة ولقيه غير واحد من أصحابنا 
وتورع بأخرة عن الرواية والاذن فيها لكن ذكر لي ابن أخيه أنه استجازه لناء وكان ذا زهد وورع وانجماع واتباع للسنة 
وكرامات جليلة ومداومة على التلاوة وشهود الخمس مع الجماعة حتى بعد كبر سه واستيعاب ما بين المغرب والعشاء 
بالصلاة بحيث لا يتعشى دائما إلا بعد صلاة العشاء صوما كان أو فطرا وصوم السنة إلا شهرا واحدا حتى لا يدخل 
في صوم الدهر وصنف في اعتقاد أهل السنة رسالة وعمل على منازل السائرين وغيره حواشي ونظم القليل فمن ذلك 
قوله: 
(ألا يا نفس ويحك لا تنامي ... فكم نوما يورث من ملام) 
وقوله: 
(يا عازما نحو الحبيب هناكا ... قبل يديه إذا وصلت هناكا) 
مات في ظهر يوم الجمعة قبل صلاتها ثالث عشر جمادى الأولى سنة أربع وستين بمكة وصلى عليه بعد العصر عند 
باب الكعبة ودفن بالمعلاة جوار مصلب بن الزبير وكان قدم مكة) 


قبل بيسير في ربيع الأول ورثاه ابن أخيه العلاء بعدة مراث رحمه الله وإيانا ونفعنا ببركاته, وعندي في ترجمته من التاريخ 
الكبير والمعجم زيادات. 


7 - عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن فرحون البدر بن المحب أبي عبد الله اليعمري المدني المالكي 


أخو عبد الله / الآتي ويعرف بابن فرحون. سمع نسخة أبي مسهر على العلم أبي الربيع سليمان السقا. 
517" - عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد الزين أبو ذر بن الشمس بن الجمال بن الشمس المصري الحنبلي 
/ المذكور أبوه في المائة الثامنة ويعرف بالزركشي صنعة أبيه. ولد في سابع عشر رجب سنة ثمان وخمسين وسبعمائة 
بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة والمحرر الفقهي وأخبر أنه عرضه على البهاء بن أبي البقاء وابن التقي السبكيين 
والسراج الهندي والجمال الاسنوي وقاضي الحنابلة ناصر الدين نصر الله بن أحمد الكناني والزين العراقي وأكمل الدين 
الحنفي ويحيى الرهوني وأنهم أجازوه وتفقه بنصر الله المذكور وغيره وقرأ في العربية على البرهان الدجوي." )١(‏ 

8 - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ( 9.07) 

"الجلال البلقيني وصار كل من يمر بقبره يترحم عليه حتى قال بعض الناس كان صاحب حيل في حياته وبعد 
موتهء وذكره المقريزي في عقوده وساق أبياتا اه بها رحمه الله وإيانا. 


١5/4 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي؛ شمس الدين‎ )١( 
١١ 


0١‏ - عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عقبة الوجيه المكي / مهندس الحرم. كان خيرا دينا يخدم الناس كثيرا في 
العمائر خبيرا بالهندسة والعمارة وباشر ذلك مدة ثم ترك واستفاد دنيا وعقارا. مات في ذي الحجة سنة ست وعشرين 
بخيف بني شديد وقد بلغ السبعين. قاله الفاسي في مكة ممن كان يتوجه لجدة في موسمها ومات بها في المحرم ظنا 
ين" 07 

6< الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ( 9.07) 

"وخمسين في بعضه ضروراته وكذا بغيرهما. حملت عنه الكثير جدا وكان كأبيه رئيسا جليلا حفظ القرآن وغيره 
وتأدب وربما نظم فيما بلغني وكتب الخط الحسن البديع حتى أنه لم يكن في موقعي المملكتين الشامية والمصرية من 
يكتب للرقاع مثله» وخدم في ديوان الانشاء إلى أن صار عين كتاب الانشاء بدمشق بل ناب في كتابة السر بهاء ومات 
في خامس شعبان سنة سبع وخمسين ودفن بسفح قاسيون بالقرب من مغارة الدم ورثاة العلاء علي بن محمد البلاطنسي 
بقصيدة كتبت عنه ولم يخلف بعده بدمشق بل وبغيرها في السماع مثله رحمه الله. 
١5‏ - عبد الكافي بن عبد القادر بن الشهاب أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن علي التقي الحموي الأصل القاهري 
الشافعي سبط العلم البلقيني / الماضي أبوه وجده ويعرف بابن الرسام. نشأ في كنف أبيه فحفظ القرآن وغيره واشتغل 
عند الزين زكريا والجوجري والبكري وغيرهم كزوج أمه أبي السعادات بل حضر عنده جده والفخر المقسي ولازمه في 
التقاسيم والسنهوري في أصوله» وتميز بحيث ناب في القضاء قانعا باسمه واستقر في تدريس الفقه بجامع أصلم بعد ابن 
النقاش وتنزل في غيره منه الجهات وأثرى ونمت جهاته التي بعضها من قبل آبائه وبعضها بتحصيله. وحج وجاور مع أمه 
وسافر إلى حماة لتعلقاته بها وزار بيت المقدس في توجهه فلم ينفصل عنه إلا وهو محموم واستمر كذلك حتى مات 
بحماة في أثناء رمضان سنة أربع وثمانين ودفن بمقبرتهم هناك ولم يكمل الأربعين وتزايد توجع أمه لفقده وترك ولدا من 
ابنة لعبد الرحيم بن الزين عبد الرحمن بن الجيعان وآخر من غيرها عوضه الله الجنة فقد كان متوددا مع مشاركة» ولم 
يلبث أن مات بنوه في طاعون سنة سبع وتسعين. 
م - عبد الكافي بن عبد الله بن أبي العباس أحمد بن علي بن محمد الصدر بن الجمال الأنصاري العبادي 
البنمساوي / نسبة لقرية تعرف قديما بنمسويه بكسر الموحدة والنون وسكون الميم وضم المهملة وفتح الواو وسكون 
التحتانية وآخرها هاء واشتهرت ببني سويف بالمهملة والفاء مصغر حتى صار يقال لها في النسبة إليها السويفي ثم 
القاهري الشافعي والد محمد الآتي ويعرف بالسويفي. ولد سنة ست وثلاثين وسبعمائة كما قرأته بخطه وتميز في الفقه 
وغيره وسمع على العرضي مشيخة الفخر وجل فوائد تمام بقراءة العراقي وعلى المحب الخلاطي في الدارقطني بقراءة 
الغماري وسمع بعد على غيرها بل اعتنى باسماع ولده ولم يتفق له هو كما قال شيخنا السماع على قدر سنه قال وكان 
قد صحب البهاء السبكي وأضب ول 10 


١ 47/4 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ )١( 
١.7/4 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ )؟١(‎ 
١١115 


١-الضوء‏ اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ( 9.07) 

'ؤرثاة بعض الشعراء رحمه الله وإيانا.) 
عثمان بن عمر بن محمد القمني ثم القاهري خطيب جامع صاروجا الشافعي. تلا للسبع رفيقا للجمال الزيتوني على 
عثمان المنوفي وأذن له في الإقراء واشتغل في غيره يسيرا وتكسب بالشهادة وقتا وجلس لتأديب الأبناء فانتفع به جماعة. 
وممن قرأ عنده الجد أبو الأم والخال وآخرون بعضهم في الأحياء وخطب بجامع ناصر الدين أخي صاروجاء وكان خيرا 
ثقة صارما حج وجاور غير مرة وصاهره الشمس ابن الخص على ابنته بركة فأولدها إبراهيم وإخوته وكذا وزج ابنه الشهاب 
الماضي أحمد بالوالدة ولم يلبث أن مات الابن فصبر ومات بعد ذلك بعد الثلاثين أو قبلها رحمه الله وإيانا. 
عثمان بن عيسى بن موسى بن علي بن قريش الهاشمي المكي. ممن انتمى للمجد بن أبي السعادات وكان يعمل العمر 
ويزرع. مات في شعبان سنة ثمان وسبعين ببلاد كالبرقة من الهند. أرخه ابن فهد. 
عثمان بن فضل الله بن نصر الله الرفخر بن الزين البغدادي الأصل الحنبلي شيح الخروبية بالجيزة. ولد في صفر سنة 
ثلاث عشرة وثمانمائة. وأجاز له جماعة استقر في المشيخة بعد أبيه وسمع بها على ابن ناظر الصاحبة والعلاء بن بردس 
وابن الطحان بحضرة البدر البغدادي القاضي شيئا من مرويهم ولم تزل المشيخة معه حتى رغب عنها بأخرة شركة بين 
ابن طه وغيره واستناباه فيها وجلس شاهدا بحانوت الحلوانيين وسيرته غير مرضية وأصوله سادات أئمة مات في منة أربع 
وتسعين: 
عثمان بن قطلوبك بن طور غلى الفخر التركي الأصل التركماني أمير التركمان بديار بكر وصاحب آمد وماردين وغيرهما 
ويعرف بقرايلوك. كان أبوه من جملة الأمراء في الدولة الأرتقية أصحاب ماردين ثم انتمى ابنه لتيمورلنك وصار من أعوانه 
ودخل معه البلاد الشامية لما طرقها ثم رجع إلى بلاده واستولى على آمد وولاه الناصر فرج نيابة الرها لما قتل جكم وأرسل 
إليه برأسه فقوى بذلك وضخم أمره ولا زال في نمو إلى أن تجرد المؤيد شيخ إلى البلاد المشرقية وتوجه إلى إبلستين 
وعاد على كختا وكركر رحل قرا يوسف بن قرا محمد صاحب تبريز وبغداد إلى جهة قرا يلوك هذا فبادر وأرسل قصاده 
إلى السلطان يعتذر عن نفسه في ذنب منه سابق ويقول: إن لم يعف عني السلطان لا أجد لي بدا من موافقة قرا يوسف 
فأجابه وجهز إلى قرا يوسف) 
يستعطفه عليه ويأمره بالرجوع عنه ولم تنحسم مادة العداوة بذلك بل توجه صاحب الترجمة بعد إلى أرزنكان وبها بير 


عمر نائب قرا يوسف فخرج إليه وتقاتلا فانكسر بير عمر وقتل وجهز قرا يلك برأسه إلى المؤيد ثم." )١7‏ 

5 -<الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ( 9.07) 

"البغدادي الحنبلي إلى أن مات وفي أثناء ذلك حج معه غير مرة وسمع على الزين الزركشي والمقريزي وابن الطحان 
وابن بردس وابن ناظر الصاحبة» ونزل) 
في بعض الجهات وكتب عن شيخنا في الإملاء» وبعد موت البدر تردد للمحلي وكتب شرحه على المنهاج وغيره وصار 


١١ه/ه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ )١( 


١١ 11/ 


يحضر درسه بل جلس مع الطلبة عند الشرواني وأشار عليه بالقراءة على الشرف عبد الحق السنباطي وكذا حمل عني 
أشياء من تصانيفي وغيرها كالقول البديع بعد أن كتبه بخطه وانتمى لأبي بكر بن عبد الباسط فنزله في مدرسة أبيه 
وأحسن إليه ودخل معه الشام لما ولى ابنه الجوالي صار يتحدث عنه فيها ولم يلبث أن استبد هو بالتكلم ورماه الناس 
عن قوس واحدة مع مزيد تودده واحتماله وتعبه بسبب من رافع فيه بحيث رسم عليه عدة أيام سيما وقد نقل أمره على 
جانم قريب السلطان لما جعل له النظر في تدبيره ثم بعده تمكن في الوظيفة بموت أكابر ديوانها وفاز فيما قيل بأسماء 
متوفرة بالدخول في ترك الحشريين بل والمزاحمة في غيرها وتقوى بإشراك أبي الطيب السيوطي معه في الضبط وبخدمته 
لرمضان المهتار مع تعلله بأمراض باطنية وقبل ذلك نزم التردد لأبي العباس بن الغمري والانتماء إليه بحيث زوج أصغر 
ولديه لابنته ومات أكبرهما فصبر كل ذلك وبدنه ضعيف. 

علي بن محمد بن عبد النصير العلاء السخاوي الأصل الدمشقي ثم المصري الكاتب ويلقب بعصفور. هكذا قرأت نسبه 
بخط التقي بن قاضي شبهة. كان كاتبا مجيدا للكتابة بسائر الأقلام ممن كتب على الزين محمد بن الحراني ناظر 
الأوقاف بدمشق ودخل حلب فاجتمع به ابن خطيب الناصرية وقال إنه كان إنسانا حسنا عاقلا دينا ساكنا أقام بالقاهرة 
على توقيع الدست وهو الذي كتب العهد للناصر بسلطنته الثانية عوضا عن أخيه عبد العزيز في سنة ثمانماثة. 

ومات في يوم الاثنين ثاني عشر رجب سنة ثمان بالقاهرة» ورثاه بعض الأدباء بقوله: 

(قد نسخ الكتاب من بعده ... عصفور لنا طار للخلد) 


(مذ كتب العهد قضى نحبه ... وكان منه آخر العهد) 
وقد ذكره شيخنا مقتصرا على اسمه وبيض لنسبه تبعا لابن خطيب الناصرية وقال: الكاتب المجود كاتب المنسوب 
الملقب بعصفور موقع الدست حتى كان بعضهم يقول ضاع عصفور في الدستء وكذا وقع عن جماعة من أكابر الأمراء 
ودخل صحبة سودون قريب السلطان دمشق ووصل معه إلى حلب فنهب مع من نهب بأيدي اللنكية ولكنه نجا من 
لأس كني عليه عدافة من العياق والعشعوا ديت وان 00 

)9.07 ( -الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ ١١5 

'وغيرهم بل كان سمع قبل ذلك من جده محمد بن علي وابن سلامة والجمال المرشدي والشمس البرماوي) 
وحسين الهندي وأحمد بن محمود في آخرين؛ وأجاز له من القاهرة ابن الكويك والجمال الحنبلي وابن عمه الشمس 
الشامي والعز بن جماعة والجلال البلقيني والولي العراقي وأبو هريرة بن النقاش والزراتيتي والمجد البرماوي وحماد التركماني 
والفوي والحبتي والفخر الدنديلي والصدر السويفي والسراج قاري الهداية والشمس محمد بن حسن البيجوري وطائفة من 
دمشق النجم بن حجي ومحمد بن محمد بن المحب المقدسي وابن طولوبغا وغيرهم ومن مكة أحمد بن الضياء 


والمرجاني وآخرون» وقدم القاهرة مرارا أولها في سنة اثنتين واربعين وآخرها في سنة ستين وناب في القضاء عن ابي عبد 


815/8 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ )١( 
١١57 


الله النويري بمرسوم من الأشرف في سنة أربعين ثم عن والده في سنة ثلاث وأربعين» وولي تدريس الحديث بالمنصورية 
بمكة تلقاه عن عم أبيه العز النويري وما باشره إلا في تسع وأربعين وكذا باشر الإمامة بمقام المالكية نيابة مدة عشر 
سنين ثم ترك ثم عاد وتصدى للإقراء من سنة ثمان وثلاثين وخطب لقضاء المالكية بمكة فاستقر في ربيع الأول سنة 
ثمان وستين ولم يلبث أن صرف عنه في جمادى الأولى منها وتألم أحبابه لذلك خصوصا والذي صرف به شاب» ولكن 
لم يلبث أن توفي بعد أشهر وعد ذلك في النفسيات عنه ثم أعيد في شوال سنة خمس وسبعين ثم انفصل ثم أعيد في 
شوال سنة إحدى وثمانين ولكن احتيل في إخفائه إلى ربيع الأول واستمر على القضاء حتى ماتء وكان مصمما في 
قضائه على نصر الضعيف وإغاثة الملهوف وتلصق به أشياء سخيفة وألفاظ ظريفة بعضها ثابتة» وهو من قدماء الأحباب 
كتبت عنه من فوائده ووصفني بحافظ العصر وغير ذلك وحضر لي عدة مجالس بمكة ونعم الرجل علما وتفننا وفصاحة 
وتواضعا وشهامة على أعدائه وعدم انقياد لهم وحرصا على الطواف والتلاوة والتودد للغرباء ومواساتهم جهده ولكنه لم 
يسلم من لسانه فيما قيل إلا القليل ولولا محبتي فيه لزدت نعم طولتها في موضع آخر. مات في ليلة السبت سادس عشر 
ربيع الأول سنة اثنتين وثمانين وصلي عليه صبيحة الغد ودفن بالمعلاة عند قبورهم وتأسف أهل الخير على فقده ورثاه 
الشهاب بن العليف وغيره رحمه الله وإيانا. 
علي بن محمد بن محمد بن علي بن عمر بن علي بن أحمد القرشي أبو الحسن بن عرب قاضي الرساميين. في الكنى. 
علي بن محمد بن محمد بن علي بن عبد الرحمن بن عبد القادر نور الدين أبو الحسن التميمي) 
الجيزي الشافعي ويعرف بابن الجريش بجيم مضمومة ثم راء." )١7‏ 

١١ 5 4‏ -الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ( 9.037) 

"صفائه وتواضعه وعدم تأنقه في مأكله وملبسه وغالب شكونه وهمته مع من يقصده وجلادته في إيصاله لغرضه 
بحيث تسارع أهل الظنون في جر نفع إليه واحتماله لكثير ممن يجافيه وإعراضه عمن يؤذيه ولا ينصفه مع كثرتهم وكون 
فيهم من هو في عداد طبقته ورغبته في المنسوبين إلى الصلاح وحسن اعتقاده لهم وتبجيلهم حسبما كان يحكيه لي وقد 
بشره في صغره غير واحد منهم بخير كبير وكثرة موافاته في الجنائز وغيرها ومحاسنه كثيرة» وتوسع في الإذن لكثيرين 
بالإفتاء والتدريس ونال منه البقاعي بسبب فتياه في كائنة الكنيسة ماكان سببا للمزيد من حط مقداره وكنت ممن صحبه 
قديما وقرض لي عدة من تصانيفي فأبلغ كما أثبته مع غير ذلك في موضع آخر وحضرت بعض دروسه وكذا حضر معي 
ف عدة شوم بل حضر مع أختي, حاك في ريع) 
الأول سنة خمس وثمانين بعد تعلله مدة وظهر عليه النقص في حركته ولزم الفراش منها أكثر من شهر وصلى عليه بياب 
النصر في مشهد حافل جدا ثم دفن بحوش سعيد السعداء وشهد دفنه خلق وبكى الناس عليه كثيرا وذكروا فضائله 
ومحاسنه ؤوقاة غير واحد رحمه الله وإيانا. 
عمر بن حسين بن علي بن أحمد بن عطية بن ظهيرة السراج القرشي المكي المالكي ويعرف كسلفه بابن ظهيرة. ولد 


١١/5 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ )١( 
١١ 6 


سنة إحدى وخمسين وسبعمائة بمكة ونشأ بها فسمع من العز بن جماعة والكمال بن حبيب والجمال بن عبد المعطي 
وآخرين» وأجاز له الصلاح بن أبي عمر وابن أميلة وابن الهبل والعماد بن كثير والصلاح العلائي والأسنائي والأذرعي 
وجماعة وقرأ في الرسالة الفرعية فلم ينجب» ودخل الديار المصرية والشامية للاسترزاق غير مرة» وكذا دخل اليمن ثم 
انقطع بمكة بعد ما حسن حاله في أمر دنياه حتى مات بها في ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين. ذكره الفاسي في مكة 
والتقي بن فهد في معجمه. 
عمر بن حسين بن علي بن شرف بن خطاب بن سعيد السراج الزفتاوي ثم القاهري أبو أحمد وعبد القادر وعدي 
الماضيين ويعرف بالتلياني. كان خيرا معتقدا ممن أخذ عن الزاهد وأوصى إليه صم صحب أصحابه كابن بكتمر والغمري 
ومدين في آخرين وقطن القاهرة وتعانى الدولاب في القماش الأزرق واشتهر بالملاءة مع المواظبة على الجماعات والإطعام 
والانجماع وسلامة الفطرة. مات في رمضان سنة سبع وسبعين وقد زاحم فيما قيل المائة بعد أن تضعضع حاله وكف 
رحمه الله وإيانا. 
عمر بن حسين الشجاع الدمرداشي أمير زبيد. مات في دة افر و 10 

هه -الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ( 9.07) 

"بمصر للإقراء حتى درت على حلق مشايخها كلهم حتى الخولاني يعني الذي كان نظير التلواني فلم أر فيهم مثل 
البلقيني في الحفظ قال: لكنه لم يكن عنده تحقيق» وهذا محمول على أنه كان يستروح وإلا فهو إذا توجه للتحقيق كان 
من أجل المحققين وقد بلغني أن العز بن جماعة المتأخر التمس منه قراءة الحاوي نظرا وتحقيقا ملاحظا استعمال 
الآلات فأقرأه فيه دروسا ثم طلع له الشيخ بعدها وعلى يديه حرارة فأراه إياها قائلا له: انظر يا ابني يا محمد فقد أتعبتني 
أو كما قال؛ ومما بلغني من وفور همته قيامه هو والأبناسي في زوال ما حل بابن الملقن من المحنة وكذا في كفهما 
الولي العراقي عن ابن الملقن كما سأشير لذلك في ترجمته؛ وكذا مما بلغنا قول البدر البشتكي أن الشيطان وجد طرقه 
عن البلقيني مسدودة فحسن له نظم الشعر بل كان البدر سببا لتحويل تسمية مصنفه بالفوائد المنتهضة على الرافعي 
والروضة إلى الفوائد المحضة حيث صار يقول على الرافعي والروضة بفتح الواو حتى تتم الموازنة مع عدم لزوم ذلك في 
الشعر فضلا عن غيره؛ وفي كلام الولي العراقي في أواخر شرحه لجوامع ما يشير لأنه مجتهد أو كونه هو والتقي السبكي 
طبقة واحدة» وكان في صفاء الخاطر وسلامة الصدر بمكان بحيث يحكى عنه ما يفوق الوصف واعتقاده في الصالحين 
وراء العقل وتنفيره عن ابن عربي ومطالعة كتبه أشهر من أن أصفه وقيامه في إزالة المنكر من إبطال المكوس والخانات 
ونحوها شهير وردعه لمن يخوض فيما لا يليق مستفيض بحيث أنه أرسل خلف من بلغه عنه أنه يفسر القرآن بالتقطيع 
فزيره) 
بحيث خاف وما وسعه إلا الإنكار وبالغ في زجر بعض الحلقية لما بلغه عنه أنه يحاكي الفقهاء في عمائمهم وكلامهم 
مما لو بسطته كله لطال وكان يقول: ما أحد يقرئ الفرائض إلا وهو تلميذي أو تلميذ تلميذي لكون الشيخ محمد 


77/5 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ )١( 


١١٠ 


الكلائي صاحب المجموع سأل مسألة» وقد أخذ عنه الناس طبقة بعد طبقة بل وأخذت عنه طبقة ثالثة فمن الأولى 
البدر الزركشي وابن العماد والعز بن جماعة ثم البرماوي والولي العراقي والبرهان الحلبي والجمال بن ظهيرة والزين الفاسكوري 
والمحب بن نصر الله والسراج قاري الهداية ثم شيخنا وابن عمار والأقفهسي والتقي الفاسي, ولقينا خلقا ممن تفقه به 
خاتمتهم الشمس الشنشي وثنا عليه جماعة كثيرون ولست أتوقف في ولايته» وهو في عقود المقريزي» مات قبيل عصر 
يوم الجمعة حادي عشر ذي القعدة سنة خمس وثمانمائة بالقاهرة وصلى عليه ولده الجلال صبيحة الغد بجامع الحاكم 


ودفن بمدرسته التي أنشأها بالقرب من منزله في حارة بهاء الدين عند ولده البدر محمد ووثاة جماعة." )١(‏ 


57-<الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ( 907) 

"بل امتدحه أيضا غير واحدء وبيننا من المودة والإخاء ما لا أصفه وله رغبة تامة في تحصيل كل ما يصدر عني 
من تأليف وتخريج ونحو ذلك بحيث اجتمع عنده من ذلك الكثير» وكتب لبعض أصحابه مراسلة مؤرخه بربيع الأول سنة 
ثلاث وثمانين قال فيها: والسلام على سيدنا وشيخنا وبركتنا سيدي الشيخ الإمام العلامة الحافظ الكبير فلان جمع الله 
به الشمل بالحرم الشريف قريبا غير بعيد وإني والله العظيم مشتاق كثيرا إلى رؤيته ووالله أود لو كنت في خدمته بقية العمر 
لأستفيد منه ولكن على كل خير مانع؛ وفي أخرى إلى مؤرخة برجب قبل موته بشهر لما بلغه ما عرض في ذراعي بسبب 
السقوط في الحمام ثم حصول البرء منه ما نصه: ولله الحمد على العافية والله يمتع بوجودك المسلمين ويديم بقاءك 
فوالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة لا أعلم لك في الدنيا نظيرا ووالله كلما اطلعت في مؤلفاتك وما فيها من 
الفوائد أدعو لكم بطول الحياة ولم أزل أبث محاسنكم في كل مجلس وأدعو لكم بظهر الغيب فالله تعالى يتقبل ذلك 
بمنه وكرمه وكلامه في هذا المهيع كثير جدا. 
ولم يزل على طريقته مع انحطاطه قليلا وضعف بصره حتى مات في وقت الزوال من يوم الجمعة سابع رمضان سنة خمس 
وثمانين وصلي عليه بعد عصرها ثم دفن عند قبورهم وتأسف القاضي وجميع أحبابه على فقده ولم يخلف بعده في 
مجموعه مثله ورثاه السراج معمر المالكي وغيره رحمه الله وإيانا وعوضنا وإياه خيرا. 
عمر بن محمد بن محمد بن هبة الله بن عمر بن إبراهيم السراج بن الصدر بن ناصر الدين الحموي الشافعي الآتي أبوه 
وجده ويعرف كسلفه بابن البارزي. ولد في ثاني عشر جمادى الأولى سنة أربع وأربعين وثمانمائة بحماة ونشأ بها فحفظ 
القرآن وغيره واشتغل قليلا وباشر كتابة سر بلده من حياة والده ثم قضاءها ثم أعرض عن ذلك ولقيته بمكة حين مجاورته 
بها) 
أيضا في سنة سبع وثمانين هو وولده عبد الباسط فأخذ عني يسيرا. 
عمر بن محمد بن مسعود بن إبراهيم الشاوري اليمني نزيل مكة ويعرف بالعرابي بالتخفيف والإهمال. أخذ باليمن عن 
أحمد الحرضي المقيم بأبيات حسين ونواحيها وكان من جلة أصحابه وعن غيره من صلحاء اليمن ثم قدم مكة في سنة 


إحدى عشرة فاستوطنها حتى مات لم يخرج منها إلا لزيارة المدينة النبوية غير مرة ومرة في سئة تسع عشرة إلى اليمن 


/9/5 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ )١( 


١١/١ 


ورزق حظا وافرا من الصلاح والخير والعبادة وتزايد اعتقاد الناس حتى صاحب مكة حسن بن عجلان فيه بل كان يكثر 


من زيارته ويرجع إليه في بعض ما يقوله واتفق في سنة ست وعشرين أنه خالفه في شيء وبلغني تغير خاطره وأنه فهم أنه 


بذلك تتغير حاله فى ولايته فبادر إلى استعطافه." )١(‏ 


)9.037 ( -الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ ١١ 

"سمع منه الفضلاء وأخذت عنه وقرض لي غيره تصنيف وبالغ في التنويه بي حسبما أثبته في موضع آخرء وقد 
ولي تدريس الفقه بالبرقوقية عوض الشهاب الكوراني حين لقيه في سنة أربع وأربعين حتى كان ذلك سببا لتعقبه عليه في 
شرحه جمع الجوامع بما ينازع في أكثره وبما تعرض بعض الآخذين عن الشيخ لانتقاده وإظهار فساده؛ وبالمؤيدية بعد 
موت شيخنا بل عرض عليه القضاء فأبى وشافه الظاهر العجز عنه بل كان يقول لأصحابه إنه لا طاقة لي على النارء 
وكان إماما علامة محققا نظارا مفرط الذكاء صحيح الذهن بحيث كان يقول بعض المعتبرين إن ذهنه يثقب الماس وكان 
هو يقول عن نفسه إن فهمي لا يقبل الخطأ حاد القريحة قوي المباحثة حتى حكى لي إمام الكاملية أنه رأى الونائي معه 
في البحث كالطفل مع المعلم معظما بين الخاصة والعامة مهابا وقورا عليه سيما الخير اشته ذكره وبعد وصيته وقصد 
بالفتاوى من الأماكن النائية) 
وهرع إليه غير واحد من الأعيان بقصد الزيارة والتبرك بل رغب الجمالي ناظر الخاص في معاونته له على بر الفقراء 
والمستحقين فما خالف مع مخالفته بعد لغيره فيه وأسندت إليه عدة وصايا فحمد فيها وعمر من ثلث بعضها مضأة 
بجوار جامع الفكاهين انتفع الناس بها دهراء والأمر وراء هذا ولم أكن أقصر به عن درجة الولاية وترجمته تحتمل كراريس 
مع أني قد أطلتها في معجمي» وقد حج مرارا ومات بعد أن تعلل بالإسهال من نصف رمضان في صبيحة يوم السبت 
مستهل سنة أربع وستين وصلى عليه بمصلى باب النصر في مشهد حافل جدا ثم دفن عن آبائه بتربته التي أنشأها تجاه 
جوشن وتأسف الناس عليه كثيرا وأثنو عليه جميلا ولم يخلف بعده في مجموعة مثله» إووثاة بعض الطلبة بل مدحه في 
حياته جماعة من الأعيان» ومما كتبه هو على شرحه لجمع الجوامع مضمنا لشعر لشيخنا: يا سيدا طالع إن فاق بحسنه 
فعد ثم اتئد في فهمه وخذ جواهرا وجد وقال نال منه ومن العلاء القلقشندي وغيرهما من الأثئمة المتفق على جلالتهم 
البقاعي مع تلمذة لكثير منهم بما لا يقبل من مثله تسأل الله السلامة وكلمة الحق في السخط والرضا. 
محمد كمال الدين أخو الذي قبله من أبيه. ولد في ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وثمانمائة بالقاهرة وحفظ القرآن وجوده 
عن الزين عبد الغني الهيثمي وكذا وجود الخط عن ابن الحمصاني المقري ويس وكتب به كثيرا من تصانيف أخيه وغيرها 
بل قرأ بحثا على المحيوي الدماطي المنهاج وغالب شرح الألفية لابن" (؟) 

4< الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ( 9.07) 
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"(وقلت للأثئمى في ذا وهذا ... نعم أهوى اللطيف والظريف) 
محمد بن أحمد حميد الدين النعماني الفرعاني فيمن جده محمد بن أحمد بن عمر بن محمد بن ثابت. 
محمد بن أحمد الشمس بن الرددار الحلبي. له نظم في ترجمة يحيى بن أحمد بن عمر بن العطارء وينظر إن كان سبق 
بدن بنع جد 
محمد بن أحمد الشمس العزازي الأصل الحلبي ويعرف بابن سفليس. قرأ القرآن واستغل بالعلم وطلب الحديث بنفسه 
ورحل وحصل بحيث اشتهر به في حلب مع المشاركة في غيره وكونه خيرا دينا بتكسب بالمتجر حتى مات في ليلة 
الخميس تاسع عشر ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين وقد لقيه البقاعي هناك وكتب عنه قوله قال حسان بن ثابت ني 
إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك 
(مضى ابنك محمود العواقب لم يشب ... بعيب ولم يذمم بقول ولا فعل) 


(رأى أنه عاش وساواك في العلا ... فآثر ان تبقى فريدا بلا مثل) 
محمد بن أحمد الشمس بن القاضي الشهاب الدفري القاهري الماض. مضى فيمن جله عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عبد القادر. 
محمد بن أحمد الشمس الحريري العقاد بالوراقين والمجدد للجامع المعروف بابن مدين بالقرب من الجنينة وكان يلقب 
بالحنبلي. مات في صفر سنة ثلاث وستين. 
محمد بن أحمد الشريف الشمس الحسيني القبيباتي الدمشقي والد إبراهيم الماضي ونزيل القاهرة. كان من أعيان التجار 
وممن صار بالقاهرة مرجعا للشاميين وكهفا لهم مع خير ووضاءة وتلاوة للقرآن ورغبة في العلماء والصالحين وتودد, ابتنى 
خانا بالقرب من الخيميين بجامع الأزهر» ومات قبل إكماله في خامس عشرة ذي الحجة سنة خمس وستين وأذهب 
ابنه ما خلفه له فيما يحصل منه على طائل رحمه الله.) 
محمد بن أحمد الشمس الزعيفريني. فيمن جده يوسف بن محمد بن معالي. 
محمد بن أحمد الشمس السعودي الحنفي. فيمن جده عمر. 
محمد بن أحمد الشمس القباني ويعرف بابن بهاء والد علي ذاك المدبر حفظ القرآن وغيره واشتغل قليلا وكان بديع 
الجمال ممن يصحبه الزين قاسم الحنفي والوالد على الاستقامة ثم أقبل على التكسب بالوزن بالقبان في باب الفتوح 
وبالتجارة والمعاملة» وسافر غير مرة لمكة وجاور وتزوج أم الشهاب بن خيطه أخت عبد الغني القليوبي وأثرى مع مداومته 
للجماعة والتلاوة ورغبته في الصدقة والبر ومحبة الصالحين. مات في رجب سمنة ثمانين رحمه الله. 
محمد ين تحط العسن الملايتى التالك ويعرق بابق المولة مضى فيمق هده عفنان بن خالني١1‏ 17 

8 -الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ( 9.037) 


١١5/1 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي؛ شمس الدين‎ )١( 
١١ اا‎ 


"ولازمني مدة مجاورتي بها في سنة أربع وثلاثين فبلوت منه فضلا وفضائل واستفدت منه أخبارا ونعم الرجل هوء 
وذكر غيره في محفوظه ابن الحاجب وقال إنه قرأ على شيوخ عصره وبرع في فنون من العلم وغلب عليه الأدب وقال 
الشعر الفائق الرائق ومدح أعيان مكة وأمراءها وكان حلو المحاضرة راوية للأخبار كثير الاطلاع يذاكر بكثير من التواريخ 
وأيام الناس سيما أحوال مكة وأعيانها فكان أعجوبة فيها مع معرفته بأراضي الحجاز وخططه هجاء بذئ اللسان قل من 
يسلم من أهل مكة من هجوه) 
وهو فيه أطبع وكثر بين المكيين تناشدهم له. قلت: بل كتب الناس عنه من نظمه الكثير وجمع النجم بن فهد منه مجلداء 
أجاز لي وبلغني أنه كان يكاتب التقي بن قاضي شهبة بأخبار الحجاز بعد التقي الفاسي» وكان ابن قاضي شهبة يشكر 
حفظه ويقول إنه لما حج في سنة سبع وثلاثين جاءه بمنى بعد انقطاع الحج ليلة الرحيل ولامه في عدم إرساله إليه أول 
قدومه وقال له كنت أحج معك وأريك كل مكان بمكة وكل مزار ومن وقف به وما قيل فيه ومقابر كثيرة لا يعرفها الناس 
ومواضع يجهلونها إلى غير ذلك مما يدل على فضل كبير واطلاع كثير ومات بمكة بعد أن كف سنين وتمرض بإسهال 
مفرط في ليلة الأحد منتصف ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين وصلى عليه بعد الصبح عند باب الكعبة ودفن عند أبيه 
في المعلاة سامحه الله وإيانا. ورثاة البدر بن العليف بما كتبت بعضه مع كثير من نظمه في ترجمته من معجمي. ومن 
نظمه: 


(رشفت من ملمضه قهوة ... قد مزجت منه بمسك وريق) 
وقوله: 
(فيا نفس عن كم زفرة تتنفسي ... ومن طيبة الجرعاء كم تتجرعي) 


(أراك إذا ما الورق بالجزع غردت ... بتذكارها عهد المحبة تجزعي) 
(ويشجيك إن غنى أخو الشوق منشدا ... حمامة جرعا حومة الجندل اسمعي) 


(وإن حن إلف أو تألق بارق ... بكيت على سكان بجد بأدمع) 
وقوله: 
) صب تناءت داره ... لما جفته نواره) 


(كالربع يبعد أهله 25 إن لم ترش أشجاره) 


(ولقد يكون ممتعا ... ومصونة أسراره) 


(أيام تقمن عقله 5 بالمنحنى أقماره) 


في أبيات. وأورد له المقريزي مما بعث به إليه من مكة افتتاح رسالة:." )١(‏ 


-<الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ( 107) 

"أخيه كل ذلك مع الخير النسبي والسكون وكونه أحد صوفية البيبرسية. وقد كتب عنه شيخنا ومدحه) 
بل ا بقطعة ضمنها أسماء السور بديعة سمعتها منه وما تيسرت كتابتهاء وكذا كتبت عنه قوله: 
(قال الحبيب اصف قدي ولا تشتط ... وصف عذارى الذي في وجنتي قد خط) 


(قلت الذي قد كتب في لوح خدك خط ... قلم قوامك برى ما لاح مثلو قط) 

وفي معجمي من نظمه غير هذا. مات في ربيع الأول سنة ستين عفا الله عنه ورحمه وإيانا. 

محمد بن علي بن محمد بن مسلم البالسي. مضى فيمن جده محمد بن محمد بن مسلم. محمد بن علي بن محمد 
بن يحيى بن محمد بن عيسى التقي بن النوربن الأمين التسولي بالمثناة ثم المهملة المضمومة الشاهد المذكور أبوه في 
معجم شيخنا. ولد سنة خمس وخمسين وسبعمائة وتفقه قليلا ثم جلس مع الشهود وأحب الآداب» وارتحل لدمشق سنة 
أربع وثمانين وسبعمائة في طلبها. وكان حاد النادرة لطيف المحاضرة قال شيخنا في معجمه سمعت من فوائده كثيرا 
وأنشدني لغيره أيضا كثيرا ولم أقف على شيء من سماع الحديث. مات. محمد بن علي بن محمد بن يعقوب بن محمد 
الشمس أبو عبد الله بن النور القاياتي القاهري الشافعي ابن أخت الفخر القاياتي. ولد سنة خمس وثمانين وسبعمائة 
تقريبا بالقايات من أعمال البهنساوية وقرأ بعض القرآن ثم نقله أبوه إلى القاهرة عند عمه الناصري محمد فأكمله عنده 
وحفظ المنهاج وابن الحاجب الأصلي وألفية النحو وكذا التسهيل فيما قيل وعرض على جماعة وحضر دروس البلقيني 
وكذا درس الأبناسي وابن الملقن وأخذ الفقه والفرائض عن عمه؛ وكان ماهرا في الفرائض والفرائض فقط عن الشمس 
الغراقي والتقي بن العز الحنبلي وكان متقدما فيها والشهاب العاملي والفقه عن الشمس القليوبي والبدر الطنبدي والنور 
الأدمي وعنهما أخذ أصول الفقه وعن أولهما أخذ النحو وكذا أخذ الأصول عن قنبر العجمي وأثنى على علمه سيما 
التصوف والقطب ال أبرقوهي وعنهما أخذ المنطق ولازم الهمام العجمي في الأصلين والنحو والصرف وكان الهمام فائقا 
فيه وسمع عليه غالب ما أقرأه من الكشاف وهو الذي ألزمه فيما قيل بحفظ التسهيل وكذا أخذ العربية أيضا عن الشطنوفي 
ويقال إن جل انتفاعه فيها كان به وكذا أكثر من ملازمة العز بن جماعة فيما كان يقرئه من العلوم بحيث كان جل انتفاعه 
به والبساطي والعلاء البخاري حين قدومه القاهرة) 


77/7 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ )١( 


١١/5 


فسمع منه المنطق والجدل والأصلين والمعاني والبيان والبديع وغيرها من المعقولات والمنقولات ولم يفارقه حتى سافر 
وتقدم به كثيرا. " 00 

١-<الضوء‏ اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ( 9037) 

"لدقة نظره وحدة فكره الذي لم يكن يقدم عليه فيهما غيره بل قال أنه إذا فكر في محل خال لا يلحقه لا القطب 
ولا التفتازاني ولا غيرهماء ولما سافر مغضبا برز والأبناسي والونائي إلى دمياط حتى رجعوا به. وجود القرآن على بعض 
القراء وسمع اتفاقا على العز بن جماعة تساعيات جده الأربعين والجمال عبد الله الحنبلي ختم السيرة لابن هشام وغيره 
والشهاب الواسطي جزءٍ البطاقة وغيره والولي العراقي الكثير ولازمه وأخذ عنه في شرح الألفية لوالده ووصفه بالشيخ الفاضل 
وكذا أخذ فيه عن شيخنا وسمع عليه كثيرا من كتب الحديث في رمضان وغيره بل ذكر أنه سمع البخاري على البلقيني 
وأنه سمع على أهل طبقته كالزين العراقي وابن الملقن ثم التقي الدجوي والبدر الطنبدي في آخرين» وتلقن الذكر من 
إبراهيم الأدكاوي وغيره. ولم يزل يدأب حتى تقد في الفنون كلها وصار المعول عليه في جلها مع مزيد الفاقة والتقلل 
بحيث صار لذلك يتكسب بالشهادة في جامع الصالح وغيره إلى أن حصل له ولرفيقه الفيشي في تركة ابن مخلوف 
الزيات ألف دينار فيما قيل فأعرض حيئئذ عن الشهادة وكذا تكسب بالزراعة أيضا ثم ارتقى فنزل طالبا بالمؤيدية ثم مدرس 
المحدثين بالبرقوقية بعد وفاة النور القمني ثم مدرس الشافعية بالأشرفية برسباي أول ما فتحت ثم شيخ سعيد السعداء 
برغبة الشهاب بن المحمرة ثم مدرس الغرابية بعد الشرف السبكي ودام إلى أن خطبه الظاهر جقمق لقضاء الشافعية بعد 
صرف شيخنا فباشره بعفة ونزاهة وتثبت في النواب بحيث أنه لم يأذن إلا لقليل منهم وقام بعمارة الأوقاف والنظر في 
مصالحها والصرف لمستحقيها ثم استقر به في تدريسي الفقه بالشيخونية والصلاحية المجاورة للشافعي مع النظر عليها 
بعد موت الونائي ثم انتزع له مشيخة البيبرسية ونظرها من شيخنا ولم يحمد العقلاء إجابته فيها ولا تعرضه لولده ونحوه 
مما بسطته في محاله مع أن ذلك لم يكن بمانع له عن الثناء عليه في إنبائه بعد موته» وندم فيما بلغني على قبول الولاية 
وما جرت إليه وكاد أن يتزحزح عند السلطان فلم يلبث أن مات في المحرم سنة خمسين وصلي عليه في سبيل المؤمني 
في مشهد فيه السلطان والقضاة والعلماء والأعيان وخلق تقدمهم أمير المؤمنين ثم دفن بتربة سعيد السعداء وعظم الأسف 
على فقده ورثاه غير واحد كيحبى بن العطار وأولها:) 
(حقيق أنت بالذكر الجميل ... لبعدك في زمانك عن مثيل) 


(طلعت على البرية شمس علم ... فلا عجب مصيرك للأفول) 
وكان إماما عالما علامة غاية في التحقيق وجودة الفكر والتدقيق مزيحا للمشكلات بجلى." (") 
د الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ( 907) 


7١7/7 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ )١( 
١١/7 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ )؟١(‎ 


١١/51 


''بعمارة المأذنة. ومات الشيخ وغالب الجامع لم تكمل عمارته رحمه الله ونفعنا به. محمد بن عمر بن 55 
الخواجا الشمس العامري المصري ثم المكي. مات بها في رجب سنة اثنتين وخمسين. ذكره ابن فهد وقد سكن مكة, 
وكان مباركا اشترى بها دورا ثلاثة وحوشا وعمرها ووقف بعضها على جبرت يقرءون له في ربعة كل يوم وبعضها على ملء 
الأزيار التي بالعمرة ثم في إحدى الجماديين من سنة ست وتسعين استبدل ذلك حنفي مكة لشافعيها بتسعمائة دينار. 
محمد بن عمر بن أحمد النجم بن الزاهد. يأتي فيمن لم يسم جده. 
محمد بن عمر بن أحمد النيني الطرابلسي. فيمن جده أحمد بن سيف. محمد بن عمر بن أبي بكر بن أحمد الشمس 
الكناني نسبة لبني كنانة الطوخي ثم القاهري الشافعي. ولد سنة خمس وستين وسبعمائة تقريبا بطوخ من الغريبة وحفظ 
القرآن وتحول للقاهرة عند ناظر السابقية مولى واقفها فقطنها وحفظ التنبيه وتفقه بابن الملقن وأخذ الفرائؤض عن الشمس 
الغراقي وجود القرآن على الفخر الضرير إمام الأزهر وسمع على محمد بن المعين قيم الكاملية وابن الملقن وغيرهما وحج 
في سنة ثمانمائة ودخل اسكندرية واجتمع فيها بالشهاب الفرنوي وسمع عليه شيئا وتكسب بالشهادة بحانوت الحنابلة 
إمام البيسرية ثم كف بصره في حدود سنة أربعين» وحدث باليسير» وكان خيرا كيسا ذا فضيلة ونظم حسن فمنه يوقي أخا 
(مذ غاب شخصك عنا يا أبا الحسن ... غاب السرور ولم ننظر إلى حسن) 


ومنه: 


(رب خود جاءوت لنا بمساء 07 في خفاء تمشي على استحياء) 


(فتوهمت أن ليلي نهارا ... عند ما أسفرت لدى الظلماء) 
القاهري الشافعي السعودي خليفة أبي السعود بن أبي الغنائم وشيخ السعودية الماضي ولده أحم د أجاز له في سنة ست 


عشرة وثمانمائة جماعة. ومات في ربيع الثاني سنة أربعين رحمه الله. محمد بن عمر بن أبي بر بن محمد بن أحمد بن 


نيحد بق عبد القاشر ين عيية الله ين عي القاذر دم عيف الوابحاك دن هينه الله ابن ا ظلهى تن رفسا ون يعي 1 0/7 
١١‏ -الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ( 907) 
"وكان إماما علامة فصيحا طلق اللسان رائق النظم والنثر بديع الذكاء حسن الأخلاق والمعاشرة) 
والشكالة والبزة ممتع المحاضرة سريع الجواب مجيدا لما يتكلم فيه مثريا ذا مال طائل منعزلا عن الناس ببيته الذي أنشأه 
بحلب وهو من محاسن بيوتها متعففا عن وظائف الفقهاء وما أشبهها مستغنيا بأصناف المتاجل ذا يد طولى في علم 


١10/7 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ )١( 


١١ ا‎ 


الكلام والفلك والحرف والتصوف ولكنه ينسب إلى مقالة ابن العربي ولذا كان البلاطنسي يقع فيه ورأيت بخطه ما يدل 
على التبري من ذلك هذا مع أنه أورد سنده بلباس الخرقة في إجازة كتبها للسيد العلاء بن عفيف الدين من طريقه وقال 
ما نصه ومولانا الشيخ محي الدين المشار إليه لبسها مرارا بحيث روينا عنه أنه لبس الخرقة وتلقن الذكر وتأدب بنحو من 
سبعمائة شيخ من مشايخ الطريقة وأئمة الحقيقة وساق طرفا من ذلك فالله أعلم بحقيقة أمره. وقد حج غير مرة وجاور 
بمكة بعد الثلاثين ودخل الهند وساح ورابط ببعض الثغور وقتا وشرح قطعة من الحاوي الصغير ومن الإرشاد للقاضي 
أبي بكر الباقلاني في الأصول وأعرب جميع ألفية ابن ملك لأجل ولده أبي الطاهر وشرح البرهانية في أصول الدين وعمل 
كتابا في مصطلح الصوفية سماه منشأ الأغاليظ وأفرد رحلته في مجلد وعقيدته بالتأليف وتبرا فيها من كل ما يخالف 
السنة والجماعة ولم يزل على جلالته إلى أن وقع بحلب فناء عظيم توفي فيه غالب من عنده من ولد وأهل وخدم فأسف 
وتوجه إلى مكة عازما على المجاورة بها صحبة الركب الحلبي ولقيه ابن السيد عفيف الدين بالشام وهو متوعك فقال له 
قد كنت عزمت على المجاورة بمكة والآن وقع في خاطري مزيد الرغبة في المجاورة بالمدينة النبوية فكان كذلك فإنه 
استمر في توعكه إلى يوم دخوله لها وذلك في يوم الثلاثاء العشرين من ذي القعدة سنة ثلاث وستين فمات ودفن بالبقيع 
بعد أن صلى عليه بالروضة النبوية رحمه الله وعفا عنه ورثاه زوج ابنة الفاضل جلال الدين بن النصيبي بقصيدة مطلعها: 
(أخفاك يا شمس العلوم كسوف ... من بعد فقدك ناظري مكفوف) 


8 - محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن أبي بكر الأدمي / أخو علي وعبد الرحمن المذكورين وأبوهم وجدهم. 
وهو أصغر الثلاثة. 
- محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن عبد العزيز بن القسم بن عبد الرحمن بن عبد الله الأمين أبو اليمن بن 
الجمال أبي الخير بن النور الهاشمي العقيلي النويري المكي الشافعي والد علي وعمر الماضيين وجدهما ويعرف بكنيته. 
/ ولد في ليلة رابع عشر ربيع الأول سنة ثلاث) 
وتسعين وسبعمائة بمكة وأمه أم الحسين ابنة القاضي." )١(‏ 

65 -<الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ( 407) 

"للبقاعي وتشتت في البلاد والقرى وركب البحر والبر وتطور على أنحاء مختلفة وهيئات متنوعة إلى أن مات غريبا 
فريدا في عنتاب أواخر سنة أربع وستين لعله في شوالها أو الذي بعده ورثاه البقاعي بما لم يكمله. وبالجملة فكان غاية 
في جودة الذهن وسرعة الإدراك وقوة الحافظة إلا أنه كان سريع النسيان قليل الاستحضار ولأجل هذا لم يكن يتكلم في 
المجالس إلا نادرا خوفا من الاستظهار عليه بالمنقول وإذا طالع محلا أتى فيه بما يبهر السامع وقد تكرر اجتماعي معه 
بعد المجلس المشار غليه وماكنت أحمد انحرافه عن شيخنا وأرغب في لقاء أبي عبد الله التريكي لمزيد حبه شيخنا 
وتقدمه على صاحب الترجمة في الشرعيات ومحبته في المباحثة والمناظرة والمذاكرة» والبقاعي على العكس في هذا كله 


١ 47/9 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ )١( 


١١7268 


والله تعالى قبيله. هذا وهو لما عرض عليه أخي بعض محفوظاته وصفني في إجازته بما لا أفرح من مثله ولكن الإنصاف 
مطلوب» وله نظم فمنه م ما قاله بتلمسان فى سنة أربعين يخاطب بعض أخلائه ببجاية: 


(برق الفراق بدا بأفق بعادنا ... فتضعضعت أركاننا لرعوده) 
(كيف القرار وقد تبدد شملنا ... والبين شق قلوبنا بعموده) 
(لله أيام مضت بسشيلها ... والدهر ينظم شملنا بعقوده في أبيات) 


57 - محمد المشدالي / شقيق الذي قبله وهو الأكبر. أخذ عن أبيه وغيره» وكان متقدما في) 
العلم تصدر في بجاية وانتفع به جماعة منهم سليمان بن يوسف الحسناوي وكان أتم عقلا من أخيه وأصح فهما وأحفظ 
مع اشتراكهما في التخليط» وخرج قاصدا الحج فمات في تيه بني إسرائيل في ليلة العشرين من المحرم سنة تسع وخمسين. 
أرخه ابن عزم ووصفه بالفقيه وقال غيره أنه مات قبل الحج بعد أخيه وبالجملة فكل منهما مات في حياة أبيه. 
- محمد بن محمد بن أبي القسم الشمس المراغي المالكي / أحد فقهائهم بمصر. سمع ابن سيد الناس وبرع 
في الفقه والفرائض والعربية والتاريخ مع معرفة بأمور الدنيا ومدارات أهلها. ذكره المقريزي في عقوده وقال اجتمعت به 
غير مرة عند ابن خلدون. ومات في ذي الحجة سنة إحدى عشرة وقد جاز الثمانين وترك مالا وكتبا كثيرة» وينظر فأظنه 
في كتابي وأن المقريزي خبط فيه. 
8 - محمد بن محمد بن أبي القسم أبو عبد الله المنجاجي الزبيدي اليماني والد محمد / الآتي. ولد في رجب سنة 
ثلاث وخمسين وسبعمائة. ذكره شيخنا في إنبائه وقال كان أحد مشايخ صوفية زبيد ممن تقدم عند الأشرف إسمعيل ثم 
عند ولده." 00 

-الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ( 9.037) 

"ونظم ونثر وتقدم في الفنون ومات له في طاعون سنة أربع وستين ولدان كالغصنين في يوم واحد فرثاهما بقصيدة 
طويلة أولها: 
(لبت شعري والبين مر المذاق ... أي شيء أغراكما بفراقي) 


أنه مكر الله به فصار من رؤوس الاتحادية التابعين للحلاج وابن عربي وابن الفارض وحزبهم انتهى. وكذا كتب على شرح 
متن العقائد شرحا لطيفا بل شرح شرحه للتفتازاني شرحا طويلا وعمل مؤلفا في أدب القضاء ورسالة في التمانع وبرهان 
التمانع» وقد حج وجاور غير مرة منها في سنة سبعين وأقرأ الطلبة بمكة ولم ينفك هناك أيضا عن اللعب بالشطرنج بل 
رأيته في يوم العيد بمنى قبل أن أنزلها وهو يلعبه مما لو أخبرت به عنه لارتبت فيه. وبالجملة فهو بديع الذكاء والتصور 


١848/9 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي»؛ شمس الدين‎ )١( 


١ >25 


مقتدر على التعبير عن مراده مع تفخيم العبارات التي قد يقل محصولها وحسن النادرة والهيئة التي يتأنق فيها ومشيه على 
قاعدة المباشرين غالبا وسرعة الحركة وسلامة الصدر والمحبة في الإطعام والفتوة وبذل الجاه مع من يقصده وخفض 
الجانب لبني الدنيا والزهو على غيرهم غالبا ومحاسنه أكثر وقد كتبت من نظمه في الفخر أبي بكر بن ظهيرة والشرف 
يحيى بن الجيعان ما أودعته في ترجمتيهما وكذا مما كتبته منه: 

(الناس مثل الأراضي في طبائعها ... فما الذي لان منها كالذي صلبا) 


(وقل في الناس من ترضى سجيته ... ماكل تربة أرض تنبت الذهبا) 


(الناس كالأرض ومنهاهم ... كم يابس فيهم ومن لين) 


(يا رب عونا على الخطب الذي ثقلت ... أعباؤه يا غيائي في مهماتي) 


(لطفت بالعبد فيما مضى كرما ... يا رب فالطف به في الحال والآتي) 
ولم يزل على حاله إلى أن تعلل بما امتنع معه من الركوب وصار ملقى في بيته بحيث تناقص حاله وتعطلت أكثر جهاته 
وكاد أن يمل حتى مات في ربيع الثاني سنة أربع وتسعين رحمه الله) 
وعفا عنه وإيانا. 
0١‏ - محمد بن محمد بن سعيد الكمال الصغاني الأصل المكي الحنفي سبط يوسف الغزولي ويعرف بابن الضياء. 
/ ذكره الفاسي فقال سمع بمكة من بعض شيوخنا وقرأ على الشمس بن سكر وأجاز له ابن أميلة والصلاح بن أبي عمر 
وغيرهما وما علمته حدث. وعني بالفقه وغيره وسكن قبل موته مدة طويلة بوادي نخلة ثم استقر منها بخيف بن عمير 
وكان يؤم فيه الناس ويخطب ويعقد الأنكحق.." )1١(‏ 

57 -<الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ( 9.07) 

"بغير منازع في تفرده بقطر) 
من أقطار الأرض. وقد حج غير مرة منها في سنة خمسين فحمل معه من طلبة العلم والمشايخ المعتقدين والفقراء 


والمنقطعين من يتعسر حصرهم غير أنه كان معه نحو أربعمائة نفر ونحو ضعفهم من الدواب ولم يدع أحدا منهم يتكلف 
إلى شيء بل اشترى لأهليهم الهدايا ورجع كل منهم وهو ذاكر لما يبهر العقل من الاحتمال والإحسان وطلاقة الوجه 


57١/9 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ )١( 


١١م‎ 


ولين القول وتكلف إلا كمل من وجده العبادة كالتجرد في الإحرام على ضعف بدنه والمتابعة في سنن الحج وواجباته 
الأمر المشروع سيما في أشياء قد هجرت وحصل لأهل الحرمين منه أفضال وبر على جاري عادته ثم قدم فملأ الناس 
خيرا وبرا وحدث في مكة باليسير وكذا حدث بالقاهرة سمع عليه الأئمة وقرأت عليه أشياء بل كتبت عنه من نظمه ما 


كتب به على نظم سيرة المؤيد لابن ناهض بعد كتابة والده ما نصه: 
(هذا كتابك يا ناهض قاعد ... عن مدحه أذ وعن تهذيبه) 


(فاشكر لم ادحه على تقصيره 0 ولمن هجاه فإنه يهذي به) 
وقوله: 


(ووالدي دام بقا سودده ... لم يبق فيها للكمال موضعا) 
وكذا كتبت عنه من نظمه غير هذا مما أودعته في المعجم وغيره بل سمع شيخنا من لفظه حين كانا مسافرين سحبة 
الركاب السلطاني إلى آمد بظاهر البيرة قصيدة الأديب شيخ على التي امتدح بها البدر بن الشهاب محمود وسمعها 
الكمال من ناظمها وهي مثبتة عندي في مكان آخر. ومحاسنه كثيرة حتى شاع بها ذكره وبعد فيها صيته وصار كما قيل 
قل أن ترى العيون في مجموعه مثله. وله اعتراضات جيدة على شرح بديعية ابن حجة. واستمر على جلالته حتى مات 
في يوم الأحد سادس عشرى صفر سنة ست وخمسين وصلي عليه بسبيل المؤمني في مشهد حافل شهده السلطان 
والأمراء وسائر القضاة والأئمة والأعيان تقدمهم أمير المؤمنين» ودفن بتربة أبيه المجاورة لقبة الإمام الشافعي من القرافة 
وأسف الناس على فقده وكثر الثناء عليه وعلى جل أوصافه ولم يخلف بعده في مجموعه مثله» إووقاة غير واحد وحصل 
التغالي في كتبه بحيث بيعت بأغلى الأثمان ووفيت ديونه وهي كثيرة جدا منها وظهر بذلك حسن نيته في كرمه وعطيته. 
وهو في عقود المقريزي مقتصرا على أنه ولي كتابة السر بعد أبيه في) 
الأيام المؤيدية رحمه الله وإيانا. 
4 - محمد بن محمد بن محمد بن عثمان بن موسى رضي الدين بن الشمس بن ناصر الدين الإسحاقي الأصل 
القاهري المالكي الماضي جده ويعرف بابن." (1) 

)9.037 ( -الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ ١١7 

"الصالحين عمدة المحدثين نفع الله به» وأذن له في إقراء علوم الحديث وإفادته لمن أراد علما بنقوب فهمه 
وشفوف علمه؛ وترجمه التقي بن فهد في معجمه بما تبع فيه التقي الفاسي وكذا ترجمه في ذيل طبقات الحفاظ والمقريزي 
في عقوده وقال كان ثقة حجة في نقله وضبطه ريض الأخلاق قليل الكلام جميل السيرة له مروءة وفيه سماح مع قنع بما 


١9/9 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ )١( 


١١١ 


تيسر وصبر على الأذى أورفاه أبو الخير بن عبد القوي بقصيدة أولها 
(من للمحابر والأقلام والكتب ... بعد ابن موسى ومن للعلم والأدب) 
ومن نظمه مما كتبه في مشيخة المراغي بعد ذكره لأسانيده: 

ف زي ذي قصر بدت ... لكنه عين السمو) 


(فاعجب لها وهي القصي ... رة كيف تنسب للعلو) 
ومما كتبه على بديعية الزين شعبان الآثاري: 


(وروضة للزين شعبان قد ... أربت على زهر حلافي ربيع) 
لو لتاق لس الوتروي الننان يبر طاقيت ري1 ا لظو قن لخدي 


١‏ - محمد بن موسى بن علي بن يحيى بن علي الجمال اليمني الناسخ. / وصفه ابن عزم بصاحبنا. 
- محمد بن موسى بن عمران بن موسى بن سليمان الشمس الغزي ثم المقدسي الحنفي المقرئ والد المحمدين 
الماضيين ويعرف بابن عمران. / ولد في نصف شعبان سنة أربع وتسعين وسبعمائة بغزة ونشأ بها فحفظ القرآن وكتبا 
واشتغل بالعلم ولازم ناصر الدين الأياسي في الفقه وغيره فانتفع به وأقبل على القراآت فتلا للسبع ما عدا حمزة ببيع 
المقدس على الشمس القباقبي بل وتلا عليه للأربعة عشر لكن إلى آخر المائدة خاصة بما تضمنته منظومته مجمع 
السرور التي سمعها من لفظه بعد أن قرأها عليه مرارا وكذا جمع للسبع على حبيب والتاج بن تمرية بعد أن تلا عليه لحمزة 
فقط وعلى أمير حاج الحلبي لكن إلى آخر قاف وبالعشر للزهراوين علي بن الجزري بما تضمنه النشر والطيبة كلاهما له 
وذلك في سنة سبع وعشرين بالقاهرة وسمع عليه الطلبة بعد أن سمعها من حفيده جلال الدين وكذا سمع من) 
الشمس غير ذلك كجزئه المشتمل على العشاريات والمسلسلات وغيرها ومن شيخنا في سنة أربع وثلاثين نغبة الظمآن 
لأبي حيان وغيرها ومن الفوى ختم صحيح مسلم وقرأ عليه التيسير فسمعه بقراءته جماعة منهم عبد الرحمن بن محمد 
بن إسمعيل الكركي الماضي وبرع في القراآت وتصدى لإقرائها وصار بأخرة عليه المعول فيها بتلك النواحي وحدث سمع 
بف لطاع مسف هزه والعل عه حاف بالل 101 

4 -<الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ( 9.037) 

"عثمان النجم بن الزيني بن مزهر سبط البهاء بن حجي أمه زبيدة. / مات في ليلة الأحد ثامن عشرى صفر سنة 
ثمان وثمانين عن اثنتي عشرة سنة بعد أن قرأ غالب القرآن وصلي عليه من الغد تجاه الحاجبية عند مصلى باب النصر 
في محفل لم يتخلف عنه كبير أحد تقدمهم الولوي السيوطي لتوعك المتولي ودفن بتربتهم وتأسف الناس خصوصا خاله 


ه//٠١ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ )١( 
١١م5‎ 


وسميه النجم يحبى على نضارته وبهجته وفطنته إورقاة الشعراء ورثوا لأبيه لا سيما أمه وكانت بسببه أوقات طيبة عوضهم 
الله الجنة. 
- يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى بن محمد بن حسن العامري الحرضي اليماني محدثها بل شيخ تلك 
الناحية وصالح اليمن الشافعي. / جمع مصنفا سماه العدد فيما لا يستغني عنه أحد في عمل اليوم والليلة وآخر سماه 
غربال الزمان في التاريخ وآخر سماه بهجة المحافل وبغية الأمائل في تلخيص السير والمعجزات والشمائل وآخر سماه 
التحفة في الطب وآخر سماه الرياض المستطابة في معرفة من روى الصحيحين من الصحابة والتمس مني أحد الآخذين 
عني صديق بن إدريس الماضي في سنة إحدى وسبعين تقريظ بعض تصانيفه وبلغني من بعض أقاربه وغيره من طلبته أنه 
حج قبل ذلك وجاور وسمع بمكة على أبي الفتح المراغي وأنه سمع باليمن على إبرهيم النحوي؛ وسافر لأبيات حسين 
فأخذ تفسير البغوي عن الفقيه محمد بن أبي الغيث الحسيني بلدا الكمراني وأنه كان تفقهه بأبيه حتى تميز في ذلك 
وأقرأ الفقه والحديث وأخذ عنه جماعة» وفاته أنه قرأ على التقي بن فهد وكان يفتخر بذلك. 
ومات بحرمن في إحدى الجمادين سنة ثلاث وتسعين عن سبع وسبعين سنة ممتعا بسمعه وبصره ودفن بجوار مسجده 
الذي كان يقرئ به من حرضء وهو في عقود المقريزي وقال أنه قدم عليه مكة في يوم عيد الفطر سنة تسع وثلاثين 
لزيارته وسماع الحديث والإجازة يعني) 
فحصل له ذلك ثم أورد عنه عن شيخ قدم عليه بوادي حرض في هذا العام له نسك واجتهاد في العبادة وكشف واطلاع 
حكاية رحمه الله وإيانا. 
١‏ - يحيى بن نائب الشام جانم الأشرفي برسباي / أحد المقدمين بدمشق. مات في رجب سنة ثلاث وسبعين وهو 
في حدود الثلاثين» وله ذكر في الحوادث الخشقدمية وقبلها. 
5 - يحيى بن حسن بن عكاثشة الربعي الغزي الحنفي الواعظ نزيل مكة. / ولد سنة اثنتين وثلاثين ونمانمائة بغزة 
ونشأ بها فحفظ القرآن وتلا به للسبع بل وللعشر على الشمس بن عمران والشهاب أحمد بن عابد وسعيد بن معمر 
الضرير وعبد الله بن زقزوق وغيرهم واشتغل في الفقه وغيره على ناصر الدين الأياسي»." )١7‏ 

8 -الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ( 9.07) 

"له أربعين وفهرستا وكذا خرج له الزين رضوان شيئا بل سمع مني تصنيفي القول البديع وماكان يقدم على أحدا 
وبالغ في الثناء لفظا وخطا كما بينته مع بسط ترجمته في ذيل القضاة والمعجم والوفيات وكان يميل إلى تكميل نفسه 
بحيث يكثر المراجعة والتحقيق من خواص أحبابه» وبالجملة فكان من محاسن الدهر دينا وصلاحا وتعبدا واقتفاء للسنة 
وتواضعا وكرما وبذلا وتوددا وحالا وقالا مع الشهامة والتوجه للفقراء والرغبة في البذل لهم وللطلبة فوق طاقته بحيث 
يستدين لذلك ويتصدق بعمامته التي يكون جالسا بها وبثوبه ونحو ذلك مما شاهدت الكثير منه ومزيد السماح وكونه 


بحسب القرائن 5 وقع للدنيا عنده بحيث لم يكن يتعاطاها بيده والخبرة بالأمور الدنيوية والأخروية والفحولة وحسن 


575/٠١ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ )١( 
١1١م7‎ 


العقيدة بحيث كتب خطه في واقعة ابن عربي وتبرأ من كتبه ومطالعاتها ونعم الصنيع» وحسن العشرة والمداعبة واللطف 
والمحاسن التي قل أن رأيتها بعده في غيره ولشيخه ابن) 

الهمام أبيات في مدحه وكذا لغيره من فحول الشعراء فيه القصائد الطنانة كالنواجي» وله تصانيف ونظم ونثر وفوائد ولم 
يعدم مع أوصافه الجليلة وخصاله الجميلة من طاعن في علاه ظاعن عن حماه وهو يكابد ويناهد سيما بعد موت الظاهر 
مع كونه ممن بالغ في الوصية به مع ولده المنصور» وامتحن مرارا أشقها عليه في آخر عمره حين صرف بالصلاح المكيني 
مع كونه ممن لم يكن يرفع له رأسا فما احتمل ولكنه لم ينقطع سوى يومين وكان فيهما متماسكا جدا بحيث أنه إذا 
عاده من العادة جارية بالقيام له يقوم. ومات بداره التي جددها ووسعها من سويقة الصاحب في ليلة الاثنين ثاني عشر 
جمادى الثانية سنة إحدى وسبعين وصلي عليه من الغد في سبيل المؤمني بحضرة السلطان في مشهد حافل لم يعهد 
بعد مشهد شيخنا مثله ودفن بتربته جوار ضريح الشافعي ورثاه الشمس الجوجري وغيره وأثنى الناس عليه حتى من كان 
يكرهه وتأسفوا على فقده خصوصا الخيار حتى أن إمام الكاملية مكث أياما لا يأكل إلا قليلا توجعا وتحزنا وجاء العلم 
بذلك وأنا بمكة فارتجت وصلوا عليه صلاة الغائب» ولم يخلف بعده في الإقبال على المذهب غيره مع بديع أوصافه 
وعظيم إنصافه واعترافه رحمه الله وإيانا وأعاد علينا من بركاته» ومما قاله بأخرة: 

(إلى الله أشكو محنة أشغلت بالي ... فمن هو لها ربع اصطباري غدا بالي) 


(ومالي مأمول سوى سيد الورى ... فإني بذاك الجاه علقت آمالي) 
إلى أن قال: 


(آيا سيذا لا زال طول تحياته :... إذا سألوه لا برد لفسالي)." (0) 

9< الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ( 907) 

'واستمر كذلك إلى أن ضعف بصره جدا ثم أضر ولم يترك مع هذا الحكم بل كان يؤخذ بيده فيعلم بالقلم ثم لما 
مات أقرانه وخلت دمشق منهم عاد إلى الجامع الأعظم فاجتمع عليه الطلبة بل غالب فضلاء دمشق وقسموا عليه التنبيه 
والمنهاج والحاوي في أشهر قليلة من ثلاث سنين بدون مطالعة وربما استعان بمطالعة بعض أصحابه له وافتى زمنا قبل 


الضرر وبعده ويكتب عنه حينئذ ثم يكتب هو اسمه؛ وكان إماما علامة فقيها واعظا فصيحا ذكيا جيد الذهن مشاركا في 
عدة فنون حسن التقرير قادرا على إيصال المعاني للإفهام مع لين العريكة وسهولة الانقياد والمروءة والعصبية وقلة الحسد 
ولما تزايد ضعف بصره انقطع بمنزله مديما للتلاوة ويبرز في يوم الاثنين والخميس للإشغال في الجامع إلى أن مرض 
بالقولنج فتغير مزاجه ثم عوفي منه ثم عاوده فضاقت أخلاقه لذلك ولم يزل يتزايد به إلى توفي في منزله بمسجد القصب 
بعد عصر يوم السبت ثامن عثر صفر سنة أربعين ودفن من الغد بمقبرة الباب الصغير شرقي سيدي بلال بالقرب من 
جادة الطريق وكثر الأسف عليه وكانت جنازته حافلة وتقدم للصلاة عليه السراج الحمصي مع كونه أوصى للشيخ أحمد 


57/٠١ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي؛ شمس الدين‎ )١( 


١5 


الأقباعي فلم يلتغت لذلك ورثاه جماعة رحمه الله وإياناء وذكره شيخنا في سنة تسع وثلاثين من إنبائه فقال اجتمع بي 
في ذي الحجة سنة ست وثلاثين بالعادلية الصغرى وذكر أنه قرأ على شيوخنا العراقي والبلقيني وغيرهما وسمع من ابن 
المحب وسمعت عليه جزءا من حديثه وسمع علي شيئا. ومات في صفر ولكنها من سنة أربعين وذكره التقي بن قاضي 
شهبة في طبقاته فقال الشيخ العالم المحدث الفقيه الواعظ وأرخ مولده في أواخر سنة ستين أو أول التي تليها وقال أن 
حفظه للحاوي بعد كبره وتميز وفضل» وترجمه بما اعتمد عليه شيخنا في إنبائه. 

5 - يحيى بن أبي ركريا يحبى بن زيان بن عمر بن زيان بن الأزرق الوطاسي المغربي المريني الفاسي / الوزير 
الماضي أبوه. ذبح هو وابن عمه محمد بن أبي حسون الماضي في يوم الأربعاء مستهل المحرم سنة ست وستين. 
٠١6+‏ - يحيى ابن الأمير الخير الفقيه يشبك المؤيدي سبط المؤيد شيخء أمه أسية ووالد أحمد الماضي. / ولد في 
ربيع الأول سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة ونشأ في عز فقرأ القرآن واشتغل يسيرا وجود الكتابة عند البرهان الفرنوي وغيره 
كيس وتقدم فيها بحيث كتب بخطه أشياء) 


بديعة وكان مع ذلك متقدما في الفروسية بسائر أنواعها كالرمح والسيف والدبوس والنشاب وسوق الخيل بحيث أنه ساق 


المحمل عدة سنين باشاء مع حسن المحاضرة والشكالة ولطف العشرة." )١(‏ 

)907 ( -<الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ ١ 

"الأولى سنة احدى وتسعين في حياة أبويه وورثاه واشتد حزن أمه عليه وأما أبوه فلم يتأسف عليه بل باع في ليلته 
وكادت العامة أن ترجمه (ابن قوقب) بفتح أوله وثالئه وسكون ثانيه وربما جعل بدل الواو تحتانية ابراهيم بن عبد الرحمن 
اسماعيل (ابن قلاون) الشهير بكرتم مات بمكة في ربيع الأول سنة سبع وستين أرخه ابن فهد (ابن قياس) بكسر ثم فتح 
محمد بن أحمد بن علي (ابن قيقب) في ابن قوقب قريبا (ابن قيماز) صاحب السبيل الشهير عمر بن قيماز وهو جد 
جارنا محمد بن محمد بن عمر بن قيماز (ابن قيم الجوزية) هو عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن إبراهيم وبنوه 
(حرف الكاف) 
(ابن كاتب جكم) بفتحتين سعد الدين إبراهيم والجمال يوسف ابنا عبد الكريم وبنو ثانيهما الكمال محمد والشهاب 
عبد القادر بن أبي بكر (ابن كاتب غريب) موسى بن يوسف (ابن كاتب المخابز) سعد الدين وأخوه مجد الدين (ابن 
كاتب الورشة) نصر الله (ابن الكاتب) الخواجا السكندري مات بمكة في رجب سنة اثنتين وستين أرخه ابن فهد (ابن 
كامل) شامي كان في خدمة الزيني بن مزهر اسمه (ابن كبن) بفتح أوله كما ضبطه شيخنا في انبائه محمد بن سعيد بن 
علي بن محمد بن كبن بن عمر بن علي بن اسحق بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم وأبوه و (ابن الكبير) بفتح ثم كسر 


551/١٠١ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ )١( 
١١/5 


ولي قضاء المحلة وقتا وهو (ابن الكتناني) (ابن كثير) (ابن كحيل) بضم ثم مهملة مفتوحة أحمد بن محمد بن عبد الله 
بن علي التونسي (ابن كراها) بضم أوله مخففا هو (ابن كرسون) الشمس محمد بن عبد الغ ني بن محمد وابنه أبو الفتح 
محمد (ابن الكشك) المحيوي محمود بن النجم أحمد بن العماد اسماعيل بن الشرف محمد وابنه الشهاب أحمد وابنه 
محمد (ابن الكماخي) في الكماخي (ابن كميل) بضم مصغر محمد بن أحمد بن عمر بن كميل وابنه البدر محمد 
وقريبهما محمد بن محمد بن خلف بن كميل وابنه." )١(‏ 

5 -<الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ( 9.07) 

"أقامت في ظل ولدها ورأت من العز به ما يفوق الوصف وكان زائد البر بها وحجت معه تلك الحجة الرجبية 
الهائلة وانتفع الناس بشفاعتها وسفارتها عنده وعند غيره وكثر المنتمى اليها من العجائز والفقراء ونحوهما وابتنت رباطا 
للارامل الى غيره من الدور والقرب» وكانت تنطوى على دين ورياسة وابعاد لمن يذكر بفحش. ماتت بالبطن في عصر 
يوم الخميس سادس عشر رمضان سنة ثمان وسبعين عن نحو السبعين فأكثر بعد أن توعكت نحو ثلاثة أشهر وصرعت» 
وصلى عليها من الغد بسبيل المؤمنى في مشهد حافل جدا لم يتيسر للسلطان شهوده مع حرصه عليه فانه هو الآمر 
بالصلاة عليها هناك لذلك ولكن قيل له استقر الحال على الصلاة عليها بالازهر وصادف ابطاؤها فأخذ في التأهب 
للجمعة وجئ بالجنازة حينئذ فما تيسر حضوره» ودفنت بتربة ولدها بالقرب من الشيخ عبد الله المنوفي وكانت هناك 
أوقات طيبة ومشاهد حسنة ورثاها بعض الشعراء بما كتبته في موضع آخر رحمها الله وإيانا 
- (خديجة) ابنة أبي بكر بن عبد الله بن ظهيرة بن أحمد بن عطية بن ظهيرة القرشي المكية؛ أمها حسان ابنة 
راجح بن حسان الكناني من حلى يعقوب. أجاز لها أبوها وفي سنة خمس ابن صديق والزين المراغى والعراقي والهيثمي 
والفرسيسي وعائشة ابنة ابن عبد الهادي وخلق» وتزوجها قريبها عبد الكريم بن علي بن عبد الكريم بن أحمد بن عطية 
بن ظهيرة فولدت له فاطمة» ثم تزوجها الجمال محمد بن أبي بكر بن علي بن يوسف فولدت له أبا البركات محمدا 
مات شاباء ثم تزوجها عمر بن النشتبري فولدت له علماء. وماتت 
5 - (خديجة) ابنة أبي بكر بن علي بن أبي بكر بن عبد الملك الصالحية ابنة الكوري. سمعت من محمد بن 
يوسف الحراني المسلسل ومن زينب ابنة الكمال موافقاتها وحدثت بها سمعهما منها شيخنا وذكرها في معجمه وقال 
ماتت في حصار دمشق سنة ثلاث؛ وتبعه المقريزي في عقوده 
7 - (خديجة) ابئة الفخر أبي بكر بن علي بن محمد بن دويم التاجر الماضي وأم الزيني عبد الرحيم بن الموفق 
العباسي. ماتت في ربيع الثاني سنة ثمان وتسعين بمكة عن دون الخمسين ودفنت بالمعلاة عند قبور الكريمي بن ظهيرة 
- (خديجة) ابنة العلامة التقي أبي بكر بن محمد القلقشندي المقدسي. ولدت سنة اثنتين أو ثلاث وثلاثني 


554/١١ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ )١( 


١١851 


وثمانمائة» وأجاز لها القبابي والتدمري والواسطي وحسين البوصيرى وفاطمة الكنانية وعائشة الحنبلية وعائشة ابنة الشرائحي 
وأبو ذر الزركشي والبرهان الحلبي وابن بردس وابن الطحان وابن ناظر الصاحبة ومحمد بن ابراهيم." )١(‏ 

)84.037 ( -الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ ١١7 

"احمد بن عبد الله الطبري المكية شقيقة فاطمة الماضية» أحضرت في الخامسة سنة سبع وثمانمائة على جدها 
وأجاز لها أبو اليمن الطبري وجماعة» وتزوجها غير واحد منهم المحب الطبري» ثم حصل في عقلها اختلال يقال بسبب 
تزوجه عليها وفارقها واستمرت أيما إلى أن وجدت ميتة في رمضان سنة خمس وثمانين 
17م - (أم الحسين) ابنة عطية بن محمد بن أبي الخير محمد بن فهد الهاشمية المكية شقيقة حسن وحسين وام 
كاثوم وست الجميع. ولدت في تزوجها نزيل الكرام أحمد من أهل المدينة وسكنت معه بها ثم شخص من مياسير اهلها 
يقال له محمد ابن على بن الطحان وولدت منهما وتريش جناحها 
4 - (أم الحسين) ابنة القاضي نور الدين على بن أحمد بن عبد العزيز النويرى المكي وأمها أم الهدى ابنة الجمال 
محمد بن عيسى القرشية» اجاز لها سنة خمس وتسعين وسبعمائة جماعة» وتزوجها الخطيب أبو الفضل بن المحب 
النويرى وولدت له عدة. وماتت سنة سبع وعشرين 
8 - (أم الحسين) ابنة الكمال أبي الفضل بن أبي الفرج محمد بن الزين أبي بكر ابن الحسين المراغى المدنى أخت 
مريم وعبد الحفيظ» ممن سمعت منى بالمدينة 
- (أم الحسين) ابنة أبي القسم أحمد بن عبد الصمد الانصاري الخزرجى الخولاني ماتت في ربيع الآخر سنة اربع 
وعشرين وكانت وفاة ابيها سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة» وأمها هي زينب ابنة محمد بن أحمد بن ابراهيم بن يعقوب بن 
ابي بكر الطبري 
7م - (أم الحسين) ابنة المحب محمد بن الشهاب أحمد بن الرضى إبراهيم بن محمد ابن ابراهيم الطبري وأمها أم 
الحسن ابنة أ العباس بن عبد المعطى» أجاز لها من جملة اختها في سنة احدى وسبعين وسبعمائة العفيف النشاورى 
والكمال ابن حبيب وغيرهما؛ وتزوجها النجم المرجانى فولدت له عدة. وماتت في جمادى الأولى سنة خمس عشرة 
بمكة ورقاها زوجها 
لام - (أم الحسين) ابنة القاضي أبي الفضل محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن القسم النويرى المكية شقيقة زينب 
ووالدة التقي الفاسى واسمها سعادة. ولدت سنة أربع وأربعين وسبعمائة أو التي بعدهاء وأجاز لها ابن أميلة والصلاح بن 
أبي عمرو وابن الهبل وآخرون؛ وكانت خيرة دينة. ماتت في شوال سنة اثنتين وثلاثين بمكة 
87 - (أم الحسين) إبنة العز محمد بن أحمد بن أبي الفضل محمد بن أحمد بن عبد العزيز النويرى المكية. ولدت 


سنة اثنتى عشرة وثمانمائة» وأجاز لها جماعة. وماتت بالمدينة النبوية في سنة مست وثلاثين ودفنت بالبقيع." (5) 


١5/١١ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ )١( 
١41/١7 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي؛ شمس الدين‎ )؟١(‎ 
١١ /ام‎ 


4 <الطبقات السنية في تراجم الحنفية الغزي» تقي الدين ( )٠١٠١‏ 
"نظروا بعين عداوة ولو أنها ... عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا 

يولونني شزر العيون لأنني ... غلست في طلب العلى وتصبحوا 

ومما أنشده صاحب المناقب في مدح الإمام» وذكر واقعته مع أبي هبيرة» قوله: 

أرضيت نفسك ضارب النعمان ... فكسبت جهلا سخطة الرحمن 

ما زلت تنقص لا تزيد بضربه ... يا بئس ما قدمت للميزان 

أضربت عابد ربه في ليله ... ونهاره يا عابد الشيطان 

أعطيته الدنيا ولكن ردها ... رد التقي الخائف الرباني 

حر السياط قد ارتضى كي لا يرى ... يوم الجزاء مقامع النيران 

ما ذل يا ابن هبيرة بالضرب من ... ملا الفؤاد بعزة الإيمان 

ولصاحب المناقب أيضا في مدحه قوله: 

غدا مذهب النعمان خير المذاهب ... كما القمر الوضاح خير الكواكب 

تفقه في خير القرون مع التقي ... فمذهبه لا شك خير المذاهب 

ولا عيب فيه غير أن جميعه ... حلا إذ تخلى عن جميع المعايب 

لأن عداه قد أقروا بحسنه ... وإقرارهم بالحسن ضربة لازب 

وكان له صحب بنود علومهم ... تجلى عن الأحكام سجف الغياهب 

ثلاثة آلاف وألف شيوخه ... وأصحابه مثل النجوم الثواقب 

وله أيضا يمدحه: 

نعمان فحل العلم يعسوب الهدى ... في خير قرن قد أتى وقران 

نعمان كان سراج أفضلل أمة ... لكن سراجا دائم اللمعان 

الفقه في ناديه مجتمع النوى ... راسي القواعد شامخ البنيان 

وشقائق النعمان في بهجاتها ... هزأت بهن دقائق النعمان 

كم قد رموه بمعضلات ردها ... بجواب حق ساطع البرهان 

وعن سفيان بن عبينة» قال: قال مساور الوراق» وكان رجلا صالحاء في أبي حنيفة» وله فيه رأي: 

إذا ما الناس يوما قايسونا ... بمعضلة من الفتيا لطفه 

أتيناهم بمقياس صحيح ... بديع من طراز أبي حنيفه 

إذا سمع الفقيه به وعاه ... وأثبته بحبر في صحفه 

وعن الحسن بن الربيع» قال: سمعت عبد الله بن المبارك» يقول: 


رأيت أبا حنيفة كل يوم ... يزيد نباهة ويزيد خيرا 


وينطق بالصواب ويصطفيه ... إذا ما قال أهل الحق حورا 

يقايس من يقايسه بلب ... ومن ذا تجعلون له نظيرا 

كفانا فقد حماد وكانت ... مصيبتنا به أمرا كبيرا 

رأيت أبا حنيفة حين يؤتى ... ويطلب علمه بحرا غزيرا 

إذا ما المشكلات تدافعتها ... رجال العلم كان بها بصيرا 

وقال بعضهم يرئيه بقصيدة؛ أظنها لصاحب " المناقب "» منها: 

لقد طلع النعمان من أرض كوفة ... كغرة صبح يستفيض انبلاجها 

هو المرتى في الدين والمقتدى به ... وصدر الورى في الخافقين وتاجها 

إذا مرض الإسلام والدين مرضة ... فمن نكت النعمان يلفى علاجها 

وإن كسدت سوق الهدى ونوجعت ... فمن مذهب النعمان أيضا رواجها 

وإن فتحت أبواب جهل وبدعة ... على الناس يوما كان من رتاجها 

وإقاغية قهه السلا ها ...وان شادة حاقاك ينه القرابيي "10 
<الطبقات السنية في تراجم الحنفية الغزي» تقي الدين ( )٠١٠١‏ 
"ذو محل مثل الهلال علاء ... وضياء كالبدر حين تجلى 

أغرب الوصف أن بي ... تا قديم البناء في المجد كلا 

من يكن أصله الكمال فإن نا ... ل كمالا فإنه نال أهلا 

ذو بنان يمطرن درا على أر ... ض لجين وفي التقوم أغلى 

ولسان كأنه لفظ سحبا ... ن فسبحان من حباه وأولى 

ليس فيه عيب سوى أنه لي ... س يخون الخليل عهدا وإلا 

ما طلبنا لعلمنا أنه ما ... لك في المجد والمكارم مثلا 

فلم الدهرض في ارتفاع فقد أضح ... ى لك الحزن في الجلالة سهلا 

جمع الله فيك كل جميل ... وبك الله ضم للعلم شملا 

قلت: هذا شعر فقيه محدث نحوي. 

وللشهاب المنصوري يمدحه: 

شيخ الشيوخ تقي الدين يا سندي ... يا معدن العلم بل يا مفتي الفرق 

أنت الذي اختاره المولى فزينه ... بالحسن في الخلق والإحسان في الخلق 

كم معشر كابدوا الجهل القبيح إلى ... أن علموا منك علما واضح الطرق 


4 الطبقات السنية في تراجم الحنفية الغزي» تقي الدين ص/ه‎ )١( 


١١5 


وقيتهم بالتقى والعلم ما جهلوا ... فأنت يا سيدي في الحالتين تفي 

وكانت وفاته» رحمه الله تعالى» قرب العشاءء ليلة الأحد. سابع عشر ذي الحجة؛ سنة اثنتين وسبعين وثمانمائة» ودفن 
يوم الأحدء وصلى عليه خلق كثير» وفجعوا به. 

وراه الستافظة عدلال النديى السسيوطن» (تصيدة يقول فى الخرها: 

إذا نجوم الهدى والرشد قد أفلت ... ضل الورى فلهم في غيهم سكر 

وإن تكن أعين الإسلام ذاهبة ... تترى فعما قليل يذهب الأقر 

وبالجملة» فقد كان من محاسن زمنه» وأماثل عصره؛ رحمه الله تعالى. 


64" - أحمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم 

ابن موسى ابن عبد الله بن مجاهد النسفي 

البردوي» أبو المعالي ابن أبي اليسر 

عرف بالقاضي الصدرء من أهل بخارىء الإمام ابن الإمام. 

مولده سنة اثنتين أو إحدى وثمانين وأربعمائة» ببخارى. 

وهو ابن أخي أبي الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البردوي؛ الفقيه بما وراء النهر؛ صاحب الطريقة 
على مذهب الإمام أبي حنيفة» رحمه الله تعالى. 

تفقه أحمد هذا على والده حتى برع في العلم» وسمع منه. ومن أبي المعين ميمون بن محمد بن محمد المكحولي» 
ولقى الأكابر» وأفاد والده عن جماعة. 


وولى القضاء ببخارى مدة» وحمدت سيرته» وأملى بهاء وورد مرو حاجاء وقرأ عليه السمعاني بهاء وحدث ببغداد» ورجع 
من الحيع 

وتوفي بسرخسء في جمادى الأول» سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة» وعقد له العزاء بهاء ثم حمل إلى بخارى. 

قال أبو سعد: إمام فاضل» مفتء مناظر» حسن السيرة» مرضي الأخلاق» من بيت الحديث والعلم. رحمه الله تعالى. 


وه" - أحمد بن محمد بن محمد عبد اله؛ أبو القاسم 

الخليلى» البلخى» الزيادي» الدهقان 

قال السمعاني: يقال له الخليلي» لأنه كان يخدم القاضي [الخليل] بن أحمد السجزي» شيخ الإسلام ببلخ؛ وكان وكيلا 
له. 


روى عن أبي القاسم الخزاعي علي بن (أحمد بن محمد) » وحدث عنه " بشمائل النبي " صلى الله عليه وسلم. 


روى عنه أبو شجاع عمر بن محمد بن ع باد الله البسطامي. 
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وتوفى ببلخ, سنة اثنتين» أو إحدى وتسعين وأربعمائة رحمه الله تعالى. 


55" - أحمد بن محمد بن محمدء» أبو نصر 
المعروف بالأقطع 
أحد شراح " المختصر ". سكن بغداد بدرب أبي زيدء بنهر الدجاج. 
وخرج من بغداد إلى الأهوازء سنة ثلاثين وأربعمائة» وأقام برام هرمز» وشرح " المختصر ". وكان يدرس هناك إلى أن 
توفي. 
واتفق أنه مال إلى حدثء فظهرت على الحديث سرقة» واتهم بأنه شاركه فيهاء فقطعت يده اليسرى. 
وتوفي سنة أربع وسبعين وأربعماثة. كذا في ١‏ الجواهر 0 00 
١١7“‏ -الطبقات السنية في تراجم الحنفية الغزي» تقي الدين ( )٠١٠١١‏ 
"سمع يحيى بن آدم, وأبا معاوية الضرير» ومحمد بن سلمة الحراني» وأبا يوسف القاضي» وعليه تفقه» وروى عنه 
جماعة) منهم أبو القاسم البغوي» وغيره . 
وولي القضاء بأصبهان, ثم قدم بغداد» فأقام بها إلى أن ولاه المتوكل على الله قضاء الشرقية. 
وكان رحمه الله تعالى من أجل أصحاب الحديثء» ديناء ثقة» مقبولاء وثقة ابن معين» وغيره . 
وكان لا يبصر إلا بعينه الواحدة» وكان سوار بن عبد الله كذلك» فاتفق أن المتوكل ولاهما القضاء ف يوم واحد» وذلك 
بأمر القاضي يحبى بن أكتم» بعد قدومه على الخليفة إلى سر من رأى» وتفويض قضاء القضاة إليه» ولي حبان بالشرقية» 
وسوارا بالجانب الشرقي» وخلع عليهماء فقال فيهما دعبل الشاعر: 
رأيت من الكبائر قاضيين ... هما أحدوثة فى الخافقين 
قد اقتسما العمى نصفين فذا ... كما اقتسما قضاء الجانبين 
ونحسب منهما من هز رأسا ... لينظر في مواريث ودين 
كأنك قد جعلت عليه دنا ... فنحن بزاله من فرد عين 


هما فال الزمان بهلك يحيى ... إذ افتتح القضاء بأعورين 


> - حبان بن علي» أبو علي» وقيل 
أبو عبد الله» العنزي» الكوفى 
أخو مندل» كان هو وأخوه من أصحاب أبي حنيفة» رضي الله عنه» وهو أستاذهما الأعظم؛ عنه أخذاء وعليه تفقها. 
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حدث حبان عن سليمان الأعمشء وغيره» وروى عنه محمد بن الصباح. 

قال حجر بن عبد الجبار في حقه: ما رأيت فقيها بالكوفة أفضل من حبان بن علي. 

وقال محمد بن شجاع: كان أبو حنيفة لا يفزع إليه في أمر الدين والدنيا إلا وجد عنده في ذلك أثرا حسنا. 

وضعفه بعض المحدثين» وترك حديثه. 

وقال الذهبي» في ' الميزان "؛ بعد أن ذكرهء وذكر من أثنى عليه» ومن ضعفه: قلت: لا يترك. 

وكان المهدي قد أحب أن يراه» ويرى أخاه مندلاء فكتب إلى الكوفة بإشخاصهما إليه» فلما دخلا عليه سلماء فقال: 


أيكما مندل؟ فقال مندل» وكان أصغر سنا: هذا حبان يا أمير المؤمنين. 


وكانت وفاة حبان سنة إحدى وسبعين ومائة» وقيل: اثنتين وسبعين. 

وسئل محمد بن فضل عن مولده؛ فقال: ولدت أنا وحبان بن علي سنة إحدى عشرة. 

قيل له: فمندل؟ قال: أكبر منا بدهر. 

والصحيح, كما رواه الخطيب في ترجمة مندلء وكما نقلناه آنفاء أن حبان كان أكبر منه» وسيأتي الكلام على تاريخ 
مولده ووفاته في حرف الميمء إن شاء الله تعالى. 


وكان حبان فصيحا بليغاء ومن شعره يري أخاه قوله: 


قاصدات نحونا مسرعة ... يتخللن إلينا الطرقا 
فإذا أذكر فقدان أخى ... أتقلب فى فراشى أرقا 


وأخي أي أخ مثل أخي ... قد جرى في كل خير سبقا 


8 - حبيب بن عمر الفرغاني 
صاحب " الموجز " في الفقه. 
ذكره العقيلي» في كتاب " المناهج " الذي ألفه فى الفقه» وذكر أنه صنفه وهذبه لما رأى " الموجز " لحبيب هذاء ورأى 


" مختصر الطحاوي ". 
- حبيب بن يوسف بن عبد الرحمن 

زين الدين الرومي 

العجمى 

قرأ للثمان على الشمس الغماريء بقراءته على أبي حيان» وكذا قرأ على التقي البغدادي. وروى عن الشمس العسقلاني» 
وغيره. 

وأم بالأشرفية» واستقر في مشيخة القراء بالشيخونية وبالمؤيدية» وتصدى للإقراء فانتفع به خلق» وممن تلا عليه للسبع 
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الشمس بن عمران» وغيره» واستقر في إمامة الأشرفية بعده» ورافقه في الأخذ عنه التقي أبو بكر الحصني» وروى عنه 


بالإجازة ابن أسدء والتقى ابن فهد, وآخرون. 


خير الدين 
كان فاضلا في المذهب, محبا للحديث وأهله مذاكرا بالعربية» كثير المروءة. 
ولي قضاء القدسء وعين لقضاء الحنفية بدمشق, ولكن لم يقدر له. 


وتوفى سنة تسع وثمانمائة» رحمه الله تعالى. 


5 - حذيفة بن سليمان 


فته ولج على عية الوغات نبل ابرشقن الفعروق بالبذوا لصوو الباك ون فى عرفت 00 
١١7‏ -الطبقات السنية في تراجم الحنفية الغزي» تقي الدين ( )٠١٠١١‏ 


"قال أبو نعيم: مات الحسن سنة سبع وستين ومائة. رحمه الله تعالى. 


5 - الحسن بن صديق الوزغجني 


أبو علي 

يروى عن محمد بن عقيل» وأحمد بن حم. 

والوزغجني؛ بفتح الواو وسكون الزاي وفتح الغين المعجمة وسكون الجيم وفي آخرها نون: نسبة إلى وزغجنء قرية من 
قرى ما وراء النهر. 


كذا فى " الجواهر " من غير زيادة. 


58 - الحسن بن عبد الله بن محمد بن علي الدامغاني 

أبو سعيد بن أبي جعفر 

ابن قاضي القضاة أبي عبد الله 

من بيت القضاء والرياسة والتقدم. 

وهو أخو جعفر بن عبد الله المذكور في حرف الجيم. 

ذكر أبو عبيد الله المرستاني» أنه حدث عن أبي القاسم هبة الله بن محمد ابن الحصين بتستر» وأنه سمع منه» وأنه 


توفي» رحمه الله تعالى» في يوم الاثنين» ثالث المحرم» سنة خمس وسبعين وخمسمائة. 
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كذا في 1 الجواهر ك0 


ابن محمد بن داود التيمي الأصل» أبو حمزة 


مات» رحمه الله تعالى» قبل الأربعمائة. 

ذكره كمال الدين ابن العديم» في " تاريخه ". 

وسيأتي أخوه محسن في بابه» إن شاء الله تعالى. 

وقد رثاه أبو العلاء المعري» بقصيدة فريدة» لا بأي بإيرادهاء فإنها من القصائد الطنانة» وهى: 


غير مجد في ملتي واعتقادي ... نوح باك ولا ترنم شاد 

وشبيه صوت النعي إذا قي ... س بصوت البشير في كل ناد 
أبكت تلكم الحمامة أم غن ... ت على فرع غصنها المياد 
صاح هذي قبورنا تملأ الرح ... ب فأين القبور من عهد عاد 
خفف الوطء ما أظن أديم ال ... أرض إلا من هذه الأجساد 
وقبيح بنا وإن بعد ال ... عهد هوان الآباء والأجداد 

سر إت اسطعت في الهواء رويدا ... لا اختيالا على رقاب الأعادي 
رب لحد قد صار لحدا مرارا ... ضاحك من تزاحم الأضداد 
ودفين على بقايا دفين ... في طويل الزمان والآباد 

فاسأل الفرقدين عمن أحسا ... من قبيل وآنسا من بلاد 

كم اقاما على زوال نهار ... وأنارا لمدلج في سواد 

تعب كلها الحياة فما أع ... جب إلا من راغب في ازدياد 

إن حزنا في ساعة الفوت أضعا ... ف سرور في ساعة الميلاد 
خلق الناس للبقاء فضلت ... أمة يحسبونهم للنفاد 

إنما ينقلون من دار أعما ... ل إلى دار شقوة أو رشاد 

ضجعة الموت رقدة يستريح ال - جسم فيها والعيش مثل السهاد 
أبنات الهديل أسعدن أوعد ... ن قليل العزاء بالإسعاد 

إيه لله دركن فأنتن ... اللواتي يحسن حفظ الوداد 


ما نسيتن هالكا فى الأوان ال ... خال أودى من قبل هلك إياد 
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بيد أني لا أرتضي ما فعلتن ... وأطواقكن في الأجياد 

فتسلبن واستعرن جميعا ... من قميص الدجا ثياب حداد 

ثم غردن في المآتم واندب ... ن بشجو مع الغواني الخراد 

قصد الدهر من أبي حمزة الأو ... اب مولى حجي وخدن اقتصاد 

وفقيها أفكاره شدن للنع ... مان مالم يشده شعر زياد 

وختمها بقوله: 

بان أمر الإله واختلف الن ... اس فداع إلى ضلال وهاد." )١(‏ 
4 “<«الطبقات السنية في تراجم الحنفية الغزي» تقي الدين ( )٠١٠١‏ 
'يا خليلي أعيناني على ... طول ليل وسقام وأرق 

أتظنان صلاحي ممكنا ... إنما يصلح من فيه رمق 


وقوله: 

ما على طيفكم لو طرقا ... فشفى مني الجوى والحرقا 
قاتل الله فؤّادا كلما ... خفق البرق عليه خفمقًا 

ومنها: 

وجفونا بليت مذ بليت ... منكم بعد نعيم بشقا 
وبنفسي شادن يوم النقا ... كهلال في قضيب في نقا 
أسرتني نظرة من لحظه ... فاعجبول مني أسيرا مطلقا 
وبودي عاذر من غادر ... نكث العهد وخان الموثقا 

لم أزل أصحب في وجدي به ... جسدا مضنى وطرفا أرقا 
يا خليلي على الظن ومن ... لي لو ألقى خليلا مشفقا 
حللاه ما سبى من مهجتي ... واستذماه على ما قد بقى 
وأنشدا قلبي وصبري فلقد ... ذهبا يوم فراقي فرقا 
وقوله: 

من صح عقدة عقده ... وصفت سريرة وده 

لم يعترض في قربه ... ريب ولا فنى بعده 

وقوله» مما يكتب على سيف: 
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أنا في كف غلام ... بأسه أفتك مني 

أنا عند الظن منه ... وهو عند الظن مني 

وكتب إلى أخيه قوله : 

هل للمعنى بعد بعد حبيبه ... إلا اتصال حنينه بنحيبه 

جهد المحب مدامع مسجومة ... ليست تقوم له بكشف كروبه 

أحبابنا بان الشباب وبنتم ... عن مدنف نائي المحل غريبه 

أمأ المدامع بعدكم فعزيزة ... والقلب موقوف على تعذيبه 

لي ألفة بالليل بعد فراقكم ... والنجم عند شروقه وغروبه 

وأكاد من ولهي إذا ما هب لي ذاك النسيم أطير عند هبوبه وقوله» من قصيدة: 
بودي لو رقوا لفيض دموعي ... ومن لي منوا برد هجوعي 

بليت بمغتال النواظر مولع ... بهجري ولا يري لطول ولوعي 

فحتى م أدنو من هوى كل نازح ... وأرعى بظهر الغيب كل مضيع 

وهل نافع أني أطعت عواذلي ... إذا ما وجدت القلب غير مطيع 

ومالي أخشى جور خصمي في الهوى ... وخصمي الذي أخشاه بين ضلوعي 
فيا ويح نفسي من قسي حواجب ... لها أسهم لا تتقى بدروع 

ومن عزمه أدركت غرامي وأبعدت ... مرامي وألقتني بغير ربوعي 

وقوله» من قصيدة أخرى: 

عهود لها يوم اللوئلا أضيعها ... وأسرار حب لست ممن يذيعها 
أصاخت إلى الواشين سمعا ولم يزل ... يقول بآراء الوشاة سميعها 

ومنها: 

وماكان هذا الحب إلا غواية ... فوا أسفا لو أنني لا أطيعها 

تقضت ليال بالعقيق وما انقضت ... لبانة صب بالفراق ولوعها 

ولما أفاض الحي فاضت حشاشة ... أجد بها يوم الوداع نزوعها 

وقفنا وللألحاظ في معرك النوى ... سهام غرام في القلوب وقوعها 

ومنها: 

وبيض أعاضتني نواها بمثلها ... ألا رب بيض لا يسر طلوعها 

خلعت لها برد الصبا عن مناكبي ... وعفت الهوى لما علاني خليعها." )١(‏ 


)١1(‏ الطبقات السنية في تراجم الحنفية الغزي» تقي الدين ص/ه*؟ 


١١55 


9< الطبقات الكبرى - متمم الصحابة - الطبقة الخامسة ابن سعد ( 8٠7؟)‏ 
معه. فقالوا: ما المخرج والتوبة مما صنعنا؟! فخرجوا فعسكروا بالنخيلة «؟» لمستهل شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين. 
فسموا التوابين. وكانوا أربعة آلاف فخرجوا فأتوا عين الوردة «7» وهي بناحية قرقيسيا» 
. فلقيهم جمع أهل الشام وهم عشرون ألفا عليهم الحصين ابن نمير «5» فقاتلوهم فترجل سليمان بن صرد وقاتل. فرماه 
يزيد بن الحصين بن نمير «5» بسهم فقتله فسقط وقال: فزت ورب الكعبة. وقتل عامة أصحابه ورجع من بقي منهم إلى 
الكوفة «لا» . 
قالوا: وكتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف. أما بعد يا حجاج. فجنبني دماء بني عبد المطلب فإني رأيت 
آل حرب لها قتلوهم لم يناظروا «ل» . 
[أشعار ومراثي قيلت في الحسين|] 
وقال سليمان بن قنة «4» كوي الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: 0 


(1) تقدم التعريف به في الخبر رقم (58؟) . 

(؟) النخيلة: موضع قرب الكوفة على سمت الشام (معجم البلدان: 8/ 74؟) . 

(؟) عين الوردة: قرب قرقيسيا وهي من أرض الجزيرة (المصدر السابق: 5/ )١8١‏ . 

(:) قرقيسياء- بالفتح ثم السكون- بلد من أرض الجزيرة عند مصب نهر الخابور في الفرات في مثلث بين الخابور 
والفرات. وقد فتحها حبيب بن مسلمة الفهري سنة ١9‏ ه. (المصدر السابق: 5/ 58*) . 

(5) انظر ترجمته في مختصر تاريخ دمشق: 1 .١15٠١‏ وميزان الاعتدال: /١‏ 5514. 

(5) له ترجمة مختصرة في ميزان الاعتدال: 5/ .57١‏ 

(0) انظر خبر ذلك في تاريخ الطبري: ه/ 57ه وما بعدها و ه/ 8ه وما بعدها. 

(8) يناظروا: أي لم يمهلوا (لسان العرب: 8/ 15؟) . 

(9) سليمان بن قتة- بفتح القاف ومثناة من فوق مشددة- التيمي. تيم مرة مولاهم وقيل: العدوي البصري. وقته أمه. 
وهو من الشعراء المقلين. عرض القران على ابن عباس ثلاث عرضات. وكان منقطعا إلى بني هاشم وهو معدود من 
القراء. وقد وثقه ابن معين وغيره» (انظر ترجمته في التاريخ الكبير: 5/ 77. والجرح والتعديل: 4/ 2١85‏ وسير أعلام 
النبلاء: 4/ 557» وتعجيل المنفعة: ص: 2١517‏ وغاية النهاية في طبقات القراء: )*١ 4 /١‏ . تخريج الأبيات: الأبيات 
الخمسة الأولى في الحماسة لأبي تمام الطائي رقم (775) منسوبة لسليمان ابن قتة العدوي. وفي الكامل للمبرد: /١‏ 


57 ستة أبيات. ومقاتل الطالبيين (ص: )١7١‏ » وانظر نسب قريش (ص: 1١‏ ) . والاستيعاب: /١‏ 7514 ونسب قتة 


إلى خزاعة وقال: وقيل: إنها لأبي الرميح الخزاعي. وتاريخ دمشق: ه/ ل 45 من طريق الزبير بن بكار. والكامل في 
التاريخ: 5/ .3١‏ وفي معجم البلدان: 5/ 8 نسبها إلى أبي دهبل الجمحي وهي في ديوانه كما قال الدكتور عبد الله 


العسيلان في تحقيقه حماسة أبي تمام.." )١(‏ 
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"حسينا حين يطلب بذل نصري ... على أهل العداوة والشقاق 

ولو أني أواسيه بنفسي ... لنلت كرامة يوم التلاق 

مع ابن المصطفى نفسي فداه ... فولى ثم ودع بالفراق 

غداة يقول لي بالقصر »١«‏ قولا ... أتتركنا وتزمع بانطلاق؟ 

فلو فلق التلهف قلب حي ... لهم اليوم قلبي بانفلاق 

فقد فاز الأولى نصروا حسينا ... وخاب الآخرون أولو النفاق «؟» 

وقال عبيدة بن عمرو الكندي «7» أحد بني بداء «5» بن الحارث. يرثي الحسين ابن علي وولده رضي الله عنهم ويذكر 

قتلهم وقتلتهم: 

صحا القلب بعد الشيب عن أم عامر ... وأذهله عنها صروف الدوائر 

ومقتل خير الآدميين والدا «ه» ... وجدا إذا عدت مساعي المعاشر 

دعاه الرجال الحائرون لنصره ... فكلا رأيناه له غير ناصر 


تخريج الأبيات: - لم أقف عليه. 


(1) القصر: هو قصر بني مقاتل وهو المكان الذي التقى فيه عبيد الله بن الحر مع الحسين بن علي ودعاه إلى نصرته 
فأبى (تاريخ الطبري: 0/ 4007) . 

(؟) القصيدة في خزانة الأدب: ؟/ .١55‏ 

(") عبيدة بن عمرو الكندي. وصفه ابن جرير في تاريخه: 5/ 0178 بقوله: كان من أشجع الناس وأشعرهم وأشدهم حبا 
لعلي. وقد اشترك في الدفاع عن حجر ابن عدي الكندي. وكان ممن سارع في تأيبد المختار بن أبي عبيد (انظر تاريخ 
الطبري: ه/ 751- 557- ذلاه) . 

(:) نسبة إلى بداء بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية. بطن من كندة (انظر اللباب في تهذيب الأنساب: 
.)١ ١9/١‏ 
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(5) هذا من اعتقاد الشيعة وغلوهم ومن المعلوم أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل هو بحسب ترتيبهم في الخلافة 


وهذا هو الأمر الذي استقر عليه إجماع أهل السنة.." )١(‏ 


)؟*٠0‎ ( -<الطبقات الكبرى - متمم الصحابة - الطبقة الخامسة ابن سعد‎ 0١ 

"وكان من أصحاب محمد بن الحنفية. وابنه الطفيل »١«‏ بن عامر. قتل مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
بن قيس الكندي «7» يوم دير الجماجم «”7» . 
فقال أبوه: 
خلى طفيل علي الهم فانشعبا ... فهد ذلك ركني هدة عجبا «14» 


7 7- إسناده منقطع. 

- ثابت بن الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري أبو جبلة الكوفي. روى عن أبيه. وروى عنه أحمد بن حنبل وابن معين 
وإبراهيم بن موسى وأهل العراق. 

ذكره ابن عدي في الكامل وما غمزه بشيء. وساق له بعض الأحاديث. 

منها هذا. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. 

وقال: ربما أخطأ. (الجرح والتعديل: ؟/ 458 والكامل: ؟/ 557 والثقات: ١58/8‏ والميزان: /١‏ 55") . 

- أبوه هو الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري المكي نزيل الكوفة صدوق يهم. 

ورمي بالتشيع. من الخامسة (تق: ؟/ *38) . 

تخريجه: 

أخرجه المصنف في المطبوع من طبقاته: 7/ 54 بهذا الإسناد واللفظ. وأخرجه البخاري في التاريخ الصغير: 5٠ /١‏ 


4 من هذا الطريق به. وأخرجه ابن عدي في الكامل: ؟/ 577 من طريق عباد ابن يعقوب حدثنا ثابت بن الوليد به. 


)١(‏ كان رسول المختار إلى محمد بن الحنفية في مكة. وخرج مع ابن الأشعث. وقتل في البصرة في معركة الزاوية سنة 
7ه ورثاه والده بقصيدة منها البيت الذي ذكره المصنف (تاريخ الطبري: 5/ 75 و 3 ؟) . 

)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي. الأمير المشهور الذي خرج على الحجاج وأيده جمع من 
القراء والعلماء والصلحاء. فانتصر عليهم الحجاج في معركة دير الجماجم. وهرب ابن الأشعث إلى رتبيل ملك الهند 
(انظر سير أعلام النبلاء: 4/ 2١87‏ والبداية والنهاية: 9/ 97) . 


ه١5/١ الطبقات الكبرى - متمم الصحابة - الطبقة الخامسة ابن سعد‎ )١( 


١١5 


(؟) كانت سنة 8١‏ ه في شعبان في رواية الواقدي. وقال غيره في سنة 80 ه (انظر تاريخ الطبري: 5/ 5:*- .هم) 


(5) البيت في تاريخ الطبري: 5/ 4 5< ضمن مقطوعة من اثني عشر بيتا.." )1١(‏ 

5 -<الطبقات الكبرى - متمم الصحابة - الطبقة الرابعة ابن سعد ( 6٠*؟)‏ 

7٠"‏ - قال: أخبرنا علي بن محمد؛ عن سليمان بن أيوب»؛ عن عمرو بن ميمون» وعن غيره» قالوا: لما مات 
معاوية أخرجت أكفانه فوضعت على المنبر» ثم قام الضحاك بن قيس الفهري خطيباء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: " 
عقن أمير المؤمنين معاوية -]١57[-‏ كان جد العرب وعود العرب» وحدا قطع الله به الفتنة» وملكه على العباد» وسير 
جنوده في البر والبحر» وبسط به الدنياء وكان عبدا من عبيد الله دعاه الله فأجابه» فقد قضى نحبه. رحمة الله عليه 
وهذه أكفانه, فنحن مدرجوه فيهاء ومدخلوه قبره» ومخلوه وعمله فيما بينه وبين ربه» إن شاء الله رحمه؛ وإن شاء عذبه 
ثم هو الهرج إلى يوم القيامة» فمن أراد حضوره بعد الظهر فليحضره. فإنا رائحون به. وصلى عليه الضحاك بن قيس 
الفهري. قال: وكان يزيد غائبا حين مات بحوارين» فلما ثقل معاوية أرسل إليه الضحاك فقدم وقد مات معاوية ودفن» فلم 
يأت منزله حتى أتى قبره» فصلى عليه ودعا له ثم أتى منزله فقال: 
[الس اليط] 
جاء البريد بقرطاس يخب به فأوجس القلب من قرطاسه فزعا 
قلنا لك الويل ماذا في صحيفتكم قال: الخليفة أمسى مثبتا وجعا 
فمادت الأرض أو كادت تميد بنا كأن أغبر من أركانها انقطعا -]١57[-‏ 
لما انتهينا وباب الدار منصفق لصوت رملة ريع القلب فانصدعا 
من لا تزل نفسه توفي على شرف توشك مقادير تلك النفس أن تقعا 
أودى ابن هند وأودى المجد يتبعه كانا يكونا جميعا قاطنين معا أغر أبلج يستسقى الغمام به لو قارع الناس عن أحلامهم 
م 
وما أبالي إذا أدركت مهجته من مات منهن بالبيداء أو ظلعا ثم خطب يزيد الناس فقال: إن معاوية كان عبدا من عبيد 
الله أنعم الله عليه» ثم قبضه إليه» وهو خير ممن بعده»ء ودون من فوقه» ولا أركيه على الله هو أعلم به. إن عفا عنه 
فبرحمته» وإن عاقبه فبذنبه» وقد وليت الأمر من بعده» ولست آسى على طلبء ولا أعتذر من تفريط» وإذا أراد الله شيئا 
كان. اذكروا الله واستغفروه. فقال أبو الورد العنبري يرثي معاوية: 
[البحر الوافر] 


ألا أنعي معاوية بن حرب ... نعاه الحل للشهر الحرام 


5١5/57 الطبقات الكبرى - متمم الصحابة - الطبقة الخامسة ابن سعد‎ )١( 


ا 


نعاه الناعيات بكل فج ... خواضع في الأزمة كالسهام 
فهاتيك النجوم وهن خرس ... ينحن على معاوية الشئام 
وقال أيمن بن خريم: 


[البحر الوافر] 


رمى الحدثان نسوة آل حرب ... بمقدار سمدن له سمودا -]١554[-‏ 
فرد شعورهن السود بيضا ... ورد وجوههن البيض سودا 
فإنك لو شهدت بكاء هند ... ورملة إذ يصفعن الخدودا 
بكيت بكاء معولة قريح أضاي الدهر واغدهة اليد "10 

١١8‏ -الطبقات الكبرى ط العلمية ابن سعد ( ٠.‏ *؟) 

"'رجع بتركته إلى ولده أبو رهم بن عبد العزى العامري. عامر بن لؤي. وهو يومئذ غلام ابن عشرين سنة. قال: 
أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه قال: أوصى هاشم بن عبد مناف إلى أخيه المطلب بن عبد مناف. 
فبنو هاشم وبنو المطلب يد واحدة إلى اليوم. وبنو عبد شمس وبنو نوفل ابنا عبد مناف يد إلى اليوم. 
قال: وأخبرنا هشام بن محمد عن أبيه قال: وولد هاشم بن عبد مناف أربعة نفر وخمس نسوة: شيبة الحمد وهو عبد 
المطلب. وكان سيد قريش حتى هلك. ورقية بنت هاشم. ماتت وهي جارية لم تبرز. وأمها سلمى بنت عمرو بن زيد بن 
لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. وأخواهما لأمها عمرو ومعبد ابنا أحيحة ابن الجلاح بن الحريش 
بن جحجبا بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن الأوس. 


والشفاء. ورقية. وأمهم أميمة بنت عدي بن عبد الله بن دينار بن مالك بن سلامان بن سعد من قضاعة. وأخاهما لأمها 


نفيل بن عبد العزى العدوي. وعمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. 
والضعيفة بنت هاشم. وخالدة بنت هاشم. وأمها أم عبد الله وهي واقدة بنت أبي عدي. ويقال عدي. وهو عامر بن 
عبدنهم بن زيد بن مازن بن صعصعة. وحنة بنت هاشم. وأمها عدي بنت حبيب بن الحارث بن مالك بن حطيط بن 
جشم بن قسي وهو ثقيف. 

قال: وكان هاشم يكنى أبا يزيد. وقال بعضهم: بل كان يكنى بابنه أسد بن هاشم. ولما توفي هاشم إثاه ولده بأشعار 
كثيرة. فكان مما قيل فيما أخبرنا محمد بن عمر عن رجاله. قالت خالدة بنت هاشم ترثي أباها. وهو شعر فيه ضعف: 


١ ه١ الطبقات الكبرى - متمم الصحابة - الطبقة الرابعة ابن سعد ص/‎ )١( 


١٠١١ 


بكر النعي بخير من وطيء الحصى ... ذي المكرمات وذي الفعال الفاضل 

بالسيد الغمر السميدع ذي النهى ... ماضي العزيمة غير نكس واغل 

زين العشيرة كلها وربيعها ... في المطبقات وفي الزمان الماحل 

بأخي المكارم والفواضل والعلى ... عمرو بن عبد مناف غير الباطل." (1) 
64 -<الطبقات الكبرى ط العلمية ابن سعد ( ٠.‏ *؟) 
"ذكر من رثى النبي- صلى الله عليه وسلم - 

قال محمد بن عمر الواقدي عن رجاله: قال أبو بكر الصديق يوقي رسول الله. ص: 

يا عين فابكي ولا تسأمي. ... وحق البكاء على السيد! 

على خير خندف عند البلاء ... أمسى يغيب في الملحد 

فصلى المليك ولي العباد ... ورب البلاد على أحمد 

فكيف الحياة لفقد الحبيب ... وزين المعاشر في المشهد؟ 

فليت الممات لنا كلنا ... وكنا جميعا مع المهتدي! 

قال الواقدي: وقال أبو بكر الصديق أيضا: 

لما رأيت نبينا منجدلا ... ضاقت علي بعرضهن الدور 

وارتعت روعة مستهام واله. ... والعظم مني واهن مكسور 

عتيق ويحك! إن حبك قد ثوى ... وبقيت منفردا وأنت حسير 

يا ليتني من قبل مهلك صاحبي ... غيبت في جدث علي صخور! 

فلتحدثن بدائع من بعده. ... تعيا بهن جوانئح وصدور 

قال الواقدي: وقال أبو بكر أيضا: 

باتت تأوبني هموم ... حشد ... مثل الصخور فأمست هدت الجسدا 

يا ليتني حيث نبئت الغداة به ... قالوا الرسول قد أمسى ميتا فقدا 

ليت القيامة قامت بعد مهلكة. ... ولا نرى بعده مالا ولا ولدا! 

والله أثني على شيء فجعت به ... من البرية حتى أدخل اللحدا 

كم لي يعدك من هم ينضبتي ....: إذا تذكرت أني ل أراك يدا! 

كان المصفاء في الأخلاق قد علموا. ... وفي العفاف فلم نعدل به أحدا 


نفسي فداؤك من ميت ومن بدن! ما أطيب الذكر والأخلاق والجسدا! وأنشدنا هشام بن محمد الكلبي عن عثمان بن 


عبد الملك أن عمران بن بلال بن عبد الله بن أنيس قال سمعتها من مشيختنا قال: قال عبد الله بن أنيس تي النبي. 


80/١ الطبقات الكبرى ط العلمية ابن سعد‎ )١( 


ص: 

تطاول ليلي واعترتني القوارع ... وخطب جليل للبلية جامع." )١(‏ 
5<“ الطبقات الكبرى ط العلمية ابن سعد ( ٠.‏ *؟) 
"غداة نعى الناعي إلينا محمدا. ... وتلك التي تستك منها المسامع 

فلو رد ميتا قتل نفسي قتلتها! ... ولكنه لا يدفع الموت دافع 

فآليت لا أثني على هلك هالك ... من الناس. ما أوفى ثبير وفارع 

ولكنني باك عليه ومتبع ... مصيبته. إني إلى الله راجع! 

فيا لبت شعري! من يقوم بأمرنا؟ ... وهل في قريش من إمام ينازع؟ 

ثلاثة رهط من قريش هم هم ... أزمة هذا الأمر. والله صانع 

علي أو الصديق أو عمر لها. ... وليس لها بعد الثلاثة رابع! 

فإن قال منا قائل غير هذه ... أبينا. وقلنا: الله راء وسامع 

فيا لقريش! قلدوا الأمر بعضهم. ... فإن صحيح القول للناس نافع 

ولا تبطئوا عنها فواقا فإنها ... إذا قطعت لم يمن فيها المطامع 

بن ثابت قال وهو يرثي رسول الله. ص: 

والله ما حملت أنثى ولا وضعت ... مثل النبي رسول الأمة الهادي 

أمسى نساؤك عطلن البيوت. فما ... يضربن خلف قفا ستر بأوتاد 

مثل الرواهب يلبسن المسوح. وقد ... أيقن بالبؤس بعد النعمة البادي! 

وقال حسان بن ثابت أيضا يني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما أنشدنا أبو عمرو الشيباني: 

آليت حلفة بر غير ذي دخل ... منى. ألية حق غير إفناد! 

بالله ما حملت أنثى ولا وضعت ... مثل النبي. نبي الرحمة الهادي 

ولا مشى فوق ظهر الأرض من أحد ... أوفى بذمة جار أو بميعاد 

من الذي كان نورا يستضاء به ... مبارك الأمر ذا حزم وإرشاد. 

مصدقا للنبيين الألى سلفوا. ... وأبذل الناس للمعروف للجادي 

خير البرية إني كنت في نهر ... جار. فأصبحت مثل المفرد الصادي! 
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أمسى نساؤك عطلن البيوت فما ... يضربن خلف قفا ستر بأوتاد 

مثل الرواهب يلبسن المسوح. وقد .ى ارقم بالشن تعد السمة انام |1 07 
5<« الطبقات الكبرى ط العلمية ابن سعد ( ٠.‏ *؟) 
"'وقال أبو عمرو: قال حسان يرثيه. صن : 

ما بال عينك لا تنام! كأنما ... كحلت مآقيها بكحل الأرمد؟ 

جزعا على المهدي أصبح ثاويا. ... يا خير من وطيء الحصى لا تبعد 

يا ويح أنصار النبي ورهطه! ... بعد المغيب في سواء الملحد 

جد يقياك الرب لهقى لين .+ كنت المقيب كن الشريح الملحد] 

يا بكر آمنة المبارك ذكره. ... ولدته محصنة بسعد الأسعد 

نورا أضاء على البرية كلها. ... من يهد للنور المبارك يهتد! 

أأقيم بعدك بالمدينة بينهم؟ ... يا لهف نفسي ليتني لم أولد! 

بأبي وأمي من شهدت وفاته ... في يوم الاثنين النبي المهتدي! 

فظللت بعد وفاته متلددا. ...يا ليتني صبحت سم الأسود! 

أو حل أمر الله فينا عاجلا ... في روحة من يومنا أو من غد! 

فتقوم ساعتنا فنلقى سيدا ... محضا مضاربه كريم المحتد 

يا رب! فاجمعنا معا ونبينا ... في جنة تفقي عيون الحسد 

في جنة الفردوس. واكتبها لنا ... يا ذا الجلال وذا العلا و السودد! 

والله أسمع ما حييت بهالك ... إلا بكيت على النبي محمد 

ضاقت بالأنصار البلاد. فأصبحوا ... سودا وجوههم كلون الإثمد 


ولقد ولدناه. وفينا قبره. ... وفضول نعمته بنا لا تجحد 


والله أهداه لنا وهدى به ... أنصاره في كل ساعة مسهد 

صلى الإله ومن يحف بعرشه ... والطيبون على المبارك أحمد! 
قال: قال أبو عمرو الشيباني: وقال حسان بن ابت إل التبي. ص: 
يا عين جودي بدمع منك إسبال! ... ولا تملن من سح وإعوال! 
لا ينفدن لي بعد اليوم دمعكما. ... إني مصاب وإني لست بالسالي 
فإن منعكما من بعد بذلكما ... إياي مثل الذي قد غر بالآل! 

لكن أفيضي على صدري بأربعة. ... إن الجوانح فيها هاجس صالي 
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سح الشعيب وماء الغرب يمنحه ... ساق يحمله ساق بإزلال 

حامي الحقيقة نسال الوديقة فك ... اك العناة. كريم ماجد عال! 

على رسول لنا محض ضرييته. ... سمح الخليقة. عف غير مجهال." )١(‏ 
7< الطبقات الكبرى ط العلمية ابن سعد ( ٠.‏ *؟) 
"كشاف مكرمة. مطعام مسغبة. ... وهاب عانية وجناء شملال! 

عف مكاسبه. جزل مواهبه. ... خير البرية سمح غير نكال! 

واري الزناد وقواد الجياد إلى ... يوم الطراد. إذا شبت بأجذال 

ولا أركي على الرحمن ذا بشر ... لكن علمك عند الواحد العالي! 

ان أرى الدهر والأيام يفجعني ... بالصالحين. وأبقى ناعم البال! 

يا عين فابكي رسول الله إذ ذكرت ... ذات الإله. فنعم القائد الوالي! 

كال لخدي تال حسان بن ثابت ل لنببي. ص: 

نب المساكين أن الخير فارقهم ... مع الرسول تولى عنهم سحرا 

من ذا الذي عنده رحلي وراحلتي ... ورزق أهلي. إذا لم نؤنس المطرا 

ذاك الذي ليس يخشاه مجالسه. ... إذا الجليس سطا في القول أو عثرا 

كان الضياء. وكان النور نتبعه. ... وكان بعد الإله السمع والبصرا 

فليتنا يوم واروه بمخبثه. ... وغيبوه وألقوا فوقه المدرا 

لم يترك الله خلقا من بريته. ... ولم يعش بعده أنثى ولا ذكرا 

ذلت رقاب بني النجار كلهم! ... وكان أمرا من الرحمن قد قدرا 

قال أبو عمرو: قال كعب بن مالك لي رسول الله. ص: 

يا عين فابكي بدمع ذرى ... لخير البرية والمصطفى! 

وبكى الرسول! وحق البكاء ... عليه. لدى الحرب عند اللقا! 

على خير من حملت ناقة. ... وأتقى البرية عند التقى 

على سيد ماجد جحفل. ... وخير الأنام وخير اللها! 

له حسب فوق كل الأنام ... من هاشم ذلك المرتجى 

نخص بما كان من فضله. ... وكان سراجا لنا في الدجى! 


وكان بشيرا لنا منذرا. ... ونورا لنا ضوءه قد أضا 


فأنقذنا الله في نوره. ... ونجى برحمته من لظى! 


)١(‏ الطبقات الكبرى ط العلمية ابن سعد 15/5 ؟ 


قال: وفيها أنشدنا الواقدي. قالت أروى بنت عبد المطلب ترثى رسول الله. ص: 


ألا يا عين! ويحك أسعديني ا بدمعك. ما بقيت. وطاوعيني." )00 


-دالطبقات الكبرى ط العلمية ابن سعد ( ٠.‏ *؟) 

"كثير وليس من يرثني إلا ابنتي أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: 
لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. إنك أن تترك ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. إنك لن 
تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. 
اللهم أمض لأصتنانى مجرتهن ولأ تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إن مات بمكة] . 
قال: أخبرنا الفضل بن دكين ومحمد بن عبد الله الأسدي قالا: أخبرنا سفيان عن سعد عن عامر بن سعد عن سعد 
قال: جاءني النبي - صلى الله عليه وسلم - يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن أموت بالأرض التي هاجرت منها. فقال: 
يرحم الله ابن عفراء! فقلت: 
إيا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: 
الثلث. قال: الثلث والثلث كثير. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم. وإنك 
مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتنك. وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك قوم 
ويضر بك آخرون. قال ولم يكن له يومئذ إلا ابنة] . 
[قال: أخبرنا عفان بن مسلم قال: أخبرنا وهيب قال: أخبرنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن عن 
ثلاثة من ولد سعد عن سعد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
دخل عليه يعوده وهو مريض وهو بمكة فقال: يا رسول الله لقد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات 
سعد بن خولة فادع الله أن يشفيني. فقال: اللهم اشف سعدا. اللهم اشف سعدا. اللهم اشف سعدا! فقال: يا رسول الله 
إن لي مالا كثيرا وليس لي وارث إلا ابنة أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: أفأوصي بثلثيه؟ قال: 
لا. قال: أفأوصي بنصفه؟ قال: لا. قال: أفأوصي بثلثه؟ قال: الثلث والثلث مثير. إن نفقتك من مالك لك صدقة. وإن 
نفقتك على عيالك لك صدقة. وإن نفقتك على أهلك لك صدقة. وإنك أن تدع أهلك بعيش. أو قال بخير. خير من 
أن تدعهم يتكففون الناس] . 
[قال أخبرنا عفان بن مسلم قال: أخبرنا همام بن يحيى قال: أخبرنا قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن 
أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليه وهو بمكة وهو يريد أن يوصي. قال فقلت: إنه ليس لي إلا ابنة واحدة 
أفأوصي بمالي كله؟ 01 
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7-8 الطبقات الكبرى ط العلمية ابن سعد ٠. ١(‏ *؟) 

"قالوا: وشهد سعد بن خولة بدرا وهو ابن خمس وعشرين سنة وشهد أحدا والخندق والحديبية. وهو زوج سبيعة 
بنت الحارث الأسلمية التي ولدت بعد وفاته بيسير فقال لها رسول الله. ص: انكحي من شئت. وكان سعد بن خولة قد 
خرج إلى مكة فمات بها. فلما كان عام الفتح مرض سعد بن أبي وقاص. فأتاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يعوده لما قدم من الجعرانة معتمرا [فقال رسول الله. ص: اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا ترددهم على أعقابهم] . 
لكن البائس سعد بن خولة لوقي له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن مات بمكة وذلك أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - كان يكره لمن هاجر من مكة أن يرجع إليها أو يقيم بها أكثر من انقضاء نسكه. 
قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد 
عن العلاء بن الحضرمي قال: [سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إنما هي ثلاث يقيمها المهاجر بعد 
الصدر بمكة] . 
ومن بني فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. وهم آخر بطون قريش 
-١‏ أبو عبيدة بن الجراح. 
واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال ابن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر وأمه أميمة بنت غنم بن جابر بن 
عبد العزى بن عامرة بن عميرة وأمها دعد بنت هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر. وكان لأبي عبيدة من الولد 
يزيد وعمير وأمهما هند بنت جابر بن وهب بن ضباب بن حجير ابن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي فدرج ولد أبي 
عبيدة بن الجراح فليس له عقب. 


» )798 وفضائل الصحابة لأحمد (؟/‎ » )3"٠٠١ » وطبقات خليفة (/ا؟)‎ » )7١5 25848 تاريخ الدوري (؟/‎ ١ 
(0554)ء‎ )591( ء)55١(‎ ء)5١4(‎ » )١اا/(‎ » )١0/9( والتاريخ الكبير (5/ ءت 51957) » وتاريخ أبي زرعة‎ 
2٠٠١ /١( وحلية الأولياء‎ » )١8٠037 والجرح والتعديل (7/ ت‎ » )١07١0( » )١175( (5410)ء وتاريخ واسط‎ » )605( 
والعبر (1/ ١؟) » وتجريد‎ » )5 /١( »ء والاستيعاب (9/ 47/) » وأسد الغابة (/ 8) » وسير أعلام النبلاء‎ 
وتهذيب‎ » )١١1/( وتذهيب التهذيب (؟) ورقة‎ » )5١54/( وتهذيب الكمال‎ » )*901١5 ت‎ /١( أسماء الصحابة‎ 
)8719 وخلاصة الخزرجي (7/ات‎ » )588 /١( وتقريب التهذيب‎ » ) 5٠٠ التهذيب (ه/ 73) » والإصابة (؟/ ت‎ 


3 وشذرات الذهب )1/ 0 اك 06 -" )00 
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خزاعة» ونضلة بن هاشم والشفاء ورقية» وأمهم أميمة بنت عدي بن عبد الله بن دينار بن مالك بن سلامان بن سعد من 
قضاعة وأخواها لأمها نفيل بن عبد العزى العدوي وعمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن مالك بن حسل 


بن عامر بن لؤي» والضعيفة بنت هاشم وخالدة بنت هاشم» وأمها أم عبد الله وهي واقدة بنت أبي عدي» ويقال: عدي 


بن حطيط بن جشم بن قسيء» وهو ثقيف قال: وكان هاشم يكنى أبا يزيد» وقال بعضهم: بل كان يكنى بابنه أسد بن 
هاشم ولما توفي هاشم فاه ولده بأشعار كثيرة» فكان مما قيل فيما أخبرنا محمد بن عمر عن رجاله قالت خالدة 


بنت هاشم ترثي أباها وهو شعر فيه ضعف: 

[البحر الكامل] 

بكر النعي بخير من وطئ الحصى ... ذي المكرمات وذي الفعال الفاضل 

بالسيد الغمر السميدع ذي النهى ... ماضي العزيمة غير نكس واغل 

زين العشيرة كلها وربيعها ... في المطبقات وفي الزمان الماحل 

بأخي المكارم والفواضل والعلى ... عمرو بن عبد مناف غير الباطل 

إن المهذب من لؤي كلها ... بالشأم بين صفائح وجنادل 

فابكي عليه ما بقيت بعولة ... فلقد رزئت أخا ندى وفواضل 

ولقد رزئت قريع فهر كلها ... ورئيسها في كل أمر شامل." )١(‏ 
0١‏ -“الطبقات الكبرى ط دار صادر ابن سعد ( ٠‏ *؟) 
'غت#ذكر من رثى النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد بن عمر الواقدي عن رجاله: قال أبو بكر الصديق يرئي 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

[البحر المتقارب] 

يا عين فابكي ولا تسأمي ... وحق البكاء على السيد 

على خير خندف عند البلاء ... أمسى يغيب في الملحد 

فصلى المليك ولي العباد ... ورب البلاد على أحمد 

فكيف الحياة لفقد الحبيب ... وزين المعاشر في المشهد 

ليت الما لنا كلنا ...يكنا جميعا مغ الميعدي," (1) 
-9الطبقات الكبرى ط دار صادر ابن سعد ( ٠‏ *؟) 
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"قال الواقدي: وقال أبو بكر الصديق أيضا: 
[البحر الكامل] 
لمارأيت تبينا متجدلة :..ضاقت علي يعرضهن الدور 
وارتعت روعة مستهام واله ... والعظم مني واهن مكسور 
أعتيق ويحك إن حبك قد ثوى ... وبقيت منفردا وأنت حسير 
فلتحدثن بدائع من بعده ... تعيا بهن جوانح وصدور 
قال الواقدي: وقال أبو بكر أيضا: 


يا ليتني حيث نبئت الغداة به ... قالوا الرسول قد أمسى ميتا فقدا 

ليت القيامة قامت بعد مهلكه ... ولا نرى بعده مالا ولا ولدا 

والله أثني على شيء فجعت به ... من البرية حتى أدخل اللحدا 

كم لي بعدك من هم ينصبني ... إذا تذكرت أني لا أراك بدا 

كان المصفاء في الأخلاق قد علموا ... وفي العفاف فلم نعدل به أحدا 

نفسي فداؤك من ميت ومن بدن ... ما أطيب الذكر والأخلاق والجسدا 

وأنشدنا هشام بن محمد الكلبي » عن عثمان بن عبد الملك, أن عمران بن بلال بن عبد الله بن أنيس» قال: سمعتها 

من مشيختنا قال: قال عبد الله بن أنيس لوي النبي صلى الله عليه وسلم: 

[البحر الطويل] 

تطاول ليلي واعترتني القوارع ... وخطب جليل للبلية جامع." )١(‏ 
9< الطبقات الكبرى ط دار صادر ابن سعد ( 8٠*؟)‏ 


أن حسان بن ثابت قال وهو لني رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
[البحر البسيط] 
يق#والله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل النبي رسول الأمة الهادي 


أمسى نساؤك عطلن البيوت فما يضربن خلف قفا ستر بأوتاد 


85/57 الطبقات الكبرى ط دار صادر ابن سعد‎ )١( 


مثل الرواهب يلبسن المسوح وقد أيقن بالبؤس بعد النعمة البادي وقال حسان بن ثابت أيضا يرثي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيما أنشدنا أبو عمرو الشيباني." 3 
45 -<الطبقات الكبرى ط دار صادر ابن سعد ( 0٠*؟)‏ 
آليت حلفة بر غير ذي دخل مني ألية حق غير إفناد 
بالله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل النبي نبي الرحمة الهادي 
ولا مشى فوق ظهر الأرض من أحد أوفى بذمة جار أو بميعاد 
من الذي كان نورا يستضاء به مبارك الأمر ذا حزم وإرشاد 
مصدقا للنبيين الألى سلفوا وأبذل الئاس للمعروف للجادي 
خير البرية إني كنت في نهر جار فأصبحت مثل المفرد الصادي 
[البحر] 
أمسى نساؤك عطلن البيوت فما يضربن خلف قفا ستر بأوتاد 
مثل الرواهب يلبسن المسوح وقد أيقن بالبؤس بعد النعمة البادي وقال أبو عمرو: قال حسان يرئيه صلى الله عليه وسلم: 
[البحر الكامل] 
ما بال عينك لا تنام كأنما كحلت مآقيها بكحل الأرمد 
جزعا على المهدي أصبح ثاويا يا خير من وطئ الحصى لا تبعد 
يا ويح أنصار النبي ورهطه بعد المغيب في سواء الملحد 
جنبي يقيك الترب لهفي ليتني كنت المغيب في الضريح الملحد 
يا بكر آمنة المبارك ذكره ولدته محصنة بسعد الأسعد 
نورا أضاء على البرية كلها من يهد للنور المبارك يهتد 
أأقيم بعدك بالمدينة بينهم؟ يا لهف نفسي ليتني لم أولد 
بأبي وأمي من شهدت وفاته في يوم الاثنين النبي المهتدي 
فظللت بعد وفاته متلددا يا ليتني صبحت سم الأسود 
أو خل آأمر الله قينا عاجاة فى روحلا من يومنا أو .من عر" 07 


65 -<الطبقات الكبرى ط دار صادر ابن سعد ( ٠‏ *؟) 


8571/57 الطبقات الكبرى ط دار صادر ابن سعد‎ )١( 


(؟) الطبقات الكبرى ط دار صادر ابن سعد 8575/٠9‏ 


"فتقوم ساعتنا فنلقى سيدا محضا مضاربه كريم المحتد 
يا رب فاجمعنا معا ونبينا في جنة تفقي عيون الحسد 
في جنة الفردوس واكتبها لنا يا ذا الجلال وذا العلا والسؤدد 
والله أسمع ما حييت بهالك إلا بكيت على النبي محمد 
ضاقت بالأنصار البلاد فأصبحوا سودا وجوههم كلون الإثمد 
ولقد ولدناه وفينا قبره وفضول نعمته بنا لا تجحد 
والله أهداه لنا وهدى به أنصاره في كل ساعة مسهد 
صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد قال: قال أبو عمرو الشيباني: وقال حسان بن ابت لي النبي 
صلى الله عليه وسلم: 
يا عين جودي بدمع منك إسبال ولا تملن من سح وإعوال 
لا ينفدن لي بعد اليوم دمعكما إني مصاب وإني لست بالسالي 
فإن منعكما من بعد بذلكما إياي مثل الذي قد غر بالآل 
لكن أفيضي على صدري بأربعة إن الجوانح فيها هاجس صالي 
سح الشعيب وماء الغرب يمنحه ساق يحمله ساق بإزلال 
حامي الحقيقة نسال الوديقة فك اك العناة كريم ماجد عال 
على رسول لنا محض ضريبته سمح الخليقة عف غير مجهال 
كشاف مكرمة مطعام مسغبة وهاب عانية وجناء شملال 


عق مكاسبة جرل مواهبه خير البرية سمح غير تكال:" )١(‏ 
5<« الطبقات الكبرى ط دار صادر ابن سعد ( ٠‏ *؟) 


"واري الزناد وقواد الجياد إلى يوم الطراد إذا شبت بأجذال 
ولا أكي على الرحمن ذا بشر لكن علمك عند الواحد العالي 
إني أرى الدهر والأيام يفجعني بالصالحين وأبقى ناعم البال 
ياعين فابكي رسول الله إذ ذكرت ذات الإله فنعم القائد الوالي قال أبو عمرو: وقال حسان بن ثابت يرثي النبي صلى 
الله عليه وسلم: 
نب المساكين أن الخير فارقهم مع الرسول تولى عنهم سحرا 
من ذا الذي عنده رحلي وراحلتي ورزق أهلي إذا لم نؤنس المطرا 
ذاك الذي ليس يخشاه مجالسه إذا الجليس سطا في القول أو عثرا 


)١(‏ الطبقات الكبرى ط دار صادر ابن سعد 98/9م 


كان الضياء وكان النور نتبعه وكان بعد الإله السمع والبصرا 
فليتنا يوم واروه بمخبئه وغيبوه وألقوا فوقه المدرا 
لم يترك الله خلقا من بريته ولم يعش بعده أنثى ولا ذكرا 
الت رقاند رن الفسار كلو كان أمرامن الرسمن قد قدرا قال بو عبرو قال تعس بين مالك يري ردول الله على الله 
عليه وسلم: 
[البحر المتقارب] 
يا عين فابكي ب دمع ذرى لخير البرية والمصطفى 
وابكى الرسول وحق البكاء عليه لدى الحرب عند اللقا 
على سيد ماجد جحفل وخير الأنام وخير اللها." )١7‏ 
7 -<الطبقات الكبرى ط دار صادر ابن سعد ( ٠.‏ *؟) 
الموت» فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني » فقلت: يا رسول الله لي مال كثير وليس يرثني إلا ابنتي» أفأوصي 
بثلثي مالي؟ قال: «لا» » قلت: فالشطر؟ قال: «لا» » قلت: فالثلث؟ قال: «#6الثلث» والثلث كثير» إنك أن تترك 
ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس» إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليهاء حتى اللقمة تجعلها في في 


امرأتنك» ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرونء اللهم أمض لأصحابي هجرتهم؛ ولا تردهم على 
أعقابهم» » لكن البائس سعد بن عر لآ له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسهات يك 007 
-الطبقات الكبرى ط دار صادر ابن سعد ( ٠‏ *؟) 


"قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني محمد بن صالح؛ عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: «ق#لما هاجر 
سعد بن خولة من مكة إلى المدينة نزل على كلثوم بن الهدم» قالوا: وشهد سعد بن خولة بدرا وهو ابن خمس وعشرين 
سنة» وشهد أحداء والخندق» والحديبية وهو زوج سبيعة بنت الحارث الأسلمية التي ولدت بعد وفاته بيسير» فقال لها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انكحي من شئت» » وكان سعد بن خولة قد خرج إلى مكة فمات بهاء فلما كان عام 
الفتح مرض سعد بن أبي وقاص فأتاه رسول الله صلى -]5٠53[-‏ الله عليه وسلم يعوده لما قدم من الجعرانة معتمراء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا ترددهم على أعقابهم؛ لكن البائس سعد بن 


8٠7 4/5 الطبقات الكبرى ط دار صادر ابن سعد‎ )١( 
١ 45/9 (؟) الطبقات الكبرى ط دار صادر ابن سعد‎ 


جو يرثي لك وسول. الله سل :الله غلية وله أن انالف ,يكت وذلاك أن رسوك الله عبلى الله عليه وسلم كاف يك لمق 
هاجر من مكة أن يرجع إليها أو يقيم بها أكثر من انقضاء نسده." )١(‏ 

8 العبر في خبر من غبر الذهبي» شمس الدين ( 754/8) 

"أخبارياء حاضر الجواب» غزير الحفظ» توفي وقد قارب التسعين. 
وابن السلم» قاضي الجماعة» أبو بكر محمد بن إسحاق بن منذر الأندلسي» وله خمس وستون سنة كان رأسا في الزهد 
والعبادة وسمع أحمد بن خالد وأبا سعيد بن الأعرابي منه بمكة توفي في رمضانء وقد ذكر سهوا سنة خمس. 
وابن قريعة» القاضي البغدادي» أبو بكر محمد بن عبد الربحمن» أخذ عن أب بكر بن الأنباري وغيره» وكان ظريفا مزاحاء 
صاحب نوادر وسرعة جواب» وكان نديما للوزير المهلبي» ولي قضاء بعض الأعمال» وقد نيف على الستين. 
وابن القوطية» أبو بكر محمد بن عمر القرطبي النحويء كان رأسا في اللغة والنحو» حافظا للأخبار وأيام الناس» فقيها 
محدثا متقناء كثير التصانيف» صاحب عبادة ونسكء كان أبو علي القالي يبالغ في تعظيمه. توفي في ربيع الأول» وقد 


روى عن سعيد بن جابر» وظاهر بن عبد العزيز وطبقتهما. 


وابن بقية» الوزير نصر الدولة أبو الطاهر» محمد بن محمد بن بقية بن على» أحد الرؤساء والأجواد» تنقلت به الأحوال» 
ووزر لعز الدولة بختيار» وقد كان أبوه فاللاحا بأواناء ثم عزل وسمل» ولما تملك عضد الدولة, قتله وصلبه في شوال» ورثاه 


مجعنا وم عدر الكنناري بكلمنته السايرة افرع 1011 

د العبر في خبر من غبر الذهبي» شمس الدين ( 748) 

"والطائع لله أبو بكر عبد الكريم بن المطيع لله الفضل بن المقتدر بالله بن المعتضد بالله أحمد بن الموفق 
العباسي» كانت دولته أربعا وعشرين سنة» وكان مربوعا أبيض أشقر كبير الأنف شديد القوى» في خلقه حدة خلع من 
الخلافة في شعبان» سنة إحدى وثمانين» وبالقادر بالله» ولم يؤذره» بل بقى مكرما محترما في دار عند القادر بالله» إلى 
أن ماتء ليلة عيد الفطر» وله ثلاث وسبعون سنة» وصلى عليه القادر بالله» وشيعه الأكابر» ورثاه الشريف الرضي . 
والمنصور الحاجب أبو عامر» محمد بن عبد الله بن أبي عامر القحطاني المعافري الأندلسي» مدبر دولة المؤيد بالله» 
هشام بن المستنصر بالله» الحكم بن الناصر عبد الرحمن الأمويء لأن المؤيد» بايعوه بعد أبيه» وله تسع سنين» وبقي 
صورة» وأبو عامر هو الكل» وكان حازما بطلا شجاعا غزاء عادلا سائساء افتتح فتوحات كثيرة وأثر آثارا حميدة» وكان لا 
يمكن المؤيد من الركوب» ولا من الاجتماع بأحدء إلا بجواريه. 
والمخلص أبو طاهرء محمد بن عبد الرحمن بن العباس البغدادي ابن الذهبي» مسند وقته» سمع أبا القاسم البغوي» 


65 0//79 الطبقات الكبرى ط دار صادر ابن سعد‎ )١( 


(١؟)‏ العبر في خبر من غبر الذهبي» شمس الدين ١717/5‏ 


وطبقته. وكان ثقة. 
توفي في سطنانه بزل تان واتعافون سو 1 17 

)754/8 ( -<العبر في خبر من غبر الذهبي» شمس الدين‎ ١ 

"وأسلم» واتصل بقازان» وعظم في دولة خربندا بحيث أنه صار في رتبة الملوك. قام عليه الوزير علي شاه وغوث 
بأنه الذي قتل القآن خربندا لكونه أعطاه على هيضة مسهلا فتقيأ. فخارت قواه. فاعترف وبرطل جوبان بألف ألف دينار 
فما نفع بل قتل هو وابنه. وكان يوصف بحلم ولطف وسخاء ودهاء. فسر القرآن فشحنه بآراء الأوائل. وعاش نيفا وسبعين 
سنة. وقيل: بل كان جيد الإسلام وهو والد الوزير المعظم محمد بن الرشيد. 
ومات بدمشق قاضي المالكية المعمر جمال الدين محمد بن سليمان بن سومر الزواوي عن بضع وثمانين سنة. وبقي 
قاضيا ثلاثين سنة» وأصابه فالج سنوات» ثم عجزء فجاء على منصبه قبل موته بعشرين يوما العلامة فخر الدين احمد بن 
سلامة الإسكندراني. ثنا الزواوي عن الشرف المرسى وابن عبد السلام. 
ومات شمس الدين محمد بن الصلاح موسى بن محمد بن خلف بن راجح الصالحي الحنبلي» في جمادى الآخرة في 
عشر الثمانين. سمع من ابن قميرة» والرشيد بن مسلمة وجماعة. وله نظم جيد. 
ومات القاضي الأثير شرف الدين عبد الوهاب بن فضل الله بن مجلي العدوي - كاتب السر بمصرء ثم بدمشق - في 
رمضان عن أربع وتسعين سنة. وكان ديناء عاقلاء وقوراء ناهضا بفنه» مشكوراء مليح الخط والإنشاء. روى عن ابن عبد 
الدايم. رثاه شهاب الدين محمود الذي ولي بعده كتابة السرء وعلاء الدين بن غانم» وجمال الدين بن نباته. وخلف 
أموالا.." (5) 

-<-العبر في خبر من غبر الذهبي» شمس الدين ( /74) 

"ومات بعده بيسير بمصر القاضي الأديب علي بن الصاحب فتح الدين محمد الدين محمد بن عبد الله بن عبد 
الظاهر بن نشوان السعدي الجذامي» من كبار المنشئين وعلمائهم. ورثاه الشهاب محمود بقصيدة أولها: 
الله أكبر أي ظل زالا ... عن آمليه وأي طود مالا 
أنعي إلى الناس المكارم والندا ... والجود والإحسان والإفضالا 
ومات المفتي شرف الدين حسين بن الكمال على بن سلام الدمشقي» مدرس العذراوية وغيرها. وكان من الأذكياء. 
ومات بمصر رفيقنا المحدث الرئيس فخر الدين عثمان بن بلبان المقاتلي» معيد المنصورية عن اثنتين وخمسين سنة. 
حدث عن أبي حفص بن القواس وطبقته» وارتحل» وحصلء وكتبء وخرج. وكان يحفظ أحزابا من القرآن» ولكنه نديم 
أخباري. 


١85/7 العبر في خبر من غبر الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
41/4 العبر في خبر من غبر الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


قداح. سمع من ابن رواج» ومظفر بن الفوي» توفي في ذي الحجة. 
سنة ثمان عش رة وسبعمائة 
كان القحط المفرط بالجزيرة وديار بكرء وأكلت الميتة» وبيعت الأولاد» وجلا الناس. ومات بعض الناس من الجوع, 
وجرى ما لا يعبر عنه. وكان أهل بغداد في قحط أيضا دون لفيا 

)74/ ( -العبر في خبر من غبر الذهبي» شمس الدين‎ ١١0 

"الكبار. ولكنه كان يتحرز في الشهادة. من أبناء الثمانين. ساء ذهنه بأخرة. أجاز له عبد العزيز بن الزبيدي» وهبة 
الله بن الواعظ» والتستري وعدة. وسمع من ابن عبد الدايم وجماعة. 
ومات المعمر كبير السادة ناصر الدين يونس بن أحمد الحسيني الدمشقي عن إحدى وثمانين سنة. وكان رئيسا وسيما. 
حدث عن الخطيب مردا. وذكر للنقابة, 
ومات خطيب المدينة وقاضيها المفتي سراج الدين عمر بن أحمد بن طراد الخزرجي المصري الشافعي عن تسعين سنة. 
حدث عن الرشيد العطار» وأجازه الشرف المرسي والمنذري. وتفقه بابن عبد السلام قليلاء ثم بالسديد التزمنتي» والنصير 
بن الطباخ. وخطب بالمدينة أربعين سنة» ثم سافر إلى مصر ليتداوى فأدركه الموت بالسويس. 
ومات بمصر القاضي الإمام كمال الدين محمد بن علي بن عبد القادر التميمي الهمذاني ثم المصري الشافعي عن 
إحدى وسبعين سنة. حدث عن النجيب وطائفة. قرأ عليه ولده الإمام نور الديون صحيح البخاري. وله عليه حواش بخطه 
المنسوب. إثاه صاحبنا أبو بكر الرحبي. توفي في المحرم. 
ومات ببعلبك شيخها الصدر الكبير قطب الدين موسى ابن الشيخ الفقيه محمد اليونيني صاحب التاريخ» عن ست 
وثمانين سنة وأشهر. حدث عن أبيه وشيخ الشيوخ» والرشيد العطار» وأبي بكر بن مكارم؛ وجماعة.." (5) 

)7478 ( العبر في خبر من غبر الذهبي» شمس الدين‎ 7٠6 

"ابن محمد البصروي في شعبان ببستانه عن خمس وثمانين سنة. ثنا عن ابن عبد الدايم. وكان رأسا في المذهب» 
مليح الشارة» كثير النعمة» حكم بدمشق عشرين سنة» وأوصى بثلث ماله صدقة. وولي بعده ابن الطرسوسي. 
ومات في سادس عشر شهر رمضان ببلبيس العلامة قاضي حلب فخر المجتهدين كمال الدين محمد بن علي بن عبد 
الواحد خطيب زملكا الأنصاري الشافعي» وحمل فدفن بالقرافة. وولد في شوال سنة سبع وستين. أفتى وصنف وتفرد به 
الأصحاب» وكان سيال الذهن» مليح الشكل؛ طلب ليشافهه السلطان بقضاء دمشق فأدركه الأجل. تفقه بتاج الدين عبد 
اسمن وعدت عن ابن علانهز وين ابكار ورثاه الشعراء . 
ومات بدمشق القاضي الأديب شمس الدين محمد بن الشهاب محمود كاتب السر. وولي القاضي محبي الدين بن 
فضل الله. توفي في شوال» عن ثمان وخمسين سنة. 


)١(‏ العبر في خبر من غبر الذهبي» شمس الدين 4//5؛ 
)١(‏ العبر في خبر من غبر الذهبي» شمس الدين 75/4 


سنة ثماك وعشرين وسبعمائة 
قدم صاحب الروم تمرتاش بن جوبان بعسكره» وذهب إلى السلطان في خواصه فاحترموه. 
واشترى النائب دار فلوس وما حولها وزخرفهاء وسميت دار الذهب. وأوصل الماء إلى القدس بعد أن عمل الصناع ستة 
أشهر. ." (1) 
<٠‏ العرب في صقلية إحسان عباس ( )١5715‏ 
"حتى إن الصقليين لما غضبوا من سياسة الأكحل وابنه واستقدموا عبد الله بن المعز» عادوا فندموا على ما فعلوه 
في حقه. 
ولما مات مستخلص الدولة رثاه ابن الخياط وذكر أمراء من بني الحسين وعزاهم عن فقد الجزيرة بقوله: 
ليسلكم أن الجزيرة ... كما قيل في الأمثال لحم على وضم 
تركتم بقايا حسنكم في خرابها ... كما ذبل النوار في خلل الحمم 
رجوه كأن الله قال لمائها ... ترقرق حياة وامزج الحسن بالكرم 
كأنهم فوق الأسرة أنجم ... سعود وفي الهيجا ضراغمة بهم وهذه الأبيات لا تصور إخلاصا فحسبء بل تصور تفانيا 
في الحب - في حب قوم كانوا حماة للأدب والفنون - وحسبك أن الشاعر نسي وطنه ولم يجد في حاله البائسة ما 
يبكيه» فوطنه لحم على وضمء وما أدق هذه الكلمة في وصف الحال التي صارت إليها صقلية في تلك الفتنة» ولكن من 
العجب أن يكون هذا شيئا يتسلى به بنو أبي الحسين. 
وهنا تشعر كيف أن ابن الخياط انساق مع الحزبية وتشفي بحال الجزيرة التي أصبحت أشلاء ممزقة» وأشبع في نفسه 
ونفس أسياده شعورهم بأن صقلية تجني لقاء ما قدمت, لا من إساءة اقترفتها في حق نفسهاء ولكن من خطأ اقترفته في 
حق الكلبيين. وهو إخلاص شاعر عاطفي» في ساعة عاطفية» استطاع أن يقول: 
تركتم بقايا حسنكم في خرابها ...كما ذبل النوار في خلل الحمم فجعلنا نتناسى بهذه الإجادة في التصوير شدة نقمته 
على وطنه - كانت صقلية حمماء كان بركانها السياسي يقذف بتلك الحمم كما يقذف إتنا بالحمم فيتلف المزارع 
والكروم ويذبل النوار. 
وهكذا أصبح الحسن الذي تركه بنو أبي الحسين تفاريق ذابلة منبئة هنا وهناك في منطقة قد اكتست بالسواد.." (5) 
١0‏ -العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 0 
"ولا نأخذ من الفيء إلا أعطياتناء ولا نقاتل إلا من قاتلنا. قال: لابد من ردكم إلى ابن زياد. قال: وإن أراد قتلنا؟ 
قال: وإن أراد قتلكم. قال: فتشرك في دمائنا؟ 
قال: نعم. فشدوا عليه شدة رجل واحد فهزموه وقتلوا أصحابه. 


/57/5 العبر في خبر من غبر الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
؟١ العرب في صقلية إحسان عباس ص/1‎ )؟١(‎ 


ثم وجه إليهم ابن زياد عباداء فقاتلهم يوم الجمعة حتى كان وقت الصلاة» فناداهم أبو بلال: يا قوم هذا وقت الصلاة 


فوادعونا حتى نصلي [وتصلوا] »١«‏ . 
فوادعوهم؛ فلما دخلوا في الصلاة شدوا عليهم فقتلوهم» وهم بين راكع وساجد وقائم في الصلاة وقاعد. فقال عمران بن 
حطان رقي أبا بلال: 
يا عين بكي لمرداس ومصرعه ... يا رب مرادس اجعلني كمرداس 
أبقيتني هائما أبكي لمرزئتي ... في منزل موحش من بعد إيناس «7» 
أنكرت بعدك ما قد كنت أعرفه ... ما الناس بعدك يا مرداس بالناس 
إما شربت بكأس دار أولها ... على القرون فذاقوا جرعة الكاس 
فكل من لم يذقها شارب عجلا ... منها بأنفاس ورد بعد أنفاس 
وليس في الفرق كلها وأهل البدع أشد بصائر من الخوارج» ولا أكثر اجتهاداء ولا أوطن «7» أنفسا على الموت؛ منهم 
الذي طعن فأنفذه الرمح فجعل يسعى إلى قاتله ويقول: عجلت إليك رب لترضى. 
ولما مالت الخوارج إلى أصبهان حاصرت بها عتاب بن ورقاء سبعة أشهر يقاتلهم في كل يوم وكان مع عتاب بن ورقاء 
رجل يقال له: شريح. ويكنى أبا هريرة» فكان يخرج إليهم في يوم فيناديهم: 
يا بن أبي الماحوز والأشرار ... كيف ترون يا كلاب النار «14» 
شد أبي هريرة الهرار ... يعروكم بالليل والنهار 
وهو من الرحمن في جوار." )١(‏ 

7< العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8/؟9) 

"ابن أب بكرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومسلم بن زياد» وعبيد الله بن معمر القرشي ثم التيمي. 
وطلحة الطلحات» وهو طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي» وله يقول الشاعر يرئيه, ومات بسجستان وهو وال عليها. 
نضر الله أعظما دفنوها ... بسجستان طلحة الطلحات 
وأجواد أهل الكوفة ثلاثة في عصر واحدء وهم: عتاب بن ورقاء الرياحي وأسماء ابن خارجة الفزاري. وعكرمة بن ربعي 
الفياض. 
فمن جود عبيد الله بن عباس 
أنه أول من فطر جيرانه. وأول من وضع الموائد على الطرق» وأول من حيا على طعامه؛ وأول من أنهبه» وفيه يقول شاعر 
المدينة: 
وفي السنة الشهباء أطعمت حامضا ... وحلوا ولحما تامكا وممزعا »١«‏ 


وأنت ربيع لليتامى وعصمة ... إذا المحل من جو السماء تطلعا 


١5/١ العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 


ومن جوده أنه أتاه رجل وهو بفناء داره فقام بين يديه فقال: يا بن عباس إن لي عندك يدا وقد احتجت إليها. فصعد فيه 


بصره وصوبه »١١<‏ » فلم يعرفه» ثم قال له: ما يدك عندنا؟ قال: رأيتك واقفا بزمزم وغلامك يمتج «*» لك من مائها 


والشمس قد صهرتك» فظللتك بطرف كسائي حتى شربت. قال: إني لأذكر ذلك وإنه يتردد بين خاطري وفكري. ثم قال 
لقيمه: ما عندك؟ قال: ماثتا دينار وعشرة آلاف درهم. 
قال: ادفعها إليه وما أراها تفي بحق يده عندنا. فقال له الرجل: والله لو لم يكن لإسماعيل ولد غيرك لكان فيه ما كفاه 
فكيف وقد ولد سيد الأولين والآخرين محمذا صلى الله عليه وسلم؛ ثم شفع بك وبأبيك. ." )١(‏ 
-العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8/؟8) 
'"والروافض كلها تؤمن بالرجعة» وتقول: لا تقوم الساعة حتى يخرج المهدي وهو محمد بن علي» فيملؤها عدلا 
كما ملئت جوراء ويحيى لهم موتاهم فيرجعون إلى الدنياء ويكون الناس أمة واحدة» وفي ذلك يقول الشاعر: 
ألا إن الأئمة من قريش ... ولاة العدل أربعة سواء 
علي والثلاثة من بنيه ... هم الأسباط ليس بهم خفاء 
فسبط سبط إيمان وبر ... وسبط غيبته كربلاء 
أراد بالأسباط الثلاثة: الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية» وهو المهدي الذي يخرج في آخر الزمان. 
ومن الروافض السيد الحميري؛ وكان يلقى له وسائد في مجلس الكوفة يجلس عليهاء وكان يؤمن بالرجعة» وفي ذلك 
يقول: 
إذا ما المرء شاب له قذال ... وعلله المواشط بالخضاب »١«‏ 
فقد ذهبت بشاشته وأودى ... فقم بأبيك وابك على الشباب 
فليس بعائد ما فات منه ... إلى أحد إلى يوم المآب 
إلى يوم يؤوب الناس فيه ... إلى دنياهم قبل الحساب 
أدين بأن ذاك كذاك حقا ... وما أنا في النشور بذي ارتياب 
لأن الله خبر عن رجال ... حيوا من بعد دس في التراب 
وقال يرثي أخاه: 
يا بن أمي فدتك نفسي ومالي ... كنت ركني ومفزعي وجمالي 
ولعمري لئن تركتك ميتا ... رهن رمس ضنك عليك مهال «؟١»‏ 


)١(‏ العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي 217/١‏ ؟ 


لو شيكا ألقاك حيا صحيحا ... سامعا مبصرا على خير حال 
قد بعثتم من القبور فأبتم ... بعد ما رمت العظام البوالي وم" 07 
9-العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8؟9) 
"وقال بعض الحكماء: حظي من الصمت لي» ونفعه مقصور علي وحظي من الكلام لغيره» ووباله راجع علي. 
وقالوا: إذا أعجبك الكلام فاصمت. 
وقال رجل لعمر بن عبد العزيز: متى أتكلم؟ قال: إذا اشتهيت أن تصمت. قال: 
فمتى أصمت؟ قال: إذا اشتهيت أن تتكلم. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي العبد شرا من طلاقة اللسان. 
وسمع عبد الله بن الأهتم رجلا يتكلم فيخطىء» فقال: بكلامك رزق الصمت المحبة. 
باب في المنطق 
قال الذين فضلوا المنطق: إنما بعثت الأنبياء بالكلام ولم يبعثوا بالسكوت؛ وبالكلام وصف فضل الصمت ولم يوصف 
القول بالصمت؛ وبالكلام يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعظم الله ويسبح بحمده. والبيان من الكلام هو الذي من 
الله به على عباده فقال: خلق الإنسان علمه البيان 
»١«‏ والعلم كله لا يؤديه إلى أوعية القلوب الا اللسان؛ فنفع المنطق عام لقائله وسامعه» ونفع الصمت خاص لفاعله. 
واعد شيء قبل في الصم ت والمنطق» قولهم: الكلام في الخير كله أفضل من الصمت. ولصمت في الشر كله أفضل 
من الكلام. 
قال عبد الله بن المبارك صاحب الرقائق يري مالك بن أنس المدني: 
صوت إذا ما الصمت زين أهله ... وفتاق أبكار الكلام المختم «؟» 
وعي ما وعى القرآن من كل حكمة ... ونيطت له الآداب باللحم والدم «7» 
وقال صمر ون اللعطانيه ترك المدعة قل 7 50) 
<٠‏ العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8؟9) 
"الحسين في الطاعون الجارف: 
لما وقع الطاعون الجارف أطاف الناس بالحسين» فقال: ما أحسن ما صنع بكم ربكم؛ أقلع مذنب وأنفق ممسك. 
لأعرابي هرب من الطاعون: 
وخرج أعرابي هاربا من الطاعون فلدغته أفعى في طريقه فمات. فقال أخوه يرثيه: 
طاف يبغي نجوة ... من هلاك فهلك 


)١(‏ العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي 517/9 ؟ 
(؟) العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي "٠.4/7‏ 


أجحاف سائل ... من جبال حملك 

كل شيء قاتل ... حين تلقى أجلك 

ابن وهب وابن الزيات: 

حكى أن ماء المطر اتصل في وقت من الأوقات» فقطع الحسن بن وهب عن لقاء محمد بن عبد الملك الزيات» فكتب 
إليه الحسن: 

يوضح العذر في تراخي اللقاء ... ما توالى من هذه الأنواء 

فسلام الإله أهديه مني ... كل يوم لسيد الوزراء 

لسبت أدري ماذا أذم وأشكو ... من سماء تعوقني عن سماء 

غير أن أدعو لهاتيك بالث ... كل وأدعو لهذه بالبقاء 

ابن الزيات وابن أبي داود: 

اتصل بأحمد بن أبى دواد أن محمد بن عبد الملك هجاه بقصيدة فيها تسعون بيتاء فقال: 


أحميق من اتبغيق ينا امال :.. عاك عافن فى ين 30 


١0-<العقد‏ الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8/؟8) 
"الدنياء كما يذود الراعي الشفيق إبله عن موارد الهلكة. 
قال الفضيل بن عياض: ألا ترون كيف يزوي الله الدنيا عمن يحب من خلقه: 
يمررها عليه مرة بالجوع» ومرة بالعري» ومرة بالحاجة؛ كما تصنع الأم الشفيقة بولدها: تفطمه بالصبر مرة» ومرة بالحضض 
»١«‏ ؛ وإنما يريد بذلك ما هو خير له. 
وفي الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أخبرني جبريل عن الله تبارك وتعالى أنه قال: ما ابتليت عبدي ببلية 
في نفسه أو ماله أو ولده فتلقاها بصبر جميل إلا استحييت يوم القيامة أن أرفع له ميزانا أو أنشر له ديوانا» . 
كتمان البلاء إذا نزل 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من ابتلي ببلاء فكتمه ثلاثة أيام صبرا واحتساباء كان له أجر شهيد» . 
وسمع الفضيل بن عياض رجلا يشكو بلاء نزل به» فقال: يا هذاء تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك. 
وقال: من شكا مصيبة نزلت به فكأنما شكا ربه. 
وقال دريد بن الصمة يرثي أخاه عبد الله بن الصمة: 
قليل التشكي للمصائب ذاكرا ... من اليوم أعقاب الأحاديث في غد 


١ 48/8 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 


وقال تأبط شرا: 
قليل التشكي للملم يصيبه ... كثير النوى شتى الهوى والمسالك «؟» 
الشيباني قال: أخبرني صديق لي قال: سمعني شريح وأنا أشتكي بعض ما غمني إلى صديقء فأخذ بيدي وقال: يا بن 
أخي. إياك والشكوى إلى غير الله؛ فإنه لا يخلو." )١(‏ 

-العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8/؟؟) 

"حتى تأخذ الحق له فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا بعدك. 
عبد الملك على قبر معاوية: 
وقف عبد الملك بن مروان على قبر معاوية فقال: تالله إن كنت ما علمت لينطقك العلم؛ ويسكنك الحلم. ثم أنشأ 
يقول: 
وما الدهر والأيام إلا كما ترى ... رزيئة مال أو فراق حبيب 
للضحاك في زياد: 
الهيثم بن عدي قال: لما هلك زياد استعمل معاوية الضحاك على الكوفة؛ فلما دخلها سأل عن قبر زياد فدل عليه؛ فأتاه 
حتى وقف به ثم قال: 
أبا المغيرة والدنيا مفجعة ... وإن من غرت الدنيا لمغرور 
قد كان عندك للمعروف معرفة ... وكان عندك للنكراء تنكير 
لو خلد الخير والإسلام ذا قدم ... إذا لخلدك الإسلام والخير 
والأبيات لحارثة بن بدر يرثي زيادا. 
لعلي في فاطمة: 
المدائني قال: لما دفن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فاطمة عليها السلام» تمثل عند قبرها فقال: 
لكل اجتماع من خليلين فرقة ... وكل الذي دون الممات قليل 
وإن افتقادي واءدا بعد واحد ... دليل على أن لا يدوم خليل 
امرأة الحسن على قبره: 
لما مات الحسن بن علي عليهما السلام ضربت امرأته فسطاطا على قبره وأقامت حولا ثم انصرفت إلى بيتها؛ فسمعت 
قائلا يقول: أدركوا ما طلبواء فأجابه مجيب: 


بل ملوا فانصرفوا. ." (5) 


١١4/8 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 
١94/8 (؟) العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ 


8 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 878) 

"هل للفتى من بئات الدهر من راقي ... أم هل له من حمام الموت من واقي 
قد رجلوني وما بالشعر من شعث ... وألبسوني ثيابا غير أخلاق »١«‏ 
وطيبوني وقالوا أيما رجل! * وأدرجوني كأني طي مخراق «؟» 
وأرسلوا فتية من خيرهم حسبا ... ليسندوا في ضريح القبر أطباقي «”» 
وقسموا المال وارفضت عوائدهم ... وقال قائلهم مات ابن خذاق! 
هون عليك ولا تولع بإشفاق ... فإنما مالنا للوارث الباقي 
وقال ابن ذؤؤيب الهذلي يصفه حفرته: 
مطأطأة لم ينبطوها وإنما ... ليرضى بها فراطهاء أم واحد «4» 
قضوا ما قضوا من رمها ثم أقبلوا ... إلي بطاء المشي غبر السواعد 
فكنت ذنوب البئر لما تلحبت ... وأدرجت أكفاني ووسدت ساعدي 
وقال عروة بن حزام لما نزل به الموت: 
من كان من أخواتي باكيا أبدا ... فاليوم» إني أراني اليوم مقبوضا 
يسمعنيه فإني غير سامعه ... إذا علوت رقاب القوم معروضا 
وقال الطرماح بن حكيم: 
فيا رب لا تجعل وفاتي إن أتت ... على شرجع يعلى بدكن المطارف 
ولكن شهيدا ثاويا في عصابة ... يصابون في فج من الأرض خائف 
إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى ... وصاروا إلى موعود ما في الصحائف 
فأقتل قعصا ثم يرمى بأعظمي ... مفرقة أوصالها في التنائف 
ويصبح لحمي بطن طير مقيله ... بجو السماء في نسور عواكف 
دقان هاللك ون انب يري لقمده وراك قرو ركان ني تم بدعيك ين عتما بن عقانه الها ولي مقر ]يانه فليا كا 
عضن الطريق آراد أن لبس عفد 1و" 0 

)8*7/8 ( -العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ ١81 

"حتى يعود بنا في قعر مظلمة ... لحد ويلبسنا في واحد كفنا 


يا أطيب الناس روحا ضمه بدن ... أستودع الله ذاك الروح والبدنا 
لو كنت أعطى به الدنيا معاوضة ... منه لما كانت الدنيا له ثمنا 
وقال آبو كويب الوذاقج وان له ركذ سبع قنائزا كلو إلا لقا فقا برليهم : 


٠١7/9 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 


أمن المنون وريبه تتوجع ... والدهر ليس بمعتب من يجزع »١«‏ 
قالت أمامة ما لجسمك شاحبا ... منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع 
أم ما لجسمك لا يلائم مضجعا ... إلا أقض عليك ذاك المضجع «؟» 
فأجبتها أن ما لجسمي إنه ... أودى بني من البلاد فودعوا 
أودى بني وأعقبوني حسرة ... بعد الرقاد وعبرة ما تقلع 
سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم ... فتخرموا ولكل جنب مصرع «7» 
فبقيت بعدهم بعيش ناصب ... وإخال أني لاحق مستتبع 
ولقد حرصت بأن أدافع عنهم ... وإذا المنية أقبلت لا تدفع 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ... ألفيت كل تميمة لا تنفع 
فالعين بعدهم كأن حداقها ... سملت بشوك فهي عورا تدمع «4» 
حتى كأني للحوادث مروة ... بصفا المشرق كل يوم تقرع «ه» 
وتجلدي للشامتين أريهم ... أني لريب الدهر لا أتضعضع 
وقال في الطفل الذي بقي له: 
والنفس راغبة إذا رغبتها ... وإذا ترد إلى قليل تقنع 
وقال الأصمعي: هذا أبدع بيت قالته العرب. 
وقال أعرابي 92 بنيه:." 00 

0 ( العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ "١ 

"أسكان بطن الأرض لو يقبل الفدا ... فدينا وأعطينا بكم ساكني الظهر »١«‏ 
فياليت من فيها عليها وليت من ... عليها ثوى فيها مقيما إلى الحشر 
وقاسمني دهري بني بشطره ... فلما تقضى شطره مال في شطري 
فصاروا ديونا للمنايا ولم يكن ... عليهم لها دين قضوه على عسر 
كأنهم لم يعرف الموت غيرهم ... فذكل على ثكل وقبر إلى قبر 
وقد كنت حي الخوف قبل وفاتهم ... فلما توفوا مات خوفي من الدهر 
فلله ما أعطى ولله ما حوى ... وليس لأيام الرزية كالصبر 
وقيل لأعرابية مات ابنها. ما أحسن عزاءك؟ قالت: إن فقدى إياه آمنني كل فقد سواه» وإن مصيبتي به هونت علي 
المصائب بعده! ثم أنشأت تقول: 
من شاء بعدك فليمت ... فعليك كنت أحاذر 


)١(‏ العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي م.م 


كنت السواد لناظري ... فعمي عليك الناظر 
ليك الغازل والفيا.. فار ومقاير 
إني وغيري لا محا ... لة حيث صرت لصائر 
أخذ الحسن بن هانيء معنى هذا البيت الأول» فقال في الأمين 
طوى الموت ما بيني وبين محمد ... وليس لما تطوي المنية ناشر 
وكنت عليه أحذر الموت وحده ... فلم يبق لي شي عليه أحاذر 
لقن خمرنك دور رمع ا اليه .رن لفك غمريك مدن حي انقزر 
قال خوك الله بن الأهتم لي ابنا له: 
دعوتك يا بني فلم تجبني ... فردت دعوتي يأسا عليا 
بموتك ماتت اللذات مني ... وكانت حية ما دمت حيا 
فيا أنقاعلياك وطول هوق .ب إلبك لو ان اذللك رد شيا" 17) 
5 -العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8*7/8) 
"المنصور وشعر لمطيع حين مات ولده: 
الشيباني قال: لما مات جعفر بن أبي جعفر المنصورء اشتد عليه حزنه. فلما فرغ من دفنه التفت إلى الربيع فقال: يا 
ربيع» كيف قال مطيع بن إياس في يحيى بن زياد؟ 


ع 


فانشد: 

يا هل دواء لقلبي القرح ... وللدموع الذوارف السفح 

راحوا بيحيى ولو تطاوعني ال ... أقدار لم تبتكر ولم يرح 

يا خير من يحسن البكاء به ال ... يوم ومن كان أمس للمدح 
قد ظفر الحزن بالسرور وقد ... ألم مكروهه من الفرح 

وقالت أعرابية تندب ابنا لها: 

أبني غيبك المحل الملحد ... إما بعدت فأين من لا يبعد 

أنت الذي في كل ممسى ليلة ... تبلى وحزنك في الحشا يتجدد 
وقالت فيه: 

لئن كنت لي لهوا لعين وقرة ... لقد صرت سقما للقلوب الصحائح 
وهون حزني أن يومك مدركي ... وأني غدا من أهل تلك الضرائح 
وقال أبو الخطار يرثي ابنه الخطار: 


51١/9 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 


ألا خبراني بارك الله فيكما ... متى العهد بالخطار يا فتيان 

فتى لا يرى نوم العشاء غنيمة ... ولا ينشني من صولة الحدثان 

وقال جرير برثي ولده سوادة: 

قالوا نصيبك من أجر فقلت لهم ... كيف العزاء وقد فارقت أشبالي 

ذاكم سوادة يجلو مقلتي لحم ... باز يصرصر فوق المرقب العالي »١«‏ 

فارقته حين غض الدهر من بصرى ... وحين صرت كعظم الرمة البالي "00 
0< العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 87/8) 
"وقال أبو الشغب يرثي ابنه شغبا: 

قد كان شغب لو ان الله عمره ... عزا تزاد به في عزها مضر 

ليت الجبال تداعت قبل مصرعه ... ذكا فلم يبق من أحجارها حجر 

فارقت شغبا وقد قوست من كبر ... بئس الخليطان طول الحزن والكبر »١«‏ 

لابن عبد الأعلى في رثاء أيوب بن سليمان: 

ولما توفى أيوب بن سليمان بن عبد الملك في حياة سليمان» وكان ولي عهده وأكبر ولده؛ اه ابن عبد الأعلى وكان 

من خاصته» فقال فيه: 


ولقد أقول لذي الشماتة إذ رأى ... جزعي ومن يذق الحوادث يجزع 


أبشر فقد قرع الحوادث مروتي ... وافرح بمروتك التي لم تقرع «؟١»‏ 
إن عشت تفجع بالأحبة كلهم ... أو يفجعوا بك إن بهم لم تفجع 


لأب في رثاء ابنه: 

الأصمعي عن رجل من الأعراب قال: كنا عشرة إخوة» وكان لنا أخ يقال له حسن. فنعي إلى أبيناء فبقى سنتين ييكي 
عليه حتى كف بصره؛ وقال فيه: 

أفلحت إن دان لم يمت حسن ... وكف عني البكاء والحزن 

بل أكذي اللمعن تعى حسينا به ليت التكدييب قوله المزن 

أجول في الدار لا أراك وفي الدار أناس جوارهم غبن «”» 

بدلتهم منك ليت أنهم ... كانوا وبيني وبينهم مدن 


١١/9 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 


قد علموا عند ما أنافرهم ... ما في قتالي صدع ولا أبن 

قد جربوني فما ألاومهم ... ما زال بيني وبينهم إحن <>"( 
-العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 87/8) 
"فقد برى الجسم مذ نعيت لنا ... كما برى فرع نبعة سفن »١«‏ 

فإن تعش فالمنى حياتك والخلد وأنت الحديث والوسن «7» 

إن تحى تحي بخير عيش وإن ... تمض فتلك السبيل والسئن 

بريدك الحمد والسلام معا ... فكل حي بالموت مرتهن 

يا ويح نفسي إن كنت في جدث ... دونك فيه التراب والكفن 

علي لله إن لقيتك من ... قبل الممات الصيام والبدن 

أسوقها حافيا مجللة ... أدما هجانا قد كظها السمن «؟» 


لذأ خير لى فى الحياة يعدك إن .ى أصبحت تحت الترانيع يا سد 


وقال أعرابي يرثي ابنه: 


ولما دعوت الصبر بعدك والأسى ... أجاب الأسى طوعا ولم يجب الصبر 


فإن ينقطع منك الرجاء فإنه ... سيبقى عليك الحزن ما بقي الدهر 

وقال أعرابي قي ابنه: 

بني لئن ضنت جفون بمائها ... لقد قرحت مني عليك جفون «14» 

دفنت بكفي بعض نفسي فأصبحت ... وللنفيس منها دافن ودفين 

لابن عبد ربه في طفل له: 

وهذا نظير قولي في طفل أصبت به: 

على مثلها من فجعة خانك الصبر ... فراق حبيب دون أوبته الحشر 

ولي كبد مشطورة في يد الأسى ... فتحت الثرى شطر وفوق الثرى شطر 

يقولون لي صبر فؤادك بعده ... فقلت لهم مالي فؤاد ولا صبر." (5) 
89 -العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8*78) 


5١4/8 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 
"١ (؟) العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي عه‎ 


"ظعن الأبرار فانقلبوا ... خيرهم من معشر ظعنوا »١١«‏ 
معشر قضوا نحوبهم ... كل ما قد قدموا حسن 
صبروا عند السيوف فلم ... ينكلوا عنها ولا جبنوا 
فتية باعوا نفوسهم ... لا» ورب البيت ما غبنوا 
فأصاب القوم ما طلبوا ... منة ما بعدها منن 
وقال عبد الله بن ثعلبة يوقي والدا له: 
أأخضب رأسي أم أطيب مفرقي ... ورأسك مرموس وأنت سليب 
نسيبك من أمسى يناجيك طرفه ... وليس لمن تحت التراب نسيب 
غريب وأطراف البيوت تكنه ... ألا كل من تحت التراب غريب 
قال العتبي محمد بن عبيد الله لوي ابنا له: 
أضحت بخدي للدموع رسوم ... أسفا عليك وفي الفؤاد كلوم» 
والصبر يحمد في المواطن كلها ... إلا عليك فإنه مذموم 
لأب في رثاء ابنه: 
خرج أعرابي هاربا من الطاعون, فبينما هو سائر إذ لدغته أفعى فمات» فقال أبوه يرثيه: 
طاف يبغى نجوة ... من هلاك فهلك 
والمنايا رصد ... للفتى حيث سلك 
ليت شعري ضلة .> أي. شيء قتلاك 
كل شوم تل معن تلفي جرف" 0 
«<٠‏ العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8/؟8) 
"لين العتاهية في رثاء الأمين: 
لما قتل عبد الله المأمون أخاه محمد بن زبيدة» أرسلت أمه زبيدة ابنة جعفر إلى أبي العتاهية يقول أبياتا على لسانها 
للمأمون» فقال: 


ألا إن ريب الدهر يدني ويبعك ... وللدهر أيام تذم وتحمد »١١«‏ 


أقول لريب الدهر إن ذهبت يد ... فقد بقيت والحمد لله لى يد 
إذا بقي المأمون لي فالرشيد لي ... ولي جعفرء لم يهلكاء ومحمد 
وكتبت إليه من قوله: 


لخير إمام قام من خير معشر ... وأكرم بسام على عود منبر 


١١/9 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 


كتبت وعيني تستهل دموعها ... إليك ابن يعلى من دموعي ومحجري «7» 
فجعنا بأدنى الناس منك قرابة ... ومن زل عن كبدي فقل تصبري 
أتى طاهر لا طهر الله طاهرا ... وما طاهر في فعله بمطهر 
فأبرزني مكشوفة الوجه حاسرا ... وأنهب أموالي وخرب أدوري 
وعز على هارون ما قد لقيته ... وما نابني من ناقص الخلق أعور 
فلما نظر المأمون إلى كتابها وجه إليها بحباء جزيل» وكتب إليها يسألها القدوم عليه» فلم تأته في ذلك الوقت وقبلت 
منه ما وجه به إليها؛ فلما صارت إليه بعد ذلك قال لها: من قائل الأبيات؟ قالت: أبو العتاهية. قال: وكم أمرت له؟ 
قالت: عشرين ألف درهم. قال المأمون: وقد أمرنا له بمثل ذلك. واعتذر إليها من قتل أخيه محمد وقال لها: لست 
صاحبه ولا قاتله. فقالت: يا أمير المؤمنين» إن لكما يوما تجتمعان فيه وأرجو أن يغفر الله لكما إن شاء الله. 
57 شأس يرثي ابنه شأسا: 
وربيت شأسا لريب الزمان ... فلله تربيتي والنصب 
لعلم يشان النسن يقن من وكلت مكاداق لبمن فب ]7 010 

0١‏ <العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8؟؟) 

"من رثى إخوته 
لمتمم بن نويرة: 
الرياشي قال: صلى متمم بن نويرة الصبح مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» ثم أنشد: 
نعم بالله إذا الرياح تناوحت ... بين البيوت قتلت يابن الأزور 
أدعوته بالله ثم قتلته ... لو هو دعاك بذمة لم يغدر 
لا يضمر الفحشاء تحت ردائه ... حلو شمائله عفيف المثزر 
قال: ثم بكى حتى سالت عينه العوراء. قال أبو بكر: ما دعوته ولا قتلته. وقال متمم: 
ومستضحك مني ادعى كمصيبتي ... وليس أخو الشجو الحزين بضاحك 
يقول أتبكي من قبور رأيتها ... لقبر بأطراف اللوى فالدكادك »١«‏ 
فقلت له إن الأسى يبعث الأسى ... فدعني فهذي كلها قبر مالك «؟» 
وقال متمم يرثي أخاه مالكاء وهي لني تسمى أم أللراكي! 
لعمري وما دهري بتأبين هالك ... ولا جزع مما ألم فأوجعا «”7» 
لقد غيب المنهال تحت ردائه ... فتى غير مبطان العشيات أروعا «14» 


ولا برما تهدي النساء لعرسه ... إذا القشع من برد الشتاء تقعقعا «ه» 


519/9 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 


تراه كنصل السيف يهتز للندى ... إذا لم تجد عند امريء السوء مطعما 

فعيني هلا تبكيان لمالك ... إذا هزت الريح الكنيف المرفعا 

وأرملة تدعو بأشعث محثل ... كفرخ الحبارى ريشه قد تمزعا جرخي" )١(‏ 
5 د-العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8/؟؟) 
"وقالت أيضا: 

فما أدركت كف امرىء متناول ... من المجد إلا والذي نلت أطول 

وما بلغ المهدون للمدح غاية ... ولا جهدوا إلا الذي فيك أفضل 

وما الغيث في جعد الثرى دمث الربا ... تبعق فيها الوابل المتهلل »١«‏ 

فأفضل سيبا من يديك ونعمة ... تجود بهاء بل سيب كفيك أجزل 

من القوم مغشي الرواق كأنه ... إذا سيم ضيما خادر متبسل «7» 

شرنبث أطراف البنان ضبارم ... له في عرين الغيل عرس وأشبل «”» 

لأخت الوليد بن طريف في رثائه: 

وقالت أخت الوليد بن طريف ترثي أخاها الوليد بن طريف: 

أيا شجر الخابور مالك مورقا ... كأنك لم تجزع على ابن طريف 

فتى لا يريد العز إلا من التقى ... ولا المال إلا من قنا وسيوف «1» 

ولا الذخر إلا كل جرداء صلدم ... وكل رقيق الشفرتين حليف «ه» 

فقدناه فقدان الربيع فليتنا ... فديناه من ساداتنا بألوف 

خفيف على ظهر الجواد إذا عدا ... وليس على أعدائه بخفيف 

عليك سلام الله وقفا فإنني ... أرى الموت وقاعا بكل شريف 

قال آخر يرثي آخاه: 

أخ طالما سرني ذكره ... فقد صرت أشجى إلى ذكره 

وقد كنت أغدو إلى قصره ... فقد صرت أغدو إلى قبره 


وكقت إذا عه ؤاقرا .+ افأمري يجوز غلى أمرى” (5) 


0580 -العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ ١ 


١7١/9 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 
١75/9 (؟) العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ 


"وقالت الخنساء ترثي أخاها صخرا: 
بكت عيني وعاودها قذاها ... بعوار فما تقضى كراها »١«‏ 
على صخر وأي فتى كصخر ... إذا ما الغاب لم ترأم طلاها «؟» 
حلفت برب صهب معملات ... إلى البيت المحرم منتهاها 
لعن جزعت بنو عمرو عليه ... لقد رزئت بنو عمرو فتاها 
له كف يشد بها وكف ... تجود فما يجف ثرى نداها 
ترى الشم الغطارف من سليم ... وقد بلت مدامعها لحاها 
أحاميكم ومطعمكم تركتم ... لدى غبراء منهدم رجاها 
فمن للضيف إن هبت شمال ... مزعزعة تناوئها صباها 
وألجأ بردها الأشوال حدبا ... إلى الحجرات بادية كلاها «7» 
هنالك لو نزلت بباب صخر ... قرى الأضياف شحما من ذراها 
وخيل قد دلفت لها بخيل ... فدارت بين كبشيها رحاها «5» 
تكفكف فضل سابغة دلاص ... على خيفانة خفق حشاها «ه» 
وقال كعب يرثي أخاه أبا المغوار: 
تقول سليمى: ما لجسمك شاحبا ... كأنك يحميك الطعام طبيب 
فقلت: شجون من خطوب تتابعت ... علي كبار والزمان يريب 
لعهري لعن كانت أصابت منية ..: أي فالمنايا للرجال شعوب «5» 
فإني لباكيه» وإني لصادق ... عليه» وبعض القائلين كذوب 
أخي ما أخي! لا فاحش عند بيته ... ولا ورع عند اللقاء هيوب 
أخ كان يكفيني وكان يعينني يغ ناقات الدهر ين ون 1) 
١7 4‏ -العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8/؟8) 
"هو العسل الماذي لينا وشيمة ... وليث إذا لاقى الرجال قطوب» 


هوت أمه ما يبعث الصبح غاديا ... وماذا يؤدي الليل حين يؤوب «؟» 
كعالية الرمح الرديني لم يكن ... إذا ابتدر الخير الرجال يخيب 

وداع دعا يا من يجيب إلى الندى ... فلم يستجبه عند ذاك مجيب 
فقلت ادع أخرى وارفع الصوت ثانيا ... لعل أبا المغوار منك قريب 
يجبك كما قد كان يفعل إنه ... بأمثاله رحب الذراع أريب 


)١(‏ العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ع 


وحدثتماني أنما الموت في القرى ... فكيف وهذي هضبة وكثيب 
فلو كانت الموتى تباع اشتريته ... بما لم تكن عنه النفوس تطيب 
بعيني أو يمنى يدي وخلتني ... أنا الغانم الجذلان حين يؤوب 

لقد أفسد الموت الحياة وقد أتى ... على يومه علق إلي حبيب «7» 
أتى دون حلو العيش حتى أمره ... خطوب على آثارهن نكوب 

فو الله لا أنساه ماذر شارق ... وما اهتز بي فرع الأراك قضيب 

فإن تكن الأيام أحسن مرة ... إلي لقد عادت لهن ذنوب 

وقال امرؤ ع إل | خوته: 

ألا يا عين جودي لي شنينا ... وبكي للملوك الذاهبينا 

ملوك من بني صخر بن عمرو ... يقادون العشية يقتلونا 

فلم تغسل رءوسهم بسدر ... ولكن في الدماء مزملينا 

فلو في يوم معركة أصيبوا ... ولكن في ديار بني مرينا 

وقال الأبيرد بن المعذر الرياحي يرثي أخاه بريدا: 

تطاول ليلى لم أنمه تقلبا ... كأن فراشي حال من دونه الجمر 
أراقب من ليل التمام نجومه ... لدن غاب قرن الشمس حتى بدا الفجر 


تذكر غلق بان هنا يضر .., ودائله بالسبدا ذلك التكب" 7 

- العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 0 

"قد زرت قبرك في حلي وفي حلل ... كأنني لست من أهل المصيبات 
أردت آتيك فيما كنت أعرفه ... أن قد تسر به من بعض هيآتي 


فمن رآني رأى عبرى مولهة ... عجيبة الزي تبكي بين أموات 

وقال: رأيت بصحراء جارية قد ألصقت خدها بقبر وهي تبكي وتقول: 

خدي يقيك خشونة اللحد ... وقليلة لك سيدي خدي 

يا سأكن القبر الذي بوفاته ... عميت علي مسالك الرشد 

اسمع أبثئك علتي ولعلني ... أطفي بذلك حرقة الوجد 

من رثى جاريته 

كان لمعلى الطائي جارية يقال لها وصفء وكانت أديبة شاعرة» فأخبرني محمد بن وضاح, قال: أدركت معلى الطائي 
بمصر وأعطي بجاريته وصف أربعة آلاف دينار» فباعها؛ فلما دخل عليها قالت له: بعتني يا معلى! قال: نعم. قالت: 


١717/9 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 


والله لو ملكت منك مثل ما تملك مني ما بعتك بالدنيا وما فيها! فرد الدنانير واستقال صاحبه» فأصيب بها إلى ثمانية 
أيام؛ فقال إيرثيها: 
يا موت كيف سلبتني وصفا ... قدمتها وتركتني خلفا 
هلا ذه بت بنا معا فلقد ... ظفرت يداك فسمتني خسفا 
وأخذت شق النفس من بدني ... فقبرته وتركت لي النصفا 
فعليك بالباقي بلا أجل ... فالموت بعد وفاتها أعفى 
يا موت ما أبقيت لي أحدا ... لما رفعت إلي البلى وصفا 
هلا رحمت شباب غانية ... ريا العظام وشعرها الوحفا »١«‏ 
ورحمت عيني ظبية جعلت ... بين الرياض تناظر الخشفا «؟» 
تغفي إذا اتتصبت فرائصه ... وتظل ترعاه إذا أغفى»." )١(‏ 
5< العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8؟9) 
"لب نواس ليقي جارية: 
وجدوا على قبر جارية إلى جنب قبر أبي نواس أبياتاء ذكروا أن أبا نواس قالهاء وهي: 
أقول لقبر زرته متلثما ... سقى الله برد العفو صاحبة القبر 
لقد غيبوا تحت الثرى قمر الدجى ... وشمس الضحى بين الصفائح والقفر 
عجبت لعين بعدها ملت البكا ... وقلب عليها يرتجي راحة الصبر 
وقال حبيب الطائي بوي جارية أصيب بها: 
جفوف البلى أسرعت في الغصن الرطب ... وخطب الردى والموت أبرحت من خطب 
لقد شرقت في الشرق بالموت غادة ... تبدلت منها غربة الدار في القرب 
وألبسني ثوبا من الحزن والأسى ... هلال عليه نسج ثوب من الترب 


وكنت أرجي القرب وهي بعيدة ... فقد نقلت بعدي عن البعد والقرب 
أقول وقد قالوا استراحت لموتها ... من الكرب روح الموت شر من الكرب 


لها منزل تحت الثرى وعهدتها ... لها منزل بين الجوانح والقلب »١«‏ 
وقال إيرقيها: 

ألم ترني خليت نفسي وشانها ... ولم أحفل الدنيا ولا حدثانها 

لقد خوفتني النائبات صروفها ... ولو أمنتني ما قبلت أمانها 

وكيف على نار الليالي معرس ... إذا كان شيب العارضين دخانها 


١/9 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 


أصبت بخود سوف أغبر بعدها ... حليف أسى أبعي زمانا زمانها «؟» 
عنان من اللذات قد كان في يدي ... فلما قضى الالف استردت عنانها 
منحت المها هجري فلا محسناتها ... أريد ولا يهوى فوّادي حسانها 
يقولون هل يبكي الفتى لخريدة ... إذا ما أراد اعتاض عشرا مكانها «م»." )١(‏ 
0« العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 87/8) 
"وهل يستعيض المرء من خمس كفه ... ولو صاغ من حر اللجين بنانها »١«‏ 
وقال أعرابي يري امرأته: 
فو الله ما أدري إذا الليل جنني ... وذكرنيها أينا هو أوجع 
أمنفصل عنه ثرى أم كريمة ... أم العاشق النابي به كل مضجع 
وقال محمود الوراق يري جاريته نشو: 
ومشتضخ يردد اذكر الشو ب على عمد ليبعك لي اكشابا 
أقول- وعد- ما كانت تساوي ... سيحسب ذاك من خلق الحسابا 
عطيته إذا أعطى سرور ... وإن أخذ الذي أعطى أثابا 
فأي النعمتين أعم نفعا ... وأحسن في عواقبها إيابا 
أنعمته التي أهدت سرورا ... أم الأخرى النن أهدت ثوابا 
بل الأخرى وإن نزلت بحزن ... أحق بشكر من صبر احتسابا 
محب وجارية له ماتت: 
أبو جعفر البغدادي قال: كان لنا جارء وكانت له جارية جميلة» وكان شديد المحبة لها؛ فماتت» فوجد عليها وجدا 
شديداء فبينما هو ذات ليلة نائم» إذ أتته الجارية في نومه فأنشدته هذه الأبيات: 
جاءت تزور وسادي بعد ما دفنت ... في النوم ألثم خدا زانه الجيد 
فقلت قرة عيني قد نعيت لنا ... فكيف ذا وطريق القبر مسدود 
قالت هناك عظامي فيه ملحدة ... تنهش منها هوام الأرض والدود «؟» 
وهذه النفس قد جاءتك زائرة ... فاقبل زيارة من في القبر ملحود 


فانتبه وقد حفظهاء وكان يحدث الناس بذلك وينشدهم. فنا ينها إلا اناما مندرة نص الح يي 207 
-العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 87/8) 


١ العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي 9ه‎ )١( 
(؟) العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي عم‎ 


"مراثي الأشراف 
لحسان لني الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان: 
قال حسان بن ثابت يوي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمرء رضوان الله عليهم: 
ثلاثة برزوا بسبقهم ... نضرهم ربهم إذا نشروا 
عاشوا بلا فرقة حياتهم ... واجتمعوا في الممات إذ قبروا 
فليس من مسلم له بصر ... ينكرهم فضلهم إذا ذكروا 
وقال حسان يري أبا بكر رضي الله عنه: 
إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة ... فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا 
خير البرية أتقاها وأعدلها ... بعد النبي وأوفاها بما حملا 
الثاني اثنين والمحمود مشهده ... وأول الناس طرا صدق الرسلا 
وكان حب رسول الله قد علموا ... من البرية لم يعدل به رجلا 
وقال يري عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
عليك سلام من أمير وباركت ... يد الله في ذاك الأديم الممزق 
فمن يجر أو يركب جناحي نعامة ... ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق 
قضيت أمورا ثم غادرت بعدها ... نوافج في أكمامها لم تفتق 
وماكنت أخشى أن تكون وفاته ... بكفي سبنتي أزرق العين مطرق »١«‏ 
وقال يري عثمان بن عفان رضي الله عنه: 
من سره الموت صرفا لا مزاج له ... فليأت ما سره في دار عثمانا 
إني لمنهم وإن غابوا وإن شهدوا ... ما دمت حيا وما سميت حسانا 
يا ليت شعري وليت الطير تخبرني ... ما كان شأن علي وابن عفانا 
لتسمعن وشيكا في ديارهم ... الله أكبر يا ثارات عثمانا 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به ... يقطع الليل نسبيحا وقرآنا «8»." )١(‏ 
69-<العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8؟9) 
"وقال الفرزدق في قتل عثمان رضي الله تعالي عنه: 
إن الخلافة لما أظعنت ظعنت ... من أهل يثرب إذ غير الهدى سلكوا »١«‏ 
صارت إلى أهلها منهم ووارثها ... لما رأى الله في عثمان ما انتهكوا 
السافكي دمه ظلما ومعصية ... أي دم لا هدوا من غيهم سفكوا 


١/9 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 


وقال السيد الحميري لي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ويذكر يوم صفين: 
ل أدين بما دان الوصي به ... وشاركت كفه كفي بصفينا 

في سفك ما سفكت منها إذا احتضروا ... وأبرز الله للقسط الموازينا 

تلك الدماء معايا رب في عنقي ... ثم اسقني مثلها آمين آمينا 

آمين من مثلهم في مثل حالهم ... في فتية هاجروا لله سارينا 

ليسوا يريدون غير الله ربهم ... نعم المراد توخاه المريدونا 

أنشد الرياشي لرجل من أهل الشام يوي عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: 
قد غيب الدافنون اللحد إذ دفنوا ... بدير سمعان قسطاس الموازين «7» 

ولم يكن همه عينا يفجرها ... ولا النخيل ولا ركض البراذين «7» 

أقول لما أتاني نعي مهلكه ... لا تبعدن قوام الملك والدين 

وقال الفرزدق يرثي عبد العزيز بن مروان: 

ظلوا على قبره يستغفرون له ... وقد يقولون تارات لنا العبر «5» 


يقبلون ترابا فوق أعظمه ... كما يقبل في المحجوجة الحجر «ه» 
لله أرض أجنته ضريحتها ... وكيف يدفن في الملحودة القمر «5» 


إن الكانر لذ سفاض عو تللق د.ا زليه خض الوق الير البضي ا" 11) 


08 ( -العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ ١". 
"وقال جرير يري عمر بن عبد العزيز:‎ 
ينعي النعاة أمير المؤمنين لنا ... يا خير من حج بيت الله واعتمرا‎ 
حملت أمرا عظيما فاصطبرت له ... وسرت فيه بحكم الله يا عمرا‎ 
فالشمس طالعة ليست بكاسفة ... تبكي عليك نجوم الليل والقمرا‎ 
قال جرير يرثي الوليد بن عبد الملك:‎ 
»١« إن الخليفة قد وارت شمائله ... غبراء ملحودة في جولها زور‎ 
أمسى بنوه وقد جلت مصيبتهم ... مثل النجوم هوى من بينها القمر‎ 
كانوا جميعا فلم يدفع منيته ... عبد العزيز ولا روح ولا عمر‎ 
وقال غيره لني قيس بن عاصم المنقري:‎ 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ... ورحمته ما شاء أن يترحما‎ 
تحية من ألبسته منك نعمة ... إذا زار عن شحط بلادك سلما «7؟»‎ 


٠9/9 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 


وما كان قيس هلكه هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تهدما 
وقال أبو عطاء السندي يوقي يزيد بن عمر بن هبيرة لما قتل بواسط: 
ألا إن عينا لم تجد يوم واسط ... عليك بجاري دمعها لجمود 
عشية راح الدافنون وشققت ... جيوب بأيدي مأتم وخدود «7» 
فإن تك مهجور الفناء فربما ... أقام به بعد الوفود وفود 
وإنك لم تبعد على متعهد ... بلى إن من تحت التراب بعيد 
وقال منصور السمري لا يزيد بن مزيد: 
متى يبرد الحزن الذي في فؤادنا ... أبا خالد من بعد أن لا تلاقيا 
أبا خالد ماكان أدهى مصيبة ... أصابت معدا يوم أصبحت ثاويا 
لعمرق لذن سر الأغادي وأظيروا د .كلمانا قد هروا علق غاي 1 (1) 
"١‏ -العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8/؟؟) 
"وأوتار أقوام لديك لويتها ... وزرت بها الأجداث وهي كما هيا 
تعزي أمير المؤمنين ورهطه ... بسيف لهم ما كان في الحرب نابيا 
على مثل ما لاقي يزيد بن مزيد ... عليه المنايا فالق إن كنت لافيا 
وإن تك أفنته الليالي وأوشكت ... فإن له ذكرا سيفني اللياليا 
وقال: 
سأبكيك ما فاضت دموعي فإن تغض ... فحسبك مني ما تجن الجوانح »١«‏ 
كأن لم يمت حي سواك ولم تقم ... على أحد إلا عليك النوائح 
بين حسنت فيك المُوائِي وذكرها ... لقد حسنت من قبل فيك المدائح 
فما أنا من رزء وإن جل جازع ... ولا بسرور بعد موتك فارح «؟» 
وقال زياد الأعجم يرثي المغيرة بن المهلب: 
إن الشجاعة والسماحة ضمنا ... قبرا بمرو على الطريق الواضح 
فإذا مررت بقبره فاعقر به ... كوم الهجان وكل طرف سابح «؟» 
وانضح جوانب قبره بدمائها ... ولقد يكون أخا دم وذبائح 
والآن لما كنت أكمل من مشى ... وافتر نابك عن شباة القارح 
وتكاملت فيك المروءة كلها ... وأعنت ذلك بالفعال الصالح 
للمهلبي من مرثيته للمتوكل: 


)١(‏ العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي 50/9 ؟ 


لا حزن إلا أراه دون ما أجد ... وهل كمن فقدت عيناي مفتقد 
لا يبعدن هالك كانت منيته ... كما هوى من عطاء الزبية الأسد «4» 
لا يدفع الناس ضيما بعد ليلتهم ... إذ لا تمد على الجاني عليك يد 
لو أن سيقي وعقلي -حاضراق له.:.. أيليعه: الجهيد ]3 لم يبله ألحد ب" 17) 
- العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8/؟8) 
"وهل نحن إلا أنفس مستعارة ... تمر بها الروحات والغدوات 
بكيت وأعطتك البكاء مصيبة ... مضت وهي فرد ما لها أخوات 
كأنك فيها لم تكن تعرف العزا ... ولم تتعمد غيرك النكبات 
سقى الضاحك الوسمي أعظم حفرة ... طواها الردي في اللحد وهي رفات 
أرى بهجة الدنيا رجيع دوائر ... لهن اجتماع مرة وشتات» 
طوى أيدي المعروف مصرع مالك ... فهن عن الآمال منقبضات 
وقال أيضا: 


أما القبور فإنهن أوانس ... بجوار قبرك والديار قبور 

عمت فواضله وعم مصابه ... فالناس فيه كلهم مأجور 

ردت صنائعه إليه حياته ... فكأنه من نشرها منشور 

وقال أشجع بن عمرو السلمي لِليَْ منصور بن زياد: 

يا حفرة الملك المؤمل رفده ... ما في ثراك من الندى والخير؟ 
لا زلت في ظلين ظل سحابة ... وطفاء دانية وظل حبور «؟» 
وسقى الولي على العهاد عراص ما ... والاك من قبر ومن مقور «7» 
يا يوم منصور أبحت حمى الندى ... وفجعته بوليه المذكور 

يا يومه ماذا صنعت بمرمل ... يرجو الغنى ومكبل مأسور 

يا يومه لوكنت جئت بنصحه ... فجمعت بين الحي والمقبور! 
لله أوصال تقسمها البلى ... في اللحد بين صفائح وصخور 
عجبا لخمسة أذرع في خمسة ... غطت على جبل أشم كبير 
من كان يملا عرض كل تنوفة ... واراه جولا ملحد محفور «14» 


)١(‏ العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي 41/9 ؟ 


ذلت بمصرعه المكارم والندى ... وذباب كل مهند مأثور 

أفلت نجوم بني زياد بعد ما ... طلعت بنور أهلة وبدور." )١(‏ 
١"‏ -العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 85/8) 
"لولا بقاء محمد لتصدعت ... أكبادنا أسفا على منصور 

أبقى مكارم لا تبيد صفاتها ... ومضى لوقت حمامه المقدور 

أصبحت مهجورا بحفرتك التي ... بدلتها من قصرك المعمور 

بليت عظامك والصفاح جديدة ... ليس البلى لفعالك المشهور 

إن كنت ساكن حفرة فلقد ترى ... سكنا لعودي منبر وسرير 

وقال وي محمد بن منصور: 

أنعي فتى الجود إلى الجود ... ما مثل من أنعى بموجود 

أنعي فتى مص الثرى بعده ... بقية الماء من العود 

فانثلم المجد به ثلمة ... جانبها ليس بمسدود 

أنعي ابن منصور إلى سيد ... وأيد ليس برعديد »١«‏ 

وأشعث يسعى على صبية ... مثل فراخ الطير مجهود 

وطارق أعيا عليه القرى ... ومسلم في القيد مصفود 

اليوم تخشى عثرات الندى ... وعدوة البخل على الجود 

أورده حوضا عظيم الشأى ... في المجد يوم غير محمود 

كل امرىء يجري إلى مدة ... وأجل قد خط معدود 

سينطق الشعر بأيامه ... على لسان غير معقود 

فكل مفقود إلى جنب ... وإن تعالى غير مفقود 

يا وافدي قومهما إن من ... طلبتما تحت الجلاميد 

طلبتما الجود وقد ضمه ... محمد في بطن ملحود 

فاتكما الموت بمعروفه ... وليس ما فات بمردود 

يا عضدا للمجد مفتوقة ... وساعدا ليس بمعضود 

أوهن زنديها وأكباهما ... قرع المنايا في العناديد «7»." (5) 
١ "5‏ -العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8/؟8) 


١ 44/9 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 
١ 5/9 (؟) العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ 


"وهدت الركن الذي كان بال ... أمس عمادا غير مهدود 
وقال حبيب الطائي يري خالد بن يزيد بن مزيد: 
أشيبان لا ذاك الهلال بطالع ... عليناء ولا ذاك الغمام بعائد 
أشيبان عمت نارها من رزيئة ... فما تشتكي وجدا إلى غير واجد 
فما جانبٍ الذنيا يسهل .ولا الضحى .... يطلق ولا ماه الحياة يبارد 
فيا وحشة الدنيا وكانت أنيسة ... ووحدة من فيها بمصرع واحد 
وأنشد أبو محمد التيمي في يزيد بن مزيد: 
أحقا أنه أودى يزيد ... فبين أيها الناعي المشيد »١«‏ 
أتدري من نعيت وكيف فاهت ... به شفتاك وارك الصعيد «؟» 
أحامي الملك والإسلام أودى ... فما للأرض ويحك لا تميد 
تأمل هل ترى الإسلام مالت ... دعائمه وهل شاب الوليد 
وهل شيمت سيوف بني نزار ... وهل وضعت عن الخيل اللبود «”7» 
وهل تسقي البلاد عشار مزن ... بدرتها وهل يخضر عود 
أما هدت لمصرعه نزار ... بلى» وتقوض المجد المشيد 
وحل ضريحه إذ حل فيه ... طريف المجد والمجد التليد 
وهد العز والإسلام لما ... ثوى وخليفة الله الرشيد 
لقد أوفى ربيعة كل نحس ... لمهلكه وغيبت السعود 
وأنصلت الأسنة من قناها ... وأشرعت الرماح لمن يكيد 
نعي يزيد إن لم يبق بأس ... غداة مضى وإن لم يبق جود 
نعي أبي الزبير لكل يوم ... عبوس الوجه زينته الحديد 
أأودى عصمة البادي يزيد ... وسيف الله والغيث الحميد «؟» 


قن بست دين الامتلام أم من يد يذب غق المكازه أو يذوى ١‏ 17 
ه م١١‏ -العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 0 
"وييكك خامل ناداك لما ... تواكله الأقارب والبعيد 

ويبكك شاعر لم يبق دهر ... له نشأ وقد كسد القصيد 

تركت المشرفية والعوالي ... محلاة وقد حان الورود »١«‏ 

وغادرت الجياد بكل لغز ... عواطل بعد زينتها ترود «؟» 


١ العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي عع‎ )١( 


فإن تصبح مسلمة فمما ... تفيد بها الجزيل وتستفيد 

ألم تك تكشف الغمرات عنها ... عوابس والوجوه البيض سود 

أصيب المجد والإسلام لما ... أصابك بالردى سهم شديد 

لقد عزى ربيعة أن يوما ... عليها مثل يومك لا يعود 

ومثلك من قصدن له المنايا ... بأسهمها وهن له جنود 

فيا للدهر ما صنعت يداه ... كأن الدهر منها مستفيد 

سقى جدثا أقام به يزيد ... من الوسمي بسام رعود 

فإن أجزع لمهلكه فاني ..: غلى التكبات إذ أودى جليد 

ليذهب هن أراد فلست آس. ..: علن من .مات يعدك. يا يزيد 

وقال مروان بن أبي حفصة يرثي معن بن زائدة: 

زار ابن زائدة المقابر بعد ما ... ألقت إليه عرى الأمور نزار 

إن القبائل من نزار أربحت ... وقلوبها أسفا عليه حرار 

ودت ربيعة أنها قسمت له ... منها فعاش بشطرها الأعمار 

فلأبكين فتى ربيعة ما دجا ... ليل بظلمته ولاح نهار 

لا زال قبر أبي الوليد تجوده ... بعهادها وبوبلها الأمطار 

قبر يضم مع الشجاعة والندى ... حلما يخالطه تقى ووقار 

إن الرزية من ربيعة هالك ... ترك العيون دموعهن غزار 

وحيح السرادق والضياق جين .., كالبدر سق خياءة القيا 107 
١١5‏ -العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8/؟9) 
"لهفا عليك إذا الطعان بمارق ... ترك القنا وطوالهن قصار »١«‏ 


خلى الأعنة يوم مات مشيع ... بطل اللقاء مجرب مغوار «؟1» 
يمسي ويصبح معلما تذكى به ... نار بمعترك وتخمد نار 
مهما يمر فليس يرجو نقضه ... أحد وليس لنقضه إمرار «*» 
لو كان خلفك أو أمامك هائبا ... أحدا سواك لهابك المقدار 
وقال يرئيه: 


بكى الشام معنا يوم خلى مكانه ... فكادت له أرض العراقين ترجف 


ثوى القائد الميمون والذائد الذي ... به كان يرمى الجانب المتخوف 


١ 5/9 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 


أتى الموت معنا وهو للعرض صائن ... وللمجد مبتاع وللمال متلف 
وما مات حتى قلدته أمورها ... ربيعة والحيان قيس وخندف 
وحتى فشا في كل شرق ومغرب ... أياد له بالضر والنفع تعرف 
وكم من يد عندي لمعن كريمة ... سأشكرها ما دامت العين تطرف 
بكته الجياد الأعوجية إذ ثوى ... وحن مع النبع الوشيج المثقف «4» 
وقد غنيت ريح الصبا في حياته ... قبولا فأمست وهي نكباء حرجف «ه» 
وقال أبو الشيص يرثي هارون الرشيد ويمدح ابنه محمد بن زبيدة الأمين: 
العين تبكي والسن ضاحكة ... فنحن في مأتم وفي عرس 
يضحكنا القائم الأمين ويبكينا وفاة الإمام بالأمس بدران بدر أضحى ببغداد في الخلد وبدر بطوس في الرمس «7» 
وأنشد الع 1 
١ "7‏ -العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 85/8) 
"والمرء يجمع ماله مستهترا ... فرحا وليس بآكل ما يجمع 
وليأتين عليك يوما مرة ... يبكي عليك مقنعا لا تسمع 
صلى الإله على قبر وطهره ... عند الثوية يسفي فوقه المور »١«‏ 
زفت إليه قريش نعش سيدها ... فثم كل التقى والبر مقبور 
أبا المغيرة والدنيا مغيرة ... وإن من غرت الدنيا لمغرور 
لو خلد الخير والإسلام ذا قدم ... إذا لخلدك الإسلام والخير 
وقال نهار بن توسعة لني المهلب: 
ألا ذهب الغزو المقرب للغنى ... ومات الندى والحزم بعد المهلب 
أقام بمرو الروذ رهن ضريحه ... وقد غيبا عن كل شرق ومغرب 
وقال المهلهل بن رببعة:إيرثي أخاه كليب بن وائل؛ وكان كليب إذا جلس لم يرفع أحد بحضرته صوته: 


)١(‏ العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي 49/9 ؟ 


وقال عبد الصمد بن المعذل وني سعيد بن سلم: 

كم يتيم جبرته بعد يتم ... وعديم نعشته بعد عدم 

كل ما عض بالحوادث نادى ... رضي الله عن سعيد بن سلم 

وقال ابن أخت تأبط شرا يوقي خاله تأبط شرا الفهمي؛ وكانت هذيل قتلته: 

إن بالشعب الذي دون سلع ... لقتيلا دمه ما يطل «7»." (1) 
١١‏ -العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8/؟8) 
"صليت منه هذيل بخرق ... لا يمل الشر حتى يملوا »١«‏ 

ينهل الصعدة حتى إذا ما ... نهلت كان لها منه عل 

تضحك الضبع لقتلي هذيل ... وترى الذئب لها يستهل 

عتاق الطير تهفو بطانا ... تتخطاهم فما تستقل 

وفتو هجروا ثم اسروا ... ليلهم حتى إذا انجاب حلوا «”» 

فاسقنيها يا سواد بن عمرو ... إن جسمي بعد خالي لخل «”7» 

وقال أمية بن أبي الصلت يوني قتلى بدر من قريش: 

ألا بكيت على الكرا ... م بني الكرام أولي الممادح 

كبكا الحمام على فرو ... ع الأيك في الغصن الجوانح 

يبكين حرى مستكي ... نات يرحن مع الروائح 

أمثالهن الباكيا ... ت المعولات من النوائح 

من يبكهم يبك على ... حزن ويصدق كل مادح 

من ذا ببدر فالعقن ... قل من مرازبة جحاجح «14» 

شمط وشبان بها ... ليل مغاوير وحاوح «ه» 

ألا ترون لما أرى ... ولقد أبان لكل لامح 

أن قد تغير بطن مك ... ة فهي موحشة الأباطح 

من كل بطريق لبط ... ريق نقي اللون واضح 

رعم وص أبواب الملو ... ك وجائب للخرق فاتح 

ومن السراطمة الحلا ... جمة الملازبة المناجح <د»."() 
١‏ -العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8؟9) 


١ ٠.0/9 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 
٠57/9 (؟) العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ 


"دهر سررت به فأعقبني ... حزنا به ما عشت ألتحف 
فابك الذي ولى لمهلكه ... عنك السرور خلف الأسف 
إذ لا يرد عليك ما أخذت ... منك الحوادث دمعة تكف 
قبر بمختلف الرياح به ... من لسن أبلغه بما أصف 
أنسى القرى بمحله وله ... قد أوحش المستأتس الألف »١١‏ 
فالصبر أحسن ما اعتصمت به ... إذ ليس منه لدي منتصف 
لفروة الحروري في رثاء الخوارج: 
وقال فروة بن نوفل الحروري» وكان بعض أهل الكوفة يقاتلون الخوارج ويقولون: والله لنحرقنهم ولنفعلن ولنفعلن. فقال في 
ذلك فروة بن نوفل» وكان من الخوارج: 
ما إن نبالي إذا أرواحنا قبضت ... ماذا فعلتم بأجساد وأبشار «؟» 
تجري المجرة والنسران بينهما ... والشمس والقمر الساري بمقدار 
لقد علمت وخير العلم أنفعه ... أن السعيد الذي ينجو من النار 
وقال يرثي قومه: 
هم نصبوا الأجساد للنبل والقنا ... فلم يبق منها اليوم إلا رميمها 
تظل عتاق الطير تحجل نحوهم ... يعللن أ سادا قليلا نعيمها «7» 
لطاف براها الصوم حتى كأنها ... سيوف إذا ما الخيل تدمى كلومها 
التعازتي 
لابن أبي بكر يعزي سليمان في ابنه: 
قال عبد الرحمن بن أبي بكر لسليمان بن عبد الملك يعزيه في ابنه أيوب» وكان ولي." )١(‏ 
<٠‏ العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 00 
لي عزاء عقبة بابنه: 
محمد بن الفضل عن أبي حازم قال: مات عقبة بن عياض بن غنم الفهري» فعزى رجل أباه فقال: لا تجزع عليه فقد قتل 
شهيداء فقال: وكيف أجزع على من كان في حياته زينة الدنياء وهو اليوم من الباقيات الصالحات. 


ابن الغار قال: حدثنا عيسى بن إسمعيل» قال: سمعت الأصمعي يقول: دخلت على جعفر بن سليمان وقد ترك الطعام 
جزعا على أخيه محمد بن سليمان» فأنشدته بيتين» فما برحت حتى دعا بالمائدة» فقلت للأصمعي : ما هما؟ فسكت» 


فسألته؛ فقال: أتدري ما قال الأحوص؟ قلت: لا أدري. قال: قال الأحوص: 


٠٠4/9 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 


قد زاده كلفا بالحب إذا منعت ... أحب شيء إلى الإنسان ما منعا 
قال أبو موسى: والأبيات لأراكة الثقفي يرثي بها عمرو بن أراكة ويعزي نفسه» حيث يقول: 
لعمري لئن أتبعت عينك ما مضى ... به الدهر أو ساق الحمام إلى القبر 
لتستنفدن ماء الشئون بأسره ... وإن كنت تمريدن من ثبج البحر »١«‏ 
تبين فإن كان البكا رد هالكا ... على أحد فاجهد بكاك على عمرو 
فلا تبك ميتا بعد موت أحبة ... علي وعباس وآل أبي بكر 
لمالك بن دينار في أخيه : 
أبو عمر بن يزيد قال: لما مات أخو مالك بن دينار» بكى مالكء وقال: يا أخيء» لا تقر عيني بعدك حتى أعلم أفي 
الجنة أنت أم في النار؛ ولا أعلم ذلك حتى ألحق بك! وقالت أعرابية ورأت ميتا يدفن: جافى الله عن جنبيه الثري» وأعانه 
غلى طول البلييي" 0027 
١‏ -العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8*7/8) 
"قولهم في الرقائق 
العتبي قال: ذكر أعرابي مصيبة فقال: والله تركت سود الرءووس بيضاء وبيض الوجوه سوداء وهونت المصائب بعدها. 
أخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال كنا آل أبي سفيان: 
رمى الحدثان نسوة آل حرب ... بمقدار سمدن له سمودا »١«‏ 
فرد شعورهن السود بيضا ... ورد وجوههن البيض سودا 
فإنك إذ سمعت بكاء هند ... ورملة إذ يلطمن الخدودا 
بكيت بكاء موجعة بحزن ... أصاب الدهر واحدها الفريدا 
قال: قيل لأعرابية أصيبت بابنها: ما أحسن عزاءك قالت: إن فقدي إياه أمنني كل فقد سواه» وإن مصيبتي به هونت علي 
المصائب بعده؛ ثم أنشأت تقول: 
من شاء بعدك فليمت ... فعليك كنت أحاذر 
كنت السواد لمقلتي ... فعليك يبكي الناظر 
ليت المنازل والديا ... ر حفائر ومقابر 
وقيل لأعرابي: كيف حزنك على ولدك؟ قال: ما ترك هم الغداء والعشاء لي حزنا! وقيل لأعرابي: ما أذهب شبابك؟ قال: 
من طال أمده؛ وكثر ولده» وكثر ولده» وذوب جلده: ذهب شبابه. 
وقيل لأعرابي: ما أنحل جسمك؟ قال: سوء الغذاء» وجدوبة المرعى» واختلاج الهموم في صدري. ثم أنشأ يقول: 


١ العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي 9/,ه‎ )١( 


الهم مالم تمضه لسبيله ... داء تضمنه الضلوع عظيم 
ولربما استيأست ثم أقول لا ... إن الذي ضمن النجاح كريم." (1) 
5 -العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8/؟8) 
"السحاب أثقالهاء وجرت بها الرياح أذيالها. 
وذكر أعرابي رجلا تغيرت حاله» فقال: طويت صحيفته وذهب رزقه» فالبلاء مسرع إليه» والعيش عنه قابض كفيه. 
وذكر أعرابي رجلا ضاق عيشه بعد سعة» فقال: كان والله في ظل عيش ممدود» فقدحت عليه من الدهر زند عين كابية 
الزند. 
الأصمعي قال: أنشدني العقيل لأعرابية ترثي ابنها: 
ختلته المنون بعد اختيال ... بين صفين من قنا ونصال 
في رداء من الصفيح صقيل ... وقميص من الحديد مذال »١«‏ 
كنت أخباك لاعتداء يد الدهر ولم تخطر المنون ببالي وقال أعرابي يري ابنه: 
دفنت بكفي بعض نفسي فأصبحت ... وللنفس منها دافن ودفين 
وقال أعرابي: إن الدنيا تنطق بغير لسان فتخبر عما يكون بما قد كان. 
خرج أعرابي: هاربا من الطاعون؛ فبينا هو سائر إذ لدغته أفعى فمات»ء فقال فيه أبوه: 
طاف يبغي نجوة ... من هلاك فهلك 
ليت شعري ضلة ... أي شيء قتلك 
والمنايا رصد ... للفتى حيث سلك 
كل شيء قاتل ... حين تلقى أجلك 
وذكر أعرابي بلدا فقال: بلد كالترس «75» » ما تمشي فيه الرياح إلا عابرات سبيل» ولا يمر فيها السفر إلا بأدل دليل.." 
00 
١0‏ -العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 0 
"ابن الجراح» وأبو صالح عبد الله بن محمد بن يزداد» وأحمد بن الخصيب؛ فهؤلاء لطخوا أنفسهم بالكتابة وما 
دانوها. 
وقال بعض الشعراء في صالح بن شيرزاد: 
حمار في الكتابة يدعيها ... كدعوى آل حرب في زياد 
فدع عنك الكتابة لست منها ... ولو غرقت ثوبك في المداد 


٠١/5 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 
١7/5 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 


ومنهم أبو أيوب ابن أخت أبي الوزير. وهو القائل ببرقي أم سليمان بن وهب الكاتب: 
لأم سليمان علينا مصيبة ... مفلقة مثل الحسام البواتر 
وكنت سراج البيت يا أم سالم ... فأضحى سراج البيت وسط المقابر 
فقال سليمان بن وهب: ما نزل بأحد من خلق الله ما نزل بي: ماتت أمي فرثيت بمثل هذا الشعرء ونقل اسمي من 
سليمان إلى سالم. 
صفة الكتاب 
قال إبراهيم بن محمد الشيباني: من صفة الكاتب: اعتدال القامة» وصغر الهامة» وخفة اللهازم »١«‏ » وكثاثة اللحية» 
صدق الحسء ولطف المذهبء وحلاوة الشمائل» وحسن الإشارة» وملاحة الزي؛ حتى قال بعض المهالبة لولده: تزيوا 
بزي الكتاب؛ فإن فيهم أدب الملوك وتواضع السوقة. 
وقال إبراهيم بن محمد الكاتب: من كمال آل الكتابة» أن يكون الكاتب نقي الملبس» نظيف المجلسء ظاهر المروءة» 
عطر الرائحة» دقيق الذهن» صادق الحس» حسن البيان» رقيق حواشي اللسان» حلو الإشارة» مليح الاستعارة» لطيف 
المساللفي" (1) 
74١-العقد‏ الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8/؟8) 
"باسطا للتي يريد يديه ... وعليه سكنة ووقار 
يرقب الأمر أن يزف إليه ... بالذي سببت له الأقدار 
قد أرى كثرة الكلام قبيحا ... كل قول يشينه إكثار 
وقال حسان ري عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: 
من سره الموت صرفا لا مزاح له ... فليأت مأسدة في دار عثمانا »١«‏ 
صبرا فدى لكم أمي وما ولدت ... قد ينفع الصبر في المكروه أحيانا 
لعلكم أن تروا يوما بمغيظة ... خليفة الله فيكم كالذي كانا 
إني لمنهم وإن غلبوا وإن شهدوا ... ما دمت حيا وما سميت حسانا »١7«‏ 
يا ليت شعري وليت الطير تخبرني ... ما كان شأن علي وابن عفانا 
لتسمعن وشيكا في ديارهم ... الله أكبر يا ثارات عثمانا 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به ... يقطع الليل تسبيحا وقرآنا 
في مقتل عثمان بن عفان 
أبو الحسن عن مسلمة عن ابن عون قال: كان ممن نصر عثمان سبعمائة» فيهم الحسن بن عليء وعبد الله بن الزبير؛ 


ولو تركهم عثمان لضربوهم حتى يخرجوهم من أقطارها. 


)١(‏ العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي 57/4 ؟ 


أبو الحسن عن جبير بن سيرين قال: دخل ابن بديل على عثمان وبيده سيف»ء وكانت بينهما شحناء «7» » فضربه 
بالسيفء فاتقاه بيده» فقطعهاء فقال: أما إنها أول كف خطت المفصل. 
أبو الحسن قال: يوم قتل عثمان يقال له يوم الدار. وأغلق على ثلاث من القتل: 
غلام أسود كان لعقماته وكتالة بن بشرء وعفمان: :" )١(‏ 

4< العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8/؟9) 

"ولبس يوما واعتم بعمامة» وكانت عنده جارية حجازية» فقال لها: كيف ترين الهيئة؟ فقال: أنت أجمل العرب لولا 
... قال: علي ذلك لتقولن. قالت: 
أنت نعم المتاع لو كنت تبقى ... غير أن لا بقاء للإنسان 
أنت خلو من العيوب ومما ... يكره الناس غير أنك فان! 
قال: فتنغص عليه ما كان فيه» فما لبث بعدها إلا أياما حتى توفي رحمه الله! وتفاخر ولد لعمر بن عبد العزيز وولد 
لسليمان بن عبد الملك؛ فذكر ولد عمر فضل أبيه وخاله» فقال له ولد سليمان: إن شعت أقل وإن شعت أكثر؛ فماكان 
أبوك إلا حسنة من حسنات أبي. 
محمد بن سليمان قال: فعل سليمان في يوم واحد ما لم يفعله عمر بن عبد العزيز في طول عمره: أعتق سبعين ألفا ما 
بين مملوك ومملوكة وبتتهم- أي كساهم- والبت: 


ولد لسليمان: أيوبء وأمه أم أبان بنت الحكم بن العاص» وهو أكبر ولد سليمان وولي عهده؛ فمات في حياة سليمان» 
وله يقول جرير: 
إن الإمام الذي ترجى فواضله ... بعد الإمام ولي العهد أيوب 
وعبد الواحد» وعبد العزيز» أمهما أم عامر بنت عبد الله بن خالد بن أسيد وفي عبد الواحد يقول القطامي: 
أهل المدينة لا يحزنك حالهم ... إذا تخطأ عبد الواحد الأجل 
قد يدرك المتأني بعض حاجته ... وقد يكون مع المستعجل الزلل »١«‏ 
ولما مات أيوب ولي عهد سليمان بن عبد الملك؛ قال ابن عبد الأعلى يرثيه. وكان من خواصه: 
ولقد أقول لذي الشماتة إذ رأى ... جزعي ومن يذق الحوادث يجزع." (5) 
5 -العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 87/8) 
"ومائة» وصلى عليه يزيد بن عبد الملك. 
وقال جرير بن الخطفي يوقي عمر بن عبد العزيز: 


4/7/5 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 
١/6 (؟) العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ 


ينعى النعاة أمير المؤمنين لنا ... يا خير من حج بيت الله واعتمرا 
حملت أمرا عظيما فاصطبرت له ... وسرت فينا بحكم الله يا عمرا »١«‏ 
فالشمس طالعة ليست بكاسفة ... تبكي عليك نجوم الليل والقمرا 
أنشد أبو عبيد الأعرابي في عمر بن عبد العزيز: 

مقابل الأعراق «؟» في الطيب الطاب ... بين أبي العاص وآل الخطاب 


قال أبو عبيدة: طيب وطابء كما يقال: ذيم وذام «”» . 
خلافة يزيد بن عبد الملك 
ثم ولي يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم, وأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية» يوم الجمعة لخمس بقين من رجب 
سئة إحدى ومائثة. 
ومات ببلاد البلقاء «4» يوم الجمعة لخمس بقين من شعبان سنة خمس ومائة» وهو ابن أربع وثلاثين سنة» صلى عليه 
أخوه هشام بن عبد الملك؛ وكانت ولايته أربع سنين وشهرا. وفيه يقول جرير: 
سربلت سربال ملك غير مغتصب ... قبل الثلاثين إن الملك مؤتشب «ه» 
وكان على شرطته كعب بن مالك العبسي؛ وعلى الحرس غيلان أبو سعيد مولاه؛ وعلى خاتم الخلافة مطر مولاه» وكان 
فاسقا؛ وعلى الخاتم الصغير بكير أبو الحجاج؛." )١(‏ 

7 - العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 85/8) 

"موته على فراشه» ليكون أشد لعذابه في الآخرة. 
يزيد على قبر الحجاج: 
أبو بكر بن عياش قال: سمع صياح الحجاج في قبره؛ فأتوا إلى يزيد بن أبي مسلم فأخبروه؛ فركب في أهل الشام فوقف 
على قبره» فسمع؛ فقال: يرحمك الله يا أبا محمد: فما تدع القراءة حيا وميتا. 
يزيد ورجل في الحجاج: 
الرياشي عن الأصمعي قال: أقبل رجل إلى يزيد بن أبي مسلم فقال له: إني كنت أرى الحجاج في المنام» فكنت أقول 
له: ما فعل الله بك؟ قال: قتلني بكل قتيل قتلته قتلة» وأنا منتظر ما ينتظره الموحدون. ثم قال: رأيته بعد الحول» فقلت: 
ما صنع الله بك؟ فقال يا عاض بظر أمه! أما سألتني عن هذا عام أول فأخبرتك؟ فقال يزيد ابن أبي مسلم: أشهد أنك 
رأيت أبا محمد حقا. 
وقال الفروق: يري الخجاتم البرطنى يالك الوليد ين بغياد الغلاك: 
ليبك على الحجاج من كان باكيا ... على الدين من مستوحش الليل خائف 
وأرملة لما أتاها نعيه ... فجادت له بالو ا كفات الذوارف »١«‏ 


١81/5 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 


وقالت لعبديها أنيخا فعجلا ... فقد مات راعي ذودنا بالتنائف «؟» 
فليت الأكف الدافنات ابن يوسف ... يقطعن إذ يحثين فوق السقائف «*» 
فما ذرفت عينان بعد محمد ... على مثله إلا نفوس الخلائف «4»." (1) 

-العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8/؟8) 

"رأيته علمت أنه ليحيى» وأن الرشيد أراد أن يؤثر الجواب عنه. 
وقال دعبل لزني بني برمك: 
ولما رأيت السيف جلل جعفرا ... ونادى مناد للخليفة في يحيى »١«‏ 
بكيت على الدنيا وأيقنت أنما ... قصارى الفتى يوما مفارقة الدنيا 
وقال سليمان اأعمى ال بني برمك: 
هدا الخالون عن شجوى وناموا ... وعيني لا يلائمها المنام «؟» 
وما سهرى بأني مستهام ... إذا سهر المحب المستهام 
ولكن الحوادث أرقتتى ... فبي أرق إذا هجع النيام 
أصبت بسادة كانوا عيونا ... بهم نسقى إذا انقطع الغمام «”» 
فقلت وفي الفؤاد ضريم نار ... وللعبرات من عيني انسجام 
على المعروف والدنيا جميعا ... ودولة آل برمك السلام 
جزعت عليك يا فضل بن يحيى ... ومن يجزع عليك فلا يلام 
هوت بك أنجم المعروف فينا ... وعز بفقدك القوم اللثام 
وما ظلم الإله أخاك لكن ... قضاء كان سببه اجترام «4» 
عقاب خليفة الرحمن فخر ... لمن بالسيف صبحه الحمام 
عجبت رما دها فضل بن يحيى ... وما عجبي وقد غضب الإمام 
جرى في الليل طائرهم بنحس ... وصبح جعفرا منه اصطلام «ه» 
ولم أر قبل قتلك يا بن يحيى ... حساما قده السيف الحسام 


برين الحادثات له سهاما ... فغالته الحوادث والسهام ."0 

68-<العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8/؟9) 

"وكان ليزيد ناقة محماة »١«‏ » في عنقها مدية وزنادة وصرة ملح» وإنما كان يمتجن بها رعيته لينظر من يجترىء 
عليه» فوحمت امرأة الحارث فاشتهت شحما في وحمهاء فانطلق الحارث إلى ناقة الملك فانتحرهاء وأتاها بشحمهاء 


81١/5 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 
899/80 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )؟١(‎ 


وفقدت الناقة» فأرسل الملك إلى الحمس التغلبي وكان كاهناء فسأله عن الناقة» فأخبره أن الحارث صاحبهاء فهم الملك 
به» ثم تذمم «7» من ذلكء وأوجس الحارث في نفسه شرا فأتى الخمس التغلبي فقتله. فلما فعل ذلك دعا به الملك 
فأمر بقتله» فقال: أيها الملك إنك قد أجرتني فلا تغدرن بي! فقال الملك: لا ضير» إن غدرت بك مرة فقد غدرت بي 
مرارا! وأمر ابن الخمس فقتله» وأخذ ابن الخمس سيف الحارث فأتى به عكاظ في الاشهر الحرم» فأراه قيس بن زهير 
اغبي قطريه قيس .فقفلة» .وقال يرثي العجارنت بن لال: 

وما قصرت من حاضن ستر بيتها ... أبر وأوفى منك حار بن ظالم «”7» 

اعز وأحمى عند جار وذمة ... وأضرب في داب من النقع قاتم «4» 


حرب داحس والغبراء: وهي من حروب قيس 


قال ابو عبيدة: حرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان ابنى بغيض بن ريث بن غطفانء, وكان السبب الذي هاجها أن 
قيس بن زهير» وحمل بن بدر» تراهنا على داحس والغبراء أيهما يكون له السبق» وكان داحس فحلا لقيس بن زهير» 
والغبراء حجرا «ه» لحمل بن بدرء وتواضعا الرهان على مائة بعير» وجعلا منتهى الغاية مائة غلوة «57» » والإضمار »١«‏ 


أربعين ليلة» ثم قاذوهما إلى رآلن الميداة يعد أن أضيروعيا "1277 


00 ( -العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ ١*٠ 
'عليه» وقتل الربيع بن زياد حمل بدرء فقال قيس بن زهير إولية:‎ 
تعلم أن خير الناس ميت ... على جفر الهباءة ما يريم‎ 
ولولا ظلمه ما زلت أبكي ... عليه الدهر ما طلع النجوم‎ 
»١« ولكن الفتى حمل بن بدر ... بغى والبغي مرتعه وخيم‎ 
أظن الحلم دل علي قومي ... وقد يستضعف الرجل الحليم‎ 
ومارست الرجال ومارسوني ... فمعوج علي ومستقيم‎ 
ومثلوا بحذيفة بن بدر كما مثل هو بالغلمة» فقطعوا مذاكيره وجعلوها في فيه» وجعلوا لسانه في استه. وفيه يقول قائلهم:‎ 
فإن قتيلا بالهباءة في استه ... صحيفته إن عاد للظلم ظالم‎ 
متى تقرءوها تهدكم عن ضلالكم ... وتعرف إذا ما فض عنها الخواتم‎ 
وقال في ذلك عقيل بن علقة المزي:‎ 
ويوقد عوف للعشيرة ناره ... فهلا على جفر الهباءة أوقدا‎ 
فإن على جفر الهباءة هامة ... تنادي بني بدر وعارا مخلدا «؟»‎ 
»7« وإن أبا ورد حذيفة مثفر ... بأير على جفر الهباءة أسودا‎ 


١7/5 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 


خلق المخازي غير أن بذي حسى ... لبني فزارة خزية لا تخلق «4» 
تبيان ذلك أن في است أبيهم ... شنعاء من صحف المخازي تبرق 
وقال عمر بن الاسلع: 
إل السهاء واه الأرضن شاهلة .ى والله يخنيك والاسناف واليلك "120 
<١‏ العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8/؟؟) 
"أقول له والرمح يأطر متنه ... تأمل خفافاء إنني أنا ذلكا »١«‏ 
وقال صخر يرثي معاوية, وكان قال له قومه: اهج بني مرة! فقال: ما بيننا أجل من القذع [ولو لم أمسك عن سبهم إلا 
صيانة للساني عن الخنا «7» لفعلت! ثم خاف أن يظن به عي] وأنشأ يقول: 
وعاذلة هبت بليل ... ألا لا تلوميني كفى اللوم ما بيا 
تقول ألا تهجو فوارس هاشم ... ومالي أن أهجوهم ثم ماليا 
أبى الذم أني قد أصابوا كريمتي ... وأن ليس إهداء الخنا من شماليا 
إذا ما امرؤ أهدى لميت تحية ... فحياك رب الناس عني معاويا 
وهون وجدي أنني لم أقل له ... كذبت» ولم أبخل عليه بماليا 
وذي إخوة قطعت أقران بينهم ... كما تركوني واحدا لا أخاليا «7» 
وقال في قتل دريد: 
ولقد دفعت إلى دريد طعنة ... نجلاء توغر مثل غط المنخر «1» 
ولقد قتلتكم ثناء وموحدا ... وتركت مرة مثل أمس الدابر «ه» 
قال أبو عبيدة: وأما هاشم بن حرملة فإنه خرج منتجعا فلقيه عمرو بن قيس الجشمي فتبعه وقال: هذا قاتل معاوية» لا 
وألت نفسي إن وأل «5» ! فلما نزل هاشم كمن له عمرو بن قيس بين الشجرء حتى إذا دنا منه أرسل عليه معبلة »١«‏ 
ففلق قحفه فقتله. وقال في ذلك: 
لقد قتلت هاشم بن حرمله ... إذ الملوك حوله مغربله 


قل 5 النس وين لأس 1( 

0 ( -العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ ١9 

"يقال له اللوى» فقتل عبد الله» وارتث »١«‏ دريد فبقي في القتلى فلما كان في بعض الليل أتاه فارسان» فقال 
أحدهما لصاحبه: أني أرى عينيه تبص «53» » فانزل فانظر إلى سبته «"» . فنزل فكشف ثوبه فإذا هي ترمز «4» 


فطعنه فخرج دم قد كان احتقن. 


١/5 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 
"./5 (؟) العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ 


قال دريد: فأفقت عندهاء فلما جاوزونى نهضت. قال: فما شعرت إلا وأنا عند عرقوب «ه» جمل امرأة من هوازن» 
فقالت: من أنث؟ أعوذ بالله من شرك! قلت: 
لاء بل من انت؟ ويلك! قالت: امرأة من هوازن سيارة. قلت: وأنا من هوازن» وأنا دريد بن الصمة. قال: وكانت في قوم 


مجتازين لا يشعرون بالوقعة» فضمته وعالجته حتى أفاق. 


فقال دريد يرثي عبد الله أخاه» ويذكر عصيانه له وعصيان قومه» بقوله: 


أعاذل إن الرزء في مثل خالد ... ولا رزء فيما أهلك المرء عن يد «5» 
وقلت لعارض وأصحاب عارض ... ورهط بني السوداء والقوم شهدي «1» 
علانية ظنوا بألفي مدجج ... سراتهم في الفارسي المسرد »./» 
أم رتهم أمري بمنقطع اللوى ... فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد 
فلما عصوني كنت منهم وقد أرى ... غوايتهم أو أنني غير مهتد 
وما أنا إلا من غزية إن غوت ... غويت وإن ترشد غزية أرشد «9» 
فإن تعقب الأيام والدهر تعلموا ... بني غالب أنا غضاب لمعبد 
تنادوا فقالوا أردت الخيل فارسا ... فقلت أعبد الله ذلكم الردي." (1) 

١ "5‏ -العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8؟8) 

"العبسي عمراء وانهزمت بنو مالك بن حنظلة» وقتلت بنو عبس أيضا حنظلة بن عمرو- وقال بعضهم: قتل في 
غير هذا اليوم- وارتدوا ما كان في أيدي بني مالك؛ فنعى ذلك جرير على بني دارم» فقال: 
هل تذكرون لدى ثنية أقرن ... أنس الفوارس حين يهوي الأسلع »١«‏ 
وكان عمرو أسلع؛ أي أبرص. وكان لسماعة بن عمرو» خال من بني عبسء فزاره يوما فقتله بأبيه عمرو. 
يوم المروت «7» : لبني العنبر على بني قشير 
أغار بحير بن سلمة بن قشير على بني العنبر بن عمرو بن تميم» فاتبعوه حتى لحقوه وقد نزل المروت وهو يقسم المرباع 
«"» ويعطى من معهء فتلاحق القوم واقتتلواء فطعن قعنب بن عتاب الهيثم بن عامر القشيري فصرعه فأسره» وحمل 
الكدام- وهو يزيد بن أزهر المازني- على بحير بن سلمة فطعنه فأرداه عن فرسه. ثم نزل إليه فأسره» فأبصره قعنب بن 
عتاب» فحمل عليه بالسيف فضربه فقتله» فانهزم بنو عامر وقتل رجالهم» فقال يزيد بن الصعق يرثي بحيرا: 
أواردة علي بنو رياح ... بفخرهم وقد قتلوا بحيرا؟ 
فأجابته العوراء من بني سليط بن يربوع: 
قعيدك يا يزيد أبا قبيس ... أتنذر كي تلاقينا النذورا «4» 


وتوضع تخبر الركبان أنا ... وجدنا في مراس الحرب خورا «ه» 


»/5 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 


ألم تعلم قعيدك يا يزيد 0 بأنا نقمع الشيخ الفخورا 
ونفقأ ناظريه ولا نبالي ... ونجعل فوق هامته الدرورا." )١(‏ 

: 7 ١-العقد‏ الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8/؟8) 

"يربوع- وربيع» والخليس» وعمارة» وبنو عتيبة بن الحارث؛ ومعدان وعصمة ابنا قعنب» ومالك بن نويرة» والمنهال 
بن عصمة أحد بني رياح بن يربوع» وهو الذي يقول فيه متمم بن نويرة في شعره الذي إيويي فيه مالكا أخاه: 
لقد غيب المنهال تحت لوائه ... فتى غير مبطان العشية أروعا »١«‏ 
فأدركهم بغبيط المدرة «5» » فقاتلوهم حتى هزموهمء وأدركوا ما كانوا استاقوا من أموالهم» وألح عتيبة والأسيد والأحيمر 
على بسطام؛ فلحقه عتيبة فقال: استأسر لي يا أبا الصهباء! فقال: ومن أنت؟ قال: أنا عتيبة» وأنا خير لك من الفلاة 
والعطش ! فأسره عتيبة. ونادى القوم بجادا أخا بسطام: كر على أخيك! وهم يرجون أن يأسروه؛ فناداه بسطام: إن كررت 
فأنا حنيف «"» . وكان بسطام نصرانياء فلحق نجاد بقومه» فلم يزل بسطام عند عتيبة حتى فادى نفسه. 
قال أبو عبيدة: فزعم أبو عمرو بن العلاء أنه فدى نفسه بأربعمائة بعير وثلاثين فرساء ولم يكن عربي عكاظي أعلى فداء 
منه. على أن جز ناصيته وعاهده أن لا يغزو بني شهاب أبداء فقال عتيبة بن الحارث بن شهاب: 


أبلغ سراة بنى شيبان مألكة ... أنى أبأت بعبد الله بسطاما «5» 


قاظ الشربة في قيد وسلسلة ... صوت الحديد يغنيه إذا قاما «ه» 
يوم مخطط: لبني يربوع على بكر 
قال أبو عبيدة: غزا بسطام بن قيس والحوفزان الحرث متساندين يقودان بكر بن وائل» حتى وردوا على بني يربوع 
بالفردوس» وهو بطن لإياد» وبينه وبين مخطط." (5) 

هه" -العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8؟8) 

"قومه أيهم رئيس القوم؟ قال: حاميتهم صاحب الفرس الأدهم يعني بسطاماء فعلا عاصم عليه بالرمح فعارضهء 
حتى إذا كان بحذائه رمى بالقوس وجمع يديه في رمحه فطعنه» فلم تخطيء صماخ أذنه. حتى خرج الرمح من الناحية 
الأخرى» وخر على الألاءة- والألاءة شجرة- فلما رأى ذلك بنو شيبان خلوا سبيل النعم وولوا الأدبار» فمن قتيل وأسير» 
وأسر بنو ثعلبة بجاد بن قيس بن مسعود أخا بسطام في سبعين من بني شيبان» فقال ابن غنمة الضبي» وهو مجاوز يومئذ 
في بني شيبان يرثي بسطاما وخاف أن يقتلوه» فقال: 
لأم الأرض ويل ما أجنت ... بحيث أضر بالحسن السبيل »١«‏ 
نقسم ماله فينا وندعو ... أبا الصهباء إذ جنح الأصيل «7» 


كأنك لم تريه ولم تريه ... تخب به عذا فرة ذمول «”» 


47/5 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 
(؟) العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي 5/5ه‎ 


حقيبة رحلها بدن وسرج ... تعارضها مرببة دءول «14» 
إلى مسعاد أرعن مكفهر ... تضمر في جوانبه الخيول «ه» 
لك المرباع منها والصفايا ... وحكمك والنشيطة والفض ول «5» 
لقد ضمنت بنو زيد بن عمرو ... ولا يوفي ببسطام قتيل 
فخر على الألاءة لم يوسد ... كأن جبينه سيف صقيل »٠«‏ 
فإن تجزع عليه بنو أبيه ... فقد فجعوا وحل بهم جليل 
بمطعام إذا الأشوال راحت ... إلى الحجرات ليس لها فصيل "00 

7< العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8/؟9) 

"بناب من الإبل» فقطعتم الرحم» وانتهكتم الحرمة» وإنا كرهنا العجلة عليكم دون الإعذار إليكم» ونحن نعرض 
عليكم خلالا أربعاء لكم فيها مخرجء ولنا مقنع. 
فقال مرة: وما هي؟ قال: تحبي لنا كليباء او تدفع الينا جساسا قاتله فنقتله به أو هماما فإنه كفء له؛ أو تمكننا من 
نفسكء فإن فيك وفاء من دمه! فقال: أما إحيائي كليبا فهذا ما لا يكون» وأما جساس فإنه غلام طعن طعنة على عجل 
ثم ركب فرسه فلا أدري أي البلاد احتوى عليه» وأما همام فانه ابو عشرة وأخو عشرة وعم عشرة» كلهم فرسان قومهم فلن 
يسلموه إلي فادفعه اليكم يقتل بجريرة غيره. واما انا فهل هو إلا ان تجول الخيل جولة غدا فأكون اول قتيل فيهاء فما 
أتعجل من الموت؟ ولكن لكم عندي خصلتان: أما إحداهما فهؤلاء بني الباقون» فعلقوا في عنق ايهم شئتم نسعة »١«‏ 
فانطلقوا به إلى رحالكم فاذبحوه ذبح الجزورء وإلا فالف ناقة سوداء المقل أقيم لكم بها كفيل! من بني وائل! فغضب 
القوم وقالوا: لقد أسأت» ترذل «7» لنا ولدك وتسومنا اللبن من دم كليب. 
ووقعت الحرب بينهم. 
ولحقت جليلة زوجة كليب بأبيها وقومهاء ودعت تغلب النمر بن قاسط «7» فانضمت إلى بني كليب وصاروا يدا معهم 
على بكر ولحقت بهم غفيلة بن قاسطء واعتزلت قبائل بكر بن وائل وكرهوا مجامعة بني شيبان ومساعدتهم على قتال 
إخوته» وأعظموا قتل جساس كليبا بناب من الإبل» فظعنت «4» لجيم عنهم» وكفت يشكر عن نصرتهم؛ وانقبض الحارث 
بن عباد في أهل بيته» وهو أبو بجير وفارس النعامة. 
وقال المهلهل يري كليبا: 
بت ليلي بالأنعمين طويلا ... أرقب النجم ساهرا أن يزولا «ه»." (5) 

7ه" ١-العقد‏ الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8/؟8) 


51/5 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 
77/5 (؟) العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ 


"كيف أهدأ ولا يزال قتيل ... من بني وائل ينسي قتيلا 
غيبت دارنا تهامة في الده ... ر وفيها بنو معد حلولا 
فتساقوا كأسا أمرت عليهم ... بينهم يقتل العزيز الذليلا 
فصبحنا بني لجيم بضرب ... يترك الهام وقعه معلولا 
لم يطيقوا ان ينزلوا ونزلنا ... وأخو الحرب من أطاق النزولا 
انتضوا معجس القسبي وأبرق ... ناكما توعد الفحول الفحولا »١«‏ 
قتلوا ربهم كليبا سفاها ... ثم قالوا ما إن نخاف عويلا 
كذبوا والحرام والحل حتى ... يسلب الخدر بيضه المحجولا «؟١»‏ 
ويموت الجنين في عاطف الرح ... م ونروي رماحنا والخيولا 
وقال ايضا يرئيه: 
كليب لا خير في الدنيا ومن فيها ... إذ أنت خليتها فيمن يخليها 
كليب أي فتى عز ومكرمة ... تحت السقائف إذ يعلوك سافيها «*“» 


نعى النعاة كليبا لي فقلت لهم ... مالت بنا الارض أو زالت رواسيها 
القائد الخيل تردي في أعنتها ... زهوا إذا الخيل لجت في تعاديها 


من خيل تغلب ما تلفى أسنتها ... إلا وقد خضبوها من أعاديها 
يهزهزون من الخطي مدمجة ... كمتا أنابيبها زرقا عواليها «15» 
ترى الرماح بأيدينا فنوردها ... بيضا ونصدرها حمرا أعاليها 
ليت السماء على من تحتها وقعت ... وانشقت الارض فانجابت بمن فيها 
لا أصلح الله منا من يصالحكم ... ما لاحت الشمس في أعلى مجاريها." )١(‏ 
١١‏ -العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8/؟8) 
"ذهب الرماح بزوجها فتركنه ... في صدر معتدل القناة مقوم 
يوم خو »١«‏ 
قال أبو عبيدة: أغارت بنو أسد على بني يربوع فاكتسحوا إبلهم» فأتى الصريخ الحيء فلم يتلاحقوا إلا مساء بموضع 
يقال له خوء وكان ذؤاب بن ربيعة الأسدي على فرس أنثى» وكان عتيبة بن الحارث بن شهاب على حصان» فجعل 
الحصان يستنشق ريح الأنثى في سواد الليل ويتبعهاء فلم يعلم عتيبة إلا وقد أقحم فرسه على ذؤاب بن ربيعة الأسدي» 
وعتيبة غافل لا يبصر ما بين يديه في ظلمة الليل؛ وكان عتيبة قد لبس درعه وغفل عن جربانها »١«‏ حتى أتى الصريخ 


7/5 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 


فلم يشدهء ورآه ذؤاب فأقبل بالرمح إلى ثغرة نحره فخر صريعا قتيلاء ولحق الربيع بن عتيبة فشد على ذؤاب فأسره وهو 
لا يعلم أنه قاتل أبيه» فكان عنده أسيرا حتى فاداه أبوه ربيعة بابل معلومة قاطعه عليهاء وتواعدا سوق عكاظ في الأشهر 
الحرم أن يأتي هذا بالإبل ويأتي هذا بالأسير» وأقبل أبو ذؤاب بالإبل» وشغل الربيع بن عتيبة فلم يحضر سوق عكاظء 
فلما رأى ذلك ربيعة أبو ذؤاب لم يشك أن ذؤابا قد قتلوه بأببهم عتببة» فرقاه وقال: 
أبلغ قبائل جعفر مخصوصة ... ما إن أحاول جعفر بن كلاب 
إن المودة والهوادة بيننا ... حلق كسحق الريطة المنجاب «7» 
ولقد علمت على التجلد والأسى ... أن الرزية كان يوم ذؤؤاب «84» 
إن يقتلوك فقد هتكت بيوتهم ... بعتيبة بن الحرث بن شهاب 
بأحبهم فقدا إلى أعدائه ... وأشدهم فقدا على الأصحاب 
فلما بلغهم الشعر قتلوا ذؤاب بن ربيعة.." )١(‏ 

8< العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8؟9) 

"أتاهم بها الجابي فراحوا عليهم ... تمائم من فضفاضهن المكعب »١«‏ 
لها طرر تحت البنائق أدنيت ... إلى مرهفات الحضرمي المعقرب «7» 
وقال آخر: 
معي كل فضفاض القميص كأنه ... إذا ما سرت فيه المدام فنيق «”» 
وخالفهم فيه صريع الغواني فقال: 
لا يعبق الطيب خديه ومفرقه ... ولا يمسح عينيه من الكحل 
وقال دريد بن الصمة يرثي أخاه عبد الله بن الصمة ويصفه بتشمير الثوب: 
كميش الإزار خارج نصف ساقه ... بعيد من السوءات طلاع أنجد 
مثل قول الحجاج: 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ... متى أضع العمامة تعرفوني «84» 


وقد يحمل معناهم في تشمير الثوب وسحبه واختلافهم فيه على وجهين: أحدهما أن يستحسن بعضهم ما يستقبح بعض» 
والوجه الثاني يشبه أن يكون لتشمير الثوب موضع ولسحبه موضع كما قال عمرو بن معديكرب: 
فيوما ترانا في الخزور نجرها ... ويوما ترانا في الحديد عوابسا «ه» 


ويوما ترانا فى الثريد ندوسه ... ويوما ترانا ني كسر الكعك يابسا «5» 


وقال ماني بكر لعمرو بن معديكرب:." إفة 


٠٠١/5 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 
١9/5 (؟) العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ 


<٠‏ العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8/؟8) 
"كيما أقول: فراق لا لقاء له ... وتضمر النفس يأسا ثم تسلاها 
وهذه المذاهب كلها خارجة في معناهاء جارية في مجراها. 
وقال عبد الله بن جندب: 
ألا يا عباد الله هذا أخوكم ... قتيلا فهل منكم له اليوم واتر 
خذوا بدمي إن مت كل خريدة ... مريضة جفن العين والطرف ساهر »١«‏ 
وقال صريع الغواني في ضد هذا: 
أديرا علي الراح لا تشربا قبلي ... ولا تطلبا من عند قاتلتي ذحلي «؟» 
وقول عبد الله بن جندب أحسن في هذا المعنى» لأنه إنما أراد أن يدل على موضع ثأره واسم قاتله» ولم يرد الطلب 
بالثأرء ولأنه لا ثأر له. 
وقد قال عبد الله بن عباس» ونظر إلى رجل مدنف «7» عشقا: هذا قتيل الحب. 
لا عقل ولا قود «5» . 
وقال الفرزدق وأراد مذهب ابن جندب فلم تؤاته رقة الطبع» فخرج إلى جفاء القول وقبحه فقال: 
يا أخت ناجية بن سامة إنني ... أخشى عليك بني إن طلبوا دمي 
لن يتركوك وقد قتلت أباهم ... ولو ارتقيت إلى السماء بسلم 


وقال ابن أخت تأبط شرا يرثي خاله وقتلته هذيل: 
شامس في القر حتى إذا ما ... ذكت الشعرى فبرد وظل «ه» 
ظاغن بالحزم حتى إذا ما ... حل حل الحزم حيث يحل." )1١(‏ 
١-<العقد‏ الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8/؟9) 
"المدينة» فجعلت أسير في صمد »١«‏ من الأرض» فسمعت غناء من الهواء لم أسمع مثله فقلت: والله لأتوصلن 


إليه. فإذا هو عبد أسود» فقلت له: أعد ما سمعت. فقال: 

والله لو كان عندي قرى أقريك ما فعلت» ولكن أجعله قراك؛ فإني والله ربما غنيت بهذا الصوت وأنا جائع فأشبع؛ وربما 
غنيته وأنا كسلان فأنشط وربما غنيته وأنا عطشان فأروى! ثم ابتدأ فغنى: 

وكنت متى ما زرت سعدى بأرضها ... أرى الأرض تطوي لي ويدنو بعيدها 

من الخفرات البيض ود جليسها ... إذا ما انقضت أحدوثة لو يعيدها «؟١»‏ 

قال عمر: فحفظته منه» ثم تغنيت به على الحالاات التي وصف» فإذا هو كما ذكره. 

خالد صامة 


١9/5 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 


: وتحدث الزبيريون عن خالد صامة بأنه كان من أحسن الناس ضربا بعود. قال: 
قدمت على الوليد بن يزيد في مجلس ناهيك به مجلساء فألفيته على سريره» وبين يديه معبد» ومالك بن أبي السمح, 
وابن عائشة» وأبو كامل غزيل الدمشقي وكانوا يغنون» حتى بلغت النوبة إلي» فغنيته: 
سرى همي وهم المرء يسري ... وغاب النجم إلا قيد فتر «”“» 
لهم ما أزال له قرينا ... كأن القلب أودع حر جمر 
علن بكر أخي»قارقت بكرا ...وي العيكن يلح بعد يكز 
فقال: أعد يا صام. ففعلت» فقال لي: من يقول هذا الشعر؟ قلت: يقوله عروة ابن أذينة إيرثي أخاه ال الوقن 
وأي عيش يصلح بعد بكر! والله لقد حجر واسعاء هذا والله العيش الذي نحن فيه» يصلح على رغم أنفه.." )١(‏ 

5 -العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8/؟؟) 

"ما أوجع البين من غريب ... فكيف إن كان من حبيب »١«‏ 
يكاد من شوقه فؤادي ... إذا تذكرته يموت 
فقال له أبي: إن هذا باء وهذا تاء. قال: لا تنقط أنت شيئا. قلت: يا هذا إن البيت الأول مخفوض وهذا مرفوع. قال: 
أنا أقول لا تنقط: وهو يشكل! ولما توفيت أم سليمان بن وهب الكاتب؛ أخي الحسن بن وهب» دخل عليه رجل من 
نوكى الكتاب يسمى صالح بن شيرزاد» بشعر يرثيها فيه» فأنشده: 
لأم سليمان علينا مصيبة ... مغلغلة مثل الحسام البواتر 
وكنت سراج البيت يا أم سالم ... فأمسى سراج البيت وسط المقابر 
فقال سليمان: ما نزل بأحد ما نزل بي: ماتت أمي» ورثيت بمثل هذا الشعر ونقل اسمي من سليمان إلى سالم! ومن 
قول صالح بن شيرزاد هذا: 
لا تعدلن دواء بالنساء فإن ... كان الضراك فذاك الآذر يطوس «؟» 
أبو الواسع ومجنون 
: ودخل بعض شعراء المجانين على أبي الواسع وحوله بنوه» فاستأذنه في الإنشاد فاستعفى» فلم يزل به حتى أذن له؛ 
فأنشده شعراء فلما انتهى فيه إلى قوله: 
وكيف تنفى وأنت اليوم رأسهم ... وحولك الغر من أبنائك الصيد «”» 


قال له: ليتك تركتنا رأسا برأس.." (5) 


+55 - العقد المفصل حيدر الحلي ( )١١١15‏ 


)١(‏ العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي 7/10ه 
(؟) العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ١85/1‏ 


"ذكرت بقول الحطيئة: الشعراء فاعلمن أربعة ما حكاه الثعالبي قال: قال لي سهل بن مرزبان يوما: إن من الشعراء 
من شلشلء ومنهم من سلسلء ومنهم من قلقل؛ ومنهم من بلبل. فقلت: أخاف أن أكون رابع الشعراء» وأردت قول 
الشاعر: وشاعر من حقه أن تصفعه. الأبيات المتقدمة. قوله: ومنهم من بلبل أراد قول الثعالبي: 
وإذا البلابل أفصحت بلغاتها ... فانف البلابل باحتساء بلابل 
والأعشى هو المعني بقوله: ومنهم من شلشلء لقوله: 
وقد غدوت على الحانوت يتبعني ... شاو مشل شلول شلشل شول 
والمعني بقوله: ومنهم من سلسلء مسلم بن الوليد» لأنه القائل: 
سلت وسلت ثم سل سليلها ... فأتى سليل سليلها مسلولا 
وأبوالطيب المتنبي هو المعني بقوله: ومنهم من قلقل» وذلك حيث يقول: 
وقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا ... قلاقل عيس كلهن قلاقل 
وإنما عيب عليهم ذلك لتكرير اللفظ الواحد في البيت لغير تجنيس بحيث صار مستثقلا إلا أن بيت الثعالبي وإن وقع 
التجنيس في لفظته المكررة إذ المراد بالاولى جمع بلبل؛ وهو طائر معروف». وبالثانية الهموم, وبالثالثة قناة الكوز التى 
نصب الماءء والبلبلة الكوز الذي فيه بلبل إلى جنب رأسه. ولكنه صار مستثقلا للتكرير الذي فيه ولهذا تراه أخف في 
الجملة من الأبيات الآخرء وقد تفئن الشعراء في وصف الشعرء فمنهم من عده لنفسه شرفا وفخراء واستطال به جلالة 
وقدرا كأبي الطيب المتنبي في قوله: 
لا تحسب الفصحاء تنشد هاهنا ... بيتا ولكني الهزبر الباسل 
وقوله: 
لا بقومي شرفت بل شرفوا بي ... وبجدي فخرت لا بجدودي 
وبهم فخر كل من طق الضاد ... وعوذ الجاني وغوث الطريد 
أنا ترب الندى ورب القوافي ... وسمام العدى وغيظ الحسود 
وقوله: 
خليلي مالي لا أرى غير شاعر ... فلم منهم الدعوى ومني القصائد 
وقوله: 


وكالبحتري في قوله: 


فإذا ما بنيت بيتا تبخترت ... كأنى بنيت ذات العماد 


وقوله: 


لا تخف عيلتي وهذي القوافي ... بيت مال ما إن أخاف ذهابه 

وقول المعري: 

وإني وإن كنت الأخير زمانه ... لآت بما لم تستطعه الأوائل 

وقول مهيار: 

وما الشعر إلا النسر بعدا وصورة ... فلو شاء لم يطمع يدا فيه رافع 

وقد أفل النجمان منه فلا يفت ... على عين راء ثالث منه طالع 

بقيت لكم وحدي وإن قال معشر ... وفي القول ما تنهاك عنه المسامع 

ولو شئت لي أخفى زهير ثنائه ... على هرم أيام تجري الصنائع 

وكان غبينا في أمية من شرى ... مديح عتاب وهو مغل فبايع 

على كل حال أنت معط وكلهم ... على سعة الأحوال معط ومانع 

وقد وهبوا مثل الذي أنت واهب ... فما سمعوا بعض الذي أنت سامع 

قوله: ثالث منه طالع يعني نفسه لقوله بعده: بقيت لكم وحديء ويشير بقوله: وقد أفل النجمان إلى ابننباته والسيد 
الرضي» وكنى بالافول عن موتهماء وكان لا يرى غيرهما متقدما في هذا الفن» ورثاهما معاء قال في رثاء ابن نباته من 
قصيدة جليلة أولها: 

حملوك لو علموا من المحمول ... فارتاض معتاص وخف ثقيل 

واستودعوا بطن الثرى بك هضبة ... وأقلها أن الثرى لحمول 

منها: 

يا ناشد الكلم الغرائب أعوصت ... منها فليس لآيها تأويل 


قف ناد في النادي هل ابن نباتة ... أذن فيسمع أو فم فيقول 


منها في وصف شعره: 

وإذا وسمن على ليم عرضه ... عارا فليس لما علطن نصول 

ويظللن يوما بالملوك حواليا ... يحفى لهن الشم والتقبيل 

أبكارهن المطمعات نواشز ... وإناثهن المغزلات فحول 

من كل بيت أمره بك نافذ ... وعلى اشتطاطك حكمه مقبول 

قال الثعالبي: وهذا ابن نباته هو أبو نصر عبد العزيز بن عمر ابن نباته السعدي» كان من محاسن الدهرء لا يعاب إلا 


بعدم من لا يعرف قدره. 


وقال مهيار أيضا في رثاء السيد الرضي» وهو ذليل على ما ذكرناه:." (1) 


)١(‏ العقد المفصل حيدر الحلي ص/4” 


4 -<العقد المفصل حيدر الحلي ( )١١١5‏ 

"لم ترض منه غير ما ألزمته ... من مدح جدك طائرا في الجيد 
ومنهم من بالغ بالوصية في التحفظ على الشعر ووضعه في موضعه كالأعشى بقوله: 
وكالرستمي في قوله: 
بناتي عن أيدي اللئام أصونها ... وغير عجيب أن أصون بناتي 
وكالمهيار في قوله: 
والشعر صنه فالشعر يحتسب الله إذا لم يصن على الشاعرغال به واستم المهور الثقيلات وصاهر أكفائه صاهرواحن عليه 
فإنه ولد ... أبوه فكر وأمه خاطر 
صرفه فيما ترضى العلاء به ... وبعمر العرض بيته العامر 
أنظر إلى من وفى مدائح من ... أنت وقد بات نائما ساهر 
أما لفخر يصدق النسب الحر ... ويحيى ذكر الأب الداثر 
أولاخ يشفع الوداد له ... يرضيه منه بالفذ والنادر 
أو ملك رحت منه في نعم ... أنت لها لا محالة شاكر 
وممن أسف على جعل الشعر في غير موضعه الحطيئة» قيل: إنه لما حضرته الوفاة اجتمع إليه قومه. فقالوا: يا أبا مليكة 
أوص» فقال: ويل للشعر من رواية السوء. فقيل: أوص يرحمك الله» فقال: من ذا الذي يقول: 
إذا نبض الرامون عنها ترنمت ... ترنم ثكلى أوجعتها الجنائز 
قيل له: الشماخ. قال: بلغوا غطفان أنه أشعر العرب. قالوا: ويحك ما هذه وصية» أوصء قال: بلغوا أهل ضابي أنه شاعر 
لكل جديد لذة غير أننى ... وجدت جديد الموت غير لذيذ 
قالوا: أوص ويحك بما ينفعك,ء قال: بلغوا أهل امرء القيس أنه أشعر العرب حيث يقول: 
فيالك من ليل كأن نجومه ... بكل مغار الفتل شدت بيذيل 
قالوا: اتق الله ودع عنك هذاء قال: بلغوا الأنصار أن صاحبهم أشعر العرب حيث يقول: 
يغشون حتى ما تهر كلابهم ... لا يسئلون عن السواد المقبل 
فقالوا: إن هذا لا يغني عنك فقيل غير ما أنت فيه» فقال: الشعر صعب وطويل سلمه. الأبيات التي مرت. فقالوا: يا أبا 
مليكة ألك حاجة؟ قال: لا ولكن أجزع على المديح الجيد يمدح به من ليس له أهلا. 
وعلى قول حسان: يغشون حتى ما تهر كلابهم» البيت» ذكرت ما حكي عن بعض الشعراء قال: قلت بيتا هو أشعر من 

١51١ 


بيت حسانء قيل له: وكيف؟ قال: قال حسان: 
يغشون حتى ما تهر كلابهم ... لا يسئلون عن السواد المقبل 
وقلت أنا: 
يغشون حتى ما تهر كلابهم ... أحدا ولا يسلون من ذالمقبل 
فقيل له: هو بيت حسان إلا أنك أفسدته. 
ونظير هذا الأخذ قول أبى محمد الخازن: قل لباغي الندى خف الله لا تسئله عمرا فإنه موهوبأخذه من قول أبى تمام: 
ولو لم يكن في كفه غير نفسه ... لجاد بها فليتق الله سائله 
وأقبح من هذا الأخذ ما اتفق لبعض شعراء عصرنا وذلك أنه عزى الحاج محمد صالح عن كريمة له توفيت أفرثاها بقصيدة 
سرقها من مهيار الديلمي إلا أنه أفسدها إفسادا قبيحاء ولولا أن العلامة الماجد المعني في هذا الكتاب عزم علي في 
إثباتها برمتها لما أثبتها على أن عدم التنبه لها يدل على خلو عصرنا من أهل الإطلاع على مثل ذلك مع أن إنشادها 
في مثل ذلك النادي المعظم وقاحة شديدة؛ قال الشيخ السارق: 
لكم البقا يا آل بيت محمد ... إن السلو بغيركم لم يحمد 
حزتم محامد لا تقاس بغيرها ... فمحمد ينمى لخير محمد 
لكم ولي والناس طرا سلو ... بالوالد البر الرؤف محمد 
هو صالح الأعمال بل هو منتهى ... الآمال شمس هداية المسترشد 
هو خير من صحت مآثر مجده ... هو خير من بردا المكارم مرتدي 
هو خير من ألقى النزيل رحاله ... بفنائه من خائف أو مجتدي 
هو ملجأ للخائفين وعصمة ... ومعرس للطالبين ندي اليد 
لا قبل نائله إذا سثل الندى ... وعد ولا قبل اللقاء بموعد 
قال مهيار: 
لا قبل نائله إذا سكل الندى ... وعد ولا قبل اللقاء وعيد." )١(‏ 
5" -العقد المفصل حيدر الحلي ( )١١١5‏ 
"فلكم بعضكم ببعض عزاء ... ولنا فيكم جميل العزاء 
وتوفيت كريمة لمحمد الصالح في بلاد فارس وجاء بنعشها إلى النجف بعلها الجواد» فرثيتها بقصيدة تأتي في محلهاء 
ورثاها عمي المهدي بقصيدة طويلة جمع فيها بين التعزية بوفاتها والتهنئة بقدوم بعلها. 


قد بكى الخدر والتقى والحياء ... هل قضت معدن التقى حواء 


)١(‏ العقد المفصل حيدر الحلي ص/ م 


أم على النعش هاجر سار فيها ... من كرام الملائك العظماء 
أم به سارة سرت لضريح 2 عطرت من أريجة الأرجاء 


مه فهذي التي تربت ببيت ... حسدت ساح أرضه الخضراء 


هي بنت الراقي سرادق عليا ... حيرت في رقيها الآراء 
فلعظم احتجابها في خباها ... ليس يدري لمن يكن الخباء 
وذووا قربها بها ليس تدري ... أهي في الخدر أم به العنقاء 
لو بدت لا ترى الأنام رداها ... فكأن كل مقلة عمياء 

هي من عترة التقى في بيوت ... أسستها على التقى الأتقياء 
سار فيها الجواد من حيث منه ... رامت العز عزة قعساء 
وأتى فارسا ومنها اختلاسا ... بيد الحتف سلت الحوباء 
فارتأى أن يسير فيها لأرض ... هي فيهم ما طاولتها سماء 
قد لعمر العلى أتاها فتاها ... وسرورا تاهت به العلياء 

وبه رأس عترة المجد أبدى ... فرحا فيه زالت الغماء 

من سما للعلى بهمة ندب ... بلغته من العلى ما يشاء 
إنما الفعل منه للقول تلو ... ومن القول في الأنام هذاء 
فنعم للسؤال ما قال إلا ... وتلتها من كفه النعماء 

وهو للمؤمنين يخفض جنحا ... دون أدنى محله الجوزاء 
أقبيل العلياء قد برزت من ... فكرتي غادة لكم حسناء 
لبستت حلتي سرور وحزن ... نسجتها السراء والضراء 

فهي تجلى في التهنئات عروسا ... وهي من مرثياتها الخنساء 
ولها تارة غنا وابتسام ... وبأخرى لها عنا وبكاء 

ولهذين في قريضي كل ... منهما حقه رعاه الوفاء 

وتوفي ولد لي في السنة السادسة والستين بعد المائتين والألفء فرثيته بهذا المقطوعة: 
هل يطربنك يا زمان نعائي ... أم إنك استعذبت ماء بكائي 
في كل يوم منك ألقى شدة ... ولأنت يوما شدة ورخاء 
لازلت ملحم غارة الأزراء ... أو حاشدا جيشا من النكباء 
حتى أصبت صميم قلبي بغتة ... وطرقتني بفجيعة صماء 
لم تبق لي جلدا وكنت أخالني ... جلدا بكل ملمة دهياء 
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ومعنف طرب المسامع ما رمى ... عينيه صرف الدهر بالأقذاء 


قد لامني وحشاه بين ظلوعه ... والأرض مطبقة على أحشائي 
أمعيب حزني لو ملكت تجلدي ... ما بت أمزج أدمعي بدمائي 
ابني لو خلع البقاء على امرء ... لخلعت من شغفي عليك بقائي 
مغف قد امتلفت ردى بدل الكرى ... عيناك فاقد لذة الإغفاء 
داء ترحل فيك عني معقب ... في مهجتي للوجد أقتل داء 
لهفي عليك بكل حين أبتغي ... فيه لقاك ولات حين لقاء 
ولئن حجبت بحيث أنت من الثرى ... عن ناظري فأنت في أحشائي 
قربت بك الذكرى وفيك نأى الردى ... نفسي فداؤك من قريب نائي 
لو مت من أسفي عليك فلم يدن ... عجبا ولكن العجيب بقائي 
لا زال قبرا ضم جسمك تربه ... متنسم بلطائم الأنداء 
ون أبت: حيث اسنتقل بك الردئ ... أن تستهل. .حواقل الأنواء 
فحدت إليك على العباد مدامعي ... غيثا جنوب تنفس الصعداء 
الفصل الثالث في الغزل 
قلت في ذلك: 
فتاة الحي حسبك من جفائي ... صلي قبل التفرق والتنائي 
أظامية الوشاح إلى م أظمي ... وريقك في ترشفه روائي 
فرفقا يابنة الغيران رفقا ... بذي كبد تحن إلى اللقاء 
صدودك في حشاه أمض داء ... ووصلك عنده أشفى دواء 
فال خاط الكرى عيني شوقا ... لرؤية وجهك الحسن الرواء 
أه والزاقيات إلى عدار ب كشال السهاء عع العا 00 
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"لم يغد شكرك في الخلائق مطلقا ... إلا ومالك في النوال حبيس 
خولتنا شمسا وبدرا أشرقت ... بهما لدينا الظلمة الحنديس 
رشأ أتانا وهو حسنا يوسف ... وغزالة هي بهجة بلقيس 
هذا ولم تقنع بذاك وهذه ... حتى بعثت المال وهو نفيس 
أتت الوصيفة وهي تحمل بدرة ... وأتى على ظهر الوصيف الكيس 
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وحبوتنا مما أجادت حوكه ... مصر وزادت حسنه تنبيس 

فغدا لنا من جودك المأكول وال ... مشروب والمنكوح والملبوس 

فقال له سيف الدولة: أحسنت إلا في لفظة المنكوح فليس هو مما يخاطب به الملوك. 

وقال أبوالطيب المتنبي: 

عل الأمير يرى ذلي فيشفع لي ... إلى التي تركتني في الهوى مثلا 

عابوا عليه ذلك حيث جعل ممدوحه ساعيا بينه وبين محبوبته في الوصالء» ولا خفاء في دنائة هذه الرتبة» وقد سبقه إلى 
ذلك أبو نؤاس مع أنه أقل شناعة» وإن كان الكل شنيعاء وذلك حيث يقول: 

سأشكو إلى الفضل ابن يحبى بن خالد ... هواك لعل الفضل يجمع بيننا 

وقد سبقهما إلى ذلك قيس بن ذريح حين طلق زوجته لبنى وتزوجت غيره» فندم على ذلك وشبب بها في كل معنى» 
فرحمه ابن أبي عتيق فسعى في طلاقها من زوجها وأعادها إليه» فقال يمدحه: 

جزى الرحمن أفضل ما يجازي ... على الإحسان خيرا من صديق 

وقد جربت إخواني جميعا ... فما ألفيت كابن أبي عتيق 

سعى في جمع شملي بعد صدع ... ورأي حدت فيه عن الطريق 

وأطفأ لوعة كانت بقلبي ... أغصتني حرارتها بريقي 

فلما سمعها ابن أبي عتيق قال لقيس: أمسك يا حبيبي عن هذا المدح؛ فما يسمعه أحد إلا ويظنني قوادا. 

وقول أب الطتية المع من قغيينة وني أت بيت الدولة وميه ضعي 

وهل سمعت سلاما لي ألم بها ... فقد أطلت وما سلمت عن كثب 

عابوا عليه وقالوا: ما باله يسلم على حرم الملوك ويذكر منهن ما يذكره المتغزل. 

وقوله أيضا من هذه القصيدة: 

يعلمن حين يحبي حسن مبسمها ... وليس يعلم إلا الله في الشنب 

قال أبوبكر الخوارزمي: لو عزاني إنسان في حرم لي بمثل هذا لألحقته بها وضربت عنقه على قبره. 

وقال الصاحب بن عباد: مررت لأبي الطيب على مرثية في أم سيف الدولة تدل على فساد الحس في سوءٍ أدب النفس» 
وما ظنك فيمن يخاطب ملكا في أمه فيقول: 

بعيشك هل سلوت فإن قلبي ... وإن جانبت أرضك غير سالي 

فيتشوق إليها ويخطي خطا لم يسبق إليه وإنما يقول هذا من برقي بعض أهله فأما إستعماله إياه في هذه المواضع فدال 
على ضعف البصر بمواقع الكلام. 

وفي هذه القصيدة يقول: 

صلاة الله خالقنا حنوطا ... على الوجه المكفن بالجمال 


قال الصاحب بن عباد: لا أدري هذه الإستعارة أحسن أم وجه والدة الملك يرثيها بالجمال أم قوله فى وصف قراباتها 


وجواريها: 
أتتهن المصيبة غافلات ... فدمع الحزن في كحل الدلال 
وقول المتنبي أيضا من قصيدة أخرى: 
فلا يحزن الله الأمير فإنني ... لآخذ من حالاته بنصيب 
قال الصاحب بن عباد: لا أدري لم لا يحزن سيف الدولة إذا أخذ المتنبي بنصيب من حالاته. 
وقوله أيضا: 
تبل خدي كلما ابتسمت ... من مطر برقه ثناياها 
قالوا: هذه كانت تبصق في وجهه. 
وقوله أيضا: 
يقلبهم وجه كل سابحة ... أربعها قبل طرفها تصل 
قيل: إن الجزار التغلبي قال عندما سمع هذا البيت: هذه كانت عينها في أستها. 
وقوله أيضا: 
كفي بجسمي نحولا إنني رجل ... لولا مخاطبتي إياك لم ترني 
قالوا: فهو إذا ضرطة تسمع ولا رك 
وقول الحاجري: 
ومااخضر ذاك الخد نبتا وإنما ... لكثرة ما شقت عليه المرائر 
فلما سمعه الناصر بن العزيز قال: عسى أن يكون الخد مسلخا. 
وقول مهيار: 
في صدرها حجر وتحت صدارها ... ماء يشف وبنانة تنتعطف 
قالوا: أنظر إلى قوله: في صدرها حجرء ما أبشعه لما فيه من إيهام الدعاء.." )١(‏ 
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"ثنت طرفها دون المشيب ومن يشب ... فكل الغواني عنه مثنية الطرف 
وجن الهوى فيها عشية أعرضت ... بناظرتي ريم وسالفتي خشف 
وأفلج براق يروح رضا به ... حراما على التقبيل بسلا على الرشف 
البسل» الحلال» والحرام ضدهء يقال للواحد والجمع والمذكر والمؤنث. 
وأما قولي: ماجد يخفض التكرم منه الخ» فهو نظير قول البحتري: 
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وتواضع لولا التكرم عاقة ... عنه علو لم ينله الفرقد 

وقوله أيضا: 

متواضع وأقل ما يعتده ... في المجد يوجب نخوة المتكبر 

وعزة الجبروت المراد بها عزة التكبر» ومن ذلك المتكبر وهو الذي لا يرى لأحد عليه حقا فهو بين الجبرية والجبروت. 

والمفاكهة, يقال: فكههم بملح الكلام تفكيهاء أظرفهم بهاء والإسم الفكيهة والفكاهة بالضمء وفكه كفرح فكها وفكاهة 
فهو فكه وفاكهة طيب النفس ضحوك أو يحدث صحبه فيضحكهم. وتفكه, تعجبء وفاكهه مازحه» وتفكهت بالشيء 
تمنعت به» والفكه الأشر البطر وكذلك الناعم» و المراد منها هنا الإظراف بملح الكلام أو التمتع والتنعم» والأول أليق. 
قال البحتري ولحظ مع الإظراف بملح الكلام طيب النفس: 

ومفاكه عبق الكلام كأنما ... يفضي إليك بلفظ فيه النبجس 

وقال الطغرائي وأراد بالمفاكهة المزاح: 

حلوا الفكاهة مر الجد قد مزجت ... بشدة البأس منه رقة الغزل 

ولاح وار ا 

قبلة صلت القوافي إليه ... قانتات بالمدح أي قنوت 

مراعات النظير ويسمى التناسبء والتوافق» والإيتلاف؛ والمواخاة؛ وهو جمع أمر وما يناسبه مع إلغاء التضاد وبهذا القيد 
تخرج المقابلة لأن المناسبة بملاحظة التضاد أن يكون كل منهما مقابلا للآخرء فهو في بيتنا هذا قصد المناسبة بذكر 
الصلواة والقنوت لما تقدم ذكر القبلة. وقول البحتري: 

كالقسي المعطفات بل الإس ... هم مبرية بل الأوتار 

ومعنى البيت أنه يصف إبلا أنحلها السرى بحيث صارت من الهزال كالقسي بل السهام بل الأوتار لأنه لما ذكر القسي 
ناسب أن يذكر معها ما يناسبها من السهم والوتر وإلا فالألفاظ التي يشبه بها في النحول كثيرة مثل الهلال والخلال 
والعرجون وغير ذلك. قال مهيار الديلمي يصف إبلا بشدة النحول: 

قسما بالمنقبات الحنايا ... شقق الضال أو قسي النبع 

كل جرداء لفها السير بالسير ... فجائت في النسع مثل النسع 

والمناسبة في بيت البحتري معنوية» وهي لفظية في قول مهيار الديلمي: 

ومدير سيان عيناه والإبر ... يق فتكا وريقه والرحيق 


فالمراد بالإبريق هنا السيف البراق» وكان يصح أن يقال سيان عيناه والصمصام أو الهندي فاختار الإبريق لمناسبته لفظا 
للرحيق إذ الإبريق يطلق على إناء الخمر والرحيق هو الخمر» وهذا ليس من مراعات المعنى في شيء وإنما هو مراعاة 


مجرد اللفظ. ومن أحسن ما ورد فى مراعات النظير قول ابن خفاجة يصف فرسا: 


اوش وس لور مين مر 


يطلع للغرة في وجهه ... حبابة تضحك في الكاس 

والمناسبة فيه بين الجلنار والآس والنضارة. وما أبدع قول بعضهم: 

أنتم بنوا طه ونون والضحى ... وبنوا تبارك والكتاب المحكم 

وبنوا الأباطح والمشاعر والصفا ... والركن والبيت العتيق وزمزم 

فإنه أحسن في المناسبة بين أسماء السور في البيت الأول وبين أسماء الأماكن المذكورة في البيت الثاني ولهذا عيب 
على الطغرائي قوله: 

فيم الإقامة في الزوراء لا سكني ... بها ولا ناقتي فيها ولا جملي 

قال الصلاح الصفدي: أنظر إلى قلقلة في بيت الطغرائي لأنه عطف الناقة والجمل على السكن ولو عطف على ذلك ما 
يناسبه من أهل وولد لكان أحسن وأوقع في النفس. ومن أحسن ما جاء في مراعات النظير قول الشريف الموسوي أبي 
الحسن الرضي: 

ببروق أدراع ورعد صوارم ... وغمام قسطلة ووبل دماء 

وبديع قول بعضهم يرثي فقيها: 

روضة العلم قطبي بعد ضحك ... والبسي من بنفسج جلبابا 


وهبي النائحات منثور دمع ... فشقيق النعمان بان وغابا 


ولأ الحلة المخري:" 017 
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"أبناء مجد نشأوا سحائبا ... سقى الإله خلقه عهادها 
بيض المساعي ومساعي غيرهم ... بيض وصفر أحسنوا انتقادها 
عقدت أطناب العلى وابتدروا ... يرفع كل منهم عمادها 
وغيرهم يهدم علياه التي ... سعى أبوه قبله فشادها 
قوم إذا شب ابن مجد منهم ... ألقت لكفيه العلى قيادها 
أو زوجوه فبأخت شرف ... يحكي طريف مجدها تلادها 
لولم تجد منه المعالي كفوها ... لم ترض إلا في الخبا انفرادها 
يا من يروم بأبيه هضبهم ... ونفسه قد سكنت وهادها 
خلفك والفخر بنار ذهبت ... بضوئها وخلفت رمادها 
بني العلى دونكموها غادة ... عذراء قد أصفتكم ودادها 


جلت بكم قدرا فما أنشدتها ... إلا ازدهت جبريل فاستعادها 
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فصل في الرثاء 

قلت في رثاء المهدي خلف الخلف الصالح وقد توفي في بلاد فارس وجيء بنعشه ليدفن في النجف: 
أغارء دمعك أم منجد ... قد رحل الصبر ولا منجد 

يا رابط الأحشاء في راحة ... قد نضجت بالجمر ما تقصد 

لا تلتمس قلبك في جذوة ... ما بقيت منك عليها يد 

أخلت يبقى لك قلب على ... فاغرة الوجد ولا يفقد 


وإن قلبا تحت أنيابها ... طاح شظايا كيف لا يزرد 


حسبك منها زفرة لو غدت ... في جلمد منها نزا الجلمد 
كم هز أظلاعك من فوقها ... حتى تلاقين جوى مكمد 
فساقطت منك الحشا أدمعا ... حمرا على ذوب الحشا تشهد 
لو تعلم الأيام ماذا جنت ... إذا لودت أنها تنفد 

لقد أحلت بكر رزء لها ... في كل قلب مأتم يعقد 

إذ كورت شمسابنوا المصطفى ... فيها ترجوا أفقهم يسعد 
الله يا دهر أبينا هم ... في زهو بشرى للعدى تكمد 

إذ يرد الناهي إليهم بأن ... جاء ابن نعش ذلك الفرقد 
فيغتدي ذاك الهنا حنة ... فرائص الدنيا لها ترعد 

نعش أتي يحمل فيه النهى ... ميتا عليه يندب السؤدد 
وخلفه العلياء في صرخة ... تدعو إلى أين به يقصد 

يا حاملي إنسان عيني قفوا ... نشدتكم بالله لا تبعدوا 
دعوه لي حسبي لتجهيزه ... عيني عليه طرفها أرمد 
دموعها الغبرل وأكفانه ... البياض والجفن له ملحد 
غدرت يا دهر ومنك الوفا ... لا العذر بالأمجاد مستبعد 
فاذهب ذميما إنها غدرة ... وجهك ما عشت بها أسود 
مالك بالسوء لأهل الحجى ... وردت لا طاب لك المورد 
يا ناهدا بالشر من جهله ... تعلم بالشر لمن تنهد 
وطارقا بيت ندى يتقي ... ببابه المتهم والمنجد 
فمقعداه للتقى والندى ... وحاجباه العز والسؤدد 

ألم تجده حرمنا آمنا ... يحجه الأبيض والأسود 

فكيف تسعى فيه لا محرما ... كأنما أنت به ملحد 


ماهو إلة بيت فخر له ..: قبيلة المعروف قد شيدوا 
بيت أبوالندب الرضى .ربه ..... أكرم. من تحث السما يقضد 
مولى درت أهل العلى أنه ... دون الأنام العلم المفرد 
وأنه لولا ندى كفه ... لم ير لا رفد ولا مرفد 
تلقاه طلق الوجه في هيبة ... يفرق منها الأسد الملبد 
محبب من حسن أخلاقه ... حتى إلى من مجده يحسد 
ما سهرت من خائف مقلة ... إلا وبالأمن لها يرقد 
يا أسرة المعروف لا نابم ... من بعد هذا الرزء ما يكمد 
وهذه النكبة مع أنها ... فيها ثواب الصبر لا ينفد 
لا يحمد الصبر على مثلها ... لكنه من مثلكم يحمد 
وكا ضمنا النيدي يرثي الرضا معل سصياح الشرت الواضح الماجد الطتالم ويعزيميا: 
لا تلمني لم تجد ما أجد ... نابني ما عز فيه الجلد 
كف عني إن مني بغتة ... حطم الظهر وشل العضد 
سل من عيني إنسانهما ... وانطوى في اللحد مني الكبد 
قد أراني الدهر مالم يره ... من عظيمات الرزايا أحد 
ذهبت أيدي الليالي بالذي ... هو لي لو حارب الدهر يد 
كنت أنشي للرضا مدحا فيا ... حزني اليوم إل أنشد 
عببنا كيل الساتى ناطق ...ه وهو فى تفظن الأسبى متطقن" 17 
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"لعمري لأنت المرؤ أبكي لفقده ... إذا كثرت بالملحمين التلاتل 
أبى لك ذم الناس يا توب كلما ... ذكرت أمور محكمات كوامل 
أبى لك ذم الناس يا توب كلما ... ذكرت سماح حين تأوى الأرامل 
فلا يبعدنك الله يا توب إنما ... لقيت حمام الموت والموت عاجل 
ولا يبعدنك الله يا توب إنما ... كذاك المنايا عاجلات وآجل 
ولا يبعدنك الله يا توب والتقت ... عليك الغوادي المدجنات الهواطل 
وعن مصعب بن عبد الله الزهري قال: تزوج عمرو الغساني بنت عم للنعمان بن بشير الأنصاري وكلف كل واحد منهما 
بصاحبه؛ وكان مالك شجاعا فاشترطت عليه أن لا يقاتل شفقة عليه وصابة به وأنه غزا حيا من لخم وباشر القتال بنفسه 


١١ ١/ص العقد المفصل حيدر الحلي‎ )١( 


فأصابته جراح فقال وهو مثقل: 


ألا ليت شعري عن غزال تركته ... إذا ما أتاه مصرعي كيف يصنع 


فلو أنني كنت المؤخر بعده ... لما ببحت نفسي عليه تطلع 
ومكث يوما وليلة ومات من جراحته؛ فلما وصل خبره إلى زوجته بكته سنة ثم اعتقل لسانها وامتنعت من الكلام وكثر 
خطابهاء فقال عمومتها وولاة أمرها: زوجوها لعل لسانها ينطلق فإنما هي النساءء, فزوجوها بعض ملوك القبائل» فساق 
إليها ألف بعير» فلما كانت الليلة التي أهديت إليه فيهاء قامت على باب القبة فقالت: 
يقول رجال زوجوها لعلها ... تقر وترضى بعده بخليل 
فأيقنت في النفس التي ليس بعدها ... رجاء لهم والصدق أفضل قبل 
وحدثني أصحابه أن مالكا ... أقام ونادى صحبه برحيل 
لكا ... ضروب بحد السيف غير فلول 
وحدثني أصحابه أن مالكا ... جواد بما في الرحل غير بخيل 
لكا ... خفيف على الجدات غير ثقيل 


وحدثني أصحابه أن ما 


وحدثني أصحابه أن ما 
ثم شهقت شهقة فماتت. 

وقال مهلهل ابن رببعة يرثي أخاه كليبا: 

على أن ليس عدلا من كليب ... إذا طرد اليتيم من الجزور 

على أن ليس عدلا من كليب ... إذا ما ظيم جار المستجير 

على أن ل لا من كليب ... إذا رجف العضات من الدبور 

على أن لي لا من كليب ... إذا خرجت مخبأة الخدور 

على أن ل لا من كليب ... إذا ما أعلنث نجوى الأمور 

على أقالء لا من كليب ... إذا خيف المخوف من الثغور 

على أن ليس عدلا من كليب: ... غداة ثلاتل الأمر الكبير 

الفصل الثاني في التهنئة 

قلت مهنيا للماجد محمد الصالح بزواج ولد الجواد محمد وكان زعيم القبيلة: 
أبشر فيك العلى والشرف ... وأهدي الى المجد أسنى التحف 

وأنظم فيك لجيد الفخار ... لثال تفوق لثالي الصدف 

وأجلو عليك بنادي السرور ... عروس الثنا بالتهاني تزف 

أباالمصطفى أنت فخر الكرام ... وأكرم من بالفخار التتحف 

لك الله أكمل هذا السرور ... بعز عليك لواه يرف 


ولا زلت في آلك الأكرمين ... ترى ما يقر عيون الشرف 
تروح على فرح فيهم ... وتغدو على فرح يؤتنف 
جلا اليوم بشرك وجه الزمان ... قماء الغضارة فيه يشف 
نظمت بأيامك الصالحات ... شمل المكارم حتى ائتلف 
اقول لمن بات ينضي الركاب ... رويدك في السى لا تعتسف 
إذا للإقامة فيه أتم ... أجد به نية فاعتكف 
ترى علة المكث للضيف فيه ... طيب القرى فهو لا ينصرف 
ل المصطفى ... ربيع العفاة إذا الضرع جف 
أجل نظرا في مزايا علاه ... وفي قومه خلفا عن سلف 
تجد فيه كل صفات الكمال ... وفيهن عبد الكريم اتصف 
ترى للمكارم والأكرمين ... في المصطفى المجد نشرا ولف 
إذا بسط الكف يوم العطاء ... طوى كلمن نشرته الصحف 
وكيف يساجله الأكرمون ... وكلهم من نداه اغترف 
ولو شاء جارى بصغرى بنان ... أخيه من الأكرمين الأأكف 
واتلف زه المسيية السكف لقاب انا ممع سياف ال 0 
١”‏ -العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ابن عبد الهادي ( 15 074) 
"ومن باب الفراديس ومن باب النصر وباب الجابية وعظم الأمر بسوق الخيل 
وتقدم في الصلاة عليه هناك أخوه زين الدين عبد الرحمن وحمل إلى مقبرة الصوفية فدفن إلى جانب أخيه شرف الدين 
عبد الله رحمهما الله وكان دفنه وقت العصر أو قبلها بيسير 
وأغلق الناس حوانيتهم ولم يتخلف عن الحضور إلا القليل من الناس أو من أعجزه الزحام 
وحضرها نساء كثير بحيث حزرن بخمسة عشر ألفا وأما الرجال فحزروا بستين ألفا وأكثر إلى مائتي الف وشرب جماعة 
الماء الذي فضل من غسله واقتسم جماعة بقية السدر الذي غسل به 
وقيل إن الطاقية التي كانت على رأسه دفع فيها خمسمائة درهم وقيل إن الخيط الذي فيه الزئبق الذي كان في عنقه 
بسبب القمل دفع فيه مائة وخمسون درهما وحصل في الجنازة ضجيج وبكاء وتضرع وختمت له ختم كثيرة بالصالحية 


١7١ العقد المفصل حيدر الحلي ص/‎ )١( 


والبلد 
وتردد الناس إلى قبره أياما كثيرة ليلا ونهارا ورؤيت له منامات كثيرة صالحة ورثاه جماعة بقص ائد جمة." )١(‏ 

)7514 ( -العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ابن عبد الهادي‎ "١ 

"تمت بحمد الله وعونه وهي مائة وأربع وثمانون بيتا بل هي مائة وخمسة أبيات الحمد لله رب العالمين 
قال القاضي ابو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد البزار سمعت المظفر هنا بن ابراهيم النسفي يقول سمعت أبا 
القاسم عبد الواحد بن عبد السلام بن الواثق يقول سمعت بعض الصالحين يقول رؤى بعض الصالحين في المنام فقيل 
له ما فعل الله بك قال غفر لي 
قبل من وجدت أكثر أهل الجنة قال أصحاب الشافعي 
فقيل فأين أصحاب أحمد بن حنبل 
قال سألتني عن أكثر أهل الجنة ما سألتني عن أعلى أهل الجنة أصحاب أحمد أعلى أهل الجنة وأصحاب الشافعي 
أكثر اهل الجنة 
مراثى العلماء والشعراء لشيخ الإسلام ابن تيمية بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الشيخ الفقيه أمين الدين عبد الوهاب بن سلار الشافعي رضي الله عنه يرثي الشيخ تقي الدين الإمام أحمد بن 
ثبمة " 0( 


5 - العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ابن عبد الهادي ( 7514) 


"أنشدنا الشيخ الإمام العالم الفاضل الكامل أوحد دهره وفريد عصره إمام المحققين وقدوة أئمة المحدثين تقى 
يرثي الشيخ الإمام العالامة والبحر الفهامة حجة الإسلام وقدوة الأنام تقى الملة والحق والدين الحم بن الشيخ الإمام 
شياب النيق عي التخليو ين الشيخ الإمام العلامة مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني قدس الله روحه ونور ضريحه 


فى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة ولم ير الشيخ رحمه الله ... قف بالربوع الهامدات وعدد ... واذر الدموع الجامدات 
وبدد 

واحبس مطيك في المنازل ساعة ... واسأل ولا تك في سؤالك معتد 

واقطع علائقك التي هي فتنة ... واتبع سبيل أولي الهداية تهتد 

ودع صباك ودع أباطيل المنى ... واهجر دنيات الأمور وسدد 

واقنع من الدنيا القليل ولازم الفعل الجميل وسر بسير مجرد 


)١(‏ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ابن عبد الهادي ص/17/* 
(١؟)‏ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ابن عبد الهادي ص/5٠؛‏ 


١ 


وتوخ فعل الخير واصحب أهله ... متحببا متجنبا أهل الدد 

لا تغدن نفارقا يكن على .ب الحايه وارتجعة إن لم التسيعف .11 07) 
١ 7‏ -العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ابن عبد الهادي ( 7514) 
".. كنت حبا للمتقين إماما ... فالق ما قد وعدت من ستار 

غافر الذنب قابل التوب ذي الطو ... ل العزيز المهيمن الغفار 

وعلى نفسك الرّكية مني ... يا منائي ومنتهى أو طاري 

كل وقت تحية وسلام ... ما ضاءت كواكب الأسحار ... 


تمت والحمد لله وحده 

... وجرت بحكم فراقك الأقدار 

أعلى تقي الدين يحسن صبرنا ... ولمثله تنهتك الأستار 

تجري لعظم فراقنا عبراتنا ... أسفا عليه كأنها أخطار 

لهفي على بحر العلوم وغوصه ... يحوي الجواهر باهر زخار 

ينثال منه إلى القلوب جواهر ... والدر من فيه السني نثار 

وله بتفسير الكتاب غرائب ... جليت له وكذلك الأخبار 

خبر لين رحد فى عضرنا .+ فيل ها يها لديد اخهاز يرب 00 
١”‏ -العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ابن عبد الهادي ( 14 074) 
".. فكفاك مقتا أن تكون محاربا ... لولى رب العالمين وعبده .. 


تمت وهي عشرة أبيات ... تب إلى الله أيها الإنسان ... فلمن تاب روضة وجنان 
ولمن تاب في القيامة فوز ... ونعيم وقاصرات حسان 
تب إلى الله من جميع المعاصي 555 فلمن تاب عنده غفران 2 


للشيخ محيى الدين أحمد بن الحسن الخياط الجوخي الدمشقي لني شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه أيضا .. 


؛4١١/ص العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ابن عبد الهادي‎ )١( 
؛47١/ص (؟) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ابن عبد الهادي‎ 


١: 


بمصرعك الناعي أصم وأسمعا ... وصم الصفا من صدمة الحزن صدعا 
فكم مقلة جفت جمودا من الأسى ... وكم مهجة سالت مع الدمع أدمعا 
وكم ثاكل بالنوح والندب رجعت ... وكم فاضل بالنظم والنثر سجعا 
ولم يبق ذو علم وزهد من الورى ... لفقدك إلا كاسف البال موجعا 
تنكرت الدنيا على كل عارف ... رأى منك مأهول المنازل بلقعا 
جعلت لمن أخلى مضيفا ومربعا ... فؤادي وأجفاني مضيفا ومربعا 
فيا أحمد المحمود قد كنت للهدى ... منارا وللشرع الحنيفي مشرعا 
وللدين والدنيا ضياء وبهجة ... إذا لاح وجه الخطب أسود أسفعا ...." )١(‏ 
-العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ابن عبد الهادي ( 7514) 


".. فلله مفقود فقدناه نافع ... لنا منه غير الله لم نر أنفعا 


شغفنا به في الله حبا فلم يدع ... هواه لغير الله في القلب موضعا 

عليك أبا العباس أحمد لم يزل ... فؤادي بتذكار الفؤاد مروعا 

إلى أن يريني الله وجهك سافرا ... بنضرته يوم المعاد مبرقعا ... 

تمت وهي ثلاثة وأربعون بيتا 

مرثية للشيخ برهان الدين أبي إسحاق ابراهيم بن الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الكريم التبريزي يرئي شيخ الإسلام 


وهي ثالثة ثلاث مرات عدد أبياتها ثمانون بيتا ... لفقد الفتى التيمي تجري المدامع ... وتصدع بالنوح الحمام الصوادع 
فتغرق جفنا قد تقرح بالبكا ... وتضرم نيرانا حوتها الأضالع 
وبالماء يطفى كل نار ونارنا ... مؤججها بين الضلوع المدامع 
وأما الحمام الصادحات فإنها ... حمام حمام للقلوب صوادع 
على ماجد جلت مآثره التي ... لها في قلوب العارفين مواقع 
علوم وأخلاق كرام وسؤدد ... وجود ومجد باذخ وتواضع 
وزهد وإيثار وتقوى وعفة ... وتلك سجايا حازها وهويافع 
هو الحبر أما المشكلات فحلها ... يسير لديه وهو في الحل بارع ...," (1) 
5 -<العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ابن عبد الهادي ( 7414) 
".. مع مالك والإمام أحمد والنع ... مان والشافعي والنخعي 


مضى ابن تيمية وموعده ع مع خصمه يوم نفخة الفزع 0 


44١ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ابن عبد الهادي ص/‎ )١( 
4 4 العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ابن عبد الهادي ص/54‎ )؟١(‎ 


١ "75 


تمت وعدتها أحد عشر بيتا 

للشيخ زين الدين عمر بن حسام الدين أقش الشبلي لوقي الشيخ تقي الدين رضي الله عنه ... هل بعد بعدك طرف دمعه 
راق ... أم هل لداءأخي الأحزان من راق 

بعدت عنا فللأحشاء نار جوى ... تشب فيها بإزعاج وإحراق 

إنا إلى الله من خطب غدا مثلا ... عم الأنام بأوجال وإشفاق 

كدنا من الحزن أن نقضي عليك أسى ... برزت لنا من فوق أعناق 

لما خرجت بيوم الدفن في أمم ... كأنه كان يوم الكشف عن ساق 

وقلت مات إمام المسلمين فيا ... عين اذرفي إن رعيتي حفظ ميثاق 

لهفي على ناصر للدين وهو إلى الغايات من كل فضل خير سباق 

حوى فنون النهى صدقا بلاكذب ... وحاز علم الورى في طيب أخلاق 
لهفي على حجة الإسلام كان له ... مناقب حازها في حسن أعراق 

بخان غلم حرق فى اطندرة بهذا جرد ينخر جحو لواف الغال تقاف يي" 017 


7 -العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ابن عبد الهادي ( 7514) 


اليه الؤنام تسمال الدرى عبد الصمة ب ابراهي دن القلزل وى ار اهيمين اللي ابي لل في الأعاكم واللمسلمين 


أبا العباس أحمد ابن تيمية قدس الله روحه وعدتها ثمانية وأربعون بيتا ... عش ما تشاء فإن آخره الفنا ... الموت مالا 


بد عنه ولا غنى 

والدهر إن يوما أعان فطالما ... بالسوء عان فعونه عين العنا 

لا بد من يوم يؤمك حتفه ... حتما نأى الأجل المقدر أو دنا 

للنفس سهم من سهام نوائب ... يرمي فيصمي من هناك ومن هنا 

من غرة الأمل المديد فإنه ... غر لأن طعامه لن يسمنا 

شمس الحياة تضيفت ومشيبه ... ضيف يجر من المنية ضيفنا 

من حين أوجد كان نفس وجوده ... في الكون بالعدم المحقق مؤذنا 

يا من يعد الدهر صاحب دهره ... ويعد فيه للإقامة موطنا 

أو ما رأيت الموت كيف سطا بمن ... في الخلق عن محض العلوم تكونا 


)١(‏ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ابن عبد الهادي ص/ 5١‏ ؛ 


١” 51 


ندب مباح الصبر حظر بعده ... فلم استحال وكان شيئا ممكنا 
بذ الأنام مع البذاذة فضله ... إذ لم يكن بسوى التقى متزينا ...." )١(‏ 
-العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ابن عبد الهادي ( 7514) 


"تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين 


متم الله الريخيزى رتخير 
هله القضيدة نظم اليم عية اللااين بطر ين عند البحين الرومي الاصل الدمشقي التدريري المعروفه بالتعيم يرثي 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية وهو احد أصحابه رضي الله عنه وأرضاه ... لقد عذبوا قلبي بنار المحبة ... وذاب فؤادي 


من فراق الأحبة 
وزاد غرامي في اشتياقي إلى الحمى ... وهيج بلبالي حنيني ولوعتي 
فيا عظم أحزاني ووجدي عليهمو ... ويا طول أشواقي إليهم ووحشتي 
فلم أنس أياما تقضت بقربهم ... ومن عيشتي لما تولوا تولت 
ملأت النواحي من نواحي وكيف لا ... أنوح على قوم همو خير جيرتي 
ومن عجبي أني أحن إليهم ... وقد سكنوا قلبي وروحي ومهجتي 
ذكرت فلم أنسى زمان وصالهم أأنسى ليال بالعذيب تقضت 
منازل أحبابي مواطن سادتي ... مطالع أقماري شروق أهلتي 
معاهد أفراحي ديار سع ادتي ... مواسم أرباحي أويقات لذتي 
مضت وانقضت عني كأن لم أكن بها ... وما ذاك إلا من ترادف غفلة 
أعلل روحي بالغوير وبانة ... وما شوقها إلا لسكان رامة 
إذا لم يلح لي يارق من حماهمو ... فيا خيبة المسعى ويا طول شقوتي ...." (5) 
١89‏ -العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ابن عبد الهادي ( 7514) 
"تمت وعدتها مائة وسبعة وعشرون بيتا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
وله أيضا رحمه الله يري شيخ الإسلام ابن تيمية مرة أخرى ... لله عيشا تقضى بالثنيات ... مع جيرة لذ لي فيهم 
صباباتي 
ماكان أهنا زماني في ربوعهمو ... والسعد يسعى بما فيها إراداتي 
والكأس تجلى بأنواع السرور وفي ... قرب الأحبة تبدو لي سعاداتي 
إذا تجلوا على قلبي بحسبهم ... كأنني في نعيم وسط روضاتي 


)١(‏ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ابن عبد الهادي ص//417 
(١؟)‏ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ابن عبد الهادي ص/ 4/١‏ 


١” 


قد كنت في قربهم والوصل مقترني ... لم يخطر الصد والهجران في ذاتي 

واليوم أصبحت ابكي بعد بعدهم ... لما تناءوا نأت عني مسراتي 

وغاب مذ غاب عن عيني جمالهمو ... راحي وروحي وريحاني وراحاتي 

ولا صفا بعدهم عيشي بمنهلة ... ومذ تولوا تولى طيب لذاتي 

يا سادة ملكوا قلبي بلطفهم ... ما ضرهم لو أعادوا لي أويقاتي 

همو مرادي وهم سمعي وهم بصري ... وهم نعيمي وروضاتي وجناتي 

لهفي على زمن ولي وما ظفرت ... روحي بما ترتجى يوم الأثيلات 

لما سروا وفؤادي في هوادجهم ... ناديت من حرقي يا عظم لوعاتي ...." (1) 
".. قد تساوى في الحق كل وزير ... عنده مع رذالة الأعوام 

كان بدرا يضىء في الناس بالعلم ... وإماما فيا له من إمام 

حسدوه عند الوفاة على الخلق فلم يخل منهمو في الحمام 

نقلته أيدي المنية بالحق ... بجنان الخلود والدمع دامي 

يا لها ساعة لقي الله فيها ... حاز فيها المنى ونيل المرام 

قدس الله روحه مع أخيه ... ما أضاء الصباح بالإبتسام 

وتعرض على المحبين ذكرى ... وشجوني وشقوتي وسقامي 

ثم صف ما أكابد الآن فيه ... من همومي ولوعتي وهيامي 

وتقول العبيد محمود أضحى 35 دمو وعبرة كالغمام أ 

تمت والحمد لله وحده وهي إحدى وخمسون بيتا للشيخ علاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن سليمان بن حمائل 


ابن غانم المقدسي رحمه لله برثي شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه ... أي حبر مضى وأي إمام ... 
فجعت فيه ملة الإسلام ا 


)7414 ( -<العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ابن عبد الهادي‎ 0١ 


)١(‏ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ابن عبد الهادي ص/4/85؛ 
(؟) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ابن عبد الهادي ص//ه55؛ 


١7 


".. منهم تقي الدين فاز بزهده ... وبصبره في طاعة الرحمن 
ثم الصلاة على النبي محمد ... خير الأنام ومعدن الإحسان 
هاد وأول شافع ومشفع ... وله الوسيلة مظهر الإيمان 
ما حن مشتاق إلى وادي منى ... وتطوفوا بالبيت والأركان ... 


تمت والحمد لله رب العالمين وعدتها إحدى وثلاثون بيتا 

مرثاة للشيخ برهان الدين ابراهيم بن الشيخ شهاب الدين أحمد أبن عبد الكريم العجمي يرثي الشيخ تقي الدين بن تيمية 
في جمادي الآخرة سنة خمس وثلاثين وسبعمائة ومولده في أوائل سنة سبع وتسعين وستمائة وتوفي في رمضان سنة 
خمس وثلاثين وسبعمائة ... جدي بانسجام الدمع يا مقلة العاني ... إلى أن تروي الأرض من فيض أجفاني 

وذق يا فؤادي كل يوم وليلة ... مرارة أشواق ولوعة أشجان 

إلى أن أرى وجه ابن تيمية الذي ... به الله من أهل الضلالة نجاني 

ومن لي بأن ألقاه والموت قد أتى ... فغيبه في الترب عن كل إنسان 

فيا وحشة الدنيا لأنوار وجهه ... ويا لهف إخوان عليه وجيران 

يحق العين لا ترجى لقاءه ... إلى الحشر أن تنهل بدمعها القاني 

لقد عم أهل الأرض رزء مصابه ... ولم ينج فيهم منه قاص ولا داني 


لقد كانت الدنيا به ذات بهجة ... ونور وإشراق ودفح وريحان 003 )00 


5 -العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ابن عبد الهادي ( 07554) 
".. ورموه بكل قول شنيع ... بين الكذب ظاهر الإفتراء 
أعجزوا عنه مرة بعد أخرى ... فاستعانوا عليه بالإغراء 
هل يباري الغضب الصقيل كهام ... صدىء في ضرابه ومضاء 
أم تجارى الحمير في حلبة السب ... ق جوادا مضمر الأحشاء 
لم ينالوا منه الذي أملوه ... بل رمى الله جمعهم بالفناء 
يا تقي الدين الذي صدقت في ... ه وحقت مخايل الآباء 
عند تاقزنه كذلك قد كن ف وسميت احسن الأشهاء 
ياابن تيمية لقد فزت في الدن ... يا بذكر باق وحسن ثناء 
وكذا أنت يعلم الله في الأخ ... رى مع الصالحين والشهداء 
بوئت روحك الشريفة في الجن ... ة أعلا منازل السعداء 


٠ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ابن عبد الهادي ص/؛‎ )١( 


١ 


وسقى قبرك الرضا وأتا ... ك الروح في كل بكرة وعشاء 
وتوالت عليك من نعم الل 50 ه ورضوانه صنوف العطاء .. 


آخرها وعدتها ثمانية وأربعون بيتا 
عليك بكائي ... لجرت سوابق عبرتي بدماء الل 
١ "8‏ -العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ابن عبد الهادي ( 7514) 


"والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنتم في أمان الله ورعايته والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليما 
قال الشيخ الإمام زين الدين أبو حفص عمر بن المظفر بن عمر ابن محمد بن أبي الفوارس بن علي بن الوردي الشافعي 
رضي الله عنه يري شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رضي الله عنه ... عتا في عرضه قوم سلاط ... لهم من نثر جوهره 
التقاط 
تقي الدين أحمد خير حبر ... خروق المعضلات به تخاط 
توفى وهو مسجون فريد ... وليس له إلى الدنيا إنبساط 
ولو حضروه حين قضى لألفوا ... ملائكة النعيم به أحاطوا 
قدي 'اتحيا ولس اله قروع ...ولأ لبظي لش التماط 
فتى في علمه أضحى فريدا ... وحل المشكلات به يناط 
وكان إلى التقى يدعو البرايا ... وينهى فرقة فسقوا ولاطوا 
وكان يخاف إبليس سطاهه ... بوعظ للقلوب هو السياط 
فيا لله ما قد ضم لحد ... ويا لله ما غطى البلاط 
همو حسلوه لما لم ينالوا ... مناقبه فقد فسقوا وشاطوا 
وكانوا عن طرائقه كسالى ... ولكن في أذاه لهم نشاط 
وحبس الدر في الأصداف فخر ... وعند الشيخ بالسجن اغتباط ...." (5) 
5 -العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية علي بن الحسن الخزرجي ( ؟١8)‏ 
"الأشراف في صعدة أياما ثم كاتبوا في الصلح فانعقدت الذمة إلى سلخ الحجة على إخلاء صعدة من الفيقين. 
ونزل الشريف شكر إلى الأبواب الشريفة السلطانية لتمام الصلح وسار معه الشريف داود بن عز الدين فلم ينصف فعاد 


(؟) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ابن عبد الهادي ص/ 7ه 


١” 


غاضبا إلى أصحابه فعلموا على تمام الذمة. وجهز السلطان جيشا للأمير شمس الدين عساس بن محمد في مائتي فارس 
ومقدمين من مذحج في آخر القعدة وتراسلوا في الصلح على تمام الذمة الأولى. 
وفي هذه السنة توفي الملك الظافر قطب الدين عيسى بن الملك المؤيد. وكانت وفاته في حصن تعز يوم الرابع والعشرين 
من المحرم. وحضر دفنه أخوه الملك المظفر وعمه الملك المنصور. وكافة أعيان الدولة وقبر في مدرسة والده التي أنشأها 
في ناحية المعزية من مدينة تعز (ورثاة العفيف عيد الله بن جعفر بقصيدة بديعة الاستهلال فأولها 
يحق لكل قلب أن يذوبا ... من الحزن الذي صدع القلويا 
على قطب رسولي جواد ... أصيب به الورى لما أصيبا 
وكان ملكا ذا همة بارعة. وعزمة لإبكار المعالي فارعة. وأمر والده السلطان يومئذ بذبح خيله الخواص حين حملوه على 
الرقاب. وماكان أحقه بقول الأول 
فتى كالسحاب الجون يخشى ويرتجى ... ترجى الحيا منه وتخشى الصواعقا 
وفيها توفي الفقيه الإمام العلامة أبو الحسن علي بن أحمد بن أسعد بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي الفتوح بن 
علي بن أبي الفتوح بن علي بن صبح الأصبحي. وكان مولده لخمس بقين من ذي الحجة سنة أربع وأربعين وستمائة. 
وتفقه بالفقيه عبد الوهاب بن الفقيه أبي بكر بن ناصر. ثم بابن خاله محمد بن أبي بكر وعليه أتقن الفقه وحققه فكان 
غالب قراءته عليه بالمصنعة يختلف إليه من الذيتي نكل يوم اثنين وكل خميس وقد يقف في المصنعة الأيام ذوات العدد. 
ثم لما أكمل الفقه أخذ عنه كتب الحديث أيضا وكان من المحققين للفقه العارفين به لم يكن له نظير في عصره وتصنيفه 
الموجودة تشهد بذلك. ومن تصانيفه المعين وغرائب الشرحين وأسرار المهذب وكفى بالمعين شاهدا. وله فتاو كثيرة 
مشهورة. وكان." )١(‏ 

5 -العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية علي بن الحسن الخزرجي ( )8١١‏ 

"منها. أمر فيها بعمارة منارة لم يكن في البلاد مثلها وذلك إنها على ثلاث طبقات الأولى مربعة الشكل صحيحة 
الأركان والطبقة الثانية مثلثة الأركان قائمة الحروف والطبقة الثالثة مسدسة الشكل عجيبة المنظر. ورتب في المدرسة 
المذكورة إماما ومؤذنا وقيما ومعلما وأيتاما يتعلمون القرآن ومدرسا في الشراع الشريف ومعيدا وعشرة من الطلبة ومحدثا 
وشيخا صوفيا ونقيبا وفقراء وطعاما للفقراء الوردين فأوقف عليهم أطيانا ونخلا وكروما ورباعا ما يقوم بكفاية الجميع منهم. 
وابتنى مدرسة في مكة المشرفة قبالة باب الكعبة المعظمة ورتب فيها مدرسا ومعيدا وعشرة من الطلبة وإماما ومؤذنا وقيما 
ومعلما وأيتاما يتعلمون القرآن الكريم وأوقف عليها وقفا جديدا. وله كثير من الآثار الحسنة والسير المستحسنة. وتوفي 
عن سبعة أبناء ذكور كلهم أكبرهم السلطان الملك الأشرف إسماعيل. والثاني عبد الله المنصور. والثالث علي المجاهد . 
والرابع محمد المفضل. والخامس أبو بكر المؤيد. والسادس عمر المظفر. والسابع عثمان الفائز. والثامن داود مات 


597/١ العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية علي بن الحسن الخزرجي‎ )١( 
١/8١ 


وكان وزيره القاضي جمال الدين محمد بن حسان. فلما توفي في تاريخه المذكور استوزر بعدذه القاضي تفي الدين عمر 
بن القاسم بن معيبد ورثاه جماعة من الفضلاء بعدة من القصائد المختارات ونال الناس عليه حزن شديد. تغمده الله 


برحمته وأسكنه بحبوح جنته. وقد أثبت من جميع ما رثي به من الشعر قصيدة نظمتها يومئذ لما عزب علي حفظ غيرها 
فجعلتها سدادا من عوز وهي 
بكت الخلافة والمقام الأعظم ... والملك والدين الحنيف القيم 
والشمس والقمر المنير كلاهما ... والأرض تبكي والسما والانجم 
والبيت والحرم الشريف بمكة ... والحجر والحجر اليماني الأسحم 
والبيض والبيض المهندة الظبا ... والسمهرية والقسي والأسهم 
ومدارس العلم الشريف وأهله ... والمسلمون فصيحهم والأعجم 
جزعا على الملك المتوج بالبها ... من قبل يعقد تاجه وينظم." )١7‏ 

5 -العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية علي بن الحسن الخزرجي ( ؟١8)‏ 

"والصفرة والحمرة والخضرة وفي دائرها ألوان مختلفة دائرة عليها وبعد الجميع شعاع أبيض كأنه الفضة البيضاء 
وسمعت عدة من الأكابر المعمرين يقولون انهم ما رأوا مثلها أبدا ولا سمعوا من أحد ممن تقدمهم أنه رأى مثلها. 
وفي يوم الأربعاء التاسع والعشرين كسفت الشمس. وفي يوم الثالث من شهر جمادى الأولى ظهرت على الشمس مثل 
الهالة الأولى المذكورة آنفا. وكان ظهورها بعد مضي ثلاث ساعات من النهار إلى آخر الساعة التاسعة. واضمحلت عند 
أذان العصر من النهار. 
ولما دخل السلطان عدن في التاريخ المذكور أقام فيها شهر جمادى الأولى وعشرا من جمادى الأخرى ثم ارتحل إلى 
محروسة زبيد فكان دخوله زبيد يوم الرابع والعشرين من جمادى الأخرى فأقام فيها خمسة عشر يوما. وفي مدة إقامته 
في زبيد استمر الأمير بهاء الدين الشمسي مقطعا في حرض عوضا عن اللطيفي. واستمر الأمير بهاء الدين اللطيفي في 
الأعمال السرددية. 
وفي ذا التاريخ سار الإمام من بلده في جموعه من طوائف الزيدية فقصدوا بني شاور فبسط العسكر أيديهم وعاثوا في 
البلاد وقتلوا الفقيه الإمام العلامة أبا العباس أحمد بن زيد الشاوري وقتل معه جماعة من أهل بلده ونهب بيت الفقيه 
المذكور. وكانت فيه أموال جمة مودعة للناس عند الفقيه وكان الفقيه في غاية من العلم والعمل. وكان قتله في يوم الأحد 
الحادي عشر من شهر رجب رحمه الله تعالى. وكان قتله ظلما وعدوانا ولم تطل مدة الإمام بعده بل عوجل في أقرب 
مده 
ماكان أقصر وقتا كان بينهما ... كأنه الوقت بين الورد والقرب 
ورثاه بعض قرابته الفقهاء الشاوريين بقصيدة يقول في أولها 


١١/7 العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية علي بن الحسن الخزرجي‎ )١( 
١85 


ألا شلت يمينك يا صلاح ... وعجل يومك القدر المتاح 
وفي يوم التاسع من رجب تقدم السلطان إلى النخل فأقام فيه بقية شهر رجب وتقدم إلى البحر غرة شهر شعبان. فأقام 
فيه ستة أيام ورجع إلى النخل وارتفع يوم الثامن الشهر.." )1١(‏ 
١١7‏ -العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية علي بن الحسن الخزرجي ( ؟١8)‏ 
"إمام ومؤذن وقيم ومدرس وطلبة ومعلم وأيتام يتعلمون القرآن. ولها عدة سبل في مقاطع الطرق يردها السارح 
والرائح. كانت تأمر بإصلاح الطرق والمدرجات والعقبات ومما يتضرر به المارون من الشجر وغيره. 
ورثاها جماعة من الشعراء منهم الفقيه موفق الدين علي بن محمد الناشري والفقيه جمال الدين محمد بن علي الراعي 
والفقيه رضي الدين ابو بكر بن عبد الله الهبيري والفقيه شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المقرئ وغيرهم من الأفاضل 
البلغاء ولم يك على ذهني الساعة شيء من قصائدهم. وقد اثبت قصيدة كنت قلتها يومئذ وجعلتها من عوز وهي: 
تعز ولا تجزع لنائبه الدهر ... وقابل عظيم الرزء بالحمد والصبر 
ولا تكترث إن بان خطب فقد قضى ... بما قد قضى في الخلق ذو الخلق والأمر 
لمل امرئ كأس من الموت مترع ... ولكننا نسري إلى أجل يسري 
فحمدا على حلو القضاء ومرة ... وصبرا فان الصبر من شيمة الحر 
على ذا مضى الناس اجتماع وفرقة ... وكل بذا يدري وان كان لا يدري 
فكم من قرون قد مضوا لسبيلهم ... فهم بين أطباق المهامة والقفر 
وكم أمة خلت بعد أمة ... كما قد خلى في الشهر أمس من الشهر 
وكم من ملوك قد مضوا وتتابعوا ... كمنتثر السلك العظيم من الدر 
فعوضك الرحمن صبرا وعصمة ... وأجرا على عظم الرزية في القدر 
ولا زال عفو الله يسقى ضريحها ... يهنون بالبشرى من الله والبشر 
وكم من مليك حافيا من أمامها ... ومن خلفها يمشي وأدمعه تجري 
لقد أوحشت منها قصور منيعة ... وكانت إذا ما أسفرت زينة القصر 
بكتها السما والأرض يوم وفاتها ... وأمسى سحاب الأفق أدمعه تسري 
اليل شاكان امح كياب وقد قوق ذا با ديد وفاه يي 107 
4< العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية علي بن الحسن الخزرجي ( ؟١8)‏ 
"ورؤفا مشفقا عطوفا ولم يكن في ملوك العصر مثله. 


ومن مآثره الدينية التى أنشأها في مدينة تعز وخارجها مدرسة حسنة الشكل لها بابان شرقي وغربي وباب يماني ومقدم 


١85/5 العقود | للؤل ؤية في تاريخ الدولة الرسولية علي بن الحسن الخزرجي‎ )١( 
7١١/7 العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية علي بن الحسن الخزرجي‎ )١( 
١77 


فسيح وشمسه رحيبة وتكوين عجيب وابتنى فيها مطهرا نفسيا ورتب فيها إماما ومؤذنا وقيما ومعلما وأيتاما يتعلمون القرآن 
ومدرسا على مذهب الإمام الشافعي ومعيدا وعدة من الطلبة ومدرسا يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدرسا 
في النحو والأدب وجماعة من الطلبة أيضا ووقف فيها عدة من الكتب النفائس في كل فن وأوقف على المدرسة المذكورة 
وعلى المرتبين فيها وقفا جيدا يقوم بكفايتهم وهو الذي زاد الزيادة الشرقية التي في جامع عدنية بمدينة تعز من الناحية 
الشرقية وهي زيادة حسنة نفيسة انتفع بها جماعة الجامع المذكور نفعا عظيما وابتنى جامع قرية مملامح بزبيد وأنشأ فيما 
بين قرية السلامة وحيس ثلاثة سبل وهو الذي أحدث بستان سريا قوس الأعلى من وادي زبيد وغرس فيه غرائب أنواع 
الشجر وأول من زرع الأرز بوادي زبيد وكان رحمه الله غاية في الظرف واللطف ومكارم الأخلاق وجمال الصورة وحسن 
السيرة والتودد إلى الخلق ومحبة العلماء والعلم. 

ورا جماعة من الشعراء منهم الفقيه النبيه شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المقري وغيره واثبت قصيدته لموافقة المعنى 
المقصود وهي هذه وبها ختم الكتاب 

هو الدهر كرت بالخطوب كتائبه ... وعضت بأنياب حداد نوائبه 

فإن كان هذا الدهر مالا صروفه ... على ذكها الطود المنيع جوانبه 

فما جدعت إلا لمارن أنفه ... ولا جب إلا ظهره وغواربه 

لقد كورت في ذلك اليوم شمسه ... وأمست تهادى في الدياجي كواكبه 

فوا أسفا للمجد طاف به الردى ... وقامت على رغم المعالي نوادبه 


وأمسى أبو العباس من بعد ملكه ... معفرة تحت التراب ترائبه 


سيدا ونظى الأرظى هن قوق القرض تمر يدا أخيداقه يحاي 1/1 

)1517 ( العمدة في محاسن الشعر وآدابه ابن رشيق القيرواني‎ ١8 

"لقد أنكرتني بعلبك وأهلها ... وابن جريح كان في حمص أنكرا 
هكذا روايته» ورواه غيره ولا بن جريح بغير خرم. فإذا اجتمع الخرم والقبض على الجزء فذلك هو الثرم؛ وهو قبيح. وهذان 
عيبان تدلك التسمية فيهما على قبحهما؛ لأن الخرم في الأنفء والثرم في الفم» وإنما كانت العرب تأتي به لأن أحدهم 
يتكلم بالكلام على أنه غير شعرء ثم يرى فيه رأيا فيصرفه إلى جهة الشعر؛ فمن ههنا احتمل لهم وقبح على غيرهم. ألا 
ترى أن بعض كتاب عبد الله بن طاهر عاب ذلك على أبي تمام في قوله: 


هن عوادي يوسف وصواحبه. 

على أنه أولى الناس بمذاهب العرب. 

ويأتون بالخزم بزاي معجمة وهو ضد الخزم بالراء غير المعجمة؛ الناقص منهما ناقص نقطة, والزائد زائد نقطة وليس الخزم 
عندهم بعيب؛ لأن أحدهم إنما يأتي بالحرف زائدا في أول الوزن» إذا سقط لم يفسد المعنى» ولا أخل به ولا بالوزن» 


)١(‏ العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة | لرسولية علي بن الحسن الخزرجي 0/7 ؟ 
١‏ 


وربما جاء بالحرفين والثلاثة» ولم يأتوا بأكثر من أربعة أحرف»ء أنشدوا عن علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى ورضي 
عنه: 


اشدد حياز يمك للموت ... فإن الموت لاقيكا 


ولا تجزع من الموت ... إذا حل بواديكا 

فزاد " اشدد " بيانا للمعنى لأنه هو المراد. قال كعب بن مالك الأنصاري يرثي عثمان بن عفان رضي الله عنه: 
لقد عجبت لقوم أسلموا بعد عزهم ... إمامهم للمنكرات وللغدر 

فزاد " لقد " على الوزن» هكذا أنشدوه. وأنشد الزجاج وزعم أصحاب الحديث أن الجن قالته:." )١(‏ 


)557 ( العمدة في محاسن الشعر وآدابه ابن رشيق القيرواني‎ «<٠ 
"فيا بن الطاعنين بكل لدن ... مواضع يشتكي البطل السعالا‎ 

أراد الصدرء أو النحر.. 

وبيت البحتري في صفة الذئب» ويروى لعمارة بن عقيل: 

فأوجرته أخرى فأظللت ريشها ... بحيث يكون اللب والرعب والحقد 


خير من بيت أ الطيب وأجمع للصفة» وقوله " أظللت " بمعنى صبرت ويروى بالضاد. 


باب التجنيس 
التجنيس ضروب كثيرة: منها المماثلة» وهي: أن تكون اللفظة واحدة باختلاف المعنى» نحو قول زياد الأعجم؛ وقيل: 
الصلتان اعبدي لني المغيرة ابن المهلب: 
فانع المغيرة للمغيرة إذ بدت ... شعواء مشعلة كنبح النابح 
فالمغيرة الأولى: رجلن والمغيرة الثانية: الفرس» وهو ثانية الخيل التي تغير. 
وقال صاحب الكتاب: قال الله تعالى: " وأسلمت مع سليمان " وقال تعالى: " ثم انصرفوا صرف الله قلوبكم " وفي 
كلام النبي صلى الله عليه وسلم " سليم سالمها الله وغفار غفر الله لها» وعصية عصت الله ورسوله " وإن كان من غير 
هذا الباب.. وأنشد سيبويه: 
أتبخيف: القت يلد فرق يلفة . . اقليل بها الأصنوات إلذ يقاميا0) 

0 -<العمدة في محاسن الشعر وآدابه ابن رشيق القيرواني ( 5517) 

"باب الالتفات 


وهو الاعتراض عند قوم» وسماه آخرون الاستدراك» حكاه قدامه» وسبيله أن يكون الشاعر آخذا في معنى ثم يعرض له 


١41/1١ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ابن رشيق القيرواني‎ )١( 
71/1١ (؟) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ابن رشيق القيرواني‎ 


١ 5 


غيره فيعدل عن الأول إلى الثاني فيأتي به» ثم يعود إلى الأول من غير أن يخل في شيء مما يشد الأول كقول كثير: 
لو ان الباخلين» وأنت منهم؛ ... رأوك تعلموا منك المطالا 
فقوله وأنت منهم اعتراض كلام في كلام» قال ذلك ابن المعتز» وجعله بابا على حدته بعد باب الالتفات» وسائر الناس 
قال النابغة الذبياني: 
ألا زعمت بنو عبس بأني ... ألا كذبوا كبير السن فاني 
فقوله ألا كذبوا اعتراض» ورواه آخرون للجعدي ألا زعمت بنو كعب وهو أشبه بالجعدي؛ لأنه أعلى سنا منه؛ فقوله ألا 
كذبوا اعتراض» وكذلك ما يجري مجراه. 
وأنشدوا في الالتفات لبعض العرب: 
فظلوا بيوم دع أخاك بمثله ... على مشرع يروي ولما يصرد 
فقولك دع أخاك بمثله التفات مليح. 
وقال جرير إيرئي امرأته أم حزرة: 
نعم القرين وكنت علق مضنة ... وارى بنعف بلية الأحجار 
فقوله وكنت علق مضنة هو الالتفات. 
وقال عوف بن محلم لعبد الله بن طاهر: 
إن الثمانين وبلغتها ... قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 
فقوله بلغتها التفات» وقد عده جماعة من الناس تتميماء والالتفات." )١(‏ 

5 -<العمدة في محاسن الشعر وآدابه ابن رشيق القيرواني ( 5517) 

"أشكل وأولى بمعناه» ومنزلة الالتفات في وسط البيت كمنزلة الاستطراد في آخر البيت» وإن كان ضده في 
التحصيل؛ لأن الالتفات تأتي به عفوا وانتهازا» ولم يكن لك في خلد فتقطع له كلامك؛ ثم تصله بعد إن شئت» والاستطراد 
تقصده في نفسكء وأنت تحيد عنه في لفظك حتى تصل به كلامك عند انقطاع آخرهء أو تلقيه إلقاء وتعود إلى ما 
وقد جاء الالتفات في آخر البيت نحو قول امرئ القيس: 
أبعد الحارث الملك بن عمرو ... له ملك العراق إلى عمان 
مجاورة بني شمجي بن جرم ... هوانا ما أتيح من الهوان 
ويمنحها بنو شمجي بن جرم ... معيزهم» حنانك ذا الحنان 
فقوله ما أتيح من الهوان وقوله حنانك ذا الحنان الالتفات وحكى عن إسحاق الموصلي أنه قال: قال الأصمعي: أتعرف 


45/7 العمدة في محاسن الشعر وآدابه ابن رشيق القيرواني‎ )١( 


التفات جرير؟ قلت: وما هو؟ فأنشدني: 
أتنسى إذ تودعنا سليمى ... بعود بشامة» سقي البشام! 
ثم قال: أما تراه مقبلا على شعره؛ إذ التفت إلى البشام فدعا له وأنشد له عبد الله المعتز: 
متى كان الخيام بذي طلوح ... سقيت الغيث أيتها الخيام. 
وأنشد له أيضا ابن المعتز: 
طرب الحمام بذي الأراك فهاجني ... لا زلت في غلل وأيك ناضر 
لم يعد ابن المعتز إلا ما كان من هذا النوع» وإلا فهو اعتراض كلام في كلام وقد أحسن ابن المعتز في العبارة عن 
الالتفات بقوله " هو انصراف المتكلم من الإخبار إلى المخاطبة ومن المخاطبة إلى الإخبار " وتلا قوله تعالى: " حتى 
إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة ". 
وأنشد غيره لأبي عطاء السندي إَ يزيد بن عمر بن هبيرة:." 0١‏ 
34 -العمدة في محاسن الشعر وآدابه ابن رشيق القيرواني ( 5517) 
"" لا يسألون الناس إلحافا " قالوا: ليس يقع منهم سؤال فيقع إلحافا: أي هم لا يسألون البتة. 
والمعيب من هذا الباب قول كثير ري عزة صاحبته: 
فهلا وقاك الموت من أنت زينه ... ومن هو أسوأ منك دلا وأقبح؟ 
لأنه قد أوهم السامع أن لها دلا سيئاء ولكن غيره أسوأ منه وأقبح» فكيف إن كان القبح راجعا عليها لا على دلهاء وليس 
هذا في شيء من قوله تعالى: " أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا " لأن هذا إشكال فيه. 


باب الاطراد 

ومن حسن الصنعة أن تطرد الأسماء من غير كلفة» ولا حشو فارغ؛ فإنها إذا أطردت دلت على قوة طبع الشاعر» وقلة 
وذلك نحو قول الأعشى: 

أقيس بن مسعود بن قيس بن خالد ... وأنت امرؤ ترجو شبابك وائل 

فأتى كالماء الجاري اطرادا وقلة كلفة» وبين النسب حتى أخرجه عن مواضع اللبس والشبهة.. 

ولما سمع عبد الملك بن مروان قول دريد بن الصمة: 

قتلنا بعبد الله خير لد اته ... ذوابة بن أسماء بن زيد بن قارب 

قال كالمتعجب: لولا القافية لبلغ به آدم, ورواه قوم ١‏ أبأت بعبد الله ". 


45/7 العمدة في محاسن الشعر وآدابه ابن رشيق القيرواني‎ )١( 


١" /1م/‎ 


عبد المليك بن صالح بن عل ... ي بن قسيم النبي في نسبه 
فهذا سهل العنان» خفيف على اللسانء وإِن كانت الياء في " المليك " ضرورة وتكلفا. 
وقال السارنة بو دون الخيادية 7 10 
4 -<العمدة في محاسن الشعر وآدابه ابن رشيق القيرواني ( 5517) 
"جميعا كقول امرئ القيس: بمنجرد قيد الأوابد هيكل وكذلك قول أبي الطيب: أجل الظليم وربقة السرحان فأما 
ما ناسب قول الأبيرد اليربوعي يرثي أخاه: 
وقد كنت أستعفي الإله إذا اشتكى ... من الأجر لي فيه وإِن عظم الأجر 
وقول أبي نواس في صفة الخمر: 
ترى العين تستعفيك من لمعانها ... وتحسر حتى ما تقل جفونها 
فهو من المشترك الذي لا يعد سرقة. 
وقد نص عليه القاضي الجرجاني أنه من المنقول المتداول المبتذل. 
وأما الاشتراك في المعاني فنوعان: أحدهما: أن يشترك المعنيان وتختلف العبارة عنهماء فيتباعد اللفظان» وذلك هو 
الجيد المستحسنء» نحو قول امرئ القيس: 
كبكر المقاناة البياض بصفرة ... غذاها نمير الماء غير محلل 
وقول غيلان ذي الرمة: 
نجلاء في برج صفراء في نعج ... كأنها فضة قد مسها ذهب 


فوصفا جميعا لونا بعينه: فشبهه الأول بلون بيضة النعام» وشبهه الثاني بلون." (5) 
5 -العمدة في محاسن الشعر وآدابه ابن رشيق القيرواني ( 557) 
"قام بقلبي وقعد ... لما نفى عني الجلد 

يا صاحب القصر الذي ... أسهر عيني ورقد 


واعطشي إلى فم ... يمج خمرا من برد 

إن قسم الناس فحس ... بي بك من كل أحد 

وقال يري جاريته سلوانة» وهي أم ولده عمر الأصغر: 

يقول لي الخلان: لو زرت قبرها ... فقلت: وهل غير الفؤاد لها قبر؟ 
على حين لم أحدث فأجهل قدرها ... ولم أبلغ السن التي معها الصبر 


757/7 العمدة في محاسن الشعر وآدابه ابن رشيق القيرواني‎ )١( 
9/7 العمدة في محاسن الشعر وآدابه ابن رشيق القيرواني‎ )؟١(‎ 


١84 


مالي إذا غبت لم أذكر بواحدة ... وإن مرضت فطال السقم لم أعد 

ما أعجب شيء ترجوه فتحرمه ... قد كنت أحسب أني قد ملأت يدي 
ومن شعره في هذا الباب مقطعات متفرقة تغني عن الإكثار منه ههنا. 
وأما الحسن بن وهب فمن قوله: 

لم تنم مقلتي لطول بكاها ... ولما جال فوقها من قذاها 

فالقذى كحلها إلى أن ترى وج ... ه سليمىء وكيف لي أن تراها؟! 
أسعدت مقلتي بإدمانها الدم ... ع وهجرانها الكرى مقلتاها 

فلعيني في كل حين دموع ... إنما تستدرها عيناها 


وقدم إليه كانون» ومعه قينة كان يهواهاء فأمرت بإبعاد الكانون» فصنع: 


بأبي كرهت النار حتى أبعدت ... فعرفت ما معناك في إبعادها 

هي ضرة لك بالتماع شعاعها ... وبحسن صورتها لدى إيقادها 
وأرى صنيعك بالقلوب صنيعها ... بأراكها وسيالها وعرادها 
شركتك في كل الجهات بحسنها ... وضيائها وصلاحها وفسادها 
ومن مليح الشعر قوله يمدح محمد بن عبد الله بن ظاهر غب مطر: 
عفها السناء عظلا هراكا:... جاوز المورياك فيه البسك ا" 17 


57 -<العمدة في محاسن الشعر وآدابه ابن رشيق القيرواني ( 5517) 
"فرفع الناس رؤوسهمء وفتحوا عيونهم؛ وقالوا: نعاه إلى الجن والإنسء ثم أدركه اللين والفترة فقال: فكأنني أفطرت 
في رمضان يريد: إني بمجاهرتي بهذا القول كأنما جاهرت بالإفطار في رمضان نهارا وكل أحد ينكر ذلك علي» ويستعظمه 
من فعلي» وهذا معنى جيد غريب في لفظ رديء غير معرب عما في النفس. 
ومن أفضل الرثاء قول حسين بن مطير لزي معن بن زائدة» ويروي لابن أبي حفصة: 
فيا قبر معن» كنت أول حفرة ... من الأرض خطت للسماحة مضجعا 
ويا قبر معن» كيف واريت جوده؟ ... وقد كان منه البر والبحر مترعا 
بلى وقد وسعت الجود والجود ميت ... ولو كان حيا ضقت حتى تصدعا 
فتى عيش في معروفه بعد موته ... كما كان بعد السيل مجراه مرتعا 
وما قصر أبو تمام في رثائه محمد بن حميد بالقصيدة التي يقول فيها: 
ألا في سبيل الله من عطلت له ... فجاج سبيل الثغر وانثغر الثغر 
فتى كلما فاضت عيون قبيلة ... دما ضحكت عنه الأحاديث والنشر 


٠١8/7 العمدة في محاسن الشعر وآدابه ابن رشيق القيرواني‎ )١( 


١6 


وما مات حتى مات مضرب سيفه ... من الضرب واعتلت عليه القنا السمر 

فتى مات بين الطعن والضرب ميتة ... تقوم مقام النصر إذ فاته النصر 

وقد كان فوت الموت سهلا فرده ... إليه الحفاظ المر والخلق الوعر 

ونفس تخاف العار حتى كأنما ... هو الكفر يوم الروع أو دونه الكفر 

فأثبت في مستنقع الموت رجله ... وقال لها من تحت أخمصك الحشر 

وقد أجاد أيضا في القصيدة التي رثى بها إدريس بن بدر السامي وي 1 نا 
7 -العمدة في محاسن الشعر وآدابه ابن رشيق القيرواني ( 557) 
"ولم أنس سعي الجود خلف سريره ... بأكسف بال يستقل ويظلع 

وتكبيره خمسا عليه معالنا ... وإِن كان تكبير المصلين أربع 

وما كنت أدري يعلم الله قبلها ... بأن الندى في أهله يتشيع 

وليس في ابتداءات المرائي المولدة مثل قوله: 

أصم بك الناعي وإن كان أسمعا ... وأصبح مغنى الجود بعدك بلتّعا 

يري بها محمد بن حميد وجعل خاتمها: 

فإن أترم عن عمر تدانى به المدى ... فخانك حتى لم تجد عنه منزعا 

فماكنت إلا السيف لاقى ضريبة ... فقطعها ثم انثنى فتقطعا 

وأبو تمام من المعدودين في إجادة الرثاء» ومثله عبد السلام بن رغبان ديك الجن» وهو أشهر في هذا من حبيب» وله 

فيه طريق انفرد بهاء وذلك أنه قتل جاريته واتهم بها أخاه» ثم قال برقيها: 

يا مهجة جثم الحمام عليها ... وجنى لها ثمر الردى بيديها 

رويت من دمها التراب» وربما ... روى الهوى شفتي من شفتيها 

حكمت سيفي في مجال خناقها ... ومدامعي تجري على خديها 

فوحق نعليها لما وطئ الحصى ... شيء أعز على من نعليها 

ما كان قتليها لأني لم أكن ... أخشى إذا سقط الغبار عليها 

لكن بخلت على الأنام بحسنها ... وأنفت من نظر العيون إليها 

وقال أيضا فيها على بعض الروايات: 

أشفقت أن يرد الزمان بغدره ... أو أبتلى بعد الوصال بهجره 

فقتلته» وله علي كرامة ... ملء الحشاء وله الفؤاد بأسره 


١ 48/7 العمدة في محاسن الشعر وآدابه ابن رشيق القيرواني‎ )١( 


١5 


قمر أنا استخرجته من دجنه ... لبليتي وزففته من خدره 


عهدي به ميتا كأحسن نائم ... والحزن ينحر دمعتي في رو ا 

-العمدة في محاسن الشعر وآدابه ابن رشيق القيرواني ( 5517) 

"قال أبو علي: فأما المحدثون فهم على غير هذه الطريقة أميل» ومذهبهم في الرثاء أمثل» في هذا وقبله» وربما 
جروا على سنن من قبلهم إقتداء بهم وأخذا بسنتهم كالذي صنع أبو أيوب في رثائه أبا البيداء الأعرابي وخلف بن حيان 


الأحمر ومرائيه فيهما وقافية مشهورات: إحداهن قوله: 
لا تقل العصم في الهضاب ولا ... شغواء تغذو فرخين في لجف 
والثانية قوله: لو كان حي وائلا من التلف والثالثة قوله في أبي البيداء: 
هل مخطئ يومه عفر بشاهقة ... ترعى بأخيافها شثا وطباقا 
وكما صنع ابن المعتز ك0 أباه بالقصيدة اللامية المقيدة في الرمل: 
رب حتف بين أثناء الأمل ... وحياة المرء ظل منتقل 
وهي أيضا معروفة» ولولا اشتهار هذه القصائد. ووجودهاء وخيفة التطويل بها؛ لأثبتها في هذا الموضع. 
وليس من عادة الشعراء أن يقدموا قبل الرثاء نسيبا كما يصنعون ذلك في المدح والهجاءء وقال ابن الكلبي وكان علامة: 
لا أعلم مرثية أولها نسيب إلا قصيدة دريد بن الصمة: 
أرث جديد الحبل من أم معبد ... بعافية وأخلفت كل موعد؟ 
وعن علي بن سليمان» عن أبي العباس الأحولء وأن القصيدة التي لأبي قحافة أعشى باهلة» إنما هي لابنة المنتشرء 
واسمها الدعجاء. 
قال: وقال علي بن سليمان: حدثني أبي أن أولها. 
هاج الفؤاد على عرفانه الذكر ... وذكر خود على الأيام ما يذر 
قد كنت أذكرها والدار جامعة ... والدهر فيه هلاك الناس والشجر." (5) 

8 -<العمدة في محاسن الشعر وآدابه ابن رشيق القيرواني ( 557) 

"فإذا أنت تبينت التي ... عندها اللوم فلومي واعذلي 
إن تكن أخت امرئ ليمت على ... جزع منها عليه فافعلي 
فعل جساس على ضني به ... قاطع ظهري ومدن أجلي 
لو بعين فديت عيني سوى ... أختها وانفقأت لم أحفل 
تحمل العين قذى العين كما ... تحمل الأم قذى ما تفتلي 


١ 49/7 العمدة في محاسن الشعر وآدابه ابن رشيق القيرواني‎ )١( 
١51/5 (؟) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ابن رشيق القيرواني‎ 


إنني قاتلة مقتولة ... فلعل الله أن يرتاح لي 
يا قتيلا قوض الدهر به ... سقف بيتي جميعا من عل 
ورماني فقده من كثب ... رمية المصمى به المستأصل 
هدم البيت الذي استحدثته ... وسعى في هدم بيتي الأول 
مسني فقد كليب بلظى ... من ورائي ولظى مستقبلي 
ليس من يبكي ليومين كمن ... إنما يبكي ليوم ينجلي 
درك الثائر شافيه وفي ... دركي ثأري ثكل المذكل 
ليته كان دمى فاحتلبوا ... دررا منه دمى من أكحلي 
ومن أشد الرثاء صعوبة على الشاعر أن بك طفلا أو امرأة؛ لضيق الكلام عليه فيهماء وقلة الصفات» ألا ترى ما صنعوا 
بأبي الطيب وهو فحل مجود إذا ذكر المحدث ون في قوله يذكر أم سيف الدولة: 
صلاة الله خالقنا حنوط ... على الوجه المكفن بالجمال 
فقالوا: ماله ولهذه العجوز يصف جمالها؟ وقال الصاحب بن عباد: استعارة حداد في عرس»ء فان كان أراد بالاستعارة 
الحنوط فقد والله ظلم وتعسفء وإن كان أراد استعارة الكفن بجمال العجوز فقد اعترض في موضع اعتراض إلى ." )1١(‏ 
٠‏ <« العمدة في محاسن الشعر وآدابه ابن رشيق القيرواني ( 557) 
"أسيد بن حياة السليطي» وأسر بنو حميري بن رياح زنباعا وفروة ابني مروان بن زنباع» واستنقذوا جميع ما أصابته 
عبس لربيعة بن مالك بن حنظلة وأسرفوا ذلك اليوم في قتل بني عبس. 
يوم " الغبيط ": لبني يربوع علي بن شيبان» وكان الشيبانيون قد غزوهم متساندين على ثلاثة ألوية: الحوفزان بن شريك» 


والأسود أخوه» وبسطام بن قيس » وفي هذا اليوم أسر الأسود بن الحوفزان وزيد بن الأسود بن شريك» وحمى بسطام آخر 


القوم حتى حسبوه قتل وأسرء ورثاه بعضهم بمرات عدة» وزعم سعد عن أبي عبيدة أن يوم الغبيط هو يوم الأياد ويوم 
العظالي سمي بذلك لأن بسطام بن قيس وهانئ بن قبيصة ومقرون بن عمرو الحوفزان بن شريك تعاظلوا على الرياسة. 
وقال مرة أخرى: لم يشهد الحوفزان يوم العظالى» وهو أيضا يوم الإناقة ويوم أعشاشء» ويوم مليحة. 
يوم ذي نجب لبني يربوع على بني عامر» وفيه قتل حسان بن معاوية بن آكل المرار الملك» قتله حشيش بن نمران من 
بني رياح بن يربوع» وقبل: 
بل هو عمرو بن معاوية أعني المقتول وأما حسان فأسرء أسره." (5) 

)؟9٠‎ ( -<الفاخر المفضل بن سلمة‎ ١ 


١١4/5 العمدة في محاسن الشعر وآدابه ابن رشيق القيرواني‎ )١( 
”١1/7 (؟) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ابن رشيق القيرواني‎ 


١0 


"قف على رؤوسكم؟ قالوا: قالوا: قيس والربيع. قال: فهذا قيس قد جاءكم. فلم ينقض كلامه حتى وقف قيس 
وأصحابه على شفير الجفر» وقيس يقول: لبيكم لبيكم؛ يعني الصبية. وفي الجفر حذيفة ومالك وحمل بنو بدر. فقال 
حمل: نشدتك الرحم يا قيس! فقال قيس: لبيكم. فقال حذيفة: لئن قتلتني يا قيس لا تصلح غطفان أبدا. قال قيس: 
أبعدك الله» قتلك خير لغطفان» سيربع على قدره كل سيد ظلوم. وجاء قرواش بن هني من خلف حذيفة» فقال له بعض 
أصحابه: احذر قرواشاء وكان قد رباه فظن أنه سيشكر ذاك له. فقال: خلوا بين قرواش وظهري. فنزع قرواش له بمعبلة 
فقصم بها صلبه وابتدره الحارث بن زهير وعمرو بن الاسلع فضرباه بسيفيهما حتى دففا عليه. وأخذ الحارث بن زهير ذا 
النون سيف حذيفة» وقال إنه كان سيف مالك بن بدر بسهم فقتله» وكان زيد بن مالك نذر ليقتلن بابنه رجلا من بني 
بدرء فأحل به نذره» وقتل مالك بن الأسلع الحارث بن عوف بن بدر بابنه. واستصغروا عبينة بن حصن فخلوا سبيله. 
وقتل الربيع بن زياد حمل بن بدر فقال قبس بن زهير إيرئيه: 


تعلم إن خير الناس طرا ... على جفر الهباءة ما يريم 
ولولا ظلمه ما زلت أبكي ... عليه الدهر ما طلع النجوم 
ولكن الفتى حمل بن بدر ... بغى والبغى مرتعه وخيم 
أظن الحلم دل على قومي ... وقد يستجهل الرجل الحليم." 3 
؟ ١ ٠١‏ الفرج بعد الشدة للتنوخي التنوخي» المحسن بن علي ( 585) 
"المنذر بن المغيرة الدمشقي أحد صنائع البرامكة 
قال مسرور الكبير: استدعاني المأمون» فقال لي: قد أكثر علي أصحاب أخبار السرء أن شيخا يأتي خرائب البرامكة» 
فيبكي وينتحب طويلاء ثم ينشد شعرا برئيهم به» وينصرف» فاركب أنت ودينار بن عبد الله» واستترا بالجدران» فإذا جاء 
الشيخ فأمهلاه» حتى تشاهدا ما يفعل» وتسمعا ما يقول» فإذا أراد الانصراف؛ فاقبضا عليه» وأتياني به. 
قال مسرور: فركبت أنا ودينار مغلسين» فأتينا الموضعء فاختفينا فيه» وأبعدنا الدواب. 
فلما كان آخر الليل؛ إذا بخادم أسود قد أقبل» ومعه كرسي حديد» فطرحه؛ وجاء على أثره كهل» فجلس على الكرسي» 
وتلفت يمينا وشمالاء فلم ير أحداء فبكى وانتتحب» حتى قلت: قد فارق الدنياء وأنشأ يقول: 
أما والله لولا خوف واش ... وعين للخليفة لا تنام 
لطفنا حول جذعك واستلمنا ... كما للناس بالحجر استلام 


ثم بكى طويلاء وأنشأ يقول:." 00 
١ 4 ١٠7‏ -الفرج بعد الشدة للتنوخي التنوخي» المحسن بن علي ( 585؟) 


)١(‏ الفاخر المفضل بن سلمة ص/17؟؟ 
(؟) الفرج بعد الشدة ل لتنوخي التنوخي» المحسن بن علي ١57/9‏ 
١١07‏ 


"وكنت أكتب» حينئذ» لأم المتقي لله» وهو حدثء فتأخرت عنهم أياماء وأخللت بأمرهماء وأنا متوفر تلك الأيام 
على الطواف في الصحاريء لا آكلء ولا أشرب, ولا أتشاغل بأكثر من البكاء والهيمان. 
فأنكر المتقي وأمه تأخري, فاستدعاني المتقي» وخاطبني في شيء من أمره. فوجدني لا أعقل ولا أحصل ما يقوله؛ ولا 
أفهمه. 
فسألني عن سبب اختلالي» فصدقته» وبكيت بين يديه وسألته أن يسأل أباه بيع الجارية علي» أو هبتها لي. 
فقال: ما أجسر على هذا. 
قال: وزاد علي الأمر» وبطلت. 
وبلغ أم المتقي الخبر» فراسلتها أسألها مثلما سألت أبنهاء فرئت لي» وحملت نفسها على أن خاطبت السيدة أم المقتدر 
في أمري . 
فقالت لها أم المقتدر: ما العجب من الرجل» فإن الذي في قلبه من العشق قد أعماه عن الرأي بل العجب منك» كيف 
وقع لك أنه يجوز أن يقول أحد للخليفة: انزل عن جاريتك لرجل يعشقها. 
فراسلتني أم المتقي بما جرىء فزاد ما بي من القلق. 
وكنت لا ألقى أحدا من الرؤساء في الدولة» كالوزير» وحاشية الخليفة» إلا وأقصدهم., وأبكي بين أيديهم؛ وأحدثهم حديثي؛ 
وأسألهم مسألة الخليفة في تسليم الجارية إلي» إما ببيع» أو هبة. 
فمنهم من ينكر علي ويوبخني» ومنهم من يرثي لي ويعذرني» ومنهم من يشير علي بالإمساك» ومنهم من يقول: إذا علم 
الخليفة هذاء وأنك تتعرض لحرمه؛ كان في هذا إتلاف نفسكء وأنا ملازم أبوابهم» وتركت خدمة صاحبي. 
إلى أن طال علي الأمر وعلى المتقي وأمه لعدم ملازمتي الباب ووضعت:" )١(‏ 
1١ 5‏ ١-الفرج‏ بعد الشدة للتنوخي التنوخي» المحسن بن علي ( 85؟) 
"ولكل صافية قذى ... ولكل خالصة شوائب 
والدهر أولى ما صبرت ... له على رئق المشارب 
كم نعمة مطوية ... لك بين أثناء النوائب 
ومسرة قد أقبلت ... من حيث تنتظر المصائب 
ووجدت بخط أبي الحسين بن أبي البغل الكاتب» من أبيات؛ ولم أجده نسبه إلى نفسه: 
فصبرا على حلو القضاء ومره ... فإن اعتياد الصبر أدعى إلى اليسر 
وخير الأمور خيرهن عواقبا ... وكم قد أتاك النفع من جانب الضر 
ومن عصم الله الرضا بقضائه ... ومن لطفه توفيقه العبد للصبر 
ثم وجدت في كتاب أبي عبد الله محمد بن العباس اليزيدي» الذي ألفه فيمن رثى ما لا يرثى مثله» وعليه ترجمة بخط 


711/54 الفرج بعد الشدة للتنوخي التنوخي» المحسن بن علي‎ )١( 
١5 


الصولي: مرائي البهائم» والنبات» والأعضاءء وغير ذلك» قصيدة نسبها اليزيدي إلى ابن أبي البغل» وذكر بخطه أيضاء أنه 
عارض بها في سنة ثمان وثلاث مائة قصيدة يرثي بها سنورا له لما حبسء وهي تزيد على مائة وخمسين بيتاء وهي 
حسنة» كثيرة الحكم» فاخترت منها ما يجري مجرى الأبيات الثلاثة المتقدمة» لأني وجدتها فيهاء وبعدها: 
وإني لأرجو الله يكشف محنتي ... ويسمع للمظلوم دعوة مضطر 
فيرأب ما أثأى» ويعطف ما ألتوى ... ويعدل ما استوحى ويجبر من كسري." )١(‏ 

ه. ١‏ الفصول والغايات أبو العلاء المعري ( 5549) 

"تفسير: بنات جمير: واحدها ابن جمير وهو الليل المظلم؛ قال الشاعر: 
ولا غرو إلا في عجوز طرقتها ... على فاقة في ظلمة ابن جمير 
أستن فيه أي أمضى فيه على شق من النشاط. والصربة: صمغ أحمر ويقال إنه صمغ الطلح؛ يقال في المثل: نركوهم على 
مثل مقرف الصربة» إذا أخذوا جميع أموالهم لأنها إذا اخذت لم يبق لها أثر. ويقال للأعجمي إذا وصف بالحمرة: كأن 
أنفه صربة؛ قال ذو الرمة: 
تلك إمرؤٌ القيس مصفرا عنافقها ... كأن آنفها فوق اللحى صرب 
وعمود الوضح: عمود الصبح. 
رجع: لتكن أفعالك لوجه الله ما أستطعت»؛ وعزيز ذلك على سكان الأرضء ولكن توجد من وراء اجتهاد. وإذا نفتتك 
الشدائد إلى المفازة ومعك خيط من الأبق» وممسك ماء وفقرت لك البيداء فم جفر فأصبت منه بغيتك» فأصنع حوضا 
ولو قيد فتر فألق فيه من نزيع ذلك الجفر» فما أصابه من وحش أو إنس أو ذي جناح فلك من الله الثواب» وإن كنت 
على أوفاض فأسقه الأرض لوينتفع به ولو بنات الغمق ولا ترضى جزاء على الحسنة بثلاث. غاية. 
تفسير: الأبق القنب: والأوفاض: مثل الأوفاز وهي العجلة. وبنات الغمق: الدود. 
رجع: المعفر من الشراب» معفر غدا في التراب» فأرحمني رب غداة التعفير. لو كان الشيب» بحدث وريبء لكان أولى 
الشعر به حفن العين؛ لأنه أقرب إلى رؤية المصائب من العذار وفلائل الرأس» والله جاعل الشبان من الشيب. وبالضغيل؛ 
أول ما يطعمه ليث الغيل» والله مغدى المغتذين. من كان أخا القرم؛ فلا ينزلن عند البرم» فإن الأبرام» لا تشفي القرام» 
والله رازق البخلاء والأكرمين. ربما كان الخير» مع الأخير» وعاد الأول» وليس عنده معول, والله مفرق الفضيلة على 
المتفضلين. حتى للرضيع؛ أن يضيعء إذا أخرج من المهد. فقذف به في الوهدء وإلهنابر بالمجفوين. ليس الريط» لبني 
قريط» ولا اللاب»؛ منازل ينس كلاب» فأطلب في مظانها الحاجات وربك المطلع إلى فاقة المحتاجين. لا تار» لمفسد 
تاوء فإن الذيب» جدير بالتعذيب» وقضاء ربك يدرك المفسدين. ما أبالى إذا مت ما قال القائل إنني هنالك المتنبذ عن 
الراث. غاية. 


تفسير: الضغيل: صوت المص. والقرم: شهوة اللحم. والبرم: الذي لا يدخل في الميسر. والخير: الكرم. والمنتبذ: 


)١(‏ الفرج بعد الشدة للتنوخي التنوخي» المحسن بن علي ههه 
١‏ 


رجع: مالك ولحسيل» يرتع بالمسيل» وربك أظهر له النبات. يرئ ذورعين» من سهد العين» والله مولى الرقدة والسهار. 
يا أبقع» تخاف أن تقع» وليدر كنك قدر الله ولو كنت أخا حذار. من لأض النعيب» بالترعيب» إذا أصاب النبيلة» وقع 


في الربيلة» والله قاسم الأزراق كما شاء. مالقى العسيفء؛ من المسيفء راح اللاغب» وبات الساغبء لو شاء الله لانقذ 
من القوى الضعيف. دع الشارفء تلس الوارفء فإن حكم الله عليها ذو إطلاع. أليفك؛ أحب إليك أم حليفك؟. 
الإلف» أوجب حرمة من الحلفء والوفاء من الله بمكان. الظاهر أن ساكن الصعيد؛ ليس بسعيدء والله العالم بمغيبات 
الأمور. أضطر خارف العميم» إلى محارف الأميم» فثق بالله راكب الأغرار. ليس الأغنام» كذوات السنام» وربك خص 
بالفضيلة من إختار. سوف يبطء عن رتبته المغتبط» فلا تحسدن أرباب الأموال. كم في الستار» من ود وحتار» وبرية الله 
تقدسه بالأودية والأنباث. غاية. 
تفسير: الحسيل: بقر الوحشء» ويقال أولادها. والترغيب: قطع السنام. النبيلة: الجيفة. والربيلة: النعمة؛ مأخوذ من قولهم: 
جسد ربل إذا كان كثير اللحم. والعسيف: الأجير: والمسيف: الذي قد هلك ماله تلس: تلف النبيت بمشفرها. والوارف: 
من قولهم: ورف النبت إذا إهتر من نضارته. والخارف: الذي يجنى الرطب. والعميم: النخل الطويل واحده عميمة. 
والمحارف: جمع محرف وهو المسبر الذي تقاس به الشجاج والجروح؛ قال الشاعر: 
ألا من لمولى لا يزال كأنه ... أميم يداؤى رأسه بالمحارف 
والأميم: المأموم وهو الذي قد بلغت الشجة أم دماغه وهي الجلدة الرقيقة التي تكون على الدماغ: ويبط: ينقص 
وينخفض. والستار: موضع. والحتار: كفاف الشقة التي في أسفل البيت. والأنبات: جمع نبث وهو التراب المجتمع مما 
يخرج من بكر أو نحوها.." )١(‏ 

١ 7‏ -الفن ومذاهبه في الشعر العربي شوقي ضيف ( 5؟57١)‏ 

"فقال له: لا أعرفه؛ فعجب الرشيد» وقال له: سوءة لك من سيد قوم يمدح بمثل هذا الشعر ولا يعرف قائله» وقد 
بلغ أمير المؤمنين؛ فرواه؛ ووصل قائله» وهو مسلم بن الوليد» وانصرف يزيد فدعا به ووصله١»‏ وتوالت عليه عطاياه» ووالى 
مسلم مدائحه الرائعة فيه. وجذبه غير واحد من رجالات العرب فكان يقلدهم مدائحه؛ مثل داود بن زيد المهلبي وزيد بن 
مسلم الحنفي والحسن بن عمران الطائي ومنصور بن يزيد الحميري وابنه محمد. وظل وفيا للبرامكة؛ ولكن يزيد بن مزيد 
غلب عليهم كما غلب معه هؤلاء العرب الخلص. ونراه يمدح الأمين» حتى إذا تحولت أزمة الخلافة إلى أخيه المأمون 
لزم الفضل بن سهل وزيره» وكانت قد تقدمت به السن» فعطف عليه الفضل وولاه بريد جرجان وقيل مظالمهاء ولم يلبث 
هناك أن لبي نداء ربه سنة ثمان ومائتين. 
وأكثر شعر مسلم في مديح من سميناهم وله غزليات وخمريات قليلة» وهاجى ابن قنبر الشاعر» ولكن لا على طريقة 
الهجاء عند حماد عجرد وبشار» ولكن على طريقة الشعراء الأمويين» وما زال به حتى أفحمه وكف عن مناقضته؟. ويقال 


)١(‏ الفصول والغايات أبو العلاء المعري ص/؛ ه 


إنه هجا يزيد بن مزيد» وربما ند ذلك منه حين تأخر عن عطائه» ووصل ذلك إلى مسامع الرشيد؛ فأحضره وهدده وقال 
له: "لئن بلغني أنك هجوته لأنزعن لسانك من فيك" فانتهى ولم يعد» ونعم بعطاياه وعطايا الخليفة معاء حتى إذا توفي 
فاه رثاء حارا. 

ومسلم في شعره يعتمد اعتمادا شديدا على الإطار التقليدي» وما يرتبط به من جزالة الأسلوب ومتانته ورصانته ونصاعته 
وقوته» حتى في غزله وخمرياته؛ فإنه لا يهبط أبدا على نحو ما يهبط أبو نواس وأبو العتاهية إلى الأساليب اليومية» وحقا 
مر بنا في الفصل السابق أن له قصيدتين من وزن مولد» ولعله جارى فيهما أصحاب مذهب الصنعة وتجديداتهم في 
البحور الشعرية» وهما على كل حال شذوذ في عمله؛ أما بعدهما فشعره يغلب أن يكون من الأوزان الطويلة حتى تتلاءم 


١‏ انظر ترجمته في الأغاني الملحقة بالديوان ص37 


)١( وراجع ترجمته فيه المحلقة بالديوان..."‎ .١١ -/ /١8 انظر الأغاني "طبعة الساسي"‎ ١ 


7 ١حالفن‏ ومذاهبه في الشعر العربي شوقي ضيف ( 5؟5١)‏ 

"وطبيعي أن لا يخلص فيه وهو يشعر في قرارة نفسه بالنفاق وأنه غير صادق فيما يقول. ومن أهم ما يميز المتنبي 
أنه لا يستطيع أن يخفي ما يضطرب في دخائل نفسه. ولم يكن يؤذيه في كافور أنه حبشي فحسب؛ بل كان يؤذيه منه 
أيضا أنه كان يماطله فيما مناه به من بعض الولايات. وعلى نحو ما وجد عنده من مكر به كان هو الآخر يقابل مكره 
بمكر فني؛ فكان يسوق إليه كثيرا من الأبيات الموجهة التي يمكن أن تحمل على الذم والمدح١.‏ ووجد في مصر مولى 
آخر للإخشيد لم يكن حبشياء وإنما كان روميا هو فاتكء وكان الإخشيد أقطعه الفيوم» حتى لا ينفس على كافور ما 
صيره إليه من وصايته على ابنه وإدارته لشئون الدولة. ومدحه المتنبي دون أن يراه ليؤذي كافوراء ولذلك نشعر في مديحه 
له بالفتور وأن الحيوية التي عهدناها تنقصه. وحاول أن يفد عليه» ولكن كافورا منعه. 
ويموت فاتك سنة 86٠‏ فبرئيه رثاء مؤثرا كيدا لخصمه وكأنه يريد بهذا الرثاء أن ينتقم منه» ولا يلبث أن يهجو كافورا 
ويفر في عيد الأضحى تحت جنح الليل. 
وشعره في كافور مدحا وهجاء يفيض بالثورة على الزمن والتشاؤم الشديد» وقد ظل يذكر فردوسه المفقود ويحن إلى سيف 
الدولة» وربما فكر في العودة إلى رحابه؛ غير أن كرامته أبت عليه أن يعود إليه كسيرا مهزوما؛ فاتجه إلى الكوفة مسقط 
رأسه. وتحول عنها إلى بغداد» وحاول الوزير المهلبي أن يجذبه إليه» ولكن من كانوا حوله من العلماء والأدباء تعرضوا له 
يزرون على شعره» فانقبض عنه» ولم يمدحه. وكان سيف الدولة كاتبه ليعود إليه» فوقع ذلك من نفسه موقعا حسنا وبلغه 
أن أخته الكبرى توفيت فرثاها رثاء حارا. ويظهر أنه كان على وشك الرجوع؛ غير أنه رأى أن يذهب إلى فارس وعضد 
الدولة ووزيره ابن العميد» لعله يحظى عندهما بما فاته عند كافور» فذهب إليهماء وقدم لهما مدائحه؛ وأعطياه نائلا غمراء 


ونراه يؤثر العودة إلى العراق» ول عله كان ينوي الذهاب إلى سيف الدولة؛ غير أنه لا يصل إلى دير العاقول بجوار النهروان 


١/7/ص الفن ومذاهبه في الشعر العربي شوقي ضيف‎ )١( 


حتى يخرج عليه بعض قطاع الطرق» ويقاتلهم» ويقتل هو وابنه وغلامه مفلح في أواخر رمضان سنة ع ©56. 


00 "..١ الصبح المنبي ص75‎ ١ 
)١57؟5‎ ( الفن ومذاهبه في الشعر العربي شوقي ضيف‎ <7 
"وكأن الشمس في أثنائه ... ألصقت بالأرض خدا للنزول‎ 
والصبا ترفع أذيال الربى ... ومحيا الجو كالنهر الصقيل‎ 
١ حبذا منزلنا مغتبقا ... حيث لا يطربنا إلا الهديل‎ 
طائر شاد وغصن منثن ... والدجى يشرب صهباء الأصيل‎ 
ودائما تلقانا مثل هذه الصور الطريفة في أشعارهم» لا في وصف الطبيعة والغزل فحسبء بل أيضا في مدائحهم ومراثيهم؛‎ 
كقول ابن عمار يمدح المعتضد ملك إشبيلية؟:‎ 
أندى على الأكباد من قطر الندى ... وألذ في الأجفان من سنة الكرى‎ 
ومثل قول أبي عامر بن الحمارة يرثي زوجهم:‎ 
ولما أن حللت الترب قلنا ... لقد ضلت مواقعها النجوم‎ 
ألا يا زهرة ذبلت سريعا ... أضن المزن أم ركد النسيم‎ 
واشتهروا بمراثيهم للدول الزائلة» ومراثي ابن اللبانة في بني عباد مشهورة» وكذلك مرائي ابن عبدون في بني الأفطس‎ 
: أصحاب بطليموس» ومن بديع قوله فيها هذا المطلع الرائع لإحداهاء‎ 
ما لليالي أقال الله عثرتنا ... من الليالي وخانتها يد الغير‎ 
تسر بالشيء لكن كي تغر به ... كالأيم ثار إلى الجاني من الزهره‎ 
ولم تسقط مدينة في يد مسيحيبي الشمال إلا بكوها وتفجعوا عليها تفجعا حاراء وهو تفجع كانوا يضمنونه استصراخا‎ 
للمسلمين في مغارب الأرض ومشارقها لعلهم يستنقذون تلك المدن من براثن الإسبان» ويعيدونها إلى حظيرة الإسلام؛‎ 
قبل أن تدك هناك كل صروحه وتسقط كل راياته وأعلامه.‎ 
ومن غير شك نهض الشعر العربي في هذا الفردوس المفقود نهضة رائعة. على أنه ينبغي أن لا نبالغ في تصور هذه‎ 
النهضة؛ إذ كان الأندلسيون يولون‎ 


١‏ المغتبق: مكان الاغتباق وهو شرب المساء. الهديل: صوت الحمام وفرخه. 
؟ المغرب /١‏ 591. 
” المغرب ؟9/ +17. 


"١ الفن ومذاهبه في الشعر العربي شوقي ضيف ص/‎ )١( 


؟ المغرب /١‏ 075؟. 
ه الأيم: التعبان. ." )١(‏ 

8 ١-الفن‏ ومذاهبه في الشعر العربي شوقي ضيف ( 5؟57١)‏ 

"حسابات الخلق في الآخرة١.‏ 
والحق أن العصر الفاطمي يفتح في تاريخ مصر صفحة جديدة» وهي صفحة زاهية بما تصوره من ألوان الثراء والبذخ وما 
ينطوي في ذلك من ترف ونعيم» ولذلك لم يكن عجبا أن يزورها المقدسي في أواخر القرن الرابع الهجري فيقول عنها 
"هي الإقليم الذي افتخر به فرعون على الورى» أحد جناحي الدنياء ومفاخره لا تحصىء مصره قبة الإسلام؛ ونهره أجل 
الأنهار» وبخيراته تغمر الحجازء وبأهله يبهج موسم الحاجء وبره يعم الشرق والغرب» قد وضعه الله بين البحرين» وأعلى 
ذكره في الخافقين» حسبك أن الشام -على جلالتها-رستاقة» والحجاز مع أهلها عياله"؟. واستتبع هذا المركز لمصر 
وما كانت فيه من نعيم وثراء في أثناء هذا العصر أن انبعث فيها نهضة أدبية في الشعر كادت أن تتفوق بها على ما كان 
بالأندلس وغيرها من الأقاليم» وساعد على ذلك أن الفاطميين بذلوا للشعراء كل ما يستطيعون من جوائز ومكافآت. روى 
المقريزي في أثناء كلامه على بركة الحبش أنه "كان بها طاقات؛ وعليها صور الشعراء» كل شاعر واسمه وبلده» وعلى 
جانب كل من هذه الطاقات قطعة من القماش كتب عليها قطعة من شعر الشاعر في المدح وعلى الجانب الآخر رف 
لطيف مذهبء فلما دخل الخليفة الآمر "495- 555" وقرأ الأشعار أمر أن توضع على كل رف صرة مختومة فيها 
خمسون دينارا» وأن يدخل كل شاعر ويأخذ صرته بيده"”. ونجد الشعراء في كل مكان وزمان من العصر الفاطمي وقد 


كتروا كار مقرظة» سحتى 'قالوا إنه الما :مانت يعقوت :بن كلس :فى القرن الرابع رثاه عاثة كاعري ونيد فى لزيد بيحموطة 
من الشعراء تتخصص بيني رزيك» كما نجد كثيرين آخرين يمدحون الملوك والخلفاء من مثل طلائع الآمري المنسوب 


.495 /١ خطط المقريزي‎ ١ 
.١١5ص ؟ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم "طبع ليدن"‎ 
)5( "7. ن‎ /١ خطط المقريري‎ 

)١575 ( 0ح الفن ومذاهبه في النثر العربي شوقي ضيف‎ ٠ 

"عليه لعنة الله- للقاسم بن إبراهيم عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم"» ونرى القاسم يندد -في مقدمة هذا 
الكتاب- بمذهب ماني وأتباعه» ويقول: إن ابن المقفع خلفه في إفكه وضلاله» "فوضع كتابا أعجمي البيان» حكم فيه 
لنفسه بكل زور وبهتان» فنال من عيب المرسلين؛ وافترى الكذب على رب العالمين» فرأينا من الحق أن نضع نقضه 
بعد أن وضعنا من قول ماني بعضه". ثم يعرض القاسم فقرا من أقوال ابن المقفع ويرد عليهاء وقد شك بعض الباحثين 


47 الفن ومذاهبه في الشعر العربي شوقي ضيف ص/4‎ )١( 
(؟) الفن ومذاهبه في الشعر العربي شوقي ضيف ص/454‎ 


في هذا الكتاب» ونسبة ما فيه من آراء لابن المقفع١»‏ غير أن ذلك لا ينقض زندقته فقد شهد بها معاصروه ومن جاءوا 
بعدهم» ويروى أنه لما قتل ابن أبي العوجاء لزندقته رثاه بقوله: 

رزثنا أبا عمرو ولا حي مثله ... فلله ريب الحادثات بمن وقع 

فإن تك قد فارقتنا وتركتنا ... ذوي خلة ما في انسداد لها طمع 

فقد جر نفعا فقدنا لك أننا ... أمنا على كل الرزايا من الجزع 

وقال أحمد بن يحيى ثعلب: البيت الأخير يدل على مذهبهم في أن الخير ممزوج بالشر والشر ممزوج بالخير؟. 

وعلى الرغم من زندقة ابن المقفع» وتعصبه الشديد لفارسيته لم يفكر في الرجوع إلى لغته» بل اتخذ العربية مثله الأعلىء 
وكان ذكيا ذكاء شديداء ولكن ذكاءه أضله؛ وكان دقيق الحسء» فقد دعاه عيسى بن علي للغداء معه يوماء فقال له: "أعز 
الله الأمير! لست يومي للكرام أكيلاء فقال له: ولم؟ قال: لأني مركوم والركمة قبيحة الجوار» مانعة من عشرة الأحرار"» 
وكتب إليه يحيى بن زياد الحارثي الزنديق يلتمس عقد الإخاء؛ والاجتماع على المودة والصفاء» فأخر جوابه» فكتب إليه 
كتابا آخرء يستريثه» فكتب إليه ابن المقفع: "إن الإخاء رق» فكرهت أن أملكك رقي قبل أن أعرف حسن ملكتك"؟. 


١‏ ضحى الإسلام لأحمد أمين /١‏ 5؟7. 
؟ أمالي المرتضى /١‏ 18. 


* انظر في هذا النص» وسابقه أمالي لتقي ا ا ا 


)١575 ( <الفن ومذاهبه في النثر العربي شوقي ضيف‎ ١ 

"ما لم يلقه أحد من وزراء عصره» فقد سار فخر الدولة في جنازته» وقام الناس بأجمعهم فقبلوا الأرض بين يديه 
وخرقوا ثيابهم ولطموا وجوههم؛ وبلغوا في البكاء والنحيب عليه جهدهم 2١‏ وقد رثاه الشعراء -على نحو ما يروى العتبي- 
رثاء حارا؟» والحق أن الصاحب بن عباد كان أحد أساتذة البلاغة في عصره» وبلغ بمذهب التصنيع مبلغا عظيما من 
الزخرف, والتنميق» وما يتصل بذلك من الزركشة: والتطريز. 


.559 /5 معجم الأدباء‎ ١ 
101 ا‎ ١ انز البسيس العسي ف شوم التعيني‎ 
)١555 ( ومذاهبه في النثر العربي شوقي ضيف‎ نفلاح١‎ 
"وأنت تراه يعني عناية شديجة بهذا الجانب الموسيقي من تصنيعه؛ فما يزال يقابل ويعادل» ويدقق في مقابلاته»‎ 


ومعادلاته حتى تخرج عباراته متساوية في أصواتها تمام المساوة» وكأنه لا يؤلف نثراء وإنما يؤلف شعراء والواقع أن ابن 


١1/ص الفن ومذاهبه في النثر العربي شوقي ضيف‎ )١( 
”١17/ص (؟) الفن ومذاهبه في النثر العربي شوقي ضيف‎ 


العميد وتلاميذه من أمثال الصابي» وابن عباد رفعوا الحواجز التي كانت تفصل بين أسلوب الشعر» وأسلوب النثر» أو قل 
على الأقل: إنهم رفعوا كثيرا من هذه الحواجز» فقد أحالوا نثرهم إلى موسيقى خالصة:؛ فكله ألحان وأنغام» وما الفارق 
الذي يفرق بين مثل هذا السجع» والشعر؟ إنه يعتمد مثله على الموسيقى فكله حلى وتنميق وتصنيع» وهو من أجل ذلك 
لا يشبه النثرء الذي كنا نألفه قبل ذلك عند كتاب الدواوين في القرنين الثاني والثالث» وإنه يشبه الشعر» ففيه جميع شياته 
من موسيقى وبديع؛ ولكنه مع ذلك نثر؛ لأنه لا يجري في موسيقاه على أوزان الخليل» ومن ثم كنا لا نستطيع أن نسميه 
شعراء ونحن أيضا لا نستطيع أن نسميه نثرا خالصاء وهو في الواقع شيء بين الشعر والنثرء ولذلك كان النقاد يسمونه 
شعرا منثوراء وتفنن ابن العميد» وتلاميذه بصور مختلفة في إنتاج هذ الضرب من الشعر المنثور» وذهبوا يحققون له كل 
ما يمكن من زخرف وتصنيع؛ ومهما يكن فإن الصابي كان علما من أعلام البيان في عصره. وقد أقر له معاصروه؛ ومن 
جاءوا بعدهم بذلكء يقول الثعالبي: "إنه أوحد العراق في البلاغة» ومن به تثنى الخناصر في الكتابة» وتتفق الشهادات له 
ببلوغ الغاية في البراعة والصناعة"١.‏ ويقول ياقوت: إنهن "أوحد الدنيا في إنشاء الرسائل"؟. ويقول ابن الأثير: "كيف 
أضع من الصابيء وعلم الكتابة قد رفعه. وهو إمام هذا الفن والواحد فيه"*2 ولما توفي رثاه الشريف الرضي بقصيدة طنانة 
مطلعهاء : 

أرأيت من حملوا على الأعواد ... أرأيت كيف خبا ضياء النادي 


وما من ريب في أن هذا كله يدل على ما كان للصابي من منزلة رفيعة بين معاصريه» ومن جاءوا على إثرهم إذ كان 
أستاذا ماهرا في فن التصنيع لعصرهء وكان وما يزال يتفئنن في رسائله حتى يخرجها في صورة بديعة من الزخرفء والتنميق. 


.7١/ اليتيمة ؟/‎ ١ 
.7٠١ معجم الأدباء ؟/‎ ١ 
المفل الساض لابق الألين ع اك أ‎ # 
لعي بار ا‎ # 
)519499 ( -القائد المجاهد نور الدين محمود زنكي شخصيته وعصره علي محمد الصلابي‎ ١١ 
"وحكي أنه لما اجتمع صلاح الدين بوالده في دار الوزارة» وقعدا على طراحة واحدة» ذكر نجم الدين أن صلاح‎ 
الدين ولد ليلة إخراجه من قلعة تكريت قال: فتشاءمت له وتطيرت لما جرى على وكان معي كاتب نصراني فقال: يا‎ 
مولاي من يدريك أن هذا الطفل يكون ملكا عظيما عظيم الصيت جليل المقدار. قال فعطفني كلامه عليه. فتعجبت‎ 
وقد توفي نجم الدين أيوب في /57ه فقد ركب نجم الدين‎ )١( الجماعة من هذا الاتفاق رحمة الله عليهم أجمعين‎ 
أيوب» فشبب به فرسه بالقاهرة عند باب النصر وسط المحجة يوم الاثنين الثامن عشر من ذي الحجة؛ وحمل إلى منزله»‎ 
وعاش ثمانية أيام» ثم توفي في يوم الثلاثاء السابع والعشرين من ذي الحجة وكان كريما رحيما عطوفا حليما وبابه مزدحم‎ 


”7١/ص الفن ومذاهبه في النثر العربي شوقي ضيف‎ )١( 


بالوفود» وهو متلف الموجود ببذل الجود )١(‏ وكان نجم الدين عظيما في أنفس الناس بالدين والخير وحسن السياسة» 
وكان لا يمر أحد من أهل العلم والدين به إلا حمل إليه المال والضيافة الجليلة» وكان لا يسمع بأحد من أهل الدين في 
مدينة إلا أنفذ إليه (*)» وكان صلاح الدين غائبا في بلاد الكرك والشوبك على الغزاة» فدفن إلى جانب قبر أخيه أسد 
الدين في بيت في الدار السلطانية ثم نقلا بعد سنين إلى المدينة الشريفة النبوية على سكانها أفضل الصلاة والسلام 
وقبرهما في تربة الوزير جمال الدين الأصفهاني وزير الموصل (5) وقد رثاه عمارة اليماني فقال: 

وما يزال لسان الدهر ينذرنا ... لو أثرت عندنا الآيات والندر 

فلا تقل غرت الدنيا مطامعنا ... فما مع الموت لا غشى وكدر 

كأس إذا ما الردى حيا الحياة بها ... لم ينج من سكرها أنثى ولا ذكر 

كما شامخ العز لاقى الذل من يدها ... ما أضعف القدر إن ألوى به القدر 

في كل جيل وعصر من وقائعها ... شعوا يقطر منها الناب والظفر 


ومن أراد التأسي في مصيبته ... فللورى برسول الله معتبر (5) 


.)204 /١( المصدر نفسه‎ )١( 
(؟) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (؟/ 58 ؟).‎ 
المصدر نفسه (؟/ ؟55).‎ )9( 
.)5١549 /5( المصدر نفسه‎ ):( 
)1( "..)509 /١( عيون الروضتين‎ )5( 

)519499 ( المجاهد نور الدين محمود زنكي شخصيته وعصره علي محمد الصلابي‎ دئاقلا-١‎ 4١: 

٠"‏ - عمارة بن علي اليمني الشاعر: 
قال عنه الذهبي: أبو محمد, عمارة بن علي بن زيدان الحكمي المذحجي اليمني الشافعي الفرضي» الشاعر» صاحب 
الديوان المشهور ولد سنة خمس عشرة وخمس مئة وتفقه بزبيد مدة» وحج سنة تسع وأربعين ونفذه أمير مكة قاسم بن 
فليته رسولا إلى الفائز بمصر فامتدحه بالشعر. وكان واضح الاعتقاد في أبي بكر وعمرء فقد حكى عمارة أن الصالح بن 
رزيك فاوضه وقال ما تعتقد في أبي بكر وعمر؟ قلت: أعتقد أنه لولاهما لم يبق الإسلام علينا ولا عليكم؛ وأن محبتهما 
واجبة. فضحك,ء وكان مرتاضا حصيفاء قد سمع كلام فقهاء السنة قال الذهبي: هذا حلم من الصالح على رفضه )١(‏ 
وقال ابن واصل في سبب موالاة عمارة اليمني للفاطميين: وكان عمارة بن علي اليمني شديد التعصب لهم, لأنه قدم 


)١(‏ القائد المجاهد نور الدين محمود زنكي شخصيته وعصره علي محمد الصلابي وهم 


١١ 


عليهم من اليمن فأحسنوا إليه وخولوه فرعى ذلك ووفى لهم» والإنسان - كما قيل - ضيعة الإحسانء ولم يكن على 
مذهبهم وإنما كان شافعيا وسنياء فلما زال أمرهم رثاهم بأحسن الشعر وذب عنهم باللسان إذ لم يمكنه الذب عنهم 
باليد؛ لم لما تحرك جماعة في عود الأمر إليهم» كان من جملة المساعدين على ذلك» شكرا لهم على إحسانهم إليه؛ 
فأدى به ذلك إلى أن شئق (5)» كما مر ذكره - وقد ذكر عمارة مبيالته لمذهب القوم في قصيدة يقول فيها: 

أفاعيلهم في الجود أفعال سنة ... وإن خالفوني في اعتقاد التشيع (*) 


وقد علق الذهبي على هذا البيت فقال: يا ليته تشيع فقط» بل ياليته ترفض» وإنما يقال: هو انحلال وزندقة (4) وقد قال 
أسفي على زمن الإمام العاضد ... أسف العقيم على فراق الواحد 

جالست من وزرائه وصحبت من ... أمرائه أهل الثناء الخالد 

وعلى انفرادك من عساكرك الذي ... كانوا كأمواج الخضم الراكد 

قلدت مؤتمن الخلافة أمرهم ... فكبا وقصر عن صلاح الفاسد 

فعسى الليالي أن ترد إليكم ... ما عودتكم من جميل عوائد (5) 


.)05425968 /؟١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) مفرج الكروب .)5١7 /١(‏ 

(9) سير أعلام النبلاء (٠؟5/‏ 095). 

(:) المصدر نفسه (50/ 5955). 

(ه) كتاب الروضتين (9/ 948 ؟).." (1) 
١!‏ -القائد المجاهد نور الدين محمود زنكي شخصيته وعصره علي محمد الصلابي ( 519499) 
"للشهادة فلم أدرك وقال الذهبي: نور الدين الشهيد »)١(‏ وقد رثاه الشعراء بقصائد رائعة من أحسنها ما قاله 

العماد 

الأصفهاني: 

الدين في ظلم لغيبة نوره ... والدهر في غمم لفقد أميره 

فليندب الإسلام حامي أهله ... والشام حافظ ملكه وثغوره 

ما أعظم المقدار في أخطاره ... إذ كان هذا الخطب في مقدوره 


"79/١ القائد المجاهد نور الدين محمود زنكي شخصيته وعصره علي محمد الصلابي‎ )١( 


ديد 


ما أكثر المتأسفين لفقد من ... قرت نواظرهم بفقد نظيره 

ما أغوص الإنسان في نسيانه ... أو ما كفاه الموت في تذكيره 

من للمساجد والمدارس باينا ... لله طوعا عن خلوص ضميره 

من ينصر الإسلام في غزواته ... فلقد أصيب بركنه وظهيره 

من للفرنج ومن لأسر ملوكها ... من للهدى يبغي فكاك أسيره 

من للخطوب مذللا لجماحها ... من للزمان مسهلا لو عوره 

من كاشف للمعاضلات برأيه ... من مشرق في الداجيات بنوره 
من للكريم ومن لنعش عثاره ... من لليتيم ومن لجبر كسيره 

من للبلاد ومن لنصر جيوشها ... من للجهاد ومن لحفظ أموره 
من للفتوح محاولا أبكارها ... برواحه في غزوه وبكوره 

من للعلا وعهودها من للندى ... ووفوده من للحجا ووفوره 

من كنت أحسب نور دين محمد ... يخبو وليل الشرك في ديجوره 
أعزز علي بليث غاب للهدى ... يخلو الشرى من زوره وزثيره 
أعزز علي بأن أراه مغيبا ... عن محفل متشرف بحضوره 

لهفي على تلك الأنامل إنها ... مذغيت غاض الندى ببحوره 
ولقد أتى من كنت تجري رسمه ... فضع العلامة منك في منشورة 
ولقد أتي من كنت تكشف كربه ... فارفع طلامته بنصر عشيرة (؟) 


ولقد أتى من كنت تؤمن سربه ... وقع له بالأمن من محذوره 


)١(‏ المصدر نفسه 
(؟) كتاب الروضتين (9/ 9+م).." (1) 

١ 7‏ القرط على الكامل ابن سعد الخير ( ١اه)‏ 

"وعندما خرج من بغداد» رسولا للقائم إلى المعز اجتمع في طريقه مع أبى العلاء بالمعرة» وأنشده قصيدة لامية 
مدح بها صاحب حلبء فاعجب المعرى شعره وقبل عينه وقال: والله أنت من ناظم ". ووصل القيروان سنة تسع وثلاثين 
وأربعمائة» فتقدم» بفضل آدابه» عند الكبراء» وعرف قدره العلماء والفقهاء. وهو اول من أدخل كتاب يتيمة الدهر للثعالبى 
عندهم. وشهد حصار القيروان» وخرج منها من أجل فتنة العرب واستيلائهم على البلاد» وتوجه إلى سوسة. وأقام بها 


7///١ القائد المجاهد نور الدين محمود زنكي شخصيته وعصره علي محمد الصلابي‎ )١( 


١ 


عشر سنين. ثم رحل إلى الأندلس» فنزل بدانية» وعليها أبو الجيش» مجاهد العامري. ومن دانية» رحل إلى بلنسية» فلقى 
برا من أهلهاء وعرفوا قدره» إلا أنه أسرع الخروج منها إلئن طليطلة» وعليها المأمون بن ذى النون» فاستقبله, وأكرم مثواه» 
وأجزل له العطاياء وأجرى له ستين مثقالا في شهر واحد. وكان دخلها سنة 454 هه وتوفي بها في نفس السنة» أو في 
العام المقبل بعده ١‏ كما قيل» أقرفاه أبو محمد بن خليفة المصري. 

وكان ابن السيد حديث السن عندما سمع منه شعر المعري» فقد ولد سنة 6455 م.م 

ووفد أبو الفضل على الأندلس في نحو 454 ه. فمعنى ذلك أن ابن السيد سمع منه في خلال المدة التي قضاها 
بطليطلة» " التي ل اتزيد من السنتين "» وهو في العاشرة أو الحادية عشر من عمره. 

وكان أببو الفضل البغدادي من الشعراء المجيدين» وهو القائل فى جارية تبخترت بالند: " الطويل " 

ومحطومة المتنين مهضومة الحشى ... منعمة الأرداف» تدمى من اللمس 

إذا ما دخان الند من جيبها علا ... على وجههاء أبصرت غيما على الشمس 

ومن فرائد شعره) قوله: 

جفا لحاظى التغميض فيكء فما ... تطبق أجفانهاء على الحدق 

كانتي صورة ممثلة ... ناظرها الدهر» غير منطبق 

تلاميد ابن السيد يكثر تعدادهم ويطول ذكرهم. وفيما يلي فهرس» لأستماء بعض هم على تريب أبجدي» مع 0 المراجع 
ابراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن؛ أبو إسحاق الأنصارى الغرناطى المتوفي 1/9 ه " ابن البار ١١45‏ ". 

ابراهيم بن خليفة بن أبي الفتح» أبو اسحاق القضصاعى المتوفي قبل الأربعين وخمسمائة " ابن الأبار ١١011‏ ومعجمة 
في أصحاب الصدفى ص 57 ". 

ابراهيم بن محمد بن ابراهيم» أبو اسحاق الخزرجي التطيلى. من الراحلين إلى المشرقء " ابن الأبار ١١91١‏ ". 

ابراهيم بن محمدء أبو اسحاق اللخمى السبتى» المعروف بابن المتقن» من الراحلين إلى المشرق» السامعين من السلفى 
"ابن الأبار 711 

أحمد بن جبير» الكناني المتوفي 57 ده والد ابن جبير الرحالة المشهور كان من الكتاب الشعراء الوزراء» " ابن الأبار 
1" 


لحيل نبن جعفر بن عبد الله أبو محمد المعافرى» البلنسى» المتوفي :5ه ه من قضاة الأندلس النابهين» ' ابن الأبار 
احمد بن عبد الرحمن بن أحمدء أبو بكر البلن سىء المتوفى سنة 7ه هء وقد ذكره ابن الأبار فقال: وكتب عاما كثيراء 


١١٠. 


حتى انفرد بالرواية عن البطليوسى» فكان آخره الرواة عنه بالسمع " ابن الأباره ١١١‏ وانظر ابن الفرضى ت 017 لترجمة 
جده الأعلى ". 
احمد بن عبد العزيز بن الفضلء أبو العباس الوراق الأنصاري الشريونى القيسء» المتوفي ”1ه ه " ابن الأبار ١9‏ ". 
أحمد بن الفرج أبو عامر التجيبى البلنسى» صاحب " المجمل في العروض " من العلماء الأدباء» والشعراء الرؤساءء " 
ابن الأبار ١51١‏ ". 
أحمد بن محمد بن عبد الرحيم, أبو العباس الأنصاري» المعروف بابن البراذعى " ابن الأبار87١‏ ". 
أحمد بن محمد بن عبد الله أبو العباس الأنصاري المقرئ» المعروف بابن اليتيم» المتوفي ١8ده‏ " ابن الأبار ١١١‏ 
وغاية النهاية ١١1١‏ ". 
أحمد بن محمدء أبو بكر الأنصاري البلنسى» من الملازمين لأبن السيد» الآخذين عن أبى الطاهر السلفى " "/اهه "2 
" ابن الأبار. ١5‏ والسلفى ص 22 ". 
أ مد بن محمد بن عيسىء أبو العباس التجيبى» الأقليش الزاهد» المتوفي سنة .5 هدهء من الأدباء الشعراء الراحلين إلى 
المشرق» ولآخذين عن علمائه الراوين لشعر ابن السيد البطليوسى. " وترجمته عند ابن الأبار ١05‏ ونفح الطيب ١/17‏ 
والسلفى ص 5 27 و 1" ")0 

7< القرط على الكامل ابن سعد الخير ( ١اه)‏ 

"أتاه المثيب على شربها ... وكان كريما فلم ينزع 
”8: ألف " ومن رفع روى: فما ينتزع. 
وقوله " /1م57 7,١‏ " وخلف الذي ذكر. 
ش: هو خلف بن وهب حذافة بن جمع؛ والد أمية وأبي. 
وقوله " 54/4 3,١5‏ " كما يقال لطلحة بن عبيد الله " طلحة " الطلحات» وطلحة الخير» وطلحة الجود. 
ش: ليس طلحة الطلحات» طلحة بن عبيد الله» إنما طلحة الطلحات» طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي» وهو مولى 
طاهر بن الحسين؛ و " طلحة " آل صديق: طلحة بن عبيد الله. تيمى» قرشى» من آل أبي بكر الصديق رضى الله عنه» 
وهو احد العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وإنما سمى طلحة الخزاعي المذكور طلحة الطلحات 
لأن أمه صفية بنت الحارث بن طلحة بن أبي طلحة فلهذه الولادة سمى طلحة الطلحات. 
وقوله "' 75,١545‏ " فقسمها في الأطباق. 
ط: " قال " الخليل: الطبق: جماعة من الناس» تعدل مثلها. 
وقوله " 5,145495٠‏ " وللمدى موضع آخر يكون فيه القوى. 
ط: المودى الذي جعله من الأضداد ليس كذلك. لأن المودى الهالك من أودى والآخر من أدى. قال الأصمعى: آدى 


)١(‏ القرط على الكامل ابن سعد الخير ص/ه؛ 


الرجل فهو مود: إذا كان شاك السلاح. وأنشد أبو عبيدة قول حنظله بن ثعلبة: 

" ما عتلى وأنا مؤد جلد " 

ثم ترك الهمزء تخفيفاء فيقال مود ومعناه كامل الأداة» واشتقاقهما مختلف. 

وقوله " 501514951١‏ " وقال رجل من العرب ... عوةجا. 

ط: هذا الشعر أنشده الإصبهاني. لهفان بن همام بن نضمة» يرثى أباه» وأنشد " الطويل ": 

على قبر من يرجى نداه ويبتغى ... جداه؛ إذا لم يحمد الأرض رائد 

كريم الثنا حلو الشمائل بينه وبين المزجي نفنف متباعد إذا نازع القوم الأحاديث لم يكن عيباء ولا عيا على من يقاعد " 
ب " صبور على العلات يصبح بطنه خميصاء وآتيه على الزاد حامد 

وضعنا الفتى كل الفتى في حفية ... بحرين» قد راحت عليه العوائد 

سريعا كنصل السيف تضرب حوله ... برأسهن المعولات الفواقد 


وانشد أبو تمام في " الحماسة " الثلاثة الأبيات» التي أنشدها أبو العباس لامرأة بني أسد. ثم أنشد» بعد ذلك» في باب 
المراثي, لابن أهبان يرثي أخاه " الطويل ": 

على مثل همام تشق جيوبها ... وتعلن بالنوح النساء الفواقد 

فتى الحي إن تلقاه في الحي أو يرى ... سوى الحي» أوضم الرجال المشاهد 

إذا نازع القوم الأحاديث لم يكن ... عبياء ولا عبئا على من يقاعد 


طويل نجاد السيف يصبح بطنه ... خميصاء وجاديه على الزاد حامد 

وقوله " 3,١51451١‏ " على قبر أهبان. 

ط: يجوز أن يكون أهبان جمع إهابء أو يكون من تأهبء فيكون على القول الأول منقولاء وعلى القول الثاني» مرتجلاء 
والهمزة في كلا القولين أصل لا بدل؛ والذي ذكره أبو العباس؛ فيه جائزء ولكنه ليس كلا القولين المذكوريب» لأنه لو 
كان بدلا لنطق يوهبان الأصل. 

وقوله " 501541591١‏ " وبين المزجى. 

ط: يقال المنجى» والمزجى الضعيف قال ابن الرقيات " الخفيف ": 

" ملكء يبرم الأمور " ولا يشرك ... في حكمه الضعيف المزجى 

ويقال: المزجى. الذي لا ينتفع به» ولا ينفع» وقيل المزجى الذي يساق إلى الشيء كرهاء وقيل هو ابن عمء كان للميت 
المرئي بهذا الشعر» ومعنى البيت: أنه كان يأتي الجميل خلقاء وطبعاء ولم يكن يساق إليه كرها. 

وقوله نفنف متباعد: أنه يصل إلى ذروة المجد, وأعلاه» والمتكلف لمباراته في الحضيض. 

وعلى قول ذي الرمة " 5597 75,١‏ " في نفنف يتطوح. 

ط: ويروى: " بين حجح " " 494 ب " وأول البيت " الطويل ": 


١١١ / 


ترى قرطها في واضح الليت مشرفا ... على هلك " في نفنف يتطوح " 
وعلى قوله " 3,١555955‏ " على وزن قراسية. 

ط: القراسية: الجمل الضخم. 

وقوله " 55355 8,1 " أبا المنازل عبر الفوارس. 


ط: عند ابن جابر: المنازل بضم الميم» ويروى هذا الشعر لواسع» أخى هدبة بن حشرم » رثى به هدبة) وأوله ١‏ البسيط 


1 


يا هدب يا خير فتيان العشيرة ... من يفجع بمثلك في الدنيا فقد فجعا 
وعلى قول الحطيئة قبل هذا " 75,147١‏ " قد ناضلوك فأبدو من كنائنهم. 


ط: يهجو الحطيعة بهذا الشعر» الزبرقان بن بدرء ويمدح بني لأي بن شماس» وقبله ' البسيط ا )00 


<«القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية (4) ط مجمع اللغة ابن طولون ١(‏ «85) 

"الأحيان وحده ثم يلحقه بعض غلمانه سوقاء وقال فيه بعض أصحابه وهو محب الدين بن أبي السعود البغدادي 
لئن غودرت تلك المحاسن في الثرى ... بوال فما وجدي عليك ببالي ... 
ومذغبت عني ما ظفرت بصاحب )١(‏ ... أخي ثقة الا خطرت ببالي 


وملك دمشق بعده ولده الناصر داود بن المعظم وبايعه الأمراء انتهى. 

[ام الملك المعظم] 

وقال ابن كثير في سنة اثنتين وستمائة وفي يوم الجمعة العشرين من ربيع الأول: توفيت الخاتون أم السلطان المعظم زوجة 
العادل فدفنت بالقبة بالمدرسة المعظمية بسفح قاسيون انتهى. 

| الملك المغيث] 

وقال في سنة ست وستمائة: وفيها توفي الملك المغيث فتح الدين عمر بن الملك العادل ودفن بتربة اخيه الملك المعظم 
بسفح قاسيون انتهى. 

[الملك الجواد] 

وقال: ولما توفي الملك الجواد يونس (؟) بن مودود ابن الملك العادل 


)١(‏ في الاصل وتنبيه الطالب: 
وان كنت قد غيبت عن ناظري ... مصاحب أخي ثقة ولا خطرت ببالي 


١٠١/ص القرط على الكامل ابن سعد الخير‎ )١( 


والتصحيح من البداية والنهاية لابن كثير .)١77 /١(‏ 
(١؟)‏ في الاصل وتنبيه الطالب «مؤمن بن مودود» والتصحيح بارا 
8 ١-القلائد‏ الجوهرية في تاريخ الصالحية (4) ط مجمع اللغة ابن طولون ( «85) 
"ثاني )١(‏ عشري شوال سنة اربع واربعين وثمانمائة» وصلي عليه بالجامع المظفري. 
وكانت جنازته حافلة ودفن بالروضة قريبا من الشيخ موفق الدين شمالي قبر ابن مالك المعروف به. 
وتوفي قبله ولده برهان الدين ابراهيم بالطاعون سنة احدى واربعين وكان شابا حسنا انتهى كلام ابن مفلح. (قلت): ورثاه 
الشيخ كمال الدين ابراهيم بن عبد الرحمن البصري بقصيدة طويلة اولها: 
ما انصف الصب يوم البين [] (؟) 


الارموي والله اعلم. 

لدم تند تنا 

ولد بجماعيل من ارض نابلس سنة احدى واربعين وخمسمائة» قال الحافظ الضياء: والاظهر انه سنة اربع واربعين» وقدم 
دمشق بعد الخمسين» فسمع بها من ابي المعالي بن هلال وابي المعالي بن صابر» ثم رحل الى بغداد هو والشيخ موفق 
الدين وكان يميل الى الفقه؛ والحافظ عبد الغنى الى الحديث. 


ونزلا [ص ]١١8‏ عند الشيخ عبد القادر وكان يكرمهما ويبحسن 


(1) في الشدرات: ثامن عشري 
)١(‏ لم يظهر في التصوير مقدار كلمة." (5) 

)857 ( القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية (04) ط مجمع اللغة ابن طولون‎ ١ 

"الله له بين حسن الخلق والخلق والدين والأمانة والمروءة وقضاء حوائج الإخوان والكرم والاحسان للضعفاء 
والمرضى وقضاء حوائجهم والتهجدء وكان يقول الحق ولا يحابي أحدا. 


توفى ليلة رابع عشر ذي القعدة سنة ثللاث عشرة وستمائة» ودفن من الغد . بسفح قاسيوك» ورؤيت له منامات حسنة جدا 


؟7١/ص القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية (0) ط مجمع اللغة ابن طولون‎ )١( 
القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية (0) ط مجمع اللغة ابن طولون ص/479؛‎ )١( 
١ 


6 د 


ومنهم . ابراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الفقيه الزاهد الشيخ عماد الدين ابو 
اسحاق» وأبو اسماعيل»؛ أخو الحافظ عبد الغني. 
ولد بجماعيل سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة» وقال المنذري: سنة أربع» وهاجر الى دمشق مع جماعتهم سنة احدى 
وخمسين لاستيلاء الفرنج على ارضهم؛ فقرأ القرآن وسمع من ابي المكارم بن هلال وعبد الرحمن بن علي الخرقي 
وغيرهماء وحفظ غريب القرآن للعزيزي» ومختصر الفقه للخرقي» ورحل الى بغداد مرتين: أولاهما مع الموفق سنة تسع 
وستين؛ فقرأ القرآن على أبي الح سن البطائحي وسمع من أبي محمد بن الخشاب وشهدة الكاتبة وغيرهماء وسمع 
بالموصل من خطيبها أبي الفضل الطوسيء وتفقه ببغداد على أبي الفتح بن المنى |ص 47 ]١‏ حتى برع وناظر وأفتى 
ورجع الى دمشق واقبل على اشغال الناس ونفعهم. 
قال الموفق عنه: كان من خيار أصحابنا وأعظمهم نفعا وأشدهم ورعا وأكثرهم صبرا على تعليم الفقه» وكان داعية الى 
السنةء وكان:" (1) 

)857« ( القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية (04) ط مجمع اللغة ابن طولون‎ ١ ١ 

"التربة العادلية بسفح قاسيون »)١(‏ وتصدر بجامع دمشقء وانتفع به الناس الى أن توفي في ثاني عشر شعبان سنة 
اثنتين وسبعين وستمائة وقد (؟) ودفن بالصالحية اتفاقاء ورثاه بهاء الدين بن النحاس بقوله: 
قل لابن مالك ان جرت بك أدمعي ... حمرا يحاكيها النجيع القاني ... 
فلقد جرحت القلب حين نعيت لي ... فتدفقت بدمائه أجفاني 0 


لكن يهون ما احر من الاسى ... علمي بنقلته الى رضوان 


وآخر من روى عنه الامام شهاب الدين احمد بن سلمان الكاتب كتاب الخلاصة عرضا. 

كن يرد تنا 

وههنا اتفاقية عجيبة من الغرائب نبه عليها أبو النجا المصري في شرح التوضيح وهي: ان لنا محمد بن عبد الله بن مالك 
النحوي الشريشى» يكنى أبا عبد الله» ويدعى بهاء الدين أحد أئمة الصناعة العربية» وله فى ذلك كتاب جليل سماه: 
تسهيل الفوائد» ورجز مفيد يستعمله أهل البلاد المشرقية» وهو غير الشيخ جمال الدين المذكور أولا. 


6 د 


وأما ولد الؤيخ جمال الدين صاحب هذا القبر فهو العلامة بدر 


)١(‏ الصواب انه تولى مشيخة التربة العادلية داخل دمشق في المدرسة العادلية الكبرى» انظر مقالنا عنها في مجلة 


)١(‏ القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية (©) ط مجمع اللغة ابن طولون ص/4553 
١5٠‏ 


المجمع العلمي العربي ج ١9‏ ص ٠ه‏ وقد افردنا طبعه على حدة. 
(؟) لم تظهر في الاصل المصور.." )١(‏ 

)57٠8 ( الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ ١ 

"فقال لهم: أما إحيائي كليبا فلست قادرا عليه» وأما دفعي جساسا إليكم فإنه غلام طعن طعنة على عجل» وركب 
فرسه» فلا أدري أي بلاد قصدء وأما همام فإنه أبو عشرة وأخو عشرة وعم عشرة كلهم فرسان قومهم فلن يسلموه بجريرة 
غيره» وأما أنا فما هو إلا أن تجول الخيل جولة فأكون أول قتيل فما أتعجل الموت» ولكن لكم عندي خصلتان: أما 
إحداهما فهؤلاء أبنائي الباقون فخذوا أيهم شتتم فاقتلوه بصاحبكم وأما الأخرى فإني أدفع إليكم ألف ناقة سود الحدق 
حمر الوبر. 
فغضب القوم وقالوا: قد أسأت ببذل هؤلاء وتسومنا اللبن من دم كليب؟ ونشبت الحرب بينهم. ولحقت جليلة زوجة 
كليب بأبيها وقومهاء واعتزلت قبائل بكر الحرب وكرهوا مساعدة بني شيبان على القتال وأعظموا قتل كليب» فتحولت 
لجيم ويشكرء وكف الحارث بن عباد عن نصرهم ومعه أهل بيتهء وقال مهلهل عدة قصائد يرثي كليبا منها: 
كليب لا خير في الدنيا ومن فيها ... إذ أنت خليتها فيمن يخليها 
كليب أي فتى عز ومكرمة ... تحت السقائف إذ يعلوك سافيها 
نعى النعاة كليبا لي فقلت لهم 


مالت بنا الأرض أو زالت رواسيها ... الحزم والعزم كانا من صنيعته 

ماكل آلاثه يا قوم أحصيها ... القائد الخيل تردي في أعنتها 

رهوا إذا الخيل لجت في تعاديها ... من خيل تغلب ما تلقى أسنتها 

إلا وقد خضبوها من أعاديها ... يهزهزون من الخطي مدمجة 

صما أنابيبها زرقا عواليها ... ليت السماء على من تحتها وقعت 

وانشقت الأرض فانجابت بمن فيها ... لا أصلح الله منا من يصالحكم 

ما لاحت الشمس في أعلى مجاريها 

فالتقوا في أول قتال كان بينهم - في قول - يوم عنيزة» وهي عند فلجة» إكاناختن لساب قفال نيليا +1037 
١ 47‏ -الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠0‏ 
"وكان سبب صنيبعات أن ابنا للحارث كان مسترضعا في تميم وبكر ولدغته حية فمات» فأخذ خمسين رجلا من 

تميم وخمسين رجلا من بكر فقتلهم به. 


)١(‏ القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية (0) ط مجمع اللغة ابن طولون ص/4 7ه 
6 الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن 25/١‏ 


نا 


ولما قتل شرحبيل قام بنو زيد مناة بن تميم دون أهله وعياله, فمنعوهم وحالوا بين الناس وبينهم» حتى الحقوهم بقومهم 
ومأمنهم؛ ولما بلغ خبر قتله أخاه معدي كرب» وهو غلفاء» قال يرئيه: 

إن جنبي عن الفراش لنابي ... كتجافي الأسر فوق الظراب 

مرة كالذعاف أكتمها النا ... س على حر ملة كالشهاب 

من شرحبيل إذا تعاوره الأ ماح من بعد لذة وشباب 

يا ابن أمي ولو شهدتك إذ تد ... عو تميما وأنت غير مجاب 

أحسنت وائل وعادتها الإح ... سان بالحنو يوم ضرب الرقاب 


وهي طويلة. 

ثم إن تغلب أخرجوا سلمة من بينهم فلجأ إلى بكر بن وائل وانضم إليهم» ولحقت تغلب بالمنذر بن امرئ القيس 
ا للخمى. 

(الكلاب: بضم الكاف. أسيل بن عمرو: بضم الهمزة» وفتح السين المهملة؛ وتشديد الياء المثناة من تحت. وذو السنينة: 
بع السين الضملة تصغ و7 00 


5 ١-الكامل‏ في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠0‏ 
"ابنه بمائة بعير» وقال بعض شيبان في هذا اليوم: 
ولقد دعوت طريف دعوة جاهل ... غر وأنت بمنظر لا تعلم 
وأتيت حيا في الحروب محلهم ... والجيش باسم أبيهم يستهزم 
فوجدتهم يرعون حول ديارهم ... بسلا إذا حام الفوارس أقدموا 
وإذا اعتزوا بأبي ربيعة أقبلوا ... بكتيبة مثل النجوم تلملم 
ساموك درعك والأغر كليهما ... وبنو أسيد أسلموك وخصم 
وقال عمرو بن سواد يرثي طريفا: 
لا تبعدن يا خير عمرو بن جندب ... لعمري لمن زار القبور ليبعدا 
عظيم رماد النار لا متعبسا ... ولا مؤيسا منها إذا هو أوقدا 
وماكان وقافا إذا الخيل أحجمت ... وما كان مبطانا إذا ما تجردا 


435/١ الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 


يوم الزويرين] 
قال أبو عبيدة: كانت بكر بن وائل قد أجدبت بلادهم فانتجعوا بلاد تميم بين اليمامة وهجرء فلما تدانوا جعلوا لا يلقى 
بكري تميميا إلا قتله» ولا يلقى تميمي بكريا إلا قتله» إذا أصاب أحدهما مال الآخر أخذه. حتى تفاقم الشر وعظم؛ 
فخرج الحوفزان بن شريك والوادك بن الحارث الشيبانيان ليغيرا على بني دارم» فاتفق أن تميما في تلك الحال اجتمعت 
على جمع كثير من عمرو بن حنظلة والرباب وسعد وغيرهما وسارت إلى بكر بن وائل» وعلى تميم أبو الرئيس الحنظلي. 
فبلغ خبرهم بكر بن وائل." )1١(‏ 

١-الكامل‏ في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠0‏ 

"لك. فأبى بسطام, وكان في أخريات الناس على فرس أدهم يقال له الزعفران يحمي أصحابه» فلما لحقت خيل 
ضبة قال لهم مالك: ارموا روايا القوم. فجعلوا يرمونها فيشقونها. فلحقت بنو ثعلبة وفي أوائلهم عاصم بن خليفة الصباحي» 
وكان ضعيف العقلء وكان قبل ذلك يعقب قناة له فيقال له: ما تصنع بها يا عاصم؟ فيقول: أقتل عليها بسطاماء فيهزأون 
منه. فلما جاء الصريخ ركب فرس أخيه بغير أمره ولحق الخيل فقال لرجل من ضبة: أيهم الرئيس؟ قال: صاحب الفرس 
الأدهم. فعارضه عاصم حتى حاذاه» ثم حمل عليه فطعنه بالرمح في صماخ أذنه أنفذ الطعنة إلى الجانب الآخرء وخر 
بسطام على شجرة يقال لها الألاءة. فلما رأت ذلك شيبان خلوا سبيل النعم وولوا الأدبار» فمن قتيل وأسير. 
وأسر بنو ثعلبة نجاد بن قيس أخا بسطام في سبعين من بني شيبان» وكان عبد الله بن غنمة الضبي مجاورا في شيبان» 
فخاف أن يقتل فقال يرئي بسطاما: 
لأم الأرض ويل ما أجنت ... غداة أضر بالحسن السبيل 
يقسم ماله فينا وندعو ... أبا الصهباء إذ جنح الأصيل 
أجدك لن تريه ولن نراه ... تخب به عذافرة ذمول 
حقيبة بطنها بدن وسرج ... تعارضها مزببة زؤول 
إلى ميعاد أرعن مكفهر ... تضمر في جوانبه الخيول 
لك المرباع منها والصفايا ... وحكمك والنشيطة والفضول." (5) 

)57٠0 ( في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ لماكلا-١‎ ١5 

"فخرجت أخته النوار فحرضت طيئاء فثاروا بالشرط وخلصوه: 
فرجعوا إلى زياد فأخبروه» فأخذ عدي بن حاتم وهو في المسجد فقال: ائتني بعبد الله! قال: وما حاله؟ فأخبره» فقال: 
لا علم لي بهذا! قال: لتأتيني نه 
قال: لا آتيك به أبداء آتيك بابن عمي تقتله! والله لو كان تحت قدمي ما رفعتهما عنه! فأمر به إلى السجن» فلم يبق 
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بالكوفة يمني ولا ربعي إلا كلم زيادا وقالوا: تفعل هذا بعدي بن حاتم صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ 
فقال: فإني أخرجه على شرط أن يخرج ابن عمه عني فلا يدخل الكوفة ما دام لي سلطان: 
فأجابوه إلى ذلك» وأرسل عدي إلى عبد الله يعرفه ما كان وأمره أن يلحق بجبلي طيئ» فخرج إليهماء وكان يكتب إلى 
عدي ليشفع فيه ليعود إلى الكوفة» وعدي يمني فمما كتب إليه يعاتبه ويرثي حجرا وأصحابه قوله: 
تذكرت ليلى والشبيبة أعصرا ... وذكر الصبا برح على من تذكرا 
وولى الشباب فافتقدت غصونه ... فيا لك من وجد به حين أدبرا 
فدع عنك تذكار الشباب وفقده ... وأسبابه إذ بان عنك فأجمرا 
وبك على الخلان لما تخرموا ... ولم يجدوا عن منهل الموت مصدرا 
دعتهم مناياهم ومن حان يومه ... من الناس فاعلم أنه لن يؤخرا 
أولئك كانوا شيعة لي وموئلا ... إذا اليوم ألفي ذا احتدام مذكرا 
وماكنت أهوى بعدهم متعللا ... بشيء من الدنيا ولا أن أعمرا 
أقول ولا والله أنسى اذكارهم ... سجيس الليالي أو أموت فأقبرا 
على أهل عذراء السلام مضاعفا ... من الله وليسق الغمام الكنهورا 
ولاقى بها حجر من الله رحمة ... فقد كان أرضى الله حجر وأعذرا 
ولا زال تهطال ملث وديمة ... على قبر حجر أو ينادى فيحشرا 
سيور بن الضيل ساس احوها . ولتملاف المكري: إقانعا قشو 007 

)57٠8 ( -الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ ١١ 

"القبلة ودعا ودعوا معه. (وكان من دعائه أن قال: اللهم اكفنا شر زياد) . فخرجت طاعونة على أصبع يمينه فمات 
منها. فلما حضرته الوفاة دعا شريحا القاضي فقال له: قد حدث ما ترى وقد أمرت بقطعها فأشر علي: فقال له شريح: 
إني أخشى أن يكون الأجل قد دنا فتلقى الله أجذم وقد قطعت يدك كراهية لقائه» أو أن يكون في الأجل تأخير فتعيش 
أجذم وتعير ولدك: فقال: لا أبيت والطاعون في لحاف واحدء فخرج شريح من عنده» فسأله الناس» فأخبرهمء فلاموه 
وقالوا: هلا أشرت بقطعها؟ فقال: المستشار مؤتمن. 
وأراد زياد قطعهاء فلما نظر إلى النار والمكاوي جزع وتركه» وقيل: بل تركه لما أشار عليه شريح بتركه» ولما حضرته الوفاة 
قال له ابنه: قد هيأت لك ستين ثوبا أكفنك بها. فقال له: يا بني قد دنا من أبيك لباس هو خير من لباسه هذا أو سلب 
سريع! فمات فدفن بالثوية إلى جانب الكوفة. 
فلما بلغ موته ابن عمر قال: اذهب ابن سمية» ل١‏ الآخرة أدركت ولا الدنيا بقيت عليك. 
وكان مولده سنة إحدى من الهجرة» قال مسكين الدارمي يرئيه: 
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رأيت زيادة الإسلام ولت ... جهارا حين ودعنا زياد 
فقال الفرزدق يجيبه» ولم يكن هجا زيادا حتى مات: 
أمشيكيق أيكن الله عينيك إنما ... جرى في ضلال دمعها فتحدرا 
بكيت امرأ من أهل ميسان كافرا ... ككسرى على عدانه أو كقيصرا 
أقول له لما أتاني نعيه 00 به لا بظبي بالصريمة أعفرا 
وكان زياد فيه حمرة» وفي عينه اليمنى انكسارء أبيض اللحية مخروطهاء عليه قميص ربما رقعه.." )١(‏ 

)57٠0 ( الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ ١ 

"قد لعنتم على لسان ابن داود ... وموسى وصاحب الإنجيل 
ومكث الناس شهرين أو ثلاثة كأنما تلطخ الحوائط بالدماء ساعة تطلع الشمس حتى ترتفع. 
قال رأس جالوت ذلك الزمان: ما مررت بكربلاء إلا وأنا أركض دابتي حتى أخلف المكان, لأناكنا نتتحدث أن ولد نبي 
يقتل بذلك المكان» فكنت أخاف»ء فلما قتل الحسين أمنت فكنت أسير ولا أركض. 
قيل وكان عمر الحسين يوم قتل خمسا وخمسين سنة» وقيل: قتل وهو ابن إحدى وستين» وليس بشيء. 
وكان قتله يوم عاشوراء سنة إحدى وستين. 
(برير بن خضير بضم الباء الموحدة» وفتح الراء المهملة» وسكون الياء المثناة من تحتهاء وآخره راء. وخضير بالخاء 
والضاد المعجمتين. ثبيت بضم الثاء المثلثة» وفتح الباء الموحدة» وسكون الياء المثناة من تحتهاء وآخره تاء مثناة من 
فوقها. ومحفر بضم الميم» وفتح الحاء المهملة» وتشديد الفاء | رق وآخره راء) . 
( [وقال] . . . التيمي تيم مرة يوي الحبرين وأهله وكان منقطعا إلى بني [هاشم] : 
مررت على أبيات آل محمد ... فلم أرها أمثالها يوم حلت 
فلا يبعد الله الديار وأهلها ... وإن أصبحت من أهلها قد تخلت 
وإن قتيل الطف من آل هاشم ... أذل رقاب المسلمين فذلت." (5) 

4 ١-الكامل‏ في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠0‏ 

'علي» وصلب معه بالكوفة» ونزل معه من قومه أحد وسبعون رجلاء وحملت عليهم الخوارج» فقاتلهم قتالا شديداء 
وانكشف الناس عنه» وبقي في عصابة من أهل الصبر ثبتوا معه» وكان ابنه جعفر بن عبد الرحمن فيمن بعثه إلى المهلب» 
فنادى في الناس ليتبعوه إلى أبيه» فلم يتبعه إلا ناس قليل» فجاء حتى دنا من أبيه» فحالت الخوارج بينهماء فقاتل حتى 
جرح. وقاتل عبد الرحمن ومن معه على تل مشرف» حتى ذهب نحو من ثلثي الليل» ثم قتل في تلك العصابة» فلما 
أصبحوا جاء المهلب فدفنه فصلى عليه وكتب بذلك إلى الحجاج؛ فكتب الحجاج إلى عبد الملك بذلك فترحم عليه 
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وذم أهل الكوفة. 
وبعث الحجاج إلى عسكر عبد الربحمن عتاب بن ورقاء» وأمره أن يسمع للمهلب» فساءه ذلك ولم يجد بدا من طاعته» 
فجاء إلى العسكرء وقاتل الخوارج وأمره إلى المهلب وهو يقضي أموره» ولا يكاد يستشير المهلب. فوضع عليه المهلب 
رجالا اصطنعهم وأغراهم به» منهم بسطام بن مصقلة بن هبيرة. 
وجرى بين عتاب والمهلب ذات يوم كلام أغلظ كل منهما لصاحبه؛ ورفع المهلب القضيب على عتاب» فوثب إليه ابنه 
المغيرة بن المهلب» فقبض القضيب وقال: أصلح الله الأمير! شيخ من أشياخ العرب» وشريف من أشرافهم؛ إن سمعت 
[منه] بعض ما تكره فاحتمله له فإنه لذلك أهل. ففعل» فافترقاء فأرسل عتاب إلى الحجاج يشكو المهلب» ويسأله أن 
يأمره بالعود إليه» فوافق ذلك حاجة من الحجاج إليه فيما لقي أشراف الكوفة من شبيب» فاستقدمه وأمره أن يترك ذلك 
الجيش مع المهلب» فجعل المهلب عليهم ابنه حبيبا. 
ثوى سيد الأزدين أزد شنوءة ... وأزد عمان رهن رمس بكازر 
وصرع عند التل تحت لوائه ... كرام المساعي من كرام المعاشر." )١(‏ 

)57٠0 ( في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ لماكلا-١‎ ٠ 

"[ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين] 
١م‏ - 
ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين 
ذكر الحرب بين الحجاج وابن الأشعث 
قيل: في المحرم من هذه السنة اقتتل عسكر الحجاج وعسكر عبد الرحمن بن الأشعث قتالا شديداء فتزاحفوا في المحرم 
عدة دفعات» فلما كان ذات يوم في آخر المحرم اشتد قتالهم؛ فانهزم أصحاب الحجاج حتى انتهوا إليه» وقاتلوا على 
خنادقهم, ثم إنهم تزاحفوا آخر يوم من المحرم» فجال أصحاب الحجاج وتقوض صفهم., فجئا الحجاج على ركبتيه وقال: 
لله در مصعبء ما كان أكرمه حين نزل به ما نزل وعزم على أنه لا يفر. 
فحمل سفيان بن الأبرد الكلبي على الميمنة التي لعبد الرحمن فهزمهاء وانهزم أهل العراق وأقبلوا نحو الكوفة مع عبد 
الربحمن» وقتل منهم خلق كثير» منهم عقبة بن عبد الغافر الأزدي» وجماعة من القراء» قتلوا ربضة واحدة معه. 
ولما بلغ عبد الرحمن الكوفة تبعه أهل القوة وأصحاب الخيل من أهل البصرة» واجتمع من بقي في البصرة (مع عبد 
الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلبء فبايعوه» فقاتل بهم الحجاج خمس ليال أشد قتال رآه الناس» 
ثم انصرف فلحق بابن الأشعث» وتبعه طائفة من أهل البصرة) » وقتل منهم طفيل بن عامر بن واثلة» فقال أبوه يرثيه, 
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وهو من الصحابة: 
خلى طفيل علي الهم فانشعبا ... وهد ذلك ركني هدة عجبا 
فيكاسيت قلا اسه اااحدقم يا الأيقة مق ا وسيل ا 

)57٠8 ( في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ لماكلا-١‎ ١ 

"قد استخلف عليكم يزيد فلا تخالفوه. فقال له ابنه المفضل: لو لم تقدمه لقدمناه. 
وأحضر ولده فوصاهمء وأحضر سهاما فحزمت» فقال: أتكسرونها مجتمعة؟ قالوا: لا. قال: أفتكسرونها متفرقة؟ قالوا: 
نعم. قال: فهكذا الجماعة. ثم قال: أوصيكم بتقوى الله وصلة الرحم ؛ فإنها تنسئ في الأجلء» وتثري المال» وتكثر 
العدد. وأنهاكم عن القطيعة ؛ فإنها تعقب النار والقلة والذلة» وعليكم بالطاعة والجماعة» وليكن فعالكم أفضل من 
مقالكم؛ واتقوا الجواب وزلة اللسان» فإن الرجل تزل قدمه فينتعش منهاء ويزل لسانه فيهلكء اعرفوا لمن يغشاكم حقه. 
فكفى بغدو الرجل ورواحه إليكم تذكرة لهء وآثروا الجود على البخل» وأحيوا العرف؛ واصنعوا المعروف, فإن الرجل من 
العرب تعده العدة» فيموت دونك» فكيف بالصنيعة عنده! عليكم في الحرب بالتؤدة والمكيدة» فإنها أنفع من الشجاعة» 
وإذا كان اللقاء نزل القضاءء فإن أخذ الرجل بالحزم فظفر قيل: أتى الأمر من وجهه فظفرء فحمدء وإن لم يظفر قيل: 
ما فرط ولا ضيع ولكن القضاء غالب» وعليكم بقراءة القرآن وتعليم السنن وأدب الصالحين؛ وإياكم وكثرة الكلام في 
مجالسكم. ثم مات - رحمه الله - فقال نهار بن توسعة التميمي بريه : ألا ذهب المعروف والعز والغنى ومات الندى 
والجود بعد المهلب أقام بمرو الروذ رهن ضريحه وقد غاب عنه كل شرق ومغرب إذا قيل أي الناس أولى بنعمة على 
الناس؟ قلنا هو ولم نتهيب 
فلما توفي كتب ابنه يزيد إلى الحجاج يعلمه بوفاته» فأقر يزيد على خراسان. 


ذكر عدة حوادث 
وفي هذه السنة عزل عبد الملك أبان بن عثمان عن المدينة في جمادى الآخرة»." (5) 
١ "7‏ -الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠8‏ 
"ولو كنت أجمعت الفرار لوطئت ... إناث أعدت للوغى وذكور 
وما دخلت خيل السكاسك أرضنا ... ولاكان من عك علي أمير 
وماكنت للبد المزوني تابعا ... فيا لك دهر بالكرام عثور 
فعذبه صالح في رجال من آل أبي عقيل حتى قتله وكان الحجاج قتل آدم أخا صالح, وكان يرى رأي الخوارج» وقال 
حمزة سن بيض الحنفي يرثي محمذدا: 
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إن المروءة والسماحة والندى ... لمحمد بن القاسم بن محمد 
ساس الجيوش لسبع عشرة حجة ... يا قرب ذلك سؤددا من مولد 
وقال آخر: 
ساس الرجال لسبع عشرة حجة ... ولداته إذ ذاك في أشغال 
ومات يزيد بن أبي كبشة بعد قدومه أرض السند بثمانية عشر يوماء واستعمل سليمان بن عبد الملك على السند حبيب 
بن المهلب» فقدمها وقد رجع ملوك السند إلى ممالكهم ورجع جيشبه بن ذاهر إلى برهمناباذ» فنزل حبيب على شاطئ 
مهران» فأعطاه أهل الرور الطاعة» وحارب قوما فظفر بهم. 
ثم مات سليمان واستخلف عمر بن عبد العزيز» فكدب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام والطاعة على أن يملكهم؛ 
ولهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. فأسلم جيشبه والملوك» وتسموا بأسماء العرب. 
وكان عمرو بن مسلم الباهلي عامل عمر على ذلك الثغر فغزا بعض الهند." )١7‏ 

١ 408‏ -الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠0‏ 

"فلما أمسى بعث إليهم: أن ابعثوا إلي زعيمكم. فبعثوا إليه هبيرة بن مشمرجء فقال له: قد رأيتم عظم ملكي وأنه 
ليس أحد منعكم مني» وأنتم في يدي بمنزلة البيضة في كفي» وإني سائلكم عن أمر فإن لم تصدقوني قتلتكم. قال: سل. 
قال: لم صنعتم بزيكم الأول اليوم الأول والثاني والثالث ما صنعتم؟ قال: أما زينا اليوم الأول فلباسنا في أهلناء وأما اليوم 
الثاني فزينا إذ أمنا أمراءناء وأما الثالث فزينا لعدونا. قال: ما أحسن ما دبرتم دهركم» فقولوا لصاحبكم ينصرف» فإني قد 
عرفت قلة أصحابه؛ وإلا بعثت إليكم من يهلككم. قال: كيف يكون قليل الأصحاب من أول خيله في بلادك وآخرها 
في منابت الزيتون؟ وأما تخويفك إيانا بالقتل» فإن لنا آجالا إذا حضرت فأكرمها القتل» ولسنا نكرهه ولا نخافه» وقد 
حلف أن لا ينصرف حتى يطأ أرضكم؛ ويختم ملوككم؛ ويعطى الجزية. 
فقال: فإنا نخرجه من يمينه ونبعث تراب أرضنا فيطأه» ونبعث إليه ببعض أبنائنا فيختمهم» ونبعث إليه بجزية يرضاها. 
فبعث إليه بهدية وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم, ثم أجازهم فأحسن, فقدموا على قتيبة» فقبل قتيبة الجزية» وختم الغلمان 
وردهم؛ ووطئ التراب. فقال سوادة بن عبد الملك السلولي: 
لا عيب في الوفد الذين بعثتهم ... للصين إن سلكوا طريق المنهج 
كسروا الجفون على القذى خوف الردى 


حاشا 


الكريم هبيرة بن مشمرج ... أدى رسالتك التي استرعيته 
فأوفد قتيبة هبيرة إلى الوليد» فمات بقرية من فارس» فرثاه سوادة فقال: 


)١(‏ الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن عمد 


لله در هبيرة بن مشمرج ... ماذا تضمن من ندى وجمال 
وبديهة يعيا بها أبناؤها ... عند احتفال مشاهد الأقوال 
كان الربيع إذا السيوف تتابعت ... والليث عند تكعكع الأبطال." )١(‏ 

١ 5‏ -الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠0‏ 

"فقال له: هل ساءك هذا يا هذيل؟ فقال: لو ساءني لساء قوما كثيرا. فقال سليمان: ما أردت هذا كله. وإنما قال 
سليمان هذا للهذيل ؛ لأنه هو وقتيبة من قيس عيلان» ثم أمر بالرووس فدفنت» ولما قتل قتيبة قال رجل من أهل خراسان: 
يا معشر العرب قتلتم قتيبة» والله لو كان منا فمات لجعلناه في تابوت» فكنا نستسقي به ونستفتح به إذا غزوناء وما صنع 
أحد بخراسان قط ما صنع قتيبة» إلا أنه غدر» وذلك أن الحجاج كتب إليه: أن اختلهم واقتلهم لله. 
وقال الإصبهبذ: قتلتم قتيبة ويزيد بن المهلب وهما سيدا العرب. قيل له أيهما كان أعظم عندكم وأهيب؟ قال: لو كان 
قنيبة بأقصى جحر في الغرب مكبلا ويزيد معنا في بلادنا وال عليناء لكان قتيبة أهيب في صدورنا وأعظم من يزيد. وقال 
الفرزدق في ذلك: 
أتاني ورحلي في المدينة وقعة ... لآل تميم أقعدت كل قائم 
وقال عبد الرحمن بن جمانة الباهلي يرثي قتيبة: 
كأن أبا حفص قتيبة لم يسر ... بجيش إلى جيش ولم يعل منبرا 
ولم تخفق الرايات والجيش حوله ... وقوف ولم يشهد له الناس عسكرا 
دعته المنايا فاستجاب لربه ... وراح إلى الجنات عفا مطهرا 
فما رزئ الإسلام بعد محمد ... بمثل أبي حفص فبكيه عبهرا 
وعبهر: أم ولد له. قيل: وقال شيوخ من غسان: كنا بثنية العقاب» إذا نحن برجل معه عصا وجرابء قلنا: من أين أقبلت؟ 
قال: من خراسان. قلنا: هل كان بها من خبر؟ قال: نعم قتل بها قتيبة بن مسلم أمس. فعجبنا لقوله» فلما رأى إنكارنا 
قال: أين." 0( 

هم ١-الكامل‏ في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠8‏ 

'وكانت أم عمر بن عبد العزيز أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» وهو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن 
الحكم بن أبي العاص بن أمية؛ ورثاه الشعراء فأكثرواء فال كثير عزة: 
أقول لما أتاني ثم مهلكه ... لا تبعدن قوام الحق والدين 
قد غادروا في ضريح اللحد منجدلا ... بدير سمعان قسطاس الموازين 


ورثاه جرير والفرزدق وغيرهما. 


1/4 الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 
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ذكر بعض سيرته 
قيل: لما ولي الخلافة كتب إلى يزيد بن المهلب: أما بعدء فإن سليمان كان عبدا من عباد الله أنعم الله عليه» ثم قبضه 
واستخلفني» ويزيد بن عبد الملك من بعدي إن كانء وإن الذي ولاني الله من ذلك وقدر لي ليس علي بهين» ولو كانت 
رغبتي في اتخاذ أزواج» أو اعتقاد أموال» لكان في الذي أعطاني من ذلك ما قد بلغ بي» أفضل ما بلغ بأحد من خلقه. 
وأنا أخاف فيما ابتليت به حسابا شديداء ومسألة غليظة» إلا ما عفا الله ورحم» وقد بايع من قبلناء فبايع من قبلك. فلما 
قرأ الكتاب قيل له: لست من عماله» لأن كلامه ليس ككلام من مضى من أهله. فدعا يزيد الناس إلى البيعة» فبايعوا. 
قال مقاتل بن حيان: كتب عمر إلى عبد الرحمن بن نعيم: أما بعد» فاعمل عمل من يعلم أن الله لا يصلح عمل 
المفستدون. 
قال طفيل بن مرداس: كتب عمر إلى سليمان بن أبي السري: أن اعمل خانات» فمن مر بك من المسلمين فاقروه يوما 
وليلة» وتعهدوا دوابهم؛ ومن كانت به علة فاقروه." )١7‏ 

“"؛ ١-الكامل‏ في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن ( )517٠0‏ 

"بعضهم إلى الكوفة» وبعضهم إلى يزيد. فأرسل إليهم يزيد نجدة بن الحكم الأزدي في جمعء فقتلوه وهزموا 
أصحابه» فوجه إليهم يزيد الشحاج بن وداع في ألفين» فقتلوه وهزموا أصحابه» وقتل منهم نفرء منهم هدبة ابن عم شوذب. 
فقال أيوب بن خولي برئيهم: 
تركنا تميما في الغبار ملحبا ... تبكي عليه عرسه وقرائبه 
وقد أسلمت قيس تميما ومالكا ... كما أسلم الشحاج أمس أآقاربه 
وأقبل من حران يحمل راية ... يغالب أمر الله والله غالبه 
فيا هدب للهيجاء ويا هدب للندى ... ويا هدب للخصم الألد يحاربه 
ويا هدب كم من ملجم قد أجبته ... وقد أسلمته للرياح جوالبه 
وكان أبو شيبان خير مقاتل ... يرجى ويخشى حربه من يحاربه 
ففاز ولاقى الله في الخير كله ... وخذمه بالسيف في الله ضاربه 
تزود من دنياه درعا ومغفرا ... وعضبا حساما لم تخنه مضاربه 
وأجرد محبوك السراة كأنه ... إذا انقض وافي الريش حجن مخالبه 
وأقام الخوارج بمكانهم حتى دخل مسلمة بن عبد الملك الكوفة» فشكا إليه أهل الكوفة» مكان شوذب وخوفوه منه 
فأرسل إليه مسلمة سعيد بن عمرو الحرشيء وكان فارساء في عشرة آلافء فأتاه وهو بمكانه؛ فرأى شوذب وأصحابه ما 


١١4/4 الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 


لا قبل لهم به» فقال لأصحابه: من كان يريد الشهادة فقد جاءته» ومن كان يريد الدنيا فقد ذهبت. فكسروا أغماد 


السيوف وحملوا فكشفوا سعيدا وأصحابه مراراء حتى خاف سعيد الفضيحة»." )١(‏ 

0" ١-الكامل‏ في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠0‏ 

"كان سبب البغض بينهماء وقيل غير ذلك» وقد تقدم ذكره. 
وأما الأسرى فكانوا ثلاثة عشر رجلاء فلما قدم بهم على يزيد بن عبد الملك وعنده كثير عزة» فأنشد: 
حليم إذا ما نال عاقب مجملا ... أشد العقاب أو عفا لم يثرب 
فعفوا أمير المؤمنين وحسبة ... فما تأته من صالح لك يكتب 
أساءوا فإن تصفح فإنك قادر ... وأفضل حلم حسبة حلم مغضب 
قال يزيد بن عبد الملك: هيهات يا أبا صخر! طف بك الرحم لا سبيل إلى ذلكء إن الله عز وجل» أفادنيهم بأعمالهم 
الخبيثة. ثم أمر بهم, فقتلواء وبقي غلام صغير» فقال: اقتلوني» فما أنا بصغير. فقال: انظروا أنبت. فقال: أنا أعلم بنفسي» 
فقد احتلمت» ووطئت النساء. فأمر به يزيد فقتل. 
وأسماء الأسرى الذين قتلوا: المعارك» وعبد الله والمغيرة» والمفضل» ومنجاب أولاد يزيد بن المهلب» ودريد» والحجاج؛ 
وغسان» وشبيب» والفضل أولاد المفضل بن المهلب» والمفضل بن قبيصة بن المهلب. وقال ثابت قطنة يرثي يزيد بن 
المهلب: 
أبى طول هذا الليل أن يتصرما ... وهاج لك الهم الفؤاد المتيما 
أرقت ولم تأرق معي أم خالد ... وقد أرقت عيناي حولا مجرما 
على هالك هد العشيرة ققدة .., دغنه البنايا فانسيحاب وسلنا " (5) 

8" ١-الكامل‏ في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠0‏ 

"[ثم دخلت سنة اثنتي عشرة ومائة] 
- 
ثم دخلت سنة اثنتي عشرة ومائة 
ذكر قتل الجراح الحكمي 
في هذه السنة قتل الجراح بن عبد الله الحكمي. وسبب ذلك ما ذكرناه قبل من دخوله بلاد الخزر وانهزامهم» فلما هزمهم 
اجتمع الخزر والترك من ناحية اللان» فلقيهم الجراح بن عبد الله فيمن معه من أهل الشامء فاقتتلوا أشد قتال رآه الناس» 
فصبر الفريقان» وتكاثرت الخزر والترك على المسلمين» فاستشهد الجراح ومن كان معه بمرج أردبيل» وكان قد استخلف 
أخاه الحجاج بن عبد الله على إرمينية. 


١١: الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 
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ولما قتل الجراح طمع الخزر وأوغلوا في البلاد حتى قاربوا الموصل؛ وعظم الخطب على المسلمين. 
ركان الجراح خيرا فاضلا من عمال عمر بن عبد العزيز» ورثاه كثير من الشعراء. وقيل: كان قتله ببلنجر. 
ولما بلغ هشاما خبره دعا سعيدا الحرشي فقال له: بلغني أن الجراح قد انحاز عن المشركين. قال: كلا يا أمير المؤمنين» 
الجراح أعرف بالله من أن ينهزم» ولكنه قتل. قال: فما رأيك؟ قال: تبعثني على أربعين دابة من دواب البريد» ثم تبعث 
إلي كل يوم أربعين رجلاء ثم اكتب إلى أمراء الأجناد يوافوني. 
ففعل ذلك هشام, وسار الحرشي» فكان لا يمر بمدينة إلا ويستنهض أهلها فيجيبه من يريد الجهادء ولم يزل كذلك 
حتى وصل إلى مدينة أرزن» فلقيه جماعة من أصحاب الجراح» وبكوا وبكى لبكائهم وفرق فيهم نفقة وردهم معه. وجعل 
لا يلقاه أحد من أصحاب الجراح إلا رده معه» ووصل إلى خلاط»؛ وهي ممتنعة عليه» فحصرها أيضا وفتحها وقسم 
غنائمها في أصحابه. 
ثم سار عن خلاط وفتح الحصون والقلاع شيئا بعد شيء إلى أن وصل إلى برذعة فنزلها.." )١(‏ 

9 ١-الكامل‏ في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠0‏ 

"فأما أهل الشام فكانوا على خيل جياد ففاتوه» وأما شرط الكوفة فأدركهم, فقالوا: اتق الله فينا فإنا مكرهون 
مقهورون» فجعل يقرع رءوسهم بالرمح ويقول: النجاء النجاء. فوجد بهلول مع القيني بدرة فأخذها. 
وكان في الكوفة ستة يرون رأي بهلول» فخرجوا إليه فقتلوا بصريفين» فخرج بهلول ومعه البدرة قال: من قتل هؤلاء حتى 
أعطيه هذه البدرة؟ فجاء قوم فقالوا: نحن قتلناهم» وهم يظنونه من عند خالد» فقال بهلول لأهل القرية: أصدق هؤلاء؟ 


قالوا: نعم» فقتلهم وترك أهل القرية. 

وبلغت الهزيمة خالدا وما فعل بصريفين» فوجه إليه قائدا من شيبان أحد بني حوشب بن يزيد بن رويم» فلقيه فيما بين 
الموصل والكوفة» فانهزم أهل الكوفة فأتوا خالدا. فارتحل بهلول من يومه يريد الموصل؛ فكتب عامل الموصل إلى هشام 
بن عبد الملك يخبره بهم ويسأله جنداء فكتب إليه هشام: وجه إليه كثارة بن بشر. وكان هشام لا يعرف بهلولا إلا بلقبه, 
فكتب إليه العامل أن الخارج هو كثارة. ثم قال بهلول لأصحابه: إنا والله ما نصنع بابن النصرانية شيئاء يعني خالداء فلم 


لا نطلب الرأس الذي سلط خالدا؟ فسار يريد هشاما بالشام» فخاف عمال هشام من هشام إن تركوه يجوز إلى بلادهم, 


فسير خالد جندا من العراق» وسير عامل الجزيرة جندا من الجزيرة» ووجه هشام جندا من الشام» واجتمعوا بدير بين 
الجزيرة والموصلء وأقبل بهلول إليهم؛ وقيل التقوا بكحيل دون الموصلء فنزل بهلول على باب الدير وهو في سبعين 
وحمل عليهم فقتل منهم نفرا وقاتلهم عامة نهاره» وكانوا عشرين ألفاء فأكثر فيهم القتل والجراح؛ ثم إن بهلولا وأصحابه 
عقروا دوابهم وترجلوا فقاتلوا قتالا شديداء فقتل كثير من أصحاب بهلول» فطعن بهلول فصرع» فقال له أصحابه: ول 
أمرنا. فقال: إن هلكت فأمير المؤمنين دعامة الشيباني» وإن هلك فأمروا اليشكري. ومات بهلول من ليلته» فلما أصبحوا 
عرب ذعانة وملام تقال الضحاك بين قسن يرثي بهلولا: 


١9//5 الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 


بدلت بعد أبي بشر وصحبته ... قوما على مع الأحزاب أعوانا 
كأنهم لم يكونوا من صحابتنا ... ولم يكونوا لنا بالأمس خلانا 
يا عين أذري دموعا منك تهتانا ... وابكي لنا صحبة بانوا وإخوانا 
خلوا لنا ظاهر الدنيا وباطنها ... وأصبحوا في جنان الخلد جيرانا 
فلما قتل بهلول خرج عمرو اليشكري فلم يلبث أن قتل.." (1) 

)57٠8 ( في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ لماكلا-١؟‎ ٠ 

"وأبحت ه» وأما رحب صدرك وبسط يدك فإنا لا ندري أي المالين أحب إليكء أمال قدم عليك أم مال 
خرج من عندك؟ بل أنت بما خرج أقر عينا. فضحك أسد وقال: أنت خير دهاقينناء وفرق جميع الهدية بين أصحابه. 
ولما مات أسد واه ابن عرس العبدي فقال: نعى 
أسد بن عبد الله ناع ... فريع القلب للملك المطاع 
ببلخ وافق المقدار يسري ... وما لقضاء ربك من دفاع 
فجودي عين بالعبرات سحا ... ألم يحزنك تفريق الجماع 
في أبيات غيرها. ولما مات أسد كتب مسلمة بن هشام بن عبد الملك» وهو أبو شاكرء إلى خالد القسري: 
أراح من خالد فأهلكه ... رب أراح العباد من أسد 
أما أبوه فكان مؤتشبا ... عبدا لثيما لأعبد فقد 
يرى الزنى والصليب والخمر ... والخنزير حلا والغي كالرشد 
وأمه همها وبغيتها ... هم الإماء العواهر الشرد 
كافرة بالنبي مؤمنة ... بقسها والصليب والعمد 
يعني المعمودية. فلما قرأ خالد الكتاب قال: يا عباد الله من رأى كهذه تعزية رجل من أخيه؟ وكان ما بين خالد وأبي 
شاكر مباعدة» وسببها أن هشاما يرشح ابنه أبا شاكر للخلافة» فقال الكميت: 
إن الخلافة كائن أوتادها ... بعد الوليد إلى ابن أم حكيم 
يعني أبا شاكر» وأمه أم حكيمء فبلغ الشعر خالدا فقال: أنا كافر بكل خليفة يكنى أبا شاكرء فسمعها أبو شاكر فحقدها 
عليه. 


ذكر شيعة بنى العباس بخراسان 


وفي هذه السنة وجهت شيعة بني العباس بخراسان إلى محمد بن علي و 0( 


” 41/4 الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 
” 45/4 (؟) الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ 


)57٠0 ( الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ ١ ١ 
ل أخه ثور ابن الطية‎ 
أرى الأثل من نحو العقيق مجاوري ... مقيما وقد غالت يزيد غوائله‎ 
وقد كان يحمي المحجرين بسيفه ... ويبلغ أقصى حجرة الحي نائله‎ 
وهو يوم الفلج الأول.‎ 
فلما بلغ عبد الله بن النعمان قتل المندلث جمع ألفا من حنيفة وغيرها وغزا الفلج» فلما تصاف الناس انهزم أبو لطيفة‎ 
بن مسلم العقيلي» فقال الراجز:‎ 
فر أبو لطيفة المنافق ... والجفونيان وفر طارق‎ 
لما أحاطت بهم البوارق‎ 
طارق بن عبد الله القشيري» والجفونيان من بني قشير.‎ 
وتحللت بنو جعدة البراذع» وولوا فقتل أكثرهم» وقطعت يد زياد بن حيان الجعدي فقال:‎ 
أنشد كفا ذهبت وساعدا ... أنشدها ولا أراني واجدا‎ 
ثم قتل. وقال بعض الربيعيين:‎ 
سمونا لكعب بالصفائح والقنا ... وبالخيل شعئا تنحني في الشكائم‎ 
فما غاب قرن الشمس حتى رأيتنا ... نسوق بني كعب كسوق البهائم‎ 


بضرب يزيل الهام عن سكناثة ... وطعن كأفواه المزاد الثواجم." 00 

)517٠0 ( الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ ١ ١ 

"'يتزاوران» فصار بينهما مودة» فأتى رسول من شراحيل إلى إبراهيم يوما بلبن فقال: يقول لك أخوك إني شربت من 
هذا اللبن فاستطبته فأحببت أن تشرب منه» فشرب منه فتكسر جسله من ساعته. 


وكان يوما يزور فيه شراحيل فأبطأ عليه فأرسل إليه شراحيل: إنك قد أبطأت فما حبسك؟ فأعاد إبراهيم: إني لما شربت 
اللبن الذي أرسلت به قد أسهلني. فأتاه شراحيل فقال: والله الذي لا إله إلا هو ما شربت اليوم لبناء ولا أرسلت به إليك! 
فإنا لله وإنا إليه راجعون! احتيل والله عليك. 

فبات إبراهيم ليلته وأصبح ميتاء فقال إبراهيم بن هرمة يرئية: 

قد كنت أحسبني جلدا فضعضعني ... قبر بحران فيه عصمة الدين 

فيه الإمام وخير الناس كلهم ... بين الصفائح والأحجار والطين 

فيه الإمام الذي عمت مصيبته ... وعيلت كل ذي مال ومسكين 

فلا عفا الله عن مروان مظلمة ... لكن عفا الله عمن قال آمين. 


"١4/5 الكاح ل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 


وكان إبراهيم خيرا فاضلا كريماء قدم المدينة م رة ففرق في أهلها مالا جليلاء وبعث إلى عبد الله بن الحسن بن الحسن 
بخمسمائة دينار» وبعث إلى جعفر بن محمد بألف دينار» فبعث إلى جماعة العلويين بمال كثير. 
فأتاه الحسين بن زيد بن على وهو صغير فأجلسه في حجره. قال: من أنت؟ قال: أنا الحسين بن زيد بن علي. فبكى 
حتى بل رداءه وأمر وكيله بإحضار ما بقي من المال» فأحضر أربعمائة دينار» فسلمها إليه» وقال: لو كان عندنا شيء 
آخر لسلمته إليك. وسير معه بعض مواليه إلى أمه ريطة بنت عبد الملك بن محمد ابنالحنفية يعتذر إليها. 
(وكان مولده سنة اثنتين وثمانين» وأمه أم ولد بربرية اسمها سلميٍ ( 1 
وكان ينبغي أن يقدم ذكر قتله على هزيمة مروان» وإنما قدمنا ذلك لتتبع الحادثة بعضها بغضًا 1(7) 

؛ ١-الكامل‏ في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠0‏ 

"وأراد أن يدخل على دابته» فقام إليه الحاجب سلام بن سليم» فقال: مرحبا [بك] أبا خالد» انزل راشدا! وقد 
أطاف بحجرة المنصور عشرة آلاف من أهل خراسان, فنزل» ودعا له بوسادة ليجلس عليهاء وأدخل القواد ثم أذن لابن 
هبيرة وحده» فدخل» وحادثه ساعة» ثم قام. 


ثم مكث يأتيه يوما ويتركه يوماء فكان يأتيه في خمسمائة فارس وثلاثمائة راجل» فقيل لأبي جعفر: إن ابن هبيرة ليأتي 


فيتضعضع له العسكر وما نقص من سلطانه شيء. فأمره أبو جعفر أن لا يأتي إلا في حاشيته» فكان يأتي في ثلاثين» 
ثم صار يأتي في ثلاثة أو أربعة. 

وكلم ابن هبيرة المنصور يوماء فقال له ابن هبيرة: يا هناه! أو: يا أيها المرء! ثم رجعء فقال: أيها الأمير» إن عهدي بكلام 
الناس بمثل ما خاطبتك به لقريب فسبقني لساني إلى ما لم أرده. فألح السفاح على أبي جعفر يأمره بقتل ابن هبيرة» وهو 
يراجعه حتى كتب إليه: والله لتقتلنه أو لأرسلن إليه من يخرجه من حجرتك ثم يتولى قتله. 

فعزم على قتله» فبعث خازم بن خزيمة» والهيثم بن ظهير وأمرهما بختم بيوت الأموال» ثم بعث إلى وجوه من مع ابن هبيرة 
من الفيسية والمضرية فأحضرهم؛ فأقبل محمد بن نباتة» وحوثرة بن سهيل في اثنين وعشرين رجلا فخرج سلام بن سليم» 
فقال: أين ابن نباتة وحوثرة؟ فد خلا" وقد أجلن أبو جعفر عثمان بن نهيك وغيره في مائة في حجرة دون حجرته, فنزعت 
سيوفهما وكتفاء واستدعى رجلين رجلين يفعل بهما مثل ذلك. 

فقال بعضهم: أعطيتمونا عهد الله ثم غدرتم بنا! إنا لنرجو أن يدرككم الله! وجعل ابن نباتة يضرط في لحية نفسه وقال: 
وانطلق خازم والهيثم بن شعبة في نحو من مائة إلى ابن هبيرة فقالوا: نريد حمل المال. فقال لحاجبه: دلهم على الخزائن. 
فأقاموا عند كل بيت نفراء وأقبلوا نحوه وعنده ابنه داود وعدة من مواليه وبني له صغير في حجره. 

فلما أقبلوا نحوه قام حاجبه في وجوههم؛ فضربه الهيثم بن شعبة على حبل عاتقه فصرعه؛ وقاتل ابنه داود» وأقبل هو إليه 
ونحى ابنه من حجره») فقال: دونكم هذا الصبي» وخر ساجدا فقتل» وحملت رءوسهم إل أشي جعفر. 


١ الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 


ونادى بالأمان للناس إلا الحكم بن عبد الملك بن بشرء وخالد بن سلمة المخزومي» وعمر بن ذرء فاستأمن زياد بن 
عبد الله لابن ذر» فآمنه. وهرب الحكم. وآمن أبو جعفر خالدا فقتله السفاح» ولم يجز أمان أبي جعفر. 
فقال أبو العطاء السندي 5 بع ع "3 

5 ؟١-الكامل‏ في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠0‏ 

"سنان بن أبي حارثة بن مرة بن نشبة بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان 
المري» أحد فرسان العرب المشهورين. 
وكان سبب الفتنة أن عاملا للرشيد بسجستان قتل أخا لأبي الهيذام» فخرج أبو الهيذام بالشام» وجمع جمعا عظيماء 


وقال يرثي أخاه: 


سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا ... فإن بها ما يدرك الطالب الوترا 


ولسنا كمن ينعى أخاه بغيره ... يعصرها من ماء مقلته عصرا 

وإنا أناس ما تفيض دموعنا ... على هالك منا وإن قصم الظهرا 

ولكنني أشفي الفؤاد بغارة ... ألهب في قطري كتائبها جمرا 

وقيل: إن هذه الأبيات لغيره والصحيح أنها له. 

ثم إن الرشيد احتال عليه بأخ له كتب إليه فأرغبه» ثم شد عليه فكتفه» وأتى به الرشيد» فمن عليه وأطلقه. 


وقيل: كان أول ما هاجت الفتنة في الشام أن رجلا من [بني] القين خرج بطعام له يطحنه في الرحا بالبلقاء» فمر بحائط 
رجل من لخم أو جذام, وفيه بطيخ وقثاء» فتناول منه» فشتمه صاحبه» وتضارباء وسار القيني» فجمع صاحب البطيخ 
قوما من أهل اليمن ليضربوه إذا عاد» فلما عاد ضربوه وأعانه قوم آخرون» فقتل رجل من اليمانية» وطلبوا بدمه» فاجتمعوا 
لذلك. 
وكان على دمشق حيئئذ عبد الصمد بن علي» فلما خاف الناس أن يتفاقم ذلك اجتمع أهل الفضل والرؤساء ليصلحوا 
بينهم» فأتوا بني القين فكلموهم؛ فأجابوهم إلى ما طلبواء فأتوا اليمانية فكلموهم» فقالوا: انصرفوا عنا حتى ننظرء ثم سارواء 
فبيتوا [بني] "١‏ (7) 

ه؛؛ ١-الكامل‏ في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠0‏ 

'ولما قتل الأمين قال إبراهيم بن المهدي يرثية: 
عوجا بمغنى الطلل الدائثر ... بالخلد ذات الصخر والآجر 
والمرمر المنسوب يطلى به ... والباب باب الذهب الناضر 
عوجا بها فاستيقنا عندها ... على يقين قدرة القادر 


)١(‏ الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن امم 
6 الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن هم 


وأبلغا عني مقالا إلى ال ... مولى على المأمور والآمر 
لم يكفه أن حز أوداجه ... ذبح الهدايا بمدى الجازر 


حتى أتى يسحب أوداجه ... في شطن (هذا مدى) السائر 
قد برد الموت على جنبه ... فطرفه منكسر الناظر 
(فلما بلغ المأمون قوله اشتد عليه) . 


ذكر صفة الأمين وعمره وولايته 
قيل: إن محمدا ولي يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين ومائة» وقتل ليلة 
الأحد لست بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة» وكنيته أبو موسىء» وقيل: أبو عبد الله. 
(وهو ابن الرشيد هارون بن أبي عبد الله المهدي بن أبي جعفر المنصورء وأمه زبيدة ابنة جعفر الأكبر ابن المنصور. 
وكانت خلافته أربع سنين وثمانية أشهر وخمسة أيام» وقيل: كانت ولايته النصف من جمادى الآخرة» وكان عمره ثمانيا 
وعشرين سنة.." (1) 

5 ؟١-الكامل‏ في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠8‏ 

"هيهات بعدك أن يدوم لنا عز ... وأن يبقى لنا شرف 
أفبعد عهد الله تقتله ... والقتل بعد أمانه سرف 
فستعرفون غدا بعاقبة ... عز الإله فأوردوا وقفوا 
يا من تخون نومه أرق ... هدت الشجون وقلبه لهف 
قد كنت لي أملا غنيت به ... فمضى وحل محله الأسف 
مرج النظام وعاد منكرنا عرفا ... وأنكر بعدك العرف والشمل منتشر 
لفقدك والدنيا سدى والبال منتكسف 
وقال خزيمة بن الحسن يرئيه على لسان أمه زبيدة» وتخاطب المأمون» وكنية زبيدة أم جعفر: 
لخير إمام قام من خير عنصر ... وأفضل سام فوق أعواد منبر 
لوارث علم الأولين وفهمهم ... وللملك المأمون من أم جعفر 
كتبت وعيني مستهل دموعها ... إليك ابن عمي من جفوني ومحجري 
وقد مسني ضر وذل كابة ... وأرق عيني يابن عمي تفكري 
وهمت لما لاقيت بعد مصابه ... فأمري عظيم منكر جد منكر 


)١(‏ الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن هامهءع 


سأشكو الذي لاقيته بعد فقده ... إليك شكاة المستضيم المقهر 
وأرجو لما قد مر بي مذ فقدته ... فأنت لبثي خير رب مغير 
أتى طاهر لا طهر الله طاهرا ... فما طاهر فيما أتى بمطهر 
فأخرجني مكشوفة الوجه حاسرا ... وأنهب أموالي وأخرب أدوري." )١(‏ 
0 ١-الكامل‏ في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠0‏ 
"وأكبوا على محمد بن حميد فقتلوه. 
كان عشي مها 1 فرثاه الشترلق واكترواة :متهم الطاش» فلن وصل:' غير قنله إلى 'النآئرة حك ذلك عتلةة 
واستعمل عبد الله بن طاهر على قتال بابك» فسار نحوه. 
ذكر حال أبي دلف مع المأمون 
كان أبو دلف من أصحاب محمد الأمين» وسار مع علي بن عيسى بن ماهان إلى حرب طاهر بن الحسين؛ فلما قتل 
علي عاد أبو دلف إلى همذان» فراسله طاهر يستميله» ويدعوه إلى بيعة المأمون» فلم يفعل» وقال: إن في عنقي بيعة لا 
أجد إلى فسخها سبيلاء ولكني سأقيم مكاني لا أكون مع أحد الفريقين إن كففت عني. فأجابه إلى ذلكء فأقام بكرج. 
فلما خرج المأمون إلى الري راسل أبا دلف يدعوه إليه» فسار نحوه مجدا وهو خائف شديد الوجلء فقال له أهله وقومه 
وأصحابه: أنت سيد العرب» وكلها تطيعك؛ فإن كنت خائفا فأقم» ونحن نمنعك. فلم يفعل» وسار وهو يقول: 
أجود بنفسي دون قومي دافعا ... لما نابهم قدما وأغشى الدواهيا 
وأقتحم الأمر المخوف اقتحامه ... لأدرك مجدا أو أعاود ثاويا 
وهي أبيات حسنة» فلما وصل إلى المأمون أكرمه. وأحسن إليه وأمنه» وأعلى منزلته. 
ذكر استعمال عبد الله بن طاهر على خراسان 
في هذه السنة استعمل المأمون عبد الله بن طاهر على خراسان» فسار إليها. 


وكان سبب مسيره إليها أن أخناه طلحة لما مات ولي خراسان على بن ظاهر خليفة:" (1) 

١ 8‏ -الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠0‏ 

"قال: فما زلت أزمر له هذا الصوت, وأكرره» وقد تناول منديلا بين يديه» فما زال يبكي فيه» وينتحب» حتى رجع 
إلى منزله. 
ولما احتضر المعتصم جعل يقول: ذهبت الحيل» ليست حيلة» حتى صمتء ثم مات ودفن بسامرا. 


وكانت خلافته ثماني سنين وثمانية أشهر ويومين» وكان مولده سنة تسع وسبعين وماثة. 


وقيل: سنة ثمانين ومائة, ف الشهر الثامن» وهو من ثامن الخلفاء والثامن من ولد العباس» ومات عن ثمانية بنين وثمانى 


)١(‏ الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن هلءعهءع 
69 الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن هده 


بنات» وملك ثماني سنين وثمانية أشهر» فعلى القول الأول يكون عمره سبعا وأربعين سنة وشهرين وثمانية عشر يوماء 
وعلى القول الثاني يكون عمره سبعا وأربعين سنة وسبعة أشهر. 

وكان أبيض» أصهب اللحية» طويلهاء مربوعاء مشرب اللون حمرة» حسن العينين» وكان مولده بالخلدقار. 

وقال محمد بن عبد الملك الزيات يرثيه: 

قد قلت إذ غيبوك واصطفقت ... عليك أيد بالترب والطين 

اذهب فنعم الحفيظ كنت على ... الدنيا ونعم المعين للدين 

لا يجبر الله أمة فقدت ... مثلك إلا بمثل هارون 


وكانث أمد تارمم مولدات الكوفة كانت أأمها صغنية» وكان أبوها نسا بالتديسيري. 077 


١ 4‏ -الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن ( )517٠0‏ 
"يا نائم العين في جثمان يقظان ... ما بال عينك لا تبكي بتهتان 
أما رأيت صروف الدهر ما فعلت ... بالهاشمي وبالفتح بن خاقان؟ 
فأتى البريد بعد أيام بقتلهما. 
وكان قتله ليلة الأربعاء لأربع خلون من شوال» وقيل: ليلة الخميس. 
وكانت خلافته أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وثلاثة أيام» وكان مولده بفم الصلح في شوال سنة ست ومائتين» وكان عمره 
نحو أربعين سنة. 
وكان أسمرء حسن العينين» نحيفاء خفيف العارضين. 
ورثاة الشعراء فأكثرواء ومما قيل فيه قول علي بن الجهم: 
عبيد أمير المؤمنين قتلنه ... وأعظم آفات الملوك عبيدها 
بني هاشم صبراء فكل مصيبة ... سيبلى على وجه الزمان جديدها 
ذكر بعض سيرته 
ذكر أن أبا السمط مروان بن أبي الجنوب قال: أنشدت المتوكل شعرا ذكرت فيه الرافضة» فعقد لي على البحرين واليمامة؛ 
وخلع علي أربع خلع؛ وخلع علي المنتصرء وأمر لي المتوكل بثلاثة آلاف دينار» فنثرت عليء وأمر ابنه المنردصر وسعدا 
الإيتاخي أن يلقطاها لي» ففعلاء والشعر الذي قلته: 
ملك الخليفة جعفر ... للدين والدنيا سلامه 
لكم تراث محمد ... وبعدلكم تنفى الظلامه 
يرجو التراث بنو البنات ... وما لهم فيها قلامه." (5) 


٠7/5 الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 
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)57٠0 ( ؛ ١-الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ ٠ 


اله 


إثم دخلت سنة تسع وعشرين وثلاثمائة] 


8 - 
ثم دخلت سنة تسع وعشرين وثلاثمائة 
ذكر موت الراضي بالله في هذه السنة مات الراضي بالله أبو العباس أحمد بن المقتدر منتصف ربيع الأول» وكانت خلافته 
ست سنين (وعشرة أشهر) وعشرة أيام؛ وكان عمره اثنتين وثلاثين سنة وشهوراء وكانت علته الاستسقاء؛ وكان أديبا شاعراء 
فمن شعرة: 
يصفر وجهي إذا تأمله ... طرفي ويحمر وجهه خجلا 
حتى كأن الذي بوجنته ... من دم جسمي إليه قد نقلا 
وله أيضا يرئي أباه المقتدر: 
ولو أن حيا كان قبرا لميت ... لصيرت أحشائي لأعظمه قبرا 
ولو أن عمري كان طوع مشيئتي ... وساعدني التقدير قاسمته العمرا 
بنفسي ثرى ضاجعت في تربه البلى ... لقد ضم منك الغيث والليث والبدرا." )١(‏ 

)57٠8 ( الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ ١ ١ 

"إثم دخلت سنة سبع وستين وثلاثماثة] 
/51” - 
ثم دخلت سنة سبع وستين وثلاثمائة 
ذكر استيلاء عضد الدولة على العراق 
في هذه السنة سار عضد الدولة إلى بغداذ» وأرسل إلى بختيار يدعوه إلى طاعته» وأن يسير عن العراق إلى أي جهة أرادء 
وضمن مساعدته بما يحتاج إليه من مال وسلاح وغير ذلك. 
فاختلف أصحاب بختيار عليه في الإجابة إلى ذلكء إلا أنه أجاب إليه لضعف نفسه. فأنفذ له عضد الدولة خلعة؛ 
فلبسهاء وأرسل إليه يطلب منه ابن بقية» فقلع عينيه وأنفذه إليه. 
(وتجهز بختيار بما أنفذه إليه) عضد الدولة» وخرج عن بغداذ عازما على قصد الشام؛ وسار عضد الدولة فدخل بغداذ 
وخطب له بهاء ولم يكن قبل ذلك يخطب لأحد ببغداذ» وضرب على بابه ثلاث نوب» ولم تجر بذلك عادة من تقدمه؛ 
وأمر بأن يلقى ابن بقية بين قوائم الفيلة لتقتله» ففعل به ذلك؛ وخبطته الفيلة حتى قتلته» وصلب على رأس الجسر في 
شوال من هذه السنة» فرثاه أبو الحسن الأنباري بأبيات حسنة في معناها وهي: 


)١(‏ الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن م 


علو في الحياة وفي الممات ... لحق تلك إحدى المعجزات 
كأن الناس ولك تين قاموا ... .وقوة “تداك أيام الضلات:” 17) 

)57٠8 ( -الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ ١ ؟‎ ٠١ 

"ذكر وفاة الطائع لله 
في هذه السنة» (في شوال منها) »» توفي الطائع لله المخلوع ابن المطيع لله» وحضر الأشراف والقضاة وغيرهم دار 
الخلافة للصلاة عليه والتعزية» وصلى عليه القادر بالله» وكبر عليه خمساء وتكلمت العامة في ذلك فقيل: إن هذا مما 
يفعل بالخلفاء» وشيع جنازته ابن حاجب النعمان» ورثاه الشريف الرضي فقال: ما بعد يومك ما يسلو به السالي ومثل 
يومك لم يخطر على بالى 
وهي طويلة. 


ذكر وفاة المنصور بن أبي عامر 
في هذه السنة توفي أبو عامر محمد بن أبي عامر المعافري» الملقب بالمنصورء أمير الأندلس مع المؤيد هشام بن 
الحاكم وقد تقدم ذكره عند ذكر المؤيد» وكان أصله من الجزيرة الخضراء من بيت مشهور بهاء وقدم قرطبة طالبا للعلى 
وكانت له همة» فتعلق بوالدة المؤيد في حياة أبيه المستنصر. 
فلما ولي هشام كان صغيراء فتكفل المنصور لوالدته القيام بأمره» وإخماد الفتن الثائرة عليه» وإقرار الملرك عليه؛ فولته أمره 
وكان شهماء شجاعاء قوي النفس» حسن التدبر» فاستمال العساكر وأحسن إليهم» فقوي أمره» وتلقب بالمنصور» وتابع 
الغزوات إلى الفرنج وغيرهم؛ وسكنت البلاد معه» فلم يضطرب منها شيء. 
وكان عالماء محبا للعلماء» يكثر مجالستهم ويناظرهم, وقد أكثر العلماء ذكر مناقبه» وصنفوا لها تصانيف كثيرة» ولما 
مرض كان متوجها إلى الغزو» فلم يرجع»." (") 

لاه ؛ ١-الكامل‏ في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠0‏ 

'ولايته ثماني سنين وأربعة أشهر وسبعة عشر يوماء وكان عمره تسعا وأربعين سنة» وتولى تجهيزه ودفنه الشريف 
الرضي» دفنه بمقابر قريش» ورثاه الرضي وغيره. 
وكان أبوه» أبو جعفر أستاذ هرمز» من حجاب عضد الدولة» وجعل عضد الدولة عميد الجيوش في خدمة ابنه صمصام 
الدولة» فلما قتل اتصل بخدمة بهاء الدولة. فلما استولى الخراب على بغداذ» وظهر العيارون» وانحلت الأمور بهاء أرسله 
إليها» فأصلح الأمور» وقمع المفسدين وقتلهم. فلما مات استعمل بهاء الدولة مكانه بالعراق فخر الملك أبا غالب» 
فأصعد إلى بغداذ» فلقيه الكتاب والقواد وأعيان الناس» وزينوا له البلاد» ووصل بغداذ في ذي الحجة, ومدحه مهيار وغيره 


)١(‏ الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن ارم 
69 الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن مه 


بن العا 

ومن محاسن أعمال عميد الجيوش أنه حمل إليه مال كثير قد خلفه بعض التجار المصريين» وقيل له: ليس للميت وارث 
فقال: لا يدخل خزانة السلطان ما ليس لهاء يترك إلى أن يصح خبره. فلما كان بعد مدة جاء أخ للميت بكتاب من 
مصر بأنه مستحق للتركة» فقصد باب عميد الجيوش ليوصل الكتاب» فرآه يصلي على روشن داره فظنه بعض الحجاب» 
فأوصل الكتاب إليه فقضى حاجته؛ فلما علم التاجر أن الذي أخذ الكتاب كان عميد الجيوش عظم الأمر عنده» فأظهر 
ذلك فاستحسنه الناس» ولما وصل التاجر إلى مصر أظهر الدعاء له. فضح الناس بالدعاء له والثناء عليه» فبلغه الخبر 


فسره ذلك. 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة اشتد الغلاء بخراسان جميعهاء وعدم القوت حتى أكل الناس بعضهم بعضاء فكان الإنسان يصيح: الخبز 


الخيز ويموت» ثم تبعه وباء عظيم حتى عجز الناس عن دفن الموتى.." )١(‏ 

)57٠0 ( -الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ ١ 

"وفيها قلد الرضي الموسوي, (صاحب الديوان المشهور) » نقابة العلويين ببغداذ» وخلع عليه سوادء وهو أول 
طالبي خلع عليه السواد. 
[الوفيات | 
وفيها توفي أبو بكر الخوارزمي» واسمه (محمد بر موسى) » الفقيه الحنفي» وأبو الحارث محمد بن محمد بن عمر 
العلوي. نقيب الكوفة؛ وكان يسير بالحاج عشر سنين» (وأبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان» الفقيه الحنبلي» 
وله تصانيف في الفقه) » والقاضي أبو بكر محمد بن الطيب المتكلم الأشعري» وكان مالكي المذهب» رثاه بعضهم 
فقال: 
انظر إلى جبل تمشي الرجال به ... وانظر إلى القبر ما يحوي من الصلف 
وانظر إلى صارم الإسلام منغمدا ... وانظر إلى درة الإسلام في الصدف 
(وفيها قتل أبو الوليد عبد الله بن محمد, المعروف بابن الفرضي الأندلسي» بقرطبة» قتله البرير) .." (5) 

ده؛ ١-الكامل‏ في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠8‏ 

'"ذكر قتل طاهر بن هلال بن بدر 
في هذه السنة أطلق شمس الدولة بن فخر الدولة بن بويه طاهر بن هلال بن بدرء واستحلفه على الطاعة له» واجتمع 


معه طوائف فقوي بهم. وحارب أبا الشوك فهزمه» وقتل سعدي أخو أبي الشوك ثم انهزم أبو الشوك منه مرة ثانية» ومضى 


)١(‏ الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن سه 
(؟) الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن 501/17ه 


منهزما إلى حلوان» وبذل له أبو الحسن بن مزيد الأسدي المعاونة» فلم يكن فيه معاودة الحرب. 
وأقام طاهر بالنهروان» وصالح أبا الشوكء وتزوج أختهء فلما أمنه طاهر وثب عليه أبو الشوك فقتله بثأر أخيه سعدي» 


وحمله وأصحابه فدفنوه بمشهد باب التبن. 


ذكر عدة حوادث 
[الوفيات] 
فيها توفي الشريف الرضي (محمد بن الحسين بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر أبو الحسن) » صاحب الديوان 
المشهورء وشهد جنازته الناس كافة» ولم يشهدها أخوه لأنه لم يستطع أن ينظر إلى جنازته» فأقام بالمشهد إلى أن أعاده 
الوزير فخر الملك إلى داره» إووقاه كثير من الشعراء منهم أخوه المورتضى» فقال: 
يا للرجال لفجعة جذمت يدي 
2 
ووددتها ذهبت علي براسي ... ما زلت آبى وردهاء حتى أتت 
فحسوتها في بعض ما أنا حاسي ... ومطلتها زمنا» فلما صممت 
لم يثنها مطلي» وطول مكاسي ... لا تنكروا من فيض دمعي عبرة 
فالدمع خير مساعد ومؤاس ... واها لعمرك من قصير طاهر 
ولرب عمر طال بالأرجاس 
وفيها توفي أبو طالب أحمد بن بكر العبدي النحوي» مصنف " شرح." )١(‏ 

55 ١-الكامل‏ في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠0‏ 

"'فسمع به صدقة قبل موته بيومين» فسير إليه جيشا فقاتلوه فانهزم أبو الهيجاء وأخذ أسيرا فأراد استبقاءه فمنعه 
سابور بن المرزبان بن مروان وقتله بيده. 
ثم توفي صدقة» بعد قتله» في صفر فاجتمع أهل البطيحة على ولاية سابور بن المرزبان فوليهم وكتب إلى مشرف الدولة 
يطلب أن يقرر عليه ما كان على صدقة من الحمل» ويستعمل على البطيحة فأجابه إلى ذلكء وزاد في القرار عليه واستقر 
في الأمر. 
ثم إن أبا نصر شيراز بن الحسن بن مروان زاد في المقاطعة» فلم يدخل سابور في الزيادة» فولي أبو نصر البطيحة» وسار 
إليها وفارقها سابور إلى جزيرة بني دبيس» واستقر أبو نصر في الولاية» وأمنت به الطرق. 
[ذكر عدة حوادث] 
في هذه السنة توفي علي بن هلال المعروف بابن البواب» الكاتب المشهور» وإليه انتهى الخط» ودفن بجوار أحمد بن 


+././7 الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 


حنبل» وكان يقص بجامع بغداذ» ورثاه المرتضى» وقيل كان موته سنة ثللاث عشرة وأربعمائة. 
وفيها ح ج الناس من العراق» وكان قد انقطع سنة عشر وسنة إحدى عشرة» فلم كان هذه السنة قصد جماعة من أعيان 


خراسان السلطان محمود بن سبكتكين وقالوا له: أنت أعظم ملوك الإسلام؛ وأثرك في الجهاد مشهورء والحج قد انقطع 
كما ترى» والتشاغل به واجبء وقد كان بدر بن حسنويه» وفي أصحابك كثير أعظم منه» يسير الحاج بتدبيره» وما له 
عشرون» فاجعل لهذا الأمر حظا من اهتمامك. 
فتقدم إلى أبي محمد الناصحي قاضي قضاة بلاده بأن يسير بالحاج؛ وأعطاه ثلاثين ألف دينار يعطيها للعرب وسوى 
النفقة في الصدقاتء ونادى في خراسان بالتأهب للحج؛ فاجتمع خلق عظيم؛ وسارواء وحج بهم أبو الحسن الأقساسي» 
00ل 

0ه ؛ ١-الكامل‏ في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠0‏ 

"ولقب مؤيد الملك؛ وامتدحه مهيار وغيره من الشعراء وبنى مارستانا بواسط» وأكثر فيه من الأدوية والأشربة» 
ورتب له الخزان والأطباء» ووقف عليه الوقوف الكثيرة» وكان يعرض عليه الوزارة فيأباهاء فلما قتل أبو غالب ألزمه بها 
مشرف الدولة فلم يقدر على الامتناع. 
|[الوفيات] 
وفيها توفي أبو الحسن علي بن عيسى السكري شاعر السنة» ومولده ببغداذ في صفر سنة سبع وخمسين وثلاثمائة. وكان 
قد قرأ الكلام على القاضي أبي بكر بن الباقلاني» (وإنما سمي شاعر السنة لأنه أكثر مدح الصحابة» ومناقضات شعراء 
الشيعة) . 
وفيها توفي أبو علي عمر بن محمد بن عمر العلوي» وأخذ السلطان ماله جميعه. 
وفيها توفي أبو عبد الله بن المعلم؛ فقيه الإمامية: ورثاه العف 07 

8 ١-الكامل‏ في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠0‏ 

"كاليجار وعمه أبي الفوارس إلى صاحبه والتقوا واقتتلواء فانهزم أبو الفوارس إلى دارابجرد وملك أبو كاليجار فارس» 
وعاد أبو الفوارس فجمع الأكراد فأكثر» فاجتمع معه منهم نحو عشرة آلاف مقاتل» فالتقوا بين البيضاء وإصطخر فاقتتلوا 
أشد من القتال الأول؛ فعاود أبو الفوارس الهزيمة» فسار إلى كرمان» واستقر ملك أبي كاليجار بفارس سنة سبع عشرة 
وأربعمائة» وكان أهل شيراز يكرهونه. 


ذكر خروج زناتة والظفر بهم 
في هذه السنة خرج بإفريقية جمع كثير من زناتة» فقطعوا الطريق» وأفسدوا بقسطيلية ونفزاوة» وأغاروا وغنمواء واشتدت 


+5/./7 الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 
71/7/17 (؟) الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ 


شوكتهم, وكثر جمعهم. فسير إليهم المعز بن باديس جيشا جريدة» وأمرهم أن يجدوا السير ويسبقوا أخبارهم؛ ففعلوا ذلك» 
وكتموا خبرهم؛ وطووا المراحل حتى أدركوهم وهم آمنون من الطلب» فوضعوا فيهم السيف» فقتل منهم خلق كثير» وعلق 


خمسمائة رأس في أعناق الخيول وسيرت إلى المعزء وكان يوم دخول١!‏ يوما مشهودا. 


ذكر عود الحاج على الشام وماكان من الظاهر إليهم 
في هذه السنة عاد الحجاج من مكة إلى العراق على الشام لصعوبة الطريق المعتاد» فلما وصلوا إلى مكة بذل لهم الظاهر 
العلوي؛ صاحب مصرء أموالا جليلة وخلعا نفيسة» وتكلف شيئا كثيراء وأعطى لكل رجل في الصحبة جملة من المال 
ليظهر لأهل خراسان ذلك. 
وكان على تسيير الحجاج الشريف أبو الحسن الأقساسي» وعلى حجاج خراسان حسنك نائب يمين الدولة بن سبكتكين» 
فعظم ما جرى على الخليفة القادر بالله» وعبر حسنك دجلة عند أوانا» وسار إلى خراسان, وتهدد القادر بالله ابن 
الأقساسي» فمرض فمات» ورثاه المرتضى وغيره؛ وأرسل إلى يمين الدولة في المعنى» فسير يمين الدولة الخلع التي 
خلعت على صاحيه حستك إلى بغداة فأحرقت. +" )١(‏ 

9 ١-الكامل‏ في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠0‏ 

"فطافت بذاك القاع ولهى 


4 


فصادفت سباع الفلا ينهشنه أيما نهش 

بأوجع مني يوم ظلت أنامل ... تودعني بالدر من شبك النقش 

وأجمالهم تحدى وقد خيل الهوى ... كأن مطاياهم على ناظري تمشي 

وأعجب ما في الأمر أن عشت بعدهم ... على أنهم ما خلفوا لي من بطش 

وأما أبو الخطاب حمزة بن إبراهيم فإنه مات بكرخ سامرا مفلوجاء غريباء قد زال عنه أمره وجاهه» وكان مولده سنة تسع 
وثلاثين وثلاثمائة ورثاه المرتضى» وكاة سيت اتصاله ينها الدول تغرف البسوعه وتلخ سيد منزلة لم يبلغهنا أمقالةه. كان 
الوزراء يخدمونه» وحمل إليه فخر الملك مائة ألف دينار فاستقلهاء وصار أمره إلى ما صار من الضيق والفقر والغربة. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة سقط في العراق جميعه برد كبار (يكون في) الواحدة رطل أو رطلان» وأصغره كالبيضة» فأهلك الغلات؛ 


ولم يصح منها إلا القليل. 


7/7/7 الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 


وفيها آخر تشرين الثاني هبت ريح باردة بالعراق جمد منها الماء والخل» وبطل دوران الدواليب على دجلة. 
وفيها انقطع الحج من خراسان والعراق.." )١(‏ 
<« الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠0‏ 
"ضعف الكبد, وكانت مدة ملكه سبعا وأربعين سنة» وكان عمره لما ملك إحدى عشرة سنة» وقيل ثماني سنين 
وستة أشهر. 
وكان رقيق القلب» خاشعاء متجنبا لسفك الدماء إلا في حد» حليماء يتجاوز عن الذنوب العظام» (حسن الصحبة مع 
عبيده وأصحابه» مكرما لأهل العلم» كثير العطاء لهم) » كريماء وهب مرة مائة ألف دينار للمستنصر الزناتي وكان عنده 
وقد جاءه هذا المال» فاستكثره. فأمر به فأفرغ بين يديه» ثم وهبه لهء فقيل له: لم أمرت بإخراجه من أوعيته؟ قال: لثلا 
يقال لو رآه ما سمحت نفسه به» وكان له شعر حسن. 
ولما مات قا الشعراء» فمنهم أبو الحسن بن رشيق فقال: 
لكل حي وإن طال المدى هلك ... لا عز مملكة يبقى» ولا ملك 
ولى المعز على أعقابه فرمى ... أو كاد ينهد من أركانه الفلك 
مضى فقيداء وأبقى في خزائنه ... هام الملوك» وما أدراك ما ملكوا 
ماكان إلا حساما سله قدر ... على الذين بغوا في الأرض وانهمكوا 
كأنه لم يخض للموت بحر وغى ... » خضر البحار» إذا قيست به» برك 
ولم يجد بقناطير مقنطرة ... قد أرخت باسمه إبريزها السكك 
روح المعز وروح الشمس قد قبضا ... فانظر بأي ضياء يصعد الفلك 
ولما توفي ملك بعده ابنه تميم» وكان مولد تميم بالمنصورية التي هي مقره» منتصف رجب سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة» 


وولاه المهدية في صفر سنة خمس وأربعين وأربعمائة» فأقام بها إلى أن وافاه أبو المعز» لما انتزح عن القيروان من العرب» 


نقام وخلمة أزيفة وأظهر من ظاعفة وزره ما يان نيه كذي ما كان بسب إلبب" 57 

)57٠0 ( الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ ١ ١ 

"نور الدولة دبيس بن مزيد بالفلوجة» وأرسل الخليفة إلى أبي يعلى والد الوزير أبي شجاع يستحضره ليوليه الوزارة» 
وكان يكتب لهزارسب بن بنكير» فسارء فأدركه أجله في الطريق فمات» ثم شفع نور الدولة في فخر الدولة بن جهير» 


فأعيد إلى الوزارة سنة إحدى وستين وأربعمائة في صفر. 


وفيها كان بمصر غلاء شديد» وانقضت سنة إحدى وستين وأربعمائة. وفيها حاصر الناصر بن علناس مدينة الأربس 
بإفريقية ففتحها وأمن أهلها. 


7.8/17 الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 
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[الوفيات] 
وفيهاء في المحرم؛ توفي الشيخ أبو منصور بن عبد الملك بن يوسف» ورثاه ابن الفضل وغيره من الشعراء» وعم مصابه 
المسلمين» وكان من أعيان الزمان» فمن أفعاله أنه تسلم المارستان العضدي, وكان قد دثر واستولى عليه الخراب» فجد 
في عمارته» وجعل فيه ثمانية وعشرين طبيباء وثلاثة من الخزان» إلى غير ذلك» واشترى له الأملاك النفيسة» بعد أن كان 
ليس به طبيب ولا دواء» وكان كثير المعروف والصلات والخير» ولم يكن يلقب في زمانه أحد بالشيخ الأجل سواه. 
وفي المحرم أيضا توفي أبو جعفر الطوسيء فقيه الإمامية» بمشهد أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) » عليه السلام.." 
00 

)57٠8 ( الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ ١ 
] "[ثم دخلت سنة أربع وسبعين وأربعمائة.‎ 
- 4ع‎ 
ثم دخلت سنة أربع وسبعين وأربعماثة.‎ 
ذكر خطبة الخليفة ابنة السلطان ملكشاه.‎ 
في هذه السنة أرسل الخليفة الوزير فخر الدولة أبا نصر بن جهير إلى السلطان يخطب ابنته لنفسه» فسار فخر الدولة‎ 
إلى أصبهانء إلى السلطان يخطب ابنته» فأمر نظام الملك أن يمضي معه إلى خاتون زوجة السلطان في المعنى» فمضيا‎ 
إليها فخاطباهاء فقالت: إن ملك غزنة وملوك الخانية بما وراء النهر طلبوهاء وخطبوها لأولادهم» وبذلوا أربع مائة ألف‎ 
دينار» فإن حمل الخليفة هذا المال فهو أحق منهم,؛ فعرفتها أرسلان خاتون التي كانت زوجة القائم بأمر الله ما ييحصل‎ 
لها من الشرف والفخر بالاتصال بالخليفة» وأن هؤلاء كلهم عبيده وخدمه؛ ومثل الخليفة لا يطلب منه المال» فأجابت‎ 
إلى ذلك» وشرطت أن يكون الحمل المعجل خمسين ألف دينار» وأنه لا يبقي له سرية ولا زوجة غيرهاء ولا يكون مبيته‎ 
إلا عندهاء فأجيبت إلى ذلك» فأعطى السلطان يده» وعاد فخر الدولة إلى بغداذ.‎ 
ذكر وفاة نور الدولة بن مزيد وإمارة ولده منصور.‎ 
في هذه السنة» في شوال» توفي نور الدولة أبو الأغر دبيس بن علي بن مزيد الأسدي بمطيراباذ» وكان عمره ثمانين سنة‎ 
وإمارته سبعا وخمسين سنة» وما زال ممدحا في كل زمان مذكورا بالتفضل والإحسان» ورثاه الشعراء فأكثرواء وولي بعده‎ 
0107 ما اكات إلية ايده أب و كامل اتتضنؤي ولقبه يوا الدولة) حمسي السوة» واعسيد الحميل»‎ 

١ 471‏ -الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن ( )517٠0‏ 

"وأما ابن الحتيتي فإنه كان واثقا بإحسان السلطان ونظام الملك إليه» لأنه استدعاهماء فلما ملك السلطان البلد 
طلب أهله أن يعفيهم من ابن الحتيتي» فأجابهم إلى ذلكء» واستصحبه معه. وأرسله إلى ديار بكرء فافتقر» وتوفي بها 


؟١// الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 
71/.// (؟) الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ 


على حال شديدة من الفقر» وقتل ولده بأنطاكية» قتله الفرنج لما ملكوها. 


د15 وفاة بهاء الدولة منصور بن مزيد وولاية ابنه صدقة. 
في هذه السنة) في ربيع الأول» توفي بهاء الدولة أبو كامل منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الأسدي» صاحب الحلةق 
والنيل» وغيرهما (مما يجاورها) » ولما سمع نظام الملك خبر وفاته قال: مات أجل صاحب عمامة» وكان فاضلا قرأ 


على علي بن برهان» فبرع بذكائه في الذي استفاد منه وله شعر حسنء فمنه: 
فإن أنا لم أحمل عظيما ولم أقد ... لهاما ولم أصبر على فعل معظم 
ولم أجر الجاني» وأمنع حوزه ... غداة أنادي للفخار وأنتمي. 
وله في صاحب له يكنى أبا مالك يرئيه: 
فإن كان أودى خدنناء ونديمنا ... أبو مالكء» فالنائبات تنوب 
فكل ابن أنثى لا محالة ميت ... وفي كل حي للمنون نصيب 
ولوموة سروه اد يكاق لواناف مم يكتناه علاسيف ما موني 007 

١ 5‏ -الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن ( )517٠0‏ 

"حضروا عنده للسلام عليه وتهنئته» وقرأ القراء» وأنشد الشعراء» وانصرفوا إلى الطعام» فقام يحيى من باب آخر 
ليحضر معهم على الطعام» فلم يمش غير ثلاث خطا حتى وقع ميتاء وكان ولده علي بمدينة سفاقس» فأحضر وعقدت 
له الولاية ودفن يحيى بالقصرء ثم نقل إلى التربة بمنستير» وكان عمره اثنين وخمسين سنة وخمسة عشر يوما وكانت ولايته 
ثماني سنين وخمسة وعشرين يوماء وخلف ثلاثين ولداء فقال عبد الجبار بن محمد بن حمديس الصقلي يرثية ويهنى 
ابنه عليا بالملك: 
ما أغمد العضب إلا جرد الذكر ... ولا اختفى قمر حتى بدا قمر 
بموت يحيى أميت الناس كلهم ... حتى إذا ما علي جاءهم نشروا 
إن يبعنوا بسرور من تملكه ... فمن منية يحيى بالأسى قبروا 
أوفى علي» فسن الملك ضاحكة ... وعينها من أبيه دمعها همر 
شقت جيوب المعالي بالأسى فبكت ... في كل أفق عليه الأنجم الزهر 
وقل لابن تميم حزن ما دهما ... فكل حزن عظيم فيه محتقر 
قام الدليل ويحيى لا حياة له ... إن المنية لا تبقي» ولا تذر 
وكان يحبى عادلا في رعيته» ضابطا لأمور دولته» مدبرا لجميع أحواله» رحيما بالضعفاء والفقراء» يكثر الصدقة عليهم؛ 
ويقرب أهل العلم والفضلء وكان عالما بالأخبار» وأيام الناس» والطب» وكان حسن الوجه أشهل العين» إلى الطول ما 


)١(‏ الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن م 


هو 

ولما استقر على في الملك جهز أسطولا إلى جزيرة جربة» وسببه أن أهلها كانوا يقطعون الطريق» ويأخذون التجار» 
فحصرهاء وضيق على من فيها فدخلوا تحت طاعتهة والتزموا ترك الفساد» وضمنئوا إصلاح الطريق» وكف عنهم عند ذلك» 
وصلح أمر البحر» وأمن المسافروك. 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة» في رجبء قدم السلطان محمد بغداذ» ووصل إليه أتابك." )١(‏ 


١-الكامل‏ في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠8‏ 

'وقصدوا نيسابور» وتبعهم الغز» فمروا بطوس» وهي معدن العلماء والزهاد» فنهبوهاء وسبوا نساءهاء وقتلوا رجالهاء 
وخربوا مساجدها ومساكن أهلهاء ولم يسلم من جميع ولاية طوس إلا البلد الذي فيه مشهد علي بن موسى الرضى» 
ومواضع أخر يسيرة لها أسوار. 
وممن قتل من أعيان أهلها إمامها محمد المارشكي» ونقيب العلويين بها علي الموسوي؛ وخطيبها إسماعيل بن المحسن؛ 
وشيخ شيوخها محمد بن محمدء وأفنوا من بها من الشيوخ الصالحين. 
وساروا منها إلى نيسابور» فوصلوا إليها في شوال سنة تسع وأربعين [وخمسمائة] » ولم يجدوا دونها مانعا ولا مدافعاء 
فنهبوها نهبا ذريعاء وقتلوا أهلهاء فأكثروا حتى ظنوا أنهم لم يبقوا بها أحداء حتى إنه أحصي في محلتين خمسة عشر 
ألف قتيل من الرجال دون النساء والصبيان» وسبوا نساءها وأطفالهاء وأخذوا أموالهم» وبقي القتلى في الدروب كالتلال 
بعضهم فوق بعضء واجتمع أكثر أهلها بالجامع المنيعي وتحصنوا به فحصرهم الغز فعجز أهل نيسابور عن منعهم 
فدخل الغز إليهم فقتلوهم عن آخرهم, وكانوا يطلبون من الرجل المال» فإذا أعطاهم الرجل ماله قتلوه» وقتلوا كثيرا من أئمة 
العلماء والصالحين منهم محمد بن يحبى الفقيه الشافعي الذي لم يكن في زمانه مثله» كان رحلة الناس من أقصى الغرب 
والشرق إليه» ورثاه جماعة من العلماء» منهم أبو الحسن علي بن أبي القاسم البيهقي فقال: 
يا سافكا دم عالم متبحر قد 00 طار في أقصى الممالك صيته 
بالله قل لي يا ظلوم ولا تخف ... من كان يحبي الدين كيف تميته 
ومنهم الزاهد عبد الرحمن بن عبد الصمد الأكاف,؛ وأحمد بن الحسين الكاتب سبط القشيري» وأبو البركات الفراوي» 
والإمام علي الصباغ المتكلم» وأحمد بن محمد بن حامد وعبد الوهاب الملقاباذي والقاضي صاعد بن عبد الملك بن 
صاعد» والحسن بن عبد الحميد الرازي» وخلق كثير من الأئمة والزهاد والصالحين» وأحرقوا ما ب5١‏ من خزائن الكتب 
الس اياي 


51/8 الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 
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١ 7‏ الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 
"لرجل من بني نهشل بن دارم ينأى بنفسه 

وقال رجل من بني نهشل بن دارم: 

إذا مولاك كان عليك عونا ... أتاك القوم بالعجب العجيب 

فلا تخنع إليه ولا ترده ... ورام برأسه عرض الجبوب 

فما لشآفة من غير ذنب ... إلا ولى صديقك من طبيب 

وقوله: 

ورام برأسه عرض الجبوب 

يريد الأرض-وهو اسم من أسمائها- أنشدني التوزي لرجل من بني مرة يرثي ابنه: 

بني على عيني وقلبي مكانه ... ثوى بين أحجار ورهن جبوب 

وقوله: فما لشآفة يقول: لبغض» يقال: شئفت الرحل أشأفه شآفة وشأفاء وقد يقال في هذا المعنى شنفته» قال الراجز: 


لما رأتني أم عمرو صدفت ... ومنعتني خيرها وشنفت ١‏ 


-اليفان كي سات العف 1لا 


7 ؟ ١‏ -الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 


"باب 


قال أبو العباس: قال رجل - أحسبه من بني سعد - رقي رجلا: 

ومختضر المنافع أريحي ... نبيل في معاوزة طوال 

عزيزعزة في غير فحش ... ذليل للذ ليل من الموالي 

جعلت وساده إحدى يديه ... وتحت جمائه خشبات ضال 

ورثت سلاحه؛ وورثت ذودا ... وحزنا دائما أخرى الليالي 

قوله:" أريحي" هو الذي يرتاح للمعروف, أي يخف له ويقال: أخذت فلانا أريحية» أي خفة وحركة لفعل المعروف. 
والمعاوز: الثياب التي يتبذل فيها الرجل» وهي دون الثياب التي يتجمل بهاء واحدها معوز» قال الشماخ في نعت القوس: 
إذا سقط الأنداء صينت وأشعرت ... حبيرا ولم تدرج عليها المغاوز ١‏ 

وقوله:" في معاوزة": فزاد الهاء.»فإنما يفعل ذلك لتحقيق التأنيث» لأن كل جمع مؤنثء كما تقول في جمع صيقل 
صياقل» وصياقلة» وكذلك جوارب وجواربة» إلاأن أكثر الأعجمي يختص بالهاء؛ وهو في الغربي جيد» وفي العجمي أكثر 


44/١ الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ )١( 


استعمالا نحو الموازجة؟» فإن كان الباب فيه إثبات الهاء وتركها جائز.؛ نحو المهالبة والأحامرة» وقالوا: السبابحة؟ 


لأنه قد اجتمع فيه النسب والعجمة. 


١‏ الأنداء: جمع الندى» وهو ما يسقط ليلا. وأشعرت: ألبست الشعار» وهو الثوب الذي يلى الجسد. الحبير: البرد 
الموشى. 
؟ الموازنجة: جمع موزج» وهو الخف, وأصله: "موزة". "وانظر المعرب ."951١١‏ 
قال في اللسان: السبابجة: قوم ذوو جلد من السند والهند يكونون مع رئيس السفينة البحرية واحدهم سبيجى» ودخلت 
ف سبع الهاة العجمنة والنسية كما :قالواة البراية 3071 
١‏ -الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 
"باب 
لرجل من الأعراب لوقي رجلا منهم 
قال أبو العباس: أنشدت لرجل من الأعراب يرثي رجلا منهم: 
فلو كان شيخا قد لبسنا شبابه ... ولكنه لم يعد أن طر شاربه١‏ 


وقاك الردى من ود أن ابن عمه ... يرى مقترا أو أنه ذل جانبه 


١طر‏ شاربه: طلع ونبت.." (5) 
8 ١-الكامل‏ في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 
'للفرزدق يولي ابني مسمع 
وقال الفرزدق: 
تبكي على المنتوف بكر بن وائل ... وتنهى عن ابني مسمع من بكاهما! ١‏ 
غلامان شبا في الحروب وأدركا ... كرام المساعي قبل وصل لحاهما 
وابنا مسمع كان قتلهما معاوية بن يزيد بن الملهب مع عدي بن أرطاة؟ لما أتاه خبر قتل أبيه» وكان ابنا مسمع ممن 


١‏ تبكى: تحمل الناس على البكاء. 


؟ عدى بن أرطأة الفزارى» والى البصرة ليزيد بن عبد الملك» وكان يزيد أمره أن يتحرز من يزيد بن المهلب ويحبس أهله. 


ه//١ الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ )١( 
١7١/١ (؟) الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ 


وبلغ ابن المهلب ذلك» فلحق بالبصرة» وتغلب عليهاء ودعا إلى نفسه) ويلغ يزيد بن عبد الملك» وقد اخرج أهله من 
السجن» وأسر اثنين وثلاثين رجلا منهم عدى بن أرطاة وابنه محمد وابنا مسمع وربيع بن زياد الأزدى» ومال بهم إلئ 
واسطء فوجه إليه يزيد أخاه مسلمة بجيش كثيف» فخرج له ابن المهلب» واستخلف ابنه معاوية على الخزائن وا ل أسرى» 


فلما قتل أبيه ضرب أعناق الأسرى جميعا غير ربيع بن زياده وكات ذلك سيية 0ه "وانظر رقيةة اليل" )]01 


١‏ -الكامل فى اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 5/؟) 
الجرير لزيا ابنه سوادة 

وقال جرير: 

قالوا نصيبك من أجر فقلت لهم ... كيف العزاء وقد فارقت أشبالي ١‏ 


١‏ زيادات ر: "نصيبك" بالنصب لا غير؛ لأنه مفعول بإضمار فعل تقديره احفظ نصيبكء» أو احرز ال 
١١‏ -الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 
"للفرزدق يرثي ابنيه 

وقال الفرزدق أبنيه: 

بفي الشامتين الترب أن كان مسني ... رزية شبلي مخدر في الضراغم١‏ 

وما أحد كان المنايا وراءه ... ولو عاش أياما طوالا بسالم 


)7( "١ المخدر في الأضل: الآسن الذئ يلم حدر وعوهنا كناية عن ننسفب‎ ١ 
؟/ ١-الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟)‎ 
"ومثل بيت جرير الأخير قول أبي الشغب يرثي ابنه شغبا:‎ 

قد كان شغب لو ان الله عمره ... عزا تزداد به في عزها مضر 

ليت الجبال تداعت قبل مصرعه ... ذكا فلم يبق من أحجارها حجر 

فارقت شغبا وقد قوست من كبر ... بئس الحليفان: طول الحزن والكبر 

قوله: "قوست "يقول: انحنيت كالقوسء قال امرؤٌ القيس: 


أراهن لايحبين من قل ماله .هه ولا من رأيت الثنيت فيه) وقوسا." )0 


١717/١ الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ )١( 
١17/١ (؟) الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ 
١/0/١ الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ )*( 
١8/١ الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ )4( 


١ 47‏ -الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 
'لسليمان بن قتة يرثي الحسين بن علي 
وقال سليمان بن قتة يوقي الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام: 
مررت على أبيات آل محمد ... فلم أرها كعهدها يوم حلت 
فلا يبعد الله الديار وأهلها ... وإن أصبحت من أهلها قد تخلت 
وكانوا رجاء ثم صاروا رزية ... فقد عظمت تلك الرزايا وجلت ١‏ 
وإن قتيل الطف من آل هاشم ... أذل رقاب المسلمين فذلت” 
وعند غني قطرة من دمائنا ... سنجزيهم يوما بها حيث حلت” 
إذا افتقرت قيس جبرنا فقيرها ... وتقتلنا قيس إذا النعل زلت 
وسليمان بن قتة؛ رجل من بني تميم بن مرة بن كعب بن لؤيء وكان منقطعا إلى بني هاشم 


١‏ جاء هذا البيت في رء س بعد البيت الذي يليه. 

١‏ الطف: موضع قريب من الكوفة» قتل فيه الحسين عليه السلام. 

هو سليمان بن قتة المحاربى التابعي؛ فقن اليو 1 
5 ١-الكامل‏ في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 
'لرجل من العرب ري 

وقال رجل من العرب: 

خليلي عوجا بارك الله فيكما ... على قبر أهبان سقته الرواعد 

فذاك الفتى كل الفتى كان بينه ... وبين المزنجى نفنف متباعد 

إذا نازع القوم الأحاديث لم يكن ... عيبا ولا عبئا على من يقاعد." (5) 
ه/؛ ١‏ -الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 
"لرجل آخر يرثي ابنه 

وقال آآخر الابية 

ومن عجب أن بت مستشعر الثرى ... وبت بما زودتني متمتعا 

ولو أنني أنصفتك الود لم أبت ... خلافك حتى ننطوي في الثرى معا 


١8/١ الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ )١( 
٠١15/١ (؟) الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ 


ابراهيم بن عبد الله يرثي أخاه 

وقال إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن يوقي أخاه محمدا: 
أبا المنازل يا عبر الفوارس من ... يفجع بمثلك في الدنيا فقد فجعا 
الله يعلم أني لو خشيتهم ... أو آنس القلب من خوف لهم فزعا 
لم يقتلوك ولم أسلم أخي لهم ... حتى نعيش جميعا أو نموت معا 
قوله: "يا عبر الفوارس» يصفه بالقوة منهم وعليهم» كما يقال: ناقة عبر الهواجر وعبر السرى"١.‏ 
وقوله: 


أوآنس القلب من خوف لهم فزعا 


)١( عبر الفوارسء من قولهم: ناقة عبر أسفار: إذا كانت قوية.."‎ ١ 
في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟)‎ لماكلا-١‎ 5 
'المتمم بن نويرة إيرثي أخاه‎ 

وقال متمم بن نويرة :١‏ 

وقالوا: أتبكي كل قبر رأيته ... لميت ثوى بين اللوى والدكادك 

فقلت لهم: إن الأسى يبعث البكا؟ ... ذروني فهذا كله قبر مالك 


الأسى: الحزن وقد مر تفسيره. 


١‏ زيادات ر: 'يرثى أخاه"» وفي سس قبل هذا البيت: 


في س بعد هذا البيت: 


ألم تره فينا يقسم ماله ... ويأوى إليه مرمللات الضرائك. " 0( 
١ 7‏ -الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 


للها 


أحار بن بدر قد وليت إمارة ... فكن جرذا فيها تخون وتسرق 


ولا تحقرن يا حار شيئًا وجدته ... فحظك من ملك العراقين سرق 
وباه تميما بالغنى إن للغنى ... لسانا به المرء الهيوبة ينطق ١‏ 


٠١5/١ الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ )١( 
٠017/١ (؟) الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ 


فإن جميع الناس» إما مكذب ... يقمل بما يهوى وإما مصدق 

يقولون أقوالا ولا يعلمونها ... ولو قيل: هاتوا حققوا لم يحققوا 

ورثى حارثة بن بدر زيادا وكان زياد مات بالكوفة» ودفن بالثوية فقال: 

صلى الله على قبر وطهره ... عند الثوية يسفي فوقه المور 

زفت إليه قريش نعش سيدها ... فثم كل التقى والبر مقبور 

أبا المغيرة والدنيا مفجعة ... وإن من غرت الدنيا لمغرور 

وقد كان عندك بالمعروف معرفة ... وكان عندك للنكراء تنكير 

وكنت تغشي وتعطي المال من سعة ... إن كان بيتك أضحى وهو مهجور 

الناس بعدك قد خفت حلومهم ... كأنما نفخت فيها الأعاصير 

ونطير هذا قول مهلهل لزني أخاه كليباء وكان كليب إذا جلس لم يرفع بحضرته صوتء ولم يسدب بفنائه اثنان: 

ذهب الخيار من المعاشر كلهم ... واستب بعدك يا كليب المجلس 

وتقاولوا في أمر كل عظيمة ... لوكنت حاضر أمرهم لم ينسبوا 

قول حارثة: "الثوية". فهي بناحية الكوفة» ومن قال الثوية: فهو تصغير الثوية» وكل ياء أخرى فوقعت معتلة طرفا في 
التصغير فوليتها ياء التصغير فهي محذوفة» وذلك قولك في عطاء: عطيء وكان الأصل عطبي» كما تقول في سحاب: 
سحيب» ولكنها تحذف لاعتلالهاء واجتماعياءين معهاء وتقول 5 تصغير أحوى: أحي» في قول من قال في أسود: 
أسيد» وهو الوجه الجيد, لأن الياء الساكنة إذا كانت بعدها واو متحركة قلبتها ياء» كقولك: أيام» والأصل "أيوام"» وكذلك 
سيدء والأصل سيود» ومن قال في تصغير أسود: أسيود فهو جائز» وليس كالأول قال في تصغير أحوى أحيو يا فتى؛ 
فتغبت الياء» لأنه ليس فيها ما يمنعها نم اجتماع الياءات» ومن قال أسود» فإنما أظهر الواو» لأنها كانت 


ا الفيوية الا 10 


١‏ -الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 
"سرى همي وهم المرء يسري ... وغار النجم إلا قيد فتر 
أراقب في المجرة كل نجم ... تعرض أو على المجراة يجري 
لهم ما أزال له قرينا ... كأن القلب أبطن حر جمر 
على بكر أخي فارقت بكرا ... وأي العيش يصلح بعد بكر! 
فقال لي: أعد يا صام١؛‏ ففعلت» فقال لي: من يقول هذا الشعر فقلت: هذا يقوله عروة بن أذينة يرثي أخاه بكراء فقال 
لى الوليد: 


551/١ الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ )١( 


وأي العيس يصلح بعد بكر 
هذا العيش الذي نحن فيه» والله قد تحجر واسعا على رغم أنفه. 
وحدثت أن سكينة بن الحسين أنشدت هذا الشعر» فقالت: ومن بكر فوصف لهاء فقالت: أذاك الأسيد الذي يمر بنا 


والله لقد طاب كل شىء بعد ذاك» حتى الخبز والزيت. 


00 صامء بالترخيم.."‎ ١ 
في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟)‎ لماكلا-١‎ 9 
"وفيه يقول جرير أيضا:‎ 

يعود الحلم منك على قريش ... وتفرج الكرب الشدادا 

وقد أمنت وحشهم برفق ... ويعيي الناس وحشك أن يصادا 

وتبني المجد يا عمر ابن ليلى ... وتكفي الممحل السنة الجمادا 

وتدعو الله مجتهدا ليرضى ... وتذكر في رعيتك المعادا 

فماكعب بن مامة وابن سعدى ... بأجود منك يا عمر الجوادا ١‏ 

وقال أيضا - وكان ابن سعد الأزدي قد تولى صدقات الأعراب وأعطياتم» فقال جرير يشكوه إلى عمر -: 

إن عيالي لا فواكه عندهم ... وعند ابن سعد سكر وزبيب 

وقد كان ظني بابن سعد سعادة ... وما الظن إلا مخطىء ومصيب 


فإن ترجعوا رزقي إلي فإنه ... متاع ليال والأداء قريب 


تحنى العظام الزاحفات من البلى ... وليس لداء الركبتين طبيب 

وقال إيوقية أيضا: 

نعى النعاة أمير المؤمنين لنا ... يا خير من حج بيت الله واعتمرا 

حملت أمرا جسيما فاصطبرت له ... وقمت فيه بحق الله يا عمرا 

فالشمس طالعة ليست بكاسفة ... تبكي عليك نجوم الليل والقمرا 

قوله: يا عمرا ندبة» أراد: يا عمراه! وإنما الألف للندبة وحدهاء والهاء تزاد في الوقف لخفاء الأفء فإذا وصلت لم تزدهاء 
تقول: يا عمرا ذا الفضل» فإن وقفت قلت: يا عمراه: فحذف الهاء في القافية لاستغنائه عنها. 

فأما قوله: "نجوم الليل والقمرا". ففيه أقاويل كلها جيد» فمنها أن تنصب "نجوم, والقمر" بقوله: بكاسفة» يقول: الشمس 
طالعة ليست بكاسفة نجوم 


١88/5 الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ )١( 


ابيع العاافن من د11 
٠‏ ١-الكامل‏ في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 
"لرجل لني عمر بن عبد العزيز 
وقال رجل لعمر بن عبد العزيز يوثهةء أنشدنيه الرياشي: 
قد غيب الدافنون اللحد إذ دفتوا ...يدير سمعان قسطاس الموازين ١‏ 
من لم يكن همه عينا يفجرها ... ولا النخيل ولا ركض البراذين 
أقول لما أتاني ثم مهلكه: ... لا يبعدن قوام الملك والدين 
يقال: هذا قوام الأمر وملاكه لا غيرء وتقول: فلانن حسن القوام؛ مفتوح, تريد بذلك الشطاط ؟» لا يكون إلا ذاك» وقوام 
إذا كان اسما لم تنقلب واوه ياء 


؟ الشطاط: بحسن القوام. ." (5) 
١‏ ١-الكامل‏ في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 
"لعويف القوافي يرثي سليمان بن عبد الملك 


وقال عويف القوافي شعرا» سليمان بن عبد الملك» ويذكر عمر بن عبد العزيز» هذا ما اخترنا منه: 


لآ سحاب فرأينا برقه ... ثم تدانى فسمعنا صعقه 


وراحت الريحتزجي بلقه ... ودهمه ثم تزنجي ورقه 

ذاك سقى ودقا فروى ودقه ... قبر امرىء أعظم ربي حقه 
قبر سليمان الذي من عقه ... وجحد الخير الذي قد بقه 
في العالمين جله ودقه ... لما ابتلى الله بخير خلقه 

وكادت النفس تساوي خلقه ... ألقى إلى خير قريش وسقه 
يا مر الخير الملقى وفقه ... سميت بالفاروق فافرق فرقه 
وأرزق عيال المسلمين رزقه ... واقصد إلى الخير ولا توقه 
بحرك عذاب الماء من أعقه ... ربك» والمحروم من لم يسقه 
يقال: لاح البرق» إذا بداء وألاح إذا تلألأ» وهذا البيت ينشد: 


٠١57/5 الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ )١( 
٠١5/؟ (؟) الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ 


من هاجه الليلة برق ألاح 


ويقال: شرقت الشمسء إذا بدت» وأشرقت إذا أضاءوت وصفت. 

ويقال: ساعقة وصاقعة؛ وبنو تميم تقول: صاقعة؛ والصع ق شدة الرعد» ويعنى في أكثر ذلك ما يعتري من يسمع صوت 

الصاعقة.." )١(‏ 
١-الكامل‏ في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 
"أهل خراسانء من بخارية عبيد الله بن زياد» وكان أبو الشمقمق ربما لحن» ويهزل كثيرا ويجد» فيكثر صوابه - 

قال يمدح مالك بن علي الخزاعي ويذم سعيد بن سلم الباهلي: 

قد مررنا بمالك فوجدنا ... ه جوادا إلى المكارم ينمي ١‏ 

ما يبالي أتاه ضيف مخف ... أم أتاه يأجوج من خلف ردم؟ 

فارتحلنا إلى سعيد بن سلم ... فإذا ضيفه من الجوع يرمي” 

وإذا خبزه عليه "سيكفيكهم' الله ما بدا ضوء نجم 

وإذا خاتم النبي سليما ... ن داود قد علاه بختم 

فارتحلنا من عند هذا بحمد ... وارتحلنا من عند هذا بذم 

وقال عبد الصمد بن المعذل يري سعيد بن سلم: 

كم يتيم جبرته بعد يتم ... وفقير بعثته بعد عدمغ 

كلما عضت الحوادث نادى ... رضي الله عن سعيد بن سلم 

وقال سعيد بن سلم: عرض لي أعرابي فمدحني فبلغه. فقال: 

ألا قل لساري الليل لا تخش ضلة ... سعيد بن سلم ضوء كل بلاد 

لنا سيد أرثى على كل سيد ... جواد حثا في وجه كل جواد> 

قال: فتأخرت عن بره قليلا. فهجاني فبلغ. فقال: 

لكل أخي مدح ثواب يعده ... وليس لمدح الباهلي ثواب 

مدحت ابن سلم والمديح مهزة ... فكان كصفوان عليه تراب./ 


١ر:‏ "كريما". وما أثبته عن الأصل. س. 
: "أم اتقه'. أأثببته عن الأصل. شن.:. 


: "فانتهينا". 
. "كم صغير '". 


٠١/5 الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ )١( 


ه س: "أبلغ". 
5 أي حثا التراب في وجوه الأجواد» وذلك كنايه عن تقصيرهم. 
لاس "أبلغ”" , 
قشر اليس انل 0 
١ 8‏ -الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 
'وقال عبد الصمد بن المعذلء ري عمرو بن سعيد» وكان عمرو هلك بعيد١‏ سعيد بيسير: 
رزينا أبا عمرو فقلنا: لنا عمرو ... سيكفيك ضوء البدر غيبوبة البدر 
وكان أبو عمرو معارا حياته؟ ... بعمرو فلما مات أبو عمرو 
وقال أمير المؤمنين الرشيد يوما لسعيد بن سلم: يا سعيد» من بيت قيس في الجاهلية قال: يا أمير المؤمنين» بنو فزارة» 
قال: فمن بيتهم في الإسلام قال: يا أمير المؤمنين» الشريف” من شرفتموه» قال: صدقت أنت وقومك. 
وحدثني علي بن القاسم بن علي بن سليمان الهاشمي» قال: حدثني رجل من أهل مكة» قال: رأيت في منامي سعيد 
بن سلم في4» حياته وفي5 نعمته» وكثرة عدد ولده» وحسن مذهبه» وكمال مروءته» فقلت في نفسي: ما أجل ما أعطيه 
سعيد بن سلم! فقال لي قائل: وما ذخره الله له في الآخر أكثر. 
وكان سعيد إذا استقبل السنة التي يستقبل" فيها عدد سنيه أعتق نسمة وتصدق بعشرة آلاف درهم؛ فقيل لمديني: إن 


عا بن سلم اشترى نفسه من ربه/ا بعشرة آاللاف درهم. فقال: إذا لا يبيعه . 


١‏ ر: "وهلك عمرو بعد". وما أثبته عن الأصل. س. 
"ا ر: "حياته'". بفتح التاء. 
> كلمة الشريف ساقطة من ر. 


1 'يسكائف". وما أثبته عن الأصل. س. 


7 كذا في الأصلء؛ س وفي ر:" إن 
5 ١-الكامل‏ في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 


"لليلى اذ خيلية ترئي عثمان بن عفان 


وقال ليلى الأخيلية» أنشدنيه الرياشي عن الأصمعي: 


> الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ )١( 
/./ (؟) الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ 


أبعد عثمان ترجو الخير أمته ... وكان آمن من يمشي على ساق 
خليفة الله أعطاهم وخولهم ... ماكان من ذهب جم وأوراق 
فلا تكذب بوعد الله وارض به ... ولا توكل على شيء بإشفاق 
ولا تقولن لشيء: سوف أفعله ... قد قدر الله ما كل امرئ لاق 
لآخر إيوثيه أيضا 

وقال آخر: 

ألا قل لقوم شاربي كأس علقم ... بقتل إمام بالمدينة محرم 
قتلتم أمين الله في غير ردة ... ولا حد إحصان ولا قتل مسلم 
تعالوا ففاتونا فإن كن قتله ... لواحدة منها يحل لكم دمي ؟ 
وإلا فأعظم الشامتين قد أتيتم ... ومن يأت ما لم يرضه الله بظلم 
فلا يهنين الشامتين مصابه ... فحظهم من قتله حرب جرهم؟ 
وأنشدني الرياشي عن الأصمعي: 

[قال أبو الحسن: هذا الشعر لابن الغريرة الضبي:] 

لعمر أبيك فلا تذهلن ... تقذ ذهب الخير إلة فليا 

وقد فتن الناس في دينهم ... وخلى ابن عفان سرا طويلا 


١‏ ر: "التجوني" صوابه في الأصل. س. منسوب إلي تجيب. قبيلة. 

؟ ففاتوناء فحاكموناء وفي ر: "فحل", على الفعل الماضيء وما أثبته عن الأصل. 

نقل المرصفى عن الطبري أن الشعر لحنات بن يزيد المجاشعى عم الفرزدق.." (1) 
١ 5‏ -الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 


"لأيمن بن خريم يرئيه أيضا 


وقال أيمن بن خريم بن فاتك الأسدي. وكانت له صحبة: 


تفاقد الذابحو عثمان ضاحية١‏ ... أي قتيل حرام ذبحوا ذبحوا 

ضحوا بعثمان في الشهر الحرام ولم ... يخشوا على مطمح الكف الذي طمحوا 
فأي سنة جور سن أولهم ... وباب جور على سلطانهم فتحوا 

ماذا أرادوا أضل الله سعيهم ... من سفح ذاك الدم الزاكي الذي سفحوا 
فاستوردتهم سيوف المسلمين على ... تمام ظمء كما يستورد النضح؟ 


57/9 الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ )١( 


إن الذين تولوا قتله سفها ... لقوا؟ أثاما وخسرانا فما ربحوا 

الظمء: ما بين الشربتين وقوله: ضحوا بعثمان: إنما أصله فعل في الضحىء قال زهير: 

ضحوا قليلا على كثبان أسنمة ... ومنهم بالقسوميات معترك؛ 

أي نزلوه ضحى. ويقال: بيتوا ذاك. أي فعلوه ليلا. قال الله جل وعز: #إإذ يبيتون ما لا يرضى من القول» 5. وأنشد أبو 


١‏ ضاحية: علانية. 
؟ استوردتم: من استورد الماى» أى ورده» يريد درات سيوفهم دم عثمان على عطشها. 
* رواية الديوان ©" :١‏ 
وعرسوا ساعة في كثب أسمنة. 
5 وما أورده المبرد» هي رواية الاصمعي أسمنة: موضع بعينه.. كذلك القسوميات» مواضع» والمعترك المزدحم. 
ه النساء: 904 ." (1) 
١ 7‏ -الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 


'لأوس بن حجر 
قال أوس بن حجر: في شدة البرد وغلبة الشمال» يرثي فضالة بن كلدة الأسدي: 


والحافظ الناس في قحوط إذا ... لم يرسلوا تحت عائذ ربعا 
وعزت الشمأل الرياح وقد ... أمسى كميع الفتاة ملتفعا١‏ 


الكبيع الصعيد. "07 
١ 7‏ -الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 
'للسليك وي فرسه 

فأما قول السليك فإنه يرثي فرسه» وكان يقال له النحام» فقال: 

كأن قوائم النحام لما ... تحمل صحبتي أصلا محار 

على قرماء عالية شواه ... كأن بياض غرته خمار 

وما يدريك ما فقري إليه ... إذا ما القوم ولوا أو أغاروا 


ويحضر فوق جهد الحضر نصا ... يصيدك قافلا والمخ رار 


)١(‏ الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد 9/؟ 
(؟) الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد .٠ه‏ 


قوله: 

كأن قوائم النحام محار 

المحارة: الصدفة» يريد الملاسة» وأنه قد ارتفعت قوائمه للموت. والأصل: جمع أصيلء والأصيلء والأصيل العشيء يقال: 
أصيل وأصل» مثل قضيب وقضب, وجمع أصل آصالء وهو جمع الجمعء وتقديره: عنق وأعناق» وطنب وأطناب. ويقال 
في جمع أصيلة أصائل» مثل خليفة وخلائف» قال الأعشى: 

ولا بأحسن منها إذ دنا الأصل ١‏ 


١‏ وصدره. 


يونا اليب مها تعر رانبيية" 17) 


١‏ -الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85/؟) 
"بكرن بكورا وادلجن بسحرة ... فهن لوادي الرس كاليد للفم 
وأعوج: فرس كان لغني» وقالواء كان لبني كلاب. ولا ينكر هذاء لأن خبيبة١‏ بنت رياح الغنوية» ولدت بني جعفر بن 
كلاب. فلعله أن يكون صار إلى بني جعفر بن كلاب من غني. 
والعرب تنسب الخيل الجياد إلى أعوج؛ وإلى الوجيه» ولاحق» والغراب» واليحموم, وما أشبه هذه الخيل من المتقدمات. 
قال زيد الخيل: 
جلبنا الخيل من أجا وسلمى ... تخب نزائعا خبب الذئاب؟ 
جلبنا كل طف أعوجي ... وسلهبة كخافية العقاب؟ 
ثم نرجع إلى التشبيه المصيب؛ قال امرؤٌ القيس في طول الليل: 
كأن الثرا علقت في مصامها ... بأمراس كتان إلى صم جندل 
فهذا في ثبات الليل وإقامته. والمصام: المقام. وقيل للممسك عن الطعام: صائمء لثباته على ذلكء» ويقال: صام النهار: 
إذا قات الشسس . قال :امرة القيدن: 
فدعها وسل الهم عنك بجسرة ... ذمول إذا صام النهار وهجرا 
وقال النابغة: 
خيل صيام وخيل غير صائمة ... تحت العجاج وخيل تعلك اللجما 
والأمراس: جمع مرسء وهو الحبل. قال أبو زبيد يرثي غلامه ويذكر تعرضه للحرب؛ : 
إما تقارن بك الرماح فلا ... أبكيك إلا للدلو والمرسه 


)١(‏ الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد 9ه 


١‏ ر: "حبيبة". وما أثبته عن الاصل. 
؟ النزائع: جمع نزيعة» وهي التي تنزع إلى وطنها وتحن إليه. 
"' السلهية» والسهلب ايضا الفرس الطويل. 
5 ر: "وتعرض للحرب فقتل" . 
فارع "زه او ونا انق زوارةا الصا ا 
١ 9‏ -الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 
"'وقوله: 
على دين صديقنا والنبي 
فالعرب تفعل هذاء وهو في الواو جائزء أن تبدأ بالشيء والمقدم غيره١»‏ قال الله عز اسمه: هو الذي خلقكم فمنكم 
كافر ومنكم مؤمن ”2 وقال: ويا معشر الجن والأنس# 23٠‏ وقال: #وواسجدي واركعي مع الراكعين» 4 . وقال حسان 
بن ثابت: 
بهاليل منهم جعفر وابن أمه ... علي ومنهم أحمد المتخير 
يعني بني هاشم 
ومن كلام العرب: ربيعة ومضر وقيس وخندف وسليم وعامر» وأصحاب نافع بن الأزرق هم ذوو الحد والجده. وهم الذي 
أحاطوا بالبصرة حتى ترحل أكثر أهلها منهاء وكان الباقون على الرحلة5: فقلد المهلب حربهم؛ فهزمهم إلى الفرات» ثم 
هزمهم إلى الأهواز» ثم أخرجهم عنها إلى فارس» ثم أخرجهم إلى كرمان» وفي ذلك يقول شاعر منهم في هذه الحرب 
الى عناحبها الرفع/ باصق يرثي البلده ويذكر المتقبة التي كانت لهم: 
[قال الأخفش: أنشدنيه يزيد المهلبي لنفسه:] 
سقى الله مصرا خف أهلوه من مصر ... وم اذا الذي يبقى على عقب الدهرم! 
ولو كنت فيه إذ أبيح حريمه ... لمت كريما أو صدرت على عذر 
أبيح فلم أملك له غير عبرة ... تهيب بها أن حاردت لوعة الصدره 


١‏ ر: "وغيرة المقدم". 

؟ سورة البغايم + 

سورة الرحمن77. 

؟ سورة آل عمران 57 . 

ه الحدء بفتح الحاء: البأس والنفاذ في النجدة» والجد بالكسر: الجتهاد والسرعة في الأمرء قاله المرصفي. 


>17//8 الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ )١1( 


5 ر: "الترحل". 
/ا صاحب الزنج: رجل ظهر أيام المهتدى بالله» وزعم أنه من ولد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء ودعا الناس 
إلى طاعتة» واستمال عددا كبيرا من الزنوج» يستعين بهم على العبث والفساد» سنة 1؟ 
عقب الدهر: نويه وأرزاؤه 
قير الع 0 
- الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 
"لأبي زبيد الطائي 01 | علي بن أبي طالب 
وقال أبو زبيد الطائي علي بن أب طالب صلوات الله عليه: 
إن الكرام على ماكان من خلق ... رهط امرئ خاره للدين مختار 
طيه بصير بأظفان البجال ولد ري وعد يعبر رسول الله عبان" 107 
١‏ ١-الكامل‏ في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 
"وعزى رجل رجلا عن ابنه فقال: أكان يغيب عنك قال: كانت غيبته أكثر من حضوره.؛ قال: فأنزله غائبا عنك» 
فإنه إن لم يقدم عليك قدمت عليه. 
وقال إبراهيم بن المهدي يذكر ابنه: 
وإني وإن قدمت قبلي لعالم ... بأني وإن أبطأت عنك قريب ١‏ 
وإن صباحا نلتقي في مسائه ... صباح إلى قلبي الغداة خبيب 
وكفى باليأس معزياء وبانقطاع الطمع زاجرا! كما قال الشاعر: 
أيا عمرو لم أصبر ولي فيك حيلة ... ولكن دعاني اليأس منك إلى الصبر 
تصبرت مغلوبا وإني لموجع ... كما صبر العطشان في البلد القفر 
وقال بعض المحدثين وليس بناقصه حظه من الصواب أنه محدثء يقوله لرجل رثاه [قال أبو الحسن: وهو أبو تمام] : 
عجبت لصبري بعده وهو ميت ... وقد كنت أبكيه دما وهو غائب 
على أنها الأيام قد صرن كلها ... عجائب حتى ليس فيها عجائب 
وحدثت أن عمر بن عبد العزيز لما مات ابنه عبد الملك خطب الناس فقال: الحمد لله الذي جعل الموت حتما واجبا 


على عباده» فسوى فيه بين ضعيفهم وقويهم؛ ورفيعهم ودنيهم» فقال عز وجل: كل نفس ذائقة الموت» ١‏ فليعلم ذوو 
النهي منهم أنهم صائرون إلى قبورهم» مفردون بأعمالهم. واعلموا أن لله 


١17/8 الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ )١( 
١ 49/5 الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ )؟١(‎ 


ار: "منك". 
؟ سورة آل عمران 1ب" (0) 
5 ١-الكامل‏ في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 
"مسألة فاحصة» قال عز وجل: #فوربك لنسألنهم أجمعين» عما كانوا يعملون؟ 2١‏ وله يقول القائل: 
تعز أمير المؤمنين فإنه ... لما قد ترى يغذي الصغير ويولد 
هل ابنك إلا من سلالة آدم ... لكل على حوض المنية مورد 
وقال رجل من قريش يرثي ابنه [قال أبو الحسن: هو العتبي] : 
بأبي وأمي من عبأت حنوطه ... بيدي وودعني بماء شبابه؟ 
كيف السلو وكيف صبري بعده ... وإذا دعيت فإنما أكنى به! 
وقال ابن لعمر بن عبد العزيز يوي عاصم بن عمر: 
فإن يك حزن أو تجزع غصة ... أمارا نجيعا من دم الجوف منقعا 
تجرعته في عاصم واحتسيته ... لأعظم منه ما احتس وتجرعا 
وقال أبو سعيد إسحاق بن خلف يرثيي ابنة أخته» وكان تبناهاء وكان حدبا عليها كلفا بها: 
أمست أميمة معمورا بها الرجم ... لقى صعيد عليها الترب مرتكم؟ 
يا شقة النفس إن النفس والهة ... حرى عليك ودمع العين منسجم؛ 
قد كنت أخشى عليها أن تقدمني ... إلى الحمام فيبدي وجهها العدم 


.57-959 سورة الحجر:‎ ١ 
يقال: عبأت الطيب عبئا؛ إذا صنعته وخلطته.‎ ” 
الرجم: القبر» واللقى: الشيء الملقى لهونه.‎ 0 
0 #الشفة صف الق‎ 
-الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟)‎ ١ 44 
١مرحلا "فالآن نمت فلا هم يؤرقني ... يهدا الغيور إذا ما أودت‎ 
للموت عند أياد لست أنكرها ... أحيا سرورا وبي مما أتى ألم‎ 
وهذا المرثية ليست مما تقع مع الجزع القراح والحزن المفرط» ولكنه باب للمراثي يجمع إفراط الجزع» وحسن الاقتصادء‎ 
١ والميل إلى التشكيء والركون إلى التعزي» وقول من كان له واعظ من نفسه؛ أو مذكر من ربه» ومن غلبت عليه الجساوة‎ 


١١/4 الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ )١1( 
١5/4 (؟) الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ 


وكان طبعه إلى القساوة» فقد اختلط كل بكل. 

وقال رجل من المحدثين يوقي أباه: 

تحل رزيات وتعرو مصائب؛ ... ولا مثل ما أنحت علينا يد الدهر 

لقد عركتنا للزمان ملمة ... أذمت بمحمود الجلادة والصبره 

فهذا يحسن من قائله أن الرزء كان جليلا بإجماع؛ فللقائل أن يتفسح في القول فيه. 

وهذا يقوله عبد العزيز بن عبد الرحيم بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس. وكان عبد الرحيم من جلة أهله 
حسن بن علي بن أبي طالب» صلوات الله عليهم. فلذلك يقول عبد العزيز في هذه القصيدة: 


١‏ ألهت: هلكت. 
9 الجسارة+ الغلظ: 


إل 


* ره "أخاة 5 


حاشية الأصل: "ش: تحل". 


ه5 أذمت: تركته مذموما.." 00 


5 ١-الكامل‏ في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 
"لأنه اسم والأول | ر نعت» ويقبح وضع النعت موضع١‏ المنعوت غير المخصوص. 
[قال أبو الحسن: حق النعت أن يأتي بعد المنعوت» ولا يقع في موقعه حتى يدل عليه فيكون خاصا له دون غيره» تقول: 
جاءني إنسان طويل» فإن قلت: جاءني طويل لم يجز؛ لأن طويلا أعم من قولك: إنسان, فلا بدل عليه. فإن قلت: 
جاءني إنسان متكلم؛ ثم قلت بعد: جاءني متكلم جاز؛ لأنك تدل به على الإنسان» فهذا شرح قوله: المخصوص] . 
وقولها: غير حين النفوس نصب على الاستثناء الخارج من أول الكلام» وقد ذكرناه مشروحا. 
والمرائي كثيرة كما وصفناء وإنما نكتب منها المختار والنادر والمتمثل به السائر. 
فمن مليح ما قيل قول رجل لوي أباه: 
[قال أبو الحسن: يقال إنه؟ لأبي العتاهية] 
قلب يا قلب أوجعك ... ما تعدى فضعضعك 
يا أبي ضمك الثرى ... وطوى الموت أجمعك 
ليتني يوم مت صرت ... إلى حفرة معك”7 
رحم الله مصرعك ... برد الله مضجعك 


١7/4 الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ )١( 


1 5 "موضع" . 
؟ ر: "يقال إنه ابن ا التاهية" . 


3 ر: ا 5 6 


5 ١-الكامل‏ في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 

'وقال إبراهيم بن المهدي وي ابنهء وكان مات بالبصرة: 
نأى آخر الأيام عنك حبيب ... فللعين سح دائم وغروب ١‏ 
دعته نوى لا يرتجي أوبة لها ... فقلبك مسلوب وأنت كئيب 
يؤوب إلى أوطانه كل غائب ... وأحمد في الغياب ليس يؤوب 
تبدل دارا غير داري وجيرة ... سواي» وأحداث الزمان تنوب 
أقام بها مستوطنا غير أنه ... على طول أيام المقام غريب 
كأن لم يكن كالغصن في ميعة الضحى ... سقاه الندى فاهتز وهو رطيب” 
كأن لم يكن كالدر يلمع نوره ... بأصدافه لما تشنه ثقوب 
كأن لم يكن زين الفناء ومعقل الن ... ساء إذا يوم يكون عصيب 
وريحان صدري كان حين أشمه ... ومؤنس قصري كان حين أغيب 
وكانت يدي ملأى به ثم أصبحت ... بحمد إلهي وهي منه سليب 
قليلا من الأيام لم يرو ناظري ... بها منه حتى أغلقته شعوب؟ 
كظل سحاب لم يقم غير ساعة ... إلى أن أطاحته فطاح جنوب 
أو الشمس لما من غمام تحسرت ... مساء وقد ولت وحان غروب 
سأبكيك ما أبقت دموعي والبكا ... بعيني ماء يا بني يجيب 
وما غار نجم أو تغنت حمامة ... أو اخضر في فرع الأراك قضيب 
حياتي ما دامت حياتي فإن أمت ... ثويت وفي قلبي عليك ندوب 
وأضمر إن أنفدت دمعي لوعة ... عليك لها تحت الضلوع وجيب 
دعوت أطباء العراق فلم يصب ... دواءك منهم في البلاد طبيب 


١‏ السح: الصب» وغروب: جمع غرب وهو الدمع حين يجري 


١9/5 الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ )١( 


؟ ميعة كل شيء: أوله؛ أي في أول شبابه. 

شعرك: ابس الموضضي 171 
١7‏ الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 
"الفرزدق يرثي حدراء الشيبانية 

وقال الفرزدق يرثي حدراء الشيبانية: 

يقول ابن صفوان بكيت ولم تكن ... على امرأة عيني إخال لتدمعا 

يقولون زر حدراء» والترب دونها ... وكيف بشيء عهده قد تقطعا 

ولست وإن عزت علي بزائر ... ترابا على مرموسة قد تضعضعا ١‏ 

وأهون مفقود إذا الموت ناله ... على المرء من أصحابه من تقنعا 

وما مات عند ابن المراغة مثلها ... ولا تبعته ظاعنا يوم ودعا 


1 البرسونيةة يقال ونين "الست برص [كا سيو 0 


7 ؟ ١‏ -الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 
"لجرير يرثي امرأته 

وقال جرير يرثى امرأته: 

لولا الحياء لهاجني استعبار ... ولزرت قبرك والحبيب يزار 

نعم الخيل وكنت علق مضنة ... ولدي منك سكينة ووقار 

لن يلبث القرناء أن يتفرقوا ... ليل يكر عليهم ونهار 

صلى الملائكة الذين تخيروا ... والصالحون عليك والأبرار 

أفأم حزرة يا فرزدق عبتم ... غضب المليك عليكم الجبار؟ 


0 حزرة» هو ابن جرير.."‎ ١ 
-الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟)‎ ١ 
"لرجل من خزاعة ري عمر بن عبد العزيز‎ 

وقال رجل من خزاعة - وينحله كير - يوقي عمر بن عبد العزيز بن مروان: 


٠١/4 الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ )١( 
(؟) الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد 4/5 ؟‎ 
الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد 4/5 ؟‎ )©( 


[١قال‏ أبو الحسن: الشعر لقطرب النحوي؛ وهو الذي صح عنه١]‏ : 


)1( ". ر: "قال الحسن: الذي صح عندنا أن الشعر لقطرب النحوي.‎ ١ 
في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟)‎ لماكلا-١‎ 9 
'لعقيل بن علفة يرثي ابنه‎ 
وقال عقيل بن علفة المري» من غطفان:‎ 
لعمري لقد جاءت قوافل خبرت ... بأمر من الدنيا علي ثقيل‎ 
وقالوا ألا تبكي لمصرع هالك ... أصاب سبيل الله خير سبيل!‎ 
كأن المنايا تبتغي في خيارنا ... لها ترة أو تهتدي بدليل‎ 
لتأت المنايا حيث شاءت فإنها ... محللة بعد الفتى ابن عقيل‎ 
)5( فتى كان مولاه يحل بنجوة ... فحل الموالي بعده بمسيل."‎ 
-<«الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟)‎ ٠ 
"اللهم إن لم تهد عامرا فاكفنيه". وقال عامر لأربد: قد شغلته عنك مرارا فألا ضربته! قال: أربد: أردت ذلك‎ 
مرتين فاعترض لي في إحداهما حائط من حديد, ثم رأيتك الثانية بيني وبينه» أفأقتلك! فلم يصل واحد منهما إلى منزله»‎ 


أما عامر فغد فى ديار بنى سلول بن صعصة:؛ فجعل يقول: أغدة كغدة البعير وموتا فى بيت سلولية! وأما أربد فارتفعت 


له سحابة فرمته بصاعقة فأحرقته, وكان أخا لبيد لأمه» فقال يرثيه: 
أحشن على أريد الكقوف ولا أرهب نوع السنياك والأسد 

ما إن تعري المنون من أحد ... لا والد مشفق ولا ولد 

فجعني الرعد والصواعق بالق ... ارس يوم الكريهة النجد١‏ 

يا عين هلا بكيت أربد إذ ... قمنا وقام العدو في كبد؟ 


وقال أيضا: 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم ... وبقيت في خلف كجلد الأجرب 

يتحدثون مخانة وملاذة ... ويعاب قائلهم وإن لم يشغب 

يا أربد الخير الكريم جدوده ... غادرتني أمشي بقرن أعضب 

إن الرزيئة لا رزيئة مثلها ... فقدان كل أخ كضوء الكوكب 

قوله: في خلف يقال: هو خلف فلان لمن يخلفه من رهطه. وهؤلاء خلف فلان؛ إذا قاموا مقامه من غير أهله. وقلما 


)١(‏ الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد 4/5 ؟ 
(؟) الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد 7/4 


يستعمل خلف إلا في الشرء وأصله ما ذكرنا. والمخانة: مصدر من الخيانة. والملوذ: الذي لا يصدق في مودته» يقال: 
رجل ملوذ وملذان» وملاذة مصدره. والأعضب: المقطوع. وفي الحديث: "لا يضحى بعضباء". 

ويروى أن رجلا قال لمعن بن زائدة في مرضه: لولا ما من الله به من بقائك» لكنا كما قال لبيد: 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم ... وبقيت في خلف كجلد الأجر 

فقال له معن: إنما تذكر أني سدت حين ذهب الناس؛ هلا قلت كما قال نهار بن توسعة: 

قلدته عرى الأمور نزار ... قبل أن تهلك السراة البحور 


ثم نرجع إلى ذكر المراثي: 


١‏ النجدة: البطل الشجاع. 
* الكين الديد والنقية 3 00 
0١‏ -<الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 
'لبعض القرشبين يرثي أخاه 
وقال القرشي وتتابعه له بنون: 
أسكان بطن الأرض لو يقبل الفدا ... فديتم وأعطينا بكم ساكني الظهر 
فيا ليت من فيها عليها وليت من ... عليها ثوى فيها مقيما إلى الحشر 
فماتوا كأن لم يعرف الموت غيرهم ... فذكل على ثكل وقبر على قبر 
قد شمت الأعداء بي وتغيرت ... عيون أراها بعد موت أبي عمرو 
تجري علي الدهر لما فقدته ... ولو كان حيا لاجترأت على الدهر 
وقاسمني دهري بني مشاطرا ... فلما توفى شطره مال في شطري ١‏ 


قوق أي اسنوقن + وفظر الشيءة صف 0 
05 < الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 
"لآخر يوقي أبناءه أيضا 
وحدثني العباس بن الفرج الرياشي قال: قدم رجل من البادية» فلما صار بجبل سنام مات له بنون» فدفنهم هناك» وقال: 
دفنت الدافعين الضيم عني ... برابية مجاورة سناما 
أقول إذا ذكرت العهد منهم ... بنفسي تلك أصداء وهاما 


7/7/5 الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ )١( 
"٠5/84 (؟) الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ 


فلم أر مثلهم ماتوا جميعا ... ولم أر مثل هذا العام عاما 
[قال أبو الحسن الأخفش: وفيها عن غير أبي العباس: 
فليت حمامهم إذ فارقوني ... تلقانا فكان لنا حماما]." )١(‏ 
١ 5.‏ -الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85/؟) 
"للحارث بن عبد الله الباهلي يري أبناءه 
قال أبو العباس: ويورى أن رجلا كان له بنون سبعة - يروي ذلك أبو الحسن المدائني - قال أبو العباس: فاختلف علي 
فيهم» فقال قوم: كانوا تحت حائطء وقال قوم آخرون: بل حلب لهم في علبة فمج فيها أفعى فبعث بها إليهم فشربوها 
فماتوا جميعا. 
والرجل يقال له الحارث بن عبد الله الباهلي» وهلكت لجار له شاة فجعل يعلن بالبكاء علهياء فقال قائل: 
ياأبها الباكن خلى كاله ...د يكن بعهارا غير إشرار 
إن الرزيئات وأمثالها ... ما بقي الحارث في الدار 
دعا بني معن وإخوانهم ... فكلهم يعدو بمحفار 
قال أبو العباس: والمصائب» ما عظم منها وما صغرء تقع على ضربين؛ فالحزم التسلي عما لا يغني فيه» والاحتيال لدفع 
ما يدفع بالحيلة.." (5) 
١ 5‏ ١-الكامل‏ في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 
"الأوس بن حجر يرثي فضالة بن شريك 
ومن أقدم ما قيل في هذا المعنى قول أوس بن حجر الأسيدي» من بني أسيد بن عمرو بن تمي يري فضالة بن كلدة» 
أحد بني أسد بن خزيمة: 
أيتها النفس أجملي جزعا ... إن الذي تحذرين قد وقعا 
إن الذي جمع السماح ... ة والنجدة والحزم والقوى جمعا 
أودى فما تنفع الإشاحة من ... شيء لمن قد يحاول [البدعا] ١‏ 
الألمعي الذي يظن بك الظن ... كأن قد رأى وقد سمعا 
والحافظ الناس في تحوط إذا ... لم يرسلوا خلف عاتئذ ربعا 
وعزت الشمأل الرياح وقد ... أمس كميع الفتاة ملتفعا 
وشبه الهيدب العبام من ... الأقوام سقبا ملبسا فرعا 


71/5 الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ )١( 
71/5 (؟) الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ 


وكانت الكاعب الممنعة ... الحسناء فى زاد أهلها سبعا 
ليبكك الشرب والمدامة والفتيان ... طرا وطامع طمعا 


١‏ اليهن بادا ا 


ه١٠١‏ -الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 

"مرثية ابن مناذر لعبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي 
قال أبو العباس: ومن حلو المرائي وحسن التأبين شعر ابن مناذر» فإنه كان رجلا عالما مقدما وشاعرا مفلقاء وخطيبا 
مصقعاء وفي دهر قريب» فله في شعره شدة كلام العرب بروايته وأدبه» وحلاوة كلام المحدثين بعصره ومشاهدته ولا يزال» 
وقد رمى في شعره بالمثل السائر» والمعنى اللطيفء واللفظ الفخم الجليل» والقول المتسق النبيل» وقصيدته لها امتداد 
وطول» وإنما نملي ما اخترنا من نحو ما وصفنا. 
قال يرثي عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي - وكان به صباء وفعي طني المسيك العشررى ايل ون طبر ا علق كاذ 


من أجمل الفتيان وآدبهم وأظرفهم» فذلك حيث يقول ابن مناذر: 
حين تمت آدابه وتردى ... برداء من الشباب جديد 

وسقاه ماء الشبيبة فاهتز ... اهتزاز الغصن الندي الأملود 
وسمت نحوه العيون وماكا ... ن عليه لزائد من مزيد 

وكأني أدعوه وهو قريب ... حين أدعوه من مكان بعيد 

فلئن صار لا يجيب لقد كان ... سميعا هشا إذا هو نودي 

يا فتى كان للمقامات زينا ... لا أراه في المحفل المشهود 
لهف نفسي أما أراك» وما عن ... دك لي إن دعوت من مردود! 
كان عبد المجيد سم الأعادي ... ملء عين الصديق رغم الحسود 
عاد عبد المجيد رزءا وقد كان ... رجاء لريب دهر كنود ١‏ 
خنتك الود لم أمت كمدا بعدك ... إتي عليك حق جليد؟ 

لو فدى الحي ميتا لفدت نفسك ... نفسي بطارفي وتليدي 
ولئن كنت لم أمت من جوى الحز ... ن عليه لأبلغن مجهودي 


7/4 للغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ ١ الكامل في‎ )١( 


١‏ كنود: معاند 
# قال المرضفي: "يريد بجليك نلق جلي" ."10 

7 -<الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 

"مرثية أعشى باهلة للمنتشر بن وهب 
قال أبو العباس: وكانت العرب تقدم مراثي وتفضلهاء وترى قائلها بها فوق كل مؤبن» وكأنهم يرون ما بعدها من المرائي 
منها أخذت» وفي كنفها تصلح. فمنها قصيدة أعشى باهلة؛ ويكنى أبا قحافة» التي يوقي بها المنتشر بن وهب الباهلي» 
وكان أحد رجليي العرب١.‏ [قال الأخفش: هو منسوب إلى الرجل] » وهم السعاة السابقون في سعيهم. 
وكان من خبره أنه أسر صلاءة بن العنبر الحارثي» فقال: افتد؟ نفسك. فأبى» فقال: لأقطعنك أنملة أنملة» وعضوا عضوا 
ما لم تفتد نفساك؛ فجعل يفعل 


١‏ الرجلي: الشديد العدو. 
داع الزن 1 (5) 
١‏ ١-الكامل‏ في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 
"ذلك به حتى قتله» ثم حج من بعد ذلك المنتشر ذا الخلصة - وهو بيت كانت خثعم تحجه. زعم أبو عبيدة أنه 
بالعبلات» وأنه مسجد جامعهاء فدلت عليه بنو نفيل بن عمرو بن كلاب الحارثيين؛ فقبضوا عليه» فقالوا: لنفعلن بك 
كما فعلت بصلاءة. ففعلوا ذلك به» فلقي راكب أعشى باهلة» فقال له أعشى باهلة: هل من جائبة خبر قال: نعم 
أسرت بنو الحارث المنتشرء وكانت بنو الحارث تسمي المنتشر مجدعاء فلما صار في أيديهم قالوا: لنقطعنك كما فعلت 
بصلاءة» فقال أعشى باملة إِ المتدشر: 
إني أتتني لسان لا أسر بها ... من عل لا عجب منها ولا سخر 
فبت مرتفقا للنجم أرقبه ... حيران ذا حذر لو ينفع الحذر! 
فجاشت النفس لما جاء جمعهم ... وراكب جاء من تثليث معتمر 
يأتي على الئاس لا يلوي على أحد ... حتى التقينا وكانت دوننا مضر 
ينعى امرأ لا تغب الحي جفنته ... إذا الكواكب أخطا نوءها المطر 
من ليس في خيره شر يكدره ... على الصديق ولا في صفوة كدر 
طاوي المصير على العزاء منصلت ... بالقوم ليلة لا ماء ولا شجر 
لا تنكر البازل الكوماء ضربته ... بالمشرفي إذا ما اجلوذ السفر 


)١(‏ الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد 7/4ه 
(؟) الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد 4/4 ه 


وتفزع الشؤل منه حين تبصره ... حتى تقطع في أعناقها الجرر 
لايضعي الأثر الريك ركه .كل آم موت التسقاء امسر 
تكفيه فلذة كبد إن ألم بها ... من الشواء ويكفي شربة الغمر 
لا يتأرى لما في القدر يرقبه ... ولا تراه أمام القوم يقتفر 
لا يغمز الساق من أين ولا وصب ... ولا يعض على شرسوفه الصفر 
مهفهف أهضم الكشحين منخرق ... عنه القميص,» لسير الليل محتقر 
عشنا بذلك دهرا ثم فارقنا ... كذلك الرمح ذو النصلين ينكسر 
[فإن جزعنا فقد هدت مصيبتنا ... وإن صبرنا فإنا معشر صبر 
إ هد حويض كو يدوي ...متك البلظو :وين الضك القكر] "127 
< الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 
"زيد بن الخطاب قتل شهيدا يوم اليمامة» وكان عمر بثول: إني لأهش للصبا؛ لأنها تأتينا من ناحية زيد. ويروى 
عن عمر أنه قال: لو كنت أقول الشعر كما تقول؛ لرثيت أخي كما رثيت أخاك. ويروى أن متمما رثى زيدا فلم يجدء 
فقال له عمر: لم ترث زيدا كما رثيت أخاك مالكا! فقال: لأنه والله يحركني لمالك ما لا يحركني لزيد. 


ومن طريف شعره: 
لعمري وما دهري بتأبين هالك ... ولا جزع والموت يذهب بالفتى ١‏ 


لئن مالك خلى علي مكانه ... لفي إسوة إن كنت باغية الأسا؟ 

كهول ومرد من بني عم مالك ... وأيفاع صدق قد تمليتهم رضا 

سقوا بالعقار الصرف حتى تتابعوا ... كدأب ثمود إذ رغا سقيهم ضحى” 
إذا القوم قالوا: من فتى لملمة ... فما كلهم يدعى» ولكنه الفتى 

ومثل هذا الشعر قول النهشلي: 

لو كان في الألف منا واحد فدعوا ... من فارس خالهم إياه يعنونا 

وأول هذا المعنى لطرفة: 

إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني ... عنيت فلم أدسل ولم أتبلد 

وقال متمم أيضا في كلمة له يوقي بها مالكا: 

جميل المحيا ضاحك عند ضيفه ... أغر جميع الرأي مشترك الرجل 


١‏ ما دهري: ما همي وغايتي. 


)١(‏ الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد 4 /هه 


؟ أيفاع؛ وهو الشاب الذي شارف البلوغ وتمليتهم: عشت معهم وتمتعت بهم ملاة من الدهر. 
* العقار: الخخمر والضرف» النى لم يريد يه الموث غلى الاستتعارة.." (0) 
8 -<الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 
"وهذا باب طريف من أشعار المحدثين 
لمطيع بن إياس في يحبى بن زياد 
قال مطيع بن إياس للبني ِلَاْ يحبى بن زياد الحارثي وكان صديقه؛ وكانا مرميين جميعا بالخروج عن الملة: 
يا أهل بكوا لقلبي القرح ... ولدموع الهوامل السفح ١‏ 
راحوا بيحيى إلى مغيبه ... في القبر بين التراب والصفح؟ 
راحوا بيحبى ولو تطاوعني الأق ... دار لم يبتكر ولم يرح 
يل خير من يحسن البكاء له ال ... يوم ومن كان أمس للمدح” 
وفي يحبى يقول مطيع لنبوة كانت بينهما: 
كنت ويحيى كيدي واحد ... نرمي جميعا ونرامي معا 
إن سره الدهر فقد سرني ... أو حادث ناب فقد أفظعا 
أو نام نامت أعين أربع ... مناء وإن هب فلن أهجعا 
حتى إذا ما الشيب في عارضي ... لاح وفي مفرقه أسرعا 
سعى وشاة طبن بيننا ... فكاد حبل الوصل أن يقطعاء 
فلم ألم يحيى على حادث ... ولم أقل خان ولا ضيعا 


١‏ الهوامل: الذوارف. 

؟ الصفح: جمع صفيحة وهي القطعة العريضة من الصخر. 

" ذكر المرصفي: بعده: 

قد ظفر الحزن بالسرور وقد ... أديل مكروهنا من الفرح 

طبن: جمع طابن» وهو الفطن.." (5) 
٠‏ -<الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 
"لأبي عبد الرحمن العتبي يرثي على بن سهل 

وقال أبو عبد الرحمن العتبي على بن سهل بن الصباح وكان له صديقا: 


”1//4 الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ )١1( 
٠٠/4 (؟) الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ 


يا خير إخوانه وأعطفهم ... عليهم راضيا وغضبانا 

أمسيت حزنا وصار قربك لي ... بعدا وصار اللقاء هجرانا 

إنا إلى الله راجعون لقد ... أصبح حزني عليك ألوانا 

حزن اشتياق وحزن مرزئة ... إذا انقضى عاد كالذي كانا 

قوله: يا خير إخوانه محال وباطل؛ وذلك أنه لا يضاف أفعل إلى شيء إلا وهو جزء منه. وقال أيضا: 


دعوتك يا أخي فلم تجبني ... فردت دعوتي حزنا عليا 

بموتك ماتت اللذات مني ... وكانت حية إذ كنت حيا 

فا اسن غلياك وطون: شوق :إليك الو أن ؤاك برد عي 0/1 
١‏ -<«الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 
"ومن مليح شعره قوله إبرقيها: 

سن إذا قر اللسان واصبحةة ... للموت كد ذيلت ذيول التريحس 

وتسللت منها محاسن وجهها ... وعلا الأنين تحثه بتنفس 

رجع اليقين مطامعي يأسا كما ... رجع اليقين مطامع المتلمس ١‏ 

ومن مليح شعره أيضا قوله: 

فجعت بملك وقد أينعت ... وتمت فأعظم بها من مصيبه! 

فأصبحت مغتربا بعدها ... وأمست بحلوان ملك غريبة ١‏ 

أراني غريبا وإن أصبحت ... منازل أهلي مني قريبه 

فأقبلت أبكي وتبكي ومعي ... بكاء كئيب بحزن كثيبه 

وقلت لها مرحبا مرحبا ... بوجه الحبيبة أخت الحبيبة 

سأصفيك ودي حفاظا لها ... فذاك الوفاء بظهر المغيبة 

أراك كبلك وإذ كمل تكن ..: تملك مع الناس عفدي ضريية 


1 العلفسن : التعطلب: 


١‏ حلوان: مدينة في ل ارال 
- الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة لسان الدين بن الخطيب ( 0775) 


٠/./4 الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ )١( 
/١/5 (؟) الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ 


"وعجبت من ضدين كيف تجمعا ... النار تضرم والمدامع تنهمي 
رحماك في دنف أرق من الهوا ... رفقا بمن يهواك وارحم ترحم 
يا هاجري يا قاتلي بصدوده ... أحللت لا بالشرع قتل المسلم 
هذا نجيعي فوق خدك شاهد ... أجنيت حتى حل قتلي أو دمي 
إن قلت ما في الخد غير تورد ... فدمي عليه لائح كالعندم 
(؟*1) سلت على قرب لحاظك مرهفا ... ورمت على بعد كرمي الأسهم 
ولقد علمت بأنها سفكت دمي ... لكن جهلت كأنني لم أعلم 
وأردت أخذ الثأر منك فراعني ... من غابة الغزلان صولة ضيغم 
ماكنت اطلب منك ثارا في دمي ... أن شئت قتلي فهو غير محرم 
لا ثار لي غير الوصول وأخذه ... صعب المنال على المشوق المعدم 
بهواك إلا ما رحمت صبابتي ... ونظرت من حالي بعين ترحم ومن مقطوعاته قوله: 
وصحبت أيامي على علاتها ... وبلوتها في شدة ورخاء 
وقطعتها بالشكر في نعائمها ... ولقيتها بالصبر في الضراء وقال يوقي الوزير أبا عبد الله بن الحكيم رحمه الله» وكان لم 
يقبر: 
قتلوك ظلما واعتدوا ... في فعلهم حد الوجوب 
ورموك أشلاء وذا ... أمر قضته لك الغيوب 
إذالم يكن لك سيدق ... قير فقبرك في القلوب:" 0 
١ 5١‏ -الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة لسان الدين بن الخطيب ( 775) 
"وقال يرثي الأستاذ أبا محمد )١(‏ بن أبي السداد رحمه الله تعالى: 
صروفك أدهى لا البحار الزواخر ... وخطبك أمضى لا القصار البواتر 
ومن عجب أنا نحن إليك ما ... حيينا وأنا من سواك نحاذر 
وما مر يوم منك إلا وإنه ... لمر ولم لا وهو بالعيش سائر 
ومن نظر الدنيا بعين بصيرة ... نهته عن أن تصبو إليها البصائر 
فيا عجبا أنى تلذ لنا الكرى ... وما نام عنها للمنية ناظر ومنها بعد كثير: 
أتيت عليهم تارة بعد تارة ... فلم يبق وترا صرفك (؟) المتواتر 
وأوردتهم رغم الأنوف مواردا ... من الحتف لكن ما لهن مصادر 
فأمست ربوع القوم وهي بلاقع ... كأن لم يكن فيهن من قبل عامر 


١١١/ص الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة لسان الدين بن الخطيب‎ )١( 


١١ 11/ 


وليتك لم تسلب أولي الفضل أولا ... أظنك من شوق إليهم تبادر 

وما زلت تختار العباد وتنتقي ... كأنك ما يرضيك إلا الأخاير 

كمثل إمام العصر أستاذنا الذي ... بأدنى سجاياه الكرام نفاخر 977؟ الرئيس الكاتب أبو على حسين بن عبد الحكيم 
بن الحسرين 

بن تداررت التنملي» المحسوب من الأندلس لولادته بهاء وإن 

كان أبوه من قسنطينة رحمه الله وهو من شعراء الأكليل: (159) 


درة تحلى بها الزمن العاطل» وعدة أنجزها الفضل الماطل» 


)١(‏ في د: أبا عبد الله محمد, وأبو محمد هو عبد الواحد بن محمد بن علي ابن أبي السداد؛ انظر ترجمته في بغية 

الوعاة: /7117. 

(؟) خ بهامش 01 
5١ 5‏ ١-الكتيبة‏ الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة لسان الدين بن الخطيب ( 0775) 
"فبالانبساط ما اتسم؛ إلى أن عاجله مبيد النسم؛ وشعره مناسب لحاله؛ ومن جنس انتحاله» فمن قوله يرثي أستاذ 

الجماعة أبا عبد الله ابن الفخار )١(‏ » رحمه الله تعالى: 

ويوم نعى الناعي شهاب المحامد ... تغيرت الدنيا لمهلك واحد 

فلا عذر للعينين أن لم تسامحا ... بدمع يحاكي الوبل يشفي لواجد 

قضى من بني الفخار أفضل ماجد ... (؟) جميل المساعي للعلا جد شائد 

طواه الردى ما كل حي يهابه ... وما ورده عارا يشين لوارد 

لقد غيبت منه المكارم في الثرى ... غداة ثوى وانسد باب الفوائد 

فيا حاملي أعواده ما علمتم ... بسؤدده الجم الكريم المحاتد 

ويا حفرة خطت له اليوم مضجعا ... سقتك الغوادي الغاديات الرواعد 

ألا يا حمام الأيك ساعدن في البكا ... على عالم الدنيا وزين المشاهد 

على من لو اسطعت الفدا لفديته ... بأنفس مال من طريف وتالد 

سشمد ما اللعدئ لموتك طيظة .., تروق ولا ساح البحياة بيارد 

وكيف وباب العلم بعدك مغلق ... وموردك المتروك بين الموارد 

(171) أأستاذنا كنت الرجاء لآمل ... فأصبحت مهجور الفناء لقاصد 

فلا تبعدن شيخ المعارف والحمى ... أليس الذي (") تحت التراب بباعد 


٠١17/ص الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة لسان الدين بن الخطيب‎ )١( 


١١1 


لتبك العيون بعدك اليوم شجوها ... ويعف (4) لها ربع العلا والمحامد 


.٠١ انظر الترجمة رقم:‎ )١( 

(؟) جد شائد: سقطت في ج. 

(9) الذي: سقطت من د. 

(4) ك ج: ويعفى» 01100 
١ ١‏ -الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة لسان الدين بن الخطيب ( 775) 
"ليبك عليك الجود والحلم والتقى ... وحسب البكا أن صرت ملحود لاحد 

أمولاي من للمشكلات يبينها ... فتجلو عمى كل القلوب الشواهد 

ومن ذا يحل )١(‏ المقفلات صعابها ... ومن ذا الذي يهدي السبيل لحائد 

فيا راحلا عنا فزعنا لفقده ... لقد أونست منك القبور بوافد 

ويا كوكبا غال الزمان ضياءه ... وشيكا (؟) وهل هذا الزمان بخالد 

سأبكيك ما لاحت بروق لشائم ... (3) وأرعاك ما كان الغمام بعائد 

عليك سلام الله ما هبت الصبا ... تهب بغصن في الاراكة مائد ©1؟ الكاتب محمد بن عبد الحكيم بن تداررت أخو 

أبي علي 

المذكور (5) » رحمه الله تعالى: 

فاضل؛ عن حماه مناضل» شدت من أواخيه» حرم " أخيه» فكتب مع الجماعة وسلك؛ وتصرف في القضاء إلى أن 

هلك؛ رحمة الله عليه أية (5) سلك؛ ولم أسمع له شعرا إلا قوله برثي: 

أخي حسينا وحيد الزمان ... سقى الله قبرك صوب الولي 

فقد كنت في الجود حاتم طي ... وفي مجمع الحفل صدر الندي 


(0) جه المغفللات. 

(؟) وشيكا: سقطت من ج. 
(9) د: لعائد. 

(:) انظر الترجمة رقم: ؟7. 


(5) ج ك: أياء وهذه رواية دوخ بهامش ك.." (5) 


؟١7/ص الكتيبة الكامنة فى من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة لسان الدين بن الخطيب‎ )١( 
؟١7/ص (؟) الكتيبة الكامنة فى من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة لسان الدين بن الخطيب‎ 


١16 


575 -الكشكول البهاء العاملي ( )٠١*١‏ 

"واختلسنا ظبآ نجد بأرض الشام ... بعد الرقاد بدرا فبدرا 
فاصرفي في الكأس من رضا بك عني ... حاش لله أن أرشف خمرا 
قد كفاني الخيال منك ولو ... زرت لأصبحت مثل طيفك ذكرا 
وللتهامي 
هي البدر لكن تستر مدى الدهر ... وكان سرار البدر يومين في الشهر 
هلالية نيل الأهلة دونها ... وكل نفيس القدر ذو مطلب وعر 
لها سيف طرف لا يزايل جفنه ... ولم أر سيفا قط في جفنه يفري 
ويقصر ليلي إن ألمت لأنها ... صباح وهل لليل بقيامع الفجر 
أقول لها والعيس تحدج للنوى ... أعدي لبعدي ما استطعت من الصبر 
سأنفق ريعان الشبيبة دائبا ... على طلب العلياء أو طلب الأجر 
أليس من الخسران أن لياليا ... تمر بلا نفع وتحسب من عمري 
وله من أبيات يوي بها ولده 
أتى الدهر من حيث لا أتقي ... وخان من السبب الأوثق 
فقل للحوادث من بعده ... أسفي بمن شئت أو حلقي 


أمنتك لم يبق لي ما أخاف ... عليه الحمام ولا أتقي 
وقد كنت أشفق مما دهاه ... فقد سكنت لوعة المشفة 


ولما قضى دونه أترابه ... تيقنت أن الردى ينتقي 

يعز على حاسدي أنني ... إذا طرق الخطب لم أطرق 

وإني طود إذا صادمته ... رياح الحوادث لم تقلق 

وله أيضا 

هل الوجد إلا أن تلوح خيامها ... فيقضي بأهداء السلام زمامها 

وقفت بها أبكي فترزم أنيقي ... وتصهل أفراسي ويدعو حمامها." )١(‏ 
7< الكشكول البهاء العاملي ( )١٠١7١‏ 
"وله في 575 

وما سيء يعد من اللئام ... له وصف الأماثل والكرام 

وجملته تجر وكل حرف ... يجر إذا نظرت بلا زمام 


7١/١ الكشكول البهاء العاملي‎ )١( 


وله في 56003٠٠١‏ 40 
وما غلام راكع ساجد ... أخو نحول دمعه جاري 
ملازم الخمس لأوقاتها ... معتكف في خدمة الباري 
وله في 5.6٠6‏ 96 .5.66 0031م 
ومضروب بلا ذنب ... مليح القد ممشوق 
حكى شكل الهلال على ... رشيق القد معشوق 
وأكثر ما يرى أبدا ... على الأمشاط في السوق 
قال بعضهم: رحم الله من أطلق ما بين كفيه وحبس ما بين فكيه 
وفي هذا المضمون قال البستي 
تكلم وسدد ما استطعت وإنما ... كلامك حي والسكوت جماد 
فإن لم تجد قولا سديدا تقوله ... فصمتك عن غير السديد سداد 
أبو السعادات الحسيني انحوي يري 
كل حي إلى الفناء يؤول ... فتزود إن المقام قليل 
تحن في داوظربة كلببوم مر ينلصي جيل ويحدط جل 
وكأنا في ذاك ركبان ركب ... مزمع رحلة وركب قفول 
والليالي في صرفها تتلقانا ... بنصح لو أنه مقبول 
شيف أنجو من المنية والشيب ... بفودي صارم مسلول 
أين رب الأيوان كسرى أنوشيروان ... ملك الملوك غالته غول 
أين من طبقت صواهله الأرض ... وكادت له الجبال تزول 
قشعتهم ريب المنون عن الأر ... ض كما تقشع الغثاء السيول 
ولقد قطع القلوب وقد ... أذرى مصون الدموع رزء جليل 
بانيا فهو في العيون سهاد ... دائم وهو للقلوب عليل 
من يكن صبره جميلا فما صبر ... ي عليه يا صاحبي جميل 
ليته باقيا وحزني عليه ... إن حزني من بعده لطويل." )١(‏ 

-<« الكشكول البهاء العاملي ( )١٠١7١‏ 

"خلافته فقربه وعظمه؛ ثم قال له عظني: فوعظه بمواعظ منها: قوله: إن لهذا الأمر الذي في يدك لو بقي في يد 
غيرك لم يصل إليكء فاحذر ليلة يوم لا ليل بعده» فلما أراد النهوض قال له: قد أمرنا لك بعشرة آلاف درهمء فقال: لا 
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حاجة لي فيها فقال: والله تأخذها فقال والله لا آخذها. 

وكان المهدي ولد المنصور حاضراء وقال يحلف أمير المؤمنين وتحلف أنت فالتفت عمرو إلى المنصور وقال: من هذا 
الفتى؟ قال هذا المهدي ولدي وولي عهديء قال: أما لقد ألبسته لباسا هو لباس الأبرار وسميته باسم ما استحقه ومهدت 
له أمرا أمتع ما يكون به أشغل ما يكون عنه. ثم التفت عمرو إلى المهدي وقال: يا ابن أخي إذا حلف أبوك أحنثه عمك؛ 
لأن أباك أقوى على الكفارة من عمكء فقال له المنصور هل من حاجة؟ قال لا تبعث إلي حتى آتيك قال إذن لا تلقاني؛ 
قال هي حاجتي ومضى فأتبعه المنصور طرفه. 

وقال: 

كلكم يمشي رويد ... كلكم طالب صيد 

غير عمرو بن عبيد توفي عمرو بن عبيد سنة أربع وأربعين ومائة وهو راجع من مكة بموضع يقال له مران. 

ورثاة المنصور بقوله 

صلى الإله عليك من متوسد ... قبرا مررت به على مران 

قبرا تضمن مؤمنا متحققا ... صدق افله ودان بالفرقان 

لو أن هذا الدهر أبقى صالحا ... أبقى لنا عمروا أبا عثمان 

قال ابن خلكان: لم يسمع بخليفة رثى من دونه سواه ومران بفتح الميم وتشديد الراء موضع بين مكة والبصرة. 

قال ابن خلكان في وفيات الأعيان عند ذكر حماد عجرد ما صورته: إن حمادا كان ماجنا خليعا متهما في دينه بالزندقة» 
وكان بينه وبين أحد الأثمة الكبار مودة» ثم تقاطعا فبلغه أنه ينتقصه فكتب إليه هذه الأبيات. 


إن كان نسكك لا يتم ... بغير شتمي وانتقاصي 


فاقعد وقم بي كيف ... شئت؟ مع الأداني والأقاصي 
فلطالما شاركتني ... وأنا المقيم على المعاصي 
أيام نأخذها ونعطي ... في أباريق الرصاص 
ويقال: إن الإمام المذكور هو أبو حنيفة." )١(‏ 
١ 898‏ الكشكول البهاء العاملي ( )١٠١1١‏ 
"قالت عجوز لزوجها: أما تستحي أن تزني؟ وعندك حلال طيبء قال: أما حلال فنعم وأما طيف فلا. 


وقال ملك لوزيره: ما خير ما يرزق الله العبد» قال: عقل يعيش به» قال: فإن عدمه؛ قال مال يستره» قال: فإن عدمه, 


قال: فصاعقة تحرقه وتريح منه العباد والبلاد. 
وحكي عن الشريف المرتضى رضي الله عنه أنه كان جالسا في علية له تشرف على الطريق فمر به ابن المطرز الشاعر 
يجر نعلا له بالية» وهي تثير الغبار» فأمر بإحضاره وقال: له أنشد أبياتك التي تقول فيها: 
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إذا لم تبلغني إليكم ركائبي ... فلا وردت ماء ولا رعت العشبا 

فأنشده إياهاء فلما انتهى إلى هذا البيت أشار الشريف إلى نعله البالية» وقال: أهذه كانت من ركائبك؟ فأطرق ابن المطرز 
ساعة؛ ثم قال: لما عادت هبات سيدنا الشريف إلى مثل قوله: 

وخذ النوم من جفوني فإني ... قد خلعت الكرى على العشاق 

عادت ركائبي إلى مثل ما ترى» لأنك خلعت ما لا تملكه على من لا يقبل» فاستحى الشريف منه» وأمر له بجائزة» 
فأعطوه. 

ورد على أبي الطيب كتاب جدته لأمه من الكوفة» تستجفيه وتشكو إليه شوقها وطول غيبته عنهاء فتوجه نحو العراق ولم 
يمكنه دخول الكوفة على تلك الحالة» فانحدر إلى بغداد» وقد كانت جدته يئست منه» فكتب إليها كتابا يسألها المسير 
إليه» فقبلت كتابه وحمت لوقتها سرورا به وغلب الفرح على قلبها فقتلهاء فقال يرقيها شعرا: 

ألا لا أرى الأحداث حمدا ولا ذما ... فما بطها جهلا ولا كفها حلما 


إلى مثل ما كان الفتى يرجع الفتى ... يعود كما أبدى ويكري كما أرى 
أحن إلى الكأس التي شربت بها ... وأهوى لمثواها التراب وما ضما 
بكيت عليها خيفة في حياتها ... وذاق كلانا ذكل صاحبه قدما 

ولو قتل الهجر المحبين كلهم ... مضى بلد باق أجدت له صرما 


منافعها ما ضر في نفع غيرها ... تغذي وتروي إن تجوع وإن تظما." )١(‏ 


)٠١7١ ( الكشكول البهاء العاملي‎ <٠ 
"وذي أدب بارع نكته ... وأولجت فيه عمودا عنف‎ 
فقلت فديتك أعصر عليه ... ففيه اللذاذة لو تعترف‎ 
فقال أجدت ولكن لحنت ... لقولك أعصر بفتح الألف‎ 
فقلت لك الويل من أحمق ... فقال وأحمق لا ينصرف‎ 
حكم الواو‎ 
الواو للجمع المطلق لا تقتضي الترتيب بدليل قوله تعالى: " فكيف كان عذابي ونذر " والنذارة قبل العذاب بدليل قوله‎ 
تعالى: " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا " وقوله تعالى حكاية عن منكري البعث: " وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا‎ 
نموت ونحيى " وإنما يريد نحيى ونموت وقوله تعالى: ' إني متوفيك ورافعك إلي " فإن وفاته عليه السلام لا تقع إلا بعد‎ 
الرفع» وقول الشاعر:‎ 
حتى إذا رجب تولى وانقضى ... وجماديان وجاء شهر مقبل‎ 
قال الصفدي: من نسب إلى الشافعي أنه فهم الترتيب في الوضوء من الواو فقد غلط وإنما أخذ الترتيب من السئة؛ ومن‎ 


)١(‏ الكشكول البهاء العاملي ا" 


سياق النظم وتأليفه» وذلك أن الله تعالى ذكر الوجوه ووزنها فعول كرؤوس» وذكر الأيدي ووزنها أفعل كأرجل» ودخل 
ممسوحا بين مغسولين وقطع النظير عن النظير ولولا أن الحكمة في ذلك التنبيه على الترتيب لكان الأحسن بالبلاغة أن 
الحمام ورأيت عمراء ولو قيل ذلك لكان قبيحا في الكلام ومن أحسن من الله قيلا؟ والغسل يشتمل على المسح ولا 
ينعكسء فالغاسل ماسح مع زيادة» وليس الماسح غاسلا والغسل أقرب إلى الاحتياط. وأيضا فرض الغسل محدود كما 
في اليدين إلى المرافق» وغسل الرجلين محدود إلى الكعبين» والمسح غير محدود كما في الرأس» فالرجلان مغسولتان. 
ابن حيوش 
ما أبصرت عيناي أحسن منظرا ... فيما رأت عيني من الأشياء 
كالشامة الخضراء فوق الوجنة ... الحمراء تحت المقلة السوداء والنجم تستصغر الأبصار رؤيته ... والذنب للطرف لا 
للنجم في الصغر 
ين الحسن ابن القنطرية البطليوسي 
ذكرت سليمى وحر الوغى 255 بقلبي كساعة فارقتها 
وأبصرت بين القنا قدها ... وقد ملن نحوي فعانقتها 
مثل سبق السيف العذل أصله إن سعدا وسعيدا ابني ضبة بن إد خرجا في طلب إبل لهماء فرجع سعد ولم يرجع سعيدء 
وكان ضبة إذا رأى شخصا مقبلا قال أسعد أم سعيد؟ ثم أنه في بعض مسايره أتى مكان ومعه الحرث بن كعب في الشهر 
الحرام» فقال له الحرث قتلت رجلا هيهنا هيئته كذا وكذاء وأخذت منه هذا السيف»ء فتناول ضبة فعرفه فال إن الحديث 
شجون. ثم ضربه فعذل فقال: سبق السيف العذل. 
قد بعت عبدي وحماري وقد ... أصبحت لا فوقي ولا تحتي 
كى العاف المدري يرثي الريان. القلاسر المرسوي آنا العريق البرتطيى والرظى وفيا اللدعاتيها 
أنتم ذوو التسب الطهور وطولكم ... باد على الأمراء والأشراف." )١(‏ 

)٠١71١ ( -<«الكشكول البهاء العاملي‎ 0١ 

"فنفسك أكرمها وإن ضاق مسكن ... عليك بها فاطلب لنفسك مسكنا 


وإياك والسكنى بدار مذلة ... يعد مسيئا فيه من كان محسنا 


آخر 
شخوص الفتى عن منزل الضيم واجب ... وإن كان فيه أهله والأقارب 
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وللحر أهل إن نأى عنه أهله ... وجانب عز إن نأى عنه جانب 

ومن يرض دار الضيم دارا لنفسه ... فذلك في دعوى التوكل كاذب 

آخر 

إذا ظمأتك أكف اللثام ... كفتك القناعة شبعا وريا 

فكن رجلا رجله في الثرى ... وهامة همته في الثريا 

أبيا بنفسك عن باخل ... تراه بما في يديه أبيا 

فإن إراقة ماء الحياة ... دون إراقة ماء المحيا 

آخر 

بلاد الله واسعة فضاها ... ورزق الله في الدنيا فسيح 

فقل للقاعدين على هوان ... إذا ضاقت بكم أرض فسيحوا 

آخر 

ولا يقيم على ضيم يراد به ... إلا الأذلان عير الحي والوتد 

هذا على الخسف مربوط برمته ... وذا يشج فلا ري له أحد 

أقوال الحكماء 

قال بعض الحكماء: من أظهر شكرك فيما لم تأته فاحذر أن يكفر نعمتك فيما أتيته ومن أتيته كلامهم أجعل كتابك 
عالما تختلف إليه. 

وقال المأمون لو وصفت الدنيا نفسهاء لم تصف كما وصفها أبو نؤاس بقوله: 

إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت ... له عن عدو في ثياب صديق 

قال بعض الحكماء: العدو عدوان» عدو ظلمته» فجنيت بظلمك إياه عداوته» وآخر ظلمك فجنى بظلامتك إياك 
عداوتكء؛ فإن نابتك نائبة تضطرك إلى أحدهما فكن بمن ظلمك أوثق منك بمن ظلمته. 


ودر كلاديى ملعاف غم دوتاف سات غلراك عيبب الل لين هو ترقافي "07 

-<«الكشكول البهاء العاملي ( )١٠١1١‏ 

"راوده الخلفاء على الإسلام بكل حيلة» وتوسلوا إلى ذلك بكل وسيلة» فلم يسلم؛ وعرض عليه السلطان بختيار 
الوزارة إن أسلم» وكان يعاشر المسلمين أحسن عشيرة ويساعدهم على صيام شهر رمضانء ويحفظ القرآن حفظا يدور 
على طرف لسانه؛ وكان في زمن شبابه أرخى بالأمنة في زمن كبره. وإلى ذلك أشار في قصيدة كتب بها إلى الصاحب 
يستمطر سحابه ويستدر أخلاف جوده, بعد أن كان يخاطبه بالكاف ويعده من جملة الأكفاء فمن أبياتها: 


عجبا لخطى إذا رآه مصاحبى ... عصر الشباب وفى المشيب معاصى 
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أمن الغواني كان حلي خانني؟ ... شيبا وكان له الشبيبة صاحبي 
وعزل في آخر عمره واعتقل وقيد» وكان يقوم ويقع إن تهتك ستره ورخت حاله؛ وكان الصاحب يحبه أشد الحب ويتعصب 
له ويتعهده على بعد الدار بالمنج وهو يخدم الصاحب بالمدح. 
قال المحقق التفتازاني في المختصر: اختلف في التفضيل بين الصحاب والصابئ» والحق أن الصاحب كان يكتب ما 
يريد » والصابئ يكتب ما يؤمرء وبين المقامين بون بعيد. ومات سنة 4" على كفره؛ وكذا ابنه المحسن ورثاه الشريف 
الرضي بقصيدة طويلة جيدة. 
حكم 
من كلامهم: من تاجر الله لم يوكس بيعه» ولم يبخس ريعة. لا ينال ما عند الله إلا بعين ساهدة» ونفس مجاهدة. الكريم 
سلس القياد واللئيم عسر الانقياد» ويل لمن كان بين عز النفس وذل الحاجة. ويل لمن كان بين سخط الخالق وشماتة 
المخلوق. الآمال متعلقة بالأموال. الأريب لا يجالس من لا يجانس. رب ذثاب في أهب نعاج» وصقور في صور دجاج. 
رب رقعة تفصح عن رقاعة كاتبها. ربما تطيب الغموم بالعموم. إذا نابتك النائبة ولا حيلة لها فلا تجزعن» وإن كان لها 
حيلة فلا تعجزن. أدوية الدنيا تقصر عن سمومها وتسميتها لا يفي بسمومها. شر النوائب ما وقع من حيث لا يتوقع. 
قال بعض الأعراب: أفرش طعامك اسم الله وألحفه حمد لله. لا يطيب حضور الخوان إلا مع الإخوان. رب أكله منعت 
أكلات. شكا رجل إلى بعض الزهاد كثرة عياله» فقال له الزاهد: انظر من كان منهم ليس رزقه على الله فحوله إلى منزلي 
اد 

١ 5‏ -الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين ( )٠١51١‏ 

"روض العلوم لقد تضوع نشره ... لما تكمل منه بالأحياء 
داوى العليل شفا الغليل» ولم يزل ... لقلوب أهل الله خير شفاء 
ذو حكمة وبلاغة لم يوجدا ... في العصر للحكماء والبلغاء 
لا غرو إن قريش أهل فصاحة ... فاقت فصاحة سائر الفصحاء 
هذا وإن الكامل الأوصاف قد ... أضحى الفريد» وكعبة الشعراء 
يا سعد لا تلو على سلمى» وسل ... ما قد جرى في الحلة الفيحاء 
واقصد ديار الاكرمين بجلق ... الأمجدين الكمل الكبراء 
وانثر لآلئ مدح ذا الشرف الذي ... في الناس سار بسيرة حسناء 
العالم الفرد الذي قد قام ... بالإرشاد والتدريس والإفتاء 
الصاحب العقل العزيز» ومن غدا ... في الكون قدوة سائر العقلاء 
الزاهد الورع التقي الطاهر ال ... حسب النقي البر بالفقراء 
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لا عيب فيه غيرأن يمينه ... مبسوطة في الناس بالنعماء 

هو كنز طلاب الكمال وذخرهم ... قطب الوجود ومطلب الصلحاء 

يحبي قلوب مجالسيه كأنه ... روح وريحان لدى الجلساء 

قد حاز كل لطافة وظرافة ... وعلا على اللطفاء والظرفاء 

كررت مدحي إذ حلا في الأكمل ... ابن الأكمل ابن الأكمل الأصلاء 

يا ليت شعري ما أقول بمدحه ... وعليه أثنى الدهر كل ثناء 

مولاي قد قصرت فيما قلته ... لكنني طولت ذيل رجائي 

فالعفو عن من كان من صدقاتكم ... وأتى لكم من أصدق الصدقاء 

هذه القصيدة من مبادئ شعر الشيخ علاء الدين بن صدقة» وغزلها لا بأس به. ومديحها أكثره بالغ» وله شعر أرق من 
ذلك وأحسنء وكانت وفاة السيد كمال الدين رحمه الله تعالى نهار الاثنين ثالث عشر رجب الفرد سنة ثلاث وثلاثين 
وتسعماثة» وصلي عليه بالجامع الأموي» وصلى عليه الشيخ أبو الفضل بن أبي اللطف عند باب جامع جراح في جماعة 
ممن لم يكن صلىء ودفن إلى جانب خاله شيخ الإسلام تقي الدين ابن قاضي عجلون بمقبرة باب الصغير» وقال تلميذه 
الشيخ تفي الدين القارئ يرثيه: 

توفي قرة العين الكمالي ... وصرنا بعده في سوء حال 

ولكنا صبرنا واحتسبنا ... وليس القلب بعد الصبرسالي 


ريما كان فى الذنيا عميعا ربو :قن تطين ذالكة إلن البوال !3 130 
١ 74‏ -الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين ( )٠١51١‏ 


"الوظائف» وجاءته الدنيا موفرة» ولما جاء إبراهيم باشا الوزير - يعني إلى دمشق راجعا من مصر - رتب له عشرين 
عثمانيا من الجوالي كل يوم» ومات ولم يتناول منها لبركته وصلاحه لما في بيت المال من المظالم. قلت: ودرس بالكلاسة 
قديما نيابة عن شيخ الإسلام الجد حين كان صغيرا بإشارة شيخه الشيخ زين الدين خطاب كما ذكره ابن طولون في 
مواضع من تاريخه؛ وألف شرحا على فرائض المنهاج» ومجالس وعظية؛ وكانت وفاته ليلة السبت الثامن والعشرين من 
شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين وتسعمائة» وصلي عليه في الجامع الأموي» ودفن قبل الظهر بمقبرة باب الفراديس. 
قال والد شيخنا: وكانت له جنازة عظيمة ما شهدتها لغيره» وحضرها شيخنا وشيخه أيضا السيد كمال الدين بن حمزة» 
وتأسف عليه هو والمسلمون تأسفا عظيما. قلت: وبلغني أن الشيخ العارف بالله تعالى سيد علوان الحموي رثاه بقوله: 
ومن الدليل على اقتراب قيامة ... م وت الأماثل من خيار الناس 
حتى إذا ذهب البقايا كلهم ... حلت البقاع بحلية الأبلاس 


يا معشر الإسلام توبوا وارجعوا ... وكأننا بالموت جا بالكاس 


45/١ الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين‎ )١( 


١ 


أو ما وعظتم بالفقيه بأرضكم ... مفتي الأنام» وقدوة الأكياس 
وهو الكفرسوسي شيخ بلادكم ... كم قام فوق منابر وكراسي 
يدعو إلى المولى وينصر دينه ... حتى أتاه مكدر الإحساس 
فتخللت أعضاؤه بقدومه ... بتصرم الساعات والأنفاس 
أضحى طريحا في القبور وعبرة ... من بعد ما قد كان فوق الراس 
فالله يرحمه ويرحم كل من ... قد عاذ بالديان من وسواس 
يا وحشتي لأولي العلوم وحسرتي ... مما أعاني من فؤاد قاسي 
ذهب الأولى كنا نعيش بظلهم ... وبقيت في ناس كما النسناس 
يا رب وفقنا وأصلح حالنا ... ما أنت يا رب الورى بالناسي 
ثم الصلاة مع السلام تخص من ... أهداه ربي رحمة للناس 
والآل والصحب الكرام بأسرهم ... ما عاد فاقد إلفه بالياس 
هم - محمد بن صدقة: محمد بن عبد الرحيم بن صدقة الواعظ أبو الفتح ابن الشيخ عبد الرحيم المصري. كان يعظ 
الناس بالأزهر وغيره إلا أنه تزوج بامرأة زويلية فافتتن بها فيما ذكره العلائي» حتى باع فتح الباري والقاموس وغيرهما من 
النفائس» وركبته ديون كثيرة» ثم." )١(‏ 

)٠١51١ ( السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين‎ بكاوكلا-١‎ ١5 

"فإذا هو يدفع لي إناء ويأمرني بالسكب عليه» ففعلت. قال: ثم لما حمله الناس مزدحمين على سريره» وددت 
الحمل» فلم أصل إليه» فوقفت بجوار باب السلام ملصقا كتفي بجانبه» فإذا الجنازة قد حضرت على عنق رجل يمني» 
وقد أمرني بحملهاء ففعلت بدون أن أعرف هذا الرجل» والذي قبله. قال: ثم رأيت الشيخ في المنام» فأعطاني بيضتين 
قال: وكان يوصيني باستعمال دعاء القنوت لكونه جامعا للمطالب الحسنة الجليلة. ولسيدي محمد مع سيد محمد 
المنير المصري قصة؛ ومع سيدي محمد المنير البعلي قصة أخرى ستأتي كل قصة في ترجمة صاحبها. قال الشيخ 
موسى: أورقاة جماعة منهم أخوة الشيخ علوان - رضي الله عنهما - فقال: 
محل العراق» وجار الله نخبتنا ... ما زلت مجتهدا في قمع شيطان 
تديم صوماء وتحمي العين عن وسن 6 مرتلا بصلاة نظم قرآن 


حتى ثويت رهين النفس في حرم ... استودع الله ربي عين الأخوان 
الفاضل الكامل الصالح بهاء الدين ابن الشيخ العالم الصالح علاء الدين العاتكي الدمشقي الشافعي» المعروف بابن 


هد/١ الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين‎ )١( 


١١76 


سالم. ولد في سنة ثلاث وسبعين وثمانماثة» وأخذ العلم عن أبيه» وعن التقوي ابن قاضي عجلون, والسيد كمال الدين 
بن حمزة وغيرهماء وكان عالما عاملا خيرا. حج وجاور ومات بالقاهرة سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة» وصلي عليه غائبة 
بدمشق بالأموي منها يوم الجمعة ثالث عشري شعبان من السنة المذكورة - رحمه الله تعالى -. 
5 - محمد بن هلال النحوي: محمد بن علي الشيخ الفاضل» شمس الدين العرضي الأصلء ثم الحلبي» المعروف 
بابن هلال النحوي؛ الشافعي. اشتغل بحلب على الشيخ محمد الداديخيء, والعلاء الموصليء» فلم يبلغ مطلوبه» فارتحل 
إلى القاهرة» ولزم الشيخ خالد الأزهري في الع ربية مدة طويلة إلى أن مات الشيخ خالد. فقدم صاحب الترجمة حلب» 
ودرس بجامعها. 
وألف عدة كتب منها حاشية على تفسير القاضي البيضاوي» وحاشية على المراح وشرح." )١(‏ 

)٠١51١ ( -الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين‎ ١7 

"بعده في دمشق مثله في الوعظ. وحسن صوته» وإدراكه لفن النغمة ورثاه الفاضل الشيخ شهاب الدين ابن 
التدمري بقصيدة أنشأها بعد الفراغ من الفراغ في صبحته أولها: 
مات من كان للنواظر قره ... ولأهل الصلاح كان مسره 
مات من كان خادم العلم دهرا ... فلهذا في العلم حصل عمره 
سهر الليل في العلوم وسيما ... في حديث النبي أشغل فكره 
كم له في الحديث قول صحيح ... شرح الله للأحاديث صدره 
ناصر للحديث طول زمانه ... فلهذا قد عزز الله نصره 
وله في العلوم قول سديد ... فيه شدد المهيمن أزره 
وهي طويلة ونظمها متوسط ومن أبياتها: 
ليس من أهل ذا الزمان» ولكن ... آخر المولد المبارك عمره 
حافظ حد ربه فلهذا ... حاد عما نهى وتابع أمره 
وإذا كان حاضرا بين جمع ... فتراه في الجمع قد صار صدره 
وله في مجالس الوعظ قول ... ينفع السامعين في كل كره 
إن يعد في الأنام يوما مريضا ... بدعاه فيكشف الله ضره 
طالما قد دعا على كل نحس ... من ذوي العلم أخمد الله جمره 
كم يؤاسي الفقير منه بفضل ... ثم يكفي لسائر الناس نشره 
إلى أن قال: 
فتوفاه ذو الجلال شهيدا ... ليوفيه في القيامة أجره 


5/١ الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين‎ )١( 


١ 


راح من كف أهله وبنيه ... ومحبيه درة أي دره 
يوم موت له بكى الناس حتى ... خلت فوق الثرى من الدمع مطره 
قد بكته مجالس الوعظ لما ... غاب عنها وخلد الله ذكره 
بلغ الله روحه ما تمنى ... في جنان الرضى بأعلى الأسره 
وجزاه الإله خيرا دواما ... ثم أعلى في جنة الخلد قصره 
وحباه بكل روح وريح ... ان ونعمى وغبطة ومسره 
وما أحسن قوله فيها: 
من يكن ذا نباهة ورشاد ... وسداد فليس يأمن دهره 
أعظم الله أجركم في أخيكم ... وكفاه نار الجحيم را 

)٠١51١ ( -الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين‎ ١ 

"المكي الحنفي وغيرهم؛ وجاور بمكة في سنة إحدى وثلانين وتسعمائة» وكان نازلا في دار بني فهد, فتوعك في 
ثامن عشر شعبان» وبقي متوعكا اثني عشر يوما منها ثلاثة أيام كان في مصطلحا لا يدخل جوفه فيها شيء», ولا يخرج 
منه شيء» ولا ينطق بشطر كلمة» ثم فتح عينيه في أثنائهاء وقال: لا إله إلا الله إقض إمض إقض أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله. مادا السبابة والإبهام فما أتمها إلا مقبوضا إلى رحمة الله تعالى» وكان ذلك في غرة رمضان 
سنة إحدى وثلاثين وتسعمائة كما ذكر ذلك العلائي في تاريخه» وقال محدث مكة جار الله بن فهد في كتابه إلى الشيخ 
شمس الدين بن طولون: فقدر الله تعالى وفاته في ليلة الجمعة غرة شهر رمضان عند إطفاء المصابيح أوان الفجر. قال: 
وكان ذلك مصداق منام رؤي له في أول السنة يؤمر فيه بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إطفاء المصابيح. قال: 
وضمن ذلك بعض الشعراء في أبيات وهي: 
توفي عبد الحق يوم غروبه ... بمكة بعد الصبح بدء صيامه 
وزد واحدا فوق الثلاثين مردفا ... بتسع ميء واجعله عام حمامه 
قضى عالم الدنيا كأن لم يكن بها ... سقى الله قبرا ضمه من غمامه 
قال الشيخ جار الله: وصلي عليه عقب صلاة الجمعة عند باب الكعبة» وشيعه خلق كثير إلى المعلاء ودفن بتربة سلفنا 
عند مصلب سيدنا عبد الله بن الزبير الصحابي - رضي الله تعالى عنه - بشعب النورء وا جماعة من الشعراءء وحزن 
الناس عليه كثيراء فإنه خاتمة المسندين والقراء أيضاء وقد جاوز التسعين. انتهى. 
وذكر العلائي في تاريخه أن الذي صلى عليه إماما ولده العلامة شهاب الدين وأنه دفن في التربة المذكورة بين قبري 
محدثي الحجاز الشيخين الحافظين تقي الدين بن فهد, وولده نجم الدين بن فهد, وكان يوما مشهوداء وخلف ثلاثة 
بنين رجالا متتابعة صلحاء عقلاء فضلاء غير أن أوسطهم الشيخ شهاب الدين أفضل بنيه» ودونه الشيخ محب الدين. 


١5/8/1١ الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين‎ )١( 


١١6 


اتتهى - رحمه الله تعالى. 
9ه - عبد الحليع بن علي القسطموني: عبد الحليع بن عليء العالم الفاضل." )١(‏ 
١‏ الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين ( )٠١51١‏ 
"بالجامع الأموي يوم الجمعة ثامن رجب سنة إحدى عشرة المذكورة. قيل: أخذ الغاسل قميصه وقبعه فاشترى 
عض النائن #بيص يدمو الكانيا: بكسي تناف للتزرك يذ وباع قبعه بثلاثة دنانير لذلك أيضاء إووقاه عبد الباسط بن خليل 
الحنفي بقوله: 
مات جلال الدين غيث الورى ... مجتهد العصر إمام الوجود 
وحافظ السنة مهدي الهدى ... ومرشد الضال بنقع يعود 
فيا عوني انهملي بعده ... ويا قلوب انفطري بالوقود 
واظلمي يا دنيا إذ حق ذا ... بل حق إن ترعد فيك الرعود 
وحق للضوء بأن ينطفي ... وحق للقائم فيك القعود 
ق للنور بأن يختفي ... ولليالي البيض إن تبق سود 
وحق للناس بأن يحزنوا ... بل حق أن كل بنفس يجود 
وحق للأجبال خر وإِن ... تطوى السما طيا كيوم الوعود 


وأن يغور الماء والأرض أن ... تميد إذ عم المصاب الوجود 


مصيبة حلت فحفت بنا ... وأورثت نار اشتعال الكبود 
صبرنا الله عليها وأولاه ... نعيما حل دار الخلود 
وعمه منه بوبل الرضى ... والغيث بالرحمة بين اللحود 
عله رن بالمراثي النحافلةة ولم أقق إلا الى هده اللقضينة في تاريخ ابن ظرلرةة. كز أنه امشعلافنا عر عض م قدم 
5 - عبد الرحمن المقدسي: عبد الرحمن ابن الشيخ العلامة زين الدين بن جماعة المقدسي الشافعي شيخ الصلاحية 
بالقدس الشريف توفي بالقدس سنة أربع وعشرين وتسعمائة وصلي عليه وعلى الشيخ عبد القادر الدشطوطي غائبة بجامع 
بني أمية بدمشق يوم الجمعة ثاني عشر رمضان منها رحمه الله تعالى. 
رح - عبد الرحمن بن عبد الله: عبد الرحمن بن عبد الله الفكيكي المغربي المالكي نزيل دمشق قرأ على شيخ الإسلام 
الوالد في الجرومية وغيرها ومات مطعونا بدمشق سنة ثلاثين وتسعمائة رحمه الله تعالى.." 0( 

)٠١51١ ( -الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين‎ ١48 


57/١ الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين‎ )١( 
7/١ الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين‎ )١( 


١١/١ 


"يا صاح ما اسم بلدتي ... كم قد حوت بدرا طلع 
قريبة من حلب ... رادفها طرف رجع 
وقال في مليح عروضي: 
هويت عروضيا مديد صبابتي ... ببحر هواه كامل الحسن وافره 
على خده البدرالمكمل دارة ... وفي وجهه الشمس المنيرة دائره 
وقال مضمنا: 
لئن فتن المرد الملاح أولي النهى ... وأودت عيون منهم وحواجب 
فحب النساء الخرد البيض مذهبي ... وللناس فيما يعشقون مذاهب 
وذكر ابن الحنبلي أن الشمس السفيري أخبره أن صاحب الترجمة اتخذه سفيرا بينه وبين بعض المخاديم في قضاء حاجة 
مهمة قال فقضيتها له كما أراد فانشدني: 
قصدت لحاجتي خلا وفيا ... فما ألفيت كالبحر السفيري 
به تلت الذئ قد كت أرحو .... والحستت: السقارة بالسقير 
توفي يوم الثلاثاء سابع شوال سنة خمس وعشرين وتسعمائة) ورثاه تلميذه ابن الحنبلي بقصيدة نونبة ذكرها في تاريخه 
تركتها خشية الإطالة رحمه الله تعالى. 
5 - علي بن محمد الشبلي: علي بن محمد» الشي خ علاء الدين بن الشيخ الصالح شمس الدين الشبلي» الدمشقي 
الشافعي كان لا بأس به» وتوفي في جمادى الآخرة سنة ست وعشرين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 
:"ه - علي بن أبي بكر نقيب الأشراف بدمشق: علي ابن أبي بكر الشيخ العلامة السيد الشريف علاء الدين ابن 


السيد ناصر الدين؛ الشهير بابن نقيب الأشراف بدمشق الدمشقي الحنفي. ولد في نصف شوال سنة اثنتين وخمسين 


وثمانمائة) وهو اليوم الذي ولد فيه قاض القضاة شهاب الدين بن الفرفور» وتوفي ليلة الاثنين رابع عشر الحجة سنة عشر 
وتسعمائة ودفن بتربتهم لصيق مسجد الذبان بدمشق» وهي السنة التي توفي في أوائلها قاضي القضاة المذكور رحمه الله 
00 

٠ه ١‏ -الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين ( )٠١51١‏ 

"ثم قال: وقد كان اجتمع بي 2 وبوالدي شيخ الإسلام في مصر» ثم في الشام» ووقع بيني وبينه مفاوضة» ومذاكرة» 
ومباحثة» ومحاورة مع اذعانه لما أذكرء وقبوله لما أقول» وهو يدعو لي ويشكرء وعلى الله تعالى القبول» انتهى ومن 
سللن سيوفا من جفون لقتلتى ... وأردفنها من هدبها بخناجر 


فقلت أيفتى في دمي قلن لي أجل ... أجاز السيوفي ذاك وابن الخناجر 


771/1١ الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين‎ )١( 


١١5 


وكانت وفاته في يوم عرفة سنة أربعين وتسعمائة» بعد وفاة الشيخ شهاب الدين الهنديء بأشهر فقال ابن الحنبلي يرثيهما: 
توفي شيخنا الهندي في رحب رمسه ... ففاضت دموعي من نواحي حناجري 

ومن بعده مات الإمام الخناجري ... وبان فكم من غصة في الحناجر 

وصلي عليه غائبة في الجامع الأموي بدمشق يوم الجمعة خامس المحرم سنة إحدى وأربعين وتسعمائة رحمه الله تعالى 


محمد بن محمد الحنفي 

محمد بن محمد المولى العلامة محبي الدين ابن بير محمد باشا الحنفي» أحد موالي الرومخ, قرأ على والده» ثم خدم 
المولى ابن كمال باشا علاء الدين الجمالي» وصار معيدا لدرسه» ثم درس بمدرسة مصطفى باشا بالقسطنطينية» ثم 
بإحدى المدارس الثمان» ثم صار قاضي أدرنة» ومات قاضيا بهاء وكان عالي الهمة» رفيع القدر؛ له أدب» ووقار» وحظ 


وافر» من العلوم المتداولة توفي رحمه الله تعالى في سنة إحدى وأربعين وتسعماثة. 


محمد بن محمد الشيخ الإمام» المحقق المدقق» العلامة الملقب» بمغوش - بمعجمتين - التونسي المالكي» اشتغل 
على علماء المغرب» وسمع الصحيحين» والموطأء والترمذيء والشفاء وقرأ البعض من ذلك على الشيخ العلامة الصدر 
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)٠١51١ ( السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين‎ بكاوكلا-١‎ ١ 

"وقال صاحب الشقائق: بعد أن ذكر أنه أخذ عن الشيخ مغوش, وقرأ عليه» وبحث معه, كان رحمه الله تعالى 
آية كبرى» من آيات الله في الفضل والتدقيق» والحفظه والتحقيق» وكان يقريء القرآن العظيم للسبعة» بل للعشرة» من 
حفظه بلا مطالعة كتاب» وكان يعرف علم النحوء والصرفء في غاية ما يمكن» وكان شرح التلخيصء مع حواشيه؛ للسيد 
في حفظه. من أوله إلى آخره» مع تحقيقات» وتدقيقات زائدة» من عنده وكذا شرح الطوالع للأصفهاني» وشرح المواقف 
للسيد الشريفء كانا محفوظين له مع اتقان» وتدقيق» وكذا شرح المطالع للعلامة قطب الدين الرازي» كان في حفظه من 


أوله إلى آخره؛ وكانت قواعد المنطق محفوظة: له بحيث لا يغيب منها شيء عن خاطره؛ وكذا التلويح في شرح التوضيح» 
وشرح مختصر ابن الحاجب للقاضي عضد الدين الأيجي» مع حواشيه في حفظه؛ ولم نجد شيئا من قواعد علم الأصول 
إلا وهي محفوظة؛ وكذا الكشاف, مع حواشي الطيبي» كان محفوظا من أوله إلى آخره» وبالجملة كان من مفردات 
الدنياء إلى أن قال: ومع ذلك كان لين الجانبء طارحا للتكليفء متصفا بالأخلاق الحميدة؛ وكان مشتغلا بتلاوة القرآن 


في أعم أوقاته» وكان يطالع في حفظه: كلما أراد من العلوم, ولم يكن عنده كتاب» ولا ورقة, أصلا انتهى. 


١5/٠7 الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين‎ )١( 


١١/7 


وكانت وفاته - رحمه الله تعالى - كما ذكره ابن الحنبلي» في تاريخه نقلا عن تلميذ الشيخ مغوش البرهمتوسي الحنفي» 
وفي العشر الأواخر من شعبان سنة سبع وأربعين» وقيل ثمان وأربعين وتسعمائة» كذا قال ابن الحنبلي: قلت: والظاهر 
الأول لأن ابن طولون ذكر في تاريخه؛ أنه صلي عليه غائبة بجامع دمشق» يوم الجمعة سابع شوال» سنة سبع بتقديم 
السين وأربعين وتسعمائة» قيل: ومطر الناس يوم دفنه» وعمر عليه داود باشا نائب مصرء عمارة بجوار الإمام الشافعي 


وحدثنا شيخنا شيخ الإسلام؛ أقضى القضاة» المحب الحنفي» فسح الله في مدته؛ أنه قرأ على قبره ما نصه: 


أيا ملك العلماء يا من ... به في الأرض أثمر كل مغرس 

لعن أوحشت تونس بعد بعد ... فأنت لمصر ملك الحسن تونس 

لض ولئد انسرى لقي مصديد القارطي المصري كن قرله يرثيه: 

تقضى التونسي فقلت بينا ... يروح كل ذي شجن ويونس 

تهتنا توس رظن للق ,.ر ولكم مدل ها لليف و 10 
١ 5‏ -الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين ( )٠١51١‏ 
'ورثاه ابن الحنبلى» لما بلغه وفاته بقصيدة قال فيها: 

أدخل في ظل عفوه الأحد ... من لا يداني مثله أحد 

ومن تولى قضاء عسكرها ... فما تولى عن معدم مدد 

وانتشرت للورى فواضله ... فما لها مثل فضله عدد 

وكان بحرا بجوفه درر ... روية لا تزال تتقد 

فاللغة اختل نظم مجملها ... كأنما خان روحها الجسد 

والنحو ما زال باب ندبته ... يبكى عليه لفرط ما يجد 

والشعر لولا رثاؤه انقطعت ... أسبابه بل ولم يكن وتد 

ومنهل في البديع باذله ... حلوء وأين النبات والبرد 

ذو قدم في الأصول راسخة ... بكى لفقدان مثلها العضدخ 

وذو كلام عدت طوالعه ... عواديا حين عاد يفتقد 


١7/7 الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين‎ )١( 


١:5 


من مغرب الشمس شمسه بزغت ... ثم اضمحلت بعكس ما نجد 
توزن بالساعة التي» قربت ... وأن أهل الكمال قد بعدوا." )١(‏ 

"اه ١‏ -الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين ( )٠١51١‏ 

"من الغد بالتفتيش عليه» وشرع في ذلك من يوم السبت ثاني عشري شوال واستمر التفتيش عليه أياما في نحو 
خمسة عشر مجلسا قال الشيخ الوالد: رحمه الله تعالى: وخرج عليه من كان داخلا فيه» وراكنا إليه» وشدد عليه في 
الحساب» من كان يعده من الأحباب» فأتاه الخوف من جانب الأمن» ومن حيث أمل الربح جاء الغبن» ثم أنشد: 
رب من ترجو به دفع الأذئ ..ن عيك يأتيك الأذق من قيله 
ريما يرجو الفتى نفع فتى ... خوفه أولى به من أمله 
وبقي مسجونا بالقلعة» إلى أن توفي بها في يوم الثلاثاء» سلخ جمادى الآخرة سنة سبع وثلاثين وتسعمائة» ودفن بتربته 
التي أنشأها شمالي ضريح الشيخ أرسلان» رضي الله تعالى عنه ورثاه جماعة منهم؛ الشيخ علاء الدين بن عماد الدين 
فقال: 
إلى الله أشكو ما لقيت من البعد ... وما حل بي يوم الفراق من الوجد 
نأى راحلا عن منزلي من أحبه ... وأصبحت ولهانا من البعد والصد 
وأهون شيء ما أقاسي من الجوى ... إذا ما صفا عيش الأحبة من بعد 
خليلي نوحا وانعيا في الورى فتى ... لتقد كان بين الناس كالعلم الفرد 
غريق الذرى قاضي القضاة الذي رقى ... إلى الغاية القصوي بالحلم والرشد 
أذاب فؤادي بالفراق وهجره ... سقاني أخير العصر من أول الرعد 
لقد كان أعلى الناس في المجد مطلقا ... وأوفاهم بالقول والفعل والعهد 
وكان إمام الناس شامة جلق ... جزيل العطا مبدي الندى حاتم المجد 
لقد أظلم الأكوان فيه فراقه ... وصار ضياء الشمس كالفاحم الجعد 
وقد كان قطب الكون والناس حوله ... نجوم وهم في طالع العز والسعد 
ألا يا بروحي هل لك اليوم عودة ... فتقري سلامي جيرة العلم الفرد 
إذا زمزم الحادي بذكراه في الورى ... يسابقه ركب من الدمع في خد 


577 بمحمر من الدمع بعده ... من الرمل مبيضا لأرعى به عهدي 
وقد كان ذا عزم وحزم وهيبة ... وأولى الندى للناس من كان في المجد 


تعامله بالغفران والعفو والرضى ... إذا ما أضا برق يجيء بني سعد 


١/8/7 الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين‎ )١( 


١ 


محمد بن أحمد الغمري المصري 
محمد بن أحمد الشيخ الصالح الورع»." )١(‏ 
١ 4‏ -الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين ( )٠١51١‏ 
"الإبراهيمي خارج باب المقام في تتمة مقبرة الصالحين؛ ورثاه الشيخ أبو بكر الحلبي العطار الجلومي فقال: 
أضحى العمادي للمقام مجاورا 56 ومقامه عند المقام عظيم 
فاقصد زيارته تنل كل المنى ... فضريحه في الصالحين مقيم 
وإذا وصلت إلى الضريح فقل له ... هنا المقام وأنت إبراهيم 


إبراهيم بن موسى الصلتي 
إبراهيم بن موسى السيد برهان الدين الحسيني الصلتي الدمشقي» كان ملازما للقاضي شهاب الدين الفرفور» ثم لولده 
القاضي ولي الدين» وكان يكتب بالشهادتين والوكالة عن الناس» وكان يكتب في رسم شهادته الواعظ؛ وكان ناظرا على 


البادرائية» مات في تاسع شوال سنة خمس وثلاثين وتسعمائة» ودفن بتربة الشيخ أرسلان قدس سره وحضر جنازته الأعيان. 


إبراهيم بن والي الأمير 
إبراهيم بن والي» ابن نصر جحاء ابن حسين الأمير الفقيه برهان الدين الدكري المقدسي, ثم الغزي الحنفي» سبط الشيخ 
شهاب الدين أحمد التميمي الداري؛ ويعرف بابن ولي قال ابن الحنبلي: وسألته عن والي اسم أبيه هو أو اسم جدهء 
فأخبر أنه اسم أبيه ولكن مع تحريف فيه فإن اسمه كما وقع له استعماله على الأصل حيث قال في آخر قصيدة له: 
قال الفؤاد مقالات يوبخني ... لما راني على طول من الأمل 
أن ليس تنفع أقوال تقررها ... ما لم تكن عاملا بالفعل يا ابن ولي 
قدم حلب فيما ذكر ابن الحنبلي سنة ست وأربعين» واردا من بغداد لتيمار كان له بهاء وكان لطيف المذاكرة» حسن 
المحاضرة» اشتغل بالعربية» وغيرها وتعاطى الأدب, وكان له منظومة في النحو» سماها البرهانية وقرظ عليها سيدي محمد 
ابن الشيخ علوان قلت: وقفت عليها فوجدته نظم فيها الجرومية» مع زيادات لطيفة» ووضع رسالة في الصيد وما يتعلق." 
00 

هه ١‏ -الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين ( )٠١51١‏ 

"'خادمة» وإليه ساعية» من غير تجارة ولا سعي ولا تعرض لداعية. أخلاقه مرضية» وهمته علية» وعيشته هنية» مات 
ولم يقف على باب طالب لدين» ولا مطالب بعين» مع ما يسره الله تعالى من الرفاهية والنعمة» وهو مع ذلك مكب على 


٠/7 الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين‎ )١( 
الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين ؟/7/‎ )١( 


١١/5 


العلم مشتغل بالعبادة صياماء وقياماء وذكراء وتلاوة وكان مواظبا على الأوراد ملازما للطهارة» مختليا عن الناس» مقبلا 
على الله تعالى» وإذا بلغه منكر بعث إلى الحكام في إزالته» وأنكره بقدر طاقته» يصدع بالحقء ولا يخاف في الله لومة 
لائم» ولا يحابي» ولا يداهن في فتاويه» ولا في غيرهاء وبالجملة فكان عين ذلك الوقت وإنسان ذلك الزمان: 

حلف الزمان ليأتين بمثله ... حنثت يمينك يا زمان فكفر 

تمرض أياماء وكان ابتداء مرضه في ثاني شوال سنة أربع وثمانين وتسعمائة» واستمر مريضا إلى يوم الأربعاء سادس عشري 
شوال المذكورء فتوفي إلى رحمة الله تعالى عقب آذان العصرء وهو يسمع الآذان جالساء وصلى عليه الجمع الغفير من 
الغد يوم الخميس بعد صلاة الظهر في الجامع الأموي, وتقدم للصلاة عليه شيخنا شيخ الإسلام شهاب الدين العيثاوي؛ 
مفتي السادة الشافعية» بدمشق فسح الله تعالى في مدته» ودفن بتربة الشيخ أرسلان خارج باب توما من أبواب دمشق» 
وكانت جنازته حافلة جدا بحيث اتفق الشيوخ الطاعنون في السنء وغيرهم أنهم لم يشهدوا بدمشق مثلها إلا جنازة الأخ 
الشيخ شهاب الدين؛ فإنها تقرب منها مع القطع بأن جنازة أبيه أعظم بحيث أن المقبرة امتلأت من الناس» والطريق من 
الجامع إليها مع طوله» والجنازة لم تخرج بعد من الجامع؛ وقد خيمت بالجنازة وأظلتها طائفة من الطير خضر كان الناس 
يقولون إنها الملائكة» ولما وصلت الجنازة على الرؤوس إلى المقبرة أظلتهم سحابة لطيفة» وأمطرتهم مطرا مباركا أرسله 
الله تعالى» وكان ذلك سببا لزيادة عويل الناس» وضجيجهم؛ وتزاحم الأكابر على حمل الجنازة» ورثاه الشيخ العلامة 
شمس الدين الصالحي بقصيدة جليلة ذكرتها في الكتاب الذي أفردته لترجمته» وقال ماماي الشاعر مؤرخا لوفاته: 

أبكى الجوامع والمساجد فقد من ... قد كان معارف التمكين 

وكذا المدارس أظلمت لما أتى ... تاريخه بخفاء بدر الدين 


محمد بن الحصكفي 
محمد بن محمد بن محمد بن علي الشيخ الإمام." )١(‏ 
١ 5‏ -الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين ( )٠١51١‏ 
"من العناية» أدام الله تعالى له الرعاية» ولا يخفي الحث على إكرام اليتيم» وقد جاء ذلك في الذكر الحكيم؛ وبقيتم 
في عافية» وهمة كافية شافية. وأخبرنا شيخنا أيضا أن بعض طلبة العلم سأل الشيخ الفارضي أن ينظم له ترتيب التوابع 
فنظمها في بيت جامع وهو: 
إذا اجتمعت فالنعت قدم به اعتلق ... بيان وتوكيد وجا بدل نسق 
قال شيخنا ونظمها الفقير في ذلك الحال في بيتين فقال: 
إذا اجتمعت يوما لديك توابع ... ورمت لها الترتيب في ذلك النسق 
فنعت بيان ثم توكيد بعده ... إلى بدل ثم اختم الكل بالنسق 


5/8 الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين‎ )١( 


١١ // 


وأنشدني الشيخ العلامة الفقيه شمس الدين محمد المقدسي العلمي مدرس القصاعية بدمشق. قال: أنشدنا شيخنا 
العلامة الشاعر المجيد محمد الفارضي» المصري الحنبلي» لنفسه وذكر أن القاضي البيضاوي خطأ من أدغم الراء في 
اللام ونسبه إلى أبي عمرو: 
أنكر بعض الورى على من ... يدغم في اللام عنه راء 
ولا يخطي أبا شعيب ... و الحق يغفر لمن يشاء 
وأنشدنى عنه أنه أنشده لنفسه: 
وأنشدني شيخنا المحب الحنفي رحمه الله تعالى قال: أنشدنا الفارضي لنفسه: 
ألا خذ حكمة مني ... وخل القيل والقالا 
فساد الدين والدنيا ... قبول الحاكم المالا 
وأنشدني شيخنا المشار إليه أن الفارضيء» قال: يرثي الشيخ مغوش التونسي المغربي حين مات بمصر: 
تقضى التونسي فقلت بيتا ... يروح كل ذي شخص ويونس 
أتوحشنا وتؤنس بطن لحد ... ولكن مثلما أوحشت تونس." 00 
/ا"اه ١‏ -الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين ( )٠١51١‏ 
"أبو بكر الفتوحي بن النجار الحنبلي 


أبو بكر بن أحمد الشيخ الإمام العلامة الشيخ تقي الدين ابن قاضي القضاة شهاب الدين الفتوحيء» الشهير بابن النجار 
الحنبلي القاهري. أخذ عن والده وغيره وولي نيابة القضاء بسؤال معظم أهل مصرء وانتهت إليه رئاسة من مذهبه؛ وكان 


أبو بكر بن محمد الصهيوني 

أبو بكر بن محمد الحماميء والد الشيخ الفاضل العلامة تفي الدين الصهيوني الشافعي. قرأ على الشيخ شهاب الدين 
أحمد بن أحمد بن بدر الطيبي في القراآت وغيرهاء وعلى الشيخ شهاب الدين أخي في الحساب وغيره» وكان يعتمد 
علم الحرف ويعمل الأوفاق» اعتقده الحكام بسبب ذلك وعاش فقيراء ثم أثري في آخر عمره فقال لبعض أصحابه: حيث 
وسعت علينا دنيانا فالأجل قرب فمات بعد قريب ومن كلامه هذاء ومن مح اسنه ليس في الترداد إلى من ليس فيه كبير 
فائدة كبير فائدة» وهذا يقال له: من البديع المتزايد» ومثله قول بعضهم ليس فيما ليس به بأس بأس فلا يضر المرء ما قال 
الناس» والمقدم في هذا الباب قوله تعالى: " حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته " وله نظم 


717/٠ الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين‎ )١( 


١١4 


أضنى الجوانح بالهوى ولهيبه ... بدر تزايد في الهوى ولهي به 
وجوانحى جنحت إلى ذاك الذي ... شغل الفؤاد بحبه ولهى به 
وعلى هواه مقلتي سحت وما ... شحت بفيض مدامعي وصبي به 
فإذا أصبت أذى بأوصاف الهوى ... لا تنكروا وحياتكم وصبي به 
لله صب ما تذكر للهوى ... إلا وهام بذكره وصبى به 
ذكر الشيخ حسن البوريني أنه ذاكر الشيخ أبا بكر الصهيوني» فوجده فاضلا في علوم. إلا أنه اشتهر بعلم النجوم» توفي 
عز البقاء لغير الواحد الصمد ... وما برواه فمدفوع إلى أمد." )١(‏ 
١‏ -الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين ( )٠١51١‏ 
"الصوفيء, القصيري الطريقة. كان معتقدا يخالط الروم وغيرهم» وله طلاقة لسان يتظاهر بزي أهل الخير» وكان 
للدولة فيه اعتقاد» وعين له من الجوالي» وكان جسيما أبيض اللون» كحيل العينين» مات في شوال سنة خمس وتسعين 


أحمد بن يحيى بن كريم الدين 

أحمد بن يحيى بن كريم الدين الدمشقي أحد العدول بدمشق» ورئيس الشهود بها. أخذ صناعة التوريق عن القاضي 
شهاب الدين قاضي نابلس» وكتب في عدة محاكم آخرها بالباب» ولما مات رئيس الشهود بها أحمد ابن المستوفي 
جلس مكانه» وصار رئيس الشهود بدمشقء وكان عارفا بصناعة التوريق» وعلى خطه القبول» مات في ربيع الأول سنة 


أحمد الأيدوني 

أحمد بن يحبى محبي الدين بن أمين الدين بن محبي الدين الأيدوني الشافعي» الشيخ الإمام المقرىء المجود. الشيخ 
شهاب الدين إمام المقصورة بالأموي أحد المنعم عليهم بحسن الصوتء وجودة القراءة» وحسن التأدية. كان يمد الذهب 
مدةء ثم تلا القرآن العظيم على الشيخ تقي الدين القارىء, ثم على تلميذه الشيخ شهاب الدين الطيبي» وقرأ الفقه والتفسير 
على الوالد ثم لزم الشيخ محمد الإيجيء وتعلم منه الفارسية» ودرس بالأموي» وولي إمامته شريكا لشيخه الطيبي. كان 
حسن القراءة. يأخذ بمجامع القلوب أعطي الإمامة عن الفلوجي لتطويله» ثم أعيدت إلى الفلوجي بعد سنين بمحضر 
كتب للفلوجي أنه أحق بالإمامة» ولم يجمع على ذلك أهل دمشقء وكان له بستان بقرية عرباء وكان يتعاهده بالسقي 


/10//9 الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين‎ )١( 


١6 


وغيره بنفسه؛ وكان شجاعاء وله فضيلة في العلم» ويد طولى في القراءات؛ وكان من أخص الناس بالشيخ الوالد» وأحفظهم 
لصحبته» شارك الشيخ الطيبي في مشايخه؛ وتوفي كما وجدته بخط الشيخ الطيبي ليلة الخميس رابع عشر ربيع الآخر 
سنة ثمان وسبعين بتقديم السين وتسعمائة» ودفن صبيحة اليوم المذكور بتربة الحمرية بعد أن صلي عليه بجامع بني أمية 
ورثاة محمد ابن أخت الشيخ أحمد الإيجي بقصيدة. أرخ فيها وفاته في نصف ببت وهو: 
قاري الزمان إلى الجنان لقد رحل. 
بحذف الهمزة من قاري على اللفظ» وحكاه الطيبي في بيتين فقال: 
الشيخ الأيدوني عاما قد رحل ... لرحمة الله الذي عز وجل 
فقال في تاريخه من قد وصل: ... قاري الزمان إلى الجنان لقد رحل." )١(‏ 

)٠١51١ ( -الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين‎ ١ 

"وكان شيخنا الشيخ أحمد العيثاوي أمثلهم» والمرجع في مذهب الشافعي إذ اختلفواء وكان الشيخ إسماعيل 
أوجههم, وأنفذها كلمة» وكان الشيخ إسماعيل محسنا في حق الطلبة في المال» وبالشفاعة في الوظائف والمناصب له 
الحظ الوافر في الكتب. جمع كتبا كثيرة نفيسة» وكان يكثر من إعارة الكتب؛ وصار عين الشافعية بدمشق» بل عين 
علمائهاء ورأس عظمائهاء وكان يستأجر القرى والمزارع كثيراء ورزق الحظ فيهاء ولم يرغب في الأملاك والعقارات إلا شيئا 
قلياذ. ومذاك 
دارا بالقرب من الأموي لصيق سوق العنبرانيين وعمرهاء وكان ملازما لصلاة الجماعة في الصلوات الخمس بالجامع 
الأموي مع الأولى» وكان له أفضال على القضاة والنواب والكتاب» وأكثر النواب والكتاب هو الذي قدمهم ورتبهم» وهم 
في نعمته وأفضاله» وكلهم يرجع إلى مشاورته» ويصدر عن ,أيه» وكان موقرا موفر الحرمة» سابغ النعمة» لم يجر عليه من 
نوائب الدهرء ومحن الزمان إلا قصة القابجي الذي عين في فتنة ميراث محمود الأعور بوشاية السقا يوسفء وكان أصل 
الفتنة مداخلة رئيس الكتاب محمد بن خطاب والد القاضي كمال الدين» وأكثر جماعة القاضي للميراث؛» فاعتقل القاضي 
محمد بن خطاب وولده وأهانهماء واعتقل جماعة آخرين منهم صاحب الترجمة» والشيخ محمد الحجازي» ثم كانت 
النصرة للشيخ إسماعيل من جانب مفتي الروم يومئذ محمد أفندي جوي زاده سببا لاستخلاص الباقين» والانتقام من 
القابجي بشنقه في أمور يطول شرحهاء ثم عادت دولة الشيخ إسماعيل له» وتوفرت حرمته» وبقي على نفع المسلمين 
بالإفتاء والتدريس والتعليم إلى أن توفي إلى رحمة الله تعالى يوم السبت ثالث عشر ذي القعدة الحرام سنة ثلاث وتسعين 
بتقديم التاء وتسعمائة» ودفن بمقبرته التي اشتراها شمالي مقبرة باب الصغير بالقرب من جامع جراح. ورثاه الفضلاء 
بمراث منها هذه القصيدة للعلامة المنلا أسد رحمه الله تعالى: 
مصيبة قد أذابت مني الكبدا ... وأسهرت لي طرفا طالما رقدا 
وأفنت الصبر عن قلبي» وقد وضعت ... مكانة الوجد والتبريح والكيدا 


١١/7 الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين‎ )١( 


١م‎ 


إلى متى نحن في ذا الدهر في حرج ... وحقنا أن نديم الحزن والكمدا 
إلى متى نحن فيها غافلون وقد ... تدير كأس المنايا بيننا أبدا 
ونحن كالشرب بعض مال ساعته ... والبعض منتظر حتى يميل غدا 
ألا ترق كيف إسماعيل سيدنا ... كهق الأنام ومنيتهم إمام هدى 
ثوى وخلفنا رهن الأسى أبدا ... وسار نحو جنان الخلد منفردا 
من للفتاوى إذا أضحت مشتتة ... من للدروس إذا ما طالب قصدا 
عن التسايك هن المتش كلض وقد مي عيدى ينا بر له بي 010 
١ ٠‏ ١-الكواكب‏ السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين ( )٠١51١‏ 
"الأكابر» ودفن بتربة باب الصغير» وقال ماماي مؤرخا وفاته: 
قضى الإمام العلائي ... من كان بالحق يفتي 
وهاتف الحق نادى ... تاريخه مات مفتي 
وقال الطيبي تاريخه أعظء وقال غيره تاريخ ظالم؛ وجمع الطيبي بين التواريخ الثلاثة في هذا البيت: 
أرخ موت ابن العماد العالم ... بمات مفتي واعظ وظالم 
واعظ مضارعء ولا يصح أن يكون أمراء لأن الأمر عظء وإنما سكنه في البيت لضرورة الوزن وقال الشيخ شمس الدين بن 
هلال يرئيه 
على ابن عماد الدين تبكي الفضائل ... وتندبه في العالمين الفواضل 
بهو كان عقد الدهر من قبل حاليا ... ولكنه من بعده الآن عاطل 
عليه وألا لا تفيض مدامع ... عليه وألا لا يحدث ناقل 
وما كان ظني أن يوسد في الثذي ... وليس له إلا القلوب منازل 
فحسبك يا ريب المنون جناية ... وعلى الخلق أني من فعالك ذاهل 
ولكنني من بعده لست جازعا ... ولا حذرا مما له الدهر فاعل 
دفعنا بك المحذور يا غاية الم لى ... ولم أستطع دفع الذي بك نازل 
وإن أقفرت منك المنازل في المدى ... فإن فؤادي من خيالك آهل 
ففي حلب قد جاءني ما أساءني ... وكنت مقيما وهو عني راحل 
فبينا أنا في السوق أبصرت ساعيا ... فقلت: غراب البين ما أنت قائل؟ 
عسى أنت لا تدري وليتك لم تكن ... فحسبك قل لي علك الآن ذاهل 
أجاب إمام العصر وسد في الثرى ... فسألت دموعي الهاطلات الهوامل؟ 


١١5/8 الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين‎ )١( 


امنا 


تأكذت من حزني ومن فيض عبرتي ... أكفكف دمعا وهو كالسحب هاطل 

ولكنني أعددت للنوح والبكا ... بحارع دموع ما لهن سواحل 

ولو كنت أقضي بعض بعض حقوقه ... وما هو من إحسانه لي واصل 

ملأت جميع الأرض فيه قوافيا ... يرددها في الخافقين القبائل 

على أنني أستغفر الله فضله ... يقصر عن إدراكه المتطاول 

عليه من الرضوان ما يستحقه ... ورب البرايا بالزيادة كافل 

ولا زال منهلا على قبره الحيا ... وبرد مثواه مسح وهاطل." (1) 
0١‏ “<المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء الآمدي, أبو القاسم ( )”17٠١‏ 
"زفر بن الحارث. وهو القائل: 

وفي الأمر تشبيه إذا كان مقبلا ... ولكنما تبيانه في التدبر 

ح التدبر ها هنا بمعنى الإدبار. ومن نادر الشعر قوله: 

حنت سلامة للفراق جمالها ... كيما تبين وما تحب زيالها 

الحسن آلفها يبيت ضجيعها ... وتظل قاصرة عليه ظلالها 

ظلت تسائل بالمتيم ماله ... وهي التي فعلت به أفعالها 

وهي قصيدة مدح بها مسلمة بن عبد الملك فقال: 

حبر لمسلمة البتاء فإنه ... فضلت أنامله الااكف فطالها 

فلتبلغنك مدحة قد حبرت ... أعشى بني غنم بن تغلب قالها 

ومنهم أعشى بن النباش بن زرارة التميمي حليف بني نوفل قال لزيا ابني الحجاج وقتلى بدر: 

قذى بعينك أم بالعين عوار ... بل حزنها إن خلت من أهلها الدار 

وقد أراها حديثا وهي آنسة ... لا يشتكي أهلها ضيف ولا جار 

إن يكسبوا يطعموا من فضل كسبهم ... وأوفياء لمن آووه أبرار 

ويل أم بني الحجاج إن ندبوا ... لا بخل فيه ولا في الخصم إيثار 

وعندهم يبتغي المعروف قد علمت ... عليا معد وهم سر وأخيار 

نجوم مكة يستسقى الغمام بهم ... وهم لمن يجتدي المعروف أنهار 

لو كان مجد على الجوزاء أنزلهم ... مجد تليد وأحلام وأخطار 


١/8 الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين‎ )١( 


١١0 


أي لو كان مجد على الجوزاء مجد تليد ح وقوله في أول البيت الرابع من الأولى: ويل أم بني. زحاف وتقويمه ويل لأم 
0003 
-<المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء الآمدي, أبو القاسم ( )"17٠١‏ 
"إني لأعلم والأقدار غالبة ... أن انطلاقي إلى الحجاج تغرير 
لئن حدى بي إلى الحجاج يقتلني ... إني لأحمق من تحدى به العير 
وله قصائد جياد ومقطعات في أشعار بني القين بن جسر وصرعته ناقته في بعض الأسفار فمات. 
ومنهم الأقيبل العذري واسمه عمران بن أبي الجراح من بني لأي ثم من بني الحارث بن سعد بن هذيم وهو القائل: 
من يطع قائد الهوى تبد منه ... عورة لا يجنها بالثياب 
هاج شوقي ولم أكن ذا نصاب ... طلل في مطالع الأحزاب 
ومن يقال له الأبيرد منهم الأبيرد اليربوعي وهو الأبيرد بن المعذر ابن قيس بن عتاب بن هرمي بن رياح بن يربع بن حنظلة 
بن مالك بن زيد مناة ابن تميم شاعر مشهور مقل محسن. وهو القائل يوقي أخاه بريدا في قصيدة طويلة: 
تطاول ليلى لا أنام تقلبا ... كأن فراشي حال من دونه الجمر 
أراقب من ليل التمام نجومه ... لدن غاب قرن الشمس حتى بدا الفجر 
تذكر حب بان منا بنصره ... ونائله يا حبذا ذلك الذكر 
فإن تكن الأيام فرقن بيننا ... فقد عذرتنا في صحابته العذر 
أحقا عباد الله أن لست لاقيا ... بريدا طوال الدهر ما لآلا العفر 
فتى ليس كالفتيان إلا خيارهم ... من القوم جزل لا قليل ولا وعر 
فتى إن هو استغنى تخرق في الغنى ... وإن كان فقرا لم يؤد متنه الفقر 
وسامى جسيمات الأمور فنالها ... على العسر حتى يدرك العسرة اليسر 
ترى القوم في العزاء ينتظرونه ... إذا ضل رأي القوم أو حزب الأمر 
فليتك كنت الحي في الناس باقيا ... وكنت أنا الميت الذي أدرك الدهر." (5) 
١ 5‏ -المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء الآمدي, أبو القاسم ( )”17٠١‏ 
"فقطرته كابيا للجبين ... أجلله السيف حتى استدارا 
وثارت حلائب خيل الرباب ... سراعا إلى الروع تذري الغبارا 


فمن مقعص خده بالتراب 00 ومغتصب مسمج لي الإسارا 


وكانوا كأضرام نار جرى ... حريق به في اباء فطارا 


7 المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء الآمديء أبو القاسم ص/‎ )١( 
(؟) المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء الآمديء أبو القاسم ص//؟‎ 


١١9 


ومنهم أهبان بن خالد بن نضلة الأسدي قال يري هماما رجلا من بني أسد. وكان يقال له أهبان النواح لحسن مرائيه: 
الما نسلم إنها حاجة لنا ... على قبر همام سقته الرواعد 
هناك الفتى كل الفتى كان بينه ... وبين المزجى نفنف متباعد 
ح المزجى هنا ابن عمه المزجى من الرجال الضعيف الذي ليس بكامل ولا قوي من قولهم بضاعة مزجاة: 
إذا انتضل القوم الأحاديث لم يكن ... عبيا ولا عبئا على من يقاعد 
ح ولا ربيا وتحته ربئا وهو الصواب. قال أبو القاسم والذي قرأته على الأخفش في الكامل ولا عبئا. 
ومنهم أهبان بن لعط بن عروة بن صخر بن يعمر بن نفاثة ابن عدي بن الديل بن كنانة بن خزيمة بن مدركة» شاعر فارس 
وهو القائل لأبي بثينة الهذلي ثم الصاهلي: 
ألا أبلغ لديك بني قريم ... مغلغلة يجيء بها الخبير 
فردوا لي الموالي ثم حلوا ... مرايعك إذا مطر الور 10 
5 ؛ 5 ١-المؤتلف‏ والمختلف في أسماء الشعراء الآمدي, أبو القاسم ( )”17٠١‏ 
"في أبيات فأجابه أبو بثينة فقال: 
ألا يا ليت أهبان بن لعط ... تلفت وسطهم حيث استثيروا 
في اياصس في شر سارل 
ومنهم وهبان بن المقلوص بالواو مضمومة في عدوان بن عمرو ابن قيس عيلان» لست أدري أهو منهم أم من الحلفاء 


وأهلي فداء يوم بطن معولة ... على أن تراه القوم لابن أبي لدم 
نشد على الأولى وفي كل شدة ... يزيدونه كلما ويصدر عن لحم 


من يقال له أدهم منهم أدهم بن أبي الزعراء الطائي أخو بني معن وهو سويد بن مسعود بن جعفر بن عبد الله بن طريف 


بن حي بن عمرو بن سلسلة ابن غنم بن ثور بن معن وكان شاعرا محسنا وهو القائل: 
إذا الريح جاءت بالجهام تلفه ... هذا ليله شل النعام الطرائد 

فأعقب نوء المرزمين بغبرة ... وقطر قليل الماء بالليل بارد 

كفى حاجة الأضياف حتى يريحها ... عن الحي منا كل أروع ماجد 

رفيق بتفريج الأمور ولفها ... لما ناب من معروفها غير زاهد 

وليس أخونا عند شر نخافه ... ولا عند خير إن رجاه بواحد 

إذا قيل من للمعضلات أجابه ... عظام اللهى منا طوال السواعد 


)١(‏ المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء الآمدي» أبو القاسم ص/ره؟ 


١١05 


وللموت خير للفتى من حياته ... إذا لم يطق علياء إلا بقائد 
فعالج عليات الأمور فلا تكن ... نكيث القوى ذا نهمة في الؤمناتف!001) 
ه١١‏ -المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء الآمدي, أبو القاسم ( )"17٠١‏ 
"خلطنا البيوت بالبيوت فأصبحوا ... بني عمنا من يرمهم يرمنا معا 
أبينا فلا نعطى التي يفتدى بها ... ذليل ولا نكفي إذا الثقل أظلعا 
وقال عمرو بن أسود أيضا: 
تلوم ولا تدري بأية بلدة ... هواي ولا وجهي الذي أتيمم 
ولم تدر ما مطوية قد أجنها ... ضميري الذي أخفي عليها وأكتم 
فكم خطة في موطن قد فصلتها ... كما طبق العظم اليماني المصمم 
ومنهم عمرو بن أسود الكلبي ثم الأجداري من بني الأجدر بن عوف بن عذرة بن زيد الله بن ثور بن كلب بن وبرة. 
شاعر فارس وسيد مطاع في قومه وهو القائل: 
ومحصنة قد طلقتها رماحنا ... ونوح بعثناه بليل منطق 
وبيض فلقنا هامه بسيوفنا ... وبيض أخذنا عنوة لم تفلق 
إذا كان أمر ذو حفاظ رأيتنا ... على درجات المجد نعلو ونرتقي 


وهو القائل: 


أفر منهم حذارا أن ألاقيهم ... وقبل ذلك كانوا السمع والبصرا 

إن الصديق فلا تأمن بوائقه ... دون العدو إذا ما سؤته ثأرا 

ومنهم عمرو بن أس ود الضبي شاعر وهو القائل يرثي رجلا يقال له جناب: 
لهف نفسي على جناب إذا ما ... دعى النكس للطعان فهابا 

رب قرن تركته في مكر ... وقناة رويت منها الكعابا 


من يقال له الأصم منهم عمرو بن قيس بن مسعود بن عامر بن." (5) 

57 -<«المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء الآمديء أبو القاسم ( )"17٠١‏ 

"'ومنهم الأصم النميري شاعر وجدت له في قبيل الرباب في قتال كان بين بني نمير وقوم من عكل جرح فيه جابر 
العكلى: 


لقد كنت أنهى كل بر وفاجر ... من الحي عكل عن نمير وعامر 


وكانوا يصدون الفوارس بالقنا ... ويحمول سرب الخانف المتزاور 


)١(‏ المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء الآمديء أبو القاسم ص/” 
(؟) المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء الآمديء أبو القاسم ص/١.ه‏ 


١5 


فأصبح ما فيهم لقيس بن عاصم ... ولابن زبير من عديد وناصر 
من يقال له الأسلع منهم الأسلع بن قصاف بن عبد قيس بن حرملة بن مالك بن أبي سود بن مالك بن حنظلة بن مالك 
بن زيد مناة. فارس شاعر محسن وهو القائل: 
وإني لأعطي الملك من لست سائلا ... وأصفح عن بادي السفاه حليم 
وأحمي ذمار المرء أعلم أنني ... عليه بظهر الغيب غير كريم 
وهو القائل يرثي ابن أخيه مدركا: 
لعمري لقد لستك حاجة مدرك ... نوائب كانت قبلها ذات مذكر 
مرازئ قد غيرن رأسي ولمتي ... ومن يشترط أمثالها يتغير 
فتى كان في الأكفاء والأصل يبتني ... وبالصدق معروفا له غير منكر 
وشيبني أن لا تزال تصيبني ... ووارع إلا تعرق العظم تكسر 
الأجود إلا تكسر العظم تعرق» وإياه أراد فقلبه. وله مقطعات حسان في أشعار طهية. 
ومنهم الأسلع بن سالم الضبي أخو بني حرثان بن ثعلبة بن ذؤيب بن السيد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بن أد. 
شاعر فارس وهو القائل في ليلة القضيم حرب كانت بين بني السيد بن مالك بن بكر بن سعد ابن ضبة وبين بني ذهل 
بن مالك: 
لقد علمت سعد بن ضبة أننا ... غداة الوغى إذ نحن في العر أسقل:" (0) 

)917٠١ ( والمختلف في أسماء الشعراء الآمدي, أبو القاسم‎ فلتؤملا-١‎ ١ 

"ومنهم بحير - بالحاء غير معجمة - بن عبد الله بن عامر بن سلمة الخير بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر 
بن صعصعة؛ وكان رئيسا شاعرا وهو القائل يري هشام بن المغيرة: 
ذريني أصطبح يا بكر إني ... رأيت الموت نقب عن هشام 
ونقب عن أبيك وكان خرقا ... من الفتيان شراب المدام 
وكنت إذا ألاقيه كأني ... إلى حرم في شهر الحرام 
فود بنو المغيرة لو فدوه ... بألف من رجال أو سوام 
وود بنو المغيرة لو فدوه ... بألف مقاتل وبألف رام 
وإنك لو شهدت أبا عقيل ... وأصحاب الثنية من نعام 
إذا لعذرتني أو لم تلومي ... على كأس أسد بها عظامي 
في أبيات أخر. وله أشعار جياد في كتاب بني قشير. 


)١1(‏ المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء الآمديء أبو القاسم ص/ 7ه 


١١55 


تبين رسوما بالرويتج قد عفت ... لعنزة قد عرين حولا حلا حلا 
عنزة امرأة» وحلا حلا يريد تاما. 
تعاورها صفق الرياح فأصبحت ... كما رد أيدي الطاحنات المناخلا 
ومنهم بحير البجلي القائل لأسد بن كرز البجلي في قصة مذكورة في كتاب بجيلة: 
أخذكا ول الاين قرو فرنا وو قو هرس اسبانة خير ير 00 
-<المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء الآمدي, أبو القاسم ( )"17٠١‏ 
"كأن أزيز الكير ارزام شخبها ... إذا امتاحه في محلب القوم مائح 
فأجاب جبهاء في أبيات قالها: 
وماكنت إلا مازحا قال مزحة ... فأنكرت أن بهذي إليك الممازح 
من يقال له أبو جلدة منهم أبو جلدة اليشكري أحد بني عدي بن جشم بن حبيب بن كعب بن يشكر بن بكر بن وائل. 
شاعر خبيث وهو القائل: 
لعمري لأهل الشام أطعن بالقنا ... وأحمى لما يخشى عليه الفضائح 
تركنا لهم صحن العراق وناقلت ... بنا الأعوجيات الطوال الشرامح 
فقل لنساء المصر يبكين غيرنا ... ولا يبكنا إلا الكلاب النوائح 
ويروى فقل للحواريات ومنهم أبو جلدة وهو مقاس العائذي واسمه مسهر بن النعمان بن عمرو بن ربيعة بن تيم بن 
الحارث بن مالك بن عبيد بن خزيمة ابن لؤي بن غالب وقيل العائذي لأنهم عائذة قريش وعائذة أمهم وهي عائذة بنت 
الخمس بن قحافة بن خثعم وعدادهم في بني شيبان ويقال عائذة بنت خزيمة وأظنها امرأة خزيمة» ومقاس شاعر محسن 
كان مج اورا لبني أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان وهو القائل وي شريك بن عمرو بن قيس: 
بكيت شريكا في المغار وأسودا ... وذا العلق حتى ما بعيني من بلل 
رجالا لهم ربعية المجد لم يخف ... مجاورهم ريب الحوادث والزلل 
وكنا بهم نرعى الجميع ونأكل الر ... بيع ونكفي حامل الأهل ما احتمل 
ولمقاس أشعار جياد في كتاب بني أبي ربيعة بن ذهل وفي بطون قريش» وقيل له مقاس لأن رجلا قال هو يمقس الشعر 
كي قاد أي يقوله طال عقن نتن الكل انا سا7 390) 
١ 8‏ المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء الآمدي, أبو القاسم ( )"17٠١‏ 
"'فإن تتبعوا ذبيان تأتوا كتيبة ... تقودكم إن الجنيبة متعب 


من يقال له جبير وفي الشعراء غير واحد ممن سمي جبيرا. ومنهم جبير بن ربعي بن نصابة بن خالد بن بجالة الفقيمي 


٠77؟/ص المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء الآمديء أبو القاسم‎ )١( 
(؟) المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء الآمديء أبو القاسم ص//9‎ 


١١ 1/ 


شاعر وهو القائل في أبيات 
نري الندى فينا ونوفي بجارنا ... وللخير وال سارح ومريح 
ونحمي على الأحساب إذ حمي الوغى ... ونحمد عند الميح حين نميح 
ومنهم جبير بن الزبعرى أحد بني نمير بن عامر وكان من سروات العرب وله يقول زياد الأعجم: 
وجدت العامري ابن الزبعري ... جبيرا خير مختبط لساري 
وزندك حين تنسب من نمير ... كريم في زناد المجد واري 
وجبير بن الزبعري القائل: 
يسوءني أن أرى ليلى مفارقة ... يقتادها أسود الخصيين مغيار 
ومنهم حنثر بالحاء غير معجمة والنون والثاء معجمة بثلاث في محارب وهو حنثر بن سعيد بن جندب بن جابر بن زيد 
بن عبد الحارث بن بغيض بن شكم بن عبيد بن عوف بن زيد بن بكر بن عميرة بن علي بن جسر بن محارب بن خصفة 
أحد شعراء محارب وهو القائل يري أخاه عائذ بن سعيد: 
أخي ما أخي للضيف إن جاء طارقا ... إذا الريح راحت وهي ذات جليد 
وكنت كأني منه في رأس شاهق ... منيف ذراه للعدو كؤود 
وفي الحبطات وهم ولد الحارث بن عمرو بن تميم الحبير بن." )١(‏ 

- المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء الآمدي, أبو القاسم ( )”17٠١‏ 

"وهيب بن مالك بن حريث بن جابر بن راعي الشمس الأكبر بن يعمر بن عبد بن عدي بن الديل بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة بن خزيمة. قال الزبير بن بكار إنما سموا رعاة الشمس لأن الشمس لم تكن تطلع في الجاهلية إلا 
وقدورهم تغلي للضيفء في ذلك يقول الحزين: 
أنا ابن ربيع الشمس في كل شتوة ... وجدي راعي الشمس وابن عريب 
وكان الحزين شاعرا محسنا متمكنا وهو القائل في عبد الله بن عبد الملك ووفد إليه إلى مصر وهو واليها يمدحه في 
أبيات: 
لما وقفت عليه في الجموع ضحى ... وقد تعرضت الحجاب والخدم 


حييته بسلام وهو مرتفق ... وضجة القوم عند الباب تزدحم 


في كفه خيزران ريحها عبق ... في كف أروع في عرنينه شمم 


يغضي حياء ويغضى من مهابته ... فما يكلم إلا حين يبتسم 
والحزين القائل: 
كأنما < خلقت كفاه من حجر ... فليس بين يديه والندى عمل 


٠١١/ص المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء الآمديء أبو القاسم‎ )١( 
١0 


يرى التيمم في بر وفي بحر ... مخافة أن يرى في كفه بلل 
ومنهم الحزين الأشجعي أشجع بن ريث بن غطفان. ذكره أبو اليقظان ولم يرفع نسبه وأنشد له في سليمان بن عبد 
الملك يوثيه ويذكر غيره: 
فيما قوم ما بالي وبال ابن نوفل ... وبال بكائي نوفل بن مساحق 
ولكنها كانت سوابق عبرة ... على نوفل من كاذب غير صادق 
فهلا على قبر الوليد ونفعه ... وقبر سليمان الذي عند دابق 
وقبر أبي عمرو أخي وأخيهما ... بكيت لحزن في الجوانح لاحق." (1) 
١‏ “المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء الآمدي, أبو القاسم ( )”17٠١‏ 
"لقد علم العمائر أن قومي ... ذوو جد إذا لبس الحديد 
وأنا نحن أحلاس القوافي ... إذا استعر التنافر والنشيد 
هذه رواية أبي تمام في الحماسة والذي يرويه الشيخ: 
وأنا نحن أصحاب القوافي ... إذا ابتلت من العرق اللبود 
وأنا نضرب الملحاء حتى ... تولى والسيوف لها شهود 
وقد علم الفتى الكندي أنا ... وفينا إذ تحاوله الجنود 
أرادوا قتله فسما إلينا ... وفينا يأمن الجار الطريد 
جعلنا دونه حصنا حصينا ... مسومة لها درء شديد 
ومنهم جبار بالجيم والراء. وهو جبار بن جزء بن ضرار أخي الشماخ بن ضرار بن حرملة بن صيفي بن أصرم بن إياس بن 
عبد غنم ابن جحاش بن بجالة بن مازن بن ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض وهو القائل يوقي عمه الشماخ: 
يا عين بكي الدمع كل صباح ... وأبكى على الشماخ كل رواح 
يا واهب الجرد الجياد بلجمها ... وممول الصعلوك بعد جناح 
وأعز ثعلبة بن سعد إذ ثوى ... وهاب كل مقلص ممراح 
وإذا غشيت ديار قومي بالضحى ... فاضت دموعي غير ذات نصاح 
أو كالجمان على الترائب خانه ... سلك النظام فطاح كل مطاح 
ومنهم جبار بن مالك بن حمار الشمخي شمخ بن فزارة وكان فارسا شجاعا وهو القائل: 
ويل أم قوم صبحناهم مسومة ... بين الأبارق من بستان والأكم." (5) 
-المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء الآمدي, أبو القاسم ( )”17٠١‏ 


١١1١/ص المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء الآمديء أبو القاسم‎ )١( 
١١*/ص (؟) المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء الآمديء أبو القاسم‎ 


8 


"ومنهم جارية - بالجيم والياء - ابن مشمت بن حميري بن ربيعة ابن زهرة بن مجفر بن كعب بن العنبر شاعر 
وهو القائل: 
كررت الورد يوم جرير غول ... أحاذر بالمغيبة أن يلاموا 
كأن النبل بالصفحات منه ... وبالليتين كراث تؤام 
فلولا الدرع إذ وارت هنيئا ... لظل عليه أنواح قيام 
ومنهم جارية بن مر أبو حنبل الطائي. شاعر فارس قال يذكر منعه امرأ القيس بن حجر: 
فلا وأبيك ما أسلمت جاري ... علانية وما مالأت سرا 
إذا حدبت عدي حول بيتي ... وجرمز حين أدعوها ومرا 
فلم أر معشرا أثرى عديدا ... وأكثر ناشئا منا وغرا 
وأكثر صعدة فيها ستان ... كضوع القجن أعرظن مستمرا 
من يقال له حازم وجارم بالراء فأما حازم فهو ابن أبي طرفة وأبو طرفة الحارث بن قيس بن يعمر الشداخ الكناني. شاعر 
جاهلي وهو القائل: 
بنية أن الموت لا بد لاحق ... بشيخك ماضي الأنام المودع 


59 لكين فقولي أبو الندى ... ومأوى رجال بائسين وجوع 
وأما جارم بالراء فهو جارم بن الهذيل وجدته في بني الحارث ابن كع م يرفع نسبه قال ويا علي بن أبي ا 


الله عليه: 

بكيت عليا جهد عيني فلم أجد ... على الجهد بعد الجهد ما أستزيدها 

فما أمسكت مكنون دمع وما شفت ... حزينا ولا تسلى فيرجى رقودها 

وقد حمل النعش ابن قيس ورهطه ... بنجران والأعيان تبكي شهودها 

على خير من يبكي ويفجع فقده ... ويضرب بالأيدي عليه خدودها." )١(‏ 
5ه ١‏ -المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء الآمدي» أبو القاسم ( )"17٠١‏ 
"إذا لاقى منيته فأمسى ... يساق به وقد حق الحذار 

قوله في البيت الأول: ولا الغضار هو شيء من الرقي والعوذ. 

ومنهن بنت أبي الطراح كانت تحت الضحاك بن عقيل العقيلي ولست أدري أهي منهم أم من غيرهم شاعرة وهي القائلة: 

فإن كنت من أهل الحجاز فلا تلج ... وإن كنت نجديا فلج بسلام 

ومنهن خنساء بنت التيحان القائلة: 


أيا أسفا على الخفاجى جحوش ... أرئ أنه يزداد عن دارنا بعدا 


١١ المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء الآمديء أبو القاسم ص//ه‎ )١( 


١. 


وياكبدا حب الخفاجي قاتلي ... ويا كبدا ألا يحل بنا نجدا 
فيا كبدا آلآ لست شباية .د وتحلته سن يرن ماقا سدردا 
من يقال له خديج وحديج منهم خديج بن عمرو بن مالك بن حزن بن الحارث بن خديج بن معاوية بن خديج بن 
الحماس بن ربيعة بن كعب ابن الحارث بن كعب بن عمرو بن وعلة بن خالد بن مالك بن أدد شاعر وهو أخو النجاشي 
وهو قيس بن عمرو وكان محسنا وهو القائل يري أخاه البجاشي: 
ومن كان يبكي هالكا فعلى فتى ... ثوى بلوى لحج وآبت رواحله 
فتى لا يطيع الزاجرين عن الندى ... وترجع بالعصيان عنه عواذله 
وهي قصيدة حسنة. 
ومنهم خديج بن عبيد الله بن كلاب النميري قال أبو سعيد السكري يعرف بابن الدرداء البديلي شاعر وهو القائل: 
ولما ركضنا في الضباب وجعفر ... بمسترفد كانت بطيئا رفودها 
وما ألحقتنا الخيل حتى تشابهت ... بنات الأغر الورد منها وسودها 
على كل جرداء القرا أعوجية ... إذا طردت لم ينج منها طريدها." )١(‏ 

: هه ١-المؤتلف‏ والمختلف في أسماء الشعراء الآمدي, أبو القاسم ( )”17٠١‏ 

"دارة أمهما وهي امرأة من بني أسد سميت بذلك لأنها كان جميلة شبهت بدارة القمر وهو إن شاء الله الصحيح 
لأن سالما يقول: 
أنا ابن دارة معروفا بها نسبي ... وهل بدارة يا للناس من عار 
وهو وأخوه عبد الرحمن شاعران محسنان قد كتبت أشعارهما وأخبارهما فيما تنخلته من أشعار بني عبد الله بن غطفان. 
ومنهم عبد الرحمن بن ربعي بن معبد بن دارة ويقال له عبد الرحمن الأصغر وهو القائل: 
وما بحركم بحر الكرام فتعرفوا ... كراما ولا ألوانكم بهجان 
ألم تر أن الفرقدين تخالفا ... كما أسد واللؤم مختلفان 
ولم يرفع أبو اليقظان نسب ابني دارة إلى عبد الله بن غطفان ولا وجدت ذلك في القبيل. 


من يقال له دواد وذواد فأما دواد فهو دواد بن أبى دواد الأيادي شاعر قال 5 أخاه: 


فبات فينا وأمسى تحت هادية ... يا بعد يومك من ممسي وإصباح 
لا يدفع السقم إلا أن يسقيه ... ولو ملكنا مسحنا السقم بالراح 
لا يصحب الغي إلا حيث فارقه ... إلى الرشاد ولا يصغي إلى اللاحي 


وله في كتاب إياد أشعار وأخبار وقصة مع أبيه حيث فارقه وعاد إليه. 


وأما ذواد فهو ذواد بن الرقراق بن عبد الحارث بن الحارث بن زيد ابن عمرو بن يربوع بن سحيم بن قطبة بن عوف بن 


١ 4 ١/ص المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء الآمديء أبو القاسم‎ )١( 


١:٠١ 


على ساعة ليست بساعة ار . .. ولا حين قول من دليل نقاوله 

وفي الدهر والتجريب للناس زاجر ... وفي الموت شغل للفتى هو شاغله." )١7‏ 
ههه ١‏ -المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء الآمدي, أبو القاسم ( )"17٠١‏ 
"ابن أسد بن خزيمة شاعران من قدماء بني أسد وكان امرؤ القيس بن حجر يأمر قيانه أن يغنين بشعر مرة وكان 

قيان الملوك أيضا يغنين به: 

إن الخليط أجد البين فادلجوا ... وهم كذلك في آثارهم لجج 

لا سرس 0 

وقد أقود لغيث لا أنيس به ... إلا البعوض وإلا الأزرق 5-6 

نهد المراكل يطويه ويركبه ... حتى يكفت عن مصرانه العفج 

بمثله كنت أعلو الخيل إذ ركبت ... إذا الجياد كسا فرسانها الرهج 

وأخوه كعب بن الرواغ القائل: 

ل ا 


وتقيك من دون الفراش معاصم ... مثل النمارق وشيهن جديد 


وإذا تبسم قلت شوك سيالة ... أو أقحوان صريمة معهود 


ريان ركب في نخالة إثمد ... خضر تزينه غدائر سود 
ومنهم جابر بن حسل بن الرواغ بن يزيد بن مالك بن خفاجة ابن عمرو بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 
كذا وجدته في أمالي أبي الحسن علي بن سليمان الأخفش عن أبي العباس ثعلب ولم أجد له في شعر بني عقيل ذكرا 
والرواغ ها هنا اسم رجل قال إيرثبي أخاه مربعا: 
ل اال د 

فتى الحي في ما ينفع الحي كلهم ... إلى الجار ضحاك العشيات أروع 
ترى النصف فيما ينفع القوم ضؤلة ... وفي النصف إلا عزة النفس مقنع 


١ المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء الآمديء أبو القاسم ص/47‎ )١( 


١٠ ؟‎ 


الضؤلة الجور يقول يرى النصف جورا ولا يرضى إلا بأكثر منه: 
ولولا اعتراف بالذي ليس تاركا ... أخا أحد ما زالت العين تدمع." )١(‏ 
7 « المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء الآمدي, أبو القاسم ( )"17٠١‏ 
"غير ما زائد إذا الخيل زادت ... ذات يوم بل قيده مقصور 
يمكن القانص المدل من العير ... ويكبو أمامه اليعفور 
فوقه نثرة وسيف ورمح ... وفتى حضرة اللقاء صبور 
هامش من اسمه سحيم: سحيم بن الأعرف وسحيم بن وثيل الرياحي وسحيم بني الحسحاس وكان كذا مبتورا. 
من يقال له أبو سمال منهم أبو سمال الأسدي وكان شريفا واسمه سمعان بن هبيرة بن مساحق بن بحير بن عمير بن 
أسامة بن نصر بن قعين ابن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد. كان شاعراء قال يرثي ابنه سمالا: 
كأني وسمالا من الدهر لم نعش ... جميعا وريب الدهر للمرء كارب 
يعيرني الأقوام بالصبر بعده ... وليس لصدع في فؤادي شاعب 
وله في كتاب بني أسد أشعار حسان مما تنخلته. 
ومنهم أبو سمل العبدي لم يرفع نسبه إلى عبد القيس. شاعر قال يوم المذار يهجو الحضين بن المنذر: 
فر حضين ينضح الماء في استه ... وفر أبو المنهال فيشلة البغل 
فقال حصين بن ذعلبة في أبي ات: 
أتجعل عبد القيس أمك هابل ... كشيبان أو كالأأكرمين بني ذهل 
من يقال له السليك منهم السليك بن السلكة وهي أمه وهو السليك بن يثربي بن سنان بن عمير بن الحارث بن عمرو 


بن الحارث بن عمرو ابن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم الشاعر المشهور. 3 50) 
هه ١-المؤتلف‏ والمختلف في أسماء الشعراء الآمدي, أبو القاسم ( )"17٠١‏ 
"ذاق المنية آبائي فقد ذهبوا ... وقد أرى بعدهم أني ملاقيها 


وما تؤخر من نفس وإن حرصت ... غلى البحياة إذا ما نجاء داعيها 

ومنهم الشماخ بن العلاء بن حريث من بني عبد سعد بن جشم بن ذبيان بن كنانة بن يشكر بن وائل وهو القائل: 

ومنا الذي ضمن القرى في حياته ... ووصى به من قد وفى حين سلما 

ومنهم الشماخ بن عمرو الشمخي شمخ بني فزارة بن ذبيان بن بغيضء شاعر وهو القائل: من يقال له الشمردل والشميدر 
منهم الشمردل بن شريك ابن عبد الله بن رؤية بن سلمة بن بكر بن ضبارى بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن 
مالك بن زيد مناة بن تميم ويعرف بابن الخريطة. شاعر محسن في القصيد وفي الرجز وهو القائل يري أخاه في قصيدة: 


١١7/ص المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء الآمديء أبو القاسم‎ )١( 
١7ه (؟) المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء الآمديء أبو القاسم ص/‎ 


١.17 


أبى الصبر إن العين بعدك لم تزل ... يخالط جفنيها قذى ما تزاوله 
وكنت أعير الدمع قبلك من بكى ... فأنت على من مات بعدك شاغله 
وله في الصيد والطراد أراجيز حسان. 
ومنهم شمردل بن حاجر البجلي ثم الأحمسي من أحمس بن الغوث بن أنمار بن إراش» بجيلة أم ولد أنمار بن إراش. 
شاعر محسن قال في السجن: 
فإن تمس في سجن شديد وثاقه ... فكم فيه من حر كريم المكاسر 
بريء من اللأمات يسمو إلى العلى ... نمته أرومات الفروع النواضر." )١(‏ 
١-المؤتلف‏ والمختلف في أسماء الشعراء الآمدي, أبو القاسم ( )”17٠١‏ 
"شيبان بن ذهل بن ثعلبة. شاعر وهو القائل: 
لقد علمت نفسي وجربت مرة ... وليس بشيء عالم كخبير 
يريد ليس عالم بشيء كخبير به أي بشيء واحد 
يشد لسان المرء في القوم إن غدا ... مكان أكف خلقه ونصير 
ويقطع صوت المرء قلة أهله ... وإن كان ذا جبورة ونكير 
ومنهم المرار الكلبي لم يرفع عندي نسبه قال ني عازب بن عطية: 
ألا قل لقيس يبعثوا في بيوتهم ... مآتم تبغي مطلع الشمس عازبا 
فتى عاش في الدنيا حميدا ولم يدع ... فتى بعده إلا بخيلا محاسبا 
فتى لا يرى الضراء ضربة لازب ... ولا المال إلا مستفادا فواهبا 
ومنهم المرار الجرشي وهو المرار بن معاذ بن بدر بن علس بن هند الجرشي. شاعر أنشدنا له أبو بكر محمد بن الحسن 
بن دريد عن ابن أخي الأصمعي عن الأصمعي: 
وقائلة في السيف والرمح مانع ... من الذل فاذهب حيث شئت من الأرض 
ولا ترضى يوما بالدناة ولا تنم ... على الخسف حتى يمتحى منبت الحمض 
وحتى ترى المكشاء يصدع بالضحى ... وقد نلت ما أملت والنقض 
وهي عندي في أمالي أبي بكرات أبيات كثيرة. 
من يقال له المخبل منهم المخبل القريعي واسمه ربيعة بن ربيع بن قتال من بني لأي بن أنف الناقة ويكنى أبا يزيد الشاعر 
امهو 
ومنهم المخبل بن شرحبيل بن حمل أحد بني بكر بن وائل ثم." (5) 


١7/8/ص المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء الآمديء أبو القاسم‎ )١( 
١1 المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء الآمديء أبو القاسم ص/‎ )؟١(‎ 


١5 


١١8‏ -المؤتلف والمختلف للدارقطني الدارقطني ( هلم 

"يعني بذلك شريكا ووردا ابني حذيفة بن بدر. 
وأما حبش الحارث بن حبش السلمي قال الزبير في النسب: وأخو هاشم » وعبد شمس والمطلب بن عبد مناف لأمهم: 
الحارث بن حبش من بني سليم بن منصور له شعر لوي فيه أخاه هاشما » ذكره الزبير. 
حبش بن أبي الورد اسمه محمد يعد في الزهاد بغدادي له أحاديث وحكايات » حدث عنه علي بن عبد الحميد 


الغضائري » وأبو عبد الله بن الجراح الضراب » وغيرهما. 


باج عحاش وحياشن وخداسن 
أما حباش » فهو الحسن بن حباش بن يحبى الكوفي » حدثنا عنه أبو الحسين بن قانع » وأبو بكر بن أبي دارم التميمي 
5 3 1 50-75 ف 0 1 
< المؤتلف والمختلف للدارقطني الدارقطني ( 85/*) 
أبو زبان أصبغ بن عبد العزيز بن مروان. 
حدثنا إسماعيل الصفار » حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقى . حدثنا الزبير بن بكار قال: أنشدنى سليمان بن داود 


الجمحي لعمر بن أب الجرير العجلاني يرثي عبد العزيز بن مروان وأبا زبان الأصبغ بن عبد العزيز بن مرواك: 
أبعدك يا عبد العزيز لحاجة 


وبعد أبي زبان يستعتب الدهر 
فلا صلحت مصر لحي سواكما 
ولا سقيت بالفيل يعدكما عضر 
وأصبح مجراة من الأرض يابسا 
يموت به العصفور وانجدب القطر." (") 
0١‏ “<«المبهج في تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة ابن جني ( 897) 
"وقالت امرأة لزوجها وأتيتك باهلا غير ذات صرار ضربته مثلا تشبيها بالناقة فأما قولهم في التسمية باهلة بن أعصر 
فيجوز أن يكون من قولهم بهله الله أي لعنه وعليه بهلة الله أي لعنة الله وهذا مما تدخله الهاء فتكون باهلة كلاعنة وهو 
أمثل من أن تقول إنه ألحق الهاء على المعتاد من تغيير الأعلام. 


7١7/7 المؤتلف والمختلف للدارقطني الدارقطني‎ )١( 
٠١37/8/7 (؟) المؤتلف والمختلف للدارقطني الدارقطني‎ 


نهار بن توسعة يرشي أخاه عتبان 

لولة الشررية ان لبها بالصعر . . قريد ليل ورياك بلحي 1 
١‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت الحوفي ابن الأثير» ضياء الدين ( 5517) 
"النوع الخامس: معرفة الأحكام السلطانية 


وأما النوع الخامس: وهو معرفة الأحكام السلطانية من الإمامة والإمارة والقضاء والحسبة وغير ذلكء» فإنما أوجبنا معرفتها 


والإحاطة بها لما يحتاج إليه الكاتب في تقليدات الملوك والأمراء والقضاة والمحتسبين» ومن يجري مجراهم., وأيضا فإنه 
قد يحدث في الإمامة حادث في بعض الأوقات: بأن يموت الإمام القائم بأمر المسلمين» ثم يتولى من بعده من لم 
تكمل فيه شرائط الإمامة» أو يكون كامل الشرائط غير أن الإمام الذي كان قبله عهد بها إلى آخر غيره» وهو ناقص 
الشرائط» أو يكون قد تنازع الإمامة اثنان» أو يكون أرباب الحل والعقد قد اختاروا إماما وهم غير كاملي الشرائط التي 
تجب أن توجد فيهم؛ أو يكون أمر غير ما ذكرناه» فتختلف الأطراف في ذلكء؛ وينتصب ملك من الملوك له عناية بالإمام 
الذي قد قام للمسلمين» فيأمر كاتبه أن يكتب كتابا في أمره إلى الأطراف المخالفة له. 

وإذا لم يكن الكاتب عند ذلك عارفا بالحكم في هذه الحوادث واختلاف أقوال العلماء فيهاء وما هو رخصة في ذلك» 
وما ليس برخصة. لا يكتب كتابا ينتفع به. 

ولسنا نعني بهذا القول أن يكون الكتاب مقصورا على فقه محض فقطء لأنا لو أردنا ذلك لما كنا نحتاج فيه إلى كتب 
كتاب بلاغي» بل كنا نقتصر على إرسال مصنف من مصنفات الفقه عوضا عن الكتاب» وإنما قصدنا أن يكون الكتاب 
الذي يكتب في هذا المعنى مشتملا على الترغيب والترهيب» والمسامحة في موضع, والمحاقة في موضعء» مشحونا ذلك 
بالنكت الشرعية المبرزة في قوالب البلاغة والفصاحة» كما فعل الكاتب الصابي ١‏ في الكتاب الذي كتبه عن عز الدولة 
بختيار بن معز الدولة بن بويه» إلى الإمام الطائع لما خلع المطيع» فإنه من محاسن الكتب التي تكتب في هذا الفن. 


١‏ هو أبو إسحاق بن هلال الصابي» صاحب الرسائل المشهورة والنظم البديع, كان كاتب الإنشاء عن الخليفة» وعن 
عز الدولة بختيار الديلمي» وتقلد ديوان الرسائل سنة 495 7ه» وكان متشددا في دينه» وجهد عليه عز الدولة أن يسلم فلم 
يفعل» وكان يصوم شهر رمضان مع المسلمين» ويحفظ القرآن الكريم أحسن حفظء وكان يستعمله في رسائله» توفي 
الصابي سنة 5/١ه‏ ببغداد» ورثاه الشريف الرضي بقصيدة مشهورة» وعاتبه في ذلك لكونه شريفا يرثي صابئاء فقال: إنما 
الل اي نا 

8ه ١‏ -المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت الحوفي ابن الأثير» ضياء الدين ( 571) 


١57/ص المبهج في تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة ابن جني‎ )١( 
>./١ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت الحوفي ابن الأثير» ضياء الدين‎ )؟١(‎ 


١٠5 


"المرتبة الخامسة: أن يكون التصريع في البيت بلفظة واحدة وسطا وقافية» ويسمى "التصريع المكرر"» وهو ينقسم 
قسمين» أحدهما أقر حالا من الآخر: 
فالأول: أن يكون بلفظة حقيقية لا مجاز فيهاء وهو أنزل الدرجتين كقول عبيد بن الأبرص١:‏ 
ذكل في خبية ينوب .د يوقافي الموت أذ زنك 
القسم الآخر: أن يكون التصريع بلفظة مجازية يختلف المعنى فيهاء كقول أبي تمام: 
فتى كان شربا للعفاة ومرتعى ... فأصبح للهندية البيض مرتعا؟ 
المرتبة السادسة: أن يذكر المصراع الأول ويكون معلقا على صفة يأتي ذكرها في أول المصراع الثاني» ويسمى "التصريع 
المعلق" فمما ورد منه قول امرئ القيس: 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجل ... بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
فإن المصراع الأول معلق على قوله: "بصبح". وهذا معيب جداء وعليه ورد قول المتنبي: 
قد علم البين منا البين أجفانا ... تدمى وألف في ذا القلب أحزانا؟ 
فإن المصراع الأول معلق على قوله: "تدمى". 
المرتبة السابعة: أن يكون التصريع في البيت مخالفا لقافيته» ويسمى "التصريع المشطور"» وهو أنزل درجات التصريع 
وأقبحهاء فمن ذلك قول أبي نواس: 


١‏ أحد شعراء الجاهلية» وهو معدود عند بعض الرواة من أصحاب المعلقات» ومطلع معلقته: 
أقفر من أهله ملحوب ... فالقطبيات فالذنوب 
؟ ديوان أبي تمام 4 ٠7‏ من قصيدة يرثي بها أبا نصر محمد بن حميد الطائي» ومطلعها: 
أصم بك الناعي وإن كان أسمعا ... وأصبح مغني الجود بعدك بلقعا 
والعفاة: السائلون» والمرتعى: موضع الرعي» والهندية: السيوف» والمرتع: المسرح. 
ديوان المتنبي 4/ 7٠١‏ وهو مطلع قصيدة في مدح أبي سهل سعيد بن عبد الله» ومعناه أن الفراق قد علم أجفاننا 
الفراق» فما تلتقي سهراء وجعل الفراق. يؤلق النين. ." (1) 
65 -<«المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت الحوفي ابن الأثير» ضياء الدين ( 571) 
"بذلك في الشعر وفي الكلام المنثور لا يقال إنه التزام؛ لأن المتلزم ما لا يازم له مندوحة في العدول إلى غيره» 
وههنا لا مندوحة. 
ومن لطيف ذلك ما يروى لامرأة من البصرة مجنت بأبي نواس» فقالت: 


إن حرى حزنبل حزابيه ... إذا قعدت فوقه نبابيه ١‏ 


751/١ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت الحوفي ابن الأثير» ضياء الدين‎ )١( 


١.7 


كالأرنب الجاثم فوق الرابيه 

وكذلك ورد قول أبي تمامء وهو؟: 

خدم العلا فخدمنه وهي التي ... لا تخدم الأقوام ما لم تخدم 
فإذا ارتقى في قلة من سؤدد ... قالت له الأخرى بلغت تقدم 
وعلى هذا الأسلوب قوله أيضا": 

ولو جربتني؛ لوجدت خرقا ... يصافي الأكرمين ولا يصادي 
جديرا أن يكر الطرف شزرا ... إلى بعض الموارد وهو صاد 

وله من أبيات تتضمن مرثيةه : 

لقد فجعت عتابه وزهيره ... وتغلبه" أخرى الليالي ووائله 
ومبتدر المعروف تسرى هباته ... إليهم ولا تسرى إليهم7 غوائله 
طواه الردى طي الرداء وغيبت ... فضائله عن قومه وفواضله 
طوى شيما كانت تروح وتغتدي ... وسائل من أعيت عليه وسائله 


١‏ الحزنبل: المشرف», والحزابية: الغليظ. 

؟ ديوان أبي تمام ١7‏ من قصيدة يمدح بها أبا الحسين محمد بن الهيثم» ومطلعها: 

نثرت فريد مدامع لم تنظم ... والدمع يحمل بعض شجو المغرم 

" ديوان أبي تمام 8١‏ من قصيدة يمدح بها أبا عبد الله أحمد بن أبي داود» ويعتذر إليه ومطلعها: 

سقى عهد الحمى سبلي العهاد ... وروض حاضر منه وياد 

رواية الديوان "ولو كشفتني"» والخرق: السخي» ويصادي: يعارض. 

ه ديوان أبي تمام 711 من قصيدة برئي بها القاسم بن طوق» ومطلعها: 

جوى ساور الأحشاء والقلب واغله ... ودمع يضيم العين والجفن هامله 

5 في الأصل "وثعلبة" والصواب عن الديوان» وفجعت أصيبت» وعتاب وزهير وتغلب ووائل قبائل. 

الميغدر: المسرعء الغوائل: المهلكات.." )١(‏ 
؟ ١‏ -المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت الحوفي ابن الأثير» ضياء الدين ( 5717) 
"ومن غريب ما سمعته في هذا الباب قول بعض الشعراء المغاربة يرثي قتيلا: 

غدرت به زرق الأسنة بعدما ... قد كن طوع يمينه وشماله 

فليحذر البدر المنير نجومه ... إذ بان غدر مثالها بمثاله 


7/1/١ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت الحوفي ابن الأثير» ضياء الدين‎ )١( 


١١8 


وكذلك جاء وصف بعض المغاربة في الخمر وكاساتها: 

ثقلت زجاجات أتتنا فرغا ... حتى إذا ملئنت بصرف الراح 

خفت فكادت أن تطير بما حوت ... وكذا الجسوم تخف بالأرواح 

وهذا معنى مبتدع أشهد أنه يفعل بالعقول فعل الخمر سكراء ويروق كما رقت لطفاء ويفوح كما فاحت نشرا. 
وكذلك ورد قول ابن حمديس الصقلي: 

يا سالبا قمر السماء جماله ... ألبستني للحزن ثوب سمائه 

أضرمت قلبي فارتمى بشرارة ... وقعت بخدك فانطفت من مائه 

وهذا المعنى دقيق جدا. 

وقد سمعت في الخال ما شاء الله أن أسمع» فلم أجد مثل هذا!! 

وقد جاءني في الكلام المنثور من هذا الضرب شيء» وسأذكر ههنا منه نبذة. 

فمن ذلك ما ذكرته في وصف صورة مليحة» فقلت: 

"ألبس من الحسن أنضر لباس» وخلق من طينة غير طينة الناس» وكما زاد حسنا فكذلك ازداد طيباء واتفقت فيه الأهواء 
حتى صار إلى كل قلب حبيباء فلو صافح الورد لتعطرت أوراقه» أو مر على النيلوفر ١‏ ليلا لتفتحت أحداقه". 


)١( ".."9 40 النيلوفر» ويقال: النينوفر» ضرب من الرياحين» ينبت في المياه الراكدة "انظر القاموس ؟/‎ ١ 


١ 57‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت الحوفي ابن الأثير» ضياء الدين ( 571) 
"فإذا الأسنة خالطتها خلتها ... فيها خيال كواكب في ماء 
فالبيتان الأخيران هما اللذان تضمنا تشبيه المركب بالمركب» وإنما جتنا بالبيت الأول سياقة إلى معناهماء وهو من التشبيه 
الذي أحسن فيه البحتري وأغرب. 
ومن هذا الباب ما ورد لبعض الشعراء في وصف الخمرء فقال: 
كانت سراج أناس يهتدون بها ... في سالف الدهر قبل النار والنور 
تهتز في الكأس من ضعف ومن هرم ... كأنها قبس في كف مقرور 
وقد يندر للناظم؛ أو الناثر شيء من كلامه يبلغ الغاية التي لا أمد فوقهاء وهذان البيتان من هذا القبيل. 
ومن أغرب ما سمعته في هذا الباب قول الحسين بن مطير ١‏ يري معن بن زائدة: 
فتى عيش في معروفه بعد موته ... كما كان بعد السيل مجراه مرتعا؟ 
القسم الثالث: في تشبيه المفرد بالمركب: 
فمما ورد منه قوله تعالى: #إالله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها 


71/١ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت الحوفي ابن الأثير» ضياء الدين‎ )١( 


١5 


كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية © 7. 
وكذلك قوله تعالى: #إمثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف» 4 . 


١‏ سماه في الأغاني الحسين بن مطير بن مكملء وأنه مولى لبني أسد بن خزيمة» ثم لبني سعد بن مالك بن تعلبة» وهو 
شاعر إسلامي فصيح متقده الرجز والقصيد» يعد من فحول المحدثين؛ وكلامه يشبه كلام الأعراب» وأهل البادية. ويمائل 
مذهبهم, أدرك بني أمية وبني العباس» ووفد على معن بن زائدة الشيباني لما ولى اليمن مادحاء فأجزل صلته. 

؟ ديوان الحماسة /١‏ 555 من أبيات أولها: 

ألما على معن وقولا لقبره ... سقتك الغوادي مربعا ثم مربعا 


.3” 68 سورة النور: الأية‎ ٠“ 


السو راع الل 00 


7 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت الحوفي ابن الأثير» ضياء الدين ( 571) 
"وفي هذا محذوف تقديره: فلما جاء به قال: #إنكروا لها عرشها» ؛ لأن تنكيره لم يكن إلا بعد أن جيء به إليه؛ 
وقد أغنى عن المحذوف 
صدر الكلام وآخره» وكان ذلك دليلا عليه. 
ومما ورد على ذلك شعرا قول أبي الطيب المتنبي :١‏ 
لا أبغض العيس لكني وقيت بها ... قلبي من الهم أو جسمي من السقم؟ 
وهذا البيت فيه محذوفء تقديره: لا أبغض العيس لإنضائي إياها في الأسفار» ولكني وقيت بها كذا وكذاء فالثاني دليل 
عل تحدف الأول: 
وهذا موضع يحتاج فيه استخراجه» واستخراج أمثاله إلى فكرة وتدقيق نظر. 
ومما يتصل بهذا الضرب حذف ما يجيء بعد "أفعل"» كقولنا: "الله أكبر". فإن هذا 
يحتاج إلى تمام أي أكبر من كل كبير» أو أكبر من كل شيء يتوهم كبيراء أو ما جرى هذا المجرى. 
ومثله يرد قولهم: زيد أحسن وجهاء وأكرم خلقاء تقديره أحسن وجها من غيره» وأكرم خلقا من غيره» أو ما يسد هذا 
المسد من الكلام. 
وعليه ورد قول البحتري؟: 
الله أعطاك المحبة في الورى ... وحباك بالفضل الذي لا ينكر 
ولأنت أمل في العيون لديهم ... وأجل قدرا في الصدور وأكبر 
أي: أنت أملاً في العيون من غيرك. 


١١1/7 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت الحوفي ابن الأثير» ضياء الدين‎ )١( 


١5٠ 


١‏ ديوان المتنبي 4/ ١55‏ من قصيدة له يذكر فيها مسيره من مصرء يوقي فاتكاء ومطلعها: 
حتام نحن نساوي النجم في الظلم ... وما سراه على خف ولا قدم 
١‏ يريد أن إتعابها في السفر لم يكن بغضا لها مني» ولكن أسافر عليها لأقي قلبي وأحفظه من الحزن» وجسمي من 
الحزن» وجسمي من السقم, إذا غير الهواء والماء وسافر صح جسمه. وكذلك المخزون يتنسم بروح الهواء» أو يصير إلى 
مكان يسر بالإكرام فيه. 
* ديوان البحتري ١١ /١‏ من قصيدة له يمدح فيها المتوكل على الله» ويذكر خروجه يوم الفطرء ومطلعها: 
أخفي هوى لك في الضلوع وأظهر ... وآلام في كمد عليك وأعذر." )١(‏ 

-<المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت الحوفي ابن الأثير» ضياء الدين ( 5717) 

"ومجيء المشيئة بعد "لو"؛ وبعد حروف الجزاء هكذا موقوفة غير معداة إلى شيء كثير شائع بين البلغاء. 
ولقد تكاثر هذا الحذف في "شاء" و"أراد" حتى إنهم لا يكادون يبرزون المفعولء إلا في الشيء المستغرب» كقوله 
تعالى: #ؤلو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء» .١‏ 
على هذا الأسلوب جاء قول الشاعر؟: 
ولو شئت أن أبكي دما لبكيته ... عليه ولكن ساحة الصبر أوسع” 
فلو كان على حد قوله تعالى: #إولو شاء الله لجمعهم على الهدى» لوجب أن يقول: ولو شئت لبكيت دماء ولكنه ترك 
تلك الطريقة وعدل إلى هذه؛ لأنه أليق في هذا الموضع» وسبب ذلك أنه كان بدعا عجيبا أن يشاء الإنسان أن يبكي 


دماء فلما كان مفعول المشيئة مما يستعظم» ويستغرب كان الأحسن أن يذكر ولا يضمر. 


. 6 سورة الزمر: الآية‎ ١ 
؟ هو الخزيمي» واسمه إسحاق بن حسانء ويكنى أبا يعقوب» وهو من العجم., وكان مولى ابن خريم» الذي يقال لأبيه:‎ 


بمحمد بن منصور بن زياد» كاتب البرامكة» وله فيه مدائح جياد» ثم رثاه بعد موته» فقال له أحمد بن يوسف الكاتب: 


يا أبا يعقوب » مدائحك لآل منصور بن زياد أحسن من مراثيك وأجود! فقال: كنا يومكذ نعمل على الرجاء» ونحن اليوم 


نعمل على الوفاء» وبينهما بون بعيد! 

“ انظر ديوان المعاني "؟/ "١175‏ قال أبو هلال العسكري: وأخبرنا أبو أحمد قال: سمعت ابن يزيد يقول: لو سئلت 
عن أحسن أبيات تعرف في المرائي لم أختر على أبيات الخريمي: 

ألم ترني أبني على الليث بنية ... وأحثى عليه الترب لا أتخشع 


71/5 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت الحوفي ابن الأثير» ضياء الدين‎ )١( 


١5١١ 


وأعددته ذخرا لكل ملمة ... وسهم المنايا بالذخائر مولع 
وإني وإن ظهرت مني جلادة ... وصانعت أعدائي عليه لموجع 
ولو شعت أن أبكي دما لبكيته ... عليه ولكن ساحة الصبر أوسع." )١1(‏ 
١-48‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت الحوفي ابن الأثير» ضياء الدين ( 571) 
"فجاء وقد تخدش جانباه ... يئن إلي من ألم الجراح ١‏ 
فتعبيره عن العضو المشار إليه بأطراف الرماح تعبير في غاية اللطافة والحسن. 
وقد أدخل في باب الكناية ما ليس منه» كقول نصيب: 
فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله ... ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب” 
فهذا يروى عن الجاحظء وما أعلم كيف ذهب عليه مع شهرته بالمعرفة بفن الفصاحة والبلاغة» فإن الكناية هو ما جاز 
حمله على جانب الحقيقة» كما يجوز حمله على جانب المجازء وههنا لا يصح ذلكء ولا يستقيم؛ لأن الثناء للحقائب 
لا يكون إلا مجازاء وهذا من باب التشبيه المضمر الأداة الخارج عن الكناية» والمراد به أن في الحقائب من عطاياك ما 
يعرب عن الثناء لو سكت أصحابها عنه. 
ما يقبح ذكره من الكناية: 
وأما القسم المختص بما يقبح ذكره من الكناية فإنه لا يحسن استعماله؛ لأنه عيب في الكلام فاحش» وذلك لعدم 
الفائدة المرادة من الكناية فيه. 
فما جاء منه قول الشريف الرضي يرثي امرأة : 
إن لم تكن نصلا فغمد نصال؟ 


١‏ ليست الأبيات في ديوان أبي نواس المطبوع. 
؟ الصناعتين 5 ”١‏ وعيون الأخبار /١‏ 549» والأغاني ١١١ /١‏ من مقطوعة في مدح سليمان بن عبد الملك. 
* البيت في الديوان هكذا. 
إلا يكن نصلا فغمد نصول ... غالته أحداث الزمان بغول 
أولا يكن بأبي شبول ضيغم ... تدمى أظافره فأم شبول 
في تعزية أبي سعيد علي بن محمد بن أبي خلف عن أخت له توفيت. 
مواق الشريضة ارط ار بويا 
١-المثل‏ السائر في أدب الكاتب والشاعر ت محبي الدين عبد الحميد ابن الأثير» ضياء الدين ( 1 71) 


)١(‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت الحوفي ابن الأثير» ضياء الدين 41/5 ؟ 
(؟) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت الحوفي ابن الأثير» ضياء الدين ٠٠١+‏ 


١5١ ؟‎ 


"انظر إلى الأيام كيف تسوقنا ... طوعا إلى الإقرار بالأقدار 

ما أوقد ابن طليل قط بداره ... نارا وكان هلاكها بالنار 

وكذلك ورد قول ابن قلاقس من شعراء مصر: 

زد رفعة إن قيل أنغ ... ض وانخفض إن قيل أثرى 

كالغصن يدنو ما اكتسى ... ثمرا وينأى ما تعرى 

وهذا من المعاني الدقيقة. 

ومن هذا الأسلوب قول الشاعر المعروف بالحافظ في تشبيه البهار» وهو: 

عيون تبر كأنما سرقت ... سواد أحداقها من الغسق 

فإن دجا ليلها بظلمته ... ضممن من خوفها على السرق 

وهذا تشبيه بديع لم يسمع بمثله» وهو من اللطافة على ما لا خفاء به. 

ومن هذا القسم قول بعض المتأخرين من أهل زماننا: 

لا تضع من عظيم قدر وإن كن ... ت مشارا إليه بالتعظيم 

فالشريف العظيم ينقص قدرا ... بالتعدي على الشريف العظيم 

ولع الخمر بالعقول رمى الخم ... ر بتنجيسها وبالتحريم 

ومن غريب ما سمعته في هذا الباب قول بعض الشعراء المغاربة ري قتيلا: 

غدرت به زرق الأسنة بعدما ... قد كن طوع يمينه وشماله 

فليحذر البدر المنير نجومه ... إذ بان غدر مثالها بمثاله 

وكذلك جاء قول بعض المغاربة في الخمر وكاساتها: 

ثقلت زجاجات أتتنا فرعا ... حتى إذا ملئت بصرف الراح 

خفت فكادت أن تطير بما حوت ... وكذا الجسوم تخف بالأرواح." )١(‏ 
0١‏ ١-المثل‏ السائر في أدب الكاتب والشاعر ت محبي الدين عبد الحميد ابن الأثير» ضياء الدين ( 17 71) 
"وكذلك ورد قوله »١«‏ : 

يمشون في زغف كأن متونها ... في كل معركة متون نهاء «؟1» 

بيض تسيل على الكماة نصولها ... سيل السراب بقفرة بيداء «7» 

فإذا الأسنة خالطتها خلتها ... فيها خيال كواكب في ماء 

فالبيتان الأخيران هما اللذان تضمنا تشبيه المركب بالمركب» وإنما جتنا بالبيت الأول سياقة إلى معناهماء وهو من التشبيه 


الذي الدج ود ابرض رغرب 


57/١ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت محبي الدين عبد الحميد ابن الأثير» ضياء الدين‎ )١( 


١51١7 


ومن هذا الباب ما ورد لبعض الشعراء في وصف الخمرء فقال: 
كانت سراج أناس يهتدون بها ... في سالف الدهر قبل النار والنور 
تهتز في الكأس من ضعف ومن هرم ... كأنها قبس في كف مقرور 
وقد يندر للناظم أو الناثئر شيء من كلامه يبلغ الغاية التي لا أمد فوقهاء وهذان البيتان من هذا القبيل. 
وفن أغريه ما سمعلة في هذا البات قول الحسين بن مير ا معن بن زائدة «4» :." (1) 
١ 5‏ -المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت محبي الدين عبد الحميد ابن الأثير» ضياء الدين ( 17 71) 
"فما جاء منه قول الشريف لرضي لي امرأة: 
إن لم تكن نصلا فغمد نصال »١«‏ 
وفي هذا من سوء الكناية ما لا خفاء به؛ فإن الوهم يسبق في هذا الموضع إلى ما يقبح ذكره. وهذا المعنى أخذه من 
قول الفرزدق فمسخه وشوه صورته؛ فإن الفرزدق رثى امرأته فقال «7» : 
وجفن سلاح قد رزئت فلم أنح ... عليه ولم أبعث إليه البواكيا «”» 
وفي جوفه من دارم ذو حفيظة ... لو ان المنايا أمهلته لياليا «5» 
وهذا حسن بديع في معناه» وما كني عن امرأة ماتت بجمع أحسن من هذه الكناية» ولا أفخم شأناء فجاء الشريف 
الرضي فأخذ معناها وفعل به ما ترى» وليس كل من تصرف في المعاني أحسن في تصريفهاء وأبقى هذه الرموز في 
وقد عكس هذه القصة مع أبي الطيب المتنبي فأحسن فيما أساء به أبو الطيب طريق الكناية فأخطأ حيث قال «ه» :." 
00 
١‏ -المجموع اللفيف ابن هبة الله (١‏ 8١ه)‏ 
"ولها وشاح ذو وساوس جائل ... سلس وحجل لا يجول صموت 
قصر الحياء حجابه منها على ... عصماء معقل غفرها المأموت ]١[‏ 
غرثى الوشاح وكل نقبة كاعب ... عنها مقصرة اللفاق فلوت [؟] 
لا تبكها فتلام وابك أخا على ... حجرات جثوة قنوة الينبوت [*] 


متللاف ما جمعت يذاه له فلا ... مال أخو فنخ ولا سبروت [غ] 


يكفيه بعد قضاء ما ينتابه ... من حق مختبط أتاه القوت [ه] 
والجار لا مقصى المحل ولا إذا ... قرب المحل ببيته مقتوت [5] [و] [7] 
والسم والسلع الأمر لمن قلى ... ولمن يود السمن والسنوت [8] 


5915/١ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت محبي الدين عبد الحميد ابن الأثير» ضياء الدين‎ )١( 
١54/7 (؟) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت محبي الدين عبد الحميد ابن الأثير» ضياء الدين‎ 


١5 


فاغتاله هار الجوانب مظلم ... فيه صداه ولوحه المنحوت [31] 


(البقرة ؟١٠)‏ » يعلمان السحرء وهما مسلسلان معذبان في بئر بأرض بابل منكسين إلى يوم القيامة» فتنتهما امرأة 
جميلة فاكارا عذايه الدنيا. 

(الموسوعة العربية الميسرة ؟5/١8/801١)‏ . 

]١[‏ غفرها: خمارهاء والمغفر: خرقة توفي بها المرأة خمارها من الدهن. 

[11 غرثى الوشاح: دقيقة الخصر. النقبة: ثوب كالإزار تجعل له حجزة مخيطة من غير نيفق» اللفاق: ثوبان يلفق أحدهما 
بالآخر. فلوت: كساء فلوت» لا ينضم طرفاه من صغره. 

[؟] في حاشية الأصل: (يعني أحمد بن يوسف رثاه وكان بينهما مودة) . 

[:] أحمد بن يوسف: بن القاسم بن صبيح الكاتب» وزير من كبار الكتاب من أهل الكوفة» ولي ديوان الرسائل للمأمون» 
توفي ببغداد وكان فصيحا قوي البديهة يقول الشعر الجيد له رسائل مدونة» توفي سنة 7١7‏ ه. (الوزراء والكتاب ص 


»”٠ 4‏ معجم الأدباء ؟0/5٠١»‏ تاريخ بغداد 5١7/0‏ النجوم الزاهرة 25١7/5‏ أمراء البيان -95١/8/1١‏ 573 ؟) . 
[ه] أخو فنخ: رخو مستضعف . السبروت: الفقير المسكين. 

[5] المختبط: سائل المعروف. 
["] 


] في الحاشية: (مستمع عليه) . قت فلان بين الناس: استمع أحاديثهم من حيث لا يعلمون سواء أنمها أم لم ينمها. 
وقت الحديث: أبلغه على جهة الفساد. 
[4] السنوت: الكمون. 
[5] هار الجوانب: ا ل 
5 ١-المجموع‏ اللفيف ابن هبة الله (١‏ 8١ه)‏ 
"وليل بهيم كلما قلت غورت ... كواكبه عادت فما تتزيل ]١[‏ 
به الركب إما لوح البرق يمموا ... وإن لم يلح فالقوم بالأرض جهل ]1١[‏ 
[حنين أبي عمرو بن العلاء] 
الأصمعي قال غاب أبو عمرو بن العلاء عن حلقته بالبصرة عشرين سنة» ثم قدم البصرة» فجلس في الحلقة ففقد أصحابه 
ومن كان يجالسه» فقال: 
[مجزوء الكامل] 
يا منزل الحي الذي ... ن تفرقت بهم المنازل 
أصبحت بعد عمارة ... قفرا تهب به الشمائل 


)١(‏ المجموع اللفيف ابن هبة الله ص/؟؟ 


فلن رأيتك موحشا ... لبما أراك وأنت آهل 
[المنصور يري عمرو بن عبيد] 
أنشد أبو محمد القوهستاني للمنصور في عمرو بن عبيد ["] : [الكامل] 


- مشوا فيه» وإذا أظلم عليهم أقاموا) فقال أبو نواس: في مثل هذا يجيء للخمر صفة حسنة:» ففكر ساعة» ثم أنشد: 
وسيارة ضلت ... الخ قال: فحدثت بهذا الحديث محمد بن الحسين فقال: لا ولا كرامة ما سرقه من القرآن» ولكن 
من قول الشاعر: 
ولبل تم ع البتعالاة 
]١[‏ في نهاي: الأرب: (عادت لنا تتذبل) » بالذال» والصواب بالزاي. 
[1] في نهاية الأرب: (به الركب إما أومض البرق ... فالقوم بالسير جهل) . 
["] عمرو بن عبيد التيمي: أبو عثمان البصري» شيخ المعتزلة في عصره؛ وأحد الزهاد المشهورين» أخباره كثيرة مع 
المنصور العباسي» ومن قول المنصور فيه: (كلكم طالب صيدء إلا عمرو بن عبيد) » له رسائل وخطب وكتب, منها: 
(التفسير) » و (الرد على القدرية) » توفي بمران قرب مكة سنة ١44‏ ه-» ورا المنصور» ولم يسمع بخليفة رثى من 
ذوثه سواة. 
(وفيات الأعيان 2584/١‏ ميزان الاعتدال ”/5515, الحور العين ص 2٠١١‏ أمالي المرتضى 2١١7/١‏ تاريخ بغداد 
.)١88-5‏ 
الأبيات للمنصور في عيون الأخبار 2541/١‏ والأبيات غير الثالث في معجم البلدان: 
17 

هلاه ١‏ -المجموع اللفيف ابن هبة الله ( )5١5‏ 

"فأتأره ]١[‏ أبو عبد الله بنظره» فقال المتوكل: ما حكم الفتيان في الفتى إذا تعرض لغلام الفتى؟ قال: قطع أذنه 
قال: فبهذا الحكم نحكم عليكء» وقطع أذنه. 
وكان أبو عبد الله أديبا شاعراء ومن قوله: [؟] [السريع] 
يا دير درمالس ما أحسنك ... ويا غزال الدير ما أفتنك [] 
لعن سكنت الدير يا منيتي ... فان في جوف الحشا مسكنك 
ويحك يا قلب أما تنتهي ... من شدة الوجد بمن أحزنك [4] 
أرفق به بالله يا سيدي ... فانه من حينه مكنك [ه] 


يعني دير درمالسء وقالوا: إنه نحو الشماسية ببغداد» وإنه نزه كثير الخضرء وكثير الطارقين للهو واللعب» وكان أبو عبد 


١5١/ص المجموع اللفيف ابن هبة الله‎ )١( 


الله ابن حمدون قل تنزه إليه وقت إبعاده عن سر من رأئ إلى بغداد, فطرب لحسنه ولملاحة الأحداث المتنزهين فيه) 


]١[‏ أتأره البصر: أتبعه» وأتأر البصر إليه: أحده وحققه. 
]١[‏ الأبيات في معجم البلدان (دير بالس) 5.95/9 ط- صادرء بيروت. 
]| دير درمالس: قال الشابشتى: هذا الدير فى رقة باب الشماسية ببغداد» قرب الدار المعزية» وهو نزه كثير الأشجار 


والبساتين» وفي هذا الدير يجتمع إليه النصارى والمتفرجونء وفيه يقول أبو عبد الله أحمد بن حمدون النديم: الأبيات 


(ياقوت: دير در مالس) 

[:] في معجم البلدان: (لمن أحزنك) . 

[5] في معجم البلدان: (من حتفه مكنك) . 

[5] علي بن يحيى المنجم: نديم المتوكل العباسي» خص به وبمن بعده من الخلفاء إلى أيام المعتمد» يفضون له 
بأسرارهم» ويأمنونه على أخبارهم, كان راوية للأشعار والأخبار» شاعرا محسناء توفي بسامراء ورثاه عبد الله بن المعتز» له 
كتب منها: 


(أخبار إسحاق بن إبراهيم الموصلي) » و (كتاب الشعراء القدماء الإسلاميين) » توفي سنة 71/5 ه. 


(وفيات الأعيان ل معجم الشعراء ص ؛» سمط اللآلىء ص 20" )00 
5 ١-المجموع‏ اللفيف ابن هبة الله (١‏ 8١ه)‏ 


"من عذيري من أبي الحسن ... حين يجفوني ويصرمني 


إنما يزداد معرفة ... بودادي حين يفقدني 
١١*[‏ و] كان لي إلفا وكنت له ... كامتزاج الروح بالبدن 

فوشي واش فغيرفة ... وعليه كان يحسدني 

[إسحاق الموصلي] 

ونعود إلى إسحاق بن إبراهيم» وإسحاق من الشعراء المجودين» وهو القائل لما مدح الرشيد: ]١[‏ [الطويل] 
وآمرة بالبخل قلت لها اقصري ... فذلك شىء ما إليه سبيل 

أرى الناس خلان الجواد ولا أرى ... بخيلا له في العالمين خليل [؟] 

ميواني سوام المكتريق كنا .م بومالي كنا فك بين فيل 0 

وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى ... ورأي أمير المؤمنين جميل 


"٠ المجموع ال لفيف ابن هبة الله ص/4‎ )١1( 


[مقتل يحيى بن عمر الطالبي] 
وأبو الحسين عمرو بن خلف الضرير الباهلي» وذكره أبو جعفر محمد بن الأزهر في كتابه الذي سماه كتاب الهزج 
والأحداث» وأنشد له شعرا يوقي به أبا الحسين يحبى بن عمر [4] بن يحبى بن حسين بن زيد بن علي بن الحسين 


.8937 الأبي ات لإسحاق الموصلي مع بيتين آخرين» في الأغاني 8ه/91+-‎ ]١ 
في الأغاني: (أرى الناس خلان الكرام ولا أرى بخيلا له حتى الممات خليل)‎ ]١[ 
. [؟] الأغاني: (فعالي فعال المكثرين تجملا)‎ 
[؛] يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين السبط الطالبي: ثائر من أباة أهل البيت» خرج‎ 
في أيام المتوكل العباسي سنة 710 هء واتجه ناحية خراسان بجماعة؛ فرده عبد الله بن طاهر إلى بغداد» فحبسه المتوكل‎ 
وضربه ثم أطلقهء ثم توجه إلى الكوفة في أيام المستعين بالله فاستولى على الكوفة؛ وكثر أعوانه فيهاء وأحبه أهل بغداد‎ 
وآزروه» وجهز محمد بن عبد الله بن طاهر له جيشا فاقتتلوا بشاهي (قرب الكوفة) فتفرق عسكر يحيى الطالبي» وتقنطر‎ 
هء مقاتل الطالبيين ص‎ 75٠١ ه. (الطبري وابن الأثير حوادث سنة‎ 75٠ به فرسه» فقتل» وحمل رأسه إلى المستعين سنة‎ 
)1١( ".)5/11 ,1 5/٠١ تاريخ أبي الفداء ؟/47- 48» البداية والنهاية‎ »554 - 

١ 7‏ -المجموع اللفيف ابن هبة الله ( 8١ه)‏ 

"أظهر الزنديق في آل ... رسول الله حقده 
إذ غدا يشتم يحيى ... في كتاب قد أعده 
فهو لا يشتم يحيى ... إنما يشتم جده 
قل له يبلغ في 1 ... ل رسول الله جهده 
قد علمنا أن من أب ... غضهم ليس لرشده 
وكان أبو الحسين من أشد آل أبي طالب بأساء وأحسنهم وجهاء وأسمعه عمر بن فرج الرجخي كلمة عند قدومه من 
خراسان» لما حمله السلطان منها في أيام المتوكل» فشتم عمر في مجلسه. فلم يزل محبوساء ثم كفل به أهله [4 ١١‏ و] 
وأطلق» فصار إلى مدينة السلام» وأقام بها في شر حالء ربما أقام هو وغلامه ودابته على الطوى, ولا يقبل من أحد 
شيئاء ثم ظهر بالكوفة بعد أيام» فأخذ ما كان في بيت مالهاء وهو من العين ألفا دينار ونيف» ومن الورق سبعون ألف 
درهم» ثم ندب لمحاربته الحسين بن إسماعيل» فجرت له قصص يطول شرحهاء ثم التقواء فوجد أبو الحسين وقد تقطر 
]١[‏ به البرذون الذي كان تحتهء وقد انقرح قلبه» أما لضرب القربوس [؟] أو غيره» فذبح واحتز رأسه» وحمل إلى محمد 
بن طاهر وهو ببغداد» فجمع الطالبيين ليعرفوا صحة أمر رأسه. فقال له أبو هاشم الجعفري؛ وكان أسنهم: 
إنك لتستبشر بقتل رجل لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي لعزي بهء وهو الذي لقا علي بن العباس الرومي فقال 


٠ المجموع اللفيف ابن هبة الله ص/ره‎ )١( 


القصيدة الجيمية التي أولهاء ومن مختاوها: ["] [الطويل] 
أمامك فانظر أي نهجيك تنهج ... طريقان شتى مستقيم وأعوج 
أكل أوان للنبي محمد ... قتيل ركى بالدماء مضرج 


]١[‏ تقطر به فرسه: ألقاه على قطره» وتقطر الرجل: رمى بنفسه من علوء وقطر الإنسان: 
شقه وجانية,: 
[؟] القربوس: حنو السرجء وهما قربوسان. 
[؟] القصيدة لا بن الرومي في ديوانه ص ه.*- 7١١‏ ط- دار الكتب العلمية بيروت. ١9914‏ 
والقصيدة طويلة تقع في اثني عشر ومائة بيت.." )١(‏ 
١‏ -المجموع اللفيف ابن هبة الله ( 8١ه)‏ 
"تدانوا فما للنقع فيهم خصاصة ... تنفسه عن خيلهم حين ترهج ]١[‏ 
فلو حصبتهم بالفضاء سحابة ... لظل عليهم حصبها يتدحرج 
كأن الزجاج اللهذميات فيهم ... قتيل بأطراف الرديني مسرج [؟] 
فيدرك ثأر الله أنصار دينه ... ولله أوس آخرون وخزرج 
وإن كنتم منهم وكان أبوهم ... أباكم فان الرئق بالصفو يمزج [7] 
1١5[‏ و] أورثاة أيضا عبد الله بن محمد بن سلام الشاعر فقال وأحسن في أبيات: [الطويل] 
فتى كان يستعدي على المحل راحة ... فينهل بالمعروف منها المواهمب 
ويلهب أطراف العوالي فتصطلي ... مشارق من نيرانها ومغارب 
لقد شيد الإسلام بالبيض والقنا ... فتى طالبي البأس للحق طالب 
كلا طرفيه من علي وجعفر ... تلاقت عليه المحصنات المناجب 
وكان يدا فيها على الدهر سطوة ... وطودا لهذا الدين منه مناكب 
تذكر عيني شخصه كل منبر ... يقوم عليه في العروية خاطب 
فلا غرو أن حلت بيحيى مصيبة ... فهانت علينا بعد ذاك المصائب 
كأنك لم تسمع بيحيى بوقعة ... تشيب لها من شانئئيه الذوائب 
ولم تر يحيى فوقه تبعية ... ترد عنه السيف والسيف قاضب 
تقارب منها السرد حتى كأنما ... تخازر منه بالعيون الجنادب 


وحسبى عزا أنه مات مقدما ... على الدهر إذ دارت عليه النوائب 


)١(‏ المجموع اللفيف ابن هبة الله ص/717 


ولولا يد المقدار ما ناله الردى ... ولا ابتر عنه جنة الحرب ساكب 
أقامت عليه الجن والإنس مأتما ... وهبت لمنعاه الصبا والجنائب [4 ] 


- الزنجل: صوت الرعد. هزمج: اختلاط الأصوات. 

]١‏ ترهج: تثير الغبار. 

؟] اللهذميات: السيوف القاطعة الحادة. الرديني: الرمح نسبة إلى امرأة كانت تقوم الرماح. 

*] في الديوان: (وكان أبوكم أباهم فان الصفو بالرئق يمزج) . 

4] الصبا: الرياح التي تهب من الشرق وتكون باردة. الجنائب: الرياح التي تهب من الجنوب وتكون حارة.." )١(‏ 
١89‏ -المجموع اللفيف ابن هبة الله ( 8١ه)‏ 
"بنى مالك بن كعب بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن النجار المنيف ]١[‏ » وفيه قال الشاعر يرئيه: [مجزوء 

الكامل] 

يا عين فابكي مالكا ... ولعز ذلك هالكا 

ولقد بنيت مشيدا ... حتى الكواكب سامكا 


١ 
١ 
١ 
ا‎ 


[دور الأنصار] 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (خير دور الأنصار بنو النجار» ثم بنو الأشهل» ثم بلحارث بن الخزرج» ثم بنو 
ساعدة) [؟] » فبلغ ذلك سعد بن عبادة فقال: جعلنا آخر الدور» اسرجوا لي حماريء قبلغ ذاك رسول الله صلى الله 
عليه وآله» فقال: (في كل دور الأنصار خير) . ["] 

قال كعب: [الطويل] 

فلما هبطنا العرض قالت سراتنا ... علام إذا لم يمنع العرض نزرع [5] 

١7[‏ ظ] قال تبع» وهو تبع الآخر بن حسان [0] تبع بن كليكرب بن تبع الأقرن: 

[الكامل] 

ولقد شربت على براجم شربة ... كادت بنا فيه الحياة تديع 

براجم: ماء بالمدينة» قال: لأنه نشبت في حلقه علقة. 


[1] المنيف: أطم في المدينة لم يذدره ياقوت؛ وذكر مواضع بهذا الاسم في اليمن ولحج في عدن وغيرها. 
[؟أ] الحديث في صحيح البخاري »4١/5‏ ومسند أحمد بن حنبل /575» 5937» والمعجم الكبير 757/15. 


[] صحيح البخاري ؟/هه» »41١/5‏ ه24 54/7؛ صحيح مسلم فضائل الصحابة /ا11: 2117/8 418٠0‏ سنن الترمذي 


71١1١/ص المجموع اللفيف ابن هبة الله‎ )١( 


م مسلد أخملا بن حتبل © امام ان عن هزه 4. 
[؛] العرض: وادي اليمامة» ويقال لكل واد فيه قرى ومياه عرضء وأعراض المدينة وهي قراها التي في أوديتهاء والأعراض: 
قرى بين الحجاز واليمن. (ياقوت: العرض) 
[ه] تبع الأصغر بن حساكث بن أسعد تبع بن مليكيكرب بن تبع الأقرن. (جمهرة أنساب العرب ص 2" 00 
١١٠‏ -المجموع اللفيف ابن هبة الله ( 8١ه)‏ 
"تزود منهاء» مهبط وحي الله ومصلى ملائكته ومسجد أنبيائه» ومتجر أوليائه» ربحوا فيها الرحمة» واكتسبوا فيها 
الجنة» فمن ذا يذمها وقد أذنت ببينهاء ونادت بفراقها» وشبهت بسرورها السرور» وببلائها البلاع» ترهيبا وترغيباء فيا أيها 
الذام للدنيا المعلل نفسه, متى خدعتك الدنياء أم متى استذمت إليك بمصارع [57 ١‏ ظ] آبائك في البلى» أم بمصارع 
أمهاتك في الثرى» كم مرضت بيديك» وعللت بكفيك» تطلب الشفاءع» وتستوصف له الأطباء» غداة لا يغني عنه دواء» 
ولا ينفعه بكاء. 
[عمر: المرأة لحم على وضم] 
قال عمر ما بالكء ثاني وسادة عند امرأة مغوية» إن المرأة لحم على وضم ]١[‏ » إلا ما ذب عنه. 
قال بعضهم: مات ابن لبعض العظماء» فعزاه بعضهم فقال: لا أراك الله بعد مصيبتك ما ينسيكها. 
إرثاء أوفى ] 
وقال أخو ذي الرمة: [؟] [الطويل] 
تعزيت عن أوفى بغيللان بعده ... عزاء وجفر٠:‏ العين ملآن مترع 
ولم تنسني أوفى المصيبات بعده ... ولكن بكاء القرح بالقرح أوجع 
[الحجاج وأهل العراق] 
وقال مالك بن دينار [] : والله لربما رأيت الحجاج يتكلم على منبره» 


[1] الوضم: كل ما يوضع عليه اللحم من خشب أو حصير أو نحو ذلك» يوقى به من الأرض. 
]١[‏ البيتان لمسعود أخي ذي الرمة» يرثي ابن عمه أوفى بن دلهم؛ وكذلك يرثي أخاه ذا الرمة» في الأغاني .8/١/‏ 
[؟] مالك بن دينار البصري: أبو يحبى» من رواة الحديثء كان ورعا يأكل من-." (5) 

)ه١8‎ ( المجموع اللفيف ابن هبة الله‎ ١ 

"فى دجاجة ذبحت من قفائهاء قال عمرو: أحسنء قال: من قفاؤهاء قال: 


أحسنء قال: قفاءهاء قال له عمرو: ما عناك إلى هذا؟ قل: قفاها واسترح. ]١[‏ 


)١(‏ المجموع اللفيف ابن هبة الله ص/51؟ 
(؟) المجموع اللفيف ابن هبة الله ص/4 ٠١5‏ 


وحكي أن بشر المريسي [؟] قال: قضى الله لكم الحوائج على أحسن الوجوه وأهناؤها [؟] » فقال قاسم التمار: هذا 
على قوله: [4] [المنسرح] 

إن سليمى والله يكلؤها ... ضنت بشيء ما كان يرزؤها 

فصار احتجاج قاسم أطيب من لحن بشر. 

قال: كانت أم نوح وبلال ابني [49 ١‏ ظ] جرير عجمية» فقالا لها لا تكلمي إذا كان عندنا رجال» فقالت يوما: يا نوح» 
جردان دخل في عجان [5] أمك. وقد كان الجرذ أكل من عجينها. 

قال أبو الحسن: أهدوا إلى فيل مولى زياد حمار وحشء فقال لزياد: 


- (كلكم صاحب صيد غير عمرو بن عبيد) » له رسائل وخطبء توفي بمران (قرب مكة) سنة ١44‏ ف إورقاة المنصور. 
(ميزان الاعتدال 2555/7 وفيات الأعيان »585/١‏ البداية والنهاية »/./١‏ مروج الذهب )١957/5‏ 

.7١7/7 الرواية في البيان والتبيين‎ ]١[ 

]١[‏ بشر المريسي: بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي» فقيه معتزلي» عارف بالفلسفة» يرمى بالزندقة» 
وهو رأس الطائفة (المريسية) القائلة بالإرجاء» أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسفء وقال برأي الجهمية» وأوذي في دولة 
هارون الرشيد» كان قصيرا دميم المنظر وسخ الثياب كبير الرأس والأذنين» له تصانيف» توفي سنة 7١/4‏ ه. 

(النجوم الزاهرة 257/7 تاريخ بغداد 57/1» وفيات الأعيان »41/١‏ ميزان الاعتدال )١50/١‏ 

[*] كذا في الأصل (أهناؤها) وفي البيان والتبيين ؟/7١5:‏ (أهنؤها) . 

[؛] البيت لابن هرمة في ديوانه ص ده ط- مجمع اللغة العربيق» دمشق ١373‏ والرواية في البيان والتبيين 25١7/7‏ 
وعيون الأخبار 2151/9 والعقد الفريد 248/5 وتاريخ بغداد 9/. لاه 


[ه] العجان: الاست والدبر.." )1١(‏ 

)ه١8‎ (١ -المجموع اللفيف ابن هبة الله‎ ١ 

"وصلب يوسف بن عمر الثقفي» في خلافة هشام بن عبد الملك» زيد بن علي ]١[‏ بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» عليهم السلام؛ في الكناسة ]١[‏ » وصلب معه معاوية بن إسحاق بن عوف الأنصاري» ونصر بن خزيمة العبسي» 


وكان صاحب ميمنة زيد رضي الله عنه» وبسبب زيد سميت الرافضة» وذلك أنهم بايعوه» ثم امتحنوه» فوجدوه يتولى إبا 
بكر وعمر» فرفضوه يومئذ» ليس برفضهم زيدا سموا رافضة» لأن من الزيدية اليوم خلقا كبيرا هم ١95[‏ و] . 

فقال حفص الأموي يرئيهم: [] [الرمل] 

أين روقا عبد شمس أين هم ... أين أهل الباع منهم والحمسب 

قل لمن يسأل عنهم إنهم ... جثث تلمع من فوق الخشب [4] 


4٠ المجموع اللفيف ابن هبة الله ص/0‎ )١( 


- نشبت حروب بينه وبين أمير العراقين مسلمة بن عبد الملك؛ انتهت بمقتل يزيد في مكان يسمى (العقر) بين واسط 
وبغداد» سنة ٠١”‏ ه. (الطبري 2١5١/8‏ 4/5 ه"», التنبيه والإشراف ص 2777 وفيات الأعيان 15/7 5؟) 
]١[‏ زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء يقال له: (زيد الشهيد) » كانت إقامته بالكوفة» ثم شخص إلى 
الشام» فضيق عليه هشام بن عبد الملك» وحبسه خمسة أشهرء وعاد إلى العراق» ثم إلى المدينة» فلحق به أهل الكوفة 
يحرضونه على قتال الأمويين» ورجعوا به إلى الكوفة سنة ١١١‏ هه فبايعه أربعون ألفا على الدعوة إلى الكتاب والسنة 
وجهاد الظالمين» وكان العامل على العراق» يوسف بن عمر التقفي» فكتب إلى الحكم بن الصلتء وهو بالكوفة أن يقاتل 
زيدا ففعل» ونشبت معارك انتهت بمقتل زيد في الكوفة» وحمل رأسه إلى الشام» فنصب على باب دمشقء ثم أرسل إلى 
المدينة فنصب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة» وحمل إلى مصرء فنصب بالجامع» فسرقه أهل مصر 
ودفنوه» كان مقتله سنة ١١١‏ ه. (مقاتل الطالبيين ص ١١17‏ هه تاريخ الكوفة ص 037717 تهذيب ابن عساكر 2١5/5‏ 
الفرق بين الفرق ص 5 ”) 
]١[‏ الكناسة: محلة بالكوفة» عندها واقع يوسف بن عمر الدقفي زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه. 
(ياقوت: الكناسة) 
[؟] الأبيات من قطعة في تاريخ الطبري .٠١1/8‏ 
[؟] في الطبري: (أيها السائل عنهم أولو جئث تلمع من فوق الخشب) .." )١(‏ 

8ه ١‏ -المجموع اللفيف ابن هبة الله ( 8١ه)‏ 

"الموضوع الصفحة 
حكمة مروان بن محمد. ثميرة والقميص ١7‏ 
قضاء ابن بيض ١١59‏ 
أبو السائب والماشطة. سعيد بن العاص ومعاوية ١١٠‏ 
علي بن أبي طالب سيد العرب. قتل الحبيبة ضنا بها ١‏ 
من الأجوبة المسكتة. أجساد الصالحين ١7‏ 
في الإنجيل. قصة مثل ١١4‏ 
أسماء السماء ١6‏ 
في أسماء الأشهر ١١10‏ 
في الأمثال ١١8‏ 
حرار العرب المذكورة ١5٠‏ 


)١(‏ المجموع اللفيف ابن هبة الله ص/77ه 


جبال العرب المشهورة ١4١‏ 
من أمالي الأنباري 47 ١‏ 


الرياشي وشعر أبي نواس ١5١‏ 


حنين أبي عمرو بن العلاء. المنصور لوي عمرو بن عبيد 6 
معنى البعجدة ١١١‏ 
ماردة أم المعتصم 57 ١‏ 
أشعار في الغزل. عريب الشاعرة ١54‏ 
التفكر بأحوال الدنيا هه ١‏ 
نصيحة عمرو بن عتبة. موعظة سبيع الحنفي ١55‏ 
من شعر ابن دريد. متيم الهاشمية ١51‏ 
الحسن البصري مثال نادر ١٠9‏ 
من شعر عنترة / ١5‏ 
توجيه بيتين في الشيب. حسين مني وأنا من حسين ١١‏ 
استسقاء عبد المطلب ١١١‏ 
شعر للفضل بن العباس. تأويل وتفسير ١515‏ 
حكيم يوصي بنيه. مقتل أبي مسلم الخراساني "00 
4 ١-المجموع‏ في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري (رحمه الله) عبد الأول بن 
حماد الأنصاري ( 995999) 
"الشيخ إبراهيم الخضيري "القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض" وصف الفقيد بأنه علم من أعلام الإسلام» وكان 
حريصا على نشر العلم بين طلابه» وعلى أداء الرسالة التي يجب أن يؤديها كل مسلم في حياته. 
كان من أهل العبادة والتقى» وكان من الأحباب الموثقين لدى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» وأوصى ورئته بشكل 
خاص وأحبابه من طلاب العلم بشكل عام أن يدعوا له بالمغفرة والرحمة» وأن يعتنوا بكتبه ومصنفاته» وأن يستفيدوا من 
علمه» وأن يتخذوا من صبره واحتسابه وجده وجهاده نبراسا يهتدون به في مثل هذه الأيام. 
الشيخ عبد الباري الثبيتي "إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف" رثاه بقوله: "لقد فقدت الأمة الإسلامية عالما جليلا 


> المجموع اللفيف ابن هبة الله ص/ه‎ )١( 


وجهبذا ضليعاء أفنى حياته في سبيل العلم ونشره؛ كان يلتقي حول مائدته العلمية طلاب العلم؛ وينهلون من معينه؛ 
فيؤنسهم بحديثه ورحابة صدره وسعة علمه. فرحمه الله رحمة واسعة".." )١(‏ 

5م ١‏ -المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري (رحمه الله) عبد الأول بن 
حماد الأنصاري ( 99999) 


"مرثية أحوك بن خوك 


الله أكبر حكم مبرم فلا 


ترضون أجرا ببدر التم إن أفلا 


شيخ تضلع من بحر العلوم ومن 


حسن التأدب فيما قال أو فعلا 


تتربى فسبحان من سواه جل وعلا 


حماد مولاه آناء الليالى وأط 


سراف النهار ولا يستشعر المللا 


يجني ويجني قطوف العلم دانية 


ويكرم الجلسا والضيف ما نزلا 
في فهم (حدثنا) أو (قال أنبأنا) 


مصححا فى الثقات اضرب به مثلا 
مدينة الخير قد تبكى مدينته 


/0/١ المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري (رحمه الله) عبد الأول بن حماد الأنصاري‎ )١( 


١ 55 


مدينة المصطفى إذ غاب وارتحلا 


يسقى الهنا نهلا يستتبع العللا 


يرضون له لامرئ أن يعدو الأجلا 


والصبر في الناس مهجور وصاحبه 


عند المهيمن مأجور ولا حولا 


إنا لمسترجعون في تكرره 


والحمد لله لا نبغى به بدلا 
والله يخلفه فى آله وأنا 


لهم وارثة علم يصحب العملا 
والله يفسح في أعلى الجنان له 


كبااطن دكويق بل البلا 
يا أهل مكة يا أهل المدينة يا 


أغل الرياعى بويا اكدوانه:النطناة 107 
١١‏ -المحاسن والمساوئ البيهقي إبراهيم ( )9٠٠‏ 


1/5/7 المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري (رحمه الله) عبد الأول بن حماد الأنصاري‎ )١( 


١235 


"فخطب القاضي وشهد القاضي والنفر وأقبلوا علينا بالنثار ببنادق المسك والعنبر» فالتقطت والله يا أمير المؤمنين 
ملء كمي ونظرت وإذا يحيى في الدكة ما بين المشايخ ويحيى وولده والغلام ونحن مائة رجل واثنا عشر رجلا» فخرج 
إلينا مائة خادم واثنا عشر خادما مع كل خادم صينية فضة عليها ألف دينار شامية» فوضع بين يدي كل رجل منا صينية؛ 
فرأيت القاضي والمشايخ يصبون الدنانير في أكمامهم ويجعلون الصواني تحت آباطهم ويقوم الأول فالأول حتى بقيت 
وحدي بين يدي يحبى لا أجسر على الصينية» فغمز لي الخادم» فجسرت عليها وجعلتها في كمي وأخذت الصينية 
وقمت وأنا أمر طول الصحن والتفت ورائي هل يتبعني أحد, فإني لكذلك أطاول الالتفات ويحيى يلحظني فقال للخادم: 
ائتني بالرجل» فرددت إليه» فأمرء فسلبت الدنانير والصينية» ثم أمرني بالجلوس فجلست»ء فقال: ممن الرجل؟ فقصصت 
عليه قصتي. فقال: علي بموسىء فأتي به» فقال: يا بني هذا رجل غريب فخذه إليك اخلطه بنفسك ونعمتك. فقبض 
علي موسى وأخذني إلى بعض دوره فقصف علي يومي وليلتي» فلما أصبح دعا بأخيه العباس وقال له: إن الوزير أمرني 
بالقصف على هذا الفتى وقد علمت تشاغلي في دار أمير المؤمنين فاقبض عليه وقاصفه؛ فلما كان من غد تسلمني 
أحمدء ثم لم أزل وأيدي القوم تتداولني عشرة أيام لا أعرف خبر عيالي وصبياني في الأموات هم أم في الأحياء» فلما 
كان في اليوم العاشر دفعت في يدي الفضل فقصف عليء فلما كان في الحادي عشر جاءني خادم مع عشرة من الخدم 
فقالوا: قم عافاك الله فاخرج إلى عيالك بسلام. فقلت: وا ويلاه سلبت الدنانير والصينية وقد تمزقت ثيابي واتسخت 
وأخرج على هذه الحالة! إنا لله وإنا إليه راجعون! فرفع لي الستر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادسء» فقبل 
أن رفع السابع قال لي الخادم: تمن ما شئت»ء ورفع لي ستر عن حجرة كالشمس استقبلني منها رائحة العود والند 
ونفحات المسكء وإذا أنا بصبياني يتقلبون في الحرير والديباج وأنا قد حمل إلي ألف ألف درهم مبدرة وعشرة آلاف 
دينار وقبالتين بضيعتين وتلك الصينية مع الدنانير والبنادق» فبقيت يا أمير المؤمنين مع البرامكة في دورهم ثلاث عشرة 
سنة لا يعلم الناس أمن البرامكة أنا أم من بيت نار النوبهار أو رجل غريب اصطنعوني» فلما جاء القوم البلية ونزلت بهم 
من الرشيد النازلة قصدني عمرو بن مسعدة وألزمني من الخراج في هاتين الضيعتين ما لا يفي دخلهما به» فلما تحامل 
علي الدهر كنت أنظر إلى خرابات القوم فأندبهم. فقال المأمون: علي بعمرو بن مسعدة؛ فلما أتي به قال له: يا عمرو 
أتعرف الرجل؟ قال: نعم هو من بعض صنائع البرامكة. قال: كم ألزمته في ضيعته؟ قال: كذا وكذا. قال: رد عليه كل ما 
استأديته إياه في سنيه وأوغر ضيعتيه تكونان له ولعقبه من بعده؛ فعلا نحيب الرجل بالبكاء يرثي البرامكة» فلما طال بكاوؤه 


قال له المأمون: فمم بكاؤك وقد أحسنا إليك؟ قال: يا أمير المؤمنين هذا أيضا من صنائع البرامكة» أرأيتك يا أمير 
المؤمنين لو لم آت خرابات القوم فأبكيهم وأندبهم حتى اتصل خبري بأمير المؤمنين ففعل بي ما فعل من أين كنت أصل 
إلى ما وصلت إليه؟ قال إبراهيم بن ميمون: فلقد رأيت المأمون وقد دمعت عينه واشتد حزنه على القوم وقال: صدقت 
لعمري هذه أيضا من صنائعهم؛ فعليهم فابك وإياهم فاشكر! 

مساوئ قلة الوفاء والسعاية 


يقال: إن رجلا رفع رقعة إلى عمر بن الخطاب» رحمه الله» يسعى فيها ببعض أصحابه» فوقع فيها: تقربت إلينا بما باعدك 


من الرحمن ولا ثواب لمن آثر عليه. 
قيل: ورفع منتصح رقعة إلى عبد الملك بن مروان» فوقع فيها: إن كنت كاذبا عاقبناك» وإن كنت صادقا مقتناك» وإن 
استقلتنا أقلناك. فاستقاله الرجل. 
قيل: وكتب صاحب بريد همذان إلى المأمون بخراسان يعلمه أن كاتب البريد المعزول أخبره أن صاحبه وصاحب الخراج 
كانا تواطآ على إخراج مائتي ألف درهم من بيت المال واقتسماها بينهماء فوقع المأمون: إنا نرى قبول السعاية شرا كمن 
قبله وأجازه» فأنف الساعي عنك فلو كان في سعايته صادقا لقد كان في صدقه ليما إذ لم يحفظ الحرمة ولم يستر على 
أنهي" )0( 

7ه ١‏ -المحاسن والمساوئ البيهقيء إبراهيم ( ١٠؟”)‏ 

"قال: لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز جزع عليه عمر جزعا شديداء فقال ذات يوم لمن حضره: هل 
من منشد شعرا أتعزى به أو واعظ يخفف عني فأتعزى وأتسلى؟ فقال رجل من أهل الشام: يا أمير المؤمنين كل خليل 
مفارق خليله بأن يموت أو بأن يذهب إلى مكان. فتبسم عمرء رحمه الله» ثم قال: ويحك! مصيبتي فيك زادتني مصيبة. 
قيل: وأصيب الحجاج بمصيبة وعنده رسول عبد الملك بن مروان فقال: ليت أني وجدت إنسانا يخفف عني مصيبتي! 
فقال رجل ممن حضر: أقول؟ قال: قل. فقال: كل إنسان يفارق صاحبه يموت أو يصلب أو يقع من فوق البيت أو يقع 
البيت عليه أو يسقط في بثر أو يغشى عليه أو يكون شيء لا يعرفه. فضحك الحجاج وقال: مصيبتي في أمير المؤمنين 
أعظم حيث وجه بمثلك رسولا! 
محاسن ما قيل في المرائي 
قال أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي: أحسن مناطق الشعر الموائي والبكاء على الشيب» وكان بنو مروان لا يقبلون 
الشاعر إنا أن يكون راوية للمرائي» ويقولون: إن فيها ذكر معالي الأمور. 
وقبل لأبي عبيدة: ما أجود الشعر؟ فقال: النمط الأوسط» يعني المراثي. 
قال: وسألت أعرابيا: ما أجود الشعر عندكم؟ قال: ما رثينا به آباءنا وأولادناء وذلك أنا نقولها وأكبادنا تحترق. 
قيل: وقال المأمون لبعض جلسائه: ما أحسن ما قبل في المرائي؟ فقال قوله: 
فتى لم تكذب موته نادباته ... بما قلن فيه لا ولا المادح المطري 
فتى لم يزل مذ شد عقد إزاره ... مشيد المعالي أو مقيما على ثغر 
قال الأصمعي: قدم علينا أعرابي فأقام عندنا أياما ثم رجع إلى البادية فسأل عن إخوانه وأترابه فأخبر أن الدهر أبادهم 
وأفناهم فبكى وأنشأ يقول: 
ألايا موت لم منك بدا ... أتيت فما تحيد ولا تحابي 


)١(‏ المحاسن والمساوئ البيهقيء إبراهيم ص/5ه 


قال أبو العيناء: ابن أبي طاهر أشعر الناس في بيتيه حيث يقول: 
اذهبا بي إن لم يكن لكما عق ... ر إلى ترب قبره فاعقراني 
وانصحا من دمي عليه فقدكا ... ن دمي من نداه لو تعلمان 
وقال في مثله: 

إذا ما المنايا أخطأتك وصادفت ... حميمك فاعلم أنها ستعود 


وإن امرأ ينجو من النار بعدما ... تزود من أعمالها لسعيد 

عبد الرحمن بن عيسى بن حماد الهمذاني في حمولة كاتب أحمد بن عبد العزيز: 
حسنت لفقدك كثرة الأحزان ... بل هان بعدك نائب الحدثان 
ماكان حقك أن تصير إلى البلى ... وأعيش لولا قسوة الإنسان 
ولآخر: 

إذا ما الدهر جر على أناس ... كلاكله أناخ بآخرينا 

فقل للشامتين بنا أفيقوا .... سيلقى. الشامتون كما لقينا 

ولعبدة بن الطبيب في قيس بن عاصم: 

عليك سلام الله قيس بن عاصم ... ورحمته ما شاء أن يترحما 
سلام امريء وليته منك نعمة ... إذا زار عن شحط بلادك سلما 
فماكان قيس هلكه هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تهدما 

البسامي لي عبيد الله بن سليمان بن وهب: 

قد انقضى العيش ومات الكمال ... وقال صرف الدهر أين الرجال 
هذا أبو القاسم في نعشه ... قوموا انظروا كيف تزول الجبال 

وله فيه: 

لست مستسقيا لقبرك غيثا ... كيف يظما وقد تضمن بحرا 

أنت أولى بأن تعزى من النا ... س فقد مات بعدك الناس طرا 
ولأبي الحسين بن أبي البغل: 

بعدت ديارك غير أني موجع ... والهم مني في الحشا متداني 
فاذهب فقد عمرت بشخصك حفرة ... فضلت على متشامخ البنيان 
ولئن صبرت فما صبرت تسليا ... لكن ذلك غاية الولهان 


0 


لا تأمنن الدهر إني أمنته ... فلم يبق لي حالا ولم يرع لي حقا 
قتلت صناديد الرجال فلم أدع ... عدوا ولم أترك على ظهرها خلقا 
وأفتيت دار الملك من كل بارع ... فشعنهم غريا وشذرتهم شرقا:" )١(‏ 

)7”٠١ ( -المحاسن والمساوئ البيهقيء إبراهيم‎ ١ 

'وقال أبو عمرو بن العلاء: لما قدم عبد الملك المدينة خطب فقال: يا أهل المدينة إنا والله ما نحبكم ما ذكرنا 
ما فعلتم بنا ولا تحبونا ما ذكرتم ما فعلنا بكم! وإنما مثلنا ومثلكم كمثل حية كانت في جحر إلى جنبها خباء رجل فوثبت 
عليه فلسعته فقتلته فجاء أخو المقتول يطلب بثأر فقالت له الحية: لا تقتلنى حتى أؤدي إليك دية أخيك. ففارقها على 
ذلك وعاهدها فكانت تؤدي إليه فى كل يومين مالاء فلما استوفى أكثر الدية قال: والله لو قتلتها كنت قد أدركت ثأري 
وأخذت الدية. فعمل فأسا وحددهاء فلما خرجت إليه أهوى إليها بالفأس فأخطأها ورجعت إلى جحرها فأسقط فى يده. 
فقالت: والله ما الثأر أدركت ولا الدية استوفيت! فقال: تعالي أعاقدك أن لا ينداك مني مكروه حتى أستوفي منك الدية. 
فقالت: أما ما رأيت قبر أخيك تجاهك وذكرت أنا الضربة فلن أثق بك ولن تثق بي. ثم أنشده: 
ألا هل لنا مولى يحب صلاحنا ... فيعذرنا من مرة المتناصره 
ظلمت الناس فاعترفوا بظلمي ... فتبت فأزمعوا أن يظلموني 
ولآخر: 
إياك من ظلم الكريم فإنه ... مر مذاقته كطعم العلقم 
إن الكريم إذا رآك ظلمته ... ذكر الظلامة بعد نوم النوم 
فجفا الفراش وبات يطلب ثأره ... أنفا وإن أغضى ولم يتكلم 
محاسن الشدة 


ذكروا أن جندب بن العنبر كان شديد البأس وأن عوانة بن زيد عيره يوما فقال: 


هل يسود الفتى إذا قبح الوج ... ه وأمسى تراه غير عتيد 

وإذا ما تكلم القوم يوما ... في الندى قال قولا غير سديد 

وكان جندب فيه دمامة مع إمساك غير أنه كان ليثا في الحرب» فأجابه: 

ليس زين الفتى الجمال ولكن ... زينه الضرب بالحسام التليد 

وكان جندب عائفا فقال: والله لا تموت حتى تنصر عليك ظعينة. وإن عوانة خرج يوما يتصيد على فرسه ومعه قوسه 
فسار غير قليل إذ عرضت له جارية قد حملت وطبا من لبن فهم بها فدنا فقال: تمكنيني طائعة أو تقهرين؟ فقالت: لا 


١ المحاسن والمساوئ البيهقيء إبراهيم ص/55‎ )١( 


إحداهما. فنزل إليها فأخذت ساعديه بإحدى يديها فما زالت تعصرهما حتى تركتهما وما يستطيع أن يحركهما ثم كتفته 
بوتر قوسه وشدت حبل الفرس في جيده ثم قالت: خذ بنا نحو محلة جندب. فمر يقود الفرس في جيده حبل. فلما 
قارب الحي بصر بجندب مقبلا فناداه: أيها المرؤ الكريم انصر أخاك ظالما أو مظلوما! فذهب مثلاء فأطلقه. 

ومنهم كليب بن شؤيوب الأزدي كان أخبث أهل زمانه في قطع الطريق وحده؛ وكان كثير الغارة على طيء» فدعا حارثة 
بن لأم الطائي رجلا من قومه يقال له عبرم؛ وكان شجاعاء فقال له: أما تستطيع أن تكفينا هذا؟ قال: نعم. فأرسل العيون 
حتى علم مكانه فانطلق إليه حتى وجده نائما في ظل أراكة وفرسه مشدود عنده؛ فنزل عبرم ورجل معه فمشيا حتى أخذ 
كل واحد منهما بإحدى يديه فانتبه ونزع يده اليمنى فقبض على حلق صاحب اليسرى وهو عبرم فما زال يخنقه حتى 
قتله. وقد كان أعد قوما فلحقوه وهم عشرة فوجدوه قتيلاء وأخذوا كليبا فكتفوه وساقوه» وأنشأ خوذة بن عبرم يرثي أباه 
ويقول: 

إلى الله أشكو أن أؤوب وقد ثوى ... قتيلا وأودى سيد القوم عبرم 

فمات ضياعا هكذا بيد امريء ... لثيم فلو أدمي لماكنت أثلم 

ولكن ثوى لم يكلم السيف جيده ... ولا ناله رمح ولم يرق الدم 

فأنت ابن شؤبوب فيا لهفتا له ... وما جز من أظفاره منك أكرم 

سأسقيك قبل الموت كأسا مزاجها ... ذعاف من السم النقيع وعلقم 

فأجابه كليب: 

أخوذة إن تفخر وتزعم بأنني ... لعيم ويأبى لي قتالي عبرم 
فأقسم بالبيت المحرم من منى ... وبر يميني صادقا حين أقسم 
لضب بقفر من قفار وضبعة ... خموع ويربوع الفلا منك أكرم 
ألا عجبا من فخر هذا وأمه ... سوادية والجد علج مكدم 
الوعداق بالستكراف وانتي :. صبور على با ذا علد مين 7 10) 
١ 8‏ -المحاضرات والمحاورات السيوطي ( )5١١‏ 
"وقول أبي بكر بن اللبانة [1] : [الطويل] 


ويرتاح عند الحمد حتى كأنه ... وحاشاه نشوان يلذ له شرب 

وقول أبي حسن الجزار: [الطويل] 

ويهتز عند الجود إن جاء طالب ... كما اهتز حاشا وصفه شارب الخمر 
وقال محمد بن غالب الأصبهاني الكاتب: [مجزوء الرمل] 

ثمن المعروف شكر ... ويد الأنعام ذخر 


٠١ المحاسن والمساوئ البيهقي» إبراهيم ص/ره‎ )١( 


وبقاء الذكر في الأحي ... اء للأموات عمر 

وقال القاضي أحمد بن كامل: ما جمع أحد من العلم ما جمع محمد بن موسى البربري» وكان لا يحفظ إلا حديثين؛ 
حديث الطائر» وحديث أن عمارا تقتله الفئة الباغية» مات البربري سنة 7515 ه. يقال: إن العاضد خليفة مصر رأى في 
منامه أن جرت إليه عقرب من مسجد في مصر معروف فلدغته» فقال له عامر: ينالك مكروه من شخص مقيم به» فأمر 
باحضار من بهء فأحضر إليه صوفي» فرآه بصفة العجز عن إيصال مكروه إليه» فأطلقه» فلما استولى السلطان صلاح 
الدين بن أيوب استفتى الفقهاء في خلع العاضد» فكان ١‏ كثرهم مبالغة في الحط على العاضد, وأشدهم حضا على خلعه 
ذاك الصوفيء وكان هو الشيخ نجم الدين الخبوشاني الشافعي الزاهد المشهورء مجير الدين محمد بن يعقوب الأسعردي: 
[الوافر] 

أطالع كل ديوان أراه ... ولم أزجر عن التضمين طيري 

أضمن كل بيت فيه معنى ... فشعري نصفه من شعر غيري 

وقال: [البسيط] 

انظر إلى الروضة الغناء حين بدت ... واعجب إذا الغيم فيها أسبل المطرا 

بينا تراه خيوطا عند ناظره ... حتى تراه على غدرانها إبرا 

قال محمد بن مناذر الشاعر البصري» برثي سفيان بن عيينة: [السريع] 

إن الذي غودر بالمنحنى ... هد من الإسلام أركانا 

يا واحد الأمة في علمه ... لقيت من ذي العرش غفرانا 


لا يبعدنك الله من ميت ... ورثنا علما وأحزانا 


[1] الوافي 92/4 5.." (1) 

-المحاضرات والمحاورات السيوطي ( )5١١‏ 

"هذه رؤيا الكبار» وإن صدقت رؤياك يموت إمام لا نظير له في زمانه» فان هذا المنام رؤي حالة وفاة الشافعي 
والثوري» وأحمد بن حنبل. قال: فما أمسينا حتى جاء الخبر بوفاة الحافظ أبي موسى المديني. 
وعن عبد الله بن محمد الخجنديء قال: لما دفن أبو موسىء لم يكادوا يفرغون» حتى جاء مطر عظيم في الحر الشديد» 
قال: وكان الحافظ أبو موسى قد ذكر في آخر إملاء أملاه» إنه متى مات في كل أمة من له منزلة عند الله رفيعة» بعث 
الله له سحابا يوم موته» علامة للمغفرة له» ولمن صلى عليه» فوقع له ذلك عند موته» كما كان حدث في حياته. 


فى كباب الأشرافف لابخ أبن الدنيا 
بسنده عن فضيل بن عياض ]١[‏ » أنه قال لرجل: لأعلمنك كلمة هي خير من الدنيا وما فيهاء والله لئن علم الله منك 


١١//ص المحاضرات والمحاورات السيوطي‎ )١( 


إخراج الآدميين من قلبك؛ حتى لا يكون في قلبك مكان لغيره؛ لم تسأله شيئا إلا أعطاك [؟] ./ 

قال أبو المظفر ابن الجوزي [7] : سمعت جدي ينشد في مجالس وعظه: [الخفيف] 

من أراد الهدى يقول ابن إدريس ... هداه وأين كالشافعي 

وشفى العي للسؤال وأنى ... بامام سواه كشاف عي 

قال الصلاح الصفدي [4] : في تاريخه: من المنسوب للشافعي رضي الله عنه [5] : [الخفيف] 

رام نفعا فضر من غير قصد ... ومن البر ما يكون عقوقا 

قال الصفدي: أنشدني الأديب علي بن مقاتل الحموي يرئي الملك الأفضل صاحب حماة مواليا [5] : 


]1١[‏ الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي: من كبار العباد الصالحين كان ثقة في الحديثء توفي سنة ١.1‏ ه» سبقت 
ترجمته. (وانظر فيه حلية الأولياء 2854/4 طبقات ابن سعد ه/.٠5.0ه)‏ . 
]1١[‏ قوله: (في كتاب الأشراف.... إلا أعطاك) ساقطة من نسخة ش. 
[؟] ابن الجوزي: يوسف بن قزعلي الواعظ المؤرخ» شمس الدين أبو المظفر الجوزي» روى عن جده وطائفة» وألف 
كتاب (مرآة الزمان) » وله تفسير على القرآن الكريم» وشرح الجامع الكبير» توفي بدمشق سنة 4 5" ه. (طبقات المفسرين 
. 
[4] الصفدي: خليل بن أبيك بن عبد الله الصفدي» صلاح الدين» أديب مؤرخ» ولد بصفد بفلسطين؛ وتعلم بدمشق» 
وولع بالأدب وتراجم الأعيان» تولى ديوان الإنشاء في صفد ومصر وحلبء له تصانيف كثيرة منها (الوافي بالوفيات) » و 
(الشعور بالعور) » و (نكت الهميان) » توفي سنة 714 ه. (الدرر الكامنة 41/7 طبقات الشافعية 45/7» الوافي 
بالوفيات 749/١‏ الحاشية» الفهرس التمهيدي ١/ا23‏ 24548 15ه) . 
[5] ديوان الشافعي ص .٠٠١‏ 
[1] هو من الشعر المسمى موالياء يصف الشطرنج.." )١7‏ 

)5١١ ( -<المحاضرات والمحاورات السيوطي‎ 0١ 

"تاج الدين محمد بن أحمد بن هبة الله بن قدس الأرمنتي المقري ]١[‏ : [الكامل] 
احفظ لسانك لا أقول فان أقل ... فنصيحة تخفى على الجلاس 
وأعيذ نفسي من هجائك فالذي ... يهجى يكون معظما في الناس 
ضأبو طالب محمد بن الحسن الثقفي القزويني [؟] : [الكامل] 
بؤسا لدنيا أصبحت غدارة ... من صار مغرورا بزينتها هلك 
من رام فيها العيش غير مكدر ... فليطلبن سقفا سوى هذا الفلك 


٠١ المحاضرات والمحاورات السيوطي ص/‎ )١( 


في تاريخ الصلاح الصفدي 

لما بنى الشريف أبو الحسن محمد بن عمر الكوفي داره بالكوفة» كان فيها حائط [7] عال» فسقط من الحائط بناء 
وقام سالماء فعجب الناسء وعاد البناء ليصلح الحائط» فقال له الشريف: قد بلغ أهلك سقوطكء وهم لا يصدقون 
بسلامتك؛ فاذهب إليهم ليطمتنواء وارجع إلى عملك» فخرج البناء إلى أهله مسرعاء فلما بلغ عتبة الباب» عثر فوقع ميتا. 
مات الشريف المذكور سنة تسعين وثلاثماثة. 

قال محمد بن عيسى بن طلحة التيمي [4] : [الوافر] 

ولا تفحش وإن مليت غيظا ... على أحد فان الفحش لوم 

ولا تقطع أخا لك عند ذنب ... فان الذنب يغفره الكريم 

ولكن داو عواره برقع أكها قد يرقع الخلق القديم 

ولا تجزع لريب الدهر واصبر ... فان الصبر في العقبى سليم 

قال أبو القاسم ابن ناقيا يرثي الشيخ أبا إسحاق الشيرازي [5] : [الكامل] 

أجرى المدامع بالدم المهراق ... خطب أقام قيامة الآماق 


.١ 4/8/7 الوافي بالوفيات‎ ]١ 
.؟"5٠0/7 ؟] الوافي بالوفيات‎ 


4] الأبيات في الوافي بالوفيات 95/84 7”» معجم الشعراء ص 417 5. 


]١[ 

"1 

["] في بء ل: حائطا. وهو لحن. 

[؛] 

[6] البيتان مع ثالث في وفيات الأعيان )١( "..”./١‏ 


5 -< المحاضرات والمحاورات السيوطي ( )5١١‏ 
"وقال أبو الحسن الموسوي في الدينار البرمكي: [الكامل] 
إن البرامكة الذين تقدموا ... عن عصرنا نهبوا بيوت المال 
ضربوا على شكل الرحى دينارهم ... ليدور ذكرهم على الأحوال 
وقال البدر يوسف بن لؤلؤ الذهبي وقد جهز إليه دراهم عليها أسود: [المتقارب] 
رددت الحوادث عني وقد ... دهتني كتائبها والجنود 
وأنجدتني بالجياد التي ... بعثت بها وعليها الأسود 


7١ المحاضرات والمحاورات السيوطي ص/9‎ )١( 


ألف الوزير جمال الدين علي بن يوسف القفطي كتاب نهزة الخاطر ونزهة الناظر في أحاسن ما نقل من ظهور الكتب. 
قال عمارة بن حمزة الكاتب من ولد عكرمة مولى ابن عباس: [السريع] 
لا تشكون دهرا صححت به ... إن الغنى في صحة الجسم 

هبك الإمام أكنت منتفعا ... بغضارة الدنيا مع السقم 

قال أبو الفتح نصر بن سيار الأزدي ]١[‏ : [الكامل] 

وبدا لنا بدر الدجى والليل قد ... شمل الأنام بفاضل الجلباب 

غطى الكسوف عليه إلا لمعة ... فكأنه حسناء تحت نقاب 

قال بعضهم: |البسيط] 

إن كان في العي آفات مقدرة ... ففي البلاغة آفات تساويها 

بعضهم: [الوافر] 

ويا عجبا لمن ربيت طفلا ... ألقمه بأطراف البنان 


أعلمه الرماية كل يوم ... فلما اشتد ساعده رماني 
أعلمه الفتوة كل يوم ... فلما طر شاربه جفاني 

وكم علمته نظم القوافي ... فلما قال قافية هجاني [؟] 
قال الأبيوردي لني الغزلي [] : [البسيط] 


]١[‏ نصر بن سيار الأزدي: القاضي أبو الفتح» يقول عنه صاحب الدمية: له شعر بحوافز الإجادة سيار» وبقوادم الإصابة 
طيار» وولي القضاء والزعامة. (دمية القصر ؟5/١65)‏ . 
[؟] البيتان الثاني والرابع لمعن بن أوس المزني في ديوانه ص 77. 
[؟] الغزالي: محمد بن محمد بن محمد أبو حامد» فيلسوف متصوف له نحو مائتي مصنف منها: إحياء علوم الدين» 
وتهافت الفلاسفة» ومقاصد الفلاسفة» وفضائح الباطنية» وغيرهاء أصله من خراسان» ورحل إلى نيسابور ثم إلى بغدادء 
فالحجاز فبلاد الشام فمصرء وعاد إلى بلدته» توفي سنة .٠ه‏ ه. (طبقات الشافعية 2٠١١/15‏ وفيات الأعيان "7/١‏ 24 
الوافي بالوفيات 701/١‏ اللباب 170/7) .." (1) 

١ 47‏ -المحاضرات والمحاورات السيوطي ( )5١١‏ 

"ظهرت له في كل واد همة عالية» وكم رقى جبلا في طلب غدير» حتى خاف غدير الفجر من مطالبه الراقية» وكم 
شعر بفضله المادح» فلا غرو أن كثر عنه حديث الرواية» يمدح آثار الغمام» وإياه نعني ونشاهد» كل حوض من بناه قد 
امتلأ» وقال قطني» ونرى مجده الأبي أحق بقول اللهبي ]١[‏ : [الرمل] 


١ المحاضرات والمحاورات السيوطي ص/17‎ )١1( 


من يساجلنى يساجل ماجدا ... يملأ الدلو إلى عقد الكرب 

في تذكرة الوداعي 

حدثني القاضي شرف الدين عبد الوهاب بن فضل الله [؟1] بدمشق» وقد جرى ذكر الكيمياء والسيمياء» فقال: حدثني 
والدي قال» حدثني القاضي بهاء الدين إبراهيم بن أبي اليسر التنوخيء قال: بعثني الملك العادل أبو بكر بن أيوب رسولا 
إلى السلطان علاء الدين صاحب الروم» فبالغ في إكرامي» وأجلسني معه على التخت» فجرى يوما بين يديه ذكر الكيمياء 
والسيمياء» فقلت أنا: ما لهما صحة:؛ فقال السلطان/ علاء الدين: لا تقل هكذاء فما أحدثك إلا بها جرى لي: 

كنك في بعض ال سنين سائرا فلقيني رجل مغربي في زي الفقراء» فوقتف لي وسلم علي وقال: خذني إلى عندك أفدك 
فائدة عظيمة» فغلب على ظني صدقه؛ فأسكنته معي في هذا المكان» وبالغت في إكرامه» وطلب مني إحضار أصناف 
عينهاء أحضرتها له» وشرع في العمل فعمل لي شيئا كثيرا من الذهب المصريء إلى أن أذهلني» ثم بعد ذلك طلب مني 
ستورا [] في السفرء فامتنعت ضنا به؛ ورغبة فيه» فلما طال طلبه» وطال منعي» غضبت يوما وكدت أقتله» فجذبت 
السيف وهممت به» فقال: ولابد» ثم صفق بيديه وطار في الهوى» وخرج من هذا الشباك. 

وفيها: كان أبو نصر محمد بن محمد بن يوسف القاشاني الإمام» يثني على أبي القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي» 
ويصفه بالحفظ والاتقان» والورع والديانة» وكثرة السماع» وكان يقول» سمعته يقول: كنت أقرأ الحديث على أبي علي 


الحسن بن عبد الرحمن بن الحسن الشافعي بمكة؛ فجاء الحديث الذي فيه قول 


]١[‏ شرف الدين: عبد الوهاب بن فضل الله القاضي شرف الدين» عين الملوك والسلاطين القرشي المصريء كان كاتبا 
أديبا مترسلاء كتب المنسوب الفائق» متع بحواسه لم يفقد منها شيئاء ولم تتغير كتابته» ومات وهو جالس ينفذ البريد إلى 


بعض النواحي» توفي بدمشق سنة ٠/١١/‏ ه عن أربع وتسعين سنة وقد رثاه شهاب الدين محمود» وجمال الدين ابن 
نباتة. (فوات الوفيات 5/7 4» الدرر الكامنة 7/8/5 4» النجوم الزاهرة 120/9 ؟) . 


[*] الدستور هنا: الرخصة والاستغذان. وما زال هذا المعنى مستعملا في بعض البلاد العربية والإسلامية.." )١(‏ 
4 ١-المحاضرات‏ والمحاورات السيوطي ( )8١١‏ 
"وإن فاتنا منك الخطاب فلا تدع ... دعاء لنا في الليل عند قيام 

لعلي أنجو من ذنوب أتيتها ... ومن قبح فعل زائد وأثام 

قال الأديب برهان الدين القيراطي ]١[‏ 01 الشيخ شمس الدين بن الصائغ الحنفي [؟] : [الخفيف] 

إن شمس العلوم والآداب ... قد توارت عن الورى بحجاب 


غربت واختفت وكم قد أفادت ... من غريب يخفى على الطالاب 


١ المحاضرات والمحاورات السيوطي ص/17‎ )١( 


صغت يا صائغ المعاني حليا ... وعقودا في صدر كل كتاب 

ذهب القول صغته أي صوغ ... لهف عيني عليك بعد ذهاب [”] 
فبروج العينين مائية إذ ... سرت يا شمس نحو برج تراب 

ليت شعري من ذا يفوه بشعر ... بعده أو خطابة في خطاب 

أظلمت بعده المطالع لما ... غاب عن أفقهن أي غياب 

لبعضهم يمدح الشيخ جمال الدين الإسنوي [4] » وكتابه المسمى الكوكب الدري: [الطويل] 
حويت جمال الدين علما ورفعة .... وسدت على الشمس المنيرة والبدر 
وألفت كتبا لا عدمتك بعدها ... هدانا إليها ذلك الكوكب الدري 
وقال آخر: [الطويل] 

لأنت جمال الدين علامة العصر ... وأنت إمام الناس في سالف الدهر 
تفقه خلق لا يعدن كثرة ... عليك فصاروا في الأنام ذوي قدر [5] 


]١[‏ القيراطي: إبراهيم بن عبد الله بن محمد الطائي, القيراطي» نسبة إلى قيراط» وهي من أعمال الشرقية» شاعر من 
أعيان القاهرة» اشتغل بالفقه والأدب» وله ديوان شعرء جاور مكة وتوفي بها سنة 7/١‏ ه. 

(الدرر الكامنة 23١1/١‏ النجوم الزاهرة »١9//١١‏ شذرات الذهب 559/5) . 

[؟] ابن الصائغ: محمد بن عبد الرحمن بن علي بن شمس الدين الحنفي» من علماء مصر باللغة والأدب والنحو والفقه 
تولى قضاء العسكرء وإفتاء دار العدل» ودرس بالجامع الطولوني» له من المصنفات: التذكرة في النحوء ونتائج الأفكار 
والمنهج القويم في القرآن الكريم» توفي سنة 1175 ه. (بغية الوعاة 55/١‏ ١ء‏ الدرر الكامنة 41/17 5) . 

[؟] في ع: ذهب القوم. 

[؛] الإسنوي: جمال الدين عبد الرحيم بن الحدرن بن علي الشافعي» ولد باسناء وقدم القاهرة» وانتهت إليه رياسة 
الشافعية» وولي الحسبة» ووكالة بيت المال» له من المصنفات: الكوكب الدري» وجواهر البحرين» والأصولء توفي سنة 
ه. (الدرر الكامنة 614/9 *» حسن المحاضرة »479/1١‏ النجوم الزاهرة )١١ 5/١١‏ . 


[ ]ف عتذزو هدري" 07 

)8١١ ( -المحاضرات والمحاورات السيوطي‎ ١ 

'فكم عاطل حلاه جوهر بحره ... وكم مظلم جلاه كوكبه الدري ]١[‏ 
قال الأديب برهان الدين القيراطي [؟] يرثي جمال الدين الإستوي* [البشيظ] 
يا بحر بعدك ماء العين منهمل ... والناس مذ غاب عنهم أنسكم همل [؟] 


١ المحاضرات والمحاورات السيوطي ص/51‎ )١( 


إليك تضرب آباط المطي كما ... بسيف ذهنك فينا يضرب المثل 
فيا جليل صفات للتراب مضى ... قد جلل الأرض هذا الحادث الجلل 
أبكي مصاب جمال الدين حين بكى ... عليه من بفنون العلم يشتغل 
سما ففي العلم قد فاقت فوائده ... زهر السما وهي في الآفاق تنتقل 
خلى تصانيفه فينا عرائس من ... جمالهن يزان الحلي والحلل 

مكمل بخلال قد شرفن فما ... في عودها خور يلفى ولا خلل 

زادت مهماته علم الأنام به ... إن المهمات فيها يعرف الرجل [4] 

سقى ثراك من الغفران منهمر ... وجاده من سحاب العفو منهمل 

وقال القيراطي يرثي الشيخ بهاء الدين السبكي [0] : [الطويل] 

ستبكيك عيني أيها البحر بالبحر ... فيومك قد أبكى الورى من ورا النهر 
لقد كنت بحرا للشريعة لم تزل ... تجود علينا بالنفيس من الدر [5] 
لقد كنت في كل الفضائل أمة ... مقالة صدق لا تقابل بالنكر 

لقد كنت في الدنيا جليلا تعده ... بنوها لتيسير الجليل من العسر 

إليك يرد الأمر في كل معضل..... إلى أن أتى .ما لا ير من الأمر 

تعزي بك الأمصار مصر لعلمها ... بأنك ما زلت العزيز على مصر 


مضيت فما وجه الصباح بمسفر ... وبنت فما ثغر الأقاحي بمفتر 


]١[‏ قوله: (مظلم جلاه) ساقطة من ب. وفي ش: وكم حائر أهداه» وفي ع: وكم هامل أهداه كوكبه الدري. 
[؟] القيراطي: سبقت ترجمته؛ وللقيراطي قصيدة أخرى في رثاء الشيخ جمال الدين» ذكرها السيوطي في حسن المحاضرة 
05 . وهي اثنتان وتسعون بيتاء مطلعها: 
نعم قبضت روح العلا والفضائل ... بموت جمال الدين صدر الأفاضل 
[؟] في ب» شء ل: ماء العين ينهمل؛ وفي ب: بعد ماء العين. 
[4] في ب: علم الإمام. 
[5] سبقت ترجمة ال سبكي» وقد ذكر السيوطي واحدا وثلاثين بيتا من هذه القصيدة في حسن المحاضرة» في ترجمة 
السبكي .475/١‏ 
["] في حاشية ش: قف مرثية غراء.." (1) 
5 -<المحاضرات والمحاورات السيوطي ( )8١١‏ 


١1١ المحاضرات والمحاورات السيوطي ص/‎ )١( 


"على قبره انهلت مواطر رحمة ... تحليه من أقطارها الست بالقطر 
وقال القيراطي أيضا برثي الشيخ تاج الدين السبكي ]١[‏ : [البسيط] 
سهم المنية لا يبقي على أحد ... فيا بني الدهر لا حي على الأبد 
إن هز في العالم السفلي صارمه ... فالدهر للكوكب العلوي بالرصد 
كان يلقديا در السذاء وقد ... أعى غليك الناى أحس على لبذ[ ؟ | 
لدرهم النجم خصم سوف يأخذه ... إذا دنا يومه من جبهة الأسد 
لا بلدة الأفق تبقى في مطالعها ... نعم ولا نسر تبقى على بلد 
وما لسهم الليالي صرفة أبدا ... عن نثرة الأفق أو عن نثرة الزرد 
لا يرهب الأسد الضاري لسطوته ... ولا يحابي غزال البيد للغيد 
ولا اتقى سوقة يوما ولا ملكا ... سارت مناياه بين الأسد والفند [] 
يا ثاني العطف حادي الموت كم هتفت ... أصواته بأخي عز فلم تحد 
أين الألى شيدوا بنيانهم حذرا ... من المنية بالصفاح والعمد 
وأين من دوخوا عاصي الرؤوس وقد ... هزوا رؤوس العوالي للوغى بيد 
والراكنون إلى الدنيا وزينتها ... والراكبون إلى العليا على جدد 
أبلى الجديدان منهم كل ذي ترف ... قد راح يخطر في أثوابه الجدد 
مضى الملوك الذين استظهروا حذرا ... من الردى بعديد الجيش والعدد [4] 
زالوا وما رد عنهم يومهم حذر ... ولا أفاد خميس الملك عن أحد 
قس باقي الخلق بالماضين إذ سلفوا ... ولا تقل ذا قياس غير مطرد 


[1] السبكي: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» تاج الدين» أبو نصرء مؤرخ» فقيه» تولى القضاء في الشام؛ بعد أن 
انتقل إليها من مصرء وقد تعرض لمحن وشدائد من فقهاء عصره» من مؤلفاته: طبقات الشافعية الكبرى» والأشباه 
والنظائر» وجمع الجوامع؛ وغيرهاء توفي بالطاعون بدمشق سنة ١//ا‏ ه. 

(حسن المحاضرة 27/١‏ الدرر الكامنة ؟5/5؟4) . 

[؟] لبد: آخر النسور التي عاصرها لقمان. 


[؟] الأسد: بالتشديدء وقد خفف لإقامة الوزن» والأسدء» صاحب الرأي السديدء الفند: ضعيف الرأي. 
[4؛] عجز البيت وصدر الثاني ساقطان من ع.." )١(‏ 

7 ١-المحاضرات‏ والمحاورات السيوطي ( )8١١‏ 

"كم من مسائل وافته معقدة ... فردها ذهنه محلولة العقد 
راض العلوم بذهن ظل يمخضها ... حتى استبد بما فيها من الزبد 
ولم يزل في أصول الفقه ذا قدم ... رسوخها قصرت عنه يد العضد 
للسيف لو سل سيفا من مباحثه ... يوما تسلل يبدي فعل معتمد 
أفاد سائله علما وفضل ندى ... وغيره في كلا الحالين لم يفد 
كم قد تطول باليمنى لذي أمل ... يوم العطاء وما قالت علاه قد ]١[‏ 
بر هو البحر لكن غاض زاخره ... من بعد ما كان فينا دائم المدد 
بدر إذا حل في صدر رأيت له ... من كثرة الحلم رجحانا على أحد 
مضى وباد ولكن علمه أبدا ... على ممر ليالي الدهر لم يبد 
حسوده لا تراه غير منعكس ... وضده لا تراه غير منطرد 
فقل في الناس قدر الشامتين به ... فان هم حشدوا كن غير محتشد [؟] 
غربان بين الورى في ربعهم نعبت ... فاصبر تمر وما بالربع من أحد 
مصارع القوم تأتي بغتة لهم ... حقا وتأخذهم في أقصر المدد 
فقل لمن قد غدا يبدي شماتته ... لتدهمن بيوم أسود نكد 
تمضي كأمس وإن لم يأت يومك في ... غد سياتيك يا مغرور بعد غد 
إلى افتراق جموع الشامتين به ... ونظم شملهم يهوي إلى بدد [7] 
بموته الأرض من أطرافها نقصت ... فدع مقالك يا هذا ولا تزد 
ويا أخا الود كابد من تذكره ... حزنا فقد خلق الإنسان في كبد [5] 


إن قصرت في مرائيه قصائدنا ... فقولنا في فاه غير مقتصد 
رثا عنا وجود زال عنه ولم ... يترك به بعده ركنا لمستند 


روى ثراه سحاب العفو منسجما ... فان ناديه منا بالدموع ند 


وجاد بالسفح منا من عيون رضا ... مثواه وانهل يهمي غير متئد 
صبرا أبا حامد إذ أنت خير أخ ... وارض المقادير ما يجدي أسى الكبد 


١55/ص المحاضرات والمحاورات السيوطي‎ )١( 


]1١[‏ في ع: وكم تطول. 

[؟] في بء ل: فضل في الناس. 

[؟أ] في بء ل: إلى مدد. 

[4] فى وده كد يشيرافى عجو اليك إلى الكية 6 مر سورة اليلد لقف حيلقها الإتسياق ف كوي" 010 
١١‏ -المحاضرات والمحاورات السيوطي ( )8١١‏ 
"قد ذقت وصلكم دهرا فلا وأبي ... ما طاب لي الأسمران الخمر والعسل ]١[‏ 

وقد هرمت أسى في حبكم وجوى ... وشب مني اثنتان: الحرص والأمل 

غدرتم أو مللتم يا ذوي ثقتي ... وبئست الخلتان الغدر والملل 

عطفا علينا ولا تبغوا بنا بدلا ... فما استوى التابعان العطف والبدل 

قالوا كبرت ولم تبرح كذا غزلا ... أودى بك الفاضحان الشيب والغزل 

لم أنس يوم تدانوا للرحيل ضحى ... وقرب المركبان: الطرف والجمل 

وأشرقت بهواديهم هوادجهم ... ولاحت الزينتان: الحلي والحلل 

كم عفروا بين أيدي العيس من بطل ... أذابه المضنيان: الغنج والكحل 

دارت عليهم كؤوس الحب مترعة ... وإنما المسكران: الراح والمقل 

وآخرون اشتفوا منهم بضمهم ... يا حبذا الشافيان: الضم والقبل 

قال شرف الدين المبارك بن أحمد الإربلي المعروف بابن المستوفي [؟] : عملت في نومي بيتين» وهما ["] : 

[المتقارب] 

وبتنا جميعا وبات الغيور ... يعض يديه علينا حنق [4] 

نود غراما لو انا نباع ... سواد الدجى بسواد الحدق 

ومن شعره» ماكتب به إلى مظفر الدين صاحب إربل [5] : [الكامل] 

يا أيها الملك الذي سطواته ... من فعلها يتعجب المريخ 

آيات جودك محكم تنزيلها ... لا ناسخ فيها ولا منسوخ 

ورقاه أبو العر يوسف بن النفيس الإربلي [5] بقوله: [الوافر] 


]١[‏ في ب: الخل والعسل. 
]١[‏ ابن المستوفي: كان إماما في الحديثء ماهرا في فنون الأدب من النحو واللغة والعروض وعلم البيان وأشعار العرب 


وأخبارها وأمثالهاء صنف تاريخ إربل» وشرح ديوان المتنبي وأبي تمام» توفي سنة 770 ه. (بغية الوعاة 2717/7/7 وفيات 


٠0 المحاضرات والمحاورات السيوطي ص/77‎ )١1( 


الأعيان 595/9؟) . 
[؟] البيتان في وفيات الأعيان 95/7؟) . 
[:] في ب: (وتبنا جميعا وتاب الغيور) . وهو تصحيف من الناسخ. 
[5] مظفر الدين: الملك المعظم أبو سعيد كوكبوري بن أبي الحسن علي بن بكتكيتبن محمد صاحب إربل» توفي سنة 
ه. (وفيات الأعيان /077) . البيتان من أربعة أبيات في وفيات الأعيان */915؟. 
["] يوسف بن النفيس الإربلي: المعروف بشيطان الشام؛ ولد بإربل وتوفي بالموصل سنة 77/8 ه. (وفيات الأعيان 
9/9 ؟) . والبيتان فيه في الصفحة نفسها.." )١(‏ 

)5١١ ( -المحاضرات والمحاورات السيوطي‎ ١8 

"لأصبرن لدهر لا يمتعني ... به ولا بي في حال يمتعه ]١[‏ 
علما بأن اصطباري معقب فرجا ... فأضيق الأمر إن فكرت أوسعه 
عسى الليالي التي أضنت بفرقتنا ... جسمي ستجمعنا يوما وتجمعه [؟1] 
وإن تل أحدا منا منيته ... فما الذي في قضاء الله نصنعه ["] 
قال العلامة عفيف الدين أبو الحسن» علي بن عدلان الموصلي» كتب إلي العلم السخاوي؛ قول الحسين بن عبد السلام 
في المعمى:/ [الخفيف] 
ربما عالج القوافي رجال ... في القوافي فتلتوي وتلين 
طاوعتهم عين وعين وعين ... وعصته نون ونون ونون 
فحللتها؛ فالعين الأولى عين العربية» وهي النحو [4] خاصة. والثانية عين العروضء والثالثة إما عين العبارة» وهي الألفاظ 
المتخيرة» أو العين التي هي الذهبء فانها تعين على نظم الشعر» لرفاهية سر الشاعرء ومعنى البيتين: أن المواد تكون 
حاصلة؛ ولا يتأتى نظم ولا نثرء قال: وقد حمل بعضهم الحسد على أن ذكر البيتين في مؤلف له» ولم يذكر أنني 
حللتهماء فسبحان الله» ما هذه الأطباع دغلة وبواطن سيئة» ما الذي كان ينقصه لو ذكر ذلكء بل كان والله يرتفع» 
وينسب إلى الإنصاف. قال: وقد عملت فيها جزءا مفردا سميته: إظهار السر المكنون في عين وعين وعين ونون ونون 
ونون/. 
قال السراج الوراق [5] يرثي الحافظ ركي الدين عبد العظيم المنذري [1] : [الخفيف] 
ما اقتضى حظنا بقاءك فينا ... ليتنا فيك ليتنا لو كفينا 
فويضو المتعااترة شيف ..ى اعد مقتانك السيليها 
عم فيك المصاب حتى لقينا ...كل حي أودى به ما لقينا 
فكأنا لم ندر قبلك رزءا ... وكأنا لم ندر من قد رزينا 


71// المحاضرات والمحاورات السيوطي ص‎ )١( 


غال صرف الزمان من كان يحيى ... سنة الدين والكتاب المبينا 
لو أمنا من القلوب جواها ... لوددناك فى القلوب دفينا 


]١[‏ الطبقات: به كما أنه بي لا يمتعه. 

[؟] الطبقات والثمرات: جسمي ستجمعني يوما. 

[؟] الطبقات: وإن ينل أحد منا منيته. الثمرات: فما الذي بقضاء الله يمنعه. 

[؛] في ب: وهو النحو. والضمير يعود على العين. 

[ه] السراج الوراق: عمر بن محمد بن حسن» أبو حفص» سراج الدين» شاعر مصر» له ديوان» ونظم درة الغواص» توفي 
سنة 59.0 ه. (النجوم الزاهرة //87) . 


80] عيقف عض "0 


6< المحاضرات والمحاورات السيوطي ( )8١١‏ 
"أو قبلت المجرحين مضى نع ... شك يعلو خدودنا والعيونا 
مرسلا جاء حديث دمعي وكم قد ... بلغت منه أربع أربعينا 
يا إماما على حديث رسول الل ... ه أضحى في الله حصنا حصينا 
صنت عبد العظيم منه عظيم ال ... قدر أعزز به لديك حصينا 
بأبي منك بحر علم روينا ... عنه لكن مضى وما إن روينا 
وعجبنا من حال أعواد نعش ... لم تعد يوم جاورتك غصونا 
نضر الله للركي محيا ... يستمد الصباح منه جبينا 
وجزاه خيرا إذا أذن الل ... ه بحسن الجزاء للمحسنينا 
وقال السراج الوراق يري الحافظ رشيد الدين يحيى بن علي القرشي المالكي المعروف بالرشيد العطار ]١[‏ » وقد انتهت 
إليه رئاسة الحديث بالديار المصرية: [الكامل] 
دمعي على الشيخ الرشيد مرسل ... وحزن قلبي أبدا مسلسل 
بكى دما جفني القريح بعده ... لو بالجريح يفتدى المعلل 
أين إمام في الحديث مثله ... تضرب آباطا إليه الأبل 
ذاد عن السنة كل مفتر ... به جلى الداجي وحل المشكل 
وكان في علم الرجال أوحدا ... بحيث قال العلم هذا الرجل 
أتقنهم معرفة بقول ذا ... مستعمل وقول ذاك مهمل 


)١(‏ المحاضرات والمحاورات السيوطي ص/57؟ 


ومن سوى العطار يدري سرهم ... والناس منهم حطب ومندل ]١[‏ 
عهدي بصدر لك منه حاليا ... قد عاد وهو بعده معطل 


]١[‏ الرشيد العطار: يحيى بن علي بن عبد الله» رشيد الدين القرشي الأموي, له (المعجم) في تراجم شيوخه و (نزهة 
الناظر في ذكر من حدث عن أبي القاسم البغوي) وغيرهماء انتهت إليه رئاسة الحديث بالديار المصرية» ولد وتوفي 
بالقاهرة سنة 577 ه. (حسن المحاضرة 2357/١‏ شذرات الذهب 29١١/5‏ ذيل مرآة الزمان 5/5 1”) . 

[؟] المندل: العود الطيب الرائحة. 

[؟] عجز البيت ساقط من نسخة ب» ل» وكذلك سقط صدر البيت الذي يليه. والكلمة المحذوفة التي بين معقوفتين» 


مطموسة وهي في نسخة الأصل (مذ) وفي ش (سف) أو (صف) وفي ع: (صف) , وأرجحها.." )١(‏ 
«١‏ المحاضرات والمحاورات السيوطي ( )41١‏ 
"لله ما ضم التراب من حجى ... يطيش رضوى عنده ويذبل ]١[‏ 
ومن عفاف وتقى وكيف لا ... والعلم أس لهما والعمل 
إن ضجيعي لحده لسنة ال ... هادي الشفيع والكتاب المنزل 
لمثل ذا فليعمل القوم إذا ... راموا العلا لمثل ذا فليعملوا 
سقاك يا يحيى صبا مرتجز ... تحذو قطاريه صبا وشمال 
قال الجزار [؟] في الشيخ عز الدين بن عبد السلام ["] : [الخفيف] 
سار عبد العزيز في الحكم سيرا ... لم يسره سوى ابن عبد العزيز 
عمنا حكمه بعدل بسيط ... شامل للورى ولفظ وجيز 
غنيت أهل مصر بعد افتقار ... مذ حبتهم علومه بكنوز 
وقال أيضا يرثي الشيخ عز الدين بن عبد السلام: [السريع] 
أما الفتاوى فعليها السلام ... مذ فقد الشيخ ابن عبد السلام 
مات فمن يوضح أشكالها ... ويعرف الحل بها والحرام 
إنا إلى الله لفقد امرىء ... قام بحق الله حق القيام 
ما خص فيه بالعزاء امرىء ... ورزؤه عم جميع الأنام 
كل أخي علم بكى فقده ... لأنه في كل علم إمام 


من للتفاسير وتحريرها ... من للإصولين وعلم الكلام [5] 


١ المحاضرات والمحاورات السيوطي ص/917‎ )١1( 


كم دعوة منك غنينا بها ... عن ذابل يوم الوغى أو حسام 
من للذي يطمع في جوده ... بعدك إن ضن بغيث غمام 


]١[‏ رضوى: جبل بالمدينة» وهو من ينبع على مسيرة يوم؛ ومن المدينة على سبع مراحل. (ياقوت: رضوى) يذبل: جبل 
في نجد» وهو جبل لباهلة» وقد ذكره الشعراء. (ياقوت: يذبل) 

[؟] الجزار: لعله يحبى بن عبد العظيم بن محمد أبو الحسين الجزار» شاعر مصري ظريفء أقبل على الأدب» وقد كان 
بينه وبين السراج الوراق مداعبات» له: (العقود الوردية في الأمراء المصرية) توفي سنة 517/9 ه. 

(شذرات الذهب 514/5" النجوم الزاهرة 1ه 4 *) . 

[؟] عز الدين بن عبد السلام: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» الملقب بسلطان 
العلماء» فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد» له مصنفات منها: التفسير الكبير» والإلمام في أدلة ال أ حكامء وقواعد الشريعة 
وغيرهاء توفي بالقاهرة سنة 57٠‏ ه. (فوات الوفيات 2581/١‏ طبقات السبكي »٠١17 -١/5‏ النجوم الزاهرة 78/17 ١؟)‏ 


[4 ]اق يمن الأصول. ول يستقيم بها الززة. "١‏ 17 

9 المحبر محمد بن حبيب البغدادي ( ه18 ؟) 

"منك وسامة وأقل منك لامة وأكثر منك ولدا وأجزل منك صفدا؟» فلما نفر عبد المطلب افترقا. ومات عبد 
المطلب قبل الفجار الذي كان بينهم وبين هوازن» وهو ابن مائة وعشرين سنة. فنادم (حرب) عبد الله بن جدعان التيمي. 
وكان (حمزة) بن عبد المطلب نديما لعبد الله بن السائب المخزومي. أسلما جميعا. وكان (أبو احيحة) سعيد بن العاص 
بن امية نديما للوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. وكان (معمر) بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح 
نديما لامية بن خلف بن وهب بن حذافة. قتل يوم بدر كافرا. وكان (عقبة) ابن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية نديما 
لأبي بن خلف. قتل رسول الله صلى الله عليه عقبة صبرا في أسرى بدر. وقتل ابى بن خلف مبارزة يوم احد. وكان 
(الأسود) بن المطلب بن أسد نديما للأسود بن عبد يغوث الزهري. وهما «الأسودان» . وكانا من أعز قريش في الجاهلية 
وكانا يطوفان بالبيت متقلدين بسيفين سيفين. وكانا من المستهزئين برسول الله صلى الله عليه. وقال رجل من قريش 
5 
إذا ماكان أمر فيه لبس ... جلا الطخياء عنا الأسودان 


١59 المحاضرات والمحاورات السيوطي ص/4‎ )١( 
١74/ص (؟) المحبر محمد بن حبيب البغدادي‎ 


 6*‏ المحبر محمد بن حبيب البغدادي ( 15؟) 
"وصلب مروان أيضا (يزيد) بن خالد بن عبد الله القسري على باب الفراديس بدمشقء فكان الذي قتله زامل بن 
عمرو الجذامي» وكان مروان بفلسطين. 
وصلب مروان ]١[‏ أيضا (السمط) بن ثابت بن يزيد بن شرحبيل الكندي. 
وقتل عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس فى خلافة مروان ابن محمد وهو بفلسطين بنهر أبي فطرس ثمانين رجلا 
في مجلس واحدء من بني أمية فيهم (الغمر) بن يزيد بن عبد الملك ... [] فقال حفص الاموي إيرئيهم: 
أين روقا عبد شمس؟ أين هم؟ ... أين أهل الباع منهم والحسب؟ 
قل لمن يسآل غنهم: إنهم :.. جفك تلمع من قوق المشب 
احلبوا ما شئتم في صحنكم ... فستسقون صري ذاك الحلب 
وصلب عبد الله بن علي (عمرو) بن سهيل بن عبد العزيز [:] بن 


]١[‏ راجع الورقة )١ /١54(‏ حيث قال صلبه هارون الرشيد» لا مروان. 
ولكن فى اسم جدهما فرق. 
]١[‏ انمحى مقدار كلمة او كلمتان فى الأصل. لعلها «وصلبهم» . 
[؟] فى الأصل «عبد العزيز بن عمران» ولكن راجع أنساب الأشراف للبلاذري» ج (5) ص )١185(‏ وج (4) ص 
(154) فصعيدن: ." (1) 
5 -المحمدون من الشعراء القفطي» جمال الدين ( 5145) 
"قد أتتنا تحفة من ... ك على الحسن تزيد 
طبق فيه قدود ... وخدود ونهود 
ميلاي أنك إن عيدك أمسى ... خافقا قلبه خفوق الجناح 
فاغتنم غفل الرقيب وزره ا في رداء من الدجى ووشاح 
اجتاز بي اليوم في الطريق فتى ... يختال في مورق من البان 
فقلت: من ذا؟ فقال لي خبر ... بالأمر: هذا غلام صفعان 


ولأبي عبد الله في جماعة من أهل الأهواز مدائح كثيرة» وأهاج وله قصيدة في أبي عبد الله بن درستويه يرثي وهو حي 


)١(‏ المحبر محمد بن حبيب البغدادي ص/4/5؛ 


ويلقبه بدهن الآجرء قال: وكان أبو عبد الله المفجع يكثر عند والدي رحمه الله ويطيل المقام عنده؛ وكنت أراه عنده 

وأنا صبي بالأهوازء وله إليه مراسلات» وله فيه مدائح كديرة كنت جمعتها فضاعت أيام دخول." )١(‏ 
المحمدون من الشعراء القفطي» جمال الدين ( 5155) 
"" فقال: واسع الكلام» كثير النظام» فمن شعره يمدح إسماعيل بن علي الخزاعي: بسيط 

حنت إلى الصد تبغي طاعة الملل ... لما درت أن قلب الصب في شغل 

إذا بدت قلت: غصن فوقه قمر ... من تحت ليل على أعلاه منسدل 

لما رأته أسير الحب ذا كلف ... سقته من لحظها كأسا من الخبل 

ترحلت بفؤادي يوم رحلتها ... وخلفتني أسيرا في يدي أجلي 

ويقول في مدحه: بسيط 

واقصد فتى الجود إسماعيل ممتدحا ... بخير شعر كنظم الدر منتخل 

تئل فلاحا وتظفره عند رؤيته ... بكل ما تبتغي من صالح الأمل 

أغر أبلج إن حال الجواد على ... ضنك الزمان عن المعروف لم يحل 

حازالتكرم قدما والسماح معا ... والمجد والفخر عن آبائه الأول 


” - محمد بن أحمد بن يحيى 

الكاتب الصقلي» له شعر وكتابة» فمن شعره قوله: رمل 

إن يغص دمعي ففي القلب كلوم ... وإذا حل الأسى ليس يريم 
أيها المغتر بالدهر اتثد ... هل نعيم فيه أو بؤس يدوم؟ 


8 - محمد بن أحمد أبو عبد الله الصقلى 
صاحب ديوان الإنشاء بجزيرة صقلية» له نظم ونثر» فمن شعره يرثي الأمير ثقة الدولة يوسف من قصيدة أولها: 
حنانيك؛ ما حى على الدهر ان 
5 <«المحمدون من الشعراء القفطي, جمال الدين ( 5145) 
"ومن شعره أيضا: بسيط 
وإن تكن نثرت سلكي نوى قذف ... فإن سلك رجائي فيك منظوم 


)١(‏ المحمدون من الشعراء القفطي» جمال الدين ص//7 
(؟) المحمدون من الشعراء القفطي, جمال الدين ص/9> 


١ه‏ - محمد بن أحمد أبو سعد 

شاعر كان بالمعرة» يدل شعره على وفور أدبه» فمن شعره ما قاله يرثي القاضي أبا مسلم وادع بن عبد الله بن سليمان 
المعري: طويل 

أجدك ما يصحو لها غمرة سكر ... تمادت فلا يخلو بها من جوى صدر 


ولا تسترق القلب في الدهر سلوة ... فإن طال فينا بعد معقوده الدهر 


ولا يشتفي بالدمع باك ولو جرى ... إلى قلبه من فيض أجفانه نهر 
ولا تخمد النار المثيرة في الحشاولو مطرت تحت الضلوع لها جمر وكيف وقد أصمى أبا مسلم الردبوجنبنا حلو الحياة 
القضا المر 
وأغدر فينا بعد إشراق نورهزمان لحاه الله شيمته الغدر 
فليت الليالي قاسمتنا صروفها ... وكان لها شطرء وكان لنا شطر 
ذكر 
ولما قضى " مجد القضاة " تبينت ... جهالة غاو أن قد أزف الحشر 
بنفسي كريم كان يلفى عفاته ... إذا قابلوه منه قبل الندى البشر 
بش س كريم كته يعد طبه" :+ وبين علو المشكلات لما نشر 
بطي صن تحميك القعل قينا نحراقة بن من الله والقانين الكوية والشكر 01217 
7 -المحمدون من الشعراء القفطي» جمال الدين ( 5155) 
"أرى كل ذي قدر وإن جل قدره ... به وإن استغنى إلى جاههم فقر 
فمن لا يواليهم ويرضى رضاهم ... ويسخط من عادوا فإيمانه كفر 
وقال يرثي الشيخ أبا اليسر شاكر بن زيد في محرم سنة تسع وثمانين وأربعماثة: وافر 
نعم خطب ألم بنا جسيم ... ضئيل عنده الأمر العظيم 
مصاب يا (ابن زيد) حل فينا ... فهل صبر لديك به يقوم؟ 
وكيف وفي الجوانح منه نار ... غدت تصلى بزفرتها الجحيم؟ 
إذا لفحت حشا المحزون ضلت ... تمزقها كما يفرى الأديم 
أواصلها بدمع مستهل ... لكي يخبو به ذاك السموم 


/١/ص المحمدون من الشعراء القفطي» جمال الدين‎ )١( 


فتبعثه دراكا كاللآلي ... جفون لا يني منها السجوم 

وتسكبه عقيقا في أوان ... تفيض به من الكبد الكلوم 

نثيرا ودت العذراء لما ... رأته لو أنه عقد نظيم 

وينظر شخص عينك شخص عيني ... غريقا في مدامعها يعوم 

وقد خطت على خدي وسما ... وصار بوجنتي لها رسوم 

نتوق إلى مصاحبة الليالي ... وأحداث الزمان لنا خصوم 

ونطمع في البقاء وليس خلق ... على حال تسالمه يدوم 

هي الدنياعلى ذاك استمرت ... وأتقنها كما شاء العليم 

فأجسام تواصلها نفوس ... وأنفاس تفارقها جسوم 

وليس يدافع الأحكام علم ... يخط ولا نطاسي حكيم 

فيا لهفي على ندب تولى ... وفي الأجسام منه جوى مقيم 

ويا حرقي على من لا يرجى ... لغيبة شخصه عنا قدوم." (1) 
المحمدون من الشعراء القفطي. جمال الدين ( 5145) 
"ركام إذا احمومى» وقطب وجهه ... تبسم فيه برقه المتألق 


حرام على ذي خلة شام مثله ... سنا بارق أن لا يرى يتشوق 


- محمد بن إبراهيم بن الخليل 

خازن دار الكتب بالمدرسة الكمالية بإصبهان» وهو أديب أولاد الوزير السميرمي؛ كان حيا بإصبهان سنة تسع وأربعين 
وخمسمئة» وفيه فضل» وقد بلغ سن الشيخوخة؛ قال يرثي صديقا له: طويل: 

بموت معين الدين مات فؤادي ... وأزعجني همي وطاب سهادي 

فكان مرادي أن يطول بقاؤه ... وكان مراد الله غير مرادي 

وله في الصوم: طويل: 

أرى الصوم يضني الجسم وهو مكلفي ... ثلاثين يوما فيه نعنى ونجهد 

لك الأمر فاصنع ما تشاء فإنني ... أكافيك بعد العيد والعود أحمد 


- محمد بن إبراهيم بن ثابت بن فرج الأنصاري أبو عبد الله 


الواعظ الشافعى المعروف بابن الكيزانى المصري 


)١(‏ المحمدون من الشعراء القفطي» جمال الدين ص/5/ 


فقيه حسن مذكرء جميل الوعظ والأمر؛ عالم بالأصول والفروع إلا أن كلامه في الصفات كلام مهجور» وله بمصر 
وسو حل الشام فرق تنتمي اليه في المعتقد» وأكثرهم يحوف مصرء ولن يضروا الله شيئاء ونسأل." )١(‏ 

8 <المحمدون من الشعراء القفطي» جمال الدين ( 5155) 

١"‏ - محمد بن إدريس بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة» 
يكنى أبا جعفر شاعر بارد الشعر» ضعيف القول؛ أنشد له علي بن هارون» عن محمد بن يحيى بن على قصيدة طويلة 
مدح فيها المتوكل وهي : 


8 - محمد بن إياس بن أبي البكير الليثي 

حليف بني عذرة بن كعب, أسلمي» مدني. قال في حرب بني عدي ابن كعب بالمدينة يوقي زيد بن عمر بن الخطاب: 
ألا يا ليت أمي لم تلدني ... ولم أك في الغواة لدى البقيع 

ولم أر مصرع ابن الخير زيد ... وهدته هنالك من صريع 

هو الرزء الذي عظمت وجلت ... مصيبته على الحي الجميع 

كريم في النجار تكنفته ... عروق المجد والحسب الرفيع 

وهو القائل في ذلك: 

إن ليلي طالء والليل قصير ... طال حتى كاد صبح لا ينير 

ذكر أيام عرتنا منكرا ...ا ت حدثت فيها على الناس أمور 


لقحت حرب عدي عن حيال ... فرحا حربهم اليوم و 07 
٠‏ “المحمدون من الشعراء القفطي» جمال الدين ( 5155) 
"وله لوي أخاه: رمل: 

مات من قد كنت آمله ... ومضى من كنت أدخر 

ما أبالي بعد مصرعه ... أي نفس خانها العمر 

ما لعيني فلتجد أبدا ... دون أن تلقى العمى عذر 


أو ذوت من بعد نضرتها ... ومحاها الترب والمدر 


أم تحاماه بهيبته ... أن يرى منه به أثر 


4 - محمد بن اسفهسلار بن محمد مؤيد الدين أبو علي الأصبهاني كبير القدرء عالي الأمرء له شعر جميل» كان 


١١١/ص المحمدون من الشعراء القفطي» جمال الدين‎ )١( 
١ (؟) المحمدون من الشعراء القفطي» جمال الدين ص/7:‎ 


يتولى الاستيفاء للسلطان مسعود بن محمدء ثم عاد إلى رئاسة بلده» توفي بعد سنة ستين وخمسمئة وعمره موف على 
السبعين. فمن شعره ما قاله يمدح به الوزير السمرمي ويصف الحرب بين السلطان مسعود وأخيه محمود طويل 
الآن أصبح مشدودا عرى الأمل ... وقد تقوى أساسء الدين والدول 
وأشرق العز ممدودا سرادقه ... وعاد معتدلا ما كان من ميل 
رست أصول العلى تحت الثرى وسمت ... فروعهن إلى الجوزاء والحمل 
ما للطغاة ابتغوا في الأرض مفسدةوهم من الجهل والعصيان في شغل؟ استعجلوا في طلاب الملك من سفهألا وقد 
(خلق الإنسان من عجل) 
لما رأوا راية الإقبال مقبلة ... لاذوا هنالك بالأشعاف والقلل." )١(‏ 

)5155 ( المحمدون من الشعراء القفطي» جمال الدين‎ ١ 

"مات - رحمه الله - يوم السبت بالعشي» ودفن يوم الأحد بالغداة في داره لأربع بقين من شوال سنة عشر 
وثلاثمائة» وذكره أحمد ابن كامل القاضي قال: توفي أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في وقت المغرب من عشية 
الأحد ليومين بقيا مهن شوال سنة عشر وثلاثمائة ودفن وقد أضحى النهار من يوم الاثنين غد ذلك اليوم؛ في داره برحبة 
يعقوب» ولم يغير شيبه وكان السواد في شعر رأسه ولحيته كثيراء وأخبرني أن مولده في أخر سنة أربع أو أول سنة خمس 
وعشرين ومئتين. وكان أسمر اللون إلى الأدمة» أعين نحيف الجسم مديد القامة» فصيح اللسان, لم يؤذن به أحد واجتمع 
عليه من لا يحصيهم عددا إلا الله وصلي على قبره عدة شهور ليلا ونهاراء ورثاه خلق كثير من أهل الدين والأدب. 


١‏ - محمد بن جميل الكاتب التميمي الكوفي 
مولى بني تميم» شاعر مذكور, معروف الشعرء وهو القائل لحميد ابن عبد الحميد الطوسي: طويل: 
لعن أنا لم أبلغ بجاهك حاجة ... ولم يك لي مما وليت نصيب 
وأنت أمير الأرض من حيث أطلعت ... لك الشمس قرنيها وحيث تغيب 
أبا غانم إني إذا الروضة ازدهت ... لغيري يصفو رعيها ويطيب." (") 
5 <«المحمدون من الشعراء القفطي. جمال الدين ( 5157) 
"وله: متقارب: 
لجرع الصديد وبلع الحديد ... وقطع الوريد وقلع الحدق 
ودفع القضاء وجمع الهباء ... وذرع السماء ومنع الغسق 
ووقع السهام وخلع العظام ... وقرع الحمام ونزع الرمق 


١١ المحمدون من الشعراء القفطي» جمال الدين ص/4‎ )١( 
١/5/ص (؟) المحمدون من الشعراء القفطي» جمال الدين‎ 


أخف على المرء من وقفة ... على باب نذل دنيء الخلق 
بلينا بناس على بابهم ... ثمانون قفلا وألفا غلق 

إذا أكلوا خندقوا حولهم ... وسلوا السيوف وسدوا الطرق 
أجلهم من حوت دراهم ... غسالة دن وباقي مرق 

على باب ترى حاجبا ... وفي الدار قفل ومسح خلق 


١7‏ - محمد بن الحسن أبو عبد الله الأديب المدعو بالموفق النظامي 


كان شاعر نظام الملك وفي عهده؛ وعاش بعده زمانا ورثاه» وله من قصيدة مدح بها عميد الدولة محمد بن محمد بن 


محمد بن جهير وزير المستظهر منها: متدارك: 
لو شاء العيش يدوم لما ... صد الأحباب ولا رحلوا 
بعدوا ففؤادي بعدهم ... قلق فرق» دنف وجل 
تتبلبل فيه بلابله ... مذ قيل: سرت بهم الإبل 
عدلوا عن وصل محبهم ... ولقد جاروا لما عدلوا 
وله فيه: خفيف: 
عرسا إن راحة التعريس ... هي كالروح في جسوم العيس 
ف مذلا بلق بين يبعا ...حت النضارق ويبت ار اجون" (1) 
-المحمدون من الشعراء القفطي» جمال الدين ( 5155) 
"النجار الكوفي» ودخل بغداد» فأقام بها وقرأ بها الأدب على أبي الفتح ابن برهان» ثم قدم دمشق في صحبة 
والده» وسمع بها الحديث من جماعة:» وأقام بها مدة يتولى القضاء والخطابة نيابة عن الشريف أحمد الزيدي» ثم خرج 
بعد ذلك إلى طرابلس فأقام بهاء وبلغه أن أهل وابنه أبا القاسم قد توجهوا إلى طرابلس» فخرج لتلقيهم: فأدركه أجله 
بحصن المنيطرة» فمات آخر سنة ثمان وستين وأربعمئمة» ذكر ذلك ابن أخيه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن الحسين» 
وأنشد له: كتب عمي إلى ابن الماشكي الوزير: 
أسيدنا الوزير نسيت نذري ... وقد شبكت خمسك بين خمسي 
وقولك: إن وليت الأمر يوما ... لأتخذن نفسك مثل نفسي 
فلما أن وليت جعلت حظي ... من الإنصاف بيعك لي ببخس 


84 - محمد بن حسان الضبى أبو عبد الله 


٠١ المحمدون من الشعراء القفطي» جمال الدين ص/ه‎ )١( 


شاعر أديب» ضمه المأمون إلى العباس ولده يؤدبه وهو القائل يري قوما: رمل مجزوء: 
خل دمع العين ينهمل ... بان من تهواه فاحتمل وا! 
كل دمع صانه كلف ... فهو يوم البين ميتذل." )١(‏ 

4 <المحمدون من الشعراء القفطي. جمال الدين ( 51557) 

"ولائم لامني فيها فقلت له: ... أقصر من اللوم يا هذا ولا تطل! 
هبك الرشيد وهبني قد غويت إذا ... فاسلك سبيلك إني سالك سبلي 
وقوله أيضا: طويل: 
بلا مرية إن العذول لمسرف ... غداة اغتدى في مجهل اللوم يعسف 
أطال صحيحا من ملامة مدنف ... وشتان في أمر صحيح ومدنف 
أينكر كوني عاشقا ذا صبابة ... وعيشي فينان وإلفي مسعف؟ 
ولي في قلوب الغانيات مودة ... تحل محل السر أو هي ألطف 
أأصبر عن غزلان صبرة إنني ... لأوهى قوى مما يسوم وأضعف 
مدى الدهر لا أشكوء وفي الأرض منزل ... به قهوة بكر وساق مهفهف 
فيا طيبها من كفه إذ يديرها ... ويدني ثناياه إلي فأرشف 
رضاب أبن لي ما بردت ببردهغليلي» أم ماء زلال وقرقف؟ 
ووجهك أم صبح؟ وفرعك أم دجى؟ ولحظك أم عضب الغرارين مرهف؟ فيا زهرة الدنيا التي ليس تجتشمن الصون إلا 
بالعيون وتقطف 
تقاسمك الضدان شطر مثقل ... يحمل أعباء» وشطر مخفف 
سقى ورعى الله الليالي التي خعلت ... فكم ضمني فيها وضمك مطرف 
ولهفي عليها أو أموت بحسرة ... وإن كان لا يجدي علي التلهيف 
أقلبي الذي راع العذول اضطرابه ... فأقصر عني أم جناح يرفرف؟ 
وماذا عليهم أن أجود بتالدي ... وأفني طريفي قبل يومي وأتلف؟ 
لهم ما اقتنوا فليحرصوا في ادخارهم ... ولي كنز شعر لا يبيد ويوسف 
هو الجبل الراسي الذي ليس ينتهيوبحرالندى الطامي الذي ليس ينزف 759 محمد بن الحسين الفرني أبو عبد الله 
الصقلي الكاتب 


7١ المحمدون من الشعراء القفطي», جمال الدين ص/ه‎ )١( 


كاتب زمانه» وعالم عصره وأوانه» وإليه انتهت الرئاسة في علم النجوم بالجزيرة والهيئة والحساب والخراج وجميع آلات 
الكتابق وله شر نديد فمن ذلك ما قال لي به أخاه: وافر:." (1) 
6 المحمدون من الشعراء القفطي. جمال الدين ( 5157) 
"حرف الخاء 
- محمد بن خالد بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي شاعر مشهور الذكرء وكان يتهم في عقيدته؛ وقال 
بوني عمر بن عبد العزيز كامل 
هل في الخلود إلى القيامة مطمع؟ ... أم للمنون عن ابن آدم مدفع؟ 
هيهات ما للنفس من متأخر ... عن وقتها لو أن علما ينفع 
أين الملوك» وعيشهم فيما مضى ... وزمانهم فيه وما قد جمعوا؟ 
ذهبوا ونحن على طريقة من مضى ... منهم فمفجوع به ومفجع 
عثر الزمان بنا فأوهى عظمنا ... إن الزمان بما كرهنا مولع 


0 - محمد بن خلوف بن مشرق السلمي الباجي 
الإفريقي المغربي من أهل باجة القمح ورؤسائهاء وهو شاعر مطبوع ذرب», عذب الألفاظ» واضح المعاني» سهل الطريق. 
قال في الغزل: خفيف:." (") 
57 < المحمدون من الشعراء القفطي. جمال الدين ( 5157) 
"إنا لنبني على ما شيدته لنا ... آباؤنا الغر من مجد ومن كرم 
لا يرفع الضيف عينا في منازلنا ... إلا إلى ماجد منا ومبتسم 
إني وإن كان قومي في الورى علما ... فإنني علم في ذلك العلم 


4 - محمد بن خشنام الهروي 

قال» وهو مما ذكره البيهقي في كتاب " الوشاح ": طويل: 
لعن رمت تحصيلا بصادق نية ... فأكثر له درسا وفرغ له قلبا 
وصدق له قولا وشمر لحفظه ... وجرد له وهما ونقح له لبا 


وإن شئت أن تحظى بمكنون سره ... فعظم له قدرا وأخلص له حبا 


١ المحمدون من الشعراء القفطي» جمال الدين ص/ه‎ )١( 
(؟) المحمدون من الشعراء القفطي» جمال الدين ص/7517‎ 


- محمد بن خالد بن الزبير بن العوام» مدني 
شاعر مذكورء له شعر؛ فمنه ما قاله يوقي به قومه المقتولين بقاديد: خفيف: ولقد أبقت الحوادث في قل -. بك شغلا 
على عقابيل شغل 
ببني خالد توالوا كراما ... من فتى ناشئ أديب وكهل 
كافحوا الموت في اللقاء وكانوا ... أهل بأس وسابقات وفضل 
وله فيهم يرئيهم : بسيط: 
ما أبصر الناظرون من سلف ... مثل البهاليل من بني أسد 
كانوا لمن بات خائفا عضدا ... لا يبعدوا من حمى ومن عضد 
كانوا سماما لمن يحاربهم ... قدما ومأوى لكل مضطهد." )١(‏ 
7 المحمدون من الشعراء القفطي. جمال الدين ( 5155) 
"ابن عبد الله بن طاهر ورقاة بعد مماته؛ وبقي إلى قبيل الثمانين والمائتين» وهو القائل: بسيط: 
إن القطوف إذا ما مد غايته ... يوم الرهان الجياد القرح انبهرا 
ليس الذي حلب الأيام أشطرها ... كمثل من كان من تجريبها غمرا 
وله من قصيدة: بسيط: 
حيا الأله تهياتك ممنضاعفة ... عصر الشباب وعهد البدن الخد 


أزمان قلت لعذالي وقد عذلوا ... يوم الطريفة بين الرمل والجرد: 
يا عاذلي» اتركا لومي فإنكما ... لا تملكان هدى غبي ولا رشدي 


88 - محمد بن سعيد البلخيء أبو بكر الضرير 
شاعر مشهورء وهو الذي يقول: رمل مجزوء: 
أفدي بأمي وأبي ... من لا تبالي غضي 

ووجهها كان إلى ... كل سقام سببي 

لهفي على نائية ... لم أقض منها أربي 

غابت ولكن ذكرها ... عني لما يغب 

تلك إذا ما ننحت ... عن بلد لم يطب 


١55/ص المحمدون من الشعراء القفطي» جمال الدين‎ )١( 


وله: وافر: 

نأى عني لنأيكم الرقاد ... وحالفني التذكر والسهاد." )١(‏ 
“<المختار من شعر شعراء الأندلس علي بن منجب ( 5147) 
"وخارج أخرجه حب الطمع ... فر من الموت وفي الموت وقع 

من كان ينوي أهله فلا رجع 

وقال يرثي ولديه الفتح ويزيد: 

يقولون صبرا لا سبيل إلى الصبر ... سأبكي وأبكي ما تطاول من عمري 

أفتح لقد فتحت لي باب رحمة ... كما بيزيد الله قد زاد في ذخري 

هوى بكما المقدار عني ولم أمت ... فأدعى وفيا قد نكصت إلى الغدر 

ولو عدتما لاخترتما العود في الثرى ... إذا أنتما أبصرتماني في الأسر 

أيا ختالد أورثس البث خالدا ... أبا النصر هذ ودعت ودع تصري 

إذا كان قد أودى الزمان بمثله ... ولم يبق في عود له طمع بعد 


فلا بترت بتر ولا قنيت قنى ... ولا زأرت أسد ولا صهلت جرد 


ولكوال ملذوظا على نيه السها ...ول انقاك ملطوها على للق بعني (10) 


)547 ( المختار من شعر شعراء الأندلس علي بن منجب‎ ١8 
"وقال أبو الحسن مير لِلنٍ الشريف الرضي:‎ 
بكر النعي فقال: أردي خيرها ... إن كان يصدق فالرضي هو الردي‎ 
"ومن الناس من هو أخف من شرره؛ وأشبه اختلاطا من غيره» لقد صحبت قوما أخذوا من الثريا اجتماعهاء ومن الجوزاء‎ 
شعاعها وارتفاعها". وقال من قصيدة:‎ 
لرممت فينا بالسماك ضيض .:. وأبيحت لبك صضهوة الردقفب‎ 
ومن كلامه: "إذا شكا الصديق إلى صديقه خطب هوى دهمه. وأمر محبة فاجأه» فلا بد للمساعدة» والترك للائمة في‎ 
صدر الكلف» وحميا الشغف".‎ 
وقال في قصيدة في المعتلي بالله:‎ 
فريق العدا من حد عزمك يفرق ... وبالدهر مما خاف بطشك أولق‎ 


)١(‏ المحمدون من الشعراء القفطي» جمال الدين ص/557؟ 
(١؟)‏ المختار من شعر شعراء الأندلس علي بن منجب ص/؛4 ” 


تيممته والنصر حولك جحفل ... ونازعته والسعد دونك خندق 

فيا أيها الباغي (المغذ أمامه) ... هو الموت فاعلم السو 10 
“<المختار من شعر شعراء الأندلس علي بن منجب ( 5147) 
"'عجبت لمن يعتد دونك جنة ... وسهمك حتف والقضاء يفرق 

(وقال ابن خفاجة يرثي صديقا له) : 

فأن أقفرت منه العيون فإنه ... تعوض منها بالقلوب بديلا 

ولم أر أنسا قبله عاد وحشة ... وبردا على الأكباد عاد غليلا 

ومن تك أيام السرور قصيرة ... به كان ليل الحزن فيه طويلا 

وكتب إلى ابن دراج النحوي جوابا عن كتاب كتبه إليه» وجعل في ظهر الكتاب: 

ومعرض لي بالهجاء وهجره ... جاوبته عن شعره في ظهره 

فلئن نكن بالأمس قد لطنا به ... فاليوم أشعاري تلوط بشعره 

وقال في أسود وجهه في حاجة فأبطأ: 

قبحت من أسود غبي ... لا يفهم الوحي حين نوحي 

أبطأ في سعيه فحاكى ... في حالتيه غراب نوح 

وقال في تفضيل أخ على أخ:." 00 
١‏ <المختار من شعر شعراء الأندلس علي بن منجب ( 5147) 
"كم من أخ قد كان عندي شهده ... حتى بلوت المر من أخلاقه 

كالملح يحسب سكرا في لونه ... ومجسه ويحول عند ذواقه 

وقال في غلام اسمه هارون: 

يا غزالا فتن ... الناس فتونا 

أنت هاروت ولكن ... صحفوا تاءك نونا 

وقال لني المعتضد عباد أبا المعتمد محمدا: 

مات عباد ولكن ... بقي الفرع الكريم 

فكأن الميت حي ... غير أن الضاد ميم 

وقال: 


وشاعر من شعراء الزمان ... يفخر عندي بالمعاني الحسان 


)١1(‏ المختار من شعر شعراء الأندلس علي بن منجب ص/4" 
)١(‏ المختار من شعر شعراء الأندلس علي بن منجب ص/ 5" 


وإنما أطيب أشعاره ... يضف خراسان أو القيروان 
وقال أبوا لشن ضبن الكريه بون فعا الاو 000 
<«المختصر في أخبار البشر أبو الفداء ( ؟07*5) 
"من ذل والهة حيرى مدلهة ... على صبيين ذلا إذ غدا السلف 
خبرت بشرا وما صدقت ما زعموا ... من إفكهم ومن القول الذي اقترفوا 


أنحا على ودجي ابني مرهفة ... مشحوذة وكذاك الإثم يقتوف 


مقتل علي بن أبي طالب 

رضى الله عنه 

قيل اجتمع ثلاثة من الخوارج منهم عبد الربحمن بن ملجم المرادي» وعمرو بن بكر التميمي» والبرك بن عبد الله التميمي» 
ويقال إن اسمه الحجاج, فذكروا أخوانهم من المارقة المقتولين بالنهروان» فقالوا: لو قتلنا أئمة الضلالة أرحنا منهم البلاد» 
فقال ابن ملجم: أنا أكفيكم علياء وقال البرك: أنا أكفيكم معاوية» وقال عمرو بن بكر: أنا أكفيكم عمرو بن العاص» 
وتعاهدوا أن لا يفر أحد منهم عن صاحبه الذي توجه إليه واستصحبوا سيوفا مسمومة» وتواعدوا لسبع عشرة ليلة تمضي 
من رمضان» من هذه السنة» أعني سنة أربعين» أن يئب كل واحد منهم بصاحبه. 


واتفق مع عبد الرحمن بن ملجم رجلان» أحدهما يقال له وردان من تيم الرباب» والآخر شبيب من أشجع؛ ووثبوا على 


علي وقد خرج إلى صلاة الغداة» فضربه شبيب فوقع سيفه في الطاق» وهرب شبيب فنجا في غمار الناس» وضربه ابن 
ملجم في جبهته؛ وأما وردان فهرب. 

وأمسك ابن ملجم وأحضر مكتوفا بين يدي علي ودعا على الحسن والحسين وقال: أوصيكما بتقوى الله» ولا تبغيا 
الدنياء ولا تبكيا على شيء زوى عنكما منهاء ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبض رضي الله عنه. 

وأما البرك فوثب على معاوية في تلك الليلة» وضربه بالسيف فوقع في إلية معاوية» وأمسك البرك فقال له: إني أبشرك فلا 
تقتلني» فقال بماذا؟ قال إن رفيقي قتل عليا هذه الليلة» فقال معاوية: لعله لم يقدرء فقال إلى» إن عليا ليس معه من 
يحرسه» فقتله معاوية. 

وأما عمرو بن بكر فإنه جلس تلك الليلة لعمرو بن العاص» فلم يخرج عمرو إلى الصلاة» وكان قد أمر خارجة بن أبي 
حبيبة» صاحب شرطته» أن يصلي بالناس» فخرج خارجة ليصلي بالناس» فشد عليه عمرو بن بكرء وهو يظن أنه عمرو 
ابن العاص فقتله» فأخذه الناس وأتوا به عمراء فقال: من هذا؟ قالوا عمرو. فقال: أنا من قتلت؟ قالوا: خارجة. فقال 
عمرو: أردت عمرا وأراد الله خارجة. 

ولما مات علي أخرج عبد الرحمن بن ملجم من الحبس» فقطع عبد الله بن جعفر يده ثم رجله» وكحلت عيناه بمسمار 


)١(‏ المختار من شعر شعراء الأندلس علي بن منجب ص/9 


محمى» وقطع لسانه» وأحرق» لعنه الله. 
ولنشضر الترا وهو خطراة بن حطان لعنه الله» يوي ابن ملجم المذكور لعنه الله: 
لله در المرادي الذي فتكت ... كفاه مهجة شر الخلق إنسانا 
يا ضربة من ولي ما أراد بها ... إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إني لأذكره يوما فأحسبه ... أو فالخليقة عند الله ميزانا 
واختلف في عمر على رضي الله غنهء فقيل كان ثلاثا وستين سنة» وقيل خمسا وستين» وقيل." (1) 

١١‏ -المختصر في أخبار البشر أبو الفداء ( ؟07*5) 

"المعتضد بالله أبي العباس أحمد بن الموفق بالله أبي أحمد طلحة بن المتوكل جعفر بن المعتصم محمد بن 
هارون الرشيد» وكانت خلافته ست سنين وستة أشهر وتسعة عشر يوماء وكان عمره ثلاثا وثلاثين سنة» وكان ربعة جميلاء 
رقيق السمرة» حسن الوجه؛ والشعرء وافر اللحية» وأمه أم ولد تركية تدعى حجكء وطالت مرضته عدة شهور» ودفن في 
دار محمد بن طاهر. 


خلافة المقتدر بالله 
أبى الفضل جعفر بن المعتضد بالله 
وأمه أم ولد يقال لها شعبء وهو ثامن عشرهمء بويع بالخلافة في اليوم الذي مات فيه المكتفي, وكان عمر المقتدر يوم 


بويع ثلاث عشرة سنة. 

موت الترمذي وفيها في المحرم توفي أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الترمذيء الفقيه الشافعي المحدث» روى عن 
يحيى بن بدير المصري» ويوسف بن عديء وكثيرين يحيى وغيرهم» وروى عنه أحمد بن كامل الشافعي وغيره» وكان مولد 
الترمذي المذكورء سنة مائتين» وقيل ست عشرة ومائتين. 

ثم دخلت سنة ست وتسعين ومائتين. 

خلع المقتدر ومبايعة ابن المعتز في هذه السنة خلع القواد والقضاة المقتدر» وبايعوا عبد الله بن المعتز» ولقبوه الراضي 
بالله» وجرت بين غلمان الدار المريدين للمقتدر» وبين المريدين لابن المعتز» حروب» وآخر ذلك أن عبد الله بن المعتز 
انهزم واختفى وتفرق أصحابه؛ ثم أمسك عبد الله بن المعتز» وحبس ليلتين» وقتل خنقاء وأظهروا أنه مات حتف أنفه 
وأخرجوه إلى أهله» وكان مولد عبد الله بن المعتز لسبع بقين من شعبان» سنة سبع وأربعين ومائتين» وكان فاضلا شاعراء 
وتشبيهاته وأشعاره مشهورة» وأخذ العلم عن المبرد» وثعلب» وتولى الخلافة يوما واحداء وقال حين تولى: قد آن للحق 
أن يتضح, وللباطل أن يفتضح, له الكلام البديع فمن ذلك قوله: أنفاس الحمى خطاه إلى أجله؛ ربما أورد الطمع ولم 
يصدر» يشفيك من الحاسد أنه يغتم وقت سرورك. وكان عبد الله بن المعتز آمنا في سربه» منعكفا على طلب العلم 


١80/١ المختصر في أخبار البشر أبو الفداء‎ )١( 


والشعر» قد اشتهر عند الخلفاء أنه لم يؤهل نفسه للخلافة» فكان مستريحاء إلى أن حمله على تولي الخلافة القوم الذين 
خذلوه بعد بيعته» وقد اه علي بن محمد بن بسام فقال: 
لله درك من ملك بمضيعة ... ناهيك في العلم والآداب والحسب 
ما فيه لولا ولا ليت قتنقصه ... وإنما أدركته حرفة الأدب 
وقد روى عنه أنه كان يقول: إن ولاني الله لأفنين جميع بني أبي طالبء فبلغ ذلك ولد علي فكانوا يدعون عليه.." )١(‏ 

1<« المختصر في أخبار البشر أبو الفداء ( ؟07*5) 

'وهي قصيدة طويلة مشهورة» واختلف في سبب عملهاء فقيل: كان له قط حقيقة وقتله الجيران قرثاة» وقيل بل 
رثى بها ابن المعتز» ولم يقدر يذكره خوفا من المقتدرء فورى بالقط» وقيل: بل هويت جارية علي بن عيسىء غلاما لأبي 
كرين الغالاف الملاكوو» تلاط يجنا على وى عم ييا جنيع لقال ألو كار ماده القصيدة يريك وكنى عنه 
بالهر. 
ثم دخلت سنة تسع عشرة وثلاثمائة في هذه السنة» أرسل المقتدر عسكرا لقتال مرداويج» فالتقوا بنواحي همدانء فانهزم 
عسكر الخليفة» واستولى مرداويج على بلاد الجبل جميعاء وبلغت عساكره في النهب إلى نواحي حلوان» ثم أرسل 
مرداويج عسكرا إلى أصفهانء فملكوها. وفي هذه السنة في ذي الحجة تأكدت الوحشة بين مؤنس الخادم وبين المقتدر. 
ثم دخلت سنة عشرين وثلاثمائة في هذه السنة سار مؤنس الخادم إلى الموصل مغاضبا للمقتدر» واستولى المقتدر على 
أقطاع مؤنس وماله وأملاكه وأملاك أصحابه» وكتب إلى بني حمدان أمراء الموصل» بصد مؤنس عن الموصل وقتاله؛ 
فجرى بين مؤنس وبينهم قتال» فانتصر مؤنس واستولى على الموصل» واجتمعت عليه العساكر من كل جهة» وأقام مؤنس 
بالموصل تسعة أشهر. 
قتل المقتدر 
ولما اجتمعت العساكر بالموصل عند مؤنس الخادم» سار بهم إلى جهة بغداد» فقدم تكريت» ثم سار حتى نزل بباب 
الشماسية» فلما رأى المقتدر ضعفه؛ وانعزال العسكر عنه» قصد الانحدار إلى واسط ثم اتفق من بقي عنده على قتال 
مؤنس» ومنعوه من التوجه إلى واسط» فخرج المقتدر إلى قتال مؤنس وهو كاره ذلك» وبين يدي المقتدر الفقهاء والقراءء 
ومعهم المصاحف منشورة» وعليه البردة» فوقف على تل» ثم ألح عليه أصحابه بالتقدم إلى القتال فتقدم» ثم انهزمت 
أصحابه» ولحق المقتدر قوم من المغاربة فقال لهم: ويحكم أنا الخليفة. فقالوا: قد عرفناك يا سفلة» أنت خليفة إبليس» 
فضربه واحد بسيفه فسقط إلى الأرض وذبحوه؛ وك ان المقتدر ثقيل البدن» عظيم الجثة» فلما قتلوه رفعوا رأسه على 
خشبة» وهم يكبرون ويلعنونه» وأخذوا ما عليه حتى سراويله» ثم حفر له في موضعه؛ وعفي قبره» وحمل رأس المقتدر إلى 
مؤنس» وهو بالراشدية» لم يشهد الحربء فلما رأى رأس المقتدر» لطم وبكىء وكان المقتدر قد أهمل أحوال الخلافة» 


وحكم فيها النساء والخدم؛ وفرط في الأموال؛ وكانت مدة خلافته أربعا وعشرين سنة» وأحد عشر شهراء وستة عشر يوماء 


55/١ المختصر في أخبار البشر أبو الفداء‎ )١( 


خلافة القاهر بالله 


وهو تاسع عشرهمء كان مؤنس الخادم قد أشار بإقامة ولد المقتدرء أبي العباس» فاعترض عليه أبو يعقوب إسحاق بن 


إسماعيل النوبختي بأن هذا صبيء ولا يولى إلا من يدبر نفسه ويدبرناء وكان في ذلك كالباحث عن حتفه بظلفه. فإن 
القاهر قتل النوبختي المذكور فيما بعدء فأحضروا." )١(‏ 

6 المختصر في أخبار البشر أبو الفداء ( ؟07*9) 

"وخلف عبد الرحمن أحد عشر ولدا ذكرا. 
وفي هذه السنة تولى قضاء القضاة ببغداد أبو العباس عبد الله بن الحسن بن أبي الشوارب» والتزم كل سنة أن يؤدي مائتي 
ألف درهمء وهو أول من ضمن القضاء. وكان ذلك في أيام معز الدولة بن بويه» ولم يسمع بذلك قبلهاء ثم ضمنت بعده 
الحسبة والشرطة ببغداد. وفيها توفي أبو شجاع فاتك وكان رومياء وأخذه الإخشيد صاحب مصر من سيده بالرملة» 
وارتفعت مكانته عنده, وكان رفيق كافور» فلما مات الإخشيد وصار كافور أتابك ولده» أنف فاتك من ذلكء» وكانت 
الفيوم إقطاعة» فانتقل وقام بهاء وكثرت أمراضه لوخم الفيوم» فعاد إلى مصر كرها المرضء وكان كافور يخافه ويخدمه, 
وكان المتنبي إذ ذلك بمصر عند كافور» فاستأذنه» ومدح فاتك المذكور بقصيدته التي أولها: 
لا خيل عندك تهديها ولا مال ... فليسعد النطق إن لم يسعد الخال 
كفاتك ودخول الكاف منقصة ... كالشمس قلت وما للشمس أمثال 
ولما توفي فاتك رثاه المتنبي بقصيدته التي أولها: 
الحزن يقلق والتجمل يردع ... والدمع بينهما عصي طيع 
ومنها: 
إني لأجبن من فراق أحبتي ... وتحس نفسي بالحمام فأشجع 
تصفو الحياة لجاهل أو غافل ... عما مضى منها وما يتوقع 
ومن يغالط في الحقيقة نفسه ... ويسومها طلب المحال فتطمع 
أين الذي الهرمان من بنيانه ... ما قومه ما يومه ما المصرع 
تتخلف الآثار عن أصحابها ... حينا ويدركها الفناء فتتبع 
ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة» وفي هذه السنة سارت الروم مع الدمستق وملكوا عين زربى بالأمان فقتلوا 
بعض أهلها وأطلقوا أكثرهم. 
استيلاء الروم على حلب وعودهم عنها بغير سبب 


٠5/7 المختصر في أخبار البشر أبو الفداء‎ )١( 


وفي هذه السنة استولت الروم على مدينة حلبء دون قلعتهاء وكان قد سار إليها الدمستق» ولم يعلم به سيف الدولة إلا 
عند وصوله» فلم يلحق سيف الدولة أن يجمع, وخرج فيمن معه وقاتل الدمستق» فقتل غالب أصحابه وانهزم سيف الدولة 
في نفر قليل» وظفر الدمستق بداره» وكانت خارج مدينة حلب تسمى الدارين» فوجد الدمستق فيها ثلاثمائة بدرة من 
الدراهم؛ وأخذ لسيف الدولة ألف وأربعمائة بغل» ومن السلاح ما لا يحصىء وملكت الروم الحواضر وحصروا المدينة 
وثلموا السور» وقاتلهم أهل حلب أشد قتال» فتأخر الروم إلى جبل جوشن. 
ثم وقع بين أهل حلب ورجالة الشرطة فتنة» بسبب نهب كان وقع بالبلد» فاجتمع بسبب ذلك الناس» ولم يبق على 
الأسوار أحد, فوجد الروم السور خالياء فهجموا البلد وفتحوا أبوابه وأطلقوا السيف في أهل حلب» وسبوا بضعة عشر 
لق ضيبي ليلا 

5 المختصر في أخبار البشر أبو الفداء ( ؟07*5) 

"استيلاء عضد الدولة على العراق وغيره وقتل بختيار وفي هذه السنة سار عضد الدولة إلى العراق. وكتب إلى 
بختيار يقول له اخرج عن هذه البلاد» وأنا أعطيك أي بلاد اخترت غيرها. فمال بختيار إلى ذلك» وأرسل له عضد الدولة 
خلعة فلبسهاء وسار بختيار إلى نحو الشام» ودخل عضد الدولة بغداد واستقر فيهاء وقتل ابن بقية وزير بختيار وصلبه. 
ورثاه أبر الحسن الأنباري بقصيدته المشهورة التي منها: 
علو في الحياة وفي الممات ... لحق أنت إحدى المعجزات 
كأن الناس حولك حين قاموا ... وفود نداك أيام الصللات 
مددت يديك نحوهم اقتفاء ... كمدهما إليهم في الهبات 
ولما ضاق بطن الأرض عن أن ... يضم علاك من بعد الممات 
أصاروا الجو قبرك واستنابوا ... الأكفان ثوب السافيات 
لعظمك في النفوس تبيت ترعى ... بحراس وحفاظ ثقات 
وتشعل عندك النيران ليلا ... كذلك كنت أيام الحياة 


وسار مع بختيار» حمدان بن ناصر الدولة» فأطمعه حمد انث في ملك الموصل» وحسن له ذلك» وهون عليه أمر أخيه أبي 
تغلب» فسار بختيار إلى جهة الموصلء فأرسل أبو تغلب يقول لبختيار: إن سلمت إلى أخى حمدان» صرت معك 
وقاتلت عضد الدولة» وأخرجته من العراق» فقبض بختيار على حمدان» وحبله وسلمه إلى أخيه أبى تغلب» وارتكب فيه 


من الغدر أمرا شنيعاء فحبسه أخوه أبو تغلب واجتمع أبو تغلب بعساكره مع بختيار» وقصدا عضد الدولة» فخرج عضد 
الدولة من بغداد نحوهماء والتقوا بقصر الجص من نواحي تكريت» ثامن شوال من هذه السنة» فهزمهما عضد الدولة 
وأمسك بختيار أسيرا فقتله» ثم سار عضد الدولة نحو الموصل فملكها وهرب أبو تغلب إلى نحو ميافارقين» فأرسل عضد 
الدولة جيشا في طلبه ومقدمهم أبو الوفاء فلما وصلوا إلى ميافارقين هرب أبو تغلب إلى بدليس» وتبعه عسكر عضد 


٠١+/؟ المختصر في أخبار البشر أبو الفداء‎ )١( 


الدولة, فهرب إلن نحو بلاد الروم. فلحقه العسكر» وجرى بينهم قتال» فانتتصر أبو تغلب وهزم سك عضد الدولة, ثم 
سار أبو تغلب إلى حصن زياد» ويعرف الآن بخرت برت» ثم سار إلى آمدء وأقام بهاء وفيها توفي ظهير الدولة بهستون 
ابن وشمكير» وملك بعده أخوه شمس المعالي قابوس بن وشمكير. 
إحدى عجائب الدنيا في سرعة البديهة بالجواب عن جميع ما يسأل عنه؛ في أفصح لفظ وأملح سجع. وكان مختصا 
بصحبة الوزير المهلبي» وكان رؤساء العصر يلاعبونه ويكتبون إليه المسائل المضحكة؛ فيكتب الجواب من غير توقف» 
وكان الوزير المهلبي وكاض د سشباعة دون لد الال الور 000 

7<« المختصر في أخبار البشر أبو الفداء ( 07*5) 

"اثنتين وثمانين وثلاثمائة فيها شغبت الجند على بهاء الدولة بسبب استيلاء أبي الحسن بن المعلم على الأمور 
كلهاء فقبض بهاء الدولة على ابن المعلم وسلمه إلى الجند فقتلوه. 
ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة في هذه السنة استولى على بخارى بغراخان» واسمه هارون بن سليمان أيلك 
خان» وكان له كاشغر وبلا صاغون اك حد الصين» فقصد بخارى» وجرى بينه وبين الأمير الرضي نوح بن منصور الساماني 
حروب انتصر فيهما بغراخان» وملك بخارى» وخرج منها الأمير نوح مستخفياء فعبر النهر إلى أمل الشطء وأقام الأمير 
نوح المذكور بهاء ولحق به أصحابه؛ وبقي يستدعي أبا علي بن سيمجور صاحب جيش خراسانء فلم يأته وعصي عليه 
ومرض بغراخان في بخارىء فارتحل عنها راجعا نحو بلاده» فمات في الطريق» وكان بغراخان دينا حسن السيرة» وكان 


يحب أن يكتب عنه مولى رسول الله» وولى أمرة الترك بعده طغان خان أبو نصر أحمد بن على خان,» ولما رحل بغراخان 


عن بخارى وماتء بادر الأمير نوح فعاد إلى بخارى» واستقر في ملكه وملك آبائه. 


ثم دخلت سنة أربع وثمانين وثلاثماثة في هذه السنة لما عاد نوح إلى بخارىء اتفق أبو علي بن سيمجور صاحب جيش 
خراسان» وفائق» على حرب نوح» فكتب نوح إلى سبكتكين وهو بغزنة يعلمه الحال» وولاه خراسان» فسار سبكتكين 
عن غزنة ومعه ولده محمود إلى نحو خراسان» وخرج نوح من بخارى؛ فاجتمعوا وقصدوا أبا علي بن سيمجور وفائقاء 
واقتتلوا بنواحي هراة» فانهزم أبو علي وأصحابه» وتبعهم عسكر نوح وسبكتكين. يقتلون فيهم» ولما استقر أمر نوح 
بخراسان» استعمل عليها محمود بن سبكتكين. 

وفيها توفي عبيد الله بن محمد بن نافع» وكان من الصالحين» بقي سبعين سنة لا يستند إلى حائط ولا إلى مخدة. وأبو 
الحسن علي بن عيسى النحويء المعروف بالرماني» ومولده سنة ست وتسعين ومائتين» وله تفسير كبير» ومحمد بن 
العباس بن أحمد القزاز» مسرم ع وكتب كثيراء وخطه حجة في صحة النقل» وجودة الضبط. 

وفيها توفي أيضا أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الكاتب الصابي المشهور» وكان عمره إحدى وتسعين سنة» وكان قد زمن 
وضاقت الأمور به» وقلت عليه الأموال» كان كاتب إنشاء ببغداد لمعز الدولة» ثم كتب لبختيار» وكانت تصدر عنه 


١١9/5 المختصر في أخبار البشر أبو الفداء‎ )١( 


مكاتبات إلى عضد الدولة تؤلمه» فحقد عليه» فلما ملك عضد الدولة بغداد حبسه مدة» ثم أطلقه» وأمره عضد الدولة 
أن يصئف له كتابا في أخبار الدولة الديلمية» فصنف له كتابا وسماه التاجي» ونقل إلى عضد الدولة عنه» أن بعض 
أصحاب أبي إسحاق» دخل عليه وهو يؤلف في التاجي» فسأله عما يعمل؟ فقال: أباطيل أنمقهاء وأكاذيب ألفقهاء 
فحرك ذلك عضد الدولة وأهاج حقدهء فأبعده وأحرمه» ولم يزل الصابي على دينهء فجهد عليه معز الدولة أن يسلم فلم 
يفعل» وكان مع ذلك يحقظ القرآنه .وتنا ناك الضابي المذكور رثاه العريف الرضى :فليم على للك فقال+ إنها رضونك 


ثم دخلت سنة خمس وثمانين وثلاثمائة وفي هذه السنة عاد أبو علي ب 10) 


١‏ المختصر في أخبار البشر أبو الفداء ( ؟07*9) 

"ثم غلب عليهم الملك المكرم أحمد بن علي الصليحي» وملك زبيد وقتل سعيد بن نجاح في سنة إحدى وثمانين 
وأربعمائة» وقيل سنة ثمانين» ونصب رأسه مدة» ولما قتل سعيد فى السنة المذكورة» هرب أخوه جياش إلى الهند» وأقام 
جياش في الهند ستة أشهرء ثم عاد إلى زبيد فملكهاء في بقايا سنة إحدى وثمانين المذكورة» وكان قد اشترى من الهند 
جارية هندية» فأقدمها معه وهى حبلى منه» فلما حصل في زبيد ولدت له ابنه الفاتك بمن جياش» وبقى المكرم في 
الجبال يوقع الغارات على بلاد جياش» ولم يبق له من القدرة على غير ذلك. ولم يزل جياش مالكا لتهامة من اليمن» من 
سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة» إلى سنة ثمان وتسعين وأربعمائة» فمات فى أواخرهاء وقيل إن موته كان فى سنة خمسمائة» 
وترك عدة أولاد منهم: الفاتاك ابن الهندية» ومنصور» وإبراهيم» فتولى بعدذه ابنه فاتك بن جياش» وخالف عليه أخوه 
إبراهيم» ثم مات فاتك في سنة ثلاث وخمسمائة وخلف ولده منصوراء» فاجتمعت عليه عبيد أبيه فاتك وملكوه وهو دون 
البلوغ, فقصده عمه إبراهيم وقاتله» فلم يظفر إبراهيم بطائل» وثار فى زبيد عم الصبى عبد الواحد بن جياش» وملك زبيد» 
فاجتمع عبيد فاتك على منصور واستنجدوا وقصدوا زبيد» وقهروا عبد الواحد» واستقر منصور بن فاتك في الملك بزبيد» 
ثم ملك بعد منصور بن فاتكء» ولده فاتك بن منصور بن فاتك. ثم ملك بعد فاتك الأخير المذكور ابن عمه؛ واسمه 
أيضا فاتك بن محمد بن فاتك بن جياش بن نجاح» مولى مرجاك» في سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة» واستقر فاتك بن 
محمد المذكور في ملك اليمن» من السنة المذكورة» حتى قتله عبيد في سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة وهو آخر ملوك 
ثم تغلب على اليمن في سنة أربع وخمسين وخمسمائة» علي بن مهديء على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 
ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وأربعمائة فيها كان الصلح بين مشرف الدولة وأخيه سلطان الدولة» واستقر الحال على أن 
يكون العراق جميعه لمشرف الدولة وكرمان وفارس لسلطان الدولة. وفيها استوزر مشرف الدولة أبا الحسن بن الحسن 
الرخجي» ولقب مؤيد الملك» وامتدحه المهيار وغيره من الشعراء» وبنى مارستان بواسط» وجعل عليه وقوفا عظيمة وكان 
يسأل في الوزارة ويمتنع» فألزمه مشرف الدولة بها في هذه السنة. 


١75/5 المختصر في أخبار البشر أبو الفداء‎ )١( 


وفيها توفي علي بن عيسى السكري. شاعر السنة وسمي بذلك لإكثاره من مدح الصحابة ومناقضته شعراء الشيعة» وفيها 
نرقى غيد اللد رن المعلع ققيه الأمامية ورثاه المرتضى. 
ثم دخلت سنة أربع عشرة وأربعمائة في هذه السنة استولى علاء الدولة أبو جعفر بن كاكوية على همذان وأخذها من 
صاحبها سماء الدولة أي الحسن بن شمس الدولة» من بني بويه» ولما ملك علاء الدولة همذان» سار إلى الدينور 
فملكهاء كم ملك شابور سخواشت» أيضا وقويت عيبته وضبط المملكة. وفى," )١(‏ 

648 <« المختصر في أخبار البشر أبو الفداء ( 95 *07) 

"قلعة الرها لباغي سيان التركماني صاحب أنطاكية» ثم وقع الاختلاف في عسكر رضوان بين باغي سيان وجناح 
الدولة» وكان جناح الدولة مزوجا بأم رضوان» وهو من أكبر القواد» فعاد رضوان إلى حلب وسارء باغي سيان إلى أنطاكية 
ومعه أبو القاسم الخوارزمي» ودخل رضوان إلى حلب. 
وأما دقاق فكاتبه ساوتكين الخادم, الوالي بقلعة دمشق يستدعيه سرا ليملكه دمشق» فهرب دقاق من حلب سرا وجد 
السير» فأرسل أخوه رضوان خيلا خلفه فلم يدركوه؛ ووصل دقاق إلى دمشقء فسلمها إليه ساوتكين؛ واستبش به ووصل 
إلى دقاق طغتكين ومعه جماعة من خواص تنش» فإن طغتكين كان مع تنش في الوقعة وأسر ثم خلص من الأسرء ووصل 
إلى دمشق فلقيه دقاق وأكرمه» وكان طغتكين زوج والدة دقاق» واتفق دقاق وطغتكين على ساوتكين الخادم فقتلاه» ثم 
سار باغي سيان التركماني صاحب أنطاكية إلى دقاق» ووصل إلى دمشق ومعه أبو القاسم حسن الخوارزمي الذي كان 
مستولي ١‏ على حلبء فجعله وزيرا لدقاق. 


ذكر غير ذلك من الحوادت: 


وفى هذه السنة» توفى المعتمد بن عباد» صاحب إشبيلية وغيرها من الأندلس» مسجونا بأغمات» وأخباره مشهورة» وله 


أشعار حسنة. قال صاحب القلائد. إن المعتمد بن عباد لما كان مسجونا بأغمات» دخل عليه من بنيه يوم عيد» من 
يسلم عليه ويهنيه» وفيهم بناته وعليهن أطمار كأنها كسوف وهن أقمار» وأقدامهن حافية» وآثار نعمتهن عافية» فقال 
المعتمد: 

فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا ... فجاءك العيد في أغمات مأسورا 

ترى بئاتك في الأطمار جائعة ... يغزلن للناس ما يملكن قطميرا 

يطأن في الطين والأقدام حافية ... كأنها لم تطأ مسكا وكافورا 

لا خد إلا تشكى الجدب ظاهره ... وليس إلا مع الأنفاس ممطورا 

قد كان دهرك أن تأمره ممتثلا ... فردك الدهر منهيا ومأمورا 


من بات بعدك في ملك يسر به ... فإنما بات بالأحلام مغرورا 
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ولأبي بكر بن اللبانة يرثي المعتمد بن عباد المذكور من قصيدة طويلة وهي: 
لكل شيء من الأشياء ميقات ... وللمنا من منايا هن غايات 
والدهر في صبغة الحرباء منغمس ... ألوان حالاته فيها استحالات 
ونحن من لعب الشطرنج في يده ... وربما قمرت بالبيدق الشاة 
ومنها: 
من كان بين الندا والبأس أنصله ... هندية وعطاياه هنيدات 
رماه من حيث لم تستره سابغة ... دهر مصيباته نبل مصيبات 
لهفي على آل عباد فإنهم ... أهلة ما لها في الأفق هالات." )١(‏ 

المختصر في أخبار البشر أبو الفداء ( 5 *07) 

"في ملك ما وراء النهر فساروا في جمع عظيم؛ وسار إليهم السلطان سنجر في جمع عظيم, والتقوا بما وراء النهرء 
فانهزم عسكر سنجرء وقتل منهم خلق عظيم» وأسرت امرأة سنجرء ولما تمت الهزيمة على المسلمين» سار خوارزم شاه 
أطسز إلى خراسان» ونهب أموال سنجرء ومن بلادها شيثا كثيراء واستقرت دولة الخطا والترك الكفار بما وراء النهر. 
ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وخمسمائة. في هذه السنة بعث عماد الدين زنكي جيشا ففتحوا قلعة أشب» وكانت من 
أعظم حصون الأكراد الهكارية وأمنعهاء ولما ملكها زنكي أمر بإخرابها وبناء القلعة المعروفة بالعمادية عوضا عنهاء وكانت 
العمادية حصنا عظيما خراباء فلما عمره عماد الدين زنكي سمي العمادية نسبه إليه. 
وفيها سارت الفرنج في البحر من صقلية إلى طرابلس الغرب» فحصروها ثم عادوا عنها. وفيها توفي محمد بن الدانشمند 
صاحب ملطية والثغر» واستولى على بلاده الملك مسعود بن قليج أرسل ان السلجوقي صاحب قونية. 
ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة في هذه السنة كان الصلح بين السلطان مسعود وبين عماد الدين زنكي. وفيها 
سار زنكي بعساكره إلى ديار بكرء ففتح منها طنزة واستعرد» وحيزان وحصن الروق» وحصن قطليس وحصن باتاسا وحصن 
ذي القرنين» وأخذ من بلد ماردين مما هو بيد الفرنج» جملين والموزر وتل موزر من حصون شنحتان. 
وفيها سار السلطان سنجر بعسكره إلى خوارزم» وحصر أطسز بهاء فبذل خوارزم شاه أطسز الطاعة» فأجابه سنجر إلى 
ذلك واصطلحاء وعاد سنجر إلى مرو. 
وفيها ملك زنكي عانة من أعمال الفرات. 
وفيها قتل داود ابن السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه. قتله جماعة اغتالوه ولم يعرفوا. 


وفيها توفي أبو القاسم محمود بن عمر النحوي الزمخشري, ولد في رجب سنة سبع وستين وأربعمائة. وهو من زمخشرء 
قرية من قرى خوارزم. كان إماما في العلوم, صنف المفصل في النحو والكشاف في التفسير» وجهر القول في ه بالاعتزال» 
وافتتحه بقوله: الحمد لله الذي خلق القرآن منجما. ثم أصلحه أصحابه فكتبوا: الحمد لله الذي أنزل القرآن. وله غير 
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ذلك من المصنفات, فمنها: كتاب الفائق في غريب الحديث. وقدم الزمخشري بغداد وناظر بهاء ثم حج وجاور بمكة 
سينين كثيرة) فسمي لذلك جار الله. وكان حنفي الفروع) معتزلي الأصول» وللزنمخشري نظم حسن» فمنه من جملة 
أبيات: 


فإنا اقتصرنا بالذين تضايقت ... عيونهم والله يجزي من اقتصر 
مليح ولكن عنده كل جفوة ... ولم أر في الدنيا صفاء بلا كدر 


ومن شعن شي أا مضر منصلا 


وقائلة ما هذه الدرر الثى .... تساقط من غينياك سمطين سمطين." (0) 

<١‏ المختصر في أخبار البشر أبو الفداء ( ؟07*9) 

"كان من شهود الخزانة بمصرء ثم جعل حاكما بالإسكندرية» ثم بدمشق» وكتب الحكم لابن دقيق العيد» ولازم 
الدمياطي مدة» وسمع من أبي بكر بن الأنماطي وجماعة» ومولده عاشر رجبء سنة أربع وستين» وكان عفيفا فاضلا 
عاقلا نزها متدينا محبا للحديث والعلم شرح بعض كتاب البخاري. 
وفيه وفي النيل» قبل النيروز بثلاثة وعشرين يوماء وبلغ أحد عشر من تسعة عشر وهذا لم يعهد من ستين سنة» وغرق 
أماكن» وأتلف للناس من القصب ما يزيد على ألف ألف دينار» وثبت على البلاد أربعة أشهر. 
وفيها في ذي الحجة؛ مات قطب الدين موسى بن أحمد بن حسان ابن شيخ اللامية» وكان ناظر الجيش الشامي» ومرة 
المصري» ودفن بتربة أنشأها بجنب جامع الأفرم» وعاش اثنتين وسبعين» ورثاه علاء الدين بن غانم. 
ومات الشيخ الصالح المقرئ شمس الدين محمد بن النجم أبي تغلب بن أحمد بن أبي تغلب الفاروثي» ويعرف بالمربي» 
جاوز الثمانين» كان معلما في صنعة الإقباع» ويقرئ صبيانه» ويتلو كثيراء قرأ بالسبع على الكمال المحلي قديما. 
ومات العلامة الخطب جمال الدين يوسف بن محمد بن مظفر بن حماد الحموي الشافعي خطيب جامع حماة» كان 
عالما دينا سمع جزء الأنصاري من مؤمل البالسيء والمقداد القيبسي» وحدثء واشتغل وأفتى» وكان على قدم من العبادة 
والإفادة» رحمه الله تعالى. 
ومات العلامة شمس الدين أبو محمد عبد الرحمن بن قاضي القضاة؛ الحافظ سعد الدين مسعود ابن أحمد الحارثي» 
بالقاهرة» تصدر للإقراء» وحج مرات» وجاور وسمع من العز الحراني وجماعة» وكان ذا تعبد وتصون وجلالة» قرأ النحو 
على ابن النحاس والأصول على ابن دقيق العيد» ومولده سنة إحدى وسبعين» وولي بعده تدريس المنصورية» قاضي 
القضاة» تقي الدين. ومات كبير أمراء سيف الدين» بكتمر الناصري الساقي» بعد قضاء حجه. وابنه الأمير أحمد أيضاء 
وخلف ما لا يحصى كثرة» ماتا بعيون القصيب. بطريق مكة» ونقل ١‏ إلى تربتهما بالقرافة. 
ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وسبعماثة. 
فيها في المحرم أطلق الصاحب شمس الدين غبريال. بعد مصادرة كثيرة. 
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ومات بدمشق نقيب الأشراف» شرف الدين عدنان الحسين ولي النقابة على الأشراف بعد موت أبيه» واستمر بها تسع 


عضر سجا) اوج اببجا شيع 
وفيها في صفر» وصل الخبر بموت محدث بغداد» تقي الدين محمود بن علي بن محمود بن مقبل الدفوقي» كان يحضر 
مجلسه خلق كثير لفصاحته وحسن آدابه» وله نظم وولي مشيخة المستنصرية» وحدث عن الشيخ عبد الصمد وجماعة 
وكان يعظ. وحمل نعشه على الرؤوس» وما خلف درهما. 
وفيه قدم أمين الملك؛ عبد الله الصاحبء, على نظر دمشق» وهو سبط السديد الشاعر. 
ومات بدمشقء الشيخ كمال الدين عمر بن إلياس المراغي كان عالما عابدا سمع منهاج البيضاوي من مصنفه. 
وفيها في ربيع الأول ولي القضاء بدمشقء العلامة." )١(‏ 
١ 1‏ -المذاكرة في ألقاب الشعراء النشابي الإربلي ( 5517) 
"ولست أخا ذنب فأخشى نكاله ... وإن كنت ذا ذنب فحلمك أوسع 
وله أيضا: 
يا أيها المولى الذي لم أبتهل ... إلا سألت له البقاء إلهي 
أشكو إليك» وكيف أشكو خلتي ... إلا إليك» وأنت باب الله 
وله أيضا: 
غاب عنا فغاب كل سرور ... وأتانا بالبشر والترحيب 
طاويا بالدنو ما نشر البع ... د علينا من الجوى والكروب 
سافرا عن أسرة تخجل الشم ... س» وتخزي وجه الزمان القطوب 
وله أيضا: 
نم في الليل عرفها وسناها ... ووشى حليها فهب الرقيب 
فخشينا الواشي فقلنا أستري ما ... نم» قال» والقول منها عجيب 
هب سترت الحلي» أو ضوء وجهي ... كيف أخفي نشريء وكلي طيب 
وله ايضا: 
إذا كنت لا أقري الضيوف وأخرق ... وأغني كل عاف ومدقع 
وإلا فبدلت القناة بمغزل ... وسرجي بخدرء واللئام ببرقع 
ذكر أم غيلان بنت جرير 
تزوج حبيب الرياحي أم غيلان. وكان لها ابن عم يدعى جعداء قد خطبهاء فأبى جرير أن يزوجه. فجعل جعد وابن عم له 


يكنى أبا موزون يقعان في زوجهاء ويزعمان أنه عنين» فقال: 


٠١17/5 المختصر في أخبار البشر أبو الفداء‎ )١( 


أصبح جعد وأبو موزون ... يرمون قسطاطي بالظنون 

ما ساق خمسا قبله عنين ... يسأل في المهر ويستدين 

فسمع جرير الشعر» فقال: هذا شعر أعرفه. 

ذكر بلال بن جرير 

له يرثي أباء جريرا: 

إني رأيت جريرا يوم فارقنا ... أبكى ربيعة» وأختلت له مضر 

بات المحامي عن الأحساب قد علموا ... والمحرز السبق لما أعظم الخطر 
إما ثويت مقيما فوق رابية ... فقد مضت لك أيام لها غرر 

قد كان في الحرب ليثا ذا مزابنة ... شعبا إذا استحصدتء من حربه» المرر 
وكان يكوي ذوي عر فيبرئهم ... وكان يعفو كثيراء وهو مقتدر 

ورب داع دعا في الكيل أطلقه ... والخطو من قيده في الخطو مقتصر 
وباب ملك نفعت النازلين به ... والباب ممن يرد الباب محتصر 

فأنعى جريرا إلى الأخلاف إذ نزلوا ... وللأرامل لما أخلف المطر 

ويقول جامع هذا الكتاب: إني مجب بهذه القطعة» وهذاء والله» الشعر. 
وولد بلال عقيل 

قال عقيل: سمعتني إعرابية وأنا أنشد شعرا: 

وكم ليلة قد بتها غير آثم ... بمهضومة الكشحينء ريانة القلب 

فتقالت لي: هلا أثمت أدينا أم عنينا؟ وقال في رجل حلف يمينا كاذبة: 
لا حلف يقطع حق خصم شاغب ... إلا كحلف عبيدة بن سميدع 
أمضى اليمين على الغموس لجاجة ... عض الجموح على اللجام المقدع 
وعمارة ولد عقيل بن بلال 

وكان عمارة اشعر ولد جرير» وهو غزير الشعر» كثير التصرفء وأخذ عنه ابن الأعرابي وابن السكيت. ومن شعره: 
أرى الناس طرا حامدين لخالد ... ومأكلهم أفضت إليه صنائعه 

ولن يترك الاقوام أن يحمد الفتى ... إذا كرمت أخلاقه وطبائعه 


فتى أمعنت ضراؤٌه فى عدوه ... وخصت وعمت فى الصديق منافعه 


فأخذ هذا المعنى أبو هفان» فمدح به ابن ابي دواد» فقال: 


ما لي إلى ابن أبي دؤاد حاجة ... تحدو إليه؛ ولا له عندي يد 


نال البعيد عرفه» فشكرته ... والحر يشكر أن ينال الأبعد 
وقال أيضا: 
وكم قد رأينا من كهام؛ وجفنه ... حديد» ورث الغمد» وهو جديد 
ومغتمض في العين صدق لقَاؤه ... ومن مالئ للعين وهو بليد 
وشبيه بهذا المعنى: 
خلائق المرء في الدنيا تزينه ... ما إن يزينه طول ولا عظم 
قد يخلف المرء» والمرآة معجبة ... وقد يسود الفتى في كشحه هضم 
ومثله: 
وقد يعجز المرء السمين عن العلى ... وقد يمنع الضيم الفتى وهو أعجف 
وله وقد أسن: 
كبرتث ودق العظم مني» وقني ... بني» وأجلت عن فراشي القعائد 
وأصبحت أعمى لا أرى الشمس بالضحى ... تعيرني بين البيوت الولائد 
وأكثر هجري أهل بيتي ومنزلي ... وبت كأني منهم متباعد." )١(‏ 
١ 3‏ -المذاكرة في ألقاب الشعراء النشابي الإربلي ( 5817) 
"وقد كنت أغدو في رضاهم كأنني ... من الطير أقنى ينفض الطل صائد 
ولن تلبث الأيام شيئا طلبته ... وسود الليالي المخلدات الجدائد 
ذهبن بإسحاق الجواد مع الذي ... ببغداد صادته المنايا الصوائد 
يعني إسحاق بن إبراهيم المصعبي» وكان امتدحه فوهب له خمسين ألف درهم. 
وقيل لعمارة بعدما عمي: أيما أشعر أنت أبو أبو تمام؟ فقال: أبو تمام» فقيل له: إنك لأشعر منه, فقال: أنا لا أجيد إلا 


في وصف النؤي والأثافي والديار» وأبو تمام يقول: 
لولا العيون» وتفاح الخدود, إذا ... ماكان يحسد أعمى من له بصر 
فيا اشتهيك :أن أكون هلامك سوعتك هذا البيش: 


ولعمارة لما دخل بغداد: 
ترحل» فما بغداد دار إقامة ... وما عند من أضحى ببغداد طائل 


محل ملوك سمنهم في أديمهم ... فكلهم من حلة المجد عاطل 
إذا غطمط البحر الغطامط ماؤه ... فليس عظيما أن تفيض الجداول 


قوله: سمنهم في أديمهم: كما يقال: سمنهم في عجينهم» أي ما يغذي فضلة. 
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وأنا أقول: قاتله الله لو شاهد هذه الأيام المستنصرية» وهذه المواهب التي عمت البرية. ولقد أجاد من قال في هذا 
العصر المذهب والزمان الفسيح المذهب: 

أقم في ذرى بغداد» تلق إمامها ... مليكا عليه للنبي دلائل 

عجبت وقد أضحت أياديه أبحرا ... وليس لها إلا النوال سواحل 

وفي أهل بغداد الكرام ثلاثة ... لهم محتد في المكرمات» ونائل 

وزير سما فضلاء وأستاذ دارها ... حليف الندى» وابن الدوامي عادل 

ثلاثة أجواد» لو أفتخرت بهم ... تميم وتيم باهلوا وتطاولوا 

ولعمارة أيضا: 

إذا ما سقى الله البلاد فلا سقى ... بلادا بها الميدان برقا ولا رعدا 

فيا ليت شعري هل أبيتن ليلة ... على صدر منهاء كما جتتها وردا 

ومن الشعراء المعرقين 

متوج بن محمود بن مروان بن أبي الجنوب بن موان بن يحيى بن ابي حفصة:, واسمه يزيد. فكل هؤلاء شعراء. فمتوج 
معرق» وأبو حفصة بيت»ء ولهم من ولدهم شعراء لا يحصى لهم عددء ونذكر العمود بن أبي حفصة إلى متوج. 


ومن شعر يحيى بن ابي حفصة يوقي عبد الملك بن مروان: 


إن المنايا لا تغادر حاسرا ... يشي بثوبيه» ولا ذا جنه 

إن المنايا لو تغادر واحدا ... كان الخليفة ناجيا منهنه 

بكت المنابر يوم مات» وإنما ... تبكي المنابر فقد فارسهنه 

قد كان حلمك كالجبال رزانة ... بل لو يوازنهن مال بهنه 

وله حين خرج يزيد بن المهلب: 

لا يصلح الناس إلا السيف إن فتنوا ... لهفي عليك ولا الحجاج للدين 

لوكان حيا لحي الأزد إذ فتنوا ... لم يحص قتلاهم حسب دارين 

وأما أبو السمط مروان الكبير» كان أبو عمرو الشيباني يقول: ختم الشعر بمروان. ودون شعر القدماء» نفلما انتهى إلى 
شعر بشار لم يكتبه» واستخار عليه شعر مروان. 

وكان مروان أبعد المحدثين من السخفء وأصلحهم مبالغة في المدح. 

فمن أحلى قصائده التي اشتهر بهاء وأعلى المهدي قدره وقرب مجلسه ووفر له العطاء» ولم يعط شاعر ما أعطي» فهي 
قوله: 

طرقتك زائرة فحي خيالها ... بيضاء تخلط بالحياء دلالها 

فلما أنشدها المهدي قال له: كم بيت؟ قل: مائة بيت» فأمر له بمائة ألف درهمء وقال له: لو زدتنا زدناك. 


ومن القصيدة: 


ما زال ينصب للهواجر وجهه ... ويخوض في ظلم الدجى أهوالها 


حتى إذا وردت أوائل خيله 
وقال مروان لخلف الأحمر: إسمع شعري وأصدقني عنه؛ قال: هات» فأنشده طرقتك زائرةفحي خيالهاء فلما بلغ إلى 


قوله: حتى إذا وردت أوائل خيله قال: لأنت أشعر من الأعشى في قوله: 
رحلت أميمة غدوة أجمالها 
وفي هذه القصيدة يقول بالميراث للعباس: 
حسدتكم ميراث أحمد عصبة ... لم ينه أهل حلومها جهالا 
أسفوا لأن نال الوراثة دونهم ... عم النبي» وبالفريضة نالها 
قل للذين على الخلافة شايحوا ... ليفتحوا بمناهم أفقالها." )١(‏ 

)5810 ( -المذاكرة في ألقاب الشعراء النشابي الإربلي‎ ١ 

"طرقتك زائرة فحي خيالها 
فأعجب به وقال: جزاك الله خيراء فقلت: اشهدوا أن أمير المؤمنين دعا لي. ثم أنشدته: 
أعادك من ذكر الأحبة عائد 
فلما صرت إلى قولي: 
أيادي بني العباس بيض سوابغ ... على كل قوم باديات عوائد 
هم يعدلون السمك من قبة الهدى ... كما يعدل البيت الحرام القواعد 
كأن أمير المؤمنين محمدا ... برأفته بالناس» للناس والد 
أشار بيده: امسك. فمسكت. ثم قال: يا بني العباس» هذا شاعركم المنقطع إليكم؛ فأعطوه ما يسره. فقلت: فداك أبي 
وأمي إذا علموا رأي امير المؤمنين في فذاك الفرض. فقال: إني فارض لك عليهم مالا. ففرض على ابنه موسى بخمسة 
آلاف درهم؛ وعلى ابنه هارون مثلهاء ثم فرض على القوم على أقدارهم» حتى فرض سبعة وثلاثين ألف درهم, والربيع 
يكتبء فاستكثر الربيع ذلك» فقال: ولك من الربيع مثل ذلك» فصار المال ستين الفا. فدعوت وشكرت وقمت بأسر ما 
يكون» فقلت: هل لأمير المؤمنين أن يجع ل هذه الصلة غير مكدرة سؤال غيره؟ قال: نعم» وكتب بها توقيعا لا أحتاج 
فيه إلى سؤال أحد أو شفاعة. فخرجتء فلما صرت خلف الستر تبعني خادم ومعه منديل فيه أربعة أثواب من أفخر 
الثياب» وجبة وقميص من ملابسه الشريفة» وقال: ألبسوه وأعيدوه إلي. فلبست الثياب وعدت إليه. فلما رآني تبسم» ودعا 
بطيلسان» فنشر ووضع علي بين يديه» وأمر لي بعشرة من الخدم» وضيعة ساجية السواد» وخيل فبعت الضيعة لعيسى بن 


موسى بعشرين الف درهم وفرس مكما العدة. 


١ 4 المذاكرة في ألقاب الشعراء النشابي الإربلي ص/‎ )١1( 


ولم يزل مروان بباب المهدي حتى هلكء فقال يرئيه: 

لقد أصبحت تختال في كل بلدة ... بقبر أمير المؤمنين المقابر 

أتته التي ابتزت سليمان ملكه ... وألوت بذي القرنين منها البوادر 
أتته فغالته المناياء وعدله ... ومعروفه في الشرق والغرب ظاهر 

فلما قام موسى الهادي ولده مدحه؛ وقال من جملة مدحه: 

بسبعين الفا شد ظهري وراشني ... أبوك» وقد عاينت من ذاك مشهدا 
وإني» أمير المؤمنين» لوائق ... بأن لا أرى شربي لديك مصردا 

فلما أنشده ذلك قال: ومن يبلغ مدى المهدي؟ ولكنا نبلغ رضاك. 
فعاجلت موسى منيته قبل أن يعطي مروان جائزته. فلما مات رثاه, وهنأ هارون فقال: 
أيا يوم الخميس ملأت حزنا ... وتبريحا قلوب المؤمنينا 

خميس كان أوله بكاء ... وآخره يسر المهتدينا 

لعن جاء الخميس بما كرهنا ... لقد جاء الخميس بما هوينا 

أبو إسحاق مات ضحىء فمتنا ... وأمسنا بهارون حيينا 

وهذا معنى مستملح. 


فلما قام هارون مدحه فأجزل صلته» ومضى إلى اليمامة وعاد» فأقام بباب الرشيد حتى مات سنة إحدى وثمانين» ودفن 


ببغداد في مقبرة نصر بن مالك. ومن صلات الرشيد له مائة ألف وألف درهم. 


ذكر مروان الأصغر 

شهر مروان هذا في زامن المتوكل» وتقدم على نظرائه. وسبب ذلك أنه كان يسفه رأي العلويين» الذين يخرجون على بني 
العباس. ولم يمدح الواثق» وإنما المتوكل أرسل أحضره من اليمامة. ولما دخل على المتوكل أنشده قصيدته التي منها: 
أنا ابن الذي اشجى عداكم بمدحه ... وما زاركم من شاعر» بعده» مثلي 

طلبتم» بني البنت» التراث بأمكم ... وذاك لكم داع إلى البتل والشكل 

أبو طالب أولى بكم من محمد ... إذا نسب الأقوام» في الجد والهزل 

فلما فرغ من انشادها أمر المتوكل» فنثر عليه ثلاثمائة ألف دينار» وأمره بالجلوسء وأمر ولاة العهود الثلاثة: المنتصر 
والمعتز والمؤيد أن يلتقطوها فيجعلوها في حجره. وعقد له على اليمامة والبحرين وطريق مكة. وحسدته الشعراء على 
مكانه من المتوكل» وهجاه خلق عظيم واستبردوا شعره. فمن ذلك قول الشافعي: 

كز أبو السمط بأشعاره ... فصار» من إنشاده؛ ميتا 

فمن أراد الموت مستصلحا ... فليرو» من أشعاره» بيتا 

وللجماز فيه: 


رأنا الزة مشعدا . ..سائلت علخ القظيه 
فقالوا: إنما أنش ... د شعر ابن أبي حفصه 
وهجاه البحتري وعلي بن الجهم» بسبب أنه كان يعرض بذكر علي وولديه عليهم البرلام فمما هجاه به البحتري:." )١(‏ 
١١‏ -المذاكرة في ألقاب الشعراء النشابي الإربلي ( 581) 
"ولو أعطاك ربك ما تمنى ... عليه لزاد في عظم الأمور 
لأية علة تهجو عليا ... بما لفقت من كذب وزور 
أمالك في استك الوجعاء شغل ... بكفك عن أذى أهل القبور 
وأما علي بن الجهمء فكان يهجوه أبو السمطء وابن الجهم يصون نفسه عن هجائه؛ غير أنه كان يضع من يهجوه. ولما 
مدح ابن الجهم المتوكل بقصيدته التي أولها: 
الله أكبر» والنبي محمد ... والحق أبلج» والخليفة جعفر 
قال ابو السمط: 
أراد علي أن يحوك قصيدة ... بمدح أمير المؤمنين؛ فأذنا 
فقلت له: أذنت سراء فلا تقم ... فلست على طهرء فقال: ولا أنا 
فلما لح في الهجاء لعلي قال فيه: 
بلاء ليس يشبهه بلاء ... عداوة غير ذي حسب ودين 
يبيحك منه عرضا لم يصنه ... ويرتع منك في عرض مصون 
وكان لأبي السمط ولد يقال له محمود وقد ذكرناه في النسبة» أعطاه المتوكل موضع أبيه» فقال في ذلك: 
قد بارك الله في شعري وشعر أبي ... والله من على أهل اليمامة بي 
قد بارك الره في شعرء وليت به ... طرق الحجيجء وولاني على العرب 
أنا المؤدب حقاء إنما أدبي ... ضرب الرقاب» وليس السوط من أدبي 
كم من فوارس قوم قد تركتهم ... بالمشرفية فرسانا على الخشب 
تلقى اللصوص على الأقتاب مقعية ... ومن فلحت به أقعى على الذنب 


ذكر متوج بن محمود بن مروان بن أبي الجنوب بن مروان 

قال يمدح الموفق» ويصف قتل العلوي» وكيف صار الجند إليه في المراكب: 
ولما أقاموا البحر خندق خصمهم ... وظنوا بأن البحر مركبه صعب 

أقمت الشذا خيلاء وسرت إليهم ... عليهاء كأن البحر مسلكه سهب 
خيول يحل الماء مدة عمرها ... وليس لها أكل» وليس لها شرب 


١/ص المذاكرة في ألقاب الشعراء النشابي الإربلي‎ )١( 


إذا أسرجوها يركبون بطونها ... فما إن لها لجمء وما إن لها ركب 

تسير مكانا تعجز الخيل سيره ... وما عندها خطوء وما عندها وثب 

إذا عطفوها في ليال تعطفت ... وإن عطفت بالضربء لم يثنها الضرب 
فتجري» وبين الجو والأرض جريها ... وإن باشرت أرضا فحينئذ تكبو 
قطعت عليها البحر» والبحر زاخر ... وقد سفرت للموت» عن وجههاء النقب 
بفتيان إقدام وفتك» كأنما ... لكل فتى في كل جارحة قلب 

وهذا بيت نادر» وهو مأخوذ من قول من قال: 

فمروا وكل مسمئت كأنه ... إلى أن يلاقي حتف ميتته صب 

ثم قال: 

فدارت كؤوس الموت فيهم كأنما ... كؤوس مناياهم لهم مشرب عذب 


فما رجعوا إلا برأس عميدهم ... قد اقتضبته منه هندية قضب 


فإن كان قلب للقناة فقد غدت ... قناتك فيها رأسه؛ أبداء» قلب 

وإن كان للأفلاك قطب يقيمها ... فللأرض أنتم؛ في خلافتكم» قطب 
ذكر من قال الشعر من ولد ابن ابي حفصة 

منهم إدريس. له يرثي إسحق بن إبراهيم الموصلي: 


سقى الله يا ابن الموصلي بوابل ... من الغيث قبرا أنت فيه مقيم 
ذهبت فأوحشت الكرام» فما يني ... بعبرته يبكي عليك كريم 
إلى الله أشكو فقد إسحق إنني ... وإن كنت شيخاء بالعراق يتيم 
وله أيضا: 

قد تولى النهار» واشتبك اللي ... ل» خليلي» فاشربا واسقياني 
قهوة تترك الفقير غنيا ... حسن الظن, واثقا بالزمان 

ومنهم محمد بن إدريس "2 وكان له شعر فيه تعسف. ومنه: 

لما زمخناء دون فهرء زمخا 

زخ بنا الله الأعادي زخا 

إلا ملخنا الرأس منه ملخا 

رسك أواخي مجدنا ولخا 


في الأرض حتى لم نجد مصخا 


بنى لنا عادية لا تلخا 

عزا قداميا» ومجدا بلخا 

لو زاحما دمخا أزالا دمخا 

إن لنا وبلا وسيلا جلخا 

وعددا جم الحصى وبذخا 

نشدخ منهم» من أردناء شدخا 

ولو تقعنا الناش لازنا يف1 1 
١7‏ -المذاكرة في ألقاب الشعراء النشابي الإربلي ( 5817) 
"إن الأمان من الزمان وريبه ... يا عقب شطا بحرك الفياض 

ومن معانيه المستحسنة: 

أتى الموت عدل الموت في سطواته ... فيا من رأى موتا على الموت أقدما 

أخذه ابن جبلة فقال يرثي حميكا: 

حمام رماه من خصاصة أمنه ... حمام» كذاك الخطب بالخطب يقرع 

وأخذه البحتري فقال: 

حتوف أصابتها الحتوف, وأسهم ... من الموت» كر الموت فيها بأسهم 


ومنه قوله يرثي الرشيد» ويمدح الأمين حين قام: 

جرت جوار بالنحس والسعد ... فالناس في وحشة وفي أنس 
والعين تبكي والسن ضاحكة ... فنحن في مأتم» وفي عرس 
يضحكنا القائم الأمين» وتبكي ... نا وفاة المهدي بالأمس 
بدران: بدر أضحى ببغداد في ... الخلد» وبدر بطوس في الرمس 


ومن مار شعره 

أشاقك والليل ملقي الجران 

وهي إحدى النونيات» ويصف فيها ساقيا ويقول: 
يطوف علينا بها أغيد ... يداه من الكأس مخضوبتان 
غزال تميل بأردانه ... قناة تعطف كالخيزران 

ومنها في المدح: 

إلى ملك من بي هاشم ... كريم الضرائب» سبط اليدان 


١/ص المذاكرة في ألقاب الشعراء النشابي الإربلي‎ )١( 


فتن الما للجود في كفه ... من البحر عينان نضاحتان 

ومن مختار شعره : 

لله أنت» أبا بشرء إذا برزت ... سوق النساءء ولاح القلب والقرط 
وأبرز الخدر من ثنييه بيضته ... واعجل الروع نصل السيف يخترط 
فثم تفديك منا كل غانية ... والكهل تفديكء والمولود» والشمط 
وأنت أصلبهم عوداء إذا عجموا ... وأنت أرحبهم باعا إذا اختبطوا 
ومن شعره: 

كريم يغض الطرف فضل حياته ... ويدنو» وأطراف الرماح دوان 
وكالسيف إن لاينته لان حده ... وحداه» إن خاشنته خشنان 
ومما يستطرف من شعره: 

جارية تسحر عيناها ... أسفلها يجذب أعلاها 

أصبحت أهواهاء وأهوى الردى ... لكل من أصبح يهواها 

نفسي على أمرين مطبوعة ... من حبهاء أو بغض ملاها 

قد ملكتنى» وهى مملوكة ... فصرت أخشاه وأخشاها 

وأول هذا المعنى ل دلامة: 

من حب جارية الجنيد» وبغضه .. . كلاهما قاض على نفسي 
فكلاهما يشفى به سقمي ... فإذا تكلم عاد لي نكسي 

أخذه الآخر فقال: 

لي مولى يسيء ملك العبيد ... مخلف الوعد» منجز للوعيد 

لي من حبه» ومن بغض مولا ... ه بلاء» ما فوقه من مزيد 

ما فرق الأحباب بع ... د الله إلا الإبل 

وما على ظهر غرا ... ب البين تمطى الرحل 

ولا إذا صاح غرا ... ب فى الديار احتملوا 

وما غراب البين إل ... اناقة» أو جمل 

غلط الذين رأيتهم بجهالة ... يلحون كلهم غرابا ينعق 


ما الذنب إلا للجمالء فإنها ... مما تشت جميعهم» وتفرق 

إن الغراب بيمنه تدنو النوى ... وتشت بالشمل الجميع الأينق 

ذكرغيد اللدين ابي الشيض 

كان عبد الله هذا يقيم بسر من رأى» وله أشعار حسنة؛ وكان لا يفارق أبا تمام» وكان الحسن بن وهب قابلا له» محسنا 
إليه. ومما 957 به أبا تمام: 

مات بديع الثعرء والظرف ... والأدب الموصوف والوصف 

يا جدثا حل ابن أوس به ... واغتاله من زمن صرف 

إن لم يكن جادك مزن فقد ... جادتك منا أعين ذرف 

وله أيضا: 

أظن الدهر قد آلى فبرا ... بألا يكسب الأموال حرا 


كأن صفائح الأحرار أردت ... أباه فحارب الأحرار طرا 


وأصبح كل ذي شرف ركوبا ... لأعناق الدجى برا وبحرا 
يراقب للغنى وجها ضحوكا ... ووجها للمنية مكفهرا 
لكست عن قاض الآئق كبيا ه. يسل يه المتحل لمشي 021 


١ "7‏ -المذاكرة في ألقاب الشعراء النشابي الإربلي ( 581) 
"ألا في سبيل الله سوفت توبتي ... ودفعت أيامي» وفرطت في أمري 

إذا كنت قد جاوزت سبعين حجة ... ولم أتأهب للمعاد» فما عذري 

أمني البقا نفسي أحاديث ظلة ... وقد أشرفت بي الحادثات على قبري 

وكان أبو عتاهية ي قول: إن المكارم موصولة بالمكاره» فمن أراد مكرمة إحتمل كروها. وولد أبو عتاهية في سنة إحدى 
وثلاثين وماثة» وتوفي في أيام المأمون سنة عشر ومائتين. 

ذكر أبي عبد الله محمد بن ابي عتاهية 

لم تكن لمحمد غزارة أبيه في الشعرء ولكنه كان ذا طبع مجيب بغير تكلف» وفي شعره لين. ومن شعره يرثي أباه: 

أيا دهر كم لك من بائقه ... وكم لك من نكبة طارقه 

فكم لك من غمزة في القلوب ... وكم لك من دمعة دافقه 

إذا درج القرن في وقته ... فإن القرون به لاحقه 

عوالق دنياك مسمومة ... توق» فقد تقتل العالقه 
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أيا كبد مالها سكنة ... فتسكن أحشاؤه الخافقه 

كأن وسادي على جمرة ... به في توقدهاء لاصقه 

أبي يا صريع شرى حفرة ... نعيت بألسنة ناطقه 

وقد كنت تنعى برجم الغيو ... ب» فقد جاءت النعية الصادقه 

وله يرثي أباه: 

يا أبي ضمك الثرى ... وطوى الموت أجمعك 

ليتني يوم مت صر ... ت إلى حفرة معك 

رحم الله مصرعك ... برد الله مضجعك 

ولأبي عبد الله محمد ولد يقال له أبو سويد عبد القوي بن محمد بن ابي عتاهية. وهذا كان متقدما في صناعة الكلام؛ 
ألد في الجدال. وله كتب مؤلفة في الرد على أهل البخل» وله معان مستحسنة؛ وكان مطبوعاء ظريفاء دعبا. ومن شعره 
برثي أمهء وإن كان معنى قد سبق إليه: 

يقول أناس: قد جفا قبر أمه ... وما قبرها إلا الفؤاد الذي فجع 

لقد ضاق بي من عالم الله كله ... عشية أودت روحها كل متسع 

وله فيها أيضا: 

باد أنسي» فربع دار ... ي من الأنس مقفر 

كيف يقلا قبر هو ال ... قلب» أم كيف يهجر 

من فؤادي دون الأما ... كن أمي ستحشر 

المعرقون من الرجاز 

ومن المعرقين في شعر الرجز» وهم الرجاز 

عقبة بن رؤبة بن العجاج» وحومة أخت رؤبة شاعرة أيضا. 


حدث أبو دهمان الغلابي قال: حضرت مجلسا فيه بشار وعقبة بن رؤبة وابن المقفع» فتحادثواء وتناشدواء فأنشدهم 


بشار أرجوزته: 

يا طلل الحي بذات الصمد 

بالله خبر كيف كنت بعدي 

فسمع فيها عقبة كثرة الغريب» فاغتاظ» وقال: أنا وأبي وجدي فتحنا الغريب للناس» وإني» والله» لخليق أن أسده عليهم. 
فقال بشار: رحمهم الله فقال عقبة: أتستخف بهمء وأنا شاعر بن شاعر ابن شاعر؟ فقال له يتماجن عليه: أنت إذا 
من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس» طهرهم تطهيرا. 

ذكر العجاج 


ولد العجاج وأبو النجم جميعا بالقاعة. والقاعة أرض بكر بن وائل دون البحرين. وهو العجاج بن رؤبة» وهو أول من 
أطال الرجزء وكان في الرجاز ك امرئ القيس في الشعراء. وقيل ليونس: من أشعر الناس؟ فقال: العجاجء قيل: لم نسأل 
عن الرجاز» قال: واشعر أصحاب القصيدء إنما الشعر كله كلام» فأجودهم كلاما أشعرهم» ليس في شيء من شعر 
العجاج شيء من الكلام يستطيع قائل أن يقول: لو كان مكانه غيره كان أجود. قال العجاج: 
قد جبر الدين الإله فجبر 
وهي نحو من مائتي بيت» وهي مقيدة القافية» فلو أطلقت قوافيها كلها كانت منصوبة. 
وسثل الأصمعي عن أشعر الرجاز» فقال: العجلي» ثم السعديء ثم العجلي» ثم السعدي. يريد بالعجلي الأول: الأغلب» 
وبالسعدي الأول: العجاجء وبالعجلي الثاني: أبا النجم» وبالسعدي الأخير: سليمان بن رؤبة. 
وإنما سمي شعر الرجز رجزا لتدارك أجزائه. وهو مأخوذ من الإرتجاز» وهو صوت الرعد المتدارك. والرجز مصدر يرجزون 
ويرتجزون إرتجازا. الواحدة أرجوزة» والجمع الأراجيز. قال أبو عبيدة: قال العجاج أبياتا من رجزه في الجاهلية» ولم يدرك 
سلطان سليمان بن عبد الملك. وقال له عبد الملك بن مروان: أتحسن الهجاء؟ قال: إن لنا حلما يمنعنا أن نظلم؛ وعزا 
يمنعنا أن نظلم. ." (1) 

- المذاكرة في ألقاب الشعراء النشابي الإربلي ( 581) 

"ويروى عن أبي بكر عباس أنه قال: كنت إذا أصبت بأمر لم أبك» وكنت أتجلد؛ وكنت أستضر ويأخذني الكمد. 
فمررت يوماء فإذا أنا بذي الرمة ينشد: 
لعل انحدار الدمع يعقب راحة ... من الوجد, أو يشفي نجي البلابل 
فأصيبت بعد ذلك» فبكيت فاسترحت. 
وأخذ المعنى الفرزدق فقال: 
ألم تر أني يوم جو سويقة ... بكيتء فنادتني هنيدة: ماليا 
فقلت لها: إن البكاء لراحة ... به يشتفي من ظن ألا تلاقيا 
وذكر أن ذا الرمة كان يشبب بامرأة من بني منقرء وإسمها مي» وما رأى وجهها قط. وكانت تعاديه امرأة من سلبهة» 
فعملت شعرا تهجومياء ونحلته إياه» ومنه: 
على وجه مي مسحة من ملاحة ... وتحت الثياب الشين» لو كان باديا 
فلما بلغ ذلك ذا الرمة امتعض» وحلف أنه ما قاله. وبلغ ذلك ميا فنذرت إذا رأت ذا الرمة تنحر بدنه. فلما رأته» وكان 
دميماء قالت: واسوأتاه» وابؤساه. 
فبلغه ذلك, فقال: ماكنت قلت ذلك الشعرء وإنما أنا الآن أقوله وأزيد عليه. 
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على وجه مي مسحة من ملاحة ... وتحت الثياب الشين» لو كان باديا 

ألم تر أن الماء يخبث طعمه ... وإن كان لون الماء أبيض صافيا 

وكان أيضا يشبب بامرأة أخرى اسمها خرقاء» وكانت من ولد ربيعة. 

وروى محمد بن الحجاج بن عمرو بن يزيد بن أخي ذي الرمة» قال: حججتء فمررت على خرقاء التي كان يشبب بها 
ذو الرمة» وهي بفلجة» فملت إليهاء فقالت: أقضيت حجك وأتممته؟ قلت نعم؛ قالت: أما علمت أني منسك من 
مناسك الحج؟ أما سمعت عمك يقول: 

تمام الحج أن تقف المطايا ... على خرقاءء بادية اللثام 

فقلت: لقد أثر فيك الدهر! فقالت: أما سمعت قوله أيضا: 

وخرقاء لا تزداد إلا ملاحة ... ولو عمرت تعمير نوح» وجلت 

ثم قالت: رحم الله عمك» شهرني بين الناس» وما رأى وجهيء ولا سمع كلامي. ومما يستحسن من قوله فيها: 

لها بشر مثل الحرير» ومنطق ... رخيم الحواشي» لا هراء ولا نزر 

وعينان» قال الله: كوناء فنانتا ... فعولان بالألباب ما تفعل الخمر 

وتبسم لمح البرق عن متوضح ... كلون الأقاحي» شاب ألوانها القطر 

ومما يستحسن من معانيه المبتدعة: 

وأرمي إلى الأرض التي من ورائكم ... لترجعني» يوماء إليك الرواجع 

ووالله» إن هذا معنى حسنء وسبك بديع. وقوله: 

لئن قطع اليأس الرجاءء فإنه ... رقوء لتذراف الدموع السوافك 

لقد كنت آتي الأرضء لا يستفزني ... لها الشوق» إلا أنها من ديارك 

ومن غزله: 

ألا لا أرى الهجران يشفي من الهوى ... ولا واشيا عندي بسوء يعيبها 


إذا هبت الأرواح من نحو جانب ... به أهل مي» هاج شوقي هبوبها 
قال المبرد: مات ذو الرمة بأصبهان بالجدري» وآخر ما قاله ساعة مات: 


يا مخرج الروح من جسمي إذا احتضرت ... وفارج الكرب» زحزحني عن النار 
وكان مسعود أخو ذي الرمة شاعرا مجيدا. وله برثي أوفى ابن دلهم: 

نعى الركب أوفى» حين آبت رك ا بهم ... لعمري لقد جاءوا بشر» فأوجعوا 
نعوا باسق الأفعال» لا يخلفونه ... تكاد الجبال الصم منه تصدع 


خوى المسجد المعمور بعد ابن دلهم ... وأضحى بأوفى رهطه قد تضعضعوا 


تعزيت عن أوفى بغيلان بعده ... عزاء» وجفر: العين ملآن مترع 
وكان له أخو اسمه هشام. ومن شعره: 


وخرق تموت الريح في حجراته ... دآميمه موصولة» وسباسبه 

قطعتء ويوم ذي هماذي تلتظي ... به القور من وهج اللظاء وقراهبه 

القور: الظباء. والقراهب: مسان الخمر. وهماذي من الحر: مثل جمادى بالبرد. 
كاني ورحلي فوق أحقب لاحه ... من الصيف أجاج تلظى صياهبه 


طوف يطنه :طول الطزاد [أصبيه ف ...قلق :من ,طول" الطراد بزواسنية 11ر1 
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"ومن الأخوة الشعراء: بنو مرة القردي. كان بنو مرة عشرة» وهم أبو خراش» وعروة» وأبو جندبء والأبح» والأسود 
وأبو الأسود» وعمروء وزهير» وجناد» وسفيان. وامهم لبنى» وبها شهرتهمء يقال لهم: بنو لبنى. وذكر أن هؤلاء كلهم قالوا 
الشعر» وما اشتهر إلا ثلاثة» وسنذكرهم, ونذكر أشعارهم» وهم أبو خراشء واسمه خويلد» وعروة» وأبو جندب. 
وكان أبو خراش شاعراء وأدرك الإسلام. فمن أجود شعره المختار» الذي لم يسبق إليه قوله يرثي أخاه عروه» وقد سلم 
ولده خراش: 
حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا ... خراش» وبعض الشر أهون من بعض 
فوالله لا أنسى قتيلا رزثته ... بجانب قوسى ما مشيت على الأرض 
بل إنها تعفو الكلوم؛ وإنما ... نوكل بالأدنى» وإن جل ما يمضي 
ولم أدر من ألقى عليه رداءه ... سوى أنه قد سل عن ماجد محض 
ولما قتل عروة ألقى عليه رجل من دارم رداءه. 
وقول طرفة: 
أبا منذر أفنيت» فاستبق بعضنا ... حنانيك بعض الشر أهون من بعض 
وقال دعبل: 
وإذا انتقضى هم امرئ» فقد انقضى ... إن الهموم أشدهن الأحدث 
وقال أبو خراش من باقي تلك القصيدة يرثي عروة: 
ولم يك مثلوج الفؤاد مهبجا ... أضاع الشباب في الربيلة والخفض 
ولكنه قد نازعته مخامص ... على أنه ذو مرة» صادق النهض 
يقول: لم يكن مثقلا مقيما في الدعة والأكل والشرب» ولكنه جاذبه الجوع؛ وكان إذا نهض بحقيقة لم يكذب. ثم وصف 
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سرعة انهزام خراش من القتل» وحسن نجايته وأصحابه: 

كأنهم يشبثون بطائر ... خفيف المشاش» عظمه غير ذي نحض 
يبادر قرب الليل فهو مهابذ ... يحث الجناح بالبسيط» أو القبض 
يقول: هؤلاء الذين يعدون خلف خراش كأنهم يتعلقون بطائر. ومهابذ: جاد مسرع. 
فقال خراش ولده يذكر مفره وسرعة النجاة من بني خزاعة: 

رفوني» وقالوا: يا خويلد لا ترع ... فقلت: وأنكرت الوجوه: هم هم 
تذكرت ما أين المفرء وأنني ... بعون الذي ينجي من الموت معصم 
فوالله ما ربداء أو علج عانة ... أقبء وما إن بين رمل مصمم 
بأسرع مني إذ عرفت عديهم ... كأني لأولاهم من القرب توأم 

أوائل بالشد الذليق» وحثني ... لدى المتن مشبوح الذراعين» خلجم 
فلولا دراك الشد ظلت حليلتي ... لدى المتن في خطابهاء وهي أيم 
فتسخطء أو ترضى مكاني خليفة ... وكاد خراش» يوم ذاك» ييتم 
وقل أبو خراش: 

لما رأيت بني نفاثة أقبلوا ... يشلون كل مقلص خناب 

فنشيت ريح الموت من تلقائهم ... وكرهت وقع مهند» قرضاب 


ورفعت ساقا لا يخاف عثارها ... وطرحت عني بالعراء ثيابي 
وقال أبو خرش لني اخاه عروة: 

لعمري لقد راعت أميمة طلعتي ... وإن ثواني عندها لقليل 
تقول: أراه بعد عروة لاهيا ... وذلك رزء» لو علمت» جليل 

فلا تحسبي أني تناسيت عهده ... ولكن صبريء يا أميم» جميل 
أبى الضبر أنى لا يزال فيحن ... بيت لناء فيما نخلا» ومقيل 
وأني إذا ما الصبح آنست ضوءه ... يعاودني قطع علي ثقيل 
ألم تعلمي أن قد تفرق قبلنا ... خليلا صفاء: مالك وعقيل 

ومن شعره: 

وإني لأثوي الجوع حتى يملني ... فيذهب لم تدنس ثيابي ولا جرمي 
أرد شجاع الجوع قد تعلمينه ... وأوثر غيري من عيالك بالطعم 


مخافة أن احيا برغم وذلة 0 وللموت خير من حياة على رغم 


١/7 


لعمرك والمنايا غالبات ... على الإنسان تطلع كل مجد 
لقد أهلكت حية بطن أنف ... على الفتيان ساقا ذات فقد 
ذكر أبي جندب بن مرة 
قال: قتل رجل من بني قردة» يقال له ناصرة بن رباب بن مؤمل الأسود بن مرة أخي بني جندبء فقال أبو جندب برنيه:." 
)00 
<المذاكرة في ألقاب الشعراء النشابي الإربلي ( 5817) 
"متى يرجى الغنى» إذا نزلت ... بعقوتيك الأسقام والعلل 
ومما يستحسن من شعره: 
فتى إذا ما الحرب قامت به ... قام مقام الأسد الورد 
تحسبه عبدا لأخوانه ... وليس فيه خلق العبد 
قال: وأخذه من قول عروة بن الورد: 
وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا ... وما في إلا تلك من خلق العبد 
مخدمون,» كرام في مجالسهم 2 وفي الرحال» إذا صاحبتهم» خدم 
وما أجالس من قوم فأذكرهم ... إلا يزيدهم حبا إلي هم 
لعمر أييلك الخير إني لخادم 4 صحابي» وإني» إذ ركبت» لفارس 
وإني لعبد الله من غير ريبة ... وحاميهم بالسيف» والدين قابس 


عبيد أخوانهم؛ حتى إذا ركبوا ... يوم الكريهة» فالآساد في الأجم 

وقد أكثر الشعراء في هذا المعنى» ومما يستحسن من شعره في الغزل: 
نحن قوم تذيبنا الأعين النج ... ل» على أننا نذيب الحديدا 

وترانا عند الكريهة أحرا ... راء وفي السلم للغواني عبيدا 

نملك البيض» نم تملكنا البي ... ض الرقيقات أوجها وخدودا 

لا نصد الوجوه من خشية المو ... ت» ونخشى من الغواني صدودا 
أخذ هذا المعنى المحدثين فقال: 
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تقتنص الآساد من غيلها ... وأعين الغيد لها صائدة 

ينبو الحسام العضب عناء وقد ... تقدح فينا أعين قاصدة 

تهابنا الأسدء ونخشى المها ... آبدة ما مثلها آبدة 

ومن هذا قول صريع الغواني: 

نبادر ابطال الوغى فنبيدهم ... ويقتلناء في السلمء لحظ الكواعب 
وليست سهام الحرب تعني نفوسنا ... ولكن سهام فوقت بالحواجب 
ومن هذا: 

فيا عجبا أن الليوث تهابنا ... وتلعب بالألباب منا الجآذر 

ومات عبد الله بن طاهر وهو ابن ثمان وأربعين سنة. ومن جيد قصائده: 
سحاب الصبى عنا جميعا تقشعا ... فأورق عود الحلم فيناء وأينعا 
خليلي قد بان الشباب» وأصبحت ... ديار التصابي واللذاذة بلقعا 
عنيت زمانا بالشباب» ولم أزل ... بحدته» قبل المشيب» ممتعا 

فلما تفرقناكأن الذي مضى ... من العيش (م ننعم به ليلة معا 

وعاذلة هبت بليل تلومني ... على أربع» أكرم بما هن أربعا 

رأتني أهين المال في طلب العلى ... وأبذله للضيف جاء مروعا 
وأغضي على أشياءء مما تريبني ... ولو شئت غص المرء بالماء مجرعا 
وأركب حد السيف في حومة الوغى ... إذا لم أجد إلا إلى السيف مفزعا 
وأسحب ذيلي في الرخاء بخرد ... حسانء كنظم الدر لما ترصعا 
فيوما تراني في شباب أجرها ... ويوما تراني في الحديد مقنعا 

أعاذل من لم يبذل المال في العلى ... يكن للتي يسمو إليها مطيعا 
فلست ببدع في سموي إلى العلى ... ورفضي دنيات الأمور ترفعا 

أبي رجع الإسلام غضا لأهله ... وقد مال ركناه» بهم» وتضعضعا 

وآب على مخلوعها بمصمم ... فطار من الدنيا جنانا مفزعا 

عشية ألقى الموت بالخلد بركه ... ولله يوم كان ما كان أشنعا 

وكان حسين لا كفاء لفضله ... وجد أبي كان الرئيس المشيعا 

أولئنك أصلء لم تخنه قرومه ... ولم يلدوا إلا هماما سميدع ١‏ 

أعاذل من لم يغض عينا على قذى ... يعش واحدا في الناس» حتى يودعا 
ومن مراثي عبد الله قوله يرثي أخاه: 


من ذا يساعدني على الدهر ... أم من يعين بعبرة تجري 

دهر غدا من غير مأثرة ... عندي» ولا نبل» ولا وتر 

إلا تكن ترة لديك له ... فلقد رماك بقاصم الظهر 

فغدا على كهف الأنام» إذا ... ما ضن عنا الغيث بالقطر 

عمت مصيبته» ولا جلل ... ما عم أهل البدو والحضر 

ولقد يكون وحوله عصب ... كالليث وسط مزاعم غبر 

لا يسأمون, ولا يرون لهم بن مخطيقا ضرف الوقلدى» والضيب 1 11 
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"فإن تسل عنك النفس» أو يذهل الهوى ... فباليأس أسلو عنكء لا بالتجلد 

وقال الحارث بن حلزة: 

ويفست مما قد شغفت به ... منهاء ولا يسليك كاليأس 

وقال الآخر يرد هذه الأقاويل: 

أرى الألف يسلو للتنائي وللهوى ... ولليأسء إلا أنني لست ساليا 

وقال الزيير بن بكار: 


ولما بدا لي أنها لا تحبني ... وأن فؤادي ليس عني بمنجل 


تمنيت أن تهوى سوايء لعلها ... تذوق حرارات الهوى» فترق لي 

ثم قال الآخر: طريقنا إلى السلو وبرد الأكباد من الغرام والاكتئاب» وكأنه أصاب في هذا الباب: 
شفاء الحب تقبيل وضم 

وقال بعض أهل العصر: 

والله ما يشفي المحب ... سوى اعتناق والتزام 


ودوام ما تختاره ... حتى تمل من الدوام 

رجعنا إلى قصة يعقوب بن الربيع وقصة ملكء التي كان يهواها. قال: فلما جاوز السبع سنين ظفر بهاء فلم تلبث عنده 
إلا ستة أشهر, ثم ماتت. فناله من الحزن والجزع عليها أكثر مماكان يلقاه من حبها. قما رثاها به ووله: 

إنما حسرتي» إذا ما تفكر ... ت» عنائي بهاء وطول طلابي 

لم أزل في الطلاب: سبع ستين ...+ أتأتى لذاك من كل :باب 

فاجتمعنا على اتفاق وقدر ... وغنينا» من فرقة» باصطحاب 
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فأتى في شعره بجملة خبره. وقال في شعر آخر: 

خلس الزمان أعز مختلس ... ويد الزمان كثيرة الخلس 

لله هالكة فجعت بها ... ماكان أبعدها عن الدنس 

أتت البشارة والنعي معا ... يا قرب مأتمها من العرس 

فشاركه في هذا المعنى جماعة. وألطف ما سمعت قول لبابة بنت علي بن المهديء وكانت زوجة الأمين» فقتل ولم 
يدخل بها: 

أبكيك لا للنعيم والأنس ... بل للمعالي والرمح والفرس 

أبكي على فارس فجعت به ... أرملني قبل ليلة العرس 

ولابراهيم بن المهدي يولي ابنه أحمد: 

بكيت على ايد المختلس ... بدمع يرد مجاري النفس 

وناديت في القبر جثمانه ... فلا الرمس رد» ولا المرتمس 

ويوم وفاتك يوم الملاك ... ويوم الختان» ويوم العرس 

وممن أجاد وبرز في وصف قرب الحياة من الممات محمد بن حسان» في قوله إيوقي ولده أحمد» وقد توفي طفلا: 
هبي لأحمد في الثرى بيت ... وخلا له من أهله بيت 

فكأن مولده ومأتمه ... صوت دعىء فأجابه صوت 

ولمحمد الأموي يرثي طفلا له: 

فطمتك المنون قبل الفطام ... واعتراك النقصان قبل التمام 

بأبي أنك ظاعن» لم أمتع ... بوداع منه» ولا بسلام 

ومن أحسن ما سمعت في هذا الباب للتهامي في طفل له: 

يا كوكبا ما كان أقصر عمره ... وكذا تكون كواكب الأسحار 

وأحسن من هذا لابن رومي: 

بني الذي أهدته كفاه للثرى ... فيا عزة المهدى؛, ويا خسرة المهدي 
لقد قل بين اللحد والمهد لبثه ... فلم ينس عهد المهد» إذ ضم للحد 
عجبت لقلبي كيف لم ينفطر له ... ولو أنه أقسى من الحجر الصلد 
وهذا باب يطول. وقال يعقوب» أيضاء يرثي ملكا: 

أمر بقبر فيه ملك مجانبا ... كأني لا أعنى بصاحبة القبر 

أمر إذا جاوزته متلفتا ... تلاحظه عيني» ودمعتها تجري 

فلو أنني إذ حل وقت حمامها ... أحكم في عمري؛ لشاطرتها عمري 


١ /المة‎ 


فحل بنا المقدار في ساعة معا ... فماتت ولا أدري» ومت ولا تدري 
فإن تبقني الأيام للدهر لعبة ... فقد كنت» قبل اليوم؛ ألعب بالدهر 
وهذا معنى مليح جدا. وقد تقدم في ذلك قول بشار: 

الله صيرها وصورها ... لاقتك» أو أتبعتها ترها 

نصبا لعينك لا ترى نزها ... إلا ذكرت بها لها شبها 

إني لأشفق أن أؤخرها ... بعدي» وأكره أن أقدمها 

وقول الآخر مطبوع: 


نحيى جميعا» والسرو 5 رلنا جميعا ما حيينا. " 00 
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"كأن المنايا تبتغي في خيارنا ... لها ترة» أو تهتدي بدليل 
لتأت المنايا حيث شاءت»ء فإنها ... محللة بعد الفتى بن عقيل 
فتى كان مولاه يحل بنخوة ... محل الموالي بعده بمسيل 
أخذ هذا المعنى جماعة» منهم الأحنف» فقال: 
لئن كانت الأحداث أطولن عبرتي ... لفقدك» أو أسكن قلبي التخشعا 
لقد آمنت نفسى المصائب كلها ... فأصبحت منها آمنا أن أروعا 
فما أتقي للدهرء بعدك» نكبة ... ولا أرتجي للدهر» ما عشتء مرجعا 
فسلم على اللذات» واللهوء والصبى ... تولى بها ريب الزمان فأسرعا 
فأخذه ابن المقفع؛ فقال يوقي أبا عمرو بن العلاء: 
رزينا» أبا عمرو» ولا حي مثله ... فلله صرف الحادثات بمن يقع 
فإن تك قد فارقتنا وتركتنا ... ذوي خلة» ما في السواد لها طمع 
فقد جر نفعا فقدنا لكء أننا ... أمنا على كل الرزايا من الطمع 
وأخذ هذا يعقوب بن الربيع فقل: 
لئن كان قربك لي نافعا ... لبعدك أصبح لي أنفعا 
ل أمنت رزيا الدهور ... وإن جل خطب» بأن أجزعا 
وأخذه أبو نواس فقال: 
طوى الموت ما بيني وبين محمد ... وليس لما تطوي المنية ناشر 
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وكنت عليه أحذر الموت وحده ... فلم يبق لي شيء عليه أحاذر 

لغن عمرت دور بمن لا نحبه ... لقد عمرت ممن نحب المقابر 

وقال العتبي : 

فيا فجعة الدنيا بمن شبت بعده ... فسيان مضنون به وضنين 

وقال مروان: 

رمتنا المنايا» يوم بان» بحادث ... بطيء تداني شعبه المتبدد 

فقل للمنايا ما أردت بقية ... عليناء فعيشي كيفما شئت» وافسدي 

وأنشد مؤرج: 

وفارقت حتى ما أبالي من النوى ... وإن بان جيران علي كرام 

فقد جعلت نفسيء على النأي» تنطوي ... وعيني» على فقد الصديق» تنام 

وقول الآخر: 

روعت بالبين» حتى ما أراع له ... وبالمصائب في أهلي وجيراني 

لم يترك الدهر لي شيئا أضن به ... إلا أتاه بموت» أو بهجران 

ولله قول أبي الطيب إذ قال: 

فصرت إذا أصابتني نصال ... تكسرت النصال على النصال 

وها أنا لا الي بالرزايا ... حي ما انتتفعت بأن أبالي 

وقوله: 

أنا الغريق» فما خوفي من البلل 

وقوله: 

أنكرت طارقة الحوادث مرة ... حتى ألفت بها فصارت ديدنا 

ذكر إبرهيم بن العباس 

كان إبراهيم مولى لبني المهلب بن أبي صفرة. فلذلك كان يفخرفي شعره بالعرب» ويذهب فيه مذهبهم. ورأيت جماعة 
من أدباء أهل الموصل خاصة يقدمون إبراهيم لى شعراء الكتاب» ويقولون: قد جمع مع رقة شعره فخامة اللفظ وجزالته 
وإصابة المعنى. ولشعره ديباجة ورونق ظاهر فيه. وشعره لا يفرق بينه وبين شعر العرب في الجاهلية والمخضرمين. فمن 
شعره قوله: 

لنا إبل غن يضيق بها الفضا ... وتفتر عنها أرضها وسماؤها 


فمن دونها أن تستباح دماؤنا ... ومن دوننا أن تستذم دماؤها 


حمى وقرى» فالموت دون مرامها 7 وأيسر خطب» يوم حق فناؤها 


تلج السنون بيوتهم» وترى لها ... عن بيت جارهم ازورار الناكب 
وتراهم بسيوفهم وشفارهم ... متسرعين لراغب» أو راهب 
حامين» أو قارين حيث لقيتهم ... نهب العفاة» ونهزة للراغب 
ومما يتمثل به من شعره: 

خل النفاق لأهله ... وعليك فانتهج الطريقا 

واذهب بنفسك أن ترى ... إلا عدواء أو صديقا 

وقوله في الفضل بن سهل: 

لفضل بن سهل يد ... تقاصر عنها المثل 

فنائلها للغنى ... وسطوتها للأجل 

وباطنها للندى ... وظاهرها للقبل 

وقوله: 

أسد ضار إذا ما نعته ... وأب بر إذا ما قدرا 

يعلم الأبعد إن أثرى» ولا ... يعلم الأدنى إذا ما افتقرا 

وله أيضا: 


ولكن عبد الله لما حوى الغنى ... وصار له من بين أخوانه مال 


تلقى ذوي الخلات منهم بماله ... فساهمهم حتى استوث بهم الحال." )١(‏ 
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"ومما يسحسن له من الموائي قولهك 

لئن كنت ملى للعيون» وقرة ... لقد صرت قرحا للقلوب الصحائح 

وهون ما بي أن يومك مدركي ... وأني غدا من أهل تلك الضرائح 

أخذ هذا ليت من دريد بن الصمة في قوله يري أخاه: 


وهون وجدي أنما هو فارط ... أمامي» وني وارد اليوم» أوغد 
وأخذه الآخر فقال: 

وهون ما ألقى من الوجد أنني ... مجاوره في قبرهش اليوم أو غدا 
وقال إبراهيم في إخوانه: 

يا من رماني لما ... رأى الزمان رماني 


)١(‏ المذاكرة في ألقاب الشعراء النشابي الإربلي ص/47 


لو قيل لي: خذ أمانا ... من أعظم الحدثان 

لما التمست أمانا ... إلا من الأخوان 

وله أيضا: 

بلوت الزمان» وأهل الزمان ... وكل بلوم وذم خليق 

وله أيضا: 

دعوتك عن بلوى ألمت صروفها ... وقدرت من ضغن علي معيرها 
وإني إذا أدعوك عند ملمة ... كداعية» بين القبور» نصيرها 

وله أيضا: 

وإني وإعدادي لدهري محمدا ... كملتمس إطفاء نار بنافخ 
أخذه من قوله: 

والمستعين بعمرو عند شدته ... كالمستغيث من الرمضاء بالنار 
وله أيضا: 

لئن صدرت بي زورة عن محمد ... بمنع» لقد فارقته ومعي قدري 
أليست يدا عندي لمثل محمد ... صيانته عن مثل معروفه شكري 
وله أيضا: 

من يشتري مني إخاء محمد ... بل من يريد إخاءه مجانا 

بل من يخلص من إخاء محمد ... وله مناه كائنا من كانا 

وله أيضا: 

كان إخاء» فصار لي أملا ... فبت بين الرجاء والأمل 

تصبح أعداؤه على ثقة ... منه. وأخوانه على وجل 

وله ايضا: 

ولرب خدن كان إن ... عد الصديق» يعد وحده 

رفعته عيني رتبة ... فذممت خلته وعهده 

فالدهر كم من صاحب ... إبتزنيه» ثم رده 

وكتب إبراهيم إلى إسحاق بن إبراهيم: 

ولي ثناءان فاختر» والخيار لمن ... في مثلك أن لا تأخذ الفينا 


واعلم بأنك ما أسديت من حسن ... أو سيءء أبداء أوفيتك الثمنا 
وكتب لرجل طلب شفاعته إلى عانمل السند» وركب في البحر: 
إن امرءا رحلت إليك به ... في البحر بعض مراكب البحر 
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تجري الرياح به فتحمله ... وتكف أحياناء فلا تدري 

ويرى المنية كلما عصفت ... ريح به للهول» والذعر 

للمستحق بأن تزوده ... كتب الأمان له من الفقر 

وكتب لأبي الهذيل المتكلم إلى أحمد بن يوسف: 

إن الضمير» متى سألتك حاجة ... ع الهذيل» خلاف ما أبدي 

فألن له كنفا ليحسن ظنه ... في غير منفعة» ولا رفد 

وامنعه دفع اليأس» ثم امدد له ... حبل الرجا بتخلف الوعد 

حتى إذا طالت شقاوة جده ... بتردد» فأجبه بالرد 

ثم ختم الرقعة. وكان أبو الهذيل قد كف بصره؛ فلما خرج من عنده دفعها إلى من قرأها. فلما سمع ما فيها رجع إلى 
إبراهيم؛ فقال: ما هذا؟ قال: وما أنكرت؟ قال: كل ماكتبت. قال: يا ابا الهذيل أنت متكلم؛ والذي كتبت إليه كذلك» 
و» ماقلت: 

إن الضمير متى سألتك حاجة ... 5 الهذيل» خلاف ما أبدي 

فأبديت فيك المكروه» وضميري على خلافه» فإذا وقف على ما كتبت عاملك بخلاف ظاهره؛ فبرك وأكرمك» وأحسن 
سراحك. فان قطع أبو الهذيل. 

وله في مغنية: 

وغريرة لما تغنت خلتنا ... وكأنناء مما ننود» يهود 

تمت محاسنهاء وساعد صوتها ... إذ رجعته زميرها والعود 

وكأننا في الخلد نسقى قهوة ... مشمولة» وكأنها داود 

وله أيضا: 

أما من معين لصب حزين ... كثير الأنين» طويل الحنين 

وقد أثر الحزن في خده ... أخاديد تجري بماء الشؤون 

عدو الرقاد» صديق السهاد ... صحيح الجفون» قريح الجفون 

أخي زفرات» تأوبنه ... صباح» مساء لريب المنون 

وله أيضا: 


نجوم سماء الله تشهد أنني ]ذا رق العقافه كف 01 
4 -المذاكرة في ألقاب الشعراء النشابي الإربلي ( 5810) 
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"وقف الجمال على محاسنه ... فبكل جارحة له قمر 
ضمنت محاسنه لواصفه ... ألا يكذب وصفه النظر 
وهو مأخوذ من قول أبي نواس: 
يا من رضيت من الخلق الكثير به ... أنت القريب» على بعد من الدار 
وقال آخر: 
أبلغ أخاك أخا الإحسان, بي حسنا ... أني» وإن كنت لا ألقاه ألقاه 
وأن طرفي معقود بناظره ... وإن تباعد عن مثواي مثواه 
ووجدت هذا المعنى سبكا حسناء وابلغ لابن منير الأطرابلسي قوله: 
وأقرب ما يكون هواك مني ... إذا ما غاب شخصك عن عياني 
كأنك قد ختمت على ضميري ... فغيرك لا يمر على لساني 
وأما قوله: فبكل جارحة له قمر» فإنه مخوذ من قول الأول: 
كأنما أفرغت من ماء لؤلؤة ... في كل جارحة من خلقها قمر 
وأول من ابدع هذا مسلم في قوله: 
في كل عضو فيك بدر طالع ... ومدامعي من كل عضو تذرف 
ومن قول سعيد: 
بكرت أوائل للربيع» فنشرت ... حلل الرياض بجدة وشباب 
وغدا الحساب يكاد يسحب في الثرى ... أذيال أسحم؛ حالك الجلنات 
يبكي ليضحك نورهن» فياله ... ضحكا تبسم عن بكاء سحاب 
وترى السماء وقد أسف ربابها ... وكأنما لحقت جناح غراب 


وترى الغصون إذا الرياح تناوحت ... ملتفة» كتعانق الأحباب 

وهذا بديع جداء فأما قوله: فياله ضحكا تولد عن بكاء سحابء فهذا المعنى أول من ابتدعه أبو الشيص» حيث قال: 
بكت السماء بهاء فقد ضحكت ... منها الرياض بدمعها السرب 

وذكروا أنه أخذه من قول ابن مطير» حيث قال: 

كل يوم يسرنا اقحوان ... تضحك الأرض عن بكاء السماء 

ثم تداولته الألسن. وقال آخر: 

إذا ما بكت عين السماء تهللت ... مضاحك وجه الأرض من كل جانب 


شموس وأقمار من الزهر طلع ... لذوي اللهو في أكنافها متمتع 
كأن عليها من مجاجة زهرها ... لآلي» إلا أنها منه ألمع 
١537‏ 


نشاوى تثنيها الرياح فتنتشي ... فيلثم بعض بعضهاء ثم يرجع 
وأنا أحسن قول الآخر في السرو: 

حفت بسرو كالقيان تلحفت ... خضر الحرير على قوام معتدل 
وكأنهاء والريح تخطر بينها ... تنوي التعانق» ثم يمنعها الخجل 
ومن قول سعيد: 

تمتعت باللهو حتى انقضى ... ولم تبق لذة ما قد مضى 
وأغفلت ما كنت أولى به ... من العمل الصالح المرتضى 
أخب وأرفل في الظاعنين ... قرين الكلال» قعيد الرضا 

أروم وأطلب قرب البعيد ... وهيهات هيهات طال الفضا 

ولي أجل حنق ثائر ... على مهجة شاهر المنتضى 

هما للضرابء وآياته ... فوادح شيبء كنور أضا 

يحث الفؤاد على رشده ... ويأباه مستأثرا معرضا 

فيا لذة أورثت حسرة ... ويا غفلة أورثت مرمضا 

ديونك من قبل أن تنتضى ... ونفسك من قبل أن تقبضا 


الله يعلم» والدنيا مفرقة ... والعيش منتقل» والدهر ذو دول 


لأنت عنديء» وإن ساءت ظنونك بي ... أحلى من الأمن عند الخائف الوجل 
وللفراق» وأن هانت فجيعته ... عليك» أخوف في نفسي من الأجل 

وكيف أفرح بالدنيا وزينتها ... واليأس يحكم للأعداء في أملي 

ومما يختار من مرائيه؛ قوله يرثي عبد الله بن صالح الحسيني: 

بأي يد أسطو على الدهر بعدما ... أطار يدي عضب الذبابين» قاضب 
وهاض جناحي حادث جل خطبه ... فسدت على الصبر الجميل المذاهب 
ومن عادة الأيام أن خطوبها ... إذا سر منها جانب» ساء جانب 

لعمري لقد عاق التجلد أننا ... فقدناك فقد الغيث» والعام جادب 

فقدنا فتى قد كان للأرض زينة ... كما زينت وجه السماء الكواكب 

لعمري لثن كان الردى بك فاتني ... وكل امرئْ يوماء إلى الله» ذاهب 


لقد أخذت مني النوائب حكمها ... فما تركت حقا علي النوائب." )١(‏ 


)١(‏ المذاكرة في ألقاب الشعراء النشابي الإربلي ص/41 
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"ولهذا الشاعر من الشعر التعليمي قصيدة "نصائح وحكم ص77" يقول فيها: 
سم في سمات سناها السموات ... اعمل بأعمال أعلام العبادات 
واحضر جموع جماعات الصلاة فما ... أخس من فاته جمع الجماعات 
وأجر للجار معروفا يجيرك من ... جور العذاب وإن جر الجويرات 
وهكذا يسير الشيخ في قصيدة يتعسف فيها الأسلوب المتكلف والتراكيب المثقلة بألوان الزينة والزخرف» على عادة شعراء 
عصره؛ لكي تصير الأبيات مثلا أو حكمة يتندر بها في المجالس»ء ولا تخلو من موعظة وحكمة ونصيحة» وهذا وحده 
هو جوهر الحسن فيها. 
سادسا: الرثاء: 
وجاء غرض الرثاء عند آل الحفظي في قصيدتين إحداهما للشيخ أحمد الحفظي» برثي بها والده المتوفى في ليلة عيد 
الأضحى عام ١/١١ه»ء‏ يقول في مطلعها: 
ذكر الحبيب لدى الساعات لم يزل ... وما غفلت ودمعى فاض من مقلى 
وبى من الحزن ما يكفى لمنتظر ... شواهد الحال بالتعديل تشهد لى 
وقصيدة أخرى بعنوان "روضة الحق" للشيخ محمد بن أحمد الحفظي بعث بها إلى الإمام سعود الكبير» ليرثي فيها 
الإمام عبد العزيز طيب الله ثراه» ويعلن عن دوام مناصرته لدعوة التجديد يقول في مطلعها: 
خليلي هذه روضة الحق فأعدلا ... قلوصيكما في طلها وطلولها؟ 
سابعا: الوصف 
وغرض الوصف في ديوانهم يضم قصيدة "في طريقه إلى المعتقل" للشيخ أحمد الحفظي الثاني» أنشدها الشاعر وهو في 
طريقه إلى تركيا حين اعتقله العثمانيون» فوصف هذه الرحلة» وفيها يقول: 
شكاية مشتاق لدار ومعتقل ... وأهل وإخوان وخل ومنزل 
وصحب وجيران وقوم أعزة ... لوافدهم حسن القرى والتجمل 
مشى عنهم ليلا فلما اعتلى على ... حفير اللوي في ليل ظلماء أليل 
لاقتبس النيران من كل شاهق ... كمثل نجوم الصيف ذات التحول 
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'فتقطر أسىء وتذوب ألما وحزناء فإذا ما جاء الشاعر بلفظ أو صورة من حقل الأعجاب والبهجة والسرور» يبدد 
شمل الوحدة الفنية» ويذهب بتلاحمها. 
وهذا ما حدث للسنوسي عندما كان يرثي معالي الشيخ محمد سرور الصبانء الذي وافته المنية في مصر بتاريخ ؟/ /١١‏ 
١ه‏ يقول١:‏ 
تصاممت لما قيل مات "محمد" ... سرور "قلوب" كم به جبر الصدع 
فلا محل لذكر سرور القلوب هنا؛ لأنه يبدد قتام الحزن المتلائم مع الرثاء» وكذلك قوله في نفس القصيدة: 
أبا حسن غاض السرور الذي جرى ... على كل قلب من تدفقه نبع 
وضوح روض كان في كل مهجة ... بك اتصلت يندي بها النبت والزرع 
فالسرور وإن غاض بموته» لكنها تبرق بالبهجة» مما لا يتناسب مع الرثاء والحزن» وكذلك الروض الذي كان يفوح طيبه 
في حياة المرئي» فيزدهر به النبت والزرع» يبدد قتام الحزن في القصيدة؛ لأن نشر الروض وازدهار الزرع والنبت» كان ينبغي 
ألا يكون لها مكان من التصوير الأدبي» لعدم التلاؤم بحال مع الرثاء والحزن. 
ومما يؤخذ على الشاعر تمزيقه جمال التصوير الشعري بكلمة ليست هي من حقل الشعر» وإنما هي من حقل العلوم؛ 
ومن مجال العقل لا العاطفة» مثل كلمة "مقياس": 
يا فتنة القلب ومهوى البصر ... جاوزت مقياس جمال البشر؟ 
وكذلك الكلمتان "إيجاز - المختصر" فهما يختصان بعلوم البلاغة ومنطق العقل أكثر من التصوير الشعري يقول”7: 
ورق في خصرك حتى استوى ... إيجازه في قدك المختصر 
وكذلك مما يبدد التصوير الأدبي العربي الأصيل استعانته ببعض الكلمات الأجنبية التي يمجها الذوق العربي السليم» مثل 
كلمة "الديزتو" ؛ : 


١‏ الينابيع: ا" 
؟ أزاهير: 76. 
© أزاهير: 868. 
رمي ع "00 
7 - المذاهب الأدبية في الشعر الحديث لجنوب المملكة العربية السعودية علي علي صبح ( 131999) 
"عفيف» ثم يشيد بالرسول الأعظم ورسالته الخالدة» والقصيدة تعكس معاني الحب الصادقة في قلب الشاعر. 
أما قصيدة "وحدة العرب ص 279 45". وهي في تصور الشاعر تختلف عن المفاهيم القومية الضيفة» فيوضح الأسس 
التي يمكن أن تقوم عليها هذه الوحدة» لتلتقي مع الوحدة الإسلامية الشاملة» فواقع الأمة الراهن من أهم ما يشغله؛ 
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والقصيدة تعكس جانبا كبيرا من الدعوة إلى الوحدة والاهتمام بهاء وقصيدة "ضيوف الرحمن ص275 87" ألقيت في 
"منى" عام 759154١ه‏ لإيقاظ مشاعر الحجاج حول قضايا الساعة» والإشادة بأبطال الإسلام» ومنهم المغفور له الملك 
فيصل بن عبد العزيز -طيب الله ثراه» فقد خصه بأكبر جزء من القصيدة. 
وأما قصيدة "في ربا الحرمين ص45» "١١٠‏ ألقاها الشاعر في منى عام 795١هء‏ يصور فيها أثر فرقة المسلمين 
واختلافهم فيما بينهم من المآسي التي تحز في قلب الشاعرء فيحث المسلمين على التمسك بأهداب الشرع الشريف» 
ويحضهم على نبذ الفرقة والخلاف» وذلك في الحفل الذي يقيمه جلالة الملك سنويا "بمنى"» وقصيدة "دعوة الحق 
ص7١١2 "١719‏ يبتهل فيها الشاعر إلى الله تعالى أن يوقظ أمة الإسلام» ويلم شعثها على الكتاب والسنة» وعلى اقتفاء 
آثار الرسول الأعظم -صلى الله عليه وسلم- وخلفائه الراشدين في الجهاد في سبيل نصرة الإسلام ورفع رايته» ولم ينس 
كعادته أن يذكر المسلمين بما يحيط بهم من أخطار تتهددهم وتهدد عقيدتهم وكيانهم» وقصيدة "فجع الأيام ص 2١١1١‏ 
0 يرئي فيها الشاعر فقيد العروبة والإسلام الملك فيصل ابن عبد العزيز -طيب الله ثراه» ويشيد بآثاره ومناقبه التي 
قدمها في خدمة الإسلام والمسلمين في كل قطرء ويهيب بالزعماء أن يقتفوا أثره في مواقفه الإسلامية والسياسية الرائعة. 
وأما قصيدة "في مشاعر الحج ص١5 "١517 »١‏ ألقاها الشاعر في "منى" عام ١791١‏ هه يهيب فيها بالمسلمين لنصرة 
دين الله وإحياء شريعته» ومح اربة الفساد والإلحاد في كل قطر من أقطار المسلمين» ويذكرهم بما يجري في المسجد 
الأقصى من عبث وفساد الصهاينة» كما يذكرهم بما جرى للدولة الإسلامية الشقيقة "باكستان" من الغزو الوثني الذي 
دبره أعداؤهاء وعاضده الكفار الملاحدة» وما يجري على مسلمي "زنجبار" و"الفلبين" من التنكيل العنصري؛ والاضطهاد 
الصليبي» وكذلك من "قصيدة في حرب رمضان ص59١. "١17‏ ألقاها الشاعر في "مكة المكرمة" عام 591١هء‏ 
وتحطيمه لخط "بارليف" ويحث المسلمين كعادته على استعادة القدس الشريف» وتحريره من احتلال أعداء الإنسانية 
"اليهود". 
وأما قصيدة "رسالة الإسلام الخالدة ص21717 "١117‏ ألقاها الشاعر على جموع.." 00( 
<المذاهب الأدبية في الشعر الحديث لجنوب المملكة العربية السعودية علي علي صبح ( 191999) 
"التصوير الشعري: 
والتصوير الشعري عند العسيري يغرينا بالحديث عن تجربته الشعورية ومدى صدقها الفني» وعن ألفاظه وأساليبه» وعن 
الخيال وصوره الأدبية» وفي النهاية عن الإيقاع الموسيقي» وموسيقاه الشعرية: الوزن والقافية. 
ذلك كله من خلال النقد العربي الأصيلء وذوق الناقد الذي هزه شعر الشاعر وتصويره الأدبي الرائع. 
أولا: التجربة الشعورية عند العسيري 
لو أدار القارئ عينيه وقلبه ليعيش في "متاهات الحياة" مع العسيري في تجربة الإنسان الشاعر الذي عانى مرارة الحرمان 
في تجربة حياته الواقعية» وهو يتلظى بنار الوجد فيهاء ويصطلي بوهج السعير المحرق» 


١8١/ص المذاهب الأدبية في الشعر الحديث لجنوب المملكة العربية السعودية علي علي صبح‎ )١( 
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عانى الشاعر تجربته في التصوير الشعري معاناة أليمة مريرة» أخذته من الوجود حوله» ليتمدد داخل وجدانه ومشاعره 
الذاتية» ولذلك لم ير غير ذات الإنسان حقيقة في الكون» تفجر شعرا من أجلها ولهاء حتى في لحظات المجاملة إذا 
رثى صديقاء يلوي عنقه عن الصديق ليصور النفس والذات» وينسى أنه يرثي صديقا حبيبا إليه» لكنه في الحقيقة أنه 
يرثي نفسه وذاته؛ لأنها هي أقرب الأشياء إليه» وهي أصدق في التعبير عن نفس كل إنسان» وهذا هو الصدق الفني 
عمود التجربة الشعرية الصادقة الجيدة الشاعرة يقول: 
فقدت المعاني من فقده ... فماذا أقول لمن ينتظر 
أو تجربة الهجاء التي ينصب فيها الهجاء على الشخص المهجو المغرور» ينعتق الشاعر من ذلك الجسد الموجود والواقع 
أمام أنظار الناس» ويتمدد في حنايا نفسه. ويغوص في أعماق تجربته ليصورها في تجربة شعرية ذاتية تتنزى ألما ومرارة» 
يقول: 
وأملي فكره المغرور غيا ... تعالى في كراماتي بفيه 
أأجني جذوة من كل قول ... ترم الجسم يا ويل النبيه 
والواقع أن ديوان الشاعر كله وخاصة ما يتصل بالشعر الوجداني» يعد تجربة شعورية.." )١(‏ 

48 - المذاهب الأدبية في الشعر الحديث لجنوب المملكة العربية السعودية علي علي صبح ( 131999) 

"فنوابغ الشعراء قديما وحديثا يراجعون تجاربهم الشعرية المرة بعد المرة» لكي ينقدوا شعرهم حتى تخف عليهم 
حدة النقد في إنتاجهم. 
إنني أريد من كل شاعر أن يكون ناقدا؛ لأن النقد هو الذي يدفع الشعر دائما إلى القوة والإبداع والجمال» ولا من 
الشاعر أن يردد هذا القول مرة ثانية في الطبعة الثانية للديوان الثاني الذي ذكر في مقدمته: 
"ولا أخفي على قارئي العزيز بأنني -خصوصا نتاجي الشعري- لا أعيد النظر ولا أضيف ولا أحذف يقينا مني بأن للتجربة 
الشعورية حكما لا يجوز تهذيبه في اللحظات العادية» لذا لم أجد بدا من الإبقاء على كل ما رصفته في هذه المجموعة» 
واعتزمت دفعها للطبع"١.‏ 
الإيقاع والموسيقي: 
الشاعر أحمد بهكلي التزم البحر الواحد في القصيدة على النمط الخليلي في البحور الشعرية العمودية» ولم يتعسف 
مراكب الشعر الحرء إيمانا منه بالأصالة المعتدلة المصوغة في قالب تراثي» يقول الشاعر في الم قدمة: "وإنني رضيت 
بكوني راكعا في سفينة الأصالة المعتدلة» والأصالة الشعرية في نظري الحداثة الفكرية في قالب تراثي.. من هنا انطلق من 
الجذور.. لا أجتثها.. لا أنفصل عنها.. ولست مكابرا.. وما أنا بحجر"؟. 
لكن الشاعر نوع من القافية حيث جاءت قصائد في شعره تعتمد على التعدد في القوافي» في نظام المقطعات» كل 
مقطع له قافية يختلف عن المقطع الآخرء مثل قصيدة "أحبك"'» وسيق ذكرها في موطن آخرء وقصيدة "حديث العياء" 


١ المذاهب الأدبية في الشعر الحديث لجنوب المملكة العربية السعودية علي علي صبح ص/7.‎ )١( 
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يوي بها عبد العزيز أحمد هيجان في جيزان يقول: 
أحدثكم عن أصول الجوى ... وعن لوعة الروح يوم النوى 
أحدثكم عن سناء الرؤى ... يغور وكيف يموت الهوى 
وعن الدمع ينساب نهرا على ... مآق تروت به ما ارتوى 
وأي رحيل تناءى على ... منانا؟ وأي كيان هو؟! 


١‏ طيفان ... على نقطة الصفر: المقدمة. 
الديواث السنارف: المقدية " (1) 
“المرقصات والمطربات ابن سعيد المغربي ( 585) 
"ورأت يداه عظيم ما جنتا ... ففررن ذا شرقا وذا غربا 
وأمال نحو الصدر منه فما ... ليلوم في أفعاله القلبا 
' سعادة الحمصي ": له في المرقص: 
والورد ما بين أغصان يحاربنا ... عند القطاف بأظفار السنانير 
' شعراء المائة السابعة " 
" إبن الساعاتي ": له في المرقص: 
والطير يقرأ والغدير صحيفة ... والريح تكتب والغمام ينقط 
وقوله في النهر: 
صدأ الظلال يزيد رونق حسنه ... أرأيت سيفا قط يصقل بالصدا 
'" محب الحلبي ": له في المرقص: 
لا تقولي لا مكتوب على ... فمك الفتان حسنا نعم 
بحروف أبدعت من قدرة ... ما جرى قط عليها قلم 
نونها الحاجب والعين بها ... طرفك الساحر والميم فم 
" راجح احلي " له في المرقص: 
يا ليل طلت ولم ترق لمغرم ... لم يظلموا إذ لقبوك بكافر 
" إبن خطيب خوارزم ": له في المرقص: 
عرض المشيب بعارضيه فأعرضوا ... وتقوضت خيم الشباب فقوضوا 
كأن في الليل البهيم تبسطوا ... خفوا وي الصبح الم نيرة تقبضوا 
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ولقد رأيت وما سمعت بمثله ... بينا غراب البين فيه أبييض 

" عبد الملك ": له في المرقص وقد دخل عليه مملوك وفي يده قوس: 
نهاني لما بدت عقرب ... على خده أن أروم السفر 

فقلت وفي يده وسه ... أسير ففي القوس حل القمر 

" إبن جلال الدين الفقيه ": له في المرقص: 

مذ عقربت صدغاه وأستجمع النمل على شهد اللمى الأشنب 
تقدم الحاجب أن يكتب العارض بالأدهم في الأشهب 

يا أمراء الحسن لا ترحلوا ... فالقمر الأرضي في العقرب 

" إبن أردخل التكريتي ": له في المرقص: 

ألقى القوام عني أمالو ... ه فقلبي مكسور تلك الإماله 

" إبن عنين ": له في المرقص: 

دمشق فبي شوق إليها مبرح ... وإن لج واش أو ألح عذول 
بلاد بها الحصباء در وتربها ... عبير وأنفاس الشمال شمول 
تسلسل فيها ماؤها وهو مطلق ... وصح نسيم الروض وهو عليل 
" لحسام بن بهرام الحاجري ": له في المرقص: 

جبت لخال يعبد النار دائما ... بخدك لم يحرق بها وهو كافر 


وما أخضر ذاك الخد نبتا وإنما ... لكثرة ما شقت عليه مرائر 


ومذ خبروني أن غصنا قوامه ... تيقنت أن القلب مني طائر 


وقوله: 

إني لأعذر في الأراك حمامة الشادي كذلك تفعل العشاق 

حكم الغرام الحاجري بأسرها ... فغدت وفي أعناقها أطواق 

" أبو الفضل بن حمود الحلبي ": له في المرقص: 

تواضع إذا نلت المعالي تزد علي ... وتكسب الشكر الجميل من الورى 
فلن يشكر الغيث الرفيع محله ... قرين الثريا أو يسير إلى الثرى 

" خليل بن علي الحنفي ": له في المرقص: 

كأن عذاره المسكي لام ... ومبسمه الشهي العذب صاد 

وطره شعره ليل يهيم ... فلا عجب إذا سرق الرقاد 

" العماد السلماسي 0 له في المرقص يري غلاما يلقب بالسيف: 


١ه٠ث.٠‎ 


ستذرف أجفاني عليك دموعا ... ولا غرو أن تبكي على السيف أجفان 
بكتك عيون الشهب إذا كنت بدرها ... وغالك من قبل التتمة نقصان 
وشقت يمين الصبح فيك عن الدجى ... قميصا فأضحى وهو للحزن عريان 
بكت فقدك الدنيا قديما دمعها ... فكان به سالف الدهر طوفان 
" الشريف الطوسي الموسوي ": له في المرقص: 
ودولاب إذا دار ... يزيد القلب أشجانا 
سقى الغصن وغناه ... فما يبرح نشوانا 
" الصاحب بهاء الدين زهير الحجازي ": له في المرقص: 
أيا ظبي هل لا كان منك إلتفاتة ... ويا غصن هلا كان فيك تعطف 
ويا حرم الحسن الذي هو آمن ... والبابنا من حوله تتخطف 
عسى عطفه للوصل يا واو صدغه ... علي قاني أعرف الواو تعطف 
" القاضي بدر الدين عبد الواحد بن عبد الله بن أبي جرادة الحلبي ": له في المرقص: 
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"تعد من الأفلاك أن مياهها ... نجوم لرجم المحل ذات ذوائب 
وأطربها رقص الغصون ذوابلا ... فدارت بأمثال السيوف القواضب 
" موسى بن سعيد ": له في المرقص قوله وهو والد المصنف: 
الاحبذا روض كرنا له ضحى ... وفي وجنات الورد للطل أدمع 
وقد جعلت بين الغصون نسيمة ... تمزق ثوب الظل منه وترقع 
ونحن إذا ما وصلت القضب ,ركعا ... نظل لها من هزة السكر نركع 
" علي بن سعيد مصنف هذا الكتاب ": له في المرقص من أبيات في جورة الصالحية بمصر يذكر أحداق النيل بها: 
وعانقها من فرط شوق لحسنها ... فمد يمينا نحوها وشمالا 
وقوله: 
تزاحم في جانبيه الغصون ... كخيل فوارسهن الحمام 
وقوله: 
كأن خالا لاح من خده ... للعين في سلسلة من عذار 


أسيوذ يخدم فى جنة ... قيده مولاه خوف الفرار 


وله في فرس أصفر أغر أكحل: 
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عجبت له وهو الأصيل بعرفه ... ظلام وبين الناظرين صباح 

القسم الثاني 

من المطربات والمرقصات بسم الله الرحمن الرحيم 

أخبار أبي نؤاس وجنان خاصة 

كانت جناق عذه جارية آل غبد الوهاب ين عبد المجيد النقفى اليحدث الذي كان إبن متاقر إينة ورثاه بعد وفانه وتان 


مضت أخبارهما وكانت حلوة جميلة المنظر أديبة. ويقال أن أبا نواس لم يصدق في حبه امرأة غيرها. " أخبرني " محمد 
بن خلف إبن المرزبان قال: حدثني إسحق بن محمد عن أبي عثمان عن أصحاب أبي نواس قالوا: كانت جنان جارية 
حسناء أديبة عاقلة ظريفة تعرف الأخبار وتروي الأشعار. قال اليويو خاصة: وكانت لبعض الثقفيين بالبصرة فرآها أو نواس 
فأستحلاها وقال فيها اشعارا كثيرة فقلت له يوما: أن جنان قد عزمت على الحج فكان هذا سبب حجه وقال أما والله 
لا يفوتني المسير معها والحج عامي هذا إن قامت على عزيمتها فظننته عابثا مازحا فسبقها والله إلى الخروج بعد أن علم 
أنها خارجة وما كان نوى الحج ولا أحدث عزمه إلا خروجها وقال وقد حج وعاد: 

ألم تر أنني أفنيت عمري ... بم طلبها ومطلبها عبير 

فلما لم أجد سببا إليها ... يقربني وأعيتني الأمور 

حججت وقلت قد حجت جنان ... فيجمعني وإياها المسير 

قال اليويو فحدثني من شهده لما حج مع جنان وقد أحرم فلما جنه الليل جعل يلبي بشعر ويحدو به ويطرب فغنى به 
كل من سمعه وهو قوله: 

إلهنا ما أعدلك ... مليك كل من ملك 

لبيك قد لبيت لك ... لبيك أن الحمد لك 

والملك لا شريك لك .... والليل .لما أن حلك 

والسابحات في الفلك ... على مجاري المنسلك 

ما خاب عبد أملك ... أنت له حيث سلك 

لو لاك يا رب هلك ... كل نبي وملك 

وكل من أهل لك ... سبح أو لبى فلك 

يا مخطنئا ما أغفلك ... عجل وبادر أجلك 

وأختم بخير عملك ... لبيك أن الملك لك 

والتسيك والسمة للقن والين و شرياك ذلك 

أخبرني أحمد بن عبيدة الله بن عمار وأحمد بن عبد العزيز الجوهري قالا حدثنا عمر بن شبة قال كانت جنان التي 
يذكرها أبو نواس جارية لآل عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وفيها يقول: 


جفن عيني قد كاد يسقط من طول ما أختلج 
وفؤادي من حر حبك والهجر قد نضج 
خبرني فدتك نفسي وأهلي متى الفرج 
كان ميعادنا خرو ... ج زياد فقد خرج 
أنت من قتل عائذ ... بك في أضيق الحرج 
" أخبرني " أحمد بن عبيد الله بن عمار قال حدثني إسحق بن محمد النخعي. قال حدثني الجماز قال إبن مار وحدثني 
به قليب بن عيسى قال» كانت جنان قد شهدت عرسا في جوار أبي نواس فأنصرفت منه وهو جالس معنا فرآها انشدنا 
بديها قوله: 
شهدت جلوة العروس جنان ... فاستمالت بحسنها النظارة 
حسبوها العروس حين رأوها ... فإليها دون العروس الإشارة 
قال" اهل الفبروترك تحيق راوها" .قا دهان وا تمد لي 00 
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"حدثنا عمر بن شبة قال حدثني أبي قال: خرج إبن مناذر يوما من صلاة التراويح وهو في المسجد بالبصرة وخرج 
عبد المجيد بن عبد الوهاب خلفه فلم يزل يحدثه إلى الصبح وهما قائمان إذا إنصرف عبد المجيد شيعه إبن مناذر إلى 
منزله فإذا بلغه وأنصرف إن مناذر شيعه عبد المجيد لا يطيب أحدهما نسا بفراق صاحبه حتى أصبحا فقيل لعبد الوهاب 
بن عبد المجيد بن مناذر قد أفسد إنك فقال أو ما يرضي إبني أن يرضى به إبن مناذر» وفي عبد المجيد يقول إبن مناذر 
يمدحه وهو من مختار ما قاله فيه أنشدنيها علي بن سليمان الأخفش عن محمد بن زيد من قصيدة أولها: 
شيب ريب الزمان رأسي ... لهفي على ريب ذا الزمان 
يقدح في الصم من شروري ... ويحذر الصم من أبان 
يقول فيها يمدح عبد المجيد: 
متى إلى الماجد المرجى ... عبد المجيد الفتى الهجان 
خير ثقيف أبا ونفسا ... إذا إلتفت حلقتا البطان 
نفسي فداء له وأهلي ... كل مل تملك اليدان 
كأن شمس الضحى وبدر ... الدجى عليه معلقان 
نيطا معا فوق حاجبيه ... والبدر والشمس يضحكان 
مثمر همه المعالي ... ليس برث ولا بوان 


بنى له عزة ومجذا ... في أزل الدهر باليان 
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فاسأله مما حوت يداه ... يهتز كالصارم اليماني 


أن تلقاه من ثقيف ... ومن ذرا الأزد غير بان 


أخبرنى عمى قال: حدثنى عبد الله بن أبى سعد قال: حدثني أبو توبة صالح ب محمد قال: مرض عبد المجيد بن عبد 


الوهاب الثقفي مرضا شديدا بالبصرة وكان إبن مناذر ملازما له يمرضه ويتولى أمره بنفيه لا يكله إلى أحد فحدثني بعض 
أهلهم قال: حضرت يوما عنده وقد أسخن له ماء حار ليشبه وأشتد به الأمر فجعل يقول آه بصوت ضعيف فغمس إبن 
مناذر يده في الماء الحار وجعل يتأوه مع عبد الحميد ويده حترق حتى كادت يده تسقط فجذبناه وأخرجناها من الماء 
وقلنا له: أمجنون أنت» أي شيء هذاء أينتفع به ذاك فقال أساعده وهذا جهد من مقل» ثم إستقل من علته تلك وع وفي 
مدة طويلة ثم تردى من سطح فمات فجزع عليه جزعا شديدا حتى كاد يفضل أهله وأخوته في البكاء والعويل وظهر منه 
ن الجزع ما عجب الناس له إورفاه بعد ذلك بقصيدته المشهورة فرواها أهل البصرة ونبح بها على عبد المجيد وكان الناس 
يعجبوك بها ويستحسنونها. 
أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا محمد بن القاسم النوشجاني قال: سمعت أبي يقول حضرت سفيان بن عيينة يقول 
لإبن مناذر أنشدني ما قلت في عبد المجيد فأنشده قصيدته الطويلة الدالية قال سفيان بارك الله فيك فلقد تفردت بمراثي 
أهل العراق فأخبرني عمي قال: حدثني أبو هفان قال: قال الجماز: تزوج عبد المجيد امرأة من أهله فأولم عليها شهرا 
يجتمع عنده في كل يوم وجوه أهل البصرة وأدباؤها شعراؤها فصعد ذات يوم إلى السطح رأى طنبا من أطناب الستارة قد 
إنحل فأكب عليه ليشده فتردى على رأسه ومات من سقطته ما رأيت مصيبة قط كانت أعظم منها ولا أنكأ للقلب. 
أخبرني أ حمد بن عبيد الله بن عمار قال: حدثني الحسن بن عليل العنزي قال: حدثني العباس بن عبد الواحد بن جعفر 
بن سليمان قال: حدثني محمد بن عمر اخزار قال: قال لي إبن مناذر: ويحك» لست أرى نساء ثقيف ينحن على عبد 
المجيد نياحة على إستواء قلت: فما تحب قال تخرج معي حتى أطارحك فطارحني القصيدة التي يقول فيها: 
أن عبد المجيد يوم تولى ... هد وقد كنت بركن أنوء منه شديد 
قال: فما زلت حتى حفظتها ووعيتها ووضعتها لحناء فلما كان في الليلة التي يناح بها على عبد المجيد فيها صلينا العشاء 
الآخرة في المسجد الجامع ثم خرجنا إلى دارهم وقد صعد النساء على السطح ينحن عليه فسكتن سكتة لهن فأندفعنا 
أنا وهو ننوح عليه فلما سمعننا أقبلن يلطمن ويصحن حتى كدن ينقلبن من السطح إلى أسفل من شدة تشرفهن علينا 
وإعجابهن بما سمعنه منا وأصبح أهل المسجد ليس لهم حديث غيرنا وشاع الخبر بالبصرة وتحدث به الناس حتى نقل 
من مجلس إلى مجلس. 
وأخبرني الحسن بن علي قال:." )١(‏ 
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"حدثنا محمد بن القاسم بن مهرويه قال: حدثني موسى بن حماد بن عبد الله القرشي قال: حدثني محمد بن 
النعمان بن جبلة الباهلي قال: لما قال إبن مناذر: 
لأقيمن مأتما كنجوم الليل وهرا يلطمن حر الخدود 
موجعات يبكين للكبد الحرا عليه وللفؤاد العميد 
قالت أم عبد المجيد: والله لأبرن قسمه فأقامت مع أخوات عبد المجيد وجواريه مأتما عليه وقامت تصبح عليه وأي ويه 
فقال أنها أول من عل ذلك وقاله في الإسلام. 
وأخبرني بهذا الخبر إن عمار عن علي ب محمد النوفلي ن عمه أخبرني علي إبن سليمان الأخفش قال: حدثنا محمد 
بن يزيد عن محمد بن عامر النخعي قال: أنشدني محمد بن مناذر لنفسه لوي عبد المجيد بن عبد الوهاب ويقول: 
يا عين حق لك البكا ... ء لحادث الرزه الجليل 
فأبكي على عبد المجيد وأعولي كل العويل 
لا يبعد الله الفتى الفياض ذا الباع الطويل 
عجل الحمام به فردعنا وآذن بالرحيل 
لهفي على الشعر المعفر ... منك والخد الأسيل 
كسف لفقدك سمنا ... والبدر آذن بالأفول 
حدثني عمي قال: حدثنا الكراني قال: حدثني النضر بن عمرو عن المازني قال: حدثنا حيان أن إبن مناذر دفع قصيدته 
الدالية إليه وقال أعرضها على أبي عبيدة فأتيته وهو على باب أبي عمرو العلاء فقرأت عليه منها أبيات فلم تعجبه وقال 
دعني من هذا فإني قد تشاغلت بحفظ القرآن عنه وعن مثله قال: وكان إبو عبيدة يبغضه ويعاديه لأنه هجاه. 


أخبرني محمد بن يزيد بن أبي الأزهر قال: حدثنا حماد بن إسحق عن أبيه قال: قال إبن مناذر قلت: يقدح الدهر في 
شماريخ رضوى. ثم مكثت حولا لا أدري ما أتممه فسمعت قائلا يقول: هبول قلت وما هبود فقال لي جميل في بلاد 
فلت: ويحط الصخور من هبود. قال إسحق: وسمع إعرابي هذا البيت فقال ما أجهل قائله بهبود» والله أنها لا كيمة ما 
تواري الخاريء فكيف يحيط منها الصخور. 

أخبرني عمي قال: حدثنا الكراني قال: حدثني أبو حاتم قال: سمعت أبا مالك عمرو بن كركرة يقول: أنشدني إبن مناذر 
قصيدته الدالية التي رثى فيها عبد المجيد فلما بلغ إلى قوله: 


يقدح الدهر في شماريخ رضوى ... ويحط الصخور من هبود 

قلت له هبود أي شيء هو فقال جبل فقلت: سخنت عينك هبود والله بثر باليمامة ماؤها ملح لا يشرب منه شيء خلقه 
الله وقد والله خريت فيها مرات» فلما كان بعد مدة وقفت عليه في سجد البصرة وهو سنشدها فلما بلغ هذا البيت 
أنشدها: ويحط الصخور من عبود» فقلت عبود أي شيء هو زيادة فقال جبل بالشأم فلعلك يا إبن الزنية خريت عليه 
أيضا فضحكت ثم قلت لا ما خريت عليه ولا رأيته. 


وأنصرفت عنه وأنا أضحك. 
أخبرني عمي قال: حدثني الكراني عن العمري عن الهيثم بن عدي قال: كان يحبى بن زياد يرمى بالزندقة وكان من أظرف 
الناس وأنظفهم فكان يقال أظرف من الزنديق» وكان الحاركي وأسمه محمد بن زياد يظهر الزندقة تظارفاء فقال فيه إن 
مناذر: 

يا إبن زياد ابا جعفر ... أظهرت دينا غير ما تخفي 

مزندق الظاهر باللفظ في ... باطن إسلام فتى عف 

لست بزنديق ولكنما ... أردت أن توسم بالظرف 

وقال فيه أيضا: 

يا أبا جعفر كأنك قد صر ... ت على اجرد طويل الجران 

من مطايا ضوامر ليس يصهلن إذا ما ركبن يوم رهان 

لم يذللن بالسروج ولا أقرح أشداقهن جذب العنان 

قائمات مسومات لدى الجسر لأمثالكم من الفتيان 

أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال: حدثنا عيسى بن إسمعيل تينة عن بن عائشة قال: كان عتبة النحوي من أصحاب 
سيبويه وكان صاحب نحو هما بما يشرحه ويفسره على مذاهب أصحابه وكان إبن مناذر يتعاطى ذلك ويجلس إليه قوم 
يأخذونه عنه فجلس عتبة قريبا من حلقته فتقوض الناس إليه وتركوا إبن مناذر فلما كان في يوم الجمعة الأخرى قام إبن 
مناذر من حلقته فوقف على عتبة ثم أنشأ يقول: 

قوموا بنا جميعا ... لحلقة العارى 


يجمعر: للشقاء ... مع عتبة الخسار 


مال ونا لسو زد شو 0 
4 “ المرقصات والمطربات ابن سعيد المغربى ( 5865) 
"قال: ونسخت لقب أبي عبيدة وهو إسم اليهود لقب به تعريضا بأن جده كان يهودياء وكان أبو عبيدة وسخا 


طويل الأظفار أبدا والشعرء وكان يغضب من هذا اللقب» فأخبرني الحسن بن علي عن إبن مهرويه عن علي بن محمد 


قال لما قال إبن مناذر هذه الأبيات: 
إذا أنت تعلقت ... بحبل من أبى الصلت 


وقال الشيخ سرجويه داء ... المرء من تحت 


51 المرقصات والمطربات ابن سعيد المغربي ص/‎ )١( 


فبلغ ذلك سرجويه جاء إلى محمد بن عبد الوهاب وقف عليه في مجلسه وعنده جماعة من أهله وإخوانه وجيرانه فسلم 
عليه وكان أعجميا لا يفصح, ثم قال له: بركت من نكفتم آن يسر مناذر كفت داء المرء من تحت؛ كاد القوم أن يفتضحوا 
من الضحك وصح به محمد: أغرب قبحك الله» فظن أنه لم يقبل عذره فأقبل له مجتهدا ما قال ذاك ومحمد يصيح به: 
ويلك أغرب عني وهو في الموت منه؛ وكلما زاده من الصياح إليه زاده في العذر وأجتهد في الإيمان وضحك الناس حتى 
غلبواء وقام محمد فدخل منزله وتفرقوا. 

قال أبو الحسن النوفلي: ثم لذلك زمان وهجا أبو نعامة أبو عد الله هريسة الكاتب فقال فيه: 

وروى شيخ تميم ... خالد أن هريسه 

يدخل الأصلع ذا الخر ... جين في جوف الكنيسه 

فلقي خالد بن الصباح هذا هريسة وكان يعاديه وأراد أن يخجله فحلف له مجتهدا أنه لم يقل ما قاله أبو نعامة» فقال 
هريسة: يا بارد» لم ترد أن تعتذر إنما أردت أن تتشبه بإبن مناذر ومحمد بن عبد الوهاب وبأبي الشمقمق وأحمد بن 
المعذل ولست من هؤلاء ولست من هؤلاء في شيء. 

قرأت في بعض الكتب عن إبن أبي سعد قال: حدثني أبو الخطاب الحسن بن محمد عن محمد بن إسحق البلخي 
قال: مخلف عل إين منائن يونا وعدده جل ضير تجلس عق يفينه وجل وصير جالين عع شمالة ساكنف ل ينطق قال 
فقلت له ما خبرك فقال: بين أعمى وأخرس أخرس الله لسان الأعمى وأعمى البصيرا قال: فوثبا فخرجا من عنده وهما 
يشتمانه ونسخت من كتاب إبن أبي الدنيا. 

حدثني أبو محمد التيمي قال: حدثني إبراهيم بن عبد الله عن الحسن بن علي قال: كنا عند باب سفيان بن عيينة وقد 
هرب منا وعنده الحسن ن علي التختاخ ورجل من الحجبة ورجل من أصحاب الرشيد فدخل بهم وليس يأذن لنا فجاء 
إبن مناذر فقرب من الباب ثم رفع صوته فقال: 

بعمرو وبالزهري والسلف الأو ... لى بهم ثبتت وجلاك عند المقاوم 

جعلت طوال الدهر يوما لصالح ... ويوما لصباح ويوما لحاتم 

وللحسن التختخاخ يوما ودونهم ... خصصت جرت إلا لأخذ الدراهم 

فخرج سفيان وفي يده عصا وصاح: خذوا الفاسق» فهرب إبن مناذر منه وأذن لنا فدخلنا. 


أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا محمد بن القاسم بن مهرويه قال: حدثني أبو بكر المؤدب قال: حدثني محمد ن 


قدامة قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول لإبن مناذر: يا أبا عبد الله» ما بقي أحد غيرك» وكأني بك قدمت فرثيتني. 
فلما مات بن عيينة قال إبن مناذر يرية: 

راحوا بسفيان على نعشه ... والعلم مكسوين أكفانا 

أن الذي غور بالمنحنى ... هد من الإسلام أركانا 

لا يبعدنك الله من ميت ... ورثنا علما وأحزانا 


أخبرني احمد بن عبيد الله بن عمار قال: حدثني أحمد إبن أبي شيخ قال: حدثني شيخ من أهل الكوفة يقال له عوام 
قال: سمعت سفيان بن عبينة وقد تكلم بكلام إستحسن فسأله محمد بن مناذر أن يمليه عليه فتبسم سفيان وقال له: 
هذا كلام سمعتك تتكلم به فأستحسنته فكتبته عنك قال وعلى ذلك أحب أن تمليه علي إذا رويته عنك كان أنفق له 
ميخ أن أنسبة إلى لفسى: 
قال عوام: وأنشدني إبن عائشة لإبن در ليل سفيان إبن عيينة بقوله: 
يجنى من الحكمة نوارها ... ما تشتهى الأنفس ألوانا 
يا واحد الأمة فى علمه ... لقيت من ذى العرش غفرانا 
راحوا بسفيان على نعشه ... والعلم مكسوين أكفانا 
أخبرني علي بن سليمان قال: حدثنا محمد ن يزيد عن محمد بن عامر الحنفي 1 
هه" -المرقصات والمطربات ابن سعيد المغربي ( ه1م) 
"معي كل عز قد عصى عازلاته ... بوصل الغواني من لدن أن ترعرعا 
إذا راح يمشي في الرداءين أسرعت ... إليه العيون الناظرات التطلعا 
قال: ثم سقط مغشيا عليه فتمثلت بقوله: 
يا دار ليلى قد درست ... إلا الثمام وإلا موقد النار 
ما تفتأ الدار من ليلى تموت كذا ... فى موقف وقفته أو على دار 
أبلى عظامك بعد اللحم ذكركها ... كما ينحت قدح الشوحط الباري 


فرفع رأسه إلي وقال: من أنت حياك الله» فقلت أنا نوفل بن مساحقء فحياني فقلت له: ما أحدثت بعدي في يأسك 


منهاء فأنشدني يقول: 

ألا حجبت ليلى وآلى أميرها ... علي يمينا جاهدا لا أزورها 

وأوعدني فيها رجال أبوهم ... أبي وأبوها خشنت لي صدورها 

على غير جرم غير أني أحبهاوإن فؤادي رهنها وأسيرها ثم قال: سنحت له ظباء فقام في أثرها حتى لحقها فمضى معها: 
حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال: حدثني علي بن الصباح عن إبن الكلبي قال لما قال 
م جنون بني عامر: قضاها لغيري وأبتلاني بحبها فهلا بشيء غير ليلى إبتلانيا نودي في الليل أنت المتسخط لقضاء الله 
والمعترض في أحكامه. وأختلس عقله فتوحش منذ تلك الليلة وذهب مع الوحش على وجهه. وهذه القصيدة التي قال 
فيها هذا البيت من أشهر أشعاره» والصوت المذكور بذكره أخبار المجنون ههنا منها وفيها أيضا عدة أبيات يغني فيها. 
فمن ذلك قال: 

أعد الليالي ليلة بعد ليلة ... وقد عشت دهرا أعد اللياليا 


)١1(‏ المرقصات والمطربات ابن سعيد الم غربي ص/5+ 


أراني إذا صليت يممت نحوها ... بوجهي وإن كان المصلى ورائيا 

وما بي إشراك ولكن حبها ... كعود الشجا أعيا الطبيب المداويا 

أحب من الأسماء ما وافق إسمها ... وأشبهه أو كان منه مدانيا 

وقال: 

وخبرتماني أن تيماء منزل ... لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا 

فهذي شهور الصيف عني قد إنقطعت ... فما للنوى يرمي بليلى المراميا 
وقال: 

فلو كان واش باليمامة بيته ... وداري بأعلى حضرموت إهتدى ليا 

وماذا لهم لا أ حسن الله حفظهم ... من الحظ في صريم ليلى حباليا 
فأنت الذي إن شئت أشقيت عيشتي ... وإن شئت بعد الله أنعمت باليا 
وأنث الذي عامن صديق ولا عدف ...: يرق نضو ها أيقيت إلا رثى ليا 
أمضروبة ليلى على أن أزورها ... ومتخذ ذنبا لها أن ترانيا 

إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني ... أصانع رجلي أن تميل حياليا 
يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن ... شمالا ينازعني الهوى عن شماليا 


أحب من الأسماء ما وافق إسمها ... وأشبهه أو كان منه مدانيا 


هي السحر إلا أن للسحر رقية ... وإني لا ألفي لها الدهر راقيا 


وأنشد أبو نصر للمجنون وفيه غناء وقال: 


تكاد يدي تندى إذا ما لمستها ... وينبت في أطرافها الورق الخضر 

أبا القلب إلا حبها عامرية ... لها كنية عمرو وليس لها عمرو 

الغناء لعريب ثقيل أول» وذكر الهشامي أن فيه لإسحق خفيف ثقيل. 

أخبرني محمد إبن مزيد بن أبي الأزهر قال: حدثنا حماد بن إسحق عن أبيه عن الهيثم بن عدي قال: أنشدني جماعة 
من بني عقيل للمجنون يرثي أباه ومات قبل إختلاطه وتوحشه فعقر على قبره ورثاه بهذه الأبيات: 

عقرت على قبر الملوح ناقتي ... بذي السرح لما أن جفته أقاربه 

وقلت لها كوني عقيرا فإنني ... غداة غد ماش وبالأمس راكبه 

فلا يبعدنك الله يا إبن مزاحم ... وكل أمريء فالموت لا بد شاربه 

فقد كنت طلاع النجاد ومعطي الجياد وسيفا لا تفل مضاربه 


برجي إن صر المولي فزي 17 


٠١7/ص المرقصات والمطربات ابن سعيد المغربي‎ )١( 


-«المستخرج من كتب الناس للتذكرة والمستطرف من أحوال الرجال للمعرفة ابن منده عبد الرحمن بن 
محمد ( )57١‏ 

"حدينه في أفراس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وقد تقدم .)١(‏ 
* سعد بن خولة» من بني عامر بن لؤيء ثم من بني مالك بن حسلء حليف لهم؛ توفي في حجة الوداع؛ وقيل: سعد 
مولى خولي» تقدم في الحبشة (5)؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (اللهم أمض لأصحابي هجرتهم, ولا 
تردهم على أعقابهم؛ ولكن البائس سعد بن خولة)» يوي له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن مات بمكة» ولا 
عقنيه ل 
وأخبرنا أبى رحمه الله» أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد» حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا سفيان بن عيينة» 
عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبيه» عن سبيعة الأسلمية أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأمرها 
النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنكاح (7). 
* سعد بن خيثمة» قد تقدم في العقبة (4)) ولا عقب له. قتل ببدر» وفيه وفي أصحابه نزلت «ؤولا تقولوا لمن يقتل في 
سبيل الله أموات بل أحياء ولدن لا تشعرون» [سورة البقرة» الآية: 4 ]١5‏ وقيل: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 


< اجرج ان بدار 


.١75 تقدم في أسامي السلاح» وأسامى الفرسء والحمارء والناقةه ص‎ )١( 

(؟) تقدم في الهجرة الثانية إلى الحبشة» ص .5٠‏ 

() رواه البيهقي في السنن 1/ 575 بإسناده إلى سفيان به وقال (هذه الرواية مرسلة وفيما قبلها من الموصولة كفاية) 
قلت: يشير إلى حديث البخاري (71710)» ومسلم )١5/4(‏ من حديث الزهري قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث» فذكرته» وكانت 
سبيعة تحت سعد بن خولة فتوفى عنها في حجة الوداع وهي حاملء فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته» فلما تعلت 
من نفاسها تجملت للخطاب؛ فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها: ما لي أراك تجملت للخطاب» ترجين 
النكاح؟ فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرء قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي 
ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال لها ذلك. 


(4) تقدم في المبايعين في العقبة» ص )١( "..١١7‏ 
١17‏ -المستطرف في كل فن مستطرف شهاب الدين الأبشيهي ( 857) 
"تبصر فلو أن البكا رد هالكا ... على أحد فاكثر بكاك على عمر 

وكتب بعضهم إلى أولاد صديقه يعزيهم ويسليهم في والدهم فقال: 


7501/١ المستخرج من كتب الناس للتذكرة والمستطرف من أحوال الرجال للمعرفة ابن منده عبد الرحمن بن محمد‎ )١( 


١هأ٠‎ 


فلو كان فيض الدمع ينفع باكيا ... لعلمت غرب الدمع كيف يسيل 

فإن غاب بدر فالنجوم طوالع ... ثوابت لا يقضى لهن أفول 

يغاث بها في ظلمة الليل حائر ... ويسري عليها بالرفاق دليل 

ودخل عبد الملك بن صالح على الرشيد وقد مات له ولد وولد له في تلك الليلة ولدء فقال سرك الله يا أمير المؤمنين 
فيما ساءك ولا ساءك فيما سرك وجمع لك بين أجر الصابر وثواب الشاكر. وقال بعضهم: 

أليس لهذا صار آخر أمرنا ... فلا كانت الدنيا القليل سرورها 

فلا تعجبي يا نفس مما ترينه ... فكل أمور الناس هذا مصيرها 

وسئل الأصمعي عن قول الخنساء في نعيها صخر حين مات ونعته فقالت: 

يذكرني طلوع الشمس صخرا ... وأندبه لكل غروب شمس 

فقالوا له: لماذا أنها خصت الشمس دون القمر والكواكب فقال: لكونه كان يركب عند طلوع الشمس يشن الغارات 
وعند غروبها يجلس مع الضيفان» فذكرته بهذا مدحا لأنه كان يغير على أعدائه ويتقيد بضيغه وقد رثته بعد الببت الأول 
بأبيات منها: 


الجا نفس لأ تسنيه سح .... أفارق عيشتي وأزور رمسي »١«‏ 
ولولا كثرة الباكين حولي 57 على أمواتهم لقتلت نفسي 
وما يبكون مثل أخي ولكن ... أسلي النفس عنه بالتأسي «7» 


ولولا الأسى ما عشت في الناس ساعة ... ولكن إذا ناديت جاوبني مثلي 

وهون وجدي عن خليلي أنني ... إذا شئت لاقيت الذي أنا صاحبه 

ومما يؤديني إلى الصبر والعزا ... تردد فكري في عموم المصائب «؟» 

الفصل الثالث في المرائي 

لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقا جماعة من أصحابه وآله بمراث كثيرة منها ما روي عن أبي بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه» فإنه كان أقرب الناس إليه» وهو أول من رثاه: فقال: 

فارتاع قلبي عند ذاك لموته ... والعظم مني ما حييت كسير 

أعتيق ويحك إن خلك قد ثوى ... والصبر عندك ما بقيت يسير «5» 


١٠١١ 


فلتحدثن بدائع من بعده ... تعيا بهن جوانح وصدور 
فقدت أرضنا هناك نبيا ... كان يغدو به النبات ركيا 


خلقا عاليا ودينا كريما ... وصراطا يهدي الأنام سويا 
وسراجا يجلو الظلام منيرا ... ونبيا مؤيدا عربيا 


انها غارها هلينا كريما ب عاكذا بالنوال جا فقي 0007 


<المستطرف في كل فن مستطرف شهاب الدين الأبشيهي ( 857) 

"إن يوما أتى عليك ليوم ... كورت شمسه وكان خليا 
فعليك السلام منا جميعا ... دائم الدهر بكرة وعشيا 
ورقاة صلى الله عليه وسلم أبو سفيان بن الحارث فقال: 
أرقت فبات ليلي لا يزول ... وليل أخي المصيبة فيه طول 
وأسعدني البكاء وذاك فيما ... أصيب المسلمون به قليل 
لقد عظمت مصيبتنا وجلت ... عشية قيل قد قبض الرسول 
وأضحت أرضنا مما عراها ... تكاد بنا جوانبها تميل »١«‏ 
فقدنا الوحي والتنزيل فينا ... يروح به ويغدو جبرائيل 
وذاك أحق ما سالت عليه ... نفوس الناس أو كادت تسيل 
نبي كان يجلو الشك عنا ... بما يوحى إليه وما يقول 
ويهدينا فلا نخشى ملاما ... علينا والرسول لنا دليل 
أفاطم إن جزعت فذاك عذر ... وإن لم تجزعي فهو السبيل 
فقبر أبيك سيد كل قبر ... وفيه سيد الناس الرسول 
ولما مات أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بهذه الأبيات حين رجع من 
دفنه فقال: 
ذهب الذين أحبهم ... فعليك يا دنيا السلام 
لا تذكرين العيش لي ... فالعيش بعدهم حرام 
إني رضيع وصالهم ... والطفل يؤلمه الفطام 
ورثى بعضهم محمد بن يحيى بعد موته فقال: 
سألت الندى والجود مالي أراكما ... تبدلتما عزا بذل مؤبد 


)١(‏ المستطرف في كل فن مستطرف شهاب الدين الأبشيهي ص/7. ه 
١5‏ 


وما بال ركن المجد أمسى مهدما ... فقالا أصبنا بابن يحيى محمد 
فقلت فهلا متما بعد موته ... وقد كنتما عبديه في كل مشهد 

فقالا أقمناكي نعزى بفقده ... مسافة يوم ثم نتلوه في غد 

وقال آخر: 

ولا أرتجي في الموت بعدك طائلا ... لا أتقي للدهر بعدك من خطب 
وفي المعنى لبعضهم: 

لقد أمنت نفسي المصائب بعده ... فأصبحت منها آمنا ان أروعا 
فما أتقي للدهر بعدك نكبة ... ولا أرتجي للعيش بعدك مرتعا «؟» 
ورثى أشجع السلمي عبد الله بن سعيد فقال: 

مضى ابن سعيد حيث لم يبق مشرق ... ولا مغرب إلا له فيه مادح 
وماكنت أدري ما فواضل كفه ... على الناس حتى غيبته الصفائح 
وأصبح في لحد من الأرض ميتا ... وكان به حيا تضيق الصحاصح 
سأبكيك ما فاضت دموعي فإن تغض ... فحسبك مني ما تكن الجوانح «7» 


وما أنا من رزء وإن جل جازع ... ولا بسرور بعد فقدك فارح 


وقال آخر: 

إلى الله أشكو لا إلى الناس إنني ... أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب 

أخلاي لو غير الحمام أصابكم ... عتبت ولكن ما على الدهر معتب." (1) 
48 -المستطرف في كل فن مستطرف شهاب الدين الأبشيهي ( 857) 
"وقال العباس بن الأحنف: 

إذا ما دعوت الصبر بعدك والبكا ... أجاب البكا طوعا ولم يجب الصبر 

فإن ينقطع منك الرجاء فإنه ... سيبقى عليك الحزن ما بقي الدهر 

وقال آخر يري صديقه: 

خليلي ما أزداد إلا صبابة ... إليك وما تزداد إلا تنائيا 

خليلي لو نفس فدت نفس ميت ... فديتك مسرورا بنفسي وماليا 

وقد كنت أرجو أن تعيش وإن أمت ... فحال رجاء الله دون رجائيا 


ألا فليمت من شاء بعدك إنما ... عليك من الأقدار كان حذاريا »١«‏ 


)١(‏ المستطرف في كل فن مستطرف شهاب الدين الأبشيهي ص/. ه 
١51١7‏ 


أخذها بعضهم فقال: 

كنت السواد لمقلتي ... يبكي عليك الناظر 

من شاء بعدك فليمت ... فعليك كنت أحاذر 

وقال آخر يرثي بعض أولاده: 

وقاسمني دهري بني مشاطرا ... فلما تقضى شطره عاد في شطري 

ألا ليت أمي لم تلدني وليتني ... سبقتك إذ كنا إلى غاية تجري 

وقد كنت ذا ناب وظفر على العدا ... فأصبحت لا يخشون نابي ولا ظفري 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للخنساء: أخبريني بأفضل بيت قلته في أخيك فقالت: 
وكنت أعير الدمع قبلك من بكى ... فأنت على من مات بعدك شاغله 
ولأبي المحاسن الشواء في صديق له مات وسقط الثلج عقيب موته: 

لم أنسه وبنو الملوك أمامه ... يدمون للأسف الأكف عضاضا 

والثلج قد غطى الربا فكأنها ... من حزنها لبست عليه بياضا 

وقال آخر: 

وليس صرير النعش ما تسمعونه ... ولكنه أصلاب قوم تقصفوا 

وليس نسيم المسك ريا حنوطه ... ولكنه ذاك الثناء المخلف 


وقال مقاتل بن عطية يرثي الوزير نظام الملك: 
كان الوزير نظام الملك لؤلؤة ... يتيمة صاغها الرحمن من شرف 
عزت ولم تعرف الأيام قيمتها ... فردها عندما عزت إلى الصدف 


وقال آخر: 

وقبرت وجهك وانصرفت مودعا ... بأبي وأمي وجهك المقبور 

وأرى ديارك بعد وجهك قفرة ... والقبر منك مشيد معمور 

فالناس كلهم لفقدك واجد ... في كل بيت رنة وزفير 

عجبا لأربع أذرع في خمسة ... في جوفها جبل أشم كبير 

وكان رجل توفي ولده في يوم عيد فقال: 

لبس الرجال جديدهم في عيدهم ... ولبست حزن أبي الحسين جديدا 
أيسرني عيد ولم أر وجهه ... فيه ألا بعدا لذلك عيدا 

فارقته وبقيت أخلد بعده ... لا كان ذاك بقا ولا تخليدا 


من لم يمت جزعا لفقد حبيبه ... فهو الخؤون مودة وعهودا 


١١5 


مت مع حبيبك إن قدرت ولا تعش ... من بعده ذا لوعة مكمودا 


ما أم خشف قد ملا أحشاءها ... حذرا عليه وجفنها تسهيدا ".»7١«‏ 00 


«المستطرف في كل فن مستطرف شهاب الدين الأبشيهي ( 807) 
"إن نام لم تهجع وطافت حوله ... فيبيت مكلوما بها مرصودا 
مني بأوجع إذ رأيت نوائحا ... لأبي الحسين وقد لطمن خدودا 
ولقد عدمت أبا الحسين جلادتي ... لما رأيت جمالك المفقودا 
كنت الجليد على الرزايا كلها ... وعلى فراقك لم أجد تجليدا »١«‏ 
ولئن بقيت وما هلكت فإن لي ... أجلا وإن لم أحصه معدودا 
لا موت لي إلا إذا الأجل انقضى ... فهناك لا أتجاوز المحدودا 
حزني عليك بقدر حبك لا أرى ... يوما على هذا وذاك مزيدا 
ما هد ركني بالسئين وإنما ... أصبحت بعدك بالأسى مهدودا 
يا ليت إني لم أكن لك والدا ... وكذاك إنك لم تكن مولودا 
فلقد شقيت وربما شقي الفتى ... بفراق من يهوى وكان سعيدا 
من ذم جفنا باخلا بدموعه ... فعليك جفني لم يزل محمودا 
فلأنظمن مرائيا مشهورة ... تنسي الأنام كثيرا ولبيدا 
وجميع من نظم القريض مفارق ... ولدا له أو صاحبا مفقودا 
وقال الفقيه منصور بن إسماعيل المصري: 
سألت رسوم القبر عمن ثوى به ... لأعلم ما لاقى فقالت جوانبه 
أتسأل عمن عاش بعد وفاته ... بإحسانه إخوانه وأقاربه 
وقال الإمام السبكي «؟» رحمه الله تعالى يرثي فضل الله العالم: 
مصاب ليس يشبهه مصاب ... لذي الألباب إذ فقد الشهاب 
إمام قد حوى من كل علم ... كنوزا نحوها يسعى الركاب «”7» 
ليبكي كل ذي علم عليه ... فكم علم له ضم التراب 
وكم كلم موانع قد أتته ... ثناها وهي عاصية صعاب 
فسلطان البلاغ بغير شك ... شهاب الدين ما فيه ارتياب 
سقى الله الكريم ثراه صوبا ... له من كل رضوان رضاب «4» 
وقال الصفدي: 


)١(‏ المستطرف في كل فن مستطرف شهاب الدين الأبشيهي ص/5.ه 


ه اه ١‏ 


يا غائبا في الثرى تبلى محاسنه ... الله يوليك غفرانا وإحسانا 

إن كنت جرعت كأس الموت واحدة ... في كل يوم أذوق الموت ألوانا 

وقال محمد بن عبد الله العتبي يري إبنا له: 

أضحت بخدي للدموع رسوم ... أسفا عليك وفي الفؤاد كلوم «ه» 

والصبر يحمد في المواطن كلها ... إلا عليك فإنه مذموم 

وكتب أحمد بن يوسف إلى عمر بن سعيد ري بنتا له فقال: 

عجبا للمنون كيف أتتها ... وتخطت عبد الحميد أخاكا 

شملتنا مصيبتان جميعا ... فقدنا هذه ورؤية ذاكا 

وله يرثي الأمير يلبغا: 

ألا إنما الدنيا غرور وباطل ... فطوبى لمن كفاه منها تفرغا «5» 

وما عجبي إلا لمن بات واثقا ... بأيام دهر ما وعى حق يلبغا." )١(‏ 
0 ”<المستطرف في كل فن مستطرف شهاب الدين الأبشيهي ( 857) 
"'وقال آخر: 


إلى الله أشكو أن كل قبيلة ... من الناس قد أفنى الحمام خيارها »١«‏ 
وقال رجل يوقي صديقا له توفي وكان من الكرماء: 


ما درى نعشه ولا حاملوه ... ما على النعش من عفاف وجود 

ولبعض الكتاب في ابن مقلة: 

استشعر الكتاب فقدك سالفا ... وقضت بصحة ذلك الأيام 

فلذاك سودت الدواة كآبة ... أسفا عليك وشقت الأقلام 

وقال الحسن بن مطير الأسدي بوي معن بن زائدة رحمه الله تعالى: 
هلما إلى معن وقولا لقبره ... سقتك الغوادي مربعا ثم مربعا 

فيا قبر معن كنت أول حفرة ... من الأرض خطت للسماحة مضجعا 
ويا قبر معن كيف واريت جوده ... وقد كان منه البر والبحر مترعا 

بن قد متحت الحو والجوة فيك ...ى ولو كان يا قم يض يدها 
فتى عاش في معروفه بعد موته ... أناس لهم بالبر قد كان أوسعا 

ولما مضى معن مضى الجود كله ... وأصبح عرنين المكارم أجدعا «؟» 


ه١٠١/ص المستطرف في كل فن مستطرف شهاب الدين الأبشيهي‎ )١( 
١15 


عجبت لصبري بعده وهو ميت ... وقد كنت أبكيه دما وهو غائب 

وقال آخر: 

فديتك لم أصبر ولي فيك حيلة ... ولكن دعاني اليأس منك إلى الصبر 

وقالت ريطة بنت عاصم: 

وقفت فأبكتني ديار عشيرتي ... على رزئهن الباكيات الحواسر «”7» 

غدوا كسيوف الهند وراد حومة ... من الموت أعيا وردهن المصادر «4» 

فوارس حاموا عن حريمي وحافظوا ... بدار المنايا والقنا متشاجر 

ولو أن سلمى نالها مثل رزئنا ... لهدت ولكن محمل الرزء عامر 

ولما قتل إبراهيم بن عبد الله بن الحسين وحمل رأسه إلى المنصور» أنفذها المنصور مع الربيع إلى عميه إدريس ومحمد 
وكانا في حبسه. وكان أبوه قائما يصلي فقال له محمد: أوجزء فأوجز وسلم, فلما أتاه وضع الرأس في حجره فقال: أهلا 
وسهلا يا أبا القاسم تالله لقد كنت من الناس الذين قال الله تعالى في حقهم: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق 
0 


«ه» . ثم قبله بين عينيه وأنشأ يقول: 


فتى كان يحميه من العار سيفه ... ويكفيه سوءات الأمور اجتنابها 
ثم قال للربيع: قل لصاحبك المنصور قد مضى من بؤسنا أيام ومن نعمتك أيام» والملتقى غدا بين يدي الله تعالى» فكان 


ذلك فألا «1» على المنصور ولم ير بعد ذلك اليوم راحة. وقيل لحسان: ما بالك لم ترث رسول الله صلى الله عليه 

وسلم؟ قال: لم أر شيئا إلا رأيته يقصر عنه «/ا» . 

والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.." )١(‏ 
5 7< المستقصى في أمثال العرب الزمخشري ( /57) 
"(الطويل المحروم) 

(تالله لو ألقى خصاف عشية ... لكنت على الأملاك فارس أشأما) 

5 - من قسورة هو الأسد فعولة من القسر 

- من ليث بخفان اسم مأسدة قالت ليلى الأخيلية 

(الطويل) 

(وتوبة احيا من فتاة حيية ... وأجرأ من ليث بخفان خادر) 

وقال متمم بن نويرة يرثي أخاه 

(الطويل) 


ه١١/ص المستطرف في كل فن مستطرف شهاب الدين الأبشيهي‎ )١( 
١ها١ا/‎ 


(وأجرأ من ليث بخفان مخدر ... وأفضل ان عي الرجال كلاما) 
١‏ - اجرد من جراد يقال جرد الجراد الأرض أكل ما عليها ومن هذا اشتقاق اسمه 
17 - من صخرة من قولهم صخرة جرداء أي ملساء 
- من صلعة هى ما تبرق من رأس الأصلع ويروى صلعة." )١(‏ 
١71‏ -المستقصى في أمثال العرب الزمخشري ( /07) 
"من الفرس شيئا وهو متقنع بكسائه وقد قعد حجرة ما ذاق شيئا قال 
(الطويل) 
(على حالة لو أن في القوم حاتما ... على جوده ما جاد بالماء حاتم) 
٠. - 7‏ من كعب هو ابن مامة الايادي ومامة اسم امه واسم ابيه عمرو وقيل مامة اسم ابيه واسم جده عمرو خرج 
في شهر ناجر فضل الركب الطريق فتصافنوا الماء فانتهى القعب الى كعب ورأى رجلا من النمر بن قاسط ينظر اليه فقال 
للساقي اسق اخاك النمري وفعل اليوم الثاني كذلك حتى وردوا الماء فقال له رد كعب انك وراد فعجز عن الجواب وتركوه 
ففاظ فقال ابوه يرئيه 
(البسيط) 
(اوفى على الماء كعب ثم قيل له ... رد كعب انك وراد فما وردا) 
(ماكان من سوقة أسقى على ظماء ... خمرا بماء اذ أنا جودها بردا) 
(من ابن مامة كعب ثم عي به .... زو المنية إلا حرة وقدى)." (2) 
4 <المستقصى في أمثال العرب الزمخشري ( /07) 
"قال مهلهل أخوه يرئيه 
(الكامل) 
(نبعت أن النار بعدك أوقدت ... واستب بعدك يا كليب المجلس) 
(وتقاولوا في أمر كل عظيمة ... لو كنت شاهدهم بها لم ينبسوا) 
٠١45‏ - اعز من مخ البعوص 
٠١407 -‏ - .. من مروان القرظ هو مروان بن زنباع العبسي كان حمى القرظ بعزه وقيل كان يغزو اليمن وهي منابت 
القرظ 
- أعط القوس باريها قيل إن الرواية عن العرب باريها بسكون الياء لا غير يضرب في وجوب تفويض الأمر إلى 


من يحسنه ويتمهر فيه 


؟4//١ المستقصى في أمثال العرب الزمخشري‎ )١( 
ه‎ 4/١ (؟) المستقصى في أمثال العرب الزمخشري‎ 


68 - أعطش من الحوت تفسيره في الفصل السابع عشر 
٠0 -‏ من الرمل 
٠. - ١‏ من النقاقة ويروى من النقاق وهو الضفدع لأنه يموت إذا فارق الماء." )١(‏ 
65 <المستقصى في أمثال العرب الزمخشري ( /57) 
"الذي رثى بقوله 
(الوافر) 
(لك المرباع منها والصفايا ... وحكمك والنشيطة والفضول) 
١٠+‏ - أفرس من سم الفرسان هو عتيبة بن الحارث بن شهاب فارس تميم وكان يلقب أيضا بصياد الفوارس والعرب 
تقول لو أن القمر سقط من السماء ما التقفه غير عتيبة لثقافته قال ذو الغلصمة العجلي يرئيه 
(الطويل) 
(عتيبة صياد الفوارس عريت ... ظهور جياد بعده وركاب) 
(ألا ايها الحي المؤمل عيشة ... ألا كل حي بعده لذهاب) 
8 - .. من صياد الفوارس 
٠‏ - .. من عامر بن الطفيل هو ابن أخي عامر ملاعب الأسنة أفرس أهل زمانه وأسودهم وكان له مناد ينادي 
بعكاظ هل من راجل فأحمله أو جائع فأطعمه او خائف فأومنه وقف جبار بن سلمى على قبره فقال انعم ظلاما ابا على 
فوالله لقد كنت تشن الغارة وتحمي الجارة سريعا إلى المولى بوعدك بطيئا عنه بوعيدك وكنت لا تضل حتى يضل." (5) 
5 “<المستقصى في أمثال العرب الزمخشري ( /57) 
"باب الحاء 


الحاء مع الألف 


- حال الجريض دون القريض الجريض ان يجرض الإنسان وهو أن يغص بريقه عند الموت والقريض الشعر قاله 
عبيد بن الأبرص حين استنشده المنذر وقد هم بقتله وقيل قائله جوشن بن قنفذ الكلاعى وذلك أن اباه منعه قول الشعر 
حسدا له لتبريزه عليه فجاش الشعر فى صدره فمرض منه فرق له فقال يا بنى انطق بما أحببت فقال ذلك ثم أنشأ يقول 
(الوافر) 


(أتأمرنى وقد فنيت حياتى ... بأبيات أحبرهن عنى) 


747/١ المستقصى في أمثال العرب الزمخشري‎ )١( 
759/١ (؟) المستقصى في أمثال العرب الزمخشري‎ 


(فلا تجزع علي فإن يومي ... ستلقى مثله وكذاك ظبى) 
(فأقسم لو بقيت لقلت قولا ... أفوق به قوافى كل جنى) 
ثم مات فقال أبوه يرثيه 
(الطويل) 
(لقد أسهر العين المريضة جوشن ... وأرقها بعد الرقاد وسهدا) 
(فيا ليته لم ينطق الشعر قبلها ... وعاش حميدا ما بقينا مخلدا) 
(ويا ليته إذ قال عاش بقوله ... وهجن شعري آخر الدهر سرمدا)." )١(‏ 
7< المصون في الأدب العسكري, أبو أحمد ( 857*) 
"هو الشمس وافت يوم سعد فأفضلت ... على كل ضوء والملوك كواكب 
وقالت صفية الباهلية: 
أخنى على مالك ريب الزمان ولا ... يبقى الزمان على شيء ولا يذر 
كنا كأنجم ليل بيننا قمر ... يجلو الدجى فهوى من بينها القمر 
وقال جرير ري غبد. المللك: 
إن الخليفة قد وارت شمائله ... غبراء ملحودة في جوزها زور 
أمسى بنوه وقد جلت مصيبتهم ... مثل النجوم خلا من بينها القمر 
وقال نصيب وأخذ المعنى من النابغة: 
هو البدر والناس الكواكب حوله ... وهل يشبه البدر المضئ الكواكب." (5) 
4< المعارف الدّيتوري» ابن قتيبة ( 07؟) 
"قال الواقدي: 
كان «سالم» يكنىء أبا المنذرء وهلك بالمدينة سنة ست ومائة» وصلى عليه: هشام بن عبد الملك. 
وأما «عاصم بن عبد الله بن عمر» » فولد: محمداء وله عقب بالكوفة. 
وأما «واقد بن عبد الله بن عمر» » فوقع من بعيره» وهو محرم, فهلك. فولد «واقد» : عبد الله بن واقد» وكان من رجال 
قريش» وفيه يقول الشاعر: [طويل] 
أحب من النسوان كل خريدة ... لها حسن عباد وجسم ابن واقد 


يعنى: عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير. 


وأما «بلال بن عبد الله بن عمر» » فكان أشج. وكان «عبد الله بن عمر» يقول له: 


)١(‏ المستقصى في أمثال العرب الزمخشري ؟/هه 
(؟) المصون في الأدب العسكريء, أبو أحمد ص/1١ ١‏ 


يا بلال» إني لأرجو أن تكون أشج «بنى عمر» . فهلك وهو صغير» ولا عقب له. 

وأما «عبيد الله بن عمر بن الخطاب» , فكان شديد البطش. فلما قتل «عمر» جرد سيفه فقتل بنت «أبى لؤلؤة» » 
وقتل «الهرمزان» » و «جفينة» - رجلا أعجميا- وقال: لا أدع أعجميا إلا قتلته. فأراد «علي» قتله بمن قتل» فهرب إلى 
«معاوية» وشهد معه «صفين» فقتل. 

وولد «عبيد الله بن عمر» : أبا بكرء وعثمان» وأم عيسى ]١[‏ » وغيرهم. 

فولد «أبو بكر» : أم سلمة» وكانت تحت «الحجاج» . 

وولد «عثمان» : أم عثمان» وكانت تحت: عمر بن عبد العزيز. 

/ 94/ وأما «عاصم بن عمر بن الخطاب» » فكان فاضلا خيراء وتوفى سنة سبعين» قبل قتل «عبد الله بن الزبير» . 
ورثاه أخوه «عبد الله» فقال فيه شعرا: [طويل] 

فليت المنايا كن خلفن عاصما ... فعشنا جميعا أو ذهبن بنا معا 


00 ب: «أم عبس»‎ ]١[ 

8< المعارف الدّيتوري» ابن قتيبة ( 175؟) 

"وجاء «يعلى» بأبيه إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله بايعه على الهجرة. فقال: لا هجرة 
بعد الفتح. وولى «أبو بكر» - رضى الله عنه- «يعلى» على «اليمن» ./ /١ 5١‏ وتزوج بنت «الزبير بن العوام» » وبنت 
#أبى. لهعيب» . 


وقدم «يعلى» في خلافة «عثمان» » وأتاه «أبو سفيان بن حرب» فأعطاه عشرة آلاف درهم. ولما كان «يوم الجمل» 
حمل «يعلى» «عائشة» على جمل» يقال له: عسكرة فهو جمل «عائشة» [1أ] . وجهز سبعين رجلا من ماله فقال 


«علي» حين بلغه قدومهم «البصرة» : بليت بأشجع الناس- يعنى: الزبير-» وأبين الناس- يعنى: طلحة- وأطوع الناس 
للناس- يعنى: عائشة- وأنض الناس؛ أي أكثرهم مالا- يعنى: يعلى بن منية. 

وكان له ابن يقال له: عبد الله بن يعلى» وكان ينزل «عليب» بالقرب من مكة. وكان شاعراء وهو القائل في «زينب» 
امرأنه يويها: [طويل] 

بوجهك عن مس التراب مضنة ... فلا تبعدي فكل حى سيذهب 

تنكرت الأبواب لما دخلتها ... وقالوا ألا قد بانت اليوم زينب 

أأذهب قد خليت زينب طائعا ... ونفسي معى لم ألقها حيث أذهب 

ومن موالي «يعلى» قوم باليمن- يدعون: بنى شهاب- لهم خطر وقدرء وكانوا عربا من «خولان» » فسباهم «يعلى» » 
فانتموا إلى اليمن. 


١80/ص المعارف الّيتوري» ابن قتيبة‎ )١( 


وفي صحابة رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: يعلى بن مرة» من ثقيفء, وهو الذي أمره بقطع شجر الطائف. 


)١( ".. ب: «فسمى جمل عائشة»‎ ]١[ 

المعارف الدّيتوري» ابن قتيبة ( 07؟) 

"'مسيلمة الكذاب 
هو: «مسيلمة بن حبيب» من «حنيفة بن لجيم» . ويكنى: أبا ثمامة. وكان صاحب نيرنجات »١«‏ . وهو أول من 
أدخل البيضة في القارورة ]١[‏ . وأول من وصل جناح المقصوص من الطير» فاتبعه على ذلك خلق كثير [؟] . وقال 
بعض شعراء بنى حنيفة يرقيه: [مجزوء الكامل] 
لهفي عليك أبا ثمامة ... لهفي على ركني تهامة [] 
كم آية لك فيهم ... كالشمس تطلع من غمامه 
ولا عقب له. 
سجاح 
و «سجاح» التي تنبأت. هي من «بنى يربوع» وكان يقال لها: 
«صادر» . وتزوجها «مسيلمة» » واتبعها قوم من: «بنى تميم» . وقال «عطارد ابن حاجب بن زرارة» : [بسيط] / 
0 
أمست كبيسا أقى 'تطيف بها | 4] ... وأصبيحت أنبياء الناس ذكرانا 
وكان مؤذنها «زهير [5] بن عمرو» » من «بنى سليط بن يربوع» . ويقال: إن «شبث [5] بن ربعي» أذن لها أيضا. 
١]أه»ء‏ و: «قارورة» . 
؟] سافطة امن هه 
'] كذا في: م. وفي: ق: «شمامه» . والذي في سائر الأصول: «شهامه» . 
:]| ب: «يطاف بها» . 


5] ب)») ط 1 «زيد» . 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


0 الأغاني: «شبيب» . 000 


١‏ المعارف الدِّيتوري» ابن قتيبة ( 07؟) 


)١(‏ المعارف الدّيَوري» ابن قتيبة ص/707 


(؟) المعارف الدَّيتَوري» ابن قتيبة ص/ه ٠‏ ؟ 


"وكان «عبيد» أبوه يختلف إلى أصحاب الشر ]١[‏ ب «البصرة» » فكان الناس إذا رأوا «عمرا» مع أبيه» قالوا: 
خير الناس» ابن شر الناس! فيقول «عبيد» : صدقتم» هذا «إبراهيم» ؛ وأنا «آزر» . 
وكان يرى رأى القدر ويدعو إليه. واعتزل «الحسن» هو وأصحاب له؛ فسموا المعتزلة. 
حدثنى إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد» عن عمرو بن النضرء قال: 
مررت ب «عمرو بن عبيد» » فذكر شيئا من القدر» فقلت: هكذا يقول أصحابنا. فقال: ومن أصحابك؟ قلت: أيوب» 
وابن عون» ويونسء» والتيمي. 
فقال: أولئك أرجاس أنجاس» أموات غير أحياء. 
ومات «عمرو» في طريق «مكة» ». ودفن ب «مران» على ليلتين من «مكة» . على طريق «البصرة» » وصلى عليه 
«سليمان بن على» » ورثاه «أبو جعفر المنصور» بأبيات فقال: [كامل] 
صلى الإله عليك من متوسد ... قبرا مررت به على مران »١«‏ 
قبرا تضمن مؤمناء متحنفا [؟] ... صدق الإله ودان بالفرقان 


فلو ان هذا الدهر أرقى صالحا ... أبقى لنا حيا ["] أبا عثمان 


. ق: «يخلف أصحاب الشرط»‎ ]1١[ 
هء و: «متحققا» . وانظر: معجم البلدان.‎ ]١[ 


[؟] هء و: «حقا» . معجم البلدان: «عمرا» 00 


١١‏ المعارف الدّيتوري» ابن قتيبة ( 07؟) 
'"وأخوه «يحيى بن يزيد» . وكان أبوهما «يزيد» أيضاء عالما بأخبار «العرب» وأشعارها. 
وكان شاعرا أيضاء والأغلب على «آل دأب» الأخبار. 
ومنهم: العتبى 
وهو: محمد بن عبيد الله. من ولد «عتبة بن أبى سفيان بن حرب» والأغلب عليه الأخبار» وأكثر أخباره عن «بنى أمية» 
وأيامهم ]١[‏ » برويها [؟] عن «سعد القصير» . و «سعد القصير» مولاهم. 
وكان «ابن الزبير» قتله «بمكة» . 
وكان «العتبى» شاعراء وأصيب ببنين له فكان برئيهم: وكان مستهترا بالشراب» وهو يقول الشعر في «عتبة» . 
ومات سنة ثمان وعشرين ومائتين. 
ومنهم: المدائني 
ويكنى: أبا الحسن. وهو: على بن محمد بن عبد الله بن أبى سيف. والأغلب عليه رواية الأخبار. 


4/7 المعارف الدَّيتَوري» ابن قتيبة ص/‎ )١( 


ومنهم: الهيثم بن عدى 
فرع ::طبيء وكات يرف راق «الخوارج» . وله عقب ب «بغداد» . 


وولد قبل سنة ثلاثين ومائة. 


. قيعه و: «واآبائه»‎ ]1١[ 
['1]اه و: «يروونها» نا‎ 

١ >07‏ -المعارك الأدبية أنور الجندي ( 7؟55١)‏ 

"فيهاء أهي مما يحمل على الشك في نسب رجل لم يشك في نسبه الذي رواه المؤرخون أحد. من يوم أن روى 
ذلك العسيت إلى البوم: 
ألا فليحدثنا الدكتور طه: أيكون لزاما على كل شاعر أن يمدح أباه وأن يفخر به وأن إيوقيه وأن يظهر الحزن عليه حين 
يموت؟ فإن لم يفعل الشاعر ذلك فهو شاعر لا يعرف أباه! إني أجد من الشعراء من فخر بأبيه وقد كان ذلك في شعر 
كثير» وأجد فيهم كثيرا لا يعد كثرة لم يفخر بأبيه ولا ذكره في شعره» أفكل هؤلاء لم يعرف أباه. ولا يثبت نسبة لضعفه 
وخسته. 
ليحدثنا الدكتور الجليل عن هؤلاء الشعراء الذين أظهروا الحزن على آبائهم حين ماتواء وليرجع الدكتور إلى ما شاء من 
كتب الشعر وكتب الأدب فيجمع لنا أسماء الشعراء الذين رثوا آباءهم وحزنوا عليهم وليثبت أن هؤلاء كانوا من الأشراف 
ذوي الأنساب وأن سائر الشعراء الذين لم يفعلوا مثل الذين فعلوا من السوقة والملطمين اللقطاء الذين لا يعرفون آباءهم 
ولا يثبتون أنسابهم. 
إن الدكتور طه رجل ذكي صاحب حيلة نفاذ. فربما رأى الرأي فأراده ليتخذه رأيا فيختلق له الأسباب فيرى الأسباب لا 
تغني في الرأي وأن الاعتراض يأكلها سببا سببا فيحتال بجعل الاعتراض في سياق قوله» وأتى به على وجهه ليجعله ظهيرا 
لرأيه وهذا الذي تقوله ليس برغم من عند أنفسنا بل هو ما ترى. 
رأى الدكتور طه أن إغفال الشاعر ذكر أبيه لا يدل على شيء البتة وإِن الشعراء الذين لم يفخروا بآبائهم ليسوا أقل نسبا 


ولا أحط مغرسا من الذين فاخروا ونافروا آباءهم» وأن التاريخ يحدثنا أن أبا جرير الشاعر لم." 00( 
١5‏ -المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّيتوري» ابن قتيبة ( 175؟) 


"يعني ذئبة تنفر من الذئب وهو صحيح فإذا رأت به دما غشيته لتأكله وهذا طبع الذئب» ومثله - لرؤبة: 
فلا تكوني يا بنة الأشم 2 ورقاء دمى ذئبها المدمي 


وقال آخر - وهو الفرزدق: 


)١(‏ المعارف الدّيتوري» ابن ق تيبة ص// 7ه 
(؟) المعارك الأدبية أنور الجندي ص/5 4٠١‏ 


وكنت كذئب السوء لما رأى دما ... بصاحبه يوما أحال على الدم 
أي أقبل عليه يقال أحال عليه بالسوط» وقال مغلس بن لقيط: 
إذا هن لم يلحسن من ذي قرابة ... دما هلست أجسامها ولحومها 
وقال أبو كس إ[] رجلا: 
ولقد وردت الماء لم يشرب به ... بين الربيع إلى شهور الصيف 
الأعواسر كالمراط معيدة ... بالليل مورد أيم متغضف 
عواسر ذئاب ترفع أذنابها. 
وأنشدنيه الرياشي: الأعواسل» عن الأصمعي أي ذئاب تعسل تمر مرا خفيفاء والمراط القداح المتمرطة الريش» معيدة 
مناودة لذلك:" (0) 
ه١١‏ -المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّيتوري» ابن قتيبة ( 175؟) 
"بختي وقصع دخل في قاصعاته. 
إذا ما نتجنا أربعا عام كفأة ... بغاها خنا سيرا فأهلك أربعا 
نتجنا أربعا يعني أربع نوق» وقال أبو عمرو: نتج فلان إبله كفأة وكفأة إذا فرقها فرقتين فضرب إحداهما الفحل سنة 
والأخرى سنة» خناسير أي دواهي فأهلك العام الأربع. 
إذا قلت إني في بلاد مضلة ... أبي أن ممسانا ومصبحنا معا 
يقول إذا قلت إني في بلاد مضلة من جدي أبي ممسانا ومصبحنا إلا أن نكون معا فلا يفاقني ولا أفارقه. وقال الراعي 
3 
أحاربن عبد للدموع البوادر ... وللجد أمسى عطفه في الجبائر 
الجبائر ما يشد على الكسر من الخشب. وقال زهير: 
والجد من خير ما أعانك إن ... وصلت إن الجدود تهتصر 
من هصرت أي ثنيت وأملت» يقول ربما كان الجد لغيرك ثم تولي عنه فيصير لك» ويبين ذلك قوله بعد هذا البيت: 


قد يقتني المرء بعد عيلته ... يعيل بعد الغنى ويفتقر 


أنقة الرياقن عن الأصس 03 
١7‏ -المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّيتوري» ابن قتيبة ( 175؟) 
"لأن منزله كان قريبا من بلحارث بن كعب فجعله يمانيا. وقال الفرزدق لجرير: 


وأنت بوادي الكلب لا أنت ظاعن ... ولا واجد يا ابن المراغة بانيا 


١/5/١ المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّيتوري» ابن قتيبة‎ )١( 
4914/1١ المعاني الكبير في أبيات ال معاني الدّينَورِي» ابن قتيبة‎ )١( 


١ ه»*ه‎ 


إذا العنز بالت فيه كادت تسيله ... عليك وتنفى أن تحل الروابيا 
الوادي شر منازل الناس. قال الشاعر يرثي رجلا: 
وحل الموالي بعده بمسيل 
يقول ليس عليك بناء ولا عريش كالكلب في غير بناء. 
وقال أيضا لجرير: 
ضربت عليك العنكبوت بنسجها ... وقضي عليك به الكتاب المنزل 
أي بيتك في الوهن والذل كبيت العنكبوت وقضي عليك بالذل القرآن. وقال له: 
أنا لنضرب رأس كل قبيلة ... وأبوك خلف أتانه يتقمل 
يهز الهرانع عقده عند الخصى ... بأذل حيث يكون من يتذلل 
يهز ينتزع» والهرانع القمل واحدها هرنع» عقده يعني عقد ثلاثين. 
وقال جرير للفرزدق: 
أعيتك مأثرة القيون مجاشع ... فانظر لعلك تدعي من نهشل." )١(‏ 
١ 7‏ -المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّيتوري» ابن قتيبة ( 175؟) 
"ألكد ألصق» يقول الموت لصق بجمائل السيوف»ء والمنا القدر والمنية. 
50007 دمعر إل ابنه: 
ولو سامني الماني مكان حياته ... أنا عيم دهر من عباد وجامل 
سامني أي أراد مني مكانه إن أقبل منه هذاء وأنا عيم جمع نعيم وعباد جمع عبيد» والماني المقدر وأراد الدهر. وقال أبو 
خراش: 
أذا لبل صبي السيف من رجل ... من سادة القوم أولا لتف بالدار 
صبي السيف أسفل من طرفه» والتف بالدار أي سباهم وذهب وقال صخر الغي: 
وصارم أخلصت خشيبته ... أبيض مهو في متنه ربد 
فليت عنه سيوف أريح إذ ...ا باء بكفي ولم أكد أجد الخشية 
الطبع الأول قبل أن يتم عمله ثم استعمل حتى صير الصقيل خشيباء والمهو الرقيق ومنه رطبة مهوة أي رقيقة. ويقال سلح 
سلحا مهوا أي رقيقاء والربد جمع ربدة وهي غبرة إلى سواد يريد فرنده» فليت عنه أي بحثت عنه حتى أخرجته» باء بكفي 
رجع بكفي أي صار فيهاء وأريح موضع. وقال أبو المثلم لصخر الغي:." (5) 
١١8‏ -المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّيتوري» ابن قتيبة ( 175؟) 


)١(‏ المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّينَوري» ابن قتيبة 5/١‏ ه 
)١(‏ المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّينَوري» ابن قتيبة ٠١74/7‏ 


١*5 


"وقال ابن مقبل يرثي عثمان بن عفان: 
ليبك بنو عثمان ما دام جذمهم ... عليه بأصلال تعري وتخشب 
جذمهم أصلهم؛ عليه - أي على عثمان» بأصلال بسيوف» تعري تسل من جفونهاء وتخشب تصقل. وقال ذوا الخرق 
الطهوي: 
وماكان ذنب بني مالك ... بأن سب منهم غلام فسب 
بأبيض ذي أثر صارم ... تخر بوائكها للركب 
يقول كان سبابه إياهم أن ضرب عراقيب الإبل بالسيفء والبوائلك جمع بائك وهي الناقة الفتية الحسنة. قال الأصمعي 
أنشدني خلف لرجل من النمر بن قاسط جاهلي. 
وليست بأسواق يكون يباعها .... يبيض تشافه بالجياد المقاقل 
ولكنها سوق يكون بياعها ... بجنمثية قد أحكمتها الصياقل 
الجنثية السيوفء أبو عبيدة: الخنثي والجنثي بالضم والكسر من أجود الحديد» ويقال الجنثي الحداد. وقال أوس بن 
إذا سل من غمد تأكل أثره ... على مثل مصحاة اللجين تأكلا 
الأثر الفرند» وقوله تأكل - أصله التوهج» والمصحاة إناء من فضة. 
وقال أبو كبير وذكر خرقا:." )١(‏ 
١49‏ -المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّيتوري» ابن قتيبة ( 175؟) 
"صلى أدناها من النارء يريد بالعصا القئاة» يقول لم يصلح أمرك شيء كالأناة - كالذي يدخل قناته النار كي تلين 
فإن عجل في إخراجها فلم يلينها انتقصفت. وقال القطامي: 
قوارش بالرماح كأن فيها ... شواطن ينتزعن بها انتزاعا 
إذا التقت الرماح سمعت لها صوتا فهي قوارشء» يقال: تناولت الشيء وتقرشته سواء - ومنه سميت قريش قريشا لتناولها 
التجارة. وأنشد: 
أحد كيحي في الطعان إذا ق ... ترش القنا وتقعقع الحجف 
شواطن حبال» يشبه الرماح بالحبال. وقال أبو زبيد يوقي غلامه: 
إما تقرم بك الرماح فلا ... أبكيك إلا للدلو والمرس 
تقرم من القرم وهو الشهوة للحمء ويروى: تقارن بك الرماح» يقول قرنت بك الرماح فطعنت بها فلست أبكي عليك إلا 
للعمل والاستقاء بالحبل والدلو. وهذا مثل قول الآخر في عبده: 


٠١1//؟ المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّينَوري» ابن قتيبة‎ )١( 


١ / 


عبد العشاء وإرشاء والعمل 
حيدك أرق ولمف أمرك إذ , . أسناق جلز السفان بالنفر 1 10 

- المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّيتوري» ابن قتيبة ( 175؟) 

"يهزأ بهم يقول لصخر: إنك وثبت على جار القوم فكل هنيئا فإنك لا تسلم» بكلا غنيمة» أي ان أثقفتموه غنيمة 
مما في جوار بني الرمداء فاغتنموا. وقال أبو جندب يرثي جارين له: 
إني امرؤ أبكي على جاريه ... كانا مكان الثوب من حقويه 
يقال للرجل يعوذ بالرجل ويتحرم به: أخذ بحقويه» يقول هما عني بمنزلة من عاد بحقويء ومثله: هو مني معقد الازار. 
وقال عمرو بن براقة الهمداني: 
تحالف أقوام علي ليسمنوا ... وجروا على الحرب إذ أنا سالم 
يقول صارت كلمتهم علي» ليسمنوا أي ليكون مرعانا لهم فيرعوا به ويسمنوا فيه» يقال رعي فلان موضع كذا حتى أسمن 
أي سمنت إبله. 


باب في العداوة والبغضاء والحقد والظلم 
قال أبو خراش: 


رأيت بني العلات لما تضافروا ... يحوزون سهمي دونهم في الشمائل 


بنو العلات الذين ليسوا لأم واحدة تضافروا تعاونواء يحوزون أي يجعلون» وهذا مثل» يقول ينزلونني بالمنزلة الخسيسة 
كقولك: +" (1) 

0١‏ <المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّيتوري» ابن قتيبة ( 175؟) 

"الفئال لعبة للصبيان وهو أن يكوم تراب أو رمل ثم يخبأ فيه خبيء ثم يشق اللاعب تلك الكومة نصفين فيقول 
في أي الجانبين الخبيء؟ قال طرفة: 
يشق حباب الماء حيزومها بها ... كما قسم الترب المفائل باليد 


على قلوصين من ركابهم ... وعنتر يسين فيهما شجع 
كأنما غادرت كلا كلها ... والثفنات الخفاف إذ وقعوا 
ناقة عنتريس إذا كانت شديدة غليظة. ويقال أخذه بالعترسة أي بالجفاء والشدة» شجع طول والأشجع الجسيم, والشيع 


٠١9/7 المعاني الكبير في أبيات المعاني ال ذَّينَوري» ابن قتيبة‎ )١( 
١١75/7 المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّينَورِي» ابن قتيبة‎ )؟١(‎ 


١١ 


الفرق. 
وقال العجاج: 
خوق على مستويانتة نمس :.. كركرة وثفنات: هلين 
التخوية أن لا يقع من البعير إذا برك على الأرض إلا ثفناته وكركرته ويكون متجافيا عن الأرضء وإذا كان البعير يبرك هكذا 
كان أعتق له» وملوسة الكركرة أن لا يكون بها سرر وهو شيء يخرج بكركرة البعير يغذو مثل الماء فيكون البعير إذا برك 
لم يتمكن بكركرته من الأرض وتجافى» وأنشد لمعدي كرب المعروف بغلفاء يوقي أخاه شرحبيل وكان رئيس بكر بن 
وائل وقتل يوم الكلاب الأول ." )١(‏ 
5 المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّيتوري» ابن قتيبة ( 175؟) 
"وقال أبو جندب الهذلي: 
لعمر أبي الطير المربة غدوة ... على خالد لقد وقعت على لحم 
المربة المقيمة الآلفة» يقول وقعت على لحم كان ممنوعا. 
وقال خفاف بن ندبة: 
المرن يسعى وله راضك ..: تنذره العين وكوب الطيرا 
أي تنذر الراصد عينه أن يئب على هذا المرصد ليختله. 
وقال كبر إزلي! 
وحال السفا بيني وبينك والعدى ... ورهن السفا غمر البديهة ماجد 
الفا البعن.والعد البعد قال النابقة يرثي التعمان وى انار 
فلا يهنىئ الأعداء مصرع ربهم ... وما عتقت منه تميم ووائل 
أي عتقهم من غزوه. وقال: 
وآب مصلوه بعين جلية ... وغودر بالجولان حزم زنائل 
قال الأصمعي: قدم الأولون بخبر موته ولم يصدقوا وجاء." (5) 
١ 58‏ -المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّيتوري» ابن قتيبة ( 175؟) 
"المصلون وهم الذين جاؤوا بعدهم من خبر موته بعين جلية» والمصلي الثاني من السوابق» ويروى: وآب مضلوه 
أي قابروه. وقال يرثي: 
يقولون حصن ثم تأبى نفوسهم ... وكيف بحصن والجبال جنوح 
أي يقولون مات حصن ثم تأبى أنفسهم ذلك ويقولون كيف يكون ذلك والجبال على حالها؟ يريد أنه لو مات لتضعضعت 


١١94/* المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّيتَوري» ابن قتيبة‎ )١( 
١١١١/9 المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّيتوري» ابن قتيبة‎ (0) 


١١5 


الجبال. 

وقال الأعش ١.‏ 

فيا أخوينا من أبينا وأمنا ... ألم تعلما أن كل من فوقها لها 

أي كل من فوق الأرض صائر إليها أي مقبور فيها. 

وقال لبيد: 

ألا تسألان المرء ماذا يحاول ... أنحب فيقضى أم ضلال وباطل 

حبائله مبثوثة بمسيله ... ويفني إذا ما أخطأته الحبائل 

النحب النذر» وحبائله مناياه يعني أنه يهرم إن لم يأته الموت في شبابه» ومنه قيل للشيخ الكبير: فإن أي هرم. 

وقال لبيد: 

قضيت لبابات وسليت حاجة ... ونفس الفتى رهن بقمرة مؤرب 

المؤرب المقامرء يقال آربت على القوم أي فلجتء أي نفس الفتى محتبسة للموت. 

وقال برشي:.' )0 
١5‏ -المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّيتوري» ابن قتيبة ( 175؟) 
"من فقد مولى تصور الحي جفنته ... أو رزء مال ورزء المال ينجبر 

تصور تعطف. 


والنيب إن تعر مني رمة خلقا ... بعد الممات فإني كنت أثثر 

النيب المسان من النوق» أي إن تلم مني بعظم بال فتأكله بعد مماتي فإني كنت أنحرهاء وأثثر افتعل من الثأرء والإبل 
تأكل العظام أي تملح بها بعد الخلة وهو نبت حلو. 

وقال يوقي أربد أخاه: 

وأيقنت التفرق يوم قالوا ... تقسم مال أربد بالسهام 

تطير غدائد الأشراك شفعا ... ووترا والزعامة للغلام 


الغدائد الفضول» ويروي: عدائد» أي ما يعد من الميراث» تطير تفرق. وقال الأعشى: 


وأحمدت إذ نجيت بالأمس صممة ... لها غددات واللواحق تلحق 
وقوله شفعا ووترا أي للغلام سهمان وللجارية سهم, والأشراك واحدها شرك وهي الأنصباءء والزعامة للغلام يقول إذا مات 


الرجل صارت رئاسة لابنه دون الإناث» والزعيم الرئيس . 


وقال: أي لبيك يرليه:.' 0( 


١١١1/« المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّيتوري» ابن قتيبة‎ )١( 
١١١7/8 المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّينَوري» | بن قتيبة‎ )١( 


١*٠. 


١١5‏ -المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّيتوري» ابن قتيبة ( 175؟) 
"وقال أبو زد لي عنمان بن عفان وذكر قبره: 
على جنابيه من مظلومة قيم ... تبادرتها مساح كالمناسيف 
جنابيه جانبيه» مظلومة أرض حفرت ولم تحفر قبل» قيم جمع قامة من التراب؛ والمساحي جمع مسحاة. 
لها صواهل في صم السلام كما ... صاح القسيات في أيدي الصياريف 
أي للمساحي أصوات إذا وقعت في الحجارة وهي السلام كأصوات الدراهم الستوقة إذا انتقدها الصياريف. 
كأنهن بأيدي القوم في كبد ... طير تكشف عن جون مزاحيف 
شبه المساحي في أيدي القوم يحفرون القبر بطير على إبل مزاحيف وهي المعيية. وإنما جعلها جونا لأنهم حفروا له في 
الحرة فشبه الحرة بابل سود» في كبد في شدة؛ ومنه لقد خلقنا الإنسان في كبد. 
وقال وذكر القبر. 
مقرمد ما علوا منه بقنطرة ... زادا من الزاد غثا غير مظلوف 
ما علوا في معنى الذي علوا منه بقنطرة وقد قرمدوه» غير مظلوف يقول هذا من الزاد ليس بممنوع من جميع الخلق؛ 
وإقال يد 1 
75 -المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّيتوري» ابن قتيبة ( 175؟) 
"اظلف نفسك عن كذا أي امنعها لأن ما يتزوده الميت قليل. 
ثمت ركوا بما علوا وما حفروا ... حملا على الكوم حمال التكاليف 
الكوم التراب المجموع. 
إن كان عثمان أمسى فوقه أمر ... كراقب العون فوق القنئة الموفي 
الأمر الحجارة» والعون جماعة عانة» والقنة دون الجبل» شبه ما جمع على قبره من الحجارة بحمار عانة قد أوفى على 
قنة ينتظر مغيب الشمس فيرد الماء. 
أعثم قد حذرت نفسي فما ملكت ... إصفاق دار بعيد الألف مألوف 


يقال أصفقت بك الدار أي ذهبت بك يعنى دار المنية» يريد إصفاق دار مألوف بعيد الألف يعنى عثمان» أي كان مألوفا 


ثم صار بعيد الألف. 
وقال أبو زبيدة لي قتيلا: 
خارج ناجذاه قد برد المو ... ت على مصطلاه أي برود 


الناجذ آخر الأضراس» ومصطلاه يداه ورجلاه من اصطلاء النار» وبرود الموت عليهما إن الأطراف منهما تصفر. ." 00 


١١١4/8 المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّينَورِي» ابن قتيبة‎ )١( 
١١١5/9 (؟) المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّيتوري» ابن قتيبة‎ 


١١ 


١١7‏ -المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّيتوري» ابن قتيبة ( 175؟) 
"قال لبيد: 
وكل أناس سوف تدخل بينهم ... دويهية تصفر منها الأنامل 
وقال يذكره: 
لحمة لو دنوا لثأر أخيهم ... حسروا قد ثناهم بعديد 
أي قد استلحمه القوم» يريد أحاطوا به ولم يرد أن يكون عند أنفسهم أنه لحمة لهم وإن دنوا منه رجعوا وقد ردهم بثأر 
ثان يعدونه مع الأول. وقوله: 
صاديا يستغيث غير مغاث ... ولقد كان عصرة المنجود 
العصرة الملجأء والمنجود المكروب. 
وقال كيت لِلي! 
كأن أكف الناس إذ بنت عطفت ... عليها حثاة القبر ذات الرواعد 
يريد ماتت العطايا حيث مت: والرواعد صوت التراب في القبر حين دفن. وقال مدرك بن حصن الأسدي: 
بكى جزعا من أن يموت وأجهشت ... إليه الجرشي وارمعل خنينها 


أجهشت ارتفعت» والجرشي النفس» الأصمعي: كاو جسب!! 0 


١‏ المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّيتوري» ابن قتيبة ( 175؟) 
"يقول هو مثل حبل أرخى وثنياه في يد متى شاءت جرته. 

وقال الجعدي: 

سألتني هلكوا ... شرب الدهر عليهم وأكل 

الباء في معنى عنء وقوله شرب الدهر عليهم أي شرب الناس بعدهم وأكلوا وليس يريد بهذا الدهرء أراد سألتني عن 
أناس. ومثله: 

دع المغمر لا تسأل بمصرعه ... واسأل بمصقلة البكري ما فعلا 

أي عن مصقلة. وقال متمم بن نويرة: 

فلما تفرقنا كأني وما لكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 

معنى لطول مع طول اجتماع؛ يقول إذا مضى فكأنه لم يكن. 

وقال النمر بن تولب يري أخاه: 

تضمنت أدواء العشيرة يبنها ... وأنت على أعواد نعش تقلب 

كأن امرءا في الناس كنت ابن أمه ... على فلج من بحر دجلة مطنب 


١١ ١5/« المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّيتوري» ابن قتيبة‎ )١( 


١5 


يقول تضمنت ما كان في العشيرة من الداء أو فساد حين كنت فيهم وأنت اليوم على نعش تقلبء والفلج النهر» من بحر 
دجلة أي من سعة دجلة» مطنب مبعد. 
وقال العجاج وذكر إفاقته من مرضه: 
بعد اللتيا واللتيا والتي ... إذا علته ١‏ أنفس تردت 
اللتيا تصغير التي يقال للشيء إذا جاء بعد عسر جاء بعد اللتيا." )١(‏ 
١89‏ -المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّيتوري» ابن قتيبة ( 175؟) 
"والتي» إذا علتها أنفس هذا مثل أي بعد عقبة من عقاب من عقاب الموت تردت سقطت وهلكت. 
أوعظة إن نفس حر بلت ... أو طلبت بالجهد ما قد ألت 
يقول هذه المرضة عظة إن نفس حر برأت»ء يقال بل وأبل إذا برأء أو طلبت النفس بالجهد ما قد آلت أي أضعفت فيه 
يقال ألا - خفيف - أي ترك الجهد وقصر. وقال الجعدي: 
ثلاثة أهلين أفنيتهم ... وكان الأله هو المستآسا 


أي المستعاض يريد يسأل العوض وهو الأوس»ء يقال أسته أوسا إذا أعطيته. وقال ابن أحمر: 


أو ينسأن يومي إلى غيره ... إني حوالي وإني حذر 
ينسأن يؤخرء الحوالي فعالي من الحيلة. 


هاجوا لقومهم السلام كأنهم ... لما أصيبوا أهل دين محتر 
أي محكمء يقول ثبتوا على الصلح كما ثبت هؤلاء على دينهم. 
وقال خداش بن زهير:." (5) 
“<المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّيتوري» ابن قتيبة ( 177؟) 
"حم أي ما قدر. وقال يذكر ابنه ويرثيه: 
لعلك ميت إما غلام ... تبوأ من شمصير مقاما 
يقول لنفسه أي لعلك ميت إن غلام مات فتنبوأ قبرا بشمنصير المعنى أتموت إن كان غلام قد ماتء وما في قوله إما 
صلة. 
وقال البريق كك رجلا رأى قبره: 
فرفعت المصادر مستقيما ... فلا عينا وجدت ولا ضمارا 


المصادر مواضع معروفة» يقول رفعت فيها فلم أره بعينه لم أجد من يخبر بغيبته» وإذا كان الشيء غائبا ليس بقائم بعينه 


١١١8/7 المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّيتَوري» ابن قتيبة‎ )١( 
١١١9/8 المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّيتَوري» ابن قتيبة‎ )١( 


كك 


فهو ضمارء ويقال هو في ضميري أي فيما غيبت. 


أودع صاحبي بالغيب إني ... أراني لا أحس له حوارا 

يقول وداعي له أن أدعو لقبره بالسقيا. وقال آخر: 

وإنما الناس فاسعوا لا أبالكم ... أكائل الطير أو حشو لآرام 

يقول إما مقتول لا يدفن فتأكله الطير أو مدفون؛ وكان الرجل إذا مات بنى على قبره مثل العلم» وواحد الآرام أرم» والأكولة 
شاة اللحم التي تؤكل. وقال آخر: 


فإنك والتأبين عروة بعد ما ... دعاك وأيدينا إليه شوارع." )0( 


0١‏ -“المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّيتوري» ابن قتيبة ( 175؟) 

"بعد هذا الفراق غيره لأنا لا نجتمع. 
وقال أوس بن حجر يرني: 
على الأروع الصقب لو أنه ... يقوم على ذروة الصاقب 
لأصبح رتما دقاق الحصى ... كظهر النبي من الكاثب 
الصاقب اسم جبل بعينه وليس يريد أنه يصير فوقه وإنما هو مثل قولك فلان يقوم بأمر فلان وينهض فيه» يقول لو تحامل 
على هذا الجبل لأصبح الجبل دونه دقاقا كظهر النبي وهو رمل بعينه» من الكاثب نسبه كما تقول كظهر المربد من 
البعدرة: 
وقالت أم تأبط شرا تبكي على ابنها تأبط: وا ابناه وا ابن الليل» ليس بزميل» شروب للقيل» يضرب بالذيل» كمقرب الخيل» 
وا ابناه ليس بعلفوف» تلفه هوف» حشي من صوف. 
قولها: وا ابن الليل تريد أنه صاحب غارات» والزميل الضعيفء والقيل شرب نصف النهار» تقول ليس هو بمهياف يحتاج 
إلى هذه الشربة» يضرب بالذيل» تقول إذا عدا صفق برجليه في إزاره من شدة عدوه» والهوف الريح الحارة» يقال هيف 
وهوف» وقولها: حشي من صوف»ء تقول ديس هو بخوار أجوف, والمعلوف الجافي المسن فتضمه الريح فلا يغزو ولا 
0 

5< المعجب في تلخيص أخبار المغرب عبد الواحد المَرّاكُشي ( 51417) 

"أنكرت إلا التواء للقيود به ... وكيف تنكر في الروضات حيات 
وقلت: هن ذؤابات فلم عكست ... من رأسه نحو رجليه الذؤابات ١‏ 
رأوه ليثا فخافوا منه عادية ... عذرتهم فلعدوى الليث عادات” 
1 قصيدة برئيهم ٠”‏ هاه .وف حدر الجيدة أزلهاة من اللسيظ 


١١7 /./ المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّينَوري» ابن قتيبة‎ )١( 
١.7/9 (؟) المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّيتوري» ابن قتيبة‎ 
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الب السماء بدمع رائح غافى ... على البهاليل من أبناء غباد 4 

على الجبال التي هدت قواعدها ... وكانت الأرض منهم ذات أوتاد 
والرابيات عليها اليانعات ذوت ... أنوارها فغدت في خفض أوهاده 
عريسة دخلتها النائبات على ... أساود لهم فيها وآساد> 

وكعبة كانت الآمال تعمرها ... فاليوم لا عاكف فيها ولا باد“ 

تلك الرماح رماح الخط ثقفها ... خطب الزمان ثقافا غير معتادم 
والبيض بيض الظبا فلت مضاربها ... أيدي الردى وثنتها دون إغماده 
لما دنا الوقت لم تخلف له عدة ... وكل شيء لميقات وميعاد١١‏ 
كم من دراري سعد قد هوت ووهت ... هناك من درر للمجد أفراد ١ ١‏ 
نور ونور فهذا بعد نعمته ... ذوى وذاك خبا من بعد إيقاد؟١‏ 


يا ضيف أقفر بيت المكرمات فخذ ... في ضم رحلك واجمع فضلة الزاد 


-١‏ الذؤابات: جمع الذؤابة: شعر مقدم الرأس. 
؟- العادية: مؤنث العادي: العدو, أو الخيل المغيرة» وعوادي الدهر: نوائبه. 


77 أي : يري بني عباد. 


- البهاليل: جمع البهلول: الشريف الجامع لصفات الخير. 

ه- اليانعات: الثمار الناضجة. الأوهاد: ما انخفض من الأرضء الواحدة: وهدة. 

5- العريسة: الشجر الكثيف الملتف» يكون مأوى للأسد. 

1- العاكف: المقيم؛ الملازم. 

- الخط: موضع في البحرين اشتهر بصناعة الرماح» فكانت تنسب إليه. ثقفها: قومها. الخطب: الأمر الشديد يكثر 
فيه التتخاطب. 

4- البيض: السيوف. الظبا: جمع الظبة: حد السيف. فلت: تثلمت. أغمد السيف إغمادا: وضعه في غمده. 

-٠٠‏ العدة: الموعد. 

-١‏ هوت: سقطت. وهت: ضعفت. 

سياه تدش وغوه بر 001 


١ 4‏ -المعجم الجامع في تراجم المعاصرين مجموعة من المؤلفين ( 19339) 


٠١9/ص المعجب في تلخيص أخبار المغرب عبد الواحد الْمَرَاكُشي‎ )١( 
١ ه"” ه‎ 


"سعيد الأفغاني 

سعيد بن محمد بن أحمد الأفغاني الأصل 

ولد عام )١171(‏ للهجرة الموافق 05٠3١م»‏ نحوي بحاثة. ولد بدمشق لوالد جاء من كشمير وتزوج دمشقية» نشأ يتيم 
الأم؛ وتعلم في بعض مدارس بلدته» وحضر حلقات علمائهاء وتردد على مجالس القراء» وانتسب لمدرسة الأدب العليا 
(نواة كلية الآداب) بدمشق» وتخرج بهاء فعين في سلك التعليم» فخدم عشرين سنة» ثم انتدب للتدريس بالمعهد العالي 
للمعلمين فكلية الآداب عشرين سنة أخرىء؛ ويعد من بناتهاء وتولى خلال ذلك عمادة الكلية المذكورة ورئاسة قسم اللغة 
العربية فيها. وانتتخب عضوا في مجمعي القاهرة وبغداد. ولما أحيل على التقاعد درس في جامعات لبنان وليبيا والسعودية 
والأردن» ثم عاد إلى دمشق مكبا على المطالعة والكتابة حتى آخر عمره. اشتهر بين أساتذة الجامعة شهرة كبيرة» وعرف 
بحزمه وشدته على الطلابء والجرأة في قول الحق, والاعتداد بالنفس والاستقامة والعفة والوفاء والصراحة إلى حد يتجاوز 
المجاملة» وكان له أثره العلمي في الطلاب الذين خرجهم وتسلموا التدريس في ثانويات سورية وغيرهاء وكان مهابا محبوبا 


في وقت واحد» صاحب نكتة مرة. من مؤلفاته: 
- معاوية في الأساطير 

- نظرات في اللغة عند ابن حزم 

- الموجز في قواعد اللغة العربية وشواهدها 

- حاضر اللغة العربية في الشام والقاهرة 

- أسواق العرب في الجاهلية والإسلام 


- في أصول النحو 

- الإسلام والمرأة 

- من تاريخ النحو 

- ابن حزم ورسالة المفاضلة بين الصحابة 

- عائشة والسياسة 

- مذكرات في قواعد اللغة العربية 

ومن كتبه التي حققها: 

- الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ((للزركشي)) 
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- المفاضلة بين الصحابة ((للزركشي)) 

- الإغراب في جدل الإعراب ((للرماني)) 

- لمع الأدلة ((للأنباري)) 

- تاريخ داريا ((للخولاني)) 

- سير أعلام النبلاء ((للذهبي جزآن؛ أحدهما بترجمة عائشة رضي الله عنهاء والآخر بترجمة ابن حزم)) 
- إبطال القياس والرأي والاستحسان ((لابن حزم)) 

- الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب ((للفارقي)) 

- الحجة في القراءات السبع ((لابن زنجلة)) 

وله تقرير عن أغلاط المنجد» وراجع كتاب مغني اللبيب ((لابن هشام)) 

توفي عام ١ 5١17‏ للهجرة الموافق ١5917‏ للميلاد في مكة المكرمة ودفن بها رحمه الله تعالى. 


مصادر دراسة الأستاذ سعيد الأفغاني 

ملاحظة: هذه النبذة عن المؤلف مستقاة من كتاب (إتمام الأعلام) للدكتور نزار أباظة والأستاذ محمد رياض المالح 
ولمزيد من المعلومات عن المؤلف يمكن الرجوع إلى كتاب (سعيد الأفغاني - حامل لواء العربية وأستاذ أساتذتها) من 
تأليف الدكتور مازن المبارك 

مصادر دراسة الأستاذ سعيد الأفغاني )١(‏ 

يوسف عبد الله الجوارنة 

المقدمة 

يهدف هذا البحث إلى الوقوف على حياة الأستاذ سعيد الأفغاني وآثاره» ومحاولة استقصائها وإحصائها؛ فقد تشعب 
بحثا وانفلت من قيود الزمان والمكان» يطوف في أرجاء الحضارة العربية والإسلامية» بما فيها من آفاق واسعة وميادين 
رحبة في البحث والتأليف» لا يخرج عن إطار مقوماتها ودعائمها: اللغة والدين والتاريخ. 


وحدا بي إلى هذا العمل المتواضع تجاه شخصية نادرة المثال» متشعبة النتاج» رصينة الأخلاق- إحساس خالجني أن 
سعيدا رحمه الله علم بحاجة أن يكون ميدانا للدرس والبحث العلمي» فحاولت الرجوع إلى ما توافر بين يدي من مجلات 
تبين لي أنه كان يكتب فيهاء لاستخراج مواده البحثية والإشارة إليها» حتى تكون سهلة ميسورة للباحثين» فجمعت 
معظمهاء ولم أوفق في الوصول إلى بعضها. 

وجعلت عملي هذا في جزأين: الجزء الأول تناول سيرته وحياته: ميلاده ونشأته» وحياته العملية» والمجامع اللغوية التي 
كان عضوا فيهاء والمجلات التي كتب فيهاء والمؤتمرات التي شارك بهاء وصفاته وأخلاقه كما تبينتها في كتابات تلاميذه؛ 


وأخيرا وفاته. أما الجزء الثانى فقد خصصته لأعماله وآثاره» فجاء فى سبعة أقسام: المؤلفات» والكتب التى عنى 
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بتحقيقهاء والبحوثء والمقالات» والمداخلات» والمحاضرات» والقراءات (قراءاته للكتب وتعليقه عليها) . 

واتبعت في هذا كله منهجا تاريخيا ووصفياء مستنيرا بما ورد في آثاره من إشارات متصلة بحياته وأعماله» وبما ثقفته في 
كتابات تلاميذه خصوصا الملحق الشهري الذي يصدر عن جريدة الأسبوع الأدي؛ التي يصدرها اتحاد كتاب العرب في 
دمشق عن الأستاذ سعيد الأفغاني» أو ماكتب عنه بعد وفاته رحمه الله - ورتبت مواد الجزء الثاني (الجزء المهم من 
البحث) ترتيبا زمنيا بحسب ورودها في المجلات كل قسم على حدة. 


وأشير إلى أن ما واجهني من صعوبات في هذا البحث» هو عدم قدرتي في الوصول إلى بعض كتاباته» خصوصا ما نشره 
في مجلة رابطة العالم الإسلامي العراقية وغيرها من مواد أخرى أشرت إليها بداية الجزء الثاني» وبعض كتبه المؤلفة 
والمحوقة مثل: الإسلام والمرأة» وعائشة والسياسة» والإفصاح للفارقي» وملخص إبطال القياس لابن حزم. 

ولا أنسى أن أقدم شكري وتقديري لكل من قدم يد العون والمساعدة لإخراج هذا البحث على وجهه الأكملء ولا سيما 
أخي وزميلي الأستاذ (محمد فرحان الطرابلسي) ؛ الذي تفضل بقراءة البحث» وكانت له ملحوظات مهمة وقيمة أفدت 
منها. 

وما توصلت إليه أرجو أن أكون قد وفقت فيه وبما نثرته عن حياة الأفغاني وسيرته» فإن كان كذلك فلله الحمد والمنة» 


وإن كانت الأخرى فعذري أنني اجتهدتء وبالله العون وعليه التكلان. 


شاءت إرادة الله أن تكون (العربية) لغة القرآن الكريم؛ الكتاب الذي جاء معجزة دالة أعجزت أمة اشتهرت بفصاحتها 
وبيانهاء أن يأتوا بمثله "ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ". 


كان القرآن يمثل شرعة المسلمين ومنهج حياتهم» ليكون والعربية أداتين فاعلتين من أدوات العالم المجتهد, وليزيلا معا 
الفوارق بين الأجناس البشرية» فما كانت العربية يوما حكرا على العرب وحدهم, وماكان الدين يوما مما اختص به العرب 
عامة وعلماؤهم خاصة.. بل إن العربية لسان من تكلم به فهو عربي: "ألا إن العربية اللسان» فمن تكلم العربية فهو عربي"» 
وليس من عجب أن ترى دهاقنة العربية وأساطين علوم الدين من غير العرب أرومة» وإن دل فإنما يدل على شمولية 
الإسلام وعالمية اللغة» التي كانت في زمان غابر لغة الحضارة والفكر. 


وإن أنس لا أنسى أنني على عتبة علم من أعلام العربية في العصر الحديثء ممن دأبوا في استظهارها بصبر وأناة» وجد 
وإخلاصء بعيدا عن أروقة الدعاية ودهاليز التزلف والخيلاء» فارتضى لنفسه أن يعيش حياة ما اعتادها الناس» وليست 
هي إلا لنفر ترفع عن المظاهر وسفساف الأمور» ليكون حيث الرفعة والسموق في رحاب التراث العظيم» إنه العلامة 
الثبت (سعيد الأفغاني) عالم العربية والنحو العربي في بلاد الشام. 
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هو من غير العرب أرومة» و "كان أبوه على صلاحه وتقواه لا يحسن العربية"» وليس ذلك أمرا غريبا؛ لأن الشواهد في 
تراثنا العربي والإسلامي على هذه الظاهرة كثيرة جداء وأمثل لها بالقراء العشرة؛ فثمانية منهم هم من غير أرومة العرب» 
وقس على ذلك في كل العلوم العربية الإنسانية والتجريبية على السواءء وهي ظاهرة جديرة بالاهتمام والدراسة. 


كان رحمه الله وغيره من الأعلام في النصف الأول من القرن الماضي (العشرين) » كانوا يشكلون ظواهر يستغرب لها 
أنصاف المتعلمين اليوم» ممن لا يزيد علمهم على مجموعة محفوظات لقنوها في كراريسء» ظنوا بها أنهم حازوا سبقا 
كبيرا يدفعهم للصدارة والخطابة والفتوى» فكيف بهم إذا كان لهم نبوغ العقاد» أو الرافعي» أو محمود شاكرء أو سعيد 
الأفغانى» أو النفاخ» أو 5 الخ؟؟. 


والعجب أنك إذا سألت أحدهم عن واحد من هؤلاء القمم الشوامخ» تنطع لك بإجابة باهتة كأنه في المنام يهذي أو 
في المقهى مخمور.. من هذا ومن ذاك؟ لا أظنه يرقى أن يدرس أو أن تكون فيه رسالة» وهو ليست له بضاعة. 


ما بضاعتكم إلى بضاعتهم وأنتم من يحملون اليوم أعلى الشهادات العلمية لم تكن لهم؟ وتتصدرون هيئات ومؤسسات» 
ولكم فيها مخصصات وامتيازات ورثتموها كابرا عن كابر» وتشيحون بوجوهكم مصعرين إذا ذكر أحد منهم بخير أو قرظ 
وأثني عليه .. 

والأفغاني واحد من أولئك الدين أحبوا أن يقوموا للتراث بدأب وصمت وإخلاصء تدفعهم إليه أصالة المنبت وصدق 
الانتماء» والبعد عن الكبر والجاه» ويقين في العودة إلى الله, كأنه يعيد إلى الذاكرة ذلك الجيل الذي حمل دعوة الإسلام 
في الخافقين؛ لا يحدوه في ذلك سوى حسن الختام واللحاق بالنبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاء لأن 
العظماء يتعالون عن صغائر الأمور ومحقراتهاء ولا تصلح لهم إلا العظائم» وهي لا تصلح إلا بهم. 


لا ننكر اليوم أننا نمر بأزمات» أزمة فكرء وأزمة أخلاق» وأزمة ضمير» وأزمة هوية» ... بصرف النظر عن مشاربنا وتعدد 
مذاهبناء واختلاف اتجاهاتنا. ولعل أزمة الفكر والثقافة واحدة من تلك الأزمات المتراحبة التي تمر بها الأمم والشعوب» 
وهي أزمة لها هيئاتها ومنظروها وتتصل بحركة الأمم وتطور مجتمعاتها وانحطاطها؛ فالفكر وسبيله العلم» عز ترنو النفوس 
إليه» وتتصارع الدول النابضة بالحياة والحافظة للجميل؛ أن تكون في عداده؛ فكل عز لا يوطد بعلم فإلى ذل يؤول. 
استرعت انتباهي عبارة قرأتها ولا أعرف قائلها: إن في أيامنا هذه أناسا يتساقطون على أرصفة الفكر. وتساءلت يومها: 
ما أرصفة الفكر؟ وهل للفكر أرصفة؟ ومن أولئك الذين يتساقطون على أرصفته؟ وتمنيت لو أن أحدنا يفعل ما فعل ابن 
شهيد الأندلسي في رسالته الأدبية (التوابع والزوابع) » فيصحب معه تابعا يعرج به على طائفة من العلماء والمفكرين» 
يحاكيهم ويناكفهم في قضية الثقافة والفكرء فقد غدت اليوم في قفص الاتهام في الأقبية في غياهب السجون. 
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إذا كان الطريق الواسع المتراحبء, له رصيف تعود قيمته وأهميته إلى بيان حدود الطرق وإعطائها صفة جمالية» وإذا كان 
الرصيف لطيفا جميلاء فمن باب أولى أن يكون الشارع كذلك. 


أما العلم» فهو ضالة الناس ينشدونهاء إن أحسنوا التعامل معهاء من حيث الدخول في مقدماتها والصبر على غلوائها؛ 
لأن العلم مهيع لا يقطعه إلا رجل ذو صبر وجلدء وخفر وحياءء وفكر وروية. لذلكء» فهي بالنسبة للناس كالماء للظمآن 
يطلبه حثيثاء وما مقدمات العلم والفكر إلا تلكم الأرصفة» التي يتزاحم الناس عليها ... فلا عجب إذن أن يكون للفكر 
أرصفة؛ ليست للعلماء والمفكرين بل للشادين والمبتدئين» الذين يدعون علما لا يزيد على مجموعة ذخائر اقتنصوها من 
هنا وهناك. 


إن الشدائد عادة تفرز الغث من السمين» والمنتمي من اللامنتمي» ومجاهد الفكرة من دعيهاء ولا تكون ثمة أزمات إلا 
في شدائد» ولا تكون محكات إلا في نكبات» ولا تكون أشواك إلا في صعاب المسالك ... من هناء فليس من عجب 
أن يتساقط الناس على الأرصفة» إذا كان هذا حال العلماء يتساقطون ويتهاوون» علماء المناصب والأزياء» والأوسمة 
والشهادات. 


يعيش الفكر أزمة الكلمة والنموذجء فنماذج الفكر اليوم وأدعياؤه يقذفون بكلماتهم باردة باهتة» لأنهم تبع لكل ناعق 
ناعر» تهون عليهم نفوسهم وثقافتهم إن كانت لهم ثقافة وهوية» في سبيل تحقيق مصلحة عارية» أو مطمع بدا لهم خيره 
في الأفق» يحدوهم إلى ذلك غياب وازع الدين» عداك عن رقابة العقل والضميرء بله لعنة الناس والتاريخ. 


ليس عجبا أن يتساقط الأدعياء على الأرصفة» في زمن يحمل الفكر فيه هبنقات وخواجات» يبتغون ألقابا ووجاهات» 
ومناصب وحانات» فالفكر بالنسبة لهم دابة يمتطونهاء وكفايتهم لذلك أنهم لا يحسنوك قراءة الماضي واستكناهه» 
ويعجزون في تحليل النصوص وسبر غورهاء بل في فهمها واستنطاقها. إن بضاعتهم من العلم لطائف ونسائم» وأحقاد 


وضغائن» أصمها فى آذانهم دهاقنة بحق وحقيقء» فراحوا بها كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء .. 


إن أمتنا اليوم انزلق بها رجالها في غياهب ومتاهات لا يرسون بها على بر؛ فعلماؤها جهالهاء وعملاؤها قادتها. وأمة هذه 
حالها» تنصلت من ماض مشرقء وانساقت إلى الذيلية والتبعية» ليست بمستأهلة للدخول في عالم الحاضر والمستقبل» 


فاستقراء الثابت يدعو إلى استشراف المتحول. 


ونحن أمة لسنا بدعا من بين الأممء فلدينا حضارة ناطحت السماكين» وأشرقت على أمم فأنبتت لهم حضارات» يشهد 
على ذلك كل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلما عققناها صرنا نقتات على موائد اللئام» بضاعتنا إليهم أن أذلوا 
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رؤوسنا ونكسوا راياتناء واحرقوا تراثناء وحطموا حصوننا؛ فأنتم السادة ونحن العبيد!! لكم العيش الرغيد» والفراش الوثير» 
ولنا الحرمان والجوع؛ ذفترش الأرض ونلتحف السماء. 


تحضرني هنا مقالة الفيلسوف الفرنسي المشهور (فولتير) » يوم ذكر أمامه المصلحان الدينيان: الراهب الألماني مارتن 
لوثر (5/7 5457-١‏ 15١م)‏ » والراهب الفرنسي جون كلفن (05٠5١-1554١م)‏ في عصر التنوير في العصور الوسطىء 
اللذين كانت لهما جلبة وأوج ... فاستذكر الفيلسوف محمدا صلى الله عليه وسلم وما أحدثه في تاريخ الإنسانية» فقال: 
والله إنهما لا يصلحان أن يكونا نعلين لحذائه صلى الله عليه وسلم. 

ذلكم محمد النبي الأمي» الذي كانت أميته حجة على أمة اتصفت بالفصاحة والبيان» فعجزت أن تجاري القرآن في 
أسلوبه؛ فمنهم من آمنء ومنهم من كابر وعاند فانكفأ على عقبيه خسر الدنيا والآخرة. وهكذا وقف هؤلاء الأدعياء 
السفلة عند الرصيف» يعدون الفكر بضاعة مزجاة يكترونها بثمن بخس دراهم معدودة» في زمن أريد فيه للكلمة الناطقة 
والعبارة الأبية» أن تكون حبيسة اللسان» رهينة الجنان» وهي حالة مرضية ابتليت بها الأمة يوم ظهر هؤلاء من جحورهم 


ينادون بالتقدمية ويحذرون من الرجعية. 


ومع ذلكء فإن التاريخ لا يرحم» ولن يساوم حتى وإن مرت دهور وأزمان» غابت فيها الحقائق وأريد لها أن تكون في 
غياهب المجهولء أرادها عبيد السياسة وأدعياء الفكر ومنظرو (الردهات) و (الدهاليز) .... غير أنها أزمة ستؤول إلى 
زوال» فتظهر ثمة الأيادي الخفية تلك المتوضئة؛ التي آلت على نفسها أن تكون مع الكلمة الصادقة والحقيقة الناصعة؛ 
المغيبة عن أجيال وأجيال في ظلام دامس وليل حالك - فيبزغ فجر جديد يفترق الناس فيه راغمين إلى فريقين: فريق إلى 
جنات التاريخ» حيث الحبور والجذل والسرور» وآخر إلى (مزابله) والعياذ بالله» حيث الأدعياء المتراصفون. 


والذي دعاني إلى بسط هذه العبارات» هو أننا حتى هذه اللحظة ما أنصفنا علماءنا المخلصين, وتنكرنا لهم باسم الحداثة 
والتقدمية» بل وصفناهم بالرجعية والثرثرة ال أ خلاقية» بحجة أنهم كانوا حصونا راسخات في الحفاظ على مقومات 
حضارتنا وبيان ثرائها ونصاعتها.. ولو كانوا أبواقا لخواجات المستشرقين ومراكز التجهيل والتضليل» لباتوا بذلك عباقرة 
القرث وسدنة العلم يشار إليهم بالبنان. 


أولا: حياة الأستاذ سعيد الأفغاني وسيرته 


مولده ونشأته: 


ولد الأستاذ سعيد الأفغاني: في أحد أحياء دمشق القديمة المحيطة بالجامع الأموي سنة 095٠5١م,‏ وقد كان والده 
(محمد جان) ]١[‏ رجلا من الصالحين» هاجر من بلده (كشمير) ميمما شطر بلاد الشام» واستقر به المقام في دمشق» 
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وراح يعمل فيها عملا متواضعاء وكان الناس يدعونه بالأفغاني وما هو من بلاد الأفغان. 


تزوج والده في دمشق من عائلة (الأبيض) » ورزق بسعيد وأخت له» ثم ماتت زوجه وعمر سعيد ثلاث سنوات» ليعيش 
بعيدا عن حنان أمه ورعايتهاء ما حدا بوالده أن يقف حياته لولديه مربيا وبهما رؤوفا ولهما معلماء فنشأ سعيد في كنفه 
رحمهما الله نشأة علم وطلبء يقول عن والده [؟] : "كان والدي يصطحبني إلى المسجد الأموي بين المغرب والعشاءء 
فنحضر حلقة درس ثم صلاة العشاء ... "2 في فترة من أحلك الفترات التي مرت بها بلاد الشام» وشهدت انحسار 
الدولة العلية العثمانية» على أيدي جماعة الاتحاد والترقي ذات المشارب اليهودية. 


التحق الأفغاني بمدرسة (الأمينية والإسعاف الخيري) ["] » وكان في السابعة من عمره آخر العهد التركي» ثم دخل 
الدراسة الابتدائية في التاسعة من عمره سنة ١517‏ في الحكم الفيصلي, ومنذ سنة ١41١4‏ ترافق مع قرينه علي الطنطاوي 
عند الشيخ صالح التونسي وفي مجالس الشيخ محمد بن بدر الدين الحسني [4] » وهي السنة التي أنشأت فيها 
الحكومة العربية دروسا لمواطني الدولة» هدفها تقوية لغتهم العربية والارتفاع ببيانهم [5] . 

وكان لهذه المجالس أثر طيب في بناء شخصيته وتكوين ثقافته وظهور نبوغه» خصوصا وأنها مرحلة حرجة في تاريخ 
الدولة» إذ قامت الدعوات التحررية والإصلاحية رد فعل على الدعوات الطورانية والإقليمية بين أجناس الدولة المختلفة» 
مما دفع بهم أن يتدافعوا لمتابعة الأخبار من الكتب والاعتكاف عليهاء يقول الأفغاني في حديث له عن الشيخ محمد 


رشيد رضا [5] : "ليس المرحوم الشيخ محمد رشيد رضا بالمجهول عنا اليوم» قرأنا تفسيره وفتاواه وبحوثه في مجلة 
المنار منذ نعومة أظفارنا". 


ثم دخل الدراسة الثانوية بين سنتي )١57/-١5917(‏ في مدرسة (التجهيز ودار المعلمين) [/] » وكان من أساتذة العربية 
فيها: الشيخ عبد الرحمن سلام» والشيخ محمد سليم الجندي» والشيخ محمد الداوودي» والشيخ أبو الخير القواس» 
والأستاذ الشاعر محمد البزم» الذين كان لهم أثر كبير في إحداث نقلة في عقول الطلاب» خاصة وأن العربية كانت تسابق 
الزمن على أيدي هؤلاء في الوقوف أمام الهجمات الشرسة ضدهاء يقول الأفغاني [8] : "وعلى جهود هؤلاء وأمثال:م 
في بقية المدن الشامية ارتفع لواء اللغة العربية في الشام وحمله من بعدهم تلاميذهم". 


وقد بلغ من غيرتهم على العربية أن أحدهم وهو الأستاذ الجنديء كان ينهى تلاميذه عن كتب المنفلوطي وشعر شوقي 
وحافظ لأنها برأيه تفسد اللغة» يقول الأستاذ سعيد [3] : "إني والله لا أزال أذكر قوله هذا ونحن في الصف التاسع؛ 
وقد جرح بذلك شعورنا لكثرة ما كنا نحب المنفلوطي". 

لذلك ليس من عجب أن تجد أحدهم وقد انتهى من الثانوية ولديه قدرة فائقة في التدريس تضاهي اليوم من يتخرجون 
في المراحل الجامعية الأولى بل ويزيد. يقول الأستاذ سعيد ]١٠١[‏ : " وأذكر أننا ونحن طلاب كنا نلتهم مؤلفات طه 
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حسين وأحمد أمين والزيات والرافعي والعقاد والمازني وهيكل» كما نتخاطف أعداد (السياسة الأسبوعية) ]١١[‏ » لثلا 


يفوتنا موضوع من الموضوعات الأدبية الداخلة في منهج الدراسة الثانوية ". 

وكان من أقران الأفغاني في ثانوية دمشق أو قبله أو بعده» مجموعة من التلاميذ الذين صار شأنهم في الحياة كبيراء وبلغوا 
منزلة من الفكر والثقافة والبيان» منهم: علي الطنطاوي» ومحمد الجيرودي» وجمال الفراء وأنور العطار» ومسلم القاسمي» 
وعبد الغني الكرمي» وعبد الكريم الكرمي» وجميل سلطان» وركي المحاسني» وأمجد الطرابلسي» وظافر القاسمي» وغيرهم 


وقد سجل عن بعضهم الأفغاني في كتابه ]١17[‏ : "ولا أنسى - وكنت تلميذا ليليا فيها (أي ثانوية دمشق) - أن عيني 
ألفت أن أجد على منضدة رفيقي محمد الجيرودي نقيب المحامين فيما بعد أمالي القالي وبعض أجزاء الأغاني وهو 
في السنة الثانية من تحصيله الثانوي» كما ألفت رؤية القاموس المحيط بأجزائه الأربعة أمام ركي المحاسني الأديب 
الشاعرء ودواوين الشعر القديم أمام أنور العطار» وكتب الأدب واللغة مع عبد الغني الكرمي وعبد الكريم الكرمي» وغيرهم 
إلى جانب كتبهم الدراسية الثانوية". 


وكان لهؤلاء الطلاب (وهم في الثانوية) دراية في النقد ودربة في فنون الكلام» وما جاءت لهم هذه الملكة من فراغ, لولا 
حرص أساتذتهم وتشجيعهم لهم أن تكون اللغة العربية زادهم وكيانهم» فكانوا في جلساتهم لا يتحدثون إلا الفصحى» 
ويروي الأفغاني (وقد كان طالبا في ثانوية دمشق) عن الحفلات والمهرجانات يقول:"حتى لأذكر أننا كنا نرجع من الحفلة 
أو المهرجان أو المحاضرة» فئة من الطلاب الليليين في ثانوية دمشق» نعلق على الموضوع؛ وعلى ضعف المحاضر أو 
قوته في لغته» وفي ذاكرة كل منا الهفوات التي لحق بها المحاضر أو الخطيبء نتفق في الرأي على أكثرها ونناقش في 
قليل منها مختلفين ]١1[‏ ". 


وإنما جاءت قوتهم في العربية وقد اكتملت لهم ناصية البيان لأنهم تعلموا النحو صغارا في المرحلة الابتدائية في سلسلة 
(الدروس النحوية) للمرحوم حفني ناصف ورفاقه» يقول الأفغاني عن هذه السلسلة: " أنهيتها في المرحلة الإعدادية» 
ولا يحتاج من درس جزأها الأخير (قواعد اللغة العربية) إلى زيادة في نحو ولا صرف ولا بلاغة؛ ما عليه إلا الانصراف 
إلى أدبنا الصافي وتاريخنا الرائع» يعب منهما ما وسعه العب» ويتذوق عبقرية لغته ما أمكنه التذوق ]١4[‏ ". 


إذن» فثانوية دمشق هي التي أصلت فيهم محبة العربية» وهي التي درجت بهم أن يكونوا في يوم من الأيام أعلاما في 
رحابها وكينونتهاء إنها "معقل العروبة وطنية ولغة وأدبا وتاريخا ونضالا طويلا" على حد تعبير أستاذنا رحمه الله. 


أما الجامعة السورية» فقد دخلها بين سنتي )١9735-١9579(‏ » ولم يمض على إنشائها سوى عشر سنوات» ولم يتطرق 
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في كتابه للحديث عن كلية الآداب» لأن الكلام على عروبتها كما يرى من الفضول» في حين كان معنيا بالتأريخ لمعهدي 
الطب والحقوق. غير أن تلميذه عبد المجيد القادري أشار ]١5[‏ إلى أنه رحمه الله كان أحد الذين عملوا على وضع 
الكلمات الطبية والعلمية التي تستعمل في الشرح أثناء إلقاء المحاضرات في مدرجات كليتها الطبية. 


وقد تتلمذ على يديه فى جامعة دمشق خاصة والجامعات العربية عامة» طلاب كثيرون توزعوا فى أنحاء الوطن العربى 
الكبير» ومنهم اليوم أساتذة كبار يحملون رسالة العربية متأثرين بما ثقفوه من منهج الأفغاني الذي غرسه فيهم على إكبار 
العربية . 


وقد أشرف الأفغاني على رسائل جامعية في الماجستير والدكتوراه في دمشق وعمان ]١5[‏ . وكان رحمه الله قد تزوج 
بأخرة ابنة القاضي صلاح الدين الخطيب ]١17[‏ » ورزق منها الابنة الوحيدة (بشرى) » التي تعد أطروحة لنيل درجة 
الدكتوراه في التربية. 

وكما انقطع والده بعد وفاة زوجه للعمل وتربية أولاده بعدم الانشغال بأعباء الزوجية» كذلك ورث الأفغاني هذه الحالة عن 
والده» فهو تزوج بعد الخمسين من عمره» وكان يحب العزلة والانفراد كثيرا» منقطعا للبحث والتحقيق والتأليف» حتى 
صار القلعة لا تهزها العواصف الهوجاء» والراسخ الذي امتلً علما وإحاطة بالتراث العربي والفكر المعاصر» فهو وغيره من 
علماء الشام نتاج دهاقنة العلم وأساطينه ممن تأبوا على جيل المستعمر وألاعيبه» الانقطاع للعلم ديدنهم» والترفع عن 
زخارف الدنيا وملذاتها طباعهم. 


وقد كان رحمه الله وأنت تقرأ في نتاجه العلمي وكما خبر عنه تلامذته» يشكل نمطا فريدا في العلم وعقلية راسخة 
محايدة» جعلت منه مدرسة يرودها كل مصابر مرابط؛ فإن انقطاعه للعلم وعكوفه في مجالس الأقدمين؛ هيأ له قلمأ لا 
تخطته العبارة» وفكرا حاضر الذهن في كل حال. 

فقد كان شيخنا منذ نعومة أظفاره على وعي بما يجري حوله؛ وما يراد بالعربية وأمتها من مكايد ومعضلات» فكانت 
عقولهم بحق أكبر من أعمارهم كما يقولون» انظر إلى هذا الوعي: "كنت فتى حين أجبت عضوا من جمعية إسلامية 
دأبت على إصدار منشورات تطالب العناية بدرس الدين في مدارس الحكومة» وزيادة حصصه وكان الفرنسيون ود 
أنقصوها: سألني: ما رأيك في هذا المنشور؟ قلت: أرى صيانة لدرس الدين- أن تطالبوا بإلغائه. فعجب جدا وقال: 
كيف؟ ولمه؟ قلت: إن للدين حرمة في النفوس طبيعية» فإذا ألغيتم الدرس بقيت الحرمة» ويتعلم الناشئ دينه في أسرته 
وفي المسجدء لكن إبقاءه - وبعض مدرسيه يمالئون الفرنسيين - يوحي إلى الأطفال وقد تشبعوا بروح المقاومة أن هذه 
الممالأة من الدين فيكفرون به" ]١8[‏ . 

ومن معالم شخصيته غيرته على الدين الحنيفء تلحظ ذلك من كلام الأستاذ زهير الشاويش بقوله ]١5[‏ : "شهدت له 


مناقشات مع كبار علماء بلدنا المقلدين» وكان المدافع عن منهج الاتباع للأدلة والنبذ للتقليد الأعمى.. وكان يصحح 
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للمؤرخ الصديق عمر بن خالد الحكيم ]٠١[‏ ما يجد فيه توسعا من أخبار ومعلومات» ويرد على الدكتور سعيد عودة ما 
يتطاول به على العلامة المجاهد الشيخ كامل القصابء؛ ورجل فلسطين الأول الحاج أمين الحسيني ... وكانت له مع 
الطنطاوي جلسات للتقريب بين المذاهب» بعضها مع الشيخ محمد تقي القمي [١؟]‏ في دار التقريب بمصر". 

وليس ذلك غريبا على باحث سلخ من عمره أشواطا في دراسة الإمام العلم ابن حزم الأندلسي» وعاش مع الحضارة العربية 
والإسلامية ما أنساه أن يكون أبا كغيره من العلماء ... انظر إليه في بحنه (معاوية في الأساطير) وقد أعوزته المادة العلمية 
يقول [؟؟] : "في دار الكتب الظاهرية بدمشق مخطوصطتان لتاريخ دمشق الكبير للحافظ ابن عساكر» عكفت على 
تفليتهما شهورا طويلة فوجدت فيهما عونا على موضوعناء ولفتا للذهن إلى الطريق اللاحب بعد أن كنت أسيرا في بنيات 
[9؟] الطرق", وهذا شأنه رحمه الله مع كل نتاجه العلمي. 


وقد كانت المنتديات الأدبية والمقاهي الثقافية والمجالس العلمية وما زالت إلى اليوم» منتشرة بشكل بارز في سورية» 
خصوصا في فترة الاحتلال الفرنسي وما بعدها بقليل» حيث كان يجتمع فيها الأدباء والمفكرون والشعراء» كل يدلي من 
جانبه في الموضوع المطروح للنقاش» وقد أثمرت هذه اللقاءات ثمارا طيبة في إخراج جيل يتسلح بالعلم» ويتقن العربية 
الفصحى بصرف النظر عن اختصاصه. وكان أثرها في الناس مجديا يفوق ما يأخذه الطلاب في الجامعات. 


وأشار الأستاذ زهير الشاويش فى مقاله [4 ؟] إلى أنه تتلمذ على الأستاذ سعيد الأفغانى فى المجالس التى كان يعقدها 
الشيخ علي الطنطاوي سنة ١5545‏ في المدرسة الأمينية» وفي جلسات خاصة في بعض متنزهات دمشق في بساتين 
شارع بغداد أو نهاية خط المهاجرين في سفح قاسيون قرب مصلى العيد» أو في زيارته التي يتكرم بها علينا في المكتب 
الإسلامي» أو في دارنا في الميدان حيث كان يسر مما يسمع من والدي من أحاديث البادية والجهاد. 


وكانت له رحمه الله لقاءات خاصة به يبعد فيها عن ضيق الدرس ومتاعبه» يجلس إلى أصحاب الحرف فى أسواق دمشق 
(حدثني بذلك أحد تلامذته) » يبتعد فيها عن جدليات الأساتذة في مسائل النحو والصرف» ليكون قريبا من العامة 
الذين يشكلون بالنسبة إليه تاريخا مضيئا لحقبة من تاريخ الشام العظيم. 

حياته العملية: 


بدأ الأفغاني حياته العملية بعد نواله الثانوية العامة معلما للمرحلة الابتدائية في قرية (منين) قرب دمشق سنة /917١م)‏ 
وبعدها بسنة عين مدرسا إكماليا في مدرسة (التجارة الإعدادية) حتى سنة ٠914١م,‏ لينتقل بعدها مدرسا للمرحلة الثانوية 
5 مدرسة التجهيز الأولى (ثانوية دمشق) حتى سنة 2١5155‏ ثم صار مدرسا جامعيا بكلية الآداب في الجامعة السورية 


منذ سنة .١915/‏ 


وانتدب للتعليم في المعهد العالي للمعلمين [ه؟] في هاطاءهونى وقد تدرج في الجامعة أستاذا مساعدا في 


١ ه:ه‎ 


5 »6 ثم أستاذا ذا كرسي لعلوم العربية في 0 6 ثم صار رئيسا لقسم اللغة العربية سنة 2١95/.‏ ثم 
اتتخب عميدا لكلية الآداب سنة 2١351١‏ وبقي فيه إلى أن تمت إحالتة إلى التقاعد في الأول من كانون الثاني 
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وبعد إحالته إلى التقاعد» ولشهرته الذائعة الصيت» تعاقدت معه بعض الجامعات العربية» مثل الجامعة اللبنانية بين سنتي 
(19171-1954)» وانتدب خلالها إلى جامعة بيروت العربية انتدابا إضافياء ثم دعته الجامعة الليبية (جامعة بنغازي 
فيما بعد) للتعاقد معها بين سنتي )١311/-١517(‏ » رأس خلالها قسم اللغة العربية» وكان مسؤولا فيها عن تحرير مجلة 
كلية الآداب» ثم لبى دعوة الجامعة الأردنية سنة 2١94/6١‏ وجامعة الملك سعود في الرياض سنة 2١1/54‏ لتكون آخر 
محطاته في العملية التدريسية بسبب كبر سنه وتعب عينيه [5؟] . 


المجامع العلمية: 


تعل مجامع اللغة العربية في دمشق والقاهرة وبغداد وعماك» من أبرز المؤسسات العلمية العربية التي تعنى بشؤؤون العربية 


وتراثها المجيد» وقضاياها المعاصرة» وقدرتها على استيعاب الثورة العلمية والتكنولوجية ترجمة وتعريبا. 


والأفغاني واحد من أولئك الذين أفنوا عمرهم في خدمة العربية لغة القرآن المجيد.. فكان لعطائه المتميز أن اتتخب 
عضوا مراسلا [1؟] في المجمع العلمي العراقي سنة 2137٠0‏ ثم انتخب فيه عضوا مؤازرا [/؟] » وانتخبه مجمع اللغة 
العربية في القاهرة عضوا مراسلا سنة 2١51١‏ ثم أعيد انتخابه فيه عضوا عاملا [9؟] في السادس عشر من شباط سنة 
259١‏ مع أربعة أعضاء آخرين كان المتحدث باسمهم في حفل الاستقبال. 


والأمر الغريب الذي يدعو إلى الدهشة أنه رحمه الله لم يكن عضوا في المجمع العلمي العربي بدمشق - على الرغم من 
إشارة الأستاذ زهير الشاويش إلى عضويته فيه- فقد رجعت إلى أسماء أعضاء المجمع فلم أجد له اسما من بين أعضائه؛ 
وهو ما أكده لى الدكتور مازن المبارك فى رسالته التى أشرت إليها سالفا. ولست أدري ما سبب غيابه عن العضوية فى 
المجمع؛ أهى أسباب خاصة به أم متعلقة بغيره؟ . 


المجلاات: 


كان الأفغاني ينشر بحوثه ومقالاته ومداخلاته في عدد من المجلات المشهورة» كمجلة الرسالة [١٠؟]‏ القاهرية وكان له 


فيها قلم متميز» حتى إن رئيس تحريرها كان " يعرف قدره ويعده من أدباء العربية ف عصره" [ام] » لما كان يتمتع به 


من أسلوب محكم مبين لا غثاثة فيه ولا التواء. 


ثم كانت له بعض المقالات في مجلة الثقافة [؟5] القاهرية أيضاء أما مجلة المجمع العلمي العربي في دمشقء فقد 
كانت له فيها إسهامات وافية» ونشر له بحث في صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد [71] » وبعض المقالات 
في مجلتي العربي والبيان الكويتيتين» ومجلة دعوة الحق التي تصدرها وزارة الأوقاف المغربية» ونشر له غير بحث في 
مجلة كلية الآداب فى الجامعة الليبية. 


وكانت له كتابات في مجلة رابطة العالم الإسلامي العراقية [5؟] » وأخرى أشار لها الدكتور محمود الربداوي في مجلة 
رسالة الخليج العربي في الرياض» لم أقف له فيها على كتابات أو بحوث. 

أما مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة» فقد كانت معظم بحوثه المقدمة إلى مؤتمرات المجمع السنوية تنشر فيهاء 
وهي بحوث علمية محكمة تمثل جانبا مهما من جوانب شخصية الأفغاني الفكرية واللغوية» وتعبر تعبيرا صادقا عن 


منهجه في تناول العربية وقضاياها. 
المؤتمرات والزيارات العلمية: 


أنهى سعيد رحمه الله عمله في وزارة المعارف السورية كما أشرنا سنة 2١9415457‏ وحل مدرسا في جامعة دمشق سنة 
. وفي سنة ١3141‏ كانت له رحمه الله زيارة علمية إلى القاهرة لمتابعة دراسة الدكتوراه مع الشيخ مصطفى الزرقا 
[ه؟] » فلما وجدا أنهما أكثر علما ممن سيمنحهما هده الشهادات عادا دون دلك» وهي ظاهرة كانت باينة في النصف 
الأول من القرن الماضي (العشرين) » فمن منا لا يعرف العقاد» أو الرافعي» أو محمود شاكرء أو غيرهم ... قمم شوامخ 
شكلت حركة فريدة في نسج خيوط للثقافة العربية المعاصرة. 


لكن هذا الأمر لم يحل بينه وبين الاطلاع على مكتبات مصر العامرة بالمخطوطات» إذ كان حب الاستطلاع والتنقيب 
سمة هذا العالم في كل حال. ففي دار الكتب المصرية كان عقد عزمه [771] على نشر كتاب أبي علي الفارسي (الحجة 
في علل القراءات السبع) [737] لشهرته الواسعة» وعكف على قراءة أجزائه الستة الضخمة ثم عدل عن ذلك بعزم لتطويله 
الشديد وضعف تأليفه. 


[مم] آنذاك؛ بإبلاغ الدكتور طه رغبة الجامعة السورية في استضافته شهرا لإلقاء بعض المحاضرات في كلية الآداب. 


وإن جوانب شخصية الأفغاني المتعددة» فرضت عليه منذ دخوله جامعة دمشق وبعدهاء أن يكون سفيرها في المؤتمرات 


التي تعقد هنا وهناك. ففي سنة ١557‏ كان موفدا من قبل الجامعة لزيارة أقسام اللغة العربية في جامعات أوروبية وعربية 
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مختلفة» إذ أشار إلى هذه الزيارة في غير موضع في كتبه ومقالاته» يقول خلال مش اركته في مهرجان ابن حزم بقرطبة 
سنة ١357‏ [83] : " زرت هذه الديار الحبيبة قبل سبع سنين (سبتمبر” 15 )١‏ » بعد غربة في الأقطار الأوروبية امتلدت 
أربعة أشهر"» ويقول في حديثه عن الأستاذ شكيب أرسلان [40] : "فلما زرت المغرب العزيز في رحلة علمية سنة 
7 ؛ أحسست جلالة قدره في نفوس عظمائهم وعلمائهم"» ويقول أثناء وجوده في تونس [41] : "فلما كانت سنة 
5 في شهرها العاشر حللت تونس ورأيت ماكنت أبغي في مخطوطة لكتاب (حجة القراءات) للشيخ أبي زرعة 


عبد الرحمن بن زنجلة» وأوصيت بعد مطالعتي إياه بتصويره". 


وقد مثل جامعة دمشق في فبراير سنة 2١9471١‏ في حلقة تيسير النحو التي انعقدت في القاهرة بكلية دار العلوم بورقة 
عنوانها: " نظرات في مشروع تيسير النحو "» وفي السنة نفسها مثلها في المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية في القاهرة» الذي عقد حلقة للدراسات التاريخية والأثرية [؟5 [ . واشترك سنة ١377‏ في المهرجان الألفي 
لمدينة بغداد وذكرى فيلسوفها الكندي؛ ودعته جامعة طهران سنة ١37‏ لزيارتها وإلقاء محاضرتين بها [47] » وفي 
هذه السنة مثل الجامعة في المهرجان الدولي لابن حزم والشعر العربي المنعقد في قرطبة» وشارك فيه ببحث عنوانه: اللغة 


عند ابن حزم» وألقى تحية جامعة دمشق في حفل الافتتاح. 


وكلفته الجامعة أيضا بالاشتراك باسمها في الموسم الثقافي الذي أقامه " المكتب الدائم لتنسيق التعريب في العالم العربي 
" في الرباط» غير أن "مصيبة عامة عاقته دون الاشتراك" [4 5] » وكان قد كتب مقالته (مع بحوث أخرى) : في سبيل 


العربية» يتحدث فيها عن جهود الفقيد الكبير السيد محب الدين الخطيب [ه:] » "أحد الصابرين الصادقين في رفع 


راية العربية بدأب وصمت وثبات". 

وشارك أثناء تدريسه في الجامعة الليبية (؟11-/911١)‏ » في المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشام المنعقد في الجامعة 
الأردنية [47] ببحث عنوانه: معاوية في الأساطير» وببحث في ملتقى ابن منظور [417] المنعقد بمدينة قفصة بدعوة 
من وزارة الثقافة التونسية. 

صفاته وأخلاقه: 


يمكن أن نوجز جل ما اتصف به الأفغاني» وذلك من خلال ما ثقفته في كتابات تلامذته فيه» وقد وقف تلميذه الدكتور 
محمد الصباغ [/4] على معظم صفاته. 


كان الأفغاني رحمه الله على مستوى خلقي رفيع؛ يأخذ نفسه بمكارم الأخلاق» صادق الوعد دقيقا فيه» عف اللسان» 
يتذوق النكتة المهذبة من غير إسفافء ولا يستريح لنظام الاختلاط في التدريس الجامعي. 


وكان جريئا في الحق لا يحخشى فيه لومة لائم» وله مواقف محمودة في مقاومة الانتداب الفرنسي والمتعاونين معه ونصيرا 


١١ 


لدعاة الإسلام الذين يثق بهم. وهو مثل أعلى في الاستقامة» ما تغير له نهج, ولا تلون له فكرء وما جامل أحدا في أمر 
لا يريده» وكانت له بصيرة سديدة في معرفة الرجال لا ينخدع بمظاهرهم, ويتجاوز في تقويمه لهم المظاهر إلى الأعماق» 
لذلك قصر علاقته مع الناس على من يثق بدينهم واستقامتهم وفكرهم؛ فيعرف لكل منهم قدره» ويفرق بين الحكم على 
الرجل وذكر تفوقه العلمي. 

وكان يخاف الله ويرعى حدوده. ويحرص على صلاة الجماعة» وينفق نصيبا من دخله في سبيل الله مخفيا ذلك عن كل 
من حوله» ويبتعد عن المحرمات والشبهات في تعاملاته المادية» بل ينكر على من يتساهل فيها من الناس خصوصا إذا 


كانت له سمعة دينية. 


وكان كما يقول الأستاذ زهير فى مقالته السالفة رجلا نادرا فى خلقه وأدبه» مستقيما على الجادة فى تعامله وحياته» صلبا 
فى عقيدته ومنهجه» متمسكا بفهم السلف الصالح» ملتزما بالدليل فى عبادته وفقهه, آخذا بالأحوط فيما يشتبه من 


أموره. 


1 


وقد وصفه تلامذته في الملحق الذي أصدره اتحاد كتاب العرب بدمشقء بأنه كان "من سدنة العربية في عصرنا "» 
صارما في شؤونها ", " حاطت به هالة العلماء "» و" جمع الفخر من طرفيه: الجهاد الأكبر (العلمي) والنضال الأمثل 
(التعليمي) "» فغدا " معلما من معالم دراسة العربية "» و " أشهر من نار على علم "» " لم ينهر سائلا ولم يرد مستفهما 
"» ويحرص على تحدث الفصحى في المحاضرات والمناظرات والمساجلات. 


وفاته: 


نعى الأستاذ زهير الشاويش مدير المكتب الإسلامي للنشر والتوزيع في بيروت الأستاذ سعيد الأفغاني رحمه الله يوم 
الثلاثاء العاشر من شوال سنة 5101 ١ه-‏ الموافق للثامن عشر من شباط سنة 591١م‏ في مكة المكرمة عن عمر قارب 
الثمانية والثمانين عاماء وبذلك يكون رحمة الله قد حط عصا ترحاله بعد رحلة طويلة» كان فيها مع لغة القران خادما 
حميما ولها معلما رؤوفاء وبها باحثا صدوقاء " لقي وجه ربه قرير العين؛ لأنه حقق أمنيتين: أن يدفن في هذا البلد الأمين» 
وأن يصلى عليه في الحرم المكي الشريف " [53] . ولما كان أبعد ما يكون رحمه الله عن المظاهر والرياء» فقد رغب 
أن " تشيع ج نازته بتواضع دون صخب أو ضجيج " [50] . 

رحل الرجل الذي كان شيخا في صنعته منهجا وسلوكاء وفقدت العربية برحيله ابنا بارا بهاء قل أن تجد مثله نظيراء يقول 
الشيخ علي الطنطاوي رفيق دربه وعديله [51] : " لقد أحسست بوفاته وكأنني فقدت قلبي أو بعض قوايء ولا أدري ما 
قيمة حياتي بعده "» وكان الشيخ مصطفى الزرقا قد وصفه بالرسوخ في العلم [537] . 


وقد رثاه تلميذه الدكتور علي العتوم (من الأردن) أستاذ الأدب الجاهلي في جامعة اليرموك بقصيدة دالية طويلة (كل 
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الممالك) تعد مقامة في سيرته وشمائله» بلغت )١١١(‏ بيتا على بحر (الكامل) » نشرها بخط يده في صحيفة اللواء 
الأسبوعية [57] » عدد فيها مناقب الأستاذ وماثره. 

ثانيا: أعماله وآثاره 

نوجز فيما يأتي ثبتا بمؤلفات فقيدنا رحمه الله والكتب التي عني بتحقيقهاء وبحوثه ومقالاته ومداخلاته وقراءاته للكتب 


ونقدها. وأشير إلى أنني لم أقف على مسميات بعض المو اد الآتية: 

مشاركته في المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في القاهرة سنة ١951١م.‏ 

مشاركته في المهرجان الألفي لمدينة بغداد وذكرى فيلسوفها الكندي سنة 9757١م.‏ 

المحاضرتان اللتان ألقاهما في جامعة طهران سنة 5177١م»‏ وقد تكون له محاضرات أخرى لم أقف عليها. 
البحث الذي تقدم به لملتقى ابن منظور في تونس سنة 191/7م. 


البحوث التي كتبها للموسم الثقافي الذي أقامه "المكتب الدائم لتنسيق التعريب في العالم الغرني" في الرباط سنة ١951‏ 
كما أظن. 


ما نشر له في مجلة رابطة العالم الإسلامي العراقية. 


مواد أخرى لم أستطع الوقوف عليها استوحيتها من كلمات الدكتور محمود الربداوي حين ترجم لوفاته إذ قال [4 5] : 
"رحل وبين يديه مخطوطات أعمال أقعده المرض عن إتمامها ... وكنت أشعر بالأسى عندما كان يقول لى: غدا عندما 
يفارقني المرض سأكمل تحقيق هذا المخطوط, أو سأنهي الفصل الأخير من هذا الكتاب» ويحدثني عن مشروعات 
كثيرة تنتظر الإنجاز". 

المؤلفات 


لعل ما يميز مؤلفات الأفغاني ومحققاته» اختيار الموضوعات التي تدل على مرجعية تمثل أرضية خصبة للوقوف على 
معالم تراثنا الإنساني» فقد " كان عالما ثبتا معروفا في الوطن العربي منذ أوائل الثلاثينات من هذا القرن (يقصد القرن 
العشرين) في المشرق والمغرب على السواء» يؤكد ذلك اهتمام دور النشر العربية المعروفة بنشر مؤلفاته في دمشق والقاهرة 
" [هه] وبيروت. فمن موسوعته (أسواق العرب في الجاهلية والإسلام) التي تعد معلما في التأريخ لهذا النشاط الثقافي» 
إلى (حاضر اللغة العربية في الشام) الكتاب الذي أرخ للعربية في فترات نحس وانحسار وعدوان» إلى (في أصول النحو) 


١ةه5ه٠65‎ 


الذي يعد مرجعا في بابه» إلى كتابيه (ابن حزم الأندلسي) و (عائشة والسياسة) اللذين أماطا اللثام عن شخصيتين لهما 
أثر بارز في التراث الحضاري الإسلامي. ويعد رائدا في الترجمة لهما خاصة في نشره آثار ابن حزم والحديث عن مذهبه 
(الظاهرية) منذ أكثر من ستين سنة. 


أسواق العرب في الجاهلية والإسلام: 


يقع الكتاب في )51٠0(‏ صفحة وصدر عن المكتبة الهاشمية في دمشق لأول مرة سنة »١911/‏ ثم أعادت طبعه دار 
الفكر [57] في بيروت سنة 2١47٠0‏ والطبعة الثالثة مصورة عن الثانية» ثم صدر للمرة الرابعة عن مكتبة العروبة في 
الكويت سنة ١9957‏ بحلة قشيبة وزيادات مفيدة. ورأيت خلال تصفحي (بوساطة شبكة الإنترنت) فهرس الكتب الوطنية 
في مدينة (أبو ظبي) » أنها تحتوي على نسختين من الكتاب إحداهما نسخة المكتبة الهاشمية» وثانيتهما صادرة عن 
دار الكتاب الإسلامي في القاهرة سنة 3437١م,‏ لعلها تكون الطبعة الثالئة المصورة عن الثانية. 

وقد أشار الأستاذ عز الدين التنوخي إلى أهمية هذا الكتاب بقوله [51] : " إن هذا الكتاب النفيس من أقل ما طبع في 
الشام ومصر أغلاطاء وأكثر ما نشر فيهما تحقيقا '» ويشير إلى مضمونه بقوله: " مهد للكلام عن الأسواق بما هو وثيق 
العلاقة بموضوعها كبيوع الجاهلية ورباهاء وأسهب في الكلام على قريش الفريق التاجر من العرب؛ وقد تخلل هذه 
الأبحاث كثير من الأدب والتاريخ والصناعة والتجارة» وكثير من الوصف لمجالس هذه الأسواق الأدبية وبلاغاتها النثرية 
والشعرية ". 


ويشير الدكتور عمر الباشا إلى أن هذا الكتاب [58] " كان إيضاحا لجانب هام من مظاهر الحضارة العربية اجتماعيا 
وفكريا وأدبيا لعصرين يمثلان التراث الأصيل في الجاهلية والإسلام". 


وجاءت نهاية الكتاب وهى ظاهرة بادية فى جل كتبه- بسرد فهارس موضوعية عامة تمثل: الآيات القرآنية» والأحاديث 
النبوية» والأعلام» والجماعات» والأماكن؛ والأشعار» والكتب» وفهرس الموضوعات. 


ابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة: 


صدر عن المكتبة الهاشمية سنة 4١554٠‏ ويقع في )5١/(‏ صفحة, وأعادت طبعه دار الفكر للمرة الثانية سنة .١9595‏ 


والكتاب يقع في قسمين» الأول دراسة موضوعية عن ابن حزم: عصره» وأصله» ونشأته وشبابه» ومصنفاته.» ومذهبه» وأدبه» 


وحبه» وأخلاقه, ومزاجه» وابن حزم والناس» ووفاته - في )0 5 (١‏ صفحة والثاني تحقيق رسالة ابن حزم في المفاضلة 


بين الصحابة في )١70(‏ صفحة» وبقية الكتاب تراجم للأشخاص الذين ورد ذكرهم فيها في نيف وستين صفحة» مذيلا 


١١ 


بفهارس عامة على عادته فى أعماله. يقول عن هذه الرسالة [59] : " أعثرنى على هذه الرسالة اشتغالى بالبحث فى 
السيدة عائشة» وحداني على إعدادها للطبع أنها كرسالة (الإجابة) ذات علاقة بالسيدة عائشة, لأن ابن حزم ألفها ليشرح 


الإسلام والمرأة: 
صدر عن المكتبة الهاشمية سنة »١5145‏ وصدرت طبعته الثانية عن دار الفكر سنة 2١97٠١‏ ويقع في )١120(‏ صفحة. 
عائشة والسياسة: 


صدر سنة ١9151‏ عن لجنة التأليف والترجمة والنشر في القاهرة» وأعادت طبعه سنة 2١951‏ وصدرت طبعته الثالثة عن 
دار الفكر سنة .١591١‏ وهذا الكتاب لا يقل شأنا عن كتاب ابن حزمء ذلك أنه يعالج جانبا مهما له أثره في تاريخ الأمة 
الإسلامية المبكر: الحزبية والسياسة» يقول الأستاذ سعيد رحمه الله [10] : " سلخت سنين في دراسة السيدة عائشة» 
كنت فيها حيال معجزة لا يجد القلم إلى وصفها سبيلاء وأخص ما يبهرك فيها علم زاخر كالبحر ... ". ويربو الكتاب 
على )٠٠١(‏ صفحة. 


مصادر دراسة الأستاذ سعيد الأفغاني (؟) 

يوسف عبد الله الجوارنة 

جامعة الإمارات العربية المتحدة - برنامج اللغة العربية 

في أصول النحو: 

هذا الكتاب إنما هو محاضرات أربع كان قدمها رحمه الله بين يدي منهاج النحو والصرف في شهادة (علوم اللغة العربية) 
[11] : الاحتجاج, والقياس» والاشتقاق» والخلاف بين البصريين والكوفيين - ويقع في ) ١؟)‏ صفحة» وصدر عن 
الجامعة السورية سنة 4١15١‏ وأعادت طبعه سنتي ١9251‏ و21174 ثم أعاد طبعه المكتب الإسلامي في بيروت سنة 


7 . وفي نهاية الكتاب مسرد للأعلام ويضم: الأفراد. والجماعات» والأماكن؛ والكتب. 

مذكرات في قواعد اللغة العربية: 

جاء هذا الكتاب ليلبي حاجة أكبر قدر ممكن من الطلاب» فصدرت طبعته الأولى عن الجامعة السورية سنة »١9565‏ 
ليكون جزءا [77] من منهاج النحو والصرف لطلبة السنة الأولى بكلية الآداب. وقد وضع بين يدي الكتاب ملحوظات 
متعلقة بالشواهد النحوية» التي جاءت بعد كل مبحث نحويء ليتعود الطالب دراسة النحو من خلال الشواهد» وهو منهج 
ما اعتاده الطلاب في الجامعات العربية» فكان هذا الكتاب أنشودة الطلاب يحفظونه حفظهم السورة من القرآن. وقد 
أعادت الجامعة طبعه للمرة الخامسة سنة .١951‏ 


نظرات 2 اللغة عند ابن حزم : 

رسالة صغيرة من (55) صفحة؛ أصلها بحث شارك به في مهرجان ابن حزم كما أشرت» وأصدرتها جامعة دمشق في 
كتاب سنة 2١971‏ وأعادت طبعها دار الفكر سنة 2١979‏ وفيها يقول الدكتور محمد خير البقاعي [77] : " كانت 
هذه المحاضرة تتويجا لخبرة الأستاذ الأفغاني بمؤلفات ابن حزم وآرائه ". وأردف: " حري بنا أن نشجع الباحثين اليوم 
على القيام بدراسات مماثلة لكبار علمائناء لأن جماع هذه الدراسات يمكن أن يكون أساسا لنظرية لغوية عربية معاصرة 
من حاضر اللغة العربية في الشام: 

يقع الكتاب في (71؟) صفحة» وهو في الأصل محاضرات عن العربية في بلاد الشام» ألقاها على طلبة معهد الدراسات 
العربية التابع لجامعة الدول العربية سنة 2١9451١‏ وقد جمع المعهد هذه المحاضرات وأصدرها في كتاب سنة )١955‏ 
وأعادت طبعه دار الفكر سنة .191/١‏ 

وأشار الدكتور عبد الإله النبهان إلى أهمية الكتاب فقال [514] : " يعد من الكتب الأساسية التى أرخت للعربية وتصدت 
لأعداء العروبة» وسيبقى هذا الكتاب مرجع هاما لكل من رام دراسة تاريخ العربية في العصر الحديث ". 

يتكون هذا الكتاب من قسمين: الأول دراسة حول اللحن ونشأة النحو والخلاف النحوي» مستخرجة من كتابه (في 
أصول النحو) 3 والثاني ملحق للدراسة يتكون من نصوص مختارة لستة مؤلفين عظام (سيبويه»..) . والكتاب بمجموعه 
إنما وضع تلبية لحاجة الدارسين في شهادة (فقه اللغة العربية) بكلية الآداب في الجامعة اللبنانية» ويتكون من (5١؟)‏ 


صفحة؛ وأصدرته دار الفكر سنة 4١9474‏ وأعادت طبعه سنة 21918 وهو أيضا من منشورات مكتبة الفلاح بالكويت 


سنة .1١9/٠‏ 
الموجز في قواعد اللغة العربية وشواهدها: 

أشرت إلى أن هذا الكتاب هو مجموع ثلاثة [15] أقسام تكون منهاج السنة الأولى بكلية الآداب في جامعة دمشق» 
وجاء بمادته هذه ليجمع بين مناهج الجامعات في الأقطار العربية مع إضافة مباحث ناقصة لم ينص عليها المنهاج 
اللبناني [77] مع ضرورتهاء مراعاة لمناهج بقية الجامعات العربية. 

وضوابط الشواهد التي وضعها بين يدي كتابه (مذكرات) » هي نفسها بين يدي هذا الكتاب مع زيادة توضيح» كما أن 
شواهد هذا الكتاب زادت بزيادة المادة المصاحبة له وكانت بعد كل مبحث في مجموعتين: المجموعة (أ) يحتج بها 
لموافقتها الضوابط» والمجموعة (ب) لا يحتج بها لمخالفتها واحدا على الأقل من الضوابط المقررة في أول الكتاب» 
الذي جاء في )47١(‏ صفحة, وصدرت طبعته الأولى عن دار الفكر سنة 2١917١‏ ثم توالت طبعاتها له: ط7 سنة 
51 » وط"” سنة .1١9/1١‏ 

وقد حرص المؤلف أن يأتي في نهاية الكتاب بفهرس لأصحاب الشواهد مع تحديد وفياتهم بالسنين الهجرية على قدر 
الإمكان» أو تحديد أزمنتهم. 


١ هه‎ 


تعاليق على شواهد الموجز: 

يقع في (87) صفحة, وصدر عن دار الفكر سنة .١41١‏ وجاءت هذه التعاليق إتماما للفائدة المرجوة من كتاب 
(الموجز) ؛ فمعظم الطلاب غير منتظمين في الجامعة اللبنانية» ولعنايته الفائقة هو نفسه بالشواهد كيما تكون منهجا 
للطلاب في دراستهم. 

أما عدتها فهي: )7١/(‏ شاهدا شعريا على المجموعة (أ) » و )١717(‏ شاهدا على المجموعة (ب) » و )5١7(‏ آية 
قرآنية» و )١7(‏ حديثاء و (4) شواهد نثرية» وقراءة شاذة واحدة في المجموعة (ب) ص86 من الموجز» على نصب 
الفعل المضارع. 

ويبدأ كل تعليق برقم الشاهد, فالكلمة موضع الاستشهاد, فإعرابهاء فإشارة إلى تطبيق القاعدة» وفي المجموعة الثانية بيان 
سبب عدم الاحتجاج. 

وهذه الكتب اللغوية كانت نهضة علمية في علوم اللغة العربية في الوطن العربي» وتميزت بالأصالة والجدة والتوجيه 
المعرفي» على حد تعبير الدكتور عمر الباشا [71] » وهي طريق لاحبة للانطلاق إلى كتب التراث القديم للوقوف على 
معالمها ومحاولة استظهارها. 

ولعل من الفائدة الإشارة هنا إلى أن الأستاذ الأفغاني قد كتب في شباط سنة ١97/‏ تقريرا رفعه إلى الجامعة السورية» 
أشار فيه إلى أغلاط المنجد والمنجد الأبجدي وطبع في دمشق بفصلة خاصة من )١17(‏ صفحة سنة .١959‏ 

كما ولا أنسى الإشارة إلى لقاء مجلة الفيصل السعودية [18] مع الأستاذ الأفغاني رحمه الله حول النحو العربي وما 
يتصل به من قضايا معاصرة» وقد دار اللقاء حول: قضية تيسير النحو وخصومة القدماء والمحدثين» وقضية ضعف الطالاب 
أسبابها وعلاجهاء وقضية الشواهد. 

وقد ذكر الدكتور محمود الربداوي [75] وهو يعدد كتب الأفغاني أن له كتابا اسمه (منهج القواعد العربية) » وذكر له 
الدكتور عفيف عبد الرحمن ]١[‏ كتابا بعنوان (البحث اللغوي في بلاد الشام) . ولم أتبين الأول منهما إلا إذا كان 
مخطوطاء أما الثاني فأظنه كتاب (حاضر اللغة العربية في الشام) . 

وأي كان فإن هذه المؤلفات بعمقها وفائدتها إنما صدرت عن رجل له دراية ودربة في كتب التراث» وخبرة حافلة في 
البحث والتدريس» وستبقى علامات دالة لطلبة العلم والبحث العلمي. 

الكتب التي ع ني بتحقيقها 

إن اختيار المرء قطعة من عقله تدل على جهله أو فضله كما يقال» وقد كان الأفغاني يعنى رحمه الله بانتقاء النفيس من 
المخطوطات؛ فمنهجه " يقوم على اختيار الموضوعات المبتكرة ويتعامل مع الموضوع المختار بدقة العالم وعمق الباحث 
[71] "» وهو ما أشار إليه بقوله [77] : "كان من همتي الولوع بنشر الآثار الأبكار التي لا تكاد تعرف". لذلك جاءت 
كتبه المحققة كما يقول تلميذه الدكتور محمد الصباغ [7] على أعلى درجة من الإتقان والتثبت والتعليقات النفيسة 
الغنية بالفوائك. 

وقد كان على دراية تامة بكيفية إخراج الكتب وتحقيقهاء يقول تلميذه الدكتور صلاح كزارة [75] : " لقد اهتدى أستاذنا 


١ 


الأفغاني منذ أول رسالة [75] حققها ونشرها سنة ١9179‏ لهدي قواعد تنقد النص نقدا خارجيا (نقد السند) » ونقدا 
داخليا (نقد المتن) "» وأشير إلى أنه كان يصدر كتبه المحققة هذه بمقدمات ضافية وافية» يصف فيها المع طوط وأهميته 
والنسخ التي اعتمد عليهاء ثم حديث عن الكتاب وموضوعاته؛ وتعريف بالمؤلف ومنهجه في المخطوط ... ثم يأتي في 
نهايتها بفهارس عامة لها أثرها في خدمة البحث والباحثين. 

وكما تجدر الإشارة إلى أن الكتب التي سنعددها هنا لها صلة وثيقة بمؤلفاته؛ فقد حقق كتابين لابن حزم وترجمته في 
سير أعلام النبلاء» وكتاب الزركشي الإجابة وهو تطبيق على علم هذه السيدة العالمة الفاضلة» إضافة إلى ترجمتها في 
سير أعلام النبلاء» وعلاقة الأفغاني بالسيدة عائشة وابن حزم حميمة جدا. 

وكتب (الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة وحجة القراءات) لها ارتباط وثيق بمؤلفه (في أصول النحو) وكلها صدرت 
بعده» أما (مغني اللبيب) الذي أشرف على تحقيقه ومراجعته» فقد كان يوما مرجعه في منهاج النحو. 

وسوف أعدد كتبه التي عني بتحقيقها مع الإشارة إلى طبعاتهاء وهي: 

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للإمام بدر الدين الزركشي (المتوفى سنة؛ 9/اه-) : 

صدرت طبعته الأولى عن المكتبة الهاشمية بدمشق سنة »١375‏ وأعاد طبعه المكتب الإسلامي في بيروت سنة .191٠١‏ 
وقدم لهذا الكتاب بمقدمة على جانب كبير من الأهمية» "هي بحق المثل الأعلى للتحقيق النموذجي» سبق فيما ذكره 
كثيرا من المحققين السابقين. وما ذكره في التقديم هو منهج أمثل لكل من يتصدى للتحقيق من العلماء والباحثين" 
[5/] . 

رسالة في المفاضلة بين الصحابة لابن حزم الأندلسي المتوفى سنة 57 4ه- (انظر كتابه ابن حزم الأندلسي في المؤلفات) 


سير أعلام النبلاء (الجزء الخاص بترجمة ابن حزم) لشمس الدين الذهبي (ت /4/اه-) : صدر في طبعته الأولى سنة 
0١‏ عن المكتبة الهاشمية بدمشق» وأعادت طبعه دار الفكر سنة .١459‏ وكان نشر منجما في مجلة المجمع 
العلمي العربي بدمشق (المجلد" :١‏ الجزآن 9 (ص 017-7807 5) , و١٠‏ (ص449-477) ؛ سنة5141١م)‏ . 

سير أعلام النبلاء (الجزء الخاص بترجمة السيدة عائشة) لشمس الدين الذهبي: صدر في طبعته الأولى عن المكتبة 
الهاشمية سنة ه14 »١9‏ وأعادت طبعه دار الفكر سنة .1١901٠‏ 

تاريخ داريا ومن نزل بها من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين للقاضي أبي علي الخولاني (من القرن الرابع الهجري) : 
أصدره المجمع العلمي العربي في دمشق سنة 2145٠‏ وأعادت طبعه دار الفكر مرتين سنتي 915 2١19/4591‏ وهو من 


منشورات جامعة بنغازي في ليبيا. 


الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحو لابن الأنباري (ت17هه-) : صدرا في مجلد واحد عن الجامعة 
السورية سنة »١961‏ وأعادت طبعهما دار الفكر ثانية سنة .١901/1١‏ 
الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب [1/7] للحسن بن أسد الفارقي (ت 4/07ه-) : أصدرته الجامعة السورية سنة 


:؛ وأعادت طبعه جامعة بنغازي سنة 191/4 وصدر للمرة الثالثة عن مؤسسة الرسالة في بيروت سنة .١9/٠١‏ 


١ ههه‎ 


ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد و التعليل لابن حزم: أصدرت طبعته الأولى الجامعة السورية سنة 
:, بأعادت دار الفكر طبعه ثانية سنة .١3454‏ يقول الدكتور محمد خير البقاعي عن منهج الأفغاني في مقدمة 
الكتاب [8] :" فصل القول فيما كان أجمله في مقدمة الكتاب الأول (ابن حزم) » وهو ظاهرية ابن حزم التي دفعته 
إلى معاداة القياس مع أنه ألف في المنطق» ووضح أن الظاهرية هي الاتجاه المضاد لحركة المستهينين بالنصوص ". 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب [179] لابن هشام (إت57/اه-) : صدر أولا في دمشق سنة 24١95714‏ ثم توالت طبعاته 
عن دار الفكر في بيروت: (ط55/5. ط8/؟ل2ى طه/2/9 ط985/5١)‏ . 

حجة القراءات لأبي زرعة (من مخضرمي المئتين الثالثة والرابعة) : قامت بنشره للمرة الأولى جامعة بنغازي سنة )١914‏ 
وتوالت طبعاته في مؤسسة الرسالة: ط؟/3لاء ط84/4, طه/1991. 

وقد قام الأفغاني بنشر رسالة السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله (التي بعث بها إلى شيخه في الطريق محمود أبي 
الشامات» الحنفي الدمشقي (المتوفسسنة 977١م)‏ » شيخ الطريقة الشاذلية اليشرطية» وبين فيها سبب خلعه عن الحكم) 
- في مجلة العربي ]6١[‏ الكويتية سنة 917١م؛‏ وقدم بين يديها معالم في سيرة السلطان» ومساومات هرتزل له والتخطيط 
لخلعه» وقصة هذه الوثيقة والهدف منهاء ثم كلمة عن السلطان رحمه الله في ذاكرة شعبه. 

البحوث 

لكل هل في النحو مذهب أندلسي؟: نشر في صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد في المجلدين /-١/‏ سنتي 
»١1950-8‏ والبحث بنصه مضمن في كتابه (من تاريخ النحو) ص18 وما بعدها. 


ِلك نظرات في مشروع تيسير النحو ]6١[‏ : قدم في مؤتمر (حلقة تيسير النحو) المنعقد في كلية دار العلوم بالقاهرة 
من 4-4 فبراير سنة »١571١‏ والبحث مضمن في كتابه (من حاضر اللغة العربية) ص١0٠57-١١7.‏ 

طِلكهِةٍ معاوية في الأساطير: قدم في المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشام من القرن السادس حتى القرن السابع عشرء 
الم نعقد في الجامعة الأردنية بعمان من٠ 5-١‏ "نيسان سنة .١5174‏ والبحث منشور ضمن الكتاب الصادر عن المؤتمر 


ونشرت طبعته الأولى الدار المتحدة في عمان سنة914١.‏ ونشره الأستاذ أيضا في مجلة كلية الآداب بجامعة بنغازي 
ع5 سنة 4١9174‏ إذ كان يعمل لدى الجامعة الليبية. 

كذ الاحتجاج للقراءات: نشر في مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة ع5 سنة 2١5175‏ وضمنه الأستاذ في مقدمة 
تحقيقه كتاب (حجة القراءات) لأبي زرعة. 

لك تصحيح الأصول: قدم في مؤتمر الدورة 6٠‏ لمجمع اللغة العربية في القاهرة سنة 2١515‏ وتبعته مناقشة حادة. 
وقد أدرجته في مقتطفاتها مجلة اللسان العربي في الجزء الأول من المجلد السادس عشر ص4 77. 

لكك البناء على الشاهد الأبتر: قدم في مؤتمر الدورة 4١‏ لمجمع القاهرة سنة 215175 ونشر في مجلة كلية الآداب 
2 الجامعة الليبية» علاء سنة .1١91/6‏ 

كذ العمل فيما له روايتان من الشواهد: قدم في مؤتمر الدورة ؟4 لمجمع القاهرة سنة 21915 ونشر في مجلة كلية 
الآداب في الجامعة الليبية» ع8 سنة 191/5. 


لكثليلآ محنة إلى زوال: قدم في مؤتمر الدورة 47 لمجمع القاهرة سنة .١91/17‏ 

لكك جهود المجمع العلمي الأول في خدمة العربية في الشام: نشر في مجلة مجمع القاهرة ع9 سنة 1511. 
لِتَدلقِرٍ من قصة العامية في الشام: قدم في مؤتمر الدورة 5 5 لمجمع القاهرة سنة 2١91777‏ ونشر في مجلة المجمع ع١4‏ 
سنة // 8 .١‏ 

كيذ آخر ساجع في الشام: قدم في مؤتمر الدورة هع ! مجمع القاهرة سنة 2١91/9‏ ونشر في مجلة المجمع ع67 
سنة .١91/9‏ 

لكك من غرائب الأساليب: قدم في مؤتمر الدورة 51 لمجمع القاهرة سنة 2١9/١‏ ونشر في مجلة المجمع ع47 
سنة .١9/5١‏ 

كاه مع الأخفة الأوسط في كتابه معاني القرآن: نشر في مجلة مجمع القاهرة ع5/8 سنة .١9/١‏ 

لكف لغة الخبر ١‏ في: قدم في مؤتمر الدورة 44 لمجمع القاهرة سنة 2١5/7‏ ونشر في مجلة المجمع ع١ه‏ سنة 


لعن مزاعم الصعوبة في لغتنا: قدم بمناسبة احتفالات مجمع القاهرة بعيده الخمسين من )١5-١٠١(‏ فبراير سنة 
5؛؛ ونشر في مجلة المجمع ع7ه سنة .١9/15‏ 

تل ثلاث كلمات للاستعمال العام: قدم في مؤتمر الدورة 5٠‏ لمجمع القاهرة سنة 2١9/5‏ ونشر في مجلة المجمع 
اع5ه سنة 19/84. 

ينهد من معاني (إلا) في القرآن: قدم في مؤتمر الدورة ١ه‏ لمجمع القاهرة سنة 2١9/25‏ ونشر في مجلة المجمع 
عه سنة 1988. 

ِلِعتِة التربية عند ابن حزم: ضمن كتاب "من أعلام التربية العربية الإسلامية" المجلد الثاني» الصادر عن مكتب التربية 
العربي لدول الخليج بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية؛ 
م 

لِكِذٍ حياة كلمة: قدم في مؤتمر الدورة /ه لمجمع القاهرة سنة 2١955‏ ونشر في مجلة المجمع ع5 سنة .١9514‏ 
المقاللات 

كد دين المتنبي (بمناسبة المهرجان الألفي لأبي الطيب في دمشق من 79-177/تموز سنة )١975‏ : مجلة الرسالة 
(العددان557١511١/‏ سنة (١975‏ . 

لكلا حول نبوة المتنبي: رد نشر في الرسالة (ع١١‏ سنة )١975‏ على مقال الأستاذ محمود شاكر " نبوة المتنبي" 
المنشور في الرسالة (ع/51 ١‏ سنة975١)‏ . 

لد حول نبوة المتنبي أيضا: (رد نشر في الرسالة (ع3477/1174١)‏ على مقالي الأستاذ محمود شاكر "نبوة المتنبي 
أيضا " المنشورين في الرسالة (العددان )١1975/111010/5‏ . 

لكثلا من مشاهد عكاظ المؤثرة (بمناسبة ذكرى المولد النبوي) : الرسالة (ع9537/5.7١)‏ . والمقال من كتاب الأستاذ 


١ /اهه‎ 


سعيد " أسواق العرب " الذي كان يعده للطبع وصدر بعده سنة .١971‏ 

تكد جهاد شهيد (من ثمرات الهجرة) : الرسالة (ع547 )١978/5‏ . 

لكثْة الجاحظ والسياسة: مجلة الثقافة المصرية (السنة الأولى/ ع5 )١975/١‏ . 

لكثْلا تعريف بكتاب الإجابة للزركشي: مجلة الثقافة المصرية (س١/ع5١9179/1١)‏ . 

لعن ابن حزم الإمام المحب: مجلة الثقافة المصرية (س؟, الأعداد 5/651:٠/ء‏ سنة.914١)‏ » وهذه المقالات 
ملخص بحث قام به عن ابن حزم وقد نشرت طبعته الأولى المكتبة الهاشمية بدمشق سنة .١9 14٠‏ 

لكك أضرار التشجيع: الرسالة ( ع550/555١)‏ . 

للكثلة معارج الأحداث: الرسالة (ع1557/570١)‏ . 

ِلِكِةِ رسالة الطالب (مهداة إلى طلاب العرب في جميع الأقطار) : الرسالة (ع557/4552١)‏ . 

لظ عائشة والسياسة: الرسالة (العددانع ١لا #”١٠‏ سنة )١9179‏ . 

كلذ المرأة والسياسة: الرسالة (ع/95545/5151١)‏ . 

كلذ الصهيوني الأول (مهداة إلى الأقلام النبيلة المجندة لنصرة فلسطين) : الرسالة (العددان 55١‏ سنةه 21914 و5537 
سنة )١91545‏ . 

َكلذ من نكبات الحزبية في تاريخنا: الرسالة (ع5545/105١)‏ . 

كد معاوية بين يدي عائشة: الرسالة (ع9541/115١)‏ . 


كنهذ حذار يا سيدتي: الرسالة (ع١91417/711١)‏ . والمقالات من (عائشة والسياسة إلى حذار يا سيدتي) من كتاب 


الأستاذ سعيد (عائشة والسياسة) الذي كان يعده للطبع» وصدرت طبعته الأولى فيما بعد سنة 15141. 

لككلةِ تاريخ مفترى للسلطان عبد الحميد: مجلة البيان الكويتية (ع1559/98١)‏ . 

لكلا في سبيل العربية: مجلة دعوة الحق المغربية (س١١/‏ العددان 8 )١910/1١‏ . 

لكت وثيقة وعبرتها )١(‏ : مجلة دعوة الحق المغربية (س4 ١/ع١١/1517/5)‏ . 

لك وثيقة وعبرتها (1) : مجلة دعوة الحق المغربية (س5١/ع19177/1)‏ . 

كذ إنصافا لطه حسين (دعوة لمراجعة كتابي حديث الأربعاء وفي الشعر الجاهلي) : مجلة العربي (ع8١911/9١)‏ 


لكل قصة الخط الحديدي الحجازي لم تتم فصولا..: مجلة العربي (ع80؟985/5١)‏ . 

المداخالات 

(استدراكات وتعقيبات وردود وتحقيقات) 

لككلا موضوع النحت في مجلة مجمع دمشق: كلمة حياد نشرها في (م54 ١977/١‏ ص57 )١57-١‏ بين مارون غصن 
الذي كتب في (م١٠١اص0٠)‏ مقالا بعنوان: النحت في العربي وسيلة لتوسيع اللغة [87]- وسليم الجندي الذي رد 


عليه في (م١١‏ ص59١)‏ . 


َلَتَق حول مقالة الطموح عند المتنبي (كافور وسيف الدولة في نظر الحق والتاريخ) : رد نشر في مجلة مجمع دمشق 
(مه 9737/١‏ ١اص87-78)‏ على مقالة علي رضا (الطموح عند المتنبي) المنشورة في مجلة المجمع (م5١/575١)‏ . 
لككِةِ رجاء إلى علماء العربية والاستشراق حول (السرار) نشره في مجلة مجمع دمشق (مه ١911/١‏ ,رص 4-11 81) 


كذ استدراك حول كتاب الإجابة نشره في مجلة مجمع دمشق (م7١/9141١/ص‏ 785-8850) , ورد على البيطار 

الذي كتب عنه في المجلة نفسها (م7١/9151١/ص9؟١١-5١1١)‏ . 

لِك استدراك في مجلة الرسالة (ع951/575١اص147)‏ على ما جاء في مقال غزوة حنين المنشور في الرسالة 

(ع517) حول ما نسب للرسول أنه سئل عن الخوارج .. 

لك تحقيق نشر في الرسالة (ع91541/571١1ص7545١17417-1١)‏ يمنع نسبة الحديث الوارد في مقال غزوة حنين في 

الرسالة (ع117١54)‏ المنسوب للرسول عن الخوارج. 

كد تهافت حول الإجابة أيضا: رد نشر في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق (م957/117١/ص5817-785)‏ 

على مسلم الميداني الذي كتب عنه في المجلة نفسها (م5١945/1١/ص955ه-/0ا١ه)‏ . 

لِكةٍ ملاحظات لغوية نشرت في مجلة مجمع دمشق (م91147/117١/ص1/*-5/؟)‏ على مقالة (الأوهام العائرة) 

للكرملي المنشورة في المجلة نفسها (م10١/957١/ص5١١-5١١).‏ 

للد تبرئة القضاء العربي من وصمة: رد نشر في مجلة الرسالة (ع.٠59157/545١1ص7؟١)‏ على ما أورد صاحب مقال 

(التبعة والعقوبة في المجتمع البشري) المنشور في الرسالة (ع45 4) من أن العرب أقروا شهادة الحيوان أمام القضاء. 

لِك أولية سوق عكاظ: تصحيح نشر في الرسالة (ع4 ١547/4‏ ص77237) لما ذكره الأستاذ علي حسن في الرسالة 

(ع١5:)‏ مصححا لما في دائرة معارف وجدي عن افتتاح سوق عكاظ. 

كد تصحيح بعض العبارات نشرت في مجلة مجمع دمشق (م17١9157/1١/ص0٠5١111-1١)‏ لناشري كتاب الإمتاع 

والمؤانسة (طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر) . 

عِلِتكلِةٍ استدراكان لغويان نشرا في الرسالة (ع157/4173 ١9‏ ص8534) على تصحيحات الكرملي للجزء الثاني من الإمتاع 

والمؤانسة المنشورة في الرسالة (ع408) . 

للد تصحيح نشر في الرسالة (ع١9147/5491١1‏ ص5 )١١١‏ لبعض سقطات الكرملي المنشورة في الرسالة (ع/581) . 

. )١١75صا١91457/5957ع( الكرولي في قبضة الحق نشر في الرسالة‎ ٠ 

كه تصحيح نشر في الرسالة (ع9457/4917١ص١5١١)‏ لرواية الحديث الذي رواه الكرملي ونشره في الرسالة 

(ع4807) عن الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ءهِدِ في النقد اللغوي رد نشر في مجلة مجمع دمشق (م9١/59144١/ص88١-191١)‏ على أجوبة الكرملي على 

ملاحظاته اللغوية المنشورة في مجلة المجمع (م8١59157/1١/ص575-575)‏ . 

ِلِتكِْةٍ إرشاد نشر في الرسالة (ع5 15/55 155ص )١5‏ لمن طلب في الرسالة (ع549) معلومات عن الشيخ محمد 
١١68‏ 


الطنطاوي. 

ِلك حول تاريخ داريا: تصحيح أخطاء نشرها في مجلة مجمع دمشق (م77/ج١/951١اص>5١5١)‏ دل عليها سالم 
الكرنكوي. 

كد حول تصحيح سبعة أسطر: رد نشر في مجلة مجمع دمشق (م19/ج١/955١ص55١-151)‏ على محمد 
دهمان الذي كتب في المجلة نفسها (7ج5957/7١اص775-7717)‏ : تصحيح سبعة أسطر في تاريخ داريا. 
لكر نسخة سادسة من قصيدة الواعظ الأندلسي في مناقب السيدة عائشة: تعقيب نشر في مجلة مجمع دمشق 
(94؛ ج5175/7اص151-558) على الأستاذ عبد الله كنون الذي يرى في مجلة المجمع (م/4/ ص747) أنه 
السباق لنشرها. 

لكك تعقيب نشر في مجلة العربي (ع1917/773اص8١-1839١)‏ على ما جاء في استطلاع (البحث عن مواقع 
التاريخ تحت رمال الجزيرة العربية المنشور في العربي ع5 )١91/77‏ عن سوق عكاظ. 

ِلك تعقيب نشر في مجلة العربي (ع917/179١ص54١١)‏ على ما جاء في مقال الدكتور محمد الدسوقي (عندما 
تحدث طه حسين عن كتبه) المنشور في المجلة نفسها (ع5317/5714١)‏ من نسبته للأفغاني أن طه لم يرجع عن رأي 
له في كتابه (في الشعر الجاهلي) . 

المحاضرات والكلمات 

هه المرأة العربية في نشأة الإسلام: محاضرة ألقيت في قاعة مجمع دمشق في (5/١19541/1م)‏ . 


كلاد تحية جامعة دمشق: خطاب ألقاه في حفل افتتاح الذكرى المئوية التاسعة لوفاة ابن حزم في قصر قرطبة (قاعة 
الزليج) في .١9177/0/١‏ 

كذ الدكتور حسني سبح: قدم في مؤتمر الدورة لاه لمجمع القاهرة سنة 2١131١‏ وهو حديث ترجم فيه لحياة 
الدكتور سبح الذي وافته المنية صباح يوم الأربعاء الموافق 2١9/7/17/9١‏ وجهوده في خدمة العربية. وفي هذه السنة 
)١591(‏ انتخب مجمع القاهرة الأستاذ الأفغاني ليحل عضوا عاملا محل الدكتور حسني رحمه الله. 

5د كلمة الأعضاء الخمسة الجدد في مجمع اللغة العربية في القاهرة: ألقاها بمناسبة انتخابه عضوا عاملا في 


ل 
وأعتقد أن هناك الكثير من محاضراته التي لم أستطع الوقوف عليهاء أرجو أن أوفق إليها..!! 
مع الكتب 
(قراءة وتعريف ونقد) 
ميدان كان أثره الكبير في الناس يتعلمون فيه العربية من خلال تقارير يرفعها أهل الاختصاص إلى المجمع العلمي العربي 
في دمشقء وقد أشار إلى ذلك رحمه الله في معرض حديثه في الباب الثالث عن عمل المجمع العلمي في خدمة اللغة 
فقال [87] : " كانت الخطة أن يعهد إلى مختص من أعضاء المجمع أو غيرهم بدراسة كل كتاب يرد إلى المجمع؛ 
ون شر تقرير عنه في المجلة يعنى بالموضوع والأسلوب والحسنات والمآخد ". 
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وقد وقفت على مجموعة من الكتب التي كانت للأفغاني رحمه الله له فيها وقفات متأنية» تعريفا بالكتاب وقراءة ونقدا 
علمياء يهدف إلى تهذيب الكتاب مما علق به من شوائب غابت عن المؤلف» يقبل عليها بصدر رحب بعيدا عن التشنج 
والانحراف الذي يمارس هذه الأيام» مع أناس تحار في وصفهم بل تعرض عن ذكرهم؛ فما بضاعتهم مع أولئك الأساطين 
الذين أوفوا على الغاية بارين بالعربية مخلصين. 

والكتب التي أشرت إليها هي: 

لكلا كمال أتاتورك لمحمد محمد توفيق: كتب عنه في مجلة المجمع العلمي العربي في دمشق (م4١/977١/‏ 
ص/57 5 -:7ة) . 

لِكَقِةِ ابن عبد ربه وعقده لجبرائيل سليمان جبور: قرظ له في مجلة مجمع دمشق (م ١911/١‏ ص117-4848) . 
يده مصطلح التاريخ لأسد رستم: كتب عنه في مجلة الثقافة المصرية (س؟/ع219150/90 ص0-78١5)‏ . 

كد نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر لمؤلف مجهولء نشره ألفريد البستاني» وعرف به الأفغاني في مجلة مجمع 
دمشق (م7١941/1١/ص79١155-1).‏ 

كد كتاب الذخيرة [85] (لابن بسام) أيضا: ملاحظات رفعها إلى الأساتيذ الأجلاء محققي الكتاب نشرها في مجلة 
مجمع دمشق (م7١/951١/‏ ص175107-570) . 

يلك رحلة الوزير في افتكاك الأسير للوزير محمد عبد الوهاب الغساني» نشره ألفريد البستاني: تلخيص وتصحيح نشره 
في مجلة مجمع دمشق (م5١/951١/‏ ص78-559١)‏ . 

ِلِكَِدِ معرض الآراء الحديثة (العدد التاسع من عيون الأدب الغربي) ل ج. لويس دكنسن» تعريب محمد رفعة: ملاحظات 
رفعها إلى المعرب نشرها في مجلة مجمع دمشق (م7١951/1١/‏ ص١0750-51/1؟)‏ . 

لِكئِةِ المعجم العربي نشأته وتطوره لحسين نصار: كتب عنه في مجلة المجمع في دمشق (م979/514١/‏ ص917- 
4). 

لكدْلذ الأعلام العربية لإبراهيم السامرائي: بعض ملاحظات نشرها في مجلة مجمع دمشق (م979/414١/ص975-‏ 
955). 

لكلا صانعو التاريخ العربي لفيليب حتي» ترجمة أنيس فريحة: دراسة نشرها في مجلة كلية الآداب-جامعة بنغازي 
بعنوان (ظاهرة وكتاب) في العدد السادس سنة ١917/5‏ (صه؟519-51) . 

تكد معاني القرآن للأخفش الأوسط (تعريف ونقد) » تحقيق فائز الحمد: وقفات من عمل المحقق عرض لها في 
مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة (الجزء” /١9/4١/4‏ ص848١-55١)‏ . 


كنت في الصفحات السابقة قد تناولت شخصية الأستاذ سعيد الأفغاني» عالم العربية والنحو العربي في بلاد الشام في 
القرن العشرين» من جانبين: الأول منهما تحدثت فيه عن سيرته وحياته؛ ميلاده ونشأته, وحياته العملية» والمجلات التي 


كان يكتب فيهاء والمؤتمرات التي حضرهاء والمجامع العلمية التي كان عضوا فيهاء وصفاته وأخلاقه, ووفاته. 
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والثاني كان قائمة (بيبلوغرافية) بما نتج عن قلم الأفغاني رحمه الله من كتابات وتحقيقات في سبعة أقسام: المؤلفات» 
والكتب التي عني بتحقيقهاء والبحوثء والمقالات» والمداخلات» والمحاضرات» ومع الكتب في قراءاته لها وتعليقه 
عليها. 

وقد خلصت من هذا البحث إلى أن صاحبنا سعيد الأفغاني رحمه الله كان: 


موسوعيا على طريقة العلماء العرب القدامى ممن يحملون من كل علم بطرف, مع أنه لا يحمل سوى إجازة في علوم 
العربية من جامعة دمشق. 

مدرسة في التأليف والتحقيق والتأريخ» ونتاجه المتميز يشهد له بذلك. 

صاحب منهج قويم في التعليم والتحليل» ما تغير فيه ولا تبدل بتغير الأحوال وتبدل الأزمان. 

لذلك أقترح على المؤسسات الأكاديمية العلمية» أو دور النشرء أو أصحاب الصدقات الجارية» أن يقوموا على تراث 
هذا العالم الجليل الزاخر بإعادة نشره» بأن تطبع كتبه طبعات جديدة:» وأن يجمع ما تناثر له من بحوث ومقالات وغيرها 
في كتب خاصة؛ كيما تكون قريبة بين يدي الباحثين. 

وأوصي طلاب العلم في مجال الدراسات اللغوية خاصة. أن يتناولوا دراسة هذه الشخصية؛ لأن فيها مادة غنية وخصبة 
للبحث والتأليف. 


لكلا مما وقع تحت يدي وفيه ترجمات للأستاذ سعيد: 

أولا: قبل وفاته: 

ما ظفرت به منثورا في نتاجه وأعماله. 

عبد القادر عياش: معجم المؤلفين السوريين في القرن العشرين» دار الفكرء ط١ء .١59/85‏ 
اتحاد الكتاب العرب: ملحق الأعلام رقم 54 (سعيد الأفغاني) » جريدة الأسبوع الأدبي» دمشق» .١91914‏ وتضمن 
الملحق المواد الآتية: 

سمر روحي الفيصل: سعيد الأفغاني (الافتتاحية) . 

بطاقة تعريف. 

د. عبد الإله نبهان: الأفغاني مؤرخ العربية. 

د. عمر موسى باشا: الأفغاني الشامي معلم الجيل. 

د. فايز الداية: صورة الأفغاني العالم والمعلم. 

د. منى الياس: من دروس الأفغاني. 

مظهر الحجي: الأفغاني أستاذا. 

د. محمد خير البقاعي: الأفغاني وابن حزم. 

حسان فلاح أوغلي: الأفغاني ومذكراته في النحو. 


د. صلاح كزارة: الأفغاني محققا. 

شوقي ضيف: الأستاذ سعيد الأفغاني (تعريف به بمناسبة انتخابه عضوا عاملا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة) » مجلة 
المجمع, القاهرة» ج27 .١991‏ 

ثانيا: بعد وفاته: 

الأستاذ زهير الشاويش: (نقاط مضيئة من حياة الأفغاني) » صحيفة اللواء» الأردن» ع551١9951741١.‏ 

الدكتور مازن مبارك: (الأستاذ الأفغاني خسرناه رجلا ... ) » جريدة الثورة» دمشق» ع» .1١951‏ 

الدكتور محمد الصباغ: (العلامة سعيد الأفغاني فقيد العربية) » مجلة المجتمع؛ الكويت» لف د 

عبد المجيد القادري: (التجاهل الإعلامي لوفاة سعيد الأفغاني) » مجلة المجتمع» الكويت» ع5755١1991741.‏ 
(رحيل سعيد الأفغاني) » مجلة الفيصلء السعودية» ع5545. .١991‏ 

الدكتور محمود الربداوي: (ورحل الأستاذ سعيد الأفغاني) » مجلة الفيصلء السعودية» ع57 05 ١951‏ 


.١‏ د. محمد الصباغ» سعيد الأفغانى فقيد العربيةه ص7 ه. 
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بواليكة العصو عي الله الي 10 
4 -المعجم الجامع في تراجم المعاصرين مجموعة من المؤلفين ( 193319) 
"عمر بن محمد الفلاني 


نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية 

العلامة المحدث )١(‏ الشيخ أبومحمد عمر بن محمد الفلاني - رحمه الله - 
عو 

الفقيه المحدث المسند المفسر المؤرخ الأديب الواعظ العلامة المربي. 


“اسمه: 


هو الشيخ عمر بن محمد بن محمد بكر الفلاني » الشهير بفلاته » والفلاني نسبة إلى قبيلة " الفلانة " المعروفة والمنتشرة 
في معظم أفريقيا الغربية » وينتهي نسبها على رأي بعض المؤرخين إلى عقبة بن نافع » أو ابن عامر » أو ابن ياسر ولعله 
عقبة آخر غير الصحابي الجليل فاتح أفريقيا. 


)١(‏ المعجم الجامع في تراجم المعاصرين مجموعة من المؤلفين ص/5/ 


١ةهكا؟‎ 


ولادته: ولد شيخنا عام ه4١١‏ ه » على مقربة من مكة » خلال هجة أبويه من أفريقيا » إذ مكثا في الطريق ما يقرب 


من سنة » وكان يقول (شاء الله أن يبتدئ الرحلة أبواي وهم اثنان » وتنتهي وهم ثلاثة) . 


ثم انتقل إلى المدينة المنورة في العام الذي يليه عام ١*5‏ ه » ونشأ فيها وترعرع وبدأ تعليمه بما يسمى آنذاك بالكتاب 
» عند العريف محمد سالم ( وحفظ على يديه الأجزاء الأولى من القرآن الكريم. 


ثم دخل دار العلوم الشرعية بالمدينة عام ١751١‏ » ودرس فيها مراحلها الثلاثة: التأسيسية » والتحضيرية » والابتدائية 
»ونال منها الشهادة الابتدائية » وأتم حفظ القرآن الكريم » في المرحلة التحضيرية. 


ثم نال شهادة الابتدائية » من مديرية المعارف العمومية » وهى أعلى مراحلها. 


*الأعمال التي تولاها وأنيطت به: 


- درس في دار الحديث عام ١7565‏ ه. 

- درس إضافة إلى ذلك عام 7377١ه‏ في الدار السعودية » كما عين مساعدا لمديرها. 
- درس الحديث وأصوله في " المعهد العلمي: من عام 1/8١ه‏ - 717 اه. 

- أسند إليه إدارة " دار الحديث " عام 1/1 ١اه.‏ 

- كلف بمنصب الأمين العام المساعد للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 7/.2١ه.‏ 


- عين أمين عام الجامعة الإسلامية عام ه59١‏ ه. 


- كلف على وظيفة أستاذ مساعد عام ١8595‏ ه »ء ودرس في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية مع قيامه بأمانة الجامعة. 


- صار مدير مركز شؤون الدعوة في الجامعة الإسلامية. 
- ثم عين مديرا لمركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالجامعة الإسلامية عام 505 ١‏ ه وتأسس المركز المذكور على يديه. 


- بعد إحالته للتقاعد عام إلى " دار الحديث " التي يشرف عليها » وتفرغ لها. 


١5+ 


*عنايته بدار الحديث واهتمامه بها: 

قد أسس " دار الحديث " أحد علماء الهند » وهو الشيخ أحمد الدهلوي - رحمه الله - وهو من علماء أهل الحديث 
؛ المتمسكين بعقيدة السلف » وكان قد افتتحها عام 4٠‏ ”١ه‏ » بترخيص من الملك عبد العزيز - رحمه الله -. وكان 
قد أوقف أحد المحسنين من الهند » وهو الشيخ محمد رفيع - رحمه الله - » مبنى لدار الحديث بالقرب من المسجد 
النبوي الشريف. وسمي ب " مكتبة أهل الحديث " و " مدرسة دار الحديث ". 

وقد أخذ شيخنا " الشهادة العالية " من الدار نفسها . خلال تدريسه فيها عام ١7517‏ ه ء وكان ملازما لشيخه الجليل 


العلامة عبد الرحمن الإفريقي , الذي أسندت إليه إدارة " دار الحديث " بعد وفاة الشيخ أحمد الدهلوي - رحمه الله - 


عام ١ه‏ ء ثم لما توفي الشيخ عبد الرحمن الإفريقي - رحمه الله - عام 171١ه‏ أسندت إدارة " دار الحديث " 
للشيخ عمر رحم الله الجميع رحمة واسعة. 

ولما بدأ مشروع توسعة وعمارة المسجد النبوي الشريف » امتدت التوسعة إلى مقر وقف المكتبة والمدرس » فهدم الوقف 
» وجرى تعويض الدار بمبلغ مقابل ذلك » فاجتهد الشيخ عمر . المشرف علة الدار » لشراء أرض تقام عليها دار 
الحديث والمكتبة » فتم شراء أرض لذلك وبدأ العمل بالمشروع » بإشراف الشيخ عمر نفسه في 417/7/9 ١ه‏ إلى أن 
انتهى المشروع عام 511 ١‏ » واصبح يحوي المدرسة والمكتبة " مكتبة أهل الحديث " والمسجد » وشعبة الحديث » 
وقاعة محاضرات كبرى تتسع لألف شخص ومبنى لسكن الطلاب » ومبنى لمراكز تجارية » ومبنى سمن الزوار » وسكن 
الناظر » ومواقف للسيارات. 

وجاء المبنى روعة في الجمال » ونال لذلك جائزة المدينة في تصميم البناء وكان الشيخ - رحمه الله - شديد العناية 


بالدار » وكانت لها منزلة ومكانة رفيعة عنده » وكان يحرض عليها » موجها ومربيا ومشرفا. 
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قال الشيخ - رحمه الله - (أدركت ما لا يقل عن سبعين عالما يستندون إلى سواري مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » كانوا ورثة للنبوة حقا) 

*وأبرز شيوخه هم: 

- الشيخ المحدث المسند محمد إبراهيم الختني - وهو من تلاميذ المحدث الشيخ محمد عبد الباقي الأيوبي المجني 
» ودرس عليه شيخنا في دار العلوم الشرعية » في المرحلة العالية وأجازه. 

- الشيخ عمار الجزائري » درس عليه في المرحلة العالية أيضا » في دار العلوم الشرعية. 


- الشيخ يوسف بن سليمان الفلسطيني درس عليه في المرحلة نفسها. 


- الشيخ العلامة صالح الزغيبي. 


- ال شيخ العلامة محمد علي الحركان - رحمه الله - أمين عام رابطة العالم الإسلامي سابقا » إذا قرأ عليه جزءا كبيرا 


من " صحيح البخاري " مع شرحه " فتح الباري " » وذلك أثناء تدريسه ف المسجد النبوي. 


- الشيخ أسعد محي الدين الحسيني » قرأ عليه القرآن الكريم » زيادة في التمكن في الحفظ والأداء. 
ة القع عدا د جاتو الفلاني » قرأ عليه أكثر متون المذهب المالكي » وبعض شروحها فقرأ عليه " مختصر 
خليل " بشرح الدسوقي » و " أقرب المسالك " بعضها عليه وبعضها على الشيخ عمار الجزائري. 


- العلامة اللغوي المحدث محمد بن أحمد تكنيه السوداني المدني » إذ قرأ عليه بعض كتب البلاغة » والنحو وأطراف 


من أصول الفقه. 


- الشيخ العلامة المحدث المسند المؤرخ الأديب محمد الحافظ بن موسى حميد (؟) - رحمه الله - وأجازه. 


- الشيخ عمر بن علي الشهير بالفاروق الفلاني » وهو يروي عن جمع منهم: 
١-الشيخ‏ سيف الرحمن الكابلي. 


؟-الشيخ محمد بن أحمد الشهير بألفا هاشم. 

*-الشيخ القاضي عبد الله بن حسن آل الشيخ سماعا عليه غري مرة. 
5 -الشيخ العلامة أبو إبراهيم محمد بن عبد اللطيف إجازة. 
ه-العلامة الشيخ محمد بن نافع (؟) 


- الشيخ العلامة المحدث عبد الرحمن بن يوسف الإفريقي - رحمه الله - وهو أكثر شيوخه تأثيرا في شخصيته » مما 
جعل الشبه بينهما كبيرا » كما قال شيخنا العلامة عبد المحسن العباد - حفظه الله - في محاضرته عن الشيخ عمر. 
وقلد قرأ على الشيخ عبد الرحمن " بلوغ المرام " » " سبل السلام " وبعض أمهات كتب الحديث و " الموطأ " لمالك 
؛ والتفسير » والمصطلح. وسمع منه فتاواه وإجاباته عن أسئلة المستفتين. 


- العلامة المحدث المسند عبد الحق الهاشمى المكى مؤلف " مسند الصحيحين " و " إجازة الرواية ". 


- العلامة الشيخ المحدث المسند سالم بن أحمد باجندان الحضرمي المحدث الشهير في أندونيسيا. 


*أبانيف إل كبو النهام را اناك 
إن أسانيد شيخنا عمر تتصل بنبينا خير الأنام عليه الصلاة والسلام » وبالصحاح والسنن والأسانيد » والمعاجم والمشيخات 
؛ وبالأئمة الأعلام والحفاظ الكرام » ودواوين أهل الإسلام. كما هو مسطور في كتب الفهارس والأثبات والمسلسلات 
وغيرها. 

إسناده إلى الموطأ: 

نظرا لمكانة الموطأ للإمام مالك - رحمه الله - لدى الشيخ عمر - رحمه الله دراسة وقراءة على الشيوخ » ولتدريسه 
للموطأ ولقراءة طائفة من طلاب العلم عليه رأيت وصل سنده لحديث من " موطأ الإمام مالك " -رحمه الله -. 

وهذا إسناده لحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية يحبي الليثي من روايته: 

أخبرنا شيخنا عمر بن محمد فلاته إجازة » عن شيخه العلامة المحدث محمد بن إبراهيم بن سعد الله الفضلي الختني 
» عن العلامة محدث الحرمين عمر بن حمدان المحرسي » عن عبد الله بن عودة القدومي النابلسي » عن حسن الشطي 
الحنبلي » عن مصطفى بن سعد الرحيباني » عن الشمس محمد بن سالم السفاريني » عن أبي المواهب محمد بن عبد 
الباقي الحنبلي » عن أبيه عبد الباقي البعلي الحنبلي » عن أبي حفص عمر القاري والنجم محمد الغزي » كلاهما عن 
والد الثاني البدر محمد الغزي » عم ركريا الأنصاري » عن الحافظ ابن حجر العسقلاني » عن أبي حفص عمر بن الحسن 
بن مزيد بن أميلة المواغي » عن عز الدين أحمد بن إبراهيم بن عمر الفاروقي » عن أبي إسحاق إبراهيم بن يحيى الكناسي 
عن أبي الحسين محمد بن محمد بن سعيد بن زرقون عن أبي عبد الله أحمد بن غلبون » عن أبي عمرو عثمان بن 
أحمد القيجاطي » عن أبي عيسى يحيى عبد الله بن يحيى بن يحيى » عن عم أبيه مروان وعبد الله بن يحيى بن يحيى 
» عن أبيه يحيى بن يحبى المصمودي الليثي » عن الإمام مالك بن أنس الأصبحي عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها) (4) 


وأما أسانيده إلى كتب الأثبات فهذه مختارات منها: 
- إجازة الرواية للشيخ العلامة المحدث عبد الحق الهاشمي رحمه الله يرويه شيخنا عن مؤلفه. 


- الإرشاد إلى مهمات الإسناد » وإتحاف النبيه فيما يحتاج إليه المحدث والفقيه كلاهما للعلامة المحدث الشاه ولي 
الله الدهلوي رحمه الله. 


يرويه شيخنا عن شيخه العلامة عبد الحق الهاشمي » عن شيخه المحدث أبي سعيد حسين بن عبد الرحيم » عن رئيس 


١هكا/‎ 


المحدثين السيد محمد نذير حسين » عن المحدث الشاه محمد إسحاق الدهلوي . عن جده من جهة الأم الشيخ عبد 
العزيز الدهلوي , عن أبيه الشاه ولي الله الدهلوي رحمهم الله. 


- صلة الخلف بموصول السلف للمحدث العلامة محمد بن سليمان الروداني. 

يرويه بالإسناد السابق ولي الله الدهلوي . عن محمد وفد الله بن الشيخ محمد بن سليمان وأبي طاهر الكوراني » كلاهم| 
عن والد الأول مؤلف الصلة. 

- المعجم المفهرس للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت857ه) 

يرويه بالإسناد السابق إلى الروداني في " صلة الخلف " عن أبي مهدي عيسى السكتاني » عن المنجور » عن الغيطي » 
عن زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن حجر. 

ويرويه بالسند إلى الشوكاني في " إتحاف الأكابر " عن شيخه السيد عبد القادر بن أحمد » عن محمد حياة السندي 
» عن الشيخ سالم بن الشيخ عبد الله بن سالم البصري الشافعي المكي » عن أبيه » عن الشيخ محمد بن علاء الدين 
البابلي المصري » عن سالم بن محمد » عن الزين زكريا » عن الحافظ ابن حجر. 

- إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر للعلامة القاضي محمد بن علي الشوكاني. 


أجازه بما فيه الشيخ المحدث أبومحمد عبد الحق الهاشمي » عن الشيخ أحمد بن عبد الله البغدادي » عن الشيخ عبد 


البحمن بن عباس عن الشوكاني رحمهم الله. 

- حصر الشارد غي أسانيد الشيخ محمد عابد السندي (ت7517١ه)‏ 

يرويه عن شيخه العلامة المحدث عبد الرحمن بن يوسف الإفريقي » عن الشيخ محمد الطيب الأنصاري » عن الشيخ 
ألفا هاشم وعن الشيخ علي بن طاهر الوتري » وهو عن صاحب الثبت المشهور باليانع الجني للشيخ عبد الغني » عن 
مؤلف حصر الشارد. 


ح كما أجازه بحصر الشارد شيخه العلامة محمد بن إبراهيم بن سعد الفضلي الختني - نزيل المدينة - وهو يروي عن 
الجم الغفير من الثقات كمعدة المفتين في بخارى سابقا العلامة محمد إكرام بن عبد السلام والعلامة السيد عبد العزيز 
بن عبد الحكيم الطاقاني وشيخ الإسلام بفرغانة السيد ثابت بن شيخ الإسلام فيضي خالد والعلامة محمد عبد الباقي 
الأنصاري المدني والعلامة الشيخ عمر بن حمدان المحرسي الأصل المدني والمسند الحافظ السيد عبد الحي الكتاني 
والعلامة الأديب محمد بافضل الحضرمي » كلهم عن عالم المدينة في عصره » العلامة السيد المسند أبي الحسن نور 
الدين علي بن ظاهر الوتري » عن العلامة الشاه عبد الغني المجددي المدني وعن العلامة السيد محمد بن خليل 
المشيشي كلاهما عن المؤلف. 


- قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر للشيخ العلامة صالح بن محمد الفلاني المدني. 
يرويه بالسند السابق إلى " حصر الشار " » عن الفلاني. 


ح كما أجازه بما فيه الشيخ أبومحمد عبد الحق الهاشمي » عن الشيخ أحمد بن عبد الله البغدادي » عن الشيخين 
محمد بن عبد الله بن حميد المكي ونعمان الألوسي عن الشيخ محمود الأفندي البغدادي » عن الشيخ عبد الرحمن بن 
محمد الكزبري عن المؤلف. 

*تدريسه في المسجد النبوي الشريف: 


بدأ شيخنا التدريس في المسجد النبوي الشريف , عام ١ه‏ » حيث حصل على إجازة التدريس من رئاسة القضاء 
بالمملكة العربية السعودية » ودرس ما يقارب 43 سنة في المسجد النبوي » وكان درسه قريبا من الروضة » بالقرب من 
مكبرية المؤذنين » وكان صوته يدوي في المسجد من بعد » دون استعمال أجهزة تكبير الصوت. 

وكان يحضر دروسه جمع كبير من طلاب العلم »ورواد المسجد النبوي » والزائرين والحجيج والمعتمرين » وكان يشد 
الخاف ون لد هيه لتو كه معوة الألافه وتي تسق لل 

ولقد سجلت له دروس كثيرة من التي درسها في المسجد النبوي » إذ بلغ عدد أشرطة شرحه لصحيح مسلم 8١1‏ شريطا 
وهو كامل » وعدد أشرطة دروسه في تفسير ابن كثير للقرآن الكريم 7٠١‏ شريطا - لم يتم » وعدد أشرطة شرحه لسنن 


أبي داود 51 شريطا - لم يتم » وعدد أشرطة شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم 9 أشرطة » وعدد أشرطة سيرة الذهبي 
اااعرظ اوح لوا لعرير في هارع اموي زر مايا6 
*الشيخ من أبرز رواد رجال التربية والتعليم بالمدينة: 


يعد الشيخ من أبرز رجالات التربية والتعليم بمنطقة المدينة » وقد كان أحد العشرة الذين كرموا في حفل الرواد الأوائل » 
من رجال التربية والتعليم. بمنطقة المدينة ١4١5‏ ه. وتسلم شهادة ودرعا لذلك » من صاحب السمو الملكي الأمير 
عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة. 

*صفاته وأخلاقه: 

كان شيخنا رحمه الله » يتمتع بمحاسن الأخلاق وأعلاها » حريصا على نفع المسلمين » ومساعدتهم » مع التواضع 
الجم » والإكرام البالغ للضيفان » مع طلاقة الوجه عند اللقاء » مع حسن الاستقبال » بعبارات تدخل البشاشة على 
القلوب » فمن ترحيباته قوله (زارنا الغيث) إلى غير ذلك. 


وغيرها محبوبا عند من يعرفه ومن خالطه. 


ولقد أثنى عليه شيخنا المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله في حسن جواره وخلقه الرفيع إذ تجاورا أثناء 
وجود شيخنا الألبانى فى الجامعة الإسلامية فى المدينة للتدريس فيها. 
كما يشهد له كل من تعامل معه في الجامعة » أو مركز خدمة السنة والسيرة » أو دار الحديث » أو خارج ذلك بطيب 


مع علامات طيب خلقه » سؤاله الدائم عن الإخوة والأهل والزملاء عند اللقاء أو الاتصال بالهاتف. 

وكان من تواضعه أنه إذا كان في دار الحديث وأعوزه بحث في حدث ما » أو مسألة ما » اتصل هاتفيا ببعض الإخوة 
في المركز » وهذا كله من سعة علمه وطيب خلقه وتواضعه » وأنعم به من مدرسة تربوية لمن خالطه وعاشره. 

وكان الشيخ رحمه الله حكيما في آرائه ونظراته الثاقبة » لعواقب الأمور » كما يعلم ذلك من عاشره في مخيمات الحج 
» ولجان التوعية » وغير ذلك. 


وخلاصة القول كما يصف فضيلة الدكتور مرزوق الزهراني مدير مركز السنة والسيرة النبوية سابقا (لقد كان الشيخ رحمه 


الله » مدرسة في خلقه » مدرسة في صلاحه » مدرسة في منهجه » مدرسة في تقواه ... ) . 


#أخلاقه مع المخالف: 


كان شيخنا رحمه الله يتمتع بخلق رفيع كما سبق » وكان هذا دأبه مع الذين لا يرتضي ال شيخ منهجهم وطريقتهم » ولقد 
استطاع بفضل الله » التأثير على عدد من العلماء وغيرهم بهذه الأخلاق العظيمة » في تصحيح مسارهم إلى المنهج 
السديد المستمد من الكتاب والسنة » وخاصة تدريسه فى المسجد النبوي الشريف. 


*عقيدته ومذهبه: 


كان شيخنا رحمه الله ملتزما بما جاء عن الله عزوجل وعن رسوله » على منهج السلف الصالح » وداعيا إلى ذلك » 
بحكمة بالغة » ويحث على معرفة الدليل » ويكره المناهج المخالفة لذلك الطريق. 


*دعابته ولطافته: 

كان الشيخ رحمه الله » مع سعة علمه وغزارته » وتواضعه وصلاحه ذا دعابة وملاطفة » مع أصحابه وتلاميذه » متأسيا 
في ذلك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم » الذي كان يمازح » وكان لا يقول إلا حقا. ومعلوم ما في المزاح الحق » من 
تطييب خاطر الآخر » والتوود إليه. 


ومن أمثلة دعابته مع أحد تلاميذه - وهو ممن عنده زوجتان ويدرس في كليتين - إذا لقيه قال له (زوجتين والسكن في 


١ها/٠‎ 


القلتين والتدريس في الكليتين) . وذكر شيخنا عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله أمثلة أخرى من دعابته في 


لقد وفق الله الشيخ للحج مرات كثيرة » إذ كانت حجته الأولى عام ١ه‏ » ومن ذلك العام لم يتخلف عن الحج 
إلى عام 4١‏ ١ه‏ » إلا سنة واحدة » لتمريض مريض عنده » وكان عدد حجاته “اه حجة كما كان كثير الاعتمار » 
جعلها الله متقبلة. 

“مشاركاته في التوعية الإسلامية للحج: 

لقد شارك في التوعية الإسلامية للحج » منذ عام 555 ١ه‏ إلى عام 5١‏ ١ه‏ » وكان دوره عظيما رائدا في ذلك » كما 
يشهد له من خالطه وشاركه في هذا العمل. 


لقد رحل الشيخ إلى بلاد عديدة » سواء عن طريق لجان الجامعة للتعاقد مع المدرسين والموظفين ( أو عن طريق الدورات 
الصيفية » التي تعقدها الجامعة » أو للدعوة في كثير من البلاد. 


ومن الدول التى وقفت عليها ممن سافر لها: مصر » سوريا » والأردن » ولبنان » و الهند » باكستان » ودول إفريقيا. 


كان شيخنا رحمه الله ذا أعباء كثيرة » لم تدع له مجالا كبيرا للتأليف » إذ انشغاله بالتدريس اليومي في الحرم النبوي » 
وأعماله الإدارية وارتباطاته الإجتماعية القوية » لها عامل كبير فى ذلك. 


محاضراته التي ألقاها في " الجامعة الإسلامية " في قاعة المحاضرات. 


وأما كتبه أو مؤلفاته فالذي وقفت على ذكره ما يلي: 


- بحث حول الحديث المدرج. 
- بحث عن الإجارة. 


- لمحات عن المسجد النبوي الشريف. 


- ذكرياتي في المسجد النبوي. 

- ترجمة الشيخ عبد الرحمن الإفريقي رحمه الله طبعت ضمن محاضرات الجامعة الإسلامية. 

- جوانب من تاريخ المدينة نشرت في مجلة المنهل عام 4١7‏ ١ه.‏ 

- دراسة عن جبل ثور مع بعض المحققين وقد نشرت في بعض الصحف في المملكة العربية السعودية. 


*تلاميذه: 
لقد لازم التدريس في المسجد النبوي منذ عام ١77١ه‏ إلى سنة وفاته » وحضر هذه الدروس واستفاد منها ولازمها في 
تلك الفترة عدد كبير ممن لا يحصيهم إلا الله عزوجل. 


ولقد درس في الجامعة الإسلامية » في كلية الحديث » ولذا يعد هؤلاء من الذين درسوا عليه واستفادوا منه من تلاميذه 
» بل ندر أن يجلس مع الشيخ أحد سواء في مجال العمل الجامعة الإسلامية » أو في دار الحديث » أو في مجالات 
أخرى » إلا ويجد للشيخ فوائد جمة في حديثه » لسعة علمه » وطيب خلقه. والتلاميذ كما يقول شيخنا عبد المحسن 
العباد تلهج بذكر الشيوخ » والثناء عليهم » والدعاء لهم » وهي من عملهم المستمر الذي لا ينقطع. 


وقلد قرئ علي شيخنا عدة كتب ومنها: ما قرأه عليه أخونا الشيخ خالد مرغوب (5) المحاضر بالجامعة الإسلامية ابتداء 


من 5/7/5 4١‏ ١ه‏ إلى ١١/419/5١1ه‏ حيث اشتد على شيخنا المرض. 


وقلد قرأ عليه في هذه الفترة كل خميس إلا لعارض موطأ الإمام مالك برواية يحبى الليثي بشرح أوجز المسالك في قرابة 


كما قرأ عليه القسم الخاص بالمدينة من كتاب " تاريخ المدينة " لابن شيبه في ١‏ مجلسا وشارك في المجلس الخامس 
إلى نهايته ابن شيخنا الدكتور محمد وصديقه الأخ عبد الفتاح » كما سمع بعض هذه المجالس - بفوت - الأ نين 
ابن الشيخ كما حضر الأستاذ ابراهيم مرغوب المجلس السابع. 


كما استعرض كتاب " آثار المدينة " للشيخ عبد القدوس الأنصاري في مجلس. 


وقد قرأ عليه شيئا من " شرح السنة " للبغوي المجلد الأول إلا قليا منه بمشاركة الشيخ خالد عثمان الفلاني. 


وأما تلاميذه في الإجازة فممن روى عن الشيخ وأجازهم عدد كبير أيضا منهم: 


-الدكتور عمر حسن فلاته » عضو هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز. 
-الدكتور صالح الرفاعي » الباحث بمركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالمدينة. 


-الدكتور عبد الغفور عبد الحق البلوشي , الباحث بالمركز المذكور. 
-الشيخ عبد الحكيم الجبرتي » مدرس في ثانوية الأنصار بالمدينة. 


-الشيخ خالد مرغوب أمين » محاضر بالجامعة الإسلامية. 


-الشيخ تحاسل اصن أكرم 


*صلته بأهل العلم وصلتهم به: 

وكان رحمه الله علي صلة وثيقة بأهل العلم » وممن كانت تربطه علاقة قوية بهم: كل من العلامة الشيخ عبد العزيز بن 
باز رحمه الله » والعلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله » والعلامة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد 
حفظه الله تعالى. 


ولقد كانت العلاقة بين الشيخين: ابن باز وعمر- رحمهما الله وغفر لهما - قوية » وهي محل ثقة كبيرة » واهتمام بالغ 
بين الجانبين » فيما يكتب أحدهما للآخر. ولقد سعى الشيخ ابن باز لدار الحديث كثيرا فيما وصلت إليه من جوانب 
عدة » ولقد كان الشيخ عمر أمين عام الجامعة الإسلامية في عهد رئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز للجامعة الإسلامية » 
غفر الله لهما. 

وأما العلاقة بين الشيخين: الألباني وعمر - رحمهما الله وغفر لهما - » فكانت وثيقة جدا » سواء خلال عمل الشيخ 
الألباني في التدريس في الجامعة » ومجاورة الشيخ ناصر للشيخ عمر » أو بعد ذلك » خلال زيارات الشيخ ناصر للعمرة 


والزيارة. 


وأما الصلة بين الشيخين: عمر وعبد المحسن العباد » فهى فى غاية القوة » إذ تصاحبا فى الاشتراك فى القراءة على 
الشيخ عبد الرحمن الإفريقي » وكان الشيخ عمر أمن عام الجامعة في عهد رئاسة الشيخ عبد المحسن العباد أيضا » 


١ لاه‎ 


وتصاحبا في أسفار الشام ومصر » ضمن لجان تعاقد الجمعة مع أعضاء هيئة التدريس » إضافة إلى التصاحب في توعية 
الحج سنين عديدة. كما إن الصلة والتواصل » لم تنقطع بينهما » فكان أحدهما يزور الآخر » ويتصل كل منهما بالهاتف 
بالآخر » وكانت لوفاة الشيخ عمر رحمه الله الوقع الكبير لدى شيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله ومتع المسلمين 
بعلمه » إذ ألقى محاضرة خاصة قيمة عن سيرة الشيخ ومعرفته به في قاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة الإسلامية 


بالمدينة » فجزاه الله خيرا. 
*غيرته على الدين: 


كان الشيخ عمر رحمه الله » غيورا على محارم الله » وعلى واقع المسلمين » من بالبعد عن التوحيد » وعلى ما آل إليه 
المسلمون في بعض البقاع » من ذلك وهوان » وإلى سيطرة الكفرة على بعض دول الإسلام. 


وهذا نص مما كتبه الشيخ عمر بقلمه إلى الأستاذ محمد المجذوب - رحمهما الله - في عام 191١ه‏ مما تتضح في 


مشاعر الشيخ عمر: 


".... هذا ولماكان الحال ما وصفت .ء والواقع ما ذكرت » وإني عازم السفر إلى أودية عمان وجبالها » بعد يومين. وأنتم 
تعلمون أنها أقرب إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا حرج علي إن صعدت بعض م رتفعاتها » ورميت بيبصري 
إلى تلك الديار الفيحاء علي أشاهد ما تتوق إليه الأرواح » وتعمل إليها المطي » وتسكب عندها العبرات » فإن ذلك 
ممكن ويسير » إذ إن للأرواح سموا وتحليقا » فبلغ به أعلى الآفاق ... ويا لحسرتي وندامتي وأسفي على قومي وبني 
ملتي.. فلقد أجلتهم اليهود عن المسجد الثالث القريب » ومنعتهم من تمريغ جباههم لله في منازل الخليل » ومسجد 
إيلياء والجليل.. وما ذلك إلا أنهم غيروا وبدلوا » وشابهوا أحفاد القردة والخنازير » وولوا واستكبروا - وقد تركهم آخر 
النبيين وخاتم المرسلين على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك » ولا أرى مانعا من أن أقحم جملة 
معترضة - فليتك علمت شعوري الفياض » وسموي إلى أفكار نقلتني إلى أيام أبي عبيدة وخالد سيف الله - وذلك 
عندما أتيت من حلب بأنا في حافلة - الباص - وكنت أقول: أين عاشوا؟! وكيف عاشوا؟! وماذا بنوا وشادوا؟! وأي 
تمثال أو نافورة أقاموا أو حديقة حازوا؟! وبماذا استولوا على قلعة حلب وسمعان؟! وكيف أشاعوا الإسلام في الأديرة 
هذه التي رأيت؟! - قلت في نفسي: نعم أقاموا صروحا لا تندك » وبنوا جبالا شامخة لا تحيد » وهي قواعد الإيمان 


وبيوت الإسلام والإحسان 5 


ورحم الله عمر الفاروق » الذي أجلى اليهود من جزيرة العرب 2 وطردهم إلى فدك وأذرعات » عندما سمع حديث عبد 
البحمن بن عوف " لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ". ويا ليتها تسعد بلفتة من لفتات عمر » وتحظى بوثبة من وثبات 


صلاح الدين وابن يوسف ونور الدين ... " انتهى 


*تأثره بالأدب: 

لقد كان الشيخ - رحمه الله - » أديبا بارعا » يعلم ذلك كل من استمع إلى محاضراته ودروسه » والرسالة الماضية طرف 
من أدبه » ويقول الشيخ - رحمه الله عنه نفسه في ذلك: 

" أعترف بأن هذه الهواية قد تفتحت في كياني » منذ نعومة أظفاري » أيام دراستي لمادة التعبير » في مدرسة الع لوم 
الشرعية » وقد غذاها ذلك النادي الذي كانت تعقده المدرسة كل أسبوع » فيحضره الطلاب والأساتذة » ويتبارى فيه 
الوعاظ والخطباء » أمثال الأستاذة عبد القدوس الأنصاري » وأحمد حوحو » وعبد الحميد عنبر » ومحمد الحافظ موسى 
» وعبد الرحمن السوداني » وغيرهم من المعروفين بموهبة البيان في المدينة المنورة أيامئذ » فكان لذلك أثره العميق في 
نفسي » مضافا إلى تلك النصوص المختارة » من الشعر والنثر » التي كنا ندرسها بشغف. 


ومن حسن الحظ » أن نعيش ذلك الجو في ظل الحركة الأدبية التي بلغت عنفوانها في تلك الأيام » إذا بدأ أدباء الحجاز 
في إمداد الأندية الأدبية بنتاجهم » وجعلوا يشاركون في نهضة الأدب على مستوى العالم العربي » فكانت الصحف تطلع 
علينا بجداول رقراقة من الشعر والنثر والنقد » فيتهافت عليها القراء الناشئون.. هذا إلى جانب الفيض الغزير من الصحف 


والمجلات والمؤلفات » التي يمطرنا ب١ ١‏ القطر المصري ومنها " الهلال " و " اقرأ " و " كتب للجميع " و " الرسالة " 
و 1 الرواية 1 و إلا الإصلاح إل و إل الأزهر إل و إل | يي إل و 1 الأخبار 1 وما إليهن من ورافد الأدب الرفيع. . زه انتهى. 


*من ثناء العلماء عليه: 
لقد أثنى العلماء كثيرا على الشيخ رحمه الله ومن ذلك: 


- ثناء شيخنا العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على خلقه وحسن جواره وعلمه » بل لما سألته عام 


5ه أو عام هه عمن أستفتى فأرشدنى رحمه الله إلى استفتاء الشيخ عمر رحمه الله. 


- ثناء شيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد - حفظه الله تعالى - الثناء البالغ عليه في محاضرته التي ألقاها 
بعنوان " كيف عرفت الشيخ عمر فلاته - رحمه الله - " ووصفه بأنه الرجل العظيم , العالم الناصح » الموجه » صاحب 
الأخلاق الكريمة » والصفات الحميدة. وأنه على منهج السلف الصالح ملتزم بما جاء عن الله عز وجل ورسوله صلى 
الله عليه وسلم. ورأى - حفظه الله فيه - منذ لقائه الأول للشيخ عمر عام ١/*١ه‏ عندما سمع بالشيخ حين قادم 
للمدينة وكان اسمه يتردد على سمعه - من أول وهلة محبة الخير للناس » والسماحة واللطف وقال: ودخل حبه قلبي. 


وفاته: 
كان من أحب أماني شيخنا. أن يحقق الله له مثل مصير عمر الفاروق رضي الله عنه شهادة في سبيل الله » وميتة في 
مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وكان كثيرا ما يستمع إلى أبويه وهما يترنمان بهذين البيتين: 
إلهي نجني من كل ضيق *** بحب المصطفى مولى الجميع (5) 


وهب لي في مدينته قرارا *** ورزقا ثم مثوى في البقيع 


ولقد حقق الله له أمنيته في الوفاة في المدينة » إذ لما مرض » وكان يراجع للعلاج في الرياض » عاد منها إلى المدينة 
يوم الثلاثاء » ووافه الأجل المحتوم يوم الأربعاء ١4١3/١1/5‏ ه في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم - رزقنا 


الله وإياه شفاعته - عن عمر يناهز أربعة وسبعين عاما. 


ولقد صلى عليه في المسجد النبوي » بعد صلاة العصر » ودفن بالبقيع » وكانت جنازته عظيمة مشهودة 2 شهدها العلماء 
والقضاة » وأساتذة الجامعات » وعدد كبير من الأصحاب وطلاب الجامعات » والمحبين والحجيج. 


1 5 
دريته: 


توفي الشيخ رحمه الله عن زوجة واحدة » وسبعة أبناء وهم: الدكتور محمد عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية 


بالمدينة » والأستاذ عبد الرحمن المدرس بالمعهد المتوسط بالجامعة » وعبد الهادي » وعبد الصبور » وعبد الكريم » 


وعبد الرزاق ؛ وأنس » وابنتان جعلهم الله جميعا من أئمة المتقين. 
ره 


لقد أوقف شيخنا أبومحمد - رحمه الله - مكتبته الخاصة على دار الحديث بالمدينة » وقد تم نقلها بعد وفاته إليها 


فجزاه الله خيرا » ونفع بها روادها. 


لقد رثاه عدد من الشعراء ومن ذلك ما نظمه الأستاذ الدكتور عبد الله بن أحمد قادري الأهدل عندما بلغه نبأ وفاة فقيد 
العول.م بمدينة النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته » المدرس بالروضة الشريفة ومدير دار 
الحديث بالمدينة بعنوان: 


جل المصاب 


أفنيت عمرك في الخيرات يا عمر *** ولم تزل ساعيا حتى أتى القدر 


شمرت 7 تطلب علم الشرع محتسبا *** فنلت منه الذي قد كنت تنتظر 


ثم اتجهت لنشر العلم مجتهدا *** تهدي الشباب الذي في الأرض ينتشر 


وكنت في الدار () للطلاب خير أب *** وخير شيخ يواسيهم ويصطبر 
وروضة الخير (8) كم أصغت بها أذن *** وأنت تشرح ما يقضي به الوطر (9) 
وكنت للباز )٠١(‏ عونا في قيادته *** سفينة العلم والتاريخ مستطر 
وجلت في مشرق الدنيا ومغربها *** تسقي القلوب هدى كالمزن ينهمر 
لقد عرفتك في الأسفار عن كنب *** أبدى خلالك لي يا شيخنا السفر 
حلم ولين وإيثار ومرحمة *** وذلة أصلها القرآن والأثر 

كانت رياضك والقرآن بغيتنا *** تسعين )١١(‏ فجرا فطاب الغيث والثمر 
سالت دموعك في الحمرا وقرطبة *** على مآذن تنعاك والأفلاك والقمر 
جل المصاب وعم الخطب يا عمر *** فالأرض تبسط من علم وتختصر 
والدار قد أظلمت أرجاؤها حزنا *** وطالبو الدار كالأيتام قد وتروا 
وأطرق الغرب مثل الشرق أسف *** على فراقك إذ وافى به الخبر 

ونحن ننعاك للدنيا وواجبنا *** أن نرتضي ما به قد أنزل القدر 

فالموت حق وما في الخلق من أحد *** بمفلت منه لا جن ولا بشر 


والله نسأل أن تغشاك رحمته *** وأن تنال الرضا والفوز يا عمر 


ولقد رثاه الشيخ إبراهيم جالو محمد الطالب بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في منظومة بعنوان: 
لله في الخلق ما وفى وما يذر *** هو المميت كما قد أثبت الخبر 


لا شيء يبقى إذا ما جاءه أجل *** ولا يعجل إن لم يأته القدر 

إن الحياة وإن طالت مطيبة *** للمرء يوما أتاه الموت أو ضرر 

هي الدنا إنها دار مزخرفة *** أعظم بها غررا ما فوقه غرر 

أين النبيون أتقى الناس قاطبة *** قد غادروا ساحة الدنيا وما انتظروا 


يه © 000 . 0 
خير البرية إن غابوا وإن حضروا 


أب ماين الطال انع * 
أين الرسول رفيع الشأن ذو كرم *** وأين صاحبه الصديق أو عمر 
وأين عثمان ذو النورين بعدهم *** أو أين علي كلهم غبروا 

لله درك حيا كنت يا عمر *** أو بعد موت فما ألهاكم الغرر 


إن الذي وهب المختار روضته *** أعطاك من عنده خيرا له أثر 


الكل يمدحكم قبل الوفاة كذا *** بعد الوفاة » فلن ينساكم البشر 


أسستم الخير في دار الحديث على *** نهج النبي » وأس الخير منتصر 
حاريتم الشر من شرك ومن بدع **حتى يرى الحق حقا وهو يزدهر 


نشرتم العلم دهرا في مجالسكم *** طوبى لسعيكم المشكور يا عمر 
العالم الجهبذ النحرير ذو كرم *** أفعالكم عظة أقوالكم درر 


قال النبي وقال الله ديدنكم *** لا قال غيرهما جن ولا بشر 


١ //اوه‎ 


يا حلقة العلم غابت كنت قائدها *** قد زانها الجد والأخلاق والعبر 
من ذا لدار الحديث الغر بعدكم *** ومن لروضتنا قد غبتم عمر 

من للصحيحن يا فاروق بعدكم *** وللمواعيظ والتحديث منتظر 

أو من لدرسكم بعد الصلاة إذا *** جمع غفير من الطلاب قد حضروا 
لله قبر حوى في طيه قمرا *** أعظم به خطرا ما فوقه خطر 

لم يخطئ المرء فيما قاله أملا *** تبكي على عمر , الروض والحجر 
يا آل فلاة صبرا نلتم أجرا *** على الهموم » وخير الناس مصطبر 
سلم وصل على خير الخلائق يا *** رب الخلائق من يفني ومن يذر 
رحم الله شيخنا العلامة المحدث أبا محمد عمر بن محمد فلاته 


رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ورزقه شفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجمعنا معه في دار كرامته والحمد لله 
رب العالمين 


]١[‏ انظر لترجمته " علماء ومفكرون عرفتهم " للشيخ محمد المجذوب - رحمه الله - ت ١47١‏ ه. 

-محاضرة مسجلة للعلامة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد ألقيت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بعنوان: 
كيف عرفت الشيخ عمر - رحمه الله. 

- نشرة تعريفية بدار الحديث أعدها الشيخ عمر نفسه 


- مقالة للأستاذ عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان » نشرت في جريدة المدينة 


- مقالة للأستاذ ناجى محمد حسن الأنصاري » نشرت فى جريدة المدينة 
- إجازة الشيخ لتلاميذه 
]١[‏ وسأترجم له فيما بعد إن شاء الله. 


[؟] شيوخه مذكورون ضمن إجازته المكتوبة للشيخ عمر فلاته - رحمه الله - في ثبته (عقد اللآلي في الأسانيد العوالي 
" طبع سنة 11/9 اه. 

[؛] انظر " مختصر رياض أهل الجنة بآثار أهل السنة " لعبد الباقي البعلي الحلبي ص74 » ومقدمة الناشر , و " 
إتحاف الإخوان باختصار مطمح الوجدان في أسانيد الشيخ عمر حمدان " ص ٠١4-١١7‏ 

[5] وجزاه الله خيرا على هذا التفصيل الدقيق على طريقة المحدثين وعلى إفادتي ببعض المعلومات عن الشيخ رحمه 
الله. 

5] هذا من التوسل المشروع بالأعمال الصالحة » وهو من المرغوب فيه » كما في حديث أصحاب الغار وغيره. 

]٠‏ دار الحديث بالمدينة 

] روضة المسجد النبوي التي كانت غالب دروسه بجوارها 

9] إشارة إلى نيل الأوطار الذي استمر في تدريسه » وكذا سبل السلام » وكثير من أمهات السنة. 

]٠‏ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله 

]١١[‏ إشارة إلى الأيام التي قضيتها معه في السفر في رحلتين قرر رسميا - لكل رحلة منهما 45 يوما وقد كانت في 
الواقع أكثر من ذلك. 


١ 
١ 
١ 
ا‎ 
١ 
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بواسطة العضو ابو ابراهيم الكويتي." )١(‏ 
١6‏ -المعجم الجامع في تراجم المعاصرين مجموعة من المؤلفين ( 3131995) 
'"عبيد الله بن حميد 
هو العالم الجليل والحبر البحر الفهامة الفقيه الفرضي الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن ح- 02 


ولد بمدينة الرياض عام 155١ه‏ في رمضان» وتربى تربية حسنة» وفقد بصره في طفولته. حفظ القرآن عن ظهر قلب في 
صغره وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة» فقرأ على علماء الرياض والوافيدين إليهاء نبغ في فنون كثيرة» وكان 


مشايخه يتفرسون فيه الذكاء. 


قر على العديد من المشايخ ومنهم: 


” المعجم الجامع في تراجم المعاصرين مجموعة من المؤلفين ص/17‎ )١( 
١همل١‎ 


والشيخ سعد بن حمد بن عتيق - رحمه الله - قرأ عليه في أصول الدين وفروعه. 

والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - رحمه الله - قرأ عليه ولازمه في أصول الدين وفروعه والحديث والتفسير. 
والشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ - رحمه الله - قرأ عليه ولازمه. 

وسماحة الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ.» قرأ عليه ولازمه زمنا طويلاء وكان يستشيره في القضاء. 


ع 


أعماله: 

عينه سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ مدرسا للمبتدئين» ومساعدا له فمتى غاب انتهى التدريس إليه. 

وفي عام 151١ه‏ عينه الملك عبد العزيز - رحمه الله - قاضيا في الرياض. 

ثم في عام 177١ه‏ تعين قاضيا لبريده وما يتبعهاء وظل في قضائها وإمامة جامعها والمرجع في الإفتاء والتدريس مدة 
وجوده فيها. 

وفي عام 171١ه‏ طلب الإعفاء من منصب القضاءء وتفرغ للعبادة وتعليم الناس. 

ثم أنشئت الرئاسة العامة للإشراف الديني على المسجد الحرام فاختاره الملك فيصل - رحمه الله - رئيسا للإشراف 
الديني على المسجد الحرام» ومدرسا فيه» ومفتياء فنفع الله بعلمه الأمة. 

وفي عام 795١ه‏ عينه الملك خالد - رحمه الله - رئيسا للمجلس الأعلى للقضاءء وعضوا في هيئة كبار العلماء 
ورئيسا للمجمع الفقهي وعضوا في المجلس التأسيس لرابطة العالم الإسلامي. 


مؤلفاته: 

للشيخ - رحمه الله - مؤلفات كثيرة من أبرزها: 
التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية. 

الدعوة إلى الله وجوبها وفضلها وأخلاق الدعاة. 
الدعوة إلى الجهاد في القرآن والسنة. 

من محاسن الإسلام. 

توجيهات إسلامية. 

الرسائل الحسان والرد على يسر الإسلام. 

غاية المقصود في الرد على ابن محمود. 

تبيان الأدلة في إثبات الأهلة وهداية المناسك. 
كمال الشريعة. 

دفاع عن الإسلام. 

الإبداع في شرح خطبة الوداع. 


توفي في يوم الأربعاء ٠‏ من ذي الحجة غام 1١07‏ ١هء‏ وصلي عليه في المسجد الحرام» وخرج في جنازته خلق كثير. 
وقد فقدت المملكة والعالم الإسلامي بأسره - بوفاته - علما من أعلام الإسلام؛ وإماما. 


وقد رثاه ثلة من العلماء والأدباء منهم: أحمد الغنام بقصيدة من أبياتها: 


المصدر 

فتاوى سماحة الشيخ عبيد الله بن حميد 
إعداد عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 
الطبعة الثانية ٠14‏ ١ه‏ 


١١ - 1١١ صفحة‎ 


ل ررك شكة حاب السلفية” (1) 
5<« المغرب في حلى المغرب ابن سعيد المغربي ( 585) 
"ومن - كتاب تلقيح الارء في حلى الحجاب والوزراء 

5 - أبو بكر بن ذكوان 


ورثاه أبو الوليد بن زيدون بشعر منه ... يا من شآ الأمثال منه بواحد ... ضربت به السؤدد الأمثال ... 


وذكره ابن حيان فى كتاب القضاة وقال إنه أبو بكر محمد بن أبى العباس أحمد بن عبد الله بن ذكوان كان أبوه قاضى 
القضاة وإن أعيان قرطبة هتفوا باسم أبي بكر في القضاء عند ولاية أبي الحزم بن جهور وأجمعوا على أنه في الكهول 
حلما وعلما ونزاهة وعفة وتصاونا ومروءة وثروة فأمضى له الولاية ابن جهور فامتنع إلى أن كثروا عليه فقبل ذلك فنصر 
الحق فأجمعوا على مقته فعزل نفسه غرة شعبان سنة ثلاثين وأربعمائة ومدته سنة غير ثلاثة أيام ومات إثر ولاية صديقه 
أبن الوليد ابن جهور يوم الثلاثاء لثللاث خلت من ربيع الأول سنة خمس وثلاثين وأربعمائة ولم يتخلف عنه كبير أحد 
من أهل قرطبة وأتبعوه ثناء جميلا ومولده في رجب سنة خمس وتسعين وثلاثمائة." 6 


)585 ( -المغرب في حلى المغرب ابن سعيد المغربي‎ ١7 


" 4 المعجم الجامع في تراجم المعاصرين مجموعة من المؤلفين ص/ه‎ )١( 
٠7١/١ (؟) المغرب في حلى المغرب ابن سعيد المغربي‎ 
١ 


"وتوفي يوم الجمعة آخر جمادى الأولى سنة ست وعشرين وأربعمائة ولم يشهد على قبر أحد ما شهد على قبره 
من البكاء والعويل وأنشد عليه من المواثي جملة موفورة وممن إإثاه أبو حفص بن برد الأصغر 
وقال الحجاري كان ألزم للكأس من الأطيار بالاغصان واولع بها من خيال الأصل بالهجران واستوزره المستظهر ثم 
اصطفاه هشام المعتد ورثاه لما خلع بقصيدة منها ... أحللتني بمحلة الجوزاء ... ورويت عندك من دم الأعداء 
وحملتني كالصقر فوق معاشر ... تحتي كأنهم بنات الماء .. 


وذكره الثعالبي في اليتيمة وأنشد له الشقندي ما تقدم في رسالته والحجاري في الحديقة 
١‏ - عم أبي عامر بن شهيد 
اشند هل في حانوت عطار ... صدودا وإن كان الحبيب مساعفا ... وبعدا وإن كان المزار قريبا 
وما فتكت تلك الديار حبيبة ... لنا قبل أن نلقى بهن حبيبا 
ولو أسعفتنا بالمودة في الهوى ... لأدنين إلفا أو شغلن رقيبا 
وها كان يجفو ممرضي غير الة.... عدته العوادق أن يكون طبببا ..."010 
<المغرب في حلى المغرب ابن سعيد المغربي ( 5/85) 
"وذكره معاوية بن هشام وعبادة والحجاري ووصفه بالتندير وهو القائل في ابن الشمر ... إنني أكره الهجاء ولك 
... ن إلى الله في هجائك قربه .. 


١‏ - أبو مروان عبد الملك بن سراج 

من الذخيرة أن جده سراج بن قرة الكلابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصاب سلفه سباء صيرهم في موالي 
بني أمية وأثنى على عظم بيتهم بقرطبة وأفرط في تعظيم أبي مروان هذا وقال في وصفه محيي علم اللسان بجزيرة الأندلس 
قال ولم ير مثله قبله ولا يرى بعده والله أعلم ولد لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة أربعمائة وتوفي ليلة الجمعة 


فقالوا بها علة ... ستقبح بعد بآثارها ... ألا إنها روضة نورت فزادت جمالا بأنوارها ... 


وأطنب في وصفه صاحب القلائد وقال." (5) 

)5/868 ( -المغرب في حلى المغرب ابن سعيد المغربي‎ ١8 

'وكان كثير المقام على شرب المدام وهو القائل ... خبرت العالمين فلم أجد من ... يثير لي المنى غير المدام 
تجلى الهم عن فكري وتبدى ... لي اللذات أجمع في نظام 


/5/١ المغرب في حلى المغرب ابن سعيد المغربي‎ )١( 
١١5/١ (؟) المغرب في حلى المغرب ابن سعيد المغربي‎ 


ولو أني أحكم لم اذرها ... تحل بغير افاق الكرام ... 


علماء الطب 
١‏ - أبو عبد الله محمد بن قادم القرطبي 
من المسهب من أطباء قرطبة المشهورين في الدولة المروانية وأنشد له من قصيدة ... بأي لسان أقتضى شكر نعمة .. 
منت بها عفوا ولم أتكلم 

وقد كان حالي في أخير ذمائه ... فكنت له مثل المسيح ابن مريم 
ولولاك ما كان القريض بنافع ... ولا كان في جيد العلا بمنظم ... 


وله في بدأة قصيدة لوي بها ولده ... بني بكاك الجود والسيف والقلم ... ولو نستطيع الشهب لم تبد في الظلم ... 


7 - أبو محمد عبد الله بن خليفة القرطبي يعرف بالمصري لطول إقامته بمصر 

من الذخيرة شيخ الفقباق واندة الزماة وخاتينه مساب الباطاة "10 
٠‏ “«المغرب في حلى المغرب ابن سعيد المغربي ( 585) 
".. وفى لنا ألفا وكل ... م فانثنى أدبا كلام 

فئمت منه موطئ الن ... عل الذي فوق الرغام 

وطفقت أملأ جانبي ... ه من اعتناق واستلام 

فكأنني قد طفت من ... ه هناك بالبيت الحرام 

ووردت زمزم كوثر ... ولشمت أركان المقام 

وأنا أميله ويأ ... بى قده إلا قوام 

كالبان تعطفه فإن ... خليته في الحين قام 

يا خصره يا جيده ... كم من وشاح أو نظام 

متكل بهما اعتنا ... قي عند ما يرخى الظلام 

يا عاذلي كم ذا تلى ... م بما تنخرف من ملام 

وتقول لي ماذا يفي ... د المهر من دون اللجام 


١١/١ المغرب في حلى المغرب ابن سعيد المغربي‎ )١( 


والغصن إن لم يبد في ال ... أوراق خلته الحمام 
هو ما علمت قريب عه ... د بالمهاد وبالفطام 
لا يعرف الحيل التي ... جمعت لمن خبر الأنام 
غر شققت حجابه ... عنه كما انشق الكمام 
لم يدر قبلي ما الصدو ... د ولا الوصال والغرام 
قد الحسام فإن يجز ... ه صار يصلح للحسام .. 


ورثاه والدي بقصيدة أولها ... عليك سلام الله قبر ابن قادم ... على بعد داري مودعا في الغمائم ... 
- أبو جعفر أحمد بن رفاعة القرطبي 
من مشهوري شعراء قرطبة في المائة السابعة وهو أيضا ممن اعتبط شابا اجتمع به عمي يحيى كتب عنه ما منه قوله وهو 
كاف في الدلالة على جلالة قدره." )١(‏ 
0١‏ -<المغرب في حلى المغرب ابن سعيد المغربي ( 5/85) 
"وقوله يرثي ابنيه وقد مانا مغتربين ... رعى الله قلبين استكانا ببلدة ... هما أسكناها في السواد من القلب 
يقر بعيني أن أزور ثراهما ... وألصق مكنون الترائب في الترب 
وأبكي وأبكي ساكنيها لعلني ... سأنجد من صحب وأسعد من سحب 
فما ساعدت ورق الحمام أخا أسى ... ولا روحت ريح الصبا عن أخي كرب 
ولا استعذبت عيناي بعدهما كرى ... ولا ظمئت نفسي إلى البارد العذدب 


وله كتاب المنتقى في الفقه المالكي وناظر ابن حزم ففل من غربه وكان سببا لإحراق كتبه 

- الفقيه أبو عمر يوسف بن جعفر الباجي 

فقيه جليل القدر رحل إلى المشرق وحج وولى قضاء حلب وعاد إلى الأندلس فجل قدره عند المقتدر بن هود ملك 
سرقسطة ومن شعره قوله يخاطب إخوانه ... سلام على صفحات الكرم ... على الغرر الفارجات الغمم 

فلا أنس ذاك أنس الحيا ... وتلك المعالي وتيك الشيم 

ودنيا بكم طلقة المجتلى ... ودهرا بكم واضح المبتسم 


وساعات أنس تجول النفوس ... لديها مجال حمام الحرم 


١ 57/١ المغرب في حلى المغرب ابن سعيد المغربي‎ )١( 


أحن إليكم ومن شاقه ... تذكر عهدكم لم يلم 
وأنشر من فضلكم ما علمت ... على أنه ظاهر كالعلم ...." )١(‏ 

“<9المغرب في حلى المغرب ابن سعيد المغربي ( 585) 

"بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أما بعد حمد الله والصلاة على سيدنا محمد نبيه وآله 
وصحبه فهذا الكتاب السادس من الكتب التي يشتمل عليها كتاب الثغر وهو كتاب الرشفة في حلى مدينة وشقه من 
مشاهير مدن الثغر أخذها النصارى في أول تلك الفتنة ومنها 
0 - أبو الأصبغ عيسى بن أبي درهم قاضي وشقه 
من المسهب أنه كان عالما فاضلا ولاه المستعين بن هود قضاءها وكان له أدب ومن شعره قوله ... دفعت إلى ما لم 
أرده كراهة ... ولو أنني أبغيه ما ناله جهدي 
فتعلم أن الدهر ليس أموره ... تسير على عرف وتنزع في قصدي ... وقوله ... يا حبذا نهرنا وقد عبت ... به صباه 
والموج يتبعها 
والأفى َم لما به فعلت ... فالسحب تجري عليه أدمعها ...." () 

0 <المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد على ( )١5٠08‏ 

"يلمسها ويحسها بيديه» فيتقرب إليها ويتوسل بهاء وخاف من الأوراح مثل الجن والأرواح الخبيثة التي صورها 
عقله أكثر من خوفه من آلهته» فإن نزل مكانا قفراء أو محلا موحشاء أو دخل مكانا مظلما أو كهفاء تعوذ من الأرواح» 
واحتال عليها بمختلف الحيل التي ابتكرها عقله» ليتغلب عليها وليتخلص منها. فهو يخافها أكثر من خوفه من الآلهة؛ 
لأنه جعلها تعيش معه في كل مكان» فهي تحيط به. أما الآلهة» فإنها بعيدة عنهء ثم إنها لا تؤذي» ومن طبع الإنسان 
الفخوف من المؤذين. 
وهو لا يحفل بما بعد الموت» لأن هذا العالم الثاني عالم غير محسوس بالقياس إليه. ولهذا لم يتصوره كتصور غيره من 
الأمم الأخرى, بل هو لم يتعب نفسه بالتفكير فيه» ولهذا كانت مراسيم دفن الميت بسيطة جداء لا تكلف فيها ولا 
تعقيد» على نحو ما نجده عند الحضري أو العجم؛ متى دفن في قبره وهيل التراب عليه؛ انتهى كل شيء. ولهذا كان 
عجبهم شديدا إذ سمعوا بالبعث وبالقيامة والحشر والنشر. «إوكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون, 
أوآباؤنا الأولون» .١‏ 
وكان قائلهم يقول: 
حياة» ثم موت» ثم نشر: ... حديث خرافة» يا أم عمرو! ” 


(1) المغرب في حلى المغرب ابن سعيد المغربي 405/١‏ 
(؟) المغرب في حلى المغرب ابن سعيد المغربي 450/7 


يحدثنا الرسول بأن سنحيا ... وكيف حياة أصداء وهام؟ 
وقد ورد البيت المذكور في صورة أخرى في كتاب "الصبح المنير في شعر أبي بصير"» في باب شعر "أعشى نهشل"» 
ورد في هذا الشكل: 
وكائن بالقليب قليب بدر ... من الفتيان والعرب الكرام 
أيوعدني ابن كبشة أن سنحيا ... وكيف حياة أصداء وهام؟ 
أيعجز أن يرد الموت عني ... وينشرني إذا بليت عظامي 
ألا من مبلغ الرحمن عني ... بأني تارك شهر الصيام 
فقل لله يمنعني شرابي ... وقل لله يمنعني طعامي 
١‏ سورة الواقعة» الآية 241 «إأإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد [سورة ق الآية:"] . 
؟ بلوغ الأرب ."١98/5"‏ 
١‏ الصبح المنير "ص١7"‏ "طبعة أوربة 95817 )١( ".."١1‏ 
١7١5‏ -المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي ( )١5٠0/8‏ 
"وقع أسيراء إلا أنه أفلت من الأسر ونجا بنفسه» فقال در لي به من قتل» منه: 
ملوك من بني عمرو بن حجر ... يساقون العيشة يقتلونا 
فلو في يوم معركة أصيبوا ... ولكن في ديار بني مرينا 
ولم تغسل جماجمهم بغسل ... ولكن في الدماء مرملينا 
فهو يتألم ويتأفف من سقوط قومه قتلى» لا في حرب ولا في معركة» ولكن في "ديار بني مرينا"» فأية مصيبة أعظم من 
هذه المصيبة؟ ملوك أحرار شجعان يقتلون في مثل هذه الديار. 
وفي رواية أن الذين قتلوا من بني حجر آكل المرار في جفر الأملاك هم تسعة واستشهدت على ذلك بشعر للحارث بن 
حلزة جاء فيه: 
وفديناهم بتسعة أملا ... ك كرام أسلابهم أغلاء ١‏ 
وأشير في قصيدة هذا الشاعر إلى الجون. وهو جون آل بني الأوسء» وهو في شرح الرواة ملك من ملوك كندة» وهو ابن 
قيس بن معد يكرب. قالوا: وكان الجون جاء ليمنع بني كل المرار» ومعه كتيبة خشناء» فحاربته بكر» فهزموه» وأخذوا 
بني الجونء فجاءوا بهم إلى المنذر» فقتلهم7. 
وفي بعض الروايات أن المنذر توسط لعقد الصلح بين بكر وتغلب واشترط أن أي رجل وجد قتيلا في دار قوم فهم 
ضامنون لدمه؛ وإن وجد بين محلتين قيس ما بينهماء فينظر أقربهما إليه» فتضمن ذلك القتيل. وأخذ من الفريقين رهنا 


7/1/١ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ )١( 


بأحداثهم؛ فمتى التوى أحد منهم بحق صاحبه أقاد من الرهن؟. 
وفي عهد هذا الملك وقع "يوم طخفة" بحسب رواية بعض الأخباريين. 


."١ "طبعة دار الكتب المصرية"؛ شرح المعلقات السبع للزوزني "دار صادر" "ص55‎ "48/١١" الأغاني‎ ١ 
"صادر".‎ ."١ 55 "طبعة دار الكتب", الزوزني» شرح المعلقات السبع "ص‎ "48/١١" الأغاني‎ ١ 
)1( "دار الكتب المصرية".."‎ "44 /١1" الأغاني‎ * 

المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد على ( )١5٠0/8‏ 

"الخمر ويجالس ندماءه ليشرب معهم, غير أن الخمر كانت تؤثر فيه وتستولي على عقله» فتدفعه إلى السكر 
والعربدة والتطاول على ندمائه» مما أزعج أصدقاءه وحولهم إلى خصوم وأعداء بسبب إهانات لحقت بهم منه في أثناء 
فقده وعيه وعدم تمكنه من حفظه اتزانه .١‏ 
وقد عبر الشاعر "لبيد بن ربيعة العامري" عن النعمان ب "الصعب ذي القرنين" في شعره, مما يدل على أن لقب "الصعب" 
الذي لقبه به كان معروفا شائعا بين الناس؟. وقد يكون معبرا عن معنى آخر غير معنى الصعوبة في الملك؛ كأن يكون 
إطلاقهم له من قبيل إطلاقهم لفظة "تبع" على من ملك من حمير. وأما "ذو القرنين" فقد قيل: إن القرنين هم الضفيرتان» 
وأن القرن الضفيرة. وقد دعي بذلك؛ لأنه كان قد ربى ضفيرتين؟. 
وقد جاء في رواية أخرى أن "الصعب ذا القرنين" لم يكن النعمان المذكور كما ذهبت إليه الرواية المتقدمة» وإنما هو 
"المنذر بن ماء السماءء وأنه هو ذو القرنين"؛ . 


والصعب ذو القرنين أصبح ثاويا + بالحنو فى جدث» أميم» مقيم 
إن "الصعب ذا القرنين" كان قد ثوى في قبره» فهو يرئيه ويذكره. وذهب الشراح إلى أن "الحنو" اسم بلد. ومعنى هذا أن 
الملك الذي يشير إليه "لبيد" قد دفن في هذا الموضع» والذي نعرفه من بعض الروايات أن قبر "النعمان" كان بالحيرة» 


وأن ابنته هندا قد دفنت إلى جانبه. 
ومن الشعراء الذين نسب إليهم هجاء النعمان الشاعر عمرو بن كلثوم» وله فيه وفي أمه هجاء مر. وقد وصف خاله بأنه 


ينفخ الكير» ويصوغ القروط بيثرب أي أنه كان من صاغة تلك المدينة» وهو مما يؤيد روايات الأخباريين في أصل أمهه. 
١‏ شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري "ص 51؟". 
١‏ شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري "تحقيق الدكتور إحسان عباس" "ص ."١١9‏ 


“ا المصيفن المدكرن, 


)١(‏ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي هإه؟؟ 


شرح ديوان لبيد "ص ."١١9‏ 
ف الغا "51 عن وما يديه 007 

5 “دالمفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد على ( )١5٠0/8‏ 

"وضاحي معد» بمعنى ظاهر معد, لا في معد نفسها؛ لأن "رب معد" في أيامه هو "حذيفة بن بدر". أما النعمان 
فهو ملك على ما وراء ديار معد. والعباد هنا هي القبائل النصرانية المعروفة من أهل الحيرة١.‏ 
وقد ذكر الأخباريون أنه كان يتوقع أن يدبر له كسرى مكيدة» فقرر أن ينجو بنفسه قبل حلولها به فلحق بجبلي طيءء 
وكان متزوجا إليهم» فأراد النعمان أن يدخلوه الجبلين ويمنعوه فأبوا عليه خوفا من كسرىء فأقبل وليس أحد من العرب 
يقبله حتى نزل "ذو قار" في بني شيبان سراء فلقي هانئ بن مسعود الشيباني» وكان سيدا منيعاء فأودعه أهله وماله 
وسلاحه. ثم توجه بعد ذلك إلى كسرى» حيث لقي مصرعه؟. 
أما زوجة النعمان هذه؛ فهي ابنة "سعد بن حارثة بن لأم الطائي"؛ وهو من أشراف طيء البرص» وكان "النعمان" قد جعل 
لبني لأم بن عمر ربع الطريق طعمة لهم؛ وذلك بسبب زواجه المذكور؟. 
وذكر أن أحد أولاد "النعمان بن المنذر" كان شاعراء وقد عرف ب "المحرق" فلما سمع بقتل "كسرى" لأبيه» قال شعرا 
يخاطبه فيه» منه قوله: 
قولا لكسرى والخطوب كثيرة ... إن الملوك بهرمز لم تحبر؛ 
ويروى أن النابغة الذبياني لما سمع بمقتل النعمان» رثاه بأبيات. وهي إن صح أنها من شعر النابغة حقاء تدل على أن 
هذا الشاعر قد عاش أيضا بعد مقتل النعمانه. وروي» أن "زهير بن أبي سلمى" رثى النعمان كذلك5. 


ويروي أهل الأخبار شعرا زعموا أن "عدي بن زيد" قاله لأهل بيت النعمان» هو: 


."78517 شرح ديوان لبيد "ص‎ ١ 

."١17 /١" الكامل‎ ١ 

“ا المحبر "ص "8.١‏ الأغاني "حاتم الطائي". 

لمؤتلف "ص ."١865‏ 

لعقد الثمين» "ص ."١75‏ شعراء النصرانية "ص ."/6١١‏ النابغة الذبياني» لعمر الدسوقي "ص ."١٠١‏ 
نكاد لين الكلين "ره ونا بيده 001 


7 <«المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد على ( )١5٠0/8‏ 


)١(‏ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي هام ؟ 
(؟) المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي 717١/8‏ 


"وقد ورد في حديث الطبري عن قصة سجن النعمان لعدي ما يفيد أن النعمان خرج يريد البحرين» فأقبل رجل من 
غسان؛ فأصاب في الحيرة ما أحب وقد قيل: إن هذا الرجل هو "جفنة بن النعمان الجفني"١.‏ ولعل هذه الغارة هي 
واحدة من جملة غارات قام بها الغساسنة على الحيرة. وفي شعر النابغة الذبياني إشارات إلى أمثال هذه الغارات7. ويفيد 
خبر رواه المؤرخ "ثيوفلكتس" "5داع2 1:تطمهء<2" أن عرب الروم أغاروا على عرب الفرس حوالي سنة "٠.٠5م",‏ أي 
في أثناء الصلح الذي عقد بين الروم والفرس؟. 
وقد ذكر "الطبري" أن هذه الغزوة كانت في أيام وجود عدي بن زيد في سجنه فلما سمع عدي بها قال: 
سما صقر فأشعل جانبيها ... والهاك المروح والغريب؟ 
وقد ورد اسم "السيلحون" في جملة المواضع التي كان يجيبها النعمان» وذلك في شعر لأعشى قيس5. ويقع السيلحون 
في البرية بين الكوفة والقادسية» كما ورد اسم هذا الموضع في شعر لهانئ بن مسعود الشيباني يري فيه النعمان ويذكر 
قتل كسرى إياه". ويظهر أنه كان من جملة المسالح التي تحمي الحدود من البادية. والمسالح هي مواضع في الثغور 
يوضع فيها الجنود والمسلحون لحماية الحدود من الأعداء/. 
ولم يكن النصر حليف النعمان في اليوم المعروف بيوم الطخفة "يوم طخفة", وهو يوم نسبه بعض الأخباريين أيضا إلى 
قابوس نين المندن ين ماع السعاق, كها تيه 


."١ 4/8/5" الطبري‎ ١ 


؟ ديوان النابغة "/71, هم 


(١ 


طبعة 20ج تطخ .2 .5 .152عغخ5طخمط 

' 112 .5 ررضتو قطعمه 39 .5 .قققطة .11616616 .2 .17213 . قتناععلة 1 توكظامزه116. 
: الطبري "١98/7"‏ "دار المعارف". 
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ولا الملك النعمان يوم لقيته ... بأمته يعطي القطوط ويأفق 

وتجبى إليه السيلحون ودونها ... صريفون في أنهارها والخورنق 

شعراء النصرانية "ص 787" البكري» معجم "*/ 717" تاج العروس "94/ 771", مراصد "5/ 7717". 
> البلدان "ه/ ."١95‏ 


البلداث "١58/5"‏ وما بغدها.." )١(‏ 


“المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد على ( )١5٠0/8‏ 
"والله والله لنعم الفتى إذ ... أعرجء لا النكسى ولا الخامل ١‏ 
وقد أدرك النابغة أجل "النعمان بن الحارث بن أن شمر"» إذ مات مقتولا فرثاه بقصيدة» يظهر منها أنه كان يكنى ب"أبي 


)١(‏ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي /107؟ 


حجر" وأنه قبر موضع يقع بين "بصرى" و"جاسم"؟. 

وقد غزا "النعمان" العراق» ولا يستبعد "نولدكه" أن يكون هو الذي قصده المؤرخ "ثيوفلكتوس" حين تحدث عن غزو قام 
به عرب الروم على العراق في زمن الصلح أي حوالي سنة "٠.٠5م"”.‏ 

وقد مدح النابغة "النعمان بن الحارث الأصغر" في القصيدة التي تبدأ بقوله: 


وإن يرجع النعمان نفرح ونبتهج ... ويأت معدا ملكها وربيعها 
ويرجع إلى غسان ملك وسؤدد ... وتلك المنى لو أننا نستطيعها؛ 
ورثى "النابغة" النعمان في قصيدة جاء فيها أن شيبان وذهلا وقيس بن ثعلبة وتميما سروا بوفاته؛ لأنهم أمنوا بذلك على 


أنفسهم من غارته ومن غزوه لهمه. ويظهر من شعر النابغة فيه أنه كان محاربا يغزو القبائل» ولذلك هابته. وقد بكاه 


بكى حارث الجولان من فقد ربه ... وجوران منه خاشع متفائل" 

وذكر "ابن قتيبة" أن النابغة لما صار إلى غسانء انقطع إلى "عمرو بن الحارث الأصغر بن الحارث الأعرج بن الحارث 
الأكبر بن أبي شمر الغساني" وإلى أخيه "النعمان بن الحارث"”, فأقام النابغة فيهم فامتدحهم؛ فغم ذلك النعمان بن 
المنذر ملك الحيرة» وبلغه أن الذي قذف به عنده باطل» فبعث إليه من يسأله أن يعود» فاعتذر النابغة في شعر» وقدم 
عليه مع زبان بن سيار ومنظور بن سيار الفزارين» وقبل عذره ورحب به/. 


."9 ٠ص" ديوان النابغة‎ ١ 


؟ ديوان النابغة "ص 84". 


؟' غسان "ص45 "2 1115202126 ,قناع 12 7تطممعط1» 
ك3 البطليوسي "ص/اه". 
ه البطليوسي "ص50 وما بعدها". 
5 حمزة "ص١٠8".‏ 
الشعر والشعراء "ص77" "النابغة الذبياني".." )0 

8 دالمفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد على ( )١5٠0/8‏ 

'فبعث إليهم قوما من أصحابه» فعرض لهم "عامر بن الطفيل"» فقتلهم يوم "بئر معونة" فاغتم أبو براء لذلك» وقلق 
لإغفار عامر بن الطفيل بقتلهم ذمته. ومات "عامر بن الطفيل» وهو منصرف من عند رسول الله ودعا "أبو براء" قينتين 
لهء واستدعى "لبيدا"» وأخذ يشرب حتى أثقله الشراب» فاتكأ على سيفه حتى فاضت نفسه» "لبيد"» ودعاه 
ب"ملاعب الرماح"١.‏ 


١١5/5 المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ )١( 


وقد عده أهل الأخبار في جملة "من كان يركب الفرس الجسام فتخط إبهامه في الأرض"”2 وفي جملة "العوارن 
الأشراف"". وقد نافر "عامر بن الطفيل" "علقمة بن علاثة" عند "هرم بن قطبة بن سنان"؛ . 

وزعم أنه كان في جملة من أوفدهم "النعمان بن المنذر" إلى "كسرى" ليبينوا له مكارم العرب» وفي الوفد: أكثم بن 
صيفي» وحاجب بن زرارة» والحارث بن عباد البكري» وعمرو بن الشريد السلمي؛ وخالد بن جعفر الكلابي» وعلقمة بن 
علاثة. فتكلم في جملة من تكلم منهم. ودون أهل الأخبار كلامهم وأجوبة كسرى عليه وكأنهم كانوا كتاب محضرء 
دونوه بالنصه ! وله منافرة مع "علقمة بن علاثة" كان حكمها "هرم بن قطبة بن سنان" الفزاري. وقد سجل أهل الأخبار 
حديثها بالنص كذلك". 

ويعد "زيد الخيل" من مشاهير فرسان العرب كذلكء واسمه "زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي". وهو من سادات 
"طيء" ومن الشعراء وكان بينه وبين "كعب بن زهير" هجاء؛ لأن كعبا اتهمه بأخذ فرس له. قدم في وفد طيء» وهو 
سيدهم على الرسول. فلما انتهوا إليه كلموه. وعرض عليهم الإسلام فأسلموا. ثم بدل الرسول اسمه فسماه زيد الخير. 
وكلمه فأعجبه فلما ولى عائدا من عنده إلى وطنه قال الرسول: "ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته 
دون ما يقال فيه إلا ما كان من زيد الخيل» فإنه لم 


لتعالبي» ثمتر ٠١١"‏ وما بعدها", المحبر ."١١/"‏ 
لمحبر "5 9؟". 
ٍ اسح سو 


: "!لماك 


8 البيان والنبييف "1 8ه" , 


اي الأروب 7 لجرا عد سوا ارا 
٠‏ “المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد على ( )١5٠0/8‏ 
"وفيها قال قيس بن عاصم» وقيل عطارد بن حاجب بن زرارة: 

أشحف شيتنا أن لطبق يها ... وأضبحت أنبياء الله ذكرانا 


يا لعنة الله والأقوام كلهم ... على سجاح ومن بالإفك أغرانا 
أعني مسيلمة الكذاب لا سقيت ... أصداؤه ماء مزن حيثما كانا١‏ 
ولما قتل "مسيلمة" زقاة بعض شعراء بني حنيفة بقوله: 

لهفي عليك أبا ثمامة ... لهفي على ركني تهامة 

كم آية لك فيهم 


”1/٠١ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ )١( 


كالشمس تطلع من غمامة؟ ... قتله "وحشي" قاتل حمزة؟ 

وذكر أهل الأخبار أن "مسيلمة" كان قد تزوج "كبشة بنت الحارث بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس"4 كيسة 
بنت الحارث بن كريز بن حبيب بن عبد شمس"5, ثم تركها فخلف عليها" "عبد الله بن عامر بن كريز"» فولدت له. 
ورطين هالو ملسمو اللي 

والذي يقرأ ما ذكره "الطبري" عن "مسيلمة" وعن صلة "نهار" به» يخرج بصورة تظهره شخصا جاهلا بليداء يحركه ويوجهه 
"نهار" حيث يريد» لا يفهم ولا يعقل» ولا يعرف ديف يتصرفء ولا يتخذ رأيا حتى يشير عليه "نهار" به "فكان نهار 
الرجال بن عنفوة لا يقول شيئا إلا تابعه عليه" ". 

وهي صورة تخالف ما نقرؤه عنه في الموارد الأخرى. ولو كان "مسيلمة" على نحو ما صوره الطبري» لما التفت حوله 
"بنو حنيفة" ولما استماتوا في الدفاع عنه. ولما ضحى "الرحال بن عنفوة" و"محكم بن الطفيل" وغيرهما بأنفسهم 


١‏ ثمار القلوب "امكل المعارف "'ه.ع"., 
30 المعارف "'ى 5 0 "كم آية لأبيهم" الحيوان / 0 
رسائل الجاحظ "١8١ /١"‏ الطبري "” / 794 وما بعدها" 


إل 


؟ كتاب نسب قريش "70". 
فالوس لأست "ةا 41" "كسبة يلت الحارة بن كريز نين زنيعة يم بحبييه بودعيك أشهتن " المتضين "20 4" 
امتاع الأسماع "417 ؟" كتاب نسب قريش "437 ."١‏ 
ولعي امبر 

)١5٠0/8 ( “المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد على‎ ١ 

"تقول! .١"‏ وسألوه أسئلة أخرى من هذا القبيل؛ لتعجيزه في إثبات البعث. "جاء عبد الله بن أبي إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم» بعظم حائل فكسره بيده» ثم قال: يا محمد كيف يبعث الله هذا وهو رميم؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ يبعث الله هذا ويميتك ثم يدخلك جهنم"7 وأتى "أبي بن خلف" رسول الله "بعظم حائل ففته ثم ذراه في 
الريح. ثم قال: يا محمد من يحبي هذا وهو رميم؟ قال الله يحييه ثم يميته ثم يدخلك النار"” و"جاء العاص بن وائل 
السهمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» بعظم حائل ففته بين يديه. فقال يا محمد أيبعث الله هذا حيا بعدما أرم؟ 
قال: نعم يبعث الله هذاء ثم يميتك» ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم" ؛ . 
وممن أنكر البعث على ما ذكره الأخباريون قوم من قريش كانوا زنادقة أنكروا الآخرة والربوبية» أخذوا زندقتهم هذه من 
الحيرةه. وإذا كان من هؤلاء من كان يقدم القرابين والهدايا لأصنامه» فإن ذلك لا يعني أنه كان يفعل ذلك لترضى عنه 
في العالم التالي» بل كان يفعل ذلك لترضى عنه في هذه الحياة الدنياء لتمن عليه بالنعم والخيرات. أما العالم الثاني» فهو 


45/١١ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ )1١( 


عالم لا يهتم به؛ لأنه لم يكن يتصور وجوده ولا حدوثه بعد الموت ". 

ويتجلى هذا الإنكار للحشر والبعث في أبيات تنسب إلى "شداد بن الأسود بن عبد شمس بن مالك" برثي بها قتلى 
قريش يوم بدرء وهم الذين قتلوا في تلك المعركة وألقوا في القليب: 

أيوعدني ابن كبشة أن سنحيا ... وكيف حياة أصداء وهام؟ 

أيعجز أن يرد الموت عني ... وينشرني إذا بليت عظامي 

أراد الشاعر إنكار البعث» وأن يصير الإنسان مرة أخرى إنسانا بعد أن تتحول 


١‏ ابن هشام "١85 /١"‏ "حاشية على الروض". 
؟ تفسير الطبري "5/ »"5١‏ روح المعاني "9؟/ .ه". 
* تفسير الطبري "91/88" الاشتقاق ".8" . 
الاير ال “ا 
ه المحبر "ص »"١71١‏ بلوغ الأرب /١"‏ 5ه84", المعارف ."57١"‏ 
لوقه .ف بهعية :"07 

5 “<المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد على ( )١5٠0/8‏ 

"ويظهر من شعر ل"أبي خراش الهذلي" أن "دبية" كان كريماء يطعم الناس» عظيم القدرء له جفنة حين الشتاء 
وقد مدحه؛ إذ حذاه نعلين جيدين» كما رثاه يوم قتل بأبيات ذكرها "ابن الكلبي" في كتابه الأصنام ١‏ . 
وذكر بعض أهل الأخبار أن "خالد بن الوليد" هدم بيت العزى عام الفتح» وقتل إذ ذاك سادنه "ربيعة بن جرير السلمي"؟. 
وروايات الأخباريين عن العزى يكتنفها شيء من الغموض واللبسء ويدل ذلك على أنهم لم يكونوا على علم تام بالعزى 
فبينما هم يذكرون أن العزى شجرة أو سمرة”. تراهم يذكرون في روايات أخرى أنها شيطانة تأتي ثلاث سمرات» أي أن 
العزى هي تلك الشيطانة» لا السمرة أو السمرات الثلاث4» ثم تراهم يذكرون في روايات أخرى أن العزى صنمء وأن 
الرسول حينما أمر خالد بن الوليد بهدمه قال له لما هدم العزى» وعاد: "أرأيت شيئا؟ قال: لاء قال: فارجع فاهدمه؛ 
فرجع خالد إلى الصنم فهدم بيته» وكسر الصنمء فجعل السادن يقول: أعزى اغضبي بعض غضباتك. فخرجت عليه امرأة 
حبشية عريانة مولولة» فقتلها وأخذ ما فيها من حلية» ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأخبره بذلك, فقال: تلك 
العزى» ولا تعبد العزى أبدا"ه. ومعنى هذا أن العزى صنمء كان في داخل بيت العزى؛ وأن خالد بن الوليد كسره» وهدم 
بيته ولم يكن شجرة. أما تلك السمرة أو السمرات الثلاث؛ فلم تكن إلا أشجارا نبتت في حرم البيت. لذلك صارت 
محرمة لا يجوز مسها بأي سوء كان. 


وقد سمى بعض أهل الأخبار اسم آخر سدنة العزى "دبية" و"دبية بن 


١١5/١١ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ )١( 
١١ 


١‏ الأصنام "4 ١‏ وما بعدها" "روزا". 
؟ تاج العروس "5/ 2"٠١9‏ "بس"”» ابن سعد حلقات "55/9 ."١‏ 
* السمر: شجر صغار الورق قصار الشوك وله برمة صفراء يأكلها الناس» وليس في العضاه شيء أجود خشبا من السمر» 
بلوغ الأرب "7/ 5 ,"*٠‏ تاج العروس "4/ ,"١١9‏ "بس". 
5 البلدان ١17/5"‏ وما بعدها", المحبر "١5"‏ بلوغ الأرب "2/ 4 »"5٠‏ الأصنام ١١"‏ وما بعدها" "روزا". 
ه الطبري "/ 5" "دار المعارف"؛ روح المعاني "417/71 وما بعدها".." )١(‏ 

<المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد على ( )١5٠0/8‏ 

"وتنصرء وهلك هناك .١‏ 
وأما عثمان بن الحويرث» فقد بقي مغاضبا قومه في دينهم» ثم رأى الذهاب إلى الروم» فذهب إليهم» وتقرب إلى قيصرء 
وحسنت منزلته عنده» وتنصر ومنحه لقب "بطريق"» وأراد تنصيبه ملكا على مكة» ولكن قومه أبوا عليه ذلك» فلم يتم له 
مراده» ومات بالشام مسموماء سمه عمرو بن جفنة الغساني؟. 
وذكر "الزبيري": أن والدة "عثمان بن الحويرث"» هي "تماضر بنت عمير بن أهيب بن حذاقة بن جمح"”. وأنه خرج 
إلى "قيصر فسأله أن يملكه على قريشء» وقال: أحملهم على دينك؛ فيدخلون في طاعتكء ففعل» وكتب له عدا وختمه 
بالذهب, فهابت قريش قيصرء وهموا أن يدينوا له» ثم قام الأسود بن المطلب أبو زمعة» فصاح, والناس في الطواف: إن 
قريشا لقاح» لا تملك ولا تملك» فاتسعت قريش على كلامه؛ ومنعوا عثمان مما جاء له» فمات عند ابن جفنة» فاتهمت 
بنو أسد بن جفنة بقتله"؛ . وكان ابن جفنة حبس أبا ذئب عنده؛ وأبا أحيحة بسربب عثمان بن الحويرثه. ويقصدون 
بابن جفنة: عمرو بن جفنة الغساني". 
وتذكر إحدى الروايات» إن وفاة "عثمان بن الحويرث" كانت بالشام» وقد مات عند قيصرء وكانت وفاته قبل المبعث 


بئلاثين سنة؛ أو نحوها. وقد رثاه "زيد بن عمرو بن نفيل"27 وورقة بن نوفل8. 
ويعد "عثمان بن الحويرث" من أشراف "بني ا من قريش4. وقد كان مع "خويلك ون امد" على رامن "بتي أسد" في 
"حرب الفجار" .٠١‏ 


١‏ ابن هشام /١"‏ 417 9" المحبر 5لاء لل ١/31ء‏ 110/7" البداية "؟/ 47 ؟". 
0 نكا طعطع1آ 1235 ل1طع52 دآ 
١‏ ابن هشام /١"‏ 47 ”"» الاشتقاق "ص 5ه ", المحبر 17٠١ 4١56"‏ ١31/1ء‏ ه/ا(ء 5010" الروض الأنف ."١ 55/١"‏ 


8'» 4 كتاب نسب قريش 7٠١5"‏ وما بعدها", وذكر صاحب "المحبر" أن أمه من الحبشيات "1 9". 


)١(‏ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي 514/١١‏ ؟ 
هه ١‏ 


ه الحبشيات "9.107" 
5 جمهرة ابن حزم ."١9-7‏ 
البداية "؟/ "شط 
كتاب نسب قريش ."7١١"‏ 
4 المحبر ."١56"‏ 
ومسي اوتنا 

)١5٠0/8 ( -المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد على‎ ١1 

"وبمسيرهم ويجمعهم, فلا يزالون يهابونهم أبدا بعدها. ومضوا إلى بدرء فوقعت معركة بدر١.‏ 
وما كان إصرار رؤساء قريش على المسير إلى المسلمين لملاقاتهم في الطريق» أسلوبا من أسلوب التجار في الحفاظ 
على السمعة وفي الظهور بمظهر القوي المتمكن حتى لا يطمع بهم الطامعون ويتجاسرون عليهم. فكان خروجهم هذا 
نوعا من التحدي ومظهرا من مظاهر إظهار القوة» لتخويف الغير» لعلمهم بقوتهم» فكأنهم أرادوا إنزال ضربة بمن خرج 
مع الرسول لملاقاة القافلة» معتمدين على عددهم وقوتهم» حتى يتهيب المسلمون في المستقبل من التحرش بقوافلهم» 
وليكون ذلك درسا لهم. ولعلهم كانوا لا يريدون في الواقع الاشتباك مع المسلمين في قتال» وإنما كانوا أرادوا مجرد 
تخويفهم وإظهار أنفسهم مظهر القوي العزيز المهاب», كما يظهر ذلك من قول أهل الأخبار من أنهم كانوا أرادوا الإقامة 
ببدر ثلاثة أيام» ينحرون الجزور» ويطعمون الطعام» ويسقون الخمر» وتعزف عليهم القيان حتى تسمع بهم العرب وبمسيرهم 
وبجمعهم, فلا يزالون يهابونهم أبدا بعدها. ولكن أبت الأقدار إلا أن يقع الاصطدام فوقع على نحو ما هو مذكور. 
وكانت "بصرى" سوق قريش في رحلتهم إلى بلاد الشأم» عندما تقف قوافلهم وتحط رواحلهم, فيشترون ويبيعون ويمكثون 


حتى ينتهوا من تجارتهم ثم يعودون إلى مكة. وكان منهم من يصل إلى "غزة" ويتاجر في أسواقهاء حيث تبيع أسواقها 
منتوجات حوض البحر المتوسط وما يرد إليها من "أوروبة" من تجارة. ويبيع التجار العرب فيها ما يحملونه من بلاد 
العرب من سلع مستطرفة مطلوبة في أسواق البحر المتوسط. وبها مات "هاشم بن عبد مناف" جد النبي» حين كان توجه 
للشأم بالتجارة» فأدركته منيته فمات بغزة وبها قبره» فقيل غزة هاشم؟. 


١‏ ابن هشام "7/ 5١‏ وما بعدها", "حاشية على الروض"» الروض الأنف "7/ 5١‏ وما بعدها", الطبري "؟/ 45١‏ وما 
بعدها"ء تاج العروس "44/6" القاموس "4/ 10"» تفسير ابن كثير "4/ 001 وما بعدها'ء تفسير الطبري ".]/ 
7 وما بعدها". 

؟ وقد رثاه "مطرود بن كعب" الخزاعي بقوله: 

وهاشم في ضريح عند بلقعة ... تسفى الرياح عليه وسط غزات 


ه8/١7 المفصل فى تاريخ | لعرب قبل الإسلام جواد علي‎ )١( 
١55 


وقيل "بين غزات"» وورد: 
ميت بردمان» وميت بسلمان» وميت عند غزات 
ان عوسي انموي 

المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد على ( )١5٠0/8‏ 

"في قبة من أدم حمراء» أمر الملك بضربها له. إكراما له» وكان الملك إذا فعل ذلك برجل» عرف قدره مكانته» 
فالتقى ب"مسافر"١.‏ 
وكان أبو سفيان -كما يقول أهل الأخبار- تاجرا يجهز التجار بماله وأموال قريش إلى الشأم وغيرها من أرض العجمء 
وكان يخرج أحيانا بنفسه. وكانت إليه راية الرؤساء المعروفة بالعقاب» وكان لا يحبسها إلا رئيس» فإذا حميت الحرب 
اجتمعت قريش فوضعت تلك الراية بيد الرئيس. وكان صديقا للعباس ونديمه في الجاهلية ؟. 
وكان "مسافر بن أبي عمرو بن أمية"» وهو من رجال قريش جمالا وجودا وشعراء ومن فتيانهاء ممن يتاجرون مع العراق»؛ 
ويربح من تجارته هذه ربحا طيباء وكان هلاكه بالعراق. فقد كان قد خرج في تجارة إلى الحيرة» فهلك بها عند "النعمان 
بن المنذر"» ورثاه "أبو طالب"”7. 
وكان "عبد الله بن جدعان" من أثرياء مكة ومن تجارها. ذكر أنه تاجر مع الحيرة. ويظهر مما ذكرها أهل الأخبار عنه 
أنه كان ثريا جداء وربما عد أثرى قريش في أيامه» وإليه تدسب قصة إدخال "الفالوذج". إلى أهل مكة. حيث يذكرون 
أنه تعلمها من أهل العراق» وجاء ومعه طباخ خاص ليطبخ له طبيخ الحيرة وأهل فارس. 
وكان "العاص بن وائل بن هاشم" السهمي سن تجار مكة, الذين رحلوا بتجارتهم إلى خارج مكة. وكان من أشراف فريش . 
وقد مات بالأبواء؛ . ولعله كان خارجا في تجارة له فمات هناك. ومن ولده "عمرو بن العاص". وقد أسلم هو وخالد بن 
الوليد وعثمان بن طلحة معاه. وكان تاجرا كذلك ويذكر "ابن كثير" أن "عمرو بن العاص" وفد على "مسيلمة". وذلك 
بعد ما بعث رسول الله وقبل أن يسلم عمرو» فقال له مسيلمة ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟ فقال: لقد أنزل 
عليه سورة وجيزة بليغة» فقال: 


١‏ الأغانى "8// 55 وما بعدها". 
0 اللا تيعاب ":/ 06 "لخاشية على الإصابة". 
” كتاب نسب قريش "ه١١‏ وما بعدها", الاشتقاق ."١١7"‏ 


: كتاب : 1 قريش ١:8"‏ 4". 


ه كتاب نسب قريش "و.ع" "() 


597/١7 المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد على‎ )١( 
595/١ (؟) المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ 
١١ 1/ 


57 اد المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي ( )١5٠08‏ 

"إلا يسيرا على حصاة يلقونها في إناء ثم يصب فيه من الماء قدر ما يغمر الحصاة فيعطاها كل رجل منهم. وقيل: 
هو "القعب" الصغير يحمله الراكب معه. يعلقه على رحله» وقيل: الغمر: أصغر الأقداح. قال أعشى باهلة يرثي أخاه 
المنتشر بن وهب الباهلي: 
تكفيه حزة فلذان ألم بها ... من الشواء ويروي شربه الغمر 
والغمر يأخذ كيلجتين أو ثلاثاء والقعب أعظم منه. وهو يروي الرجل١.‏ و"الكيلجة" مكيال؟. 
و"الكر" من المكاييل المستعملة عند العبرانيين» وذكر علماء اللغة أن الكر مكيال لأهل العراق» وقد أشير إليه في كتب 
الحديث والفقه. ويظهر أنه مكيال للمائعات؛ ورد: إذا كان الماء قدر كر لم يحمل القذر» ومكيال للجوامد أيضا. وهو 
ستة أوقار حمار» وهو عند أهل العراق ستون قفيزاء والقفيز ثمانية "مكاكيك"'» والمكوك صاع ونصفء وهو ثلاث 
كيلجات. وذكر الأزهري أنه اثنا عشر وسقاء كل وسق ستون صاعا أو أربعون إردبا بحساب أهل مصر؛ . 
واستعمل الجاهليون "الزق", وحدة عامة لوزن المائعات. فورد: "زق خمر" مثلاء ويستعمل خاصة في الخموره. 
وقد عثر على عدد من قطع الأوزان المصنوعة من الحديد وبعضها من برنز» وقد استعملت في وزن الأشياءء وقد تأثر 
بعضها بالعوارض ولعبت الأيدي ببعض آخر. ونأسف على عدم وقوفنا وقوفا تاما على أسماء الأوزان ومقدار ثقلها؛ لعدم 
وصول عدد كاف منها إلينا عليه كتابة تشير إلى اسمه ومقدار وزنه» ولعل الأيام تجود علينا منها بما يحقق لنا هذه 
المعرقة. 
أما "الصبرة": فما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض» 
١‏ تاج العروس "*/ 4 ه45" "غمر". 
؟ بكسر الكاف وفتح اللام. 
*' تاج العروس "7/ 91", "كلج". 
اناج العروض. "7 1ه" "كر 


ه تاج ا ل لل 

7 97 المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد على ( )١5٠0/8‏ 

"ذلك بالمدينة من أهل هذه الألسن» وكان يكتب إلى الملوك ويجيب بحضة النبي ويترجم له١‏ وقيل: إنه كان 
من أعلم الصحابة بالفرائض؟. وكان هو الذي تولى قسم غنائم اليرموك. وتولى جمع القرآن في أيام أبي بكر» بتكليف 
من الخليفة. وذكر أنه كان "رأسا بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض"”. وقد عرض زيد القرآن على رسول 
الله» "'وكان آخر عرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم_ القرآن على مصحفه؛ وهو أقرب المصاحف إلى مصحفنا" 4 . 


577/١4 المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ )١( 
١١ 


وكان حين قدم رسول الله المدينة ابن إحدى عشرة سنة. وكان يوم "بعاث" ابن ست سنين وفيه قتل أبوه. ويظهر أنه كان 
قد تعلم الكتابة وهو صغير. ذكر أنه أتي بزيد النبي مقدمه المدينة» فقيل: هذا من بني النجار وقد قرأ سبع عشرة سورة» 
فقرأ عليه فأعجبه ذلك فقال: تعلم كتاب يهود فإني ما آمنهم على كتابي. فتعلمهاء وتولى الكتابة بالعبرانية أو السيريانية 
بين الرسول واليهودء فضلا عن كتابة رسائله وما ينزل عليه من الوحي حين يكون عنده. لذلك عد من البارزين في قراءة 
القرآن. وبرز في القضاء والفتوى والفرائض» وعد من أصحاب الفتوى» وهم ستة: عمر وعلي وابن مسعود وأبي وأبو 
موسىء وزيد بن ثابت. وهو الذي جمع القرانه. 

وهو الذي جمع القرآن في عهد "أبي بكر"» وقد اختلف في سنة وفاته» فقيل مات سنة اثنتين أو ثلاث أو 


خمس وأربعين» وقيل سنة إحدى أو اثنتين» أو خمس وخمسين. وفي خمس واربعين قول الا كثن: وذكر أن حسان رثاه 


بقوله: 


١‏ التنبيه 71577"» فتوح البلدان 51757" السجستاني» المصاحف. 

تقييد العلم "١1ه".‏ 

؟ الاستيعاب /١"‏ 55”", "حاشية على الإصابة". 

* الإصابة /١"‏ 57 ه وما بعدها". "رقم »"58٠١‏ الاستيعاب /١"‏ 87ه", "حاشية على الإصابة". 
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4 المعارف "عم ٠.‏ 


ه الإصابة /١"‏ 48 ه"ء "رقم "7/88٠‏ "الاستيعاب /١"‏ 7ه" "حاشية على الإصابة"» نزهة الجليس "؟/ 55"؛ أسد 
لايك "ار ا با "نا 

“المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد على ( )١5٠0/8‏ 

"الجمل على أسماء هؤلاء الملوك؛ وهي التسعة والعشرون حرفا التي يدور عليها حساب الجمل". "وكان أبجد 
ملك مكة وما يليها من الحجازء وكان هوز وحطي ملكين ببلاد وج» وهي أرض الطائفء وما اتصل بذلك من أرض 
نجدء وكلمن وسعفص وقرشت ملوكا بمدين» وقيل: ببلاد مصر وكان كلمن على ملك مدين؛ ومن الناس من رأى أنه 
كان ملكا على جميع من سمينا مشاعا متصلا على ما ذكرناء وأن عذاب يوم الظلة كان في ملك كلمن منهم"١.‏ 
وأورد "المسعودي" أبياتا زعم أن "المنتصر بن المنذر المديني" قالها في هؤلاء الملوك» هي: 
ألا يا شعيب قد نطقت مقالة ... أتيت بها عمرا وحي بني عمرو 
هم ملكوا أرض الحجاز بأوجه ... كمثل شعاع الشمس في صورة البدر 
ملوك بني حطي وسعفص ذي الندى ... وهوز أرباب البنية والحجر 
وهم قطنوا البيت الحرام ورتبوا ... خطورا وساموا في المكارم والفخر؟ 


١١4/١5 المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ )١( 
١١ 


وقد وردت في "تاج العروس" على هذا النحوو وقد نسب قولها إرى رجل من أهل مدين؛ ذكر أنه قالها يرئيهم: 

ألا يا شعيب قد نطقت مقالة ... سبقت بها عمرا وحي بني عمرو 

ملوك بني حطي وهوز منهم ... وسعفص أهل في المكارم والفخر 

هم صبحوا أهل الحجاز بغارة ... كمثل شعاع الشمس أو مطلع الفجر” 

وروى أن "عمر بن الخطاب" لقي أعرابيا فسأله هل تحسن القراءة؟ فقال: نعم. قال: فاقرأ أم القرآن؟ فقال الأعرابي والله 
ما أحسن البنات فكيف الأم! فضربه عمر بالدرة وأسلمه إلى الكتاب ليتعلم. فمكث حينا ثم هرب, ولما رجع لأهله 


١‏ مروج» للمسعودي "؟/ ,"7١/‏ "دار الأندلس". 
؟ المسعودي, مروج "؟/ 759", "دار الأندلس". حنفي بك ناصف "57". "أورد الأبيات مع بعض الاختلاف", 
المزهر ,م ا 


1 1 


© تاج العروس "م وم 0 ناك "ابا 

8 د المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي ( )١5٠078‏ 

"ولهذا كانوا لا يختارون لمن يتكلم باسم قومه إلا من عرف بسحر لسانه وقوة بيانه» ليتمكن بما وهب من مرونة 
وتفنن في كلامه من التغلب على خصمه وإفحامه, ولما فاك "أبو دلندة" "فضالة بن كلدة" رثاه "أو 00-0 بكلمة 


مؤثرة تعبر عن مبلغ شعوره وشعور قومه للفاجعة الأليمة التي جعلت قوم الخطيب في لبس وبلبال» لعدم وجود من سيحل 
محله في الدفاع عنهم» إذ حفلوا لدى الملوك» فيقول: 

أبا دليجة من يكفي العشيرة إذ ... أمسوا من الخطب في لبس وبلبال 

أم من يكون خطيب القوم إذ حفلوا ... لدى الملوك ذوي أيد وأفضال١‏ 

وندخل في الخطباء جماعة عرفت بإلقاء المواعظ والنصائح في أمور الدين والأخلاق والسلوك وفي التفكير» وهم قوم 
تأثروا بالمؤثرات الثقافية التي كانت في أيامهم بسبب وجود اليهود والنصارى بينهم» وبسب اتصالهم بالرهبان والمبشرين 
في داخل جزيرة العرب وفي خارجهاء فأخذوا يحثون قوهم على التعقل والتأمل والتفكر في أمور دينهم ودنياهم» وترك ما 
هم عليه من عبادة الأصنام والتقرب إلى الأوثان» وهي حجارة صلبة» أو من خشب أو معدن لا يسمع ولا يجيب. 
وينسب إليهم؛ أنهم كانوا على دين إبراهيم» على ألسنة العربية الأولى دين الفطرة دين التوحيد. وينسب إليهم أيضاء أنهم 
كانوا يقرأون ويكتبون» لا بالعربية وحدهاء بل بالعبرانية والسريانية أيضاء وأنهم كانوا يتدارسون التوراة والإنجيل وكتب 
الأنبياء» إلى غير ذلك من دعاوى قد تكون وضعت عليهم. وهم قوم سبق أن تحدثت عنهم؛ وقلت عنهم أنهم الأحناف. 
وإذا درسنا الأغراض التي توخاها أهل الجاهلية من الخطابة» نجدها تكاد تتجمع في الأمور الآتية: التحريض على القتال؛ 


١57/١ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ )١( 


وإصلاح ذات البين» ولم شعثء لكثرة ماكان يقع بينهم من تنافر وتشاحن, ثم السفارات إلى القبائل أو الملوك, لأغراض 
مختلفة مثل التهنئة والتعزية» أو طلب حاجة) وحل معضل» أو إنهاء خصومة» ثم الجلوس لحل الديات وإنهاء نيران 
الثأر» ثم التفاخر والتنافر والتباهي بالأحساب والأنساب والمآثر والجاه والمال» ثم في الوفادات حيث تقتضي 


كارلو لينو "ايه "بحيواة اوس الى ) اياثقه الشعر لقذاية لوعي 103 

“9المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي ( )١5٠08‏ 

"فلما ماتء أكبروا موته» فلم تزل كنانة تؤرخ بموت كعب بن لؤي إلى عام الفيل١.‏ 
وكان ابن عمار عمرو بن عمار الطائي خطيب مذحج كلهاء وكان شاعرا كذلكء فبلغ النعمان حسن حديثء؛ فاستدعاه؛ 
وحمله على منادمته. وكان النعمان أحمر العينين والجلد والشعرء وكان شديد العربدة» قتالا للندماء» فنهاه أبو قردودة 
الطائي عن منادمته» ولكنه لم ينته» فلما قتله النعمان» رثاه أبو قردودة» وهجا النعمان؟. 
وعدوا "عبد المطلب" في جملة خطباء قريشء الذين كانوا يخطبون في الملمات وفي الأمور العظيمة» وكان وافد أهل 
مكة على ملوك اليمن؛ فإذا مات ملك منهم؛ أو تولى ملك منهم العرش» ذهب إلى اليمن معزيا ومهتئا. فهو خطيب 
القوم إذن؟. 
ومن خطباء "غطفان" في الجاهلية: "خويلد بن عمرو"» و"العشراء بن جابر" من "بني فزارة"» وخويلد خطيب يوم 
الفجار؛ . 
وأما بقية من ذكر أهل الأخبار من خطباء الجاهلية» فهم: "أبو الطمحان القني", واسمه حنظلة بن الشرقي من "بني 
كنانة بن القين"ه» و"ذو الأصبع العدواني" وهو من حكام العرب كذلك5» و"أوس بن حارثة"07 و"أكثم بن صيفي 
التميمي"» وهو من حكام العرب أيضا. وقد ذكر أن "يزيد بن المهلب" كان يسلك طريقته في خطبه ووصاياهم» و"عمرو 
بن كلثوم"» وهو من الخطباء الشعراء البارزين في الفنين. وقد ذكروا له خطبة نصح ووصية ذكروا أنه أوصى بها بنيه» في 
الأدب والسلوك4» و"نعيم بن ثعلبة الكناني". 
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١‏ البيان /١"‏ ١1ه*",‏ "هارون". 

” البيان /١"‏ 5757 وما بعدهاء 959*"", البيان والتبيين /١"‏ 59 9*", "هارون". 
© الاشتقاق "23". 

5 البيان والتبيين /١"‏ ١1ه"".‏ 


ه بلوغ الأرب ١58/9"‏ وما بعدها". 


5 بلوغ الأرب "*/ ١55‏ وما بعدها". 


405/١5 المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ )١( 
١1٠٠١ 


بلوغ الأرب "”*/ 177٠١‏ وما بعدها". 


8 بلوغ الأرب "8/ ١7‏ وما بعدها". 


بلوغ الأرب "70 10/4".." (1) 

)١5٠0/8 ( <9المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ ١ 

"وله قصائد أخرى نص على بعضها العلماء وبينوا أنها مصنوعة» وقد وضع شعراء عبد القيس شعرا كثيرا١»‏ وقال 
الجاحظ: إنه هو الذي أورد على الناس نسيب الأعراب» وهذا النسب من أرق الشعر قاطبة وما أحراه أن يكون مصنوعا؟. 
ولما توفي خلف وقاه أبو نواس بشعر فيه: 
أودى جميع العلم مذ أودى خلف ... من لا يعد العلم إلا ما عرف 
قليذم من العيالم الخسف ... كنا متى نشاء منه نغترف 
رواية لا تجتنى من الصحف”؟. ... 
وهو أحد رواة الغريب واللغة والشعر ونقاده والعلماء به وبقائليه وصناعته. وله صنعة فيه. وهو أحد الشعراء المحسنين» 
ليس في رواة الشعر أحد أشعر منه. 
وكان يبلغ من حذقه واقتداره على الشعر أن يشبه شعره بشعر القدماءء حتى يشبه بذلك على جلة الرواة» ولا يفرقون بينه 
وبين الشعر القديم» من ذلك قصيدته التي نحلها ابن أخت تأبط شراء التي أولها: 
إن بالشعب الذي دون سلع ... لقتيلا دمه ما يطل4 
جازت على جميع الرواة» فما فطن بها إلا بعد دهر طويل بقوله: 
خبر ما نابنا مصمئل ... جل حتى دق فيه الأجل 


من كلام المولدين. فحيئكذ أقر بها خلف"ه. 


١‏ المزهر امم اس ا 
؟ الرافعي "١ /١"‏ وما بعدها". 


الشعر والشعراء "؟/ 5377", الحيوان ""/ 4 5 ."١‏ 
: وتنسب أيضا إلى تأبط شراء ديوان الحماسة "؟/ 91"» العقد الفريد ">/ لاه ,"١‏ الأغانى "7/ "2 "إن بالشعب 


4١7/١5 المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ )١( 
١٠٠ 


إلى جنب سلع", الأمالي "١57 /١"‏ أمالي المرتضى "؟/ »"58٠١‏ الشعر والشعراء "؟/ 514". 
ه القفطيء إنباه الرواة "4/8/1" وما بعدها".." )١(‏ 

5 “<المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد على ( )١5٠0/8‏ 

"الكرسي" تفاسير مختلفة» وذلك تحاشيا من الوقوع في التشبيه» من كونه تعالى يجلس على كرسي شبه كراسيناء 
ولذلك مالوا إلى التأويل. وذكر في رواية أخرى, أن "ابن عباس" كان يرى أن الكرسي موضع القدمين» "ومن روي عنه 
في الكرسي أنه العلم» فقد أبطل"١.‏ 
ونظرا إلى ما كان للمذهبية من أثر في الناس في ذلك العهد, فلا أستبعد احتمال الوضع على ألسنة المذاهب, لذا يجب 
الحذر من الإسراع في التصديق بصحة الشواهد المقالة على لسان مذهبء ونقدها نقدا علميا دقيقاء بالتفتيش عنها في 
كتب أهل ذلك المذهبء فقد يجوز أن تكون قد وضعت عليهم وضعاء ومثل هذا الوضع شيء معروف. 
ومن أبواب نحل الشعر ما قيل على لسان آدم فمن دونه من الأنبياء من شعر. فقد زعموا مثلا أن قابيل حين قتل أخاه 
هابيل زقاة أبوه آدم» فقال: 
تغيرت البلاد ومن عليها ... فوجه الأرض مغبر قبيح 
تغير كل ذي طعم ولون ... وقل بشاشة الوجه المليح 
فأجيب آدم: 
أبا هابيل قد قتلا جميعا ... وصار الحي كالميت الذبيح 
وجاء بشرة قد كانك منها ... على خوف فجاء بها يصيح ” 
ثم ما قيل على لسان الأمم البائدة» والشعوب الهالكة مثل عاد وثمود وقوم تبع» وطسم وجديسء وزرقاء اليمامة» من 
أشعار زعم أنهم قالوهاء وهي من نظم القصاصين وأصحاب السمر والحكايات» وعشاق الأساطير والخرافات» لما وجدوا 
ميلا عند الناس إلى الاستماع لمثل هذه الأشعار. فكانوا "يأتون بمثل تلك الأشعار على وهنها وتداعيها ويعزونها إلى 


القدماء» ثم يزعمون إنهم أخذوها من 


١‏ تاج العروس "4/ 57" "كرس". 

؟ تأريخ الطبري /٠"‏ 40 ١"؛‏ تفسير الطبري "1/ ."١57‏ "طبعة بولاق".." (5) 
-المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد على ( )١5٠08‏ 
"وجمع ثلاثة ألفاظ أعجمية في بيت واحد» فقال: 

وقارفت وهي لم تجرب وباع لها ... من الفصافص بالنمي سفسير 


777/117 المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ )١( 
"917/117 المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ )١( 
لايل‎ 


وله أشعار جيدة. "قال الأصمعى: ولم أسمع قط ابتداء مرثية بأحسن من ابتداء مرثيته: 

وله شعر في مدح "أبي دليجة". وهو "فضالة بن كلدة". وكان قد جبر كسرا ألم به لما صرعته ناقته» فآواه وداواه حتى 
برأ فتذكر منته عليه ؟. ومن شعره في مدح "فضالة بن كلدة": 

أريب أديب أخو مأزق ... نقابا يخبر بالغائب؟ 

ولأوس شعر في 'حليمة نبت فضالة بن كلدة" التي مرضته وعاونته فنع والدها حتى شفي وبرا. وهو من باب الشكر 
والحمدع . 

وورد النيت على هذه الصورة: 

ولما توفي "فضالة" وثاه "أوس بن حجر" في قصيدة جعلها "أبو الفرج الأصبهاني": "من فاضل مراثيه إياه ونادرها". ومما 
جاء فيها: 

الألمعى الذي يظن لك الظ ... .ن كأن قد رأى وقد سمعا> 


١‏ الشعر والشعراء /١"‏ ه١"»؛‏ رسالة الغفران "89؟". 
؟ الخزانة "؟/ 58" "بولاق". 
٠"‏ ديوان أوس "5١"؛‏ رسائل الجاحظ /١"‏ 507" "رسائل في نفي التشبيه". الحيوان "8/ ."5٠‏ 
الحيوان "*/ ,"7١‏ الأغاني /١١"‏ 37" البيان والتبيين "*/ ,"95٠‏ ديوان أوس "707". 
ه تهذيب الألفاظ 147 ."١5‏ 
5 ديوان أوس بن حجر "57 ", البيان والتبيين "5/ 7/8"؛ الحيوان "9/ 3ه" الأغاني /١١"‏ 2"8 رسائل الجاحظ /١"‏ 
.ل" "رسائل في نفي التشبيه'ء رسالة الغفران "<هع".." )١(‏ 

)١5٠0/8 ( -المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ ١775 

"وعدتها ما بين ثلاث وعشرين إلى ثلاثين بيتاء حسب اختلاف الروايات١‏ . 
و"البرج بن الجلاء بن الطائي" من شعراء طيءء وكان خليلا للحصين بن الحمام ونديمه على الشراب. ذكر أنه وقع على 
أخت له وهو سكران فافتضها فلما أفاق ندم واستكتم ذلك قومه ثم إنه وقع بينه وبين الحصين فعيره بذلك في أبيات» 
وجرت بينهما الحرب» فأسره "الحصين" ثم من عليه لتقدم صداقته» فلحق ببلاد الروم» وقيل بل شرب الخمر صرفا حتى 
قتلته ؟ . 


ومن شعراء "طيء" في الجاهلية: "عمرو بن عمار" الطائي» وكان شاعرا خطيباء فبلغ النعمان حسن حديثه فحمله على 


57/1 المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ )١( 


منادمته» وكان النعمان أحمر العينين والجلد والشعر» شديد العربدة» قتالا للندماء» فنهاه "أبو قردودة" عن منادمته» لكنه 
لم ينته» فغضب عليه النعمان وقتله» فرثاه "أبو قردودة" بقوله: 

إني نهيت ابن عمار وقلت له ... لا تأمنن أحمر العينين والشعره 

إن الملوك متى تنزل بساحتهم ... تطر بنارك من نيرانهم شرره 

يا جفنة كإزاء الحوض قد هدمت ... ومنطقا مثل وشي اليمنة الحبره؟ 

وأبو "قردودة" الطائي» شاعرء رأى "سعد القرقرة" أكل عند النعمان مسلوخا بعظامه. فقال: 

بين النعام وبين الكلب منبته ... وفي الذئاب له ظثئر وأخوال؛ 

وله قصيدة أولها: 

كبيشة عرسي تريد الطلاقا ... وتسألني بعد وهن فراقاه 

و"دريد بن الصمة" من سادات "جشم'"» ويكنى "أبا قرة", وهو أحد الفرسان الشجعان المشهورين» وذوي الرأي في 


1 


الجاهلية» وشهد معركة "حنين 


١‏ الخزانة "*/ »"١56‏ "بولاق". 

١‏ السيوطي» شرح شواهد 7٠١ /١"‏ وما بعدها". 

* الحيوان "4/ 58 ؟", "ه/ 3337" البيان والتبيين /١"‏ 2777 1549*", المرزباني معجم "7757", محاضرات الراغب 

,"89 /١" الأصبهاني‎ 

."١ 517 /١" الحيوان‎ 

5 الحيزان الور سبع" " 6 
د المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد على ( )١5٠0/8‏ 
"وقد ذكر فيها "لو" بقوله: 

أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم ... بلى كل ذي لب إلى الله واسل 

ألاكل شيء ما خلا الله باطل ... وكل نعيم لا محالة زائل 

وكل أناس سوف تدخل بينهم ... دويهية تصفر منها الأنامل 


وهي قصيدة أزيد من خمسين بيتا. وأولها: 
ألا تسألان المرء ماذا يحاول ... أنحب فيقضى أم ضلال وباطل؟ 


*4/١1 المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ )١( 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
فقال له صدقتء فقال: وكل نعيم لا محالة زائل 


فقال له: كذبت» نعيم الآخرة لا يزول. وروي أن ذلك كان مع "أي بكر" وروي في خبر آخر أنه كان مع "عثمان بن 


مظعون"7. 

وللبيد شعر يرثي به أخاه لأمه "أربد", وكان قد أصابته صاعقة فقتل. وكان "أربد" أكبر منه سنا. وأبوه "قيس بن جزء بن 
خالد بن جعفر" "أربد بن قيس بن مالك بن جعفر"5» وكان يعطف على "لبيد" كثيرا وعلى ذوي رحمه؛ فاريا كريماء 
فلما أصابته الصاعقة تألم "لبيد" مما ألم بأخيه كثيراء فرئاه برجز وبقصيدة وقد وجدت في النسخة العربية لتأريخ الأدب 
العربي لبروكلمان هذا النص: "ولما استقام السلطان للنبي بالمدينة» سار لبيد يحمل رسالة إليه من عمه: أربد: فأعجبه 
دينه"'ه. وهو وهم فأربد هو أخوه لا عمه. قال 


للح إل 


١‏ القصيدة رقم "9" البيت "8" وما بعده. 
0 الخزانة "م/م أوكل "هارون" . 


الخزانة "؟/ هه؟ وما بعدها". 


: الطبري "*/ 45 ."١‏ "وفد بني عامر بن صعصعة", الخزانة "؟/ 55٠‏ وما بعدها". 
في كيان "ا 017 

57 اد المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي ( )١5٠0/8‏ 

"ولم يفضل فانصرفا على ذلك١.‏ 
ويقال إن النبي قال لحسان: يا حسان أنشدنا من شعر الجاهلية ما عفا الله لنا فيه؟ فأنشده حسان قصيدة الأعشى في 
علقمة بن علاثة: 
علقم ما أنت إلى عامر ... الناقض الأوتار والواتر 
فنهى النبي حسان عن تلاوتها. وذكر أن النبي رخص في الأشعار كلها إلا هاتين الكلمتين: كلمة أمية بن أبي الصلت 
في أهل بدرء وكلمة الأعشى في علقمة بن علاثة؟. 
وقد اختلفت الروايات في "علقمة" فرواية تذكر أنه أسلم وصحب الرسولء ورواية تذكر أنه لم يسلمء وأنه كان عند "قيصر"» 
وأنه أثنى أمامه على الرسول حين كان عنده؛ بينما تناول أبو سفيان منه؛ ورواية تذكر أنه أسلم ثم ارتد ولحق بالشام» ثم 
عاد إلى الإسلام» ورواية تذكر أن "عمر" استعمله على "حوران"؛ فمات بها. وقد رثاه "الحطيئة'" بقصيدة» وكان قد ذهب 
إليه لنيل نواه فوجده قد مات» وقد أوصى له بجائزة في حياته, فأعطاه ابنه مائة ناقة يتبعها أولادها. 


ولما كان الأعشى تاجرا من تجار الشعر» اتخذ الشعر متجرا يتاجر به» فيمدح من يعطيه» ويهجو من لا يحسن إليه 


١١17/1 المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ )١( 
5 


ويصلهء لذلك صار شعره في الرجال الذين اتصل بهم» بين مدح وبين هجاء. 

وقد أفادنا "الأعشى" فائدة كبيرة في ذكر أسماء المواضع التي مر بها في شعره. وقد اقتبس "الهمداني" بعض شعره التعلق 
بهذا الموضوع التي مر بها في شعره. وقد اقتبس "الهمداني" بعض شعره المتعلق بهذا الموضوع. كما أورد شعرا لغيره 
يتعلق بالمواضعء انفرد به في بعض الأحيان. ومما ذكره من شعر الأعشى في بعض مواضع اليمامة» قوله: 

قالوا نمار فبطن الخال جادهما ... فالعسجدية فالأبلاء فالرجل 


إلا 1 


١‏ الإصابة "؟/ 445 وما بعدها". "5077ه". 


1 إل 


الخزانة 7؟/ 4" "بولاق", الإصابة "595/9" "رقم لالاده". 


© الإصابة "؟/ 4917 وما بعدها'ء "رقم 1/9 ه".." (1) 


7 7< المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد على ( )١5٠0/8‏ 

"قال: نعم. ففض خاتم كتابه ودفعه إلى الغلام فقرأه عليه» فإذا فيه: إذا أتاك المتلمس فاقطع يديه ورجليه واصلبه 
حيا. فأقبل على طرفة فقال: تعلم والله» لقد كتب فيك بمثل هذا. فلم يلتفت إلى قول المتلمس» وألقى المتلمس كتابه 
في نهر الحيرة وهرب إلى الشام» وأخذ يهجو "عمرو بن هند"١.‏ 
ورويت القصة بشكل آخر خال من التزويق والتنميق نوعا ما. ذكرت أن "المتلمس وطرفة بن العبد هجوا عمرو بن هندء 
فبلغه ذلك» فلم يظهر لهما شيئاء ثم مدحاه فكتب لكل منهما كتابا إلى عامله بالحيرة "؟ "2 وأوهم أنه كتب لهما فيه 
بصلة. فلما وصلا الحيرة» قال المتلمس لطرفة: إنا هجوناه؛ ولعله اطلع على ذلكء ولو أراد أن يصلنا لأعطانا! فهلم ندفع 
الكتابين إلى من يقرؤهماء فإن كان خيرا وإلا ندرنا. فامتنع طرفة» ونظر المتلمس إلى غلام قد خرج من المكتب فقال: 
أتحسن القراءة» قال: نعم. فأعطاه الكتاب ففتحه؛ فإذا فيه قتله. ففر المتلمس إلى الشام وهجا عمرا هجاء مقذعا. وأتى 
طرفة إلى عامل الحيرة بالكتاب فقتله"؟. وقد حلت الحيرة في هذه القصة في محل البحرين» وصار العامل القاتل عامل 
الحيرة» وخلت من ذكر الشيخ. 
وطرفة هو القائل في قصيدة له: 
ستبدي لك الأيام ماكنت جاهلا ... ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
وكان النبي إذا استراث الخبر يتمثل بعجز هذا البيت من هذه القصيدة؟. 
ومن الشعر المنسوب إليه» قوله: 
قليل المال تصلحه فيبقى ... ولا يبقى الكثير على الفساد 
وحفظ المال خير من بغاه ... وجول في البلاد بغير زاد 


وقوله: 


١414/١/8 المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ )١( 
١1 / 


ولا يقيم على ذل يراد به ... إلا الأذلان غير الحي والوتد 
هذا على الخسف مربوط برمته ... وذا يشج فلا يري له أحد 


الا 1 اا 


١‏ السيوطي» شرح شواهد /٠‏ ك ا وما بعدها"» المرزباني» معجم لع 4 فراج 
؟ السيوطي» شرح شواهد "91١ /١"‏ الشعر والشعراء ."١١7 /١"‏ 
0 المرزباني» . ا ) ( 

المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد على ( )١5٠0/8‏ 

"ولا هبلا أزور وكان ربا ... لنا في الدهر إذ حلمي صغير١‏ 
و 'سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل"» المعروف رٍِ "أب الأعور", وهو لحك العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الصحابة الذين 
أسلموا قديماء من الشعراء وهو ابن "زيد بن عمرو" المذكور. وكان إسلامه قديما وقبل عمر»ء وكان إسلام "عمر" عنده 


في بيته» لأنه كان زوج أخته فاطمة, وقد توفي سنة خمسين» أو إحدى وخمسين» وقيل اثنتين وخمسين”". ومن شعره 


1 


قوله: 

تلك عرساي تنطقان على عم ... .د لي اليوم قول زور وهتر 
سالتاني الطلاق أن رأتا ما ... لي قليلا قد جتتماني بنكر 
فلعلي أن يكثر المال عندي ... ويعرى من المغارم ظهري 
وترى أعبد لنا وأواق ... ومناصيف من خوادم عشر 

ونجر الأذيال في نعمة زو ...ل تقولان ضع عصاك لدهر 
وي كأن من لم يكن له نشب يحبب 


ومن يفتقر يعش عيش ضر 


ويجنب سر النجي ولكن أخا 


المال محضر كل سر؟ 

وكان 'نبيه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب" شاعراء 
وكان هو وأخوه "منبه" من وجوه قريش وذوي النباهة فيهم» وقتلا ببدر كافرين» وكانا من المطعمين يوم بدر. وقد رثاهما 
"الأعشى بن نباش بن زرارة" التميمي» حليف بني عبد الدار» وكان مداحا لنبيه بن الحجاج؛ . 


وقد أورد "الزبيري" له شعرا منه قوله: 


787/١17 المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ )١( 
١18 


تلك عرساي تنطقان بهجر ... وتقولان قول زور وهتر 
تسألان الطلاق إذا رأتانى ... قل مالى قد جتتمانى بنكر 
لخزانة 00 64" ا "بولاق". 

لإصابة» "؟/ 454" "رقم 951". 


لبيان /١"‏ ه75 ", الخزانة "9/ 95", الشنتمري "؟/ »"107٠١‏ عيون الأخبار /١"‏ 1457؟". 


لقوانة الو 0 ال ات 6 


8 اد المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد على ( )١5٠0/8‏ 

"وروي له شعر قاله يوم تعرض المسلمون لقافلة "أبي سفيان"؛ ويوم أحدء وفي المناسبات الأخرى١.‏ وله شعر 
يوم أحد» وقد رد عليه حسان بن ثابت؟ وبقية شعراء المسلمين حيث كان بينهم وبين شعراء مكة مساجلات. 
وكان نديما لعمرو بن العاص السهميء وكان الحارث بن حرب بن أمية» نديما للحارث بن عبد المطلب"؛ وكان الحارث 
بن عبد المطلب من المؤلفة قلوبهم؛ . 
ولما توفي الرسول رثاه "أبو سفيان بن الحارث" بقصيدة مطلعها: 
أرقت فبات ليلي لايزول ... وليل أخي المصيبة فيه طول 
وأسعدني البكاء وذاك فيما ... أصيب المسلمون به قليل 
لقد عظمت مصيبتنا وجلت ... عشية قيل قد قبض الرسول 
وأضحت أرضنا مما عراها ... تكاد بنا جوانبها تميل 
فقدنا الوحي والتنزيل فينا ... يروح به ويغدو جبرئيل 
وذاك أحق ما سالت عليه ... نفوس الناس أو كريت تسيل 
نبي كان يجلو الشك عنا ... بما يوحى إليه وما يقول 
ويهدينا فلا نخشى ضلالا ... علين! والرسول لنا دليل 
أفاطم إن جزعت فذاك عذر ... وإن لم تجزعي ذاك السبيل 
فقبر أبيك سيد كل قبر ... وفيه سيد الناس الرسوله 
وقد وضعت أشعار على لسان "أبي سفيان" في هجاء "حسان بن ثابت". فقد هجا "قتادة بن موسى" الجمحي حسان 
بن ثابت بأبيات ونحلها "أبا سفيان". وقتادة من الشعراء المخضرمين". 
وضرار بن الخطاب بن مرداس بن كثير بن عمرو بن سفيان بن محارب بن فهر القرشي الفهري من ظواهر قريش» وكان 
لا يكون بالبطحاء إلا قليلا. 


7170/١8 المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ )١( 
١65 


١‏ ابن سلام» طبقات 5١"‏ وما بعدها". 
؟ ابن سلام "501" أمالي المرتضى /١"‏ 537357". 
م المحبر "ل" 


3 المحبر 0 
ه الروض الأنف "؟/ 7179 وما بعدها". 


ا 0 0 10000010( 


“«المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي ( )١5٠08‏ 
"وروي أن النبي سأل "الرشيد بن سويد" أن ينشده من شعر أمية» فأنشده إياه» فقال: "كاد ليسلم". وأن النبي 
أنشد قول أمية: 
رجل وثور تحت رجل يمينه ... والنسر للأخرى وليث مرصد 
فقال: "صدقء وهذه صفة حملة العرش". وذكر أن معظم شعر أمية كان في الآخرة» كما كان معظم شعر عنترة بذكر 
الحرب .١‏ 
وقد دون "ابن هشام" قصيدة "أمية" التي نظمها يرثي من أصيب من قريش يوم بدر» ومطلعها: 
ماذا ببدر بالعقد ... مل من مرازبة جحاجح 
ألا بكيت على الكرا ... م بني الكرام أولي المدائح 
كبكا الحمام على فرو ... ع الأيك في الغصن الجوانح؟ 
وذكر أن النبي نهى عن روايتها لما ورد فيها من رثاء قتلى بدر”» ولكني أشك في صحة صدور هذا النهي من الرسول؛ 
إذ لو كان الرسول قد نهى عن إنشادهاء فكيف دونها "ابن هشام" وغيره» ولا تزال مدونة» وقد قال "ابن هشام" إنه دون 
القصيدة إلا بيتين نال فيهما من أصحاب الرسول؛ . 
ودون "ابن هشام " قصيدة أخرى لأمية قالها يرثي ويبكي "زمعة بن الأسود" وقتلى "بني أسد"ه من أبياتها: 
عين بكى بالمسبلات أبا العا ... ص ولا تذكري على زمعه 
لبني مسلم لهم خرت الجو ... زاء لا خاتة ولا خدعه 
وهم الهامة الوسيطة من كع ... ب ومن هم كذروة القمعه 


١‏ الخزانة ١١١ /١"‏ وما بعدها". 


؟ ابن هشام سيرة "؟/ 4 »"١١‏ "حاشية على الروض الأنف" البيان والتبيين /١"‏ 791". 


711/١7 المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ )١( 
١1٠ 


“ الحيوان» للجاحظ "51١ /١"‏ "عبد السلام محمد هارون"» بروكلمان» تأريخ الأدب العربي ."١١17 /١"‏ 


؟ ابن هشامء سيرة "؟/ 15 ."١11‏ 


5 ابن هشامء سيرة "0/ 00 "حاشية على الروض الأنذ )١(" ٠"‏ 

)١508 ( “<المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ ١ 

"ويرد فضلها على الجار؟ قال: باقية. قال: أتبيعها؟ قال: نعم. قال: بكم؟ قال: بستين ألف دينار ولولا خلة 
أصابت الحي لم أبعها. قال: لقد أغليت! قال: أما لو كانت لبعض أصحابك لأخذتها بستمائة ألف» ثم لم تبال. قال: 
أجل. قال: فإذا بخلت بأرضك فأنشدني شعر أبيك سي لل به نفسه. قال: قال أبي : 


يا ليت شعري حين أندب هالكا ... ماذا تؤبنني به أنواحي 
أيقلن لا تبعد فرب كريهة ... فرجتها بشجاعة وسماح 

لقد ضربت بفضل مالي حقه ... عند الشتاء وهبة الأرواح 

ولقد أخذت الحق غير مخاصم ... ولقد رددت الحق غير ملاحي 

وإذا دعيت لصعبة سهلتها ... أدعى بأفلح مرة ونجاح ١‏ 

فقال: أنااكنت بهذا الشعر أولى من أبيك! قال: كذبت ولولا مت. قال: أما كذبت فنعم. وأما لولا مت فكيف ولم؟ 
قال: لأنك أنت ميت الحق في الجاهلية وميته في الإسلام. أما في الجاهلية فقاتلت النبي صلى الله عليه وسلم؛ وكذبت 
الوحي حتى جعل الله تعارى كيدك المردود. وأما في الإسلام» فمنعت ولد النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة وما أنت 
وهي! وأنت طليق. فقال معاوية: قد خرف الشيخ فأقيموه. فأخذ بيده فأقيم؟. 

وقد ذكر "ابن حجر" موجز هذه القصة؛ أخذه من "ابن أبي طيء" وقد رواها "عمر بن شبة" بسنده إلى "الهيثم بن 
عدي" وذكر أن اسمه "سعنة بن عريض بن عاديا" التيماوي» نسبه لتيماء» وهو ابن أخي السموأل. ثم قال: 'وحكى 
الخلاف في سعنة هل هو بالنون أو الياء؟ ووردت له أشعار في مجالس ثعلب» وروي أن من شعره قوله: 

معتقة كانت قريش تعافها ... فلما استحلوا قتل عثمان حلت* 


وقد نسب "ابن نباتة" في شرحه لرسالة "ابن زيدون" القصيدة المذكورة 


."77" تجد هذه الأبيات بشكل آخر في طبقات ابن سلام‎ ١ 
؟ 06و23 1م56 ,رعع1ع2010 بطع‎ 


1 1 1 1 


الضاية "موك ارقي وج تساي امار توم ني الوب سانيا 


5 “<المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد على ( )١5٠0/8‏ 


"7/17 المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ )١( 
7141/1١/8 المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ )؟١(‎ 
١11١١ 


"وقد ورد في "اللسان" وفي "التاج” على هذه الصورة: 
في فتو حسن أوجههم ... من إياد بن نزار بن مضر ١‏ 
وعندي أن هذا البيت من الشعر المصنوع, لأن هذا النسب, لم يعرف إلا في الإسلام» ولا يوجد دليل يثبت وقوف 
الجاهليين عليه. وهو على الصورة التي ورد عليها في لسان العرب وفي تاج العروس خطأء لأن نزارا ليس ابن مضر في 
عرف أهل الأنساب» كما سبق أن تحدثت عن ذلك في باب العرب المتعربة. 


وقد نسب هذا البيت إلى "الحارث بن دوس الإيادي"7. 


ونجد الشاعر يرثي رجلا اسمه "أبو بجاد", نعته ب "أبي الأضياف في السنة الجماد"» وهذا الوصف هو من الأوصاف 


الدالة على غاية الكرم إذ يلجأ الناس إليه في أيام الجوع وانحباس المطر وحصول القحطء حيث يجب أن يبخل الإنسان 
بماله من الإسراف في إنفاقه» أما هو فلكرمه لا يحفل بسنة المحل سنة الجماد» بل يعطي وينفق على كل من يلجأ إليه 
مستجيرا. ولا نعلم من خبر "أبي بجاد" هذا شيئا يذكر". وقد ورد في "تاج العروس": وأبو البجاد شاعر سمي ببيت 
قاله: 

فويل الركب إذ آبوا جياعا ... ولا يدرون ما تحت البجاد؛ 

ولكن هل توجد صلة بين "أبي بجاد" الممدوح, وبين "أبي البجاد" الشاعر؟ وجوابي: لا. 

وقد أشار "أبو دؤاد" إلى قتال وقع بين "بني شهران" وبين قوم آخرين لم يشر إلى اسمهمء وذلك في هذا البيت: 

ولت رجال بني شهران تتبعها ... خضرء يرمونها بالليل من شممه 

١‏ اللسان "*/ 871" "أيد", تاج العروس "؟/ 591" "آد" 
؟ العمدة "؟/ 179". 


ل 


3 تاج العروس "ه/ ول "همض" اللسان "و/ دلوك افعض 
95 تاج العرويين ,مم 00 اك 
0 غرونباوم؛ ذراساتك الب 1 :1 6 

37 -المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد على ( )١5٠0/8‏ 
"و "أبو ذؤؤيب" "خويلد بن خالد بن محرث"2 شاعر مخضرع» مجيد. وهو من "هذيل". رحل إلى المدينة» 
أولها: 


أمن المنون وريبها تتوجع١‏ ... التي يرثي بها بنيه. 


*7//1١/ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ )١( 
١١1 


وقد قال عنه بعض المؤرخين إنه شاعر مجيد مخضرم كان أشعر هذيل» وهذيل أشعر أحياء العرب؟. وقال المرزباني 
عنه: كان فصيحا كثير الغريب متمكنا من الشعر» وعاش في الجاهلية دهرا وأدرك الإسلام» وأسلم. وعامة ما قاله من 
الشعر في إسلامه”. هلك في زمان عثمان وقيل في زمن "عمر"؟ 

وكان راوية لساعدة بن جؤية الهذلي ه. 

وتعد قصيدته المذكورة التي قالها في رثاء بنيه الخمسة أو الثمانية الذين قتلوا أو هلكوا بالطاعون في عام واحد» من أجود 
شعره. وهي وصيدة تفيض بالأسى والحنان على بنيه الذين ترك فراقهم أسى وحسرة في قلبه. وأولها: 

أمن المنون وريبها تتوجع ... والدهر ليس بمعتب من يجزع 

ومن أبياتها الجيدة: 

وإذا المنية أنشبت أظفارها ... ألفيت كل تميمة لا تنفع >" 


/١" الشعر والشعراء "؟/ 417 ه وما بعدها"» الأغاني "5/57 وما بعدها"» الخزانة‎ »"75 /١" السيوطي "شرح شواهد‎ ١ 
."١50 معاهد التنصيص "؟/‎ »"١١١" ابن سلام» طبقات‎ »,"١9" المؤتلف‎ ١ 
"دار الكتب المصرية".‎ "١58/١" ديوان الهذليين‎ ,""٠ /١" السيوطي» شرح شواهد‎ ١ 
١86 /4" أسد الغابة "5/ 588"» ياقوتء إرشاد‎ »2"١١7 /١" الإصابة "4/ 557"» "رقم 788" حسن المحاضرة‎ * 
وما بعدها".‎ 
."560 4199 2155 181١7 وما بعدها", الإصابة "57/ 557", "رقم 78",؛ رسالة الغفران‎ ٠١ /١" السيوطي» شرح‎ 
ه الشعر والشعراء "؟/ 47 ه وما بعدها".‎ 
وما بعدها". "بولاق". السيوطي» شرح شواود "45 وما بعدها"» كارلو نالينو» تأريخ‎ ١١" جمهرة أشعار العرب‎ ” 
)١( وما بعدها".."‎ ١13" الآداب العربية‎ 

“<«المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد على ( )١5٠0/8‏ 

"والتأريخ» وتزوج امرأته» وكانت فائقة في الجمال» مما حمل بعض الصحابة على مؤاخذته على هذا العمر» منهم 
اعم 
ومن المخضرمين "النجاشي" "قيس بن عمرو" الحارثي 27 وكان ممن لازم عليا وشهد معه "صفين"؛ ومدحه. وقد بلغ 
"عليا" وهو بالكوفة أنه كان سكران في شهر "رمضان" مع "أبي سماك" الأسديء فهرب "أبو سماك". وقبض على 
"النجاشي" فحده "علي" ثمانين سوطاء ثم زاده عشرين» فقال له: ما هذه العلاوة؟ فقال: لجرأتك على الله في شهر 
رمضانء ثم وقفه للناس ليروه» فهرب إلى "معاوية" وهجا "عليا" على ما يقال» وهجا أهل الكوفة. وكان هجاءء؛ هجا "بني 
العجلان"» فاستعدوا عليه "عمر". فهدد "عمر" النجاشيء وقال له: إن عدت قطعت لسانك. وهجا قريشا هجاء مرا. 


471//١/ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ )١( 
١117 


وهجا "عبد الرحمن بن حسان بن ثابت"» ولما مات "الحسن بن علي" رثا النجاشي» وتوفي بعد ذلك بقليل. 

وروي أنه هاجى "تميم بن مقبل' من "بني العجلان"؛ وهو من شعراء الجاهلية» الذين أدركوا الإسلام» وعمر طويلا. وكان 
يتهاجى مع "النجاشي"؛ فاستعدى "تميم" 'عمر" على النجاشي» فسمع "عمر" ما قال فيه وفي بني قومه» فلما وصل 
إلى بيته: 

أولئك أولاد الهجين وأسرة ... اللئيم ورهط العاجز المتذلل 

وما سمي العجلان إلا لقوله ... خذ القعب واحلب أيها العبد واعجل 

قال عمر: أما هذا فلا أعذرك عليه فحبسه وضربه". وكان "عمر" قد 


1 1 


١‏ الإصابة "/ ع*", "رقم 7591", ابن الأثير» الكامل "؟/ 70 وما بعدها", المحبر "١١"‏ المرزباني» معجم 
؟ الشعر والشعراء /١"‏ ”4 ؟ وما بعدها", الإصابة "*/ 551١‏ وما بعدها", "رقم 8/865" الخزانة 27/8/47 بروكلمان» 
تأريخ اكات العربي "ار #لأناتوما سسا" البنان والنبيين الزال وا 

" الإصابة /١"‏ 189 وما بعدها" "رقم 877"» ابن سلام طبقات "4 *"» ديوان تميم بن مقبل ١١"‏ مقدمة ".." (1) 


<المقتبس من أنباء الأندلس القرطبي» ابن حيان ( 1479) 
"ما قيل في رثاء الأمير عبد الرحمن بن الحكم 


ووجدت بخط أبي بكر عبادة الشاعر لطاهر بن حزم الشاعر من قصيدة لوي بها الأمير عبد الرحمن ويهنئ الأمير محمدا 
ابنه بالخلافة: من الطويل 

سقى الله قبرا بالنخيل غمامة ... تكاد إذا حلت عراها تفطر 

رأى الله إذ ولى الأمير محمدا ... لكم عصمة يأيها الناس فاشكروا 

فما نطق الأقوام فيه قناعةوهم في أبي بكر لعمري كثروا 

تبسمت الدنيا إليه وأقبلت ... إليه قلوب الناس لا تتأخر 


وخرج إلى مديح فأطال. 
ولعبد الله بن بكر المنبز بالنذل في ذلك: من المتقارب 
ألا إن فى الدهر للمبصرين ... عجائب تبهر أنظارها 


تسور المنايا فما من عزيز ... يدافع بالعز تسوارها! 


(1) المنفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي 454/1 


وكان بالأمس سراج العلا ... يسوس البلاد وأقطارها 
على حين أحكم ريب الدهور ... وعرف الأمور وإنكارها." )١(‏ 

5 <المقصد الارشد ابن مفلح, برهان الدين ( 885) 

"وغيرها وانتفع كثيرا بابن قاضى شهبة 
وتقدم وصار إليه المرجع وسلم إليه العلماء من أصحاب المذاهب وكان المعول عليه 
اشتغل بقضاء دمشق فى سنة 85١‏ ه عن ابن عم أبيه النظام بن مفلح ثم عزل وأعيد مرارا واستمر اخر الأمر قاضيا إلى 
أن مات 
وفى خلال ذلك شرع فى التصنيف فشرح المقنع فى أربع مجلدات شرحا حافلا مزجا حذا فيه حذو المحلى فى شرح 
المنهاج الفرعى وفيه من الفوائد والنقول ما لا يوجد فى غيره سماه المبدع وصنف فى الأصول كتابا سماه مرقاة الوصول 
إلى علم الأصول والمقصد الأرشد فى ذكر أصحاب أحمد وهو هذا الكتاب وسود فى الفروع والأصول والنحو وغيرها 
شيئا كثيرا مات قبل تبييضها وبالجملة فكان علامة الزمان ونادرة العصر والأوان ولو لم يكن من إحسانه وفضله إلاكف 
الشافعية عن أهالى مدرسة أبى عمر لكفاه ذلك منقبة وذخرا عند الله تعالى 


توفى إلى رحمة الله تعالى فى شهر بسكتة بدار الحديث الأشرفية بصالحية دمشق وحضر جنازته نائب الشام والقضاة 
والحجاب والعلماء والنواب والخاص والعام وحمل سريره على الرؤوس بل على الأصابع وصلى عليه بمدرسة أبى عمر ثم 
بالجامع المظفرى ودفن بالروضة على والده إلى جانب أجداده بسفح قاسيون رثاه جماعة وتأسف الناس على فقّده وفقد 


الجامع الأموى لأنه احترق فى السنة المذكورة." (5) 

37 -الملحق التابع للبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع مُحَمّد رَبَارَة ( )١١8١‏ 

"محمد بن إسماعيل الأمير والسيد هاشم بن الشامى والسيد محمد بن اسحاق بن المهدى والسيد عبد الله بن 
وغيرهم من أكابر العلماء بعصره حتى صار زينة في العلماء العاملين والأذكياء الأتقياء المحققين ودرس في الفروع والأصول 
ولازم الأقراء والإفادة والتدريس وأخذ عنه ولده عبد الله بن أحمد بن اسحاق والمحقق حامد ابن حسن شاكر والسيد 
اسحاق بن يوسف بن المتوكل وغيرهم من أكابر الحفاظ وله حواش على شرح الغاية في الأصول وشرح العمدة في 
الحديث وعدة رسائل وجوابات بمسائل وأنظار ثاقبة وكان يتجنب مخالطة الدولة القاسمية مع قرب نسبه ويفتى أن 
المحبوس إذا أقر بشئ حبس لأجله لا يصح إقراره ولا يحل الحكم عليه ولا تلزمه غرامة ولا قطع عليه فإقراره ليخلص من 
الحبس غير صحيح وكانت وفاته في صفر سنة ١١5/‏ شمان وخمسين ومائة وألف بعد عوده وأهله من الحج ورثاه 
السيد إسماعيل بن محمد بن اسحاق بن المهدى هو وشيخه العلامة هاشم ابن يحيى الشامى لأن موتهما كان في شهر 


١ .١/ص المقتبس من أنباء الأندلس القرطبي» ابن حيان‎ )١( 
١37/9 المقصد الارشد ابن مفلح, برهان الدين‎ )؟١(‎ 


واحد ومستهل المرثية 
(مصاب به غرب المدامع محلول ... وبيت الهنا فى القلب بالحزن محلول) 
منها في ذكر صاحب الترجمة 
(وزاد التهاب الخطب في الئاس شدة ... بتلميذه إذ كان في الأمر تعجيل) 
(صفى الهدى المحمود أحمد من رفى ... الى مرتقى ماغيره فيه مسئول) 
(وصار إلى البيت العتيق بأهله ... جميعا فشمل الخير بالجمع مشمول) الخ رحمهم الله تعالى وإيانا والمؤمنين آمين." 
00 
<الملحق التابع للبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع مُحَمَّد رَبَارَةَ ( )١١8١‏ 
"(بالخمسة الغر من قريش ... وسادس القوم جبريل) 
(بحقهم رب فاعف عنى ... فحسن ظنى بك جميل) 
ثم قال أشهد أن لا اله إلا الله وأن محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى وذادنا عن الضلالة والردى فانا بما أنزل عليه 
وعلى من قبله من الانبياء مؤمنون 
ثم قال أكتب لا أملك من الدنيا شيئا سوى بيتى والكتب لا أملك منها سوى كتاب الأزرق في الطب ثم سكت ساعة 
وقال 
(علمى معي إينما يممت كان معى ... إن كنت في السوق كان العلم في السوق) 
(أو كنت في البيت كان العلم يصحبنى ... في جيب صدرى لافى جيب صندوقى) 
وكانت وفاته في سادس عشر المحرم سنة ١١95‏ ست وتسعين ومائة وألف أووقاة الفقيه محمد بن حسن دلامة بقصيدة 
منها 
(لقد نعى الشيخ الرفيع مقامه ... بأول عام كان من بركاته) 
(صفى الهدى انسان عين زمانه ... ومن حسنات الدهر من حسناته) 
(ومن جمعت فيه العلوم وأجمعت ... على فضله فينا رواة ثقاته) 
ومنها 
(فياحبذا راق إلى غرف العلى ... بخير فعال كان في خلواته) 
وياحبذا التاريخ جاء لعالم ... أعاد علينا الله من بركاته) 


١١35 سنة‎ 


وبنو بركات من قبيلة نهم وجد صاحب الترجمة هو الذى انتقل من نهم إلى صنعاء رحمهم الله تعالى." (") 


57/١ الملحق التابع للبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع مُحَمّد رَبَارَة‎ )١( 
717/١ الملحق التابع للبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع مُحَمّد رَبَارَة‎ )١( 


١11١5 


8 -<الملحق التابع للبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع مُحَمّد رَبَارَة ( )١١8١‏ 
"كتب له صاحب الترجمة ثلاث عشر مرة قل هو الله أحد ثم يكتب اسمه احمد بن الهادى بن هرون وكان بين 
المترجم له والإمام الاواه محمد بن المتوكل كمال الألفة ومات بصنعاء في سنة ٠١1١‏ احدى وسبعين وألف ورثاه 
القاضى احمد بن صالح بن أبى الرجال بقوله 
(هذا الضريح الذي فوق الضراح سما ... وحاز من بعد افلاك السماء سما) 
(فيه الهمام ضياء المبهمات ومن ... للذكر والغزو شق الحندس المبهما) 
(مازال بالحرب والمحراب مشتغلا ... ان قيل ما الذي تهواه قال هما) 
(قد حالف الخط والخطي مدته ... ما زال ينشر فيه العلم والعلما) 
(عليه اسنى صلاة الله ما حمدت ... منه السمات وما مزن السحاب هما) 


القاضى احمد بن يحيى الآنسى 


القاضى العلامة احمد بن يحبى الآنسى اليمنى قال في الطبقات قرأ في العربية على السيد أحمد بن محمد الشرفي 
والسيد أحمد بن محمد لقمان وفي الفقه على القاضى عامر والإمام القاسم بن محمد إلى أن قال ما خلاصته وطلب 
من الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم الإجازة فأجازه في سنة ٠١٠٠‏ خمسين وألف وله تلامذة كثيرة منهم القاضى 
عبد الله الصعترى والقاضى على بن احمد اللاحجى وغيرهم وكان صاحب الترجمة فاضلا جليلا عمدة للشيعة شمسا 
للشريعة رحمه الله تعالى 

الفقيه احمد بن يحيى بن سالم الذويد اليمنى 


الفقيه المحقق احمد بن يحيى بن سالم الذويد بن على بن محمد بن موسى الصعدى أخذ عن السيد محمد بن عز 
الدين المفتى وعبد العزيز بن محمد بن بهران وسمع الأمهات الست واستجاز فيها من الحافظ محمد بن محمد." )١(‏ 
“<الملحق التابع للبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع مُحَمّد رَبَارَة ( )١١8١‏ 
"وله في أيام المنصور الحسين بن المتوكل القاسم بن الحسين ناصحا ومناديا للمعرضين عن سنن سيد المرسلين 
قصيدة منها 
(يا ناصح القوم قد أبلغتهم حججا ... فما وعتها من المنصوح آذان 
(مات الذين إليهم سقت موعظة ... والتابعين لهم دانوا كما دان) 


(وأحدثوا في الملاهي كل نادرة ... غريبة ضمها الموسوم بستان) 


49/١ الملحق التابع للبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع مُحَمّد رَبَارَة‎ )١( 


١1١1١/ 


(شادوا قصورا وفيها من مفارجهم ... ملاعب ما رآها قبل انسان) 

(وكم مائر في صنعاء مزخرفة ... ووسطها من صنوف الوشي ألوان) 

(قد استبدوا ببيت المال أجمعه ... وأخذه من ذوى الإسلام عدوان) 

وكان رحمه الله لا يدع ذكر الله إلا عند قراءة كتاب أو نسيخ واختصر كثيرا من الكتب المبسوطة وكتب مجلدات كل 
مجلد في عدة علوم وكان مولعا بالروضة ومات ليلة الإثنين لثلاث بقين من المحرم سنة ١١94‏ ثمان وتسعين ومائة 
وألف رحمه الله تعالى وإيانا والمؤمنين آم ين 

القاضى الحسين ذعفان الذمارى 


القاضى العلامة الحسين بن عبد الهادى ذغفان الذمارى أخذ بذمار عن علماء عصره وكان عالما محققا للفروع مشاركا 
في غيرها وتولى القضاء بمدينة ذمار للإمام محمد بن المتوكل على الله إسماعيل فحمدت سيرته وكان صادعا بالحق 
ومات بذمار في المحرم سنة ١١٠١‏ عشرين ومائة وألف ورثاه القاضى محمد بن الهادى الخالدى بمرثاة منها 
(قاضى قضاة المسلمين المرتضى ... وهو الرضي إذا التقى الخصمان)." )١(‏ 

)١١8١ ( -“الملحق التابع للبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع مُحَمّد رَبَارَة‎ 0١ 

٠١74"‏ - أربع وسبعين وألف وآل المزجاجى نسبة إلى المزجاجية موضع بالقرب من زبيد 
القاضى عبد الجبار الحبورى 


القاضى العلامة الحاكم الشهير بمدينة صنعاء عبد الجبار بن جابر الحبوري كان عالما حافظا وفقيها متفننا ورعا ناسكا 


ساف يه العكداة والمساكين وهاه الذكان ذا ظماء من المتخاصمين مات بصنعاء في ذى القعدة سنة ١١/5‏ أربع 


وثمانين ومائة وألف رحمه الله وإيانا والمؤمنين آمين 
القاضى عبد الحفيظ المهلا الشرفى 


القاضى الحافظ التقى عبد الحفيظ بن عبد الله المهلا الشرفى أخذ عن والده وعن الإمام القاسم بن محمد وولده المؤيد 
بالله والحسين بن الإمام القاسم وغيرهم من أكابر علماء عصره وكان اماما في علوم الاجتهاد وله فضائل أذعنت لها 
أرباب التحقيق في كل بلاد وكان يحفظ في كل العلوم مؤلفات عديدة مع شروحها وله أجوبة على مسائل عديدة وردت 
إليه من علماء عصره ورسائل بليغة وخطب رائقة وأشعار فائقة وفضائل وفواضل وتوفى سلخ ربيع الأول سنة ٠١117‏ سبع 
وسبعين وألف إووفاة السيد محمد صلاح بن الهادى الوشلى بقصيدة منها 

(الله أكبر كل خطب هين ... إلا على عبد الحفيظ فيكبر) 


7.4/١ الملحق التابع للبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع مُحَمّد رَبَارَة‎ )١( 


١116 


(حبر الأنام وحجة الإسلام ان ... أمرعرى والعاقب المتبصر) 
(أعطى الجهاد حقوقه وسمت به ... للاجتهاد عوارف لا تنكر) 
القاضى عبد الحميد المعافى اليمنى 


الفاضي العامة البليع عيف الحمية. ين أحمد بن اموس رن مرو ين 17 

5 “<الملحق التابع للبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع مُحَمّد رَبَارَة ( )١١8١‏ 

"وغيره من أكابر العلماء والبلغاء بصنعاء وكوكبان فمن شعره ما كتبه إلى السيد محمد الأمير من قصيدة أولها 
(ماللهوى صار دون الناس بى لهجا ... أروم صبرا فينشى في الحشا وهجا) 
ومات في سنة ١٠١١‏ مائتين وألف رحمه الله 


الشيخ عبد الوهاب بن سعيد الحوالى 


الشيخ العلامة عبد الوهاب بن سعيد بن عبد الله بن مسعود الحوالى الحميرى وكان يسمى بالصنعانى نسبة إلى أمه وكان 
عالما مجتهدا متعلقا بالسياحة دمث الأخلاق كريم السجايا وله مكارم وآداب وكان يأتى إلى ذيبين أيام الخريف فيجتمع 
به الفضلاء وكان جميل الثياب حسن الهيئة ويقال انه كان يعرف السمياء ولما اعتقل بحصن كوكبان ظهر هذا منه فإنه 
بالمعروف والنهى عن المنكر وتوفى بالظهرين هجرتهم المعروفة في بلاد حجة في رجب سنة ٠١١4‏ ثمان عشرة وألف 
يه الله ورثاة السيد الغلامة على بق صلاح العبالى يابيات أولها 

(عين جودى بدمعك الهتان ... وانذنى ماجدا عظيم الشأن) 

(فاضل طلق الدنا وتخلى ... عالم عامل بكل مكان) 

(لم يدع بغية من الفضل إلا ... نالها بالسباق طلق العنان) 

(ياله من مبرز في علوم ا ماحواه سواها من انساب) 


الشيخ عثمان الزيلعى التهامى 


74 -الملحق التابع للبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع مُحَمّد رَبَارَة ( )١١8١‏ 


١١7/١5 الملحق التابع للبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع مُحَمّد رََارَة‎ )١( 
١ 44/١ (؟) الملحق التابع للبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع مُحَمّد رَبَارَة‎ 


١1106 


"قيد الحياة فلما وصله الخبر بموته انفطر قلبه حزنا عليه لأنه لم يكن له من الأولاد سواه فمات بعده بعشرين يوما 
السام رودقم بالقعرة ورثاهما ابوك تمك راق خان انعد الوه 
(صدم الدهر طود مجد أثيل ... ووهى الدين بالمصاب الجليل) 
(ونجوم الهوى هوت واغيضت ... أبحر الجود بعد نجلى عقيل) 
(قمرى أفقها وطودى علاها ... وعمودا نوالها المأمول) 
(جبلى أمنها إذا ناب خطب ... نخوة الملتجى وكهف النزيل) 
السنك على ون التعسيمٌ الشافى البمقى 


السيد العلامة المحقق الكبير على بن الحسين بن عز الدين بن الحسن ابن محمد بن صلاح بن الحسن بن جبريل 
اليمنى الشامى مولده في مسور خولان العالية في ربيع الأول سنة ٠١‏ ثلاث وثلاثين وألف وأخذ بصنعاء عن السيد 
العلامة أحمد بن على الشامى في أكثر الفنون وأخذ عن القاضى محمد بن إبراهيم السحولى وغيره وتفرغ للعلم وكد في 
طلبه وتفرغ له حتى أحرز علوم الاجتهاد ونسخ بيده جملة من الكتب الفقهية والنحوية والبيانية من ذلك نسخة من 
كتاب البحر الزخار في خمسة أجزاء جمع فيها متن الكتاب والشرح والحديث على أسلوب بديع لم يسبقه إليه أحد 
وصنف في اصول الدين كتاب العدل والتوحيد على مذهب أهل البيت ثم رجع من صنعاء إلى وطنه بخولان العالية ومنه 
قام ودعا بعد موت الإمام المؤيد بالله محمد بن المتوكل ثم لزم بيته مدة طائلة وبعدها عاد إلى صنعاء اليمن وتولى 


الأوقاف بها وكانت ترد إليه السؤالات ويرجع إليه في المشكلات ومات بها في 71 رمضان سنة ١١١‏ عشرين." )0 


14 <الملحق التابع للبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع مُحَمَّد رَبَارَهةَ ( )١١8١‏ 
"مكف بصره في آخر عمره ومات بصنعاء في ربيع الآخر سنة 1 /م/ اثنتين وثمانين وثمانمائة رحمه الله تعالى 
وإيانا والمؤمنين آمين 


السيد على بن شمس الدين ابن الإمام أحمد بن يحيى 


اليد العلامة مس الدين وغلامة العترة النبوية على ين شسن الدين ابن الإمام المهدى لدين الله الحمك بن يحيى بن 
المرتضى الحسنى كان عالما ورعا تقيا عابدا ناسكا له عند الناس حرمة عظيمة ومات في سنة 471 سبع وعشرين 
والسعماكة فنعا ورثاه ابن بهران بقصيدة منها 

(بر تقى نقى فاضل ورع ... جليسه الذكر والآيات والسور) 

(ما زال يحتقر الدنيا وزهرتها ... حتى تساوى لديه الدر والحجر) 


زلا فارقت رحمة الرحمن مضجعه 35 ولا عداه ملث القطر منهمر) 


١١/5 الملحق التابع للبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع مُحَمّد ربَارَة‎ )١( 


١1 


السيد العلامة الحفاظة الفهامة على بن صلاح الدين بن على بن صلاح الدين بن يحيى بن الحسين بن على ابن الإمام 
شرف الدين الحسنى الكوكبانى مولده سنة ٠2١١‏ عشرين ومائة وألف تقريبا وأخذ بصنعاء عن السيد هاشم بن يحيى 
الشامى والفقيه إبراهيم خالد العلفى وغيرهما ثم سار إلى كوكبان واشتغل بعلم الحديث ورجاله فبلغ إلى مبلغ سامى به 
القدماء وصار حفاظة نحريرا مجتهدا أخباريا ضابطا ماهرا كبيرا وكان حسن المحاضرة صدوقا لا يمر الكذب على لسانه 
أصلا حاد الطبع جدا ومن مؤلفاته اتحاف الخاصة بتصحيح الخلاصة تعقب به خلاصة الخزرجى في رجال الحديث 
فجاء مصححا لها ومكملا وله منهج الكمال النفسى بمعرفة الكلام القدسى رتبه على حروف المعجم في مجلد ضخم." 
00 

دالملحق التابع للبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع مُحَمَّد رَبَارَة ( )١١8١‏ 

"ذلك ودفنت في حمى مسجد الوشلى بصنعاء ورثاها زوجها الإمام شرف الدين بقصيدة تثير الأنين وتبكى 
الحزين أولها 
(هى النفس حنت من شجاها وأنت ... ففيم تلوم العين ان هى شنت) 
(مراجل حزن في فؤادى أوقدت ... فمن فيضها تلك الدموع استهلت) 
(وهل ينبغى لى أن أرى اليوم ساليا ... وفاطمة في باطن اللحد سلت) 
(عقيلة آل المصطفى الطهر والتى ... بكل الأمور الصالحات تحلت) 
(فليذة قلبى بل سويداء مهجتى ... ومطلبى من كل شئ ومنيتى) 
(وما فاطم إلا من الحور أخرجت ... لنعرف قد الحور ثمة ردت) 
الفضيل بن محمد الجلال الحسنى 


السيد العالم التقى الفضيل بن محمد بن الحسن بن احمد الجلال الحسنى أخذ عن والده وغيره نشأ في برد النجابة 
ودعا العفاف فأسرع إليه في الإجابة وقرأ العلوم وشفى بتحصيلها الكلوم وشرح بعض كتب جده الإمام الشهير الحسن 
بن احمد وكان صاحب الترجمة عالما عاملا وورعا تقيا فاضلا اخترمته المنية وهو في سن الشباب وكان مع علمه ورعه 
راسخ القدم في الأدب ومات في ثانى وعشرين شوال سنة ٠١995‏ تسع وتسعين وألف ورثاه والده بقصيدة طنانة أولها 
(كبد تكاد بحزنها تتصدع ... ومدامع قد قرحتها الأدمع) 

(أضئنيت حتى خلت أنى هالك ... جزعا وحق لدى المصيبة يجزع) 


١١5/5 الملحق التابع للبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع مُحَمَّد رَبَارَة‎ )١( 


١١7١ 


إلى آخرها وأرخ والده وفاته بقوله من فضل الله على ولدى وكرامته وله المنة أن التاريخ لميتته جاء فضيل في الجنة سنة 
00 

5 <الملحق التابع للبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع مُحَمّد رَبَارَة ( )١1١8١‏ 

"أحمد بن على السحولى وعبد الكريم السلامى وسعيد بن أحمد السلامى والسيد قاسم بن أحمد العيانى وغيرهم 
ومات بصنعاء في سنة 1115 ثلاث عشرة ومائة وألف وقبره بقرب قبر عمه إبراهيم بالسعدى جنوبى صنعاء (ووقاة السيد 
العلامة عبد الله بن على الوزير بقوله 
(يقولون لى مات العماد وهذه ... صوامع صنعاء قد نعته إلى صنعاء) 
(فقلت لهم مامات ذوالفضل إنما ... يموت الذى ينسى ويحيى الذى ينعى) 


السيد العلامة المحقق المدقق المؤرخ يحيى بن على بن محمد بن مهدى الحيسى القاسمى أخذ عن الشيخ الحافظ 
على بن محمد العقينى التعزى وغيره من أكابر علماء عصره وكان عالما محققا لجميع العلوم من نحو وصرف وفقه 
ومعان وبيان ومنطق وأصول وحديث وتفسير وهو مؤلف كتاب تكرمة الإفادة لتاريخ الأئمة من خلافة الإمام المنصور 
بالله القاسم بن على العيانى إلى ايام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم بن محمد المتوفى سنة ٠١/1‏ سبع وثمانين 
وألف وقد أجاز صاحب الترجمة شيخه العقينى المذكور اجازة قال فيها ما نصه 
اجزته أن يروى عنى الأمهات السبع البخارى ومسلم والموطأ وسنئن أبى داود والترمذى والنسائى وابن ماجه 
وأجزت له رواية ما يجوز لى روايته من تفسير وحديث ونحو وصرف ولغة ومعان وبيان وعروض وقوافى وغير ذلك وأجزت 
له أن يروى عنى ما ألفته وهى حاشية التيسير المسماة عنوان القبول إلى تيسير الوصول ومختصر فتح الرحمن على زيد 
ابن رسلان في الفقه عشرون كراسا وفتح المنان شرح المدخل في." (؟) 

7 -<المنازل والديار أسامة بن منقذ ( 154/ه) 

"إن تك يا ربع قد بليت من الر ... يح فإني بال من الحزن 
قد كان يا ربع فيك لي سكن ... فصرت مذبان بعده سكني 
شبهت ما أبلت الرواح من آثار .... حبيبي الدائي, إلى .بدني 
حاشاك يا ريح أن تكوني على ال ... عاشق عونا لحادث الزمن 
كثر الناس فيه وتداولوه» وغني فيه عمرو الغوال» فقال أبو موسى الأعمى: 
يارب خذني؛ وخذ علياء وخذ ... "يا ريح ما تصنعين بالدمن" 


١87/١ الملحق التابع للبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع مُحَمّد رََارَة‎ )١( 
٠/١ (؟) الملحق التابع للبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع مُحَمّد رُبَارَةِ‎ 


١15 


عجل إلى النار بالثلاثة والرا ... بع عمرو الغوال في قرن 

وقال عمر بن شأس: 

متى تعرف العينان أطلال دمنة ... لليلى بأعلى ذي معارك تدمعا 

على النحر والسربال حتى تبله ... سجوم, ولم تجزع إلى الدار مجزعا 

خليلي عوجا اليوم نقض لبانة ... وإلا تعوجا اليوم لا ننطلق معا 

قال أبو عمرو: كان بيهس بن صهيب بن عامر بن عبد الله بن نائل يهوى امرأة من قومه يقال لها: "صفراء" وكان يتحدث 
إليهاء ويجلس في بيتهاء ويكثر وجده بهاء ولا يظهره لأحد, ولا يخطبها إلى أبيهاء لأنه كان صعلوكا لا مال له» وكان 
ينتظر أن يثرى» وكان شاعرا شجاعاء له مواقف مشهورة» وكان من أحسن الشباب وجها وشارة» وحديثاء وشعراء فكان 
نساء الحي يتعرضن له, يجلسن إليه» ويتحدثن معه. فمرت به صفراء» فرأته جالسا مع فتاة منهن» فهجرته زماناء لا تجيبه 
إذا دعاهاء ولا تخرج إليه إذا زارهاء وعرض له سفرء فخرج فيه» ثم عاد وقد زوجها أبوها رجلا من بني أسدء فأخرجها 
وانتقل بها عن ديارهم» فقال بيهس بن صهيب: 

سقى دمنة صفراء كانت تحلها ... نجاء الثريا طلها وذهابها 

وجاد عليها كل أسحم هاطل ... ولا زال مخضرا مريعا جنابها 

أحب ثرى أرض إلي وإن نأت ... محلك منهاء نبتها وترابها 

على أنها غضبى علي وحبذا ... رضاها إذا ما أرضيت وعتابها 

نظرت وقد زال الحمولء ووازنوا ... بركوة والوادي وحنت ,كابها 

فقلت لأصحابي: أبا لقرب منهم ... جرى الطير» أم نادى ببين غرابها!؟ 

وتوفيت "صفراء" قبل أن يد خل بها زوجها الأسديء ولبيهس بن صهيب فيها أشعار يرثيها. وقد أوردت أخباره وأشعاره 
في صفراء في كتابي المترجم بكتاب "أخبار النساء" فاقتصرت على ما ذكرته ههنا من شعرء لما اقتضاه التأليف من ذكر 
الدمة: 

وقال المتنبي: 


بطلول كأنهن نجوم ... في عراص كأنهن ليالي 

وقال أبو تمام: 

أراك أكبرت إدماني على الدمن ... وحملي الشوق من باد ومكتمن 

لا تكثرن ملامي أن عكفت على ... ربع الحبيب فلم أعكف على وثن 
فما وجدت على الأحشاء أوقد من ... دمع على وطن لي في سوى وطني 
صيرت لي من تباري عبرتي سكنا ... مذ صرت فردا بلا إلف ولا سكن 
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وقال المتنبي: 

ذكر الصبي ومرابع الآرام ... جلبت حمامي قبل وقت حمامي 
دمن تكاثرت الهموم على في ... عرصاتهاء كتكاثر اللوام 
وكأن كل سحابة وقفت بها ... تبكي بعيني عروة بن حزام 
ليس القباب على الركاب وإنما ... هن الحياة ترحلت بسلام 
ليت الذي خلق النوى جعل الحصى ... لخفافهن مفاصلي وعظامي 
وقال أبو نواس الحسن بن هانئ: 

لمن دمن تزداد طيب نسيم ... على طول ما أقوت 

وحسبن. رسو 

تجافي البلى عنهن حتى كأنما ... لبسن على الإقواء ثوب نعيم 
وما زال مدلولا على الربع عاشق ... أسير لبانات» طليح هموم 
يرى الئاس أعباء على جفن عينه ... وإن حل في وادي أخ وحميم 
وقال أيضا: 

يا كثير النوح في الدمن ... لا عليها بل على السكن 

سنة العشاق واحدة ... فإذا أحببت فاستنن 

ظن بي من قد كلفت به ... فهو يجفوني على الظنن 

بات لا يعنيه ما لقيت ... عين ممنوع من الوسن 

رشأ لولا ملاحته ... خلت الدنيا من الفتن 

ما بدا إلا استرق له ... حسنه عبدا بلا ثمن 

وقال البحتري: 

أفي كل يوم منك عين ترقرق ... وقلب على طول التذكر يخفق 


على دمنة فيها لأدمانة النقا ... محاسن أيام تخب وتعنق." 00 


د المنازل والديار أسامة بن منقذ ( 5/5) 

"عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من بلدة تاب فيها 
تائب إلا رحم الله تعالى أهل تلك البلدة» ورفع عنهم العذاب". 
وقال ابن مسعود - رضي الله عنه - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل جلب طعاما إلى بلد من بلاد 


6 ١/ص المنازل والديار أسامة بن منقذ‎ )١( 


الله) . 

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه - "من سعادة الرجل خمس: أن تكون زوجته موافقة» وأولاده 
أبراراء وإخوانه أتقياء» وجيرانه صالحين» ورزقه في بلده". 

عن الأصمعي قال: سمعت أعرابيا يقول: شر المال ما لا ينفق» وشر الإخوان الخاذل في الشدائد» وشر السلاطين من 
يخافه البريء» وشر البلاد ما ليس فيه خصب ولا أمن. 

وقال أبو زياد الطائي: 

أحقا عباد الله أن لست ناسيا ... بلادي ولا قومي ولا ساكنا نجدا؟! 

ولا ناظرا نحو الحمى اليوم نظرة ... أسلى بها قلبي» ولا محدثا عهدا 

بلاد بها نيطت على تمائمي ... وكان بها عصر الصبي نضرا رغدا 

بلاد بها قومي» وارض أحبها ... وإن لم أجد من طول هجرتها بدا 

وقال صدقة بن نافع الغنوي: 

ألا ليت شعري هل أسير ناقتي ... ببيضاء نجد حيث كان مسيرها 

بلاد بها أنضيت راحلة الصبي ... ولانت لنا أيامها وشهورها 

فقدنا بها الهم المضل وشربه ... ودار علينا بالنعيم سرورها 

حكي عن كاتب لأمير الحاج أنه قال: نزلنا مرة بظاهر الكوفة» ونحن متوجهون إلى الحج» فكنت كل يوم أغدو إلى 
الكوفة لحوائجيء ويقابلني رجل زمن يزنحف. فكنت أظنه يقصد الحاج للسؤال» فاتفق أن تبعته يوماء حتى كان بموضع 
يشرف منه على أخبية الحاج» فسمعته يقول: 

أعلمت كيف تصبري ... عن رؤية البلد الحرام 

والمشعرين ومسجد ... بالخيف يشهد كل عام 

وعن التزام المشعري ... ن وعن صلاة بالمقام 

وعن الزيارة للنب ... ي المصطفى خير الأنام 

كتصبر المدفوع بال ... أسقام عن طيب المنام 

قال: ثم ظعنا عن الكوفة ليالي وأياماء ثم إني سمرت عند الأمير ليلة» فحدثته الحديث» فأحضر نجاباء وثلاثة نجب» 
وقال لي: اذهب مع هذا النجاب فأتيني به» فقلت: إن ذلك يشق عليء وأنا أدل الرسول عليه» فقال: قد علمت أنك 
تدل الرسولء ولكني أردت عقوبتك؛ لتأخيرك إخباري عنه» فمضيت فأتيت به. 

وقال أشجع السلمي: 

ومغترب ينقضي ليله ... فنونا ومقلته تدمع 

يؤرقه نأيه في البلا ... د» فما يستقر به مضجع 

إذا الليل ألبسه ثوبه ... تقلب فيه فتى موجع 


وقال آخر: 

ألا هل إلى نص النواعج بالضحى ... وشم الخزامى بالغوير سبيل؟! 

بلاد بها أهل الهوى غير أنني ... أميل مع الأقدار حيث تميل 

وقال أبو عبد الله محمد بن عثمان المعروف بابن الحداد الأندلسي يرثي صديقا له: 
تيقن أن الله أكرم جيرة ... فأزمع عن دار الفناء رحيلا 

فإن أقفرت منه العيون فإنه ... تعوض منها بالقلوب بديلا 

ولم أر أنسا بعده صار وحشة ... وبردا على الأكباد صار غليلا 

ومن كن أيام السرور قصيرة ... به كان ليل الحزن فيه طويلا 

وقال عيينة بن الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري: 

أراكم بقلبي من بلاد بعيدة ... تراكم تروني بالقلوب على بعدي؟ 

فؤادي وطرفي يأسفان عليكم ... وعندكم روحي» وذكركم عندي 

ولست ألذ العيش حتى أراكم ... ولو كنت في الفردوس أو جنة الخلد 

وقالت امرأة من العرب زوجها عمها رجلا شامياء فنقلها إلى الشام» فاشتاقت بلادها: 
ألا يا خليلي اللذين أراهما ... ذوي ثقتي من دون من كان حافيا 

سقى الله ... والسقيا إليه 

بلادنا 

بحزم قناوين الذهاب الغواديا 

بلاد جميع؛ والعظيم أحبهم ... وإن كنت قد أيقنت ألا تلاقيا 

ألا ليت لي عما بعمى» وليت لي ... مكان بنيه من معد مواليا 

أناسا إذا خافوا على ظلامة ... وضيما أحاطوا بالقنا من ورائيا 


فلايارك الرحمن في وبعه خرة" د.» يمائية يعدي تحب اهيا" 17) 


48 -<المنازل والديار أسامة بن منقذ ( 85ه) 

"وقد ذكر علي - رضوان الله عليه - العنكبوت في كلام له» روى أن رجلا أتى عليا - رضوان الله عليه - فقال: 
يا أمير المؤمنين إنه قضيت علي قضية ذهب فيها مالي وأهلين فخرج إلى الرحبة» فاجتمع عليه الناس» فقال - رضوان 
الله عليه -: ذمتي بما أقول رهينة» وأنا به زعيم» إن من صرحت له العبر عما بين يديه من المثلات حجزه التقوى عن 
تقحم الشبهات» وإن أشقى الناس رجل قمش علما في أوباش الناس بغير علم ولا دليل» فاستكثر مما قل منه خير» 
فأكثر» حتى إذا ارتوى من آجن آسن غير طائل جلس للناس مفتيا؛ ليخلص ما التبس على غيره» فهو في قطع من 


)١(‏ المنازل والديار أسامة بن منقذ ص//اه 


الشبهات» في مثل نسج العنكبوت» لا يدري أصاب أم أخطأء خباط عشوات» ركاب جهالات» لم يعض على العلم 
بضرس قاطع فيغنم» ولم يسكت فيسلم» تصرخ منه الدماء» وتبكي منه المواريث» وتستحل بقضائه الفرج الحرام» أولئك 
الذين حلت عليهم النياحة في أيام حياتهم. -أوجب إيراد هذا الحديث ما فيه من ذكر العنكبوت) . 

عن أنس بن مالك - رحمه الله - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من بيت إلا وملك الموت يقف على بابه 
في كل يوم خمس مرات» فإذا وجد إنسانا قد نفذ أجله. وانقطع عمله. ألقى عليه غم الموت» فغشيته كرباته» وغمرته 
غمراته» وجهرت الباكية بشجوهاء والصارخة بويلهاء فيقول ملك الموت - عليه السلام - ويلكمء وفيم الفزع؟ وفيم 
الجزع؟ ما أذهبت لواحد منكم رزقا» ولا قربت له أجلاء ولا أتيته حتى أمرت» ولا قبضت روحه حتى استأمرت» وغعن 2 
فيكم عودة» ثم عودة, ثم عودة) حتى لا أبقى منكم أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيك لو يرون 
مكانه أو يسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم» ولبكوا على أنفسهم» حتى إذا حمل الميت على نعشه» رفرفت الروح فوق 
النعش» فهو ينادي: يا أهلي» ويا ولدي. لا تلعبن بكم الدنياء» كما لعبت بي 2 جمعت المال من حله ومن غير حله ثم 
خلفته ل غيري » فالهناءة له والتبعة علي» فاحذروا ما حل بي . 

عن أبي موسى الأشعري - رحمه الله - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثل بيت يذكر الله تعلى فيه» وبيت 
لا يذكر الله فيه» مثل الحي والميت". 

قال صلى الله عليه وسلم: "نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن يفر منها الشيطان". 

قال صلى الله عليه وسلم: "نزول الضيف في البيت بركة". 

قال صلى الله عليه وسلم: "لا تدخل الخيانة بيتا إلا خرب". 

وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تدخل السرقة بيتا إلا أورثتهم الذل". 

قال صلى الله عليه وسلم: "ما من أحد يخرج من بيته يطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضى بما يصنع". 
قال صلى الله عليه وسلم: "ما من أحد يخرج من بيته مجاهدا في سبيل الله تعالى إلا لم تزل الملائكة تستغفر له حتى 


وقال الوزير الكامل أبو القاسم بن المغربي» وقد حج: 
أستار بيتك أمن الخوف منك وقد ... علقتها مستجيرا منك يا باري 


وها أنا جار بيت أنت قلت لنا: حجوا إليه» وقد أوصيت بالجار 
قرئ على حائط قصر بأعلى الحجاز» قد خربء. وباد أهله: 

بالله ربك كم بيت مررت به ... قد كان يعمر باللذات والطرب 
طارت عقاب المنايا في سقائفه ... فصار من بعدهم للويل والحرب 
(هذان البيتان لإبراهيم بن المهدي) . 

وقال أبو العلاء [أحمد بن عبد الله] بن سليمان المعري: 


كل بيت للهدم؛ ما تبتنى الور ... قاء؛ والسيد الرفيع العماد 
واللبيب اللبيب من ليس يغت ... ر بكون مصيره لفساد 
وقال أبو العتاهية: 
عش ما بدا لك قصرك الموت ... لا معقل منه ولا فوت 
بينا غنى بيت وساكنه ... زال الغنى» وتقوض البيت 
وقال آخر أظنه أبا العتاهية: 
قد آن أن يسمعك الصوت ... أنائم قلبك أم ميت؟! 
يابانئ الببت على غرة :.. أمامك المدرل والبيت 
وإنما الدنيا على طولها ... ثنية مطلعها الموت 
وقال أبو العلاء [أحمد بن عبد الله] بن سليمان من قصيدة يرثي بها والده: 
هنيئا لك البيت الجديد موسدا ... يمينك فيه بالسعادة واليمن 
مجاور سكن من ديار بعيدة ... من الحي اليا لكا ال اي 
<المنازل والديار أسامة بن منقذ ( 5/85) 
"أمر بربع كنت فيه كأنما ... أمر من الإجلال بالحجر والركن 
وإجلال مغناك اجتهاد مقصر ... إذا النصل أودى فالعفاء على الجفن 


أسعداني بعبرة أسراب ... من دموع كثيرة التسكاب 
إن أهل الحصاب قد تركونى ... موزعا مولعا بأهل الحصاب 


أهل بيت تتابعوا للمنايا ... ما على الدهر بعدهم من عتاب 


فارقوني» وقد علمت يقينا ... ما لمن ذاق ميتة من إياب 

كم بذاك الحجون من [حي صدق] ... وكهول أعفة وشباب 

فلى الويل بعدهم وعليهم ... صرت فرداء وملني أصحابي 

عن حماد الراوية قال: حدثنا ابن أخت لنا من مراد قال: وليت صدقات قوم من العرب» فبينا أنا أقسمها في أهلهاء إذ 
قال لي رجل منهم: ألا أريك عجبا؟ قلت: بلى» فأدخلني في شعب من جبلء فإذا أنا بسهم من سهام عاد بن قنا قد 
نشب في ذروة من الجبل مكتوب عليه: 

ألا هل إلى أبيات شمخ إلى اللوى ... لوى الرمل يوما للنفوس معاد؟! 

بلاد بها كناء وكنا من أهلها ... إذ الناس ناسء والبلاد بلاد 


(5) امازل والفيان: انان بن ستل يمن :4 


ثم أخرجني إلى ساحل البحرء فإذا أنا بحجر يعلوه الماء طوراء يظهر طوراء عليه مكتوب: يا ابن آدمء يا عبد ربه» اتق 
الله ولا تعجل في أمرك؛ فإنك لن تسبق رزقكء ولا ترزق ما ليس لك. ومن البصرة إلى دبيل ستمائة فرسخن فمن لم 
يصدق» فليمش على الطريق على الساحل حتى يتحققه؛ فمن لم يقدر على ذلك فلينطح برأسه هذا الحجر" وقال أبو 
بكر محمد بن عيسى الداني - من شعراء الأندلس - يندب المعتمد على الله أبا القاسم محمد بن المعتضد بالله أبي 
عمرو عباد بن محمد بن عباد» حين تغلب على بلاده يوسف بن تاشفين المثلم» وانتزعه من ملكه؛ وكان أدبيا جوادا 
محسنا إلى أهل الأدب: 

يا ضيف أقفر بيت المكرمات فخذ ... في ضم رحلك واجمع فضلة الزاد 

ويا مؤمل واديهم ليسكنه ... خف القطين» وجف الزرع بالوادي 

ضللت سبل الندى يا ابن السبيل فسر ... بغير قصدء فما يهديك من هاد 

إن يخلعوا فبنو العب اس قد خلعوا ... وقد خلت قبل حمص أرض بغداد 

سارت سفائنهم والنوح يتبعها ... كأنها إبل يحدو بها حاد 

وأول هذا الشعر: 

تبكي السماء بدمع رائح غاد ... على البهاليل من أبناء عباد 

عريسة دخلتها الحادثات على ... أساود منهم فيها وآساد 

وكعبة كانت الآمال تعمرها ... فاليوم لا عاكف فيها ولا باد 


كم من درارى سعود قد هوت وزهت ... منهم» ومن درر للمجد أفراد 


(وبعده الشعر المقدم) . 

وقال الشمردل بن شريك المنقري يري أخاه وائلا: 

لعمرك إن الموت منا لمولع ... بمن كان يرجى نفعه وفواضله 

وما البعد إلا أننا بعد صحة ... كأن لم نبايت وائلا ونقايله 

فأصبح بيت الهجر قد حال دونه ... وغال أمرأ ماكان تخشى غوائله 

سقى الصفرات الغيث ما دام ثاويا ... بهن» وجادت أهل شول مخايله 

وما بي حب الأرض إلا جوارها ... صداهء وقول ظن أني قائله 

عن عمير الرماح قال: رأيت مهنأة بنت الذيال اليشكرية» وقد أفسدت الدموع خديهاء لكثرة بكائهاء فقلت لها: إلى 
كم هذه العبرة» وشرق الحسرة؟ قالت: إلى أن يضمني ما ضم مسعود, تعني القبر» ومسعود بن عبد الله بن عوف زوجهاء 
قتله بنو جعفر من كلاب يوم الحاصة» فقالت لناعيه: هل قال شيئاء وهو يجود بنفسه؟ قال: نعم قال: 

أترى التي خلفتها في بيتها ... وضممت ساعدها إلى نحري 

ثبتت على العهد الذي عاهدتها ... أم أخلفته وأغفلت أمري 


فصاحت وقالت: يا مسعود إن أغفلته فأغفلني الله من رحمته. 
وقال آخر: 
لله أبيات إذا أوطنتها ... غنى الفقير بهاء وعز الجاني 
قوم إذا نزل الغريب بدارهم ... منحوه سلوته عن الأوطان 
عن ابن جريح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى ليحب البيت الخصيب" يعني الكثير الخير.." 
00 

0١‏ ادالمنازل والديار أسامة بن منقذ ( 5/ه) 

"كذاك الليالي» ليس فيها بسالم ... صديقء ولا يبقى عليها خليلها 
-١7‏ فصل في بكاء الأهل والإخوان 
قلت: هذا الفصل كان موضعه صدر الكتاب؛ إذ كانت المنازل والديار إنما تبكي لسكانها من الأهل والإخوان والأحباب» 
لكني أخرته؛ لأختم به الكتاب. 
روى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه - أنه كان كثيرا ما يتمثل بهذا الشعر: 
ألا قد أرى والله أن لست منكم ... ولا أنتم مني» وإن كنتم أهلي 
وإني ثوى قد أحم انطلاقه ... يحييه من حياه وهو على رجل 
ومنطلق منكم بغير صحابة ... وتابع إخواني الذين مضوا قبلي 
ألم أك قد صاحبت عمرا ومالكا ... وأدهم يغدو في فوارس أو رجل؟! 
وصاحبت شيبانا وصاحبت ضابئا ... وصاحبني الشم الطوال بنو شبل 
أولئك إخواني مضوا لسبيلهم ... يكاد ينسيني تذكرهم عقلي 
يقول أناس أخلياء: تناسهم ... وليس بناس مثلهم أبدا مثلي 
أولاك أخلائي إذا ما ذكرتهم ... بكيت بعين ماء عبرتها كحلي 
وكانوا إذا ما القر هبت رياحه ... وضم سواد الليل رحلا إلى رحل 
يدرون بالسيف الوريدين والنسا ... إذا لم يقم راعي أناس إلى رسل 
إذا ما لقوا أقرانهم قتلوهم ... وإن قتلوا لم يقشعروا من القتل 
فكم من أسير قد فككتم قيوده ... وسجل دم أهرقتموه على سجل 
وقال يزيد بن ضبة بن مقسم: 
لم ينس سلمى فؤادك السدك ... وكيف تصبو وأنت محتنك؟ 


لو كان ما واحدا هواك لقد ... أقصرتء لكن هواك مشترك 


5١/ص المنازل والديار أسامة بن منقذ‎ )١( 


تقول سلمى ... واستنكرت 

: عجبا 

ما بال أشياء منك تنتهك 

فقلت: من ترحة» ومن أسف ... أبناء عوف ومالك هلكوا 
خلوا فجاجا علي فانخرقت ... لم يستطع سدهن من تركوا 
وقال وعيل العبسي: 

ألم ترني بعد الذين تتابعوا ... وكانوا الألى أعطي بهم وأمانع 


كذي وقرات كدن يكسرن عظمه ... ولن تلبث العظم الصحيح القوارع 
فإني وتأميلي الحياة» وقد مضوا ... كمحتبس عن مطلع؛ وهو طالع 
وقال مقاس بن شريك بن عمروء حليف لبني شيبان: 

بكيت شريكا في الغوار» وأسودا ... وذو العلق حتى ما بعيني من بلل 
رجالا له ربعية المجد لم يخف ... مجاورهم ريب الحوادث والزلل 
وكنا بهم نرعى الجميع؛ ونأكل الر ... بيع» ونكفي حامل الغرم ما حمل 
وقال ابن المعتز: 

لله أقوام فقدتهم ... سكنوا بطون الأرض والحفرا 

وقال نهار بن توسعة» يرثي أخاه عتبان: 

عتبان قد كنت امرأ لي جانب ... حتى رزئتك» والجدود تضعضع 

قد كنت أشوس في المقادة سادرا ... فنظرت قصدي واستقام الأخدع 
وفقدت إخواني الذين بعيشهم ... قد كنت أعطي ما أشاء وأمنع 

فلمن أقول» إذا تلم ملمة ... أرني برأيك» أو إلى من أفزع؟! 


وقال البراء بن ربعي : 


أبعد بني أمي الذين تتابعوا ... أرجى حياة» أو من الموت أجزع؟! 
ثمانية كانوا ذؤابة قومهم ... بهم كنت أعطي ما أشاء وأمنع 
وكانوا كنبل المرتمى في كنانة ... فأضحت وما فهيا من النبل أهزع 
وقال أبو كبير الهذلي: 

ولرب من طأطأته في حفرة ... من كل مقتبل الشباب محبر 


أصبحت بعد مضرس ومغلس ... غرضا بصردحة لمن راماني 


أبدا على عدم من الفتيان 
أنشد أبو زيد عن المفضل: 
أخ لا أخا لي غيره» غير أنني كراعي الخيال يستطيف بلا فكر 
فإن حراما أن أرى الدهر باكيا ... على إلفه إلا بكيت على عمرو 
وقال هذيلة بن سماعة بن أشول: 
وعاذلة باتت بليل تلومني ... فبت كأن الهم قرن أجاذبه 
ذكرت بني سهل وبيني وبينهم ... شراج الحمى أركانه ومناكبه 
أجدى لن ألقى زياداء ولا أرى ... قنانا يقود الخيل شعثا ذوائبه 
ولا مثل فتيان تولوا بمنعج ... عجالي إذا ما الخوف أوضع راكبه 
رجالا لو أن الصم من جانبي قنا ... هوت مثلهم منه لزلت جوانبه." )١(‏ 
5 دالمنازل والديار أسامة بن منقذ ( 85/ه) 
"وقال الفرزدق» همام بن غالب» يرثي همام بن ناشرة» أحد بني عامر: 
وقفت فأبكتني بدار عشيرتي ... على رزئهن الباكيات الحواسر 
غدوا كسيوف الهند وراد حومة ... من الموت أعيا وردهن المصادر 
محامين حاموا عن حريم» وحافظا ... بدار المناياء والقنا متشاجر 
كأنهم تحت الخوافق إذ غدوا ... إلى الموت أسد الغابتين الهواصر 
ولو أن سلمى نالها مثل رزثنا ... لهدت» ولكن تحمل الرزء عامر 
عن الشعبي قال: كنت عند عبد الله بن جعفر بن أبي طالب - رضوان الله عليهما - فأنشدته قول حارثة بن بدر 
الغداني: 
وكان لنا نبع تقينا فروعه ... فقد بلغت إلا قليلا عروقها 
وشيب رأسي واستخف حلومنا ... رعود المنايا حولنا وبروقها 
وإنا لتستحلي المنايا نفوسنا ... وتترك أخرى مرة ما تذوقها 
رأيت المنايا باديات وعودا ... إلى دارناء سهلا إلينا طريقها 


وقد قسمت نفسي فريقين: منهما ... فريق مع الموتى» وعندي فريقها 


)١(‏ المنازل والديار أسامة بن منقذ ص/517 


فقال لي ابن جع فر - رضي الله عنهما: نحن كنا أحق بهذا الشعر» وجاءه غلام بدراهم في منديل» فقال: هذه غلة 
أرضك بمكان كذا وكذاء فقال: ألقها في حجر الشعبي» فرمى بها إلي وقال أبو دواد الإيادي: 

لا أعد الإقتار عدما ولكن ... فقد من قد رزئته الإعدام 

من رجال من الأقارب فادوا ... من خذام؛ هم الرؤوس العظام 

[فادوا] يريد ماتوا [خذام] : قبيلة. 


من رجال أبوهم وأبو عمرو وكع ... ب بيض الوجوه وسام 
وشباب كأنهم أسد غيل ... حالفت فرط حدها الأحلام 


(حالفت ... إلخ) يريد خالط حدتهم حلم. 


وكهول بني لهم أولوهم ... مأثرات يهابها الأقوام 

فيهم للملاينين أناة ... وعرام إذا يراد العرام 

وسماح لدى السنين إذا ما ... قحط القر» واستقل الغمام 

(استقل) : ارتفع 

سلط الموت والمنون عليهم ... فلهم في صدى المقابر هام 

وكذاكم يصير كل أناس ... سوف 

حقا 

تبليهم الأيام 

فعلى إثرهم تساقط نفسي ... حسرات» وذكرهم لي سقام 

وقال الشريف الرضي - رضي الله عنه -: 

بني أبي» قد رمى فيكم بشكته ... ونال ما شاء هذا الأزلم الجذع 
كنتم نجوما لدى الدهناء زاهرة ... تضيء منها الدياجي السود والدرع 
إن تخب أنواركم من بعد ما صدعت ... ثوب الدجىء» فلضوء الصبح منقطع 
أرسى النسيم بناديكمء ولا برحت ... حوامل المزن في أجدائكم تضع 
وقال زبان بن منظور بن سيار: 

لعن فجعت بالقرناء يوما ... لقد متعت بالأمل البعيد 

وما تجد المنية فوق نفسي ... ولا نفس الأحبة من مزيد 

ألسنا أنفساء وبني نفوس ... ولسنا بالسلام ولا الحديد 


قال الأصمعي: أنشدني المذحجي لأم معدان الأنصارية: 


لا ييعد الله فتيانا رزئتهم ... بانوا لوقت مناياهم فقد بعدوا 


أضحت قبورهم شتى» وتجمعهم ... زو المنون» ولم يجمعهم بلد 
الزو: الهلاك واختلاف المنية 


ميت بمصرء وميت بالعراق ومي ... ت بالحجازء منايا بينهم بدد 
رعوا من المجد أكنافا إلى أجل ... حتى إذا بلغت أظماؤهم وردوا 
كانت لهم همم فرقن بينهم ... إذا القعاديد عن أمثالها قعدوا 

فعل الجميل» وتفريج الجليل ... وإعطاء الجزيل إذا لم يعطه أحد 


قلت: لي أبيات تشبه معنى هذه الأبيات» وهي شرح حال صحيحة لا على مذاهب الشعراء وذلك أنني مر بي قول 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من زار قبر أبويه» أو أحدهما في كل جمعة غفر له» وكتب برا" فآسفني ما حرمته من 
زيارتهماء وشتات شملنا أحياء وأمواتا» فقلت: 
نافستني صروف دهري في الفو ... ز ببر الآباء في الرجم 
لو كنت أسطيع أن أزورهما ... مشيا على الرأس لا على القدم 
لكن بمصر قبر» وفي شي ... زر قبر وداري بمنتأى العجم 
والظلم في الأرض ما نعي كل ... ل ما أبغيه حتى زيارة الرمم 
وما ظننت الذي لقيت من الد ... نيا تراه عيناي في الحلم 
نكال الع" 00 
١70‏ -المنازل والديار أسامة بن منقذ ( 85/ه) 
"أولئنك قومي بعد عز وثروة ... تفانواء فإلاتذرف العين أكمد 
أرى أسرتي في كل يوم وليلة ... يروح بهم ريب المنون ويغتدي 
كأنهم لا ناس للموت غيرهم ... وإِن كان فيهم منصف غير معتقد 
وقال نصيب» يرثي عبد العزيز بن مروان: 
عرفت» وجربت الأمور فما أرى ... كماض تلاه الغابر المتأخر 
ولكن أهل الفضل» من أهل نعمتي ... يمرون أرسالا أمامي وأغبر 
فإن أبكهم أعذرء وإن أغلب الأسى ... بصبر فمثلي عندما اشتد يصبر 
دخل نصيب على عبد الملك بن مروان» فاستنشده ما قال في أخيه عبد العزيز» فلما أنشده هذه الأبيات؛ قال: أنا كنت 
أولى منك بهذا القول. 
وقال عصيمة التيمي -إ[من] تيم الله بن ثعلبة -: 


)١(‏ المنازل والديار أسامة بن منقذ ص//5 


ولو أن قومي مثل قوم عباعب ... وإخوتهم ما استيق ظلما ركائبي 
ولكن أصابتهم خطوب, وأخطأت ... رجالا أروني بالنهار كواكبي 
وقال أبو عبد الله القزاز» وهو محمد بن جعفر النحوي من أبيات: 
واحسرتاء مات إخواني وأقراني ... وشتت الدهر خلاني وأعواني 
وغيرت غير الأيام خالصتي ... والمصطفى الحر من أهلي وجيراني 
وصار من كنت في السراء أذكره ... بل لست أنساه في الضراء 
ساني 


وقال الفقيه أبو طاهر إبراهيم بن خفاجة المغربي: 
أإخواني» ولا إخوان صدق ... أصافي بعدكم إلا الصفاح 


لحسن الصبر دونكم حران ... وللعبرات بعدكم جماح 

فديتكم بنفسي من كرام ... يهز بهم معاطفه السماح 

أرى بهم النجوم ولا ظلام ... وأوضاح النهار ولا صباح 

لهم همم كما شمخت جبال ... وأخلاق كما دمثت بطاح 

قيل إن الرشيد أحضر بعض جواري البرامكة - بعد نكبتهم - وقال لها: غنى» فغنت: 
أبكى فراقهم عيني وأرقها ... إن التفرق للأحباب بكاء 

ما زال يعدو عليهم ريب دهرهم ... حتى تفانواء وريب الدهر عداء 
فظلت أبكيهم طورا وأندبهم ... حتى أنثنيت» وما في مقلتي ماء 
وقال آخر: 

مضوا بددا عني وحلق بعدهم ... بما سرني في العيش قادمتا نسر 
فما أغمض الأجفان إلا على قذى ... ولا أقلب الجنبين إلا على جمر 
وأصبحت أعفو عن ذنوب كثيرة ... وأحمل زلات الصديق على الدهر 
واعذر قوما لو أحاكم بعضهم ... إلى نفسه أغضى حياء من العذر 
وقال آخر: 

نقبوا في البلاد من حذر المو ... تء وجالوا في الأرض كل مجال 
ثم صاروا إلى التي خلقوا من ... هاء وكل مصيره لزوال 

وقال آخر: 

ثوى بين الحريش وتل محرى ... فوارس من نمارة غير ميل 

فلا فرحين إن نعماء واتت ... ولا جزعين للخطب الجليل 


وقال ابن الرومي: 


قد كنت أبكى على من مات من سلفي ... وأهل ودي جميع غير أشتات 
فالقيوم ... إذ فرقت بيني وبينهم 

نوى 

بكيت على أهل المودات 

وما حياة امرئ أضحت ملدامعه ... مقسومة بين أحياء وأموات؟! 

وقال عنان جارية النطاف: 

نفسي على حسراتها موقوفة ... فوددت لو خلصت من الحسرات 

لو في يدي حساب أيامي إذن ... خطرفتهن تعجلا لوفاتي 

لا خير بعدك في الحياة وإنما ... أبكي مخافة أن تطول حياتي 

وقال الحسين بن الضحاك: 

تخون الدهر منا إذ تخونهم ... ما لا يعود علينا آخر الأبد 

يا ليت شعري إذا ما برمك درجت ... وأصبح الفرح المسرور ذا كمد 
هل يستقل كيحيى بعده بشر ... أم هل يجود كجود الفضل من أحد؟ 
وقال شقران: 

ذكرت أبا أروى فبت كأنني ... برد الأمور الماضيات وكيل 


[ويروى: أبا] أوفى. 


وإن افتقادي واحدا بعد واحد ... دليل على أن لا يدوم خليل 
لكل اجتماع من خليلين فرقة ... وكل الذي دون الفراق قليل 
وقال أبو العتاهية: 

كم من أخ لي لا يرى ... متصرفا فيمن تراه 

أمسى قريب الدار في ال ... أجداث قد شحطت نواه 

قد كان مغترا بيو ... م وفاته حتى أتاه 

الناس في غفلاتهم ... والموت دائرة رحاه 

فالحمد لله الذي يبقى ويهلك من سواه 


وال ا 0 


:ه75 المنازل والديار أسامة بن منقذ ( 585ه) 


١٠١١/ص المنازل والديار أسامة بن منقذ‎ )١( 


"أخلاي من أهل القبور: عليكم الس ... لام» أما من دعوة تسمعونها؟ 
ولا من كلام ترجعون جوابه ... إليناء ولا من حاجة تلطبونها 
سكنتم ظهور الأرض في الدهر برهة ... فلم تلبثوا حتى سكنتم بطونها 
وقد كان في الدنيا قرون كثيرة ... ولكن ريب الدهر أفنى قرونها 
وقال أصرم بن حميد - وقيل: هي لمفضل العمى: 
عادات قومي من بني أسد ... ري القناء وخضاب كل حسام 
لهفي على قتلى النباج فإنهم ... كانوا الذرى ورواسي الأعلام 
كانوا على الأعداء جمرا محرقا ... ولقومهم حرما من الأحرام 
لا تهلكي أسفاء فإني واثق ... برماحنا وعواقب الأيام 
وصف أعرابي قومه فقال: كانوا والله ليوث حرب» وغيوث جدبء إن قاتلوا أبلواء وإن أعطوا أغنواء ثم عجل لهم الدهر 
ما أخر لغيرهم. 
قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضوان الله عليه - لعمرو بن معد يكرب الزبيدي: صف لي قومكء فقال: نعم 
القوم عند السيف المسلولء والخير المسؤول» والطعام المأكول. 
وقال آخر: 
أبعد بني بكر أؤمل مقبلا ... من الدهر أو آسى على فقد مدبر؟! 
وليس وراء الفوت شيء يرده ... عليك إذا ولى سوى الصبر» فاصبر 
وقال ابن المعتز: 
أشكو إلى الله أحداثا من الزمن ... برينني مثل بري القدح بالسفن 
لم يبق في العيش لي إلا مرارته ... إذا تذوقته» والحلو منه فني 
يا نفس صبراء وإلا فاهلكي جزعا ... إن الزمان على ما تكرهين بني 
وقال الأستاذ أبو إسماعيل الطغرائي: 
أثبت بالحظ لو ناديت مستعما ... والحظ عني بالجهال في شغل 
تقدمتني رجال كان شوطهم ... وراء ظهري لو أمشى على مهل 
هذا جزاء امرئ أقرانه درجوا ... من قبله فتمنى فسحة الأجل 
فإن علاني من دوني فلا عجب ... لي أسوة بانحطاط الشمس عن زحل 
وقال بيهس ... ويلقب نعامة 
وقد قتل إخوته: 
أرقادا أردت أم تهويما ... أم عرتك الهموم؛ فانف الهموما 
لاء بل الحادث الجليل من الخط ... ب أتاني» فبت أرعى النجوما 


١ 11/ 


عين فابكي الحماة للمجد» وابكي ... من يجير الجاني ويحمي الحريما 
أسد الوغى وبدور أن ... دية» وفرسان المنابر 
خاضوا غدير الموت من ... جردا من الأقذاء حاسر 
فمضوا وأبقوا آجنا ... مرا تقسمه الحناجر 
لا يهنأ الدهر الخىئ ... وذء ولا أساغ» فكم أكل 
فتك الزمان بمثله ... بطل أتيح له بطل 
من للمحامد» لا أقو ... ل عسى يكون» ولا لعل! 
ألا في سبيل الله ماذا تضمنت ... بطون الثرى» واستودع البلد القفر 
بدور» إذا الدنيا دجت أشرقت بهم ... وإن أجدبت يوما فأيديهم القطر 
فيا شامتا بالموت» لا تشمتء بهم ... حياتهم فخرء وموتهم د 
تشمتن بهم تهم فخر» وموتهم 
حياتهم كانت لأعدائهم عمى ... وموتهم للفاخرين بهم فخر 
الدهر لاءم بين ألفتنا ... زمناء وفرق بيننا الدهر 
وكذاك يفعل في تصرفه والدهر ليس يناله وتر 
كنت الضنين بمن فجعت به ... وسلوت حين تفاقم الأمر 
وقال السيك بن برك الأسدي: 


أبعدل ابي حصن حصين» ومالك وعبدة») أبكئ الهالكين وأجزع 


أولئك إخوان الصفاء رزئتهم ... وما الكف إلا إصبع ثم إصبع 

كان الشمردل بن شريك المنقري خرج هو وإخوته: حكم, ووائل» وقدامة في جيش مع وكيع بن أبي سود» فبعث كل 
واحد منهم في جيشء فأتاه الشمردل» فقال: أيها الأمير» إن رأيت أن تبعثنا معا في وجه واحد؛ فإنا إذا اجتمعنا تعاوناء 
وتواسيناء وتناصرناء فأبى عليه وبعث كل واحد منهم في جيشء فقتل إخوته وأتاه نعيهم؛ فرقاهم» قال: 

أعاذل كم من روعة قد شهدتها ... وغصة حزن من فراق أخ جزل 


إذا وقعت بين الحيازيم أسدفت ... على الضحى حتى يوسيني أهلي 


أقول ... إذا آسيت نفسي بإخوة 


مضوا لا ضعاف في الحياة ولا عزل." )١(‏ 


هه المنازل والديار أسامة بن منقذ ( 5/85) 

"أبى الموت إلا أن كل بني أب ... سيمسون شتى غير مجتمعي الشمل 
سأبكي أخلائي الذي تبرضوا ... دموعي» حتى أسرع الحزن في عقلي 
كأنك لم نعش يوماء ونحن بغبطة ... جميعاء وينزل عند رحلهم رحلي 
كان متمم بن نويرة لا ينفك يبكي أخاه مالكاء فخاف قومه عليه أن يذهب بصره من البكاء» فزوجوه أم خالد» لعله 
يسلوء ويكف عن البكاء» فبينا هو وضاع رأسه على فخذهاء إذ بكى» فقالت: لا إله إلا الله ألا تسسى أخاك في حال؟! 
فقال: 


: أفي مالك تلحينني أم خالد؟! 

فإن كان إخواني أصيبوا وأخطأت ... بني أمك أسباب الحتوف الرواصد 
فكل بني أم سيمسون ليلة ... ولم يبق من أعيانهم غير واحد 

ذريني» فإن لا أبك لم أنس ذكره ... وإِن أمرتني بالعزاء عوائدي 

ذريني» فكم من صالح قد رزئته ... أخ لي كصدر الهندواني ماجد 

بودي لو أني تمليت عمره ... بمالي من مال طريف وتالد 

وبالكف من يمنى يدي حياته ... ففارقني منها بناني وساعدي 

فعشنا لنا أيد ثلاث وإنما ... تصافي الحياة بذلها بالتحامد 

وقال متمم أيضا: 

لعمري» وما دهري بتأبين هالك ... ولا جزعاء والدهر يعثر بالفتى 

لئن مالك خلي على مكانه ... لفي أسوة إن كان ينفعني الأسى 

كهول ومرد من بني عم مالك ... وأيسار صدق لو تمليتهم رضى 

سقوا بالعقار الصرف حتى تتابعوا ... كدأب ثمود إذ رغا بكرهم ضحى 
وهون وجي بعد ما كدت أنتحى ... على السيف حتى يبلغ الجوف والشحى 
رجال أراهم من ملوك وسوقة ... خبوا بعد ما نالوا السلامة والغنى 

على مثل أصحاب البعوضة فاخمشي ... لك الويل حر الوجه» وليبك من بكى 


١١١/ص المنازل والديار أسامة بن منقذ‎ )١( 


على يسر منهم يسير» وفارس ... إذا ارتدف الشيء الحوارك والذرى 
إذا القوم قالوا من فتى؟ يوم نجدة ... فما كلهم يعنى» ولكنه الفتى 
تقول أمامة لما رأت ... نشوزي عن المضجع الأنفس 

وقلة نومي على مضجعي ... لدى هجعة الأعين النعس: 

أبي ما عراك؟ فقلت: الهمو ... م عرون أباك» فلا تبأسي 

لفقد الأحبة إذ نالها ... سهام من الحدث المؤيس 

رمتها المنون بلا نصل ... ولا طائشات ولا نكس 

بأسهمها المتلفات النفو ... متى ما تصب مهجة تخلس 
فصرعنهم بنواحي البلا ... ملقى بأرض ولم يرمس 

فذاك الذي غالني فأعلمي ... ولا تسأللي بامرئ مؤتس 

أولئك قومي أناخت بهم ... نوائب من زمن متعس 


ويروى أن هذا الشعر لأبي سعيد مولى فايد مولى عمر بن عثمان بن عفان - رضوان الله عليه - ري قتلى بني أمية 
الذين قتلهم عبد الله وداود ابنا علي بن عبد الله بن العباس - رضي الله عنهم - وكان الرشيد لما حج أحضرأبا سعيدء 
وقال له: أنشدني قصيدتك: 


"تقول أمامة لما رأت .. 


فأنشده؛ وقال: يا أمير المؤمنين» كان القوم موالي» وأنعموا على» فرثيتهم ولم أهج أحداء فتركه. 
وقال الأشهب بن رميلة: 


إن الألى حانت بفلج دماؤهم ... هم القوم كل القوم يا أم خالد 

هم ساعد الدهر الذي يتقى به ... وما خير كف لا تنوء بساعد 

أنشد النجيرمي لمنظور بن مرثد لراجزء يرثي مقاتلاء وحبيشا ابني جزء: 
أما تريني اليوم يا أم صالح ... طويلا قيامي للأسى وقعودي 

فإن مصيبات أصبن مقاتلا ... وأصحابه استجهلن كل جلدي 

وكانوا جمالي في الحياة وعدني 586 وحرزي إذا ما قلت أي أسودي 
وقال دعبل بن علي الخزاعي : 

كانت خزاعة ملء الأرض ما اتسعت ... فقص مر الليالي من حواشيها 
هذا أبو القاسم الثاوي ببلقعة ... تسفي الرياح عليه من سوافيها 


هبت» وقد علمت أن لا هبوب به ... وقد تكون حسيرا إذ يباريها 
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أضحى قرى للمنايا إذ نزلن به ... وكان في سالف الأيام يقريها 
من للخصوم إذا جد الخصام بهم ... بعد ابن سعد» ومن للضمر القود 
وموقف قد كفيت الناطقين به ... في مجمع من نواصي الناس مشهود." )١(‏ 

-<المنازل والديار أسامة بن منقذ ( 85ه) 

"فرجته بلسان غير ملتبس ... عند الحفاظ وقلب غير مزؤود 
فقال الرشيد: أعد, فأعادء فقال له: ويحك, كأن قائل هذا الشعر يصف يحيى بن خالد» وجعفر بن يحيى» وبكى حتى 
جرت دموعه؛ ووصل الزبير بصلة سنية. 
وقال أبو خراش الهذلي» يرثي إخوته: 
فقدت بني لبنى فلما فقدتهم ... صبرتء ولم أقطع عليهم أناملي 
رماح من الخطيء زرق نصالها ... حداد أعاليهاء شداد الأسافل 
فلهفي على ميت بنعمان للفتى ... ولهفي على ميت بقوس المعاقل 
حسان الوجوه طيب حجزاتهم ... كريم نثاهم غير لف معازل 
وقال آخر: 
أجدك ما تعفوا كلوم مصيبة ... على صاحب إلا فجعت بصاحب؟! 
تقطع أحشائي إذا ما ذكرتهم ... وتنهل عيني بالدموع السواكب 
وكن امرأ جلدا على ما ينوبني ... ومعترفا بالصبر عند النوائب 
فهد أبو سفيان ركني» ولم أكن ... جزوعا ولا مستنكرا للنوائب 
غنينا معا بضعا وخمسين حجة ... خليلي صفاء» ودنا غير كاذب 
فأصبحت لما حالت الأرض دونه ... على قربه مني كمن لم أصاحب 
وقال أعشى بني أسدء وهو خيثمة بن معروف» أخو الكميت بن معروف: 
نام الخلي» وبت الليل مرتفقا ... كما تزاور يخشى دفه النكب 
إذا رجعت إلى نفسي أحدثها ... عمن تضمن من أصحابي القلب 
ازددت وجدا على وجد أكابده ... حتى تكاد بنات الصدر تلتهب 
فقد علمت وإن مليت بعدهم ... أني سأنهل بالشرب الذي شربوا 


وقال أبو العباس الأعمىء وهو السائب بن فروخ: 


نامت جدودهم وأسقط نجمهم ... والنجم يسقط والجدود تنام 


١١ المنازل والديار أسامة بن منقذ ص/‎ )١( 


خلت المنابر والأسرة منهم ... فعليهم حتى الممات سلام 

وقال أيضا: 

ليت شعري من أين رائحة المس ... ك وما إن إخال بالخيف إنسي؟! 

حين غابت بنو أمية عنها ... والبهاليل من بني عبد شمس 

خطباء على المنابر فرسا ... ن» عليهاء وقالة غير خرس 

لا يعابون صامتين» وإن قا ... لوا أصابواء ولم يقولوا بلبس 

بحلوم» إذا الحلوم استخفت ... ووجوه مثل الدنانير ملس 

عن خداش بن فراس النميري؛ قال: أغارت علينا بنو جشم بن بكر بظهر البشرء فأصابوا منا أخوين فارسين سيدين» يقال 
لأحدهما: مسعودء وللآخر حاتم, ابنا شيظم» وكانت لهما أخت سيدة برزة» يقال لها: رائطة بنت شيظمء فبكتهماء 
ورئتهما طويلاء وكانت أحر ما تكون أسى وأسفاء وأطول ما تكون حزنا ولهفاء إذا صاح صائحناء وذعر سارحناء وركب 
فارسناء ولقد رأيتها على مثل تلك الحال في بعض الأيام» وساس ثائرون والأصوات متواترة» والخيل متبادرة» والصارخ 
هاتف» وهي تندبهماء وتقول: 

لهفي على الأخوين كال ... سدين مسعود وحاتم 

السيدين المانعين الذ ... ائدين عن المحارم 

الفاتقين الراتقين السابقين إلى المكارم 

الضاربين جماجم ال ... أبطال بالبيض الصوارم 

والطاعنين بكل ما ... رنة وقاصمة وقاصم 

حدق الفوارس بالأس ... نة والقلوب لدى الغلاصم 

كانا يدي فشلتا ... بالساعدين وبالمعاصم 

فبقيت كالطير المقص ... ض ريشه واهي القوادم 

لا أستطيع, ولا أطي ... ق أرد عني كف ظالم 

مع كل رنة مأتم ... لي مأتم» وعلى ماتم 

فاليوم أخضع للذلي ... ل وللمجارب والمسالم 

وقال فاطمة بنت الأجحم بن دندنة الخزاعية» ترثي أباها. 


(والجشي بخيرة العين). 


قد كنت ذات حمية ما عشت لي ... أمشي البراح» وكنت أنت جناحي 
فالآن أخشع للذليل وأتقى ... منه» وأدفع ظالمي بالراح 


وإذا دعت قمرية شجنا لها ... يوما على فنن دعوت صباحي 
وقع الطاعون بالكوفة» فأفنى بني غاضرة» ومات فيه بنو زر بن حبيش صاحب أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه» فقال 
ابن ميادة يرئيهم: 
أبعد بني زر وبعد ابن جندل ... وعمروء أرجى لذة العيش في خفض 
مضوا وبقينا نأمل العيش بعدهم ... ألا إن من يبقى على إثر من يمضي 
وقال الخسناء ينث عمرو ين العزيدة 177) 
7 المنازل والديار أسامة بن منقذ ( 85ه) 
"تعرقني الدهر نهسا وحزا ... وأوجعني الدهر قرعا وغمزا 
وأفنى رجالي» فبادروا معا ... فأصبح قلبي لهم مستفزا 
وكانوا سراة بني مالك ... وزين المقامة فخرا وعزا 


كأن لم يكونوا حمى يتقى ... إذ الناس في ذاك من عز بزا 

قال البحرض يرثي المتوكل والفتح بن خاقان من قصيدة: 

مضى جعفر والفتح بين مزمل ... وبين صبيغ بالدماء مضرج 

أأطلب أنصارا على الدهر بعدما ... ثوى منهما في الترب أوسي وخزرجي؟! 
أولئك ساداتي الذين بفضلهم ... حلبت أفاويق الربيع المنجج 


وقال توبة بن مضرس: 

وسائلة عن توبة بن مصرس ... وهان عليها ما أصاب به الدهر 
وسائلة أخرى حفي سؤالها ... إذا ذكرته فاض من دمعها غزر 

رأت إخوتي بعد ائتلاف تفرقوا ... فلم يبق إلا واحدا منهم شفر 
فلا وأبيك الخير» ما كان إخوتي ... معازيل أبراما إذا جارد القطر 
أرب بهم ريب المنون كأنما ... على الدهر فيهم أن يفرقهم نذر 
وقال أيضا: 

وقائلة لما رأت شيب لمتى ... لها ويلها! ما بال شعر أبي الجعد؟! 
برأسي خطوب ... لو علمت 


أصبت بها ظلماء وأطلبها وحدي 


٠١ المنازل والديار أسامة بن منقذ ص/4‎ )١( 


وإني امرؤ لا ينقض العجز مرتي ... إذا ما انطوى مني الفؤاد على الحقد 

ولست بمختار الحياة بسبة ... تثنى بها حيا على بنو سعد 

وقال دريد بن الصمة يرثي إخوته: 

تقول: ألا تبكي أخاك وقد أرى ... مكان البكا لكن بنيت على الصبر 

فقلت: أعبد الله أبكي, أم الذي ... على الشرف الأعلىء قتيل أبي بكر؟ 

وعبد يغوث أم نديمي مالكا ... وعز المصاب حثو قبر على قبر 

أبى القتل إلا آل صمة إنهم ... أبوا غيره» والقدر يجري على القدر 

قال أبو الفرج الأصبهاني: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قس بن ساعدة الإيادي» فقال رجل: يا رسول الله لقد 
رأيت من قس عجباء فقال: وما رأيت؟ قال: بينا أنا بجبل يقال له: سمعناء في يوم شديد الحرء إذا بقس بن ساعدة 
تحت ظل شجرة عند عين ماءء وعنده سباع» كلما زأر منها سبع على صاحبه ضربه بيده» وقال: كف حتى يشرب الذي 
ورد قبلك» قال: فرقت» فقال: لا تخفء وإذا بقبرين بينهما مسجد, فقلت: ما هذان القبران اللذان أراهما؟ قال: هما 
قبرا أخوين كانا لي» فماتاء فاتخذت بينهما مسجدا أعبد الله فيه حتى ألحق بهماء ثم ذكر أيامهماء فبكى» وأنشأ يقول: 
خليلي هباء طال ما قد رقدتما ... أجدكما ما تقضيان كراكما؟ 

ألم تعلما أني بسمعان مفرد ... ومالي فيه من حبيب سواكما؟ 

أقيم على قبريكما لست بارحا ... طوال الليالي أو يجيب صداكما 

كأنكماء والموت أقرب غاية ... بجسمي في قبريكما قد أتاكما 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يرحم الله قسا". 

وروى أن هذا الشعر لعيسى بن قدامة الأسدي وكان له نديماء فماتا براوند فكان يجيء فيجلس بين القبرين بموضع يقال 
له حزاق» فيشرب» ويصب على القبرين» حتى يقضي وطره» وينصرف» وينشد وهو منصرف: 

خليلي هبا طال ما قد رقدتما ... أجدكما ما تقضيان كراكما؟ 


أم تعلما مالي براوند من أخ ... ولا بجزاق من نديم سواكما 

مقيما على قبريكماء لست بارحا ... طوال الليالي أو يجيب صداكما 
جرى النوم مجرى اللحم والدم منكما ... كأن الذي يسقي العقار سقاكما 
تحمل من يهوى القفول» وغادروا ... أخا لكما أشجاه ما قد شجاكما 


فأي أخ يجفو أخا بعد موته ... فلست الذي من بعد موت جفاكما 
أصبت على قبريكما من مدامة ... فإلا تذوقاها ترو ثراكما 

أناديكما كيما تجيبا وتنطقا ... وليس مجابا صوته من دعاكما 

أمن طول نوم لم تجيبا وتنطقا؟ ... خليلي ما هذا الذي قد دهاكما؟ 


سأبكيكما طول الحياة وما الذي ... يرد على ذي لوعة إن بكاكما؟!." )١(‏ 


دالمنازل والديار أسامة بن منقذ ( 854ه) 

"وذكر العتبي أن الشعر للحارث بن الحارث؛» أحد بني عامر بن صعصعة.؛ وكان له نديمان: 
أسد» والآخر من بني حنيفة» فمات أحدهماء فكانا يشربان ويصبان على قبره» ويقول أحدهما: 
لا تصرد هامة عن شربها ... واسقه الراح وإن كان قبر 
كان حرا فهوى فيمن هوى ... كل عود ذي شعوب ينكسر 
ثم مات الآخرء فكان الثالث يشرب عند قبريهماء وينشد: 
خليلي هبا طال ما قد رقدتما ... أجدكما ما تقضيان كراكما؟ 
الأبيات وقال أعرابي: 
ألا يا دهر أفرش عن شريدي ... فقد أدركت مني ما تريد 
[أفرش] أي كف: 
ذهبت بسالم» وأبي سنان ... فما للرزء بعدهما مزيد 
تصيب أقاربي» وتحيد عني ... ومن حولي التخوف والوعيد 
ومن تكن المنية غيبته ... فسوف على تفيئته تعود 
[تفيئته] : هكذا رأيتها بخط الوزير أبي القاسم بن المغربي» وكنت أظنها "بقيته". 
كان محمد بن صالح بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طارب - رضوان الله 
عليهم - لما من عليه المتوكل» وأخرجه من الحبس سلمه إلى الفتح بن خاقان» وضمنه إياه ألا يفارق "سر من رأى" 
فكان مقيما بها يلتمس الرجوع إلى الحجازء فلا يقدرء وكان مألفا لسراة الناس» ووجوه أهل البلد» وكان كثير الأنس 
بسعيد بن حميدء لا يكاد يفارقه» وفي سعيد يقول محمد بن صالح: 
أصاحب من صاحبت ثمت أثثني ... إليك 
أبا عثمان 
عطشان صاديا 
أبى القلب لم ينقع بهم وهو حائم ... إليك» وإن كانوا الفروع العواليا 
وإنا إذا جثناك لم نبغ مشرا ... سواك» وروينا العظام البواليا 
فتوفى محمد بن صالح ... رحمه الله 


بسر من رأى» فجزع عليه سيعد» وقال يرثيه: 


٠١ المنازل والديار أسامة بن منقذ ص/ه‎ )١( 


بأي يد أسطو على الدهر بعدما ... أبان يدي عضب الذبابين قاضب 

وهاض جناحي حادث جل خطبه ... فسدت على الصبر الجميل المذاهب 

ومن عادة الأيام أن صروفها ... إذا سر منها جانب ساء جانب 

لعمري لقد غال التجلد أننا ... فقدناك فقد الغيث» والعام جادب 

وما أعرف الأيام إلا ذميمة ... ولا الدهر إلا وهو بالثأر طالب 

لعمري لئن كان الردى بك فاتني ... فكل امرئ يوما إلى الله ذاهب 

لقد أخذت مني النوائب حقها ... فما تركت حقا على النوائب 

ولا تركتني أرهب الدهر بعد ... لقد كل عني بابه والمخالف 

سقى جدثا أمسى الكريم ابن صالح ... يحل به دان من المزن ساكب 

لما ظهر عبد الله بن يحيى الكندي الإباضي» الملقب بطالب الحق» واستولى على صنعاءء وكثير من بلاد اليمن» جهز 
أبا حمزة في جيش من الإباضية فيهم أبرهة بن الصباح» وبلج بن عقبة» فاستولى على المدينة ومكة» فجهز إليه مروان بن 
محمد عبد الله بن عطية؛ فلقيه أبو حمزة بوادي العفرة» فقتل أبا حمزة من معه» واستولى عبد الله بن عطية على عسكرهم؛ 
وحاز غنائمهم» وبلغ ذلك عبد الله بن يحيى الملقب بطالب الحق» وهو بصنعاء» فسار يريد عبد الله بن عطية وبلغ 
مسيره ابن عطية» فسار إليه» فالتقى العسكران فظفر به عبد الله بن عطية وقتل عبد الله بن يحيى الكندي» ومعظم 


جمعه؛ وتفرق من سلم منهم من القتل في البلاد» وبعث برأسه إلى مروان بن محمدء فقال عمرو بن الحصين العنبري 


يرثي عبد الله بن يحبىء وأبا حمزة» وأبرهة» وبلجاء وغيرهم ممن قتل من الإياضية: 


ودمعها يجري 


إذ أبصرت عيني وأدمعها ... ينهل واكفها على نحري: 
أنى عراك» وكنت عهدي لا ... سرب الدموع, وكنت ذا صبر 
أقذى بعينك ما يفارقها ... أم عائر» أم مالها تذري؟! 

أم ذكر إخوان فجعت بهم ... سلكوا سبيلهم على خبر 
فأجبتها: من ذكر مصرعهم ... لا غيره» عبراتها تجري 

في فتية صبروا نفوسهم ... للمشرفية والقئا السمر 

تالله ألقى الدهر مثلهم ... حتى أكون رهينة القبر 


أوفى بذمتهم إذا عقدوا وأعف عند العسر واليسر 


متأهلون لكل صالحة ... ناهون من لاموا عن النكر 
صمت إذا احتضروا مجالسهم ... أذن لقول جليسهم, وقر." )١(‏ 
8 -<المنازل والديار أسامة بن منقذ ( 5/ه) 
"متأوهون كأن جمر غضى ... للخوف بين ضلوعهم يسري 
لم تلقهم إلا كأنهم ... صدروا لخوفهم عن الحشر 
كم من أخ لك قد فجعت به ... قوام ليلته إلى الفجر 
صوام وقدة كل هاجرة ... تراك لذته على قدر 
تراك ما تهوى النفوس إذا ... رغب النفوس دعت إلى النزر 
خواض غمرة كل متلفة ... في الله تحت العثير الكدر 
في فتية صبر رزئتهم ... كانوا يدي» وهم أولو نصري 
(القصيدة طويلة: اقتصرت منها على ما أثبته) . 
روى أن رجلين قدما الموسم أيام الحج؛ فسألا رجلا يعرف بابن أبي دباكل أن يقفهما على قبر ابن سريجء فلما وقفا 
حسر أحدهما عمامته فإذ هو عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان» فنزل فعقر ناقته» وأنشد عند قبر ابن سريج: 
وقفنا على قبر بدسم فهاجنا ... وذكرنا بالعيش إذ هو مصحب 
فجالت بأرجاء الجفون سوافح ... من الدمع تستتلي الذي يتعقب 
إذا أبطأت عن ساحة الخد ساقها ... دم بعد دمع إثره يتصبب 


فإن تسعدا نندب عهدا بعبرة ... وقل له منا البكا والتنحب 


ثم نزل صاحبه» فعقر ناقته» فقال له القرشي: خذ في صوت أبي يحيىء فاندفع يغني: 
أسعداني بعبرة أسراب ... من دموع كثيرة التسكاب 
إن أهل الحصاب قد تركوني ... موزعا مولعا بأهل الحصاب 


أهل بيت تتابعوا للمنايا ... ما على الدهر بعدهم من عتاب 


فارقوني» وقد علمت يقينا ... ما لمن ذاق ميتة من إياب 
كم بذاك الحجون من حي صدق ... وكهول أعفة» وشباب 
فلي الويل بعدهم؛ وعليهم ... صرت فردا وملني أصحابي 

قال: ثم وهبا لي عشرين ديناراء وساراء فعدت إلى الناقتين فبعتهما ورحليهما بثلاثين دينارا. 
وقال الفرزدق يري بنيه: 

إذا ذكرت عيني الذين هم لها ... قذى هيج منها للبكاء انسكابها 


١٠١/ص المنازل والديار أسامة بن منقذ‎ )١( 


بنى الأرض قد كانوا بنى فعزني ... عليهم لآجال المنايا كتابها 

ولولا الذي للأرض ما ذهبت بهم ... ولما يفلل بالسيوف جذابها 

إذا ذكرت أسماؤهم, أودعوا بها ... تكاد حيازيمي تفرى صلابها 

وقال شتيم بن خويلد» يرثي بني خالدة: 

لا يبعد الله رب العباد وال ... ملح ما ولدت خالدة 

هم المطعمون سديف العشا ... ر واللحم في الليلة الباردة 

وهم يكسرون صدور الرما ... ح في الخيل تطرد أو طارده 

يذكرني حسن آلائهم ... تأوه معولة فاقدة 

فإن يكن الموت أفناهم ... فللموت ما تلد الوالدة 

وإن التي بقيت بعدهم ... على إثر موردهم وارده 

بنو خالدة الذين رثاهم شتيم بن خويلد خمسة, منهم: كردم» وهو الذي طعن دريد بن الصمة يوم قتل أخوه عبد الله» 
الذي يقول فيه دريد: 

تنادواء فقالا: أردت الخيل فارسا ... فقلت: أعبد الله ذلكم الردى؟ 

فوقع دريد بين القتلى» فأقبل رجل من بني عبسء فرآه» فقال: إني لأظنه حياء فأهوى له ليطعنه» فقال كردم بالسيف 
دونه» وقال: لا يدن من قتيلي أحدء ثم إن دريدا تحامل في الليل» ومضى إلى قومه» وبرأء وحج كردم بعد زمان في 
أصحاب له فلم يشعروا حتى هجموا على بيت دريد بن الصمة» فأقبل دريد» حتى انتهى إليهم» فسلم عليهم» ورحب 
بهم؛ وقال من القوم؟ وهو لا يعرفهم فغالطوه عن نسبهم, وكان دريد عالما بالنسبء فلم يزل حتى عرفهم؛ فلما رأى ذلك 
كردم كشف عن وجهه. فعرفه دريد» فسلم عليه» وحياه» وقال: مرحبا بكم وبمن معكم, وأمر بقبة» فضربت على كردم 
وبعث إليه بحلة وجزور» فقال كردم: أما الجزور فقد قبلتهاء وأما الحلة فتكون عندك حتى أرجع إليكء فأقام ما أقام, ثم 
ارتحل» فكان آخر العهد به. 

ورأيت هذه الأبيات بخط الوزير الكامل أبي القاسم الحسين بن علي بن الحسين المغربي؛ منسوبة إلى الحارث بن عمرو 
الفزاري» يرثي بني خالدة» كردم واخوته» وهم بنو سعد بن حرام» والبيت السادس من الأبيات ما أورده الوزير. 

وقال آخر: 

أميم» هيهات الصبي» ذهب الصبي ... وأطار عني الحلم جهل غرابي 


أبكي الألى بالأمس كانوا جيرة ... أمسوا دفين جنادل وتراب 


ماتوا» ولو أل قدرت بحيلة 2 لأحدت صرف الموت عن أحبابى." )00 


ا“ المنازل والديار أسامة بن منقذ ( 5/ه) 


١٠١7/ص المنازل والديار أسامة بن منقذ‎ )١( 


"ما حيلتي إلا البكاء عليهم ... إن البكاء سلاح كل مصاب 
وقال النابغة الجعدي» يرثي أهله» من قصيدة أولها: ألم تسأل الدار الغداة متى هيا 
عهدت بها حيا كراماء كأنهم ... عظام الملوك عزة وتباهيا 
لهم مجلس غلب الرقاب مرازب ... بدار الحفاظ أو يعدن الأعاديا 
وفتيان صدق غير وخش أشابة ... مكاسب للمال الطريف معاطيا 


الوخش: الرديء» والأشابة: الأخلاط. 


غدا فتيا دهر» وراحا عليهم ... نهار وليل يلحقان التواليا 
فلم يبق من تلك الديار وأهلها ... سرى الليل والأيام إلا مغانيا 
مغاني من غالت شعوب فأصبحت ... حلولهم تبكي» وتبكي البواكيا 
إذا أتيا حيا كراما بغبطة ... أناخا بهم حتى يلاقوا الدواهيا 
وقال النابغة أيضا: 

لمن الدار كأنضاء الخلل ... عهدها من حقب الدهر الأول 
دار قومي قبل أن يدركهم ... عنت الدهرء وعيش ذو خبل 
إذ هم من خير حي سوقة ... وطيء الأرض بسهل أو جبل 
لغريب قام فيهم سائلا ... ولجار جنب جاء فحل 
يستخفون إلى الداعي بهم ... وإلى الضيف إذا الضيف نزل 
هزة النائل فيهم والندى ... وثقال عند أطراف الأسل 

ولهم سيما إذا ما رئيت ... بينت ريبة من كان سأل 

حسن أجسام وسرو ظاهر ... ورماح وجباب وحلل 

وسوام لجب سامره ... طلح ذادته يوم النهل 

جعلوه دون أحسابهم ... فوقاهم كل ذم وبخل 

سألتني جارتي عن أمتي ... وإذا ما عي ذو اللب سأل 
سألتني عن أناس هلكوا ... شرب الدهر عليهم وأكل 
طلبوا المجد فلما أدركوا ... لكتاب وانتهى ذاك الأجل 
وضع الدهر عليهم بركه ... فأراه لم يغادر غير فل 

وأراني طربا في إثرهم ... طرب الواله أو كالمختبل 

أنشد الناس» ولا أنشدهم ... إنما ينشد من كان أضل 

وقال النابغة |[الجعدي] أيضا: 


وقالت سليمى: أرى رأسه ... كناصية الفرس الأشهب 
وذلك من وقعات الزما ك6 ففيئي إليك ولا تعجبي 
أثيرن على إخوتي سبعة ... وعدن على ربعي الأقرب 


الربع: الدار» أراد أهلهاء وقال أبو عمرو: ربعه: فخذه من عشيرته. 


وسادة رهطي حتى بقي اله فردا كصيصية الأعضب 
أصابهم القتل ثم الوفا ... ة» هذ الأشاءة بالمخلب 
[الأشاءة] : الفسيلة -[المخلب] : المنجل. 


مضوا سلفا ثم لم يرجعوا ... إليناء فيالك من موكب! 

غيوثا تنوء على المقتري ... ن إن يكذب الغيث لم تكذب 

كراما لدى الضيف عند الشتا ... ء؛ والجدب في الزمن الأأجدب 
إذا أعزب الناس أحلامهم ... أراحوا الحلوم فلم تعزب 


يريد |بالتوبة] الإسلام. 


لا أرى مثلهم ولو قذف الأع ... داء فيهم هواجر الأقوال 
من كهول غلب ملاويث قط ... ساعين قد الأسير ذي الأغلال 


وهم مهرب الذليل كما يه ... رب من خاف في رؤوس الجبال 
هاجروا يطلبون ما وعد الله فبانواء وجارهم غير قال 

فسلام الإله يغدو عليهم ... وفيوء الفردوس ذات الظلال 

وقال أبو بلال» مرداس الخارجي» يري قتلى من الخوارج: 

أبعد ابن وهب ذي النباهة والتقى ... ومن خاض في تلك الحروب المهالكا 
أحب بقاء» أو أرجى سلامة ... وقد قتلوا زيد بن حصن ومالكا؟! 

فيا رب سلم نيتي وبصيرتي ... وهب لي ألتقي حتى ألاقي أولئكا 

وقال أبو الشغب العبسي: 

أبعد بني الزهر الغطارفة الألى ... أرجى رجاء أو نوالا من الدهر؟! 

غطارفة زهر مضوا لسبيلهم ... ألهفي على تلك الغطارفة الزهر 


١5ه‎ 


لهم ذكر يعتدن قلبي» كأنما ... يلدغنه بين الجوانح بالجمر 
يذكرنيهم كل خير رأيته ... وشر فما أنفك منهم على ذكر 
سقى الله أجسادا ورائي تركتها ... بحافة قنسرين من سبل القطر 
(أظنها حاضر قنسرين) : 
ثووا لا يريدون الرواح وغالهم ... من الموت أسباب جرين على قدر." )١(‏ 

١‏ -<المنازل والديار أسامة بن منقذ ( 154/ه) 

"وهل يجمعن شملي من الدهر جامع ... بلى» ذاك إن شاء الإله قريب 
ولي كبد حرى بما قد تضمنت-عليكم وعين بالدموع سكوب روى أن عبد الله بن عمرو العبلي قال له عبد الله بن 
حسن بن حسن - رضي الله عنهم -: أنشدني شيئا مما رثيت به قومكء» فأنشده: 
أصعد أنفاسي حنينا إليكم كما حن مقصور اليدين نجيب 
وقال حيان بن قيس: 
تطاول ليلى بالغطاط إلى الغمر ... وبات فراشي مشعرا جاحم الجمر 
تذكرت من أضحت بحوران داره ... وكيف مع الأحداث أصبو إلى الذكر؟! 
فإن أرهم لا أصدف الدهر عنهم ... سوى سفر حتى أغيب في القبر 
لعمري لقد أمست إلي بغيضة ... نوى فرقت بيني وبين بني عمرو 
إذا هبطوا الأدوات» والبحر دوننا ... فقل في تناء بيننا آخر الدهر 
وقال كشاجم: 
تخرم الدهر أشكالي فأفردني ... منهم» وكنت أراهم خير جلاس 
وصرت آلف قوما لا خلاق لهم ... والوحش يأنس عند المحل بالناس 
وقالت ليلى؛ أخت الوليد بن طريف الشاري» تبكيه: 
ذكرت الوليد» وأيامه ... إذ الأرض من شخصه بلقع 
فأقبلت أطلبه في السماء ... كما يبتغي أنفه الأجدع 
أضاعك قومكء فليطلبوا ... إفادة مثل الذي ضيعوا 
لو أن السيوف الذي حدها ... يصيبك تعلم ما تصنع 
نبت عنك» أو جعلت ... هيبة 
وخوفا لصولك 
لا تقطع 


١١ المنازل والديار أسامة بن منقذ ص/8‎ )١( 


وقالت فارعة المرية» أخت مسعود بن شداد. تبكيه: 

يا من رأى بارقا قد بت أرمقه ... جوداء على الحرة السوداء والوادي 
أسقي به قبر من أعني» وحب به ... قبرا إلي» وغن لم يفده فاد 
شهاد أندية» رفاع ألوية ... شداد أوهية» فتاح أسداد 


نحار راغية» قتال طاغية ... حلال رابية» فكاك أقياد 

قوال محكمة» نقاض مبرمة ... فراج مبهمة» حباس أوراد 
حلال ممرعة» حمال مضلعة بووقراج مفظعة طلاع أنجاد 
أبا زرارة لا تبعد» وكل فتى ... يوما رهين صفيحات وأعواد 
وقال الشريف المرتضى» رحمه الله: 

أوردتني ومضيت مبتدرا ... حز المدى» ولواذع الجمر 
وتركتني ... والدهر ذو دول 


أع شى اللحاظ مقلم الظفر 

أمري» فلا أصمي» وإن رميت ... جهتي رميت معرض النحر 
وأصد عن لقيا العدوء وهل ... ألقى العدو» ولست من ظهري؟ 
وإذا مضى من كان يعضدني ... ويشد يوم كريهة أزري 

ويرد عني كل طارقة ... ويخوض كل ردى إلى نصري 

فالحظ لي ألا أهيج وغى ... حتى أكون مسالما دهري 

لا متعة لي في الحياة ... فما 

أحياه بعدك ليس من عمري 

وقال آخر: 

يا دهر قد أكثرت فجعتنا ... بسراتناء ووقرت في العظم 
وسلبتنا ما لست مخلفه ... يا دهر ما أنصفت في الحكم 

لو كان لي قرن أناضله ... ما طاش عند حفيظة سهمي 

أو كان يعطي النصف قلت له: ... أحرزت سهمك فاله عن سهمي 
وقال أميمة بنت عبد شمسء ترثي قومها: 

أبى ليلك أن يذهب ... ونيط الطرف بالكوكب 

وهذا الصبح لا يأتي ... ولا يدنو ولا يقرب 

لفقد عشيرة منا ... كرام الخيم والمنصب 


أمال عليهم دهر ... حديد الناب والمخلب 
فحل بهم وقد أمنوا ... فلم يقصر ولم يشطب 
وما عنه إذا ما حل ... ل» لا منجىء» ولا مهرب 
ألا يا عين فابكيهم ... بدمع منك مستغرب 
فإن أبك, فهم عزى ... وهم ركني» وهم منكب 
وقال هلال بن الأسعرء يري رجلا من قومه يقال له: المغيرة بن قنبر» كان يعوله ويفضل عليه: 
ألا ليت المغيرة كان حيا ... وأفنى قبله الناس الفناء 
ليبك على المغيرة كل خيل ... إذا أفنى عرائكها اللقاء 
ويبك على المغيرة كل كل ... فقير كان ينعشه العطاء 
فييك على البغة كل عيش ... اتمور لدي فتخاركة النماء 
فتى الفتيان» فارس كل حرب ... إذا شالت وقد رفع اللواء 
لقد وارى جديد الأرض منه خصالا عقد عصمتها الوفاء 
ا ال 
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"مثلا ثم شربا فاستسقاهماء فقالا: من أنت يا فتى؟ فقال: إن تنكراني أو تنكرا نسبي» فإني عمرو بن عدي بن 
نصر اللخمي» وغدا تريان في نمارة غير معصي وعرفهما بنفسه» وقص عليهما قصته؛ فقالا لا نجد هدية نتحف الملك 
بها أحسن موقعا عنده من أبن أخته فأخذاه فحملاه اليه فسر به أعظم السرورء وأراد إكرامهماء فقال: أحتكما فلكما 
حكمكماء فاختار منادمته ما بقي وبقياء فكانا نديميه» وهذا الوجه الصحيح لا ما ذكر أولاء قال أبو خراش الهذلي: 
لعمرك ما ملت كبيشة طلعتني ... وأن مقامى عندها لقليل 
ألم تعلمي أن قد تفرق قبلنا ... خليلا صفاء مالك وعقيل 
وقال متمم بن نويرة يوقي أخاه مالكا 
وكنا كندماني جذيمة حقبة ... من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
فلما تفرقنا كأني ومالكا ... لطول أجتماع لم نبت ليلة معا 


كان سديمة رول اطرافك العراف بالغيدين والقطقاطانة وخفيفة وما بين 11 
7 -المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسدية أبو البقاء الحلي ( )55٠‏ 


١١١/ص المنازل والديار أسامة بن منقذ‎ )١( 
المناقب المزيدية في أخبار الملوك ال أ سدية أبو البقاء الحلي ص/55‎ )١( 


١5 7ه‎ 


'وفي النعمان وأبنه وجده يقول عبد المسيح بن بقيلة؛ لما ظهر الإسلام وضرب خالد بن الوليد الجزية إيرثيهم 
ويكيهم ويذكر أيامهم: 
ابعد " المنذرين أرى " سواما ... تروح بالخورنق والسدير 
تجافاه فوارس كل فج ... مخافة ضيغم غلي الزثير 
وبعد فوارس النعمان أرعى ... مراعي نهر مرة والجفير 
وصرنا بعد ملك أبي قبس ... كشاء ظل في يوم مطير 
تقسمنا القبئل من معد ... علانية كأيسار الجزور 
نؤدي الخرج بعد خراج كسرى ... كخرج بني قريظة والنضير." )١7‏ 
65 -<المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسدية أبو البقاء الحلي ( ٠5ه)‏ 
افطل المسام يسان بيسطاة " ورثاهم جميعا ذو الغلصمة العجلي فقال: 
الم ترى بساط بن قيس وعامرا ... ثوى وابن آل الحكم لحارث بن شهاب 


عتيبة ضياد الفوارس عريت ... ظهور جياد منهم وركاب 


فزادوا أخرون وقالوا: بل فرسان العرب أربعة فذكروا هؤلاء الثلاثة وجعلوا رابعهم عنترة بن شداد العبسي المعروف بالفلحا. 
فخالف أخرون وقالوا بل الفرسان ثلاثة: عامر بن الطفيل وعتيبة بن الحارث وعنترة بن شداد هه فجعلوه مكان بساطم 
وأسقطوا بساطم حذر من أن يكون رابعا الانهم أتخذوا خصر العدد على ثلاثة فقط عادة وجعلوا ذلك مذهبا لهم والزموه 
أنفسهم كما حكى عنهم أبو عبيدة وأبن دريد رحمه الله. وعلى ذلك فقد ذكرنا خلاف من خالفهم ورد أقوالهم بزيادة أو 
تبديل وفي ذلك طعن عليهم في أعصارهم وأزمانهم فكيف الان! ومن هذا المطاع الذي لا يمكن خلافه ولا يحسن الرد 
عليه منهم هل قال هذا الا قوم من العرب في الجاهلية اغالب عليهم الخطأ والخطل والميل مع." 3 

-<المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسدية أبو البقاء الحلي ( )55٠‏ 

"بكل سنان في القناة تخاله ... شهابا بدا في ظلمة الليل ساطعا 


فحكمنا حبيشا حين أرجف نجدة ... يعالج مأسورا عليه الجوامعا 
ولما هلك يزيد رثاه طفيل الغنوي فقال: 

إذا أنتم أبتم قبلنا ... إلى الحي فانعوا أبا العايس 

يزيد بن عمرو لإخوانه ... وللضيف يطرق والبائس 

وللخيل يرجعها شزبا ... تهادى صدور قنا يابس 


١ المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسدية أبو البقاء الحلي ص/ وه‎ )١( 
١/8/ص (؟) المناقب المزيدية فى أخبار الملوك الأسدية أبو البقاء الحلى‎ 


١65 


أباح الحماس وديانها ... وأفنى القبائل من ناهس 


وأفرد سجنه من جابر ... وجاء بواحد رومانس 


فلم يكن للنعمان قدرة يشفي بها غيظة من بني عامر إلا بوجه كان تركه أحسن من فعاله أصابوا أسرى من بني جعفر بن 
كلاب يوم الغبيط فأرسل تجاره الذين كانوا يحملون له الأمتعة إلى سوق عكاظء فايتاعوا له أسرى من بني يربوع بعكاظ 
فحبسهم عنده. وبلغ ذلك بني جعفر» فدخلوا عليه ووفد عليه عوف بن الاحوص ولبيد بن ربيعة في رجال من بني جعفر 
فدخلوا علي وهو على شرابه» فقال: ما الذي جرأكم علي حتى تأتوني بعد إن نلتم مني ما نلتم» فقال له." )١(‏ 

5< المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسدية أبو البقاء الحلي ( ٠5ه)‏ 

"تقتل قرنا وتحور غانيه ... إليه كان ذا حقا فأمي زانيه”: ١‏ 
ثم ضربه فقتله» فبقيت وحدي فقال لي: ما أسمك؟ فقلت الحارث فقال: أنت سمي أبي» فلك الأمان» فقلت: ومن 
أنت؟ فقال: أني الحماس بن الحارث بن ضيغم؛ فبت أنا وهو على الكثيبء فلما نام قمت ألي فذبحته» وقصدت نحوه 
أخته فلما رأتني مقبلا إليها قالت: أقتلته؟ قلت نعم. فوضعت الحربة في نحرها فأدركتها وهي تشخط في دمها فقال له 
النعمان: أغدرت به مرتين؟ لقد هونت علي الغدر» بسنتك يستن فيكء ثم أمر به عمرو بن الخمس فقتله. 
فهذه الحكايات كلها على اختلافها تدل على إن الحارث فات النعمان بوتره» فإما إن يكون قتله النعمان الملك الغساني 
على ما ذكر وقد قتل غيره» وأما إن يكون هو الذي قتله على ما تضمنته هذه الرواية فلم يقدر عليه الإلية بعد إن أمنه 
ووضع يده في يده فغدر به فقتله» وهذا مما لا يعتذر على من ليس له بسطة الملوك وقدراتهم إذا استخار لنفسه الغدر. 
وقد زعم قوم إن الذي قص عليه الحارث هذه القصة فقال له: لقد هونت علي الغدر. ثم قتله وهو الأسود بن المنذر 
أخو النعمان ورقاه رجل من بقايا جرهم فقال: 
يا حار حنيا حرا قطاميا ... ماكنت ترعيا في البيت ضجعيا 


وروى آخرون إنه لم يقتل وإنما كان لما نزل ببني دارم فجر نزوله عليهم يوم رحرحان. خرج الدولة أرض ربيعة فنام في 


فلاة فوقع به قوم من ربيعة ثم من عنزة من بني هزان» فأخذوه وسألوه من هو فلم يخبرهم» فضربوه حتى كاد إن يموت. 


فلما أخبرهم اشتراه منهم آخرون من بني قيس بن ثعلبة» وضربوه حتى كاد إن يموت ليخبرهم من هو فأبى. فأتوا به اليمامة 
فييك" ف 

7 -المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسدية أبو البقاء الحلي ( )55٠‏ 

"وقال في ذلك أيضا: 
وداهية يهال الناس منها ... شددت لها بني بكر ضلوعي 


)١(‏ المناقب المزيدية فى أخبار الملوك الأسدية أبو البقاء الحلى ص/5: ؟ 
)١(‏ المناقب المزيدية فى أخبار الملوك الأسدية أبو البقاء الحلى ص/5 45؟ 


١١ هه‎ 


هتكت بها بيوت بني كلاب ... وأرضعت الموالي بالضلوع ١١١‏ 
جمعت له يدي بنصل سيف ... أفل فخر كأجذع الصريع 
وقال لبيد بن ربيعة بن جعفر بن كلاب يوقي عروة ويحث قومه على الطلب بدمه: 
ابلغ إن عرضت بني كلاب ... وكعب والخطوب لها موالي 
وأبلغ إن عرضت بني نمير ... وأخوال القتيل بني هلال 
بأن الوافد الرحال أمسى ... مقيما عند تيمن ذي طلال 
وكان عامر بن يزيد بن الملوح بن يعمر الشداخ سيد بني كنانة مجاورا في أخواله بني نمير بن عامر بن بنجد» فهمت بنو 
كلاب بقتله فمنعه أخواله وسيروه إلى أرض قومه» فكانت أبله لا تزال تنزع إلى مراتعها بنجد فأتبعته فقال: 
فقلت لها إن أبن قيس بن رافع ... آبى سيفه أن تهبطي أبدا نجدا." )١(‏ 
-<المناقب المزيدية فى أخبار الملوك الأسدية أبو البقاء الحلى ( ٠5ه)‏ 
"بطن النجف معروفة الى اليوم. وكان عبد هند خليلا لعدي بن زيد فلما حبس النعمان عديا كتب الى عبد هند 
من الحبس يذكره ماكان فيه من رخاء العيش وطيبه معه: 
موازي الفورة أو دونها ... غير بعيد من عمير اللصوص 
والعمير معروف بالنجف الى اليوم أيضا. ومن ولد عبد هند هذا أحمد بن أبي دؤاد القاضي صاحب المعتصم رضي الله 
عنه ونسب اليه موجود. وذكر إن أبرويز لما ولى أياس بن قبيصة الطائي الملك بالحيرة أطعمة عين التمر وثمانين قرية من 
أطراف السواد منها الاقساس فلما هلك أياس إقاة زيد الخيل فقال فى مرثيته: 
فان بك رب العين خلى مكانه ... فكل نعيم لا محالة زائل 
وكان أياس أقطع الاقساس رجلا من قومه أسمه مالك بن قيسء فعرفت بأقساس مالك الى اليوم. فهذا كان قدر نصيب 
القوم من العراق وأنما كان جل معاشرهم وأكثر أموالهم ما كانوا يصيبونه من الارباح في التجارات ويغنمونه من المغازي 
والاغارات على العرب وأطراف الشام وكل أرض." (1) 
8 -<المنتحل الثعالبي» أبو منصور ( 9؟5) 
"وقال بشر بن أبي خازم: 
يكن لي في قومي يد يشكرونها ... وأيدي الندي في الصالحين فروض 
وقال الملتمس واسمه جرير: 


)١(‏ المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسدية أبو البقاء ال حلي ص/4/07؛ 
)١(‏ المناقب المزيدية فى أخبار الملوك الأسدية أبو البقاء الحلى ص/7.ه 


١565 


لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا ... وما علم الإنسان إلا ليعلما 
وماكنت إلا مثل قاطع كفه ... بكف له أخرى فأصبح أجدعا 


وقال أيضا: 
ولن يقيم على خسف يسام به ... إلا الأذلان عبر الحي والوتد 
هذا على الخسف مربوط برمته ... وذا يشج فما ري له أحد 
وقال الأفوه الأودي واسمه صلاة بن عمرو: 
إنما نعمة يوم متعة ... وحياة المرء ثوب مستعار 
وقال أيضا: 
تهدي الأمور باهل الرأي ما صلحت ... وإن تولت فبالأشرار تنقاد 
والبيت لا يبتنى إلا على عمد ... ولا عماد إذا لم ترس أوتاد 
فإن تجمع أوتاد وأعمدة ... وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا 
وقال تميم بن مقبل العامري: 
ما أنعم العيش لو أن الفتى حجر ... تنبو الحوادث عنه وهو ملموم 
وقال طرفة بن العبد: 
كفى واعظا للمرء أيام دهره ... تروح له بالواعظات وتغتدي." )١(‏ 
“<المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي ( 5517) 
"ومن الأحداث ]١[‏ 
إن قابيل [بعد أن] [؟] قتل أخاه هرب إلى اليمن وشاع في أولاده الزنا وشرب الخمر والفساد» فأوصى آدم أن لا ينكح 
بنو شيث بني قابيل» فجعل بنو شيث آدم في مغارة وجعلوا عليه حافظا لا يقربه أحد من بني قابيل. وكان الذين يأتونه 
ويستغفر لهم بنو شيث» فقال مائة من بني شيث صباح: لو نظرنا ما فعل عمنا. يعنون بني قابيل» فهبطت المائة إلى 
نساء من بني قابيل فاحتبسوهن» ثم قال مائة أخرى: لو نظرنا ما فعل/ إخوتنا فهبطوا فاحتبسهم النساء ثم هبط بنو شيث 
كلهم فجاءت المعصية؛ فكثر بنو قابيل حتى ملئوا الأرضء وهم الذين غرقوا أيام نوح. 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز» أخبرنا عبد الصمد بن علي بن المأمون» أخبرنا عبد الله بن محمد بن حنانه» حدثنا 
البغوي» حدثنا أبو نصر التمار» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي عثمان؛ عن ابن مسعود؛ وابن عباس 
قالا: 


١7١/ص المنتحل الثعالبي» أبو منصور‎ )١( 


لما كثر بنو آدم دعت عليهم السماء والأرض والجبال والملائكة: ربنا أهلكهم, فأوحى الله تعالى إلى الملائكة: أني لو 
أنزلت الشيطان والشهوة فيكم منزلتهما من بني آدم لفعلتم كما يفعلون» فحدثوا أنفسهم بأنهم إن ابتلوا سيعتصمون» 
فأوحى الله إليهم أن اختاروا من أفضلكم ملكين» فاختاروا هاروت وماروت فاهبطا إلى الأرض حكمين»؛ وهبطت الزهرة 
في صورة امرأة. وأهل فارس يسمونه بيدختء وكان الملائكة قبل ذلك يستغفرون للذين آمنواء فلما وقعا في الخطيئة 
استغفروا لمن في الأرض. 


أخبرنا ابن الحصينء أخبرنا ابن المذهبء» أخبرنا أحمد بن جعفر» حدثنا 


[ () ] على الله ورسوله» ورمى آدم بالمآثم» إن محمدا صلى الله عليه وسلم والأنبياء كلهم في النهي عن الشعر سواء. 
ولكن لما قتل قابيل هابيل اه آدم؛ وهو سرياني» وإنما يقول الشعر من يتكلم العربية. فلما قال آدم مرثيته في ابنه هابيل» 
وهو أول شهيد كان على وجه الأرضء قال آدم لشيث : يا بني إنك وصبي فاحفظ هذا الكلام ليتوارث فيرق الناس عليه 
فلم يزل ينتقل حتى وصل إلى يعرب بن قحطانء وكان يتكلم بالعربية والسريانية» وهو أول من خط العربية» وكان يقول 


الشعر» فنظر في المرثية فإذا هي سجع» فقال: إن هذا ليقوم شعرا» فرد المؤخر إلى المقدم والمقدم إلى المؤخر فوزنه 
: ا» وما زاد فيه ولا نقص منه تحريا في ذلك فقال الأبيات» . 
]١[‏ راجع: تفسير الطبري ؟/ 4١5‏ وسائر كتب التفسير عند الآية ٠١7‏ من سورة البقرة. 


[؟] ما بين المعقوفتين: من هامش الأصل.." 00 


)5517 ( “<المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ 0١ 
"أبكي على هالك فجعت به ... أرملني قبل ليلة العرس‎ 
وقيل: إن هذا لابنه عيسى وكانت مملكة بمحمد.‎ 
محمد بن مناذر الشاعر» يكنى أبا ذريح. وقيل: أبا جعفر. وقيل: أبا عبد الله‎ -5 
.]1[ 
كان مولى سليمان القهرماني» وكان سليمان مولى عبيد الله بن أبي بكرة. سمع محمداء وشعبة» وسفيان بن عيينة‎ 
وغيرهم . وكان شاعرا فصيحاء ومدح المهديء وكان عالما باللغة.‎ 
قال الثوري: سألت أبا عبيدة عن اليوم الثاني من النحرء ما كانت العرب تسميه؟‎ 
فقال: لا أعلم» فلقيت ابن مناذر فأخبرته فقال: أسقط مثل هذا على أبي عبيدة» وهي أربعة أيام/ متواليات» كلها على‎ 
حرف الراء» الأول: يوم النحرء والثاني: يوم الفرء والثالث: يوم النفرء والرابع: يوم الصدر. فلقيت أبا عبيدة فحدثته» فكتبه‎ 
عني عن محمد بن مناذر.‎ 
وكان محمد بن مناذر يتعبد ويتدسكء ويلازم المسجد, ثم هوى عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي فتهتك» وعدل عن‎ 


775/١ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 


التنسكء» وأظهر الخلاعة؛ وكان عبد المجيد من أحسن الناس وجها وأدبا ولباساء وكان يحب ابن منادر أيضا فتزوج عبد 
المجيد امرأة» وأولم عليها شهراء يجتمع عنده أهل البصرة» فصعد ذات يوم إلى السطح فرأى طنبا من أطناب الستارة قد 
انحل» فأكب عليه يشده» فتردى على رأسه ومات من سقطته» فما رأيت مصيبة أعظم من مصيبته» رثا ابن مناذر 
فقال: 

إذا غيك الجيند يوه قولى ...عد ركنا ما كات بالمهدوة 

ما درى نعشه ولا حاملوه ... ما على النعش من عفاف وجود 

قال يحيى بن معين: كان ابن مناذر صاحب شعرء لا صاحب حديثء وكان يتعشق ابن عبد الوهاب» ويقول فيه الشعر» 


وتشبب بنساء ثقيف فطردوه من البصرة» 


]١[‏ انظر ترجمته في: لسان الميزان ه/ .85٠‏ وإرشاد الأريب 7/ .١١١ -١ ٠1‏ وبغية الوعاة .٠١1/‏ والشعر والشعراء 
00 
-«المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي ( 5517) 
"أبي الفتح قال: حدثنا محمد بن جعفر الأديبء قال أخبرنا أبو القاسم السكوني قال: 
أنشدني جعفر بن الحسين لبعض المحدثين يرثي طاهر بن الحسين. 
فلئن كان للمنية رهنا ... إن أفعاله ]١[‏ لرهن الحياة 
ولقد أوجب الركاة على قوم ... وقد كان عيشهم [؟] بالركاة/ 
- محمد بن أبي رجاء الخراساني 
["] . 
من أصحاب أبي يوسف القاضي. ولي القضاء ببغداد أيام المأمون وتوفي في جمادى الآخرة من هذه السنة. 


-١‏ محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى بن عبد الله» أبو يحيى الأسدي. ويعرف بابن كناسة لقب أبيه عبد الله. 


وكان عالما بالشعر والعربية وأيام الناس» ورد بغداد» وحدث بها عن هشام بن عروة» والأعمش وغيرهما. 


روى عنه: أحمد بن حنبل وغيره. وقال يحيى وابن المديني: ابن كناسة [0] ثقة. 
أخبرنا عبد الرحمن قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا أحمد بن روح الهمداني [5] قال: أخبرنا المعافى ركريا قال: 
أخبرنا محمد بن القاسم الأنباري قال: 

حدثنا محمد بن المرزبان قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: رأى رجل محمد بن كناسة يحمل بيده بطن شاة فقال 


له أعطني أحمله لك [7] فقال: 


7١/١٠١ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 


. في الأصل: «إن أصحابه»‎ ]١[ 

[؟] في الأصل: «وقد كان عليهم» . 

["] انظر ترجمته في تاريخ بغداد ه/ 7170. 

[:] انظر ترجمته في تاريخ بغداد / .4١14‏ 

زه «ابن كناسة» ساقطة من ت. 

[ك] في الأصل: «النهرواني» . 

[0] في الأصل: «فقال له أنا أحمل لك» .." )١(‏ 
١37‏ -المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي ( 5517) 
"موت رماني بفقد ألفي ... أذم دهري وأشتكيه 

أمنك الله كل روع ... وكل ما كنت تتقيه 

قال الأصمعي: فدنوت منهاء فقلت لها: يا جارية أعيدي علي لفظكء قالت: 


أو سمعت ذلك مني؟ فأنشدتها شعرها عن آخره؛ فقامت تنفض ثيابها وهي تقول: إن كان في عبادك ]١[‏ أصمعي فهو 


هذا. 

قال المازني: سمعت الأصمعي يقول: بينا أنا أطوف بالكعبة إذا رجل على قفاه [؟] / كارة وهو يطوفء فقلت له: 
أتطوف وعليك كارة» فقال: هذه والدتي التي حملتني أريد أن أؤدي حقهاء فقلت له: ألا أدلك على ما تؤدي به حقهاء 
قال: وما هو؟ 

قلت: تزوجهاء قال: يا عدو الله تستقبلني في أمي بمثل هذا؟ فرفعت يدها وصفعت قفا ابنهاء وقالت: إذا قبل لك 
الحق تغضب؟! أخبرنا القزاز قال أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا الأزهري قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا محمد بن 
العباس قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد الكندي قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: مات الأسمعي سنة عشر 
ومائتين» وقد بلغ ثمانيا وثمانين سنة» وكانت وفاته بالبصرة ["] . 

قال محمد بن العباس: وحدثنا محمد بن خلف بن المرزبان قال: حدثني أحمد بن أبي طاهر قال: حدثني محمد بن 
7 العتاهية قال: لما بلغ أبي موت الأصمعي جزع عليه ورثا فقال: 

لهفي على فقد الأصمعي لقد مضى ... حميدا له في كل مصلحة سهم 

نقصت بشاشات المحاسن بعده ... وودعنا إذ ودع الأنس والعلم 

وقد كان نجم العلم فينا حياته ... فلما انتقضت أيامه أفل النجم 

[قال المصنف: وقد ذكر أبو العتاهية أنه مات سنة خمس عشرة. وقال الكديمي: 


١5/١١ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 


[١1أ]‏ في ت: «في عباد الله» . 
[؟أ] في ت: «على كتفيه» . 
[؟] «وقد بلغ ثمان....» إلى آخر الخبر ساقط من ا 
5 -«المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي ( 5517) 
"مات سنة سبع عشرة. والذي قاله أبو موسى أصح. ويدل عليه أن أبا العتاهية رثاه, وأبو العتاهية مات سنة إحدى 


وبلغ الأصمعي ثمانيا وثمانين سنة» وكانت وفاته بالبصرة] ]١[‏ . 

14ح علية بنت المهدي 

]١[‏ أمها أم ولد اسمها مكنونة» / اشتريت للمهدي بمائة ألف درهمء فغلبت عليه» وكانت الخيزران تقول: ما ملك أمة 
أغلظ علي منها فولدت له علية سنة ستين ومائة [9] . 

وكانت علية أجمل النساء وأطرفهن وأكملهن عقلا وأدبا ونزاهة وصيانة وظرفاء وكان في جبهتها سعة [4] تشين؛ فاتخذت 
العصابة المكللة بالجوهر لتستر به جبهتهاء فهي أول من اتخذها [5] . 

وكانت كثيرة الصلاة ملازمة للمحراب وقراءة القران» وكانت تتدين ولا تشرب النبيذ» وقالت: ما حرم الله شيئا إلا وقد 
جعل فيما أحل عوضا منه» فبماذا يحتج العاصي؟ وكانت تقول: اللهم لا تغفر لي حراما أتيته ولا عزما على حرام عزمته» 
ولا استفزعني [لهو] [1] إلا ذكرت نسبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصرت عنه. ولا أقول ما أقول في شعري 
إلا عبثاء وكانت تدخل على الرشيد فيكرمها [] ويأمرها بالجلوس معه على سريره فتأبى. 

وكانت تحب أن تراسل بالأشعار من تختصه» فاختصت خادما يقال له «طل» من 


575/١١ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 
77/١١ (؟) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ 


-المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي ( 5517) 

"ؤرثاة بعض المحدثين فقال: 
ذهب العليم بعيب كل محدث ... وبكل مختلف من الإسناد 
/ وبكل وهم في الحديث ومشكل ... يعيى به علماء كل بلا ]١[‏ 
9 ب أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء أخبرنا [أحمد بن علي] [؟] الخطيب قال: 
سمعت ["7] الأزهري قال: سمعت [54] محمد بن الحسن الصيرفي قال حدثنا أبو أحمد بن المهتدي بالله قال: حدثني 
الحسين بن الخصيب قال: حدثني حبيش بن مبشر. قال: 
رأيت يحيى بن معين في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: أدخلني عليه في داره» وزوجني ثلاثمائة حورية» ثم قال 
للملائكة: انظروا إلى عبدي كيف تطرى وحسن [5] ؟. 
أخبرنا أبو منصور [عبد الرحمن بن محمد] [1] القزاز» أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» أخبرنا أبو منصور محمد بن 
عيسى بن عبد العزيز [1] حدثنا صالح بن أحمد الحافظ قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله [8] يقول: 
سمعت أبي يقول: خلف يحيى من الكتب مائة قمطر وأربعة عشر قمطراء وأربعة حباب شرابية مملوءة [كتبا] [9] . 


- إأم عيسى بنت موسى الهادي. زوجة المأمون. ماتت في هذه السنة] ]٠١[‏ . 


.١4١ /5 وتهذيب التهذيب‎ .١85 /١ 5 انظر الخبر في: تاريخ بغداد‎ ]١[ 

]١[‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 

وفي الأصل: «حدثنا الخطيب» . 

م في ت: «أخبرني » : 

8 في ت: «حدثنا» . 

ه] انظر الخبر في: تاريخ بغداد» 5 /١‏ /181. 
] ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 

9 في.ت: «بن عبد الله بن الضرير» . 

] في ت: «بن أحمد» . 

[1] ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 

انظر الخبر في: تهذيب التهذيب /١١‏ 5/87. 


)١( هذه الترجمة ساقطة من الأصل تء وح.."‎ ]٠١[ 
)5517 ( -المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ ١7“ 


٠١5/١١ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 


"أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي» حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمء حدثنا الحسن بن 
إسحاق العطار قال: سمعت عبد الرحمن بن/ هارون يقول: كنا في البحر سائرين إلى إفريقية» فركدت علينا الريح» فأرسينا 
إلى موضع يقال له «البرطون» وكان معنا صبي صقلبي يقال له: أيمن» وكان معه شص يصطاد به السمك. قال: فاصطاد 
سمكة ]١[‏ نحوا من شبر أو أقل. قال: وكان على صنيفة [؟] أذنها اليمنى مكتوب: «لا اله إلا الله» وعلى قذلهاء 
وعلى صنيفة أذنها اليسرى مكتوب: 
«محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم» . قال: وكان أبين من نقش على حجرء وكانت السمكة بيضاءء والكتابة 
سوداء؛ كأنه كتب [بحبر] [7] قال: فقذفناها في البحر» ومنع الناس أن يصيدوا [4] من ذلك الموضع [حتى أوغلنا] 
زم 
توفي أبو علي العطار في صفر [1] هذه السنة. 
- إسليمان بن وهب [/] . 
توفي في الحبس في صفر هذه السنة» قرثاة العبشمي فقال: 
كأن الأرض لما قيل أودي ... سليمان بن وهب بي تميد 
أبا أيوب كنت لناغياثا ,... وركنا إن عدا دهر شديد 
فلو قبلت منيته بديلا ... لأعطينا المنية ما تريد 
لأن عطلت دواوين المعالي ... وأضحت لا يعد لها عديد 


لقد أبقى محاسن خالدات ... تبيد الراسيات ولا تبيد] 


]١‏ في ك: «سمكا نحوا» 

في ك: «ضيفة» وكذلك في الموضع التالي. 
. بين المعقوفتين ساقط من الأضلء 

:] في ك: «يصطاد» وفي ت: «يصطادوا» . 


١ 


١ 
١ 
ما‎ ] 
ِ 


1 
1 
[؟ 
1 
1 


5] ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 

وانظر رق تاريخ بغداد 75/10 

["] «صفر» ساقطة من ك. 

[1] هذه الترجمة ساقطة من الأصل. 

انظر ترجمته في: البداية والنهاية 5١ /١١‏ والكامل في التاريخ (أحداث سنة 51/9 ه) 4/ هعم ." (1) 
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي ( 5517) 


551/١7 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 


"تفسر كل معضلة ]١[‏ بحذق ... ويستر ]١[‏ كل واضحة بعين 
كأن الشمس ما تمليه شرحا ... وما يمليه همزة بين بين 
توفى المبرد في هذه السنة. 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أخبرنا أحمد بن علي» قال: أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي» قال: حدثنا محمد بن 
الحسين بن عمر التميمي ["] » قال: أنشدنا أحمد بن مروان المالكي» قال: أنشدني بعض أصحابنا لثعلب بن المبرد 
حين مات: 
مات المبرد وانقضت أيامه ... وسينقضي [4] بعد المبرد تعلب 
بيت من الآداب أصبح نصفه ... خربا وباقي نصفه فسيخرب [5] 
قال المصنف [1] : هذا [قدر] ما روى لنا من هذه الطريق» وأنها لثعلب» وقد روى لنا من طريق آخر أنها للحسين بن 
على المعروف بابن العلاف» قالها يرثي المبرد [ويمدح ثعلباء وهي] [7] : 
مات المبرد وانقضت أيامه ... وليذهبن مع المبرد ثعلب 
بيت من الآداب أصبح نصفه ... خربا وباقى بيته فسيخرب 
فابكوا لما سلب الزمان ووطنوا ... للد هر أنفسكم على ما يسلب 
غاب المبرد حيث لا ترجونه ... أبدا ومن ترجونه فمغيب/ 


شملتكم أيدي الردى بمصيبة ... وتوعدت بمصيبة تترقب [8] 


]١[‏ في ك: «كل مغلقة» وفي تاريخ بغداد: «كل مقفلة» وما أوردناه من ت» ص. 
[؟أ] في ت: «وتستر» وكذا في صء ك»ء الأصل وما أوردناه من تاريخ بغداد. 

[؟] في تاريخ بغداد ؟/ 4.07: «محمد بن الحسين بن عمر اليمني» وما أوردناه عن باقي النسخ. 
[؛] في ص: «وليذهبن» . وما أوردناه يوافق ما في تاريخ بغداد ؟/ 5807. 

وفي الأصل: «وليذهبن مع المبرد» . 

[هآ في ك: «وباقي نصفه سيخرب» . وفيت: «وباقي بيته فسيخرب» . وفي الأصل+ #ايستخرب»:. 
[”] «قال المصنف» : ساقطة من ك. 

وفي الأصل: «قال المصنف هذا ما روي لنا ... » . 

[] ويمدح ثعلباء وهي: ساقطة من ص»ء والأصل» 

53 في ت: «يترقب» انلق 


“<المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي ( 5517) 


"9../1١7 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 


"لا تحسبي نعما سرتك لذتها ]١[‏ ... إلا مفاتيح أبواب من الحزن 
وله: 
أطلت وعذبتني يا عذول ... بليت فدعني حديثي يطول 
هواي هوى باطن ظاهر ... قديم حديث لطيف جليل 
ألا ما لذا الليل ما ينقضي ... كذا ليل كل محب يطول 
أبيت أساهر نجم الدجى ... إلى الصبح وحدي ودمعي يسيل 
قال مؤلف الكتاب] [؟] : وقد ذكرنا أن العسكر اضطرب على المقتدر بالله» فخلعوه وبايعوا عبد الله بن المعتز ثم خرج 
أصحاب المقتدر فخاصموا فاستتر [] ابن المعتز [بالله] [4] » وإنما كانت ولايته بعض يوم» فأخذ وسلم إلى مؤنس 
[5] الخادم فقتله» ووجه به إلى داره التي على الصراة» فدفن هناك وذلك في ربيع الأول من هذه السنة فرثاه علي بن 
محمد بن بسام» فقال: [>] 
لله درك من ميت فجعت به ... ناهيك في العلم والآداب والحسب 
ما فيه لولا ولا ليت تنقصه [7] ... وإنما أدركته حرفة الأدب [8] 
أخبرنا أبو منصور القزاز» قال: أخبرنا أبو بكر [أحمد بن علي] بن ثابت» [4] قال: 
أخبرنا الحسين بن محمد أخو الخلالء أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الواسطي ]٠١[‏ قال: 


. في ت: «سرتك صحبتها»‎ ]١ 

بين المعقوفتين: ساقط من ت» ك. 

] في صء ك» والمطبوعة: «أصحاب المقتدر عاصموا فاستتر» . 
| ما بين المعقوفتين: ساقط من ت. 

في ت: «وأسلم إلى مؤنس» . 


١ 


] في ك؛ والمطبوعة: «ما فيه إلا ولا ليت منغصة» . وما أوردناه من تء وتاريخ بغداد. 


1 مسي 


1 


1 

ام]١[‎ 

؟] 

[:] ما 

هآ 

["] في ت: «ورقاة علي بن محمد بن بشار» . وما أوردناه من ك» صء وتاريخ بغداد )1٠١١ /1١١(‏ . 
["] 

]4[ 

[9] ما 

1 


١‏ 00 في تء وتاريخ بغداد )٠٠١ /٠١(‏ : «الشطي» وفي ك: «السقطي» الال 
49 « المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي ( 5517) 


/5/١ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 


"يقول له: أن الأمر قد خرج عن يدك, فأخرج لي عن واسط ]١[‏ وبغداد ليكونا لي وتكون البصرة والأهواز لك؛ 
ولا تفتح [1] بيننا باب حربء؛ وكتب عز الدولة إلى عضد الدولة يساعده و [*] يستنجده؛ فماطله بذلكء ثم أن الناس 
صاروا حزبين» فأهل التشيع ينادون بشعار عز الدولة والديلم» وأهل السنة ينادون بشعار سبكتكين والأتراك» واتصلت 
الحروب» وسفكت الدماء» وكبست المنازل» وأحرق الكرخ حريقا ثانيا. 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
-١‏ الحارث [4] بن أبي العلاء» سعيد بن حمدانء أبو فراس العدوي الشاعر 
[ه]. 
كان فيه شجاعة وكرم» وله شعر في نهاية الحسن وقلده/ سيف الدولة منبج [5] وحران» وأعمالهاء فخرج يقاتل [7] 
الروم فتكى وقتل وأسر في الأسر سنتين ثم فداه سيف الدولة» وقيل أنه قتل بعد ذلك» [وما بلغ أربعين سنة] [4] ورقاه 
سيف الدولة. 
أخبرنا ابن ناصرء أخبرنا علي بن أحمد [بن] [9] البسري؛ عن أبي عبد الله بن بطة قال: أنشدني الحسن ]١٠١[‏ بن 
سعيد ]١١[‏ المقدسي قال: أنشدني محمد بن شجاع الجيلي قال: أنشدني أبو فراس بن حمدان لنفسه: 
المرء نصب مصائب لا تنقضي ... حتى يوارى جسمه في رمسه 
فمؤجل [؟١١]‏ يلقى الردى في غيره ]١7[‏ ... ومعجل يلقى الردى في نفسه 
قال: وكان عند أبي فراس أعرابي فقال له ]١5[‏ : أجز هذا بمثله» فقال: 
من يتمن العمر فليدرع ]١5[‏ ... صبرا على فقد أحبائه 
ومن يعاجل ير في نفسه ]١[‏ ... ما يتمناه لأعدائه 


. في الأصل: «فتنزح لي عن بغداد وواسط»‎ ]١[ 

. في صء ل: «يفتح»‎ ]١[ 

[؟] «يساعده و» سقطت من صء ل. 

[:] في الأصل: «أبو فراس الحارث» . 

[5] في الأصل: « ... العدوي الشاعر بن حمدان» . 
انظر ترجمته في: (البداية والنهاية /١١‏ 707) . 

[أ «منبج» سقطت من ص. 

[] في صء ل: «فقاتل» . 

[8] ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. 

[3] ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. 


] ما 
] ما 


في الأصل: «الحسين» . 
في الأصل: «سعد» . 

في الأصل: «فمعجل» . 
في الأصل: «أهله» . 


-<المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي ( 5517) 
"أيام لم يخترم قربى المنون ولم ... يغد الصباب ]١[‏ على شملي ولم يرح 
فاليوم بعدك قلبي غير منفسح ... لما يسر وصدري غير منشرح 
وطائر نام في خضراء مؤنقة ... على شفا جدول بالعشب متشح 
بالعمر من واسط والليل ما هبطت ... فيه النجوم وضوء الصبح لم يلح 
بكى وناح ولولا أنه شجن ... بشجو قلبي المعنى فيك لم ينح [؟] 
بيني وبينك وعد ليس يخلفه ... بعد المزار وعهد غير مطرح 
فما ذكرتك والأقداح دائرة ... إلا منجت بدمعي باكيا قدحي 
ولا سمعت لصوت فيه ذكر نوى ... إلا عصيت عليه كل مقترح 
["] توفي ابن الحجاج بالنيل في جمادى الآخرة من هذه السنةء واه الرضى بقوله: 
نعوه على ضن قلبي به ... فلله ماذا نعى الناعيان 
رضيع صفاء له شعبة ... من القلب مثل رضيع اللبان 
بكيتك للشرد السائرات ... تعبق ألفاظها [4] بالمعاني 
وما كنت أحسب أن المئونث ... تفل مضارب ذاك اللسان 
ليبك الزمان طويلا عليك ... فقد كنت خفة روح الزمان 
[5] ورآه أبو الفضل ابن الخازن [1] في المنام بعد موته» فقال: ما صنع الله بك؟ 
فقال: 
أفسد حسن مذهبي ... في الشعر سوء المذهب 
وحملي الجد على ... ظهر حصان اللعب 
لم يرض مولاي علي ... بسبب أصحاب النبي 


771/١4 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 


. في صء ل: «يغد الشباب»‎ ]1١[ 
. في الأصل: 0 يلح»‎ ]١[ 
[؟] ها‎ 
. ش ص: «تعتق ألفاظها»‎ ]:[ 
[ه] هذا البيت ساقط من ت.‎ 
.. في الأصل: «ابن الحرث»‎ ]"[ 

١‏ -<المنتظم في تاريخ الملوك 0 ابن الجوزي ( 91ه) 

"ذلك إلى القادرء فأقام عنده إلى أن توفي ليلة عيد الفطر من هذه السنة» وقد بلغ ستا وسبعين سنة» وكانت 
خلافته سبع عشرة سنة وتسعة أشهر وأياماء وصلى عليه القادر وكبر خمساء وحمل إلى الرصافة» فدفن فيهاء وشيعه 
الأكابر والخدمء ورثاه الرضى فقال: 
أي طود لك من أي جبال ... لقحت أرض به بعد حيال 
ما رأى حي نزار قبلها ... جبلا سار على أيدي الرجال 
وإذا رامي المقادير رمى ... قد روع المرء أعوان النصال 
أيها القبر الذي أمسى به ... عاطل الأرض جميعا وهو حالي 
لم يواروا بك ]١[‏ ميتا إنما ... أفرغوا فيك ذنوبا [؟] من نوال 
عز من أمسى مفدى ظهره ... أخذ الأهبة يوما للزيال 
لا أرى الدمع كفاء للجوى ["] ... ليس إن الدمع من بعدك غالي 
وبرغمي أن كسوناك الثرى ... وفرشناك زرابي الرمال 
وهجرناك على ضن الهوى [4] ... رب هجران على غير تقالي 
لا تقل تلك قبور إنما ... هي أصداف على غر لآلئ 
- عثمان [5] بن محمد بن أحمد بن العباس [1] أبو عمرو القارئ المخرمي 
[7] : 
سمع إسماعيل الصفارء والبرذعي» والخلدي؛ وسمع الكثير من الأصمء وروى حديثا عن ابن شاهين فدلسه» فقال: حدثنا 
عمر بن أحمد النقاش» فقال له ابن شاهين: 
أنا نقاش؟ فقال: الست تنقش الكتاب بالخط؟ روى عنه العتيقي» وقال: شيخ ثقة من أهل القرآن» وكان حسن الصوت 
بالقرآن مع كبر سنه. وتوفى بالدينور في هذه السنة. 


59/١5 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 


[١1أ]‏ 8 الأصل: «لم يواروا منك» . 
]١[‏ في الأصل: «أفرغوا منك ذنوبا» . 
[؟] فى الأصل: «أمسى معدا» . 
[؛] في صء ل: «كفاء لجوي» . 
[5] في الأصل: «على من الهوى» . 
[] بياض في ت. 
[1] انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد )"١7 /١١‏ .. 

-<«المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي ( 5517) 

'وخاطبه بهاء الدولة بالطاهر الأوحدء وولاه قضاء القضاة» فلم يمكنه القادر بالله. ولى النقابة في سنة أربع 
وخمسين وثلاثمائة ثم صرفه أبو الفضل العباس بن الحسين بن الحسن الشيرازي وزير عز الدولة سنة ستين؛ / وقلد أبا 
محمد الناصر العلوي ثم أعيد أبو أحمد إلى النقابة لما مات عضد الدولة في صفر سنة ست وتسعين» ثم مرض فقلد 
مكانه أبو الحسين على بن أحمد بن إسحاق. 
ثم ولى أبو الفتح محمد بن عمر وولى مع النقابة طريق الحج. 
وحج بالناس مرات ثم توفي وبقى الطالبيون بغير نقيب» فأعيد أبو أحمد وأضيف إليه المظالم والحج واستخلف له ولداه 
المرتضى والرضى وخلع عليهما في سنة أربع وثمانين ثم عزل. 
وولى أبو الحسن محمد بن الحسن الزيدي» ثم أعيد أبو أحمد؛ وهى الولاية الخامسة فلم يزل واليا حتى توفي» وكان قد 
حالفته الأمراض وأضرء فتوفى في هذه السنة عن سبع وتسعين سنة» وصلى عليه ابنه المرتضى» ودفن في داره ثم نقل 
إلى مشهد الحسين عليه السلام. 
ورثاه ابنه المرتضى فقال: 
سلام الله تنقله الليالي ... وتهديه الغدو إلى الرواح 
على جدث تشبث من لؤى ... بينبوع العبادة والصلاح 
فتى لم يرو إلا من حلال ... ولم يك زاده غير المباح 
ولا دنست له أزر بوزر ... ولا علقت له راح براح 
خفيف الظهر من ثقل الخطايا ... وعريان الجوانح من جناح 
مسوق في الأمور إلى هداها ... ومدلول على باب النجاح 
من القوم الذين لهم قلوب ... بذكر الله عامرة النواح 


40/١5 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 


بأجسام من التقوى مراض ... لمبصرها وأديان صحاح 
- الحجاج بن هرمرقنه أبو جعفر: 
كان قك التعايه يياء الدولة بالغراق وقدية لبدرن: الأعران والكى اده وكاة مدي "0/1 

)5517 ( -المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ ١7 

"فقال له القاضي [أبو بكر] ]١[‏ : الشريف يفعل في ذلك ما يراه الحضرة المقدسة» فيزول ما خامرها به ثم 
استدعى الشريف ابنيه المرتضى والرضى» وعاتب الرضى العتاب المستوفى. 
فقال له: ما قلت هذه الأبيات ولا أعرفها. فقال له: إذا كنت تنكرها فاكتب خطك للخليفة بمثل ما كنت كتبت به في 
أمر صاحب مصرء وأذكره بما أذكره به من الادعاء في نسبه» فقال: لا افعل» فقال [له] [؟] : كأنك تكذبني بالامتناع 
عن مثل قولي» فقال: ما أكذبكء ولكني أخاف الديلم ومن للرجل من الدعاة بهذه البلاد» فقال: يال العجب تخاف 
من هو منك على بلاد بعيدة وتراقبه وتسخط من أنت بمرأى منه ومسمع وهو قادر عليك وعلى أهلكء وتردد القول 
بينهما حتى غلط الرضى في الجواب» فصاح الطاهر أبو محمدء وقام الرضى» وحلف الطاهر أن لا يقيم معه في بلدء 
وآل الأمر إلى إنفاذ القاضي أبي بكر وأبي حامد الأسفراييني» وأخذا اليمين على الرضى أنه لم يقل الشعر المنسوب 
إليه» ولا يعرفه واندرجت القصة على هذا. 
توفي الرضى يوم الأحد لست خلون من محرم هذه السنة» وحضر الوزير فخر الملك وجميع الأشراف والقضاة والشهود 
والأعيان» ودفن في داره بمسجد الأنباريين» ومضى أخوه المرتضى إلى المشهد بمقابر قريش لأنه لم يستطع أن ينظر إلى 
تابوته» ودفنه وصلى عليه الوزير فخر الملك في الدار مع جماعة أمهم أبو عبد الله بن المهلوس العلوي» ثم دخل الناس 
أفواجاء فصلوا عليه وركب فخر الملك في آخر النهار/ فعزى المرتضى وألزمه العود إلى داره ففعل» وكان مما لزاه أخوه 
المرتضى: 
يال الرجال لفجعة جذمت يدي ... ووددتها ذهبت على برأسي 
ما زلت أبي وردها حتى أتت ... فحسوتها في بعض ما أنا حاسي 
ومطلتها زمنا فلما صممت ... لم يثنها مطلي وطول مكاسي 


لا تنكرن من فيض ["] دمعي عبرة ... فالدمع [4] خير مساعد ومواسي 
واها لعمرك من قصير طاهر ... ولرب عمر طال بالأرجاس 


ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل. 
ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل. 


77/١5 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 


[؟] في الأصل: «لا تنكرا» . 
[:] في صء ل: «والدمع خير» الى 

45 -<المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي ( 5517) 

"بالسعيد ذي العضدين ]١[‏ » ولقبه أبو الهيجا بختكين الجرجاني بالمناصح» وأشرك بينهما في مراعاة أمور 
الأتراك ببغداد» وكان السعيد كثير الصدقة» فائض المعروف حتى أن أهل بغداد إذا رأوا من لبس قميصا جديدا قالوا: رحم 
الله السعيد» لأنه كان يكسو اليتامى والضعفاءء وهو الذي بنى قنطرة الخندق والياسرية والزياتين ووقف جبايتها [؟] على 
المارستان» وكان ارتفاعها أربعين كرا وألف دينار» ووقف على الجسر خان النرسي بالكرخ» ووقف عليه لربحي بالقفص 
["] » وسد بثق الخالص» وحفر ذنابة دجيل» وساق الماء منها إلى مقابر قريش» وعمل المشهد بكوخ ودربه بقرب 
واسطء وحفر المصانع عنده وفى طريقه» وله آبار كثيرة بطريق مكة» وكان الأصبهسلارية قد أخرجوا يوم العيد الجنائب 
بمراكب الذهب, وأظهروا الزينة» فقال له بعض أصحابه: لو كان لنا شيء أظهرناه» فقال له: إلا أنه ليس في جنائبهم 
قنطرة الياسرية والخندق. 
توفي في شوال هذه السنة» ودفن في مقبرة الإمام أحمد بن حنبل في تربة معروفة به» ووصى أن لا يبنى عليه» فخالفوه 
وبنوا قبة فسقطت»ء واتفق أن بعد تسعين سنة حمل ميت إلى المقبرة فتبعه النساء فتقدمتهن عجوز إلى تربة السعيد 
فلطمت ووافقها |النساء] [5] وعدن إلى بيوتهن» فانتبهت العجوز من منامها مذعورة» وقالت: رأيت تركيا بيده ديوس 
وقد خرج من التربة فأراد أن يضربني» وقال: أتيت من البعد إلى تربتي فلطمت وصويحباتك فيها أبيني وبينك قرابة» فلقد 
آذيتموني. فسألوا عن التربة» فإذا هي تربة السعيد» فتجنبها النساء بعد ذلك. 
باون على [5] بين اميك 
[5] : 
ولي الولايات والأعمال وقصد في آخر أمره السلطان» فاعتل في طريقه» فبعث ابنه أبا الأغر دبيسا للنيابة عنه» وكتب 
يسأل تقليده ولاية عهده وإقرار أعماله في يده» فأجيب وخلع على دبيس» وكتب له المنشور بالولاية. توفي علي في هذه 
السنة. 


. في ص2 ل والأصل: «أبو نصر بالسعيد ذي الفضلين»‎ ]١ 

] فى الأصل: «ووقف دباها» . 

م في ص: «ووقف عليه 0 . وفي الأصل: «ووقف عليه يرئي» . 
] ما 


١ 
١ 
١ 
١ 


3 


١١9/١ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 


[5] بياض في ت. 
[1] انظر ترجمته في: (الكامل 8/ )١٠١‏ .." (1) 
5 -<المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي ( 5517) 
"أخبرنا القزاز» أخبرنا الخطيبء قال: ذكر لي ابنه أبو الحسن أنه ولد برويان سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة» وحمل 
إلى طرسوس وهو ابن سبع سنين» فنشاً بها وسمع الحديث من شيخ كان بها يعرف بالخواتيمي» ولم يزل بها حتى غلبت 
الروم على البلد» فانتقل إلى دمشقء ثم ورد بغداد فسكنها حتى مات بها في يوم الخميس ]١[‏ الثاني والعشرين من 
المحرم سنة ثلاث عشرة وأربعماثة قال أبو الحسن: وحدثني بشيء يسير وسمعت منه. 
01١8‏ محمد [؟] بن أحمد بن يوسف بن وصيفء أبو بكر الصياد 
["] . 
ولد في محرم سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة» وسمع/ أبا بكر الشافعي» والقطيعي وغيرهما. وكان ثقة صدوقا خيرا اتتخب 
عليه ابن أبي الفوارس» وتوفي يوم الجمعة لخمس خلون من ربيع الأول من هذه السنة. 
6- محمد [4] بن محمد بن النعمان» أبو عبد الله المعروف بابن المعلم 
[ه] : 
شيخ الإمامية وعالمها» صنف على مذهبهم؛ ومن أصحابه المرتضى» وكان ل ابن المعلم مجلس نظر بداره بدرب رياح 
[1] يحضره كافة العلماء» وكانت له منزلة عند أمراء الأطراف» لميلهم إلى مذهبه. 
توفي في رمضان هذه السعةة ورثاه المرتضى قال 
من لفضل أخرجت منه خبيئا ... ومعان فضضت عنها ختاما 
من ينير العقول من بعد ماكنا ... همودا ويفتح الأفهاما 
من يعير الصديق رأيا إذا ما ... سله في الخطوب كان حساما 


[ودفن في مقبرة] [0] » 


[١أ]‏ في تاريخ بغداد: «مات بها يوم الجمعة» . 
]١[‏ بياض في ت. 

["] انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد /١‏ 3”08) . 
[:] بياض في ت. 

[5] انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد */ ١81؟)‏ . 


١717/١٠ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 


[>] «بدرب رياح» . ساقطة من ص. 
[1] ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل. وبعدها في ص» ت بياض.." (1) 
١75‏ -المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي ( 5517) 
"01- محمد ]١[‏ بن الحسنء أبو الحسن الأقساسي [1؟] العلوي: 
وهو من ولد محمد بن يحبى بن الحسين بن زيد بن على حج بالناس سنين كثيرة نيابة عن المرتضى الموسوي» وله شعر 
مليح» ومنه قوله في غلام اسمه بدر: 
يا بدر وجهك بدر ... وغنج عينيك سحر 
وماء خديك ورد ... وماء ثغرك خمر 
أمرت عنك بصبر ... وليس لي عنك صبر 
تأمرني بالتسلي ... ما لي مع الشوق أمر 
توفي في هذه السنة» ورثاه المرتضى بأبيات منها قوله: 
وقد خطف الموت كل الرجال ... ومثلك من بيننا ما خطف 
وما كنت إلا أبي الجنان ... على الضيم محتميا بالأنف 
خليا من العار صفر الإزار ... مدى الدهر من دنس أو نطف 
71- محمد [7] بن أحمد [4] بن عمر بن عليء أبو الحسن ويعرف بابن [د] الصابوني: 
ولد سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة» وسمع أبا بكر الشافعي وغيره. وكان صدوقا. 
وتوفي يوم الخميس السادس عشر من رجبء ودفن في مقبرة باب الشام. 
8 محمد [5] بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الفرج بن أبي طاهرء أبو عبد الله الدقاق ويعرف بابن البياض 
[7] : 


ولد في صفر سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة) وسمع أحمد بن سلمان» وجعفر الخلدي 53 3 وأبا بكر الشافعي» وغيرهم. 


١ب‏ 
؟] انظر ترجمته في: (البداية والنهاية 5 )١8 /١‏ . 
ا" 

4] في ات: ل ا 

5] انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد )9١/ /١‏ . 
١‏ 


5 بياض في ات. 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


١51/١5 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 


[1] انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد /١‏ +58" ) . 
[4] في الأصل: «جعفر بن لياق و احين السللفي م 101 
7 - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي ( 5517) 
"هذا كلام له خبيء ... معناه ليست لنا عقول 
انظر إلى حماقة هذا الجاهل» أنكر أن يكون الخالق موجودا/ لا في زمان» ولا 4 /١‏ ب في مكان» ونسي أنه أوجدهما. 
وإنما ذكرت هذا من أشعاره ليستدل بها على كفره» فلعنه الله. 
وذكر أبو الحسن محمد بن هلال ابن المحسن الصابي في تاريخه قال: ومن أشعار المعري: 
صرف الزمان مفرق الإلفين ... فاحكم إلهي ]١[‏ بين ذاك وبيني 
أنهيت عن قتل النفوس تعمدا ... وبعثت أنت لأهلها [؟] ملكين 
وزعمت أن لها معادا ثانيا ... ما كان أغناها عن الحالين 
مات أبو العلاء [؟] المعري في ربيع الأول من هذه السنة بمعرة النعمان عن ست وثمانين سنة إلا أربعة وعشرين يوما. 
وقد روى لنا أنه قد أنشد على قبره ثمانون مرثية واه بها أصحابه ومن قرأ عليه ومال إليهء فقال بعضهم: 
إن كنت لم ترق الدماء زهادة ... فلقد أرقت اليوم من جفني دما 
وهؤلاء بين أمرين: إما جهال بما كان عليه» وإما قليلو الدين؛ لا يبالون به ومن سبر خفيات الأمور بانت له فكيف 
بهذا الكفر الصريح في هذه الأشعار. 
قال ابن الصابئ: ولما مات المعري رأى بعض الناس في منامه كأن أفعيين على عاتقي رجل ضرير تدليا إلى صدره؛ ثم 
رفعا رأسيهما فهما ينهشان من لحمه وهو يستغيث» فقال: من هذا. فقيل: المعري الملحد. 
ه- الحسين بن أحمد 


. في المطبوعة: «إلا هي»‎ ]١ 
. في الأصل: «لقضيها»‎ 8 
١ 
١ 


؟] «أبو العلاء» سقطت من ص. 


١ 
١ 
١ 
١ 


03 في تاريخ بغداد 8// م١٠١:‏ «الحسين بن محمد» 00 0( 
“<المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي ( 5517) 


١5/1/١5 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 
717/١ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 


"وأنست بالسهر ]١[‏ الطويل فأنسيت ... أجفان عيني كيف كان رقادي 
إن كان يوسف بالجمال مقطع ... الأيدي فأنت مقطع الأكباد 
قال: وأنشدني لنفسه: 
لأية علة ولأي حال ... صرمت حبال وصلك من حبالي [؟] 
وبدلت البعاد من التداني ... ومر الهجر من حلو الوصال 
فإن تكن الوشاة سعوا بشيء ... على فرب ساع بالمحال 
فعاقبني عليه بكل شيء ... أردت سوى الصدود فما أبالي 
وإن تك مثل ما زعموا ملولا ... لما تهوى سريع الانتقال 
صبرت على ملالك لي برغمي ... وقلت عسى تمل من الملال 
ولم أنشدك حين صرمت حبلي ... بدا لي من محبتكم بدا لي 
توفي ابن البياضي في ذي القعدة من هذه السنة ودفن بباب أبرز. 
0/0 
- ناصر بن محمد بن علي التركي المضافري [7] » / أبو منصور والد شيخنا أبي الفضل بن ناصر 
[غ]. 
ولد سنة سبع وثلاثين وأربعمائة وقرأ القرآن بالقراءات» وسمع الحديث من أبي الحسين بن المهتدي» وأبي جعفر ابن 
المسلمة» والصريفيني» وغيرهم» وكتب الكثير من اللغة» وقال الشعرء فكان أبو بكر الخطيب يرى له ويقدمه على 
الأشياخ» وتولى قراءة التاريخ عليه بحضرة الشيوخ» وكان ظريفا صبيحاء وتوفي في حداثته ليلة الأحد الثالث عشر من 
ذي القعدة من هذه السنة فرثاه شيخنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الوهاب الدباس [5] ويعرف بالبارع. 


. في ص: «بالسحر»‎ ]١[ 

. في الأصل: «حالي»‎ ]١[ 

[*] في ت: «الصافري» وكذلك في البداية والنهاية .1١١5 /١5١‏ 
[غ] انظر ترجمته في: (البداية والنهاية )١١15 /١15‏ . 

[5ا 


5] في ال صل: «الديباس» 00 )00 


89 - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي ( 5517) 
"ففقدوا العيش بعده بانقطاع الأرزاق ]١[‏ » وأما الصدور والأغنياء فقد كانوا مستورين بالغناء عنهم» فلما عرضت 
[؟] الحاجات إليهم عجزوا [] عن تحمل بعض ما عود [4] من الإحسان» فانكشفت معايبهم من ضيق الصدور [5] 


١75/1١5 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 


» فهؤلاء موتى بالمنع وهؤلاء موتى بالذم [7] » وهو حي بعد موته بمدح الناس لأيامه» ثم ختم له بالشهادة فكفاه الله 
أمر آخرته كما كفى أهل العلم أمر دنياهم» ولقد كان نعمة من الله علي أهل الإسلام فما شكروها فسلبوها. 

قال المصنف رحمه الله: وقد رثاه مقاتل بن عطية [المسمى بشبل الدولة] [17] فذكر هذا المعنى: 

كان الوزير نظام الملك لؤلؤة ... يتيمة صاغها الرحمان من شرف 

عزت فلم تعرف الأيام قيمتها ... فردها غيرة منه إلى الصدف 

- عبد الباقي بن محمد بن الحسين بن داود بن ناقياء أبو القاسم الشاعر 

. ]4[ 

من أهل الحريم الطاهري» ولد سنة عشر وأربعمائة» وسمع أبا القاسم الخرقي وغيره» وكان أديبا حدث عنه أشياخناء 
ورموه بأنه كان يرى رأي الأوائل» ويطعن على الشريعة» / وقال شيخنا عبد الوهاب الأنماطي: ماكان يصليء» وكان يقول 
في السماء /١4/‏ ب نهر من خمرء ونهر من لبن» ونهر من عسل ما سقط منه شيء قط سقط [1] هذا الذي يخرب 
البيوت ويهدم السقوف. 

توفي في محرم هذه السنة» ودفن بباب الشام» وأنبأنا عمر بن ظفر المغازلي قال: 


. ف الأصل: «الارفاق»‎ ١ 

في الأصل: «عرفت» 

"'] في ص: «الحاجات عجزوا» 

5] في الأصل: «ما حمل من الإحسان» 


5 في الأصل: «موتى بالذم» وهؤلاء موتى بالمنع» 
بين المعقوفتين سقط من الأصل. 
] انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ١ 4١ /١5١‏ وفيه: «بن ياقيا» . والكامل 4/ 485) . 


7 


]1١[ 
[؟]‎ 
5 
[؛]‎ 
. في ص: «من ضيق الأخلاق»‎ ]5[ 
[ة]‎ 
ما‎ ]"[ 
]4[ 
[ة]‎ 


5] في ص: «شيء قط هذا الذي». ارين 

-«المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي ( 5517) 

'عشرين رجب ]١[‏ فأخرج» وحمل إلى داره» واخرجت جنازته من الغد فصلى عليه» ثم حمل إلى مقبرة باب 
حرب. 
851- المعمر بن محمد بن المعمرين أحمد بن محمدء أبو الغنائم [؟] الحسيني الطاهر» ذو المناقب» نقيب 
الظالبيين 


1/١5 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 


[؟] : 

وكان جميل الصورة» كريم الأخلاق» كثير التعبد» لا يحفظ عنه أنه آذى مخلوقاء ولا شتم حاجبا [4] » وسمع الحديث 
ورواه» وتوفي بداره بالكرخ بنهر البزازين ليلة الجمعة ثامن عشر ربيع الأول» وحمل من الغد إلى الجامع المنصور فصلى 
عليه» ثم حمل إلى مشهد مقابر قريش فدفن به» ومات عن اثنتين وسبعين سنة» ولى النقابة منها اثنتين وثلاثين سنة وثلاثة 
أشهر» وتولى مكانه ابنه أبو الفتوح حيدرة» ولقب بالرضى ذي الفخرين» ورثاه أبو عبد الله بن عطية بأبيات منها: 

هل ينفعن من المنون [ه] حذار ... أم للإمام من الردى أنصار 

هيهات ما دون الحمام إذا دنا ... وزر ولا يسطاع منه حذار 

نفذ القضاء على الورى من عادل ... في حكمه وجرت به الأقدار 

ما لي أرى الآمال تخدع بالمنى ... عدة تطول وتقصر الأعمار 

والناس في شغل وقد أفناهم ... ليل يكر عليهم ونهار 

ويد المنية شثنة مبسوطة ... في كل أنملة لها أظفار 

لو كان يدفع بطشها [5] عن مهجة ... ويرد حتفا معقل وجدار 

لفدت ربيعة ذا المناقب واشترت ... حبا له طول البقاء نزار 


خرجت ذرى || جا المنية وأصبحت ... عرصات رخ المجد وي قفار 


. في ص: «سادس عشر رجب»‎ ]١ 
. ؟] في المطبوعة: «أبو القائم»‎ 
.)١٠هه‎ /١5 انظر ترجمته في: (البداية والنهاية‎ 0 
. ف الأصل: «ولا شتم صاحبا»‎ 8 

5] في الأصل: «هل يشفعن من المنون» . 

5] في الأصل: «لو كان يرفع طحي 00 

)5517 ( -<المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ 0١ 

"'يعبد الله به إلا شيخا بالحيرة إفقدمت عليه» فقال: إنك لتسأل عن دين هو دين الله عز وجل ودين ملائكته 


١ 
١ 
1 
١ 
١ 
١ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: «يأتي يوم القيامة أمة وحده» [؟أ] . 
قال أبو داود: وحدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا الحجاج بن محمد قال: أخبرنا المسعودي؛ عن نفيل بن هشام بن 


سعيد بن زيد» عن جده قال: 


41/1١17 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 


خرج زيد بن عمرو وورقة بن نوفل يطلبان الدين» حتى أتيا الشام فتنصر ورقة» ومضى زيد حتى انتهى إلى [1] الموصل» 
قال» الذي تطلب يوشك أن يظهر بأرضك» فعاد فسجد نحو الكعبة. 

قال أبو داود [4] : وأخبرنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا هشام بن عروة» عن عروة: 

أن زيد بن عمرو وورقة بن نوفل ذهبا نحو الشام في الجاهلية يلتمسان الدين» فأتيا على راهب فسألاه عن الدين فقال: 
إن الدين الذي تطلبان لم يجيع بعد وهذا زمانه» فإن الدين يخرج من قبل تيماءء» فرجعاء فقال ورقة: أما أنا قائم على 
نصرانيتي حتى يبعث هذا الدين وقال زيد: أما أنا فأعبد رب هذا البيت حتى يبعث هذا الدين. 

ومات زيد أقوثاة ورقة فقال [5] : 

رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنما ... تجلبت تنورا من النار حاميا 

دعاءك ربا ليبس رب كمثله ... وتركك أوثان الطواغي كما هيا 


قال أبو داود: وحدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا أبو أسامة عن هشام» عن أبيه» عن أسماء بنت أبي بكر قالت: 


]١‏ ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبتناه من ت. 
؟] أخرجه الحاكم في المستدرك */ 2515 7117. 


4] هذا الخبر إلى آخره موجود في ت بعد الخبر الذي يلي هذا. 

] الشعر في السيرة /١‏ 77 ط. دار الكتب العلمية و الروض الأنف /١‏ 2357 مع الاختلاف في اللفظ.." )١(‏ 
5 -<المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي ( 5517) 
"ندب حسان بن ثابت 

روف السك وحن ابح حيت» أن صا قال لِلََْ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأبيات ]١[‏ : 

ما بال عيني [؟] لا تنام كأنها ... كحلت مآقيها بكحل الأرمد؟ 

جزعا على المهدي أصبح ثاويا ... يا خير من وطئ الحصى لا تبعد 

جنبي يقيك الترب لهفي ليتني ... غيبت قبلك في بقيع الغرقد [] 

أأقيم بعدك بالمدينة بينهم؟ ... يا لهف نفسي ليتني لم أولد 

بأبي وأمي من شهدت وفاته ... في يوم الاثنين النبي المهتدي 

/ فظللت بعد وفاته متلددا ... يا ليتني أسقيت سم الأسود [4] 

يا بكر آمنة المبارك ذكره ... ولدتك محصنة بسعد الأسعد [ه] 


]١[ 
]١[ 
. [؟] في ت: «ومضى حتى انتهى الموصل»‎ 
[؛]‎ 
[ه]‎ 


80/1 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 


نورا أضاء على البرية كلها ... من يهد للنور المبارك يهتد 

والله أسمع ما حييت بهالك ... إلا بكيت على النبي محمد [] 
صلى الإله ومن يحف بعرشه ... والطيبون على النبي محمد [7] 
وقال أيضا: 

أمسى نساؤك عطلن البيوت فما ... يضربن فوق قفا ستر [6] بأوتاد 


مثل الرواهب يلبسن المسوح وقد ... أيقن بالبؤس بعد النعمة البادي 


.537 29١ الأبيات في طبقات ابن سعد ؟/ ؟”/‎ ]١ 

؟] في أ والأصل: «ما بال عينك» . وما أوردناه من ابن سعد. 
"'] في ابن سعد: «ليتني كنت المغيب في الضريح الملحد» . 
3 
] هذا البيت والذي يليه جاءا في ابن سعد بعد البيت الثاني هنا. 
اك الأصل: «والله ما أسمع» وكلما «ما» زائدة تخل بالوزن. 


. في طبقات ابن سعكل: «على المبارك أحمد»‎ ١4 


1 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


١ 
١ 
1 
. في ابن سعد: «يا ليتني صبحت سم»‎ ] 
١ 
١ 
١ 
: ] 


في ابن بقدة اوحلق فنا مع 10 
93 -المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي ( 5517) 
"يقال لها: أم تميم بنت المنهال من أجمل الناس والنساء فتزوجها خالد. وكان يقول الذي قتل مالكا بيده عبد 
بن الأزور الأسدي» أخو ضرار» فقال متمم يري أخاه: 
نعم القتيل إذا الرياح تناوحت ... نحو الكنيف فقتلك ابن الأزور 


/ 


ومعنى تناوحت جاءت من كل موضع. 

[أخبرنا أبو بكر بن محمد بن الحسين» وإسماعيل بن أحمدء قالا: أخبرنا ابن النقور» أخبرنا أبو طاهر المخلصء أخبرنا 
أبو بكر أحمد بن عبد الله بن سيفء أخبرنا السري بن يحيى» حدثنا شعيب بن إبراهيم» حدثنا سيف بن عمر» عن 
محمد بن إسحاق] ]١[‏ عن محمد بن جعفر بن الزبير وغيره: 

أن خالدا لما نزل البطاح بث السرايا فأتي بمالك وكان في السرية التي أصابتهم أبو قتادة فاختلف فيهم الناس» وكان أبو 
قتادة شهد أن لا سبيل عليه ولا على أصحابه» وشهد الأعراب أنهم لم يؤذنوا ولم يقيموا ولم يصلواء وجاءت أم تميم 
كاشفة وجهها حتى أكبت على مالكء وكانت أجمل الناس» فقال لها: إليك عني فقد والله قتلتيني» فأمر بضرب 
أعناقهم» فقام إليه أبو قتادة فناشده ونهاه» فلم يلتفت إليه» فركب أبو قتادة ولحق بأبي بكر وحلف لا يسير في جيش 


51/4 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 


تحت لواء خالد» فأخبره الخبر» وقال: 

ترك قولي وأخذ بشهادة الأعراب الذين فتنتهم الغنائم» فقال عمر رضي الله عنه: إن في سيف خالد رهقاء وإن يكن هذا 
حقا فعليك أن تقيده» فسكت عنه/ أبو بكرء وكتب إليه أبو بكر رضي الله عنه أن يقدم لينظر فيما فعل بمالك بن نويرة 
. قصة أهل اليمامة 

[1] [قال المصنف] ["] : ولما فرغ خالد من البطاح أقبل إلى المدينة فدخل المسجد وعليه ثياب [عليها] [1] صدأً 
الحديد» وعليه عمامة قد غرز فيها ثلاثة أسهم؛ فلما رآه 


تاريخ الطبري */ .7/81١ 2378٠١‏ 
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 


75 -المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي ( 5517) 

'فجمعهم وقال: يا بني سودوا عليكم أكبركم, فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم» وإذا سودوا أصغرهم أزري 
بهم عند أكفائهم؛ وعليكم بالمال واصطناعه فإنه منبهة للكريم ويستغني به عن اللثيم» وإياكم ومساءلة الناس فإنها من 
أخس مكسبة الرجل» ولا تنوحوا علي» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه» ولا تدفنوني حيث تشعر بي 
بكر بن وائل» فإني كنت أعاديهم في الجاهلية؛ فرثاه الشاعر يقول: 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ... ورحمته ما شاء أن يترحما 
تحية من ألبسته منك نعمة ]١[‏ ... إذا ذكرت أمثالها تملا الفما 
فماكان قيس هلكه هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تهدما 


)5( ".. في ت: والبداية: «من أوليته منك منة»‎ ]١[ 

5 -المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي ( 5517) 

"فجعل يقول: ويحكم أين الوليد؟ وأبيهم إن كانوا قتلوه فلقد أدركوا بتأرهمء فأتاه إبراهيم ابن عربي» فقال: هذا 
الوليد عندي قد أصابته جراحة وليس عليه بأس. فأتى عبد الملك بيحيى بن سعيد, فأمر به أن يقتل» فقام إليه عبد 
العزيز» فقال: أذكرك الله يا أمير المؤمنين في استئصال بني أمية وإهلاكها. وأمر بعنبسة فحبسء ثم أتي بعامر بن الأسود 
الكلبي فضرب عبد الملك رأسه بقضيب خيزران كان معه» ثم قال: أتقاتلني مع عمرو وتكون معه علي؟ قال: نعم لأن 


79/4 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 
5717/5 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 


عمرا أكرمني وأهنتني» وقربني وأبعدتني» وأحسن إلي وأسأت إلى» فكنت معه عليك. فأمر به عبد الملك أن يقتل» فقام 
إليه عبد العزيز» فقال: أذكرك الله يا أمير المؤمنين في خالي» فوهبه له وأمر ببني سعيد فحبسواء ومكث يحبى في 
الحبس شهرا أو أكثر/. ثم إن عبد الملك صعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم استشار الناس في قتله» فقام بعض 
خطباء الناس» فقال: يا أمير المؤمنين» هل تلد الحية إلا حية ]١[‏ » نرى والله أن تقتله» فإنه منافق عدو. ثم قام عبد 
الله بن مسعدة الفزاري» فقال: يا أمير المؤمنين» إن يحيى ابن عمكء وقرابته ما قد علمت» وقد صنعوا ما صنعوا» وصنعت 
بهم ما قد صنعت» وما أرى لك قتلهم» ولكن سيرهم إلى عدوك» فإن هم قتلوا كنت قد كفيت أمرهم» وإن هم رجعوا 
رأيت فيهم رأيك. فأخذ رأيه» فأخرج آل سعيد فألحقهم بمصعب بن الزبير. 

ثم إن عبد الملك بعث إلى امرأة عمرو الكلبية: ابعثي إلي بالصلح الذي كنت كتبته لعمرو» فقالت لرسوله: ارجع إليه فقل 
له إني قد لففت ذلك الصلح معه في أكفانه ليخاصمك به عند ربك. ثم جمع أولاده فرق لهم وأحسن جائزتهم. 
وكان الواقدي يقول [1] : إنما تحصن بدمشق في سنة تسع وستين» أما قتله إياه فكان في سنة سبعين. 

وقال يحبى بن أكثم يرثية: 


أعيني جودا بالدموع ["] على عمرو ... عشية تبتز الخلافة بالغدر 


]١[‏ في الأصل: «إلا حوية» . وما أوردناه من ت. 
]١[‏ تاريخ الطبري 58/5 .١‏ 
[؟] فيب «بالدمع» . وكتب على هامشها: «بالدموع» 0 
77 -المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي ( 5517) 
'عليك سلام لا زيارة بيننا ... ولا وصل إلا أن يشاء ابن معمر 
فقال له ابن معمر: قد شئت» خذها ولك المال» فانصرفا راشدين» فو الله لا كنت سببا لفرقة محبين. 
وروى ابن عائشة» عن أبيه؛ قال: لما خرج ابن الأشعث أرسل عبد الملك إلى عمر بن عبد الله ]١[‏ بن معمر ليقدم 
عليه» فمات في الطريق بالطاعون. فقام عبد الملك على قبره وقال: أما والله لقد علمت قريش أنها فقدت اليوم نابا من 
أنيابها. 
ورثاه الفرزدق الشاعر فقال: 
كانت يذاه لنا سيفا نصول به ... على العدو وغيثا ينبت الشجرا 
أما قريش أبا حفص قد رزيت ... بالشأم إذا فارقتك الناس والظفرا 
- المهلب بن أبي صفرة- وكان اسم أبي صفرة ظالما- ويكنى المهلب/ أبا سعيد: [؟] 


وقد أدرك عمر لكنه لم يرو عنه) وروى عن سمرة وغيره» وولي خراسان» وكان جوادا. 


47/5 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 


أخبرنا ابن ناصر»ء قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أخبرنا محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفرء قال: 
أخبرنا أبو عمرو بن حيوية» قال: حدثنا ابن دريد» قال: أخبرنا المعلي» عن حاتم» قال: أخبرني حفص بن عمرء قال: 
نزل المهلب في دار محمد بن مخنفء فلما شخص قال: دعوا لهم المتاع» فترك لهم بسطا وغيرها بثلاثمائة ألف درهم. 
أخبرنا المبارك بن علي الصيرفي» قال: حدثنا شجاع بن فارسء» قال: أخبرنا محمد بن علي بن الفتح» قال: أخبرنا ابن 
أخي ميمي» قال: حدثنا ابن صفوان» قال: 


أخبرنا أبو بكر القرشي» قال: حدثني هارون بن أبي يحيى السلمي» قال: حدثني مسامر بن جميل: 


. في الأصل: «عمرو بن عبيد الله»‎ ]١[ 
وسرح‎ »٠١ه‎ /5 61886 /8 011١53508 /9 04 7501 ورغبة الآمل ؟/‎ »١ 45 الإصابة ©851» والوفيات ؟/‎ ]١[ 
)1( 49م.."‎ /١ /4 والجرح والتعديل‎ 2٠١ العيون‎ 
)5517 ( “<المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ 7 
"وتوفي عنهاء فخلف عليها عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان.‎ 
سهل بن سعد الساعدي: [1أ]‎ -8 
توفي في هذه السنة عن خمس وسبعين سنة.‎ 
عمر بن يوسفء» أخو الحجاج.‎ - 
توفي باليمن واليا عليهاء وتوفي بعده بستة أيام.‎ 
محمد بن الحجاج:‎ -١ 


وحسبي بقاء الله من كل ميت ... وحسبي بقاء الله من كل هالك. 
إذا ما أتيت الله عنى راضيا ... فإن شفاء النفس فيما هنالك 


[ ) ] */ 07 وتاريخ بغداد /٠7‏ 2.391 وتاريخ الإسلام */ 2.1 وسير أعلام النبلاء 4/ 8٠‏ 4» والوافي بالوفيات 


.١58 /4 وتهذيب تاريخ ابن عساكر‎ 2١7١ /9 والبداية والنهاية‎ 4١5١ 
والجرح والتعديل 5/ 857 , والاستيعاب ؟/‎ .3٠١” وتاريخ واسط‎ ,5١55 /5 طبقات خليفة 48» والتاريخ الكبير‎ ]١[ 
والإصابة ؟/‎ 21١١ /5 وتاريخ الإسلام‎ 2555/8/١ وأسد الغابة ؟/ 575 وسير أعلام النبلاء ؛/ 77 4» والتجريد‎ »*5 


0001 


)١(‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي 47/5 ؟ 
(١؟)‏ المنتظم في تاريخ الم لوك والأمم ابن الجوزي 7/5" 


-<المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي ( 5517) 

"ثم بعث إليهم وهم بضعة عشر ذكراء فنظر إليهم فذرفت عيناه فبكى, ثم قال: 
بنفسي الفتية الذين تركتهم عيلة لا شيء لهم وإني بحمد الله قد تركتهم بخيرء أي بني إن أباكم مثل بين أمرين: أن 
تستغنوا ويدخل [أبوكم] ]١[‏ النارء أو تفتقروا ويدخل الجنة» فكان أن تفتقروا ويدخل الجنة أحب إليه» قوموا عصمكم 
[الله] . 
قال أبو نعيم: حدثنا أبو حامد بن جبلة» قال: حدثنا محمد بن إسحاق, قال: 
حدثنا عباس بن أبى طالبء» قال: حدثنا الحارث بن بهرام» قال: حدثنا النضرء قال: 
حدثني ليث أن عمر قال في مرضه: 
أجلسوني» فأجلسوه» فقال: أنا الذي أمرلتين فقصرت» ونهيتني فعصيت» ولكن لا إله إلا الله ثم رفع رأسه وأحد النظر 
وقال: إني أرى حضرة ما هم بإنس ولا جن. ثم قبض رضي الله عنه. 
3 7 .. فالناس فيه كلهم مأجور 
والناس مأتمهم عليه واحد ... في كل دار رنة وزفير 


ردت صنائعه عليه حياته ... فكأنه من نشرها منشور 


توفي عمر لعشر ليال بقين من رجب هذه السنة- وقيل لخمس بقين- وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأشهرء وكانت خلافته 


سنتين وخمسة أشهر. ومات بدير سمعان» واشترى موضع قبره هناك فدفن فيه. 
أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك الحافظ» قال: أخبرنا أبو الحسين [؟] بن عبد الجبار» قال: أخبرنا محمد بن علي 
الخياط» قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن يوسفء قال: حدثنا ابن صفوان» قال: أخبرنا أبو بكر القرشى» قال: حدثنا 


]١[‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء أوردناه من ت. 
[؟] في الأصل: أخبرنا الحسن. وما أوردناه من ت.." (1) 

89 - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي ( 5517) 

"محمد بن عبد الواحد قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم المازني قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن القاسم الكوكبي 
قال: حدثنا محمد بن يزيد قال: بلغني أن جارية من جواري محمد بن سليمان وقفت على قبره فقالت: 


71/1 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 


أمس الثراب اليه ضويت يفا .ىى الى العراي لققل له حرينا 

إنا نحبك يا تراب وما بنا ... إلا كرامة من عليه حثيتا 

- هيلانة جارية الرشيد ]١[‏ . 

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا [أحمد بن علي بن ثابت] [؟] الخطيب قال: 

أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال: أخبرنا محمد بن عمران المرزباني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى المكي 
قال: حدثنا محمد بن القاسم بن خلاد قال: حدثنا الأصمعي قال: كان الرشيد شديد الحب لهيلانة» وكانت قبله ليحيى 
بن خالد بن برمك» فدخل يوما إلى يحيى قبل الخلافة فلقيته في ممر فأخذت بكمه فقالت: نحن لا /١5/‏ ب يصيبنا 
منك يومء فقال لها: فكيف السبيل إلى ذلكء» فقالت: تأخذني/ من هذا الشيخ» فقال ليحيى: أحب أن تهب لي فلانة 
فوهبها له حتى غلبت عليه؛ وكانت تكثر [7] أن تقول هي إلا أنه» فسماها هيلانة» فأقامت عنده ثلاث سنين ثم ماتت» 
فوجد عليها وجدا شديدا وأنشد: 

قد قلت لما ضمنوك الفرى ... وجالت الحسرة في صدري [4] 

اذهب فلا والله لا سرني ... بعدك شيء آخر الدهر 

أخبرنا القزاز قال: أخبرنا [أحمد بن علي بن ثابت] [5] الخطيب قال: أخبرنا الأصبهاني قال: أخبرنا العسكري عن أبي 
بكر الصولي قال: أخبرنا الغلابي قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال: لما توفيت هيلانة جارية الرشيد أمر العباس بن 
الأحنف أن إيرثيها فقال: 

يا من تباشرت القبور بموتها ... قصد الزمان مساءتي فرماك 

أبغي الأنيس فلا أرى لي مؤنسا ... إلا التردد حيث كنت أراك 

ملك بكاك وطال بعدك حزنه ... لو يستطيع بملكه لفداك 


.9/-917 /١ انظر ترجمتها في: تاريخ بغداد‎ ]1١[ 

| تابيج الصترفي باتطاين لاقل 

[؟] في ت: «يكثر» . 

[:] انظر الخبر في: تاريخ بغداد /١‏ /917- 8/6. 

(6] جاعين المشرقين ساقط من الأض 101 

ا الملوك والأمم ابن الجوزي ( 5917) 

"توفي المعافى في هذه السنة بالموصل ]١[‏ . وقيل: في سنة خمس. وقيل: ست. 
7- يعقوب بن الربيع.. حاجب المنصور 


لك 


١517/7 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 


[']. 
وهو أخو الفضل بن الربيع» كان أديبا شاعراء حسن الافتنان في العلوم» وكان له جارية طلبها سبع سنين يبذل فيها ماله 
وجاهه حتى ملكهاء وأعطي بها [مائة] [؟] ألف دينار فلم يبعهاء ولم تمكث عنده إلا ستة أشهر حتى ماتتء اوها 

بمراث كثيرة [4] . 

أخبرنا [أبو منصور] القزاز قال: أخبرنا [أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت] [5] الخطيب قال: أخبرنا التنوخي قال: حدثنا 
محمد بن عمران المرزباني قال: أنشدنا/ علي بن سليمان الأخفش ليعقوب بن الربيع: 

أضحوا يصيدون الظباء وإنني ... لأرى تصيدها على حراما 

أشبهن منك سوالفا ومدامعا ... فأرى بذاك لها علي ذماما 

أعزز علي بان أودع شبهها ... أو أن تذوق على يدي حماما 

[7] وله أيضا في جاريته: 

لئن كان قربك لي نافعا ... لبعدك أصبح لي أنفعا 

لأني أمنت رزايا الدهور ... وإن جل خطب بأن أجرعا [7] 


. في الأصل: «توفي المعافى بالموصل في هذه السنة بالموصل»‎ ]١ 
.77/8 25517 /١ 5 ؟] تاريخ بغداد‎ 
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.‎ ]* 
.7717 /١ 5 تاريخ بغداد‎ 
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] تاريخ بغداد 4 "..558//١‏ (1) 

)5517 ( “<المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ ١ 

"أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزار» أنبأنا علي بن أبي على البصري» عن أبيه» أن مسروا قال: استدعاني المأمون 
فقال لي: قد أكثر علي أخبار السر بأن شيخا يأتي خراب البرامكة فيبكي وينتحب طويلا ثم ينشد شعرا رتيهم به 
وينصرف» فاركب أنت ودينار بن عبد الله/ واستتر بالجدران» فإذا جاء وشاهدتما ما فعل وسمعتما ما قال فأتياني به 
فركبنا مغلسين» فأتينا الموضع فاختفينا فيه وأبعدنا الدواب» فلما أصبحنا إذا بخادم أسود قد أقبل ومعه كرسي حديدء 
فطرحه وجاء على أثره كهل فجلس على الكرسي وتلفت فلم ير أحداء فبكى وانتحب حتى قلت قد فارق الدنياء ثم أنشأ 


يقول: 


٠١/9 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 


ولما رأيت السيف خلل جعفرا ... ونادى مناد للخليفة فى يحيى 
]1١[‏ وذكر أبياتا قد تقدمتء فلما قام قبضنا عليه» فقال: ما تريدان منى. قلت: هذا دينار بن عبد الله وأنا مسرور خادم 


أمير المؤمنين وهو يستدعيك فالبس» ثم قال: إني لا آمنه على نفسي» فأمهلني حتى أوصي. قلت: شأنك. فسرنا معه 
فوقف على دكان رجل واستدعى دواة وبيضاءء فكتب فيها وصيته. ودفعها إلى خادمه» وسرنا به» فلما مثل بين يدي 
الخليفة زبره وقال: من أنت؟ ويم استحق منك البرامكة ما تصنع [؟] . فقال غير هائب ولا محتشم: يا أمير المؤمنين» 
إن للبرامكة عندي أيادي خضراء» فإن أمر أمير المؤمنين حدثته ببعضها. فقال: هات. فقال: أنا المنذر بن المغيرة 
الدمشقي» نشأت في نعمة فزالت حتى أفضت إلى بيع داري» وأملقت إلى [غير] [] غاية» فأشير علي بقصد البرامكة 
فخرجت إلى بغداد/ ومعي نيف وعشرون امرأة وصبياء فدخلت بهم إلى [مسجد] [4] ببغداد» ثم خرجت وتركتهم جياعا 
لا نفقة لهم» فمررت بمسجد فيه جماعة عليهم أحسن زي» فجلست معهم أردد في صدري ما أخاطبهم به فتحيد نفسي 
عن ذل السؤال [ه] » فإذا خادم قد أزعج القوم» فقاموا فقمت معهمء فدخلوا دارا كبيرة» فدخلت معهم, فإذا يحيى بن 
خالد على دكة وسط بستان» فجلسوا وجلستء» وكنا مائة 


ن الأصل. 
الأصل. 
ل السؤال» 1 
“<المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي ( 5517) 
"أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال: 
أخبرني أحمد بن محمد بن أحمد الكاتب قال: حدثني جدي محمد بن عبيد الله بن قفرجل» حدثنا محمد بن يحيى 
النديم قال: أنشدنا أحمد بن يحيى قال: أنشدني الزبير لمنكف- وهو من ولد زهير بن أبي سلمى- يرثي إسحاق بن 
غرير: 
[بكت العيون فأقرحت أجفانها ... عبراتها جزعا على إسحاق] ]١[‏ 
فلئن بكت جزعا عليه فقد بكت ... حزنا [؟] عليه مكارم الأخلاق 
يا خير من بكت المكارم فقده ... لم يبق بعدك للمكارم باق 
لو طاف في شرق البلاد وغربها ... لم يلق إلا حامدا للاقي 
ما بث من كرم الطبائع ليلة ... إلا لعرضك من نوالك واق 


١ 55/9 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 


بخلت بما حوت الأكف وإنما ... خلق الإله يديك للإنفاق 

]"[ 

4- الزبير بن خبيب [4] بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي 

[ه] . 

سمع محمد بن عباد. وروى عنه معن بن عيسى» وكان من الفضلاء العباد. قدم بغداد مرتين» إحداهما في زمن المهدي, 
والأخرى في زمن الرشيد. 

أخبرنا القزاز» أخبرنا الخطيب قال: أخبرني الأزهري» حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحسن» حدثنا أحمد بن سليمان 
الطوسي» حدثنا الزبير بن بكار قال: 

حدثني مصعب بن عبد الله قال: سمعت أبي يقول: قال لي أمير المؤمنين هارون الرشيد: دلني على رجل من أهل 
المدينة من قريش» له فضل منقطع. قال: قلت: 

عمارة بن حمزة بن عبد الله. قال: فأين أنت عن ابن عمك الزبير بن خبيب؟ قال: قلت 


]١‏ هذا البيت ساقط من الأصلء وأضفناه من تاريخ بغداد. 


؟] في الأصل: «جزعا» وما أوردناه من تاريخ بغداد. 


]١[ 
[؟]‎ 
.818/5 [؟] تاريخ بغداد‎ 
[؛]‎ 
هآ‎ 


4] في الأصل: «بن حبيب» . 
5] تاريخ بغداد 4/ 5ع .." (1) 
١٠١‏ -المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي ( 5517) 
"قال النضر: فما زلت معهم في سرور. وبلغ إسحاق الموصلي خبرنا فقال: 
اجتماع هؤلاء ظرف الدهر ]١[‏ . 
قال المبرد: سمعت الحسن بن رجاء يقول: حضرت بكر بن النطاح ومعه جماعة من الشعراء» وهم يتناشدون» فلما فرغوا 
من طوالهم/ أنشدهم: 
ما ضرها لو كتبت بالرضا ... فجف جفن العين أو أغمضا 
شفاعة مردودة عندها ... في عاشق تندم لو قد قضى 
يا نفس صبرا واعلمي أن ما ... نأمل منها مثل ما قد مضى 
لم تمهن [؟] الأجفان من قاتل ... بلحظة إلا لأن أمرضا 


قال: فابتدروه يقبلون رأسه ["] . 


١75/9 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 


ولما مات ابن لنطاح رقا أبو العتاهية فقال: 

مات ابن نطاح أبو وائل ... بكر فأمسى الشعر قد بانا 

]:[ 

48- بهلول المجنون 

[ها . 

كانت له كلمات حسانء ولقي الرشيد في سنة ثمان وثمانين وهو يريد الحج» فوعظه موعظة بليغة. وقد ذكرناها هناك. 
وكان بهلول يأوي المقابر. 

مه.١-‏ عبد الله ب بن إدريس بن يزيد | 8 بن عبد الرحمن ب بن الأسود, أبو محمد الأودي» الكوفي 

. ]0[ 


ولد سنة خمس عشرة ومائة. وقيل: سنة عشرين. والأول أصح. 


.31١ 24٠ تاريخ بغداد /ا//‎ ]١ 


؟] في اريخ بغداد «لم تمرض» . 
5 


.7١// /١١ البداية والنهاية‎ ] 

2 في الأصل: «عبد الله بن يزيد بن إدريس» . 

] تاريخ بغداد 9/ 41- .45١‏ والبداية والنهاية 0304/1١‏ 5.08.." (1) 
٠١ 5‏ ١-المنتظم‏ في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي ( 55917) 


"خلون منه» من سنة ثلااث وتنسعين» فكانت خلافته ثلاثا وعشرين سنة وشهرين» وثمانية عشر يوماء» وكان له 


]1١[ 
[؟]‎ 
ة‎ ]5[ 
.91 //17 [؛] تاريخ بغداد‎ 
هآ‎ 
]5[ 
]"[ 


سبع وأربعون سنة» وخمسة أشهرء وخمسة أيام. وقيل: 

خمس وأربعون سنة. وقيل: ست وأربعون. وصلى عليه ابنه. 

وتوفي وفي بيت المال تسعمائة ألف ألف ونيف. وذكر بعض المؤرخين أنه خلف ما لم يخلفه أحد من الملوك من العين 
والورق والجوهر والدواب والأثاث؛ ما بلغ قيمته سوى قيمة الضياع: مائة ألف ألف دينار ]١[‏ . 

ورثاه أبو الشيص فقال: 

غربت في الشرق شمس ... فلها العينان تدمع 

ما رأينا قط شمسا ... غربت من حيث تطلع 


٠١17/5 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 


.]'[ 

0- أبو بكر بن عياش بن سالم بن الحناط؛ مولى واصل بن حيان الأسدي 

. ]"[ 

وقد اختلفوا في اسمه» فقيل: شعبة» وقيل: محمد» وقيل: مطرف, وقيل: 

رؤبة» / وقيل: سالم» وقيل: اسمه كنيته. 

ولد سنة سبع وتسعين» وقيل: أربع وتسعين؛ وقيل: خمس وتسعين» وقيل: 

ست وتسعين. 

سمع أبا إسحاق السبيعي» وسليمان التيمي» والأعمشء. وإسماعيل بن أبي خالد» وهشام بن عروة» وغيرهم. 
روى عنه: ابن المبارك» وابن مهدي؛ وحسين الجعفي» وأحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» وغيرهم. 

وكان ثقة متشددا في السنة» إلا أنه ربما أخطأ في الحديث. 


]١[‏ البداية والنهاية /٠١‏ *؟7. 
]١[‏ البداية والنهاية /٠١‏ 257 وتاريخ الطبري 8/ 5714. 
[؟] تاريخ بغداد -«*1١ /١5‏ 86”. والتاريخ الكبير 9/ .١54‏ وتهذيب التهذيب /١١‏ 4". والتقريب ؟/ 599. 
وطبقات ابن سعد 5/ 707. والأنساب للسمعاني 5/ 579. وفي الأصل: «الخياط» بدلا من «الحناط» وكذلك في 
تاريخ بغداد, والتاريخ الكبير. 
وما أثبتناه هو الصحيح: يؤكده ما في الأنساب للسمعاني 4/ 9م”.." )١(‏ 

المنصف للسارق والمسروق منه ابن وكيع التنيسي ( 8917) 

'يشبه قول ع تمام: 


مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة ... غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبر 


هذا من إخراج معنى من معنى احتذى عليه وإن فارق ما قصد به إليه. 
وقال من قصيدة يرقي: 

سقى مثواك غاد في الغوادي ... نظير نوال كففك في النوال 

قال ابن المعتز: 

يا غيث سق محمدا ... جودا عليه كما فعل 

وقال المتنبي: 

فلا غيضت بحارك يا جموما ... على علل الغرائب والدخال 


517/5 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 


وفع دي الا 

7 المنمةق في أخبار قريش محمد بن حبيب البغدادي ( ه45:؟) 

"وحده ]١[‏ وأمه واقدة بنت أبي عدي ]١[‏ من بني هوازن [] بن منصور بن عكرمة بن خفصة [4] بن قيس 
ابن عيلان [5] » فخرج إلى العراق فأخذ عهدا من كسرى لتجار قريش» ثم أقبل يأخذ الإيلاف ممن مر [5] به من 
العرب حتى قدم مكة ثم رجع إلى العراق فمات بسلمان [] من أرض العراق. وكان بنو عبد مناف هؤلاء أول من رفع 
الله به قريشا لم تر العرب مثلهم قط أسمح ولا أحلم ولا أعقل ولا أجملء إنما كانوا نجوما من النجوم» فقال مطرود 
الخزعي يرثيهم وكان يتبعهم ويكون في كنفهم واسم عبد مناف المغيرة: (السريع) 
إن المغيرات [8] وأبناءهم ... لخير [4] أحياء وأموات 
أربعة ]٠١[‏ كلهم سيد ... أبناء سادات لسادات 
قبر بسلمان وقبر برد ... مان وقبر عند غزات ]١١[‏ 


]1١[‏ هذا خلاف ما نجد فى نسب قريش ص ؛ ١‏ و 5١»ء‏ وفى أنساب الأشراف "١ /١‏ أنه كان لعبد مناف ابئان من 


واقدة: نوفل وعبيد أبو عمرو. 


في الأصل: حقهء وخفصة بفتح الخاء المعجمة وفتح الفاء بعدها الضاد المهملة. 
في لأصل: يمر. 


وسيرة ابن هشام ص 8/. 


[] المغيرات: بتو المغيرة: 


[9] في سيرة ابن هشام ص 88 والروض الأنف /١‏ 395: (من خير) وفي أنساب الأشراف /١‏ 57: 
لخير - كما في المنمق» وفي المحبر ص 71 :١‏ لخير آباء وأمات (مدير) . 
]٠١[‏ في الأصل: أبلج فضء والتصحيح من سيرة ابن هشام ص 894» وفي المحبر ص :١7‏ 


(1) المنصف للسارق والمسروق منه ابن وكيع التنيسي ص//8/ 
1 


)١( غزات هي غزةء جمعها لأجل القافية.."‎ ]1١[ 

7 <المنمق في أخبار قريش محمد بن حبيب البغدادي ( 45 ؟) 

"ونحن أبيت اللعن في دين قومنا ... فلا نعبد الصلب ]١[‏ ولا تأكل الخصي 
فقال الأشرم: صدقء كل قوم ودينهم» خلوا سبيلهم» فلذلك يقول عبد الله بن ثور بن عباب [؟] بن البكاء ["] بن 
عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة يعير [4] خفعم: (الطويل المخروم) 
رحنا وراحت خثعم في شبابها [5] ... إلى منزل ثان [1] كثير الحواطب [17] 
وجاءوا لناديهم بشيزى [8] عريضة ... كأن الخصي فيها رؤوس الأرانب 
وبعث الأشرم محمد بن خزاعي عينا له في نفر فأشرفوا جبلا وأرسل الله عليهم صاعقة فهلكوا أجمعون» فقال قيس أخوه 
بريه وكان محمد يكنى أبا خزاعي: (الكامل) . 
يا با خزاعي ]-١[‏ [9] لخيل أدركت إمعا-] ]٠١[‏ ... أولى تطاعم من سلى متمزق ]١١[‏ 
هلا وقاه الموت أن قميصه ... زغف ]١7[‏ مضاعفة ]١7[‏ كنهي [4 ]١‏ الأبرق ]١5[‏ 
]١‏ في الأصل: الصلبي» والصلب والصلبان جمع الصليب. 
؟] في الأصل: عبابه» وعباب كشداد. 
؟'] في الأصل: البكاء والبكاء ككتان لقب ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة. 
في الأصل: يعيرهم . 


] ف 
] ف 
] ذ 
:] ذ 
] ذ في الأصل: ثيابهاء لعله كما أثبتناه (مدير) . 
] ذ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


5] فى الأصل: شأن, ولعل الصواب ما أثبتناه (مدير) . 

7 كداني الأتون الاسم حابلة ورور مالل انمد يلك لضا (مدير) . 

6] الشيزى بكسر الشين وفتح الزاي المعجمة؛ الجفان المصنوعة من خشب صلب أسود تسمى الشيزى. 

4] في الأصل: لخيلء؛ ليست الزيادة في الأصل (مدير) . 

. الزيادة من هامش الأصل (مدير)‎ ]٠ 

. التصحيح من هامش الأصلء» وفي الأصل: ستمزق (مدير)‎ ]١١ 

]١ ١‏ الزغف بفتح الزاي وسكون الغين: الدرع اللينة الواسعة. 

]١‏ في الأصل: مضافة- بدون العين» والمضاعفة من الدروع التي ضوعف حلقها ونسجت حلقتين حلقتين. 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
ِ 
١ 
١ 
١ 
١ 


)١(‏ المنمق في أخبار قريش محمد بن حبيب البغدادي ص/ره؛ 


]١4[‏ النهي بفتح النون وسكون الهاء: الغدير. 
]١[‏ الأبرق بفتح الهمزة وسكون الباء غير مضاف: منزل من منازل بني عمرو بن ربيعة- معجم البلدان )١( "..978/١‏ 
-<المنمق في أخبار قريش محمد بن حبيب البغدادي ( 45 ؟) 
"ما فعل فقال له عثمان: إني من أهل الكعبة ]١[‏ ومن أهل بيت الله الحرام الذي تحج إليه العرب وإني كلمت 
ابن جفنة أن يجعل لي على قومي سلطانا فأقتسرهم على دينك فبغي علي رجال من قومي فرشوه فأخرجني وإني جئت 
إلبلكه فكشيه الى الترجمان أن يبغيني شرا لأن لا ترفع بي رأساء هذا من شأني» فإن كتبت لي كتابا وجعلت لي عليهم 
سلطانا قسرت لك العرب حتى يكونوا على دينك» فكتب له قيصر عند ذلك وكساه وحمله على بغله مسرجة بسرج من 
ذهب وقال له: لا سلطان لابن جفنة عليكء ودفع إليه كتابا مختوما وقال أشعارا بأرض الروم هلكت وأشعارا يروي بعضها 
منها قوله (الطويل) . 
لما دنونا من مدينة قيصر ... أحست نفوس القوم بعض الوساوس 
فأقبل عثمان بالكتاب حتى قدم على ابن جفنة فدفعه إليه فقال ابن جفنة: خذ من وجدت ههنا من قومك» فأخذ رجالا 
من قريش منهم سعيد ابن العاص بن أمية وأبو ذئب [1] بن ربيعة أحد بني عامر بن لؤي أ خذهم تجارا بالشام فسجنهم 
فأما أبو ذئب ["] فمات فى الحديد» وأما سعيد فمكث حتى افتداه عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وأبو أمية بن المغيرة» 


المغيرة فامتدحهما سعيد بن العاص بشعره» ومات عثمان بن الحويرث من قبل أن يخرج من عند ابن جفنة» فقال كثير 
من الناس سقاه سما وحسده وظن أنه غالبه على ملكه. فبلغ ذلك قومه فقال ورقة بن نوفل وهو ابن عم عثمان بن 
الحويرث أخ أبيه يوي عثمان: 

(الكامل) 


]١[‏ في الأصل: ذيب» ويستفاد من نسب قريش ص 457 أن أباه عبد الله بن شعبة بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر 
بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. 


[؟] في الأصل: ذويب»؛ واسم أبي ذئب هشام- نسب قريش ص 477. 


[؛] في الأصل: ابنه» اسم البنت صفية بنت المغيرة بن عبد الله بن عمر بن م خزوم- نسب قريش ص 174.." 20( 
8 -<المنمق في أخبار قريش محمد بن حبيب البغدادي ( 45 ؟) 


7 المنمق في أخبار قريش محمد بن حبيب البغدادي ص/‎ )١( 
١ المنمق في أخبار قريش محمد بن حبيب البغدادي ص/5ه‎ 69 


١1 


"البكير [1] يرثي زيدا ويذكر أمرهم: (الوافر) 
ألا يا ليت أمي لم تلدني [؟] ... ولم أك في الغواة لدى البقيع 
ولم أر مصرع ابن [] الخير زيد ... وهد به [4] هنالك من صريع 
هو الرجل [5] الذي عظمت وجلت ... مصيبته على الحي الجميع 
كريم في النجار [5] تكنفته [17] ... عروق المجد والحسب الرفيع 
شفيع الجود ما للجود حقا ... سواه إذا تولى من شفيع 
أصاب الحي حي بني عدي ... مجللة [8] من الخطب الفظيع [31] 
وخصهم لشقاء به خصوصا ]١٠١[‏ ... لما يأتون من سوء الصنيع 
بشؤم بني حذيفة ]١١[‏ إن فيهم ... معا نكدا وشؤم بني المطيع 
وكم من ملتقى خضبت حصاه ... كلوم القوم من علق ]١7[‏ نجيع ]١[‏ 
ثم إن معاوية ب أب سفيان لما تتابعت عليه أخبارهم أعظم الذي أتاه من ذلك وبعث إلى أبي الجهم بن حذيفة فأتاه 
بالشام فاحتفى به [5 ]١‏ وأكرمه وعتبة فيما بلغه عن بنيه وقومه وعزم عليه ليكفنهم عما كانوا عليه حتى يصلح الذي 
بينهم ويعود إلى الأمر الجميل» وبعث إليه بمائة ألف درهم جائزة» فلما 


]١[‏ في الأصل: البكر. 
]١[‏ في الأصل: تلد في. 
[؟] في الأصل: بن: 
[] هد به أي لنعم الرجل؛ والهد: الرجل الكريم الجلد القوي. 
[ه] في الأصل: الرز- بالزاي. 

[1] النجار- بكسر النون: الأصل. 

[] في الأصل: تكتنفه. 

[1] في الأصل: مجللة. 

[9] في الأصل: الفضيع- بالضاد المعجمة. 

]٠١[‏ في الأصل: خضوصا- بالضاد المعجمة. 

]١١[‏ يعني بني أبي الجهم بن حذيفة. 

]١1١[‏ العلق بالتحريك: الدم. 


]١١[‏ في الأصل: جميع؛ والنجيع بالنون من الدم ماكان مائلا إلى السواد. 
]١4[‏ في الأصل: فافقاه.." )١(‏ 
“٠‏ المنمق في أخبار قريش محمد بن حبيب البغدادي ( 45 ؟) 
"ألا إن هندا ]1١[‏ أصبحت منك محرما [؟] ... وأصبحت من أدنى حموتها حما 
وأصبحت كالمسلوب [7] جفن سلاحه ... يقلب بالكفين قوسا وأسهما 
ثم خرج متوجها إلى مكة فمات بهبالة [4] فقال أبو طالب [5] يرثيه: 
(الخفيف) 
ليت شعري مسافر بن أبي عمرو [5] ... وليت يقولها المحزون 
كم رأينا من صاحب صدق ... وابن عم عدت [17] عليه المنون 
فتعزيت بالجلادة والصبر ... وإني بصاحبي لضنين [8] 
فهل [1] القوم راجعون إلينا ... وخليلي في مرمس مدفون 
بورك الميت الغريب كما بو ... رك نضر ]١٠١[‏ الريحان والزيتون 


]١‏ في الأصل: هذا. 

؟] المحرم بفتح الميم والراء: الحرام جمعه المحارم. 

*'] في نسب قريش ص "١‏ والأغاني 8/ 49 : كالمقمور 

5] هبالة بضم الهاء: ماء من مياه بني نمير- معجم البلدان 48/ 4١‏ 4» ويظهر من بيت من مرثية أبي طالب الآتية أن 
هبالة في أرض اليمامة. 

[5] في الأصل: عمر. 

[] في الأصل: عفتء ونص البيت في الأغاني // ٠‏ ه: 

كم خليل رزئته وابن عم ... وحميم قضيت عليه المنون 

وفي شرح نهج البلاغة */ 4517 : 

[4] في الأصل: لضنين. 

[9] الشطر الأول في معجم البلدان 4/ 47 5 رجع الوفد سالمين جميعا وفي نسب قريش ص :١5‏ وهل الركب قافلون 
إلينا وفي الأغاني 8/ 59. رجع المركب سالمين جميعا. 


١ 
١ 
ا‎ 
١ 


71١7 المنمق في أخبار قريش محمد بن حبيب البغدادي ص/‎ )١( 


١5 


]٠١[‏ النضر: كعذب الناضر وفي نسب قريش ص ١١7‏ والأغاني 8/ 49 نضح الرمان- بفتح النون والنضح مصدر 
نضح ينضح من باب ضرب وفتح يقال نضج الشجر إذا تفطر أي تصدع ليخرج ورقه.." )١(‏ 
١‏ -<المنمق في أخبار قريش محمد بن حبيب البغدادي ( 45 ؟) 
"أضربهم باللج ... حتى يخلوا الفرج 
لمن مشى ودج ]١[‏ 
سيف عمر بن سعد بن أبي وقاص: الملاء [؟] » وقال أبو النويعم العامري إيرقية حين قتله المختار بن أبي عبيد [؟] : 
(الطويل) 
لله عينا من رأى مثله قتى ... إذا الحرب شبت واستطار [4] لها شرر 
تجرد فيها والماكر يكله ... ايكمك. | ]عتها ماتشدر [1] وانتمر 
سيف خالد بن يزيد بن معاوية: الغمر [7] وفيه قال: (الطويل) 
ومنزلة لا يأمن القوم بالضحى ... ولا بالعشي من جوانبها جنبا 
قطعت بها مستبطنا تحت ريطتي [8] ... وفوق قميصي الغمر ذا شطب [1] عضبا 
كان لخالد بن الوليد بن المغيرة ثلاثة أسياف: المرسب ]١١[‏ وهو ذو القرط وآخر يقال له الأدلق ]١1١[‏ وآخر يقال له 
القرطبي ]١١[‏ » وقال في يوم مؤتة ]١١[‏ : 
(الرجز) 


]١[‏ دج يدج دجيجا من باب ضرب: سار سيرا ثقيلا. 

]١[‏ في تاج العروس :١١5 /١‏ الملاء كغراب سيف سعد بن أبي وقاص الزهري. 

[*] الثقفي الذي تغلب على الكوفة وأعمالها في سنة 57 ه وانتقم من الذين اشتركوا في قتال الحسين بن علي بكربلا 
ومنهم عمر بن سعد هذا. 

5] في الأصل: أو استطار. 

5] في الأصل: فيخمد, والتصويب من تاج العروس .١١9 /١‏ 

5] في الأصل: نشذر» وتشذر: نشط. 

] الغمر كقبر. 

] الريطة: الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ونسجا واحداء يقال أيضا لكل ثوب لين رقيق ريطة. 
١‏ 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


9] الشطب بضم الشين وفتح الطاء جمع الشطبة بضم الشين وكسرها وسكون الطاء وفتحها وهي الخط في متن 
السيقف. 


717 .١/ص المنمق في أخبار قريش محمد بن حبيب البغدادي‎ )١( 


١6 


]٠‏ المرسب كمرفق. 
]١١‏ الأدلق بفتح الهمزة واللام بينهما الدال المهملة» ولم يذكر في تاج العروس. 
]١١‏ في الأصل: القرطباء والقرطبي بالضم وتخفيف الباء. 

]١1‏ بضم الميم وسكون الواو المهموزة» قرية من قرى البلقاء في حدود الشام كان النبي بعث إليها جيشا سنة / ه 
فانهزم المسلمون فأنقذهم خالد بن الوليد من الهلاك. ." )١(‏ 

)999993 ( -المنهاج الواضح للبلاغة حامد عونى‎ ١81 

"كريم متى أمدحه أمدحه والورى ... معي وإذا ما لمته لمته وحدي 


١ 
١ 
١ 
١ 


يقول: إذا ما جرى لساني بمدحه رأيت الناس عامة ألسنة مدح وثناء معي لفيض إنعامه» وعموم أياديه» وإذا ما هممت 
بلومه لم يتبعني فيها أحد لعدم وجود ما يقتضيه. والشاهد في قوله: "أمدحه أمدحه" فإن في اجتماع هاتين الكلمتين 
ثقلا عند النطق بهماء يشعر به صاحب الذوق السليم١.‏ 

ضعف التأليف: 

هو أن يكون الكلام في تركيبه مخالفا للمشهور من قوانين النحو التي اعتمدها جمهور النحاة» كالإتيان بالضمير متصلا 

بعد "إلا" وكالإضمار قبل ذكر المرجع لفظاء أو معنى؛ أو حكما. 

فمثال الأول قول الشاعر: 

وما علينا إذا ماكنت جارتنا ... ألا يجاورنا إلاك ديار ؟ 

والأصل أن يقال: إلا إياك. 

وكال الأضمار قبل اللكر قول حيناة يو كابيك يرثي مطع رن غدي: 

ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا ... من الناس أبقى مجده الدهر مطعما 

يقول: لا بقاء لأحد في الدار الدنيا» سواء في ذلك الرفيع والرضيع؛ ولو أن المجد يخلد صاحبه لبقي مطعم على مدى 
الدهر» يريد: أنه كان ماجدا نبيلا. 

والشاهد في المصراع الثاني حيث أضمر قبل ذكر المرجع لفظاء ومعنى» وحكماء ذلك أن الضمير في "مجده" راجع 
إلى "مطعم" وهو لم يذكر قبل الضمير لفظاء وهو ظاهرء ولا معنى لأنه مفعول به فمرتبته التأخير» ولا حكما لأنه محكوم 
عليه بالتأخر لمفعوليته. 


١‏ ذكر الصاحب بن عباد أنه أنشد هذه اله لقصيدة بحضرة ابن العميد» فلما بلغ هذا البيت قال له ابن العميد: هل تعرف 
فيه شيئا من الهجنة؟ قال: نعم مقابلة المدح باللوم» وإنما يقابل بالذم أو الهجاءء فقال ابن العميد: غير هذا أريدء فقال 
الصاحب: لا أدري غير ذلك» فقال ابن العميد: هذا التكرار في "أمنح" مع الجمع بين الحاء والهاء خارج عن حل 


4١ المنمق في أخبار قريش محمد بن حبيب ال بغدادي ص/ه‎ )١( 


١1515 


الاعتدال» نافر كل التنافر» فأثنى عليه الصاحب. 
؟ ومنه قول الشاعر: 
لبس إلاك يا على عسام .ب سيقه ذو عرضة مسلول" 17 

)89999 ( المنهاج الواضح للبلاغة حامد عونى‎ ١١ 

"ثم دل ثانيا بجمود العين على سرورها بقرب أحبته. واجتماع شمله بهم» فأخطأه التوفيق في هذه الكناية» ولم 
يكن النجاح حليفه فيها؛ ذلك أن جمود العين جفافها من الدمع عند الدافع إليه» وهو الحزن على فراق الأحبة» فالجمود 
حينئذ كناية عن بخلها بالدموع وقت الحاجة إليه» لا عما أراده من السرور» يؤيد ذلك قول أبي عطاء يرثي ابن هبيرة: 
ألا إن عينا لم تجد يوم واسط ... عليك بجاري دمعها لجمود 


أي: لبخيلة بالدمع؛ ومنه قول الخنساء ترثي أخاها صخرا: 

أعيني جودا ولا تجمدا ... ألا تبكيان لصخر الندى؟! 

أي: أفيضا بالدموع, ولا تبخلا به. كما يرشد إلى ذلك أيضا قولهم: سنة جماد أي: بخيلة بالقطر» وناقة جماد أي: لا 
تجود بالدر؛ ولهذا لا يصح عندهم أن يقال في مقام الدعاء للمخاطب بالسرور: لا زالت عينك جامدة؛ على معنى: لا 
أبكى الله عينك؛ لأنه دعاء عليه بالحزن لا بالسرور. 

إذا علمت هذاء علمت أن المعنى الذي أراده الشاعر وهو السرور لا يفهم من الجمود إلا يدل عليه اللفظ لا لغة ولا 
عرفاء اللهم إلا مع ارتكاب شيء من التعسف 2١‏ ومن هنا كان التعقيد في المعنى. 


تنبيهان: 

الأول: زاد بعضهم عيبا رابعا على العيوب المخلة بفصاحة الكلام» وهو أن يكثر؟ فيه التكرار» أو تتوالى فيه الإضافات. 
فمثال التكرار قول أبي الطيب يصف فرسا له بالنجابة» وحسن الجري: 

وتسعدني في غمرة بعد غمرة ... سبوح لها منها عليها شواهد 

"سبوح" فعول بمعنى فاعل من السبح وهو العوم في الماء» شبه به عدو الفرس» 


١‏ هو أن يستعمل الجمود الذي هو خلو العين من الدمع حالة الحزن في خلو العين من الدمع مطلبا إلى هنا صح أن 
يكنى به عن السرور؛ لأن المسرور تخلو عينه من الدمع عادة» غير أن استعمال الجمود في الخلو من الدمع مطلبا لينتقل 
منه إلى السرور مخالف لاستعمالاتهم؛ لهذا كان الكلام بعيد المعنى. 
با 

١8١ 4‏ -المنهاج الواضح للبلاغة حامد عونى ( 89999) 


١9/١ المنهاج الواضح لابلاغة حامد عونى‎ )١( 
7/١ (؟) المنهاج الواضح للبلاغة حامد عونى‎ 


"حال المشبه ويجهل مقدار الحال» ويريد الوقوف على مقدارهاء فيلحق حيئذ بشيء يعلم المخاطب مقدار 
حاله» كقول الشاعر: 
فيها اثنتان وأربعون حلوبة ... سودا كخافية الغراب الأسحم١‏ 
شبه النياق السود بخافية الغراب في شدة السواد» وبهذا التشبيه اتضحت حال المشبه واستقر في الذهن مقدار سواده؛ 
وأنه بين الحلكة شديدها. وكتشبيه صوت ضعيف بالهمسء أو قوي بالرعد؛ بيانا لمقدار ضعف هذا الصوت أو قوته. 
ولتحقيق هذا الغرض ينبغي أن يكون المشبه به أعرف» وأشهر بوجه الشبه من المشبه لدى المخاطبء كما في الأمثلة 
اللسذكورة: 
غير أنه يجب هنا أن يكون المشبه به مساويا للمشبه في وجه الشبه لا أكثر ولا أقل؛ إذ لو كان المشبه به أتم في وجه 
الشبه» أو أنقص منه لم يتعين المقدار» فلم يتم الغرض من التشبيه كما في تشبيه شراب بالثلج في شدة البرودة أو بالنار 
في شدة الحرارة» اللهم إلا إذا قصدت المبالغة. 
الغالك: بياث إمكان المشيه أن بياث أن المشبه أمن ممكن الوجود» وذلك إذا كان أمرا غريبا من شأنة أن ينازع فيه؛ 
ويدعى امتناعه» فيمثل حينئذ بشيء مسلم الوقوع ليكون دليلا على إمكان وجوده. كما في قول أبي الطيب من قصيدة 
يرثي بها والذة سيقن الدولة: 
فإن تفق الأنام وأنت منهم ... فإن المسك بعض دم الغزال 
ادعى الشاعر أن الممدوح من السمو والرفعة بحيث فاق الجنس البشري الذي هو أحد أفراده» وصار كأنه جنس آخر. 


ولماكان هذا المعنى "في بادي الرأي" غريبا في بابه» لا تقبله العقول لاستبعاد أن يخرج الشيء عن جنسه. أراد أن يؤيده 
بما لا نزاع فيه ليتبين إمكانه فشبهه بشيء أقرته العقول» وآمنت به وهو "المسك" فإنه خرج عن أصله؛ وتحول إلى 


١‏ "الحلوبة": الناقة ذات اللبن الغزير» والخافية: ريش في الطائر يختفي إذا ضم جناحيه؛ و"الأسحم": شديد السواد.." 
00 

-المنهاج الواضح للبلاغة حامد عونى ( 44999) 

"جمع بين هذه الأشياء الثلاثة في حكم واحد هو تألقها كالنجوم» يهتدى بها في دياجير الأحداث والمحن. 
-٠‏ التفريق: 
هو أن يفرق المتكلم بين أمرين متدرجين تحت جنس واحدء كقول الشاعر: 
ما نوال الغمام وقت ربيع ... كنوال الأمير وقت سخاء 


فنوال الأمير بدرة عين١‏ ... ونوال الغمام قطرة ماء 


79/١ المنهاج الواضح للبلاغة حامد عونى‎ )١( 


فالأمران هما "النوالان" وقد اندرجا تحت جنس واحدء وهو "العطاء" ففرق الشاعر بينهما في المنزلة» إذ جعل نوال 
الأمير فوق نوال الغمام» من حيث إن الأول يحل منفعة عن الثاني» وكقول الآخر: 

من قاس جدواك بالغمام فما ... أنصف في الحكم بين مثلين 

أنت إذا جدت ضاحك أبدا ... وهو إذا جاد دامع العين 

فرق بين الجمودين» مستندا في التفريق إلى ما ابتدعه من هذا التعليل الجميل. 

-١١‏ التقسيم: 

هو أن يذكر متعدد» ثم يضاف إلى كل من آحاده ما يخصه على التعيين» وبهذا القيد يفترق عن اللف والنشر إذ لا تعيين 
فيه» بل هو موكول إلى الأفهام كما ذكرنا. مثال التقسيم قول الشاعر: 

ولا يقيم على ضيم يراد به ... إلا الأذلان عير الحي والوتد؟ 

هذا على الخسف مربوط برمته ... وذا يشج فلا يرثي له أحد 

ذكر متعددا وهو "العير والوتد" ثم أضاف إلى الأول "الربط على الخسف" وهو الذل» وأضاف إلى الثاني "الشج بلا 
هوادة" . 

؟ -١‏ المبالغة: 

هي أن يدعى بلوغ وصف في الشدة» أو الضعف حدا يستحيل» أو يبعد. 


1 البدرة؛ كيس .فيه عشرة آلاف درهم. 
؟ الأذلان: مثنى الأذل» وهو المهين الحقير» والعير: الحمار» والوتد ككتف: ما يسمر في الأرض من الخشبء والرمة 
بضم الراء: قطعة من الحبل. ." )١(‏ 

)19999 ( -المنهاج الواضح للبلاغة حامد عونى‎ ١١5 

"فلو إني استطعت خفضت طرفي ... فلم أبصر به حتى أراكا 
أي لو أني استطعت خفض الطرف خفضت طرفي» فحذف المفعول للنكتة المتقدمة» والمفعول المحذوف في مثل 
هذه المواضع يقدر دائما مصدر فعل الجواب "كما رأيت". 
فإن كان تعلق فعل المشيئة بالمفعول غريبا لم بحسن حذف المفعول إذ لا يدل عليه الجواب حينئذ كقول الشاعر يرثي 
ابنه: 
ولو شئت أن أبكي دما لبكيته ... عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 
لم يحذف مفعول فعل المشيئة وهو قوله: "أبكي دما" لغرابة تعلق الفعل المذكور» ببكاء الدم» لهذا ذكر ليتقرر في ذهن 
السامع. 
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؟- دفع توهم غير المراد ابتداء كما في قول أبي عبادة البحتري: 

وكم نددت عني من تحامل حادث ... وسورة أيام حززن إلى العظم 

يقول الشاعر: كثيرا ما دفعت عني ظلم الزمان وجبروته ورددت طغيان أيام ضربت فأوجعت» حتى بلغت في قسوتها 
الغاية. والشاهد في قوله: "حززن إلى العظم" والأصل حززن اللحم إلى العظم» فقد حذف المفعول؛ لأن ذكره يوهم 
السامع ابتداءء أي قبل ذكر قوله: "إلى العظم" أن الحز لم يصل إلى العظم» وإنما كان في بعض اللحمء وهذا غير مرادء 
بل المراد أن الحز جاوز اللحم إلى العظم كناية على أن أيام بلغت في شدتهاء فدفعا لتوهم غير المراد حذف المفعول 
ليدل الكلام على المراد من أول الأمر. 

- قصد إفادة التعميم في المفعول المحذوف مع الاختصار كقولهم: "قد كان منك ما يؤلم" أي كل أحدء فحذف 
المفعول لغرض إفادة العموم بقرينة المقام؛ إذ الغرض: المبالغة في الوصف بالإيلام» وهذا يقتضي إرادة العموم فبمن وقع 
عليه الألم» وأنه لا يختص به واحد دون الآخرء بل الكل في معاناة الألم سواء» قضاء لحق المبالغة» وكقوله تعالى: 
#إوالله يدعو إلى دار السلام أي يدعو جميع عباده المكلفين. غير أن إفادة العموم في الآية» على وجه الحقيقة» لأن 
الدعوة إلى الجنة تعم الناس جميعاء أما المثال الأول فإفادته ارعموم فيه على وجه المبالغة» لأن إيلام كل أحد من 
شخص واحد محال عادة» وإنما قلنا: "مع الاختصار" لأن التعميم يمكن أن يستفاد من ذكر المفعول بصيغة العموم» 
بأن يقال مقالا: "قد كان منك ما يؤلم كل أحد"”» أو يقال في غير القرآن: "والله يدعو كافة الناس إلى دار السلام" لكن 


يفوا لاما وهو طاو اي 3001) 
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"ا" أن يكون على صورة المنادىء إلا أنه لا يجوز فيه إظهار حرف النداء إذ لم يبق فيه معنى النداء أصلا كما 
مثلنا -وكما في قولك: "علي أيها الكريم يعتمد" أي أنا مختص من بين سائر الكرام بالاعتماد علي. 
"ب" أن يكون معرفا "بأل" كقولهم: "نحن العرب أسخى الناس". و"نحن الليبيين ننشد الحرية» ونأبى الضيم". 
7- أن يكون معرفا بالإضافة كقولهم: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" أو نحن "أبناء طرابلس" لا نرضى به بديلا. 
- أن يكون معرفا بالعلمية» وهو نادر الوقوع كقول الراجز العربي: بنا "تميم" يكشف الضباب. 
فليس الغرض من النداء في هذه الصور: حقيقة الإقبال إذ ليس المراد "بالاسم الظاهر" في هذه المثل: المخاطب» بل 
المراد: المتكلم نفسه» وهو لا يطلب إقبال نفسه؛ لهذا حمل على معنى الاختصاص معونة المقام» كأن يكون الكلام 
في معرض الفخر والمباهاة كما في الأمثلة السابقة» أو في معرض التواضع والمسكنة كما في قولك: "أنا أيها العبد فقير 
إلى عفو ربي". 
وقد يكون الحامل عليه: مجرد بيان الغرض من الضمير كقولهم: "اللهم اغفر لنا أيتها العصابة". 
الاستغاثة والندبة: فالأول نحو: "يا لله للمسلمين"» والثاني نحو "واحسيناه" فمن الجلي أن ليس المراد حقيقة النداءء 
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إنما الغرض: الاستغاثة بالمخاطب في الأول» والبكاء عليه في الثاني. 
التحسر والتحزن: كما في نداء القبور» والأطلال» والمنازل الدارسة كقول الشاعر برثي معن بن زائدة: 
أيا قبر معن كيف واريت جوده ... وقد كان منه البر والبحر مترعا 
وكقول آخر: 
أيا مولي سلمي سلام عليكما ... هل الأزمن اللاتي مضين رواجع 
فليس المراد حقيقة النداء كما هو ظاهر إذ ليست هذه الأشياء مما ينادى بها ويطلب إقباله» وإنما الغرض التحسر 
والتفجع لفقدان الأحبة وذهاب أيامهم؛ وما كانوا فيه من مجد وعز وحول وطول.." 00 

<المنهاج الواضح للبلاغة حامد عونى ( 99999) 

"فالحشو المفسد كلفظ "الندى" في قول أن الطيب المتنبي يرثي غلاما: 
ولا فضل فيها للشجاعة والندى ... وصبر الفتى لولا لقاء شعوب ١‏ 
يقول: إنه لا فضل في الدنيا للشجاعة والصبر لولا "الموت"» وهو حس جميلء لأنهما إنما عدا من الفضائل لما فيهما 
من الإقدام على الموت واحتمال المكروه» ولو علم الإنسان أنه لن يموت لم يبال بالمغامرات» وهان عليه اقتحام 
المخاطرء كما أنه لو أيقن الخلود وزوال المكروه لهان عليه الاحتمال والصبر لوثوقه بالخلاصء أما الندى فعلى العكس 
من ذلك إذ لو أيقن الإنسان أنه لن يفنى اشتد حرصه على المال مخافة أن ينفد. فيصبح صفر اليدين ما لو علم أنه 
سيموت» ويترك ماله فإنه حيقذ يستخف به ويهون عليه بذلهى وإذا لا يظهر لهذا البذل فضل» وحينئذ فنظم "الندى" 
في سياق الحديث عن الشجاعة والصبر لا يستقيم لفساد المعنى» فهو لذلك حشو مفسد. 
والحشو غير المفسد كلفظ "قبله" من قول زهير بن أبي سلمى من قصيدة في إصلاح ذات البين بين قبيلتي عبس 
وأعلم علم اليوم والأمس قبله ... ولكنني عن علم ما في غد عمي 
يقول: إني محيط علما بما مضىء وبما هو حاضرء ولكنني جاهل بما استكن في ضمير المستقبل» فلا أدري ماذا عسى 
أن يكون فى الغدء والشاهد فى قوله: "قبله" فهو حشوء ولكنه غير مفسدء أما إنه حشو فلأنه زيادة متعينة» لا لفائدة؛ 
لأن "الأمس" مفيد للقبلية لدخولها في مفهومه إذ هو اليوم الذي قبل يومكء وأما أنه غير مفسد؛ فلأن المعنى لا يبطل 
بذكره» ومثله قول الشاعر: 


ذكرت أخي فعاودني ... صداع الرأس والوصب 
فذكر "الرأس" مع الصداع حشو؛ لأن الصداع لا يكون في غير الرأس» ولكنه غير مفسدء لأن المعنى لا يفسد به. 
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-١‏ "الندى" الكرم و"شعوب" بفتح الشين المنية» وهو مأخوذ من الشعبة وهي الفرقة إذ إن المنية تشعب وتفرق بين 
اليا 
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"في أداء المعنى الذي أراده من هذا اللفظ على وجه صحيح؛ ذلك أنه أراد أن يكني عما قصده بكنايتين أصاب 
في إحداهماء وأخطأه الصواب في الأخرى. 
بيان ذلك: أنه عبر أولا "بسكب الدمع" كناية عما يوجبه فراق الأحبة من الحزن والكمد» فأحسن وأصاب المحز في 
هذه الكناية؛ لسرعة فهم الحزن من سكب الدموع عرفا. فإن البكاء عادة يكون أمارة الحزن» كما يكون الضحك عنوانا 
على الابتهاج والفرح» فيقال: أبكاني وأضحكني على معنى: ساءني وسرني. قال الشاعر: 
أنزلني الدهر على حكمه ... من شامخ عال إلى خفض 
أبكاني الدهر ويا ربما ... أضحكني الدهر بما يرضي 
ثم عبر ثانيا "بجمود العين" كناية عما يوجبه اجتماع شمله بأحبته من السرور والابتهاج» فأخطأه التوفيق في هذه الكناية؛ 
ذلك أن جمود العين جفافها من الدمع عند الدافع إليه» وهو الحزن على فراق الأحبة» فجمودها حيتذ كناية عن بخلها 
بالدمع وقت الحاجة إليه» لا عما أراده من السرور. يؤيد ذلك قول أبي العطاء يرثي ابن هبيرة: 
ألا إن عينا لم تجد يوم واسط ... عليك بجاري دمعها لجمود 
أي: لبخيلة الدمع؛ ومنه قول الخنساء ترثي أخاها صخرا: 
أعيني جودا ولا تجمدا ... ألا تبكيان لصخر الندى؟ 
أي: أفيضا بالدمع» ولا تبخلا به» كما يرشد إلى ذلك قولهم: "سنة جماد" أي: بخيلة بالقطرء "وناقة جماد": لا تجود 


بالدر. ومن هنا لا يصح عندهم أن يقال في مقام الدعاء للمخاطب بالسرور:." (5) 
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"ولتحقيق هذا الغرض ينبغي أن يكون المشبه به أعرف بوجه الشبه وأشهر به عند المخاطب١‏ من المشبه» غير 
أنه يجب هنا أن يكون المشبه به مساويا للمشبه في وجه الشبه لا أكثر ولا أقل» حقيقة أو ادعاء؟, إذ لو كان المشبه 
به أتم في وجه الشبه من المشبه؛ أو أقل منه لم يتعين المقدار» فلم يتم الغرض من التشبيه. 
الثالث: بيان إمكان المشبه أي: بيان أن المشبه أمر ممكن الوجودء وذلك إذا كان أمرا غريبا من شأنه أن ينازع فيه 
ويدعى امتناعه» فيمثل حينئذ بشيء مسلم الوقوع» ليكون كالدليل على ثبوته» كما في قول أبي الطيب من قصيدة إيرئي 
بها أم سيف الدولة: 
فإن تفق الأنام وأنت منهم ... فإن المسك بعض دم الغزال 
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ادعى الشاعر أن الممدوح من السمو والرفعة بحيث فاق الجنس البشري الذي هو أحد أفراده» وصار كأنه جنس آخر. 
ولماكان هذا المعنى في بادئ الرأي غريبا في بابه» لا تقبله العقول لاستبعاد أن يخرج الشيء عن جنسه أراد أن يؤيده 
بما لا نزاع فيه ليتبين إمكانه» فشبهه بشيء أقرته العقول» وآمنت به» وهو "المسك" فإنه خرج عن أصله. وتحول إلى 
جنس آخر لما فيه من معنى ليس في سائر الدماء أي: وإذا جاز أن يفوق الشيء أصله لميزة فيه» فليس يبعد أن يفوق 
الممدوح جنسه لما فيه من جليل الصفات. ومن هذا البيان يتبين أمران: 

أحدهما: أن قوله: "فإن المسك ... " إلخ لم يأت به جوابا للشرط في المصراع الأول؛ وإنما سيق مساق الدليل على 
هذا الجواب» 


١‏ أي: وإن لم يكن أشهر في الواقع. 
١‏ حقيقة كما في الأمثلة المتقدمة» وادعاء كما في تشبيه شراب بارد شديد البرودة بالثلج» أو شراب شديد الحرارة 
ا 10 
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"يقول: إن الذي تحيرت الخلائق فيه أي: اختلف الناس في أمر بعثه» وهل يعاد ثانيا بعد موته أو لا يعاد؟ هو 
ذلك الحيوان الآدمي المتولد من النطفة» أو طينة آدم -على الخلاف في المراد بالجماد- والشاهد قوله: "والذي حارت 
البرية فيه" إذ عبر المسند إليه باسم الموصول لتضمن الصلة أمرا غريبا هو إيقاع البرية كلها في حيرة وارتباك» ومثل هذا 
الأمر العجيب يشوق النفس إلى أن تعرف ذلك الذي أوقع البرية كلها في هذه الحيرة» ومثله قولك: الذي يقاوم الأسود 
في مرابضها فلاء والذي يصيد الأفاعي من أعشاشها فلان» وأشباه ذلك مما تضمن أمرا لا يقره الألف والعادة. 
- الإشارة إلى نوع الخبر المحكوم به على المسند إليه المعبر عنه بالموصول كما في قوله تعالى: #وإن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا» فإن مدلول الصلة -وهو الإيمان والعمل الصالح- ما يشير إلى أن 
الخبر المحكوم به من نوع الإث ا بة والإمتاع» وكقوله تعالى: #وإن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» 
أي: صاغرين ففي مضمون الصلة وهو الاستكبار عن العبادة تلميح وإشارة إلى أن الخبر المترتب عليه من جنس الإذلال 
والعقوبة» من ذلك قولهم: من صبر وتأنى نال ما تمنى» وقولهم: من استمرأ مرعى الكسل جانبه الأمل» ففي الأول إشارة 
إلى أن الخبر من نوع الفوز والفلاح» وفي الثاني إشارة إلى أنه من نوع الإخفاق والحرمان» وهكذا يؤتى بالمسند إليه اسم 
موصول للإشارة به إلى أن الخبر المحكوم به عليه من أي نوع هو؟ أمن 


- فلا يقال حينئذ أن كل فريق جازم بما يراه فى أمر بعثه فأين الحيرة إذا؟ ولفظ "حيوان" على حذف مضاف أي: معاده؛ 


لأن الاختلاف إنما وقع في أمر بعثه لا في ذاته» والمراد بالحيوان المستحدث بنو آدم بدليل سياق الحديث؛ لأن البيت 
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من قصيدة يوقي بها فقيها حنفيا إذ يقول فيها: 
وفقيها أفكاره شدن للنع ... مان ما لم يشده شعر زياد 
فيبعد إذا أن يكون المراد بالحيوان غير الآدميين كناقة صالح, أو ثعبان موسى عليه السلام كما قيل» ويتعين أن الذي 


وقعت من أجله الحيرة هو معاده وبعثه من جديد.." 00 


ا المنهاج الواضح للبلاغة حامد عونى ( 49999) 
"تقييد المسند إليه بأحد التوابع: 
إيراد المسند إليه متبوعا بوصف :١‏ 
يتبع المسند إليه بوصف لأغراض أهمها ما يلي: 
-١‏ الكشف عن حقيقته وتوضيح معناه كما في قولهم: "الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله" فقد أتى 
بالمسند إليه موصوفا بهذا الوصف لقصد بيانه وإيضاحه؟» ومثله في الكشف وإن لم يكن وصفا للمسند إليه قول أوس 
بن حجر من قصيدة يوقي بها فضالة بن كلدة؛ : 
إن الذي جمع السمناحة والنجدة والبر والتقى جمعا 
الألمعى الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمعاه 


١‏ يطلق الوصف ويراد به التابع المخصوص ويطلق بالمعنى المصدري أي: ذكر الصفة على أي وجه» وهذا المعنى أنسب 
بالتعليل؛ لأن الذي يعلل إنما هو الأحداث لا الألفاظ. 

؟ قيل إن كل واحد من الأوصاف الثلاثة المذكورة: الطول والعرض والعمق وصف كاف في الكشف و«البيان إذ يكفي 
الكشف ولو بوجه عام -وقيل- وهو الظاهر أن الوصف الكاشف هو مجموع هذه الأمور لا كل واحد على حدة إذ 
يصدق على المجموع بحسب المعنى: أنه وصف واحد معناه: الممتد في الجهات الثلاث وإن تعدد بحسب اللفظ 
والإعراب ونظيره في ذلك قولهم: "حلو حامض" فقد جعل خبرا واحدا على معنى: مز وقيل غير ذلك. 

بضم فسكون. 

بفتح فاء فضالة وكسر كاف كلدة وسكون لامه. 

ه "النجدة" القوة والشجاعة وقوله: "جمعا" توكيد للأربعة قبله فهو بمعنى جميعا وقوله: "الذي يظن بك الظن" تفسير 
للألمعي باللازم؛ لأن الألمعي معناه: الذكي المتوقد فطنة ومن لوازمه أنه إذا ظن بك ظنا كان موافقا للواقع كأنه رأى 
وسمع فالوصف إذا مبين للموصوف يلازمه» ثم إنه يحتمل أن مفعولي "يظن" محذوفان أي: الذي يظنك متصفا بصفة 
ويحتمل أنه نزل منزلة اللازم "وكأن" مخففة من الثقيلة اسمها ضمير الشأن والجملة حال من فاعل يظن أي: حال كونه 
مشابها للرائي والسامع» ويصح أن تكون حالا من الظن أي: حال كونه مشابها لرؤية راء وسماع سامعء أو صفة له أي: 
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ظنا مماثلا للرؤية والسمع؛ وإنما صح أن تكون صفة بعد المعرفة؛ لأن أل في الظن للعهد الذهني والمعرف بها كالمعرف 
بلام الجبس في جواز الحالية والوصفية.." )١(‏ 

المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي ( 28075) 

"وكتب بخطه عدة مجلدات وأتقن وضع الأرباع» وكان فيها ظريف الوضع والدهان» وقرأ الحساب» ورسائل 
الإسطرلاب» وكان ذهنه في الرياضي جيداء قابلاء طويل الروح على الإدمان فيه» وعرف الفرائض» وأتقن الشروط» وكان 
مقبولا بالشام ومصرء يجلس مع العدول. 
ثم قال: ولما توفي كتب إلى بدر الدين حسن بن علي الغزي قصيدة يعزيني فيه» وذكرهاء وهي طويلة» ثم قال ورثيته أنا 
بقصيدة» وذكرهاء أولها: 
إذا لم يذب إنسان عيني وأجفاني ... عليك فما أقسى فؤادي وأجفاني 
وهي طويلة» ثم قاة أيضا بعدة مقاطع منها: 
سأشرح قصتي للناس حتى ... يؤدبني السؤال إلى خبير 
أيمضى الجور حتى في المنايا ... بتقديم الصغير على الكبير؟ 


قلت: وكانت وفاته في رابع جمادى الآخرة سنة أثنين وأربعين وسبعمائة» ودفن بقابر الصوفية ليلة الجمعة» رحمه الله 


ال ا 


١7 5‏ -المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي ( 28075) 

"وكان لولايته في هذه المرة يوما مشهودا فدام في المنصب إلى أن عزل نفسه " في خامس عشرين جمادى الآخرة 
من السنة» وولي من الغد عوضه قاضي القضاة " علم الدين صالح البلقيني» وهذه آخر ولايته للقضاء. 
وانقطع شيخ الإسلام شهاب الدين المذكور في بيته ملازما للإشغال والتصنيف إلى أن توفي بعد أن مرض أكثر من 
شهرء في ليلة السبت ثامن عشرين ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة. ودفن من الغد وصلى عليه بمصلاة بكتمر 
المؤمني بالرميلة» ومشى أعيان الناس من بيته داخل باب القنطرة إلى القرافة حيث دفن» وحضر السلطان الملك الظاهر 
جقمق الصلاة عليه» ومشى الخليفة المستكفي بالله أبو الربيع سليمان» والقضاة؛ والعلماء؛ والأمراء» والأعيان بل غالب 
الناس في جنازته حتى قيل عن بعض الأذكياء أنه حزر من مشى في الجنازة أكثر من خمسين ألف إنسان» وكان لموته 
يوم عظيم على المسلمين» حتى على أهل الذمةع ورثاه الشعراء.." ف 

المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي ( 7115) 


١5/4 المنهاج الواضح للبلاغة حامد عونى‎ )١( 
ه//١ المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي‎ )١( 
57/7 المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي‎ )5( 
١/٠. 


"هو أخو السلطان الملك العزيز أبو الملك الناصر صاحب الشام, والملك الصالح هذا هو الأسن وإنما أخره عن 
سلطنة حلب لأن أمه أم ولد» والعزيز كانت أمه الصاحبة ابنة الملك العادل. 
مولد الملك الصالح المذكور سنة ستمائة» وكان ملكا شجاعا مهابا وقوراء متجملا وافر الحرمة» وعنده فضيلة تامة) 
وذكاء» حدث عن الافتخار الهاشمي وروى عنه الحافظ شرف الدين الدمياطي» وذكر أنه امتنع من الرواية وقال: ما أنا 
أهل لذلك بل أنا أسمع عليكء إلى أن ألح عليه وسمع منه» ووصله» ولم يزل المسلك الصالح بعينتاب إلى أن توفى بها 
في سنة إحدى وخمسين وستمائة» وعمل له الملك الناصر صاحب الشام العزاء بدار السعادة» ورثاه الشعراء» وخلف 
ولذا وانحدا تكراء ريه الله قعال .8 17) 

)8175 ( -المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي‎ ١75 

'ومال جمء ومماليك وحشم, قيل أنه قال يوما للشيخ صدر الدين وغيره: فرق ما بيننا أنني أشتغل على الشمع 
الكافوري وأنتم على قناديل المدارس» وتصدر للإفتاء والتدريس سنين» ودرس بالعادلية الصغرى» وبالأمينية وبالغزالية» مع 
قضاء العسكر ومشيخة الشيوخ بدمشق» ثم ولي قضاء القضاة بها " في " سنة اثنتين وسبعمائة» ودام في القضاء إلى أن 
توفي ببستانه فجأة في نصف شهر ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة» ورثاه شغراء دمشق. 
وكان إماما عالماء متحريا في " أحكامه " بصيرا بالقضاءء لا يقدر أحد يدلس عليه قضية؛ وكان عفيفا عما يرمي به قضاة 
السوء من الرشوة وغيرهاء وكان في ابتداء أمره كتب في الإنشاء» وكان له نظم ونثر ومشاركة في فنون كثيرة» فصيح العبارة» 
قادرا على الحفظ, يحفظ أربعة دروس في اليوم» وكان طويل الروح يكبينا لنن بالج ]ليف 501 

7 -المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي ( 805) 

"' ومنه أيضا ": 
إن الأولى قد عثوا في الأرض إذ ظلموا ... والله منهم لقد أخلى أماكنهم 
فاستغن بالسمع عن مرآهم عظة ... " فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم " 
' ومنه أيضا ": 
إذا ماكنت في شأن فأرخ ... فعالم ما به مرء تفوه 
يقول " إذا تدانيتم بدين ... إلى أجل مسمى فاكتبوه " 
الخامس من البحر الكامل: 
ياكاملا لا تعتمد إلا على ... من فضله عم الخلائق أجمعينا 
واقصد آلها لا يخيب آملا ... ' وعليه فليتوكل المتوكلون " 


ومن أيضا يرثي شمس الدين بن موسى: 


55/7 المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي‎ )1١( 
4/7 المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي‎ )١( 
2 


مات ابن موسى وهو بحر كامل ... فهناكم جمع الملائك مشترك 
يأتيكم التابوت فيه سكينة ... من ربكم وبقية هما ترك "." (1) 

اد المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي ( 805) 

"وكان له نظم ونثر وتصانيف كثيرة منها تاريخه المسمى بالمختصر في تاريخ البشر» ومنها نظم الحاوي في الفقه 
وكتاب الكناس مجلدات كثيرة» وكتاب تقويم البلدان هذبه وجدوله؛ وكتاب الموازين وهو صغير. 
ومن الغريب أنه كان يقول ما أظن أني أستكمل الستين سنة من العمر فما في أهلي» يعني بيت تقي الدين» من استكملهاء 
فمات في أوائل الستين بتربته التي أنشأها بحماه. 
وكان ملكا عالماء عادلا سخيا جواد. ممدحاء عاقلا دينا خيراء ذا رأي وتدبير ومعرفة سياسة مع الحلم والرئاسة» صاحب 
معروف وصدقات»ء ذكيا فاضلاء ذا همة عالية» ونفس زكية» محبا لأهل العلم والخيرء كثير الإكرام لهم يعطي العطايا 
الجزيلة» ويجيز على المدائح بالجوائز السنية. 
ورثاة شاعره الشيخ جمال الدين أبو بكر محمد بن نباته المصري بعدة مرائي من ذلك مرثيته المشهورة التي أولها: 
ما للندي ما يلبي صوت داعية ... أظن أن ابن شادي قام ناعيه 


ما للرجاء قد اشتدت مذاهبه ... ما للزمان قد اسودت نواحيه 


مالي أرى الملك قد فضت مواقفه ... مالي أرى الوقد قد فاضت أماقيه." (؟) 


)8175 ( المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي‎ ١ ١8 
"ومنها يخاطب ابنه:‎ 
ومن أبيك تعلمت الثناء فما ... نحتاج نذكر أمرا أنت تدريه‎ 
لا تخش بيتك أن يلوي الزمان به ... فإن للبيت ربا سوف يحميه‎ 
انتهى ما أورده الصلاح الصفدي.‎ 
ورثاه ابن نباته بمرثية أخرى» أولها:‎ 
ألا في سبيل الله فضل عزائم ... وعلم غدا في باطن الترب مغمدا‎ 
ومن شعره عفا الله عنه في مليح اسمه حمزة:‎ 
اسم الذي أنا أهواه وأعشقه ... ومن أعوذ قلبي من تجنيه‎ 
تصحيفه في فؤادي لم يزل أبدا ... وفوق وجنته أيضا وفي فيه‎ 
وله أيضا:‎ 
سرى مسرى الصبا فعجبت منه ... من الهجران كيف صبا إليا‎ 


١15/7 المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي‎ )1١( 
407/1 المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي‎ )١( 
1 


وكيف ألم بي من غير وعد ... وفارقني ولم يعطف عليا 
أنشدني القاضي عبد الرحيم بن الفرات إجازة» قال أنشدني الصلاح الصفدي إجازة» قال أنشدني محمد بن نباته شاعره» 
قال أنشدني نو لون 00 

)404 ( -المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي‎ ١٠ 

"مولده بقرية شرقي بصرى من أعمال دمشق في سنة إحدى وسبعمائة» ومات والده وهو في الرابعة فرباه أخوه 
الشيخ عبد الوهاب وبه تفقه في مبدأ أمره» ثم لازم الاشتغال» ودأب وحصل وكتبء وبرع في الفقه والتفسير والحديث» 
وسمع بدمشق من عيسى المطعم وأحمد بن الشيخة:؛ والقاسم بن عساكر وابن الشيرازي» واسحق الآمدي» ومحمد بن 
الزراد» وأجاز له من مصر أبو الفتح الدبوسي» وعلي بن عمر الواني» ويوسف الخنتي وغر واحد واحدء, ولازم الحافظ 
جمال الدين المزي كثيراء وبه انتفع» وتخرجء وتزوج بابنته» وقرأ أيضا على ابن تيمية كثيراء وسمع منهم ومن غيرهم أيضا 
وجمع وصنف ودرس وحدث وألفء وكان له إطلاع عظيم في الحديث والتفسير والفقه والعربية وغير ذلك» وأفتى ودرس 
إلى أن توفي يوم الخميس سادس عشرين شعبان سنة أربع وسبعين وسبعمائة بدمشق» عن أربع وسبعين سنة» ورثاه بعض 
طلبته: 
لفقدك طلاب العلوم تأسفوا ... وجادوا بدمع لا يبيد غزير 
ولو مزجوا ماء المدامع بالدما ... لكان قليلا فيك يا ابن كثير 
ومن مصنفاته تفسير القرآن الكريم في عشر مجلدات» وكتاب طبقات الفقهاء» ومناقب الشافعي» والتاريخ المسمى 
بالبداية والنهاية وأيضا في عشر مجلدات» وهو في غاية الجود» وخرج أحاديث مختصر ابن الحاجب؛ وكتب على 


البخاري ولى يكدلة وله غين ذللق :1 007 
١‏ -المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي ( 805) 


"قلت: وروى عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد وغيره» وحدث بدمشقء وتوفي بها في سنة ست وثلاثين 
وسبعمائة» ودفن بمقابر الصوفية. 
ورثاه العيخ صلا الدرن كليل الفقدي بتسيدة أرليا: 
أي خطب به تلظى فؤادي ... وأسال الدموع مثل الغوادي 
وأعاد الحمام يندب شجوا ... فوق فرع الأراكة المياد 
وكسى الأنجم الزواهر طرا ... في ظلام الدجى ثياب الحداد 


قاضى القضاة عماد الدين بن أبو العز الحنف 
)١(‏ المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي 4٠5/7‏ 


(؟) المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي 4١5/7‏ 
١/8‏ 


3٠‏ - #“#ملاه - 18.1١‏ - 888١م‏ إسماعيل بن محمد بن أبي العز بن صالح بن أبي العزء قاضي القضاة عماد 
الدين أبو الفدا بن شرف الدين أبي البكات الحنفي الدمشقي المعروف بابن أبي العز. 
مولده قبيل سنة سبعمائة تخميناء» ونشأ بدمشق وتفقه على مشايخ عصره إلى أن برع فى الفقه والأصلين والعربية وشارك 
في عدة فنون وأفتى ودرس." )1١(‏ 

- المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي ( 2105) 
جودا حسن السيرة فى الرعية» رحمه الله تعالى. 


ألطقصبا التركي 
ألطقصبا بن عبد الله الناصري التركي» الأمير علم الدين. 
كان من قدماء أمراء دمشق» وروى عن سبط السلفي. وكان من الشجعان؛ توجه صحبة العسكر الشامي لحصار قلاع 
الأرمن» فجرح في ركبته» فحمل إلى حلبء ولزم الفراش إلى أن مات في سنة سبع وتسعين وستمائة. وكان عاقلا شجاعاء 
راي وريه فعاف وم قن يميه لشفا 1001 
7م ١‏ -المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي ( 8175) 
"الأفرعي 
بكتوت بن عبد الله الأفرعي, الأمير بدر الدين. 
كان يلي شد دمشق في أيام الظاهر بيبرس» وعزل أيام الملك السعيد ابنه» وولى شد الصحبة للملك المنصور قلاوون» 
وهو الذي ضيق على قاضي القضاة ابن الصائغ أنه لا يقبل الرشاء. وكان ظالما جبارا. 
توفى سنة أربع وتسعين وستمائة» ورثاه الشيخ الأديب علاء الدين الكندي الوداعي: 
خبا البدر الذي قد كان يهدي ... إلى سبل النزاهة والصيانة 
فقل للدهر إن عزيت فيه ... يطيل الله عمرك في الأمانة 


بكتوت بن عبد الله العلائي» الأمير بدر الدين.." 0 
١4‏ -المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي ( 805) 


47 4/7 المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي‎ )١( 

0/9 المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي‎ )١( 

(؟) المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي 6411/8 
1 


"كان من العلماء الفضلاء» وكان له مشاركة في كثير من العلوم» ثم تزهد بآخره» وصحب المشايخ, وانتفع بهم 
وأخذ عنهم» وهو الذي رتب ديوان شعر والده» وأظهر فيه من البلاغة فوق ما يوصف. ودل على معرفته بالتاريخ والأنساب. 
وكان له معرفة تامة بالأدب» غير أنه لم يكن له طبع في نظم الشعرء وكان له محاسن كثيرة» وكان كثير البر لمن صحبه 
من المشايخ, لا يدخر عنهم شيئا. وكانت همته عالية» ونفسه ملوكية مع شجاعة وإقدام» وصبر على المكاره» يتلقى ما 
يرد عليه بالرضى. وكان جميع أهل بيت بني أيوب يعظمونه؛ وتوفي سنة سبعين وستمائة» ورثاه جماعة من الشعراء. 
رحمه الله تعالى. 


ابن صصرى 
.٠‏ -. - 554ه - ... - 858( الإمام الحسن بن سالم بن الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن صصرىء الإمام 
العبدى الجليل زياد الدين أزو العوافييب:" 07 

١ (5‏ -المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي ( 8075) 

"باب الصاد والدال المهملتين 


- ابن الحاج بيدمر 


-494/اه-... -مع9ام 
صدقة بن بيدمر. الأمير بدر الدين بن الأمير سيف الدين. 
قال ابن أيبك: كان من جملة الأمراء» وكان من أحسن الصورء وأظرف الأشكال. 


كان شابا طويلا أسمرء لم يثقل خده. توفي بالطاعون في أوائل شهر رجب سنة تسع وأربعين وسبعمائة» انتهى كلام ابن 
أيبك باختصار. فإنه أطنب في ذكره» وما أظنه إلا رثاه. وشارك أمه في حزنها عليه لحسن ررقف علا الله عويب 1١‏ 10) 
١877“‏ -المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي ( 8175) 
"جوادا كريماء خلع على مماليكه في سنة ست وعشرين وستمائة سبعمائة خلعة» وكان وهابا للخيل» قال ابن 


الخازن حدثني ابن الأشقر كاتب ديوانه» وكان ثقة: إنه جمع كاغد ما وهبه من الخيل منذ أنعم عليه بالإمارة» وذلك في 


سنة خمس وعشرين إلى حين وفاته» فبلغ سبعة آلاف وخمسمائة ونيفا وسبعين فرساء انتهى كلام الخزرجي. 
قلت وكان مع هذا الكرم جميل الصورة» كامل الحسن» رضي الخلق» متواضعاء شجاعاء توفي بعد مرض طويل في سادس 
عاد حول نكسي وتعما لك وضاك صليه فى لعجاف كلق كير مر الكاين والعامه وإقلد الرجام عدر خرو يديم 


)١(‏ المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي هه 
)١(‏ المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي 71/5" 
١7٠‏ 


فمات جماعة من الناس» ودفن في إيوان الحسن من مشهد موسى بن جعفرء ورقاة جماعة من الشعراء منهم عز الدين 
عبد الحميد بن أبي الحديد, وكان وكيله وصرفه قبل موته» بقصيدة أولها: 
بابي علاء الدين فاضت نفسه ... لم تغنيه الأنصار والأعوان 
ثم ذكر أبياتا كثيرة أخر إلى أن ذكر ماكان وقع له معه في آخر القصيدة: 
ماكان ذلك منك بل من معشر ... خانوك إذ كذبوا على وخانوا 
طلبوا القطيعة بيننا ووددت لو ... تبقى ويبقى بيننا الهجران." )١7‏ 
١‏ -المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي ( 805) 
"وستمائة» ودفن بتربته قبالة جوسق ابن العديم عند زاوية الحريري» وكان يوما مشهودا. 
ورثاه الشعراء» منهم العلامة شهاب الدين محمود بقصيدتين إحديهما أولها: 
أقم يا ساري الخطب الذميم ... فقد أدركت مجد بني عديم 


9 


؟ "ا ل ارياره؟ ١”‏ - آم 
الرحمن» قضي القضاة ولي الدين أبو زيد الحضرمي الأشهيلي» المعروف بابن خلدون. 
مولده في يوم الأربعاء أول شهر رمضان سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة بمدينة تونس ببلاد المغرب» ونشأ بها وطلب 
العلم» وقرأ وحفظ. " 0( 
١ ١‏ المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي ( 2105) 
"الحياء» غزير العلم» مقداماء كريماء يصدع في كلام أرباب الشوكة» وكان لا يهاب سلطانا في قول الحق» على 
انه كان حلو المحاضرة» خفيف الروح لطيف الطبع. 
ولما مات رثاه شيخ الإسلام الحافظ شهاب الدين بن حجر بقصيدة أولها: 
مصاب لم ينفس للخناق ... أصار الدمع جار للماق 


والعراقي نسبه إلى العرق - معروف ذلك - قال الأصمعي: كانت العراق تسمى آران شهر فعربوها فقالوا العراق. انتهى. 
؟ 


"4/1 المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي‎ )1١( 
؟‎ ١5/1 (؟) المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي‎ 
4 


5 -ابن الحاجب 


.وكرم؟ فى -1555ام 
عبد الرحيم بن محمد بن عبد الله المعروف بابن الحاجب.." )00 

)7115 ( المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي‎ ١1 
الحسين الجزار قبر الركي المذكور» فقال السراج وقد كانا كتماه: إن ذلك اليوم مأتم زكي الدين» وكتماه قصيدتين في‎ 
ماذا أقول وقول وقد أتاك مرثيا ... ملك النحاة وسيد الشعراء‎ 
؟ ومدحنا نثر العقيق مدمعا إذ كنت لم تتنصف بنظم رثاء‎ 
يا من طوى بفضائل وفواضل ... ذكرين للطائي بعد الطائي‎ 
؟ غادرتني وأنا الحبيب مودة صبا قد استغذيت ما بكاء‎ 
فسقاك فضل الله فيض عطائه ... فلقد أقمت قيامة الشعراء‎ 
انتهى.‎ 
؟ِ‎ 


5١‏ -الحافظ المنذري 
الله - 5ه5ه؟ هم١ا١‏ - ه5ام 
عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد بن سعيد, الإمام الحافظ ركي الدين أبو محمد المنذري 
التنشقى ل المضري الشائعي .1171 

المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي ( 21074) 

"قال الذهبي: ووقع بينهما كما جرت العادة بها بين المتناظرين في الطلب والاشتغال» رحمهما الله تعالى: وكانت 
وفاة الحافظ ركي الدين المنذري سنة ست وخمسين وستمائة» ورثاه السراج الوراق بقصيدة أولها. 
؟ ما اقتضى حظنا بقاءك فينا ليتنا فيك ليتنا لو كفنيا رحمه الله تعالى وعفا عنه. 


550/1 المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي‎ )١( 
١١5/1 المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي‎ )١( 
ا‎ 


- ابن نوح 


-مءلاه؟... -51.8ام 
عبد الغفار بن أحمد بن عبد المجيد الدوري الأصلء الأقصري المولد, القوسي الدار» الشيخ عبد الغفار الشهير بابن 
نوح. 
صحب الشيخ أبا العباس الملثم» والشيخ عبد العزيز المتوفي» وتجرد وتعبد» وسمع من الدمياطي بالقاهرة وحدث عنه 
بقوص» وسمع بمكة من محب الدين الطبري» وصنف كتابا سماه الوحيد في التوحيد؛ وكان له شعر وقدرة على الكلام؛ 
وحال في السماع؛ له كرامات» وكان ينكر كثيرا من المنكرات" )١(‏ 

)805 ( “<المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي‎ ١ 

"انسلخ من ذلك كله لما دخل الدولة» وقتر على نفسهء واختصر في ملبسه؛ وانجمع عن الناس انجماعا كلياء 
وكان قد سمع في الكهولة من ابن عبد الدائم» وأجاز له ابن مسلمة وغيره» وكان السلطان الملك الناصر محمد بن 
قالاوون قد نقله من مصر إلى الشام عوضا عن أخيه محبي الدين يحيى» لأن الملك الناصر كان قد وعد القاضي علاء 
الدين بن الأثير لما كان معه في الكرك بالمنصبء فأقام بدمشق إلى سنة سبع عشرة وسبعمائة» وتوفي رحمه الله في 
شير رمشان من السعة وخلق تعمة طائلة, 
ورثاه القاضي شهاب الدين محمود وهو بمصر بقصيدة أولها: 
لتبك المعالي والعلا الشرف الأعلى ... وتبك الورى الإحسان والحلم والفضلا 
ومن شعره يمدح الملك المنصور قلاوون الصالحي الألفي. 
تهب الألوف ولا تهاب لهم ... ألفا إذا لاقيت في الصف 
ألف وألف من ندى ووغى ... فلأجل ذا سموك بالألفي 
وله لما ختن الملك الناصر محمد بن قلاوون: 
لم يروع له ادختان جنانا ... قد أصاب الحديد منه حديدا." (5) 


"1١1/1 المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي‎ )1١( 
١.4/1 (؟) المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي‎ 
١ع‎ 


"54 - وقالت مريم بنت طارق ترثى أخاهاء في أبيات أنشدها ابن الأنباري في أماليه: 
كنا كأنجم ليل بينها قمر ... يجلو الدجى» فهوى من بينها القمر 
أخذ أبو تمام اللفظ والمعنى» فقال: 
كأن بني نبهان يوم وفاته ... نجوم سماء من بينها البدر 
أو أخذه من قول جرير ويا الوليد بن عبد الملك: 
أمسى بنوه وقد جلت مصيبتهم ... مثل النجوم هوى من بينها القمر 
ولست أدري أيهما أخذ من صاحبه؟ أمريم أخذت من جرير» أم جرير أخذ منها؟ وروى دعبل بن علي الخزاعي لأبي 
سلمى المونى» من ولد زهير» واسمه مكنف وهو الذي كان يهجو بني القعقاع آل ذفافة العبسي فيقول: 
إن الضراط به تعاظم مجدكم ... فتعاظموا ضرطا بني القعقاع 
قال دعبل: فلما مات ذفافة رثاه أبو سلمى فقال: 
أبعد أبي العباس يستعتب الدهر ... وما بعده للدهر عتبي ولا عذر؟ 
[إذااما أب لفان تعلى مكاته ... اوالاسياك انلقن ول عبنها عطي :7 10 
١847‏ -الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمدي, أبو القاسم ( )717٠١‏ 
"ألا أيها الناعي ذفافة ذا الندى ... تعست وشلت من أناملك العشر 
ولا مطرت أرضا سماءء ولا جرت ... نجوم» ولا لذت لشاربها الخمر 


كأن بني القعقاع بعد وفاته ... نجوم سماء خر من بينها البدر 
توفيت الآمال بعد ذفافة ... فأصبح في شغل عن السفر السفر 
يعزون عن ثاو تعزى به العلا ... ويبكى عليه البأس والمجد والشعر 


وما كان إلا مال من قل ماله ... وذخرا لمن أمسى وليس له ذخر 

قال أبوعبد الله محمد بن داود بن الجراح: قال أبو محمد اليزيدي: أنشدني دعبل هذه القصيدة» وجعل يعجبني من 
الطائي في ادعئه إياهاء وتغييره بعض أبياتها. 

- وقال مسلم بن الوليد لَلي؟ 

فاذهب كما ذهبت غوادي مزنة ... أثنى عليها السهل والأوعار 

أخذ أبو تمام المعنى وقصر ف يالعبارة» فقال: 

وقفنا فقلنا بعد أن أفرد الثربى ... به ما يقال في السحابة تقلع 


وتقصيره عن مسلم أن مسلما قال " أثنى عليها السهل والأوعار " فأراد أن هذه السحابة عمت بنفعهاء وفي قول أبي 


77/١ الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمديء أبو القاسم‎ )١( 


١71 


تمام " ما يقال في السحابة تقلع " إبهام؛ لأنه لم يفصح بالثناء عليها وأنها نفعت» وقد يقال في السحابة إذا أقلعت ما 


هو غير." (1) 
5 5 -الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمديء أبو القاسم ( )”17٠١‏ 
"“” - وقال أبو نواس بمدح الخصيب: 

فما جازه جود» ولا حل دونه ... ولكن يسير الجود حيث يسير 


أخذه أبو تمام فقال بمدح ابن لين داود» وقصر عنه: 


إليك تناهى المجد من كل وجهة ... يصير فما يعدوك حيث تصير 

- وقال جرير يهجو الأخطل: 

ما زلت تحسب كل شيء بعدهم ... خيلا تكر عليكم ورجالا 

أخذه أبو تمام فقال: 

حيران يحسب سجف النقع من دهش ... نقى يحاذر أن ينقض أو جرفا 

وأخذ جرير المعنى من قول الله تعالى: " يحسبون كل صيحة عليهم ". 

4 - وقال مسلم برقي: 

سلكت يلك الغرب السبيل إلى العلى + مع 131 ديق الردق بلق ارون" 017 
١١‏ -الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمدي, أبو القاسم ( )717٠١‏ 
"يا خليلي بالسواجير من أد ... بن معن وبحتر بن عتود 

اطلبا ثالثا سواي؛ فإني ... رابع العيس والدجى والبيد 

- وقال النابغة الذبياني» وكان الأصمعى يتعجب من جودته: 

وعيرتني بنو ذبيان خشيته ... وهل على بأن أخشاك من عار 

اخذه أبو تمام فقال وزاد ذكر الموت: 

خضعوا اصولتك التي هي عندهم ... كالموت يأتي ليس فيه عار 

- وقال كعب بن زهير يمدح قريشا: 

لا يقع الطعن إلا في نحورهم ... وما لهم عن حياض الموت تهليل 

أخذه أبو تمام كما قال لي بعض الرواة فقال يرثي بني حميد: 

لو خر سيف من العيوق منصلتا ... ما كان إلا على هامتهم يقع 

روى الشاميون أن أبا تمام سئل عن هذا المعنى فقال أخذته من قول نادبه: لو سقط حجر من السماء على رأس يتيم ما 


7/١ الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمديء أبو القاسم‎ )١( 
٠9/١ (؟) الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمديء أبو القاسم‎ 


١/1 


أخطأ فأما قول كعب لا يقع الطعن إلا في نحورهم فإنما أراد أنهم لا يولون الدبر وليس من معنى أبي تمام في شيىء. 
00 

)”17٠١ ( -الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمدي, أبو القاسم‎ ١7 

"6 - وقال أبو تمام: 
ومماكانت الحكماء قالت: ... لسان المرء من خدم الفؤاد 


أخذه من الجعد بن ضمام أحد بنى عامر بن شيبان» ذكره أبو تمام في اختبارات القبائل: 


إن البيان مع الفؤاد» وإنما ... جعل اللسان بما يقول رسولا 

- وقال طريح الثقفي يري قوما: 

فلله عينا من رأى قط حادثا ... كفرس الكلاب الأسد يوم المشلل 

أخذه أبو تمام فأجاد في الأخذ فقال: 

من لم يعاين أبا نصر وقاتله ... فما رأى ضبعا في شدقها سبع 

وهذا معنى متداول» وقد يجوز أن يكون أخذه الطائي من غير هذا الموضع. 

7 - وقال مروان بن أبي حفصة: 

ما ضرني حسد اللثام» ولم يزل ... ذو الفضل بعسدةه كوو الشعي 101 
7 “الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمديء أبو القاسم ( )"17٠١‏ 
"أخذه أبو تمام فقال: 

لقد زدت أوضاحي امتداداء ولم أكن ... بهيمان ولا أرضى من الأرض مجهلا 

ولكن أياد صادفتني جسامها ... أغر فوافت بي أغر محجلا 

٠‏ - وقال المسيب بن علس: 

هم الربيع على من كان حلمهم ... وفي العدو مناكيد مشائيم 

وقال علاقة بن عركي التيمي يرثي ونا 

وكنتم قديما في الحروب وغيرها ... ميامين للأدنى لأعدائكم نكدا 

ومثله قول كعب بن الأجذم: 

بنو رافع قوم مشائيم للعدى ... ميامين للمولى وللمتحرم 

أخذ الطائي هذا المعنى فقال في مدح أي سعيك: 


إذا ما دعوناه بأجلح أيمن ... دعاه ولم يظلم بأصلع أنكد 


/54/١ الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمدي» أبو القاسم‎ )١( 
9/١ الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمديء أبو القاسم‎ )؟١(‎ 


١/15 


١‏ - وقال ذكين الراجز: 

عارى الحصى بادرس نهنا تيلبس 3 
-<الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمديء أبو القاسم ( )917٠١‏ 
١١"‏ - وقوله: 

وكم أحرزت منكم على قبح قدها ... صروف النوى من مرهف حسن القد 

- وقوله يصف الأرض: 

إذا الغيث غادى نسجها خلت أنه ... مضت حقبة حرس له وهو حائك 

8 - وقوله: 

ولا جتذبت فرش من الأمن تحتكم ... هي المثل في لين بها والأرائك 

٠‏ - وقوله: 


إذا للبستم عار دهر كأنما ... لياليه من بين الليالي عوارك 


5١‏ - وقوله يري غالبا: 


أنزلته الأيام عن ظهرها من ... بعد إثبات رجله في الركاب." 0 


)”17٠١ ( -الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمدي, أبو القاسم‎ ١8 
"وقول البحتري:‎ 

فإذا لقيتهم فموكب أنجم ... زهر وعبد الله بدر الموكب 

وهذا معنى متقدم مبتذل: جاء به النابغة وغيره» وكثر على الألسن حتى صار أشهر من كل مشتهر» وبيت أب يتمام 

خاصة فإنما سرقة على سياقه من مريم بنت طارق ترثي أخاها: 

كنا كأنجم ليل بينها قمر ... يجلو الدجى فهوى من بيننا القمر 

أو من قول جرير يري الوليد بن عبد الملك: 

أمسى بنوه وقد جلت مصيبتهم ... مثل النجوم هوى من بينها القمر 

- ومن ذلك قول أبي تمام: 

همة تنطح النجوم وجد ... آلف للحضيض فهو حضيض 

وقل البحتري: 


(١؟)‏ الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمديء أبو القاسم ١51/١‏ 


١/1١ / 


وهذان المعنيان جنسهما واحد؛ ولفظهما مختلفء وهما شائعان في الكلام» وجاريان في الأمثال» يقال: فلان على 
الهمة؛ وهمته في" )١(‏ 
“<الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمديء أبو القاسم ( )"17٠١‏ 
"وقول البحتري: 
مساع عظام ليس يبلى جديدها ... وإن بليت منهم رمائم أعظم 
فأراد أبو تمام أن عظام الرجل الذي رثاه عظام القدر» وأراد البحتري أن مساعي القوم عظام لا يبلى جديدا وإن بليت 
عظامهم؛ وليس ههنا اتفاق إلا في لفظ العظام لا غير. 
9 - ومن ذلك قول أبي تمام: 
لا يدهمنك من دهمائهم عدد ... فإن أكثرهم أو جلهم بقر 
وقول البحتري: 
على نحت القوافي من مقاطعها ... وما على لهم أن تفهم البقر 
فأراد أبو تمام أنه لا يجب أن ينظر إلى كثرة عددهم؛ فإن أكثرهم بقر» وذكر البحتري أن عليه أن يجيد القول» وليس 
عليه أن تفهمه البقر» وما ههنا اتفاق إلا في لفظة البقر. 
0٠‏ - ومن ذلك قول أبي تمام: 
لياف شيا ان ترا وتات 101 
١‏ -<الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمديء أبو القاسم ( )"17٠١‏ 
"* سؤال الديار واستعجامها عن الجواب 
قال أبو تمام: 
الدار ناطقة وليست تنطق ... لدثورها؛ إن الجديد سيخلق 
وقال في مثل معناه: 
وأبي المنازل إنها لشجون ... وعلى العجومة إنها لتبين 
وهذا معنى شائع على ألسن العرب أن تقول لمن يعقل: وأبيك لقد أجملت» وكثرت على الألسن حتى تعدوا بها إلى 
مالا يعقل» قسما وغير قسمء وكذلك قالوا: لأمك الهبل» ولأمك الويل؛ ثم قالوا مثل ذلك لما لا أم له» وقال محرز بن 
المكعبر لزي بسطام بن قيس: 


(؟) الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمدي, أبو القاسم 815/١‏ 


١7/17 


لآم الأرض ويل ما أجنت .... بحيث أضر بالحسن السبيل 
تحنل درس ا ا 

الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمدي, أبو القاسم ( )"17٠١‏ 

"وقال البحتري: 
رحل الظاعنون عنك وأبقوا ... في حواشي الأحشاء حزنا مقيما )١(‏ 
أين تلك الظباء أشبهن في الحس ... ن بدورا وفي البعاد نجوما 
قد وجدن السلو بردا سلاما ... إذا وجدنا الهوى عذابا أليما (؟) 
وهذا كلام حلو» وغرض حسن. 
وقوله: «أشبهن في الحسن بدورا وفي البعاد نجوما» أجود وألطف من قول أبي تمام: «قلما تعرف فقدا للشمس حتى 
تغيبا» لأنه جمع البدر والنجوم في بيت» وجعل التشبيه بمعنيين مختلفين» وأيضا فإن أبا تمام لم يصف المرأة في بيته 
بالحسن, والبيت من أوصاف النساءء ولا يقول مثله عاشق» وإنما يوصف بمثله صديق أو حميم فيقال: قد بان علي 
فقده لما غاب؛ أو يكون وصفا لملك أو سيد فيقال: غاب فغاب عنا فضله ونائله» وبعد فبعد عنا خيره ومعروفه, كما 
يبعد ضوء الشمس و«الانتفاع بها إذا غابت. 
ألا تراه لو كان مدحا لرجل حتى يقول: 
بين البين فقده قلما تع ... رف فقدا للشمس حتى تغيبا 


ولو دان من أقبح الناس صورة» بعد أن يكون كريما جواداء أو شجاعا 
محاميا أن ذلك كان يكون حسنا جميلاء» ومدحا صحيحا مستقيما؟! 


راحت وفود الأرض عن قبره ... فارغة الأيدي وملأى القلوب (*) 


لادعلفك ما زف إنماا.. يعرف ققد الشنين ينك القرويي 00141 
١ 85‏ -الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمدي, أبو القاسم ( )”17٠١‏ 
"أو من قول جرير يرثي الوليد بن عبد الملك: 

يا عين جودي بدمع هاجه الذكر ... فما لدمعك بعد اليوم مدخر 

إن الخليفة قد وارى شمائله ... غبراء ملحودة في جولها زور 

أمسى بنوه وقد جلت مصيبتهم ... مثل النجوم هوى من بينها القمر 

«الجول, والجال»: جانب البثر. 


عهول١ الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمدي» أبو القاسم‎ )١( 


١721 


وأحسن من هذا كله قول ديك الجن: 

عداك أبا العباس ما منه عديت ... وأعقب تأليف القرابة تشتيت 

فناؤك أبقانا بغير بقية ... كأنا جمعنا ثم قيل لنا موتوا." )١(‏ 
٠ 5‏ -الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمديء أبو القاسم ( )"17٠١‏ 
"وقال أبو تمام: 

هدمت صروف الدهر أرفع حائط ... ضربت دعائمه على الإسلام 

دخلت على ملك الملوك رواقه ... وتسربث لمقوم القوام 

وهذان بيتان جيدان. 

وقال البحتري لمحمد بن عبد الله بن طاهر يرثي أخاه وعمه: 

أزال حجاب الملك عنه رزية ... تهجم أخياس الأسود الخوادر 


مسلطة لم يتئر من وقوعها ... بساع ولم ينجد عليها بناصر 
يؤسي الأداني عنه أن ليس عندهم ... نكير سوى سكب الدموع البوادر 


وهذا جيد بالغ.." 0( 


)"17٠١ ( -الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمدي, أبو القاسم‎ ٠ 
"وأترك للثرى من كنت أخشى ... عليه العين تؤمن أو تريب‎ 

وأصفح للثرى عن حر وجه ... غنيت يروعني فيه الشحوب 

ضجيج مسندين بكفر توثى ... خفوت مثل ما خفت الشروب 

هجود لم يسل بهم حفي ... ولم تقلب لضحعتهم جنوب 

تغلق دورهم عنهم عشاء ... وقد عزوا بها زمنا وهيبوا 

سقى الله الجزيرة لا لشيء ... سوى أن يرتوي ذاك القليب 

وما كانت لتبعد عنه عين ... سفوح الجفن لو أني قريب 

وهذا عجب في حسنه ورقته. 


وقوله «سقى الله الجزيرة ....»» مثل قول النمر بن تولب: 


415/« الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمديء أبو القاسم‎ )١( 
4/5/7 الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمديء أبو القاسم‎ )١( 


١7 


فو لله ما أسقي الديار لحبها ... ولكنني أسقيك حار بن تولب 

وقال أبو تمام في جارية زثاها:.' )00( 
١7‏ -الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمدي, أبو القاسم ( )”17٠١‏ 
"'وقال: 


رأى فيهم ريش الجناح إذا مضت ... قوادم منه بشرت بقوادم 


لناع نعى بدرا ثوى قبر ملحد ... بدا بعده بدر أضاءت مطالعه 


وما مات من أبقى بعد موته ... إماما هدانا نهجه وشرائعه 

لغئن بكت الدنيا لثامن ملكها ... فقد ضحكت إذ قام بالملك تاسعه 

وقال البحتري: 

لا تبعدن وكيف يقرب نازل ... بالغيب تفنى دونه الأعوام 

ولقد كفاك المكرمات مهذب ... يرضيك منه النقض والإبرام 

حزت العلا سبقا وصلى ثانيا ... ثم استوت من بعده الأقدام 

وقال: 

فقدناك فقدان الحياة وأقبلت ... تلاحظنا خزرا إلينا القبائل 

ولولا ابنك المرجو فينا لأصبحت ... أعالي الربى منا وهن أسافل 

رددنا إليك الأمر طوعا ولم نقل ... له في الذي باتبد ها ألط قاض "10 
-الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمدي, أبو القاسم ( )"17٠١‏ 
"تخطى إليه الرزء من كل وجهة ... حريم ندى لا تختطيه العواذل 

قوله: «فقدناك فقدان الحياة» من قول أخت الوليد بن طريف: 

فقدناك فقدان الحياة وليتنا ... فديناك من دهمائنا بألوف 

وقال دعبل فأحسن كل الإحسان: 

وداعك مثل وداع الحياة ... وفقدك مثل افتقاد الديم 

عليك السلام فكم من وفاء ... نفارق منك وكم من كرم 

وقال: 


ه١1١/9 الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمديء أبو القاسم‎ )١( 
ه7١/« الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمديء أبو القاسم‎ )؟١(‎ 


١/5١ 


سحابا عطاء من مقيم ومقلع ... ونجما ضياء من منيف وغائر 
وقال البحتري يرثي قوما من أهله ويذكر أباه: 
أبعد مبشر وأبي عبيد ... ومعيوف المكارم والمعالي 
وبعد أبي أبي العطاف أرجو ... وفاء الدهر أو عهد الليالي 
شيوخ بني عبيد أسلموني ... إلى ربع من الأكفاء خال 
ورت سيوفهم ومضوا كراما ... وما نفع السيوف بلا رجال." )١(‏ 
<الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمديء أبو القاسم ( )"17٠١‏ 
"فهو غض الإباء والرأي غض ال ... حزم غض النوال غض الشباب 
وحسبك بهذا رقاعة ورعونة وسخفا. 
وقال: 
حين ارتوى الماء وافترت شبيبته ... عن مضحك للمعالي ثغره برد 
فجعل للمعالي ثغراء وجعله بردا. 
وقال البحتري يرثي غلاما صغيرا لابن بسطام مغنيا: 
يقولون لم يكبر فيشتد حزنه ... وكان الهوى يحلى لأصغر أصغر 
وأعتد إبهامي أشد أصابعي ... ولم يتحمل خاتمي مثل خنصري 
رثى هذا الغلام كما يليق بالغلمان» لا كما برثي أولاد السادة» يقول فيها: 
يشيد بحاجات النفوس إذا اعتزى ... إلى ابن سريج أو حكى ابن محرر 
لنعم شريك الكأس في لب ذي الحجى ... إذا استهلكته بين ناي ومزهر." (1) 
84 -الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء المرزياني ( 5815) 
"عند دعبل بن على أنا والعمراوى «4 »١ ١‏ فى سنة خمس وثلاثين ومائتين بعد قدومه من الشام, فذكرنا أبا تمام 
فجعل يثلبه» ويزعم أنه كان يسرق الشعرء ثم قال لغلامه: 
يا نفنف «ه5١؟»‏ ! هات تلك المخلاة» فجاء بمخلاة فيها دفاتر» فجعل يمرها على يده حتى أخرج منها دفتراء فقال: 
اقرووا هذا. فنظرنا فإذا فى الدفتر: قال مكنف أبو سلمى من ولد زهير بن أبى سلمىء وكان منزله قنسرين» وكان هجاذفافة 
العسى: يأبياق معها إن ؛ 4 
إن الضراط به تعاظم «701» جدكم ... فتعاظموا ضرطا بنى القعقاع 
قال: ثم زثاه بعد ذلك بقوله »7١/8<‏ : 


)١(‏ الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمديء أبو القاسم 77/9ه 
)١(‏ الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمديء أبو القاسم ماه 


١77 


أبعد أبى العباس يستعتب »35١09«‏ الدهر ... وما بعده للدهر عتبى »7١١«‏ ولا عذر 
ولو »7١١«‏ عوتب المقدار والدهر بعده ... لما أعتبا ما أورق السلم النضر 
ألا أيها الناعى ذفافة ذا »5١7«‏ الندى ... تعست وشلت من أناملك العشر 
أتنعى فتى من قيس عيلان صخرة »7١«‏ ... تفلق عنها من جبال العدا الصخر 
إذا ما أبو العباس خلى مكانه ... فلا حملت أنثى ولا مسها طهر 
ولا أمطرت أرضا سماءء ولا جرت ... نجوم؛ ولا لذت لشاربها الخمر ]١517[‏ 
كأن بنى القعقاع يوم وفاته ... نجوم سماء خر من بينها البدر 
توفيت الآمال بعد ذفافة «4 »7١‏ ... وأصبح فى شغل عن السفر السفر." )١(‏ 

<الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء المرزياني ( 5815؟) 

"فياضيعة الأشعار إذ يقرضونها ... وأضيع منها من يرى أنها شعر 
إذا لم يكن للمرء عقل يكفه ... عن الجهل لم يستحى وانهتك الستر 
أخبرنى الصولى» قال: حدثنى يموت بن المزرع» قال عمرو بن زعبل 54» 
يهجو دماذا: 
إنى رأيت دماذا عين الأحمق ... وكذاك سيما المعجب المتحذلق 
لم يدر ما علم الخليل فيقتدى ... ببيان ذاك ولا حدود المنطق 
ويقول أشعارا تشابه خرأه ... نسج الصناع خلاف نسج الأخرق 
أخبرنا محمد بن محمد القصرىء قال: حدثنا أبو العيناء» قال: دخلنا على العتبى نعوده وقد مرض» فقال: ما أجزع من 
الموت كجزعى من أبى مسلم الخلق لأنى أخاف أن يي كما رثى الأصمعى بقوله: 
يجوب صياب معانى الجواب ... بحذف الصواب لدى المجمع [75؟] 
أخبرنى أبو بكر الجرجانى» قال: قال حدثنا المبرد» قال: غنت برهان جارية ابن الصباح بين يدى بنان: 
إن نفسى رسول نفسى إليها ... ولنفسى جعلت نفسى رسولا 
فقال بنان: شه «4 5» ؛ اوتلاً البيت فساء. 
أخبرنى يوسف بن يحيى بن على المنجم؛ عن أبيه؛ قال: قال أبى أبو الحسين على بن يحيى يوما لخالى أبى العباس 
أحمد بن أبى كامل: أنشدك أبو قدامة شعره؟ وأبو قدامة إنسان من الكتاب كان يتعاطى قول الشعر فيكسره ويلحن فيه. 
فقال؟ ولي فق الصفم ع يمدق شتعرو فأنشدنا الصنولى لأحمد ين يوسن الكاضي» 7 57 


)204 ( النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ - 0١ 


؛١8/ص الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء المرزباني‎ )١( 
(؟) الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء المرزباني ص/4557؛‎ 
١777 


"*** السنة السادسة من ولاية مسلمة بن مخلد على مصر وهي سنة ثلاث وخمسين- فيها أستعمل معاوية على 
الكوفة الضحاك بن قيس الفهرى بعد موت زياد بن أبيه» واستعمل على البصرة سمرة بن جندب» وعزل عبيد الله ابن أبي 
بكرة عن سجستان وولاها لعباد بن زياد بن أبيه» فغزا عباد المذكور قندهار حتى بلغ بيت الذهب» فجمع له الهند جمعا 
هائلاء فقاتلهم عباد حتى هزمهم, ولم يزل على إمرة سجستان حتى توفي معاوية بن أبي سفيان. وفيها توفى عبد الرحمن 
ابن أبي بكر الصديق في نومة نامهاء واسم أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان التيمي القرشي الصحابي» مات بمكة 
وكان شجاعا رامياء أسلم قبل الفتح. وفيها توفي عمرو بن حزم الخزرجي الصحابي» استعمله النبي صلى الله عليه وسلم 
على نجران» وكان من نجباء »١«‏ الصحابة. وفيها شتى عبد الرحمن بن أم الحكم بأرض الروم. وفيها أقام الموسم سعيد 
بن العاص. وفيها أمر معاوية على خراسان عبيد الله بن زياد. 
وفيها قتل عابد بن ثعلبة البلوي أحد الصحابة» قتله الروم بالبرلس. وفيها فتحت رودس (جزيرة في البحر) فتحها جنادة 
بن أبي أمية الأزدي ونزلها المسلمون وهم على حذر من الروم وكانوا أشد شيء على الروم يعترضونهم في البحر ويأخذون 
سفنهم؛ وكان معاوية يدر لهم العطاء, وكان العدو قد خافهم» فلما مات معاوية أقفلهم ابنه يزيد. وفيها توفى زياد بن أبيه» 
كان ولي الكوفة والبصرة والعراق لمعاوية» وكان من دهاته» 
؟ وقال مسكين الدارمى يرئيه بقوله: 
رأييفة اقيانة الاساوم:ولبت م هارا حين ووعنا زياف" 0107 


)8074 ( النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ ١5 


"الثلاثاء لليلتين خلتا من شوال سنة ثمان وعشرين ومائة» ورثاة صديقه أبو بحر مولى عبد الله بن إسحاق مولى 
آل الحضرمي من حلفاء عبد شمس بعدة قصائد, وكان أبو بحر أمأمأ في النحو واللغة» تعلم ذلك من يحيى بن يعمر» 


ومات في سنة بيخ »١«<‏ وعشرين ومائة, وكان أبو بحر يعيب الفرزدق في شعره وينسبه إلى اللحن» فهجاه الفرزدق 


بقوله: 

فلو كان عبد الله مولى هجوته ... ولكن عبد الله مولى مواليا 

فقال له أبو بحر عبد الله المذكور: قد لحنت أيضا يا فرزدق في قولك: مولى موالياء بل كان ينبغي أن تقول: مولى موال. 
*** السنة الأولى من ولاية حفص بن الوليد الثالثة على مصر وهي سنة سبع وعشرين ومائة» على أن حسان بن عتاهية 
حكم منها على مصر ستة عشر يوما في جمادى الآخرة- فيها وقع بالشأم وغيره عدة فتن وحروب من قبل مروان الحمار 
وغيره حتى ولي الخلافة وخلع إبراهيم بن الوليد الذي كان تخلف بعد موت أخيه يزيد بن الوليد الناقص ولم يتم أمره» 
وكان مروان المذكور متولي أذربيجان وأرمينية» فلما بلغه موت يزيد جمع الأبطال والعساكر وأنفق عليهم الأموال حتى بلغ 
قصده وولي الخلافة وتم أمره» وفي آخر السنة المذكورة بايع مروان لابنيه عبيد الله وعبد الله بالعهد من بعده وزوجهما 


١ 55/١ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )١( 


١" 


بابنتي هشام بن عبد الملكء ولم يدر ما خبئ له في الغيب من زوال دولته ببني العباس. وفيها حج بالناس عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز الأموي وهو أمير مكة والمدينة والطائف. وفيها خلع سليمان بن هشام." )١(‏ 

١ 83‏ -النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي ( 8104) 

"شعبان تخيل من دخولهم عليه وجمع المماليك وقال. من دخل على وجلس على الكرسى قتلته بسيفى هذا! 
وأنا أجلس على الكرسى حتى أبصر من يقيمنى عنه. 
فسير أرغون العلائى [إليه »١«‏ ] وبشره وطيب خاطره؛ ودخل الأمراء إليه وسلطنوه ولقب بالملك الكامل سيف الدين 
شعبان حسب ما يأتى ذكره فى أول ترجمته. 
ولنرجع إلى بقية ترجمة الملك الصالح إسماعيل. 
وكان الملك الصالح سلطانا ساكنا عاقلا قليل الشر كثير الخيرء هينا لينا بشوشاء وكان شكلا حسنا حلو الوجه أبيض 
بصفرة وعلى خده شامة. ولم يكن فى أولاد الملك الناصر خيرا منه. رتب دروسا بمدرسة جده المنصور قلاوون. وجدد 
جماعة من الخدام بالحرم النبوى» حسب ما ذكرناه فى وقته. وله مآثر كثيرة بمكة واسمه مكتوب على رباط «7» السدرة 
بحرم مكة؛ ولم يزل مثابرا على فعل الخير حتى توفى. 
وما مات رثاه الشيخ صلاح الدين الصفدى بقوله 
مضى الصالح المرجو للبأس والندى ... ومن لم يزل يلقى المنى بالمنائح» 
فيا ملك مصر كيف حالك بعده ... إذا نحن أثينا عليك بصالح 
وكان الملك الصالح محببا للرعية على مشقة كانت فى أيامه من كثرة التجاريد إلى قتال أخيه الملك الناصر أحمد بالكرك 
وكانت السبل مخيفة. وشغف مع ذلك بالجوارى السود وأفرط فى محبة اتفاق «5» العوادة وفى العطاء لهاء وقرب 


أرباب الملاهى» وأعرض. " 00 


)8074 ( -النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ ١١5 
الدين بن للطال لوراك بعوضه القاضو لاه لكين زرة الأري :ولينا عاك رثاه البعرام مهاد ورثاه العلامة‎ 
شهاب الدين محمود بقصيدته التى أولها: [الطويل]‎ 
»١« لتبك المعالى والنهى الشرف الأعلى ... وتبك الورى الإحسان والحلم والفضلا‎ 
ومن شعر القاضى شرف الدين المذكور يمدح الملك المنصور قلاوون الألفى الصالحى: [الكامل]‎ 
تهب الألوف ولا تهاب لهم ... ألفا إذا لاقيت فى الصف‎ 
ألف وألف فى ندى ووغى ... فلاجل ذا سموك بالألفى «؟»‎ 
وله أيضا لما ختن الملك الناصر محمد بن قلاوون. [الخفيف]‎ 


"017/١ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )١( 
87/١٠١ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )١( 


١75 


لم يروع له الختان جنانا ... قد أصاب الحديد منه حديدا «”7» 
مثلما تنقص المصابيح بالقط ... فتزداد فى الضياء وقودا 
أمر النيل فى هذه؛ السنة- الماء القديم خمس أذرع سواء. مبلغ الزيادة ثمانى عشرة ذراعا وست عشرة إصبعا. والله 
سبحانه أعلم. 
*** [ما وقع من الحوادث سنة 755] 
السنة الثالثة من سلطنة الملك الصالح صالح ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون على مصر وهى سنة خمس وخمسين 
وسبعماتة وفيها نخلع الملك الضالح المذكور فى قاتى شوال. :7 10 
5 -النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي ( 80754) 
"وخلف سبع بنات رأيت إحداهن بعد سنة عشرين وثمانماثة. 
وكانت مدة سلطنة الملك الأشرف أربع عشرة سنة وشهرين وعشرين يوماء ومات وعمره أربع وعشرون سنة. وقد تقدم 
مولده في أول ترجمته إووقا الشعراء بعد موته بعدة قصائد وحزن الناس عليه حزنا عظيما وكثر تأسفهم عليه. وعمل عزاؤه 
بالقاهرة عدة أيام. وفيه يقول الشيخ شهاب الدين أحمد بن العطار: [البسيط] 
للملك الأشرف المنصور سيدنا ... مناقب بعضها يبدو به العجب 
له خلائق بيض لا يغيرها ... صرف الزمان كما لا يصدأ الذهب 
وقال غيره: [النجل] 
كوكب السعد غاب من القلعه ... وهلا لو قد انطفا بأمان 
وزحل قد قارن المريخ ... لكسوف شمس الضحى شعبان 
[ما وقع من الحوادث سنة 755] 
السنة الأولى من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر. وهي سنة خمس وستين وسبعمائة على أنه حكم 
في السنة الماضية من شعبان إلى آخرها. 
وفيها (أعنى سنة خمس وستين) توفى الشيخ الإم ام العالم ناصر الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز القونوى الحنفى 
الشهير بابن الربوة- رحمه الله- كان إماما عالما بارعا خطيبا فصيحا فقيها مناظرا أفتى ودرس وأعاد وشرح «الفرائض 
»١«‏ السراجية» و «كتاب المنار» وله عدة مصنفات أخر ومات بدمشق في هذه السنة وقيل «؟» فى الخالية.." 0 
١7‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي ( 1014/) 
"على «البخارى» ولم يكمله- رحمه الله تعالى- ولما مات رثاه بعض طلبته رحمه الله بقوله: [الطويل] 
لفقدك طلاب العلوم تأسفوا ... وجادوا بدمع لا يبيد غزير 


59/١١ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )١( 
77/١١ (؟) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ 


١/55 


ولو مزجوا ماء المدامع بالدما ... لكان قليلا فيك يا ابن كثير 
الشافعى بدمشق عن ستين سنة؛ وكان- رحمه الله- إماما في الحديث» رحل البلاد وسمع بمصر والشام وحلب والحجاز 
وكتب لنفسه مشيخة و «ذيل على تاريخ البخارى» رحمه الله. 


قدم حلب وباشر بها توقيع الدرج إلى أن مات بها عن نيف وخمسين سنة. ومن شعره في مغن ورأيته لغيره: [الكامل] 
أضحى يخر لوجهه قمر السما ... وغدا يلين لصوته الجلمود 
فإذا بدا فكأنما هو يوسف ... وإذا شدا فكأنه داود 
وتوفى الأمير مظفر الدين موسى ابن الحاج أرقطاى الناصرى نائب صفد بهاء وتولى عوضه نيابة صفد الأمير علم دار 
المحمدىء وكان مظفر الدين من الأماثل» وله وجاهة في الدول وثروة. 
وتوفى الأمير الكبير سيف منكلى بغا بن عبد الله الشمسى أتابك العساكر بالديار المصرية بها في شهر جمادى الأولى 
عن بضع وخمسين سنة» كان من أجل الأمراء وأعظمهم حرمة وهيبة ووقاراء» وكان فيه ديانة) وله معرفة بالأمور» وله اشتغال 
5" 6 

)8105 ( -النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ ١7 

'وفيها حضر من بلاد الجركس الأمير آنص والد الأتابك برقوق وأخواته النسوة كما تقدم ذكره. 
وفيها قتل ابن عرام وقد تقدم ذكره وكيفية تسميره في أواخر ترجمة الملك المنصور هذاء فلا حاجة لذكر ذلك ثانيا. 
وفيها توفى ماماى ملك التتار وحاكم بلاد الدشت »١«‏ وكان ولى الملك بعد كلدى بك خان في سنة ثلاث وستين 
وتوفى الشيخ الإمام العلامة جلال الدين محمد «؟”» المعروف بجار الله ابن الشيخ قطب الدين محمد بن الشيخ شرف 
الدين أبى الثناء محمود النيسابورى الحنفى قاضى قضاةة الديار المصرية عن نيف وثمانين سنة» بعد أن حكم خمس 
سنين وكانت ولايته بعد ابن منصور» وتولى القضاء بعده صدر الدين بن منصور ثانيا. وكان عالما بارعا في فنون من 
حبيب- رحمه الله تعالى-: [الكامل] 
ورثاه شهاب الدين بن العطار. [البسيط] 


١١54/١١ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )١( 


١71 / 


قاضى القضاة جلال الدين مات وقد ... أعطاه ما كان يرجو بارئ النسم 
حاشاه أن يحرم الراجى مكارمه ... أو يرجع الجار منه غير محترم." )١(‏ 

)/1014 ( -النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ ١ 

"ثم أمر السلطان الأمير جانبك كوهية الدوادار الثانى أن يخرج ويتولى أمرهما وتجهيزهما والصلاة عليهماء فخرج 
وفعل ذلك وصلى عليهما بباب القلة ووجههما على نعوشهما إلى محل دفنهماء وليس معهما كثير ناس بل جميع من 
كان معهما دون عشرة نفرء فدفن الأمير جانبك بتربته التي أنشأها خارج باب القرافة» ودفن الأمير تنم عند ليث ابن 
سعد »١١<‏ . 
وكثر أسف الناس على الأمير جانبك إلى الغاية» وعظمت مصيبته على أصحابه وخجداشيته» وانطلقت الألسن بالوقيعة 
في السلطانء ورثاه نعضي وقالث المذاقة فى بره قطنا فى كبقية قفد 0 وق ضدم وثاو التلظان علق داكا 
قام بأمره حتى سلطنه وثبت قواعد ملكه» واضطرب ملك الملك الظاهر خشقدم بقتله» وخاف كل أحد من خجداشيته 
وغيرهم على نفسه. وماجت المملكة وكثر الكلام في الدولة» ووقع أمور بعد ذلك ذكرناها في وقتهاء ليس لذكرها هنا 
محل- انتهى. 
ومات الأمير جانبك- رحمه الله تعالى- وهو في أوائل الكهولية» غير أنه كان بادره الشيب ببعض لحيته؛ وكان- رحمه 
الله تعالى- أصله جاركسى الجنس وجلب إلى الديار المصرية» وتنقل من ملك واحد إلى آخر- ذكرنا أسماءهم في 
ترجمته فى غير موضع من مصنففاتنا- إلى أن ملكه الملك الظاهر جقمق في أيام إمرته وأعتقه. فلما تسلطن جعله 
خاصكيا وقربه» ولا زال يرقيه حتى أمره وولاه بندر جدة» ونالته السعادة في أيام أستاذه» وعظم وضخم ونهض في إمرة 
جدة؛ بحيث إنه صار في وقته حاكم الحجاز جميعه حتى مات- فى دولة أستاذه وفي دولة غيره- وقد حررنا ذلك 
جميعه في «الحوادث» وغيره» وعظم بآخره عظمة زائدة» لا سيما لما ولى الدوادارية الكبرى في دولة الملك الظاهر 
خشقدم» وصار هو مدبر المملكة» وشاع ذكره» وبعد صيته, حتى كاتبه ملوك الأقطار من كل جهة وقطر.." (") 

)81075 ( -النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ ١١8 

"موضع الشافعى حتى شهد الحميدى »١«‏ على الشافعى أنه قال: البويطى أحق بمجلسى من غيره» فأجلسوه 
مكانه. وأخبره الشافعى أنه يمتحن ويموت فى الحديد» فكان كما قال. 


وفيها توفى أبو تمام الطائى حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس الخوارزمى الجاسمى «35» الشاعر المشهور حامل لواء 


الشعراء فى عصره؛ كان أبوه نصرانيا فأسلم هوء ومدح الخلفاء والأعيان» وسار شعره شرقا وغربا. وهو الذي جمع 
الحماسة» وكان أسمر طويلا فصيحا حلو الكلام فيه تمتمة يسيرة» ولد سنة تسعين وماثئة أو قبلها. ومن شعره ينعت 


سيفا: 


٠١7/١١ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )1١( 
879/1١5 (؟) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ 


١777 


السيف أصدق إنباء من الكتب ... فى حده الحد بين الجد واللعب 
بيض الصفائح لا سود الصحائف «7» فى ... متونهن جلاء الشك والريب 
ولما مات رثاه الحسن بن وهب بقوله: 
فجع القريض بخاتم الشعراء ... وغدير روضتها حبيب الطائى 
ماتا معا فتجاورا فى حفرة ... وكذاك كانا قبل فى الأحياء 
ورثاه الوزو ستل رق بعد الملاةالزيات وزير التتضقيي يرد :اكد مقرل 
نبأ أتى من أعظم الأنباء ... لما ألم مقلقل الأحشاء 
قالوا حبيب قد ثوى فأجبتهم ... ناشدتكم لا تجعلوه الطائى 
وكانت وفاته بالموصل فى جمادى الأولى. 
أمر النيل فى هذه السنة- الماء القديم أربعة أذرع وسنة أصابعء؛ مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثلاثة أصابع ونصف.." 
0 
١-النجوم‏ الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي ( 804) 
"تاللة إن كانت أمية قد أتك . . قل ابن ينث ثبيها مظلوها 
وعدة أبيات أخر »١«‏ . وقيل: إن ابن السكيت المذكور قتل ظلما من المتوكل» فإنه قال له يوما: أيما أحب إليك: 
ولداى المؤيد والمعتز أم الحسن والحسين أولاد على؟ 
فقال ابن السكيت: والله إن قنبرا خادم على خير منك ومن ولديك «7» ؛ فقال: سلوا لسانه من قفاه» ففعلوا فمات من 
ساعته. 
قلت: وفى هذه الحكاية نظر من وجوه عديدة. وقد طال الأمر وخرجنا عن المقصود, ونرجع الى ما نحن بصدده. 
ولما ورد كتاب المنتصر الى إسحاق بن يحيى هذا بإخراج العلويين من مصرء أخرجهم إسحاق من غير إفحاش فى 
أمرهم؛ فصرفه المنتصر بعد ذلك بمدة يسيرة عن إمرة مصرء فى ذى القعدة من سنة ست وثلاثين ومائتين» بعبد الواحد 
بن يحيى. 
فكانت ولاية إسحاق على مصر سنة واحدة تنقص عشرين يوماء ومات بعد ذلك بأشهر قليلة فى أول شهر ربيع الآخر 
من سنة سبع وثلاثين ومائتين بمصرء ودفن بالقرافة. ولما مات إسحاق رثاه بعض شعراء البصرة فقال من أبيات كثيرة: 


سقى الله ما بين المقطم والصفا ... صفا النيل صوب المزن حيث يصوب 


وما بى <”» أن يسقى البلاد وإنما 0 مرادى أن يسقى هناك حبيب " 00 


)804 ( -النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ ١ ١ 


"51/7 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )1١( 
” 15/١ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )١( 


١6 


"الى البلاد» وصنف كتابا فى طبقات الشعراء» وكان هجاء خبيث اللسان» أطروشا فى قفاه سلعة »١«‏ ؛ هجا 
الرشيد والمأمون والمعتصم والوائق والأمير عبد الله بن طاهر وجماعة من الوزراء والكتاب. ومن شعره: 
لا تعجبى يا سلم من رجل ... ضحك المشيب برأسه فبكى 
يا ليت شعرى كيف تومكما ... يا صاحبى اذا دمى سفكا 
لا تأخذا بظلامتى أحدا ... قلبى وطرفى فى دمى اشتركا 
وراد البحترى» وكان دعبل مات بعد أبى تمام بمدة» فقال من قصيدة أولها: 
قد زاد فى كلفى وأوقد لوعتى ... مثوى حبيب يوم مات ودعبل 
وفيها توفيت شجاع أم المتوكل على الله جعفر فى حياة ولدها المتوكل» وكانت تدعى «السيدة» وكانت أم ولد» وكانت 
صالحة كثيرة الصدقات والمعروف؛ كانت تخرج فى السر على يد كاتبها أحمد بن الخصيب. ولما ماتت قال ابنها 
المتوكل فى موتها: 
تذكرت لما فرق الدهر بيننا ... فعزيت نفسى بالنبى محمد 
فأجازه بعض من حضر فقال: 
ققلت لوا إن المنايا سبيلنا .... فمن لم يمت فى يومه.مات فى غد 


الذين ذكر الذهبى وفاتهم فى هذه السنة» قال: وفيها توفى أحمد بن ابراهيم الدورقى» وأحمد بن أبى الحوارى» وأبو عمر 


الدورى المقرئ واسمه حفص» 
» ودعبل الشاعر» والمسيب بن واضح. 
أمر النيل فى هذه السنة- الماء القديم أربعة أذرع واثنان وعشرون إصبعاء مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وعشرون إصبعا.." 
00 
١5‏ -النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي ( 80754) 
"بتريثى »١«‏ على متظلم عي «35» اللسان شديد التهيب «7» » فسمعت منه وصبرت عليه حتى قامت حجته 
وتقدمت «5» بإنصافه؛ وما فى الآخرة على الرؤساء أشد من الحجاب «5» لملتمسى «5» الإنصاف. 
ورثاه كثير عن الهاو اين #اللقرمنا قالة بعص ديزي 
يا غرة «7» الدنيا الذي أفعاله ... غرر بها كل الورى تتعلق 
أنت الأمير على الشآم وثغره ... والرقتين «8» وما حواه المشرق 
واليك مصر وبرقة وحجازها ... كل «4» إليك مع المدى يتشوق 
وخلف ابن طولون ثلاثة وثلاثين ولداء منهم سبعة عشر ذكراء وهم: 
العباس وخمارويه الذي ولى مصر بعد موته» وعدنان ومضر وشيبان وربيعة وأبو العشائر» وهؤلاء أعيانهم» فأما العباس فهو 


(1) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي 77/7 


١/1 


الذي كان عصى على والده ودخل الغرب وحمل الى أبيه أحمد فحبسه ومات وهو ف حبسه) ومات بعل أبيه بيسير ؟ 
وكان شاعراء وهو القائل:." )1١(‏ 


07م ١‏ -النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي ( 81014) 

"سنة اثنتين وتسعين ومائة» وتوفى بمصر بعد »١«‏ ابن أخيه أبى الهيثم بعشرين يوماء ورثاهما أخوه هلال. وفيها 
توفى حنبل بن إسحاق بن حنبل ابن عم الإمام أحمد ابن حنبل» سمع الكثير وصنف التاريخ» وروى عنه أبو القاسم «؟» 
البغوى وغيره» وكان زاهدا عابدا. وفيها توفى محمد بن إبراهيم بن مسلم الحافظ أبو أمية البغدادى, كان رفيع القدرء 
إماما في الحديث» سكن طرسوس ومات في جمادى الآخرة» سمع أبا نعيم وغيره» وروى عنه أبو حاتم الرازى وغيره. 
وفيها توفى [محمد بن «”» ] عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الأموى أمير الأندلس» كان فاضلا عالما فصيحاء كان 
يخرج الى الجهاد فيوغل في بلاد الكفار السنة والسنتين وأكثر. ولما مات ولى بعده ابنه المنذر بن محمد. وفيها توفى 
محمد بن يزيد بن ماجة الإمام الحافظ الحجة الناقد أبو عبد الله القزوينى صاحب السنن والتفسير والتاريخ» وهو مولى 
ربيعة» ولد سنة سبع ومائتين» ورحل الى مكة والكوفة والبصرة وبغداد والشام ومصر وغيرهاء وسمع الكثير» كان صاحب 
فنون» مات يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء لثمان بقين من شهر رمضان؛ وقد روينا مسنده عن الشيخ المسند رضوان بن 
فم سعية النقى قال الفرواابو ساف الأناس قال اسن اكنال وى عيب قال اخيزنا وماس 01 

)81014 ( -النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ ١75 

"فى هذه السنة بمصر وقراها. وفيها ظهرت القرامطة »١«‏ بسواد الكوفة» وقد اختلفوا فيهم وفي مبتداً أمرهم على 
أقوال نذكر منها نبذة لما سيأتى من ذكر القرامطة واستيلائهم على البلاد وقتلهم للعباد» فأحد الأقوال: أن رجلا قدم من 
ناحية خوزستان إلى سواد الكوفة وأظهر الزهد والتقشفء وكان يسف «5» الخوص ويأكل من كسبه ولا زال يظهر 
التدين والزهد إلى أن مال إليه الناس فدرجهم من شىء إلى شىء حتى صاروا معه حيث شاءء وقيل غير ذلك أقوال كثيرة؛ 
وهم من الذين أكثروا في الأرض الفساد وأخربوا البلاد. وفيها غزا يا زمان الخادم الصائفة فبلغ حصنا يقال له سلند «”» 
فنصب عليه المجانيق» وأشرف على فتحه فجاءه حجر من الحصن فقتله» فارتحلوا به وفيه رمق فمات في الطريق في 
رجبء, فحمل على الأكتاف الى طرسوس فدفن بهاء وكان شجاعا جوادا رضى الله عنه. وفيها توفى «4» ديك الجن 
الشاعر المشهور واسمه عبد السلام ابن رغبان بن عبد السلام» وسمى ديك الجن لأن عينيه كانتا خضراوين» وكان قبيح 
المنظر [وكان شاعرا «ه» ] فصيحاء عاصر أبا تمام الطائى» وكان أبو تمام يعترف له بالفضل» وهو من شعراء الدولة 
العباسية» وكان يتشيع» وكان له غلام كالبدر وجارية أحسن منه» وكان يهواهما جميعاء فدخل يوما منزله فوجدهما متعانقين 


والجارية تقبل الغلام» فشد عليهما فقتلهما ثم رثاهما عل الله وخر عليودا بكرن #ديدا وقدى خيفة 1017 


(1):القحوم الأعرة:فى سوك مسصدر والشتعرة: أبن تقر يروك + 
(؟) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي ٠٠١/7‏ 
(؟) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي 7/7 


١/5١ 


)805 ( -النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ ١ 

'يوسف بن يعقوب القاضى» وكانت خلافته تسع سنين وتسعة أشهر ونصفا. 
قلت: وبويع بالخلافة بعده ولده على بعهد منهء ولقب بالمكتفى. وكان المعتضد شجاعا مهيبا أسمر نحيفا معتدل 
الخلق ظاهر الجبروت وافر العقل شديد الوطأة» من أفراد خلفاء »١«‏ بنى العباس وشجعانهم؛ كان يتقدم على الأسد 
وحده. 
وقال المسعودى: كان «7» المعتضد قليل الرحمة» قيل: إنه كان إذا غضب على قائد أمر أن تحفر له حفيرة ويلقى فيها 
وتطم عليه» قال: شكوا في موت المعتضد فتقدم الطبيب فجس نبضه «7» ففتح عبنه ورفس الطبيب برجله فدحاه أذرعا 
فمات الطبيب» ثم مات المعتضد أيضا من ساعته. هكذا نقل المسعودى. ورثاه الأمير عبد الله بن المعتز العباسى فقال: 
يا ساكن «5» القبر في غبراء مظلمة ... بالطاهرية «ه» مقصى الدار منفردا 
أين الجيوش التى قد كنت تسحبها ... أين الكنوز التى لم تحصها «5» عددا 
اذم لسري الت قد عقنت سيلو د وا نامي سود ا و10 

١ 75‏ -النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي ( 81014) 

"ثم أتبعها بهدايا أخر. فاستأذن المتنبى كافورا في مدحه فأذن له؛ فمدحه بقصيدته التى أولها: 
لا خيل عندك تهديها ولا مال ... فليسعد النطق إن لم تسعد الحال 
ويأتى شىء من ذكر فاتك أيضا في ترجمة كافور إن شاء الله تعالى. ولما مات فاتك رثاه المتنبى أيضا. وفيها توفى أبو 
وهب »١<‏ الزاهد أحد المشهورين بالأندلس. 
قال أبو جعفر أحمد [بن «5» ] عون الله [بن حدير «"» ] : سمعت أبا وهب يقول: «والله لا عانق الأبكار في 
جنات النعيم والناس في الحساب إلا من عانق الذل» وضاجع الصبر» وخرج منها كما دخل فيها» . وفيها توفى الناصر 
لدين الله أبو المطرف صاحب الأندلس الملقب بأمير المؤمنين؛ واسمه عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد 
بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل» المقدم ذكره» ابن معاوية» الأموى المروانى ثم الأندلسى؛ 
ولى الأمر بعد جده؛ وكان ذلك من غرائب الوجود لأنه كان شابا وبالحضرة أكابر من أعمامه وأعمام أبيه؛ وتقدم هو 
وهو ابن اثنتين وعشرين سنة. فاستقام له الأمر وبنى مدينة الزهراء- وقد ذكرنا أمر بنائها في محله- ومات في هذه السنة. 
وكانت مدة أيامه خمسين سنة» وكان من أجل ملوك الأندلس. 
أمر النيل في هذه السنة- الماء القديم خمس أذرع وأربع عشرة إصبعا. 
مباخ الإراةة تماق عشرة ذراغنا سوا 0101) 

77م ١‏ -النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي ( 8014) 


١717/7 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )١( 
"7/٠ (؟) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ 


١7/5 


"خمس وعشرون سنة ومعهما أبوهما؛ والالتصاق كان في الجنبء» ولهما بطنان وسرتان ومعدتان» وتختلف أوقات 
جوعهما وعطشهما وبولهماء وكل واحد منهما يكمل الخلق» وكان أحدهما يميل الى النساء والآخر الى المرد. وقال 
القاضى |على بن الحسن »١«‏ التنوخى] : ومات أحدهما وبقى أياما وأنتن وأخوه حى. فجمع ناصر الدولة الأطباء على 
أن يقدروا على فصلهما فلم يقدروا؛ ومات الآخر من رائحة الميت بعد أيام. وفيها قتل ملك الروم وصار الدمستق هو 
الجلاك :وامكهه تقفور,وقها تررق خرلة اكت سيق الذولة ين عوناة يخلب) ذف التى رئاها المتنبى 5 
يا أخت خير أخ يا بنت خير أب ... كناية بهما عن أشرف النسب 
وفيها انتصرت الروم على الإسلام بكائنة «؟» حلب وضعف أمر سيف الدولة بعد تلك الملاحم الكبار التى طير فيها 
لب العدو ومزقهم. ولله الأمر. 
وفيها خرج أيضا سيف الدولة غازيا» فسار الى حران «7» وعطف على ملطية» وقتل من الروم خلائق وملاً يده سبيا 
وغنائم» ولله الحمد. وفيها في شعبان ورد غزاة خراسان نحو ستمائة رجل الى الموصل يريدون الجهاد نجدة لأهل 
الموها : 
وفيها عبرت الروم الفرات لقصد الجزيرة؛ فتهيأ ناصر الدولة بن حمدان لقتالهم. وفيها اجتمع أهل بغداد ووبخوا الخليفة 
المطيع لله بكائنة حلب؛ وطلبوا منه أن يخرج بنفسه الى الغزو ويأخذ بثأر أهل حلب. وبينما هم في ذلك ورد الخبر 
بموت طاغية الروم وأن الخلف وقع بينهم فيمن يملكونه عليهم» وأن أهل طرسوس غزوهم وانتصروا." )1١7‏ 

)8107 5 ( -النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ ١١ 

"ابن فلاح إلى دمشق وملكها بعد أمور» وخطب بها للمعز في المحرم سنة تسع وخمسين وثلثماثة. ثم عاد ابن 
فلاح إلى الرملة؛ فقام الشريف أبو القاسم إسماعيل بن أبى يعلى بدمشق وقام معه العوام ولبس السواد ودعا للمطيع؛ 


وأخرج إقبالا أمير دمشق الذي كان من قبل جوهر القائد» فعاد جعفر بن فلاح إلى دمشق في ذى الحجة ونازلهاء فقاتله 
أهلهاء فطاولهم حتى ظفر بهم؛ وهرب الشريف أبو القاسم إلى بغداد على البرية. فقال ابن فلاح: من أتى به فله مائة 
ألف درهمء فلقيه ابن غلبان العدوى فى البرية فقبض عليه وجاء به إلى ابن فلاح؛ فشهره على جمل وعلى رأسه قلنسوة 
من لبود» وفي لحيته ريش مغروز ومن ورائه رجل من المغاربة يوقع به» ثم حبسه؛ ثم طلبه ابن فلاح ليلا وقال له: ما 
حملك على ما صنعت؟ وسأله من ندبه إلى ذلك؛ فقال: ما حدثنى به أحد إنما هو أمر قدر؛ فرق له جعفر بن فلاح 


ووعده أنه يكاتب فيه القائد جوهراء واسترجع المائة ألف درهم من الذين أتوا به» وقال لهم: لا جزاكم الله خيرا! غدرتم 
بالرجل. وكان ابن فلاح يحب العلويين» فأحسن إليه وأكرمه. 

واستمر جوهر حاكم الديار المصرية إلى أن قدم إليها مولاه المعز لدين الله معد فى يوم الجمعة ثامن شهر رمضان سنة 
اثنتين وستين وثلثمائة؛ فصرف جوهر عن الديار المصرية بأستاذه المعز» وصار من عظماء القواد في دولة المعز وغيره. 
ولا زال جوهر على ذلك إلى أن مات في سنة إحدى وثمانين وثلثمائة» ورثاه الشعراء. وكان جوهر حسن السيرة في 


"5/7 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )١( 


١/1 


الرعية عادلا عاقلا شجاعا مدبرا. 
قال ابن خلكان (رضى الله عنه) : توفى يوم الخميس لعشر بقين من ذى القعدة سنة إحدى وثمانين وثلثمائة. وكان 
ولده الحسين بن جوهر قائد القواد للحاكم صاحب مصرء ثم نقم عليه فقتله في سنة إحدى وأربعمائة؛ وكان الحسين." 
00 

)81075 ( -النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ ١١8 

"وفيها حج بالناس من العراق الشريف النقيب أبو أحمد الموسوى والد الرضى والمرتضى والثلاثة رافضة» وهم 
محط رحال الشيعة في زمانهم. 
وفيها توفى الأمير صالح بن عمير العقيلى أمير دمشقء ولى إمرة دمشق خلافة عن الحسن بن عبيد الله بن طغج [ابن 
»١«‏ ] أخى الإخشيذ في دولة أحمد بن على ابن الإخشيذ في سنة سبع وخمسين وثلثمائة» ووقع له في ولايته على 
دمشق أمور وحروب. ولما انهزم الأستاذ فاتك الكافورى من القرمطى وغلب القرمطى على الشام خرج منها صالح هذا 
وغاب عنها مدة أيام» ثم عاد إليها بعد خروج القرمطى منهاء ودام بها وأصلح أمورها؛ فلم تطل مدته ومات بعد مدة 
يسيرة. وكان شجاعا جوادا مقداما. وهو آخر من ولى دمشق من قبل الإخشيذ محمد وبنيه. 
وفيها توفى الأمير أبو شجاع فاتك الإخشيذى الخازن» ولى إمرة دمشق أيضا قبل تاريخه من قبل أنوجور الإخشيذى؛ 
وكان شجاعا مقداما جواداء ولى عدة بلاد» وطالت أيامه في السعد. وهو غير فاتك المجنون الذي مدحه المتنبى ورثاه؛ 
لأن فاتكا المذكور كان بمصر في دولة خشداشه «7» كافور الإخشيذى؛ ووفاة هذا كانت بدمشق. 
وفيها هلك تقفور طاغية الروم: لم يكن أصله من أولاد ملوك الروم بل قيل إنه كان ولد رجل مسلم من أهل طرسوس 
يعرف بابن الفقاس «7» » فتنصر وغلب على الملك؛ وكان شجاعا مدبرا سيوسا لم ير مثله من عهد إسكندر ذى 
القرنين؛ وهو الذي." (5) 

)8074 ( -النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ ١١ 

"طغج؛ فحاربه وأسره »١«‏ ومهد البلاد» وولى دمشق وأصلح أمورهاء إلى أن قدم عليه القرمطى وحاربه وظفر به 
وقتله. وهو أول أمير ولى إمرة دمشق لبنى عبيد المغربى. 
والعجب أن القرمطى لما قتله بكى عليه ورقاة؛ لأنهما يجمع التشيع بينهما وإن كانا عدوين. وكان جعفر بن فلاح 
المذكور أديبا شاعرا فصيحا. كتب مرة إلى الوزير يعقوب يقول له: 
ولى صديق ما مسنى عدم ... مذ نظرت عينه إلى عدمى 
أعطى وأقنى «7» ولم يكلفنى ... تقبيل كف له ولا قدم 
وفيها توفى سليمان بن أحمد بن أيوب الحافظ أبو القاسم الطبرانى اللخمى. ولخم: 


"7/5 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )١( 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي 5/4 ه‎ )١( 


١ 


قبيلة من العرب قدموا من اليمن إلى بيت المقدس ونزلوا بالمكان الذي ولد فيه عيسى عليه السلام» وبينه وبين بيت 
المقدس فرسخان, والعامة تسميه «بيت لحم» (بالحاء المهملة) وصوابه «بيت لخم» (بالخاء المعجمة) . وكان مولده 
بعكا في سنة ستين ومائتين؛ وهو أحد الحفاظ المكثرين الرحالين» سمع الكثير وصنف المصنفات الحسانء منها 
«المعجم الكبير في أسامى الصحابة» و «المعجم الأوسط في غرائب شيوخه» » و «المعجم الأصغر في أسامى شيوخه» 
» و «كتاب الدعاء» و «كتاب عشرة النساء» و «كتاب حديث الشاميين» و «كتاب المناسك» و «كتاب الأوائل» 
و «كتاب السنة» و «كتاب النوادر» و «مسند أبى هريرة» و «كتاب التفسير» و «كتاب دلائل النبوة» وغير ذلك. 
ومات في ذى القعدة. وذكر الحافظ سليمان ابن إبراهيم الأصبهانى أن أبا أحمد العسال قاضى أصبهان قال: أنا سمعت 
ا 

)/014 ( النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ <- 0١ 

"أمير المؤمنين بنفسه إلى الثغور» وسوف يقدم إلى الحيرة» وكتابه يقدم عليك عن قريب» فتأهب إلى الجهاد في 
سبيل الله» . وفي آخر الكتاب: «وكتبه يعقوب ابن يوسف بن كلس عند مولانا أمير المؤمنين» . فكتب إليه عضد 
الدولة كتابا يعترف فيه بفضل أهل البيت» ويقر للعزيز أنه من أهل تلك النبعة الطاهرة» [وأنه في طاعته »١«‏ ] ويخاطبه 
بالحضرة الشريفة» وما هذا معناه. انتهى. 
قلت: وأنا أتعجب من كون عضد الدولة كان إليه أمر الخليفة العباسى ونهيه» ويقع في مثل هذا لخلفاء مصرء وقد علم 
كل أحد ماكان بين بنى العباس وخلفاء مصر من الشنان. وما أظن عضد الدولة كتب له ذلك إلا عجزا عن مقاومته؛ 
فإنه قرأ كتابه في حضرة الخليفة الطائع؛ وأجاب بذلك أيضا بعلمه» فهذا من العجب. 
قال الوزير يعقوب بن كلس: «سمعت العزيز بالله يقول لعمه حيدرة: يا عم» أحب أن أرى النعم عند الناس ظاهرة» وأرى 
عليهم الذهب والفضة والجوهرء ولهم الخيل واللباس والضياع والعقار» وأن يكون ذلك كله من عندى» . قال المسبحى: 
وغذا لء يهم يضله قط من مللك» اتيت #ربسمية العزير: ولما مات إرثاه الشعراء م تماد 
*** [ما وقع من الحوادث سنة 55] 
السنة الأولى من ولاية العزيز نزار العبيدى على مصر وهى سنة ست وستين وثلثماثة. 
فيها في جمادى الأولى زفت بنت عز الدولة إلى الخليفة الطائع لله العباسى. 


وفيها جاء أبو بكر محمد بن على بن شاهويه صاحب القرامطة» ومعه ألف رجل من القرامطة إلى الكوفة» وأقام الدعوة 


بها لسن الدولةع بوارفظ كله عر الذوله سيان وكات كدويه ونه لعضة: الولف 03 


)8105 ( -النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ ١5 


)١(‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي 5/4 ه 
(؟) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي ١١5/4‏ 


١ 7 


"'وفيها توفى محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر أبو طاهر الذهلى البغدادى القاضى نزيل مصر وقاضيها. ولد 
ببغداد في ذى الحجة سنة تسع وسبعين ومائتين. 
وفيها توفى الوزير أبو طاهر محمد بن محمد بن بقية وزير عز الدولة» وكان عضد الدولة قد بعث إليه يميله عن عز 
الدولة؛ فقال: الخيانة والغدر ليستا من أخلاق الرجال. فلما قتل عز الدولة قبض عليه عضد الدولة وشهره في بغداد من 
الجانبين وعلى رأسه برنس» ثم أمر به أن يطرح تحت أرجل الفيلة فقتلته الفيلة» ثم صلب فى طرف الجسر من الجانب 
الشرقى» ولم يشفع فيه الخليفة الطائع لأمر كان في نفسه منه أيام مخدومه عز الدولة» وأقيم عليه الحرس. فاجتاز به أبو 
الحسن محمد ابن عمر الأنبارى الصوفى الواعظ وكان صديقا لابن بقية المذكور» لقوقاة بمرئيته المشهورة وهى: [وافر] 
علو في الحياة وفي الممات ... لحق أنت إحدى المعجزات 
كأن الناس حولك حين قاموا ... وفود نداك أيام الصللات 
كأنك قائم فيهم خطيبا ... وكلهم قيام للصلاة 
مددت يديك نحوهم احتفاء ... كمدهما إليهم بالهبات 
وتشعل عندك النيران ليلا ... كذلك كنت أيام الحياة 
ركبت مطية من قبل زيد »١«‏ ... علاها في السنين الماضيات 
ولم أر قبل جذعك قط جذعا ... تمكن من عتاق المكرمات 
وتلك فضيلة فيها تأس ... تباعد عنك تعبير العداة 
أسأت إلى النوائب فاستثارت ... فأنت قتيل ثأر النائبات." )1١(‏ 

١ 8‏ -النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي ( 014/) 

"وفيها بدأ المرض بشرف الدولة ولحقه سوء مزاج. 
وفيها لحق الناس بالبصرة حر عظيم في نيف وعشرين يوما من تموز» وهو «أبيب» بالقبطى» فكان الناس يتساقطون موتى 
بالعراق في الشوارع. 
وفيها ولى العزيز صاحب مصر على دمشق منيرا الخادم» وعزل عنها بكتكين التركى» لأنه كان قيل عنه: إنه خرج عن 
الطاعة. 
وفيها توفى أحمد بن الحسين بن أحمد بن على بن محمد العلوى الدمشقى» ويعرف بالعقيقى» صاحب الدار المشهورة 
بدمشق» وكان من وجوه الأشراف جوادا ممدحاء مات بدمشق في جمادى الأولى. 
وفيها توفى الخليل بن أحمد بن محمد بن الخليل أبو سعيد السجزى القاضى الحنفى» وقيل: اسمه محمدء والخليل 
لقب لهء ويعرف أيضا بابن جنك »4١«‏ . كان شيخ أهل الرأى في عصرهء وكان مع كثرة علمه أحسن الناس كلاما في 
الوعظ والتذكير» وكان صاحب فنون من العلوم» وطاف الدنيا شرقا وغربا وسمع الحديث؛ وكان شاعرا فصيحا؛ مات 


١١/15 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )١( 


١/55 


قاضيا بسمرقند في جم ادى الآخرة» ورثاه أبو بكر الخوارزمى. 
وفيها توفى عبد الله بن على بن محمد أبو نصر السراج الصوفى الطوسى» كان من كبار مشايخ طوس وزهادهم» مات 
بنيسابور في شهر رجب وهو ساجد. 
ومن شعره: [البسيط] 
ما ناصحتك خبايا الود من أحد ... ما لم تنلك بمكروه من العذل 
مودق كياق مو تأبى أن تامسن :ديات اراله على نفو تمن الرلل :137 

)7014 ( -النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ ١5 

"وفيها توفى الوزير يعقوب بن يوسف بن كلس أبو الفرج وزير العزيز صاحب مصر. كان يهوديا من أهل بغداد ثم 
انتقل إلى الرملة وعمل سمساراء فانكسر عليه مال فهرب إلى مصر. وتاجر لكافور الإخشيذى فرأى منه فطنة» فقال: 
لو أسلم لصلح للوزارة» فأسلم؛ فقصده الوزير »١«‏ يوم ذلك» فهرب ابن كلس هذا إلى المغرب» وترقى إلى أن وزره العزيز 
صاحب الترجمة سنة خمس وستين وثلثمائة. 
فاستقامت أمور العزيز بتدبيره إلى أن مات. فلما أشرف على الموت عاده العزيز وعمه أمره. فقال له العزيز: ودت أنك 
تباع فاشتريك بملكى أو تفتدى فأفديك بولدى» فهل من حاجة [توصى «57» بها؟] فبكى ابن كلس وقبل يده وجعلها 
على عينيه» ثم أوصى العزيز بوصايا ومات. فصلى عليه العزيز وألحده في قبره بيده فى قبة في دار العزيز كان بناها العزيز 
لنفسه» وأغلق الدواوين بعده أياما. وقيل: 
إنه كان حسن إسلامه وقرأ القرآن والنحوء وكان يجمع العلماء و الفضلاء. ولما مات خلف شيئا كثيرا. وقيل: إنه كفن 
وطانا ويا لسعم ذا الؤاك ينار كاله القع وكير من اريريه ورثاه مائة شاعر. 
الذين ذكر الذهبى وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها توفى أبو القاسم طلحة ابن محمد بن جعفر الشاهد. وأبو عبد الله 
«1» محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى بن مفرج." 00 

)8105 ( -النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ ١5 

"وفيها سار صمصام الدولة بن عضد الدولة من شيراز يريد الأهواز» فخرج بهاء الدولة من بغداد ونزل واسطاء 
وأرسل جيشا لقتال صمصام الدولة بن بويه» فالتقوا مع صمصام الدولة وانتصروا عليه. 
وفيها عزل الشريف أبو أحمد الموسوى عن نقابة الطالبيين» وصرف ولداه الرضى والمرتضى عن النيابة عنه» وتولى عوضه 
الشريف الزينبى »١«‏ . 
وفيها رجع الحاج إلى بغداد» ولم يحج أحد من العراق خوفا من القرامطة. 
وفيها توفى إبراهيم بن هلال أبو إسحاق الصابئ صاحب الرسائل؛ كان فاضلا شاعراء نكب غير مرة بسبب رسائله. 


١ 57/4 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )١( 
١5/4 (؟) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ 


١7 


ومولده في شهر رمضان سنة ثلاث عشرة وثلثمائة» ومات في هذه السنة» ودفن بالشونيزية «7» . ورثاه الشريف الرضى 
الموسوى بقصيدته الدالية التى أولها: [الكامل] 
أرأيت من حملوا على الأعواد ... أرأيت كيف خبا ضياء النادى «*» 
وعاتبه الناس في ذلك لكونه شريفا ورثى صابئا؛ فقال: إنما رثيت فضله. 
قال ابن خلكان: وجهد فيه عز الدولة أن يسلم فلم يفعل. وكان يصوم شهر رمضان مع المسلمين ويحفظ القرآن الكريم 
أحسن حفظ. 
وفيها توفى عبد الله «4» بن محمد بن نافع بن مكرم أبو العباس البستى الزاهد» كان ورث من آبائه أموالا عظيمة أنفقها 
على الفقهاء والفقراء؛ أقام سبعين سنة لا يستند إلى جدار ولا إلى غيرهء ومات في المحرم.." (1) 
١85‏ -النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي ( 80754) 
"رق النجاج وراقت الخمر ... وتشابها فتشا كل الأمر 
فكأنما خمر ولا قدح ... وكأنما قدح ولا خمر 
وله القصيدة التى أولها: 
[الوافر] 
تبسم إذ تبسم عن أقاحى ... وأسفر حين أسفر عن صباح 
وقيل: إن القاضى العميرى أرسل الى الصاحب كتبا كثيرة» وكتب معها يقول: 
[الخفيف] 
العميرى عبد كافى الكفاة »١«‏ ... وإن اعتد في وجوه القضاة 
خدم المجلس الرفيع بكتب ... مفعمات «7» من حسنها مترعات 
فأخذ منها الصاحب بن عباد كتابا واحداء» وكتب معها: 
قد قبلنا من الجميع كتابا ... ورددنا لوقتها الباقيات 
لست أستغنم الكثير فطبعى ... قول «خذ» ليس مذهبى قول «هات» 
ومات الصاحب بالرى عشية ليلة الخميس خامس عشرين صفرء وأغلقت له مدينة الرى» وحضر مخدومه فخر الدولة 


وجميع أعيان مملكته؛ وقد غيروا لباسهم. 
فلما خرج نعشه صاح الناس صيحة واحدة:» وقبلوا الأرض لنعشه» ومشى فخر الدولة أمام نعشه» وقعد للعزاء أياماء ورثاه 
الشعراء بعدة قصائد. 


١17/4 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )١( 


١7/6 


قلت: وأخبار ابن عباد كثيرة» وقد استوعبنا أمره في كتاب «الوزراء» . 
وليس هذا محل الإطناب في التراجم سوى تراجم ملوك مضير الى يشيبها صنق هذا الكتاب .7 (1) 

)/1014 ( -النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ ١١7 

"امرئ القيس وإنه لم يكن ببنهما مثلهماء لأن كل واحد منهما مخترع طريقة. ولما مات إََاة الشريف الرضى. 
انتهى كلام ابن خلكان باختصار. 
أمر النيل في هذه السنة- الماء القديم أربع أذرع وإصبعان. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وعشرون إصبعا. 
*** [ما وقع من الحوادث سنة 8557] 
السنة السادسة من ولاية الحاكم منصور على مصر وهى سنة اثنتين وتسعين وثلثمائة. 
فيها في المحرم غزا السلطان محمود بن سبكتكين الهند؛ فالتقاه صاحبها الملك جيعال »١«‏ ومعه ثلثمائة فيل؛ فنصر 
الله ابن سبكتكين وقتل من الكفار خمسة آلاف ومن الفيلة خمسة عشر فيلا. 
وفيها ولى الحاكم على دمشق آبا منصور ختكين القائد» فظلم وأساء السيرة. 
وفيها توفى عثمان بن جنى العلامة أبو الفتح النحوى اللغوى الموصلى صاحب المصنفات» منها" اللمع" و" [الكافى 
«7» فى] شرح القوافى" و" المذكر والمؤنث" و" سر الصناعة" و" الخصائص" و" شرح المتنبى" وغير ذلك. وكان أبوه 
جنى مملوكا روميا لسليمان بن فهد بن أحمد الأزدى الموصلى. وسكن ابن جنى المذكور بغداد ودرس بها وأقرأ حتى 
مات في صفر. 
وفيها توفى على بن عبد العزيز أبو الحسن الجرجانى قاضى الرى. سمع «7» الحديث الكثير وترقى في العلوم حتى برع 
في الفقه والشعر والنحو وغير ذلك من العلوم.." (5) 

)/014 ( -النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ ١8 

"عليه ابنه المرتضى» ودفن في داره ثم نقل إلى مشهد الحسين؛ ورثاه ولده المرتضى. 
وفيها توفى أبو الحسين بن الرفاء القارئ المجيد الطيب الصوت الذي ذكرنا قصته مع الأصيفر الأعرابى عند ما اعترض 


الحاج في سنة أربع وتسعين؛ وكانت وفاته ببغداد. 

وفيها توفى أبو عبد الله القمى التاجر المصرىء كان بزاز خزانة الحاكم؛ مات فى ذى القعدة بين مصر ومكة؛ وحمل 
إلى البقيع »١«‏ ودفن به وكان ذا مال عظيم؛ خرج في هذه السنة مع حجاج مصر بعد أن اشتملت وصيته على ألف 
ألف دينار غير المتاع والقماش والجوهر. 

أمر النيل في هذه السنة- الماء القديم أربع أذرع سواء. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وثلاث وعشرون إصبعا. 


2 


[ما وقع من الحوادث سنة ]4١١‏ 


١7١/4 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )١( 
٠٠١5/4 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )١( 


١7 


السنة الخامسة عشرة من ولاية الحاكم منصور على مصر وهى سنة إحدى وأربعمائة. 
فيها خطب أبو المنيع قرواش بن المقلد الملقب بمعتمد الدولة للحاكم صاحب مصر بالموصل. وكان الحادم قد استماله؛ 
فجمع معتمد الدولة أهل الموصل وأظهر طاعة الحاكم» فأجابوه وفي القلوب ما فيها؛ فأحضر الخطيب يوم الجمعة رابع 
المحرم و [خلع «؟» ] عليه قباء دبيقيا وعمامة صفراء وسراويل ديباج أحمر وخفين أحمرين» وقلده سيفاء وأعطاه نسخة 
ما يخطب به وأولها:." )١(‏ 

)8107 5 ( -النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ ١8 

"فخر الملك؛ فقال له: جلوس الأستاذ في العتب» رعاية للنسب »١«‏ . فغضب ابن البواب وقال: لو كان لى 
الأمر ما مكنت مثلك من الدخول؛ فقال البتى: حتى لا يترك الشيخ صنعته. انتهى. وقد قال فيه بعضهم: [البسيط] 
هذا وأنت ابن بواب وذو عدم ... فكيف لو كنت رب الدار والمال 
وفيها توفى محمد بن [محمد «7» بن] النعمان أبو عبد الله فقيه الشيعة وشيخ الرافضة وعالمها ومصنف الكتب في 
مذهبها. قرأ عليه الرضى والمرتضى وغيرهما من الرافضة» وكان له منزلة «7» عند بنى بويه وعند ملوك الأطراف الرافضة. 
قلت: كان ضالا مضلا هو ومن قرأ عليه ومن رفع منزلته؛ فإن الجميع كانوا يقعون في حق الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين؛ عليهم من الله ما يستحقونه. ورثاه الشريف المرتضى «5» ؛ ولو عاش أخوه لكان أمعن في ذلك» فإنهما كانا 
أيضا من كبار الرافضة. وقد تكلم أيضا في بنى بويه أنهم كانوا يميلون إلى هذا المذهب الخبيث؛ ولهذا نفرت القلوب 
منهم» وزال ملكهم بعد تشييده. 
أمر النيل في هذه السنة- الماء القديم أربع أذرع وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وثمانى عشرة إصبعا. 
*** [ما وقع من الحوادث سنة 5 ]54١‏ 
السنة الثالثة من ولاية الظاهر لإعزاز دين الله على مصر وهى سنة أربع عشرة وأربعمائة..." (5) 

-النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي ( 8074) 

"'وفيها توفى على بن أحمد بن على أبو الحسن المؤدب. أصله من قرية ببلاد خوزستان يقال لها «فالة» (بفاء) 
ثم قدم البصرة وسمع الحديثء ثم قدم بغداد ومات بهاء وكان محدثا شاعرا أديبا فصيحا ثقة. 
وفيها توفى هلال بن المحسن بن إبراهيم بن هلال أبو الحسين الكاتب الصابئع صاحب التاريخ- قلت: نقلنا عنه كثيرا 
فى هذا التاريخ- وكان مولده فى سنة تسع وخمسين وثلثمائة» وجده إبراهيم هو صاحب الرسائل المقدم ذكر وفاته» وأن 
الشريف الرضى رثاه, وعيب عليه من كونه من الأشراف ورثى صابئا. وكان أبو هلال هذا المحسن صابئاء وأسلم هو 
متأخرا؛ وكان قبل أن يسلم سمع جماعة من النحاة» منهم أبو على الفارسى وعلى بن عيسى الرمانى وغيرهما. 
أمر النيل فى هذه السنة- الماء القديم أربع أذرع وخمس عشرة إصبعا. 


”7 4/4 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )١( 
” 5/1/5 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )١( 


١70 


مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وثلاث عشرة إصبعا. 

[ما وقع من الحوادث سنة 4155] 

السنة الثانية والعشرون من ولاية المستنصر معد على مصر وهى سنة تسع وأربعين وأربعمائة. 

فيها استعفى ابن النسوى من ولاية الشرطة ببغداد لأستيلاء الحرامية واللصوص عليها بحيث إنه أقيم جماعة لحفظ قصر 
الخليفة والطيار الذي للخليفة من الحريق» لأن »١«‏ اللصوص كانوا إذا امتنع عليهم موضع حرقوه. 

وفيها كان الطاعون العظيم ببخارى» حتى إنه خرج منها فى يوم واحد ثمانية عشر ألف إنسان. وحصر من مات فيه فكان 
أل الك ومسياتة القن وعسيين الو 10 


2 


)8107 5 ( -النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ 0١ 
'وذكر مذهب الأشعرى» فرجم وثارت الفتن» واتهم بمذهب الباطنية. فأراد السلطان قتله» فمنعه الخليفة المستظهر‎ 
بالله وشهد له بالبراءة. وكانت وفاته فى يوم الخميس غرة المحرم» ودفن عند الشيخ أبى إسحاق الشيرازنى» وحضر لدفنه‎ 
الشيخ أبو طالب الزينبى وقاضى القضاة أبو الحسن الدامغانى- وكانا مقدمى طائفة السادة الحنفية- فوقف أحدهما عند‎ 
رأسه والآخر عند رجليه» فقال الدامغانى متمثلا بهذا البيت:‎ 
[الوافر]‎ 
وما تغنى النوادب والبواكى ... وقد أصبحت مثل حديث أمس‎ 
وأنشد الرينبى أيضًا متمغلا بهذا البيت:‎ 
[الكامل]‎ 
عقم النساء فما يلدن شبيهه ... إن النساء بمثله عقم‎ 
ولما مات رثاه أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان الغزى الشاعر المشهور ارتجالا بقصيدة أولها:‎ 
[البسيط]‎ 
هى الحوادث لا تبقى ولا تذر ... ما للبرية من محتومها وزر‎ 
لو كان ينجى علو من بوائقها ... لم تكسف الشمس بل لم يخسف القمر‎ 
والكيا: بكسر الكاف وفتح الياء المثناة من تحتها وبعدها ألف. والهراسى معروف. والكيا بلغة الأعجام: الكبير القدر.‎ 
وفيها توفى أبو يعلى حمزة بن محمد الزينبى أخو الإمام العالم طراد. مات فى شهر رجب وله سبع وتسعون سنة.‎ 
وفيها توفى الشيخ الإمام المقرئ أبو الحسين يحيى بن على بن الفرج الخشاب بمصر. كان عالم مصر ومقرئها.‎ 
(00 أمر النيل فى هذه السنة- الماء القديم ست أذرع وثلاث أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وأربع أصابع.."‎ 
)81075 ( -النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ 5 


50/5 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )١( 
٠١7/5 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )١( 


١7١ 


"بشارة» وأسامة الحلبى» 
وغيرهم» فاستحلفهم لنفسه. وكان عند السلطان أبو جعفر إمام الكلاسة يقرأ القرآن» فلما انتهى إلى قوله تعالى: هو الله 
الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة 
» وكان قد غاب ذهنه فتح عينيه» وقال: صحيح. ثم قال أبو المظفر: وغسله ابن الدولعى» وصلى عليه القاضى محيى 
الدين بن الركى. وبعث القاضى الفاضل له الأكفان والحنوط من أجل الجهات. ثم قال: «وقال العماد الكاتب: دخلنا 
عليه ليلة الأحد للعيادة» ومرضه فى زيادة؛ وفى كل يوم تضعف القلوب» وتتضاعف الكروب؛ ثم انتقل من دار الفناء» 
إلى دار البقاء» سحر يوم الأربعاء؛ ومات بموته رجاء الرجال» وأظلم «؟» بغروب شمسه فضاء الإفضال. ورثاه الشعراء ؛ 
فمن ذلك قول بعضهم «7» : 
شمل «5» الهدى والملك عم شتاته ... والدهر ساء وأقلعت حسناته 
بالله أين الناصر الملك الذي ... لله خالصة صفت نياته 
أين الذي [مذ «ه» ] لم يزل مخشية ... مرجوة رهباته وهباته 
أين الذي كانت له طاعاتنا ... مبذولة ولربه طاعاته 
أين الذي ما زال سلطانا لنا ... يرجى نداه وتتقى سطواته 
أبن القن عرق الرماة بقطلله , : سمت فال الصا تشقان 3 017 

)81075 ( -النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ ١١ 

"الخواصين بدمشق. وعاش ثمانيا وخمسين سنة. وكانت سلطتته ثمانيا وعشرين سنة وستة أشهر. ورثاه العماد 
الكاتب بعدة مراث؛ من ذلك قوله: 
يا ملكا أيامه لم تزل ... لفضله فاضلة فاخره 
ملكت دنياك وخلفتها ... وسرت حتى تملك الآخره 
قال أبو اليسر »١«‏ شاكر بن عبد الله [التنوخى «7» المعرى] : تعدى بعض أمراء صلاح الدين بن أيوب [على رجل 
«7» ] وأخذ مالهء فجاء إلى صلاح الدين فلم يأخذ له بيد؛ فجاء إلى قبر نور الدين وشق ثيابه» وحثا التراب على رأسه 
وجعل يستغيث: 
يا نور الدين أين أيامك! ويبكى. فبلغ صلاح الدين فاستدعاه وأعطاه ماله فازداد بكاؤه؛ فقال له صلاح الدين: ما 
يبكيك وقد أنصفناك؟ فقال: إنما أبكى على ملك أنصفت ببركاته وبعد موته. كيف يأكله التراب ويفقده المسلمون!. 
وتسلطن بعده ولده الملك الصالح إسماعيل ولم يبلغ الحلم. وقد مر من أخباره نبذة كبيرة فى ترجمة صلاح الدين. 
الذي ذكر الذهبى وفاتهم فى هذه السنة» قال: وفيها توفى النقيب أبو عبد الله أحمد [بن على «5» ] بن المعمر 
العلوى ببغداد فى جمادى الأولى. والحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمذانى العطار المقرئ فى جمادى الأولى» 


50/5 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )١( 


١755 


وله إحدى وثمانون سنة. 
ودهبل بن على |بن «ه» منصور بن إبراهيم بن عبد الله المعروف با] بن كارة الحنبلى. 
وناصح الدين سعيد بن المبارك بن الدهان النحوى ببغداد» وله خمس وسبعون سنة. 
وأبوضم لمات يم على الرعيى الخبان مضق وعية اللتى بين الميادى مناحن البفوي 10 
١5 5‏ -النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي ( 1014/) 
"أمر النيل فى هذه السنة- الماء القديم ست أذرع وإحدى وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وثلاث 
وعشرون إصبعا. 
*** إما وقع من الحوادث سنة ]5/٠١0‏ 
السنة الرابعة عشرة من ولاية صلاح الدين يوسف بن أيوب على مصرء وهى سنة ثمانين وخمسمائة. 
فيها حج بالناس من العراق طاشتكين. 
وفيها توفى إيلغازى بن ألبى بن تمرتاش بن إيلغازى بن أرتق قطب الدين صاحب ماردين» كانت وفاته فى جمادى الآخرة. 
وخلف ولدين صغيرين. وكان ملكا شجاعا عادلا منصفا عاقلا. 


وفيها توفى عبد الرحيم »١«‏ بن إسماعيل بن أبى «؟» سعد شيخ الشيوخ صدر الدين وابن شيخ الشيوخ النيسابورى. 
ولد سنة ثمان وخمسمائثة» وكان فاضلا رسولا «7» بين الخليفة وصلاح الدين» وكان يلبس الثياب الفاخرة» ويتتخصص 
بالأطعمة الطيبة» فكان أهل بغداد يعيبون عليه حيث لم يسلك طريق المشايخ فى التعفف عن الدنياء ولما مات رثاة ابن 


«4» المنجم المصرى: 
يا أخلائى وحقكم ... ما بقى من بعدكم فرح 
أى صدر فى الزمان لنا ... بعد صدر الدين ينشرح." 00 

)80754 ( -النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ ١١5 

"'وأجلهم وأحسنهم رأيا وتدبيرا ومهابة وشجاعة وسؤددا بعد السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» وهو أخو 
جده الملك العادل أبى بكر بن أيوب؛ ولو لم يكن من محاسنه إلا تجلده على مقابلة العدو بالمنصورة» وهو بتلك 
الأمراض المزمنة المذكورة وموته على الجهاد» والذب عن المسلمين. - والله يرحمه- ما كان أصبره وأغزر مروءته. 
ولما مات رثاه الشعراء بعدة مراث. وأما مدائحه فكثيرة من ذلك ما قاله فيه كاتبه وشاعره بهاء الدين زهير من قصيدته 
التى أولها: 
وعد الزيارة طرفه المتملق ... وبلاء قلبى من جفون تنطق 
إنى لأهوى الحسن حيث وجدته ... وأهيم بالقد الرشيق وأعشق 


77/5 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )١( 
831/7 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )١( 


١75 


يا عاذلى أنا من سمعت حديثه ... فعساك تحنو أو لعلك ترفق 

لو كنت منا حيث تسمع أو ترى ... لرأيت ثوب الصبر كيف يمزق 

ورأيبت ألطف عاشقين تشاكيا ... وعجبت ممن لا يحب ويعشق 

أيسومنى العذال عنه تصبرا ... وحياته قلبى أرق وأشفق 

إن عنفوا أو سوفوا أو خوفوا ... لا انتهى لا أنثنى لا أفرق 

أبدا أزيد مع الوصال تلهفا ... كالعقد فى جيد المليحة يقلق 

يا قاتلى إنى عليك لمشفق ... يا هاجرى إنى اليك لشيق 

وأذاع أنى قد سلوتك معشر ... يا رب لا عاشوا لذاك ولا بقوا 

ما أطمع العذال إلا أننى ... خوفا عليك إليهم أتملق 

وإذا وعدت الطيف منك بهجعة ... فاشهد على بأننى لا أصدق 

فعلام قلبك ليس بالقلب الذي ... قد كان لى منه المحب المشفق 

وأظ دك هانها لقراها' ... قلقد»تكارنت اليه وهو ميغاف 1 00 
١5‏ -النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي ( 8074) 
"يااكاشف الضر صفحا عن جرائمنا ... لقد أحاطت بنا يا رب بأساء 

نشكو إليك خطوبا لا نطيق »١«‏ لها ... حملا ونحن بها حقا أحقاء 

زلازلا تخشع الصم الصلاب لها ... وكيف يقوى على الزلزال شماء 

أقام سبعا يرج الأرض فانصدعت ... عن منظر منه عين الشمس عشواء «7» 

والقصيدة طويلة جدا كلها على هذا المنوال. ولولا خشية الإطالة لذكرنا أمر هذه النار وما وقع منهاء فرأينا أن الشرح 

يطول» والمقصود هنا بقية ترجمة السلطان الملك المعز أيبك. 

ولما مات المعز زثاة سراج «» الدين الوراق بقصيدة أولها: 

نقيم عليه مأتما بعد مأتم ... ونسفح دمعا دون سفح المقطم 

ولو أننا نبكى على قدر فقده ... لدمنا عليه نتبع الدمع بالدم 

وسل طرفى ينبيك عنى أننى ... دعوت الكرى من بعده بالمحرم 

وميا فى ذكربولده المللة الستصور علن د هيه اللدت 

بنى الله بالمنصور ما هدم الردى ... وإن بناء الله غير مهدم 

مليك الورى بشرى لمضمر طاعة ... وبؤسى لطاغ فى زمانك مجرم 


فما للذى قدمت من متأخر ... ولا للذى أخرت من متقدم 


"117/7 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )١( 


١" 


وأيبك صوابه كما هو مكتوبء وهو لفظ تركى مركب من كلمتين. فأى هو القمرء وبك أمير» فمعنى الاسم باللغة العربية 
أمير قمر» ولا عبرة بالتقديم والتأخير ف اللفظ وأييك (بفتح الهمزة وسكون الياء المثناة من تحت وتفخيمهما معا) وبك 
معروف لا حاجة إلى التعريف به. انتهى.." )00 

7 -النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي ( 8105) 
المطلب الهاشمى البغدادى» آخر خلفاء بنى العباس ببغداد» وبموته انقرضت الخلافة من بغداد. ولى الخلافة بعد وفاة 
والده المستنصر بالله فى العشرين من جمادى الأولى سنة أربعين وستمائة» ومات قتيلا بيد هولاكو طاغية التتار فى هذه 
السنة. وقد تقدم كيفية قتله فى ترجمة الملك المنصور على هذاء وكانت مدة خلافته خمس عشرة سنة وثمانية أشهر 
وأياما. وتقدير عمره سبع وأربعون سنة. وكان قليل المعرفة بتدبير الملك نازل الهمة مهملا للأمور المهمة محبا لجمع 
الأموال يقدم على فعل ما يستقبح» أهمل أمر هولاكو حتى كان فى ذلك هلاكه. 
وشغرت الخلافة بعده سنين» وبقيت الدنيا بلا خليفة حتى أقام الملك الظاهر بيبرس البندقدارى بعض بنى العباس فى 
الخلافة. على ما يأتى ذكر ذلك فى ترجمة الظاهر بيبرس البندقدارى إن شاء الله تعالى. 
وفيها توفى الأمير الأديب الشاعر سيف الدين أبو الحسن على بن عمر بن قزل المعروف بالمشد الشاعر المشهور. 
مولده بمصر فى شوال سنة اثنتين وستمائة» وتولى شد »١«‏ الدواوين بمصر «”*» مدة سنين» وكان من أكابر الأمراء 


الفضلاء وهو قريب «7”7» الأمير جمال الدين بن يغمور») وله ديوان شعر مشهور بأيدى الناس» وتوفى بدمشق ف يوم 


عاشوراء. ورناه «4» بعض الفضلاءء, فقال:." (5) 
- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي ( 8074) 


"بدمشق؛ وهو من أعيان شيوخ الأدب وفحول المتأخرين وله ديوان شعر» وسمع الحديث ببغداد من أبى بكر بن 


الخازن »١«‏ والكاشغرى «؟5» [و] بدمشق من السخاوى «7» وكريمة «5» وتاج «5» الدين بن حمويه؛ وروى عنه 
أبو شامة «5» والقوصى «7» والدمياطى «8» والشهاب «9» محمود., وعليه تدرب فى الأدب» و [أبو الحسين 
»٠١«‏ ] اليونينى والحافظ »١١«‏ جمال الدين المزى. 

ولساافات رثاه الميةة قراب محموة لضي لوا 

تمكن »١١«‏ ليلى واطمأنت كواكبه ... وسدت على صبح »١5«‏ الغداة مذاهبه 

بكته معاليه ولم ير قبله ... كريم مضى والمكرمات نوادبه «5 »١‏ 


١3/17 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )١( 
514/17 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )؟١(‎ 


١75 


ومن شعر ابن الظهير: 
قلبى »١5«‏ وطرفى ذا يسيل دما وذا ... دون »١5«‏ الورى أنت العليم بقرحه." )١(‏ 

)/1014 ( -النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ ١89 

"فى دار الوالى إلى أن سيروا من القاهرة الأمير سعد الدين كوجبا الناصرى إلى مصرعه؛ فأخذه فى تابوت ووصل 
به إلى القاهرة سحر يوم الخميس ثانى عشرين صفرء فدفن فى تربة »١«‏ والدته بجوار أخيه الملك الصالح على بن 
قلاوون- رحمهما الله تعالى- ورثاه ابن حبيب بقصيدة:» أولها: 
تبا لأقوام تمالك رقهم ... فتكوا وما رقوا لحالة مثرف 
وافوه غدرا ثم صالوا جملة ... بالمشرفى على المليك الأشرف 
وافى شهيدا نحو روضات الرضا ... يختال بين مزهر ومزخرف 
ومضى يقول لقاتليه تربصوا ... بينى وبينكم عراض الموقف." (5) 

)8075 ( “<«النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ ٠ 

"'والتاريخ والأدب والطب والتفسير والميقات والمنطق والفلسفة مع الاعتقاد الصحيح. 
وكان جامعا للفضائل» وصار من جملة أمراء دمشقء إلى أن خدم الملك الناصر محمدا عند خروجه من الكرك فى 
سلطنته الثالثة. فلما تم أمره أنعم عليه بسلطنة حماة بعد الأمير أسندمر كرجى- وقد تقدم ذلك كله فى صدر ترجمة 
الملك الناصر- وجعله صاحب حماة وسلطانها. وقدم على الناصر القاهرة غير مرة وحج معه وحظى عنده إلى الغاية) 
حتى إن الملك الناصر رسم إلى نواب البلاد الشامية بأن يكتبوا له:» يقبل الأرض» . فصار تنكز مع جلالة قدره يكتب 
له:» يقبل الأرض» » و» بالمقام الشريف العالى المولوى السلطانى العمادى الملكى المؤيدى» . وفى العنوان:» صاحب 
حماة» . 
ويكتب السلطان الملك الناصر له:» أخوه محمد بن قلاوون» أعز الله أنصار المقام الشريف العالى السلطانى الملكى 
المؤيدى العمادى» بلا مولوى. وكان الملك المؤيد مع هذه الفضائل عاقلا متواضعا جوادا. وكان للشعراء به سوق نافق» 


أقسمت «7» ما الملك المؤيد فى الورى ... إلا الحقيقة والكرام مجاز 


هو كعبة «7» للفضل ما بين الندى ... منها وبين الطالبين حجاز 
ولما مات إقاة بال لقصيدة المشهورة التى أولها: 


7/.5/17 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )١( 
١5/8 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ )١( 


١7255 


ما للندى ما يلبى صوت داعيه ... أظن أن ابن شاد قام ناعيه 


ها الحا قل الات عذالعيه ,ها للوساة قن امودك ونين 17 


)١١ 545 ( -«النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية لويس شيخو‎ ١ 

"على أنهم ذكروا خطيبا آخر وكاتبا بليغا اشتهر بالكوفة في القرن الأول من الإسلام وكان أسقفا على نصارى 
الكوفة وعاقولاء يدعى جرجس أسقف العرب. فهذا كان متعمقا في درس كتب اليونان ونقل قسما منها كاورغنون 
ارسطوطاليس وكتب شروحا على الأسفار المقدسة وله عدة خطب وميامر لم تزل بين مخطوطات عواصم أوربة كلندن 
وباريس ورومية يتضح منها ما أتصف به جرجس أسقف العرب من العلم والبلاغة في الخطب الدينية. بيد أن هذه الآثار 
كلها لم تبلغ إلينا إلا بالسريانية. ومن المحتمل أن عربيتها ضاعت فبقيت ترجمتها السريانية. كانت وفاة جرجس المذكور 

في أواخر القرن الأول للهجرة. 

وممن يجب نظمهم في سلك خطباء النصرانية أولئك السياح والرهبان الذين تكرر ذكرهم في الشعر العربي المروي سابقا 
فإنهم لم ينقطعوا فقط إلى الصلاة والزهد بل كثيرا ما كانوا يختلطون بالعرب ويدعونهم إلى نبذ أديانهم الباطلة ويرشدونهم 
إلى الصلاح بالخطب والمواعظ. كما ورد في تراجم البعض منهم كالقديس هيلاريون والقديس افتيموس بين عرب الشام 
والقديس جرجنسيوس رسول عرب اليمن وموسى رسول الغسانيين وغيرهم كثيرين سبق ذكرهم. فينبغي إذن القول بأن 
الخطابة النصرانية الدينية قد أزهرت بين العرب كما أزهرت بين غيرهم من الأمم وأن لم تبلغ إلينا صورتها بسبب آفات 
الزمان وكوارث الحدثان. 


؟ الخطابة المدنية بين نصارى الجاهلية 

إن كانت الآثار الدينية من خطب نصارى الجاهلية الباقية إلى عهدنا نزرة قليلة فكان أملنا في جمع مآثرهم المدنية أعظم 
لكلف الرواة بما هو أقرب إلى أخلاقهم وأفكارهم. إلا أنهم ما رووه منها لا يكاد يستحق الذكر أو هو فصول حكيمة 
ليست خطبا وضعت للإقناع كما لا يخفى هو غاية الخطيب ومحور الخطابة. 

ولكن إذا كانت الخطب المروية لا يكاد يعبأ بها إنما نجد في مآثر العرب ما يثبت شيوع الخطابة بين القبائل النصرانية. 
وأول هذه القبائل وأقدمها قبيلة أياد التي روينا أخبارها وأثبتنا تنصرها (ص 75 7 و )١714‏ عن عدة كتبة. ومنها كان 
قس بن ساعدة الأيادي المار ذكره. فأياد هذه نسب إليها قدماء العرب البراعة في الخطابة لنا على ذلك شاهد حسن 
في مديح الشعراء لأياد وذكرهم لخطبائها منها قول الشاعر في وصف خطبهم: 

يرمون بالخطب الطوال وتارة ... وحي الملاحظ خيفة الرقباء 

وصفهم بتطبيق خطبهم على مقتضى الحال تارة بالطول والتصريح وتارة بالوجازة والكناية والإشارة. وقال أحدهم يرثي أبا 


دؤاد بن جرير الأيادي: 


(1) التجوم الزاعرة في ملوك سفن والقامرة ٠‏ ابن اتتري بردي :8 جام 


١7/5 / 


نعى ابن جرير جاهل بمصابه ... فعم نزارا بالبكاء والتتحوب 
نعاه لنا كالليث يحمي عرينه ... وكالبدر يعشي ضؤه كل كوكب 
وأضرب من حد السنان لسانه ... وأمضى من السيف الحسام المشطب 
زعيم نزار كلها وخطيبها ... إذا قال طأطأ رأسه كل مشغب 
سليل قروم سادة ثم قالة ... يبزون يوم الجمع أهل المحصب 
كقس أياد أو لقيط بن معبد ... وعذرة والمنطق زيد بن جندب 
فأثئنى الشاعر على أبي دؤاد الأيادي وأطرا بلاغته في الخطابة ثم ذكر أربعة غيره كلهم خطباء وكلهم من أياد. ذكر لقيط 
بن يعمر الأيادي الذي أنذر قومه غزو كسرى لهم وأرسل إليهم قصيدته العينية التي هي خطبة بليغة حاكت في صدورهم 
فنجوا من عدوهم. ومنها قوله: 
أبلغ أيادا وخليل في سراتهم ... أني أرى الرأي إن لم أعص قد نصعا 
يا لهف نفسي إن كانت أموركم ... شتى وأحكم أمر الناس فاجتمعا 
ألا تخافون قوما لا أبا لكم ... أمسوا إليكم كامثال الدبى سرعا 
ما لي أراكم نياما في بلهينة ... وقد ترون شهاب الحرب قد سطعا 
صونوا جيادكم واجلوا سيوفكم ... وحددوا للقسي النبل والشرعا 
يا قوم لا تأمنوا إن كنتم غبرا ... على نسائكم كسرى وما جمعا 
وقلدوا أمركم لله دركم ... رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 
لقد بذلت لكم نصحي بلا دخل ... فاستيقظوا أن خير العلم ما نفعا 
هذا كتابي إليكم والنذير لدم ... لمن رأى رأيه منكم ومن سمعا 
وهي طويلة بليغة. وفيها كما ترى كل صفات الخطابة الحماسية. وقد ذكر في مطلعها بيع قومه النصارى.." )١(‏ 

“«النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية لويس شيخو ( 45؟١١)‏ 

"(النقود) أن التجارة والمفايضات في البيع والشراء لا تجري عادة إلا بمسكوكات ونقود تدفع بدلا من السلع 
والبضائع» وكان للدول النبطية ولملوك ميشان وخراسان في العراق ولملوك الجزيرة في جهات الرها وحضرء ولملوك تدمر 
نقود ضربوها باسمهم ذهبية وفضية ونحاسية منها أمثال حسنة في متاحف أوربة وعند بعض الخاصة فوصفوها ورسموا 
صورها وفندوا بذلك ما كتبه المقريزي في كتابه النقود القديمة الإسلامية حيث قال: "كانت نقود العرب في الجاهلية 
التي تدور بينها الذهب والفضة لا غير ترد لليها من الممالك دنانير الذهب قيصرية من قبل الروم ودراهم فضة على نوعين 
سوداء» وافية وطبرية عتقا وكان وزن الدراهم والدنانير في الجاهلية مثل وزنها في الإسلام مرتين ويسمى المثقال من الفضة 
درهما ومن الذهب دينارا ولم يكن من ذلك يتعامل به أهل مكة في الجاهلية وكانوا يتعاملون بأوزان اصطلحوا عليها فيما 


١١ ١/ص النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية لويس شيخو‎ )١( 


١7 


1 


فإن علماء النقود العربية كالمسيو فكتور لنغلوا (91015مه:1 .7) في كتابه عن نقود العرب قبل الإسلام 
(©15:0م - 21512 غصوكة دوطوطة 5ع0 عنكج1دمه 1من) والمسيو هنري لافوا («522701 ,2) في كتابه عن 
النقود الإسلامية المصونة اثبتوا استعمال عرب الجاهلية للنقود النحاسية واستغربوا قول المقريزي عن الدراهم السوداء 
والطبرية واستنتجوا من كلامه جهله بالنقود القديمة. 

وما لا ينكر أن العرب قبل الإسلام تداولوا في بلادهم ومع المم المجاورة لهم النقود النصرانية فراجت بينهم أي رواج على 
اختلافها ذهبية كانت أن فضية أو نحاسية وأغلب ما عرفه العرب من النقود مما كانوا يتعاملون به نقود قيصرية رومية ذات 
رسوم دينية» وقد اشتهرت بينهم نقود هرقل قال السعودي في مروج الذهب (7: 377) : "وهو الذي ضرب الدنائير 
والدراهم الهرقلية" وقال اليلاذري في فتح البلدان (ص45؟) : "وكانت دنانير هرقل ترد على أهل مكة في الجاهلية"؛ 
وروى في الأغاني :١١(‏ 57) لكثرة عزة قوله: 

يروق عيون الناظرات كأنه ... هرقلي وزن احمر التبر راجح 


وروى الأنباري في شرح معلقة عنترة (61 ,+*هطهد56 ,0ه) : دنانير مما شيف في أرض قيصر أراد الدنانير الجلية 


المعلقة الموسومة بالكتابة» وقد ذكر أحيحة بن الجلاح دنانير مدينة أيلة التي صاحبها الأمير النصراني يوحنا بن رؤبة 
قال برقي ابنه (ياقوت: معجم البلدان :١‏ 4517) : 

ألا أن عيني بالبكاء تهلل ... جزوع صيور كل ذلك نفعل 

فما هبرزي من دنانير أيلة ... بأيدي الوشاة ناصع فأاكل 

بأحسن منه يوم أصبح غاديا ... ونفسي فيه الحمام المعجل 

(قال) "يتاكل أي يأكل بعضه بعضا لحسنه. والوشاة الضرابون" وقد وصفوا كذلك الدراهم الرومية» قال عنترة يصف 
روضة ألبها المطر الجود فأنعشها: 

جادت عليه كل بكر ثرة ... فتركن كل حديقة كالدرهم 

ومثله الأسود بن يعفر (شعراء النصرانية ص 5/5) : 

من خمر ذي نطف أغن ممنطق ... وافى بها كدراهم الأسجاد 

(قال) أراد بالأسجاد اليهود والنصارى» وكانوا يدعون النقود الخفيفة النحاسية نميا وفلوساء قال أوس بن حجر (ديوانه 
معد قم ,وه) : 

وفارقت وهي لم تجرب وباع لها ... من الفصافص بالنمي سفير 

وقال جرير يهجو الأخطل (الأغاني 17: 1778) : والتغلبية مهرها فلسان ومن الأدلة التي تشهد على رواج النقود الرومية 
بين عرب الجاهلية أن معظم الألفاظ الدالة عليها يونانية أو لاتينية الأصل كدينار (كلمة لاتينية) وردهم (كلمة لاتينية) 
وقيراط (كلمة لاتينية) ونمي (كلمة لاتينية) وفلس (كلمة لاتينية) وقنطار (سدعددههمح) ثم ظهر الإسلام والمسلمون 


لم يعهدوا ضرب النقود فتعاملوا بمسكوكات الروم التي كانوا يربحونها بمتاجرتهم مع بلاد الشام ومصر والعراق أو وجدوها 
في فتح البلدان لهم عمالا من نصارى الوطنيين ولوهم على دواوينهم المالية لجباية الخراج والضرائب المختلفة» وكان من 

١ 0‏ -النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية لويس شيخو ( )١*545‏ 

"إن نصرانية كلب المنتمية إلى قضاعة مما لا يختلف فيه اثنان (راجع الصفحة ١707‏ و7١‏ من كتابنا) ولم نذكر 
من هذه القبيلة غير زهير بن جناب الكلبي القضاعي (صه 7١١ ٠١‏ من شعراء النصرانية) » ولاه أبرهة على بكر وتغلب 
(ص" ٠١‏ وذلك بسبب نصرانيته ونصرانية بكر وتغلب وكذا يقال عن دخوله على ملوك غسان وبني لحم؛ وجاء في تذكرة 
ابن حمدون (نسخة برلين صه )١١‏ "أن زهير بن جناب كان سيدا مطاعا شريفا في قومه ويقال كانت فيه عشر خصال 
لم تجتمع في غيره من أهل زمانه كان سيد قومه وشريفهم وخطيبهم وشاعرهم وقائدهم ووافدهم إلى الملوك وطبيبهم 
(والطب في ذلك الزمان شرف) وجارى قومه إلى كاهنهم وكان فارس قومه وله البيت فيهم والعدد منهم" ثم يورد وصاته 
وبزهير بن جناب ختام فصلنا هذا الذي قدمنا فيه الدلائل على نصرانية الشعراء المذكورين في كتابنا وبه أيضا نجاز كتاب 
"تاريخ النمررانية وآدابها بين عرب الجاهلية"» ونكرر ما قلنا سابقا أننا (أولا) ذكرنا من شعراء الجاهلية الذين صرح الكتبة 
بدينهم النصراني» (ثانيا) حققنا نصرانية كثيرين منهم بنصرانية قبائلهم وبخلو شعرهم من آثار الشرك وبتوحيدهم لله 
واعتقادهم بخلود النفس والثواب والعقاب وبإشاراتهم إلى دين النصارى وكل ذلك لا يمكن تعليله بين عرب الجاهلية إلا 


بنفوذ النصرانية» (ثالثا) أخذنا اسم النصرانية بمعناه الواسع سواء كان الشعراء من تبعته المستقيمي الإيمان أو من شيعه 
الضالة كالاريوسية والنسطورية واليعقوبية» (رابعا) لسنا لندعي أن هؤلاء النصارى جروا في سيرتهم بكل حرص على نواميس 
النصرانية لاسيما في أمر الطلاق وفي غزواتهم وأخذهم بالئأر على خلاف التعاليم النصرانية» وغنما تبعوا في ذلك سنن 
عرب البادية واقتفوا آثارهم وتقلدوا عاداتهم والعادة كما يعرف طبيعة ثانية يصعب استتصالها وقهرهاء (خامسا) وأن وجد 
أحد في بعض أقوالنا شططا فمعاذ الله أن نكابر الحق أن بينه لنا أرباب الفضل والعلم» وليس الكمال إلا لله. 


ملحوظات شتى 

على كتاب النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية (الصفحة ” السطر ” "قبل عشرين السنة") ظهر كتاب شعراء النصرانية 
سنة .185٠‏ 

(ص؟؟ س8 )١‏ ومن أعلام الأمكنة الدالة على نفوذ الرومان بين العرب ما دعاه ياقوت :١(‏ 5 397) بثمد الروم بين الشام 
والنديئة, 


(ص ”7 س5 ؟ نصرانية فيلبوس العربي) يضاف إلى ما ورد هناك في نصرانيته نقود طبعت باسمه مع رموز نصرانية كصورة 


١78/ص النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية لويس شيخو‎ )١( 


وكذلك يشهد على نصرانيته القديس ايرونيموس (54 2 ,15اط1111156231 71215 ©26) . 

(صع؟ س ١‏ الكتابات النصرانية في حوران) يتراوح زمن هذه الكتابات بين القرن الثاني للمسيح والقرن الرابع. 

(فى تند ملوك عسات التضارف) + النايعة ا الاميدد يرثي اناق رج الحازيت نين أنى عبر وكوله: 

فاب مصلوه بعين جلية ... وغودر بالجولان حزم ونائل 

قال أبو عبيدة "مصلوه" يعني أصحاب الصلاة وهم الرهبان وأهل الدين منهم (- س١١‏ دير بصرى) قال ياقوت في معجم 
البلدان (؟: 51417) "بهذا الدير كان بحيرا الراهب الذي بشر بالنبي - صلى الله عليه وسلم - " وقال سابقا (ص545) 


أن "دير بحيرا هو دير الباعقى قبلي بصري من أرض حوران"» وبقيت النصرانية في هذا الدير بعد الإسلام وذكر ياقوت 


أن المازني وجد في دير بصرى رهبانا من العرب المنتصرين من بني صادر قال عنهم "وهم أفصح من رأيت" وذكر منهم 


أمة شاعرة. 

(- س؟١‏ الرهبان في بادية الشام) ذكر سوزومان في تاريخه (ك١‏ ف8١)‏ أنه كان بين تلامذة القديس أنطونيوس الكبير 
كثيرون من أهل سورية وعربية "1م82 غه 512212 جه + ابتاطقط 265هغ 01ناة ومستعنا1ط". 

(ص7” س١7‏ نصارى العرب المحاربون مع الرومان ضد المسلمين) قال ياقوت :١(‏ /45) أن غسان وتنوخ لحقوا 
بهرقل فحاربهم ميسرة بن مسروق» وقال في مادة معان من نواحي بلقاء: "بعث النبي جيشا إلى موتة فيه زيد بن حارثة 


وجعفر بن أبي طالب وعبد الله ورواحة.. وقيل قد اجتمع من الروم والعرب نحو مائتي ألف". 
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4 -<النظرات المنفلوطي ( 54 )١١‏ 

"مسجدهم. وأخذ بعد ذلك يفند أثر الأدب في العلوم اللغوية والدينية وغيرها بحيث استنفذ من النظرات ما يقرب 
كان ابن ثلاث عشرة سنة حين دخل الأزهر» واتصل وهو فيه بالإمام الشيخ محمد عبده وتتلمذ عليه في سنيه الأخيرة» 
وتلقى عنه دروسه العلمية والدينية التي كان يلقيها الشيخ على الطلبة» وذكروا عنه أنه كان من أنجب تلاميذه» فأحبه 
محمد عبده وأصبح المنفلوطي من أخص أصدقائه» وكان الشيخ يجله ويعجب به كثيراء وحين أخذ بعض علماء الأزهر 
يقاومون الإمام محمد عبده وطرقه في تعليم الدين» والتفسير انبرى المنفلوطي يدافع عنه وينقذهم وينقذ طرقهم» ولما 
توفي الشيخ الإمام حزن عليه المنفلوطي حزنا عظيما وراه وانقطع عن الأزهر دون أن يحصل على شهادة العالمية منه» 


٠١ النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية لويس شيخو ص/4‎ )١( 


وعاد إلى بلده منفلوط فعاش فيها بضع سنين مشتغلا بأعماله الخاصة. 
لواف سنة اله + زمراسلة جريدة المويد بربنائلة الى كان بونقرها اسبوعيا دف غنراق "7 
د النظرات المنفلوطي ( 57 )١١‏ 
"آخر: إنك إذا أنعمت النظر وجدت أن قيصر قد أسيء إليه. 
آخر: لقد أثر في نفسي زهده في تاج الملك. 
آخر: لقد أحزنني عليه أنه كان يبكي لبكاء الفقراء. 
آخر: إن الذي برثي لبؤس البؤساء لا يكون طماعاء ولا ظالماء ولا قاسيا. 
آخر: إذن فسيكون لمقتل فيصر شأن غير شأنة. الأول 
آخر: لا بد من عقاب القاتل. 
آخر "يقول لجليسه": انظر إلى أنطونيوس» فقد بكى حتى احمرت مقلتاه. 
آخر: ليس في روما رجل أشرف من أنطونيوس. 
أنطونيوس: أتأذنون لي بالنزول من المنبر لأقف قليلا بجانب جنة القتيل؟ 
الشعب: نعم نعم. 
"فنزل أنطونيوس ومشى حتى وصل إلى جنة قيصر وهو لا يزال في ملابسه التي قتل فيهاء ولا تزال طعنات الخناجر ظاهرة 
في قبائه ثم قال" 
أنطونيوس: من كان يملك منكم دموعا فليعدها لهذا." (5) 
5 -<النظرات المنفلوطي ( )١7157‏ 
"كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا ... أنيس ولم يسمر بمكة سامر 
هذه قصة منزل من منازلنا وكل المنازل بيننا ذلك المنزل إلا ما رحم الله فلو أن باكيا بكى على ما آلت عليه حالة هذه 
الأسرة الشقية فهو إنما يبكي أسرا متعددة وأمة كاملة: 
لقد لامني عند القبور على البكا ... رفيقي لتذراف الدموع السوافك 
فقلت له: إن الأسى يبعث الأسى ... دعوني فهذا كله قبر مالك١‏ 
وجملة القول أن للحاضر سيئات فوق سيئات الماضي فلا خير في العصرين» ولكن ويلا أخف من ويلين؛ والأمم لا 
تسعد بمعرفة الخير والشر» فالخير والشر معروفان حتى لأمة النمل» وإنما سعادتها في معرفة خير الخيرين وشر الشرين» 
ولئن دام هذا الحال واطرد المقياس فالغد شر من اليوم» كما كان اليوم شرا من الأمس. 


7/١ النظرات المنفلوطي‎ )١( 
١١9/7 (؟) النظرات المنفلوطي‎ 


ا لي أخاء مالكا. " )١(‏ 

7 -<النظرات المنفلوطي ( 157 )١7١‏ 

"وهو لا يرجو ثوابه» ولا يخشى عقابه» ويستكثر منه وهو على ثقة من نفسه بأنه لا ينتفع بقليله» فضلا عن كثيره» 
وإذا بلغ المرء في حالته العقلية إلى درجة أن تنقلب في نظره حقائق الكون وتتغير نواميسه فيرى الرءوس أذنابا والأذناب 
رءوساء والوسائل غايات» والغايات وسائل» فقل على عقله السلام. 
لا أكره أن ينشأ ولدى غنيا ولا أحب أن أعرضه لمخاطر الفقر وآفاقه» ولكني أخاف عليه الغنى أكثر مما أخاف عليه 
الفقر. 
أخاف عليه أن يعتد بالمال اعتدادا كثيراء وبقدره فوق قدرهء ويعتبره الكمال الإنساني كله؛ فلا يهتم بإصلاح أخلاقه 
وتهذيب نفسه وألا يجد من حوله من أصدقائه ومعارفه مرآة يرى فيها هناته وعيوبه؛ لأن عشراء الأغنياء متملقون مداهنون 


يطوون سيكئاتهم؛ ويزخرفون حسناتهم. 


أخاف عليه أن تستحيل نفسه إلى نفس مادية جامدة لا تفهم من شئون الحياة غير المادة ولا تعنى بشيء سواهاء فيصبح 
رجلا قاسيا صلبا ميت النفس والعواطف لا يرحم بائساء ولا يعطف على منكوبء ولا برقي لأمةء ولا ييكى على وطن 


ولا يشترك في شأن من شئون العالم العامة خيرها وشرهاء ولا يعنيه ما دام." (؟) 


-النظرات المنفلوطي ( 157 )١7‏ 
"إيفون الصغيرة :١‏ 


ماتت وكأنها لم تمت» ليس على وجهها أثر واحد من آثار الآلام التي قاستها في مرضهاء يحسبها الرائي نائمة نوما هادئا 
لذيذا ويخيل إليه أنه يسمع صوت أنفاسها المترددة» ويرى هبوط صدرها وارتفاعه. 

أين صفرة الموت ونحوله أين آلام النزع وشدائده, أين الغضون التي خلفتها الأوجاع فوق جبينهاء والخطوط الزرقاء التي 
رسمتها حول جفنيها. 


١‏ وهي فتاة صغيرة عثر بها في طفولتها على باب إحدى الكنائس في فرنسا ناظر مدرسة قروية وكان شيخا كبيرا مات 
جميع أولاده وأحفاده وبقى هو من بعدهم وحيدا مستوحشا فأنس بها حين وجدها أنسا شديدا وسماها "إيفون الصغيرة"؛ 
لأنه لم يكن يعلم من أمر نسبها شيئا. فأصبحت سلوته الوحيدة في شيخوخته وعني بتربيتها وتهذيبها حتى بلغت السابعة 


7/7/9 النظرات المنفلوطي‎ )١( 
١١/8 (؟) النظرات المنفلوطي‎ 


)00 
48 -النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ( 579) 
"مختار من 
ديوان العلامة الأديب 
الأوحد الناظم الناثر الفقيه 
عمارة اليمنى رحمه الله تعالى 
5ذ- قال أديب وقته وزمانه» وبليغ عصره وأوانه» أبو حمزة عمارة بن أي الحسن على بن زيدان القحطاني اليمنى 2 
يمدح ياسرا باليمن على قافية الألف [الكامل] 
أدركت أوتارا من الأعداء ... وملكت من عدن إلى صنعاء 


وبلغت بالجرد العتاق وبالقنا ... ما شعت من شرف ومن علياء 
ب وقال يرثي جده العاضد في تمام سنتها [الكامل] 
لو كان ينفع أن تدرو بنانها .فيز لتجااك أعيزن ماني 001 
٠‏ -<النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ( 579) 
"4 - وله في ابنه حسين أيضا يرثي ويصف مرضة وقلة خبرة الطبيب بها [كامل] 


وقل للمنية لا شوى ... لم يخط سهمك إذ رمى 
ومنها 
ماكان إلا سبعة ... وثلاثة ثم انقضى 
٠‏ - وقال بعد أن قدم ذكر حسام الدين محمود بن المأمون لم أشعر في غداة عيد الفطر سنة إحدى وخمسين حتى 
وصلتني عنه بدلة من ثياب الملوك وخاصة ما يستعمل لهم ويلبسون في المواسم من غير معرفة لى به ولا مكاثرة له ولا 
معاشرة ومع الغلام الواصل بها رقعة منه كتبت على ظهرها ارتجالا مع رسوله ١١‏ قال وكتب بها إلى محمد بن شمس 
الكاففة وقد العركه ع الامتكرة وى سوا قل ولا مير لزه موي الع 10 

)579 ( -<النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني‎ ١ 

"خافوا علي ولا رأبى بمنحرف ... عن الوداد ولا قلبي يمنقلب 


8/8 النظرات المنفلوطي‎ )١( 

(؟) النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ص/ هه ١‏ 

(*) النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ص/١51١‏ 
١"‏ 


5 - وقال يمدح فارس المسلمين بدر بن رزيك أخا الصالح وقد سرق فرسه الاصدأ ثم عاد منفلتا من السراق. 
1 - وقال يمدحه ويسئله إنجاز ما وقع له به من زيادة في جاريه. 
- وقال وقد توفى ولده حسين في سنة ثلاث وستين وخمسمائة [كامل] 
أترى يكون لي الخلاص قريب ... فالموت بعدك يا بني يطيب 
عللت فيك الحزن كل تعلة ... لم تنفعني شربة وطبيب 
5 -النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ( 579) 
"5 - وقال وقد أخرج منقادا إلى القتل وطلب الفاضل فلم يصل إليه | كامل] 
٠‏ - ومما وجد له أيضا وهو أخر شعر قاله [طويل] 
أنادي من الأخوان غير مجيب ... وأمدح بالأشعار غير مشيب 
وأقطع أياما تقول همومها ... لأنفاس نفسي كيف شئت فذوبي 
ولا خير في أسجاع من جاع بطنه ... ولو أعربت يوما بلحن عريب 


قافية التاء 

4.١‏ - وقال ابه محمدا [طويل]." (؟) 
4< النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ( 579) 
1 - وقال وقي) هوشات [طويل] 

قفا فلعل الفيض من عبراته ... يبرد حر الوجد من زفراته 

وميلا إلى سفح المقطم واربعا ... على روضة في السفح من هضباته 

ففي الروضة البيضاء قبر بربوة ... يلوح سمو القدر فوق سماته 

ومنها: 

سيبكيك عصر كنت خير ثقاته ... وأيام ملك كنت أكفى كفاته 


١/١/ص النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني‎ )١( 
١/7/ص (؟) النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني‎ 
١ / هه‎ 


وغر إذا أعيى على الملك سده ... سددت عراه من جميع جهاته 

ويبكيك بالدمع الشتيت مواطن ... ضمنت بها للملك جمع شتاته 

وذو لجب لما سريت تقوده ... هفت عذبات النصر في عذباته 

ومستوضح نهج الصواب كفيته ... برأيك غربي سيفه وقناته 

ومعتقد فيك الحفاظ حفظته ... من الموت لما جف ريق لهاته 

ومعترك في المشركين شهدته ... فكنت برغم الشرك حامي حماته 

وآخر في الإسلام فزت بحمده ... وأحرزت أجرى صبره وثباته 

تلفت في ضيق المجال فلم يجد ... سواك وفي العهد عند التفاته." )١(‏ 
4< النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ( 579) 
"سود ما بيض من حاجتي ... بعرضه أو ليقة الزفت 

فإن يكن بر فعجل به ... فالسخت لا يسمح بالسخت 

: - وقال يوي ولده اسمعيل [طويل] 

أأرجو بقاء أم صفاء حياة ... وقد بددت شملي النوى بشتات 

ومنها: 

اتبلى اللبالي لي نينا أخرته مد :ونيف لى الأيام شن يداني 

ومنها: 

وما عشت إلا سبعة من سنى الورى ... سقى عهدهن الله من سنوات 


7 - وقال يمدح عز الدين حساما [بسيط] 

يا من بليغ المعاني من عبارته ... ومن صريح المعالي من عشارته 

ومن تروح المنايا في إمارته ... جندا وتغدو الأماني في إمارته." (5) 
6 -النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ( 579) 
"أفرح الهدى//وآنس وحش عراص الندى 

ومنها": 

أحببت المحلة لما دعتك ... بكف يكف أكف العدي 

ولما حالمت بأرجائها ... نقعت الصدى وجلوت الصدى 

ولبدت منها العجاج المثار ... وثرت بها أسدا ملبدا 


١ النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ص/5م‎ )١( 
١817/ص (؟) النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني‎ 
١ا/هك‎ 


وعاثت يد الدهر في سربها ... فأصلحتها قبل أن تفسدا 
ولاب وقال يرثي ولدا له كان يسمى محمدا توفي ليلة الاثنين الرابع من جمادى الأولى سنة ست وخمسين وخمسمائة 
تقصير ودرثي أيضا ولده عبد الله وأخاه يحيى ودفن أحدهما بالعداية من وادي وشاع بالنعى :| بسييظ ]ارلا 
57 -<النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ( 579) 
'وخلعت مملكة يقول طريفها ... للدهر أرخ في رجل تليد 
وعذرت من حسد الرجال على العلي ... لما ظفرت بلذة المحسود 
1 - وقال يرثي العاضد [كامل] 
أسفي على زمن الإمام العاضد ... أسف العقيم على فراق الواحد 
زمن دفعت إلى سواه وأذعنت ... جمحات رأسي في يمين القائد 
جالست من وزرائه وصحبت في ... أمرائه أهل الثناء الخالد 
ووجدت من وجود الإمام وجودهم ... للضيف أوثق عاضد ومساعد 
١‏ - وقال فيه أيضا [سريع] 
يا عاضد الدين في المهد ... ووارث القائم والمهدي 
- وقال يمدح الأمير نجم الدين جمال الملك أبا علي موسى المأمون ويهنئه بالعيد سنة سبع وخمسين وخمسمائة 


[خفيف] 


أيها السيد الذي أنا عبده ... والذي أنطق المدائح با 
7< النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ( 579) 
"4م - وقال يوقي ولده [بسيط] 


بان العزا وفؤادي ما له جلد ... والنار فى القلب والأحشاء تتقد 


5م - وقال من قصيدة يمدح بها شاورا. 

- وقال يمدح فارس المسلمين بدرا ويشكره على خلعة بقصيدة منها. 
7م - وقال من قصيدة يهجو ابن دخان 

[كامل] 

أقسمت لاكشفت لمصر غمة ... ومديرها ابن غمامة المستوقد 

هم لو اكتحل الحسان بلونه ... لم يفتقرن إلى اكتحال الإثمد 

وجد السبيل إلى بلوغ مراده ... لما أرادوا ضبطه بالأمجد 


٠١5/ص النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني‎ )١( 
؟١ النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ص/5‎ )١( 
١ /اه/‎ 


وكأنه معه زيادة خنصر ... سيان إن وجدت وإن لم توجد 

8 - وقال يدعو ربه [بسيط]." )١(‏ 
-النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ( 579) 
"الشائدون على كبا من دونها ... كسرى وقصر عن نداها قيصر 

فليسلموا للعاضد بن محمد ... عضد يذل به العدو ويقهر 

9 - وقال في الأكرم بن الزبد [طويل] 

إذا ما لقيت الأكرم الندب فاعتذر ... إليه من التقصير في الحمد الشكر 

وقل لا خلا منك الزمان ولا انطوى ... بساطك من نهي مطاع ومن أمر 

فما زلت طلق الوجه في السخط والرضى ... حميد السجايا في التجهم والسر 

إذا ما تسحبنا عليك قبلتنا ... قبول رحيب الساح والراح والصدر 

٠‏ - وقال يرثي الملك الصالح [خفيف] 

لبك يوم الاين لى يسم :دعن محياه للبال تقور 

لعف هيه يوم عيوس دن تعر الطير .بون المسغطير 

وتجلة صاحبه عن جبين ... إثمد الليل فوقه مذرور 

صبح المج دك صبيحة ذاك الى ...وم قبراة صلم حنقفير "17 
8 -النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ( 579) 
"صفا كدر الشريعة واستقرا ... وأيد أمرها بك واستمرا 

لفن أحي سميك فرد ميت ... فقد أحييت بالإسلام مصرا 

١)‏ - وقال يرثي نجم الدين أبا الملك الناصر صلاح الدين رحمهما الله [طويل] 

هي الصدمة الأولى فمن بات صبره ... على هول ملقاها تضاعف أجره 

ولابد من موت وفوت وفرقة ... ووجد بماء العين يوقد جمره 

وما يتسلى من يموت حبيبه ... بشيء ولا يخلو من الهم فكره 

ولكنه جرح يعز اندماله ... وكسر جناح لا يؤمل جبره 

ومنها 

فمن ناصريه عزه وتقيه ... وسيفاه منهم والصلاح وفخره 

أولئك أهل الحل والعقد ينتهي ... إلى أمرهم طي الزمان ونشره 


”١5/ص النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني‎ )١( 
١7 النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ص/ه‎ )١( 
١/6 


ومن كافليه قطبه وشهابه ... إذا بات محتاجا إلى الشد ازره 

هيا تعر ازويه والملاك الذي .أت يهنا كلو له وو يكري 00 
9-٠‏ النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ( 579) 
"أني لقيت صديقنا ... حمدان أنحس من قدار 

لم يلقني إذ جئته ... إلا بمطل واعتذار 

حتى كأني عنده ... من بعض أنذال التجار 

قوم تهم نفوسهم ... أن يعصروا دهن الحجار 

أف للحيته التي ... نبتت على خزي وعار 

وقرته وقصدته ... فرجعت عنه بلا وقار 

لا أستجيز هجاءه ... أين الهجاء من الحمار 

نعماؤه عارية ... أوشك برد المستعار 

يض - وقال وي ولده عطية [متقارب | 

عطية إن ذقت طعم الحمام ... فإن فراقك عندي أمر 

هوى كوكب منك بعد الطلوع ... ذوي غصن منك بعد الثمر 

ولو لم تكن قمرا زاهرا ... لما مت عند خسوف القمر 

4 - وقال في دار ركن الإسلام [كامل] 

بأدارخار غلياك سعد المنشاى ... بوسر غليك زلال قير الكرقر "7 
١‏ -<النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ( 579) 
"عرفني جودك طعم الغنى ... حتى غدا يستطرف الفقرا 

1- وقال يرثي نجم الدين والد الملك الناصر صلاح الدين [بسيط] 

فلا تقل غرة الدنيا مطامعها ... فمانع الموت لا غش ولا غرر 

ومنها 

صلى الإله على نجم أضاء لنا ... من نسله النيران الشمس والقمر 

)5( وقال يمدح الملك الناصر صلاح الدين في حياة أبيه وعمه [طويل]."‎ - ١ 
)579 ( -النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني‎ 5 


)١(‏ النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ص/70؟ 

(؟) النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ص/1؟ 

(؟) النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ص/9؟ 
١8‏ 


"187 - وقال يرثي الملك الصالح ويمدح ولده الملك الناصر وأنشدها في مشهد بالقرافة في شعبان سنة سبع 


وخمسين وخمسمائة. 

[طويل] 

أرى كل جمع بالردى يتفرق ... وكل جديد بالبلى يتمزق 

وما هذه الأعمار إلا صحائف ... تؤرخ وقتا ثم تمحى وتمحق 

ومنها: 

ولما تقضى الحول إلا لياليا ... تضاف إلى الماضي قريبا وتلحق 

وعجنا بصحراء القرافة والأسى ... يغرب في أكبادنا ويشرق 

عقدنا على رب القوافي مقائلا ... تعز إذا هانت جيادق وأينق 

وقلنا له خذ بعض ما منت منعما ... به وقضاء الحق بالحر أليق 

عقود قواف من قوافيك تنتقى ... ودر معان من معانيك يسرق 

نثرنا على حصباء قبرك درها ... صحيحا ودر الدمع في الخد يفلق 

ومنها: 

وجدذا كم يا آل رزيك عبر ادن ..."تقض إليه اليعدالات وتعنق:" 07) 
97 -النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ( 579) 
"وتعرضوا عنها بقصدك زلفة ... فكوا بها الأعناق من أرباقها 

ومنها: 

ولرب غامضة إذا ما استقبلت ... كشفت بالبرهان من أعلاقها 


ويد من المعروف لما استبهمت ... أبوابها فتحت من أغلاقها 


قافية الكاف 

- قال يعرض لابن دخان [كامل] 

لا تحسبن أني هجو ... تك فالهجاء يجل عنكا 
لكن صفعت بك الذي ... نفثاته يعرفن منكا 


)١(‏ النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ص/597” 
١1‏ 


قافية اللام 

)1( قال نيا الملك الصالح [طويل]."‎ - ١ 
)579 ( -<النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني‎ 4 
"أقسم لا يسمعها غيره ... وعندها المزموم والمهمل‎ 

ويلاه إن غنت قفا نبك من ... ذكرى حبيب داره حومل 

جناية منه وجرح على ... مودة الأحباب لا يدمل 

هذا عتاب لزمت ميمه ... مع لامه فاسمع لما أعمل 

7 - وقال يرثي ابن عطية [طويل] 

عطية إن صادفت روح محمد ... أخيك وصنويك العليين من قبل 

فسلم عليهم لا شقيت وقل لهم ... سقيت أباكم بعدكم جرعة التكل 

ومنها 

وما في بني ذا الجيل من هو مثلكم ... كما ليس في آبائهم أحد مثلي 

ومنها 

عسى رحمة الرحمن تجمع بيننا ... فإما على قرب وإما على مهل 

- وقال في المعنى [متقارب] ." (5) 
65 -<النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ( 579) 
"59 - وقال يرثي يولده حسينا في ربيع الآخر سنة إحدى وستين [كامل] 

الدمع يهمل والفؤاد عليل ... والقلب في غمراته متبول 

ولقد أبيت وفي حشائي جمره ... متأجج بالحر ليس يزول 

من فقد طفل كان لي ومؤنسي ... وبه على الأيا م كنت أصول 

- وقال وقد زار صديقا له ولم يجده فكتب إليه [سريع] 

باسيدا شالعة أبواية بن لكل من ليها قله 

قد استنبت الطرس في لثمه ... كفك واستودعته قبله 

فامدد إليه راحة لم يزل ... معروفها يخجل من قبله 


)5( وقال في كاتبي الشيخ الأثير وهما الصقر وابن قضاعة [كامل]."‎ - ١ 


)١(‏ النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ص/7." 

(١؟)‏ النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ص/ ه7١‏ 

(؟) النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ص/775 
١/6١‏ 


57 -النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ( 579) 
"وأوهمتنا عطاياه وهيبته ... حضوره فاستجد الرعب والأمل 
وطالما غاب ليث الغاب منتقلا ... والرعب في الغاب باق ليس ينتقل 
5 - وقال يرثي أهل القصر [كامل] 
لا تندبن ليلى ولا أطلالها ... يوما وإن ظعنت بها أجمالها 
واندب هديت قصور سادات عفت ... قد نالهم ريب الزمان ونالها 
درست معالمهم لدرس ملوكهم ... وتغيرت من بعدهم أحوالها 
74 - وقال أيضا وكتب بها إلى القاضي الأكرم فخر الدولة [متقارب] 
دنا العيد هنيت أمثاله ... وعرفت باليمن إقباله 
ولازال ما اقترحته المنة ... تجر ببابك أذياله 
إلى فخر دولة دين الهدى ... تعب من الشعر جرياله 
فتى زان منصب أعمامه ... وجمل بالفضل أخواله 
قافية الميم 4 4 ؟ قال يمدح ياسرا باليمن [كامل]." 00 
7 <النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ( 579) 
"وإذ أتاك السائلون وقيل من ... مولى فلان في الرجال فقل أنا 
أنهي إليك ولا أغثك أنني ... في نعمة لك جاوزت حد المنى 
يا رازقي في حيث قال الناس لي ... متا مثل رزقك جائز أن يمكنا 
بيني وبين الإسينية شقة ... منها تقوس عود ظهري وانحنى 
فأعض بها المملوك ولأرحم عجزه ... غبراء عامرة تسمى مرسنا 
وقال يرثي بعض ولده: إوافر] 
أيا سفح المقطم كم سفحنا ... على مجراك من دمع هتون 
ومنها: 
وكم لي في القرافة من حبيب ... قريب وهو رهن نوى شطون 
ومنها: 
لئن أبلت لك الدنيا جبينا ... فثكلى فيك قد أبلى جبيني 


كأنك يا محمد لم تدافع ... صدور نوائب الأيام فون" 0( 


)١(‏ النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ص/77؟ 
(١؟)‏ النتكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ص/ه1" 
١/6‏ 


-النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ( 579) 
"'ومنها: 

رزقتك بعد إدراكي بعام ... فبم تبعد سنينك عن سنيني 

فكنت إذا العيون رنت إلينا ... أخي في كل عين أو قريني 

وكنت أرى الحنانة ضعف عزم ... فآنسني فراقك بالحنين 

وقال أيضا: 

أتاني جوابك عن رقعتي ... على غيرها فأسأت الظنونا 

فلا تعتذر عن جواب الظهور ... فبعض الظهور يفوق البطونا 

ولا ترتهني بإمساكها ... فلست بتارك حظي رهينا 

وقال يمدح الملك الناصر ويعرض بذم الناس: [ خفيف] 

أيها الناس والخطاب إلى من ... هو من حيث فضله إنسان 

هذه خطبة إلى غير شخص ... نظمت نثر عقدها الآذان 

لم أخصص بها فلانا فإني ... في زمان ما في بنيه فلان 

وقال 5 زمعنه أم ولد سيق المللك. يع سيقت السلك. " 10) 
8 -<النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ( 579) 
"غيبوا شخصها فغاب صوابي ... وبهائي ومهجتي وجناني 

وتمنيت لو فديت ثراها ... بسواد العيون من اجفاني 

رحت عنها بخيبة وإياس ... ولهيب يمض كالأفعوان 

كان أنسى بها قدما ... كنت أسطو بها على الأزمان 

تركتني فردا أكابد شبلي ... وأرد النواح بالألحان 

وأقضي عمري بظن كذوب ... وبقلبي ما لا يؤدي لساني 

فسلام عليك ما غرد الط ... ير على أيكة من الأغصان 

وحباك الإلاه منه نعيما ... دائما ثابتا مع الولدان 

في خلود من الجنان مقيم ... مع حريم النبي مع رضوان 

وقال لوي ولده: [خفيف] 


حرت ماذا قول فيما دهاني ... في بني ذخرته لزماني 


)١(‏ النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ص/15؟ 
١/17‏ 


وقال يرثي أيضا: [وافر] 

حسبت الدغر في ولدي ... د 
9< النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ( 579) 
"'ومنها: 

لإسماعيل أشواقي ... تزيد على مدى الزمن 

وإسماعيل لي شغل ... عن اللذات يشغلني 

وإسماعيل لا أسلو ... ه حتى الموت يصرعني 

سأبكيه وأندبه ... بنوح زائد الشجن 

كما قمرية ناحت .... ببغداد على غصن 

وأبقى بعده أسفا ... مدى الأيام والزمن 

وقال ني ابنه حسينا: [خفيف] 

خطبتني الخطوب بالهم لما ... حدثتني بألسن الحدثان 

ومنها: 

يالها نكبة على نكبة جا ... ءت وجرحا يبكي بجرح ثان 

ومصاب على مصاب وتثكل ... بعد كل أصيب منه جناني 


يا 7 


)١١78 ( <-النور السافر عن أخبار القرن العاشر العَيّدَرُوس‎ ١ 

"أحمد بن ركريا الأنصاري السنيكي ثم القاهري الأزهري الشافعي بالقاهرة ودفن بالقرافة بالقرب من الإمام الشافعي 
معدن لالز غرايه كك البزمسا ريب الكليرة واوصضاقه لخدي 5 ورثاه جبناعة" مر كااازلقد وعد -مرالن ,سطولات كان حولل هق 
سنة ست وعشرين وثمانمائة بسنيكه من الشرقية ونشأ بها وحفظ القرآن عند الفقيهين محمد بن ربيع والبرهان الفاقوسي 
لبلبيسي وعمدة الأحكام وبعض مختصر التبريزى في الفقه ثم تحول إلى القاهرة في سنة إحدى وأربعين فقطن جامع 
لأزهر واكمل حفظ المختصر ثم حفظ المنهاج الفرعي والألفية النحوية والشاطبية والرائية وبعض المنهاج الأصلي ونحو 
لنصف من ألفية حديث ومن التسهيل إلى كاد وبعض ذلك بعد هذا الأوان وأقام بعد مجيئة القاهرة بها يسيرا ثم عاد 
لى بلده ثم رجع ودوام الأشتغال وجد فيه فكان ممن أخذ عنهم الفقه القاياتي والعلم البلقيني أخذ عنهما بقراءة شرح 
البهجة ملفقا بل وأخذ عنهما في الفقه غير ذلك والشرف السنيكي والشموس الوفاي والحجازي والبدرشي والشهاب 


ابن المجدي والبدر النسابة والزين البوشنجي وبل وعن شيخ الإسلام ابن حجر والزين رضوان في آخرين وحضر دروس 


)١(‏ النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ص//1؟ 
(؟) النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ص/19؟ 
١ "5‏ 


الشرف المناوي وغيره وأصول فقه القاياتي والمحيوي الكافياجي قرأ عليهما العضد ملفقا والعز عبد السلام البغدادي 
والكمال نزيل زاوية الشيخ نصر الله قرأ عليه العبري شرح الطوالع للآمدى وغيرهم 

وعن كل مشايخه في أصول الدين أخذ النحو بل وأخذه أيضا عن ابن المجدي وابن الهمام والشمني والصرف عن العز 
عبد السلام والشرواني وكذا عن محمد بن حمد الكيلاني قرأ عليه شرح تصريف العزي للتفتاز اني وطائفة والمعاني والبيان 
والبديع عن القاياتي أخذ عنه المطول ما بين قراءة وسماع والشمس البخاري المذكور فقرأ عليه المختصر والكافياجي 
والشرواني وعن ما عداه أخذ المنطق وكذا عن ابن الهمام والآمدي والزين جعفر نزيل المؤيدية قرأ عليه شرح الشمسية 
وغالب حاشية السيد الجرجاني والتقي الحصني أخذ عنه ظنا القطبي وحاشيته أخذ عن القاياتي في اللغة كذا أخذ عنه 


وعن الكافياجي وشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني في التفسير أخذ علم المبعة والهددسة والبيقات:" 00 
-<النور السافر عن أخبار القرن العاشر العَيْدَرُوس ( )٠١*2‏ 
"هذا إن صحت كيف وقد ساق الله لكم الكمالين نعوذ بالله من الجهل بمعرفة حقكم انتهى 

سنة ثلاثين بعد التسعمائة 97٠‏ ه 


في فجر يوم الأحد شهر ربيع الآخر سنة ثلاثين وتسعمائة توفي الشيخ إمام شيخ الإسلام العلامة ذو التصانيف المفيدة 
والفتاوي السديدة المجمع على جلالته وتحريه وورعه اقضى قضاه المسلمين أوحد عباد الله الصالحين صفي الدين أبو 
السرور القاضي أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن القاضي يوسف بن محمد بن علي بن محمد بن حسان 
بن الملك سيف بن ذي يزن المدحجي السيفي المرادي شهاب الدين الشهير بالمزجد بميم مضمومة ثم زاء مفتوحة ثم 
جيم مشددة مفتوحة ودال مهملة آخر الحروف الشافعي الزبيدي ببلدة زبيد وصلي عليه بجامعها الكبير ودفن بباب سهام 
وقبره قبلي تربة الشيخ علي افلح ولم يخلف بعده مثله رحمه الله تعالى وتفعنا بسره وسر علومه |ووقاة جماعة من أكابر 
العلماء والأدباء من تلامذته ومع صريه وعظم الأسف عليه وكان من العلماء المشهورين وبقية الفقهاء المذكورين واحد 
المحققين المعتمدين المرجوع إليهم في النوازل المعضلة والحوادث المشكلة وكان على الغاية من التمكن في مراتب 
العلوم الإسلامية من الأصول والفروع وعلوم الأدب 

وذكروا له كرامات وهو الذي افتى بحلية البن والقهوة 

ولد رحمه الله تعالى سنة سبع وأربعين وثمانمائة بجهة قرية الزبييدية ونشأ بها وحفظ جامع المختصرات ثم اشتغل فيها 
على أبي القاسم ابن محمد بن مريفد ثم انتقل إلى بيت الفقيه بن عجيل فأخذ فيها على شيخ الإسلام إبراهيم بن أبي 
القاسم جغمان والطاهر بن أحمد بن عمر جغمان وأخذ أيضا عن القاضي عبد الله بن الطيب الناشري وقال تلميذه 


(1) آلو السائر عن العباز القن العا الله زو صن +1 


شمس الدين الناشري لقد سمعت شيخنا شهاب الدين المشار إليه يقول ما دخلتني هيبة من أحد قط كما كانت تدخلني 
بين يدي إبراهيم المذكور انتهى." (1) 

١ 400‏ -النور السافر عن أخبار القرن العاشر العَيّدَرُوس ( )١٠١*8‏ 

"وإذا وقع من مثل هذا الرجل فيه مثل هذا القول فقد أغنى ثناءه عن كل وصف والشهادة منه خير من شهادة 
ألف ألف وكان لصاحب الترجمة أربعة أولاد علي والحسن والحسين وعبد الرحمن وكل منهم افتى في حياة أبيه ومات 
منهم اثنان في حياة ابيهما وهما عبد الرحمن وحسن ورثاهها وحزن عليهما فوفاة حسن سنة تسع وتسعمائة ووفاة عبد 
الرحمن سنة احدى عشر وتسعمائة 
وفيها في ليلة العشرين من شعبان توفي الشيخ الإمام البارع النحوي اللغوي الأديب المفنن القاضي جمال الدين محمد 
بن عمر بن مبارك أبن عبد الله بن علي الحميري الحضرمي الشافعي الشهير بحرق بحاء مهملة بعد الموحدة ثم راء 
مفتوحة بعدها قاف وكان من العلماء الراسخين والأئمة المتبحرين اشتغل بالعلوم وتفنن بالمنطوق منها والمفهوم وتمهر 
في المنثور والمنظوم وكانت له اليد الطولى في جميع العلوم وصنف في كثير من الفنون كالحديث والتصوف والنحو 
الصرف والحساب والطب والأدب والفلك وغير ذلك وما رأيت أحدا من علماء حضر موت أحسن ولا أوجز عبارة منه 
وله نظم حسن وهو أحد من جمع بين ديباجتي النظم والنثر فنثره منثور الرياض جاد بها السحائب ونظمه منظوم العقود 
زانتها النحور والترائب ... إن شاء أنشأ نثرا رائعا وكذا ... إن ود أنشد نظما يشبه الدررا . 


وهو الذي يقول هذه الأبيات مجيبا لبعض الفضلاء الممتحنين له من أهل زمانه شعر ... يا من أجاد غداة أنشد مقولا 
... وأفاد من احسانه وتفضلا 
إن كنت ممتحني بذاك فانني ... لست الهيوبة حيث ما قيل انزلا 
وإذا تبادرت الجياد بحلبة ... يوم النزال رأيت طرفي أولا 
قسما بآيات البديع وما حوى ... من صنعتيه موشحا ومسلسلا 
لو كنت مفتخرا بنظم قصيدة ... لبنيت في هام المجرة منزلا 
من كل قافية تروق سماعها ... وتعيد سحبان فصاحة باقلا 
ويرك لبك فيا جانه للبادى نعضي وتطاتاني اوداق ا 0 
١ 75‏ النور السافر عن أخبار القرن العاشر العَيّدَرُوس ( )١٠١8‏ 
'وفيها توفي الشريف بركات بن محمد سلطان الحجاز والد الشريف أبي نمى 
سنة إحدى وثلاثين بعد التسعمائة 97١‏ ه 


١717/ص النور السافر عن أخبار القرن العاشر العَي*؛دَرُوس‎ )١( 
١١/ص (؟) النور السافر عن أخب ار القرن العاشر العَيّدَرُوس‎ 


١/15 


وفي سنة إحدى وثلاثين عند طلوع فجر ليلة الجمعة مستهل شهر رمضان توفي الشيخ العلامة عبد الحق بن محمد بن 
عبد الحق السنباطي القاهري الشافعي ويعرف كأبيه بابن عبد الحق بمكة فجهز في يومه وصلي عليه عند باب الكعبة 
عقيب صلاة الجمعة بعد النداء له على زمزم وشيعه خلق بحمل جنازته على الرؤوس وطابت برؤيتها النفوس ودفن بالمعلاه 
ورا جماعة بمراثي مطولة منهم تلميذه الأديب الزيني عبد اللطيف الديري الأزهري وقال مضمنا لتاريخ وفاته في ثلاثة 
أبيات وهي ... توفي عبد الحق يوم عروبة ... بمكة عند الصبح بدء تمامه 

قضى عالم الدنيا كأن لم يكن بها ... سقى الله قبرا ضمه من غمامه 

وزد إحدى فوق الثلاثين مردفا ... بتسع مئين وأجعله عام حمامه .. 


وفجع الخلق بموته وكثر الأسف عليه 
وبالجملة فانه كان بقية شيوخ الأسلام وصفوة العلماء الأعلام وكان مولده في أحد الجمادين سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة 


بسنباط ونشأ بها فحفظ القرآن والمنهاج الفرعي ثم أقدمه أبوه القاهرة في ذي القعدة سنة خمس وخمسين فحفظ بها 
العمدة والألفيتين والشاطبيتين والمنهاج الأصلي وتلخيص المفتاح والجعبرية في الفرائض والخزرجية وعرض على خلق 
كالجلال البلقيني والمحلي وابن الهمام والديري أبي الفضل المغربي والولي السنباطي والبدر البغدادي وجد في الأشتغال 
فأخذ عن الأولين يسيرا والفقه عن المناوي ولازمه والعبادي ومن قبلهما عن الجلال البكري والمحيوي الطوحي وكذا أخذ 
فيه عن الفخر فلان والدين ركريا والجوجري والأصلين عن التقي الشمني والحصني والأقصري والشرواني وأصل الدين فقط 
عن زكريا واصل." )١(‏ 

١-النور‏ السافر عن أخبار القرن العاشر العَيْدَرُوس ( )٠١*8‏ 

".. على حين شيب قد الم بمفرقي ... وغادرها الشعر وهو ثغام 
فلله در الهم حيث أمدني ... بطول حياتي في الهموم سمام 
فسبحان رب العرش ليس لملكه ... تناه وحد مبدا وختام ... 


قال ولم يزل في عزة إلى أن متات رحمه الله تعالى واتى نعيه إلى الحرم فنودي بالصلاة من أعلى زمزم وصلي عليه صلاة 
الغائب ورثاه جماعة من أهل مكة منهم الإمام الهمام الشيخ رضي الدين محمد بن أحمد القازاني الشافعي بقصيدة 
ذكرها القطب الحنفي وإنما لم نأت بها هنا طلبا للاختصار 

سنة ثلاث وخمسين بعد التسعمائة (907) ه 


(1) آلو اسار عى الخبان, القن العا الله روس م41 


عدن بتريم وقبر في قبر أبيه وهو والد السيد الولي وحيد عصره وفريد دهره شمس الشموس عمر ابن عبد الله العيدروس 
الآني ذكر بعض محامسنه وطرف من اوصافه الرضية 
وفيها لست ليال يقين من شهر ربيع الثاني قتل الأمير الكبير الخواجة صفر سلماني الرومي المخاطب بخداوندخان 
ويجمع تاريخ موته نبأ مقتل صفر وكان مشهورا بالشجاعة والرأي وفعل الخير والإحسان رحمه الله تعالى 
سنة أربع وخمسين بعد التعسعمائة (4 95) ه 
في سحر ليلة الثلاثاء خامس عشر جمادى الثاني عام أربع وخمسين توفي الشيخ حجار الله بن عبد العزيز بن عمر بن 
محمد بن محمد بن فهد الهاشمي المكي ويعرف كسلفه بأبن فهد وسنة أربع وستون سنة وخلف أولادا وكان مولده في 
ليلة السبت العشرين من شهر رجب سنة إحدى وتسعين وثمانمائة بمكة ونشأ في كنف أبويه فحفظ القرآن وكتبا كأرعي 
النووي ومنهاجه وسمع من السخاوي والمحب الطيري وأجاز." )١(‏ 

5 -النور السافر عن أخبار القرن العاشر العَيْدَرُوس ( )٠١*4‏ 

"'بهادر على حريمه ونفائس خزائنه فأمر المذكور على الحريم والخزائن وأرسله بها إلى مكة المشرفة فمكث بها 
أكثر من عشر سنين مشتغلا بالعبادات وأنواع الطاعات حتى حكي أنه أقام بمكة تلك المدة لا يعرف انه ترك الجماعة 
فيها مع الإمام بالمسجد الحرام في فرض واحد من غير مرض ونحوه وكان محبا لأهل العلم محسنا إليهم مؤلفا لأهل 
الفضل مشفقا عليهم حتى نفق العلم في زمنه بمكة نفاقا عظيما وأجتهد أهله فيه اجتهادا بالغا وثاب الطلبة وعكفوا 
عكزفا باهرا عليه وبحثوا عن الدقائق لينفقوها في حضرته وتحفظوا الاشكالات ليتقربوا بها إلى خواطره كل ذلك لإسباغه 
على المنتسبين إلى العلم من صنوف الإحسان وواسع الامتنان وهوامع الأنغام وواسع الاكرام ما لم يسمع بمثله عن أهل 
زمنه ومن قبله بمدة مديدة حتى قال بعض العلماء قد أذكرنا ذلك ما يحكى عن الخلفاء والبرامكة وأبان لنا حقيقة ما 


في التواريخ عنهم حتى قيل أنه أنفق بمكة في نحو سنة مائة وخمسين صندوقا ذهبيا حتى أبلبس أهل مكة نساءهم 


وخدمهم حلي الذهب لذي لم يعهدوا مثله وتوسعوا في الملابس والمعاش بما لم يعرفوه قبل ذلك فجزاه الله خير الجزاء 
وأمله وأتمه وأشمله وأفضله بمنه وكرمه ولما بلغ أهل مكة خبر مصابه حزنوا جدا لم كان ينالهم من الإحسان بسببه ورقاه 
الشيخ العلامة عبد العزيز الزمزمي المكي بهذه القصيدة العظيمة وهي ... أي القلوب لهذا الحادث الجلل ... اطواده 
لشم لم تنسف ولم تزل 

وأي نازلة في الهند قد نزلت ... بلفحها كل حبر في الحجاز صلي 

اعظم بنازلة في الكون طار بها ... برا وبحرا مسير السفن والإبل 

أخبارها طرقت سمعي فحملني ... طروقها عب رزء غير محتمل 

أهدت لأهل الحجاز البأس بعد رجا ... واليأس بعد الرجا كالظل بالأسل 


فأصبح الناس في وهج وفي فكر ... كثيرة ومزاج غير معتدل 


)١(‏ النور السافر عن أخبار القرن العاشر العَيْدَرُوس ص/11؟ 


خطب على كل معروف ومكرمة ... ونعمة قلدت جيد الزمان حلى 
أصم أذنى به الناعي واسمعني ... أمرا به صرت مثل الشارب الثمل 
فهر اتن يطد الأقر ركنا ن لمعيه فى نوا ةا( عطي عالتعطل "1 07 

١ 37‏ -النور السافر عن أخبار القرن العاشر العَيّدَرُوس ( )١٠١*8‏ 

"بعض خدمه سولت له نفسه قتل السلطان فدبر الحيلة في ذلك وواطأ بعض الوزراء أيضا حرسة السلطان وخدمه 
وكان ذلك الخادم هو المتولي لمأكول السلطان ومشروبه فقيل دس له سما في شربه وقيل في نحو علو وقيل غير ذلك 
فشكى السلطان عقيب تناوله حرارة عظيمة اشتعلت بباطنه فاستغاث فقيل بل له سكرا نباتا ودس له سما أيضا ليعجل 
موته قبل أن يشعر به وقيل بل طلب السلطان الطبيب فبادر ذلك الشقي وذبح السلطان وذبح أيضا الطبيب كذلك ولم 
يشعر أحد ثم أرسل رسل السلطان المعتادين إلى وزرائه وطلبوهم على لسان السلطان فقدم كل على انفراده من غير شعور 
له بشيء مما وقع واحدا بعد واحدى وذلك الشقي وجماعته واقفون والسلطان عندهم مقتول فكل من دخل من الوزراء 
قتلوه بأسلحتهم فلما أكثر القتل وقع الاحساس ببعض ما جرى 
وفي زمنه أخذ الافرنج الدير من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العفلي العظيم 
وفيها مات السيد أحمد بن أبي نمى صاحب مكة وهو الذي دعس بسط سلطان الروم سليمان ولم يدعس غيره غيره 
من سلاطين مكة وشوكته استقرت في حياة أبيه وحكاياته مشهورة 
وفيها مات سليم شاه بن شير شاه البتان 
وفيها مات برهان نظام شاه سلطان الدكن 
وفيها قتل السلطان أبا يزيد بن سليمان العثماني قتله شاه طهماز بأمر أبيه السلطان سليمان فهؤلاء خمسة سلاطين اتفق 
موتهم في هذه السنة فقال بعضهم مؤرخا لذلك زوال خسروان 
سنة اثنين وستين بعد التسعمائة (؟975) ه 
وفي سنى ة اثنين وسين توفي الشيخ الإمام العلامة الهمام الشيخ حامد ابن محمود الجبروني نزيل مكة المشرفة وكان 
إليه النهاية في العلم والعبادة ورثاه الشيخ عبد العزيز الزمزمي بهذه القصيدة العظيمة وهي ... أيها الغافل الغبي تنبه .. 
إن بالنوم يقظة الناس أشبه." (؟) 

9 النور السافر عن أخبار القرن العاشر العَيّدَرُوس ( )١٠١*8‏ 

"الفقيه وعلى القاري إذا غلط أو لحن وتوفي سنة احدى وسبعين وستمائة وتربته مقصورة للزيارة والتبرك نفع الله 
به آمين وطبقت تاريخ وفاته بحساب الجمل على أحرف سآء معشر ثم نظمته فقلت ... سعيد الذي شاع فضله ... 


١١ النور السافر عن أخبار القرن العاشر العَيْدَرُوس ص/9‎ )١( 
(؟) النور السافر عن أخبار القرن العاشر العَيْدَرُوس ص/1؟‎ 


وكذا طبقة على أحرف شعر سما ثم نظمت ذلك أيضا فقلت ... هو العمود الشيخ سعيد العلما ... تاريخ عام نقلته 


اتش سيها + 


وقال بعض الفضلاء من الصالحين في ذلك ايضا ... بست مثين كان تاريخ شيخنا ... واحدى وسبعين بذلك فاعلما 
سعيد بن عيسى القطب واحد عصره ... عمود لدين الله قدره معظما 


ويجمع ذا التاريخ إعداد أحرف إذ ١‏ اشبت فاعددها تجدها عرش سما ... 


سنة ست وستين بعد التسعمائة (955) ه 
وفي سنة ست وستي توفي الإمام عبد القادر الشافي رحمه الله ورقاة صاحبه الأديب الفاضل السيد محمد السمر قندي 
نزيل ظيبة المشرفة على سكناها أفضل الصلاة وأركى السلام بهذه القصيدة وهي ... مات الإمام فعيشي بعده كدر ودمع 
عيني لا ينفعك ينحدر 
قضى ولم يقض لي من وده وطر ... وأصبحت دوره بعد العلا الحفر 
يا ليته علني من بعد نهلته ... علا به تشرف الاسماع والبصر 
قد كنت احذر هذا اليوم من عمري ... لو كان ينفع في مقدوره الحذر 
حتى رميت بسهم ليس يمنعني ... منه صديق ولا خدن ولا وزر 
مالي وما لليالي كلما جنحت ... سالمتها وهي لا تبقي ولا تذر 
حملت من جهلها ما ليس يحمله ... قلب وما عجزت عن دركه الفكر 
وأنت يا رائحا عني وتاركني ... ونار وجدي في الاحشاء تستعر 
إن جئت دارا أعز الله جانبها ... وجادك المزن لا ينفك ينهمر 
بلغ سلامي إلى من بالتراب ثوى ... ماكان ظني فيه ينزل القمر 
بلغ تحية محزون إلى جدث ... به الذي عف منه الفرح والازر 
بلغ تحية محزون اللى دش ييه الذي نعلا هعد الخين والشي 0 
8١د‏ النور السافر عن أخبار القرن العاشر العَيْدَرُوس ( )٠١*8‏ 
"'معناه فكان تاويلها موت المذكور ورثاه صاحبنا الأديب الفاضل النازل من محامد الصفات وأشرف المنازل 
حسين بن عبد الباقي الزاهد الزبيدي الشافعي بمرثية عظيمة 


... حسبي الله من صروف الزمان 5 ونكايات أسهم الحدثان 


)١(‏ النور السافر عن أخبار القرن العاشر العَيْدَرُوس ص/-م, 


مالنا في مراتع اللهو نصبو ... في امان ولات حين امان 
ما اضر اغتباطنا بالملاهي ... واشد اغترارنا بالأماني 
هذه دار نقلة ونقاد ... فتفطن إن كنت ذا عرفاكن 


هذه بيننا القصور العوالي ... شامخات البناء فاين الباني 


كم مررنا بدارسات طلول ... فذكرنا القطان والاوطان 
حسبنا منذرا يوقع المنايا ... علمنا أننا من الحيوان 


فكفانا نص التلاوة وعظا ... فاعتبر كل من عليها فان 

مع هذا العلم اليقين كان ... في وثوق لا شك بالوجدان 

سفر هذه الحياة لها الأنفاس ... عيس تسوقها الملوان 

والمحط الكريم انشأ ذو ... العرش فراديس عاليات الجن ان 

ابدا حولها ندندن بين القاصرات ... الحسان والولدان 

ايها الغافلون ضمكم النهج ... وآن الرحيل يا أخوان 

فاعدوا زاد التقى فنياق ... الموت قد اهبت لجذب العوان 

وسوق المنون تخطف ارواح ... الورى من جوارح الابدان 

لا محيدا عنها لروح عزيز ... أو ذليل أو شامخ أو داني 

فهبوا لفتة إلى الأمم الماضين ... من آدم إلى ذا الآن 

من عصي وطيع ووضيع ... ورفيع اربى على كيوان 

من عماليق حمير وغطاريف ... قريش والشم من قحطان 

من آيات اللعن الذين علاهم ... في السيوف الرقاق أو في الجيفان 

لبسوا الزاغفاث وانتطقوا ... البيض وهزوا عوالي المران 

صرفتهم صوارف الموت صرف ... السرب عن مورد النمير الهاني 

ما حمتهم تلك الحصون لعمري ... لا ولا استكملوا لثني عنان 

فهم عبرة لنا لو فهمنا :.. أين أهل العقول والعرفان:" )١(‏ 
-<النور السافر عن أخبار القرن العاشر العَيّدَرُوس ( )١٠١*8‏ 
"ومنها قصيدته التي يقول فيها ... شيخ الزمان البسكري المقتدى ... فالله يكفيه الصوارف ما بقى ... 


وفيها في ثاني عشر المحرم توفي الشيخ الفاضل العالم المحدث الفقيه رحمه الله بن عبد الله السندي الحنفي نزيل 


)١(‏ النور السافر عن أخبار القرن العاشر العَيْدَرُوس ص/55" 


المدينة المشرفة بمكة ودفن بها وكان من العلماء العاملين وعباد الله الصالحين رحمه الله تعالى وطبق بعض الفضلاء 
تاريخ موته بحساب الجمل فجاء رحمه الله قد نال مراده وزاد في العدد إثنان وذلك مسامح فيه عند أهل هذا الفن 
خصوصا إذا كان التاريخ فيه مناسبة للحال 

قلت وأحسن من هذا ما أتفق لوالدي رحمه الله فإنه ولد له ولد سماه فضل الله وجاء تاريخه أيضا فضل الله وهذا من 
غريب الاتفاقات ولطيف المناسبات قيل ولما فرغوا من دفنه مطروا في تلك الساعة وقد أشار صاحبنا الشيخ محمد بن 
الشيخ عبد اللطيف الحامى المكي الشهير بمخدوم زاده إلى هذا في القصيدة التي رثاه بها فقال ... رحمة الله لا 
تف ارق مثوى ... رحمة الله بالحيا والغمام ... 


وكان له أخ أسمه حميد وكان من أهل العلم والصلاح حسن الاخلاق كثير التواضع وافر العقل ظاهر الفضل جليل القدر 
وحصل له في آخر الأمر جاه عظيم جاور بمكة المشرفة تسع سنين ومات بها سنة تسع بعد الألف وقبر عند أخيه 
صاحب الترجمة وعمره نحو تسعين سنة وبالجملة فإنه كان بقية السلف الصالح رحمه الله 

وفيها في ليلة الخامس من المحرم توفي الخان محمد الفخان بن ياقوت الفخان سلطاني وكانت ولادته بأحمد أباد في 
ليلة الخميس خامس شهر صفر سنة اثنين وخمسين وتسعمائة وكان شابا صالحا فاضلا حسن الأخلاق والشيم مشهورا 
بالسخاء والكرم وغير ذلك من الصفات الحميدة كالحياء والمروءة والعفاف والتواضع مفرطا فى الشجاعة وكان محبا 


لأهل الفضل مقربا لهم محسنا إليهم مؤلفا لهم حسن العقيدة في الاولياء والصالحين عظيم الرأفة بالفقراء والمساكين وزر 


يكنرالت وختواطيه بالفخان بعد نوت آبيه فحمدت سيرته ووام غلن ذلك بره" 10 

)١٠١*8 ( -النور السافر عن أخبار القرن العاشر العَيّدَرُوس‎ 0١ 

"وقرض على الكتاب المذكور العلامة برهان الدين إبراهيم بن أبي القاسم مطير وقال مخاطبا للمؤلف ... أحسنت 
في طي ما طالت مسافته ... طي السجل فلم ينقص بل زادا 
جزاك ذو العرش خيرات شملن أبا ... وأصلهم ثم أولادا وأحفادا ... 


وكتب عليه عنس ين عبد الوهاب التناشري .., تأملك مصباح المطالب مرة ... فهان محيط الكشف في نقطة القرب 
مدارك عرفان همت بمعارف ... على عارفيها مثل مهمل السحب 

فشكرا لمن أتاك ذوقا وحكمة ... وفصل خطاب يفصل الأمر في الخطب .. 

ورقاة صاحبنا الأديب حسين الزاهر بقصيدة على روي بيت الرسالة القشيرية ... أما الخيام فإنها كخيامهم ... وأرى نساء 
الحي غير نسائها ... 


(1) التور السافر عن أخبار القرن العاشر العَيَْرُوس ص/47م 


وأول المرثية ... ما للنفوس تتيه في غلوائها ... لم يثنها التقريع عن أهوائها .. 


وهي طويلة أعاد الله علينا من بركته وبركة تبلغه وعلى المسلمين أجمعين ورحمه رحمة الأبرار وكتب إليه صاحبنا الفقيه 
أسوال نرق محوك 00 
من أوله بهذه الأبيات ... يا ناثر الدر على مسمعي ... بحضرة الانجاب في مجمع 

وحافظ العصر ونحريره ... الفاضل الجهبذ واللوذعي 

السيد الطاهر زاكي الورى ... نجل الحسين الأروع الأورع 

اسمع مقالا راق في اللفظ ... والمعنى وشاق الأنجب الألمعي 

الجابري لزائر مستمسكا ... بهذه الآثار والأربع 

فقد قرا الجامع مستأنسا ... بسوحك المخضر والممرع 

وقصده المعظم من فضلكم ... اجازة تحلو على المسمع 

بدا الكم فى مالك مع مف 1:6 عن كل تحبر تفص مقع :نج 101) 

5 -<الهفوات النادرة الصابئ» غرس النعمة ( )5/٠١‏ 

٠٠"‏ - وكان سليمان بن عبد الملك في بادية له» فسمر حتى تفرق جلساؤه عنه» ودعا بوضوء فجاءته به جارية 
له فبينا همي تصب عليه إذ لهت عنه؛ فحركها بيده واستمدها ومرة ومرتين فلم تصب عليه» فرفع رأسه إليهاء وإذا تهي 
مصغية بسمعها مائلة بجسدهاء هادلة إلى صوت غناء تسمعه من ناحية العسكر, فأمرها فتنحت» واستمع الصوتء فإذا 
صوت رجل يغني» فأنصت له حتى فهم غنائه» ثم دعا جارية من جواريه يراهاء فطرحت الماء عليه وتوضأء فلما أصبح 
أذن للناس إذنا عاماء فلما أخذوا مواضعهم أجرى ذكر الغناء ومن كان يسمعه, ولين فيه حتى ظن به أنه يشتهيه» فأفاضوا 
في ذلك إلى التحليل والتسهيل والتليين وذكر من كان يسمعه من أهل المروءات وسروات الناسء ثم قال: هل بقي أحد 
يسمع منه؟ فقال رجل من القوم: يا أمير المؤمنين عندي رجلان حادان من أهل إيلة» فقال: وأين منزلك من العسكر؟ 
فأومأ إلى الناحية التي كن الغناء منها» فق ال سليمان: تباعث إليهماء فوجد الرسول أحدهماء فأقبل به حتى أدخله على 
سليمان» فقال: ما اسمك؟ قال: سميرء فسأله عن الغناء كيف هو فيه» قال: حاذق ومحكمء قال: فمتى عهدك به؟ 
قال: في ليلتي هذه الماضية» قال: وفي أي نواحي العسكر كنت؟ فذكر الناحية أيضاء قال: فما عنيت» فذكر الشعر 
الذي سمعه سليمان» فقال سليمان: هدر الجمل فصغت الناقة» وهب التيس فشكرت الشاة» وهدر الحمام فزافة الحمامة» 
وغنى الرجل فطربت المرأة! ثم أمر به فخصيء وسأل عن الغناء: أين أصله وأكثر ما يكون؟ قالوا: المدينة» وهو في 
المخنثين أكثرء وهم الحذاق الأئمة فيه» فكتب إلى عامله بالمدينة» وهو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزام: أن 
أخص من قبلك من المختثين المغنين. 


4١ الور السافر عن أخبار القرن العاشر العيْدَرُوس ص/1‎ )١( 


١‏ - وحكى أبو حاتم قال: أنبأنا أبو عبيدة قال: كان سليمان ابن عبد الملك أقام بدابق أياما سأل عن أخبار جش 
من المسلمين بالروم» قال: فقال المفضل بن المهلب: فد خلت إليه يوم الجمعة» وقد دعا بثياب فاخرة» ثم اعتم وأخذ 
المرآة» فلم تعجبه الثياب» فدعا بثياب خضر كان بعث بها إليه يزيد بن المهلب» فلبسها واعتم ونظر في المرآة فأعجبه 
نفسه. فقال: إيه يا بن المهلب أأعجبتك؟ فقلت: إي والله يا أمير المؤمنين» ومثلك أعجب قال: فحسر عن ذراعيه 
وقال: أنا الملك الشاب! ثم خرج فصلى الجمعة» وما صلى بعدهاء وكان سبب موته أنه أتخمء أكل زملين: أحدهما تين 
والآخر بيض» ثم أكل صفحة مملوءة مخاء فقال بعض شعراء كلب: 

أعوذ برب الناس من شر أكلة ... يكون كوؤس الموت صرفا كفاؤها 

كدأب سليمان الذي كان داؤه ... ردة أكلة كان الحمام دواؤها 

ولم ضم بطن الفيل ما ضم بطنه ... لفضت ضلوع وانفرت حاوياؤها 

وما ضمت في الأرض حتى تفتقت ... حواياه واستولى على الترب ماؤها 

فيا نهما أردى سليمان إنما ... هدمت العلا فارفض منها بناؤها 

فليت الذي أهدى فداك بنفسه ... فسيق إليها حتفها وفناؤها 

فلما بلغت هذه الأبيات بني أمية قالوا: والله ما ندري أهجاه أم رقاه!. 


7 - وحدث أبو الحسن أحمد بن محمد بن المدبر قال: كان بدء خروجي إلى الشام أن المتوكل خرج يتنزه 
بالمحمدية» ونخلا به الكتاب هناك فأحكموا أمري معه وأنا لا أعلم» ثم بعثا إلى وأنا لا أدري لم أحضرت» فصرت إليهم 
وهم مجتمعون» فلخما وصلت قالوا لي: إن أمير المؤمنين قد أمر أن تخرج إلى الرقة» فكم تحتاج إلى نفقتك؟ قلت: إلى 
ثلاثين ألف درهم؛ فما بربحت حتى سلموها إلي وقالوا: تخرج الساعة! قلت: أودع أمير المؤمنين» قالوا: ما إلى ذاك من 
سبيل! قلت: فأصلح أمري مدة ثلاثة أيام» قالوا: ولا إلى ذاك» ووكلوني وخرجت ,أنا في حالة المتولين المنصرفين» لا 
المتولين المتصرفين» وحثوني لفي السير» وأنا رجل خائف مستشعرء فلما قاربت الرقة أردت الدخول إليها فأدركت الليل» 
وإذا بإعرابي ناحية عناء ومعه إبل يحدوهاء فتفاءلت بقوله ف أصغيت إليه فإذا به يقول: 
كم كرة حفت بك المكاره ... خار لك الله وأنت كاره." )١(‏ 

)*/٠١ ( -الواضح في مشكلات شعر المتنبي أبو القاسم الأصبهاني‎ ١94 

"وفؤادي من الملوك» وإن كا ... ن لساني يرى من الشعراء 
ليس قول ممتدح ولا منتجح إنما هو قول مضاد ومناو. فأجاب المتنبي أن قال: هذه القلوب كما سمعت أحدهما يقول: 


يقر بعيني أن أرى قصد القنى ... وصرعى رجال في وغى أنا حاضره 


؟١/ص الهفوات النادرة الصابى» غرس النعمة‎ )١( 


وأحدها يقول: 

يقر بعيني أن أرى من مكانها ... ذرى عقدات الأجرع المتفود 

ثم أقام المتنبي عند سيف الدولة على التكرمة البليغة في إسناء الجائزة ورفع المنزلة ودخل مع سيف الدولة بلاد الروم في 
غزوتي المصيبة والقناء ونأمل حالا في جنبته بعد أن كان حويله. وكان سيف الدولة يستحب الاستكثار من شعره والمتنبي 
يستقله وكان ملقى من هذه الحال يشكوها أبدا وبها فارقة حيث أنشده: 

وما انتفاع أخي الدنيا بناظره ... إذا استوت عنده الأنوار والظلم 

وآخرها: 

بأي لفظ يقول الشعر زعنفة ... يجوز عندك لا عرب ولا عجم 

وقال في أخرى: 

أفي كل يوم تحت ضبني شويعر ... ضعيف يقاويني قصير يطاول 

وقال في أخرى: 

إذا شاء أن يهزأ بلحية أحمق ... أراه غباري ثم قال له الحق 

وقال في أخرى: 

ولكن حمى الشعر إلا القلي ... ل هم حمى النوم إلا غرارا 

فلما اتتهت مدته عند سيف الدولة استأذنه في المسير إلى الطاعة فأذن له وامتد باسطا عنانه إلى دمشق إلى أن قصد 
مصر ملما بكافور فأنزله وأقام ما أقام إلا أن أول شعره فيه دليل على ندمه لفراق سيف الدولة وهو: 

كفى بك داء ترى الموت شافيا ... وحسب المنايا أن يكن أمانيا 

حتى انتهى إلى قوله: 

قواصد كافور نوارك غيره ... ومن قصد البحر استقل السواقيا 

فأخبرني بعض المولدين ببغداد وخاله أبو الفتح يتوزر لسيف الدولة أن سيف الدولة رسم لي التوقيع إلى ديوان البر بإخراج 


الحال فيما وصل به المتنبي فخرجت بخمسة وثلاثين ألف دينار في مدة أربع سنين. ثم لما أنشد الثانية كافورا خرجت 


موجهة يشتاق سيف الدولة» وأولها: 

فراق ومن فارقت غير مذمم ... وأم ومن يممت خير ميمم 

وأقام على كره بمصر إلى أن ورد فاتك غلام الإخشيد من الفيوم وهي وبئة فنبت به واجتواهاء وقادوا بين يديه في مدخله 
إلى مصر أربعة ألف جنيه منعلة بالذهب فسماه أهل مصر بفاتك المجنون فلقيه المتنبي في الميدان على رقبة من كافور 
فقال: 

الاخيل عددك تهاديها ولا مال..... فليسعد النطق إن لد يسعف الخال 

فوصل إليه من أنواع صلاته وأصناف جوائزه ما تبلغ قيمته عشرين ألف دينار. ثم مضى فاتك لسبيله أقوقاة المتنبي وذم 


١ 7/0/5 


كافورا حيث يقول: 
أيموت مثل أبي شجاع فاتك ... ويعيش حاسده الخصي الأوكع 
فاحتال بعده للخلاص من كافور فانتهز الفرصة في العيد وكان رسم السلطان أن يستقبل العيد بيوم تعد فيه الخلع 
والحملانات وأنواع المبار لرابطة جنده وراتبة جيشه» وصبيحة العيد يفرق وثاني يوم يذكر له من قبل ومن رد واستزاد. 
فاهتبل المتنبي غفلة كافور ودفن رماحه برا وسار ليلته وحمل بغاله وجماله وهو لا يألو سيرا وسرى على الحلل والأحياء 
والمفاوز والمجاهيل والمناهل والأواجن وترك الكوفة وقال يقتص حاله: 
ألا كل ماشية الخيزلى ... فدا كل ماشية الهيدبى 
وفيها يقول: 
ضربت بها التيه ضرب القما ... ر إما لهذا وإما لذا 
ثم مدح بالكوفة دلير بن لشكروز وأنشده في الميدان فحمله على فرس بمركب ذهب. 
وكان السبب في قصده أبا الفضل ابن العميد على ما أخبرني أبو علي بن شبيب القاساني وكان أحد تلامذتي ودرس 
علي بقاسان سنة ثلاثمائة وسبعين وتوزر للأصفهيد بالجبل» وأبوه أبو القاسم توزر لوشمكير بجرجان, عن العلوي العباسي 
نديم في الفضل ابن العميد الذي يقول فيه: 
أبلغ رسالتي الشريف وقل له ... قدك اتئب أربيت في الغلواء 
أن المعروف بالمطوق الشاشي كان بمصر وقت المتنبي فعمد إلى قصيدته في كافور: أغالب فيك الشوق والشوق 
أغلب." )١(‏ 

)*/٠١ ( -الواضح في مشكلات شعر المتنبي أبو القاسم الأصبهاني‎ ١9 

"قال ابن الإعرابي: هذا موجه يحتمل أن يكون دعا له أن يجنب الغارات وبعث الجيوش ويسقط الربيع بأرضه 
أكلا للنعم والغنم» ويحتمل أن يكون دعا عليه بأن يبقى قرع الفناء خالي المراح لا تطمع الجيوش قفي قصده ولا يجنب 
مع هذا سقي السحاب فيكون اشد عليه لأنه إذاكان عشب جنابه ولم يجد رائعة كان أشد عليه وهم يقولون مرعى ولا 
أكولة وكلاً ييجع منه كبد المصرم قال الشاعر: 
وخيفاء ألقى الليث فيها ذراعه ... فسرت وساءت كل ماش ومصرم 
أي سرت المكثر لسعة مراتع نعمه وساءت المقبل لوفور النبات وعدم راعيته. 
وقال المتنبي : 


منافعها ما ضر في نفع غيرها ... تغذى وتروى أن تجوع وأن تظما 


قال أبو الفتح: يحتمل هذا تأويلين: أحذهينا أن يكون منافع جدنه التي رثاها مستفادة عنده من الجوع والظمأ يريد 
عفتها وقلة مطمعها ومشربها فإنها مواصلة للصوم, والثاني ان يريد أن منافع الأحداث في الجوع والظمأ أي تهلك أهل 


١ص الواضح في مشكلات شعر المتنبي أبو القاسم الأصبهاني‎ )١( 
١ اا‎ 


الدنيا لأن ذلك من عادة الحوادث. ويشهد لهذا التأويل الثاني في قوله: كالموت ليس له ري ولا شبع قال أبو القاسم: 


معنى البيت مشهور في أشعار العرب والمحدثين وهو أنها تؤثر غيرها فترضى بأن تجوع لإشباع من سواها وتظمأ وتروى 


غيرها ومنه قول الأسعر: 

لكن قعيدة بيتن مجفوة ... باد جناجن صدرها ولها غنى 

أي تبسر غيرها بالزاد وتجفو نفسها بالإجاعة وأما استشهاد أبي الفتح بقول المتنبي: كالموت ليس له ري ولا شبع فايس 
بينهما علقة وإنما يعني أن سيف الدولة لا تنتهي مغازيه ولا فتوحه فكلما غزا بلدا أو فتح صعقا سار إلى غيره كالموت 
لا يروى من قبض الأرواح ولا يشبع» ومثله في بعض ممدوحيه: 

لو نيطت الدنيا بأخرى مثلها ... لعممتها وخشيت ألا تقنعا 

أنا لائمي إن كنت وقت اللوائم ... علمت بما بي بين تلك المعالم 

قال أبو الفتح: هذا كقولك: أنا مثلك إن فعلت كذا وكذا وهو في المبالغة اليمين في الوضع م نه ومبالغة في سبه. 

قال أبو القاسم: معنى البيت بحاله مستور ما فسر وإنما معناه أنا فاعل ما استحق اللوم عليه من الأفعال الذميمة إن 
إن كان ما بلغت عني فلامني ... صديقي وشلت من يداي الأنامل 

عيون رواحلي إن حرت عيني ... وكل بغام رازحة بغامي 

قال أبو الفتح: حرت أي تحيرت» والبغام صوت الناقة المعبية وسألته عن هذا فقال: معناه إن حارت عينى فعيون رواحلى 
عيني وبغامهن بغامي أي إن حرت فأنا بهيمة مثلهن كما تقول إن قلت كذا وكذا فأنا مثلك» ومثله قوله أيضا: أنا لائمي 
الببت:. 

قال أبو القاسم: قاعدة علل أبي الفتح إذا أعياه معنى البيت أن يسنده إلى المتنبي أو يقول: هذا حصلته عليه» أو يقول: 
بهذا أجابني وقت الاجتماع معه؛ والغريق يتعلق بما يرى. وإنما معنى البيت أن عيون إبلي تهتدي إلى الطريق وسلوكه 
لاعتيادها قطع الأسفار وإلفها سلوك المفاوز فكلما تحيرت فهن هادياتي وإذا ضللت كن مرشداتي» والبيت الأول يدل 
على ما قلت وهو 

ذراني والفلاة بلا دليل ٠‏ ووجهي والهجير بللا لثام 

وقال أبو تمام يصف الإبل: 

المرضياتك ما أرغمت أأنفها ... والهادياتك وهي الشرد الضلل 

هون على بصر ما شق منظره ... فإنما يقظات العين كالحلم 

قال أبو الفتح: شق بصر الميت إذا فارق الدنيا أي ليهن عليك الموت فغنما الحياة كالمنام. 


١ 


قال أبو القاسم: معنى البيت انه أراد هون مناظر الأشياء الشاقة الهائلة فإن رؤية العين يقظة كرؤيتها مناما وغنما يريد 
الاستهانة بالشدائد والاستخفاف بالمخاوف» وذهب في هذا البيت مذهب السوفسطائية» شق معناه أتعب وكد والهاء 
في قوله شق منظره راجعة على المنظور إليه وليس من حديث الميت في شيء حسب ما ذهب إليه أبو الفتح: وقال 
المتنبى:." )1١(‏ 

ه؛ ١‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 

"الخزاعي النحوي حدث عن أبي بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري وأبي بكر أحمد بن العباس بن عبد 
الله بن عثمان صاحب ثعلب وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد الحسني العلوي روى عنه ختنه إبراهيم بن علي بن 
إبراهيم ابن موسى السكوني الموصلي وأبو بكر مكرم بن أحمد بن محمد بن مكرم كتب أحمد ابن علي بن أحمد البتى 
عن أبي الحسين الخزاعي املاء في صفر سنة تسع وأربعين وثلاثمائة 
”* - (الوزير ابن بقية محمد بن محمد بن بقية بالباء الموحدة والقاف على وزن هدية) 
الوزير أبو الطاهر نصير الدولة وزير عز الدولة بختيار بن معز الدولة ابن بويه كان من جلة الوزراء وأكابر الرؤساء وأعيان 
الكرماء يقال أن راتبه في الشمع كان في كل شهر ألف منا وكان من أهل أوانا من عمل بغداد وفي أول أمره توصل إلى 
أن صار صاحب مطبخ معز الدولة ثم تنقل في غير ذلك من الخدم ولما مات معز الدولة حسنت حاله عند ولده عز 
الدولة ورعى له خدمته لأبيه فاستوزره في ذي الحجة سنة اثنتين وستين وثلاثمائة فقال الناس من الغضارة إلى الوزارة 


وستر عيوبه كرمه خلع في عشرين يوما عشرين ألف خلعة وقال أبو اسحاق الصابيء رأيته في ليلة يشرب 


كلما لبس خلعة خلعها على أحد الحاضرين فزادت على مئة فقالت له مغنية في هذه الخلع زنانير ما تدعك تلبسها 
فضحك وأمر لها بحقة حلى ثم أنه قبض عليه لسبب يطول ذكره حاصله أنه حمله على محاربة ابن عمه عضد الدولة 
فالتقيا على الأهواز وكسر عز الدولة وفي ذلك يقول أبو عنان الطبيب بالبصرة الطويل 

(أقام على الأهواز خمسين ليلة ... يدبر أمر الملك حتى تدمرا) 


(فدبر أمرا كان أوله عمى ... وأوسطه بلوى وآخره خرى) 

( 

ولما قبض عليه بمدينة واسط سمل عينيه ولزم بيته إلى أن مات عز الدولة ولما ملك عضد الدولة بغداد طلبه لما كان 
يبلغه عنه من الأمور القبيحة منها أنه كان يسميه أبا بكر الغددي تشبيها له برجل أشقر أنمش يبيع الغدد للسنانير والظاهر 
أن اعداءه كانوا يفعلون به ذلك ويفتعلونه فلما حضر ألقاه تحت أرجل الفيلة فلما قتلته صلبه بحضرة البيمارستان العضدي 
بغداد وذلك يوم الجمعة لست خلون من شوال سنة سبع وستين وثلائمائة وكان عمره قد نيف على الخمسين إورثاة أبو 
الحسن محمد بن عمر بن يعقوب الأنباري أحد العدول ببغداد بقصيدة لم أر في مصلوب أحسن منها وأولها الوافر 


٠١/ص الواضح في مشكلات شعر المتنبي أبو القاسم الأصبهاني‎ )١( 
١/6 


(علو في الحياة وفي الممات ... بحق أنت إحدى المعجزات) 
(كان الناس حولك حين قاموا ... وفود نداك أيام الصللات) 


(كأنك قائم فيهم خطيبا ... وكلهم قيام للصلاة)." 0 
١ 5‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 
"(كان الشموع وقد أظهرت ... من النار في كل رأس سنانا) 


(أصابع أعدائك الخائفين ... تضرع تطلب منك الأمانا) 


فخلع عليه واعطاه فرسا وبدرة ولم يزل ابن بقية مصلوبا إلى أن توفى عضد الدولة فأنزل ودفن فقال ابن الأنباري المذكور 
يرئيه أيضا ابيط 

(لم يلحقوا بك عارا إذ صلبت بلى ... باؤًا بأثنمك ثم استرجعوا ندما) 

(فاسترجعوك وواروا منك طود على ... بدفنه دفنوا الأفضال والكرما) 

(لكن بليت فما يبلي نداك ولا ... ينسى وكم هالك ينسى إذا عدما) 


(تقاسم النانى تحسن الذكر فيك كما .... ما زال مالك بين الناس مققسما) 
وما أحسن قول ابن حمديس في مصلوب الطويل 
(ومرتفع في الجذع إذ حط قدره ... أساء إليه ظالم وهو محسن) 


(كذي غرق مد الذراعين سابحا ... من الجو بحرا عومه ليس يمكن) 


(وتحسبه من جنة الخلد دائبا يعانق حورا ما تراهن أعين) 


(كأنه عاشق قد مد صفحته ... يوم الفراق إلى توديع مرتحل) 


9//١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(أو قائم من نعاس فيه لوثته ... مواصل لتمطيه من الكسل) 
( 

وقول عمر الخراط الكامل 

(انظر إليه كأنه متظلم ... في جذعه لحظ السماء بطرفه) 


(بسط اليدين كأنه يدعو على ... من قد أشار على العدو بحتفه) 
وقول الآخر الكامل 
(انظر إليهم في الجذوع كأنهم ... قد فوقوا يرمون بالنشاب) 


(أو عصبة عزموا الفراق فنكسوا ... أعناقهم آسفا على الأحباب) 
وقول أبي تمام الطائي الكامل 
(سود اللباس كأنما نسجت لهم ... أيدي السموم مدارعا من قار) 


(بكروا وأسروا في متون ضوامر ... قيدت لهم من مربط النجار) 


(لا يبرحوك ومن رهم خالهم 0 أبدا على سفر من الأسفار) 
وقوله أيضا الكامل 
(أهدى لمتن الجذع متنيه كذا ... من عاف متن الأسمر العسال)." )١(‏ 

)7515 ( -الوافي بالوفيات الصفدي‎ ١١ 

"في أهل البيت والصحابة تقلد القضاء في مدن كثيرة وصنف على كتابي البخاري ومسلم وعلى جامع الترمذي 
وله كتاب الأسماء والكنى وكتاب العلل والمخرج على كتابي المزنى وكتاب الشروط وكان بها عارفا وصنف الشيوخ 
والأبواب وقلد قضاء الشاش وحكم ببها أربع سنين ثم قضاء طوس وكان يحكم بين الخصوم وإذا فرغ أقبل على التصنيف 
بين يديه ثم قدم نيسابور سنة خمس وأربعين وأقبل على العبادة والتأليف وكف بصره سنة سبعين وكان حافظ عصره وتغير 
حفظه لما كف ولم يختلط قط وتوفي في شهر ربيع الأول سنة ثمان وسبعين وثلاث مائة وله ثلاث وتسعون سنة 
* - (أبو منصور الأزهري الشافعي محمد بن محمد بن عبد الله بن الحسين) 
القاضي أبو منصور الأزدي الهروي أحد الأعلام محدث فقيه رحل وسمع وحدث وكان أمام الشافعية في عمره واسع 
الرواية توفي فجأة بهراة في المحرم سنة عشر وأربع مائة 
* - (الشيخ المفيد الشيعي محمد بن محمد بن النعم ان بن المعلم) 


٠٠١/١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


المعروف بالشيخ المفيد كان رأس الرافضة صنف لهم كتبا في الضلالات والطعن على السلف) 

إلا أنه كان أوحد عصره في فنونه توفي سنة ثلاث عشرة وأربع مائة وعليه قرأ المرتضى وأخوه الرضى وغيرهما وكانت وفاته 
بالكرع دفن بداره ثم نقل إلى مقابر قريش ولما مات وقاه الشريف الرضى فقال الخفيف 

(من لفضل أخرجت منه خبئا ... ومعان فضضت عنها ختاما) 


(من يثير العقول من بعد ما ... تكن همودا ويفتح الأبهاما) 


(من يعير الصديق ر,أيا إذا ما ... سله فى الخطوب كان حساما) 


* - (ابن الدقاق الشافعي الأصولي محمد بن محمد بن جعفر) 
القاضي أبو بكر الشافعي ويعرف بابن الدقاق صاحب الأصول ولد سنة ست وثلاث مائة وتفقه وقرأ القرآن وسمع 
الحديث وتوفي ببغداد في رمضان سنة اثنتين وتسعين وثلاث مائة 
* - (أبو الفرج الشلحي الكاتب محمد بن محمد بن سهل) 
أبو الفرج الشلحي العكبري الكاتب أحد الفضلاء الكبار له كت اب الخراج والنساء الشواعر والمجالسات وأخبار ابن 
قريعة والرياضة والانشاء وتحف المجالس وبدائع ما نجم من متخلفي كتاب العجم توفي سنة ثلاث وعشرين وأربع ماثة 
١‏ - (ابن المأمون محمد بن محمد بن أحمد) 
ابن علي بن محمد بن يعقوب بن الحسين ابن المأمون أبو تمام ابن ين الفضائل يعرف بابن الزوال أخو أبن العباس 
أحمد سمع الشريف أبا نصر محمد الزينبي وأبا الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن النقور وحدث باليسير روى عنه 
أبو المعمر الأنصاري في معجم شيوخه وكان فقيها فاضلا وعلق الخلاف وتوفي سنة ثمان وخمسين." (1) 

)7715 ( الوافي بالوفيات الصفدي‎ ١ 

"وتوفي ابن قزمي سنة ثلاث وخمسين وخمس مائة 
"١‏ - (ابن الخراساني محمد بن محمد بن الحسين) 


ابن الخراساني أبو عبد الله من أهل باب المراتب ومن أولاد المحدثين سمع في صباه من عبد الحق بن عبد الخالق بن 


جيك بن يوسف وسمع الكثير في أبن السعادات نصر الله بن عبد الربحمن القزاز ومن بعدذه من أصحاب سن القاسم بن 
الحصين وأبي غالب ابن البناء وأبي العز ابن كادش وأمثالهم وقرأ بنفسه وكتب بخطه وهو خط حسن قال ابن النجار 
كتب لي كثيرا وتوفي سنة ست وست مائة قال رأيت كأني في المنام أنشد لنفسي الخفيف 


(غردت في الإراك أيكة سلع ... فوق غصن سقيته ماء دمعي) 


٠١/١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


( 


- (ابن النرسي الشاعر محمد بن محمد بن أبي حرب) 

ابن عبد الصمد أبو الحسن ابن النرسي البغدادي الكاتب الشاعر ولد سنة أربع وأربعين وتوفي سنة ست وعشرين وست 
مائة سمع وروى وله ديوان شعر وله نثر ونوادر سائرة وكان من ظرفاء بغداد وأقعده الزمان ومسه الفقر وكسدت سوقه قال 
ابن النجار كان ناظرا على عقار الخليفة ومن شعره 

(البسيط ليت العواذل للعذال ما خلقوا ... كم عذبوا بأليم اللوم مشتاقا) 


(أشجاه نوح حمامات فصاغ لها ... من أسود العين يوم البين أطواقا) 
(وبات يرعى احمرار النجم يحسبه ... في الليل سقط زناد مس حراقا) 


(والأزرق اللون كالكبريت ذي شعب ... اطرقن عند اقتباس منه أطراقا) 


وقال يرثي امرأته الكامل 
(لما تعذر أن أكون بها الفدا ... فتعيش بعدي أو نموت جميعا) 


(اتبعتها حلل الشباب فما بقى ... فسواد عينى قد أذيب دموعا) 


٠‏ - (أخو الرافعي محمد بن محمد بن عبد الكريم) 

ابن الفضل أبو الفضائل الرافعي القزويني نزيل بغداد أخو الإمام العلامة أمام الدين الرافعي صاحب شرح الوجيز ولد في 
حدود الستين وخمسمائة وسمع من جماعة وولي مشارفة النظامية وأوقافها ونفذ رسولا إلى بعض النواحي وكتب الكثير 
بخطه من الفقه والحديث والتفسير والأدب وكان ضعيف الخط جدا صدوقا وله معرفة حسنة بالحديث 

* - (الوزير القمي محمد بن محمد بن عبد الكريم) 

ابن برز الوزير مؤيد الدين أبو الحسن القمي البليغ الكاتب قال ابن النجار قدم بغداد صحبة الوزير ابن القصاب وكان به 


خصيصا فلما توفي قدم بغداد وقد سبقت له معرفة بالديوان ورتب ابن مهدي في الوزارة ونقابة الطالبيين اختص به أيضا 


وكانا جارين في قم ولما مات أبو طالب بن زيادة كاتب الإنشاء رتب القمي مكانه." (1) 


8 -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 

"وفيه ورع وله فضائل أخذ عنه قطب الدين عبد الكريم وكان شيخا وقورا لا يتعمم ويتطيلس على طاقية رأيته عند 
الشيخ أثير الدين وأخبرني هو وغيره عنه أنه يتتصدق سرا من ماله الذي يحمل إليه من أملاكه بالغرب وعرفه الناس وصاروا 
يقصدونه فإذا طلب منه أحد شيئا أنكر ذلك وقال له ليس ما قيل لك صحيحا ثم يتركه بعد يوم أو أكثر ويأتي إليه وهو 
غافل ويلقى في حجره كاغدا فيه ذهب ويمر ولا يقف له ويتصدق من الستين دينارا فما دونها توفي رحمه الله سنة ثلاثين 
وسبع مائة واستنسخ البحر المحيط تفسير الشيخ أثير الدين وشرح التسهيل له وغير ذلك وجهزه إلى الغرب وقال الشيخ 
الإمام تاج الدين أحمد بن مكتوم النحوي ريه المجتث 


(مات ابن سهل فماتت ... من بعده المكرمات) 


(ولم يخلف مثيلا ... أمثاله الصيد ماتوا) 

( 

١‏ - (البرزالي الحنبلي) 

محمد بن محمد بن محمود ابن قاسم الإمام ذو الفنون الشيخ شمس الدين أبو عبد الله ابن الإمام أبي الفضل العراقي 
الحنبلي مدرس المستنصرية بعد الذريراني ولد في شوال سنة إحدى وثمانين كان بصيرا بالمذهب والعربية ورأس في الطب 
سافر إلى الهند ورجع وصنف في الطب ما يستعمله الإنسان وله سطوة وشهامة وسمع من أبي القاسم والعماد ابن الطبال 
وكتب في الإجازات وساد وتقدم وله نظم ولما توفي سنة أربع وثلاثين وسبعمائة دفن عند والده بمقبرة الإمام أحمد 

* - (ابن الحاج الفاسي المصري) 

محمد بن محمد الشيخ أبو عبد الله العبدري الفاسي المصري المالكي ابن الحاج مؤلف كتاب البدع توفي عن بضع 
وثمانين سنة سبع وثلاثين وسبع مائة 

- (ابن العفيف الكاتب) 

محمد بن محمد بن الحسن الشيخ الإمام الفاضل الكاتب المجود المحرر شيخ الديار المصرية كان صالحا خيرا فاضلا 
له شعر وخطب وله حظ من النحو قرأ العربية على بهاء الدين ابن النحاس وكان شيخ خانقاه أقبغا عبد الواحد بالقرافة 
وكان تاليا لكتاب الله تعالى توفي رحمه الله تعالى في ثالث ذي الحجة سنة ست وثلاثين وسبع مائة 

وك (الشيخ ركن الدين ابن القوبع) 

محمد بن محمد بن عبد الرحمن ابن يوسف التونسي الشيخ الإمام العلامة المحقق البارع المتقن المفنن جامع أشتات 


١١/١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


الفضائل ركن الدين أبو عبد الله الجعفري المالكي التونسي لم أر له نظيرا في مجموعة واتقانه وتفننه واستحضاره واطلاعه 
كل ما يعرفه يجيد فيه من أصول وحديث وفقه وأدب ولغة ونحو وعروض وأسماء رجال وتاريخ وشعر يحفظه للعرب 
والمولدين والمتأخرين وطب وحكمة ومعرفة الخطوط خصوصا خطوط المغاربة قد مهر في ذلك وبرع وإذا تحدث في 
شيء من ذلك كله تكلم على دقائق ذلك الفن وغوامضه ونكته حتى يقول القائل إنما أفنى عمره هذا في هذا الفن قال 
لي العلامة قاضي القضاة) 
تقي الدين أبو الحسن السبكي الشافعي وهو ما هو ما أعرف أحدا مثل الشيخ ركن الدين أو كياب" 10 

-الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 

"وأورد له ابن النجار الكامل 


(فقهاؤنا كذبالة النبراس ... هي في الحريق وضؤوها للناس) 


(خبر ذميم تحت رائق منظر ... كالفضة البيضاء تحت نحاس) 

وكانت ولادته في سنة خمسين وأربع مائة وقيل سنة إحدى وخمسين بالطابران وتوفي يوم) 

الاثنين رابع عشر جمادى الآخرة سنة خمس وخمس مائة بالطابران ورثاه أبو المظفر محمد الأبيوردي بأبيات فائية منها 
البسيط 

(مضى وأعظم مفقود فجعت به ... من لا نظير له في الئاس يخلفه) 

وتمثل الإمام اسماعيل الحاكمي بعد وفاته بقول أبي تمام الطائي الطويل 

(عجبت لصبري بعده وهو ميت ... وكنت امرءا أبكى دما وهو غائب) 


(على أنها الأيام قد صرن كلها ... عجائب حتى ليس فيها عجائب) 

ودفن بالطابران وهي قصبة طوس وقيل أنه قال في بعض مصففاته ونسبني قوم إلى الغزال وإنما أنا الغزالي نسبة إلى قرية 
يقال لها غزالة بتخفيف الزاي والله أعلم 

© - (قاضي النعمانية) 


محمد بن محمد بن محمد ابن حامد بن عمر بن بنيق أبو تمام من أهل النعمانية كان قاضيا بها وقدم بغداد وسمع 
من أبي جعفر محمد بن المسلمة وأبي بكر الخطيب وحدث باليسير روى عنه أبو السعادات المبارك ابن الحسين بن 
نعوبا وأبو طاهر السلفي 
* - (أبو الغنائم المعوج) 


محمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الله بن السكن أبو الغنائم ابن أبي منصور المعروف بابن المعوج من 


١10/١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


أهل باب المراتب حدث عن الشريف أبي نصر الزينبي وسمع منه أبو بكر بن كامل وأخرج عنه حديثا في معجم شيوخه 
* - (أبو نصر العكبرى) 

محمد بن محمد بن محمد ابن أحمد بن الحسين بن عبد العزيز بن مهران أبو منصور ابن أبي نصر العكبري من أولاد 
المحدثين حدث هو وأبوه وجده وأبو جده وذكرهم الخطيب في تاريخه وأبو منصور هذا اسمعه أبوه من أبي الطيب 
طاهر الطبري وأبي محمد الحسن بن علي الجوهري وغيرهما وحدث باليسير ببغداد وعكبرا روى عنه أبو المعمر الأنصاري 
وأبو طاهر السلفي وأبو بكر المبارك الخفاف وتوفي سنة أربع وعشرين وخمس مائة 

© - (أبو محمد الأنصاري) 

( 

محمد بن محمد بن محمد ابن عمر أبو محمد الأنصاري من أهل باب البصرة حدث عن أبي طاهر محمد بن أحمد 
بن أبي الصقر الأنباري وسمع منه أبو بكر بن المبارك الخفاف وأخرج عنه حديثا في معجم شيوخه 

© - (أبو عبد الله البيضاوي) 

محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الله بن أحمد بن محمد البيضاوي أبو عبد الله سبط القاضي أبي الطيب طاهر 
الطبري كان فقيها فاضلا شافعيا قال عبد الملك بن ابراهيم الهمذاني الفرضي لم أر أذكي منه ترسل إلى غزنة بسبب بيعة 


المقتدى وحدث بهراة عن جماعة وكان سريا جميلا توفي سنة سبعين وأربع مائة." )١(‏ 


)7515 ( -الوافي بالوفيات الصفدي‎ ١ 

"الظاهر اجتماع وله منه نصيب وورد إلى الشام سنة خمس عشرة تقريبا ومدح أكابرها وأجازوه ومدح الملك المؤيد 
عماد الدين إسماعيل صاحب حماة فأجازه وجعل ذلك عادة له في كل سنة فمدحه بمدائح حسنة ثم لما مات رحمه 
الله استمر بذلك الراتب له ولده الملك الأفضل ناصر الدين محمد وكان يرتحل إلى حلب وطرابلس ثم إنه اقتصر آخر 
أمره على الإقامة بدمشق والانجماع عن الناس وقرره الصاحب أمين الدين أمين الملك رحمه الله أن يكون في كل سنة 
ناظر القمامة بالقدس الشريف أيام زيارة النصارى لها فيتوجه يباشر ذلك ويعود وأضيف له إلى نكد الزمان أنه لم يعش له 
ولد فدفن فيما أظن قريبا من ستة عشر ولدا كلهم إذا ترعرع وبلغ خمسا أو ستا أو سبعا يتوفاه الله تعالى فيجد لذلك 
الآلام المبرحة ويرثيهم بالأشعار الرائقة الرقيقة كتبت إليه من الديار المصرية في سنة تسع وعشرين وسبع مائة استدعاه 
لاجازته لي صورته الحمد لله عرى نعمائه والصلاة والسلام على خير انبيائه محمد وآله وصحبه واصفيائه المسؤول من 
إحسان سيدنا الشيخ الإمام العالم العلامة رحلة الأدب قبلة ذوي التحصين له في التحصيل والدأب الذي تبيت شوارد 
المعاني صرعي تخوله للطافة تخيله وتمسي الألفاظ العذبة طوع تحوله في التركيب وتحيله فأمسى وله النسيب الذي 
يضحك من العباس من رقته ويقيم صريع الغواني إلى مقته بعد مقته والغزل الذي يشيب له فود الوليد ويسترق الحر من 
كلام عبيد والتشبيه الذي لو علمه ابن المعتز لما نصب الهلال فخا لصيد النجوم ولو تعاطاه حفيد جريج لقيل له ألم 


5١/١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


تسمع ألم) 

غلبت الروم الروم والمديح الذي لو بلغ زهيرا لقال ما أنا من هذه الحدائق أو اتصل نبأه بالمتنبي لاشتغل عن ذكر العذيب 
وبارق والرثاء الذي نقص عنده أبو تمام بعد أن رفع له لواء الشرف والفخر وقال هذه عذوية الزلال لا ما تفجر من 
الخنساء على صخر والترسل الذي سقى الفاضل ك أ سغ الحتوف لما شبه الغمود بالكمائم والسيوف بالأزهار وأذهله 
حتى صحت له قسمة التجنيس في الخيل والخيال بين المراقب والمراقد واخطأت معه في المرابع والمساجد بين الأنواء 
والأنوار والكتابة التي تغدو الطروس بها وكأنها برود محبرة أو سماء بالنجوم زاهرة أن لم ترض أن تكون في الأرض رياضا 
مزهرة الكامل 

(أدب على الحصري يعلو تاجه ... وله ابن بسام بكى ألوانا) 


(وترسل سبحان من قد زاده ... منه وأعطى الفاضل النقصانا) 
(وكتابة لعلوها في وضعها ... ليس ابن مقلة عندها انسانا) 


(فلكم أخي فضل رأت عيناه في ال أوراق لابن نباته بستانا) 
جمال الدين أبي بكر محمد ابن الشيخ الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن نباته جمع الله." )١(‏ 
١ 7‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 
"علي فإن اختلفوا فالأمر إلى علي بن عبيد الله فإني قد بلوت دينه ورضيت طريقه فأرضوا به وأحسنوا طاعته 
تحمدوا رأيه وبأسه ثم مات فدفنه ليلا فرثاه أبو السرايا بأبيات منها البسيط 
(عاش الحميد فلما أن قضى ومضى ... كان الفقيد فمن ذا بعده الخلف) 


ومن شعر محمد بن ابراهيم أيضا الطويل 
(وكنت على جد من أمري فزادني ... إلى الجد جدا ما رأيت من الظلم) 


(أيذهب مال الله في غير حقه ... وينزل أهل الحق في جائر الحكم) 
(لعمرك ما أبصرتها فسألتها ... وجاوزتها إلا لأمضي في عزمي) 


(كفى عبرة والله يقضي قضاءه ... بها عظة من ربنا لذوي الحلم) 


ومنه الوافر 


75/١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(أينقض حقنا في كل وقت ... على قرب ويأخذه البعيد) 


(فيا ليت التقرب كان بعدا ... ولم تجمع مناسبنا الجدود) 


٠7‏ - (محمد بن ابراهيم بن صدران) 
الأزدي السليمي بفتح السين البصري المؤذن روى عنه أبو داود والترمذي والنسائي توفي سنة خمسين ومائتين 


م ب (مح مد بن ابراهيم بن دينار المدني توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة) 


يعرف بابن صندل قال في يوسف بن عبد العزيز بن الماجشون البسيط 
(إن كنت تطلب علما نافعا وهدى ... فأقصد ليوسف ثم أقصد الحجاج) 


(والرافعي فخذ عنه فإن له ... عقلا أصيلا وتصحيحا بإبهاج) 
(لا تعدلن بهم ذا فطنة أبدا ... قاضي القضاة ولا نوح بن دراج) 


* - (الباخرزي محمد بن ابراهيم) 

أبو منصور الباخرزي من أهل خراسان نزل بغداد كان يتشيع وعمي آخر عمره وكان يهاجي مثقالا الواسطي قال الباخرزي 
الكامل 

(صبت على مصائب لو أنها ... صبت على الأيام عدن لياليا) 

( 

وقال في مثقال مرفل الكامل 

(في بيت مثقال يكون ذو والزنا وذوو اللواط) 


(يعلونه وعجوزه ... ويرى بذاك أخا اغتباط) 


يات (محمد ب ابراهيم المصري) 
ويعرف بابن الخراساني كان كيسا كثير النادرة له مع الحسين الجمل المصري مداعبات وهو القائل المتقارب 


لكين ونا ساف باكيا :م علق رسه وان وله فى تطلل )021 


١57/١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


١ 57‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7514) 
"الحنفية وفضلايهم درس بالقايمازية بدمشق مدة) 
وكان ذا دين وهو من أعيان شيوخ الأدب وفحول المتأخرين في الشعر له ديوان موجود ولما توفي سنة سبع وسبعين 
وست ماية دفن بمقابر الصوفية ورثاه شيخنا الأمام شهاب الدين محمود رحمه الله بقصيدة أولها 
(تمكن ليلى وأطمأنت كواكبه ... وسدت على صبحي الغداة مذاهبه) 
منها 
(بكته معاليه ولم ير قبله ... كريم مضى والمكرمات نواد به) 


(ولا غرو أن تبكي المعالي بشجوها ... على المجد إذا أودى وهن صواحبه) 
(فإي أمام في الهدى والندى غدت ... لآمله آدابه ومآدبه) 


(أظن الردى نسر السماء وأنه ... علا فوقه فأستنزلته مخالبه) 


وهي قصيدة طويلة مليحة وأنشدني شهاب الدين محمود قراءة منى عليه قال أنشدني الشيخ مجد الدين ابن الظهير 
لنفسه ما كتبه فى أجازة 
(أجاز ما قد سألوا ... بشرط أهل السند) 


قلت وهذا النوع الذي يسميه أصحاب البديع الأطراد وهو أن يذكر الأسم وأباه وأجداده من غير حشو وهو كثير 
وأنشدنى أجازة قال أنشدنى المذكور لنفسه 

(حيث الأراكة والكثيب الأوعس ... واد يهيم به الفؤاد مقدس) 

(يحمى بأطراف الرماح طرافه ... عزا وبالبيض المواضي يحرس) 

(وتكاد أنفاس النسيم إذا سرت ... من خيفة الغيران لا تتنفس) 


(وبكل خدر منه ليث محدر ... أفغابة ذاك الحمي أم مكنس) 


(يا جيرة الحي المظلل بالقنا ... هل ناركم بسوى الأضالع تقبس) 


١ /23ا‎ 


(أضرمتموها للنزيل ودونها ... غير أن فتاك الحفيظة أشوس) 
وأنشدني المذكور بالسند له 


(وأخلع عذارك في محل ريه ... برذاذ دمع العاشقين وسفحه) 
( 


(جهل الهوى قوم فراموا شرحه ... جل الهوى وجنابه عن شرحه) 
(وبي الذي يغنيه فاتر طرفه ... عن سيفه وقوامه عن رمحه)." )١(‏ 


: 45 ١-الوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 7515) 
"وقال الشافعي تزوجت امرأة بمكة من قريش وكنت أمازحها فأقول ومن البلية أن تحب ولا يحبك من تحبه فتقول 


هي 
(ويصد عنك بوجهه ... وتلح أنت فلا تعبه) 


ومن المنسوب إليه 

(رام نفعا فضر من غير قصد ... ومن البر ما يكون عقوقا) 
١‏ 

ومن المنسوب إليه أيضا 

(كلما أدبني الده ... ر أراني نقص عقلي) 


(وإذا ما أزددت علما ... زادني علما بجهلي) 

وقال المزني دخلت على الشافعي في علته التي مات فيها فقلت له كيف أصبحت فقال أصبحت من الدنيا راحلا 
ولأخواني مفارقا ولكأس المنية شاربا ولسوء أعمالي ملاقيا وعلى الله واردا فلا أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم 
إلى النار فأعزيها ثم أنشد 

(ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي ... جعلت رجائي نحو عفوك سلما) 


88/9 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(تعاظمني ذنبي فلما قرنته ... بعفوك ربي كان عفوك أعظما) 


(وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل ... تجود وتعفو منة وتكرما) 
وقال المزني أيضا سمعته ينشد 


(وما شئمت كان وإن لم أشا ... وما شئت أن لم تشا لم يكن) 
(خلقت العباد على ما أردت ... ففي العلم يجري الفتى والمسن) 


(على ذا مننت وهذا خذلت ... وهذا أعنت وذا لم تعن) 


(فمنهم شقي ومنهم سعيد ... ومنهم قبيح ومنهم حسن) 

يقال أن الأمام فخر الدين الرازي شرح هذه الأبيات في مجلدة ولما مات الشافعي رحمه الله تعالى رثاه خلق كثير وأورد 
الخطيب قول ابن دريد اللغوي قصيدة إيوقية بها منها 

(ألم تر آثار ابن أدريس بعده ... دلايله في المشكلات لوامع) 


(معالم يغنى الدهر وهي خوالد 5 وتنخفض الأعلام وضي روافع) 
(مناهج فيها للورى متصرف ... موارد فيها للرشاد مشارع) 


منها 
(أبي الله إلا رفعه وعلوه ... وليس لما يعليه ذو العرش واضع) 


(توخي النهدي وأستنفذته يد التقي ... من الزيغ أن الزيغ للمرء صارع)." 00 
هه ؟ ١‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 


"أموره وكان الموت فجاءة آخر خموله نعوذ بالله منه وقال شاعره وشاعر أبيه من قبل جمال الدين محمد بن نباتة 


(تغرب عن مغني حماة مليكها ... ماودى بها من بعد ذلك مماته) 


(وما مات حتى مات بعض نسايه ... بهم وكادت أن توت حماته) 


١ 


١١5/75 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


وقال أيضا قصيدة أولها 


(بكى الشعر أيام المنى والمنايح ... ففي كل بت للثنا صوت نايح) 

(ولما ادلهمت صفحة الألفق بالاسى ... علمنا بأن الشهب تحت الصفايح) 
(حيا المزن اسعدني على فقد سادتي ... بدمع كجدواهم على الخلق سافح) 
(أبعد ملوك العلم والبأس والندى ... تشب العلا نار القرى والقرايح) 

(لئن أوحشوا منهم بيوت مقامهم ... لقد اوحشوا منا بيوت المدايح) 

منها 


(وزالا فما إنسان عيني بممسك ... بكاه ولا إنسان قولى بكادح) 


(كأن لم يجد بعد المؤيد افضل ... فمن جذع بذ الجياد وقارح) 


(كأن زناد الفضل لم يور منها ... سنا شيم ما فيه قول لقادح) 
منها 


(صلام على جنات اجداثهم ولا ... سلام لنار الحزن بين الجوانح) 
وأنشدني من لفظه لنفسه الأديب على بن مقاتل الحوي بحماة يرثى الملك الأفضل 
(صاحب حماة ما عطى في الدست الهامات ... يبذق تفرزن عقد بندو على الهامات) 


(دارات عليه رخاخ فيال وها ما مات ... لعب بنفس على خيل ركب هامات) 
وأنشدني له أيضا 


(يا أولاد الأفضل كسرتم كسر ما لو حيز ... فقدتم ابن المؤيد نجل ذاك الحبر) 


(تصبر واندبوا من قد حواه القبر ... فآل أيوب هم أهل البلا والصبر) 
وأنشدنى له أيضا 


(بالأمس يا أولاد الأفضل صاح صايحكم ... على الملا بين غاديكم ووايحكم)." )١(‏ 
١١55‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7514) 


"المقامات للحريري وله نظم أنشدني الشيخ أثير الدين من لظفه قال أنشدني المذكور لنفسه 
(انظر إلى الدنيا بعين بصيرة ... ودع التشاغل بالذي لا ينفع) 


(كم رامها فيما مضى من جاهل ... ليفوز منها بالذي هو يطمع) 
(ويكون فيها آمنا في سربه ... لا يختشى ريبا ولا يتوقع) 


(قلبت له ظهر المجن فما درى ... إلا وأسياف المنية تلمع) 
قلت هو شعر متوسط رثاه السراج الوراق بقصيدة أولها 
(أخفاك يا شمس النهار كسوف ... للشمس منه ناظر مكفوف) 


(تبكى لفقد سميها والدمع من ... وسميها لوليها مذروف) 

(والبدر يعول في احتراق وهو في ... عمر التمام وطرفه مطروت) 

(والشهب في ثوب الحداد من الدجا ... والصبح عن طرق الهدى مصروف) 
(والئغر بعد الانتظام مبدد ... وشذاه ذاك العنبري خلوف) 

(وسواك لم يحسن سواك نظامه ... ومن الأراك أسنة وسيوف) 

(فهو الملوكي الذي أفعاله ... أبدا إليها ينسب التصريف) 


(ومقدم عند الملوك كرتبة ... الأسماء والناس الجميع حروف)." (5) 


١51/5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 
١75/5 (؟) الوافي بالوفيات الصفدي‎ 


7ه ١‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 75154) 

"7 - (ابن تميم) 
له أبو الزهر قال أنشدنا له أبو الزهر قال أنشدنا يرثي الأديب أبا الطيب محمد بن أبى الطيب الأريولى 
(مات أبو الطيب وا ويلتاه ... مات الندى والجود والمكرمات) 


(ولو نعوا قايله قيل قد ... مات الخنا والفسق والمكرمات) 
وأنشدنا له وذكر أنه لا يزاد عليها 


(يا رب ارض أصبحت روضة ... فجاء ذئب فخرا فيها) 


(وأصبحت ميتة بعده ... سبعون شاة وخرافيها) 

قال الشيخ أثير الدين فزاد ابن زنون 

(وصاحب قطع لي جبة ... فلم أجد في بلخ رافيها) 

قال أثير الدين قوله وخرافيها لا يصح أن يكون الخراف بفتح الخاء جمعا لخروف فإنه بكسر الخاء كقلوص وقلاص 
وأنشدني قال أنشدنا أبو يحيى ابن هريمة لمحمد بن تميم وقد قرب رمضان والناس يشترون الصبحيات بسوق الزنجاج 
(بسوق الزجاج جرت عبرتي ... فوليت عنه بقلب قريح) 

( 

(لتبديل كأس بصبحية ... وابريق راح بقنديل ريح) 

كاتب الدرج باليمن محمد بن تميم شرف الدين أبو عبد الله الاسكندري نزيل اليمن أحد كتاب درج الملك المؤيد 
نقلت من خط الشيخ تاج الدين اليمني نشأ المذكور في بلاد المعبر من بلاد الهند وكان كاتب درج الملك الرحيم تقي 
الدين عبد الرحمن بن محمد السواملي الطيبي ثم لما مات مخدومه وفد إلى الملك المؤيد واستكتبه وكان ذا نظم بديع 
ولفظ صنيع وله أنشاء حسن وعمل مقامات وكان يعرف بالمقاماتي وحاولته عن أن أرى تلك المقامات وكان يجيب ما 


هي مقامات بل قمامات اجتمعت به في عدن سنة ثلث وسبع ماية وأنشدني قصيدة يمدح بها عز الدين عبد العزيز بن 
منصور الحلبي عرف بالكويكي وقد جاء إلى عدن يمال عظيم لم ير مثله وأول القصيدة. " )00 

)7515 ( -الوافي بالوفيات الصفدي‎ ١ 

'ومنسوخها عارفا بأقوال الصحابة والتابعين بصيرا بأيام الناس وأخبارهم له الكتاب المشهور في تاريخ الأمم وكتاب 
التفسير الذي لم ير مثله وتهذيب الآثار لم أر مثله في معناه ولم يتم وله في الأصول والفروع كتب كثيرة واختار من أقاويل 


٠١54/5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


الفقهاء وتفرد بمسايل حفظت عنه ومكث أربعين سنة يكتب كل يوم أربعين ورقة وقال الفرغاني حسب تلامذته آنه مذ 
بلغ الحلم إلى أن مات فصار له لكل يوم سبعة عشر ورقة وقال وأبو حامد الاسفراييني لو سافر رجل إلى الصين حتى 
يحصل تفسير ابن جرير لم يكن كثيرا وقال الإمام ابن خزيمة ما اعلم على أديم الأرض اعلم من ابن جرير قالوا كم قدره 
فذكر نحو ثلثين ألف ورقة فقالوا هذا شىء مما تفنى الأعمار دونه فقال أنا لله ماتت الهمم فأملاه في نحو ثلثة آلاف 
ورقة ومن كتبه القراآت والعدد والتنزيل واختلاف العلماء تاريخ الرجال من الصحابة والتابعين إلى شيوخه لطف القول في 
أحكام شراي ع الإسلام وهو مذهبه الذي اختاره وجوده واحتج وهو ثلثة وثمانون كتابا ولطايف القول وخفيفه في شرايع 
الإسلام ومسند ابن عباس) 

واختلاف علماء الأمصار كتاب اللباس كتاب الشرب كتاب أمهات الأولاد أمثلة العدول في الشروط تهذيب الآثار بسيط 
القول آداب النفوسن الرد على ذي الأسفار يرد فيه على داود رسالة النصير في معالم الدين صريح السنة فضايل أبي بكر 
مختصر الفرايض الموجز في الأصول مناسك الحج والتبصير في أصول الدين وابتدأ بكتاب البسيط فخرج كتاب الطهارة 
نحو ألف وخمس ماية ورقة وقال الخطيب عاش خمسا وثمانين سنة ورثاه أبو بكر بن دريد بقصيدة أولها 

(لن تستطيع لأمر الله تعقيبا ... فاستنجد الصبر أو فاتبع الخوبا) 

ورثاه أبو سعيد ابن الأعرابي بأبيات منها 

(قام ناعي العلوم اجمع لما ... قام ناعي محمد بن جرير) 

ولما قدم من طبرستان إلى بغداد تعصب عليه أبو عبد الله ابن الجصاص وجعفر ابن عرفة والبياضى وقصده الحنابلة 


فسألوه عن أحمد بن حنبل يوم الجمعة في الجامع وعن حديث الجلوس على العرش فقال أبو جعفر أما أحمد بن حنبل 
فلا يعد خلافة فقالوا له فقد ذكره العلماء في الاختلاف فقال ما رأيته روى عنه ولا رأيت له أصحابا يعول عليهم وأما 
حديث الجلوس على العرش فمحال ثم أنشد 
(سبحان من ليس له أنيس ... ولا له في عرشه 1000 

8 -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 

"(من كل هيفاء القوام مزيلة ... باللحظ منها عقل قلب الراءى) 


(تملى أحاديث الجوى بجفونها ... سرا وتشكو الشوق بالايحاء) 
(وحديث ابناء الغرام بحاجب ... أو ناظر من خشية الرقباء) 


(واها لقتلى عشق كل مذيبة ... بالصد قلب الصخرة الصماء) 


؟1١+/7 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(قتلوا بأسياف العيون وضايع ... دم من يطالب مقلة الحناء) 


(وإذا الهوى سلت ضوارعة على ... قلب قصاحيه من الشهداء) 
( 
(ومهفهف نضر الصبي ثنت الصبا ... منه كقد الصعدة السمراء) 


(متلقع با حسن خشية ناظر ... يدلميه منه بصارم الأنحاء) 
(قمر منازله القلوب وشرقه ... فلك الجيوب وغربه احشاءى) 


(سقت الملاحة ورد روضة خده ... طل الحيا وسلافة الصهباء) 

قلت شعر متوسط 

محمد بن حسان النملي يكنى أبا حسان أحد الكتاب ولأدباء وكان في أيام المتوكل وله معه حديث وله كتاب برمان 
وحباحب وهو كبير في أخبار النساء والباء كتاب آخر صغير في هذا المعنى كتاب البغاء كتاب السحق كتاب خطاب 
المكارى لجارية البقال 

محمد بن حسان الضبي أبو عبد الله كان نحويا فاضلا وأديبا شاعرا وكان يودب العباس بن المأمون وغيره من ولده فماتوا 


7 


(خل دمع العين ينهمل ... بان من اهواه فاحتملوا) 
(كل دمع صانه كلف ... فهو يوم البين مبتذل) 
(يا إخلائي الذين نات ... بهم الطيات وانتقلوا) 


(قد أبى أن ينثنى بكم ... أوبة يحيى بها الأمل) 
وولاه المأمون مظالم الجزيرة وقنسرين والعواصم والفغور سنة خمس عشرة وماتين ثم زاده بعد ذلك مظالم الموصل وأرمينية 
وولاه المعتصم مظالم الرقة واقره الوائق عليها واورد له المرزباني." )١(‏ 

-<-الوافي بالوفيات الصفدي ( 7514) 


” 45/5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


"فسهرت ليلتي فلما كان آخر الليل اغمضت عيني فرأيت رجلا طويلا أصغر الوجه كوسجا دخل على وأخذ 
بعضادتي الباب وقال أندشني أحسن ما قلت في الخمر فقلت ما ترك أبو نواس لأحد شيئا فقال أنا أشعر منه فقلت 
(وحمراء قبل المزج صفراء بعده ... أتت بين ثوبي نرجس وشقايق) 


( 

(حكت وجنة المعشوق صرفا فسلطوا ... عليها مزاجا فاكتسب ثوب عاشق) 

فقلت له اسأت فقال ولم قلت لأنك قلت وحمراء فقدمت الحمرة ثم قلت بين ثوبي نرجس وشقايق فقدمت الصفرة فهلا 
قدمتها على الأخرى فقال وما هذا الاستقصاء في هذا الوقت يا بغيض وحكاها أبو علي الفارسي على غير هذا الوجه 
قلت ليس ما انتقده ابن دريد بوارد فقد جاء النشر على غير ترتيب اللف كثيرا قال ابن حيوس 

(كيف أسلو وأنت حقف وغصن ... وغزال قدا ولحظا وردفا) 

ومن شعر اين دريد 

(غراء لو جلت الخدور شعاعها ... للشمس عند طلوعها دم تشرق) 


(غصن على دعص تأود فوقه ... قمر تألق تحت ليل مطبق) 


(لو قيل للحسن احتكم لم يعدها ... او قيل خاطب غيرها لم ينطق) 


(فكأننا من فرعها في معرب ... وكأننا من وجهها في مشرق) 


(تبدو فيهتف بالعيون ضيافها ... الويل حل بمقلة لم تطبق) 
(فقدت بابن دريد كل فايدة ... لما غدا ثالث الأحجار والترب) 


(وكنت أبكى لفقد الجود منفردا ... فصرت أبكى لفقد الجود والأدب) 

قرأت جميع مقصورة ابن دريد في مجلس واحد على العلامة أثير الدين أبي حيان وأخبرني بها قال قرأتها على الشيخ 
بهاء الدين محمد بن إبراهيم ابن النحاس قال أنا أبو محمد القسم بن أحمد اللورقي وأبو عبد الله الحسين بن إبراهيم 
الأربلي قالا أنا أبواليمن زيد الكندي ح قال الشيخ أثير الدين وأنبا بها أبو بكر محمد بن اسمعيل الأنصاري عن أبي 
اليمن الكندي أنا أبو منصور موهوب ابن الجواليقي أنا أ بو ركرياء يحيى بن علي التبريزي أنا أبو غالب محمد بن أحمد 
بن سهل عرف بابن يشران النحوي أنا أبو الحسين على بن محمد بن دينار الكاتب أنا أبو الفتح عبيد الله بن أحمد بن 
محمد النحوي عرف بجخجخ ح قال الجواليقي وأنا التبريزي والمبارك بن عبد الجبار البغدادي عرف بابن الطيوري قالا 


١> 755 


أنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري قال اللورقي وأنا عبد المجيب ابن أبي القسم بن زهير ابن زهير البغدادي أنا أبو 
بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري أجازة قال أنا الجوهري أجازة قال الأربلي وأنا أبو حفص) 
عمر بن طبرزذ أنا أبو القسم اسمعيل ابن أحمد بن عمر السمرقندي أنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن النقور قالا 
أعنى." (1) 

)7515 ( -الوافي بالوفيات الصفدي‎ ١ 

"الآجري محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري وآجر بالجيم قرية من قرى بغداد الفقيه الشافعي المحدث 
صاحب الأربعين المشهور كان صالحا عابدا دخل مكة فأعجبته فقال اللهم ارزقني الإقامة بها سنة فسمع هاتفا يقول 
بل ثلثين سنة فعاش بعد ذلك ثلثين سنة ومات سنة ستين وثلث ماية بمكة روى عن أبي مسلم البلخي وأبي شعيب 
الحراني وأحمد بن يحيى الحلواني والمفضل بن محمد الجندي وخلق كثير وصنف في الحديث والفقه كثيرا وروى عنه 
جماعة من الحفاظ منهم الحافظ أبو نعيم وغيره قال الخطيب كان صدوقا دينا 
الشريف الرضى محمد بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي 
زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضى الله عنهم المعروف بالشريف الرضى بن الطاهر ذى المناقب أبي 
أحمد الحسين صاحب الديوان المشهور يسميه الأدباء النايحة الثكلى لرقة شعره قال الشعر بعد أن جاوز عشر سنين 
بقليل وهو أشعر الطالبين ويقال أشعر قريش قلت معناه أنه ليس لقرشي كثرة جيده كان أبوه قديما يتولى نقابة الطالبين 
والنظر في المظالم والحج بالناس فلما توفي أبوه رثاه أبو العلاء المعرى بقصيدته الفائية المشهورة التي أولها 
أودى فليت الحادثات كفاف منها يذكر الغراب 
(لا خاب سعيك من خفاف أسحم ... كسحيم الأسدي أو كخفاف) 


(من شاعر للبين قال قصيدة ... يرثي الشريف على روي القاف) 
منها 
(فارقت دهرك ساخطا أفعاله ... وهو الجدير بقلة الإنصاف) 


(ولقيت ربك فاسترد لك الهدى ... ما نالت الأقوام بالإتلاف) 
(أبقيت فينا كوكبين سناهما ... في الصبح والظلماء ليس بخاف) 


( 
(قدرين في الإرداء بل مطرين في ... الأجداء بل قمرين في الأسداف) 


٠57/5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(والراح أن قيل ابنة العنب اكتفت ... بأب من الأسماء والأوصاف)." )١(‏ 


5 -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 
"(واستملا حديث من سكن الخحي 0 ولا تكتباه إلا بدمعي) 
(أيها الرايح المجد تحمل ... حاجة للمتيم المشتاق) 


(اقرعني السلام أهل المصلى ... فبلاغ السلام بعض التلاقي) 
(وإذا ما وصلت للخيف فاشهد ... أن قلبي إليه بالأشواق) 
(ضاع قلبي فأنشده لي بين جمع ... ومني عند بعض تلك الحداق) 


(وابك عني فطالما كنت من قب ... ل اعير الدموع للعشاق) 
وقوله أيضا 
(يا خليلي من ذؤابة قيس ... في التصابي مكارم الأخلاق) 


(عللاني بذكرهم واسقياني ... وامزجالي دمعي بكأس دهاق) 


(وحذا النوم من جفوني فإني ... قد خلعت الكرى على العشاق) 

قيل أن المطرز لما وقف عليها قال رحم الله الشريف الرضى وهب ما لا يملك على من لا يقبل فبلغني أن الشيخ صدر 
الدين ابن الوكيل رحمه الله لما سمع ذلك قال والله قول المطرز عندي احسن من قول الشريف الرضى وقوله في القصيدة 
الكافية أولها 

(يا ظبية البان ترعى في خمايله ... ليهنك اليوم أن القلب مرعاك) 

سمعت القاضي شهاب الدين محمودا رحمه الله تعالى يقول الله يرزق المليحة بخت الوحشة ما من شاعر إلا وقد 
عارض هذه القصيدة وليس له ديباجتها أو كما قال ومحاسن شعره كثيرة إلى الغاية وكانت ولادته سنة تسع وخمسين 
وتوفي بكرة الخميس سادس المحرم وقيل صفر سنة ست وأربع ماية وتوفي والده سنة أربع ماية وقيل سنة ثلث وأربع ماية 
ولما توفي الشريف الرضى حضر الوزير فخر الملك وجميع الأشراف والقضاة والشهود والأعيان ودفن في داره بالكرخ 


7177/9 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


ومضى أخوه الشريف المرتضى إلى مشهد موسى بن جعفر لأنه لم يستطع أن ينظرإلى تابوته وصلى عليه الوزير مع جماعة 
امهم أبو عبد الله ابن المهلوس العلوي ثم دخل الناس أفواجا فصلوا عليه وركب الوزير آخر النهار إلى المشهد بمقابر 
قريش فعزى) 

المرتضى والزمه العود إلى داره ورثاه المرتضى بمراث كثيرة منها قوله 


(ما زلت آبي وردها حتى أتت ... فحسوتها في بعض ما أنا حاس) 


(ومطلتها زمنا فلما صممت ... لم يثنها مطلى وطول مكاسي)." )١(‏ 

)7715 ( -الوافي بالوفيات الصفدي‎ ١1 

"(لا تدكرا من فيض دمعي عبرة ... فالدمع خير مساعد ومواسى) 
ومن ورع الرضى أنه اشترى جزازا من امرأة بخمسة دراهم فوجد فيه جزءا بخط ابن مقلة فأرسل إليها وقال وجدت في 
جزازك هذا وقيمته خمسة دنانير فإن شئت الجزء وأن شعت خمسة دنانير فابت وقالت ابعتك ما في الجزاز فلم يزل بها 
حتى أخذت الذهب وقال الخالع مدحت الرضى بقصيدة فبعث إلى بتسعة وأربعين ردهما فقلت لا شك أن الأديب 


خانني ثم أني اجتزت بسوق العروس فرأيت رجلا يقول لآخر اتشتري هذا الصحن فإنه أخرج من دار الرضى أبيع بتسعة 


وأربعين درهما وهو يساوي خمسة دنانير فعلمت أنه كان وقته مضيقا فاباع الصحن وأنفذ ثمنه إلى ومحاسنه كثيرة ولما 
توفي الشريف الرضى قال الوزير المغربي يرئيه بقصيدة أولها رزء اغار به النعى وأنجدا منها 


(اذكرتنا يا ابن النبي محمد ... يوما طوى عني أباك محمدا) 


(ولقد عرفت الدهر قبلك ساليا ... إلا عليك فما أطاق تجلد١)‏ 


(ما زلت نصل الدهر يأكل غمده ... حتى رأيتك في حشاه مغمدا) 

ابن نجدة محمد بن الحسين بن محمد الطبري النحوي يعرف بابن نجدة مشهور في أهل الأدب له خط مرغوب فيه 
اليمنى المغربي النحوي محمد بن الحسين بن عمر اليمنى أبو عبد الله النحوي الأديب كان مقيما بمصر وتوفي فيما 
ذكره أبو اسحق الحبال في سنة أربع ماية وله تصانيف منها أخبار النحويين مضاهاة أمثال كليلة ودمنة من أشعار العرب 
وكتب إليه أبو محمد عبد الله بن أبي الجوع عند قدومه من المغرب قصيدة طويلة أولها 

(خففت إلى عتابي بالهجاء ... وحلت عن المودة والصفاء) 


7179/5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


( 
(وكم لك من طريقي حدت عنه ... وقارعة الطريق على استواء) 


(لأني استشفك عن ضمير ... كمثل النار ملتهب الذكاء) 
فكتب إليه الجواب 


(هديت وما عرفتك بالهذاء ... واعلنت العويل مع العواء)." )١(‏ 
4 -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7”514) 


إل 


وقوله 

(يفني البخيل بجمع المال مدته ... وللحوادث والأيام ما يدع) 
( 

(كدودة القز ما تبنيه يهدمها ... وغيرها بالذي تبنيه ينتفع) 
وقوله 

(بربك أيها الفلك المدار ... أقصد ذا المسير أم اضطرار) 
(مدارك قل لنا في أي شيء ... ففي افهامنا عنك انبهار) 
(فطوق في المجرة أم لآل ... هلالك أم يد فيها سوار) 
(وفيك الشمس رافعة شعاعا ... بأجنحة قوادمها قصار) 
(ودنيا كلما وضعت جنينا ... عراه من نوابيها طوار) 


(فإن يك آدم اشقى بنيه ... بذنب ماله منه اعتذار) 


(فكم من بعده غفر وعفو ... تغبر ماتلا ليلا نهار) 


5/0/5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(لقد بلغ العدو بنا مناه ... وحل بآدم وبنا الصغار) 

(وتهنا ضايعين كقوم موسى ... ولا عجل اضل ولا خوار) 
(فيالك أكلة ما زال فيها ... علينا نقمة وعليه غار) 

(نعاقب في الظهور وما ولدنا ... ويذبح في حشا الأم الحوار) 
(ونخرج كارهين كما دخلنا ... خروج الضب أخرجه الوجار) 


(وكانت انعما لو أن كونا ... نشاور قبله أو نستشار) 


(وما أرض عصته ولا سماء ... ففيم يغول انجمها انكدار) 
وقال يري أخاه بقصيدة منها 


(غاية الحزن والسرور انقضاء ... ما لحي عن يحل ميك )1 07 


-الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 
"(لا لبيد بأربد مات حزنا ... وسلت عن شقيقها الخنساء) 


(مثل ما في التراب يبلى الفتى فالح ... زن يبلى من بعده والبكاء) 
(عن أن الأموات مروا وبقوا ... غصصا لا تسيغها الأحياء) 
(إنما نحن بين ظفر وناب ... من خطوب أسودهن ضراء) 
(نتمنى وفي المنى قصر العم ... ر فنغدو كما نسر نساء) 


(صحة المرء للسقام طريق ... وطريق الفناء هذا البقاء) 
( 


(بالذي نغتدي نموت ونحيي ... اقتل الداء للنفوس الدواء) 


١١/8 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(ما لقينا من غدر دينا فلاكا ... نت ولا كان أخذها والعطاء) 
(صلف تحت راعد وسراب ... كرعت فيه مومس خرقاء) 
(راجع جودها عليها فمهما ... يهب الصبح يسترد المساء) 
(ليت شعري حلما تمر به الأي ... ام أم ليس تعقل الأشياء) 
(من فساد يكون في عالم الكو ... ن فما للنفوس منه اتقاء) 
(وقليلا ما يصحب المهجة الجس ... م ففيم الشقا وفيم العناء) 
(قبح الله لذة لشقانا ... نالها الأمهات والآباء) 

(نحن رولا الوجود لم نألم الفق ... د فإيجادنا علينا بلاء) 
(ولقد أيد الاله عقولا ... حجة العود عندها الابداء) 

(غير دعوى قوم على الميت شيء ... انكرته الجلود والأعضاء) 


(وإذا كان بالعيان خفاء ... كيف بالغيب يستبين الخفاء) 
كثير من الناس ينسب هذه القصيدة لأبي العلاء المعري وهو معذور لأنها من نفسه وإنما هذه لابن مس إلا بها أخاه 
أحمد وأما القصيدة الأولى قمثلها للبحتري وهي 
آنه ايها النلكف الندار سم اهبو ها طرف أن حقبار) 1/01 
5 -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 


"م - (ابن خالد) 


محمد بن خالد بن يزيد بن غزوان أبو عبد الله البرائي كان فاضلا دينا ورعا وكان بشر الحافي يأنس إليه ويقبل صلته 


لورعه وحسن معاملته وكان ذا مال يتصدق منه ويجهز المجاهدين إلى الثغور أنسد عن سفين بن عبينة وغيره توفى ببغداد 


١١/9 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


سنة ثمان وثلثين وماتين 

الآجري محمد بن خالد الآجري البغدادي كان صالحا قال هيأت اللبن لأطبخه في الغد آجرا فسمعت لبنة تقول لأختها 
السلام عليك غدا ندخل النار فانظري كيف تكونين فهام الآجري على وجهه والآجري أربعة هذا أحدهم والثاني أبو 
إسحق إبراهيم وهو الذي كان عليه ليهودي دين فجاءه يتقاضاه وهو يوقد أتون الآجر فقال له ويحك أسلم لئلا تدخل 
النار فقال اليهودي أنا وأنت لا بد لنا من دخولها قال ولم قال لأنكم تقرؤون في كتابكم وإن منكم إلا واردها فإن أحببت 
أن أسلم فأرني شيئا أعرف به شرف الإسلام فقال هات رداءك فلفه في رداء نفسه وألقاهما في النار احترق رداء اليهودي 
ولم يحترق رداؤه فقال هكذا يكون الدخول أسلم أنا وتحترق أنت فأسلم اليهودي والثالث الآجري الكبير واسمه محمد 
بن الحسين وكنيته أبو بكر مات سنة ستين وثلث ماية وكان من كبار القوم والرابع محدث مشهور توفي صاحب هذه 
الترجمة سنة ثلث وثلث ماية 

محمد بن خالد الضبي الملقب سؤر الأسد كان قد صرعه الأسد ثم نجا وعاش بعد ذلك قيل إنه منكر الحديث توفي 
مره خمسين وناية 

محمد بن خالد بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي كان يتهم في دينه وهو القايل يوقي عمر بن عبد العزيز 

(هل في الخلود إلى القيامة مطمع ... أم للمنون عن ابن آدم مدفع) 

( 


(هيهات ما للنفس من متأخر ... عن وقتها لو أن علما ينفع)." 4 


7 -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7”514) 


"(أين الملوك وعيشهم فيما مضى ... وزمانهم فيه وما قد جمعوا) 
(ذهبوا ونحن على طريقة من مضى ... منهم فمفجوع به ومفجع) 


(عثر الزمان بنا فأوهى عظمنا ... أن الزمان بما كرهنا مولع) 
(ولقد ابقت الحوادث في قل ... بك شغلا على عقابيل شغل) 


(ببني خالد توالوا كراما ... من فتى ناشئ أديب وكهل) 


(كافحوا الموت في اللقاؤ وكانوا ... أهل بأس وسابقات ووصل) 


محمد بن خالد بن يزيد بن مزيد بن زايدة الشيباني القايد قال ابن المرزبان متوكلي يقول 


"./7 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(ألم ترني والسيف خدنين مالنا ... رضاع سوى در المنية بالشكل) 


(فإني واياه شقيقان لم تزل ... لنا وقعة في غير عكل وفي عكل) 

مجد الدين الهذبانى المحدث الكتبى محمد بن خالد بن حمدون الزاهد العابد القدوة المحدث مجد الدين الهذبانى 
الحموي الكتبي الصوفي سمع ببغداد من ابن بهروز الطبيب وبمصر من ابن الجميزي وبحلب من ابن رواحة وابن خليل 
وبدمشق من الرشيد بن مسلم وحدث بالبلاد وجاور بمكة وأقام بدمشق بالمدرسة البلخية وكان شيخا مهيبا كبير القدر 
كان محيى الدين ابن النحاس يعظمه ويزوره وسمع منه البرزلي وجماعة ومات يبحلب ودفن عند الحافظ ابن خليل سنة 
سبع وثمانين وست ماية 

كان فقيها مناظراص أصوليا تفقه على أبي الخطاب الكولذاني وعلق عنه مسايل الخلاف وقرأ الأدب وقال الشعر وكان 
خطه رديا سمع الحديث من أبي عبد الله الحسين النعالي وأبي نصر ابن البطر وأبي طاهر ابن قيداش الحطاب وغيرهم 
القسم عبد الصمد بن محمد الحرستاني وحدث وتوفي بتل باشر في جمادى الأولى سنة أربع وخمسين وست ماية 
ويسمى سرايا أيضا كتب بخطه) 


الاستيعاب لابن عبد البر نسخة عظيمة وهي وقف بتربة الأشرف بدمشق." 00 


)7515 ( الوافي بالوفيات الصفدي‎ ١١ 

'بتربته بعقبة بيرين عن أربع وتسعين سنة وصنف في الهيئة وأجاب الأنبرور عن مسايل سأله إياها في علم المناظر 
وله تاريخ واختصر الأغاني وله غير ذلك وقيل أنه كان يشغل في حلقته في ثلاثين علما وأكثر وحكى الشيخ شمس 
الدين محمد بن الأكفاني عنه غرايب من حفظه وذكايه وكذلك الحكيم السديد الدمياطي وغيره وله مفرج الكروب في 
دولة بني أيوب وحضر حلقته نجم الدين الكاتبي المعروف بد بيران المنطقي وأورد عليه أشكالا في المنطق أخبرني الشيخ 
أثير الدين من لفظه قال قدم المذكور علينا القاهرة مع المظفر فسمعت مه وأجاز لي جميع رواياته ومصنفاته وذلك 
بالكبش من القاهرة يوم الخميس التاسع والعشرين من المحرم سنة تسعين وست ماية وله مختصر الأربعين وشرح الموجز 
للأفضل وشرح الجمل له وهداية الألباب في المنطق وشرح قصيدة ابن الحاجب في العروض والقوافي والتاريخ الصالحي 
ومختصر الأودية المفردة لابن البيطار وهو من بقايا من رأيناه م أهل العلم الذين ختمت بهم الماية السابعة وأنشدنا 
لنفسه مما كتب به لصاحب حماة الملك المنصور ناصر الدين محمد بن المظفر 
(يا سيدا ما زال نجم سعده ... في فلك العلياء يعلو الأنجما) 


"1/7 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(إحسانك الغمر ربيع دايم ... فلم ير في صفر محرما) 
المالكي محمد بن سحنون بن سعيد التنوخي الفقيه المالكي القيرواني كان حافظا خبيرا بمذهب مالك عالما بالآثار 
ألف كتابه المشهور جمع فيه فنون العلم والفقه وكتاب السير وهو عشرون كتابا وكتاب التاريخ وهو ستى أجزاء والرد على 
الشافعي وأهل العراق وكتاب الزهد والأمانة وتصانيفه كثيرة أووقاة غير واحد من الشعراء وتوفي في عشر السبعين والماتين 
المتوكل المحدث محمد بن 0 السري المتوكل العسقلاني روى عنه أبو العلاء عن ابن معين أنه ثقة وقال ابن عدي 
كثير الغلط وذكره ابن حبان في الثقات توفي سنة ثمان وثلثين وماتين." )١(‏ 

8 -- الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 

"الضرير محمد بن سعيد بن غالب العطار الضرير بغدادي ثقة قال ابن أبي حاتم صدوق) 
روى عنه ابن ماجة في تفسيره توفي سنة إحدى وستين وماتين 
الحيرى محمد بن سعيد بن إسمعيل الحيرى الحافظ ابن الزاهد بي عثمان النيسابوري الأديب الفقيه توفي خمس وعشرين 
وثلث ماية 
القشيري المؤرخ محمد بن سعيد بن عبد الرحمن القشيري الحافظ أبو علي الحارني نزيل الرقة ومؤرخها توفي سنة أربع 
وثلثين وثلث ماية 
ابن ضمضم الكلابي محمد بن سعيد بن ضمضم بن الصلت بن المثنى بن المحلق الكلابي هو شاعر وأبوه شاعر وهو 


(إن القطوف إذا ما مد غايته ... يوم الرهان الجياد القرح انبهرا) 


(ليس الذي حلب الأيام أشطرها ... كمثل من كان من تجريبها غمرا) 

البورقي محمد بن سعيد بن محمد أبو عبد الله البورقي قدم بغداد وحدث بها وروى عنه أبو بكر الشافعي وغيره وقد 
تكلموا فيه قال الخطيب هو الذي وضع على النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو 
سراج أمتي ويكون فيهم رجل يقال له محمد بن إدريس فتنته على أمتي أضر من إبليس قال أبو عبد الله الحاكم حدث 
بنصف الحديث الذي يتعلق بأبي حنيفة بخراسان ثم زاد فيه بالعراق ذكر الشافعي وقال الحاكم أيضا وضع البورقي على 
الثقات من المناكير مالا يحصى وكانت وفاته بمرو سنة ثماني عشرة وثلث ماية وروى الحديث المذكور عن شيخ عن 
الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أسلم عن أبي هريرة رفعه يكون في أمتي الحديث." (5) 

-الوافي بالوفيات الصفدي ( 7514) 


57/8 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 
/1١/8 (؟) الوافي بالوفيات الصفدي‎ 


'(وأتيت أقصد زورة أحيى بها ... فرددت يا عيني هناك بحاجب) 
(إذا ما رمت حل البند قالت ... معاطفه حمانا لا يحل) 


(وإن جليت بوجنته مدام ... يرى لعذاره دور ونزل) 
ومن شعره 
(رأى المسيحيون منه دمية ... تعطو كبدر فوق غصن ما يد) 


(فبرهنوا تثليثهم بكشله ... لما رأوا ثلاثة في واحد) 
وملا توفي شمس الدين محمد المذكور قال والده عفيف الدين يرثي ويذكر دن 
(ما لي بفقد المحمدين يد ... مضى أخي ثم بعده الولد) 


(يا نار قلبي وأين قلبي أو ... يا كبدي لو تكون لي كبد) 
(يا بايع الموت مشتريه أنا ... فالصبر مالا يصاب والجلد) 


(أين البنان التى إذا كتبت ... وعاين الناس خطها سجدوا) 


(أين الثنايا التي إذا ابتسمت ... أو نطقت لاح لؤلؤ نضد) 


(ما فقدتك الأقران يا ولدي ... وإنما شمس أفقهم فقدوا) 


(محمد يا محمد عددا ... وما لما ليس ينتهي عدد) 
منها 
(ماذا على الغاسلين إذ قرب ال ... أملاك منه لو أنهم بعدوا) 


(قد حملت نفسه العلوم إلى ال ... فردوس والنعش فوقه الجسد) 


(أبكيت خالاتك الضواحك من ... قبل وما من صفاتك النكد) 


( 
(أبكيت خالاتك الضواحك من ... قبل وما من صفاتك النكد) 


ا١مءك‎ 


(ي كبر مسي وأمك قدا ...شاخيف فمن أبن لي ترف ولد) 


(وهبه قد كان لي فمثلك لا ... يرجى وأين الزمان والأمد) 
ونه" 17 

)7515 ( حالوافي بالوفيات الصفدي‎ ١ ١ 

"7 - (ابن صدقة) 
البو شنجي الكاتب الشاعر محمد بن صدقة بن محمد أبو المحاسن البوشنجي الكاتب الأديب له شعر بالعربية والعجمية 
وزر لأمير واسط ولغيره وكان والده من كبار الكتاب وكان هو يلبس القميس والشربوش على قاعدة العجم توفي سنة ثلث 
وتسعين وخمس ماية قال 5 أزدق بن قماح 
(سقى الله أرضا ضم أزدق عارضا ... شآبيه منهلة كنواله) 


(فوالله لا جاد الزمان بمثله 27 ولا برحت عين العلى عن خياله) 

وقال 

(بتنا وشعارنا التقى والكرم ... والشمل بساحة اللقا ملتئم) 

(نشكو ونبث ما جناه الألم ... حتى يسم الصبح ولاح العلم) 

وقال 

(ولما دعاني نحوكم حافز الهوى ... ونازعني وجد وغالبني ذكر) 
(وجدد يأسي حين صبري عدمته ... وطوح بي التذكار والشوق والفكر) 
(تطفلت والتطفيل عذر ذوي النهى ... على مثلكم مما يقول به العذر) 
وقال 


(أبا حسن هل جاز في الحب قبلها ... لمستسلم من أن يطاح له دم) 


(يقاد على غير الرضا وهو مسلم ... فيلقى إلى كف العدى وهو مسلم) 


١١/8 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


الخافجي الشاعر محمد بن صلدقة بن السبتي أبو علي الخطاط المعروف بالخفاجي الشاعر) 
مدح الناصر لدين الله وغيره وعاش إحدى وخمسين سنة وتوفي سنة اثنتين وعشرين وست ماية ومن شعره 
(ضعقن الفقي يكو لقوة دايه .... وأذلدافي الحب عر واي" 017 
١‏ حالوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 
"7 - (ابن طالب) 
الملقي الكاتب محمد بن طالب الكاتب من أهل مالقة كتب لواليها أبي عامر بن حسون صادف جمعا من العرب في 
عض مترجهاته فقطوهأود له ابن الأب[ أب القسم ين نصير 


(أنصبر أم عن سماح وجود ... نصير إلى عدم من وجود) 
(لقد عدل الموت بين الورى ... فأودى بسيدهم والمسود) 
(ففيم العويل وعم السلو ... وما للهديل وما للنشيد) 

(وأين الغواني وأين الصريع ... وما شأن صخر وبنت الشريد) 
(وكيف يسيغ لذيذ الورد ... من الموت منه كحبل الوريد) 
لين 

(لبيت العلى كان حرف الروي ... ومن كلم الفخر بيت القصيد) 
(دعا نعيه بشتات النظام ... وشوب الصفاء وشيب الوليد) 
(فيا أرض صونيه شحا به ... فما القصد افراد ذاك الفريد) 
(ولولا الأمانة ما أودعت ... سريرة معنى العلى في الصعيد) 
(طواه الضمير كطي السجل ... ونشره الدمع نشر البرود) 


(عشية طفنا به رأكعين ... نقبل منه مكان السجود) 
شيخ الربوة محمد ابن أب طالب الأنصاري الصوفي شمس الدين المعروف بشيخ حطين أولا ثم بشيخ الربوة آخرا رأيته 


١80/8 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


بصفد مرات واجتمعت به مدة مديدة وكان من أذكياء العالم له قدرة على الدخول فى كل علم وجرأة على التصنيف ف 
كل فن رأيت له عدة تصانيف حتى في الأطعمة وفي أصول الدين على غير طريق اعتزال ولا أشاعرة ولا حشوية لأنه لم 
يكن له علم وإنما كان ذكيا فيوما أجده وهو يرى رأي الحكماء ويوما أراه يرى رأي الأشاعرة يوما أراه يرى رأي الاعتزال 


ويوما أراه يرى الحشوية ويوما أراه يرى رأي ابن سبعين وينحو طريقه." )١(‏ 

١ +7‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 

"القاضي أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القسم القاضي أبو بكر الباقلاني البصري 
صاحب التصاهيف في علم الكلان سكن بغداد وكان في فنه أوحد زمانه سمع أبا بكر القطيعي وغيره وكان ثقة عرافا 
بالكلام صنف الرد عل الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية ذكره القاضي عياض في طبقات الفقهاء المالكية قال وهو 
الملقب بسيف السنة ولسان الأمة المتكلم على لسان أهل الحديث وطريق الشيخ أبي الحسن الأشعري كان ورده في 
الليل عشرين ترويحة ثم يكتب خمسا وثلاثين ورقة من تصنيفه توفي في ذي القعدة سنة ثلث وأربع ماية وصلى عليه ابنه 
الحسن ودفن بداره ثم حول إلى مقبره باب حرب) 
ورثاه بعض أهل العصر بقوله 
(انظر إلى جبل تمشي الرجال به ... وانظر إلى القبر ما يحوي من الصلف) 


(وانظر إلى صارم الإسلام منغمدا ... وانظر إلى درة الإسلام في الصدف) 

جرى بينه وبين أبي سعيد الهاروني مناظرة فأكثر القاضي أبو بكر الكلام فيها ووسع العبارة وزاد في الإسهاب والتفت 
إلى الحاضرين وقال اشهدوا علي إن أعاد ما قلت لا غير لم أطالبه بالجوابن فقال الهاروني إشهدوا علي إن أعاد كلام 
نفسه سلمت ما قال 

المقرئ أبو الغنايم محمد بن طيبان بن الخضر بن طيبان بن الحسن ابن سهل بن سهيل بن سعد بن سعيد الهماني أبو 
الغنايم المقريء صاحب أبي علي ابن البناء أورد له ابن النجار 


٠‏ أنا عند الله حت إذا ... أذنبت لا يغة ذكَ 
من حتى ‏ يععر لي دببي 


(العفو يرجى من بني آدم ... فكيف لا أرجوه من ربي) 

السجاوندي المفسر محمد بن طيفور الغزنوي السجاونيد المقريء المفسر النحوي له تفسير حسن للقرآن وكتاب علل 
القراآت في مجلدات والوقف والابتداء في مجلد كبير يدل على تبحره توفي سنة ستين وخمس ماية 

ابن ظافر الحداد الشاعر محمد بن ظافر بن القسم بن منصور أبو البركات الأديب بن أبي المنصور الجذامي الإسكندري 


١١/8 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


الخياط الرجل الصالح وأبو ظافر الحداد الشاعر المشهور اختص بصحبة الزاهد أبي الحسن ابن بنت أبي سعد توفي 


مين القن ولت مايق (1) 


)77154 ( -الوافي بالوفيات الصفدي‎ ١5 

"7 - (ابن عبدون) 
الوراق السوسي محمد بن عبدون الوراق السوسي بل هو من أكابر القيروان لكن أبوه سكن سوسة قال ابن رشيق هو 
شاعر وطي الكلام كلف بعذوبة اللفظ والمعنى البعيد يتسلك إليه بلطافة ارتحل سنة ثلث وتسعين وثلث ماية إلى ثقة 
الدولة يوسف وامتدحه وأحسن إليه وأضافه إلى ولده جعفر وأكرمه قال يتشوق إلى وطنه 


(يا قصر طارف همي فيك مقصور ... شوقي طليق وخطوي عنك مقصور) 
(إن نام جارك إني ساكن أبدا ... أبكي عليك وباكي العين معذور) 

(عندي من الوجد ما لو فاض عن كبدي ... إليك لاحترقت من حولك الدور) 
(لا هم إن الهوى والوجد قد غلبا ... صبري فكل اصطباري فيهما زور) 

وقال أيضا 

(ولما رأيت البدر قمت سلما :: عليه وأظهرت الخضوع لديه) 


(وقلت له إن الأمير ابن يوسف ... شبيهك قد عز الوصول إليه) 


(فكن لي شفيعا عنده ومذكرا ... إذا جئته تبغي السلان عليه) 
تسلط على هذا المعنى من قول ابن الرومي 
(بالله يا قمر الدجا ... كن لي إلى قمري شفيعا) 


وقال يرثي جاريته وابنه 


(قبر بسوسة قد قبرت به النهى ... أدرجت لحدي في مدارج لحده) 
(أسكنته سكني ورحت كأنني ... في الأرض لا بشرا أرى من بعده) 


(عجبا لمن ألقى عليه رداءه ب أو مد كفا في الصعيد لرده) 


١ 47/8 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(صمت علي مسامعي في رقه ... وضعفت من صعق الصراخ ورعده) 
(وجهدت أن أبكي فلم أجد البكي ... ماء بخدي والتراب بخده) 
(ما الشأن في جزعي عليه وحسرتي ... الشأن في قرب الخيال وبعده) 
(طال انتظاري للهدو وليس لي ... جفن يطابق جفنه في ترده) 


(هيهات قد منع الهدو لناظري ... قبران ذا ولد وذاك لوده)." )١(‏ 
١‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 


"دفعته إلى ابنة سليم امرأة منهم وقال سعيد بن عفير وهو اليوم عندهم بأهناس من نواحي مصر 


وتوفي بقوص سنة ست وثمانين وست ماية قال كمال الدين جعفر الأدفوي من مشهور حكاياته أنه لما توفي أخوه رثاه 


بقصيدة جيدة منها 


(فلا والله لا أنفك أبكي ... إلى أن نلتقي شعثا عراتا) 


(فأبكى إن رأيت سواه حيا ... وأبكى إن رأيت سواه ماتا) 

وأنشدها بحضرة جماعة فيهم الأديب الفاضل شرف الدين النصيبي وكان قادرا على الارتجال للشعر والحكاية فلما وصل 
إلى هذين البيتين قال هذان البيتان لغيرك وهما لفلان من العرب لما قتل أخوه فلان وقبلهما 

(لئن قتل العداة أخى عديا ... فقدما طالما قتل العداة) 


(أألحى إن نزفت أجاج عيني ... على قبر حزى العذب الفراتا) 

فحلف قطب الدين بالطلاق أنه لم يسمع هذين البيتين وانكمش فقال له النصيبي تشكرن قال نعم قال أنا ارتجلتهما 
وأخذت الخطابة منه وأعطيت للشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد سعى في ذلك الصاحب بهاء الدين بن حنا فجاء إلى 
الصاحب وقال له يا مولانا هذا منصبي فقال كيف نعمل هذا تقي الدين والده رجل صالح فقال يا مولانا فأنا أبي نصراني 
ثم أنه استدرك وعلم أن سعيه لا يفيد وحقد على الصاحب ومن شعر قطب الدين) 


(ولما رأيت الجلنار بخده ... تيقنت أن الصدر أنبت رمانا) 


١54/8 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١1( 


بهاء الدين الأسنائي محمد بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب بهاء الدين الأسنائي فقيه فاضل فرضي تفقه على الشيخ 
بهاء الدين هبة الله القفطي وقرأ عليه الأصول والفرايض والجبر والمقابلة وكان يقول له إن اشتغلت ما يقال لك إلا الإمام 
وكان حسن العبارة ثاقب الذهن ذكيا فيه مرؤة بسببها يقتحم الأهوال ويسافر في حاجة صاحبه الليل والنهار قال كمال 
الدين جعفر الأدفوي ثم ترك الاشتغال بالعلم وتوجه لتحصيل المال فما حصل عليه ولا وصل إليه وتوفي بقوص ليلة 
الأضحى سنة تسع وثلثين وسبع ماية 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن زيد البقراط الدندري قرأ القراآت على أبي الربيع سليمان الضرير البوتيجي وقرأ أبو 
الربيع على الكمال الضرير وتصدر للإقراء وقرأ عليه." )١(‏ 

١ 77‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 

"وكان أحد وجده العلم عالما باللغة والنحو حدث عن زيد بن عبد الله بن رفاعة الهاشمي وأبي الحسين أحمد بن 
زكرياء الفارسي الأديب 
ابن الركي المندري محمد بن عبد العظيم بن عبد القوي الحافظ المتقن رشيد الدين أبو بكر ابن الحافظ الكبير ركى 
الدين المنذرى ولد سنة ثلث عشرة وست ماية وسمعه أبوه من عبد القوى وأصحاب السلفى ثم أكب على الطلب بنفسه 


بعد الثلثين ورحل وسمع بدمشق وحلب وكان ذكيا فطنا حافظا روى عنه رفيقه الحافظ أبو محمد الدمياطي وتوفي شابا 


واحتسب أبوه وصبر وكانت وفاته سنة أربع وأربعين وست ماية 

محمد بن عبد الغفار الخزاعي ذكره أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي أنه عمل كتاب الخيل فعزاه الناس إلى أبي 
عبيدة فهو اليوم بأيديهم قال ياقوت في معجم الأدباء الصواب أن مؤلف كتاب الخيل عبد الغفار أبوه 

محمد بن عبد الغفور قال ابن بسام في الذخيرة ذو الوزارتين الكاتب أبو القاسم صاحب المعتمد كانا قبل تمكن 
السلطان رضيعي لبان أمهما الكأس وفرسي رهان ميدانهما الأنس فلما أفضى الأمر إليه وأديرت رحى التدبير عليه أرعاه 
تلاعه وعصب به خلافه واجماعه وتوفي في عنفوان شباب ذلك الملك وهو منه بمكان الواسطة من السلك فقال المعتمد 
يرثيه من جملة أبيات 

(أبا قاسم قد كنت دنيا صحبتها ... قليلا كذا الدنيا قليل متاعها) 

ومن شعر أبي القسم ابن عبد الغفور 

(رويدك يا بدر التمام فإنني ... أرى العيس حسارى والكواكب طلعا) 


(كأن أديم الصباح قد قد أنجما ... وغودر درع الليل منه مرقعا) 
( 


وهذا معكوس قول ابن رشيق يصف ليلا 


١94/8 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(كأنما ضم النجوم الزهرا ... فاجتمعت فيه فصارت فجرا) 
والأول هو قول الأول يستطيل الليل 

(أرى الشمي قد مسخت كوكبا ... وقد طلعت في عداد النجوم) 
ومن شعر أبي القاسم 


(تركت التصابي للصواب وأهله ... وبيض الطلى للبيض والسمر للسمر) 
(مدادي مدامي والكؤوس محابري ... وندماي أقل امي ومنقلتي سفري) 


(ومسمعتي ورقاء ضعت يبحسنها ... فأسدلت الأسعار من ورقة خضر):" (1) 

١ 7‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 

- (ابن عبد الغنى) 
محمد بن عبد الغنى الفهري المعروف بابن الجبان من أهل جيان سكن مدينة فاس أورد له ابن الآبار 
(قالوا المشيب نجوم والشباب دجى ... لو يحسن القبح أو لو يقبح الحسن) 


(ما كان أغناك يا ليل الذواي عن ... نجوم شيبك ذي لو أنصف الزمن) 
وله أيضا 


(لمن كلم كالسحر من غنج أحداق ... سقاك بكأس لم تدرها يد الساقي) 


(ولم أر شعرا فصل السحر لؤْلوا ... على غير لبات ومن غير أعناق) 


(سوى نفثات للرصافي رصفت ... شرابا لظمآن وكنزا لإملاق) 

الحافظ ابن الحافظ عبد الغني محمد بن عبد الغني بن عبد الواحد ابن علي بن سرور الحافظ المفيد عز الدين أبو الفتح 
المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي ولد سنة ست وستين وخمس ماية في أحد الربيعين ارتحل إلى بغداد وسمع من ابن 
شاتيل وأبي السعادات القزاز ويوسف العاقولي وطبقتهم وكتب بخطه كثيرا وحصل كثيرا من الأصول واستنسخ كثيرا وكان 
حافظا للحديث اسنادا وم تناعارفا بمعانيه وغريبه متقنا لأسامي المحدثين وتراجمهم مع ثقة وعدالة وديانة وتودد وكيس 
ومروءة ظاهرة ومساعدة للغرباء قرأ المسند للمعظم وسمعه بقراءته وتوفي سنة ثلث عشرة وست ماية ورثاه الشيخ الموفق 
ابن نقطة محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع بن أبي نصر ابن عبد الله الحافظ معين) 


الدين أبو بكر بن نقطة البغدادي الحنبلى أحد أيمة الحديث ببغداد ولد فى نيف وسبعين وخمس ماية كان أبوه من 


51/8/59 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


مشايخ بغداد وصلحايها فعنى أبو بكر بالحديث وسمع من يحيى بن بوش وهو أكبر شيخ له وفاته ابن كليب وإضرابه 
ورحل إلى اصبهان ونيسابور وحران ودمشق وحلب ومصر والإسكندرية ودمنهور ودنيسة وغير ذلك ونسخ وحصل الأصول 
وصنف وخرج وكان إماما ضابطا متقنا صدوقا حسن القراءة مليح الكناية منعينا فيما ينقله له سعك ووقان" (1) 

)7715 ( -الوافي بالوفيات الصفدي‎ ١ 

"(وأبكي فلا ليلى بكت من صبابة ... لذاك ولا ليلى لذي الود تبذل) 


(واخضع بالعتبى إذا كنت مذنبا ... وإن أذنبت كنت الذي اتنصل) 

فقال عبد الملك من ليلى هذه لىن كانت حرة لأزوحنكها ولئن كانت مملوكة لأشترينها لك بالغة ما بلغت فقال كلا يا 
أمير المؤمنين ماكنت لأمعر بوجه حر أبدا في حرمته ولا في أمته والله ما ليلى إلا قوسي هذه فأنا أشبب بها وأسن حتى 
مدح جعفر بن سليمان وقثم بن العباس ويزيد بن حاتم بن قبيصة وقال في يزيد بن حاتم) 


(يا واحد العرب الذي ... أمسى وليس له نظير) 


(لو كان مثلك آخر ... ماكان في الدنيا فقير) 
المهدي العلوي محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله ظهر بالمدينة بعد حبس 


محمد الجعفري 
(لا أرى في الناس شخصا وحدا ... مثل ميت مات في دار الحمل) 


(يشتري الحمد ويختار العلى ... وإذا ما حمل الثقل حمل) 


(موت إبراهيم أمسى هدني ... وأشاب الرأس مني فاشتعل) 

وحكى من قوة محمد هذا أنه شرد لأبيه جمل فعدا جماعة خلفه فلم يلحقه أحد سواه فأمسك ذنبه ولم يزال يجاذبه 
حتى انقلع ذنبه فرجع بالذنب إلى أبيه وكان يطلب الخلافة لنفسه في زمن بني أمية وزعم أن المهدي كان نهاية في العلم 
والزهد وقوة البدن وشجاعة القلب ولم يزل متسترا سنين في جبال طيء مرة يرعى الغنم ومرة اجيرا وشيعته يدعون له 
بالخلافة في أقطار الأرض إلى أن اشتد أمره في خلافة المنصور فاهتم بأمره وطالب به أباه وإخوته وأقاربه فأنكروه وزعموا 
أنهم لا يعرفون له مقاما فنقلهم من الحجاز إلى العراق في القيود والأغلال ثم ظهر في المدينة وقامت له الدعوة بالحجاز 
واليمن واضطربت له دولة المنصور فجهز إليه عيسى بن موسى وكان يقال له فحل بني العباس ولما حصره وأيقن محمد 
بالخ ذلان رجع إلى منزله وأخرج صندوقا وفتحه بين خاصته ودعا بنار أضرمت فأخرج كتبا كثيرة من ذلك الصندوق ورماها 


5١9/9 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


في النار وقال الآن طبت نفسا بالموت لأن هذه كتب قوم من باطنة هذا الرجل حلفوا لنا على الصدق والولاء فلم آمن 
أن تحصل في يده فيهلكهم ويكون ذلك بسببنا ثم اخترط سيفه وجعل يقول مرتجزا 
(لا عار في الغلب على الغلاب ... والليث لا يخشى من الذباب)." )١(‏ 
8 الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 
"ولم يزل يقاتل حتى قتل وحز رأسه وحمل إلى المنصور فلما رآه تمثل 
(طمعت بليلى أن تريع وإنما ... يقطع أعناق الرجال المطامع) 
وأدخلوا رأسه على أبيه في السجن وهو يصلي فألقوا الرأس بين يديه فلما فرغ من الصلاة التفت فرآه فقال رحمك الله 
لقد قتلوك صواما قواما ثم قال) 
(فتى كان يدنيه من السيف دينه ... ويكفيه سوآت الأمور اجتنابها) 
ثم قال للرسول يا هذا قل لصاحبك قد مضى شطر من عمرك في النعيم وبقي شطر البؤس وقد مضى لنا شطر البؤس 
وبقي شطر النعيم ومن شعر محمد المهدي المذكور ما أنشده الصولي 
(أشكو إلى الله ما بليت به ... فإن عالم الخفيات) 


(من فقدي العدل في البلاد ومن ... جور مقيم على البريات) 


(رجوت كشف البلاء في زمن ... فصرت فيه أخا بليات) 


وقال أخوه إبراهيم يرثيه وبعضهم رواها لأبي الهيذام 
(سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا ... فإن بها ما يدرك الواتر الوترا) 


(وإنا أناس ما تفيض دموعنا ... على هالك منا وإن قصم الظهرا) 
(ولسنا كمن يبكي أخاه بعبرة ... يعصرها من جفن مقلته عصرا) 


(ولكنني أشفي فؤادي بغارة ... ألهب من قطري كتابيها جمرا) 

وإلى محمد هذا تنتسب الفرقة المعروفة بالمحمدية وهم من فرق الشيعة لا يصدق أتباعه بموته ولا بقتله ويزعمون أنه في 
جبل حاجر من ناحية نجد مقيم إلى أن يؤمر بالخروج وكان المغيرة بن سعيد العجلي وسوف يأني ذكره إن شاء الله 
تعالى مع ضلالته يقول لأصحابه إن المهدي المنتظر هو محمد بن عبد الله ويستدل على ذلك بأن اسمه واسم أبيه 
كاسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه وقال هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم سيأتي رجل بعدي يوافق اسمه 


)١(‏ الوافي بالوفيات الصفدي 47/9 ؟ 


اسمي واسم أبيه اسم أبي الحديث ولعبد الله والدة عدة أولاد محمد هذا وإبراهيم وإدريس وموسى الجون ويحيى فأظهر 
محمد دعوته بالمدينة واستولى علهيا وعلى مكة واستولى أخوه إبراهيم على البصرة واستولى أخوهما إدريس على بعض 
بلاد المغرب وكان ذلك في راكبلا امسو وك المتكيوو 7لا 

-الوافي بالوفيات الصفدي ( 7514) 

'وناصر الدين شافع وخلق سواهم أنشدني من لفظه الشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعيد 
الحنبلي عرف بابن قيم الجوزية قال أنشدني الشيخ أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي قال أنشدنا 
شيخنا أبو عبد الله محمد بن مالك لنفسه في لغات الأرز بيتا مفردا وهو 
(أرز أرز أرز صح مع أرز ... والرز والرنز قل ما شءت لا عذلا) 
وأنشدني المذكور والشيخ شمس الدين الذهبي بالسند المذكور في أسماء الذهب له 


(نضر نضير نضار زبرج سير ... وزخرف عسجد عقيان الذهب) 


(والتبر ما لم يذب وأشركوا ذهبا ... وفضة في نسيك هذا الغرب) 
وأنشدني الشيخ شمس الدين الذهبي بالسند المذكور له في أسماء خيل السباق العشرة على الولاء 


(وعاطف وحظي والمؤمل وال ... لطيم والفسكل السكيت يا صاح) 
وله من هذه الضوابط شيء كثير وكان يقول عن الشيخ جمال الدين ابن الحاجب إنه أخذ نحوه من صاحب المفصل 


وصاحب المفصل نحوه صغيرات وناهيك بمن يقول هذا في حق الزمخشري وكان الشيخ ركن الدين ابن القوبع يقول إن 
ابن مالك ما خلى للنحو حرمة وحكي عنه أنه كان يوما في الحمام قد اعتزل في مكان يستعمل فيه الموسى فهجم عليه 
أمرد وقال له ما تصنع فقال له أكنس لك الموضع الذي تقعد عليه وهذا أستبعده من الشيخ جمال الدين رحمه الله 
والعهدة على من حكاه لي ولا أستبعد ذلك من لطف النحاة وطباع أهل) 

الأندلس توفى سنة اثنتين وسبعين وست ماية بدمشق رحمه الله تعالى وقال شرف الدين الحصني برئيه 

(يا شتات الأسماء والأفعال ... بعد موت ابن مالك المفضال) 


(وانحراف الحروف من بعد ضبط ... منه في الانفصال والاتصال) 


(مصدرا كان للعلوم بإذن ... الله من غير شبهة ومحال) 


)١(‏ الوافي بالوفيات الصفدي 48/9 ؟ 


(ألم اعتراه أسكن منه ... حركات كانت بغير اعتلال) 

(يا لها سكتة لهمز قضاء ... أورثت طول مدة الانفصال) 
(رفعوه في نعشه فانتصبنا ... نصب تمييز كيف سير الجبال) 
(فخموه عند الصلاة بدل ... فأمليت أسراره للدلال) 


(صرفوه يا عظم ما فعلوه ... وهو عدل معرف بالجمال)." 00 

)7715 ( --الوافي بالوفيات الصفدي‎ 0١ 

"للأشرف شمس الدين ابن السلعوس قال لفتح الدين اعرض علي كل ما تكتبه فقال لا سبيل إلى ذلك ولا يطلع 
على أسرار السلطان إلا هو فإن اخترتم وإلا عينوا عوضي فلما بلغ السلطان ذلك قال صدق قال قطب الدين اليونيني لما 
توفى فتح الدين وجد في أوراقه قصيدة عملها مرثية في رفيقه تاج الدين ابن الأثير وكان قد مرض وطول في مرضه فعوفي 
تاج الدين قبل وفاة فتح الدين بأيام قلايل وولي مكانه فعاد تاج الدين رثاه وقال السراج الوراق يرئيه وكان موته موافقا 
(رزية فتح الدين سد بها الفضا ... علينا وماتت حين مات الفضايل) 
( 
(وقد قيل سعد الدين وافق موته ... فقلت وسعد كلها والقبايل) 
وكتب إليه أيضا 
(إذا جدد الله سبحانه ... لكم نعما عمت المسلمينا) 


(فلا عدم الملك نصرا عزيزا ... ولا عدم الدين فتحا مبينا) 
ونقلت من خط والده محيي الدين رحمهما الله تعالى 
(أيها الفتح أنت عوني وسكنا ... ك بقلبي فليس عنه تغيب) 


(فلهذا أمسيت نصري من الل ... ه تعالى ربي وفتح قريب) 


7/8/5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(لي فتح نصري به وبقلبي ... ساكن فيه ليس عنه يغيب) 
(وأنا مؤمن فبشراي إذ لي ... من إلهي نصر وفتح قريب) 
ووقفت للقاضي فتح الدين ابن عبد الظاهر فيما بعد على قصيدة مدح بها السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون 


عندما هزم التتار نوبة حمص وهي 
(الله أعطاك لا زيد ولا عمرو ... هذا العطاء وهذا الفتح والنصر) 


(هذا المقام الذي لو لم تحل به ... لم يبق والله لا شام ولا مصر) 
(من ذا الذي كان يلقى ذا العدو كذا ... أو يدرع لأمة ما لامها الصبر) 
(يا أيها الملك المنصور قد كسرت ... جنودك المغل كسر ما له جبر) 
(واستأصلوا شأفة الأعداء وانتصروا ... لما ثبت وزال الخوف والذعر) 
(لما بغا جيش أبغا في تجاسره ... ولم يمد له إلا القنا جسر) 


(وأجمع المغل والتكفور واتفقوا ... مع الفرنج ومن أردى به الكفر) 


(جاءت ثمانون ألفا من بعوثهم ... لأرض حمص وكان البعث والنشر)." )١(‏ 
١١‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 
"(الجزء الرابع) 


(بسم الله الرحمن الرحيم) 
(رب أعن) 


591/9 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


أبو بكر العرزمي محمد بن عبيد الله من اليمن من حضرموت كوفي أدرك الدولة العباسية ويكنى أبا بكر ويعرف بالعرزمي 
جل شعره آداب وحكم من شعره 


(فدام لي ولهم ما بي وما بهم ... ومات أكثرنا غيظا بما يجد) 


(أنا الذي وجدوني في حلوقهم ... لا أرتقي صادرا منها ولا أرد) 
وقال 
(أرى عاجزا يدعى جليدا لغشمه ... ولو كلف التقوى لكلت مضاربه) 


(وعفا يسمى عاجزا لعفافه ... ولولا التقى ما أعجزته مذاهبه) 


(وليس بعجز المرء أخطأه الغنى ... ولا باحتيال أدرك المال كاسبه) 
ابن المهدي محمد بن عبيد الله بن المهدي بالله محمد بن المنصور أبي جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد 
الله بن العباس بن عبد المطلب قال ابن النجار ذكره الصولي وغيره توفي سنة إحدى وخمسين وم أتين قال له يوما إبراهيم 
بن المهدي يا ابن أخي بكم اشترى أبوك أمك قال بخراج الدنيا ثلاثين ألف ألف دينار فضحك إبراهيم وقال يا ابن أخي 
هذا خراج الدنيا) 
والآخرة 
العتبي الأخباري محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان الأموي المشهور بالعتبي البصري 
الأخباري أحد الأدباء الفصحاء مات له بنون فكان برنيهم وقصيدته في ولده مكدونة مدي" 00 

١ +8‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 


"كاتبا بديوان المقاطعات وعمي في آخر عمره سنة تسع وسبعين وله في عماه أشعار كثيرة يرثي عينيه ويندب 
زمان شبابه وجمع ديوانه بنفسه ورتبه أربعة فصول ثم ألحقه بعد ذلك بزيادات وصنف كتابا سماه الحجبة والحجاب 
يدخل في مقدار خمس عشرة كراسة وهو قليل الوجود وقال العماد الكاتب إنه كان في العراق صاحبه فلما انتقل العماد 
إلى الشام وخدم نور الدين وصلاح الدين كتب إليه يطلب منه فروة برساله ذكرها ابن خلكان في تاريخه وكان مولده سنة 


تسع عشرة وخمس مائة ومن شعره 
(سقاك سار من الوسمي هتان ... ولا رقت للغوادي فيك أجفان) 


)١(‏ الوافي بالوفيات الصفدي 5 /ه 


(يا دار لهوي وإطرابي وملعب أت ... رابي وللهو أوطار وأوطان) 

(أعائد لي ماض من جديد هوى ... أبليته وشباب فيك فينان) 

(إذ الرقيب لنا عين مساعدة ... والكاشحون لنا في الحب أعوان) 

(وإذ جميلة توليني الجميل وعن ... د الغانيات وراء الحسن إحسان) 
(ولي إلى البان من رمل الحمى طرب .... فاليوم لا الرمل يصيبني ولا البان) 
(وما عسى يدرك المشتاق من وطر ... إذا بكى الربع والأحباب قد بانوا) 
(كانوا معاني المغاني والمنازل أم ... وات إذا لم يكن فيهن سكان) 


(لله كم قمرت لبي بجوك أقم ... ار وكم غازلتني فيك غزلان) 


(وليلة بات يجلو الراح من يده ... فيها أغن خفيف الروج جذلان) 


(خال من الهم في خلخاله حرج ... فقلبه فارغ والقلب مالآن) 

(يذكي الجوى بارد من يقه شم ... ويوقظ الوجد طرف منه وسنان) 

(إن يمس ريان من ماء الشباب فلي ... قلب إلى ريقه المعسول ظمآن) 
(بين السيوف وعينيه مشاركة ... من أجلها قيل للأغماد أجفان) 
(فكيف أصحو غراما أو أفيق جوى ... وقده ثمل الأعطاف نشوان) 

( 

(أفديه من غادر للعهد غادرني ... صدوده ودموعي فيه غدران) 


(في خده وثناياه مقلته ... وفي عذاريه للعشاق بستان) 


(شقائق وأقاح نبته خضل ... ونرجس أنا منه الدهر سكران) 
ومنه قصيدة مدح بها القاضي الفاضل أولها 


(مرت بنا في ليلة النفر ... تجمع بين الإثم والأجر) 
(أدماء غراء هضيم الحشا ... واضحة اللبات والنحر) 


(مرت تهادى .نين أترابها ... كالبدر ينق الأنجم الزفر) ب" (1) 

)77154 ( -الوافي بالوفيات الصفدي‎ ١5 

"(كذا قضى الله للأقلام مذ بريت ... أن السيوف لها مذ أرهفت خدم) 
وفيه قال الشاعر 


(وقالوا العزل للوزراء حيض ... لحاه الله من حيض بغيض) 


(ولكن الوزير أبا علي ... من اللائي يفسن من المحيض) 

ومن العجائب أن الوزير ابن مقلة تقلد الوزارة ثلاث مرات وسافر في عمره ثلاث مرات واحدة إلى الموصل واثنتين في 
النفي إلى اقهراز وذفن يعاد ونه #اورثه هرات في كلذلة مواضع 

ومن شعره 

(أحببت شكوى العين من أجلها ... لأنها تستر وجدي بها) 


(كنت إذا أرسلت لى دمعة ... قال أناس ذاك من حبها) 


(فصرت أبكي الآن مسترسلا ... أحيل بالدمع على سكبها) 


وقال بعضهم وليه 


(استشعر الكتاب فقدك سالفا ... وقضت بصحة ذلك الأيام) 


(فلذاك سودت الدوي كآبة ... أسفا عليك وشقت الأقلام) 

ومات في السجن وله ستون سنة وباشر الأعمال وهو ابن ست عشرة سنة وكان لا بد أن يشرب بعد صلاة الجمعة 
ويصطبح يوم السبت ويشترى له كل جمعة فاكهة بخمس مائة دينار 

أبو بكر الكتاني الصوفي محمد بن علي بن جعفر ابو بكر الكتاني) 


١١/5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


أصله من بغداد وجاور بمكة حتى مات بها سنة اثنتين وثلاث مائة كان من خيار مشايخ الصوفية وأحد الأئمة المشار 
إليهم في علوم الحقائق والزهد والعبادة 

قال المرتعش الكتاني سراج الحرم وقال السلمي ختم الكتاني في الطواف اثني عشر ألف ختمة 

استأذن أمه في الحج فأذنت له فلما دخل البادية أصاب ثوبه بول فقال هذا خلل فعاد إلى بيته وإذا أمه جالسة خلف 
الباب فقال ما هذافقالت اعتقدت مع الله تعالى أن لا أبرح من هذا المكان حتى تعود وقال رأيت في منامي حوراء ما 
رأيت في الدنيا أحسن منها فقلت زوجيني نفسك فقالت اخطبني من سيدي فقلت ما مهركفقالت حبس النفس عن 


مأولفاتها توفي سنة اثنتين وعشرين وثلاث مائة 


أبو شيشة الطن ري مح 1 بن على بن أبن آمية الكائي وكيك ابو حشيفة 1177 


م١١‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 

"وهجر الطعام زمانا واقتصر على أكل الحشائش المباحة فاخضر جلده ولقي جماعة من المشايخ في الحديث 
وعلم الطريقة وأخذ عنهم 
قال ابن الجوزي في المرآة ذكر في قوت القلوب أحاديث لا أصول لها قلت ولقد رأيت غير مرة عند الشيخ مجد الدين 
الأقصرائي شيخ الشيوخ بخانقاه سرياقوس نسخة بقوت القلوب في مجلدة واحدة بخط الولي العجمي ما رأيت مثلها 
ولا غيري ولو أمكن بيعها لي اشتريتها بثلاثة آلاف درهم لكنها كانت وقفا أظنها على خانقاه كريم الدين 
توفي سنة ست وثمانين وثلاث مائة ببغداد 
الأدفوي النحوي المفسر محمد بن علي بن أحمد الإمام ابو بكر الأدفوي وأدفو قرية في الصعيد قريب أسوان المصري 
المقرئ النحوي المفسر 
له تفسير القرآن في مائة وعشرين مجلدة ومنه نسخة وقف بمصر في وقف الفاضل توفي سنة ثمان وثمانين وثلاث مائة) 
الجواليقي محمد بن علي الجواليقي الكوفي يتشيع قال يرثي الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
(ابك حسينا ليوم مصرعه ... بالطف بين الكتائب الخرس) 


(يعدو عليه بسيف والده ... أيد طوال لمعشر نكس) 
(بالله ما إن رأيت مثلهم ... في يوم ضنك قماطر عبس) 


(أحسن صبرا على البلاء وقد ... ضيقت الحرب مخرج النفس) 


//5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(أضحى بنات النبي إذ قتلوا ... في مأتم والسباع في عرس) 
الغ بحن اسيل رو غلئ لظ رج قال ميسن ابن الفنين لأشنائه إلى ريه 001 
87 ١-الوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 7715) 
"(قد كنت استبكي الحمام لو شفا ... وكنت أستشفي الصبا لو تجدي) 
منها 
(ما فصمت أيدي النوى عرى الهوى ... عني ولا حلت عقود الود) 


(وأنت يا عيني وعدت بالبكا ... هذا الفراق فانعمي بالوعد) 

(دع التجلد وامدد للغرام يدا ... من غالب الشوق أمسى وهو مغلوب) 

( 

(ما خلت أن الهوى يقضى علي به ... والحب كالحين للإنسان مجلوب) 


(ولم أخل أن سر الوجد يفضحه ... من الحمائم تغريد وتطريب) 
(حتى صدحن وهل سر يصان ولل ... أنفاس والدمع تصعيد وتصويب) 
(فما بدا البارق العلوي معترضا ... إلا انثنيت وعندي منه ألهوب) 
(كأنما هو من جنبي مخترط ... للومض أو هو في جنبي مقروب) 


ومنه قوله 
(كلفي فيكم قديم عهده ... ما صباباتي بكم مستكسبه) 


(أين ورق الجزع من لي أن أرئ ... عجمه إن لم أشاهد عربه) 


(ونعم ذا بان حزوى فاسألوا ... إن شككتم في عذابي عذبه) 


(عن جفوني النوم من بعده ... وإلى جسمي الضنا من قربه) 


/.0/5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(وصلوا طيفا إذا لم تصلوا ... مستهاما قد قطعتم سببه) 


(فإلى أن تحسنوا صنعا بنا ... قد أساء الحب فينا أدبه) 
(اعشق اللوم لحبي ذكركم ... يا لمر في الهوى ما أعذبه) 


(فاكشفوا لي سر ما ألقى بكم ... فلقد أشكل ما بي واشتبه) 
ابن القصاب الوزير محمد بن علي بن أحمد بن المبارك الوزير مؤيد الدين أبو الفضل ابن القصاب البغدادي 
كان ذا رأي وشهامة وحزم وغور بعيد وهمة عالية كان أديبا شاعرا ولي كتابة الإنشاء مدة ثم ناب في وزارة الخلافة وسار 
بعسكر الخليفة وفتح همذان وأصبهان وحاصر الري ومتن وصارت له هيبة في النفوس فلما عاد ولي الوزارة ثم خرج 
بالجيوش إلى همذان فتوفي بظاهرها وقرأ العربية على أبي السعادات ابن الشجري وكانت وفاته سنة اثنتين وتسعين وخمس 
مائة 
ومن شعره قوله في ولد يرثيه 
(وإذا ذكرتك والذي فعل البلى ... بجمال وجهك جاء ما لا يدفع)." )١(‏ 

١ 7‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 


"(بأين عدوك تسلم من غوائله ... بالبعد لا تحرق الأشياء نيران) 


(ولا يغرنك إطراق يريك به ... تناوما فضجيج الحقد يقظان) 
( 


(ولا تفه بكلام لست تأمنه ... فربما كان للحيطان آذان) 


(واجز الكريم إذا أسدى إليك يدا ... وإن الجزاء على الإحسان إحسان) 

الصاحب فخر الدين ابن حنا محمد بن علي بن محمد بن سليم المصري الشافعي هو الوزير فخر الدين ابو عبد الله 
ابن الصاحب بهاء الدين ابن القاضي السديد ابن حنا 

سمع من أبي الحسن ابن المقير وحدث ودرس بمدرسة والده وعمر رباطا كبيرا بالقرافة ووقف عليه ما لم يقم بالفقراء 
وكان دينا فاضلا محبا للخير وهو والد الصاحب تاج الدين وقد مر ذكره وشيعه خلق كثير روى عنه الدمياطي وكانت 
وفاته سنة ثمان وست مائة 


وله نظم من خط شمس الدين الجزري ومن نظم الصاحب فخر الدين ما أنشدنا شيخنا شرف الدين الدمياطي قال 


١7١/4 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


أنشدنا المذكور لنفسه 


(لو شاهدت عذلي ما تحت برقعها ... من الجمال لماتوا كلهم شهدا) 
(روحي الفداء لمن عشاقها قتلت ... فكم أسير لها ما يفتدى أبدا) 


(من علم الغصن لولا قدها ميسا ... وعلم الظبي لولا جيدها غيدا) 


وأنشدنا له 


(أنا مرسل للعاشقين جميعهم ... من مات منهم وافيا من أمتي) 


(فله الشهادة كلها ولي الهنا 35 إذ كان ممن قد غدا في زمرتي) 
قلت ولما مات وا البوصيري قيل أنه كتبها على قبره هي 


(كنت عونا لنا على الدهر حتى ... حسدتنا يد المنون عليكا) 


(أنت أحسنت في الحياة إلينا ... أحسن الله في الممات إليكا) 
وقال أبو الحسين الجزار يعزي الصاحب بهاء الدين فيه لما مات 
(بكت الصحابة عند فقد محمد ... أسفا فكان أشدهم حزنا علي) 


(ولحسرة المتألمين حقيقة ... في الرزء غير تجمل المتجمل) 
ابن المصري تاج الدين محمد بن علي بن يومرف بن شاهنشاه تاج سين 3/1 
١‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 
"صدر الدين ابن القباقبي محمد بن علي الأنصاري الصدر شمس الدين ابن القباقبي 
كان من شيوخ الكتاب وهو والد مجد الدين يوسف أظنه كتب الدرج بصفد والله أعلم توفي سنة اثنتين وثمانين وست 
مائة 


ابن شداد الحلبي الكاتب محمد بن علي بن إبراهيم بن علي بن شداد الصدر المنشئ عز الدين ابو عبد الله الأنصاري 


١85/4 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


الحلبي الكاتب 

ولد سنة ثلاث عشرة وكان أديبا فاضلا وصنف تاريخا لحلب وسيره إلى الملك الظاهر وكان من خواص الناصر ذهب 
في الرسلية إلى هولاكو وإلى غيره وسكن الديار المصرية بعد أخذ حلب وكان ذا مكانة عند الظاهر والمنصور وله توصل 
ومداخلة وفيه مروءة ومسارعة لقضاء الحوائج وروى شيئا وسمع منه المصريون 

وتوفي سنة اربع وثمانين وست مائة 

صلاح الدين مدرس القيمرية محمد بن علي بن محمود صلاح الدين أبو عبد الله الشهرزوري الشافعي مدرس القيمرية 
بدمشق وناظرها الشرعي 

كان شابا نبيها حسن الشكل كريم الأخلاق لين الكلام ولي تدريسها بعد والده القاضي شمس الدين علي 

توفي سنة إحدى وثمانين وست مائة ودفن إلى جانب والده بتربة الشيخ تقي الدين ابن الضلاح ولم يكمل له أربعون 


سنة 


الدين ابو عبد الله الأنصاري الشاطبى اللغوي 
ولد ببلنسية سنة إحدى وست مائة وروى عن ابن المقير وابن الجميزي وكان عالي الإسناد في القرآن لأنه قرأ لورش على 


وكان رضي الدين إمام عصره في اللغة تصدر بالقاهرة وأخذ الناس عنه روى عنه الشيخ أثير الدين أبو حيان وسعد الدين 


الحارثي وجمال الدين المزي وابن منير والظاهري ابو عمرو 
توفي سنة اربع وثمانين وست مائة وكان يجتمع بالصاحب زين الدين ابن الزبير ويجتمع بالصاحب المذكور جماعة 
الشعراء من عصره مثل أبي الحسين والوراق وابن النقيب وتلك الحلبة 
أخبرني الشيخ أثير الدين من لفظه قال فكان الصاحب يرجحه عليهم ويرفعه فوقهم في المجلس ويقول أنت عالم وهؤلاء 
شعراء انتهى 
ولما مات الشيخ رضي الدين رثاه السراج الوراق بقصيدة أولها 
(سقى أرضا بها قبر الرضي ... حيا الوسمي يردف بالولي)." (1) 

)7715 ( -الوافي بالوفيات الصفدي‎ ١8 

"الأمرين ثم أنه يذكر كل فصل ويجيبه عنه إلى أن قال في آخر ذلك فكتب الأمير إلي كتابا يكتب إلى من ليس 
عنده من الدين شيء ولو كان الأمير عرف مني ارتكاب الكبائر الموبقات ما زاد على مافعل وعلى الجملة فإن الله تعالى 
أمر نبيه بالمباهلة والملاعنة في الدين فقال لأهل الكتابفقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل 
لعنة الله على الكاذبينفنتمثل أمر الله لرسوله ونقول اللهم يا شديد البطش يا جبار يا قهار يا حكيم يا قوي يا عزيز يا 


١١5/5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز قد نسبت إلى أكل الحرام من مال المدارس الغائبة وإلى أمور أنت عالم بسرها فإن كان ذلك 
في علمك صحيحا فاجعل لعنتك ولعنة ملائكتك والناس أجمعين علي وإن لم يكن صحيحا فاجعلها على من افترى 
على بها وإن كان الولد قد فعل ما قيل من أخذ البراطيل فاجعلها عليه وإِن لم يكن فاجعلها على من افترى عليه فهذا 
إنصاف وامتثال لم١‏ أمر الله به ورسوله وربك بالمرصاد والشكوى إلى الله الحكم العدل 

قيل أنه لم يلبث بعد ذلك إلا أسبوعا أو قريبا منه حتى قتل السلطان أستاذه وقتل هو أيضا) 

الوزير سعد الدين الساوجي محمد بن علي الوزير الكبير سعد الدين الساوجي العجمي 

قتله خربندا وقتل معه الوزير مبارك شاه والملك ناصر الدين يحيى بن إبراهيم صاحب سنجار وصاحب الديوان المانشتري 
كانت قتلتهم ببغداد وممن قتل أيضا تاج الدين الآوي الشيعي كبير الأشراف وذبح ابناه قبله وكان جبارا ظالما فرافعوه 
وأخذ للساوجي أموال عظيمة ويقال أنه غرم على الجامع الذي عمره ببغداد ألف ألف درهم قيل أنه صلى ركعتين وودع 
أهله وثبت للقتل وخلع فرجية على قاتله فباس يده واستجعل منه في حل ثم طير رأسه سنة إحدى عشرة وسبع مائة 
محمد بن علي العلامة الغرناطي المالكي المقرئ بالمدينة توفي سنة خمس عشرة وسبع مائة 

شمس الدين الدهان محمد بن علي بن عمر المازني الدهان الشيخ شمس الدين الدمشقي الشاعر 

كان يعمل صناعة الدهان ويعرف مقامات الحريري وينظم الشعر الرقيق ويدري الموسيقى فيعمل الشعر ويلحنه فيغني به 
المغنون وكان يلعب بالقانون 


توفي سنة إحدى وعشرين وسبع مائة 


أنشدنى من لفظه المولى القاضى شهاب الدين كاتب السر ابن القاضى محبى الدين ابن فضل الله إلى الشمس المذكور 
(رأيتك أيها الدهان تبغي ... مزيدا في التودد بالمساعي) 


(فلو صورت نفسك لم تزدها ... على ما فيك كرم الطباع) 

وكان قد ربى مملوكا اشتراه وأحبه وهذبه ورخجه فمات فأسف عليه أسفا كثيرا ورثاه بشعر." 17) 
-<الوافي بالوفيات الصفدي ( 7714) 
"(يا حاكم الحكام يا من به ... قد شرقت رتبته الفاخره) 


(ومن سقى الشهباء مذ حلها ... بحار علم وندى زاخره) 


(نزلت في الفردوس فأبشر به ... دارك في الدنيا وفي الآخره) 


١12/4 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


ونظم فيه جمال الدين أبو بكر محمد بن محمد بن محمد بن نباتة لما توفي إلى رحمة الله تعالى قصيدة طنانةإيرثيه 
(بلغا القاصدين أن الليالي ... قبضت جملة العلى بالكمال) 

وقفا في مدارس العقل والنقل ونوحا معي على الأطلال 

( 


(أين ولى بحر العلوم وأبقى ... بين أجفاننا الدموع لآلي) 

(أين ذاك الذهن الذي قد ورثنا ... عنه ما في الحشا من الاشتغال) 
(أين تلك الأقلام يوم انتصار ... كعوالي الرماح يوم النزال) 

(ينقل الناس عن حديث هداها ... طرق العلم عن متون العوالي) 


(وتفيد الجنا من اللفظ حلوا ... حين كانت نوعا من العسال) 

قلت هي من قصائده الغر وكلها نتقى وليس هذا موضع إثباتها 

كنت قد اختلفت أنا والمولى شرف الدين حسين ابن ريان الآني ذكره إن شاء الله تعالى في قول الحريري 

(فلم يزل يبتزه دهره ... ما فيه من بطش وعود صليب) 

فذهب هو في إعراب قوله ما فيه إلى أنه في موضع نصب على أنه مفعول ثان وذهبت أنا إلى أنه بدل اشتمال من الهاء 
التي في قولهيبتزه فكتب شرف الدين فتيا من صفد وجهزها إلى الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني رحمه الله تعالى ونقلتها 
من خطه وهي ما تقول السادة علماء الدهر وفضلاء هذا العصر لا برحوا لطالب العلم الشريف قبله وموطن السؤال ومحله 
في رجلين تجادلا في مسأله نحوية وهي في بيت من المقامات الحريرية وهو 

(فلم يزل يبتزه دهره ... ما فيه من بطش وعود صليب) 

ذهبا إلى معنى يبتزه يسلبه وكل منهما وافق في هذا مذهب خصمه مذهبه وموطن سؤالهما الغريب إعراب قولهما فيه من 
بطش وعود صليب لم يختلفا في نصبه بل خلفهما فيما انتصب به فذهب أحدهما إلى أنه بدل اشتمال من الهاء 
المنصوبة في يبتزه وله على ذلك استدلال وذهب الآخر إلى أنه مفعول ثان ليبتزه وجعل المفعول الهاء واختلفا في ذلك 
وقاصديكم جاءا وقد سألا الإجابة عن هذه المسألة فقد اضطرا في ذلك إلى المسألة فكتب الشيخ كمال الدين رحمه 


الله الجواب ونقلته من خطه وهو الله يهدي إلى الحق كل من المختلفين المذكورين قد نهج نهج صواب وأتى بحكمة 
وفصل خطاب ولكل من القولين مساغ في النظر." )١(‏ 

)7515 ( -الوافي بالوفيات الصفدي‎ 0١ 

"حلاها ولا يسر في مهمة مهم إلا بسناها والله يديم فوائده لأهل العلم الشريف ويجدد له سعدا يشكر التالد منه 
والطريف والخط الكريم أعلاه حجة بمقتضاه 
بالقاهرة 
ولد سنة خمس وسبعين وست مائة وسمع من الدمياطي والأبرقوهي وبنت الأسعردي وطائفة وبدمشق من الموازيني وابن 
مشرف وسمع بقراءتي كثيرا على الشيخ أثير الدين من ذلك المقامات الحريرية وهو حلو المحادثة كثير المحاسن له 
خصوصية زائدة عن الحد بقاضى القضاة عز الدين ابن جماعة ولى مشيخة الكاملية 
وتوفي رحمه الله تعالى بالقاهرة في طاعون مصر في سابع جمادى الأولى سنة تسع وأربعين وسبع مائة 
ابن خروف الحنبلي محمد بن علي بن أبي القاسم المقرئ الكبير بقية السلف ابو عبد الله الموصلي الحنبلي ابن خروف 
ويعرف بابن الوراق 
مولده سنة أربعين وسرت مائة وتوفي رحمه الله تعالى بالموصل في جمادى الأولى سنة سبع وعشرين وسبع مائة 
ارتحل إلى بغداد في طلب العلم سنة اثنتين وستين فتلا بعدة كتب على الشيخ عبد الصمد وسمع من جماعة وقرأ كتبا 
كبارا وقرأ تفسير الكواشي على المصنف وجامع أبي عيسى ابن العجمي 
الحرانى الحنبلى محمد بن عماد بن محمد بن الحسين بن عبد الله بن أبى يعلى ابو عبد الله الجزري الحرانى الحنبلى 
التاجر 
سمع وروى عالم فقيه كثير المحفوظ حسن الإنصات صالح طال عمره وسكن بالإسكندرية ورحل الناس إليه 
توفي سنة اثنتين وثلاثين وست مائة 
ابن عمار الأندلسي محمد بن عمار المهري بالراء الأندلسي الشاعر المشهور هو ذو) 
الوزارتين كان هو وابن زيدون فرسي رهان في الأدب 
اشتمل عليه المعتمد ووزره ثم جعله نائباص على مرسية فعصى عليه بها فلم يزل يحتال عليه إلى أن وقع في يده فذبحه 


صبرا بيده سنة سبع وسبعين وأربع مائة ومولده سنة اثنتين وعشرين ولما قتله المعتمد قا عبد الجليل بن وهبوك المرسي 
بأبيات منها 
(عجبا له أبكيه ملء مدامعي ... وأقول لا شلت يمين القاتل) 


١٠5/4 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


قال صاحب القلائد الفتح بن خاقان لقد رأيت عظمي ساقي ابن عمار وقد أخرجا بعد سنين من حفر يحفر بجانب 
القصر وأساودهما بهما ملتفة ولباتهما مشتفة ما فغرت أفواههما ولا حل التواؤهما فرمق الناس العبر وصدق المكذب 
الخبر يعني بالأساود القيود 
وس 101 

)7515 ( -الوافي بالوفيات الصفدي‎ ١١ 

"ووالده الإمام المشهور توفي بحماة سنة عشر وست مائة ونظم مختصر القذوري أرجوزة في مجلدة 
الشيخ صدر الدين محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد الشيخ الإمام العالم العلامة ذو الفنون البارع ابن المرحل 
ويعرف في الشام بابن وكيل بيت المال المصري الأصل العثماني الشافعي أحد الأعلام وفريد أعاجيب الزمان في الذكاء 
والحافظة والذاكرة 
(كم مقفل ضل فيه العقل فانفرجت ... أرجاؤه لحجاه عن معانيه) 


(يفتي فيروى غليل الدين من حصر ... أدناه نقلاص وقد شطت مراميه) 


(ومؤنق قد سقاه غيث فطنته ... مزنا أيادي رياح الفكر تمريه) 


ولد في شوال سنة خمس وستين بدمياط وتوفي بالقاهرة ودفن عند الشافعي سنة ست عشرة وسبع مائة 


رثاه جماعة في الشام ومصر وحصل التأسف عليه وقال الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية لما بلغته وفاته أحسن الله 
عزاء المسلمين فيك يا صدر الدين أنشدنى من لفظه لنفسه القاضى شمس الدين محمد بن داود ابن الحافظ ناظر 


(ما مات صدر الدين لكنه ... لما عدا جوهرة فاخره) 


(لم تعرف الدنيا له قيمة ... فعجل السير إلى الآخره) 
وهو مأخوذ من قول القائل 
(قد كان صاحب هذا القبر جوهرة ... غراء قد صاغها الباري من النطف) 


(عزت فلم تعرف الأيام قيمتها ... فردها غيرة منه إلى الصدف) 

نشأ بدمشق وتفقه بوالده وبالشيخ شرف الدين المقدسي وأخذ الأصول عن صفي الدين الهندي) 

وسمع من القاسم الإربلي والمسلم بن علان وجماعة وكان له عدة محفوظات قيل أنه حفظ المفصل في مائة يوم ويوم 
والمقامات الحريرية في خمسين يوما وديوان المتنبي على ما قيل في جمعة واحدة وكان من أذكياء زمانه فصيحا مناظرا 


١51/4 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


لم يكن أحد من الشافعية يقوم بمناظرة الشيخ تقي الدين ابن تيمية غيره ناظره يوما في الكلاسة فاضطر الكلام الشيخ 
تقي الدين إلى أحد الحاضرين وقال له هذا الذي أقوله ما هو الصوابفًنشده صدر الدين 
(إن انتصارك بالأجفان من عجب ... وهل رأى الناس منصورا بمنكسر)." )١(‏ 

-الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 

"الزاهد 
حج سنة ثمان وخمسين ومائتين وعاد سنة تسع فدخل في الصلاة وتوفي وهو ساجد سنة تسع وخمسين ومائتين وقد 
بلغ مائة سنة حدث عن أبي معوية الضرير وغيره وروى عنه صالح بن علي الدمشقي وغيره وكان ثقة 
ابن الموجه اللغوي محمد بن عمرو ابن الموجه الفزاري المروزي اللغوي الحافظ توفي سنة تسعين ومائتين أو ما دونها 
ذو الشامة محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط ويعرف بذي الشامة ابن أبي قطيفة 
ولاه يزيد بن عبد الملك الكوفة وهو القائل يوقي مسلمة بن عبد الملك 
(ضاق صدري فما يحن حراكا ... عي عن أن يجيئه ما دهاكا) 
كل ميت قد اضطلعت عليه الحزن ثم اغتفرت فيه الهلاكا قبل ميت أو قبل قبر على الجالوت لم أستطع عليه أتراكا زائن 
للقبور فيها كما كنت تزين السلطان والأملاكا الحربي البغدادي محمد بن عمرو بن سعيد الحربي أبو جعفر البغدادي 
قال المرذباني ضعيف الشعر كان يهاجي التمار والمسلمي وغي رهما وهو القائل في جرادة الكاتب 
(أتيتنك مشتاقا وجئت مسلما ... عليك وإني باحتجابك عالم) 


(فأخبرني البواب أنك نائم ... وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم) 

ومنهم من رواهما لإسماعيل بلبل والصحيح أنهما للحربي توفي الزف المغني محمد بن عمرو مولى تميم يعرف بالزف 
بالزاي والفاء المشددة) 

كان مغنيا ضاربا طيب المسموع صالح الصنعة مليح النادرة أسرع خلق الله أخذا للغناء وأصحه أداء له وأذكاه إذا سمع 
الصوت مرتين أو ثلاثا أداه حتى لا يكون بينه وبين من أخذه عنه فرقئ وكان يتعصب على ابن جامع ويميل إلى إبراهيم 
الموصلي وابنه إسحاق وكانا يرفعانه على غيره ويجتلبان له الرفد والصلات من الخلفاء وكانت فيه عربدة إذا سكر فعريد 


ف اليد 10 
64 --الوافي بالوفيات الصفدي ( 7514) 


"إلى بغداد بموته فقعدوا لعزائه فحضر الغزنوي فقال له بعض العامة ما حضرت إلا شماتة به فقام بعض الفقهاء 


وأنشد) 


١/5/4 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 
” ١7/4 (؟) الوافي بالوفيات الصفدي‎ 


(خلا لك يا عدو الجو فاصفر ... ونجس في صعودك كل عود) 


(كذاك الثعلبان يجول كبرا ... ولكن عند فقدان الأسود) 
ورثاه المعنى ابن الباطوح البغدادي 
(أيها الركب ابلغوا بلغتم ... إن سقمي صدني عن سفري) 


(وإذا جئتم ثنيات اللوى ... فلجوا ربع الحمى في خطري) 
(وصفوا شوقي إلى سكانه ... واذكروا ما عندكم من خبري) 
(وحنيني نحو أيام مضت ... بالحمى لم أقض منها وطري) 
(فاتني فيها مرادي وحلا ... لتمني القرب فيها سهري) 
(كنت أخشى فوتها قبل النوى ... فرماني حذري في حذري) 
(آه واشوقي إلى من بدلوا ... صفو عيشي بعدهم بالكدر) 


(كلما اشتقت تمنيتهم ... ضاع عمري بالمنى واعمري) 

الجرجرائي الكاتب محمد بن الفضل الجرجرائي الكاتب 

كان يكتب للفضل بن مروان ثم وزر للمتوكل وكان شيخا ظريفا حسن الأدب عالما بالغناء توفي سنة خمسين ومائتين 
وقد نيف على الثمانين وله مع إسحاق الموصلي أخبار كتب إلى إسحاق المذكور 

(خل أتى ذنبا إلي وإنني ... لشريكه في الذنب إن لم أغفر) 


(فمحا بإحسان إساءة فعله ... وأزال بالمعروف قبح المنكر) 
وقال لبعض كتابه 
(تعجل إذا ماكان أمن وغبطة ... وأبط إذا ما استعرض الخوف والهرج) 


(ولا تيأسا من فرجة أن تنالها ... لعل الذي ترجوه من حيث لا ترجو) 
البصرة الكاتب محمد بن الفضل الكاتب المعروف بالبصرة 
كان يعاشر أبا هفان ومحمد بن مكرم واليعقوبي وأبا علي البصير وأبا العيناء 


١م‎ 


قال في سديت غلام ابن مكعم 
(أحبك ما حييت وما حييتا ... برغمك إن كرهت وإن هويتا) 


(وأصبر إن جفوت ولا أبالي ... غضبت من المحبة أو رضيتا) 
( 
(وأسى ف اللي توواه سوس . .. اذكن إلى عت قزل كب شي 0 

65 -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 

"3" - (ابن شهاب الدين محمود) 
محمد بن محمود بن سلمان بن فهد القاضي شمس الدين صاحب ديوان الإنشاء بدمشق وابن صاحب ديوان الإنشاء 
بها جاء والده إلى دمشق من مصر وكان حول والده يكتب المطالعة هو وولده القاضي شرف الدين أبو بكر وكان القاضي 
شمس الدين إذا سافر الأمير سيف الدين تنكز إلى الصيود يسافر هو معه ويتخلف والده بالمدينة لضعفه عن الحركة 
وكبر سنه فلما توفي والده في شعبان سنة خمس وعشرين وسبع مائة تولى هو صحابة ديوان الإنشاء مكان والده استقلالا 
فلم تطل مدته بعد ذلك وتوفي في عاشر شوال سنة سبع وعشرين وسبع) 
مائة وكان رحمه الله خطا منسوبا نقشا نغشا مليحا إلى الغاية وكتب مجاميع أدبية كثيرة ولم يكن فيه شر من خيار عباد 
الله طباعا كثير التواضع لم يغيره المنصب ولم يكن له فيما علمت نظم ولا نثر وكان الأمير سيف الدين تنكز يحبه كثيرا 


ويميل إليه ولما توفي رثاه جمال الدين محمد بن دياتة بقصيدة أولها 


(أطلق دموعك إن القلب معذور ... وإنه بيد الأحزان مأسور) 

(وخل عينيك يهمي من مدامعها ... در على كاتب الإنشاء منثور) 

(يسوءني ويسوء الناس أجمع يا ... بيت البلاغة أن البيت مكسور) 

(في كل يوم برغمي من منازلكم ... ينأى ويذهب محمود ومشكور) 

(خبا الشهاب فقلنا الشمس فاعترضت ... أيدي الردى فزمان الأنس ديجور) 
(آها لمنظر شمس لا يذم لها ... بالسعي في فلك العلياء تسيير) 


منها 


١0/5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(لهفي عليه لأخلاق مهذبة ... سعي الثناء بها والأجر مبرور) 
(تواضع لاسمه منه أزدياد على ... وفي التكبر للأسماء تصغير) 
(وهمة بين خدام العلى نشأت ... فاللفظ والعرض ريحان وكافور) 
(لا عيب فيه سوى فكر عوائده ... للحمد رق وللألفاظ تحرير) 
(حتى إذا لاح مرفوعا مدائده ... وراح ذيل علاه وهو مجرور) 


(تخيرته أكف الموت عارفة ... بنقده وتنقته المقادير) 
منها 
(والمرء في الأصل فخار فلا عجب ... إن راح وهو بكف الدهر مكسور) 
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5 -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7514) 


"(فما زلت أسقيه وأشرب ريقه ... وما زال يسقيني ويشرب ريقي) 
' 


(وقلت لبدر التم تعرف ذا الفتى ... فقال نعم هذا أخي وشقيقي) 


* - (العنبري) 

محمد بن معاذ بن عباد بن معاذ العنبري البصري روى عنه مسلم وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم قال ابو حاتم صدوق 
توفي سنة ثلاث وعشرين ومائتين 

د (السةدكران) 

محمد بن معاذ بن سفيان البصري الحلبي أبو بكر دران تثنية در سمع وحدث كان أسند من بقي بحلب عمر دهرا 
وتوفي سنة أربع وتسعين ومائتين 

> - (التيمي المدني) 


٠١/5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


كان العو تلب مت ».حل بوتر انها تيف براحن 


(بعد رزء أصبته بقديد ... هد ركني وهاض مني جناحي) 
(لخيار الجميع قومي بنو ععث ... مان كانوا ذخيرتي وسلاحي) 


(ولخصم ألد يشغب بالظل ... م إذا كثر الخصوم التلاحي) 


د 


(وإني وإن كانت قديد بغيضة ... بها ص ادفت تلك النفوس حمامها) 
(لداع بسقياها على بعد دارها ... وما ذاك بي إلا بسقياي هامها) 


" - (ابن المعافى الجريري) 
محمد بن المعافى بن ركرياء بن يحيى بن حميد بن طرار أبو الحسين ابن أبي علي من أهل النهروان كان والده الجريري 
بالجيم على مذهب ابن جرير من المفننين في العلوم وسيأتي ذكر والده إن شاء الله تعالى حدث عن جده لأمه محمد 
بن يحيى بن حميد النهرواني وأبي بكر أحمد ابن يوسف بن خلاد العطار وروى عنه أبو سعد إسماعيل بن علي بن 
الحسين السمان الرازي في معجم شيوخه وغيره 
* - (ابن غنيمة الحلاوي الحنبلي) 
محمد بن معالي بن غنيمة الحلاوي أبو بكر الفقيه." )١(‏ 

)7715 ( -الوافي بالوفيات الصفدي‎ ١7 

"(يذمك الناس جميعا فما ... يلقاك منهم واحد يحمد) 


(طرف الذي استرعاك أمر الورى ... بعد اختبار غائر أرمد) 
فلما قتل أحمد قال ابن مكرم يرثيه 
(عين بكي على ابن إسرائيل ... لا تملي من البكا والعويل) 


(واجزعي وارفضي التصبر عنه ... إنه في الوفاء غير جميل) 
* - (جمال الدين ابن مكرم) 


)١(‏ الوافي بالوفيات الصفدي 1/5؟ 


محمد بن مكرم بتشديد الراء بن علي بن أحمد الأنصاري الرويفعي الإفريقي ثم المصري القاضي جمال الدين أبو الفضل 
من ولد رويفع بن ثابت الصحابي ولد أول سنة ثلاث وسمع من يوسف بن المخيلي وعبد الرحمن بن الطفيل ومرتضى 
بن حاتم وابن المقير وطائفة) 

وتفرد وعمر وكبر وأكثروا عنه وكان فاضلا وعنده تشيع بلا رفض مات في شعبان سنة إحدى عشرة وسبع مائة خدم في 
الإنشاء بمصر ثم ولي نظر طرابلس كتب عنه الشيخ شمس الدين أخبرني الشيخ أثير الدين من لفظه قال ولد المذكور 
يوم الاثنين الثاني والعشرين من المحرم سنة ثلاثين وست مائة وهو كاتب الإنشاء الشريف واختصر كتبا وكان كثير النسخ 
ذا خط حسن وله أدب ونظم ونثر وأنشدني المذكور لنفسه سادس ذي الحجة سنة إحدى وثمانين وست مائة 

(ضع كتابي إذا أتاك إلى الأر ... ض وقلبه في يديك لماما) 


(كان قصدي بها مباشرة الأر ... ض وكفيك بالتثامي إذا ما) 
وأنشدني المذكور لأبيه المكرم 


(الناس قد أثموا فينا بظنهم ... وصدقوا بالذي أدري وتدرينا) 
(ماذا يضرك في تصديق قولهم ... بأن نحقق ما فينا يظنونا) 


(حملي وحملك ذنبا واحدا ثقة ... بالعفو أجمل من إثم الورى فينا) 
أنشدن: لةأيها 


(وظنوا وبعض الظن إثم وكلهم ... لأقواله فينا عليه ذنوب)." 17) 

)7715 ( الوافي بالوفيات الصفدي‎ ١ 

"أمور الناس فقال لوالده إنه يوم غير مبارك يعني من جهة النجوم فقال صدقت ولكن على أبيك وأما عليك فمبارك 
بالسلطنة ولم يخلف أحد من الملوك السلجوقية ما خلفه من الذخائر والأموال والدواب وغير ذلك 
” - (ابن مملاذ الكاتب) 
محمد بن مملاذ بن بيكامذ بن علي بن منوجهر التبريزي أبو الفضل الكاتب توفي ببغداذ سنة ثلاث وأربعين وست مائة 
وكان سريع الكتابة والإنشاء ذكر أنه كتب في يوم واحد ستة عشر كراسا قطع الثمن وكان ينشئ الرسالة معكوسة يبدأ 


71/5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


بالحمدلة ويختم بالبسملة ومات في عشر السبعين قال ابن النجار قرأ الأدب وجالس العلماء وأكثر مطالعة الكتب في 
السير وأخبار الملوك وعانى الكتابة والإنشاء وله في ذلك كتب مدونة وهو متدين حسن الطريقة أورد له من شعره 
(فلو كان لي حظ من الحجر والنهى ... كفاني بكف الزجر أن أطلب الحدا) 


(ولكن عقلي في اعتقال صبابتي ... سيجعل لي في كل جارحة وجدا) 
ومنه يصف مكاتبة 


(يود أخو إياد لو وعاها ... ويسحب ذيله سحبان ذلا) 
(وتحسبها شمالا وهي تسري ... لتجمع من شمول الراح شملا) 
(ول و كحلت عيون العين منها ... لأبقت في العيون النجل كحلا) 


* - (الشاعر) 

محمد بن مناذر أبو ذريح وقيل أبو عبد الله الشاعر البصري مولى عبد الله بن أبي بكرة مدح المهدي وغيره وكان فصيحا 
قدم بغداذ وتنسك ثم عاد إلى البصرة فابتلي بمحبة بن عبد الوهاب الثقفي فسقط فمات فرثاه ابن مناذر ومات بعده 
بيسير سنة ثمان وتسعين ومائة قال الثوري سألت أبا عبيدة عن اليوم الثاني من أيام النحر ما كانت العرب تسميه فقال 


لا أعلم فلقيت ابن مناذر فأخبرته فقال أخفي هذا على أبي عبيدة هذه أيام متواليات كلها على حرف الراء فالأول يوم 
النحر والثاني يوم القر والثالث يوم النفر والرابع يوم الصدر قال فلقيت أبا عبيدة فأخبرته فكتبه عني عن محمد بن مناذر 


وغيرهم | وقد أسقط يحيى بن معين روايته قال وكان صاحب شعر لا صاحب حديث كان يتعشق عبد المجيد ويقول فيه 
الشعر ويشبب بنساء ثقيف فطردوه من البصرة فخرج إلى مكة وكان يرسل العقارب في المسجد الحرام حتى تلسع الناس 


ويصب المداد في الليل بالأماكن التي ." )١(‏ 
8 -- الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 


"'يتوضأ الناس منها حتى تسود وجوههم لا يروى عن رجل فيه خير وقال ابن مناذر يرثي عبد المجيد 
(كل شيء لاقى الحمام فمودي ... ما لحي مؤمل من خلود) 


(لا تهاب المنون شيئا ولاتب 0 قي على والد ولا مولود) 


47/5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(إن عبد المجيد يوم تولى ... هد ركنا ماكان بالمهدود) 

(هد ركني عبد المجيد وقد كن ... بركن أنوء منه شديد) 

(ما درى نعشه ولا حاملوه ... ما على النعش من عفاف وجود) 
(لأقيمن مأتما كنجوم ال ... ليل زهرا يلطمن حر الخدود) 


وهي طويلة ورقاة بغيرها وقال يوني سفيان بن عبينة 
(إن الذي غودر بالمنحنى ... هد من الإسلام أركانا) 


(يا واحد الأمة في علمه ... لقبت من ذي العرش غفرانا) 


(لا يبعدنك الله من ميت ... ورثنا علما وأحزانا) 


كان ابن مناذر يجلس إلى إسكاف بالبصرة فلا يزال يهجوه فيضج الإسكاف ويقول له أنا صديققك فاتق الله وابق على 


الصداقة وابن مناذر يلح فقال الإسكاف فإنى أستعين بالله عليك وأتعاطى الشعر فلما أصبح غدا عليه ابن مناذر كما 
كان يفعل وأخذ يهجوه ويعبث به فقال الإسكاف 


(كثرت أبوته وقل عديده ... ورمى القضاء به فراش مناذر) 


(عبد الصبيريين لم تك شاعرا ... كيف ادعيت اليوم نسية شاعر) 

فشاع البيتان بالبصرة ورواهما أعداؤه وتناشدوهما كلما رأوه فخرج من البصرة هاربا إلى مكة وجاور بها ومن شعره في 
البرامكة 

(أتانا بنو الأملاك من آل برمك ... فيا طيب أخبار ويا حسن منظر) 

( 


(إذا وردوا بطحاء مكة أشرقت ... بيحيى وبالفضل بن يحيى وجعفر) 
(وتظلم بغداذ ويجلو لنا الدجى ... بمكة ماكانوا ثلاثة أقمر) 


(فما صلحت إلا لجود أكفهم ... وأرجلهم إلا لأعواد منبر) 


* - (أبو شجاع الواعظ) 


محمد بن المنجح بن عبد الله أبو شجاع الواعظ تفقه على." )١(‏ 

٠٠د‏ الوافي بالوفيات الصفدي ( 7514) 

"الخونجي الشافعي ولد سنة تسعين وخمس مائة وولي قضاء مصر وأعمالها ودرس بالمدرسة الصالحية وأفتى 
وصنف ودرس قال أبو شامة كان حكيما منطقيا وكان قاضي قضاة مصر وقال ابن أبي أصيبعة تميز في العلوم الحكميه 
وأتقن الأمور الشرعية قوي الاشتغال كثير التحصيل اجتمعت به ووجدته الغاية القصوى في سائر العلوم وقرأت بعض 
الكتاب من الكليات عليه وشرح الكليات إلى النبض له مقالة في الحدود والرسوم وكتاب الجمل في المنطق والموجز في 
المنطق وكتاب كشف الأسرار في المنطق وكتاب أدوار الحميات توفي خامس شهر رمضان سنة ست وأربعين وست مائة 
ورثاة العر الضرير الإربلي حسن بن محمد بقصيدة أولها 
(قضى أفضل الدنيا فلم يبقى فاضل ... وماتت بموت الخونجي الفضائل) 
وكان رحمه الله تلحقه غفلة فيما يفكر فيه من المسائل العقلية وله في ذلك حكايات مأثورة عنه منها أن جلس يوما عند 
السلطان وأدخل يده في رزة هناك ونسي روحه في الفكرة التي هو فيها فنشبت أصبعه في الرزة وقام الجماعة وهو 
جالس قد عاقته أصبعه عن القيام فظن السلطان أن له شغلا أخره فقال له أللقاضي حاجة قال نعم تفك أصبعي فأحضر 
حداد وخلصها فقال إنني فكرت في بسط هذا الإيوان بهذه البسط فوجدته يتوفر فيه بساط إذا بسط) 
على ما دار في ذهني فبسط كما قال لهم ففضل من البسط بساط واحد 
؟ - (شيخ حلب) 
محمد بن نبهان الشيخ الصالح الزاهد كان مقيما ببيت جبرين من بلاد حلب شاع ذكره بالصلاح واشتهر بالخير وإطعام 
كل وارد يرد عليه من المأمور والأمير والكبير والصغير ولم يقبل لأحد شيئا فلما كان الأمير سيف الدين طشتمر بحلب 
اشترى للزاوية أرضا وألزمه بإيقافها عليها فبعد جهد شديد حتى وافق على ذلك ثم إن الأمير سيف الدين طقزتمر لما 
جاء إلى حلب اشترى له مكانا آخر ووفقه على الزاوية فاتسع الزرق عليه وفاض الخير على أولاده وجماعته ولم نسمع 
عنه إلا صلاحا وخيرا وبركة وانقطاعا عن الناس وانجماعا وهو كان فقير البلاد الحلبية وشيخها المشار إليه بالصلاح 
وجاء الخبر إلى دمشق بوفاته رحمه الله تعالى في شعبان سنة أربع وأربعين وسبع مائة وصلى عليه بالجامع الأموي يوم 
الجمعة صلاة الغائب أخبرني القاضي ناصر الدين محمد بن الصاحب شرف الدين يعقوب قال كان كثير التلاوة كان له 
كل يوم ختمة ومن لا يراه لا يحسبه يتلو شيئا 
* - (شرف الدين النصيبي) 


محمد بن نجام شرف الدين الشيباني النصيب أخبرني الشيخ أثير الدين من لفظه قال كان المذكور مقيما بقوص وأنشدني 


44/5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


مجير الدين اللمطي قال أنشدنا شرف الدين النصيبي لنفسه 
(جبتي الصوف غدا حالها ... ينشد ما يطرب ذا الكيس)." )١(‏ 
١٠٠دالوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 7515) 


"(لم يبق لي غير أن أموت كما ... قد مات قبلي مني إلى آدم) 
(كل إلى الله صائر وعلى ... ما قدم المرء قبله قادم) 
(يدرك ما قدمت يداه كما ... قيل فإما جذلان أو نادم) 


(فيا لها حسرة مخلدة ... إذا تساوى المخدوم والخادم) 
ومات لابن عنين حمار بالموصل فقال يرئيه 
(ليل بأول يوم الحشر متصل ... ومقلة أبدا إنسانها خضل) 


(وهل ألام وقد لاقيت داهية ... ينهد لو حملته بعضها الجبل) 
(ثوى المتل الذي قد كنت آمله ... عونا وخيب فيه ذلك الأمل) 
(لا تبعدن تربة ضمت شمائله ... ولا عدا جانبيها العارض الهطل) 


(لقد حوت غير مكسال ولا رعش ... إن قيد القود من دون السرى الكسل) 


(قد كان لو سابقته الريح غادرها ... كأن اخمصها بالشوك منتعل) 


(لا غامزا عند حمل المثقلات ولا ... يمشي الهوينى كما يمشي الوجى الوجل) 
(مكمل الخلق رحب الصدر منتفخ ال ... جنبين لا ضامر طاو ولا سغل) 
(يطوي على ظما خمسا أضالعه ... في كوكب القيظ والرمضاء تشتعل) 
(ويقطع المقفرات الموحشات إذا ... عن قطعها كلت المهرية البزل) 


74/5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(ففي الأباطح هيق راعه قنص ... وفي الجبال المنيفات الذرى وعل) 
(لو كان يفدى بمال ما ضنئنت به ... ولم تصن دونه خيل ولا خول) 
(لكنها خطة لا بد يبلغها ... هذا الورى كل مخلوق له أجل) 


(وإن لي بنظام الدين تعزية ... عنه وفي النجل عن آبائه بدل) 
ومن شعر شرف الدين ابن عنين يمدح العزيز سيف الإسلام صاحب اليمن 
(حنين إلى الأوطان ليس يزول ... وقلب عن الأشواق ليس يحول) 


(أبيت وأسراب النجوم كأنها ... قفول تهادى إثرهن قفول) 
(أراقبها في الأثر من كل مطلع ... كأني برعي السائرات كفيل) 


(فيا لك من ليل نأى عنه صبحه ... فليس له فجر إليه يؤول) 
( 
(أما لعقود النجم فيه تصرم ... أما لخضاب الفجر فيه نصول)." )١(‏ 

)7715 ( الوافي بالوفيات الصفدي‎ “٠١ 

"للخلفاء قال له الرشيد وهو صغير ليت جمالك لعبد الله يريد المأمون فقال على أن حظه لي فأعجبه جوابه على 
صغره وضمه إليه وقبله وكان يصرع في اليوم مرات حتى مات سنة عشر ومائتين أو ما قبلها ونزل المأمون في قبره ووجد 
عليه وامتنع من الطعام أياما وكانت أمه بربرية ويقال اسمه أحمد وإنما اشتهر بكنيته وكانت بينه وبين طاهر ابن الحسين 


عداوة وكان يهجو طاهرا ويرثي الآمين ومن شعر أبي عيسى 


(لساني كتوم لأسرارهم ... ودمعي نموم بسري مذيع) 

(فلولا دموعي كتمت الهوى ... ولولا الهوى لم تكن 5 دموع) 
(قام بقلبي وقعد ... ظبي نفي عني الجلد) 

( 


)١(‏ الوافي بالوفيات الصفدي 5/0م 


(أسهرني ثم رقد 1 وما رثىئ لي من كمد) 
(بدر إذا ازددت هوى ... وذلة تاه وصد) 


(واعطشا إلى فم ... يمج خمرا من برد) 


* - (أبو أحمد ابن الرشيد) 

محمد بن هارون الرشيد أبو أحمد أخو أبي العباس الآتي ذكره أمه أم ولد يقال لها كتمان كان ظريفا أديبا مع شرا 
فكتب إليه 

(إن حق التأديب حق الأبوة ... عند أهل النهى وأهل المروه) 


(وأحق الأقوام أن يعرفوا الح ... ق ويرعوه أهل بيت النبوه) 

توفي سنة أربع وخمسين ومائتين وصلى عليه أحمد بن المتوكل 

* - (أبو سليمان ابن الرشيد) 

محمد بن هارون الرشيد أخو الإخوة المذكورين ذكره ابن جرير الطبري وقال أمه أم ولد يقال لها رواح وكنيته أبو سليمان 
* - (أبو أيوب ابن الرشيد) 

محمد بن هارون أبو أيوب أخو الإخوة المذكورين أمه مولدة من الكوفة يقال لها خلوب كان أديبا فاضلا شاعرا ذكره 
أبو بكر الصولي قال ومن شعره في المأمون 

(يا إمام العصر طالت غيبتي ... عنك فالحاسد مبسوط اللسان) 


(عاقب المذنب إن شكت ولا ... تلقه بالهجر في بحر الهوان) 


ومن شعره في خادم لبعض إخوته." )١7‏ 

)775 ( ”-الوافي بالوفيات الصفدي‎ ٠.٠7 

"الخلاف قتله الغز في شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وخمس مائة لما دخلوا نيسابور وهو القائل 
(وقالوا يصير الشعر في الماء حية ... إذا الشمس لاقته فما خلته صدقا) 


(فلما التوى صدغاه في ماء وجهه ... وقد لسعا قلبي تيقنته حقا) 


5/50 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


حضر بعض فضلاء عصره درسه وسمع فوائده فأنشد 
(رفات الدين والاسلام تحيا ... بمحبي الدين مولانا ابن يحيى) 


(كأن الله رب العرش يلقي ... عليه حين يلقي الدرس وحيا) 

وكان الغز في وقعتهم مع السلطان سنجر السلجوقي قد أخذوا محبي الدين ودسوا في فيه التراب إلى أن مات قرثاه 
جماعة منهم أبو الحسن علي بن أبي القاسم البيهقي قال 

(يا سافكا دم عالم متبحر ... قد طار في أقصى الممالك صيته) 


(بالله قل لي يا ظلوم ولا تخف ... من كان محبي الدين كيف تميته) 


* - (أبو بكر المرّكي المحدث) 

محمد بن يحبى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى بن سختويه أبو بكر المركي النيسابوري المحدث ابن المحدث أبي 
زكرياء ابن المركي توفي سنة أربع وسبعين وأربع مائة 

٠١‏ - (اليمني الواعظ) 

محمد بن يحيى بن علي بن مسلم بن موسى بن عمران القرشي اليمني الزبيدي الحنفي الواعظ قدم دمشق وكان له معرفة 
بالنحو والأدب قيل إنه كان يميل إلى مذهب السالمية ويقول إن الأموات يأكلون ويشربون وينكحون في قبورهم والشارب 
والزاني والسارق لا يلام على فعله لأن ذلك بقضاء الله وقدره توفي سنة خمس وخمسين وخمس مائة وله منار) 
الاقتضاء ومنهاج الاقتفاء والرد على ابن الخشاب وكتاب القوافي تعليل من قرأ ونحن عصبة بالنصب والحساب وغير 
ذلك 

" - (ابن الوزير عون الدين هبيرة) 


محمد بن يحيى بن محمد بن هبيرة ابن الوزير عون الدين ابن هبيرة ناب في الوزارة عن أبيه ولما توفي أبوه حبس فهرب 


من الحبس فأخذ وضرب ودفن بمطمورة حتى مات سنة إحدى وستين وخمس ماثة وكان يلقب بعز الدين وهو." )١(‏ 
٠٠4‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 07514) 
"(لو كنت في الحمام والحنا على ... أعطافه ولجسمه لألاء) 


(لرأيت ما يسبيك منه بقامة ... سال النضار بها وقام الماء) 
ونقلت منه له في بركة ألقت الشمس عليها الشعاع 
(لوكنت إذ أبصرتها فوارة ... للشمس في أمواهها لألاء) 


١١١/0 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(لرأيت أعجب ما يرى في بركة ... سال النضار بها وقام الماء) 


ونقلت منه له يرثي قدحا 
(أيا قدحا قد صدع الدهر شمله ... فأصبح بعد الراح قد جاور التربا) 


(سأبكيك في وقت الصبوح وإنني ... سأكثر في وقت الغبوق لك الندابا) 


(وإن قطبت شمس المدام فحقها ... لأنك كنت الشرق للشمس و«الغربا) 
ونقلت منه له في مليح كان عنده خصي انتقل إلى غيره 
(يقول ويبدي للخصي اعتذاره ... برغبته في غيره واجتنابه) 


(رأيتك مخصيا فملت إلى الذي ... له فضلة عن جسمه في إهابه) 
ونقلت منه له في فوازة 
(لقد نزنهت عيني أنابيب بركة ... تقابلني أمواهها بالعجائب) 


(أنابيب لجت في غلو كأنما ... تحاول ثأرا عند بعض الكواكب) 
ونقلت منه له في عوادة 
(جاءت بعود كلما لعبت به ... لعبت بي الأشجان والتبريح) 


(غنت فجاوبها ولم يك قبلها ... شجر الأراك مع الحمام ينوح) 


(يا ليلة قصرت بزورة غادة ... سفرت فأغنى وجهها عن بدرها) 


(حتى إذا خافت هجوم صباحها ... نشرت ثلاث ذوائب من شعرها) 
( 
ونقلت منه له 


(واعيش من البدر تقض اقوافه ...هليه قلرب العاشفين غطير) 


(يدور عذاراه لتقبيل وجنة ... على مثلها كان الخصيب يدور) 


(ولم أنس قول الورد والنار قد سطلت ... عليه فأمسى دمعه يتحدر) 


(وترفق فما هذي دموعي التي ترى ... ولكنها نفس تذوب فتقطر) 
ونقلت منه له في جارية تحمل فانوسا." 00 


ه١٠‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7514) 
"والخوارزمي في آثاره 
(قلت عودا وارجعا من أنتما ... ذا امرؤ القيس إليه ينتمي) 


* - (شمس الدين الجزري) 

محمد بن يوسف شمس الدين الجزري الخطيب كان عالما بالأصول وصنف فيه وله شرح لطيف على ألفية ابن مالك 
واشتغل على شمس الدين الأصبهاني شارح المحصول في العقليات ودرس بالشريفية وبالغربة بمصر وانتفع الناس به وكان 
حسن الصورة كريم الأخلاق تولى الخطابة بجامع ابن طولون وبالقلعة أنشدني من لفظه الشيخ أثير الدين لشمس الدين 
الجزري 

(سل عن أحاديث أشواقي إذا خطرت ... رسل النسيم فقد أودعتها لمعا) 


(واستوضح البارق النجدي عن نفسي ... بعد النوى فسيحكية إذا لمعا) 
(واستمل عن طير غضن البان بث جوى ...+ أخفيعه سينايه إذا سجعا) 


(ومذ رمتنا النوى والله ما هدأت ... أشجان قلبي وطرفي قط ما هجعا) 


(وليس يمسك من بعد النوى رمقي ... إلا أماني قلبي أن نعود معا) 

( 

© - (أمين الدين ابن القباقبي) 

محمد بن يوسف بن محمد الشاب أمين الدين ابن الرئيس مجد الدين القباقبي الأنصاري الدمشقي الكاتب بديوان 
الجيش كان مليح الصورة لطيف الشمائل عاقلا عاش ستا وعشرين سنة وتوفي سنة أربع وثمانين وست مائة رثاه الشيخ 
نجم الدين القحفازي النحوي بقصيدة أولها 

(أسعدي يا حمام قلبا عميدا ... لدروس الفراق أمسى معيدا) 


١٠١/5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


" - (بهاء الدين البرزالي) 
محمد بن يوسف ابن الحافظ ركي الدين محمد بن يوسف بن محمد بن يداس الشيخ الإمام العالم المرتضى بهاء الدين 
أبو الفضل ابن أبي الحجاج ابن البرزالي الإشبيلي الأصل الدمشقي الشافعي ولد سنة ثمان وثلاثين وأحضره والده على 
جماعة منهم السخاوي وابن الصلاح وكريمة وعتيق السلماني والمخلص ابن هلال والتاج ابن أبي جعفر ومحاسن الجوري 
والمرجى ابن شقيرة ثم توفي والده شابا وخلفه وله خمسة أعوام فربي في حجر جده الإمام علم الدين القاسم بن أحمد 
اللورقي وقرأ عليه القرآن وشيئا من النحو وكتب الخط المنسوب وبرع فيه ونسخ جملة من الكتب وأجاز له طائفة من 
شيوخ بغداذ ومصر والشام وقرأ عليه ولده الحافظ أبو محمد القاسم شيئا كثيرا منها الكتب الستة بالإجازات وحدث 
بدمشق:" )١(‏ 

7 -<الوافي بالوفيات الصفدي ( 07515) 

"عاد إلى بغداذ في أحد عشر يوما فأخبر المعتضد بقتله خمارويه ولحق إبراهيم فلج فمات منه سنة ثلاث عشرة 
وثلاث مائة عن ست وستين سنة) 
- (ابن إبراهيم بن حسان) 
إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن حسان أبو إسحاق ابن أبي بكر البزاز قال محب الدين ابن النجار كان من أعيان التجار 
ووجوه المشايخ وكان حافظا لكتاب الله كثير التلاوة صالحا دينا حسن الطريقة وكانت له معرفة بالكتب وخطوط العلماء 
سمع أبا الدر ياقوت بن عبد الله 
وتسعين وخمس مائة 
إبراهيم بن أحمد بن أبي تمام التكريتي أبو تمام ذكره أبو محمد عبد الله بن علي بن سويدة التكريتي في تاريخ تكريت 
وبغداذ والموصل 
إبراهيم بن أحمد بن هلال الأنباري أبو إسحاق ابن أبي عون الكاتب ابن أبي النجم له تصانيف في الأدب حسنة منها 
كتاب النواحي في أخبار البلدان وكتاب بيت مال السرور إلا أنه غلب عليه الحمق والرقاعة واستحوذ عليه الشيطان 


فصحب أبا جعفر محم د بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقر وصار من ثقاته الغالين في محنته فكان يدعي 
فيه الإلهية تعالى الله ولما قبض على أبي جعفر المخذول وتتبع أصحابه أحضر إبراهيم هذا وقيل له سب أبا جعفر وابصق 
عليه فأرعد وأظهر خوفا شديدا من ذلك فضربت عنقه وصلب ثم أحرقت جنئته بعد ذلك بالنار سنة اثنتين وعشرين وثلاث 


مائة وقد استوعب ياقوت في معجم الأدباء عقيدته وطول ترجمته 
إبراهيم بن أحمد بن محمد توزون الطبري النحوي من أهل الفضل والأدب سكن بغداذ وصحب أبا عمر الزاهد وكتب 
عنه كتاب الياقوتة وعلى النسخة التى بخطه الاعتماد ولقى أكابر العلماء وكان صحيح النقل جيد الخط والضبط وكان 


١07/5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


إبراهيد ون الحم الأنندي فى القائل يرثي المتؤكل 
(خلت المنابر واكتست شمس الضحى ... بعد الضياء ملابس الإظلام) 


(ماكادت الأسماع إكبارا له ... يصغين للإجلال والإعظام) 
(ملأ القلوب من الغليل فأنزفت ... ماء الشؤون مدامع الأقوام) 


(هجمت فجيعته على كبد الورى ... فأذابت الأرواح في الأجسام) 
وقال ف ايف 00 

)077154 ( -الوافي بالوفيات الصفدي‎ ٠١٠0 

"لابني أن يجعله الله تعالى عبدا صالحا وأخباره مشهورة في مبدإ تزهده وطريقه مذكورة معلومة قيل غزا في البحر 
مع أصحابه فاختلف في الليلة التي مات فيها إلى الخلاء خمسا وعشرين مرة كل مرة يجدد الوضوء فلما أحس بالموت 
قال أوتروا لي قوسي وقبض عليها وتوفي وهي في كفه فدفن في جزيرة في البحر في بلاد الروم قال إبراهيم بن بشار 
الصوفي كنت مارا مع) 
إبراهيم فأتينا على قبر مسنم فترحم عليه وقال هذا قبر حميد بن جابر أمير المدن كلها كان غرقا في بحار الدنيا ثم أخرجه 
الله منها بلغني أنه سر ذات يوم بشيء ونام فرأى رجلا بيده كتاب فناوله إياه وفتحه فإذا فيه كتاب بالذهب مكتوب لا 
تؤثرون فانيا على باق ولا تغترن بملكك فإن ما أنت فيه جسيم إلا أنه عديم وهو ملك لولا أنه هلك وفرح وسرور إلا أنه 
لهو وغرور وهو يوم لو كان يوثق له بغد فسارع إلى أمر الله فإن الله قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السموات والأرض أعدت للمتقين فانتبه فزعا وقال هذا تنبيه من الله وموعظة فخرج من ملكه وقصد هذا الجبل وعبد الله 
فيه حتى مات وقال رأيت في النوم كأن قائلا يقول لي أيحسن بالحر المريد أن يتذلل للعبيد وهو يجد عند مولاه كل ما 
يريد وقال النسائي إبراهيم أحد الزهاد مأمون ثقة قال الدارقطني ثقة قال البخاري مات سنة إحدى وستين ومائة وقال ابن 


يونس سنة اثنتين وسيرته في تاريخ دمشق ثلاث وثلاثون ورقة وهي طويلة في حلية الأولياء 


* - (الهديمي) 
إبراهيم بن إسحاق الهديمي أكثر شعره في اختلاف حاله من ذلك إل قميصه ذكره المرزباني في معجم الشعراء 
(قميصي قد أباد أبا وأما ... وخالا كان بي برا وعما) 


(وأصبح باقيا جسمي ... أرم الدهر منه ما استرما) 


٠١7/0 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(إذا شبرا رممت وهى ذراعا ... فأعلم أن ذلك لن يتما) 
(أقول له ابغ بي بدلا ودعني ... ففعلك قد تنكد واستذما) 


(فلم يحفل بما حاولت منه ... وغناني ديادا لي وظلما) 


(سأصبر صاغرا وأموت غما ... وإن جرعت فيك اليوم سما) 

قلت إن كان أراد بالقافية سم الخياط وهو خرت الإبرة فقد جود التضمين والظاهر أنه ما أراده والله أعلم وهذا اتفاق 
عجيب وقوله أيضا 

(أضحى قميصي طالبا ... لدي خطبا جللا) 


(قلت له حسبك قد ... قربت مني الأجلا)." )00 
٠<دالوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 7515) 


"(كأن الذي ولى من العيش لم يكن ... وكل جديد سوف يخلقه الدهر) 


(مضى سالف من عيشنا غير عائد ... فلم يبق إلا ما يمثله الذكر) 
قلت من هنا اختلس المعنى الشيخ فتح الدين ابن سيد الناس في قوله 
وقال إبراهيم أيضا 

(إني ليطمعني وإن أسرفت في ... حب الصبي وعصيت قول المرشد) 


(حبي لآل محمد وعذداوة ... أضمرتها لعدو آل محمد) 
وقال في أبي محكم السعدي 
(لو أن مولى تميم كلها نشروا ... فأثبتوك لقيل الأمر مصنوع) 


(إن الجديد إذا ما زيد في خلق ... تبين الناس أن الثوب مرقوع) 


؟ - (الكثيري) 


5١١/5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الرحمن الكثيري القرشي المدني قال المرزباني هو من ولد كثير بن الصلب السهمي متوكلي 
يقول من قصيدة يرثي فيها عبيد الله بن حمزة العلوي 
(ماذا به حل بطن الأرض من كرم ... ومن عفاف ومن فضل ومن جود) 


(يعطي الجزيل بلا من ولا كدر ... بحر يفيض بفضل منه ممدود) 
(يعطي ثقيل على الأعداء يفدحهم ... والحزم والحكم منه غير مفقود) 


(لوكان عقل ودين مخلدي أحد ... كان المعمر أحوى البيض والسود) 

وتوفي رحمه الله تعالى) 

* - (ابن يسار النسائي) 

إبراهيم بن إسماعيل بن يسار النسائي المدني مولى بني كنانة كان يسار النسائي يتبع طوائف النساء فسمي بذلك قال 
المرزباني إبراهيم محدث مأموني وهو القائل يمدح بكار بن عبد الله بن مصعب الزبيري 

(إن الزمام زمام الخير نعرفه ... وابن الزمام زمام الخير بكار) 


(لذاك أقسمت بالبيت العتيق ومن ... يطيف بالبيت ومن وفد وزوار) 


(لا أخلط الدهر وديكم بغيركم ... من يجعل الفضة البيضاء كالقار)." )١(‏ 
8 -<الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 
"(مهاك يا عقد الوعساء أعينها ... ممن تعلمن هذا النفث في العقد) 


(رياض حسن إذا مر النسيم بها ... تلبد الورد في ظل من النجد) 
ونه 


(مرت على شيخ نجد وهو متشح ... بلؤلؤ الطل والجرباء معطال) 


(حتى أتتنا وفي أعطافها بلل ... يهدي لكل مريض منه إبلال) 


؟١‎ 4/5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(والنفس بين تباريح الجوى نفس ... والوصل تحت سيوف الهجر أوصال) 
ومنه 


(تشنج كفيه يوم الندى ... تعدى فدب إلى رجله) 
ولمنة 


((بجمع جفنيك بين البرء والسقم ... لا تسفكي من جفوني بالفراق دمي) 
(إشارة منك تكفيني وأفصح ما ... رد السلام غداة البين بالعنم) 

(قد يركب الأمر الماشي فيحمله ... ويسمع الأسطر القاري بلا نغم) 
(تعليق قلبي بذاك القرط يؤلمه ... فليشكر القرط تعليقا بلا ألم) 
(تضرمت جمرة في ماء وجنتها ... والجمر في الماء خاب غير مضطرم) 
(وما نسيت ولا أنسى تبسمها ... وملبس الجو غفل غير ذي علم) 
(حتى إذا طاح عنها المرط عن دهش ... وانحل بالضم عقد السلك في الظلم) 
(تبسمت فأضاء الجو فالتقطت ... حبات منتثر في ضوء منتظم) 

ومنه قوله) 

(لو زارنا طيف ذات الخال أحيانا ... ونحن في حفرة الأجداث أحيانا) 
(سرى به الشوق من عسفان معتسفا ... فجاء من قهوة الإسآد نشوانا) 


(يقول أنت امرؤ جاف مغالطة ... فقلت لا هومت أجفان أجفانا) 


ولما توفي الغزي رحمه الله تعالى قال أبو علي ابن طباطبا يرئيه 


(همومي في فراق إمام غزه ... هموم كثير لفراق عزه)." )١(‏ 


71/5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


٠٠-دالوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 75154) 
"(هتفت سحيرا والربى ... للقطر رافعة الجفون) 


(فكأنها صاغت على ... شجوي شجى تلك اللحون) 
(ذكرني عهدا مضى ... للأنس منقطع القرين) 


* - (أبو إسحاق الشيرازي الشافعي) 

إبراهيم بن علي بن يوسف الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الفيروزابادي شيخ الشافعية في زمانه لقبه جمال الدين تفقه بشيراز 
على أبي عبد الله البيضاوي وعلى أبي أحمد عبد الوهاب بن رامين وقدم البصرة فأخذ عن الجزري ودخل بغداذ في 
شوال سنة خمس عشرة وأربع مائة فلازم القاضي أبا الطيب وصحبه وبرع في الفقه حتى ناب عن ابن الطيب ورتبه معيدا 
في حلقته وصار أنظر أهل زمانه وكان يضرب به المثل في الفصاحة 

وسمع من أبي علي ابن شاذان وأبي الفرج محمد بن عبيد الله الخرجوشي وأبي بكر اليرقاني وغيرهم وحدث ببغداذ 
همذان ونيسابور روى عنه أبو بكر الخطيب وأبو الوليد الباجي والحميدي وجماعة حكى عنه أنه قال كنت نائما ببغداذ 
فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر فقلت يا رسول الله بلغني عنك أحاديث كثيرة عن ناقلي الأخبار 
فأريد أن أسمع منك خبرا أتشرف به في الدنيا وأجعله ذخيرة للآخرة فقال يا شيخ وسماني يا شيخ) 

وخاطبني به وكان يفرح بهذا ثم قال قل عني من أراد السلامة فليطلبها في سلامة غيره رواها السمعاني عن أبي القاسم 
حيدر بن محمود الشيرازي بمرو وأنه سمع ذلك من أبي إسحاق صنف المهذب والتنبيه يقال إن فيه اثنتي عشرة ألف 
مسألة ما وضع فيه مسألة حتى توضأ وصلى ركعتين وسأل الله أن ينفع المشتغل به وقيل ذلك إنما هو في المهذب 
وصنف اللمع في أصول الفقه وشرح اللمع والمعونة في الجدل والملخص في أصول الفقه وكان في غاية من الدين والروع 
والتشدد في الدين ولما بنى نظام الملك المدرسة النظامية ببغداذ سأله أن يتولاها فلم يفعل فولاها لأبي نصر بن الصباغ 
صاحب الشامل مدة يسيرة ثم أجاب إلى ذلك فتولاها ولم يزل بها إلى أن مات ليلة الأحد الحادي والعشرين من جمادى 
الآخرة وقيل الأولى سنة ست وسبعين وأربع مائة ببغداذ ودفن من الغد بباب أبرز ومولده بفيروزاباد سنة ثلاث وتسعين 
وثلاث مائة ورثاه أبو القاسم بن ناقيا بقوله 

(أجرى المدامع بالدم المهراق ... خطب أقام قيامة الآماق) 


(ما لليالي لا تؤلف شملها ... بعد ابن بجدتها أبي إسحاق)؛" (1) 
١-دالوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 7515) 


47/5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


"(إلا نفوس في الورى جعلية ... بالروث تحيى والعبير أذاها) 
قال ولما مرض مرض موته أمر أن يخرج به حيا إلى مكان مدفنه ظاهر القاهرة بالحسينية فلما وصل إليه قال له قبير 
وكتب عنه البرزالي ولأصحابه فيه مغالاة وعقيدة كل من يعرفه يعظمه ويثني عليه وعليه مأخذ في عباراته جاوز الثمانين 
* - (قاضي نسف) 
إبراهيم بن معقل بن الحجاج أبو إسحاق قاضي نسف وعالمها رحل وكتب الكثير وصنف المسند والتفسير وغير ذلك 
وتوفي سنة خمس وتسعين ومائتين 
١‏ - (المتوكل الكاتب) 
إبراهيم بن ممشاذ أبو إسحاق المتوكلي الأصبهاني خرج إلى العراق وكتب للمتوكل ثم صار من ندمائه فسمي المتوكلي 
ولم يكن في أيامه بالعراق أبلغ منه وله رسالة طويلة في تقريظ المتوكل والفتح بن خاقان يتداولها كتاب العراق حضر 
مجلس المتوكل وقد نثر على المحضر مال جليل تناهبه الأمراء والناس بين يديه وإبراهيم لا يتحرك فقال له المتوكل ولم 
لا تنبسط فيه فقال جلالة أمير المؤمنين تمنعني منه ونعمته علي أغنتني عنه فأقطعه إقطاعات ثم إنه تسخط صحبة أولاد 
المتوكل فتركهم ولحق بيعقوب بن الليث فقدمه على كل من عنده فحسله قواد يعقوب وحاشيته فأخبروا يعقوب أنه 
يكاتب الموفق في السر فقتله ومن شعره يرثي الفضل ابن العباس بن مافروخ 
(أخ لم تلدني أمه كان واحدي ... وأنسي وهمي في الفراغ وفي الشغل) 


(مضى فرطا لما استتم شبابه ... ومن قبل أن يحتل منزلة الكهل) 
(فعلمني كيف البكاء من الجوى ... وكيف حزازات الفؤاد من الذكل) 


(إذا ندب الأقوام إخوان دهرهم ... بكيت أخي فضلا أخا الجود والفضل) 
( 

وقال يهجو إسحاق بن سعد القطربلي عامل أصبهان 

(أين الذين تقولوا أن لا يروا ... ضدين متلفين في ذا العالم) 


(هذا ابن سعد قد أزال قياسكم ... وأباد حجتكم بغير تخاصم) 


(أبدى لنا متحركا في ساكن ... منه وأظهر قائما في نائم) 


(وإذا تذكر أصلعا هشم استه ... يبكي يقول فديت أصلع هاشم) 


(بالله ما اتخذ الإمامة مذهبا ... غلا لكي يبكي لذكر القائم) 


قال جيية ونيو هذا لايع الداضي فرك 0171 


5 <-الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 
"'مبعدا حتى توفي سنة أربع وثمانين وثلاث مائة وقيل الثمانين ببغداذ ودفن بالشونيزية ورثاه الشريف الرضي 
بقصيدته المشهورة التي أولها 
(أرأيت من حملوا على الأعواد ... أرأيت كيف خبا ضياء النادي) 
(جبل هوى لو خر في البحر اغتدى ... من وقعه متتابع الإزباد) 
(ماكنت أعلم قبل حطك في الثرى ... أن الثرى يعلو على الأطواد) 
ومنها 
(كيف انمحى ذاك الجناب وعطلت ... تلك الفجاج وضل ذاك الهادي) 
(لو كنت تفدى لافتدتك فوارس ... مطروا بعارض كل يوم طراد) 


(أعزز علي بأن أراك وقد خلت ... من جانبيك مقاعد العواد) 


(أعزز علي بأن نزلت بمنزل ... متشابه الأوغاد والأمجاد) 


( 
(عمري علي بأن نزلت بمنزل ... متشابه الأوغاد والأمجاد) 
(قد كنت أهوى أن أشاطرك الردى ... لكن أراد الله غير مرادي) 


(من للبلاغة والفصاحة إن همى ... ذاك الغمام وعب ذاك الوادي) 


(فقر بها تمسي الملوك فقيرة ... أبدا إلى مدى لها ومعاد) 


55/5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(وتكون سوطا للحرون إذا ونى ... وعنان عنق الجامح المتمادي) 
(ترقي وتلدغ في القلوب وإن تشا ... حط النجوم بها من الأبعاد) 
(أما الدموع عليك غير بخيلة ... والقلب بالسلوان غير جواد) 
(سودت ما بين الفضاء وناظري ... وغسلت من عيني كل سواد) 
(قل للنوائب عددي أيامه ... يغني عن التعديد بالتعداد) 

(يا ليت أني ما اقتنيتك صاحبا ... كم قنية جلبت أسى لفؤاد) 
(ويقول من لم يدر كنهك إنهم ... نقصوا به من جملة الأعداد) 
(هيهات أدرج بين برديك الردى ... رجل الرجال وأوحد الآحاد) 
(ما مطعم الدنيا بحلو بعده ... ابدا ولا ماء الحيا ببراد) 

(الفضل ناسب بيننا إذ لم يكن ... شرفي مناسبه ولا ميلادي) 


(ليس التنافث بيننا بمعاود ... أبدا وليس زمانه بمعاد) 


(ضاقت علي الأرض بعدك كلها ... وترك أضيقها علي بلادي)." (1) 
١٠‏ ”-الوافي بالوفيات الصفدي ( 775) 


"(لك في الحشا قبر وإن لم تأوه ... ومن الدموع روائح وغوادي) 
(ما مات من جعل الزمان لسانه ... يتلو مناقب عوادا وبوادي) 


(صفح الثرى عن حر وجهك أنه مغرف بطي محاسن الأمجاد) 


٠١/5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(وتماسكت تلك البنان فطالما ... عبث البلى بأنامل الأجواد) 


(جدث على أن لا نبات بأرضه ... وقفت عليه مطالب الوراد) 

وهي طويلة فوق الثمانين وقد عتب على الشريف الرضي كونه [قَاة بمثل ذلك فقال إنما رثيت فضله لا دينه ويقال إنه 
أنشدها يوما فقال أولها أرأيت من حملوا على الأعواد فقال بعض الحاضرين كلب بن كلب ويقال إنه لما زار قبره نزل 
عن مركوبه أول ما وقع عليه) 

وبينه وبين الصابئ مراجعات ومكاتبات وكان الصابئ كبير القدر في أيام مخدومه وله محل كبير في الصدور وكان 
الصاحب ابن عباد يقول ما بقي لي أمل إلا أنني أداخل العراق وأستكتب أبا إسحاق الصابئ وهذا دليل على عظمة 
الصابي من شعره 

(وقد ظمئت عيني التي أنت نورها ... إلى نظرة من وجهك المتألق) 


(فيا فرحتا إن ألقه قبل ميتتي ... ويا حسرتا إن مت من قبل نلتقي) 
ومنه أيضا 


(جرت الجفون دما وكأسي في يدي ... شوقا إلى من لج في هجراني) 


(فتخالف الفعلان شارب قهوة ... يبكي وقد يتشاكل اللونان) 


(فكأن ما في الجفن من كأسي جرى ... وكأن ما في الكأس من أجفاني) 
(أقول وقد جردتها من ثيابها ... وعانقتها كالبدر في ليلة التم) 


(فديت من لاحظني طرفها ... من خيفة الناس بتسليمته) 


(لما رأت بدر الدجى تائها ... وغاظها ذلك من شيمته) 


(سرت له البرقع من وجهها ... فردت البدر إلى قيمته) 


ومنه وقد عبت على بعض ولده 
(أرضى عن ابني إذا ما عقني حدبا ... عليه أن يغضب الرحمن من غضبي) 


(ولست أدري لم استحققت من ولدي ... إقذاء عينين وقد أقررت عين أبي)." )0 
٠١١5‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 07715) 
"بنفسجي وزوجة أبيه الجى خاتون وقد تزوج بها كهلة إلى جانبه قال ابن الكازروني توفي في العشرين من ذي 
الحجة وكانت أيامه سبع عشرة سنة وثمانية أشهر ولما جهز أخاه منكوتمر نزل في جماعة من خواصه بالقرب من الرحبة 
لينتظر ما يكون فلما تحقق الكسرة رجع على عقبه إلى همذان فمات هما وكمدا ومات بعده بيومين أخوه آجاي 
© - (الأمير عضب الدولة) 
أبق بن عبد الرزاق الأمير أبو منصور عضب الدولة الذي بالتربة العضبية خارج باب الفراديس بدمشق أحد الأمراء الكبار 
من خواص صاحب دمشق تاج الدولة تتش توفي سنة) 
اثنتين وخمس مائة وهو ممدوح ابن الخياط الدمشقي قال يمدحه بالقصيدة التي أولها 
(سلوا سيف ألحاظه الممتشق ... أعند القلوب دم للحدق) 
منها 
(وبت أخالج شكي به ... أزور طر أم خيال طرق) 


(أفكر في الهجر كيف انقضى ... وأعجب للوصل كيف اتفق) 
(فللحب ما عز مني هان ... وللحسن ما جل منه ودق) 


(تطاوح يهرب من جوده ... ومن أمه السيل خاف الغرق) 


وقال أيضا يرئيه لما توفي رحمه الله في التاريخ 


(أبعدك أتقى نوب الزمان ... أبعدك أرتجى درك الأمانى) 
(أيجمل بي العزاء وأنت ثاو ... أيحسن بي البقاء وأنت فان) 


” - (مجير الدين صاحب دمشق) 


أبق بن محمد بن بوري بن طغتكين التركي الملك مجير الدين أبو سعيد صاحب دمشق وابن صاحبها جمال الدين بن 


٠١/5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


تاج الملوك الدمشقي ولد ببعلبك وأقيم في إمارة دمشق بعد أبيه وهو دون البلوغ وأتابك زنكي إذ ذاك محاصر دمشق 
فلم ينل منها وعاد إلى حلب وكان المدبر لدولته معين الدين مملوك جد أبيه والوزير الرئيس أبو الفوارس المسيب ابن 
الصوفي ثم إن نور الدين ملك دمشق وأعطاه حمص فأقام بها قليلا وانتقل إلى نابلس بأمر نور الدين ثم توجه إلى بغداذ 
فقبله المقتفي وأقطعه ما كفاه وتوفي سنة أربع وستين وخمس مائة." )١(‏ 

)7514 ( الوافي بالوفيات الصفدي‎ “١ 

"فالشمس عند غروبها ... تصفر من ألم الفراق) 
ولما مات الصاحب ابن عباد قال فخر الدولة لأبي العباس الضبي حصل من الأعمال والمتصرفين ثلاثين ألف ألف درهم 
فإن الصاحب أهمل الحقوق وضيع الأموال فامتنع من ذلك وكتب أبو علي الحسن بن أحمد بن حمولة وكان خصيصا 
بالصاحب من جرجان يخطب الوزارة ويضمن ثمانية آلاف ألف درهم فأجابه فخر الدولة وقال لأبي العباس قد ورد أبو 
علي وغدا أخرج ألقاه وأمرت الجماعة وغيرهم بالنزول له ولا بد لك من النزول له فثقل عليه ذلك وضمن عن الوزارة ستة 
آلاف ألف درهم وسأل إعفاءه من تلقي أبي علي فقلدهما الوزارة شريكين وسمح كلا منهما بألفي ألف درهم وخلع 
عليهما خلعتين متساويتين وأمرهما أن يجلسا في دست واحد ويكون التوقيع لهذا في يوم العلامة للآخر وتجعل الكتب 
باسمهما) 
ويقدم عنواناتها لهذا يوما ولهذا يوما وأقام على حالهما مدة ولم يزالا كذلك إلى أن أوقع السعادة بينهم١‏ وأبو علي متغافل 
فدبر أبو العباس عليه وقبضه بأمر السيدة وحمله إلى قلعة استوناوند ثم نفذ إليه من قتله وانفرد أبو العباس بالأمر وجرت 


له خطوب فعجز في آخرها ومات للسيدة قريب فقيل عنه إنه هو الذي سقاه السم فهرب ولحق ببروجرد والتجأ إلى بدر 
بن حسنويه ولم يزل عنده إلى أن مات سنة ثمان وتسعين أو سنة سبع وتسعين وثلاث مائة وقيل إن تركته اشتملت على 
شيء كثير لأن أبا بكر بن طاهر حصل له منها لما حملها ست مائة ألف دينار وممن مدحه مهيار الديلمي بقصيدته 
التي أولها 

(أجيراننا بالغور والركب منهم ... أيعلم خال كيف بات المتيم) 


(رحلتم وعمر الليل فينا وفيكم ... سواء ولكن ساهرون ونوم) 
570 رثاه يقرله الذى رديه أركيك لى لمن ليج يقرقة الأينام يعداك والتسناء أرأال 


1 (أبو رياش) 


احمد بن إبراهيم أبو رياش الشيباني قال ياقوت في معجم الأدباء توفي فيما ذكره أبو غالب همام بن الفضل بن مهذب 


١21١/5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


فى تاريخه سنة تسع وأربعين وثلاث مائة كان يقال إنه يحفظ خمسة آالاف ورقة لغة وعشرين ألف بيت شعر إلا أن أبا 


محمد المافروخي أبر عليه لأنهما اجتمعا أول ما تشاهدا بالبصرة فذاكرا أشعار الجاهلية وكان أبو محمد يذكر القصيدة 
فيأتي أبو رياش على عيونها فيقول أبو محمد لا إلا أن تهذها من أولها إلى آخرها فينشد معه ويتناشدان إلى آخرها ثم 
أتى أبو محمد بعده بقصائد لم يتسكن أبو رياش أن ين 10 

5د الوافي بالوفيات الصفدي ( 7514) 

"(إنما يزداد معرفة ... بودادي حين يفقدني) 
وتحدث جحظة في أماليه قال قال لي أبو عبد الله بن حمدون حسبت ما وصلني به المتوكل في مدة خلافته وهي أربع 
عشرة سنة وشهور فوجدته ثلاث مائة وستين ألف دينار ونظرت فيما وصلني به المستعين مدة خلافته وهي ثلاث سنين 
ونيف وكان أكثر مما وصلني به المتوكل ولما مات ابن حمدون قال جحظة إيرئيه 
(أيعذب من بعد ابن حمدون مشرب ... لقد كدرت بعد الصفاء المشارب) 


(أصبنا به فاستأسد الضبع بعده ... ودبت إلينا من أناس عقارب) 
(بمن ألج الباب الشديد حجابه ... إذا ازدحمت يوما عليه المواكب) 


(بمن أبلغ العلياء أم من بجاهه ... أنال وأحوي كل ما أنا طالب) 

ولابن حمدون مصنفات منها أسماء الجبال والمياه والأدوية كتاب بني مرة بن عوف كتاب بني النمر بن قاسط بني عقيل 
بني عبد الله بن غطفان كتاب طي كتاب شعر الع جير السلولي شعر ثابت قطنة وتوفي سنة أربع وستين ومائتين 

* - (أبو حامد المقرئ) 

أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن الحسن الفارسي أبو حامد المقرئ الأديب نزيل نيسابور جمع في القراءات 
مصنفات كثيرة قال الحاكم وكان من العباد أقام في منزل أبي إسحاق المركي سنين لتأديب أولاده وحفظ سماعاتهم سمع 
في بلده من أصحاب أبي الأشعث وعمر ابن شبة وأقرانهم مات بنيسابور سنة ست وأربعين وثلاث مائة 

* - (أبو بشر العمي) 

أحمد بن إبراهيم بن معلى بن أسد العمي أبو بشر ذكره أبو جعفر الطوسي في مصنفي الإمامية قال والعم هو مرة بن 
مالك بن حنظلة ابن زيد مناة وهو ممن دخل في تنوخ بالحلف وسكنوا الأهواز وكان مستملي أبي أحمد الجلودي وسمع 
كتبه كلها ورواها وكان ثقة في حديثه حسن التصنيف وأكثر الرواية عن العامة والأخباريين وكان جده المعلى بن أسد) 


١١0/7 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


من أصحاب صاحب الزنج المختصين به وروي عنه وعن عمه أسد ابن المعلى أخبار صاحب الزنج وله تصانيف منها 
التاريخ الكبير والتاريخ الصغير مناقب علي رضي الله عنه أخبار صاحب الزنج كتاب الفرق وهو حسن غريب أخبار السيد 
الحميري شعر السيد الحميري عجائب العالم 
* - (ابن عبادل) 
أحمد بن إبراهيم بن عبد الوهاب الشيباني المعروف بابن عبادل توفي سنة ثلاث وثلانين وقلات مانة '" (1) 

7< الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 

"” - (البسري) 
أحمدك بن إبراهيم أبو عبد الملك القرشي العامري الدمشقي روى عنه النسائي وقال لا بأس به توفي سنة تسع وثمانين 
ومائتين 
* - (ابن نصير المغربي) 
أحمد بن إبراهيم بن نصير من أهل شوذر عمل جيان سكن قرطبة وتوفي بمالقة رابع المحرم سنة اثنتين وست مائة قال 
ابن الأبار وكان من رجالات الأندلس قال يخاطب الكتاب بمراكش وهو عامل إشبيلية 
(سلام على النادي الذي ما له ند ... ومن نظم أشتات المعالي به عقد) 


(سجايا تمشي الحكم في جنباتها ... وقام صقيلا دون حوزتها الحد) 

(إذا خطبوا أو خوطبوا حفظت لهم ... بدائع عنها يصدر الحل والعقد) 

(وإن لبس الأمجاد بردا لزينة ... فليس لهم من غير مكرمة برد) 

(حوت منهم دار الخلافة أنجما ... هي النيرات الزهر أطلعها السعد) 

(يدل غلى عليائهم طيب: ذكرهم ... :ويب نسيم الورة ينيعي الورد) 

(ظفرت بعهد منهم أحرز المنى ... فلا ذخر إلا فوقه ذلك العهد) 

ف راجعه عنهم الحكيم أبو بكر بن يحيى بن إبراهيم الأصبحي المعروف بالخدوج وقال ابن نصير يرثي الخطيب أبا 


علي الحسن بن حجاج 
(نعى المكارم لما أن نعى ناع ... من كان جامعها طرا بإجماع) 


١85/5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(مضى وخلد عمرا لا نفاد له ... من نشر ذكر ذكي العرف ضواع) 
١‏ 


(إذا تنازعه النادي وردده ... أتت رواياته منه بأنواع) 


* - (الغزال المرسي) 
مشدد الميم قال ابن الأبار كان مجيدا مكثرا توفي ببلده سنة إحدى وثلاثين وست مائة وكنت قد لقيته به سنة ست 
وعشرين له في رؤيا أبي بحر صفوان بن إدريس رحمه الله تعالى 


(له الله ما أهداه في كل مشكل ... لمعنى وكل القوم في دجنة عمي) 


(فما هو إلا بالبلاغة مرسل ... وآيته الرؤيا إذا انتقطع الوحي) 
قال ابن الأبار ظاهر هذا الكلام يقتضي أن أبا بحر رآها والذي حكي لي وهو ارصحيح أن المنصور أبا يوسف رأى 
أباه في النوم يقول له ببابك رجل يعرف بابن إدريس فاقض حاجته أو." )١7‏ 

-الوافي بالوفيات الصفدي ( 07715) 

"فرفع رأسه وقلا يا محسد قد جاءك بالشمال فأته باليمين فقال 
(فالتجأنا إلى حنادس شعر ... سترتنا عن أعين اللوام) 
قال أبو الجوائز معنى قول المتنبي لولده جاءك بالشمال فأته باليمين أن اليسرى لا يتم بها عمل وباليمين تتم الأعمال 
وأراد أن المعنى يحتمل زيادة فأوردها وقد ألطف المتنبي في الإشارة وأحسن ولده في الأخذ انتهى قلت كذا نقلت ذلك 
من خط الإمام شهاب الدين ياقوت في كتابه معجم الشعراء يقول عن أيعن اللوام باللام والواو والتستير هنا إنما يكون 
عن الوشاة لأنه قال في الأول يطلب سترا وليس للوام هنا مدخل وأظنه قال عن أعين النوام وهذا الأليق بهذا الموطن ولم 
يقل والله أعلم النمام لأنه قال أعين اللوام والأنسب أن يقال عن مقلة النمام أو عن نظرة النمام وهو الأحسن ورثاه الإمام 
أبو الفتح ابن جني النحوي بقصيدة وهي 
(غاض القريض وأودت نضرة الأدب ... وصوحت بعد ري دوحة الكتب) 


(سلبت ثوب بهاء كنت تلبسه ... كما تخطف بالخطية السلب) 


١١5/7 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(وقد حلبت لعمري الدهر أشطره ... تمطو بهمة لا وان ولا نصب) 
(من للهواجل تحبي ميت أرسمها ... بكل جائلة التصدير والحقب) 


( 


(أم من لسرحانها يقريه فضلته ... وقد تضور بين اليأس والسغب) 

(أم من لبيض الظبا توكافهن دم ... أم من لسمر القنا والزغف واليلب) 

(أم للمحافل إذ تبدو لتعمرها ... بالنظم والنثر والأمثال والخطب) 

(أم للصواهل محمرا سرابلها ... من بعد ما غربت معروفة الشهب) 

(أم للقساطل تعتم الحروب بها ... أم من لضغم الهزبر الضيغم الحرب) 

(أم للضراب إذا الأحساب دافع عن ... تذنيبها شعرات الوكف القضب) 
(أم للملوك تحليها وتلبسها ... حتى تمايس في أبرادها القشب) 

(نابت وسادي أحزاني تؤرقني ... لما غدوت لقى في قبضة النوب) 
(عمرت خدن المساعي غير مضطهد ... ومت كالنصل لم تدنس ولم تعب) 


(فاذعب. غليك سلام اللهها قلت ....سغوض الركائب بالأكوار والشعب):" (1) 
8 -الوافي بالوفيات الصفدي ( 07715) 
'ورثاه ابو الفاسع الليظافر بع على اندي ولول 

(لا رعى الله سرب هذا الزمان ... إذ دهانا في مثل هذا اللسان) 


؟1١+/5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(ما رأى الناس ثاني المتنبي ... أي ثان يرى لبكر الزمان) 

كان من نفسه الكبيرة في جيش وفي كبرياء ذي سلطان 

(هو في شعره نبي ولكن ... ظهرت معجزاته في المعاني) 

ووقاة جماعة منهم محمد بن عبد الله بن محمد الكاتب النصيبي بقصيدة ذالية مكسورة وقد تقدم ذكره ومنهم ثابت بن 
هارون الرقي النصراني بقصيدة دالية مرفوعة مذكورة في ترجمته ومنهم أبو القاسم يوسف بن أحمد متويه والناس مختلفون 
في شعره فمنهم من يرجحه على أبي تمام الطائي ومنهم من يرجح أبا تمام عليه والأذكياء والغالب مع المتنبي أخبرني 
الشيخ الإمام فتح الدين ابن سيد الناس قال قلت للشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد يا سيدي الشيخ شهاب الدين ابن 
النحاس يرجح أبا تمام على المتنبي ايش عندك في ذا فسكت وكان قليل الكلام فأعدت عليه القول فقال كذا يا فقيه 
وقال القاضي شمس الدين أحمد بن خلكان رحمه الله تعالى قال لي أحد المشايخ الذين أخذت عنهم وقفت له على 


أكثر من أربعين شرحا يعني لديوانه ما بين مطولات ومختصرات ولم يفعل هذا بديوان غيره وعد ذلك من سعادته انتهى 
قلت والذي علمته من الشروح ابن جني شرحان والواحدي أبو العلاء المعري الجرجاني) 

ابن الدهان في سرقاته رسالة لابن عباد الحاتمي ابن الأنباري وهو جيد التوحيد وهو جيد وفيه خطأ عليه وعلى ابن جني 
التبريزي ابن عصفور أبو البقاء المستوفي الإربلي الإمام فخر الدين فيما قيل أبو علي الحسن بن عبد الله الصقلي التجني 
على ابن جني لابن فورجة 

والفتح على أبي الفتح يعني ابن حني لابن فورجة أيضا فتق نور الكمام الظاهر بن الحسين بن يحبى المخزومي الإفليلي 


حوائج حواشي يي تاج الدين الانتصار المبني عن فضل المتنبي لاي الحسن محمد بن أحمد المغربي راوية المتنبي أبو 
الحسن محمد بن عبد الله الدلفي العجلي وقيل أبو الحسن علي وهو في عشر مجلدات والشيخ شرف الدين المرسي 
النحوي له كلام على شعره أبو عبد الله محمد بن علي بن إبراهيم الهراسي الخوارزمي شرح جيد 
والقزاز محمد بن جعفر التميمي ما أخذ على المتنبي من لحن وغلط وله مجلد تكلم فيه على أبيات معان من شعره 
ولابن أياز النحوي كلام في إعراب أبيات مشكلة من شعره وابن الفتى النحوي وهو سلمان بن عبد الله النهرواني وأبو 
حكيم عبد الله بن إبراهيم الخبري وأبو الحسين عبد الله بن أحمد الشاماتي الأديب والوأواء الحلبي عبد القاهر بن عبد 
الله وعبد الواحد بن محمد بن علي الأصبهاني وأبو القاسم عبيد الله بن عبد الرحيم الأصبهاني له كتاب في أخباره 
ولعثمان بن عيسى البلطي النحوي كتاب في أخباره ولعلي بن عيسى النحوي الربعي كتاب التنبيه على خطأ ابن جني في 
شعر المتنبي ولأبي حيان التوحيدي رد على ابن جني وتخطنته في شعر الم تنبي واختصر الجزولي تفسير ابن جني في 
شرح الح 
٠٠<الوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 7715) 


؟١‎ 4/5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


* - (الواسطي) 

أحمد بن سنان بن أسد بن حبان أبو جعفر الواسطي القطان الحافظ قال أبو حاتم ثقة صدوق توفي سنة ثمان وخمسين 
ومائتين) 

© - (الأشناتي) 

أحمد بن سهل بن الفيرزان أبو العباس الأشناتي أحد القراء المجودين قرأ على عبيد بن الصباح صاحب حفص واشتهر 
بهذه القراءة لمعرفته بها وعلو سنة توفي سنة سبع وثلاث ماثة 

* - (الهمذاني) 

أحمد بن سهل الهمذاني أبو نصر قال المرزباني معتضدي وهو القائل يمدح محمد بن الحسن السكري ولقيه بجرجان 
من قصيدة 


(إن الأمير أبا عبد الإله فتى ... منه على البشر الإفضال ينسجم) 
(منه الحياة ومنه الموت يعلمه ... والخير منه ومنه الشر ينحسم) 
(من معشر لبناء المجد مذ خلقوا ... من فضل فخرهم الأركان والدعم) 


* - (البلعي) 
الجماد ون دواع البليقي قال ابن الحرزيانة لقي القائل يرثي العبيو الى انين العارق 
(إن المنية رامتنا بأسهمها ... فأوقعت سهمها المسموم بالحسن) 


إن محمدا الأعلى يغادره ... تحت الصف الأموات ف قرن 
مع الآأموات في قرا 


(يا قبر إن الذي ضمنت جثته ... من عصبة سادة ليسوا ذوي أفن) 


(محمد وعيل ثم زوجته ... ثم الحسين ابنه والمرتضى الحسن) 


* - (أبو زيد البلخي) 
أحمد بن سهل البلخي أبو زيد كان فاضلا قيما بجميع العلوم." )١(‏ 
0١‏ -دالوافي بالوفيات الصفدي ( 07715) 
"(فلا غرو أن ذل الخصوم لبأسه ... ولا عجب أن هاب سطوته العدى) 


(فمن شيمة العضب المهند أنه ... يخاف ويرجى مغمدا ومجردا) 

ولما دخل مصر امتدحه العلامة أثير الدين أبو حيان بأبيات ولما توفي رحمه الله رثاه جماعة منهم الشيخ علاء الدين 
علي بن غانم والشيخ قاسم ابن عبد الرحمن المقرئ وبرهان الدين إبراهيم بن الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الكريم 
العجمي ومحمود بن علي بن محمود بن مقبل الدقوقي البغدادي ومجير الدين أحمد بن الحسن الخياط الدمشقي 
وشهاب الدين أحمد بن الكرشت وزين الدين عمر بن الحسام وشمس الدين محمد بن أحمد بن أبي القاسم الحلبي 
الدمشقي الصالحي الاسكاف وصفي الدين عبد المؤمن ابن عبد الحق البغداذي الحنبلي) 

وجمال الدين محمود بن الأثير الحلبي وعبد الله بن خضر بن عبد الرحمن الرومي الحريري المعروف بالمتيم وتقي الدين 
أبو عبد الله محمد بن سليمان بن عبد الله بن سالم الجعبري وجمال الدين عبد الصمد بن إبراهيم ابن الخليل بن إبراهيم 
بن الخليل الخليلي وحسن بن محمد النحوي المارداني والقاضي زين الدين عمر بن الوردي الشافعي وغيرهم وفي هؤلاء 
من رثاه بقصيدتين وثلاث وقصيدة الشيخ علاء الدين ابن غانم 


(أي حبر مضى وأي إمام ... فجعت فيه ملة الإسلام) 


(ابن تيمية التقي وحيد الده ... ر من كان شامة في الشام) 

بحر علم قد غاض من بعد ما فاض نداه وعم بالإنعام زاهد عابد تنزه في دنياه عن كل ما بها من حطام 
(كان كنزا لكل طالب علم ... ولمن خاف أن يرى في حرام) 

ولعاف قد جاء يشكو من الفقر لديه فنال كل مرام 

(حاز علما فما له من مساو ... فيه من عالم ولا من مسام) 


(لم يكن في الدنيا له من نظير ... في جميع العلوم والأحكام) 
عالم في زمانه فاق بالعلالإمام جميع الأئمة الأعلام 
(كان في علمه وحيدا فريدا ... لم ينالوا ما نال في الأحلام) 


(كل عن ف دمشق ناح عليه 0 ببكاء من شدة الآلام) 


751/5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


فجع الناس فيه في الشرق والغرب وأضحوا بالحزن كالأيتام 
(لو يفيد الفداء بالروح لكنا ... قد فديناه من هجوم الحمام) 


(أوحد فيه قد أصيب البرايا ... فيعزى فيه جميع الأنام) 


(وعزيز عليهم أن يروه ... غاب بالرغم في الثرى والرغام) 

ما يرى مثل يومه عندما سار على النعش نحو ذار السلام." )١(‏ 
5-دالوافي بالوفيات الصفدي ( 7514) 
"وقال عارضه شيخنا عماد الدين الكاتب فقال 

(ما سد موضعه بمشبه فضله ... ولقد سما فضلا عن الأشباه) 

( 

(وضعوا حصاة وهي يصغر قدرها ... عن بيذق غلطا مكان الشاه) 

وقال أنشدني لنفسه أيضا 

(أفدي التي سفرت فقابل ناظري ... مرآة وجه بالجمال صقيل) 


(أبكي فأبصر أدمعي في خدها ... لصقاله فأظنها تبكي لي) 
قلت أخذه من قول الأرجاني 
(قابلني حتى بدت أدمعي ... في خده المصقول مثل المراه) 


(يوهم صحبي أنه مسعدي ... بأدمع لم تذرها مقلتاه) 


(وإنما قلدني منة ... بدمع عين من جفوني مراه) 


(ولم تقع في خده قطرة ... إلا خيالات دموع البكاه) 

وقال أنشدني ري ابنه لنفسه 

(قالوا تعيش فقلت لا ... بالله لا تدعوا عليا) 

قالوا تموت فقلت ذلك لو غدا أمري إليا لو كان أسعدني إلهي لم أكن إذ ذاك حيا 
(قد كان موتي راحتي ... قبل الرزية لو تهيا) 


٠٠/17 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


وأورد له تخميس قصيدة التهامي التي أولها 

(حكم المنية في البرية جار ... ما هذه الدنيا بدار قرار) 

ومن شعره أيضا 

(حتام إن أمر الغرام وإن نهى ... طاوعته وعصيت في الحب النهى) 


(أرضيت جفوني للدموع مؤهلا ... أبدا وقلبي بالولوع مولها) 


(قد كنت معتمدا على صبري إذا ... ما الخطب فاجأني وها صبري وهى) 


(ومدلل ما زلت من هجرانه ... أبدا على مر الزمان مدلها) 
(متأود الأعطاف قلب محبه ... ما زال من إعراضه متأوها) 
(تجني على عشاقه وجناته ... بالصد فهي المشتكى والمشتهى) 
(فبه إذا عد الملاح المبتدا ... وإلى غرامي في هواه المنتهى) 


(يا مطلعين لنا بدورا أوجهها ... فلك الجيوب فكيف تسمى أوجها) 
( 
(وملاحظين بأعين من أمها ... لم يدر غزلانا يغازل أم مها) 


تدا ون تللق العيون كتنقية ب اناك ا نايك واد كن 1 007 

)7715 ( ”-الوافي بالوفيات الصفدي‎ ١ 

"بالتعطيل والاستخفاف بالنبوات ويحتمل أنه ارعوى وتاب بعد ذلك كله وحكي لي عن الشيخ كمال الدين ابن 
الزملكاني رحمه الله أنه قال في حقه هو جوهرة جاءت إلى الوجود وذهبت 
وسألت الشيخ فتح الدين ابن سيد الناس فقلت له ماكان رأي الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في أبي العلاء فقال كان 
يقول هو في حيرة قلت وهذا أحسن ما يقال في أمره لأنه قال في داليته التي في سقط الزند 
(خلق الناس للبقاء فصلت ... أمة يحسبونهم للنفاد) 
إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد ثم قال في لزوم ما لا يلزم 


71/17 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة ... وحق لسكان البسيطة أن يبكوا) 


(تحطمنا الأيام حتى كأننا ... زجاج ولكن لا يعاد لنا سبك) 

وهذه الأشياء كثيرة في كلامه وهو تناقض منه وإلى الله ترجع الأمور ومكث مدة خمس وأربعين سنة لا يأكل اللحم تدينا 
ولا ما تولد من الحيوان رحمة للحيوان وخوفا من إزهاق النفوس قال ابن الجوزي وكان يمكنه أن لا يذبح رحمة فأما ما 
ذبحه غيره فأي رحمة بقيت انتهى ولقيه رجل فقال له لم لا تأكل اللحم فقال أرحم الحيوان قال له فما تقول في السباع 
التي لا طعام لها إلا لحوم الحيوان فإن كان لذلك خالق فما أنت بأرأف منه وإن كانت الطباع المحدثة لذلك فما أنت 
بأحذق منها ولا أتقن فسكت 

ولما مات واه علي بن همام فقال من قصيدة طويلة 

(إن كنت لم ترق الدماء زهادة ... فلقد أرقت اليوم من عيني دما) 


(سيرنة د كرك في البلاد كأنه ... مسك فسامعة يضمخ أو فما) 


(وأرى الحجيج إذا أرادوا ليلة ... ذكراك أوجب فدية من أحرما) 
ولما وقف داعي الدعاة أبو نصر هبة الله بن موسى أبي عمران بمصر على قوله 


(فلا تأكلن ما أخرج الماء ظالما ... ولا تبغ قوتا من غريض الذبائح) 


(ولا تفجعن الطير وهي غوافل ... بما وضعت فالظلم شر القبائح)." )00( 
5 5١7-الوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 7515) 
"وقال المعري 


(إذا ما ذكرنا آدما وفعاله ... وتزويجه لابنيه بنتيه فى الخنا) 


(علمنا بأن الخلق من نسل فاجر ... وأن جميع الخلق من عنصر الزنا) 
فأجابه القاضي أبو محمد الحسن بن أبي عقامة من اليمن 
(لعمرك أما فيك فالقول صادق ... وتكذب في الباقين من شط أو دنا) 


”17//07 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(كذلك إقرار الفتى لازم له ... وفي غيره لغو كذا جاء شرعنا) 
ومن شعر المعري 
(صرف الزمان مفرق الإلفين ... فاحكم إلهي بين ذاك وبيني) 


(أنهيت عن قتل النفوس تعمدا ... وبعثت تقبضها مع الملكين) 


(وزعمت أن لها معادا ثانيا ... ما كان أغناها عن الحالين) 
ومن شعر المعري أيضا 


(تحكم ما لنا إلا السكوت له ... وأن نعوذ بمولانا من النار) 

قال ياقوت لأن المعري حمار لا يفقه شيئا وإلا فالمراد بهذا بين لو كانت اليد لا تقطع إلا في سرقة خمسمائة دينار 
لكثر سرقة ما دونها طمعا في النجاة ولو كانت اليد تفدى بربع دينار لكثر من يقطعها ويؤدي ربع دينار دية عنها نعوذ 
بالله من الضلال انتهى قلت وقال الشيخ علم الدين السخاوي يجيب المعري ردا عليه 

(صيانة العرض أغلاها وأرخصها ... صيانة المال فافهم حكمة الباري) 

وله بيتان في ترجمة أحمد بن محمد بن القاسم بن خذيو أجابه عنهما صاحب الترجمة المذكور فيؤخذ من هناك 

ومن شعره في البعوض) 

(إذا هي غنت لم يشقني غناؤها ... فبعدا لها من قينة لم تكرم) 


(تجمش من لا يبتغي اللهو عندها ... وتطرد نوم الناسك المتأثم) 


(وأحلف لا عانقتها ولقد غدا ... لها أثر ما بين كفي ومعصميد) 
وقال أبو الرضى عبد الواحد بن نوت المعري يوقي أبا العلاء 


(سمر الرماح وبيض الهند تشتور ... في أخذ ثارك والأقدار تعتذر) 


(والدر فاقد أهل العلم قاطبة ... كأنهم بك في ذا القير قف فبروا/" (1) 
ه١١‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7514) 


٠74/17 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


"بن العباس الصولي عمه وكان إبراهيم يستثقله ويستجفي أخلاقه وكان طماس أعور وفيه صلف وكبر وكان يهاجي 
البحتري وهو القائل إيوثي الحسين بن مخلد 
(مضى جبل الدنيا وسائس ملكها ... وأحذق خلق الله النهي والأمر) 


(مضى سيد الكتاب غير مدافع ... ومن لا يرى شبه له آخر الدهر) 
(وما جمع الأموال مثل ابن مخلد ... يقرب منها ما تباعد عن خبر) 
(فلا وهب الله البقاء خلافه ... لأعدائه من آل وهب حمى الكفر) 


(ومن هو عون للضلال على الهدى ... عكوف على لحم الخنازير والخمر) 

قال الحسن بن وهب لإبراهيم بن العباس يا أبا إسحاق تعال حتى نعد البغضاء فقال له خذني أولا لأجل ابن أخي وثن 
بمن شئت وقال طماس العلم راقد في الأفئدة مستيقظ على الأفواه سائر بالأقلام وقال القرطاس أمره ما لم يكحله ميل 
الدواة 

* - (أبو بكر الصيرفي) 

أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن أبو بكر الصيرفي المعروف ببكير والد الحافظ أبي عبد الحسين حدث باليسير عن 


أبي جعفر محمد بن عمرو البختري الرزاز وسمع منه ابنه أبو) 
عبد الله وتوفي بعل وفاة ابنه ووفاة ابنه الحافظ سنة ثمان وثمانين وثلاث مائة 


* - (ابن الآبنوسي الشافعي) 

أحمد بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن الحسن بن موسى ابن الآبنوسي أبو الحسن ابن 
أبي محمد الفقيه الشافعي البغداذي أسمعه والده في صباه من الشريف أبي نصر محمد الزنيني وعلي بن البشري ومحمد 
بن علي بن أبي عثمان وابن البطر وجماعة وسمع هو جماعة بنفسه وتفقه على قاضي القضاة أبي بكر محمد بن المظفر 
الشامي وبرع في المذهب وكان يعرف الفرائض معرفة حسنة ويصيب في فتاويه واعتزل عن الناس فلا يدخل عليه أحد 
قبل صلاة الظهر واشتغل بالأذكار والأوراد ويكون بعد الظهر متفرغا لمن يقرأ عليه الحديث أو الفقه توفي سنة اثنتين 
وأربعين وخمس مائة رحمه الله 

* - (العكبري) 

أحمد بن عبد الله بن علي بن أحمد بن علي بن أحمد بن الفرح بن إبراهيم البزاز أبو جعفر المقرئ وقيل أبو الفتح 
المعروف بابن أخي نصر الفقيه العكبري سمع مع أخيه أبي نصر محمد من ابن البطي وابن النقور وابن خضير وسافر 
إلى الحجاز وحدث بمكة ودخل مصر وحدث بها 


* - (أمير المؤمنين المستظهر) 
أحمد بن عبد الله أمير المؤمنين المستظهر بالله أبو العباس بن المقتدي بأمر الله أبي القاسم بن الذخيرة أبي العباس بن 


القائم بن القادر بن إسحاق بن المقتدر." )١(‏ 


5 <الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 

"(وقد كنت جاريت تلك الجفون ... إلى الموت بين المنى والعلل) 
ومنه قوله وهي طويلة إيرثي بها ابن اليناقي وللماقل يله 
(خذا حدثاني عن فل وفلان ... لعلي أري باق على الحدثان) 
(وعن دول جسن الديار وأهلها ... فنين وصرف الدهر ليس بفان) 
(وعن هرمي مصر الغداة أمتعا ... بشرخ شباب أم هما هرمان) 
(وعن نخلتي حلوان كيف تناءتا ... ولم يطويا كشحا على شنآن) 
( 
(وطال ثواء الفرقدين بغبطة ... أما علما أن سوف يفترقان) 
(وزايل بين الشعريين تصرف ... من الدهر لا وان ولا متوان) 
(فإن تذهب الشعرى العبور لشأنها ... فإن الغميصا في بقية شان) 
(وجن سهيل بالثريا جنونه ... ولكن سلاه كيف يلتقيان) 
(وهيهات من جور القضاء وعدله 2 شامية ألوت بدين يمان) 
(فأزمع عنها آخر الدهر سلوة 5 على طمع خلاه للدبران) 


(وأعلن صرف الدهر لابني نويرة ... بيوم تناء غال كل تدان) 


(وكانا كندماني جذيمة حقبة ... من الدهر لو لم ينصرم لأوان) 


75/17 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(فهان دم بين الدكادك واللوى ... وماكان في أمثالها بمهان) 
(وضاعت دموع بات يبعثها الأسى ... يهيجها قبر بكل مكان) 
(ومال على عبس وذبيان ميلة ... فأودى بمجني عليه وجان) 
(فعوجا على جفر الهباءة فاعجبا ... لضيعة أعلاق هناك ثمان) 
(دماء جرت منها التلاع بمثلها ... ولا ذحل إلا أن جرى فرسان) 
(وأيم حرب لا ينادى وليدها ... أهاب بها في الحي يوم رهان) 
(فآب الربيع والبلاد تهره ... ولا مثل مود من وراء عمان) 

(وأنحى على ابني وائل فتهاصرا ... غصون الردى من كزة ولدان) 
(تعاطى كليب فاستمر بطعنة ... أقامت لها الأبطال سوق طعان) 


(وبات عدي بالذنائب يصطلي ... بئار وغى ليست بذات دخان) 
(فدلت رقاب من رجال أغرة ... إليهم تناهى عز كل زمان)." )١(‏ 

)7515 ( حالوافي بالوفيات الصفدي‎ ١ 

"الحسين أحمد ثم قبض عليه ونفذ مكبلا إلى قوص فدخلها وهو مغطى الوجه وهم ينادون عليه بين يديه هذا 
عدو السلطان أحمد بن الزبير وكان الأمير بها طرخان سليط اللسان وكانت بينهما ذحول قديمة فحبسه في المطبخ وكان 
ابن الزبير قد تولى المطبخ قديما فقال الشريف الأخفش يخاطب ابن رزيك 
(تولى على الشيء أشكاله ... فيصبح هذا لهذا أخا) 
أقام على المطبخ ابن الزبير فولى على المطبخ المطبخا فقال بعض الحاضرين لطرخان ينبغي أن تحسن إليه لأن أخاه 
المهذب قريب من قلب الصالح وما يستبعد أن يستعطفه عليه فتقع في خجل فلم يمض على ذلك غير ليلة أو ليلتين 


/5/10 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


حتى ورد كتاب الصالح على طرخان يأمره بالإحسان إليه فأحضره من محبسه مكرما فجاء إليه وزاحمه في رتبته 

وأما سبب مقتله فلميله إلى أسد الدين شيركوه لما قدم مصر ومكاتبته له فاتصل ذلك بشاور وزير العاضد فطلبه فاختفى 
بالإسكندرية واتفق التجاء صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى الإسكندرية ومحاصرتها فخرج ابن الزبير متقلدا سيفا وقاتل 
بين يديه وكان معه مدة مقامه فتزايد وجد شاور وجد في طلبه فظفر به فأمر يركويه على جمل وعلى رأسه طرطور ووراءه 
جلواز ينال منه وهو ينشد 

(إن كان عندك يا زمان بقية ... مما تهين به الكرام فهاتها) 

١ 

ثم يهمهم بتلاوة القرآن ثم إنه بعد إشهاره بمصر والقاهرة أمر أن يصلب شنقا فلما وصل إلى مكانه شنقه جعل يقول 
لمن تولى ذلك عجل عجل فلا رغبة لكريم في حياة بعد هذه الحال ثم صلب وما مضى على ذلك إلا مديدة حتى قتل 
شاور وسحب فاتفق أن حفر له ليدفن فوجد الرشيد بن الزبير مدفونا فدفنا معا ثم نقل كل واحد منهما إلى تربة بقرافة 


مصر والقاهرة 

ولما دغل اليمن رسولة قال يعض شغراد اليمن يخاظب: ضاحب مض وكاة قد لبه علع المهغدين 
(بعثت لنا علم المهتدين ... ولكنه علم أسود) 

يريد أن أعلامكم بيض والسود إنما هي لبني العباس 

ورفاة فخر الكتاب أبو علي حسن بن علي الجويني الكاتب بقصيدة دالية أولها 


(حرقي ما لنارها من خمود ... كيف تخبو والنئار ذات الوقود) 
منها لك يا ابن الزبير قلت لأيام سروري ولذتي لا تعودي 
(عبراتي يا أحمد بن علي ... صيرت في الخرود كتعدو 103 

.-دالوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 

"وأتاه غلامه في مجلس حفل وقال إن ابنك وقع من ثلاث درج فقال ويلك من ثلاث بقين أو خلون فلم يفهم 
عنه فقال إن كان خلون فسهل وإن كان بقين فيحتاج إلى نائحة 
ودخل الرقي العلوي على فخر الملك فقال أطال الله بقاء مولانا وأسعده بهذا اليوم فقال له وأي يوم هذا فقال أيلون 
فقال البتي بالنون فقال ما قرأت النحو فقال البتي أنت إذا معذور فإنك ثلاث أرباع رقيع ولم يكن أحد يسلم من لسانه 
وثلبه وإذا اتفق أن يسمعه من يقول ذلك فيه التفت إليه معتذرا وقال مولاي ها هنا ما علمت بحضوره وكأنه يباح له ثلبه 
غائبا وكان مع ذكائه وتوقده أشد الناس غباوة في الأمور الجدية وأبعدهم من تصورها وكان له معرفة بالغناء وصنعته لا 
تكاد المغنية تغني بصوت إلا ذكر صنته وشاعره وجميع ما قال في معناه 
وقال البتي يصف كوز الفقاع 


١ 417/17 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(يا رب ثدي مصصته بكرا ... وقد عراني خمار مغبوق) 


(له هدير إذا شربت به ... مثل هدير الفحول 2 النوق) 
كأن ترجيعه إذا رشف الراشف فيه صياح مخنوق وقال 


(لكن رآها الذي تهوى وقد نظرت ... في وجه آخر فاحمرت من الخجل) 

وله تصانيف منها كتاب القادري وكتاب العميدي وكتاب الفخري قال الوزير أبو القاسم المغربي كان ابوالحسن البتي أحد 
المتفننين في العلوم لا يكاد يجارى في فن من العلوم فيعجز عنه وكان مليح الحاضرة طيب المذاكرة مقبول الشاهد رأته 
على باب أحد رؤساء العمال وقد حجب عنه فكتب إليه) 

(على أي باب أطلب الإذن بعدما ... حجبت عن الباب الذي أنا حاجبه) 

فخرج الإذن له في الحال وتوفي سنة ثلاث وأربع مائة فقال الرضي يرئيه 

(ما للهموم كأنها ... نار على قلبي تشب) 


(والدمع لا يرقا له ... غرب كأن للعين غرب) 


ما أخطأتك النائبات إذا أصابت من تحب ورثاه الشريف المرتضى أخوه أيض ١‏ بأبيات منها 
(يا أحمد بن علي والردى عرض ... يزور بالرغم مناكل زوار)." )١(‏ 

89 ”-الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 

"3 - (ابن الخشاب) 


أحمد بن عيسى صدر الدين بن مجد الدين بن الخشاب وكيل بيت المال بالديار المصرية مولده سنة تسع وستين وست 


مائة وتوفي تاسع شعبان سنة أربع عشرة وسبع مائة رحمه الله تعالى 


أحمد بن عيسى هو أبو سعد الأهوازي من أهل جندي سابور قال ابن المرزبان معتمدي ضعيف الشعر خرج مع صديق 
له يتصيدان فأقاما يومهما وانصرفا فكتب إليه صديقه من الغد يسأله عن حاله فكتب إليه 


١٠/17 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(من قهوة صافية كالورس ... ونظر في كتب ودرس) 
© - (أبو سعيد الصوفى البغداذي) 
أحمد بن عيسى أبو سعيد الخراز البغداذي العارف شيخ الصوفية سمع وحدث أخذ عن ذي النون يقال إنه أول من 
تكلم في علم الفناء والبقاء قال السلمي أبو سعيد إمام القوم في كل فن من علومهم له في مبادئ أمره عجائب وكرامات 
ظهرت بركته عليه وعلى من صحبه 
وهو من أحسن القوم كلاما خلا الجنيد وقال كل كلام يخالف ظاهره الباطن فهو باطل له ترجمة طويلة في تاريخ دمشق 
توفي سنة ست وثمانين ومائتين 
السلطان الكبير صلاح الدين الأيوبي صاحب عينتاب وعم السلطان الملك الناصر صاحب الشام كان أكبر من أخيه 
العزيز وإنما أخروه عن سلطنة حلب لأنه ابن جارية ولأن العزيز ابن الصاحبة بنت العادل وتزوج هذا بعد موت أخيه بامرأته 
فاطمة بنت الكامل وكان مهيبا وقورا متجملا وافر الحرمة حدث عن الافتخار الهاشمي وروى عنه الدمياطي وذكر أنه 
امتنع من الرواية وقال ما أنا أهل لذلك بل أنا أسمع عليك ثم سمع منه ووصله ولد الصالح سنة ست مائة وتوفي سنة 
الجر محديين ونتكنانة رعوتاب بتكمل له الناضر العزاه يدان المفادة ورثاه الشعراء ملك ولفا 1 
* - (القاضي أبو بكر الحربي) 
أحمد بن غالب بن أحمد بن غالب بن عبد الله أبو بكر البغداذي أحد الفقهاء الحنابلة كان حافظا لكتاب الله له معرفة 
بالفرائض والحساب والنجوم والأوقات تولى قضاء دجيل مدة ثم عزل سمع من أعقفك بن الحسين بن قريش وهبة الله 
بن." 6 

)7715 ( ”-الوافي بالوفيات الصفدي‎ ١٠ 

"الصايغ ودرس بالأمينية إلى أن مات عشية نهار السبت سادس عشرين شهر رجب سنة إحدى وثمانين وست 


مائة بالنجيبية جوار النورية وشيعه الخلائق 


أنشدني من لفظه لنفسه شهاب الدين حوزن بن غانم كاتب الإنشاء برثي قاضي القضاة شمس الدين) 
آنا عمس العلوم فى القرك قد خايت 2 كد فيص عن اسمس وفي ها قايت) 


(لم تأت بمثلك الليالى أبدا ... إما قصرت عنه وإما هابت) 


وكان وجيه الدين محمد بن سويد صاحبه وكان يسومه قضاء أشغال كثيرة ويقضيها فحضر في بعض الأيام ورام منه أمرا 


١0/17 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


متعذرا فاعتذر فقال ما يكون الصاحب صاحبا حتى يعرق جبينه مع صاحبه في جهنم فقال القاضي بلى يا وجيه الدين 
صرنا معك قشلمشا وما ترضى ويقال إنه عمل تاريخا للملك الظاهر ووصل نسبه بجنكزخان فلما وقف عليه قال هذا 
يصلح أن يكون وزيرا اطلبوه فطلب وبلغ الخبر الصاحب بهاء الدين ابن حنا فسعى في القضية إلى أن أبطل ذلك وناسى 
السلطان عليه فبقي في القاهرة يركب كل يوم ويقف في باب القرافة ويمشي قدام الصاحب إلى أن يوصله بيته وافتقر 
حتى لم يكن له غير البغلة لركوبه وكان له عبد يعمل بابا ويطعمه والشيخ بهاء الدين ابن النحاس يؤثره ومع ذلك فلا يحنو 
عليه الصاحب ولا يحن إلى الإحسان إليه حتى فاوضه الدوادار وقال له إلى متى يبقى هذا على هذه الحالة فجهز إلى 
مكانه بدمشق على القضاء وحضر إليه وهو بالقاهرة عز الدين محمد بن شداد بكتب فقارس من الغور وانتقالها إلى 
الظاهر وقد ثبتت عليه بالشام وطلب منه الإشهاد عليه بما فيها لتثبت بمصر قال كيف أشهد علي قال يأذن لك قاضي 
القضاة ابن رزين فقال لو كنت موليا ما كنت آذن له أفأكون مولى من جهته هذا لا يكون أبدا 

واطلع الظاهر على ذلك فعظم عنده وتحقق شرف نفسه وأمر له بدر الدين ببليك الخزندار تلك الأيام بألفي درهم ومائة 
إردب قمح فأبى من قبولها وتلطف معه مع القاصد فقال تجوع الحرة ولا ت أكل بثدييها ولم يقبل وأصر على الامتناع 
مع الفاقة الشديدة وكان له ميل إلى بعض أولاد الملوك وله فيه الأشعار الرائقة يقال إنه أول يوم جاء إليه بسط له الطرحة 
وقال ما عندي أعز من هذه طأ عليها ولما فشا أمرهما وعله به أهله منعوه الركوب فقال 


(يا سادتي إني قنعت وحقكم ... في حبكم منكم بأيسر مطلب) 


(إن لم تجودوا بالوصال تعطفا ... ورأيتم هجري وفرط تجنبي) 


(لو كنت تعلم يا حبيبي ما الذي ... ألقاه من ألم إذا لم تركب) 


(لرحمتني ورثيت لي من حالة 0 لولاك لم يك حملها من مذهبي) 
( 
(قسما بوجهك وهو بدر طالع ... وبليل طرتك التي كالغيهب)." )١(‏ 
١١‏ ١-الوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 07515) 
"وكتب إلهي السراج الوراق لغزا في مئذنة 
(يا إماما له ضياء ذكاء ... يتلاشى له ضياء ذكاء) 


ما مسمى بالرفع يعرب والنصب وإن كان مستقر البناء 


٠١8/17 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(علم مفرد فإن رفعوه ... رفعوه عمدا لأجل النداء) 

أنثوه ومنه قد عرف التذكير فانظر تناقض الأشياء 

(وهو ظرف فأين من فيه ظرف ... ليجلي من هذه العمياء) 

فأجاب 

قال ناصر الدين أحمد بن المنير في قاضي القضاة المذكور ليس شمس الضحى كأوصاف شمس الدين قاضي القضاة 
حاشا وكلا 


(تلك مهما علت محلا ثنت ظ ... لا وهذا مهما علا مد ظلا) 


* - (الإمام الخطابي) 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي أبو سليمان من ولد زيد بن الخطاب قال السلفي ذكر الجم الغفير 
والعدد الكثير أن اسمه حمد وهو الصواب وعليه الاعتماد وذكره) 


ياقوت في معجم الأدباء في باب أحمد وقال إن الثعالبي وأبا عبيد الهروي كانا معاصريه وتلميذيه سمياه أحمد وقد سماه 


الكحاكم ابن البيع في كتاب نيس ! بور حمدا وجعله في باب من اسمه حمد وذكر أبو سعد السمعاني في كتاب مرو 
وسكل أبو سليمان عن اسمه فقال اسمي الذي سميت به حمد لكن الناس كتبوه أحمد فتركته عليه إؤقاة أبو بكر عبد 
الله بن إبراهيم الحنبلي فقال 

(وقد كان حمدا كاسمه حمد الورى ... شمائل فيها للثناء ممادح) 


(خلائق ما فيها معاب لعائب ... إذا ذكرت يوما فهن مدائح) 
قال السمعاني كان الخطابي حجة صدوقا رحل إلى العراق والحجاز وجال في خراسان وخرج إلى ما وراء النهر وكان 
يتجر في ملكه الحلال وينفق على الصلحاء من إخوانه وقال الثعالبي كان يشبه في زماننا بأبي عبيد القاسم بن سلام وقد 
طوف وألف في فنون العلم وأخذ الفقه عن أبي بكر القفال الشاشي وأبي علي بن أبي هريرة ونظرائهما من أصحاب 
الشافعي ومن تصانيفه معالم السنن شرح السنن لأبي داود كتاب غريب الحديث وفيه ما لم بكرا 0 
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'يوما قد توجه مغلسا إلى صلاة الصبح بالجامع فلما كان في الخضراء ضربه إنسان بمطرق كبير رماه إلى الأرض 
وظنه مات فلما أفاق حضر إلى بيته وكان يقول أعرفه وما أذكره لأحد 
وأخبرني من لفظه الشيخ نجم الدين الصفدي رحمه الله قال تراهنا فيما بين الموقعين على أن أحدنا يسبقه بالسلام فلم 
نقدر على ذلك وكان سريع الكتابة قيل لي إنه كتب في يوم خمس كراريس وكان ينطوي على دين وتعبد وله أموال وخدم 


717/17 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


ومماليك وهو من بيت حشمة وقيل لي إنه قال يوما للشيخ صدر الدين وغيره فرق ما بيننا أنني اشتغلت على الشمع 
الكافوري وأنتم على قناديل المدارس وكان اشتغل بمصر عاى الأصبهاني في أصول الفقه ودرس بالعادلية الصغرى 
وبالأمينية ثم بالغزالية مع قضاء العسكر ومشيخة الشيوخ بالشام وولي القضاء سنة اثنتين وسبعمائة إلى أن مات وأذن 
لجماعة في الفتوى وخرج له الشيخ صلاح الدين العلائي مشيخة فأجازه عليها بجملة وقيل إنه لم يقدر أحد يدلس 
عليه قضية ولا يشهد زورا وكان متحريا في أحكامه بصيرا بقضاياها ولم أسمع عنه أنه ارتشى في حكومة وتوفي بعد تعلل 
أصابه ببستانه فجاءة في نصف شهر ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة 


وكان موته مفتاحا لموت رؤساء دمشق وعلمائها ورثاه شعراء ورثاه المرحوم شهاب الدين محمود ولشعراء زمانه فيه مدائح 
كثيرة وكان القاضي شهاب الدين محمود كتب للأمير علم الدين سنجر الدواداري يهنئه بفتح طرابلس ويذكر جراحة 
أصابته بقصيدة أولها 


(ما الحرب الا الذي تدمى به اللمم ... والفخر إلا إذا زان الوجوه دم) 


فكتب الجواب قاضي القضاة نجم الدين 
(وافى كتابك فيه الفضل والكرم ... فجل قدرا وجلت عندي النعم) 


(وجاء من بحر فضل قد طما وسما 00 المعاني في الألفاط تنتظم) 
(وصفت حالي حتى خلت أنك قد ... شاهدتها ولهيب الحرب يضطرم) 
(وجاءنا النصر والفتح المبين فلو ... شاهدت نور الظبى تجلى به الظلم) 
( 

(غدا العدو ذليلا بعد عزته ... حلي أجيادهم بعد العقود دم) 


(ترك إذا ما انتضوا عزما لهم تركوا ... أمامهم كل جمع وهو منهزم) 


(لما بقتل العدى خاضت سيوفهم ... صلت فقبلها يوم الوغى القمم)." )١(‏ 
١‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 
"قال وأنشدني سنة عشرين وستمائة لنفسه) 
(عجبي لقوم أملوا أن يبلغوا ... من كل مأثرة وفضل مبلغي) 
(من بعض حاصلي الذي لا أبتغي ... يئسوا فمن لهم بما أنا أبتغي) 
وأمر بقتله الأمير أبو العباس البناشتي لأمور نقمها عليه منها أنه هجاه فقال 
(سمعنا بالموفق فارتحلنا ... وشافعنا له حسب وعلم) 


(ورمت يدا أقبلها وأخرى ... أعيش بفضلها أبدا وأسمو) 


(فأنشدنا لسان الحال عنه ... يد شلا وأمر لا يتم) 


* - (ابن محمد المقرىء) 


أحويك بن محمد المقرىء قال أرجوزة في الأمين يرئيه ذكره المرزباني والأرجوزة 


(الحمد للرحمن ... ذي المن والإحسان) 
(تبارك الغفور ... ليس له نظير) 

(ياغين فايكتي ملكا ... حرا كرينا هلكا) 
(ابكي على المرحوم ... على الفتى المظلوم) 
(ابكي على المفقود ... على الندى والجود) 
(ابكي على الشباب ... صار إلى التراب) 


(محمد خير البشر ... صلى عليه المقتدر) 
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(ابكي إمام الناس ... من ولد العباس) 
(ابكي على الإمام ... محمد الهمام) 
(كان له وزير ... فخانه الوزير) 

(ولاه أمر الناس ... وقد خلا بالكاس) 
(ما يستفيق شربا ... لم يبق حربا) 
(فالفضل ليس يالو ... ورأيه القتال) 
(فقال للماهان ... أنت لهذا الشان) 


(امض إليهم ففعل ... ولم يزل حتى قتل) 


(فانهزمت عساكره ... وانتهبت ذخائره):" (1) 
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"(ولما مضوا واعتضت منهم عصابة ... دعوا بالتناسي فاغتنمت التناسيا) 
(وخلفت في غزنين لحما كمضغة ... على وضم للطير للعلم ناسيا) 


(فأبدلت أقواما وليسوا كمثلهم ... معاذ إلهي أن يكونوا سواسيا) 

وهي طويلة 

قلت شعر جيد ويا عجبا كل العجب من نظم مثل هذا الرجل هذا النظم إذ ليس هذا فنه ولا عرف به ذلك فضل الله 
* - (أبو المختار النوبندجاني) 

أحمد بن محمد أبو المختار الشريف العلوي النوبندجاني ذكره العماد الكاتب في الخريدة فقال شاعر مفلق كثير الشعر 
كان معاصر الأرجاني وطبقته ومن شعره 


(اخضر بالزغب المنمنم خده ... فالخد ورد بالنفسج معلم) 
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(يا عاشقيه تمتعوا بعذاره ... من قبل أن يأتي السواد الأعظم) 
وكتب إلى بعض الأمراء 
(مررت على كلاب الصيد يوما 255 وقد طرح الغلام لها سخالا) 


(فقل ما شئت في شيخ شريف ... يكون الكلب أحسن منه حالا) 
وزساخرق القاضى عاد اللدين قاطن شيراز رثاه الشريف المذكور وكانت وفاته ليلا 
(على قاضي القضاة نسيج وحده ع سلام لا يزال حليف لحده) 


(سرئ ليلا إلى الرحمن شوقا ... فسبحاق الذي أسرئ بعبده) 


* - (أبو الرقعمق) 

أحمد بن محمد الأنطاكى المنبور بأبى الرقعمق الشاعر المشهور ذكره الثعالبى فى اليتيمة وقال هو نادرة الزمان وجملة 
الإحسان وممن تصرف بالشعر في أنواع الجد والهزل وأحرز قصبات الخصل وهو أحد المداح المجيدين والشعراء 
المحسنين وهو بالشام كابن حجاج بالعراق فمن غرر محاسنه قوله يمدح الوزير ابن كلس 

(قد سمعنا مقاله واعتذاره ... وأقلناه ذنبه وعثاره) 

( 


(والمعاني لمن عنيت ولكن ... بك عرضت فاسمعي يا جاره) 


من اديه أله ايك الذهر واه معلا ازرار "10 


ه١١‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7514) 
"'وأنشده محيي الدين ابن عبد الظاهر 
(لا تنكرن على الأقلام إن قصرت ... لها مساع ذا أبصرتها وخطا) 
(فعارض الطرس في حد الطروس بدا ... من أبيض الرمل شيب فيه قد وخطا) 


فقال كمال الديق 
(أقلام فضلك ما شابت ولا قصرت ... لها مساع إذا أنصفتها وخطا) 
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(بل عارض الطرس لما شاب عنبره ... بعشبه قيل شيب فيه قد وخطا) 
( 

وقال من قصيدة يرثي بها الملك الظاهر رس 

(بكت القسي لفقده حتى انثنت ... ولها عليه من الرنين تحسر) 


(ولحزنها بيض الصفاح قد انحنت ... وتبيت في أغمادها تتستر) 
(أرخت ؤوابله ذوائبها أسى ... ولرنكه وجه عليه أصفر) 

(ولواؤه لبس الحداد فهل ترى ... كان الشعار لفقده يستشعر) 
(ملك بكته أرائك وترائك ... وملائك وممالك لا تحصر) 
(ولكم بكته حصنه وحصونه ... ونزيله ونزاله والععسكر) 

(من للممالك بعده من كافل ... كم حاطها بالرأي منه مسور) 
(قد حرك الثقلين فقد مصابه ... فالظاهر المودي أو الاسكندر) 


* - (أبو القاسم الرازي) 


أحمد بن المختار بن مبارك الرازي القطان أبو القاسم الشاعر كان أبوه رازيا وهو بغداذي 


ومن شعره 
(إذا ذكر الغريب مجالسيه ... وعيشا صافيا قد كان فيه) 


(تحادر دمعه وازداد شوقا ... كيعقوب النبى إلى بنيه) 


* - (أبو بكر العباسي الاسكندراني الشافعي) 
موسى الهادي بن المهدي بن المنصور العباسي الاسكندراني واسكندرية على نهر دجلة بإزاء الحامدة وبينها وبين واسط 


ا١مل١‎ 


وروك ببغداذ شيئا من شعره 
من شعره 


(بيغداذ أرقت وبات صحبي . . نياما ما يملون الرقادا) 
(وذاك لأنهم باتوا براء ... من الهم الذي ملا الفؤاد) 


(ولو سكن الغرام لهم قلوبا 3 أو اقتدم الهوى فيهم زنادا)." 6 
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(ولم أجبه لاحتقاري به ... من ذا يعض الكلب إن عضا) 
وقال بعض أصحابه يرئيه 
(مات ابن يحيى فماتت دولة الأدب 2 ومات جمد أنحى العجم والعرب) 


(فإن تولى أبو العباس مفتقدا ... فلم يمت ذكره في الناس والكتب) 

قال أبو بكر ابن مجاهد المقرىء قال لي ثعلب يا با بكر اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن فازوا واشتغل أصحاب الفقه 
ففازوا واشتغل أصحاب الحديث بالحديث ففازوا واشتغلت أنا بزيد وعمرو فليت شعري ماذا يكون حالي في الآخرة 
فانصرفت من عنده فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة في المنام فقال لي أقرىء أبا العباس عني السلام وقل له 
أنت أصحاب العلم المستطيل وقال أبو عمر المطرز كنت في مجلس أبي العباس ثعلب فسأله سائل عن) 

شيء فقال لا أدري فقال له أتقول لا أدري وإليك تضرب أكباد الإبل وإليك الرحلة من كل بلد فقال أبو العباس لو كان 
لأمك بعدد لا أدري بعر لاستغنت وله من الكتب المصون في النحو جعله حدودا اختلاف النحويين معاني القرآن 
كتاب في النحو سماه الموفقي معاني الشعر التصغير ما ينصرف وما لا ينصرف ما يجري وما لا يجري الشواذ الوقف 
والابتداء الهجاء استخراج الألفاظ من الأخبار الأوسط غريب القرآن لطيف المسائل حد النحو تفسير كلامه ابنه الخس 
الفصيح وذكر أن الفصيح تصنيف الحسن بن داود الرقي وادعاه ثعلب وقيل ليعقوب بن السكيت وقد تقدم ذلك وسئل 
عن قولهم لا أكلمك أصلا قال معناه أقطع ذلك من أصله 

* - (أبو المظفر الزهري الشافعي) 

أحمد بن يحيى بن عبد الباقي بن عبد الواحد الزهري أبو المظفر الشافعي المعروف بابن سعدان كان معيدا بالنظامية 
سمع أبا المعالي ثابت بن بندار البقال وعلي بن أحمد بن بيان الرزاز وحدث باليسير مولده سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة 
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7ت (أخوه أبو الفضائل) 
أحمد بن يحيى بن عبد الباقي الزهري أخو المذكور أولا أبو الفضائل وهما سبطا الحسين بن علي الحبال وبإفادته سمعا 
وكان الآخر معيدا بالنظامية وأبو الفضائل هذا كان يعظ في بعض الأوقات ثم انقطع برباط بهروز مدة سمع أبا الحسن 
علي بن محمد بن علي بن العلااف ومحمد بن محمد بن المهتدي وحدث باليسير ومولده سنة تسع وتسعين وأربعماثة. " 
)00 
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"(ولي غلام طال في دقة ... كخط إقليدس لا عرض له 


(وقد تناهى عقله خفة ... فصار كالنقطة لا جزء له) 
قال قاضي القضاة شمس الدين ابن خلكان ويوجد له بأيدي الناس مقاطيع وأما ديوانه فعزيز الوجود وبلغني أن القاضي 
خبر فكتب إلى الفاضل يخبره بعدم قدرته عليه وفيه أبيات من جملتها عجز بيت وهو وأقفر من شعر المنازي المنازل 


انتهى 
قلت أما الأبيات الميمية فإنها شاعت وذاعت وضمنها الشعراء أشياء لائقة يجيء كل شيء في ترجمة قائله وأما البيتان 


الأخيران ففيهما عيب وهو الإيطاء لأن له تكررت معه في القافيتين ومن شعره يرثي طفلا له توفي 


(أطاقت يد الموت اتزاعك من يدي ... ولم بطق الموت انتزاعك من صدري) 
(لئن كنت ممحو المحاسن في الثرى ... فإنك محفوظ المحاسن في فكري) 


(فلا وصل إلا بين عيني والبكا ... ولا هجر إلا بين قلبي والصبر) 


ونه 


(نفى حتى الذباب الخضر عنها 0 ذباب من حسامك ذو اخضرار) 


(وشرد ضاريات الأسد عنها ... ثعالب في أسنتك الضواري) 
وهنه 


(لحى الله من يستنصر ابن عدوه ... سفاها ولا يستنصر ابن أبيه) 
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ومن شعر النازي أورده له أسامة بن منقذ في شعراء المحدثين 
(لقد عرض الحمام لنا بسجع ... إذا أصغى له ركب تلاحى) 
( 

(صحا قلب الخلي فقال غنى ... وبرح بالشجي فقال ناحا) 


(وكم للشوق في أحشاء صب ... إذا اندملت أجد لها جراحا) 


(ضعيف الصبر فيك وإن تقاوى ... وسكران الفؤاد وإن تصاحى) 


(كذاك بنو الهوى سكرى صحاة ... كأحداق المها مرضى صحاحا) 


وأ لي 00 
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"طالب فحمله على البريد إلى المغرب فوصل إلى أرض طنجة فنزل بمدينة يقال لها لبلة فاستجاب له من بها 
وبنواحيها من البربر وبلغ الهادي فقتل واضحا وصلبه ويقال أن هارون هو الذي قتل ودس موسى أو هارون إلى إدريس 
الشماخ اليماني مولى المهدي فدخل الغرب وأظهر أنه طبيب فأحضره إدريس وأقام عنده وأنس به فشكا إليه مرضا في 
أسنانه فأعطاه سنونا مسموما وقال له إذا طلع الفجر فاستن به وهرب الشماخ من وقته فلما طلع افجر استن به وجعل 
يردده في فيه فسقط فوه ومات وطلب الشماخ فلم يقدر عليه وخرج إلى إفريقية وبها إبراهيم بن الأغلب عامل الهادي 
فأقام عنده وكتب إلى هارون يخبره بموت إدريس فبعث له صلة سنية وولاه بريد مصر فقال بعض الشعراء ويقال إنه 
الهادي أو الرشيد 


(أتظن يا إدريس أنك مفلت ... كيد الخلافة أو يقيك فرار) 
(إن السيوف إذا انتضاها سخطه ... طالت وقصر دونها الأعمار) 


(ملك كأن الموت يتبع أمره ... حتى تخال تطيعه الأقدار) 

ولما هلك إدريس ولى مكانه ابنه إدريس بن إدريس المذكور وأقام أولادهم بالمغرب مدة وكانت وفاة إدريس سنة تسع 
وستين ومائة وقد تقدم ذكر أخيه محمد وذكر أخيه إبراهيم في مكانيهما فليكشف كل من مكانه وكان قد قوي أمر 
إدريس حتى ملك جميع الغرب الأقصى وكان مقاما شجاعا ذا رأي كريما وأعقب أولادا خطب لهم بالخلافة في أكثر 


المغرب ومن شعره 


١85/7 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(غربت كي أغرب في ثورة ... أشفي بها كل فتى ثائر) 
( 
(لا خير في العيش لمن يغتدي ... في الأرض جارا لامرىء جائر) 


(والأرض ما وسعها ربها ... إلا لتبدو همة السائر) 


(لا بلغت لي مهجة سؤلها ... إن لم أوف الكيل للغادر) 


وقال ابنه إدريس بن إدريس يرئيه 


(روحي الفداء لما جاءت منيته ... يرمي بها بلد ناء إلى بلد) 
(فاختلست نفسه منه مخاتلة ... حتى تخلى من الأموال والولد) 
(أهدى إليه المنايا ذو قرابته ... بغير جرم سوى البغضاء والحسد ( 
) لئن ظفرتم بيوم قتلنا غلبا ... إنا لنرجو من الرحمن فوز غد) 
(حتى يزيل أقل الحق أكثره ... ويشرب الكاس ساقينا يدا بيد) 


> - (زين الدين المصري) 
إدريس بن صالح بن وهيب الفقيه زين الدين المصري القليوبي قرأ الفقه والمقامات الحريرية على قاضي القضاة شمس 
الدين ابن خلكان بالسيفية مدرسة الإسلام طغتكين صاحب اليمن بالقاهرة وكان إمام المدرسة ثم اتصل بخدمة الأمير 
عز الدين أيدمر الحلي فسعى له إلى أن رتبه خطيب الجامع الأزهر بالقاهرة وهو أول من خطب." )1١(‏ 

9 7 حالوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 

"عنك وجهه فإذا فعلت أنا ذلك فاعله بالسيف فال عامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالني فقال لا والله 
حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له فلما أبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما والله لأملأنها خيلا حمرا ورجالا 
سمرا فلما ولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني عامر بن الطفيل فلما خرجوا من عنده قال عامر لأربد 
ويلك يا أربد أين ما كنت وصيتك به والله ما كان على وجه الأرض رجل هو الأرض رجل هو أخوف على نفسي منك 
وأيم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا قال لا تعجل علي لا أباك لك والله ماهممت بالذي أمرتني به من مرة إلا دخلت بيني 


٠١/// الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


وبينه حتى ما أرى غيرك أفأضربك بالسيف فقال عامر 


(بعث الرسول بما يرى قكأنما ... عمدا أسد على المقانب عارا) 


(ولقد وردن بنا المدينة شزبا ... ولقد قتلن بجوها الأنصارا) 


وخرجوا راجعين إلى بلادهم حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله على عامر الطاعون وسوف نذكر في ترجمة عامر 
كيفية موته وأما أربد فإنه وصل إلى قومه فقالوا له ماوراءك يا أربد فقال لقد دعانا إلى عبادة شىء لوددته عندي الآن 
فأرميه بنبلي هذه فأقتله فخرج بعد مقالته هذه بيوم أو يومين معه جمل يتبعه فأرسل الله تعالى عليه وعلى جمله صاعقة 
فأحرقتهما وكان أربد بن قيس أخا لبيد لأمه فقال لبيد يرنيه 


(ما أن تعدى المنون من أحد ... لا والد مشفق ولا ولد) 
(أخشى على أربد الحتوف ولا ... أرهب نوء السماك والأسد) 
(فجعني الرعد والصواعق بالفا ... رس يوم الكريهة النجد) 

(يا عين هلا بكيت أربد إذ ... قمنا وقام الخصوم في كبد) 
(وعين هلا بكبت أربد إذ ... ألوت رياح الشتاء بالنضد) 


(حلو كريم وفي حلاوته ... مر لطيف الأحشاء والكبد) 


( 
* - (الصحابي) 
أربد بن حميربالحاء المهملة تصغير حمارذكره إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق في من هاجر إلى المدينة من الصحابة 
رضي الله عنهم. " )00 
"١٠‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 
"(عطست بأنف شامخ وتناولت ... يداي الثريا قاعدا غير قائم) 
وقوله 
(حدت إلى أعنببية صغار ... وشاقك منهم قرب المزار) 


7117/8 الو في بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(وأبرح ما يكون الشوق يوما ... إذا دنت الديار من الديار) 

( 

وقوله 

(هل إلى نظرة إليك سبيل ... يرو منها الصدى ويشفى الغليل) 


(إن ما قل منك يكثر عندي ... وكثير ممن يحب القليل) 


وده 


(أصبح نديمك أقداحا يسلسها ... من الشمول وأتبعها بأقداح) 


(من كف ريم مليح الدل ريقته ... بعد الهجوع كمسك أو كتفاح) 


(لاأشرب الراح إلا من يدي رشاء ... تقبيل راحته أشهى من الراح) 

وأشعار كثيرة مذكورة في الأغاني ومولده سنة خمسين ومائة أو بعدها وتوفي سنة خمس وثلاثين ومائتين وله من التصانيف 
كتاب أغانيه التي غنى أخبار عزة الميلاء أغاني تيك 

أخبار عجرد أخبار حنين الحيري أخبار ذي الرمة أخبار طويس أخبار المغنين المكيين 

أخبار سعد بن مسجح أخبار الدلال أخبار محمد ابن عائشة أخبار الأجرد أخ بار ابن صاحب الوضوء الاختيار من 
الأغاني للوائق اللحظ والإشارات الشراب جواهر الكلام 

الرقص والزفن النغم والإيقاع أخبار الهذليين الرسالة إلى علي بن هشام قيان الحجاز القيان 

النوادر المتخيرة الأخبار والنوادر أخبار حسان أخبار الأحوص أخبار جميل أخبار كثير 

أخبار نصيب أخبار عقيل ابن علفة أخبار ابن هرمة وأولاده حميد وحماد وحامد وإبراهيم وفضل 

وكان إسحاق قد سأل الله تعالى أن لا يميته بعلة القولنج لما رأى ما لاقى منه أبوه إبراهيم لأنه مات به فرأى في منامه 
قد أجيبت دعوتك ولست تموت بالقولنج بل بغيره بل بضده فأخذ لما مات الذرب وكان يتصدق عن كل يوم يعجز فيه 
عن الصلاة بمائة درهم ولما مات رثاه مصعب الزبيري فقال 

(تجهز إسحاق إلى الله غاديا ... فلله ما ضمت عليه اللفائتف) 


(وما حمل النعش المسجى عشية ... إلى القبر إلا دامع العين لاهف) 


(جزيت جزاء المحسنين مضاعفا ... كما أن جدواك الندى المتضاعف) 


وفيه يقول ابن سيابة 


(توقي الموصلي ققد اتولت...ء بياسناتة الممازق والقياة)" 010 


)7515 ( -الوافي بالوفيات الصفدي‎ ٠١ 
"(أما النبيذ فشرب فلا يحزنك شاربه ... واحفظ ثيابك ممن يشرب الماء)‎ 
فقال إسحاق‎ 


(أما النبيذ فقد يزري بشاربه ... ولا ترى أحدا أزرى به الماء) 


(الماء فيه حياة الناس كلهم ... وفي النبيذ إذا عاقرته الداء) 


(ومن يسوي نبيذيا معاقرة ... بقارىء وخيار الناس قراء) 

ات (الأشعثي والي الكوفة) 

إسحاق بن الصباح الأشعثي ولي الكوفة مرتين للمهدي وللرشيد وهو القائل يرئي أباه الصباح 
(تذكرت صباحا ففاضت بدرة ... حرارة حزن في الجوانح كالجمر) 


(فتى أوحش الأحياء في المصر فقده ... وآنس أمواتا بموحشة قفر) 
(وإني وإن أظهرت يأسا لكالذي ... عفا كلمه من بعد يأس على عقر) 


(يرى ظاهر منه صحيحا ودونه ... من القرح جرح عظم صاحبه يبري) 
وله ويروى لغيره 
(كل عروس حسن وجهها ... زهت فبالخمر أباهيها) 


(الحلي منها مستعار لها ... وخمر كفري حليها فيها) 

( 

؟ - (الكاتب) 

إسحاق بن طليق النهشلي الكاتب هو أول من نقل الكتابة والحساب إلى العربي بخراسان 

وكان المجوس والدهاقين يعملون الحساب بالفارسية فكتب يوسف بن عمر إلى نصر بن سيار وه يخلفه على خراسان 


٠55/7 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


أن لا يستعين بأهل الشرك في شيء من أعماله فاستعمل إسحاق بن طليق وولد إسحاق ولد فسماه نصرا وقال 


» - (الأنصاري النجاري) 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري النجاري أحد علماء التابعين بالبصرة سمع من عمه لأمه أنس 
بن مالك وأبي مرة مولى عقيل والطفيل بن أبي بن كعب وأبي الحباب سعيد بن يسار وكان مالك لا يقدم عليه أحدا 
وهو مجمع على الاحتجاج به 
روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة توفي سنة اثنتين وثلاثين وثلاثماثة." )١7‏ 

)7514 ( -الوافي بالوفيات الصفدي‎ ١ 

"حنبل وغيره ومات في شهر ربيع الأول سنة خمس عشرة ومائتين وروى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة 
إسحاق بن الفرج أبو تراب اللغوي تقدم ذكره في محمد بن الفرج 
ع - (الهاشمي) 
إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب هو وأبوه وجده شعراء وابناه محمد 
وعبد الله ابنا إسحاق شاعران وكان المنصور يكرم إسحاق لمحله في نفسه وموضعه من العلم ثم اتهمه بسبب إبراهيم 


عند اللم و ري سي سوق علس سيقرة سرركة فانا ل قر سرمي 
بن عبد الله بن حسن فحبسه وإخوته إحدى عشرة ل في حم 


(لعمر أبي المنصور ما جئت زلة ... إليه ولا فارقت حدا وأحسنا) 


(أقول مقال القيل إذ شفه الضنى ... وظن الذي حقت عليه وأوجسا) 
(فلو أنها نفس تومت سوية ... ولكنها نفس تساقط أنفسا) 

وقال يري أخاه 

(ايها الموجع الحزين المروع ... ما لريب الزمان عنك نزوع) 

(كلنا وارد حمام المنايا ... وعلى حوضها يكون الشروع) 

” - (ابن الفرات قاضي مصر) 


١ 


إسحاق بن الفرات المصري الفقيه قاضي مصر كان من جلة أصحاب مالك قال الشافعي ما رأيت أحدا بمصر أعلم 


7170/7 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


باختلاف العلماء من إسحاق ابن الفرات توفي سنة أربع ومائتين وله سبعون سنة وروى عنه ابن ماجة 
* - (صاحب كرمان) 
إششخا قديق: فاورديل هنون السلطان ناه بق فالورديك اداو 001 

4 ١”-الوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 7515) 


"زمما الو فيصر فيما مدق النفسة أو«ها اق كسرق) 
(كأنها في الكأس ياقوتة ... قد طوقت من حبب درا) 
(كفأرة المسك إذا صفقت ... قد فغمت ناشقها عطرا) 


(أو طيب أيام المعز الذي ... قد ساد أملاك الورى طرا) 
وقال 


(وله ذؤابة حمير وسناؤها ... وسنام يعرب الرفيع العالي) 
(ويحل من قحطان أعلى ذروة ... تعيي محاولها وليس بآل) 
(ما زال يبتاع العلى متغاليا ... إن العلا وأبيك علق غال) 
(أضحت به الدنيا عروسا تجتلى ... وتبلجت عن زهرة الآمال) 
(بذ الملوك جلالة ومهابة ... وعلا عن النظرء والأشكال) 


(وإذا تراءى للعيون بدا لها ... سعك السعود وطالع الإقبال) 
وأورد له قوله وهو ما نظمه في سنة عشرين وأربعمائة من المتقارب 


(رفيع العماد وري الزناد ... عظيم الرماد هني القرا) 
(وأندى بنانا من الزاخرات ... ففيض البحور لديها حسا) 


(وأوزن حلما من الراسيات ... إذا ما ذوو الحلم حلوا الحبى) 


)١(‏ الوافي بالوفيات الصفدي //17؟ 


(وأنور وجها من النيرين ... إذا الخطب في مضمحل دجا) 
(وأرحب صدرا من الخافقين ... إذا ضاق باللوذعي الفضا) 


(أقول لمطلب شأوه ا ويلك أعبى عليك المدى) 

وقال يري من الطويل 

(سقى الله ذاك الرمس جودا كجوده ... وسح على ظمأى معاهده العهد) 
( 


(تبوأ خوف الموت أحصن قلعة ... ممنعة كالسد أو دونها السد) 
(مكللة حلقاء عطاء تزدرى ... إذا استشرفت تيماء والأبلق الفرد) 
(تناغي السحاب المكفهر ودونها ... زحاليق لا يسطيعها الرجل النجد) 
(تظل عتاق الطير مصطافة بها ... وتعيي الوعول الصم أرجاؤها الملد) 
(وحصنها بالمشرفية والقنا ... ومن دونها الجمع العرمرم والحشد) 
(وأشبها خيلا ورجلا وشكة ... فلم تحمه تلك المقانب والجند) 


* - (ابن علية) 


إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أبو بشر الأسدي مولاهم البصري الإمام ابن علية وهي أمه وأصله كوفي قال أبو داود ما 


1 2 سه ع. غ8 "7 1١(‏ 
أحد من المحدثين إلا وقد أخطا. 00 


5 4 ١٠-الوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 07715) 

"فاستحسن جمعه بين اسمه ولقبه وكنيته واسم أبيه في بيت واحد وذكر وصوله إلى بغداد وملكه إياها فقال) 
ويشرب الجند هنيئا بها فقال له أمسك فأمسك فقال تريد أن تقول من بعد ماء الري ماء الفراه فقال كذا والله فضحك 
وقال السلامي يهجوه من الرمل 
(يا ابن عباد ابن عبا ... س بن عبد الله حرها) 


47/9 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(تنكر الجبر وأخرج ... ت إلى دنياك كرها) 


(ورث الوزارة كابرا عن كابر ... موصولة الإسناد بالإسناد) 


(يروي عن العباس عباد وزا ... رته وإسماعيل عن عباد) 

كان أبو القاسم وزير مؤيد الدولة بن ركن الدولة بن بويه وأخيه فخر الدولة وكانت وزارته ثماني عشرة سنة وشهرا واحدا 
وهو أول من سمي الصاحب من الوزراء لأنهد صحب مؤيد الدولة من الصبي وسماه الصاحب فغلب عليه هذا اللقب 
وقيل لأنه كان صاحب ابن العميد 

وتوفي سنة خمس وثمانين وثلاثمائة وفي سنة أربع وعشرين وثلاثمائة مات والده عباد وهي السنة التي ولد فيها الصاحب 
أبو القاسم إسماعيل وكان من أهل العلم سمع أبوه أبا خليفة الفضل بن الحباب وغيره من البغداديين والرازيين والأصبهانيين 
وصنف كتابا في أحكام القرآن نصر فيه مذهب الاعتزال ولما مات الصاحب أبو القاسم إسماعيل أغلقت له مدينة الري 
واجتمع الناس على باب قصره ينتظرون خروج جنازته وحضر مخدومه فخر الدولة وسائر القواد وقد غيروا لباسهم فلما 
خرج نعشه صاح الناس بأجمعهم صيحة واحدة وقبلوا الأرض ومشى فخر الدولة أمام الجنازة وقعد للجنازة أياما ورثاه أبو 


سعيد الرستمي فقال من الطويل 


(أبعد ابن عباد يهش إلى السرى ... أخو أمل أو يستماح جواد) 


(أبى الله إلا أن يموتا بموته ... فما لهم حتى المعاد معاد) 
وقال أبو القاسم ابن أبي العلاء الشاعر الأصبهاني رأيت في المنام كأن قائلا يقول لي لم لم ترث الصاحب مع فضلك 
وشعرك فقلت ألجمتني كثرة محاسنه فلم أدر بما أبدأ منها وخفت أن أقصر وقد ظن بي الاسيتفاء لها فقال أجز ما أقوله 
فقلت قل فقال من الطويل)." )١7‏ 

ه؛ ٠١‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7514) 

"" - (إسماعيل بن علي) 


* - (بن حسن بن عامر بن عمر) 
مولده سنة ست وأربعين وستمائة أجاز لي 


* - (المؤيد صاحب حماة) 
إسماعيل بن على الإمام الفاضل السلطان الملك المؤيد عماد الدين أبو الفداء ابن الأفضل بن الملك المظفر ابن الملك 


717/9 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


المنصور صاحب حماة تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شادي مات في الكهولة سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة 
وتملك بعده ولده الملك الأفضل محمد وقد تقدم ذكره في المحمدين كان أميرا بدمشق وخدم السلطان الملك الناصر 
ابن المنصور لما كان في الكرك وبالغ في ذلك فوعده بحماة ووفى له بذلك وأعطاه حماة لما أمر لأسندمر بحلب بعد 
موت نائبها قبجق وجعله صاحبها سلطانا يفعل فيها ما يختار من إقطاع وغيره ليس لأحد من الدولة بمصر من نائب 
ووزير معه فيها حكم اللهم إلا إن جرد عسكر من مصر والشام جرد منها وأركبه في القاهرة بشعار الملك وأبهة السلطنة 
ومشى الأمراء والناس في خدمته حتى الأمير سيف الدين أرغون النائب وقام له القاضي كريم الدين بكل ما يحتاج إليه 
في ذلك المهم من التشاريف والإنعامات على وجوه الدولة وغيرهم ولقبه الملك الصالح ثم) 

بعد قليل لقبه الملك المؤيد وكان في كل سنة يتوجه إلى مصر بأنواع من الخيل والرقيق والجواهر وسائر الأصناف الغريبة 
هذا إلى ما هو مستمر في طول السنة مما يهديه من التحف والطرف وتقدم السلطان الملك الناصر إلى نوابه بأن يكتبوا 
إليه يقبل الأرض وكان الأمير سيف الدين تنكز رحمه الله تعالى يكتب إليه يقبل الأرض بالمقام الشريف العالي المولوتي 
السلطاني الملكي المؤيدي العمادي وفي العنوان صاحب حماة ويكتب السلطان إليه أخوه محمد بن قلاوون أعز الله 
أنصار المقام الشريف العالي السلطاني الملكي المؤيدي العمادي بلا مولوي وكان الملك المؤيد فيه مكارم وفضيلة تامة 
من فقه وطب وحكمة وغير ذلك وأجود ما كان يعرفه الهيئة لأنه أتقنه وإن كان قد شارك في سائر العلوم مشاركة جيدة 
وكان محبا لأهل العلم مقربا لهم أوى إليه أمين الدين الأبهري وأقام عنده ورتب له ما يكفيه وكان قد رتب لحمال الدين 
محمد بن نباتة كل سنة عليه ستمائة درهم وهو مقيم بدمشق عير ما يتحفه به ونظم الحاوي في الفقه ولو لم يعرفه معرفة 
جيدة ما نظمه وله تاريخ مليح وكتاب الكناش مجلدات كثيرة وكتاب تقويم البلدان هذبه وجدوله وأجاد ما شاء وله كتاب 
الموازين جوده وهو صغير ومات وهو في الستين وله شعر ومحاسنه كثيرة ولما مات رثاه جمال الدين محمد بن نباتة 
بقصيدة أولها من البسيط 


(ما للندى لا يلبى صوت داعيه ... أظن أن ابن شاد قام ناعيه)." )١(‏ 


7١ 5‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 
"وله مه المأمون أخبار ورثاه بعد موته قال المرزباني وهو شاعر ظريف وأورد له قوله من الكامل المرفل 


(فقطعت ليلي ساهرا ... وخلا الخلي مع الهجوع) 


قال ولأبي حشيشة الطنبوري فيه صنعة وكان المعتصم يختاره من غنائه وقال أخبرني محمد بن محمد القصري عن أبي 


٠١ 5/9 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


العيناء عن محمد بن عمرو الرومي قال دخل أصرم بن حميد على المأمون وعنده المعتصم فقال يا أصرم قد أكبرت ظني 
في وصف شعرك وبديهتك فصفني وأبا إسحاق ولا تفضل أحدا منا على صاحبه قال فتنحى قليلا ثم عاد فأنشده من 
الوافر 


(رأيت سفينة تجري ببحر ... إلى بحرين دونهما البحور) 
(إلى ملكين ضوءهما جميعا ... سواء حار دونهما البصير) 
(كلا الملكين يشبه ذاك هذا ... وذا هذا وذاك وذا أمير) 
(فإن يك ذا كذاك وذاكهذا ... فلي في ذا وذاك معا سرور) 


* - (أصرم الشقري) 

( 

١1‏ ©- ( بفتح الشين المعجمة والقاف) 

كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني شقرة فقال له ما اسمك قال أصرم فقال له أنت زرعة 
(الألقاب) 

الإصطخري الفقيه الشافعي اسمه الحسن بن أحمد 

الأصفوني أمين الدين محمد بن حمزة 

(أصلم الأمير بهاء الدين) 


كان أمير مائة مقدم ألف في الدولة الناصرية نقل عنهما على السلطان كلام فاعتقلهما وطلب أمير حسين بن جندر من 


دمشق إلى مصر على إقطاع أصلم وبقي في الحبس مدة تقارب خمس سنين ثم أخرجه وأعاده إلى منزلته ثم في آخر 


أيام الناصر جهزه نائبا اك صفد فتوفي السلطان وهو بها." 00 


١58/9 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


7١ 7‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 
"(قبل انسلاخ الشهر في جلق ... علق من عرقوبه مثل شاه) 


(إلدكز صاحب أذربيجان) 

إلدكز الأتابك شمس الدين صاحب أذربيجان وهمذان كان مملوك السميرمي الكمال وزير السلطان محمود السلجوقي 
فلما قتل صار إلدكز إلى السلطان وصار أميرا وولاه السلطان أرانية فغلب على أكثر أذربيجان وهمذان وأصبهان والري 
وخطب بالسلطنة لابن امرأته أرسلان بن طغرل وكان عسكره خمسين ألفا وأرسلان من تحت أمره وكان فيه عقل وحسن 
سيرة ونظر في مصالح الرعية وتوفي سنة سبع وستين وخمسمائة وتولى بعده ابنه محمد البهلوان 

(الطبرس) 

الملك علاء الدين الظاهري ألطبرس الدوادار الكبير هو الملك علاء الدين الظاهري مولى الخليفة الظاهر بن الناصر كان 
حظيا لديه عالي الرتبة عند المستنصر زوجه بابنة بدر الدين صاحب الموصل ووهبه ليلة عرسه مائة ألف دينار وكان 
يدخله من إقطاعه وملكه في كل سنة ثلاثمائة ألف دينار وكان حسن السيرة كريما ولما مات سنة خمسين وستمائة دفن 
في مشهد الكاظم موسى إورقاة الشعراء 

ألطبرس الذي عمر المجنونة بالقاهرة على الخليج كان قد عمرها لشهاب الدين الحنبلي العابر المقدم ذكره وكان له فيه 
عقيدة عظيمة وفي غيره من الفقراء وكان بعض الفقراء قد أخذ حصاة سوداء وكتب عليها بالشمع السلام عليك يا ألطبرس 
ورماها في الخل الحاذق أياما فتغير لون السواد خلا ما هو تحت الشمع وجاء بها إليه وقال له رأيت النبي صلى الله 
عليه وسلم في النوم وقال ادفع هذه إلى فلان فأخذها ودفع إليه مالا كثيرا ولم تزل في فمه إلى أن مات وجاء إليه شهاب 
الدين العابر فيما أظن أو غيره وقال قد اشتريت لك جارية ما دخل هذا الإقليم مثلها وهي بخمسة عشر ألف درهم فوزن 
له الثمن فقال وأريد ثلاثة آلاف درهم لأكسوها بها فأعطاه ذلك فغاب عنه ثلاثة أشهر ثم جاءه فقال قد زوجهتا لك 
بواحد من رجال الغيب فما أنكر ذلك وحكى عنه الشيخ فتح الدين ابن سيد الناس رحمه الله تعالى كثيرا من هذه 
الحكايات وأنشدني بعضهم لعلم الدين ابن الصاحب المذكور في الأحمدين قال لما عمر ألطبرس المجنونة وعقدها قبوا 
للفقراء الذين كانوا يصحبونه في ذلك الوقت من الكامل 


(ولقد عجبت من الطبرس وصحبة ... وعقولهم بعقوده مفتونه) 


(عقدوا عقودا لا تصح لأنهم د طاتدوا اجون على خرو 101 
١‏ حالوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 


٠017/9 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


"شجر الدر فأرسلت إلى الملك المنصور علي ابن الملك المعز تقول له عن أبيه أنه ينزل إلى البحر في جمع من 
الأمراء لإصلاح الشواني المجهزة إلى دمياط ففعل ولما تعالى النهار شاع الخبر بقتله واضطربت أقوال الناس في قتله 
فأحدق العسكر بالقلعة ودخلها مماليك المعز والأمير بهاء الدين بغدي الأشرفي مقدم الحلقة وطمع الحلبي في التقدم 
وساعده على ذلك جماعة من الأمراء الصالحية فلم يتم لهم مراد ثم إن الذين في القلعة استحضروا الفائزي الوزير واتفقوا 
على تمليك الملك المنصور علي ابن الملك المعز وعمره يومئذ نحو خمس عشرة سنة فرتبوه ونودي في البلد بشعاره 
واستقر أمر الناس وتفرق الصالحية إلى دورهم 
وامتنعت شجر الدر مع الذين قتلوا المعز في دار السلطنة وطلب مماليك المعز الهجوم عليها فلم يمكنوهم مماليك 
الصالح فحلف لها مماليك المعز أن لا ينالوها بمساءة وطلبوا الصفي بن مرزوق فحدثهم بالقصة فصلب الخادم محسن 
والذين اتفقوا على قتل المعز وهرب سنجر مملوك الجوجري ثم ظفر به فصلب إلى جانب أستاذه وكان ذلك سنة خمس 
وخمسين) 
وستماثة وقال السراج الوراق يرئيه من الطويل 
(نقيم عليه مأتما بعد مأتم ... ونسفح دمعا دون سفح المقطم) 


(ولو أننا نبكي على قدر فقده ... لدمنا عليه نتبع الدمع بالدم) 


(وأرى بعد عام للأسى جدة الصبي ... كأن خطا الأيام لم تتقدم) 


(وسل صفرا ينبيك عني أنني ... دعوت الكرى من بعده بالمحرم) 
(يمثل لي شخص المعز إذا بدت ... لعيني اطلاب الخميس العرمرم) 
(وتذكرنيه الخيل ما بين مسرج ... غدا ملجما صبري وما بين ملجم) 
(كأن لم يسر والجيش قد ملأ الفضا ... فغص به والخيل بالخيل ترتمي) 
(كأن لم يكن والناس ما بين معرق ... لأبوابه تسري وما بين مشئم) 
(كأن لم يتوج منبر باسمه ولا ... علا وجه دينار ولا وجه درهم) 


(كأن لم يكن بالسمهرية باحثا ... على كل شيء من عداه مكتم) 


) ألا نم هنيئا إن ثارك لم ينم ... له أعين قد حصنت كل لهذم) 
(بنى الله بالمنصور ما هدم الردى ... وإن بناء الله غير مهدم) 
(مليك الورى بشرى لمضمر طاعة ... وبؤسى لطاغ في زمانك مجرم) 
(فما للذي قدمت من متأخر ... ولا للذي أخرت من متقدم) 


© - (الأمير عز الدين الحلبي) 
أييك بن عبد الله الحلبي الكبير كان من أعيان الأمراء الصالحية وقدمائهم ممن يضاهي المعز وله المكانة العظيمة يعترف 


لمانا لقعي ا 00 
8 ”-الوافي بالوفيات الصفدي ( 775) 
"(يسعى بها ساق يهيج به الهوى ... ويري سبيل العشق من لا يعشق) 


(تتنادم الألحاظ منه على سنا ... خد تكاد العين فيه تغرق) 

(راق العيون غضاضة ونضارة ... فهو الجديد ورق فهو معتق) 

(ورنا كما لمع الحسام المنتضى ... ومشى كما اهتز القضيب المورق) 
(وأظلنا من فرعه وجبينه ... ليل تألق فيه صبح مشرق) 

(وكأن مقلته تردد لفظة ... لتقولها لكنها لا تنطق) 

(فإذا العيون تجمعت في وجهه ... فاعلم بأن قلوبها تتفرق) 

منها في الممديح 

(بطل تهيم عداته بسنانه ... عشقا وقد الرمح مما يعشق) 


(فتضمه ضم الحبيب قلوبها ... يوم الوغى وهو العدو الأزرق) 


777/9 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


وأورد له أيضا 


(ما زال يمحق بدره شوقا إلى القياك حتى عاد كالعرجون) 
وأورد له( 
(حللنا مقاما كلنا عبد ربه ... فلا غر وأن نهدي له دررا العقد) 


وأورد له 
(رعى الله ليلا ما تبدى عشاؤه ... لأعيننا حتى تطلع صبحه) 


(كأن تغشيه لنا وانفراجه ... لقربهما إطباق جفن وفتحه) 
وأورد له 
(وأغر مصقول الأديم تخاله ... زرت عليه جلابب من مسجد) 


(ذي منخر كفم المزادة زانه ... خد قليل اللحم غير مخدد) 
(وكأنه نال المجرة وثبة ... فرمته وسط جبينه بالفرقد) 
(صناه عن وسم الحديد فوسمه 55 بالشكر من نعم الوزير محمد) 


وأورد له 
(حبذا الفسطاط من والدة ... جنبت أولادها در الجفا) 


(يرد النيل إليها كدرا ... فإذا مازج أهليها صفا) 


وأورد له 


(كأنما الهالة حول بدرها ... كمامة تفتقت عن زهرها) 
وأورد له 5 هما" (1) 

٠ه ١‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 

"متألما إلى أن توفي سنة ثمان وستين وخمس مائة ودفن إلى جانب أخيه أسد الدين شيركوه بالدار السلطانية ثم 
نقل صلاح الدين تابوتيهما إلى المدينة النبوية ودفنا بتربتهما المجاورة للحجرة الشريفة سنة ثمانين وخمس مائة 


7/١١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


ولما عاد صلاح الدين من الكرك إلى القاهرة بلغه خبر أبيه فشق عليه ذلك وكتب إلى ابن أخيه فروخشاه بن شاهنشاه 


7 صاحب بعلبك كتابا بخط الفاضل يعزيه بجده نجم الدين منه ومن جملة المصاب بالمولى الدارج غفر الله 
ذنبه وسقى بالرحمة تربه ما عظمت به) 

اللوعة واشتدت به الروعة وتضاعفت لغيبتنا عن مشهده الحسرة واستنجدنا بالصبر فأبى 

وأنجدت العبرة فيا له فقيدا فقد عليه العزاء وانتثر شمل البركة فهي بعد الاجتماع أجزاء 

(وتخطفته يد الردى في غيبتي ... هبني حضرت فكنت ماذا أصنع) 

ورثاة الفقيه عمارة اليمني بقصيدة أولها 

(هي الصدمة الأولى فمن بان صبره ... على هول ما يلقى تضاعف أجره) 


) ولا بد من موت وفوت وفرقة ... ووجد بماء العين يوقد جمره) 

منها 

(أصاب الهدى في نجمه بمصيبة ... تداعى سماك الجو منها ونسره) 
(عدمنا أبا الإسلام والملك والندى ... وفارقنا شمس الزمان وبدره) 

منها 

(وأسعد خلق الله من مات بعدما ... رأى في بني أبنائه ما يسره) 
(وأدرك من طول الحياة مراده ... وما طال إلا في رضى الله عمره) 

ورثاه بقصيدة أخرى أولها 

(صفو الحياة وإن طال المدى كدر ... وحادث الموت لا يبقي ولا يذر) 
منها 

(كم شامخ العز ذاق الموت من يدها ... ما أضعف القدر إن ألوى به القدر) 


(أودى علي وعثمان بمخلبها ... ولم يفتها أبو بكر ولا عمر) 
(تمخض الدهر عن أم النوائب عن ... كبيرة صغرت في جنبها الكبر) 


(نجم هوى من سماء الدين منكدرا ... والنجم من أفقه يهوي وينكدر) 


١15 


وكان نجم الدين يلقب الأجل الأفضل ومنهم من يقول الملك الأفضل وروى بالإجازة عن عون الدين الوزير ابن هبيرة وله 
من الأولاد السلطان صلاح الدين يوسف." )1١(‏ 

١٠<دالوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 7514) 

"المبارك بن علي بن الحسين بن الطباح البغدادي إمام الحنابلة بالمسجد الحرام قال محب الدين ابن النجار كان 
شيخا حسنا لا بأس به وسمعت منه وسألته عن مولده فقال سابع عشر ربيع الآخر من سنة أربع وأربعين وخمس مائة 
* - (اللص) 
بدر بن سعيد بن حبيب بن خالد الفقعسي أخو المرار الفقعسي وسيأتي ذكر المرار في حرف الميم مكانه إن شاء الله 
تعالى وكان بدر هو وأخوه لصين وبدر أشهر منه بالسرقة وأكثر إغارات على الناس فأغار بدر على ذود لبعض بني غنم 
بن دودان فطردوها وأخذ بدر ورفع إلى عثمان بن حيان المري وهو يومئذ على المدينة فحبسه وطرد المرار طريدة فأخذ 
معها وهو يبيعها بوادي القرى فرفع إلى عثمان بن حيان أيضا فحبسه فاجتمعا ومكثا في السجن مدة ومات بدر في 
سجنه وأفلت المرار ومما قاله المرار يري به أخاه بدرا 
(أنار بدت من كوة السجن موهنا ... عشية حل الحي بالجرع العفر) 


(عشية حل الحي أرضا خصيبة ... يطيب بها مس الجنائب والقطر) 
(فيا والبي سجن اليمامة أطلقا ... أسيركما ينظر إلى البرق ما يفري) 


(فإن تفعلا أحمدكما ولقد أرى ... بأنكما لا ينبغي لكما شكري) 
( 
(ولو فارقت رجلي القيود وجدتني ... رفيقا بنص العيش في البلد القفر) 


(جديرا إذا منت بأرض مضلة 0 بتقويمها حتى يرى وضح الفجر) 
ومن شعر بدر المذكور 


(يا حبذا حين تمسي الريح باردة ... وادي أشي وفتيان به هضم) 
(مجذمون كرام في مجالسهم ... وفي الرمال إذا لاقيتهم خدم) 


(وما أصاحب من قوم فأذكرهم ... إلا يزيدهم حبا إلي هم) 


"7/١١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


؟ - (البديعي) 
بدر بن عبد الله أبو النجم البديعي كانت له معرفة تامة بعمل الاسطرلاب وآلة الفلك وكان مشرفا على الصاغة بالمخزن 
وتوفي سنة خمس وسبعين وخمس مائة." )١(‏ 

)7514 ( -الوافي بالوفيات الصفدي‎ ١١ 

"م - (الواعظ الأفوه) 
بشر بن السري الواعظ بمكة الملقب بالأفوه روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه توفي سنة 
حمسن وسعين ومائة 
* - (البصري المتكلم) 
بشر بن شبيب البصري المتكلم قال يوقي الحداد الجدلي لما سأله سعيد بن المهلب خليفة عيسى بن جعفر على البصرة 
عن أسماء الله عز وجل أقديمة هي أم محدثة فقال بل محدثة مخلوقة واحتج لذلك فضربه بالسياط حتى مات فقال 


دشر بوه 


(انع للمسلمين دين الرسول ... وابك للحق بالدموع الهمول) 

(فل سيف الهدى وكل لسان ال ... حق في الناطقين عن كل قيل) 
( 

(شرح الناس اليوم بالكفر صدرا ... كلهم غير ما أناس قليل) 
(عبدوا ما يصورون وسووا ... بين حال الدليل والمدلول) 

(فليفجع علي أبي عمرو اليو ... م قتيل التوحيد خير قتيل) 
(ولتمسك دون اليقين عليه ... عند تذكاره بحزن طويل) 

(أمكن الله ثائر الدين من وا ... ل ظلوم بجوره مستطيل) 

(ولئن ظل طالبوه لكم في ... نصرة الله من دم مطلول) 


* - (أمير المغرب) 


ها//٠١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


بشر بن صفوان الكلبي أمير المغرب سبعة أعوام لما احتضر استخلف على الناس بأفريقية فعاس بن قرط الكلبي مات 
© - (بشر بن عبد الله الأنصاري) 


بشر بن عبد الله الأنصاري من بني الحارث بن الخزرج قتل يوم اليمامة شهيدا قال ابن سعد لم يوجد له في الأنصار 


نسب ويقال فيه بشير 
"' - (بشر بن عبدة) 
سكن البصرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقول إن أخاكم النجاشي قد مات فاستغفروا له لم يرو عنه غير 
الع 07 
١5+‏ ؟-الوافي بالوفيات الصفدي ( 7514) 
"© - (الأسدي) 
بشر بن قطنة بن سنان بن الحارث الأسدي شهد يوم اليمامة مع خالد بن الوليد وقال 
(أروح وأغدو في كتيبة خالد ... على شطبة قد ضمها العدو خيفق) 


(أقول لنفسي حين خود وألها ... لك الويل لما تشفقي حين مشفق) 
(رويدك لا تستعجلي عل تنجلي ... غيابة هذا العارض المتألق) 
(إذا قال سيف الله كروا عليهم ... كررنا ولم نحفل وصاة المعوق) 


٠‏ - (أخو عبد الملك بن مروان) 

بشر بن مروان أمير العراق الأموي كان سمحا جوادا ممدحا ولي إمرة العراق لأخيه عبد الملك وله دار بدمشق عند عقبة 
الكتان وهو أول أمير مات بالبصرة وهو أول من أحدث الأذان للعيد بالكوفة فأكبر الناس ذلك وأعظموه ووقف الفرزدق 
على قبره ورقاة بأبيات فما بقي أحد إلا بكى عليه وعمره نيف وأربعون سنة وكانت وفاته سنة خمس وسبعين للهجرة 
كنت إلى أغيه فيه الملك 


(إذا مت يا خير البرية لم تجد ... أخا لك يغني عنك مثل غنائنا) 


(يواسيك في الضراء واليسر جهده ... إذا لم تجد عند الحفاظ مواسيا) 


817/٠١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(سويحان أولى من سواد وحمرة ... تبدلته من واضح كان صافيا) 

( 

(فكم من رسول قد أتاني بعتبه ... إلي ورسلي يكتمونك ما بيا) 

فلما قرأها عبد الملك قال مالك بن الريب أشعر منه ولمالك المذكور قصيدة على وزن هذه رئى فيها نفسه وقال لما قتل 
أخوه عبد الملك عمرو بن سعيد الأشدق 


(لو أن أبا أمية كان حيا ... لقد رأس الأمور وقد براها) 
(غدرتم غدرة تركت قريشا ... شعاع الأمر مختلفا هواها) 


(والسلاف خلافتكم وتعنم :.., أنينا لو فحملها كناها)," (1) 
: ه ١٠-الوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 7515) 


"يقال إن ابن وداعة سمه في بطيخة ومنذ توفي وقع الخلل في أحوال الناصر يوسف صاحب الشام 
؟ - (العلائي) 
بكتوت العلائي الأمير الكبير كان من أكبر أمراء دمشق محتشما انتقل إلى مصر وعلت رتبته في دولة الملك الأشرف 
بن المنصور وتوفي سنة ثلاث وتسعين وست مائة وأظنه الذي باشر نيابة السلطنة بدمشق أول دولة المنصور قلاوون أياما 


إلى أن تولى النيابة لاجين 

٠‏ - (الأقرعي) 

بكتوت الأمير بدر الدين الأقرعي ولي شد دمشق في أيام الظاهر بيبرس وعزل أيام السعيد ابنه وولي شد الصحبة للمنصور 
وهو الذي ضيق على قاضي القضاة ابن الصايغ وكان ظالما جبارا لا يقبل الرشا وتوفي سنة أربع وتسعين وست مائة ولما 
الكندي الوداعي ومن خطه نقلت 

(خبا البدر الذي قد كان يهدي ... إلى سبل النزاهة والصيانه) 


(فقل للدهر إن عزيت فيه ... يطيل الله عمرك في الأمانة) 


* - (بدر الدين المحمدي) 
بكتوت بدر الدين بن عبد الله المحمدي اخبرني الشيخ أثير الدين أبو حيان من لقطه قال كان المذكور قد اشتغل 
علي بيسير من النحو وأنشدنا لنفسه بحلق لي حبيب بوصله لا يجود فقلبه قاسيون ودمع عيني يزيد وأنشدنا لنفسه 


955/١١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(من لي بظبي غرير ... باللحظ يسبي الممالك) 


(إذا تبدى بليل ... جلا سناه الحوالك) 


رمق جور برطؤالة ا بسن عيء الكتبد ا مالل 1 017 

ده ١‏ ؟-الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 

"للأزارقة وكانت له مواقف مشهورة وبلاء حسن اختلف في أمر صفراء التي يذكرها في شعره قيل إنها كانت زوجته 
وولدت له ابنا ثم طلقها فتزوجت رجلا من بني أسد وماتت عنده فقال يرثيها 
(هل بالديار التي بالقاع من أحد ... باق فيسمع صوت المدلج الساري) 


(تلك المنازل من صفراء ليس بها ... نار تضيء ولا أصوات سمار) 
(عفت معارفها هوجاء مغبرة ... تسفي عليها تراب الأبطح الهار) 
(حتى تنكر منها كل معرفة ... إلا الرماد نحيلا بين أحجار) 

(طال الوقوف بها والعين تسبقني ... فوت الرداء بوادي دمعها الجاري) 
(إن أصبح اليوم لا أهل ذوو لطف ... ألهو لديهم ولا صفراء في الدار) 
(أرعى بعيني نجوم الليل مرتفقا ... يا طول ذلك من ليل وأسهار) 
(كذلك الدهر إن الدهر ذو غير ... على الأنام وذو نقض وإمرار) 
(قد كان يعتادني من ذكرها جزع ... لولا الحياء وإلا رهبة الدار) 
(سقى الإله قبورا في بني أسد ... حول الربيعة غيئا صوب مدرار) 


(من الذي بعدكم أرضى به بدلا ... أم من أحدث حاجاتي وأسراري) 


البيهقي الكبير أحمد بن الحسين 


١١5/١١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


البيهقي علي بن زيد 
الببوقى الأديب متحهد بن منصون:" 1 

)7514 ( -الوافي بالوفيات الصفدي‎ ١7 

"وخنقها كما يخنق الزيت الكثير الفتيلة فلما نقص الدم خف عن القوة الحمل الثقيل وانتشرت الحرارة والصحيح 
أن الذي جرى له ذلك وحكاية الوزير أيضا إنما هو أبو الحسن ثابت بن قرة ولما مات أبو الحسن ثابت بن سنان قال 
أبو إسحق إبراهيم ابن هلال الصابي يرثية وهو أخو ثابت 
(أسامع أنت يا من ضمه الجدف ... نشيج باك حزين دمعه يكف) 


(وزفرة من صمم القلب مبعثها ... يكاد منها حجاب الصدر ينكشف) 
(أثابت بن سنئان دعوة شهدت ... لربها أنه ذو علة أسف) 

(ما بال طبك لا يشفي وكنت به ... تشفي العليل إذا ما شفه الدنف) 
(غالتك غول المنايا فاستكنت لها ... وكنت ذا يدها والروح تختطف) 
(فارقتني كفراق الكف صاحبها ... أظنها ضارب من زندها نقف) 


(ثوى بمغناك في لحد سكنت به ... الدين العقل العلياء والشرف) 

وكان أبو الحسن قد خدم الراضي ومن قبله من الخلفاء بالطب 

؟ - (الطبيب) 

ثابت بن إبراهيم بن زهرون أبو الحدون الحراني الطبيب كان من كبار الأطباء ببغداد وهو نظير ثابت بن سنان وله إصابات 
عجيبة في العلاج وقد مر ذلك في ترجمة ثابت بن سنان والصحيح أن تلك الاتفافات إنما وقعت لهذا وكانت وفاته 
سنة ست وستين وثلاث مائة 

؟٠‏ - (الناقل الطبيب) 

ثابت الناقل كان متوسطا في النقل إلا أنه يفضل إبراهيم بن الصلت وكان مقلا من النقل ومن نقله كتاب الكيموس 
لجالينوس 

؟ - (الرقي النصراني) 


559/١١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


ثابت بن هارون الرقي النصراني استدركه الباخرزي في الدمية على الثعالبي في اليتيمة لأن ثابت هذا قرأ ديوان أبي الطيب 
المتنبي عليه وكتب المتنبي له خطه بذلك ولما قتل المتنبي قا ثابت وامظار لد عشد الدولة حك فاتك وبي أسك يلول 
(الدهر أغدر والليالى أنكد ... من أن تعيش لأهلها يا أحمد) 


(قصدتك لما أن رأتك نفيسها ... بخلا بمثلك والنفائس تقصد) 
(ذقت الكريهة بغتة وفقدتها ... وكريه فقدك في الورى لا يفقد) 


(ماكافات :ردن الزماك لأهله: .. إل الزمات على القرينة مح 17 
7ه 7١‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 
"(قل لي إن اسطعت الخطاب فإنني ... صب الفؤاد إلى خطابك مكمد) 


(أتركت بعدك شاعرا والله لا ... لم يبق بعدك في الزمان مقصد) 
(أما العلوم فإنها يا ربها ... تبكي عليك بأدمع ما تجمد) 

(غدر الزمان به فخان ولم تزل ... أيدي الزمان ببأسه تستنجد) 
(لقي الخطوب فبذها حتى جرى ... غلط القضاء عليه وهو تعمد) 
(صه يا بني أسد فلست بنجدة ... أثرت فيه بل القضاء يقيد) 

(يا أيها الملك المؤيد دعوة ... ممن حشاه بالأسى يتوقد) 

(هذي بنو أسد بضيفك أوقعت ... وحوت عطاءك إذ حواه الفدفد) 
(وله عليك بقصده يا ذا العلى ... حق التحرم والذمام الأوكد) 


(فارع الذمام وكن بضيفك طالبا ... إن الذمام على الكريم مؤيد) 


؟/1/١١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(ارع الحقوق لقصده وقصيده ... عضد الملوك فليس غيرك يقصد) 


؟ - (الطبيب) 
ثابت بن قرة الحراني الطبيب كان مقيما بحران وهو جد ثابت سنان المذكور أولا 

استصحبه معه محمد بن موسى لما انصرف من الرقة لأنه رآه فصيحا وأدخله على المعتضد في جملة المنجمين ولم 
يكن له نظير في وقته في الطب وله أرصاد حسان للشمس ببغداد ولد سنة إحدى عشرة ومائتين وتوفي سنة ثمان وثمانين 
ومائتين [وقاة يحبى بن علي المنجم لما مات وكان بينهما مودة أكيدة فقال 


(ألاكل شيء ما خلا الله مائثت ... ومن يغترب يرجى ومن مات فائت) 
(نعينا العلوم الفلسفيات كلها ... خبا نورها إذ قيل قد مات ثابت) 
(ولما أتاه الموت لم يغن طبه 66 ولا ناطق مما حواه وصامت) 


(تهذبت حتى لم يكن لك مبغض ... ولا بك لما اغتالك الموت شامت) 

( 

(وبرزت حتى لم يكن لك دافع ... عن الفضل إلا كاذب القول باهت) 

وقيل إن حديث القصاب وعلاجه جرى لثابت هذا وكان فيلسوفا وله يد طويلة في." )١(‏ 
١‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 
"فقيرهم يبدي الغنى وغنيهم ... له ورق للسائلين رطيب) 


(ذلولهم صعب القيادة وصعبهم ... ذلول لحق الراغبين ركوب) 


(إذا رئقت أخلاق قوم مصيبة ... تصفى بها أخلاقهم فتطيب) 

وهو القائل إيوثي عمر بن التخطاب رضي الله عنه من الطويل 

(جزى الله خيرا من أمير وباركت ... يد الله في ذاك الأديم الممزق) 

وروي هذا لأخيه الشماخ ورويت لأخيه مزرد ورويت للجن والصحيح أنها لجزء المذكور 
” - (الفقعسي) 

جزء بن كليب الفقعسي إسلامي خطب إليه رجل فقال من الطويل 


75/7/١١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(وإنا على عض الزمان الذي ترى ... نعالج من كره المخازي الدواهيا) 
(فلا تطلبنها يا بن كون فإنه ... عدا الناس مذ قام النبي الجواريا) 


(فإن الذي حدثتها فى أنوفنا ... وأعناقنا من الآباء كما هيا) 


* - (التابعي) 

جزء بن معاوية بن حصين بن عبادة بن سعد التميمي عم الأحنف بن قيس روى عنه بجالة بن عبدة 
ذكر في أخذ الدية من المجوس وهو من التابعين 

* - (ابن ج حجنا) 

جزء بن مالك بن عامر بن جحجنا ذكره موسى بن عقبة في من استشهد يوم اليمامة من الأنصار 
وذكره الطبري في من شهد أحدا 

قال ابن عبد البر وفيهما نظر وربما كانا واحدا والله أعلم 

وقال ابن إسحاق جزء بضم الجيم ابن للعباس) 


(جزي) 


* - (جزري أبو جري) 
جزي ويقال جري بالزاي والراء 
حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في." )١(‏ 
١8‏ "-الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 
"ابن المعتز وأعيد المقتدر إلى الخلافة ثم خلع في سنة سبع عشرة وكتب خطه لهم بخلع نفسه وبايعوا أخاه 


القاهر بالله محمدا ثم أعيد بعد ثلاثة أيام وجددت له البيعة وكان ربعة جميل الوجه أبيض مشربا حمرة قد عالجه الشيب 
بعارضيه وكان له يوم قئل ثمان وثلاثون سنة قال المحسن التنوخي كان جيد العقل صحيح الرأي ولنه كان مؤثرا للشهوات 
لقد سمعت أبا الحسن علي بن عيسى يقول ما هو إلا أن يترك هذا الرجل يعني المقتدر النبيذ خمسة أيام وكان ربما 
يكون في أصالة الرأي كالمأمون والمعتضد) 


رماه بربري بحربة فقتله في شوال سنة عشرين وثلاثمائة 
وكانت قتلته في الموكب رماه البربري غلام بليق وولي الخلافة من أولاده ثلاثة الراصي والمقتفي والمطيع وكذلك اتفق 
للمتوكل قتل وولي من وأولاده ثلاثة المنتصر والمعتز والمعتمد والرشيد ولي من أولاده ثلاثة الأمين والمأمون والمعتصم 


50/١١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


وأما عبد الملك بن مروان فولي من أولاده أربعة ولا نظير لذلك إلا في الملوك لأن العادل ولي من أولاده أربعة المعظم 
والأشرف والكامل والصالح اسماعيل والملك الناصر محمد بن قلاوون ولي من أولاده أبو بكر المنصور والأشرف كجك 
والناصر والصالح اسماعيل والكامل شعبان والمظفر حاجي والناصر حسن والصالح صالح 

وكانت أم المقتدر أم ولد يقال لها شغب صقلبية كانت لأم القاسم بنت محمد بن عبد الله بن طاهر فاشتراها المعتضد 
وكان الأمر لها في خلافة ابنها وهو يتدبر بتدبيرها وماتت بعد قتله في العذاب والمطالبة في يد القاهر بالله 

وكتب له عدة من الوزراء أولهم العباس بن الحسن بن أيوب ثم قتل وكتب له بعده علي بن محمد بن موسى بن الفرات 
ثم قبض عليه وكتب له محمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان وصرفه يوم عاشوراء سنة إحدى وثلاثمائة ثم كتب له 
علي بن عيسى بن داود بن الجراح وصرفه يوم التروية سنة أربع وثلاثمائة ثم استكتب ابن الفرات ثم صرفه واستكدب أبا 
محمد حامد بن العباس سنة ست وثلاثمائة وصرفه في ربيع الآخر سنة إحدى عشرة وثلاثمائة واستكتب ابن الفرات 
الثة ثم صرفه واستكتب علي بن عيسى ثانية ثم صرفه واستكتب أبا علي محمد بن علي بن مقلة ثم صرفه واستكتب أبا 
القاسم سليمان بن الحسن بن مخلد بن الجراح ثم استكتب أبا القاسم عبيد الله بن محمد الكلوذاني ثم استكتب أبا 
علي الحسين بن القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب ولقبه عميد الدولة ثم استكتب أبا الفتح الفضل بن جعفر بن 
الفرات المعروف بابن حنزا به ستة أشهر فقتل 

وكان حاجبه سوسن ثم نصر القشوري ثم ياقوت مولى أبي طلحة ثم محمد وإبراهيم ابنا رائق 

ونقش خاتمه لله المقتدر بالله وقيل الملك لله 


وقال ابنه الراضي بالله إيرقية من الطويل) 


(كفى حزنا أن بت مستشعر البلى ... وبت بما خولتني متمنعا) 


(ولو أنني ناصفتك الود لم أعش ... خلافك حتى ننطوي في الثرى معا)." )١(‏ 

١”-الوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 7715) 

"كم آمن متحصن في جوسق ... قد بات منه بليلة المتوكل) 
( 
وكان المتوكل قد أمر في سنة ست وثلاثين ومائتين بهدم قبر الحسين رضي الله عنه وهدم ما حوله من الدور وأن بعمل 
مزارع ومنع الناس من زيارته وحرث وبقي صحراء وكان معروفا بالنصب فتألم المسلمون لذلك وكتب أهل بغداد شتمه 
على الحيطان وهجاه الشعراء دعبل وغيره 
وفي ذلك يقول يعقوب بن السكيت وقيل هي للبسامي علي بن أحمد وقد بقي إلى بعد الثلاث مائة من الكامل 
(بالله إن كانت أمية قد أتت ... قتل ابن بنت نبيها مظلوما) 


"4/١١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(فلقد أتاه بنو أبيه بمثله ... هذا لعمرك قبره مهدوما) 


(أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا ... في قتله فتتبعوه رميما) 
ومن شعر المتوكل من الطويل 
(صبرت على ذل الهوى لمغاضب ... فزاد لذلي عزة وتجنبا) 


(أقلب طرفي في الجميع فلا أرى ... نظيرا لمن أهوى وإن كان مذنبا) 

وأقبل مرة على ولده المنتصر فلم يقم له إلى أن قرب منه وكان قد ولاه العهد فقال من الطويل 

(هم سمنوا كلبا ليأكل بعضهم ... ولو أخذوا بالحزم ما سمنوا الكلبا) 

وشعر المتوكل كثير وهو غير مرضي كقوله يرثي والدته من المجتث إني وجدت اليوم حقا فوق وجد العالمينا 
(رحم الله عجوزا ... تركت شخصا حزينا) 

وله فيها مرثية ومنها بيت مختار وهو من الطويل 


(تصبرت لما فرق الدهر بيننا ... وعزيت نفسي بالنبي محمد) 


* - (أبوالفضل الطيالسي) 
جعفر بن محمد بن أبي عثمان أبو الفضل الطيالسي سمع عفان بن مسلم وسليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم ومسددا 
وابن معين وغيرهم وروى عنه." (1) 

)7515 ( -دالوافي بالوفيات الصفدي‎ 0١ 

: 


(وما سهرت لأني مستهام ... إذا أرق المحب المستهام) 
(ولكن الوادث أرقتني ... فلي سهر إذا هجد النيام) 


(أصبت بسادة كانوا نجوما ... بهم نسقى إذا انقطع الغمام) 
منها 


٠١5/١١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(فلم أر قبل قتلك يا بن يحيى ... حساما فله السيف الحسام) 
(أما والله لولا خوف واش ... وعين للخليفة لا تنام) 


(لطفنا حول جذعك واستلمنا ... كما للناس بالحجر استلام) 
وقال إيوقيه وأخاه الفضل من الطويل 


قال دعبل الخزاعي من الطويل 
(ولما رأيت السيف جلل جعفرا ... ونادى مناد للخليفة في يحيى) 


(بكيت على الدنيا وأيقنت أنه ... قصارى الفتى منها مفارقة الدنيا) 
وقال صالح بن طريق من الرمل 
(يا بني برءك واها لكم ... ولأيامكم المقتبله) 


(كانت الدنيا عروسا بكم ... وهي اليوم ثكول أرمله) 

وقال الأصمعي وجه إلي الرشيد بعد قتله جعفر فجئت فقال أبيات أردت أن تسمعها فقلت إذا شاء أمير المؤمنين 
فأنشدين من الكامل 

(لو أن جعفر خاف أسباب الردى ... لنجابه منها طمر ملجم) 


(ولكان من حذر المنية حيث لا ... يرجو اللحاق به العقاب القشعم) 


(لكنه لما أتاه يومه ... لم يدفع الحدثان عنه منجم) 


فعلمت أنها له فقلت إنها أحسن أبيات فى معناها فقال إلحق الآن بأهلك يابن قريب إن شعت وبعث الرشيد بعد قتلة 


جعفر إلى يحيى والفضل أبي جعفر وأخيه وحبسهما في حبس) 


الزنادقة وقتل منهم في يوم واحد على ما قيل ألف وخمسمائة برمكي وكان الرشيد بعد ذلك إذا ذكروا عنده بسوء أنشد 
من الطويل." )١(‏ 

5 د الوافي بالوفيات الصفدي ( 07715) 

"فاختلفت كلمتهم ثم أمروا عليهم ابن الشويزاني وتوجهوا للقتال نحو الجزيرة وحفظوا الجسور فوصل جوهر إلى 
الجزيرة ووقع بينهم القتال في حادي عشر شعبان ثم سار جوهر إلى منية الصيادين وأخذ مخاضة شلقان ووصل إلى 
جوهرطائفة من العسكر في مراكب وحفظ أهل مصر البلد فقال جوهر للأمير جعفر بن فلاح لهذا اليوم خبأك المعز فعبر 
عريانا بسراويل وهو في مركب ومعه الرجال خوضا فوصلوا إليهم ووقع القتال بينهم فقتل خلق كثير من الأخشيدية وانهزم 
الباقون ثم أرسلوا يطلبون الأمان فأمنهم جوهر وحضر رسوله ومعه بند أبيض وطاف بالأمان ومنع من النهب وفتحت 
الأسواق ودخل جوهر من الغد في طبوله وبنوده وعليه ثوب ديباج مذهب 
ونزل موضع القاهرة اليوم واختطها وحفر أساس القصر لليلته وأرسل إلى مولاه المعز يبشره بالفتح وبعث إليه برؤوس القتلى 
وقطع خطبة بني العباس ولبس السواد وألبس الخطباء البياض وأمرهم أن يقولوا في الخطبة اللهم صلى على محمد 
المصطفى وعلى علي المرتضى وعلى فاطمة البتول وعلى الحسن والحسين سبطي الرسول وصلى الله على الأئمة آباء 
أمير المؤمنين المعز بالله ثم في ربيع الآخر سنة تسع وخمسين أذنوا في مصر بحي على خير العمل واشتهر ذلك وكتب 
إلى المعز يبشره بذلك وفرغ من بناء جامع القاهرة في رمضان سنة إحدى وستين والظاهر أنه الجامع الأزهر) 
وكان جوهر حسن السيرة في الرعية ولما مات إثاة جماعة من الشعراء وتوفي سنة إحدى وثمانين وثلائمئة وكان عبيدي 
قبن 
ولما خرج المعز لوداعه من الغرب وقف جوهر بين يدي المعز متكئا على قوسه يحدثه زمانا طويلا ثم قال لأولاده انزلوا 
لوداعه فنزلوا عن خيولهم ونزل أهل الدولة ثم قبل جوهر يد المعز وحافر فرسه فقال له اركب وسار بالعساكر ولما رجع 
المعز إلى قصره أنفذ لجوهر ملبوسه وكل ما كان عليه وفرسه سوى خاتمه وسراويله وكتب المعز إلى عبده أفلح صاحب 
برقة أن يترجل للقائه ويقبل يده لقائه فبذل أفلح مئة ألف دينار على أن يعفى من ذلك فلم يعفه وفعل ما أمر به 
* - (بنت الدوامي) 
جوهرة بنت هبة الله بن الحسن بن علي بن الحسن بن الدوامي البغدادية كانت من أولاد الرؤساء وصحبت الشيخ أبا 
النجيب وسمعت معه الحديث واشتغلت بالعلم والعبادة وتزوجت بابنه عبد الرحيم وهي أم ابنته سيدة وسمعت أبا الوقت 
قال محب الدين بن النجار كتبت عنها وكانت صالحة صادقة وتوفيت رحمها الله تعالى سنة أربع وستمئة بعد أن توضأت 
وصلت عشاء الآخرة وكانت واعظة وهي أخت الشيخ أبي علي الحسن بن الدوامي." (5) 

)7715 ( ”-الوافي بالوفيات الصفدي‎ ١” 


١55/١١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 
١77/١١ (؟) الوافي بالوفيات الصفدي‎ 


"من الوافر 
(فتى كشفت له حدق المعاني ... محاجرها بأجفان القلوب) 


(فأعرق في دقيق الفكر حتى ... كأن ضميره بعض الغيوب) 
(سليل أبوة وجدوا العطايا ... غيوثا عند عربدة الجدوب) 
(صفت أفهامهم حتى كأني ... مقيم في أناس من قلوب) 
(كلام كالخدود من العذارى ... إذا أرسى بسمع من أديب) 


(جرى في جدوليه لسان فكر ... بألفاظ مشققة الجيوب) 

( 

(أرق من المدامع في التصابي ... وأحلى من مشافهة الذنوب) 

فقال هذا كلام رجل قد أحرق الفكر دمه وما أقل بقاءه فاستكثروا منه فلم تطل مدة أبي تمام بعد هذا حتى اخترم وقال 
شمس الدين ابن خلكان قد تتبعت هذه الولاية للموصل وحققتها فلم أجد سوى أن الحسن بن وهب ولاه بريد الموصل 


فأقام اقل من سنتين ثم مات بها سنة إحدى وثلاثين ومئتين وقيل سنة ثمان وعشرين ومئتين وقيل سنة اثنتين وثلاثين 


ومولده سنة تسعين ومئة وقيل سنة ثمان وثمانين وقيل سنة اثنين وسبعين وقيل سنة اثنتين وتسعين ومئة 

وبنى عليه أبو نهشل بن حميد الطوسي قبة خارج باب الميدان على حافة الخندق وحكى عفيف الدين أبو الحسن علي 
بن عدلان الموصلي النحوي المترجم قال سألت شرف الدين بن عنين عن معنى قوله من الطويل 

(سقى الله روح الغوطتين ولا ارتوت ... من الموصل الحدباء إلا قبورها) 

ولم حرمها وخص القبور فقال لأجل أبي تمام ولما مات رثاه الحسن بن وهب بقوله من الكامل 

(فجع الريض بخاتم الشعراء ... وغدير روضته حبيب الطائي) 


(ماتا معا فتجاورا فى حفرة ... وكذاك كانا قبل فى الأحياء) 
وقال الحسن أيضا من الوافر 
(سقى بالموصل القبر الغريبا ... سحائب تنتحبن له نحيبا) 


(إذا أظللنه أظللن فيه ... شعيب المزن تتبعه شعيبا) 


(ولطمن البروق به خدودا ... وشققن الرعود به جيوبا)." )١(‏ 

)7515 ( دالوافي بالوفيات الصفدي‎ ١5 

"سنة سبعين وستمائة واشتغل بالفقه والأدب وشارك في العلوم وأتقن الأدب وتنقلت به الأحوال وصحب المشايخ 
وكان كثير المعروف عالي الهمة عنده شجاعة وإقدام وصبر وثبات وكان إخوته يتأدبون معه ويقدمونه وكذلك أمراء الدولة 
وله نظم ويد في الترسل وخطه منسوب وأنفق أكثر أمواله في الطاعة وكان مقتصدا في ملبسه ومركبه 
وتزوج ابنة الملك العزيز عثمان بن العادل ثم تزوج أخت الناصر الحلبي فجاءه صلاح الدين 
وكان عنده من الكتب النفيسة شيء كثير فوهب معظمها وكان ذا مروءة يقوم بنفسه وماله مع من يقصده وأمه هي بنت 
الملك الأمجد حسن ابن العادل 
ولما مات رثاه شهاب الدين محمود بقصيدة أولها من الطويل 
(هو الربع ما أقوى وأضحت ملاعبه ... مشرعة إلا وقد لان جانبه) 


(عهدت به من آل أيوب ماجدا ... كريم المحيا زاكيات مناسبه) 


(يزيد على وزن الجبال وقاره ... وتكبر ذرات الرمال مناقبه) 
وروك الأمجد عن ابن اللي وغيره 
ومن شعر الأمجد رحمه الله أورده له قطب الدين من الكامل 


(من حاكم بيني وبين عذولي ... الشجو شجوي والغليل غليلي) 


(عجبا لقوم لم تكن أكبادهم ... لجوى ولا أجسادهم لنحول) 


(دقت معاني الحب عن أفهامهم ... فتأولوها أقبح التأويل) 


(إن قلت في عيني فثم مدامعي ... أو قلت في قلبي فثم غليلي) 


(لكن رأيت مسامعي مثوى له ... وحجبتها عن عذل كل عذول) 


579/١١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


* - (البشنوي) 
الحسن بن داود البشنوي الكردي ابن عم صاحب فنك توفي سنة خمس وستين وأربعمائة وله ديوان شعر كبير من شعره 
لخن 


[أكففة الداهي باحر قنو لم ف الله الا 07 


)7515 ( -الوافي بالوفيات الصفدي‎ "١" 
"(يا ساكن الروضة أنت المشتهى ... من هذه الدنيا وأنت المقتضى)‎ 


(ويا سرور النفس بين الشعرا ... أنت الرضي فيهم والمرتضى) 
(ويا سراجا لم تزل أنواره ... تعيد أسود الليالى أبيضا) 


(ما لي أراك قاطعا لواصل ... ومعرضا عن مقبل ما أعرضا) 


(لكن أسوت ما جرحته بما ... أعقبته من العتاب بالرضى) 
يا ابن النقيب لا أرى منقبة ... إلا وأولتك الثناء الأبيضا 
بن وأو 


(إن ولائي حسن في حسن ... إذ ما أرى لعمر أن يرفضا) 
وكتب ابن النقيب إلى السراج أيضا من المنسرح) 
(ذكرت لي أنك احتلمت كما ... يحتلم النائمون في النوم) 


(فليت شعري ما كان منك وما ... جوار ذي الدار بعد ذا اليوم) 
فأجاب السراج من المنسرح 
(قد تم ما تم منك على تلكؤ ... وكان الحديث في الصوم) 


(فخل بحرا إن خضت فيه معي ... غرقت مع ما لديك من عوم) 
وكان يهدي إليه السراج عنبا فكتب ابن النقيب من المتقارب 


5/١١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(أيا كرم فاضل هذا الزمان ... سراج الملوك الفتى الكامل) 
(ويا عنبا منه ما جاءني ... وقال سآتيك في قابل) 

(لأنت أحق بأن لا يقال ... سوى فيك يا عنب الفاضل) 
(وما زلت مني داني القطوف ... أرضع من درك الحافل) 
(ويلحفني ظلك المشتهى ... فلاكان ظلك بالزائل) 

(وإن كنت زببت فوق العريش ... فلا تأتنا وابق في الحاصل) 
فأجاب الوراق من أبيات من المتقارب 

(أتاني عتب حلا فضله ... فصحفته عنب الفاضل) 

(وما أنس لا أنس مطوية ... على الجد من لفظك الهازل) 
(وصفت الكروم بها في كلام ... جلبت به الخمر من بابل) 
(وقد كنت في سنتي هذه ... عن الكرم في شغل شاغل) 


(أمور بلغت بهن الطلاق ... فزلت وما أنا بالزائل) 
فو أسفاه لتلك القطوف دانية من فم الآكل 


(فإنا بنادره حصرما ... لميل النفوس إل العاجل) 


وقال السراج الوراق يرثيه ومن خطه نقلت من البجيظ" 00 
5١"‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 


”6/١7 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


"وروى عنه جماعة منهم الوزير علي بن طراد الزينبي والقاضي أبو الفضل محمد بن عمر الأرموي وأبو القاسم نصر 
بن نصر بن علي العكبري 
وهو أول من بنى المدارس في الإسلام بني نظامية بغداد ونظامية نيسابور ونظامية طوس ونظامية إصبهان وغير ذلك من 
الربط وأنواع البر) 
ودخل على الإمام المقتدي بالله فأجلسه وقال يا حسن رضي الله عنك برضى أمير المؤمنين عنك 
وكان كثير الإنعام على الصوفية فسئل عن ذلك فقال أتاني صوفي وأنا في خدمة بعض الأمراء فوعظني وقال اخدم من 
ينفعك خدمته ولا تخدم من تأكله الكلاب غدا فلم أعلم معنى كلامه فشرب ذلك الأمير من الغد وكانت له كلاب 
كالسباع تفترس الغرباء في الليل فغلبه السكر فخرج وحده ولم تعرفه الكلاب فمزقته فعلمت أن الصوفي كوشف بذلك 
فأنا أخدم الصوفية لعلي أظفر بمثله 
وكان إذا سمع الأذان أمسك عما هو فيه وكان يسمع الحديث ويقول إني لأعلم لست أهلا لذلك ولكن أريد أن أربط 
نفسي في قطار النقلة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكان رحمه الله تعالى ممدحا أكثر من في دمية القصر من الشعراء شعراؤه ومادحوه 
وكانت ولادته سنة ثمان وأربعماثة بنوقان وتوجه صحبة ملكشاه إلى إصبهان فلما كانت ليلة السبت عاشر شهر رمضان 
سنة خمس وثمانين وأربعمائة أفطر وركب في محفته فلما بلغ قرية قريبة من نهاوند قال هذا الموضع قتل فيه خلق كثير 
من الصحابة زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم فطوبى لمن كان منهم فاعترضه صبي ديلمي على هيئة الصوفية معه 


قصة فدعا له وسأله تناولها فمد يده ليأخذها فضربه بسكين في فؤاده فحمل إلى مضربه ومات في التاريخ رحمه الله 


وقتل قاتله في الحال بعدما هرب فعثر في طنب خيمة وحمل الوزير إلى إصبهان ودفن بها 

يقال إن السلطان دس عليه من قتله لأنه سئم طول حياته واستكثر ما بيده من الإقطاعات ولم يعش السلطان بعده سوى 
خمسة وثلاثين يوما فال ختنه شبل الدولة أبو الهيجاء مقاتل بن عطية بن مقاتل البكري لني الوزير من البسيط 
(كان الوزير نظام الملك لؤلؤة ... نفيسة صاغها الرحمن من شرف) 


(عزت فلم تعرف الأيام قيمتها ... فردها غيرة منه إلى الصدف) 
وقال صدقة بن إبراهيم التنوخي المعري من الكامل 
(كان النظام أبو علي للورى ... صدرا وللدين العقيم إماما) 


(حتى إذا قتلوه ظلما منهم ... عاد الضياء على الأنام ظلاما) 


( 

(لم يقتلوا الشيخ الكبير وإنما ... قتلوا جميع الخلق والإسلاما)." )١(‏ 
٠١1‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7514) 
"ومنه يرثي صديقا له وقع المطر يوم موته من الطويل 

(بنفسي من أبكى السموات فقده ... بغيث ظنناه نوال يمينه) 


(فما استعبرت إلا أسى وتأسفا ... وإلا فماذا القطر في غير حينه) 
ومنه من السريع 
(لا ترج ذا نقص وإن أصبحت ... من دونه في الرتبة الشمس) 


(كيوان أعلى كوكب موضعا ... وهو إذا أنصفته نحس) 
ومنه من الكامل 
(فدع التمدح بالقديم فكم عفا ... في هذه الآكام قصر داثر) 


(إيوان كسرى اليوم بعد خرابه ... خير لعمرك منه خص عامر) 
ومنه من الطويل 
(إذا أحرقت في القلب موضع سكناها ... فمن ذا الذي من بعد يكرم مثواها) 


(وإن نزفت ماء العيون بهجرها ... فمن أي عين تأمل العيس سقياها) 


(وما الدمع يوم البين إلا لآلىء ... على الرسم في رسم الديار نثرناها) 


(وما أطلع الزهر الربيع وإنما ... رأى الدمع أجياد الغصون فحلاها) 


(ولما أبان البين سر صدورنا ... وأمكن فيها الأعين النجل مرماها) 
(عددنا دموع العين لما تحدرت ... ردوعا من الصبر الجميل نزعناها) 


77/١١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(بدت صورة في هيكل فلو أننا ... ندين بأديان النصارى عبدناها) 
( 


(وليلة بتنا في ظلام شبيبتي ... سراي وفي ليل الذوائب مسراها) 
(تأرج أرواح الصبا كلما سرى ... بأنفاس ريا الليل آخر رياها) 


(ومهما أدرنا الكأس باتت جفونها ... من الراح تسقينا الذي قد سقيناها) 
منها من الطويل 
(ولو لم يجد الندى في يمينه ... لسائله غير الشبيبة أعطاها) 


(فيا ملك الدنيا وسائس أهلها ... سياسة من ساس الأمور وقاساها) 
(ومن كلف الأيام ضد طباعها ... وعاين أهوال الخطوب فعاناها) 


(عسى نظرة تجلو بقلبي وخاطري ... صداه فإني دائما أتصداها) 
ومنه من الطويل." )١(‏ 

4< الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 

"(لله در القنوع من خلق ... كم من وضيع به قد ارتفعا) 


(تضيق نفس الفتى إذا افتقرت ... ولو عزى بربه اتسعا) 

وكان عارفا بالمذهب أصولا وفروعا 

ولما دخل الأشعري بغداد قال رددت على المعتزلة والنصارى والمجوس وقلت فقال البربهاري ما أدري مما قلت لا قليلا 
ولا كثيرا ولا نعرف إلا ما قاله أحمد بن حنبل فخرج الأشعري وصنف له الإبانة فلم يقبله منه 

وللبربهاري مصنفات منها شرح السنة وله مقامات ومجاهدات 

* - (ابن خطيب مالقة) 


الحسن بن علي بن صالح أبو علي الهمداني من أهل مالقة يعرف بابن خطيب مالقة 


/5/١١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


قدم بغداد سنة سبع وخمسين وخمسمائة طالبا للحديث وسمع من شيوخ ذلك الوقت وكتب بخطه كثيرا وحدث بيسير 
وكانت له كتب ملاح أصول بخطوط العلماء توفي بإصبهان سنة إحدى وستين وخمسمائة 

أبو علي بن صدقة جلال الدين الوزير الحسن بن علي بن صدقة أبو علي بن أبي العز الوزير الملقب بجلال الدين 

ولد بنصيبين سنة تسع وخمسين وأربعمائة وخدم بعد وفاة أبيه وقد أناف على العشرين من عمره الأمير إبراهيم بن قريش 
بن مسلم فلما قبض على إبراهيم هرب من الموصل إلى بغداد وولي النظر في أملاك الوكلاء بواسط وغير ذلك من الولايات 
وتزوج بابنة الوزير أبي المعالي بن المطلب ثم ولي نظر ديوان الزمام ثم استعفى ثم أعيد إليه ثم عزل ثم ولي الحلة وبقي 
مدة ثم عاد إلى الديوان ولم يزل يخدم تارة ببغداد وتارة بأعمالها إلى أن توفى الوزير أبو شجاع الحسين ابن الوزير أبي 
منصور بن أبي شجاع بإصبهان وكان أبو علي بتكريت فكوتب من الديوان بالوزارة فحضر بغداد وولي الوزارة) 

ومالت قلوب الناس إليه 

ولم يزل على ولايته عالي القدر إلى أن قبض عليه وحبس بدار الخلافة ونهب داره وهرب أهله ثم وقع الرضى عليه وأعيد 
إلى الوزارة وكان يوما مشهودا 

ولم يزل في علو قدر إلى أن توفي سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة فقال ابن الأقفاصي يرئيه 

من الطويل 

(نزورك في ثوبي خشوع وذلة ... كأنك ترجى في الضريح وترهب) 


(ونلئم تربا من رفيع محجب ... كما يلثم البيت الرقيع المححب) ." (1) 
89 7 -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 


"قلت شعر مقبول 
وات وابق العلافن) 
الحسن بن علي بن أحمد بن بشار بن زياد أبو بكر المعروف بابن العلاف الضرير النهرواني الشاعر المشهور 
كان من الشعراء المجيدين وحدث عن أبي عمر الدوري المقرئ وحميد ابن مسعدة البصري ونصر بن علي الجهضمي 
ومحمد بن إسماعيل الحساني وروى عنه عبد الله بن الحسن بن النحاس وأبو الحسن الخراجي القاضي وأبو حفص بن 
شاهين وغيرهم 
وكان ينادم الإمام المعتضد حكى قال بت ليلة في دار المعتضد مع جماعة من ندمائه فأتانا خادم ليلا فقال أمير المؤمنين 
يقول أرقت الليلة بعد انصرافكم فقلت من الطويل 
(ولما انتبهنا للخيال الذي سرى ... إذا الدار قفر والمزار بعيد) 
وقال قد أرتج عليه تمامه فمن أجازه بما يوافقه في غرضه أمر له بجائزة قال فأرتج على الجماعة وكلهم شاعر فاضل 


51/١١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


فابتدرت وقلت من الطويل 

(فقلت لعيني عاودي النوم واهجعي ... لعل خيالا طارقا سيعود) 

فرجع الخادم ثم عاد فقال أمير المؤمنين يقول قد أحسنت وأمر لك بجائزة 

وكان لأبي بكر هر يأنس به وكان يدخل أبراج الحمام التي لجيرانه ويأكل فراخها وكثر ذلك منه فأمسكه أربابها فذبحوه 
ِل بقصيدة اشتهرت 

وقد قيل إنه رثى بها عبد الله بن المعتز وخشي من الإمام المقتدر أن يتظاهر بها لأنه هو الذي قتله فنسبها إلى الهر 
وعرض به في أبيات منها لصحبة كانت بينهما أكيدة 

وقيل إنما كنى بالهر عن المحسن بن الفرات أيام محنته لأنه لم يجسر أن يذكره 

وقيل إنما كنى بالهر عن المحسن بن الفرات أيام محنته لأنه لم يجسر أن يذكره 

وقيل إن جارية لعلي بن عيسى هويت غلاما لأبي بكر بن العلاف ففطن بهما فقتلا جميعا) 

وسلخا وحشي جلودها تبنا فقال مولاه أبو بكر هذه القصيدة إيوقيه بها وأولها من المنسرح 

(يا هر فارقتنا ولم تعد ... وكنت عندي بمنزل الولد) 


(فكيف ننفك عن هواك وقد ... كنت لنا عدة من العدد) 
(وتخرج الفأر من ءكامنها ... ما بين مفتوحها إلى السدد) 
(يلقاك في البيت منهم مدد ... وأنت تلقاهم بلا مدد) 
(لا عدد كان منك منفلتا ... منهم ولا واحد من العدد) 


(لا ترهب الصيف عند هاجرة ... ولا تهاب الشتاء في الجمد)." )١(‏ 
”-الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 
"(لدى مأتم للبين غنى به الهوى ... بشجو وحن الشوق فيه فأرزما) 


(تصدت فأشجت ثم صدت فأسلمت ... ضميرك للبلوى عقيلة أسلما) 
(يا قبر لا تظلم عليه فطالما ... جلى بغرته دجى الإظلام) 


٠١/١7 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(أعجب بقبر قيس شبر قد حوى ... لينا وبحر ندى وبدر تمام) 
ومنه يرثي جماعة قتلوا من الطويل 


(وهون وجدي أنهم خمسة مضوا ... وقد أقعصوا خمسين قرما مسوما) 


(وكان عظيما لو نجوا غير أنهم ... رأوا حسن ما أبقوا من الذكر أعظما) 

وقد طول ابن رشيق ترجمته في الأنموذج وأورد له شعرا كثيرا وتكلم على معانيه وبديعه 

* - (أبو طالب الدلائي المغربي) 

الحسن بن محمد بن هيثمون أبو طالب الدلائي الجهني 

قال ابن رشيق في الأنموذج كان شيخا ظريفا ذا رقة مفرطة ولطافة بينه وافتتان أدركته وقد أسن وكان مشههورا بالمحبة 
والكلام عليها والوفاء فيها موصوفا بالصيانة والعفة منسوبا إلى طلب العلم وصحبة الشيوخ الجلة من أهله كالغساني وأبي 
الحسن الدباغ وأبي محمد التبان موسوما بكل خير إلى أن صنع أبياتا كان لها سبب أوجبها وهي من الخفيف 

(اجعل العلم يا فتى لك قيدا ... واتق الله لا تخنه رويدا) 


(لا تكن مثل معشر فقهاء ... جعلوا العلم للدراهم صيدا) 
(طلبوه فصيروه معاشا ... ثم كادوا به البرية كيدا) 


(فلهذا صب البلاء علينا ... مستحقا ومادت الأرض ميدا) 

( 

فدخل في عداوة الفقهاء وعزل عن إمامة المسجد ولزم داره 

قال وحكى لي عنه غير واحد أنه فقد من أحبته نيفا وأربعين غريقا في البحر فصار شعره كله رثاء تفجعا عليهم ووفاء لهم 
ولم أر له تغزلا إلا بيتا واحدا وهو من الوافر 

(ولي عينان دمعهما عزيز ... ونومهما أقل من الوفاء) 

وبيتين من قصيدة وهما من الطويل 

(ولو أنني أنصفت شوقي إليكم ... لأنضيت بزل العيس بالذملان) 


(ولو أنني أسطيع شوقا لزرتكم ... على الرأس إن لم تسعد القدمان) 


* - (أبو القاسم بن حبيب) 
الحسن بن محمد بن حبيب أبو القاسم الواعظ المفسر." )١(‏ 

05 ”-الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 

"وإمام الشعر في أضرابه أول من فتح ذلك الباب أبو نواس وجاء ابن حجاج بعده بالطم والرم وأكثر فأحسن 
واستوعب الإجادة فأمعن 
وأنا أراه ممن يطلق عليه اسم شاعر لأنه أجاد في المدح والهجو والرثاء والغزل والوصف والأدب وسائر أنواع الشعر لكنه 
في المجون إمام وكل من أتى بعده بشيء من) 
ذلك فهو له غلام ولما أتى ابن الهبارية المذكور في المحمدين بعده وأراد يسلك طريقة قصر وكان الأليق به الإمساك 
عن مجاراته لو تبصر 
وكان حسن الهيئة واللبس والسمت والوقار والسكينة مدح ابن حجاج الملوك والأمراء والوزراء والرؤساء وديوانه كبير إلى 
الغاية أكثر ما يوجد في عشر مجلدات ورأيته كثيرا في مجلدين وفي مجلد واحد 
تولى حسة بغداد مرات وأقام بها مدة يقال إنه عزل بأبي سعيد الإصطخري الفقيه الشافعي 
قلت وهذا لا يستقيم فإن أبا سعيد توفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة وابن حجاج توفي سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة 
بالئيل وحمل إلى بغداد ودفن عند مشهد موسى بن جعفر رضي الله عنه وأوصى أن يدفن عند رجليه ويكتب على قبره 
وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وكان من كبار الشيعة 
ورآه أحمد بن الخازن في المنام بعد موته فسأله عن حاله فأنشده من مجزوء الرجز 


(وحملي الجد على ... ظهر حصان اللعب) 


(وقال لي ويلك يا ... أحمق لم لم تتب) 
(من سب قوم من رجا ... ولاء هم لم يخب) 


(رمت الرضا جهلا بما ... أصلاك ذات اللهب) 
قلت أشهد أن هذا الشعر نفسه كأنه قاله حيا 


١49/1١١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


ولما مات رثاه الشريف الرضي بقصيدة من جملتها من المتقارب 


(نعوه على حسن ظني به ... فلله ماذا نعى الناعيان) 


(رضيع ولاء له شعبة ... من القلب مثل رضيع اللبان) 


[ندا كدت العت أن الزماة. :+ يقل تنضاوب ذاك الات" 07 


؟7.؟-الواق بالوفيات الصفدى ٠74 ١‏ 
شي + 
"(أسلفت أسلافك في خدمتي ... من مدتي إحدى وستينا) 


(كنت ابن عشرين وست وقد ... وفيت سبعا وثمانينا) 

وكان شديد الموالاة في الأمين ورثاه بمراث كثيرة 

عن حماد بن إسحاق عن أبيه قال كنت بين يدي المأمون واقفا إذ دخل ابن البواب وفي يده رقعة فيها أبيات وقال إن 
رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في إنشادها فظنها له فقال هات فأنشده من الطويل 

(أجرني فإني قد ظمئت إلى الوعد ... متى ينجز الوعد المؤكد بالعهد) 


(أعيذك من خلق ملول وقد ترى ... تقطع أنفاسي عليك من الوجد) 
(أيبخل فرد الحسن عني بنائل ... قليل وقد أفردته بهوى فرد) 
إلى أن بلغ قوله من الطويل 


(رأى الله عبد الله خير عباده ... فملكه والله أعلم بالعبد) 


(إلا إنما المأمون لله عصمة ... مميزة بين الضلالة والرشد) 

فقال المأمون أحسنت يا عبد الله فقال بل أحسن قائلها قال ومن هو قال عبدك الحسين بن الضحاك فقطب ثم قال لا 
حياه الله ولا بياه ولا قربه ولا أنعم له عينا أليس هو القائل من الطويل 

(أعينى جودا وابكيا لمحمد ... ولا تذخرا دمعا عليه وأسعدا) 

(فلا تمت الأشياء بعد محمد ... ولا زال شمل الملك فيه مبددا) 


(ولا فرح المأمون بالملك بعده ... ولا زال في الدنيا طريدا مشردا) 


٠٠5/١7 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


هذا بذاك فلا شيء له عندنا فقال له ابن البواب فأين فضل إحسان أمير المؤمنين وسعة حلمه وعادته في العفو فأمر 
بإحضاره فلما حضر سلم فرد عليه خافيا ثم أقبل عليه فقال له أخبرني عنك هل عرفت يوم قتل أخي محمد رحمه الله 
هاشمية قتلت وهتكت قال لا 

قال فما معنى قولك من الطويل 

(ومما شجى قلبي وكفكف عبرتي ... محارم من آل النبي استحلت) 

( 


(ومهتوكة بالخلد عنها سجوفها ... كعاب كقرن الشمس حين تبدت) 
(إذا أخفرتها روعة من منازع ... بها المرط عاذت بالخشوع ورنت) 
(وسرب ظباء من ذؤابة هاشم ... هتفن بدعوى خير حي وميت) 
(أرد يدا مني إذا ما ذكرته ... على كبد حرى وقلب مفتت) 


(فلا بات ليل الشامتين بغبطة ... ولا بلغت آمالها ما تمنت) 

فقال يا أمير المؤمنين لوعة غلبتني وروعة فجأتني ونعمة سلبتها بعد أن غمرتني." )١(‏ 
١707‏ ”-الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 
"وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في نومه كأن كلبا أبقع ولغ في دمه فلما قتل الحسين وكان شمر بن ذي 

الجوشن به وضح تفسرت رؤياه 

ويروى لأبي الأسود الدؤلي وقيل لغيره من الوافر 

(أيرجو معشر قتلوا حسينا ... شفاعة جده يوم الحساب) 

وجدت لبعضهم من الخفيف عبد شمس قد أضرمت لبني هاشم حربا يشيب منها الوليد 

(فابن حرب للمصطفى وابن هند ... لعلي وللحسين يزيد) 

وقال سليمان بن قتة العدوي من الطويل 

(ألا إن قتلى الطف من آل هاشم ... أذلت رقابا من قريش فذلت) 

فقال عبد الله بن حسن بن حسن ويحك ألا قلت أذلت رقاب المسلمين 

(مررت على أبيات آل محمد ... فلم أرها أمثالها يوم حلت) 


؟5/١7 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(وكانوا غياثا ثم صاروا رزيئة ... ألا عظمت تلك الرزايا وجلت) 
(ألم تر الأرض أضحت مريضة ... لفقد حسين والبلاد اقشعرت) 


(فإن تتبعوه عائذ البيت تصبحوا ... كعاد تعمت عن هداها فضلت) 

وقد قا من المتقدمين والمتأخرين خلق لا يحصون وخمسوا القصائد المشهورة مراثي فيه ومنهم الحكيم الموفق المعروف 
بالورل خمس الدريدية مرثية فيه والسراج الوراق خمس قصيدتي أبي تمام الطائي مرثية فيه الأولى قوله من الطويل 

(أصم بك الناعي وإن كان أسمعا ... وأصبح مغنى الجود بعدك بلقعا) 

والأخرى قوله من البسيط 


- (أخو الباقر) 
١‏ 
الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخو الباقر 
قال النسائي ثقة وروى له الترمذي والنسائي وتوفي في حدود الخمسين والمائة رحمه الله تعالى 
* - (الحافظ أبو علي النيسابوري) 
الحسين بن علي بن يزيد بن داود بن يزيد أبو علي." )١(‏ 
4 ١-الوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 7715) 
"شرف الدين أبو عبد الله الصوفي بخانقاة سعيد السعداء رأيته مرات واجتمعت به عند الصاحب أمين الدين 
رحمه الله وأنشدني جملة من شعره من ذلك من مجزوء الكامل 


(يا من هواه وحبه ... عطى على عيني وقلبي) 

(عطفا علي بنظرة ... فإليك إيجابي وسلبي) 

ومنه من الخفيف 

(أنا أهواكم وأهوى نسيما ... صح لما أرسلتموه عليلا) 


555/١7 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(لأزاق عردب لمكم عرينا مد لضي قلي إلى زا 
ومنه من الطويل 


(وأحور أحوى فاتن الطرف فاتر ... مسير بدور التم من دون سيره) 


(متى جئت أشكو طرفه قال قده ... ومن لم يمت بالسيف مات بغيره) 
ومنه من مجزوء الرجز 


(دمشق في أوصافها ... جنة خلد راضيه) 
(أما ترى أبوابها ... قد جعلت ثمانيه) 


- (القحف) 
الحسين بن عمر أبو عبد الله القاص المصري يعرف بالقحف قال يرثي القاضي أبا الحسين بن المهتدي من الخفيف 
(إنما العيش والحياة غرور ... كل حي إلى الممات يصير) 


( 
(رحلتهم عن الديار المنايا ... فحوتهم بعد القصور القبور) 


(وإذا كان غاية الحي موت ... فطويل الحياة عندي قصير) 


ذكل شيع يفنيد كر اللبال مر الم نيقي إلا الطب الخبير) 
قلت شعر مقبول ولعله الحسن بن علي بن عمر الذي تقدم ذكره والله أعلم بذلك 
* - (أبو عبد الله الموصلي) 
الحسين بن عمر بن حمائل بن علي الموصلي نقلت من خط شهاب الدين القوصي في معجمه قال أنشدني الشيخ 
الصالح أبو عبد الله الحسين المذكور لنفسه بدمشق عند مقدمه من مكة شرفها الله تعالى من الكامل." )١(‏ 
١‏ ؟-الوافي بالوفيات الصفدي ( 7514) 
"" - (الأسدي) 
الحسين بن مطير تصغير مطر الأسدي من فحول الشعراء مدح الدولتين وله مدائح في المهدي وتوفي في حدود السبعين 


١7/١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


ومائة قال صاحب الأغاني هو مولى بني سعد بن مالك من بني أسد وهو يذهب مذهب الأعراب وكان من ساكني ربالة 


وقال يمدح المهدي من الطويل 
(إليك أمير المؤمنين تعسفت بي البيد هوجاء النجاء خبوب) 


(ولو لم يكن قدامها ما تقاذفت ... جبال بها مغبرة وسهوب) 
(فتى هو من غير التخلق ماجد ... ومن غير تأديب الرجال أديب) 


(علا خلقه خلق الرجال وخلقه ... إذا ضاق أخلاق الرجال رحيب) 
( 


(إذا شاهد القواد سار أمامهم ... جرىء على ما يتقون وثوب) 
(وإن غاب عنهم شاهدتهم مهابة ... بها تقهر الأعداء حين يغيب) 


(يعف ويستحبي إذا كان خاليا ... كما عف واستحيى بحيث رقيب) 
فلما أنشدها المهدي أمر له بسبعين ألف درهم وحصان جواد ودخل عليه أيضا فأنشده من البسط 


(لو يعبد الناس يا مهدي أفضلهم ... ما كان في الناس إلا أنت معبود) 
(أضحت د يمينك من جود مصورة .هه لا بل يمينك منها صور الجود) 


(لو أن من نوره مثقال خردلة ... في السود طرا إذا لا بيضت السود) 
وقال يرثي معن بن زائدة من الطويل 
(ألما على معن وقولا لقبره ... سقتك الغوادي مربعا ثم مربعا) 


(أيا قبر معن أنت أول حفرة ... من الأرض خطت للسماحة مضجعا) 
(ويا قبر معين كيف واريت جوده ... وقد كان منه البر والبحر مترعا) 

(تان نوسحت العو والدوة مركم بج ولو كان بم شقن لق تدنيها) 
(فتى عيش في معروفه بعد موته ... كما كان بعد السيل مجراه مرتعا) 


١77 


(أى كك عون أن مودت شعالة رن وان كاق قد لاق انا ومطيرها 1/1 


)7515 ( ”حالوافي بالوفيات الصفدي‎ ١75 


"(باحت أسارير من أهوى بأسراري ... ووازرته على تعظيم أوزاري) 
(وأشرق النور من نور بمبسمه ... فابتز عقلي بأنوار ونوار) 
(وما بخديه من ماء ومن لهب ... أفاض دمعي وأصلى القلب بالنار) 
(حتى جعلت لظى قلبي له قبسا ... ليهتدي بضياه طيفه الساري) 
(وما خلعت عذاري فيه من سفه ... لولا قيام عذاريه بإعذاري) 
(وما أمات اصطباري في الهوى جزعا ... إلا بشفرة سيف بين أشفار) 
* - (الحسين بن موسى) 


* - (النقيب الطاهر والد الرضي) 

الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه أبو أحمد الموسوي الملقب بالطاهر والد الرضي والمرتضى كان من أهل البصرة وسكن بغداد وتقلد نقابة 
الطالبيين سنة أربع وخمسين وثلاث مائة وعزل عنها سنة اثنتين وستين وتقلدها أبو محمد الحسن بن أحمد بن الناصر 
جيء به من الأهواز ثم وليها ثانيا سنة أربع وستين ثم عزل عضد الدولة سنة تسع وستين وحمل إلى فارس واعتقل هناك 
ثم وليها ثالثة سنة ثمانين ولاه الإمام الطائع والنظر في المظالم وإمارة الحاج واستخلف ولديه الرضي والمرتضى ولم يزل 
عليها إلى حين وفاته سنة أربع مائة ومولده سنة أربع وثلاث مائة وكان قد أضر ودفن في داره ثم نقل إلى جوار الحسين 
بن علي ابن أبي طالب ووف الثلث من أمواله وأملاكه على أبواب البر وتصدق) 

بصدقات كثيرة وهو الذي رثاه أبو العلاء المعري بقصيدة الفائية التي أولها من الكامل 

(أودى فليت الحادثات كفاف ... مال المسيف وعنبر المستاف) 

منها وقد ذكر الغراب 


47/١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(من شاعر للبين قال قصيدة ... 5 الشريف على روي القاف)." )١(‏ 
١7‏ 7 -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 
"(هلا دفنتم سيقه في قبره ... معه فذاك له خليل واف) 


(تكبيرتان حيال قبرك للفتى ... محسوبتان بعمرة وطواف) 
(فارقت دهرك ساخطا أفعاله ... وهو الجدير بقلة الإنصاف) 
(ولقيت ربك فاسترد لك الهدى ... ما نالت الأيام بالإتلاف) 


(أبقيت فينا كوكبين سناهما ... في الصبح والظلماء ليس بخاف) 
قدرين في الإرداء بل مطرين في الأجداء بل قمرين في الإسداف 
(والراح إن قبل ابنة العنب اكتفت ... بأب من الأسماء والأوصاف) 


(ما زاغ بيتكم الرفيع وإنما ... بالوهم أدركه خفي زحاف) 

قلت قوله يري الشريف على روي القاف يعني صوت الغراب إذا قال غاق 

وأما هذا البيت الأخير فإنه بليغ المعنى وما عزي كبير بأحسن منه 

٠*‏ - (صاحب حمص) 

حسين بن ملاعب جناح الدولة صاحب حمص كان مجاهدا شجاعا يباشر الحروب بنفسه 

نزل من قلعة حمص يوم الجمعة للصلاة وحوله غلمانه بالسلاح فلما حصل بمصلاه وثب عليه ثلاثة من الباطنية العجم 
ومعهدم شيخ فجعلوا يدعون له ويستمنحونه وهم في زي الفقراء وضربوه بالسكاكين فقتلوه وقتلوا معه جماعة من أصحابه 
وكان في الجامع عشرة من صوفية العجم فقتلوا مظلومين عن آخرهم واضطرب أهل حمص وراسلوا طغتكين ودقاقا 
يلتمسون إنفاذ نائب بتسليم القلعة قبل مجيء الفرنج فسار طغنكين ودقاق إلى حمص وصعدا القلعة 


وجاء الفرنج إلى الرستن فحين عرفوا ذلك تفرقوا وكان ذلك سنة خمس وتسعين وأربع مائة) 
* - (الأيدبني قاضي نهاوند) 


الحسين بن نصر بن عبيد الله بن عمر بن محمد بن علان بن عمران النهاوندي أو عبد الله ابن أبي الفتح كان والده 


49/١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


يلقب بالمرهف من نهاوند وولد الحسين هذا بديار بكر بموضع من الهكارية يعرف بأيدبن بهمة مفتوحة وياء آخر 
الحروف ساكنة ودال مهملة بعدها باء موحدة ونون سمع بآمد محمد بن هبة الله ابن يحيى الموصل وقدم بغداد شابا 
ولازم أبا إسحاق الشيرازي وتفقه عليه وبرع في الأصول والفروع والخلاف وسمع من الحسن بن علي الجوهري والقاضي 
أبي يعلى محمد بن الحسن بن الفراء وأحمد بن." 00 

- الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 

"'معها وقال كعب بن مالك بوي حمزة رضي الله عنه وقيل عبد الله بن رواحة من الوافر 
(بكت عيني وحق لها بكاها 2 وما يغني البكاء ولا العويل) 


(على أسد الآله غداة قالوا ... لحمزة ذاكم الرجل القتيل) 
(أصيب المسلون به جميعا ... هناك وقد أضيب به الرسول) 


(أبا يعلى لك الأركان هدت ... وأنت الماجد البر الوصول) 


( 
(عليك سلام ربك في جنان ... يخالطها نعيم لا يزول) 


(ألا يا هاشم الأخيار صبرا ... فكل فعالكم حسن جميل) 
(رسول الله مصطبر كريم ... بأمر الله ينطق إذ يقول) 
(ألا من مبلغ عني لؤيا ... فبعد اليوم دائلة تدول) 

(وقبل اليوم ما عرفوا وذاقوا ... وقائعنا بها يشفى الغليل) 
(نسيتم ضربنا بقليب بدر ... غداة أتاكم الموت العجيل) 
(غداة ثوى أبو جهل صريعا ... عليه الطير جائمة تجول) 


(وعتبة وابنه خرا جميعا ... وشيبة عضه السيف الصقيل) 


ه0/١* الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(آلا يا هند لا تبدي شماتا ... بحمزة إن عرّكم ذليل ( 
) ألا يا هند فابكي لا تملي ... فأنت الواله العبرى الهبول) 


* - (الأسلمي الصحابي) 
حمزة بن عمرو بن عويمر أبو صالح ويقال أبو محمد الأسلمي له صحبة ورواية كان البشير إلى أبي بكر بفتح وقعة 
أجنادين وأمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية وكناه أبا صالح وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك 
فلما نفر المنافقون ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة حتى سقط بعض متاع رحله قال حمزة فنور لي في 
أصابعي فأضاءت حتى جعلت ألقط ما شذ من المتاع الصوط والحبل وأشباه ذلك وهو الذين بشر كعب بن مالك بتوبته 
فكساه كعب ثوبيه وكان يسرد الصوم وتوفي سنة إحدى وستين للهجرة وروى له مسلم وأبو داود والنسائي 
* - (المقرىء) 
حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام العلم أبو عمارة التيمي." )١(‏ 

89 "-الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 

"وسيأتي ذكره وفي ذلك شيء من خبره معه فليطلب هناك توفي بفم الصلح لما توجه صحبة المأمون للدخول 


على بوران بنت الحسن وفيه يقول أبو العتاهية يرئيه ومات يوم عيد الفطر سنة عشرين ومائتين من الطويل 
(أبا غانم أما ذراك فواسع ... وقبرك معمور الجوانب محكم) 


(وما ينفع المقبور عمران قبره ... إذا كان فيه جسمه يتهدم) 
وفيه يقول العكوك قصيدة من جملتها من الطويل) 

(فأدبنا ما أدب الناس قبلنا ... ولكنه لم يبق للصبر موضع) 
ومن أمداحه فيه من السريع 


(فالناس جسم وإمام الهدى ... رأس وأنت العين في الراس) 


ومنها من الوافر 
(تكفل ساكني الدنيا حميد ... فقد أضحوا له فيها عيالا) 


٠١5/١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(كأن أباه آدم كان أوصى ... إليه أن يعولهم فعالا) 
قلت أحسن من هذا قول الآخر من الكامل 
(وكأن آدم كان حين وفاته 232 أوصاك وهو يجود بالحوباء) 


(ببيه أن ترعاهم فرعيتهم ا وكفيت آدم عيلة الأبناء) 


وقد تقدم ذكر الأمير محمد بن حميد في مكانه من المحمدين وهم بيت إمرة وحمشة ورياسة 

؟ - (حميد الطويل) 

حميد بن تيرويه الطويل البصري خالد حماد بن سلمة سمع أنسا والحسن وبكر بن عبد الله وابن أبي مليكة وجماعة 
وكان أحد الثقات وثقه ابن معين والعجلي وأبو حاتم ولم يكن بالطويل ولكن كان طويل اليدين يغسل الموتى فإذا وقف 
عند رأس الميت ." )١(‏ 


)7514 ( دالوافي بالوفيات الصفدي‎ ٠ 

"الغمر القاضي أبو المناقب سراج الدين القوصي قال كمال الدين الأدفوي جعفر كان عالما فاضلا حاكما 
بالأعمال القوصية روى عنه السخاوي والحسن بن محمد بن الذهبي وغيرهما قال السخاوي أنسدنا ابن الغمر لنفسه في 
خامس شوال سنة ثلاث وثلاثين وخمس مائة بقوص يوقي قزازا من الطويل 
(بكى فقدك المكوك والمقبض السنط ... وناح عليك النير والتتخت والمشط) 


(وأعولت الألطاخ والمغزل الذي ... تدوره فيها أناملك السبط) 
(أنامل لم تخلق لشيء سوى السدى ... أو اللقط والتنخليص يا حبذا اللقط) 


منها 
(سقى وابل الوسمي قبرك دائما ... فما كنت ذا حيف وما كنت تشتط) 


(فما تنتج الأيام مئلك آخرا ... إلى أن يبيض الذيب أو ينبح البط) 
( 

ومن شعره أيضا 

(تبكي المواسير والألطاخ والبكر ... على ابن سمرة لما اغتاله القدر) 


(والمشط يندب والمتيت يسعده ... وحق للنول أن يبكيه والحفر) 


١١١/1١5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(إذا استوى فوق ظهر النول وانبسطت ... رجل اه في الزرزرايا وهو متزر) 
(وصابرت يده المكوك واختلفت ... يسراه مقبضها والنير منحدر) 
(فما المهلهل أو سيف بن ذي يزن ... أو من ربيعة في الهيجاء أو زفر) 


(كأنما مغزل الألطاخ في يده ... إذا تناوله صمصامة ذكر) 
ومن شعره إيوقي ملاحا من الخفيف 

(من لجر اللبان في النعلين ... ولإلقا المرسى على الأنبطين) 
واعتقال المدرا وقد سكن الريح بزعم السفار في تشرين 
(والمجاذيف من بها مستقل ... بعدما قد أتاك ريب المنون) 


(من يلالي لصحبه كل وقت ... بنشيد جزل وصوت حزين) 


(يطرب الأروع الحليم فيلهو ... ويسلي بالحس لب الحزين) 

يهتدي في الظلام بالقطب والجدي وفي الصبح بالضياء المبين." (1) 
١١‏ ؟-الوافي بالوفيات الصفدي ( 754) 
"(سرى همي وهم المرء يسري ... وغاب النجم إلا قيد فتر) 


(أراقب في المجرة كل نجم ... تعرض أو على مجراه يجري) 
(بهم ما أزال له قرينا ... كأن القلب أبطن حر جمر) 


(على بكر أخي فارقت بكرا ... وأي العيش يصلح بعد بكر) 

فقال أعد يا خالد فأعدت فقال من يقول هذا الشعر قلت بقوله عروة بن أذينة يوقي أخاه بكرا فقال الوليد وأي العيش 
يصلح بعد بكر هذا العيش الذي نحن فيه والله لقد حجر واسعا على رغم أنفه 

- (القرشي) 


خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان من نبلاء قريش ووجوهها من أهل المدينة وهو أخو محمد بن عبد الله 


١١9/1١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


الديباج لأبيه وفد على يزيد بن عبد الملك وكان خالد أسن ولد عبد الله بن عمرو وكان ذا مروءة وقدر خطب إليه يزيد 
بن عبد الملك إحدى أخواته فترغب خالد في الصداق فغضب يزيد وأشخصه إليه ثم رده إلى المدينة وأمر أن يختلف 
به) 
إلى الكتاب مع الصبيان يعلم القرآن فزعموا أنه مات كمد١‏ وله عقب وكان لما خطب يزيد أخته قال إن أبي قد سن 
لنسائه عشرين ألف دينار فإن أعطيتنيها وإلا لم أزوجك فقال يزيد أو ما ترانا أكفاء إلا بالمال قال بلى والله إنكم لبنو 
عمنا قال إني لأظنك لو خطب إليك رجل من قريش لزوجته بأقل مما ذكرت من المال قال أي لعمري لأنها تكون عنده 
مالكة مملكة وهي عندكم مملوكة مقهورة 
* - (القسري أمير العراق) 
خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد أبو الهيثم البجلي القسري أمير مكة للوليد وسليمان وأمير العراقين لهشام وهو من أهل 
دمشق قال الحافظ ابن عساكر وداره بدمشق هي الدار الكبيرة التي مربعة سنان بباب توما وهو الذي قتل جعد ابن درهم 
كباس فى ريعب تند ركان تعوادا بيعي مؤنشا قعييس إلا لمكن رودا مر ان 001 

)7715 ( -الوافي بالوفيات الصفدي‎ 7” ١ 

"وقتل بصفين مع علي سنة سبع وثلاثين وروى له مسلم والأبعة كان يحمل راية بني خطمة وشهد غزوة مؤتة فبارز 
رجلا فقلته وأخذ من بيضته ياقوتة باعها في زمن عمر بمائة دينار وكان هو وعمير بنعدي بن خرشة يكسران أصنام بني 
خطمة وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين لأن يهوديا قال يا محمد أقضني ديني فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أولم أقضك دينك قال لا إن كان لك بينة فهاتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه 
أيكم يشهد أني قضيت اليهودي ماله فقال خزيمة أنا أشهد يا رسول الله فقال له وكيف تشهد بذلك وأنت لم تحضرنا 
ولم تعلم ذلك فقال يا رسول الله نحن نصدقك في الوحي من السماء فلا نصدقك في قضاء دين يهودي فأنفذ شهادته 
وسماه ذا الشهادتين لأنه صير شهادته شهادة اثنين وقال من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه 
وافتخر الحيان من الأنصار الأوس والخزرج فقالت الأوس منا غسيل الملائكة حنظلة بن الراهب ومنا من اهتز له عرش 
الرحمن سعد بن معاذ ومنا من حمته الدبر عاصم بن ثابت ومنا من أجيزت شهادته برجلين خزيمة بن ثابت وقال 
الخزرجيون منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت وأبو زيد وأبي بن كعب ومعاذ 
بن) 
جبل وعن محمد بن عمارة بن خزيمة قال كان جدي كافا سلاحه يوم الجمل ويوم صفين حتى قتل عمار فلما قتل عمار 
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتل عمار الفئة الباغية ثم سل سيفه وقاتل حتى قتل وخزيمة هو القائل 
من البسيط 


(ماكنت أحسب هذا الأمر منصرفا ... من هاشم ثم منها عن أبي حسن) 


١55/١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(أليس أول من صلى لقلتهم ... وأعلم اناس بالفرقان والسنن) 
(من فيه ما فيهم لا يمترونبه ... وليس في القوم ما فيه من الحسن) 


* - (خزيمة بن الحسن) 
خزيمة بن الحسن قال المرزباني محدث يرثي الأمين نمراك كتيرة ديا قولس لفقي" 10 
١ 8‏ ١-الوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 7515) 
"ثم قال ابن الأبار وما أحسن قول شيخنا أبي الحسن ابن حريق في هذا المعنى من الرمل 
(أصبحت تدمير مصرا شبها ... وأبو يوسف فيها يوسفا) 
وأورد لابن الأبرش يرثي غلاما وسيما غرق قال أو تمثل به وهو من السريع 
(الحمد لله على كل حال ... قد أطفأ الماء سراج الجمال) 


(أطفاه ما قد كان محيا له ... قد يطفىء الزيت ضياء الذبال) 

قال وقد أكثر الشعراء في رثاء الغريق فأجادوا من ذلك قول أبي القاسم ابن العطار ابن الإشبيلي في بعض الهزونيين ومات 
غريقا في نهر طلبيرة عند فتحها من الطويل 

(ولما رأوا أن لا مقر لسيفه ... سوى هامهم لاذوا بأجرأ منهم) 


(وكان من النهر المعين معينهم ... ومن ثلم السد الحسام المثلم) 


(فيا عجبا للبحر غالته نطفه ... وللأسد الضرغام أرداه أرقم) 
قلت وقال مجير الدين محمد بن تميم في مليح غرق في نهر يزيد بدمشق من الوافر 
(أقول وقد قضى غرقا حبيبي ... وأعدم ناظري طيب الهجود) 


) عجبت لقص عمرك كيف وافى ..: إليك وأنك تسبح في يزيد) 
مسعود الدولة النحوي خلف بن طازنك بالطاء المهملة وبعد الألف زاي مفتوحة ونون مشددة ثم كاف مسعود الدولة 
النحوي من شعره من الخفيف) 


١17/1١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(غنت البيض في طلاهم غناء ... ما سمعناه في كتاب الأغاني) 


(هو ضرب من السريجي لكن ... حسنه في الرقاب لا في المثاني) 
رايم جاب توما 
خلف بن يحيى بن خطاب أبو القاسم القرطبي الزاهد من أهل التصوف والهدى كان يوصف بإجابة الدعاء أم بجامع 
قرطبة مدة مديدة ثم رغعب في الانقباض وكان يعظط ويقصده الناس للبركة وتوفي سنة ست وسبعين وخمس مائة 
* - (ابن بشكوال) 

85 7 -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 

"العاقل يعرف مقدار روحه ويسكت إذا حسن السكوت وأنا لا أقول أن خلاف داود لا يعتبر معا والله وإنما الحق 
التفصيل كما ذكر وحسبنا الله وكفى 
وقال ابن الصلاح الذي اختاره أبو منصور الأستاذ وذكر أنه الصحيح من المذهب أنه يعتبر خلاف داود قال وهذا الذي 
استقر عليه الأمر آخرا كما هو الأغلب الأعرف من صفو الأثمة المتأخرين الذي أوردوا مذهب داود في مصنفاتهم 
المشهورة كالشيخ أبي حامد الإسفراييني والماوردي والقاضي أبي الطيب قال وأرى أن يعتبر قوله إلا فيما خالف فيه 
القياس الجلي وما اجتمع عليه القياسيون من أنواعه وبناه على أصوله التي قام الدليل القطاع على بطلانها 
فاتفاق من سواه إجماع منعقد لقوله في التغوط في الماء الراكد وتلك المسائل الشنيعة وقوله لا ربا إلا في الستة المنصوص 
عليها فخلافه في هذا ونحوه غير معتبر لأنه مبني على ما يقطع ببطلانه وقال ولده أبو بكر محمد بن داود رأيت أبي 
داود في النوم فقلت له ما فعل الله بك فقال غفر لي وسامحني فقلت غفر لك فبم سامحك يا بني الأمر عظيم والويل 
كل الويل لمن لم يسامح 
* - (شرف الدين الشيخ السديد الطيب) 
داود بن علي بن داود بن المبارك الحكيم الفاضل الشيخ السديد أبو منصور ابن الشيخ السديد ويقال اسمه عبد الله قرأ 
الطب على والده وأبي نصر عدلان بن عين زربي وسمع بالإسكندرية من أبي الطاهر إسماعيل بن مكي بن عوف وانتهت 
إليه رئاسة الأطباء بمصر 


قبله ونال الحرمة الوافرة والجاه العريض وأخذ عنه نفيس الدين بن الزبير شيخ الأطباء حصل له في يوم واحد من الدولة 


579/١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


ثلاثون ألف دينار 

وظهر ابني الحافظ لدين الله فحصل له من الذهب نحو خمسين ألف دينار وكان صلاح الدين) 

يحترمه ويعتمد عليه في الطب توفي سنة إحدى وتسعين وخمس مائة 

* -) الكاتب ابن أبي يعقوب) 

داود بن علي بن داود الكاتب هو ابن أبي يعقوب بن داود وزير المهدي قال شي الحسن بن علي صاحب فج من 
البسبيط 


(يا عين جودي بدمع منك مهتتن ... فقد رأيت الذي لاقى بنو حسن) 
(صرعى بفج تجر الريح فوقهم ... أذيالها وغوادي دلج المزن) 


(حتى عفت أعظما لوكان شاهدها ... محمد ذب عنها ثم لم تهن)." )١(‏ 
هم ١‏ ؟-الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 
نيك وسبع مائة وقد تقدم ذكر أبيه ولما توفي داود قال أبوه يرثي من الطويل 
(مصابك يا داود ليس يهون ... فقد أينعت فيك العيون عيون) 
ورثاة محمد بن الحكم بقصيدة منها من البسيط 
(قصدت ربع بني شواق مبتغيا ... حجا فخبت لأني لم أر العلما) 
ومن شعر العلم يمدح طقصبا والي قوص من الخفيف المجزوء 
(لاح برق من الخبا ... إن هذا له نبا) 


(وتنشقت نسمة ... طرقتني مع الصبا) 
(وسرى النشر في الورى ... عم شرقا ومغربا) 
( 


(فله دولة الرظا ,.. وبليا حاضيا 


(جئت بالحق ناطقا ... لست يا برق خلبا) 


599/١7 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(إنما أنت بارق ... لاح عن وجه طقصبا) 


(عفوه وانتقامه 17آظ2 قرث الذيب والظبا) 


(وغذا طوع أمره ... أسمر الخط والظبى) 


ب راف شياعت البق 


)7515 ( 7حالوافي بالوفيات الصفدي‎ ١8 

"من مياه الصمان حظروا على الناس ما يريدون منه 
وكانت لرميلة قطيفة حمراء فكانوا يأخذون الهدبة من تلك القطيفة فيلقونها على الماء 
أي قد سبقنا إلى هذا فلا يرده أحد لعزهم فيأخذون من الماء ما يحتاجون إليه ويتركون ما يستغنون عنه 
فوردوا في بعض السنين ماء من مياه الصمان وورد معهم ناس من بني قطن بن نهشل فأورد بعضهم بعيره وقد حظروا عليه) 
فبلغهم ذلك فغضبوا واجتمعوا واقتتلوا فضرب رباب رأس بشر بن صبيح المعروف بأبي بدال وأمه بنت أبي الحمام ابن 
قراد بن مخزوم وقال رباب في ذلك من الرجز 


(ضربا على الرأس أبا بدال ... ثمت ما أبت ولا أبالى) 

ألا تؤوب آخر الليالي وجمع كل واحد لصاحبه قومه وأحلافهم وطالت الحرب بينهم وجرت موز فال أخوة الأشهب بن 
رميلة ويلكم يا قوم أفي ضربة من عصا لم تصنع شيئا تسفكون دماءكم والله ما بصاحبكم من بأس فأعطو قومكم حقهم 
فقال جحناء ورباب والله لننصرفن فلنلحقن بغيركم ولا نعطي ما بأيدينا 

فقال الأشهب ويلكم أتتركون دار قومكم في ضربة عصا لم تصنع شيئا ولم يزل بهم حتى جاءوا بأخيه رباب فدفعوه إلى 
بني قطن وأخذوا منهم أبا بدال المضروب فمات تلك الليلة في أيديهم فجاء بنو قطن إلى رباب فقالوا أوص بما بدا لك 
فإن أبا بدال مات 


قال دعوني أصل قالوا صل فصلى ركعتين ثم قال أما والله إني إلى ربي لذو حاجة وما منعني أن أزيد في صلاتي إلا أن 


815/1١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


تروا أن ذلك فرق من الموت فليضربني منكم رجل شديد الساعد حديد السيف فدفعوه إلى ابن خزيمة فضرب عنقه 
ودفنوه وذلك في الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه 

فقال الأشهب برثي أخاء ويلوم نفسه أن دفع أنغاة ربابا إليهم من الطويل 

(أعيني قلت عبرة من أخيكما ... بأن تسهرا ليل التمام وتجزعا) 


(وباكية تبكي ربابا وقائل ... جزى الله خيرا ما أعف وأمنعا) 

(وأضرب في الهيجا إذا حمي الوغى ... وأطعم إذ أمسى المراضيع جوعا) 
(إذا ما اعترضنا من أخينا أخاهم ... ظمئنا ولم نشف الغليل فينقعا) 

(قرونا دما والضيف منتظر القرى ... ودعوة داع قد دعانا فأسمعا) 

(مددنا وكانت هفوة من حلومنا ... بدي إلى أولاد ضمرة أقطعا) 

(وقد لامني قومي ونفسي تلومني ... بما فال رأبي في رباب وضيعا) 


(فلوكان قلبي من حديد أذابه ... ولو كان من صم الصفا لتصدعا)." )١(‏ 
7١7‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 

٠"‏ - (الجرجرائي) 
رجاء بن أبي الضحاك محبوب من أهل جرجرايا وهو والد الحسن بن رجاء ولي ديوان الخراج على عهد المأمون وخراج 
دمشق على عهد المعتصم والواثق فاحتال عليه علي بن إسحاق بن يحيى بن معاذ صاحب معونة جندي دمشق والأردن 

واغتاله وقتله صبرا ليلة الأربعاء ثالث المحرم سريئة.سييتك وعشرين ومائتين وصلبه يباب دمشق 
وقال الحسن بن رجاء يوي أباه من مخلع البسيط 


(أليس من أعجب القضاء ... وثوب أرض على سماء) 


(قل بمثل الحصاة طود ... ضاقت به عرصة الفضاء) 


ه7/١5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


( 
(فالحمد لله كل شيء ... عما قليل إلى فناء) 
وأجابه علي بن إسحاق 


(هبنا وقفنا على السواء ... في محكم الفصل للقضاء) 
(من كان منا يكون أرضا ... وأينا كان كالسماء) 

(أما دم العلج يوم أودى ... فكان من أيسر الدماء) 
(لم أر للداء حين يبدو ... كالحسم بالسف من دواء) 


* - (رجاء الغنوي) 

رجاء الغنوي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعطاه الله حفظ كتابه وظن أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي 
فقد صغر أعظم النعم روت عنه سلامة بنت الجعد لا يصح حديثه ولا تصح له صحبة يعد في البصريين 

* - (رجاء بن الجلاس) 

رجاء بن الجلاس ذكره بعض من ألف في الصحابة وحديثه عند عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة عن أم بلج عن أم الجلاس 
عن ابنها رجاء بن الجلاس أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليفة بعده فقال أبو بكر قال ابن عبد البر وهو 
إسناد ضعيف لا يشتغل بمثله بمثله 

* - (الفلسطيني) 


رجاء بن أبي سلمة الفلسطيني وثقه أحمد والنسائي وروى عنه النسائي وابن ماجة وتوفي سنة إحدى وستين ومائة." )١(‏ 
١‏ "-الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 
"(الألقاب) 


ابن رحمون النحوي عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن ابن رحمون الطبيب سلامة بن مبارك 

(جارية المهدي) 

رخيم جارية أمير المؤمنين المهدي هي أم العباسة وسيأتي ذكرها إن شاء الله في حرف العين مكانه كانت بارعة الجمال 
ولما توفيت جزع عليها جزعا كثيرا وقال يرثيها من الكامل 

(أودى الزمان وريبه برخيم ... ففقدت بعد رخيم كل نعيم) 


7١/١4 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(يا دهر ما تدري بقدر فجيعتي ... فتعيين أن قد أبحت حريمي) 
(هلا اخترمت مكانها أشباهها ... ونسيتها فتكون غير ملوم) 
(أمست بمنزلة الضياع يقودها ... وفد الرياح مع الصدى والبوم) 
(لا أزال قبرك يا رخيم يناله ... صلوات رب بالعباد رحيم) 

(ولقد ذممت العيش فقدتها ... ولقد أراه ليس بالمذموم) 

(من ذا أسر إليه كل خفية ... إذ كنت موضع سري المكتوم) 


(الألقاب) 

ابن الرحبي الطبيب عثمان بن يوسف شرف الدين علي بن يوسف بن حيدرة 

الرحبي يوسف بن حيدرة 

رخ المروزي محمد بن مقاتل 

أبو الرداد عبد الله بن عبد السلام 

الرخجي الوزير مؤيد الملك الحسين بن الحسن 

(أبو الفضل) 

رذاذ أبو الفضل المغني مولى المتوكل على الله كان أحسن أهل زمانه غناء وأرواهم وأكملهم مروءة وأدبا وكان حسن الوجه 
وله صنعة حسنة كثيرة وقال جحظة كان رذاذ روميا وكان يتعاطى معرفة النحو واللغة وكان المعتمد يبغضه ويستحيي من 
طرده لأنه غلام أبيه ويطلب لذلك علة 

فطالبه رذاذ يوما بصلة وكانت بين يديه دراهم ودنانير جدد فطرح إليه درهما ودينارا وقال له إن أردت الدنانير فعليك 
بمصر وإن أردت الدراهم فعليك بالجبل 

فأمسك ولم يعد إليه وخدم الموفق وكان يحجبه لإحسانه إليه ولبغض أخية له فأغناه وتوفي سنة ثلااث وثمانين ومائتين 
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8 7 -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 


75/١4 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


"ابن الزبال الواعظ اسمه أحمد بن إبراهيم 
ابن زبرج النحوي اسمه محمد بن علي 
ابن زبر القاضي عبد الله بن أحمد 
(ابن بدر التميمي الصحابي) 
الزبرقان بن بدر بن امرئ القيس بن خلف بن بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم البهدلي التميمي 
السعدي يكنى أبا عياش وقيل أبا شذرة وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه وكان أحد سادتهم فأسلموا 
في سنة تسع فولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقات قومه وأقره أبو بكر وعمر على ذلك وله في ذلك اليوم من 
قوله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتخرا من البسيط 
(نحن الملوك فلا حي يفاخرنا ... فينا العلاء وفينا تنصب البيع) 
والأبيات والواقعة مذكورة في ترجمة حسان بن ثابت الأنصاري 
ويقال إن اسمه الحصين والزبرقان لقب له والزبرقان القمر وقيل اسمه بدر وإنما لبس عمامة مزبرقة بالزعفران وفي ترجمة 
الحطيئة واسمه جرول حديث يتعلق بالزبرقان 
وقال الزبرقان يرثي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي من السريع 
(آليت لا أبكي على هالك ... بعد رسول الله خير الأنام) 


(بعد الذي كان لنا هاديا ... من حيرة كانت وبدر الظلام) 
(يا مبلغ الأخبار عن ربه ... فينا ويا محبي ليل التمام) 


(أنت الذي استنقذتنا بعدما ... كنا على مهواة جرف قيام) 

ولما قدم وفد تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزبرقان يا رسول الله أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب 
منهم آخذ لهم بحقهم وأمنعهم من الظلم وهذا يعلم ذلك يعني عمرو بن الأهتم فقال عمرو أجل يا رسول الله أما إنه 
لمانع لحوزته مطاع في عشيرته شديد العارضة فيهم فقال الزبرقان أما إنه والله لقد علم أكثر مما قال ولكنه حسدني 
شرفي فقال عمرو أما لئن قال ما قال فوالله ما علمته إلا ضيق العطن زمن المروءة حديث الغنى أحمد الأب لثيم الخال 
فرأى الكراهية في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اختلف قوله فقال يا رسول الله غضبت فقلت أقبح ما علمت 


ورضيت فقلت أحسن ما علمت وماكذبت في." )١1(‏ 


١١17/١5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


)75154 ( د الوافي بالوفيات الصفدي‎ ١ 
"وقال الرئيس أبو يعلى التميمي لَثي) رحمه اللهرقمية نيا تن الطاور ا‎ 


(ودانت ولاة الأرض فيها لأمره ... وقد آمنته كتبه وخواتمه) 

(وزاد على الأملاك بأسا وسطوة ... ولم يبق في الأملاك ملك يقومه) 
(فلما تناهى ملكه وجلاله ... وراعت ولاة الأرض منه لوائمه) 

(أتاه قضاء لا ترد سهامه ... فلم تنجه أمواله ومغانمه) 

(وأدركه للحين فيها حمامه ... وحامت عليه بالمنون حوائمه) 
(وأضحى على ظهر الفراش مجدلا ... صريعا تولى ذبحه فيه خادمه) 
وقال الحكيم أبو المغربي إيوثية من الخفيف 

(عين لا تذخري الدموع وابكي ... واستهلي دمعا على فقد زنكي) 
(لم يهب شخصه الردى بعد أن كا ... نت له هيبة على كل تركي) 
(خير ملك ذي هيبة وبهاء ... وعظيم بين الأنام بزرك) 

(يهب المال والجياد لمن ي ... ممه مادحا بغير تلكي) 

(إن دارا تمدنا بالرزايا ... هي عندي أحق دار بترك) 


(فاسكبوا فوق قبره ماء ورد ... وانضحوه بزعفران ومسك) 


(أي فتك جرى له في الأعادي ... بعد ما استفتح الردى أي فتك) 


(كل خطب أتت به نوب الده ... ر يسير في جنب مصرع زنكي) 
( 


(بعد ما كاد أن تدين له الرو ... م ويحوي البلاد من غير شك) 


١5 


وأولاد زنكي رحمه الله غازي ومحمود ومودود أبو ملوك الموصل وأمير ميران وبنت 
* - (صاحب سنجار) 
زنكي بن مودود بن زنكي هو أبو الفتح أو أبو الجود عماد الدين ابن قطب الدين ابن عماد المذكور قبله صاحب سنجار 
كان قد ملك حلب بعد ابن عمه الملك الصالح نور الدين إسماعيل بن نور الدين محمود بن زنكي 
ثم إن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب نزل على حلب وحاصرها سنة تسع وسبعين وآخر الأمر وقع الاتفاق على 
أنه عوض عماد الدين زنكي سنجار وتلك النواحي وأخذ منه حلب وذلك في صفر سنة تسع وسبعين وخمس مائة وانتقل 
إلى سنجار ولم يزل بها إلى أن توفي." )١(‏ 

0 -<الوافي بالوفيات الصفدي ( 07515) 

"وعهما فتح إصطخر وحكى عنهما ووفد على هشام وشهد وفاته بالرصافة 
وعده محمد بن سلام في الطبقة السابعة من شعراء الإسلام وطال عمره وحدث وأوصت له امرأة من بني نمير بثلثها 
لقوله من الوافر 
(لعمرك ما رماح بني نمير ... بطائشة الصدور ولا قصار) 
ودخل زياد على عبد الله بن جعفر يسأله في خمس ديات فأعطاه ثم عاد فسأله في خمس ديات أخر فأعطاه ثم عاد 
فسأله في عشر ديات فأعطاه فقال من الوافر 
(سألناه الجزيل فما تلكا ... وأعطى فوق منيتنا وزادا) 


(وأحسن قف ألحسن فو عدنا .. فأحسن ترعدت له فعادا) 


(مرارا ما أعود إليه إلا ... تبسم ضاحكا وثنى الوسادا) 

وكان المغيرة بن المهلب أبرع ولده وأوفاهم وأعفهم وأسخاهم فلما مات رثاه زياد الأعجم بقصيدته من الكامل 
(مات المغيرة بعد طول تعرض ... للموت بين أسنة وصفائح) 

ومنها 

(إن السماحة والمروءة ضمنا ... قبرا بمرو على الطريق الواضح) 


(فإذا مررت بقبره فاعقر به ...كوم الهجان وكل طرف سابح) 


(وانضح جوانب قبره بدمائها ... فلقد يكون أخا دم وذبائح) 
قال محمد بن عباد المهلبي قال لي المأمون أي قصيدة أرئى قلت أمير المؤمنين أعلم قال لي القصيدة التي قالها زياد 


١50/١4 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


الأعجم في المغيرة بن المهلب ثم قال اتحفظها قلت نعم قال فخذها علي فأنشدنيها حتى أتى على آخرها وترك منها 
بيتا قلت يا أمير المؤمنين تركت منها بيتا قال وما هو قلت 

(هلا ليالي فوقه بزاته ... يغشى الأسنة فوق نهد قارح) 

( 

قال هاه ها يتهدد المنية ألا أتته ذلك الوقت هذا أجود بيت فيها ثم استعاده حتى حفظه وكان يلبس قباء ديباج بالعجمي 
فأنكر ذلك عليه المغيرة بن المهلب ومزق عليه ثيابه فقال زياد من الطويل 

(لعمرك ما الديباج مزقت وحده ... ولكنما مزقت جلد المهلب) 

ومن شعره من الطويل 

(وكائن ترى من صامت لك معجب ... زيادته أو نقصه في التكلم) 


(لسان الفتى نصف ونصف فوؤاده ... ولم يبق إلا صورة اللحم والدم)." )١(‏ 
15-<الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 
"(ولقد تقول عصابة ملعونة ... غوغاء ما خلقوا لغير جهنم) 


(من لم يسب بني النبي محمد ... ويرى قتالهم فليس بمسلم) 


وهو القائل أيضا من الطويل 


(وراء مضيق الخوف مسد الأمن عا وأول مسرور به آخر الحزن) 


وهو القائل يرثي أباه من | لخفيف 


(قدك والشامتين معشار ما قد ... سامنيه تحامل الأيام) 
سلبتني أن على حين أن لبت للناس وطأة الإسلام 
(منهضا عزمه إلى ذروة المج ... د بحكم الإنعام والانتقام) 


١0/١4 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(أوتما بافتقاد شخصي فراحا ... في حياتي بذلة الأيتام) 
ودهتني بالأسر والأسر لا يصلى به غير باسل ضرغام 


(لو رضيت الإجحام هان ولكن ... حرفت شيمتي عن الاحجام) 
(هات سيفي سلية كم ضربة لي ... بغراريه في الطلى والهام) 
(ولئن كنت يا ابئة الخير في الحب ... س فعز الليوث في الآجام) 


* - (أبو القاسم الفسوي) 
زيد بن عبد الله بن علي أبو القاسم الفسوي النحوي ذكر أن أبا علي الفارسي خاله ولعله خال أبيه أو أمه شرح الإيضاح 
والحماسة وحدث توفي سنة سبع وتسعين وأربع مائة وسكن دمشق مدة وأقرأ بها ووفاته بطرابلس وبعضهم قال فيه زيد 
بن على بن عبد الله 
زيد بن عبد الله بن رفاعة الهاشم أبو الخير أحد الأدباء العلماء الفضلاء." )١(‏ 

)7715 ( -الوافي بالوفيات الصفدي‎ 7١ 

٠"‏ - (الموصلي الرافضي) 
زيد مرركة بفتح الميم وسكون الراء وفتح الزاء وتشديد الكاف كذا وجدته مضبوطا موصلي من قرية من قراها كان نحويا 
شاعرا أديبا إلا أنه كان رافضيا دجالا ومن شعره الذي أبان فيه عن سوء مذهبه قوله يستطرد بأبي بكر رضه من الكامل 
(وإذا لزمت زمامها قلقت ... قلق الخلافة في أبي بكر) 
وقال يرثي الحسين رضه من قصيدة من الطويل 
(فلولا بكاء المزن حزنا لفقده ... لما جادنا بعد الحسين غمام) 


(ولو لم يشق الليل جلبابه أسى ... لما انجاب من بعد الحسين ظلام) 


" - (الإشبيلي) 


"٠.0/١٠ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


خصيب من الصعيد بمصر سنة سبع وتسعين وخمسمائة 
(الألقاب) 
ابن زيدون الوزير المغرب اسمه أحمد بن عبد الله بن أحمد 
أبو زيد الأنصاري اللغوي اسمه سعيد بن أوس يأتي ذكره في موضعه إن شاء الله تعالى) 
أبو زيد الأنصاري عمرو بن أخطب 
أبو زيد الأنصاري الصاحبي اسمه قيس بن السكن 
أبو زيد الفاشانى الشافعى محمد بن أحمد بن عبد الله زييد بن الصلت الكندي الصحابى هو بياءين بعد الزاء ذكره 
عبد المطلب روى عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم." 00 

4 -<الوافي بالوفيات الصفدي ( 75154) 

"هانئ وعمرو ابن نباته وغيرهم وولاه معاوية خراسان وفتح سمرقند وكانت له بدمشق قطيعة وفتح الله على يديه 
فتحا عظيما في سمرقند أصيبت عينه بها وأخذ الرهون وقدم على معاوية وأمه فاطمة بنت الوليد بن المغيرة وكان أهل 
المدينة عبيدها ونساؤها يقولون من الرجز والله لا ينالها يزيد حتى ينال هامه الحيد إن الأمير بعده سعيد يريدون أن 
مبعرقففك فاك خالد ابن عقبة إيرفيه من البسيط 
(يا عين جودي منك تهتانا ... وابكي سعيد بن عثمان بن عفانا) 


* - (لحية الزبل القرطبي) 
سعيد بن عثمان بن سعيد بن محمد أبو عثمان البربري الأندلسي القزاز اللغوي القرطبي المعروف بلحية الزبل كان بارعا 
فى الأدب مقدما فى اللغة له كتاب فى الرد على صاعد بن الحسن اللغوي وكان له عناية بالحديث والفقه وكان ثقة من 


أصحاب القالي وتوفي سنة أربع مائة ومولده سنة خمس عشرة وثللاث مائة وروى عن قاسم بن أصبغ ومحمد بن عبد الله 
بن أبي دليم ووهيب ابن مسرة ومحمد بن محمد بن عبد السلام الخشني ومحمد بن عيسى بن رفاعة وسعيد بن جابر 


الإشبيلي وهو من شيوخ ابن عبد البر 


717/١5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


© - (الحافظ أبو علي البزاز) 
سعيد بن عثمان بن السكن الحافظ أبو علي البغدادي ثم المصري ولد سنة أربع وتسعين ومائتين وتوفي سنة ثلاث 
وخمسون وثلاث مائة وقع كتابه المنتقى الصحيح إلى أهل الأندلس وهو كبير ويعرف أبو علي بالبزاز 
* - (ابن عمرون الشاعر) 
سعيد بن عثمان بن مروان القرشي الأندلسي الشاعر المعروف بابن عمرون كان من فحول شعراء المنصور بن أبي عامر 
صاحب الأندلس توفي رحمه الله في حدود الأربع مائة ومن) 
شعره. " 00 

)7515 ( ؟-الوافي بالوفيات الصفدي‎ ١5 

"فقال نعم فالتفت إلى جوار كن حولها وقالت هن حرائر إن كان خرج هذا من قلب سليم وكان لعروة المذكور أخ 
اسه بكر مات ةبقو في من الوا 
(سرى همي وهم المرء يسري ... وغاب النجم إلا قيد فتر) 


(أراقب في المجرة كل نحم ... تعرض أو على المجراة يجري) 


(لهم ما أزال له قرينا ... كأن القلب أبطن حر جمر) 


(على بكر أخي فارقت بكرا ... وأي العيش يصلح بعد بكر) 
فلم سمعت سكينة هذا الشعر قالت ومن هو بكر هذا فوصف لها فقالت أهو ذاك الأسيد الذي كان يمر بنا قالوا نعم 
فقالت لقد طاب بعده كل شىء حتى الخبو والزيت قيل إن عائشة بنت طلحة حجت فى سنة وحجت سكينة أيضا 


فكانت عائشة أحسن آلة وبغلا فقال حاديها من الرجز) 

عائش يا ذات البغال الستين لا زلت ما عشت كذا تحجين فشق ذلك على سكينة ونزل حاديها فقال من الرجز عائش 
هذي ضرة تشكوك لولا أبوها ما اهتدى أبك فأمرت عائشة حاديها أن تكف فكف حكي أنه اجتمع رواة جرير وكثير 
وجميل والأحوص ونصيب فافتخر كل منهم بصاحبه وقال صاحبي أشعر فحكموا سكينة بنت الحيبن لما يعرفون من 
عقلها ونفاذتها في الشعر فخرجوا حتى استأذنوا عليها وذكروا لها ما كان من أمرهم فقالت لراوية جرير أليمس صاحبك 
الذي قول من الكامل 

(طرقتك صائده وليس ذا ... وقت الزيارة فارجعي بلام) 

وأي ساعة أحلى للزيارة من الطروق قبح الله صاحبك وقبح شعره هلا قال 


١51/١٠ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(وإن ذا ... وقت الزيارة فادخلي بسلام) 
ثم قالت لراوية كثير أليس صاحبك الذي يقول من الطويل 
(يقر بعيني ما يقر بعينها ... وأحسن شيء ما به العين قرت) 
وليس شيء أقز لعيدينا من التكام يبحب أن ينكلم قبحه الله وقبيح شعره كي قالت لراوية جميل البس,صاسبك الذي يقول 
من الطويل 
(فلو تركت عقلي معي ما طلبتها ... ولكن طلابيها لما فات من عقلي)." )١(‏ 

57 -<-الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 

- (أبو الربيع العبدري) 
سليمان بن أحمد بن علي بن غالب العبدري الكاتب أبو الربيع من أهل دانية سكن مراكش بعدما جال في الأندلس 
وكان جده علي وأبوه أحمد وأخواه محمد ويحبى شعراء ولبيتهم تباهة وولي أبو العباس منهم قضاء مالقة وامتحن في 
قصة علي الجزيري الثائر حين اشتد الطلب عليه وقيل إنه أطلق أخاه من السجن بمالقة بألف دينار رشوة فأسلم إلى 
صاحب الشرطة فضربه ألف سوط فهلك قبل استيفائها وأمر به فصلب بإزاء جذع الجزيري وذلك في سنة ست وثمانين 
وخمس مائة فقال ابنه أبو الربيع هذا إيوقية من الكامل 
(يا من رأى بدر لتمامه ... عبقت به أيدي الزمان تثرفا) 


(ولقد نظرت إليه أقله ... كالرمح عرض من سنان أرهفا) 


(جهد التراب به ليستر شخصه ... فإذا به قد كان منه ألطفا) 
( 


(وكأنه رام اللحاق بعالم ال ... علو الذي هو منهم فاستوقفا) 


(وشجاه نوح الباكيات لفقده ... فثوى هنالك رقة وتعطفا) 
وقال فيه أيضا من البسيط 


(لو لم تعذر عليه ميتة سبقت ... ورامها كل أهل الأرض ما قدرا) 
(فاضت جفونك أن قاموا فأعظمه ... وقد تطاير عنها اللحم وانتثرا) 


(وأوثقوه إلى جذع بمثثة ... ينكس الطرف عنها كل من نظرا) 


١87/١5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(ضاقت به الأرض مما كان حملها ... من الأيادي فمجت شلوه ضجرا) 
(وعز إذ ذاك أن يحظى به كفن ... فما تسربل إلا الشمس والقمرا) 


منها 
(وليلة من حظيات الزمان مضت ... حالفت فيها الأسى والدمع والسهرا) 


(غنى بها الكبل إذ غنى فأسمعني ... في رجل أحمد يحكي حية ذكرا) 
(يا أحمد بن علي هب من وسن ... فما عهدتك تكرى قبلها سحرا) 
(تاق الدجى والمصل تحت غيبته ... إلى تلاوتك الآيات والسورا) 


(قد كنت فيه سراجا نستضيء به ... حتى إذا ما خبت أنوارك اعتكرا)." (1) 

)7515 ( بالوفيات الصفدي‎ يفاولا-١‎ ١7 

"طويلا مات في آخر خلافة معاوية لما حج معاوية رضي الله عنه رأى شيخا يصلي في المسجد الحرام عليه 
ثوبان أبيضان فقال من هذا قالوا له شعية بن عريض وكان من اليهود فأرسل إليه يدعوه فأتاه رسوله فقال أجب أمير 
المؤمنين فقال أو ليس قد مات أمير المؤمنين قال فأجب معاوية فأتاه فلم يسلم عليه بالخلافة فقال له معاوية ما فعلت 
أرضك التي بتيماء قال يكسى منها العاري ويرد فضلها على الجار قال فتبيعها قال نعم قال بكم قال بستين ألف دينار 
ولولا خلة أصابت الحي ما أبعتها قال لقد أغليت قال أما لو كانت لبعض أصحابك لأخذتها بستمائة ألف دينار ثم لم 
تبال قال أجل فإذ بخلت بأرضك فأنشدني شعر أبيك يوي نفسه فقال قال أبي 


(يا ليت شعري حين يذكر صالحي ... ماذا يؤبنني به أنواحي) 
(أيقلن لا تبعد فرب كريهة ... فرجتها بشجاعة وسماح) 


(ولقد ضربت بفضل مالي حقه ... عند الشتاء وهبة الأرياح) 


5١5/١6 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(ولقد أخذدت الحق غير مخاصم ... ولقد رددت الحق غير ملاح) 


(وإذا دعيت لصعبة سهلتها ... أدعى بأفلح تارة ورباح) 

فقال أناكنت بهذا الشعر أولى من أبيك قال كذبت ولؤمت قال أما كذبت فنعم وأما لؤمت فلم وكيف قال لأنك ميت 
الحق في الجاهلية وميته في الإسلام أما في الجاهلية فقاتلت النبي صلى الله عليه وسلم والوحي حتى جعل الله كيدك 
المردود وأما في الإسلام فمنعت ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة وما أنت وهي وأنت طليق بن طليق فقال 
معاوية قد خرف الشيخ فأقيموه فأخذ بيده فأقيم وشعية هذا هو الذي يقول 

(يا دار سعدى بمفضى تلعة النعم ... حييت دارا على الإقواء والعدم) 


(عجنا فما كلمتنا الدار إذ سئلت ... وما بها من جواب خلت من صمم) 


(الألقاب) 

أبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد تقدم ذكره) 

أبو الشعثاء البصري اسمه بشير بن نهيك 

ابن الشعار كمال الدين المبارك بن أبي بكر بن حمدان 
الشعبي إمام أهل الكوفة اسمه عامر بن شراحيل 


الشعباني الشاعر اسمة محمد بن محمد بن - 0 


'الوافي بالوفيات الصفدي ( 07515) 

"وأبو حاتم السجستاني وتوفي سنة خمس وخمسين ومائتين وألف كتابا كبيرا ابتدأه بحرف الجيم وطوله بالشواهد 
والروايات الجمة وأودعه تفسير القرآن غريب الحديث ولم يسبق إلى مثله ولما كمل الكتاب في حياته ضن به فلم يبارك 
الله له فيما فعله حتى مضى لسبيله فاختزل بعض أقاربه ذلك الكتاب وقيل اتصل أبو عمرو بيعقوب بن الليث الأمير 
فخرج معه إلى نواحي فارس وحمل معه كتاب الجيم فطغى الماء من النهر على معسكر يعقوب وغرق في جملة ما غرق 
قال أبو منصور الأزهري أدركت من ذلك الكتاب تفاريق أجزاء فتصفحت أبوابها فوجدتها على غاية من الكمال وله أيضا 
كتاب غريب الحديث كبير جدا وكتاب السلاح وكتاب الجبال والأودية 
(الشمردل) 


87/١5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


” - (ابن شريك اليربوعي) 

الشمردل ابن شريك بن عبد الله من بني يربوع كان على عهد جرير والفرزدق شاعرا من شعراء تميم وقد كان أخرج هو 
وإخوته حكم ووائل وقدامة إلى خراسان مع وكيع بن أبي سرود فبعث وكيع أخاه وائلا في بعث لحرب الترك وبعث قدامة 
وحكما إلى سجستان فقال الشمردل أيها الأمير إن رأيت أن تنفذنا معا في وجه واحد فإنا إذا اجتمعنا تعاونا وتناصرنا 
فلم يفعل وأنفذهم إلى وجوه مختلفة فلم يلبث أن جاء نعي قدامة من فارس ثم تلاه نعي وائل بعد ثلاثة أيام فقال برثيهما 
(أعاذل كم من لوعة قد شهدتها ... وغصة حزن في فراق أخ جزل) 


(إذا وقفت بين الحيازيم أسدفت ... علي الضحى حتى يبينني أهلي) 


(وما أنا إلا مثل من ضربت له ... أسى الدهر عن إبني أب فارقا مثلي) 


وهي طويلة وقال يرثي وائلا وهي من مختارات المرائي 


(لعمري لئن غالت أخي دار فرقة ... وآب إلينا سيفه ورواحله) 
(وحلت به أثقالها الأرض وانتهى ... بمثواه منها وهو عف مآكله) 


(لقد ضمنت جلد القوى كان يتقى ... به جانب الثغر المخوف رلازله) 
منها 
(إلى الله أشكو لا إلى الناس فقده ... ولوعة حزن أوجع القلب داخله) 


(سقى جدث ١!‏ أعراف غمرة دونه ... وبيشة ديمات الربيع ووابله)." 00 

49" -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 

"7 - (صالح بن وصيف) 
صالح بن وصيف التركي أحد قواد المتوكل قدم معه إلى دمشق سنة ثلاث وأربعين ومائتين وكان قد استطال على الخلفاء 
وقتل المعتز وأخذ أمواله وأموال أمه قبيحة وولى المهتدي الخلافة وحكم عليه وكان موسى بن بغا بالري فكتبت إليه 
قبيحة تخبره بما فعل صالح فسار موسى إلى سر من رأى فدخلها واستتر صالح بن وصيف فنادى موسى من جاء به فله 
عشرة آلاف دينار فلم يظفر به أحد ولما كان بعد مدة ظفروا به فتضرع إلى الذي وجده فقال له لا سبيل إلى إطلاقك 
ولكني أمر بك على أبواب إخوتك وأصحابك وقوادك وصنائعك فإن أعرض لي منهم اثنان أطلقتك فمر به على أبواب 
المدينة فلم يعرض له أحد وقتلوه وحزوا رأسه وبعثوا به إلى المهتدي فجاؤوه به وهو قائم يصلي فما زاد على أن قال) 


٠١5/١5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


واروه ونصب رأسه على قناة ونودي هذا جزاء من قتل مولاه ونصب بباب العامة ساعة 
وقال شاعر لموسى بن بغا 


(ونلت وترك من فرعون حين طغى ... وجئت إذ جئت يا موسى على قدر) 
(ثلاثة كلهم باغ أخو حسد ... يرميك بالظلم والعدوان عن وتر) 
(وصيف بالكرخ ممثول به وبغا ... بالجسر محترق بالجمر والشرر) 


(وصالح بن وصيف بعد منعفر ... في الحير جيفته والروح في سقر) 
وقال الميندي برثي مالس المتكوو 
(رضز اللامصالحا .قاقد كان ناسيحا) 


(لم يزل في فعاله ... نافذ الرأي ناصحا) 
(ثم أضحى وقد ترا ... مى به الدهر طائحا) 


(المنايا إن لم تغا ... دك جاءت روائحا) 
وقال الصولي عذبوه كما فعلوا بالمعتز وهم أدخلوه للحمام حتى أقر بالأموال ثم خنقوه وقال أحمد بن الحارث 
(دماء بني العباس غير ضوائع ... ولا سيما عند العبيد الملاطع) 


(طغى صالح لا قدس الله صالحا ... على ملك ضخم العلا والدسائع) 


(طغى وبغى جهلا ونوكا وغرة ... وأورد مولاه كريه المشارع)." )١(‏ 

)7514 ( -<الوافي بالوفيات الصفدي‎ ٠ 

"أهله من أميرهم إلا هؤلاء ولا شك أنه أسكتهم عدله وكان إذا جالس ندماءه لا يتميز عليهم وكان عفيفا نزها 
صائنا عن الفواحش كلها فيحكى أنه لحقه أسر البول فقال اللهم إن كنت عصيتك بفرج فلا تعاقبني وإن كنت لم أعصك 
بفرج قط فعافني فشفي ويقال) 
إنه ما فاه قط بكلمة تسقط المروءة في حال صحده ولا في حال سكره وكان كرمه فائضا وعطاؤه واسعا ولقَاؤه جميلا 
وكلامه معسولا وكان أديبا راوية للشعر حفظة للحكايات والنوادر مليح النكت حاد الخاطر يحكى أنه غنته بعض مطرباته 


١59/١5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


يوما 

(أنا عبد نعمتك التي ملأت يدي ... وربيب مغناك الذي أغناني) 

فقال لها أنا عبد نغمتك بالغين المعجمة ويقال إنه استقبلته مرة هرة وثبت إلى أعطافه وطاشت إلى وجهه وخدشت 
عرنينه فأنشد 

(أما إنه لو كان غيرك أرقلت ... إليه القنا بالراعفات اللهاذم) 

ولما خرج سرخاب بن كيخسرو الديلمي من طاعة السلطان محمد بن ملكشاه وفارقه بساوة ولجأ إلى سيف الدولة 
صدقة فأجاره وكتب إلى السلطان عن لسان سرخاب يستعطفه بهذه الأبيات 


(هبني كما زعم الواشون لا زعموا ... أذنبت حاشاي أو زلت 2 القدم) 


(ما أنصفتني في حكم العلى أذن ... تصغي لواش وعن عذري بها صمم) 

فلم يؤثر ذلك عند السلطان لكبير جرمه وكاتب سيف الدولة بإرساله وسيف الدولة يعتذر بذمامه ولم يزل الأمر بينهما 
إلى أن أغلظ له السلطان وتوعده وهو مقيم على الوفاء بذمامه فقصده السلطان في عساكره وخرج سيف الدولة في خيله 
ورجله وحامته وأهله ولم يزل في الذب عن سرخاب إلى أن أتاه حينه وأزف بينه وانكشفت الحرب عنه مقتولا واتتهب 
حريمه وكان ذلك يوم الجمعة تاسع عشر شهر رجب سنة إحدى وخمسمائة بزرفيمياء على دجلة بعد صلاة الجمعة 
ومدة إمارته اثنتان وعشرون سنة وثلاثة أشهر غير ثلاثة أيام وحمل رأسه إلى بغداد وطيف به على رمح ودفنت جثته 
والحلة اختطها صدقة سنة خمس وتسعين وأربعمائة وسكنها الناس وتفرق أولاده في البلاد قال ولده بدران يرئيه 

(يا راكبان من الشآ ... م إلى العراق تحسسا لي) 


(إن جئتما حلل الكرا ... م ومركز الأسل الطول) 


قرلا ليلا يس لساك ب وق تين الرال 1 01 
١‏ -<الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 


"(ضرغام) 


- (المنصور وزير مصر) 
ضرغام بن عامر بن سوار الملك المنصور فارس المسلمين أبو الأشبال اللخمي المنذري الذي استولى على الديار المصرية 


١77/١5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


وهرب منه شاور إلى نور الدين مستجيرا به ومستنجدا فسير نور الدين معه أسد الدين شيركوه على ما مر في ترجمتهما 
ولما دخل شاور وشيركوه إلى مصر وجدا ضرغاما قل قتل في الثامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة تسع وخمسين 
وخمسمائة عند قبر السيدة نفيسة وطيف برأسه وبقيت جثته مرمية على الأرض إلى أن أكلها الكلاب ثم إنه دفن وبني 
على قبره قبة معروفة عند بركة الفيل بها القلندرية كذا زعم بعضهم وما قتل أبو الأشبال إلا بعد دخول شاور وشيركوه وقال 


000 
(أصابت سهام اليأس قلب المطامع ... وصابت بغيث اليأس سحب الفجائع) 
(وما أرسل الناعي به يوم موته ... سوى صمم أصمى صميم المسامع) 

(وقد خلفت فين أباديه روضة ... سقاها سحاب الوجد غيث المدامع) 

) فكم لبيوت الشعر من دوحة بها ... وكم للقوافي من حمام سواجع) 

(وكم جفن ضيف سائل الدمع ساهر ... وكم جفن سيف جامد الدم هاجع) 
(وكانت منيات الظبى بيمينه ... فقد أمنت من جورها المتتابع) 


(وأحسب أن الموت وافاه سائلا ... فبلغه ما رامه غير مانع) 


(وما كنت أخشى غيره وقد انقضى ... فكل مصاب بعده غير فاجع) 


(واقسم لو مات امرؤ قبل وقته ... لكنت على الأعقاب أول تابع) 


(وغل شفع الأنواء تي سقي'ثرية .تقيض بعتن اللبجةا المعدافع) 


(الألقاب) 
(ضمام) 


١‏ - (الإمام المعافري) 
ضمام بن إسماعيل المعافري المصري الإمام قال أبو حاتم" )١(‏ 
وعدالراق لوقاف الصفدف ع 
في يي( 72314) 


"(ومهفهف ثمل القوام سرت إلى ... أعطافه النشوات من عينيه) 
(ماضي اللحاظ كأنما سلت يدي ... سيفي غداة الروع من جفنيه) 
(قد قلت إذ خط العذار بمسكه ... في خده ألفيه لا لاميه) 
(ما الشعر دب بعارضيه وإنما ... أصداغه نفضت على خديه) 


(الناس طوع يدي وأمري نافد ... فيهم وقلبي الآن طوع يديه) 


(فاعجب لسلطان يعم بعدله ... ويجور سلطان الغرام عليه) 


(والله لولا اسم الفرار وأنه ... مستقبح لفررت منه إليه) 

قلت أخذ البيت الثاني من قول ابن هانئ المغربي الكامل 

(ما كان أفتكني لو اخترطت يدي ... من ناظريك على عذولي مرهفا) 
ومن شعر أبي الغارات الوافر 

(مشيبك قد نضا صبغ الشباب ... وحل الباز في وكر الغراب) 

( 


(تنام ومقلة الحدثان يقطى ... وماناب النوائب عنك ناب) 


(كم ذا يرينا الدهر من أحداثه ... عبرا وفينا الصد والإعراض) 


(ذنسى الممات وليس يجري ذكره ... فينا فتذكرنا به الأمراض) 


5١1١/١5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


وامتدحه المهذب عبد الله بن أسعد الموصلي بقصيدته الكافية التي أولها البسيط 
(أما كفاك تلافي في تلافيكا ... ولست تنقم إلا فرط حبيكا) 


(وفيم تغضب إن قال الوشاة سلا ... وأنت تعلم أني لست أسلوكا) 

منها 

(لا نلت وصلك إن كان الذي زعموا ... ولا شفى ظمئي جود ابن زريكا) 
ورثاة عمارة لبس نضا قن كدر عنها قرلد,الظويل 

(أفي أهل ذا النادي عليم أسائله ... فإني لما بي ذاهب اللب ذاهله) 


(سمعت حديثا ألحسل الصم عنده ... ويذهل واعيه ويخرس قائله) 


(فهل من جواب تستغيث به المنى ... ويعلو على حق المصيبة باطله)." )١7‏ 
١١١‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 

٠"‏ - (الواسطي) 
عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي مولى قريبة بنت محمد بن أبي بكر الصديق روى عنه البخاري وروى 
الترمذي وابن ماجة عن رجل عنه وأحمد بن حنبل وابن عمه حنبل وأبو حاتم وغيرهم وقد حط عليه ابن معين وقال أبو 
حاتم صدوق وعن أحمد بن عيسى قال أتاني آت في منامي فقال عليك بمجلس عاصم بن علي فإنه غيظ لأهل الكفر 

وكان رحمه الله ممن ذب عن الإسلام في المحنة وتوفي سنة إحدى وعشرين ومائتين /7/ه 

" - (ابن عمر بن الخطاب) 

( 

عاصم بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو عمرو وأمه جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري أخت 
عاصم حمي الدبر المذكور آنفا وقيل إن أمه جميلة بنت عاصم والأول أكثر وكان اسمها عاصية فغيره رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولد عاصم بن عمر قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين وخاصمت فيه أمه أباه عمر بن 


الخطاب وعمره أربع سنين وكان عاصم بن عمر طويلا يقال إنه كان في ذراعه طول ذراع ونصف شبر وكان خيرا فاضلا 
ومات سنة سبعين قبل موت أخيه عبد الله بنحو أربع سنين ورقاة عبد الله بن عمر فقال الطويل 
(وليت المنايا كن خلفن عاصما ... فعشنا جميعا أو ذهبن بنا معا) 


وكان عاصم شاعرا وكان بينه وبين رجل ذات يوم شيء فقام وهو يقول الطويل 


5/3/١5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(قضى ما قضى فيما مضى ثم لا ترى ... له صبوة فيما بقي آخر الدهر) 
وعاصم هذا جد عمر بن عبد العزيز أبو أمه وروى له الجماعة سوى ابن ماجه وتزوجت أمه جميلة بعد عمر يزيد بن 
تحارقة الأتضارق لوادت لد عرق الحم اعرف 1 

5 ١١١-الوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 07715) 

"جماعة من الحنابلة فسأله مكي الغراد عندك كتاب الجمال فقال يا أبله ما تراهم حولي وسأله بعض تلامذته 
فقال القفا يمد ويقصر فقال له يمد ثم يقصر وسأل بعض تلامذته ما بك فقال فؤادي يؤجعني فقال لو لم تهمزه لم 
يوجعك وقرأ عليه بعض المعلمين قول العجاج من الرجز 
(أطربا وأنت قنسري ... وإنما يأتي الصبى الصبي) 
فجعله الصبي بالياء فقال له هذا عندك في المكتب وكان يتعمم العمامة وتبقى على حالها مدة حتى تسود مما يلي رأسه 
منها وتتقطع من الوسخ وترمي العصافير عليها ذرقها وصنف الرد على الحريري في مقاماته وشرح اللمع لابن جني ولم 
يتمه وشرح مقدمة الوزير ابن هبيرة في النحو وعمل الرد على التبريزي الخطيب في تهذيب إصلاح المنطق وشرح الجمل 
للجرجاني وترك منه أبوابا في وسط الكتاب وتوفي سنة سبع وستين وخمسمائة ووقف كتبه ومن شعره في الشمعة من 
السريع 
(صفراء لا من سقم مسها ... كيف وكانت أمها الشافيه ( 


) عريانة باطنها مكتس ... فاعجب لها كاسية عارية) 
وأنشد لابن الحجاج من الخفيف 
(والسعيد الرشيد من شكر النا ... س له سعيد بمال الناس) 
فقال مرتجلا من الخفيف 
(والشقي الشقي من ذمة النا ... س على بخله بمال الناس) 
ابن الإمام القادر عبد الله أحمد القادر إسحاق بن المقتدر جعفر بن أحمد المعتضد بن محمد بن جعفر المتوكل 
توفي سنة ثمان عشرة وأربعمائة وصلى عليه أبو جعفر أخوه وكبر أربعا ودفن في الرصافة حيال أخيه الغالب بالله وله اثنان 
وعشرون سنة وأربعمائة وأربعة أشهر واثنا عشر يوما 
وقال الشريف المرتضي يرثيه بقضيدة بائية أولها من الكامل .ب" (5) 
٠د‏ الوافي بالوفيات الصفدي ( 7514) 


"75/١5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 
١7/١17 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


"وحمله إلى السلطان وهو يقول من الكامل 


(يقضي الزمان بأن نصرك عاجل ... يأتي إليك برأس من عاداكا) 
وقال وقد حضر الخروف المغني من الشام سنة ثلاثين وسبعمائة وغنى بين يدي السلطان من الخفيف 


(إن أيامكم لأمن ويمن ... وأمان في كل بدو وحضر) 
(هيبة منك صالحت بين سرحا ... ن وسخل وبين صقر وكدري) 


(من المعجزات أن خروفا 56 يرفع الصوت وهو عند الهزبر) 
قلت كذا نقلته من خط الشيخ تاج الدين اليمني قوله أمن ويمن وأمان والأمن والأمان واحد 
الأطرابلسين غييذ اللهدين شنعفن الأطرابلسس معرؤف بالأذيه والقطر ومو القائل يرثي بسنت ون حييد الله العراق بورق 


(أضحى بيوسف قلبي اليوم محزونا ... إذ قيل أصبح تحت الترب مدفونا) 
(وغاله قدر لا بد يدركنا ... وسوف حقا كما أفناه يفنينا) 
(لله در أبى يعقوب ما فجعت ... به الأحبة إذ قاموا يبكونا) 


(قد كان زينا لهم في النائبات إذا ... حلت وكان أصيل الرأي مأمونا) 

( 

قلت شعر نازل 

صاحب لورقة عبد الله بن جعفر أبو محمد الكلبي كان أبوه شاعرا رئيسا في بلده جليل القدر وحصل لابنه عبد الله في 
معقل لورقة من مملكة مرسية رياسة من جهة العلم والأبوة ولما اختلت الأندلس على الملثمين قدمه أهل لورقة وملكوه 
فرأى الأمور منحلة فاختفى وطلب العافية وانخلع عن الملك وصفه ابن الإمام صاحب كتاب السمط فقال روض الأدب 
الزاهر وطود الشرف الباهر الذي ملا الدنيا زينا وأعاد آثار الملك عينا 

ومن شعره من الخفيف 

(لست أرضي إلا النجوم سميرا ... لا أرى غيرها لمجدي نظيرا) 


(بيننا في الظلام أسرار وحي ... يرجع الليل من سناها منيرا) 


ا 


(ولقك أفيدت وأتههت عنيها .. وجعلنا ديه سفوا" 10 


)7515 ( <-الوافي بالوفيات الصفدي‎ ٠ 


"وتوفي سنة تسع وعشرين وستمائة سمع الكثير بالحجاز وإربل والموصل ونيسابور وإصبهان ومصر وعني بالحديث 
وكتب الكثير بخطه وخرج وأفاد وقرأ القرآن على عمه العماد وتفقه على الشيخ الموفق وقرأ العربية ببغداد على أبي البقاء 
وكانت قراءته صحيحة سريعة مليحة له عبادة وورع ومجاهدة وكان جوادا كريما ولما مات رثاه جماعة 


النور ابن عبد الكافي عبد الله بن عبد الكافي نور الدين بن ضياء الدين ابن الخطيب الكبير جمال الدين عبد الكافي 
بن عبد الملك بن عبد الكافي الربعي الدمشقي الشروطي الأديب ولد سنة أربع وستين وتوفي سنة تسع وستمائة وكان 
حسن الكتابة له نظم وفيه لعب وعشرة وانطباع 

ابن القشيري عبد الله بن عبد الكريم بن هوازن الإمام أبو سعد ابن الإمام القشيري النيسابوري كان أكبر) 

أولاد الشيخ وكان كبير الشأن في السلوك ذكيا أصوليا غزير العربية سمع وحدث وتوفي سنة سبع وسبعين وأربعمائة 

* - (عبد الله بن عبد الله) 


* - (بن الحارث بن نوفل) 


أخو إسحاق ومحمد روى عن أبيه وابن عباس وعبد الله بن خباب بن الأرت وعبد الله بن شداد توفى فى حدود المائة 


للهجرة وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 
الأنصاري عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك الأنصاري روى عن ابن عمر وأنس بن مالك وجده لأمه عتيك بن 
الحارث وتوفي في حدود العشرين والمائة وروى له الجماعة." (5) 

١1-الوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 07715) 

"(يهتر عطف أولي النهى لبيانه ... فكأن هاتيك الحروف مدام) 


(ولكم كتبت مطالعات خدها ... قان وثغر فصولها بسام وكأنما ألفاتها قضب اللوى وكأنما همزاتهن حمام) 


(ماكنت إلا فارس الكتاب في ... يوم تفرج ضيقه الأقلام) 


71/١17 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 
١5/117 (؟) الوافي بالوفيات الصفدي‎ 


(صلى وراءك كل من عاصرته ... علما بأنك البيان إمام) 

(وكأن قبرك للعيون إذا بدا ... قصر عليه تحية وسلام) 

(يا محنة نزلت بعترة غانم ... هانوا وهم في العالمين كرام) 

(لما تغيب في التراب جمالهم ... قعدوا لهول عاينوه وقاموا) 

(يا قبره لا تنتظر سقيا الحيا ... حزني ودمعي بارق وغمام) 

(لي فيك خل كم قطعت بقربه ... أيام أنس والخطوب نيام) 
(لذت فلذت بظلها فكأنها ... لقياد لذات الزمان زمام) 

(أسفي على صحب مضى عمري بها ... وصفت بقربهم لي الأيام) 


(ثم انقضت تلك السنون وأهلها ... فكأنها وكأنهم أحلام) 
( 


(بالرغم م ني من أن أفارق صاحبا ... لي بعده ضر ثوى وضرام) 


(يا من تقدمني وسار لغاية ... لا بد لي منها وذاك لزام) 


(قد كنت أحسبته نئي فقاد ... عكست قضيته معي الأحكام) 


(أنا ما أراك على الصراط لأنه ... بيني وبينك في الأنام زحام) 
(إذ قد سبقت خفيف ظهر لا كمن ... قد قيدت خطواته الآثام) 
(فاز المخف وقد تقدم سابقا ... وشفيعه لإلهه الإسلام) 


(فاذهب فأنت وديعة الرحمن لي ... يلقاك منه البر والإكرام) 


(ويجود قبرك منه غيث سماحة ... بالعفو صيب ودقها سجام) 


(ولقد قضيت حق ودك بالرثا ... والحر من يرعى لديه ذمام)." )١(‏ 

د الوافي بالوفيات الصفدي ( 02715) 

"والخلاف والفرائض والنحو وصار إماما عالما ذكيا فطنا فصيح الإيراد قال بعض الفقهاء ما اعترض السيف على 
مستدل إلا ثلم دليله وكان يتكلم في المسألة غير مستعجل بكلام فصيح من غير توقف ولا تتعتع وكان حسن الخلق 
والخلق وأنكر منكرا ببغداد فضربه الذي أنكر عليه كسر ثنيته ثم مكن منه فلم يقتص وحفظ الإيضاح للفارسي وقرأ على 
أبي البقاء العكبري واشتغل بالعروض وصنف فيه إووقاة سليمان بن النجيب بقوله من الطويل 
(على مثل عبد الله يفترض الحزن ... وتسفح آماق ولم يغتمض جفن) 


(عليه بكى الدين الحنيفي والتقي ... كما قد بكاه الفقه والذهن والحسن) 


(ثوى لثواه كل فضل وسؤدد ... وعلم جزيل ليس تحمله البدن) 
ؤرثاة جبريل المصعبي بقوله من البسيط) 
(صبري لفقدك عبد الله مفقود ... ووجدك قلبي عليك الدهر موجود) 


(عدمت صبري لما قيل إنك في ... قبر بحران سيف الدين مفقود) 


(نبكي عليك شجونا بالدماء كما ... تبكي التعاليق حزنا والأسانيد) 


الصفار النيسابوري كان إماما عالما بالأصول فقيها ثقة من بيت العلم توفي سنة ستمائة وولد سنة ثمان وخمسمائة وسمع 


جده لأمه الأستاذ أبا نصر ابن القشيري وهو آخر من حدث عنه والفراوي وزاهر الشحامى وعبد الغافر بن إسماعيل 
الفارسي وعبد الجبار بن محمد الخواري وغيرهم وحدث بصحيح مسلم عن الفراوي وبالسنن والآثار للبهيقي بسماعه 
من الخواري وبالسنن ان داود وروى عنه بالإجازة الشيخ شمس الدين عبد الربحمان وفخر الدين علي ابن البخاري 

9 << الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 


١91/1١17 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 
٠١7/١17 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


"ومحبة الفرق له وكان غنيا رأس ماله نحو من أربعمائة ألف درهم وكان من فحول الشعراء ولما بلغ الرشيد موته 
قال مات سيد العلماء ومات بهيت وعانة في رمضان قال العباس بن محمد النسفي سمعت أبو حاتم الفربري يقول رأيت 
في النوم ابن المبارك واقفا على باب الجنة وبيده مفتاح فقلت ما يوقفك هاهنا قال هذا مفتاح الجنة دفعه لي محمد 
صلى الله عليه وسلم وقال حتى أزور الرب تعالى فكن أميني في السماء كما كنت أميني في الأرض وقال إسماعيل بن 
إبراهيم المصيصي رأيت الحارث بن عطية في النوم فسألته فقال غفر لي قلت فابن المبارك فقال بخ بخ ذاك في عليين 
ممن يلج على الله في كل يوم مرتين وروى له الجماعة ومن شعر عبد الله بن المبارك من البسيط 
(قد يفتح حانوتا لمتجره ... وقد فتحت لك الحانوت بالدين) 


(بين الأساطين حانوت بلا غلق ... تبتاع بالدين أموال المساكين) 
(صيرت دينك شاهينا تصيد به ... وليس يفلح أصح اب الشواهين) 
* - (عبد الله بن المثنى) 


- (بن عبد الله بن أنس بن مالك بن نصر الأنصاري البصري) 

قال ابن معين صالح الحديث وقال مرة ليس بشيء وقال أبو داود لا أخرج حديثه توفي في حدود الثمانين ومائة وروى 
له البخاري والترمذي وابن ماجة 

أبو حصين المعري عبد الله بن المحسن بن عبد الله ويأتي تمام نسبه في ترجمة ولده أبي يعلى عبد الباقي وكنيته عبد 
الله هذا أبو حصين وهو بيت في المعرة طلع منه فضلاء وشعراء قال العماد الكاتب أنشدني له القاضي أبو اليسر لزي 
والده وقد مات في الحج من مجزوء المتقارب 

(دم فوق صدري وكف ... من الجفن لما ذرف) 


(لفقدان من لا رأى ... يدا الدهر منه خلف) 


(لميت غدا ثاويا ... بطيبة بين السلف) 
نابغة بني شيبان عبد الله بن المخارق قيل إنه كان نصرانيا وكان شاعرا يمدح خلفاء بني أمية ويحزلون عطيته ولما هم 


عبد الملك بخلع أخيه عبد العزيز وولاية العهد لابنه." )١(‏ 
<٠‏ الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 


775/١17 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


"الشعر فوضع كتاب البديع وقال إن البديع اسم لفنون الشعر يذكرها فوضع كتاب البديع وقال إن البديع اسم لفنون 
الشعر يذكرها الشعراء ونقاد المتأخرين بينهم فأما العلماء باللغة والشعراء القديم الجاهلي والمخضرمي والعربي فلا يعرفون 
هذا الإسم ولا يدرون ما هو قال وما جمع فنون البديع غير ولا سبقني إليه أحد وهو أشعر بني هاشم على الإطلاق 
وأشعر الناس في الأوصاف والتشبيه ليس لأحد مثل تشبيهاته وكان يقول إذا قلت كأن ولم أت بعدها بالتشبيه ففض الله 
فاي وكان يحب غلامه نشوان وجاريته شرة ولما مات قام ابن بسام إيويه من البسيط 


(لله درك من ميت بمضيعة ... ناهيك في العلم والآداب والحسب) 


(ما فيه لو ولا ليت فتنقصه ... وإنما أدركته حرفة الأدب) 
وقال فيه بعض الأدباء من البسيط 
(لا يبعد الله عبد الله من ملك ... سام إلى المجد والعلياء مذ خلقا) 


(أشعاره زيفت بالشعر أجمعه ... وكل شعر سواها بهرج ولقى) 
من كلام ابن المعتز بالله في الآداب والمواعظ والحكم الأدب صورة العقل فحسن أدبك كيف شئت إعادة الاعتذار 
تذكير بالذنب في العواقب شاف أو مريح إذا كثر الناعي إليك قام الناعي بك العقل غريزة تربيها التجارب العلماء غرباء 
لكثرة الجهال بينهم النصح بين الملا تقريع إذا تم العقل نقص الكلام الأمل رفيق مؤنس إن لم يبلغك فقد استمعت به لا 
علامة الكذاب جوده باليمن لغير مستحلف من ذاد أدبه على عقله كان) 
كالراعي الضعيف مع نعم كثيرة إفرح بما لم تنطق به من الخطأ مثل فرحك بما لم تسكت عنه من الصواب إذا علمت 
فلا تفكر في كثرة من دونك من الجهال ولكن اذكر من فوقك من العلماء المرض سجن البدن والهم سجن الروح الدار 
الضيقة العمى الأصغر إذا هرب الزاهد من الناس فاطلبه إذا طلب الناس فاهرب منه البشر دال على السخاء كما يدل 
النور على الثمر من تملقك فقد استغمر فطنتك الشيب أول مواعيد الفناء لا تشن وجه العفو بالتقريع إنما أهل الدنيا 
كصور في صفيحة كلما نشر بعضها طوي بعضها العاقل لا يدعه ما ستر الله من عيوبه يفرح ما يظهر من محاسنه أن 
تذم بالعطاء خير من أن تذم بالمنع العجز نائم والحزم يقظان من تجرى لك تجرى عليك ما عفى عن الذنب من قرع به 
الحسد والنفاق والكذب أثافي الذل أمر المكاره مالم بحسني غيد الشهرة أذل من عبد الرق. ل سعط" 00 
١0-الوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 7515) 


)١(‏ الوافي بالوفيات الصفدي 51/١17‏ ؟ 


( 
القاضي أبو محمد التجيبي عبد الله بن محمد بن مطروح التجيبي أبو محمد القاضي البلنسي توفي بها والروم يحاصرونها 
سنة خمس وثلاثين وستمائة ومن شعره يرثي أباه من قصيده من المتقارب 
(دعاك فلبيت داعي البلى ... وفارقت أهلك لاعن قلى) 
(رمتك وسهم الردى صائب ... شعوب فما أخطأت مقتلا) 
(تقاضاك منا الغريم الذي ... أبي قدر الله أن يمطلا) 
(أيا ظاعنا هدنا فقده ... جميعا ألم يأن أن نقفلا) 
(أحن إلى مورد أمه ... وإن لم يكن موردا سلسلا) 
(وأذهل مهما دعوا باسمه ... وحق لمثلي أن يذهلا) 


(وهون وجدي على فقده 1 لحاقي به بعد مستعجلا) 


(إن جف من شجر أصله ... فال بد للفرع أن يذبلا) 


(سأبكيه ما دمت ذا مقلة ... وأعصي العواذل والعذلا) 


(وأترك حكم لبيد سدى ... كما ينسخ الآخر الأولا) 

قلت قول لبيد من أبيات وأنشدها لابنتيه لما احتضر من الطويل 

(إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ... ومن يبك ولا كاملا فقد اعتذر) 
ولهذا قال أبو حاتم الطائي من الكامل 

(ظعنوا فكان بكاي حولا بعدهم ... ثم ارعويت وذاك حكم لبيد) 

وقال القاضي أبو محمد يوقي الشيخ أبا عبد الله بن نوح من قصيدة من الكامل 
(ناداك إذ أزف الرحيل منادي ... فظعنت في قود الحمام الغادي) 


(والناس والدنيا كسفر أزمعوا ... ظعنا وما غير المنية حادي) 


(هل نحن إلا من أروم هالك ... فالفرع تلو الأصل في المعتاد) 
(كل الجسوم وإن تطاول مكثها ... فمصيرها بجواهر أفراد) 


فضت الفقول يان كل مركب د يشل عد غالب لاخدا 17 

-<الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 

"وكان يهاجي أهل عصره ورثى أحياء لم يموتوا مجونا منه وهزلا وفيه يقول عرقلة الشاعر من السريع 
(لنا طبيب شاعر أشتر ... أراحنا من شخصه الله) 


(ما عاد في صبحة يوم فتى ... إلا وباقي اليوم رقاة) 

وكان لشتره سبب وهو أنه خرج ليلة وهو سكران من دار زين الملك أبي طالب ابن الخياط ووقع وشج وجهه وجعل 
الناس يسألونه كيف وقعت فنظم هذه الأبيات من الطويل 

(وصعت على وجهي فطارت عمامتي ... وضاع شمشكي وانبطحت على الأرض) 


(وقمت وأسراب الدماء بلحيتي ... ووجهي وبعض الشر أهون من بعض) 
(قضى الله أني صرت في الحال هتكة ... ولا حيلة للمرء فيما به يقضي) 


(ولا خير في قصف ولا في لذاذة ... إذا لم يكن سكر إلى مثل ذا يفضي) 
وآخذ المرآة فرأى الجرح بوجهه غايرا تحت الوجنة بعد وقعته فقال من مجزوء الكامل 


(ووقعت منبطحا على .. وجهي وطارت عمتي) 
(وبقيت منهتكا ولو ...لا الليل بانت سوأتي) 
(وعلمت أن جميع ذا ا لك من تمام اللذة) 


(من لي بأخرى مثل تل ... ك ولو بحلق اللحية) 


593/١17 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


وقال يهجو الطبيب المفشكل على سبيل المرئية من الطويل 

(ألا عد عن ذكرى حبيب ومنزل ... وعرج على قبر الطبيب المفشكل) 
( 

(فيا رحمة الله استهيني بقبره ... وكوني على الشيخ الوضيع بمعزل) 


(ويا منكرا جود فديت قذاله ... بمقنعة واسقله سقل السجنجل) 
(وكبكبه في قعر الجحيم بوجهه ... كجلمود ضخر حطه السيل من عل) 


(فلا زال وكاف يرجيه ديمة ... عليه بمنهل من السلح مسبل) 


(لقد حاز ذاك اللحد أخبث جيفة ... وأوضع ميت بين ترب وجندل)." 00 


<< الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 

'والري وخرج إليه العبيد وتلاحق به الشذاذ ودخل فارس وجبى الأموال في سنة ثمان وعشرين ومائة واتسع أمره 
واستعمل أخاه الحسن على الجبال وأخاه يزيد على فارس وقصده الناس من بني هاشم وغيرهم وقدم يزيد بن عمر بن 
هبيرة الفزاري أميرا على العراق فوجه لحربه نباتة بن حنظلة الكلابي ثم وجه بابن ضبارة مع ابنه داود بن يزيد ومعه معن 
بن زائدة فانهزم عبد الله بن معاوية من إصطخر وقتل فيهم ابن ضبارة وأسر منهم خلقا ومضى ابن معاوية إلى سمنان ثم 
إلى خراسان ثم وصل هراة هو وأخوه الحسن ويزيد أخوه فأخذهم مالك أبي الهيثم وكان من قبل أبي مسلم فكتب إليه 
بخبرهم فقال إحبسهم إلى أن يأتيك أمري ووجه إليهم بعين فحبس معهم وكانوا يقولون ولا يدرون بمكان العين أبو مسلم 
كذاب فكتب العين إليه بذلك فجهز يطلبهم فحملوا إليه فأطلق الحسن ويزيد ابني معاوية وقتل عبد الله ابن معاوية 
أخاهم وقيل بل مات سنة تسع وعش رين ومائة ورثاه أبو مالك الخزاعي فقال من الطويل 
(تغيرت الدنيا خلاف ابن جعفر ... علي وولي طيبها وسرورها) 
وكتب عبد الله بن معاوية إلى أبي مسلم الخراساني وهو في سجنه من الأسير في يديك من غير ذنب إليك ولا خلاف 
عليك أما بعد فإنك مستودع ودائع ومولى صنائع وإن الودائع مرعية وإن الصنيعة عارية فاحذر القصاص واطلب الخلاص 
وأنبه للتفكر قلبك واتق الله ربك وآثر ما يلقاك غدا على ما لا يلقاك أبدا فإنك لاق ما استلفت لا ما خلفت وفقك الله 
لما ينجيك وأوزعك شكر ما يوليك ومن شعره من الطويل 
(رأيت فضيلا كان شيئا ملففا ... فكشفه التمحيص حتى بدا ليا) 


584/11 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(فأنت أخي ما لم تكن لي حاجة ... فإن عرضت أيقنت ألا أخاليا) 
(فلا زاد ما بيني وبينك بعدما ... بلوتنك في الحاجات إلا تماديا) 
(ولست براء عيب ذي الود كله ... ولا بعض ما فيه إذا كنت راضيا) 


(فعين الرضى عن كل عيب كليلة ... كما أن عين السخط تبدي المساويا) 
المزني عبد الله بن مغفل المزني الصحابي المقو كنيد يعة اسح وول" 2107 

)75154 ( الوافي بالوفيات الصفدي‎ ١1١5 

"المدينة وتو في سنة) 
ستين للهجرة وروى له الجماعة 
مخلص الدين الطوخي عبد الله بن المفضل بن سليم مخلص الدين الطوخي ويعرف بضياء الدين أيضا أخبرني العلامة 
أثير الدين من لفظه قال كان يحضر معنا في درس قاضي القضاة ابن رزين وبعده في درس ابنه كان يقرأ عليه الحاجبية 
وكتاب المتنبي وكان له معرفة بالفقه والأصول وله رد على النصارى وأدب من النثر والنظم وكان معدودا في فضلاء ديار 
مصر وأخلدت به البطالة عن بلوغه مراتب العلماء وكثيرا ما كان يشتغل عليه الكتاب والنصارى وتوفي بالقاهرة ليلة الجمعة 
حادي عشري شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وثمانين وستمائة ودفن بقرافة سارية بتربة نجم الدين ابن الحلي ورثاه ناصر 
الدين ابن النقيب على حرف الزاي المفتوحة وبعث بها إلى ناصر الدين شافع وهي قطعة مليحة وأجابه عنها ناصر الدين 
بمثلها في الوزن والروي 
البليغ المشهور عبد الله بن المقفع بضم وفتح القاف وكسر الفاء المشددة وفتحها معا والفتح أشهر أصله من خراسان 
قتل سنة سبع وثلاثين ومائة كان أديبا فاضلا شاعرا بارعا في الفصاحة والبلاغة متحققا بنحو ولغة وكان يكتب لعيسى 
بن علي بن عبد الله بن العباس عم المنصور 
قيل له لم لا تقول الشعر قال ما يأتي جيده وآبى رديئه وهو القائل من الطويل 
(رزثنا أبا عمرو ولا حي مثله ... فلله ريب الحادثات بمن وقع) 


(لكن تك قد فارقتنا وتركتنا ... إلى خلة ما في انسداد لها طمع) 


(فقد جر نفعا فقدنا لك أننا ... أمنا على كل الرزايا من الجزع) 
وهو القائل أيضا من الطويل 


77/./١17 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(دليلك أن الفقر خير من الغنى ... وأن القليل المال خير من المثري) 


(لقاؤك إنسانا عصى الله للغنى ... ولم تر إنسانا عصى الله للفقر) 
قال نصر بن حبيب المهلبي أخذت قوما من الزنادقة فوجدت في كتبهم إلى هذا ما انتهى قول ابن المقفع وقال 
الجهشياري كان ابن المقفع من أهل خوز من أرض فارس." (1) 

6< الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 


"وعشرين وتوفي سنة أربع وعشرين وستمائة وكانت دولته أقل من أربع سنين ولم يستقل بالمملكة وكان أخوه 
المأمون أبو العلى منازعا له ثم قوي المأمون ودخل قصر الإمارة بمراكش وقبض على العادل 
* - (عبد الله بن يعلى الصليحي) 
صاحب حصن خدد هو من بيت الصليحيين الذين كانت لهم سلطنة اليمن وهو ممن ذكره العماد في الخريدة وأنشد له 
من أبيات قالها في شاعر مدح الحرة صاحبة اليمن بشعر لم يستحق عليه جائزة من الكامل 


(قاس الأمور فلم يجد في فكره ... أمرا يقوم بواجب من عذره) 


(فمضى ينفق زائفا من نثره ... وسرى يلفق كاسدا من شعره) 


(ويظن أن حقوقك ابنة جيل 5 جهاا يقوم بهن باطل أمره) 
ومنه من الكامل 
(إن الصنائع في الكرام ودائع ... تبقى ولو فني الزمان بأسره) 


”' - (عبد الله بن يوسف) 

والد إمام المحرمين عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام 
الحرمين كان إماما بارعا فقيها شافعي المذهب مفسرا نحويا أديبا تفقه على أبي بكر القفال وتخرج به فقهاء صنف 
التبصرة وصنف التذكرة والتعليق ومختصر المختصر والفرق والجمع والسلسلة وموقف الإمام والمأموم والتفسير الكبير 
وسمع من جماعة وروى عنه ولده إمام الحرمين وغيره وتوفي سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة وقرأ أيضا على أبي الطيب سهل 
الصعلوكي وكان مهيبا لا يجري بين يديه إلا الجد ولما مات والد إمام الحرمين قال أبو الفرج حمد بن محمد بن حسنيل 
الهمذاني ل من الطويل." (5) 

5< الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 


(؟) الوافي بالوفيات الصفدي 1١/1م‏ 


"(باب النجاة فهم دنيا وآخرة ... وحبهم فهو أصل الدين والعمل) 


(نور الهدى ومصابيح الدجى ومح كن الغيث إن ونت الأنواء في المحل) 


(أئمة خلقوا نورا ونورهم ... عن نور خالص نور الله لم يفل) 


(والله لا زلت عن حبي لهم أبدا ... ما أخر الله لي في مدة الأجل) 

قلت أنا شديد التعجب من الفقيه عمارة وهو كان من أهل السنة معروفا بذلك في أيامهم لم يتشيع وكيف اهم بهذه 
المرئية خصوصا هذه الأبيات الأخيرة وكأنها ألحقت في هذه القصيدة أو عملت على لسانه حتى أغري السلطان صلاح 
الدين بشنقه على ما يأتي في ترجمته لكن القصيدة من نفسه والله أعلم 

ذكر والده أبي عمر في مكانه كان أبو محمد من أهل الأدب البارع والبلاغة الرائعة والتقدم في العلم والذكاء توفي قبل 
أبيه رحمه الله تعالى بعد ال.خمسين والأربع مائة ودون الناس رسائله وشعره ومنه قوله من الكامل المرفل 

(لا تكثرن تأملا ... واحبس عليك عنان طرفك) 


(فلربما أرسلته ... فرماك في ميدان حتفك) 


”' - (عبد الله بن يونس) 
الشيخ الأرمني عبد الله بن يونس الأرمني الشيخ الزاهد القدوة نزيل سفح قاسيون وهو من أرمينية الروم 
كان صاحب أحوال ومجاهدات سمحا لطيفا متعففا ساح مدة وأكل المباحات وكان قد حفظ القرآن والقدوري فوقع 
برجل من الأولياء فدله على." )1١(‏ 
7-<الوافي بالوفيات الصفدي ( 7714) 
"(ولو لم أكذب قلت إنك منهم ... فليت لقولي سامعا ومطيعا) 


(لأنك أنت الشمس والشمس إن تغب ... فإن لها يعد المغيب طلوعا) 
ورثاه عز الدين الإربلي الضرير الغنوي بأبيات منها الطويل 
(بموتك شمس الدين مات الفضائل ... وأقفر من ذكر العلوم المحافل) 


717٠/1١17 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(أصاب الردى شمس الورى عندما استوت ... وأودى ببدر الفضل والبدر كامل) 
(فتى بذ كل القائلين بصمته ... فكيف إذا وافيته وهو قائل) 

(فربع الحجى من بعده اليوم قد خلا ... وجيد المعالي من حلى الفضل عاطل) 
(أتدري المنايا من رمت بسهامها ... وأي فتى أودى وغال الغوائل) 


(رمت أوحد الدنيا وبحر علومها ... ومن قصرت في الفضل عنه الأوائل) 
( 

ورثاه الصاحب نجم الدين بن اللبودي بأبيات منها الطويل 

(أيا ناعيا عبد الحميد تصبرا ... علي فإن العلم أدرج في كفن) 


(مضى مفردا في فضله وعلومه ... وعدت فريد الوجد والهم والحزن) 

(فيا عين سحي بالدموع لفقده ... فم حسن صبري بعده اليوم بالحسن) 
(تلقته أصناف الملائك بهجة ... بمقدمه الأسنى على ذلك السنن) 
(تقول له أهلا وسهلا ومرحبا ... بخير فتى وافي إلى ذلك الوطن) 


© - (أبو الحسن النيسابوري) 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن الحسين القاضي أبو الحسن ابن الإمام أبي سعيد النيسابوري أحد رجال الدهر علما 


ورئاسة وسؤددا عرض عليه المطيع لله قضاء بغداذ فأبى وتوفي سنة سبع وخمسين وثلاث مائة 

© - (عبد الحميد الكتامي الأسيوطي) 

عبد الحميد بن عبد المحسن الكتامي الأسيوطي قال من قصيدة مدح بها القاضي الفاضل الكامل 
(والروض قد راض الخواطر بعدما ... ركضت خيول الغيث في جنباته) 


(قد أشرع الأرماح أغصانا وقد ... نشر الشقيق هناك من راياته) 
(وترنحت أغصانه بنسيمه ... لتشاجر الأطيار في سحراته) 


١7/5 


(كتب الغمام به سطور منمق ... في خطه ودواته من ذاته)." )١(‏ 

-<الوافي بالوفيات الصفدي ( 77154) 

"الفتح بن عبد السلام وأبي الحسن ابن بو زيدان وغيرهما وأجاز له جماعة 
وكان فقيها صالحا ثقة نبيلا عابدا مهيبا متيقظا واسع الرواية على الإسناد تفرد ببعض مروياته وسمع منه خلق منهم ابن 
الخباز وأبو الحسن الموصلي وابن العطار وشمس الدين بن مسلم وابن تيمية والمزي والبرزالي وابن المهندس وأجاز الشيخ 
شمس الدين مروياته 
* - (ابن يونس الصدفي) 
( 
عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري الحافظ المؤرخ أبو سعيد مؤرخ مصر ولد سنة إحدى 
وثمانين ومائتين وتوفي سنة سبع وأربعين وثلاث مائة ولم يرحل ولكن كان إماما في فن التاريخ روى عنه ابن مندة وأبو 
محمد ابن النحاس وعبد الواحد بن محمد البلخي وجماعة من الرحالة والمغاربة وله كلام في الجرح والتعديل يدل على 
بصره بالرجال ومعرفته بالعلل 
وعمل لمصر تاريخين أحدهما وهو الأكبر يختص بالمصريين والآخر وهو صغير يختص بذكر الغرباء الواردين على مصر 
وقد ذيلهما أبو القاسم يحيى بن على الحضرمي وبنى عليهما وهذا أبو سعيد هو حفيد يونس بن عبد الأعلى صاحب 
الإمام الشافعي 
ولما مات أبو سعيد المذكور رثاه أبو عيسى عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد الله الخولاني الخشاب النحوي العروضي 
فرك سيط 


(أبا سعيد وما نألوك إن نشرت ... عنك الدواوين تصديقا وتصويبا) 


(ما زلت تلهج بالتاريخ تكتبه به حي رأيناك في التاريخ مكتوبا) 


(أرخت موتك في ذكري وفي صحفي ... لمن يؤرخه إذ كنت محسوبا) 


(نشرت عن مصر من سكانها علما ... مبجلا لجمال القوم منصوبا) 


45/١/ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(كشفت عن فخرهم للناس ما سجعت ... ورق الحمام على الأغصان تطريبا) 
(أنشرت ميتتهم حيا بنسبته ... حتى كأن لم يمت إذ كان منسويا) 


(إن المكارم للإحسان موجبة ... وفيك قد ردبت يا عبد تركيبا) 


الخجيت غنا وما الدنا يمظيرة بح اشيخصنا وإن جل العاف محصويم 0 

89 ”د الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 

"بن رضوان ابن فتوح الإمام الخير أبو القاسم وأبو زيد ويقال أبو الحسن ابن الخطيب أبي عمر بن أبي الحسن) 
الخثعمي السهيلي الأندلسي المالقي الحافظ صاحب المصنفات توفي سنة إحدى وثمانين وخمس مائة 
ناظر علي بن الحسين بن الطراوة في كتاب سيبويه وسمع منه كثيرا من اللغة والآداب 
وكف بصره وهو ابن سبع عشرة سنة وكان عالما بالعربية واللغة والقراءات بارعا في ذلك تصدر للإقراء والتدريس والحديث 
وبعد صيته وجل قدره جمع بين الرواية والدراية له من المصنفات الروض الأنف في شرح السيرة وهو كتاب جليل جود 
فيه ما شاء ذكر في آخره أنه استخرجه من نيف وعشرين ومائة ديوان وله التعريف والإعلام بما في القرآن من الأسماء 
والأعلام وشرح آية الوصية ومسألة رؤية الله تعالى ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وشرح الجمل ولم يتم ومسألة 
السر في عور الرجال واستدعي إلى مراكش وحظي بها وولي قضاء الجماعة وحسزت سيرته 
وأصله من قرية بوادي سهيل من كورة مالقة لا يرى سهيل من جميع المغرب إلا من جبل مطل على هذه القرية ومن شعره 
يرثي بلده وكان الفرنج قد خربته وقتلت رجاله ونساءه وكان غائبا عنه الكامل 
(يا دار أين البيض والأرآم ... أم أين جيران علي كرام) 


(دار المحب من المنازل آية ... حيى فلم يرجع إليه سلام) 


(معن هيدي أت لم السهع ...إن النلو على المحب حراة) 


(لما أجابتني الصدى عنهم ولم ... يلج المسامع للحبيب كلام) 


>0/1١/ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(يا دار ما صنعت بك الأيام ... ضامتك والأيام ليس تضام) 
ومر على دار بعض تلاميذه من أعيان البلد وهو جميل وقد مرض فلقيه بعض المشايخ فقال له عجبا لمرورك ههنا فأشار 
بيده نحو دار التلميذ وأنشد المتقارب 


(جعلت طريقي على داره 2-5 وما لي على داره من طريق) 
(وعاديت من أجله جيرتي ... وواخيت من لم يكن لي صديقي) 


(فإن كان قتلي حلالا له ... فسيري بروحي مسير الرفيق)." )1١(‏ 

-<الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 

"ابن الظاهري والدمياطي والحارئي وشرف الدين الحسن بن الصيرفي وقطب الدين بن القسطلاني وبهاء الدين 
يوسف بن العجمي وابن العطار وابن جعوان وجماعة وأجاز للشيخ شمس الدين مروياته وتوفي في سادس عشر شهر 
ربيع الآخر من السنة المذكورة ودفن بتربته قبالة جوسق ابن العديم عند زاوية الحريري وكان يوما مشهودا ورثاه الشعراء 
منهم العلامة شهاب الدين محمود بقصيدتين إحداهما أولها الوافر 
(أقم يا ساري الخطب الذميم ... فقد أدركت مجد بني العديم) 


(هدمت وكنت تقصر عنه بيتا ... له شرف يطول على النجوم) 
(قصدت ذوي الجمال فعاجلتهم ... يداك بحل عقدهم النظيم) 
(أتدري من أصبت وكيف أمست ... بك العلياء دامية الكلوم) 
(وكيف رفعت قدر الجهل لما ... خفضت منارة أعلام العلوم) 
(ومكنت الصغار من الأيامى ... وسلطت الشظاء على البتيم) 


(ولم تئرك لوفد الرفد أيدي ... شطاك سوى البكاء على الرسوم) 


٠١١1/1١/8 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(عثرت وقد فرللت بطود علم ... أما تمشي على السنن القويم) 
(بمن أودى بصرف الدهر قدما ... فثار عليه للثأر القديم) 

(بمن بسط الندى فأفاض عدلا ... يكف الليث عن ظلم الظلوم) 
(صحيح الزهد غادره تقاه ... وخوف الله كالنضو السقيم) 

(فكم قد بات وهو من الخطايا ... سليم النفس في ليل السليم) 
(وكم أورى هداه المستضيء ... وكم أروى نداه غليل هيم) 


(مضى وسراح منزله الثريا ... ومورد بيته قلب الغيوم) 
١‏ 
(وودع والثناء على علاه 6 يفوق مضاعف انيت العميم) 


(وساد وكان للفضلاء منه ... حنو المرضعات على اليتيم) 
(وغاب فأعدم الأسماع لفظا ... أرق من المدامة للنديم) 
(أمجد الدين دعوة مستنيم ... لأنواع الكآبة مستديم) 

(حللت من الجنان أجل دار ... وقلبي حل بعدك في الجحيم) 
(فما لي غير حزني من صديق ... ولا غير المدامع من حميم) 
(إذا ما شام نوء الأنس طرفي ... ليمطرني اهتمامي بالهموم) 


(سقاك من الجنان رحيق لدطف ... يدار عليك مفضوض الختوم). " 00 


١١١/1١/ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


0-<الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 

"(ولا ببحت ركاب المزن تسري ... إلى مثواك مطلقة الرسيم) 
ورثاه بقصيدة أخرى جيدة جاء منها أخيرا الطويل 
(أمر على مغناه كي يذهب الأسى ... كعادته الأولى فيغري ولا يغني) 


(وتنثر عيني لَؤلوا كان كلما ... يساقطه من فيه تلقطه أذني) 
(وأحسد عجم الطير فيه لأنها ... تزيد على إعراب لفظي باللحن) 


(وأقسم أن الفضل مات لموته ... ويخطر في ذهني أخوه فأستثني) 


عبد الرحمن بن عمر بن عذرة أبو القاسم الأنصاري القاضي من أهل الجزيرة الخضراء كان خطيبا مفوها واستعمل في 


قضاء الجزيرة توفي بها سنة ست وست مائة أورد له ابن الأبار في تحفة القادم من أبيات راجع بها أبا عمرو بن عتاب 


الشريشي الطوين 
(ترفق على النفس النفيسة إنها ... أجل نهى من أن تحملها هما) 


(كبير عليها أن تهيم بخطة ... وقد عظمت قدرا وقد رسخت حلما) 
(وقد طلعت شمسا إلى كل ناظر ... وما خفيت إلا على ناظر أعمى) 


(رويدك يا إنسان عين زماننا ... فقد لاحظ الإقبال والسعد أوهما) 

ووقف هو وأخواه أبو بكر محمد وأبو الحكم عبد الرحيم على قبر أبيهم أبي حفص فقال أبو القاسم البسبيط 
(يا أيها الواقف استغفر لمودعه ... رب العباد ورب المجد والكرم) 

( 

فقال أبو بكر 

(واحذر هجوم المنايا واستعد لها ... وعد نفسك إحدى هذه الرمم) 

فقال أبو الحكم 

(ولا تغرنك الدنيا وزينتها ... فكم أبادت وكم أفنت من الأمم) 

وهي طويلة أكثر من هذا ونقشوها على قبر أبيهم في مرمرة 


١ / 


* - (عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب) 
عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب هم ثلاثة الأكبر منهم هو أبو بيهس وبيهس لقب اسمه عبد الله وعبد الرحمن الأكبر 
هذا أدرك." )١(‏ 

5-<الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 

"قال الحكم بن موسى بن الوليد قال ما كنت أحرص على السماع من الأوزاعي حتى رأيت النبي صلى الله عليه 
وسلم في النوم والأوزاعي إلى جنبه فقلت يا رسول الله عمن أحمل العلم قال عن هذا وأشار إلى الأوزاعي وكانت أمه 
تدخل منزله فتفقد مصلاه فتجده رطبا من دموعه وقال لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلب مؤمن وقال إنا لا ننقم 
على أبي حنيفة أنه رأى كلنا يرى ولكننا ننقم عليه أنه رأى الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فخالفه 
وقال محمد بن عبد الله الطنافسي كنت جالسا عند الثوري فجاءه رجل فقال إني رأيت كأن ريحانة قلعت من المغرب 
فقال إن صدقت رؤياك مات الأوزاعي فكتبوا ذلك فوجدوه قد مات في ذلك الوقت 
قيل إنه دخل الحمام وكان لصاحب الحمام حاجة فأغلق الباب عليه وذهب ثم جاء فوجده ميتا مستقبلا القبلة ولم 


يخلف إلا ستة دنانير من عطائه وخرج فى جنازته اليهود ناحية والنصارى ناحية وكانت وفاته فى صفر ولقد كان مذهبه 


ظاهرا بالأندلس إلى حدود العشرين ومائتين ثم تناقص واشتهر مذهب مالك بيحبى بن يحبى الليثي وكان مذهبه بدمشق 
مشهورا إلى حدود الأربعين وثلاث مائة وروى له الجماعة وولد في بعلبك وكان فوق الربعة خفيف اللحية به سمرة وكان 


يخضب بالحناء بقرية خنتوس من عمل بيروت ورا بعضهم بقوله الكامل 


(جاد الحيا بالشام كل عشية ... قبرا تضمن لحده الأوزاعي) 
(عرضت له الدنيا فأعرض مقلعا ... عنها بزهد أيما إقلاع) 


قال أبو حاتم صدوق قال جماعة توفي سنة إحدى وثمانين ومائتين ومن قال سنة ثمانين فقد وهم 


7 (ابن أب عمرة) 


١7١/١8 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


عبد الرحمن بن أبي عمرة الصحابي توفي سنة ستين للهجرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاوية 
اللهم اجعله هاديا مهديا واهده الهدية قال الترمذي حديث حسن غريب." (1) 
١١؟-الوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 7515) 


"ترجمة الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه وهلم جرا إلى زمان الشيخ وأجاز للشيخ شمس الدين مروياته ورقاة شمس 
الدين الصائغ والشيخ علاء الدين بن غانم والشيخ محمد بن الأموي والبرهان بن عبد الحافظ ونجم الدين بن فليته ومجد 
الدين بن المهمار ورثاه شهاب الدين محمود بقصيدته التي أولها الكامل 
(ما للوجود وقد علاه ظلام ... أعراه خطب أم عداه مرام) 
(أم قد أصيب بشمسه فغدا وقد ... لبست عليه حدادها الأيام) 
(لم أدر هل نبذ الظلام نجومه ... أم حل للفلك الأثير نظام) 
(فلقد تنكرت المعالم واستوى ... في ناظري الإشراق والإظلام) 
(وذهلت حتى خلت أني ليس لي ... بعد الفراق سوى الدموع كلام) 
(أترى درى صرف الردى لما رمى ... أن المصاب بسهمه الإسلام) 
(أو أنه ما خص بالسهم الذي ... أصمى به دون العراق الشام) 
(سهم تقصد واحدا فغدا وفي ... كل القلوب لوقعه آلام) 
(ما خلت أن يد المنون لها على ... شمس الم عارف والهدى إقدام) 
(من كان يستسقى بغرة وجهه ... إن عاد وجه الغيث وهو جهام) 


(وتبين للساري أسرة فضله ... فكأنما هي للهدى أعلام) 


(ما خلت أن الدين لولا فقده ... فمن يروع سربه ويضام) 


١١4/١8 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(كانت تطيب لنا الحية بأنسه ... وبقره فعلى الحياة سلام) 
(كانت ليالينا بطيب بقائه ... فينا تضىء كأنها أيام) 


(كانت به تروى القلوب وتنثني ... ولها إليه تعطش وأوام) 


(من للعلوم وقد علت وغلت به ... أضحت تسامي بعده وتسام) 


١ 


(من للحديث وكان حافظ سره ... من أن يضم إلى الصحاح سقام) 
(وله إذا ذكر الدروس مراتب ... تسمو فتقصر دونها الأوهام) 
(يروي فيروي كل ذي ظمأ له ... بحمى الحديث تعلق وغرام) 
(ببديهة في العلم يقسم من رأى ... ذاك التسرع أنها إلهام) 

(من للقضايا المشكلات إذا نبت ... عنها العقول وحارت الأفهام) 
(هل للفتاوى من إذا وافى بها ... قضي القضاء وجفت الأقلام) 


(من للمنابر وهو فارسها الذي ... تحيى القلوب به وهن رمام)." (1) 

)7715 ( -الوافي بالوفيات الصفدي‎ ١5 

"” - (ابن قرطاس القوصي) 
عبد الربحمن بن محمود مجد الدين بن قرطاس القوصى أديب فاضل سمع الحديث بالقاهرة) 
على أشياخ عصره وقرأ النحو على العلامة أثير الدين وتأدب على الطوفي الحنبلي والشيخ صدر الدين بن الوكيل والأمير 
مجير الدين عمر بن اللمطي وتولى الخطابة بجامع الصارم بقوص وكان صوفيا وعلق تعاليق كثيرة واختار دواوين ووقف 
كتبه بالمدرسة السابقية بقوص وتوفي سنة أربع وعشرين وسبع مائة وقال يرثي مجير الدين بن اللمطي بقصيدة أولها 
الكامل 
(كأس الحمام على الأنام تدور ... يسقى بها ذو الصحو والمخمور) 


١44/١8 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


5 
(يزهى به النعش الذي هو فوقه ... وكذاك يزهى بالأمير سرير) 


٠‏ - (أبو الحسن القرطبي) 
عبد الرحمن بن مخلد بن عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد أبو الحسن القرطبي سمع من أبيه وأجاز له جده 
وكان مليح الخط دربا بالقضاء توفي سنة سبع وثلاثين وأربع مائة 
* - (ابن مخلوف الإسكندري) 
عبد الرحمن بن مخلوف بن عبد الرحمن بن مخلوف بن جماعة بن رجاء الربعي الإسكندري المالكي الشيخ العالم العدل 
الخير المعمر المسند محبي الدين أبو القاسم ولد سنة تسع وعشرين وست مائة أو نحوها وتوفي سنة اثنتين وعشرين 
وسبع مائة سمع من جعفر الهمداني وعلي بن زيد التسارسي وابن رواح وطائفة وتفرد بأجزاء عالية سلفية وله بصر بالشروط 
وتقدم فيها سمع منه الواني وابن سيد الناس وابن ربيع المصغوني وسمع منه الشيخ شمس الدين خمس مجالس تعرف 
بالسلماسية ومن سماعه الثالث من الثقفيات على التسارسي والدعاء للمحاملي على جعيفر 
* - (أبو سهل التنوخي الشاعر) 
عبد الرحمن بن مدرك بن علي أبو سهل التنوخي المعري الشاعر زلزلت حماة في شهر رجب سنة ثلاث وخمسين وخمس 
مائة فهلك جماعة تحت الردم منهم أبو سهل روى عنه من شعره أبو اليسر شاكر التنوخي الكاتب مقطعات منها قوله 
المسيرح 
(سارقته نظرة أطال بها ... عذاب قلبي وما له ذنب)." (1) 

65 -<الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 

"(يا جور حكم الهوى ويا عجبا ... تسرق عيني ويقطع القلب) 
( 
* - (أبو القاسم بن مرهف) 
عبد الرحمن بن مرهف بن عبد الله بن يحيى بن عبد المجيد الإمام البارع تقي الدين أبو القاسم الأنصاري المصري 


الشافعي الناشري المقرئ ولد سنة ثمانين وخمس مائة وقرأ على أبي الجود انتهت إليه رئاسة الإقراء بجامع مصر 


* - (عبد الرحمن بن مروان) 


* - (ابن المنجم الواعظ) 


عبد الرحمن بن مروان بن سالم بن المبارك أبو محمد التنوخي المعري ابن المنجم الواعظ قدم بغداذ وعليه مسح على 


١5/١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


هيئة السياح فصار له ناموس عظيم وعقد مجلس الوعظ بدار السلطان وحضر السلطان مجلسه وصار له الجاه التام 
ونفذه الخليفة رسولا إلى الموصل واشتهر ذكزة ونمى خبره 9 وكان مشتهرا بتزويج الأبكار وأكثر من ذلك حتى قيلت فيه 
الأشعار وصار له جوار يقين عليهن وخرج من بغداذ هاربا من أيدي الغرماء ودخل الشام وأقام بدمشق إلى أن توفي سنة 
سبع وخمسين وخمس مائة وقد جاوز السبعين 

وكان يعظ بدمشق ونفقت سوقه بها ولم يترك الوعظ في الأعزية أتاه يوما صغير ليتوب على يده فحمله على كتفه وقال 
الرجز 

(هذا صغير ما أتى صغيرة ... فهل كبير ركب الكبائرا) 

فضج أهل المجلس بالبكاء وكان يظهر لكل طائفة أنه منهم حرصا على التحصيل وعمل عزاء أمير المؤمنين المقتفى 
لأمر الله في الجامع الأموي بدمشق فقام في التعزية ورثاه نأياف تغلم عليه در المجلس ارب قتاكر عاطه في :الكادية 
وعرج عما كان فيه من التعزية إلى استدعاء موافقة الحاضرين فخلع عليه بعضهم فقال ذلك اليوم فيه العماد الكاتب 
المعري لا المعري يعني بضم الميم لا فتحها قال العماد الكاتب يعني ابن المنجم الواعظ قال بديها وسمعني أنشد بعض 
الأصحاب قطعة سمعتها في الجرب من جملتها مجزوء الخفيف دب في الجسم لوي 0217 


357 الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 


وهو أبو عيسى الكوفي || الفقيه و دا ا ابن كعب وصهيب وغيرهم 
شمن امعد بجاح على الطاب جر اك خاو امسج ساي لشب روه ال ار لان 
طالب بيده وسمع منه الشعبي ومجاهد وعبد الملك بن عمير وخلق وسواهم 

ولد لست بقين من خلافة عمر فلهذا لا يثبت سماعه من عمر وقتل بدجيل وقيل غرق في نهر البصرة وقيل فقد بدير 
الجماجم سنة ثلاث وثمانين للهجرة وقيل سنة إحدى وقيل سنة اثنتين وروى له الجماعة 

* - (عبد الرحمن بن يوسف بن خمرتاش) 

عبد الرحمن بن يوسف بن خمرتاش بن عبد الله البزاز أبو محمد الكاتب البغداذي كان يكتب على الجسر وفيه أدبو 
ينظم ولد سنة اثنتين وثلاثين وخمس مائة وتوفي سنة ثمان عشرة وست مائة بالمارستان العضدي ومن شعره الوافر 
(أتيه على الخليفة في نواله ... ويمنعني التعفف عن سؤاله) 


(وأعلم أن رزق المرء يأتي ... كما تأتي المنية لاغتياله) 


١559/1١/ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(وقد مضت الدهور وماء وجهي ... مقيم فيه يقطر من خلاله) 


” - (عبد الرحمن بن يوسف بن وليدويه) 
عبد الرحمن بن يوسف بن محمد بن وليدويه النخاس شاعر ابن شاعر يروي عن أبيه وروى عنه أبو عمر بن حيويه ومن 
شعره يرثي غلامه نجما | لخفيف 


(عين جودي بعبرة ما بقيت ... جل رزء به الغداة رزيت) 


(مات نجم فكل حي يموت ... وخلت منه عرصتي والبيوت)." 00 

7-<الوافي بالوفيات الصفدي ( 77154) 

"7 - (عبد الرحيم بن ميمون) 
عبد الرحيم بن ميمون من موالي أهل المدينة سكن مصر وكان زاهدا عابدا مجاب الدعوة توفي سنة اثنتين وأربعين ومائة 
روى له أبو داود والترمذي وابن ماجة 
1 - (أبو محمد البعلبكي) 
عبد الرحيم بن نصر بن يوسف الإمام المحدث صدر الدين أبو محمد البعلبكي الشافعي قاضي بعلبك كان يقوم الليل 
ويكثر الصوم ويحمل العجين إلى الفرن ويشتري حاجته وله حرمة وافرة وكان ورعا متحريا سديد الفتوى سريع الدمعة له 


يد في النظم والنثر قا القاضي شرف الدين بن المقدسي لما مات سنة ست وخمسين وست مائة يقول الطويل) 
(لفقدك صدر الدين أضحت صدرونا ... تضيق وجاز الوجد غاية قدره) 


(ومن كان ذا قلب على الدين منطو ... تفتت أشجانا على فقد صدره) 

وكان في الركعة الثالثة في السجدة الثانية من صلاة الظهر فانتظره من خلفه أن يقوم فلم يقم فحركوه فوجوده قد مات 
رحمه الله وكان قد تفقه بدمشق على الشيخ تقي الدين بن الصلاح وسمع من الكندي والشيخ الموفق وجماعة وقال 
الفقيه عبد الملك المغربي ما رأيت قاضيا مكاشفا إلا القاضي صدر الدين 

" - (أبو نصر بن النفيس) 

عبد الرحيم بن النفيس بن هبة الله بن وهبان بن رومي السلمي الحديثي أبو نصر بن أبي جعفر البغداذي قرأ القرآن وتفقه 
على مذهب ابن حنبل وتكلم في مسائل الخلاف وحصل من الأدب طرفا صالحا وسمع في صباه من أبي الفتح بن 
شاتيل وأبي السعادات بن زريق فأبي العلاء محمد بن جعفر بن عقيل وغيرهم وسافر في طلب الحديث إلى الشام 
والجزيرة والعراق وديار مصر وما وراء النهر وخوارزم وكتب بخطه الكثير وكان مليح الخط سريع النقل فاضلا حافظا متقنا 


١87/1١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


صدوقا له يد في النظم والنثر وكان من أكمل الناس ظرفا ولطفا 
مولده سنة سبعين وخمس مائة ببغداذ وتوفي سنة ثمان عشرة وست مائة ومن شعره. 
-<الوافي بالوفيات الصفدي ( 75154) 


00) 


"ولم يقع له شيء في الكتب الستة وتوفي سنة ست وعشرين ومائتين 
> - (عبد الصمد النحوي الضرير) 
عبد الصمد بن يوسف بن عيسى النحوي الضرير قرأ على ابن الخشاب وأقام بواسط يقرئ أهلها النحو ويفيدهم إلى أن 
(عبد الظاهر) 


عبد الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر بن نجدة الإمام رشيد الدين أبو محمد الجذامي المصري المقرئ الضرير من ذرية 
روح بن زنباع قرأ القراءات على أبي الجود وغيره وسمع وتصدر للإقراء مدة وتخرج به جماعة 

ذكره وذكر ولده فتح الدين محمد وسيأتي دك علاء الدين علي بن فتح الدين محمد وتوفي سنة تسع وأربعين وست 
مائة ونقلت من خط ولده محيى الدين إيرثيه الطويل 


(فما ابن كثير الدمع إن مات نافع ... ولا نافع حزن عليك يحتم) 


(خزانة علم قبره فلذا غدا ... بها كل يوم بالتلاوة يختم) 
ومن شعر رشيد الدين المذكور مما كتبه إلى بعض ملوك بني أيوب يطلب حوض طين في بهتيم الكامل 
(يا أيها الملك الذي إنعامه ... للناس أنفع من سحاب ممطر) 


(بهتيم فيها فضلة في طينها ... جد لي به من فضلك /١‏ تشمر) 


(حوض متى أعطيته لي منعما ... فجزاك عند الله حوض الكوثر) 
وله شرح العنوان وكتاب قبضة العجلان في مخارج الحروف وله شرح بعض المفصل." (5) 
8 ”-الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 


)١(‏ الوافي بالوفيات الصفدي 51/١‏ ؟ 
)١(‏ الوافي بالوفيات الصفدي 5/7/١‏ 


(نأتي فنكتب ذا ونكشط ذا ... فنعود بعدهما كما كنا) 
(رب بيد سللنا باللحظ بيضا ... مرهفات جفونهن جفون) 


ومنه الخفيف حبذا ميعة الشباب التي يعذر حبها الخليع العذار 
(إذ بذات الخمار أمتع ليلي ... وبذات الخمار ألهو نهاري) 


(والغواني لا عن وصالي غواني ... والجواري إلى جواري جواري) 

وكان القاضي الجليس ابن الجباب كبير الأنف وكان الخطيب أبو القاسم هبة الله بن البدر المعروف بابن الصياد مولعا 
بأنفه وهجائه وذكر أنفه في أكثر من ألف مقطوعة فانتصر له) 

أبو الفتح ابن قادوس الشاعر فقال مجزوء الكامل يا من يعيب أنوفنا الشم التي ليست تعاب 

(الأنف خلقة ربنا ... وقرونك الشم اكتساب) 

رفاك القاضي التجليس برثي والانه وكدد ماع كزيقا نف البحر اريم عصفيت النسيعا 


(وكنت أهدي مع الريح السل ام له ... ما هبت الريح في صبح ومساء) 


(إحدى ثقاتي عليه كنت أحسبها ... ولم أخل أنها من بعض أعدائي) 
ومن شعره الطويل 
(ألمت بنا والليل يزهي بلمة ... دجوجية لم يكتهل بعد فوادها) 


(فأشرق ضوء الصبح وهو جبينها ... وفاحت أزاهير الربا وهي رياها) 
(إذا ما اجتنت من وجهها العين روضة ... أسالت خلال الروض بالدم أهواها) 
(وإني لاستسقي السحاب لربعها ... وإِن لم يكن إلا ضلوعي مأواها) 


(إذا استعرت نار الأسى بين أضلعي ... نضحت على حر الحشا برد ذكراها) 


(وما بي أن يصلى الفؤاد بحرها ... وتضرم لولا أن في القلب سكناها)." )١(‏ 
-9الوافي بالوفيات الصفدي ( 7514) 
"ما استحق الفراق نجد فيشتاق ولا استأهل الحمى أن يملا ومنه في السهام الطويل 
(سهامي من خطي سهام أعدها ... عطارف نبع لحمهن نيال) 


(يردن وأطراف الرماح حوائم ... وهن قصار والرماح طوال) 
(وصارم في الضراب نفحته ... يتبعها المنكبان والعنق) 


(ومن نطاق الجوزاء مطرد ... كأنها في كعوبه نسق) 
وقال عفار الديلمي رقي ابن نباتة الكامل 
(حملوك لو علموا من المحمول ... لارتاض معتاص وخفف ثقيل) 


(واستودعوا بطن الثرى بك هضبة ... فاقلها إن الثرى لحمول) 

( 

(هالوا التراب على دقيق شخصه ... معنى التراب وقد حواه جليل) 
منها 

(يا ناشد الكلم الغرائب أعوصت ... شبها فليس لآيها تأويل) 

(قم ناد في النادي هل ابن نباتة ... أذن فتسمع أو فم فيقول) 
(فاسأل غطارف من تميم أمهم ... يوم انطوى عبد العزيز ثكول) 
(لو أغمدت أسيافكم عن نصره ... ولسانه من دونكم مسلول) 
(أوما لبستم ما كسى أعراضكم ... شرفا يعرض نسجها ويطول) 


(ضيعتم رحما رعاها برهة ... ويبيسها بكلامه مبلول) 


5/3/١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


منها 


(مني أخ إن ينأ عنك ولاؤه ... فوداده بك لاصق موصول) 
(أسيان طابت نفسه عن نفسه ... لك بالفداء لو أنه مقبول) 
(عقل السلو عن العيون وأن لي ... عينا عليك وكاؤها محلول) 
(تجد الدموع المقذيات جلاءها ... حتى كأن الدمع فيها الميل) 


؟ - (ابن عمران الأعرج) 
عبد العزيز بن عمران المدني الأعرج اتصل بيحيى." )١(‏ 

)7715 ( -الوافي بالوفيات الصفدي‎ ١ 

"بن سعد بن سعيد الحافظ الإمام ركي الدين 
أبو محمد المنذري الشامي ثم المصري الشافعي ولد سنة إحدى وثمانين وخمس ماية غرة شعبان بمصر وقرأ القرآن على 
الأرتاحي وتفقه على أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد القرشي وتأدب على أبي الحسين ابن يحيى النحوي وسمع من 
أبي عبد الله الأرتاحي وعبد المجيد بن زهير وإبراهيم بن البتيت ومحمد بن سعيد المأموني والمطهر بن أبي بكر البيهقي 
وربيعة اليمني الحافظ وأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله وأبي الجود غياث بن فارس والحافظ ابن المفضل وبه تخرج 
وهو شيخه وبمكة من يونس الهاشمي وأبي عبد الله ابن البناء وبطيبة من جعفر بن محمد بن أموسان ويحيى ابن عقيل 
بن رفاعة وبدمشق من ابن طبرزد ومحمد بن الزنف والخضر بن كامل والكندي وعبد الجليل ابن مندويه وخلق 
وسمع بحران والرها والإسكندرية وأماكن وخرج لنفسه معجما كبيرا مفيدا قال الشيخ شمس) 
الدين سمعناه روى عنه الد مياطي والشريف عز الدين وأبو الحسين ابن اليونيني والشيخ محمد القزاز والفخر إسماعيل 
ابن عساكر وعلم الدين سنجر الدواداري وقاضي القضاة تقي الدين ابن دقيق العيد وإسحاق ابن الوزيري والأمين عبد 
القادر الصعبي والعماد محمد ابن الجرايدي وأحمد الدفوني ويوسف ابن الخنثى وطائفة سواهم ودرس بالجامع الظافري 
بالقاهرة مدة ثم ولي مشيخة الدار الكاملية للحديث وانقطع بها نحوا من عشرين سنة مكبا على التصنيف والتخريج 
والإفادة والرواية وأول سماعه سنة إحدى وتسعين ولو استمر يسمع لأدرك إسنادا عاليا ولكنه فتر نحوا من عشر سنين 
سمع من الحافظ عبد الغني ولم يظفر بسماعه منه وأجاز له وسمع شيئا من أبي الحسن ابن نجا الأنصاري وله رحلة 
إلى الإسكندرية أكثر فيها عن أصحاب السلفي قال الدمياطي هو شيخي ومخرجي أتيته مبتدثا وفارقته معيدا 
توفي الشيخ ركي الدين سنة ست وخمسين وست ماية وقال السراج الوراق يرئيه ومن خطه نقلت 


57//1١/ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(ما اقتضى حظنا بقاءك فينا ... ليتنا فيك ليتنا لو كفينا) 
(عم فيك المصاب حتى لقينا ... كل حي أودى به ما لقينا) 


(فكأنا لم ندر قبلك رزءا ... أوكأنا لم ندر من قد رزينا) 


(غال صرف الحمام من كان يحبي تش لفون كاده المبي 1/77 


06 ( الوافي بالوفيات الصفدي‎ "١ 
"(ويختال بك الطرف ... كما يختال نشوان)‎ 


(تراه وهو لا يدري ... درى أنك سلطان) 


٠‏ - (أمير المؤمنين الطائع) 

عبد الكريم بن الفضل بن جعفر بن أحمد أمير المؤمنين أبو بكر الطائع لله ابن المطيع بن المقتدر بن المعتضد بن 
الموفق طلحة بن المتوكل بن الوائق بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن المنصور العباسي وأمة أمة تولى الخلافة في 
ذي القعدة سنة ثلاث وستين وثلاث ماية وقبضوا عليه في شعبان سنة إحدى وثمانين وكانت خلافته سبع عشرة سنة 
وتسعة أشهر وستة أيام قال أبو علي ابن شاذان رأيته رجلا مربوعا كبير الأنف أبيض أشقر 

وفي أنفه يقول ابن حجاج 

(خليفة في وجهه روشن ... خريسته قد ظلل العسكرا) 


(عهدي به يمشي على دجلة ... وأنفه قد صعد المنبرا) 

وكان الطائع شديد الحيل في خلقه حدة خلعه بهاء الدولة ابن عضد الدولة بإشارة الأمراء ومعونتهم وسلموا عينيه ولما 
أجلس القادر في الخلافة أسكنه معه في زاوية من قصره رقة له وكان يحسن إليه ويحتمل غلظة كلامه ويقضي معظم ما 
يستقضيه من الحوائج فكلفه يوما حاجة لم يقدر عليها واعتذر له بأن الديلم غالبون على الأمر فلما توسط النهار وقدم 
الطعام أتوه بعدس مطبوخ فلمسه وقال ما هذا قالوا عدسية قال أمن هذا أكل أبو) 

العباس قالوا نعم قال إذا كان جاهه كما رأيناه أول النهار وطعامه هذا في وسط النهار كان الأولى به أن يقعد في البطيخة 


١١/١5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


ولا يتعنى ولا يتكلف مشقة الخلافة فضحك القادر قال منعناه من راحة البصر فلا نمنعه من راحة اللسان وكان الطائع 
قد استعرض جارية فأعجبته وأمر بشرائها فنظرت إليه ورأت عظم أنفه فقالت ما يقدم على أن يباع عندكم إلا من يوطن 
نفسه على المرابطة في سبيل الله فضحك وقال إشتروها فإن لم يكن عندها أدب الملوك فعندها نوادر الظرفاء وتوفي 
رحمه الله ليلة عيد الفطر سنة ثلاث وتسعين وثلاث ماية وصلى عليه القادر وكبر خمسا وحمل إلى الرصافة وشيعه 
الأكابر 'ورثاة الشريف الرضي بقصيدة منها 

(ما رأى حي نزار قبلها ... جبلا سار على أيدي الرجال) 


(وإذا رامي المقادير رمى ... فدروع المرء أعوان النصال)." )١(‏ 

)7715 ( ”-الوافي بالوفيات الصفدي‎ ١ 

"كتاب النبات كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه كتاب غريب الحديث كتاب نوادر الأعراب وغير ذلك 
قال أبو العيناء كنا في جنازة الأصمعي فجذبني أبو قلابة الجرمي الشاعر فأنشدني لنفسه 
(لعن الله أعظما حملوها ... نحو دار البلى على خشبات) 


(أعظما تبغض النبي وآل البيت ... والطيبين والطيبات) 
قال وجذبنى أبو العالية الشافعى وأنشدنى 


(لاا در نبات الأرض إذ فجعت 00 بالأصمعي لقد أبقت لنا أسفا) 


(لهفي لموت الأصمعي فقد مضى ... حميدا له في كل صالحة سهم) 


(تقضت بشاشات المجالس بعده ... وودعنا إذ ودع الأنس والعلم) 
( 

(وقد كان نجم العلم فينا حياته ... فلما انقضت أيامه أفل النجم) 
ومن شعر الأصمعي ما قاله في جعفر البرمكي 

(إذا قيل من للندى والعلى ... من الناس قيل الفتى جعفر) 


(وما إن مدحت فتى قبله ... ولكن بني جعفر جوهر) 


559/١9 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


دخل العباس بن الأحنف يوما على الرشيد فقال قد عملت شعرا لم يسبقني أحد إلى معناه فقال الرشيد هات فأنشده 


(إذا ما شئت أن تصنع ... شيئا يعجب الناسا) 
(فصور ها هنا فوزا ... وصور ثم عباسا) 
(فإن لم يدنوا حتى ... ترى رأسيهما راسا) 


(فكذبهما بما قاست ... وكذبه بما قاسى) 
فنظر الرشيد إلى الأصمعي فقال يا أمير المؤمنين قد سبق إليه فقال هات فأنشده." )١(‏ 
5< الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 
'ورثاه الحاكم أبو سعد عبد الرحمن بن محمد بن دوست النيسابوري بقوله 
(كان أبو منصور الثعلبي أبر ... ع في الآداب من ثعلب) 


وغير ذلك أشياء كثيرة ويقال إنه كان مؤدب صبيان في مكتب وقال قال لي سهيل بن المرزبان يوما إن الشعراء من 
شلشل ومنهم من سلسل ومنهم من قلقل ومنهم من بلبل فقال الثعالبي إني أخاف أن أكون رابع الشعراء أراد قول الشاعر 
(الشعراء فاعلمن أربعة ... فشاعر يجري ولا يجرى معه) 


(وشاعر من حقه أن ترفعه ... وشاعر من حقه أن تسمعه) 

وشاعر من حقه أن تصفعه وأراد بقوله منهم من شلشل قول الأعشى 
(وقد أروح إلى الحانات يتبعني ... شاو مشل شلول شلشل شول) 
وأراد بقوله منهم من سلسل قول مسلم بن الوليد 

(سلت وسلت ثم سل سليلها ... فأتى سليل سليلها مسلولا) 
وأراد بقوله قلقل قول المتنبي 

) فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا ... قلاقل هم كلهن قلاقل) 

قال الثعالبي ثم إني قلت بعد حين 


١59/1١9 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(وإذا البلابل أفصحت بلغاتها ... فانف البلابل باحتساء البابلي) 

قال ياقوت ومن شعر الثعالبي رأيته بخط ابن الخشاب 

(دعوت بماء في إناء فجاءني ... غلام بها صرفا فأوسعته زجرا) 

( 

(فقال هي الماء القراح وإنما ... تجلى لها خدي فأوهمك الخمرا) 

ومن شعره 

(لما بعئت فلم تنجب مطالعتي ... وأمعنت نار شوقي في تلهبها)." )١(‏ 
١5‏ ١-الوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 7514) 
"(فتخالهم خلل السماء كواكبا ... قد فارقت بسعودها المريخا) 


(خرق العوائد في السرور نهارهم ... فجعلت أبياتي له تاريخا) 

وقال عبد المنعم ابن الفرس أيضا 

(ونارنجة تحمر في النهر مثلما 515 توقد نجم في المجرة سابح) 

قلت قول ابن المطرف المخزومي أحسن أقوال الجماعة وأوقعها في النفس لا سيما وقد تمم المعنى بقوله هز إلا أنه لو 
قال فخلته سيفا غدا مصلتا لكان أعذب وارشق وأما ابن مرج الكحل فإنه أضاع الزمان وقصر في التشبيه) 

ومن شعر ابن الفرس 

(أنظر إلى حضرة في الزرع قارنها ... مبيض نور ومصفر وأحمره) 


(كنوب وشي أجادته صوائغه ... والريح تطويه طورا ثم تنشره) 
(أخامات زرع أم بحور تلاعبت ... بأمواجها أيدي الرياح النواسم) 
(تراها أمام الريح وهي تسوقها ... كجيش زنوج فر قدام هازم) 
قلت أحسن منه وأرشق قول القاضي عياض 

(أنظر إلى الزرع وخاماته ... تحكي وقد ولت أمام الريح) 


(كتيبة خضراء مهزومة ... شقائق النعمان فيها جراح) 


١١5/١9 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


* - (أبو الفضل الواسطي الشافعي) 

عبد المنعم بن مقبل بن علي أبو الفضل الفقيه الشافعي من أهل واسط قدم بغداد وتفقه على يوسف الدمشقي وغيره 
وكان يتكلم في مسائل الخلاف والمناظرات أيام الجمع قدم بغداد سنة ثلاث وسبعين وخمس ماية 

ومن شعره يرثي ولدا له مات بالحويزة 

(خليلي إن آنستما لامعا ... من الأفق الشرقي حين يشام) 


(وهبت من الريح الحويزي نفحة ... مع الريح أو منه استقل غمام) 


(فلا تعذلاني إن بكيت وإن جرى ... بعيني فرادى أدمع وتوآم) 


(فإن بهاتيك الأماكن لي هوى ... يؤرق عيني والعيون نيام)." )١(‏ 
5١5‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 
"مولده سنة خمس وسبعين وأربع ماية بالكرخ ووفاته سنة ثلاث وأربعين وخمس ماية وكان سماعه صحيحا إلا أنه 
كان مخلطا في نفسه 
* - (أبو القاسم الإصبهاني) 
عبد الواحد بن محمد بن علي بن محمد بن ركرياء أبو القاسم 
قال ياقوت وقفت له على كتاب شرح فيه أشعار أبي الطيب المتنبي فأجاده وكبره وهو من أهل إصبهان 
* - (الخصيبي) 
عبد الواحد بن محمد أبو الحسين الخصيبي حدث عن أبي العيناء وهو صاحب أخبار ورواية للآداب روى عنه أبو عبيد 
الله المرزياني 
* - (أبو القاسم الكاتب) 


توفي سنة أربع وعشرين وأربع ماية ومن شعره يرثي السلطان مسعور 

* - (أبو الفرج الواعظ الحنبلي) 

عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيخ أبو الفرج الفقيه الحنبلي الواعظ الشيرازي الأصل الحراني المولد كانت 
له وقعات مع الأشاعرة 


توفي سنة ست وثمانين وأربع ماية 


١54/١9 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


* - (ابن المطرز) 
عبد الواحد بن محمد بن المطرز أبو القاسم البغدادي 
توفي سنة تسع وثلاثين وأربع ماية) 
قال الشريف أبو حرب ابن الدينوري النسابة أنشدني لنفسه 
(نقق اللدعى جرعام مالل مقرل بج وجدنا بها سيل الغرلك سيا" 127 

)7515 ( -الوافي بالوفيات الصفدي‎ 7١7 

"شهاب الدين ابن القيسراني قال كنت يوما أقرأ البريد على الأمير سيف الدين تنكز فتحرك على جائر المكان 
طائر فالتفت إليه يسيرا ورجع إلي وقال كنت يوما بالمرج وشرف الدين ابن فضل الله يقرأ علي بريدا جاء من السلطان 
والصبيان قد رموا جلمة على عصفور فاشتغلت بالنظر إليها فبطل القراءة وأمسكني وقال يا خوند إذا قرأت عليك كتاب 
السلطان إجعل بالك كله مني ويكون كلك عندي لا تشتغل بغيري أبدا وافهمه لفظة لفظة أو كما قال وما رأى أحد ما 
رآه من تعظيمه في نفوس الناس وكان في مبدأ أمره يلبس القماش الفاخر ويأكل الأطعمة المنوعة الفاخرة ويعمل السماعات 
المليحة ويعاشر الفضلاء مثل ابن مالك بدر الدين وغيره ثم انسلخ من ذلك كله لما داخل الدولة وقتر على نفسه واختصر 
في ملبسه وانجمع عن الناس انجماعا كليا وكان قد سمع في الكهولة من ابن عبد الدائم وأجاز له ابن مسلمة وغيره ولما 
مات خلف نعمة طائلة 
وكان السلطان الملك الناصر قد نقله من مصر إلى الشام عوضا عن أخيه القاضي محبي الدين لأن السلطان كان قد 


وعد القاضي علاء الدين الأثير لما كان معه بالكرك بالمنصب فأقام بدمشق إلى سنة سبع عشرة وسبع ماية وتوفي رحمه 


ورثاه القاضي شهاب الدين محمود وهو بمصر أنشدني ذلك إجازة وكتب بها إلي القاضي محيي الدين يحيي أخيه 
(لتبكي المعالي والنهى الشرف الأعلى ... وتبك الورى الإحسان والحلم والفضلا) 


(وتنتتحب الدنيا لمن لم تجد له ... وإن جهدت في حسن أوصافه مثلا) 
( 
(ومن أتعب الناي أتباع طريقه ... فكفوا وأعيتهم طريقته المثلى) 


(لقد أثكل الأيام حتى تجهمت ... وإن كانت الأيام لا تعرف الثكلا) 


(وفارق فيه الدست صدرا معظما ... رحيبا يرد الحزن تدبيره سهلا) 


١7/١9 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(فكم حاط بالرأي الممالك فاكتفت ... به أن تعد الخيل للصون والرجلا) 
(وكم جردت أيدي العدى نصل كيدهم ... فرد إلى أعناقهم ذلك النصلا) 
(وكم جل خطب لا يحل انعقاده ... فاعمل فيه صائب الرأي فانحلا) 
(وكم جاء أمر لا يطاق هجومه ... فلما تولى أمر تدبيره ولى) 


(وكم كف ميحدورا وكو فك غانيا .:.. وكع رذ مكروها وكر قد جاة جلى) " (1) 
-<الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 


'ورثاه الشيخ علاء الدين علي بن غانم أنشدني لنفسه إجازة 
(ماكنت عن حزني عليك بلاهي ... لما فقدتك يا ابن فضل الله) 
(أصبحت ذا جلد لفقدك واهن ... حزنا عليك وذا اصطبار واه) 
(كم صنت سر الملك منك بهمة ... وفيه كفاية ما صانها إلا هي) 
(ولكم مهم مشكل أمضيته ... إذ أنت فيه آمر أو ناه) 
(من للمصالح والمهمات التي ... ما كنت عنها ساعة بالساهي) 
(كم حاجة حصلت بجاهك وانقضت ... وكريهة فرجتها لله) 
(من ذا يقوم مقام فضلك في العلى ... من سائر الأنظار والأشباه) 
(ما زلت عمرك محسنا حتى انتهى ... ولكل عمر في الزمان تناه) 
(كم قائل ما زلت أنت ملاذه ... قد كنت عزي في الزمان وجاهي) 


(ولكم سعيد مات بعدك خاملا ... بك كان بفخر دائما ويباهي) 


5١17/١9 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(ما فرد داهية برزئك قد دهت ... بل قد دهت لما فقدت دواهي) 
(قسما لقد خمل الزمان وكان لماكن ... ت به هو الزمان الزاهي) 
(لله در معارف قد حزتها ... من ذا يجاري فضلها ويباهي) 

(أنطقت أفواه الرفاق بمدحك العا ... لي لفضل دام منك وفاهي) 


(أسفي على ما فات منك وأنت لم ... تبرح بقربي منعما وتجاهي) 
( 
(أبكيك ما بقي البكاء بكاء مح ... زون على طول المدى أواه) 


(فسقت ضريحك رحمة فياضة ... ترويه بالأنواء والأمواه) 


(وافقت ربي من ثلاث بأن ... تبقى وترقى وتنال العلا) 
(وقد رأت عيناي أمنيتي ... والحمد لله تعالى على) 


(والآن في مصر فلا بد من ... أن تخلف الفاضل والأفضلا) 
وكتب إليه أيضا 
(لئن كان أصلي من ذؤابة كندة ... أولي الحكم الغراء والمنطق الفصل) 


(فما زلت طول الدهر أشكر فضلكم ... إلى أن دعوني في الفضائل بالفضل) 

وأما إنشاء القاضي قلقي عانعن عا لقم ال اسارج قرو فا ا 
"ح-الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 
"ومنه وهو بديع المعنى 

(لا تأمنن ضرر الوضيع إذا غدا ... متمكنا ممن نهى أو من أمر) 


( 


”١ 5/١9 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(أو ما ترى مخروط ظل الأر ... ض عند تقابل القمرين يكسف بالقمر) 


© - زاين زنين) 

عبيد الله بن علي بن عبيد الله بن زنين الرقي أبو القاسم سكن بغداد 

وتوفي سنة خمسين وأربع ماية كان من العلماء بالنحو والأدب واللغة والفرائض وكان صدوقا أخذ الأدب عن الربعي 
والمعري وله كتاب في القوافي وكان أبو إسحاق الشيرازي يسأله ويقول له قدر أنه سألك بعض الصبيان ولا تقل سألني 
عنها أبو إسحاق 

- (ابن أمير المؤمنين عمر) 

عبيد اله بن عمر بن الخطاب ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقتل مع معاوية يوم صفين سنة سبع وثلاثين للهجرة 
قال ابن عبد البر ولا حفظ له عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا رواية وكان من أنجاد قريش وفرسانهم وهو القائل 

(أنا عبيد الله ينميني عمر ... خير قريش من مضى ومن غير) 

حاشى نب الله والشيخ الأغر ورقاة أبو زبيد الطائي وراه أيضا كعب بن جعيل وهجاه الصلتان العبدي ولما قتل حمل 
على بغل فذكر أن يديه ورجليه خطتا الأرض من فوق البغل وروى ابن وهب عن السري بن يحيى عن الحسن بن عبيد 
الله قتل الهرمزان بعد أن أسلم وعفا عنه عثمان فلما ولي علي خشيه على نفسه فهرب إلى معاوية وقيل لعلي هذا عبيد 
الله بن عمر عليه جبة خز وفي يده سواك يقول سيعلم غدا علي إذا التقينا فقال على دعوه فإنما دمه دم عصفور 

” - (ابن الخطاب المدنى) 


عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب الإمام الثبت المدني أحد علماء المدينة توفي في حدود 
الخمسين وماية وروى له الجماعة " 00 
١‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 


"(رأيت عبيد الله أفضل سؤددا ... وأكرم من فضل بن يحيى بن خالد) 


(أولئك جادوا والزمان مساعد ... وقد جاد ذا والدهر غير مساعد) 
واعتل مرة فأمر المتوكل الفتح أن يعوده فأتاه وقال أمير المؤمنين يسأل عن علتك فقال عبيد الله 
(عليل من مكانين ... من الأسقام والدين) 


فأمر له المتوكل بألف ألف درهم وكان المتوكل قد بقي شهرين بلا وزير لما تكب محمد بن الفضل الجرجرائي وقال 


551/١9 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


مللت عرض المشايخ فاطلبوا خلي حدثا من أولاد الكتاب فاختاروا له ثلاثة إسحاق بن إبراهيم بن العباس الصولي ومحمد 
بن نجاح بن سلمة وعبيد الله بن خاقان فأما إسحاق فإن أباه استغفر له وحلف له أنه لا يصلح لهذا الأمر وكان اكتب 
الناس وأذكاهم وأمات ابن سلمة فإن المتوكل لما رآه استثقله وأما عبيد الله فأعجبه خطه وشكله وحلاوته وقال له اكتب 
فكتب إنا فتحنا لك فتحا مبينا وولاه العرض وبقي سنة تؤرخ الكتب باسم الفتح بن خاقان وباسم وصيف التركي ثن إنه 
اختص بالمتوكل وطرح ذكر وصيف وورخت الكتب باسميهما ودخل فيما بعد وقد وزر للمعتمد بعد حضوره من الغرب 
دخل إلى الميدان في داره يوم الجمعة لعشر خلون من ذي القعدة سنة ثلاث وستين ومايتين ليضرب بالصوالجة فصدمه 
خادمه رشيق فسقط عن دابته وحمل إلى منزله فما نطق بحرف حتى مات بعد ثلاث ساعات والناس في صلاة الجمعة 
وقال يحبى بن عبيد الله بن المنجم) 

يرثي الوزير عبيد الله بن يحيى بن خاقان 


(أبا حسن لا تبعدن فقد مضى ... من الأرض ما إن مضيت بهاؤُها) 
(وهى الملك وانحلت عرى الدين بعده ... وأظلم من أرض العراق ضياؤها) 
(لقد فارق الدنيا حميدا وألسن البر ... ية مصروف إليه ثناؤها) 

(يطيب نفسي أنني لست باقيا ... ولست أرى نفسا يدوم بقاؤها) 


(عزاء أمير المؤمنين لنفسك البقا ... ء طويلا والنفوس فداقها) 


(ولا تحبطن أجر المصيبة إنه ... على قدر أحزان النفوس جزاؤها)." )١(‏ 

١0<-الوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 7715) 

"الشيخ إلى النير فقال أعوذ بالله وقال ابن الزمكدم الموصلي يهجو ابن جني يا أبا الفتح قد أتيناك للتدريس والعلم 
في فنائك رحب فوجدنا فتاة بيتك أنحى منك والنحو مؤثر مستحب 


(قدماها مرفوعة وهي خفض ... فلم الأير فاعل وهو نصب) 


(مذهب خالفت شيوخك فيه ... فهي تصبي به الحليم وتصبو) 
ووجد بخط ابن جني على ظهر كتاب المحتسب في علل القراءات الشاذة أخبرني بعض من يعتادني للقراءة علي والأخذ 
عني قال رأيتك في منامي جالسا في مجلس لك على حال كذا وبصورة كذا وذكر من الحلية والشارة جميلا وإذا رجل 


775/١9 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


له رواء ومنظر وظاهر نبل وقدر قد أتاك فحين رأيته أعظمت مورده وأسرعت القيام له فجلس في صدر مجلسك وقال 
لك إجلس فجلست فقال كذا شيئا ذكره ثم قال لك أتمم كتاب الشواذ الذي علمته فإنه) 

كتاب يصل إلينا ثم نهض فلما ولى سألت بعض من كان معه عنه فال علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه ذكر هذا 
الرائي هذه الرؤيا دي وقد من نواحي هذا الكتاب أميكنات تحتاج إلى معاودة نظر وأنا على الفراغ منها وبعده ملحق في 
الحاشية بخطه أيضا ثم عاودتها فصحت بلطف الله ومشيئته ولما مات أبو الفتح رثاه الشريف الرضي بقصيدة عدتها 
تسعة وخمسول بيتا منها 

(لتبك أبا الفتح العيون بدمعها ... وألسننا من قبلها بالمناطق) 


(إذا هب من تلك الغليل بدامع ... تسرع من هذا الغمام بناطق) 

(طوى منه بطن الأرض ما تستعيده ... على الدهر منشورا بطون المهارق) 
(مضى طيب الأردان يأرج ذكره ... كريح الصبا تندى لعرنين ناشق) 

(وما أحتاج بردا غير برد عفافه ... ولا عرف طيب غير تلك الخلائق) 
(تروق ماء الود بيني وبينه ... وطاح القذى عن سلسل الطعم رائق) 
(سقاك وهل يسقيك إلا تعلة ... لغير الروى قطر الغيوم الودائق) 

(من المزن جمجام إذا التج لجة ... أضاءت تواليه زناد البوارق) 


(وما فرحي أن جاورتك حديقة ... وقبرك مملوء بغر الحدائق)." 00 
"١ 1‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 
"ولما مات رثاه الفقيه أبو العباس أحمد ابن المنير بقوله 

(ألا أيها المختال في مطرف العمر ... هلم إلى قبر الفقيه أبي عمرو) 


(ترى العلم والآداب والفضل والتقى ... ونيل المنى والعز غيبن في قبر) 


”17/١59 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(وتوقن أن لا بد ترجع مرة ... إلى صدف الأجداث مكنونة الدر) 

وكان ابن الحاجب وابن مالك رحمهما الله تعالى طرفي نقيض خالفا العادة لأن ابن مالك مغربي شافعي وابن الحاجب 
كردي مالكي ومن هنا غلط بعض الشراح للمقدمة فجعله مغربيا لما سمع بأنه مالكي 

قال القاضي شمس الدين ابن خلكان رحمه الله تعالى وجاءني مرارا بسبب أداء شهادات وسألته عن مواضع في العربية 
مشكلة فأجاب أبلغ إجابة بسكون كثير وتثبت تام ومن جملة ما سألته عن مسألة اعتراض الشرط على الشرط في قولهم 
إن أكلت إن شربت فأنت طالق لم) 

تعين تقديم الشرب على الأكل بسبب وقوع الطلاق حتى لو أكلت ثم شربت لم تطلق وسألته عن بيت أبي الطيب 
المتنبي وهدوق 

(لقد تصبرت حتى لات مصطبر ... فالآن أقحم حتى لات مقتحم) 

ولات ليست من أدوات الجر فأطال الكلام فيها وأحسن الجواب عنهما ولولا التطويل لذكرت ما قاله انتهى قلت بلغني 
أن الشيخ صدر الدين ابن الوكيل كان يقول والله مصيبة أن يسأل ابن خلكان مثل ابن الحاجب وما كان ابن الحاجب 
يحسن يجيبه وأما هاتان المسألتان فلم يذكر ابن خلكان الجواب عنهما وهو سهل واضح مشهور أما الأولى فإن الشرط 
المعترض بين الجواب والشرط الأول حكمه أن يكون مقدما على ما قبله في المعنى وإن كان اللفظ آخره كقوله تعالى 
ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم والتقدير ولا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن 
يغويكم إن أردت أن أنصح لكم ومثله قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها فعلى 


هذا إذا قلت إن دخلت الدار إن كلمت زيدا فأنت حر فدخل الدار ثم كلم زيدا لا يتحرر ولا يعتق إلا إن كلم زيدا ثم 
دخل الدار لأن الجواب عن الشرط الأول صار معلقا بالشرط الثاني الذي اعترض وكذا لو قلت إن أكلت إن شربت إن 


نمت فأنت حر فالثالث وجوابه جواب للشرط الثاني والثاني وجوابه جواب للأول فلو أكل ثم شرب ثم نام لم يعتق ولا 
يعتق إلا إن نام ثم شرب ثم أكل وأما البيت فإن المتنبي كان نحوه نحو الكوفيين وهذا جائز عندهم وأنشدوا عليه 
(طلبوا لفيا ولكايه أوازايع + افاسها ”للبم عي 00 

7 ١7-الوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 7715) 

"وكان العزيز في آخر أمره قد توجه إلى الفيوم فطرد فرسه وراء صيد فتقطر به فأصابته الحمى وحمل إلى القاهرة 
فتوفي بها وكتب الفاضل إلى عمه الملك العادل رسالة يعزيه منها فنقول في توديع النعمة بالملك العزيز لا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم قول الصابرين ونقول في استيفائها بالملك العادل الحمد لله رب العالمين قول الشاكرين وقد كان 
من أمر هذه الحادثة ما قطع كل قلب وجلب كل كرب ومثل هذه الواقعة لكل أحد ولا سيما لأمثال الملوك مواعظ من 
الموت بليغة وأبلغها م كان في شباب الملوك فرحم الله ذلك الوجه ثم السبيل يسره 
(وإذا محاسن أوجه بليت ... فعفا الثرى عن وجهه الحسن) 


875/١9 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


والمملوك في حال تسطير هذه الخدمة جامع بين مرضي قلب وجسد ووجع أطراف وغليل كبد فقد فجع المملوك بهذا 
المولى والعهد بوالده غير بعيد والأسى في كل يوم جديد وما كان ليندمل ذلك القرح حتى أعقبه هذا الجرح فالله تعالى 
لا يعدم المسلمين سلطانهم الملك العادل السلوة كما لا يعدمهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم الأسوة 

ودفن بالقرافة الصغرى في قبة الإمام الشافعي ورتب بعده ولده الملك الناصر محمد وأتابكه بهاء الدين قراقوش ولابن 
الساعاتي فيه أمداح كثيرة وقال يرثيه من قصيدة طويلة أولها 

(خلا الدست من ذاك الجلال الممنع ... فسلم على الدنيا سلام مودع) 


(مضى بعدما عمت سراياه والندى ... وسار مسير الشمس في كل موضع) 
( 
(وأطلع في الآفاق زرق رماحه ... نجوما وما زهر النجوم بطلع) 


(وماكان إلا البدر غاب ولم يعد ... كعود أخيه البدر يوما لمطلع) 

(فجعنا بأندى من سحاب بنانه ... وأجرأ من ليث العرين وأشجع) 

(يقابل منه البدر ليلة تمه ... منيرا وندعو منه أكرم من دعي) 

(شبيبة دبت عقارب ليلها ... ومن يسر في ليل الشبيبة يلسع) 

(تولى فلا درع الغمام بحافل ... غزير ولا وادي البلاد بممرع) 

(وقد كان تبكيه السيوف بأدمع ... هواطل لو تبكي السيوف بأدمع) 

(قفا واندبا غمدا خلا من حسامه ... ونوحا على ربع من الملك بلقع)." )١(‏ 


55 ١7-الوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 7515) 


"(عجيبة) 


© - (ضوء الصباح البغدادية) 


41/١59 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


مشهورة تفردت بالدنيا بالإجازة عن جماعة وخرج لها مشيخة في عشرة أجزاء وولدت في صفر سنة أربع وخمسين 
وخمس ماية وتوفيت سبع وأربعين وست ماية 

وروى عنها جماعة وتفردت عنها الشيخة زينب بنت الكمال بالإجازة فروت عنها الكثير 

2 (السلولي الشاعر) 

العجير بن عبد الله بن عبيدة السلولي شاعر مقل إسلامي 

مر يوم بقوم يشربون فسقوه فلما انتشى قال إنحروا جملي وأطعموا منه فنحروه وطبخوا منه وجعلوا يطعمونه ويسقونه 
ويغنونه بشعر قاله يومئذ 

(عللاني إنما الدنيا علل ... واسقياني نهلا بعد نهل) 


(وانشلا ما اغبر من قدركما ... واصحباني أبعد الله الجمل) 


(وإذا اتلف شيئا لم أقل ... أبدا يا صاح ما كان فعل) 
فلما صحا سأل عن جمله فأخبروه بما كان منه فبكى وجعل يصيح يا غربتاه وهم يضحكون ثم وهبوا له جملا ومن شعره 


بوي ابن عمه 


(فتى قد قد السيف لا متضائل ... ولا رهل كباته وبادله) 
( 


(جميل إذا استقبلته من أمامه ... وإن هو ولى أشعث الرأس جائله) 


(تركنا أبا الأضياف في كل شتوة ... بمر ومردى كل خصم يجادله)." )١(‏ 

ه؛ ١؟-الوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 7715) 

"لعروة ما ترى في دمك فقال كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها إلي فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم قال فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثله في قومه 
مثل صاحب يس في قومه 
وقال فيه عمر بن الخطاب شعرا ريه وقال قتادة قوله تعالى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم قالها الوليد 
بن المغيرة قال لو كان ما يقول محمد حقا أنزل علي القرآن أو على عروة بن مسعود الثقفي قال والقريتان مكة والطائف 
وقال مجاهد وهو عتبة بن ربيعة من مكة وابن عبد بالليل الثقفي من الطائف والأكثر قول قتادة وقال رسول الله صلى 


517/١9 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


الله عليه وسلم عرض علي الأنبياء فإذا موسى رجل ضرب من الرجال كأنه من رجال شنؤة ورأيت عيسى ابن مريم وإذا 
أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود 

* - (عروة بن أبي قيس) 

عروة بن أبي قيس مولى عمرو بن العاص الفقيه الممرري روى عن عبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر) 

؟ - (أحد الفقهاء السبعة) 

عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي الفقيه الإمام المدني روى عن أبيه وعلي وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأسامة 
بن زيد وزيد بن ثابت وحكيم ابن حزام وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وطائفة وهو أحد الفقهاء السبعة وهو شقيق أخيه 
عبد الله بخلاف مصعب وأمهما أسماء بنت أبي بكر الصديق وهو أول من صنف المغازي قال حميد بن عبد الرحمن 
لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنهم ليسألون عروة وقال الزهري رأيت عروة بحرا لا تكدره الدلاء 
وكان يقرأ في كل يوم ربع القرآن نظرا في المصحف ويقوم به في الليل وكان إذا كان أيام الرطب ثلم حائطه وأذن للناس 
يدخلون ويأكلون ويحملون وهو الذي احتفر البئر التي في المدينة منسوبة إليه وليس بالمدينة بكر أعذب منها 


ولد سنة اثنتين وعشرين وقيل ست وعشرين وتوفي سنة أربع وتسعين للهجرة وروى له الجماعة وجمع المسجد الحرام 


بين عبد الملك بن مروان وبين عبد الله بن الزبير وأخيه. " )00 


5 ١7-الوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 7515) 

"الله بن محمد بن عصفور 
- أبو الشبل البرجمي عصم عصم بن وهب أبو الشبل البرجمي الشاعر كان من البراجم مولده بالكوفة ونشأ وتأدب 
بالبصرة وقدم سر من رأي أيام المتوكل ومدحه وكان صاحب نادرة كثير الغزل ماجنا نفعه على المتوكل واختص به وأفاد 
منه نعمة طائلة وأثرى ومدحه بأبيات منها // (من مجزوء الكامل) // 


(أقبلي فالخير مقبل ... واتركي قول المعلل) 
(وثقي بالنجح إذ أبصرت ... وجه المتوكل) 
(ملك ينصف يا ظالمتي ... فيك ويعدل) 
(فهو الغاية والمأمول ... يرجوه المؤمل) 


كانت له ثلاثين بيتا فأمر له لكل بيت بألف درهم فانصرف بثلاثين ألف درهم وكان له صديق طيب أحمق فمات قرئاه 
بقوله // (من الخفيف) // 


571/١9 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(قد بكاه بول المريض بدمع 5 واكف فوق مقلتيه ذروف) 
(ثم شعت جيوبهن القوارير ... عليه ونحن نوح اللهيف) 
(يا فساد الخيار شنير والأقراص ... طرا ويا كساد السقوف) 


(لهف نفس على صنوف رقاعات ... تولت منه وعقل سخيف) 

وكان قد مدح مالك بن طوق وهو أمير على الأهواز بشعر عجيب فبعث إليه صرة مختومة فيها مائة دينار فظنها دراهم 
فردها وكتب معها // (من الطويل) // 

(فليت الذي جادت به كف مالك ... ومالك مدسوسان في آست أم مالك) 


(وكانا إلى يوم القيامة في استها ... فأيسر مفقود وأيسر هالك) 
فلما قرأ الرقعة أمر بإحضاره فأحضر قال يا هذا ظلمتنا واعتدين علينا فقال قدرت عندك ألف درهم فوصلاتني بمائة درهم 
فقال افتحها ففتحها فإذا هي مائة دينار فقال أقلني أيها الأمير قال قد أقلتك ولك ما تحب أبدا ما بقيت وقصدتني 
ورأي يوما إبراهيم بن العباس يكتب فقال // (من البسيط) // 
(ينظم اللؤلؤ المنثور منطقه ... وينظم الدر بالأقلام في الكتب)." )١(‏ 

١7-الوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 7715) 


"(أرسل من صدغه لعارضه ... ذؤابة تحت طة الشعر) 


(يفتر عن فضة وعن برد ... وعن أقاح ند وعن درر) 

قلت شعر جيد 

7 - ابن أبي قرة الداني علي بن أحمد أن قرة أبو الحسن الأزدي الداني سكن مراكش وتوفي بها سنة ثمان 
وستمائة أورد له ابن الأبار في تحفة القادم من قصيدة يهنئ بفتح فنيول من ثغور بلنسية // (من الكامل) // 

(فصل القضية أن حزبك غالب ... عند الكفاح وحزبهم مخذول) 


(ذكرتهم منها الحساب فلم يسل ... منهم هناك عن الخليل خليل) 
مذها في ذكر الأذفونش // (من الكامل) // 
(ترك الفريسة وهي منه بمخلب ... إن الصقور على البغاث تصول) 


٠75/7١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(كتبت يراع الصدعتين ضلوعة ... سطرا يرى في سيفك التأويل) 


(فالفغر ثغر بالبشائر باسم ... والين جفن بالسرور كحيل) 
وأورد له ما قاله يرثي الخطيب أبا القاسم بن خبيش // (من الكامل) // 
(يا سرحة العلم التي لما ذوت ... عيون دونها وعيون) 


(ماكنت إلا الشمس يجعل قدرها ... من لم تعاوده ليال حزون) 
(إيه ثمال الطالبين وظلهم ... كل المصائب ما عداك تهون) 
(يأيها الروح المقدس لم تفظ ... إلا لتسعف فيك حور عين) 
(لله نعشك يوم حمل انه ... لجميع أشتات العلوم ضمين) 
(وكأنه موسى يناجي ربه ... وثناؤه من بعده هارون) 

(هذى المنابر باكيات بعده ... فلها عليه زفرة وأنين) 

(ولطالما طربت به حتى ... ترى عيدانها قد عدن وهن غصون) 


(غضبان في حق رقيق بالورى ... كالسيف فيه مع المضاء اللين) 
قلت شعر جيد 
١‏ - الإسلامي الحنفي علي بن أحمد بن علي العلامة أبو الحسن السجزي ثم." )١(‏ 
-<الوافي بالوفيات الصفدي ( 7714) 
"الأسواق والحمامات وسمع الناس بكاء الخليفة وصراخه وأقامت الملوك عزاءه في البلاد ورثاه الشعراء منهم 
كمال الدين بن النبيه بقصيدته الدالية وهي // (من السريع) // 
(الناس للموت كخيل الطراد ... فالسابق السابق منها الجواد) 


87/٠١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(والله لا يدعو إلى داره ... إلا من استصلح من ذا العباد) 


(والموت نقاد على كفه ... جواهر يأخذ منها الجياد) 


(والعمر كالظل ولا بد أن ... يزول ذاك الظل بعد امتداد) 


(لا تصلح الأواح إلا إذا ... سرى إلى الأجسام هذا الفساد) 


(أرغمت يا مولاي أنوف القنا 
(كيف تجر مت عليا وما ... 


(مصيبة أذكت قلوب الورى .. 


... ودست أعناق السيوف الحداد) 


أنجده كل طويل النجاد) 


. كأنما في كل قلب زناد) 


(ناذلة جلت فمن أجلها ... سن بنو العباس لبس السواد) 


(مأتمة في الأرض لكن له ... 
(فالخوذ في اليم سح لها رنة 
(طرقت يا موت كريما فلم 
(قصفته من سدرة المنتهى 
يا ثالث السبطين خلفتني 


(يا نائما فى غمرات الردى 


(ويا ضجيع التراب أقلقتني 


عرس على السبع الطباق الشداد) 


... والجود تجلى في المروط الجياد) 
... تقنع بغير النفس للضيف زاد) 

... غصنا فشلت يد أهل الفساد) 

... أهيم من همي في كل واد) 

... كحلت أجفاني بحيل السهاد) 


... كأنما فرشي شوك القتاد) 


(دفنت في الترب ولو أنصفوا ... ماكنت إلا في صميم الفؤاد) 
(لو لم تكن أسخنت عيني سقت ... مثواك عيناي كصوب المهاد) 


(خليفة الله اصطبر واحتسب ... فما وهي البيت وأنت العماد) 
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8" الوافي بالوفيات الصفدي ( 7714) 

'الدين قطلوبغا الفخري ثم أعطى أمره عشرة مع الوظيفة ولم يزل كذلك إلى أن توفي رحمه الله في مستهل ذي 
الحجة سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة وكان شكلا طوالا مهيبا توفي عن قريب السبعين سنة 
(علي بن إدريس) 


- السعيد صاحب الغريب علي بن إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ابن علي السلطان الملك السعيد 
أبو الحسن بن المأمون أبي العلاء بن المنصور القيسي الملقب بالمعتضد وبالسعيد ولي الأمر بعد أخيه الرشيد سنة 
أربعين وبقي إلى أن خرج إلى ناصية يلمسان وحاصر قلعة هناك فقتل على ظهر فرسه سنة أربعين وولي بعده أخوه المرتضى 
أبو حفص فامتدت أيامه عشرين عاما وكان السعيد أسود اللون فارسا شجاعا وكان ولايته سنة أربعين وستمائة وكان أبوه 


قد ولاه سبتة على ما تقدم في ترجمة المأمون ادرسي وكان بخدمة قوم يقال لهم بنو بويه فزينوا له أن يأخذ ما تحت يده 
من الأموال لسبتة ويخرج على أبيه فبلغ الخبر أباه فكتب إلى بعض خاصته فقبض عليه وجهزه إلى أبيه مقيدا وضرب 
رقاب بني بويه فصعب قتله على السعيد المذكور وأورئه أسفا عظيما فرثاهم بشعر منه // (من الخفيق) // 


(إن يوما رأيتكم فيه صرعى ... شر يوم رأيته مذ رأيت) 


(لم يقدمكم تعصبى غير أنى ... نحت حزنا لفقدكم وبكيت) 
وكتب إلى أبيه من السجن // (من مقروء الكامل) // 
(إن المروءة صعبة ... وعليك يسهل أمرها) 


(والدهر عندي ليلة ... برضاك يطلع فجرها) 
ولما مات أبوه المأمون إدريس كما مر فى ترجمته ولى أخوه الصغير الخلافة وبقى السعيد هذا خاملا ذليلا فقيرا ومتى 


٠١8/٠١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


ذكره أخوه الخليفة لا يقول عنه إلا العبد الأسود واستمرت الحال كذلك إلى أن مات أخوه عن غير عقب فرجع الناس 
إلنه وبابعره ع الخلاقة فيذل الكمرال وأكدر ع قاف الذماة وسعاناة الروك إلى أن لاق ينقسة أبطاك" 01 

)7515 ( دالوافي بالوفيات الصفدي‎ ١ 

"سنة فأول ملوكهم الإخوة الثلاث الذين استولوا على فارس وما ولاها وهم عماد الدولة أبو الحسن علي بن بويه 
وكان أكبرهم ولم يدخل بغداد وركن الدولة أبو علي الحسن وكان له أربعة أولاد عضد الدولة ومؤيد الدولة وفخر الدولة 
وأبو العباس ومعز الدولة أحمد بن بويه وهو أول من دخل بغداد من ملوكهم سنة أربع وثلاثين وثلائمائة وقام بعده ولده 
عز الدولة بختيار ثم ملك عضد الدولة ثم ولى ابنه صمصام الدولة واعتقله أخوه شرف الدولة وسلمه وقتله أبو نصر 
بختيار وملك شرف الدولة ابن عضد الدولة ومؤيد الدولة أخو عضد الدولة ولم يدخل بغداد ومات بجرجان وولى أخوه 
فخر الدولة ولم يدخل بغداد ولما مات شرف الدولة ببغداد عهد إلى ولده أبي نصر بهاء الدولة ثم تولى ابنه سلطان 
الدولة في بغداد واستناب جلال الدولة وكان لجلال الدولة الملك العزيز ثم ولى أبوه المرزبان ابن سلطان الدولة ومات 
فقام بعده ولده الملك الرحيم فكان الملك الرحيم آخر ملوك بني بويه وولى طغرلبك السلجوقي 
- مشرف الدولة بن بويه أبو علي بن بويه مشرف الدولة ولى ملك بغداد وغيرها وكان فيه دين وتصوف قدم في 
سنة خمس عشرة وأربعمائة إلى بغداد وتلقاه الخليفة وتوفي رحمه الله سنة ستة عشرة وأربعمائة وكن مدة ملكه خمس 
سنين وعاش ثلاثا وعشرين سنة وثلاثة أشهر ونهب يوم موته سوق التمارين ودور جماعة وملكوا بعده أبا طاهر جلال 
الدولة خطب له ببغداد وهو بالأهواز 
8 - علي بن ثابت الأنصاري علي بن ثابت أبو الحسن الأنصاري نزل بغداد وكان شاعرا صديقا ع العتاهية 
يتعارضان في الشعر إذا قال هذا قصيدة قال ذاك مثلها وحضر أبو العتاهية دفنه وصلى عليه ورثاه ومن شعره قال أبو 
العتاهية // (من البسيط) // 


(بعزة الله أستعفى من النار 1 والله جاري وعز الله من جار) 


(يا نفس ما بين لفح النار منزلة ... وبين روح جنان الخلد فاختاري) 
فقال علي بن ثابت // (من البسيط) // 


(يا نفس ما لك من صبر على النار ... قد حان أن تقبلي من بعد إدبار) 


(يا نفس إنك قد خيرت في مهل ... بين الهدى والعمى يا نفس فاختاري) 


وأما مرئية أبي العتاهية لعلي بن ثابت فهي // (من الوافر) //." (5) 


١١4/٠١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 
١59/٠١ (؟) الوافي بالوفيات الصفدي‎ 


)7715 ( -<-الوافي بالوفيات الصفدي‎ ١ 

"قال ابن خلكان البيت الثاني هو بيت العكوك بن جلبة وهو قوله // (من مجزوء المتقارب) // 
(شاب كأن لم يكن ... وشيب كأن لم يزل) 
قال السمعاني أنشدني لنفسه ببغداد // (من البسيط) // 


(وصاحب خان ما استودعته وأتى ... ما لا يليق بأرباب الديانات) 
(وأظهر السر مختارا بلا سبب ... وذاك والله من أوفى الخيانات) 


(أما أتاه عن المختار في خبر ... أن المجالس تغشى بالأمانات) 
قال وأنشدني لنفسه بنيسابور // (من البسيط) // 


(لا قدس الله نيسابور من بلد ... ما فيه من صاحب يسلي ولا سكن) 

(لولا الجحيم الذي في القلب من حرق ... لفرقة الأهل والأحباب والوطن) 

(لمت من شدة البرد الذي ظهرت ... آيات شدته في ظاهر البدن) 

(يا قوم دوموا على عهد الهوى وثقوا ... أني على العهد لم أغدر ولم أخن) 

(ولا تدبرت عيشي بعد بعدكم ... إلا تمثلت بيتا قبل من زمن) 

(فإن أعش فلعل الله يجمعنا ... وإن أمت فقتيل الشوق وال حزن) 

ولما مات الحافظ ثقة الدين ابن عساكر رحمه الله تعالى زثاة جماعة من الشعراء منهم فتيان الشاعر المعلم بقوله // 
(من الخفيف) // 


ه - (إن رزء الإسلام بالحافظ العالم ... أمسى من أعظم الأرزاء) 


(أقفرت بعده ربوع الأحاديث ... وأقوت معالم الأنباء) 


(كان ناديه كالرياض إذا ما ... ضحك النور من بكا الأنداء) 


(كان بحرا من عام فيه حباه ... باللآلئ الأنيقة الآلاء) 


(يا لها من مصيبة هي صما ... لم يحد سهمها عن الأصماء) 


(عذمت:كروة المعالن بودارت ... حل الستحد فى ترق الغيرا) :"127 

)7514 ( الوافي بالوفيات الصفدي‎ <١ 

"ملعقتين وأعطى الشيخ على الحريري واحدة فأعطاه الجماعة ملاعقهم تكرمة له وأما أنا فلم أعطه ملعقتي فقال 
لي يا كمال الدين مالك لا توافق الجماعة فقلت ما أعطيك شيئا فقال الساعة نكسرك أو نحو هذا قال والملعقتان على 
ركبتي فنظرت إليهما وإذا بهما قد تكسرتا شقفتين فقلت ومع هذا فما أرجع عن أمري فيك وهذا من الشيطان أو قال 
هذا حال شيطاني وذكر النسابة في تعاليقه قال وفي سنة ثمان وعشرين وستمائة أمر الصالح بطلب الحريري واعتقاله 


فهرب إلى بسر وسببه أن ابن الصلاح وابن عبد السلام وابن الحاجب أفتوا بقتله لما اشتهر عنه من الإباحة وقذف 
الأنبياء والفسق وترك الصلاة وقال الملك الصالح أخو السلطان أعرف منه أكثر من هذا وسجن الوالي جماعة من أصحابه 
وتبرأ منه أصحابه وشتموه ثم طلب وحبس بعزتا فجعل أناس يترددون إليه فأنكر الفقهاء وسألوا الوزير ابن مرزوق أن يعمل 
الواجب فيه وإلا قتلناه نحن وكان ابن الصلاح يدعو عليه في أثناء كل صلاة بالجامع جهرا وكتب جماعة من أصحابه 
غير شخص بالبراءة منه ولما مات سنة خمس وأربعين وستمائة سن أصحابه المحيا في شهر رمضان كل ليلة سبع 
وعشرين وهي من ليالي القدر فيحيون تلك الليلة الشريفة بالدقوق والشبابات والملاح والرقص إلى السحر وفي ذلك يقول 
(حاز الحريري فضلا ... لميت ما تهيا) 


(في كل ليلة قدر ... يرى له الناس محيا) 

ورقاة نجم الدين ابن إسرائيل بقصيدته التي سارت وهي / (من الكامل) / 
(خطب كما شاء الإله جليل ... ذهلت لديه بصائر وعقول) 

(ومصيبة كسفت لها شمس العلا ... وهفا ببدر المكرمات أفول) 


(وتنكرت سبل المعارف واغتدت ... غفلا وأفقر ربعها المأهول) 


(وكبا زناد المجد وانفصمت عرى العلياء ... واغتال الفضائل غول) 


57١/٠١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(ومضت باشبة كل شيء وانقضت ... فالوقت قبض والزمان عليل) 
(وعلى ملاحات الوجود سماحة ... وخفيف ظل الكائنات ثقيل) 


[والروض اغير والعات موعن ...عاطق الأغضاة لبس 00 

7ه ١؟-الوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 7715) 

"المصادر كتاب الحروف كتاب أشعار المعاياه وطرائقها كتاب الهاءات المكني بها في القرآن 
وقال المنذري أسمعني أبو بكر عن بعض مشايخه أن الكسائي كان يقوم في المحراب يوم فتشذ عليه القراءة حتى لا 
يقوم بقراءة الحمد لله رب العالمين ثم ينحرف فيقبل عليهم فيملي القرآن حفظا وتفسيره بمعانيه وقال أبو محمد اليزيدي 


يوني يرثي محمد بن الحسن من الطويل 


(تصرمت الدنيا فليس خلود ... وما قد ترى من بهجة ستبيد) 

(سيفنيك ما أفنى القرون التي مضت ... فكن مستعدا فالفناء عتيد) 
(أسيت على قاضي القضاة محمد ... فأذريت دمعي والفؤاد عميد) 
(وقلت إذا ما الخطب أشكل من نا ... بإيضاحه يوما وأنت فقيد) 
(وأوجعني موت الكسائي بعده ... وكادت بي الأرض الفضاء تميد) 


(وأذهلني عن كل عيش ولذة ... وأرق عيني والعيون هجود) 


(هما عالمانا أوديا وتخرما ... وما لهما في العالمين نديد) 

الإصبهاني علي بن حمزة بن عمارة بن حمزة بن يسار بن عثمان أبو الحسن الإصبهاني كان أحد الأدباء المشهورين 
بالعلم والفضل والشعر شائع الذكر صنف كتبا منها كتاب الشعر كتاب فقر البلغاء كتاب قلائد الشرف في مفاخر إصبهان 
ومن شعره من الخفيف 

(قد عزمنا على الصبوح فبادر ... قبل أن تضحي السماء المخيله) 

١ 


(فلذا الدجن يا خليلي إمام ... لم أزل مذ عقلت أمري خليله) 


5١5/٠١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(ودعاني إليه أدهم داج ... قد رحمنا بكاءه وعويله) 
أبو الحسن الأديب علي بن حمزة أبو الحسن الأديب مصنف رسالة الحمارية قدم دمشق ومدح بها أبا الفتح صالح بن 
أسد الكاتب وتوفي سنة ثلاثين وأربع مائة روى عنه علي بن عبد السلام الصوري وتوفي بطرابلس." )1١(‏ 

5 5 ١7-الوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 7515) 

"(رزقت ملكا فلم أحسن سياسته ... وكل من لا يسوس الملك يخلعه) 


(ومن غدا لابسا ثوب النعيم بلا ... شكر عليه فإن الله ينزعه) 
(اعتضت من وجه خلي بعد فرقته ... كأسا تجرع منها ما أجرعه) 
(كم قائل لي ذقت البين قلت له ... الذنب والله ذنبي لست أدفعه) 


(ألا أقمت وكان الرشد أجمعه ... لو أنني يوم بان الرشد أتبعه) 


(إني لأقطع أيامي وأنفدها ... بحسرة منه في قلبي تقطعه) 


(بمن إذا هجع النوام بت له ... بلوعة منه ليلي لست أهجعه) 

(لا يطمئن لجنبي مضجع وكذا ... لا يطمئن له مذ بنت مضجعه) 
(ماكنت أحسب ريب الدهر يفجعني ... به ولا أني بي الأيام تفجعه) 
(حتى جرى البين فيما بيننا بيد ... عسراء تمنعني حظي وتمنعه) 
(فكنت من ريب دهري جازعا فرقا ... فلم أوق الذي قد كنت أجزعه) 


(بالله يا منزل القصف الذي درست ... آثاره وعفت مذ بنت أربعه) 


ه7/؟١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(هل الزمان معيد فيك لذتنا ... أم الليالي التي أمضته ترجعه) 

(في ذمة الله من أصبحت منزله ... وجاد غيثا على يمناك يمرعه) 
(من عنده لي عهد لا يضيعه ... كما له عهد صدق لا أضيعه) 
(ومن يصدع قلبي ذكره وإذا ... جرى على قلبه ذكري يصدعه) 
(لأصبرن لدهر لا يمتعني ... به ولا بي في حال يمتعه) 

(علما بأن اصطباري معقب فرجا ... فأضيق الأمر إن فكرت أوسعه) 
(عسى الليالي التي أضنت بفرقتنا ... جسمي ستجمعنا يوما وتجمعه) 


(وإن تغل أحدا منا منيته ... فما الذي في قضاء الله يصنعه) 
وقلت وقد مر في ترجمة أحمد بن جعفر الدبيثي له قصيدة في وزنها ورويها وأراها أحسن من هذه 
قال يرثي ديكا من الكامل 
(خطب طرقت به أمر طروق ... فظ الحلول علي غير شفيق) 
( 
(فكأنما نوب الزمان محيطة ... بي راصدات لي بكل طريق)." (1) 

هه ١؟-الوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 7515) 

"التسارسي بتاء ثالثة الحروف وسينين مهملتين بينهما ألف وراء وتسارس قرية من بلاد برقة ثم الاسكندراني المالكي 
الخياط الضرير ولد سنة ست وخمسين وخمس مائة وتوفي سنة سبع وعشرين وست مائة أو ما بعد الثلاثين سمع من 
السلفي وقدم دمشق شابا وكان شاعرا فاضلا حسن السمت 
وروى عنه جماعة ومن شعره النجار الإشبيلي الكاتب علي بن زيد أبو الحسن النجار الكاتب الإشبيلي كتب للسلطان 
بعد وفاة أبي الحسن عبد الملك بن عياش سنة ثمان وستين وخمس مائة وعاجلته منيته فتوفي بمراكش في الطاعون سنة 
اثنتين وسبعين وخمس مائة من شعره من المتقارب 
(تغار بها الشمس فيمن تغار ... ويعشقها البدر فيمن عشق) 


٠7/8/5١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(ثوى الفرع في موج أردافها ... وقد كاد يغرق أو قد غرق) 
(وتبصر قلة حظ الوشا 1 ح منها فتعذره في القلق) 


(تساقط لفظا نثير الجما ... ن وتبسم عن مثله متسق) 
( 


(وتهديك أنفاس ريحانة ... تنفس عنها صديع الفلق) 


(وتظرم من فرعها في الصباح ... وتصبح من وجهها في الغسق) 
ومنه يري من الطويل 


(أما تشتفي مني صروف زماني ... وهلا كفي الأيام أني فان) 
(وحسب المنايا أن خلعت شبيبتي ... ولولا حذاريها خلعت عناني) 
(فغيضت أمواه الدموع بمقلتي ... وأخمدت نيران الجوى بجناني) 
(وننهت عن سمع القيان مسامعي ... وقدست عن بنت الدنان بناني) 
(فأشرق عذري للنهى فعذرنني ... وأظلم في عيني الصبا فلحاني) 
(ولم تقنع الأيام حتى رمينني ... بعرض شمام أو بركن أبان) 


(فطار فؤاد البرق يحكي جوانحي ... وأرسل عينيه للحيا فبكاني) 
القاشاني النحوي علي بن زيد القاشاني ابو المي الفمتوي العن اسحاي ار 7 10 
7< الوافي بالوفيات الصفدي ( 7514) 
"وكان أبو الحسن قد لقي مشايخ الكوفيين والبصريين رواية لأخبار القبائل وأشعار الفحول وكان شاعرا ولا مصنف 
له ومن شعره من الخفيف) 
هجم البرد والشتاء ولا أملك إلا رواية العربية وقميصا لوهبت الريح لم يبق على عاتقي منه بقيه وتقل الغناء عني فنون العلم 


/7/5١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(من عاش لم يخل من هم ومن حزن ... بين المصائب من دنياه والمحن) 


(والموت قصر امرئ مد البقاء له ... فكيف يسكن من عيش إلى سكن) 
(وإنما نحن في الدنيا على سفر ... فراحل خلف الباقي على ظعن) 
(ولا أرى زمنا أودى أبا حسن ... وخان فيه على حر بمؤتمن) 

(لقد هوى حبل للمجد لو وزنت ... به الجبال الرواسي الشم لم تزن) 
(وأصبح الحبل حبل الدين منتشرا ... وأدرج العلم والطوسي في كفن) 


(من لم يكن مثله في سالف الزمن ... ولم يكن مثله في غابر الزمن) 

ابن الشبيه العلوي علي بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
أبو القاسم العلوي المعروف بابن الشبيه سمع محمد بن المظفر وكتب عنه علي بن أحمد الحافظ وكان دينا حسن 
الاعتقاد يورق بالأجرة ويأكل من كسب يده ويواسي الفقراء 

مولده سنة ستين وثلاث مائة وتوفي سنة إحدى وأربعين وأربع مائة وكان خطه مليحا وقد رأيت بخطه رقعة مليحة بقلم 
النسخ 

ابن أبي الطيب النيسابوري علي بن عبد الله بن أحمد النيسابوري المعروف بابن أبي الطيب كانت له معرفة تامة بالقرآن 


وتفسيره توفي سنة ثمان وخمسين وأربع ماثة ومولده بنيسابور وموطنه سانزوار وبها توفي عمل له أبو القاسم علي بن 


محمد بن." )00 


7ه ١7-الوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 7515) 
"فكتب الجواب من السريع 
(لله مولى فضله باهر ... من كل علم عنده كنز) 


(يا واحد الدهر قد علا ... منه على هام الورى الغرز) 
(تسألني النظم ومن لي به ... وعندي التقصير والعجز) 


١١/5١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(قبل الداعي طرسا ... قد سما نورا ونفسا) 

جمع أفانين العلوم في شبه الوشي المرقوم ما بين خط أذا رمقته العيون قالت هذا خط ابن مقلة ونظم لا يطيق حبيب أن 
ينكر فضله ونثر يرى عبد الرحيم عليه طوله صدر عمن توقل ذروة البلاغة وسنامها وامتطى غاربها وملك زمانها وكملها 
من كل علم بأكمل نصيب ضاربا فيه بالسهم المصيب مشمرا فيه عن ساق الجد والاجتهاد متوقدا ذكاء مع ارتياض 
وارتياد إلى من هو عن ذلك كله بمعزل ومن قعد به قصوره إلى حضيض منزل يطلب منه شيئا مما نظم ولعمري لقد 
استسمن ذا ورم ومن أين لي النظم والرسائل إلا بنغبة من المسائل على تبلد خاطر وكلال قريحة وتقسم فكر بين أمور 
سقيمة وصحيحة فأبى لمثلي شعر ولا شعور أو يكون لي منظوم ومنثور غير أني مضت لي أوقات استخفني فيها إما 
محبة التشبه بأهل الأدب وإما ذهول عما يحذره العقلاء من العطب وإما حالة تعرض للنفس فتنضح بما فيها وأقول دعها 
تبلغ من أمانيها 

فنظمت ما يستحى من ذكره ويستحق أن يبالغ في ستره ولكنك أنت الحبيب الذي لا يستر عنه معيب أذكر لك منه 
حسب ما أمرت نبذا وأقطع لك منه فلذا فمن ذلك في سنة ست وسبع) 

مائة من البسيط 

(ترى الصاب وزمان اللهو يرجع لي ... أم هل يداوى عليل الأعين النجل) 


(أم هل يجود بوصل من يضن به ... على معنى صريع الهدب ومقل) 
ومن ذلك سنة أربع عدشرة يوني ابباجي من أبيات من الطويل 
(فلا تعزليه أن يبوح بوجده ... على عالم أودى بلحد مقدس) 


(تعطل منه كل درس ومجمع ... وأقفر منه كل ناد ومجلس) 
(ومات به إذ مات كل فضيلة ... وبحث وتحقيق وتصفيد مبلس) 


(وإعلاء دين الله إن يبد زائغ ... فيخزيه أو يهدي بعلم مؤسس) 
ومن ذلك في سسنة عشر من الكامل 
١7-الوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 7515) 


١7١/5١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


"(قد عزل السيف وولى القراب ... دهر قضى فينا بغير الصواب) 


(فاضحك على الدهر وأربابه ا وابك على الفضل وفصل الخطاب) 

وحضرنا في بستان للشيخ سيف الدين بأرض المزة بدمشق بعد موته مع جماعة من أصحابه وفينا نجم الدين ابن إسرائيل 
فكتب على سارية تحت عريش كان كثيرا ما يجلس الشيخ سيف الدين رحمه الله إليها حين يقرأ عليه العلم من السريع 
(يا مربعا قلبي له مربع ... جادك غيث أبدا يهمع) 


(وكنت غمد || 35 حتى قضى ... والغمد بعد السيف لا يقطع) 

وأنشدني نجم الدين ابن إسرائيل أيضا لنفسه من أبيات يرثي بها الشيخ سيف الدين وقد كان جادت السماء عند دفنه 
بمطر عظيم من الكامل 

(بكت السماة عليه عند وفاته 6 بمدامع كاللؤلؤ المنثور) 


(أوليس دمع الغيث يهمي باردا ... وكذا تكون مدامع المسرور) 

وتوفي ليلة الاثنين وقت صلاة المغرب ثاني صفر سنة إحدى وثلاثين وست مائة بدمشق ودفن يوم الاثنين بسفح قاسيون 
رحمه الله ولما مات توقف الأكابر والعلماء بدمشق عن حضور جنازته خوفا من الملك الأشرف إذا كان متغيرا عليه 
فخرج الإمام عز الدين في جنازته وجلس تحت قبة النسر حتى صلى عليه فلما رأى الناس ذلك بادروا إليه وصلوا عليه 
وتصانيفه أبكار الأفكار في أصول الدين ثلاث مجلدات واختصره في كتاب منائح القرائح مجلد مجلد لطيف في أصول 
الفقه الإحكام في أصول الأحكام في مجلدين كتاب منتهى السول في علم الأصول مجلد كتاب رموز الكنوز مجلد 
لباب الألباب مجلد في المنطق) 

فرائد الفوائد في الحكمة مجلد الغرائب وكشف العجائب في الاقترانات الشرطية مجلد شرح جدل الشريف مجلد غاية 
الأمل في الجدل الباهر في الحكم الزواهر حكمة ثلاث مجلدات غاية المرام في علم الكلام مجلدتان ثلاث تعاليق 
خلاف كشف التمويهات على الإشارات والتنبيهات مجلدة كبيرة مآخذ على المحصول مجلدة المآخذ الجلية في 
المواخذات الجدلية جزء انتهى ما نقلته من كلام القاضي شمس الدين ابن خلكان 


وقال غيره أقرأ العقليات بالجامع الظافري بمصر وأعاد بمدرسة الشافعي وتخرج را 


579/5١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


8 ١-الوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 7514) 

"قام ليلة يستقي ماء لوضوئه فطلع الدلو ملآن دنانير فرده إلى البئر وقال ما طلبت إلا ماء ما طلبت دنانير قال 
أبو الوفاء ابن عقيل شهدت جنازته وكان يوما لم ير في الإسلام مثله بعد جنازة أحمد بن حنبل غلقت له المكاتب 
والحمامات وبلغت المقبرة بباب الطاق مع كون الجسر ممدودا أربعة دنانير ولم يمكن أن يصلي عليه إمام معين وكان 
كل قبل فيه الوتويعن اللا وصلي نوع ريد يضح للنقدم عليهم وكانث الضجة دع البليخ بالدكير 
سيف الدين المشد علي بن عمر بن قزل بن جلدك التركماني الياروقي الأمير سيف الدين المشد صاحب الديوان المشهور 
ولد بمصر سنة اثنتين وست مائة وتوفي سنة ست وخمسين وست مائة اشتغل في صباه وقال الشعر الرائق وتولى شد 
الدواوين بدمشق للناصر مدة وكان ظريفا طيب العشرة تام المروءة وهو ابن أخي الأمير فخر الدين عثمان أستاذ دار 
الملك الكامل ونسيب الأمير جمال الدين ابن يغمور روى عنه الدمياطي والفخر إسماعيل ابن عساكر ولما مات رثاه 
الكمال العباسي وكانت وفاته يوم تاسوعاء من الطويل 
(أيا يوم عاشورا جعلت مصيبة ... لفقد كريم أو عظيم مبجل) 


(وقد كان في قتل الحسين كفاية ... فقد جل بالرزء المعظم في علي) 
ومن شعر ابن قزل من الكامل 


(هى قامة أم صغدة سمراء ... وذؤابة أم حية سوداء) 


(وأذا نظرت إلى اللحاظ وجدتها ... هن السهام ورشقها الإيمان) 


(إن أنكرت نجل العيون جراحتي ... فدليل قلبي أنها نجلاء) 
١‏ 


(وبمهجتي من لو سرى متبرقعا ... في ظلمة لأنارت الظلماء) 


(بدر جعلت القلب أخبية له ... كي لا يراه رقيبه العواء) 
(خلعت عليه الشمس رونق حسنها ... وحبته رونق ثغره الجوزاء) 


(في نمل عارضه ونور جبينه ... تتنافس الأحزاب والشعراء) 


(فبخده الزاهي نهيم صبابة ... وبصدغه يتغزل الوأواء)." (1) 

-9الوافي بالوفيات الصفدي ( 7514) 

"دمشق وسمع منها صحيح البخاري من الفقيه نصر بن إبراهيم المقدسي وأكرمه رئيس دمشق أبو الذواد المفرج 
ابن الصوفي وكان يذكر عنه أنه كان يعمل كيمياء الفضة توفي سنة تسع وخمس مائة وله كتاب سماه تنزيه الإلهية وكشف 
فضائح المشبهة الحشوية ومن شعره من الطويل 
(رحلت بروحي يوم وليت راحلا ... وخلفت أحشائي عليك تقطع) 


(فو الله ما فارقت بعدك حسرة ... ولا جف لي من بعد نأيك مدمع) 
القاساني الكاتب علي بن القاسم القاساني الكاتب أبو الحسن ذكره الثعالبي وأثنى عليه وعده من الكتاب المتقدمين في 
البراعة ومن شعره من الطويل 


(وإني وإن أقصرت من غير بغضة ... لراع لأسيات المودة حافظ) 
(وما زال يدعوني إلى الصد ما أرى ... فآبى وتثنني إليك الحافظ) 


(وأنتظر العتبى وأغضي على القذى ... ألاين طورا في الهوى وأغالظ) 

وبينه وبين الصاحب بن عباد مراجعة في قصيدة قافية 

السنجاني) 

على بين القاديم الباضاتي منعفاق و ميو رانك :دكن الزاتعروض في النمية ومو ميختضر كناب العين من شعره يوي نفسه 
فرع البسيظ 

(دبت إلي بنات الأرض مسرعة ... حتى تمشين في قلبي وفي كبدي) 

(والعين مني فويق الخد سائلة ... وطالما كنت أحميها من الرمد) 


ومنه من الطويل 
(خليلي قوما فاحملا لي رسالة ... وقولا لدنيانا التي تتصنع) 


(عرفناك يا خداعة الخلق فاغربي ... ألسنا نرى ما تصنعين ونسمع) 


5+ 1/5١ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(فلا تتحلي للعيون بزينة ... فإنا متى ما تسفري نتقنع) 
(نغطي بثوب اليأس منك عيوننا ... إذا لاح يوما من مخازيك مطمع) 


(وهل أنت إلا متعة مستعارة ... وهل طاب يوما بالعواري تمتع)." )0 
0١‏ -<الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 


"(أبصرت معشوق قلبي ... جارتي يوم وهو داخل) 
(فسباها بانعطافو ... وتثنيه في الغلائل) 


(وزويجي إن تكلم ... أكل الدره وفرق) 
ولما مات رثاه شهاب الدين أبو الخطاب محمد بن جعفر بن الحسين الربعي المنفوشي من قرية المنفوشة من قرى النيل 
ببلاد العراق من الخفيف 
(شعراء الزمان إن المعاني ... والمعالي تبكي على ابن النبيه) 
مات روح القريض واخترم الفضل وحسن البديع والتشبيه 
(كان عند الإنشاد نية موسى ... فالقوافي من بعده في التيه) 
القاضي الماوردي الشافعي علي بن محمد بن حبيب أقضى القضاة أبو الحسن." (5) 

5 -<الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 

"القابسي المالكي عالم إفريقية 
سمع وحدث وكان حافظا للحديث وعلله ورجاله فقيها أصوليا متكلما صالحا متقنا وكان أعمى لا يرى شيئا وألف تواليف 
بديعة وسمي القابسي لأن عمه كان يشد عمامته شدة قابسية توفي سنة ثلاث وأربع مائة ورثاه الشعراء وضربت الأخبية 
على قبره وولد سنة أربع وعشرين وثلاث مائة رحل إلى المشرق وسمع صحيح البخاري بمكة من أبي زيد ورجع إلى 
القيروان قال أبو بكر الصقلي قال لي أبو الحسن القابسي كذب علي وعليك سموني بالقابس وما أنا بقابسي وإنما 
السبب في ذلك أن عمي كان يشد عمامته شدة قابسية فقيل لعمي قابسي واشتهرنا بذلك وإلا فأنا قروي وأنت فدخل 
أبوك مسافرا إلى صقلية نسب إليها) 


)١(‏ الوافي بالوفيات الصفدي 51/9١‏ ؟ 
)١(‏ الوافي بالوفيات الصفدي 5917/5١‏ 


وأول جلوسه للمناظرة بأثر موت أبي محمد قال من الوافر 
(لعمر أبيك ما نسب المعلى ... لمكرمة وفي الدنيا كريم) 


(ولكن الرياض إذا اقشعرت ... وصوح نبتها رعي الهشيم) 

ثم بكى حتى أبكى الئاس وقال أنا اله شيم ثلاثا والله لو أن في الدنيا خضراء ما رعيت أنا 

وشيخه المذكور هو أبو محمد عبد الله ابن أبي هاشم التجيبي وسمع شخصا يقول في مجلسه ما قصر المتنبي في قوله 
من المتقارب 

(يراد من القلب نسيانكم ... وتأبى الطباع على الناقل) 

فقال يا مسكين أين أنت عن قوله تعالى لا تبديل لخلق الله 

ومن تصانيفه الممهد في الفقه وأحكام الديانات والمنقذ من شبه التأويل والمناسك والاعتقادات 

أبو الحسن البلنسي علي بن محمد بن خلف بن أحمد الخزرجي أبو الحسن الأندلسي البلنسي قدم بغداد طالب العلم 
وروى بها شعره وكتب عنه يوسف بن محمد بن مقلد وروى عنه أبو الحسين أحمد بن حمزة السلمي الدمشقي في 
مشيخته ومن شعره من المنسرح 


(عاد إلى الوصل بعد ما هجرا ... وتاب مما جناه واعتذرا) 


(وقام بالراح فوق راحته ... كأنها الشمس تحمل القمرا) 
أبو القاسم التنوخي الحنفي علي بن محمد بن داود أبي الفهم بن إبراهيم أبو." )١(‏ 

)7715 ( ”-الوافي بالوفيات الصفدي‎ ١ 

"وهرب بعد مقتل أبيه وعمه وكان يجول في السند والهند وكتب حفص ابن عمر صاحب السند إلى المنصور 
يخبره أنه وجد في بعض خانات المولتان مكتوب يقول علي بن محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن انتهيت إلى 
هذا الموضع بعد أن مشيت إلى أن انتتعلت الدم وقد قلت 
(عسى منهل يصفو فتروي ظميئة ... أطال صداها المنهل المتكدر) 


(عسى جابر العظم الكسير بلطفه ... سيرتاح للعظم الكسير فيجبر) 
(عسى صور أمسى لها الجور دافنا ... سيبعثها عدل يجيء فتظهر) 


5.57/5١ الو افي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


فكتب إليه المنصور قد قرأت كتابك والأبيات وأنا وعلي وأهله كما قيل 

(يحاول إذلال العزيز لأنه ... بدانا بظلم واستمرت مرائره) 

إن وقفت على خبره فأعطه وأحسن إليه وقيل إن هذه الواقعة والأبيات للقاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب على ما ذكره ابن الجراح في الورقة 

© - (علاء الدين بن عبد الظاهر) 

علي بن محمد بن عبد الله بن عبد الظاهر بن نشوان الجذامي المصري الصدر الرئيس النبيل الكبير علاء الدين ابن 


القاضى فتح الدين وقد مر ذكره فى المحمدين ابن القاضى محيى الدين وقد مر ذكره فى العبادلة وتقدم دك أبى جده 


عبد الظاهر في مكانه كان بيته مجمع) 

الأدباء والفضلاء نسخ عدة كتب بخطه الفائق المنسوب سمع بقراءة الشيخ شمس الدين من ابن الخلال ولد سنة ست 
وسبعين وست مائة وكتب في الدولة المنصورية وعمره إحدى عشرة سنة سنة ست وثمانين وتوفي يوم الخميس رابع شهر 
رمضان سنة سبع عشرة وسبع ماثة رحمه الله ورثاه القاضي شهاب الدين رحمه الله بقصيدة أنشدنيها إجازة أولها 

(الله أكبر أي ظل زالا ... عن آمليه وأي ركن مالا) 


وشاككها كائلة فى الخ متو التريدية إن قات الله عا +103 


5 -- الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 
"(فجاء فردا كبيته أرجا ... كذكرهم مشرقا كما كانوا) 


(أحيا علي آثارهم فبه ... بان سنا مجدهم وقد بانوا) 
(صدر رحيب وملتقى حسن ... ونائل كالغمام هتان) 
(بنى فعلى لكن تقى وندى ... فلا وهي من علاه بنيان) 


(ودام يجني ثمار أنعمه ... فالشكر نور والجود أفنان) 
وأنشدني أيضا لنفسه إجازة قال برثي علاء الدين المذكور وكتب بذلك إلى ناصر الدين شافع رحمهم الله أجمعين 
(الله أكبر أي ظل زالا ... عن آمليه وأي طود مالا) 


(أنعى إلى الناس المكارم والندى ... والجود والإحسان والإفضالا) 


)١(‏ الوافي بالوفيات الصفدي 5/57؟ 


(أنعى علاء الدين صدر زمانه ... خلقا وخلقا بارعا وجلالا) 


(ومهذبا ملأ القلوب مهابة ... والسمع وصفا والأكف نوالا) 


حاز الرئاسة فاغتدى فيهابه ... أها المفاخر تضرب الأمثالا 
ر هل ده ديه 


(طلق المحيا لو يقابل وجهه ... الأنواء ظل جهامها هطالا) 
( 
(متمكن من عقله فكأنه ... قد شد فيه عن الهنات عقالا) 


(رحب الندى تنسي بشاشة وجهه ... ما زاده أوطانه والآلا) 

(طرقته أيدي الحادثات فزحزحت ... منه مآلا للعفاة ومالا) 

(وسطت على الشرف الرفيع فقلصت ... عن ذلك الحرم المنيع ظلالا) 
(فجعت يتامى من ذؤابة هاشم ... أمسى أبا لهم وإن يك خالا) 
(فقدت أيامهم بفقد عليهم ... وكذا اليتامى عصمة وثمالا) 

(ونضت ملاءة كل مكرمة ضفت ... عنها فعاد لباسها الأسمالا) 
(وأعادت المجد المؤثل بعده ... كانا غدير حيا فعادا آلا) 

(من للسماحة والفصاحة بعده ... قولا يقال وكان قبل فعالا) 


(من للوجاهة والنباهة بعده ... إن جال فى نادي الندى أو قالا) 


(من للفقوة والمرودة أزمعا :.. لما قرحل عله التريحال/." (1) 
6 -<الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 
"وممن رثاه جمال الدين إبراهيم بن عطاء الشهبي فقال 
(مضى السخاوي فانبتت عرى الجدل ... وبدلت مذ توارى صنعة البدل) 


(وكان حجته في الفضل بالغة ... ومنه عين المعاني المره في كحل) 
(بكت عليه عيون النحو جازعة ... لفقده مذ توارى وهو علم علي) 
(فقلت للعين كفي وهي سافحة ... لما خشيت عليها صولة السبل) 
(فقال إنسانها والدمع منحدر ... أنا الغريق فما خوفي من البلل) 


+ - (تاج الدين بن الدريهم) 

علي بن محمد بن عبد العزيز بن فتوح بن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي القاسم ابن سعيد بن محمد بن هشام بن عمر هو 
الصدر الرئيس الفاضل المفنن تاج الدين أبو الحسن بن الصاحب موفق الدين بن نجم الدين بن أبي الفتح التغلبي 
الموصلي المعروف بابن الدريهم مصغر درهم والدريهم لقب لسعيد أخي محمد بن هشام قال في وقت دريهما فلزمه 
ذلك سألته عن مولده فقال في ليلة الخميس منتصف شعبان سنة اثنتي عشرة وسبع مائة بالموصل قال لي قرأت القرآن 
بالروايات على الشمس أبي بكر بن العلم سنجر الموصلي وتفقهت على) 

الشيخ زين الدين علي بن شيخ العوينة الشافعي وحفظت الهادي وبحثت الحاوي الصغير على الأشياخ منهم القاضي 
شرف الدين عبد الله بن يونس من شرح والده كمال الدين الصغير وحفظت في العربية الملحة وألفية ابن معط وألفية ابن 
مالك وبحثت في التسهيل على الشيخ زين الدين بن العوينة وهو الذي كمل شرح الشيخ جمال الدين بن مالك للتسهيل 
وقرأت شيئا كثيرا من الرياضي على الشيخ زين الدين بن العوينة وسمعت بالديار المصرية على الشيخ علاء الدين بن 
التركماني وشمس الدين الأصبهاني ونور الدين بن الهمذاني صحيح البخاري وسمعت بها صحيح مسلم وسنن أبي دواد 
وبعض الترمذي وأجازني الشيخ أثير الدين أبو حيان وقرأت عليه بعض تصانيفه وأجازني جماعة أشياخ انتهى 

قلت أول قدومه إلى الديار المصرية في المتجر سنة اثنتين أو ثلاث وثلاثين نشم رجع." 00 


89/57 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 
45/55 (؟) الوافي بالوفيات الصفدي‎ 


57 ”د الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 

اونما لكا سوابن الراج لحت الالموت فاده 
ومن كلامه إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح طارت رؤوس المقاييس في مهاب الريح وقال السلفي استفتيت 
شيخنا أبو الحسن الكيا الهراسي ببغداذ سنة خمس وتسعين وأربع مائة ما يقول الإمام وفقه الله في رجل أوصى بثلث 
ماله للعلماء والفقهاء هل يدخل كتبة الحديث تحت هذه الوصية أو لا فكتب الشيخ تحت السؤال نعم كيف لا وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي أربعين حديثا في أمر دينها بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما 
وأفتى في أمر يزيد بن معاوية بما يأتي إن شاء الله تعالى في ترجمة يزيد في مكانه وحضر دفنه قاضي القضاة أبو الحسن 
الدامغاني والشريف أبو طالب الزينبي وكانا مقدمي الطائفة الحنفية وكان بينهما وبينه منافسة فوقف أحدهما عند رأسه 
والآخر عند رجليه فقال الدامغاني متمثلا 
(وما تغني النوادب والبواكي ... وقد أصبحت مثل حديث أمس) 
وأنشد الزبيني متمثلا) 
(عقم النساء فما يلدن شبيهه ... إن النساء بمثله عقم) 
ولما توفي واه أبو إسحاق إبراهيم الغزي ارتجالا فقال 
(هي الحوادث لا تبقي ولا تذر ... ما للبرية من محتومها وزر) 


(لوكان ينجي علم من بوائقها ... لم يكسف النيران الشمس والقمر) 


(قل للجبان الذي أمشى على حذر ... من الحمام متى رد الردى حذر) 


(بكى على شمسه الإسلام إذ أفلت ... بأدمع قل في تشبيهها المطر) 


(حبر عهدناه طلق الوجه مبتسما ... والبشر أحسن ما يلقى به البشر) 
(لئن طوته المنايا تحت أخمصها ... فعلمه الجم في الآفاق منتشر) 
(سقى ثراك عماد الدين كل ضحى ... صوب الغمام ملث الودق منهمر) 
(عند الورى من أسى أبقيته خبر ... فهل أتاك من استيحاشهم خبر) 
(أحيا ابن إدريس درس كنت تورده ... تحار في نظمه الأذهان والفكر) 


5 


(من فاز منه بتعليق فقد علقت ... سه بشياب لبس كد "0 

)7515 ( حالوافي بالوفيات الصفدي‎ 7١7 

"وكان أبو القاسم يهجوه فقال فيه وكان يحضر الديوان في محفة لأثر النقرس به 
(يا ذا الذي ركب المح ... فة جامعا فيها جهازه) 


(أترى الزمان يعيشني ... حتى يرينها جنازه) 

فلم تطل الأيام حتى أدركت العميد منيته وبلغ أبو القاسم أمنيته وتولى العمل برأسه وكان من أكتب الناس في السلطانيات 
فإذا تعاطى الإخوانيات كان قصير الباع وكان يقال إذا استعمل أبو القاسم نون الكبرياء تكلم من السماء ولما مات رثاه 
الهزيمي الأبيوردي فقال 

(ألم تر ديوان الرسائل عطلت ... لفقدانه أقومه ودفاتره) 


(كئغر مضى حاميه ليس يسده ... سواه وكالكسر الذي عز جابره) 


(ليبك عليه خطه وبيانه ... فذا مات واشيه وذا مات ساحره) 
حكي أن الحميد أمره يوما أن يكتب كتابا إلى بعض الأطراف وركب متصيدا واشتغل أبو القاسم بمجلس أنس عقده 
لأصحابه ورجع الحميد من صيده وطلب الكتاب فأجاب داعيه وقد أخذ منه الشراب ومعه طومار بياض أوهم أنه 
مكتوب بما رسم به له وقعد بعيدا عنه فقرأ عليه كتابا طويلا بليغا سديدا أنشأه عن ظهر قلب فارتضاه الحميد وهو يظن 
أنه قرأه من سواد فرجع إلى منزله وكتب ما أراد وختمه وسفره 
* - (ابن الخلال الكاتب) 
علي بن محمد أبو الحسن بن الخلال الأديب الناسخ صاحب الخط المليح والضبط الصحيح معروف مشهور بذلك 
توفي سنة إحدى وثمانين وثلاث مائة 
* - (أبو الحسن الهروي) 
علي بن محمد أبو الحسن الهروي والد أ سهل محمد بن علي الهروي الذي كان يكتب الصحاح تقدم ذكره وكان 
أب لحن ع 11 

-<الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 


)١(‏ الوافي بالوفيات الصفدي ؟55/هه 
(؟) الوافي بالوفيات الصفدي ٠١١/55‏ 


"وكان ابن البواب قد قرأ على ابن جني وسمع من أبي عبيد الله المرزباني وصحب أبا الحسين بن سمعون الواعظ 
وكان ابن البواب يعظ الناس بجامع المنصور ويعبر للرؤيا وله نظم ونثر إلا أن نظمه منحط 
وتوفي ابن البواب سنة ثلاث عشرة وأربع مائة وقيل سنة أربع عشرة ودفن بجوار قبر أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورقاه 
الشريف المرتضى بقوله وكان كثير الملازمة للشريف 
(رديت يا ابن هلال والردى عرض ... لم يحم منه على سخط له البشر) 


(ما ضر فقدك والأيام شاهدة ... بأن فضلك فيه الأنجم الزهر) 
(أغنيت في الأرض والأقوام كلهم ... من المحاسن ما لم يغنه المطر) 
(فللقلوب التي أبهجتها حزن ... وللعيون التي أقررتها سهر) 

(وما لعيش وقد ودعته أرج ... ولا لليل وقد فارقته سحر) 


وقيل إن بعض الشعراء رثاه بقوله 


(استشعر الكتاب فتقدك سالفا ... وقضت بصحة ذلك الأيام) 


(فلذاك سددت الدوي كابة ... أسفا عليك وشقت الأقلام) 
وقال محمد بن اللست النجاج الموصلي يهجوه 


(هب لنا الموسوي يا ابن هلال ... وابغ من شئت من ذوي الأحوال) 


(ذاك عين الهدى وأنت عمى الأع ... ين في النقص مولع بالكسال) 
وقال أيضا فيه 
(أيهذا الشريف حاشاك حاشا ... ك يرى في فنائك ابن هلال) 


(هو نحس النحوس في السادة الغ ... ر وسعد السعود في الأنذال) 
( 
(أنظر اللام من هلال فخذها ... فيه مشكولة بلا إشكال)." )١(‏ 


١1/57 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


8" -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 

"وكان الفضل بن سهل أول وزير لقب وأول وزير اجتمع له الوزارة واللقب والتأمير 
ولما مات قال إبراهيم بن العباس يرئيه بقصيدة منها 
(إحدى الملات الجلائل ... أودت بفضل والفضائل) 


(برنت غداة حلولها ... من كل منزلة بثاكل) 

يا ذا الرياسة والسياسة وابن ذادتها الأوائل عمرت ببهجتك القبور وأوحشت منك المنازل 
(والأرض أصبح ظهرها ... وحشا وبطن الأرض آهل) 

( 

كانت حياتك للعفاة ويوم موتك للواحل اليوم أعفيت المطيعطى لضرورة الحل وعطلت منها الرواحل اليوم أيتمت العفاة 
وصال بالإسلام صائل 

(من للعديم وللغريم ... ولليتامى والأرامل) 

من يحمل الخطب الجليل ويقصم البطل الحلاحل 

(نزلت بآل محمد ... والناس منسية النوازل) 

درست سبيل الراغبين وعطلت منها المناهل 

(يا فضل دعوة لائذ ... في الحزن والدرر الهوامل) 

عدم الأسى فيك المصاب وأنت أسرة كل هابل 

(الموت بعدك نعمة ... والعيش بعدك غير طائل) 


(ما مت بل مات الذي ... أبقيت من عاف وآمل) 
إما يزول بك الزمان فإن ذكرك غير زائل ما مات من حسن أخوه ومثله في ما يحاول وقال فيه مسلم بن الوليد 
(ذهلت فلم أمنع عليك بعبرة ... وأكبرت أن ألفى بيومك ناعيا) 


(فلما بدا لي أنه لاعج الأسى ... وأن لس إلا الدمع للعين شافيا)." )١(‏ 

)7514 ( الوافي بالوفيات الصفدي‎ <٠ 

"في شرح المقامات كتاب لهجة الشرع في شرح ألفاظ الفقه كتاب شرح المفرد والمؤلف كتاب شرح الأنموذج 
كتاب شرح الأحاجي لجار الله كتاب خلوة الرياحين في المحاضرات كتاب عجائب النحو كتاب السر في الأعراب 


"5/75 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


كتاب شرح الأبنية كتاب الزوايا والخبايا في النحو كتاب المحصل للمحصلة في البيان كتاب عجالة السفر في الشعر 
* - (ابن العود) 

أبو القاسم بن الحسين بن العود الشيخ نجيب الدين الأسدي الحلي الفقيه المتكلم شيخ الشيعة كان قد أسن وانهزم 
وعاش نيفا وتسعين سنة وتوفي سنة سبع وسبعين وستماثة وقيل سنة تسع 

وكان مفننا في أنواع الفضائل قدم حلب وتردد إلى الشريف عز الدين مرتضى نقيب الأشراف فاسترسل معه يوما ونال من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فزبره النقيب) 

وأمر يجره من بين يديه وأركب حمارا مقلوبا وصفع في الأسواق ونزل فامي من حانوته إلى مزبلة واغترف غائطا ولطخ به 
وعظم النقيب عند الناس وتسحب ابن العود من حلب وأقام بقرية جزين مأوى الرافضة فاقبلوا عليه وملكوه بإحسانهم 
وكان في الآخر قد تدين وقام الليل ورثاه إبراهيم بن الحسام 5 الغيث بأبيات أولها 

(عرس بجزين يا مستبعد النجف ... ففضل من حلها يا صاح غير خفي) 


* - (أمير قرطبة الحمودي) 

القاسم بن حمود الحسني الإدريسي المغربي ولي إمرة قرطبة بعد قتل أخيه علي سنة ثمان وأربعمائة فخرج عليه ابن أخيه 
يحيى بن علي ثم هزم ثلاث مرات وجرت أمور طويلة الشرح ثم أسره يحيى بن علي ابن أخيه وبقي في سجنه دهرا إلى 
أن مات إدريس بن علي فخنقوا القاسم سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة 

* - (الجبيري) 

القاسم بن خان بن فتح بن عبد الله بن جبير الفقيه أبو عبد الله الجبيري الطرطوشي نزيل قرطبة 

كان عالما بالفقه والحديث نظارا موفقا في المسائل حسن التأليف له كتاب في التوسط بين مالك وابن القاسم فيما 
خالف ابن القاسم مالكا 

وكان ذا مكانة من المستنصر ولي قضاء بلنسية ومات في المطبق في فتنة أخي المستنصر هشام المؤيد سنة ثمان وسبعين 


وثلاث مائة." )١(‏ 


)7715 ( <-الوافي بالوفيات الصفدي‎ 0١ 


"وبيحيى بن معين نفى الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي عبيد) 
القاسم بن سلام فسر غريب الحديث ولولا ذلك لاقتسم الناس الخطأ 


5٠0/55 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


وأبو عبيد القاسم بنس لام في زمانه 


ثم قال بول 


(كان الذي كان فيكم ربع أربعة ... لم تلق مثلهم أستار أحكام) 

وله من الكتب كتاب غريب الحديث كتاب غريب القرآن كتاب معاني القرآن كتاب الشعراء كتاب المقصور والممدود 
كتاب القراءات كتاب المذكر والمؤنث كتاب الأموال 

كتاب النسب كتاب الأحداث كتاب الأمثال السائرة كتاب عدد آي القرآن كتاب أدب القاضي كتاب الناسخ والمنسوخ 
كتاب الأيمان والنذور كتاب الحيض كتاب فضائل القرآن 

كتاب الحجر والتفليس كتاب الطهارة وله غير ذلك من الكتب الفقهية 

* - (الصباغ الأدفوي) 


أبو القاسم بن سليمان بن قاسم الصباغ الأدفوي تجرد وتعبد مدة وقرأ الفقه والعربية على مجد الدين ابن دقيق العيد ثم 
بنى رباطا بأدفو خارج البلد 

وكان عليه سمت الصالحين وكان ينظم عجبا وتعانى لغة غريبة نظم مرة قصيدة ثم إنه أنشدها لشيخ تقي الدين ابن دقيق 
العيد فقال له هذه اللغة جمعتها من الكوم قال الفاضل كمال الدين جعفر الأدفوي وكان يدعي أنه يحصر دخان المعصرة 


كم يجيء من قطار قند والأردب السمسم كم هو حبة وأنه بال في النيل فزاد وأنه طلع على بربا أدفو وكسر التئار وقال 
رأيته مرات وتوفي ببلده سنة أربع وتسعين وستمائة 

قلت قوله إنه يحصر دخان المعصرة من كم قنطار قند غريب عجيب مستحيل لا يعلمه إلا من يعلم مخارج الجذور الصم 
وهو الله تعالى 

وأما الأدب كم هو سمسمة فيمكن علمه بأن يجمع منه ثمن قدح أو ثمن ثمن قدح ويعد ثم يضرب بذلك ويمكن معرفة 
جملته 


وأما قوله إنه بال في النيل فزاد فما هذا بعجيب لأنا نتحقق عقلا أنه من بال في النيل فقد زاده شيئا ما لكنه لا يظهر 
للحس فلو ادعى أنه شاهده وعلم قدر الزيادة كان عجيبا) 
قال كمال الدين أيضا ووقفت له على مسائل جمعها بخطه منها أيجوز بيع 8ل 
5 <-الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 
"الخمسين للهجرة وروى له أبو داود والترمذي والنسائي 
وقال إذا مت فلا تنوحوا علي فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه 


81/١54 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


وقال عبدة بن الطبيب ليه 
(عليك سلام الله قيس بن عاصم ... ورحمته ما شاء أن يترحما) 


(تحية من غادرته عرض الردى ... إذا زار من بعد بلادك سلما) 
(فما كان قيس هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تهدا) 


(لعمرك ما وارى التراب فعاله ... ولكنهم واروا ثيابا وأعظما) 
وسأله بعض الأنصار عما يتحدث به عنه في المؤودات فأخبره أنه ما ولدت له قط بنت إلا وأدها عنه 
ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كنت أخاف سوء الأحدوثة والفضيحة في البنات فما ولدت لي بنية 
قط إلا وأدتها إلا بينة كانت لي ولدتها أمها وأنا في سفر فدفعتها إلى أخوالها فكانت فيهم 
فقدمت فسالت عن الحمل فأخبرتني المرأة أنها ولدت ولدا ميتا ومضت على ذلك سنون حتى كبرت الصبية ويفعت 
فزارت أمها ذات يوم فد خلت فرأيتها وقد ضفرت شعرها وجعلت في قرونها شيئا من الخلوق ونظمت عليها ودعا 
وألبستها قلادة جزع وجعلت في عنقها مخنقة بلح فقلت من هذه الصبية فقد أعجبني جمالها وكيسها فبكت ثم قالت 
هذه ابنتك كنت خبرتك أني ولدت ولدا ميتا وجعلتها عند أخوالها حتى بلغت هذا المبلغ 
فأمسكت عنها حتى اشتغلت أمها ثم أخرجتها فحفرت لها حفيرة وجعلتها فيها وهي تقول يا أبه ما تصنع بي وجعلت 
أقذف عليها التراب وهي تقول يا أبه أمغطي أنت بالتراب أتاركي وحدي ومنصرف عني وجعلت أقذف عليها التراب حتى 
واريتها وانقطع صوتها فما رحمت أحدا ممن واريته غيرها فدمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إن هذه لقسوة 
وإن من لا يرحم لا يرحم 
وقال أحمد بن الهيثم قال عمي حدثني عبد الله بن عبد الله بن الأهتم أن سبب وأد قيس بن) 
عاصم البنات أن المشمرج اليشكري أغار على بني سعد في بني يشكر فسبا منهم نساء واستاق أموالا 
وكان في النساء امرأة خالها قيس بن عاصم وهي رميم بنت أحمد بن جندل السعدي وأمها أخت قيس 
فرحل قيس إليهم يسألهم أن يهبوها له فوجد عمرو بن المشمرج قد اصطفاها لنفسه فسأله فيها فقال قد جعلت أمرها 
إليها فإن اختارتك فخذها قال فخيرت فاختارت عمرو فانصرف قيس فوأد كل بنت له وجعل ذلك سنة في كل بنت تولد 
له واقتدت به العرب في ذلك فكان كل سيد تولد له بنت يئدها خوفا من الفضيحة." )١(‏ 

)7715 ( -الوافي بالوفيات الصفدي‎ "١7 


5١5/95 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


"خيرا وانصرف 
فلما كان ببعض الطريق ذكر قيس بن سعد بن عبادة فقال قيس سيد هذا الحرم من ذي يمن وقد ابتليت بما علم فجاء 
إليه وأخبره خبره فقال قيس أمسيت عن حاجتك وهي مصبحتك غدا إلى منزلك وإن أحببت ولينا حملها عنك إلى مروان 
فانصرف كثير حتى إذا أخذ بحلقة باب داره ذكر عبد الله بن جعفر فقال ما فيهم أحد اشد إكراما لي منه فدخل عليه 
وهو يتعشى فأخبره خبره فالتفت إلى هانئ وكيله وقال ما عندك قال مائة ألف درهم قال ما جاء من شيء نصفه إلا تم 
بإذن الله ثم نظر في وجوه جلسائه ومعه رجل من بني الأرقط ومن ولد علي فضحك قال هي عندي قال من أين هي 
لك قالك من فضول صلاتك 
فانصرف كثير إلى منزله فبات آمنا وأمن نساؤه فلما كان في السحر قدم ابنه الزبير بكتاب معاوية أن لا يعرض له وكتب 
له البراءة فأصبح غاديا إلى مروان فدفع كتبه إليه ومضى إلى سعيد بن العاص فإذا البدر على ظهر الطريق 
فلما نظر إليه قال أحوجنا أبا الزبير إلى الغدو قال ما لذلك جفت وأخبره الخبر وجئت) 
لأسرك وأشكرك فقال أتراني راجعا في شيء أمرت لك به فرجع والمال معه 
فأتى قيس بن سعد فإذا المال مجموع فأخبره الخبر فقال أفأرده يا أبا الزبير في مالي وقد أمرت لك به أحملها يا غلام 
معه ثم أتى عبد الرحمن بن جعفر فأخبره الخبر فقال ماكنت لرجع في شيء أمرت لك به فقال أما ما كان من عندك 
فنعم وأما ما استقرضته فلا فقال أنا على قضاء الديون أقوى منك ولك خروق فارقعها به فانصرف به 
وكان مثلا في المدينة وتوفي في حدود الثمانين للهجرة وروى له النسائي روى هم عن أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن 
ثابت 
" - (ابن الغريرة) 
كثير بن الغريرة التميمي أحد بني نهشل والغريرة أمه شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وقال الشعر فيهما 
لما بعث عمر بن الخطاب الأقرع بن حابس وأخاه على جيش إلى الطالقان فأصيب من أصحاب ابن الغريرة جماعة 
لباه الغريرة يرهم ويذكر للك البوم 
(سقى مزن السحاب إذا استهلت ... مصارع فيتة بالجوزجان) 


(إلى القصرين من رستاق خوط ... أبادهم هناك الأقراعان) 


(وما بي أن أكون جزعت إلا ... حنين القلب للبرق اليماني) 


ومحبور بأوبتنا يرجي اللقاء ولن أراه ولن يراني 
(." 6 


)١(‏ الوافي بالوفيات الصفدي 15/95 ؟ 


45 -<الوافي بالوفيات الصفدي ( 7514) 

"'وكتاب خلق الفرس وكتاب الأنواء وكتاب المعاني وكتاب غريب الحديث وكتاب المصادر وكتاب المدخل إلى 
كتاب العين وغير ذلك وقد وثق النضر غير واحد قال أبو حاتم ثقة صاحب سنة لم يكن في أصحاب الخليل من يدانيه 
وقال العباس كان إماما في العربية والحديث وهو أول من أظهر السنة بمرو وجميع خراسان وولي قضاء مرو قال لا يجد 
الرجل لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعه وروى للنضر بن شميل الجماعة كلهم 
* - (أبو مالك التميمي الأعرج) 
النضر بن أبي النضر أبو مالك التميمي مولده ومنشأه بالبادية ثم إنه وفد إلى الرشيد ومدحه وخدمه فما أبعده وأحمد 
مذهبه ولحقته عناية من الفضل بن يحبى فبلغ ما أحب وهو صالح الشعر متوسط المذهب ليس من طبقة شعراء عصره 
المجيدين ولا من المرذولين وكان أعرج أصاب قوم من عشيرته الطريق وقطعوا على بعض القوافل فخرج عامل ديار مضر 
إلى ناحية كانت فيها طوائف من بني تميم فقصدهم وهم غارون ف أخذ منهم جماعة فيهم أبو النضر وكان ذا مال فطالبه 
في من طالبه من الجناة وطمع في ماله فضربه ضربا أتى على نفسه وبلغ ذلك أبا مالك فقال يرئيه 
(فيم يلحى على بكائي العذول ... والذي نابني فظيع جليل) 


(عد هذا الملام عني إلى غي ... ري فقلبي ببئه مشغول) 
(أيها الفاجعي بعزي وركني ... هبلتني إن لم أرعك الهبول) 


(سمتني خطه الصغار وأظلم ... ت نهاري على غالتك غول) 


(يا أبا النضر سوف أبكيك ما عش ... ت سويا وذاك مني قليل) 


(حملت نعشك الملائكة الأب ... رار إذ مالنا إليك سبيل) 
( 

(رضيت مقلتي بإرسال دمعي ... وعلى مثلك النفوس تسيل) 
ومن شعره 


(بكيت حذار البين علما بما الذي ... إليه فؤادي عند ذلك صائر) 


(وقال أناس لو صبرت وإنني ... على كل شيء ما خلا البين صابر) 


5 


* - (أبو الأسود) 
النضر بن عبد الجبار بن نضير أبو الأسود المرادي مولا,م." )١(‏ 

هد الوافي بالوفيات الصفدي ( 7514) 

"خالد بن برمك ثم الفضل بن يحيى ثم جعفر أخوه ثم كتب له أبو العباس الفضل بن الربيع وإسماعيل بن صبيح 
وحاجبه بشر بن ميمون ثم محمد بن خالد بن برمك ثم الفضل بن الربيع مولاه ونقش خاتمه كن مع الله على حذر وقيل 
كان نقش خاتمه بالحميرية الله ربي وعلى خاتم الخلافة لا إله إلا الله وكان يحج سنة ويغزو سنة ولذلك قال فيه القائل 
(فمن يطلب لقاءك أو يرده ... فبالحرمين أو أقصى التغور) 


(ففي أرض العدو على طمر ... وفي أرض الثنية فوق كور) 

وكان جوادا بالمال واعتمد على البرامكة في دولته فزينوها إلى أأكثروا الدالة عليه ففتك بهم ولكن ساء تدبيره للملك 
بعدهم وظهر الاختلال في دولته بعدهم وكان يقول أغرونا بهم حتى إذا هلكوا وجدنا فقدهم ولم يسدوا مسدهم وكان 
فصيح المقال قال لإسحاق بن إبراهيم الموصلي وقد أنشده أبياتا منها 

(وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى ... ورأي أمير المؤمنين جميل) 

لله در أبيات تأتينا بها ما أحكم أصولها واحسن فصولها وأقل فضولها فقال إسحاق أخذ الجائزة مع هذا الكلام ظلم وله 
شعر جيد منه قوله في جارية صالحها 

(دعي عد الذنوب إذا التقينا ... تعالي لا نعد ولا تعدي) 

ومنه 


(ملك الثلاث الآنسات عناني ... وحللن من قلبي يكل مكان) 
(مالي تطاوعني البرية كلها ... وأطيعهن وهن في عصياني) 


(ما ذاك إلا أن سلطان الهوى ... وبه غلبن أعز من سلطاني) 

( 

وقيل إنها للعباس بن الأحنف قالها على لسان الرشيد ومن شعر الرشيد إيوي جاريته هيلانة 
(أف للدنيا وللز ... ينة فيها والأثاث) 


(إذ حثا الترب على هي ... لان في الحفرة حاث) 


٠79/717 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(فلها تبكي البواكي ... ولها تشجي المرائي) 


وكان من أميز الخلفاء وأجل ملوك الدنيا وكان يصلي في اليوم مائة ركعة إلى أن مات ويتصدق كل يوم من صلب ماله 
بالك درهم وحدث عن أبيه وجده ومبارك بن فضاله." 00 

)7715 ( "-الوافي بالوفيات الصفدي‎ ١75 

"دؤاد لما احتضر الواثق جعل يردد هذين البيتين 


(الموت فيه جميع الخلق مشترك ... لا سوقة منهم يبقى ولا ملك) 


(ما ضر أهل قليل في تفاقرهم ... وليس يغنى عن الأملاك ما ملكوا) 

ثم أمر بالبسط فطويت من تحته وألصق خده بالأرض وجعل يقول يا من لا يزول ملكه وكان في سنة اثنتين ومائتين قد 
صادر الدواوين وسجنهم وضرب أحمد بن أبي إسرائيل ألف سوط وأخذ منه ثمانين ألف دينار ومن سليمان بن وهب 
كاتب الأمير أيتاخ أربعمائة ألف دينار ومن أحمد بن الخصيب وكاتبه ألف ألف دينار ويقال إنه أخذ من الكتاب في 
هذه السنة ثلاثة آلاف ألف دينار وقال محمد بن عبد الملك يرثي الوائق 

(سقى قبرك الهاطل المسبل ... وجادت لك الديم الحفل) 


(وأسكنك الله خلد الجنان ... وجاورك المصطفى المرسل) 
(فقد بنت منا على حاجة ... وهل يدفع القدر المنزل) 
(وذلك من خيرة ساقها ... إليك إلهك لا تجهل) 


* - (أخو الواثق بالله) 

هارون بن محمد المعتصم وهو أخو أمير المؤمنين الوائق سمى باسم أخيه وهو غيره كان المعتز يزعم أن شعره كثير ولكنه 
لم يكن يظهره ومن شعره وقد عبث بغلام فقال دعنا) 

غزال إذا تتنيت يوما ... فهو لا غيره الذي أتمن: 

وعزا بو فهو 9 غيره الدي المنى 


(يتجنى فإن نطقت بعذر ... رده ظالما له وتظنى) 


١١59/77 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(أيها اللاثم العيون إذا أب ... صرن من وجهه جمالا وحسنا) 


(أخرج السحر من جفونك عنا ... ثم إن لم ندعك نحن فدعنا) 


وفينه 


(وشادن يفضح بدر الدجا ... والبدر في ليلته يزهر) 


(يكفيك مني شاهدا أنني ... إليك من دون الورى أنظر)." )١(‏ 
١/1‏ ؟ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 755) 
"(هاشم) 


٠١‏ - (هاشم الطبراني) 

هاشم بن مرئد الطبراني هو من قدماء شيوخ الطبراني توفي هاشم المذكور في سنة ثمان وسبعين ومائتين 

* - (أبو دلف الخزاعي) 

هاشم بن محمد بن عبد الله الخزاعي أبو دلف أديب أريب ركي النفس حريص على الطلب ذو محل من العلم روى عن 
الرياشي وعبد الرحمن بن أخي الأصمعي وأبي غسان دماذ وروى عنه أبو الفرج الإصبهاني صاحب الأغاني فأكثر مات 
فجأة في جمادى ألآخرة سنة اثنتي عشرة وثلائماثة وله مصنفات قال ابن شيران تزيد على ماثة مصنف وله شعر ورثاه 
ابن دريد بقصيدة منها 


(ولولم تعل المكرمات سريره ... إذا ما أقلته فروع المناكب) 


وكان أحد القواد وأدخله بدر المعتضدي فى ندمائه 
© - (أبو خالد الغافقى) 


( 


١77/717 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


هاشم بن أحمد بن غانم أبو خالد الغافقي القرطبي كان فقيها مشاورا نظر الأحباس أيام منذر القاضي وكان نحويا شاعرا 
وتوفي سنة تسع وخمسين وثلاثمائة ومن شعره أبو طاهر الخطيب هاشم بن احمد بن عبد الواحد بن هاشم بن علي بن 
هاشم أبو طاهر الحلبي الخطيب كان أصلهم من الرقة وانتقلوا إلى حلب أيام رضوان وأول من انتقل منهم علي بن هاشم 
وتوفي أبو طاهر سنة سبع وسبعين وخمسمائة عن إحدى وثمانين سنة ونصف وله تصانيف منها كتاب اللحن الخفي 
وكتاب مناجاة العارفين وكتاب خطب كتاب أفراد أبي عمرو بن العلاء ورد إلى بغداد حاجا وسمع عليه بها خطبه وكتاب 
اللحن الخفي وكتاب المناجاة وخلع عليه ببغداد خلعة كاملة في الأيام المستنجدية وشرف بسيف كان عليه مكتوب 
(شرفي على كل السيوف لأنني ... قدما سكنت خزانة المستنجد) 
ولما تولى الخطابة وخطب ونزل وصلى وأتم الصلاة وانفتل من المحراب تقدم إليه أبو." )١(‏ 

-<الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 

'عينك في شعرك ولا سيما في قولك 
(ولقد جرت منها الدما ... ء كأنني منها طعين) 
وفي قولك 
(ويقول دمعك لم يدع بصرا ... أسمعت قط لعاشق ببصر) 
وفي قولك 
(وإن بكيت فنكب عن مجاورتي ... واحذر وإياك من طوفان أجفاني) 
ويعوذ المملوك بالله من فأل الشعر فوحيات مولانا لقد جرت من أجفان المملوك دموع تكون كالطوفان بالنسبة إلى 
الإنسان ولقد فاضت إلى أن كادت مياهها تغرقه ونيرانها تحرقهولقد شرقت به مما تشرقه ولقد ضاق بها منزله إلى أن 
قال ما قاله الشاعر 
(بكى الناس أطلال الديار وليتني ... وجدت ديارا للدموع السواكب) 
ولقد ندب مقلته وبكاها وتوجع لها ورثاها وقال لها ما قاله ذلك المتأخر المحسن 
(يا عين والعاشقون قد عشقوا ... ولاكما ضاع جفنك الغرق) 


(تحظى بطيف الكرى والعيون وما ... طيفك إلا الدموع والأرق) 
وهي دموع لو تقاسمها العشاق الذين نزحت دموعهم ويبست عيونهم وجفت جفونهم لكانت تكفيهم وتفضل عنهم 


وتفيض من أيديهم ويقضون بها حقوق الغياب ويروون بها ديار الأحباب ولكان القائل 
(وما متعوني بالبكاء عليهم ... ولكن تولوا بالدموع وبالصبر) 
قد تمتع باحد مطلبيه ووجد الأيام قد ردت عليه أحد غائبيه ولو أدركها القائل أرأيت عينا للبكاء تعار لقال المملوك له 


١717/9107 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


نعم هذه عين خذها عارية وأقبلها هدية وأما القائل 

(أفنيتم دمعي مقيمين ... يا لهفي بما أبكيكم ظاعنين) 

فلو وجدها لوجد ما يبكي به عليهم أقاموا أو ظعنوا وأساءوا أو أحسنوا على أنها والله ما هي) 

من الدموع التي تنفس من الخناق ولا تخفف عن الآماق ولا يرغب في مثلها العشاق ولا هي كما قيل حزن محلول على 
الخدين ولا ثقل موضوع عن العين بل دموع تزيد الكرب ولا تزيله وتعقد الهم ولا تحيله وتقتل الأهداب بتدبيقها وتقييد 
الأجفان بتلثيقها وتغاظ:" )١(‏ 


8 ١-الوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 7515) 
"وسمع المقامات من ابن النقور ورواها عنه ومن شعره يرثي زوجعه 
(لم تذهبى فأقول الذاهمب امرأة ... وإنما ذهب المعروف والكرم) 


(بي مثل ما بك إلا أن ذاك بلى ... مغير وجهك الحالي وذا سقم) 
ورقاة تلميذه الشريق تخا بن ديد الملوين 


(أودى ابن أيوب وغادر جذوة ... في الصدر مني ماتني تتلهب) 
(قد قلت للناعي غادة نعاه لي ... مات المبرد والخليل وثعلب) 


* - (اللالكائي الشافعي) 

هبة الله بن الحسن بن منصور الحافظ أبو القاسم الرازي الطبري الأصل المعروف باللالكائي الفقيه الشافعي نزيل بغداد 
تفقه على الشيخ أبي حامد وسمع من جماعة قال الخطيب كان يفهم ويحفظ صنف كتابا في السنة وكتاب رجال 
الصحيحين وكتابا في السنن وعاجلته المنية فمات بالدينور في شهر رمضان سنة ثمان عشرة أربعمائة قال علي بن 
الحسين بن جد العكبري رأيت هبة الله الطبري في النوم فقلت ما فعل الله بك قال غفر لي قلت بماذا قال كلمة خفية 
بالسنة 

- (الأشقر المقرىء) 

هبة الله بن الحسن بن أحمد بن أبي المعالي أبو القاسم الخياط المقرىء المعروف بالأشقر من ساكني دار الخلافة 
ببغداد من القراء المشهرين بالإجادة وحسن الأداء ومعرفة وجوه القراءات بالروايات ويفهم طرفا حسنا من النحو قرأ 
بالروايات على محمد بن خالد الرزاز الضرير وعلى عبد الله بن عبد الله الجوهري وعرفة بن علي البقلي والنحو على 


١١9/717 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


يصلي إماما بالإمام الظاهر وتجهر على مذهب الشافعي وتوفي سنة أربع وثلاثين وستمائة) 
© - (الجرذ الكاتب) 
هبة الله بن الحسن بن محمد بن هبة الله بن محمد بن علي بن الحسن المطلب أبو المعالي الملقب بالجرذ من بيت 
الوزارة والتقدم كان أديبا فاضلا شاعرا يكتب خطا حسنا ونسخ بخطه الكثير للناس توريقا وكان ظريفا لطيفا وجمع في." 
00 

-<الوافي بالوفيات الصفدي ( 7514) 


"(أبلياني اليوم صبرا منكما ... إن حزنا إن بدا بادىء شر) 
(لا أرى ذا اليوم إلا هينا ... إن بعد الموت دار المستقر) 


(اصبرا اليوم فإني صابر ... كل حي لقضاء وقدر) 

( 

ثم التفت إلى أهله فقال بلغني أن القتيل يعقل ساعة بعد سقوط رأسه فإن عقلت فإني قابض على رجلي وباسطها ثلاثا 
ففعل ذلك حين قتل وقال قبل أن يقتل 

(إن تقتلوني في الحديد فإنني ... قتلت أخاكم مطلقا لم يقيد) 

فقال عبد الرحمن والله لا أقتله إلا مطلقا فقام غليه وقد أطلق فهز السيف وقال 

(قد علمت نفسي وأنت تعلمه ... لأقتلن اليوم من لا أرحمه) 

ثم قتله وقيل إن المسور الذي قتله وقد ذكر هذا الخبر بطوله وتمامه صاحب الأغاني واختصرته أنا وهو من أظرف 
الأخبار وأحسنها وهدبة هذا هو أول من أقيد منه في الإسلام وقال واسع بن خشرم يرثي أخاه هدبة 

(يا هدب يا خير فتيان العشيرة من ... يفجع بمثلك في الدنيا فقد فجعا) 


(الله يعلم إني لو خشيتهم ... أو أوجس القلب من خوف لهم جزعا) 


وقال مصعب الزبيري كنا بالمدينة أهل البيوتات إذا لم يكن عند أحدنا أخبار هدبة وزيادة وأشعارهما ازدريناه وكنا نرفع 


من قدر أخبارهما وأشعارهما ونعجب بها وبعث هدبة إلى عائشة رضى الله عنها يقول لها استغفري لى فقالت إن قتلت 


استغفرت لك وكان لهدبة ثلاثة إخوة حوط وواسع وسيحان قال المدائني مرت كاهنة بأم هدبة وهو وإخوته نيام بين 
يديها فقالت يا هذه إن الذي معى يخبرنى عن نبيك هؤلاء بأمر قالت وما هو قالت أما هدبة وحوط فيقتلان صبرا وأما 


١54/717 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


الواسع وسيحان فيموتان كمدا وكان كذلك وقال صاحب الأغاني إن امرأة هدبة تزوجت بعده وجاءها ولدان 
” - (الثوباني البصري) 
هدبة بن خالد أبو خالد القيسي الثوباني البصري يقال له هداب روى له البخاري ومسلم وأبو داود وبقي بن مخلد 


وجماعة قال أبو حاتم صدوق وعن ابن معين ثقة توفي سنة ست وثلاثين ومائتين. " )00 


)7715 ( الوافي بالوفيات الصفدي‎ 0١ 

"الشعراء وربما أتت علي الساعة أقلع ضرسا من أضراسي أهون علي من قول بيت وأخبار الفرزدق كثيرة مطولة 
مذكورة في كتاب الأغاني ولما توفي الفرزدق رثاه جرير بأبيات منها 
(قد ولدت بعد الفرزدق حامل ... ولا ذات بعل من نفاس تعلت) 
( 
(هو الوافد الميمون والراتق الثائي ... إذا النعل يوما بالعشيرة زلت) 
ورثاه بغير ذلك وقال ابنه لبطة رأيت أبي في المنام فقلت ما فعل الله بك نفعتني الكلمة التي نازعت فيها الحسن على 
القبر قلت وذلك أن النوار زوجته لما حضرتها الوفاة أوصت الفرزدق ان يصلي عليها الحسن البصري فأخبره الفرزدق 
بذلك فقال إذا فرغتم منها اعلمني فأخرجت وجاء الحسن وسبقهما الناس فانتظروهما فأقبلا والناس ينظرون فقال الحسن 
ما للناس فقال ينتظرون خير الناس وشر الناس فقال إني لست بخيرهم ولست بشرهم وقال له الحسن على قبرها ما 
اعددت لهذا المضجع فقال شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة ورئي في النوم فقيل له ما فعل الله بك قال غفر 
لي بإخلاصي يوم الحسن وقال لولا شيتبك لعذبتك بالنار واولاد الفرزدق من النوار لبطة وسبطه وحطبه وركضة وزمعة 
وكلهم من النوار وليس لواحد من ولده عقب وقد تقدم ذكر النوار زوجته في مكانه في حرف النون وشيء من أخبارهما 
ومات له ابن فدفنه ولما فرغ منه التفت إلى الناس وقال 
(وما نحن إلا مثلهم غير أننا ... أقمنا قليلا بعدهم وتقدموا) 
الهمذاني المؤرخ اسمه محمد بن عبد الملك 
أبو همذان قاضي هيت اسمه القاسم بن بهرام 


(هميم) 


؟ - (الطبري) 
(هناد) 


١9/8/7177 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


* - (هناد الحافظ الكوفي) 
هناد بن السري أبو السري التميمي الكوفي الدارمي الحافظ أحد العباد روى عنه مسلم والأربعة وروى البخاري عنه في 
غير الصحيح وتوفي في حدود الخمسين والمائتين لم يتزوج ولم يتسر كان إذا صلى الفجر جلس حتى تطلع." )١7‏ 

-”- الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 

"(متى كانت إياد ترؤس قوما ... لقد غضب الإله على العباد) 
وله من الكتب كتاب المثالب كتاب المعمرين كتاب بيوتات قريش كتاب الدولة كتاب بيوتات العرب كتاب هبوط آدم 
وافتراق العرب ونزولها منازلها كتاب نسب طي كتاب نسب نزول العرب بخراسان والسواد كتاب مدائح أهل الشام كتاب 
حلف كلب وتميم ووحلف ذهل وحلف طيء وأسد كتاب تاريخ العجم وبني أمية كتاب المثالب الصغير كتاب النوافل 
كتاب أخبار طيء ونزولها الجبلين وحلف ذهل وثعل كتاب تداعي أهل الشام كتاب أخبار زياد بن أبيه كتاب من تزوج 
من الموالي في العرب كتاب السباب كتاب الجامع كتاب الوفود كتاب خطط الكوفة كتاب بغايا قريش في الجاهلية 
كتاب ولاة الكوفة كتاب النساء كتاب النكد كتاب فخر أهل الكوفة على البصرة كتاب تاريخ الأشراف الكبير كتاب 
تاريخ الأشراف الصغير كتاب طبقات الفقهاء والمحدثين كتاب خواتم الخلفاء كتاب شرط الخلفاء كتاب الخوارج كتاب 
قضاة الكوفة والبصرة كتاب الشرط لأمراء العراق كتاب الصوائف كتاب المواسم كتاب النوادر كتاب طبقات من روى عن 
النبي صلى الله عليه وسلم كتاب تسمية الفقهاء والمدثين كتاب التاريخ على السنين كتاب منتحل الجواهر كتاب الحسن 
بن علي ووفاته كتاب السمر كتاب أخبار الفرس كتاب خطباء المصرين مكة والمدينة كتاب مقطعات الأعراب كتاب 


المسعير كاب نا اليه تدرف :و الولية' ون ينول تعيروك بن عخالاك: مرفي ونا اناري لتك غنبيان | لقان الهيئم يرنيه 
(ذهل العزاء فؤادك المجهود ... وبكى ضميرك والدموع جمود) 


(ضنت عليك فما تجود بقطرة ... عبراء ضن بنومها التسهيد) 
(غارت بدمعك غصة ما تنقضي ... وجوى تضمنه الفؤاد شديد) 
(أسفا على شق الفؤاد أصابه ... قدر لعمري ما لبه مردود) 

(يا واحدي وذخيرة لم يبق لي ... ويدي التي أحمي بها وأذود) 


(ذهبت بشاشة كل سي ء بعذه ... ومضى السرور فما أراه يعود) 


( 


777/917 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


وهي أطول من هذا 

؟ - (ابن الصائغ المقرىء الشافعي) 

الهيثم بن أحمد بن محمد بن مسلم أبو الفرج." 00 
١‏ 7-الوافي بالوفيات الصفدي ( 7514) 
"(أدخلت رأسك في الحرم ... وعلمت أنك تنهزم) 


(يا بحتري حذار ويح ... ك من قضا قضة ضغم) 
( 
(فلقد أسلت بوادبي ...داك من الهجا سيل العرم) 


(والله حلفة صادق ... وبقبر أحمد والحرم) 

(وبحق جعفر الإما ... م ابن الإمام المعتصم) 
(لأصيرنك شهرة ... بين المسيل إلى العلم) 

(فبأي عرض تعتصم ... وبهتكه جف القلم) 

(حي الطلول بذي سلم ... حيث الأراكة والخيم) 
(يا ابن الثقيلة والثقي ... ل على قلوب ذوي النعم) 
(وعلى الصغير مع الكبي ... ر مع الموالي والحشم) 
(في أي سلح ترتطم ... وبأي كف تلتقم) 

(إذ رحل أختك للعجم ... وفراش أمك للظلم) 


(وبنات دارك حانة ... في بيته يؤتى الحكم) 


5/7510 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


قال فخرج مغضبا وأنا أصيح به 

(أدخلت رأسك في الحرم ... وعلمت أنك تنهزم) 

والمتوكل يضحك ويصفق حتى غاب عنه وأمر لي بالصلة التي كانت أعدت له ولما قتل المتوكل قال أبو العنبس 
(يا وحشة الدنيا على جعفر ... على الهمام الملك الأزهر) 


(على قتيل من بني هاشم ... بين سرير الملك والمنبر) 
(والله رب البيت والمشعر ... والله أن لو قتل البحتري) 
(لثار بالشام له ثائر ... في ألف نغل من بني عضجر) 


(يقدمهم كل أخي ذلة ... على حمار دابر أعور) 
فشاعت حتى وصلت إلى البحتري فضحك وقال هذا الأحمق يرى أني أجيبه عن مثل هذا ولو عاش امرؤ القيس وقال 
هذا لم أجبه وقال البحتري قصيدة ري بها العلاء بن صاعد من جملتها 
(ولم أر كالدنيا حليلة وامق ... محب متى تحسن لعينيه تطلق)." )١(‏ 

"١ 5‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 77154) 

"وخدم يعقوب المذكور في عجلون طبيبا وأقام بقلعتها سنين ثم عاد إلى دمشق قلعة دمشق 
وله من الكتب الشافي في الطب أربع مجلدات شرح الكليات في ست مجلدات شرح الفصول لأبقراط مجلدان جامع 
العرض حواشي على بالب القانون شرح الإشارات مسودة ولم يتم المباحث المغربية مسودة لم يتم مقالة في حفظ الصحة 
كتاب العمدة في صناعة الجراح عشرون مقالة عشرة علم وعشرة عمل جمع فيه جميع ما يحتاج إليه الجرايحي بحيث 
أنه لا ينظر معه في غيره من الكتب 
ولما مات رثاه الحكيم سيف الدين أبو بكر المنجم بقصيدة أولها 
(يا مأتما قد أتى بالويل والحرب ... رميت ركن الحجى والمجد والعطب) 


(شلت يداك لقد أصميت أي فتى ... رحب الذراعين ريانا من الأدب) 


[ه؛:؛] 


(أيتمت طلاب علم الطب قاطبة ... وعوضوا عنك بالأفعال والتعب) 


775/710 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(حق علينا بأن نفديك أنفسنا ... لو كان ذاك لبادرناك بالطلب) 
(أبعد درسك يا ابن القف تنفعنا ... أقوال قوم عن التحقيق في حجب) 


5 - الوزير بن كلس يعقوب بن كلس بكسر الكاف وتشديد اللام وبعدها سين مهملة 
وزير العزيز نزار بن المعز وقد تقدمت ترجمته في حرف النون." )١(‏ 

"-الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 

"'فيها وفيها مكتوب 


(احذروا من حوادث الأزمان ... وتوقوا طوارق الحدثان) 
(قد أمنتم من الزمان ونمتم ... رب خوف مكمن في أمان) 


فلما قرأها قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واجتهد على أن يعرف كاتبها فلم يقدر على ذلك 

ولما اعتل علته التي مات فيها آخر السنة ركب إليه العزيز عائدا وقال له وددت أنك تباع فأبتاعك بملكي أو تفدى 
فأفديك بولدي فهل من حاجة توصي بها يا يعقوب 

فبكى وقبل يده فقال أما في ما يخصني فأنت أرعى لحقي من أن استرعيك إياه أو أوصيك على ما أخلفه ولكني أنصح 


لك فيما يتعلق بدولتك سالم الروم أو سالموك واقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة ولا تبق على مفرح بن دغفل بن جراح 
إن عرضت عليك فيه فرصة 

ومات فأمر العزيز أن يدفن بداره المعروفة بدار الوزارة بالقاهرة داخل باب [451] النصر في قبة كان بناها وصلى عليه 
وألحده بيده في قبره وانصرف حزينا لفقده وأمر بغلق الدواوين أياما بعده 

وكان إقطاعه من العزيز في كل سنة مائة ألف درهم ووجد له من العبيد والمماليك أربعة آلاف غلام ووجد له جواهر 


بأربعة آلاف ألف دينار وبز من كل صنف بخمس مائة ألف دينار وكان عليه للتجار ستة عشر ألف دينار فقضاها عنه 
العزيز من بيت المال وفرقت على قبره 
وتوفي في صباح الاثنين لخمس خلون من ذي الحجة سنة ثمانين وثلاثمائة ولما عاد العزيز من قبره ركب البغلة بغير 
مظلة وقيل إنه كفنه وحنطه بما مبلغه عشرة آلاف دينار وغدا الشعراء على قبره ورثاه ان 77 

5 -<الوافي بالوفيات الصفدي ( 7514) 


/5/5/ الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 
51/57 (؟) الوافي بالوفيات الصفدي‎ 


55 ابن قنويه يوسف بن أحمد سن قنويه بالقاف والنون المشددة والواو والياء آخر الحروف وبعدها هاء هو ممن رثى 
أبا الطيب المتنبي وحرض عضد الدولة على فاتك ابن جهم وبني أسد فقال // (من الكامل) // 


(ما زلت تعنى بالأسنة والقنا ... وتقل لبث السيف في الأغماد) 

(ما زلت ترتبط الجياد وتنقي ... صرف الزمان بحكمة وسداد) 
(حتى أتى الأمر المطاع فلم تطق ... ردا له بالأهل والأولاد) 
(وجعلت تنظر هل لنفسك مسعد ... عند الممات وهل لها من فاد) 
(فإذا العبيد عبيد سوء كلهم ... إلا غلاما مخلصا بوداد) 


قلت يعني مفلحا عند أبي الطيب الذي قتل معه 
(لم يأل جهدا في الجلاد بسيفه ... والضرب للهامات والأعضاد) 


(طلبا لنفسك في الحياة بنفسه ... والجود عند الموت بالإسعاد) 


(فنوى خضيبا بالدماء وسيفه ... ملقى بغير حمائل ونجاد) 


وقال يرثيه أيضا // (من الكامل) // 


(لم لا وقد قصد الزمان بصرفه ... جبل العلوم وكهفها والمخبرا) 
(فإليه مني بالسلام تحية ... يغدو إليه نسيمها متعطرا) 


(لهفى عليك أبا المحسد والقنا ... تأبى طعانك خيفة أن تقصرا) 


ليقي علزات رق قلطت مكدرا ...من تبعل رده تيع كبر 


قلت شعر نازل 
٠‏ - القناوي علم الدين الخطيب الشافعي يوسف بن أحمد بن إبراهيم علم الدين الخطيب القناوي الشافعي الأديب 
كان هع الركنياء الأغياة الكراءالأجواف" 17 

)7715 ( -الوافي بالوفيات الصفدي‎ "١7 

'(ألهى مديحك شعري عن تغزله ... فجاء مقتضبا في إثر مقتضب) 


(فلم أقل فيه لا إن الصبابة لي ... يوم الرحيل ولا إن المليحة بي) 


ورثاة لما مات رحمه الله جماعة منهم ابن الساعاتي كتبها للملك العزيز عثمان بن صلاح الدين يقول له // (من الطويل) 
/ 
(لغن كان ليل الحزن عمت غياهبه ... فقد ناب عن بدر التمام كواكبه) 


(وإن كان ليث الغاب أخلى عرينه ... وغاب فهذا شبله وكتائبه) 

(له لبد ماذيه ورماحه ... وبيض ظباه غابه ومخالبه) 

(وإن فارق الغمد المحلى حسامه ... فهذا حسام لا تفل مضاربه) 

(وإن أفقر الفسطاط منه فإنه ... منازله مأهولة وملاعبه) 

(أقام عماد الدين رفع بنائه ... فما ضل مسعاه ولا ذل جانبه) 

(يرد العيون الشوس عنه كليلة ... من الحق نور ليس يعدوه لازبه) 

(كأن شعاع الشمس يلقاك دونه ... ولم تر ملكا حاجب الشمس حاجبه) 


(ولا بد من شكوى إلى الدهر محضة ... وإكث خاب من يشكوه أو من يع اتبه) 


47/55 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(هوى جبل الدين الحنيف وزعزعت ... بريح المنايا العاصفات مناكبه) 
(وأغمد سيف الله من كل مارق ... وسيمت وكانت محرمات قواضبه) 
(وما ابتسم البرق السماوي بعده ... ولكنه خلت عليه ذوائبه) 

(وماكان عقد المزن إلا منظما ... ولكن لنار اللوعة انهل ذائبه) 

(وما اهتز عطف الدهر إلا كآبة ... غداة ثوى عنه أخوه وصاحبه) 
(لمن تلبس الأطواق ورق خواطب ... وقد طويت عن كل أرض سحائبه) 
(حدتني المنايا أن أقوم أمامه ... يخاطبني إحسانه وأخاطبه) 

(لو أن جهادا مفصحا عن شجونه ... شجاك من البيت المقدس نادبه) 
(لقد أظلمت أبراجه بعد شمسه ... نعم وانحنت حزنا عليه محاربه) 
(عجبت لناعيه تخب جياده ... وتنجو على طي الموامي ركائبه) 
(وينطق في النادي فصيحا لسانه ... وقد رجعت عنه خلاء حقائبه) 


(وما زلت للإشفاق إذ أستعيده ... أغالطه عن قوله وأجاذبه) 


(وأستفسر الألفاظ وهي تسوؤني ... رجاء حديث يلف الظن كاذبه)." (1) 
-<الوافي بالوفيات الصفدي ( 7715) 
"مائتي ألف دينار وأحسن إلى الرعية وبطل المكوس وركب بالجاويشية 
ولما مات الصالح بعث الفارس أقطاي إلى حصن كيفا لإحضتار المعظم تورانشاه ابن الصالح وملكه كما تقدم وحمل 


فخر الدين إلى القاهرة وحمل على الأصابع وكان يوم دفنه يوما مشهودا وعمل له عزاء عظيم وكان مولده سنة اثنتين 


5/59 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


وعالين وتحيس ماله 

وسمع الحديث بمصر ودمشق وحدث 

ومن شعره // (دوبيت) // 

(صيرت فمي لفيه باللثم لثام ... غصبا ورشفت من ثناياه مدام) 


(فاغتاظ وقال أنت في الفقه إمام ... ريقي خمر وعند الخمر حرام) 


(لا رغبة في الحياة من بعدك لي ... يا من ببعاده تناهى أجلي) 


(إن مت ولم أمت أسى خجلي ... من غتبك لي في عرض يوم العمل) 


وده 


(في عشقلك؛ قد هجرت أمي وأبي 0 الراحة للغير وحظي تعبي) 
(يا ظالم في الهوى أما تنصفني ... وحدتك في العشق فلم تشرك بي) 


ومنه // (من مجزوء الرمل) // 


(وتعانقنا فقل ما ... شيت في ماء وخمر) 
(وتعاتبنا فقل ما ... شيت في غنج وسحر) 
(ثم لما أدبر الليل ... وجاء الصبح يجري) 


(قال إياك رقيبي ... بك يدري قلت يدري) 


ورثاه الصاحب جمال الدين يحيى بن مطروح فقال // (من الكامل) // 
(أأبا محمد يوسف بن محمد ... أودى مصابك بالندى والسؤدد) 


(آليت لا أنساك ما هبت صبى ... حتى أوسد في صفيح الملحد) 


(فتكوا به يوم الثلاثا فتكة ... فجع الخميس بها وكل موحد) 
(وخلى الندي من المكارم والعلى ... لخلوه من مثل ذاك السيد) 


(قل ما بدا لك يا حسود فطالما ... فقغت معاليه عيون الحسد) 


(فعليك مني ما حيبت تحية ... كالمسك طيبة تروح وتغتدي)." )١(‏ 

49 "-الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 

"غداة مائة ألف فتقسمها في الأطباق تبكي على زمان لبيد 
وقال يونس يوما كنا إذا رأينا مختالا في مشيته قلنا إما أن يكون هذا هاشميا أو نحويا فيقول مخنث أو عظيم الأير وقال 
محمد بن سلام سمعت يونس بن حبيب يقول لا تأمن من من جعل في خمسة دراهم قطع خير عضو منك أن يكون 
عقابه غدا هكذا 
ولما دخل الكسائي البصرة أول دخوله جلس في حلقة يونس ينتظر خروجه فسأله ابن أبي عيينة عن أولق هل ينصرف 
أو لا فقال أفعل لا ينصرف فقال ابن عيينة خطأ والله وخرج يونس فسئل عن أولق فقال هو فوعل وليس أفعل لأن الهمزة 
فاء الفعل لأنك تقول ألق الرجل فهو مألوق فتثبت الهمزة وكذلك أرنب ينصرف لأنه فعلل لأنك تقول أرض مؤرنبة فتثبتا 
الهمزة قال والمألوق المجنون 


”١ 1‏ - ابن خرين يونس بن الحسين بن داود إن أب نصر الشاعر المعروف بابن خرين بالخاء المعجمة والراء المشددة 


وبعد الياء آخر الحروف نون قال محب الدين بن النجار كان يمدح الناس وينشد في التعازني يحتذي بذلك رأيته وقد 
حضر في عزاء والدي ورثاه بقصيدة ومدح أخوي والغالب على شعره الرداءة وكان مطبوعا يتطايب رأيت بخطه على 
قصيدة الخادم يونس بلا تصحيف يريد تويسا وتوفي رحمه الله تعالى سنة ست وتسعين وخمس مائة 

وأورد له // (من الطويل) // 

(وحقكم ما مر يوم وليلة ... علي وقلبي من تذكركم خالي) 


(ولا هجعت عيناي إلا رأيتكم ... ويزداد شوقي بالخيال وبلبالي) 
(فلا تحسبوا أني نقضت عهودكم ... ولا أنني مهما أعش لكم سالي) 


(ولكنني باق على حفظ عهدكم ... وما غير الإبعاد والبين أحوالي) 


١417/59 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


١٠‏ - الأدمي أخو الحافظ يوسف يونس بن خليل بن قراجا أبو محمد الدمشقي الأدمي أخو الحافظ شمس الدين 
يوسف وقد تقدم ذكره مكانه ولد في أول سنة تسع وخمسين وخمس مائة وتوفي سينة ثمان وأربعين وست مائة رحمه 
الله تعالى وسمع مع أخيه من الخشوعي ورحل مع أخيه إلى مصر." )١7‏ 

-<الورقة محمد بن داود بن الجراح ( 555) 

'عامر بن عمارة بن خريم المري» شامي شاعر فحل الشعرء وفارس مشهور» وأخوه عثمان بن عمارة مولى أبي 
يعقوب الخريمي» وكان ينزل سجستان. حدثني سوار بن أبي شراعة قال: قتل عامل للرشيد بسجستان أخا لأبي الهيذام؛ 
فخرج أبو الهيذام بالشام وجمع جمعا عظيماء وقال يرثي أخاه - أنشد هذه الأبيات محمد بن الحسن الزرقي قال: 
أنشدنيها عبد الله بن شبيب قال: أنشدني عبد الله بن الزبير - 
سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا ... فإن بها ما يدرك الطالب الوترا 


ولسنا كمن يبكى أخاه بعبرة ... يعصرها من ماء مقلته عصرا 

وإنا أناس ما تفيض دموعنا ... على هالك منا وإن قصم الظهرا 

ولكنني أشفي الفؤاد بغارة ... ألهب في قطري كتائبها جمرا 

قال: فغلظ أمره» واشتدت شوكته. وأعيت الرشيد الحيل فيه» فأحتال له من قبل أخ له يقال له عامرء كتب إليه فأرغبه 


ووعده. تولية البلد. فشد على لو الهيذام فقيده وحمله إلى الرشيد وهو بالرقة» فقال لما دخل عليه: 
أفي عامر لا قدس الله عامرا ... تبيت تعنيني السلاسل والكبل 
فماضر من كانت سجستان داره ... بأن فاتك بالشام زلت به النعل 
إذا نحن خلينا عن الصلح عامرا ... وكان التصافي بيننا الرمح والنصل 
فما نحن إلا أهل سمع وطاعة ... وهل أنت إلا السيد الحكم العدل 
فأحسن أمير المؤمنين فإنه ... أبى الله إلا أيكون لك الفضل 

فمن عليه الرشيد وأطلقه. 

ومن قول أبي الهيذام أنشده دعبل: 

يقولون الحديد أشد مني ... وقد يثني الحديد وما ثنيت 

تجن الأرض إن نوديت باسمي ... وتنهد الجبال إذا كنيت 

وكم من شامت بي يوم أنعى ... ومن باك علي إذا نعيت 

وفيه يقول أبو المنيب الكلبي» أنشده دعبل: 

فمهلا يا بني القين بن جسر ... ولا يغرركم منا السراب 


١79/559 الوافي بال وفيات الصفدي‎ )١( 


يمنيكم أبو الهيذام نصرا ... ويسلمكم إذا اختلف الضراب 
الكسائي 
علي بن حمزة؛ يكنى أبا الحسن. كوفي نزل بغداد» وأدب محمد بن الرشيد» وهو إمام الناس في النحو وفي القراءة» 
وأستاذ الفراء» وعلي بن المبارك الأحمر. 
وجمع الرشيد بينهم وبين سيبويه البصري» فخطأه الكسائي وغلاماه» فأمر الرشيد بصرف سيبويه» وأمر له بعشرة آلااف 
درهم. فلم يدخل البصرة استحياء مما وقع عليه» ومضى إلى فارس فمات بها. ويزعم البصريون أنه مات وله نيف وعشرون 
وللكسائي أشعار حسان قليلة» وأنشد له الجاحظ: 
إنما النحو قياس يتبع ... وبه في كل أمر ينتفع 
وإذا ما أبصر النحو الفتى ... مر في المنطق مرا فأتسع 
وإذا لم يعرف النحو الفتى ... هاب أن ينطق جبنا فانقمع 
يقرأ القران لا يعلم ما ... صرف الإعراب فيه وصنع 
فتراه يخفض الرفع وإن ... كان من نصب ومن خفض رفع 
حدثني ثعلب قال: حدثني سلمة عن الفراء قال: لما صار الكسائي إلى رنبويه وهو مع الرشيد في سفرته الأولى إلى 
خرسان اعتل فتمثل: 
قدر أحلك ذا النخيل وقد ترى ... وأبي مالك ذو النخيل بدار 
ألا كداركم بذي بقر الحمى ... هيهات ذو بقر من المزدار 
يمانت يها وماد رن الحتري انقال الرقينةه عطفك الله والحو برقيوية: ورثاهما اليزيدي. 
أخبرني أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر قال كتب الكسائي النحو إلى الرشيد بهذه الأبيات» وهو يؤدب محمدا: 
ماذا يقول أمير المؤمنين لمن ... أمسى إليك بحرمة يدلي 
ما زلت مذ صار الأمين معي ... عبدي يدي ومطيتي نعلي 
وعلى فراشي من ينبهني ... من نومتي بقيامه قبلي 
أسعى برجل منه ثالثة ... موفورة مني بلا رجل 
وإذا ركف أكره ودقاب اهام سرج راكنا ينل 01 
“40١‏ الورقة محمد بن داود بن الجراح ( 95؟) 
"فامنن على بمن يسكنه ... عنى وأهد الغمد للنصل 


فأمر له الرشيد بعشرة آللاف درهم» وجارية حسناء بآلتها وخادم» وبرذون بسرجه ولجامه. 


)١(‏ الورقة محمد بن داود بن الجراح ص/- 


؟ يحيى بن المبارك اليزيدي 

بصري يكنى أبا محمد مولى لبني عدي بن عبد مناف؛ ونسب إلى يزيد ابن منصور الحميري» لأنه كان يؤدب ولده. 
وهو غلام أبي عمرو ابن العلاء في النحو والغريب والقراءة» وكان مؤدب المأمون: وله أشعار كثيرة جياد» قال إسماعيل 
بن أبي محمد: كان لأبي أشعار كثيرة في الرشيد وجعفر بن يحيى وغيرهماء فقبل أن يموت أحرقها وأخذ علينا ألا نخرج 
له غير المواعظ: ومن قوله قصيدته المشهورة: 

من يلم الدهر ألا ... فالدهر غير معتبه 

وفيها أمثال جياد وحكمة. 

وكان اليزيدي ظريفا. 

أخبرني أبو حنيفة عن أبي الفضل اليزيدي قال: انصرف اليزيدي من كتابه يوماء فقعد المأمون مع غلمانه ومن يأنس به 
وأمر حاجبه ألا يأذن عليه لأحد وهو صبي في ذلك الوقت فبلغ اليزيدي خبره» فصار إلى الباب فمنع فكتب إليه: 
هذا الطفيلي على الباب ... يا خير إخوان وأصحاب 

فصيروني بعض جلاسكم ... أو أخرجوا لي بعض أترابي 

فأذن له» فدخل» فأنقبض المأمون» فقال: أيها الأمير عد إلى انبساطكء فإني إنما دخلت على أن أكون نديما لا معلما. 
ومن قول اليزيدي يعتذر إلى المأمون من شيء تكلم به وهو سكران: 

أنا المذنب الخطاء والعفو واسع ... ولو لم يكن ذنب لما عرف العفو 

سكرت فأبدت مني الكأس بعض ما ... كرهت وما إن يستوي السكر والصحو 

ولا سيما إذا كنت عند خليفة ... وفي مجلس ما إن يجوز به اللغو 

فإن تعف عني ألف خطوى واسعا ... وإلا يكن عفو فقد قصر الخطو 

ومن قوله يهجو الأصمعي في شعر له: 

ومن أنت هل أنت إلا امرؤ ... إذا صح أصلك من باهله 

وحسبك لوم قبيل بها ... لمن هي في كفه حاصله 

فكيف لمن كان ذا دعوة ... وكفه نسبته شائله 

ومن قوله في عنان جارية الناطفي» وأبي تغلب الأعرج وكان شاعرا: 

أبو تغلب للناطفي زءور ... على خبثه والناطفي غيور 

وبالبغلة الشهباء رقة حافر ... وصاحبنا ماضي الجنان جسور 


ول شاك في أن الأعيرج آرها ... وما الناس إلا آير ومؤور 


ومن قوله» أنشده المدائنى. وقال: إنه أنشدهما فى الكسائى وكان يماظه» وقد رثاه اليزيدي بعد موته: 


يا رجلا خف عنده الثقل ... حتى به صار يضرب المثل 


عبد الملك بن قريب الباهلي» ويكنى أبا سعيد. بصريء راوية للشعر والغريب. موثوق به في الحديث» روى عنه يحيى 
بن معين فأكثر وصحب الرشيد وأعطاه مالا جليلا وخص به. وله أشعار جياد وأراجيز. ومن قوله في إسحاق بن إبراهيم 
الموصلي: 
أأن تغنيت للشرب الكرام: ألا ... حث الخليط جمال الحي فانطلقوا 
وقيل أحسنت فاستدعاك ذاك إلى ... يا قلب ويحك لا يذهب بك الخرق 
وقيل أنت حسان الناس كلهم ... وابن الحسان فقد بروا قد صدقوا 
فما بهذا تقوم النادبات ولا ... تبكي عليك إذا ما ضمك الحزق 
وكان الشعر سهلا عليه» ذلولا على لسانه وفيه يقول عبد الصمد بن المعذل: 
لن تلبسوا منطقي بمشكلة ... إلا عن الأصمعي أو خلف 
يريد خلفا الأحمر. 
قال أحمد بن القاسم بن يوسف الكاتب» عن عمه علي بن يوسف عن العباس بن الأحنفء أنه أنشد الرشيد أبياته التي 
يقول فيها: 
إذا ما شئت أن تب ... صر شيئا يعجب الناسا 
فصور هاهنا فوزا ... وصور ثم عباسا 
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75“ الورقة محمد بن داود بن الجراح ( 95؟) 

"رأيت جميل الأزد قد عق أمه ... فناك أبو دهمان أم جميل 
فحمل يحيى بن خالد بعد ذلك إلى الديوان بمدينة السلام عمال فارس وفيهم أبو دهمان وجميلء فرفعوا حسابهم ونوظروا 
بحضرة يحيى فرد أمر أبي دهمان إلى جميل فألزمه مالا في حسابه؛ فقال أبو دهمان: احفظ الصهرء فغضبء» وسمعها 
يحيى فسأله عن معنى الصهر» فأنشده بيت أبي الشمقمق. فضحك وأمر بإبراء أبي دهمان مما لزمه من المال. 
حدث أحمد بن أبي طاهر وغيره قال: قال إسحاق الموصلي: وفد أبو دهمان على سعيد بن سلم بأرمينية» فأطال حجابه 
ثم أذن للناس إذنا عاما فدخل في غمارهم فقال: إني والله لأعرف أقواما لو علموا أن سف التراب يقيم من أود أصلابهم 
لجعلوه مسكة لأرماقهم؛ إيثارا للتنزه عن عيش رقيق الحواشيء إني والله لبعيد الوثبة» بطيء العطفة» وما يثنيني عليك إلا 
مثل ما يصرفني عنكء ولأن أكون مملقا مقربا أحب إلى من أن أكون مكثرا مبعداء والله ما ذسأل عملا إلا نضبطه. ولا 


مالا إلا ونحن أكثر منه» وإن هذا الذي صار فى يدك قد كان فى يد غيرك فأمسوا - والله - حديثا إن خيرا فخيراء وإن 


)١(‏ الورقة محمد بن داود بن الجراح ص/7 


شرا فشرا فتحبب إلى عباد الله بحسن البشر ولين الجانب فإن حبهم موصول بحب الله وهم شهداؤه على خلقه وأمناؤه 
من اعوج عن سبيله ثم قال: 

وأنزلني ذل النوى دار غربة ... إذا شعت لاقيت الذي لا أشاكله 

فحامقته حتى يقال سجية ... ولو كان ذا عقل لكنت أعاقله 

وأنشد محمد بن القاسم قال: أنشدت لأبي دهمان: 

من دون حبك قد أحببت حماكا ... أظنها دون خلق الله تهواكا 

حماك جماشة حماك عاشقة ... لو لم تكن هكذا ما قبلت فاكا 

أبو البيداء الرياحي 

شاعر مجيد أعرابي نزل البصرة وأقام بها عمره أخبرني أحمد بن يحيى عن محمد بن سلام أنه كان فصيحا راوية يؤخذ 
عنه العلم» قال الجاحظ عن بعض رجاله؛ قلت لأبي البيداء أنشدني بيتا من قولك» فأنشدني: 

قال فيها البليغ ما قال ذو الع ... ي فكل بوصفها منطيق 

وكذاك العدو لم يعد أن ق ... ل جميلا كما يقول الصديق 

قال: فقلت: من هذه التي وهبت لها لبك؟ قال: أمي والله وسمعي وبصري.أنشد حماد بن إسحاق الموصلي لأبي 
البيداء وحدثني محمد بن القاسم قال: أنشدنيها دماذ قال: أنشدني أبو البيداء: 


إذا ما أبو البيداء رمت عظامه ... فسرك أن يحيا فهات نبيذا 


نبيذا إذا مر الذباب بدنه ... تقطع أواخر الذباب وقيذا 


حدثني محمد بن القاسم قال: حدثني دماذ قال: كان لأبي البيداء ابن يقال له ديسم فمات» فرأيته قائما على قبره وهو 
يدفن وهو يقول: 

احثوا على ديسم من جعد الثرى ... أبي قضاء الله إلا ما ترى 

حدثني أحمد بن عمار قال: حدثني الفضل بن الحسن المصري قال: لما مات أبو البيداء فاه أبو نواس فقال: 
هل مخطئ يومه عفر بشاهقة ... يرى بأخيافها شنا وطباقا 

مسور من حباء الله أسورة ... يركبن منه فويق القين والساقا 

أو لقوة أم إنهيمين في لجف ... شبيهتيها شفا خطم وآماقا 

مهبل ذئبها يوما إذا قلبت ... إليه من مستكف الجو حملاقا 

فات النعاة أبا البيداء مخترما ... ولم يغادر له في الناس مطراقا 

ويل أمه صل أصلال إذا جعلوا ... يفشون دون معاني القول أغلاقا 

فليس للعلم في الأقوام باقية ... عاق العواقي أبا البيداء فانعاقا 

عاصم بن محمد المديني 


المبرسم» مولى العمريين» وهو ينتمي إلى لخم» وكنيته : أبو صالح شاعر مجيدى دك دعبل أنه ابن أي عاصم الأسلمي. 
وكلاهما قد مدح الحسن عاصم المبرسم يصحب الحسن وينقطع إليه» وكان خبيث اللسان كثير الهجاء. ومن قوله في 
ودت قريش على البغضاء أنكم ... كنتم لهم صمغة بالأسر تقتلع." 00 

7١91‏ -الورقة محمد بن داود بن الجراح ( 555؟) 

"شتان بين محمد ومحمد ... حى أمات وميت أحيانى 
فصحبت حيا في عطايا ميت ... وبقيت مشتملا على الخسران 
قال المبرد: وكان محمد بن يحيى بن خالد ممسكا غير مشبه لأهله. وكان بحر بني برمك الذي لا يغيض: الفضل بن 


يحيى» قال فيه كل شاعر محسن وكان ينهب أمواله. 
وأنشدني ابن أبي خيثمة عن بعض البرامكة قال: مدحه رجل بهذا البيت فأمر له بمائة ألف فيما أظن: 
إذا أم طفل فاته قوت ليلة ... غذته بذكر الفضل فاستعصم الطفل 


ثم أبوه يحيى بن خالد فقد كان جوادا سمحا: ثم جعفر بن يحيى» وكان سمحا أيضا ولكنه ربما أسمل. وكان محمد 


بن يحيى سيئ الأخلاق متعصبا على العرب وفيه يقول ابن عنبسة وكان صحبه فلم يحمده: 
جادت على الناس لابن يحيى ... محمد ديمة غرار 

ماكنت إلا كلحم ميت ... دعا إلى أكله اضطرار 

ما بعد خمس مضت سنوها ... لبانة لي ولا انتظار 

لكن ذنبي إليك أني ... جدي قحطان أو نزار 

بريه المصري 

شاعر محسن.ك ان ممن قدم مصر في جند سليمان بن غالب بن جبريل وأقام بها. 

قال جعفر بن أحمد بن حمدان: لما حاصر عبد العزيز بن الوزير الجزري أهل الإسكندرية» واتخذ لسورهم كباش الحديد 
ورماهم بها. فنبت عن سورهم, قال بريه: 

يا من تردي بثوب مكرمة ... ألقت عليه الثناء والمدحا 

نصيحة لم أكن فطنت لها ... فيما مضى والشقيق من نصحا 

رأيت كبش الحديد ينبو عن ال ... حصن بأعطافه إذا نطحا 

وللمعلي الطائي من كرم ... عشر قرون يهزها مرحا 

فادع به إن فيه مصلحة ... ورب عات رأيت قد صلحا 


يريد المعلي بن العلاء وكان شاعرا محسنا قدم علينا العراق وكان يعاشر النخعي وأبا تمام الطائي فقال المعلي: 


١ الورقة محمد بن داود بن الجراح ص/5‎ )١( 


فإن تبارى بريه ... عليك أو قال شيا 

فاخطط له قدر شبر ... في الأرض أين العديا 

ومن قول بريه في سليمان بن غالب بن جبريل قصيدته وأولها: 

أمخبرة عن خلتيك طلول 

وفيها يقول في صفة الربع: 

كأن أكف الريح يذرين تربه ... أكف بي جبريل حين تهيل 

وقال بريه: 

سينهاك عن لومي شباب كأنه ... تبسم روض عن ثغور غمام 

ولو شئت لا شئت انسللت من الصبي ... كما انسل من بين الجفون منام 

ومن قوله: 

يا زائرا جاء على ياس ... قرت به أعين جلاسي 

يا طيب مرعى مقلة لم تخف ... بوجنتيه زنجر حراس 

حلت بخد يغض ماؤه ... ولم تخضه أعين الناس 

معبد بن طوق العنبري 

أعرابي بدوي» من بادية البصرة» يقول الشعر ويجيده. 

حدثني عمر بن شبة قال: أخبرني المعافى بن نعيم قال: وقفت أنا ومعبد بن طوق على مجلس لبني العنبر وأنا على ناقة 
لي؛ وهو على حمارء فقاموا إليناء فبدأوني فسلموا علي» ثم انكفئوا إلى معبد» فقبض يده عنهم, وقال: لا ولا كرامة» 
بدأتم بالصغير قبل الكبير» وبالمولى قبل العربي فأسكتوا. فانبرى له هن منهم, فقال بدأنا بالكاتب قبل الأمي» وبالمهاجر 
قبل الأعرابي» وبراكب الراحلة قبل راكب الحمار. 

ومن قول معبد» أنشده حماد بن إسحاق الموصلي قال: أنشدنيه المعافى بن نعيم لمعبد بن طوق يقوله» وقد اختصر: 


بني معبد ما خيركم بعد معبد ... إذا معبد صمت عليه الصفائح 


ألا إن أياما بناهن معبد ... يحققن ما قلت عليه النوائح 


والمعافى بن نعيم بن مودع بن توبة العنبري أعرابي ثقة في الحديث» نزل البصرة» حدثنا عنه أبو زيد عمر بن شبة» بغير 
حديث. وله أشعار جياد. 


ونا القبوى لبلمنا فها رعسم يني" نا متلقيا ولكق رقن سانا" 07 


)8١5 ( -الوساطه بين المتنبي وخصومه ونقد شعره الجرجاني» الشريف‎ "١5 


(1) الورقة محمد بن داود بن الجراح ص/4 ١‏ 


وقوله: 

خليلي إني لا أرى غير شاعر ... فلم منهم الدعوى ومني القصائد 

فلا تعجبا إن السيوف كثيرة ... ولكن سيف الدولة اليوم واحد 

له من كريم الطبع في الحرب منتض ... ومن عادة الإحسان والصفح غامد 

ولما رأيت الناس دون محله ... تيقنت أن الدهر للناس ناقد 

ومن شرف الإقدام أنك فيهم ... على القتل موموق كأنك شاكد 

وأن دما أجريته بك فاخر ... وأن فؤادا رعته لك حامد 

وكل يرى طرق الشجاعة والندى ... ولكن طبع النفس للنفس قائد 

نهبت من الأعمار ما لو حويته ... لهنئت الدنيا بأنك خالد 

وله يري عبدا لسيف الدولة: 

ومن سر أهل الأرض ثم بكى أسى ... بكى بعيون سرها وقلوب 

سبقنا الى الدنيا فلو عاش أهلها ... منعنا بها من جيئة وذهوب 

وأوفى حياة الغابرين لصاحب ... حياة امرئ خانته بعد مشيب 

وفيها: 

فإن يكن العلق النفيس فقدته ... فمن كف متلاف أغر وهووب 

كأن الردى عاد على كل ماجد ... إذا لم يعوذ مجده بعيوب." (1) 
6< الوساطه بين المتنبي وخصومه ونقد شعره الجرجاني» الشريف ( )8١5‏ 
'وربما زاد على عمره ... وزاد في الأمن على سربه 

وغاية المفرط في سلمه ... كغاية المفرط في حربه 

فلا قضى حاجته طالب ... فؤاده يخفق من رعبه 

حاشاك أن تضعف عن حمل ما ... تحمل السائر في كتبه 

وقوله - يرثي جدته: 

عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا ... فلما دهتني لم تزدني بها علما 

حرام على قلبي السرور فإنني ... أعد الذي ماتت به بعدها سما 

تعجب من حظي ولفظي كأنها ... ترى بحروف السطر أغربة عصما 

وتلثمه حتى أصار مداده ... محاجر عينيها وأنيابها سحما 


٠١5/ص الوساطه بين المتنبي وخصومه ونقد شعره الجرجاني» الشريف‎ )١( 


5.5 


رقا دمعها الجاري وجفت جفونها ... وفارق حبي قلبها بعد ما أدمى 

ولم يسلها إلا المناياء وإنما ... أشد من السقم الذي أذهب السقما 

وكنت قبيل الموت أستعظم النوى ... فقد صارت الصغرى التي كانت العظمى 
وما انسدت الدنيا على لضيقها ... ولكن طرفا لا أراك به أعمى 

وقوله:." )00 


5< الوساطه بين المتنبي وخصومه ونقد شعره الجرجاني» الشريف ( )8١5‏ 
"وامتطى نعله الحضرمية الملسنة؛ فما أرى بينها غير ما ذكرت. وزعم أن قول أبي نواس: 
نعزي أمير المؤمنين محمدا ... على خير ميت غيبته المقابر 
وإن أمير المؤمنين محمدا ... لرابط جأش للخطوب وصابر 
من قول موسى شهوات: 
بكت المنابر يوم مات وإنما ... أبكى المنابر فقد فارسهنه 
لما علاهن الوليد خليفة ... قلن: ابنه ونظيره فسكنه 
وهذا أعجب من الأول؛ لأنهما لم يتشابها في لفظ ولا معنى» وأكثر ما فيها أن كل واحد منهما عزى خليفة عن أبيه 
ومدحه» فإن كان هذا سرقة فالكلام كله سرقة؛ وإنما الذي يقارب قول موسى قول محمد بن عبد الملك يرثي المعتصم 
ويمدح الواثق: 
لن يجبر الله أمة فقدت ... مثلك إلا بمثل هارون 
لأنه جعل انجبار الأمة بعد الوهن الشديد بهارون كسكون المنابر بالوليد بعد البكاء على أبيه؛ وهذا أخذ لطيف. وقد 
زعم أن قوله: 
حبا رياب جلهتي ملحوب ... فالقطبيات الى الذنوب 
من قول عبيد: 
أقفر من أدره ملحوب ... فالقطبيات فالذنوب 
وهذه أسماء مواضع لا معنى للسرقة فيهاء ولو كان الجمع بينها سرقة لكان إفرادها كذلك» فكان يحرم على الشاعر أن 
يذكر شيعا من بلاد العرب. وأن قوله في الخمر:." (1) 
١7‏ -الوساطه بين المتنبي وخصومه ونقد شعره الجرجاني» الشريف ( )8١5‏ 
"وما أخصك من برء بتهنقة ... إذا سلمت فكل الناس قد سلموا 
وله: 


١ 4 الوساطه بين المتنبي وخصومه ونقد شعره الجرجاني» الشريف ص/3‎ )١( 
”١١/ص الوساطه بين المتنبي وخصومه ونقد شعره الجرجاني» الشريف‎ )؟١(‎ 


/اه .”5 


إذا اعتل سيف الدولة اعتلت الأرض ... ومن فوقها والبأس والكرم المحض 
علي بن الجهم - في السحاب: 
إذا أوقدت نارها بالعراق ... أضاء الحجاز سنا نارها 
نقله أبو الطيب الى السيفء» فقال: 
سله الركض بعد وهن بنجد ... فتصدى للغيث أهل الحجاز 
يا ملك إن كنت تحت الأرض بالية ... فإنني فوقها بال من الحزن 
بنا منك فوق الرمل ما بك في الرمل ... وهذا الذي يضني كذاك الذي يبلي 
محمد بن وهب: 
وحاربني فيه ريب الزمان ... كأن الزمان له عاشق." )١(‏ 
4< الوساطه بين المتنبي وخصومه ونقد شعره الجرجاني» الشريف ( )8١5‏ 
"قد اخترت موتك على موتي» ووجد الحمام أهون من ثكلك لي! فكيف يقول ذلك وهو لو عاش لم يكن لثكله 
له سبب! ولو كان له ما يؤديه الل , هذا الضنم الذي ذكره فم حياة هذا الميت لكان مثكولا » مصيبا منه الضِ: 
!و يو 3 في وهو حي 
ما أصاب المتنبي! قالوا: وما نعرف بيتا يقارب هذا الخطأ إلا بيت أبي تمام: 
لو لم يمت أطراف بين الرماح إذا ... لمات إذا لم يمت من شدة الحزن 
قال المحتج: إنكم ذهبتم عن غرض الرجل» وظننتم أنه أراد: أنك خفت نزول هذا الضنى بي لأجلكء وأنت حيء ولم 
يرد ما خطر لكم؛ وإنما مذهبه فيه أنك خفت أن يصيبني هذا العارض من الضنى وأنت حي» فيبلغ منك الغم به مبلغ 
الشكل» فاخترت الحمام عليه. 
فقال الخصم: هب الأمر على ما قلتم» ما وجه هذه المخافة؟ وكيف يصيبه ذلك الحزن وهو يثكل حبيبا ولم يفقد عزيزا؟ 
وما وجه شفقة ابن سيف الدولة على المتنبي حتى يفدي حزنه بنفسه» ويختار الحمام على ثكله؛ على أنه له في ذلك 
داك ندا قزل يرثي انوك السدوه 
بعيشك هل سلوت؟ فإن قلبي ... وإن جانبت أرضك غير سالي 


)١1(‏ الوساطه بين المتنبي وخصومه ونقد شعره الجرجاني» الشريف ص/١‏ 1 ؟ 


لت ا ل( 


وما باله يسلم على الحرم» ويتشوق الى الأمهات! ومن سبقه الى هذا! وإنما يفعل ذلك من يرثي بعض أهله. وأما 
استعماله إياه في هذا الموضع فدال على ضعف البصر بمواقع الكلام. وما تحقق ذلك فيه قوله:." )١(‏ 

8 بدائع البدائه ابن ظافر الأزدي ( )5١7‏ 

"مستحسن.» وضيء الوجه» اسمه أسدء قد شغف به رجل اسمه الفأر» ووقع بينهما ما أدى الرجل إلى أن قتل 
الصبي وهرب» وخاض الناس في أمره» وأكثروا الحديث فيه» فجلست يوما بسوق الكتبء إذا بابن المنجم قد مر راكباء 
فحين رآني ثنى رجله على معرفة فرسه» ووقف للحديثء فمر علينا في أثناء ذلك شاب مشهور بجمال وانتماء أهل 
الأدب» فأنشدنا مرثية زعم أنه رثى بها الصبي القتيل» فصنع ابن المنجم في الوقت: 
ولم أر قبله أسدا قتيلا ... لفأر ظل يوقي غزال 


وأخبرني بعض أصحابنا 

قال: قال لي نشو الملك بن النجم: ما رأيت أوقح ولا أصغر جوابا من أبي الحسن الذروي - يعني المقدم ذكره رحمه 
الله - مر يوما وهو راكب بغلة» وبين يديه عبد له» فصنعت في الحال: 

قل لمن تاه حين مر علينا ببغله 

بعد أن كان ليس يملك شعا لنعله 

سقت قدامك الغلا ... م جزاء بفعله 

هكذا كل شاعر ... بغله خلف بعله 

ثم كررت مسرعا لألحقه فتأخر غلامي عن ي لأجل إسراعي » واستوقفته وجعلت أنشده وهو يحسن الاستماع حتى 
انتتهيت» فقال: ليس كل شاعر كذلكء ها أنت شاعر» وبعلك خلف بغلك؛ فكلحت والله وانصرفت. 


وأخبرني الفقيه القاضي أبو موسى عمران الخندقي رحمه الله 

قال: دخلت أنا وجماعة من أصحابنا على الوجيه الذروي المذكور» وهو وجماعة من أصحابنا يشربون» فمزحنا وداعبناهم» 
فصنع بديها: 

ويوم قاسمتنا اللهو فيه ... أناس ليس يدرون الوقارا 


أدرنا الصفع والكاسات فيه ... فعربدت الصحاة على السكارى 
وأخبرني الفقيه العفيف شجاع العربي المقدم ذكره 


قال: اجتومعت مع الوجيه أبي الحسن بن الذروي» والأديب نشو الملك بن المنجم» وجعفر القرشي المنبوز بشلعلع _- 


)١(‏ الوساطه بين المتنبي وخصومه ونقد شعره الجرجاني» الشريف ص/4175 


5665 


المقدم ذكر الجميع - عند القاضي الأسعد بن الخطير بن مماتي في بستانه» فمدحته بقطعة لإحسان كان منه إلي» 
وكتبتها في ورقة كرم» فحين وقف عليها صنع بديها:." 00 

-بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره إحسان عباس ( )١575‏ 

"الإنساني؟ وهو إله كان في كل عصر من صنع الإنسان نفسه - وكيف الإنسان في العصر الحديث القوة والمال 
تحت أسماء جديدة هي " كرب " و " حديد " و " فحم "؛ والقطعة الثانية تمثل اثر القنبلة الذرية في هيروشيما من 
خلال رؤيا فوكاي الكاتب في البعثة اليسوعية» وقد جن من هول ما شاهده؟ وهذه القطعة تجيء في ثلاثة أقسام: القسم 
الأول " أنشودة الرصاص والحديد " وهي ممتزجة من أسطورة صينية عن ناقوس ضخم من المعادن التي لم تتخذ معا إلا 
حين مزجت بدم العذراء " كونغاي "؟ اجتماع حتمي بين السلاح والموت والدماء - فأصبح الناقوس يردد في دقاته دائما 
اسم تلك الفتاة» ومن صورة آريل في مسرحية العاصفة لشيكسبير وهو يتغنى: اعمال غبق حس 'قافنات يرقد أبوك في 
القرار " ومن صورة الغجر وقد هموا بالرحيل عن غرناطة (أثر مطاردة البوليس المدني لهم) وهي صورة من صور الدمار 
كما كان يحسه لوركاء ثم صورة البابيون وهي قاع المحيط تهدف طفلا بشريا قتل : طائر الحديد " أمه ومعظمها 
مترجم عن قصيدة " ترنيمة السرير " للشاعر اديث سيتول» وينتهي هذا القسم باستواء الأضداد من خير وشر في عالم 
الإنسان» ذلك أن قاع البحر أصبح يضم " الموت " متمثلا في من التهمهم البحر» كما يضم " الولادة " متمثلة في الطفل 
الإنساني الذي تربيه القردة - البابيون؛ وقد اختير البحر موضعا لهذين الضدين لأن ظهر اليابسة لم يعد صالحا للحياة؛ 
فقد قت ل كل شيء إلا قابيل وبقي الذين امتلأت عروقهم لدى المخاض الكوني الأول بالوحشية القاتلة» وذلك جنس 


بشري يكره النور وقد تجمعت فيه الأضداد فهو ريان عطشان» جذلان حزين» جائع متخم» يضحك من رئثة ينخرها 
الداء» فان لم يكف من غلوائه فانه سيكون ضحية للعدم الذي اخترعهء وهذا هو ما يصورة القسم الثاني. أما القسم 
الثالث فانه على لسان مريض أضيب بالزهري اثر ضرب هيروشيما وهو 8 00 

)١591١ ( <-بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة عبد المتعال الصعيدي‎ ١ 

"هذا أبو الصقر فردا فى محاسنه ١‏ 
وقوله "من الطويل": 


أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنى ... وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا؟ 
وقوله "من الكامل": 

وإذا تأمل شخص ضيف مقبل ... متسربل سربال ليل أغبر 

أوما إلى الكوماء: هذا طارق ... نحرتني الأعداء إن لم تنحري؟ 

وقوله "من البسيط": 


١ بدائع البدائه ابن ظافر الأزدي ص/.‎ )١( 


68 بدو شاكر السياب د راسة فى حياته وشعره إحسان عباس ص/5ه ١‏ 


وم 


ولا يقيم على ضيم يراد به ... إلا الأذلان: عير الحي والوتد 
هذا على الشسف مربوط برمته ... وذا يشج فلا يرثي له أحد ؛ 


١‏ هو لعلي بن العباس المعروف بابن الرومي» في مدح أبي الصقر الشيباني وزير المعتمد من قوله: 
هذا أبو الصقر فردا في محاسنه ... من نسل شيبان بين الضال والسلم 
والضال: شجر السدر البري» والسلم: شجر ذو شوكء وقوله: "بين الضال والسلم" كناية عن عزهم؛ لأن هذه الأشجار 
بالبادية» وهي مجد العرب وعزهم. 
؟ هو لجرول بن أوس المعروف بالحطيئة. وقوله: "بنوا" يعني به ما يبنونه من المكارم» والبنى -بضم الباء- يقال: "بنا 
يبني بناء وبنية بكسر الباء في العمران» وبنى يبني بنى وبنية بضم الباء في الشرف. وقوله: "عقدوا" معناه: أبرموا أمرا من 
أمورهم". 
مسلمء وفي مجموعة المعاني أنهما للعلوي صاحب الزنج» وقوله: "أوما" تخفيف أومأ بمعنى أشارء والكوماء: الناقة 
الضخمة. 
؟: هما لجرير بن عبد المسيح الضبعي المعروف بالمتلمس» والضمير في "به" يعود إلى المستثنى منه المقدر وهو "أن" 
مثلاء والعير: الحمار» والرمة: القطعة من الحبل البالي» وقوله: "لعزا" يعود إلى العير» وقوله: اله يعود إلى الوتد.." 6 
5 <بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة عبد المتعال الصعيدي ( )١591١‏ 
"أغراض وصف المسند إليه: 
وأما وصفه: فلكون الوصف تفسيرا له كاشفا عن معناه١؛‏ كقولك: "الجسم الطويل العريض العميق محتاج إلى فراغ 
يشغله". ونحوه في الكشف قول أوس "المنسرح": 
الألمعي الذي يظن بك الظ ... .ن كأن قد رأى وقد سمعا؟ 
حكي أن الأصمعي سئل عن الألمعي» فأنشده ولم يزد. 
وكذلك قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعاء إذا مسه الشر جزوعاء وإذا مسه الخير منوعا» [المعارج: 9١1-١؟]‏ قال 
الزمخشري: "الهلع: سرعة الجزع عند مس المكروه» وسرعة المنع عند مس الخير» من قولهم: "ناقة هلوع: سريعة السير". 
وعن أحمد بن يحيى": قال لي محمد بن عبد الله بن طاهر: ما الهلع؟ قلت: قد فسره الله تعالى......" 
أو لكونه مخصصا له؛ نحو: "زيد التاجر عندنا". 
أو لكونه مدحا له كقولنا: "جاء زيد العالم" حيث يتعين فيه ذكر زيد قبل ذكر 


/٠5/١ بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة عبد المتعال الصعيدي‎ )١( 


(١ لب‎ 


١‏ هذا معنى أصلي للوصف» فلا يصح ذكره في وجوه البل اغة» وكذلك كونه مخصصا للموصوف. 
١‏ هو لأوس بن حجر يرثي فضالة بن كلدة؛ وقبله: 
إن الذي جمع الشجاعة والنج ...دة والبر والتقا جمعا 
فالألمعي بالرفع خبر "إن"؛ ولهذا قال: "ونحوه في الكشف" لأنه ليس مسندا إليه» وقد روي بالنصب على أنه وصف 
لاسم "إن"» ويؤيد هذه الرواية إتيان خبر "إن" بعد هذا في قوله: 
أودى فلا تنفع الإشاحة من ... أمر لمرء يحاول البدعا 
* هو أبو العباس ثعلب» من أئمة اللغة والنحو. 
4 التخصيص: رفع الاحتمال في المعارف» وتقليل الاشتراك في النكرات.." (1) 
٠١؟-بغية‏ الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة عبد المتعال الصعيدي ( )١591١‏ 
"التقسيم: 
ومنه التقسيم؛ وهو ذكر متعدد» ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين١؛‏ كقول أبي تمام: 
فما هو إلا الوحي أو حد مرهف ... تميل ظباه أخدعي كل مائل؟ 
وقول الآخر: 
ولا يقيم على ضيم يراد به ... إلا الأذلان عير الحي والوتد 
هذا على الخسقت مربوط برمته ... وذا يشج فلا يرثي له أحد؛ 
وقال السكاكي ه: وهو أن تذكر شيئا ذا جزأين أو أكثر» ثم تضيف إلى كل واحد من أجزائه ما هو له عندك؛ كقوله: 
أديبان في بلخ لا يأكلان ... إذا صحبا المرء غير الكبد 
فهذا طويل كظل القناة ... وهذا قصير كظل الوتد> 
وهذا يقتضي أن يكون التقسيم أعم من اللف والنشرلا.." (1) 
5 ٠١7-بغية‏ الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة عبد المتعال الصعيدي ( )١591١‏ 
"براعة الاستهلال: 
وأحسن الابتداءات ما ناسب المقصود» ويسمى براعة الاستهلال١؛‏ كقول أبي تمام يهنئ المعتصم بالله بفتح عمورية» 
وكان أهل التنجيم زعموا أنها لا تفتح في ذلك الوقت: 


8/١ بغي الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة عبد المتعال الصعيدي‎ )١( 
1.5/4 بغي الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة عيد المتعال الصعيدي‎ )1( 


١ 


السيف أصدق إنباء من الكتب ... في حده الحد بين الجد واللعب؟ 
بيض الصفائح لا سود الصحائف ... في متونهن جلاء الشك والريب” 
وقول أبي محمد الخازن ينهئ ابن عباد بمولود لبنته: 
بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعد ... وكوكب المجد في أفق العلا صعدا؛ 
وقول الآخر: 
أبشر فقد جاء ما تريد ... أباد أعداءك المبيده 
فقول الي الفرج الساؤي يري عض الملوك :نين "آل بويد الها قغر الدولة: 
هي الدنيا تقول بملء فيها ... حذار حذار من بطشي وفتكي ٠‏ 
وكذا قول أبي الطيب لِرلي أم سيف الدولة: 
نعد المشرفية والعوالي ... وتقتلنا المنون بلا قتال/ 
وطرقيظ السوارق مقريات ...قدا سي تمن بيه التبال 0174 
ب بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )55٠0‏ 
"قال: فحدثني بعض ولد يزيد بن حنين الطائي الأنطاكي عن أشياخهم أن جماعة من أهل ذلك الحاضر أسلموا 
5 خلافة المهدي» فكتب على أيديهم بالخضرة قنسرين. 
ثم قال البلاذري: وكان حاضر طيء قديما نزلوه بعد حرب الفساد التي كانت بينهم حتى نزل الجبلين من نزل منهم» 


فتفرق باقوهم في البلاد» فلما ورد أبو عبيدة عليهم أسلم بعضهمء وصالح كثير منهم على الجزية» ثم أسلموا بعد ذلك 


بيسير إلا من شذ عن جماعتهم »١«‏ . 

وقال ابن واضح الكاتب: وبإزاء مدينة قنسرين مدينة يقال لها حاضر طيء بها منازل طيء. 

قلت: وبها الآن جماعة كبيرة عبسيون. وكان عكرشة بن أربد العبسي نازلا بها في أيام هشام بن عبد الملك والوليد بن 
مات بنوه فيها فقال يرثيهم وسنذكرها في ترجمته إن شاء الله تعالى. 

سقى الله أجداثا ورائي تركتها ... بحاضر قنسرين من سبل القطر 

مضوا لا يريدون الرواح وغالهم ... من الدهر أسباب جرين على فدر »؟١»‏ 

(4ه- ظ) أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بالمزة من لفظه قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي أحمد لفظا 
قال: أنبأنا محمد بن محمد الصوفي عن أبي سعد الفقيه قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: أخبرنا أبو الشيخ الحافظ 
قال: قرىء على أبي محمد بن عبد الله بن محمد بن يعقوب قال: أخبرنا أبو حاتم الرازني قال: دخلت حاضر قنسرين 
فرأيت مدينتها وبيوتها وحيطانها وأنهارها قائمة ليس فيها أحد, فسألت عن أمرهم فقيل لي: إنه كان بينهم وبين أهل 


٠٠١/4 بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم الب ل اغة عبد المتعال الصعيدي‎ )١( 
تا‎ 


حلب قتال» فكانوا يغدون كل يوم للقتال حتى كان ليلة دخلوا مدينتهم؛ فأصبحوا وليسوا في المدينة لا يدرى أين 
لع 11 

7 -بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )57٠‏ 

"ابن عبيد الله بن (7129- و) الحارث بن نمير» وكان له قلعة نجم. فقتل واحد واحد منهم منصورا ووقع الاختللاف 
بين عشيرته واختل أمرهم وتغلب الترك على ديارهم وتفرقت جماعتهم وكان ولده نصر فاضلا أديبا» وستأتي ترجمته في 
موضعها ان شاء الله تعالى. 
زلولتة تعر اكور أبياك يرثي والدنحويلكر «تاسرف عن اعدادق صقيله: 
أنشدناها ببغداد أبو الحسن المبارك بن أبي بكر محمد بن مزيد الخواص عنه. 
لا تبعدن حسام دولة عامر ... من ليث ملحمة وغيث عطاء 
أنحى على شمل العشيرة بعده ... ريب الزمان بفرقة وتنائي 
وأنشدنا أيضا عنه. 
ولولا الخلف ما انصدعت عصانا ... ولا ملك الزمان لنا اقتسارا 
عدنا الى قول النسابة قال:: من ولد هلال بن عامر بن صعصعة أخي نمير بنو عبد الله بن هلال منهم: رويبه بن عبد 
الله بن هلال بن عامر بن صعصعة. 
قال النسابة: فقبائل رويبه بن عبد الله بن هلال بنو الهزم» وبنو عمرو» وبنو البراق» وبنو أهي» وبنو زفر» وبنو الخير» ومن 
هذه السبع تفرقت بطون رويبة ابن عبد الله بن هلال بن عامرء وهم أهل وبر ومدر بالحجاز الا من شذ منهم فانه نزل 
بأرض الشام» فتديروا بأرض حوران» ونزل منهم فريق بأرض زعرايا طرف البرهم بالفا وما ولاهاء ونسب المحل اليهم الى 
اليوم فكانوا هم ومواليهم به» ثم تخرب البلد فتفرقوا في البلاد (7+9- ظ) . 
قلت: ومن بني الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال ممن كان بالفايا عاصم ابن عبيد الله بن يزيد بن عبد الله بن الااصرم 


بن شعفة بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال الهلالي؛ وولده زفر بن عاصم وابنه العباس بن زفر وابنه زفر بن." 57) 
"ذكر من يكنى بابى حمزة 

أبو حمزة الأسلي: 

حدث بطرسوس عن وكيع؛ روى عنه أبو بكر بن مسلم العابد» وأبو علي الحسين بن شبيب» وسمعاه بطرسوس» وقد 


أبو حمزة الفقيه: 


١١/./١ بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 
5ه‎ 5/١ (؟) بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ 


قضاء منبج» وهو الذي رثاه أبو العلاء المعري بالقصيدة الدالية التي أولها: 
غير مجد في ملتي واعتقادي ... نوح باك ولا ترنم شاد 
-/٠(‏ ظ) وكان فقيها حنفياء عارفا بالفقه» راويا للحديث» وقد تقدم ذكره. 
أبو حمزة بن أبي حصين: 
قاضي معرة النعمان» عزل عن القضاء وصودر في سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة» وتولى قضاءها بعده أبو محمد عبد الله 
قرأت ذلك بخط بعض المعريين» وهذا غير الأول» لأن ذاك توفي قبل هذا التاريخ بمدة طويلة.." )١(‏ 
+ بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )57٠‏ 
"أبو محمد الأموي: 
شاعر حسن الشعرء كان يسكن جبل السماق» من نواحي حلبء قرأت له أبياتا في مجموع بخط القاضي الفاضل عبد 
يا صاحبى فدت نفسى نفوسكما ... دعا الصبابة تستذكى وتستعر 
إن الملامة لا تنفك تحدث لى ... لجاجة كلما عنت لى الذكر 
وكيف بالصبر في أرض الحجاز على ... نبوها بي ونحو الشام لي وطر 
يا صاحبى وقلما ما سألتكما ... لما اسمدر »١١«‏ بساعات النوى النظر 
هل تونسان بأعلى الشام هاضبة ... أم تشهدان غريبا عنده الخبر 
ما أنس لا أنس أياما لنا سلفت ... والعود أخضر فى أفنانه ثمر 
هل مبلغ أهل قنسرين أن لهم ... مني الثناء الى أن ينفد العمر 
أبو محمد الموصلى: 
شاعر كان في عصر سيف الدولة أبي الحسن ) -١9٠‏ ظ) بن حمدان, وكان معه بحلبء لم يقع إلي من شعره إلا 
أبيات خاطب بها سيف الدولة, وقد ماتت أم سيف الدولة نعم. 


قرأت بخطط صالح بن ابراهيم بن رشدين» من مجموعه) قال: ماتت أم الأمير أبي الحسن علي بن عبد الله بن حمدان» 
يا أميرا علا على النجم همه ... مثل ما قد زرى على الخلق عزمه 


4457/8/٠١ بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 


أكثر الناس في التعازي وقالوا ... كل معنى ينسي أخا الهم همه 
فاختصرت العزاء في نصف بيت ... كل خطب إذا تعداك نعمة." )١(‏ 
8 <-بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )57٠‏ 
"الكنى 
ابن أبي البيان المعري: 
وأبو البيان هو محمد بن عبد الرزاق بن عبد الله بن أبي حصينء» وقد ذكرنا ترجمته» وكان له ولد يقال له أبو المعالي 
توفي شابا واه ببيتين ذكرناهما في ترجمته فلعله هو والله أعلم. 
نقلت من خط ولد مؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن علي بن منقد. في مجموع فيه شيء من أشعار المعريين» قال فيه: 
ابن أبي البيان في كتاب معنون بحمرة: 
هذا كتاب فتى جفاؤك مضرم ... نارا من الأشجان بين ضلوعه 
-5١0(‏ و) 
ودليله في فيض مقلته دما ... إن الكتاب معنون بنجيعه 
ابن أبي الجهم المعري: 
وأظنه أبا المرجا بن أبي الجهم؛ شاعر من أهل معرة النعمان» له أبيات قالهاء وقد هجم الفرنج معرة النعمان» وقتلوا أهله. 
قرأت في كتاب نزهة الناظر وروضة الخاطرء تأليف القاضي عبد القاهر بن علوي بن المهناء المعروف بابن خصا البغل 
لابن أبي الجهم المعري: 
إلى كم الى أبلى ببين وفرقة ... وتشتتيت شمل لا تقر بي الدار 
وقد قتلوا أهلي وأضحت ديارهم ... قفارا وفيها للأحبة آثار 
سأيكيهم ما لاح نجم وما دجى ... ظلام وما حنت على الأيك أطيار 
لعل الليالي الماضيات بقربنا ... تعود فتقضى بالمعرة أوطار 
أنشدني أبو البركات الفضل بن سالم المعري- بها- لعلي بن القويدة البعيي" 17 
٠‏ +-بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )55٠0‏ 
"وفي الأخوان للأخوان عز وما ... تغنى السهام بلا قسمي 
ومثلك من أطاعته المعالي ... وأدته الى الشرف العلي 
لأنك للوفاء أخ وخل ... إذا عزى الوفاء إلى الوفي 
متى يهززك ذو شرف يصادف ... مضاءك من مضاء المشرفي 


4515/١١ بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 
417١7/٠١١ بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )؟١(‎ 


وآنك للسوي الود إما ... قشوه وذ ذي الود السوي 
سبيلي في هواك سبيل قصد ... يوديه إلى الود النقي 
فشق مني بود أخ ودود ... توقى الود إلا من تقي 
وقال الشمشاطي في كتاب الانوار وله برقي أبا تمام: 
سألتكما ان تعقبا سقمي سقما ... وان تتركا قلبي على دمه يدمي 
(550- و) 
دعاني وفكرا لو بثنت شجونه ... على ردم يأجوج هتكت به الردما 
فما الميت أبكي بل حجى ومروءة ... وعلما أرى فيه المذلة واليتما 
فيا لحبيب دعوة لو تغرغرت ... بمسمع آجال إذا لغدت صما 
تشتت رأي كنت في عينه قذى ... وفي أذنه وقرا وفي فمه سما 
وماكنت دون الناس أشرف منصبا ... وفرعا ولكن كنت أشرفهم علما »١«‏ 
قلت: ان كثيرا من الناس يقولون ان الحلبي الذي ذكره الشمشاطي وأورد شعره في كتاب الأنوار هو أبو بكر الصنوبري» 
وليس الأمر كذلك لأنه أورد له هذه الأبيات التي رثى بها الحلبي أبا تمام حبيب بن أوس»ء والصنوبري لم يدرك أبا تمام 
الطائي» لأن أبا تمام توفي سنة احدى- أو اثنتين- ومائتين ولم يكن الصنوبري ولد بل يحتمل أن يكون هذا الحلبي هو 
عمران الحلبي الذي نذكره بعد هذا. 
وتروى هذه المرثية لديك الجن في أبي تمام. 
الحلبي: 
شاعر كان في عصر البحتري» واسمه عمران» وقيل محمد بن عمران وهو الذي يقول فيه البحتري:." )1١7‏ 
١‏ ببغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )55٠‏ 
"مررت على شبام فلم تجبني ... وعز علي ما لقيت شبام »١«‏ 
(38؟- ظ) 
الشغواني المنبجي: 
الشاعر» شاعر من أهل منبج» صحب أبا عبادة البحتري» وروى عنه شعره وجمعه» روى عنه ابن العصب محمد بن 
عثمان المنبجي المؤدب النحوي. 
الشيباني: 
شاعر كان بمعرة النعمان. 


قرأت في مرائي بني المهذب المعربين له أبباتا يرثي بها أبا صالح محمد بن المهذبء وتوفي بالمعرة في رجب من سنة 


4757/٠١ بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 


خمس وستين وأربعمائة» وذكره هكذا منسوبا الى شيبان» ولم يذكر اسمه ولا نسبه وقال: وقال الشيباني رحمه الله إيرثية: 
هم يروح به الفؤاد ويغتدي ... ومدامع نطقت بحزن مكمد 
ورزية فجع الأنام بكونها ... فغدا اللبيب لها بعظم تبلد 
حزنا على الشيخ الجليل سما العلى ... نجل المهذب ذي الفخار محمد 
كنا نعوذ به ونسأل كفه ... فينالنا من فيضها السح الندي 
يا قوم قيل قضى الزمان بفقده ... لاكنت من يوم عبوس انكد 
شردت طيب النوم عن أجفاننا ... بعد الهجوع لذة في المرقد 
لهفي على الشيخ الجليل وقد ثوى ... بعد الجلالة في ضريح الفدفد 
مستبدلا للترب بعد وسائد ... ومن الحشايا صم ذاك الجلمد 
أما المعرة فهي بعد وفاته ... وفراقه في يوم حزن أسود 
وكذا الذين بها هنالك أصبحوا ... من سيد فيها وغير مسود 
00000 

5 + بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )57٠‏ 

"ابن يحيى بن حمود المالكي قال: أخبرنا أبو معشر الطبري قال: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن سليمان الجزري 
بميافارقين قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن كليب الطرسوسي قال: حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن داود بن عيسى 
(1- ظ) الكرجي قال: حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن 
وثاب عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المؤمن الذي يخالط الناس» ويصبر على أذاهم؛ أفضل 
من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» »١«‏ . 
أحمد بن الحسن بن عيسى الخشابء أبو الفتح الحلبي الكردي: 
من بيوت حلب المذكورة القديمة» وعيسى الخشاب جدهم كان مقدما في دولة بني حمدانء وتقدم بنوه وعقبه بعده» 
ورأسوا بهاء واتخذوا الاملاك بحلبء ومال إليهم الشيعة بهاء وتولوا بها المراتب السنية» وسيأتي في كتابنا هذا ذكر 
جماعة منهم, وكان أبو الفتح هذا من فقهاء الشيعة» ومن أعيان حلبء وكان عنده تدين وورع» سمع بحلب الحسين 
بن أحمد القطان البغدادي» وأبا محمد عبد الرحمن بن الحسن الواعظ النيسابوري» وأبا الحسن محمد بن الحسين 
البصري» وكتب عنهم. 
قرأت بخط أبي الحسن محمد بن أبي الفتح أحمد بن الحسن بن عيسى الخشاب لنفسه أبياتا يري بها أباه أحمدء 
وقد توفي بحلب. 


أتاني الدهر بما لم أزل ... أحذره منه وأخشاه 


4517/٠١ بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 


بفقد مولى فعله دائما ... للخير أدناه وأقصاه -١9(‏ و) 
مراقبا في كل أفعاله ... لله ذي العزة مولاه 
تالي كتاب الله مستشعرا ... بآيه قد فاز مسعاه." )١(‏ 
7< بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )57٠‏ 
"بعد انصرافه من حصن برزويه. »١«‏ . 
وقال في حوادث سنة ست وأربعين وثلاثمائة: فيها سار المتنبي من الشام الى مصر. 
ووقع إلي أجزاء من تاريخ مختار الملك محمد بن عبيد الله بن أحمد المسبحي «5» » فقرأت فيه قصيدة لأبي الطيب 
يرثي بها أبا بكر بن طغج الاخشيذء ويعزي ابنه أنوجور بمصر سنة خمس وثلاثين وثلاثماثة» والقصيدة ليست في (45- 
ظ) ديوان شعره» فقد كان أبو الطيب صعد الى مصر مرة أخرى قبل هذه المرة التي ذكرناهاء وأول القصيدة. 
هو الزمان مشت بالذي جمعا ... في كل يوم ترى من صرفه بدعا 
إن شكئت مت أسفا أو فابق مصطبرا ... قد حل ماكنت تخشاه وقد وقعا 
لو كان ممتنع تغنيه منعته ... لم يصنع الدهر بالاخشيذ ما صنعا 
وهي طويلة. 
وقرأت في كتاب أبي القاسم يحيى بن علي الحضرمي الذي ذيل به تاريخ أبي سعيد بن يونس» وذكر فيه من دخل مصر 
من الغرباء فقال: أحمد بن الحسين بن الحسن الكوفي الشاعرء أبو الطيب؛ يعرف بالمتنبي» رحل من مصر سرا من 


السلطان ليلة النحر سنة خمسين وثلاثمائة» ووجه الاستاذ كافور خلفه رواحل الى جهات شتى» فلم يلحق «*» .." (5) 


"كذا في الاصلء قد أتم هذا هذا البيت وأظنه بخط أخيه أبي عثمان ولا أتحققه. (؟ه- و) 
أخبرنا تاج الاماء أحمد بن محمد بن الحسن- كتابة- قال: أخبرنا عمي أبو القاسم عن أبي غالب شجاع ابن فارس بن 
الحسين الذهلي قال: أنشدني الحكيم أبو علي الحسين بن عبد الرحمن الثقفي النيسابوري لابي القاسم المظفر الزوزني 
الكاتب لبي المتنبي- الع هو الفظتر بن كل / 
لا رعى الله سرب هذا الزمان ... إذ دهانا في مثل ذاك اللسان 
ما رأى الناس ثاني المتنبي ... أي ثان يرى لبكر الزمان 
كان في نفسه الكبيرة في جي ... ش وفي كبرياء ذي سلطان 
كان في لفظه نبيا ولكن ... ظهرت معجزاته في المعاني 
أنشدني نجيب الدين داود بن أحمد بن سعيد بن خلف بن داود الطيبي التاجر إملاء من لفظه بحلب قال: أنشدني 


)١(‏ بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ؟//57 
(؟) بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم "1/5/١‏ 


شمس الدين بن الوالي بالموصل لأخت المتنبي ترثي أخاها المتنبي لما قتل: 

يا حازم الرأي إلا في تهجمه ... على المكاره غاب البدر في الطفل »١«‏ 

لنعم ما عاملتك المرهفات به ... ونعم ما كنت توليها من العمل 

الأرض أم أضناها بواحدها «7» ... فاسترجعته وردته الى الحبل 

أحمد بن الحسين بن حمدانء أبو العباس التميمي الشمشاطي: 

أديب فاضل شاعرء له معرفة بالنحو واللغة» قدم حلب في أيام سيف الدولة أبي الحسن بن حمدان وأملى بها أمالي 


وفوائد» وكتب عنه بعض (51- ظ)." )1١(‏ 


6 -بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )57٠‏ 
"كلهم راعة الزمان بشيب ... وفراق لصاحب ونعيم 
فاستكانوا لذلك طوعا وكرها ... ورضوا بالبقاء والتسليم 
لو بقوا هانت الرزايا ولكن ... سلبوا بعد ذاك روح النسيم 
قال: وأنشدنا الشيخ لنفسه: 
أيها الرائح في العيد ... بأرواح الوقوف 
فاتر لحظك تفتر ... عن الدر الرصيف 
أنت في العالم إحدى ... بدع البر اللطيف 
إن من قلدك السيف ... جهول بالسيوف 
أو غفول عند إيما ... نك باللحظ الضعيف 
وقرأت في كتاب «اطرغش» تأليف أبي عبد الله الحسين بن خالويه النحوي» وذكر جماعة مدحوه ومدحوا كتابه المذكور 
وقال: قال أبو العباس: 
الشميشاطي تميمي ... للعلم لألاء بجانبيه 
ليس بنحو نحو سيبويه ... إلا إذا قرأته عليه 
وقد كان بين أبي العباس وبين ابن خالويه مودة تقتضي الثناء عليه» فإنني وقفت على أبيات ع العباس يرثي بها أبا عبد 
الله بن خالويه بعد وفاته (5ه- ظ) أنبأنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي قال: أخبرنا أبو منصور القزاز قال: 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال: أحمد بن الحسين بن حمدانء أبو العباس التميمي الشمشاطي» 
حدث ببغداد عن محمد بن عبد الله بن الحسين المستعيني. 


5/5/5 بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 


روى عنه أبو بكر أحمد بن عمر البقال» وقال: هو شيخ ثقة قدم علينا من الموصل في سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة 
»١<‏ ."00 

57 <-بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )57٠‏ 

"عيناي أحمل من عينيك للرمد ... فاسلم وكان الأذى بي آخر الأبد 
من ضن عنك بعينيه ومهجته ... فلا رأى الخير في مال ولا ولد 
فدتك من ألم الشكوى ولوعتها ... نفس تخلصتها من مخلب الأسد 
لولا رجاؤك لم تلبث ولا سكنت ... ولا استقر قرار الروح في الجسد 
أحمد بن حمدون: 
وقيل: محمد بن حمدونء بن مغرض بن صالح بن عمر بن خالد بن سويد ابن يحيى بن الكوثر بن الفرج بن المنذر بن 
محذور بن سعدين بن مغرض بن عائذ ابن عمرو بن فهم بن تيم الله بن أسد بن وبره التنوخي, أبو الحسين (54- و) 
وقيل أبو الحسن» وقيل فيه: أحمد بن محمدء عوض حمدونء ويعرف بالقنوع المعري» شاعر من أهل معرة النعمان» 
حسن الشعرء روى عنه شيئا من شعره أبو يعلى محمد بن الحسن البصريء وابراهيم بن أحمد بن الليث الآذري الكاتب؛ 
وقيل: إنما لقب بالقنوع لأنه قال: قد قنعت من الدنيا بكسرة وكسوة. 
وقال ابراهيم الآذري في ذكره: إنه رضي من دنياه بسد الجوع ولبس المرقوع» ولهذا لقب بالقنوع. 
قرأت في مرائي بني المهذبء في مرثية أبي عبد الله الحسين بن اسماعيل بن جعفر بن علي ابن المهذب, وقال أبو 


الحسين أحمد بن حمدون القنوع يرئيه: 

أما وذهاب الحزن في كل مذهب ... وروعات قلب ذاهل غير قلب 
لقد شغلتني عن رزية واحدي ... رزية أهل الفضل آل المهذب 
فحتى متى يا دهر لست بمعتبي ... وفيم على ما فات منك تعتبي 
تصبرت حتى عيل صبري وأخلقت ... قوي جلدي في موطني وتغربي 
ولي عبرات عبرت عن ضمائري ... بألسن دمع ترجمت عن تلهبي 


1 2 3 5 ع لذ 300 5 0١‏ 3”* 
فلله أنفاس علت في تصعد 57 واأدمع أجفان هوت في تصوب. 0( 

7+ بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )57٠‏ 

"وقطن بن ابراهيم» ومحمد بن يزيد» وبالري أبا حاتم وطبقته» وببغداد أبا قلابة وطبقته» والكوفة أحمد بن حازم 
بن أبي غرزة وطبقته» وبالحجاز محمد بن اسماعيل بن سالم» وابن أي مسرة وطبقتهماء وبالبصرة (ه-- و( أبا داود 
السجستانى وطبقته. 


(1) بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم 5/2/5 
)١(‏ بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ٠7١1/7‏ 


روى عنه: أبو سعيد بن أبي عثمان, وابنه أبو سعيد» وأبو الطيب المذكر وغيرهم. 
وقال أبو عبد الله الحاكم: سمعت أبا سعيد بن أبي حامد يقول: توفي أبي رحمه الله في جمادي الآخرة سنة خمس 
عشرة وثلاثمائة» وصلى عليه أبو عمرو الحيري» ودفن في مقبرة الحسين بن معاذ. 
من اسم أبيه حمزة من الاحمدين 
أحمد بن حمزة بن الحسين بن الشام الحلبي: 
أصله من طرابلس» وسكن حلب فنسب اليهاء وكان أديبا فاضلا متقناء له خط حسن على غاية ما يكون من الضبط 
والاتقان» وهو من بيت مشهور بالفضل والادب» وكان جدهم يعرف بالشام يده» فاختصر بعد ذلكء» وقيل الشام. 
قال لي ياقوت بن عبد الله الحموي: رأيت بخطه نسخة من شعر المتنبي نسخه بمصر في سنة ثمان وخمسمائة؛ وله 
عليه نكت حسنة من كلامه تدل على علمه وفضله؛ وذكر أنه نقله من نسخة بخط أبي بكر محمد بن هاشم الخالدي 
»١<«‏ . 
أحمد بن حمزة بن حماد: 
أبو الفضلء» شاعر كان بمعرة النعمان» وقفت له على أبيات لني بها أبا العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان» وعلى 
بيات لزيا بها أب طافر افير ون لا 11 
+ بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )57٠‏ 
"فأكون أول باذل نفسي له ... لو كان لي فيما أروم سبيل 
آل المهذب قد عرتكم نكبة ... والصبر عند النائبات جميل 
فقد الرئيس وليس يوجد مثله ... طول الزمان لأن ذاك قليل 
هو ماجد من أهل بيت طاهر ... وفواضل فيساره مبذول 
قد عاش ذا دعة لأهل وداده ... ولحاسديه صارم مصقول 


توفي هذا الشاعر في سنة تسع وأربعين وأربعمائة أو بعدهاء فإنه رثى أبا العلاء في هذا التاريخ. 


أحمد بن حمزة بن سويد المعري: 

شاعر آخر كان بمعرة النعمان» ظفرت من شعره بأبيات وقعت إلي أيضا في الجزء الذي حمل إلي في مراثي بني المهذب» 
يري بها أبا الفضل عامر بن شهاب وأبا اليسر عبد الجبار بن محمد بن المهذب وهي: 

يعارض وجدا في الحشا عارض الفكر ... فينهل دمع العين مني ولا أدري 

وأرفل في ثوب الكآبة كلما ... تذكرت فقدي عامرا وأبا اليسر 

تقيين حازا كل فخر وسؤدد ... فمجدهما عال على الأنجم الزهر 

(5-- ظ) 


٠7١9/7 بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 


وفيين كانا زاهدين تورع ١‏ ... فقد أمنا من كلفة الاثم والوزر 
وما حيلة المشتاق فيمن يوده ... إذا غيبوه عنه فى ظلمة القبر 
لقد ألبسا جسمي الصبابه والضنا ... وقد حملاني الحزن وقرا على وقر 
سأبكيهما ما عشت دمعا فإن ونت فزعي عن الفسكاب يكت بالفض 007 
"اسماعيل بن علي بن الحسين السمان اجازة قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن خلف الممتع بقراءتي عليه بمعرة 
بي ستلينة عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله: ما منتهى العلم الذي اذا علمه العبد كان عالما؟ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «من حفظ على أمتي -١5(‏ ظ) »١«‏ أربعين حديثا من أمر دينهم بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما» 
<؟» . 
الممتع يرئية: 
جادت عليه غوادي الدمع واتصلت ... بها السواري فأغنته عن الديم 
وآلت الشمس لا تنفك كاسفة ... فسودت غرر الأيام بالظلم 
فلو تكون على هاماتنا لمما «7» ... لما ألم بياض الشيب باللمم 
نبغي السرور من الدنيا وقد قدرت ... بها الهموم على الأقدار والهمم 
وما تزال بنا الآمال مائلة ... الى المطامع في وجد وفي عدم 
إذا الشبيبة بانت عن أخي أرب ... فلا مآرب بعد الشيب والهرم 
نبكي الأقارب منا والبكاء على ... نفوسنا واجب إذ نقتدي بهم 
فليت ذا الحلم منا حين نفقده ... مخبر بالذي يلقاه في الحلم." 0( 
ب-بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )57٠‏ 
"أودى فليت الحادثات كفاف ... مال المسيف وعنبر المستاف 
يرثي بها قري التعرض > كنا سسيغها الرطيوالمرتقى نفانا إليدو ندا مبدلنيه إلبهينا :وقال له لعلاك تأرو الاخو المفرفية 


٠١1١/7 بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 
771/١ بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 


فقال: نعم» فأكرماه واحترماه» وطلب أن تعرض عليه الكتب التي في خزائن بغداد» فأدخل إليها وجعل لا يعرض عليه 
كتاب إلا وهو على خاطره» فعجبوا من حفظه »١«‏ . 
وزادني غير والدي أنه لما أنشد: 
أودى فليت الحادثات كفاف 
قيل له: كفاف, فأعادها كفاف, فتأملوا ذلك وعرفوا أن الصواب ما قال. 
أخبرنا الشريف أبو علي المظفر بن الفضل بن يحيى العلوي الاسحاقي- إجازة كتبها لي ببغداد وأنا بها وقد اجتمعت به 
بحلب وعلقت عنه فوائد- قال: 
حدثني والدي رضي الله عنه وأرضاه يرفعه الى ابن منقذ قال: كان بأنطاكية خزانة كتب» وكان الخازن بها رجلا علوياء 
فجلست يوما إليه فقال: قد خبأت لك غريبة طريفة لم يسمع بمثلها في تاريخ ولا كتاب منسوخ» قلت: وما هي؟ قال: 
صبي دون البلوغ ضرير يتردد إلي وقد حفظته في أيام قلائل عدة كتبء وذاك أنني أقرأ عليه الكراسة والكراستين مرة واحدة 
فلا يستعيد إلا ما يشك فيه» ثم يتلو علي ما قد سمعه كأنه قد كان محفوظه» قلت: فلعله يكون يحفظ ذلكء قال: 
سبحان الله كل كتاب في الدنيا (ه -١‏ ظ) يكون محفوظا له وإن كان ذلك كذلك فهو أعظم؛ ثم حضر المشار إليه 
وهو صبي دميم الخلقة» مجدور الوجه على عينيه بياض من أثر الجدري كأنه ينظر بإحدى عينيه قليلاء وهو يتوقد ذكاء 
يقوده رجل طوال من الرجال أحسبه يقرب من نسبه فقال له الخازن: يا ولدي." )١7‏ 

)57٠ ( -بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ 0١ 

"يشرب ذلك القدح وكان سكنجبين »١«‏ » فقال أبو العلاء مجيبا له عن يمينه: 
أعبد الله خير من حياتي ... وطول ذمائها موت صريح 
تطلاتي العشتيني قازتي :مر العلي ماري تريخ 
وكان مرضه ثلاثة أيام ومات في اليوم الرابع ولم يكن عنده غير بني عمه؛ فقال لهم في اليوم الثالث: اكتبوا فتناولوا الدوى 
والأقلام» فأملى عليهم غير الصواب» فقال القاضي أبو محمد: أحسن الله عزاءكم في الشيخ فإنه ميت» فمات في غداة 
غدء وإنما أخذ القاضي هذه المعرفة من ابن بطلان» لأن ابن بطلان- كان يدخل على أبي العلاء؛ ويعرف ذكاءه وفضله؛ 
فقيل له قبل موته بأيام قلائل: إنه أملى شيئا فغلط فيه» فقال ابن بطلان: مات أبو العلاء» فقيل: وكيف عرفت ذلك 
فقال: هذا رجل ١8(‏ ظ) فطن ذكي ولم تجر عادته بأن يستمر عليه سهو ولا غلطء فلما أخبرتموني بأنه غلط علمت 
أن عقله قد نقصء وفكره قد انفسد «75» » وآلاته قد اضطربت؛ فحكمت عليه عند ذلك بالموت والله أعلم. 
قرأت بخط بعض البغداديين» قيل: لما مات أبو العلاء المعري سامحه الله وقف على قبره سبعون شاعرا من أهل المعرة» 
فأنشد كل منهم قصيدة يرقية بها فقال بعضهم: 
إن كنت لم ترق الدماء زهادة ... فلقد أرقت اليوم من عيني دما 


/10/١/5؟ بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 


سيرت ذكرك في البلاد كأنه ... مسك فسامعة تضمخ أو فما 
وأرى الحجيج إذا أرادوا ليلة ... ذكراك أوجب فدية من أحرما." )١(‏ 

5 + بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )57٠‏ 

"'قلت: وهذه الأبيات لعلي بن محمد بن همام التنوخي» وسنذكرها في ترجمته إن شاء الله تعالى. 
قرأت في مجموعة بخط بعض الفضلاء لابن أخي المعري بويا عمه أبا العلاء. 
لو كان ينفع بعد مصرع مالك ... تطويلي الأشعار والأشعارا 
لوقفت في سبل القوافي خاطري ... ولبست من شعري عليك شعارا 
قلت: وإياه عنى أبو محمد الخفاجي الشاعر في قصيلته الرائية بقوله: 
ومقيما على المعرة تطويه ... الليالي وذكره منشورا »١«‏ 
ووقع إلي جزء بخط بعض المعريين فيه بعض مارثي به أبو العلاء من الشعر ١75(‏ و) فقرأت فيه لأبي مسلم وادع بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سليمان من جملة قصيدة: 
ألا يا شبيه البحر أقسم لو درى ... بموتك ما جاشت بليل غواربه 
ويا من بكى طرف المكارم وحشة ... له ولسان الفضل والحلم نادبه 
ولو نطقت كتب العلوم إذا بكى ... على فقده من كل علم غرائبه 
ولو أن هذا الليل يعلم أنه ... قضى لقضى ألا تزول غياهبه 
ولو علمت شهب الظلام بفقده ... إذا ندبته في الظلام كواكبه 
سقى قبره السحب الغزار وخصه ... من الله عفو لا يزال يصاحبه 
فما زال كل الناس ينهب علمه ... الى أن غدا صرف الردى وهو ناهبه 
وقد عم أهل الأرض جمعا مصابه ... كما عمهم إحسانه ومواهبه 
رعى الله قبرا أنت يا عم ملحد ... به وسقاه من حيا المزن صائبه 


ولولا توخيك الطهارة شيمة ... لقلت: سقاه من دم الدمع ساكبه." (5) 


"أنشدنا أبو المحامد قراءة عليه وأنا أسمع قال: أنشدني أبو العباس لنفسه: 
يا من تعوذه محاسنه ... من عين عاشقه اذا يشكو 
فبوجهه ياسين طرته ... وعلى لماه ختامه مساك 


وأنشدنا القوصي- إجازة- قال أنشدنا ابن القطرسي يري صديقا له: 


981١/5 بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 
911/5 بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )؟١(‎ 


يا راحلا وجميل الصبر يتبعه ... هل من سبيل إلى لقياك يتفق 
ما أنصفتك جفوني وهي دامية ... ولا وفى لك قلبي وهو يحترق 
وأنشدنا القوصي من كتابه قال: أنشدنا أبو العباس لنفسه في شجرة ياسمين: 
ولما حللناها سماء زبرجد ... لها أنجم زهر من الزهر الغض (8؟7 و) 
تناولها الجاني من الأرض قاعدا ... ولم أر من يجني النجوم من الأرض 
وأنشدنا القوصي قراءة قال: وأنشدني ابن القطرسي لنفسه وأبدع فيهما: 
أحب المعالي وأسعى لها ... وأتعب نفسي لها والجسد 
لأرفع بالعز أهل الولاء ... وأخفض بالذل أهل الحسد 
قال: وانشدني لنفسه: 
يا صاحبي خذا لقلبي عصمة ... فلقد هفا بهوى الغزال الأهيف 
وترقبا شغل الرقيب لتخبرا ... سعدى بشقوة عاشق متلهف 
صنم فتنت به وتلك بلية ... شنعاء من متكلم متفلسف 
أنشدني رشيد الدين أبو بكر محمد بن عبد العظيم المنذري بالقاهرة» وكتبه لي بخطه قال: أنشدنا الشيخ الأجل أبو 
الحسين أحمد بن محمد بن اسماعيل الخزرجي التلمساني رحمه الله قال: أنشدنا الأديب البارع أبو العباس أحمد بن 
عبد الغني القطرسي لنفسه يمدح الملك الناصر ويهنيه بفتوح الشام وأنشدت بظاهر بيت المقدس في شعبان سنة ثلاث 
وثمانين: 
بغيةالطلب في تاريخ حلب م (58)." )١(‏ 
5 بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )55٠‏ 
"قال: وكان ناظما ناثرا فاضلا عروضياء نحوياء حسن المحاضرة» رقيق الحاشية لطيف المعاشرة» وصنف كتابا في 
العروض» ومات ولم يبلغ ثلاثين سنة. 
أنشدني عفيف الدين عبد الرحمن بن عوض قال: أنشدني تاج الدين أحمد بن عبد الغني حفيد الشيخ أبي سعد النحوي 
لنفسه لوي شمس الدين محمد بن علي بن المهذب؛ وكان غرق بحماه في العاصي عند مسجد ابن نظيفء وكان 


صديقا له» فأسف عليه وقال فيه يرئيه: 


لتبك العيون الجامدات محمدا ... فقد أبلت الأيام حسن شبابه 
غريب غريق أدركته شهادة ... تخفف عن أهليه عظم مصابه 
كريم أمنال البحر من سيب كفه ... فلذ له أن مات تحت عبابه 


وأنشدني عبد الرحمن بن عوض المعري قال: كتب إلي أحمد بن عبد الغني لنفسه؛ ثم أنشدنيها بعد ذلك: 


ما بين خيف منى إلى الجمرات ... فمواقف الحجاج من عرفات 
(9؟؟- ظ) 
عارضننا بالمازمين »١«‏ سوافرا . .. عن أوجه بالورد منتقبات 
ونحرننا عوض الأضاحى فاغتدت ... أبداننا تجزى عن البدنات 
منها: 
أمعرة النعمان بعدك مل من ... جسمي الضنا وسئمت طيب حياتي 
أترى يساعدني الزمان فأرتوي ... من عذبك السلسال قبل مماتي 
ما بين ثغرتها وباب كفيرها ... رام يصيب مواقع النغرات. " 00 
65 + بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )57٠‏ 
"قرأت في مراثي بني المهذب المعريين أبياتا لأبي الفضل أحمد بن محمد بن مسعر يري بها الشيخ أبا القاسم 
جعفر بن علي بن المهذب» وهي على وزن قصيدة أبي العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان وقافيتها رثى بها أبو العلاء 
جعفر المذكور. 
وقصيدة (؟- ظ) أبي العلاء. 
أحسن بالواجد من وجده 
وقصيدة أبي الفضل بن مسعر: 
يا سيدا غيب فى لحده ... جاز مصابى بك عن حده 
بعد علي وابنه جعفر ... لا تلم الواجد في وجده 
وما هما الدهر بخطب وقد ... كانا هما واسطتى عقّده 
رأيت هذا الدهر أحداثه ... تجلل المحكم من عقده 
أي سرور لك لم تقصه ... وأي حزن لك لم تهده 
وأي خطب بك لم تغره ... وأي أحبابك لم ترده 
مالي على عدوانه ناصر ... ولا يد تدفع من أيده 
كابدت مر الصبر من بعد من ... فقدت حلو العيش مع فقده 
أضحت بى الأحزان ملتفة ... لما غدا قد لف فى برده 
ذممت دهري بعد فقدانه ... وكنت قد أطنبت فى حمده 


فالآن لا أصغي الى عاذل ... يعذلني في الحزن من بعده 


9097/5 بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 


قد كان يحخشى الله في هزله 27 ويتقفي الرحمن في جده 
إن غاب عنا فله أنجم ... طالعة باليمن من سعده 
ما منهم إلا فتى ماجد ... كالصارم المشهور من غمده 
ما مات من خلف أمثالهم ... لكنه دان على بعده (*- و) 
فأمطر الله ثرى جعفر ... سحائب الغفران من عنده." )00 

5 + بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )57٠‏ 

"أخيري الحسن بن الحسن بن منصور الجنب التميمي المغربي قال: قرأت على أبن جعفر أحمد بن يوسف بن 
فرتون في كتابه الذي ذيل به الصلة لابن بشكوالء وكتبه لي بخطه بالقاهرة قال: أحمد بن محمد بن أبي الخليل مفرح 
الأموي. يعرف بابن الرومية» يكنى أبا العباس» من أهل مدينة إشبيلية» روى بالأندلس كثيرا عن إشياخ من أهلهاء ورحل 
الى المشرق» فجمع في رحلته» وروى عن خلق كثير عددهم بين رجال ونساء ضمنهم كتاب «التذكرة» له وله «مختصر 
كتاب الكامل لأحمد بن عدي في رجال الحديث» » وله كتاب «المعلم بما زاده البخاري على كتاب مسلم» . 
ويعرف أحمد هذا بالنباتي» لمعرفته به ومولده في نحو إحدى وستين وخمسمائة وتوفي رحمه الله بإشبيلية منسلخ 
شهر ربيع الأول سنة سبع وثلاثين وستمائة» عرفني بوفاته ولده الطيب أبو النور محمد. 
وذكر الرواية المكثر والبحر المزخر أبو محمد عبد الله الحريري رحمه الله في جزء من ت أليفه سماه «بنثر النور والزهر 
فى نشر أحوال الشيخ أبى العباس النباتى» ( أنه سأله عن مولده فذكر أنه ولد م شهر الله المحرم سنة إحدى وستين 
وخمسمائة» وأنه توفي فجأة بين الظهر والعصر من يوم الاحد الموفى ثلاثين من ربيع الأول من العام المذكور في نفس 
هذا المجموع» وصلي عليه ضحى يوم الاثنين مستهل ربيع الآخر على مقربة من قبره بمقبرة الكدية بخارج إشبيلية؛ 
وحضره جمع كبير. 
وقد رثاه أناس من تلاميذه كأبي محمد عبد الله هذا الحريري» وأبي آمنة إسماعيل بن عفير» وكأبي الأصبغ عبد العزيز 
الكبتوري» وأبي بكر محمد بن محمد بن جابر السقطي» وأبي العباس بن سليمان» وذكر جميعهم أبو محمد الحريري 
في المجموع المتقدم ذكره.." (5) 

"الخميس العاشر من شهر ربيع الآخر سنة أربعين وأربعمائة. ولله على ذلك الحمد وخالص الشكر. 
أبو العباس» شاعر كان بمعرة النعمان» وقفت على أبيات من شعره في مرائي بني المهذب المعريين؛» يرثي بها أبا عبد 


٠١1/* بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 
١١88/8 بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 


فؤاد عراه حزنه فتصدعا ... وقلب براه وجده فتقطعا 

(2151و) 

ونائبة عم البرية خطبها ... فلم تلق إلا موجعا أو مفجعا 

لفقد حسين قرة العين والذي ... أتته المنايا بغتتة حين أيفعا 

أأنساه بين الأهل ملقى وكلهم ... لفقدانه يبدي أسى وتوجعا 

وقد سألوه كيف أنت فلم يحر ... جوابا وأضحى بالبنان مودعا 

فيا سيدا أودى بصبري مصابه ... لقد خانك الدهر الخؤون فأسرعا 

ولو كان بالانصاف يحكم لم يكن ... عجيبا بأن تبقى لنا وتمتعا 
فبالرغم مني يا حسين تحكمت ... بجسمك أيدي الدهر حتى تضعضعا 
وبالرغم مني أن توسد مفردا ... ويصبح بعد الأنس بيتك بلقعا 

وبالود مني لو صحبتك في الثرى ... وصيرت من حزني بقربك مضجعا 
وفاضت دما عيني عليك فإنني ... لأعذل أجفاني إذا فضن أدمعا 
وقرأت في هذا الجزء له أبياتا يرثي بها أبا الحسن المهذب بن علي بن المهذبء وتوفي سنة تسع وعشرين وأربعمائة: 
دنياك هذي بالأنام تقلب ... وصروفها فيهم تجيء وتذهب 

والدهر فيهم قد أجدوا كلهم ... يلهو عن الدهر المجد ويلعب 


لوي من صرك الزوق كو ثمرة ..ن حمر .وله قطن له يعوييي" 17) 


"أحمد بن يعقوب القائد: 
كان من قواد خمارويه بن طولون» ولاه حلب وأنطاكية وقنسرين سنة أربع وسبعين ومائتين بعد أن هزم خماويه بن طولون 
محمد بن ديوداد الأفشين بالثنية» واستأمن إليه جماعة من عسكرهء وولى الأفشين هاربا. 
فكتب أحمد بن يعقوب الى خمارويه يسأله أن يرد إليه ما كان يتولاه من أعمال المعاون بأنطاكية وناحيتهاء فأجابه إلى 
ذلكء ثم كتب له تقليدا بالصلاة بأهل أنطاكية وساحل جند حمصء وأهل كورة قنسرين والمعاون »١«‏ والأحداث بهذه 
البلاد بأسرها. قرأت ذلك في سيرة خمارويه. 
أحمد بن يعقوب أبو الحسين الكفرطابي: 
شاعر مجيد مذكور من أهل كفر طاب. 
قرأت بخط أبي عبد الله محمد بن يوسف الحالي الكفرطابي -١1(‏ و) المعروف بابن المنيرة في كتاب له سماه 
«البديع في نقد الشعر» » فذكر في باب تجنيس التركيب منه قال: وشعر أبي الفتح البستي أكثره من هذا الباب» وقد 


١١75/* بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 


تبعه الناس في ذلك» فقال شاعرنا أحمد بن يعقوب الكفرطابي: 
وأهيف الخصر مثل الليل طرته ... وصدغه خزري الجنس أولاني 
أوليت وصلا فأولاني قطيعته ... بئس الجزاء بما أوليت أولاني 
قرأت بخط أبي الحسن علي بن مرشد بن علي بن مقلد بن منفذ في تاريخه؛ وذكر وفاة جد أبيه أبي المتوج مقلد بن 
نصر بن منقذ قال: ورناه الشيخ أبن الى الحمد دون يعقوت بشفريدة ارنواه ا" 0 
8 -بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )57٠‏ 
"ماشياء وطرح رداءه» فطرح الأشراف أرديتهم» فكان أول -١17(‏ ظ) من فعل من الأشراف ذلك في جنازته 


إعظاما لمصابه» وبلغ من السن سبعين سنة» وله وفادة على عمر بن الخطاب رحمه الله» وكان له ابن يقال له بحر» وكان 
مضعوفاء حكي أنه قيل له: ما يمنعك أن تنقيل بعض أخلال أبيك؟ قال: الكسلء ولم يكن له عقب. 
أخبرنا أبو القاسم عبد الغني بن سليمان بن بنين قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حمد الأرتاحي قال: أخبرنا أبو 


الحسن الفراء في كتابه عن أبي اسحاق الحبال وخديجه المرابطة- قال الحبال: أخبرنا أبو القاسم عبد الجبار بن أحمد 
قال: أخبرنا أبو بكر الحسن بن الحسين بن بندار» وقالت خديجة: أخبرنا أبو القاسم يحيى بن أحمد بن علي قال: 
حدثنى جدي على بن الحسين بن بندار- قالا: حدثنا محمود بن محمد الأديب قال: حدثنا عبد الله هلال بن العلاء 
قال: 
حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا معتمر عن قرة بن خالد وغيره قال: رأيت مصعب بن الزبير يمشي في جنازة الأحنف بغير 
رداع» وكان أول من تسلب على ميت . 
أحوص 
قدم خناصرة وافدا على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» والأحوص لقب اشتهر به» وسنذكره في العبادلة في حرف 
العين من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. 
الأحوص الدفافي الشاعر: 
ويلقب المحترز» وينسب إلى دفافة العبسي» وكان يصحب بعض بني صالح بن علي بن عبد الله بن عباس بحلب» وهو 
شاعر لم أظفر إلى الآن بشيء من شعره وله ذكر يأتي في أثناء هذا الكتاب إن شاء الله تعالى )-١11/9(‏ . 
وكان معاصرا لديك الجن عبد السلام بن رغباكن الحمصي» وتوفي في حياة ديك الجن» فرثاه ديك الجن بأبيات أولها:." 
00 

-بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )57٠‏ 


١؟55/* بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 
١١77/« بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 


"والى متى؟ يكررانه دفعات» فاستطرف ذاك» وجاء خبره بعد أيام الى الرحبة بقتله وزوال أمره. 
قرأت بخط أبي منصور أسبهدوست بن محمد بن أسفار الديلمي في ديوان شعره برثي أبا الحارث البساسيري: 
أقسمت بعدك لا أقول مديحا ... حتى أصابح في التراب صفحيا 
كلا ولا صاحبت غيرك صاحبا ... إلا الأسى والحزن والتبريحا 
الصبر يحسن عند كل مصيبة ... وأراه بعدك يا أجل قبيحا 
لهفي على دمك العزيز وقد غدا ... فوق التراب مضيعا مسفوحا 
إن كنت لم تسكن ضريحا فالحشا ... مني لذكرك لا يزال ضريحا 
ولقد علمنا إذ طرحت على الثرى ... أن الندى أمسى هناك طريحا 
ذكر من اسمه أزهر 
أزهر: 
كان مع علي رضي الله عنه بصفين» ثم صار بها مع معاوية رحمه الله» له ذكر في وقعة صفين» ذكره المدائني. 
أزهر الكوفي: 
بياع الخمرء كان بخناصرة من إقليم الاحص من عمل حلبء ورأى بها عمر ابن عبد العزيز رحمه الله وسمع خطبته 
روى عنه إدريس بن يزيد الأودي الكوفي. 
أنبأنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد البغدادي عن أبي غالب بن البناء عن أبي (4 -٠١‏ و) محمد الجوهري قال: 
أخبرنا أبو عمر بن حيوية قال: أخبرنا سليمان بن أيوب الجلاب قال: حدثنا الحارث بن أي أسامة قال خذثنا محمد 
بن سعد قال: أخيرنا غبد الله بن إدريس قال: سمعت أبي ذكر عن أزهر- صاحب كان له- قال: رأيت عمر بن عبد 
العزيز بخناصرة يخطب الناس» وقميصه مرقوع. 


أخبرنا أبو البركات الحسن بن محمد- فيما أذن لنا أن نرويه عنه- قال: 


أخبرنا عمي الحافظ أبو القاسم قال: أنبأنا أبو علي الحداد قال: أخبرنا أبو نعيم." )0 

"القاسم علي بن محمد بن أبي الفهم: حدثنا حرمي بن أبي العلاء المكي قال: حدثنا اسحاق بن محمد بن أبان 
قال: أنشدني الزيادي لأبي يعقوب الخريمي: 
لم ترعني دار عفت بالجناب ... دارس آيها كخط الكتاب 


إنما راعنى لذكراي حالى ... بسجستان خادم الحجاب 


١51/8 بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 


قل عنى غناء عقلي وديني ... ودخولي في العلم من كل باب 

أدركتني وذاك أعظم مابي ... بسجستان حرفة الآداب 

قال: وأنشدني- يعني الزيادي- لأبي يعقوب الخريمي 

قد كنت أحسبني راسا فقد جعلت ... أذنابهم تعتنيني بالولايات 

الحمد لله كم في الدهر من عجب ... ومن تصرف أحوال وحالات 

بينا ترى المرء في غيطاء مشرفة ... إذ زال عنها الى دحض ومومات 

0د داظ) 

لا تنظرن إلى عقل ولا أدب ... إن الجدود قرينات الحماقات 

أنبأنا أبو الوحش عبد الرحمن بن أبي منصور بن نسيم قال: أخبرنا علي بن الحسن بن هبة الله قال: أخبرنا أبو سعد 
محمد بن محمد المطرز في كتابه» ثم أخبرني أبو القاسم محمود بن أحمد بن الحسن التبريزي عنه قال: حدثنا أبو 
الوفاء مهدي بن أحمد بن محمد البغدادي قال: حدثنا محمد بن الحسين بن موسى الصوفي قال: سمعت محمد بن 
طاهر الوزيري قال: سمعت المطرفي قال: أصيب الخريمي بمصيبة في ابنه» وكان يميل إليه فرقاة فقال: 

ولو شئت أن أبكي دما لبكيته ... عليك ولكن ساحة الصبر أوسع 

وأعددته ذخرا لكل عظيمة ... وسهم المنايا بالذخائر مولع 


قال علي بن الحسن: وهذان البيتان من قصيدة للخريمي في مولاه خريم ابن عامر بن عمارة لا في ابنه» وقد زادني أبو 


الحسن سعد الخير بن محمد فيها." )00 


+ بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )55٠‏ 
"وقع إلي من شعره (71- و) أبيات يرثي بها أبا المجد بن سليمان أخا أبي العلاء وهي: 
جليل رزءنا فيه جليل ... عليه لكل عائلة عويل 
فأكثر ما استطعت الوجد فيه ... ولا تقلل فمشبهه قليل 
أضيق بحمل الخطب ذرعا ... على أني لكل أسى حمول 
ولو قصد التناصف كان أولى ... من العبرات أرواح تسيل 
منها: 
إذا أعطتك دنياك الأماني ... فقد أعطتك هما لا يزول 
تقضي العمر فيه وما تقضي ... عليه الوجد والحزن الطويل 
قرأت في كتاب نزهة الناظر «7» تأليف القاضي كمال الدين عبد القاهر بن علوي ابن المهناء قاضي معرة مصرين قال: 


وأنشدني- يعني أثير الدين أبا منصور محمد ابن علي بن عبد اللطيف- للبليغ؛ وكان قد خرج مع أقوام من أهل حلب 


١ 45//* بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 


يا فرجة ما مر بي مثلها عدو ... ت فيها العيشة الراضية 
زرت بعاذين ولكننى عد ... ت فى العافية العافيه 
أسعد بن عمار بن سعد بن عمار بن علي: 
الوقت عبد الأول بن شعيب السجزيء وبرهان الدين إبراهيم بن المظفر بن إبراهيم (10- ظ) المعروف بابن البرني. 
سعد الله بن الدجاجي في سنة ثلاث وثمانين." (1) 
77 -بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )57٠‏ 


سني عمره» ومنه كانوا يؤرخون كتبهم» ثم أرخوها بعد وفاته بسنة ست من سني الاسكندر وذلك من ابتداء حرّكته »١«‏ 


"وقد كان فئ حياته 


وقرأت في مجموع عتيق بخط بعض الادباء خبر وفاة الاسكندر مختصرا قال فيه: (1ه- ظ) لما اعتل العلة التي أيس 
فيها من نفسه كتب الى والدته: اصنعي صنيعا وادعي اليه من لم تصبه مصيبة» فلما وصل الكتاب بذلك اليها قالت: لقد 


عزاني الاسكندر عن نفسه. 


ولما مضى لسبيله رثاه الناس فمما قالت الفلاسفة: قال أحدهم: حركنا الاسكندر بسكونه؛ وقالوا أرسطو طاليس: صدر 
عنا الاسكندر ناطقاء وقدم علينا صامتاء وقال اخر: خرجنا الى الدنيا جاهلين» وأقمنا فيها غافلين» ونخرج منها كارهين؛ 
وقال ميلاطوس: أيها الساعي المغتصب جمعت ما خانك عند الاحتجاج» وتركك عند الاحتياج» فلا قرابة يزورك» ولا 
وزير ينقذك, وقال فيليمون: هذا يوم عظيم أقبل من شره ما كان مدبراء وأدبر من خيره ماكان مقبلاء فمن كان باكيا 
على زوال ملكه فليبك» وحمل في تابوت من ذهب فلما رآه بعض الفلاسفة قال: جمعته حيا وجمعك ميتاء وقيل ان 


الذي قال هذا أمه. وقال آخر: ما أزهد الئاس فيك وأرغبهم فيما أنت فيه» ودفن بحمص رحمه الله. 
قلت: وهذا يؤكد ما يتعارفه أهل بلادنا أنه مقبور بشحشبو «7» » قرية من بلد كفر طاب» لان كفر طاب وحلب وناحيتها 
كانت مضافة الى حمص من قديم الزمان الى ان عزل يزيد بن معاوية قنسرين وعملها وجعله جندا على حده, وأفرده عن 
حمص وقيل ان الذي فعل ذلك معاوية أبوهء والله أعلم «م» .." (5) 

” بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )55٠‏ 


١511/54 بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 
١5٠/5 (؟) بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ 


"الفضلاء قال: ومن شعرائها المشهورين أبو الطاهر اسماعيل بن محمد المعروف بابن مكنسة» وهو شاعر كثير 
التصرفء قليل التكلف» مفتن في نوعي جد القريض وهزله» وضارب بسهم دقيقه وجزله» وكان في ريعان شبيبته وعنفوان 
حداثته يتعشق غلاما من أبناء العسكرية المصريين يدعى عز الدولة بن فائق» وهو الآن بمصر من رجال دولتها المعدودين» 
وأكابرها المقدمين» ولم يزل مقيما على عشقه له وغرامه به الى أن محا محاسنه الشعر» وغير معالمه الدهر» ولم يزل عز 
الدولة هذا محسنا اليه مشتملا عليه الى أن فرق الموت بينهما. 
وكان في أيام أمير الجيوش بدر الجمالي منقطعا الى عامل من النصارى يعرف بأبي مليح بن مماتي» وأكثر أشعاره فيه 
فلما انتقل الامر الى الأفضل تعرض لا متداحه واستماحه» فلم يقبله -١/85(‏ و) ولم يقبل عليه» وكان سبب حرمانه ما 
سبق من مدائحه لأبي مليح ومراثيه» ولا سيما قوله: 
طويت سماء المكرما ... ت وكورت شمس المديح 
وتناثرت شهب العلا ... لما ثويت أبا مليح 
من أبيات منها: 
ماذا أرجي في حياتي ... بعد موت أبي المليح 
كفر النصارى بعد ما ... غدروا به دين المسيح 
قرأت بخط صديقنا عمر بن الربيب أبي المعالي أسعد بن عمار الموصلي في مجموع ذكر أنه نقل هذا الخبر من مجموع 
بالديار المصرية: لما توفي ابن مماتي عامل ديوان النظر الخاص يومئذ فراه ابن مكنسة» شاعر الدولة المصرية» والوزارة 
الأفضلية بقصيدة من جملتها: 
طويت سماء المكرمات ... وكورت شمس المديح 
يا نفس ماذا تصنعيين ... وقد فقدت أبا مليح 
وكان متواتر الصلة اليه» فاتصل ذكر هذه الأبيات بالأفضل أمير الجيوش» وزير الآمرء فعظم عليه» وقال: يقول كذا وكذاء 
مكرر القول غراراه وقال :51ل" 10 

”-بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )57٠‏ 

"ابن نصر النيسابوري قال: حدثنا أبو أيوب سليمان بن أبي شيخ قال: حدثنا محمد ابن الحكم قال: حدثنا أبو 
مخنف لوط بن يحبى قال: قال عبد الله بن خليفة الطائي يوقي حجر بن عدي من قصيدة طويلة: 
أقول ولا والله أنسى فعالهم ... سجيس الليالي »١«‏ أو أموت فأقبرا 
على أهل عذرا السلام مضاعف ... من الله يسقيها السحاب الكهورا «؟١»‏ 
ولاقى بها حجر من الله رحمة ... فقد كان أرضى الله حجر وأعذرا 


ولا زال تهطال ملث «7» وديمة «5» ... على قبر حجر أو ينادى فيحشرا 


(1) بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ١/1/5‏ 


فيا حجر من للخيل تدمى نحورها ... أو الملك العادي إذا ما تغشمرا «ه» 
ومن صادع بالحق بعدك ناطق ... بتقوى ومن إن قيل بالجور غبرا «5» 
فنعم أخو الاسلام كنت وإنني ... لأطمع أن تعطى الخلود وتجبرا »١«‏ 
وقد كنت تعطي السيف في الحرب حقه ... وتعرف معروفا وتنكر منكرا 
قال: وقال قيس بن فهدان الكندي يرثي : 
يا حجر يا ذا الخير والحجر ... يا ذا الفعال ونابه الذكر 
كنت المدافع عن ظلامتنا ... عند الطلوع ومانع الثغر 
أما فقلت فأنت خيرهم ... في العسر ذي العيصاء «8» واليسر 
(55- و) 
يا عين بكي خير ذي يمن ... وزعيمها في العرف والنكر." )١(‏ 
75 -بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )57٠‏ 
"روى عنه: هشام بن عمار» وعثمان بن عبد الرحمن الطرائفي» وأبو الجماهير محمد بن عثمان» وعيسى بن 
موسى عنجار» والحكم بن موسى» وسعيد بن اسماعيل بن مساحق. 
قال الحافظ أبو القاسم: قرأت في كتاب أبي الحسين الرازي فيما ذكره عن شيوخه قال: وكان مما قيل في تلك العصبية 


من الاشعار ما أفادنيه بعض أهل دمشق» عن أبيه» عن جده وأهل بيته من المرثيين قال: قال حجر بن مدرك الغساني 


يرثي أسَيعك الغساني: 


ألا هبلت أم الفتى أسعد الندى ... لقد ثكلت ليثا شديد الشكائم 
أغر نمته عصبة يمنية ... طوال الرماح ماضيات الصوارم 

أتت بفتى رخو الحمائل صارم ... إذا حام بان الموت فوق الجماجم 
سأبكى فتى غسان أسعد ما دعت ... على فنن الاشجار ورق الحمائم 
(- ظ) 

وأبكيه إما عشت بالبيض والقنا ... وفتيان صدق كالليوث الضراغم 


يخوضون نحو الموت خوضا ... كأنهم مصاعب تحت الداميات المناسم 
بأسيافهم زار الحتوف ابن كامل ... ومن بعده مثواه زر بن حاتم 

وقال حجوة: 

قتلنا أناسا فاستقلنا بقتلهم ... هنات أضعناها لنا أول الأمر 


5١71/8 بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 


ستأتيكم مثل الأسود مغيرة ... على كل طيار يزيد على الزجر 
فإن يك فتياني نبوا عن قتالهم ... بجانب حرلان »١«‏ وخاموا عن النصر «؟»." )١(‏ 

7 ١-بغية‏ الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )57٠‏ 

'قرأت في تاريخ سيره إلي بعض الهاشميين بحلب» جمع أبي غالب همام بن الفضل بن الهذب المعري» قال: 
وفيها يعني سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة توفي أبو علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي النحوي ببغداد. 
وقرأت بخط القاضي أبي المحاسن المفضل بن محمد بن مسعر النحوي المعري في -١5١1(‏ ظ) كتابه الذي جمعه 
في أخبار النحويين قال: توفي- يعني- أبا علي سنة سبع وسبعين وثلاثماثة. 
أنبأنا أبو اليمن الكندي قال: أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: قال محمد بن أبي الفوارس: 
في سنة سبع وسبعين وثلاثمائة توفي أبو على الفسوي النحويء ولم أسمع منه شيثاء وكان متهما بالاعتزال. 
وقال الخطيب: حدثني أحمد بن علي بن التوزي قال: توفي أبو علي الفارسي النحوي في يوم الاحد السابع عشر من 
شهر ربيع الاول سنة سبع وسبعين وثلاثمائة »١«‏ . 
قرأت في ديوان شعر الشريف الرضي محمد بن الحسين العلوي قال: يرثي أبا علي الحسن بن أحمد الفارسي النحوي» 
وتوفي ليلة الاحد السابع عشر من شهر ربيع الاول سنة سبع وسبعين وثلاثمائة ودفن بالشونيزيه عند قبر أبي بكر الرازني 
الفقيه» وكان قد نيف على التسعين. «7» . 
وقرأت بخط الحافظ السلفي» وذكر أنه نقله من خط علي بن عبد الملك بن الحسين بن عبد الملك الدبيقي: ومات 


أبو علي الفارسي سنة سبع وسبعين وثلاثمائة 
أنبأنا أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي قال: أخبرنا الحافظ أبو طاهر السلفي قال: أخبرنا أبو الحسين المبارك بن 
عبد الجبار الصيرفي قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد العتيقي قال: ذكر وفاة بعض الشيوخ الذين أدركتهم» وكتبت 
عنهم» وسمعت منهم» سنة سبع وسبعين وثلاثمائة» وفيها توفي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفسوي الفارسي 
النحوي -١87(‏ و) .." (5) 

7< بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )57٠‏ 


"سمع هشام بن عمار بدمشق» وروى عنه أبو أيوب سليمان بن محمد بن إدريس الحلبي »١«‏ . 
الحسن بن سليمان بن القاسم: 
شاعر كان بمعرة النعمان وقفت له على أببات في مراثي بني المهذب يرثي بها الشيخ أبا القاسم جعفر بن علي بن 
المهذب وهي: 


صبرا على دهرنا ومحنته ... حين رمانا عن قوس نكبته 


)١(‏ بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ©/1175؟ 
)١(‏ بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ©/5714 


وابتز منا فتى لغيبته ... غاب سرور الورى ومنيته 
لو كان يفدى ميت لكان فدا ... جعفر فرضا على عشيرته 
لكنها ساعة موقتة ... فكل خلق آت بوحدته -5١8(‏ و) 
فكلنا للفناء موردنا ... نشرب كأسا نفنى بجرعته 
وكل حي يسعى الى جدث ... في الأرض يهوى في قعر حفرته 
فلو تدوم الدنيا على أحد ... دامت على المصطفى وعترته 
فالغر من يغتر بلذتها ... وهو غدا واقف بحسرته 
لا ينفع المال والبنون ... ولا يفوز خلق إلا برحمته 
يا جعفر قد حباك ربك بالفضل وشرفت في بريته 
إن كان قد ضمك الثرى ... فلقد خلفت قرما نزهو برفعته 
ومن حق هذا الشعر أن لا يذكرء لكني رأيته مذكورا في كتاب جمع فيه مرائي بني المهذب المعريين فأحببت أن لا أخل 
بذكره» لأن لناظمه ذكرا في الجملة. 
ذكر من اسمه سليمان في آباء من اسمه الحسن 
ليده وم مهاف ين ادر : 
أبو علي الأنطاكي المقرئ المعروف بالنافعي من أهل أنطاكية» وسكن مصر وتصدر بها لإقراء القرآن» وكان قرأه على 
أبي الفرج محمد بن أحمد الشنبوذيء وأبي الفتح أحمد بن عبد العزيز بن جعفر بن جعفر المقرئ المعروف بابن بدهن» 
وأبي القاسم المظفر بن عبد الله المعروف بزعزاع» صاحب ابن الأخرم» وأبي بكر." )١(‏ 

7”4-بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )57٠‏ 

"قال: وأنشدنا في مدحه صلى الله عليه وسلم» وهي مما نقلته من خط أبي نزار: 
رأى البرق علوى الوميض فأنجدا ... وأصدر ركب بالعقيق فأنجدا 
وما برحت أبناء مية غضة لديه ... إلى أن جار بالركب واعتدا 
رأي الشيخ ممطورا فمال بظله ... ومد إلى أطراف طرته يدا 
أمال إلى خفق النسيم بجانبي ... عطالة لما مر فاستزل الندا 
أشيعث مقلاق الوضين يهزه ... إلى البان وجد لا يزال مؤبدا 
تذكر عهدا كاظميا وقل ما ... تذكر مجهول المعارف معهدا 
ولكنه ممن إذا انتسب احبتى ... لفخر وان جاثاه ذو القوة انتدا 


وموار رحل النضو منتصب القرا ... تراه كما أفضيت »١«‏ سهما مسددا 


١14/8 بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 


تناقضه معروبة كلما ونت ... أراها ملوى الجانبين مقددا 
يهز إلى أعلام يغرب همة ... كما هز ذمر يوم حرب مهندا 
إذا زار مفتون بدنياه مالكا ... يؤمله زار النبي محمدا 
ألا ديموا موق الهدى باهر العلى ... كريم العرى طلق النقيبة أوحدا 
إذا الملا الأعلى تناجوا بذكره ... وراموا هداه كان منه لهم هدا 
(؟؟-- ظ) 
إليك رسول الله يممت ناظما ... قوافي ما يممن غيرك مقصدا 
تعاوضن عمن لم يزل متقربا ... إليك بمدح لا يزال مخلدا 
وحاشاك يا رب العلى أن ترده ... بغير الذي سامى له وترددا 
وقد وأبيك الخير شرفت منطقي ... بذكرك واستبقيت مجدا وسؤددا 
فصلى عليك الله ما شعت هاديا ... وشاء وما استصرفت عن مؤمن ردا «7» 
أخبرنا هاشم عبد المطلب بن الفضل قال: أخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني قال: أنشدني أبو بكر عبد 
الله وى متضور ين سيران الياقلائن باتكك مرن لنظه قال اللتدتى أبن ءفزاز المحوي للفيشية يرثي اب المويدن السكقه 
بالله:." 00 

٠7””9-بغية‏ الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( 0 

"فقال: ومنهمء يعني» من ولد العباس بن الحسن بن الحسين أبي الجن الشريف القاضي بدمشق هو: الحسن بن 
العباس بن الحسن بن الحسين أبي الجن» مات عن أولاد سادة ولوا نقابة النقباء بمصرء والنقابة والقضاء بدمشق» وذكر 
من عقبه من صنف له الكتاب. 
أخبرنا أبو نصر محمد بن هبة الله بن الشيرازي- فيما أذن لنا في روايته عنه- قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن 
الحسن الدمشقي قال: الحسن بن العباس بن الحسين أبي الجن بن علي بن محمد بن علي بن اسماعيل بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء أبو محمد الحسيني» ولي القضاء بدمشق خلافة أبي عبد الله محمد 
بن النعمان قاضي أبي علي منصورء الملقب بالحاكم؛ وكان أصلهم من قم فانتقل أبو العباس الى حلبء وانتقل الحسن 
وأخوته الى دمشق» وولي قضاءهاء ثم أرسله الملقب بالحاكم رسولا الى أمير حلبء فقال أبو الحسن ابن الدويدة المعري 
فيه» لما أن قدم الى حلب: (/ا4؟- و) 
رأى الحاكم المنصور غاية رشده ... فأرسله للعالمين دليلا 
أتى ما أتى الله العلي مكانه ... فأرسل من آل الرسول رسولا 
فمات» فلما توفي رثاه الشعراء فقال فيه الشريف أبو الغنائم عبد الله بن الحسن ابن محمد الحسيني النسابة: 


79 4/© بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 


فروعك يا شريف شهدن حقا ... بأن الطاهرين لها أصول 
على حال الرسالة في صلاح ... فقدت وهكذا فقد الرسول 
قال الحافظ أبو القاسم: قرأت بخط عبد المنعم بن علي بن النحوي: وفي ليلة الاربعاء لاثنين وعشرين ليلة خلت من 
جمادى الأولى سنة أربعمائة ورد من حلب فيج »١«‏ بكتاب أبي تراب محسن بن أبي الجن يذكر فيه أن عمه أبا محمد 
بن أبي الجن الشريف القاضي مات بحلب يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من جمادى الاولى سنة أربعمائة «؟»." 
00 

)55٠ ( +-بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ 0١ 

"أسقم هذا الغلام جسمي ... بما بعينيه من سقام 
فتور عينيه في دلال ... أهدى فتورا الى عظامي 
وامتنجت روحه بروحي ... تمازج الماء بالمدام »١«‏ 
قرأت في كتاب عنوان السير في محاسن أهل البدو والحضر تأليف أبي الحسن محمد بن عبد الملك الهمذاني: أبو 
العشائر بن حمدان القائل -١7(‏ ظ) : 
وما سر قلبي مدل شطت. بك النوق ...+ أنيس ولا كاين :ولا متتصرف 
وما ذقت طعم الماء الا وجدته ... كأن ليس بالماء الذي كنت أعرف 
ولم أشهد اللذات إلا تكلفا ... وأي سرور يقتضيه التكلف 
قال ابن الهمذاني: ولما خرج الحاج في زمن المكتفي كان معهم أبو العشائر بن حمدان, فظفر بهم زكرويه بن مهرويه 
القرمطي فقطع يدي أبي العشائر ورجليه بز بزبالة» ثم قال ابن الهمذاني بعد ذلك وأخذ الروم حلب وقتلوا أبا العشائر 
وأخوته في سنة احدى وخمسين وثلاثمائة. 
وهذا خطأ من ابن الهمذاني فيما ذكره أولا وثانيا فإن أبا العشائر توفي أسيرا في يد الروم بالقسطنطينية في سنة اثنتين أو 
ثلاث وخمسين «7» . 
وقرأت في كتاب ا الحسن علي بن الحسين الديلمي في أخبار سيف الدولة» قال واجتمع في البلاط بالقسطنطينية 
من الأسارى الحمدانية نحو ثمانمائة رجل منهم: أبو العشائر وأبو فراس ومحمد بن ناصر الدولة» وذكر جماعة؛ وقال: 


الحسن الديلمي فإن أبا العشائر توفي بالقسطنطينية في حال الاسر وقال فيه الامير ابو فراس يرثيه. 
أأبا العشائر لا محلك دارس ... بين الضلوع ولا محلك نازح." (5) 
5 75-بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )57٠‏ 


5415/8 بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 
51/5 بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 


"عبد من الأشواق لو هزت به ... أعطاف غصن سل من أوراقه 
كتم لهوى من بعد ما نمت به ... ريا كنشر الروض من أخلاقه 
ولدى الهوى العذري طيب شمائل ... ما مثلها تخفض على ذواقه 
وأرى اللقاء مع الحياء مقابلا ... مني ومنه مثل بعد فراقه 
أو يجمع الشوق المبرح طالبا ... ما بين مركز دملجيه »١«‏ وساقه 
قال وكان بينه وبين الالف الذي كتب هذه الأبيات إليه محالفة لطيفة في الله عز وجل على مذهب التصوف, ثم اعترض 
الدهر بينهما بقدحه بين القرناء فخافا من اتصال الممازجة قالة الأعداء» فصرم حبله واستبقى بذلك في الباطن وصله؛ 
واتفق أن ضاق صدر ذلك الأليف عن هذه السياسة -١7(‏ و) فاعتل ومات» فقال يرثيه ويعرض ببعض الأغراض التي 
لقد بؤت من دين المروءة بالكفر ... وأصبحت أغشي صفحة الغدر بالغدر 
عصيت الهوى العذري في هجر شادن ... أضعت بهجراني له فرصة الدهر 
نمى في حجور الملك ثم ملكته ... بظل شباب حازه لي وما أدري 
فقيد فتكي في هواه إنابة إلى ... الله خلت دمعه واكفا يجري 
يهون عليه أن تساعفه المنى ... وأرجم يوم البعث في لهب الجمر 
وما زال هجرانيه حتى تركته ... جدثيا برغمي مودعا أضلع القبر 
لقد كاد ذاك القبر يوم أزوره ... يعلق ثوبي شاكيا ألم الهجر 
بنفسي من خوفي من الاثم قادني ... إلى الأثم فاستوفيت من قتله وزري 
مضى والتقى والحسن حشو ثيابه ... وأورثني منه الأسى آخر العمر 
وقال في مثل ذلك أيضا: 
تركت بشط النيل لي سكنا فردا ... جست عليه الدمع أن يطأ الخدا 
غزال طواه الموت من بعد هجرة ... أطعنا فلا كنا بها الأسد الوردا 
فسقيا لمهجور العناء كانني أعد ... له ذنبا وأطوي له حقدا 


انيه هن قرطل العيانة عتضيها وى ولو اظاوصه تشني بنع يرو !1 /1! 


7737 -بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )57٠‏ 
"ثم أنثني جذلان يفضح وشيه ... ديباج خد بالعذار منقث 
ريان من ماء الصبى شرق به ... سكران من خمر الملاحة منتش »١«‏ 


١5 51//5 بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 


ونقلته من خطه قال: أنشدني أبو الحسن علي بن أبي طاهر التاجر الأصبهاني من لفظه بسمرقند للأستاذ أبي اسماعيل 
المنشئ في مرثية غلامه أللمش التركي : 
يا أرض تيها فقد ملكت به ... أعجوبة من محاسن الصور 
إن قذيت مقلتي فلا عجب ... فقد حثوا تربه على بصري 
لا غرو إن أشرقت مضاجعه ... فإنها من منازل القمر «7؟» 
قال: وقال فيه إيرئية: 
أخي ماذا دهاك وما أصابك ... دعوتك ثم لم أسمع جوابك 
هب الأيام لم ترحم عويلي ... ولا حزني ألم ترحم شبابك «7» 
-1١(‏ ظ) أنشدنا أبو علي حسن بن محمد بن اسماعيل القيلوي للاستاذ أبي اسماعيل الطغرائي. 
وقال لي أنشدنيها نظام الدين محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين قال: 
أنشدني أبي الحسين قال: أنشدني أبي محمد قال: أنشدني أبو اسماعيل لنفسه: 
ويا جيرتي بالجزع جسمي بعدكم نحيل ... وطرفي بالسهاد كحيل 
عهدت بكم عصر الشبيبة مونقا ... فخان وخنتم والوفاء قليل 
وأودعتكم قلبي فلما طلبته مطلتم ... وشر الغارمين مطول 
فإن عدتم يوما تريدون مهجتي ... تمنعت إلا أن يقام كفيل "00 

75 7-بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )57٠‏ 

"أحمد أسعد بن يلدرك الجبريلي» وأبي عبد الله المظفر بن أبي نصر البواب» وأبي الحسن عبد الحق بن عبد 
الخالق اليوسفي» وأبي شاكر عيسي بن أحمد» وأبي منصور محمد بن أحمد بن الفرج الدقاق» وأبي الحسن علي بن 
عبد الرحيم السلمي وفخر النساء شهدة بنت الآبري» وجماعة سواهم. 
دخل الشام ومصرء وما علمته سمع بمصر ولا حدث بهاء والظاهر أنه قدمها للتجارة» وحدث بالموصل واربل» وولي 
دار الحديث المظفرية بالموصل »١«‏ . 
الحسين بن عمر ابو عبد الله المعروف بالقحف: 
وهو الحسن بن علي بن عمر القحف الذي روى عن أبي العلاء بن سليمان» وقد تقدم ذكره؛ وبعضهم يسميه الحسين. 
وقد ذكر صديقنا ورفيقنا الحافظ أبو عبد الله بن النجار في التاريخ المجدد لمدينة السلام وقال: الحسين بن عمر أبو 
عبد الله القاص المصريء يعرف بالقحف «7» . 
هكذا رأيته بخط أبي علي بن البرداني» فلعله غير أبي محمد الحسن بن علي ابن عمر القحف الذي ذكرناه آنفاء والله 


أعلم. 


7545/5 بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 


أنبأنا أبو عبد الله بن (ه5١-‏ ظ) النجار قال: قرأت فى كتاب أبى على أحمد ابن محمد بن البردانى بخطه. وقرأته 


على محمد بن محمد بن الحسن عن أحمد بن المقرب عنه قال: أنشدنا أبو عبد الله الحسين بن عمر القاص المصري- 
يعرف بالقحف- من لفظه لنفسه» يرثي القاضي أبا الحسن- يعني- ابن المهتدي. 
إنما العيش والحياة غرور ... كل حي الى الممات يصير 
ذهب الأول العزيز من الناس ... ويتلوه في الذهاب الأخير 
حكم الموت بيتهم حكم غدل ٠.‏ فساو غديهم والفقير" (1) 

5 ١7-بغية‏ الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )55٠0‏ 

"ومنه أيضا وكتبها الى بعض اخوانه: 
لو سلمنا من فرقة الاخوان ... لسمحنا لنائبات الزمان 
أعلن البين كل سرو أبدى ... خفرات الدموع للأجفان 
ما فراق الأحباب عندي إلا ... كفراق الأرواح للأبدان 
الحسين بن محمد الهاشمي: 
شاعر نزل دير محلىء وهو دير بنواحي المصيصة على ساحل جيحانء وقال فيه أبياتا من الشعر وهي : 
لست أنسى يوما بدير محلى ... لم ندعه يوما من الدهر عطلا 
شغلتنا فيه اللذاذات حتى لم ... نجد غيرها لما فيه شغلا 
في ربى دبج الربيع ثراها وك ... ساها مطارفا ثم حلا 
فهي تجلي على العيون كما عاينت ... في حسنها العرائس كحلا 
ما رأى الناس مثل ذا الدير ديرا ... لا ولا عاينوا لذا المثل مثلا 
خيل هذا زبر جدا وعقيقا ... والثرى عنبرا بمسك يعلا 
-١185(‏ و) 
صاهرت زهرة الغوادي فأهدين ... الى كل كاعب منه بعلا 
ويباري جيحان ذا الدير ... في سقياه سقي المدام علا ونهلا 
يرضع الروض خلف هذا وهذاك ... فقد شب بعد ماكان طفلا 
الحسين بن محمد المعري: 
المعروف بالزاهد الدوسي شاعر من أهل معرة النعمان» ظفرت له بقطعتين من الشعر في مرائي بني المهذب المعريين 
بوي بهما أبا الحسن المهذب بن علي بن المهذب التنوخي المعري» إحداهما قوله: 
تجدد حزني بعد ماكان قد مضى ... بقائلة ان المهذب قد مضى 


)١(‏ بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم /17817؟ 


كريم غدا في كل قلب محببا اذا ... ما سواه كان فيه مبغضا 
به كان ركن المكرمات مشيدا ... فغير عجيب ان عفا وتقوضا 
يحرضني قوم على الحزن بعده ولست ... بمحتاج الى أن أحرضا." )١(‏ 
7١5‏ -بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )57٠‏ 
"قال ابن دريد: فسألت أبا حاتم عن قوله «لو تنبش» لم جزم؟ فقال: قال قوم من النحويين كراهة لكثرة الحركات 
كما قال الراجز: 
اذا اعو تججن قلت صاحب قوم ... بالدو »١«‏ أمثال السفين العوم 
وقال له: لو قال نبشت مقابرها لاستراح من اللبس» وكان كلاما فصيحا «؟» . 
قال: حدثنا الزبير بن أبي بكر قال: حدثني القاسم ابن معتمر قال: حدثني ابن معيوف عن أبيه قال: كنت فيمن حضر 
وفاة الحكم بن المطلب بمنبج فشد عليه فقال انسان: اللهم هون عليه» فأفاق فقال: من المتكلم؟ 
فقالوا: فلان» فقال هذا ملك الموت يقول: اني بكل سخي رفيق» قال: ثم لم يتكلم بعدها حتى مات (79541- ظ) . 
قلت: وهذا القاسم بن المعتمر» هو القاسم بن محمد بن المعتمر بن عياض بن حمنن بن عوفء؛ وحمنن أخو عبد 


الربحمن بن عوض» وهو الرجل الذي روى عن حميد بن معيوف» وسنذكر ذلك مبينا ان شاء الله تعالى في ترجمة معيواف 


بن يحيى» وقد قيل ان الرجل الذي قال: اللهم هون عليه هو ابراهيم بن هرمة» فانني قرأت في كتاب طبقات الشعراء 
تأليف عبد الله بن المعتز قال: ولما حضر الحكم الوفاة قام الخلق على رأسه يبكون وفيهم ابراهيم بن هرمة فقال: اللهم 
هون عليه» فانه كان وكان» ففتح عينيه وقال: ان ملك الموت يقول: اني بكل سخي رفيق» ثم صار كأنه سراج انطفاً 


ومات «7» . 


وقيل ان الابيات الثلاثة الميمية رتسي بي بها الحكبي 101 
77 7-بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )57٠‏ 
"أنبأنا أبو حفص بن طبرزد عن أبي غالب أحمد وأبي عبد الله يحيى ابني الحسن ابن البناء قالا: أخبرنا أبو جعفر 

بن المسلمة قال: أخبرنا أبو طاهر المخلص قال: 

أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني مصعب بن عثمان وغيره أن الراتجي قال يرئي الحكم 

بن المطلب: 


ماذا بمنبج لو تنبش مقابرها ... من التهدم بالمعروف والكرم 


7178/5 بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 
(؟) بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ككيق‎ 


سألوا عن الجود والمعروف ما فعلا ... فقلت: انهما ماتا مع الحكم 

ماتا مع الرجل الموفى بذمته قبل ... السؤال اذا لم يوف بالذمم 

قال الزبير: وقال عبابه الراتجي يبكي عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب والحكم بن المطلب: 
(545- و) 

أمسى رجال السماح قد هلكوا ... فنحن نبكي بقية الرمم 

للهاشمي الذي ثوى بلوا مرو ... عقيد السماح والحكم 

هذا بأرض العراق في رجم ... ثاو وهذا بالشام في رجم 

حلت بهذا مصيبة وبذا ان ... أبك هذا وذاك لم ألم 

كنت اذا جئت زائرا لهما ... وجدت فضل السماح والكرم 

فاشتبه الناس بعد فقد هما ... فذو الغنى منهم كذا العدم 

اخبرني الشيخ علي بن أبي بكر الهروي في كتاب الزيارات: مدينة منبج بها الحكم بن المطلب بن عبد الله بن المطلب 
بالمقبرة العتيقة قد اندرس قبره »١«‏ . 

الحكم بن موسى بن أبي زهير أبو صالح» 

واسم أبي زهير شيرزاد البغدادي الزاهد القنطري» سمع بحلب مبشر بن اسماعيل الحلبي وبدمشق الوليد بن مسلم وشعيب 
بن اسحاقء وعبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وصدقه بن خالد» والوليد بن مسلم» ويحيى بن حمزه» وعبد 


الرزاق بن عمير» ويحيى بن حمزه والهيثم بن حميد» وبحمص اسماعيل بن عياش» وبحران محمد بن سلمة الحراني» 


وروق عمهم :زوفن فين البعين بن أي 077 
<١‏ بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( 06 
"ابن علي الخياط قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الخضر السوسنجردي قال: 
أخبرنا أبو جعفر أحمد بن علي بن محمد الكاتب قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا أبو عمرو محمد بن مروان السعدي قال: 
وقال خالد بن يزيد بن معاوية يرثي جده وأباه: 
تجلد للعداة الشامتينا ... ولا تر للحوادث مستكينا 


وعز النفس ان سخطت بصبر ... ينسيها التشكي والأنينا 
فقد صكت قناتك بالمرادي ... شعوب صدعت منها متونا 
وغالت من بني حرب رجالا ... هم كانوا الرجال الكاملينا 
وهم كانوا الحماة من المخازي ... وهم كانوا السقاة المطعمينا 


يأذن الله والساعيين فيما شرفت أمر دين المؤمنينا 


7/.075/5 بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 


فغالتهم شعوب غيبتهم ... وهم عمد لأمر المسلمينا 

فلو بقيت نفوسهم عليهم ... ولم تجرزهم »١«‏ الدنيا المنونا ١١5(‏ ظ) 

لأصبح ما أهل الأرض عدنا ... وأصبح لحم دنياهم سمينا 

رأيت الناس لا قوا بعد جدي ... معاوية الذي أبكى العيونا 

وبعد أخي معاوية بن أخي ... وبعد أبي يزيد الأقورينا 

أنبأنا أبو البركات سعيد بن هاشم الأسدي قال: أنبأنا مسعود بن الحسن الثقفي عن أبي عمرو بن مندة قال: أخبرنا 
الحسن بن محمد بن لوه قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال: أنشدني أبي 
لخالد ابن يزيد بن معاوية: 

أتعجب أن كنت ذا نعمة ... وأنك فيها شريف مهيب 

فكم ورد الموت من ناعم ... وحب الحياة اليه عجيب 

أخاف المنية لما دعت ... وكرها يجيب لها من يجيب 


سقته ذنوبا من أنفاسها ... ويذخر للحي منها ذنوب 


قال: وأنشدني أبي لعالد نى ين" 07 


8 -<بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )57٠‏ 
"قال ابن الانباري معناه ما افتقر قط وأصله من -7١01١(‏ و) قولهم: مكان معناه اذا ذهب نباته. 
- الخضر بن محمد بن أزهر: 
أبو القاسم الجماهيري» شاعر من أهل معرة النعمان» أو من الطارئين عليهاء وقفت له على أبيات في مراثي بني المهذب 
المعريين؛ يرثي بها أبا عبد الله الحسين بن اسماعيل بن المهذبء؛ وقد توفي سنة سبع عشرة وأربعمائة وهو صغيرء 
والأبيات: 
قد غر اكثر هذا العالم الأمل ... وكلهم بسوافي روحه أجل 
وإنما المرء طيف والحياة له ... كالآل والموت ورد شر به علل 
فلا تغرنك الدنيا وزينتها ... فإنها زخرف يا أيها الرجل 
هل أنت فيها مقيم لا تفارقها ... أم أنت فيها مع الأيام مرتحل 
أين النبي الذي القرآن آيته ... وأين من قبله الأحبار والرسل 
أين الملوك الألى اغتروا بما فعلوا ... وساكنوا الأرض قبل اليوم ما فعلوا 
لا شك أنهم في الأرض قد دفنوا ... وأنهم قد عفت آثارهم وبلوا 
ونحن لا بد حتما أن نموت كما ... ماتوا وننهل في الورد الذي نهلوا 


7159/1 بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 


يا حسرتا إن هذي الأرض قد أكلت ... هياكلا كان فيها جوهر صقل 

مثل الحسين بن اسماعيل حين ثوى ... طفلا يقصر عن عليائه نحل 

ما كان إلا حساما ماضيا فمضى ... فيه القضاء وأسباب الدنا دول 

عم البرية هذا الخطب حين قضي ... على الحسين ومات السهل والجبل 

)ظ-٠(‎ 

فكل قلب به ما حاز طاقته ... أحزنا وقد دميت من دمعها المقل 

يال المهذب صبرا إن أسرتكم ... من أسرة عرفوا الدنيا فما جهلوا 

لا يطربون إذا ما نالهم فرح ... ولا إذا نابهم صرف الردى نكلوا 

لكنهم صبر في كل فادحة ... وكل أمر عظيم خطبه جلل 

الفضل صفهم والحلم خلقهم ... والفخر ما فخروا والرفد ما بذلوا 

تادر على (التخوق ابلاغ متها بوالجا الى الله رك انع وله ال 001 
ببغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )55٠0‏ 
'ويأتيك غيري من بلاد قريبة ... له الأمن فيها صاحب لا يجانبه 

وما اغبر من جوب الفلاحر وجهه ... ولا أنضيت بالسير فيها ركائبه 

فيلقي دنوا منك لم ألق مثله ... ويحظى وما أحظى بما هو طالبه 

وينظر من لألاء قدسك نظرة ... فيرجع والنور الإمامي صاحبه 

يشير بذلك الى مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين بن علي صاحب اربل وكان قد قدم بغداد على المستنصر فأحضره 

اليه» واجتمع به وسأل الملك الناصر داوود لما قدم بغداد أن يعامل بذلكء وان يجتمع بالخليفة المستنصر كما فعل في 

اكرام مظفر الدين فما أجيب الى ذلك: 

ولو كان يعلوني بنفس ورتبة ... وصدق ولاء لست فيه أصاقبه 

لكنت أسلي النفس عما ترومه ... وكنت أذود العين عما تراقبه 

(59- و) 

ولكنه مثلي ولو قلت أنني ... أزيد عليه لم يعب ذاك عائبه 

ولا أنا ممن يملا المال عينه ... ولا بسوى التقريب تقضى مآربه 

ولا بالذي يرضيه دون نظيره ... ولو أنعلت بالنيرات مراكبه 

وبي ظمأ رؤياك منهل ريه ... ولا غرو أن تصفو لوردي مشاربه 

ومن عجب أني لدى البحر واقف ... وأشكو الظما والبحر جم عجائبه 
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وغير ملوم من يؤمك قاصدا ... إذا عظمت أغراضه ومطالبه 
والشدتي لنفسه يرثي الامام المستنصر رحمه الله: 


أيا رنة الناعي عبثت بمسمعي ... فأججت نار الحزن ما بين أضلعي 


وأخرست مني مقولا ذا براعة ... يصوغ أفانين القريض الموشع 


نعيت إلي الجود والبأس والندى ... فأوقفت آمالي وأجريت أدمعي 
رويدا فقد فاجأتني بقطيعة ... يضيق بها صدر القضاء الموسع 
أبا جعفر ياباني المجد بعدها ... تهدم ركن المجد في كل موضع 
ويا كافل الاسلام في كل موطن ... وراعي رعاة الدين في كل مجمع." )١(‏ 

)55٠0 ( بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ <١ 

"سألت الندى لا عدمت الندى ... وقد كان منا زمانا عزب 
فقلت له طال عهد اللق ... اء فهل غبت بالله أم لم تغب 
فقال بلى لم أزل غائبا ... ولكن قدمت مع المطلب »١«‏ 
قال القاضي أبو الفرح: وفي هذا الخبر ما دل على دهاء دعبل ولطف حيلته؛ وأنبأ عن ذكاء المطلب ودقة فطنته» وقد 
روي مثل هذا عن معن بن زائدة وأتي بجماعة قد عاثوا في عمله فأمر بقتلهم» فقال له أحدهم: أعيذك بالله أن تقتلنا 
عطاشاء فأمر باحضار ماء يسقونهم فأحضر (77*- و) فلما شربوا قال: أيها الأمير لا تقتل أضيافك فقال: أولى لك 
وأمر بتخليتهم. 
قال: وأخبرنا القاضي أبو الفرج المعافى قال: حدثنا محمد بن يحيى الصولي قال: حدثنا عون قال: أنشدني دعبل لنفسه 
بوتي المطلب: 
مات الثلاثة لما مات مطلب ... مات الحياة ومات الرعب والرهب 
لله أربعة قد ضمها كفن ... أضحى يعزى بها الاسلام والعرب 
يا يوم مطلب أصبحت أعيننا ... معا يدوم لها ما دامت الحقب 
هذي خدود بني قحطان قد لصقت ... بالترب منذ استوى من فوقك الترب «7» 
قال القاضي: قول دعبل في شعره الأول في الخبر المتقدم «اضرب ندى طلحة الطلحات» أسكن اللام في قوله الطلحات 
للضرورة وحقه التحريك؛ والعرب تقول طلحة الطلحات وحمزة وحمزات» وتمرة وتمرات وجمرة وجمرات» ومثله ومثله 
الركعات والسجدات» بفتح عين الفعل من فعلات في الأسماء من هذا الباب» ما لم تكن العين واواء أو ياءء أو ألفا وقد 
أسكن الراجز العين من الاسم في الباب الذي وصفت فقال: 
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على صروف الدهر أو دلالتها ... تديلنا اللمة من لماتها 
فتستريح النفس من زفراتها «م»." )1١(‏ 
++ بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )55٠0‏ 
"[الجزء الثامن] 
[حرف الراى] 
بسم الله الرحمن الرحيم وبه توفيقي 
راجح بن اسماعيل الحلبي: »١«‏ 
سمعت راجح بن اسماعيل الحلبي ينشد الملك الظاهر قصيدة يرثي بها الأمير أبا الحسن علي بن الامام الناصر لدين 
الله أمير المؤمنين» وقد ورد الخبر الى حلب بوفاته» وجلس السلطان الملك الظاهر للعزاء فأنشدهم: 
أكذا يهد الدهر أطواد الهدى ... ويرد بالنكبات شاردة الردى 
أكذا تغيب النيرات وينطفي ... ماكان من أنوارها متوقدا 
يا للرجال لنكبة نبوية طوت ... العلى قلبا عليها مكمدا 
ولحظة شنعاء لاحظها الهدى ... دامي الجفون فغض جفنا أرمدا 
لو كنت بالشهباء يوم تواترت ... أنباؤها لرأيت يوما أسودا 


يوم تزاحمت الملائكة العلى ... فيه فعزت عن علي أحمدا 


قصدت أمير المؤمنين رزية ... عادات وقع سهامها أن تقصدا 


هي ضعضعت شم الجبال وأخضعت ... من لم يكن لمذلة متعودا 
شنت على حرم الخلافة غارة ... شعواء غادرت الفخار مطردا 
فسقت أبا حسن ثراك صنائع ... لك ليس تبرح غاديات عودا 
يا طود زلت فزلزلت أرض أن تتمهدا «؟» 
يا ليث من يغني غناءك والظبى ... تبكي دما يا غيث من يروي الصدا." (5) 
75 7-بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )55٠0‏ 
"يمدح سادات العرب وأهل البيوت والتقدم» وله في سيف الدولة صدقة وابنه دبيس عدة قصائدء وقد دخل الشامء 
ومدح ملوكها »١«‏ . 
أخبرني الأمير بدران بن جناح الدولة حسين بن مالك بن سالم بن مالك العقيلي قال: كان المجفجف شاعر جدي 


مالك صاحب قلعة جعبر فقصد تاج الدولة ابن منقذ بشيزر» ممتدحا له ونزل بمسجد بشيزر» فلم ير عند بني منقد 


)١(‏ بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم 4/1 7ه" 
(؟) بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم .69/7" 


احتفالا بأمره» فأمر غلامه أن يأتيه بدابته فركبها وفارقهم» وسار عن شيزر وكتب على حائط المسجد الذي كان نازلا به: 


بت ضيفا ببني منقذ كهف الفقراء غير أني بت في المسجد والماء غذائي أشتكي الجوع الى الفجر وأجتر خرائي 
قال: فطلبه تاج الدولة بن منقذ بعد يومين فلم يجده فأسقط فى يده وقال: 


الساعة يمضي المجفجف الى قلعة جعفر «7» ويشتم أعراضناء قال: فأرسل في الحال الى جدك القاضي ابن العديم 
قاضي حلب مائة دينار وعشرة ثياب خز وقال له: 

ما أعرف خلاص أعراض نسائنا إلا منك فتستدعي المجفجف وتستطلقنا -١51(‏ ظ) منه وتدفع إليه بهذه الدنانير 
وهذه الثياب. 

قال: فسير جدك وأحضر المجفجف وقال: أسألك في شيء وهو أنك لا تتعرض بذكر بني منقذ بقبيح» وتأخذ هذه 
الدنانير وهذه الثياب وتطلقهم لي» قال: فقال: 

أذلهم الله والله إني كنت راضيا منهم بثوب واحد من هذه الثياب وعشرة دنانير» وأخذها ومضى وأجاب جدك الى ما 


ع 


سأل. 
قرأت في تاريخ أبي علي الحسن بن علي بن الفضل الداري» ورأيته بخطه بماردين» وذكر فيه قتل سيف الدولة صدقة بن 
دبيس بن مزيد» وقال: قرقاه.' 0 
: 5 77-بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )55٠0‏ 
"فكتبت إليه: 
كتبت فهجنت الذين تقدموا ... واعلمتنا أن التأخر في السبق 
وأغضيت عن نظم القريض سماحة ... به فظننا أن ذلك عن حق 
وقال الحافظ: بالحق 
فإن عدت تهدي منه كل عجيبة ... إلينا فكم من معجز لك في النطق 
وقال الحافظ: من آية 
ومن لي بأن ألقى بعيني كلما ... شكوت وما يرتاب مثلك في صدقي 
وو الله لو شاطرتك العمر ما وفت ... حياتي بأدنى منة لك في عنقي 
قال الحافظ أبو القاسم: وذكر أبو الحسن الكفرطابي أن زرعة كتب بيتية هذين الى الأمير أبي الحسن بن منقذء والله 
أعلم .»١<‏ 
أنبأنا أبو الحسن محمد بن أبي جعفر بن علي قال: أخبرنا أبو المظفر أسامة ابن مرشد بن علي بن منقذ قال: ومن 
شعراء الشام الشيخ أبو العلاء صاعد بن سمان ومن شعره يري أبا المتوج مقلد رحمه الله فذكر البيتين. 
وقرأت في بعض مجموعات أسامة أن أبا العلاء صاعد بن عيسى بن سمان الكاتب كتبهما الى جده أبي الحسن علي 
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بن منقذ» ف أما نسبة أسامة البيتين الى أبي العلاء صاعد بن عيسى بن سمان الكاتب فوهم وقع من أسامة» وأظنه والله 
أعلم وقف على رقعة مترجمة باسم أبي العلاء» أو وقف على كتاب ذكر فيه البيتين أو أنشدهما: (1177- و) 
والحاضرون بمزج السوس إذ لأمت ... فيك الكرام وذلت حولك النجب 
والقائمون بأمر الحرب في حلب ... أمام طرفك والأرواح تستلب 
وسايل هي في حكم العلى ذمم ... مرعية وهي فيما بيننا نسب 
فارجع لعادتك الحسنى التي سلفت .... عود الكرام فقد زادت بنا الريب:" (1) 

بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )55٠0‏ 

"قرأت بخط بعض الفضلاء في مجموع وقع إلى فيه: وقال زياد بن سليمان الأعجمء ويكنى أبا أمامة» وهو رجل 
من عبد القيس أحد بني عامر بن الحارث (71- ظ) ثم أحد بني الخارجة يرثي المغيرة بن المهلب: 
قل للقوافل والغزي إذا غزوا ... والباكرين وللمجد الرائح 
إن السماحة والشجاعة »١«‏ ضمنا ... قبرا بمرو على الطريق الواضح 
فإذا مررت بقبره فاعقربه «؟» ... كوم الهجان وكل طرف سابح «”7» 
قال: فلما أنشد زياد الأعجم المهلب هذا الموضع من القصيدة قال: أعقرت يا أبا أمامة؟ قال: لا والله أصلحك الله 
قال: ولم؟ قال: لأني كنت على ابنة الأتان» قال: أما إنك لو عقرت ما بقي بالبصرة طرف عتيق» ولا جمل نجيب إلا 
شد بمربطك أو أنيخ بفنائك. 
وانضح جوانب قبره بدمائها ... فلقد يكون أخادم وذبائح 
وأظهر ببزته وعقد لوائه ... واهتف بدعوة مصلتين شرامح 
شرامح: طوال. 
آب الجنود معقلا أو قافلا ... وأقام رهن حفيرة وضرائح 
وأرى المكارم حين زيل بنعشه ... ذالت بفضل فضائل ومدائح 
كذا وجدته وأظنه: بفضل قصائد 
وخلت منابره وحط سروجه ... عن كل سلهبة وطرف طامح 
وكفى لنا حزنا ببيت حله ... أخرى المنون فليس عنه ببارح 
رجفت لمصرعه البلاد فأصبحت ... منا القلوب لذاك غير صحائح 
فاذا يناح على امرئ فتعلما ... أن المغيرة فوق نوح النائح 
(4- و)." (5) 
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(؟) بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم 890177/9 


ب بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )55٠‏ 
"'يبكي المغيرة ديننا وزماننا ... والمعولات برنة وتصايح 
يا من بمغدى الشمس من حي إلى ... ما بين مسقط قرنها المتنازح 
مات المغيرة بعد طول تعرض ... للقتل بين أسنة وصفائح 
وهي طويلة قال فيها: 
يا عين فابكي ذا الفعال وذا الندي ... بمدامع سكب تجيء سوافح 
وابكيه في الزمن العثور لكلنا ... ولكل أرملة ورهب رازح 
فلقد فقدت مسودا ذا نجدة ... كالبدر أزهر ذا جدا ونوافح 
كان الملاك لديننا ورجائنا ... وملاذنا في كل خطب فادح 
فمضى وخلفنا لكل عظيمة ... ولكل أمر ذي زلازل جامح 
ما قلت فيك فأنت أهل مقالتي ... بل قد يقصر عنك مدح المادح »١«‏ 
كذا وجدته فيما نقلته من المجموع أنه لما أنشدها المهلب قال له ما قال» وروي أن ذلك كان بين زياد الأعجم ويزيد 
بن المهلب» أخي المغيرة» وهو الصحيح. 
أخبرنا بذلك أبو اليمن زيد بن الحسن- فيما أذن لنا في روايته عنه- قال: 
أنبأنا أبو الحسين محمد بن كامل بن ديسم قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد ابن المسلمة- في كتابه- قال: 
أخبرنا أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني- إجازة- قال: حدثنا أحمد بن محمد الجوهري ومحمد بن 
أحمد البزاز قالا: حدثنا العنزي قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الذارع قال: حدثنا ابن عائشة قال: كان المغيرة بن 
المهلب أبرع ولده وأوفاهم (/*- ظ) وأعفهم او أسخاهم فلما مات إثاه زياد الأعجم بقصيدته تلك. 
مات المغيرة بعد طول تعرض ... للموت بين أسنة وصفائح 


قال ابن عائشة: فسمعت أب يقول: فأنشدها يزيد بن المهلب فلما انتهى إلى قوله:." 0 
”7 7-بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )57٠‏ 


"ابن فهم قال: حدثنا محمد بن سعد قال: وكان للحارث بن الصمة من الولد: 
سعدء قتل يوم صفين مع علي بن أبي طالب رحمة الله عليه» وأمه أم الحكم» وهي أخت خولة بنت عقبة بن رافع بن 
امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم من الأوس. 
وقال محمد بن سعد: وقد صحب معد بن الحارث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم» وشهد مع علي بن طالب صفين 
وقتل يومئذ »١«‏ . 
أخبرنا أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي الحافظ في كتابه عن أبي القاسم بن بشكوال قال: أخبرنا أبو محمد بن 
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عتاب وأبو عمران بن أبي تليد- إجازة- قالا: أخبرنا أبو عمر بن عبد البر قال: أخبرنا خلف بن القاسم (570- و) 
قال: 
الأنصاري له صحبة ورواية» وأخوه سعد ابن الحارث شهد صفين مع علي وقتل يومئذ والله أعلم. 
أخبرنا أبو الفتوح نصر بن أبي الفرج ال حصري- في كتابه إلينا من مكة- قال: 
أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد العزيز بن ثابت قال: أخبرنا أبو عمر يوسف ابن عبد الله بن عبد البر النمري قال: 
سعد بن الحارث بن الصمة قد ذكرنا نسبه في باب أبيهه صحب النبي صلى الله عليه وسلم» وشهد مع علي صفين وقتل 
يومعذ وهو أخو أي جهيم بن الحارث بو الصمة. 
وقال أبو عمر في نسب أبيه: الحارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن عامر» وعامر هذا يقال له مبذول بن 
مالك بن النجار «7» . 
سعد بن حماد: 
أبو العلاء المعري» شاعر كان بمعرة النعمان» وقفت له في مراثي بني المهذب على أبيات يرثي بها أخت الشيخ أبي 
صالح محمد بن المهذدب وهي:." 0 

)599 ( بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ابن عميرة‎ +١ 

"[فزاره] قاضي الإسكندرية ابن حديدة وكان رفيع القدر عظيم الجاهس وسأله عن شكايته فأخبره فوجه [إلى] 


طبيب عارف كان قد وصل الإسكندرية فلبى دعوته وفرح بأن وجه القاضي [إليه] وقال له: حاجتي عندك أن تضع للفقيه 
ما يكون سببا لبرئه قال: نعم فصنع له معجونا ووجه به إلى الفقيه. 

فلما خرج ليوصله قال الفقيه لمن حضره من أهله: خذوا هذا الإناء» واغسلوا ما فيه من المعجون في مجرى الدار حتى 
يذهب ففعلوا ثم أصابت القاضي شكاية. 

فلما كان في اليوم السابع أنشدنا الحافظ أبو بكر عند قبر القاضي قصيدة منها قوله يرئيه: 

نسجت عليه العنكبوت ملاءة ... ما قد من زواره الخيطان 


هذي قبورهم وتلك قصورهم ... واعلم بأن كما تدين تدان 

ولقد أخبرني أنه رآه في اليوم الذي توفى فيه وعليه فروته التي ساقها معه من طرطوشة. 

وكانت وفاته في سنة خمس وعشرين وخمسماثئة. روى عنه جماعة من الحفاظ منهم: الحافظ أبو بكر بن العربي» وأبو 
علي الصدفيء وأبو الطاهر بن عوف وغيرهم. 

وتواليفه كثيرة منها "التعليقة في الخلافيات" في خمسة أسفار. وله كتاب يعارض به كتاب "الأحياء" رأيت منه قطعة 


يسيرة . 


47 45/9 بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 


وألف سراح الملوك في مجلس كان بينه وبين صاحب مصر يطول ذكره. 
وكان أوحد زمانه علما وورعا وزهدا لم يتشبث بمن الدنيا بشيء» إلى أن توفى وصلى عليه ابن عوف» حدثني عنه أبو 
الطاهر بن عوفء وأبو الفضل عبد المجيل بن دليل." )١(‏ 
١١‏ بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ابن عميرة ( 599) 
"هذا أبو عابد الله الذي خضعت ... له الجهابيذ تقديما وتفضيلا 
إذ جروا معه في العلم بذهم ... علما وشعرا وإعرابا وترسيلا 
فابسط له البشر في حسن القبول له ... [ولقه] منك ترحيبا وتسهيلا 
فخير أفعالكم بر وتكرمة ... وخير خيركم ما كان تعجيلا 


من اسمه عيسى 
طليطلى» سمع محمد بن أحمد العتبى» مات بالأندلس في أيام الأمير عبد الله بن محمد. 


07- عيسى بن محمد بن حبيب أبو عبد الله 
بن أحمد بن حماة زفي روى عن أبو سعد بن يونس وأحمد بن محمد بن سدوة المصرينء وأو لي خم 


4- عيسى بن محمد العبدري 
سكن ألش من نظر تدمير أديب شاعر أنشدني من سمعه ينشد على قبر الفقيه أبي عمرو خفاجة لابن عبد الرحمن أبياتا 
يرثية بها منها: 
أيا حسرت | ماذا تواريه بالأرض ... من الوجنة الحسناء والبدن الغعض 
تكائرت الأموات والطين فوق ... خواتم حتى يأذن الله بالغض 
ومن بعد تحريك الشخوص وصونها ... نجدها مذالات وتسكن بالقبض 
مركبها ينحل عنها لحكمة ... وينقض كرها بالردى أيما نقض 
وهي طويلة. 


١١/ص بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ابن عميرة‎ )١( 
اح‎ 


لعي وق حمل وى عي ببق يكن السعروفة تيار 
شاعر أديب ومن مأثور شعره:." )١(‏ 

<-بغية الوعاة السيوطي ( )8١١‏ 

"م - محمد بن أحمد بن يونس الفسوي أبو عبد الله 
يعرف بخاطف. صاحب أبي بكر بن السراج. روى عن ابن دريد وغيره. قاله ياقوت. 
م - محمد بن أحمد بن عبد الله الطوال النحوي 


من أهل الكوفة. أحد أصحاب الكسائي. حدث عن الأصمعي» وقدم بغداد وسمع منه أبو عمرو الدوري المقرئ. 
قال ثعلب: وكان حاذقا بإلقاء العربية. مات سنة مائتين وثلاث وأربعين. 
+8 - محمد بن أحمد المعمري أبو العباس النحوي 


قال ياقوت: أحد شيوخ النحاة ومشهوريهم. صحب الزجاج وأخذ عنه. وله شعر متوسط؛ وكان شديد الحب لشرب 


النبيذ» وأكثر مقامه في بالبصرة. وبها توفي بين الخمسين والثلثمائة. 

ورثاه أبو الحسن بن بشر الآمدي بقوله: ... يا عين أذري الدموع وانسكبي ... أصبح ترب العلوم في الترب 
لقيت بالمعمري يوم ثوى ... أول رزء بآخر الأدب 

كان على أعجمي نسبته ... فضيلة من فضائل العرب .. 

5م - محمد بن أحمد أبو الريحان الخوارزمي البيروني 


و معناها بالفارسية البراني» لأن مقامه بخوارزم كان قليلاء وهم يسمون الغريب بهذا الاسم فلما طالت غربته عنهم صار 


)4١١ ( <-بغية الوعاة السيوطي‎ 0١ 

"قال بعضهم: حضرنا مجلس ابن دريد» وكان يتضجر ممن يخطئ في قراءته» فحضر غلام وضئ» فجعل يقرأ 
ويكثر الخطأء وابن دريد صابر عليه؛ فتعجب أهل المجلسء» فقال رجل منهم: لا تعجبوا؛ إن في وجهه غفران ذنوبه؛ 
فسمعهم ابن دريد» فلما أراد أن يقرأء قال: هات يا من ليس في وجهه غفران ذنوبه فعجبوا من صحة سمعه؛ مع علو 
سنه . 
وقال بعضهم فيه: ... من يكن للظباء صاحب صيد ... فعليه بمجلس ابن دريد 
إن فيه لأوجها قيدتني ... عن طلاب العلا بأوثق قيد ... 
مات ليلة الأربعاء لثنتي عشرة ليلة بقيت من رمضان, سنة إحدى وعشرين وثلثمائة؛ يوم مات عبد السلام الجبائي» فقيل: 
مات علم اللغة والكلام جميعا. 


4٠١1/ص بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ابن عميرة‎ )١( 
50/١ (؟) بغية الوعاة السيوطي‎ 
ل‎ 


ورثاه جحظة بقوله: ... فقدت بابن دريد كل منفعة ... لما غدا ثالث الأحجار والترب 
وكنت أبكي لفقد الجود مجتهدا ... فصرت أبكي لفقد الجود والأدب .. 
ومن نظم ابن دريد في النرجس: ... عيون ما يلم بها الرقاد ... ولا يمحو م حاسنها السهاد 
إذا ما الليل صافحها استهلت ... وتضحك حين ينحبس السواد 
لها حدق من الذهب المصفى ... صياغة من يدين له العباد 
وأجفان من الدر استفادت ... ضياء مثله لا يستفاد 
على قضب الزبرجد في ذراها ... لأعين من يلاحظها مراد .. 
وفي ربيع الأبرار للزمخشري: جمع ابن دريد ثمانية أسماء في بيت واحذ فقال:." )١(‏ 

)4١١ ( -بغية الوعاة السيوطي‎ ١5 

"وأكثر تآليف الشيخ مختصرات» وأجلها وأنفعها على الإطلاق شرح قواعد الإعراب؛ وشرح كلمتي الشهادة» وله 
مختصر في علوم الحديث» ومختصر في علوم التفسير يسمى التيسير» قدره ثلاثة كراريس» وكان يقول: إنه ابتدع هذا 
العلم ولم يسبق إليه» وذلك لأن الشيخ لم يقف على البرهان للزركشيء ولا على مواقع العلوم للجلال البلقيني. وكان الشيخ 
رحمه الله صحيح العقيدة في الديانات» حسن الاعتقاد في الصوفية» محبا لأهل الحديثء كارها لأهل البدع» كثير التعبد 
على كبر سنه» كثير الصدقة والبذل» لا يبقي على شيءء سليم الفطرة» صافي القلبء كثير الاحتمال لأعدائه» صبورا على 
الأذى» واسع العلم جدا. لزمته أربع عشرة سنة» فما جثته من مرة إلا وسمعت منه من التحقيقات والعجائب ما لم أسمعه 
قبل ذلكء؛ قال لي يوما: أعرب: " زيد قائم " فقلت: قد صرنا في مقام الصغار ونسأل عن هذا! فقال لي " " في زيد 
قائم " مائة وثلاثة عشر بحناء فقلت: لا أقوم من هذا المجلس حتى أستفيدهاء فأخرج لي تذكرته فكتبتها منها. وما 
كنت أعد الشيخ إلا والدا بعد والدي» لكثرة ما له علي من الشفقة والإفادة» وكان يذكر أن بينه وبين والدي صداقة تامة» 
وأن والدي كان منصفا له» بخلاف أكثر أهل مصر. 
توفي الشيخ شهيدا بالإسهال ليلة الجمعة رابع جمادى الأولى سنة تسع وسبعين وثمانمائة. وقال الشهاب المنصوري 
له 


(كانت أسارير هذا الدهر من درر ... تزهى فبدل ذاك الدر بالسبج) 


(فكم نفى بسماع من مكارمه ... فقرا وقوم بالإعطاء من عوج) 


٠79/١ بغية الوعاة السيوطي‎ )١( 


(فلو رأيت الفتاوى وهي باكية ... رأيتها من نجي الدمع في لجج) 


(ولو سرت يثناه عنه ريح صبا ... لاستنشقوا من ثناها أطيب الأرج)." )١(‏ 

)5١١ ( -بغية الوعاة السيوطي‎ ١7 

"وأما شرح التسهيل فقد وصل فيه إلى باب مصادر الفعل الثلاثي وكمل عليه ولده إلى باب .. 
وذكر الصلاح الصفدي أنه كمله. وكان كاملا عند شهاب الدين أبي بكر بن يعقوب الشافعي تلميذه» فلما مات المصنف 
ظن أنهم يجلسونه مكانه» فلما خرجت عنه الوظيفة تألم لذلك» فأخذ الشرح معه» وتوجه لليمن غضبا على أهل دمشق» 
وبقي الشرح مخروما بين أظهر الناس في هذه البلاد. 
وقال الصلاح الصفدي: وأخبرني الشهاب محمود أن ابن مالك جلس يوماء وذكر ما انفرد به صاحب المحكم عن 
الأنهري في اللغة» قال: هذا أمر معجز لأنه يريد ينقل الكتابين. 
قال: وأخبرني أنه كان إذا صلى في العادلية - وكان إمامها - يشيعه قاضي القضاة شمس الدين بن خلكان إلى بيته 
تعظيما له. 
وكان أمة في الاطلاع على الحديث» فكان أكثر ما يستشهد بالقرآن» فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث فإن لم 
يكن فيه شاهد عدل إلى أشعار العرب. وكان كثير العبادة» كثير النوافل» حسن السمتء كامل العقل» وانفرد عن المغاربة 
بشيئين: الكرم ومذهب الإمام الشافعي. وكان يقول عن الشيخ جمال الدين بن الحاجب: إنه أخذ نحوه من صاحب 
المفصل» وصاحب المفصل نحوي صغير. قال: وناهيك بمن يقول هذا في حق الزمخشري! وكان الشيخ ركن الدين بن 
القوبع يقول: إن ابن مالك ما خلى للنحو حرمة. 
توفي ابن مالك ثاني عشر شعبان سنة اثنتين وسبعين وستمائة» ورثاه شرف الدين الحصني بقوله: 
(ياشتات الأسماء والأفعال ... بعد موت ابن مالك المفضال) 


(وانحراف الحروف من بعد ضبط ... منه في الانفصال والاتصال) 


(مصدرا كان للعلوم بإذن ... الله من غير شبهة ومحال)." 0( 
5 + بغية الوعاة السيوطي ( )41١‏ 


١١8/١ بغية الوعاة السيوطي‎ )١( 
١4/١ بغية الوعاة السيوطي‎ )؟١(‎ 


"وقال البهاء بن النخاس يرثيه: 


(لكن يهون ما أجن من الأسى ... علمي بنقلته إلى رضوان) 


5 - محمد بن عبد الله بن عبد الحميد بن محمد بن يوسف بن إبراهيم ابن حسين بن حماد بن أبي الخمل اليمني 
قال الخزرجي في طبقات أهل اليمن: كان فقيها فاضلاء عارفا بالفقه والنحو واللغة» تفقه بالجمال العامري شارح التنبيه. 
ومات لبضع وعشرين وسبعمائة. 
- محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن سعادة بن أحمد ابن عثمان المذحجي اللوشي 
أبو عبد الله المعروف بابن سعادة. قال ابن الزبير: كان من أهل الخط البارع» والمعارف الجمة» من الفقه والحديث 
والنحو والأدب وغير ذلك. بارع الأدب» جيد الكتابة» حسن النظم والنثرء جليلا مشاورا بغرناطة. روى عن ابي علي 
الغساني وابن الباذش. 
ومات في صلاة الصبح يوم السبت الحادي - وقيل السادس - والعشرين من صفرء سنة ثنتين وثلاثين وخمسمائة.." 
00 

6 + بغية الوعاة السيوطي ( )5١١‏ 

".5 - محمد بن علي بن علي بن علي بن المفضل بن القامغار الحلي مهذب الدين أبو طالب بن الخيمي 
قال الأدفوي في البدر السافر: كان إماما في اللغة» أدبيا شاعراء دخل بغداد» وسمع بها من الزاغوني» وتأدب بابن القصار 
وابن الأنباري» وأخذ عن الكندي بدمشق» وله مصنفات. 


ولد في ثامن شوال سنة تسع وأربعين وخمسمائة بالحلة المزيدية ومات يوم الأربعاء في العشرين من ذي القعدة سنة 


اثنتين وأربعين وستمائة بالقاهرة؛ ودفن بسفح المقطم. وأنشدني لنفسه: 
(ولقد بكيت لثغر دمياط دما ... ووجدت وجد الفاقد المحزون) 


(أرض العبادة والزهادة والتقى .... وتلاوة القرآن والتأذيين) 


١1/١ بغية الوعاة السيوطي‎ )١( 


5 وله يرثي الحافظ أبا الحسن علي بن المفضل المقدسي: 
(أبكي وحق لناظري غرقه ... إن الحديث توعرت طرقه) 


(سفت الرياح على معالمه ... فعفت وأصبح مظلما أفقه) 


(وغعدت معطلة محابره ... بعل النبيه وفرقت فرقه) 


(ونسوا روايته وهل غصن ... يذوي فيلبث بعده ورقه!) 


وقال ابن النجار: كان نحويا فاضلاء كامل المعرفة بالأدب» حسن الطريقة» متدينا متواضعا؛ وله مصنفات كثيرة. 
ذكرلي أنه قرأ الأدب على فرسان الحلي» وابن الخشابء وابن القصارء وابن الانباري» وابن الدباغ» وابن عبيد» والبندنيجي» 
وابن أيوب» وابن حميدة» وأبي الحسن بن الزاهد ببغداد» وعلي الكندي بدمشق.." (1) 
5 <-بغية الوعاة السيوطي ( )4١١‏ 
"الجزولية وقرا عليه جماعة» أجلهم أبو عبد الله الصنهاجي وأبو إسحاق العطار شارح الجزولية. 
ومات بمراكش عام اثنين وثمانين وستمائة. 
8 - محمد بن علي بن يوسف العلامة رضي الدين أبو عبد الله الأنصاري الشاطي اللغوي 
قال الذهبي ولد ببلنسية» سنة إحدى وستمائة. وروى عن أبي الحسن بن المقير والبهاء بن الجميزي. وكان عالي الإسناد 
في القرآن» وكان إمام عصره في اللغة» تصدر بالقاهرة» وأخذ عنه الناس» وروى عنه أبو حيان والمزي والقطب الحلبي 
وآخرون. وكان يقول: أعرف اللغة على قسمين: قسم أعرف معناها وشاهدهاء وقسم أعرف كيف أنطق بها فقط. 
مات بالقاهرة يوم الجمعة» الثاني والعشرين من جمادى الأولى» سنة أربع وثمانين وستمائة. 
وله حواش على الصحاح. وكان معظما مقبول الشفاعة عند القضاة» وفيه لطافة» وله خط جيد. 


ورفاه أبو حيان بقوله: 


(راح الرضا إلى روح وريحان ... فليهنه أن غدا جارا لرضوان) 
(وافي الجنان فوافاها مزخرفة ... يحفها الأهل من حور وولدان) 


وإياه عنى بقوله: 
(وأوصاني الرضا وصاة نصح ... وكان مهذبا شهما أبيا) 


١854/١ بغية الوعاة السيوطي‎ )١( 


ورثاه السراج الوراق بقصيدة أولها: 
(سقى أرضاءيهنا قبر الرضى :.. حيا الوسسي يردق بالولى)." (0) 
717 -بغية الوعاة السيوطي ( )4١١‏ 
"في علم القافية» منطق الخرس في لسان الفرسء الإدراك للسان الأتراك, زهو الملك في نحو الترك» الوهاج في 
اختصار المنهاج» للنووي». وغير ذلك. 
ومما لم يكمل: شرح الألفية» نهاية الإعراب في التصريف والإعراب» أرجوزة خلاصة التبيان في المعاني والبيان» أرجوزة» 
نور الغبش في لسان الحبشء مجاني الهصر في تواريخ أهل العصر. 
ومن شعره: 
(عداي لهم فضل علي ومنه ... فلا أذهب الرحمن عني الأعاديا) 


ومنه: 


(وأجاد السطور في صفحة الخ ... د ولم لا يجيد وهو ابن مقله :) 


ومنه: 


(رائض حبى عارض قد بدا ... يا حسنه من عارض رائض* ) 
(فظن قوم ان قلبي سلا ... والأصل ألا يعتد بالعارض) 


ورثاه الصفدي بقوله: 


(مات أثير الدين شيخ الورى ... فاستعر البارق واستعيرا) 


١914/١ بغية الوعاة السيوطي‎ )١( 


(وصادحات الأيك في نوحها ركه في السجع على حرف را) 


(يا عين جودي بالدموع التي ... يروى بها ما ضمه من ثرى) 
(وأجرى دما فالخطب في شأنه ... قد اقتضى أكثر مما جرى) 


(مات إماما كان فى علمه ... يرى إماما والورى من ورا)." )0 
> بغية الوعاة السيوطي ( )8١١‏ 


'ورثاه بعضهم بقوله: 


(مات ابن يحيى فماتت دولة الأدب 55 ومات أحمد أنحى العجم والعرب) 
(فإن تولى أبو العباس مفتقدا ... فلم يمت ذكره في الئاس والكتب) 


وذكره الداني في طبقات القراء فقال: روى القراءة عن سلمة بن عاصم عن ابي الحارث؛ عن الكسائي عن الفراء» وله 
روى القراءة عنه ابن مجاهد وابن الأنباري وغيرهما. 

- أحمد بن يحيى الوزير بن سليمان بن المهاجر التجيبي أبو عبد الله المصري الحافظ النحوي مولاهم 

أحد الأئمة روى عن عبد الله بن وهب وشعيب بن اللبيث وأصبغ بن الفروج وجماعة. روى عنه النسائى» وقال: ثقة 
والحسين بن يعقوب المصريء وأبو بكر بن أبي داود وآخرون. 

ولد سنة إحدى وسبعين ومائة» وكان من أعلم أهل زمانه بالشعر والأدب والغريب وايام الناس» وصحب الشافعي وتفقه 
فيما ذكره بعضهم وذكر آخرون أنه إنما مات سنة خمسين ومائتين فى الشهر المذكور فى السجن بمصر. واقتصر الحافظ 


قال زكرا الساجى عن ما شرب الشاقعى من كون مرتين :ولا عاد.ش ماع خازية مرقين.: 17 17 


7/5/١ بغية الوعاة السيوطي‎ )١( 
79/./١ بغية الوعاة السيوطي‎ )١( 


8 -بغية الوعاة السيوطي ( )8١١‏ 

"17 - خلف بن يوسف بن فرتون أبو القاسم بن الأبرش 
الأندلسي الشتتريني النحوي 
قال في الريحانة: كان إماما في العربية واللغة» له حظ من الفرائض؛ يستظهر كتاب سيبويه وأدب الكتاب والمقتضب 
والكامل» روى عن أ علي الغساني وأبي الربيع الضرير. يعرف بالبريطل وابن الباذش وعاصم الأدب» وعنه أبو الوليد بن 
خيرة القرطبي» وبه تدرب في اللسان» وتخرج. وكان من أهل الزهد والانقطاع إلى الله تبارك وتعالى» قانعا باليسير؛ لا 
يدخل في ولاية» ولا يقبل على إقراء في جامع ولا إمامة» ودعى إلى القضاء فأنف منه وأبى» وكان له حظ وافر من 
الحديث والفقه والأصلين. 


مات بقرطبة في ذي القعدة سنة خمسمائة وثنتين وثلاثين. 
ومن شعره يرثي جميلا غرق: 
(الحمد لله على كل حال ... قد أطفأ الماء سراج الجمال) 


(أطفأه ما كان محبا له ... قد يطفئ الزيت ضياء الذبال) 


وله: 
(لو لم يكن لي آباء أسود بهم ... ولم يثبت رجال الغرب لي شرفا) 


(ولم أنل عند ملك العصر منزلة ... لكان في سيبويه الفخر لي وكفى) 
(فكيف علم ومجد قد جمعتهما ... وكل مختلف في مثل ذا وقفا) 


5 - الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري 
أبو عبد البحمن 
صاحب العربية والعروض. قال السيرافي: كان الغاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس فيه؛ وهو أول من استخرج 
العروض» وحصر أشعار العرب بهاء وعمل أول كتاب العين المعروف المشهور الذي به يتهيأ ضبط اللغة. وكان من الزهاد 
في الدنياء والمنقطعين إلى العلم؛ ويروى عنه أنه قال: إن لم تكن هذه الطائفة أولياء فليس لله ولي.." )0 

-<بغية الوعاة السيوطي ( )8١١‏ 


)١(‏ بغية الوعاة السيوطي 81/١‏ ه 


١١195"‏ - زيد الموصلي النحوي يعرف بمرركة 


بفتح الميم وسكون الراء وفتح الزاي وتشديد الكاف. قال الصفدي: كان نحويا شاعرا أديبا رافضيا. وله يرثي الحسين: 
(فلولا بكاء المزن حزنا لفقده ... لما جاءنا بعد الحسين غمام) 


كذا ذكره ابن فضل الله في نحاة المغرب من المسالكء ولم يذكر اسمهء ولا أباه» قال: برع في النحو والأدب» ورحل 


من الأندلس» وحج وقدم دمشق ووطنهاء ونزل على بني السريجي وامتدحهم. وله نظم ونثر.." )١(‏ 
١‏ بغية الوعاة السيوطي ( )5١١‏ 


'ورثاه ابن نباتة بقوله: 


(سقى ابن هشام في الثرى نوء رحمة ... يجر على مثواه ذيل غمام) 


(سأروي له من سيرة المدح مسئدا ... فما ول أروي سيرة ابن هشام) 


- عبد الله العجمى السيد جمال الدين النقركارا 

بضم النون وسكون القاف وبالراء» ومعناه: صانع الفضة. صاحب شرح اللب» وشرح اللباب» وشرح الشافية في التصريف؛ 
وهي تصانيف مشهورة ممزوجة متداولة بأيدي الناس. 

لم أقف له على ترجمة: إلا أنه ذكر في شرح الشافية أنه ألفه للأمير الجائي وهو قريب من الثمانمائة» ثم وقفت له على 
١8‏ - أبو عبد الله بن الأصيل الطرطوشي النحوي 

كذا ذكره ابن الزبير» وقال: حمل عن ابن يسعون وأبي عبد الله بن الحاج التجيبي» قرأ عليه علم العربية أبو الحسن بن 
- أبو عبد الله الطنجى 

شيخ من أهل النحو» نقل عنه أبو حيان في الارتشاف؛ وذكره هكذا. 

0١‏ - أبو عبد الله الفهري غلام أبي علي القالي 

قال الحميدي: من أهل الأدب واللغة» لازم أبا على القالى حتى نسب إليه لطول ملازمته له وانتفاعه به. 


ه1754/١ بغية الوعاة السيوطي‎ )١( 


أخبرنى أبو محمد على بن أحمدء أنبأنا غير واحد من أصحابنا عن أبى عبد الله الفهري اللغوي» قال: دعانى يوما رجل 
من إخواني إلى حضور عرس له [أيام الشبيبة والطلب]." )١7‏ 

١-بغية‏ الوعاة السيوطي ( )4١١‏ 

"اكه ١‏ - عبد الملك بن سراج بن عبد الله بن محمد بن سراج أبو مروان النحوي 
إمام أهل قرطبة. قال في الريحانة: برع في علم اللسان, وارتقى ذروته» واعتلى درجتهء عكف على كتاب سيبويه ثمانية 
عشر عاما لا يعرف سواه» ثم درس الجمهرة فاستظهرهاء واستدرك الأوهام على المؤلفين» وطال عمره؛ مع البحث والتنقير؛ 
وكان يقول: طريحتي في كل يوم سبعون ورقة. 
وقال في المغرب: أديب فاضلء شاعرء عالم باللغة» وهو من ذرية سراج بن قرة الكلابي صاحب رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -. 
وقال الصفدي: كان إمام اللغة» وقور المجلس, لا يجسر أحد على الكلام به مهابة له؛ روى عن جماعة. 


(وكم مصعب للنحو قد راض صعبه ... فعاد ذلولا بعد ما كان قد أعيا ( 


1 - عبد الملك بن شاختج أبو مروان البجاني 
قال ابن الفرضي: كان متصرفا في الفقه والعربية والتعبير» حافظا للرأي» رحل إلى المشرق» وسمع وناظر. 
وقال في تاريخ غرناطة: كان عارفا بالعربية» من العلماء الحكماء الفصلاء الحفاظ» استخرج من الواضحة وكتب ابن المواز 
ما لم يكن في المدونة ولا المستخرجة» حج ورجع إلى الأندلس» ثم انصرف إلى مصر والشام» ومات بسواحلهاء على 
إصلاح كبير وعبادة باسطة.." (5) 

7707 -بغية الوعاة السيوطي ( )8١١‏ 

٠114"‏ - عبيد الله بن يونس بن سعيد بن جزي الكلبي أبو مروان الكاتب 
قال ابن الزبير: كان من الكتاب» ومن أهل المعرفة بالآداب والإعراب واللغات» أخذ عن شيوخ غرناطة» ثم رحل إلى 
إشبيلية فأخذ بها عن الأخضرء ومات سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة» وقد قارب تسعين سنة. 


وسماه عبيد الله كما ذكره ابن الزبير ابن عبد الملك وابن الخطيب في موضع وهو الصواب. وسماه - أعنى ابن الخطيب 


7”. بغية الوعاة السيوطي‎ )١( 
١١١/7 بغية الوعاة السيوطي‎ )١( 


- في موضع آخر من تاريخ غرناطة " عبد الله " وهو وهم. 
8 - عبيد الله أبو بكر الخياط الأصبهاني النحوي 
قال ياقوت: أوحد زمانه في النحو ورواية الشعر» أتقن كتاب سيبويه ومسائل. الأخفش وحدود الفراء» وتقدم في الأخبار 
وسائر الآداب على كل من تفرد بفن منها. يحفظ الدواوين» ويتصرف في كتب النحو تصرفا قوياء قدم له يوما أبو الفضل 
بن العميد نعله فاستسرف من ذلكء فقال أبو الفضل: أألام على تعظيم رجل ما قرأت عليه شيئا من الطبائغ دلجاحظ 
إلا عرف ديوان قائله» وقرأ القصيدة من أولها إلى آخرها حتى ينتهى إليه! 
وله تأليفانة فى التحوة ميستوظ وخر ولمنا نات رثاه العا" 10 

5 ١-بغية‏ الوعاة السيوطي ( )8١١‏ 

"ه١١‏ - علي بن أحمد بن بكري - وقيل علي - بن عمر بن أحمد ابن عبد الباقي بن بكري أبو الحسن 
خازن كتب النظامية. قال ياقوت: قرأ النحو على ابن الشجري وأبي منصور الجواليقي» وكان فاضلا عارفا بالأدب» مليح 
الخط. جيد الضبط؛ كتب الكثير. 
يات في نام عشر ركان بيد كمس وسبعين سمال 
5 - علي بن أحمد بن جعفر بن عبد الباقي القفطي أبو الحسن 
خطيب قفط. قال القفطي: ما رأيت أكمل منه أدباء ولا أغزر فضلا وذكاءء» اشتغل على صالح بن عادى في النحوء 
ووصفه بمكارم وإحسان. 
هو - علي بن أحمد بن حمدون الأندلسي المريني أبو الحسن النحوي المالكي 
كذا ذكره الأبيوردي» وقال: أنشدني لنفسه قصيدة يرثي بها ابن عبد السلام» مطلعها: 
(أمد الحياة كما علمت قصير ... وعليك نقاد بها وبصير) 


(عجبا لمغتر بدار فنائه ... وله إلى دار البقاء مصير) 
5 - علي بن أحمد بن خلف بن محمد الأنصاري الغرناطي الإمام أبو الحسن بن الباذش 


قال في تاريخ غرناطة: أوحد في زمانه إتقانا ومعرفة وتفردا بعلم العربية ومشاركة في غيرها. حسن الخطء كبير الفضل» 
مشاركا في الحديثء عالما بأسماء رجاله ونقلته مع الدين والفضل والزهد والانقباض عن أهل الدنيا. قرأ على نعم الخلف 


وغيره» وحدث عن القاضي عياض وغيره» وأم بجامع غرناطة.." (5) 
بغية الوعاة السيوطي ( )8١١‏ 


١١/5 بغية الوعاة السيوطي‎ )١( 
١47/١ بغية الوعاة السيوطي‎ )١( 


١7"‏ - علي بن عبد الله بن أبي الحسن الأردبيلي التبريزي 
الشيخ تاج الدين. قرأ النحو على السيد ركن الدين الأستراباذي والركن الحديثي, والأصول على القطب الشيرازي» والبيان 
على النظام الطوسيء والفقه على السراج حمزة الأردبيلي» والخلاف على العلاء بن النعمان الخوارزمي. وسمع الحديث 
من الواني والختني والدبوسي» وأدرك البيضاوي؛ ولم يأخذ عنه» ودخل بغداد ومصرء ودرس وأفتى» وناظر. وأقرأ الحاوي 
في شهر واحد سبع مرات. وكان عديم النظير في عصره. أحد الأئمة الجامعين لأنواع العلوم, عالما كبيرا مشهورا في الفقه 
والمعقول والعربية والحساب وغير ذلكء ولم يكن له خبرة بالحديث. وكان من خيار العلماء دينا ومروءة» فانتفع به الناس؛ 
كالبرهان الرشيدي والمحب ناظر الجيش. 
وكان في لسانه عجمة. ولي تدريس الحسامية» وحدث وصنف في أنواع العلوم. 
واختصر كتاب ابن الصلاح؛ وله حواش على الحاوي. 
وصم في آخر عمره. مات في سابع عشر رمضان سنة ست وأربعين وسبعمائة. 
ورثاه الصفدي بقوله: 


(يقول تاج الدين لما قضى ... من ذا رأى مثلي بتبريز) 
(وأهل مصر بات إجماعهم ... يقضي على الكل بتبريزي) 


- علي بن عبد الله بن خلف بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الملك الإمام أبو الحسن ابن النعمة الأنصاري 
اللاندليسى 

من كتاب النحاة. تصدر للقران والفقه والنحو والرواية» وانتفع به الناس وتخرج به خلق. 

وصنف التفسير» وشرح النسائي. 


ومات سنة سبع وستين وخمسمائة.." 0 
”>< بغية الوعاة السيوطي ( )8١١‏ 
"وله في نهر غرناطة: 
(كأنما النهر صفحة كتبت ... أسطرها والنسيم منشئها) 


(لما أبانت عن حسن منظره ... مالت عليها الغصون تقرؤها) 


٠م8١‏ - علي بن مؤمن بن محمد بن علي أبو الحسن بن عصفور النحوي الحضرمي الإشبيلي 
حامل لواء العربية في زمانه بالأندلس. قال ابن الزبير: أخذ عن الدباج والشلوبين» ولازمه مدة» ثم كانت بينهما منافرة 


١71١/7 بغية الوعاة السيوطي‎ )١( 


ومقاطعة» وتصدر للاشتغال مدة بعدة بلاد» وجال بالأندلس» وأقبل عليه الطلبة» وكان أصبر الناس على المطالعة؛ لا 
يمل من ذلك؛ ولم يكن عنده ما يؤخذ عنه غير النحو؛ ولا تأهل لغير ذلك. 

قال الصفدي: ولم يكن عنده ورع» وجلس في مجلس شراب فلم يزل يرجم بالنارنج إلى أن مات في رابع عشرى ذي 
القعدة سنة ثللاث - وقيل تسع - وستين وستمائة. ومولده سنة سبع وتسعين وخمسماثة. 

وصنف: الممتع في التصريف - كان أبو حيان لا يفارقه - المقرب - شرحه لم يتم - شرح الجزولية» مختصر المحتسب» 
ثلائة شروح على الجمل» شرح الأشعار الستة. وغير ذلك. 

وله: 


(لما تدنست بالتفريط في كبرى ... وصرت مغرى بشرب الراح واللعس) 
(أيقدت أن.خضاب الشيب أسترلى .... إن البياض قليل الحمل للدنس) 


رثاه الفاقس كاضر القين ين المدير يقزلهة 
(أسند النحو إلينا الدؤلي ... عن أمير المؤمنين البطل) 


(بدأ النحو علي وكذا ... قل بحق ختم النحو علي) 


تكرر في جمع الجوامع.." (1) 
07 ١-بغية‏ الوعاة السيوطي ( )4١١‏ 
"سيرة الملك المؤيد - منظومة» وقد جرد شيخ الإسلام ابن حجر منها الأبيات الركيكة» والتي بلا وزن» فبلغت 
نحو أربعمائة بيت في كتاب» وسماه: قذى العين» من نظم غراب البين» وكان بينهما منافسة. 
ومن قول شيخ الإسلام فيه لما وقعت منارة المؤيد» وكان العيني شيخ الحديث بها: 
(بجامع مولانا المؤيد رونق ... منارته بالحسن تزهو وبالزين) 


(تقول وقد مالت عليهم تمهلوا ... فليس على هدمى أضر من " العين ") 


مات ف ذي الحجة سنة خمس وخمسين وثمانماثة. 
4 - محمود بن جرير الضبي الأصبهاني النحوي أبو مضر 
قال ياقوت: كان يلقب فريد العصرء وكان وحيد دهره وأوانه في علم اللغة والنحو والطب» يضرب به المثل في أنواع 


5١١/5 بغية الوعاة السيوطي‎ )١( 


الفضائل. أقام بخوارزم مدة» وانتفع الناس بعلومه ومكارم أخلاقه, وأخذوا عنه علما كثيراء وتخرج عليه جماعة من الأكابر 


في اللغة والنحو؛ منهم الزمخشري؛ وهو الذي أدخل إلى خوارزم مذهب المعتزلة ونشره بهاء فاجتمع عليه الخلق 
لجلالته» وتمذهبوا بمذهبه؛ منهم الزمخشري. 

قال ياقوت: ولست أعرف له مع نباهة قدره وشياع ذكره مصنفا مذكوراء ولا تأليفا مأثوراء إلا كتابا يشتمل على نتف 
وأشعار وحكايات وأخبار» سماه زاد الراكب. 

مات بمرو بعد سنة سبع وخمسمائة» ورثاه الزمخشري بقوله: 


(وقائلة ما هذه الدرر التي ... تساقطها عيناك سمطين سمطين) 


(فقلت هو الدر الذي قد حشا به ... أبو مضر أذني تساقط من عيني) 


8 - محمود بن الحسن بن علي بن الحسن أبو الثناء وأبو المجد 
يعرف بابن الأرملة النحوي. قال في تاريخ إربل: أخذ النحو عن ابن المنقى وسعيد بن الدهان؛ وكان صدر الجامع بإربل» 
يقرئ النحو والقرآن» وكان كثير العصبية للأمويين؛ يسلك في أشعاره التكلف» وأخذ في اختصار المجمل لابن فارس؛ 
فسلمه إلى ناسخ وصار يقول." )١7‏ 

"تاريخ آداب العرب الرافعي » مصطفى صادق ( )١١55‏ 

"الرثاء: 
الشعر في المرائي إنما يقال على الوفاء» فيقضي الشاعر بقوله حقوقا سلفتء؛ أو على السجية إذا كان الشاعر قد فجع 
ببعض أهله؛ أما أن يقال على الرغبة فلا؛ لأن العرب التزموا في ذلك مذهبا واحداء وهو ذكر ما يدل على أن الميت قد 
مات؛ فيجمعون بين التفجع والحسرة والأسف والتلهف والاستعظام» ثم [يذكرون] صفات المدح مبللة بالدموع» حتى 
قال قدامة: إنه ليس بين المرئية والمدحة فصل إلا أن يذكر في اللفظ ما يدل على أنه لهالك؛ ومن أجل ذلك لم يتبسطوا 
في معاني الرثاء والفجيعة من [الموجودات] وما يتبع ذلك من درس العواطف المحزنة والبحث عن أماكن الألم في نفس 
الإنسان» كما كان ذلك عند اليونان» إذ كان من شعرائهم من تخصيص للفواجع وعرف بصفات الحزب كأوريبيذدس 
وغيره» وكما كان عند العبرانيين» وهم أبكى الناس» حتى إن الرثاء من الصفات المميزة لأشعارهم؛ ويرجع ذلك النقص في 
العرب إلى أسبابه الطبيعية مما يتعلق بالبداوة والأخلاق التي تكون عنهاء وقد مر ذكر ذلك في مواضع كثيرة. 
ومن تلك الأخلاق كانوا لا يرثون قتلى الحروب؛ لأنهم ما خرجوا إلا ليقتلواء فإذا بكوهم كان ذلك هجاء أو في حكمه؛ 
ولكن الرثاء لمن يموت حتف أنفه؛ أو يقتل في غير حرب من حروب التاريخ» كالغارة ونحوهاء فحيقئذ يعددون المآثر 
ويبالغون في الفجيعة كأن هذا الموت غير طبيعي فيمن يستحق أن يموت. 
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وقد مر في الكلام عن شواعر العرب شيء عن موضعهن من الرثاء؛ لأنهم أشجى الناس قلوبا عند المصيبة وأشدهم جزعا 
على هالك؛ لما ركب في طبعهم من الخورء وفي قلوبهن من سهولة الانخلاع. أما الرجال فلم يشتهر منهم بالرثاء إلا 
أفراد عضتهم المصيبة بما لم يبرأ من الألم فصاحوا تلك الصيحة التي ينجذب معها القلب إلى الشفتين. 
قال المبرد في "الكامل" "ص 74٠‏ ج”"": وكانت العرب تقدم مراثي وتفضلهاء وترى قائلها بها فوق كل مؤبن. وكأنهم 
يرون ما بعدها من الموائي منها أخذت وفي كنفها تصلح ... ثم ذكر منها قصيدة أعشى باهلة التي وي بها المنتشر 
بن وهب الباهلي وساق خبرها. وكذلك روى قصيدة متمم بن نويرة في أخيه مالك» وهذه القصائد التي يشير إليها المبرد 
هي عيون المراثي التي رواها محمد بن أبي الخطاب القرشي في كتابه 'جمهرة أشعار العرب" وهي لأبي ذؤيب الهذلي» 
وعلقمة بن ذي جدن الحميري» ومحمد بن كعب الغنوي» والأعشى الباهلي» وأبي زبيد الطائي» ومالك بن الريب» ومتمم 
بن نويرة. ولم يذكروا منها شعر النابغة في حصن بن حذيفة» ولا مرائي أوس بن حجر في فضالة بن كلدة» ولأوس هذا 
فيه مراث جيدة» من أحسنها القصيدة السائرة التي أولها: 
أيتها النفس أجملي جزعا ... إن الذي تحذرين قد وقعا! 
وبديهي أن الرثاء لا يتعلق بالنسيب كما يتعلق به المدح والهجاء وغيرهما ولكن وردت للعرب." )١(‏ 
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"السلام بن زعبان المعروف بديك الجن؛ واشتهر في الرثاء بطريقة انفرد بها لا ترجع إلى الأسلوب ولا إلى الصناعة» 
ولكن إلى معنى الفجيعة» وذلك أنه قتل له جارية وغلاما كان يهواها ثم جعل ينوح عليهما وبرثيهماء فاشتهر بهذه 
الطريقة» وليس أدل على جودة رثائه من قوله فيها: 
لو كان يدري الميت ماذا بعده ... بالحي منه بكى له في قبره 
وكان للرثاء شأن في أول الدولة الأموية» حتى كانت المراثي يناح بها نوحا على القتلى والأموات» وأشهر من عرف بذلك 
الغريض المغني» وقد ربته الثريا بنت عبد الله بن الحارث وعلمته النوح بالهراثي على من قتله يزيد بن معاوية من أهلها 
يوم الحرة "ص 85 ج١:‏ الأغاني"؛ وكان المشهور قبله بالنوح ابن سريج المغني» وقد عدل بعد ظهور الغريض إلى الغناء 
فعدل معه الغريض إليه "ص ٠١٠١‏ ج١:‏ الأغاني". ثم كان بنو أمية يشترطون في تقريب الراوية منهم أن يكون لمرائي 
العرب [أحفظ] وكان القائم برثاء المتقدمين منهم النصيب الشاعرء كان إذا قدم على هشام بن عبد الملك أخلى له 
مجلسه واستنشده مراثي قومه. فإذا أنشده بكى وبكى معه "ص ه١١‏ ج١:‏ الأغاني" وكان يتقرب بذلك إلى ملوكهم 
وأمرائهم» حتى إنه لم دخل على عمرو بن عبد العزيز وهو أمير المدينة ابتدأه في الاستئذان أن ينشده من مراثي أبيه عبد 
العزيز» فقال: لا تفعل فتحزنني "ص7١‏ ج١:‏ الأغاني"؛ وقد عارض بني أمية في الولع بالرئاء شعراء الطالبيين ومن نبغ 
بعد ذلك من هذه الشيعة إلى اليوم. 


ومن طرق الرثاء التي أحدثها المتأخرونء ما يرثون به الدواب والأثاث والأدوات» وقد مرت الإشارة إلى ذلك في موضع 
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آخرء ولكن القصيدة التي احتذوها في ذلك إنما هي القصيدة الهرية الشهيرة التي نظمها ابن العلاف الشاعر المتوفى 
سنة ١71ه»‏ وكان له هر يأنس بهء وكان يدخل أبراج الحمام التي لجيرانه ويأكل فراخهاء وكثر ذلك منه فأمسكه أربابها 
فذبحوه» فرثاه بها؛ وقيل: إنه رثى بها عبد الله بن المعتز وخشي من الإمام المقتدر؛ لأنه هو الذي قتله» فنسبها إلى 
الهر وعرض به في أبيات منهاء ويقال بل كنى بالهر عن الوزير أبي الحسن بن الفرات أيام محنته؛ لأنه لم يجسر أن 
يذكره وبرثيه. وقيل: غير ذلكء» وهذه القصيدة في 55 بيتاء وهي معدودة من أحسن الشعر وأبدعه» وقد نقل زبدتها ابن 
خلكان في تاريخه "الجزء الأول ص707١".‏ وللعلاف قصائد أخرى في المهر أيضا ولكن هذه أشهرها. [واستحسن] من 


بعده هذا المذهب, فعارض ابن العميد القصيدة الهرية صناعة» ونقل الثعالبى شيئا من قصيدته فى "اليتيمة" "الجزء الثالث 
ص١7"‏ ولما نفق برذون أبي عيسى المنجم بأصبهان وكان قد طالت صحبته له» أوعز الصاحب بن عباد إلى الندماء 
المقيمين في حلبته أن يعزوا أبا عيسى ويرثوا برذونه» فقال كل منهم قصيدة فريدة» نقل الثعالبي مختارات منها "الجزء 


الثالث ص هه : يتيمة الدهر". ثم شاع هذا النوع بعد ذلك وتقلبوا في أغراضه.." )0 
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"الشعر العامي والمواليا: 
لا نعرف بالتحقيق أصل الشعر العامي ولا منشأه؛ ولكنا لا نشك أنه قديم» وأن ظهوره كان في أواخر القرن الأول للهجرة»؛ 
بعد ظهور الغناء وانتشاره؛ لأن طبقات كثيرة من العامة -ومن حكمهم ممن لا أدب لهم- لا يطربون للغناء في الشعر 
الفصيح؛ وخاصة عامة أهل الشام؛ ولعلهم أصل الشعر العامي في العربية؛ لأن الفصيح استبحر في بلادهم؛ وهم مع ذلك 
أسقم الناس ألسنة» فكان لا بد لعامتهم من هذا الشعرء وقد وقفنا على شيء من شعرهم الذي يطربون له؛ من ذلك ما 
رواه صاحب الأغاني في أخبار معبد أنه أشخص إلى الوليد بن يزيد» ثم كان في منزل بعض أهل الشام من ذوي الحال 
الرفيعة وقال في وصف غنائه عنده: فجعلت لا آتي بحسن إلا خرجت إلى ما هو أحسن منهء وهو لا يرتاح ولا يحفل 
لما يرى مني فلما طال عليه أمري, قال: يا غلام» شيخنا شيخنا! فأتى بشيخ, فلما رآه هش إليه» فأخذ الشيخ العود ثم 
اندفع يغني: 
سلور في القدرء ويلي علوه ... جاء القط أكله. ويلي علوه! 
والسلور: السمك بلغة أهل الشام؛ قال: فجعل صاحب المنزل يصفق ويضرب برجله طربا وسرورا. ا. ه. "ص7 ج١:‏ 
الأغاني". وذكر في أخبار حنين الحيري, وكان في أيام عبد الملك بن مروان» أنه خرج إلى حمص يلتمس الكسب بها 
ويرتاد من يستفيد منه شيئاء فاجتمع بفتيانها ثم غناهم في هنيات معبد» وغناء الغريض» وخفائف ابن سريج» وأهزاج 
حكم, وفي غنائه هوء فلم يتحرك منهم أحد ولا فكهوا لذلك» وجعلوا يقولون: ليت أبا منبه قد جاءناء حتى جاء أبو 
منبه» فخنس حنين وصار كلا شيء» خوفا منه ورهبة أن يفتضح بإحسانه؛ قال: فأخذ العود ثم اندفع يغني: 
طرب البحر فاعتبري يا سفينه ... لا تشقي على رجال المدينه 
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فأقبل القوم يصفقون ويطربون ويشربون» ثم أخذ في نحو هذا من الغناء "ص”*١١‏ ج1: الأغاني". 
ولا بد أن تكون مثل هذه الأشعار قد شاعت في العامة يومئذ وجعلوه١‏ فنهم» ولكن الأدباء لم يحفلوا بها فلم يصل إلينا 
من خبرها شيء» ويدل على ذلك ما نقله صاحب الأغاني [من مثل ذلك] في أخبار إسحاق الموصلي. 
ثم ظهر بعد ذلك هذا النوع الذي يسمونه الموالياء وقالوا في أصله أقوالا أشهرها عند الأدباء أن الرشيد أمر بعد نكبة 
البرامكة أن لا إونيهم أحد بشعرء وتنكر لمن يفعل ذلك؛ فرئت إحدى جواريهم جعفرا بهذا النوع الذي يدخله اللحن 
ولا يجري على أوزان الشعر, لتتقي بذلك نقمة الرشيد» وجعلت تقول بعد كل شطر: يا مواليا! فعرف هذا النوع به وتناقله 
الناس؛ والذي قالته في ذلك هو: 
يا دار» أين ملوك الأرض أين الفرس ... أين الذين حموها بالقنا والترس 
قالث: تراهم رمم تحت الأراضي الدرس ... سكوت بعد الفصاحة الستتهو خرس!." )١(‏ 

)75495 ( "حتاريخ ابن الوردي ابن الوردي الجدء زين الدين‎ ١ 

"أحمد بن كامل الشافعي وغيره» ومولده سنة مائتين» وقيل: ست عشر ومائتين. 
ثم دخلت سنة ست وتسعين ومائتين: فيها خلع المقتدر» خلعه القواد والقضاة» وبويع عبد الله بن المعتز ولقب الراضي 
بالله» وجرت بين المريدين لهذا والمريدين للمقتدر حروب آخرها هزيمة ابن المعتز واختفاؤه وتفرق أصحابه ثم أمسك 
ابن المعتز وحبس ليلتين وخنق وقالوا: مات حتف أنفه وأخرجوه إلى أهله. وولد ابن المعتز لسبع بقين من شعبان سنة 
سبع وأربعين ومائتين وكان فاضلا شاعرا بتشبيهاته يضرب المثل» وأخذ عن المبرد وثعلبء وتولى الخلافة يوما واحدا 


فقال: قد آن للحق أن يتضح وللباطل أن يفتضح. ومن بليغ قوله: أنفاس الحي خطاه إلى أجله وربما أورد الطمع ولم 
يصدر» يشفيك من الحاسد أن يغتم وقت سرورك. 

وكان آمنا في سربه منعكفا على طلب العلم والشعر» قد اشتهر عند الخلفاء أنه لم يؤهل نفسه للخلافة» فاستراح إلى أن 
حمله على الخلافة ارذين خذلوه بعد بيعته. ورثاه علي بن محمد بن بسام فقال: 

(لله درك من ملك بمضيعة ... ناهيك في العلم والآداب والحسب) 


(ما فيه لولا ولا ليت فينقصه ... وإنما أدركته حرفة الأدب) 


وقبل إنه كان ينوي للطالبيين شرا فدعوا عليه. 
وفيها: في مستهل رمضان ولي أبو نصر زيادة الله إفريقية» وذلك أن زيادة الله حبسه أبوه عبد الله على شرب الخمر 
فاتفق مع ثلاثة من خدم أبيه الصقالبة على قتل أبيه فقتلوه وجاءوا برأسه وهو في الحبسء فلما تولى زيادة الله قتلهم 
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وفي أيام زيادة الله قوي أمر أبي عبد الله الشيعي القائم بدعوة الدولة الفاطمية بالمغرب» فأرسل إليه زيادة الله جميع 
عسكره أربعين ألفا مع إبراهيم من بني عمه فهزمهم الشيعي فضعف زيادة الله» وجمع الأموال فقدم مصر وبها النوشري 
عاملا فكتب النوشري بأمره إلى المقتدر. 
ثم سار زيادة الله إلى الرقة» فأمره المقتدر بالعود إلى المغرب لقتال الشيعي وكتب إلى النوشري عامله بإمداد زيادة الله 
بالعساكر والأموال» فقدم إلى مصر فأمره النوشري بالخروج إلى الحمامات ليخرج إليه ما يختار من المال والرجال ومطلة 
النوشري» هذا وزيادة الله ملازم للهو وسماع الغناء والخمر وطال مقامه هناك» فتفرق أصحابه ومرض وسقطت لحيته 
وأيس من النوشري» فسار ليقيم بالقدس فمات ودفن بالرملة» ولم يبق من بني الأغلب أحد, وكانت مدة ملكهم مائة 
واثنتي عشرة سنة تقريبا. فسبحان الذي لا يزول ملكه. 
وفيها: ابتداء ملك العلويين بإفريقية وانقرضت دولتهم بمصرء وسيأتي أولهم أبو." )١(‏ 
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"(تدخل برج الحمام متثقدا ... وتبلغ الفرخ غير متقد) 


(صادوك غيظا عليك وانتقموا ... منك وزادوا ومن يصد يصد) 


(ولم تزل للحمام مرتصدا ... حتى سقيت الحمام بالرصد) 


زيااعى ديك الفراخ أوقعه ... ويحك هلا قنعت بالغدد) 


(لا بارك الله في الطعام إذا ... كان هلاك النفوس في المعد) 
(كم دخلت لقمة حشا شره هرية فأخرجت روحه من الجسد) 
(ما كان أغناك من تسلقك البرج ... ولو كان جنة الخلد) 


قيل: كان له قطء وقيل: رثى بها ابن المعتز موريا لخوفه من المتقدرء وقيل: هويت جارية علي بن عيسى غلاما لأبي 
بكر بن العلاف المذكور ففطن بهما علي بن عيسى فقتلهماء قرثاه مولاه بهذه. 

ثم دخلت سنة تسع عشرة وثلثمائة: فيها أرسل المقتدر عسكرا لقتال مرداويج» قالتقوا بنواحي همدان فانهزم عسكر 
الخليفة» واستولى مرداويج على بلاد الجبل جميعا وبلغت عساكره في النهب إلى نواحي حلوان» ثم أرسل مرداويج عسكرا 
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فملك أصفهان. 

وفيها: في ذي الحجة تأكدت الوحشة بين مؤنس والمقتدر. 

ثم دخلت سنة عشرين وثلثمائة: فيها سار مؤنس مغاضبا للمقتدر واستولى المقتدر على أقطاعه وأملاكه وأملاك أصحابه؛ 
وكتب إلى بني حمدان أمراء الموصل بصد مؤنس عن الموصل وقتاله» فجرى بينهم قتال فانتصر مؤنس واستولى على 
الموصل واجتمعت عليه العساكر من كل جهة وأقام بالموصل تسعة أشهرء وسار بالعسكر إلى جهة بغداد فقدم تكريت» 
ثم سار حتى نزل بباب الشماسية. 

ورأى المقتدر انعزال العسكر عنه فقصد النزول إلى واسط» ثم اتفق مع من بقي معه على قتال مؤنس ومنعوه التوجه إلى 
واسط فخرج لقتال مؤنس كارها لقتاله» وبين يدي المقتدر الفقهاء والقراء معهم المصاحف منشورة وعليها البردة فوقف 
على تل» ثم ألح عليه أصحابه فتقدم إلى القتال» ثم انهزمت أصحابه ولحقهم قوم من المغاربة» فقال: ويحكم أنا الخليفة» 
فقالوا: قد عرفناك يا سفلة أنت خليفة إبليس» فضربه واحد بسيفه فسقط إلى الأرضء وذبح المقتدر وكان عظيم الجثة 
ورفعوا رأسه وهم يكبرون ويلعنونه وشلحوه حتى سراويله ثم دفن موضعه وعفي قبره» وجاؤوا بالرأس إلى مؤنس وهو بالراشدية 
ولم يشهد الحرب فلطم وبكى. 

وخلافة المقتدر أربع وعشرون سنة وأحد عشر شهرا وستة عشر يوماء وعمره ثمان وثلاثون سنة. 

ثم أشار مؤنس بإقامة أبي العباس بن المقتدر» فبحث أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل النوبختي عن حتفه بظلفه - كما 


كر برقال سس قرا نا 


7 7-تاريخ ابن الوردي ابن الوردي الجدء زين الدين ( 759) 


"'قلت: ورثاه جحظة البرمكي فقال: 


(فقدت بابن دريد كل فائدة ... لما غدا ثالث الأحجار والترب) 
(وكنت أبكي لفقد الجود منفردا ... فصرت أبكي لفقد الجود والأدب) 


ومرض بالفالج مرتين مات في الثاينة» وكان يتألم من دخول الداخل وإن لم يصل إليه» حتى قال تلميذه أبو علي القالي: 
أظنه عوقب بقوله: 

(مارست من لوهوت الأفلاك من ... جوانب الجو عليه ما شكا) 

والله أعلم. 

وفيها: توفي أبو هاشم بن أبي علي الجبائي المتكلم المعتزلي ومولده سنة سبع وأربعين ومائتين» أخذ عن أبيه واجتهد 
حتى فاقه. قال أبو هاشم: كان أبي أكبر مني باثنتي عشرة سنة. ومات أبو هاشم وابن دريد في يوم واحد ببغداد فقال 


)١(‏ تاريخ ابن الوردي ابن الوردي الجدء زين الدين 57/١‏ ؟ 


الناس: اليوم دفن علم الكلام وعلم اللغة. 

وفيها: توفي محمد بن يوسف بن مطر الفربري ومولده سنة إحدى وثلاثين ومائتين وهو الذي روي صحيح البخاري عنه. 
وكان قد سمعه من البخاري عشرات ألوف, منسوب إلى فربر» براءين قرية ببخارا قاله ابن الأثير» وقال ابن خلكان: فربر 
بلدة على طرف جيحون. 

وفيها: توفي بمصر أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الفقيه الحنفي انتهت إليه رياسة أصحاب أبي 
حنيفة بمصرء وكان شافعيا وكان يقرأ على خاله المزني فقال له يوما: والله لا جاء منك شيء» فغضب واشتغل على 
مذهب أبي حنيفة» وبرع وصنف كتبا مفيدة منها: أحكام القرآن واختلاف العلماء ومعاني الآثار وتاريخ كبير» وولادته 
سنة ثمان وثلاثين ومائتين. 

قلت: ولما صنف مختصره قال: رحم الله ابا إبراهيم - يعني المزني خاله - لو كان حيا لكفر عن يمينه» والله أعلم. 
ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة: فيها استولى عماد الدولة بن بويه على شيزار. 

وفيها: في جمادى الأولى خلع القاهر لغدره بطريف السنكريء وحنثه في اليمين بالأمان للذين قتلهم. وكان ابن مقلة 
مستترا من القاهر ويغري القواد به ويظهر تارة بزي عجمي وتارة بزي مكديء وأعطى منجما مائة دينار ليقول للقواد: إن 
عليهم قطعا من القاهرء وأعطى معبر منامات مائة دينار حتى عبر لسيما القائد مناما كذلك» فاستوحشوا من القاهر 
وحضروا إليه وقد بات يشرب أكثر ليلته وأحدقوا بالدار» فاستيقظ مخمورا فهرب إلى سطح حمام فتبعوه وأحضروه إلى 


حبس طريف السنكري فحبسوه مكان طريف وسلموا عينيه) وأخرجوا طريفا. وخلافته سنة واحدة وستة أشهر وثمانية 


أيام. 00 


5 ١حتاريخ‏ ابن الوردي ابن الوردي الجدء زين الدين ( 7545) 

'مجتمع ماء أو مشتبك رياضء أجرى سيف الدولة عليه كل يوم أربعة دراهم فاقتصر عليهاء وتوفي بدمشق وقد 
ناهز الثمانين ودفن خارج باب الصغير. 
وفيها: مات الزجاجي النحوي أبو بالقاسم عبد الرحمن بن إسحاق صحب إبراهيم بن السري الزجاج فنسب إليه» وصنف 
الجها. 
ثم دخلت سنة أربعين وثلثمائة: فيها توفي عبد الله بن الحسين الكرخي الفقيه الحنفي المعتزلي العابد» ومولده سنة ستين 
وماثتين. 
وفيها: توفي أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي الشافعي انتهت إليه الرياسة بالعراق بعد ابن سريح وصنف 
كثيرا وشرح مختصر المزني. 
قلت: وفيها توفي يماك التركي غلام سيف الدولة وكان مقدم مماليكه وكانوا أربعة آللاف مملوك شراء مال» ورثاه المتنبي 


بقوله: 


755/١ تاريخ ابن الوردي ابن الوردي الجدء زين الدين‎ )١( 


(لا يحزن الله الأمير فإنني ... لآخذ من حالاته بنصيب) 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وثلثمائة: فيها سار يوسف بن وجيه صاحب عمان في البحر والبر إلى البصرة وحصرها 
وساعده القرامطة» ثم أدركهم المهلبي وزير معز الدولة بالعساكر فرحلوا عنها. 

وفيها: توفي المنصور بالله العلوي أبو طاهر إسماعيل بن القائم بالله أبي القاسم محمد بن المهدي عبيد الله سلخ شوال 
وخلافته سبع سنين وستة عشر يوما وعمره تسع وثلاثون سنة» وكان خطيبا بليغا يخترع الخطبة لوقته» وعهد إلى ابنه أبي 
تميم بعده بولاية العهد وهو المعز لدين الله فبويع يوم مات أبوه في سلخ شوال منهاء وعمر المعز إذ ذاك أربع وعشرون 
27 

وفيها: ملك الروم سروج وسبوا وغنموا وخربوا المساجد. 

قلت: وتيع سيف الدولة الروم وبلغهم ذلك فولوا راجعين فبنى حينئذ مرعش» فقال المتنبي: 

(فديناك من ربع وإن زدتنا كربا ... فإنك كنت الشرق للشمس و«الغربا) 

ومنها: 


(سراياك تترى والدمستق هارب ... وأصحابه قتلى وأمواله نهبا) 


(أتى مرعشا يستقرب البعد مقبلا ... فأدبر إذ أقبلت يستبعد القربا) 
ومنها: 
(كفى عجبا أن يعجب الناس أنه 6 بنى مرعشا تبا لآرائهم تبا) 


(وما الفرق ما بين الأنام وبينه ... إذ حذر المحذور واستصعب الصعبا) 


1 1 1 
والله أعلم. ." )١(‏ 
١-تاريخ‏ ابن الوردي ابن الوردي الجدء زين الدين ( 7549) 


"وفيها: توفي عبد الرحمن الناصر الأموي صاحب الأندلس وإمارته خمسون سنة ونصف وعمره ثلاث وسبعون» 
أول من تلقب من الأمويين بالأندلس بألقاب الخلفاء فتسمى أمير المؤمنين لضعف خلائف العراق وخوطبوا قبله بالأمير 
وأبناء الخلائف, وأمه مزنة أم ولد وولي بعد ابنه الحكم المنتصر. وترك عبد الرحمن أحد عشر ابنا. 
وفيها: ولي قضاء قضاة بغداد أبو العباس عبد الله بن الحسين بن أبي الشوارب والتزم أن يؤدي كل سنة مائتي ألف درهمء 
وهو أول من ضمن القضاء وذلك في أيام معز الدولة بن بويه» ثم ضمنت الحسبة والشرطة. 
قلت: وقال بعض الناس سَ ذلك: 


75/١ تاريخ ابن الوردي ابن الوردي الجدء زين الدين‎ )١( 


(مذل الدولة ابن بويه يقضي 6 له ابن ابي الشوارب بالضمان) 


(تصرم ملك ذا وقضاء هذا ... وصارت سنة طول الزمان) 

والله أعلم. 

وفيها: توفي أبو شجاع فاتك كان روميا أخذه الأخشيد من سيده بالرملة فارتفع وهو رقيق كافور فلما مات الأخشيد 
وصار كافور أتابك ابنه أنف فاتك من ذلك وانتقل إلى الفيوم إقطاعه؛ ووخم فعاد إلى مصرء وكان كافور يخافه ويخدمه 
ومدحه المتنبي بإذن كافور بقصيدته التي أولها: 

(لا خيل عندك تهديها ولا مال ... فليسعد النطق إن لم يسعد الحال) 


(كفاتك ودخول الكاف منقصة ... كالشمس قلت وما للشمس أمثال) 
ولنا توف فاتك قا المتنبي بقصيدته التي أولها: 
(الحزن يقلق والتجمل يردع ... والدمع بينهما عصي طيع) 


ومنها: 


(إني لأجبن من فراق أحبتي ... وتحس نفسي بالحمام فأشجع) 
(تصفو الحياة لجاهل أو غافل ... عما مضى منها وما يتوقع) 
(ولمن يغالط في الحقيقة نفسه ... ويسومها طلب المحال فتطمع) 
(أين الذي الهرمان من بنيانه ... ما قومه ما يومه ما المصرع) 
(تتخلف الآثار عن أصحابها ... حينا ويدركها الفناء فتتبع) 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وثلثمائة: فيها ملك الدمستق عين زربة بالأمان فقتلوا وأطلقوا الأكثر. 
فتأخر الروم إلى جبل جوشن ثم وقع بين أهل البلد نهب فلم يبق على السور احد فهجم الروم البلد وفتحوا أبوابه وأطلقوا 


السيف وسبوا بضعة عشر ألف صبي وصبية وغنموا ما لا يوصف وأحرقوا ما بقي لعجزهم عن حمله؛ وأقام." )١(‏ 
١حتاريخ‏ ابن الوردي ابن الوردي الجد, زين الدين ( 7549) 


7179/١ تاريخ ابن الوردي ابن الوردي الجد. زين الدين‎ )١( 


بالأمر ومنع أحدا أن يرى المؤيد. 

وأصل أبي عامر من الجزيرة الخضراء من الأندلس من قربة طوشر واشتغل بالعلوم في قرطبة» وكان شريف النفس فبلغ 
معالى الأمور وجمع الفضلاء وبلغت غزواته نيفا و ين» ومن نادر الاتفاق: إن صاعد سل الحسن اللغوي أهدى إليه 
أيلا مربوطا بحبل وامتدح المنصور بأبيات وكان المنصور قد أرسل عسكرا لغزو الفرنج واسم ملكهم إذ ذاك غرسيه بن 
شاتجه ومن جملة الأبيات: 


(عبد نشلت بضبعة وغرسته ... في نعمة أهدى إليك بأيل) 


(سميته غرسية وبعثته ... في حبله ليتاح فيه تفألي) 


(قلفق فلت شلك انحن نعمهة يج اندي بودي تنه وتطول) 


فأحضر العسكر غرسية أسيرا ذلك اليوم» وبقي المنصور على منزلته حتى توفي وسيأتي. 

وفيها: عاد شريف إلى ملك حلبء فإنه وصل إلى شريف بن سيف الدولة وهو بحماه بارقطاش مولى أبيه من حصن 
برزويه وخدمه وعمر له حمص بعد خراب الروم وتقوى بكجور مولى قرعويه ونائبه وقبض على قرعويه بحلب وحبسه 
بالقلعة واستولى على حلبء فكاتب أهلها أبا المعالي شريفا فجاءهم وأنزل بكجور بالأمان وولاه حمص واستقر أبو 
الخال اتانيه 

وفيها: توفي بهستون بن وشمكير بجرجانء واستولى عليها وعلى طبرستان أخوه قابوس. 

وفيها: توفي يوسف بن الحسن الجبائي القرمطي صاحب هجر ومولده سنة ثمانين ومائتين» وولى بعده ستة نفر شركة 
ا 

ثم دخلت سن ست وستين وثلثمائة: فيها خرج يانس بن شمشقيق ملك الروم في جيوش عظيمة من النصرانية كان جناح 
الجيوش في عقاب الروج والاخر في الغرزل من علاة معمرة النعمان ونزل على أفاميه» ثم رحل ففتح بعلبك وأسر أهلها 
وكانوا تحصنوا في الملعب» وحاصر طرابلس ثم انصرف عنها. 

وفيها: مات يانس ملك الروم بين اللاذقية وأنطاكية بالسم سمته زوجته يفانو خافته على ولديها من أرمانوس قبل تقفور 
فأرسلت إليه سقية كما تقدم. 

وفيها: ولي الروم الملك بسيل. 


ثم دخلت بن سبع وسكين وثلثمائة: فيها استولى عضد الدولة على العراق وغيره» وخلع على بختيار ووعذه بأي ولاية 
أراد» وقتل عضد الدولة ابن بقية وزير بختيار وصلبه» ورناه أبو الحسن الأنباري بقصيدة منها:." )00 

7 ١-تاريخ‏ ابن الوردي ابن الوردي الجدء زين الدين ( 7595) 

"خراسان» فسار سبكتكتين عن غزنة ومعه ابنه محمود إلى نحو خراسان وسار نوح من بخارا فاجتمعوا وقصدوا 
ابن سيجمور وفائقا واقتتلوا بنواحي هراة» فانهزم ابن سيجمور وأصحابه وتبعهم عسكر نوح وسبكتكين يقتلون» ثم استعمل 
نوح على خراسان محمود بن سبكتكين. 
النحوي الرماني ومولده سنة ست وسبعين ومائتين وله لفسين كبيزة ومحمد بن العباس بن جمد القزاز وكتب كثيرا وخطه 
حجة نقلا وضبطاء وأبو إسحاق إبراهيم بن هلال الكاتب الصابي وهو ابن إحدى وتسعين سنة زمن وضاقت أموره» وكان 
كاتب معز الدولة ثم كتب لبختيار» وكانت تصدر عنه مكاتبات إلى عضد الدولة تؤلمه فحقد عليه ولما ملك بغداد 
حبس الصابي ثم أطلقه وأمره أن يصئف له كتابا في أخبار الدولة الديلمية فصنف الكتاب التاجي. 
ونقل إلى عضد الدولة عنه أن رجل١‏ دخل عليه وهو يؤلف في التاجي فسأله عما يفعل؛ فقال: أباطيل أنمقها وأكاذيب 
ألفقهاء فحرك ذلك حقد عضد الدولة فأبعده وحرمه. 
جهك هر الذولة على الفباى البنيلم قأنى» وكاق رفظ القراق» ورثاه الشريف الرضى :فليم افى الاك فقال: إقنا زثيت 
قلث: وله ف عبد له أسود كان يهواه اسمه يمن: 


(ما فخر وجهك بالبياض وهل ترى ... إن قد أفدت به مزيد محاسن) 


(ولو أن مني فيه خالا زانه ... ولو أن منه في خالا شانني) 


(لك وجه كأن يمناي ... خطته بلفظ تمله آمالي) 


(فيه معنى من البدور ولكن ... نفضت صبغها عليه الليالي) 


(لم يشنك السواد بل زدت حسنا ... إنما يلبس السواد الموالي) 


5531/1١ تاريخ ابن الوردي ابن الوردي الجدء زين الدين‎ )١( 


(فبمالي أفديك إن لم تكن لي ... وبروحي أفديك إن كنت مالي) 


وأول مرثية الشريف الرضي فيه: 
(أرأيت من حملوا على الأعواد ... أرأيت كيف خبا ضياء النادي) 
والله أعلم. 
عنهاء ثم سار سبكتكين وابنه محمود بالعساكر واقتتلوا مع أبي على بطوس فهزموه» فقال بعض الشعراء عن ابن 
7 6 

“تاريخ ابن الوردي ابن الوردي الجد, زين الدين ( 7549) 

"وأقاموا اه عبد الملك صغيرا» ومدة ملك منصور سنة وسبعة أشهر) وكتب محمود بن سبكتكين يلوم بكتورون 
وفائقاء وقاتلهما أشد قتال فانهمزما وتبعهما محمود يقتل في عسكرهم حتى أبعد» واستولى محمود على ملك خراسان 
وقطع منها خطبة السامانية. 
وفيها: انقرضت دولة السامانية» فإن محمود بن سبكبكين لما ملك خراسان وقطع خطبتهم اتفق ببخارا بكتورون وفائق 
مع عبد الملك بن نوح وشرعوا يجمعون العساكر فاتفق موت فائق وكان هو المشار إليه فضعفت بؤوسهم بموته وبلغ 
ذلك أيلك خان فسار في جمع من الأتراك إلى بخارا وأظهر المودة والحمية لعبد الملك فظنوه صادقاء وخرج إليه بكتورون 
وغيره فقبض عليهم وسار حتى دخل بخارا عاشر ذي القعدة منهاء ثم قبض على عبد الملك بن نوح وحبسه حتى مات 
في الحبس وحبس معه أخاه منصورا الذي سلموه وباقي بني سامان» وانقرضت دولتهم بعد ما انتشرت وطبقت كثيرا من 
وانقراضها فى هذه السنة. 
إمام في علوم شتى وله المجمل في اللغة ووضع المسائل الفقهية وهي مائة في المقامة الطيبية» وكان بهمذان وعليه اشتغل 
البديع الهمذاني. 
بن مهنا من ولد ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان العقيلي وكان المقلد أعور» وأخوه أبو ذواد محمد 
هو أول من استولى منهم على الموصل وملكها في سنة ثمانين وثلثمائة حسبما تقدم» ثم ملكها بعده أخوه المقلد 
المذكور سنة ست وثمانين واستمر حتى قتله هذه السنة مماليكه الأتراك بالأنبار وقد كان عظم شأنه وقام بعده ابنه 


5051/١ تاريخ ابن الوردي ابن الوردي الجدء زين الدين‎ )١( 


قرواش. 
وفيه | : توفي أبو عبد الله الحسين بن الحجاج الشاعر بطريق النيل ونقل إلى بغداد مجوني خليع تولى حسبة بغداد مدة» 
وهو من كبار الشيعة وأوصى أن يدفن عند مشهد موسى بن جعفر وأن يكتب على قبره: " وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد 
". والنيل: بلدة بين بغداد والكوفة حفر نهرها الحجاج الثقفي ومخرجه من الفرات وسماه النيل: 
قلت: ومما رثاه به الشريف الرضي: 
(نعوه على حسن ظني به ... فلله ماذا نعى الناعيان)." )١(‏ 

8”"ح-تاريخ ابن الوردي ابن الوردي الجدء زين الدين ( 0759) 

"ثم قبض أكابر العسكر على المهدي المذكور وأخرجوا المؤيد من الحبس وأعادوه إلى الخلافة سابع ذي الحجة 
منها وأحضر المهدي وقتله» واستمر المؤيد ودبر أمره واضح العامري ثم قتل واضحا فكثرت عليه الفتن. 
واتفقت البربر مع سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر وحصر المؤيد بقرطبه وملكها منه عنوة وأخرج 
المؤيد من القصر فكان آخر العهد به» وبويع سليمان بالخلافة منتتصف شوال سنة ثلاث وأربعمائة وتلقب بالمستعين 
بالله. 
قلت: وفيها نزل أبو العلاء المعري إلى بغداد ليقرأ بها العلم فلم يصادف بها مثله» قال الشيخ أبو غالب همام بن الفضل 
بن جعفر بن علي بن المهذب في تاريخه: كذا حدثني أبو العلاء رحمه الله» والله أعلم. 
وفيها: بنى أبو محمد بن سهلان سورا على مشهد علي رضي الله عنه. 


وفيها: توفي النقيب أبو الحينك الموسوي والد الشريف الرضي ومولده سنة أربع وثلثماثئة» وأضر في آخر عمره. 
قلت: ورثاه الشيخ أبو العلاء المعري بقصيدته الفائقة التي أولها: 
(أودى فليت الحادثات كفاف ... مال المسيف وعنبر المستاف) 


(الطاهر الآباء والأبناء والآراب ... والأثواب والآلاف) 
(رغت الرعود وتلك هدة ماجد ... جبل ثوى من آل عبد مناف) 


(بخلت فلما كان ليلة فقده سمح الغمام بدمعه الذراف) 
ومنها: 
(ويحق في رزء الحسين تغير الحر سين ... بله الدر في الأصداف) 


(هلا دفنتم سيفه في قبره ... معه فذاك له خليل واف) 


"٠.5/١ تاريخ ابن الوردي ابن الوردي الجدء زين الدين‎ )١( 


(إن زاره الموتى كساهم في البلى ... أثواب أبلج مكرم الأضياف) 
(والله أن يخلع عليهم حلة ... يبعث إليه بمثله أضعاف) 

(نبذت مفاتيح الجنان وإنما ... رضوان بين يديه الإتحاف) 
(تكبيرتان حيال قبرك للفتى ... محسوبتان بعمرة وطواف) 


(لو تقدر الخيل التي زايلتها ... عجفت بأيديها على الأعراف) 


(أبقيت فينا كوكبين سناهما ... في الصبح والظلماء ليس بخاف) 


(قدرين في الأرداء بل مطرين في ... الأجداء بل قمرين في الأسداف) 


(ساور الرضى المرتضى وتقانسما ...باد على الكبزياء والأشراف) :1 (1) 

“تاريخ ابن الوردي ابن الوردي الجدء زين الدين ( 755) 

"ولم يزل جياش مالكا لتهامة من سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة إلى سنة ثمان وتسعين وأربعمائة فمات في أواخرهاء 
وقيل في سنة خمسمائة) وله بنون منهم فاتك من الهندية ومنصور وإبراهيم. 
فتولى بعده ابنه فاتك» وخالف عليه أخوه إبراهيم» ثم مات فاتك سنة ثلاث وخمسمائة. 
وملك بعد ابنه منصور دون البلوغ, فقصده عمه إبراهيم وقاتله فما ظفر بطائل. 
وثار في زبيد عم الصبي عبد الواحد بن جياش وملك زبيد» فاجتمع عبيد فاتك على منصور واستنجدوا وقصدوا زبيد 
وقهروا عبد الواحد» واستقر منصور بن فاتك في الملك بزبيد. 
ثم ملك بعده ابن عمه فاتك الأخير بن محمد بن فاتك بن جياش بن نجاح سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة» واستقر 
فاتك بن محمد فى ملك اليمن من السنة المذكورة حتى قتله عبيده سنة ثلاث و< خميسي" وخمسمائة وهو آخر ملوك 
اليمن من بني نجاح ثم ملك اليمن علي بن مهدي وسياتي. 
ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وأربعمائة: فيها كان الصلح بين مشرف الدولة وأخيه سلطان الدولة على أن العراق لمشرف 
الدولة وكرمان«وفارين لبتلطان «الدولة. 


"11/١ تاريخ ابن الوردي ابن الوردي الجدء زين الدين‎ )١( 


وفيها: استوزر مشرف الدولة أبا الحسن بن الحسن الرخجي ولقب مؤيد الملكء وبنى المارستان بواسط بوقف عظيم؛ 
وكان يسأل الوزارة فيمتنع حتى ألزم بها هذه السنة. 
وفيها: توفي علي بن عيسى الشكري شاعر السنة ناقض شعراء الشيعة وأكثر من مدح الصحابة رضي الله عنهم فسمي 
بذلك. 
وفيها: توفي أبو عبد الله بن المعلم فقيه الإمامية؛ وراه المرتضى . 
قلت: وفيها: كسر الحجر الأسود كسره رجل أعجمي أشقر أزرق فقتل ممن يشبهه خلق عظيم» وجعلت له ضبة فضة 
وهي بينة والله أعلم. 
ثم دخلت سنة أربع عشرة وثلثمائة: فيها استولى علاء الدولة أبو جعفر بن كاكويه على همذان من يد صاحبها سماء 
الدولة أبي الحسن بن شمس الدولة من بني بويه» ثم ملك الدينور أيضاء ثم ملك سابور خواشت أيضا وقويت هوبته 
وضبظ المللك. 
وفيها: قبض مشرف الدولة على وزيره الرخجي» واستوزر أبا القاسم الحسين المغربي الذي كان وزير قرواش وكان أبوه من 
أصحاب سيف الدولة بن حمدان وسار إلى مصر فولد له أبو القاسم المذكور بها سنة سبعين وثلثماثة» ثم قتل الحاكم 
أباه فهرب أبو القاسم إلى الشام وتنقل في العليب” 07 

)75495 ( "تتاريخ ابن الوردي ابن الوردي الجدء زين الدين‎ ١ 

"وعمره تسع وعشرون سنة وملك تسع سنين وعشرة أشهر» وملك بعده عمه عبد الرشيد بن محمود بن سبكتكين 
وكان في حبس ابن أخيه ولقب شمس دين الله سيف الدولة. 
وفيها: ملك البساسيري كبير الأتراك ببغداد الأنبار وعدل وأحسن وقرر القواعد وعاد إلى بغداد. 
وفيها: ملك عسكر العلويين بمصر حلب من يد ثمال بن صالح بن مرداس كما تقدم. 
وفيها: وقعت الفتنة بيغداد بين ... ... . و ... ... . . وك في بناء سور يحيط بالكرخ 
سور على سوق القلابين» وأذن كل حزب بمقتضى مذهبهم. 
وفيها: توفي أبو بكر منصور بن جلال الدولة وله شعر حسن. 
ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة: فيها حاصر طغرلبك أبا منصور علاء الدولة بن كاكويه بأصبهان طويلا وأخذها 
بالأمان ودخلها في المحرم سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة» وطابت له ونقل إليها ماله بالري من سلاح وذخائر. 
وفيها استولى أبو كامل بركة بن المقلد على أخيه قرواش وتصرف في المملكة ولقب زعيم الدولة. 
وفيها: أرسل المستنصر العلوي ينكر على المعز بن باديس خطبته بإفريقية للعباسيين فأغلظ باديس في الجواب - فاتفق 
المستنصر ووزيره الحسن بن علي اليازرودي - ويازرود من أعمال الرملة - على إرسال قبيلتي زغبة ورياح من المغرب 
وجهزهم بالأموال فاستولوا على برقة» وسار إليهم المعز فهزموه وساروا فقطعوا أشجار إفريقية وحصروا المدن وعظم بلاء 


"75/١ تاريخ ابن الوردي ابن الوردي الجدء زين الدين‎ )١( 


أهل إفريقية» ثم جمع المعز ثلاثين ألف فارس والتقى معهم فهزموه ودخل القيروان مهزوماء ثم اهتم عظيما ولقيهم فهزموه 
ووصلت العرب إلى القيروان وحاصروا ونهبوا إلى سنة تسع وأربعين وأربعماثة فانتقل المعز إلى المهدية في رمضان سنة 
تسع وأربعين وأربعمائة» ونهب العرب القيروان. 
وفيها: سار مهلهل بن محمد بن عناز أخو أبي الشوك إلى السلطان طغرلبك فأقره على بلاده ومنها السيروان ودقوقا 
وشهرزور» والصامغان وكان سرخاب بن محمد أخو مهلهل محبوسا عند طغرلبك فأطلقه له. 
ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وأربعماثة: فيها أفتتن ... . . و وأحرق ضريح قبر وقبر زبيدة وقبور 
بني بويه وما حولهاء وقتل أهل الكرخ مدرس الحنفية أبا سعد السرخسي وأحرقوا دور الفقهاء واقتتل أهل باب الطاق 
وسوق يحيى والأساكفة. 
وفيها: توفي أبو كامل زعيم الدولة بركة بن المقلد بن المسيب بتكريت 
قلت: ورثاه الأمير أبو الفتح الحسن بن عبد الله بن أبي خرينة المسعرق يناضية ةا ظويلة ديات 17 

تتاريخ ابن الوردي ابن الوردي الجدء زين الدين ( 759) 

"(ما كنت إلا زبرة فطبعتني ... سيفا وأطلق صرفهن غراري) 


قلت: إووقاة الأمير أبو الفتح بن أبي حصينة المعري بقصيدة نفيسة منها: 


(حاشا لذاك الوجه أن يعرف البؤس ... وأن يحثى عليه الرغام) 
(وللجبين الصلت أن يسلب ... البهجة أو يعدم حسن الوسام) 
(يا أسف الناس على ماجد ... مات فقال الناس مات الكرام) 
(غير بعيد يا بعيد المدى ... ولا ذميم يا وفي الذمام) 

(زلت فلا القصر بهي ولا ... بابك معمور كثير الزحام) 

(ولا الخيام البيض منصوبة ... بوركت يا ناصب تلك الخيام) 
(قبحا لدينا حطمت أهلها ... وآخذتهم باكتساب الحطام) 


"41/١ تاريخ ابن الوردي ابن الوردي الجدء زين الدين‎ )١( 


(تأخذ ما تعطي فما بالنا ... نكثر فيما لا يدون الخصام) 
(يا قبر قرواش سقيت الحيا ... ولا تعدتك غوادي الرهام) 
(قضى ولم أقض على أثره ... إني لمن معروفه ذو احتشام) 


(أقول شعرا والجوى شاغلي ... يا عجبا كيف استقام الكلام) 

والله أعلم. 

وفيها: قبض عيسى بن خميس على أخيه أبي غشام صاحب تكريت وسجنه بها واستولى عليها. 

وفيها: زلزلت خوزستان وغيرها عظيماء وانفرج من ذلك جبل كبير قريب من أرجان فظهر في وسطه مبنية بالآجر والجص 
فتعجب الناس» وزلزلت خراسان واشتدت ببيهق وخرب سور قصبتها وبقي خرابا حتى عمره نظام الملك سنة أربع وستين 
وأربعمائة» ثم خربه أرسلان أرغوء ثم عمره مجد الملك البلساني. 

ثم دخلت سنة خمس وأربعين وأربعمائة: فيها عاد أبو منصور فلاستون بن أبي كاليجار وأخذ شيراز من أخيه أبي سعد 
وخطب فيها لطغرلبك ولأخيه الملك الرحيم ولنفسه بعدهما. 

ثم دخلت سنة ست وأربعين وأربعمائة: فيها سار طغرلبك إلى أذربيجان وقصد تبريز فأطاعه صاحبها وهسوذان وخطب 
له وحمل له ما أرضاه وكذلك أصحاب تلك النواحي» ثم سار إلى أرمينية وقصد ملازكرد وهي للروم وحصرها فلم يملكهاء 


وعبر فغزا في الروم ونهب وقتل وأسر وأثر فيهم آثار. 


“تاريخ ابن الوردي ابن الوردي الجدء زين الدين ( 755) 

"وستين وثلثمائة بالمعرة وعمي من الجدري سنة سبع وستين غشى يمنى عينيه بياض وذهبت اليسرى جملة. 
ولما فرغ من تصنيف كتاب اللامع العزيزي في شرح شعر المتنبي وقرىء عليه أخذ الجماعة في وصفه فقال أبو العلاء: 
كأنما نظر المتنبي إلي بلحظ الغيب حيث يقول: 
(أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي ... وأسمعت كلماتي من به صمم) 


واختصر ديوان أبي تمام حبيب وشرحه وسماه ذكرى حبيب» وديوان البحتري وسماه عبث الوليد» وديوان المتنبي وسماه 


"47/١ تاريخ ابن الوردي ابن الوردي الجدء زين الدين‎ )١( 


بعض المواضع عليهم والتوجيه في أماكن لحظاتهم. 
ودخل بغداد سنة ثمان وتسعين وثلثمائة» ودخلها ثانيا سنة تسع وتسعين وأقام بها سنة وأبعة أشهر» ثم رجع إلى المعرة 


ولزم منزله وشرع في التصنيف وكان يملي على بضع عشرة محبرة في فنون من العلوم وأخذ عنه الناس وسار إليه الطلبة 
من الآفاق وكاتب العلماء والوزراء وأهل الأقدار» وسمى نفسه رهين المحبسين للزومه منزله ولذهاب عينيه» ومكث خمسا 
وأربعين سنة لا يأكل اللحم ديفا وعمل الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة ومن شعره في اللزوم: 

(لا تطلبن بآله لك رتبة ... قلم البليغ بغير حظ مغزل) 


(سكن السماء كان السماء كلاهما ... هذا له رمح وهذا أعزل) 


وتوفي ليلة الجمعة ثالث وقيل: ثاني ربيع الأول» وقيل: ثالث عشرة منها وأوصى أن يكتب على قبره هذا البيت: 


(هذا جناه أبي علي ... وما جنيت على أحد) 


ولما توفي قرىء على قبره سبعون مرثية» وممن لئاه تلميذه أبو الحسن علي بن همام بقوله: 
(إن كنت لم ترق الدماء زهادة ... فلقد أرقت اليوم من جفني دما) 


(سيرت ذكرك فى اليلاد كاله ...مساك فسافعة يضمخ أو فما) 
(وأرى الحجيج إذا أرادوا ليلة ... ذكراك أخرج فدية من أحرما) 


هذا خلاصة ما قاله القاضي شمس الدين بن خلكان في تاريخه. 
قلت: وق ول تلميذه: لم ترق الدماء زهادة» يدفع قول من قال إنه لم يرق الدماء فلسفة ونسبه إلى رأي الحكماءء وتلميذه 
أعرف به ممن هو غريب يرجمه بالغيب» وماذا على من ترك اللحم وهو من أعظم الشهوات خمسا وأربعين سنة زهادة» 
وقد قال المكي في قوت القلوب: إباحة حلال الدنيا حسن والزهد فيه أحسن, ولما أتى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أهل قباء بشرية من لبن مشوبة بعسل وضع القدح من يده وقال: " أما إني لست أحرمه ولكن." )١(‏ 

5 ١-تاريخ‏ ابن الوردي ابن الوردي الجد, زين الدين ( 755) 

"أتركه تواضعا لله تعالى ". وأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشربة من ماء بارد وعسل في يوم صائف فقال: 
اعزلوا عني حسابها. وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التنعم» وكتب الرقاق وغيرها مشحونة بترك السلف 
الصالح للشهوات والملاذ الفانية رغبة في النعيم الباقي. 


"41/١ تاريخ ابن الوردي ابن الوردي الجدء زين الدين‎ )١( 


ورثاة أيضا الأمير أبو الفتح الحسن بن عبد الله بن أبي حصينة المعري بقصيدة طويلة منها: 
(العلم بعد أبن العلاء مضيع ... والأرض خالية الجوانب بلقع) 


(أودي وقد ملأ البلاد غرائبا ... تسري كما تسري النجوم الطلع) 
(ماكنت أعلم وهو يودع في الثرى ... أن الثرى فيه الكواكب تودع) 


(جبل ظننت وقد تزعزع ركنه ... أن الجبال الراسيات تزعزع) 


(وعجبت أن تسع المعرة قبره ... ويضيق بطن الأرض عنه الأوسع) 


(لو فاضت المهجات يوم وفاته ... ما استكثرت فيه فكيف الأدمع) 
(تتصرم الدنيا ويأتي بعده ... امم وأنت بمثله لا تسمع) 

(لا تجمع الءال العتيد وجد به ... من قبل تركك كل شيء تجمع) 
(وإن أستطعت فسر بسيرة أحمد ... تأمين خديعة من يغر ويخدع) 
(رفض الحياة ومات قبل مماته ... متطوعا بابر ما يتطوع) 

(عين تسهد للعفاف وللمتقى ... أبدا وقلب للمهيمن يخشع) 
(شيم تجمله فهن لمجده ... تاج ولكن بالثناء يرصع) 

(جادت ثراك أبا العلاء غمامة ... كندي يديك ومزنه لا يقلع) 

(ما ضيع الباكي عليك دموعه ... إن الدموع على سواك تضيع) 
(قصدتك طلاب العلوم ولا أرى ... للعلم بابا بعد بابك يقرع) 
(مات النهى وتعطلت أسبابه ... وقضى التأدب والمكارم أجمع ... ) 


حا 


فانظر إلى ما لقا أيضا به هذا الرجل ووصفه به من تقاه ورفضه للحياة وموته قبل الموت وتطوعه وهو أيضا أعلم به من 
الأجانب. 

وبالجملة: فقد ألف الصاحب كمال الدين بن العديم رحمه الله تعالى في مناقبه كتابا سماه كتاب العدل والتحري في 
دفع الظلم والتجري على أبي العلاء المعري وقال فيه: إنه اعتبر من ذم أبا العلاء ومن مدحه, فوجد كل من ذمه لم يره 
ولا صحبه ووجد من لقيه هو المادح له» وهذا دليل لما قلته. 


وصنف بعض الأعلام في مناقبه كتابا وسماه دفع المعرة عن شيخ المعرة» وفي هذين الكتابين فصول من نوادر ذكائه 
وإجابه دعائه والاعتذار عن طعن أعدائه» وأنا كنت أتعصب له لكونه من المعرة» ثم وقفت له على كتاب استغفر واستغفري 


فأبغضته وازددت عنه نفرة» ونظرت له في كتاب لزوم ما لا يلزم فرأيت التبري منه أحزم» فإن هذين الكتابين يدلان." )1١(‏ 


6 ١-تاريخ‏ ابن الوردي ابن الوردي الجدء زين الدين ( 7545) 

"" فأما رضوان " بن تتش فبلغه قتل أبيه قرب هيت متوجها للاستيلاء على العراق فرجع إلى حلب وبها من جهة 
والده أبو القسم حسن بن علي الخوارزمي» ولحقه جماعة من قواد أبيه ثم لحقه بحلب أخوه دقاق وكان حاضرا مقتل 
أبيه وكان مع رضوان أيضا أخواه الصغيران أبو طالب وبهرام وكلهم مع أبي القسم الخوارزمي كالضيوف وهو المستولي 
على البلد» ثم كبس رضوان أبا القسم الخوارزمي ليلا واحتاط عليه وطيب قلبه وخطب لرضوان بحلب وكان مع رضوان 
ياغي سنان بن محمد التركماني صاحب أنطاكية» ثم سار رضوان بمن معه إلى ديار بكر للاستيلاء عليها وقصد سروج 
فسبقه إليها سقمان بن أرتق ومنع رضوان عنها فسار رضوان فاستولى على الرها وأطلق قلعتها لياغي سنان المذكور» ثم 
اختلف عسكر رضوان بين ياغي سنان وجناح الدولة وكان جناح الدولة زوج أم رضوان من أكبر القواد فعاد رضوان إلى 
حلب وسار ياغي سنان إلى أنطاكية ومعه أبو القسم الخوارزمي ودخل حلبء وأما دقاق فكاتبه ساوتكين الخادم الوالي 
بقلعة دمشق يستدعيه سرا ليملكه دمشق» فجد دقاق في السير إليه سرا فملكه دمشق ووصل إليه طغتكين في جماعة 
من خواص تتش كان طغتكين مع تتش في الوقعة وأسر ثم خلص فأكرمه دقاق لكونه زوج أمه ثم قتل دقاق وطغتكين 
ساوتكين الخادم ثم جاءهم ياغي سنان من أنطاكية ومعه أبو القاسم الخوارزمي فجعله وزيرا لدقاق. 
وفيها: توفي المعتمد بن عباد صاحب أشبيلة وغيرها من الأندلس مسجونا بأغمات دخل عليه في السجن بنوه وبناته 
يهنونه يوم عيد وعلى بناته أطمار كأنها كسوف وهن أقمار وأقدامهن حافية وآثار نعمتهن عافية» فقال المعتمد: 
(فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا ... فجاءك العيد في أغمات مأسورا) 


(ترى بناتك في الأطمار جائعة ... يغزلن للناس ما يملكن قطميرا) 


*4//١ تاريخ ابن الوردي ابن الوردي الجد» زين الدين‎ )١( 


(يطأن في الطين والأقدام حافية ... كأنها لم تطأ مسكا وكافورا) 
(قد كان دهرك إن تأمره ممتثلا ... فردك الدهر منهيا ومأمورا) 
(من بات بعدك في ملك يسر به ... فإنما بات بالأحلام مغرورا) 


ولله قول أبي بكر بن اللبانة إيرثية بقصيدة منها: 


(لكل شيء من الأشياء ميقات ... وللمنى من مناياهن غايات) 
(والدهر في صفة الحرباء منغمس ... ألوان حالاته فيها استحالات) 
(ونحن من لعب الشطرنج في يده ... وربما قمرت بالبيدق الشاة) 
(من كان بين الندى والبأس أنصله ... هندية وعطاياه هنيدات) 
(رماه من حيث لم تستره سابغة ... دهر مصيباته نبل مصيبات) 
(لهفي على آل عباد فإنهم ... أهلة ما لها في الأفق هالات) 


(تمسكت بعرق اللذات ذاتهم ...يا فس ما بجنت اللذات والذات):" (1) 

5 ١حتاريخ‏ ابن الوردي ابن الوردي الجدء زين الدين ( 7595) 

"وفيها: قتل داود بن السلطان محمود بن ملك شاه غيلة ولم يعرف قاتله. 
وفيها: توفي أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي» الزمخشري» ومولده في رجب سنة سبع وستين 
وأربعمائة» وزمخشر من قرى خوارزم إمام عصره غير مدافع متظاهر بالإعتزال» حنفي المذهب افتتح كشافه في التفسير 
بالحمد لله الذي خلق القرآن ثم أصلح بعده بالحمد لله الذي أنزل القرآن» وله المفصل في النحوء وكم له من كتاب 
قدم بغداد وناظر بها وجاور بمكة سنين فسمي جار الله. 


ومن شعره يري شيخه أبا مضر منصورا: 
(وقائلة ما هذه الدرر التي ... تساقط من عينيك سمطين) 


)١(‏ تاريخ ابن الوردي ابن الوردي الجدء زين الدين ؟// 


(فقلت لها الدر الذي كان قد حشا ... أبو مضر أذني تساقط من عيني) 
وله: 


(فإنا اقتصرنا بالذين تضايقت ... عيونهم والله يجزي من اقتصر) 
(مليح ولكن عنده كل جفوة ... ولم أر في الدنيا صفاء بلا كدر) 


(سل الله ربك من فضله ... إذا عرضت حاجة مقلقة) 


(ولا تقصد الترك في حاجة ... فأعينهم أعين ضيقة) 


والله أعلم. 
ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وخمسمائة: فيها فتح زنكي الرها من الفرنج بالسيف بعد حصار نحو شهر وسروج وسائر 
ما بيد الفرنج شرقي الفرات» وحاصر البيرة ثم رحل عنها بسبب قتل نائبه بالموصل نصير الدين جقر» وسبب قتله أن ألب 
أرسلان بن السلطان محمد بن محمد السلجوقي كان عند زنكيء وكان زنكي متوليا هذه البلاد التي بيد الملك ألب 
أرسلان وأتابكه ولذلك قيل الأتابك زنكي» وكان جقر يقوم بوظائف خدمة ألب أرسلان بالموصل فحسن بعض المناحيس 
لألب أرسلان حتى قتل جقر طمعا في أخذ البلاد من زنكي» فاجتمعت كبراء دولة زنكي» وأمسكوا ألب أرسلان فترك 
زنكي البيرة لذلك وخشي الفرنج بالبيرة من عوده فسلموها إلى نجم الدين صاحب ماردين وصارت للمسلمين. 
وفيها: خرج أسطول الفرنج من صقلية إلى ساحل إفريقية فملكوا مدينة برسك قتلا وسبيا. 
ثم دخلت سنة أربعين وخمسمائة: فيها هرب علي بن دبيس بن صدقة من السلطان مسعود فاستولى على الحلة وتقوى. 
وفيها: اعتقل الخليفة المقتفي أخاه أبا طالب وغيره من أقاربه.." )١(‏ 

7ت تاريخ ابن الوردي ابن الوردي الجد, زين الدين ( 7549) 
الشهيد المشهور بإجابة الدعاء عنده» ومشى الأمراء فى خدمته إلى العتبة السلطانية فقبلها. 
وفيه: نقل من دمشق إلى كتابة السر بالأبواب السلطانية القاضي شرف الدين أبو بكر بن محمد بن الشيخ شهاب الدين 


محمود ونقل إلى دمشق القاضى محيى الدين بن فضل الله وولده ومات بدمشق فجأة الأمير سيف الدين بلبان العنقاوي 
الزراق الساكن بالسبعة» وقد جاوز السبعين من أمراء الأربعين ومات شيخ القراء ذو الفنون برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم 
بن عمر الجعبري الشافعى بالخليل ومولده سنة أربعين وستمائة» وتصانيفه كثيرة إشتغل ببغداد» وقرأ التعجيز على مصنفه 
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بالموصل وأقام شيخا أربعين سنة. 

ومات: بمصر الأمير سيف الدين سلامش الظاهري أمير خمسين وقد قارب التسعين» وكان دينا صالحا. 

وفيها: في شوال توجه السلطان للحج بأهله ومعظم أمرائه في حشمة عظيمة» ومات الإمام شهاب الدين أبو أحمد عبد 
الرحمن بن محمد بن عسكر المالكي مدرس المستنصرية ببغداد وله مصنفات في الفقه» وكان حسن الأخلاق ولد في 
سنة أربع وأربعين بباب الأزج. 

وفيها: في ذي القعدة مات قاضي القضاة علم الدين محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران السعدي المصري بن 
الأخنائي بالعادلية بدمشق ودفن بسفح قاسيون» كان من شهود الخزانة بمصر ثم جعل حاكما بالإسكندرية ثم بدمشق 
وكتب الحكم لابن دقيق العيد ولازم الدمياطي مدة وسمع من أبي بكر بن الأنماطي وجماعة ومولده عاشر رجب سنة 
أربع وستين وستمائة. 

وكان عفيفا فاضلا عاقلا نزها متدينا محبا للحديث والعلم» شرح بعض كتاب البخاري. 

وفيه: وفي النيل قبل النيروز بثلاثة وعشرين يوما وبلغ أحد عشر من تسعة عشر وهذا لم يعهد من ستين سنة وغرق أماكن 
وأتلف للناس من القصب ما يزيد على ألف ألف دينار وثبت على البلاد أربعة أشهر. 

وفيها: في ذي الحجة مات قطب الدين موسى بن أحمد بن حسان ابن الشيخ السلامية. 

وكان ناظر الجيش الشامي ومرة المصريء ودفن بتربة أنشأها بجنب جامع الأفرم وعاش اثنتين وسبعين ورثاه علاء الدين 
بن غانم. 

ومات الشيخ الصالح المقري شمس الدين محمد بن النجم أبي تغلب بن أحمد بن أبي تغلب الفاروثي ويعرف بالمربي» 


جاوز الثمانين» كان معلما في صنعة الأقباع ويقرئ." )١(‏ 


تتاريخ ابن خلدون ابن خلدون ( 8608) 

"على دين عبد الله بن الثامر» وأقام أهل نجران على دين عيسى صلوات الله عليه حتى دخلت عليهم في دينهم 
الأحداث. ودعاهم ذو نواس إلى دين اليهودية» فأبوا. 
فسار إليهم في أهل اليمن وعرض عليهم القتل فلم يزدهم إلا جماحاء فخدد لهم الأخاديد» وقتل وحرق حتى أهلك منهم 
فيما قال ابن إسحاق عشرين ألفا أو يزيدون» وأفلت منهم رجل من سبا يقال له دوس ذو ثعلبان فسلك الرمل على فرسه 
وأعجزهم. 
ملك الحبشة اليمن 
قال هشام بن محمد الكلبي في سبب غزو ذي نواس أهل نجران أن يهوديا كان بنجران فعدا أهلها على ابنين له فقتلوهما 
ظلماء فرفع أمره إلى ذي نواس» وتوسل له باليهودية واستنصره على أهل نجران وهم نصارى» فحمي له ولدينه وغزاهم. 
ولما أفلت دوس ذو ثعلبان فقدم على قيصر صاحب الروم يستنصره على ذي نواس» وأعلمه بما ركب منهم وأراه الإنجيل 
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قد احترق بعضه بالنار» فكتب له إلى النجاشي يأمره بنصره» وطلب بثأره» وبعث معه النجاشي سبعين ألفا من الحبشة. 
وقيل إن صريخ دوس كان أولا للنجاشي, وإنه اعتذر اليه بقلة السفن لركوب البحر» وكتب إلى قيصر وبعث إليه بالإنجيل 
المحرق» فجاءته السفن وأجاز فيها العساكر من الحبشة» وأمر عليهم أرباطا رجلا منهم» وعهد إليه بقتلهم وسبيهم وخراب 
بلادهم فخرج أرباط لذلك ومعه أبرهة الأشرم فركبوا البحر» ونزلوا ساحل اليمن. 
وجمع ذو نواس حمير ومن أطاعه من أهل اليمن على افتراق واختلاف في الأهواء» فلم يكن كبير حرب وانهزموا. فلما 
رأى ذو نواس ما نزل به وبقومه وجه بفرسه إلى البحر» ثم ضربه فدخل فيه وخاض ضحضح البحر» ثم أفضى به إلى 
غمرة فأقحمه فيه» فكان آخر العهد به» ووطئ أرباط اليمن بالحبشة» وبعث إلى النجاشي بثلث السبي كما عهد له ثم 
أقام بها فضبطها وأذل رجالات حمير» وهدم حصون الملك بها مثل سلجيق وسون وغمدانء وقال ذو يزن يرثي حمير 
وقصور الملك باليمن: 
هونك ليس ورد الدمع ما فاتا ... لا تهلكن أسفا في إثر من ماتا 
أبعد سون فلا عين ولا أثر ... وبعد سلجيق يبني الفا أيناناب! 17 

8 ١حتاريخ‏ ابن خلدون ابن خلدون ( 808) 

"بن عمرو بن المنذر الذي بنى قصر السويدا وقصر حارث عند صيدا وهو مذكور في شعر النابغة ]١[‏ ولم يكن 
أبوه ملكا وإنما كان يغزو بالجيوش ]١[‏ » ثم ملك جبلة بن النعمان وكان منزله بصفين وهو صاحب عين أباغ يوم كانت 
له الهزيمة فيه على المنذر بن المنذر ابن ماء السماء وقتل المنذر في ذلك اليوم» ثم اتصل الملك في تسعة منهم بعده 
وكان العاشر أبو كرب النعمان بن الحارث الذي رثاه النابغة وكان منزله بالجولان من جهة دمشقء ثم ملك الأيهم بن 
جبلة بن الحارث وكان له رأي في الإفساد بين القبائل حتى أفنى بعضهم بعضا فعل ذلك ببني جسر وعاملة وغيرهم وكان 
منزله بتدمر وملك بعده منهم خمسة؛ فكان السادس منهم ابنه جبلة بن الأيهم وهو آخر ملوكهم أه. 
كلام ابن سعيد. 
واستفحل ملك جبلة هذا وجاء الله بالإسلام وهو على ملكه, ولما افتتح المسلمون الشام أسلم جبلة وهاجر إلى المدينة؛ 
واستشرف أهل المدينة لمقدمه حتى تطاول النساء من خدورهن لرؤيته لكرم وفادته» وأحسن عمر رضي الله عنه نزله 
وأكرم وفادته وأجله بأرفع رتب المهاجرين» ثم غلب عليه الشقاء ولطم رجلا من المسلمين من فزارة وطئ فضل إزاره وهو 
يسحبه في الأرضء ونابذه إلى عمر رضي الله عنه في القصاص فأخذته العزة بالإثم» فقال له عمر رضي الله عنه: لا بد 
أن أقيده منك, فقال له: اذن أرجع عن دينكم هذا الذي يقاد فيه للسوقة من الملوك؛ فقال له عمر رضي الله عنه: اذن 
أضرب عنقك, فقال أمهلني الليلة حتى أرى رأبي» واحتمل رواحله وأسرى فتجاوز الدروب الى قيصر ولم يزل بالقسطنطينية 
حتى مات سنة عشرين من الهجرة. وفيما تذكره الثقات أنه ندم ولم يزل باكيا على فعلته تلك وكان فيما يقال يبعث 


بالجوائز الى حسان بن ثابت لما كان منه في مدح قومه ومدحه في الجاهلية. وعند ابن هشام أن شجاع بن وهب إنما 
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بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبلة. 
قال المسعودي: جم يع ملوك غسان بالشام أحد عشر ملكا وقال: إن النعمان والمنذر إخوة جبلة وأبي شمر وكلهم بنو 


]١[‏ وفي أبيات النابغة وردت حارب لا حارث حيث يقول: 
لعن كان للقصرين: قصر يحلق ... وقصر بصيداء الذي عند حارب 
[7] دق سج ايده سيو ا 

)8608 ( تتاريخ ابن خلدون ابن خلدون‎ ٠٠ 

"صاحبكم فقال له خالد: أو ليس لك بصاحب؟ ثم قتله ]١[‏ وأصحابه كلهم ثم قدم خالد على أبي بكر وأشار 
عمر أن يقيد منه بمالك بن نويرة أو يعزله فأبى» وقال: 
ماكنت أشيم سيفا سله الله على الكافرين» وودى مالكا وأصحابه ورد خالدا إلى عمله. 
خبر مسيلمة واليمامة 
لما بعث أبو بكر عكرمة بن أبي جهل إلى مسيلمة وأتبعه شرحبيل استعجل عكرمة فانهزم وكتب إلى أبي بكر بالخبر» 
فكتب إليه لا ترجع فتوهن الناس وامض إلى حذيفة وعرفجة فقاتلوا مهرة وأهل عما فإذا فرغتم فامض أنت وجنودك 
واستنفروا من مررتم عليه حتى تلقوا المهاجر بن أبي أمية باليمن وحضرموتء وكتب إلى شرحبيل يمضي إلى خالد فإذا 
فرغتم فامض أنت إلى قضاعة فكن مع عمرو بن العاص على من ارتد منهم. ولما فرغ خالد من البطاح ورضي عنه أبو 
بكر بعثه نحو مسيلمة وأوعب معه الناس؛ وعلى المهاجرين أبو حذيفة وزيد وعلى الأنصار ثابت بن قيس «البراء بن 
عازب» وتعجل خالد إلى البطاح وانتظر البعوث حتى قدمت عليه» فنهض إلى اليمامة وبنو حنيفة يومئذ كثير يقال أربعون 
ألف مقاتل متفرقين في قراها وحجرهاء وتعجل شرحبيل كما فعل عكرمة بقتال مسيلمة فنكب وجاء خالد فلامه على 
ذلك. 
ثم جاء خليط من عند أبي بكر مددا لخالد ليكون ردءا له من خلفه ففرت جموع كانت تجمعت هنالك من فلال 
سجاح» وكان مسيلمة قد جعل لها جعلا. 
وكان الرجال [؟] بن عنفوة من أشراف بني حنيفة شهد لمسيلمة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشركه معه في 
الأمر لأن الرجال» كان قد هاجر وأقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن وتفقه في الدين فلما ارتد مسيلمة 
بعثه النبي صلى الله عليه وسلم معلما لأهل اليمامة ومشغبا على مسيلمة فكان أعظم فتنة على بني حنيفة 


]1١[‏ رثاه اخوه بقصيدة من أشجا الشعر وأحزنه. منها: 


"1/7 تاريخ ابن خلدون ابن خلدون‎ )١( 


لقد لامني عند القبور على البكا ... رفيقي لتذراف الدموع السوافك 

وقال أتبكي كل قبر رأيته ... لقبر ثوى بين اللوى» فالدكادك؟ 

فقلت له: إن الشجا يبعث الشجا ... فدعني فهذا كله قبر مالك. 

]١[‏ الرجال بوزن شداد بالجيم؛ قال في القاموس: ووهم من ضبطه بالحاء. واسمه على ما في البداية: نهار اقاله نصر) 
زف الصخه الباريبية البدال "17 


١*تتاريخ‏ ابن خلدون ابن خلدون ( 8608) 

"البطحاويء وابن الأزرق» وزعيم الشيعة أبو عبد الله بن النعمان» فهي شهادة على السماع. وكان ذلك متصلا في 
دولة العباسية منذ مائتين من السنين فاشيا في أمصارهم وأعصارهم. والشهادة على السماع في مثله جائزة على أنها شهادة 
نفي» ولا تعارض ما ثبت في كتاب المعتضد مع أن طبيعة الوجود في الانقياد لهم» وظهور كلمتهم أدل شيء على صدق 
نسبهم. وأما من جعل نسبهم في اليهودية أو النصرانية لميمون القداح أو غيره فكفاه إثما تعرضه لذلك. وأما دعوتهم التي 
كانوا يدعون لها فقد تقدم ذكرها في مذاهب الشيعة من مقدمة الكتاب» وانقسمت مذاهب الشيعة مع اتفاقهم على 
تفضيل علي على جميع الصحابة إلى الزيدية القائلين بصحة إمامة الشيخين مع فضل علي» ويجوزون إمامة المفضول 
وهو مذهب زيد الشهيد وأتباعه والرافضة ويدعون بالإمامية المتبرءين من الشيخين بإهمالهما وصية النبي صلى الله عليه 
وسلم بخلافة علي. مع أن هذه الوصية لم تنقل من طريق صحيح, قال بها أحد من السلف الذين يقتض بهم, وإنما 
هي من أوضاع الرافضة. وانقسم الرافضة بعد ذلك إلى اثني عشرية نقلوا الخلافة من جعفر بعد الحسن والحسين وعلي 
زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق إلى ابنه موسى الكاظم وولده على سلسلة واحدة إلى تمام الاثني عشرء وهو 
محمد المهدي وزعموا أنه دخل سردابا وهم في انتظاره إلى الآن. وإلى الإسماعيلية نقلوا الخلافة من جعفر الصادق إلى 
ابنه إسماعيل» ثم ساقوها في عقبة فمنهم من انتهى بها إلى عبيد الله هذا المهدي, وهم العبيديون» ومنهم من ساقها إلى 
يحيى بن عبيد الله بن محمد المكتوم. وهؤلاء طائفة من القرامطة وهي من كذباتهم» ولا يعرف لمحمد بن إسماعيل ولد 
اسمه عبيد الله. وكان شيعة هؤلاء العبيديين بالمشرق واليمن وإفريقية. وسار بها إلى إفريقية رجلان يعرف أحدهما 
بالخلواتي والشخر بالبينياق اتدهنا القيعة إلى عتاللف وو الوا لوماك إن العرين أرضن نبور قاخعيا واحرثاها و 
صاحب البذر» وسارا لذلك ونزلا أرض كتامة» أحدهما ببلد يسمى سوق حمار. وفشت هذه الدعوة منهما في أهل تلك 
النواحي من البربر وخصوصا في كتامة؛ وكانوا يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بالخلافة بالنصوص 
الجلية وعدل عنها الصحابة إلى غيره فوجب البراءة ممن عدل عنها. ثم أوصى علي إلى ابنه الحسن ثم الحسن إلى أخيه 
اسيك النصسين إلى انه على وين العابديي الوؤين الغابفيق إلى اازئه صحية الباقرء الى مضي 107 
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)١(‏ تاريخ ابن خلدون ابن خلدون يك 
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"ظهورهم بإفريقية دخول الحلواني وأبي سفيان من شيعتهم إليها أنفذهما جعفر الصادقء وقال لهما بالمغرب أرض 
بور فاذهبا وأحوقاها حتى يجيء صاحب البذر فنزل أحدهما بيلد مراغة [1] » والآخر يبلد سوف جمار وكلاهما من 
أرض كتامة ففشت هذه الدعوة في تلك النواحي» وكان محمد الحبيب ينزل سلمية [؟] من أرض حمص وكان شيعتهم 
يتعاهدونه بالزيارة إذا زاروا قبر الحسين» فجاء محمد بن الفضل من عدن لاعة من اليمن لزيارة محمد الحبيب» فبعث 
معه رستم بن الحسن بن حوشب من أصحابه لإقامة دعوته باليمن» وأن المهدي خارج في هذا الوقت فسار وأظهر 
الدعوة للمهدي من آل محمد بنعوته المعروفة عندهم؛ واستولى على أكثر اليمن» وتسمى بالمنصور وابتنى حصنا بجبل 
لاعة. وملك صنعاء من بني يعفر وفرق الدعاة في اليمن واليمامة والبحرين والسند والهند ومصر والمغرب. وكان أبو عبد 
الله الحسين بن محمد بن زكريا المعروف بالمحتسبء وكان م حتسبا بالبصرة» وقيل إنما المحتسب أخوه أبو العباس 
المخطوم؛ وأبو عبد الله هذا يعرف بالمعلم لأنه كان يعلم مذهب الإمامية» فاتصل أبو عبد الله بمحمد الحبيب» ورأى 
ما فيه من الأهلية فأرسله الى ابن حوشب باليمن ليأخذ عنه» ثم يذهب إلى المغرب ويقصد بلد كتامة فيظهر بينهم 
الدعوة. 
فجاء أبو عبد الله إلى ابن حوشب ولزمه وشهد مجالسه وأفاد علمه. ثم خرج مع حاج اليمن إلى مكة فلقي بالموسم 
رجالات كتامة ورؤساءهم, وفيهم من لقي الحلواني وابن بكار وأخذوا عنهما فقصدهم أبو عبد الله في رحالهم» وكان 
منهم موسى بن حريث كبير بني سكتان من جملة أحد شعوبهم وأبو القاسم الورنجومي من أحلافهم 


]١[‏ مراغة: بالفتح» والغين المعجمة: بلدة مشهورة عظيمة أعظم وأشهر بلاد أذربيجان» قالوا وكانت المراغة تدعى 
أفرازهروذ فعسكر مروان بن محمد بن مروان وهو والي أرمينية وأذربيجان منصرفه من غزو موقان وجيلان بالقرب منها 
وكان فيها سرجين كثير فكانت دوابه ودواب أصحابه تتمرغ فيها فجعلوا يقولوا ابنوا قرية المراغة» وهذه قرية المراغة» 
فحذف الناس القرية وقالوا مراغة. (معجم البلدان) . 
]١[‏ سلمية: بفتح أوله وثانيه وسكون الميم» وياء مثناة من تحت خفيفة» كذا جاء به المتنبي في قوله: تراها في سلمية 
نظ 
قيل: سلمية قرب المؤتفكة؛ فيقال: انه لما نزل بأهل المؤتفكة ما نزل من العذاب رحم الله منهم مائة نفس فنجاهم فنزحوا 
الى سلمية فعمروها وسكنوها فسميت سلم مائة» ثم حرف الناس اسمها فقال سلميه» ثم ان صالح بن علي بن عبد الله 
بن عباس اتخذها منزلا وبنى هو وولده فيها الأبنية ونزلوهاء وبها المحاريب السبعة» يقال تحتها قبور التابعين» وفي طريقها 
الى حمص قبر النعمان بن بشير: وهي بليدة في ناحية البرية من اعمال حماة بينهما مسيرة يومين» وكانت تعد من اعمال 
حمص ولا يعرفها أهل الشام إلا بسلمية وأكثر أهلها الى اليوم إسماعيلية (معجم بلقا 021 

)8608 ( *7ا-تاريخ ابن خلدون ابن خلدون‎ ١7 


41١/4 تاريخ ابن خلدون ابن خلدون‎ )١( 


"أن قتل بها مسموماء وحمل إلى طليطلة فدفن بهاء وزنحف المعتمد بن عباد بعد مهلكه إلى قرطبة فملكها سنة 
تسع وستين وقتل ابن عكاشة واستخلف ابنه المأمون الفتح بن محمد» وصار غرب الأندلس كله في ملكه إلى أن دخل 
المرابطون الأندلس» وغلبوا عليهم سنة أربع وثمانين واربعمائة فقتل الفتح وحمل أباه المعتمد إلى أغمات كما ذكرناه 
ونذكره. والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 
(أخبار ابن الأفطس صاحب بطليوس من غرب الأندلس ومصاير أمره) 
ملك بطليوس من غرب الأندلس عند الفتنة واهتياجها أبو محمد عبد الله بن مسلمة التجيبي المعروف بابن الأفطس» 
واستبد بها سنة إحدى وستين وأربعمائة فهلك؛ وولي من بعده ابنه المظفر أبو بكرء واستفحل ملكه, وكان من أعاظم 
ملوك الطوائف. وكانت بينه وبين ابن ذي النون حروب مذكورة» وكذا مع ابن عباد بسبب ابن يحيى صاحب مليلة» أعانه 
ابن عباد عليه فاستولى بسبب ذلك على كثير من ثغوره ومعاقلة. واعتصم المظفر ببطليوس بعد هزيمتين هلك فيهما 
خلق كثير وذلك سنة ثلاث وأربعين. ثم أصلح بينهما ابن جهور وهلك المظفر سنة ستين وأربعمائة» وتولى بعده ابنه 
المتوكل أبو حفص عمر بن محمد المعروف بساجة ولم يزل سلطانا بها إلى أن قتله يوسف بن تاشفين أمير المرابطين 
سنة تسع وثمانين وأربعمائة. وقتل معه أولاده» أغراه به ابن عباد فلما تمكنت الاسترابة من المتوكل خاطب الطاغية 
واستراح إليه مما دهمه. وشعر به ابن عباد فكاتب يوسف بن تاشفين واستحثه لمعاجلته قبل أن يتصل بالطاغية» ويتصل 
بالنغر فاغذ إليه السير ووافاه سنة ]١[‏ فقبض عليه وعلى بنيه وقتلهم يوم الأضحى حسبما فذكر في أخبارهم. ورقاة ابن 
عبدون بقصيدته المشهورة وهي: 
الدهر يفجع بعد العين بالأثر ... فما البكاء على الأشباح والصور 


[1] رغم التدقيق في المراجع التي بين أيدينا لم نستطع تحديد هذه السنة.." )١(‏ 
4 ١-تاريخ‏ ابن خلدون ابن خلدون ( 608) 


"بأن العرب لا تقيم؛ وطلب الخليفة في الخروج إليه حتى يجتمع عليه هو وهزارسبء ويدافعوا عن بغداد. وجاء 
البساسيري ودخل بغداد ومعه قريش بن بدران فملكها سنة خمسين وأربعمائة وخطب فيها للعلويين واستذم الخليفة القائم 
بقريش بن بدران فأذمه» وبعثه إلى عانة عند مهاوش العقيلي من بني عمه وفعل البساسيري وجموعه في بغداد الأفاعيل» 
وأطاعه دبيس بن علي بن مزيد وصدقة بن منصور بن الحسين صاحب الجزيرة الدبيسية» وكان ولي بعد أبيه وقد تقدم 
ذكر هذا كله. ثم رجع السلطان من همذان بعد قتل أخيه» وقضى أشغاله فأجفل البساسيري وأصحابه من بغداد» ولحق 
ببلاد دبيس وفارقه صدقة بن منصور إلى هزارسب بواسط. وأعاد طغرلبك الخليفة إلى داره» وسار السلطان في اتباعه 
وفي مقدمته خمارتكين الطغرائي في ألفي فارسء ومعه سرايا بن منيع الخفاجي فصبحت المقدمة دبيس بن مزيد 


والبساسيري» فهرب دبيس ووقف البساسيري فقتل وذلك سن 5 إحدى وخمسين واربعمائة ورجع السلطان إلى بغداد ثم 


٠١5/4 تاريخ ابن خلدون ابن خلدون‎ )١( 


انحدر إلى واسط. وجاءه هزارسب بن تنكين ]١[‏ فأصلح عنده حال دبيس بن مزيد وصدقة بن منصور بن الحسين؛ 
وحضرا عند السلطان وجاءا في ركابه إلى بغداد فخلع عليهما وردهما إلى عمالتهما. 

(وفاة دبيس وامارة ابنه منصور) 

ولم يزل دبيس على أعماله إلى أن توفي سنة اربع وسبعين وأربعمائة لسبع وخمسين سنة من إمارته» وكان ممدوحا. ورثاه 
الشعراء بعد وفاته بأكثر مما مدحوه في حياته. ولما مات ولي في أعماله وعلى بني أسد ابنه أبو كامل منصور» ولقب 
بهاء الدولة. وسار إلى السلطان ملك شاه فأقره على أعماله وعاد في صفر سنة خمس وسبعين وأربعمائة فأحسن السيرة. 
(وفاة منصور بن دبيس وولاية ابنه صدقة) 

ثم توفي بهاء الدولة أبو كامل منصور بن دبيس بن علي بن مزيد صاحب الحلة والنيل 


[1] هزارسب بن بنكير: ابن الأثير ج 5 ص 545" وقد مر ذكره من قبل.." (1) 

)* 147 ( “تاريخ ابن يونس المصرى ابن يونس‎ ٠5 

"هذا الحد. وإنما تجاوزه إلى نواح أخرء ومصادر جديدة. لقد كان «تاريخ المصريين» لابن يونس أحد المصادر 
التى اعتمد عليها المؤرخ «لسان الدين بن الخطيب» فى كتابه «الإحاطة» »١«‏ . وتأثر بمنهجه فى الاهتمام بتراجم 
«الغرباء» كل من ابن الفرضى «5» » وابن بشكوال «”*» », وإن لم يخصصا لذلك كتابا كاملا مثله» وإنما جعلا للغرباء 
بابا فى نهاية الأسماء التى يترجمون لها فى أبوابهاء ما وجدت مادة تعين على ذلك. وكذلك تأثر- فيما يبدو- المؤرخ 
«أبو الحسين الرازى» بهذا المنهج» فوضع كتابا باسم: «تسمية من كتب عنه بدمشق من الغرباء» «5» . 
- وأخيراء فإننى لا أجد ما أختم به هذه الدراسة إلا أبياتاء رثاه بها «أبو عيسى عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد الله 
بن سليمان الخولانى الخشاب المصرى النحوى العروضى» «ه» » لخص فيها أخلاقه, وعلمه» ومكانته, فقال: «من 


... وعدت بعد لذيذ العيش مندوبا 


أبا سعيد» وما نألوك «5» أن نشرت ... عنك الدواوين تصديقا وتصويبا." 00 
7 تتاريخ اربل ابن المستوفي الإربلي ( 571) 
"وأنشدنا لنفسه: [الطويل] 
ولي عيلة مرضى أذابوا حشاشتي ... وأصبح كيسي خاوي القفر بلقعا 
تراهم إذا ما أقبل الصبح مسفرا ... لهم ضجة شبه العلاجيم جوعا (ث) 
وأنشدنا أيضا له: [الطويل] 


"51/4 تاريخ ابن خلدون ابن خلدون‎ )١( 


4754/5 تاريخ ابن يونس المصرى ابن يونس‎ )١( 


ومن عجب الأشياء راج نوالكم ... ويعلم ما فيكم من اللؤم والبخل (ج) 
ومن يرجه منكم يكن مثل محرم ... يؤمل تكفير الخطيئات من هبل (ح) 
وأنشدنا لنفسه- وغنى بها أبا الثناء محمود بن محمد الانجب )١(‏ » وكان بينهما مودة-: [الكامل] 
وحليلة أضحت تلوم على الندى ... كلفا به كلف النبي بزينب (خ) 
فأجبتها كفي الملام فعدتي ... وذخيرتي في كل عام مجدب 
جود الحليم الأريحي المرتجى ... محمود بن محمد بن الأنجب 
العالم الحبر الإمام الفاضل ... الفطن اللبيب اللوذعي المغرب «؟» 
|وأخبرني أن جده كان من الزيلع (؟) » وانتقل إلى كشاف (4) » وكان حافظا للكتاب العزيز» وأن أباه كان قرأ النحو 
على ابن الأنباري (5) » وكان فقيها مقرئاء وصل في.... (د) 
أنشدني القاضي أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد (5) في صفر سنة اثنتين وستماثة يوقي محمدا الزيلعي (5) : 
[الكامل] 
دعني أجد بمدامعي يا صاح ... لا تلحني جهلا فلست بصاح." )١(‏ 

)5710 ( تتاريخ اربل ابن المستوفي الإربلي‎ "٠7 

"وأنشدني إيرقي والده: [الرجر] 
عيل اصطباري ونأى تجلدي ... وبان عني بعدهم (د) ارتحل 
وقد بقيت حائرا مرتهنا ... أندبء ربعا بعد عز قد عطل 
وأسأل الأطلال عن حبي وهل ... يفيد تسآل المحب للطلل 
وفي الحشى نار تشب كاللظا ... ودمع عيني من جفوني قد هطل 
هذا وقد حملت من فرط الأسى ... أمرا مهولا ما يكاد يحتمل 
أيسره لو أنه ألقي علي ... طود عظيم شاهق لما حمل 
/ ومع تجافي الحب قد عاندني ال ... دهر الذي حكمته فما عدل 
أذهب من كان عمادي في الرجا ... ومن به نلت نهايات الأمل 
أعني به الوالد» وا لهفي على ... عيش به قضيته بلا وجل 
اندرست طرق الندى من بعده ... ومنهج العلم عفا ثم اضمحل 
لهفي عليه وعلى زمانه ... لهف كئيب من جواه ما أبل 
وحزن قلبي أبدا مؤبد ... ما ينقضي قط بحتى ولعل 
هذه نسخة الفتوى والجواب عنها (ذ) : 


8/١ تاريخ اربل ابن المستوفي الإربلي‎ )١( 


«بسم الله الرحمن الرحيم؛ وبه نستعين: سكل مولانا حجة الإسلام» علم الشريعة» مفتي الفرق» سيد العلماء» عماد الدين 
محمد بن يونس- رحمه الله وقدس روحه وبرد ضريحه بمحمد النبي وآله- عن النقط والشكل والأعشار» فمن يعتقد 
ذلك من القرآن كافر أم لا؟ فقال- رحمه الله-: الجواب. 
«هذه ضلالة انتشرت» وعقيدة فاسدة ظهرتء فلعنة الله على مبتدعهاء وغضبه على مخترعها. فقد تعاظم ضرهاء وتفاقم 
شرهاء وقد ضل بها خلق من العوام وذوي الغباوة والطغام. وقد أنكت في الإسلام والإيمان نكاية أعظم من فتك عبدة 
الأصنام والصلبان؛ فإنه من قتل في معركة الكفار مصيره إلى." )١(‏ 

تتاريخ اربل ابن المستوفي الإربلي ( 571) 

"ناولني أبو (خ) العباس أحمد بن المظفر المتزهد الخراط (4) - وذكر لي أن كان بينهما صحبة- جزءا فيه ما 
يجيء فيما (د) بعد» وقرأته وهو يسمع» وحدثني إنه سمعه من علي بن أبي بكر (ذ) » وهو نسخة ما على التربة التي 
أنشأها علي بن الهروي بظاهر مدينة حلب على الجادة الآخذة إلى دمشق (ر) على/ جانبها الغربي» وهو مكتوب على 
الصخرء ما هذه صورته: «بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان مشتت العباد في البلاد» وقاسم الأرزاق في الآفاق. سير قوما 
إلى الآجال وقوما إلى الآمال (ز) . هذه تربة العبد الغريب الوحيد» علي بن أبي بكر الهروي. عاش غريبا ومات وحيداء 
لا صديق برثي , ولا خليل يبكيه ولا أهل يزورونه» ولا إخوان يقصدونه. ولا ولد يطلبه» ولا زوجة تندبه. 
آنس الله وحدته» ورحم غربته. وهو القائل (س) : سلكت القفار» وطفت الديار» وركبت البحار» ورأيت الآثار» وسافرت 
البلاد» وعاشرت العباد» » فلم أجد صديقا ص ادقاء ولا رفيا موافقا. فمن قرأ هذا الخط فلا يغتر بأحد قط: (الكامل) 


طفت البلاد مشارقا ومغاربا ... ولكم صحبت لسائح وجليس (ش) 
ورأيت كل غريبة وعجيبة ... ولقيت هولا في رخاي وبوسي (ص) 
أصبحت من تحت الثرى في وحدة ... أرجو إلهي أن يكون أنيسي 
وعليه أيضا (ض) : «لا ذاك دام ولا ذا يدوم» » وعليه أيضا: «بنوا وعلوا ومضوا وخلوا» » وعليه أيضا: «كن من الفراق 
على حذرء هذا الوداع فمتى الاجتماع؟» » وعليه أيضا: «السلامة في الوحدة» الراحة في العزلة» . 
وعلى الجانب الشرقي» ما هذه صورته: «بسم الله الرحمن الرحيم/ هذه تربة العبد الغريب الوحيد» علي بن أن بكر 
الفروى وهو القاتا + ابي" 50 

4 تتاريخ اربل ابن المستوفي الإربلي ( 571) 

"نجم بن الحنبلي» وفي خدمته. رحل في طلب العلم سنة تسع وستمائة» وأقام ببغداد مدة سنتين وأربعة أشهر. 
سمع الحديث على عبد العزيز بن الأخضر بن الدبيقي (أ) » وابن منينا (ب) والدوري (؟) » وابن الأصفر (ت) وابن 


١١9/١ تاريخ اربل ابن المستوفي الإربلي‎ )١( 
١57/١ (؟) تاريخ اربل ابن المستوفي الإربلي‎ 


الطوسي (ث) » وسليمان (7) » وأخيه (5) » والشهرزوي (5) » وابن التانرايا الواعظ (ج) » وأبي صالح بن عبد القادر 
(5) والياسري (7) » والنجم الباجسري (8) . وقرأ الفقه على إسماعيل غلام (ح) ابن المني (1) وأبي البقاء النحوي 
(خ) » وسمع عليه الحديث. 
وأنشدني عبد القادر بن شيخنا أميري بن بختيار/ الأشنهي (د) » قال: 
أنشدني أبو بكر محمد بن حماد لنفسه في سادس جمادى الأولى من سنة عشرين وستمائة: (الطويل) 
تناشقت أرواح (ذ) الصبابة من نجد ... وهب هوا نجدء فآه على نجد 
وأنشدني» قال: أنشدني لنفسه: (البسيط) 
أقول للقلب لما كاد يقتله ... فقد السقام الذي قد كان ينعشه 
وأنشدني» قال: أنشدني أبو بكر لنفسه ب (الوافر) 
لعن أزمعت عن حران غاد ... (ر) فقلبي في مقابرهم مقيم 
وسألت عبد القادر: «كيف استنشدته بيتا بيتا؟» » فقال: مع كل بيت من هذه؛ أبيات كل روي أو روبين على حرف 
غير الحرف الآخرء فتركته لذلك. 
وأنشدني عبد القادرء قال: أنشدني أبو بكر محمد بن حماد لنفسه- قال: وعملها ارتجالا على الفرات: - (المسرح) 
وليلة بالفرات فزت بها ... أرتشف (ز) الماء من جوانبها." (1) 

)5137 ( تتاريخ اربل ابن المستوفي الإربلي‎ “٠ 

"أقبلت نحو الأرض أسجد شاكرا ... لله- جل ثناؤه- وأعفر 
وغفرت للأيام كل جريمة ... وبمثل ذا الوصل الجرائم تغفر 
وأنشدني» قال أنشدني أبو الفرج محمد بن سعيد بن علي بن جعفر الأموصي (1) الواسطي () - وتوفي في صفر سنة 
ثلاث عشرة وستماثة- (الطويل) 
نعم» هيجت وجدي القديم على الرمل ... ديار خلت بالاثل )٠١(‏ من ساكني (ظ) الأثل 
وقفت بها أبكي وقد بان أهلها ... ودمعي على خدي ينهل كالوبل 
ومنها: 
خليلي عوجا نسأل الدهر عنهم ... لعل رسوم الدار تنبي عن الأهل 
هلى ارتبعوا من بعد رامة )١١(‏ مربعا؟ ... وهل بعد ظل الأثل مالوا إلى ظل؟ 
لقد كان قلبي قبل طارقة النوى ... خليا من البلوى سليما من الخبل 
فعاوده الوجد القديم ونبهت ... دواثر أشجان (ع) به من هوى يغلي (غ) 


/ مطوقة بالبان ناحت ولم تذق ... بعادا وباتت مروعة مثلى 


١ 4/./١ تاريخ اربل ابن المستوفي الإربلي‎ )١( 


إذا ما بكت ورقاء والإلف عندها ... مقيم فما حال المروع بالذكل؟ 
ألا فامنحوني سلوة أو فقصروا ال ... ملام فما جد المحبة كالهزل 
علقت الهوى طفلا وشبت ولم يشب ... وكم قد أشاب الحب من عاشق قبلي 
وأنشدني» قال: أنشدني قيصر بن السوداء لنفسه من أبيات يرثي بها العميد محمود بن أحمد (ف) بن أمسينا )١5(‏ » 
ناظر واسط: (الطويل) 
أيا آمن الدنيا تهي لغدرها ... ذر الأمن واعمل فالأمان غرور 
إذا أفرحت غمت وإن هي أقبلت ... تلقاك من ريب الزمان نذير (ق) 
4- أبو العز المصري ( ... -517 ه) 
هو أبو العز المفضل )١(‏ بن علي بن عبد الواحد بن الحسين بن أحمد بن." )١(‏ 
“١‏ تتاريخ اربل ابن المستوفي الإربلي ( 571) 
"الكتب المصرية (فهرس )471/١‏ مخطوطة بعنوان «رسائل ابي اسحاق الصابي» . هذا وقد ذكر بروكلمان 
95/١(‏ وملحق )١57/١‏ عدة رسائل بعناوين مختلفة واشار الى وجود مخطوطة في مكتبة «عاشر افندي» باستانبول 
اسمها «المختار من الرسائل» وهي للصابي نفسه. 
- هو ابو اسحاق الحراني الصابي الاديب. ولد سنة "١7‏ وتوفي ببغداد سنة 554 ه. كان كاتب الانشاء للملك عز 


الدولة بختيار البويهي. عرف بالنظم الجيد والنثر الحسن والترسل. كان يصوم رمضان ويحفظ القرآن الا انه لم يسلم. وقد 


رثاه الشريف الرضي. «ادباء ياقوت» .75//١‏ «عبر الذهبي» ”5/7 7. «تذكرة» له /485» «حكماء القفطي» ص 


هلا «شذرات» 1/9 


الورقة- ١14٠.‏ ب 

-١‏ لعل المقصود بابن هداب هو ابو عبد الله الحسين بن هداب النوري الضرير» المقرئ والفقيه الشافعي» من اهل 
النورية (وهي قرية من قرى الحلة) . سكن بغداد وقرأ على محمد بن الحسن بن بندار الواسطي وابي العز القلانسي؛ 
وسمع من ابن الجواليقي كثيرا من كتب الادب. وكان يقرأ القرآن في دار الخلافة» وقرأ عليه جماعة. توفي في رجب سنة 
1كه. 

«المختصر المحتاج» 47/7» «ادباء ياقوت» ,٠١7/54‏ «نكت الصفدي» ص 45 2١‏ «مشتبه الذهبي» ص .5٠١‏ 

اما سبطه فلم اجد له ذكرا الا في «عقود ابن الشعار» (مخ استانبول ” ورقة 45 )١‏ . وقال انه ينسب الى المرزبانية التي 
من الغلسكم واف ولذه عيك الحين كك لكين الشعان ياضيم حن ستاكلة الربير بون القوادت برظريت وكك ولذولة يمال نا لكر 
ابن المستوفي. ثم قال انه «كان من اهل التصرف." (5) 


١ تاريخ اربل ابن المستوفي الإربلي‎ )١( 
40/5 (؟) تاريخ اربل ابن المستوفي الإربلي‎ 


"تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو ( 545 )١١‏ 
"بدر يزيد كمالا - من النجوم تولد - ذو همة غار منها - حد الحسام المجرد أما ترى السيف منها - في جفنه 
بات مغمد - ولطفه في البرايا - مما فشا وتأكد حتى غدا كل شخص - به يقر ويشهد - كأنه من نسيم القبول بات 
مجسد أما ترى ورد خد الرياض منه تورد - والبحر لما رآه - يجود أرغى وأزبد والدهر بات غلاما - لمن عليه تردد - 
فتى به أبيض حظي - من بعد ما كان أسود يا سيدي عش سعيدا - فإن جدك أسعد - وسوف ترقى لأوج - من 
الكواكب أبعد فأحفظ بشارة عدل - بها الفراسة تشهد - وأسلم ودم في سرور - ما طائر الصبح غرد ومن مراثي السيد 
أحمد البربير قوله في الأمير منصور الشهابي لما توفي سنة ١4١١ه‏ (/0751١م)‏ : 
سقا هذا الضريح سحاب فضل ... وعمم بالرضى من في ثراه 
أميرا كان في الدنيا شهابا ... ومنصورا على قوم عصاه 
فإن يك من عيوني قد توارى ... فحسبي أن قلبي قد حواه 
فلما سار للفردوس فورا ... وقربه المهيمن وامرطفاه 
أتى تاريخه في بيت شعر ... يود البدر إن يعطى سناه 
فمهمله ومعجمه وكل ... من الشطرين تاريخا تراه 
شهاب الرحمة المولى عليه ... هوى للترب بدر من رباه 
وكان لأحمد البربير تلامذة أخذوا عنه أخصهم السيد عبد اللطيف بن علي المكنى بفتح الله المفتي البيروتي الحنفي 
وكان شاعرا إلا إن شعره مفقود. ومما يروى عنه قوله يمدح ميخائيل البحري لما جاء بيروت في أيام الجزار: 
ولما أتى البحري بيروت زائرا ... إلينا فكم أهدى عقودا من الشعر 
فلا بدع أن أهدي له الدر ناظما ... فناهيك أن الدر يبدو من البحر 
فأجابه البحري بأبيات رويناها في المشرق (” )١8- 17 : )١5٠0٠0(‏ . ومن الشعراء المسلمين الذين نظموا الشعر 
الجيد في أوائل القرن التاسع عشر الشيخ الوفاء قطب الدين عمر أبن محمد البكري الدمياطي الأصل واليافي المولد ولد 
سنة 10/8 ١ه‏ (17/55 م) في يافا ودرس على مشاهير شيوخ زمانه في وطنه ورحل إلى مصر وأخذ عن أثمتها. ثم عاد 
إلى غزة وتجول في أنحاء الشام والحجاز وتوفي في دمشق في غزة ذي الحجة سنة ١18( ١١75‏ م) وقد وقاة شاعر 
زمانه الذي نترجمه في أوانه الشيخ أمين الجندي بقصيدة رنانة أولها: 
قبي المدايا: ما الأسهدمها زذا رد اقبنا خيلي والضين قد ذكه اليعلبب" 17) 
١7١تتاريخ‏ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو ( “4 )١١‏ 
"ولميخائيل البحري ذرية كريمة جرت على آثاره نخص منهم بالذكر ابنه عبودا أو عبد الله البحري الذي ذكرنا 
بعض تفاصيل حياته وتقلبه في المناصب العالية عند ولاة الشام ولدى أمراء مصر وكان رئيس قلم الإنشاء عندهم. لدينا 


71/١ تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو‎ )١( 
”١ 6ه‎ 


سنة ١/٠.59‏ يمدح بعض أصحابه في دمشق: 


كم تباهت درر البحري على ... كل ذي نظم بديع ونثار 
وشدت من فوق أعلى الصحف لا ... ينبت الدر الصفي إلا البحار 
زمر الكتاب طرا والملا ... من أولي الألباب توليه الوقار 
كم نراه جاذبا أن رقما ... معدن الأرواح كالمغنطيس 
بل وكم يسبي عقولا حين ما ... يظهر الآيات فوق الطرس 
وممن مدحوا عبودا من الشعراء سليمان صوله قال فيه:؟؟ مولى أبي الفضل إلا من يلازمه فلم يقم بمكان فيه لم يقم 
لله منه ملاك يرتقي فرسا ... وكوكب ناطق يسعى على قدم 
ده يد تخجل الإبحار بالكرم ال ... زخار والذابل الخطار بالقلم 
أضحى لدائرة المعروف والكرم الم ... وفور قطب علا أولاه لم تدم 
أهديك يا خلف البحري عاتقة ... لعاتق المجد تهدي جوهر الحكم 
إذا قبلت بها كان القبول لها ... أعلى وأغلى من الياقوت في القيسم 
وكانت وفاة عبود سنة ١/1517‏ فرقاة المعلم بطرس كرامة بقصيدة طويلة قال فيها: 
يا للمنية قد جازت وقد غدرت ... ببدر فضل له الآداب هاللات 
مولى اليراعة عبد الله من فقدت ... لفقده وانقضت تلك اليراعات 
يا طالما سبكت أقلامه دررا ... تقلدت بلآليها الرسالالات 
وكم على وجنة القرطاس في يده ... تفاخرت ببديع الخط لامات 
ما لاعبت قلما يوما أنامله ... ألا نبت مشرفيات صقيلاات 
لما أتى الناس ناعيه أسفا ... من اليراعة دالات وميمات 
وكذلك اشتهر أخوه حنا البحري فمدحه الشاعر المذكور غير مرة (اطلب ديوانه ص27837 2589 )5١7‏ ونظم تاريخا 
لوفاته سنة ١/447‏ كما مدح أخاهما جرمانوس فمن قوله في هذه الأسرة كان ميخائيل البحري خالا لبطرس لبطرس 
كران اع ااا 
١7١‏ تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو ( 45 )١١‏ 
"مصر فاقر له علماؤها بالسبق فتولى التدريس في الأزهر وقلد هذه المدرسة بعد الشيخ محمد العروسي سنة 
57 فقد برها أحسن تدبير إلى سنة وفاته في 5١‏ ذي القعدة سنة ٠586١ه‏ (875١م)‏ . وكان محمد على باشا 
خديوي مصر يجله ويكرمه. وقد خلف عدة تآليف في الأصول والنحو والبيان والمنطق والطب. وله كتاب في الإنشاء 


87/١ تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو‎ )١( 
5١١ 


والمراسلات تكرر طبعه في مصر. وكان هذا الشيخ عالما بالفلكيات له في ذلك رسالة في كيفية العمل بالإسطرلاب 
والربعين المنقطر والمجيب والبسائط. وكان يحسن عمل المزاول الليلية والنهارية. وقد اشتهر أيضا الشيخ العطار بفنون 
الأدب والشعر. ومما يروى عنه أنه لما عاد من سياحته في بلاد الشرق رافق إمام زمانه في العلوم الأدبية السيد إسماعيل 
بن سعد الشهير بالخشاب فكانا يبيتان معا وينادمان ويتجاذبان أطراف الكلام فيجولان في كل فن من الفنون الأدبية 
والتواريخ والمحاضرات واستمرت صحبتهما وتزايدت على طول الأيام مودتهما إلى أن توفي الخشاب فاشتغل العطار 
بالتأليف إلى موته. وله شعر رائق جمع في ديوانه فمن ذلك ما رواه له الجبرتي (75:5) في تاريخه يرئي الشيخ محمد 
الدسوقي المتوفى سنة ١٠17١١ه‏ (5١18م)‏ . 
أحاديث دهر قد ألم فأوجعا ... وحل بنادي جمعنا فتصدعا 
فقد صال فينا البين أعظم صولة ... فلم يخل من وقع المصيبة موضعا 
وجاءت خطوب الدهر تثرى فكلما ... مضى حادث يعقبه آخر مسرعا 
وهي طويلة قال في ختامها: 
سعى في أكتساب الحمد طول حياته ... ولم تره في غير ذلك قد سعى 
ولم تلهه الدنيا بزخرف صورة ... عن العلم كيما أن تغر وتخدعا 
لقد صرف الأوقات في العلم والتقى ... فما أن لها يا صاح أمس مضيعا 
فقدناه لكن نفعه الدهر دائم ... وما مات من أبقى علوما لمن وعى 
فجوزي بالحسنى وتوج بالرضا ... وقوبل بالإكرام ممن له دعا 
وممن مدحوا الشيخ حسن العطار المعلم بطرس كرامة اللبناني فقال فيه لما قابله في مصر: 
قد كنت أسمع عنكم كل نادرة ... حتى رأيتك يا سؤلي ويا أربي 
والله ما سمعت أذني بما نظرت ... لديك عيناي من فضل ومن أدب 
وقام بعد الحسن العطار في رتبته البرهان. القويسني فقد تقلد مشيخة الأزهر أربع." )١(‏ 

5“ تتاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو ( “4 )١١‏ 

"وأخيه الشيخ إبراهيم البربير استخدم في مجلس التحقيق بوظيفة كاتب وكان في شرخ شبابه مولعا بالشعر فينظم 
في أوقات الفراغ القصائد الرائقة التي تعرب عن جودة قريحته. وقد وافاه أجله فقصف غصن شبابه طريا في وباء الهواء 
الأصفر الذي حدث سنة ١785‏ (875١م)‏ . له ديوان صغير جمعه شقيقه الأديب عمر البربير فطبعه في المطبعة 
الأميركانية سنة ١١55٠‏ (4177١م)‏ ودعاه البدر المنير ي نظم مصباح البربير. فمما نظمه مصباح قوله مؤرخا بناء دار 
لوالده سنة )١855( ١51/9‏ : 
لمحمد البربير دارا قد زهت ... ونجوم مطلع عزها حراسها 


ه7/١ تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو‎ )١( 
١ حك‎ 


في بابها كتب المؤرخ قل بها ... دار على التقوى أقيم أساسها 

ومن ظريف أقواله تهنئة بمولد ابن عمه محمد نجيب بن محمد البربير سنة 7/057 :١‏ 
بشراك أحمد قد أتاك تحيب ... حيبت بمرآه تهى وقلوفب 

نجل كسي من كل ظرف حلة ... فهو الحبيب بلا أبوه حبيب 

قد لاح في أفق السعادة ساطعا ... إن غابت الأقمار ليس يغيب 

في مهده كالعندليب مغردا ... وكذا اللبيب من المهاد لبيب 

نادت علامات السعود بوجهه ... يحبي سعيدا إنه لأديب 

وله مكاتبات مع بعض أدباء زمانه نخص منهم بالذكر ناصيف اليازجي وكان هذا كتب إليه: 
برعت والله في قول وفي عمل ... لفظا ومعنا وتهذيبا وإفصاحا 

أعطاك ربك نورا يستضاء به ... فقد أصاب الذي سماك مصباحا 

فأجابه محمد مصباح بقوله: 

يا من غدا شعره الشعري فكان لنا ... قاموس فضل وللتلخيص إيضاحا 

لأنت شمس علوم حين مطلعها ... كم أخجلت قمرا يزهو ومصباحا 

وقد رثاه الشيخ إبراهيم الأحدب وأرخ ضريحه بهذه الأبيات: 

ضريح حله مصباح فضل ... سناه في سماء المجد عالي 

إلى عليا بني البربير يعزى ... له نسب ينير دجى الليالي 

فقال منظم التاريخ واف ... سنا مصباح مشكاة المعالي 


(محمد أرسلان) واشتهر أيضا في الشام بأدبه وتآليفه الأمير محمد ابن الأمير أمين أرسلان ولد في الشويفات سنة 


)١18*8( 4‏ وطلب العلوم منذ حداثة." )١(‏ 
”تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو ( “4 )١١‏ 
"(الشيخ البيجوري) وأشهر من السابقين شيخ الإسلام إبراهيم البيجوري. ولد في قرية البيجور بمديرية المنوفية سنة 
6 (1784م) وطلب العلوم في الأزهر مدة وتتلمذ للشيخين محمد الفضالي وحسن القويسني وغيرهما حتى نبغ 
بين طلبة الأزهر وتفرغ للتأليف فوضع كتبا عديدة في التوحيد والفقه والمنطق والتصريف والبيان واشتغل بالتدريس ثم 
انتهت إليه رئاسة الأزهر. قيل إن صاحب الدولة الخديوي عباس باشا كان يحضر دروسه في الأزهر. وكانت وفاته سنة 


/ا/1١‏ (1850ام). 
(إبراهيم بك مرزوق) ويلحق بأدباء مصر أحد مشاهير كتبتها إبراهيم بك مرزوق. ولد سنة 71 ١ه‏ (1/11م) وكان منذ 
نعومة أظفاره مغرى بالآداب كثير الحفظ من مختار الشعر قيل إنه كان يحفظ منه عشرين ألف بيت كما أنه أحرز جملة 


/١/١ تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو‎ )١( 
الك اح‎ 


وافرة من منتخب المتون العلمية ومأثور الأخبار. وكان كثير التصرف في فنون الكتابة ويحسن نظم الشعر. ورحل إلى بلاد 
السودان فكانت وفاته في الخرطوم سنة ١7/8‏ (875١م)‏ وقد عني بجمع قصائده وطبعها الهمام محمد بك سعيد 
بن جعفر باشا مظهر وقسمها إلى سبعة أبواب على حسب معانيها ووسم هذا الديوان (بالدر البهي المنسوق بديوان 
الأديب إبراهيم بك مرزوق) وكان طبعه سنة ١١/0‏ (70١م)‏ ومما جاء فيه من الحكميات قوله: 

إن الفضيلة في الأنام غدت على ... شرف النفوس الشم أقوى حجة 

فإذا ادعيت بأن أصلك يا فتى ... من سادة الأبطال أهل الهمة 

أوضح لنا نور الشهامة مثلهم ... وعلى رفيع المجد أحسن غيرة 

وإذا أردت الفخر فاسهر دائبا ... لطلابه واهجر لذيذ الهجعة 

فتكون ذا شرف فتلك دلائل ... دلت على شرف وكل فضيلة 


يا معرضا متجنبا ... حاشاك من نقض الذمام 

مولاي ما لك قد بخلت م ... علي حتى بالكلام 

سلم علي إذا مرر ... ت فلا أقل من السلام 

وقال يرثي اسكاروس أفندي الباش كاتب القبطي: 

لا شك عندي في فناء الوجود ... فأفضل السيرة خير الوجود." )١(‏ 


7 تتاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو ( “54 )١١‏ 
"في الرقة يذكر العراق في غربته: 
أهيم بآثار العراق وذكره ... وتغدو عيوني عن مسرتها عبرى 
وألثم إخفاقا وطن ترابه ... وأكحل أجفانا بتربته العطرى 
وأسهر أرعى في الدياجي كواكبا ... تمر إذا سارت على ساكني الزورا 
وانشق ريح الشرق عند هبوبها ... أداوي بها يا مي مهجتي الحرا 
وقال في وصف بغداد وفراقه لها: 
أرض إذا مرت بها ريح الصبا ... حملت من الأرجاء مسكا أذفرا 
لا تسمعن حديث أرض بعدها ... يروى فكل الصيد في جوف الفرا 
فارقتها لا عن رضى هجرتها ... لا عن قلى ورحلت لا متخيرا 
لكنها ضاقت علي برحبها ... لما رأيت بها الزمان تنكرا 
ومن حسن قوله وصفه لشاعر سهل الألفاظ بعيد المعاني: 


/10/١ تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو‎ )١( 
١ كت‎ 


تتحير الشعراء إن سمعوا به ... في حسن صنعته وفي تأليفه 

فكأنه في قربه من فهمهم ... وتقولهم في العجز عن ترصيفه 

شجر بدا للعين حسن نباته ... ونأى عن الأيدي حتى مقطوفه 

وقال مستغفرا وقد افتتح به كتاب مقاماته: 

أنذا مذنب أنا مجرم أنا خاطئ ... هو غافر هو راحم هو عافي 

قابلتهن ثلاثة بثلاثة ... وستغلبن أوصافه أوصافي 

وكانت وفاة الشهاب الآلوسي في السنة التي ذكرناها فرثاه قوم من الفضلاء كما مدحوه في حياته وقد جمعت تلك 
المدائح في كتاب حديقة الورود في مدائح أبي الثناء شهاب الدين محمود. وكان أولاده أغصانا نضرة في تلك الدوحة 
الباسقة سنذكرهم في وقتهم. واشتهر في زمانه أخواه عبد الرحمان وعبد الحميد فعرف عبد الرحمان بفصاحة لسانه 
وخلابة أقواله في الخطابة والوعظ وكان يدرس العلوم الدينية في أكبر جوامع الكرخ إلى وفاته سنة ١١85‏ (851١م)‏ 
وعمره نحو ثلث وستين سنة. 

أما عبد الحميد الآلوسي فكان مكفوف البصر ولم تصده تلك العاهة عن طلب العلوم فأخذها عن أخيه السيد محمود 
الذي أجازه في المعقول منها والمنقول والفروع والأصول فجعل يدرس في مدرسة بغداد المعروفة بالنجيبية ويتقاطر 
لاستماعه الناس حتى علية القوم وفي مقدمتهم على رضا باشا والي بغداد وله بعض مصنفات نثرية بليغة وقصائد غراء 


منها قصيدة في مدح أحد مشايخه العظام أولها:." )١(‏ 


تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو ( “4 )١١‏ 
"وكان الشيخ أحمد المذكور إماما في التصوف وقد رد على الملحدين بكتاب سماه الصاعقة المحرقة في الرد 
على أهل الزندقة. توفي سنة ١5١١‏ وكان مولده سنة .)١!98 - ١ا!/540( ١١818‏ 
ومن السويديين الشيخ علي ابن الشيخ محمد سعيد السويدي المتوفى سنة ١7171‏ (1877١م)‏ له كتاب في تاريخ بغداد 
وقد إقاة شاعر أبيات ختمها بهذا التاريخ: 
مذ وسد اللحد نادانا مؤرخه ... إن المدارس تبكى عند فقد على 
ومنهم أيضا الشيخ أبو الفوز محمد أمين السويدي أحد كبار الكتبة في بغداد وله مؤلفات جليلة في عدة فنون منها 
كتاب سبائك الذهب في معرفة أنساب العرب الذي نشر بالطبع وقد مر لنا وصفه (المشرق :)1١901( ٠١‏ 55ه) 
وكتاب الجواهر واليواقيت في معرفة القبلة والمواقيت. وكتاب رد على الرافضة. ورسالة في الواجب والممكن. وله شرح 
إليه الملا نعمان السويدي ابن الشيخ محمد سعيد ابن أحمد وهو خاتمة السويديين توفي في رجب سنة ١7179‏ 
(590م1ام) . 


81/١ تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو‎ )١( 
فك ادل‎ 


واشتهر بالآداب العربية في بغداد والعراق غير الآلوسيين والسويديين في أواسط القرن التاسع عشر بعض الأئمة. وها نحن 
نذكر منهم الذين أبقوا آثارا من علمهم طبعا أو خطا على ترتيب سني وفاتهم. 

(البيتوشي) هو ابن محمد عبد الله بن محمد الكردي البيتوشي من كبار أدباء بلاده. ولد في بيتوش من قرى العراق سنة 
)١7548( ١‏ وجد في طلب العلم ثم تقدم بغداد طلبا لمعاش وارتحل منها إلى بلدة الاحساء فابتسم له الدهر 
وحسنت حاله واشتهر صيته وانقطع إلى التأليف في الصرف والنحو ونظم كتاب كفاية المعاني وشرحه وذيل شرح الفاكهي 
على قطر الندى لابن هشام. وله نظم حسن منه قوله متشوقا إلى وطنه: 

ألا حي بيتوشا وأكنافها التي ... يكاد يروي الصاديات سرابها 


بلاد بها خل الشباب تطائي .. وأول أرط هن بودي فرابيك "10 
89 تتاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو ( 545 )١١‏ 
"عدو المرء أولاد ومال ... لو اسمهم أساودها صلال 

أحاول طولهم وهو المحال ... لأهل الدهر آمال طوال 

وأطماع ولو طال الملال 

ومنها: 

مرور العسر مرمر كل خال ... وأمر الله دمر كل حال 

سرورك والهموم ذلاء ذال ... كرور الدهر حول كل حال 

هو الدهر الدوام له خال 

وكانت وفاة الشيخ عبد الحمد ابن الصباغ ١171١‏ (4 15) قرئاه الشيخ اليانجي بقصيدة جميلة استهلها بقوله: 

لا عين تشبت في الدنيا ولا أثر ... ما دام يطلع فيها الشمس والقمر 

إلى أن قال: 

قد كنت انتظر البشرى برؤيته ... فجاءني بغير ما قد كنت أنتظر 

إن كان قد قات شهد الوصل منه فقد ... رضيت بالضبر لكن كيف أصطبر 

أحب شيء لعيني حين أذكره ... دمع وأطيب شيء عندها السهر 

هذا الصديق الذي كانت مودته ... كالكوثر العذب لا يغتالها كدر 

لا غرو أن أحزن الرواء مسرعه ... فحزنه فوق لبنان له قدر 

فأستحسن أهل بغداد هذه المرثية وقرظها السيد شهاب الدين العاوي بأبيات منها: 

وافت فعرت بتأساء وتعزية ... عليهما يحسد الأحياء من قبروا 

وأرخها بقوله: 


917/١ تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو‎ )١( 
"1١5 


أسديت سلوة محزون مؤرخة ... أسدى رثاء به السلوان والعبر 

(عبد الجليل البصري) هو السيد عبد الجليل بن ياسين البصري ينتهي نسبه إلى علي ابن أبي طالب ولد في البصرة سنة 
(10775م) ثم أرتحل منها إلى الزبارة فسكنها حتى استولى عليها صاحب الدرعية ابن السعود فسار إلى البحرين 
وسكن بها إلى سنة ١759‏ (1847١م)‏ ثم أستوطن الكويت وتوفي هناك سنة ١717١‏ (854١م)‏ . وأشتهر عبد الحكيم 
بالحكم والكرم وكان ذا أدب وعلم كما يشهد عليهما ديوان شعره الذي طبع سنة ١7٠٠‏ (1887م) في بمبي (ص 


. وأو ل "تكله فاليا مورسا ولد الس فيه الوهاب سند نجاو ا و 0 


”تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو ( 45 )١١‏ 
"الآلوسي في جزأين كبيرين ودعاه حديقة الورود في ترجمة أبي الثناء شهاب الدين محمود وضمنه دقائق أدبية 
ومسائل علمية. توفي سنة ١1717‏ (1855١م)‏ . وأشتهر بعده أخوه عبد السلام ووضع تصانيف عديدة منها كتاب في 
المواضع وانتهى إليه علم الفقه والحديث. ولا نعرف سنة وفاته. 
(السيد عبد الفتاح السافي) هو الشيخ محمد أمين الشهير بالواعظ. كان ذا خبرة تامة بالمسائل الشرعية ونال من الفن 
الأدب بأوفر نصيب. وكان ماهرا في إنشاء الصكوك ودرس مدة في المدرسة الخاتونية. وصنف عدة مصنفات كمنهاج 
الأبرار ونظم التوضيح وكان لهو النظم اللطيف منه قوله في مدح السيد محمود الآلوسي مخمسا: 
يا سائلي عن بحر علم قد طما ... بعلومه يروي العطاش من الظما 
إن قلت صف لي نداك توسما ... إن الشهاب أبا الثناء لقد سما 
قدرا على أقرانه من أوجه 
سعد السعود ببابه متقاعدا ... والمشتري برحابه متعاقدا 
لا تنكرن لأنسه يا جاحدا ... ما زارني إلا حسبت عطاردا 
في الدار أمسى نازلا من أوجهه 
وتوفي سنة )١8257( ١١1‏ فقال السيد عبد الغفار الأخرس فيه رثاء ختمه بهذا التاريخ: 
بكى العلم والمعروف أرخ كليهما ... بقبر ثوى فيه الأمين محمد 
(السيد محمد سعيد) كان أبوه محمد أمين الشهير بالمدرس يعلم في بغداد العلوم اللسانية ووضع فيها بعض المصنفات 
فلما توفي سنة )١875١( ١١75‏ خلفه أبنه السيد محمد وقلد عدة مناصب كالنيابة والإفتاء ثم أنفصل وبقي مشغولا 
بالتدريس إلى سنة وفاته ١7177‏ (51١م)‏ وتآليفه منها نحوية ومنها شرعية وصفه السيد نعمان أفندي الآلوسي بقوله: 
(إنه كان ذا تقوى وديانة وعفة وصيانة لا يغتاب أحدا ولا ينم على أحد أبدا وكان بشع الخط حديد المزاج كثير الوسواس 


عي الكلام ... وكان كثير الصدقات على اليتامى والأرامل) . ولما مات رثاه السيد عبد الغفار الأخرس بقوله:." 000 
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)١١ 545 ( تتاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو‎ ١ 
"الفا إلى رموس لقانم لا وفنها كانت ركاه بسو عفرا لقال الخو و يرئيه:‎ 
بدر هوى لا بل ذوى ... غصن وذا مرقده‎ 
نقاش علم سيد الع ... لم ارتضى يسعده‎ 
يا رحمة المولي على ... ماروننا تعضده‎ 
ويصب هاطل غيتها ... أرخ وتغمده‎ 
فقال شقيقه:‎ ١/55 ثم نقلت بعد ذلك رفات المرحوم إلى بيروت ودفنت فيها سنة‎ 
ناديت مذ عاد سؤلي منتهى الأمل ... طرسوس لا ناقتي فيها ولا جملي‎ 
عودا كبدر تولاه الخسوف لذا ... ها قد أرخت سناه غير مكتمل‎ 
وكان مارون صديقا للشيخ ناصيف اليازجي يتناوبان على الرسالات الودية الأدبية منها رسالة وجهها الشيخ ناصيف إلى‎ 
مارون إذ كان في طرسوس أولها:‎ 
ماذا الوقوف على رسوم المنزل ... هيهات لا يجدي وقوفك فارحل‎ 
قال فيها:‎ 
يا أيها النحرير جهبذ عصره ... مالي أبثك علم ما لم تجهل‎ 
إن المقدم للحكيم إفادة ... كمقدم للشمس ضوء المشعل‎ 
بعد المزار على مشوق لم يكن ... يشفى عن قرب المزار الأول‎ 
وختمها بقوله:‎ 
إن كان قد بعد اللقاء لعلة ... فابعث إلي بأبهة المتعلل‎ 
فأجابه مارون بما مطلعه:‎ 
وردت إلي من المقام الأفضل ... غرثى الوشاح من الطراز الأول‎ 
إلى أن قال:‎ 
يا من ذا سمح الزمان بنعمة ... أبقاك نورا في الظلام لينجلي‎ 
كل الرجال إذا مضوا يرجى لهم ... بدل سواك فلست بالمستبدل‎ 
جاريتني فقصرت دونك همة ... حتى عجزت فقد يحق العذر لي‎ 
إن الضعيف مقيدا بلسانه ... مثل الأسير مقيدا بالأرجل‎ 
)1( فلما نعي إلى الشيخ صديقه بعد أشهر نظم في رثائه قصيدتين من أجود مرائيه."‎ 
)١١ 4“ ( تتاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو‎ 
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"قال فى الواحدة: 
مات الحبيب الذي مات السرور به ... من القلوب وعاش الحزن والضرم 
قد كنت اشكر بعاد الدار من قدم ... فحبذا اليوم ذاك البعد والقدم 


ومنها: 

أي الفضائل ليست فيك كاملة ... وأي عيب تراه فيك يتهم 

فيك التقى والنقا والعلم مجتمع ... والحلم والحزم والإحسان والكرم 

نرئيك بالشعر يا نقاض بردته ... والشعر لوقيل حتى تنفذ الكلم 

تبكي عليك القوافي والمحابر وال ... أقلام والصحف والآراء والهمم 

وكل ديوان شعر كنت تنظمه ... وكل ديوان قوم فيك ينتظم 

وفي ختامها: 

إن كنت قد سرت عن دار الفناء فقد ... نلت البقا حيث لا شيب ولا هرم 

إن السعيد الذي كانت عواقبه ... بالخير في طاعة الرحمان تختتم 

ومما قال في المرثاة الثانية: 

الموت يختار النفيس لنفسه ... مناا كما نختار نحن فما اعتدى 

وقد نال منا درة مكنونة ... كانت لبهجتها الدراري حسدا 

كنز ذخرناه لنا فاغتاله ... لص المنية خاطفا متمردا 

وخنمها بهذا التاريخ: 

لو غبت عن نظر فقد خلفت بالت ... اريخ ذكرا في القلوب مخلدا 

وكذلك فاه الشاعر العفاق أبعت اظراة بنتصيلدة.طنانة أوليا: 

دهر يغر فخدذ من دهرك الخورا ... أما تراه بربك العجب والعبرا 

وختمها بتاريخ هذا منطوقه: 

لو غاب قل في السما تاريخه سيرى ... فإنه في نعيم الله قد حضرا 

ولمارون النقاش ما خلا رواياته قصائد متفرقة وفقرات ورسائل جمع أخوه قسما منها في أخر كتاب أرزة لبنان منها منظومة 
في نحو مأتي بيت علم العروض والقوافي. ومن نظمه قصيدة قالها في الشاعر الفرنسوي دي لامرتين لما الربوع السورية 
دعاها كوكب المغرب. ومنها أيضا قصيدة تهنئة رفعها إلى سغيد ياقنا حتديوي مغر ععة عن ١‏ لامب ) ولي" 0 


77 تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو ( )١8145‏ 


٠١8/١ تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو‎ )١( 
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'عينته الدولة العلية كطبيب أول للعساكر الشاهانية في مارستان بيروت العسكري. وفي سنة ١8457‏ تجول في 
أنحاء أوروبة وطبع مرسيلية سنة ١5 ٠‏ كتابه (هدية الأحباب وهداية الطلاب) في المواليد الثلاثة وملخص العلوم الطبيعية 
ثم عاد إلى بيروت ومعه أدوات طبعية فأنسأ مطبعته الشرقية (أطلب المشرق ” )٠١*7 : )١90٠0(‏ نشر فيها تاريخ 
رحلته إلى مصر وأعقبها بتاريخ السلاطين العظام (سنة 1١١15‏ - ه/اا١اه‏ - ههلم١‏ - 16608١م)‏ وسماه مصباح 
الساري ونزهة القاري فقرضه مفتي زاده السيد محمد مفتي بيروت بقوله: 
جزا الله المؤلف كل خير ... لهذا العقد في جيد الحسان 
أمصباح بدا أم بدر سار ... بأفق سما البلاغة والمعاني 
ومن حسن مساعي إبراهيم بك إنه عني باستجلاب أدوات الطباعة لدير طاميش سنة ١85‏ كما ذكرنا سابقا (المشرق 
)475:)1301١( :‏ . وكان للمترجم شعر قليل منه قوله في مدح السلطان عبد المجيد: 
ملك أضاء على الأنام بسبعة ... أحيا الزمان بها فمات الحسد 
حزم وعدل رحمة وطلاقة ... حلم وبذل غيرة لا تجحد 
دانت لباب جلاله أمم الورى ... فغدت بشوكته تسر وتسعد 
خضع السداد لحزمه وبعزمه ... هزم العدى بالسيف حيث يجرد 
فإذا الخطوب تجمعت قاتلوا لها ... عبد المجيد فإنها تتبدد 
وإذا تصور في الدجنة ذاته ... لاح الصباح ونوره يتوقد 
وتوفي إبراهيم بك بعز كهولته في ١١‏ أيلول .١8714‏ وكان المذكور قليل الدين في حياته إلا أنه قبل وفاته أنعم الله عليه 
بالارتداد إلى التوبة على يد المرحوم الخوري جرجس فرج فقال الشيخ ناصيف اليازجي يرثيه: 
ضاق الرثا بنا من فرط ما اتسما ... كالماء طال عليه الورد فانقطعا 
ومنها: 
قد كان في طبه للناس منفعة ... فإذا أتى الموت ذاك الطب ما نفعا 
وكان يبري من الناس الجراح فهل ... يبري جراح فؤاد بعده انصدعا 
سارت إلى الله تلك النفس تاركة ... جسما يرى في تراب الأرض مضطجعا 


كل إن أصلة قد عاة قبا ... فانط هذا وهذا طار مرتفع " (1) 
4 7737 تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول نزى القرن العشريم لويس تقف 1( ع1 
"وأكثرها من ترجمة كجغرافية ملطبرون وأخبار تليماك وهندسة ساسير ورسائل طبية وله غير ذلك من التآليف 


والمقالات والمنظومات التي لم يطبع منها إلا القليل. وقد رأيناه كثير التصرف في ترجمة كتبه إلا أنه سبق أهل وطنه 
نيت الفاليق 'القززية كنال قضلة يتقنسه وكانك وقاتة سق 03 اراي 01 فرثاه العداع بنصطني: الاك البطاني 


١١١/١ تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو‎ )١( 
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بتضية تطاها: 

ألا لطرف المجد دام ودامع ... على وجنة العلياء هام وهامع 

إلى أن قال مشيرا إلى فهمي أفندي نجل المتوفى: 

وكادت تميد الأرض لو لم يكن بها ... له خلف يحبي المآثر بارع 


عبد الغفار الأخرس 

هو السيد عبد الغفار لابن السيد عبد الواحد من مشاهير شعراء العراق كان مولده في الموصل السنة )١8٠05( ١١٠١‏ 

ثم أنشأ في بغداد واتخذها موطنا وسكن جانب الكوخ وقرأ على المشيخ الآلوسي كتاب سيبويه فأعطاه به إجازة. ثم 

درس العلوم العقلية والفنون العربية فأتقنها وتعاطى فن الشعر ف أجاد به كل الإجادة حتى أن صاحب كتاب المسك 

الأذفر قال عنه إن إليه كانت النهاية في دقة الشعر ولطافته وحلاوته وعذوبته. وكان مع ذلك في لسانه تلعثم وثقل فدعي 

بالأخرس لسببه. قيل أنه فى شبابه كتب إلى داود باشا والى العراق أبياتا يسأله فيها أن يأمر بمعالجة لسانه قائلا: 

إن أياديك منك سابقة ... على قدما فى سالف الحقب 

هذا لسانى يعوقه ثقل 1 وذاك عندي من أعظم النوب 

فلو تسببت في معالجتي ... لنلت أجرا بذلك السبب 

وليس لي حرفة سوى أدب ... جم ونظم القريض والخطب 

فأرسله الوالي إلى بعض أطباء الهند فقال له: أنا أعالج لسانك بدواء إما أن ينطلق وأما أن يلحقك بمن مضى من سالف 

الجدود. فأبى ولم يرض بدوائه وقال: لا أبيع كلي ببعضي وكر راجعا إلى بغداد. وكان يتردد إلى البصرة لما عرف في 

عرف أهلها من السخاء ومحبة الغرباء. وله مدائح في أكثر أعيانها وفضلائها وبها كانت وفاته سنة." )١(‏ 
تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو ( 45 )١١‏ 
".9 (79١م)‏ كما ورد في مقدمة ديوانه وفي سنة ١١31١‏ على رواية السيد نعمان الآلوسي. وكان له شعر 


كثير متفرق جمعه أحمد عزت باشا العمري بعد وفاة صاحبه وسماه الطراز الأنفس في شعر الأخرس. وقد طبع هذا 
الديوان في مطبعة الجوانب سنة ١١٠١5‏ (8/85١م)‏ . فمن شعره قوله يصف سفره من البصرة إلى بغداد على سفينة 
بخارية: 


قد ركبنا بمركب الدخان ... وبلغنا به أقاصى الأمانى 
حيث دارت أفلاكه واستدارت ... فهي مثل الأفلاك بالدوران 
ثم سرنا والطير يحسدنا بالأ ... مس لإسراعنا على الطيران 


١١5/١ تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو‎ )١( 
ا ا‎ 


يخفق البحر رهبة حين يجري ... والذي فيه كائن في أمان 
كلما أبعد البخار بمسرى ... قرب السير بعد كل مكان 
أتقنت صنعه فطانة قوم ... وصفوهم بدقة الأذهان 

ما أراها بالفكر إلا أناسا ... بقيت من بقية اليونان 

أبرزوا بالعقول كل عجيب ... ما وجدناه في قديم الزمان 

وبنوا للعلى مباني علاو ... عاجز عنها صاحب الإيوان 

فلهم في الزمان علم وفخر ... ومقام يعلو على كيوان 

وقد نظم السيد الأخرس قصائد عديدة في مدح أديب العراق عبد الباقي الفاروقي. ورثاه بعد موته بقصيدة أولها: 
ما لي أودع كل يوم صاحبا ... إذ لا تلاقي بعد طول فراق 
وأصارم الأحباب لا عن جفوة ... مني ولا متعرضا لشقاق 
فارقتهم ومدامعي منهلة ... وجوانحي للبين في إحراق 

عن أن قال: 

فارقت أذكى العالمين قريحة ... وأجلها فضلا على الإطلاق 
وفقدت مستند الرجال إذا روت ... عنه الثقات مكارم الأخلاق 


قد كان منتجعي وشرعة منهلي ... ومناط فخري وارتياد نياقي." (1) 


”7 تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو ( 45 )١5‏ 
"ولك المعارف غردت أبناءها ... بمدائح الأجداد والأبوين 

وبديع نظم كامل في كامل ... من مخلص بالقلب والشفتين 

من مخلص لك في الثناء بدولة ... أضحيت فيها حائز الشرفين 

وختمها بهذا التاريخ: 

والمجد في علياك قال مؤرخا ... زمن المعارف مشرق بحسين 

(589؟1). 


أبو السعود أفندي 

ومن مشاهير أدباء مصر في ذلك الوقت أبو السعود أفندي عبد الله المصري ولد سنة )١878( ١71415‏ في دهشور 
قرب الجيزة ودرس في المدرسة الكلية التي أنشأها محمد علي باشا في القاهرة فبرع بين أقرانه. ثم ندبته الحكومة إلى 
نظارة أعمالها فكان في وقت الفراغ يواصل دروسه ويعكف على التأليف شعرا ونثرا. وحرر مدة جريدة وادي النيل وكاتب 
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أدباء زمانه. ونقل بعض كتب الفرنج إلى العربية. ومن تآليفه (كتاب منحة أهل العصر بمنتقى تاريخ مصر) نظم فيه 
مجمل حوادث تاريخ مصر للجبرتي ووضع تاريخا لفرنسة ألحقه بتاريخ ولاة مصر من أول الإسلام دعاه بنظم اللآلي. 
وباشر بترجمة تاريخ عام مطول وسمه بالدرس التام في التاريخ العام طبع منه قسم سنة 4/؟١.‏ وكان أبو السعود شاعرا 
مجيدا له ديوان طبع في القاهرة أودعه كثيرا من فنون الشعر كالمديح والمرائي والفراقيات. ونبغ في المنظومات المولدة 
كالمواليا والموشحات. وله أرجوزة تظم فيها سيرة محمد علي باشا كثيرة الفوائد بينة المقاصد تبلغ عشرة آلاف بيت. 
وله غير ذلك مما تفنن فيه وسبق آل عصره توفي أبو السعود أفندي في ربيع الأول سنة )١8108( ١١965‏ . وقد رثاه 
أحد شعراء وطنه بقصيدة قال في مطلعها: 
خلق الهبوط مع الصعود ... ومع القيام بدا القعود 
إلى أن قال: 
ليس البكاء لغادة ... أبدت لمغرمها الصدود 
لكنه لما قضى ... رب القريض أبو السعود 
من لم يجبه بدمعه ... فكأنما نقض العهود 
نيو التعري يأن كدو ب يإبعلية لأسن الكو" 07 
7 تتاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو ( “4 )١١‏ 
"بحر تدفق ماؤه ... لكنه عذب الورود 
بقريحة سالت على ... أرجائها سيل العهود 
كم أنجبت نخبا له ... فكأنها الأم الولود 
أبدا توقد بالذكا ... ء فليس يعروها خمود 
نشبت مخالبها المني ... ة فيه وهو من الأسود 
لا غرو إن صعد السما ... بين الملائكة السجود 
فبنات نعش قد حمل ... ن سريره لمن الشهود 


الحاج حسين يهم 

وفي آخر هذه الجبقة في صفر من سنة ١١94‏ (7 ك5 )١88١‏ فقدت الآداب أحد أركانها في بيروت وهو الحاج 
حسين ابن السيد عمر بيهم كان والده عمر من أعيان المدينة وأدبائها رثاه الشيخ ناصيف اليانجي سنة وفاته ١717‏ 
)١18559(‏ بقصيدة مطلعها: 

زر تربة في الحمى يا أبها المطر ... وقل عليك سلام الله يا عمر 


١45/١ تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو‎ )١( 
"16 


ومنها: 
في شخصه الدين والدنيا قد اجتمعا ... وذاك يندر أن تحظى به البشر 
ولد حسين ابنه سنة )١8*7( ١5149‏ ونشأ حريصا على تحصيل مسائل العلم وفنون الأدب فأخذ عن علماء ملته 
كالشيخ محمد الحوت والشيخ عبد الله خالد. وبعد أن تعاطى التجارة زمنا يسيرا انقطع إلى العلم ونال به شهرة ثم نظم 
الشعر فصارت له به ملكة راسخة بحيث كان يقوله ارتجالا في المحافل ويخرجه على صور مبتكرة تطرب له الأسماع. 
وقد ولته الحكومة عدة مناصب كنظارة الخارجية ورئاسة الأحكام العدلية ثم أعيدت إليه الخارجية فقال في ذلك: 
إن الفؤاد له في الملك معرفة ... فالخارجية لم تترك نظارته 
لذاك سلطاننا المنصور رد له ... مع حسن أنظاره أرخ بضاعته 
ولما وضع القانون الأساسي وفتح للمرة الأولى مجلس النواب انتخبه مواطنوه ليمثلهم فيه فحضر في الآستانة جلساته ثم 
عاد إلى وطنه واعتزل المأموريات وانقطع إلى الآداب. وكان حاضر الجواب ثاقب الرأي كريم الأخلاق على الهمة محبوبا 
عير 
”تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو ( “54 )١١‏ 
"ومما رثي به الحاج حسين أفندي بيهم قول أبي الحسن الكستي: 
فراقك صعب يا حسين احتماله ... وبعدك ركب الأنس شالت رحاله 
رحلت إلى دار البقاء مكرما ... ومثلك مولى للنعيم ماله 
ولكن تركت القوم تبكي عيونهم ... عليك بدمع كالسيول انهماله 
وليس لنا من بعد فقدك حلية ... سوى الحزن أو صبر يعز مناله 
حويت خصالا جل في الئاس قدرها ... وماكل إنسان تجل خصاله 


عفاف ومعروف وعلم ورقة اه وفضل ومجد قل فينا مثاله 


وممن رزئت به الآداب في هذا الوقت في بلاد المغرب الأديب الشاعر أبو عبد الله محمد بن أحمد اكنسوس المراكشي 


توفي في بلده مراكش سنة )١41717( ١5915‏ وقد عرف المذكور بسعة معارفه لا سيما التاريخية والأدبية. وله التاريخ 


الس قات الجيلل رتافد غديناة ف مسااقير بادده من ذلك قولهإيرثي باظلان مراكق المرك عي ادن الحتولي 
سنة 5/ا؟١ :)١859(‏ 


هذي الحياة شبيهة الأحلام ... ما الناس أن حققت غير نيام 
ومنها: 


١47/١ تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو‎ )١( 
ل‎ 


لوكان ينجو من رداها مالك ... في كثرة الأنصار والخدام 
لنا أمير المؤمنين ومن غدا ... أعلى ملوك الأرض نجل هشام 
خير السلاطين الذين تقدموا ... في الغرب أو في الشرق أو في الشام 
يا مالكاكانت لنا أيامه ... ظلا ظليلا دائم الإنعام 
لا ضير انك قد رحلت ميمما ... دار الهناء وجنة اللأكرام 
فلك الرضا فأنعم بما أعطيته ... ولك الهناء بنيل كل مرام 
وقال يصف خروج السلطان المولى حسن على أعداء دولته سنة )١815( ١١91‏ : 
عصفت عليهم بالبأس تزجي ... كتائب كالسحاب إذا تلوح 
فألقيت الجران على ذراهم ... بجيش كلهم بطل مشيح 
فجاء العفو منك وهم ثلاث ... أسير أو كسير أو ذبيح 
وقد قسمت بلادهم بعدل ... ودورهم كما قسم الوطيح:" (1) 
49 تتاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو ( 45 )١١‏ 
"من قال أن الدهر ليس يعود ... هذا زمان عاد وهو جديد 
قد عاد نابليون بعد زواله ... فكأن ذلك يومه الموعود 
لا تفقد الدنيا لفقد عزيزها ... ما دام يخلف ميتها المولود 
تتجدد الأشخاص فيها مثلما ... يغرى القضيب فينبت الأملود 
وله في مديح الملكة فيكتوريا لما جلست على عرش بريطانيا العظمى من قصيدة: 
اليوم قامت فتاة الملك بارزة ... وقام من قبلها أسلافها الأول 
فرع الأصول التي مرت وبهجتها ... أن الثمار من الأغصان تبدل 
في قلبها خاتم التقوى وفي يدها ... من خاتم الملك ما يجري به المثل 
قد التقى الدين والدنيا بساحتها ... كما التقى الكحل في الأجفان والكحل 
وله قصائد أخرى في مدح الخديويين أصحاب مصر إبراهيم باشا وسعيد باشا وإسماعيل باشا. وكثيرا مااكان يجمع في 
هذه المدائح أنواع الجناسات والفنون البديعية الصعبة المرتقى الدالة على تذليله للمشكلات اللفظية والمعنوية لكن 
التعسف ظاهر في بعض هذه المنظومات التي وضعها لمعارضة قوم من شعراء القرون المتأخرة. ومن هذا القبيل بديعيته 
التي التزم فيها تسمية الجناس والنوع أولها: 
عاج المتيم بالأطلال في العلم ... فأبرع الدمع في استهلاله العرم 
ومن أحسن الشعر صاحب الترجمة مراثيه التي أوردنا منها أمثلة. وله من قصيدة يري بها الطيب الذكر البطريرك مكسيموس 


١49/١ تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو‎ )١( 
ا ادل‎ 


مظلوم: 

ركن هوى في دار مصر أوشكت ... منه ربى لبنان أن تتفطرا 

ضجت به الإسكندرية هيبة ... فكأن فوق سريره الاسكندرا 

يا أيها الطود الذي عبث به ... أيدي المنون فمال محلول العرى 

غدرت بك الأيام مظلوما كما ... تدعى فألقت في التراب الجوهرا 

وله في رثاء صغير وأجاد: 

استودع الله في طي الضريح فتى ... كالغصن معتدلا والبدر مكتملا." )١(‏ 
”تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو ( 545 )١١‏ 
"كنا نؤمل أن نجني له ثمرا ... فخيب الدهر منا ذلك الأملا 

خان الزمان له عهد الصبا وبغى ... عليه داعي المنايا إذ أتى عجلا 

قد ألبسوه الثياب البيض فاصطبغت ... بحمرة من دم الدمع الذي انهملا 

والناس من حوله تمشي وقد نكست ... رؤوسها وصراخ الباكيات علا 

يا رحمة الله حلي فوق تربته ... كما حللت على نعش به حملا 

ومن مراثيه ما قاله في موت ابنه حبيب وهو آخر نظمه قاله شهرا قبل وفاته ولم يتم رثاءه لحزنه: 

ذهب الحبيب فيا حشاشتي ذوبي ... أسفا عليه ويا دموع أجيبي 

ربيته للبين حتى جاءه ... في جنح ليل خاطفا كالذيب 

يا أيتها الأم الحزينة أجملي ... صبرا فإن الصبر خير طبيب 

لا تخلعي ثوب الحداد ولازمي ... ندبا عليه يليق بالمندوب 

هذا هو الغصن الرطيب أصابه ... سهم القضاء فمات غير رطيب 

لا أستحي إن قلت نظيره ... بين الرجال فلست غر مصيب 

إني وقفت على جوانب قبره ... أسقي ثراه بدمعي المصبوب 

ولقد دتبت له على صفحاته ... يا لوعتي من ذلك المكتوب 


لك يا ضريح كرامة ومحبة ... عندي لأنك قد حويت حبيبي 
وله لوقي الأمير بشير الشهابي لما توفي الآستانة سنة ١65م/١:‏ 
إذا طلع النهار أرى الرجالا ... كما أبصرت في الليل الخيالا 
وأعجب كيف تطوي الأرض ناسا ... لو اجتمعوا بها كانوا جبالا 


يخون الدهر شخصا بعد شخص ... كما ترمي عن القوس النبالا 


١55/١ تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو‎ )١( 
5155 


إذا أغلقت دون الموت بابا ... تناول ألف باب كيف جالا 
ومن حذر المنية عن يمين ... تدور به فتأخذه شمالا 
من الله سلام على أمير ... دفنا المجد معه والجلالا 
كأن الموت لم يجسر عليه ... مجاهرة ففاجأه اغتيالا 


فتى كالسيف إرهافا وقطعا ... ومثل الرمح قدا واعتدالا 


ومثل البدر إشراقا وحسنا 5 ومثل الغيث جودا وابتذالا. " )00 


)١١ 45 ( تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو‎ "١ 
"فأنساب كالأفعى وقال أعوذ من ... عار غدا متبخترا في الأطلس‎ 

والكل يبدون المسرة كلما ... سمعوا بنائبة سرت في الأرؤس 

قالبفيلك أيها الآضيات ها ,:. إبلينن ينب النعى ناك بانس 

ذي كبرياؤك يا لها من آفة ... كالأفعوان سعت لقتل الأنفس 

وقد ف المرحوم بشاره الشدياق فقال يذكر تآليفه: 

تركت يا مفردا شأنا يذكرنا ... شذاء كالمسك لما فاح في الظل 

من مشهد قد جلا الأحوال بأن لنا ... منه عجائب أفعال بلا خلل 

ومن غرائب ما شهدت من صدف ... أبهى من الدر أو أشهى من العسل 

ورحا قبرت فيها قد حوت حكما ... صيغت من الدر من قول ومن عمل 

ولفرنسيس الفراش أخ وأخت اشتهرا أيضا بالآداب نؤجل ذكرهما فنروي أخبارهما في تاريخ القرن العشرين. 


رزق الله حسون 

هذا في حلب نحو السنة ١875‏ من أسرة كريمة أصلها من الأرمن ودرس العلوم في دير بزمار في لبنان. وبعد أن قضى 
مدة في وطنه متاجرا سافر إلى الأستانة فتوطنها برهة من الدهر وصار فيها ناظرا لجمرك الدخان ثم تجول في أوربا ودخل 
فرنسا وروسيا وحل مدة في لندن وكان في أسفاره يشتغل بالآداب العربية ويؤلف التآليف النثرية والشعرية. وكان خطه 
بديعا وفي مكتبتنا الشرقية من قلمه عدة كتب تأخذ بالإبصار لجودة خطها وإتقانها كتبها على ورق جميل النقش كان 
انتسخها في أوقات الفراغ في خزائن كتب أوربا كصبح الأعشى القلقشندي وديوان الأخطل وديوان ذي الرمة والمتم لأبن 
درستويه ونقائض جرير والفرزدق والأناجيل المقدسة ترجمة الدبسي. وبعد حوادث سنة ١7٠0‏ قدم إلى الشام في صحبة 


فؤاد باشا فكان يعرب مناشيره وأوامره. ثم عاد إلى إنكلترا وأشتغل بالتأليف في قرية ونزورث (طغده::2545) بقرب قصر 


١51/١ تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو‎ )١( 
"51١ 1/ 


الملكة فكتوريا ومما صنفه وقتئذ ثم طبع في المطبعة الأميركية في بيروت سنة ١807٠09 1١855‏ كتابه (لشعر الشعر) 
أودعه نظم سفر أيوب ونشيد." )١(‏ 
”تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو ( 545 )١١‏ 
'فتحت هذه المدرسة سنة ١855‏ كان الخوري عيسى أول رؤسائها وقام بشؤونها الدينية والأدبية أحسن قيام 
ودبرها سنتين وإليه أشار سليم بك تقلا في مدحه للمدرسة المذكورة حيث قال: 
وقد خصها من قبل في جرجس الذي ... أبان أبتداها وابتغى الكد والقهرا 
وقاسى بها كل الصعاب مجاهدا ... وجملها علما وقدرا كذا ذكرا 
ثم عاد الخوري جرجس إلى دير مار يوحنا الصابغ وتعاطى أعمال الرسالة والوعظ وإرشاد المؤمنين في لبنان وبيروت بغيرة 
وتقى حتى ذهب في 8 آب سنة ١37‏ شهيد تفانيه في خدمة المصابين في الهواء الأصفر. فمات في بيروت مأسوفا 
عليه وقد رقاه الشيخ خليل اليانجي بداليته التي أولها (المشرق 9 )١5٠05(‏ : 459) : 
سقاك من الحيا صوب العهاد ... بدمع سال من مقل الغوادي 
وكان الخوري جرجس عيسى شاعرا مجيدا له ديوان مخطوط أنتقى منه صاحب ترجمته بعض الشذرات تجدها في عشر 
صفحات من مجلة المشرق (9: ١5ه‏ - )25١‏ . ومن نظمه قوله من قصيدة يمدح بها الشيخ ناصيف اليازجي: 
إذا عرضت مسائئلنا لديه ... نراه لحلها حالا تصدى 
فيوضح رمزها لفظا ومعنى ... ويكشف سرها قربا وبعدا 
له في مجلس العلماء مرأى ... تجاوز في المهابة منه حدا 
إذا أختلف النحاة بحكم أمر ... وقدم رأيه فيه تبدى 
وإن أفتى بخط أو لسان ... ففتواه الصحيحة لن تردا 
وله مؤرخا وفاة السيد البطريرك مكسيموس مظلوم سنة :١/58‏ 
مكسيموس المفضال بطركنا الذي ... كان الأمين لشعب مولاه العلي 
لما أرتقي دار الخلود ممجدا ... لاقته أجواق العلاء بمحفل 
وهناك من فرح مؤرخه تلا ... أحسنت يا عبدا أمينا فأدخل 
والمترجم ما عدا الديوان الشعري كتابان دينيان طبعهما سنة ١077‏ في المطبعة الأدبية أحدهما (فرض العبادة الواضحة 
لطالبي الميتة الصالحة) والآخر (كتاب صلوات." (5) 
١7‏ تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو ( 545 )١١‏ 


١74/١ تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو‎ )١( 
١79/١ تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو‎ )١( 
571١51 


"والفخر نادى منشدا ... أرخ غلام باهر 
(1719) 


أحمد فارس الشدياق 
كان مارونيا لبناني الأصل مولده في عشقوت سنة ١8٠١84‏ ثم انتقل إلى والديه إلى ساحل بيروت سنة ١09‏ فسكن 
الحدث ودرس مبادئ العلوم اللسانية في عين ورقة ثم قصد القطر المصري فأتقن فيه العربية وجعل يكتب في أول جريدة 
ظهرت هناك أي الوقائع المصرية وفي السنة ١/75‏ دعاه المرسلون الأمير كان إلى مالطة وولوه إدارة مطبعتهم فتظاهر 
بالدين البروتستاني وخدم الرسالة الأميركية بنشاط وطبع في مالطة بعض مصنففاته وألف هناك كتابه الموسوم (بالواسطة 
في معرفة مالطة) ثم تجول مدة في أنحاء أوربة وخصوصا في فرنسة وإنكلترا فأكرم أهل تلك البلاد مثواه وصنف حينئذ 
كتابه الفارياق الذي لم يرع فيه جانب الأدب وشفعه بكتاب آخر أجدى نفعا وأصوب نظرا دعاه (كشف المخبأ عن 
أحوال أوربا) واشتغل في لندرا في تعريب ترجمة التوراة فزادت بذلك شهرته. ولما جاء باي تونس أحمد باشا زائرا مدينة 
باريس مدحه الشدياق بلامية جارى فيها لامية كعب ابن زهير فأعجب من حسن نظمه ودعاه إلى خدمة دولته في تونس 
فلبى دعوته ورحل إلى المغرب وكان هناك يحرر جريدة الرائد التونسي. وفي مدة إقامته في تونس سؤل إليه أعيانها بأن 
يعتنق الدين الإسلامي فجحد البروتستانية طبعا بالمناصب كما جحد الكثلكة طمعا بالمال. وفي السنة )١/851/( ١1/5‏ 
طلبته الصدارة العظمى إلى الآستانة وعهدت إليه تصحيح مطبوعاتها بضع سنوات. وهناك باشر السنة /ا/1 )١8501( ١١‏ 
جريدته الشهيرة بالجوائب فظهرت 77 سنة بإنشائه وإنشاء ولده سليم إلى السنة ١885‏ فأبطلت وحصلت بينه وبين 
شيوخ الإسلام منافرات فنسبوه إلى المراء في دينه الحديث. وكانت وفاة أحمد فارس بعد ذلك بثلاث سنوات توفي في 
الآستانة سنة ١81/‏ ثم نقلت رفاته إلى لبنان كما أوصى قبل موته فرثاه شعراء زمانه. وقد هجاه بعض مواطنيه بهذا 
التاريخ: 
يا من رحلت إلى الجحيم مسوكرا ... لم يبق بعدك للسفاهة باق 
ناداك إبليس الرحيم مؤرخا ... هنئت بأحمد فارس الشدياق 
وقد أخبرنا الشيخ المرحوم ظاهر الشدياق أحد انسباء أحمد فارس أن المترجم قبل." )١(‏ 

5 77 تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو ( 45 )١١‏ 

"واشتغل في الرياضيات وسعى بطبع الروضة السندسية في الحسابات المثلثية. وتعين مدة لتصحيح مطبوعات 
بولاق وأنشأ جريدة الوقائع المصرية. ومن تآليفه حاشية على المغني. وعليه درس العربية المستشرق الإنكليزي لان ( .5 
عصددة .8) الشهير بمصنفاته الشرقية ولا سيما معجمه العربي الإنكليزي الواسع. 
ومنهم الأديب عبده حمولي (5 )١10١ - ١85‏ نبغ بالموسيقى العربية وأعاد لها شيئا من رونقها المطموس بما وضعه 


”١١/١ تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو‎ )١( 
510 


أدباء العراق 
أصاب قطر العراق بعض الخمول غفي أواخر القرن التاسع عشر فلم ينل فيه الشهرة في الكتابة إلا القليلون. هذا إلى 
انقطاع أخبارهم عنا وندرة المدارس والمطبوعات في تلك الجهات. 
وممن اتصلت بنا منظوماته (الملا حسن الموصلي البزاز) اشتهر في أواسط القرن التاسع عشر وتوفي في عشره الأخير. 
له ديوان شعر طبع بمصر سنة ١7٠05‏ بهمة تلميذه الحاج محمد شيث الجومرد الموصلي الذي ذيل الديوان بنبذ من 
شعره. وقد اتسع حسن البزاز في قصائده بمدح أصحاب الطرائق المتصوفين. ومن شعره ما وصف به اشتداد البرد وسقوط 
الثلوج في الموصل في أواخر رجب سنة ١71717‏ (كانون الثاني )١851‏ : 
تجلى علينا عارض غير ماطر ... ولكنه بالفلج عم نواحيا 
فأصبحت الخضراء بيضاء قد زهت ... وعادت رباها والبطاح كواسيا 
وكم بسمات منه يد البرد والشتا ... بساطا على وجه البسيطة باهيا 
وكم جبل راس يقول مفاخرا ... ألم تنظروا وقد عمم الثلج راسيا 
فقلت به إذ كان شاذا وقوعه ... ليذكره من بعد من كان باقيا 
غمام مكانون مدانا مؤرخا ... حبا مصرنا بردا من الثلج زاهيا 
)١١170(‏ ومن ظريف قوله في حبه تعالى وعمل الصالحات لوجهه عز وجل: 
لئن لم يكن في الصالحات مثوبة ... وليس على العصيان منه عقاب 
إطاعته عندي نعيم وجنة ... وعصيانه قبل العذاب عذاب 
وقال إَإَْ أخويه عليا ومصطفى:." 00 
”تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو ( “4 )١١‏ 
"مطبعتنا سنة ١85١‏ وهناك تجد جدول تآليفه المطول. ومجموع آثاره العلمية في كل الفنون والمعارف العصرية 


تنيف على الثمانين تأليفا أو تعريبا أو إصلاحا وتنقيحا. بينها قسم واسع في الآداب العربية من صرف ونحو وعروض 
وخطب وتاريخ وآداب شعرية ونثرية لعله أول من زود المدارس الكاثوليكية بكتب تعليم منقحة. وتعريبه للأسفار المقدسة 
ينبئع بفضله العميم. وأما آثاره بالسريانية فتكاد لا تحصى. وله حتى يومنا عدة تصانيف لم تنشر بالطبع مع كثرة فوائدها. 
وكان للسيد اقليميس داود مقام جليل بين العلماء الأجانب يقدرون قدره في كل الأبحاث الشرقية وقد رثا كتيرون 
بالمراثي النفيسة ومن أجودها قول الدكتور لويس صابونجي: 

وترثي دمشق الشام فقد عزيزها ... مع الموصل الحدباء إذ قام مشهد 


١١/١ تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو‎ )١( 
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سأبكي عليه ما تقطر مدمعي ... وراح يمام في الأراك يغرد 

بكته طروس واليراع ونثره ... وناح عليه الشعر إذ بات ينشد 

بكته علوم الأولين بأسرها ... بدمع غزير سيله لا يجمد 

وراح عليه المجد يبكي تأسفا ... وقلب المعالي بالمرائر يفسد 

وراح من السريان مجمع شرفة ... يقر له بالفضل في ما يحدد 

ومجمع واتيكان يندب فقد من ... لديه تقاليد الطوائف توجد 

وهي طويلة منها قوله في قير الفقيد: 

عليك سلام الله ما ضاء فرقد ... ودمت بقطر الغيث تسقى وتقصد 

سألت الهي أن يمن بفضله ... علي بتقبيل الضريح فأحمد 

واغسل ذاك القبر بالدمع فرجة ... لأن غليلي بالدموع يبرد 

وممن اشتهر بين كهنة السريان الخوري (يوسف معمار باشي) المارديني تلميذ مدرسة بروبغندا ودير الشرفة رحل إلى 

أميركا سنة ١8١‏ وسطر أخبار رحلته في كتاب دعاه إرشاد القريب والبعيد إلى معرفة العالم الجديد. توفي سنة 1/0/5. 

وكذلك عرض كاهن فاضل كان من تلامذة مدرستنا في غزير ومدرسة الشرفة الخورفسقفوس (ميخائيل دلال) تولى كتابة 

الأشزار الإطري له دريس #تلسك زندا ظوراة ركان شاط ١‏ مسادا, وفى اكاه روانانت أدية كإحسسان الأسا: "10 
”تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو ( 545 )١١‏ 
"ولما رأى الصحافة في سورية ضيقة النطاق عدل إلى إنشاء الصحف فحرر مع آله الجنان والجنة والجنينة وكان 

الجنان مجلة تتضمن المباحث السياسية الحرة والمقالات العلمية والتاريخية والأدبية ثم عهد إلى ابنه سليم مواصلة هذا 

العمل وأبتدأ أول دائرة علمية ظهرت في اللغة العربية فأبرز منها سبعة أجزاء قبل وفاته. وكان المعلم بطرس مع وفرة هذه 

الأعمال يتعاطى التدريس فأنشأ في بيروت مدرسته الوطنية التي نالت بهمته نجاحا إلى أن اضطرته أعباء الأشغال إلى 

انتداب ابنه سليم إلى إدارتها ثم أقفلت بعد حين. وكانت وفاة المعلم بطرس فجأة في غرة أيار سنة ١8807‏ وممن رثاه 

الشيخ خليل اليانجي فقال من قصيدة: 

يا قطر دائرة المعارف والحجى ... ومحيط فضل فاض في إمداده 

تبكي العلوم عليك واللغة التي ... بقريضها توثيك في إنشاده 

فإذا المحيط بكاك لم يك دمعه ... دون المحيط يزيد في إزباده 

يبكي الحساب عليه متخذا له ... دمعا يسيل عليك من أعداده 

تبكي المدارس والجرائد حسرة ... والشرق بين بلاده وعباده 

وفي السنة الثانية ١.‏ نشبت مخالب المنون في نجله (سليم البستاني) وكان سليم يتقيل أباه في نشاطه وهمته وآدابه 


؟5٠./١ تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو‎ )١( 
١١6 


وقد ساعده في تحرير مجلة الجنان فكتب فيها فصولا واسعة وتولى إدارة صحيفة الجرائد وأ ح الجزء السابع من دائرة 
المعارف ونشر الجزء الثامن. ولم يظهر من هذا التأليف بعد ذلك إلا ثلاثة أجزاء تولى نشرها شقيقاه البستانيان نجيب 


ونسيب ولا سيما أن عمهم سليمان النابغة الشهير المتوفى حديثا ولعل الباقي أن ينشر أبدا. وكان الأجدر بمؤلف هذه 
الدائرة أن يقسم الشغل على جملة من الكتبة فيتولى كل منهم تحرير القسم الخاص به فأن ذلك كان أضمن لإنجازها 
فضلا عن كونه أشمل لموادها وأوفى بفوائدها فإن هذه الدائرة مع محاسنها بعيدة عن الدوائر الأوربية التي يتولاها قوم من 
الاختصاصيين. ومن أكبر خللها أن مواده١‏ الشرقية فان مؤلفيها نقلوا خمسة أو ستة من الكتب العربية الشائعة ولم يعنوا 
بالبحث عن كثير من المطالب التي تهمنا من تاريخ بلادنا. 

ولسليم البستاني روايات قصصية نشر كثيرا منها في الجنان وروايات تمثيلية كرواية الإسكندر وقيس وليلى جرى تمثيلها 
في الجبعية السوزية وكا العل أغعضاكي "10 


”تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو ( 45 )١١‏ 
"وصفه في باريس (في المشرق " )١4/ : )١15٠0٠0(‏ ولدمار بومباي (7: 577) وقصيدته في حكمة النفس 
(: 557) وليس في الإعادة إفادة. 
وفي السنة ١887‏ رزئت الآداب بأحد أبناء عائلة شريفة في بيروت المرحوم (سليم بن موسى بسترس) كان مولده في 
بيروت في 79 آب سنة ١759‏ وأقبل صغيرا على درس الآداب العربية وبعض اللغات الأجنبية وفي السنة ١252©‏ تجول 
في أنحاء أوربة وزار عواصمها. وقد وصف رحلته في كتاب طبعه في المطبعة السورية دعاه النزهة الشهية في الرحلة 
السليمية. ثم تعاطى بعد ذلك الأشغال التجارية في الإسكندرية ثم انتقل إلى إنكلترة وسكن ليفربول ولندن واتسعت هناك 
أشغاله وعرف بفضله وسخاء يده فتوفر عدد أصحابه بين وجود البلاد وأعيانها ونال من محاسن الإمبراطور إسكندر 
الثاني التعطفات الفائقة وحاز الامتيازات الخاصة وكذلك الدولة العثمانية منحته أوسمتها العالية الشأن. وكانت وفاته في 
لندن في ا شباط سنة ١887‏ لكن جثته نقلت إلى بيروت فدفن في ضريح عائلته وقد رثا كثير من الأدباء نثرا ونظما 
بنخبة الأقوال التي جمعت في كتاب خاص. فمن رقيق ما قبل عن لسان الفقيد عند نقل جنته إلى بيروت أبيات لالياس 
أفندي نوفل: 
لما قضى السقم أن يسطو على بدني ... قد رق حتى رأيت الروح تشقلني 
فقلت: لا تدفنوا جسمي بغربته ... فالشرق أقربه تربا إلى عدن 
هناك فوق رباه خير من تركت ... عيني وتحت ثراه خير مرتهن 
قد جنتكم أثرا يا جيرتي موانا م ... العين التي شخصت للأهل والوطن 
فعند مشهد نعشي فاندبوا أسفا ... صباي أو عند قبري فاذكروا زمني 
أودعت جسمي لديكم في الممات وكم ... أودعتكم في حياتي القلب في شجني 


٠57/١ تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو‎ )١( 
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فاستعطفوا الله من أجلي فرحمته ... هي الغناء لنفسي يوم يحشرني 

وكان سليم دي بسترس شاعرا له منظومات متعددة جمع فيها بين سلاسة الكلام ولطف المعاني. فمما استحسناه من 
نظمه قوله وفيه ما يدل على إيمانه: 

لا شيء غير نفوسنا يتخلد ... تلك البقية غيرها لا يوجد 


وسواؤها فوق البسيط كله ... يفنى وضمن ترابها يتوسد." 0 


)١١ 4“ ( تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو‎ ١8 
"وكيف يجزع أهل الأرض من حدث ... جرى على أنبياء الله والرسل‎ 

وله في نعمة الله طراد المتوفى سنة ١/85‏ ولم يرو في ديوانه: 

ركن البيت طراد مال مهندما ... يوما وأبكى جميع الأهل والغربا 

حاز التقي والرضا والبر في دعة ... ورغبة الخير والإحسان والأدبا 

مضى إلى الله مبرورا يحق له ... شكر على صفحات القلب قد كتبا 

كرامة كل تاريخ مجودها ... لنعمة الله حق الشكر قد وجبا 

وقال يرئيه: 

لا تخش يا قلب إحراقا من الألم ... أما ترى دمع عيني مغرقا بدم 

كل بكى نعمة الله التي فقدت ... منا وكم في الورى باك على النعم 

وهي قصيدة طويلة وجدناها في أخيل مجاميع مكتبتنا الشرقية. ويليها أبيات ثانية ختمها بهذا التاريخ.: 

لما خلا من ديار كان تؤنسها ... فحزنه ما خلا من قلب عيلته 

وبت أنشد تاريخا به أبدا ... لا أعدم الله قلبا فيض نعمته 

)١185(‏ وقد اشتهر من أسرة طراد شاعر آخر هو (جبرائيل حبيب طراد) ويسمى أيض ١‏ جبران أبا خير كان درس في 

المدرة الوطنية في بيروت وتمكن من نظم الشعر الجيد الذي لم يعن بجمعه. توفي في سنة ١8947‏ وكان مولده سنة 

6 فمن شعره قوله يري اسبيريدون اد ياور السلطان عبد العزيز المتوفى سنة :1/07٠١‏ 

كن هوى بديار اسلامبول إذ ... رجت لسقطته المدائن والقرى 

لم يحمه السيف الصقيل ولا الصبا ... والأهل والصحب الفطاحل والذرى 

قد كان يجمع في حماه كتائبا ... واليوم أضحى في المقابر أقفرا 

من كان لا يرضى القصور مساكنا ... سكن التراب فبات فيه مسفرا 


من كان غوثا للفقير وعاضدا ... أمسى أضر من الفقير وأفقرا 


55/١ تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو‎ )١( 
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إن غاب عن أبصارنا يبقى له ... رسم بطي القلب دام مصورا 
قحلي قحفة رف وميه ء بوعل ال الشزيف. شيط 10 


”تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو ( 545 )١١‏ 
"وبكسروان ترى الأمان موطدا ... من سيف كسراه الجليل الشان 
وترى القويطع كالقطيع مطاوعا ... وكذاك قاطعه بوصل دان 
وجبيله وجباله وسهوله ... ووعوره حاكت رياض البان 
وبزاويته (كذا) قد بني نعم البنا ... هل لا وذا وعد من الرحمان 
تحمى بسيف باتر بترونه ... وكذا غدت أميونه بأمان 
نادى حسام العدل فيه هاتفا ... ألقى (بشري) كل من عاداني 
بجنوبه وشماله تلقى الهنا ... وبشرقه وبغربه هنآن 
قم أيها الشيخ القديم زمانه ... وانظر هضابك بهجة الأكوان 
نسج الربيع بنحو هامك خوذة ... كزبرجد قد صيغ مع مرجان 
هام تكلله الثلوج أكلة ... بيضاء تكفي عن جليل معاني 
والخصب في أكفانه ووسوطه ... قل جنة تزدان بالافنان 
حتى الصخور غدت رياضا أثمرت ... من كل فاكهة بها زوجان 
ومناهل يحبي القلوب ورودها ... وعيونه تروي ظمأ الظمآن 
هو جنة في الأرض تحكي للسما ... والخلق ترتع في رياض أمان 
وله قصيدة طويلة تنيف على 5٠1‏ بيتا دعاها التوبة وضمها المعاني الزهدية. وقد روينا له في المشرق (ه )١5٠057(‏ : 
)*١‏ نشيدا نظمه لجمعية مار منصور. كانت وفاة نقولا نقاش في ؛ كانون الأول سنة ١8915‏ فابنه مصقع الخطباء 
ورقاة جل الشعراء فجمعت أقوالهم في كراس مخصوص. وقد ورث أولاده من بعده أهابه فعرف منهم كبيرهم المرحوم 
يوسف وله بعض الآثار الأدبية. والقانوني جان صاحب كتاب مغني المتداعين عن المحامين. ومن الأسرة عينها اشتهر 
(سليم بن خليل) المتوفى قي ١5‏ تشرين الثاني سنة ١8485‏ وهو صاحب جريدة المحروسة ومحرر العصر الجديد وله 
تاريخ المسألة المصرية سماه (مصر المصريين) وكتب عدة فصول ومقالات وروايات طبعت في بيروت ومصر. ونضيف 
إلى هؤلاء (جرجس بن حبيب) المتوفى في ١07‏ تشرين الأول سنة ١101‏ وكان من أدباء طائفته له بعض المصنفات في 
تاريخ العرب أوقفنا عليها وهي لم تطبع. وسليم وجرجس ابنا أخوي نقولا نقاش. 


7177/١ تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو‎ )١( 
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يوسف الشلفون 
كان أحد أنصار النهضة الأدبية في الفصل الثاني مع القرق 3 10 
تتاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو ( 545 )١١‏ 
"شاكر شقير 
وفي خريف السنة التالية خسرت أسرة كريمة من الروم الأورئذكس كاتبا آخر من أبناء الوطن وهو شاكر مغامس شقير 
عرف في بلاد الشام مدة بتفننه بالكتابة ونظم الشعر تولى التدريس في عدة مدارس وطنية وساعد المرحوم بطرس البستاني 
في بعض فصول دائرة المعارف وكتب في مجلة الجنان وأدار مجلة ديوان الفكاهة )١1885 - ١8485(‏ . ثم انتقل إلى 
مصر وأنشأ فيها مجلة الكنانة في نيسان سنة ١45‏ فمات بموت محررها بعد سنتها الأولى )١1857(‏ . توفي في وطنه 
الشويفات وللمذكور عدة مقالات وروايات وقصائد تجدها متفرقة في كثير من المجلات. وقد روينا عنه قصة ظريفة في 
المشرق (9 )١505(‏ :١ه‏ - 0175) عنوانها الطواف بالقربان المقدس. وله كتاب مصباح الأفكار في نظم الأشعار 
طبع في بيروت سنة ١/177‏ ومنتخبات الأشعار طبع سنة ١07‏ وعني بتكرار ديوان أ العلاء المعري دون أن يزيد 
عليها شيئا يذكر من المحسنات. ولشاكر أخ اسمه فارس ترك أيضا بعض المؤلفات وسنذكره في تاريخ آداب القرن 
العشرين. ومن حسن شعر شاكر قوله من إل في سليم دي بسترس دعاه (حقيقة الأسف) وقد تفنن فيه كثيرا: 
فتلهب وتلهف وتأسف ... وتأفف وتحشر وتحرق 
كبد تذوب وأنفس تشكو العنا ... أذن تطن وأعين تندفق 
ثم انتقل إلى بحر آخر وقافية أخرى فقال: 
سليم الفؤاد له طلعة ... تحيي الشموس وتزري القمر 
وذو هيبة كأسود الشرى .... وأنس كأنس الغزال الأغر 
تخر الذقون له سجدا ... تسر العيون به إذ حضر 
علي المكان جلي البيان ... طلي اللسان مسلي البصرء 
نقي البنان تقي الجنان ... رقي الزمان بقي الأثر 
ومما قاله سنة ١8755‏ في مدح الجمعية السورية: 
وزهرة روض كلما طال وقتها ... تزيد نمذوا بالجمال مقلدا 
بها افتخرت بيروت حتى لقد سمت ... على كل مصر وهي تشبه فرقدا 
والقة وى كل سحب غيرة جين لؤوابة جو للسير ينها مسي 017 
“١‏ تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول هن القرث العشرين لويس شيخو ( ووع؛) 
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"قسما حسنا وإنما تغلب عليه الأدب وأغرم بالشعر العربى وأتقن اللغتين التركية والفارسية وتقلب فى المناصب 


العسكرية وحارب مع الأتراك في الحرب الروسية سنة 14117. وكانت مصر أنفذت لمساعدة الدولة العثمانية نجدة كانت 


فرقته من جملتها فكوفي لحسن بلائه برتبة اللواء وتعين سنة ١09‏ مديرا للجهة الشرقية. ثم تولى نظارة الحربية ثم 
الأوقاف ثم المعارف. وكان له يد في الثورة العرابية فنفي إلى سيلان ثم عفي عنه وعاد إلى وطنه وانقطع فيه إلى الآداب 
إلى سنة وفاته وكف بصره في أواخر حياته. وهو أحد أمراء الشعر العربي الحديث يعد شعره من الطبقة الأولى مع القليل 
من معاصريه من شعراء مصر وشعره يجمع بين السهولة والمتانة. 
ومن آثاره مجموع نفيس دعاه مختارات البارودي في أربعة أجزاء ضمنه أطيب قصائد الشعراء قسمها إلى ستة أبواب 
واشبحة. وقوقلق ماللا من تعن قال 85 زوجته المتوفاة وهو في المنفى: 
ورد البريد بنير ما أملته ... تعس البريد وشاه وجه الحادي 
فسقطت مغشيا علي كأنما ... نهشت صميم القلب حية وادي 
ويلمه رزء إطار نعيه ... بالقلب شعلة مارج وقاد 
ومنها: 
أسليلة القمرين أي فجيعة ... حلت لفقدك بين هذا النادي 
أعزز علي بان أراك رهينة ... في جوف أغبر قاتم الأسواد 
أو أن تبيني عن قرارة منزل ... كنت الضياء له بكل سواد 
لو كان هذا الدهر يقبل فدية ... بالنفس عنك لكنت أول فادي 
قد كدت اقضي حسرة لو لم اكن ... متوقعا لقياك يوم معاد 
فعليك من قلبي التحية كلما ... ناحت مطوقة على الأعواد 
وقال يصف حالته في منفاه إلى سيلان (وهي سرنديب القدماء) : 
لم يبق لي أرب في الدهر أطلبه ... إلا مصاحب حر صادق الحال 
وأين أدرك ما أبغيه من وطر ... والصدق في الدهر أعيا كل محتال 
لا في سرنديب لي إلف أجاذبه ... فصل الحديث ولا خل فيرعى لي 
أبييت منفردا في رأس شاهقة ... مثل القطامي فوق المربا العالي." )0( 
"تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو ( 45 )١١‏ 
"(ليس حقيقي بأنه يوجد بين الدين والعلم خلاف حقيقي لا في الحال ولا في الاستقبال ما دام موضوع العلم هو 
معرفة الحقائق المؤسسة على الاستقراء. فمهما كثرت معارف الإنسان لا تمل كل فكرة بعد كل اكتشاف يتحققه العلم 
يبح عن اكتشاف آخر وفي نهاية كل مسألة يحلها تظهر مسألة جديدة تطالبه بحلها. الآن وغدا يشتغل عقل الإنسان 
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بالعلم أي بالمعرفة الحوادث الثابتة ولا يمنعه ذلك من التفكر في المجهول الذي يحيط به من كل طرف ... ) وفي 
السنة ١1١١‏ توفي الله عالما ثالثا بالحقوق (عمر بك لطفي) مولود الإسكندرية سنة ١8717‏ تلقى العلوم في مدرسة 
أخوة المدارس المسيحية ثم دخل مدرسة الحقوق في القاهرة ونال شهاداتها بل برع في فنونها حتى انتدبته الحكومة 
للتدريس فيها. ثم تفرغ للمحاماة وخص نظره بالاقتصاد فعرف كأحد مصلحيه وصرف نظره للزراعة وظهرت ثمار سعيه 
في مشروعات وطنه لمصلحة الأمة الاقتصادية والاجتماعية وأنشأ لذلك الأندية والنقابات ونشط دروسها في الشبيبة 
فأدى بهمته لمصر خدمات مشكورة ساعدت على رقي قطر النيل. 
وكان عمر بك لطفي من أرباب الكتابة ألف عدة تآليف في شرح المواد القضائية وفي الامتيازات الأجنبية. وله في 
الأفرنسية أيضا تآليف مختلفة في الشرع الإسلامي كالدعوى الجنائية في الشريعة الإسلامية وحقوق المرأة فيها. وقد رثاه 
أمير شعراء مصر شوقي بك بقصيدة فريدة أولها: 
اليوم أصعد دون قبرك منبرا ... وأقلد الدنيا رثاءك جوهرا 
وأسفت الصححافة المصرية في السنة ١317‏ على فقد أحد أربابها الممتازين الأستاذ الشيخ علي أبي يوسف الأزهري. 
ولد سنة ١871“‏ ودرس اللغة والفقه في الجامع الأزهر ثم أحس يميل للآداب فتمرن عليها ونظم الشعر فنشر ديوانه نسمة 
السحر. وفي السئة ١/6/5‏ أنشأ مجلة علمية أدبية سماها الآداب ثم عدل بعد مدة منها إلى جريدة المؤيد السياسية 
حررها سنين طويلة وأكسبها بقلمه شهرة واسعة ونفوذا عظيما حتى عد كمؤسس الصحافة الإسلامية في القطر المصري 
لدى كبار الدولة مقاما معتبرا بعد تذليله كل العقبات التي صادفها في سبيله. ومن ظريف شعره وصفه للربيع: 
أنج فخو الرياض عن عياةير-طابه قنها الزوود للظنان" 17 
4 ؟-تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو ( 545 )١١‏ 
"أدباء الشام المسلمون 
(الشيخ حسين الجسر) توفي هذا العالم الأديب في ١7‏ رجب ١7707‏ (59 تموز )١31095‏ كان أحد مشاهير أعلام 
طرابلس الشام ولد فيها سنة ١57١‏ (1845١م)‏ وتخرج على أدباء وطنه ثم على أساتذة الأزهر. ولما عاد إلى طرابلس 
درس العلوم العصرية ثم قضى عمره في التأليف والتصنيف والنثر والنظم ودرس عدة سنين في المدرسة الوطنية فأخذ عنه 
كثيرون من أدبائها ثم أصدر جريدة طرابلس فحررها زمنا طويلا. له ما خلا بعض التآليف الدينية كتاب في مناقب والده 
الشيخ محمد الجسر ومجموعة أدبية في عدة مجلدات سماها رياض طرابلس الشام ثم رسائل أدبية وسياسية ومنظومات 
في التربية. ومما لم يطبع كتاب الكواكب الدرية في الفنون الأدبية. رثاه صاحب الرغائب حكمت شريف بقصيدة: 
خطب الحسين أرى أم جسرنا انتقضا ... أم طود علم لجنات النعيم مضى 
أواه من زمن قد دك جسر تقى ... وهد ركنا من الآداب حين قضى 
وفي العام الثاني في تشرين الأول سنة ١1٠١‏ أصابت المنون (صادق باشا العظم) من وجوه دمشق الشام. تلفى العلوم 
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في وطنه ثم درس مدة في كليتنا البيروتية. وقف نفسه في إثرها لخدمة الدولة العثمانية فترقى في مناصبها العسكرية بصفة 
ضابط إلى أمارة لواء وقول أغاسي. ثم انتدبته الحكومة لمهمات عند الشيخ السنوسي وأرسل معتمدا عثمانيا إلى عاصمة 
البلغار. ولما قصدت الدولة أن تنشئع بينها وبين ملك الحبشة منليك علائق ودية أرسلته كرئيس وفد فكتب تفاصيل 
رحلته ونشرها بالطبع وألف أيضا تاريخ دفاع بافنا وله رحلة إلى الصحراء وأدبيات شتى تركية وعربية. وحرر مع ابن عمه 
رفيق بك العظم بالعربية والتركية جريدة الشورى العثمانية أوجبت فراره مع الآستانة إلى القطر المصري فعلم زمنا في المدرسة 
التوفيقية ثم عاد إلى الوطن بعد إعلان الدستور فما لبث أن ودع الحياة. 
وفي سنة وفاة صادق بك العظم توفي الكاتب النحرير (الشيخ أبو حسن الكستي) وقد سبقت ترجمته في القسم الثاني 
من كتابنا الآداب العربية في القرن." )١(‏ 
5 4 ”تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو ( 45 )١١‏ 
"بيروت في المطبعة الأهلية سنة .١77١‏ ودونك مثالا من شعره يرثي بعض الأعاظم: 
ألا أيها الغادي وليتك سامع ... إذا ما ادعى الداعي ألا أيها الغادي 
بودي لو تدنو فتسمع لوعتي ... عليك ولو تصغي فتسمع إنشادي 
قضيت وما عهد الدموع بمنقض ... وثار الجوى يشوي الضلوع بإيقاد 
كأن ندى كفيك عاد لأعين ... ونار قراك اليوم عادت لأكباد 
فيا عبرتي عيني جودا ففيكما ... إذا لم تساعدني الأحبة إسعادي 
ويا أيها اللاحي رويدك لاحيا ... فإنك في واد وإني في واد 
ولو قد عرفت الحب معرفتي به ... لاتهمت اتهامي وأنجدت انجادي 
وصرعت المنون في الهند في هذه الحقبة أحد المعالم المسلمين (الشيخ شبلي النعماني) توفاه الله بعد إعلان الحرب 
الكونية بقليل (14 ت7 )١3154‏ تعلم العلوم وساح في البلاد الإسلامية فدرس الطباع وأطلع على أحوال العصر. ولما 
عاد إلى وطنه عهد إليه التعليم في كلية عليكده فعد من كبار علماء بلاده وك ان يعرف الهندية والفارسية والعربية يحسنها 
كلها. وقد تخصص في وطنه لإصلاح المسلمين في الهند. وله مصنفات مشكورة في الفلسفة والتاريخ وآداب اللغتين 
الفارسية والهندية. ومن تأليفه في العربية تاريخ الخليفة عمر بن الخطاب كتبها على صورة عصرية. وله رد على كتاب 
المرحوم جرجي زيدان تاريخ التمدن الإسلامي. ورسالة في الجزية وكان يشتغل قبل موته بسيرة رسول الإسلام. توفي عن 
5" سنة. 
وفي السنة ١911‏ توفي في تونس أحد أدبائها المسلمين (علي أبو شوشة) صاحب جريدتها الرسمية المعروفة بالرائد 


التونسى وهى أول جريدة ظهرت هناك سنة .١851١‏ 
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الحقبة الثانية (19-4 )١91١8-‏ 
أدباء النصارى 
توفر في هذه الحقبة عدد أدباء النصارى الذين اشتهروا بملازمة الآداب العربية فانتقلوا في أثنائها إلى دار البقاء. وهانحن 
نقدم عليهم ذكر أحبار الكنائس الشرقية وكهنتها الذين خلفوا شيئا من آثار قريحتهم.." )١(‏ 
ه 4“ تتاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو ( 45 ؟١)‏ 
"القرن الحالي المشار إليهم بالبئان لوفرة مصنفاته الأدبية. نشر مقالات بليغة في الصحف وأنشأ صحيفة الراوي 
ثم مجلة الشرق وألف عدة روايات وعرب غيرها. فأقبل عليها الأدباء لحسن إنشائها وجودة سياقها وقد اشتهر خصوصا 
بالشعر الرائق. فجمع منه قسما جناب صديقنا أنطون الجميل فنشر جزؤه الأول في مصر تحت عنوان ديوان طانيوس 
عبده. وفي هذا المجموع حسنات عديدة صورة ومعنى قد تفنن فيه الشاعر ما شاء. دونك مثالا من شعره في وصف 
لئان 
لبنان أنت قوة الضعيف ... وملجأ الخائف والملهوف 
ومستقر العابد العكوف ... في البرد والربيع والخريف 
أما الصيف فهو شيء ثاني 
كل جبال الأرض مهما تعلو ... فإنها لأخمصيك نعل 
قد قدستك الأنبياء من قبل ... وقد مشت قدما إليك الرسل 
تستنزل الوحي من الرحمان 
سبحان من أرساك يا لبنان ... فليس زلزال ولا بركان 
فيك ولا غيض ولا طوفان ... بل كل ما فيك هو الأمان 
وطيب الآمال والأماني 


وقد ل شاعر ريق الياس أفتدي فياض بقصيدة مؤة أولها 
لا تبكه فاليوم بدء حياته ... إن الأديب حياته بمماته 


الباب الثاني 

في المستشرقين المتوفين في هذه الحقبة الثالثة 

الفرنسويون 

فقدت رسالتنا في الإسكندرية في ١4‏ شباط ١91١9‏ أحد مرسليها المنقطعين للدروس الشرقية والآثار المصرية الأب 
(جول فيفر) (5312 .3) درس تاريخ الإسكندرية ونشره في دائرة العلوم التاريخية الكنسية ( .+815 © .+210 
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و1 125د16ه - ج5) وله كتاب في آثار كانوب (أبو قير) وخرائبها راجع المشرق )١3575(‏ : 819) وله منشورات 
عن مصر وآثارها النصرانية." )١(‏ 

7 “*تتاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين) إحسان عباس ( )١575‏ 

"" وهذا كلام من الإلحاد» على غاية الاضمحلال والفساد )١(‏ " 
ويلحق بهذه النزعة الدينية سخط ابن بسام على الشعر حين يبتعد به صاحبه عن " الصدق " الواقعي» فقد أورد أبياتا 
لأبي بكر الداني يتحدث فيها الشاعر عن تضحية ممدوحه في سبيل الدين: 
في نصرة الدين لا أعدمت نصرته ... تلقى النصارى بما تلقى فتنخدع 
تنيلها نعما في طيها نقم ... سيستضر بها من كان ينتفع أي أن الممدوح يدفع الجزية للروم من اجل نصرة الدين 
فيخدعهم بها ويطيعهم اياها في شكل نعمة وهي في حقيقتها نقمة عليهم. فيثور ابن بسام لهذا الادعاء الفاجر ويقول: 
' وهذا مدح غرور» وشاهد زور» وملق معتف سائل» وخديعة طالب نائل» وهيهات! بل حلت الفاقرة بعد بجماعتهم؛ 
حين أيقن النصارى بضعف المنن» وقويت أطماعهم بافتتاح المدن» واضطرت في كل جهة نارهم» ورويت من دماء 
المسلمين أسنتهم وشفارهم " (؟) . 
لذلك نرى في ابن بسام ناقدا يسلك محجة المحافظة والتمسك بالمقاييس الموضوعة؛ فهو يأبى أن يدرج الموشحات 
في كتابه» وينفر من الاستعارات البعيدة لدى شعراء عصره: " كيف لو سمع الصاحب استعارات أهل وقتناء كقول 
المهدوي ابن الطلاء: " بقراط حسنك 0 على عللي " وقول حسان بن المصيصي: 
إذا كانت جفانك من لجين ... فلا شك الغنى فيها ثريد 


.١95- 596 : الذخيرة - القسم الثاني (المخطوط)‎ )١( 
امعد سد ا‎ 9 

7 ”-تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين) إحسان عباس ( )١575‏ 

"إلى الإشارة والإيماء بمن أباده الحدثان من ملوك الزمان» وقد نسق ذكرهم على توالي أزمانهم؟ واقتفى أبو محمد 
أثر فحول القدماء من ضربهم الأمثال في التأبين والرثاء بالملوك الأعزة وبالوصول الممتنعة في قلل الجبال والأسود الخادرة 
في الغياض وبالنسور والعقبان والحيات في طول الأعمار وغير ذلك مما هو في أشعارهم موجود؛ فأما المحدثون فهم 
إلى غير ذلك أميل» وربما جروا أيضا على السنن الأولى " )١(‏ . والحق أيضا أن هذه الطريقة قد جرى عليها المعري في 
نثره وشعره حين كان يرلي أو يعزي؛ وما رسالته إلى أبي علي بن أبي الرجال يعزيه في ولده أبي الأزهر إلا من هذا النسق؛ 


ومن أمثلة هذه الطريقة في شعر ابن عبدون: 


475/١ تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو‎ )١( 
٠١7/ص تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين) إحسان عباس‎ )؟١(‎ 
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سلني عن الدهر تسأل غير إمعة ... فألق سمعك واستجمع لأيرادي 

نعم هو الدهر ما أبقت غوائله ... على جديس قلا طسم ولا عاد 

ألقت عصاها بنادي مأرب ورمت ... بآل مامة من بيضاء سنداد 

وأسلمت للمنايا آل مسلمة ... وعبدت للرزايا آل عباد ومن هذا الضرب قصيدته المشهورة المعروفة بالبسامة وهي التي 
قالها في رثاء بني الأفطس وسرد فيها مصارع المشهورين من الماضين فقال (؟) : 

هوت بدار أوفلت طائله ... وكان عضبا على الأملاك ذا أثر 

واسترجعت من بني ساسان ما وهبت ... ولم تدع لبني يونان من أثر 

واتبعت أختها طمسا وعاد على ... عاد وجرهم منها ناقص المدر 


وما أقالت ذوي الهيئات من يمن ... ولا أجارت ذوي الغايات من مضر 


.؟5١٠5 الذخيرة ح:‎ )١( 
)1( (؟) الذخيرة - القسم الثاني (المخطوط) : 5م ؟.."‎ 

“تتاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين) إحسان عباس ( )١575‏ 

"وتذكرنا هذه الأرجوزة بمنهج ابن حزم في إيراد المقدمات الأولى في علم المنطق كما صوره كتاب " التقريب "» 
كذلك تذكرنا بقصيدة لابن حزم مطلعها )١(‏ : 
لك الحمد يا رب والقول ثم ... 
ويختلط هذا الاتجاه بالمذهب التعليمي من جهة والمذهب الزهدي من جهة أخرى ويتوشح ببعض الآراء الكلامية. 
أما التيار القائم على التفلسف فقد وجد أيضا أنصاره وبخاصة في مجال الرثاء» وشيخ هذا الاتجاه في ذلك الفن هو 
عبد الجليل بن وهبون المرسي أحد شعراء الدولة العبادية» وقد انقطع إلى الأستاذ أبي الحجاج الأعلم» مؤدب ولد 
المعتمد» وقربه المعتمد فاختص هو به ولم يرحل إلى ملك سواه إلا انه كان يعود كل عام لزيارة أهله في مرسية» فلما 
خلع صاحبه حاول الخلاص من اشبيلية» وقبل أن يصل مرسية قابلته قطعة من خيل النصارى فلقي منيته حينئذ (حوالي 
5) . وقد توفي الأعلم الشنتمري يوم كان عبد الجليل ما يزال في كنف المعتمد فرثاه بقصيدة ملأها بالتفلسف 
حول مشكلة الحياة والموت وهو يجمع فيها اثر المتنبي والمعري معا (؟) : 
نفسي وجسمي إن وصفتهما معا ... آل يذوب وصخرة خلقاء 
لو تعلم الأجيال كيف مآلها ... علمي لما امتسكت لها أرجاء 
انا لنعلم ما يراد بنا فلم ... تعيا القلوب وتغلب الأهواء 
طيف المنايا في أساليب المنى ... وعلى طريق الصحة الأدواء 


١١8/ص تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين) إحسان عباس‎ )١( 
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." انظر الملحق: " من كتابي " تاريخ الأدب الأندلسي - عصر سيادة قرطبة‎ )١( 
)1١( "..1514 : الذخيرة - القسم الغاني (المخطوط)‎ )١( 

8“*تتاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين) إحسان عباس ( )١575‏ 

"ثورة صنهاجة ضد تسلط اليهود بعامة وابن النغريلة بخاصة في شئون دولة بني زيري» وكانت قصيدته: 
ألا قل لصنهاجة أجمعين ... بدور الزمان وأسد العرين الشرارة التي اذكت نار الثورة يومئذ» وبسبب صراحته ووقوفه وقفة 
صلبة كان باديس قد نفاه قبل تلك الحادثة من غرناطة إلى البيرة. 
ولعن وصلتنا نتف يسيرة من شعر ابن العسال» فان ين إسحاق ديوانا كاملا قل وصلناء وهو يحوي اثنين وثلاثين بين 
مقطوعة وقصيدة» وقد وجدت له مقطعات أخرى لم يحوها ديوانه مما يدل على انه لا يمثل جميع ما خلفه الالبيري من 
نتاج شعري. وفي قصائده واحدة يعرض فيها بأحد الفقهاء, لأنه كان يطلب الكيمياء وأخرى في رجل يجر ثيابه خيلاء 
وثالثة يندب فيها خراب البيرة ورابعة يري فيها زوجه واثنتان في المدح واثنتان يرد فيهما على تهجم من عاب اثنين من 
أصدقائه وواحدة في تحريض صنهاجة على اليهود» وكل ذلك يدل على مدى مشاركته في الحياة الاجتماعية يومئذ مثلما 
يدل على ان انقطاعه الزهدي لم يكن عزلة سالبة الطابع. 
وقد يكون في قصائده الزهدية تذكير ووعظ وتخويف من الموت ونصح بالتخلي عن المال والجاه. ولكن ذلك لا يقف 
أبدا في مقابل العنصر الذاتي والتلوم النفسي واستشعار الانقسام بين قوة الموت وحب الحياة» في كثير من قصائده. 
وعندي أن الالبيري قد وصل بشعره الزهدي في الأدب العربي؟ لا في الأندلسي فحسب - إلى قمة» بما أضفى عليه من 
حرارة الوجد والانفعال والإقرار بالضعف الإنسانى أمام مغريات الحياة ومكافحة الشهوة العارمة. فإذا بكى نفسه أحسست 


بأنه ينتزع." 57) 
5 7" تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين) إحسان عباس ) 2 (١‏ 
"" فلو رأيت قطر بلنسية» نظر الله إليه» وعاد بنوره عليه» وما صنع الزمان به وبأهليه» لكنت تنديه وتبكيه» فلقد 


عبث البلى برسومه؛ وعدا على أقماره ونجومه؛ فلا تسأل عما في نفسي» وعن نكدي ويأسي ". 

وعاش ابن طاهر هذا حتى استرجع أمير المسلمين مدينة بلنسية في شهر رمضان عام 435» فكتب رقعة إلى الوزير ابن 
عبد العزيز يذكر له أمر ذلك الفتح» ويحمد الله على استرجاعها )١(‏ . 

وممن تأثر لما حل ببلنسية ابن خفاجة فقال يرثيها (؟) : 

ضائض باصا العدق 'يا لاز . وها ميحابياف التلى والثار 


فإذا تردد في جناحك ناظر ... طال اعتبار فيك واستعبار 


١١17/ص تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين) إحسان عباس‎ )١( 
١١/ص (؟) تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين) إحسان عباس‎ 
51١85 


أرض تقاذفت الخطوب بأهلها ... وتمخضت بخرابها الأقدار 

كتبت يد الحدثان في عرصاتها ... " لا أنت أنت ولا الديار ديار " وأقدر أن قصيدة ابن خفاجة كانت اكثر أبياتاء ولم 
يبق منها إلا هذه الأربعة» ذلك أن بلنسية كانت جزءا من معاهد الشاعر وعهوده وأم وطنه " شقر ", فلا بد ان يكون 
ضياع بلنسية قد حز في نفسهء ولذلك لم يكد يعلم أن النية معقودة على استرجاعها حتى غمره البشر والاستبشار» وهنأ 
نفسه بما سيحدث قبل حدوثه فقال (9؟) : 

الآن سح غمام النصر فانهملا ... وقام صغو عمود الدين فاعتدلا 

ولاح للسعد نجم قد خوى فهوى ... وكر للنصر عصر قد مضى فخلا 


.77 : الذخيرة - القسم (المخطوط)‎ )١( 


6 المصدر نفسه: >1" وديوانه: 3615. 


8 عيوزة ابن سنا ورب 00 


١5١ت-تاريخ‏ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) إحسان عباس ( )١4714‏ 

"العيوب ولا يتفاوتون في الفضائل؛ وكل واحد يرى عيب أخيه ولو كان صغيرا ويعمى عن عيب نفسه: 
يستثقل اللمم الخفيف بغيره ... وعليه من أمثال ذاك جبال ويبدو أن الشيخوخة فعلت فعلها في نفس الغزال ومنجت 
نظرته إلى الحياة بمرارة شديدة وبعد أن كانت سخريته تريحه» ثقلت عليه وطأة السنين» وكان من جراء ذلك ان امتزج 
شعره بالموعظة» واتجه اتجاها زهديا فأخذ ينعى على أهل اليسار احتفالهم ببناء قبورهم كأنهم غافلون عما خرب من 
مدائن وقصور ويذكر الموتء وانه لم يفرق بين من يلبس الصوف ومن يلبس الحرير: 
إذا أكل الثرى هذا وهذا ... فما فضل الكبير على الحقير وأخذ يوي نفسه ويستشعر الغربة بين أجيال لا تعرفه» بل ربما 
حسدته على طول عمره )١(‏ : 
أصبحت والله محسودا على أمد ... من الحياة قصير غير ممتد 
وما أفارق يوما من أفارقه ... إلا حسبت فراقي آخر العهد 
أنظر إلى إذا أدرجت فى كفن ... وانظر إلى إذا أدرجت فى اللحد 
واقعد قليلا وعاين من يقيم معي ... ممن يشيع نعشي من ذوي ودي 
هيهات كلهم في شأنه لعب ... يرمي التراب ويحثوه على خدي وحتى في هذا الفن لا نحس أن الغزال كان يصطنع 
هذه الحكمة, ليقال انه مجربء وإنما هى تفيض عن نفسه طبيعية معقولة؟ وان كانت مريرة - وفى بعض أشعار الزهد 
هذه تصح له ابتكارات المستغرق في ذات موضوعه كقوله (؟) : 


١/17/ص تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين) إحسان عباس‎ )١( 
الا‎ 


. (ط. اللجنة)‎ ١5٠١ العقد 9: لمهء,‎ )١( 
)1( "..14١ المطرب:‎ )١( 
)١555 ( ”تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) إحسان عباس‎ 
"قد تصور حدته وسلاطة لسانه إذا هجاء على ان علاقته بغير القلفاظ من شعراء عصره كانت طيبة» فكان بينه‎ 
: )١( وبين محمد بن عبيد الله بن أبي عبدة الليثي مقارضات شعرية» كتب إليه ابن أبي عبدة يقول‎ 
أعدها في تصابيها جذاعا ... فقد فضت خواتمها نزاعا‎ 
قلوب يستخف بها التصابي ... إذا سكبت لها طارت شعاعا فأجابه ابن عبد ربه بأبيات قال فيها:‎ 
متى يمشي الصديق إلي فترا ... مشيت إليه من كرم ذراعا ومن هذه الاخوانيات ما حكاه الحميدي أيضا عن صديق له‎ 
: أرسل إليه طبقا فيه أنابيب من قصب السكرء فكتب ابن عبد ربه إليه» مرفقا قصيدته بهدية (؟)‎ 
بعثت يا سيدي حلو الأنابيب ... عذب المذاقة مخضر الجلابيب وهو يخاطب في بعض أشعاره صديقا له يكنى بأبي‎ 
صالح وينعى إليه الكرم وانعدام الكرام في عصره. ولا نعرف شيئا أدق عن علاقته أو عن حياته الخاصة إلا أنه فقد اثنين‎ 
: )3( من أبنائه وكان أحدهما طفلا والآخر كبيرا يشنى بأبي يكر ويسمى يحيى ورثاهما بقصائد كثيرة منها‎ 
بليت عظامك والأسى يتجدد ... والصبر ينفذ والبكا لا ينفد‎ 
يا غائبا لا يرتجى لإيابه ... ولقائه دون القيامة موعد‎ 
ماكان أحسن ملحدا ضمنته ... لو كان ضم أباك ذاك الملحد‎ 
باليأس أسلو عنك لا بتجلدي ... هيهات أين من الحزين تجلد ومنها:‎ 
واكبدا قد تقطعت كبدي ... وحرقتها لواعج الكمد‎ 


ما مات حى لميت أسفا ... أعذر من والد على ولد 


>57 الجذوة:‎ )١( 
(؟) الجذوة: 5/ا؟‎ 


(0) الحقدة ممه صنو" (0) 


)١575 ( تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) إحسان عباس‎ ١70 
وكان الشعراء قبيل الفتنة وفي أثنائها على حال سيئة» ولا ابلغ من وصف ابن حيان لحالهم حين‎ )١( "براتب مقرر‎ 
جاء سليمان المستعين إذ يقول: " واغتنمته شعراء العامرية والدولة الأموية وقد نسجت على أفواههم ومحاربهم العناكب‎ 


١١١ تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) إحسان عباس ص/‎ )١( 
١//ص (؟) تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) إحسان عباس‎ 
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أيام الحرب والفتنة» واشتدت فاقتهم» وجمعت طباعهم, وكانوا كالبواة الفذة الجياع» انقضت لفرط الضرورة على الجرادة» 
فلم يبل صداهم ولا سد خلتهم لاشتغاله بشأنه» واشتداد حاجة سلطانه " )١(‏ . واصبح الشعراء موالي كل من تولى 
سلطة» يمجدون اليوم هذاء ثم يمجدون غدا قاهره» رغدوا جوابين على أبواب أولئك الأمراء أمثال منذر وخيران ومظفر 
ومبارك» وأصبحت مدائحهم جزافا من القول في سبيل القوت. ولم تعد هناك انتصارات المنصور أو المظفر ليتغنوا بهاء 
فانصرفوا إلى ذكر المكايد الصغيرة والخلافات الداخلية. 

البكاء على قرطبة 

والتفت الشعراء إلى معالم قرطبة» فرأوا كيف حالت عن حالهاء وخربت دورهاء وانقضت معاهد صبوتهم فيهاء وانطفأت 
فيها شمس بني أمية والنجوم العامرية» فندبوها بمرائيهم وممن رثاها الوزير أبو عامر ابن شهيد» فقال (9) : 

ما في الطلول من الأحبة مخبر ... فمن الذي عن حالها نستخبر 

لا تسألن سوى الفراق فأنه ... ينبيك عنهم أنجدوا أم أغوروا ويصف حال أهلها فيقول: 

فلمثل قرطبة يقل بكاء من ... يبكي بعين دمعها متفجر 


)١(‏ الصلة: /9؟ وما بعدها. 
)١(‏ أعمال الأعلام: ١١١‏ 


(5) أعمال الأعلام: ا 


5 7 ؟-تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) إحسان عباس ( )١575‏ 
"دار أقال الله عثرة أهلها ... فتبربروا وتغربوا وتمصروا 

في كل ناحية فريق منهم ... متفطر لفراقها متحير 

عهدي بها والشمل فيها جامع ... من أهلها والعيش فيها أخضر 

ورياح زهرتها تفوح عليهم ... بروائح يفتر منها العنبر 

يا طيبهم بقصورها وخدورها ... وبدورها بقصورها تتخدر 

والقصر قصر بني أمية وافر ... من كل أمر والخلافة أوفر 

والزاهدية بالمراكب تزهر ... والعامرية بالكواكب تعمر 

والجامع الأعلى يغص بكل من ... يتلو ويسمع ما يشاء وينظر 

مسالك الأسواق تشهد أنها ... لا يستقل بسالكها المحشر 

يا جنة عصفت بها وبأهلها ... ريح النوى فتدمرت وتدمروا 

آسى عليك من الممات وحق لي ... إذ نزل بك في حياتك نفخر ووثاها ابن حزم نثرا وشعرا حين وقف على منازل أهله 


١7//ص تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) إحسان عباس‎ )١( 
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ورآها: " وقد طمست أعلامها وخفيت معاهدها وغيرها البلى فصارت صحارى مجدبة بعد العمران وفيافي موحشة بعد 
الأنس ". فمن شعره فيها )١(‏ : 

سلام على دار رحلنا وغودرت ... خلاء من الأهلين موحشة قفرا 

تراها كأن لم تغن بالأمس بلقعا ... ولا عمرت من أهلها قبلنا دهرا 

فيا دار لم يقفرك منا اختيارنا ... ولو أننا نستطيع كنت لنا قبرا 

ولكن أقدارا من الله أنفذت ... تدمرنا طوعا لما حل أو قهرا 

فيا خير دار قد تركت حميدة ... سقتك الغوادي ما أجل وما أسرى 

ويا دهرنا فيها متى أنت عائد ... فنحمد منك العود ان عدت والكرا 

سأندب ذاك العهد ما قامت الخضرا ... على الناس سقفا بنا الغبرا 


)١( "١07 أعمال الأعلام:‎ )١( 
)١575 ( ده" ”تتاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) إحسان عباس‎ 


'ورثاها آخر بقصيدة منها )١(‏ : 


بك على قرطبة الزين ... فقد دهتها نظرة العين 


أنظرها الدهر بأسلافه ... ثم تقاضى جملة الدين 


كاثت غلن الغاية من ستسفها .... وعيشها المستعدذب اللين 

فانعكس الأمر فما إن ترى ... بها سرورا بين إثنين 

فاغد وودعها وسر سالما ... ان كنت أزمعت على البين ولابن عصفور الحضرمي في رثائها قصائد كثيرة (؟) » ورثاها 
آخر وجعل خرابها مسببا عن تهاون أهلها وتقصيرهم في تدبير أمرهم فقال (؟) : 

أضعتم الحزم في تدبير أمركم ... ستعلمون معا عقبى البوار غدا 

لكن العمى أعمت بصائركم ... فألبستكم ثيابا للبلى جددا 

يا أمة هتكت مستور سوءتها ... ماكل من ذل أعطى بالصغار يدا نمو النقد الأدبي بعيد الفتنة 

وربما لم يكن من البعيد عن الصواب ان نجعل زوال مجد قرطبة في هذه الفتنة مسئولا عن نمو ظاهرتين أدبيتين» الأولى: 
الميل إلى التراجم الذاتية» فان هذه التراجم إنما انبئقت من الشعور بجمال الماضي» وتغير الحاضرء وتقلب الأحوال في 
قرطبة» ويمثل هذه الناحية كتاب " طوق الحمامة " لابن حزم ورسالة كتبها ابن شهيد إلى المؤتمن عبد العزيز بن عبد 
الرحمن بن أبي عامر» عن ذكرياته في ظل الدولة العامرية (4) وكلاهما من اجمل الأدب الأندلسي الأصيل. والظاهرة 
الثانية هي استقواء النزعة النقدية بعيد الفتنة» لتخلخل المقاييس واضطرابها في الحياة الاجتماعية 


١79/ص تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) إحسان عباس‎ )١( 
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١١١ : وابن عذاري‎ ١١١/ تعليق منتقى من فرحة الأنفس لابن غالب الورقة:‎ )١( 
ه86‎ :١ (؟) الصلة‎ 
١١١ :" (؟) ابن عذاري‎ 
)1١( وانظر الفصل الخاص بترجمة ابن شهيد في هذا الكتاب.."‎ ١ :1/١ الذخيرة‎ )5( 

“0 ؟-تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) إحسان عباس ( )١575‏ 

"أفدي أسيماء من نديم ... ملازم للكؤوس راتب 
قد عجبوا في السهاد منها ... وهي لعمري من العجائب 
قالوا تجافى الرقاد عنها ... فقلت: لا ترقد الكواكب ومن مدائحه في ابن المظفر: 
جمعت بطاعة حبك الأضداد ... وتألف الأفصاح والأعياد 
كتب القضاء بأن جدك صاعد ... والصبح رق والظلام مداد ومرت أكثر أيام ابن شهيد وهو في قرطبة» في مناقضات 
ومماحكات بينه وبين معاصريه من الأدباء والشعراء» فتصدى له من الشعراء خصمه وصديقه ابن الحناط الأعمى الذي 
كان مغرى بالكيد له وجرت بينه وبين ابن شهيد " مناقضات في عدة رسائل وقصائد أشرقت أبا عامر بالماء وأخذت 
عليه بفروج الهواء " )١(‏ » ومن رسائله التي أنحى فيها على طريقة ابن شهيد في النظم والنثر: " الإسهاب كلفة» والإيجاز 
حكمة؛ وخواطر الألباب سهام» يصاب بها اغراض الكلام؛ وأخونا أبو عامر يسهب نثرا ويطيل نظماء شامخا بأنفه ثانيا 
من عطفه. متخيلا انه قد أحرز السباق في الآداب» وأوتي فصل الخطابء فهو يستقصر أساتيذ الأدباء» ويستجهل 
شيوخ العلماء. 
" وابن اللبون إذا ما لز في قرن ... لم يستطع صولة البزل القناعيس (؟) " ومع ذلك فانا نجد ابن الحناط هذا يمدح أبا 
عامر في قصيدة, منها (؟) : 


أما الفراق فلي في يومه فرق ... وقد أرقت له لو ينفع الأرق 
أظعانهم عيني التي انهملت ... أم الدموع مع الأظعان تستبق 
عاق العقيق عن السلوان واتضحت ... في توضح لي من نهج الهوى طرق بل أن الحناط لما نعي إليه أبو عامر بكى 


ورثاه بديهة بقوله (4) : 


)١(‏ الذخيرة :1/١‏ 8م 


(؟) الذخيرة :1/١‏ هلم 


١8١ تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) إحسان عباس ص/‎ )١( 


"1 1/ 


(9) الجذوة : 4ه 
(4) الجذوة: 4ه والنفح 7: )1١( ".8١5‏ 

؟- تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) إحسان عباس ( )١575‏ 

"ثم يهدئ من جزعه ويتمنى له بعد الشدة رخاء» ويتفجع لفقده؛ ان حدث. وقد كتب ابن حزم لابن شهيد أيضا 
رسالة مستقصاة بين له فيها أن القرآن خارج عن نوع بلاغة المخلوقين وانه على رتبة قد منع الله تعالى جميع الخلق عن 
ان يأتوا بمثله )١(‏ . وهنالك شخص ثالث من أصدقائه يدعى أبا بكر بن حزم واسمه يحيى ولا يمت بالقرابة للاثنين 
الأولين» وقد وجه إليه ابن شهيد رسالة " التوابع والزوابع " التي سماها أيضا " شجرة الفكاهة " (؟) » وكانت بينه وبين 
القاضي ابن ذكوان علاقة طيبة» وفي أحد مجالسه عنده جيء بباكورة باقلاء فارتجل ابن شهيد ابياتا في وصفها (؟) » 
ولما توفي هذا القاضي رثاه ابن شهيد فقال (4) : 
ظننا الذي نادى محقا بموته ... لعظم الذي أنحى من الرزء كاذبا 
وخلنا الصباح الطلق ليلا وأننا ... هبطنا خداريا من الحزن كاربا 
ثكلنا الدنا لما استقل وانما ... فقدناك يا خير البرية ناعبا 


وما ذهبت اذعل في القبر نفسه ... ولكنما الاسلام أدبر ذابا ومن أصدقائه الخلص أبو جعفر بن اللمائي (5) أحد أئمة 


الكتاب في وقته» وقد شق على ابن شهيد موته لأنه نعي له وابن شهيد طريح الفراش» فكان في فقده؛ على انه صديق 
عزيز» انذار لابن شهيد بسطوة الموت» فوقاة بقصيدة حزينة مطلعها (5) : 


أمن جنابهم النفح الجنوبي ... أسرى فصاك به في الغور غاري وقد تخيل فيها كيف مر به الليل» فسأله أذاك النفح 
الزاكي من 


٠١7:1١ الفصل‎ )١( 
؟6ه1١ (؟) انظر في ترجمة يحيى هذا كتاب الجذوة:‎ 
م١5: النفح‎ )5( 
النفح ؟: 55م‎ )4( 
٠5 والمطمح:‎ ١١١ انظر ترجمته في الذخيرة ح:‎ )5( 
)5( ".35. :7 والنفح‎ 787 :1/١ الذخيرة‎ )1( 
)١575 ( تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) إحسان عباس‎ ١ 


77 تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) إحسان عباس ص/4‎ )١( 
(؟) تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) إحسان عباس ص/7/8؟‎ 
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"أزهار فكرة اللمائي فأخبره أن اللمائي مات: 
فقلت: والسقم منشور على جسدي ... يحدو الردى ورداء العيش مطوي 
أهدى اللمائي من أزهار فكرته ... نشرا فقال الدجى مر اللمائي 
فقيل: مات فقال الليل: قارب ذا ... فانهل من مقلتي نوء سماكي 
وبت فردا أنادي مقلتي شغفا ... كأنني في نقوب الدار جني 
لا عشت إن مت لي يا واحدي أبدا ... وموتنا واحد ر شك مرئي 
ان الكريم إذا ما مات صاحبه ... أودى به الوجد والثكل الطبيعي ورثى ابن شهيد أيضا حسان بن مالك بن أبي عبدة 
الوزير (- )47١‏ وهو من الائمة في اللغة والادب في أيام الدولة العامرية )١(‏ » وممن لهم علاقة وكيدة بالقاضي ابن 
ذكوان» واحسب ان ابن شهيد لم يرثه لصداقة بينهماء فقد توفي الرجل عن سن عالية» ولكنه رثاه اعترافا بفضله وأدبه» 
فقال: 
أفي كل عام مصرع لعظيم ... أصاب المنايا حادثي وقديمي 
وكيف اهتدائي في الخطوب إذا دجت ... وقد فقدت عيناي ضوء نجوم 
م ضى السلف الوضاح الا بقية ... كغرة مسود القميص بهيم 
فان ركبت مني الليالي هضيمة ... فقبلي ما كان اهتضام تميم وفيها يذكر فضله وفوائده في العلم والادب: 
كأنك لم تلقح بريح من الحجا ... عقائم أفكار بغير عقيم 
ولم نعتمد مغناك غدوا ولم نزل ... نؤم لفضل الحكم دار حكيم ومن اوثق العلاقات ما كان بينه وبين عبد العزيز بن أبي 
عامر» فإليه وجه ابن شهيد كثيرا من رسائله ومدحه بقصائد جمة» وذكره دالته على العامريين» وتحرم بفضله؛ ولم يستنكف 


من ان يشكو إليه حاجته أحيانا وضيق ذات يده» وربما كان يشير إلى أيامهما معا 


)١( ".55 والمطمح:‎ ١87 انظر ترجمته في الجذوة:‎ )١( 
)١5754 ( تتاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) إحسان عباس‎ 89 


"في قوله )١(‏ : 

سقيا لطيب زماننا وسروره ... وعزيز عيش مسعف بغزيره ومن أجمل مدائحه فيه واطولها قصيدته التي مطلعها (؟) : 
هاتيك دارهم فقف بمعانها ... تجد الدموع تجد في هملانها ويطول بنا القول لو أردنا أن نحصر طبيعة العلاقات بين 
ابن شهيد والمقربين إليه» فهو يخاطب في مرض موته صديقا له يدعى ابا عمروء ولا شك أيضا في انه كان على صلة 
بالكاتب أبي حفص بن برد مولى الشهيديين» ولما مات محمد بن ربيب كان ابن شهيد هو الذي اقترح على ابن برد 
رثاءه» ولم يرئه بنفسه؟ فيما يبدو - )١(‏ وابن برد رثى ابن شهيد أيضا كما رثاه أبو الاصبغ القرشي وكثيرون غيرهما (5) 


)١(‏ تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) إحسان عباس ص/9؟؟ 
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وكان من اصدقائه الذين قبله أيضا أبو الوليد النجالي. 

علته ووفاته (ه) : 

بدأ مرض ابن شهيد في مستهل ذي القعدة سنة 575» ولازمه حتى قضى نحبه» ومعنى هذا أنه ظل مريضا سبعة اشهر 
كاملة» قاسى فيها العذاب الشديد» ويقول ابن بسام ان الفالج غلب عليه» ولكنه لم يقض على حركته تماما فكان يمشي 
إلى حاجته على عصا مرة» واعتمادا على إنسان مرة» وفي العشرين يوما الأخيرة صار حجرا لا يبرح ولا يتقلب» ولا يحتمل 
ان يحرك لعظيم الأوجاعء اما الحميدي فيقول؟ نقلا عن ابن حزم - ان علته هي ضيق النفس والنفخ» ويبدو انهما اجتمعتا 
عليه معاء وأن إصابته بالعلة الثانية ترجع إلى ما قبل أصابته بالفالج» 


"7. 21١915 :١ والشريشي‎ ١75 :1/١ الذخيرة‎ )١( 
١78 :1/١ (؟) الذخيرة‎ 
ه١‎ :2 الذخيرة‎ )7( 
5/8/8 :1/١ الذخيرة‎ ):( 
)1( ولم5."‎ - 38١ :1/١ راجع الذخيرة‎ )( 

”تتاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي شوقي ضيف ( )١577‏ 

"فهذه الضروب الثلاثة من الشعر لم يعرفها الجاهليون» فشعرهم منظومات قصيرة فلما تجاوزت مائة بيت» وهو 
شعر ذاتي يمثل صاحبه وأهواءه» على حين الضروب السابقة جميعا موضوعية؛ فالشاعر فيها لا يتحدث عن مشاعره 
وأحاسيسه؛ إنما يتحدث عن أشياء خارجة عنه» سواء حين يقص أو حين يعلم أو حين يمثل؛ فهو في كل ذلك يغفل 
نفسه ولا يقف عندها؛ إنما يقف عند جانب قصصي تاريخي يحكيه أو علمي تهذيبي يرويه أو تمثيلي مسرحي يؤديه 
متجردا عن شخصه وما يتصل بذاته وأهوائه وعواطفه. 
ولكن إذا كان الشعر الجاهلي يختلف عن ضروب الشعر الغربية القصصية والتعليمية والتمثيلية؛ فإنه يقترب من الضرب 
الرابع الغنائي؛ لأنه يجول مثله في مشاعر الشاعر وعواطفه» ويصوره فرحا أو حزينا. وقد وجد من قديم عند اليونان؛ إذ 
عرفوا المدح والهجاء والغزل ووصف الطبيعة والرثاء» وكان يصحب عندهم بآلة موسيقية يعزف عليها تسمى 1/26 ومن 
ثم سموه آلإنآه1 أي غنائي. 
وإذن نحن لا نبعد حين نزعم أن الشعر الجاهي جميعه غنائي؛ إذ يماثل الشعر الغنائي الغربي من حيث إنه ذاتي يصور 


نفسية الفرد وما يختلجه من عواطف وأحاسيس؛ سواء حين يتحمس الشاعر ويفخر أو حين يمدح ويهجو أو حين يتغزل 


أو يرثي أو حين يعتذر ويعاتب» أو حين يصف أي شيء مما ينبث حوله في جزيرته. وليس هذا فحسبء فهو يمائل 
الأصول اليونانية للشعر الغنائي الغربي من حيث إنه كان يغني غناء» ويظهر أن الشعراء أنفسهم كانوا يغنون» فهم يروون 


١. تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) إحسان عباس ص/‎ )١( 
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أن المهلهل غنى في قصيدته: 

طفلة ما ابنة المحلل بيضا ... ء لعوب لذيذة في العناق ١‏ 

ومعنى ذلك أن الشعر الجاهلي ارتبط بالغناء عند أقدم شعرائه. ومن حين إلى حين نجد أبا الفرج الأصبهاني يشير إلى 
أن شاعرا جاهليا تغنى ببعض شعره من مثل السليك بن السلكة؟ وعلقمة بن عبدة الفحل والأعشى» وكان يوقع. 


١‏ انظر الأغاني "طبعة دار الكتب" ه/ 5١‏ وما في البيت زائدة» وطفلة: رخصة ناعمة. 
١‏ أغاني "طبعة الساسي" ارا وس ا 

١*تتاريخ‏ الأدب العربي العصر الجاهلي شوقي ضيف ( )١577‏ 

"وكانوا يكثرون من تأبين من يموتون منهم في ميادين الحرب» وقد يضمنون هذا التأبين هجاء لاذعا لخصومهم 
وفخرا بعشيرتهم ومآثرها وأيامهاء على نحو ما نجد في قصيدة المرقش ١‏ : 
هل بالديار أن تجيب صمم ... لو كان رسم ناطقا كلم 
فقد بدأها بالغزل وخرج منه إلى الرثاء؛ فمديح بعض ملوك الغساسنة» ثم فخر بقومه. وهجا أعداءهم. وقد يجعلون 
القصيدة خالصة للتأبين» على نحو ما صنع دريد بن الصمة في مرثية أخيه عبد الله؟. 


أرث جديد الحبل من أم معبد ... بعاقبة وأخلفت كل موعد 


وقد استهلها على هذه الشاكلة بالغزل» ثم مضى يري أخاه مصورا مصرعه وولهه به وجزعه ومتحدثا عن خلاله الحميدة 


من الشجاعة والجود والمضاء والصبر والحزم. 

ولم يؤبنوا أبطالهم من القتلى فحسب؛ بل فسحوا في مراثيهم لتأبين أشرافهم وإن ماتوا حتف أنوفهم؛ فخرا بهم واعتزازا 
بمناقبهم وأعمالهم ومآثرهم؛ وقد نجدهم يستنزلون لهم الغيث من السماء حتى تصبح قبورهم رياضا عطرة» ومن رائع 
تأبينهم مرثية أوس بن حجر لفضالة بن كلدة الأسديء وفيها يقول؟: 

أيتها النفس أجملي جزعا ... إن الذي تحذرين قد وقعا 

إن الذي جمع السماحة والد ... جدة والحزم والقوى جمعا 

الألمعي الذي يظن لك ال ... ظن كأن قد رأى وقد سمعا؛ 

المخلف المتلف المرزأ لم ... يمتع بضعف ولم يمت طبعاه 


أودى وهل تنفع الإشاحة من ... شيء لمن قد يحاول البدعا" 


.771 المفضليات: ص‎ ١ 
أرث: أخلق. بعاقبة: بآخرة.‎ ١ ؟ الأصمعيات: ص‎ 


١5١/ص تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي شوقي ضيف‎ )١( 
١ 


.74 /١١ ديوان أوس بن حجر ص "8ه والأغاني:‎ ٠" 

: الألمعى: حاد الذكاءء يريد أنه يحدس الأمور فلا يخطئ وأنه فطن صادق الظن جيد الفراسة. 
ه المرزأ: الذي تصيبه الرزايا في ماله لكرمه» يمتع: يصابء الطبع: اللئيم. 

* أودى: مات» الإشاحة: الجد في طلب الشيء» البدع: الأمور الغربية.." )١(‏ 


5“*تتاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي شوقي ضيف ( )١577‏ 

"وكانوا أحيانا حين يذكرون الموت يتأسون ويتعزون عنه بأنه حوض لا بد من وروده وقد سبقتهم إليه الأجيال 
الناضية هن ملوك وغير ملوك : 
وعلى هذا النحو ألم الشاعر الجاهلي بجوانب الرثاء الثلاثة من الندب والتأبين والعزاء» وكان رثاؤه غالبا يتعلق بأفراد وقلما 
تعلق بمجموعة من الفرسان» ومن هذا القبيل قصيدة أصمعية لأبي دؤاد الإيادي يرثي فيها من أودى من شباب قبيلته 
وكهولهم, ونراه يقول في مطلع رثائهم؟: 
لا أعد الإقتار عدما ولكن ... فقد من قد رزئته الإعدام 
ويستمر يبكي فيهم الرءوس العظام وخلالهم من التأني والرفق والكرم وطيب الأرومة وشجاعة الأسد وما يخلط فرط 
حدتهم من أحلام وعقول راجحة:؛ ويقول: إنهم أصبحوا هاما وصدى؛ إذ كانوا يعتقدون أن عظام الميت تتحول هامة 
تطير وصدى ما يزال يقول اسقوني: 
سلط الدهر والمنون عليهم ... فلهم في صدى المقابر هام 
فعلى إثرهم تساقط نفسي ... حسرات وذكرهم لي سرقام 
وبجانب هذا الرثاء كان عندهم مديح واسع يتمدحون فيه بمناقب قبائلهم وسادتها. وكانوا كثيرا ما يمدحون القبيلة التي 
يجدون فيها كرم الجوار متحدثين عن عزتها وإبائها وشجاعة أبنائها وما فيهم من فتك بأعدائهم وإكرام لضيوفهم ورعاية 
لحقوق جيرانهم؟. 
وكان بعض السادة تمتد مآثرهم إلى من حولهم من القبائل فكان يتصدى لهم شعراؤها يمدحونهم لمكرماتهم التي أدوهاء 
كأن يفتكوا أسيراء على نحو ما صنع خالد بن أنمار بابن أخت المثقب العبدي؛ فكان جزاؤه منه مدحة جيدة» يقول 


فيهاء : 


.؟١7 المفضليات: ص‎ ١ 
.5١5 ؟ الأصمعيات: ص‎ 
المفطلياة: ض مع اام‎ * 


٠١9/ص تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي شوقي ضيف‎ )١( 
١ حت‎ 


: المفضليات: ص 1154. مترع: ملآن. ربعي الندى: نسب نداه إلى الربيعة كناية عن كثرته وإمراعه» والندى: الكرم. 
ويقول إن مجلسه غير لطم فهو لا يتلاطم فيه» إنما هو مجلس سكون وحلم.." )١(‏ 

7 -تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي شوقي ضيف ( )١575‏ 

"على ذبيان وفيه قتل حذيفة وحمل ابنا بدر» ورثاهما قيس خصمهما رثاء حارا» يقول في بعضه١:‏ 
شفيت بقتلهم لغليل صدري ... ولكني قطعت بهم بناني 
وثأرت ذبيان لنفسها في معركة الجراجرء أو ذات الجراجر. ثم تجمعت ذبيان وأحلافها من تميم وأسد كما تجمعت 
عبس وعامر» واشتبكت الفئتان في يوم شعب جبلة» وفيه دارت الدوائر على ذبيان وأحلافها؛ إذ أثخنت فيهم عبس 
وعامر القتل فقتل لقيط بن زرارة التميمي وأسر أخوه حاجبء ولم تلبث ذبيان أن أوقعت بعبس وعامر في يوم شعواء 
وقعة منكرة. ورأت عبس أن تقف هذه الحروب التي أتت على الأبطال والرجال؛ فأرسلت وفدا إلى ذبيان يطلب الصلح» 
ولقي الوفد سيدي بني مرة: الحارث بن عوف وهرم بن سنان؛ فحملا قومهما على الصلح» وتحملا ديات القتلى» ويقال 
إنها بلغت ثلاثة آلاف بعير. وبذلك وضعت هذه الحروب أوزارهاء ويظن أنه لم يدتب للنابغة أن يرى انفضاضها؛ فقد 
توفي قبل ذلك يقليل: 
وبينما كانت ذبيان تدير رحى هذه الحروب كانت تدير رحى حروب أخرى مع الغساسنة» وكان يؤازرها أحلافها من بني 
أسدء ولعل في ذلك ما يدل على أن القبيلتين جميعا كانتا تدينان بالولاء للمناذرة خصوم الغساسنة؛ فهم يشرعون سيوفهم 
ويشهرونها في وجوه خصومهم, وكانوا آونة ينتصرون عليهم وآونة ينهزمون وتمتلئ أيدي الغساسنة بأسراهم» مما اضطر 
وتدل دلائل مختلفة على أن عشائر ذبيان لم تكن دائما في وفاق ووئام؛ فهي تتجمع لحرب عبس والغساسنة» ثم تعود 
فتتناحر داخلياء على نحو ما تصور ذلك أشعار بشامة بن الغدير والحصين بن الحمام المري وزبان بن سيار الفزاري 


والنابغة؛ إذ يشيرون إلى بعض المنازعات بين تلك العشائر وقد يشيرون إلى معارك وقعت بين عشائرها فمن ذلك قول 


١‏ عيون الأخبار7/ 88 والمرزوقي على الحماسة ٠١ /١‏ وسمط اللآلي للبكري ه.8. 
١‏ المفضليات "طبع دار المصارك" هن 51 والهافة اووس" 7 
4”تتاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي شوقي ضيف ( )١575‏ 


”١١/ص تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي شوقي ضيف‎ )١( 
(؟) تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي شوقي ضيف ص/7517‎ 
"51١07 


"ومن ثم لا يشمت بموت النعمان كما شمتت ذبيان وغيرها من قبائل قيس؛ بل إنه ليدعو على أعدائه أن لا يهوا 
بمصرعه» ويحدثنا عن جيوشه وانتصاراتها في القبائل» ويقف ليرد على من جهلوا شيمته من الحفاظ على العهد والضن 
بسابق الود؛ فقد ظنوا أنه ان ري النعمان ولن يذكره» ويقول كيف لا يذكره» وقد حرك موته ما يشبه الداء العضال في 
فؤاده» ونحس أنه سعر قلبه وأشعل صدره بشعلة من الحزن لا تخبو. وما زال يبكيه متعزيا بأن الموت سنة الأحياء وأنه 
كأس دائر على الجميع؛ حتى قال داعيا له ومترحما عليه. 
سقى الغيث قبرا بين بصرى وجاسم ... بغيث من الوسمي قطر ووابل١‏ 
ولا زال ريحان ومسك وعنبر ... على منتهاه ديمة ثم هاطل” 
وينبت حوذانا وعوفا منورا ... سأتبعه من خير ما قال قائل؟ 
وهو يستمطر على قبره شآبيب الغيث؛ ولا يكتفي بذلك بل يدعو له أن يظل قبره معطرا بالريحان والمسك والعنبر» ولا 
تزال تمده الأمطار بما ينبت عنده النباتات العاطرة من مثل الحوذان والعرف. وحقا كان الشعراء حوله ومن قبله يستسقون 
السحاب لقبور من يفقدونهم؛ ولكنه مد أطناب الصورة بذوقه الحضري وأضاف إليها الريحان والمسك والعنبر» ودعا 
للأرض أن تنبت من حول النعمان الأزهار والرياض. وهي صورة حضارية تقابل أختها التي مرت في مديحه لأخيه عمرو. 
وقد قدم لهذه المرثية كما قلنا بالنسيب» وهو يقدم به لبعض اعتذاراته مؤتسيا بمن حوله من شعراء الجاهلية إذ كانوا 
يضعونه غالبا في مقدمات قصائدهم, وكأنهم يريدون أن يستوحوا المرأة شعرهم وقصيدهم. ومن نسيبه قوله في فاتحة 
معلقته التي أودعها إحدى اعتذاراته: 
يا دار مية بالعلياء فالسند ... أقوت وطال عليها سالف الأبد؛ 


وقفت فيها أصيلانا أسائلها ... عيت جوابا وما بالربع من أحده 


١‏ بصرى وجاسم: موضعان بالشام. الوسمي: أول المطر. وابل: غزير. 

١‏ منتهاه: قبره. الديمة: المطر ليس فيه برق ولا رعد. الهاطل: المطر المتتابع. 
© الحوذان والعوف: نباتان طيبا الرائحة. 

العلياء والسند: موضعان. أقوت: خلت. الأبد: الزمن. 


ه أصيلانا: تصغير أصلان جمع أصيل أو لعله مصدر من أصيل على وزن غفران. عيت: عجزت.." )١(‏ 
ه>””تتاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي شوقي ضيف ( )١575‏ 
"'فكن كأبيك أو كأبي براء ... توافقك الحكومة والصواب ١‏ 

ولا تذهب بحلمك طاميات ... من الخيلاء ليس لهن باب 


وإنك سوف تحلم أو تناهى ... إذا ما شبت أو شاب الغراب7 


)١(‏ تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي شوقي ضيف ص/917؟ 
١‏ 


وهي أبيات تخلو من الإقذاع في الهجاء المعروف عند الجاهلين» وهو يعمد فيها بذوقه الحضري إلى التهكم به والسخرية 
منه» فيصفه بالحمق» ويصغر إليه نفسه بتفضيل أبيه وعمه عليه وينهاه عن الخيلاء» ويؤمله في أنه سوف يحلم حين 
تتقدم به السن أو لعله لا يحلم أبدا. وواضح أن الشطر الثاني في البيت الأول حكمة سائرة» وتكثر هذه الحكم عند 
النابغة يأتي بها في ثنايا شعره وقصيده» فتكون شطراكهذا الشطرء وقد تكون بيتا كالبيت الأخير من هذه الأبيات» وفيما 
تمثلنا من شعره كثير منهاء ومن رائعها قوله: 

ولست بمسعيق أخا لاثلمه ... على شعت أي الرجال المهذت 

ومما لا شك فيه أنه يدل بهذه الحكم على صدق نظرته ودقة حسه. 

وجوانب كثيرة في شعر النابغة تفصح عن مهارته في صوغ القصيدة ونظمهاء سواء من حيث ألفاظه أو من حيث صوره 
ومعانيه؛ أما من حيث الألفاظ فإنك لا تقع منها على لفظة نابية؛ إنما تقع على الألفاظ المحكمة المستخدمة في 
دلالاتها الدقيقة» ولعل ذلك ما جعله يلتزم الألفاظ البدوية الغريبة حين يصف الديار والصحراء والحيوان الوحشي» أما 
حين يمدح الملوك أو برئيهم أو يعتذر إليهم فإنه يستخدم الألفاظ المأنوسة الجزلة الناعمة. وهذه البراعة عنده جعلت 
نقاد العصر العباسي يقولون: إنه "كان أحسن الجاهلين ديباجة شعر وأكثرهم رونق كلام وأجزلهم بيتا4". على أنهم لم 
يلبثوا أن ادعو عليه أنه كان يقوي في شعره محتجين على ذلك ببيت في قصيدة المتجردة التي وضعت عليه؛ فقد جاء 
فيها بيت مرفوع الروي؛ بينما رويها المطرد مكسورء ورووا في ذلك قصة, هي أن النابغة قدم 


١‏ أبو براء: عامر بن مالك ملاعب الأسنة وهو عم عامر بن الطفيل. 
١‏ طاميات: فائضات ومرتفعات. ليس لهن باب: لا مخرج منهن. 
“ أو شاب الغراب: ضرب النابغة ذلك مثلا لعامر وأنه لن يحلم أبدا. 
غ طبقات فحول الشعراء لابن سلام ص 45 وانظر الشعر والشعراء /١‏ 04 1.." (1) 

7 "*تتاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي شوقي ضيف ( )١575‏ 

"ممن فقأ عين بعير في الجاهلية» وكان الرجل إذا ملك ألف بعير فقأ عين فحلها١".‏ 
وكان بشامة من أحزم الناس رأيا فكان قومه يستشيرونه ويصدرون عن ,أيه ولم يكن له ولد؛ فلما حضرته الوفاة جعل 
يقسم ماله في أهل بيته وأعطى زهيرا نصيبا منه ويروى أنه قال له: إني أعطيتك ما هو أفضل من المال» فقال زهير: ما 
هو؟ فقال له: شعري؟» وهو لم يرث عنه شعره وماله فقط؛ بل ورث عنه أيضا خلقه الكريم. وفي أخباره أنه تزوج من 
امرأتين: أم أوفى وهي التي يذكرها كثيرا في شعره» ويظهر أن المعيشة لم تستقم بينهما؛ فطلقها بعد أن ولدت منه أولادا 
ماتوا جميعا. والثانية التي تزوجها من بعدها هي كبشة بنت عمار الغطفانية» وهي أم أولاده: كعب وبجير وسالم» ومات 


سالم في حياته ورثاة يبعض شعره 7 . 


)١(‏ تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي شوقي ضيف ص/917؟ 
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وهو يتحدث في شعره طويلا عن حروب داحس و«الغبراء مشيدا بهرم بن سنان والحارث بن عوف سيدي بني مرة اللذين 
حقنا دماء عبس وذبيان بعد أن طال عليهما الأمد في تلك الحروب؛ إذ تحملا ديات القتلى» ويقال إنها كانت ثلاثة 
آلاف بعير أدياها في ثلاث سنين؛ . واعتد زهير بهذه المنة الجليلة فأشاد بها في معلقته» وظل طوال حياته يمدح هرما 
ويمجده.) وهرم يغدق عليهه .وبذلك أعطى كل منهما صاحبه خير ما يملك» وقد ذهب ما أعطاه هرم لزهير مع الزمن» 
أما ما أعطاه زهير هرما فخلد على الأيام. ومن طريف ما يروى في هذا الصدد أن هرما "حلف أن لا يمدحه زهير إلا 
أعطاه ولا يسأله إلا أعطاه ولا يسلم عليه إلا أعطاه: عبدا أو وليدة أو فرساء فاستحيا زهير مما كان يقبل منه؛ فكان إذ 
رآه في مل قال: عموا صباحا غير هرم» وخيركم استثنيت"". ونراه يشيد بحصن بن حذيفة سيد بني فزارة الغطفانيين» 
وخاصة بحروبه مع أحلافه بني أسد ضد النعمان بن الحارث الغساني وما أنزلوا بجيوشه من هزائم منكرة. وليس في 
ديوانه وراء حروب حصن وحروب داحس و«الغبراء إشارة إلى غار ات سوى ما كان من غارة الحارث بن ورقاء الأسدي 


١‏ ابن سلام: ص37" ه. 
١‏ أغاني: "طبع دار الكتب" .5١7 /٠١‏ 
* أغاني: .311/٠١‏ 
: أغاني: .7917/١٠١‏ 
ه أغاني: ره 


.5"08 /٠١ أغاني:‎ 5 


انظر ديوان زهير "طبعة دار الكتب" ص4 ١‏ ومختار الشعر الجاهلي للسقا ص ه4؟.." (1) 

1“”حتتاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي شوقي ضيف ( )١577‏ 

"الأقل ستجد من بينهم من يصورون مستوى خلقيا رفيعا من البر» وإن كان ذلك لا يمنع من أن فريقا منهم عاش 
سفاحا لا يرعى عهدا ولا ذمة. ونقف قليلا عند أكثرهم دورانا على الألسنة» وهم تأبط شرا والشنفرى وعروة بن الورد. 
أما تأبط شرا فمن قبيلة فهم واسمه ثابت١‏ بن جابر بن سفيان ويعد في أغربة العرب؛ إذ كان ابن أمة حبشية سوداءء 
فورث عنها سوادهاء وقيل: بل أمة حرة من فهم تسمى أميمة. واختلف القدماء في تعليل لقبه "تأبط شرا" فقيل: لقبته به 
أمه إذ تأبط سيفا وخرج؛ فلما سئلت عنه قالت: تأبط شرا ومضى لوجهه؛ وقيل: بل سمته -أو لقبته- بذلك لأنها رأته 


يتأبط جرابا مليئا بالأفاعى. 
وربما كانت قبيلته هى التى لقبته بهذا اللقب لكثرة ما كان يرتكب من جنايات وجرائر» أي أنه يحمل دائما فى أطوائه 
شرا يريد أن ينفذه. ويظهر أن أباه مات وهو صغير؛ فتزوجت أمه بأبي كبير الهذلي» وكان صعلوكا كبيراء فخرجه على 


)١(‏ تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي شوقي ضيف ص/7.* 
5155 


شاكلته» وربما كان لسواده وتعيبر عشيرته له به وبأنه ابن أمة أثر في تصعلكه, وكان يرافق الشنفرى في كثير من غاراته 
كما كان يرافقهما صعلوك آخر يسمى عمرو بن براق. وليس له ديوان شعر مطبوع؛ غير أن له أشعارا كثيرة منثورة في 
كتب الأدبء وتروى له مغامرات كثيرة؛ غير أنها مطبوعة بطابع القصص الشعبي» مما أتاح للانتحال أن يلعب دورا واسعا 
فيما نسب إليه من أشعار؛ فمن ذلك لاميته التي أنشدها أبو تمام في حماسته يري بها خاله والتي تستهل بقوله: "إن 
بالشعب الذي دون سلع" فقد ذكر بعض الرواة أنها مما نحله إياه خلف الأحمر؟. ويمكن أن ندخل في هذا الباب من 
الاتتحال ما يروى له من أشعار يقص علينا فيها لقاءه للجن أو للغول. وقد روى له صاحب المفضليات قصيدة طويلة 
جعلها فاتحة كتابه» وهو يستهلها بالحديث عن الطيفء ولا يلبث أن يحدثنا عن إحدى غاراته أو مغامراته الفاشلة مع 
صديقيه الشنفرى وعمرو بن براق على بجيلة في الطائف؛ إذا أرصدوا لهم كمينا على ماء أوثقهم؛ غير أنه وصاحبيه 
دبروا حيلة بارعة» نجوا بها عدوا على الأقدام» ويصور لنا عدوة وشده السريع حينئذ فيقول: 


47 ١9ص وشرح شواهد المغني للسيوطي:‎ 70١ /١ والشعر الشعراء:‎ ٠١5 /١ انظر ترجمته في الأغاني:‎ ١ 
.55 /١ والخزانة:‎ 
007 ؟ انظر تعليق التبريزي على القصيدة في تنم وان الو‎ 
)75/ ( ”تتاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ 
صاحب‎ » ]١[ 'وقال غيره: كان إماما راسيا في العربية» فقيهاء فصيحاء بليغاء كبير القدرء شديدا على المبتدعة‎ 
أثر وسنة» له تصانيف.‎ 
. ]3[ قال حماد بن زيد: ما كنا نرى أحدا بنية غير حماد بن سلمة» وما نرى اليوم من يعلم بنية غيره‎ 
. وقال علي بن المديني: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموه [؟]‎ 
وقال مسلم بن إبراهيم: نا حماد بن سلمة قال: كنت أسأل حماد بن أبي سليمان عن أحاديث مسندة» والناس يسألونه‎ 
. ]4[ عن رأيه» وكنت إذا جنته قال: لا جاء الله بك‎ 
. قال أبو سلمة التبوذكي: سمعت حماد بن سلمة يقول: طن الرجل ليثقل حتى يخف [ه]‎ 
وقال عفان: نا حماد قال: قدمت مكة في رمضان وعطاء باق» فقلت:‎ 


إذا أفطرت دخلت عليه» فمات في رمضان [5] قال ابن معين [7] : حماد أثبت الناس في ثابت. 
وعن أحمد بن حنبل قال: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام» فإنه كان شديدا على المبتدعة 


[ىا . 
وقد زقاه الوزيدي [5] حيث يقول: 


)١(‏ تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي شوقي ضيف ص/17/” 


51١ 1/ 


]١[‏ التاريخ الكبير */ 258 حلية الأولياء 5/ 255٠‏ معجم الأدباء 61/٠١‏ ؟. 
[؟] الكامل في الضعفاء ؟/ 2507١‏ معجم الأدباء ١٠/51؟.‏ 
[؟] الكامل في الضعفاء ؟/ 251١‏ معجم الأدباء, /٠١‏ /51؟. 
[:] الكامل في الضعفاء ؟/ 5177. 
[ه] الكامل في الضعفاء ؟/ 5177. 
[] الكامل في الضعفاء ؟/ 5174. 
[] في تاريخه ؟/ .١1١‏ 
[] الكامل في الضعفاء ؟/ 25/5 معجم الأدباء ١ل/هده؟.‏ 
[5] هو: يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي اليزيدي» أبو محمد. عالم بالعربية والقراءة. كان من أهل البصرة وسكن 
بغداد واتصل بالرشيد وعمل مؤدبا للمأمون» توفي بمرو سنة ٠١7‏ ه. (انظر عنه في: تاريخ بغداد ١4-١145 /1١84‏ 
ومعجم الأدباء /٠‏ ."- لال ووفيات الأعيان 5/ 88 -١‏ 191١غ‏ وغاية النهاية ؟/ 1/0" وغيرة) .." (1) 

8 “تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /754) 

"السماكء فلما نظر إلى رأسه قال: يا داود: فضحت القراء» فلما حملوه إلى قبره شيعه خلق حتى خرج ذوات 
الخدور» فقال ابن السماك ]١[‏ : يا داود سجنت نفسك قبل أن تسجنء وحاسبتها قبل أن تحاسبء اليوم ترى ثواب 
ماكنت ترجوء وله كنت تنصبء فقال أبو بكر بن عياش: اللهم لا تكله إلى عمله» فأعجب الناس ما قال أبو بكر [؟] 


وقال عبد الرحمن بن مهدي: بلغني أن داود الطائي لما دفن» أخذ الئاس يثنون» فقال أبو بكر النهشلي: اللهم لا تكله 
إلى عمله ["] » قال أحمد الدورقي: حدثني محمد بن عيسى الوابشي قال: رأيت الناس هاهنا باتوا ثلاث ليال مخافة 
أن تفوتهم جنازة داود. 

ورأيت الناس كلهم يبكونء ما شبهته إلا بيوم الخروج [4] . 

قال الدورقى: ونا أبو داود الطيالسى قال: شهدت جنازة داود الطائى» وحضرته عند الموتء فما رأيت أشد نزعا منه» 
أتيناه من العشي ونحن نسمع نزعه قبل أن ندخلء ثم غدونا عليه وهو بعد في النزع» فلم نبرح حتى مات [5] . 
قال: وثنا الحسن بن بشر قال: حمل داود الطائي على سريرين أو ثلاثة» تكسر من زحام الناس عليه» فيغير السرير» 
وصلي عليه كذا كذا مرة» وحضرت جنازته [5] . 


]١[‏ انظر خطبة طويلة لابن السسماك بوتي فيها داود عند دفنه في: عيون الأخبار ؟/ 251١5 #1٠‏ والعقد الفريد ؟/ 


١4/8/٠١ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


7 389 وتاريخ بغداد // 4 85, هه8؛ وصفة الصفوة */ 43 -1١‏ 145. 

]١[‏ حلية الأولياء 5٠ ٠‏ 28 تاريخ بغداد / هه 5؛ صفة الصفوة / 55 »١‏ وفيات الأعيان 7/ 2557 تهذيب الكمال 
8 50:؛ ولؤ؛. 

ة الأولياء /1// .515٠‏ 

ة الأولياء /'// .551١‏ 


ة الأولياء /ا// ."51١‏ 


ة الأولياء /9// 41" ." )١(‏ 
“تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /754) 
"وقال عبد الرحمن بن أي حماد: كان يقال» اسم مندل عمرو [1أ] فمات فرثاة أخوه فقال: 
قاصدات نحونا مسرعة ... يتحللن إلينا الطرقا 
فإذا أذكر فقدان أخى ... أتقلب فى فراشى [؟] أرقا 
وأخي وأي أخ مثل أخي ... قد جرى في كل خير سبقا ["] . 
مات مندل بن علي سنة ثمان وستين ومائة في رمضان [4] . 
4- موسى بن خلف العمي [5] » البصري. - د. ن- عن: ثابت البناني» وقتادة» ويحيى بن أبي كثير» وعاصم بن 


وعنه: ابنه خلف» وعفان» وعبد السلام بن مطهر» وسعدلويه» وموسى بن إسماعيل. 


.7 437/١ تاريخ بغداد‎ ]١ 
. في تاريخ بغداد «لحافي»‎ ]١ 


م الأبيات في تاريخ بغداد 55١ /١‏ بزيادة بيت. 


١ 
١ 
١ 
١ 


4] تاريخ بغداد »55١ /١7‏ وقال ابن سعد في الطبقات 7/ :/١‏ توفي مندل بالكوفة سنة سبع أو ثمان وستين ومائة 
في خلافة المهدي قبل أخيه حبان» وفيه ضعف» ومنهم من يشتهي حديثه ويوثقه» وكان خيرا فاضلا من أهل السنة. 
وقال أحمد: مندل ضعيفء وأخوه حبان أصلح منه أو ما أقربهما. (العلل ومعرفة الرجال /١‏ رقم )810/1١‏ . 

وضعفه النسائي. 


وقال الجوزجاني: واهي الحديث. 


١87/٠١ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


[5] انظر عن (موسى بن خلف) في: 
التاريخ الكبير 177 5/87 رقم 2١١51‏ وتاريخ الثقات للعجلي 5 5 ؛ رقم 2١51‏ والجرح والتعديل 8/) ١ 5١‏ رقم 5715, 
والمجروحين لابن حبان ؟/ 2554٠‏ والكامل في الضعفاء لابن عدي 8// 257554 وثمار القلوب 285 وتاريخ جرجان 
»١‏ وتهذيب الكمال (المصور) */ »١58٠5‏ والكاشف ”*/ ١5١‏ رقم 51791١‏ والمغني في الضعفاء ؟/ 587 رقم 
5487» وميزان الاعتدال 5/ ٠١‏ رقم /885» وتهذيب التهذيب 094١/٠١‏ 47" رقم 2507 وتقريب التهذيب ”/ 
5 رقم ١449‏ وخلاصة تذهيب التهذيب "..»9٠0‏ (1) 

١”"“تاريخ‏ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"اللغوي الشاعرء صاحب البراعة فى الأدب. 
يكنى أبا محرز» مولى بلال فن أنين بردة [1أ] . تعبك في أواخر عمره. 
حمل عنه ديوانه أبو نواس» إووقاة بقصيدة. 
ولخلف القصيدة السائرة التي نحلها تأبط شرا: 
إن بالشعب الذي دون سلع [؟] . ... لقتيل دمه ما يطل 


يأتى. 


0 الخليل بن أحمد ["؟] . 


صاحب العروض. 
8- خشاف الكوفي [4] صاحب اللغة. 


[ 0 ] وأمالي القالى /١‏ 5ه لاه ١/١‏ و ١/لالاء‏ الاء لالااء 595385 و8/ 89» والكامل في الأدب 
للمبرد ٠١8 /١‏ 3508/59 ومراتب النحويين للزبييدي 47» 47» وأخبار النحويين للسيرافي 7ه “57, 28٠١‏ وثمار 
القلوب 67٠0‏ 6471765411 2445 وخاص الخاص 225 والعقد الفريد 5١ /١‏ و 0/ 5.*-08.*» وسمط اللآلي 
4١5‏ والفهرست لابن النديم 25٠‏ وربيع الأبرار 5/ 2١5٠‏ 25706 وأمالي المرتضى 275/٠١ /١‏ 497» ورسالة 
الغفران 57 »١‏ والأغاني */ 57» و 9/ 239 و »”١ /١4‏ ومعجم الأدباء 4/ »١74‏ ومقاتل الطالبيين 28١‏ وإنباه الرواة 
/١‏ للمع*- .١ه"‏ ونزهة الألباء ؟5ه- 5ه, “ل 11١0741١١ 98١‏ 1317ء ومختارات ابن الشجري ”/ا- 2٠١5‏ 


والتذكرة الفخرية 5 ومعاهد التنصيص /١‏ 85 (في ترجمة أبي نواس) » ومعجم ما استعجم 537 ١غ‏ والوافي بالوفيات /١١‏ 


4174/٠١ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


+ه5”- مه رقم 5 4» وبغية الوعاة /١‏ 5 رقم 5 والمزهر ؟/ ”*.4» وكشف الظنون /ا”ل/ا, 557/ا- 50لاء 
2 وهدية العارفين /١‏ /54*» وروضات الجنات 2507٠١‏ والأعلام ؟/ 23١‏ وتاريخ الأدب العربي ؟/ 2١9‏ ومعجم 
المؤلفين 4/ 5 2٠١‏ والجامع لشمل القبائل لبامطرف ؟/ 577. 
]١[‏ المعارف 44 ه. 
]١[‏ في الشعر والشعراء ؟/ 77/5» وشرح التبريزني 7/ .١٠١‏ 
إن بالشعب إلى جنب سلع 
[؟] تقدمت ترجمته ومصادرها في الجزء السابق» ص ١59‏ رقم (54 )٠١‏ . 
[؛] انظر عن (خشاف الكوفي صاحب اللغة) في:." )0 
5" “تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"ؤرفاة بعض الشعراء بقوله: 
ثلمة في الإسلام موت سعيد ... شملت كل مخلص التوحيد 
ذاك أني رأيته لا يبالي ... في تقى الله لوم أهل الوعيد ]١[‏ 
8- سعير بن الخمس التميمي الكوفي [؟]- م. ت. ن. - عن: مغيرة بن مقسمء وأبي إسحاق» وحبيب بن أبي 
ثابت. 
وزعم الحاكم أنه رأى عبد الله بن أبي أوفى. 
وعنه: عاصم بن يوسف اليربوعي» وحسين الجعفي» ويحيى الحماني» وجبارة بن المغلس» ويحيى بن يحبى. 


وثقه ابن معين [7] . 


.5/8 /9 تاريخ بغداد‎ ]١[ 
. وقال أبو حاتم: «صالح»‎ 


وقال النسائي: لا بأس به. 


وقال ركريا الساجي: يروي عن هشام وسهيل أحاديث لا يتابع عليها. 

وقال ابن عدي: له أحاديث غرائب حسانء وأرجو أنها مستقيمة» وإنما يهم عندي في الشيء بعد الشيءء فيرفع موقوفا 
أو يصل مرسلا لا عن تعمد. 

[1] انظر عن (سعير بن الخمس) في: 

الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ 25/85 وتاريخ الدارمي» رقم 2537١‏ والتاريخ الكبير للبخاري 4/ 7١7‏ رقم 2551٠‏ 
والكنى والأسماء لمسلم؛ ورقة ٠٠١‏ والمعرفة والتاريخ للفسوي "/ »١١‏ والجامع الصحيح للترمذي 5/ ه وعمل اليوم 


٠١8/١١ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


والليلة للنسائي 5١١‏ رقم 2١8١‏ رقم 25704 والجرح والتعديل 5/ +77 رقم 2١5١١‏ والثقات لابن حبان 5/ 2475 
ومشاهير علماء الأمصار له ١1/‏ رقم 2173707 وقد ذكر في فهرس الأعلام باسم «سعيد» (5757) » والمؤتلف والمختلف 
للدار للدارقطني (مخطوطة المتحف البريطاني) ورقة 7١‏ أ» وضبطه بالسين غير معجمة, والعين» والراء» ورجال صحيح 
مسلم لابن منجويه 7917/١‏ رقم 51545» ورجال الطوسي 5١5‏ رقم ,57١‏ والإكمال لابن ماكولا ؟١/‏ هلاه و 4/ 84١1”ء‏ 
والجمع بين رجال الصحيحين لابن القيسراني 7١9 /١‏ رقم »//8١‏ وتهذيب الكمال ١" -١٠. /١١‏ رقم 258984 
وميزان الاعتدال ؟/ ١515‏ رقم »*37٠0‏ والمغني في الضعفاء /١‏ 2554 ورقم 5764, والكاشف /١‏ 599 رقم 23٠٠١8‏ 
والمشتبه في أسماء الرجال "٠ /١‏ (بالحاشية» وتحرف فيه إلي الخمشء بالشين المعجمة) » وتهذيب التهذيب ؛/ 
ه» . رقم 2185 وتقريب التهذيب "١١ /١‏ رقم /2553 وخلاصة تذهيب التهذيب .١57‏ 
والخمس: بكسر الخاء المعجمة وسكون الميم. 
[؟] تاريخ الدارمي؛ رقم 23171 ونقله ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عنه.." )١(‏ 

77”-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"ولولا نوال من يزيد بن مزيد ... لصوت في حافاتها الجلمان ]١[‏ . 
وفي «الأغاني» [؟] أن يزيد بن مزيد أهديت له جارية» فلما رفع يده من طعامه وطثهاء فلم ينزل عنها إلا ميتا. وذلك 
ببلد برذعة. وكان عنده مسلم بن الوليد صريع الغواني فرثاه, وقال: 
قبر ببرذعة استسر ضريحه ... خطرا تقاصر دونه الأخطار 
أبقى الزمان على ربيعة بعده ... حزنا لعمر ["] الله ليس يعار 
سلكت بك العرب السبيل إلى العلى ... حتى إذا امنتبق الرذدى [4] بك صاروا 
نفضت بك الإفلاس [ه] آمال الغنى ... واسترجعت زوارها الأمصار [5] 
فاذهب كما ذهبت غوادي مزنة ... أثنى عليها السهل والأمر عار [] 
وقيل: إنما رثى مسلم بهذه يزيد بن أحمد السلمي [8] » فالله أعلم. 
وعن عمر بن المتوكل» عن أمه قالت: كان «ذو الفقار» مع محمد بن عبد الله بن حسن يوم قتل بالمدينة. فلما أحس 
بالموت دفع «ذا الفقار» إلى رجل معه كان له عليه أربعمائة دينار» وق ال: خذه فإنك لا تلقى طالبيا إلا أخذه منك 
وأعطاك حقك [1] . 


فلما ولي جعفر بن سليمان العباسي المدينة واليمن دعا الرجل وأخذ 


[1] الكامل ١78/١‏ الفرج بعد الشدة ؟/ 5١١‏ (بالحاشية) » وفيات الأعيان 5/ 775 وفيه: 
الجلمان: بفتح الجيم واللام؛ تثنية جلم» وهو المقص. وقد ورد في الأصل «الحكمان» . 


١4/١١ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


ل ل ل يننا 

[؟] في الأغاني /١9‏ 47 (كعمر) والمثبت يتفق مع وفيات الأعيان. 

[ء] في الأصلح «الردا» © وفي الأغاني: «حتى إذا بلغوا المدى يلك + ولي وفيات الأعيان «حتى إذا سبق الردى» » 
وكذا في رواية أخرى في الأغاني. 

[ه] هكذا في الأصلء وفي الأغاني والوفيات «الأحلاس» . 

[1] البيت في الأغاني: 

نفضت بك الأحلاس نفض إقامة ... واسترجعت روادها الأمصار 

[1] الأغاني /١5‏ 47» وفيات الأعيان 5/ 819. 


[4] وفيات الأعيان 5/ ."1٠‏ 


[9] وفيات الأعيان 5/ . «م.." (1) 


تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"مصرع محمد بن يزيد وما قيل في رثائه 
ثم نزل محمد بن يزيد هو وغلمانه عن خيلهم وعرقبوهم» وقاتل حتى طعنه رجل برمح ]١[‏ . 
وذكر بعضهم مصرعه ورثاه فقال: 
من ذاق طعم الرقاد من فرح ... فإني قد أضر بي سهري 
ولي فتى الرشد فافتقدت به ... قلبي وسمعي وغرني بصري 
كان غياثا لدى المحول فقد ... ولي غمام الربيع والمطر 
[']. 
تولية طاهر العمال على البحرين وأخذ الطاعة من الكوفة والموصل وغيرها 
وأقام طاهر بالأهواز» وولي عماله على اليمامة والبحرين. ثم أخذ على طريق البر متوجها إلى واسطء وبها يومعذ السندي 
بن يحيى الحرشي. وجعلت المسالح كلما قرب طاهر من واحدة هرب من يحفظها. فجمع السندي والهيثم بن شعبة 
أصحابهما وهما بالقتال» ثم هربا عن واسطء فدخلها طاهرء ووجه إلى الكوفة أحمد بن المهلب القائد» وعليها يومئذ 
العباس بن موسى الهاديء فبلغه الخبر» فخلع الأمين» وكتب بالطاعة إلى طاهر. ونزلت خيله واسط ثم فم النيل» وكتب 
عامل البصرة» منصور بن المهديء إلى طاهر بالطاعة. ثم نزل طاهر جرجرايا [؟] وخندق عليه [4] . 
وكتب بالطاعة أمير الموصل المطلب بن عبد الله بن مالك للمأمون. كل ذلك في رجب [ه] . 


.١ 67 الطبري 8/ *48» الكامل 5/ 71 5» النجوم الزاهرة ؟/‎ ]١[ 


45/8/١7 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


ا ا 


]١[‏ الأبيات في تاريخ الطبري 8/ 4754» بزيادة ثلاثة أبيات أخرى. 
[؟] هكذا في الكامل 5/ 5515. وتاريخ ابن خلدون */ 7807, وعند الطبري 8/ 4*5 «طرنايا» 
[؛] تاريخ الطبري 8/ 45» الكامل 5/ 2554 العيون والحدائق */ ٠.‏ 77. 
[5] الطبري 8/ 497» الكامل 7/ 575» العيون */ 257٠6‏ نهاية الأرب 57/ 41717 تاريخ ابن خلدون 9/ 77017.." 
00 
"تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /0»4) 
'ولما توفي اه أبو العتاهية بأبيات ]١[‏ . 
7- بكر بن يونس بن بكير بن واصل الشيباني الكوفي [؟]- ت. ق. - عن: موسى بن علي بن رباح» وعبد الله بن 
وعنه: أبو كريب» وعبيد بن يعيش. 
قال ابن عدي [؟] : عامة ما يرويه لا يتابع عليه [5] . 


/اه- بهز بن أسد [ه]|- اع. - 


]١[‏ أولها: 

مات ابن نطاح أبو وائل ... بكر فأمسى الشعر قد بانا 

(تاريخ بغداد 17// 91) . 

[؟] انظر عن (بكر بن يونس الشيباني) في: 

التاريخ الصغير 25١5‏ وتاريخ الثقات للعجلي 65 رقم 2١175‏ والجرح والتعديل ؟/ 5397, 845 رقم ١575‏ والثقات 
لابن حبان 8/ 407 »١‏ والكامل في الضعفاء /١‏ 4514» وتهذيب الكمال 4/ -١++‏ 784 رقم 255ء والكاشف /١‏ 
8 رقم 145» والمغني في الضعفاء ١١54 /١‏ رقم 48» وميزان الاعتدال /١‏ /4” رقم 2١5995‏ وتهذيب التهذيب 
488١‏ » 485 رقم 2407 وتقريب التهذيب ٠١1/١‏ رقم 2١7٠0‏ وخلاصة تذهيب التهذيب 7ه. 

["] في الكامل في الضعفاء ؟/ 4514. 

[4] وقال البخاري في تاريخه الصغير: «منكر الحديث» . وقال العجلي: «لا بأس به» وبعض الناس يضعفونهما يعني 
هو وأبوه وهم الأكثرون» . وقال أبو حاتم: «منكر الحديث ضعيف الحديث» . وذكره ابن حبان في الثقات. 

[ه] انظر عن (بهز بن أسد) في: 

الطبقات الكبرى لابن سعد 7/ 253/8 والتاريخ لابن معين 7/ 15» وتاريخ الدارمي» رقم 2.3٠٠١‏ والعلل ومعرفة الرجال 
لأحمد 556/١‏ رقم 2994 28/59 ١5‏ رقم ١54.8‏ و 5/ 44 رقم 2551010 والتاريخ الكبير ؟/ ١53‏ رقم 


47/١ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


١ء‏ والكنى والأسماء لمسلمء ورقة 5. وتاريخ الثقات للعجلي 7 رقم 2175 وتاريخ أبي زرعة الدمشقي 2451/١‏ 
والمعرفة والتاريخ "٠١5 /١‏ و 5/ 54.0 5٠0١5901١‏ و5898 و6لا5 و ٠55/8‏ والكنى والأسماء للدولابي ٠١1 /١‏ 
والجرح والتعديل ”/ 4١‏ رقم 2١7١5‏ والثقات لابن حبان // 2١55‏ والأسامي والكنى للحاكم» ج ١‏ ورقة 40 أء 
والإكمال /١‏ ١٠5؛‏ ورجال صحيح البخاري ١١5 /١‏ رقم 4١54‏ ورجال صحيح مسلم 2348/١‏ 994 رقم 2١79‏ وتاريخ 
أسماء الثقات لابن شاهين 7٠١‏ رقم 5 »١7‏ والجمع بين رجال الصحيحين /١‏ 257 517 رقم 7575» رقم 21174 والأنساب 
8 2.24 وتهذيب الكمال 5/ /1ه١-‏ 509 رقم 2/174 والمعين في طبقات المحدثين 7١‏ رقم 7/55 والكاشف /١‏ 


00 رقم."‎ 85 /١ رقم /اه» وميزان الاعتدال‎ ٠ 


57”“-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"حرف الواو 

9" والبة بن الحباب ]١[‏ . 

أبو أسامة الكوفي. 

شاعر مشهور» محسن النعت للغزل والخمر على منهاج الشعراء. 

وكان بينه وبين أبي العتاهية مهاجاة. وكان أبو نواس يثني على شعره. 

ولما مات والبة اه أبو نواس. 

4*- ورش المقرئ [؟] . 

عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمرو بن سليمان. 


]١[‏ انظر عن (والبة بن الحباب) في: 

الشعر والشعراء ”/ »58١ 2578٠١‏ وطبقات الشعراء لابن المعتز 5/- 895 و95١1‏ و9١١5‏ و١5‏ و54؟ والاتنء 
وتاريخ الطبري 8/ 2١18١‏ وخاص الخاص 5١‏ و 5١١ك»‏ وثمار القلوب 7748 و 4١ه»‏ وأمالي المرتضى ٠١ /١‏ 
؟*» ووفيات الأعيان ؟/ 955 و9552 .١198/509‏ 

]١[‏ انظر عن (ورش المقرئ) في: 

الجرح والتعديل 7/ ١57‏ رقم 2875 ومعجم الأدباء ١١١ -١١7 /١١‏ رقم 254 ووفيات الأعيان ه/ 50/5 و 85/1 
و 7/ ٠65”ء‏ وسير أعلام النبلاء 9/ 596- 599 رقم 8٠‏ , والعبر /١‏ 0784 ومعرفة القراء الكبار /١‏ 5ه١-‏ ه١١‏ 


رقم 2551 ودول الإسلام /١‏ 55١١ك.‏ والوفيات لابن قنفذ ١١4‏ رقم 2١9037‏ وغاية النهاية .اه وم.ه رقم ”2 


١١/1 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


والتحفة اللطيفة / 70؛ والنجوم الزاهرة ”/ 2١55‏ وحسن المحاضرة /١‏ 4/85» وشذرات الذهب /١‏ 25149 وتاج 
العروس 7 
١7‏ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 75/7) 
"قال يعقوب بن شيبة: مات بالكوفة لثلاث خلون من شوال» سنة سبع ومائتين ]١[‏ . 
وقال مطين: سنة سبع [؟] . 
وقال ابن قانع: سنة تسعء فوهم ["] . 
ويقال إنه ولد سنة ثلاث وعشرين ومائة [5] . 
وله كتاب «الأنواء» وكتاب «معاني الشعر» » وكتاب «سرقات الكتب من القرآن» . 
وله يري ولده: 
وسعيه بحن لبتي » فلج تكن سب إلى لز أمر الله عن سبيل 
تفاءلت لو يغني التفاؤل باسمه ... وما خلت فالا قبل ذاك يفيل 
5*- محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني [5] . 
عن: أبيه» وموسى بن عقبة. 
وعنه: الزبير بن بكار» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن شيبة الحزامي [5] . 


541 محمد بن عبد الرحمن الباهلي السهمي البصري [72] . 


.5١/8 تاريخ بغداد ه/‎ ]١ 
.4٠١/8 ؟] تاريخ بغداد ه/‎ 
.4 47 1 وهكذا أرخه ابن حبان في «الثقات»‎ »4 ١/5 تاريخ بغداد‎ ]'* 
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١ 
١ 
١ 
١ 


١ 
١ 
.5١+ وانظر: السابق واللاحق‎ »4 ١8 /5 تاريخ بغداد‎ ] 

[5] انظر عن (محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن) في: 

التاريخ الكبير للبخاري ١١ 2١7٠ /١‏ رقم 597, والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ا 2599 3٠٠١‏ رقم 1578ء 
والثقات لابن حبان 9/ 537. 

[1] قال ابن حبان: «مستقيم الحديث» . (الثقات 9/ 57) . 

[1] انظر عن (محمد بن عبد الرحمن الباهلي) في: 

التاريخ الكبير للبخاري ١57 /١‏ رقم »48١‏ والتاريخ الصغير له »5١*‏ والضعفاء الكبير للعقيلي 5/ ٠١” 2٠١١‏ رقم 
55 ١ه‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1// 3١‏ رقم 211751 والثقات لابن حبان 9/ 77 والكامل في ضعفاء الرجال 


475/١ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


لابن عدي 5/ 25١949 67١9/4‏ والمغني في الضعفاء ؟/ 5١5‏ رقم 51/71, وميزان الاعتدال 9// 5١4‏ رقم 531//اء 


ولسان الميزان / 54 رقم 49.." (1) 


”"-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"ما جود كفك إن جادت وإِن نجلت ... من ماء وجهي إذا أخلقته عوض 
وله: 
وما أبالي» خير القول أصدقه ... حقنت لي ماء وجهيء أو حقنت دمي 
روى الصولي عن محمد بن موسى قال: عني الحسن بن وهب بأبي تمام؛ فولاه بريد الموصلء؛ فأقام بها أقل من سنتين؛ 
ومات في جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين ومائتين ]١[‏ . 
قال الصولي: وأخبرني مخلد الموصلي أن أبا تمام مات بالموصل سنة اثنتين وثلاثين في المحرم [؟] . 
وللوزير محمد بن عبد الملك الزيات لوي أبا تمامء رحمه الله: 
نبأ أتى من أعظم الأنباء ... لما ألم مقلقل الأحشاء ["] 
قالوا: حبيب قد ثوى؛ فأجبتهم: ... ناشدتكمء لا تجعلوه الطائي [4] 
7- الحتات بن يحيى اللخمي المصري [ه] . 
عن رشدين يخ سعد 
وعنه: يحيى بن عثمان بن صالح. 
قال ابن يونس: توفي سنة أربعين في شوال» وقد رأى الليث. 


8- الحسن بن حماد الضبي الكوفي الوراق [1] . 


.557 /8 تاريخ بغداد‎ ]١ 

١ 

[] البيت مقلوب في «سير أعلام النبلاء» :51/١١‏ 
نبأ ألم مقلقل الأحشاء ... لما أتى من أعظم الأنباء 

4] تاريخ بغداد // 2757 وتهذيب تاريخ دمشق 4/ 255 ووفيات الأعيان ١8/7‏ وفيه: وقيل إنهما لأبي الزبرقان عبد 
الله بن الزبرقان الكاتب مولى بني أمية» والأنساب لابن السمعاني 8/ 2١15٠‏ والبداية والنهاية 236٠ /١٠١‏ والنجوم الزاهرة 
7١ 7‏ وأخبار أبي تمام للصولي 27171 وشذرات الذهب ؟/ 74. 


[5] انظر عن (الحتات بن يحيى) في: 


"01/١5 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


المؤتلف والمختلف للدار للدارقطني (نسخة المتحف البريطاني) ورقة 51 أء والإكمال لابن ماكولا ؟/ 545 .١‏ 
["] انظر عن (الحسن بن سماد الضبي) في:." )١(‏ 
8 “تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 754/7) 
"الشافعي وأهل العراق» » وكتاب «الزهد» » وكتاب «الإمامة» » وتصانيفه كثيرة. 
ولما مات ضربت الأخنة على قبره وأقام الناس فيها شهورا حتى قامت الأسواق حول قبره. ورثاه غير واحد من الشعراء . 
وكانت وفاته سنة خمس وستين بالقيروان. مات كهلا رحمه الله. 
8- محمل بن سعيد بن غالب ]١[‏ . 
أبو يحيى القطان الضرير. بغدادي» اثقة. 


روىق عن: ابن عيينة) وإسماعيل بن علية) ومعاذ ب معاذ» ويحيى بن آدم وأبي أسافة والشافعي» وطائفة كثيرة. 


وعنه: ابن ماجة في تفسيره ) وابن شريح الفقيه» وأبو بكر بن أبي داود» ومحمد بن مخلد. والمحاملي» وابن أبي حاتم 


وقال ]١[‏ : صدوقء وابن الأعرابي وهو آخر أصحابه موتا. 

توفي في شوال سنة إحدى وستين. 

. محمد بن سعيد بن هناد بن هناد [؟]‎ -١6 

أبو حاتم الخزاعي البوسنجي. 

حدث ببغداد ونيسابور عن: أي نعيم» والقعنبى» وأبى الوليد الطيالسى» وجماعة. 

وعنه: محمد بن مخلد وأبو حامد بن الشرقي» وأبو بكر بن المنذر صاحب «الخلافيات» 4 ومحمد بن عقيل البلخي» 


واستوطن بنيسابور. 


]١[‏ انظر عن (محمد بن سعيد بن غالب) في: 

صحيح ابن خزيمة /١‏ رقم 275 والجرح والتعديل 1/ 557 رقم 2١551١‏ والثقات لابن حبان 5/ 2١5/8‏ وتاريخ بغداد 
ه] 28.5 "٠017‏ رقم 2581١5‏ وتهذيب الكمال (المصور) */ »٠5١7‏ وذيل الكاشف 55/8 رقم 24١74٠‏ والمعين في 
طبقات المحدثين 39/ رقم 21١75‏ وسير أعلام النبلاء ؟١/‏ 545 رقم ٠4١ء‏ والوافي بالوفيات */ 40 رقم ٠١5/4‏ 
وتهذيب التهذيب 9/ ١85‏ رقم 27817 وتقريب التهذيب 7/ ١55‏ رقم 701 وخلاصة التذهيب 77/8؟. 

]١[‏ في الجرح والتعديل 1/ 77» وأضاف: سمعت علي بن الحسين بن الجنيد يقول: كتبنا عنه في تلك الأيام» يعني 


١١9/11 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


[؟] انظر عن (محمد بن سعيد بن هناد) في: 


تاريخ بغداد ه/ 308 رقم )١( "..58٠١‏ 


٠”-“تاريخ‏ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 75/7) 
"أبو الحسن. 
عن: يحبى بن بكير» وطبقته. 
مات بمصر في رمضان سنة ثمانين ومائتين ]١[‏ . 
- علي بن المنجم [3] . 
أحد الأدباء والظرفاء. 
كلاق وليه إعبا ريام كناف تعدا بأد التوكل والكدلفان يدف ولمنا غانف رثاه ابن المعو 
وقد أخذ عن إسحاق الموصلىء وغيره. 
ومن اشعره: 
بأبي والله من طرقا ... كابتسام البرق إذ خفقا 


زادني شوقا برؤيته ... وحشا [؟] قلبي به حرقا [5] 


[ 0 ] للسهمي 454» والمعجم المشتمل لابن عساكر ١94‏ رقم .54١‏ وتاريخ دمشق (مخطوطة التيمورية /1*/ 1١1؟)‏ 
؛ وتهذيب الكمال للمزي (المصور) ؟/ 485» والكاشف ؟/ 751 رقم 2.4.0.5 وتهذيب التهذيب 17/ 5514 رقم 
7 وتقريب التهذيب ؟/ 4١‏ رقم 2*٠‏ وخلاصة تذهيب التهذيب 775. وقد ذكره مرتين» فنسبه في الأولى: 
«الحراني» » وفي الثانية «البصري» » وموسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلام ي ؟/ 25*50 558 رقم .١١١5‏ 
]١[‏ ذكره ابن حبان في الثقات. وقال النسائي: ثقة» وقال في موضع آخر: لا بأس به. وقال مسلمة في الصلة. ثقة. 
[1] انظر عن (علي المنجم) في: 

تاريخ الطبري 9/ 25١5‏ 559 1ه 941 94 25454 ومروج الذهب 259175 والأغاني 8/ 27579 والفهرست 
,”٠‏ ومعجم الشعراء للمرزباني “258 وتاريخ بغداد ١١5 215١ /١١‏ رقم 2551/7 والمحاسن والمساوئ للبيهقي 
؛ ومعجم الأدباء -١ 54 /١©‏ 175٠ء‏ ووفيات الأعيان 9/ “لال 1/4" رقم »44١‏ وسير أعلام النبلاء /١‏ 7/” 
رقم 217 وسمط اللآلي 575» وعيون الأنباء 25١5 /١‏ ونور القبس 7*5 والوافي بالوفيات ؟؟/ «.«- 7٠37‏ رقم 
01 


١54/٠١ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


[؟] في الأصل: «وحشي» . 
[؟] البيتان مع يبتين آخرين في: وفيات الأعيان */ 0/4".." )١(‏ 

١""“تتاريخ‏ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"قال: وكان أبو العباس شهما جلدا رجلا بازلاء موصوفا بالرجلة والجزالة. 
قد لقي الحروب» وعرف فضله؛ فقام بالأمر أحسن قيام» وهابه الناس ورهبوه أعظم رهبة. وعقد له المعتمد العقد أنه 
مكان أبيه» وأجرى أمره على ماكان أبوه الموفق بالله» ورسم في ذلكء ودعي له بولاية العهد على المنابر. وجعل المعتمد 
ولده جميعا تحت يد أبي العباس. ثم جلس المعتمد مجلسا عاماء أشهد فيه على نفسه بخلع ولده المفوض إلى الله 
من ولاية العهد» وإفراد المعتضد أبي العباس بالعهود في المحرم سنة تسع وسبعين. وتوفي في رجب من السنة- يعني 
المعتمد- فقيل إنه غم في بساط حتى مات. 
قال: وكانت خلافة المعتضد تسع سنين وتسعة أشهر وأياما. وكان أسمر نحيفا. معتدل الخلق» أقنى الأنف, إلى الطول 
ما هوء في مقدم لحيته امتداد» وفي مقدم رأسه شامة بيضاءء تعلوه هيبة شديدة. رأيته في خلافته ]١[‏ . 
وقال إبراهيم بن عرفة: توفي المعتضد يوم الإثنين لثمان بقين من ربيع الآخر سنة تسع وثمانين» ودفن في حجرة الرخام. 
وصلى عليه يوسف بن يعقوب القاضي [؟] . 
قلت: بويع بعده ابنه المكتفي بالله علي بن أحمدء وأبطل كثيرا من مظالم أبيه ورقاة الأمير عبد الله بن المعتز الهاشمي 
بهذه الأبيات: 
يا ساكن القبر في غبراء مظلمة ... بالظاهرية [] مقصى الدار منفردا 
أين الجيوش التي كنت تسحبها [5] ؟ ... أين الكنوز التي أحصيتها عددا 
أين السرير الذي قد كنت تملوؤه ... مهابة» من رأته عينه ارتعدا؟ 
أين الأعادي الأولي ذللت مصعبهم [5] ؟ ... أين الليوث التي صيرتها نقدا [5] ؟ 
أين الجياد التي حجلتها بدم؟ ... وكن يحملن منك الضيغم الأسدا 
أين الرماح التي غذيتها مهجا؟ ... مذ مت ما وردت قلبا ولا كبدا 


.4017 /4 تاريخ بغداد‎ ]١ 


؟] تاريخ بغداد 4/ .5١1/‏ 


١ 
١ 
١ 
1 


١ 
الظاهرية: قرية ببغداد.‎ ]" 
. في البداية والنهاية: «تشحنها»‎ 8 


؛٠5/؟١ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


[ه] في البداية والنهاية: «صعبهم» . 
[7] في سير أعلام النبلاء» وتاريخ البعاقانح ووصيرنها داه ا 
5 "-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"قال أبو العباس: فغير الكوفيون اسمي» فجعلوه بفتح الراء ]١[‏ . 
وقال السيرافي [؟] : انتهى علم النحو بعد طبقة الحرمي» والمازني إلى المبرد. 
هو من ثمالة» قبيلة من الأزد. 
أخذ عن: الحرمي» والمازني» وغيرهما. 
وكان إسماعيل القاضي ما رأى المبرد في «معاني القرآن» وقال: لقد فاتني منه علم كثير. 
وقيل: إنه من ثعلبء والمبرد منافره. وأكثر الفضلاء يرجحونه على ثعلب. وحكى الخطابي عن الرفاء النحوي قال: اجتمع 
ابن شريح الفقيه» والمبرد» وأبو بكر بن داود الظاهري في طريق» فتقدم ابن شريح وتلاه المبرد» فلما خرجوا إلى الفضاء 
قال ابن شريح: الفقه قدمني . 
وقال ابن داود: الأدب أخرني. 
فقال المبرد: أخطأتما معاء إذا صحت المودة سقط التكلف. 
وقال الصفار: سمعت المبرد يقول: كان فتى يهواني وأنا حدث؛ فاعتل علة كنت سببها فمات» فكبر أسفي عليه؛ فرأيته 
في النوم» فقلت: فلان؟ قال: نعم. 
فبكيت» فأشار يقول: 
أتب كي بعد قليك لي عليا ... ومن قبل الممات تسيء إليا 
سكبت علي دمعك بعد موتي ... فهلا كان ذاك وكنت حيا؟ 
تجاف عن البكاء ولا تزده ... فإني ما أراك صنعت شيئا 
توفي فى اخن سرة حمسن ولمالين) وقيل توفي سن سيت 
وللحسن بن بشار بن العالاف يرثي : 
ذهب [؟] المبرد وانقضت أيامه ... وليذهبن إثر المبرد ثعلب 


.١١7 /19 معجم الأدباء‎ ]1١[ 
في طبقات النحويين.‎ ]١[ 


[؟] في تاريخ بغداد 5/ 4.0؟: «مات» » وكذا في المنتظم 5/ "..1١‏ (5) 


59/5١ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


(١؟)‏ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين "٠.0/5١‏ 


”ت-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"سنة ست وتسعين كما ذكرناه في الحوادث. 
وقد واه علي بن محمد بن بسام» فقال: 
لله درك من ملك بمضيعة ... ناهيك في العقل والآداب والحسب 
ما فيه لولا ولا ليت فينقصه ... وإنما أدركته حرفة الأدب ]١[‏ 
ومن شعره: 
من لي بقلب صيغ من صخرة ... في جسد من لؤلؤ رطب 
جرحت خديه بلحظي فما ... برحت حتى اقتص من قلبي [؟] 
ومن شعره: 
وإني لمعذور على طول حبها ... لأن لها وجها يدل على عذري 
إذا ما بدت والبدر ليلة تمه ... رأيت لها فضلا مبينا على البدر 
وتهتز من تحت الثياب كأنها ... قضيب من الريحان في الورق الخضر 
أبى الله إلا أن أموت صبابة ... بساحرة العينين طيبة النشر 
وله أيضا: 
أترى الجيرة الذين تداعوا ... عند سير الحبيب قبل الزوال 
علموا أنني مقيم وقلبي ... راحل معهم أمام الجمال 
مثل صاع العزيز في أرحل القوم ... » ولا يعلمون ما في الرحال 
ما أغر المعشوق ما أهون العاشق ... » ما أقتل الهوى للرجال ["] 
ومن نثره: من تجاوز الكفاف لم يغنه الإكثار [4] . 
وقال: كلما عظم قدر المنافس» عظمت الفجيعة به. 


]١[‏ تاريخ بغداد .٠١١ /٠١‏ وفيات الأعيان */ /الاء فوات الوفيات ”/ 4٠‏ ”2 الوافي بالوفيات 59/١1‏ 24 والمنتظم 
88/5 وفيه: «ولا ليت منغصة» . 

[؟] البيئان في: المنتظم 5/ 85. 

[؟] المنتظم 5/ 0/. 


[:] أشعار أولاد الخلفاء 07 " )١(‏ 


“تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 75/7) 


١88/5١7 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


"الحالف على شيء بالطلاق لم تطلق منه امرأته بهذه اليمين» سواء حنث أو بر. 
ولكن إذا حنث في يمينه بالطلاق قال: يكفر كفارة يمين. 
وقال: إن كان قصد الحالف حضا أو منعا ولم يرد الطلاق فهي يمين. 
وإن قصد بقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق» شرطا وجزاء فإنها تطلق ولا بد. 
كما إذا قال لها: إن أبريتني من الصداق فأنت طالق» وإن زنيت فأنت طالق. وإذا فرغ الشهر فأنت طالق» فإنها تطلق 
منه بالإبراء» والزناء وفراغ الشهرء ونحو ذلك. لكن ما علمنا أحدا سبقه إلى هذا التقسيم ولا إلى القول بالكفارة» مع أن 
ابن حزم نقل في كتاب «الإجماع» له خلافا في الحالف بالعتاق والطلاق» هل يكفر كفارة يمين أم لا؟ ولكنه لم يسمه 
من قال بالكفارة. والله أعلم. 
والذي عرفناه من مذهب غير واحد من السلف القول بالكفارة في الحلف بالعتق وبالحج» وبصدقة ما يملك. ولم يأتنا 
نص عن أحد من البشر بكفارة من الحلف بالطلاق. وقد أفتى بالكفارة شيخنا ابن تيمية مدة أشهرء ثم حرم الفتوى بها 
على نفسه من أجل تكلم الفقهاء في عرضه. ثم منع من الفتوى بها مطلقا. 
انتهى. 
وقال الفرغاني: رحل ابن جرير لما ترعرع من آمل» وسمح له أبوه في السفر. وكان طول حياته ينفذ إليه بالشيء بعد 
الشيء إلى البلدان» فسمعته يقول: أبطأت عني نفقة والدي» واضطررت إلى أن فتقت كمي القميص فبعتهما. 
وقال ابن كامل: توفي عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر» ودفن في داره برحبة يعقوب» ولم يغير شيبه. وكان 
السواد في رأسه ولحيته كثيرا. 
وكان أسمر إلى الأدمة» أعين» نحيف الجسمء مديد القامة» فصيحا. 
واجتمع عليه من لا يحصيهم إلا الله» وصلى عليه قبره عدة شهور ليلا ونهاراء ورثاة خلق كثير من أهل الدين والأدب» 


من ذلك قول اين سعيد اين الأعرابي:." 17) 


5م تتاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"حدث مفظع وخطب جليل ... دق عن مثله اصطبار الصبور 

قام ناعي العلوم أجمع لما ... قام ناعي محمد بن جرير 

]١[‏ وقد رثاه ابن دريد بقصيدة بديعة طويلة» يقول فيها: 

إن المنية لم تتلف به رجلا ... بل أتلفت علما للدين منصوبا 

كان الزمان به تصفو مشاربه ... والآن أصبح بالتكدير مقطوبا 

كلا وأيامه الغر التي جعلت ... للعلم نورا وللتقوى محاريبا 

]١[‏ 447- محمد بن الحسن بن قتيبة [] بن زيادة اللخمي العسقلاني. 


7/5/5 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


أبو العباس. 

محدث كبير. حدث في أواخر سنة تسع. 

وأظنه توفي في سنة عشر. 

سمع: إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» وصفوان بن صالح» وهشام بن عمار» ويزيد بن عبد الله الرملي» ومحمد بن 
رمح» وعيسى بن حماد» ومحمد بن يحيى الرماني» وحرملة» وطائفة سواهم. 

روى عنه: أبو علي التسابورقية واثن علد وابو هاشم المؤدب» ويوسف الميانجي» وأبو بكر بن المقرئ» وآخرون. 
وكان ثقة مشهورا. أكثر عنه ابن المقرئ والرح لون لحفظه وثقته. 

مزأت محمد بن احمداة بن مهران:. 


أبو بكر النيسابوري. 


]١[‏ تاريخ بغداد ١57/1‏ وفيه أبيات أخرى. 

.159 -1١51/ الأبيات من قصيدة طويلة في تاريخ بغداد ؟/‎ ]١[ 

["] انظر عن (محمد بن الحسن بن قتيبة) في: 

تاريخ جرجان للسهمي 2157 ٠5١‏ الالء هلالاء ه/ا4. 4 "م2 وحلية الأولياء // 2154 ١١7‏ و 5/ 54١ك»‏ وتاريخ 
دمشق (مخطوطة الظاهرية) ١١٠١ /١٠‏ بء (ومخطوطة التيمورية) ه/ 311/54 و0 555/5١‏ و9 #5/ ؟لا: و "م/م 
١‏ "لاء وتهذيب تاريخ دمشق ؟/ 28١‏ وفهرسة ابن خير 24345 وسير أعلام النبلاء 5 /١‏ 25957 791 رقم 185 
وتذكرة الحفاظ ؟/ 554لاء 55/ء والعبر ”*/ 2١417‏ وطبقات الحفاظ 25١‏ وشذرات الذهب ؟/ 55١ 55٠8‏ 


وموسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي 5/ ١517 2١55‏ رقم ع "00 
7" تتاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 754/7) 


إل 


[وفاة القطان محدث بغداد] 

وفيها توفي محدث بغداد أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد القطان في شعبان. وكان صواما قواماء روى الكثير ]١[‏ . 
[وفاة الخطبي] 

وفيها توفي أبو محمد إسماعيل بن محمد بن علي الخطبي. وكان عالما إخباريا محدثا يرتجل الخطب [؟] . 

[وفاة الهاشمي خطيب جامع المنصور] 

وفيها توفي أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل الهاشمي خطيب جامع المنصور. وكان ذا قعدد في الأبوه» فإنه في طبقة 
الوائق» إذ هو عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن عيسى بن المنصور أبي جعفر [”] . 

[وفاة عتبة الهمذاني] 


7/5/7 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


وكان أبوه تاجرا. ولي أولا قضاء أذربيجان» ثم قضاء همدانء ثم آل به الأمر إلى أن تقلد قضاء القضاة [4] . 

[وفاة فاتك المجنون] 

وفيها توفي فاتك المجنون أبو شجاعء أكبر مماليك الإخشيد. ولي إمرة دمشق. وكان فارسا شجاعا. وقد رثاه المتنبي 
[ها . 


. )775( وستأتي ترجمته ومصادرها برقم‎ 2١ المنتظم 7/ ” رقم‎ ]١[ 
. )775( المنتظم / ” رقم 27 وستأتي ترجمته ومصادرها برقم‎ ]١[ 
. )798( [؟] المنتظم / ه رقم 25 وستأتي ترجمته برقم‎ 
المنتظم / ه» 5 رقم 7ء الكامل في التاريخ 48/ 5*5, مختصر التاريخ لابن‎ »1794 /١ تكملة تاريخ الطبري‎ ]:[ 
خلاصة الذهب المسبوك /5؟.‎ »١9٠ الكازروني‎ 
. )79( وستأتي ترجمته ومصادرها برقم‎ 
يقول خادم العلم وطالبه محقق هذا الكتاب «عمر عبد السلام تدمري» : إن قول المؤلف- رحمه الله- في أن‎ ]5[ 
فاتكا المجنون ولي إمرة دمشق» وأن المتنبي رثاه, هو وهم واضح. وذلك لسببين:‎ 
الأول: إن فاتكا أمير دمشق بقي حيا إلى سنة 55" ه. الثاني: إن المتنبي قتل في سنة 784 ه. فكيف برقي فاتكا..'‎ 
00) 

”تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"[وفاة الناصر لدين الله صاحب الأندلس] 
وفيها توفي صاحب الأندلس الناصر لدين الله أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحكم 
بن هشام ابن الداخل إلى الأندلس عند زوال ملك بني أمية عبد الرحمن بن معاوية الأموي. ولي الإمرة سنة ثلاثمائة 
وطالت أيامه. ولما ضعف شأن الخلافة ببغداد من أيام المقتدر تلقب هذا بأمير المؤمنين ]١[‏ . 
وكذا تلقب عبيد الله المهدي وبنوه بالقيروان. 
وكان هذا شجاعا شهما محمود السيرة. لم يزل يستأصل المتغلبين حتى تم أمره بالأندلس. واجتمع في دولته من العلماء 
والفضلاء ما لم يجتمع في دولة غيره. وله غزوات عظيمة ووقائع مشهورة [؟] . 
قال ابن عبد ربه: قد نظمت أرجوزة ذكرت فيها غزواته. 
قال: وافتتح سبعين حصنا من أعظم الحصون, ومدحه الشعراء. 
وتوفي في رمضان من السنة. وكانت إمرته خمسين سنة» وقام بعده ولده الحكم. 


)١(‏ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين 8؟/5؟ 


[ ) ] ولقد تنبه المؤلف- رحمه الله- حين ترجم لفاتك المجنون المتوفى- كما هنا- سنة "0٠‏ ه. 
فقال: «وليس هو بفاتك الخزندار الإخشيدي الذي ولي إمرة دمشق سنة خمس وأربعين» . 
انظر الترجمة الآتية في الوفيات من هذا الجزء برقم )75١(‏ وتعليقي عليها هناك. 
وقه تقل إبى قتي روصم كباتهن هذا لير عن التمؤلقيه يوق أنه ولي إمرة دنسو وان لصتي رثاه! (التجوم الراغرة 
ع/ و١"‏ .*") و (54/ 4» ه) و (4/ 55 ) ثم عاد فذكر الأمير أبا شجاع فاتك الإخشيدي الخازن في وفيات سنة 
8 ه. (النجوم 5/ 57) وقال: «ولي إمرة دمشق أيضا قبل تاريخه من قبل أنوجور الإخشيدي؛ وكان شجاعا مقداما 
جوادا. ولي عدة بلاد وطالت أيامه في السعد. وهو غير فاتك المجنون الذي مدحه المتنبي ورثاه, لأن فاتكا المذكور 
كان بمصر في دولة خشداشه كافور الإخشيديء ووفاة هذا كانت بدمشق. 
]١[‏ الكامل في التاريخ 7/ هه. 
]١[‏ العيون والحدائق ج 4 ق 5/ 2554 تاريخ حلب للعظيمي 539. الكامل في التاريخ 8/ 57» المختصر في 
أخبار البشر ؟/ ٠١7‏ وستأتي ترجمته ومصادرها برقم (/919/) .." (1) 

""-“تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"ولم يكن لين بكر بلاغة الكتاب المنتسبين» ولا مبالغة في النحوء لكنه كان ذكيا صاحب بديهة. 
ولي الخراج استقلالاء وله ثلاث وعشرون سنة. 
وقد وزر أيضا لأبي الجيش خمارويه» فلما قتل أبو الجيش وأجلس في مكانه ابنه هارون بن أبي الجيش استوزر أبا بكر. 
فلما قتل هارون قدم محمد بن سليمان الكاتب مصر من قبل المكتفي» فأزال دولة الطولونية وخرب ديارهم؛ وحمل أبا 
بكر إلى بغداد. ثم إنه وافي مصر مع مؤنس والعساكر في نوبة حباسة» وأمر أبو بكر ونهي ودبر البلد. 
وكان أبو بكر على ما قيل يختم كل يوم وليلة ختمة في المصحفء وقد ملك بمصر من القرى الكبار ما لم يملكه أحد 
قبله حتى بلغ ارتفاع أملاكه في كل سنة أربعمائة ألف دينار» سوى الخراج. 
وكان يقال إنه أنفق في كل حجة حجها مائة ألف دينار. 
ذكر هذا كله المسبحي, وذكر عدة قصائد مليحة» مما رثاه يهنا الكهاو رنحيه الله مهال 
4- محمد بن الحافظ عمر بن محمد بن بجير ]١[‏ السمرقندي البجيري [1] . 
رحل» وسمع: علي بن عبد العزيز البغوي» وإسحاق الدبري» وبشر بن موسىء وأبا مسلم الكجي» وجماعة. 
توفي في ربيع الأول. 
55ه- محمد بن معن بن هشام [؟] 


؟1/؟٠ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


]١[‏ انظر عن (محمد بن الحافظ عمر) في: 
الإكمال لابن ماكولا ١55 /١‏ وفيه كنيته «أبو الحسن» » والأنساب ”/ 2.5٠‏ والمشتبه في أسماء الرجال /١‏ 49» 


وتوضيح المشتبه /١‏ /861. 

]١[‏ البجيري: بضم الباء في أوله وفتح الجيم التي تليهاء وسكون الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين والراء المهملة. هذه 
النسبة إلى الجد» وهو «بجير» . 

["] انظر عن (محمد بن معن) في: 


تاروع يغداه عار ارق الاو اا 


8"“تتاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"ومن غرائب أبي الوليد أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم, وادعى أنه المذهب لصحة الحديث. وذلك غلط 
لأن الشافعي قال: الحديث منسوخ. 
وصنف الأستاذ أبو الوليد المخرج على مذهب الشافعي والمخرج على «صحيح مسلم» . 
وقال أبو سعيد الأديب: سألت أبا علي الثقفي قلت: من تسأل: بعد لك؟ 
قال: أبا الوليد. 
وقال الحاكم: سمعت أبا الوليد: سمعت الحسن بن سفيان سمعت حرملة يقول: سئل الشافعي عن رجل وضع في فيه 
تمرة وقال لامرأته: إن أكلتها فأنت طالق» وإن طرحتها فأنت طالق. 
فقال الشافعي: يأكل نصفها ويطرح نصفها. 
قال أبو الوليد: سمع مني أبو العباس بن سريج هذه والحكاية» وبني عليها باقي تفريعات الطلاق. 
وقال الحاكم: نا أبو الوليد قال: قال أبي: أي كتاب تجمع؟ 
قلت: أخرج على كتاب البخاري. 
قال: عليك بكتاب مسلم فإنه أكثر بركة» فإن البخاري كان ينسب إليه اللفظ. 
قال الحاكم: أرانا أبو الوليد حسان بن محمد نقش خاتمه: «الله ثقة حسان بن محمد» . وقال: أرانا عبد الملك بن 
محمد بن عدي نقش خاتمه: «الله ثقة عبد الملك بن محمد» . وقال: أرانا الربيع نقش خاتمه: «الله ثقة الربيع بن 
سليمان» . وقال: كان نقش خاتم الشافعي: «الله ثقة محمد بن إدريس» ]١[‏ . 
وساق الحاكم قصيدة لابن محمش الزيادي نيف وستون بيتا يرثي بها الإمام أبا الوليد. 


توفي أبو الوليد رحمه الله في ربيع الأول عن اثنتين وسبعين سنة. 


)١(‏ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ©؟8//7» 


)1( "..191 الطبقات الكبرى للسبكي ؟/‎ ]١[ 

“تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"فلما مات الإخشيد تقر كافور مدبرا لولد الإخشيد؛ فأنف فاتك المجنون من الإقامة بمصر كيلا يكون كافور 
أعلى مرتبة منه. وانتقل إلى أقطاعه. وهي بلاد الفيوم» فلم يصح مزاجه بها لوخمهاء وكان كافور يخافه ويكرمه» فمرض 
وقدم مصر ليتداوى» وبها المتنبي» فسمع بعظمة فاتك وبكرمه؛ ولم يجسر أن يمدحه خوفا من كافور. وكان فاتك يراسله 
بالسلام ويسأل عنه. فاتفق اجتماعهما يوما بالصحراء» وجرت بينهما مفاوضات» فلما رجع فاتك إلى داره بعث إلى 
المتنبي هدية بقيمة ألف دينار ثم أتبعها بهدايا بعدها فاستأذن المتنبي كافورا في مدحهء فأذن له» فمدحه بقصيدته التي 
أولها: 
لا خيل عندك تهديها ولا مال ... فليسعد النطق إن لم تسعد الحال ]١[‏ 
إلى أن قال فيها: 
كفاتك ودخول الكاف منقصة ... كالشمس قلت: وما للشمس أمثال [؟] 


قلت: وليس هو بفاتك الخزندار الإخشيدي الذي ولي إمرة دمشق سنة خمس وأربعين ["] . 


[1] ديوان المتنبي 0 » 
]١[‏ ديوان المتنبي ٠5‏ 5. 
[*] يقول خادم العلم محقق هذا الكتاب «عمر عبد السلام تدمري» : لقد سبق للمؤلف- رحمه الله- أن ذكر وفاة 


فاتك المجنون أبي شجاع في حوادث سنة 75٠‏ ه. وقال إنه: «أكبر مماليك الإخشيد. ولي إمرة دمشق. وكان فارسا 
شجاعاء وقد رثاه المتنبي» . 

والمؤلف- رحمه الله- يقول هنا: وليس هو بفاتك الخزندار الإخشيدي الذي ولي إمرة دمشق سنة خمس وأربعين» . 
فأي القولين هو الصحيح؟ وهل كان يوجد أكثر من أمير اسمه «فاتك» ولقبه «أبو شجاع» وفي وقت واحد؟ 

وعلى هذا أجيبء بأنه كان في أواخر القرن الثالث الهجري من هو بهذا الاسم وتلك الكنية» وهو (أبو شجاع فاتك 
المعتضدي) الذي قتل في سنة 755 ه. (انظر: الكامل في التاريخ 8/ 4 )١‏ » وهذا خارج المناقشة. 


أما الذي تولى إمرة دمشق- حسب ابن عساكرء والصفدي الذي ينقل عنه- فهو «فاتك أبو شجاع المعروف بالخازن» 


ولي إمرة دمشق فدخلها يوم الأربعاء لثمان بقين من ذي القعدة سنة خمس وأربعين وثلاثماثة من قبل القن القاسم أنوجور 


4١/8/55 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


وأبي الحسن علي بن الإخشيد أبي بكر محمد بن طغج. وامتدت أيامه» وبقي إلى أن عزل بفنك الكافوري» تاريخ 

دمشق (مخطوطة." )١(‏ 
0١‏ تتاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /754) 
"توفي فاتك المجئون في شوال بمصرء ورثاه المينين [1] 

- حرف الميم- 

؟ لات محمد بن أحمد ين الخطاب [؟] , 

أبو الحسن البغدادي البزار. 

سمع: أحمد بن علي البربهاري» وموسى بن هارون. 

وعنه: ابن رزقويه» وأبو الحسن الحمامي. 

ولك الخطيب: 

718- محمد بن أحمد بن خنب [7] . 

أبو بكر البغدادي الدهقان [4] . 

نزيل بخارى ومسندها. 


سمع: يحيى بن أ طالب» والحسن بن مكرم» وابن أبي الدنياء» وجعفرا الصائغ» وموسى بن سهل الوشاء» وأبا قلابة. 


[ 0 ] التيمورية) 75/ 2575 (أمراء دمشق 54 رقم 7١؟)‏ والمعروف أن «فنك» تولى إمرة دمشق سنة 759 ه. حسب 
رواية ابن عساكر الدمشقي» والصفدي أيضا- الذي يقول في ترجمة «فنك» : 

«خرج من مصر بعد موت كافور في سنة تسع وخمسين وثلاثمائة إلى الرملة» فبعثه الحسن بن عبيد الله بن طغج أمير 
الرملة أميرا على دمشق» فدخلها في ذي القعدة سنة تسع وخمسين وثلاثمائة وكان ولاه أمره! فاتك الإخشيدي ... » 
. (أمراء دمشق 55 رقم )75١‏ من هنا يتضح أن فاتكا أمير دمشق بقي حيا إلى سنة 59 ه. فهو- إذن- غير فاتك 
ضاشي الترسية عناء كنا يقول البولق سدرسية الله 

]١[‏ ومطلع قصيدة الرثاء هو: 

الحزن يقلق والتجمل يردع ... والدمع بينهما عصي طيع 

ديوان المتنبي .5٠١‏ 

]١[‏ انظر عن (محمد بن أحمد بن الخطاب) في: 


الحارث بن زيد بن عبد الله مولى عمر بن الخطاب» 5 


44/8/55 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


[*] انظر عن (محمد بن أحمد بن خنب) في: 
تاريخ بغداد /١‏ 595 رقم »1٠‏ والإكمال لابن ماكولا ؟/ »١51‏ والمنتظم 71 رقم / وفيه «محمد بن أحمد بن 
حبيب» » وهو تحريف» والمشتبه في أسماء الرجال 4١8٠١ /١‏ وسير أعلام النبلاء /١٠©‏ 571, 575 رقم 253٠01١‏ والعبر 
؟/ 2588 والإعلام بوفيات الأعلام 59 »١‏ والبداية والنهاية /١١‏ 5559 وفيه «محمد بن أحمد بن حيان» وهو وهمء 
وشذرات الذهب */ 7. 
[4] تقدم التعريف بهذا المصطلح.." )00 

5" “تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"وفي ثامن عشر ذي الحجة عمل عيد غدير خم ]١[‏ وضربت الدبادب» وأصبح الناس إلى مقابر [1] قريش 
للصلاة هناك» وإلى مشهد الشيعة. 
قال ثابت بن سنان: وأنفذ بعض بطارقة الأرمن إلى ناصر الدولة بن حمدان رجلين ملتصقين عمرهما خمس وعشرون 
سنة ومعهما أبوهماء والالتصاق كان في معدة الجنب» ولهما بطنان وسرتان ومعدتان» ويختلف أوقات جوعهما وعطشهما 
وبولهماء ولكل واحد كتفان وذراعان ويدان وفخذان وساقان وإحليل [؟] وكان أحدهما يميل إلى النساء والآخر إلى 
المرد. 
قال القاضي التنوخي: ومات أحدهما وبقي أياما فأنتن» وأخوه حيء. وجمع ناصر الدولة الأطباء على أن يقدروا على 
فصلهما فلم يمكن» ثم مرض الحي من رائحة الميت فمات [4] . 
[الوفيات] 


وفيها توفيت خولة أخت سيف الدولة بحلبء وهي التي رثاها المتنبي بقوله: 


يا أخت خير أخ يا بنت خير أب ... كناية بهما عن أشرف النسب 


]١[‏ موضع آخى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب. (انظر: كتاب الإشارات إلى معرفة الزيارات 
للهروي- ص 84) . 
[؟] في الأصل «معابر» والتصحيح من تكملة تاريخ الطبري للهمداني- ص 1/817. 
[؟] كلمة غير واضحة في الأصل «ولطيل» . 
[؛] انظر: المنتظم لابن الجوزي 1/ ١5‏ و ١7‏ ودول الإسلام للذهبي 5١8/١‏ في الهامشء رقم )١(‏ .." (5) 
9" تتاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 


445/7 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
١١/7 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


"ألا موت يباع فأشتريه ... فهذا العيش ما لا خير فيه 
ألا موت لذيذ الطعم هاني ]١[‏ ... يخلصني من العيش [١؟]‏ الكريه 
إذا أبصرت قبرا من بعيد ... وددت لو أنني قد صرت فيه [7] 
ألا رحم المهيمن نفس حر ... تصدق بالوفاة على أخيه 
فلما سمعه اشترى له لحما بدرهم وطبخه وأطعمه. ثم تقلبت الأحوال ووزر المهلبي» وضاقت الحال بذاك الرجل فقصد 
المهلبي وكتب إليه: 
ل ا د [4] مذكر ما قل نسية 
أتذكر إذ تقول لضنك [ه] عيش ... ألا موت يباع فأشتريه 
0 بسبعمائة درهم» ووقع في ورقته: 
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله: كمثل حبة أنبتت 7: 55١‏ [1] . ثم دعا به فخلع عليه وولاه عملا يرتفق به. 
وللوزير المهلبي أخبار [7] وشعر رائق. وتوفي في طريق واسطء وحمل إلى بغداد. ومن شعره: 
قال لي من أحب والبين قد جد ... وفي مهجتي لهيب الحريق 
ما الذي في الطريق تصن ع بعدي؟ ... قلت: أبكي عليك طول الطريق [8] 
توفي المهلبي لثالث من شعبان عن نيف وستين سنة. 
ولابن الحجاج من أبيات يرثيه: 


. هكذا في الأصلء وفي وفيات الأعيان والوافي ويتيمة الدهر وشذرات الذهب «يأتي»‎ ]١ 


]1١[ 
. كتب في الأصل «الموت» وفوقها كتب بين السطور «العيش» . (ورقة 1؟)‎ ]١[ 
]*[ 


* في وفيات الأعيان واليتيمة وفوات الوفيات: «وددت لو أنني مهنا يليه» ( وفي في: الوافي بالوفيات: «وددت بأنني مما 


يليه» . 

[:] في الأصل «مقال» والتصحيح من وفيات الأعيان والوافي بالوفيات واليتيمة والشذرات. 
[ه] : في الوافي «لضيق عيش» . 

5] سورة البقرقت اللي 

[1] تكررت كلمة «أخبار» في الأصل. 

[4] كتب بجانب هذا البيت: «يقي» . 000 


14“ “تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 75/7) 


7١/7 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


"مات الذي أمسى الثناء وراءه ... والعفو عفو الله بين يديه 
هدم الزمان بموته الحصن الذي ... كنا نفر من الزمان إليه ]١[‏ 
وللوزير المهلبي: 
أراني الله وجهك كل يوم ... صباحا للتيمن والسرور 
وأمتع ناظري بصفحتيه ... لأقرا الحسن من تلك السطور [؟] 
ولابن عبد الله بن الحجاج يرثي الوزير المهلبي: 
يا معشر الشعراء دعوة موجع ... لا يرتجى فرج السلو لديه 
عزوا القوافي بالوزير فإنها ... تبكي دما بعد الدموع عليه 
مات الذي أمسى الثناء وراءه ... والعفو عفو الله بين يديه 
هدم الزمان بموته الحصن الذي ... كنا نفر من الزمان إليه 
فليعلمن بنو بويه أنه ... فجعت به أيام [] آل بويه 
الحسن بن محمد بن رمضان بن شاكر أبو علي الحميري. 
أظنه مصريا. توفي في ربيع الأول. 
حمدون بن محمد بن حمدون بن هشام أبو الحسن السجستاني. 
توفي في صفر. من شيوخ الحاكم. 
خالد [4] بن سعد [5] أبو القاسم الأندلسي. 


سمع: محمد بن فطيس» وسليمان بن قريش » وسعيد بن عثمان الأعناقي» وطاهر بن عبد العزيز» وخلقا سواهم. 


[1] سياتي هذان البينان مرة أخرى. 

.775 البيتان في اليتيمة ؟'/‎ ]١[ 

[؟] في الأصل «الليام» + والتصحيح عن .وفيات الأعيان: 
[:] 

[5ا 


5] تاريخ علماء الأندلس: ١7‏ رقم /2559 مرآة الجنان ؟/ ٠‏ ه”ء شذرات الذهب */ 21١‏ العبر ؟/ 5968. 


] في الأصل «سعيد» » والتصحيح غوة علناء الأفلس» والعراكه والشدراكه والعري 1 00 
تتاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 75/7) 
'وله: 


وبعين مفتقر إليك رأيتني ... فهجرتني ورميت بي من حالق ]١[‏ 
لست الملوم أنا الملوم لأنني ... أنزلت حاجاتي بغير الخالق 


77/5 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


وله شعر بالسند المتصل مما ليس في ديوانه. وما خرج من مصر حتى أساء إلى كافور وهجاه, كما ذلك مشهور. 

قال المختار محمد بن عبد الله المسبحي: لما هرب المتنبي من مصر وصار إلى الكوفة» ثم صار إلى ابن العميد ومدحه؛ 
فقيل إنه وصل إليه منه ثلاثون ألف دينار» وفارقه ومضى إلى عضد الدولة إلى شيراز فمدحه. فوصله بثلاثين ألف دينار» 
ففارقه على أن يمضي إلى الكوفة يحمل عياله ويجيء» فسار حتى وصل إلى النعمانية [1] بإزاء قرية» فوجد أثر خيل 
هناك» فتنسم خبرهاء فإذا هي خيل قد كمنت له لأنه قصدهاء فواقعوه فطعن» فوقع عن فرسه. فنزلوا فاحتزوا رأسهء وأخذوا 
الذهب الذي معه. وقتل معه ابنه فخشد وغلامه» وكان معه خمسة غلمان» وذلك لخمس بقين من رمضان سنة أربع 
وخمسين. 

وقال الفرغاني: لما رحل المتنبي من المنزلة جاءه خفراء فطلبوا منه خمسين درهما ليسيروا معه فمنعه الشح والكبر» 
فقدموه, فكان من أمره ماكان. 

ورثاة أبو القاسم مظفر بن علي الزوزني بقوله: 

لا رعى الله سرب هذا الزمان ... إذ دهانا في مثل ذاك اللسان 


[ () ] فيها كافورا ومطلعها: 

«منى كن لي أن البياض خضاب ... فيخفى بتبييض القرون شباب» 
(نفسه/ +5؟) . 

]١[‏ كذا في الأصلء ويروى: 

أبعين مفتقر إليك نظرتني ... فأهنتني وقذفتني من حالق 

راجع مصادر ترجمته. 


[؟] النعمانية: بالضم. بليدة بين واسط وبغداد في نصف الطريق على ضفة دجلة. (معجم البلدان ه/ 594) .." )1١(‏ 
57"“تتاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"ولم يستكمل أربعين سنة» وكان من الأذكياء البارعين في صناعة الطب كأخيه وأبيه. 

الحارث بن سعيد بن حمدان ]١[‏ » أبو فراس الشاعر المشهور الأمير» وقد ذكرناه في سنة سبع وخمسين. 

وأما ابن الجوزي فقال في «المنتظم» : توفي هذا في سنة ثلاث وستين» ثم ذكر أنه قتل وما بلغ الأربعين» وأن سيف 


الدولة رثاه. 


قلت: هذا متناقض » فمن شعره : 


المرء نصب مصائب لا تنقضي ... حتى يوارى جسمه في رمسه 


فمؤجل يلقى الردى في غيره [؟] ... ومعجل يلقى الردى في نفسه [؟] 


٠١4/55 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


وله: 

مرام الهوى صعب وسهل الهوى وعر ... وأوعر [4] ما حاولته الحب والصبر 
أواعدني بالوعد والموت دونه ... إذا مت عطشانا فلا نزل القطر 

بدوت وأهلي حاضرون لأنني ... أرى أن دارا [] لست من أهلها نفر 

وما حاجتي في المال أبغي وفوره ... إذا لم يفر عرض فلا وفر الوفر 

وقال أصحابي [5] الفرار أو الردى ... فقلت: هما أمران أحلاهما مر 


»479 /* تهذيب ابن عساكر‎ 25/١ يتيمة الدهر‎ 0775 2717/١١ رقم 47» البداية والنهاية‎ 58 /٠ المنتظم‎ ]١[ 
وفيات الأعيان 58/7» مرآة الجنان ؟/ 25559 شذرات الذهب ”"/ 4 7., كشف الظنون */الاء»‎ 2١51/١ زبدة الحلب‎ 
معجم المؤلفين‎ 2١155 رقم 96 الأعلام ؟/‎ 75١ /١١ أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء 4/ 5 5» الوافي بالوفيات‎ 
رقم 185ء العبر ؟/‎ ١917 2195 /١5 سير أعلام النبلاء‎ »٠١9 ٠١8 المختصر في أخبار البشر ؟/‎ »1075 /'“ 
,8 #ه«- 1ه‎ /١ فوات الوفيات‎ »٠١5 -١١ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد‎ 4519 /١ دول الإسلام‎ .,! 550 4 
. 3331 /9 النجوم‎ 

[؟] وقيل: «في أهله» . 

؟'] البيتان في: يتيمة الدهر /١‏ 45» والمنتظم 1 59. 

8 في المنتظم «وأعسر» . 
١‏ 

١ 


5 


في المنتظم «الدار دارا» . 
في المنتظم «أصيحابي» .. 00 
7“ “تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 75/7) 
"قال بعضهم: رأيته شرب ليلة» فخلع مائة خلعة على أهل المجلس» وعاش نيفا وخمسين سنة. 
ورثاه أبو الحسن محمد بن عمر الأنباري بكلمته السائرة: 
علو فى الحياة وفى الممات ... لحق أنت إحدى المعجزات 
كأن الناس حولك حين قاموا ... وفود ذاك أيام الصللات 
أصاروا الجو قبرك واستنابوا ... عن الأكفان ثوب السافيات 
لعظمك في النفوس تبيت ترعى ... بحفاظ وحراس ثقا 


١ 
١ 
١ 
١ 


3 


"5/55 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


ولم أر قبل جذعك قط جذعا ... تمكن من عناق المكرمات 

في أبيات أخر. 

وبقي مصلوبا إلى أن توفي عضد الدولة» ولما بلغ عضد الدولة هذا الشعر قال: علي بقائله» فاختفى» ثم سافر بعد عام 
إلى الصاحب إسماعيل بن عباد» فقال: أنشدني القصيدة» فلما أتى هذا البيت الأخيرء قام إليه وعانقه» وقبل فاه» وأنفذه 
إلى عضد الدولة» فلما مثل بين يديه قال: ما الذي حملك على مرثية عدوي؟ قال: حقوق سلفت وأياد مضت» فجاش 
الحزن في قلبي» فرثيت. فقال: هل يحضرك شيء في الشموع, والشموع تزهر بين يديه» فقال: 

كأن الشموع وقد أظهرت ... من النار في كل رأس سنانا 

أصابع أعدائك الخائفين ... تضرع تطلب منك الأمانا 

قال: فأعطاه بدرة وفرساء وهو من المقلين في الشعر. 


محمد بن محمود بن إسحاق ]١[‏ النيسابوري» أبو بكر. 


]١[‏ تاريخ بغداد */ 3١١‏ رقم 0ق 


”تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 75/7) 
"خلائق» وجلس جماعة في الجامع العتيق يفتون من هذا الكتاب. 
قلت: هذا الكتاب يريد كونه على مذهب الرافضة» فإن القوم رافضة ملحدة في الباطن. 
وقد اعتقله العزيز شهرا في أثناء سنة ثللاث وسبعين» ثم رضي عنه) ورده إلى الوزارة. وكان إقطاعه من العزيز في العام مائتي 
ألف دينار. وماتء فوجد له من المماليك ]١[‏ والعبيد أربعة آلاف غلام؛ إلى أشباه ذلك. 
ويقال: إنه كفن وحنط بما قيمته عشرة آلاف دينار. 
وقيل: إن العزيز بكى عليه» وقال: وأطول أسفي عليك يا وزير. 
يونس [1؟] بن أبي عيسى بن عتيكء أبو الوليد البانسي. 
سمع بقرطبة من: حمل بن خالد ومحمد بن عبد الملك بن أيمن» وجماعة. 


[1] فى الأصل «الممالك» . 


0" رقم ع‎ ٠١9 في الأصل «نويس» والتصويب من تاريخ علماء الأندلس ؟/‎ ]١[ 
)754/7 ( “تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ 8 


"5/75 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
"170/55 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس ال دين‎ )١( 


55 


"الرسول» وصل على الأئمة آباء أمير المؤمنين المعز بالله» . 
ثم في ربيع الآخر سنة تسع وخمسين أذنوا بمصر ب «حي على خير العمل» » فاستمر ذلك» وكتب إلى المعز يبشره 
بذلك» وفرغ من بناء جامع القاهرة في رمضان سنة إحدى وستين» والأغلب أنه الجامع الأزهر ]١[‏ . 
كان جوهر حسن السيرة في الرعية؛ ولما مات إوثاة جماعة من الشعراء. 
توفي سنة إحدى وثمانين» وهو على معتقد العبيدية. 
الحسن بن محمد بن جعفر [؟] بن محمد بن حفص المغازلي الإصبهاني» في المحرم. 
الحسين يد غمر بن غعراث | ]| بن حبيش» أبو عبد الله البغدادى» وعنه عبيد الله الأزهري» وأبق القاسم التنوخي. 
وثقة العتيقي. 
الحسين بن موسى بن سعيد» أبو علي الخياط المصري. إمام جامع مصرء وعاش تسعا وسبعين سنة. 
حمدان بن أحمد بن مشارك الهروي» روى عن: أبي إسحاق بن ياسين. 
روى عنه: أبو يعقوب القراب. 
حيان القرطبي» أبو بكر الزاهد العابد» من كبار الأولياء» ومن أصحاب أبي بكر بن مجاهد الصوفي. 
توفي بقرطبة في ربيع الأول من السنة. 
خلف بن إبراهيم بن عصمة الشبلي [؛] النيسابوري. سمع أبا العباس السراج وجماعة. 


.١١17 /١ وما بعدهاء واتعاظ الحنفا‎ ١ 45 انظر: عيون الأخبار وفنون الآثار (السبع السادس)‎ ]١ 
.774 /١ ذكر أخبار أصبهان‎ 

تاريخ بغداد 8/ 8١‏ رقم 4179» المنتظم 1/ ١5‏ رقم 7557. 

5] في الأصل «البلى» نا 


5 "7 - تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 006 


١ 


3 


1 
١ 
١ 
١ 


١ 
١ 
١ 
١ 


"سمع من: عبدان الأهوازي» وأحمد بن يحيى بن زهير التستري» وأبي القاسم عبد الله البغوي» وأبي بكر بن أبي 
داود» وأبي بكر بن دريد» وإبراهيم بن عرفة نفطويه» ومحمد بن جرير الطبري» والعباس بن أبي الوليد بن شجاع الإصبهاني» 
محماعة 
الحسين محمد بن الحسن الأهوازي» وأبو بكر محمد بن أحمد الوادعى» وعبد الواحد بن حك الباطرقانى» وأحمد بن 
محمد بن زنجويه» ومحمد بن منصور بن حيكان التستري» وعلي بن عمر الايذحىء وأبو سعيد الحسن بن علي بن بحر 


التستري السقطي» وآخرون. 


77/71 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


وقال فيه السلفي: كان من الأئمة المذكورين بالتصرف في أنواع العلوم» والتبحر في فنون الفهوم» ومن المشهورين بجودة 
التأليف» وحسن التصنيف» ومن جملة تصانيفه «الحكم والأمثال» » وكتاب «التصحيف» ]١[‏ وكتاب «الأرواح» وكتاب 
«الزواجر والمواعظ» » وبقي حتى علا [؟] به السن» واشتهر في الأفاق» انتهت إليه رئاسة التحديث والإملاء للأداب؛ 
والتدريس بقطر خوزستانء وكان يملي بالعسكر ["] وتستر [4] ومدن ناحيته. 

قلت: أخبرنا بنسبه أبو علي بن الخلال» أنا جعفرء أنا السلفي» أنا أبو الحسين بن الطيوري» أنا أبو سعيد الحسن بن 
علي السقطي بالبصرة» ثنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل بن زيد بن حكيم العسكري إملاء سنة 
ثمانين وثلاثمائة بتستر. 

قال السلفي, فذكر مجالس من أماليه هي عنديء ولما توفي أبو أحمد رثاه الصاحب إسماعيل بن عباد» وأنشده: 


. بعنوان «شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف»‎ ١971 نشره عبد العزيز أحمد بالقاهرة‎ ]١ 
. في الأصل «على»‎ ] 
| 
: ] 


0 


*] العسكر: عسكر مكرم. بلد مشهور من نواحي خوزستان. (معجم البلدان */ )١١‏ . 


تستر: بالضم ثم السكون وفتح التاء الأخرى» وراء. أعظم مدينة بخراسان.." )١(‏ 
١‏ تتاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"وله لوقي الوزير أبا علي كثير بن أحمد: 
يقولون لي: أودى كثير بن أحمد ... وذلك مرزوء علي جليل 
فقلت: دعوني والبكا ]١[‏ نبكه معا ... فمثل كثير في الرجال قليل 
وورد أن الصاحب جمع من الكتب ما كان يحتاج في نقلها إلى أربعمائة جملء ولما عزم على الإملاء» تاب إلى الله 
واتخذ لنفسه بيتا سماه «بيت التوبة» ولبث أسبوعا على الخير» ثم أخذ خطوط الفقهاء بصحة توبته» ثم جلس للإملاء» 
وحضر خلق كثير منهم القاضي عبد الجبار بن أحمد. 
وكان الصاحب ينفذ إلى بغداد في السنة خمسة آلاف دينار» تفرق على الفقهاء والأدباء» وكان يبغض من يميل إلي 
الفلسفة» ومرض بالأهواز بالإسهال» فكان إذا قام من الطشت» ترك إلى جانبه عشرة دنانير» حتى لا يتبرم به الخدمء 


١ 
١ 
ا‎ 
١ 
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فكانوا يودون دوام علته» ولما عوفي تصدق بنحو من خمسين ألف دينار. وله ديوان شعر. 
وقد مدحه أبو محمد بن عبد الله بن أحمد بن الخازن الشاعر بقصيدته المشهورة. وهي: 
هذا فؤادك نهبي بين أهواء ... وذاك رأيك سار [1] بين آراء 

هواك بين العيون النجل مقتسم ... داء لعمرك ما أبلاه من داء 

لا يستقر بأرض أو يسير إلى ... أخرى بشخص قريب عزمه نائي 


)١(‏ ت اريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين 0/71ه 
”5 


ومنها: 
صبية الحي لم تقنع بها سكنا ... حتى علقت صبايا كل أحياء 


. «والعلا»‎ ؟؟١‎ /١ في وفيات الأعيان‎ ]١[ 

[؟أ] في اليتيمة «شورى» . 

[؟] كذا في الأصل وفي اليتيمة» نصب «يوما» » وفي (معجم البلدان ؟/ 85؟) : 
يوم بحزوى» ويوم بالعقيق» ويوم ... بالعذيب» ويوم بالخليصاء 


[؛] في الفينة واضحض» ."00 


"تتاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /754) 

"فيقال: قتله لأنه سمعه يوصي رجلا من الحاج أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول: قل له لولا 
صاحباك لزرتك ]١[‏ . 
فأخبرنا محمد بن النحاسء» أنا يوسف الساويء أنا السلفي» أنا أبو علي البرداني» أنا أبي» والحسن بن طالب البزاز» وابن 
نبهان الكاتب» قالوا: 
أراد رجل الحج, فأحضره الأمير مقلد وقال: اقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له: لولا صاحباك لزرتك. 
قال الرجل: فحججت وأتيت المدينة» ولم أقل ذلك إجلالاء فنمت» فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي» فقال: 
يا فلان» لم لا تؤد الرسالة؟ فقلت: يا رسول الله أجللتكء فرفع رأسه إلى رجل قائم فقال: خذ هذا الموسىء يعنى مقلداء 
فوافيت إلى العراق» فسمعت أن الأمير مقلد ذبح على فراشه» ووجد الموسى عند رأسه» فذكرت للناس الرؤيا» فشاعت» 
فأحضرني ابنه قرواش» فحدثته» فقال لي: تعرف الموسى؟ فقلت: نعم. 
فأحضر طبقا مملوءا مواسي» فأخرجته منهم» فقال: صدقتء هذا وجدته عند رأسه وهو مذبوح. 
رثاه العريق الرضى ومعماعة رقاب بالزلاف يغده ارد تعمد الوزن أو القهم راقن [1] فقي عيشي مله 
المؤمل بن أحمد بن محمد ["] بن محمدء أبو القاسم الشيباني البغدادي البزاز نزيل مصر. 
حدث عن أبي القاسم البغوي» وأبي بكر بن أبي داود» وابن صاعدء وأبي حامد الحضرميء ويعقوب الحراب. 
روى عنه: يوسف بن رباح» وأبو الحسين محمد بن مكي المصري» وآخرون. 
وثقه الخطيب وقال: عاش أربعا وتسعين. 


95/71 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


.١88 /8 وشذرات الذهب‎ »7٠٠١ /4 وفيات الأعيان ه/ 7 3» والنجوم الزاهرة‎ ]١[ 
في الأصل «قراش» وهو تصحيف.‎ ]١[ 
/15 رقم وهال العبر م ١م تذكرة الحفاظ «/ .ل ري الك سير أعلام النبلاء‎ ١مل‎ /١ [ع] تاريخ بغداد‎ 


5ههء لاده رقم 408 حسن المحاضرة /١‏ الام.." (1) 


)75/ ( ؟-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ 4١7 
. ]١[ 'والخدم ورثاة الشريف الرضي بقصيدة‎ 
وقال أبو حفص بن شاهين: خلع المطيع نفسه غير مكره» فما صح عنديء وولي ابنه الطائع» وسنه يوم ولي ثلاثة وأربعون‎ 
. سنة [؟]‎ 
قلت: فيكون عمره ثلاثا وسبعين سنة.‎ 
عبد الملك بن أحمد بن عبد الملك [7] بن شهيد الوزير» أبو مروان القرطبي.‎ 
روى عن: قاسم بن أصبغ» ووهب بن مسرة» وكان إماما في اللغة والإخبار.‎ 
صنف «التاريخ الكبير» على السنين» من وفاة علي رضي الله عنه. إلى وقته» وهو أزيد من مائة سنة» وتوفي في رابع ذي‎ 
القعدة بالذبحة» عن سبعين.‎ 
روى عنه [54] ابن عائذ.‎ 
. ]5[ عتما بن محمد ين أحمك [5]» أبو عمرو المخرمي القارئ‎ 
سمع إسماعيل الصفار» والحسين بن صفوان» وبنيسابور: الأصم.‎ 
روى عنه: أبو العلاء الواسطي» وأبو الحسن العتيقي» ووثقه العتيقي.‎ 
توفي بالدينور.‎ 
عدي 15 [::] ارسق المارم بعادي‎ 
روى عن: المحاملي» وعثمان بن جعفر اللبان» وإسماعيل الصفار.‎ 


]١[‏ مطلعها: 

أي طود دك من أي جبال ... لقحت أرض به بعد حيال 

ما رأى حى نزار قبلها ... جبلا سار على أيدي الرجال 

(ديوان الشريف الرضى ؟١/‏ 575 طبعة بيروت ١705‏ ه.) وانظر: المنتظم 1 4 77. 
]١[‏ في المنتظم 1/ 77 «وكان سنة يوم ولى ثمان وأربعين سنة» وقيل: خمسين» . 
[؟] الصلة لابن بشكوال ؟/ هه 5855 رقم .7١1١‏ 


751/717 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


[؛] في الأصل «عن» . 
[ه] تاريخ بغداد "١5 /١١‏ رقم 11157 المنتظم /ا/ 5١5‏ رقم 5595؟. 
["] في الأصل «المخزومي العاربى» وهو تصحيف. 
[0] فى الأصل وكان» وهو تسريش» والتصويب من (ثازيث بشداف: ار ماما رد م ا 3 

4٠ 5‏ ”-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"حج» وسمع: حمزة بن محمد الكناني» وأبا زيد المروزي» وجماعة. 
وأخذ بإفريقية عن: ابن مسرو الدباغ» ودراس بن إسماعيل. وكان حافظا للحديث وعلله ورجاله» فقيها أصوليا متكلماء 
مصنفا صالحا منقبا. وكان أعمي لا يرى شيئاء وهو مع ذلك من أصح الناس كتباء وأجودهم تقييدا. يضبط كتبه ثقات 
أصحابه . والذي ضبط له «صحيح البخاري» بمكة رفيقه أبو محمد الأصيلي [1]. 
ذكره حاتم الأطرابلسي [؟] فقال: كان زاهدا ورعا يقظاء لم أر بالقيروان إلا معترفا بفضله. 
تفقه عليه: أبو عمران القابسيء وأبو القاسم اللبيدي» وعتيق السوسي» وغيرهم. 
وألف تواليف بديعة ككتاب «الممهد في الفقه» . و «أحكام الديانات» » و «المنقذ من شبه التأويل» » وكتاب «المنبه 
للفطن من غوائل الفتن» » وكتاب «ملخص الموطأ» » وكتاب «المناسك» » وكتاب «الاعتقادات» » وسوى ذلك من 
التصانيف. 


وكان مولده سنة أربع وعشرين وثلاثماثة. وتوفي في ربيع الأخون بمدينة القيروان. وبات عنل قبره خلق من الناس» وضربت 


الأخبية لهم. ورثاه الشعراء ["] . 


وقيل له القابسى لأن عمه كان يشد عمامته شدة قابسية. 


وممن روى عنه: أبو محمد عبد الله بن الوليد بن سعد الأنصاري الفقيه من شيوخ أبي عبد الله الرازي . 


.١9 / معالم الإيمان‎ ]١[ 
[؟] هو: حاتم بن محمد بن عبد الرحمن بن حاتم بن القاسم التميمي الطرابلسي الأندلسي القرطبي» أصله من طرابلس‎ 
الشام» توفي سنة 455 ه. (انظر ترجمته ومصادرها في كتابنا: موسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي ؟/‎ 

9- ع لأرقى 6 ؟) . 
[؟] معالم الإيمان "/ ١49‏ شجرة النور /١‏ 910.." (1) 


ه.؛ ؟-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 754/7) 


7//4/517 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


)١(‏ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين 8؟/7/ 


"فقال: بغض علي. 


فعجب السيرافي والجماعة من حدة خاطره. 

وللرضي كتاب «مجاز القرآن» أيضا. 

وكان أبوه شيخا معمراء توفي سنة أربعمائة» وقيل: سنة ثلاث وأربعمائة» وقد جاوز التسعين. فرثاه أبو العلاء المعري. 
ومن شعر الرضي: 

يا قلب ما أنت من نجد وساكنه ... خلفت نجدا وراء المدلج الساري 


راحت نوازع من قلبي تتبعه ... على بقايا لبانات وأوطار 

يا صاحبي قفا لي واقضيا وطرا ... وحدثاني عن نجد بأخبار 

هل روضت قاعه الوعساء أم مطرت ... خميلة الطلح ذات البان والغار؟ 
أم هل أبيت ودار دون كاظمة ... داري» وسمار ذاك الحي سماري 
تضوع أرواح نجد من ثيابهم ... عند القدوم بقرب العهد بالدار ]١[‏ 
وللرضي : 

اشتر العز بما شئت ... [؟] فما العز بغال 

بقصار البيض [؟] إن شئت ... أو السمر الطوال 

ليس بالمغبون عقلا [4] ... من شرا [5] عزا بمال 

إنما يدخر ... المال لأثمان المعالي [5] 

توفي في المخرم, 

ه:- محمد بن عبد الله بن محمد. 


أبو بكر الشيرازي المؤدب المعروف بالنجار. 


تيمة: «بالقصار الصفر» » ومثله في تاريخ بغداد ؟/ 417 ؟. 
تيمة: «حظا» . 
: «مشتر» . 


5 ولحاحات الشاله. 0 


)000 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين 4/ده١‏ 


5 "حتاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /74) 

"ولاح هلال مثل نون أجادها ... بذوب ]١[‏ النضار الكاتب ابن هلال [؟] 
وقال أبو الحسن محمد بن عبد الملك الهمداني في تاريخه ["] : توفي أبو الحسن ابن البواب صاحب الخط الحسن 
في جمادى الأولى» ودفن في جوار تربة أحمد, يعني ابن حنبل. وكان يقص بجامع المدينة. وجعله فخر الملك أحد 
ندماتة لما دقل إلى يداد ورثاة المرتضي وله 
رديت يا ابن هلال والردى عرض ... لم يحم منه على سخط له البشر 
ما ضر فقدك والأيام شاهدة ... بأن فضلك فيها [4] الأنجم الزهر 
أغنيت في الأرض والأقوام كلهم ... من المحاسن ما لم يغنه المطر 
فللقلوب التي أبهجتها حزن ... وللعيون [5] التي اقررتها سهر 
وما لعيش وقد [5] ودعته أرج ... ولا لليل وفد [5] فارقته سحر 
وما لنا بعد أن أضحت مطالعنا ... مسلوبة من أوضاح [7] ولا غرر [8] 
وحدث أبو غالب محمد بن أحمد بن بشران الواسطي: حدثني محمد بن علي بن نصر الكاتب: حدثني أبو الحسن 
بن علي بن هلال ابن البواب» فذكر حكاية مضمونها أنه ظفر في خزانة بهاء الدولة بربعة ثلاثين جزءا جلدا من جزء من 
الربعة فجلده به» وجلد الجزء الذي قلع عنه بجلد جديد حتى بقي ذلك الجزء الجديد الكتابة لا يعرفه حذاق الكتاب 
فرع الريعة. 
ومن شعر ابن البواب: 
فلو أني أهديت ما هو فرض ... للرئيس الأجل من أمثالي 
لنظمت النجوم عقدا إذا رصع ... غيري جواهرا بلآلي 


. «بماء»‎ 5١/1١17 في سير أعلام النبلاء‎ ]١ 

8 البيت في: معجم الأدباء © .١7/8 /1١‏ 

] لعل قوله في الجزء الثاني من «تكملة تاريخ الطبري» المفقود حتى الآن. 
5] في معجم الأدباء: «فيه» » وكذا في: الوافي بالوفيات 77/ 591. 
5] في الديوان «بالعيون» » وفي: البداية والنهاية: «حرق وللعيون» . 
08 في معجم الأدباء: «آنا» في الموضعين. 

] هكذا في الأصل ومعجم الأدباء. وفي سير أعلام النبلاء: «أوضاع» . 

ِ 


١ 
١ 
١ 
١ 
1 
١ 
ا‎ 
ِ 


8] الأبيات في: ديوان الشريف المرتضى ”/ »١‏ ومعجم الأدباء ..١715 /١٠8‏ 


77//7/ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


)75/ ( 7-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ ٠ 
"وقد ذكرنا من أخبار رجال الدولة في حوادث السنين ما يدل على ضعف دولته ووهن سلطنته.‎ 
وكان شيعيا جباناء عاش نيفا وخمسين سنة. وكان عسكره قليلاء وحده كليلاء وأيامه نكد.‎ 
حرف الميم-‎ - 
. ]١[ محمد بن أحمد بن محمد بن إسحاق العبداني النيسابوري‎ - 
. عرف بأميرك [؟]‎ 
سمع: أبا أحمد الحاكمء وأبا بكر بن مهران المقرئ.‎ 
. محمد بن أحمد بن عبد الله بن هرثمة بن ذكوان [؟]‎ -١ 8ه‎ 
أبو بكر القرطبي.‎ 
سمع من: أبي المطرف القنازعي» ويونس بن عبد الأعلى.‎ 
وقلده الوزير أبو الحزم جهور القضاء بإجماع من أهل قرطبة» فأظهر الحق» ورد المظالم وشكرت أفعاله. ثم عزل.‎ 
وكان من أهل العلم والذكاء» وممن عني بجمع العلم والحديث واقتناء الكتب.‎ 
توفي في ربيع الأول» وله أربع وأربعون سنة. ورثاه الناس.‎ 
. ]4[ محمد بن جعفر بن علي‎ -4 


أبو بكر الميماسي زه راوي «الموطأ» عن محمد بن العباس بن وصيف الغزي. 


. 417 انظر عن (محمد بن أحمد بن محمد العبداني) في: المنتتخب من السياق 1" رقم‎ ]١[ 

[1] قال عبد الغافر الفارسي: «ختن أبي حسان المرّكي علي ابنته» من أعيان المعدلين المستورين ... خرج إلى جرجان 
وحدث بهاء ثم عاد إلى نيسابور وحدث بها سنة خمس وثلاثين وأربع مائة» وتوفي في شهر رمضان منها» . 

[؟] انظر عن (محمد بن أحمد القرطبي) في: الصلة لابن بشكوال ؟/ 575 رقم .١١6٠١‏ 

[:] انظر عن (محمد بن جعفر) في: 


العبر / »١/84‏ والإعلام بوفيات الأعلام »١/١‏ وشذرات الذهب */ 5 .١5‏ 


[ه] الميماسي: نسبة إلى الميماس: بكسر أوله» وسكون ثانية) وميم أخرى» وآخره سين» هو نهر الرستن» وهو العاصي 


بعينة. (معجم البلدان 0/ +4 ؟) .." )١(‏ 


”تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 75/7) 
"تفقه بنيسابور على: أبي الطيب الصعلوكي ]١[‏ . 
ثم خرج إلى مرو. 


47١/59 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


وتفقه على أبي بكر القفال وتخرج به فقها وخلافا [؟] . وعاد إلى نيسابور سنة سبع وأربعمائة» وقعد للتدريس والفتوى. 
وكان مجتهدا في العبادة» مهيبا بين التلامذة» صاحب جد ووقار. صنف «التبصرة» في الفقه» وصنف «التذكرة» » و 
«التفسير الكبير» » و «التعليق» . 

وسمع من: القفال» وعدنان بن محمد الضبيء» وأبي نعيم عبد الملك بن الحسنء وابن محمش. 

وببغداد من: أبي الحسين بن بشران» وجماعة. 

روى عنه: ابنه إمام الحرمين أبو المعالي» وسهل بن إبراهيم المسجديء وعلي بن أحمد المديني. 

قال أبو عثمان الصابوني: لو كان الشيخ أبو محمد في بني إسرائيل لنقلت إلينا شمائله وافتخروا به. 

وقال علي بن أحمد المديني: سمعته يقول إنه من سنبس» قبيلة من العرب [] . 

وقال الحافظ أبو صالح المؤذن: غسلته فلما لففته في الأكفان رأيت يده اليمنى إلى الإبط منيرة كلون القمر. فتحيرت» 
وقلت: هذه بركة فتاويه [4] . 


.١7/ المختصر في أخبار البشر ؟7/‎ ]١ 

؟] وانتقى طريقة وهذبها. (المنتخب من السياق 175؟) . 

*'] قال ابن الأثير: «بطن من طيئ» . (الكامل 9/ 75ه) . 

5] وقال الباخرزي: «علمه في العالم علم» والألسنة والأقلام كلها في ذكر فضائله ونقش شمائله لسان وقلم» وكانت 
أوقاته على الخير مقصورة» وراياته على العصاة منصورة» وقضي الأرب من الأدب» مملوء العكم من العلم» اشتق كنيته 
شبله من معاليه» ووقع عن الله في فتاويه» وخلى المساوئ لمناويه ومساويه» وقد اختلفت إليه فصارت دهم أيامي 


ا 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


بمجالسته غراء وملأت جيبي وحجري وسمعي من حسن عباراته درا. ولم يسمح لي ولغيري من تلامذته بشيء من 
منظومه ولا بمقدار يتعلل به غيضا من فيض علومه؛ غير أني عثرت في بعض تعليقاتي ببيتين له يرثي بهما واحدا من 
أصدقائه» وجلب بحسن صنعته وشي الأدب من صنعائه. وهما: 
رأيت العلم بكاء حزينا ... ونادي الفضل وأحزاني وبؤسي 
و انها يداك ليل ادب أن سول محماء تن كيين 
(دمية القصر ؟/ ه394 45 ؟) .." )١(‏ 
8 ١تتاريخ‏ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"فكف يديه ثم أغلق بابه ... وأيقن أن الله ليس بغافل 
وقال لأهل الدار: لا تقتلوهم ]١[‏ ... عفا الله عن كل [؟] امرئ لم يقاتل 
فكيف رأيت الله صب عليهم- ... العداوة والبغضاء بعد التواصل 


451/59 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


وكيف رأيت الخير أدبر بعده ["] ... عن الناس إدبار [4] النعام الجوافل 
ورثاه حسان بن ثابت بقوله: 

من سره الموت صرفا لا مزاج له ... فليأت مأدبة [5] في دار عثمانا 
ضحوا بأشمط [5] عنوان السجود به ... يقطع الليل تسبيحا وقرآنا [] 
صبرا فدى لكم أمي وما ولدت ... قد ينفع الصبر في المكروه أحيانا 
لتسمعن وشيكا في ديارهم: ... الله أكبر يا ثارات عثمانا 


[ 0 ] ولحسان بن ثابت. (انظر: أنساب الأشراف ق 4 ج /١‏ 57, وتاريخ دمشق 5147 و 254/8 ونهاية الأرب 
للويري /١9‏ امه والاستيعاب لأبن عيد البر */ 9يم) . 
والأبيات في ديوان كعب بن مالك 5١5‏ وفي الأغاني /١7‏ 771 له. 

. في الديوان» والأغاني: «وقال لمن في داره لا تقاتلوا»‎ ]١ 

؟] في نهاية الأرب /١9‏ ١ه‏ «ذنب» بدل «كل» وكذا في رواية عند ابن عساكر /4ه منسوبة لرجل من الأنصار. 
5] في الديوان والأغاني «وولى كإدبار» . 
5] هكذا في نسخة دار الكتب» والاستيعاب لابن عبد البر */ »8١‏ وفي ديوان حسان- ص »5١5‏ والبداية والنهاية 


١ 

]١[ 

[؟] في الديوان والأغاني «عنهم» بدل «بعده» . 
[؛] 

[5ا 


لابن كثير 1/ ١37‏ «مأسدة» » وفي العقد الفريد لابن عبد ربه */ 5/5 «ما سره» و 791/54 «مأسدة» . 
[>] الأشمط: الأشيب. 
[] هذا البيت ليس في ديوان حسان. وهو في العقد الفريد *'/ 8١‏ و 4/ ١59‏ و 784 و1989 وفي البدء والتاريخ 
ه/ ٠١07‏ جأبا دم ا 
٠‏ تتاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"ويقال: قتله عمار بن ياسر» وقيل رجل من همدان ]١[‏ » ورقاة بعضهم [1] بقصيدة مليحة. 
عمار بن ياسر [؟] 2 


ابن عامر بن مالك بن كنانة 
]1١[‏ طبقات ابن سعد ه/ .١9‏ 
]١[‏ هو أبو زبيد الطائي. (الاستيعاب ؟/ )47١‏ . 


[؟] المغازي للواقدي ؟ ” و 5ه وواهه و8649 و599١‏ ولا5١ا‏ وا .مهاو اهاوهه١‏ و5755ولا95؟ول7.: و 


457/* تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


هلاء و هلم و ١اكللو ٠١4593٠٠١5‏ و05:5١‏ 5793 ١٠ء‏ السير والمغازي لابن إسحاق ١:5‏ ولالا١‏ و/”” 
و2597 تهذيب سيرة ابن هشام لاه و 0١‏ و 2177 الطبقات الكبرى لابن سعد */ 7514-1755 2١4/59‏ فتوح 
الشام للأزدي 4 5 5» الزهد لابن المبارك 555» مسند أحمد 4/ 557- 578 285١-8199‏ تاريخ خليفة ١١1‏ و 
5 وه5١1و‏ 55١و‏ ١ه‏ ١او”5”ه١‏ وةه١اوآالاو5كلرا‏ و ١85‏ وكلما و ١86‏ و١0٠5١1‏ و١5١1‏ و595١‏ 
2.1959 طبقات خليفة 5١‏ و هلا ١18591١8509 1١١59‏ المحبر لابن حبيب "الا و7840 ه59 2.5959 
الأخبار الموفقيات للزبير 7١77‏ و 505 و/708- »11١١‏ البرصان والعرجان للجاحظ ١15‏ و 851» التاريخ الكبير /٠7‏ 
”,» 55 رقم ٠١07‏ التاريخ الصغير للبخاري /١‏ 79 و 85 و 2,85 مقدمة مسند بقي بن مخلد 85 رقم 54, الأخبار 
الطوال لابن قتيبة 1١5591١59915159 ١568و ١59‏ وه55١ول!ا5١1و55١1وه5١‏ والااوة5لااو كلا 
المعارف لابن قتيبة ه١٠‏ و لاه١‏ و50ه5 ولره” و .ده و8140 ه, عيون الأخبار لابن قتيبة *“/ »١١١‏ المعرفة 
والتاريخ للفسوي (انظر فهرس الأعلام) ع/ 591١‏ 45د فتوح البلدان للبلاذري 7١5‏ 57589 .او ه”, أنساب 
الأشراف له /١‏ " و50١1‏ 5ه هلا( ولالا ١‏ و .م١‏ و185١‏ ولام1 5١١970549199‏ و9ه5؟او 
لو و5 واولا و75 750و 1:5١‏ و2.:ئه و"9/لال؟ وق : ج١/5١اهو؟١اه‏ 
وه5”ه و559”ه ولال'اه- 595ه و ١5ه‏ و ة5:5ه و5:509ه و اده وؤهده ولاده وا١5ه‏ واخلره وله و 
اوه ووه/ه؟ ولا"؟ ولم:- 5ه وغؤه وده وكه و ا5 وه5ه وله وءلا و طلم وهؤة و49 أخبار 
القضاة لوكيع ؟/ 1848١كء‏ الكنى والأسماء للدولابي /١‏ 55, تاريخ الطبري ؟/ 5*٠‏ والم١؛‏ و4.: و"١:‏ و؟/ 
34 و كمه و4١‏ و0١؟‏ و9١‏ و9*او1:5اوه: ١‏ وا 5 و7589 ولاو "4١‏ ولنه” واره؟ 
و5ه55 و9 ”5د"5 و5559 و5للر:- غلمل: ولالة: و5559 و .١٠ده‏ و ١٠٠ه‏ و ؟١ه‏ ولااه و9 5١ه‏ و9 ١ا5ه‏ و 
لاله واهعوه وه/)" و ١١او؟”١اوه١ا‏ ولا و8١‏ و.: 959و و١5“‏ و6م/ 554 ٠١9‏ 5ه المنتخب 
من ذيل المذيل م.ه- ١١ه.ء‏ الاستيعاب ”/ كلا - 248١‏ مروج الذهب ؟/ 0١‏ 55 ثمار القلوب للثعالبي 


ل و الالاء حلية الأولياء ١57 -١59 /١‏ رقم 57» الخراج وصناعة الكتابة /51” و ./ا” و الا“ و “لام هلام 


وه ؟» جمهرة أنساب العرب لابن حزم 7١/7‏ و54٠5‏ 0000 


)75/ ( تتاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ ١ 
ادع فم التحووت‎ 

- جعفر بن محمد بن الظفر ]١[‏ . 

أبو إبراهيم النيسابوري. 

حدث ببغداد عن: الحسين الخفاف, والحاكم أبي عبد الله. 

قال الخطيب [؟] : ثنا وكان إماميا ["] . 


)١(‏ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين 55/9ه 


[ (-) ] هو: أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها وعمر حيطانها وعثمان سقفها وعلي بابها. قال: فسألوه أن يخرج لهم 
إسناده فوعدهم به. 

وقال حمد الرهاوي: لما ظهر لأصحابنا كذب إسماعيل أحضروا جميع ما كتبوا عنه وشققوه ورموا به بين يديه. (تهذيب 
تاريخ دمشق 7 8*) . 

وقال ابن السمعاني: يقال له كذاب ابن كذاب. ثم نقل عن عبد العزيز النخشبي قال: وحدث عن رافع بن أبي عوانة» 
وأبي سعد بن أبي بكر الإسماعيلي» والحاكم, والسلمي» وأبي الفضل الخزاعي» وغيرهم. وكان يقص ويكذبء ولم يكن 
على وجهه سيماء المتقين. قال النخشبي: 

دخلة على أ نصر عبيد الله بن سعيد السجزي بمكة فسألته» فقال: هذا كذاب ابن كذاب لا يكتب عنه ولا كرامة. 
قال: وبينت ذلك في حديثه وحديث أبيه» يركب المتون الموضوعة على الأسانيد الصحيحة؛ ولم يكن موثقا به في 
الرواية. (لسان الميزان /١‏ 57) . 

]١[‏ انظر عن (جعفر بن محمد) في: 

تاريخ بغداد 17/ 5157 رقم 0737/7/8 والمنتخب من السياق ١75‏ رقم ”45» وفهرست أسماء علماء الشيعة لابن بابويه 
9 رقم 2554 وتاريخ بيهق لعلي بن زيد البيهقي “٠١‏ رقم 57. ولسان الميزان ؟/ ١١4‏ رقم /1١ه‏ و 5/ ١١5‏ رقم 
ه"ه. وطبقات أعلام الشيعة 44. 

وقد ورد اسم جده «المظفر» بالميم في: تاريخ بغداد» وفهرست أسماء علماء الشيعة» ولسان الميزان في الموضعين. 
وورد كما في المتن «الظفر» في: تاريخ بيهق» والمنتخب من السياق» وطبقات أعلام الشيعة. 

]١[‏ في تاريخه 7/ 717 وقال: قدم علينا بغداد في سنة أربعين وأربعمائة.. كتبت عنه وكان سماعه صحيحاء وكان 
يعتقد مذهب الرافضة الإمامية» ولقيته بمكة في آخر سنة خمس وأربعين» فسمعت منه أيضا هناك. 

[؟] وقال عبد الغافر: سمع وحج وعقد له مجلس الإملاء فأملى على الصحة. (المنتخب من السياق )١75‏ وقد أرخ 
وفاته بسنة 4549 ه. 

وذكره ابن حجر مرتين في (لسان الميزان) برقم (251) و (575) . 

وقال ابن بابويه: ثقة ورع. (فهرست أسماء علماء الشيعة 59؟) . 

وذكره علي بن زيد البيهقي في (تاريخ بيهق 6٠‏ رقم 57) وسمى جده ظفراء وقال: إزثاة السيد أبو الحسن محمد بن 
على العلوي قائلا: 


أبن الننس إل اق يفره لداسرا ب قسليوها املق وشض اأرو 00 


"اتتاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 754/7) 


١7/8٠ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


'والفقيه أبو تمام غالب بن عيسى الأنصاريء والخليل بن عبد الجبار القزويني ]١[‏ » وأبو طاهر محمد بن أحمد 
بن أبي الصقر الأنباري» وغير واحد. 
ومرض ثلاثة أيام» ومات في الرابع ليلة جمعة» من أوائل ربيع الأول من السنة. 
وقد واه تلميذه أبو الحسن علي بن همام بقوله: 
إن كنت لم ترق الدماء زهادة ... فلقد أرقت اليوم من جفني دما 
سيرت ذكرك [١؟]‏ في البلاد كأنه ... مسك فسامعه [؟] يضمخ أو فما 
وأرى [4] الحجيج إذا أرادوا ليلة ... ذكراك أخرج [5] فدية من أحرما [5] 
5- أحمد بن علي [] . 
أبو الفتح الإيادي» أخو محمد المذكور في العام الماضي [8] . 
سمع: أبا حفص الكتاني» والمخلص. 
ومات في ذي القعدة. 
قال الخطيب: صدوق. 
7 أحمد بن علي بن عثمان. 
أبو طاهر بن السواق الأنصاري البغدادي المقرئ. 
أخو حمزة. 
]١‏ معجم السفر .١7* /١‏ 
١‏ في «معجم الأدباء» : «ذكرا» . 
0 في «معجم الأدباء» : «مسامعها» . 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


5] في «معجم الأدباء» : «وترى» . 


5] في «معجم الأدباء» : «أوجب» . 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


5] معجم الأدباء *«/ 6157 7377١ء‏ وفيات الأعيان /١‏ 5١١غ‏ سير أعلام النبلاء /١‏ 239 وقد ورد البيت الأول فقط 
في: المنتظم // .١/84‏ 

[1] انظر عن (أحمد بن علي الأيادي) في: 

السابق واللاحق 71 وتاريخ بغداد 5/ 3١8‏ رقم 7115. 

[1] تقدم برقم (294) .." ١(‏ 

١حتاريخ‏ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 


5١/9٠١ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


'حكى عنه: أبو الفضل بن الفرات. 
وعاش إحدى وخمسين سنة ]١[‏ . 
وتوفي بدمشق [0] . 
حكى ابن الأكفاني أنه خلف عشرة آلاف دينار [7] . 
وذكر له ابن عساكر في «تاريخه» ثلاث قصائد [4] . 
وهو جد بني هندي رؤساء حمص. 
؟- علي بن محمود بن ماخرة [ه]. 
أبو الحسن الزوزني [5] الصوفي» من كبار المشايخ. 
رحل إلى النواحي. وسمع بدمشق من: عبد الوهاب الكلابي» وبغيرها من: علي بن المثنى الأستراباذي» ومحمد بن 
محمد بن ثوابة» وأبي عبد الرحمن السلمي. 
روى عنه: الخطيبء وقال [/] : لا بأس به. قال لنا إن ماخرة كان مجوسيا. 


]١[‏ ولد سنة 4.٠‏ ه. 


[؟أ] في تاريخ دمشق: «توفي ابن هندي سنة خمسين وأربع مائة بدمشق.. وقيل سنة إحدى وخمسين وأربع مائة. وكان 


قاضي حمص» . 

[؟] في تاريخ دمشق: «وخلف ستة عشر ألف درهم» وكان من الإمساك والضبط على غاية» . 

[4] ومنها قصيدة طويلة يرثي فيها جعفر بن ميسرء أولها: 

الورد مهلدة فكيف المصدر ... والأمر يقضى والمئون المعبر 

وهي ثلاثة وتسعون بيتا. 

[5] انظر عن (علي بن محمود) في: 

تاريخ بغداد /١١‏ 5١1ه»‏ والأنساب 5/ 55" والمنتظم 4/ 5١5‏ رقم ”77 /١7(‏ 9ه رقم 817”) » والكامل في 
التاريخ /٠١‏ 4» والمختصر في أخبار البشر ؟/ 21١‏ والعبر 7/ 2577 وسير أعلام النبلاء 14/ ٠١5‏ (دون ترجمة) 
» وتاريخ ابن الوردي /١‏ 2355 والبداية والنهاية ؟5١/‏ 85 وفيه «ماجرة» (بالجيم) » وشذرات الذهب 9/ 78/8. 

[7] هو الذي نسب إليه رباط الزوزني المقابل لجامع المنصور. (الكامل في التاريخ /٠١‏ 4) ووقع في المطبوع من 
(البداية والنهاية ؟١/‏ 65) : «الروزني» » وكذا في (تاريخ بغداد )١١5 /١١‏ . 

و «الزوزني» : بسكون الواو بين الزايين المعجمتين وفي آخرها النون. نسبة إلى زوزن وهي بلدة كبيرة حسنة بين هراة 
ونيسابور» وكان بعض الكبراء قال: زوزن هي البصرة الصغرى لكثرة فضلائها وعلمائها. قيل إن إمارتها تع دل إمارة مدينة 
كبيرة بخراسان وكذلك القضاء بهاء وحدودها متصلة بحدود البوزجان» ومن الناحية الأخرى بقهستان. (الأنساب 5/ 


3). 
[] في تاريخ بغداد )١(". 3١6/99‏ 
415 ”-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 75/7) 
"وتوفي في ثاني عشر جمادى الأولى» وقبره يزار ويتبرك به. وقد رثاه بعضهم. 
- حرف الميم- 
أبو عبد الله لين سعك القزويني المقرئ. نزيل مصر من صباه. 
قرأ بدمشق على أبي الحسن بن داود الداراني لابن عامر» وعلى الحسن بن سليمان الأنطاكي النافعي [؟] للسوسي» 
وعلى أبي الفرج محمد بن أحمد ب أن الجود للدوري» وعلى طاهر بن غلبون «بالتذكرة» 5 
روى بمصر كتاب «التذكرة» عن مصنفها أبي الحسن طاهر بن أبي الطيب عبد المنعم بن غلبون. 
وحدث عن: عبد الوهاب الكلابي» وأبي الحسن علي بن محمد الحلبي» وميمون بن حمزة الحسيني» ومحمد بن أحمد 
بن جابر التنيسي » وغيرهم. 
وكان من المذكورين بالقراءات بمصر. 
روى عنه: عبد العزيز الكتاني [7] » وأبو الحسن يحيى بن علي الخشابء وقرأ عليه القرآن هوء و: أبو علي الحسن بن 
خلف بن بليمة» ومحمد بن أحمد بن حموشة القلعي» وأبو عبد الله الرازي في مشيخته. 


وتوفي في ربيع الآخر [4] . 


]١[‏ انظر عن (محمد بن أحمد بن علي) في: 

تالي تاريخ مولد العلماء ووفاتهم للكتاني (مخطوطة الظاهرية) ورقة 2١545‏ وتاريخ دمشق (مخطوطة التيمورية) ؟/ 
9”: والتدوين في أخبار قزوين للرافعي »١4١ 2١5٠0 /١‏ ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور ١؟5/ 2055٠‏ 53911 رقم 
٠‏ الإعلام بوفيات الأعلام 2١81/‏ والعبر 7/ 578» ومعرفة القراء الكبار 4١5 /١‏ رقم 4 ه23 ومرآة الجنان */ 74 
وغاية النهاية ؟/ 5/ رقم /717/5» وحسن المحاضرة /١‏ 591. 

. )558 نسبة إلى قراءة نافع. (المشتبه في أسماء الرجال ؟/‎ ]١[ 

[؟] وهو ورخ وفاته. 

[؛] قال أبو عبد الله بن الحطاب: كان من المذكورين بالقراءات ورواياتها بمصر. عندي عنه مشيخة لهشام بن عمار 


الدمشقي رواها لنا سنة أربعين وأربعمائة. (تاريخ دمشق) - 20( 


51١/9٠١ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


(١؟)‏ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين 881/9٠‏ 


١تتاريخ‏ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"سلطان إفريقية وما والاها من المغرب. 
كان الحاكم صاحب مصر قد لقبه «شرف الدولة» » وأرسل إليه خلعة وسجلا في سنة سبع وأربعمائة. وعاش إلى هذا 
الوقت» واشتهر اسمه. 
وكان رئيسا جليلا عالي الهمة محبا للعلماء من بيت إمرة وحشمة. انتجعه الأدباء ومدحوه, وكان سخيا جوادا. 
وكان مذهب أبي حنيفة ظاهرا بإفريقية» فحمل المعز أهل مملكته على الاشتغال بمذهب مالك» وحسم مادة الخلاف 
في المذاهب ]١[‏ » وخلع طاعة المصريين» وخطب للإمام القائم بأمر الله أمير المؤمنين» فكتب إليه المستنصر العبيدي 
يتهدده؛ فما فكر فيه. فجهز لحربه جيشا من العربان» فأخربوا حصون برقة وإفريقية» وافتتحوا قطعة من بلاده. وتعب بهم 
واستوطنوا برقة إلى الآن. 
ولم يخطب لبني عبيد بعد ذلك بإفريقية [؟] . 
وكان مولده في سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة. 
وتوفي في شعبان من برص أصابه ورثاه شاعره الحسن بن رشيق القيرواني [] . ومات بالمهدية عند ولده تميم. وكان 
قد نزح من القيروان إلى 


)41١5 -( [‏ ] والحلة السيراء لابن الأبار ؟/ ١؟‏ (في ترجمة ابنه تميم) » ووفيات الأعيان ه/ +«7- 2385 وآثار الأول 


للعباسي ١‏ والبيان المغرب /١‏ 277037 ورحلة التجاني 7 39 وانظر فهرس الأعلام؛ والمختصر في أخبار البشر 
؟/ 16٠١ ١17٠١‏ والعبر */ 2.57 ودول الإسلام /١‏ 2755137 وسير أعلام النبلاء ١4١ +١4٠ /١4‏ رقم 075 وتاريخ 


ابن الوردي /١‏ 2511 557, ومرآة الجنان */ دلا وشرح رقم الحلل 217548 وتاريخ ابن خلدون 5/ .١58‏ 159ء 
واتعاظ الحنفا /١‏ 2571 والنجوم الزاهرة ه/ ١‏ وشذرات الذهب ”/ 53415 والخلاصة النقية 417» وإيضاح المكنون 
555/١‏ وهدية العارفين ؟/ 4"6. 

.734 ,”8# وفيات الأعيان ه/‎ ]١[ 

.595 /١ البيان المغرب‎ 2,585 /٠ وفيات الأعيان‎ »577 »57١ /5 الكامل في التاريخ‎ ]١[ 

[؟] في ديوانه .١89 -1١17‏ 

وقيل إن المعز كان يوما جالسا في مجلسه وعنده جماعة من الأدباء وبين يديه أترجة ذات أصابع؛ فأمرهم فيها شعراء 
فقال ابن رشيق شعرا: 

أترجة سبطة الأطباق ناعمة ... تلقى العيون بحسن غير منحوس 


كأنما بسطت كفا لخالقها ... تدعو لطول بقاء لابن باديس 
ا 
"حتاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /74) 
"317 عبد الملك بن محمد بن يوسف ]١[‏ . 
أبو منصور البغدادي الملقب بالشيخ الأجل. سبط أبي الحسن أحمد السوسنجردي. 
سمع: أبا عمر بن مهديء وأبا محمد بن البيع» وابن الصلت الأهوازي. 
روى عنه ابناه. 
وقال الخطيب [؟] : كان أوحد وقته في فعل الخير ودوام الصدقة والأفضال على العلماء» والنصرة لأهل السنة» والقمع 
لأهل البدع. 
وتوفي في عشر السبعين. 
وقال ابن خيرون: توفي في المحرم» ودفن عند جده لأمه. وحضره جميع الأعيان وكان صالحا عظيم الصدقة متعصبا 
لأهل السنة. قد كفى عامة العلماء والصلحاء رحمه الله. 


قلت: كان له صورة كبيرة عند الخليفة وحرمة زائدة. وكان رئيس بغداد وصدرها في وقته» مع الدين والمروءة والصدقات 
الوافرة. وقد استوفى أبو المظفر في «المرآة» ["] أخباره. 
قال أبي النرسي: رأيت في جنازته خلقا لم أر مثلهم قط كثرة [5] . 


تاريخ بغداد /٠١‏ 4" والمنتظم 1 5 305 رقم 8 /١5(‏ نات قي رقي 2 5خ والكامل في التاريخ 
8/٠‏ ه وفيه «أبو منصور بن عبد الملك» » وتاريخ دولة آل سلجوق ه") والمختصر في أخبار البشر 7/ ١87‏ وفيه: 
«عبد الملك بن يوسف» » وسير أعلام النبلاء /١‏ 2*8 964 رقم 55١»ء‏ وتاريخ ابن الوردي /١‏ 037 والبداية 
والنهاية 7 /١‏ 437 والنجوم الزاهرة 5/ .7١7‏ 

.484 /٠١ في تاريخ بغداد‎ ]١[ 

[؟] أي مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي. 

[:] رثاه ابن الفضل وغيره من الشعراء» وعم مصابه المسلمين» وكان من أعيان الزمان» فمن أفعاله أنه تسلم المارستان 
العضديء وكان قد دثر واستولى عليه الخراب» فجد في عمارته» وجعل فيه ثمانية وعشرين طبيباء وثلاثة من الخزان» إلى 


"17/٠١ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


غير ذلك» واشترى له الأملاك النفيسة بعد أن كان ليس به طبيب ولا دواء» وكان كثير المعروف والصلات والخير» ولم 
يكن يلقب في زمانه أحد بالشيخ الأجل سواه. (الكامل في التاريخ /٠١‏ 8ه) .." (1) 
؟-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 754/8) 
"551- عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد القدوس ]١[‏ . 
أبو القاسم الأنصاري القرطبي المقرئ. 
رحل» وقرأ بالروايات على: أبي علي الأهوازي» وأبي القاسم الزيدي» وابن نفيس. 
وسمع من: أبي الحسن بن السمسار. 
وكان خطيبا بليغا مجودا للقراءات بصيرا بهاء عارفا بطرقها. رحل الناس إليه [؟] . 
مات في ذي القعدة وقد قارب الستين. وقيل سنة إحدى فيحرر. 
5- عبيد الله بن محمد بن مالك ["] . 


أبو مروان القرطبي» الفقيه المالكي. 


[ (-) ] وقال البنداري: 

«كان من أماثل بغداد وأعيانهاء والمرجوع إليه في نوائب الليالي وحدثانها. وكان قد أجمع الناس على صلاحه؛ واستجادة 
رأيه واسترجاحه. ومن جملة خيراته أنه تسلم البيمارستان العضديء وقد استولى عليه الخراب» وناب أوقافه بالنوائب 
النواب. فعمره وطبقه؛ وأحسن في أحواله ترتيباء وأقام فيه ثلائة خزائن وثمانية وعشرين طبيبا. إووقاة أبو الفضل صر در 
بق صيدته التي أولها: 

لا قبلنا في ذا المصاب عزاء ... أحسن الدهر بعده أم أساء 

(تاريخ دولة آل سلجوق 5؟) . 

]١[‏ انظر عن (عبد الوهاب بن محمد) في: 

الصلة لابن بشكوال ؟/ 78١‏ رقم 28١5‏ وغاية النهاية /١‏ 487 رقم 5 27٠١‏ وكشف الظنون 21717٠١‏ وإيضاح المكنون 
707 هء وهدية العارفين /١‏ 25137 ومعجم المؤلفين 5/ 7579. 

]١[‏ قال ابن الجزري: مقريء؛ محررء أستاذ كامل» متقن» كبير» رحال» صاحب كتاب «المفتاح» في القراءات ... كان 
عجبا في تحرير هذا الشأن ومعرفة فنونه. 

وقال ابن بشكوال: كانت الرحلة إليه في وقته. 

ولد سنة 5٠١1‏ ه. 


؛485/9٠ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


["] انظر عن (عبيد الله بن محمد) في: 
الصلة لابن بشكوال /١‏ .”؛ 3٠١4‏ رقم 2577١‏ وطبقات المفسرين للسيوطي 57» ومعجم المؤلفين "/ 45 7» ومعجم 
طبقات الحفاظ والمفسرين 39 رقم 4 89.." (1) 


"تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"ليلة ثاني عشر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وأربعمائة» فرأيت عند السحر كأنا اجتمعنا عند أبي بكر الخطيب 
في منزله لقراءة «التاريخ» على العادة» فكأن الخطيب جالسء والشيخ أبو الفضل نصر بن إبراهيم الفقيه عن يمينه» وعن 
يمين الفقيه نصر رجل لم أعرفه» فسألت عنه» فقيل: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم» جاء ليسمع «التاريخ» » فقلت 
في نفسي: هذه جلالة لأبي بكرء إذ يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه. 
وقلت: وهذا رد لقول من يعيب التاريخ» ويذكر أنه فيه تحامل على أقوام ]١[‏ . 
وقال أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني: حدثني الفقيه الصالح أبو علي الحسن بن أحمد البصري قال: رأيت 
الخطيب في المنام» وعليه ثياب بيض حسانء وعمامة بيضاءء وهو فرحان يبتسم. فلا أدري قلت: ما فعل الله بك؟ أو 
هو بدأني فقال: غفر الله لي أو رحمني» وكل من نجا. فوقع لي أنه يعني بالتوحيد إليه يرحمه أو يغفر له. فأبشروا. 
وذلك بعد وفاته بأيام [؟] . 
وقال أبو الخطاب بن الجراح يرثيه: 
فاق الخطيب الورى صدقا ومعرفة ... وأعجز الناس في تصنيفه الكتبا 
حمى الشريعة من غاو يدنسها ... بوصفه [] ونفى التدليس والكذبا 
جلا محاسن بغداد فأودعها ... تاريخا مخلصا لله محتسبا 
وقال في الناس بالقسطاس منحرفا [4] ... عن الهوىء وأزال الششك والريبا 
سقى ثراك أبا بكر على ظمأ ... جون ركام تسح الواكف السربا 
ونلت فوزا ورضوانا ومغفرة ... إذا تحقق وعد الله واقتربا 
يا أحمد بن علي طبت مضطجعا ... وباء شانئك بالأوزار محتقبا [5] 


.51١ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد‎ ]١[ 


.78/8 /18 مختصر تاريخ دمشق "9 2175 سير أعلام النبلاء‎ ٠ /7 تاريخ دمشق‎ ]١[ 


[؟] هكذا في الأصل: وفي: معجم الأدباء» وتهذيب تاريخ دمشقء والوافي بالوفيات «بوضعه» . 


4/1/١ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


[غ] في تاريخ دمشقء وتهذيبه» ومعجم الأدباء: «منزويا» . 
[ه] الأبيات في: تاريخ دمشق 17/ 077 ومعجم الأدباء 4/ /اء 8" وسير أعلام النبلاء 2/ 4 و”." )1١(‏ 
8 "7ت-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
[ (-) ] وقفا. وهو الذي صنف كتاب «ترويج الأرواح ومفتاح السرور والأفراح» المنعوت بجراب الدولة» . (الأعلاق 
الخطيرة 2٠١1‏ تاريخ ابن الفرات 7/ 17/) . 
وقال سبط ابن الجوزي: «القاضي أمين الدولة الحاكم على طرابلس والمتولي عليهاء كان عظيم الصدقة؛ كثير المراعاة 
للعلويين» تفرد بذلك في زمانه ولم يدانه أحد من أقرانه» . (مرآة الزمان ج ١١‏ ق ؟/ ورقة )١/‏ . 
وقال ابن الفرات: «وكان ابن عمار هذا رجلا عاقلا فقيها سديد الرأي» . (تاريخ ابن الفرات 8/ 7717) . 
وقد رثاه ا ا ا 
ذد بالعزاء الهم عن طلباته ... لا تسخطن الله في مرضاته 
لك من سدادك مخبر بل مذكر ... إن الزمان جرى على عاداته 
وفيها: 
صبرا جلال الملك تحمد غب ما ... خولته فالصبر من آلاته 
لا تشعرن الدهر أنك جازع ... من فعله فيلج في غدراته 
فلأنت مجد ملوك دهرك فليعد ... عن قوله من قال مجد قضاته 
(ديوات ان سحيو 1[ 18# مرآة الزمان جح 1# 81 003 
“تتاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
'وحج فلقي القاضي عبد الوهاب ]١[‏ صاحب «التلقين» » وأبا ذر الهروي. 
وجالس بمكة بعد ذلك إمام الحرمين أبا المعالي» فباحثه وسأله عن أشياء ألفهاء وهي مصنف معروف. 
وكان مليح التصنيف. له كتاب «النكت والفروق لمسائل المدونة» » وصنف أيضا كتابا كبيرا سماه «تهذيب الطالب» 
]١[‏ » وله استدراك على «مختصر البراذعي» [؟] . وصنف «عقيدة» . 
توفي بالإسكندرية [4] . 


-١‏ عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن علي بن سليمان [ه]. 


]١[‏ هو القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي الفقيه. توفي سئة 471 ه-. 


٠١9/91١ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


(١؟)‏ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ١55/8١‏ 


]١[‏ وقع في (كشف الظنون )5١5 /١‏ : «المطالب» بإضافة ميم. وهو غلط. 
[؟] في الأصلء وترتيب المدارك 5/ 77٠‏ «البرادعي» بالدال المهملة» والمثبت عن (سير أعلام النبلاء /١4‏ 507) و 
«البراذعي» هو: أبو سعيد خلف بن أبي القاسم القيرواني المغربي المالكي. توفي بعد سنة 47٠‏ ه-. 
[:] قال القاضي عياض: كان عبد الحق يعترف بفضل أبي المعالي إمام الحرمين» ويقول: لولا كبر سني ما فارقت عتبة 
منزله. وكان الآخر يجله ويعترف بفضله.. وذكره ابن عمار المتكلم فقال: إمام مشهور بكل علم متقدم» مدرس للأصول 
والفروع. وذكره ابن سعدون فقال: كان من الصالحين المتقين» فيه قدر أهل العلم وسكينتهم» وإذعانهم للحق. كثير 
الإنصاف. 
وأنشد له ابن القطان من شعره: 
أرى فتن الدنيا تزيد وأهلها ... يخوضون بالأهواء في غمرة الجهل 
فما أن ترى من مخلص ذي عقيدة ... وما أن ترى من صادق القول والفعل 
فيا سوء حالي حين أصبح فارغا ... ولم أدخر زادا وما زلت في شغل 
وله أبيات يرثي فيها ابنه. (ترتيب المدارك 5/ هلالاء 5لال/ا) . 
[] انظر عن (عبد العزيز بن أحمد) في: مقدمة الروض البسام /١‏ 45 رقم ا واللاكمال 7/ 1817 والأنساب /٠١‏ 
58" والتحبير لابن السمعاني /١‏ 27078 وتاريخ دمشق (مخطوطة الظاهرية) ج ١154 /٠١‏ أ- ١75‏ أ و (مخطوطة 
التيمورية) 5؟/ 1١55-١515‏ و95/ »*95٠.0‏ والمنتظم 8/ 584 رقم ١59 20315 /1١5( "54٠١‏ رقم 5476) 2 ومعجم 
البلدان ه/ 2٠١5‏ والكامل في التاريخ /٠١‏ 47» واللباب */ 87 285 والتقييد لابن نقطة 7" رقم 457» والمعين 
في طبقات المحدثين ١75‏ رقم 2١4178‏ وسير أعلام النبلاء 55٠١ -754/ /١‏ رقم »١77‏ والإعلام بوفيات الأعلام 
5 ؛ وتذكرة الحفاظ */ 1١١1١‏ ١7١1١ه»‏ والعبر */ 5١‏ 5» ودول الإسلام /١‏ 5075» ومرآة الجنان ”7/ 4 38» والبداية 
والنهاية 4٠١59 /١7‏ وتاريخ الخميس ؟/ »4.٠٠‏ والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد للدمياطي 24١151 /١‏ وتبصير المنتبه 
*'/ ١١١ء‏ والنجوم الزاهرة 5/ 47» وطبقات الحفاظ /47» وكشف الظنون 270١9‏ وشذرات الذهب." )١(‏ 

)75/ ( ت"تتاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ ١ 

"سمع: الخطيبء وأبا جعفر بن المسلمة» والصريفيني» وهذه الطبقة قال ابن ناصر ]١[‏ : ولد أبي في جمادى 
الأولى سنة سبع وثلاثين وأربعماثة» وأخبرتني والدتي رابعة [؟] بنت الخبري أن والدي توفي في رابع عشر ذي القعدة 
سنة ثمان وستين» رحمه الله تعالى. 
قلت: توفي وابنه طفل يرضع بعد. وكان قد قرأ بواسط على غلام الهراس» وببغداد على: أبي بكر محمد بن علي الخياطء 
وأبي علي بن البناء» وجماعة. وكتب بخطه المليح كثيرا» وصنف في القراءات كتابا. 
وقد زقاة البارع [6] بقصيدة [4] . 


٠١7/9١ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


- نصر بن محمود بن نصر بن صالح بن مرداس [5] . 

تملك حلب بعد أبيه سنة» ووثب عليه الأتراك فقتلوه بظاهر حلب [5] . 
وكان عاذ امد حا عية السيرة [/1] : 

. اسمه «محمد» وكنيته «أبو الفضل» . (الأنساب)‎ ]١ 

] هي البنت الكبرى لأبي حكيم. (الأنساب) . 

] هو: أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الوهاب الدباس» يعرف بالب ارع. 
5] مطلع القصيدة التي تتألف من (539) بيتا) : 

سلام وأنى يرد السلاما ... معاشر في التردب أمسوا رماما 


١ 


3 


١ 
١ 
١ 
١ 


لدى البيك صترعنى كان الحمام ... سقاهم بكأس المنايا مداما .. 
(المنتظم 8 3.1١‏ ج 5.19 15/ 071-175 )١‏ . 
[5] انظر عن (نصر بن محمود) في: المنتظم 4/ )١8١ /١7( 7١5‏ وزبدة الحلب ؟/ 45- 49» ديوان ابن حيوس 
(في أكثر من موضع) » وذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي »٠١5 2٠١‏ والكامل في التاريخ 2٠٠١ /٠١‏ 5١٠؛‏ ووفيات 
الأعيان 54/ 478- 45١‏ في ترجمة (ابن حيوس الشاعر) » (وسير أعلام النبلاء /١4‏ 749 في آخر ترجمة الهمداني 
رقم )١517‏ » والنجوم الزاهرة 5/ .٠١١‏ 
[] قال ابن القلانسي: قتل يوم الأحد عيد الفطرء وذاك أنه قبض على مقدم الأتراك المعروف بالأمير أحمد شاه» وخرج 

لينهيهم؛ فرماه أحدهم بسهم فقتله. (ذيل تاريخ دمشق 2٠١9‏ زبدة الحلب ؟/ 549) . 
[7] قال ابن العديم: أمن الناس في أيام نصرء وكانت سيرده أصلح من سيرة أبيه» وأحسن إلى أهل حلب؛ وأطلق من 
كان في اعتقال أبيه من أحدائهم, وعم الناس بجوده؛ وكان بحرا للمكارم, إلا أنه كان لا يستطيع أن يرى أحدا يأكل 
طعامه مع كرمه عرد رزيل لحنت ال 0 

”-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"في مرضه: رأيت رجلا دفع إلي كتاباء فأخذته, فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى محمد 
بن عثمان القومساني» سلام عليكم. 
وسمعت إبراهيم بن محمد القزاز الشيخ الصالح يقول: رأيت ابن عبدان ليلة مات أبو الفضل القومساني» فأخذ بيدي 
ساعة» ثم قرأ أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ]١[ 4١ :١‏ يريد موته. 
سمعت أبا الفضل القومساني يقول: روي عن النبي صلى الله عليه وآله سلم أنه كان يقول: 


«اللهم أمتعني بسمعي وبصري» واجعلهما الوارث مني » [؟أ] : 


؟17ه/8١ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


معناه مشكلء, فإن العلماء قالوا: كيف يكون سمعه وبصره يرثانه بعده دون سائر أعضائه؟ فتأولوه أنه أراد بذلك الدعاء 
لأبي بكر وعمرء بدليل قوله: «إني لا غنى بي عنهماء فإنهما من الدين بمنزلة السمع والبصر من الرأس» [”*] . فكأنه 
دعا بأن يمتع بهما في حياته» وأن يرثاه خلافة النبوة بعد وفاته. ولا يجد العلماء لهذا الحديث وجها ولا ت أويلا غير 
هذا [4؛]. 


[1] سورة الرغقده الآية 41 
[؟] الحديث بتمامه» عن ابن عمر قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء 
الدعوات لأصحابه: «اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيكء ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن 
اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنياء ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على 
من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط 
علينا من لا يرحمنا» . 
رواه الحاكم في (المستدرك على الصحيحين /١‏ /57) » وتابعه الذهبي في (تلخيص المستدرك) » وأخرجه الترمذي في 
الدعوات )"5٠.7(‏ وحسنه» وابن السني في (عمل اليوم والليلة )44٠‏ » وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ: 
«كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
اللهم متع ني بسمعي وبصري» واجعلهما الوارث مني» وانصرني على من ظلمنيء وأرني فيه ثاري» . (المستدرك /١‏ 
07 التلخيص للذهبي) » وسنده صحيح. 
[؟] الحديث قوي وصحيح, رواه الترمذي (57371) » والحاكم في (المستدرك */ 59) من حديث: عبد الله بن 
حنطبء ولفظه: «هذان السمع والبصر يعني أبا بكر وعمر» . وأخرجه الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد 8 2459 
) من حديث جابر بن عبد الله» ولفظه: «أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس» . وانظر: 
مجمع الزوائد للهيثمي 9/ ؟ه, 7ه. 
[؛] قال البغوي في (شرح السنة ه/ )١7٠5‏ : «قيل: أراد بالسمع: وعي ما يسمع والعمل به» وبالبصر: الاعتبار بما يرى. 
وقيل: يجوز أن يكون أراد بقاء السمع والبصر بعد الكبر وانحلال القوى» فيكون السمع والبصر وارثي سائر القوى» 
والباقين بعدهاء ورد الهاء إلى الإمتاع»." 00 

7 7-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"وهل جردت أسياف برق دياركم ... فكانت لها إلا جفوني أجفان 
[1]. 


- محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن [؟] . 


51/957 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


أبو سعيد الكرابيسى الصفار المؤذن. 

سمعه أبوه من: عبد الله بن يوسف بن مامويه» وأبي عبد الربحمن السلمي. 
روى عنه: وجيه الشحامي» وغيره. 

ومات فى ذي الحجة. 


.١91١ /77 الأبيات في الديوان» القصيدة رقم ©2154 ومختصر تاريخ دمشق‎ ]١[ 

وقد لقي ابن حيوس جماعة من الملوك والأكابر ومدحهم, وأخذ جوائزهم؛ وكان منقطعا إلى بني مرداس أصحاب حلب» 
وله فيهم القصائد الأنيقة» ودخل طرابلس وصور. قال الصفدي: 

كان أوحد زمانه في الفرائض» واستخلف من قبل الحكام على الفرائض والتزويجات. 

دخل طرابلس في أوائل سنة 4714 ه. بعد أن ترك دمشق مغيظا محنقا وخائفا يترقب» وإلى ذلك يشير بقوله: 

وللحمية لا عن زلة حكمت ... بالبعد فارقت أفدانا وخلانا 


تخيفني بلد حتى أعود إلى أخرى كأني عمران بن حطانا 
ولم يكد يستقر في طرابلس ويترفق في الوصل إلى صاحبها القاضي أمين الدولة ابن عمار حتى توفي أمين الدولة في 
منتصف رجب من سنة 4515» وخلفه ابن أخيه جلال الملك ابن عمار» فقال ابن حيوس قصيدة إيوقي بها أمين الدولة 


ويعزي جلال الملك: 

ذد بالعزاء الهم عن طلباته ... لا تسخطن الله في مرضاته 

لك من سدادك مخبر بل مذكر ... إن الزمان جرى على عادته.. 

وكتب ابن حيوس وهو بطرابلس إلى سديد الملك ابن منقذ وهو بحلب: 

أما الفراق فقد عاصيته فأبى ... وطالت الحرب إلا أنه غلبا 

أراني البين لما حم عن قدر ... وداعنا كل جد بعده لعبا 

وحين أتى سديد الملك إلى طرابلس نصح ابن حيوس بالخروج من طرابلس لنفور بني عمار منه ومن مواقفه نحو 
الفاطميين» وأشار عليه بالذهاب إلى حلبء فانتقل إليها سنة 555 ه وانقطع إلى بني مرداس» وبها التقى بالشاعر ابن 
الخياط الدمشقي ونصحه بأن ينزل طرابلس. 

وقد نزل ابن حيوس مدينة صور وكتب بها إلى قاضيها الناصح عين الدولة أبي الحسن بن عياض يعاتبه في وقوف ما 
كان له في دار وكالته» ويشكو إليه ابن السمسار الذي سطا على ماله وعامله بالجور: 

كلانا إذا فكرت فيه على شفا ... وقد مر في التعليل والمطل ما كفا 


وإني لأخفي ما لقيت صيانة ... لعرضك فامنن قبل أن يبرح الخفا 

[؟] انظر هو محمد ين غبد العرير الكرايسي) فى» المتتهب هن السياق 15 رقي 17 1ب" 027 
75 7-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"عاش ثمانين سنة [1] » ومات في شوال قوقاة الشعراء فأكثروا [5] . 

وولي بعده ابنه بهاء الدولة أبو كامل منصورء فسار إلى السلطان» وخلع عليه الخليفة أيضاء وأعطاه الحلة كأبيه [] 

ع تحرف اميت 

4- سعد بن محمد بن يحيى [4] . 

أبو المظفر الجوهري الأصبهاني» المؤدب الضرير. 

حدث أيضا في هذه السنة عن عثمان البرجي. 

وعنه: مسعود» والرستمي. 

وهو أخو سعيد شيخ السامي. 

5- سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث [5] . 


]١[‏ وكان مولده سنة 794 ه. وولي الإمارة سنة 5٠4‏ ه. وقيل إن سنة كان في ذلك الوقت أربع عشرة سنة. وأقام أميرا 
يفا وستين سنة. (المنتظم, الوافي بالوفيات) . 

وقال ابن خلكان: وكانت إمارته سبعا وستين سنة. وكان أبو الحسن علي بن أفلح الشاعر المشهور كاتبا بين يديه في 
شبيبته. (وفيات الأعيان + 491) , 

]١[‏ ومن شعره: 

حدا الحادي بشعري حين ساروا ... وبالأسحار بقظهم أنيني 

وكنت علي فراقهم معينا ... لذلك لم أجد صبري معيني 

ومنه أيضا. 

حب علي دن أب طالب ... للناس مقياس ومعيار 


يخرج من في أصلهم مثل ما ... تخرج غش الذهب النار 
(الوافي بالوفيات )5١١ /١1‏ . 
["] الكامل في التاريخ ١7١ /٠١‏ و 2١5١‏ وتوفي سنة 419 ه. وستأتي ترجمته برقم )9١١(‏ . 


[5] انظر عن (سليمان بن خلف) في: اللإكمال /١‏ 458» وقلائد العقيان 21١ 27١٠‏ والذخيرة لابن بسام ق ” 


٠١7/97 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


مجلد /١‏ 914- 5١٠ك»‏ وترتيب المدارك 14/ 8٠١8-8٠١7‏ والأنساب ؟/ 2١9‏ و 50» والصلة لابن بشكوال -7٠٠١ /١‏ 
رقم 5 45» وتاريخ دمشق (مخطوطة التيمورية) /١‏ 2447 57 4» والزيادات على الأنساب المتفقة لأبي موسى 
الأصبهاني ١5/8‏ رقم 2١7‏ وبغية الملتمس للضبي ”70. *230 والمغرب في حلي المغرب 44١05 »4٠ 5 /١‏ وتاريخ 
قضاة الأندلس 45» ومعجم الأدباء 4/ 55 550١ -١‏ رقم 74. واللباب 2٠١ /١‏ ووفيات الأعيان ؟/ 24١/8‏ 409» 
وفهرسة ما رواه عن شيوخه للإشبيلي 4 2٠١‏ وخريدة القصر (قسم." )١(‏ 
١تتاريخ‏ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"من ينصب الليل ينل راحته ... عند الصباح يحمد القوم السرا 
وله: 
إذا كنت أعلم علما يقينا ... بأن جميع حياتي كساعة 
فلم لا أكون ضنينا بها ... وأجعلها في صلاح وطاعة؟ 
]1١[‏ وله يرثي أمه وأخاه رحمهما الله تعالى: 
رعى الله قبرين [؟] استكانا ببلدة ... هما أسكناها في السواد من القلب 
لئن غيبا عن ناظري وتبوءا ... فؤادي لقد زاد التباعد في القرب 
يقر بعيني [”] أن أزور رباهما [4] ... وألزق [5] مكنون الترائب بالترب [5] 
وأبكي» وأبكي ساكنيها لعلني ... سأنجد من صحب وأسعد [17] من سحب 
فما ساعدت ورق الحمام أخا أسي ... ولا روحت ريح الصبا عن أخي كرب [8] 
ولا استعذبت عيناي بعدهما كرى [1] ... ولا ظمئت نفسي إلى البارد العذب 
أحن ويثني اليأس نفسي على الأسى ... كما اضطر محمول على المركب الصعب 
]٠١[‏ 


]١[‏ البيتان في: الإكمال 17/ 474» والذخيرة ق ” ج /١‏ 48» وترتيب المدارك 4/ ,8٠١37‏ والأنساب 2/ »١9‏ والصلة 
5١*55 ١‏ وتاريخ دمشق /١7‏ 2.147 ومعجم الأدباء »55٠ /١١‏ والمغرب في حلي المغرب ٠ 4 /١‏ 5» وقلائد 
العقيان 25١5 27١‏ وخريدة القصر ج 5 ق 5/ ٠٠‏ 5» ووفيات الأعيان ٠4 »5 ١8/١‏ 4» والروض المعطار 275 وبغية 
الملتمس 2507 ومختصر تاريخ دمشق 2١١1/١١‏ وتذكرة الحفاظ "/ 2١١/7‏ وسير أعلام النبلاء 47/١‏ 25 وتاريخ 


ابن الوردي 258١ /١‏ ومرآة الجنان */ 2٠١5‏ وفوات الوفيات ”/ 215 وتهذيب تاريخ دمشق 5/ 2557 والوافي 


.71754 /١ ٠5 بالوفيات‎ 


[؟أ] في المغرب» وقلائد العقيان» وتاريخ دمشق: «رعى الله قلبين» . 


١١/97 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


م في ترتيب المدارك: «العيني» . 
ئ في القلائد» ونفح الطيب: «ثراهما» . 
5] في ترتيب المدارك» ومعجم الأدباء: «وألصق» وكذا في المغرب» ونفخ الطيب. 
7] ذ في المغرب: «في الترب» . 
] في ترتيب المدارك: «وأمطر» . 
8] هذا البيت لم يرد في معجم الأدباء. 
9] في الأصل: «كرا» » وفي الخريدة: «بعد كما كشرى» . 
]١‏ الأبيات في: ترتيب المدارك 4/ 8١7‏ » ومعجم الأدباء »551١ 255٠ /٠١‏ والمغرب 2.4٠ 5 /١‏ وقلائد العقيان 


١ 
ا‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
:[ 


2515 وخريدة القصر ج 4 ق ؟/ »00٠0‏ ونفح الطيب /١‏ 87 وتاريخ دمشق /١5‏ 40 4.." (1) 
5 ١حتاريخ‏ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"ولسلار العقبي. 

كفاني إذا عن ]١[‏ الحوادث صارم ... ينيلني المأمول [؟] في الإثر والأثر 

يقد ويغري [] في اللقاء كأنه ... لسان أبي إسحاق في مجلس النظر 

[5] ولعاصم بن الحسن فيه: 

تراه من الذكاء نحيف جسم ... عليه من توقده دليل 

إذا كان الفتى ضخم المعالي [0] ... فليس يضيره [5] الجسم النحيل 

[7] ولأبي القاسم عبد الله بن ناقيا [8] يري أبا إسحاق» رحمه الله تعالى: 

أجرى المدامع بالدم المهراق ... خطب أقام قيامة الآماق [3] 

خطب شجا منا القلوب بلوعة ... بين التراقي ما لها من راق 

ما لليالي لا تألف ]١٠١[‏ شملها ... بعد ابن بجدتها أبي إسحاق 

إن قيل: مات» فلم يمت من ذكره ... حي على مر الليالي باقي 

]١١[ 


]١‏ في: مرآة الجنان */ :١١17‏ «إذا عز» ومثله في المنتظم. 
]"١‏ تحرفت في المنتظم في الطبعتين إلى «المأكول» ! 
١‏ 
1 


"] في: مرآة الجنان: «تقد ويقرى» . 


1 
1 
1 
[:] مرآة الجنان */ 2١١17‏ المنتظم 91 /1١7(‏ 5؟١75)‏ » طبقات الشافعية الكبرى للسبكي */ 5م 


١١1/87 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


ه] في سير أعلام النبلاء : «المعاني» : 
] في وفيات الأعيان» والوافي بالوفيات: «يضره» » 
]| البيتان في: وفيات الأعيان 25١ /١‏ وسير أعلام النبلاء /١.‏ 2.577 ومرآة الجنان */ ١١1‏ والوافي بالوفيات 5/ 


1 


[8] وقيل عبد الباقي بن محمد بن ناقيا الأديب الشاعر- توفي سنة 48٠‏ ه. (وفيات الأعيان ؟/ 184) . 


[9] في مرآة الجنان */ :١١4‏ «الإباق» . 
]٠١[‏ في مرآة الجنان: «تؤلف» » وكذا في وفيات الأعيان» وسير أعلام النبلاء. 
]١١[‏ الأبيات في: وفيات الأعيان ٠١ /١‏ ما عدا البيت الثاني» وكلها في: سير أعلام النبلاء 2477/١‏ وهي في مرآة 
الجنان ١١/7‏ ما عدا البيت الثاني وفي الوافي بالوفيات 5/ 55 البيتان الأول والثالث. 
ومن شعر أبي إسحاق الشيرازي. 
لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا ... وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد 
وقلت: يا عدتي في كل نائبة ... ومن عليه لكشف الضر أعتمد 
وقد مددت يدي والضر مشتمل ... إليك يا خير من مدت إليه يد 
ولك ناكرا ريع افيه بج تسعد عو لك بو ل 10 
7 7-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"حدثني الحسنء؛ عن أنسء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب يوم الجمعة ويسند ظهره إلى 
خشبة» فلما كثر الناس قال: «ابنوا لي منبرا للحديث» ]١[‏ . 
5- محمد بن عمار [؟] . 
أبو بكر المهري ["] الأندلسيء ذو الوزارتين. 
شاعر الأندلس. كان هو وابن زيدون [4] الأندلسي القرطبي كفرسي رهان. 
وكان ابن عمار قد اشتمل عليه المعتمد بن عباد» وبلغ الغاية القصوىء إلى أن استوزره» ثم جعله نائبا له على مرسية» 
فعصى بها على المعتمد» فلم يزل يحتال عليه ويتلطف إلى أن وقع في يده؛ فذبحه صبرا بيده؛ لعصيانه [5] » 


]١[‏ رواه أحمد في المسند */ 5؟5. 

[؟] انظر عن (محمد بن عمار) في: قلائد العقيان للفتح بن خاقان 85» والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام؛ 
ق ؟ مجلد /١‏ /85- 477» وخريدة القصر (قسم شعراء الأندلس) ق 4 ج ؟/ 59» وبغية الملتمس ١١‏ رقم 25717 
والمطرب لابن دحية 2.١55‏ والمعجب للمراكشي /الاء والحلة السيراء لابن الأبار ٠٠١8 /١‏ و 5/ 3015 53 284 


١7/897 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


15ل 19- ١58 -١81(1١١54‏ رقم )١‏ 2 “*/اكء 1174 »”".٠٠‏ والمغرب في حلي المغرب 391١ -/89 /١‏ 
رقم 270779 ووفيات الأعيان 5/ 455-476 رقم 175» ورايات المبرزين لابن سعيد 255 وأعمال الأعلام 2١٠١‏ والعبر 
'/ حمر3 وسير أعلام النبلاء /١4‏ 7/ه- 584 رقم 23٠04‏ ومرآة الجنان */ 2١١١‏ ١5١ك»‏ والوافي بالوفيات 4/ 
7854-8 رقم 2175٠‏ ونفح الطيب /١‏ 0-5675 557» وشذرات الذهب */ 857 2,50 وهدية العارفين ؟/ 
5 /, ومعجم المؤلفين /١١‏ 74. 

وللدكتور صلاح خالص مؤلف به عنه جمع فيه شعره» وطبع في بغداد سنة .١9601‏ ونشر الدكتور ثروت أباظة دراسة 
عنه في كتيب صدر ضمن سلسلة «اقرأ» المصرية. 

[؟] في الأصل: «المهدي» » والصحيح ما أثبتناه» وهو بفتح الميم وسكون الهاءء والراء. هذه النسبة إلى مهرة بن 
حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة. قبيلة كبيرة. (الأنساب /١١‏ 88ه, اللباب 9/ 3076) . 

وقال ياقوت: مهرة بالفتح ثم السكون. هكذا يرويه عامة الناس» والصحيح مهرة بالتحريك. 

وجدته بخطوط جماعة من أئمة العلم القدماء لا يختلفون فيه. (معجم البلدان ه/ 4 ؟؟) . 

[4] هو أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون الأندلسي» توفي 4707 ه. 

وتقدمت ترجمته في الطبقة السابقة. 

[5] وفيات الأعيان 4/ 5؟4» وزعموا أن المعتمد أخذ طبرزينا ودخل إليه» ففزع كما كان في قيوده إلى تقبيل رجليه» 


فضربه به ثم أمر فأجهز عليه. 


مما يشهد أنه باشر قتله قول عبد الجليل بن وهبون لول ببيت مفرد وهو: 


وأخبر ذو الوزارتين صاحب المدينة أبو محمد عبد الله بن سللام- بتخفيف اللام- الشلبي» وكان من صميم إخوان ابن 


عمار» قال: إني لفي أرجى ماكنت لإقالة ابن عمار؛ وقد هيأت." )١(‏ 
١”ت-تاريخ‏ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"وقيل: بل توفي سنة خمس وسبعين وأربعمائة ]١[‏ . 
وهلك في الزلزلة حفيده تاج الدولة محمد بن سلطان بن علي ابن عم الأمير أسامة الشاعر [؟] 
ع يف القاوت 
7- الفضل بن العلامة أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم [7] . 
أبو رافع القرطبي. 
روى عن: أبيه» وابن عبد البر. 
وكتب بخطه علما كثيرا. وكان ذا أدب ونباهة» وذكاء. 


٠١17/97 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


توفي رحمه الله بوقعة الزلاقة شهيدا. 

وكان مع مخدومه المعتمد 

- حرف الميم- 

7- محمد بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد [4] . 

أبو الفتح الخزاعي المطيري [د] . المعروف بالباهر. 

خطيب قصر هبيرة» من أعمال سامراء. 

روى عن: علي بن أحمد بن محمد بن يوسف السامري الرفاء» وأبي محمد الحسن بن محمد بن يحيى الفحام؛ وأبي 
علي شهاب الدين العكبريء وأبي الحسن محمد بن جعفر بن محمد التميمي النحوي الكوفي» وجماعة. 

روى عنه: هبة الله السقطي» وأبو العز بن كادش. 


ولد في رمضان سنة خمس وثمانين وش اثماثة. 


. )5٠١ /* قال ذلك حفيده الأمير أسامة بن منقذ (معجم الأدباء ه/ 257 وفيات الأعيان‎ ]1١[ 
.8.5 -7.5 [؟] انظر قصيدة لأسامة بن منقذ يرثي فيها أهله وأقاربه الذين هلكوا في هذه الزلزلة» في ديوانه‎ 
.191 [؟] انظر عن (الفضل بن علي) في: الصلة لابن بشكوال ؟/ 5514 رقم‎ 
رقم 3571) وفيه: «محمد بن‎ 5514 /١5( [؛] انظر عن (محمد بن أحمد الخزاعي) في: المنتظم 9/ *“” رقم ه54‎ 
.١65؟ أحمد بن القزاز المطيري» » ومعجم البلدان ه/‎ 
المطيري: بفتح الميم» وكسر الطاء المهملة» وسكون الياء آخر الحروفء وفي آخرها الراء.‎ ]5[ 
)1( ".. 4/ام)‎ /١١ هذه النسبة إلى المطيرة» وهي قرية من نواحي سر من رأى. (الأنساب‎ 
)75/ ( "تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ 8 
"واجتهاده. وكان أبوه أبو المظفر من وجوه المشايخ.‎ 


وتوفي مسعود في ثالث عشر شوال» وله ست وسبعون سنة رحمه الله ]١[‏ . 

. المعمر بن محمد [؟]‎ -”١ 

التقيب الطاهر أبو الغنائم العلوي العراقي الحنفي» نقيب الطالبيين ببغداد ["] . فيها توفي» وولي بعده ابنه حيدرة. 
7 مفرح بن الحسين الأردبيلي [5] . 

أبو الفضل الخطيب. 


قدم بغداد وسمع من: عبد الملك بن بشران. 


وحدث في هذا [د] العام. 


7117/97 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


روى عنه: إسماعيل السمرقندي. 


07- منصور بن إسماعيل بن صاعد بن محمد [1] . 


]١[‏ وكان مولده سنة 4١5‏ ه. ولم يتفق له كثير الرواية لانزوائه واشتغاله بالعبادة والاجتهاد. 

]١[‏ انظر عن (المعمر بن محمد) في: المنتظم 9/ ٠١5 2٠١5‏ رقم 24١ /١7( ١١7‏ 47 رقم 517”) » والبداية 
والنهاية ؟١/‏ هه١.‏ 

[؟] قال ابن الجوزي: وكان جميل الصورة؛ كريم الأخلاقء كثير التعبد» لا يحفظ عنه أنه آذى مخلوقاء ولا شتم حاجباء 
وسمع الحديث ورواه» و.. مات عن اثنتين وسبعين سنة. ولي النقابة منها اثنتين وثلاثين سنة وثلاثة أشهر. وتولى مكانه 
ابنه أبو الفتوح حيدرة. ولقب بالرضي ذي الفخرين؛ ورثاه أبو عبد الله بن عطية بأبيات منها: 

هل ينفعن من المنون حذار ... أم للإمام من الردى أنصار؟ 

هيهات ما دون الحمام إذا دنا ... وزر ولا يسطاع منه حذار 

نفذ القضاء على الورى من عادل ... في حكمه؛ وجرت به الأقدار 

ما لي أرى الآمال تخدع بالمنى ... عدة تطول وتقصر الأعمار 

والناس في شغل وقد أفناهم ... ليل يكر عليهم ونهار 

ويد المنية شثنة مبسوطة ... في كل أنملة لها أظفار 

لو كان يدفع بطشها عن مهجة ... ويرد حتفا معقل وجدار 

لفدت ربيعة ذا المناقب واشترت ... حيا له طول البقاء نزار 

خرجت ذرى المجد المنيف وأصبحت ... عرصات ربع المجد وهي قفار 

وخلا مقام النسك من تسبيحه ... وبكت على صلواته الأسحار 

[] لم أجده. 

[5] في الأصل: «في ذا» . 


[>1 اذظر عن (منصور بن إسماعيل) في : المنتخب من السياق 6غ5غ 5:5١‏ رقم لوعن "() 


”7-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"وقدم بغداد فقرأ بها على: سليمان بن أحمد السرقسطيء ورزق الله التميمي. 
وسمع: أبا القاسم بن البسري. 
واقرأ الناس. وهو الذي سمع محمد بن علي الكتاني المحتسبء» ولما مات رثاه خميس الحوزي. 
روى عنه: الكتاني المذكور. 


١4 4/88 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


5- أرتاش» ويقال ألتاش» بن السلطان تتش بن ألب رسلان ]١[‏ . 

أخو صاحب دمشق دقاق. 

سجنه أخوه ببعلبك» فلما مات دقاق أطلقه الأمير طغتكين وأقدمه دمشقء وأقامه في السلطنة في هذه السنة. ثم خرج 
سرا بعد ثلاثة أشهر لأمر تخيله من طغتكين؛ فذهب إلى بغدوين ملك الفرنج طمعا في أن يكون له ناصراء فلم يحصل 
منه على أمل» فتوجه على الرحبة إلى الشرق» فهلك هناك. 

7- إسماعيل بن علي بف مق ]| ]: 

الشيخ أبو علي الجاجرمي [] النيسابوري الأصم الزاهد. 

كان حسن الطريقة صالحا واعظا. 

ولد سنة ست وأربعمائة» وسمع: أبا عبد الله بن باكويه الشيرازي» وأبا بكر أحمد بن محمد بن الحارث» وأبا سعيد 


فضل اله بن أبي الخير الميهني [4] » وعبد القاهر بن طاهر التميمي» وأبا عثمان الصابوني» وجماعة. 


28 /5 وتاريخ دمشق (مخطوطة التيمورية)‎ 2١15 انظر عن (أرتاش) في: ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي‎ ]١[ 
.75/ ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور 5/ 717 رقم 2377 والوافي بالوفيات 8/ 2575 وتهذيب تاريخ دمشق ؟7/‎ 
رقم 330741) » والمنتخب من السياق‎ 87 /1١1( 7١9 رقم‎ ١١9 /9 انظر عن (إسماعيل بن علي) في: المنتظم‎ ]١[ 
.١5٠١ 9 رقم 14 7”. ومرآة الجنان‎ ١55 ه01‎ 

[؟] الجاجرمي: بفتح الجيمين» بينهما الألف» وبعدها الراء وفي آخرها الميم. هذه النسبة إلى جاجرم» وهي بلدة بين 
نيسابوز وجريتان: (الأنساب #/ ه6١‏ ) . 


[4] هكذا ضبطها في الأصل بفتح الميم. وفي (الأنساب )58٠0 /١١‏ بكسر الميم» وسكون الياء المنقوطة من تحتها 


بنقطتين» وفتح الهاء وفي آخرها النون. هذه النسبة إلى ميهنة وهي إحدى قرى خابران ناحية بين سرخس وأبيورد . 00 
١‏ ”7-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 75/7) 
"ذكره ابن خلكان: ]١[‏ أبو نصر بن الموصلايا صاحب ديوان الإنشاء بدار الخلافة» قلد الديوان بعد عمه أبى 


سعدء فبقى نحو سنتين» ومات عن سبعين سنة» وكان يبخلء إلا أنه كان كثير الصدقة» ولم يخلف وارثا [؟] . 


]١[‏ في وفيات الأعيان / ٠١‏ 4» وقال: كان فاضلا له معرفة بالأدب والبلاغة والخط الحسنء وكان ذا رسائل جيدة؛ 
وهي مدونة أيضا ومشهورة. 

[؟] وقال العماد الأصفهاني: «رباه خاله» وكتب بين يديه في ديوان الإنشاء في الأيام القائمية والمقتدية والمستظهرية. 
أسلم مع خاله على يد الإمام المقتدي. وكان لما أضر خاله. يكتب عنه ما جرت به العادة من الإنهاءات» فلما توفي 


١ 49/55 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


خاله» رد ديوان الإنشاء إليه في الأيام المستظهرية» وخرج في الرسالة إلى السلاطين مرارا وعاد من الرسالة إلى بركياروق- 
بعد موته- إلى بغداد ... وكان لا يقاربه أحد في الإنشاء والعبارة. ولم يكتب كتابا قط فرجع فيه إلى مبيضة وجدت من 
شعره في الألغاز مقطعات مستحسنة» فمنها قوله: 

ومنكوح إذا ملكته كف ... وليس يكون في هذا مراء 

له عين تجللها ضياء ... فإن كحلت فبالميل العماء 

يظل طليقه للوصل هونا ... وللحاشي بزورته احتماء 

وقد أوضحته وأبنت عنه ... ففسرهء فقد برح الخفاء 

هذا اللغز في الخاتم. وقوله: 

وميتة فيها حراك إذا ... قامت على منبرها خاطبه 

ساعية في غير منقوعها ... فهي إذن عاملة ناصبة 


إن وطئت تحمل من وقتها ... حتى ترى مجذوبة جاذبه 


تعرى من اللبس» وفي جيدها ... قلائد تلفى بها كاسبه 
تمد غرثاها بري إذا ... أضحت بروق للحيا كاذبة 
هذه دالية الماء» وما دامت ملقاة فهي كالميتة» فإذا قامت على حائطها الذي شبهه بالمنبر صارت ذات حركة» وهي 


ساعية في نفع غيرهاء وإذا وطئت بالأرجل تحمل من وقتها الماع أو تحمل من يطؤّها. (الخريدة) 5" 00 


5 ”تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"أبو الحسن الهراسي» الطبرستاني» الفقيه الشافعي» عماد الدين. 
تفقه بنيسابور مدة على إمام الحرمين» وكان مليح الوجهء جهوري الصوت؛ فصيحاء مطبوع الحركات» ركي الأخلاق. 
ثم خرج إلى بيهق» فأقام بها مدة» ثم قدم العراق» وولي تدريس النظامية ببغداد إلى أن توفي. وحظي بالحشمة والجاه 
والتجمل» وتخرج به الأصحاب. 
وروى شيئا يسيرا عن أبي المعالي» وغيره. 
روى عنه: سعد الخير الأنصاري» وعبد الله بن محمد بن غلاب الأنباري» وأبو طاهر السلفي. 
وكان يستعمل الحديث في مناظراته. 
وإلكيا: بالعجمي هو الكبير القدرء المقدم. 
توفي أول المحرم ]١[‏ . 


]١[‏ قال عبد الغافر الفارسي: الإمام البالغ في النظر مبلغ الفحول, كان حسن الوجه» مطابق الصوت للنظرء مليح الكلام؛ 


5957/95 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


محصل طريقة إمام الحرمين وتخرج به. (المنتخب 555) . 

وقال ابن عساكر: وصار من وجوه الأصحاب ورءوس المعيدين في الدرسء وكان ثاني الغزالي» بل أملح وأطيب في النظر 
والصوت وأبين في العبارة والتقرير منه» وإن كان الغزالي أحد وأصوب خاطراء وأسرع بيانا وعبارة منه» وهذا كان يعيد 
الدرس على جماعة حتى تخرجوا به» وكان مواظبا على الإفادة والاستفادة» ثم اتصل بعد موت إمام الحرمين بمجد الملك 
في زمان بركياروق» وحظي عنده» ثم خرج إلى العراق وأقام مدة يدرس ببغداد في المدرسة النظامية إلى أن توفي فيها. 
وقال أبو الفضل محمد بن محمد بن محمد بن عطاف الموصلي الفقيه ببغداد: شهدت دفن الكيا رحمه الله في تربة 
الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله وحضر دفنه الشريف أبو طالب الزينبي» وقاضي القضاة أبو الحسن بن الدامغاني» 
وكان مقدمى أصحاب أبى حنيفة رحمه الله» وكان بينه وبينهما منافسة فى حال حياته» فوقف أحدهما عند رأس قبره» 
والآخر عند رجليه» فقال ابن الدامغاني متمثلا: 

عقم النساء فما يلدن شبيهه ... إن النساء بمثله عقم 

ورثاه أبو محمد المرتدي الخطيب بقصيدة أولها: 

قف بالديار مسائلا أطلالها ... مستعلما عن رسمها أحوالها 


إن كان يعلم ما يقول معاهد ... درست وخيمت الخطوب خلالها." )00 


4 7 -تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 757) 

'"'وكان مولده في سنة خمسين. وأربعمائة. 
وقد رمي إلكياء رحمه الله» بأنه يرى في المناظرة رأي الإسماعيلية» وليس كذلكء بل وقع الاشتباه على القائل بأن 
صاحب الألموت ابن الصباح يلقب بإلكيا أيضا. فافهم ذلك وأما الهراسي فبريء من ذلك ]١[‏ . 


]0[ 

وعفا معارفها وغير رسمها ... ريح تجر على الثرى أذيالها 

طورا وطورا عارض متهلل ... كمدامعي لما رأت ترحالها. 

(تبيين كذاب المفتري ذيار ف و ؟) : 

وقال القزويني إن الكيا دخل ديوان الخليفة والقاضي أبو الحسن الدامغاني (في المطبوع من آثار البلاد: اللمغاني) كان 
حاضرا ما قام له» فشكا إلى الخليفة الناصر لدين الله فقال الخليفة: 

إذا دخل القاضي أنت أيضا لا تقم له! ففعل ذلك ونظم هذين البيتين: 


57/98 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


حجاب وحجاب وفرط حماقة ... ومد يد نحو العلى بالتكلف 

فلو كان هذا من وراء تكلف ... لهان» ولكن من وراء التخلف 

فشكا القاضي إلى الخليفة» فأمر الكيا أن يمشي إليه ويعتذر» فقال الكيا: والله لأمشين على وجه يود لو كنت لم أمش! 
فلما وصل إلى باب دار القاضي أخبر القاضي بأن الكيا جاء إليه» فقام واستقبله وواجهه بالكلية» قال الكيا: حفظ الله 
الخليفة» فإنه تارة يشرفنا وتارة يشرف بنا! فانكسر ابن الدامغاني انكسارا شديدا. فلما مات الكيا وقف ابن الدامغاني 
عند دفنه وقال: 

فما تغني النوادب والبواكي ... وقد أصبحت مثل حديث أمس 

(آثار البلاد ه١٠‏ 5» ١5‏ 5). 

]١[‏ وقال ابن الجوزي: وكان حافظا للفقه» كان يعيد الدرس في ابتدائه بمدرسة نيسابور على كل مرقاة من مراقي مسمع 
مرة» وكانت المراقي سبعين» وسمع الحديث؛ وكان فصيحا جهوري الصوت» ودرس بالنظامية ببغداد مدة» واتهم برأي 
الباطنية» فأخذ» فشهد له جماعة بالبراءة من ذلك» منهم أبو الوفاء بن عقيل. (المنتظم) . 

وقال السبكي: ومن غريب ما اتفق له أنه أشيع أن الكيا باطني يرى رأي الإسماعيلية» فتمت له فتنة ه ائلة وهو بريء 
من ذلكء ولكن وقع الاشتباه على الناقل» فإن صاحب الألموت ابن الصباح الباطني الإسماعيلي كان يلقب بإلكيا أيضاء 
ثم ظهر الأمرء وفرجت كربة شيخ الإسلام رحمه الله وعلم أنه أتي من توافق اللقبين. (طبقات الشافعية الكبير 17// 51) 


وقال المؤلف الذهبي- رحمه الله- في سير أعلام النبلاء /١9‏ 57؟: «وصنف كتابا في الرد على مفردات الإمام أحمدء 
فلم ينصف فيه» . 
وقد استفتاه الحافظ السلفى ببغداد سنة 4965 ه-. فى مسألة فقهية. 


كما سئل الكيا عن يزيد بن معاوية» فقال فيه بخلاف ما قال الإمام الغزالي. (انظر: وفيات الأعيان 5/ 27817 5848) . 


وكان في خدمته بالمدرسة النظامية أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان الغزي الشاعر» فرثاه بأبيات أولها: 


هي الحوادث لا تبقي ولا تذر ... ما للبرية من محتومها وزر 

(تاريخ دمشق) 000 
5 ؟-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 71/7) 
"أنا صب مستهام ... وهموم لي عظام 

طال ليلي دون صحبتي ... سهرت عيني وناموا 

بي غليل وعليل ... وغريم وغرام 

ففؤادي لحبيبي ... ودمي ليس حرام 


54/868 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


ثم عرضي لعذولي ... أمة العشق كرام ]١[‏ 

+؟١-‏ مقاتل بن عطية بن مقاتل [؟] . 

أبو الهيجا البكري» الحجازي. 

الأمير شبل الدولة. من أولاد أمراء العرب. 

دخل خراسان» وغزنة لوحشة وقعت بينه وبين إخوته» واختص بالوزير نظام الملك وصاهرهء ثم عاد إلى بغداد لما قتل 
النظام. 

وله شعر جيد. 


ثم قصد كرمان ليمتدح وزيرها ناصر الدين مكرم بن العلاء» فوفد عليه 


[ ) ] حامد بغداد فقومنا ملبوسه ومركوبة خمسمائة دينار» فلما تزهد وسافر وعاد إلى بغداد فقومنا ملبوسه خمسة 
عشر قيراطا. 

وحدثني بعض الفقهاء عن أنوشروان» وكان قد وزر للخليفة» أنه زار أبا حامد الغزالي» فقال له أبو حامد: زمانك محسوب 
عليك؛ وأنت كالمستأجرء فتوفرك على ذلك أولى من زيارتي» فخرج أنوشروان وهو يقول: لا إله إلا الله» هذا الذي كان 
في أول عمره يستزيد في فضل لقب في ألقابه كان يلبس الذهب والحرير» فآل أمره إلى هذا الحال. (المنتظم) . 

]1١1[‏ وردت هذه الأبيات هنا في الأصل دون نسبتها إلى أحد. 

وقبل إن تصانيف الغزالي وزعت على أيام عمره. فأصاب كل يوم كراس. (آثار البلاد )4١1‏ . 

ورقاة الأبيوردي: 

بكى على حجة الإسلام حين ثوى ... من كل حي عظيم القدر أشرفه 

مضى وأعظم مفقود فجعت به ... من لا نظير له في الناس يخلفه 

(آثار البلاد © )5١‏ . 

وأنشد أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن يوسف الطرابلسي في أبي حامد الغزالي : 

هذب المذهب حبر ... أحسن الله خلاصه 

«بسيط» و «وسيط» ... و «وجيز» و «خلاصه» 

(طبقات الشافعية الكبرى 5/ )١١8‏ . 

ءا١0/١ رقم‎ 77١ /١9 وسير أعلام النبلاء‎ 25٠.0 انظر عن (مقاتل بن عطية) في: وفيات الأعيان ه/ لاه؟-‎ ]١[ 


وعيون التواريخ -٠/ /١‏ 3. ومرآة الجنان "/ 1917 13/8غ والنجوم الزامرة ه/ 4 .*.." (1) 


؟-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 75/7) 


١١59/88 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


"81- محمد بن منصور بن محمد بن الفضل ]١[‏ . 
الشيخ أبو عبد الله الحضرميء» الإسكندراني» المقرئ. 
قرأ لورش على أحمد بن نفيس. 
وسفع من مجماعة. 
قرأ عليه أحمد بن الحطيئة وروى عنه «العثمانيات» [؟] . 


[ () ] وذكر للداخل آدابا. 

وقال شيرويه في وصف أبي بكر السمعاني: كان فاضلاء حسن السيرة» بعيدا من التكلف» صدوقا. 

وذكره أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي خطيب نيسابور في «سياق تاريخ النيسابوريين» » 
فقال: 

محمد بن منصور بن محمد السمعاني المروزي الإمام ابن الإمام ابن الإمام» شاب نشأ في عبادة الله تعالى وفي التحصيل 
من صباه» إلى أن أرضى أباه حظي من الأدب والعربية والنحوء وتمرنها نظما ونثرا بأعلى المراتب» ينفث إذا خط بأقلامه 
في عقد السحرء وينظم من معاني كلامه عقود الدر» متصرفا في الفنون بما يشاءء كيف يشاءء مطبعا له على البديهة 
الإنشاءء ثم برع في الفقه» مستدرا أخلاقه من أبيه» بالغا في المذهب والخلاف أقصى مراميه» وزاد على أقرانه وأهل 
عصره بالتبحر في علم الحديثء؛ ومعرفة الرجال» والأسانيد» وما يتعلق به من الجرح والتعديل» والتحريف والتبديل» وضبط 
المتون الغرائب» والمشكلات من المعاني» مع الإحاطة بالتواريخ والأنساب» وطرز أكمام فضله بمجالس تذكيره» تتصدع 
صم الصخور عند تحذيره» وتتجمع أشتات العظام النخرة عند تبشيره» وتصغي آذان الحفظة لمجاري نكتة» وتختطف 
الملائكة لفظ إشاراته من شفته» ويخترق حجب الشداد السبع صواعد دعواته» ويطفئ أطباق الجحيم سوابق عبراته» وهو 
مع ذلك متخلق بأحسن الأخلاق ... 

ومن مليح شعره: 

أقلي النهار إذا أضاء صباحه ... وأظل أنتظر الظلام الدامسا 

فالصبح يشمت بي فيقبل ضاحكا ... والليل لوي لي فيدبر عابسا 

وله أيضا: 

وظبي فوق طرف ظل يرمي ... بسهم اللحظ قلب الصب طرفه 

يؤثر طرفه في القلب ما لا ... يؤثر في الحصى والترب طرفه 

وقال في قرية «فاز» إحدى قرى طوس: 

نزلنا بقعة تدعى بفاز ... فكان ألذ من نيل المفاز 

وقست إلى ثراها كل أرض ... فكانت كالحقيقة في المجاز 


(طبقات السبكي) . 
]١[‏ انظر عن (محمد بن منصور) في: غاية النهاية 577/١‏ رقم 54/.5. 


)١( ".. في (غاية النهاية) : «العثمانيان»‎ ]١[ 
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'وله يوقي غلاما: 
يا أرض تيها فقد ملكت به ... أعجوبة من محاسن الصور 
إن قذيت مقلتي فلا عجبء ... فقد حثوا تربه على بصري 
لا غرو إن أشرقت مضاجعه ... فإنها من منازل القمر 
وذكره أبو البركات ابن المستوفي في «تاريخ إربل» ]١[‏ » وأنه ولي الوزارة بمدينة إربل مدة. 
وذكره العماد الكاتب في كتاب «نصرة الفترة وعصرة الفطرة» . وهو تاريخ الدولة السلجوقية» وذكر أنه كان ينعت 
بالأستاذ» وكان وزير السلطان مسعود بالموصل. وأنه لما جرى المصاف بين مسعود وبين أخيه السلطان محمود بقرب 
همذان» فكانت النصرة لمحمود» وانهزم مسعود» أسر الطغرائي» وذبح بين يدي محمود. وذلك في ربيع الأول سنة أربع 
وقيل: في سنة ثلاث عشرة. وجاوز الستين سنة. 
وقيل: قتله طغرل أخو محمد بيده [؟] . 


.55 /١ في الجزء المفقود. وقد وردت له ثلاثة أبيات في الجزء المطبوع‎ ]١[ 

ونيلوفر أعناقها أبدا صفر ... كأن بها كرا وليس بها سكر 

إذا انفتحت أوراقها فكأنها ... وقد ظهرت ألوانها البيض والصفر 

أنامل صباغ صبغن بنيلة ... وراحته بيضاء في وسطها تبر 

[؟] وفيات الأعيان ؟/ .١89‏ 

وقال العماد الكاتب: وكان ذا فضل غزير» وأدب كثير. وكان في حياة الأمير العميد منشئا على سبيلي النيابة عن الطغراء. 
ثم تولاه بالأصالة متصدرا في دست العلاء. وكان مع ذلك بطيء العلم كليله» ملتات الخط عليلة. وهتف به أبو طاهر 
الخاتوني في نظمه؛ وسلط سفه الهجاء على حلمه. وأشار إلى القلم في يده وقال: كأنه وهو يجره برجله. مذنب يعاقبه 
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وكانت بديهته أبية» ورويته روية محبية. فإذا أنشأ تروى بطيئا وتفكر مليا. وغاص في بحر خاطره. ثم أتى بالمعاني البديعة 
والاستعارات الغربية. (تاريخ دولة آل سلجوق )١( ".. )٠١١‏ 
7 -تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"4؟١-‏ أحمد بن عبد الرحمن بن أبي عقيل ]١[‏ . 
أبو المكارم. 
ذكره الحافظ ابن المفضل في «الوفيات» هكذاء ولا أعرفه [؟] . 
- أحمد بن عبد الملك بن موسى بن أبي جمرة ["']. 
الأموي, مولاهم المرسيء أبو العباس. 


سمع: أبام» وأبا بكر بن أبى جعفر) وهشام بن أحمد» وغيرهم. وأجاز له 


]1١[‏ انظر عن (أحمد بن عبد الرحمن بن أبي عقيل) في: أخبار الدول المنقطعة للأزدي 2٠١١‏ ونزهة المقلتين لابن 
الطوير 24٠١ »١٠١1/‏ وأخبار مصر لابن ميسر »١171١ ,2١7/‏ والدرة المضية /57» واتعاظ الحنفا 9/ ١517‏ و1/50١ء»‏ 
والمقفى الكبير 45١ /١‏ رقم 47» ورفع الإصر عن قضاة مصر »8٠١ 219 /١‏ وحسن المحاضرة ؟/ 257 وموسوعة 
علماء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي (القسم الثاني) ج 3١7 /١‏ رقم .١51١‏ 

]١[‏ يقول خادم العلم محقق هذا الكتاب «عمر عبد السلام تدمري» : هو قاضي القضاة أحمد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن أبي عقيل» الملقب بالأعز» من أسرة بني أبي عقيل أمراء مدينة صور وقضاتها في العصر الفاطمي» انظر 
شجرة نسب الأسرة في كتابنا: تاريخ طرابلس السياسي والحضاري عبر العصور (طبعة ثانية) ج 075٠ /١‏ وكتابنا: «لبنان 
في العصر الفاطمي» (سلسلة: دراسات في تاريخ الساحل الشامي) » تحت الطباعة» يصدر عن «دار جروس برس» 
بطرابلس. 


قال المقريزي: ولي قضاء القضاة بديار مصر بعد عزل سناء الملك أبي عبد الله محمد بن هبة الله بن ميسر في سابع 


المحرم سنة إحدى وثلاثين. فباشر ذلك إلى أن مات» وهو قاض في شعبان سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة. فقال [ ... 


يجل اله 


فيرجو» ولكن البقاء محبب 5 بنفسي من أهدى الزمان بقاءه 
وعاد بما أهدى يهد ويسلب ... وأقام الحكم بعده شاغرا ثلاثة أشهر. (المقفى الكبير )49١ /١‏ . 
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و «أقول» : وأسرة بني أبي عقيل كانت سنية تتولى القضاء للدولة الفاطمية الإسماعيلية. وأخوه هو الرئيس الكبير أبو 
طالب علي بن عبد الرحمن المتوفى سنة 57217 ه. وقد ترجم له المؤلف الذهبي- رحمه الله- في هذا الجزء برقم الرضضرة 


[؟] انظر عن (أحمد بن عبد الملك) في: تكملة الصلة لابن الأبار /١‏ 47» والعبر 5/ 23١‏ وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 
0١‏ 45 رقم »5١‏ ومرآة الجنان */ 55١‏ وفيه: «حمزة» . وعيون التواريخ "57٠ /١7‏ وفيه «حمزة» أيضاء والديباج 
المذهب /١‏ 27117 وغاية النهاية /١‏ لالاء والنجوم الزاهرة ه/ 55 7: وشذرات الذهب 4/ "..١٠١‏ (1) 
”7-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"«والمنهاج» في الأصول؛ و «المفصل» ]١[‏ . 
وسمعت بعض المشايخ يحكي أن رجله سقطت وكان يمشي على جارف [؟] خشبء وسقطت من الثلج. 
وقيل إنه سئل عن قطع رجله. فقال: سببه دعاء الوالدة. كنت في الصغر اصطدت عصفهورا وربطته بخيط في رجله؛ فطار 
ودخل في حرفء فجذبته» فانقطعت رجله؛ فتألمت أمي. وقالت: قطع الله رجلك كما قطعت رجله. فلما كبرت ورحلنا 
إلى بخارى سقطت عن الدابة» وانكسرت رجلي» وعملت عملا أوجب قطعها [؟] . 
وكان متظاهرا بالاعتزال» وقد استفتح «الكشاف» بالحمد لله الذي خلق القرآن» فقالوا له: متى تركته هكذا هجره الناس. 
فغيرها ب: جعل القرآن. وهي عندهم بمعنى خلق [4] . 
ومن شعره يري شيخه أبا مضر منصور: 
وقائلة: ما هذه الدرر التي ... تساقط من عينيك سمطين سمطين؟ 
فقلت: هو الدر الذي كان قد حشا ... أبو مضر أذني تساقط من عيني [ه] 
وقد كتب إليه السلفي إلى مكة يستجيزه؛ فأجازه بجزء لطيف فيه لغة وفصاحة» يزري فيه على نفسه [1] . 


[ ) ] الكتابين» وكأنهما كتاب واحد؛ وهذا وهم وقد فصل ياقوت بينهما في (معجم الأدباء )١7 5 /١9‏ وهو الصحيح. 
]١[‏ وذكر ابن خلكان أسماء مؤلفات أخرى (5/ )١59‏ » وانظر: (معجم الأدباء )١85 -1١8* /١9‏ » وكان ابن 
الأنباري يزعم أنه ليس في كتاب سيبويه مسألة إلا وقد تضمنها هذا الكتاب. ويحكى أن بعض أهل الأدب أنكر عليه 
هذا القول» وذكر له مسألة من كتاب سيبويه وقال: هذه ليست فيه» فقال: وإنها إن لم تكن فيه أيضاء فهي فيه ضمناء 
وبين له ذلك. (نزهة الألباء 55) . 

. «جاون»‎ :١55 /؟٠ وسير أعلام النبلاء‎ 2١79 في وفيات الأعيان ه/‎ ]١[ 

[؟] إنباه الرواة 8 /7572. 


[4] ديات الأغياة ها ضاف 
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[5] وفيات الأعيان ه/ 21077 عيون التواريخ "١ /١١‏ نزهة الألباء .55٠‏ 
51 انظر ونياف الأعيافي انق ادي 
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"[قصة الغز برواية أخرى] 
وساق بعضهم قصة الغز وفيها طول. 
قال: وفارق السلطان سنجر جميع أمراء خراسان» ووزيره طاهر بن فخر الملك بن نظام الملك» ولم يبق غير نفر يسير 
من خواصه ]١[‏ » فلما وصلت الأمراء إلى نيسابور» أحضروا سليمان شاه بن محمد ملك شاهء فدخل نيسابور في 
جمادى الآخرة من سنة ثمان وأربعين» وخطبوا له بالسلطنة» وساروا فواقعوا الغز» وقتلوا منهم مقتلة. فتجمعت الغز 
للمصافء فلما التقى الجمعان انهزم الخراسانيون يقصدون نيسابور» وتبعتهم الغز» ودخلوا طوس» فاستباحوها قتلا وسبياء 
وقتلوا إمامها محمد المارشكيء ونقيب العلويين عليا الموسوي» وخطيبها إسماعيل بن عبد المحسن» وشيخ الشيوخ 
محمد بن محمد. ووصلوا إلى نيسابور سنة تسع وأربعين في شوال» فلم يجدوا دونها مانعاء فنهبوها نهباء وقتلوا أهلهاء 
حتى أنه أحصي في محلتين خمسة عشر ألف قتيل. 
وكانوا يطلبون من الرجال المال» فإذا أعطاهم المال قتلوه. وقتلوا الفقيه محمد بن يحيى الشافعي» ورثاه جماعة من 
العلماء» وممن قتل الشيخ عبد الرحمن بن عبد الصمد الأكاف الزاهد» وأحمد بن الحسن» والكاتب سبط القشيري» 
وأبو البركات بن الفراوي» والفقيه الصباغ أحد المتكلمين» وأحمد بن محمد بن حامد, وعبد الوهاب المولقاباذي» 
والقاضي صاعد بن عبد الملك بن صاعدء والحسين بن عبد الحميد الرازي» وخلق. 
وأحرقوا ما بها من خزائن الكتبء فلم يسلم إلا بعضهاء وفعلوا ما لا يفعله الكفار» وانحل أمر السلطان بالكلية» فاجتمع 
الأمراء؛ وراسلوا محمود بن محمد ابن أخت السلطان سنجرء وخطبوا له بخراسان» وأحضروه وملكوه؛ وانقادوا له في 
شوال سنة تسع. وساروا معه إلى الغزء وهم يحاصرون هراة» فجرت بينهم حروب في أكثرها الظفر للغز. وكان لسنجر 
مملوك أي أبه» ولقبه المؤيد» استولى على نيسابور» وطوسء ونساء وأبيورد» وأزاح الغز» وقتل منهم 


)5( ". "88 ذيل تاريخ دمشق‎ ]١[ 
)75/7 ( حتتاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ 
. ]١[ عثمان بن إسماعيل بن أحمد‎ -707" 

أبو بكر الخفاف» من المركين المشهورين بنيسابور. 
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"9/71 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


صاعدء وغيرهما. 

روى عنه: أبو المظفر بن السمعاني» وقال: توفي بنيسابور في ربيع الأول ["] . 

. ]4[ علي بن أحمد بن محمد بن محمد‎ -٠ 

أبو الحسن البغدادي» الأحدبء المؤدب, المقرئ. 

قال أبو سعد: شيخ» صالح؛ فاضلء عارف بالأدب. دخلت مكتبه وذاكرته» فقال: سمعت من رزق الله التميمي» وطراد 
الزينبي» ولكن أصولي نهبت. فعلقت عنه شعرا [5] . 


وقال: ولدت سنة اربع وسبعين واربعمائة, وتوفي في تاسع عشر شعباك سنة خمس هذه. 


]١[‏ انظر عن (عثمان بن إسماعيل) في: التحبير /١‏ 5417:5457 رقم 577» وملخص تاريخ الإسلام 8/ ورقة /ا/ا أ. 
]١[‏ البرويي: بفتح الموحدة» والراء» وكسر الواو وياء مثناة. نسبة إلى برويه اسم درجل اشتهر من أولاد جماعة. 
وقد تحرفت في الأصل إلى: «البردي» » وفي ملخص تاريخ الإسلام إلى «الهروي» . 

[؟] وكان مولده في سنة /اه 5 ه. 

[:] انظر عن (علي بن أحمد) في: ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ١54 2١87 /١1/‏ رقم 5117. 

[ه] وقال: سمعته يقول أنشدت بيتا» وبيته: 

كأن لم يكن بيني وبينكم هوى ... ولم يك موصولا بحبلكم حبلي 

قال: فأجزته: 

وقال الأحدب يري مينا له: 

ولست براض بالبكاء بتتي (؟) ... عليك إلى أن أمزج الدمع بالدم 

فلو أن جفني دائما ببكائه ... على قدر حزن تستحقينه عمي 

وإني بمثل الكأس بعد شارب ... كما شرب المأمون من أرن أدم 


فلا بليت تلك العظام فإنها ... بقية جسمي لم يدنس بمأثم." )١(‏ 


)75/ ( "تتاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ ١ 

"وقالوا: يصير الشعر ]١[‏ في الماء حية ... إذا الشمس لاقته فما خلته حقا [؟] 
فلما التوى صدغاه في ماء وجهه ... وقد لسعا قلبي تيقنته صدقا ["] 
ولعلي بن أبي القاسم البيهقي فيه ريه وقد قتلته الغر: 
يا سافكا دم عالم متبحر ... قد طال في أقصى الممالك صيته 


"+ 107 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» ث الدين‎ )١( 


بالله قل لي يا ظلوم ولا تخف ... من كان محبي الدين كيف تميته؟ [4] 

ومما قيل فيه: 

وفاة [ه] الدين والإسلام تحيى [5] ... بمحبي الدين مولانا ابن يحبى 

كأن الله رب العرش يلقي ... عليه حين يلقي الدرس وحيا [7] 

قتلته الغز» قاتلهم الله حين دخلوا نيسابور في رمضانء» دسوا في فيه التراب حتى ماتء رحمه الله. 

وقال السمعاني [8] : سنة تسع في حادي عشر شوال بالجامع الجديد قتلته الغز لما أغاروا على نيسابور. 

قال: ورأيته في المنام» فسألته عن حاله فقال: غفر لي. 

وكان والده من أهل جنزة [1] » فقدم نيسابور» لأجل القشيري» وصحبه مدة» وجاورء وتعبد. وابنه كان أنظر الخراسانيين 
وقد سمع من: نصر الله الخشنامي» وجماعة. 


. في الأصل: «بالشعر»‎ ]١[ 

[؟] في وفيات الأعيان» والوافي بالوفيات» وشذرات الذهب: «فما خلته صدقا» . 

[؟] :وفيات الأغيان ‏ 698:44 سير أعلام النبلاء »9١ 6 /٠”٠‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي / 255 والوافي 
بالوفيات ه/ »١91/‏ وشذرات الذهب 4/ .١8١‏ 

[:] وفيات الأعيان 4/ 25714 وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 5184»: وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 7/ 07*» والوافي 
بالوفيات 5/ ١51‏ وشذرات الذهب 5/ .١5١‏ 

[5] هكذا في الأصل هنا وأصل سير أعلام النبلاء. وفي المصادر: «رفاة» . 

[] في الأصل: «تحيا» . 

[] وفيات الأعيان 5/ 757. طبقات الشافعية الكبرى 17/ 2707 والوافي بالوفيات 0/ 1917. 

[8] في التحبير ؟/ 5:7 ؟. 

[9] جنزة: بالفتح اسم أعظم مدينة بأران» وهي بين شروان وأذربيجان» وهي التي تسميها العامة كنجة. بينها وبين بردعة 


/ 


ماص رسا مخف للقن اا 00 


)75/ ( ؛ ”-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ ١ 
. بن المظفر [؟]‎ ]١[ ؟5- عبيد [الله]‎ 4" 
أبو الحكم الباهلي» الأندلسي» الطبيب» الشاعرء الأديب» نزيل دمشق.‎ 
كان ماهرا بالطب» خليعاء ماجناء له مراث في قوم لم يموتوا على طريق اللعب» وكان مدمنا للشرب» يجلس بجيرون‎ 


"/./837 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


للطب» وسكن بدار الحجارة» وكان كثير المدائح في رؤساء دمشق. 

توفي في ذي القعدة. 

وكان يلعب بالعود. 

ولعرقلة [؟] الشاعر يهجوه: 

لنا طبيب شاعر أشر ... أراحنا من وجهه الله 

ما عاد في بكرة يوم فتى ... إلا وفي بابيه رقاه 

وديوانه موجودء وقد سماه: «نهج الوضاعة» » وفيه أشياء ظريفة مضحكة من الهجو والغزل. وله مقصورة في المجون 
كصريع الدلاء. 

6-- عرفة بن محمد [4] . 


أبو الفتوح [ه] السمرقندي [5] . 


]١[‏ في الأصل بياض. والمستدرك من مصادر ترجمته. 
]١[‏ انظر عن (عبيد الله بن المظفر) في: ديوان ابن منير الطرابلسي (من جمعنا) /ال1”» 27/85 27386 وخريدة القصر 
(قسم شعراء المغرب والأندرس) ج 4 ق /١‏ 59*- 85”ء ومعجم البلدان ؟/ 717" وفيه: «عبد الله» » ووفيات 


الأعيان */ 2١55 -١‏ وعيون الأنباء في طبقات الأطباء ؟/ 54٠‏ رقم 2477 ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور 


555 رقم ١2"5ء‏ وعيون التواريخ -58٠١ /١*‏ 484» وشذرات الذهب 4/ »٠188‏ ونفح الطيب 2307/9 و 7/ 


.75417 2755/5 ومعجم المؤلفين‎ »455 /١ وهدية العارفين‎ 2١951 »الا/١ وكشف الظنون‎ ء1١‎ -١ 
4/5 [؟] هو أبو الندى حسان بن نمير بن عجل الكلبي المعروف بعرقلة الدمشقيء أو الأعور» أو الكلبي. ولد سنة‎ 
بدمشق وتوفي بها سنة 571 ه. انظر: ديوان ابن منير (من جمعنا) 57 وفيه مصادر ترجمته.‎ 
رقم 53454 وفيه: «عرفة بن علي بن محمد السمذي النيسابورى»‎ 505 /١ انظر عن (عرفة بن محمد) في: التحبير‎ ]:[ 
أ.‎ ٠١ بء وملخص تاريخ الإسلام 8/ ورقة‎ ١5 أء‎ ١85 ؛ ومعجم شيوخ ابن السمعاني» ورقة‎ 
. في معجم الشيوخ: «أبو الفتح»‎ ]5[ 
هكذا هنا وملخص تاريخ الإسل ام. وفي التحبير ومعجم الشيوخ: «السمذي» ا‎ ]>[ 
)75/ ( ؟-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ 4 47 
. ]١[ 'ورثاه عمارة اليمني بعدة قصائد‎ 
ومن شعر أبي الغارات:‎ 
ومهفهف ثمل القوام سرت إلى ... أعطافه النشوات [7؟] من عينيه‎ 


54/9107 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


ماضي اللحاظ كأنما سلت يدي ... سيفا [؟] غداة الروع من جفنيه 

قد قلت إذ خط [4] العذار بمسكة [ه] ... في خده [] إلفيه لا لاميه 

ما الشعر دب [] بعارضيه» وإنما ... أصداغه تقبضت [8] على خديه 

الناس طوع يدي وأمري نافذ ... فيهم وقلبي الآن طوع يديه 

فاعجب لسلطان يعم بعدله ... ويجور سلطان الغرام عليه [3] 

وله أشعار كثيرة في أهل البيت تدل على تشيعه؛ وسوء مذهبه ]١٠١[‏ » حتى قال الشريف الجواني: كان في نصر المذهب 
كالسكة المحماة» لا يفرى فرية» ولا يبارى عبقرية» وكان يجمع العلماء من الطوائف, ويناظرهم على الإمامة. 

قلت: وكان يرى القدرء وصنف كتابا سماه: «الاعتماد في الرد على أهل العناد» يقرر فيه قواعد الرفضء» وتعظيم بني 
غبيك 1 :: 


. انظر كتابه «النكت العصرية في أخبار الوزارة المصرية»‎ ]١ 

"] في المغرب: «الفترات» . 

0 في ديوان ابن رزيك» وخريدة القصر: «سيفي» » والمثبت يتفق مع: المغرب في حلى المغرب. 
5] في المغرب: «إذ كتب» . 
نك 


في المغرب: «بخده» . 


] في المغرب: «لاح» . 
8] في الديوان» والخريدة: «نفضت» . 

[9] ديوان ابن رزيك 75 خريدة القصر (شعراء مصر) /١‏ 21177 وفيات الأعيان ؟/ 575: 0707, والمغرب في حلى 
المغرب .77٠١ 27١9‏ 
[ 1] المدن 2ه 

]١١[‏ زاد المؤلف- رحمه الله- في (سير أعلام النبلاء /٠٠١‏ 599) : «ولقد قال لعلي بن الزبد لما ضجت الغوغاء يوم 

خلافة العاضد وهو حدث: يا علي» ترى هؤلاء القوادين دعاة الإسماعيلية يقولون: ما يموت الإمام حتى ينصها في آخر» 

وما غلموا أي من ساعة كنت امتعرض لهم تخليفة كما استعرضن العفد ادي" 17) 
5 ”-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 75/7) 


١ 
ا‎ 
١ 
١ 
١ 
ا‎ 
١ 
١ 


] : 
: 
5] ذ في المغرب: «في ورده» . 
] : 
١‏ 


"وقال عمارة ]١[‏ : دخلت عليه قبل قتله بثلاثة أيام» فناولني قرطاسا [1] فيه بيتان من شعرهء وهما: 


١9/8/88 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


قد دخلنا إلى الحمام سنينا [] ... ليت شعري متى يكون الحمام؟ [4] 

وقد كان أبو محمد بن الدهان النحوي نزيل الموصل شرح بيتا من شعر ابن رزيك وهو هذا: 
تجنب سمعي ما تقول العواذل ... وأصبح لي شغل» من الغر شاغل 

فبلغه ذلك» فبعث إليه هدية سنية. 

ولما قتل رثاه عمارة اليمني» فأبلغ وأجاد حيث يقول: 

خزت ربوع [5] المكرمات لراحل ... عمرت به الأجداث وهي قفار 

شخص الأنام إليه تحت جنازة ... خفضت برفعة قدرها الأقدار 

وكأنه [7] تابوت موسى أودعت ... في جانبيه سكينة ووقار 

وتغاير الحرمان والهرمان [7] في ... تابوته وعلى الكريم يغار [8] 

أنبأني أحمد بن سلامة» عن علي بن نجا الواعظ قال: قرأت على الملك الصالح طلائع لنفسه: 
قولوا لمغرور بطول العمر: ... ويحكء ما عرفت صرف الدهر 


.59 »5/ في النكت العصرية‎ ]١ 
. ؟] في الأصل: «قرطاس»‎ 
. في مرآة الزمان: «قد دخلنا الحمام عاما ودهرا»‎ ]' 


:]| النكت العصرية 45 . 


5”] في النكت: «وكأنها» . 


] في النكت: «للهرمان والحرمان» . 


]1١[ 
[؟]‎ 
[؟]‎ 
[؛]‎ 
. في الأصل: «الربوع»‎ ]5[ 
]5[ 
]"[ 
]4[ 


4] الككف لحي لون وني 00 

ه: ؛ ؟-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 754/7) 

"أبوه ينجم بدمشق» وكان هو يمشي على الدكاكين ينشد في الأسواق بصوت مطرب. خرج عن دمشق ورجع بعد 
مدة؛ فكان يعظ في الأعزية» ثم وعظ على الكرسي ورزق القبول. 
ثم سافر إلى العراق وتزهد» وظهر له بها سوق. ثم رجع إلى دمشق فوعظهء وأقبلوا عليه. 
قال ابن عساكر ]١[‏ : وكان يظهر لكل طائفة أنه منهم حرصا على التحصيل» وطلع صبي يتوب فحمله وقال: هذا صغير 
ما أتى صغيرة فهل كبير ركب الكبائر. فضج الناس وبكوا. 
وحضرنا عزاء أمير المؤمنين المتقي» فقام ورثاه بأبيات» فخلع عليه القاضي أبو الفضل ابن الشهرزوري ثوبه» وقال في 


١99/8 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


ذلك اليوم: أبا المعرى لا المعزى. 

وذكر أشياء أضحك منها الحاضرين. 

وقال ابن النجار: قدم بغداد» قبل الأربعين وخمسمائة وعليه مسح مثل السياح؛ وصار له ناموس عظيم ووعظ. ازدحموا 
عليه وجلس بدار السلطان» فحضر السلطان مجلسه؛ وصار له الجاه العظيم. ونفذه الخليفة رسولا إلى الموصل. ومشى 
أمره . 

وكان مستهترا بنكاح الأبكار وأكثر من ذلك» حتى قيلت فيه الأشعار في الأسواق» وصار له جوار ومغنين. وفر من 
بغداد هاربا من الغرماء» وأقام بدمشق. 

وله ديوان شعر رأيته في مجلدة. وأنشدنا عنه ابن سكينة. 

ومن شعره: 

يا ساهرا عبراته ذرف ... في الحد إلا أنها علق 


[1أ] في تاريخ دمشق.." 00 


5 ؛ ”-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /754) 
"قتل عند قبر الست نفيسة» وطافوا برأسه, وبقيت جثته حتى أكلتها الكلاب» ثم دفن وبني عليه قبة معروفة عند 
بركة الفيل [بها] ]١[‏ القلندرية. 
وفي التاريخ وهم, لأن الضرغام ما قتل إلا بعد دخول أسد الدين [؟] . 
- حرف الطاء- 
- [طاهر] بن معاوية بن خليف. 
أبو السعادات الحربي» الخياط» الصالح» ساكن من أهل القرآن والصلاح. 
قال ابن السمعاني: كتبت عنه؛ وكان كخير الرجال. 
وقال ابن مشق: توفي في سابع جمادى الآخرة. 
وكان مولده سنة خمس وثمانين وأربعمائة. 
قلت: روى عنه: أحمد بن سلمان السكري. 


]١1[‏ في الأصل بياضء؛ والمستدرك من: الوافي بالوفيات. 


[؟] وقال ابن قلاقس يرثيه: 


775/97 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


أصابت سهام اليأس قلب المطامع ... وصابت بغيث اليأس سحب الفجائع 
وما أرسل الناعي به يوم موته ... سوى صمم أصمى صميم المسامع 
وقد خلفت فينا أياديه روضة ... سقاها سحاب الوجد غيث المدامع 
فكم لبيوت الشعر من دوحة بها ... وكم للقوافي من حمام سواجع 
وكم جفن ضيف سائل الدمع ساهر ... وكم جفن سيف جامد الدم هاجع 
وكم منيات الظبى بيمينه ... فقد أمنت من جورها المتتابع 
وأحسب أن الموت وافاه سائلا ... فبلغه ما رامه غير مانع 
وما كنت أخشى غيره وقد انقضى ... فكل مصاب بعده غير فاجع 
وأقسم لو مات امرؤ قبل وقته ... لكنت على الأعقاب أول تابع 
عجبت لقبر بات بين ضلوعه ... يقال له سقيت غيث الهوامع 
وهل تنفع الأنواء في سقي تربة ... تفيض بمتن اللجة المتدافع." )١7‏ 
5 7-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"فنفذوا إلي» فقال لي ولده: لا بد أن تغسله. فغسلته» ورفعت يده ليدخل الماء في مغابنه ]١[‏ » فسقط الخاتم 
من يده حيث رأيت ذلك الخاتم. 
ورأيت آثارا بجسده ووجهه تدل على أنه مسموم. وحملت جنازته إلى جامع القصرء وخرج معه جمع لم نره لمخلوق 


قط» وكثر البكاء عليه لماكان يفعله من البر والعدل» ورقاة الشعراء [؟']. 
قلت: وقد روى عن المقتفي تلك الأحاديث المقتفوية. سمعتها من الأبرقوهي [؟] » عن ابن الجواليقي» عنه. 
وقد شرح صحيحي البخاري ومسلم في عدة [؛] مجلدات» وسماه كتاب «الإفصاح عن معاني الصحاح» [ه] . وألف 


كتاب «العبادات» [1] في مذهب أحمدء وأرجوزة في المقصور والممدود» وأخرى في علم الخط» واختصر «إصلاح 
العتطق» لايم السكيت |/1] + 


]١[‏ المغابن: مطاوي البدن مثل الإبط وغيره. واحدها مغبن. بفتح الميم وكسر الباء الموحدة وسكون الغين المعجمة. 
[؟] ومنهم «النميري» كما في ذيل طبقات الحنابلة /١‏ 2؛ وقد تحرف في المنتظم بطبعتيه إلى «البحتري» » فقال 
في مطلع قصيدة: 

ألمم على جدث حوى تاج الملوك وقل: سلام واعقر سويد الضميرء فليس يقنعني السوام وقال بعضهم: 

مات يحيى ولم نجد بعد يحيى ... ملكا ماجدا به يستعان 


وإذا مات من زمان كريم ا مثل يحيى بن يموت الزمان 


)١(‏ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين 15/98/؟ 


[؟] الأبرقوهي: بفتح الألف والباء المنقوطة بواحدة وسكون الراء وضم القاف وفي آخرها الهاء هذه النسبة إلى أبرقوه 
وهي بليدة بنواحي أصبهان على عشرين فرسخا منها. (الأنساب )١١8 /١‏ . 
[؟] في سير أعلام النبلاء :47١ /٠١‏ «في عشر مجلدات» . 
[5] قال العماد الكاتب إنه بذل على حفظه ونسخه أمواله حتى كان في زمانه لا يشتغل إلا به. 
(الخريدة ؟/ 98) . 
[”] في ذيل طبقات الحنابلة ١57 /١‏ «العبادات الخمس» . 
[1] وقال ابن رجب: وقد صنف ابن الجوزي كتاب «المقتبس من الفوائد العونية» وذكر فيه الفوائد التي سمعها من 
الوزير عون الدينء وأشار فيه إلى مقاماته في العلوم. وانتقى من زبد كلامه في «الإفصاح» على الحديث كتابا سماه 
«محض المحض» . (ذيل طبقات الحنابلة /١‏ 57 ؟) 0000 

7-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"عبد الله محمد بن نوح الغافقي» وأبو جعفر أحمد بن علي الحصارء وأبو عبد الله محمد بن سعيد المرادي» 
وأبو علي الحسين بن يوسف بن زلال» وأبو عبد الله محمد بن خلف بن سبع الزناتي» وأبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن سعادة الشاطبي؛ وعمه المعمر محمد بن عبد العزيز بن سعادة» وولد ابن هذيل أبو عامر محمد بن علي» وعلي بن 
محمد النفزي المعروف بابن فتوح» وأبو الأصبغ عبد العزيز بن أحمد بن الموصل الزاهد» وغلبون بن محمد بن غلبون 
الأنصاري» وجعفر بن عبد الله بن سيد بويه الخزاعي العابد شيخ الصوفية» وطائفة سواهم. 


وقرأ عليه رواية نافع: محمد بن أحمد بن مسعود الأزدي» والحسن بن عبد العزيز التجيبي» وغيرهما. 


وروى عنه الحديث خلق منهم: محمد بن أحمد بن سلمون» وسبطته زينب بنت محمد بن أحمد الزهرية وتوفيت سنة 


خمس وثلاثين وستمائة» وكذا توفي عامعئل الحسن التجيبي. 


وروى عنه بالإجازة محبي الدين ابن العربي نزيل دمشق. 

قال الأبار ]١[‏ : توفي ابن هذيل في سابع عشر رجب يوم الخميس» ودفن يوم الجمعة» وصلى عليه أبو الحسن بن 
النعمة» وحضره السلطان أبو الحجاج يوسف بن سعدء وتزاحم الناس على نعشه. ورثاه واجب بن عمر بن واجب بقصيدة 
منها: 

لم أنس يوم تهادى [1] نعشه أسفا ... أيدي الورى ["] وتراميها على الكفن 

كزهرة تتهاداها الأكف فلا ... تقيم في راحة إلا على ظعن 

قال لنا ابن سلمون: هذا صحيح., كان الناس يتعلقون بالنطق والسقف 


]١[‏ في تكملة الصلة. 


)١(‏ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين 88م 


[؟أ] في التكملة» والذيل: «تهادت» . 
[*] في الأصل: «الورا» .." )1١(‏ 
8 7-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"محمد بن عمران بن محمد بن الداعي سبا بن أبي السعود اليامي صاحب اليمن. 
ورجع من اليمن مثريا من جوائزه» فغرق جميع ما معه بقرب دهلكء فرد إليه وهو عريان» وأنشده قصيدته التي أولها: 
صدرنا وقد نادى السماح بنا ردوا ... فعدنا إلى مغناك والعود أحمد ]١[‏ 
ثم أنشده قصيدة أخرى» هي: 
سافر إذا حاولت [؟] قدرا ... سار الهلال فصار بدرا 
والماء يكسب ما جرى ... طيبا ويخبث ما استقرا 
وتنقل ["] الدرر النفيسة ... بدلت بالبحر نحرا 
يا راويا عن ياسر ... خبرا ولم يعرفه خبرا 
اقرأ بغرة وجهه ... صحف المنى إن كنت تقرا 
والثم بنان يمينه ... وقل السلام عليك بحرا 
وغلطت في تشبيهه ... بالبحر فاللهم غفرا 
أو ليس ائلت بذا غى .+ جما وثلت يذاك فقرا 
وعهدت هذا [5] لم يزل ... مداء وذاك يعود جزرا [5] 
وله» رحمه الله في القاضي الفاضل [5] هذه: 
ما ضر ذاك الريم أن لا يريم ... لوكت أ[ لسليم سليم 


وما على من [7] وصله جنة ... أن لا أرى من صده في جحيم 


]١‏ الديوان »"٠‏ وفيات الأعيان ه/ 5/؟. 


؟] فى الأصل: «إذا ما حاولت» . 


:] في الأصل: «ولم» . 


]1١[ 

[؟] 

[؟] في الديوان» ووفيات الأعيان: «وبنقلة» . 

][ 

[5] الديوان 8”ء وفيات الأعيان ه/ 810» وفي مرآة الجنان 8*/ 884 الأبيات الثلاثة الأولى فقط. 


00 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين دع" . ؟ 


[7] وهو عبد الرحيم البيساني. 

[] في الأصل: «علي من» بتشديد الياء.." )١(‏ 
"حتاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 75/7) 
"وقال: سألتك ما الذي تعتقد في أبي بكر وعمر؟ قلت: أعتقد أنه لولاهما لم يبق الإسلام علينا ولا عليكم؛ وأن 

محبتهما واجبة. 

فضحكء وكان مرتاضا حصيفا قد لقي في ولايته فقهاء السنة وسمع كلامهم, وقد جاءتني منه مرة أبيات معها ثلاثة 

أكياس ذهب, وهي قوله: 

قل للفقيه عمارة يا خير من ... أضحى يؤلف خطبة وخطابا 

اقبل نصيحة من دعاك إلى الهدى ... قل حطة وادخل إلينا البابا 

تلق الأئمة شافعين ولا تجد ... إلا لدينا سنة وكتابا 

وعلي إن يعلو محلك في الورى ... وإذا شفعت إلي كنت مجابا 

وتعجل الآلاف ديني ]١[‏ ثلاثة ... صلة وحققك لا تعد ثوابا [؟] 

فأجبته مع رسوله: 

حاشاك من هذا الخطاب خطابا ... يا خير أملاك الزمان نصابا 

فاشدد يديك على صفاء محبتي ... وامنن علي وسد هذا البابا [] 

ومن مليح قول عمارة اليمني من قصيدة: 

لو لم يكن يدري [54] بما جهل الورى ... من الفضل لم تبق [د] عليه الفضائل 

لئن كان منا قاب قوس فبيننا ... فراسخ من إجلاله ومراحل [5] 

وله يرثي الصالح بن رزيك لما قتل: 

أفي أهل ذا النادي عليم أسائله ... فإني لما بي ذاهب اللب ذاهله 

سمعت حديثا أحسد الصم عنده ... ويذهل واعيه ويخرس قائله 


وقد رابنى من شاهد الحال أننى ... أرى الدست منصوبا وما فيه كافله 


. في النكت: «وحي»‎ ]١ 


١ 
؟] التكت 5غ4.‎ 

*] الندكت 55» 45 وفيه بيتان آخران. 

١ 


1 
١ 
١ 
١ 


5] في النكت: «أدرى» . 


00 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين وع/ليم 


9 في النكت: «لم تنفق» . 
[] الكت 57 .." (1) 

)754/7 ( "حتاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ ١ 

"ونزل نور الدين على حارم» فكبستهم الفرنج» وهرب جيشه على الخيل عرياء وقام هو حافياء فركب فرس النوبة» 
وأخذت الفرنج الخيم بما حوت» فلما دخل حلب غرم لجميع الجند ما ذهب؛ حتى المخلاة والمقود» وخرج بعد شهر 
بأتم عدة» وكسرهم كسرة مبيدة. 
ونقل الحسن بن محمد القليوبي في «تاريخه» قال: لما جاءت الزلزلة بنى نور الدين في القلعة بيتا من خشب كان يبيت 
فيه فدفن في ذلك البيت» ورقاة جماعة من الشعراء وأخرجت الأمراء ولده مشقوق الثياب» مجزوز الشعرء وأجلسوه 
على التخت الباقي من عهد تتشء والناس حوله يبكون» ثم حلف له الأمراء. 
وقال القاضي ابن خلكان ]١[‏ : وسير نور الدين الأمير أسد الدين شير كوه إلى مصر ثلاث دفعات» ثم ملكها صلاح 
الدين نيابة له» وضرب باسمه السكة والخطبة. 
قال: وكان زاهداء عابداء متمسكا بالشريعة» مجاهداء كثير البر والأوقاف. وبنى بالموصل الجامع النوري. وله من المناقب 
ما يستؤرق الوصف. 
توفي في حادي عشر شوال بقلعة دمشق بالخوانيق» وأشاروا عليه بالفصد فامتنع» وكان مهيباء قلما روجع؛ وكان أسمر 
طويلاء حسن الصورة» ليس بوجهه شعر سوى حنكه. وعهد بالملك إلى ولده الملك الصالح إسماعيل» وهو ابن إحدى 
طظرة سنن 
وقال ابن الأثير [؟] : حكى لي الطبيب قال: استدعاني نور الدين مع غيري» فدخلنا عليه» وقد تمكنت الخوانيق منه» 


وقارب الهلاك» ولا يكاد يسمع صوته» فقلت: ينبغي أن ينتقل إلى موضع فسيح مضيء » فله أثر في 


.١/٠ في وفيات الأعيان ه/‎ ]١[ 
)5( "..5.7 /١١ في الكامل‎ ]١؟[‎ 
)75/ ( ؛ ”-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ ه١‎ 
. ]١[ "فقالوا له: تبسم. فقال: لا ولله لا أتبسم من غير عجب‎ 
وللعماد الكاتب فيه يرثية:‎ 
يا ملكا [؟] أيامه لم تزل ... مفضلة [] فاضلة فاخرة‎ 
]4[ ملكت دنياك وخلفتها ... وسرت حتى تملك الآخرة‎ 


"585/59 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


"175/59 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


الله 

9**- مظفر بن القاسم [5] . 

أبو القاسم الصيدلاني» المقرئ» المجود. 

قرأ القراءات على أبي العز القلانسي. 

وسمع من: أبي القاسم بن الحصين. 

وأقرأ ببغداد في آخر أيامه. 

- حرف الهاء- 

5*6 هبة الله بن كامل [5] . 

أبو القاسم المصري, قاضي القضاة وداعي الدعاة. 

كان عالماء فاضلاء أديباء شاعراء متفنناء من كبار علماء الدولة المصرية. وكان عندهم في الرتبة العليا. وكان أحد الجماعة 
الذين سعوا في إعادة دولة بني عبيد» فظفر بهم السلطان صلاح الدين» فأول ما صلب داعي 


.37٠١ مراة الزمان م/‎ ]١ 


؟] في مرأة الزمان: «يا ملك» . 


5] مرآة الزمان // 55١‏ وفيه: «وصرت تملك بها الآخرة» . 


]١[ 
]١[ 
. [؟] في مرآة الزمان: «لفضله»‎ 
]:[ 
[5آ‎ 


5] انظر عن (مظفر بن القاسم) في: المختصر المحتاج إليه */ ١901‏ رقم .١7١9‏ 
[7] انظر عن (هبة الله ب نكامل) في: الروضتين ج ١‏ ق ”/ 55١‏ باسم «المفضل بن كامل القاضي» و )51١‏ وخريدة 
القصر (قسم شعراء مصر) »١18075 /١‏ وسنا البرق الشامي ١48/١‏ ومرآة الزمان // 8 ..*, (داعي 
الدعاة) » والبداية والنهاية ؟١/‏ 27175 وعقد الجمان (مخطوط) ١95/١١‏ ب- ١98‏ أ والوافي بالوفيات (مخطوط) 
0؟/ ورقة ١٠١‏ أء وشذرات الذهب 4/ ه"*.." )١(‏ 

407 ؟-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"وقال أبو الفرج ابن الجوزي ]١[‏ : كان أبو الفضل رئيس أهل بيته» بنى مدرسة بالموصل» ومدرسة بنصيبين. 
وولاه نور الدين القضاءء ثم استوزره» ورد بغداد رسولاء فذكر أنه كتب قصة إلى المقتفي» وكتب على رأسها محمد بن 
عبد الله الرسول» فكتب المقتفي: صلى الله عليه وسلم. 
وقال سبط ابن الجوزي [؟] : لما جاء الشيخ أحمد بن قدامة والد الشيخ أبي عمر إلى دمشق خرج إليه أبو الفرج ومعه 
ألف دينار» فعرضها فلم يقبلهاء فاشترى بها قرية الهامة [؟] » ووقفها على المقادسة. 


"10/59 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


ولما توفي رثاه بحلب ابنه محبي الدين بقصيدته التي أولها: 

ألموا بسفحي قاسيون وسلموا ... على جدث بادي السنا وترحموا 

وأدوا إليه عن لبيب [4] تحية ... يكلفكم [ه] إهداءها القلب والفم 

توفي في المحرم يوم الخميس السادس منه. 

وقد روى عنه: أبو المواهب بن صصرىء وأخوه أبو القاسم بن صصرىء وموفق الله بن قدامة» وبهاء الدين عبد الرحمن؛ 
وشمس الدين عمر بن المنجاء وأبو محمد بن الأخضرء وآخرون. 

ومن شعره: 

وجاءوا عشاء يهرعون وقد بدا ... بجسمي من داء الصبابة ألوان 

فقالوا وكل معظم بعض ما رأى ... أصابتك عين. قلت: إن وأجفان 


ولقد أتيتك والنجوم رواصد ... والفجر وهم في ضمير المشرق 
وركبت للأهوال كل عظيمة ... شوقا إليك لعلنا أن نلتقي-." )١(‏ 
5 4 ”تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
'عزل الدواوين وصادرهم وعاقبهم» فعمل ابن التعاويذي في بغداد من قصيدة: 
بادت وأهلوها معا فديارهم ... ببقاء مولانا الوزير خراب 
والناس قد قامت قيامتهم فلا ... أنساب ينهم ولا أسباب 
حشر ]١[‏ وميزان وهول مفظع [؟] ... وصحائف منشورة وحساب 
ما فاتهم من كل [”] ما وعدوا به ... في الحشر إلا راحم وهاب 
[4] وله: 


قالت أتقنع أن أزورك في الكرى ... فتبيت في حلم المنام ضجيعي 


٠١5/14٠ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


وأبيك ما سمحت بطيف خيالها ... إلا وقد ملكت علي هجوعي 
وله أشعار كثيرة يرثي عينيه ويبكي أيام شبابه. وكان قد جمع ديوانه قبل العمى» ورتبه أربعة فضول. وكلما جدده بعد ذلك 
سماه «الزيادات» . 
روى عنه: علي بن المبارك بن الوارث. 
وتوفي رحمه الله في شوال عن خمس وستين سنة. 
-١4‏ محمد بن علي بن عبد العزيز بن جابر بن أوسن. 
أبو عبد الله اليحصبيء القرطبي. 
روى عن: أبي مروان بن مسرة» وأبي عبد الله بن أصبغ. 
وسمع «الموطأ» من: أبي عبد الله بن نجاح الذهبي. 
وقرأ القراءوات على: عياش بن فرج. وأتقن العربية وولي خطابة قرطبة. 
روى عنه: أبو سليمان بن حوط الله» وأبو القاسم بن ملجوم. 
ووصفه غير واحد بالحفظ والدين. 
وتوفي في ذي القعدة. 
[1أ] في المختصر في أخبار البشر ؟/ 5" «جسر» » والمثبت يتفق مع تاريخ ابن الوردي .3٠0٠١‏ 
[؟]ة في المختصر في أخبار البشر 9/ 75 «وعرض جرائد» » والمثبت يتفق مع تاريخ ابن الوردي ؟/ .١٠١‏ 
[*]ة في المختصر في أخبار البشر 7/ 7 «من يوم» » والمثبت يتفق مع تاريخ ابن الوردي ؟/ .٠٠١‏ 
[4] انظر الأبيات وزيادة في المختصر لأبي الفداء */ 77 وتاريخ ابن الوردي 7/ "..1٠٠١‏ (1) 

هه ؟-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"وسمع بها الكثير» وتفقه. قرأت أخباره بخط الحافظ الضياء قال: اشتغل بالفقه والخلافء والفرائض» والنحوء 
وصار إماماء عالماء ذكياء فطناء فصيحاء مليح الإيراد» حتى إنني سمعت بعض الناس يقول عن بعض الفقهاء إنه قال: 
ما اعترض السيف على مستدل إلا ثلم دليله. وكان يتكلم في المسألة غير مستعجل بكلام فصيح من غير توقف ولا 
تتعتع. وكان رحمه الله حسن الخلق والخلق» وكان أنكر منكرا ببغداد» فضربه الذي أنكر عليه وكسر ثنيته» ثم إنه مكن 
من ذلك الرجل» فلم يقتص منه. 
وسافرت معه إلى بيت المقدسء فرأيت منه من ورعه وحسن خلقه ما تعجبت منه. 
قال: وشهدنا غزاة مع صلاح الدين؛ فجاء ثلاثة فقهاء فدخلوا خيمة أصحابناء فشرعوا في المناظرة» وكان الشيخ الموفق 
والبهاء حاضرين» فارتفع كلام أولئك الفقهاء؛ ولم يكن السيف حاضراء ثم حضر فشرع في المناظرة» فما كان بأسرع من 


0 


١57/5١ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


أن انقطعوا من كلامه. 

وسمعت البهاء عبد الرحمن يقول مرة: كان أبو القاسم عبد الله بن عمر فيه من الذكاء والفطنة ما يدهش أهل بغداد. 
كان يحفظ درس الشيخ إذا ألقي عليه من مرة أو مرتين» وكنت أنا أتعب حتى أحفظه. 

وكان ورعاء يتعلم من العماد ويسلك طريقه. وكان مبرزا في علم الخلاف. 

واشتغل بالنحو على الشيخ أبي البقاء» فحفظ كتاب «الإيضاح» لأبي علي الفارسي. واشتغل بعلم العروض وصنف فيه 
تصانيف ]١[‏ . 

قال الضياء: توفي بحران في شوال. ورثاه سليمان بن النجيب بقوله: 

على مثل عبد الله يفترض الحزن ... وتسفح آماق ولم يغتمض جفن 

عليه بكى الدين الحنيفي والتقى ... كما قد بكاه الفقه والذهن والحسن 


)١( ".. في الأصل: «تصانيفا»‎ ]١1[ 


7 7-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"فقال: أنا أفصل بين الماء واللبن بأن أغمس البردى فيه ثم أعصرهء فلا يشرب إلا الماء» ويخلص اللبن. 
وكان والد الوزير قصابا أعجميا بسوق الثلاثاء ببغداد. 
توفي الوزير بظاهر همذان» فأخفي موته ودفن» وأركب في محفته قيصر العوني الأمير» وكان يشبهه, ثم طيف به في 
الجيش تسكينا. ثم ظهر الأمر» ونبشه خوارزم شاه تكش» وحز رأسهء ثم طاف به في بلاد خراسان ]١[‏ . 
قال ابن النجار: لو مد له في العمر لكان لعله يملك خراسان. وكان فيه من الدهاء وحسن التدبير والحيل ما يعجز عنه 
الوصفء مع الفضل والأدب والبلاغة. 
وهو القائل يوقي ولده: 
وإذا ذكرتك والذي فعل البلى ... بجمال وجهك جاء ما لا يدفع 
عاش مؤيد الدين بضعا وسبعين سنة [1] . 
- محمد بن مالك بن يوسف بن مالك ["] . 
أبو بكر الفهري» الشريشي. 
سمع من شريح بن محمد «صحيح البخاري» » ومن أبي القاسم بن جهور «مقامات الحريري» » ومن: أبي بكر بن 


العربي . وجماعة. 
]١[‏ ذيل الروضتين 24 وفيه إنه لما خرج عن بغداد كتب إلى ابنه أحمد وهي له: 


510/4١ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


يا خازن النار خذ إليك أبا ... السائب حلف الفضول والحمق 
ولذاذكله إلى وياقة بن واهدهم بالخداع والملق 
قلت تدري أي ابن زانية ... عندك ملقى في القد والحلق 
[1] وقال ابن طباطبا: هو أعجمي الأصلء كان أبوه يبيع اللحم على رأس درب البصريين ببغداد» ونشأ هو مشتغلا بالعلوم 
والآداب» وبرع في علوم المتصرفين كالحساب ومعرفة الكروث والمساحات والمقاسمات» ثم تبصر بأسباب الوزارة. 
وكانت نفسه قوية» وهمته عالية. قاد العساكر» وفتح الفتوح» وجمع بين رياستي السيف والقلم. ومضى إلى بلاد خوزستان 
وفتحها وقرر أمورها وقواعدهاء ثم مضى إلى بلاد العجم وصحبته العساكر» فملك أكثرهاء ثم أدركه أجله فمات هناك. 
(الفخري 4 ؟3) . 
[؟] انظر عن (محمد بن مالك) في: تكملة الصلة لابن الأبار.." )١(‏ 

7 7-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 75/7) 

"أبو بكر ويقال أبو ركرياء الفهريء الأندلسي» الإشبيلي. شاعر الأندلس بلا مدافعة. 
قد ذكرته في سنة بضع وثمانين ]١[‏ » ثم وجدت تاج الدين بن حمويه قد ذكر أنه لم يلحقه, وذكر أن له قطعة في وقعة 
الزلاقة سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة» ثم ساق له قصائد مونقة [؟] . 
1- يحيى بن علي بن طراد بن الحسين [7] . 
أبو فراس البغدادي» الحريمي» المعروف بابن كرسا [4] . 
توفي في مستهل رمضان [5] . 
4 11- يحبى بن مروءة بن يركات. [1] . 


[ () ] الظنون» ومعجم المؤلفين» وغيره: «مجير» بالياء المنقوطة باثنتين من تحتها. 

]١[‏ أرخ ابن خلكان وفاته في سنة /01/ه ه. 

]١[‏ وقال ابن خلكان: وقد نظرت في ديوانه فوجدت أكثر مدائحه في الأمير يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن» وذكر 
له قصيدة قال إنها طويلة عدد أبياتها مائة وسبعة أبيات» أولها: 

أتراه يترك الغزلا ... وعليه شب وأكتهلا 

كلف بالغيد ما عقلت ... نفسه السلوان مذ عقلا 


ولما مات الأمير يوسف بن عبد المؤمن رثاه بقصيدة طويلة أجاد فيهاء وأولها: 


١١7/47 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي؛ شمس الدين‎ )١( 


جل الأسى فأسل دم الأجفان ... ما ذي الشؤون لغير هذا الشان 
وقال الضبي: شاعر متقدم في طريقة الشعر برع فيها وفاق أهل زمانه. توفي ليلة عيد الأضحى بمراكش في سنة ثمان 
وثمالين وخمسماثة 
وقد رأيت شعره. مجموعا في سفرين ضخمين. 
وأورد الضبي أبياتا من شعره. 
[*] انظر عن (يحيى بن علي) في: التكملة لوفيات النقلة /١‏ 5 رقم «5» والمختصر المحتاج إليه *// 48 5, 
اك دق" 
[:] كرسا: بفتح الكاف وسكون الراء المهملة وبعدها سين مهملة مفتوحة وألف. (المنذري) . 
[ه] وكان مولده سنة ١ه‏ ه. 
[] انظر عن (يحبى ين مرورة) في + التكملة لوفيات النقلة ١‏ باوج رق سوس" 000 

"7-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"قال الضياء: وتزوج ببنت خاله رابعة بنت أحمد بن محمد بن قدامة» فولدت له محمدء» وعبد الرحمن» وفاطمة» 
وعاشوا حتى كبروا. وتسرى بجارية في مصرء فلم توافقه» ثم بأخرى» فولدت له بنتين ماتتا ولم تكبرا. 
سمعت عبد الحميد بن خولان أن الضياء أخبرهم قال: لما دخلنا أصبهان كنا سبعة» أحدنا الإمام أحمد بن محمد بن 
الحافظ» وكان طفلاء فسمعنا على المشايخ. وكان شيخنا مؤيد الدين ابن الإخوة عنده جملة حسنة من المسموعات» 
فسمعنا عليه قطعة» وكان يتشدد علينا. ثم إنه توفي» فضاق صدري لموته كثيراء لأنه كانت عنده مسموعات لم تكن عند 
غيره. وأكثر ما ضاق صدري لأجل ثلاثة كتب: «مسند العدني» » و «معجم ابن المقرئ» » و «معجم 5 يعلى» . 
وكنت قد سمعت عليه في السفرة الأولى «مسند العدني» ولكن لأجل رفقتي» فرأيت في النوم كأن الحافظ عبد الغني 
رحمه الله قد أمسك رجلاء وهو يقول لي: أم هذاء أم هذا. والرجل الذي أشار إليه هو ابن عائشة بنت عمر. 
فلما استيقظت قلت في نفسي: ما قال هذا إلا لأجل شيء. فوقع في قلبي أنه يريد الحديث» فمضيت إلى دار بني 
معمر وفتشت الكتبء. فوجدت «مسند العدني» سماع عائشة مثل ابن الإخوة» فلما سمعناه عليها قال لي بعض 
الحاضرين: إن لها سماعا بمعجم ابن المقرئ. قلت: أين هو؟ قال: عند فلان الخباز. فأخذناه وسمعناه منها. وبعد أيام 
ناولني بعض الإخوان «معجم أبي يعلى» سماعها. فسمعناه. 


عبد الله لنفسه يري الحافظ: 


هذا الذي كنت يوم البين أحتسب ... فليقض دمعك عني بعض ما يجب 


١١١/47 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


لم يبق في الأسى والسقم جارحة ... نفس تذوب وقلب بعد ذا يجب 
تا الله لا رمت صبرا عنهم أبدا ... وفي الحياة فما لي دونهم أرب." )١(‏ 
8 ”7-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /74) 
"كتاب. وكان بصيرا باللغة العربية» والشعرء والأخبار» وأيام الناس. 
وكان صاحب صلاة وتعبد وبكاء وخشية. 
ذكره يحبى بن أبي طيبع في «تاريخه» . وبالغ في وصفهه. فالله أعلم. 
- حرف الهاء- 
101- هبة الله بن زين بن حسن بن إفرائيم بن يعقوب بن جميع ]١[‏ . 
الإسرائيلي اليهوديء لا رحم الله فيه مغرز إبرة. وهو الموفق» شمس الرئاسة» أبو العشائر المصري. 
قرأ الطب وبرع فيه» وصار فاضل الديار المصرية فيه. وخدم السلطان صلاح الدين» وحظي عنده. 
وكان له حلقة اشتغال وتلامذة. 
أحكم الطب على الموفق عدنان بن العين زربي» ولازمه مدة» ونظر في العربية واللغة. وقد رثاه بعض تلامذته بقصيدة 
مونقة. 
وله كتاب «الإرشاد في الطب» » وكتاب «تنقيح القانون» » ورسالة في طبع الإسكندرية» ومقالة في الليمون» ومقالة في 
الراوند» ومقالة في علاج القولنج» ومقالة في الحدبة» وغير ذلك. 
لم تؤرخ وفاته. 
- حرف الياء- 


4 5- يزيد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن مخلد ]١[‏ . 


]١[‏ انظر عن (هبة الله بن زين) في: عيون الأنباء ؟/ »١١5 -١1١١‏ والوافي بالوفيات 51/ 2١١54 2١١1‏ وفيه «هبة 
الله بن زيد» » وإيضاح المكنون /١‏ 57ه» وهدية العارفين ؟/ 5.5» والأعلام 9/ ومعجم المؤلفية 1#/ اع 
38 . 


[؟] ذكر المؤلف- رحمه الله- ابنه (أبا القاسم أحمد بن يزيد) في: المشتبه /١‏ /54» وتابعه ابن ناصر الدين في: 


لوطيع لماه لاني ا 


"تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 75/7) 


459/57 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
4914/47 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )؟١(‎ 


"وسمعت محمد بن طرخان بن أبي الحسن الدمشقي ومسعود بن أبي بكر المقدسيء أن عبد الولي بن محمد 
حدثهم: أنه كان يقرأ عند قبر الشيخ أبي عمر سورة البقرة» وكان وحده؛ فبلغ إلى بقرة لا فارض ولا بكر ؟: 58 ]١[‏ 
قال: 
فقلت: لا ذلول ؟: 7١‏ يعني غلطء قال: فرد علي الشيخ أبو عمر من القبر» قال: فخفت وفزعت وارتعدت وقمت 
وهذا لفظ حكاية محمد بن طرخان عن ولده عبد الولي. قال والده: وبقي بعد ذلك أياما ثم مات. وهذه الحكاية 
سمعت علي بن ملاعب العراقي المؤدب» قال: قرأت سورة الكهف عند قبر الشيخ أبي عمر» فسمعته من القبر يقول: 
«لا إله إلا الله» . 
ثم ذكر الشيخ الضياء بابا في زيارة قبره» فذكر في ذلك ثلاثة منامات» ثم ذكر منامات رئيت له بعد موته» ثم ذكر قصيدة 
ابن سعد لله بها وهي أربعة وثلاثون بيتاء ثم أخرى له اثنا عشر بيتاء ثم قصيدة لأبي الفضل أحمد بن أسعد بن أحمد 
المزدقاني ستة وثلاثون بيتا. وقال: توفي عشية الاثنين من الثامن والعشرين من ربيع الأول. 
وقال أبو المظفر الواعظ [؟] : حدثني الزاهد أبو عمرء قال: هاجرنا من بلادناء ونزلنا بمسجد أبي صالح بظاهر باب 
شرقي» فأقمنا به مدة ثم انتقلنا إلى الجبل» فقال الناس: الصالحية الصالحية! ينسبونا إلى مسجد أبي صالح لا أننا 
صالحون, ولم يكن بالجبل عمارة إلا دير الحوراني [؟] وأماكن يسيرة. 
قال أبو المظفر [4] : كان معتدل القامة» حسن الوجه؛ عليه أنوار العبادة» لا يزال متبسماء نحيل الجسم من كثرة الصلاة 
والصيام. صليت 


١ 
؟] في مرآة الزمان 8/ 145ه- 41ه.‎ 
؟؟ تحرفت في مرأة الزمان إلى: الحواري.‎ 


3 مرآة الزمان 8/ /ا4 ه» م/م:عه- 55 ه.. "000 


١ 
١ 
١ 
١ 


| الآ 
١‏ 
١‏ 
ا 


)75/ ( "”تتاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ ١ 

"بعد موته في النوم» وكأن وجهه البدر, ما رأيت في الدنيا أحدا على صورته» وله شعر بائن من تحت عمامته؛ لم 
أر شعرا مثل سواده» فقلت له: يا عز الدين» كيف أنت؟ فقال: أنا وأنت من أهل الجنة. ثم انتبهت. 
سمعت الإمام أبا العباس أحمد بن محمد بن خلف يقول: رأيت العز في النوم فقال: جاء إلى النبي صلى الله عليه 
وسلبع ققطى لي كل بعاجة. 


سمعت شيخ الإسلام موفق الدين يحدث عن بنته صفية زوجة العز أنها رأته بعد موته قد جاء إليهم بقطف من عنب 


7175/11 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


أبيض لم تر أحسن منه قطء وقال: هذا من الجنة. 
سمعت إسماعيل بن محمد الأصبهاني يقول: رأيت العز في النوم وعليه ثياب بيض وهو حيء وهو يقول: ما مت قد 
بقي من عمري وسألني عن نفسه هذاء فقلت: إن شاء الله يكون شهيدا. فإنه مات بالبطن. 
سمعت الفقيه بدران بن شبل بن طرخانء قال: رأيت كأننا جماعة» والعز أرفع منا فقلت له: بم ارتفعت؟ قال: بهذاء 
وأومأ بجزء حديث في يله. 
قلرت: وذكر له الضياء منامات أخر مليحة. وقد رثاه الشيخ الموفق» وغيره. وحدث عنه: الضياء» والشهاب القوصي» 
وشمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمرء والفخر علي» وجماعة. 
أخبرنا عمر بن عبد المنعم» أنبأنا محمد بن عبد الغني الحافظ» أخبرنا ابن صابر» أخبرنا علي بن إبراهيم النسيب» أخبرنا 
سليم بن أيوب» حدثنا أبو أحمد الفرضي» حدثنا الصولي, حدثنا الغلابي» عن عبيد الله بن عائشة» قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى عامل له: «اتق الله» فإن التقوى هي التي لا يقبل غيرهاء ولا يرحم إلا أهلهاء ولا يئاب إلا عليهاء فإن 
الواعظين بها كثير» والعاملين بها قليل» . 
وقال لنا رشيد بن كامل: أخبرنا أبو العرب القوصيء أخبرنا العز ابن الحافظ بجامع خيبر سنة عشر وستمائة. فذكر حديثا. 
توفي العز في تاسع عشر شوال» وشيعه الخلق.." )١(‏ 

"تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /754) 

"قال أبو شامة ]١[‏ : يشير إلى أنه كان يورد كثيرا من كلام جده أبي الفرج» ومن خطبه ما يتضمن إمرار [؟] 
آيات الصفات» وما صح في الأحاديث على ما ورد من غير ميل إلى تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل» ومشايخ الحنابلة العلماء 
هذا مختارهم» وهو جيد [؟] . 
قلت: وقال الركي المنذري [4] : إنه توفي ليلة السابع عشر من ذي القعدة فجاءة. ثم وجدت في «وفيات» الضياء 


بخطه أنه توفي ليلة السابع عشر» وبخطه في ترجمة العماد أنه توفي في السادس عشرء والله أعلم [5] . 
أبو الحسن البكري» التيمي» السهروردي» الصوفي. 


حدث عن أبي الوقت. 


ومولده في سنة سبع وأربعين وخمسمائة. 
وتوفي في الثاني والعشرين من رجب. 
-١١‏ إسماعيل بن إبراهيم [/] بن فارس بن مقلد. 


.٠١ 5 في ذيل الروضتين‎ ]١[ 


١59/44 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


]١[‏ في الذيل «أمراء» وهو تحريف. 

[؟] زاد أبو شامة وقال: «ولكن الإكثار منه على أسماع العوام ربما يحمل أكثرهم على شيء من التشبيه. فإذا قرن به 
ما يشرحه وينفي توهم التشبيه كان أولى» والله أعلم» . 

[:] في التكملة ؟/ .5١7‏ 

[ه] اه الصلاح موسى بن شهاب المقدسي بأبيات» منها: 

يا شيخناء يا عماد الدين» قد قرحت ... عيني وقلبي منك اليوم متبول 

أوحشت والله ربعا كنت تسكنه ... لكنه الآن بالأحزان مأهول 

كم ليلة بت تحييها وتسهرها ... والدمع من خشية الله مسبول 

وسجدة طال ما طال القنوت بها ... قد زانها منك تكبير وتهليل 

(الذيل على طبقات الحنابلة ؟/ )١٠١5‏ . 


[5] انظر عن (أسعد بن محمد) في: تاريخ ابن الدبيثي (باريس )347١‏ ورقة 2557 والتكملة لوفيات النقلة ؟/ 4٠5‏ 
رقم 5 2١٠54‏ والمختصر المحتاج إليه 275851١‏ وتوضيح المشتبه /١‏ 7537. 

[] انظر عن (إسماعيل بن إبراهيم) في: التقييد لابن نقطة 7١7‏ رقم 5٠‏ 5» وذيل تاريخ بغداد لابن الدبيثي 1/١‏ 1١ء‏ 
والتكملة لوفيات النقلة ؟/ 4١١‏ روم .١501‏ والمختصر المحتاج إليه )١( "..”89 /١‏ 


؟-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"رضيت من الغنيمة بالإياب ]١[‏ . وكان المقام بمرو الشاهجان [؟] إلى أن حدث بخراسان ما حدث من 
الخراب» والويل المبير واليباب [] . وكانت- لعمر الله- بلادا مونقة الأرجاء رائقة الأنحاء» ذات رياض أريضة [54] » 
وأهوية صحيحة مريضة» قد تغنت أطيارهاء فتمايلت أشجارها [5] » وبكت أنهارهاء فتضاحكت أزهارهاء وطاب روح 
نسيمهاء فصح مزاج إقليمها. 
إلى أن قال [7] : جملة أمرها أنها كانت أنموذج الجنة لا مين» فيها ما تشتهي الأنفسء وتلذ العين. 
إلى أن قال في وصف أهلها [7] : أطفاله رجال» وشبانهم أبطال وشيوخهم [8] أبدال [4] . ومن العجب العجاب أن 
سلطانهم المالك» هان عليه ترك تلك الممالك» وقال: يا نفس الهوى لك ]١٠١[‏ » وإلا فأنت في الهوالك» فأجفل 
إجفال الرال ]١١[‏ » وطفق إذا رأى غير شيء ظنه رجلا بل رجال ]١1[‏ » فجاس خلال تلك الديار أهل الكفر والإلحاد» 
وتحكم في تلك الأبشار أولو الزيغ والعناد» فأصبحت تلك القصورء كالممحو من السطور» وآضت تلك الأوطان» 
مأوى للأصداء والغربان ]١1[‏ يستوحش فيها الأنيس» ويرثي لمصابها إبليس [4 ]١‏ » ف- إنا لله وإنا إليه راجعون ؟: 
5 من حادثة تقصم الظهر» وتهدم 


١51/55 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


لإنباه: «فتمايلت طربا أشجارها» . 
لإنباه 5/ 88. 
لإنباه 4/ ملل 85. 


لإنباه: «ومشايخهم» . 


فى الإنباه زيادة. 


فى الإنباه زيادة. 


ف الأنباء يعد للك ه10 


5 "7تتاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /74) 

"الدين ما هذه الثياب؟ ما رأيتنك تلبس مثل هذه؟ فقال: هذه ثياب الرضا. 
فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: نظر إلي وتفضل عليء» أو ما هذا معناه. سمعت الملك الصالح إسماعيل ابن العادل 
يقول: قال: رجل من أصحابي اسمه أحمد البرد دار وفيه خيرء وكان يتردد إلى الجمال- رحمه الله- وكان يكتب له 
أحاديث,» فرأى الجمال في النوم فقال: أوصيك بالدعاء الذي حفظتك إياه» فقال: ما بقيت أحفظه؛ فقال: هو مكتوب 
في الورقة التي كتبتها لك» وسلم على فلان- يعنيني- وقل له: يحفظ هذا الدعاء» فما نفعني مثله» وهو: 
«اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك» ... الحديث ]١[‏ . 
قلت: روى عنه الضياء» والشيخ شمس الدين عبد الرحمن» والفخر علي» ونصر الله بن عياش» والشمس محمد بن حازم؛ 
ونصر الله بن أبي الفرج النابلسي» والشمس محمد ابن الواسطي» وآخرون. وتفرد القاضي تقي الدين بإجازته من سنوات. 
وقرأت بخط الضياء: قال الإمام أبو عبد الله يوسف بن عبد المنعم بن نعمة إيرئي الحافظ أبا موسى: 
لهفي على ميت مات السرور به ... لو كان حيا لأحيى الدين والسئنا 
فلو كنت أعطى به الدنيا معاوضة ... إذا لما كانت الدنيا له ثمنا 


يا سيدي ومكان الروح من جسدي ... هلا دنا الموت مني حين منك دنا 


١54/55 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


وقال فيه الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة المقدسي- أخو المذكور-: 
هذا المصاب قديما المحذور ... قد شاط منه أضلع وصدور 


وتقلبت منه القلوب حرارة 207 والدمع منه ساجم موفور 


]١[‏ نصه بالكامل في «صحيح البخاري» /١١‏ 8-87 في الدعوات» باب أفضل الاستغفار من حديث شداد بن 
أوس» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك؛ 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي» فاغفر لي» فإنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت» قال: ومن قالها من النهار موقنا بهاء فمات من يومه قبل أن يمسيء فهو من أهل الجنة» ومن 
قالها من الليل» وهو موقن بهاء فمات قبل أن يصبح؛ فهو من أهل الجنة» .." )١(‏ 

5 ؟-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 747) 

"كان فقيهاء عالماء متصوناء عفيفا. 
وتوفي في جمادى الآخرة» وقد جاوز الثمانين. 
وله شعر جيد فمنه: 
لا تكثر اللوم في عذلي وفي فندي ... وقل عني فما أصغى إلى أحد 
هلا نهضت إلى عذلي وما قدحت ... نار الصبابة بالأشواق في كبدي 
أيام أغدو خلي القلب في دعة ... من الغرام وحكمي في الهوى بيدي ]١[‏ 
7 -- محمد بن علي بن خليد [؟] . أبو الفرج» الكاتب. 


شيخ أديب» أخباري» عالم. اختصر كتاب «الأغاني» ' 


وخدم ببغداد في عدة جهات. وصنف في علم الديوان والحساب مصنفا ذكر فيه جماعة من الكتاب [7] » وجعل 
الأمثلة ثلاثة وثلاثين مثالا. وكان ابن 


| ) ]| «المقفى الكبير» . فقال: «ولد بكفر عز» » وانتقل إلى إربل» وأقام بهاء وناب في الحكم بها. 

ثم ولي قضاء شهرزور مدة. ثم انتقل إلى القاهرة بأهله. ثم عاد إلى إربل ومات بها ليلة السبت ثالث جمادى الآخرة سنة 
تسع وعشرين وستمائة بعد ما صلى الجمعة» واشتكى أنه كلف الحكم بما لا يجوز» فدعا إلى نفسه بالموت» وقام من 
الجامع فتوفي العشاء الآخرة. 

وكان عنده فقه وأدب. ذكره ابن المستوفي في «تاريخ إربل» وأنشد له: 

فشيب أت ؟ وشباب رحل ... فحل العناء به حيث حل 


"41/40 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


وعمر تقضى ولا طاعة ... فويحك يا نفس كم ذا الزلل 

وذنبك جم ألا فارجعي ... وعودي فقد جاء وقت الأجل 

وديني الإله ولا تقصري ... ولا يخدمنك طول الأمل 

فما لك غير التقى مستعد ... ولا صاحب غير حسن العمل 

[1] وقال ابن المستوفي: أنشدني القاضي أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد في صفر سنة اثنتين وستمائة يرثي 
محمدا الزيلعي: 

دعني أجد بمدامعي يا صاح ... لا تلحني جهلا فلست بصاح 

وذر السلام على التلهف والبكا ... نصحا فما أصغي إلى النصاح 

أنى ألام وقد نعيت بماجد ... متفنن حجر سخي الراح 

بمحمد أكرم به وبأهله ... ذي المكرمات ونزهة الأرواح 

إن مح منزله الرحيب فقد بنى ... مجدا رفيعا ما له من ماح 

) تاريخ إربل /١‏ 2848 84 في ترجمة «يوسف أو سيف بن محمد الزيلعي) . 

[1] انظر عن (محمد بن علي بن خليد) في: الحوادث الجامعة ١5‏ وفيه «محمد بن علي بن خالد» » وميزان الاعتدال 
“'/ م ولسان الميزان ه/ »١59‏ والعسجد المسبوك ؟/ »45١ »55٠‏ وديوان الإسلام ؟/ 54 ؟ رقم 887 والأعلام 
»58١ /5‏ ومعجم المؤلفين .8/١١‏ 


[*] قال صاحب «الحوادث الجامعة» : «صنف كتابا في علم الكتابة وسماه جوهر اللباب في كتابة." )١(‏ 


57 ”تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"وسمع منه جل أصحابنا. وتوفي في ربيع الآخر. 
وقال الحافظ عبد العظيم ]١[‏ : سمع ببغداد. ولقيته بمصر بعد عوده. 
وحدث بأحاديث من حفظه بمصرء ولم يتفق لي السماع منه. وجمع مجاميع. 
قلت: له كتاب «التذكرة» في معرفة مشيخته» واختصر «كامل» ابن عدي, وألف كتاب «المعلم بما زاد البخاري على 
مسلم» . 
قال أحمد بن فرتون في «تاريخه» قال [؟] : وأفرد بعض أصحابه له سيرة. ثم ذكر أنه توفي فجاءة في سلخ ربيع الأول 
ورثاه تابن يت #الابااتة: 
وروى عنه: أبو بكر المؤمناني» وأبو إسحاق البلفيقي [؟] . 
وكتب عنه ابن نقطة وقال [54] : كان ثقة» حافظاء صالحا. والزهري: بفتح أوله [5] . 


7- إبراهيم بن عثمان [5] بن علي بن عبد الله. 


7174/4 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


ركن الدين» أبو إسحاق» الحمويء ثم الدمشقيء الفقيه» الحنفي. 
شيخ دين» فاضل» زاهد» خير. 
سمع من أبي سعد بن أبن عصروك. وأقام بحلب مدة. 


روى عنه الصاحب أبو القاسم ابن العديم وأولاده: أبو الم جد» وشهدة» وخديجة) وسنقر القضائي» وغيرهم. 


.ه71١‎ /* في التكملة‎ ]١[ 
[؟] هكذا كرر المؤلف- رحمه الله- كلمة «قال» » ولا داعي للثانية.‎ 
عند الكلام على البلقيني وقال:‎ »557« /١ [؟] قيده الحافظ ابن حجر في «التبصير» وابن ناصر الدين في «التوضيح‎ 
» «بالفتح وتثقيل الكلام وكسر الفاء وبالقاف بدل النون إبراهيم بن خلف البلفيقي الزاهد ذكره ابن مسدي في معجمه»‎ 
وانظر تعليق العلامة المعلمي اليماني رحمه الله على «الأنساب:‎ 
. إلى «البلفقي»‎ )١ 475 /4( »ء وقد تصحف في تذكرة الحفاظ‎ >57 5١ 
.١4 في إكمال الإكمال ؟/‎ ]:[ 
أورد ابن عبد الملك فهرس شيوخه مطولا في (الذيل والتكملة) استغرق عدة صفحاتء وفيه أيضا أسماء مصنفاته.‎ ]5[ 
المرجح أن ترجمته في الجزء المفقود من (بغية الطلب) لابن العديم. ولم يذكره ابن أبي ألوفا القرشي في (الجواهر‎ ]5[ 
)١( ". المضية) مع أنه من شرط كتابه عن الأحناف.‎ 

7 "7-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"مثلها أبوه ولا جده؛ وكانت تزيد على مائة ألف وعشرين ألف فارس» وأكثر من ذلكء» كذا قال ابن واصل -]١[‏ 
وكان ذا همة عالية» وشجاعة وإقدام عظيم» قصدت التتار البلاد فلقيهم عسكره فهزموا التتار هزيمة عظيمة. وكان له أخ 
يقال له الخفاجي فيه شهامة زائدة» كان يقول: إن وليت لأعبرن بالعساكر نهر جيحونء وآخذ البلاد من أيدي التتار 
استأصلهم. فلما مات المستنصر لم ير الدويدار ولا الشرابي تقليد الخفاجي خوفا منه» وأقاما أبا أحمد للينة وضعف ,أيه 
ليكون لهما الأمر لينفذ الله أمره في عبادة. 
وقد رثاه الناصر داود بقصيدة فائقة مطلعها: 
أيا رنة الناعي عبثت بمسمعي ... وأججت [؟] نار الحزن ما بين أضلعي 
وأخرست مني مقولا ذا براعة ... يصوغ أفانين القريض الموشع 
نعيت إلي البأس والجود والحجى ... فأوقفت آمالي وأجريت أدمعي [؟] 
وقال الحافظ عبد العظيم [4] : مولده في صفر سنة ثمان وثمانين» وتوفي في العشرين من جمادى الأولى. 
قال: وكان راغبا في فعل الخير» مجتهدا في تكثير أعمال البر وله في ذلك آثار جميلة كثيرة» وأنشأ المدرسة المعروفة 


"١9/155 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


550١ 


به ورتب فيها من الأمور الدالة على تفقده لأحوال أهل العلم وكثرة فكرته فيما يقضي براحتهم وإزاحة عللهم ما هو 
معروف لمن شاهده وسمع به. 

وأنبأني ابن البزوري أنه توفي يوم الجمعة عاشر جمادى الآخرة» وكذا قال ابن النجار في «تاريخه» , وغيره. وهو الصحيح. 
وقول المنذري وهم. 


قال ابن البزوري: توفي بكرة عن إحدى وخمسين سنة وأربعة أشهر وسبعة 


() ] رحمه الله فيها وفي علمائها كتابا فخما في مجلدين؛ طبع ثلاث مرات. 


.511 /50 في مفرج الكروب‎ ]١ 


١ 
١ 
١ 
١ 


في مفرج الكروب: «فأججت» . 
انظر القصيدة- وهي طويلة- في: مفرج الكروب 5/ /81- .57١‏ 
3 في التكملة 9/ 25.08 فييم الزن 


”تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 75/7) 


3 


1 
1 
١ 
1 
1 


"وكتاب «سلوة الوحيد» » وكتاب «غرر الفوائد» في ست مجلداتء وكتاب «مناقب الشافعي رحمه الله» ]١[‏ 


وقد أوصى إلى ووقف كتبه بالنظامية» فنفذ إلى الشرابى مائة دينار لتجهيز جنازته. 

أخبرنا علي بن أحمد العلوي» أنا محمد بن محمود بن الحسن الحافظ سنة ثلاث وثلاثين وستمائة: نا عبد المعز بن 
(ح) » وأنا أحمد بن هبة الله عن عبد المعز أنا يوسف بن أيوب الزاهدء أنا أحمد بن علي الحافظء أنا أحمد بن عبد 
الله الحافظ, أنا حبيب بن الحسنء أنا عبد الله بن أيوب» أنا أبو نصر التمار» أنا حماد بن علي بن الحكم؛ عن عطاءء 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كتم علما علمه الله ألجمه الله بلجام من 
نار» [؟] . أنشدنا أبو المعالى محمد بن على بن محمد بن محمود ابن النجار أن أبا بكر عبد الله بن على الحنفى 
الفرغانى أنشده لنفسه. 

تحر - فديتك- صدق الحديث ... ولا تحسب الكذب أمرا يسيرا 

فمن أثمر الصدق في قوله ... سيلقى سرورا ويرقى سريرا 

ومن كان بالكذب مستهترا ... سيدعو ثبورا ويصلى سعيرا [] 


توفى ابن النجار» رحمه الله فى خامس شعبان يبغداد. 


454/45 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


[1أ] في معجم الأدباء: «غرر الفؤاد» . 
[؟١]‏ حديث صحيح, أخرجه الإمام أحمد في مسندة ؟/ 758 و ه.” و 844 و 859 و 445 وأبو داود في سننه 


(55) » والترمذي في جامعه (5597) » والطبراني في المعجم الصغير 5١ /١‏ و 21570901١84‏ والخطيب في 
تاريخ بغداد 5/ 57/8. 
[9] ولآبن التجان شعر فى #معصته الأدياءه«وعقوه المان 1 07 
8 "7تتاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
-#٠."‏ حماد بن حامد ]١[‏ بن أحمد. 
أبو البركات [؟] العرضي. 
رحل وسمع من: المؤيد الطوسي» وزينب الشعرية. 
وحدث بسنجار. 
وبها توفي في هذه السنة. 
-*0١‏ الحسن بن ناصر بن علي. 


[ () ] وما معها إلى أحمد بن أبي البركات؛ فهو مقيم بها. 

وورد أبو محمد إلى إربل في العشر الوسطى من رمضانء فأقام بها أياما في القبة التي بناها أبو الفتح أحمد بن المبارك 
حيالي المسجد العتيق» وأنفذ له أبو سعيد كوكبوري بن علي نفقة وأمره ألا يقيم» فسافر ليلة السبت الحادي عشر من 
شهر رمضان سنة سبع وعشرين وستماثة. 

وهو شاب جميل الصورة» في حلقه سلعة» كيس الأخلاق حميد العشرة. أنشدني لنفسه: 

وساق يشير بألحاظه ... فيسكرنا وهو لم يثمل 

بفيه المدام ولكنها ... تصان وتحجب بالذبل 

وكيف اصطباري يا لومي ... عن الشرب أم كيف يا عذلي 

وديني ونص اعتقادي المدام ... وحانه خمارة منزلي 

وقولي إذا مت لا تحقروا ... لي القبر إلا بقطربل 

وأنشدنا لنفسه: 

أمسيت لا أخشى الصدور مغلما ... أصبحت لا أرتاح للوصال 

وليس مثلي من يروم سلوة ... ولا يرى الميل إلى الملال 


770/11 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


وحدثني قال: غنى مغن يوما قوله: 

لا تسقني وحدي فما عودتني ... أني أشح بها على جلاسي 
فقلت: 

هات اسقني وحدي فما عودتني ... بالشرب بين تخالف الأجناس 
واسق الأنام إذا سكرت بقيتي ... وأفض على الآفاق فضلة كاسي 


من خمرة تنفي الهموم إذا بدت ... عني ويذهب شربها وسواسي 

وأورد ابن المستوفي أبياتا لابن عدي يرثي فيها والده, كما أورد له نسخة فتوى والجواب عنها. 

.835 انظر عن (حماد بن حامد) في: بغية الطلب لابن العديم (المصور) 5/ 505 501 رقم‎ ]١[ 
10 1 في البغية: «أبو المكارم فلج‎ ]١[ 


”7-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"قلت: عاش ثلاثا وثمانين سنة. 
0 عمر بن أبي بكر بن عبد الفتاح. 
أبو حفص الماليني الصوفي. 
حدث ببغداد عن: أبي روح عبد المعز الهروي. 
ومات في شوال ببغداد. 
- حرف الغين- 
١‏ *- غاري ]١[‏ . 
السلطان الملك المظفر شهاب الدين ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب بن شاذي. صاحب ميافارقين» وخلاطء 
وحخصن سنصور. 
كان سمحا جواداء وبطلا شجاعاء شهماء مهيبا. 
قال أبو المظفر الجوزي [؟] : حضر مجلسي بالرها سنئة إحدى عشرة وستمائة وأنا قاصد خلاط؛ فأحسن إلي» وكان 
لطيفا ينشد الأشعار ويحكي الحكايات. 
وحج على درب العراق. وتسلطن بعده ابنه الشهيد الملك الكامل ناصر الدين محمد. 
القبدفاسكه الدرى مسغوة بزو عيكةاللديع خين الجنويى لقينة في كتابه يرثي هذا السلطان: 
ألا روى الإله تراب قبر ... حللت به شهاب الدين غازي 


750/41 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


]١[‏ انظر عن (غازي) في: مفرج الكروب لابن واصل 5/ 74 47 5, ومرآة الجنان ج 8 ق 7/ 51٠١‏ (في وفيات 
سنة 548 ه.) وج 8 ق 5/ 758 79" (في وفيات سنة 547 ه.) » ونهاية الأرب للنويري 59/ 555 والدر 
المطلوب لابن أييك 5531 والعبر 5/ 2١80‏ ودول الإسلام »١554 /١‏ والمختار من تاريخ ابن الجزري 5١54‏ (وفيه 
وفاته سنة 545 ه.) » وسير أعلام النبلاء «7؟/ ١6٠١‏ دون ترجمة» ومرآة الجنان 5/ 54 »١١‏ والبداية والنهاية »1١1/4 /١«‏ 
وعيون التواريخ /٠١‏ 257 257 والسلوك للمقريزي ج ١‏ ق ؟١/‏ 777 وفيه وفاته سنة 55457 ه., وعقد الجمان (المخطوط) 


في وفيات سنة 547 ه.ء وتاريخ الأزمنة للدويهي 7؟١١.‏ وسيعاد في وفيات السنة التالية مختصراء برقم (/47) . 


[؟] في مرآة الزمان ج لم ق 752/9.." (1) 


)75/ ( ”تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ ١ 
"بلى» سمع من: يحيى بن ثابت» وتجني.‎ 

ومولده في رجب سنة ستين وخمسمائة. 

وأجاز لأبي نصر بن الشيرازي» ولمحمد النجدي. 

ورثاة تلميذه الموفق بن أبي الحديد ]١[‏ . 

- محمود بن علي بن الخضر. 

أبو الثناء بن الشماع الدمشقي العامري. 

ولد سنة إحدى وثمانين. 

وسمع من: الخشوعي» وعبد اللطيف بن أبي سعد. 

روى عنه: الشيخ زين الدين الفارقي» وأبو علي بن الخلالء وأبو الفضل بن البرزالي» وغيرهم. 

توفي في شعبان. 

79- مصطفى بن محمود [؟] بن موسى بن محمود. 

أبو علي الأنصاري المصريء نزيل مكة. 

كان يلقب صائن الدين. 

سمع: عبد الله بن بري النحويء وأبا المفاخر المأموني. 

روى عنه: شيخنا الدمياطي» وجماعة. 


]١[‏ فقال: 


مات الذي كنا نعيش بفضله ... ولسوف يتلو الفاضل المفضول 


550/117 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


ذهب الذي رصد النجوم رياضة ... فأطاعه التسيير والتحويل 
لو كان بطليموس في ومامه لغدا ... وناظر فكرتيه ميل 
جمع الرواية والدراية فاستوى ... في وضعه المنقول والمعقول 
فيه أسانيد الحديث صحاحه ... وبه أستفيد للجرح والتعديل 
(المختار من تاريخ ابن الجزري) . 
]١[‏ انظر عن (مصطفى بن محمود) في: ذيل التقييد للفاسي ؟/ 78/8 رقم 215147 والعقد الثمين» له /ا/ 4 "..5٠‏ 
00 
5 ”تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"ولد في شوال سنة إحدى وستين وخمسمائة. 
وسمع: تجني الوهبانية» وأبا الفتح بن شاتيل. 
وولي حاجب الحجاب مدة. 
وكان أبوه وكيل الإمام الناصرء ثم ولي أبو المعالي حمل كسوة الكعبة» وولي صدر ديوان الزمام» وانحدر إلى أعمال 
واسطء فلم يؤذ أحداء وحمدت سيرته» فعزل للين جانبه وخيره» كما عزل الذي قبله لخيانته. وكتب الإمام: 
يلحق الثقة العاجز بالخائن الجلد. فلزم الرجل منزله في حال تعففء وانقطاعء وعبادة» وكثرة تلاوة» وصوم» وصدقة. 
روى لنا عنه: علاء الدين بيبرس العديمي. 
وروى عنه بالإجازة: القاضي شهاب الدين الخوبي» والفخر إسماعيل المشرف, وغيرهما. 
وقد سمع منه ابن الحاجبء وابن النجار» والطلبة. 
وتوفي في السادس والعشرين من جمادى الأولى سنة خمس وأربعين وستمائة» وشيعه خلق. 
ورقاة أبو العز عبد الله بن جميل بقصيدة منها: 
أبدى مصلاك البكاء وشأنه ... من وردك التكبير والتهليل 
وتعطل المحراب من مته جد ... لخشوعه منه الدموع تسيل 
لم تبت في الليل الكتاب مرتلا ... إلا وكان وسيله جبريل 


أخبرنا إعلاء الدين] ]١[‏ بيبرس قال: أنا ابن الدوامي سنة اثنتين وأربعين» أنا تجني بسندها. وسمع من تجني الرابع من 
«المحامليات» بقراءة ابن الحصري في سنة خمس وسبعين في المحرم. 
وقد أجاز لأحمد ابن الشحنة) والمطعم» وابن سعدك) والنجدي» وهدبة بنت مؤمن» وجماعة. 


595/141 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


[1] في الأصل بياضء والمستدرك مما تقدم من سياق ترجمته.." (1) 


7 7-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"كان متوقد القريحة ومات شابا. ورثاه أبو المعالي القاسم بن أبي الحديد ]١[‏ . 
وقد ناب عن أخيه الرئيس أبي سعد المبارك في صدرية ديوان الزمام» فلما عزل أخوه أقبل على علم القرآن والحديث 
والعبادة. 
وكان سنيا سلفيا أثريا [؟] » رحمه الله. 


- علي بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد ["] . 


]١[‏ فقال فيه: 

ومن يكد للأنام وهي مسيئة ... بقايا الرزايا واخترام المخرم 

معنى ظاهرا كالنجم خف مسيره ... مناف سريعا من نلته أنجم 

فيا راكبا تطوي الفجاج وقصده ... زيارة أجداث الحسين المعظم 

تحمل عن وجدي وشوقي رسالة ... وعرج على تلك الديار وسلم 

وقل كمال للذي بعدك ما حلت ... حياتي ولم أدرك سكونا لأعظمي 

ولا راق لي شم النسيم وقد سرى ... ولا ساغ برد الماء بعدك في فمي 

هي الحسرة الأولى وأحسنت أنني ... أموت بها إذ لا سلو لمغرم 

(المختار من تاريخ ابن الجزري) . 

[؟] وقال صاحب (الحوادث الجامعة )١١7‏ : كان ينوب أخاه فخر الدين المبارك لابن المخرمي إلى أن عزل ووكل 
بهماء فلما أفرج عنهما تشاغل جمال الدين بالعلم وزيارة أصحابه وإخوانه» وألف كتابا مختصرا سماه «نتائج الأفكار» 
يشتمل على رياضة النفس ومدح العقل وذم الهوى» وكان يقول شعرا جيداء وله أشعار كثيرة. وراه أخوه فخر الدين بقوله: 
لقد شفني وجدي وضاقت مذاهبي ... وحل عزائي بعد موت المخرمي 

أخي وابن أمي والذي كان ناظري ... وسمعي وروحي بين لحمي وأعظمي 

رزتك المنايا دوننا ولو أنصفت ... لقد كان من قبل التفرق مأتمي 

ترحلت عن دار الفناء مطهرا ... من الذام فأبشر بالسلامة وأنعم 

فإن حال ما بيني وبينك تربة ... مجاورة السبط الإمام المكرم 

إليك تراني قد حثثت مطيتي ... وحبك من قلبي كما كنت فاعلم 


5995/1517 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


فلا طلعت شمس إذا كنت غائبا ... ولا سار بدر في الدجى بين أنجم 
سأبكيك ما دامت حياتي فإن جرى ... من الدمع تقصير سأتبعه دمى 
وشكري لما أولاك حيا وميتا ... من البر ما قد كل عن نشره فمي 
أبو الطيب الوافي الذي فاق فضله ... وأنعامه أربى على كل منعم 
[؟] انظر عن (علي بن يوسف) في: معجم الأدباء 7٠١4 -١1/8 /١٠‏ رقم 75 ومعجم البلدان. 
4 ”تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 75/7) 
"القاضى أفضل الدين الخونجىء أبو عبد الله الشافعى. 
قال الإمام أبو شامة ]١[‏ : كان حكيما منطقيا. وكان قاضي قضاة مصر. 
وقال ابن أبي أصيبعة [1] : تميز في العلوم الحكمية» وأتقن الأمور الشرعية. 
قوي الاشتغال» كثير التحصيل. اجتمعت به» ووجدته الغاية القصوى في سائر العلوم. وقرأت عليه بعض الكليات من 
كتاب «القانون» للرئيس. وقد شرح الكليات إلى النبض. وله «مقالة في الحدود والرسوم» » وكتاب «الجمل» في 
المنطق» وكتاب «أدوار الحميات» . ومات في خامس رمضان. 


ورقاة العر الغرين الإريليفقال: 

قضى أفضل الدنيا فلم يبق فاضل ... وماتت بموت الخونجي الفضائل 

فيا أيها الخبر الذي جاء آخرا ... فحل لنا ما لم تحل الأوائل [؟] 

وهي طويلة. 

48- محمد بن يحيى [14] بن هشام. 

العلامة أبو عبد الله الأنصاري» الخزرجيء الأندلسي» المعروف بابن البرذعي» النحوي. 


[ () ] ومفتاح السعادة لطاش كبرى زاده /١‏ 57 25 (وفيه وفاته سنة 549 ه) » وبدائع الزهور لابن إياس ج ١‏ ق /١‏ 
7375 73077» وكشف الظنون 1١54/85 5٠05‏ 2.1985 وشذرات الذهب ه/ 2575 وهدية العارفين ؟/ 2١١7‏ وذيل 
تاريخ الأدب العربي /١‏ 87/8 , والأعلام 17// 2١77‏ ومعجم المؤلفين /١7‏ 75 وديوان الإسلام لابن الغزي ؟/ 577 
رقم 858. 

.١187 في ذيل الروضتين‎ ]١[ 


774/41 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


.5٠٠١ 20199 /* في عيون الأنباء‎ ]١[ 
.11 [؟] طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ؟/‎ 
رقم‎ ٠١5 25١١ والوافي بالوفيات ه/‎ 2571١ /* انظر عن (محمد بن يحيى) في: تكملة الصلة لابن الأبار‎ ]:[ 
ء1٠١‎ 21١١ /١ وإيضاح المكنون‎ 2١55١ 27١١ رقم 444» وكشف الظنون‎ 7/8 2771 /١ وبغية الوعاة‎ »*5 
)1( "..11١ /١7 ومعجم المؤلفين‎ 2١١ 4 وهدية العارفين ؟/‎ 
)75/ ( الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ خيرات-ت7١‎ 
"الطيبة» وأتقن العلوم الشرعية.‎ 
رثاه العر الضرير بقصيدة لامية» وله من الكتب «مختصر المهذب» اي إسحاق» «مختصر الشفاء» لابن سيناء» «تتمة‎ 
الآيات البينات في المنطق» » وغير ذلك.‎ 
عبد الحق بن أحمد بن محمود بن بدل.‎ -4 
أبو عبد الرحمن البيلقاني.‎ 
ولد بالمدينة النبوية في سنة تسع وثمانين وخمسماثة.‎ 


وقدم دمشق في صغره) وسمع من: عن طاهر الخشوعي . 


وبدمشق توفي في الثاني والعشرين من شعباك. ذكره الشريف عر الدين. 

- عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد السلام بن عبد العزيز. 

أبو القاسم الأموي» الإسكندراني» الكاتب العدل» المعروف بابن النحوي. توفي بالقاهرة في شوال وله اثنتان وثمانون 
سنة. 

روى عن: عبد الربحمن بن موقا. وتقلب في الخدم وولي نظر الأحباس بمصر مدة. 

-١‏ عبد الرحمن بن الحارث بن محاسن بن مبارك. 

أبو عبد الله البغدادي, الحربى. 

-١‏ عبد الرحمن بن محمد بن رستم. 


أبو القاسم الموصلي الشيخ برهان الدين الزاهد. 


81/41 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة بالعمادية» من أعمال الموصل» وحدث بدمشق عن: عبد العزيز بن الأخضر. 
وكان فاضلا في فنون من العلم؛ منقبضا عن الناس» زاهدا عابدا قانعا.." )١(‏ 
7 ”7-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"تفقه بدمشق على الشيخ تقي الدين ابن الصلاح. 
وسمع من: التاج الكنديء والشيخ الموفق» وجماعة. 
ومات في تاسع ذي القعدة. 
وقال الصاحب أبو القاسم بن العديم في «تاريخه» ]١[‏ : عبد الرحيم بن نصر بن يوسف بن مبارك أبو محمد الخالدي 
البعلبكي قاضي بعلبك» رجل ورع» فقيه. صحب الشيخ عبد الله اليونيني» وتخرج به» وتفقه. وسمع من شيخنا ابن 
رواحة» وعن غيره. وحدثنا بحديث واحد بمنزله ببعلبك: أنا ابن رواحة» أنا السلفي» فذكر ابن العديم له حديثا. 
وقال الفقيه عبد الملك المعري: ما رأيت قاضيا مكاشفا إلا القاضي صدر الدين وذكر حكاية. 
وقال خطيب زملكا: توفي صدر الدين وهو في السجدة الثانية من الركعة الثالثة من الظهر. سجدها وكان يصلي بالمدرسة 
إماماء فانتظره من خلفه أن يرفع رأسه؛ ثم رفعوا رءوسهم وحركوه فوجدوه قد مات. 
هكذا ذكره ابن العديم. 
وقد رثاه الفاضى تقرف الدين أبن المتقدنتى بقرلة: 
لفقدك صدر الدين أضحت صدورنا ... تضيق» وجاز الوجد غاية قدره 
ومن كان ذا قلب على الدين منطو ... تفتت أشجانا [؟] على فقد صدره 
49- عبد الرحيم بن أبي القاسم بن يوسف بن موقا. 
الدمشقي» الحنفي. 
حدث عن أبي اليمن الكندي. 
واوتي في المخم: 


واناك عد شدي محية [1] بن ابن بكر 


]1١[‏ لم نجده فيما وصلنا من بغية الطلب. 
]١[‏ في طبقات الشافعية للإسنوي 2707/١‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ه/ */اء 5 «أكبادا» . والبيتان أيضا 
في الوافي بالوفيات /١/8‏ /591. 


[؟] انظر عن (عبد الرشيد بن محمد) في: ذيل مرآة الزمان "..54///١‏ (5) 


١١5/44 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


(١؟)‏ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين 75/1548 


7-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"والأمين عبد القادر الصيفي» والعماد محمد بن الجرائدي؛ والشهاب أحمد بن الدفوفي» ويوسف الختني» وطائفة 
ودرس بالجامع الظافري بالقاهرة مدة» ثم ولي مشيخة الدار الكاملية» وانقطع بها نحوا من عشرين سنة» مكبا على 
التصنيف والتخريج والإفادة والرواية. 
ذكره الشريف عز الدين فقال: كان عديم النظير في معرفة علم الحديث على اختلاف فنونه» عالما بصحيحه وسقيمه؛ 
ومعلوله وطرقه» متبحرا في معرفة أحكامه ومعانيه ومشكله. قيما بمعرفة غريبه وإعرابه واختلاف ألفاظه, إماماء حجة» ثبتا 
ورعا متحريا فيما يقوله» متثبتا فيما يرويه. قرأت عليه قطعة حسنة من حديثه» وانتفعت به انتفاعا كثيرا. 
قلت: وقد قرأ القراءات في شبيبته» وأتقن الفقه والعربية» ولم يكن في زمانه أحد أحفظ منه. وأول سماعه في سنة إحدى 
وتسعين» ولو استمر يسمع لأدرك إسنادا عاليا. ولكنه فتر نحوا من عشر سنين. 
سمع من الحافظ عبد الغني ولم يظفر بسماعه منه. وأجاز له. 
وسمع شيئا من أبي الحسين بن نجا الأنصاري. وله رحلة إلى الإسكندرية أكثر فيها عن أصحاب السلفي. 
وكان صالحا زاهداء متنسكا. 


قال شيخنا الدمياطى: وهو شيخى ومخرجى. أتيته مبتدئا وفارقته معيدا له فى الحديث. 


وقال: توفي في رابع ذي القعدة» وشيعه خلق كثير. ورفاة غير واحد بقصائد حسنة» رحمه الله تعالى. 


- عبد المنعم بن محمود بن مفرج. 
أبو محمد الكناني» المصري» المجبر. 
حدث عن: أبي نزار ربيعة اليمني. 
روى عنه: عرز الدين» وغيره. 
ومات فى ذي القعدة» والمجبر هو الجراعى. ." )00 
"”7-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 75/7) 
"الأديب البليغ» موفق الدين» أبو المعالي المدائني» الكاتب الشاعرء الأصولي» الأشعريء المتكلم. ويسمى أيضا 


ع 


احمد. 


وروى عنه: عبد الله بن أبى المجد بالإجازة. 


روى عنه: الدمياطي» وغيره. 


7170/58 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


توفي في هذه السنة بعد كائنة بغداد بقليل ببغداد في رجب ]١[‏ . وعاش بعد الوزير ابن العلقمي يسيرا. 
وله: 

يا ساكني دير ميخائيل لي [؟] قمر ... لكنه بشر في زي ["] تمثال 

قريب دار بعيد في مطالبه ... غريب حسن وألحان وأقوال 


[ () ] الشعار الموصلي (مخطوطة أسعد أفندي 77؟) ج 5/ ورقة 70١‏ أء ووفيات الأعيان ه/ 597, وصلة التكملة 
لوفيات النقلة الحسيني ؟/ ورقة 4 4» والحوادث الجامعة 2١57‏ وذيل مرآة الزمان »٠١ 5 /١‏ ه١٠‏ والعبر ه/ 4 7”ء 
وسير أعلام النبلاء *؟/ 774» 715 رقم 24١185‏ والمختار من تاريخ ابن الجزري /4 25 2559 وتذكرة الحفاظ 4/ 
١ء‏ وعيون التواريخ /٠١‏ 77١517-1١»ء‏ وفوات الوفيات ١55 2154 /١‏ رقم 5 وفيه: «أحمد بن هبة الله» , 
والوافي بالوفيات 8/ ©2717 5١7‏ رقم 39571 و ١11١ 17١/54‏ رقم »١1/١‏ والعسجد المسبوك ؟/ »54١‏ والبداية 
والنهاية 2١515 /١7‏ وشذرات الذهب 5/ .58١ 478٠١‏ وذكره ابن المستوفي عرضا في تاريخ إربل /١‏ 7154 (ترجمة 
عمر الدنيسري) » وطبقات الشافعية للمطري» ورقة 5١5‏ بء /ا١٠5‏ أ.» والمنهل الصافي ؟/ 757 رقم 7377, والدليل 
الشافي /١‏ 15 رقم ."7٠‏ 

[0] ف التحوادت الجانيه +3كوق كن نات الكدرة ورثاه أخوه عو الذيم غين التحبيك بترلة! 

أبا المعالى هل سمعت تأوهى ... فلقد عهدتك فى الحياة سميعا 

عيني بكتك ولو تطيق جوانحي ... وجوارحي أجرت عليك نجيعا 

أنفا غضبت على الزمان فلم تطع ... حبلا لأسباب الوفاء قطوعا 

ووفيت للمولى الوزير فلم تعش ... من بعده شهرا ولا أسبوعا 

وبقيت بعد كما فلو كان الردى ... بيدي لفارقنا الحياة جميعا 


. في الأمرل: «بي»‎ ]١[ 


[؟] في المصادر: «في شكل» ا 
8 ”7-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 75/7) 


"'سنة أربع وستين وستمائة 
- حرف الألف- 
-0١‏ أحمد بن سالم ]١[‏ . 
المصريء النحوي. 


فقيه زاهد» مجرد» ماهر بالعربية» محقق لها. 


770/58 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


سكن دمشقء وتصدر للاشتغال بالناصرية وبمقصورة الحنفية الشرقية التي فيها الفقراء. وتزوج ببنت إمامها زين الدين 
إبراهيم بن السديد الحنفي. 
وكان مع دينه متواضعاء حسن العشرة. 
تخرج به جماعة» ومات في شوال. 
وخلف ولدين في كفالة جدهما. وتأسف جدهما عليه» وكان محبا له. فقال البدر يوسف بن لؤلو الحنفي. 
عزاءك زين الدين في الذاهب الذي ... بكته بنو الآداب مثنى وموحدا 

]١[‏ فارقوا منه الخليل بن أحمد ... وأنت ففارقت الخليل وأحمدا 

نجم الدين بن إسرائيل بقصيدة نيف وثمانين بيتا» رحمه الله. 


وعاشت بنته أسماء إلى سنة ست وثلاثين وسبعمائة» وروت عن ابن عبد الدائم. 


]١[‏ انظر عن (أحمد بن سالم) في: ذيل مرآة الزمان ؟/ 549 *» »”5٠‏ والعبر 5/ 77» والإشارة إلى وفيات الأعيان 
١‏ والإعلام بوفيات الأعلام 271 ومرآة الجنان 4/ ١71‏ والمنهل الصافي /١‏ 77 رقم »١51‏ وشذرات الذهب 
ه] 21١4‏ وبغية الوعاة 3١/8 /١‏ رقم .51١‏ 
]١[‏ في ذيل المرآة ؟/ 845 «همو» .." (1) 

)71/7 ( الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ خيراتح١‎ ٠ 


"وتوفي في الحادي والعشرين من صفر عن إحدى وستين سنة. 


- علي بن موسى ]١[‏ بن جعفر بن طاوس. 


العلوي» الحسنيء النقيب» نقيب الطالبيين. 

مات في ذي القعدة وله ست وسبعون سنة. ونقل ودفن بمشهد علي رضي الله عنه. 

قال الكازروني: لم يوجد بعده مثله؛ ولا رأينا أحدا على قاعدته في دينه ونسكه وعبادته وخلقه. 
ورقاة بعض الشعراء. 

8]- علي ين آبن الحسن. 

النشاوري» الصوفي» سديد الدين. 

توفي في ذي الحجة عن بعض وثمانين سنة بالقاهرة. 

وحدث عن إبراهيم بن خلف السنهوري. 

- حرف الميم- 


-١‏ المبارك بن يحيى [؟] بن المبارك. 


١717/49 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


الإمام» فخر الدين؛ أبو سعد ابن المخزمي» شيخ رباط الحريم. 
ا بيده عدة ربعات. 
شيعه خلق كثير [؟] . 


]١[‏ انظر عن (علي بن موسى) في: الحوادث الجامعة 177 وفيه: «السيد النقيب الظاهر رضي الدين علي بن طاووس« 


] ؟] انظر عن (المبارك بن يحيى) في: الحوادث الجامعة .١1١‏ 
[؟] قال صاحب الحوادث الجامعة: خدم الخلفاء في عدة خدمات آخرها صاحب ديوان العراق» ولما كفت يده انقطع 
في داره إلى أن ملك السلطان بغداد» فلما تقرر حال الحكام بهاء ولاه صدرا بدجيل» فبقي على ذلك إلى أن مات ودفن 
بحضرة الإمام أحمد بن حنبل- رحمه الله-. 
[4] انظر عن (محمد بن أبي الحسين) في: المقفى الكبير للمقريزي 5/ ١١4‏ رقم 558.." (1) 
١‏ ”تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"«شرح المتنبي» » «سرقات الشعراء» » «شرح الجزولي» ]١[‏ » «البديع» » وغير ذلك [؟] . 
وكان (....) ["؟] بالنحو لا يشق غباره ولا يجارى. أقرأ بإشبيلية وبهريشء ومالقة» ولورقة» ومرسية. 
وولد سنة سبع وتسعين وخمسمائة بإشبيلية. 
ومات بتونس في الرابع والعشرين من ذي القعدة [4] . 
ولم يكن بذاك الورع في دينه» تجاوز الله عنا وعنه» فمما قاله ارتجالا: 
لما تدنست بالتفريط في كبري ... وصرت [5] مغرى بشرب الراح واللعس 
رأيت أن [7] خضاب الشيب أستر لي ... إن البياض قليل الحمل للدنس 
ولابن عصفور من قصيدة في فرس كميت: 
هنيئا [] بطرف إذا ما جرى ... ترى البرق يتعب في دائره 
مصغر لفظء ولكنه ... يجل ويعظم في قدره 
قلت: كان بحرا في العربية [8] يقرئ الكتب الكبار ولا يطالع عليها. 


[١أ]‏ ويسمى: «البديع شرح المقدمة الجزولية» 5 
]١[‏ وله «شرح الجمل» للزجاجي» و «شرح الأشعار الستة» والضرائر الشعرية» . 


١717/49 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


[3] في الأصل بياض. 

[:] رثاه القاضي ناصر الدين أحمد بن محمد المالكي المشهور بابن المنير قاضي الإسكندرية المتوفى سنة .7" ه. 
بقوله: 

أسند النحو إلينا الدؤلي ... عن أمير المؤمنين البطل 

بدأ النحو علي وكذا ... قل بحق ختم النحو علي 

ووقع في الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ج ه ق 4١5 /١‏ انه توفي سنة تسع وخمسين وستمائة. وهذا غلط. 
[5] وفي رواية أخرى: «ورحت» . 


”] وفى رواية: «أيقنت أن» . 


1ح 
[1] وفي رواية: «ميسا» . 
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8] امتدحه أبو عمرو عثمان بن سعد بن عبد الرحمن المعروف بابن تولو القرشي المتوفى سنة." )١7‏ 
5 ”7-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"ولد سنة نيف وعشرين ]١[‏ وستمائة» واشتغل في الفقه والأدب» وشارك في العلوم» وأتقن الأدب» وتنقلت به 
الأحوال» وتزهد وصحب المشايخ. 
وكان كثير المعروف عالي الهمة» عنده شجاعة وإقدام وصبر وثبات. 
وكان إخوته يتأدبون معه ويقدمونه» وكذلك أمراء الدولة. 
وله شعر ويد طولى في الترسل وخط منسوب. أنفق أكثر أمواله في الطاعة. وكان مقتصدا في ملبسه ومركبه. وتزوج بابنة 
الملك العزيز عثمان بن الملك العادل» ثم تزوج بأخت السلطان الملك الناصر يوسف الحلبي فجاءه منها المولى صلاح 
الدين. 
وكان عنده من الكتب النفيسة شيء كثير فوهب معظمها. 
وكان ذا مروءة تامة» يقوم بنفسه وماله مع من يقصده. 
وأمه هي بنت الملك الأمجد حسن بن العادل. 
وقد رثاه شهاب الدين محمود الكاتب» أبقاه الله» بقصيدة أولها: 
هو الربع ما أهوى وأضحت [ ؟] ملاعبة ... مشرعة إلا وقد بان صاحبه 
عهدت به من آل أيوب ماجدا ... كريم المحيا زاكيات م ناسبه 
يريد عل وزكة النصال وقارد .د وتكدر لذراك الرنال.منافيه [37] 
توفي رحمه الله بدمشق في جمادى الأولى» وهو في عشر الخمسين. 
وقد روى عن: ابن اللتي» وغيره. 


550/595 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


- الحسن بن عثمان [4] بن علي. 
الإمام» القاضي؛ محتسب الثغر» ركن الدين أبو علي التميمي» القابسي» المالكي» المعدل. 


]١[‏ وقال البرزالي: مولده بقلعة الكرك في ثامن رجب سنة تسع وعشرين وستمائة. 
]١[‏ في عيون التواريخ 457/٠١‏ «ما أقوى وضاعت» . 
[؟] القصيدة بكاملها في: ذيل المرآة» وعيون التواريخ. 
[؛] انظر عن (الحسن بن عثمان) في: المقتفي للبرزالي /١‏ ورقة ©؟ بء وزبدة الفكرة 9/ ورقة 71 أ» وعقد الجمان 
00 
48 ؟7-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"يروي عن: عمر بن طبرزد. 
توفي في جمادى الأولى. 
وقال ابن الخباز فيه: مظفر بن ياقوت زين الدين الشربدار العادي. روى عن ابن طبرزد. وولد سنة ثلاث وتسعين 
وخمسمائة .]١[‏ 
عند ف لوقت 
5" النصير بن تمام [؟] بن معالي. 
أبو الذكر المقدسيء رئيس المؤذنين بجامع دمشق. 
ولد سنة سبع وثمانين وخمسماثة. 
وسمع في كهولته من: ابن اللتي. 
وحدث. وذكر أنه سمع من الكندي. 
وكان طيب الصوتء مليح الشكل. 
توفي في المحرم؛ ودفن بمقبرة باب الفراديس [7] . 
ع جورف الباوت 


1- يحبى بن عبد الرحيم [4] بن المفرج بن علي بن المفرج بن مسلمة. 


]1١[‏ وقال البرزالي: وضبط موته الإربلي في مستهل جمادى الأولى. ولي منه إجازة. 
]١[‏ انظر عن (النصير بن تمام) في: المقتفي للبرزالي /١‏ ورقة ؟ بء وذيل مرآة الزمان ؟// »53٠0‏ وعيون التواريخ 
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"٠.4/49 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


[؟] زثاه بعضهم بقوله: 

يا دائم المعروف كن غافرا ... ذنوب ميت كان يحيى النفوس 

من كان كفوًا لها فلا تلمها ... إن بكت عليه العروس 

ورثاه بعاد الديم ازى ايعان يول 

أو حشت بالتسبيح والتأذين ... أهل التهجد يا نصير الدين 

فبكوا لفقدك مثلما أبكيتهم ... بلذيذ إنشاء وطيب حنين 

وقال نور الدين ابن مصعب: 

ألا يا دائم المعروف روى ... ثرى قبر ثوى فيه النفير 

لقد بكت العروس عليه حزنا ... وكاد النسر من أسف يطير 

[4] انظر عن (إيحى بن خبد الرخهم) فرة المقتقى للبرزالي /١‏ وزقة بيني" 07 
5 ”تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"وسئل أبو نعيم الفضل بن دكين عن قبر الحسين؛ فلم يعلم أين هو. 

وقال الجماعة: قتل يوم عاشوراء» زاد بعضهم يوم السبت ]١[‏ . قلت: فيكون عمره على ما ذكرنا من تاريخ مولده ستا 

وخمسين سنة وخمسة أشهر وخمسة أيام. 

وقال سليمان بن قتة [؟] يرثيه: 

وإن قتيل الطف ]٠[‏ من آل هاشم ... أذل رقابا من قريش فذلت 

فإن يتبعوه عائذ البيت يصبحوا ... كعاد تعمت عن هداها فضلت 

مررت على أبيات آل محمد ... فألفيتها أمثالها حين حلت 

وكانوا لنا غنما فعادوا رزية ... لقد عظمت تلك الرزايا جلت 

فلا يبعد الله الديار وأهلها ... وإن أصبحت منهم برغمي تخلت 

ألم تر أن الأرض أضحت مريضة ... لفقد حسين والبلاد اقشعرت [4] 

يريد بقوله: أذل رقاباء أي ذللهاء يعني أنهم لا يزعمون عن قتل قرشي بعد الحسين» وعائذ البيت هو عبد الله بن الزبير. 


.51/ /1 سير أعلام النبلاء‎ ]1١[ 

]١[‏ في الأصل مهملء والتحرير من (تبصير المنتبه */ )١١77‏ و (غاية النهاية 7١54 /١‏ رقم )١7/5‏ وهو بفتح 
القاف ومثناة من فوق مشددة. ذكره البخاري في التاريخ الكبير 5/ 5١‏ رقم )١1870(‏ » وابن أبي حاتم في (الجرح 
والتعديل 5/ ١15‏ رقم (55ه) » وابن معين في التاريخ /١‏ 2577 والزبير بن بكار في (الأخبار الموفقيات- ص 45 ه) 


87/49 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


» والطبري في تاريخه 17 2١5١‏ والبلاذري في (أنساب الأشراف ق 54 ج 1١47/١‏ و759148") » وابن جني في 
(المبهج- ص 77) » والفيروزآبادي في (القاموس) مادة قات تء وتصحف في (تعجيل المنفعة- ص 167 رقم 
(550) إلى «قنة» . 
[؟] الطف: بالفتح والفاء المشددة. أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية فيها. (معجم البلدان 5/ 88 55) . 
[؛] الأبيات بتقديم وتأخير واختلاف ببعض الألفاظ في: الاستيعاب لابن عبد البر /١‏ 2079 وتهذيب تاريخ دمشق 
5/ ه45 *», 55 8» والكامل في التاريخ 4/ 4١‏ (وقد سقط اسم سليمان بن قتة من النسخة المطبوعة بدار صادر) » 
والبداية والنهاية // 251١‏ وسير أعلام النبلاء 98 230178 519. 
ووردت الأبيات: الأول والثالث والرابع والخامس في (حماسة أبي تمام ؟/ 6371١‏ 457 بشرح المرزوقي) . وقد نسب 
ياقوت الحموي الأبيات إلى أبي دهبل الجمحي في (معجم البلدان 4/ 5*) 0 

١7-تاريخ‏ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"قال أبو حاتم: لا يروى عنه إلا حديث واحد ]١[‏ . 
وأمه هي جميلة [؟] بنت ثابت بن أبي الأقلح الأنصارية التي كان اسمها عاصية؛ فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمهاء 
وتزوجت بعد عمر يزيد بن جارية [] الأنصاري» فولدت له عبد الرحمن. 
وكان عاصم طويلا جسيماء يقال إن ذراعه كان ذراعا ونحوا من شبر [4] » وكان خيرا فاضلا دينا شاعرا مفوها فصيحاء 
وهو جد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز لأمه. 
ولقد واه أخوه عبد الله رضي الله عنه فقال: 
فليت المنايا كن خلفن عاصما فعشنا جميعا أو ذهبن بنا معا [5] وقيل: كنيته أبو عمروء توفي سنة سبعين. 
45- عامر بن عبد قبس [1] التميمي العنبري البصري الزاهد» أبو عبد الله» ويقال: أبو عمروء عابد زمانه. 


.555 /* الجرح والتعديل‎ ]١ 

؟] في الأصل «حملة» والتصحيح من مصادر الترجمة. 

*] في الأصل «حارثة» والتصحيح من مصادر الترجمة. 

.55ه/١ج‎ ١ تهذيب الأسماء ق‎ 4517١ /١5 الوافي بالوفيات‎ 2١٠377 /* الاستيعاب‎ 8 
١ 
١ 


5] الاستيعاب 8*/ 07 1ء الإصابة *9/ 55. الوافي .51٠١ /١5‏ 


ا 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
1 
ا 


5] انظر عن (عامر بن عبد قبس) في: 
طبقات ابن سعد 1/ »٠١7‏ وطبقات خليفة 459. والزهد لأحمد »5١/‏ والمعرفة والتاريخ ؟/ 59 والتاريخ الكبير 5/ 
0 ؛ رقم 4534154 وتاريخ الثقات للعجلي 15 ؟ رقم ه2“5 والثقات لابن حبان ه/ 21480 والجرح والتعديل 5/ 75 


٠١8/5 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


رقم 218٠08‏ وتاريخ الطبري 5/ ١9‏ و هم و8805 579" و2989 وجمهرة أنساب العرب »35١‏ وعيون الأخبار /١‏ 
00 و /5١‏ .0لا”, و #/ 184 والمعارف 47/8.» وحلية الأولياء ؟/ /7م- 45 رقم »١57‏ والعقد الفريد */ ١١١‏ و 
١‏ و75 و 4١5‏ 58“99,» ومشاهير علماء الأمصار 84 رقم 5141» والزهد لابن المبارك 18 و 594 و5855 و 
8 و 89ه و 454ه والملحق /الا» وأنساب الأشراف ق 4 ج /١‏ 2.547 والبدء والتاريخ /١‏ “27 وتاريخ دمشق 


(عاصم- عائذ) 751- 30٠١‏ رقم /5» وأسد الغابة :/ 88» والكام ل في التاريخ ؟/ 4ه و "/ ١55‏ و45١2‏ وسير 


أعلام النبلاء 4/ ١9-١8‏ رقم." (1) 


7 ١7-تاريخ‏ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"لست أجيزهاء فقام إليه عبد الله بن الجارود العبدي فقال: بل هي زيادة أمير المؤمنين عبد الملك» فكذبه 
وتوعده» فخرج ابن الجارود على الحجاج, وتابعه خلق» فاقتتلواء فقتل ابن الجارود في طائفة ]١[‏ معه. 
وكتب الحجاج إلى المهلب وإلى عبد الرحمن بن مخنف: أن ناهضوا الخوارج» قال: فناهضوهم وأجلوهم عن رامهرمز» 
فقال المهلب لعبد الرحمن بن مخنف: إن رأيت أن تخندق على أصحابك فافعل» وخندق المهلب على نفسه كعادته؛ 
وقال أصحاب ابن مخنف: إنما خندقنا سيوفناء فرجع الخوارج ليبيتوا الناس» فوجدوا المهلب قد أتقن أمر أصحابه؛ فمالوا 
نحو ابن مخنف»ء فقاتلوه» فانهزم جيشه. وثبت هو في طائفة» فقاتلوا حتى قتلواء فبعث الحجاج بدله عتاب بن ورقاءء 
وتأسفوا على ابن مخنف» ووثاة غير واحد [5] . 
وقال خليفة [*] : ثم في ثالث يوم من مقدم الحجاج الكوفة أتاه عمير بن ضابيء البرجمي» وهو القائل: 
هممت ولم أفعل» وكدت وليدني ... تركت على عثمان تبكي حلائله 
فقال الحجاج: أخروه» أما أمير المؤمنين [عثمان] فتغزوه بنفسكء وأما الخوارج الأزارقة فتبعث بديلاء وكان قد أتاه بابنه 
فقال: إني شيخ كبير» وهذا ابني مكاني» ثم أمر به فضربت عنقه [4] واستخلف الحجاج لما خرج على الكوفة عروة بن 
المغيرة بن شعبة» 


.5/١ /4 الكامل في التاريخ‎ ,5١١ 5١ /5 تاريخ الطبري‎ ]١[ 

]١[‏ تاريخ الطبري 5/ 5١+ -51١1١‏ الكامل في التاريخ 5/ 7”84؛ 585 نهاية الأرب /5١‏ 2185 7ه؟. 

["] يقول خادم العلم محقق هذا الكتاب عمر عبد السلام تدمري الطرابلسي: لقد وهم المؤلف- رحمه الله- هنا حيث 
ذكر «خليفة» وهو يريد «الطبري» » لأن خليفة لم يذكر القول التالي في تاريخه (انظر- ص 77١‏ وما بعدها) والقول 
في: تاريخ الطبري» وهو سبق قلم منه. رحمه الله والله أعلم. 


١١/5 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


| تاريخ الطري 17د الكابل في التاريخ 8 وإرلاالارامروج الذغييه 1750م العقد الخعريده 0110 015 
الفتوح لابن أعقم /9/ 1.." )١(‏ 

07 ؟-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 754/8) 

"تنعاه» والدواب قد جزوا نواصيها. ودفن في جانب الصحراء. ووقف الفرزدق على قبره ورثاه بأبيات» فما بقي 
أحد إلا بكى ]١[‏ . 
قال خليفة [؟] : مات سنة خمس وسبعين؛ وهو أول أمير مات بالبصرة. 


توفي وعمره نيف وأربعون سنة. 


.784 /" الخبر وأبيات الفرزدق في: تهذيب تاريخ دمشق‎ ]١[ 


)5( في تاريخه 0؟.."‎ ]١[ 


"7-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 

'وسئل سالم بن عبد الله: أي ابني الزبير أشجع؟ قال: كلاهما جاء الموت وهو ينظر إليه. 
وعن الكلبي قال: قال عبد الملك يوما لجلسائه: من أشجع العرب؟ 
قيل: شبيب» قطريء فلان» فلان» فقال: إن أشجع العرب لرجل ولي العراقين خمس سنين» فأصاب ألف ألف» وألف 
ألف» وألف ألف» وتزوج سكينة بنت الحسين» وعائشة بنت طلحة:» وأمة الحميد بنت عبد الله بن عامر بن كريز» وأمه 
رباب بنت أنيف الكلبي» وأعطي الأمان» فأبى ومشى بسيفه حتى مات؛ ذاك مصعب بن الزبير ]١[‏ . 
وروى أبو بكر بن عياشء؛ عن عبد الملك بن عمير قال: دخلت القصر بالكوفة» فإذا رأس الحسين بين يدي عبيد الله 
بن زياد» ثم دخلت القصر بالكوفة» فإذا رأس عبيد الله بين يدي المختار» ثم دخلت القصرء فإذا رأس المختار بين يدي 
مصعب بن الزبير» ثم دخلت بعد» فرأيت رأس مصعب بين يدي عبد الملك بن مروان. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير» 
قال: قتل مصعب يوم الخميس» النصف من جمادى الأولى سنة اثنتين وسبعين. 
وقال غيره: قتل وله أربعون سنة. 
ولابن قيس الرقيات يرثيه: 
إن الرزية يوم مسكن ... والمصيبة والفجيعه 
بابن الحواري الذي ... لم يعده ]1١[‏ يوم الوقيعه 
غدرت به مضر العراق ... وأمكنت منه ربيعه 
فأصبت ["] وترك يا ربيع ... وكنت سامعة مطيعه 


774/5 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


(؟) تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين 7177/5 


أو لم تخونوا عهده ... أهل العراق بنو [4] اللكيعه 


111/1 الأغاني‎ ]١ 

في طبعة القدسي ”*/ 5١١‏ «نفده» , والتصحيح من الكامل للمبرد. 
في طبعة القدسي ”/ 5٠١١‏ «فأصيب» » والتصحيح من الكامل للمبرد. 
5] في طبعة القدسي 8/ ٠١١‏ «بني» والتصحيح من الكامل للمبرد.." )١(‏ 
8 7 -تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 


١ 


3 


١ 
١ 
١ 
١ 


١ 
١ 
١ 
١ 


"الدين ابن جماعة» وقاضي القضاة نجم الدين ابن صصرىء وخلق سواهم. 
توفي في ثاني شعبان. 
4- عبد العزيز بن جعفر ]١[‏ بن ليث. 
التيسابوري» الملك عز الدين» متولي واسط وشحنتها للتتار. 
كان مشكورا محمودا جوادا معطاء. 
مات في ذي القعدة [؟] . 
4- عبد اللطيف بن عبد المنعم [] بن علي بن نصر بن منصور بن هبة الله. 
الشيخ الجليل» مسند الديار المصرية» نجيب الدين؛ أبو الفرج» ابن الإمام الواعظ أبي محمد بن الصيقل النميري» 
الحراني» الحنبلي» التاجر السفار. 


.1١07 21/١ انظر عن (عبد العزيز بن جعفر) في: الحوادث الجامعة‎ ]١[ 

[؟] قال صاحب «الحوادث الجامعة» : في منتصف ذي القعدة» ببغداد» وكان شيخا جوادا مواصلا لكل من يسترفده؛ 
واشتهر ذكره في البلاد بالكرم» تولى شحنكية واسط والبصرة» وكان حسن السيرة» عظيم الناموس»؛ دفن في مشهد علي؛ 
عليه السلام؛ ورثاه ال شعراء بأشعار كثيرة منها قول ابن الكبوش البصري من قصيدة هذا منها: 

لم أبك حتى بكى لك الكرم ... والسيف يوم القراع والقلم 

واحمر وجه الثرى عليك أسى ... إذ كل دمع جرى عليك دم 

وهي طويلة. وله ذكر في ترجمة «نصير الدين الطوسي» رقم (867) بالحاشية. 

[؟] انظر عن (عبد اللطيف بن عبد المنعم) في: المقتفي /١‏ 5 بء وزبدة الفكرة» ورقة ١م‏ بء والعبر 8/ /59» 


)١(‏ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين 71/0ه 


والإعلام بوفيات الأعلام 25٠١‏ والإشارة إلى وفيات الأعيان 2775 والمعين في طبقات المحدثين 4 ١؟‏ رقم 257757 
وتذكرة الحفاظ 4/ »١ 53١‏ ودول الإسلام ؟/ 4١175‏ ومرآة الجنان 4/ 217 وذيل مرآة الزمان */ ٠‏ 5» ومعجم الشيوخ 
للدمياطي /١‏ ورقة 57 أ وعيون التواريخ ١؟/‏ 8 ومشيخة ابن جماعة /١‏ 7ه*- "5٠.0‏ رقم /5. والسلوك ج ١‏ ق 
؟/ 5١4‏ والدليل الشافي /١‏ 578» والنجوم الزاهرة 1/ 4 5 ”؟» وحسن المحاضرة /١‏ 2587 وشذرات الذهب ه/ 
5 وذيل التقييد ١54 2١5/5‏ رقم .١537154‏ وعقد الجمان (؟) 2١55‏ وتاريخ اين الفرانت ا اي 
"تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"ثم رأيت في «تاريخ تاج الدين الفزاري» : حدثني شمس الدين الأيكي أن النصير تمكن إلى الغاية» والناس كلهم 
من تحت تصرفه. وكان حسن الشكلء فصيحاء خبيرا بجميع العلوم. 
كان يقول: اتفق المحققون على أن علم الكلام قليل الفائدة» وأقل المصنفات فيه فائدة كتب فخر الدين» وأكثرها 
تخليطا كتاب «المحصل» . 
قال: وأقمت مع شيخنا النصير سبع سنين. وصنف كتبا عدة. 


ومولده بطوس يوم الأحد حادي عشر جمادى الأولى سنة 5917 ]١[‏ . 


]١[‏ قال صاحب الحوادث الجامعة» ص ١7‏ «دفن في مشهد موسى بن جعفرء عليه السلام» في سرداب قديم البناءء 
خال من الدفن. قيل إنه كان قد عمل للخليفة الناصر لدين الله» وكان فاضلاء عالماء كريم الأخلاق» حسن السيرة» 
متواضعاء لا يضجر من سائل» ولا يرد طلب حاجة ... إورقاة الشعراء» فمما قاله بهاء الدين بن الفخر عيسى الإربلي 
المنشئ فيه وفي الملك عز الدين عبد العزيز [بن جعفر النيسابورى] : 

ولما قضى عبد العزيز بن جعفر ... وأردفه رزء النصير محمد 

جزعت لفقدان الأخلاء وانبرت ... شئوني كمرفض الجمان المبدد 

وجاشت إلي النفس حزنا ولوعة ... فقلت: تعزي واصبري فكان قد 

وقيل كان بينه وبين عماد الدين محمد بن حسن الأبهري المعروف بالزمهرير منافسة» وتقدم بعض الخواقين إلى خواجه 
نصير الدين الطوسي بمشيخة رباط الخلاطية» فرتبه عوضا عن شمس الدين بن البزدي» وكان شيخا لم يخالط الصوفية 
ولا عرف قواعدهم, ولا تأدب بآدابهم» وكان الناس يولعون به فقال له يوما شمس الدين الكوفي الواعظ: «أنا وأنت لا 
نرى في الجنة» » فتأثر لذلك واغتاظ منه» فقال له: إن الله تعالى يقول: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا 15: .١‏ ولم 
يزل شيخا بالرباط إلى سنة سبع وسبعين؛ ثم سافر وأعيد ابن البزدي إلى الرباط. 

وقال ابن شداد في تاريخ الملك الظاهر /1 «كان رجلا عالما فاضلاء مبرزا في الخلاف والمنطق وال أ صولين والهيئة 
والأرتماطيقي والرياضي. خلف من الكتب بعد موته مائة ألف وأربعة عشر ألف كتاب» . 


95/8/5٠ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


وقال ابن العبري: امتاز بالفضل في كل العلوم الحكمية ولا سيما في العلوم الرياضية وآلات الرصد والدوائر النحاسية 
الكبرى» ففاق فيها ما أقامه بطليموس في الإسكندرية. واختبر سير الكواكب وأتقنه. واجتمع كثير من الحكماء من 
مختلف البلاد وأقبلوا إلى مراغة بأذربيجان. وكانت جميع أوقاف المساجد والمدارس في بغداد وأثور تحت حكمه يوزع 


منها الأجور على المعلمين والطلاب الذين لديه. وقد صنف كتيا جمة في المنطق." )١1(‏ 
١‏ ”تتاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"كارا- محمد بن أب بكر 

أبو منصور بن النعال» عرف بابن الكرك. 

من شيوخ الحديث ببغداد. 

مات» رحمه الله» في شوال. 

-١7‏ مبارك بن حامد ]١[‏ بن أبي الفرج. 

تقي الدين الحداد. رأس الرافضة. 

توفي في عشر السبعين» وله صيت في الحلة والكوفة. 

ومات ببعلبك» رثاه الجمال بن مقبل بقصيدة أولها: 

لو أن البكاء يجدي على أثر هالك ... بكينا على الزهر [؟] التقي مبارك 

يرى ود آل المصطفى خير متجر ... وإن صد عنه بالظبا والنيازك [] 

4- محمود بن عابد [4] بن حسين بن محمد. 


الشيخ تاج الدين» أبو الثناء التميمي» الصرخديء النحويء الشاعر المشهور» الحنفي. 


]١[‏ انظر عن (مبارك بن حامد) في: المقتفي للبرزالي /١‏ ورقة 57 أء وذيل مرآة الزمان 4/7 2١65١ -١‏ وعيون التواريخ 
0١‏ 85 لالمء وشذرات الذهب ه/ 414 7؛ وموسوعة علماء المسلمين (القسم المخطوط) . 

. في ذيل المرآة: «الدهر» » وفي عيون التواريخ: «الجد»‎ ]١[ 

- محفوظ بن معتوق بن البزوري عز الدين أبو بكر المؤرخ» مؤلف ذيل المنتظم لابن الجوزي. مات في صفر. (ذيل 
التقيبد ؟/ 07171 77/8 رقم 515١ء‏ تذكرة الحفاظ 4/ 575 »١‏ الدليل الشافي ؟/ 51 شذرات الذهب 5/ 5717) 


[5] انظر عن (محمود بن عابد) في: المقتفي للبرزالي /١‏ ورقة 57 أء وتالي وفيات الأعيان ١‏ رقم 47» وتاريخ الملك 
الظاهر 49 »١‏ وفيه «محمود بن عامد» ؛ وذيل مرآة الزمان م اك ااالاية والإشارة إلى وفيات الأعيان ودود 


١١/5٠ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


والعبر ه/ 5٠5‏ والإعلام بوفيات الأعلام »71١‏ والمختار من تاريخ ابن الجزري 2584 ودرة الأسلاك /١‏ ورقة /4» 
وفوات الوفيات 5/ 2١157 2١7١‏ رقم ,5١٠‏ والسلوك ج ١‏ ق ؟/ 1715» والنجوم الزاهرة 17// 49 25 5٠‏ ”2 وبغية الوعاة 
7787 وتاريخ ابن الفرات 1/ 257 وشذرات الذهب 5/ 54 "» والجواهر المضية 2١15/7‏ والبداية والنهاية /١‏ 
؛» وعيون التواريخ ١؟7/‏ 51- /7ء ومرآة الجنان 4/ 211/7 وفيه «محمود بن عائذ» » وعقد الجمان (؟) "..١5١‏ 
00 
5 ”-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"روى عنه: ابن الخباز» وابن العطار» والدواداري. 
وكناه بعضهم أبا غالب. 
توفي في الميخرم: 
هه"- مظفر بن رضوان ]١[‏ بن أبي الفضل. 
القاضي بدر الدين المنبجيء ثم الدمشقي» الحنفي. مدرس المعينية. 
ناب في القضاء عن: ابن عطاء وابن العديم. 
وكان ذا سكون وعقل ودين وتواضع. 
توفي في ذي القعدة» وهو في عشر السبعين» ورثاه المجد بن الظهير بقصيدة. 
555- مهلهل بن ظافر [؟] . 
الشقراوي. 
يروي عن الشيخ الموفق وغيره. 
توفي في صفر ["] . 
-١ 51‏ مياس بن أحمد [4] بن مياس. 
الحمصيء عفيف الدين. 
دين» صالح؛ معمر. 
ولد سنة ثمان وثمانين وخمسمائة. 


وسمع سنة أربع عشرة من شمس الدين حون بن عبد الواحد البخاري» بحمص «الأربعين الفراوية» 5 


]١[‏ انظر عن (مظفر بن رضوان) في: المقتفي للبرزالي /١‏ ورقة 7١‏ بء وتاريخ الملك الظاهر »7١‏ وذيل مرآة الزمان 
*/ 2579 257806 والمختار من تاريخ ابن الجزري 787 (في المتوفين سنة 51/4 ه.) . 
]١[‏ انظر عن (مهلهل بن ظافر) في: المقتفي للبرزالي /١‏ ورقة /ه أ. 


١58/5٠ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


[؟] مولده سنة سبع وستمائة. 
[4] انظر عن إمياس بن أحمد) في: المقتفي للبرزالي /١‏ ورقة 1 5.." (1) 
4 7-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"قال الشيخ قطب الدين ]١[‏ : وفي ليلة الأربعاء رابع وعشرين رجب توفي الشيخ محبي الدين النووي صاحب 
التصانيف بنوى ودفن بها ]١[‏ . وكان أوحد زمانه في الورع والعبادة والتقلل وخشونة العيش والأمر بالمعروف. 
واقف الملك الظاهر بدار العدل غير مرة» وحكي عن الملك الظاهر أنه قال: أنا أفزع منه. 
وكانت مقاصده جميلة. ولي مشيخة دار الحديث. 
قلت: وليها بعد موت أبي شامة سنة خمس وستين وإلى أن مات. 
وقال شمس الدين ابن الفخر: كان إماماء بارعاء حافظا. مفتياء أتقن علوما شتى» وصنف التصانيف الجمة. وكان شديد 
الورع والزهد. ترك جميع ملاذ الدنيا من المأكول إلا ما يأتيه به أبوه من كعك يابس وتين حوراني» والملبس إلا الثياب 
الرثة المرقعة. ولم يدخل الحمام. وترك الفواكه جميعها. 
وكان أمارا بالمعروف ناهيا عن المنكر على الأمراء والملوك والناس عامة» فنسأل الله أن يرضى عنه وأن يرضى عنا به [] 


.787 / في ذيل مرآة الزمان‎ ]1١[ 

[1] وقد أنشد ابن الوردي فيه يرنيه: 

لقيت خيرا يا نوى ... وحرست من ألم النوى 

فلقد نشا بك زاهد ... في العلم أخلص ما نوى 

وعلى عداه فضله ... فضل الحبوب على النوى 

[؟] وقال شهاب الدين النويري: «لم يكن في زمانه مثله في ورعه وزهده, وكان لا يأكل إلا مما يأتيه من جهة أبيه من 
نوى» فكان يخبز له الخبز بها ويقمر ويرسل إليه فيأكل منه» وما كان يجمع بين إدامين» فيأكل إما الدبس أو الخل أو 
الزيت أو الزبيب» ويأكل اللحم في كل شهر مرة. وكان يتولى دار الحديث الأشرفية؛ فيجمع المباشر للوقف جامكيته 
بهاء ثم يستأذنه فيما يفعل بها إذا اجتمعت» فتارة يشتري بها ملكا ويوقفه على المكانء وتارة يشتري بها كتبا ويوقفها 
ويجعلها في خزانة المدرسة المذكورة. وكان لا يقبل لأحد هدية» ولا يأكل لأحد من أهل دمشق طعاما ولا غيره» وكان- 
رحمه الله تعالى- يواجه السلطان الملك الظ اهر بالإنكار عليه في أفعاله» ويلاطفه السلطان ويحمل جفوة كلامه 


ويخاطه يا سدق مضه اللد تعال و اهارق الأري ار 10 


٠١5/6٠ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


(؟) تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ٠0/هه؟‏ 


”7-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"وذكر مناقبه يطول. وترك جميع الجهات الدنياوية ولم يكن يتناول من جهة من الجهات درهما فردا. 
وحكى لنا الشيخ أبو الحسن بن العطار أن الشيخ قلع ثوبه ففلاه بعض الطلبة» وكان فيه قمل فنهاه وقال: دعه. 
قلت: وكان في ملبسه مثل آحاد الفقهاء من الحوارنة لا يؤبه به. عليه شبختانية صغيرة» ولحيته سوداء فيها شعرات بيض» 
وعليه هيبة وسكينة. 
وكان لا يتعاني لفظ الفقهاء وعياطهم في البحثء بل يتكلم بتؤدة وسمت ووقار. 
وقد ثاه غير واحد يبلغون عشرين نفسا بأكثر من ستمائة بيثم منهم: 
مجد الدين ابن الظهير» وقاضي القضاة نجم الدين ابن صصرىء ومجد الدين ابن المهتار» وعلاء الدين الكندي الكاتب» 
والعفيف التلمساني الصوفي الشاعر. 
وأراد أقاربه أن يبنوا عليه قبة فرأته عمته» أو قرابة له» في النوم فقال لها: قولي لهم لا يفعلوا هذا الذي قد عزموا عليه 
فإنهم كلما بنوا شيئا تهدم عليهم. فانتبهت منزعجة وحدثتهم, وحوطوا على قبره حجارة ترد الدواب. 
قال أبو الحسن: وقال لي جماعة بنوى أنهم سألوه يوما أن لا ينساهم في عرصات القيامة» فقال لهم: إن كان لي ثم 
جاه» والله لا دخلت الجنة وأحد ممن أعرفه ورائي. 
قلت: ولا يحتمل كتابنا أكثر مما ذكرنا من سيرة هذا السيد رحمة الله عليه. وكان مذهبه في الصفات السمعية السكوت 
وإمرارها كما جاءت. وربما تأول قليلا في شرح مسلمء رحمه الله تعالى ]١[‏ . 


1/0 جاء في هامش الأصل: ث. لم يرض التاج السبكي عن المؤلف بهذه الترجمة وكتب على عله موا اي‎ ]1١[ 
)75/7 ( "7-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ 


"الحسن بن العطار» وشمس الدين ابن جعوان» ومجد الدين ابن الصيرفي» والقاضي شمس الدين محمد بن 
الصفى» وجماعة كثيرة. 
وأجاز لي مروياته. 
وتوفي في سادس عشر ربيع الآخر. ودفن بتربته قبالة جوسق ابن العديم عند زاوية الحريري» وكان يوما مشهوداء ورثته 
الشعراء» فمن ذلك ما أنشدنيى المولى القاضى شهاب الدين محمود بن سلمان الكاتب لنفسه: 
رقادي أبى إلا مفارقة الجفن ... وقلبى نأى إلا عن الوجد والحزن 
ابيت وراحي أدمعي وكابتي ... كؤوسي وحزني مؤ نسي والأسى خدني 
وأضحى وطرفى يحسد العمى د يرى ... حمى المجد تغشاه الخطوب بلا إذن 
ألا في سبيل المجد وجد وأدمع ... وهبتهما للبرق إن كل والمزن 


٠55/0٠ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


لأنهما سنا الحداد وأقبلا ... يزوران في سود الملابس والدكن 

ثوى المجد في حزن من الأرض ... فاغتدت تتيه على سهل الربى روضة الحزن 
وكان لوفد الجود مغناه كعبة ... يطوفون منها من يمينه بالركن 

فأضحت وهذا القلب مرمى جمارها ... وأسست وهذا الجفن مجرى دم البدن 
غدت بعده كأس العلوم مريرة ... وكانت به من قبل أحلا من الأمن 

كأن سماء الدست من بعد شخصه ... تغشى محياها عبوس من الدجن 
كأن غروس الفضل عزت قطوفها ... وطالت وقد غاب المدلل والمدني 

أمر على مغناه كي يذهب الأسى ... كعادته الأولى فيغري ولا يغني 

وتنشر عيني لؤْلوا كان كلما ... يساقطه من فيه تلقطه أذني ]١[‏ 

وأحسد عجم الطير فيه لأنها ... تزيد على إعراب نظمي باللحن 

وأقسم أن الفضل مات لموته ... ويخطر في ذهني أخوه فأستثني 

ورثاة شهاب الدين أيضا بقصيدة أولها: 


]١1[‏ في هامش الأصل قرب هذا البيت: 
قلت هو الدر الذي كان قد حشى ... أبو مضر أذني تساقط من عيني." 00 
7 ”7-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"وكان من كبار الحنفية وفضلائهم. درس بالقيمازية مدة, وكان ذا دين وعبادة وانقطاع وطريقة حميدة ومكارم 
أخلاق وظرف وكيس. وكان من أعيان شيوخ الأدب وفحول الشعراء والكتاب. 
لذافيوان .وقد رثاه هاب اللين جره افرينة: 
قال قطب الدين ]١[‏ : كان فقيها مدرساء وافر الديانة» واسع الصدرء محتملا للأذى» يتصدق دائما ويحسن إلى 
تلامذته» وشعره سائر. 
توفي ليلة الجمعة ثاني عشر ربيع الآخر ودفن بمقابر الصوفيه. 
أنشدنا أبو عبد الله بن الظهير لنفسه كتابة: 
إذا رمت أن تتوخى الهدى ... وأن تأتي الحق من بابه 
فدع كل قول ومن قاله ... لقول النبي وأصحابه 
فلم تنج من محدثات الأمور ... بغير الحديث وأربابه 


وله دو بيت : 


7175/5٠ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


يختال بقد كالقضيب النضر ... نشوان يميله نسيم السحر 
ما جاد بوصلي في دجى من شعر ... إلا فضحتنا طلعة كالقمر 
وله: 

عجل هديت المثاب يا رجل ... أبطأت والموت سائق [؟] عجل 
أسرفت في السيئات لا ملل ... يعروك من قبحها ولا خجل 
تفرح إن أمكنتك موبقة ... وأنت من خوف فوتها وجل 

يا معسرا والغريم طالبه ... وقد دنا من كتابه الأجل 

كم تتروى ["] إذا دعاك هدى ... وعند داعي هواك ترتجل [4] 


]١‏ في ذيل ل 


١ 
. فو خ الذهبي 555 «سابق»‎ ]" 
١ 
١ 


"| في معجم شيوخ الذهبي 455 «كم تنزوي» . 


ا 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


5] في معجم شيوخ الذهبي 4757 «ترتحل» ال 
7 ”7-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 75/7) 


الحمال» وعبد الرحيم بن محمد الكاغدي- وتفرد في الدنيا عنهم - وأبو المكارم أحمد بن محمد اللبان» ومحمد بن 


أبي زيد الكراني» وأبو جعفر الصيدلاني» وسبعتهم من أصحاب أبي علي الحداد. 

وأجاز له طائفة من أصبهان من أصحاب فاطمة الجوزدانية» وأبي عبد الله الخلال. 

وأجاز له من مصر: أبو القاسم البوصيري» وفاطمة بنت سعد الخير» وابن نجا الواعظ» وعلي بن حمزة» والحافظ عبد 
الغني» وأبو عبد الله الأرتاحي» وغيرهم. 

وأجاز له من بغداد: أبو الفرج بن كليبء وأبو القاسم بن بوشء وأبو الفرج ابن الجوزي» وأبو طاهر بن المعطوش» وعبد 
الخالق بن البندار» وعبد الله بن محمد بن عليان» وطائفة من أصحاب ابن الحصني» وقاضي المرستان. 

وأجاز له بدمشق: أبو طاهر الخشوعيء» وأبو جعفر القرطبي» وأبو محمد بن عساكر» وغيرهم. 

سرم ع منه: عمر بن الحاجب بعرفات سنة عشرين وستمائة. 

وروى عنه: الدمياطي» وأبو العباس ابن الحلوانية» وابن الخباز» وابن العطار» وابن جعوان» والمزي» وابن أبي الفتح» وابن 
الشريشيء وابن تيمية؛ وأخوه أبو محمد, والمجد بن الصيرفي» وأبو محمد البرزالي» وأبو بكر بن شرفء وطائفة سواهم. 
وقرأ عليه المزي شيخنا شيثا كثيراء وسمع منه «حلية الأولياء» , ورثاه بأبيات بعد موته. 


7179/0٠ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


وسألته عنه فقال: شيخ جليل متيقظ» عمر وتفرد بالرواية عن كثير من مشايخه. وحدث سنين كثيرة» وسمعنا منه الكثير» 
وكان سهلا فى الروايةب" /1) 
١تتاريخ‏ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"الشيخ نجيب الدين الأسديء الحليء الفقيه» المتكلم؛ رأس الرافضة. 
وشيخ الشيعة. وكان قد أسن وعمر وانهرم. وعاش نيفا وتسعين سنة. 
كان عالما متفنناء مشاركا في أنواع من الفضائل. 
قدم حلب وتردد إلى الشريف عز الدين مرتضى نقيب الأشرافء فاسترسل معه يوماء ونال من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فزبره النقيب وأمر بجره بين يديه» وأركب حمارا مقلوبا» وصفع في الأسواق. فحدثني أبو الفضل بن 
النحاس الأسدي أن فاميا ]١[‏ نزل من حانوته وجاء إلى مزبلة» فاغترف غائطا ولطخ به ابن العود. وعظم النقيب عند 
الناس» وتسحب ابن العود من حلب. 
ثم إنه أقام بقرية جزين مأوى الرافضة» فأقبلوا عليه وملكوه بالإحسان. 
وبلغني أنه كان في الآخر متدينا متعبداء يقوم الليل. 
وقد رثاه إبراهيم بن الحسام 5 الغيث بأبيات أولها: 
عرس بجزين يا مستبعد النجف ... ففضل من حلها يا صاح غير خفي 
مات ليلة النصف من شعبان بجزين. قاله قطب الدين. 
وقيل إنه توفي سنة سبع وسبعين. 
وفيها ولد: 
جلال الدين محمد بن سعد الدين محمد بن محمود البخاري؛ الحنفي» خطيب الزنجيلية»؛ ومات عن نيف وثلاثين 
سنة. 


[ () ] الأعيان ,*٠١‏ ومرآة الجنان 54/ »١941١‏ وشذرات الذهب ه/ ه٠5"‏ والبداية والنهاية /١‏ /7/1 وفيه: «أبو 
القاسم الحسين بن العود» وذكره في وفيات سنة 717 ه.»ء وعيون التواريخ ١؟7/ 5١17 25١5‏ (في وفيات سنة 1/1 
ه.) » وتاريخ ابن الفرات 1 11. 
]١[‏ الفامي: بائع الخضر.." (5) 

8 ”7-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 75/7) 


5917/5٠ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


(؟) تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين 791/6٠‏ 


"له نظير في خلقه وما هو عليه. وكان على قدم السلف الصالح في معظم أحواله؛ ووقاة غير واحد. 
قلت: رثاه قريب ثلاثين شاعراء وكانت جنازته مشهودة» لم نسمع بمثلها من دهر طويل» حضرها أمم لا يحصون. وكان 
مقتصدا في ملبسه. وله عمامة صغيرة بعذبة بين يديه» وثوب مقصورء وعلي وجهه نور وجلالة. 
وكان ينزل البلد على بهيمة» ويحكم بالجامع. 
ولا يسع هذا الكتاب منتخب ما أورده ابن الخباز وربما اختصر ذلك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ه: 54 ]١[‏ وقد 
أجاز لي مروياته» ولله الحمد. 
وتمرض أياماء ثم انتقل الى الله تعالى ليلة الثلاثاء سلخ ربيع الآخرء بمنزله بالدير» ودفن عند والده» رحمهما لله تعالي. 
وقد رثاه القاضي شهاب الدين محمود, الكاتب بقصيدة طويلة أولها: 
ما للوجود وقد علاه ظلام ... أعراه خطب أم عدتاه مرام [؟] 


وهي نيف وستون بيتا. 

ورثاه الأديب البارع شمس الدين محمد بن الصائغ بقصيدة أولها: 

الحال من شكوى المصيبة أعظم ... حيث الروى خصم بعيد يخصم 

وهي ستة وخمسول بيتا. 

ورثاه المولي علاء الدين بن غانم بقصيدة حسنة» ورثاه الشيخ محمد الأرموي بقصيدة قراتها عليه ورثاه البرهان بن عبد 
الحافظ بقصيدة قراتها عليه أيضاء أووقاة مجد الدين بن المهتار بقصيدة» ورثاة نجم الدين علي بن عبد الرحمن بن فليته 


التميمي الحنفي بقصيدة. 


]١[‏ سورة المائدة» الآية 4 ه. 
[؟] البيت من أبيات في: ذيل مرآة الزمان 4/ »١1٠ -١410/‏ ونهاية الأرب /9١‏ 7١1ء‏ والسلوك ج ١‏ ق 8/ ١٠/ء‏ 
وتاريخ ابن الفرات 87 85 5.." (1) 
٠٠‏ ”تتاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"قال: وأخبرني من رآه يصنف في الطب أنه كان يكتب من صدره من غير مراجعة كتاب حالة التصنيف. 
ولشيخنا علاء الدين معرفة بالمنطق» وقد صنف فيه مختصرا. قرأت عليه كتاب «الهداية» لابن سينا في المنطق. 
وقد صنف في الفقه» وفي أصول الفقهء وعلم الحديثء والنحوء وعلم المعاني والبيان ]١[‏ . 
17- عمر بن العدل [؟] عماد الدين محمد بن عمر بن هلال. 
الشيخ كمال الدين» أبو جعفر الأزدي؛ الدمشقي. 
روى عن: السخاويء والتاج القرطبي. 


١١7/5١ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


توفى فى ذي القعدة. وكان متزهدا فى لباسه وزيه» تاركا للرئاسة. 
روى عنه: البرزالي [”] » وغيره. 

4- عمر بن أبي الحسن [4] بن مفرج. 

البعلبكىء المؤذن. 

روى عن: أبي المجد القزويني» والبهاء عبد الرحمن. 

أخذ عنه: ابن أبي الفتح, والبرزالي» وأهل بعلبك. 


ومات في شعبان في عشر الثمانين. وكان ديناء بصيرا بالمواقيت. 


]١[‏ وثاة تلميذه الصفي أبو الفتح بقوله: 

ومسائل هل عالم أو فاضل ... أو ذو محل في العلا بعد العلا 

فأجبت والنيران تضرم في الحشا ... أقصر فمذ مات العلا مات العلا 
]١[‏ انظر عن (عمر بن العدل) في: المقتفي للبرزالي /١‏ ورقة ١55‏ ب. 
[؟] قرأ عليه «مجابي الدعوة» لابن أبي الدنياء وغير ذلك. 


[4] انظر عن (عمر بن أبي الحسن) في: المقتفي للبرزالي /١‏ ورقة 4 4 ١‏ أ والديباج للختلي 117 )١( "..١59/‏ 


)75/7 ( تتاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ ١ 
بن الحسن السلمي» الدمشقي.‎ ]١[ محمد بن نجيب الدين محاسن‎ -١ 5" 
أجاز له عمر بن كرم» وعبد السلام الداهري» وجماعة.‎ 
وتوفي في صفر.‎ 
محمد بن نصر [1] بن تروس بن قسطة.‎ - 
الشيخ الأجل» شمس الدين الدمشقي.‎ 
سمخ من: الإربلي» وابن المقير.‎ 
وأجاز له أبو الحسن القطيعى» وجماعة.‎ 
وحدث. وتوفي في غرة شعبان.‎ 
. || ات يجيد الشاب‎ 
أمين الدين؛ ولد الرئيس مجد الدين يوسف بن محمد القباقبي» الأنصاري؛ الدمشقي الكاتب بديوان الجيش.‎ 
وكان مليح الصورة» لطيغ 3 الشمائل» عاقلا. عاش ستا وعشرين سنة) وفجع به أبوه» ورثاه صاحبنا الإمام نجم الدين علي‎ 


"1/51١ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


بن داود القرشي بقصيدة أولها. 

اسعدي يا حمام قلبا عميدا ... لدروس الفراق أضحى معيدا 

توفي في ثامن عشر ذي الحجة. -١7‏ محفوظ بن عمر [5] بن أبي بكر بن خليفة. 

الشيخ تقي الدين؛ أبو الخطاب البغداديء القطفتي» الحنبلي» التاجر المعروف بابن الحامض. 


]١‏ انظر عن (محمد بن محاسن) في: المقتفي /١‏ ورقة 55١‏ أ. 
؟] انظر عن (محمد بن نصر) في: المقتفي /١‏ ورقة 5١‏ أ. 
*] انظر عن (محمد الشاب القباقبي) في: المقتفي /١‏ ورقة 7٠‏ ب. 
5] انظر عن (محفوظ بن عمر) في: المقتفي /١‏ ورقة 779 بء والعبر ©/ 824.." (1) 
٠ه‏ ”تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
قاب زياد الأعجم [1] د ن ق وهو زياد بن سليم [؟] ء أبو أمامة مولى عبد القيس» كانت في لسانه عجمة» 
وقد شهد فتح إصطخر مع أبي موسى الأشعري, وطال عمره. 


١ 
١ 
١ 
١ 


وحدث عن: أبي موسى وعبد الله بن عمرو. 

وعنه: طاوس» وهشام بن قحذم, وأخوه المحبر بن قحذمء وغيرهم. 

وله وفادة على هشام بن عبد الملك» وهو أحد فحول الشعراء. امتدح عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وغيره» وله في 
المغيرة مدائح» وهو القائل يرثي المهلب ["] بن أبي صفرة بأبيات سائرة» منها: 

مات المهلب [4] بعد طول تعرض ... للموت بين أسنة وصفائح 

فإذا مررت بقبره فاعقر به ... كوم الهجان [5] وكل طرف سابح 


]١[‏ طبقات فحول الشعراء 537» الشعر والشعراء /١‏ 5 *- 855 رقم 2/5 ذيل الأمالي والنوادر */ - 2١١‏ العقد 
الفريد ؟5/ 778 4» عيون الأخبار */ 5-/ و 545916591545 55/49 الأغاني -98٠ /١٠‏ 554 (وفيه زياد 
بن سليمان» وكذلك في: المؤتلف والم ختلف للآمدي ١157‏ الأخبار الموفقيات 47/5» ربيع الأبرار 574/4 و 71/17ء 
ثمار القلوب» 17 ”2 778 و/15, أمالي المرتضى /١‏ ”7 و 5/ ١49‏ و 20٠١‏ لباب الآداب 257515 بدائع البدائه 
»١‏ البرصان والعرجان 257 تهذيب تاريخ دمشق ه/ ٠5-5٠05‏ 4» وفيات الأعيان ؟/ ه57 و 86: وه/ 4ه 
57 9 5/ 519- ٠78ء‏ معجم الأدباء ١1١ -١54 /١١‏ رقم 247 سير أعلام النبلاء 4/ 591 رقم 577» الكاشف 
١‏ 555 رقم 2170 تهذيب الكمال -414١ /١‏ 2447 فوات الوفيات ؟/ 59- "١‏ رقم 2١51‏ الوافي بالوفيات 
5 5744- 515 رقم ١‏ أمالي اليزيدي -١‏ /ء سمط اللآلئ »5٠‏ شرح شواهد المغني 2575 تهذيب التهذيب 


7.0/07 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


ع/ #07٠.‏ 0#" رقم 21174 تقريب التهذيب 518/١‏ رقم »١١7‏ معاهد التنصيص ؟/ ١7‏ أء مرآة الجنان 25١1 /١‏ 
خزانة الأدب »5٠ 4 /١‏ معجم الشعراء في لسان العرب ١50‏ رقم ©2547 نقد الشعر 5 .٠١‏ 
]١[‏ وقيل: «ابن سلمى» » وقيل «ابن سليمان» . 
[؟] وقيل: يرثي المغيرة بن المهلب. (انظر المصادر) . 
[؛] وفي أمالي المرتضى ؟/ 70١‏ وذيل أمالي القالي */ 234 وفوات الوفيات ؟/ "٠١‏ ومعجم الأدباء 17١ /١١‏ 
ووفيات الأعيان ه/ ده”7 / ع وتهذيب تاريخ دمشق ه/ ه.ة وغيره : «المغيرة» 5 
[5] وفي: أمالي المرتضى 7/ ١35‏ وذيل أمالي القالي / 9: «كوم الجلاد» » وقيل: «كوم المطي» . (أمالي المرتضى 
١ /‏ 06 :2 والكوم: جمع كوماء؛ وهي الناقة العظيمة السنام.." )00 

)74/ ( ه تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ .٠* 
روى عن: أبيه محرش [؟] الكعبي.‎ 
وعنه: حميد الطويل» ومزاحم مولى عمر بن عبد العزيز» وابن جريج.‎ 
وثقه النسائي. وقد حج فأقام الموسم سنة ثمان وتسعين.‎ 
وحكى الزبير بن بكار أن سليمان بن عبد الملك لما حج في خلافته قال: من سيد أهل مكة؟ قالوا له: عبد العزيز بن‎ 
عبد الله» وعمرو بن عبد الله بن صفوان بن أمية يتنازعان الشرفء فقال: ما سوي عمرو بعبد العزيز في سلطاننا وهو ابن‎ 
عمنا [؟] » ألا وهو أشرف منهء ثم خطب ابنة عمرو وتزوج بهاء وكان عبد العزيز جوادا ممدحا.‎ 
. ]4[ توفي برصافة هشام بن عبد الملك زائرا له قرثاة أبو صخر الهذلي بأبيات‎ 
عبد العزيز بن الوليد [5] ابن عبد الملك بن مروان الأمير أبو الأصبغ الأموي. وهو ابن أخت عمر بن عبد العزيز»‎ -١ هه‎ 
سعى أبوه الوليد في خلع سليمان من العهد وتولية عبد‎ 


[0)] تهذيب الكمال 678/7 الكاشف ”7/ ١75‏ رقم 7515457 تهذيب التهذيب 5/ 47-1747" رقم 2559 تقريب 
التهذيب 5٠١ /١‏ رقم 2177٠0‏ خلاصة تذهيب التهذيب 251٠‏ معجم بني أمية ٠١5-١١١‏ رقم /191. 

]١[‏ في طبعة القدسي 5/ 55 ١‏ «عبد العيص» والتصحيح من: نسب قريش ١807‏ وتهذيب التهذيب» وتاريخ دمشق. 
؟] محرش: بكسر الراء المشددة مثل معلم. 
*'] تاريخ دمشق ١8١ /٠١‏ ب. 

١ 
١ 


5] الأبيات في تسب قريش .١191١‏ 


ا 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


5 نسب قريش 2١55‏ تاريخ خليفة 5٠65‏ و9 5١٠و "١‏ و5١"‏ المحبر "5 وه:5:5 و55 و5559 ول/الا5» 


0/1 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


الأخبار الموفقيات ”257 المعرفة والتاريخ /١‏ 54 55» تاريخ أبي زرعة 25١9 /١‏ جمهرة أنساب العرب 89 و 47غ 
تاريخ الرسل والملوك 5/ 454» تاريخ دمشق (مخطوط الظاهرية) 0١ -أ7٠٠١ /٠١‏ ب الكامل في التاريخ غ/ ههه 
وكلاه و5مهوه/ 4١‏ و9١91‏ 8/59 48» سير أعلام النبلاء / ١549 -١4/‏ رقم 25٠‏ معجم بني أمية -١١5‏ 


١٠.‏ الل 


5٠ :‏ ”-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 75/7) 

"سنة تسعين» افتتح خمسة حصون. وفي سنة إحدى عزل محمد بن مروان عن أرمينية» وأذربيجان بمسلمة» فغزا 
عامئذ الترك حتى بلغ الباب» من قبل بحر أذربيجان» فافتتح مدائن وحصوناء ودان له من وراء الباب» ثم افتتح سندرة» 
ثم حج بالناس» ثم افتتئح بعد ذلك فتحا كبيراء وشهد غير مصاف. 
قال زيد بن الحباب: أنبأ الوليد بن المغيرة» عن عبد ]١[‏ الله بن بشر الغنوي» عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: «لتفتحن القسطنطينية» ولنعم الأمير أميرها» ]١[‏ قال: فدعاني مسلمة» فحدثته بهذا الحديث» 
رواه أبو كريب» وأحمد بن الفرات» عن زيد» وقال أبو بكر بن أبي شيبة» وآخر عن زيد فقال: الخثعمي» بدل الغنوي. 
قال ابن الكلبي: وسار مسلمة في شوال سنة اثنتي عشرة ومائة في طلب الترك» وذلك في شدة الثلج والمطرء حتى جاوز 
الباب» وخلف الحارث بن عمرو الطائي في بنيان الباب وتحصينه» فافتتح عدة حصون» ف حرق أعداء الله أنفسهم في 
مدائنهم عند الغلبة. وقال الليث بن سعد: في سنة تسع ومائة غزا مسلمة الترك والسند. 
وقال ابن عيينة: ثنا أبي: سمعت مسلمة بن عبد الملك يقول: لو رأيتني أنا وعمر بن عبد العزيز ننتهي إلى الزرع فيقحم 
عمر فرسه» وأكف فرسي. وسمعت مسلمة يقول: إن أقل الناس هما في الدنياء أقلهم هما في الآخرة. 
قال أبو الحسن المدائني: قال مسلمة لنصيب: سلني! قال: لا: فإن كفك بالجزيل أكثر من مسألتي باللسان. فأعطاه 
ألف دينار. وقال سعيد بن عبد العزيز: أوصى مسلمة بثلث ماله لطلاب الأدب» وقال: إنها صناعة مجفو أهلها. قال 
الزبير بن بكار للوليد بن يزيدء لي عمه مسلمة: 


.1١ 15 /١ «عبيد» » والتصحيح من مسند أحمد, وتقريب التهذيب‎ "١5 /5 في طبعة القدسي‎ ]١[ 
)1( ".. [؟] مسند أحمد 4/ 8 وله بقية: «لنعم الجيش ذلك الجيش»‎ 
)75/ ( ه.ه ؟-تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ 
"درهم» وخمسون ومائة ألف دينار» فانتهبت وذهبت» وترك ألف بعير بالربذة» وترك صدقات بقيمة مائتي ألف‎ 


.١رانيد‎ 


١ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين 7ه ه‎ )١( 
455/31 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


وقال ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب قال: بلغني أن الركب الذين ساروا إلى عثمان عامتهم جنوا؟. 
وقال ليث بن أبي سليم» عن طاوسء عن ابن عباس سمع عليا يقول: والله ما قتلت -يعني عثمان- ولا أمرت» ولكن 
غلبت» يقول ذلك ثلاثا. وجاء نحوه عن علي من طرق. وجاء عنه أنه لعن قتلة عثمان. 

وعن الشعبي قال: ما سمعت من مرائي عثمان أحسن من قول كعب بن مالك: 

فكف يديه ثم أغلق بابه ... وأيقن أن الله ليس بغافل 

وقال لأهل الدار: لا تقتلوهم ... عفا الله عن كل امرئ لم يقاتل 

فكيف رأيت الله صب عليهم ال ... عداوة والبغضاء بعد التواصل 

وكيف رأيت الخير أدبر بعده ... عن الناس إدبار النعام الجوافل 

ورثاه حسان بن ثابت بقوله: 

من سره الموت صرفا لا مزاج له ... فليأت مأدبة في دار عثمانا 

ضحوا بأشمط عنوان السجود به ... يقطع الليل تسبيحا وقرآنا 

صبرا فدى لكم أمي وما ولدت ... قد ينفع الصبر في المكروه أحيانا 

لتسمعن وشيكا في ديارهم: ... الله أكبر يا ثارات عثمانا 


(١ 


."47 إسناده ضعيف جدا: أخرجه ابن سعد في "الطبقات" "؟/‎ ١ 
00 ساف ل‎ 

5ه ”-تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /75) 

انر يلك الخرود» اللون انط لامعا ييه ولا ترص على بهي لكرج الباقين بعد زو وان يرثي 
له أنه مات بمكة١.‏ 
متفق عليه من طرق عن الزهري. 
وعن علي بن زيد: عن الحسن قال: لما كان الهيج في الناس» جعل رجل يسأل عن أفاضل الصحابة» فكان لا يسأل 
أحدا إلا دله على سعد بن مالك؟. 
وروى عمر بن الحكم: عن عوانه أنه قال: دخل سعد على معاوية» فلم يسلم عليه بالإمرة» فقال معاوية: لو شئت أن 
تقول غيرها لقلت» قال: فنحن المؤمنون ولم نؤمرك» فإنك معجب بما أنت فيه» والله ما يسرني أني على الذي أنت عليه 
وإلي شرقت مسيحمة قه, 


قلت: اعتزل سعد الفتنة» فلا حضر الجمل ولا صفين ولا التحكيم ولقد كان أهلا للإمامة» كبير الشأن -رضي الله عنه. 


١١ه/* تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


ليلة» ثم استيقظت العاشرة لما أيقظهاء فنام هوء فاستحيت أن توقظه؟. 

حماد بن سلمة: عن سماك؛ عن مصعب بن سعد أنه قال: كان رأسي أبي في حجريء, وهو يقضي. فبكيت» فرفع رأسه 
إلي» فقال: أي بني ما يبكيك؟ قلت: لمكانك وما أرى بك. قال: لا تبك فإن الله لا يعذبني أبدا. وإني من أهل 
الجنة؛ . 

قلت: صدق والله» فهنيئا له. 


١‏ صحيح: أخرجه البخاري "١١945"‏ في كتاب الجنائز» باب: رثاء النبي -صلى الله عليه وسلم- سعد بن خولة» ومسلم 
"778" في كتاب الوصية» الوصية بالثلث» وأبو داود "58747" في كتاب الوصاياء باب: ما جاء في ما لا يجوز 
للموصي بماله» والترمذي "5١7"‏ في كتاب الوصاياء باب: الوصية بالثلث» والنسائي "7/ 274١‏ 547" في كتاب 
الوصاياء باب: الوصية بالثلث» وابن ماجه "70708" في كتاب الوصاياء باب: الوصية بالثلث» وأبو نعيم في "الحلية" 
17 . 

؟ إسناده ضعيف. 


“" إسناده ضعيف: نعيم بن حماد ضعيف . 


95 ريده يرن سعد في "لفارت" ,/0/ ار" " 6 


.5 ؟-تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"قال: فقال: لق لا آكل مما ذبح لغير الله" ثم تفرقاء ومات زيد قبل المبعثء فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم: "يأتي أمة وحده" .١‏ 
رواه إبراهيم الحربي في "الغريب" عن شيخين له عن أبي أسامة» ثم قال: في ذبحها على النصب وجهان: إما أن زيدا 
فعله عن غير أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا أنه كان معه. فنسب ذلك إليه؛ لأن زيدا لم يكن معه من العصمة 
والتوفيق ما أعطاه الله لنبيه» وكيف يجوز ذلك وهو -عليه السلام- قد منع زيدا أن يمس صنماء وما مسه هو قبل نبوته» 
فكيف يرضى أن يذبح للصنم؟ هذا محال. 
الثاني: أن يكون ذبح لله واتفق ذلك عند صنم كانوا يذبحون عنده. 
قلت: هذا حسنء فإنما الأعمال بالنية» زيد» أخذ بالظاهر» وكان الباطن لله» وربما النبي -صلى الله عليه وسلم- عن 
الإفصاح خوف الشرء فإنا مع علمنا بكراهيته للأوثان» نعلم أيضا أنه ما كان قبل النبوة مجاهرا بذمها بين قريش» ولا معلنا 
بمقتها قبل المبعث, والظاهر أن زيدا -رحمه الله- توفي قبل المبعث؛» فقد نقل ابن إسحاق أن ورقة بن نوفل رثاه 
بأبيات» وهي: 


رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنما ا تجنبت تنورا من النار حاميا 


)١(‏ تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين 4/9 ؟ 


بدينك ربا ليس أب كمثله ... وتركك أوثان الطواغي كما هيا 

وإدراكك الدين الذي قد طلبته ... ولم تك عن توحيد ربك ساهيا 

فأصبحت في دار كريم مقامها ... تعلل فيها بالكرامة لاهيا 

وقد يكرك الإنسان رحمة ربه ... ولو كان تحت الأرض سبعين واديا 

نعم» وعد عروة سعيد بن زيد في البدريين فقال: قدم من الشام بعد بدر» فكلم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فضرب 
له بسهمه وآجره» وكذلك قال موسى بن عقبة وابن إسحاق. 

وامرأته هي ابنة عمه فاطمة» أخت عمر بن الخطاب. 

أسلم سعيد قبل دخول النبي -صلى الله عليه وسلم- دار الأرقم. 

وأخرج البخاري من ثلاثة أوجه؛ عن إسماعيل» عن قيس بن أبي حازم 


١‏ اقيق الى با "ل وا ينا 

8ه ؟-تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /754) 

'وقال الجماعة: قتل يوم عاشوراء» زاد بعضهم يوم السبت. قلت: فيكون عمره على ما ذكرنا من تاريخ مولده ستا 
وخمسين سنة وخمسة أشهر وخمسة أيام. 
وقال سليمان بن قنة يرثي : 


وإن قتيل الطف من آل هاشم ... أذل رقابا من قريش فذلت 

فإن يتبعوه عائذ البيت يصبحوا ... كعاد تعمت عن هداها فضلت 

مررت على أببات آل محمد ... فألفيتها أمثالها حين حلت 

وكانوا لنا غنما فعادوا رزية ... لقد عظمت تلك الزوايا وجلت 

فلا يبعد الله الديار وأهلها ... وإن أصبحت منهم برغمي تخلت 

ألم تر أن الأرض أضحت مريضة ... لفقد حسين والبلاد اقشعرت ١‏ 

يريد بقوله: أذل رقاباء أي ذللهاء يعني أنهم لا يزعمون عن قتل قرشي بعد الحسين» وعائذ إلى البيت هو عبد الله بن 
الزيير. 

ه١-‏ حصين بن نمير السكوني؟ أحد أمراء الشام» وهو الذي حاصر ابن الزبير» وقد مر من أخباره في الحوادث وأنه 
قتل بالجزيرة سنة بضع وستين. 

7- الحكم بن أبي العاص الثقفي” توفي سنة سبع وستين. 

7- حمزة بن عمرو الأسلمي؛ -م د ن- الذي له صحبة ورواية. وروى أيضا عن: أبي بكر وعمر. 


)١(‏ تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين */5؟ 


روى عنه: عروة بن الزبير» وسليمان بن سياه» وحنظلة بن علي الأسلمي» وأبو سلمة بن عبد الربحمن» وابنه محمد بن 
حمزة. 
وهو كان البشير إلى أ بكر بوقعة أجنادين» أخرج له مسلم» وأبو داود» 


."918 9" والسير‎ "511١ /4" وتهذيب تاريخ دمشق "4/ ه4”"”, والبداية‎ 2"919 /١" انظر: الاستيعاب‎ ١ 
؟ انظر: تهذيب تاريخ دمشق "54/ 91/4" والبداية والنهاية "8/ 4 17؟".‎ 


5 انظر: العزقانت الكبرى ير ملعل الأبععات / 00 أسد الغابة ,// ل !ا 6 


”تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"وأمه هي جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح الأنصارية التي كان اسمها عاصية» فغير النبي -صلى الله عليه وسلم- 
اسمهاء وتزوجت بعمد عمر يزيد بن جارية الأنصاري» فولدت له عبد الرحمن. 
وكان عاصم طويلا جسيماء يقال: إن ذراعه كان ذراعا ونحوا من شبر» وكان خيرا فاضلا دينا شاعرا مفوها فصيحاء وهو 
جد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز لأمه. 
لد رثاه أخومغيد الله حرطن الله عمدت فقال: 
فليت المنايا كن خلفن عاصما ... فعشنا جميعا أو ذهبن بنا معا 
وقيل: كنيته أبو عمرو» توفي سنة سبعين. 
7- عامر بن عبد قيس١‏ التميمي العنبري البصري الزاهد» أبو عبد الله ويقال: أبو عمروء عابد زمانه. 
روى عن: عمرء وسلمان الفارسي. 
وعنه: الحسنء» وابن سيرين» وأبو عبد الرحمن الحبلي وغيرهم. 
قال أحمد العجلي: كان ثقة من كبار التابعين. 
وقال أبو عبيد في القراءات: كان عامر بن عبد الله الذي يعرف بابن عبد قيس يقرئ الناس. 
شنا! عباد» عن يونس» عن الحسن, أن عامرا كان يقول: من أقرئ؟ فيأتيه ناس» فيقرئهم القرآن» ثم يقوم يصلي إلى 
الظهر» ثم يصلي إلى العصرء ثم يقرئ الناس إلى المغرب» ثم يصلي ما بين العشاءين» ثم ينصرف إلى منزله فيأكل رغيفا 
وينام نومة خفيفة» ثم يقوم لصلاته» ثم يتسحر رغيفا؟. 
وقال بلال بن سعد: إن عامر بن عبد قيس وشي به إلى زياد» وقبل: إلى ابن عامر» فقالوا له: ههنا رجل قيل له: ما 
إبراهيم -عليه السلام- خيرا منك» فسكت وقد ترك النساءء قال: فكتب فيه إلى عثمان» فكتب إليه» أن انفه إلى الشام 
على قتب» فلما 


7١/0 تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


."١ 6 /5" والحلية "؟/ /17لم"» والسير‎ ,"١٠١ انظر: الطبقات الكبرى "/ا/‎ ١ 
0" ؟ إشافه تحت‎ 

)75/ ( "تتاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ ٠ 

"وذلك أن الحجاج ندبهم إلى اللحاق بالمهلب؛ ثم خرج فنزل رستقباذ ومعه وجوه أهل البصرة» وكان بينه وبين 
المهلب يومان» فقال للناس: إن الزيادة التي زادكم ابن الزبير» في أعطياتكم زيادة فاسق منافق لست أجيزهاء فقام إليه 
عبد الله بن الجارود العبدي فقال: بل هي زيادة أمير المؤمنين عبد الملك» فكذبه وتوعده» فخرج ابن الجارود على 
الحجاج؛ وتابعه خلق» فقتل ابن الجارود في طائفة معه. 
وكتب الحجاج إلى المهلب وإلى عبد الرحمن بن مخنف: أن ناهضوا الخوارج» قال: فناهضوهم وأجلوهم عن رامهرمز» 
فقال المهلب لعبد الرحمن بن مخنف: إن رأيت أن تخندق على أصحابك فافعل» وخندق المهلب على نفسه كعادته؛ 
وقال أصحاب ابن مخنف: إنما خندقنا سيوفناء فرجع الخوارج ليبيتوا الناس» فوجدوا المهلب قد أتقن أمر أصحابه» فمالوا 
نحو ابن مخنف», فقاتلوه» فانهزم جيشه, وثبت هو في طائفة» فقاتلوا حتى قتلواء فبعث الحجاج بدله عت اب بن ورقاءء 
وتأسفوا على ابن مخنف» ورثاه غير واحد. 
وقال خليفة: ثم في ثالث يوم من مقدم الحجاج الكوفة أتاه عمير بن ضابئ البرجميء» وهو القائل: 
هممت ولم أفعل» وكدت وليتني ... تركت على عثمان تبكي حلائله 
فقال الحجاج: أخروه, أما أمير المؤمنين عثمان فتغزوه بنفسكء وأما الخوارج الأزارقة فتبعث بديلاء وكان قد أتاه بابنه 
فقال: إني شيخ كبير» وهذا ابني مكاني» ثم أمر به فضربت عنقه. 
واستخلف الحجاج لما خرج على الكوفة عروة بن المغيرة بن شعبة» وقدم البصرة يحث على قتال الأزارقة. 
وفيها: خرج داود بن النعمان المازني بنواحي البصرة» فوجه الحجاج لحربه الحكم بن أيوب الثقفي متولي البصرة» فظفر 
به» فقتله» فقال شاعرهم: 
ألا فاذكرن داود إذ باع نفسه ... وجاد بها يبغي الجنان العواليا 
وفيها: غزا محمد بن مروان الصائفة عند خروج الروم بناحية مرعش. 
وفيها: خطبهم عبد الملك بمكة لما حج» فحدث أبو عاصم., عن ابن جريج» عن أبيه قال: خطبنا عبد الملك بن مروان 
بمكة» ثم قال: أما بعد فإنه كان من قبلي من." 0( 

)75/ ( "تتاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ ١ 


854/٠ تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
١ تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ه/ه‎ )١( 


"بعيد مراة العين مارد طرفه ... حذار الغواشي رجع باب ولا ستر 
ولو شاء بشر أغلق الباب دونه ... طماطم سود أو صقالبة حمر 
ولكن بشرا يسر الباب للتي ... يكون له في جنبها الحمد والشكر 
فقال: تحتجب الحرم» وأجزل صلته. 
وقال أبو مسهر: ثنا الحكم بن هشام قال: ولى عبد الملك أخاه بشرا على العراقين» فكتب إليه حين وصله الخبر: يا 
أمير المؤمنين إنك قد شغلت إحدى يديء وهي اليسرى» وبقيت الأخرى فارغة. فكتب إليه بولاية الحجاز واليمن» فلما 
بلغه الكتاب حتى وقعت القرحة في يمينه» فقيل له: نقطعها من مفصل الكف» فجزع, فما أمسى حتى بلغت المرفق» 
ثم أصبح وقد بلغت الكتف, وأمسى وقد خالطت الجوف, فكتب إليه: أما بعد» فإني كتبت إليك يا أمير المؤمنين» وأنا 
في أول يوم من أيام الآخرة» قال: فجزع عليه عبد الملك؛ وأمر الشعراء فرثوه. وقال علي بن زيد بن جدعان: قال الحسن: 
قدم علينا بشر بن مروان البصرة وهو أبيض بضء أخو خليفة» وابن خليفة» فأتيت داره» فلما نظر إلى الحاجب قال: 
من أنت؟ قلت: الحسن البصري. قال: ادخل» وإياك أن تطيل الحديث ولا تمله» فدخلت فإذا هو على سرير عليه فرش 
قد كاد أن يغوص فيهاء ورجل متكئ على سيفه قائم على رأسه. فسلمت» فقال: من أنت؟ قلت: الحسن البصري. 
فأجلسنيء ثم قال: ما تقول في ركاة أموالناء ندفعها للسلطان أم إلى الفقراء؟ قلت: أي ذلك فعلت أجزأ عنك» فتبسم» 
ثم رفع رأسه إلى الذي على رأسه» فقال: لشيء ما يسود من سود» ثم عدت إليه من العشي» وإذا هو قد انحدر من 
سريره إلى أسفل وهو يتململء والأطباء حوله» ثم عدت من الغد والناعية تنعاه» والدواب قد جزوا نواصيها. ودفن في 


جانب الصحراء. ووقف الفرزدق على قبره ورثاه بأبيات» فما بقى أحد إلا بكى١.‏ 


قال خليفة: مات سنة خمس وسبعين» وهو أول أمير مات في بالبصرة. 


تينيب لاون حتفل لسار واف الي 0 
١١‏ ”تتاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( 71/7) 
"ولابن قيس الرقيات يرئيه: 

إن الرزية يوم مس ... كن والمصيبة والفجيعه 

بابن الحواري الذي ... لم يعده يوم الوقيعه 

غدرت به مضر العرا ... ق وأمكنت منه ربيعه 

فأصبت وترك يا ربي ... ع وكنت سامعة مطيعه 

يا لهف لو كانت له ... بالدير يوم الدير شيعه 

أو لسرتو سوادة مير آقن اغراف يدو اللكرعة 


57١/0 تاريخ الإسلام ط ال توفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


لوجدتموه حين يح ... در لا يعرس بالمضيعه 

5- معبد بن خالد الجهني ١‏ أبو زرعة. له صحبة ورواية. 
كان صاحب لواء جهينة يوم الفتح» وكان ألزمهم للبادية. 
روق عنه: عمرو بن ديثار» وعيره. 

ولا رواية له في شيء من الكتب السنة. 

وعاش ثمانين سنة. توفي سنة اثنتين وسبعين. 

فأما معبد الجهني صاحب القدر فسيأتي. 

-١‏ معدان بن أبي طلحة حم 4- اليعمري الشامي؟. 
قال ابن معين: أهل الشام يقولون: معدان بن طلحة؛ وهم أثبت فيه. 
وثقه أحمد العجلي وغيره. 

روى عن: عمرهء وأبي الدرداء» وثوبان. 


روى ع نه: الوليد بن هشام المعيطي والسائب بن ميل الكلاعي» وسالم بن أب الجعد» ويعيش بن الوليد» وغيرهم. 


."؟99.٠‎ /4" انظر: الطبقات الكبرى "4/ ل **", والإصابة "5/ 89 ", وأسد الغابة‎ ١ 


؟ انظر الطبقات الكبرى "/ 455 "؛ التهذيب /١١"‏ 2؟5".." (1) 
١ه‏ ؟-تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /75) 


"'وعنه: أبو وهب عبيد الله بن عبيد الكلاعي» وثور بن يزيد» وصفوان بن عمرو. 
وثقه ابن حبان» وهو مقل. 
- زياد الأعجم١‏ -د ن ق- وهو زياد بن سليمء أبو أمامة مولى عبد القيس» كانت في لسانه عجمه. وقد شهد فتح 
إصطخر مع أبي موسى الأشعريء وطال عمره. 
وحدث عن: أبي موسى وعبد الله بن عمرو. 
وعنه: طاوس» وهشام بن قحذم؛ وأخوه المحبر بن قحذم, وغيرهم. 
وله وفادة على هشام بن عبد الملك؛ وهو أحد فحول الشعراء» امتدح عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وغيره» وله في 
المغيرة مدائح» وهو القائل يرثي المهلب بن أبي صفرة بأبيات سائرة» منها. 
مات المهلب بعد طول تعرض ... للموت بين أسنة وصفائح 
فإذا مررت بقبره فاعقر به ... كوم الهجان وكل طرف سابح. 


81١/5 تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


وانضح جوانب قبره بدمائها ... فلقد يكون أخا دم وذبائح. 

5- زياد بن جبير؟ -ع- بن حية الثقفي البصري. 

عن: أبيه» وسعد بن أبي وقاصء والمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن عمر. 

وعنه: ابنا أخيه سعيد» ومغيرة ابنا عبيد الله بن جبير» ويونس بن عبيد» وابن عونء والمبارك بن فضالة. 
وله العسنائي ولخيره. 

- زياد بن الحصين"؟ -م ن ق- بن قيس الحنظلي البصري. 


١‏ سير أعلام النبلاء "4/ 059177"» تهذيب الكمال 2"4475-441١ /١"‏ تهذيب التهذيب "70 .امام" 
؟ التاريخ الكبير "/ 57 *"» الجرح والتعديل "*/ 5007-55 "؛ تهذيب الكمال 4١ /١"‏ 5"؛ سير أعلام النبلاء "4/ 
1" تهذيب التهذيب "«/ لاه -اره9". 
التاريخ الكبير "/ 37345", الجرح والتعديل "*/ 79". تهذيب الكمال 45١-479 /١"‏ "» الثقات لابن حبان "7/ 
اما كهقيين التونيج انام ساسع امات 11 
5 ١ه‏ ؟-تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"وعنه: حميد الطويل» ومزاحم مولى عمر بن عبد العزيز» وابن جريج. 
وثقه النسائي» وقد حج فأقام الموسم سنة ثمان وتسعين. 
وحكى الزبير بن بكار أن سليمان بن عد الملك لما حج في خلافته قال: من سيد أهل مكة؟ قالوا له: عبد العزيز بن 


عبد الله» وعمرو بن عبد الله بن صفوان بن أمية يتنازعان الشرف» فقال: ما سوي عمرو بعبد العزيز في سلطاننا وهو ابن 


عمناء ألا وهو أشرف منه» ثم خطب ابنة عمرو وتزوج بهاء وكان عبد العزيز جوادا ممدحا. 

توفي برصافة هشام بن عبد الملك زائرا له فراه أبو صخر الهذلي بأبيات. 

هه -١‏ عبد العزيز بن الوليد١‏ بن عبد الملك بن مروان الأمير أبو الأصبغ الأموي» وهو ابن أخت عمر بن عبد العزيز» 
سعى أبوه الوليد في خلع سليمان من العهد وتولية عبد العزيز هذا فلم يتم له ما رامه» وقد ولي نيابة دمشق لأبيه» وداره 
بناحية الكشك قبلي دار البطيخ العتيقة» وله ذرية بالمرج بقرية الجامع. 


وروي عن مالك بن أنس قال: أراد الوليد أن يبايع لابنه» فأراد عمر بن عبد العزيز على ذلك فقال: لسليمان بيعة في 
أعناقناء فأخذه الوليد وطين عليه» ثم فتح عنه بعد ثلاث فأدركوه وقد مالت عنقه. وقال أبو زرعة الدمشقي: فكان ذلك 
الميل فيه حتى مات. وحكى نحو هذا محمد بن سلام الجمحي لكنه قال: خنق بمنديل حتى صاحت أخته أم البنين» 
فشكر سليمان لعمر ذلك وعهد إليه بالخلافة. وقد حج عبد العزيز بالناس سنة ثلاث وتسعين» وغزا الروم في سنة أربع 


وتسعين» وكان من ألباء بني أمية وعقلاثهم. 


4"/17 تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


روى الوليد بن مسلم؛ عن عامر بن شبل؛ عن عبد العزيز بن الوليد» أن عمر بن عبد العزيز قال له: يا بن أختي» بلغني 
أنك سرت إلى دمشق تدعو إلى نفسكء ولو فعلت ما نازعتك. قال عامر بن شبل: أنا ممن سار مع عبد العزيز إلى 


7- عبد الملك بن أبي بكر -ع- بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 


."١49-1١ 5/8 /" سير أعلام النبلاء‎ ١ 
/1" الثقات لابن حبان‎ ,”"86١ الجرح والتعديل "5/ 5 5" تهذيب الكمال "؟/‎ "5١8-5017 التاريخ الكبير "ه/‎ 


10 0 1 0 0 

هاه ؟-تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"للوليد بن يزيد» يرثي عمه مسلمة: 
أقول وما البعد إلا الردى ... أمسلم لا تبعدن مسلمة 
فقد كنت نورا لنا في البلا ... د مضيئا فقد أصبحت مظلمة 
ونكتم موتك نخشى اليقي ...ن فأبدى اليقين عن الجمجمه 
توفي مسلمة سنة عشرين ومائة. قاله خليفة. وقال ابن عائذ: سنة إحدى. 
-0١‏ مشرح بن هاعان١‏ أبو مصعب المعافري المصريء عن عقبة بن عامر» وغيره. وعنه بكر بن عمرء وعبد الله ابن 
المغيرة» والليث بن سعدء وابن لهيعة» وآاخرون, وثقه ابن معين» وقد لينه ابن حبان فقال: له مناكير» وقال ابن يونس: 
توفي قريبا من عشرين» وكان على المنجيق الذي رمى به الكعبة. 
ه- مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة؟ -م4- بن عثمان الحجبي المكي القرشي العبدري» عن صفية بنت شيبة 
عمه أبيه» وطلق بن حبيب. وعنه ابنه زرارة وركريا بن أبي زائدة» وابن جريج» ومسعرء وآخرونء قال أبو حاتم» لا يحمدونه. 
وقال الدارقطني: ليس بالقوي» احتج به مسلم وغيره. 
ه- المطلب بن عبد الله بن حنطب القرشي المخزومي” عن عمرء وغيره مرسلاء وعن أبي هريرة» وابن عباس» وعبد 
الله بن عمروء وجابر بن عبد الله» وجماعة» وعنه ابناه حكم؛ وعبد العزيز» وعبد الله بن طاوسء ومولاه عمرو بن أبي 
عمروء وابن جريجء والأوزاعي» وزهير بن محمد التميمي» وآخرون» وثقه أبو زرعة والدارقطني» وكان مروان بن الحكم 
خاله» ويروى عن خاله الآخر أبي سلمة» قال أبو حاتم: لم يدرك عائشة» وعامة حديثه مراسيل» وقال أبو زرعة: أرجو أن 
يكون سمع منها. وقال ابن سعد: ليس يحتج بحديثه لأنه ممن يرسل كثيرا. 
قلت: وفد على هشام بن عبد الملك؛ فوصله لقرابته بسبعة عشر ألف دينار. بقي إلى حدود العشرين ومائة» ولعله عاش 
بعد ذلكء فالله أعلم. 


0857/17 تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


."١١8 التاريخ الكبير "8/ 4 ه"؛ الكنى والأسماء "؟/‎ ١ 
."8٠08 /8" الجرح والتعديل‎ ,"*097 /٠7" ؟ التاريخ الكبير‎ 
)١( التاريخ الكبير "8/ 7" الج رح والتعديل "8/ وهم".."‎ ٠" 
)75/ ( ”7-تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ 7 
"قلت: ولهذا احتج به مسلم في الأصول بما رواه عن ثابت» وفي الشواهد بما رواه عن غير ثابت.‎ 
قال عبد الله بن معاوية الجمحي: نا الحمادان» حماد بن سلمة بن دينار» وحماد بن زيد بن درهم» وفضل حماد ابن‎ 
سلمة على الآخر كفضل الدينار على الدرهم.‎ 
قلت: يشير إلى اسمي جديهما.‎ 
وقال شهاب بن معمر البلخي: كان حماد بن سلمة يعد من الأبدال.‎ 
وقال غيره: كان إماما راسيا في العربية» فقيهاء فصيحاء بليغاء كبير القدر» شديدا على المبتدعة» صاحب أثر وسنة» له‎ 
تصانيف.‎ 
قال حماد بن زيد: ماكنا نرى أحدا بنية غير حماد بن سلمة» وما نرى اليوم من يعلم بنية غيره.‎ 
وقال علي بن المديني: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموه.‎ 
وقال مسلم بن إبراهيم: أنا حماد بن سلمة قال: كنت أسأل حماد بن أبي سليمان عن أحايث مسندة» والناس يسألونه‎ 
عن رأيه» وكنت إذا جتته قال: لا جاء الله بك.‎ 
قال أبو سلمة التبوذكي: سمعت حماد بن سلمة يقول: إن الرجل ليثقل حتى يخف.‎ 
وقال عفان: نا حماد قال: قدمت مكة في رمضان وعطاء باق» فقلت: إذا أفطرت دخلت عليه» فمات في رمضان.‎ 
قال ابن معين: حماد أثبت الناس في ثابت.‎ 
وعن أحمد بن حنبل قال: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمة على الإسلام» فإنه كان شديدا على المبتدعة.‎ 
وقد فاه اليزيدي حيث يقول:‎ 
10 يا طالب النحو ألا فابكه ... بعد أبي غم اعد‎ 
)75/7 ( الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ خيرات-؟١‎ 7 
المفضل بن لاحق: هو أقدم من هؤلاء» مر.‎ *" 
المفضل بن يونس الكوفي: سيأتي.‎ * 
أبو عبد الله. العنزي» الكوفي, أخو حبان بن علي.‎ »١ مندل بن علي‎ -*7 


7175/17 تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
70/٠١ تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )؟١(‎ 


روى عن: عبد الملك بن عمير» ومغيرة بن مقسمء وعاصم الأحول» وطبقتهم. 

وعنه: يحيى بن آدم» وزيد بن الحباب» وعون بن سلام» ويحيى الحماني» وجبارة بن مغلس» وجماعة. 
قال أبو حاتم: شيخ. 

وقال أبو زرعة: لين. 

وقال العجلي: جائز الحديث» يتشيع. 

وروى أبو حاتم عن ابن معين: مندل وحبان ما بهما بأس. 

وروى إسماعيل بن عمرو البجلي عن معاذ بن معاذ قال: دخلت الكوفة فلم أر أورع من مندل بن علي رحمه الله. 
وعن وضاح بن يحيى قال: احتضر مندل فقال لأخيه حبان: تتحمل عني ديوني؟ فقال: نعم والله» وذنوبك. 
وكان حبان فصيحا مفوها. 

وقال عبد الرحمن و لقن حماد: كان يقال: اسم مندل عمرو فمات فرقاة أخوه فقال: 

عجبا يا عمرو من غفلتنا ... والمنايا مقبلات عنقا 

قاصدات نحونا مبررعة ... يتحللن إلينا الطرقا 

فإذا أذكر فقدان أخي ... أتقلب في فراشي أرقا 


وأخي وأي أخ مثل أخي ... قد جرى في كل خير سبقا 


-79/ 2/١١" التاريخ الكبير "8/ 37", الجرح والتعديل "8/ 575-475" التهذيب‎ »"98١ /5" الطبقات الكبرى‎ ١ 


بووع" " 6 


١تحتاريخ‏ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /75) 
'وعنه: أبو عامر العقدي, وعبد الصمد بن حسانء ويونس المؤدب» وأبو أحمد الفرات الرازي. 
قال ابن عدي: هو عندي صدوق. 
89 خالد بن يزيد الزيات الكوفي١.‏ 
أبو عبد الله. 
عن: الشعبي» وعمرو بن مرة. 
وعنه: وكيع» وزهير بن عباد» وعبد الله مشكدانة» ويحيى بن سليمان الجعفي. 
قال أبو حاتم: ليس به بأس. 
وقال أحمد: ما به بأد 
-٠‏ خلاد بن سليمان؟ -س. 


751/١٠١ تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
5 


أبو سليمان الحضرمي المصري. 

عن: نافع مولى ابن عمر. وخالد بن أبي عمران» ودراج أن السمح. 

وعنه: حسان بن عبد الله وسعيد بن أبي مريم» وعمرو بن خالد ويحيى بن بكير» وجماعة سواهم. 
وكان ثقة صالحا قانتا لله» وكان أميا لا يكتب. 


توفي سنة ثمان وسبعين ومائة. 

-/١‏ خلف الأحمر؟. 

اللغوي الشاعر» صاحب البراعة في الأدب. 

يكنى أبا محرز» مولى بلال بن أبي بردة» تعبد في أواخر عمره. 


حمل عنه ديوانه أبو نواس» ورثاه بقصيدة. 


."١١17" انظر الجرح والتعديل "*/ 57*"» والثقات لابن شاهين‎ ١ 
انظر الجرح والتعديل "/ 58 3. 575"» والتاريخ للبخاري "2188/7 785"» والثقات لابن حبان "8/ 5 ؟7".‎ 
)1( ".."١1١ /8" انظر أخبار القضاة لوكيع "/ 5110" وتاريخ الطبري‎ " 
)75/ ( ”تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ 8 
"وثقه ابن معين.‎ 
وقال حمل ليس به بأس.‎ 
ولينه الفسوي فقال: "لين الحديث".‎ 
وأما ابن حبان فخطب في شأنه فقال: سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن "حميد" الجمحي, أبو عبد الله» ولي‎ 
القضاء ببغداد يروي عن: عبيد الله بن عمرو وغيره أشياء موضوعة يتخايل إلى من يسمعها أنه المتعمد لها.‎ 
ثنا ابن مجاشع» نا أبو إبراهيم الترجماني» نا سعيد» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرو مرفوعا: من نسي صلاة فلم‎ 
.١هتاف يذكرها إلا مع الإمام فليتم صلاته ثم يقضي ما‎ 
مات سنة ست وسبعين ومائة» وله اثنتان وسبعون سنة.‎ 
ورقاة بعض الشعراء بقوله:‎ 
ثلمة في الإسلام موت سعيد ... شملت كل مخلص التوحيد‎ 
ذاك أني رأيته لا يبالي ... في تقى الله لوم أهل الوعيد‎ 
سعير بن الخمس التميمي الكوفي؟ -م. ت. ن.‎ -8 


عن: مغيرة بن مقسم» وأبي إسحاق» وحبيب بن أبي ثابت. 


ه1/١١ تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


وزعم الحاكم أنه رأى عبد الله بن أبي أوفى. 

وعنه: عاصم بن يوسف اليربوعي» وحسين الجعفي» ويحيى الحماني» وجبارة بن المغلس» ويحيى بن يحيى. 

د 

واتفق له حكاية عجيبة» وذلك أنه عندما قدم إلى قبره ليدفنوه تحرك فرد إلى منزله فقام» وولد له بعد ذلك ولده مالك بن 


١‏ "حديث ضعيف": أخرجه البيهقي "”/ 6719 "551١‏ وابن حبان في المجروحين /١"‏ +97" وابن الجوزي في 
العلل المتناهية /١7‏ 57 4 "؛ وإسناده ضعيف فيه صاحب الترجمة انظر أقوال العلماء فيه. 
١‏ انظر الطبقات الكبرى لابن سعد "7/ 85"» والجرح والتعديل "5/ +57" والتاريخ الكبير للبخاري "4/ 1١؟"..‏ 
00 

١"تتاريخ‏ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( 75/7) 

"قال بعايفة ها يويد سئة خسن ولمالين وفاثة: 


وله ابنان» أحدهما خالد ممدوح أبي تمام الطائي» والآخر محمد أحد الأجواد. 


ومن كامل المبرد: أن يزيد بن مزيد نظر إلى لحية عظيمة مخضوبة» فقال لصاحبها: أما أنك من لحيتك في متونة. فقال: 
أجلء ولذلك أقول: 

لها درهم للدهن في كل ليلة ... وآخر للحناء يبتدران 

ولولا نوال من يزيد بن مزيد ... لصوت في حافاتها الجلمان١‏ 

وفي الأغاني أن يزيد بن مزيد أهديت له جارية» فلما رفع يده من طعامه وطثهاء فلم ينزل عنها إلا ميتاء وذلك ببلد برذعة» 
ركان عنده مسلم بن الوليد صريع الغواني قرقاه» وقال: 

قبر ببرذعة استسر ضريحه ... خطرا تقاصر دونه الأخطار 

أبقى الزمان على ربيعة بعده ... حزنا لعمر الله ليس يعار 

سلكت بك العرب السبيل إلى العلى ... حتى إذا استبقى الردى بك صاروا 

نفضت بك الإفلاس آمال الغنى ... واسترجعت زوارها الأمصار 

فاذهب كما ذهبت غوادي مزنة ... أدنى عليها السهل والأمر عار؟ 

وقيل: إنما رثى مسلم بهذا يزيد بن أحمد السلميء فالله أعلم. 

وعن عمر بن المتوكل» عن أمه قالت: كان ذو الفقار مع محمد بن عبد الله بن حسن يوم قتل بالمدينة» فلما أحس 
بالموت دفع "ذا الفقار" إلى رجل معه كان له عليه أربعمائة دينار» وقال: خذه فإنك لا تلقى طالبيا إلا أخذه منك 


٠7١/١١ تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


وأعطاك حقك؟. 
فلما ولي جعفر بن سليمان العباسي المدينة واليمن دعا الرجل وأخذ منه السيفء وأعطاه أربعمائة دينار» فلم يزل عنده 


حتى ولي المهديء فبلغه خبره» فأخذه منه» ثم صار إلى الرشيد. 


١انظر:‏ وفيات الأعيان "7/ 5**", والجلمان: المقص. 


؟ وفيات الأعيان "/ 9"99". 


وفيات الأعيان "5/ . #«م". ." (1) 


)75/ ( "تتاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ ١ 

"ليحمي الأهواز من أصحاب طاهرء فدعا طاهر عدة أمراء من جنده بأن يكمشوا السير. 
ثم سارت عساكره حتى أشرفوا على عسكر مكرم؛ وبه محمد بن يزيد» فرجع ودخل الأهواز. ثم عبى أصحابه على بابها 
والتقواء وطال الحرب بينهم. 
مصرع محمد بن يزيد وما قبل في رثائه: 
ثم نزل محمد بن يزيد هو وغلمانه عن خيلهم وعرقبوهم» وقاتل حتى طعنه رجل برمح. وذكر بعضهم مصرعه ورثاه فقال: 
سن ذاق طعم الرقاد من فرح ... فإني قد أضر بي سهري 
ولي فتى الرشد فافتقدت به ... قلبي وسمعي وغرني بصري 
كان غياثا لدى المحول فقد ... ولي غمام الربيع والمطر 
تولية طاهر العمال على البحرين وأخذ الطاعة من الكوفة والموصل وغيرها: 
وأقام طاهر بالأهواز» وولي عماله على اليمامة والبحرين. ثم أخذ على طريق البر متوجها إلى واسطء وبها يومئذ السندي 
بن يحيى الحرشي. وجعلت المسالح كلما قرب طاهر من واحدة هرب من يحفظها. فجمع السندي والهيثم بن شع بة 
أصحابهما وهما بالقتال» ثم هربا عن واسطء, فدخلها طاهرء ووجه إلى الكوفة أحمد بن المهلب القائد» وعليها يومئذ 
العباس بن موسى الهاديء فبلغه الخبر» فخلع الأمين» وكتب بالطاعة إلى طاهر. ونزلت خيله واسط ثم فم النيل» وكتب 
عامل البصرة» منصور بن المهدي, إلى طاهر بالطاعة. ثم نزل طاهر جرجرايا وخندق عليه. 
وكتب بالطاعة أمير الموصل المطلب بن عبد الله بن مالك للمأمون. كل ذلك في رجب. 
إقرار العمال على أعمالهم: 
ولما كتب هؤلاء إلى طاهر بالطاعة» أقرهم على أعمالهم» واستعمل على مكة والمدينة داوود بن عيسى بن موسى 
الهاشمي» وعلي الس رودم جر موي01 


570/١7 تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
؟5/١* (؟) تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ 


”تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"وذكره ابن حبان في الثقات. 
وقال ابن عدي: ضعيف ينفرد بما لا يتباع عليه. 
ه- بكر بن الشرود. 
وهو بكر بن عبد الله بن الشرود الصنعاني .١‏ 
عن: معمرء وسفيان الثوري» ومالكء وعبد الله بن عمرو العمري» ويحيى بن مالك بن أنس» وغيرهم. 
وعنه: محمد بن السري العسقلاني» وميون بن الحكم» ومحمد بن يحيى بن جميل» وآخرون. 
قال ابن معين: ليس بشي ء. 
وقال النسائي» وغيره: ضعيف. 
وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. 
4- بكر بن يزيد الحمصي الطويل؟. 
سكن بغداد» وحدث عن: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وأبي بكر بن أبي مريم. 
وعنه: علي بن المديني» وأحمد بن حنبل» وأبو سعيد الأشج. صالح الحديث. 
هه- بكر بن النطاح. 
أبو وائل الحنفي البصري؟. 
شاعر بديع القول» مدح الرشيد» وغيره. 
ولما توفي رثاه أبو العتاهية بأبيات. 
5- بكر بن يونس بن بكير بن واصل الشيباني الكوفي؛ -ت. ق. 


."945 1١" انظر: الجرح والتعديل "7/ 8*", والميزان‎ ١ 
."١ 5 /8" ؟ الجرح والتعديل "؟/ 584" والثقات لابن حبان‎ 
."97 /9" معجم الأدباء‎ 29٠ 17" تاريخ بغداد‎ 
)1( ".."4 818/١" الجرح والتعديل "؟/ 898", والتهذيب‎ 4 
)75/ ( 7ه ”تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ 
"قال إبراهيم بن موسى الفراء: سمعت هشام بن يوسف يقول: قدم الثوري اليمن» فقال: اطلبوا لي كاتبا سريع‎ 
الخط. فارتادوني» فكنت أكتب.‎ 


قال أبو زرعة: هشام أصح اليمانيين كتابا. 


٠77/١ تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


وقال عبد الرزاق: إن حدثكم القاضي فلا عليكم أن لا تكتبوا عن غيره. 
88" الهيثم بن مروان العنسي ١‏ . 

أبو الحكم الدمشقي. 

عن :"يولس ين عيسرة: 

وعنه: هشام بن عمار» ومحمود بن خالد» وأبو همام السكوني» وجماعة. 
وعمر دهراء لم أرد لأحد فيه كلاما. 

محله الصدق. 

مات سنة تسع وتسعين ومائة. 

"حرف الواو": 

”- والبة بن الحباب. 

أبو أسامة الكوفي؟. 

شاعر مشهور» محسن النعت للغزل والخمر على منهاج الشعراء. 
وكان بينه وبين أبي العتاهية مهاجاة. وكان أبو نواس يثني على شعره. 
ولما مات والبة رقاه أبو نواس. 

*- ورش المقرئ؟. 


."99 /١١" انظر: التهذيب‎ ١ 
."95 2.955 ؟ وفيان الأعيان "؟/‎ 
البشرح والقعديل "ذا وام والسير الا ماوت وات 1 ا‎ 
)75/ ( ؟-تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ 55 5 
"وقال ابن معين» وأبو داود» وعلي بن المديني» والعجلي» وغيرهم: ثقة.‎ 
قال أبو حاتم: كان صاحب أخبار» يكتب حديثه ولا يحتج به.‎ 
وقال يعقوب السدوسي: ثقة» صالح الحديثء له علم بالعربية والشعر وأيام الناس» وهو ابن أخت إبراهيم بن أدهم.‎ 
أنبأنا أحمد بن سلامة بن أبي المكارم اللبان» وخليل الداراني قالا: أنا أبو علي» أنا أبو نعيم» ثنا أبو بكر بن خلاد» ثنا‎ 


محمد بن الفرج» والحارث بن محمد قالا: ثنا محمد بن عبد الله بن كناسة» ثنا هشام بن عروة» عن أخيه عثمان» عق 
أبيه» عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "غيروا الشيب ولا تشبهوا اليهود" .١‏ تفرد به ابن 


754/١ تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


كناسة. رواه النسائي» عن حميد بن زنجويه؛ عنه. 

وقال ابن معين: إنما هو عن عروة مرسل. 

وقال الدارقطني: لم يتابع عليه. رواه الحفاظ من أصحاب هشام؛ عن عروة مرسلا. 
وقال زيد بن الحريش» نا عبد الله بن رجاء» عن الثوري» وهش ام؛ عن أبيه» عن عائشة» نحوه. 
قال يعقوب بن شيبة: مات بالكوفة لثلاث خلون من شوال» سنة سبع ومائتين. 
وقال مطين: سنة سبع. 

وقال ابن قانع: سنة تسع» فوهم. 

ويقال: إنه ولد سنة ثلاث وعشرين ومائة. 

وله كتاب "الأنواء" وكتاب 'معاني الشعر"» وكتاب "سرقات الكتب من القرآن". 
وله يرثي ولده: 

وسميته يحيى ليحيى» فلم يكن ... إلى رد أمر الله عنه سبيل 

تفاءلت لو يغني التفاؤل باسمه ... وما خلت فالا قبل ذاك يفيل 


١"حديث‏ صحيح لغيره: "أخرجه النسائي "لخدف فقلرمه" ومن طرق أخرى ففي الباب عن أب هريرة أخرجه البخاري 
"العم كل ومسلم الى الكل وأبو داود سلما عل والترمذدي "ركورك والنسائي "لاروك وابن منانجه 
" اسلسكل بمعناة: . " 6 
ه ‏ "تحتاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /75) 
'"'وله: 
ألم ترني خليت نفسي وشانها ... فلم أحفل بالدنيا ولا حدثانها 
لقد خوفتنى الحادثات صروفها ... ولو أمنتنى ما قبلت أمانها 
يقولون: هل يبكي الفتى لخريدة ... متى أراد» اغتاض عشرا مكانها؟ 
وله: 
ماجود كفك إن جادت وإِن نجلت ... من ماء وجهي إذا أخلقته عوض 
وله: 


وما أبالي» خير القول أصدقه ... حقنت له ماء وجهي» أو حقنت دمي 
روى الصولي عن محمد بن موسى قال: عني الحسن بن وهب بأبي تمام» فولاه بريد الموصل» فأقام بها أقل من سنتين» 


١55/١5 تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


ومات في جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين ومائتين. قال الصولي: وأخبرني مخلد الموصلي أن أبا تمام مات بالموصل 
سنة اثنتين وثلاثين في المحرم. وللوزير محمد بن عبد الملك الزيات برثي أبا تمام» رحمه الله: 

أأتى من أعظم الأنباء ... لما ألم مقلقل الأحشاء 

قالوا: حبيب قد ثوى, فأجبتهم: 0 ناشدتكم» لا تجعلوه الطائي 

7- الحتات بن يحيى اللخمي المصري١‏ عن: رشدين بن سعد. وعنه: يحيى بن عثمان بن صالح. قال ابن يونس: 
توفي سنة أربعين في شوال» وقد رأى الليث. 

- الحسن بن حماد الضبي الكوفي الوراق؟. 

أبو علي. سمع: أبا خالد الأحمرء وابن عيينة» والمحاربي» وعمرو بن محمد العنقزي» وجماعة. 


وعنه: أبو بكر بن علي المروزي؛ وأبو يعلى الموصلي؛ وأحمد بن الصوفي» 


1 انظر اللاكمال أبن ماكولة "4/9 1" 
؟ انظر الجرح والتعديل ""/ 4" وتاريخ الطبري "5/ 85""» وتهذيب الكمال للمزي "5/ 8 1!- ١”‏ ".." (1) 
7 "تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"قيل لعيسى بن مسكين: من خير من رأيت في العلم؟ قال: محمد بن سحنون. 
وقال غيره: ألف كتابه المشهورء جمع فيه فنون العلم والفقه. وكتاب السير وهو عشرون كتاباء وكتاب التاريخ وهو ستة 


أجزاء» وكتاب الرد على الشافعي وأهل العراق» وكتاب الزهد» وكتاب الإمامة» وتصانيفه كثيرة. 

ولما مات ضربت الأخبية على قبره وأقام الناس فيها شهورا حتى قامت الأسواق حول قبره. ورثاه غير واحد من الشعراء. 
وكانت وفاته سنة خمس وستين بالقيروان. مات كهلا رحمه الله. 

8- محمد بن سعيد بن غالب. 

أبو يحيى القطان الضرير .١‏ 

بغدادي» ثقة. 

روى عن: ابن عينية؛ وإسماعيل بن علية» ومعاذ. ويحيى بن آدم, وأبي أسامة» والشافعي» وطائفة كثيرة. 

وعنه: ابن ماجة في تفسيره» وابن شريح الفقيه» وأبو بكر بن أبي داود» ومحمد بن مخلد؛ والمحامليء وابن أبي حاتم 
وقال: صدوقء وابن الأعرابي وهو آخر أصحابه موتا. 

ترق ف سوال بعة احلا ويكين. 

1- محمد بن سعيد بن هناد بن هناد ؟. 


أبو حاتم الخزاعي البوسنجي. 


514/١1 تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


حدث ببغداد ونيسابور عن: أي نعيم» والقعنبى» وأبى الوليد الطيالسى» وجماعة. 
وعنه: محمد بن مخلد وأبو حامك بن الشرقي» وأبو بكر بن المنذر صاحب الخلافيات» ومحمد بن عقيل البلخي» 


21 /" انظر: لعن "١م مع مل التهذيب‎ ١ 


؟ تاريخ بغداد "6 جرم" (01) 


تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /1754) 
"8 - علي بن المنجم١.‏ 
أحد الأدباء والظرفاء. 
عات وكيا إعنازياء شاغرا ميحيدا: تاق الكل والحلفاء يحدهر ولنا نانك رثاه اذى مكدر 
توفي مكلا مس وسعين: 
وقد أخذ عن إسحاق الموصلى» وغيره . 
وعاش أربعا وأربعين سنة. 
ومن شعره: 
بأبي والله من طرقا ... كابتسام البرق إذ خفقا 
زادني شوقا برؤيته ... وحشا قلبي به حرقا 
48- عمران بن بكار بن راشد؟. 
أبو موسى الكلاعي الحمصي البراد المؤذن سمع: محمد بن حميد البلخي» وأبا المغيرة الخولاني» وأحمد بن خالد 
الوهبى» وعتبة بن السكن» وجماعة. 
ولم يرحل. 
وعنه: ن. ثقة) وأبو بكر بن أبى عاصم» وأبو عوانة» خيثمة بن سليمان» وعبد الله بن زبر» وجماعة. 
كوكي سة انين وسبعين: 
- عمران بن موسى الطرسوسي”. أبو موسى. 
عن: عفان» وأبى جابر محمد بن عبد المللكة وسنيد بن داود. 
وعنه: أبو حاتم» سعيد بن عمرو البردعى» وجماعة. 


قال أبو حاتم: صدوق. 


١١4/٠١ تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
اللا‎ 


١السي‏ رن ا ا 
؟ السير ,١5*8 2١5” /١8"‏ والتهذيب "8// 5 ؟١١".‏ 
” انظر: الجرح والتعديل ال 1 )00 
١تتاريخ‏ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( 75/7) 
"بالله» ورسم في ذلكء ودعي له بولاية العهد على المنابر» وجعل المعتمد ولده جميعا تحت يد أبي العباس» ثم 
جلس المعتمد مجلسا عاماء أشهد فيه على نفسه بخلع ولده المفوض إلى الله من ولاية العهد, وإفراد المعتضد أبي 
العباس بالعهود في المحرم سنة تسع وسبعين» وتوفي في رجب من السنة يعني المعتمد فقيل إنه غم في بساط حتى 
مات. 
قال: وكانت خلافة المعتضد تسع سنين وتسعة أشهر وأياماء وكان أسمر نحيفاء معتدل الخلق, أقنى الأنف, إلى الطول 
ما هوء في مقدم لحيته امتداد» وفي مقدم رأسه شامة بيضاءء تعلوه هيبة شديدة: رأيته في خلافته. 
وقال إبراهيم بن عرفة: توفي المعتضد يوم الإثنين لثمان بقين من ربيع الآخر سنة تسع وثمانين» ودفن في حجرة الرخام 
وصلى عليه يوسف بن يعقوب القاضي. 
قلت: بويع بعده ابنه المكتفي بالله بن أحمد, وأبطل كثيرا من مظالم أبيه؛ وراه الأمير بن المعتز الهاشمي بهذه الأبيات. 
يا ساكن القبر في غبراء مظلمة ... بالظاهرية مقصى الدار منفردا 
أين الجيوش التي كنت تسحبها ... أين الكنوز التي أحصيتها عددا 
أين السرير الذي قد كنت تملؤه ... مهابة من رأته عينه ارتعدا 
أين الأعادي الأولي ذللت مصعبهم ... أين الليوث التي صيرتها نقدا 
أين الجياد التي حجلتها بدم ... وكن يحملن منك الضيغم الأسدا 
أين الرماح التي غذيتها مهجا ... مذ مت ما وردت قلبا ولا كبدا 
أين الجنان التي تجري جداولها ... ويستجيب إليها الطائر الغردا 
أين الوصائف كالغزلان رائحة ... نسجت من حلل موشية جددا 
أين الملاهي وأين الراح تحسبها ... ياقوتة كسيت من فضة زردا 
أين الوثوب إلى الأعداء مبتغيا ... صلاح ملك بني العباس إذ فسدا 
ما زالت تقسر منهم كل قسورة ... وتخبط العالي الجبار معتمدا 
ل القطييت قلذ عين ولذ أئر ...نح كأنك يونا الى تكن أبن 03 
8 "7تتاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /75) 


575/٠١ تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
417/5١ تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )؟١(‎ 


"وقال السيرافي: انتهى علم النحو بعد طبقة الحرمي» والمازني إلى المبرد. 
هو من ثمالة» قبيلة من الأزد. 
أخذ عن: الحرمي, والمازني» وغيرهما. 
وكان إسماعيل القاضي ما رأى المبرد في معاني القرآن وقال: لقد فاتني منه علم كثير. 
وقبل: إنه من ثعلبء والمبرد منافره. وأكثر الفضلاء يرجحونه على ثعلب. وحكى الخطابي عن الرفاء النحوي قال: اجتمع 
ابن شريح الفقيه والمبرد» وأبو بكر بن داود الظاهري في طريق»؛ فتقدم ابن شريح وتلاه المبرد» فلما خرجوا إلى الفضاء 
قال ابن شريح: الفقه قدمني. 
وقال ابن داود: الأدب أخرني. 
وقال المبرد: أخطأتما معاء إذا صحت المودة سقط التكلف. 
وقال الصفار: سمعت المبرد يقول: كان فتى يهواني وأنا حدث؛ فاعتل علة كنت سببها فمات» فكبر أسفي عليه؛ فرأيته 
في النوم» فقلت: فلان؟ قال: نعم. 
فبكيت» فأشار يقول: 
أتبكي بعد قليك لي عليا ... ومن قبل الممات تسيء إليا 
سكبت علي دمعك بعد موتي ... فهلا كان ذاك وكنت حيا 
تجاف عن البكاء ولا تزده ... فإني ما أراك صنعت شيا 
توفي في آخر سنة خمس وثمانين» وقيل: توفي سنة ست. 
وللحسن بن بشار بن العلاف يرثي : 
ذهب المبرد وانقضت أيامه ... وليذهبن إثر المبرد علب 
فابكوا لما سلب الزمان ووطنوا ... للدهر أنفسكم على ما يسلب 
وأولى لكم أن تكتبوا أنفاسه ... إن كانت الأنفاس مما يكتب 


١7-تاريخ‏ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( 75/7) 


"وعن: مؤدبه أحمد بن سعيد الدمشقي. وكان مولده في شعبان تسع وأربعين ومائتين. روى عنه: مؤدبه أحمدء 
ومحمد بن يحيى الصولي» وغيرهما. 
وقد قامت الدولة وتوثبوا على المقتدر» وأقاموا ابن المعتز في الخلافة فقال: بشرط أن لا يقتل بسببي رجل مسلم. 
وكاد أمره يتم» ثم تفرق عنه جمعه وقبض عليه» وقتل سرا في ربيع الآخر سنة ست وتسعين كما ذكرناه في الحوادث. 
وقد اه علي بن محمد بن بسام؛ فقال: 


70/7١ تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
5 


لله درك من ملك بمضيعة ... ناهيك في العقل والآداب والحسب 
ما فيه لولا ولا ليت فينقصه ... وإنما أدركته حرفة الأدب١‏ 

ومن شعره: 

من لي بقلب صيغ من صخرة ... في جسد من لؤلؤ رطب 
جرحت خديه بلحظي فما ... برحت حتى اقتص من قلبي ؟ 
ومن شعره: 

وإني لمعذور على طول حبها ... لأن لها وجها يدل على عذري 
إذا ما بدت والبدر ليلة تمه ... رأيت لها فضلا مبينا على البدر 
وتهتز من تحت الثياب كأنها ... قضيب من الريحان في الورق الخضر 
أبى الله إلا أن أموت صبابة ... بساحرة العينين طيبة النشر 

وله أيضا: 

أترى الجيرة الذين تداعوا ... عند سير الحبيب قبل الزوال 

علموا أنني مقيم وقلبي ... راحل معهم أمام الجمال 

مثل صاع العزيز في أرحل القو ... م ولا يعلمون ما في الرحال 


."88 /5" والمنتظم‎ »"١١١ /١١" تاريخ بغداد‎ ١ 
لش رت ترم‎ 
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"فماكان يحنث بسكوته عن مثل قولها. 
وجواب آخر على مذهب الظاهرية كداود» وابن حزم» ومذهب سائر الشيعة إن من حلف على شيء بالطلاق لا يلزمه 
طلاق ولا كفارة عليه في حلفه, وهو قول لطاوس. 
وذهب شيخنا ابن تيمية» وهو من أهل الاجتهاد لاجتماع الشرائط فيه أن الحالف على شيء بالطلاق لم تطلق منه امرأته 
بهذه اليمين» سواء حنث أو بر. ولكن إذا حنث في يمينه بالطلاق قال: يكفر كفارة يمين. 
وقال: إن كان قصد الحالف حضا أو منعا ولم يرد الطلاق فهي يمين. وإن قصد بقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق» 
شرطا وجزاءا فإنها تطلق ولا بد. 
كما إذا قال لها: إن أبريتني من الصداق فأنت طالق» وإن زنيت فأنت طالق. وإذا فرغ الشهر فأنت طالق؛ فإنها تطلق 
منه بالإبراء» والزناء وفراغ الشهرء ونحو ذلك. لكن ما علمنا أحدا سبقه إلى هذا التقسيم ولا إلى القول بالكفارة؛ مع أن 
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ابن حزم نقل في كتاب "الإجماع" له خلافا في الحالف ب العتاق والطلاق» هل يكفر كفارة يمين أم لا؟ ولكنه لم يسم 
من قال بالكفارة. والله أعلم. 

والذي عرفناه من مذهب غير واحد من السلف القول بالكفارة في الحلف بالعتق وبالحج» وبصدقة ما يملك. ولم يأتنا 
نص عن أحد من البشر بكفارة من الحلف بالطلاق. وقد أفتى بالكفارة شيخنا ابن تيمية مدة أشهرء ثم حرم الفتوى بها 
على نفسه من أجل تكلم الفقهاء في عرضه. ثم منع من الفتوى بها مطلقا. انتهى. 

وقال الفرغاني: رحل ابن جرير لما ترعرع من آمل» وسمع له أبوه في السفر. وكان طول حياته ينفذ إليه بالشيء بعد 
الشيء إلى البلدان» فسمعته يقول: أبطأ عني نفقة والدي» واضطررت إلى أن فتقت كمي القميص فبعتهما. 

وقال ابن كامل: توفي عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة عشرء ودفن في داره برحبة يعقوب» ولم يغير شيبه. وكان 
السواد في رأسه ولحيته كثيرا. وكان أسمر إلى الأدمة» أعين» نحيف الجسمء مديد القامة» فصيحا. 

واجتمع عليه من لا يحصيهم إلا الله» وصلي على قبره عدة شهور ليلا ونهارا. ورثاه خلق كثير من أهل الدين والأدب؛ 


من للك قو ابر بمتعيف ابن الأعراني 1014 
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"حدث مفظع وخطب جليل ... دق عن مثله اصطبار الصبور 

قام ناعي العلوم أجمع لما ... قام ناعي محمد بن جرير ١‏ 

وقد واه ابن دريد بقصيدة بديعة طويلة؛ يقول فيها: 


إن المنية لم تتلف به رجلا ... بل أتلفت علما للدين منصوبا 

كان الزمان به تصفو مشاربه ... والآن أصبح بالتكدير مقطوبا 

كلا وأيامه الغر التي جعلت ... للعلم نورا وللتقوى محاريبا؟ 

7 - محمد بن الحسن بن قتيبة بن زيادة اللخمي العسقلاني؟: 

أبو العباس. 

محدث كبير. حدث في أواخر سنة تسع. 

وأظنه توفي في سنة عشر. 

سمع: إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» وصفوان بن صالح» وهشام بن عمار» ويزيد بن عبد الله الرملي» ومحمد بن 
رمح» وعيسى بن حماد» ومحمد بن يحيى الرماني» وحرملة» وطائفة سواهم. 

روى عنه: أبو علي النيسابوري» وابن عدي وأبو هاشم المؤدب» ويوسف الميانجي» وأبو بكر بن المقرئ» وآخرون. 
وكان ثقة مشهورا. أكثر عنه ابن المقرئٌ والرحالون لحفظه وثقته. 


- محمد بن حمدان بن مهران: 
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أبو بكر النيسابوري. 
سمع: ابا عمر بن حريث» ومحمد بن رافع» وإسحاق الكوسج. 
وعنه: فد بن هارون الفقيه» وجماعة. 


توفي في شعبان. 


١‏ سير أعلام النبلاء »"801١ /١١"‏ وتاريخ بغداد "7/ »"١77‏ وفيه زيادة في الشواهد. 
؟ الأبيات من قصيدة طويلة في سير أعلام النبلاء "7.6٠ /١١7‏ وتاريخ بغداد "؟/ ."١59-151/‏ 
سية الكرين "انيز و" وتتكرة العفاط "و ووايام مواوات واتي الوا و اليا 
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"وفاة عتبة الهمذاني: 
وفيها توفي» في ربيع الآخرء القاضي أبو السائب عتبة بن عبيد الله بن موسى الهمذاني. ولد بها سنة أربع وستين ومائتين» 
وكان أبوه تاجرا. ولي أولا قضاء أذربيجان» ثم قضاء همدان. ثم آل به الأمر إلى أن تقلد قضاء القضاة. 
وفاة فاتك المجنون: 
وفيها توفي فاتك المجنون أبو شجاع, أكبر مماليك الإخشيد. ولي إمرة دمشق. وكان فارسا شجاعا. وقد رثاه المتنبي. 
وفاة الناصر لدين الله صاحب الأندلس: 
وفيها توفي صاحب الأندلس الناصر لدين الله أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحكم 
بن هشام ابن الداخل إلى الأندلس عند زوال ملك بني أمية عبد الرحمن بن معاوية الأموي. ولي الإمرة سنة ثلاثمائة 
وطالت أيامه. ولما ضعف شأن الخلافة ببغداد من أيام المقتدر تلقب هذا بأمير المؤمنين. وكذا تلقب عبيد الله المهدي 
وبنوه بالقيروان. 
وكان هذا شجاعا شهما محمود السيرة. لم يزل يستأصل المتغلبين حتى تم أمره بالأندلس. واجتمع في دولته من 
العلماء والفضلاء ما لم يجتمع في دولة غيره. وله غزوات عظيمة ووقائع مشهورة. قال ابن عبد ربه: قد نظمت أرجوزة 
ذكرت فيها غزواته. قال: وافتتح سبعين حصنا من أعظم الحصونء ومدحه الشعراء. وتوفي في رمضان من السنة. وكانت 
إمرته خمسين سنة» وقام بعده ولده الحكم.." 00( 

5ه ؟-تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"بغداد. ثم إنه وافي مصر مع مؤنس والعساكر في نوبة حباسة» وأمر أبو بكر ونهي ودبر البلد. 
وكان أبو بكر على ما قيل يختم كل يوم وليلة ختمة في المصحفء وقد ملك بمصر من القرى الكبار ما لم يملكه أحد 
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قبله حتى بلغ ارتفاع أملاكه في كل سنة أربعمائة ألف دينار سوى الخراج. وكان يقال: إنه أنفق في كل حجة حجها مائة 
ألف دينار. ذكر هذا كله المسبحي» وذكر عدة قصائد مليحة؛ ما رثاه بها الشعراء رحمه الله تعالى. 

45- محمد بن الحافظ عمر بن محمد بن بجير السمرقندي البجيري :١‏ رحل» وسمع: علي بن عبد العزيز البغوي» 
وإسحاق الدبري» وبشر بن موسىء وأبا مسلم الكجي» وجماعة. توفي في ربيع الأول. 

ه- محمد بن معن بن هشام؟: أبو بكر الفارسي. سمع: معاذ بن المثني» ومحمد بن محمد بن حبان التمار. وعنه: 
أبو حفص الكتاني» وأبو أحمد الفرضي. وثقه الخطيب. 

5- مكرم بن أحمد بن مكرم"؟: أبو بكر البغدادي القاضي البزاز. سمع: يحيى بن أبي طالب» ومحمد بن الحسين 
الحنيني» ومحمد بن عيسى بن حبان المدائني» وعبد الكريم الديرعاقولي» وتمتاماء وغيرهم. 

وعنه: الحاكم أبو عبد الله» وأبو الحسين بن رزقويه» وابن الفضل القطان, وأبو علي بن شاذان. وتوفي في جمادى 
الأولى. وثقه الخطيب. وحديثه بعلو عند نصر الله القزازء وطبقته. 

17 ه- موسى ابن العلامة إسماعيل القاضي بن إسحاق الأزدي؛: سمع: أباه» والكديمي» وبشر بن موسى. وعنه: أبو 
بكر الأبهري» وإبراهيم بن محمد الطبري؛ وأبو الحسن الهاشمي العيسوي. توفي في آخر السنة. 


."49 /١" المشتبه في أسماء الرجال‎ "١5 /١" اللإكمال لابن ماكولا‎ ١ 
الك‎ ١" كاري بغذاد‎ 


* تاريخ بغداد ."551١ /١"‏ سير أعلام النبلاء /١٠"‏ 25117 1ه" تذكرة الحفاظ "9/ /861". 


5 تاريخ بغداد "١م‏ لجن مب" ." (0) 
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"القرشي, الأموي. الأستاذ أبو الوليد الفقيه الشافعي. قال فيه الحاكم: إمام أهل الحديث بخراسان. وأزنهد من 
درس على ابن سريج») وسمع أحوك بن الحسن الصوفي» وغيره ببغداد» ومحمد بن إبراهيم البوشنجي» ومحمد بن نعيم 
ورى عنه: أبو عبد الله الحاكم» والقاضي أبو بكر الحيري» وأبو طاهر بن محمش» وأبو الفضل أحمك بن محمد السهلي 
الصفارء واخرون. 
وهو صاحب وجه في المذهب» فمن عرائبه أن المصلي إذا كرر الفاتحة مرتين بطلت صلانه. وهو خلااف نص الشافعي» 
وحكاه أبو حامد الإسفرايبني في تعليقه عن القديم. ومن غرائب أبي الوليد أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم, وادعى 
أنه المذهب لصحة الحديث. وذلك غلط لأن الشافعي قال: الحديث منسوخ. 
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وصنف الأستاذ أبو الوليد المخرج على مذهب الشافعي والمخرج على "صحيح مسلم". وقال أبو سعيد الأديب: سألت 
أبا علي الثقفي قلت: من نسأل بعدك؟ قال: أبا الوليد. وقال الحاكم: سمعت أبا الوليد: سمعت الحسن بن سفيان 
سمعت حرملة يقول: سكل الشافعي عن رجل وضع في قبره تمرة وقال لامرأته: إن أكلتها فأنت طالق» وإن طرحتها فأنت 
طالق. فقال الشافعي: يأكل نصفها ويطرح نصفها 
قال أبو الوليد: سمع مني أبو العباس بن سريج هذه والحكاية» وبني عليها باقي تفريعات الطلاق. وقال الحاكم: نا أبو 
الوليد قال: قال أبي : أي كتاب تجمع؟ قلت: أخرج على كتاب البخاري. قال: عليك بكتاب مسلم فإنه أكثر بركة» فإن 
البخاري كان ينسب إليه اللفظ. قال الحاكم: أرانا أبو الوليد حسان بن محمد نقش خاتمه: "الله ثقة حسان بن محمد". 
وقال: أرانا عبد الملك بن محمد بن عدي نقش خاتمه: "الله ثقة عبد الملك بن محمد". وقال: أرانا الربيع نقش خاتمه: 
"الله ثقة الربيع بن سليمان". وقال كان نقش خاتم الشافعي: "الله ثقة محمد بن إدريس". وساق الحاكم قميدة لابن 
محمش الزيادي نيف وستوت بينا يوقي بها الإمام أبا الوليد. 
توفي أبو الوليد رحمه الله في ربيع الأول عن اثنتين وسبعين سنة.." )١(‏ 
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"مصر من أستاذه بالرملة كرهاء فأعتقه مولاه. وكان كبير الهمة شجاعا جريئاء وعظم عند الإخشيدء وكان رفيق 
الأستاذ كافور. 
فلما مات الإخشيد تقرر كافور مدبرا لولده الإخشيد» فأنف فاتك المجنون من الإقامة بمصر كيلا يكون كافورا أعلى 
مرتبة منه. وانتقل إلى أقطاعه. وهي بلاد الفيوم» فلم يصح مزاجه بها لوخمهاء وكان كافور يخافه ويكرمه» فمرض وقدم 
مصر ليتدواى» وبها المتنبي» فسمع بعظمة فاتك وبكرمه» ولم يجسر أن يمدحه خوفا من كافور. وكان فاتك يراسله 
بالسلام ويسأل عنه: فاتفق اجتماعهما يوما بالصحراء» وجرت بينهما مفاوضات» فلما رجع فاتك إلى داره بعث إلى 
المتنبي هدية بقيمة ألف دينار ثم أتبعها بهدايا بعدها فاستأذن المتنبي كافورا في مدحهء فأذن له فمدحه بقصيدته التي 
أولها: 
لا خيل عندك تهديها ولا مال» ... فليسعد النطق إن لم تسعد الحال 
إلى أن قال فيها: 
كفاتك ودخول الكاف منقصة ... كالشمس قلن: وما للشمس أمثال 
قلت: وليس هو بفاتك الخزندار الإخشيدي الذي ولي إمرة دمشق سنة خمس وأربعين. توفي فاتك المجنون في شوال 
"حرف الميم": 


5/- محمد بن احمد بن الخطاب”: أبو الحسن البغدادي البزار. سمع: أحمد بن علي البربهاري» وموسى بن هاروك. 


751/5 تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


وعنه: ابن رزقويه» وأبو الحسن الحمامى. وثقه الخطيب. 


والحسن بن مكرم؛ وابن أبي الدنياء وجعفر الصائغ؛ وموسى بن سهل الوشاءء وأبا قلابة. 


."941 /١" تاريخ بغداد‎ ١ 
139؟".."‎ /١1١7 البداية والنهاية‎ "575 ه٠‎ /١" المنتظم "1/1" سير أعلام النبلاء‎ "55 /١" ؟ تاريخ بغداد‎ 
00 
)75/ ( 7ه 7 تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ 
"أحداث سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة:‎ 
الاحتفال بعاشوراء:‎ 
يوم عاشوراء» قال ثابت: ألزم معز الدولة الناس بغلق الأسواق ومنع الهراسين والطباخين من الطبيخ؛ ونصبوا القباب في‎ 
الأسواق» وعلقوا عليها المسوح» وأخرجوا نساء منشرات الشعور مضجات يلطمن في الشوارع» ويقمن المآتم على الحسين‎ 
.١دادغبب -عليه السلام» وهذا أول يوم نيح عليه‎ 
تقليد القضاء لابن أكثو:‎ 
وفيها: قلد القضاء بالعراق أبو البشر عمر بن أكثم على أن لا يأخذ رزقاء وصرف ابن أبي الشوارب؟.‎ 
مقتل ملك الروم نقفور:‎ 
وفيها: قتل ملك الروم» وصار الدمستق هو الملكء واسمه نقفور.‎ 
إصابة سيف الدولة بالفالج:‎ 
وفيها: أصاب سيف الدولة فالج” في يده ورجله؛ وكان دخل الروم ووصل إلى قريب» ثم عاد» وكان هبة الله ابن أخيه‎ 
ناصر الدولة عنده بحلب»ء ثم إنه قتل رجلا من أعيان النصارى» وساق إلى أبيه إلى الموصل.‎ 


الاحتفال بعيد غدير خم: 


وفي ثامن عشر ذي الحجة عمل عيد غدير خم وضربت الدبادب» وأصبح الناس إلى مقابر قريش للصلاة هناك» وإلى 
رجلان ملتصقان: 

قال ثابت بن سنان: وأنفذ بعض بطارقة الأرمن إلى ناصر الدولة بن حمدان رجلين ملتصقين عمرهما خمس وعشرون 
سنة ومعهما أبوهماء والالتصاق كان في معدة الجنب», ولهما بطنان وسرتان ومعدتان» ويختلف أوقات جوعهما وعطشهما 


وبولهماء ولكل واحد كتفان وذراعان ويدان وفخذان وساقان وإحليل» وكان أحدهما يميل إلى النساء والآخر إلى المرد. 


)١(‏ تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين 4/8/5 ؟ 


قال القاضي التنوخي: ومات أحدهما وبقي أياما فأنتن» وأخوه حي وجمع ناصر الدولة الأطباء على أن يقدروا على 
فصلهما فلم يمكن, ثم مرض الحي من رائحة الميت فماته. 
الوفيات: 


وفياء توقيت خولة نحت سيف الدولة بحلب» وني 001011 بقرك: 


يا أخت خير أخ يا بنت خير أب ... كناية بهما عن أشرف النسب 


."١8 انظر المنتظم "ا‎ ١ 
والدامل في التاريخ "8/ 45 ه".‎ "١ 0" انظر المنتظم‎ 
مرض يصيب الجسم بالشلل طولا.‎ 
مكان آخى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعلى -رضي الله عنه.‎ 
ه انظر المنتظم كيج الفعيي: لاوا ا‎ 
)74/ ( تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ 7 
ثم دعا به فخلع عليه وولاه عملا يرتفق به.‎ » ]١71١ "ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 4# [البقرة:‎ 
وللوزير المهلبي أخبار وشعر رائق. وتوفي في طريق واسطء وحمل إلى بغداد» ومن شعره:‎ 
قال لي من أحب والبين قد ج ... د وفي مهجتي لهيب الحريق‎ 


ما الذي في الطريق تصنع بعدي؟ ... قلت: أبكي عليك طول الطريق 


توفي المهلبي لثالث من شعبان عن نيف وستين سنة. 
ولابن الحجاج من أبيات يرثيه: 

مات الذي ا الثناء وراءه 8 والعفو عفو الله بين يديه 
هدم الزمان بموته الحصن ... الذي كنا نفر من الزمان إليه 
وللوزير المهلبي: 

أراني الله وجهك كل يوم ... صباحا للتيمن والسرور 
وأمتع ناظري بصفحتيه ... لأقرا الحسن من تلك السطور 
لكين عيك اللة بن الحجاج يرقي الوزير المهلبي: 

يا معشر الشعراء دعوة موجع 5 يرتجى فرج السلو لديه 
عزوا القوافي بالوزير فإنها ... تبكي دما بعد الدموع عليه 


مات الذي أمسيق ال ثناء وراءه 0 والعفو عفو الله بين يديه 


5/7 تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


هدم الزمان بموته الحصن الذي ... كنا نفر من الزمان إليه 

فليعلمن بنو بويه أنه ... فجعت به أيام آل بويه 

.١يريمحلا الحسن بن محمد بن رمضان بن شاكرء أبو علي‎ -١ 
أظنه مصرياء توفي في ربيع الأول.‎ 


انق عدام المسجهر اي 00 
8 ”تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"وقال له ابن خالويه النحوي يوما في مجلس سيف الدولة: لولا أن الآخر جاهل لما رضي أن يدعى المتنبي؛ لأن 
متنبيء معناه كاذب» فقال: إني لم أرض أن أدع به. 
ومن قوله مما رواه عنه ابن باكويه» سمع منه بشيراز: 
وما أنا بالباغي على الحب رشوة ... قبيح هوى يرجى عليه ثواب 
إذا نلت منك الود فالمال هين ... وكل الذي فوق التراب تراب 
وله: 
وبعين مفتقر إليك رأيتني ... فهجرتني ورميت بي من حالق 
لست الملوم أنا الملوم لأنني ... أنزلت حاجاتي بغير الخالق 
وله شعر بالسند المتصل مما ليس في ديوانه» وما خرج من مصر حتى أساء إلى كافور وهجاه, كما ذلك مشهور. 
قال المختار محمد بن عبد الله المسبحي: لما هرب المتنبي من مصر وصار إلى الكوفة» ثم صار إلى ابن العميد ومدحه؛ 
فقيل: إنه وصل إليه منه ثلاثون ألف دينار» وفارقه ومضى إلى عضد الدولة إلى شيراز فمدحه؛ فوصله بثلاثين ألف دينار» 
ففارقه على أن يمضي إلى الكوفة يحمل عياله ويجيء؛ فسار حتى وصل إلى النعمانية بإزاء قرية» فوجد أثر خيل هناك» 


فتنسم خبرهاء فإذا هي خيل قد كمنت له لأنه قصدهاء فواقعوه فطعن, فوقع عن فرسه. فنزلوا فاحتزوا رأسهء وأخذوا الذهب 


الذي معه. وقتل معه ابنه فخشد وغلامه» وكان معه خمسة غلمان» وذلك لخمس بقين من رمضان سنة أربع وخمسين. 
وقال الفرغاني: لما رحل المتنبي من المنزلة جاءه خفراء فطلبوا منه خمسين درهما ليسيروا معه فمنعه الشح والكبر» 
فقدموه» فكان من أمره ما كان. 

ورثاة أبو القاسم مظفر بن علي الزوزني بقوله: 

لا رعى الله سرب هذا الزمان ... إذ دهانا في مثل ذاك اللسان 


ما رأي الناس ثاني المتنبي ... أي ثان يرى لبكر الزمان 


47/55 تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


يانه معرة مون وام وناك 001 
٠‏ ه ”-تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /175) 
"حرف الحاء: 
/اك- الحارث بن سعيد بن حمدان ١ا)»‏ أبو فراس» الشاعر المشهور الأمير» وقد ذكرناه في سنة سبع وخمسين. 
وأما ابن الجوزي فقال في "المنتظم": توفي هذا في سنة ثلاث وستين» ثم ذكر أنه قتل وما بلغ الأربعين» وأن سيف الدولة 
قلت: هذا متناقض » فمن شعره : 
المرء نصب مصائب لا تنقضي ... حتى يوارى جسمه في رمسه 
فمؤجل يلقى الردى في غيره ... ومعجل يلقى الردى في نفسه 
وله: 
مرام الهوى صعب وسل الهوى وعر ... وأوعر ما حاولته الحب والصبر 
أواعدتي بالوعد والموت دونه ... إذا ممت عطشانا فلا نزل القطر 
بدوت وأهلي حاضرون لأنني ... أرى أن دارا لست من أهلها نفر 
وما حاجتي في المال أبغي وفوره ... إذا لم يفر عرض فلا وفر الوفر 
وقال أصحابي الفرار أو الردى ... فقلت: هما أمران أحلاهما مر 
سيذكرنى قومى إذا جد جدها ... وفى الليلة الظلماء يفتقد البدر 
ولو سد غيري ما سددت أكتفوا به ... وما كان يغلو التبر لو نفق الصفر 
ونحن أناس لا توسط عندنا ... الصدر دون العالمين أو القبر 
تهون علينا في المعالي نفوسنا ... ومن خطب الحسناء لم يغلها مهر 
- جمح بن القاسم بن عبد الوهاب5» أبو العباس الجمحي المؤذن» دمشقي محدثء يعرف قديما بابن أبي 
الحواجب. 


روى عن: عبد الرحمن بن الرواس» وأبي قصي إسماعيل العذريء وإبراهيم بن 


١‏ انظر المنتظم "7 /5"» وسير أعلام النبلاء "1/ 95١"؛‏ وشذرات الذهب "9/ 4 ؟". 


انظر العبر "م 00 وشذرات الذهب ل عل وسير أعلام النبلاء اام ب" ا" 6 


717/55 تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
7١18/55 تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )؟١(‎ 
5 


)75/ ( "7تتاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ ١ 

'سافر معها إلى الأندلس» فولدت له إبراهيم والد عبد العزيز» كذا نقل القاضي شمس الدين ابن خلكان, والله 
أعلم. 
وقد صنف تاريخا في أخبار أهل الأندلس» وكان يمليه عن ظهر قلبه في كثير من الأوقات. 
وقد طال عمره» وأخذ الناس عنه طبقة بعد طبقة. 
سمع منه ابن الفرضي. 
ه- محمد بن فرج بن سبعون١»‏ أبو عبد الله النحلي» ويعرف بابن أبي سهل الأندلسي البجاني. 
رحل وسمع بمكة من ابن الأعرابي» وجماعة. 
هه- محمد بن محمد بن بقية؟ بن علي» نصير الدولة» أبو الطاهر وزير عز الدولة بختيار بن معز الدولة. 
كان أحد الأجواد والرؤساء» أصله من أوانا من عمل بغداد» استوزر سنة اثنتين وستين» وقد تقلب به الدهر ألوانا» حتى 
بلغ الوزارة» فإن أباه كان فلاحاء وآل أمره إلى ما آل» ثم خلع عليه المطيع لله» واستوزره أيضاء ولقبه الناصحء مضافا إلى 
نصير الدولة» فصار له لقبان» وكان قليل العربية» ولكن السعد والإقبال غطى ذلكء وله أخبار في الجود والأفضال» وكان 
كثير التنعم والرفاهية. وله أخبار في ذلك. وقبض عليه بواسط في آخر سنة ست وستين» وسملوا عينيه» وكان يولب لمعز 
الدولة على عضد الدولة» فلما قتل عز الدولة بختيار ملك عضد الدولة وأهلكه. فقال: إنه ألقاه تحت أرجل الفيلة» ثم 
صلب عند البيمارستان العضدي في شوال سنة سبع» ويقال: إنه خلع في وزارته في عشرين يوما عشرين ألف خلعة. 
قال بعضهم: رأيته شرب ليلة» فخلع مائة خلعة على أهل المجلسء وعاش نيفا وخمسين سنة. 
ورا أبو الحسن محمد بن عمر الأنباري بكلمته السائرة: 
علو في الحياة وفي الممات ... لحق أنت إحدى المعجزات 


."378 انظر تاريخ علماء الأندلس "؟/‎ ١ 


8 انظر النسوم الزاغرة "4 +1980" وشذرات الذحت "ها سساو لي" 00 


؟؛ ه ؟-تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"ومن تصانيفه كتاب في الفقه مما سمعه من المعز والعزيز» وجلس سنة تسع وستين مجلسا في رمضانء فقرأ فيه 
الكتاب بنفسه؛ وسمعه خلائق» وجلس جماعة في الجامع العتيق يفتون من هذا الكتاب. 
قلت: هذا الكتاب يريد كونه على مذهب الرافضة؛ فإن القوم رافضة ملحدة في الباطن. 
وقد اعتقله العزيز شهرا في أثناء سنة ثلاث وسبعين» ثم رضي عنه) ورده إلن الوزارة» وكان إقطاعه من العزيز في العام مائتي 
ألف دينار» ومات فوجد له من المماليك والعبيد أربعة آلاف غلام؛ إلى أشباه ذلك. 


7/5/5 تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
حك الا‎ 


ويقال: إنه كفن وحنط بما قيمته عشرة آلاف دينار. 

وقيل: إن العزيز بكى عليه» وقال: وأطول أسفي عليك يا وزير. 

ويقال: إنه رثاه مائة شاعرء فأخذت قصائدهم وأجيزواء والأصح أنه حسن إسلامه. 
57 - يونس بن أبي عيسى بنعتيك: 

أبو الوليد البلنسي١.‏ 

سمع بقرطبة من: أحمد بن خالد» ومحمد بن عبد الملك بن أيمن» وجماعة. 
المتوفون تقريبا من أهل هذه الطبقة -رحمهم الله تعالى: 

حرف الألف: 

5ه - أحمد بن الحسن بن محمد بن سعيد؟: 

أبو العباس البغدادي المخرمي الوزان الصيدلاني» المعروف بابن بطانة. 

سكن البصرة وحدث عن: البغوي» وابن صاعدء وأبي حامد الحضرمي» وأحمد بن إسحاق البهلول» وجماعة. 


."709 انظر تاريخ علماء الأندلس "؟/‎ ١ 
)١( ؟ أحد المستورين لا بأس به.."‎ 

47 ه ”تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"فقتل خلق كثير من الإخشيدية» وانهزم الباقون» ثم أرسلوا يطلبون الأمان» فأمنهم جوهرء وحضر رسوله ومعه بند 
أبيض» وطاف بالأمان» ومنع من النهب» فسكن الناس» وفتحت الأسواق» ودخل من الغد جوهر القائد في طبوله وبنوده» 
وعليه ديباج مذهب, ونزل موضع القاهرة اليوم» واختطهاء وحفر أساس القصر لليلته» فأرسل إلى مولاه يبشره بالفتح» 
وبعث إليه برءوس القتلى» وقطع خطبة بني العباس» ولبس السواد» وألبس الخطباء البياض» وأن يقال في الخطبة "اللهم 
صل على محمد المصطفى» وعلى علي المرتضى» وعلى فاطمة البتول» وعلى الحسن والحسين سبطي الرسول» وصل 
على الأئمة آباء أمير المؤمنين المعز بالله". 


ثم في ربيع الآخر سنة تسع وخمسين أذنوا بمصر ب "حي على خير العمل". فاستمر ذلك» وكتب إلى المعز يبشره بذلك» 


وفرغ من بناء جامع القاهرة في رمضان سنة إحدى وستين» والأغلب أنه الجامع الأزهر١.‏ 
كان جوهر حسن السيرة في الرعية؛ ولما مات لقا جماعة من الشعراء. 

توفي سنة إحدى وثمانين» وهو على معتقد العبيدية. 

"حرف الحاء": 


5.5/55 تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
ادك الا‎ 


]- الحسين بن عمر بن عمران بن حبيش» أبو عبد الله البغدادي” وعته عبيد الله الأزهري» وأبو القاسم التنوخي. 
وثقة ١‏ لعتيقم ٠.‏ 


-١‏ حمدان بن أحمد بن مشارك الهروي» روى عن: أبي إسحاق بن ياسين. روى عنه: أبو يعقوب القراب. 


."١١1/ /١" اتعاظ الحنفا‎ ١ 
."71714 /١" ؟ ذكر أخبار أصبهان‎ 
تاريخ بغداد "8/ 87"» والمنتظم ار وو ال‎ '" 

5 ؛ ه ؟-تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"روى عنه: أبو بكر أحمد بن جعفر اليزدي الإصبهاني» وأبو الحسن علي بن أحمد النعيمي» وأبو سعد الماليني» 
وأبو الحسين محمد بن الحسن الأهوازي» وأبو بكر محمد بن أحمد الوادعي» وعبد الواحد بن أحمد الباطرقاني» وأحمد 
بن محمد بن زنجويه» ومحمد بن منصور بن حيكان التستري» وعلي بن عمر الايذحيء وأبو سعيد الحسن بن علي بن 
بحر التستري السقطي» وآاخرون. 
وقال فيه السلفي: كان من الأئمة المذكورين بالتصرف في أنواع العلوم» والتبحر في فنون الفهوم» ومن المشهورين بجودة 
التأليف» وحسن التصنيف» ومن جملة تصانيفه الحكم والأمثال» وكتاب التصحيف وكتاب الأرواح وكتاب الزواجر 
والمواعظء وبقي حتى "علا"١‏ به السن» واشتهر في الأفاق» انتهت إليه رئاسة التحديث والإملاء للأداب» والتدريس 
بقطر خوزستان» وكان يملي بالعسكر وتستر ومدن ناحيته. 
قلت: أخبرنا بنسبه أبو علي بن الخلال» أنا جعفرء أنا السفلي» أنا أبو الحسين بن الطيوري» أنا أبو سعيد الحسن بن 
علي السقطي بالبصرة» ثنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل بن زيد بن حكيم العسكري إملاء سنة 
ثمانين وثلاثمائة بتستر. 
قال السفلي: فذكر مجالس من أماليه هي عنديء ولما توفي أبو أحمد رثاه الصاحب إسماعيل بن عباد» وأنشده: 


قالوا مضى الشيخ أبو أحمد ... وقد رثوه بضروب الندب 


فقلت ماذا فقد شيخ مضى ... لكنه فقد فنون الأدب 

ووفاته بخط أبي حكيم أحمد بن إسماعيل بن فضلان العسكري اللغوي في يوم الجمعة؛ لسبع خلون من ذي الحجة 
سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة. 

"حرف السين": 

هه- سليمان بن عبد الرحمن بن سليمان بن معاوية» أبو أيوب الجمحي القرطبي؟ المؤذن؛ المعروف بابن العجل. 


١7/71 تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


١‏ في الأصل "علي". 
؟ تاريخ علماء الأندلس "ل "." )00 

ه؛ ه ؟-تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"اللغة» حتى في انبساطه» يعيب التيه ويتيه» ولا ينصف من ناظره. وقيل: كان مشوه الصورة» وصنف في اللغة كتابا 
سماه "المحيط" في سبع مجلدات» وله كتاب "الكافي" 5 الترسل» وكتاب "الأعياد"» وكتاب "الإمامة" ذكر فيه فضائل 
علي رضي الله عنه» وثبت إمامة من تقدمه. وكان شيعيا كآل بويه» وما أظنه يسبء لكنه معتزلي» قيل: إنه نال من 
البخاري» وقال: إنه حشوي لا يعول عليه؛ وله كتاب "الوزراء" وكتاب "الكشف عن مساوئ المتنبي" وكتاب "أسماء الله 
وصفاته' . 


ومن ترسله: نحن يا سيدي» فى مجلس غنى إلا عنك» شاكرا إلا منك» قد تفتحت فيه عيوك النربجس» وتوردت خدود 
فيه بالبنفسجء وفاحت مجامر الأترج» وفتقت فارات النارنج» وانطلقت ألسن العيدان» وقامت خطباء الأوتار» وهبت رياح 


الأقداح» و"نفقت"١‏ سوق الأنس» وقام منادي الطرب وطلعت كواكب الندماء وامتدت سماء الندء فبحياتي إلا ما 
حضرت فقد أبت راح مجلسنا أن تصفو إلا أن تناولها يمناك» وأقسم غناؤه أن لا يطيب حتى تعيه أذناك» فخدود نارنجه 
قد احمرت خجلا لإبطائك» وعيون نرجسه قد حدقت تأميلا للقائك: وله: 

رق الزنجاج ورقت الخمر ... "وتشابهت"؟ فتشاكل الأمر 

فكأنها خمر ولا قدح ... وكأنما قدح ولا خمر 

وله يرثي الوزير أبا علي كثير بن أحمد: 

يقولون لي أودى كثير بن أحمد ... وذلك مرزوء علي جليل 

فقلت دعوني والبكا نبكه معا ... فمثل كثير في الرجال قليل 

وورد أن الصاحب جمع من الكتب ماكان يحتاج في نقلها إلى أربعمائة جملء ولما عزم على الإملاء» تاب إلى الله 
واتخذ لنفسه بيتا سماه بيت التوبة ولبث أسبوعا على الخير» ثم أخذ خطوط الفقهاء بصحة توبته» ثم جلس للإملاء 
وحضر خلق كثير منهم القاضي عبد الجبار بن أحمد. 

وكان الصاحب ينفذ إلى بغداد في السنة خمسة آلاف دينار» تفرق على الفقهاء والأدباء» وكان يبغض من يميل إلي 
الفلسفة» ومرض بالأهواز بالإسهال» فكان إذا قام 
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١‏ في الأصل "نفق". 
١‏ في الأصل "تشابهها".." )١(‏ 

5 5 ؟”-تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"ثمانين وثلاثمائة» وملك حسام الدولة بعده في سنة سبع وثمانين» وكان أعور» له سياسة وحسن تدبير» 
'واتسعت"١‏ مملكته. نفذ إليه الخليفة القادر بالله اللواء والخلع» فاستخدم من الترك والديلم ثلاثة آلاف فارس» وأطاعته 
عرب خفاجة. 
وله شعر وسط وحسن. قتله في هذا العام غلام له تركي في صفرء فيقال: قتله لأنه سمعه يوصي رجلا من الحاج أن 
يسلم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويقول: قل له لولا صاحباك لزرتك؟. 
فأخبرنا محمد بن النحاسء أنا يوسف الساويء أنا السلفي, أنا أبو علي البرداني» أنا أبي» والحسن بن طالب البزاز» وابن 
نبهان الكاتبء قالوا: أراد رجل الحج, فأحضره الأمير مقلد وقال: اقرأ على النبي -صلى الله عليه وسلم- السلام وقل 
له: لولا صاحباك لزرتك. قال الرجل: فحججت وأتيت المدينة» ولم أقل ذلك إجلالاء فنمت» فرأيت النبي -صلى الله 
عليه وسلم- في منامي» فقال: يا فلان» لم لا تؤد الرسالة؟ فقلت: يا رسول الله أجللتكء فرفع رأسه إلى رجل قائم فقال: 
خذ هذا الموسى» يعني مقلداء فوافيت إلى العراق» فسمعت أن الأمير مقلد ذبح على فراشه؛ ووجد الموسى عند رأسهء 
فذكرت للناس الرؤيا» فشاعت» فأحضرني ابنه قرواش» فحدثته» فقال لي: تعرف الموسى؟ فقلت: نعم. فأحضر طبقا 
مملوءا مواسي» فأخرجته منهم» فقال: صدقتء هذا وجدته عند رأسه. وهو مذبوح. 
رثاه الشريف الرضي وجماعة؛ وقام بالملك بعده ابنه معتمد الدولة أبو المنيع "قرواش ٠"‏ فبقي خمسين سنة. 
7- المؤمل بن أحمد بن محمد بن محمدء أبو القاسم الشيباني البغدادي البزاز؛ نزيل مصر. 


حدث عن: أبي القاسم البغوي, وأبي بكر بن أبي داود» وابن صاعدء وأبي حامد الحضرمي» ويعقوب الحراب. 


أشي الأصل "واسيعت". 
* وفيات الأعيان "ه/ 7”", وشذرات الذهب "9/ 6" ."١‏ 
© في الأصل "قاش" . 
4 شير أعلام الفباطي "3 ١ل‏ هه ".م وقاريت ينداو "ما 16" والعبى "و الي" 77 
ه ؟-تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"قال أبو علي بن شاذان: تقلد الطائع لله الخلافة في ذي القعدة سنة ثلاث وستين وثلاثمائة» وقبضوا عليه في 


شعبان سنة إحدى وثمانين» وبقي إلى هذه السنة» فتوفي فيها. قال: ورأيته رجلا مربوعاء كبير الأنف» أبيض الشعر١.‏ 
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قال أبو الفرج بن الجوزي؟: ولما ولي الطائع ركب وعليه البردة» ومعه الجيش» وبين يديه سبكتكين؛ في تاسع عشر ذي 
القعدة» وخلع من الغد على سبكتكين خلع السلطنة» وعقد له اللواء» ولقبه نصر الدولة» وحضر عيد الأضحىء فركب 
الطائع إلى المصلىء وعليه قباء وعمامة» وخطب خطبة خفيفة» بعد أن صلى بالناس» ثم إن عز الدولة "أدخل يده" في 
إقطاع سبكتكين» فجمع سبكتكين. الأتراك الذين ببغداد» ودعاهم إلى طاعته. فأجابوه» وراسل أبا إسحاق معز الدولة 
يعلمه بالحال ويطعمه أن يعقد له الأمرء فاستشار أمه. فمنعته» فصار إليها من بغداد جماعة» فصوبوا لها محاربة 
سبكتكين فحاربوه فهزمهم» واستولى على ما كان ببغداد لعز الدولة» ونادت العامة بنصر سبكتكين» فبعث إلى عز الدولة 
يقول: إن الأمر قد خرج عن يدكء فأفرج لي عن واسط وبغداد» وليكونا لي» ويكون لك الأهواز والبصرة» ودع الحرب. 
وكتب عز الدولة إلى عضد الدولة يستنجده؛ فتوانى» وصار الناس حزبين» وأهل التشيع ينادون بشعار عز الدولة» والسنة 
والديلم ينادون بشعار سبكتكين» واتصلت الحروب» وسفكت الدماء» وكشفت الدور» وأحرق الكرخ حريقا ثانيا؛ . 
وكان الطائع شديد الحيل» قويا في خلقه. 

"وتقلد"ه بهاء الدولة بن عضد الدولة بإشارة الأمراء ومعونتهم. ثم كان في دار عبد القادر بالله مكرما محترماء إلى أن 
مات ليلة عيد الفطرء وصلى عليه القادر بالله» وكبر عليه خمساء وحمل إلى الرصافة» وشيعه الأكابر والخدمء ورثاه 
الشريف الرضي بقصيدة. 


."79 /1١١" تاريخ بغداد‎ ١ 
."517 /8" ؟ المنتظم‎ 
."5/8 10" ساقطة من الأصل والاستدراك من المنتظم‎ ٠١ 
."5/8 /0" المنتظم‎ 
111 في الصل باط‎ 5 
)75/7 ( الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ خيرات-١‎ 5 8 


"يرى شيئاء وهو مع ذلك من أصح الناس كتباء وأجودهم تقيبدا. يضبط كتبه ثقات أصحابه. والذي ضبط له 
"صحيح البخاري" بمكة رفيقه أبو محمد الأصيلي. 
ذكره حاتم الأطرابلس فقال: كان زاهدا ورعا يقظاء لم أر بالقيروان إلا معترفا بفضله. 
تفقه عليه: أبو عمران القابسي» وأبو القاسم اللبيدي» وعتيق السوسي» وغيرهم. 
وألف تواليف بديعة ككتاب "الممهد في الفقه" و"أحكام الديانات" و"المنقذ من شبه التأويل"؛ وكتاب "المنبه للفطن 
من غوائل الفتن"» وكتاب "ملخص الموطأ"؛ وكتاب "المناسك", وكتاب " الاعتقادات"؛ وسوى ذلك من التصانيف. 


وكان مولده سنة أربع وعشرين وثلاثماثة. وتوفي في ربيع الآخر بمدينة القيروان. وبات عند قبره خلق من الناس» وضربت 
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الأخبية لهم. ورثاه الشعراء. وقيل له القابسي لأن عمه كان يشد عمامته شدة قابسية. 

وممن روى عنه: أبو محمد عبد الله بن الوليد بن سعد الأنصاري الفقيه من شيوخ أبي عبد الله الرازي. 

قال أبو عمرو الداني: أبو الحسن بن القابسي أخذ القراءة عرضا عن أبي الفتح بن بدهن. 

وعليه كان اعتماد إقراء القرآن بالقيروان دهرا. ثم قطع الإقراء لما بلغه أن بعض أصحابه أقرأ الوالي. ثم أعمل نفسه في 
درس الفقه ورواية الحديثء إلى أن رأس فيهما وبرع» وصار إمام عصره» وفاضل دهره. كتبنا عنه شيئا كثيرا. وبقي في 
الرحلة من سنة اثنتين وخمسين إلى سنة سبع وخمسين وثلاثمائة» رحمة الله. 

-0١‏ على بن محمد بن أحمد بن علي: أبو القاسم النوشجاني. مات في رمضان. 

"حرف الفاء": 

- فتح بن إبراهيم١:‏ أبو النصر الأموي القشاري الطليطلي. 


١‏ الضلة لابح يشكوال "واي ايا "يا 

5 ؟7-تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"'يتعذر وجود مثله. وكان غير واحد من الأدباء يقولون: الشريف الرضي أشعر قريش. 
وكان مولده سنة تسع وخمسين وثلاثمائة. وذكر الثعالبي أنه ابتدأ بنظم الشعر وهو ابن عشر سنين. قال» وهو أشعر 
الطالبين ممن مضي منهم ومن غبر» على كثرة شعرائهم المفلقين. ولو قلت إنه أشعر قريش لم أبعد عن الصدق. وكان 
هو وأبوه نقيب الطالبين» ولي النقابة أيام أبيه» وديوانه في أربعة مجلدات. 
وقيل: إن الشريف الرضي أحضر درس أبي سعيد السيرافي ليعلمه ولم يبلغ عشر سنين» فأمتحنه يوما فقال: ما علاقة 
النصب في عمر؟ فقال: بغض علي. فعجب السيرافي والجماعة من حدة خاطره. وللرضي كتاب " مجاز القرآن " أيضا. 
وكان أبوه شيخا معمراء توفي سنة أربعمائة» وقيل: سنة ثلاث وأربعماثة» وقد جاوز التسعين. فرثاه أبو العلاء المعري. 
ومن شعر الرضي: 
يا قلب ما أنت من نجد وساكنه ... خلفت نجدا وراء المدلج الساري. 
راحت نوازع من قلبي تتبعه ... على بقايا لبنانات وأوطار 
يا صاحبي قفا لي واقضيا وطرا ... وحدثاني عن نجد بأخبار 
هل روضت قاعه الوعساء أم مطرت ... خميلة الطلح ذات البان والغار؟ 


أم هل أبيت ودار دون كاظمة ... داري» وسمار ذاك الحي سماري 


تضوع أرواح نجد من ثيابهم ... عند القدوم بقرب العهد بالدار 


وللرضي : 
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اشتر العز بما شك ... ت فما العز بغال 
بقصار البيض إن شىئ ... ت أو السمر الطوال 
ليس بالمغبون عقلا ... من شرا عزا بمال 
إنما يدخر ال ... مال لأثمان المعالي 
توفي في محرم.." (1) 

٠د‏ 7-تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( 75/7) 

"بشيء لا يساوى دينارين. وقد بسط القول فيها نحو السبعين سطرا. وقد بيعت بعد ذلك بسبعة عشر دينارا 
إمامية. ولابن البواب شعر وترسل يدل على فضله وأدبه وبلاغته. وقيل: إن بعضهم هجاه بقوله: 
هذا وأنت ابن بواب وذو عدم 
فكيف لو كنت رب الدار والمال؟. 
وقال أبو علي الحسن بن أحمد بن البنا: حكى لي أبو طاهر بن الغباري أن أبا الحسن ابن البواب أخبره أن ابن سهلان 
استدعاه؛ فأبي المضي إليه. وتكرر ذلك. 
قال: فمضيت إلى أ الحسن بن القزويني وقلت: ما ينطقه الله به أفعله. قال: فلما دخلت إليه قال لي: يا أبا الحسن 
اصدق والق من شئت. قال: فعدت في الحالء وإذا على بابي رسل الوزير. قال: فمضيت معهم فلما دخلت إليه قال 
لي: يا أبا الحسن ما أخرك عنا؟ فاعتذرت إليه. ثم قال: قد رأيت مناما. فقلت: مذهبي تعبير المنامات من القرآن. فقال: 
رضيت. ثم قال: رأيت كأن الشمس والقمر قد اجتمعا وسقطا في حجري. قال: وعنده فرح بذلك: كيف يجتمع له 
الملك والوزارة. قلت: قال الله تعالى: ##وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر [القيامة: 
]1١ - 8‏ . وكررت عليه هذه ثلاثا. 
قال فدخل حجة النساء. وذهبت. فلما كان بعد ثلاثة أيام انحدر إلى واسط على أقبح حال. وكان قتله هناك. 
ولأبي العلاء المعري: 
ولاح هلال مثل نون أجادها ... بذوب النضار الكاتب ابن هلال. 
قال أبو الحسن محمد بن عبد الملك الهمداني في تاريخه: توفي أبو الحسن ابن البواب صاحب الخط الحسن في 
جمادى الأولى» ودفن في جوار تربة أحمد, يعني ابن حنبل. وكان يقص بجامع المدينة. وجعله فخر الملك أحد ندمائه 
لما دخل إلى بغداد. ورثاه المرتضي بقوله: 
رديت يا ابن هلال والردى عرض ... لم يحم منه على سخط له البشر 


ما ضر فقدك والأيام شاهدة ... بأن فضلك فيها الأنجم الزهر." (5) 


)١(‏ تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين /؟/95 
)١(‏ تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ١514/7/8‏ 


)75/ ( ”-تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ ١ 
"عرف بأميرك. سمع: أبا أحمد الحاكم, وأبا بكر بن مهران المقرئ.‎ 
.١ناوكذ محمد بن أحمد بن عبد الله بن هرثمة بن‎ -١ 68 
أبو بكر القرطبي. سمع من: أبي المطرف القنازعي» ويونس بن عبد الأعلى.‎ 
وقلده الوزير أبو الحزم جهور القضاء بإجماع من أهل قرطبة» فأظهر الحق» ورد المظالم وشكرت أفعاله. ثم عزل.‎ 
وكان من أهل العلم والذكاءء وممن عني بجمع العلم والحديث واقتناء الكتب.‎ 
توفي في ربيع الأول» وله أربع وأربعون سنة» ورثاه الناس.‎ 
.7 محمد بن جعفر بن علي‎ -4 
أبو بكر الميماسي راوي "الموطأ" عن محمد بن العباس بن وصيف الغزي.‎ 
رواه عنه: نصر المقدسي الفقيه» وغيره. توفي في شوال.‎ 
محمد بن عبد الواحد بن علي بن إبراهيم بن رزقة؟.‎ -١ هه‎ 
أبو الحسين البغدادي البزاز. حدث عن: أبي بكر بن خلاد النصيبي» وأبي بكر بن سالم الختلي» وأبي سعيد السيرافي.‎ 
قال الخطيب: كتبت عنه» وكان صدوقا كثير السماع.‎ 
مات في جمادى الأولى. ومولده سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة.‎ 
قلت: وروى عنه: خالد بن عبد الواحد التاجرء وأبو طاهر بن سوار» وطائفة من البغداديين.‎ 
. محمل بن عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن حبابة؛‎ -١5 


١‏ الصلة لابن بشكوال "؟/ ه78ه". 
١‏ العبر اا راك شدذرات الذهب ل همه" ". 


* تاريخ بغداد "؟/ 501”". 


5 تاريخ بغداد "؟/ لالم ,"9" ميزان الاعتدال "«/ 515007" لسان الميزان "5/ 90/4".." (1) 


هه ”-تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"التبريزي أحد الأعلام» والإمام أبو المكارم عبد الوارث بن محمد الأبهري» والفقيه أبو تمام غالب بن عيسى 
الأنصاري» والخليل بن عبد الجبار القزويني» وأبو طاهر محمد بن أحمد بن أبي الصقر الأنباري» وغير واحد. 
ومرض ثلاثة أيام» ومات في الرابع ليلة جمعة» من أوائل ربيع الأول من السنة. 
وقد واه تلميذه أبو الحسن علي بن همام بقوله: 
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كدض‎ 


إن كنت لم ترق الدماء زهادة ... فلقد أرقت اليوم من جفني دما 

سيرت ذكرك في البلاد كأنه ... مسك فسامعه يضمخ أو فما 

وأرى الحجيج إذا أرادوا ليلة ... ذكراك أخرج فدية من أحرما 

5- أحمد بن علي :١‏ 

أبو الفتح الإيادي» أخو محمد المذكور في العام الماضي؟. 

سمع: أبا حفص الكتاني» والمخلص. 

ومات في ذي القعدة. 

قال الخطيب: صدوق. 

7 أحمد بن علي بن عثمان: 

أبو طاهر بن السواق الأنصاري البغدادي المقرئ. 

أخو حمزة. 

قرأ القراءوات على الحمامي. 

وسمع من: عبيد الله بن أحمد الصيدراني» وأبي أحمد الفرضي» وطائفة. 
وعنه: أبو غالب عبد الله بن منصور المقرئ» وعلي بن المبارك بن سيف الدواليبي» وجعفر السراج وآخرون. 
وكان ثقة, صالحا نبيلاء فقيها مقرئا -رحمه الله تعالى. 


."958 /4" تاريخ بغداد‎ ١ 


6 " تقدم برقم "روم"‎ ١ 


“هه ”تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /754) 

"4"- علي بن حميد بن علي بن محمد بن حميد بن خالد١:‏ 
أبو الحسن الذهلي» إمام جامع همذان» وركن السنة بهاء والمشار إليه في الورع والديانة. 
روى عن: أبي بكر بن لال» وابن تركان» وعبد الرحمن بن أبي الليث» وابن جانجانء وأبي بكر محمد بن أحمد ابن عبد 
الوهاب الإسفرائيني الحافظ» ويوسف بن أحمد بن كج وأبي عمر بن مهديء وأبي العباس أحمد بن محمد البصير» 
وحمد بن عبد الله الأصبهاني» وخلق كثير. 
قال شيرويه: ما أدركته» وحدثني عنه يوسف الخطيب وعامة كهولناء وكان صدوقا ثقة» أمينا ورعاء جليل القدر» محتشما. 
عني بهذا الشأن» رأيت أختي بعد موتها فقلت لها: ما فعل أبو الحسن بن حميد؟ قالت: طار مع الحواريين في الهواء. 


ولد سنة سبع وسبعين وثلاثماثة. 


١59/8٠0 تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


وتوفي في ثاني عشر جمادى الأولى» وقبره يزار ويتبرك به. وقد رثاه بعضهم. 

حرف الميم: 

6- محمد بن أحمد بن علي ؟: 

أبو عبد الله بن أبي سعد القزويني المقرئ» نزيل مصر من صباه. 

قرأ بدمشق على أبي الحسن بن داود الداراني لابن عامر» وعلى الحسن بن سليمان الأنطاكي النافعي7 للسوسيء وعلى 
أبي الفرج محمد بن أحمد بن أبي الجود للدوري» وعلى طاهر بن غلبون "بالتذكرة". 

روى بمصر كتاب "التذكرة" عن مصنفها أبي الحسن طاهر بن أبي الطيب عبد المنعم بن غلبون. 


1 سير أعلام ابام "1/ :"1١11++‏ وشذرات الذهب "5/7" , 


” العبر "*/ /7”"» ومرآة الجنان "9/ 74". 


اقبي ]ل قرارة نافع "التعبداقي أسماء الرجال #اراني الى 101 


: هه ؟-تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"أبو البركات البغدادي الزيات. 
سمع: المخلص. 
4- المعز بن باديس بن منصور بن بلكين بن زيري الحميري الصنهاجي :١‏ 
سلطان إفريقية وما والاها من المغرب. 
كان الحاكم صاحب مصر قد لقبه "شرف الدولة"؛ وأرسل إليه خلعة وسجلا في سنة سبع وأربعمائة» وعاش إلى هذا 
الوقت» واشتهر اسمه. 
وكان رئيسا جليلا عالي الهمة» محبا للعلماء» من بيت إمرة وحشمة, انتجعه الأدباء ومدحوه, وكان شيخا جوادا. 
وكان مذهب أبي حنيفة ظاهرا بإفريقية» فحمل المعز أهل مملكته على الاشتغال بمذهب مالك» وحسم مادة الخلاف 
في المذاهب» وخلع طاعة المصريين» وخطب للإمام القائم بأمر الله أمير المؤمنين» فكتب إليه المستنصر العبيدي 
يتهدده, فما فكر فيه. فجهز لحربه جيشا من العربان» فأخربوا حصون برقة وإفريقية» وافتتحوا قطعة من بلاده» وتعب بهم 
واستوطنوا برقة إلى الآن. ولم يخطب لبني عبيد بعد ذلك بإفريقية. 
وكان مولده في سنة ثمان وتسع ين وثلاثمائة. 
وتوفي في شعبان من برص أصابه ورثاه شاعره الحسن بن رشيق القيرواني» ومات بالمهدية عند ولده تميم» وكان قد نزح 
من القيروان إلى المهدية من العرب. 


6 - منيع بن وثاب7: 


؟+5؟/٠٠١ تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
51 


الأمير أبو الزمام النميري» متولي حران والرقة. 
فارس شجاع جواد. 


توفي في جمادى الآخرة بعد الصرع. 


."١51 215٠١ /١8 الكامل في التاريخ "9/ هه*", وسير أعلام النبلاء‎ ١ 


5 الكامل في التاريخ "5/ اله 


هده ؟-تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( 714/7) 

"وقال أبو الحسن علي بن الحسين بن جداء: رأيت بعد موت الخطيب كأن شخصا قائما بحذائي» فأردت أن 
أسأله عن الخطيبء فقال لي: ابتداء أنزل وسط الجنة حيث يتعارف الأبرار. رواها أبو علي البردانيي في "المنامات", له 
عن ابن جداء .١‏ 
وقال غيث الأرمنازي: قال مكي بن عبد السلام: كنت نائما ببغداد في ليلة ثاني عشر ربيع الأول سنة ثلاث وستين 
وأربعمائة» فرأيت عند السحر كأنا اجتمعنا عند أبي بكر الخطيب في منزله لقراءة "التاريخ" على العادة» فكأن الخطيب 
جالس» والشيخ أبو الفضل نصر بن إبراهيم الفقيه عن يمينه» وعن يمين الفقيه نصر رجل لم أعرفه» فسألت عنه فقيل: 
هذا رسول الله -صلى الله عليه وسلمء جاء ليسمع "التاريخ". فقلت في نفسي: هذه جلالة لأبي بكر؛ إذ يحضر رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- مجلسه. 
وقلت: وهذا رد لقول من يعيب التاريخ» ويذكر أنه فيه تحامل على أقوام. 
وقال أبو الحسن محمد بن مرزوق ال زعفراني: حدثني الفقيه الصالح أبو علي الحسن بن أحمد البصري قال: رأيت 
الخطيب في المنام» وعليه ثياب بيض حسانء وعمامة بيضاءء وهو فرحان يبتسمء فلا أدري قلت: ما فعل الله بك؟ أو 
هو بدأني فقال: غفر الله لي أو رحمنيء وكل من نجا. فوقع لي أنه يعني بالتوحيد إليه يرحمه أو يغفر له» فأبشروا. وذلك 
بعد وفاته بأيام. 
وقال أبو الخطاب بن الجراح يرثيه: 
فاق الخطيب الورى صدقا ومعرفة ... وأعجز الناس في تصنيفه الكتبا 
حمى الشريعة من غاو يدنسها ... بوصفه ونفى التدليس والكذبا 
جلا محاسن بغداد فأودعها ... تاريخا مخلصا لله محتسبا 
وقال في الناس بالقسطاس منحرفا ... عن الهوىء وأزال الشلك والريبا 
سقى ثراك أبا بكر على ظمأ ... جون ركام تسح الواكف السربا 


ونلت فوزا ورضوانا ومغفرة ا إذا تحقق وعد الله واقتربا 


؟51/7٠0 تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
"555 


يا أحمد بن على طبت مضطجعا ... وباء شانئك بالأوزار محتقبا؟ 


."١9137 07" الوافي بالوفيات‎ ١ 


؟ الشواهد في سير أعلام النبلاء /١"‏ ١501"؛‏ ومعجم الأدياة "4 الاسم وز" وقلكرة الحفاظ "عل .714 17 


7 7-تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"وذكره ابن حبان في الثقات. 
وقال ابن عدي: ضعيف ينفرد بما لا يتابع عليه. 
ه- بكر بن الشرود: 
وهو بكر بن عبد الله بن الشرود الصنعاني .١‏ 
عن: معمر» وسفيان الثوري» ومالك» وعبد الله بن عمر العمري» ويحيى بن مالك بن أنس» وغيرهم. 
وعنه: محمد بن السري العسقلاني» وميمون بن الحكم؛ ومحمد بن يحيى بن جميل» وآخرون. 
قال ابن معين: ليس بشي ء. 
وقال النسائي وغيره: ضعيف. 
وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. 
5- بكر بن يزيد الحمصي الطويل؟: 
سكن بغداد» وحدث عن: عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء وأبي بكر بن أبي مريم. 
وعنه: علي بن المديني» وأحمد بن حنبل» وأبو سعيد الأشج. صالح الحديث. 
هه- بكر بن النطاح: 
أبو وائل الحنفي البصري؟. 
شاعر بديع القول» مدح الرشيد» وغيره. 
ولما توفي رثاه أبو العتاهية بأبيات. 
57- بكر بن يونس بن بكير بن واصل الشيباني الكوفي ؛ : 


."95545 ١" انظر: الجرح والتعديل "878/7" والميزان‎ ١ 
."١ 55 /8" الجرح والتعديل "”؟/ 584" والثقات لابن حبان‎ ١ 


>٠0/7١ تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


تاريخ بغداد "17 »"4٠‏ معجم الدباء "8 937". 
4 الجرح والتعديل "؟/ 898", والتهذيب /1١"‏ 484".." 17) 
اده ؟-تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"أبو نصر الطوسي الفقيه الشافعي. 
من كبار الأئمة. تفقه على أبي محمد الجويني» وكانت له كتب مفتخرة كثيرة. 
روى عن: ابن محمش الزيادي» وأبي بكر الحيري. 
وأكثر عن المتأخرين. 
- ناصر بن محمد بن علي بن عمر١:‏ 
أبو منصور البغدادي التركي الأصلء» صهر أبي حكيم الخبري؛ ووالد الحافظ أبي الفضل محمد بن ناصرء أفنى عمره في 
القراءات وطلب أسانيدهاء وكان حاذقا مجودا لغويا. 
سمع الكثير من كتب اللغة» وسمع الناس بقراءته الكثير. 
وكان أبو بكر الخطيب يرى له ويقدمه على من حضرهء ويأمره بالقراءة. 
وهو الذي قرأ عليه "التاريخ" للناس» وكان ظريفا صبيحا مليحا حييا. 
مات في الشبيبة وقد روى القليل. 
سمع: الخطيبء وأبا جعفر بن المسلمة» والصريفيني» وهذه الطبقة. 
قال ابن ناصر: ولد أبي في جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين وأربعماثة» وأخبرتني والدتي رابعة بنت الخبري أن والدي 
توفي في رابع عشر ذي القعدة سنة ثمان وستين -رحمه الله تعالى. 
قلت: توفي وابنه طفل يرضع بعدء وكان قد قرأ بواسط على غلام الهراس» وببغداد علي: أبي بكر محمد بن علي الخياطء 
وأبي علي بن البناء» وجماعة. وكتب بخطه المليح كثيرا» وصنف في القراءات كتابا. 
وقد رثاه البارع بقصيدة 7 . 
4- نصر بن محمود بن نصر بن صالح بن مرداس؟: 


."8.8-5.51 /8" والمنتظم‎ 2,١١5 /١١7 البداية والنهاية‎ ١ 
."١ 73-1075 7157 راجع المنتظم "9.1/8 ل"‎ '” 


* وفيات الأعيان "4/ 4١-1477‏ 4" والنجوم الافضرة "هار لبتي 0 


هه ؟-تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( 757) 


77/9١ تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
١59/81١ تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )؟١(‎ 
لض‎ 


"حدث في هذه السنة عن: أبي عبد الله الجرجاني. 
روى عنه: مسعود الثقفي» والحسن بن العباس الرستمي. 
- حمد بن محمد بن أحمد بن العباس. 
أبو عبد الله الأسدي الزبيدي الآملي١.‏ 
ولي القضاء والرئاسة بآمل» وطبرستان سنين. 
وكان من رجال الدهر رأيا وكفاءة. 
وصاهر نظام الملك. وكان يلقب بناصر السنة. 
روى عن: أبيه» وناصر العمري» وأبي محمد الجويني. 
وتوفي في ربيع الأول» وله بضع وخمسون سنة. 
"حرف الدال": 


1- دبيس بن علي بن مزيد الأسدي؟. 

نور الدولة أمير عرب العراق. 

كان نبيلاء» جواداء» ممدحاء بعيد الصيت. 

عاش ثمانين سنة» ومات في شوال فرثاه الشعراء فأكثروا. 

وولي بعده ابنه بهاء الدولة أبو كامل منصورء فسار إلى السلطان» وخلع عليه الخليفة أيضاء وأعطاه الحلة كأبيه. 


"حرف السين": 

614- سعد بن محمد بن يحيى. 

أبو المظفر الجوهري الأصبهاني» المؤدب الضرير؟. 
حدث أيضا في هذه السنة عن عثمان البرجي. 


١‏ طبقات الشافعية "*/ "١714‏ للسبكي. 
؟ السير /١8"‏ لاهه". 
الس عي ا 
8 ١7-تاريخ‏ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( 714/7) 
"وقد جمع ابنه شعره. وكان ابتدأ كتابا سماه "الاستيفاء" في الفقه» لم يضع منه غير الطهارة في مجلدات. 
قال عياض: ولما قدم الأندلس وجد بكلام ابن حزم طلاوة إلا أنه كان خارجا عن المذهبء ولم يكن بالأندلس من 
يشتغل بعلمه» فقصرت ألسنة الفقهاء عن مجادلته وكلامه. واتبعه على رأيه جماعة من أهل الجهل» وحل بجزيرة ميورقة» 


٠7١/857 تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


فرأس فيهاء واتبعه أهلها. فلما قدم أبو الوليد كلم في ذلك» فدخل إلى ابن حزم وناظره» وشهر باطله؛ وله معه مجالس 
كثيرة. ولما تكلم أبو الوليد في حديث البخاري ما تكلم من حديث المقاضاة يوم الحديبية» وقال بظاهر لفظه؛ أنكر 
عليه الفقيه أبو بكر بن الصائغ وكفره بإجازته الكتب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الآي» وأنه تكذيب للقرآن» 
فتكلم في ذلك من لم يفهم الكلام» حتى أطلقوا عليه الفتنة» وقبحوا عند العامة ما أتى به» وتكلم به خطباؤهم في الجمع. 
وفي ذلك يقول عبد الله بن هند الشاعر قصيدة منها: 

برئثت ممن شرى دنيا بآخرة ... وقال: إن رسول الله قد كتبا 

فصنف أبو الوليد في ذلك رسالة بين فيها أن ذلك لا يقدح في المعجزة» فرجع جماعة بها. 

ومن شعره: 

قد أفلح القانت في جنح الدجى ... يتلو الكتاب العربي النيرا 

له حنين وشهيق وبكا ... بيل من أدمعه ترب الثرا 

إنا لسفر نبتغي نيل المدى ... ففي السرا بغيتنا لا في الكرى 

من ينصب الليل ينل راحته ... عند الصباح يحمد القوم السرا 

وله: 

إذا كنت أعلم علما يقينا ... بأن جميع حياتي كساعة 

فلم لا أكون ضنينا بها ... وأجعلها في صلاح وطاعة؟ 


وله يرثي أمه وأخاه رحمهما الله تعالى: 
الله قروم اليوتكانا ولدة  ..:‏ هيا امكيانها فى السزات سن لقني 0 
ركى. الله هبرين في من ,القند 


٠ه‏ ”-تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"ومن شعره: 

أحب الكأس من غير المدام ... وألهو بالحسان بلا حرام 

وما حبي لفاحشة ولكن ... رأيت الحب أخلاق الكرام 

وله: 

سألت الناس عن خل وفي ... فقالوا: ما إلى هذا سبيل 

تمسك إن ظفرت بود حر ... فإن الحر في الدنيا قليل 

وله: 

حكيم يرى أن النجوم حقيقة ... ويذهب في أحكامها كل مذهب 

يخبر عن أفلاكها وبروجها ... وما عند علم بما في المغيب 


٠74/957 تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


ولسلار العقبي: 

كفاني إذا عن الحوادث صارم ... ينيلني المأمول في الإثر والأثر 
يقد ويغري في اللقاء كأنه ... لسان أبي إسحاق في مجلس النظر 
ولعاصم بن الحسن فيه: 

تراه من الذكاء نحيف الجسم ... عليه من توقده دليل 

إذا كان الفتى المعالي ... فليس يضيره الجسم النحيل 


ولأبي القاسم عبد الله بن ناقيا يرثي أبا إسحاق» رحمه الله تعالى: 


أجرى المدامع بالدم المهراق ... خطب أقيام قيامة الآماق 
ما لليالى لا تألف شملها ... بعد ابن بجدتها أبى إسحاق 
إن قيل: مات» فلم يمت من ذكره ... حي على مر الليالي باقي 
توفي ليلة الحادي والعشرين من جمادى الآخرة» ودفن من الغد, وأحضر إلى دار المقتدي بالله أمير المؤمنين» فصلى 
عليه» ودفن بباب أبرز. وجلس أصحابه للعزاء بالمدرسة النظامية» وكان الذي صلى عليه صاحبه أبو عبد الله الطبري. 
ولما أن نعضي 00 

"7-تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /75) 
يحدثنا عنهم سواه. ولم يقرأ عليه إلا من أصول سماعة؛ وهي كالشمس وضوحا. وكف بصره بآخر. وكتب له أبو على 
الكرماني أجزاء طرية» فحدث بها اعتمادا عليه» ولم يكن ممن يعرف طرق المحدثين» ودقائقهم وإلا لكان من الثقات 
الأثبات. وذكره ابن الصلاح في طبقات الشافعية. وقال أبو المعمر الأنصاري: مولده في شوال سنة إحدى عشرة. وتوفي 
في جمادى الآخرة. قلت: قرأت بخط السلفي أنه سمع الطريثيثي يقول: ولدت في شوال سنة اثنتي عشرة وأربعماثة. 
6- أحمد بن محمد بن الحسين العكبري: ثم الواسطي المقرئ أبو الحسن١.‏ قرأ القراءات على أصحاب أبي علي 
بن علانث. وسمع: الحسن بن موسى الغندجاني. وقدم بغداد فقرأ بها على: سليمان 0 مك السرقسطي» ورزق الله 
التميمي. وسمع: أبا القاسم البسري. واقرأ الناس. وهو الذي سمع محمد بن علي الكتاني المحتسبء ولما مات راه 
5- أرتاش» ويقال: ألتاش» بن السلطان تتش بن ألب رسلان؟: أخو صاحب دمشق دقاق. سجنه أخوه بعلبكء» فلما 
مات دقاق أطلقه الأمير طغتكين وأقدمه دمشق, وأقامه في السلطنة في هذه السنة» ثم خرج سرا بعد ثلاثة أشهر لأمر 
تخيله من طغتكين» فذهب إلى بغدوين ملك الفرنج طمعا في أن يكون له ناصراء فلم يحصل منه على أمل» فتوجه على 


٠١1/857 تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


الرحبة إلى الشرق» فهلك هناك. 

17- إسماعيل بن علي بن حسن: الشيخ أبو علي الجاجرمي النيسابوري الأصم الزاهد”. كان حسن الطريقة صالحا 
واعظا. ولد سنة ست وأربعمائة» وسمع: أبا عبد الله بن باكويه الشيرازي» وأبا بكر أحمد بن محمد بن الحارثء وأبا 
سعيد فضل الله بن أبي الخير الميهني» وعبد القاهر بن طاهر التميميء وأبا عثمان الصابوني» وجماعة. وخرج له صالح 
المؤذن فوائد. روى عنه: إسماعيل بن السم رقندي» وجماعة من شيوخ السمعاني» وقال: دفن عند ابن خزيمة. 


١‏ لا بأس به. 
؟ تهذيب تاريخ دمشق "؟/ 554". 
٠"‏ المنتظم "8/ 9م 9".." (1) 
”تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"'وكان علامة الأدب» ونسابة العرب. 
أقام بخوارزم تضرب إليه أكباد الإبل» ثم خرج منها إلى الحج» وأقام برهة من الزمان بالحجاز حتى هبت على كلامه رياح 
البادية» ثم انكفأ راجعا إلى خوارزم. 
ولم يتفق أني لقيته» وكتبت من شعره عن جماعة من أصحابه. 
ومات ليلة عرفة. 
وقال القاضي ابن خلكان: كان إمام عصره؛ له التصانيف البديعة» منها "الكشاف"». ومنها "الفائق" في غريب الحديث» 
ومنها كتاب "أساس البلاغة"» وكتاب "ربيع الأبرار وفصوص الأخبار". وكتاب "تشابه أسماء الرواة"» وكتاب "النصائح 
الكبار"؛ وكتاب "ضالة الناشد", و"الرائض في الفرائض". و"المنهاج" في الأصولء و"المفصل". 
وسمعت بعض المشايخ يحكي أن رجله سقطت وكان يمشي على جارف خشبء وسقطت من الثلج. 
وقيل إنه سئل عن قطع رجله؛ فقال: سببه دعاء الوالدة. 
كنت في الصغر اصطدت عصفورا وربطه بخيط في رجله, فطارء ودخل في حرف»ء فجذبته. فانقطعت رجله؛ فتألمت 
أم ي. 
وقالت: قطع الله رجلك كما قطعت رجله. 
فلما كبرت ورحلنا إلى بخارى سقطت عن الدابة» وانكسرت رجلي» وعملت عملا أوجب قطعها. 
وكان متظاهرا بالاعتزال» وقد استفتح "الكشاف" بالحمد لله الذي خلق القرآن؛ فقالوا له: متى تركته هكذا هجره الناس. 
فغيرها ب: جعل القرآن. وهي عندهم بمعنى خلق. 


ومن شعره إيرني شيخه ابا مضر منصور: 


١١5/84 تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


وقائلة: ما هذه الدرر التي 2 تساقط من عينيك سمطين سمطين؟ 


فقلت: هو الدر الذي كان قد حشا ... أبو مضر أذني تساقط مع عيني." )١(‏ 


5ه ؟-تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"يجدوا دونها مانعاء فنهبوها نهباء وقتلوا أهلها حتى أنه أحصي في محلتين خمسة عشر ألف قتيل. 
وكانوا يطلبون من الرجل المال» فإذا أعطاهم المال قتلوه. وقتلوا الفقيه محمد بن يحيى الشافعي» ورثاه جماعة من 
العلماء» وممن قتل الشيخ عبد الرحمن بن عبد الصمد الأكاف الزاهدء وأحمد بن الحسنء الكاتب سبط القشيري» وأبو 
البروكات بن الفراوي» والفقيه الصباغ أحد المتكلمين» وأحمد بن محمد بن حامدء وعبد الوهاب المولقاباذي» والقاضي 
صاعد بن عبد الملك بن صاعدء والحسين بن عبد الحميد الرازي» وخلق. 
وأحرقوا ما بها من خزائن الكتبء فلم يسلم إلا بعضهاء وفعلوا ما لا يفعله الكفار» وانحل أمر السلطان بالكلية» فاجتمع 
الأمراء؛ وراسلوا محمود بن محمد ابن أخت السلطان سنجرء وخطبوا له بخراسان» وأحضروه وملكوه؛ وانقادوا له في 
شوال سنة تسع. وساروا معه إلى الغزء وهم يحاصرون هراة» فجرت بينهم حروب في أكثرها الظفر للغز. وكان لسنجر 
مملوك أي أبهء ولقبه المؤيد» استولى على نيسابور» وطوسء ونساء وأبيورد» وأزاح الغز» وقتل منهم خلقاء وأحسن السيرة» 
وعظم شأنه» وكثر جمعه. والتزم بحمل مال إلى خاقان محمود بن محمد ابن أخت سنجر. 
أخذ الفرنج عسقلان: 
قال ابن الأثير ١‏ : وفيها أخذت الفرنج عسقلان» وكانت للظافر بالله وكان الفرنج كل سنة يقصدونها ويحضرونها المصريون» 
يرسلون إليها الأسلحة والذخائر والأموال. فلما قتل ابن السلار في هذا العام اغتنم الفرنج اشتغال المصريين» ونازلوهاء 
وجدوا في حصارهاء فخرج المسلمون وقاتلوهم وطردوهم, فأيسوا من أخذهاء وعزموا على الرحيل عنهاء فأتاهم الخبر بأن 
أهلها قد اختلفواء وذلك لأنهم لما قهروا الفرنج داخلهم العجبء وادعى كل طائفة أن النصرة على يده ووقع بينهم خصام 
على ذلكء, حتى قتل بينهم رجل» فعظمت الفتنة» وتفاقم الشر» وتجادلواء فقتل بينهم جماعة» وزحفت الفرنج في الحال» 
فلم يكن على السور من يمنعهم» فملكوا البلد؟» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


."١85 2188/١١" في الكامل في التاريخ‎ ١ 
)1( ".."598 /١" وكتاب الروضتين‎ "١85 ١48" ؟ تاريخ الزمان‎ 

5 ”تاريخ الجزائر في القديم والحديث مبارك الميلي ( )١١515‏ 

"والإسماعيلية يسمون أيضا الباطنية لقولهم بالإمام الباطن يريدون المستور ولقولهم أن نصوص الشريعة رموز مراد 
بها بواطن لا يفهمها إلا الامام. وكان العبيديون من هؤلاء الاسماعيلية. 


5/8/8 تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
559/91 تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )؟١(‎ 


كان الاسماعيلية ينتخبون الدعاة الاكفاء يبثونهم في الاوطان لنشر مذهبهم. فارسلوا الى الغرب داعيتين هما: السفياني 
والحلواني وقالوا لهما ان بالمغرب أرض بور فاذهبا اليها واحواها حتى يجيء صاحب البذر. فتزل احدهما مرماجنة 
والاخر سوق حمار من ناحية قسنطينة. وبثا الاسماعيلية في الناس الى ان توفيا. 
وخلفهما أبو عبد الله الحسين بن أحمد. قدم مع حاج كتامة: 
موسى بن حريث كبير بني سكان ومسعود بن عيسى بن ملال المساكتي وغيرهما. فدخلوا به بلدهم سنة 719 وتنازعوا 
عليه. كل يريد ان يكون معه. فقال لهم ان النص عندي من الهدي. بان منزلي بفج الاخيار» فاين يكون منكم؟ قالوا هو 
عند بني سليمان. وسلموا حكمه وظنوه اطلاعا على الغيب اذ لم يجر ذكر الوضع في طريقهم. 
وهو عند البصير دليل على تدجيل الشيعة وخبرة أيمتهم باحوال البلدان وما نأى عنها عن قبضة السلطان. 
أخذ أبو عبد الله في بث الرفاضية الاسماعيلية وذكر المهدي وقرب ظهوره وأن أولياءه مشتق اسمهم من الكتمان وانه 
يهاجر اليهم. وعرف بينهم بالعلم وبالشيعي وبالمشرقي. 
ولما تمكنت دعوته انتقل من الجدال الى الجلاد. وأسس في ايكجان قرب سطيف الى ناحية قسنطينة مدينة سماها 
دار الهجرة. 
وسمى اتباعه المؤمنين. وقاد الاجناد وفتح البلاد» ولحق به عبيد الله المهدي فظهر بسلجماسة وحبس بهاء فلما تغلب 
ابو عبد الله على افريقية ذهب اليه وأتى به وسلم له الامر. 
ف أظلم الحو بيق المهدي ودافيه اى عبد الله وتعقت وهيل 3 17 

هه ؟-تاريخ الخلفاء السيوطي ( )9١١‏ 

"فصل: في نبذ من كلماته الوجيزة والمختصرة البديعة 
قال علي رضي الله عنه: الحزم سوء الظن. أخرجه أبو الشيخ وابن حبان» 
وقال: القريب: من قربته المودة وإن بعد نسبه. والبعيد: من باعدته العداوة وإن قرب نسبه ولا شيء أقرب من يد إلى 
جسدء وإن اليد إذا فسدت قطعتء وإذا قطعت حسمتء أخرجه أبو نعيم. 
وقال: خمس خذوهن عني: لا يخافن أحد منكم إلا ذنبه» ولا يرجو إلا ربه» ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم؛ ولا 
يستحي من لا يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم» وإن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد إذا ذهب 
الصبر ذهب الإيمان» وإذا ذهب الرأس ذهب الجسدء أخرجه سعيد بن منصور في سننه. 
وقال: الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله» ولم يرخص لهم في معاصي الله. ولم يؤمنهم من عذاب الله 
ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره؛ لأنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا علم لا فهم معه ولا قراءة لا تدبر فيهاء أخرجه 
ابن الضريس في فضائل القرآن. 
وقال: وأبردها على كبدي إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول: الله أعلم. أخرجه ابن عساكر. 


١١7/5 تاريخ الجزائر في القديم والحديث مبارك الميلي‎ )١( 


قال: من أراد أن ينصف الناس من نفسه فليحب لهم ما يحب لنفسه؛ أخرجه ابن عساكر. 

قال: سبع من الشيطان: شدة الغضبء وشدة العطاس» وشدة التثاؤب» والقيء» والرعافء والنجوى, والنوم عند الذكر. 
قال: كلوا الرمان بشحمه. فإنه دباغ المعدة. أخرجه الحاكم في التاريخ. 

قال: يأتي على الناس زمان المؤمن فيه أذل من الأمة. أخرجه سعيد بن منصور. 

ولأبى الأسره الدؤلي يوي عليا رضي الله عنه: 

ألا يا عين ويحك أسعدينا ... ألا تبكي أمير المؤمنينا 

وتبكي أم كلثوم عليه ... بعبرتها وقد رأت اليقينا 

ألا قل للخوارج حيث كانوا ... فلا قرت عيون الحاسدينا 


أفي شهر الصيام فجعتمونا ... بخبر الناس طرا أجمعينا؟ 
قتلتم خير من ركب المطايا ... وذللها ومن ركب السفينا 
ومن لبس النعال ومن حذاها ... ومن قرأ المثاني والمبينا 
وكل مناقب الخيرات فيه ... وحب رسول رب العالمينا 


لقد علست قريشن حتييق كانت ... بأنك عيره ديا ودين" 00 


57 "تاريخ الخلفاء السيوطي ( )9١١‏ 

"وفي سنة تسع وخمسين بايع المهدي بولاية العهد لموسى الهادي, ثم من بعده لهارون الرشيد» ولديه. 
وفي سنة ستين فتحت أربد من الهند عنوة؛ وفيها حج المهدي فأنهى إليه حجبة الكعبة أنهم يخافون هدمها؛ لكثرة ما 
عليها من الأستار» فأمر بها فجردتء واقتصر على كسوة المهدي, وحمل المهدي الثلج إلى مكة, قال الذهبي: لم يتهيأ 
ذلك لملك قط. 
وفي سنة إحدى وستين أمر المهدي بعمارة طريق مكة» وبنى بها قصوراء وعمل البرك» وأمر بترك المقاصير التي في 
جوامع الإسلام» وقصر المنابر» وصيرها على مقدار منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وفي سنة ثلاث وستين وما بعدها كثرت الفتوح بالروم. 
وفي سنة ست وستين تحول المهدي إلى قصره المسمى بعيساباذ» وأمر فأقيم له البريد من المدينة النبوية» ومن اليمن 
ومكة إلى الحضرة؛ بغالا وإبلا. قال الذهبي: وهو أول من عمل البريد من الحجاز إلى العراق. 
وفيها وفيما بعدها جد المهدي في تتبع الزنادقة» وإبادتهم» والبحث عنهم في الآفاق والقتل على التهمة. 
وفي سنة سبع وستين أمر بالزيادة الكبرى في المسجد الحرام» وأدخل في ذلك دورا كثيرة. 
وفي سنة تسع وستين مات المهدي: ساق خلف صيدء فاقتحم الصيد خربة» وتبعه الفرس فدق ظهره في بابها» فمات 
لوقته» وذلك لثمان بقين من المحرم» وقيل: إنه مات مسموما. 


١ تاريخ الخلفاء السيوطي ص/9؛‎ )١( 


وقال سلم الخاسر إيرفية: 

وباكية على المهدي عبري ... كأن بهاء وما جنت جنونا 

وقد خمشت محاسنهاء وأبدت ... غدائرهاء وأظهرت القرونا 

لئن بلى الخليفة بعد عز ... لقد أبقى مساعي ما بلينا 

سلام الله عدة كل يوم ... على المهدي حين ثوى رهينا 

تركنا الدين والدنيا جميعا ... بحيث ثوى أمير المؤمنينا 

ومن أخبار المهدي قال الصولي: لما عقد المهدي العهد لولده موسى قال مروان بن أبي حفصة: 
عقدت لموسى بالرصافة بيعة ... شد الإله بها عرى الإسلام 

موسى الذي عرفت قريش فضله ... ولها فضيلتها على الأقوام 

بمحمد بعد النبي محمد ... حي الحلال ومات كل حرام 


مهدي أمته الذي أمسثت به ... للذل آمنة وللإعدام 


موسى ولي عهد بالخلافة بعده ... جفت بذاك مواقع الأقلام." )١(‏ 


”تاريخ الخلفاء السيوطي ( )9١١‏ 
"الذي مدحت به الرشيد لوددت أني كنت سبقتك به إليه: 
قد كنت خفتك ثم آمنني ... من أن أخافك خوفك الله 
وقال محمد بن علي الخراساني: الرشيد أول خليفة لعب بالصوالجة والكرة» ورمي النشاب في البرجاس» وأول خليفة 
لعب بالشطرنج من بني العباس. 
وقال الصولي: هو أول من جعل للمغنين مراتب وطبقات. 
ومن شعر الرشيد يرثي جاريته هيلانة أورده الصولي: 
قاسيت أوجاعا وأحزانا ... لما استخص الموت هيلانا 
فارقت عيشي حين فارقتها ... فما أبالي كيف ما كانا 
كانت هي الدنياء فلما ثوت ... في قبرها فارقت دنيانا 
قد كثر الناس ولكنني ... لست أرى بعدك إنسانا 
والله لا أنساك ما حركت ... ريح بأعلى نجد أغصانا 
وله أيضاء أنشده الصولي: 
يا ربة المنزل بالفرك ... وربة السلطان والملك 
ترفقي بالله في قتلنا ... لسنا من الديلم والترك 


١. تاريخ الخلفاء السيوطي ص/‎ )١( 


مات الرشيد في الغزو بطوس من خراساك» ودفن بها في ثالث جمادى الآخرة سنة ثلالاث وتسعين ومائة, وله خمس 
وأربعون سنة) وصلى عليه ابنه صالح. 

قال الصولي: خلف الرشيد مائة ألف ألف دينار» ومن الأثاث والجوهر والورق والدواب ما قيمته مائة ألف ألف دينار 
وخمسة وعشرون ألف دينار. 

وقال غيره: غلط جبريل بن بختيشوع على الرشيد في علته في علاج عالجه به كان سبب منيته» فهم أن يفصل أعضاءه 
فقال: أنظرني إلى غد, فإنك تصبح في عافية» فمات ذلك اليوم» وقيل: إن الرشيد رأى مناما أنه يموت بطوس» فبكى 
وقال: احفروا لي قبراء فحفر له» ثم حمل في قبة على جمل» وسيق به حتى نظر إلى القبر» فقال: يابن آدم تصير إلى 
هذا؟ وأمر قوما فنزلوا فختموا فيه ختمة» وهو في محفة على شفير القبر» ولما مات بويع لولده الأمين في العسكر -وهو 
حينئذ ببغداد- فأتاه الخبر» فصلى بالناس الجمعة» وخطبء ونعى الرشيد إلى الناس وبايعوه» وأخذ رجاء الخادم البرد 
والقضيب والخاتم» وسار على البريد في اثني عشر يوما من مرو» حتى قدم بغداد في نصف جمادى الآخرة» فدفع ذلك 
إلى الأمين» ولأبي الشيص يرثي الرشيد: 

غربت في الشرق شمس ... فلها عيني تدمع 

وقال آبو انواس بجافها بين العزاع والوناي7 10 


١-تاريخ‏ الخلفاء السيوطي ( )9١١‏ 


"إن المكارم والمعروف أودية ... أحلك الله منها حيث تجتمع 
من لم يكن بأمين الله معتصما ... فليس بالصلوات الخمس ينتفع 
إن أخلف القطر لم تخلف فواضله ... أو ضاق أمر ذكرناه فيتسع 
فقال أبو وهيب: فينا من يقول خيرا منه فيك» وقال: 


ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها: ... شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر 

تحكى أفاعيله في كل نائبة ... الليث والغيث والصمصامة الذكر 

ولما مات رثاه وزيره محمد بن عبد الملك» جامعا بين العزاء والهناء» فقال: 

قلد قلت إذ غيبوك واصطفقت ... عليك أيد بالترب والطين 

اذهب فنعم الحفيظ كنت ... على الدنيا ونعم الظهير للدين 

ما يجبر الله أمة فقدت ... مثلك إلا بمثل هارون 

حديث رواه المعتصم: قال الصولي حدثنا العلائي» حدثنا عبد الملك بن الضحاك؛» حدثني هشام بن محمد» حدثني 


المعتصم» قال: حدثني أب الرشيد عن المهدي عن المنصور عن أبيه عن جده عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن 


”١//ص تاريخ الخلفاء السيوطي‎ )١( 


أبيه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نظر إلى قوم من بني فلان يتبخترون في مشيهم» فعرف الغضب في وجهه. ثم 
قرأ: «9والشجرة الملعونة في القرآن» [الإسرم: ]1٠‏ فقيل له: أي شجرة هي يا رسول الله حتى نجتثها؟ فقال: "ليست 
بشجرة نبات إنما هم بنو أمية» إذا ملكوا جارواء وإذا ائتمنوا خانوا"» وضرب بيده على ظهر عمه العباس» فقال: "'يخرج 
الله من ظهرك يا عم رجلا يكون هلاكهم على يده". 
قلت: الحديث موضوع. وآفته العلائي. 
وقال ابن عساكر: أنبأنا أبو القاسم علي بن إبراهيم» حدثنا عبد العزيز بن أحمد, حدثني علي بن الحسين الحافظ» حدثنا 
أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن طالب البغدادي» حدثنا ابن خلاد» حدثنا أحمد بن محمد بن نصر الضبيعي» حدثنا 
إسحاق بن يحيى معاذ» قال: كنت عند المعتصم أعوده» فقلت: أنت في عافية» فقال: كيف وقد سمعت الرشيد يحدث 
عن أبيه المهدي عن المنصور عن أبيه عن جده؛ عن ابن عباس مرفوعا: "من احتجم في يوم الخميس فمرض فيه مات 
قال ابن عساكر: سقط منه رجلان بين ابن الضبيعي وإسحاقء ثم أخرجه من طريق أخرى عن الضبيعي» عن أحمد بن 
محمد بن الليث؛» عن منثور بن النضر» عن إسحاق. 
وممن مات في أيام المعصتم من الأعلام: الحميدي شيخ البخاري» وأبو نعيم الفضل بن دكين» وأبو غسان المهدي, 
وقالون المقرئ» وخلاد المقرئ» وآدم بن أبي إياسء." )١(‏ 

8 ”-تاريخ الخلفاء السيوطي ( )9١١‏ 


'وراه أبو سعيد الحسن بن سعيد النيسابوري بقوله: 
لقد قر طرف الزمان النكد ... وكان سخيفا كليلا رمد 
وبلغت الحادثات المنى ... بموت إمام الهدى المعتمد 
ولم يبق لي حذره بعده ... فدون المصائب وفعيو" (1) 

١-تاريخ‏ الخلفاء السيوطي ( )4١١‏ 

"فأمسك المعتضد عن ذلك. 


عقبها برد وزنة البردة مائة وخمسون درهماء» وقلعت الريح نحو خمسمائة نخلة؛ ومطرت قرية حجارة سودا وبيضا. 
الحجر الأسود- ووقع القتال بينه وبين عسكر الخليفة» وأغار على البصرة ونواحيهاء وهزم جيش الخليفة مرات. 
ومن أخبار المعتضد ما أخرجه الخطيب وابن عساكر عن أبى الحسين الخصيبى» قال: وجه المعتضد إلى القاضى أبى 


١ تاريخ الخلفاء السيوطي ص/47‎ )١( 
٠؟//ص (؟) تاريخ الخلفاء السيوطي‎ 


حازم يقول: إن لي على فلان مالاء وقد بغلني أن غرماء أثبتوا عندك» وقد قسطت لهم من ماله» فاجعلنا كأحدهم. فقال 
أبو حازم: قل له: أمير المؤمنين -أطال الله بقاءه! - ذاكر لما قال لي وقت قلدني: إنه قد أخرج الأمر من عنقه وجعله 
في عنقي» ولا يجوز لي أن أح كم في مال رجل لمدع إلا ببينة» فرجع إليه فأخبره. فقال: قل له: فلان وفلان يشهدان - 
يعني : رجلين جليلين- فقال: يشهدان عندي» وأسأل عنهما؟ فإن ركيا قبلت شهادتهماء وإلا أمضيت ما قد ثبت عندي» 
فامتنع أولئك من الشهادة فزعاء ولم يدفع إلى المعتضد شيئا. 

قال ابن حمدون النديم: غرم المعتضد على عمارة البحيرة ستين ألف دارء وكان يخلو فيها مع جواريه وفيهن محبوبته 
دريرة» فقال ابن بسام: 

ترك الئاس بحيره ... وتخلى في البحيرة 

قاعدا يضرب بالطبل ... على حر دريرة 

فبلغ ذلك المعتضد فلم يظهر أنه بلغه» ثم أمر بتخريب تلك العمارات ثم ماتت دريرة في أيام المعتضد» فجزع عليها 


ليس لي بعدك في ش ... يء من اللهو نصيب 
لكهن قلبى على قل ...عي وإ ينث رقي 
...عت خيال لا يغيب 

لو تراني كيف لي بع ... دك عول ونحيب؟ 
وفؤادي حشوه من ... حرق الحزن لهيب 
ما أرى نفسي وإن سل ... يتها عنك تطيب 
لى ذم ليس يعضم .كي وضير نما يجيي 17 

١ه‏ ؟-تاريخ الخلفاء السيوطي ( )9١١‏ 

"قتلت صناديد الرجال فلم أدع ... عدواء ولم أمهل على ظنة خلقا 
وأخليت دور الملك من كل بازل ... وشتتهم غرباء ومزقتهم شرقا 
فلما بلغت النجم عزا ورفعة ... ودانت رقاب الخلق أجمع لي رقا 
رماني الردى سهما فأخمد جمرتي ... فها أنا ذا في حفرتي عاجلا ملقى 


فأفنسدت دنياي وديني سفاهة ... فمن ذا الذي مني بمصرعه أشقى؟ 


7 ١/ص تاريخ الخلفاء السيوطي‎ )١( 


فيا ليت شعري بعد موتي ما أرى ... إلى نعمة لله أم ناره ألقى؟ 
ومن شعر المعتضد: 

يا لاحظي بالفتور والدعج ... وقاتلي بالدلال والغنج 

أشكو إليك الذي لقيت من ال ... وجد فهل لي إليك من فرج؟ 
حللت بالظرف والجمال من ال ... خاس محل العيون والمهج 

وله أنشد الصولي: 

لم يلق من حر الفراق ... أحد كما أن منه لاق 

يا سائلي عن طعمه ... ألفيته مر المذاق 

جسمي يذوبء ومقلتي ... عبري» وقلبي ذو احتراق 

ما لي أليف بعدكم ... إلا اكتثابي واشتياقي 

فالله يحفظكم جميعا ... في مقام وانطلاق 

ولابن ارمعتز يرثي : 

يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا ... وأنت والد سوء تأكل الولدا 
أستغفر الله» بل ذا كله قدر» ... رضيت بالله ربا واحدا صمدا 

يا ساكن القبر في غبراء مظلمة ... بالظاهرية مقصى الدار منفردا 
أين الجيوش التي قد كنت تنجبها؟ ... أين الكنوز التي أحصيتها عددا؟ 
أين السرير الذي قد كنت تملؤه ... مهابة من رأته عينه ارتعدا؟ 

أين الأعادي الأولى ذللت مصعبهم؟ ... أين الليوث التي صيرتها بددا؟ 
أين الجياد التي حجلتها بدم ... وكن يحملن منك الضيغم الأسدا؟ 
أين الرماح التي غديتها مهجا ... مذ مت ما وردت قلبا ولا كبدا؟ 
أين الجنان التي تجري جداولها ... وتستجيب إليها الطائر الغردا؟ 
أين الوصائف كالغزلان راتعة ... يسحبن من حلل موشية جددا؟ 
أين الملاهي؟ وأين الراح تحسبها ... ياقوتة كسيت من فضة زردا؟ 
أين الوثوب إلى الأعداء مبتغيا ... صلاح ملك بني العباس إذ فسدا؟ 
ما زلت تقسر منهم كل قسورة ... وتحطم العالي الجبار معتمدا 


ثم انقضيت» فلا عين ولا أثر ... حتى كأنك يوما لم تكن أحدا." )١(‏ 
5 ”تاريخ الخلفاء السيوطي ( )9١١‏ 


777 تاريخ الخلفاء السيوطي ص/‎ )١( 


"وفي سنة إحدى وثمانين قبض على الطائع» وسببه: أنه حبس رجلا من خواص بهاء الدولة» فجاء بهاء الدولة 


وقد جلس الطائع في الرواق متقلدا سيفاء فلما قرب بهاء الدولة قبل الأرض وجلس على كرسيء وتقدم أصحاب بهاء 
الدولة فجذبوا الطائع من سريره» وتكاثر الديلم» فلفوه في كساء وأصعد إلى دار السلطنة» وارتج البلد» ورجع بهاء الدولة» 
وكتب على الطائع أيمانا بخلع نفسه. وأنه سلم الأمر إلى القادر بالله ليحضر وهو بالبطيحة. 
واستمر الطائع في دار القادر بالله مكرما محترما في أحسن حال؛ حتى إنه حمل إليه ليلة شمعة قد أوقد نصفهاء فأنكر 
ذلكء» فحملوا إليه غيرها إلى أن مات ليلة عيد الفطر سنة ثلاث وتسعين» وصلى عليه القادر بالله في داره وشيعه الأكابر 
والدمة ورثاه الشريف ارقن اتصبيدةه 
وكان شديد الانحراف على آل أبي طالب وسقطت الهيبة في أيامه جدا حتى هجاه الشعراء. 
مات في أيام الطائع من الأعلام: ابن السني الحافظ» وابن عديء والقفال الكبير» والسيرافي النحوي» وأبو سهل 
الصعلوكي» وأبو بكر الرازي الحنفي» وابن خالويه» والأزهري إمام اللغة» وأبو إبراهيم الفارابي صاحب ديوان الأدب, والرفاء 
الشاعر» وأبو زيد المروزي الشافعي» والداركي» وأبو بكر الأبهري شيخ المالكية» وأبو الليث السمرقندي إمام الحنفية» 
وأبو علي الفارسي النحوي وابن الجلاب المالكي.." )١(‏ 

اه ”تاريخ الخلفاء السيوطي ( )9١١‏ 

"ورسمت اللجين حتى ألفناه ... وما كان قبل بالمألوف 
ليس للجمع كان منعك للصر ... ف ولكن للعدل والتعريف 
وفي سنة خمس وثلاثين وستمائة ولي قضاء دمشق شمس الدين أحمد الجوني؛ وهو أول قاضي رتب مراكز الشهود 
بالبلد» وكان قبل ذلك يذهب الناس إلى بيوت العدول يشهدونهم. 
وفيها مات الأخوان السلطان الأشرف صاحب دمشقء والكامل صاحب مصر بعده بشهرين» وتسلطن بمصر ولد الكامل 
قلامة ولقب بالعادل» ثم خلع وتملك أخوه الصالح أيوب نجم الدين. 
وفي سنة سبع وثلاثين وستمائة» ولي خطابة دمشق الشيخ عز الدين بن عبد السلام» فخطب خطبة عرية من البدع» وأزال 
الأعلام المذهبة» وأقام هو عوضها سودا بأبيض»ء ولم يؤذن قدامه سوى مؤذن واحد» وفيها قدم رسول الأمين الذي تملك 
اليمن نور الدين عمر بن علي بن رسول التركماني إلى الخليفة يطلب تقليد السلطنة باليمن بعد موت الملك المسعود 
ابن الملك الكامل» وبقي الملك في بيته إلى سنة خمس وستين وثمانمائة. 
وفي سنة تسع وثلاثين وستمائة بنى الصالح صاحب مصر المدرسة التي بين القصرين والقلعة التي بالروضة» ثم أخرب 
غلمانه القلعة المذكورة سنة إحدى وخمسين وستمائة. 
وفي سنة أربعين وستمائة توفي المستنصر يوم الجمعة عاشر جمادى الآخرة» ورثاه الشعراء» فمن ذلك قول صفي الدين 
عبد الله بن جميل. 


١5 تاريخ الخلفاء السيوطي ص/4‎ )١( 


ومن مناقب المستنصر أن الوجيه القيرواني مدحه بقصيدة يقول فيها: 
لو كنت في يوم السقيفة حاضرا ... كنت المقدم والإمام الأورعا 
فقال له قائل بحضرته: أخطأت قد كان حاضرا العباس جد أمير المؤمنين» ولم يكن المقدم إلا أبا بكر فأقر ذلك 
المستنصر وخلع على قائل ذلك خلعة» وأمر بنفي الوجيه. فخرج إلى مصر. حكاها الذهبي. 
وممن مات في أيام المستنصر من الأعلام: الإمام أبو القاسم الرافعي» والجمال المصريء وابن معزوز النحوي» وياقوت 
الحمويء والسكاكي صاحب: المفتاح» والحافظ أبو الحسن بن القطان» ويحيى بن معطي صاحب: الألفية» في النحوء 
والموفق عبد اللطيف البغدادي» والحافظ أبو بكر بن نقطة» والحافظ عز الدين علي بن الأثير صاحب التاريخ والأنساب 
وأسد الغابة) وابن عتبي الشاعر» والسيف الآمدي» وابن فضلان» وعمر بن الفاردض صاحب التائية» والشهاب السهرودي 
وأخوه أبو عمرء والحافظ أبو الربيع بن سالم صاحب الاكتفاء» في المغازيء وابن الشواء الشاعر» والحافظ ذكي الدين 
البرزالي» والجمال الحصري شيخ الحنفية» والشمس الجوبيء والحراني» وأبو عبد الله الزيني» وأبو البركات بن المستوفى» 
والضياء بن الأثير صاحب: المثل السائر» وابن عربي صاحب: الفصوص» والكمال بن يونس شارح: التنبيه» وخلائق 
آخرون.." 00 

:لاه ؟-تاريخ الخلفاء السيوطي ( )9١١‏ 

"وقام من بعده بالأمر معتضد 20 وفي ثمانين مع تسع مضت قبرا 
ثم ابنه المكتفى بالله أحمد فى ... خمس وتسعين سبحان الذي قدرا 
في عام عشرين في شوال بعد مئى ... ثلاثة مقتل المدعو مقتدرا 
وبعده القاهر الجبار مخلعه ... في اثنتين وعشرين وقد سمرا 


وقام من بعده الراضي» ومات ... لدى تسع وعشرين وانسب عنده أجرا 
والمتقي ومضى بالخلع منسملا ... من بعد أربعة الأعوام في صفرا 
وقام بالأمر مستكفيهم, وقفا ... بعد عام لأمر المتقي أثرا 

ثم المطيع؛ وفي ستين يتبعها ... ثلاثة في أخيرا العام قد عبرا 

ثم ابنه الطائع المقهورء مخلعه ... عام الثمانين مع إحدى كما أثرا 


ثم الإمام أبو العباس قادرهم ... في اثنين من بعد عشرين مضت قبرا 
ثم ابنه قائم بالله مات لدى 1 سبع وستين من شعبان قد سطرا 
والمقتدى مات في سبع بأولها ... بعد الثمانين جد الملك واقتدرا 


وقام من بعده مستظهر» وقضى ... في سادس القرن ثنتين الي عشرا 


)١(‏ تاريخ الخلفاء السيوطي ص/77107 


وقام من بعده مسترشد» ولدى ... تسع وعشرين فيه القتل حل عرا 

ثم ابنه الراشد المقهور مخلعه ... من بعد عام فلا عين ولا أثرا 

والمقتفى مات من بعد التمكن فى ... خمس وخمسين وانقادت له النصرا 

وقام من بعده مستنجد» وقضى ... من بعد ستين في ست وقد شعرا 

وقام من بعده بالأمر ناصرهم ... ومات ثنتين مع عشرين إذا كبرا 

وقام من بعده بالأمر ظاهرهم ... تسعا شهورا فأقلل مدة قصرا 

وقام من بعده مستنصر وقضى ... لأربعين وكم إيوقية من شعرا 

وقام من بعده مستعصم ولدى سيت وخمسين كان الفتنة الكبرى 

جاء التتار فأردوه وبلدته ... فيلعن الله والمخلوقة التترا 

مرت ثلاث سنين بعده» ويلي ... نصف ودهر الورى من قائم شغرا 

وقام من بعده في مصر حاكمهم ... على وهى لا كمن من قبله غبرا 

في أربعين قضى إذ قام واثقهم ... ففي اثنتين مضى خلعا من الأمرا 

وقام حاكمهم من بعده) وقضى ... عام الغلاث مع الخمسين معتبرا." )١(‏ 
هه ؟-تاريخ الدولة العلية العثمانية محمد فريد بك ( )١١78‏ 
"من قتل ابنه الرضيع وقال في ذلك بعض الشعراء ... يادهر ويحك ما ابقيت لي جلدا 

وانت والد سوء تاكل الولدا ... 


كان رحمه الله مغرو الاق الذتكهارية لعيناعه وللاقن الماح والشهراة الافكاله بالادي" وميلة إلى الشف قثا كثير 
من الشعراء بقصائد رنانة ولم يخشوا سطوة ابيه 

اما الانكشارية فثاروا وطلبوا من السلطان قتل الوزير رستم باشا المدبر لهذه المكيدة حبا في حفظ منصبه فعزله السلطان 
تسكينا لخاطرهم وولى مكانه الوزير احمد باشا لكن لم يهدأً بال زوجة السلطان حتى اغرت زوجها على قتل هذا الوزير 
وارجاع رستم باشا مكافأة له على تنفيذ سيء اغراضها 

وبعد قتل هذا البريء توجهت الجيوش إلى بلاد العجم ولم يحصل في هذه المرة وقائع مهمة بل بعد ان غزت الجيوش 


"> تاريخ الخلفاء السيوطي ص/4‎ )١( 


العثمانية بلاد شيروان بدون فائدة تذكر مال الفريقان للصلح فتم بينهما في / رجب سنة 9457 594 مايو سنة ه8ه ١١5‏ 
على ان يباح للاعاجم الحج إلى بيت الله الحرام ويزاولوا مذهبهم بدون تعرض وكان للسلطان سليمان ابن آخر اسمه 
جهانكير حزن حزنا شديدا على قتل اخيه مصطفى حتى توفي شهيد المحبة الاخوية بعد موت اخيه بقليل واختلف في 
موته انه قتل نفسه امام والده بعد ان بكته على قتل اخيه وقيل غير ذلك 
وبعد ذلك يقليل توفيت هذه المرأة التي سودت بدسائسها آخر سني حكم السلطان سليمان الذي اشتهر قبل ذلك بكل 
الكماللات 
ولم تكن هذه الحادثة خاتمة الفظائع بل اعقبها بقتل ابنه الثاني بايزيد واولاده الخمسة وذلك ان مربي بايزيد المدعو لا 
له مصطفى عين ناظر خاصة سليم سلطان ولكون هذا الامير كان يخشى مزاحمة اخيه بايزيد له في الملك بعد موت 
ابيهما كاشف لا له مصطفى بانه يريد ايغار صدر ابيه على بايزيد ليقتله ويكون هو سليم الوارث الوحيد لملك آل عثمان 
فلع مسطفن يتحت طن الاريقة الموضلة"” 07 

5 ”تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر ( )*٠١‏ 

"أيها الجبل الصعب الذرا المنيع الأركان! ألم أنهك عن هذه المحاربة» وعن نصب نفسك لنا دون فراسياب في 
هذه المطالبة! ألم أبذل لك نفسي» وأعرض عليك ملكي فلم تحسن الاختيار! ألست الصدوق اللسان» الحافظ للإخوان» 
الكاتم للأسرار! ألم اعلمك مكر فراسياب وقلة وفائه فلم تفعل ما أمرتك بل مضيت في نومك حتى احتوشتك الليوث 
من مقاتلتنا وأبناء مملكتنا! ما اغنى عنك فراسياب» وقد فارقت الدنيا وأفنيت آل ويسغان! فويل لحلمك وفهمك! وويل 


لسخائك وصدقك! إنا بك اليوم لموجعون! ولم يزل كيخسرو يرثي فيران حتى صار إلى علم بي بن جوذرز» فلما وقف 
عليه وجد بروا بن فشنجان حيا أسيرا في يدي بي» فسأل عنه فأخبر أنه بروا قاتل سياوخش المائل به عند قتله إياه فقرب 
منه كيخسروء ثم طأطأ رأسه بالسجود شكرا لربه» ثم قال: الحمد لله الذي أمكنني منك يا بروا! أنت الذي قتلت 
سياوخش» ومثلت به! وأنت الذي سلبته زينته وتكلفت من بين الأتراك إبارته» فغرست لنا بفعلك هذه الشجرة من 


العداوة» وهيجت بيننا هذه المحاربة» وأشعلت في كلا الفريقين نارا موقدة! أنت الذي جرى على يديك تبديل صورته» 
وتوهين قوته! أما تهيبت أيها التركي جماله! ألا أبقيت عليه للنور الساطع على وجهه! أين نجدتك وقوتك اليوم! وأين 
أخوك الساحر عن تنصرتلك] لست أقتلك. لقعلك إياهء بل لكلفعك. وتوليك ما كان صلاحا لك آله تعولاه» وسأقتل من 
قتله ببغيه وجرمه. 

ثم أمر أن تقطع أعضاؤه حيا ثم يذبح ففعل ذلك به بي» ولم يزل كيخسرو يمر بعلم علم» وأصبهبذ أصبهبذ» فإذا صار 
إلى الواحد منهم قال له نحو ما ذكرناء ثم صار إلى مضاربه؛ فلما استقر فيها دعا ببرزافره عمه» فلما دخل عليه أجلسه 


” تاريخ الدولة العلية العثمانية محمد فريد بك ص/47‎ )١( 


عن يمينه» وأظهر له السرور بقتله جلباذ بن ويسغان مبارزة» ثم أجزل جائزته وملكه على كرمان ومكران ونواحيهاء ثم دعا 
بجوذرز» فلا" 00 
١-تاريخ‏ الطبري - تاريخ الرسل والملوك؛ وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر ( )”٠١‏ 
"إذا التوديع اعرض قال قلبي ... عليك الصمت لا صاحبت فاكا 
وكم دون الثوية من حزين ... يقول له قدومى ذا بذاكا 
فلو سرنا وفي تشرين خمس ... راونى قبل ان يرووا السماكا 
- قال ابن جنى: بالغ وبغى في ذكر السرعة؛ لان السماك يطلع لخمس خلون من تشرين الاول» اى كنت اسبقه الى 
الكوفه بالطلوع عليهم- 
وما انا غير سهم في هواء ... يعود ولم يجد فيه امتساكا 
يعنى في سرعه الأوبة. 
ولما قال: 
وأيا شئت يا طرقي فكونى ... أذاه او نجاه او هلاكا 
قال عضد الدولة: يوشك ان تكون منيته في طريقه» وعاد وقد اوقره مالاء ولما بلغ همانيا مقابل دير العاقول» خرج عليه 
فاتك بن ابى الجهل الأسديء فقاتل المتنى قتالا شديدا وقتل واصحابه وأخذ ماله: 
وقال ابو احمد العسكرى يجيب ابن هارون» وقد رثى المتنبى: 
يا شقوه المتنبى ما اتيح له ... بعد الكرامه من ذل ومن هون 
تقضى منيته في ارض مضيعه ... ويستباح إويرثيه ابن هارون 
الي لارئى له مما إؤقاة به ... قول ركيك وشعر غير موزون 


لوكان يسمع شعرا قد فاه به ... لقام من قبره في زي مجنون 
وقال ابو الحسن محمد بن يحيى الزيدي العلوي- واقام بعسكر مكرم: كان المتنبى ينزل في جواري بالكوفه» وهو صبى 
وأبوه يسمى عبدوكن السقاء» يستقى لأهل المحله ونشا هو محبا للعلم والأدب» وصحبه الاعراب بالبادية» فجاءنا بعد 


سنين بدوياء وكان لا يعترف بنسبه ويقول: متى انتسبت لم آمن ان يأخذني بعض العرب بطائله بينه وبين قبيلته» وكان 
اخوه ضريرا يتصدق ببغداد» وادعى انه حسينى؛ ثم ادعى بكلب انه نبى» فأشرف على القتل ثم استتابوه." (5) 
١تتاريخ‏ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر ( )*٠١‏ 
"وغزا سيف الدولة الروم اربعين غزوه» له وعليه. 


ومن شعره : 


5١7/١ تاريخ الطبري > تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري الطبري؛ أبو جعفر‎ )١( 
4059/١١ تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر‎ )١( 
تالا‎ 


تجنى على الذنب والذنب ذنبه ... وعاتبنى ظلما وفي جنبه العنب 
واعرض لما صار قلبي بكفه ... فهلا جفاني حين كان لي القلب 
إذا برم المولى بخدمه عبده ... تجنى له ذنبا وان لم يكن ذنب 
وكان قد ترك الشرب لمواصله الحرب» فوردت مغنيه من بغداد» ولم يمكن أبا فراس ان يدعوها قبله فكتب اليه: 
محلك الجوزاء او ارفع ... وصدرك الدهناء او اوسع 
وقلبك الرحب الذى لم يزل ... للجد والهزل به موضع 
رفه بصرع العود سمعا غدا ... قرع العوالي جل ما يسمع 
فامر بعمل المجلسء واستدعى بها والجماعه؛ وبلغت الأبيات المهلبى» فامر ان يصاغ لها لحن. 
وحكى ان سيف الدولة» لما ورد الى بغداد وقت تووزن» اجتاز وهو راكب فرسه؛ وبيده رمحه» وبين يديه عبد له صغير» 
وقصد الفرجه, والا يعرف» فاجتاز بشارع دار الرقيق» على دور بنى خاقان وفيها فتيان» فدخل وسمع وشرب معهم وهم 
لا يعرفونه وخدموه ثم استدعى عند خروجه الدواءه» فكتب رقعه وتركها فيهاء ثم انصرف ففتحوا الدواءه» فإذا في الرقعة 
الف دينار على بعض الصيارف» فتعجبوا وحملوا الرقعة» وهم يظنونها ساذجه» فأعطاهم الصيرفى الدنانير في الحال 
والوقت» فسألوه عن الرجل فقال: ذاك سيف الدولة بن حمدان. 
وقال الببغاء يرئيه بقصيده. منها: 
خلف المدائح بعدك التابين ... عن اى حادثه يعزى الدين 
ماكان في الدنيا كيومك مشهد ... بهر العقول ولا نراه يكون." )١(‏ 

49 ١-تاريخ‏ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر ( )"٠١‏ 

"سنه ست وستين وثلاثماثة 
توفى ركن الدولة ابو على بالري في ثامن عشر المحرم, وقال ابو بكر الخوارزمي يرثية: 
احين جرى ملكه في الملوك ورد به الله ملك العجم وخط الفناء على قبره بخط البلى وبنان السقم إذا تم امر بدا نقصه 
توقع زوالا إذا قيل تم وأتاها مؤيد الدولة» وانفصل عن أصبهان, واقر أبا الفتح بن العميد على ما كان اليه وكان يكتب 
له في حياه ابيه الصاحب ابو القاسم محمد بن العميد» حسده الصاحب وغيظه من قربه ان حمل الجند على الشغب» 
فحسم مؤيد الدولة المادة باعاده الصاحب الى أصبهان. 
وكان في نفس عضد الدولة على ابن العميد ما ذكرناه» حتى انه كان يقول: 
خرجت من بغداد» وانا زريق الشارب» وابن العميد خرج ملقبا بذى الكفايتين» لان اهل بغداد كانوا يلقبون عضد الدولة 
بزريق الشارب. 
ونشط ابن العميد للشرب» وتداخله ارتياح» فعمل مجلسا عظيماء وشرب ببقية نهاره وعامه ليله» وعمل شعرا وهو يشرب». 


4١7/١١ تاريخ الطبري > تاريخ الرسل والملوك؛ وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر‎ )١( 
الل‎ 


وامر بتلحينه والغناء له به» ففعل المغنون ذلك» والشعر: 

دعوت المنى ودعوت العلا ... فلما أجابا دعوت القدح 

وقلت لايام شرخ الشباب ... الى فهذا أوان الفرح 

إذا بلغ المرء آماله ... فليس له بعدها مقترح 

ولما غنى له بشعره» واستفزه الطرب» وشرب حتى سكر» وقال لغلمانه: 

غطوا المجلس واتركوه على حاله» حتى نشرب عليه ونصطبح وقام الى بيت منامه." )١(‏ 
"'وباكره رسول مؤيد الدولة يستدعيه) فركب وعنده انه يخاطبه على مهم ويعود سريعاء» فلما دخل اليه قبض عليه 

وأخذ أمواله. 

ومن شعر ابى الفتح: 

يقول لي الواشون كيف تحبها ... فقلت لهم بين المقصر والغالي 

ولولا حذاري منهم لصدقتهم ... وقلت هوى لم يهوه قط أمثالي 

وكم من شفيق قال: ما لك واجما ... فقلت: ابى ما بي وتسألني مالي 

وترامت به الحال الى قتله. 

وحكى ان أباه رآه وهو يخطر خطرهه أنكرها من مشيه امثاله» فقال لمن حضره: 

انى لأخذه بالأدب حتى لانغص عليه عيشه؛ فانه قصير العمرء وعمره على ما يدل عليه نجمه ثمان وعشرون سنه» هذا 

ما حكاه الثعالبى فى اليتيمه. 

وقال ابن الحجاج يرثية من قصيده: 

رويدك ان الحزن ضربه لازم ...الا فليقم ناعي البحور الخضارم 

الا ان هذا المجد قد ساخ طوده ... فاصبح منهد الذرا والدعائم 

الا ان بحر الجود قد غاض لجه ... فمن للقلوب الصاديات الحوائم 

فيا صارما فل البلى غرب خده ... وكتابه تقرى متون الصوارم 

مضى جسمك الفاني وخلفت بعده ... معالى تلك المأثرات الجسائم 

اخلاى بالري الذين عهدتهم ... يوفوننى حق الصديق المساهم 


الموا جميعا او فرادى بقبره ... وقولوا له عن اجدع الأنف راغم 
كظيم وما زال الاسى متحاملا ... على كل موتور السرائر كاظم 
أيا راحلا عن قومه غير آئب ... ويا غائبا عن اهله غير قادم 


450/١١ تاريخ الطبري > تاريخ الرسل والملوك؛ وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر‎ )١( 
7 


لمثلك فلتبك العيون باربع ... وما فائضا بعد الدموع السواجم 
وماكنت الا صارما فل حده ... باخر مشحوذ الغرارين صارم 
فلا هز هندي سقى دمك الثرى ... غداه الوغى الا باوهن قائم 
ومما يسلى الحزن انك وارد ... على فرح في جنه الخلد دائم." (1) 

)"٠١ ( الطبري - تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر‎ خيراتت١‎ ١ 

"به لم يكن معه حظ في دنياكم, غير أنه ثقة لكم في آخرتكم التي إليها المعاد والمنقلب» وأنتم من جهد المعيشة 
على ما كنتم عليه أحرياء أن تشحوا على نصيبكم منه. وأن تظهروه على غيره» فبله ما إنه قد جمع لكم فضيلة الدنيا 
وكرامة الآخرة» ومن شاء أن يجمع له ذلك منكم, فأذكركم الله الحائل بين قلوبكم الا ما عرفتم حق الله فعلمتم له» وقسرتم 
أنفسكم على طاعته؛ وجمعتم مع السرور بالنعم خوفا لها ولانتقالها ووجلا منها ومن تحويلهاء فإنه لا شيء أسلب للنعمة 
من كفرانهاء وإن الشكر أمن للغير» ونماء للنعمة» واستيجاب للزيادة» هذا لله علي من أمركم ونهيكم واجب 
. من ندب عمر ورثاه رضي الله عنه 
ذكر بعض ما رثئي به حدثني عمرء قال: حدثنا علي» قال: حدثنا أبو عبد الله البرجمي» عن هشام بن عروة» أن باكية 
بكت على عمرء فقالت: واحرى على عمر! حر انتشرء فملا البشر وقالت أخرى: واحرى على عمر! حر انتشر» حتى 
اواع ل لضي 
حدثني عمرء قال حدثنا علي» قال: حدثنا ابن دأب وسعيد بن خالد» عن صالح بن كيسانء عن المغيرة بن شعبة» قال: 
لما مات عمر رضي الله عنه بكته ابنة أبي حثمه» فقالت: وا عمراه! أقام الأود» وأبرأ العمد» أمات الفتن» وأحيا السنن» 
خرج نقي الثوب» بريئا من العيب. 
قال: وقال المغيرة بن شعبة: لما دفن عمر أتيت عليا وأنا أحب أن أسمع منه في عمر شيئاء فخرج ينفض رأسه ولحيته 
وقد اغتسل» وهو ملتحف بثوب» لا يشك أن الأمر يصير إليه؛ [فقال: يرحم الله ابن الخطاب! لقد صدقت ابنة أبي 
حثمة» لقد ذهب بخيرهاء ونجا من شرهاء أما والله ما قالت» ولكن قولت] . 
وقالت. ضائكة ابنة زيد زق غمر ين الخطاب رضن الله غنة: 3 (1) 

5 ١-تاريخ‏ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر ( )9٠١‏ 

"رجاء الله أنقذني ولم أك غيره أرجو 
قال أبو مخنف: حدثني موسى بن عامر العدوي من جهينة- وقد عرف ذلك الحديث شهم بن عبد الرحمن الجهني- 
قال: بعث المختار عبد الله ابن كامل إلى عثمان بن خالد بن أسير الدهماني من جهينة» وإلى أبي أسماء بشر بن سوط 
القابضي- وكانا ممن شهدا قتل الحسين» وكانا اشتركا في دم عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب وفي سلبه- فأحاط 


451/١١ تاريخ الطبري > تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر‎ )١( 
5١//4 تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر‎ )١( 
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عبد الله بن كامل عند العصر بمسجد بني دهمانء ثم قال: علي مثل خطايا بني دهمان منذ يوم خلقوا إلى يوم يبعثون 
إن لم أوت بعثمان بن خالد بن أسير» إن لم أضرب أعناقكم من عند آخركم فقلنا له: أمهلنا نطلبه» فخرجوا مع الخيل 
في طلبه» فوجدوهما جالسين في الجبانة- وكانا يريدان أن يخرجا إلى الجزيرة- فأتى بهما عبد الله بن كامل» فقال: 
الحمد لله الذي كفى المؤمنين القتال» لو لم يجدوا هذا مع هذا عنانا إلى منزله في طلبه» فالحمد لله الذي حينك حتى 
أمكن منك فخرج بهما حتى إذا كان في موضع بئر الجعد ضرب أعناقهماء ثم رجع فأخبر المختار خبرهماء فأمره أن 
يرجع إليهما فيحرقهما بالنار» وقال: 
لا يدفنان حتى يحرقا فهذان رجلان» فقال أعشى همدان يرثي عثمان الجهني: 
يا عين بكي فتى الفتيان عثمانا لا يبعدن الفتى من آل دهمانا واذكر فتى ماجدا حلوا شمائله ما مثله فارس في آل همدانا 
قال موسى بن عامر: وبعث معاذ بن هانئ بن عدي الكندي ابن أخي حجرء وبعث أبا عمرة صاحب حرسه؛ فساروا 
حتى أحاطوا بدار خولي بن يزيد الأصبحي وهو صاحب راس الحسين الذى جاء به» فاختبا في مخرجه. فأمر معاذ أبا 
عمرة أن يطلبه في الدار» فخرجت امرأته إليهم» فقالوا لها: أين زوجك؟ فقالت: لا أدري أين هو- وأشارت بيدها إلى 
المخرج» فدخلوا فوجدوه قد وضع على رأسه قوصرة» فأخرجوه» وكان المختار يسير." )١(‏ 

8ه ؟7-تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر ( )*٠١‏ 

'أتاه» فدفنه وصلى عليه» وكتب بمصابه إلى الحجاج» فكتب بذلك الحجاج إلى عبد الملك بن مروان» فنعى 
عبد الرحمن بمنى» وذم أهل الكوفة» وبعث الحجاج على عسكر عبد الرحمن بن مخنف عتاب بن ورقاء» وأمره إذا 
ضمتهما الحرب أن يسمع للمهلب ويطيع؛ فساءه ذلكء فلم يجد بدا من طاعة الحجاج ولم يقدر على مراجعته» فجاء 
حتى أقام في ذلك العسكرء وقاتل الخوارج وأمره إلى المهلب» وهو في ذلك يقضي أموره» ولا يكاد يستشير المهلب 
في شيء فلما رأى ذلك المهلب اصطنع رجالا من أهل الكوفة فيهم بسطام بن مصقلة بن هبيرة» فأغراهم بعتاب. 
قال أبو مخنف عن يوسف بن يزيد: إن عتابا أتى المهلب يسأله أن يرزق أصحابه» فأجلسه المهلب معه على مجلسه؛ 
قال: فسأله أن يرزق أصحابه سؤالا فيه غلظه وتجهم, قال: فقال له المهلب: وانك لها هنا بابن اللخناء! فبنو تميم 
يزعمون أنه رد عليه» وأما يوسف بن يزيد وغيره فيزعمون أنه قال: والله إنها لمعمة مخولة» ولوددت أن الله فرق بيني 
وبينك قال: فجرى بينهما الكلام حتى ذهب المهلب ليرفع القضيب عليه» فوثب عليه ابنه المغيرة» فقبض على القضيب 


وقال: أصلح الله الأمير! شيخ من أشياخ العرب» وشريف من أشرافهم» إن سمعت منه بعض ما تكرهه فاحتمله له. فإنه 
لذلك منك أهل» ففعل وقام عتاب فرجع من عنده» واستقبله بسطام بن مصقلة يشتمه» ويقع فيه. 

فلما رأى ذلك كتب إلى الحجاج يشكو إليه المهلب ويخبره أنه قد أغرى به سفهاء أهل المصرء ويسأله أن يضمه إليه؛ 
فوافق ذلك من الحجاج حاجة إليه فيما لقي أشراف الكوفة من شبيب» فبعث إليه أن أقدم واترك أمر ذلك الجيش إلى 
المهلب» فبعث المهلب عليه حبيب بن المهلب. 


)١(‏ تاريخ الطبري > تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر 5/5ه 
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وقال حميد بن مسلم لني عبد الرحمن بن مخنف: 

إن يقتلوك أبا حكيم غدوة ... فلقد تشد وتقتل الأبطالا." )١(‏ 
5 "تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك؛ وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر ( )*٠١‏ 
"أو يتكلونا سيدا لمسود ... سمح الخليقة ماجدا مفضالا 

فلمثل قتلك هد قومك كلهم ... من كان يحمل عنهم الأثقالا 

من كان يكشف غرمهم وقتالهم ... يوما إذا كان القتال نزالا! 

أقسمت ما نيلت مقاتل نفسه ... حتى تدرع من دم سربالا 

وتناجز الأبطال تحت لوائه ... بالمشرفية في الأكف نصالا 

يوما طويلا ثم آخر ليلهم ... حين استبانوا في السماء هلالا 

وتكشفت عنه الصفوف وخيله ... فهناك نالته الرماح فمالا 

وقال سراقة بن مرداس البارقي: 

أعيني جودا بالدموع السواكب ... وكونا كواهي شنة مع راكب 

على الأزد لما أن أصيب سراتهم ... فنوحا لعيش بعد ذلك خائب 

نرجى الخلود بعدهم وتعوقنا ... عوائق موت أو قراع الكتائب 

وكنا بخير قبل قتل ابن مخنف ... وكل امرئ يوما لبعض المذاهب 

أمار دموع الشيب من أهل مصره ... وعجل في الشبان شيب الذوائب 

وقاتل حتى مات أكرم ميتة ... وخر على خد كريم وحاجب 

وضارب عنه المارقين عصابة ... من الأزد تمشي بالسيوف القواضب 

قلا ولدت أقى ولا اب غائب .... إلى أهلة إن كان لبس باب 

فيا عين بكي مخنفا وابن مخنف ... وفرسان قومي قصرة وأقاربي 

وقال سراقة أيضا يري عبد الرحمن بن مخيف: 

ثوى سيد الأزدين أزد شنوءة ... وأزد عمان رهن رمس بكازر 

وضارب حتى مات أكرم ميته ... بابيض صاف كالعقيقة باتر 

وضرع حول التل تحت لوائه ... كرام المساعي من كرام المعاشر." (5) 
مه ؟-تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر ( )”٠١‏ 
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'وقتل في المعركة زياد بن مقاتل بن مسمع من بني قيس بن ثعلبة» فقامت حميدة ابنته تندبه» وكان على خمس 
بكر بن وائل مع ابن الأشعث وعلى الرجال» فقالت: 
وحامى زياد على رايتيه ... وفر جدي بني العنبر 
فجاء البلتع السعدي فسمعها وهي تندب أباهاء وتعيب التميمي» فجاء وكان يبيع سمنا بالمربد» فترك سمنه عند أصحابه؛ 
وجاء حتى قام تحتها فقال: 
علام تلومين من لم يلم ... تطاول ليلك من معصر! 
فإن كان أردى أباك السنان ... فقد تلحق الخيل بالمدبر 
وقد تنطح الخيل تحت العجاج ... غير البري ولا المعذر 
ونحن منعنا لواء الحريش ... وطاح لواء بني جحدر 
فقال عامر بن وائلة إيرثي ابنه طفيلا: 
١٠08‏ خلى طفيل علي الهم فانشعبا وهد ذلك ركني هدة عجبا وابني سمية لا أنساهما أبدا فيمن نسيت وكل كان لي 
نصبا وأخطأتني المنايا لا تطالعني حتى كبرت ولم يتركن لي نشبا وكنت بعد طفيل كالذي نضبت عنه المياه وفاض الماء 


فانقضب! فلا بعير له في الأرض يركبه وإن سعى إثر من قد فاته لغبا وسار من أرض خاقان التي غلبت أبناء فارس في 


أربائها غلبا ومن سجستان أسباب تزينها لك المنية حينا كان مجتلبا حتى وردت حياض الموت فانكشفت عنك الكتائب 


لاحعقى ايااغنيا وطادروك ضريعا رع شدكة ترق الور علق القنك بها غضيار1 0 


7 "تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر ( )*٠١‏ 
'بتراب من تراب أرضنا فيطؤه» ونبعث ببعض أبنائنا فيختمهم؛ ونبعث إليه بجزية يرضاها قال: فدعا بصحاف من 
ذهب فيها تراب» وبعث بحرير وذهب وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم» ثم أجازهم فأحسن جوائزهم فساروا فقدموا بما 
بعث به» فقبل قتيبة الجزية» وختم الغلمة وردهم» ووطيء التراب» فقال سوادة بن عبد الله السلولي: 
لا عيب في الوفد الذين بعثتهم ... للصين أن سلكوا طريق المنهج 
كسروا الجفون على القذى خوف الردى ... حاشا الكريم هبيرة بن مشمرج 
لم يرض غير الختم في أعناقهم ... ورهائن دفعت بحمل سمرج 
أدى رسالتك التي استرعيته ... وأتاك من حنث اليمين بمخرج 
قال: فأوفد قتيبة هبيرة إلى الوليد» فمات بقرية من فارس» فرثاه سوادة» فقال: 
لله قبر هبيرة بن مشمرج ... ماذا تضمن من ندى وجمال! 
وبديهة يعيا بها أبناؤها ... عند احتفال مشاهد الأقوال 
كان الربيع إذا السنون تتابعت ... والليث عند تكعكع الأبطال 


754/5 تاريخ الطبري > تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر‎ )١( 
5١ 


فسقت بقربة حيث امسى قبره ... غر يرحن بمسبل هطال 
بكيت الجياد الصافنات لفقده ... وبكاه كل مثقف عسال 
وبكته شعث لم يجدن مواسيا ... في العام ذي السنوات والإمحال 
قال: وقال الباهليون: كان قتيبة إذا رجع من غزاته كل سنة اشترى اثني عشر فرسا من جياد الخيل» واثني عشر هجيناء 
لا يجاوز بالفرس أربعة آلافء فيقام عليها إلى وقت الغزوء فإذا تاهب للغزو وعسكر قيدت وأضمرت»ء فلا يقطع نهرا 
بخيل حتى تخف لحومهاء فيحمل عليها من يحمله في الطلائع وكان يبعث في الطلائع الفرسان من الأشراف» ويبعث 
معهم رجالا من العجم ممن يستنصح على تلك الهجن؛ وكان إذا بعث." )١(‏ 

7 7-تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر ( )*٠١‏ 

"وتقطعت بهم البلاد ولم يؤب ... منهم إلى أهل العراق مخبر 
واستضلعت عقد الجماعة وازدرى ... أمر الخليفة واستحل المنكر 
قوم هم قتلوا قتيبة عنوة ... والخيل جانحة عليها العثير 
بالمرج مرج الصين حيث تبينت ... مضر العراق من الأعز الأكبر! 
إذ حالفت جزعا ربيعة كلها ... وتفرقت مضر ومن يتمضر 
وتقدمت أزد العراق ومذحج ... للموت يجمعها أبوها الأكبر 
قحطان تضرب رأس كل مدجج ... تحمي بصائرهن إذ لا تبصر 
والأزد تعلم أن تحت لوائها ... ملكا قراسية وموت أحمر 
فبعزنا نصر النبيى محمد ... وبنا تثبت في دمشق المنبر 
وقال عبد الرحمن بن جمانة الباهلي: 
كأن أبا حفص قتيبة لم يسر ... بجيش إلى جيش ولم يعل منبرا 
ولم تخفق الرايات والقوم حوله ... وقوف ولم يشهد له الناس عسكرا 
دعته المنايا فاستجاب لربه ... وراح إلى الجنات عفا مطهرا 
فما رزى الإسلام بعد محمد ... بمثل أبي حفص فبكيه عبهرا 
- يعني أم ولد له. 
وق ال الأصم بن الحجاج ري قتيبة: 
ألم يأن للأحياء أن يعرفوا لنا ... بلى نحن أولى الناس بالمجد والفخر 
نقود تميما والموالي ومذحجا ... وأزد وعبد القيس والحي من بكر 
نقتل من شئنا بعزة ملكنا ... ونجبر من شئنا على الخسف والقسر 


)١(‏ تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر 07/5 ه 
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سليمان كم من عسكر قد حوت لكم ... أسنتنا والمقربات بنا تجري 
وكم من حصون قد أبحنا منيعة ... ومن بلد سهل ومن جبل وعر 
وفق بلذة لمريفيها العلين قبلدا' بي رونا تود اليل عنهرا الى شور" 10 

8 "تتاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر ( )*١٠١‏ 

"مجهيك بن جرير يأمره بمحاربة شوذب وأصحابه» ولم يرجع رسولا شوذب» ولم يعلم بموت عمر» فلما رأوا محمد 
بن جرير يستعد للحرب» أرسل إليه شوذب: ما أعجلك قبل انقضاء المدة فيما بيننا وبينكم! أليس قد تواعدنا إلى أن 
يرجع رسولا شوذب! فأرسل إليهم محمد: أنه لا يسعنا ترككم على هذه الحالة- قال غير أبي عبيدة: فقالت الخوارج: 
وأكثروا في اهل القبله القتل» وتولوا منهزمين» والخوارج في أعقابهم تقتل حتى بلغوا أخصاص الكوفة» ولجئوا إلى عبد 
الحميد» وجرح محمد بن جرير في استه) ورجع شوذب إل موضع فأقام ينتظر صاحبيه» فجاءاه فأخبراه بما صادرا عليه 
عمر» وان قد مات فأقر يزيد عبد الحميد على الكوفة» ووجه من قبله تميم بن الحباب في ألفين» فراسلهم وأخبرهم أن 
يزيد لا يفارقهم على ما فارقهم عليه عمرء فلعنوه ولعنوا يزيد» فحاربهم فقتلوه وهزموا أصحابه» فلج بعضهم إلى الكوفة 
ورجع الآخرون إلى يزيد» فوجه إليهم نجدة بن الحكم الأزدي في جمع فقتلوه. وهزموا أصحابه» فوجه إليهم الشحاج بن 
وداع في ألفين» فراسلهم وراسلوه» فقتلوه» وقتل منهم نفرا فيهم هدبة اليشكري» ابن عم بسطام- وكان عابدا- وفيهم أبو 
شبيل مقاتل ابن شيبان- وكان فاضلا عندهم- فقال أبو ثعلبة أيوب بن خولي برليهم : 
تركنا تميما في الغبار ملحبا ... تبكى عليه عرسه وقرائبه 
وقد أسلمت قيس تميما ومالكا ... كما أسلم الشحاج أمس أآقاربه 
وأقبل من حران يحمل راية ... يغالب أمر الله والله غالبه 
فيا هدب للهيجاء ويا هدب للندى» 0 ويا هدب للخصم الألد يحاربه! 

9 ”- تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر ( 1 

'"وكان أبو شيبان خير مقاتل ... يرجى ويخشى بأسه من يحاربه 
ففاز ولاقى الله بالخير كله ... وخذمه بالسيف في الله ضاربه 
تزود من دنياه درعا ومغفرا ... وعضبا حساما لم تخنه مضاربه 
واجرد محبوك السراة كأنه ... إذا انقض وافي الريش حجن مخالبه 
فلما دخل مسلمة الكوفة شكا إليه أهلها مكان شوذب» وخوفهم منه وما قد قتل منهم» فدعا مسلمة سعيد بن عمرو 
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الحرشي- وكان فارسا- فعقد له على عشرة آلاف» ووجهه إليه وهو مقيم بموضعه؛ فأتاه ما لا طاقة له به» فقال شوذب 
لأصحابه: من كان يريد الله فقد جاءته الشهادة» ومن كان إنما خرج للدنيا فقد ذهبت الدنياء وإنما البقاء في الدار 
الآخرة» فكسروا أغماد السيوف وحملواء فكشفوا سعيدا وأصحابه مرارا» حتى خاف الفضيحة فذمر أصحابه» وقال لهم: 
أمن هذه الشرذمة لا أبا لكم تفرون! يا أهل الشام يوما كأيامكم! قال: فحملوا عليهم؛ فطحنوهم طحنا لم يبقوا منهم 
أحداء وقتلوا برطاما وهو شوذب وفرسانه» منهم الريان بن عبد الله اليشكريء وكان من المخبتين» فقال أخوه شمر بن 
عبد الله إيرثية: 
ولقد فجعت بسادة وفوارس ... للحرب سعر من بنى شيبان 
اعتاقهم ريب الرمان فغالهم ... وتركت فردا غير ذي اخوان 
كمدا تجلجل في فؤادي حسرة ... كالنار من وجد على الريان 
وفوارس باعوا الإله نفوسهم ... من يشكر عند الوغى فرسان 
وقال حسان بن جعدة يرئيهم: 
يا عين أذري دموعا منك تسجاما ... وابكي صحابة بسطام وبسطاما 
فلن تري أبدا ما عشت مثلهم ... أتقى وأكمل في الأحلام أحلاما." )١(‏ 
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"منهم أحداث بعث بهم إلى يزيد بن عبد الملك» فقدم بهم عليه» فضرب رقابهم» فقال ثابت قطنة حين بلغه قتل 
يزيد بن المهلب إيرثية: 
ألا يا هند طال علي ليلي ... وعاد قصيره ليلا تماما 
كأني حين حلقت الثريا ... سقيت لعاب أسود أو سماما 
أمر علي حلو العيش يوم ... من الأيام شيبني غلاما 
مصاب بني أبيك وغبت عنهم ... فلم أشهدهم ومضوا كراما 
فلا والله لا أنسى يزيدا ... ولا القتلى التي قتلت حراما 
فعلي أن أبو بأخيك يوما ... يزيدا أو أبوء به هشاما 
وعلي أن أقود الخيل شعثا ... شوازب ضمرا تقص الإكاما 
فأصبحهن حمير من قريب ... وعكا أو أرع بهما جذاما 
ونسقي مذحجا والحي كلبا ... من الذيفان أنفاسا قواما 
عشائرنا التي تبغي علينا ... تجربنا كا عاما فعاما 
ولولاهم وما جلبوا علينا ... لأصبح وسطنا ملكا هماما 
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وقال أيضا يرثي يزيد بن المهلب: 

أبى طول هذا الليل أن يتصرما ... وهاج لك الهم الفؤاد المتيما 

أرقت ولم تأرق معي أم خالد ... وقد أرقت عيناي حولا مجرما 

على هالك هد العشيرة فقده ... دعته المنايا فاستجاب وسلما 

على ملك يا صاح بالعقر جبنت ... كتائبه واستورد الموت معلما." )١(‏ 
0 ححتاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك, وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر ( )*٠١‏ 
"ثم دخلت 


سنة ست عشرة ومائة 
(ذكر ما كان فيها من الأحداث) فمن ذلك ما كان من غزوة معاوية بن هشام أرض الروم الصائفة. 
وفيها كان طاعون شديد بالعراق والشام» وكان أشد ذلك- فيما ذكر- بواسط. 


وفاة الجنيد بن عبد الرحمن وولاية عاصم بن عبد الله خراسان 

وفيها كانت وفاة الجنيد بن عبد الرحمن وولاية عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالي خراساك. 

ذكر الخبر عن أمرهما: 

الجنيد» وولى عاصم بن عبد الله خراساك» وكان الجنيد سقى بطنه» فقال هشام لعاصم: إن أدركته وبه رمق فازهق نفسه» 
فقدم عاصم وقكل مات الجنيد. 

قال: وذكروا ان جبله بن أبي رواد دخل على الجنيد عائداء فقال: 

يا جبلة» ما يقول الناس؟ قال: قلت يتوجعون للأمير» قال: ليس عن هذا سألتكء ما يقولون؟ وأشار نحو الشام بيده 
قال: قلت: يقدم على خراسان يزيد بن شجرة الرهاوي» قال: ذلك سيد أهل الشام» قال: ومن؟ 

قلت: عصمة أو عصام» وكنيت عن عاصم» فقال: إن قدم عاصم فعدو جاهدء لا مرحبا به ولا أهلا. 


قال: فمات في مرضه ذلك في المحرم سنة ست عشرة ومائة, واستخلف عمارة بن حريم وقدم عاصم بن عبد الله 


فحبس عمارة بن حريم وعمال الجنيد وعذبهم وكانت وفاته بمرو» فقال ابو الجويرية عيسى ابن عصمه يرليه:." 00 
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'إليهم- ويقال: التقوا بالكحيل دون الموصل- فأقبل بهلول؛ فنزل على باب الدير» فقالوا له: تزحزح عن باب 
الدير حتى نخرج إليك» فتنحى وخرجواء فلما رأى كثرتهم وهو في سبعين جعل من أصحابه ميمنة وميسرة» ثم أقبل عليهم 
فقال: أكلكم يرجو أن يقتلنا ثم يأتي بلده وأهله سالما؟ قالوا: إنا نرجو ذلك إن شاء الله» فشد على رجل منهم فقتله» 
فقال: أما هذا فلا يأتي أهله أبداء فلم يزل ذلك ديدنه حتى قتل منهم ستة نفر» فانهزمواء فدخلوا الدير فحاصرهم؛ 
وجاءتهم الأمداد فكانوا عشرين ألفاء فقال له أصحابه: ألا نعقر دوابناء ثم نشد عليهم شدة واحدة؟ فقال: لا تفعلوا حتى 
نبلي الله عذرا ما استمسكنا على دوابناء فقاتلوهم يومهم ذلك كله إلى جنح العصر حتى أكثروا فيهم القتل والجراح. 
ثم ان بهلولا وأصحابه عقروا دوابهم وترجلواء وأصلتوا لهم السيوف, فأوجعوا فيهم؛ فقتل عامة أصحاب بهلول وهو يقاتل 
ويذود عن أصحابه» وحمل عليه رجل من جديلة قبس يكنى أبا الموت» فطعنه فصرعه؛ فوافاه من بقي من أصحابه فقالوا 
له: ول أمرنا من بعدك من يقوم به فقال: إن هلكت فأمير المؤمنين دعامة الشيباني» فإن هلك دعامة فأمير المؤمنين 
عمرو اليشكري؛ وكان أبو الموت إنما ختل البهلول ومات بهلول من ليلته» فلما أصبحوا هرب دعامة وخلاهم؛ فقال 


رجل من شعرائهم: 

لبئس أمير المؤمنين دعامة ... دعامة في الهيجاء شر الدعائم 
وقال الشسالة بن قيس يري بهلولاء ويتكر أصسحايه: 

بدلت بعد أبي بشر وصحبته ... قوما على مع الأحزاب أعوانا 
كأنهم لم يكونوا من صحابتنا ... ولم يكونوا لنا بالأمس خلانا 


يا عين أذري دموعا منك تهتانا ... وابكى لنا صحبة بانوا وإخوانا 
خلوا لنا ظاهر الدنيا وباطنها ... وأصبحوا فى جنان الخلد جيرانا 
قال أبو عبيدة: 4 لما قتل بهلول خرج عمرو اليشكري فلم يلبث أن قعل تي" (1) 

"وولى عبد الصمد بن أبان بن النعمان بن بشير الأنصاري» ثم عزل فولى عاصم بن عمر» فقدم عليه الضحاك بن 
قيس الشيبانى. 
ويقال: إنما قدم الضحاك وإسماعيل بن عبد الله القسري فى القصر وعبد الله بن عمر بالحيرة وابن الحرشى بدير هند» 
فغلب الضحاك على الكوفة» وولى ملحان بن معروف الشيباني عليهاء وعلى شرطه الصفر من بني حنظلة- حروري - 
فخرج ابن الحرشي يريد الشام» فعارضه ملحانء فقتله ابن الحرشي فولى الضحاك على الكوفه حسان فولى حسان ابنه 
الحارث على شرطه. 
وقال عبد الله بن عمر يرثي أخاه عاصما لما قتله الخوارج: 


رمى غرضي ريب الزمان فلم يدع ... غداة رمى للقوس في الكف منزعا 
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رمى غرضي الأقصى فأقصد عاصما ... أخا كان لي حرزا ومأوى ومفزعا 
فإن تك أحزان وفائض عبرة ... أذابت عبيطا من دم الجوف منقعا 
تجرعتها في عاصم واحتسيتها ... فأعظم منها ما احتسى وتجرعا 
فليت المنايا كن خلفن عاصما ... فعشنا جميع! أو ذهبن بنا معا 
وذكر أن عبد الله بن عمر يقول: بلغني أن عين بن عين بن عين بن عين يقتل ميم بن ميم بن ميم بن ميم» وكان يأمل أن 
يقتله» فقتله عبد الله بن على ابن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب, فذكر أن أصحاب ابن عمر لما انهزموا فلحقوا 
بواسط» قال لابن عمر أصحابه: علام تقيم وقد هرب الناس! قال: 
أتلوم وأنظر» فأقام يوما أو يومين لا يرى إلا هارباء وقد امتلأت قلوبهم رعبا من الخوارج» فأمر عند ذلك بالرحيل إلى 
واسط» وجمع خالد بن الغزيل أصحابه» فلحق بمروان وهو مقيم بالجزيرة» ونظر عبيد الله بن العباس الكندي إلى ما لقي 
الناس» فلم يأمن على نفسه» فجنح إلى الضحاك فبايعه» وكان معه في عسكره» فقال أبو عطاء السندي يعيره باتباعه 
الضحاكء وقد قتل أخاه: 
قل لعبيد الله لو كان جعفر ... هو الحي لم يجنح وأنت قتيل." )١(‏ 
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"من قواد الضحاكء كان عظيم القدر في الشراة» يقال له عكرمة بن شيبان» فضربه على باب القورج» فقطعه باثنين 
فقتله وبعث الضحاك قائدا من قواده يدعى شوالا من بني شيبان إلى باب الزاب» فقال: اضرمه عليهم ناراء فقد طال 
الحصار عليناء فانطلق شوال ومعه الخيبري؛ أحد بني شيبان في خيلهم, فلقيهم عبد الملك بن علقمة» فقال لهم: أين 
تريدون؟ فقال له شوال: نريد باب الزاب» أمرني أمير المؤمنين بكذا وكذاء فقال: أنا معك» فرجع معه وهو حاسرء لا درع 
عليه» وكان من قواد الضحاك أيضا وكان أشد الناسء فانتهوا إلى الباب فأضرموه فأخرج لهم عبد الله بن عمر منصور بن 
جمهور في ستمائه فارس من كلبء فقاتلوهم أشد القتال» وجعل عبد الملك بن علقمة يشد عليهم وهو حاسرء فقتل 
منهم عدة» فنظر إليه منصور بن جمهور» فغاظه صنيعه» فشد عليه فضربه على حبل عاتقه فقطعه حتى بلغ حرقفته» فخر 


ميتاء وأقبلت امرأة من الخوارج شادة, حتى أخذت بلجام منصور بن جمهورء فقالت: يا فاسق» أجب أمير المؤمنين» 


فضرب يدها- ويقال: ضرب عنان دابته فقطعه في يدها- ونجا. 

فدخل المدينة الخيبري يريد منصوراء فاعترض عليه ابن عم له من كلب» فضربه الخيبرى فقتله فقال حبيب بن خدره مولى 
بنى هلال- وكان يزعم أنه من أبناء ملوك فارس- يري عبد الملك بن علقمة: 

وقائلة ودمع العين يجرى ... على روح ابن علقمة السلام 

أأدركك الحمام وأنت سار ... وكل فتى لمصرعه حمام 

فلا رعش البدين ولا هدان ... ولا وكل اللقاء ولا كهام 
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وما قتل على شار بعار ... ولكن يقتلون وهم كرام 
طغام الناس ليس لهم سبيل ... شجاني يا بن علقمة الطغام 
ثم إن منصورا قال لابن عمر: ما رأيت في الئاس مثل هؤلاء قط يعني الشراة- فلم تحاربهم وتشغلهم عن مروان؟ أعطهم 
الرضاء واجعلهم بينك وبين مروان» فإنك إن أعطيتهم الرضا خلوا عنا ومضوا الى مروان»." )١(‏ 
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"الشام» فنزل القادسية» وبلغ ذلك ملحان الشيباني عامل الضحاك على الكوفة» فخرج إليه فقاتله وهو في قلة من 
الشراة» فقاتله فصبر حتى قتله النضر وقال ابن خدره إيرقية وعبد الملك بن علقمة: 
كائن كملحان من شار أخي ثقة ... وابن علقمة المستشهد الشاري 
من صادق كنت أصفيه مخالصتي ... فباع داري بأعلى صفقة الدار 
إخوان صدق أرجيهم وأخذلهم ... أشكو إلى الله خذلاني وإخفاري 
وبلغ الضحاك قتل ملحان» فاستعمل على الكوفة المثنى بن عمران من بني عائدة» ثم سار الضحاك في ذي القعدة 
فأخذ الموصلء؛ وانحط ابن هبيرة من نهر سعيد حتى نزل غزة من عين التمرء وبلغ ذلك المثنى بن عمران العائذي؛ عامل 
الضحاك على الكوفة» فسار إليه فيمن معه من الشراة» ومعه منصور بن جمهور, وكان صار إليه حين بايع الضحاك خلافا 
على مروان» فالتقوا بغزة» فاقتتلوا قتالا شديدا أياما متوالية» فقتل المثنى وعزيز وعمرو - وكانوا من رؤساء أصحاب الضحاك- 
وهرب منصورء وانهزمت الخوارج» فقال مسلم حاجب يزيد: 
ارت للمثنى يوم غزه حتفه ... واذرت عزيز بين تلك الجنادل 
وعمرا أزارته المنية بعد ما ... أطافت بمنصور كفات الحبائل 
وقال غيلان بن حريث في مدحه ابن هبيرة: 
نصرت يوم العين إذ لقيتا ... كنصر داود على جالوتا 
فلما قتل منهم من قتل في يوم العين» وهرب منصور بن جمهور أقبل لا يلوي حتى دخل الكوفة» فجمع بها جمعا من 
اليمانية والصفرية ومن كان تفرق منهم يوم قتل ملحان ومن تخلف منهم عن الضحاك» فجمعهم منصور جميعاء ثم سار 
بهم حتى نزل الروحاء» وأقبل ابن هبيرة في أجناده حتى لقيهم؛ فقاتلهم أياما ثم هزمهم؛ وقتل البرذون بن." (5) 
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"امراه» كل امراه. 
تذهب الى حميمها فتنصرف حتى ما تبقى عندها امرأة قال: وأنشدني أبو ضمرة هذه الأبيات في قتلى قديد الذين أصيبوا 
من قومه) رثاهم بعض أصحابهم فقال: 


771/1 تاريخ الطبري > تاريخ الرسل والمل وك» وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر‎ )١( 
١7/./07 تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك؛ وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر‎ )١( 
لسرلا‎ 


يا لهف نفسى ولهفى غير كاذبة ... على فوارس بالبطحاء أنجاد 
عمرو وعمرو وعبد الله نيتهها .... وابناهما خامس والحارث السادى 


ذكر خبر دخول ابى حمزه المدينة 
وفي هذه السنة دخل أبو حمزة الخارجي من مدينه رسول الله ص وهرب عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك إلى 
الشام. 
ذكر الخبر عن دخول ابى حمزه المدينة وماكان منه فيها: 
حدثني العباس بن عيسىء قال: حدثنا هارون بن موسى الفروي» قال: حدثني موسى بن كثير» قال: دخل ابو حمزه 
المدينة سنة ثلاثين ومائة» ومضى عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك إلى الشام» فرقي المنبر» فحمد الله وأثنى عليه 
وقال: 
يا اهل المدينة» سالناكم عن ولاتكم هؤلاء فأسأتم لعمر الله فيهم القول» وسألناكم: هل يقترون بالظن؟ فقلتم لنا: 
نعم» وسألناكم: هل يستحلون المال الحرام والفرج الحرام؟ فقلتم لنا: نعم فقلنا لكم: تعالوا نحن وأنتم نناشدهم الله ألا 
تنحوا عنا وعنكم, فقلتم: لا يفعلون» فقلنا لكم: 
تعالوا نحن وأنتم نقاتلهم؛ فان نظهر نحن وأنتم نأت بمن يقيم فينا كتاب الله وسنة نبيه محمد صء فقلتم: لا نقوى» 
فقلنا لكم: 
فخلوا بيننا وبينهم» فإن نظفر نعدل في أحكامكم ونحملكم على سنه نبيكم ص ونقسم فيئكم بينكم, فابيتم» وقاتلتمونا 
دونهم» فقاتلناكم.." )0 

١-تاريخ‏ الطبري - تاريخ الرسل والملوك, وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر ( )51١‏ 

"فقال: يقول لك أخوك: إني شربت من هذا اللبن فاستطبته فأحببت أن تشرب منه؛ فتناوله فشرب فتوصب من 
ساعته وتكسر جسده. وكان يوما يأتي فيه شراحيل» فأبطأ عليه» فأرسل اليه: جعلت فداك! قد أبطأت فما حبسك؟ 
فأرسل إليه: إني لما شربت اللبن الذي أرسلته إلي أخلفني» فأتاه شراحيل مذعورا وقال: لا والله الذي لا إله إلا هوء ما 
شربت اليوم لبناء ولا أرسلت به إليك» ف إنا لله وإنا إليه راجعون! احتيل لك والله قال: فو الله ما بات الا ليلته واصبح 
من غد ميتاء فقال إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر ابن هرمة بن هذيل بن الربيع بن عامر بن صبيح بن عدي بن قيس - 
وقيس هو ابن الحارث بن فهر- يرثيه: 
قد كنت أحسبني جلدا فضعضعني ... قبر بحران فيه عصمة الدين 
فيه الإمام وخير الناس كلهم ... بين الصفائح والأحجار والطين 
فيه الإمام الذي عمت مصيبته ... وعيلت كل ذي مال ومسكين 
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فلا عفا الله عن مروان مظلمة ... لكن عنفا الله عمن قال آمين. 


ذكر الخبر عن قتل مروان بن محمد 

وفي هذه السنة قتل مروان بن محمد بن مروان بن الحكم. 

ذكر الخبر عن مقتله وقتاله من قاتله من أهل الشام في طريقه وهو هارب من الطلب: 

حدثني أحمد بن زهير» قال: حدثنا عبد الوهاب بن إبراهيم» قال: 

حدثني أبو هاشم مخلد بن محمدء قال: لما انهزم مروان من الزاب كنت في عسكره قال: كان لمروان في عسكره بالزاب 
عشرون ومائه الف», كان في عسكره ستون ألفاء وكان في عسكر ابنه عبد الله مثل ذلكء والزاب بينهم» فلقيه عبد الله 


بن علي فيمن معه وأبي عون وجماعة قواد» منهم حميد بن قحطبة» فلما هزموا سار إلى حران وبها أبان بن يزيد بن 


محمد بن مروان»." 00 


”تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر ( )*٠١‏ 

"أوسع لكء ثم قام هزان» فتكلم فأخرء فقال روح بن حاتم: 
يا أبا يعقوب؛ نزعت سيوف القوم؛ فخرج عليهم موسى بن عقيل؛ فقالوا له: أعطيتمونا عهد الله ثم خستم به! إنا لنرجو 
أن يدرككم الله وجعل ابن نباتة يضرط في لحية نفسه؛ فقال له حوثرة: إن هذا لا يغني عنك شيئاء فقال: كأني كنت 
أنظر إلى هذاء فقتلوا وأخذت خواتيمهم. 
وانطلق خازم والهيثم بن شعبة والأغلب بن سالم في نحو من مائة» فأرسلوا إلى ابن هبيرة: إنا نريد حمل المال؛ فقال ابن 
هبيرة لحاجبه: يا أبا عثمان» انطلق فدلهم عليه فأقاموا عند كل بيت نفراء ثم جعلوا ينظرون في نواحي الدار» ومع ابن 
هبيرة ابنه داود وكاتبه عمرو بن أيوب وحاجبه وعدة من مواليه» وبني له صغير في حجره؛ فجعل ينكر نظرهم فقال: أقسم 
بالله إن في وجوه القوم لشراء فأقبلوا نحوه» فقام حاجبه في وجوههمء فقال: 
ما وراءكم؟ فضربه الهيثم بن شعبة على حبل عاتقه فصرعه؛ وقاتل ابنه داود فقتل وقتل مواليه» ونحى الصبي من حجرهء 
وقال: دونكم هذا الصبي» وخر ساجدا فقتل وهو ساجدء ومضوا برءوسهم إلى أبي جعفرء فنادى بالأمان للناس إلا 
للحكم بن عبد الملك بن بشر وخالد بن سلمة المخزومي وعمر بن ذرء فاستأمن زياد بن عبيد الله لابن ذر فآمنه أبو 
العباس» وهرب الحكم, وآمن أبو جعفر خالداء فقتله أبو العباس» ولم يجز أمان أبي جعفرء وهرب ابو علاقة وهشام ابن 
هشيم بن صفوا بن مزيد الفزاريان» فلحقهما حجر بن سعيد الطائي فقتلهما على الزاب» فقال أبو عطاء السسدي لِإلا: 
ألا إن عينا لم تجد يوم واسط ... عليك بجاري دمعها لجمود 
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فإن تمس مهجور الفناء فربما ... أقام به بعد الوفود وفود 
فإنك لم تبعد على متعهد ... بلى كل من تحت التراب بعيد." (1) 
89 ١-تاريخ‏ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر ( )"٠١‏ 
"وقال منقذ بن عبد الرحمن الهلالي يرثي : 
منع العزاء حرارة الصدر ... والحزن عقد عزيمة الصبر 
لما سمعت بوقعة شملت ... بالشيب لون مفارق الشعر 
أفنى الحماة الغر أن عرضت ... دون الوفاء حبائل الغدر 
مالت حبائل أمرهم بفتى ... مثل النجوم حففن بالبدر 
عالى نعيهم فقلت له ... هلا أتيت بصيحة الحشر! 
لله درك من زعمت لنا ... أن قد حوته حوادث الدهر 
من للمنابر بعد مهلكهم ... أو من يسد مكارم الفخر! 
فإذا ذكرتهم شكا ألما ... قلبي لفقد فوارس زهر 
قتلى بدجلة ما يغمهم ... إلا عباب زواخر البحر 
فلتبك نسوتنا فوارسها ... خير الحماة ليالي الذعر 
وذكر أبو زيد أن أبا بكر الباهلي حدثه؛ قال: حدثني شيخ من أهل خراسانء قال: كان هشام بن عبد الملك خطب إلى 
يزيد بن عمر بن هبيرة ابنته على ابنه معاوية» فأبى أن يزوجه» فجرى بعد ذلك بين يزيد بن عمر وبين الوليد بن القعقاع 
كلام» فبعث به هشام إلى الوليد بن القع قاع» فضربه وحبسه؛ فقال ابن طيسلة: 
يا قل خير رجال لا عقول لهم ... من يعدلون إلى المحبوس في حلب 
إلى امرئ لم تصبه الدهر معضلة ... إلا استقل بها مسترخي اللبب 
وقيل: إن أبا العباس لما وجه أبا جعفر إلى واسط لقتال ابن هبيرة» كتب إلى الحسن بن قحطبة: أن العسكر عسكرك» 
والقواد قوادك» ولكن أحببت أن يكون أخي حاضراء فاسمع له واطمع» واحسن مؤازرته وكتب إلى أبي نصر مالك بن 
اليم يبقل :ذللك» فكان النسين المديّر لذلك العسكر يأمر الضون" 07 
٠٠‏ تتاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر ( )"٠١‏ 
"رومي» ويقتل أخوه لأبيه وأمه بالعراق وحوافر فرسه في ماء. 
حدثني عيسىء عن أبيه» قال: خرج مع محمد حمزة بن عبد الله بن محمد بن علي- وكان عمه جعفر ينهاه» وكان من 


أشد الناس مع محمد- قال: فكان جعفر يقول له: هو والله مقتول» قال: فتنحى جعفر. 
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حدثنى عيسىء قال: حدثنا ابن أبي الكرام» قال: بعثني عيسى برأس محمدء» وبعث معي مائة من الجند» قال: فجتنا 
حتى إذا أشرفنا على النجف كبرنا- قال: وعامر بن إسماعيل يومئذ بواسط محاصر هارون ابن سعد العجلي- فقال أبو 
جعفر للربيع: ويحك! ما هذا التكبير! قال: 

هذا ابن أبي الكرام» جاء برأس محمد بن عبد الله قال: ائذن له ولعشرة ممن معه» قال: فأذن لي» فوضعت الرأس بين 
يديه في ترس» فقال: من قتل معه من أهل بيته؟ قلت: لا والله ولا إنسان» قال: سبحان الله! هو ذاك قال: فرفع رأسه 


إلى الربيع» فقال: ما أخبرنا صاحبه الذي كان قبله؟ 


قال الربيع: زعم أنه قتل منهم عدد كثير» قلت: لا والله ولا واحد. 
طبق أبيضء فرأيته آدم أرقط» فلما أمسى من يومه بعث به إلى الآفاق. 
طلبت محمدا فاشتمل هؤلاء عليه ثم نقلوه وانتقلوا معه» ثم قاتلوا معه فصبروا حتى قتلوا. 
قال عمر: أنشدني عيسى بن إبراهيم وإبراهيم بن مصعب بن عمارة بن حمزة بن مصعب؛ ومحمد بن يحيى ومحمد بن 
الحسن بن زبالة وغيرهم لعبد الله ابن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ري محمدا: 
تبكي مدله أن تقنص حبلهم ... عيسى وأقصد صائبا عثماناء" )١(‏ 

"مثل السلق- قال: فتربد هارون! واشتد غضبه» فقال يحيى: يا أمير المؤمنين» إن لنا قرابة ورحماء ولسنا بترك ولا 
ديلم» يا أمير المؤمنين؛ أنا وأنتم أهل بيت واحد, فاذكرك الله وقرابتنا من رسول الله ص! علام تحبسني وتعذبني؟ قال: 
فرق له هارون» وأقبل الزبيري على الرشيد» فقال: يا أمير المؤمنين» لا يغرك كلام هذاء فإنه شاق عاصء وإنما هذا منه 
مكر وخبثء» إن هذا أفسد علينا مدينتناء وأظهر فيها العصيان. 
قال: فاقبل يحيى عليه؛ فو الله ما أستأذن أمير المؤمنين في الكلام حتى قال: أفسد عليكم مدينتكم! ومن أنتم عافاكم 
الله! قال الزبيري: هذا كلامه قدامك» فكيف إذا غاب عنك! يقول: ومن أنتم! استخفافا بنا قال: فأقبل عليه يحيى» 
فقال: نعم» ومن أنتم عافاكم الله! المدينة كانت مهاجر عبد الله ابن الزبير أم مهاجر رسول الله ص؟ ومن أنت حتى 
تقول: 
أفسد علينا مدينتنا! وإنما بآبائي وآباء هذا هاجر أبوك إلى المدينة ثم قال: 
يا أمير المؤمنين» إنما الناس نحن وأنتم» فإن خرجنا عليكم قلنا: أكلتم وأجعتمونا ولبستم وأعريتموناء وركبتم وأرجلتموناء 
فوجدنا بذلك مقالا فيكم؛ ووجدتم بخروجنا عليكم مقالا فيناء فتكافأ فيه القول» ويعود أمير المؤمنين على أهله بالفضل 


يا أمير المؤمنين» فلم يجترئ هذا وضرباؤه على أهل بيتنك؛: يسعى بهم عندك! إنه والله ما يسعى بنا إليك نصيحة منه 


501/1 تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك؛ وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر‎ )١( 
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المؤمنين» لقد جاء إلى هذا حيث قتل أخى محمد بن عبد الله» فقال: لعن الله قاتله! وأنشدنى فيه مرثية قالها نحوا من 
عشرين بيتاء وقال: إن تحركت في هذا الأمر فأنا أول من يبايعك؛ وما يمنعك أن تلحق بالبصرة» فأيدينا مع يدك! قال: 
فتغير وجه الزبيري واسودء فأقبل عليه هارون» فقال: أي شيء يقول هذا؟ قال: كاذب يا أمير المؤمنين» ما كان مما قال 
فأقبل على يحيى بن عبد الله» فقال: تروي القصيدة تي رثاه بها؟ قال:." )00 

؟ ٠‏ "تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر ( )*١٠١‏ 

"في تلك السنة في رجالهم ونسائهم ثلاثة أعطية» فكانت الثلاثة الأعطية التي قسمها فيهم ألف ألف دينار 
وخمسين ألف دينار» وفرض في تلك السنه لخمسمائه من وجوه موالي المدينة» ففرض لبعضهم في الشرف منهم يحبى 
بن مسكين وابن عثمان» ومخراق مولى بنى تميم» وكان يقرئ القرآن بالمدينة. 
وقال إسحاق المولى: لما بايع الرشيد لولده. كان فيمن بايع عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» فلما 
قدم ليبايع» قال: 
لا قصرا عنها ولا بلغتهما ... حتى يطول على يديك طوالها 
فاستحسن الرشيد ما تمثل» وأجزل له صلته قال: والشعر لطريح بن إسماعيلء قاله في الوليد بن يزيد وفي ابنيه. 
وقال أبو الشيص لوي هارون الرشيد: 
غربت في الشرق شمس ... فلها عينان تدمع 
وقال أبو نواس الحسن بن هانئ: 
جرت جوار بالسعد والنحس ... فنحن في مأتم وفي عرس 
القلب يبكي والسن ضاحكة ... فنحن في وحشة وفي انس 
يضحكنا القائم الامين و ... يبكينا وفاه الامام بالأمس 


+0 ”ح-تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك, وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر ( )*٠١‏ 
"قلوبهم خوفا ورعبا فولوا منهزمين لا يلوون على شيء من غير أن يلقاهم أحدء حتى صاروا إلى بغداد» وأقبل طاهر 
وقد خلت له البلاد» يجوز بلدة بلدة» وكورة وكوره» حتى نزل بقرية من قرى حلوان يقال لها شلاشان» فخندق بهاء 


” 15/ تاريخ الطبري > تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر‎ )١( 
"515// تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك؛ وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر‎ )١( 
57 


وحصن عسكره» وجمع إليه أصحابه وقال رجل من الأبناء يرثي عبد الرحمن الأبناوي: 

ألا إنما تبكي العيون لفارس نفى العار عنه بالمناصل والقنا تجلى غبار الموت عن صحن وجهه وقد أحرز العليا من 
المجد واقتنى فتى لا يبالي ان دنا من مروءة أصاب مصون النفس أو ضيع الغنى يقيم لأطراف الذوابل سوقها ولا يرهب 
الموت المتاح إذا دنا وكان العامل في هذه السنة على مكة والمدينة من قبل محمد بن هارون داود بن عيسى بن موسى 
بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» وهو الذي حج بالناس في هذه السنة وسنتين قبلها وذلك سنة ثلاث وتسعين 


وعلى الكوفة العباس بن موسى الهادي من قبل م حمد. 
وعلى البصرة منصور بن المهدي من قبل محمد. 


وبخراسان المأمون» وببغداد أخوه 0000 00 


1٠ 4‏ -تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر ( )"٠١‏ 
"ورفعتنا من الضعة» ثم أغنيتنا بعد القلة» ثم نخذلك على هذه الحال» بل نتقدم أمامك ونموت تحت ركابك» 
فلعن الله الدنيا والعيش بعدك ثم نزلوا فعرقبوا دوابهم» وحملوا على أصحاب قريش حملة منكرة» فأكثروا فيهم القتلء 
وشدخوهم بالحجارة وغير ذلك» وانتهى بعض أصحاب طاهر إلى محمد بن يزيد» فطعنه بالرمح فصرعه؛ وتبادروا إليه 
بالضرب والطعن حتى قتلوه» فقال بعض اهل البصره يريك ويذكر مقتله: 
من ذاق طعم الرقاد من فرح ... فإنني قد أضر بي سهري 
ولى فتى الرشد فافتقدت به ... قلبي وسمعي وغرني بصري 
كان غياثا لدى المحول فقد ... ولى غمام الربيع والمطر 
وفي العييني للإمام ولم ... يرهبه وقع المشطب الذكر 
ساور ريب المنون داهية ... لولا خضوع العباد للقدر 
فامض حميدا فكل ذي أجل ... يسعى إلى ما سعيت بالأثر 
وقال بعض المهالبة» وجرح في تلك الوقعة جراحات كثيرة وقطعت يده: 
فما لمت نفسي غير انى لم أطق ... حراكا وأني كنت بالضرب مثخنا 
ولو سلمت كفاي قاتلت دونه ... وضاربت عنه الطاهرى الملعنا 
فتى لا يرى أن يخذل السيف في الوغى ... إذا ادرع الهيجاء في النقع واكتنى 
وذكر عن الهيثم بن عديء قال: لما دخل ابن أبي عيينة على طاهر فأنشده قوله: 
من آنسته البلاد لم يرم ... منها ومن أوحشته لم يقم 
حتى انتهى إلى قوله: 
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ما ساء ظني إلا لواحدة ... في الصدر محصورة عن الكلم 

فتبسم طاهرء ثم قال: أما والله لقد ساءني من ذلك ما ساءكء وآلمني ما آلمك؛ ولقد كنت كارها لما كان» غير أن 

الحتف واقع» والمنايا نازله»." )١(‏ 
٠5‏ ”تتاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر ( )"٠١‏ 
"أستودع الله قوما ما ذكرتهم ... إلا تحدر ماء العين من عيني 

كانوا ففرقهم دهر وصدعهم ... والدهر يصدع ما بين الفريقين 

كم كان لي مسعد منهم على زمني ... كم كان منهم على المعروف من عون 

لله در زمان كان يجمعنا ... أين الزمان الذي ولى ومن اين! 

يا من يخرب بغدادا ليعمرها ... أهلكت نفسك ما بين الطريقين 

كانت قلوب جميع الناس واحدة ... عيناء وليس لكون العين كالدين 

لما أشتهم فرقتهم فرقا ... والناس طرا جميعا بين قلبين 

وذكر عمر بن شبة أن محمد بن أحمد الهاشمي حدثه ان لبانه ابنه على ابن المهدي قالت: 

أبكيك لا للنعيم والأنس ... بل للمعالي والرمح والترس 

أبكي على هالك فجعت به ... أرملني قبل ليلة العرس 

وقد قيل إن هذا الشعر لابنة عيسى بن جعفر» وكانت مملكة بمحمد. 


وقال الحسين بن الضحاك الأشقرء مولى باهلة» 1 محمداء وكان من ندمائه» وكان لا يصدق بقتله» ويطمع في 


رجوكه: 


يا خير أسرته وإن زعموا ... إني عليك لمثبت أسف 

الله يعلم أن لي كبدا ... حرى عليك ومقلة تكف 

ولئن شجيت بما رزئت به ... إني لأضمر فوق ما أصف 

هلا بقيت لسد فاقتنا ... أبداء وكان لغيرك التلف!." (5) 
7 تتاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر ( )8*٠١‏ 
"وقال أيضا يرئيه: 

إذا ذكر الأمين نعى الأمينا ... وإِن رقد الخلي حمى الجفونا 

وما برحت منازل بين بصرى ... وكلواذى تهيج لي شجونا 

عراص الملك خاوية تهادى ... بها الأرواح تنسجها فنونا 


474/7 تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر‎ )١( 
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تخون عز ساكنها زمان ... تلعب بالقرون الأولينا 

فشتت شملهم بعد اجتماع ... وكنت بحسن ألفتهم ضنينا 
فلم أر بعدهم حسنا سواهم ... ولم ترهم عيون الناظرينا 

فوا أسفا وإن شمت الأعادي ... وآه على أمير المؤمنينا 
أضل العرف بعدك متبعوه ... ورفه عن مطايا الراغبينا 

وكن الى جنابك كل يوم ... يرحن على السعود ويغتدينا 
هو الجبل الذي هوت المعالي ... لهدته وريع الصالحونا 
ستندب بعدك الدنيا جوارا ... وتندب بعدك الدين المصونا 
فقد ذهبت بشاشة كل شيء ... وعاد الدين مطروحا مهينا 
تعقد عر متصل بكسرق ... وملته وذل المسلموثا 

وقال أيضا يرثيه: 

أسفا عليك سلاك أقرب قربة ... مني وأحزاني عليك تزيد 
وقال عبد الرحمن بن أبي الهد اهد يوي محمدا: 

يا غرب جودي قد بت من وذمه ... فقد فقدنا العزيز من ديمه 
ألوت بدنياك كف نائبة ... وصرت مغضى لنا على نقمه 
أصبح للموت عندنا علم ... يضحك سن المنون من علمه 
ما استنزلت درة المنون على ... أكرم من حل في ثرى رحمه 


خليفة الله فى بزيعة.... تقلطر أيدذي الحلوك عن شينة" (1) 
١7‏ تاريخ الطبري > تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر ( )"٠١‏ 
"يفتر عن وجهه سنا قمر ... ينشق عن نوره دجى ظلمه 

زلزلت الأرض من جوانبها ... إذ أولغ السيف من نجيع دمه 

من سكتت نفسه لمصرعة ... من عمم الناس أو ذوي رحمه 


رأيته مثل ما رآه به ... حتى تذوق الأمر من سقمه 
كم قد رأينا عزيز مملكة ... ينقل عن أهله وعن خدمه 
يا ملكا ليس بعده ملك ... لخاتم الأنبياء في أممه 
جاد وحيا الذي أقمت به ... سح غزير الوكيف من ديمه 
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أو ملك لا ترام سطوته ... إلا مرام الشتيم في أجمه 

خلدك العز ما سرى سدف ... أو قام طفل العشي في قدمه 
أصبح ملك إذا اتزرت به ... يقرع سن الشقاة من ندمه 

أثر ذو العرش في عداك كما ... أثر في عاده وفي إرمه 

لا يبعد الله سوره تليت ... لخير داع دعاه في حرمه 
ماكنت إلا كحلم ذي حلم ... أولج باب السرور في حلمه 
حتى إذا أطلقته رقدته ... عاد إلى ما اعتراه من عدمه 

وقال أيضا يرئيه: 


أقول وقد دنوت من الفرار ... سقيت الغيث يا قصر القرار 


رمتك يد الزمان بسهم عين ... فصرت ملوحا بدخان نار 
أبن لي عن جميعك أين حلوا ... وأين مزارهم بعد المزار 
وأين محمد وابناه ما لي ... أرى أطلالهم سود الديار! 

كأن لم يؤنسوا بأنيس ملك ... يصون على الملوك بخير جار 


إمام كان في الحدثان عونا ... لنا والغيث يمنح بالقطار." )١(‏ 


8 ؟-تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك؛ وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر ( )*٠١‏ 
"لقد ترك الزمان بني أبيه ... وقد غمرتهم سود البحار 
أضاعوا شمسهم فجرت بنحس ... فصاروا في الظلام بلا نهار 
وأجلوا عنهم قمرا منيرا ... وداستهم خيول بني الشرار 
ولو كانوا لهم كفوا ومثلا ... إذا ما توجوا تيجان عار 
ألا بان الإمام ووارقاه ... لقد ضرما الحشا منا بنار 
وقالوا الخلد بيع فقلت ذلا ... يصير ببائعيه إلى صغار 
كذاك الملك يتبع أوليه ... إذا قطع القرار من القرار 
وقال مقدس بن صيفي إرلية: 
خليلي ما أتتك به الخطوب ... فقد أعطتك طاعته النحيب 
تدلت من شماريخ المنايا ... منايا ما تقوم لها القلوب 
خلال مقابر البستان قبر ... يجاور قبره أسد غريب 
لقد عظمت مصيبته على من ... له في كل مكرمة نصيب 


ه٠‎ 4/8 تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر‎ )١( 
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على أمثاله العبرات تذرى ... وتهتك فى مآتمه الجيوب 
وما اذخرت زبيدة عنه دمعا ... تخص به النسيبة والنسبيب 
رأيت مشاهد الخلفاء منه ... خراء ما بساحتها مجيب 


ليهنك أنني كهل عليه ... أذوب» وفي الحشا كبد تذوب 

أصيب به البعيد فخر حزنا ... وعاين يومه فيه المريب 

أنادي من بطون الأرض شخصا ... يحركه النداء فما يجيب 

الى قف الحروب إلبه نسار القن جمدت بس عه لحرو 101 
4 تتاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر ( )"٠١‏ 
"وقال خزيمة بن الحسن يرثية على لسان أم جعفر: 

لخير إمام قام من خير عنصر ... وأفضل سام فوق أعواد منبر 

لوارث علم الأولين وفهمهم ... وللملك المأمون من أم جعفر 

كتبت وعيني مستهل دموعها ... إليك ابن عمي من جفوني ومحجري 

وقد مسني ضر وذل كابه ... وارق عيني يا بن عمي تفكري 

وهمت لما لاقيت بعد مصابه ... فأمري عظيم منكر جد منكر 

سأشكو الذي لاقيته بعد فقده ... إليك شكاة المستهام المقهر 

وأرجو لما قد مر بي مذ فقدته ... فأنت لبثي خير رب مغير 

أتى طاهر لا طهر الله طاهرا ... فما طاهر فيما أتى بمطهر 

فأخرجني مكشوفة الوجه حاسرا ... وأنهب أموالي وأحرق آدري 

يعز على هارون ما قد لقيته ... وما مر بي من ناقص الخلق أعور 

فإن كان ما أسدى بأمر أمرته ... صبرت لأمر من قدير مقدر 

تذكر أمير المؤمنين قرابتي ... فديتك من ذي حرمة متذكر 

وقال أيضا يرئيه: 

سبحان ربك رب العزة الصمد ... ماذا أصبنا به في صبحة الأحد 

وما أصيب به الإسلام قاطبة ... من التضعضع في ركنيه والاود 

من لم يصب بأمير المؤمنين ولم ... يصبح بمهلكة والهم في صعد 


)١(‏ تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر //5.ه 
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فقد أصبت به حتى تبين في ... عقلي وديني وفي دنياى والجسد 
يا ليلة يشتكي الإسلام مدتها ... والعالمون جميعا آخر الأبد." (1) 

٠"تتتاريخ‏ العرب القديم توفيق برو ( 413494) 

"ومن الشعر الذي ينبئ باعتقادهم أن الموت نهاية حياة الإنسان» قول شداد بن الأسود يرثي قومه من قتلى بدرء 
مستغربا فكرة البعث التي بشر بها الرسول: 
يخبرنا الرسول بأن سنحيا ... وكيف حياة أصداء وهام 
غير أن الأخباريين رووا لنا أن فريقا من الجاهليين كانوا يؤمنون بالبعث والحشر بالأجساد» ويستشهدون على ذلك بالتقليد 
الجاهلي الذي يقال له "البلية"» ويقصدون بذلك عقل ناقة أو جمل عند قبر ميت ليحشر وهو راكب عليهاء فلا تعلف 
ولا تسقى حتى تموت جوعا وعطشا١.‏ ويروى أن من تقاليد الجاهلية أن يعكسوا رأس الناقة أو الجمل إلى مؤخرة» 
ويأخذون ولية -أي: سرجا- فيشدون وسطه. ويقلدون عنقه. ويتركونه كذلك حتى يموت عند القبر. إذ كان بعضهم 
يوصي بأن يدفنوا معه ناقته كي لا يسير إلى المحشر راجلاء فيفعلون ذلك» كما قال عمرو بن زيد المتمني يوصي ابنه: 
ابني» زودني إذا فارقتني ... في القبر راحلة برحل فاتر 
للبعث أركبها إذا قيل: اظعنوا ... مستوثقين معا لحشر الحاشر ؟ 
ومما ينبئ بالاعتقاد بالبعث والقيامة والحساب» قول خزيمة بن الأشيم يوصي ابنه: 
يا سعد إما أهلكن فإنني ... أوصيك -إن أخا الوصاة الأقرب- 


لا تتركن أباك يعثر راجلا ... في الحشر يصرع لليدين وينكب 
واحمل أباك على بعير صالح ... وتقي الخطية» إنه هو أقرب 
ولعل لي مما تركت مطية ... في الحشر أركبها إذا قيل: اركبوا 
وقول زهير بن أبي سلمى: 

فلا تكتمن الله ما في صدوركم ... ليخفى ومهما يكتم الله يعلم 
يوخر فيوضع في كتاب فيدخر ... ليوم الحساب أو يعجل فينقم؟ 


.551١-5؟54/‎ /5 جواد علي:‎ ١ 
؟ الألوسي: ؟”/ 2505 راجع عن ذلك بعض الأشعار لشعراء آخرين في الألوسي.‎ 
0 #اعس افزوخ» تاريخ الفكر العرييء عر‎ 


)447 ( تتاريخ العلماء النحويين للتنوخي التنوخي, أبو المحاسن‎ ١ 
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"ويروى أن البحتري صار إليه يوما إلى مجلسه؛ فنهض إليه المبرد» فأقسم عليه البحتري» فقال: 
لئن قمت ما في ذاك مني غضاضة ... علي وإني للكريم مذلل 
على أنها مني لغيرك سبة ... ولكنها بيني وبينك تجمل 
وتوفي لليلتين بقيتا من ذي الحجة» سنة ست وثمانين ومائتين. ودفن في مقبرة باب الكوفة» وصلى عليه يوسف بن 
يعقوب القاضي» وله ست وسبعون سنة. 
وقال أحمد بن عبد السلام رلا" )0 
١5‏ تتاريخ العلماء النحويين للتنوخي التنوخي, أبو المحاسن ( 447) 
"أخذ علم النحو عن أبي عمرو بن العلاء. 
وكان يعلم المأمون» والكسائي يؤدب الأمين. 
وكان يقول الشعر؛ فمن شعره يخاطب الخليفة: 
سكرت فأبدت مني الكأس بعض ماكرهت وما إن يستوي السكر والصحو 
ولا سيما إذ كنت عند خليفةوفي مجلس ما إن يجوز به اللغو 
وقال في الكسائي: 
إن الكسائي وأشياعه ... يرقون في النحو إلى أسفل 
فكلهم يعمل في نقض ما ... به يصاب الحق لا يأتلي 


وقال بعد ذلك يرثيه. ومحمد بن الحسن الشيباني القاضي:." 00 
١””تتاريخ‏ العلماء النحويين للتنوخي التنوخي, أبو المحاسن ( 457) 
"وما أنت هل أنت إلا امرؤ ... إذا صح أصلك من باهله 

وللباهلي على خبزه ... كتاب لآكله الآكله 


وفي باهلة يقول الآخر: 

فما إن دعا الله عبد له ... فخاب ولو كان من باهله 

ويروى لأبي العتاهية» يرثي : 

لهفي لفقد الأصمعي لقد ثوى ... حميدا له في كل صالحة قسم." (5) 
14 "-تاريخ النقد الأدبي عند العرب إحسان عباس ( 14؟545١)‏ 


)١(‏ تاريخ العلماء النحويين للتنوخي التنوخيء أبو المحاسن ص/7> 
(؟) تاريخ العلماء النحويين للتنوخي التنوخيء أبو المحاسن ص/4 ١١‏ 
(*) تاريخ العلماء النحويين للتنوخي التنوخي» أبو المحاسن ص/ 77 
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"ثورة على الاستعارات المبتدعة 
ومما يؤكد هذه المحافظة ومبدأ الالتزام بالذوق العربي العام الذي يمثله عمود الشعر ثورته على الاستعارات البعيدة لدى 
بعض شعراء عصره: 
" كقول ابن الطلاء: بقراط حسنك لا يوي على عللي " وقول ابن المصيصي: 
إذا كانت جفانك من لجين ... فلا شك فيها ثريد وقد قدح أهل النقد في المتنبي بخروجه في الاستعارة إلى حيز البعده 
كقوله: 
مسرة في قلوب الطيب مفرقها ... وحسرة في قلوب البيض واليلب " )١(‏ حب المألوف من الطريقة الشعرية 
وهو ناقد لا ينفك يذكرنا بحيه للمألوف الذي جرت به العادة» ولهذا فإنه يكره الجمع بين التعزية والمدح الكثير للمعزى» 
" وليس من عادة أئمة الشعراء المقتدى بها الإكثار من مدح المعزي في تأبين حميمه المتوفي» وإنما يلمون به إلماما 
بعد التوفر على ندبة ميته والإشباع في ذكر ما فقد من خصاله ثم الكر على تسكين جأشه وحضه على التعزي اتقاء لربه 
- هذه طريقة قدماء الشعراء " (؟) . 
مؤرخ أدبي ناقد في قراءة الشعر وله منهج نقدي 
ويستشف من تعليقاته على بعض ما يورده من أشعار انه معجب بالاستعارة الموفقة والعبارة الرشيقة» والإتيان بالتشبيه 
دون أداة () وهو ماهر في استكشاف الأخذ والسرقة» يدل بذلك على سعة اطلاع؛ ولهذا فهو محب للتوليد في 
المعاني (4) » وله تعليقات على بعض الأشعار تدل على نفاذ بصر بالنقد» كقوله في التعليق على هذين البيتين: 


"8 - ؟: هام‎ /١ الذخيرة‎ )١( 
.”318 :7 /١ (؟) الذخيرة‎ 
.55١ - "5٠ المصدر السابق:‎ )9( 
الذخيرة (القسم الثاني) : 4/7 هذا وقد نشر الأستاذ ابن عاشور كتابا في سرقات أبي الطيب من تأليف ابن بسام‎ )5( 
)1١( النحوي» واعتبر ابن بسام صاحب الذخيرة مؤلفا له» ولكن ليس في الكتاب أية قرينة تدل على انه من تأليفه.."‎ 
تتاريخ اليمن خلال القرن الحادي عشر - تاريخ طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى الوَزِير الصنعاني‎ 6 
)١١#372( 
"الصفده إلى حلي إلى عتود وبيش ورثاه الشيخ صارم البلاغة إبراهيم ابن صالح الهندي بقوله‎ 
(بأبي المجد عز أم القراء ... وابك زيدا يا عمر أي بكاء)‎ 
(واجر حمراء دمعتيك لوجه ... وسدوه بالراحة البيضاء)‎ 


(مات من قدحه المعلى وأضحى ... ثاويا في ضرائح المعلاء) 


)١(‏ تاريخ النقد الأدبي عند العرب إحسان عباس ص/5.ه 


(يا لناع أصم لما نعاه ... أذن المكرمات والعلياء) 
(قرح القلب في المقال بغيه آل ... تراب كم قد أثار من برحاء) 
(يا خليلي سائلا كل ركب ... أصحيح ممات زيد العلاء) 
(واسألا عن مشاعر البيت فالطائف ... والمنحنا فشعب مناء) 
(لا عجيب لطيبة أن نعته ... وبكته بعينها الزرقاء) 
(واسألا عن أبي قبيس أباق ... هو أم قد هوى إلى البطحاء) 
(إذا ما بكت بعين حنين ... بكة عن حنين صاد وباء) 
(وقليل انا نيسيوك المتجر الأسود..... قالتحرن عادة السوداك) 1717 
5 “تتاريخ اليمن خلال القرن الحادي عشر - تاريخ طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى الوَزِير الصنعاني 
)١١#2(‏ 
"بصعدة وغيره من علماء وقته وسمع الكشاف والبحر وأثاره في كتبه تدل على طول اتصال العلماء بحضرته وله 
خزنة كتب غالبها فيه عناية وكان يستصحب الكتب في أسفاره ويصحبه أهلها واستمر ملكه مع سعادة قربت له البعيد 
وإطاعة في كل ما يريد حتى نفذت أوامره ونواهيه إلى تحت سرير الخلافة 
وصلى عليه عمه المتوكل على الله وحضر دفنه وله شرح مرقاة جده القاسم بن محمد وجواب متين على الشيخ العلامة 
أحمد بن علي بن مطير وغير ذلك ومن مآثره الحميدة توسيع جامع ذمار من غربيه قدر الثلث وعمارة منارته بعد نقضها 
ورقاة الشيخ إبراهيم بن صالح الهندي بقوله 
(قضى الفخار فلا عين ولا أثر ... وا حلولك الأفق لا شمس ولا قمر) 
(أمهبط الأمر ما هذا الذي صنعت ... يد القضاء وماذا أحدث القدر) 
(وما الذي مادت الدنيا لصدمته ... تفجعا وتواري النجم والشجر) 
(وما الذي جزر البحر اللهام له ... واستشعر الحشر منه البدو والحضر) 
(وما الذي ما دمنه الكون واضطربت ... له الجبال وريع الرأد والسحر) 
(يا ناعي الجود والمجد الأصيل صه ... ماذا زعمت لفيك الترب والحجر) 
(مهلا رويدك فيما قد صدعت به ... دهياء يذهب منها السمع والبصر) 
(أفق فإن جناح الجيش منخفض ... مما ذكرت وقلب الملك منكسر) 
(مات الهمام أبو يحيى وحسبك من ... رزءبة يتحامى حرها سقر) 
(مات الذي كانت الأفلاك دائرة ... بما يشاء ولديه النفع والضرر) 
(مات الذي كان للرواد منتجعا ... وللعفاه إذا ما أخلف المطر) 


؟١17/ص تاريخ اليمن خلال القرن الحادي عشر - تاريخ طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى الوزير الصنعاني‎ )١( 
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(مات المليك الذي كانت موارده ... للواردين عبابا ما بها كدر) 
(هدت معالي المباني يوم مصرعه ... ومربع المجد والعليا مندثر) 
زواقلكريا تعد هن الاقلة ب عقي شا ديا لاقي واي 1 307 

7 “تاريخ اليمن خلال القرن الحادي عشر > تاريخ طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى الوَزِير الصنعاني 
)١١570(‏ 

'وثمانين وعند أهل الأحكام أنه يكون في انقلاب وانضراب فيما يتعلق بأحوال الدول واستيلاء بعض الملوك على 
بعض وهو تخمين بحت وتحقيق الحق في معلوم من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء «والذي خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء# 


ودخلت سنة ست وثمانين وألف 


فيها جاء أخبار الحج إشتعال نيران الفتنة بين الحرامية والحجازيين وكان في ذلك قتل جمع من الطائفتين والإمام هذه 
الأيام نقل بعض خزنة ضوران إلى صنعاء اليمن وأن سعدا نهض إلى الأبواب بعد أن استدعي فسافر بصحبة أمير الشام 
وفي محرم قبض وزير الإمام الشريف محمد بن صلاح الجحافي الحبوري بضوران وكان قد بسق في الوزارة فرعه ونفذ 
فيها وصله وقطعه صحب أولا علامة اليمن الحسين بن القاسم وعمل له في بلاد ظليمة وشظب ولما دعى أحمد بن 
الإمام القاسم بايعه وتابعه وعندما انتظمت الأمور لأخيه وصل إليه واقتصر في الخدمة عليه والإمام إبن خالته وقد رثاه 
بعض شعراء اليمن بأبيات جردنا هذا التوقيع عنها لما تضمنته من القدح وعملا بحديث لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء 
وفي آخر الشهر خالفت الحجرية وقتلوا رسول الإمام وكان عز الإسلام محمد ابن أحمد قد هم بالنفوذ إلى يفرس من 
المنصورة ليتبصر في أمرهم وابتدر لإطفاء ثائرة خلافهم أبوه صفي الإسلام وعضده على ذلك عسكر الإمام 
وفي هذه الأيام غزا عز الإسلام محمد بن أحمد بن الحسن الزريقة فثارت." (5) 

١حتاريخ‏ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ( 1717) 

"باب القول في حكم بلد بغداد وغلته وما جاء في جواز بيع أرضه وكراهته 
أول ما نبدأ في كتابنا هذا: ذكر أقوال العلماء في أرض بغداد وحكمها وما حفظ عنهم من الجواز والكراهة لبيعها؛ فذكر 
عن غير واحد منهم أن بغداد دار غصب لا تشترى مساكنها ولاتباع. ورأى بعضهم نزولها باستئجار؛ فإن تطاولت الأيام 
فمات صاحب منزل أو حانوت أو غير ذلك من الأبنية لم يجيزوا بيع الموروث؛ بل رأوا أن تباع الأنقاض دون الأرض» 
لأن الأنقاض ملك لأصحابها وأما الأرض فلا حق لهم فيها إذ كانت غصبا. 


)١(‏ تاريخ اليمن خلال القرن الحادي عشر - تاريخ طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى الوزير الصنعاني ص/./؟ 
(؟) تاريخ اليمن خلال القرن الحادي عشر > تاريخ طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى الوزير الصنعاني ص/ره 71١‏ 
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أنبأنا أبو القاسم الأزهري, أنبأنا أحمد بن محمد بن موسى القرشي» وأنبأنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري» أنبأنا 
محمد بن العباس الخزاز. قالا: أنبأنا أحمد بن محمد بن جعفر أبو الحسين» حدثني أبو الفضل جعفر بن محمد 
المؤدب: أن أباه لما مات أرادت والدته أن تبيع دارا ورثاها. فقالت لي: يا بني امض إلى أحمد بن حنبل وإلى بشر بن 
الحارث فسلهما عن ذلك؛ فإني لا أحب أن أقطع أمرا دونهماء وأعلمهما أن بنا حاجة إلى بيعها. قال: فسألتهما عن 
ذلك» فاتفق قولاهما على بيع الأنقاض دون الأرضء فرجعت إلى والدتي فأخبرتها بذلك فلم تبعها. ومنع جماعة من 
العلماء من بيع أرض بغداد لكونها من أرض السواد؛ وأرض السواد عندهم موقوفة لا يصح بيعها. وأجازت طائفة بيعها؛ 
واحتجت بأن عمر بن الخطاب أقر السواد في أيدي أهله. وجعل أخذ الخراج منهم عوضا عن ذلك. 
وكان غير واحد من السلف يكره سكنى بغداد والمقام بها ويحث على الخروج منها. 
وقيل: إن الفضيل بن عياض كان لا يرى الصلاة في شيء من بغداد لأجل أنها عنده غصب. 
أخبرنا أبو القاسم الأزهري؛ أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى القرشيء وأخبرنا الحسن بن على الجوهري» أخبرنا محمد 
بن العباس الخزاز» قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله المنادي نبأ أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر 
بن خالد النيسابوري المعروف بابن القصيرء نبأ عمر بن أيوب» قال: سألت الفضيل بن عياض عن المقام ببغداد. فقال 
لي: لا تقم بها واخرج عنها فإن أخبئهم مؤذنوهم.." (1) 

8 ١حتاريخ‏ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ( 1717) 

"هذا الحوضء ولها ربض بين الكرخ [وبين] ]١[‏ باب المحول يعرف بها. وقال قوم: 
هيلانة جارية الرشيد التي يقول فيها: 
أف للدنيا وللزينة فيها والأثاث ... إذ حثا الترب على هيلان في الحفرة حاث 
أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال نبأنا محمد بن عمران بن عبيد الله المرزباني قال نبأنا أحمد بن محمد بن عيسى 
المكي قال نبأنا محمد بن القاسم بن خلاد قال نبأنا الأصمعي قال: كان الرشيد شديد الحب لهيلانة» وكانت قبله 
ليحيى بن خالد» فدخل يوما إلى يحيى قبل الخلافة فلقيته في ممر فأخذت بكميه فقالت: نحن لا يصيبنا منك يوم 
مرة. فقال لها: بلى: فكيف السبيل إلى ذلك؟ قالت: تأخذني من هذا الشيخ؛ فقال ليحيى: أحب أن تهب لي فلانة» 
فوهبها له حتى غلبت عليه؛ وكانت تكثر أن تقول: هي إلانه فسماها هيلانة. فأقامت عنده ثلاث سنين ثم ماتت» فوجد 
عليها وجدا شديدا وأنشد: 
أقول لما ضمنوك الثرى ... وجالت الحسرة في صدري 
اذهب فلا والله لا سرني ... بعدك شيء آخر الدهر 
أخبرنا محمد بن أبي علي الأصبهاني قال أنبأنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري عن محمد بن يحيى 
الصولي قال أنبأنا الغلابي قال نبأنا محمد بن عبد الرحمن قال: لما توفيت هيلانة جارية الرشيد» أمر العباس بن الأحنف 


84/١ تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 


أن يرثيها فقال: 

يا من تباشرت القبور لموتها ... قصد الزمان مساءتي فرماك 

أبغي الأنيس فلا أرى لي مؤنسا ... إلا التردد حيث كنت أراك 

ملك بكاك وطال بعدك حزنه ... لو يستطيع بملكه لفداك 

يحمي الفؤاد عن النساء حفيظة ... كيلا يحل حمى الفؤاد سواك 

فأمر له بأربعين ألف درهم» لكل بيت عشرة آلاف درهم. وقال: لو زدتنا لزدناك. 
أخبرني الأزهري قال أنبأنا أحمد بن إبراهيم قال نبأنا ابن عرفة قال: وأما شاطئ 


[1] ما بين المعقوفتين سقط من الأصلء وأضيف من مطبوعة باريس.." )١(‏ 
٠‏ ١حتاريخ‏ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ( 157) 
"أخبرنا الحسين بن محمد- أخو الخلال- أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الشطي- بجرجان- قال أنشدنا أبو القاسم 
الكريزي قال: أنشدنا أحمد بن محمد بن عباس بن مهران لعبد الله بن المعتز أنه قال في الليلة التي قتل فيها في 
صبيحتها: 
يا نفس صبرا لعل الخير عقباك ... خانتك من بعد طول الأمن دنياك 
مرت بنا سحرا طير فقلت لها ... طوباك- يا ليتني إياك- طوباك 
إن كان قصدك شرقا فالسلام على ... شاطئ الصراة ابلغي إن كان مسراك 
من موثق بالمنايا لا فكاك له ... يبكي الدماء على إلف له باكي 
فرب آمنة حانت منيتها ... ورب مفلتة من بين أشراك 
أظنه آخر الأيام من عمري ... وأوشك اليوم أن يبكي لي الباكي 
أخبرنا الحسن بن علي الجوهري» حدثنا محمد بن العباس» حدثنا علان الرزاز قال: قال أبو الحسن الجاماسبي: حدثني 
أبو قتيبة قال: لما أن أقاموا عبد الله بن المعتز إلى الجهة التي تلف فيهاء أنشأ قائلا: 
وقل للشامتين بنا رويدا ... أمامكم المصائب والخطوب 
هو الدهر الذي لا بد من أن ... يكون إليكم منه ذنوب 
قرأت على الحسن بن أبي بكر عن أحمد بن كامل القاضي. قال: سنة ست وتسعين ومائتين فيها قتل ابن المعتز» بعد 
أن خلع المقتدر وأخذت البيعة لابن المعتز على كثير من القواد» فمكث يوما واختلف القوم على ابن المعتز فاختفى» 
فأنذر به المقتدر فأمر بحمله إليه» فحمل وقتل» وذلك في ربيع الأول من سنة ست وتسعين ومائتين. 
أنبأنا إبراهيم بن مخلد» أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبيء قال: مات أبو العباس عبد الله بن المعتز بالله في محبسه يوم 


141١/١ تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 


الأربعاء لليلة خلت من شهر ربيع الآخر سنة ست وتسعين؛ وهو ابن ثمان وأربعين سنة وسبعة أشهر وأيام» وحمل إلى 
داره التي على الصراة فدفن بهاء وكان غزير الأدب»ء كثير الشعر» وكان يخضب بالسواد» وزعموا أن مولده في شعبان سنة 
سبع وأربعين قبل قتل المتوكل بأربعين ليلة. 
أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي قال: أنشدنا محمد بن العباس الخزاز قال: أنشدنا أبو بكر محمد 
بن خلف المرزبان قال: أنشدت لعلى بن محمد- يعني ابن بسام- 5 ابن المعرة:" 17 

)157 ( بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ خيرات-ت١‎ ١ 

"أخبرني أحمد بن محمد بن يعقوب الكاتب» حدثني محمد بن عبيد الله بن الفضل» حدثنا محمد بن يحيى 
النديم» حدثنا أبو العيناء قال: كنا في جنازة الأصمعي سنة خمس عشرة ومائتين» فحدثني أبو قلابة الجرمي الشاعرء 
وأنشدني لنفسه: 
لعن الله أعظما حملوها ... نحو دار البلى على خشبات 
أعظما تبغض النبي وأهل ال ... بيت والطيبين والطيبات 
وجذبني من الجانب الآخر أبو العالية الشامي فأنشدني: 
لا در در نبات الأرض إذ فجعت ... بالأصمعي لقد أبقت لنا أسفا 
عش ما بدا لك في الدنيا فلست ترى ... في الناس منه ولا من علمه خلفا 
قال: فعجبت من اختلافهما فيه. 


حدثني الأزهري- لفظا- حدثنا محمد بن العباس. وأخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم الفقيه- قراءة- أخبرنا محمد بن 


تقضت بشاشات المجالس بعده ... وودعنا إذ ودع الإنس والعلم 

وقد كان نجم العلم فينا حياته ... فلما انتقضت أيامه أفل النجم 

قلتك: وبلغني أن الأصمعي بلغ ثمانيا وثمانين سنة) وكانت وفاته بالبصرة. 

لالاهة- عبد الملك بن زيدء أبو يشر البزاز المدائنى: 

حدث عن سفيان الثوري. روى عنه هيذام بن قتيبة المروزي. 

أخبرني الحسن بن محمد الخلال» حدثنا عبد الله بن عثمان بن محمد الصفار» أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن 
أبى سعيد» حدثنا هيذام بن قتيبة» حدثنا عبد الملك بن يزيد- أبو بشر البزاز بالمدائن- حدثنا سفيان بن سعيد الثوري 
عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أهل المعروف في الدنياء 


99/١١ تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 


أهل المعروف في الآخرة» وأهل المنكر في الدنياء أهل المنكر في الآخرة» ]١[‏ . 


]١[‏ لالاهده- انظر الحديث في: المستدرك ١/4؟١.‏ والمعجم الصغير 275/١‏ 77. ومجمع الزوائد 7737/1ء 
وعلية الآوليء :5/8 : وكش الكنا اب د ومسكة النيات 1 
والعلل المتناهية ل 
"١‏ ؟-تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ( 1717) 
"إنما النحو قياس يتبع ... وبه في كل أمر ينتفع 
فإذا ما أبصر النحو الفتى ... مر في المنطق مرا فاتسع 
فاتقاه كل من جالسه ... من جليس ناطق أو مستمع 
وإذا لم ييصر النحو الفتى ... هاب أن ينطق جبنا فانقطع 
فتراه ينصب الرفع وما ... كان من خفض ومن نصب رفع 
ناظرا فيه وفي إعرابه ... فإذا ما عرف اللحن صدع 
فهما فيه سواء عندكم ... ليست السنة فينا كالبدع 
كم وضيع رفع النحوء وكم ... من شريف قد رأيناه وضع؟ 
عون بن محمد الكندي» حدثنا سلمة بن عاصم قال: قال الكسائي: حلفت أن لا أكلم عاميا إلا بما يوافقه ويشبه 
كلامه» فوقفت على نجار فقلت: بكم هذان البابان؟ فقال بسلحتان. فحلفت ألا ل عاميا إلا بما يصلح. 
بن عبد الواحد الزاهد» حدثنا ثعلب قال: كتب الكسائى إلى محمد بن الحسن: 
إن ترفقي يا هند فالرفق أيمن ... وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم 
بن الأشعث» حدثنا محمد بن مصفى قال: وعلى ابن حمزة الكسائى مات فى سنة ثلاث وثمانين ومائة. 


أخبرنا هلال بن المحسن» أخبرنا أحمد بن محمد بن الجراح» حدثنا أبو بكر بن الأنباري قال: مات الكسائي ومحمد 


41/8/١١ تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 


5” 


بن الحسن في سنة اثنتين وثمانين ومائة» فدفنهما الرشيد بقرية يقال لها رنبويه» وقال: اليوم دفنت الفقه والنحو. فرثاهما 
اليزيدي فقال:." 00 

57 ؟-تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ( 1717) 

"قال أبو هفان: ثم ماتت فرثاها بمراث حسان. 
أخبرنا أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد» أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدل» حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي» حدثني 
أبو الفضل جعفر بن محمد الأصبهاني» حدثني محمد بن إدريس بن معقل عن أبيه قال: اجتمع على باب أبي دلف 
جماعة من الشعراء» فمدحوه وتعذر عليهم الوصول إليه» وحجبهم حياء لضيقة نزلت به» فأرسل إليهم خادما له يعتذر 
إليهم ويقول انصرفوا في هذه السنة وعودوا في القابلة» فإني أضعف لكم العطية» وأبلغكم الأمنية» فكتبوا إليه: 
أيهذا العزيز قد مسناه الده ... ر بضر وأهلنا أشتات 
وأبونا شيخ كبير فقير ... ولدينا بضاعة مزجاة 
قل طلابها فبارت علينا ... وبضاعاتنا بها الترهات 
فاغتنم شكرنا وأوف لنا الكي ... ل وتصدق علينا فإننا أموات 
فلما وصل إليه الشعر ضحك وقال علي بهم, فلما دخلوا قال أبيتم إلا أن تضربوا وجهي بسورة يوسفء وو الله إني 
لمضيق ولكني أق ول كما قال الشاعر: 
لقد خبرت أن عليك دينا ... فزد في رقم دينك واقض ديني 
يا غلام اقترض لي عشرين ألفا بأربعين» وفرقها فيهم. 
أخبرنا أحمد بن عمر بن روح» أخبرنا المعافى بن زكرياء حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي» حدثني أبو الفضل الربعي 
عن أبيه قال: قال المأمون يوما- وهو مقطب- لأبي دلف: أنت الذي يقول فيك الشاعر: 
إنما الدنيا أبو دلف ... عند معدله ومختصره 
فإذا ولى أبو دلف ... ولت الدنيا على أثره 
فقال: يا أمير المؤمنين شهادة زور» وقول غرور» وملق معتف» وطالب عرف» وأصدق منه ابن أخت لي حيث يقول: 
دعني أجوب الأرض ألتمس الغنى ... فلا الكرج الدنيا ولا الناس قاسم 
فضحك المأمون وسكن غضبه. 
أخبرني الحسين بن علي الصيمري» حدثنا محمد بن عمران المرزباني» أخبرني محمد بن يحيى الصولي» حدثني أحمد 
بن إسماعيل بن الخصيب قال: سمعت سعيد ابن حميد يقول: كان ابن أبي دؤاد قد اصطنع أبا دلف واحتبسه بحيلة 


من يد الافشين." 0( 


5١١/1١1 تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 
511/١7 تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 


5” 


5 ١ح-تاريخ‏ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ( 157) 

"فقال عبد الملك: كان والله كما وصف نفسه وصدقء ولقد كان من أحب الناس إلي» وأشدهم لي إلفا ومودة, 
ولكن الملك عقيم. 
أخبرنا ابن الفضلء» أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه, حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنى 
غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد قال: 
وثب عبيد الله بن زياد بن ظبيبان على مصعبء فقتله عند دير الجاثليق على شاطئ نهر يقال له دجيل من أرض مسكن 
واحتز رأسه» فذهب التميمى به إلى عبد الملك؛ فسجد عبد الملك لما أتى برأسه» قال يعقوب: سنة اثنتين وسبعين فيها 
قتل مصعب بن الزبير. 
فعرفته بشامة في فخذه. فأكبت عليه فقالت: يرحمك الله نعم والله حليل المسلمة كنت» أدركك والله ما قال عنترة: 
وحليل غانية تركت مجدلا ... بالقاع لم يعهد ولم يتثلم 
فهتكت بالرمح الطويل إهابه ... ليس الكريم على القنا بمحرم 
أخبرنا على بن أبى على» حدثنا محمد بن عبد الرحمن المخلص وأحمد بن عبد الله الدوري قالا: حدثنا أحمد بن 
سليمان الطوسي» حدثنا الزبير بن بكار قال: 
حدثني مصعب بن عثمان قال: قتل مصعب بن الزبير وهو ابن أربعين سنة. 
قال الزبير: حدثني إبراهيم بن حمزة قال: قتل مصعب بن الزبير وهو ابن خمس وثلاثين سنة. 
قال: وحدثني عمي مصعب قال: يقولون: قتل مصعب بن الزبير وهو ابن خمس وأربعين سنة. قال الزبير وقال عبيد الله 
بن قبس لني مصعبا: 
لقد أورث المصرين خزيا وذلة ... قتيل بدير الجاثليق مقيم 
فما نصحت لله بكر بن وائل ... ولا صدقت يوم اللقاء تميم 
وفي ووانة المقلص نالعالل 3217 

١تتاريخ‏ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ( 157) 

"وانتفع بنخالته. وكان الرجل قبل أن يكتب إلى معن قد سأل بعض إخوانه خطرا فلم يبعث إليه» فلما ورد عليه 
أتانا أبو العباس ضن بخطره ... كتبنا إلى معن فأهدى لنا خطرا 


وأعدى دنانيراء وأعدى دراهما ... وأعدى لنا بزا وأعدى لنا عطرا 


٠١8/١ تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 


5” 6 


وما الناس إلا معدنان» فمعدن ... قريش وشيبان التي فرعت بكرا 

أخبرنا ابن الفضل القطان, أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه» حدثنا يعقوب ابن سفيان قال: سنة اثنتين وخمسين 
ومائة فيها قتل معن بن زائدة بأرض خراسان. 

بلغنا أن أبا جعفر المنصور ولى معن بن زائدة سجستان» فنزل بست وأساء السيرة في أهلها فقتلوه. 

أخبرنا القاضي أبو الحسين محمد بن علي بن المهتدي بالله الهاشمي الخطيبء أخبرنا أبو الفضل محمد بن الحسن 
بن الفضل بن المأمون قال: أنشدنا محمد بن القاسم الأنباري قال: أنشدني أبي عن غير واحد من شيوخه لمروان بن 
أبي حفصة إيرثيي معن بن زائدة الشيباني: 

مضى لسبيله معن وأبقى ... محامد لن تبيد ولن تنالا 

كأن الشمس يوم أصيب معن ... من الإظلام ملبسة جلالا 

هو الجبل الذي كانت نزار ... تهد من العدو به الجبالا 

وعطلت الثغور لفقد معن ... وقد يروي بها الأسل النهالا 

وأظلمت العراق وألبستها ... مصيبته المجللة اختلالا 

وظل الشام يرجف جانباه ... لركن العز حين وهى فمالا 

وكادت من تهامة كل أرض ... ومن نجد تزول غداة زالا 

فإن يعل البلاد له خشوع ... فقد كانت تطول به اختيالا 

أصاب الموت يوم أصاب معنا ... من الأخيار أكرمهم فعالا 

وكان الناس كلهم لمعن ... - إلى أن زار حفرته- عيالا 

ولم يك طالب للعرف ينوي ... إلى غير ابن زائدة ارتحالا 

ثوى من كان يحمل كل ثقل ... ويسبق فيض راحته السؤالا 

وما نزل الوفود بمثل معن ... ولا حطوا بساحته الرحالا 


وما بلغت أكق ذوي العظايا ... يمينا من يديه ولا شمالا." )١(‏ 
57 ١-تاريخ‏ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ( 177) 


"قال: قال 5 شعبة: لا تلقى- حتى ترجع- مثل ورقاء بن عمر. قال محمود: قلت أي داود: أي شيء يعني 
بقوله؟ قال: أفضل» وأورع وخير منه- واللفظ للهيثم. 
الحسن بن علي بن بحر» حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: سمعت معاذ بن معاذ- وذكر ورقاء- فأحسن الثناء 


عليه» ورضيه» وحدثنا عنه» وحدثنا غندر» حدثنا شعبة عن ورقاء وسمعت أبا داود قال: قال شعبة: لا يكتب عن مثل 


؟41/١* تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 
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ورقاء حتى يرجع. 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الأنماطى» أخبرنا محمد بن المظفرء أخبرنا على بن أحمد ابن سليمان المقرئ» حدثنا أحمد 
أخبرنى السكري» أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعى قال جعفر بن محمد بن الأزهر: حدثنا ابن الغلابى قال: قال يحيى 
بن معين: شيبان بن عبد الرحمن التميمي المؤدب, وورقاء بن عمر اليشكريء ثقتان. 

أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد الأزرق» أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان» حدثنا يحيى 
بن أبي طالب» حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر قال: دخلنا على ورقاء بن عمر اليشكري؛ وهو في الموت» فجعل 
يهلل ويكبر ويذكر الله عز وجل» وجعل الناس يدخلون عليه أرسالاء فيسلمون عليه فيرد عليهم» فلما أكثروا التفت إلى 
ابنه فقال: يا بني اكفني رد السلام على هؤلاء. لا يشغلوني عن ربي عز وجل. 

والبة بن الحباب» أبو أسامة الشاعر ]١[‏ : 

من بني نصر بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة ابن الياس بن مضرء وهو كوفي؛ وكان 
من الفتيان الخلفاء المجان» وله شعر فى الغزل والشراب وغير ذلك. ولما مات رثاه أبو نواس- وكان والبة أستاذه. 


فحدثني أبو القاسم الأزهري- لفظا- أخبرنا أحمد بن إبراهيم ب الحسن» حدثنا 


[1] 7007 انظر: الأغاني .١ 57/١7‏ والموشح 7077. وطبقات الشعراء لابن المعتز /17/- 83. ولسان الميزان 


5 .؛ والشعر والشعراء ؟/ الالا. والأعلام )1١( "..١ ١5/2‏ 


7 ١-تاريخ‏ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ( 1717) 
"أخبرنا التنوخيء حدثنا أبو عبيد الله المرزباني قال: أنشدنا علي بن سليمان الأخفش عن ثعلب قال: قال مطيع 

بن إياس يري يحيى بن زياد الحارثي: 

انظر إلى الموت حين بادهه ... والموت مقدامة على البهم 

لو قد تدبرت ما سعيت به ... قرعت سنا عليه من ندم 

اذهب بمن شئت إذ ذهبت به ... ما بعد يحيى للرزء من ألم 

قال: وأنشدنا ثعلب لمطيع بن إياس لزني يحيى بن زياد الحارئي: 

قد راح يحيى ولو تطاوعني ال ... أقدار لم نبتكر ولم نرح 

يا خير من يجمل البكاء به ال ... يوم ومن كان أمس للمدح 

قد ظفر الحزن بالسرور وقد ... أديل مكروهه من الفرح 

4- يحبى بن أبي سليمان» المديني: 


497/1١ تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 


ورد بغداد وحدث بها عن عطاء بن أبي رباح. روى عنه عبد الله بن رجاء الغداني. 

أخبرنا أبو نصر أحمد بن أيوب الحافظ» حدثنا محمد بن ركريا الغلابي» حدثنا عبد الله بن رجاء» أخبرنا يحيى بن أبي 
سليمان عن عطاء. 

وأخبرني الأزهري» حدثنا عبد الرحمن عمر الخلال» أخبرنا محمد بن جعفر بن أحمد بن يزيد الصيرفي. 

وأخبرني الحسن بن علي بن محمد المقرئ» حدثنا أحمد بن محمد بن يوسفء أخبرنا محمد بن جعفر المطيري» حدثنا 
بنان بن سليمان الدقاق» حدثنا عبد الله بن رجاء عن يحيى بن من سليمان- لقيناه ببغداد- قال: حدثنا عطاء بن ا 
رباح» عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا أبا هريرة أين كنت أمس؟» قال: زرت ناسا من أهلي» قال: 
«زر غبا تزدد حبا» ]١[‏ 

لفظ حديث بنان. 

وأخبرني الحسن بن علي المقرئ» حدثنا أحمد بن محمد بن يوسفء أخبرنا محمد بن جعفر المطيري قال: حدثني 


بنان» حدثنا عبد الله بن رجاء عن يحيى بن أبي 


[1] 7548- انظر الحديث في: المستدرك 2817/8 0/5*". ومجمع الزوائد 75/8. والمعجم الكبير 75/5. 
والفكين 17/١‏ وكفنق؟ نهنا 0ف والسون لمر "00 

١-تاريخ‏ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ( 1717) 

"أخبرنا أبو سعيد بن حسنويه» أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر» حدثنا عمر بن أحمد الأهوازي» حدثنا خليفة 
بن خياط. قال: وأبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم. مات سنة اثنتين وثمانين وماثة. 
أخبرنا ابن الفضل» أخبرنا عبد الله بن جعفر» حدثنا يعقوب بن سفيان قال: سنة اثنتين وثمانين ومائة فيها توفي أبو 
يوسف يعقوب القاضي. 
وأخبرني الحسن بن أبي بكر قال: كتب إلى محمد بن إبراهيم الجوري يذكر أن أحمد بن حمدان بن الخضر أخبرهم 
يعقوب بن إبراهيم القاضي وهو ابن تسع وستين. فمات في شهر ربيع الأول لخمس خلون منه) وولي القضاء سنة ست 
وستين أيام خرج موسى بن المهدي إلى جرجانء فولي القضاء إلى أن مات ست عشرة سنة. 
أخبرنا الأزهري» حدثنا عبد الرحمن بن عمر» حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب» حدثنا جدي قال: وتوفي أبو يوسف 


القاضي ببغداد لخمس ليال خلون من شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانين ومائة. 


تمعن شجاع بن مخلد يقول: حضرنا جنازة أبي يوسف القاضي ومعنا عباد بن العوام فسمعت عبادا يقول: ينبغي لأهل 


١١7/1١5 تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 


5” 


الإسلام أن يعزي بعضهم بعضا بأبي يوسف. 
أخبرنا القاضي أبو عبد الله الصيمري» أخبرنا محمد بن عمران المرزباني» أخبرنا محمد بن الحسن بن دريد» أخبرنا 
السكن بن سعيد عن أبيه عن هشام بن محمد الكلبي قال: قال ابن أبي كثير» مولى بني الحارث بن كعب- من أهل 
البصرة- يرثي أبا يوسف القاضي: 
سقى جدثا به يعقوب أضحى ... رهينا للبلى هزج ركام 
تلطف بالقياس لنا فأضحت ... حلالا بعد شيعتها المدام 
فلولا أن قصدن له المنايا ... وأعجله عن الفطر الحمام 
لأعمل في القياس الرأي حتى ... يعز على ذوي الريب الحرام." )١(‏ 

8 ١-تاريخ‏ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ( 1717) 

"الافتنان في العلوم» وكان له جارية طلبها سبع سنين يبذل فيها ماله وجاهه حتى ملكهاء وأعطي بها مائة ألف 
دينار فلم ييعهاء ولم تمكث عنده إلا ستة أشهر حتى ماتتء قراها بمراث كثيرة» وإحسانه كله مجموع في مرائيهاء وكان 
غير مقصر فيما سوى ذلك. 
أخبرنا التنوخي» حدثنا محمد بن عمران المرزباني قال: أنشدنا علي بن سليمان الأخفش ليعقوب بن الربيع: 
أضحوا يصيدون الظباء وإنني ... لأرى تصيدها على حراما 
أشبهن منك سوالفا ومدامعا ... فأرى بذاك لها علي ذماما 
أعزز علي بأن أروع شبهها ... أو أن تذوق على يدي حماما 
أخبرنا الجوهري» أخبرنا أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى قال: أنشدنا علي بن سليمان الأخفش عن أبي العباس 
أحمد بن يحيى ليعقوب بن الربيع في جاريته: 
لعن كان قربك لي نافعا ... لبعدك أصبح لي أنفعا 
لأني أمنت رزايا الدهو ... ر- وإن جل خطب- بأن أجزعا 
5- يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف»ء أبو يوسف الزهري ]١[‏ : 
من أهل المدينة. وهو أخو سعد بن إبراهيم سكن بغداد وحدث بها عن أبيه» وعن محمد بن عبد الله بن مسلم بن أخي 
الزهري» وعن شعبة بن الحجاج. روى عنه ابن أخيه عبيد الله بن سعد» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعلي بن 
المديني» 


[1] 5ه/7- انظر: تهذيب الكمال )”١١ -«.08/97( 7١8١‏ . وطبقات ابن سعد: 2857/1 وتاريخ الدارمي» 


الترجمة 855» وسؤالات ابن طهمانء الترجمة 2375 وتاريخ خليفة: 2577 وطبقاته: 


٠7/١4 تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 


ا 


8 وعلل أحمد: »1٠١١/١‏ العجليء الورقة 259 والمعرفة ليعقوب: 578/١‏ و 557/5 و 187/78» والجرح والتعديل: 
9/الترجمة 2847 وثقات ابن حبان: 2584/9 وسنن الدارقطني: 

21١7 417/9 ورجال صحيح مسلم لابن منجويه» الورقة 2505 والسابق واللاحق: 23075 والتعديل والتجريح:‎ 01١ 
شف: "/الترجمة‎ ١كلاو‎ 2575/١ والجمع لابن القيسراني: 2588/7 وسير أعلام النبلاء: 491/9» وتذكرة الحفاظ:‎ 
وميزان‎ » )7٠٠١17 (أيا صوفيا‎ 86٠ وتاريخ الإسلام» الورقة‎ 2١/84 وتذهيب التهذيب: 4/الورقة‎ 0757/١ والعبر:‎ © 


الاعتدال: 4 /الترجمة /94179 (ذكره تمييزا) » ونهاية السولء الورقة 255١‏ وتهذيب التهذيب: 2580/١١‏ والتقريب» 


)1717 ( بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ خيراتح١‎ "٠ 
"الصعيري قال: قدم أبو الشمقمق على يزيد بن مزيد اليمن» ويزيد إذ ذاك على اليمن فلما دخل عليه أنشأ يقول:‎ 
رحل المطي إليك طلاب الندى ... ورحلت نحوك ناقتي نعليه‎ 
إذ لم يكن لي يا يزيد مطية ... فجعلتها لك في السفار مطيه‎ 
تحدى أمام اليعملات وتفتلي ... في السير تترك خلفها المهريه‎ 
من كل طارئة الصوى مزورة ... قطعا لكل تنوفة دويه‎ 
لولا الشراك لقد خشيت جماحها ... وزمامها ما أن تمس يديه‎ 
تنتاب أكرم وائل في بيتها ... حسبا وقبة مجدها مبنيه‎ 
أعني يزيدا سيف آل محمد ... فراج كل شديدة مخشيه‎ 
يوماه يوم للمواهمب والندى ... خضل ويوم دم وخطف منيه‎ 
ولقد أتيتك واثقا بك عالما ... أن لست تسمع مدحة بنسيه‎ 
فقال: صدقت يا شمقمق» لست أقبل مدحة بنسية أعطوه ألف دينار.‎ 
أخبرنا التنوخي» حدثنا أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني. قال: أنشدنا أبو الحررن الأخفش عن ثعلبء؛ لمسلم-‎ 
يعني ابن الوليد- يوقي يزيد بن مزيد ومات ببرذعة من أرض الران:‎ 
قبر ببرذعة استسر ضريحه ... خطر تقاصر دونه الأخطار‎ 
ألقى الزمان على معد بعده ... حزنا- لعمر الدهر- ليس يعار‎ 
نفضت بك الآمال أحلاس الغنى ... واسترجعت نزاعها الأمصار‎ 
فاذهب كما ذهبت غوادي مزنة ... أثنى عليها السهل والأوعار‎ 


أخبرنا ابن الفضلء أخبرنا عبد الله بن جعفرء حدثنا يعقوب بن سفيان. وأخبرني الأزهري», أخبرنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا 


59/١5 تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 
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: ]١[ يزيد بن هارون بن زاذي بن ثابت» أبو خالد السلمي مولاهم‎ -0١ 


-55١ ]1[‏ انظر: تهذيب الكمال )١7١ -571/857( 7١7١‏ . وطبقات ابن سعد 5/7 51. وتاريخ الدارمي» 
الترجمة 3544. وتاريخ الدوري 777/7. وسؤالات ابن محرزء الترجمة 5/01. وابن-." 00 

)1717 ( بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ خيراتح١‎ "١ 

"حرف الكاف في آباء من اسمه أحمد 
- أحمد كبيرة بن مقلد أبو بكر الخراز الأزجى العابد: 
عنه ابن الأخضر. توفي في ربيع الأول سنة ست وخمسين وخمسمائة. 
حرف الميم في آباء من اسمه أحوك 
08- حمل بن محمد بن الحسن العكبري ثم الواسطي أبو الحسن المقرئ: 
قرا القراءعات على أاصحاب ابي علي احمد بن محمد بن علان وابي بكر الهرمزان وسمع الحسن بن موسى الغنددجاني 
وجماعة وقدم بغداد وقرأ بها على أبي الربيع سليمان بن أحمد السرقسطي ورزق الله التميمي وسمع أبا القاسم بن البسري 
وأبا إسحاق الفيروزآبادي الشيرازي وحدث ببغداد وببلده وأقرأ الناس وكان صالحا مفيدا. 


وهو الذي أفاد أبا طالب الكتاني وأسمعه وروى لنا عنه. وكان خميس الحوزي صديقه فلما مات رثاه خميس بقصيدة. 


توفي سنة سبع وسبعين وأربعمائة. 

-٠‏ أحمد بن محمد بن علي بن صالح الوراق أبو المظفر الدارقزي: 

سمع أحمد بن قريش وعلي بن بيان وغيرهما. سمع منه محمد بن أحمد الطيان وعمر الدمشقي وأحمد بن طارق. 
وحدثنا عنه ابن الأخضرء وتوفي في نصف سنة ثلاث وستين وخمسمائة. 

-0١‏ أحمد بن محمد بن علي بن قضاعة أبو العباس: 

من بيت رياسة» سمع أبا القاسم الربعي وابن بيان وسمع منه أبو منصور بن الطيان وأبو المحاسن الدمشقي» روى عنه 
ابن الأخضر وتوفي يوم الأضحى سنة خمس وستين وخمسمائة. 

5- أحمد بن محمد بن سعيد بن إبراهيم البلدي أبو جعفر الكاتب ]١[‏ : 


)١(‏ تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي 5 /./١‏ 8م 
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[1] انظر: مرآة الزمان 3١57/8‏ 2159 /17/17. والنجوم الزاهرة ه/31". وشذرات الذهب 515/4.." (1) 
١-تاريخ‏ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ( 157) 
"الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي قراءة عليه في كتاب الذيل لتاريخ نيسابور من جمعه قال: أبو المعالي 
الجويني مولده ثامن عشر المحرم سنة سبع عشرة وأربعمائة وتوفي ليلة الأربعاء الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة 
ثمان وسبعين وأربعمائة» وقام الصياح من كل جانب وجزع الفرق عليه جزعا لم يعهد مثله» وحمل بين الصلاتين من يوم 
الأربعاء إلى ميدان الحسينء ولم تفتح الأبواب في البلد ووضع المناديل عن الرءوس عاما بحيث ما اجترأ أحد على ستر 
رأسه من الرءوس والكبار» وصلى عليه ابنه أبو القاسم بعد جهد جهيد حتى حمل إلى داره من شدة الزحمة وقت التطفيل 
ودفن في دارة» ثم نقل بعد سنين إلى مقبرة الحسين بجنب والده وكسر منبره في الجامع المنيعي» وقعل الناس للعزاء 
أياما [عزاء] ]١[‏ عاماء وأكثر الشعراء المراثي فيه» وكان الطلبة قريبا من أربعمائة نفر يطوفون في البلد نائحين عليه 
مكسرين المحابر وال أقلام مبالغين في الصياح والجزع. 
أخبرنا جعفر بن على المقرئ بالإسكندرية قال: أنبأنا أبو طاهر أحمد بن محمد السلفى قال أنشدنا حاجى قاضى ثغر 
خنان قال: أنشدني القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المدرس بثغر جيزة [؟] اسه يريا أا المعالي 
عبد الملك بن عبد الله الجوينى وكان من نظرائه: 
يا أيها الناعي بشمس المشرق ... بأبي المعالي نأور دين مشرق 
أنذر بني ["] الدنيا قيام قيامة ... فالشمس صار مغيبها في المشرق 
-_- عبد الملك بن عبد الربحمن بن سعود بن سرور الملاح» أبو القاسم: 
من أهل قصر عيسى بالجانب الغربى» من أولاد المحدثين» تقدم 3 والده سمع أبا الحارث أحويك بن سعيد بن 
الحسن العسكري وغيرهة كثبت عنه وكان شيخا لا بأس به. 


]١[‏ ما بين المعقوفتين زيادة من طبقات الشافعية 1//9ه؟. 


[؟أ] في (ب) : «حبره» وفي (ج) : «جنزه» 


[*] في (ج) : «أنذرتى»." (") 
6" ؟-تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ( *45) 


"المجلبان ]١[‏ المعروف بالبسطامي بالجانب الغربي شيخا للصوفية ومقدما على مشايخ وقته» وحدث ببغداد» 


سمع منه الشريف أبو الحسن علي بن أحمد الزيدي وإبراهيم بن محمود بن الشعار» وروكى لنا عنه ولده أحيل: وكان 


١١5/1١٠8 تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 
41/١5 تاريخ بغداد وذيوله ط | لعلمية الخطيب البغدادي‎ )؟١(‎ 


"255 


شيخا صالحا نزهاء عفيف النفس» مشتغلا بما يعنيه» كثير العبادة والتهجد» صائنا نفسه عن القاذورات» وكان يأوي في 
أكثر الأوقات إلى مسجد الشونيزية ويخلو فيه نفسه. 

أخبرنا أحمد بن عبد المنعم بن محمد بن طاهر الميهني قال: أنبأنا والدي» أنبأنا عبيد الله بن محمد الهشامي قراءة 
عليه بمرو في جمادى الأولى سنة سبع وتسعين وأربعمائة قال: أنبأنا جدي أبو العباس أردشير بن محمد الهشاميء أنبأنا 
أبو محمد الحسن بن محمد ابن حليم- لام- المروزي» أنبأنا أبو الموجه محمد بن عمرو [؟] الفزاري» أنبأنا سعيد 
العامري» حدثنا وهيب» حدثنا عبد الله بن طاوس سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده: «أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها وعن لحومهاء ونهى أن تنكح 
المرأة على عمتها أو على خالتها» . 

أنبأنا أبو البركات الزيدي عن أبي الفرج صدقة بن الحسين بن الحداد الفقيه قال: 

مات أبو الفضائل شيخ رباط البسطامي في يوم الجمعة ثالث عشري المحرم سنة خمس وستين وخمسمائة» وكان شيخا 
حسناء له ثمانية وسبعون سنة وله سماع في الحديثء ذكر غير صلقة أنه دفن بالشونيزية في صفة الجنيد مقابل قبره. 
7- عبد المنعم بن مقبل بن علي» أبو الفضل الفقيه الشافعي: 

من أهل واسط. قدم بغداد وتفقه بها على يوسف الدمشقي وغيره؛ وكان يتكلم في مسائل الخلاف والمناظرات أيام 
الجمع؛ ذكر لي أبو الحسن بن القطيعي أنه قدم عليهم بغداد في سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة» وأنه كتب عنه. 
أنشدني ابن القطيعي قال: أنشدني عبد المنعم بن مقبل الواسطي ببغداد قال: 


أنشدني الأمير أحمد بن أبي الخير بالعراق لنفسه يرثي ولدا له مات بالحويزة: 


]١[‏ هكذا في كل النسخ. 
[؟] في الأصل: «بن عمر» .." )١(‏ 

5 ؟-تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ( 1717) 

"فقبل شهادته؛ وأدركه أجله شابا قبل والده. 
قرأت في كتاب أبي الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون بخطه. وأنبأنا نصر الله بن سلامة الهيتي قال: أنبأنا محمد بن 
ناصر قراءة عليه عن ابن خيرون قال: سنة إحدى وأربعين وأربعمائة أبو الفائز عبد الوهاب بن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي الشاهد يوم الأربعاء عاشر المحرم- يعني مات. 
قرأت في كتاب عبد الرزاق بن أحمد بن البقال بخطه قال: أنشدني أبو علي الحسن ابن علي المصري المؤدب يرثي 
عبد الوهاب بن علي البصري الماوردي: 


هل عاقل يرجو دوام بقاء ... بعد الذين مضوا من القرباء 


٠١7/١5 تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 


5” / 


أم هل يؤمل صفو عيش بعدهم ... أنى لهم من بعدهم بصفاء 
أين الذين مضوا من الأباء ... ثم الذين مضوا من الأبناء 

أو ليس فيهم عبرة لأولي النهى ... والاعتبار شعار أهل الرأي 
كم قد أباد الدهر من متجبر ... ملك الملوك وزاد في العلواء 
وبنى القصور وجد في بنيانها ... حتى تناهت فوق كل بناء 
واغتر بالجيش الكثير عديدة ... من كل حادثة وكل قضاء 

لم تغن عنه جيوشه وبناؤه ... شيئا لدفع الصولة الصماء 
فاحتل بعد العز في دار البلى ... في جيرة الأموات لا الأحياء 
دع ذكر تشبيب بمن حل الثرى ... وحواه لحد ضيق الأرجاء 
وارث المنغص بالحياة وطيبها ... ما آن أن يقضي له بفناء 
[من أعجلته وفاته وشبابه ... ما آن أن يقضي له بفناء] ]١[‏ 
أعني فنا القاضي الأجل المكنى ... بالفائز المدعو في الأسماء 
إني رزئت فتى المكارم والعلى ... والجود والأفضال والأعطاء 
وأصبت بالطود المنيع المرتقى ... مأوى لمن يخشى من الأعداء 
غوث العناة يغيثهم بنواله ... كرما لدى البأساء والضراء 


[1] الييت مناقظ مع الاصل.” (1) 


85 ١-تاريخ‏ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ( 1717) 

"ابن حبابة ]١[‏ » حدثنا عبد الله بن محمد البغوي» حدثنا علي بن الجعد, أنبأنا جعفر عن إبراهيم الهجري قال: 
رأيت ابن أبي أوفى- وكان من أصحاب الشجرة- وماتت ابنة له فتبعها على بغل [7] خلفها فجعل النساء يرثين فقال: 
لا ترثين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الترثي» ولتفض إحداكن من عبرتها ما شاءت» ثم كبر عليها أربعا 
وقام بعد ذلك قدر ما بين التكبيرتين يدعو وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصنع على الجنائز هكذا. 
أخبرنا أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن يعيش بقراءتي عليه قال: أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك 
الأنماطي» أنبأنا أبو محمد الصريفيني» أنبأنا أبو القاسم بن حبابة» حدثنا البغوي» حدثنا علي بن الجعدء أنبأنا شعبة عن 
عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم والإمام 
يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين» [؟] . 
أخبرنا أبو أحمد بن سكينة بقراءتي عليه قال: أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي» أنبأنا عبد الله بن محمد الخطيب» 


519/١15 تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 


5” 


أنبأنا محمد بن عبد الرحمن المخلصء أنبأنا أحمد بن سليمان الطوسي» حدثنا الزبير بن بكار» حدثني يونس بن عبد 

الله عن مالك ابن أنس قال: كان رجل له زوجة وكان لها محباء وكانت قد أعطيت شدة وكانت له [4] قاهرة فضربته 
ماء فجعل يبكي وجعلت تغيظ عليه وتقول له: أتبكي؟ فيقول لها: نعم! والله» أبكي على رغم أنفك. 

أخبرنا أحمد بن يحيى البزار قال: أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي» أنبأنا أبو القاسم علي بن أحمد بن البسري» 

أنبأنا عبيد الله بن محمد 0 2 أحمد ا عليه 0 أسيع 5 قال: حدثنا أبو بكر الصولي إملاء [5] قال: سمعت 


. «عبيد الله عن حبابة»‎ ]١ 


]١[ 
. [؟أ] في النسخ: «على فعل»‎ 
.59 وصحيح مسلمء كتاب الجمعة‎ .11١/7 [؟] انظر الحديث في: صحيح البخاري‎ 
. [؛] في (ب) : «كانت لها»‎ 
)01( ".. [ه] في (ب) ؛ (ج) : «ليلا»‎ 

5 ١-تاريخ‏ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ( 1717) 

"قرأت بخط أبي البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي قال: توفي أبو الحسن على بن أحمد بن الدهان 
المرتب في يوم الأحد رابع عشرين ربيع الأول سنة ثمان عشرة وخمسمائة. 
775- علي بن أحمد بن محمد بن خزاز» أبو الحسن الخياط: ]١[‏ 
من أهل الكرخ» وهو والد شيخنا أحمد الذي تقدم ذكره» سمع مع ولده من أبي بكر محمد بن عبد الباقي البزاز وأبي 
منصور عبد الرحمن بن محمد البزاز وأبي عبد الله محمد بن محمد بن السلال الوراق» وروى عن أبي تراب بن الشيرجي 
شيئا من شعره» روى عنه أبو سعد بن السمعاني» وذكر أنه كان شيخا صالحا متدينا وأنه روى بأبيورد عن محمد بن عبد 
الباقي الأنصاري. 
0 ”- علي بن أحمد بن محمد بن محمد المقرئ» أبو الحسن ]١[‏ المؤدب الأحدب: 
قرأ الأدب على أبي ركريا ["] التبريزي وغيره» وروي عنه أبو سعد بن السمعاني أناشيد من شعره وشعر غيره» وكان أديبا 
فاضلا. 
أخبرني شهاب الحاتمي بهراة قال: رمعت أبا سعد بن السمعاني يقول: سمعت أبا الحسن علي بن أحمد بن محمد 
المؤدب يقول: أنشدت بيتا وبيته: 
كأن لم يكن بيني وبينكم هوى ... ولم يك موصولا بحبلكم حبلي 


قال: فأوجزته: 


575/١5 تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 
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ولم يجتمع في الدهر يوما وليلة . .. بشملكم ما نتن [ 5] في مجمع شملي [5] 
أخبرني الحاتمي أنشدني ابن السمعاني أنشدني علي بن أحمد بن محمد المؤدب الأحدب يري ميتا له: 


1] انظر المقسبه» صن 11 
] في النسخ: «أبو الحسين» . 
] في الأصل: «أبي كرما» . 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


0 


5 
:] في الأصل: «جبل» . 
ه] هكذا في النسخ. 


- 2 الأصل» (ب) : «شلمى» .. 
0+ احتاريع بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ) 5:) 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


"ذكر عبد الوهاب الأنماطي- ونقلته من خطه- أنه مات في يوم الأحد عاشر ربيع الآخر سنة تسع وعشرين 

وخمسمائة» ودفن يوم الاثنين بباب حرب. 
8- علي بن ثابت بن غني بن مقلد» أبو الحسن: 
من أهل باجري» وكان يتولى القضاء بهاء سمع أبا بكر محمد بن عمر بن أبي بكر الخازمي ]١[‏ الهروي» وحدث 
باليسير» وروى لنا عنه عبد الرحمن بن عمر بن الغزال الواعظ. 
أخبرني ابن الغزال» أنبأنا القاضي أبو الحسن علي بن ثابت بن غني الباجري بقراءتي عليه قلت له أخبركم أبو بكر محمد 
يك عمو بن أب بكر الخازمي الهروي قدم عليكم بغداد فأقر به وأنت تسمع بالمدرسة النظامية» أنبأنا أبو عبد الله محمد 

بن الفضل الفراوي» أنبأنا أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني» أنبأنا أبو سعيد عبد الله بن محمد الرازي» أنبأنا 
محمد بن أيوب الرازي» أنبأنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي» حدثنا قتادة عن أنس بن مالك 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان: حب المال وطول العمر» [؟] . 
أخبرناه عاليا أبو الفرج [7] عبد المعز بن محمد بن أبي الفضل البزاز بهراة والحرة زينب بنت عبد الرحمن بن أحمد بن 
الحسن بن أحمد بنيسابور قالا: أنبأنا أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحاميء أنبأنا أبو يعلى إسحاق بن عبد الرحمن 
الصابوني» أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الرازي فذكره إلا أنه قال: يهرم ابن آدم ويكبر معه اثنان- والباقي 
سواء. 
-٠‏ علي بن ثابت» أبو الحسن الأنصا 
شاعر» نزل بغداد» وكان صديقا لأبي العتاهية» وكانا يتعارضان» إذا قال هذا قصيدة قال هذا مثلهاء وكان يسلك مذهب 


الى العناهيت وقد مشر أبو الجذافية ولده وتولك الغيلاة عليه ورثاه. 


٠١5/1١8 تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 


[1] في (ب) » (ج) : «الحارقى» . 
]١[‏ انظر الحديث في: صحيح البخاري .١١١/8‏ وفتح الباري .779/1١‏ 
[؟] في الشذرات: «أبو روح» .." (0) 

3 ؟-تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ( 157) 

"ذكر هذا محمد بن داود بن الجراح الكاتب في كتاب الورقة في أخبار الشعراء المحدثين من جمعه ]١[‏ وقال: 
أنشدني إسماعيل بن محمد النوفل لأبي العتاهية: 
بعزة الله أستعفي من النار ... والله جاري وعز الله من جاري 
يا نفس ما بين لفح النار منزلة ... وبين روح جنان الخلد فاختاري 
فقال علي بن ثابت: 
يا نفس مالك من صبر على النار ... قد حان أن تقبلي من بعد إدبار 
يا نفس إنك قد خيرت في مهل ... بين الهدى والعمى يا نفس فاختاري 
قرأت على أبي القاسم علي بن عبد الرحمن بن علي عن أبي بكر محمد بن عبيد الله بن نصرء أنبأنا أبو منصور محمد 
بن أحمد إذنا عن محمد بن عمران بن موسى المرزباني أنشدنا علي بن سليمان [؟] الأخفشء أنشدنا ثعلب لأبي 
العناهية يري علي ابن ثايت: 
ألا من لي بأنسك يا أخيا ... ومن لي أن أبفنك ما لديا 
طرتلك خطرب ههرك ينه تقر ب كذالك بخطويه نتشرا بوطلنا 
فلو سمحت بردك لي الليالي ... شكوت إليه ما اجترمت إليا 
بكيتك يا علي بدر عيني ... فلم يغن البكاء عليك شيئا 
كفى حزنا بدفنك ثم إني ... نفضت تراب قبرك من يديا 
وكانت في حياتك لي عظات ... وأنت اليوم أوعظ منك حيا 
-١‏ علي بن ثابت» أبو الحسن الوراق» الملقب بالديك: 
ذكر أبو طاهر أحمد بن الحسن الكرخي في تأريخه ونقلته من خطه أنه توفي في سنة سبعين وأربعمائة. 
- علي بن ثروان بن زيدء أبو الحسن الكندي ["] : 
ابن عم شيخنا أبي اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي المقدم ذكره» ولد ببغداد 


. في (ج) : «جهة»‎ ]1١[ 


١55/18 تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 


52١ 


[؟أ] في (ب) : «بن سليم» . 

[ 9[ انر عريدة اللقصر ار اس 0 
١-تاريخ‏ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ( 157) 
"عبد الله الحميدي؛ أنشدنا أحمد بن إبراهيم بن محمد الكرجي, أنشدنا أبو الحسن علي ابن محمد التهامي 

لنفسه ببغداد سنة خمس عشرة وأربعمائة من قصيدة لوقي ولدا له: 

حكم المنية في البرية جاري ... أن تسترد فإنهن عوارى ما هذه 

بينا ترى الإنسان فيها محبرا ... الدنيا بدار قرار 

طبعت على كدر وأنت تريدها ... حتى ترى حبرا من الأحبار ]١[‏ 

ومكلف الأيام ضد طباعها ... صفوا من الأقذار والأكدار 

وإذا رجوت المستحيل فإنما ... متطلب في الماء جذوة [1] نار 

العيش نوم والمنية يقظة ... تبنى الرجاء على شفير هار 

والنفس إن رضيت بذلك أو أبت ... والمرء بينهما خيال سار 

فاقضوا مآربكم عجيلا إنما ... منقادة بأزمة المقدار 

وتراكضوا خيل الشباب وبادروا ... أعمالكم سفرا من الأسفار 

فالدهر يخدع بالمنى ويعض إن ... هنا ويهدم ما بني بنوار 

ليس الزمان وإن حرصت مساعدا ... خلق الزمان عداوة الأحرار 

ومنها: 


ذهب التكرم والوفاء من الورى ... وتصرما إلا من الأشعار 


وفشت خيانات الثقات وغدرهم ... حتى اتهمنا رؤية الأبصار 

ولربما اعترض الحليم بجاهل ... لا خير في يمنى بغير يسار 

لله در النائبات فإنها صدأ ... اللئام وصيقل الأحرار 

ماكنت إلا زبرة فطبعتني ... سيفا والحلق هدهن عذارى 

قرأت على الشريف عبد الواحد |بن| [7] محمد بن عبد الواحد بن أحمد الهاشمي» عن محمد بن عبد الباقي بن 
أحمد قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي إذناء أنشدنا أحمد بن إبراهيم الكرجيء أنشد أبو الحسن 
التهامي لنفسه: 


. في الأصل: «خيرا من الأخيار»‎ ]١[ 


١55/1١8 تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 
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]١[‏ في الأصل بدون نقط. 
[#[ماعين ايسوقين مق هو الأضل 101 

١حتاريخ‏ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ( 157) 

"هو نحس النحوس في سادة العز ... وسعد السعود في الأنذال 
انظر اللام من هلال تجدها ... فيه مشكولة بلا إشكال 
أنبأنا ذاكر بن كامل الخفاف, عن أبي نصر محمود بن الفضل الأصبهاني» أنبأنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون 
قراءة عليه قال: سنة ثلاث عشرة وأربعمائة أبو الحسن علي بن هلال ]١[‏ بن البواب صاحب الخط يوم السبت ثاني 
جمادى الأولى- يعني مات, قال: وكان من أهل السنة. 
قرأت في كتاب «التاريخ» لأبي الحسن محمد بن عبد الملك بن الهمداني قال: 
ودخلت سنة ثلاث عشرة وأربعمائة في جمادى الأولى توفى أبو الحسن ابن البواب صاحب الخط الحسن» ودفن في 
جوار أحمدء وكان يقص بجامع المدينة» وجعله فخر الملك أحد ندمائه لما دخل إلى بغداد ورثاه المرتضى بقوله: 
رديت يا ابن هلال والردى عرض ... لم يحم منه على سخط له البشر 
ما ضر فقدك والأيام شاهدة ... بأن فضلك فيها الأنجم الزهر 
أغنيت في الأرض والأقوام كلهم ... من المحاسن ما لم يغنه المطر 
فللقلوب التي أبهجتها حزن ... وللعيون التي أقررتها سهر 
وما لعيش وقد ودعته أرج ... ولا لليل وقد فارقته سحر 
وما لنا بعد أن أضحت مطاعنا ... مسلوبة منك أوضاح ولا غرر 
-١‏ علي بن الهيثم الكاتب الأنباري» المعروف بجونقا [؟] : 
كان من جملة الكتاب في ديوان المأمون ومن كان بعده من الخلفاء» وكان أديبا فاضلا كثير التقعير في كلامه مستعملا 
للعويص من اللغة في مجاوراته. 
قرأت في كتاب «معجم الشعراء» لمحمد بن عمران المرزباني قال: علي بن الهيثم الثعلبي كاتب الفضل بن الربيع كان 
لسنا فصيحا شاعراء عاتبه الفضل يوما على تأخره عنه وزاد عليه فقال: 
وجدني الفضل رخيصا جدا ... فعقني وازور عني صدا 
وظن والظنون قد تعدى ... أني لا أصيب منه بدا 


أعد منه ألف يد عدا 


7//1١9 تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 


[1أ] في الأصل: «بن هليل» . 
[؟] انظر ترجمته في: معجم الأدباء 4/18 17.." (1) 

)157 ( بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ خيراتح١‎ ١ 

'إبراهيم بن علي بن عبد الرحيم بالموصل يحكي عن الربيع قال: سمعت الشافعي يقول في قصة ذكرها: 
قد أصبحت نفسي تتوق إلى مصر ... ومن دونها أرض المهامة والقفر 
فو الله ما أدري أللفوز والغنى ... أساق إليها أم أساق إلى قبري ]١[‏ ؟ 
قال: فو الله ما كان إلا بعد قليل حتى سيق إليهما جميعا. 
أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال أنبأنا علي بن عبد العزيز قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال نبأنا محمد بن عبد 
الله بن عبد الحكم المصري قال: ولد الشافعي في سنة خمسين ومائة» ومات في آخر يوم من رجب سنة أربع ومائتين. 
عاش أربعا وخمسين سنة [؟] . 
أخبرنا أبو سعد الماليني قال أنبأنا عبد الله بن عدي الحافظ قال: قرأت على قبر محمد بن إدريس الشافعي بمصر, على 
لوحين حجارة أحدهما عند رأسه, والآخر عند رجليه» نسبه إلى إبراهيم الخليل عليه السلام. 
هذا قبر محمد بن إدريس الشافعي وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله» وأن الجنة 
حقء وأن النار حقء وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» وأن صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله 
رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمر وهو من المسلمين؛ عليه حي وعليه مات وعليه يبعث حيا إن شاء الله. توفي أبو 
عبد الله ليوم بقي من رجب سنة أربع ومائتين [؟] . 
أخبرنا إسماعيل بن علي الإستراباذي قال سمعت طاهر بن محمد البكري يقول: 
نبأنا الحسن بن حبيب الدمشقي قال حدثني الربيع بن سليمان قال رأيت الشافعي بعد وفاته في المنام فقلت: يا أبا عبد 
الله ما صنع الله بك؟ قال: أجلسني على كرسي من ذهب وثثر علي اللؤلق الرطب [4] . 
قرأت على أبي بكر محمد بن موسى الخوارزمي» عن أبي عبد الله محمد بن المعلى الأزدي قال: قال أبو بكر محمد 
بن الحسن بن دريد الأزدي إيرثبي أبا عبد الله الشافعي: 


."١ 1 تهذيب الكمال 5؟/577. ومعجم الأدباء‎ ١ 


تهذيب الكمال 5 ؟/5/ال, /الا؟. 


3 


١ 
ا‎ 
١ 
١ 


|- انظر: 
؟]- انظر: تهذيب الكمال 14؟0/5/9". 
|- انظر: 
]- انظر: 


5 : تهذيب الكمال 4 ؟//ابام.." (5) 


١859/19 تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 
تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ؟//>‎ )١( 


5 ١-تاريخ‏ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ( 1717) 


"وأخبرني أن مولده في آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وعشرين ومائتين» وكان أسمر إلى الأدمة» أعين» نحيف 
الجسمء مديد القامة» فصيح اللسانء ولم يؤذن به أحدء واجتمع عليه من لا يحصيهم عددا إلا الله وصلى على قبره 
عدة شهور ليلا ونهاراء ووقاة خلق كثير من أهل الدين والأدب» فقال ابن الأعرابي في مرثية له طويلة: 
حدث مفظع وخطب جليل ... دق عن مثله اصطبار الصبور 
قام ناعي العلوم أجمع لما ... قام ناعي محمد بن جرير 


فهوت أنجم لها زاهرات ... مؤذنات رسومها بالدثور 
وغدا روضها الأنيق هشيما ... ثم عادت سهولها كالوعور 
يا أيا جعفر مضي حهفيدا ...غير وإث فى الجد والتشمير 
بين أجر على اجتهادك موفو ... ر وسعي إلى التقى مشكور 
مستحقا به الخلود لدى جن ... ة عدن في غبطة وسرور 
قرأت على أبى الحسين هبة الله بن الحسن الأديب لأبى بكر محمد بن الحسن بن دريد وبي أبا جعفر الطبري: 
لن تستطيع لأمر الله تعقيبا ... فاستنجد الصبر أو فاستشعر الحوبا 
وافزع إلى كنف التسليم وارض بما ... قضى المهيمن مكروها ومحبوبا 
إن العزاء إذا عزته جائحة ... ذلت عريكته فانقاد مجنوبا 
فإن قرنت إليه العزم أيده ... حتى يعود لديه الحزن مغلوبا 
فارم الأسى بالأسى يطفي مواقعها ... جمرا خلال ضلوع الصدر مشبوبا 
الأسى : الحزن» والأسى جمع أسوة» كقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. 
من صاحب الدهر لم يعدم مجلجلة ... يظل منها طوال العيش منكوبا 
إن البلية لا وفر تزعزعه ... أيدي الحوادث تشتيتا وتشذيبا 
ولا تفرق آلاف يفوت بهم ... بين يغادر حبل الوصل مقضوبا 
لكن فقدان من أضحى بمصرعه ... نور الهدى وبهاء العلم مسلوبا 
أودي أبو جعفر والعلم فاصطحبا ... أعظم بذا صاحبا إذ ذاك مصحوبا 
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١514/5 تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 


"أنصبت نفسك للثناء فحزته ... إن الثناء عدو من لم ينصب 
وإذا الكلام تطاردت فرسانه ... وتحامت الأقران كل مجرب 
ألفيته من لبه وجنانه ... ولسانه وبيانه في مقنب 
ذو مجلس فلك تضيء بروجه ... عن كل أزهر كالصباح الأشهب 
متوقد إلا لديك ضياؤه ... والشمس تمنع من ضياء الكوكب 
يا سيدا زرع القلوب مهابة ... تسقي بماء محبة لم تنضب 
آنستني ؛ فأنست منك بشيمة ... بيضاء تأنف بالثناء الأطيب 
فعجزت في وصفيكء غير مقصر ... ونطقت في مدحيكء غير مكذب 
فاسلم- سلمت من الزمان وصرفه ... فلأنت أمرع من ربيع المخصب 
فإذا سلمت لنا فأية نعمة ... لم نعطها؟ وبلية لم تسلب؟ 
حدثني علي بن أبي علي المعدل قال: مات القاضي أبو بكر محمد بن الطيب في يوم السبت لسبع بقين من ذي القعدة 
سنة ثلاث وأربعمائة. 
قلت: وصلى عليه ابنه الحسن ودفنه في داره بدرب المجوس من نهر طابق ثم انتقل بعد ذلك فدفن في مقبرة باب 
حرب. 
أنشدني أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد الفقيه لبعضهم يوقي القاضي أبا بكر محمد بن الطيب: 
انظر إلى جبل تمشي الرجال به ... وانظر إلى القبر ما يحوي من الصلف 
انظر إلى صارم الإسلام منغمدا ... وانظر إلى درة الإسلام في الصدف 
حدثني أبو الفضل عبيد الله بن أحمد بن علي المقري قال: مضيت أنا وأبو علي بن شاذان وأبو القاسم عبيد الله بن 
أحمد بن عثمان الصيرفي إلى قبر القاضي أبي بكر الأشعري لنترحم عليه» وذلك بعد موته بشهر» فرفعت مصحفا كان 
موضوعا على قبره وقلت: اللهم بين لي في هذا المصحف حال القاضي أبي بكر وما الذي آل إليه أمره» ثم فتحت 
المصحف فوجدت مكتوبا فيه: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها 
وأنتم لها كارهون 
[هود ؛؟] .."(1) 
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'سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة» ولم يزل على التدريس إلى حين وفاته. وكان كامل الفضلء فصيح العبارة» جهوري 
الصوتء له التعليق والمصنفات الحسنة. سمع كثيرا من شيخه الجويني وأبي علي الحسن بن محمد الصفار وأبي الفضل 
زيد بن صالح الطبري» وحدث ببغداد؛ روى عنه سعد الخير الأنصاري والسلفي. 


65/1/59 تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 


قال السلفي: سمعت الفقهاء يقولون: كان أبو المعالي الجويني يقول في تلامذته إذا ناظروا التحقيق للخوافي والجريان 
للغزالي والبيان لإلكيا. 

مولده في خامس ذي قعدة سنة خمسين وأربعمائة. 

وتوفي ببغداد في مستهل محرم سنة أربع وخمسمائة» ودفن بمقبرة باب أبرز. 

ورثاه أبو القاسم إبراهيم بن عثمان الغزي من قصيدة أولها: 

هي الحوادث لا تبقى ولا تذر ... ما للبرية من محتومها وزر 

لو كان ينجى علو من بوائقها ... لم تكسف الشمس بل لم يخسف ]١[‏ القمر 

-١ 5‏ علي بن محمد بن علي التميمي العنبري» أبو الحسن, المعروف والده بدواس القنا: 
من أهل البصرة. قدم واسطا وسكنها إلى حين وفاته» وكان تام المعرفة بالأدب. 

قدم بغداد ومدح بها صدقة بن منصور. 

ومن اشعروا امن لصيكة : 

ساقوا الجمال وخلفوني أثرهم ... متململا أدعوهم وأنادي 

يا راحلين عن العقيق وخاطري ... لمطيهم هاد وقلبي حادي 

إن كان قد حكم الهوى أن ترقدوا ... عما أجن وتذهبوا برقادي 

فترفقوا على أفوز بنظرة ... تطفي غليلا دائم الإيقاد 

أسكنتم جسمي الضنا وسلبتم ... جفني الكرى وذهبتم بفؤادي 

إن تتهموا فتهامة أكرم بها ... لبني الهوى من منزل ومراد 

أو تنجدوا فالقلب منذ بلى بكم ... وقف على الاتهام والإنجاد 


توفى فى رجب سنة اثنتين وعشرين وخمسمائثة ليلة سادسه. 


0000000 في الأصل: «لم‎ ]١[ 
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"حرف الميم 
8- مالك بن أحمد بن علي بن إبراهيم البانياسي» أبو عبد الله بن أبي بكر المالكي الفراء ]١[‏ : 
سمع أبا الحسن أحمد بن محمد بن الصلت وأبوي الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان وعلي بن محمد بن 
محمد بن عبد الله بن بشران وأبا الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ؛ وهو آخر من حدث عن ابن الصلت. 
قال السلفي: سألت المؤتمن الساجي عن مالك البانياسي» فقال: كنت أراه قبل دخولي خراسان جالسا في السوق» فلم 


١49/59١ تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 


"52 / 


تطب نفسي بالسماع منه» كان ثقة فيما حدث بهء تلاء للقرآن. وقال السلفي أيضا: سألت شجاع الذهلي عن البانياسي» 
فقال: هو أبو عبد الله المالكى» سمعت منه شيئا عن ابن الصلتء وكان صدوقا. 

قال شجاع الذهلي: وقع حريق في تاسع عشر جمادى الآخرة سنة خمس وثمانين وأربعمائة بنهر المعلى فاحترق فيه أبو 
عبد الله مالك المالكى» ودفن من الغد بالجانب الغربى. 

وقد رثاه أبو القاسم عبد الغني بان محمد بن حنيفة الباجرائي: 

لن يجمع الله بين مالك ... بعد احتراق وبين مالك 

من ساكني دار الخلافة. أحد الشيوخ القراء المجودين بحفظ القراءات وطرقها ومعرفة وجوهها. وصنف في ذلك كتابا 
سماه «المصباح في القراءات الصحاح» . وكان عالما فاضلا أديبا» حسن الطريقة» قرأ القرآن بالقراءات على الشريف 
أبي الفضل عبد القاهر بن عبد السلام العباسي وأبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي وأبي المعالي ثابت بن 
بندار البقال في آخرين. وسمع الحديث الكثير بنفسه؛ وكتب بخطه؛ وحصل الأصول» سمع رزق الله التميمي وطراد 


الزينبي وإسماعيل بن مسعدة 


.70//7 انظر: الأنساب للسمعاني ؟/5177. وشذرات الذهب 5077/8. والعبر‎ ]١[ 
والأعلام‎ .17١5 وكشف الظنون» ص‎ .57/1١1 ومعجم الأدباء‎ .١54١/5 والعبر‎ .١597 انظر: تذكرة الحافظ‎ ]١[ 
00 "١ 
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'عشر منه» ودفن إلى جانب الإمام أحمد. 


من أهل خوارزم» وزمخشر إحدى قراها. كان إماما في النحو واللغة» تشد إليه الرحال» وله في ذلك مصنفات. وكان 
فصيحا بليغا علامة» قدم بغداد قبل الخمسمائة» وسمع بها من أبي الخطاب بن البطر» وتوجه إلى الحجاز فحج وأقام 


هناك مدة مجاوراء وعاد إلى خوارزم وأقام بها؛ ثم قدم بغداد بعد الثلاثين وخمسمائة. 

لما قدم النمخشري بغداد للحج جاءه الشريف أبو السعادات بن الشجري مهتا له بقدومه» فلما جالسه أنشده الشريف: 
كانت مساءلة الركبان تخبرنى ... عن أحمد بن على أطيب الخبر 

حتى التقينا فلا والله ما سمعت ... أذنى بأحسن مما قد رأى بصري 


وأنشده: 


١//9١ تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 
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وأستكبر الأخبار قبل لقائه ... فلما التقينا صغر الخبر الخبر 

وأثنى عليه» ولم ينطق الزمخشري حتى فرغ الشريف من كلامه؛ فلما فرغ شكر الشريف وعظمه وتصاغر له وقال: إن زيد 
الخيل دخل على رسول الله عليه السلام» فحين بصر بالنبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته بالشهادتين» فقال له الرسول: 
يا زيد الخيل! كل رجل وصف لي وجدته دون الصفة إلا أنت» فإنك فوق ما وصفتء ودعا له وأثنى عليه. قال: فتعجب 
الحاضرون من كلامهما لأن الخبر كان أليق بالشريف والشعر كان أليق بالزمخشري. 

ومن شعره يرثي شيخه أبا مضرء يعني الزمخشري: 

وقائلة ما هذه الدرر التي ... تساقطها عيناك [؟] سمطين سمطين 

فقلت هو الدر الذي قد حشا به ... أبو مضر أذني تساقط من عيني 

مولده في سابع عشرين رجب سنة سبع وستين وأربعمائة. 


وتوفي في ليلة عرفة من سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة بكركانج» وهي قصبة خوارزم 


]١[‏ انظر: شذرات الذهب .١١/4‏ وفيات الأعيان 4/5 ه؟- .55٠0‏ والأعلام 5/8 ه. والعبر 7/4 .٠١‏ ومعجم الأدباء 
8أ- 58" .١‏ وتذكرة الحفاظ 78/54 .١‏ ولسان الميزان 5/5. 
وبغية الوعاة ص 88". والنجوم الزاهرة 4/6 707. والمنتظم -51//1١78‏ /3. 


00) 5 في الهامش: «تساقط من عيناك»‎ ]١[ 
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"مصنفات حسنة» منها تفسيرا للغريب وإعرابا» وشرح اللمع لابن جني» وشرح الحماسة ثلاثة شروح» وشرح ديوان 
المتنبي وديوان أبي تمام الطائي وسقط الزند للمعري. وسكن بغداد إلى حين وفاته» وتولى تدريس الأدب بالمدرسة 
النظامية. وكان إماما في اللغة» حجة في النقل» له معرفة تامة بالنحوء وكان صدوقا ثبتا نبيلاء انتهت إليه الرئاسة في فنه؛ 
واتفقت الألسن على تفرده في وقته. روى عنه أبو بكر الخطيب في مصنفاته- وهو من شيوخه- وابن الجواليقي وابن 
ناصر والسلفي وسعد الخير الأنصاري في آخرين. 
ومن شعر الخطيب قوله يرئي غلاما له مات بالموصل: 
دفنت بدر التم بالموصل ... فلا سقاه الغيث من منزل 
يا صبر لا خل به مؤنسي ... وارتحل الركب ولم ترحل 
ماكنت إلا مقطعا جنب ال ... وصل فلم سميت بالموصل؟ 
قال السلفي في معجم شيوخه: أبو ركريا يحبى التبريزي إمام في اللغة والنحو ثقة» قرأ على أبي العلاء المعري وعلى 
ع الي بن عثمان بن جني» وسمع أبا الطيب الطبري والجوهري؛ وله مؤلفات كثيرة» منها تفسير القرآن وغيره. 


١77/9١ تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 


5 


سألته عن مولده؛ فقال: في سنة إحدى عشرة وأربعمائة. 

قال ابن السمعاني: سمعت أبا منصور بن خيرون يقول: أبو زكريا التبريزي ما كان مرضي الطريقة» وذاكرت أبا الفضل بن 
ناصر بما ذكره ابن خيرون فسكتء وكأنه ما أنكر ما قال» ثم قال: ولكن كان ثقة في اللغة وما كان ينقله. 

توفي مساء يوم الثلاثاء تاسع عشر جمادى الآخرة سنة اثنتين وخمسمائة بعد أن كان عبر يوم الإثنين- وهو صحيح- 
إلى النقيب الطاهر أبي الحسن علي بن معمر العلوي يهنئه ]١[‏ بالنقابة» فهنأه وعاد من عنده؛ فاشتهى أن تعمل له 
دجاجة» فعملت وأكل منها ثم نام» فانتبه في بعض الليل» فاستسقى غلامه؛ فأتاه بالماء» فوجده قد مات» ودفن بباب 
أبرز وهو في عشر التسعين- قاله أبو عمر العبدري. 

: ]1[ يحيى بن عيسى بن جزلة» أبو علي الطبيب‎ -١ 


. في الأصل: «تهنيته»‎ ]1١[ 
.7١/8/١7 ومعجم المؤلفين‎ .8١١ :*81٠/ه ووفيات الأعيان‎ .١5 7/5 انظر: النجوم الزاهرة‎ ]١[ 
)1١( ؟.."‎ ١9/9 والأعلام‎ 
)1717 ( بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ خيرات-١‎ 
"البراء قال: ومات المهدي بالرذ من ماسبذان لثمان بقين من المحرم سنة تسع وستين ومائة» وكان نقش خاتمه:‎ 


العزة لله وكان عمره ثلاثا وأربعين سنة وخلافته عشر سنين وشهر وخمسة أيام. 


أخبرنا الحسن بن أبي بكرء أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال: قال أبو بكر السدوسي: توفي المهدي بماسبذان» 
وصلى عليه الرشيد وتوفي وله ثلاث وأربعون سنة. 

أخبرنا علي بن أحمد المقرئ» أخبرنا علي بن أحمد بن أبي قيسء, أخبرنا أبو بكر ابن أبي الدنياء حدثني العجلي عن 
عمرو بن محمد عن أبي معشر قال: توفي المهدي وهو ابن ثلاث وأربعين سنة. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن صالح قال: حدثني عبد الله بن محمد المظفري قال: توفي المهدي وهو ابن 


6- محمد بن عبد الله بن رزين» أبو الشيص الشاعر» يكنى: أبا جعفرء وأبا الشيص لقب ]١[‏ : 

وهو ابن عم دعبل بن علي الخزاعي» وقيل: هو محمد بن رزين. وكان عم دع بل والأول أصح. كان أحد شعراء الرشيد 
وله فيه مدائح كثيرة. ولما مات الرشيد رثاه ومدح الأمين. ومما يستحسن من شعره قصيدته الضادية التي أولها: 

أبقى الزمان به ندوب عضاض ... ورمى سواد قرونه ببياض 

وهي قصيدة مشهورة سائرة. 

قرأت على الحسن بن على الجوهري؛ عن أبي عبيد الله المرزباني قال: روى عن عبد الله بن المعتز عن أبي خلف 
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العامري- من بني عامر بن صعصعة- . قال: من قال إنه كان في الدنيا أشعر من أبي الشيص فكذبه؛ والله للشعر على 
لسانه كان أسهل من شرب الماء على العطاشء» ولقد كان يفضل على شعراء زمانه يقرون له بذلك لا يستنكفونء وكان 
من أعذب الناس ألفاظاء وأجودهم كلاماء وأحكمهم رصفاء وكان وصافا للشراب» مداحا للملوك» ودعبل بن علي ابن 
عمه. ويقال: إنه منه استقى وحفظ أشعاره كلهاء فاحتذى عليها. 


-39٠0 ]1[‏ هذه الترجمة برقم .7114 في المطبوعة." )١(‏ 
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"أخبرنا علي بن أبي علي قال: قرأنا على الحسين بن هارون عن ابن سعيد قال: 
سمعت نصر بن أحمد بن نصر يقول: كان محمد بن عبد الله المخرمي من الحفاظ المتقنين المأمونين. 
أخبرنا البرقاني» أخبرنا علي بن عمر الدارقطني» حدثنا الحسن بن رشيق» حدثنا عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن النسائي» 
عن أبيه. ثم حدثني الصوري» حدثنا الخصيب بن عبد الله قال: ناولني عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن- وكتب لي 
بخطه- قال: سمعت أبي يقول: محمد بن عبد الله بن المبارك مخرمي ثقة وكنيته أبو جعفر. 
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد الأنماطي» أخبرنا محمد بن المظفر» حدثنا محمد بن محمد بن الباغندي» حدثنا 
محمد بن عبد الله بن المبارك» وكان حافظا متقنا ]١[‏ . 
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن عمر البجلي قال: قال لي أبو الحسن الدارقطني: 


محمد بن عبد الله بن المبارك أبو جعفر القاضي بغدادي ثقة كان حافظا [؟] . 


أخبرنا السمسار» أخبرنا الصفارء» حدثنا ابن قانع: أن محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي مات في سنة أربع 


وحسين وبالين: 

- محمد بن عبد الله بن يحيى بن ركرياء أبو بكر الشاعر» المعروف بابن الخبازة [] : 

له شعر كثير في الزهد والرقائق والتذكير بالموت والمواعظ؛ وكان عاصر أحمد بن حنبل وق حين مات. 

أخبرنا محمد بن علي بن الحسين التوزني» حدثنا يوسف بن عمر القواس قال: 

سمعت أبا بكر بن مالك القطيعي يحكي- أظنه عن عبد الله بن أحمد- قال: كنت أدعو ابن الخبازة وكان أبي ينهانا 
عن التغبير فكنت إذا كان عندي أكتمه من أبي لثلا يسمع؛ قال: فكان ذات ليلة عندي وكان يقول» فعرضت لأبي عندنا 
حاجة وكانوا في زقاق» فجاء فسمعه يقول فتسمع فوقع في سمعه شيء من قوله» فخرجت لأنظر فإذا بأبي يترجح ذاهبا 
وجائياء فرددت الباب ودخلت فلما أن كان من الغد قال لي: 

يا بني إذا كان مثل هذاء نعم هذا الكلام أو معناه. 


١/8 تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 


11] انظ العي في تهذيب الكيال 8ه 
[؟] انظر الخبر في: تهذيب الكمال ٠؟/571.‏ 
-١٠١8 ]*[‏ هذه الترجمة برقم +597 المطبوعة." )١(‏ 
"٠‏ ١حتاريخ‏ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ( 157) 
"ابن الهيضم» حدثنا أبو يحيى وزاد ابن أبي جسر» حدثني هل بن عبد الصمد. 
قال: دخلنا على العتبي في داره ببغداد لنسمع منه؛ فحفظنا عنه هذه الأبيات: 
لا خير في عدة إن كنت ماطلها ... وللوفاء على الإخلاف تفضيل 
الخير أنفعة للناس أعجله ... وليس ينفع خير فيه تطويل 
الزاهد: أخبرني البشاري عن الرياشي. قال: كتب القيني إلى العتبي» وكان القيني والعتبي بالبصرة: 
لوكان قلبي له جناح ... لطار شوقا إليك قلبي 
عتبة أشباك ذو المعالى ... من بعد صخر وبعد حر 
ب ورب عم لكم وخال ... كان نجيبا سليل نجب 
كانوا ملوك الورى وكانوا ... ليوث حرب غيوث جدب 
راسوا وساسوا ولم يساسوا ... في كل شرق وكل غرب 
فأجابه العتبى: 
الناس عمن سواك يسلي ... وفيك يدعو الهوى ويصبي 
وكلما ازددت منك بعدا ... ازداد قربا إليك قلبى 
فليس وجد ترى كوجدي ... بل ليبس حب ترى كحبي 
إن كان جسمي ثوى غريبا ... فإن روحي ثوى بحبي 
أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد بالبصرة» حدثنا يعقوب بن محمد بن صالح؛ حدثنا سليمان بن 
جعفر, حدثني أبي. قال: مات للعتبي [ولد] ]١[‏ لم يبلغ قرقاة فقال: 
أبعد الملك والنعم ... ة قد صرت إلى قبر 


47/7 تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 


تهادى تربها الأروا ... ح من ساف إلى مذر 


فقد تدفئ من قر ... وما تستر من حر 
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)157 ( "تتاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ ١ 

"فقال: إنى قد رأيت محمد بن عبد الملك وكان أعمى وكان يضع الحديث ويكذب. 
أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن محمد بن عبد الملك الأنصاري فقال: كان ينزل شارع دار رقيق كذاب» خرقنا 
إسماعيل البخاري يقول. 
وأخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي قال: سمعت أبا بكر الجوزقي يقول: 
حدثنا أبى قال: محمد بن عبد الملك يروي عن ابن المنكدر» منكر الحديث. 
5- محمد بن عبد الملك بن أبان بن أبي حمزة» أبو جعفر» المعرودف بابن الزيات [1أ] 8 
كان قد اتصل بأمير المؤمنين المعتصم بالله وخص به فرفع من قدره ووسمه بالوزارة» وكذلك الوائق بالله استوزره» وكان 
ابن الزيات أديبا فاضلا عالما بالنحو واللغة. 
ذكر ميمون بن هارون الكاتب أن أبا عثمان المازني لما قدم بغداد في أيام المعتصم كان أصحابه وجلساؤه يخوضون 
بين يديه في علم النحوء فإذا اختلفوا فيما يقع فيه شك يقول لهم المازني: ابعثوا إلى هذا الفتى الكاتب- يعني محمد 
بن عبد الملك- واسألوه واعرفوا جوابه. فيفعلون فيصدر الجواب من قبله بالصواب الذي يرتضيه المازني ويقفهم عليه. 
وقد تكره دعبل ين على فى كناب وطيقات الشعراء» وأورد له شغزا يرثي بد أبااكسام الطا. 


-١1١77 ]١[‏ هذه الترجمة برقم 847 في المطبوعة. 
انظر: المنتظمء لابن الجوزي .١ 1/4/1١1١‏ ووفيات الأعيان ؟/؛ 5. وأمراء البيان ."٠05 -517//١‏ وتاريخ الطبري .717/1١1١‏ 


وهبة الأيام للبديعي 2/5 87. وخزانة البغدادي 0315/١‏ 515. والأعلام 5/م: ؟." (5) 


١717/8 تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 
١ 44/8 تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 


"تحتاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ( 157) 

"وقال التاريخي: سمعت إبراهيم الحربي يقول: - وقد تكلم الناس في الاسم والمسمى- بلغني أن أبا العباس 
أحمد بن يحبى النحوي قد كره الكلام في الاسم والمسمى» وقد كرهت لكم ما كره أحمد بن يحيى» ورضيت لكم 
ولنفسي ما رضى أحمد بن يحيى. 
وقال التاريخي: سمعت أبا العباس محمد بن يزيد المبرد يقول: أعلم الكوفيين ثعلب. فذكر له الفراء» فقال: لا يعشره. 
قال التاريخي: وكان أبو الصقر إسماعيل بن بلبل الشيباني قد ذكر أبا العباس ثعلبا للناصر لدين الله الموفق بالله» وأخرج 
له رزقا سنيا سلطانياء فحسن موضع ذلك من أهل العلم والأدبء وقال قائلهم لأبي الصقر وأبي العباس- في أبيات 
ذكرها: 
فيا جبلي شيبان لا زلتما لها ... حليفي فخار في الورى وتفضل 
فهذا ليوم الجود والسيف والقنا ... وأنت لبسط العلم غير مبخل 
عليك أبا العباس كل معول ... لأنك بعد الله خير معول 
فككت حدود النحو بعد انغلاقه ... وأوضحته شرحا وتبيان مشكل 
فكم ساكن في ظل نعمتك التي ... على الدهر أبقى من ثبير ويذبل 
قال: وقال بعض أصحابه- يعني أصحاب أبي العباس- يرنيه: 
مات ابن يحيى فماتت دولة الأدب ... ومات أحمد أنحى العجم والعرب 
فإن تولى أبو العباس مفتقدا ... فلم يمت ذكره في الناس والكتب 
أخبرني أحمد بن محمد بن أحمد بن يعقوب الكاتب» حدثني جدي محمد بن عبيد الله بن قفرجل» حدثنا محمد بن 
يحيى قال: كنا يوما عند أبي العباس أحمد بن يحيى فضجرء فقال له شيخ خضيب من الظاهرية: لو علمت مالك من 
الأجر في إفادة الناس العلم لصبرت على أذاهم, فقال: لولا ذاك ما تعذبت» ثم انشد بعقب هذا: 
يعابئن بالقضبان كل مفلج ... به الظلم لم تفلل لهن غروب 
رضابا كطعم الشهد يحلو متونه ... من الصرو أو غصن الأراك قضيب 
أولئك لولاهن ما سقت نضوة ... لحاج وما استقبلت برد جنوب" (1) 

؟-تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ( 177) 

"قال: فركب يوما عبد الله بن مصعب بن الزبير وإسحاق بن غرير إلى أمير المؤمنين المهديء وكانا يأتيانه في كل 
عشية إذا صلى الناس العصر. فيقيمان معه إلى أن ينقضي سهره. فلقيا في طريقهما عبادة- جارية المهلبية- فقال إسحاق 
بن غرير لعبد الله بن مصعب: يا أبا بكر هذه عبادة التي كنت تسمعني أذكرها وركض دابته حتى استقبلها فنظر إليها ثم 


4١19/5 تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 


رجع؛ فضحك عبد الله بن مصعب مما صنع. ثم مضيا فدخلا على أمير المؤمنين المهدي» فحدثه عبد الله بن مصعب 
حديث إسحاق بن غرير وعبادة وما كان منه في أمرها تلك العشية» فقال لإسحاق: أنا أشتريها لك» وقام فدخل على 
الخيزران فقال: أين المهلبية؟ فأمرت بها فدعيت له. فقال لها: تبيعيني عبادة بخمسين ألف درهم؟ فقالت له: يا سيدي 
إن كنت تريدها لنفسك فيها- فداك الله- قال: إنما أريدها لإسحاق بن غرير» فبكت وقالت: يدي ورجلي ولساني في 
حوائجي تنزعها مني لإسحاق بن غرير!! قال: فقالت الخيزران: ما يبكيك؟ لا يقدر والله إسحاق عليها. وقالت لأمير 
المؤمنين المهدي: صار ابن غرير يتعشق جواري الناس! فخرج أمير المؤمنين المهدي فأخبر إسحاق الخبر» وأمر له 
بالخمسين الألف الدرهم؛ فأخذها فقال في ذلك أبو العتاهية: 
من صدق الحب لأحبابه ... فإن حب ابن غرير غرور 
أنساه عبادة ذات الهوى ... وأذهل الحب لديه الضمير 
خمسون ألفا كلها وازن ... خشن لها في كل كيس صرير 
قال: وقال في ذلك أيضا أبو العتاهية: 
حبك المال لا كحبك عبا ... دة يا فاضح المحبينا 
لو كنت أخلصتها الوفاء كما ... قلت لما بعتها بخمسينا 
أخبرني أحمد بن محمد بن أحمد الكاتب» حدثني جدي محمد بن عبد الله بن قفرجل» حدثنا محمد بن يحيى النديم 
قال: أنشدنا أحمد بن يحيى قال: أنشدني الزبير لمنكف- وهو من ولد زهير بن أبي سلمى- يرثي إسحاق بن غرير: 
بكت العيون فأقرحت أجفانها ... عبراتها جزعا على إسحاق 
فلئن بكت جزع ١‏ عليه فقد بكت ... حزنا عليه مكارم الأخلاق 
يا خير من بكت المكارم فقده ... لم يبق بعدك للمكارم باق 
لو طاف في شرق البلاد وغربها ... لم يلق إلا حامدا للاقي 
ما بت- من كرم الطبائع ليلة ... إلا لعرضك من نوالك واق 
بخلت بما حوت الأكف وإنما ... خلق الإله يديك للإنفاق." )00 

4 "تحتاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ( 157) 

"في مجلس وفيه أبو العتاهية» والعباس بن الأحنفء وبكر بن النطاح» ومنصور النمريء والعتابى» فقال المنصور: 
أنشدنا فأنشد مدائح الرشيد» فقال أبو العتاهية لابن الأحنف: طرفنا بملحك فأنشد أبياته: 
تعلمت ألوان الرضا خوف عتبه ... وعلمه حبي له كيف يغضب 
ولي غير وجه قد عرفت مكانه ... ولكن بلا قلب إلى أين أذهب 
فقال أبو العتاهية: الجيوب من هذا الشعر على خطرء ولا سيما إن سنح بين حلق ووتر» فقال بكر: قد حضرني شيء 


"1١5/5 تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 


في هذا فأنشد: 

أرانا معشر الشعراء قوما ... بألسننا تنعمت القلوب 

إذا انبعثت قرائحنا أتينا ... بألفاظ تشق لها الجيوب 

فال العتابي : 

ولا سيما إذا ما هيجتها ... بنان قد تجيب وتستجيب 

قال النضر: فما زلت معهم في سرور. وبلغ إسحاق الموصلي خبرنا فقال: 

اجتماع هؤلاء ظرف الدهر!!. 

أخبرني الأزهري حدثنا محمد بن حميد اللخمي حدثنا الصولى حدثنا أحمد بن يزيد المبرد قال سمعت الحسن بن رجاء 
يقول: حضرت بكر بن النطاح ومعه جماعة من الشعراء» وهم يتناشدون» فلما فرغوا من طوالهم» أنشدهم: 

ما ضرها لو كتبت بالرضا ... فجف جفن العين أو غمضا 

شفاعة مردودة عندها ... في عاشق تندم لو قد قضى 

يا نفس صبرا واعلمي أن ما ... نأمل منها مثل ما قد مضى 

لم تمرض الأجفان من قاتل ... بلحظه إلا لأن أمرضا 

قال فابتدروه يقبلون رأسه. بلغني أن بكرا لما مات» رثاه أبو العتاهية فقال: 

مات ابن نطاح أبو وائل ... بكر فأمسى الشعر قد بانا 

7 5"- بكر بن يزيد الطويل: 

من أهل حمص. سكن بغداد وحدث بها عن أبي هريرة الحمصيء وعبد الرحمن ابن يزيد بن جابرء وأبي بكر بن أبي 


هه" ١-تاريخ‏ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ( 1717) 


"ابن وهب من حمى نافض» وصالب» وطاولته» فكتب إليه أبو تمام حبيب بن أوس الطائي: 
يا حليف الندى ويا توأم الجود ... ويا خير من حبوت القريضا 
ليت حماك في وكان لك الأجر ... فلا تشتكي وكنت المريضا 
أخبرني أبو القاسم الأزهري أنبأنا أحمد بن إبراهيم حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة» قال: سنة ثمان وعشرين» فيها مات 
أبو تمام الطائي. 
وأخبرنى الأزهري حدثنا على بن عمر الحافظ حدثنا أبو على الكواكبى حدثنا أبو سليمان النابلسى إدريس بن يزيد. قال: 
قال لي تمام بن أبي تمام الطائي: ولد أبي سنة ثمان وثمانين ومائة» ومات في سنة إحدى وثلاثين ومائتين. 


81/17 تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 


وهب بأبي تمامء فولاه بريد الموصلء فأقام بها أقل من سنتين» ومات في جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين ومائتين» 
ودفن بالموصل. 
قال الصولي: وحدثني عون بن محمد الكندي قال سمعت أبا تمام يقول: مولدي سنة تسعين ومائة. قال وأخبرني مخلد 
الموصلي أن أبا تمام مات بالموصل في المحرم سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. 
وقال الصولي قال علي بن الجهم يرثي أبا تمام: 
غاضت بدائع فطنة الأوهام ... وغدت عليها نكبة الأيام 
وغدا القريض ضئيل شخص باكيا ... يشكو رزيته إلى الأقلام 
وتأوهت غرر القوافي بعده ... ورمى الزمان صحيحها بسقام 
أودى مثقفها ورائد صعبها ... وغدير روضتها أبو تمام 
أنبأنا علي بن أبي علي المعدل حدثنا أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني أخبرني محمد بن يحيى حدثني 
محمد بن موسى قال: قال الحسن بن وهب يريا أا تمام الطائي: 
فجع القريض بخاتم الشعراء ... وغدير روضتها حبيب الطائي 
ماتا معا فتجاورا في حفرة ... وكذاك كانا قبل في الأحياء." )١(‏ 
7 ١-تاريخ‏ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ( 157) 
"قال محمد بن يحبى: ولمحمد بن عبد الملك الزيات يرئيه وهو حينئك وزير: 
نبأ أتى من أعظم الأنباء ... لما ألم مقلقل الأحشاء 
قالوا حبيب قد ثوى فأجبتهم ... ناشدتكم لا تجعلوه الطائي 
485 - حبيب بن خلفء أبو محمد» يعرف بصاحب البخاري: 
حدث عن شيبان بن فروخ الأبلي» وأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي. روى عنه محمد بن مخلد الدوري. 
أنبأنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على ابن المنادي وأنا أسمع. قال: وأبو محمد حبيب 
البخاري أحد الصالحين» كتب الناس عنه؛ كان عنده كتاب أبي ثور في الفقه. مات لأربع عشرة خلت من شهر رمضان 
سنة أربع وثمانين- يعني ومائتين-. 
1 - حبيب بن نصر بن زياد» أبو أحمد المهلبي ]١[‏ : 
حدث عن محمد بن مهاجر المعروف بأخي حنيف» وعن محمد بن عمر بن أبي مذعور» ونحوهما. روى عنه أبو الفرج 
الأصبهاني» وعبد الله بن موسى بن إسحاق ابن حمزة الهاشمي» وغيرهما. 
أنبأنا علي بن أبي علي عبد الله بن موسى أبو العباس الهاشمي حدثنا حبيب بن نصر بن زياد المهلبي حدثنا محمد بن 


مهاجر حدثنا حليس بن محمد الكلابي أنبأنا سفيان الثوري عن منصور- أو مغيرة- عن إبراهيم عن أبي وائل عن عبد 


١ 47/8 تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 


الله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سطع نور في الجنة فقيل ما هذا؟ قال هذا ثغر حوراء ضحكت في وجه 
زوجها!» ]١[‏ 

. حدثني عبد العزيز بن علي الوراق حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد الكوفي حدثنا أبو أحمد حبيب بن نصر بن 
زياد المهلبي- ببغداد- سنة سبع وثلاثمائة. 

هه - حبيب بن الحسن بن داود بن محمد بن عبيد الله» أبو القاسم القزاز [؟] : 


سمع أبا مسلم الكجي» وعمر بن حفص الدوسي» ومحمد بن يحيى المروزي» 


.7174/5 انظر الحديث في: حلية الأولياء‎ 4 ]1١[ 


[؟] 6ه"4- انظر: المنتظم, لابن الجوزي 5 )١( "..50/1١‏ 

7ه" ؟-تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ( 157) 

"ذكر موسى بن هارون أنه مات يوم السبت السابع من جمادى الآخرة. 
أخبرني أحمد بن علي بن التوزي حدثنا إسماعيل بن سعيد المعدل حدثنا أبو بكر ابن الأنباري حدثنا إدريس بن عبد 
الكريم حدثني بعض أصحابنا قال حدثنا ابن شاهين قال حدثني يحيى الفحام قال إدريس ويحيى- يحبى» يعني في 
الفضل والعبادة-. قال: رأيت خلف بن هشام في المنام» فقلت له: يا أبا محمد ما فعل بك ربك؟ فقال: غفر لي وقال 
لي اقرأ علي القرآن» فقرأت عليه القرآن فما غير علي إلا حرفا واحدا: ... ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني ... 
[إبراهيم ؟١؟]‏ . 
وقال أبو بكر بن الأنباري حدثنا أحمد بن محمد الحراني. قال: أنشدنا أبو جعفر محمد بن موسى الصفار المقرئ- 
صاحب خلف- قال: أنشدني رجل يرثي خلفا: 
مضى شيخنا البزار بالفضل يذكر ... هجان إمام في القراءة مبصر 
سقى الله قبرا حله من غمامة ... بوابل غيث صفوه متفجر 
لقد فاز أقوام بصحبة شيخنا ... وأخذهم عنه القراءة أكثروا 
وقد طلب الحساد في الناس كيده ... فما قدروا حتى عموا وتحيروا 
- خلف بن سالمء أبو محمد المخرمي, مولى المهالبة ]١[‏ : 
وكان سندياء سمع أبا بكر بن عياش» وهشيم بن بشير» ويحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي؛ وإسماعيل 
بن علية» وسعد بن إبراهيم بن سعدء وأخاه يعقوب بن إبراهيم» ومعن بن عيسىء» وأبا نعيم الفضل بن دكين» ومحمد بن 
جعفر غندرا. ويزيد بن هارون» ووهب بن جرير» وعبد الرزاق بن همام. روى عنه إسماعيل بن أبي الحارث» وحاتم بن 


الليث» ويعقوب بن شيبة» وأحمد بن أبي خيثمة») وجعفر الطيالسي» وعباس الدوري» ويعقوب بن يوسف المطوعي» 


)١(‏ تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي 47/8 ؟ 


والحسن ابن علي المعمري؛ وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي. 

أخبرنا أحمد بن أبي جعفر أخبرنا محمد بن عدي بن زحر البصري- في كتابه- حدثنا أبو عبيد محمد بن علي الآجري. 
قال: قال أبو داود سليمان بن الأشعث: 

سمعت من خلف بن س الم خمسة أحاديث سمعتها من أحمد بن حنبل» وكان أبو داود لا يحدث عن خلف بن سالم. 


حدثت عن محمد بن العباس بن الفرات قال أخبرني الحسن بن يوسف الصيرفي 


[4518]1- انظر: تهذيب الكمال )١89/8( ١7١8‏ . والمنتظم .١7١/١١‏ وطبقات ابن سعد 704/1. 
وتاريخ ابن معين 45/7 .١‏ وتاريخ خليفة 476 . والتاريخ الكبير رت 558. والصغير-." (1) 

8" ؟حتاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ( 157) 

"البابسيري» حدثنا أبو أمية الأحوص بن المفضل الغلابي» حدثنا أبي قال: حدثني الزبير قال: سأل أمير المؤمنين 
عبد الله بن مصعب عن سعيد بن عبد الرحمن- وهو يومئذ قاضيه- فقال: يا أمير المؤمنين إني أحسب سعيد بن عبد 
الرحمن لو دخل المسجد الحرام فنظر إلى رجل وامرأة على فاحشة ما ظن بهما إلا خيرا لبعده من الآفات. 
أخبرني الأزهري» أخبرنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن سليمان الطوسي» حدثنا الزبير بن بكار قال: وسعيد بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن جميل ولي القضاء للرشيد ببغداد» وله يقول الشاعر يرثي : 
ثلمة في الإسلام موت سعيد ... شملت كل مخلص التوحيد 
ذاك أني رأيته لا يبالي ... في تقى الله لوم أهل الوعيد 
أخبرنا البرقاني» حدثني محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الملك الأدمي» حدثنا محمد بن علي الإيادي» حدثنا ركريا 


بن يحيى الساجي قال: سعيد بن عبد الربحمن الجمحي» روى عن هشام بن عروة» وسهيل بن أبي صالح أحاديث لم 


أخبرنا البرقانى» أخبرنا أحمد بن محمد بن حسنويه الغوزمى» أخبرنا الحسين بن إدريس» حدثنا أبو داود سليمان بن 
الأشعث قال: قلت لأحمد- يعني ابن حنبل- سعيد بن عبد الرحمن الجمحي؟ قال: ليس به بأس» حديثه مقارب. 


سعيد الدارمي يقول: سألت يحيى بن معين قلت: فسعيد بن عبد الرحمن الجمحي كيف حديثه؟ فقال: ثقة. 

أخبرنا ابن الفضلء» أخبرنا عبد الله بن جعفر» حدثنا يعقوب بن سفيان قال: 

وسعيد بن عبد الرحمن كان قاضيا على بغداد» وهو لين الحديث. 

حدثني محمد بن يوسف القطانء أخبرنا الخصيب بن عبد الله القاضي» أخبرنا عبد الكريم بن أحمد بن شعيب النسائي» 


)١(‏ تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي // ام 


أخ برنا ابن الفضلء» أخبرنا عبد الله بن جعفر» حدثنا يعقوب» حدثنا أحمد بن الخليل» حدثنا يحيى بن أيوب قال: مات 
ا ع2 اخ .م "1 ١(‏ 

سعيد بن عبد الرحمن الجمحي سنة أربع وسبعين ومائة) وولي سبع كشرة سنة. . : ( 

8 ١-تاريخ‏ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ( 157) 

"محمد البغوي» حدثني ألحميك بن زهير قال: سمعت يحيى بن معين يقول: ولد سفيان سنة سبع وتسعين. 
أخبرنا ابن الفضل» أخبرنا عبد الله بن جعفرء حدثنا يعقوب قال: قال أبو نعيم: 
أخبرنا ابن رزق» أخبرنا عثمان بن أحمد» حدثنا حنبل قال: حدثني أبو عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد قال: مات 
سفيان الثوري سنة إحدى وستين» في أولها. 
أخبرنا الحسن بن الحسين بن العباس» أخبرنا جدي لأمى إسحاق بن محمد بن إسحاق النعالى» أخبرنا عبد الله بن 
ومائة بالبصرة» وصلى عليه أخ لابن عياش» جاء يريد عبادان هو وأصحابه. 
الله مات سنة اثنتين وستين ومائة بالبصرة. 


قلت: وسنة إحدى وستير: أصح. 


أخبرنا حمزة بن محمد أخبرنا حمل بن إبراهيم» حدثنا عبد الله بن محمد البغوي» حدثنى أبو سعيدك الأشجء حدثنا 


عبد الله بن وهب الحضرمى قال: قال أبو زياد الفقيمى- يعنى يرثي سفيانا: 
لقد مات سفيان حميدا مبرزا ... على كل قار هجنته المطامع 


يلوذ بأبواب الملوك بنية ... مبهرجة والزي فيه التواضع 

يشمر عن ساقيه والرأس فوقه ... قلنسوة فيها اللصيص المخادع 
جعلتم فداء للذي صان دينه ... وفر به حتى حوته المضاجع 
على غير ذنب كان إلا تنزها ... عن الناس حتى أدركته المصارع 
بعيد من أبواب الملوك مجانب ... وإن طلبوه لم تئله الأصابع 
فعيني على سفيان تبكي حزينة ... شجاها طريد نازح الدار شاسع 
يقلب طرفا لا يرى عند رأسه ... قريبا حميماء أوجعته الفواجع 


٠١/9 تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 


فجعنا به حبرا فقيها مؤدبا ... بفقه جميع الناس قصد الشرائع 
على مثله تبكي العيون لفقده ... على واصل الأرحام والخلق واسع." )١(‏ 

)157 ( بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ خيرات-١‎ "٠ 

"عشرة ومائة» وحج سفيان بعد موته بسنة وهو ابن تسع سنين فلم يزل يحج إلى أن ماتء وأقام بمكة سنة اثنتين 
وعشرين ومائة» إلى سنة ست وعشرين ومائة» ثم خرج إلى الكوفة. 
أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل» أخبرنا الحسين بن صفوان البرذعي» حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء 
حدثنا محمد بن سعد أخبرني الحسن بن عمران بن عيينة» أن سفيان قال له بجمع آخر حجة حجها: قد وافيت هذا 
الموضع سبعين مرة» أقول في كل سنة اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكانء وإني قد استحييت من الله من كثرة 
ما أسأله ذلك» فرجع فتوفي في السنة الداخلة. 


وتسعين ومائة» ودفن بالحجون. 

أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق» أخبرنا عثمان بن أحمد» حدثنا حنبل بن إسحاق قال: سمعت الحميدي قال: ومات 
سفيان في سنة ثمان وتسعين في آخر يوم من جمادى الأولى. 

أخبرنا ابن الفضلء» أخبرنا عبد الله بن جعفرء حدثنا يعقوب قال: قال محمد بن أبي عمر: مات سفيان بن عيينة سنة 
ثمان وتسعين وماثة» آخر يوم من جمادى الآخرة. 

أخبرنا علي بن عبد العزيز الطاهري» أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة الجوهري» حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي» 
حدثنا الزبير بن بكار قال: أنشدني إبراهيم بن المنذر لابن مناذرء يرثي سفيان بن عيينة: 

كان يبكى رجلا هالكا ... فليبك للإسلام سفيانا 

راحوا بسفيان على نعشه ... والعلم مكسوين أكفانا 

يا واحد الناس ومؤتمهم ... أورثتنا غما وأحزانا 

فقدك يا سفيان إنسانا ... فقد الأخلاء وأسلانا ]١[‏ 

5- سفيان بن زياد» الرصافي ثم المخرمي [؟] : 

حدث عن عيسى بن يونس» وإبراهيم بن عبينة. روى عنه عباس الدوري» وأبو جعفر بن المنادي» ومحمد بن غالب 
التمتام» وكان ثقة. 


17/3 تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 


١95"ر/١١ انظر الأبيات في: تهذيب الكمال‎ ]١1[ 
)١( (أحمد الثالث-."‎ ١54 وتاريخ الإسلام» الورقة‎ . )١43/١1( 550 انظر: تهذيب الكمال‎ -47 ]2[ 
)157 ( بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ خيراتح١‎ ١ 
"فأمر لي بعشرة آلاف درهم. وقال: هذه ديتك ولو كان ميكال أدركك لقتلك» وهذه عشرة آلاف درهم لعيالك‎ 
امض لشأنك» ثم قال: سدوا هذه الثلم لا يدخل إلينا منها أحد.‎ 
أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب» أخبرنا محمد بن نعيم الضبي» أخبرني علي ابن محمد بن عبد الله الحمادي-‎ 
بمرو- قال: سمعت محمد بن موسى بن حماد يقول: توفي طاهر بن الحسين بمرو سنة سبع ومائتين.‎ 
أخبرني الأزهري» أخبرنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة.‎ 
قال: سنة سبع ومائتين فيها مات طاهر بن الحسين.‎ 
أخبرني عبيد الله بن أبي الفتح» حدثنا محمد بن جعفر الأديب» حدثنا أبو القاسم السكوني قال: أنشدني جعفر بن‎ 
الحسن لبعض المحدثين يرثي طاهر بن الحسين:‎ 
فلئن كان للمنية رهنا ... إن أفعاله لرهن الحياة‎ 
ولقد أوجب الركاة على قو ... م وقد كان عيشهم بالركاة‎ 
طاهر بن سعيدء أبو القاسم المقرئ النيسابوري:‎ - 441 
سمع عبيد الله بن موسى العبسيء وأبا نعيم» وآدم بن أبي إياس» ويحيى بن معين.‎ 
روى عنه إبراهيم بن علي الذهلي» والحسن بن سفيان» وذكر الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري الحافظ‎ 
أن طاهرا هذا حدث بنيسابور وببغداد.‎ 


أخبرنى محمد بن على المقرئ» أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: قرأت بخط أبى عمرو المستملى: توفى طاهر 


بن سعيد المقرئ في جمادى الآخرة سنة سبع وأربعين ومائتين. 

6- طاهر بن خالد بن نزار بن المغيرة بن سليم» أبو الطيب الغساني الأيلي [1] : 

نزل سر من رأى وحدث بها عن أبيه» وآدم بن أبي إياس. روى عنه يحيى بن محمد بن صاعد» والحسن بن محمد بن 
شعبة» ومحمد بن القاسم الكوكبي» وإسماعيل بن العباس الوراق» ومحمد بن مخلد العطار» ومحمد بن جعفر المطيري» 


وهو ثقة. 


-451١5 ]1[‏ انظر: ميزان الاعتدال 7ت /ااوم. ." (5) 
١-تاريخ‏ بيهق /تعريب البيهقي» ظهير الدين ( 565ه) 


١1/8 تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 
(؟) تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي 4-0/9م‎ 


"وعلق في الأسواق ثلاث غرائر وقال: أريد ملء هذه ذهبا. فثار عليه العامة فقتلوه ومن معه» فركب الغز ودخلوا 
نيسابور ونهبوها نهبا مجحفاء وجعلوها قاعا صفصفاء وقتلوا الكبار والصغار وأحرقوا وقتلوا القضاة والعلماء في البلاد 
كلهاء فممن قتل ... «١اي»‏ ولم يسلم من خراسان شيء لم تنهبه الغز غير هراة ودهستان لأنها كانت حصينة فامتنعت» 


. »١< 


ثم يتحدث عن اجتياحهم نيسابور ليقول إنه تم في شوال 49 ه ه» فيقول: 
«فقصدوا نيسابور فمروا بطوس وهي معدن العلماء والزهاد» فنهبوها وسبوا نساءها وقتلوا رجالها وخربوا مساجدها ومساكن 


أهلها. ولم يسلم من جميع ولاية طوس إلا البلد الذي فيه مشهد علي بن موسى الرضا ومواضع أخرى يسيرة لها أسوار 


وساروا إلى نيسابور فوصلوا إليها في شوال 59 ه ولم يجدوا دونها مانعا ولا مدافعا فنهبوها نهبا ذريعا وقتلوا أهلها فأكثروا 
حتى ظنوا أنهم لم يبقوا بها أحداء حتى إنه أح صي في محلتين خمسة عشر ألف قتيل من الرجال دون النساء والصبيان» 
وسبوا نساءها وأطفالها وأخذوا أموالها وبقي القتلى في الدروب كالتلال بعضهم فوق بعضء واجتمع أكثر أهلها بالجامع 
المنيعي تحصنوا به» فحصرهم الغزء فعجز أهل نيسابور من منعهم, فدخل الغز إليهم فقتلوهم عن آخرهم. وكانوا يطلبون 
من الرجال المال فإذا أعطاهم أحد قتلوه. وقتلوا كثيرا من أئمة العلماء والصالحين منهم محمد بن يحبى الفقيه الشافعي 
[يقول الآقسرائي: إنه مات تحت التعذيب] «"» ... ورثاه سباع ةا من الدلباني 101 

51 ؟-تاريخ بيهق/تعريب البيهقي» ظهير الدين ( 578) 

"قطن بن عمرو بن الأهتم 
[: ؟] كان من الصحابة» وله أولاد ببيهق» يقال لهم إذا نسبوا: فلان القطني» وقد نجا من سجن أسلم بن زرعة» الذي 
كان أمير خراسان, وهو المذكور في الأمثال «ألأم من أسلم» »١«‏ » وانتقل ببيهق إلى الدار الآخرة» وله أخ هو نعيم 
بن عمرو» وقد رثاه «"”» : 
إذا ذكرت قتلى الكرام تتابعت ... عيون بني سعد على قطن دما 
أتاه نعيم يبتغيه فلم يجد ... ببيهق إلا جفن سيف وأعظما 
الأمير المهلب بن أبي صفرة «”» 
كان من صحابة المصطفى» وقد روى عنه الحديثء وكانت ابنته هند زوج عبد الملك بن مروان» وكانت مشغولة بالغزل» 
فقيل لها: أتغزلين وأنت امرأة خليفة؟ 


قالت: ان سمعت والدي المهلب بن أبي صفرة يقول: 


4٠/ص تاريخ بيهق/تعريب البيهقي» ظهير الدين‎ )١( 


سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول لنسائه: «أطولكن طاقة» أعظمكن أجرا يوم القيامة» وهو يطرد الشيطان» ويذهب 
بحديث النفس» «:» ."00 

5 ١-تاريخ‏ بيهق/تعريب البيهقي» ظهير الدين ( 555) 

"وكان قتل فخر الملك في عاشوراء سنة خمس مئة »١«‏ » وأنا أتذكر [1/17] ذلك» حيث كنت آنذاك في عهد 
الطفولة أدرس في الكتاب بنيسابور. 
وقد توفي الفقيه الأجل أبو القاسم عبد الله بن علي بن إسحاق «7» » في ذي القعدة سنة تسع وتسعين وأربع مئة في 
مدينة سرخس» حيث كان ابنه شهاب الإسلام «7» محبوسا في قلعة ترمد آنذاك. 
أما الشيخ أميرك النزلابادي الذي مر ذكر نسبه» فقد انتقل إلى جوار رحمة الحق تعالي في صفر سنة ثمان وستين وأربع 
مئة وهو جد السيد الأجل العالم الأطهر بهاء الدين فخر الإسلام رئيس النقباء علي بن أبي القاسم الحسيني الفريومدي 
«4» » وجد الإمام ظهير الدين أبي المكارم عبد الملك بن شهاب الإسلام» وجد صفي الدين الحسن بن شمس الرؤساء 


علي بن منصور بن محمد بن إسحاق «ه» . 


ومات الشيخ الرئيس شاه أخوه» في ذي القعدة سنة تسع وسبعين وأربع مئة. 
ومات شمس الرؤساء أبو الحسن علي في رمضان سنة تسع عشرة وخمس مئة «5» . 
ومات أخوه الرئيس الإمام بدر الدين محمد «7» في طريق الحج سنة ثلاث وعشرين وخمس مئة ودفن ببغداد في مقابر 


قريش. قال السيد الأنجل العرير بن هبة الله <./» يرفيه:.' 00 


5" "تتاريخ بيهق/تعريب البيهقي» ظهير الدين ( 0585) 
"أقر السلام على الأمير وقل له ... إن المقام على الهوان بلاء 
أصل الغدو مع الرواح وإنما ... إذني وإذن الأبعدين سواء 
[65] إلا أن الأمير لم يستجب له فأرسل إليه ثانية هذه الأبيات: 
جفاني الأمير والمغيرة قد جفا ... فأما يزيد الخير فازور جانبه 
وكلهم قد نال شبعا لبطنه ... وشبع الفتى لوم إذا جاع صاحبه 
فيا عم مهلا واتخذني لنوبة ... تنوب فإن الدهر جم عجائبه 
أنا السيف إلا أن للسيف نبوة ... ومثلي لا تنبو عليك مضاربه 
فلما بلغت هذه الأبيات مسامع المهلب سر بهاء وولاه ولاية مرو. 
وحدث في الوقت الذي كان فيه سعيد بن عثمان بن عفان أميرا على خراسان؛ وكان المهلب معه في غزو تركستان» أن 
أصيبت عين المهلب بآفة» فأنشأ المهلب هذه الأبيات: 


١١ ١/ص تاريخ بيهق/تعريب البيهقي» ظهير الدين‎ )١( 
١/17/ص (؟) تاريخ بيهق/تعريب البيهقي» ظهير الدين‎ 


لئن ذهبت عيني فقد بقيت نفسي ... وفيها بحمد الله عن تلك ما ينسي 
إذا جاء أمر الله أعيا حويلنا ... ولا بد أن تعمى العيون لدى الرمس 
أوصى المهلب ابنه يزيد قائلا: استعقل الحاجب» واستظرف الكاتبء فإن حاجب الرجل وجهه. وكاتبه لسانه. 
انتقل المهلب إلى الدار الآخرة في قرية زاغول في سنة اثنتين ومئة قال نهار بن توسعة في رثائه: 
ألا ذهب الإقبال والعز والعلى ... ومات الندى والجود بعد المهلب 
وكان المغيرة بن المهلب قد توفي في حياة أبيه بمرو» وقد رثاه زياد الأعجم:." )0 
5 ١>تاريخ‏ بيهق/تعريب البيهقي» ظهير الدين ( 555) 
"فلم ير نظام الملك بعد هذا منشغلا بشرب الخمر وقضاء شهوة على خلاف الشرع قائلا: يكفي سد واحد. 
وقد طلب نظام الملك منه أن يقيم معه في الديوان» فرفض قائلا: إنه سيضرني ولا ينفعك. 
والعقب منه: أبو شجاع الحسين» وأبو منصور المظفر» ووجيه العلماء أبو نصر أحمدء وبنات» عاشوا وجاوزوا عقبة 
الستين والسبعين» ولم يبق لهم عقب. 
توفي جدي أبو القاسم رحمه الله سنة ثلاث وثمانين وأربع مئة. 
وتوفي خالي الرئيس المكرم أبو منصور المظفر» في شهر ربيع الأول سنة سبع عشرة وخمس مئة. 
وأما وجيه العلماء أحمد الذي كان صاحب أدب جزل» وقول فصلء وحافظا لكتاب الله تعالى» وعالما بعلوم القرآن» 


فقد توفي في شهور سنة إحدى وعشرين وخمس مئة» ومن منظومه وهو يرثي أخاه أبا شجاع الحسين رحمة الله عليه: 


بأن الحسين أخي عني فوا حزنا ... منه ووا أسفا أن لم أمت أسفا 
قد كان درا يتيما لا نظير له ... فأصبحت جنة المأوى له صدفا 
وقال أيضا وهو يرثي أخاه أبا منصور: 
أبو منصور القرم المرجى ... مضى وأنا قرين الاكتئاب 
وقد دخلت- إذا أمسى دفينا- ... على إساءتي من كل باب 
وانى فى الجعاب يقيية: سهمان, سيكيرق اومان ولا يكدابي 007 
7 ؟-تاريخ بيهق/تعريب البيهقي» ظهير الدين ( 558) 
"-_- المنتظم في تواريخ الملوك والأمم: عبد الربحمن بن علي» ابن الجوزي ز(ت /ا5ه 6 » تحقيق الدكتور سهيل 
زكار» دمشق» ١51١٠5‏ ه/ ١996‏ م. 
النجف. ١١848‏ ه/ ١1977‏ م. 


١17/ص تاريخ بيهق/تعريب البيهقي» ظهير الدين‎ )١( 
77 تاريخ بيهق/تعريب البيهقي» ظهير الدين ص/.‎ )؟١(‎ 


- مح المدح أو شعراء الصحابة ممن مدح الرسول (ص) أو رقاه: ابن سيد الناس محمد بن محمد بن محمد (ت 
ه) » تحقيق عفت وصال حمزة» دمشق» /101 ١‏ ه/ ١9/1‏ م. 

- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 857 ه) » تحقيق محمد عبد الرزاق 
حمزة» بيروت» دار الكتب العلمية. 

- موسوعة التاريخ الإسلامي: محمد هادي اليوسفي» قمء ١4١1‏ ه. 

- الموضوعات: عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي (ت 917ه ه) » تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» المدينة 
المنورق» ١585‏ ه/ ١9755‏ م. 

- ميزان الاعتدال: محمد بن أحمد الذهبي (ت 74/8 ه( » تحقيق على محمد البجاوي» بيروت» دار المعرفة. 

- ناسخ الحديث ومنسوخه: أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين (ت 7/85 ه) » تحقيق سمير بن أمين 
الزهيري» الزرقاء» ١ 5١/8‏ ه/ ١9/868‏ م. 

- نزهة الألباب في الألقاب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 857 ه) » تحقيق عبد العزيز محمد صالح 
السديديء الرياض» ١985‏ م. 

- نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة: المحسن بن علي التنوخي (ت 784 ه) » تحقيق عبود الشالجي» بيروت» ١19385‏ 
م 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت ٠١5١‏ ه) » تحقيق الدكتور إحسان 
عباس» بيروت» ١957‏ م. 

- نهاية الأرب في تاريخ الفرس والعرب: لمؤلف مجهول (يظن أنه ألف سنة 75 ه أو أوائل القرن الخامس الهجري) » 


تحقيق محمد تقي دانش بزوه» طهران» ١998‏ م.." (1) 
١-تاريخ‏ خليفة بن خياط خليفة بن خياط ( ٠1؟١)‏ 


"وحدثنا بكر عن ابن إسحاق قال أخبرنا طلحة بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي قتادة نحوه 
وقال إنا لما غشينا القوم أخذوا السلاح فقلنا إنا مسلمون فقالوا ونحن مسلمون قلنا فما بال السلاح معكم قالوا فما بال 
السلاح معكم قلنا فإن كنتم كما تقولون فضعوا السلاح فوضعوا السلاح ثم صلينا وصلوا 
قال أبو اليقظان عن طفيل قال نزل خالد بالبعوضة وكان أبو الجلال مؤذنهم غائبا فلم يؤذن أحد فأغار عليهم فقتل منهم 
ناسا منهم بشر بن أبي سود الغداني وأفلت يومئذ مرداس بن أدية وهو ابن عشر سنين 
وحدثنا على بن محمد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قدم أبو قتادة على أبي بكر فأخبره بمقتل 
مالك وأصحابه فجزع من ذلك جزعا شديدا فكتب أبو بكر إلى خالد فقدم عليه فقال أبو بكر هل يزيد خالد على أن 
يكون تأول فأخطأ ورد أبو بكر خالدا وودى مالك بن نويرة ورد السبي والمال بكر عن ابن إسحاق ق ال دخل خالد 


>" تاريخ بيهق /تعريب البيهقي» ظهير الدين ص/ه‎ )١( 


على أبي بكر فأخبره الخبر فاعتذر إليه فعذره وقال متمم بن نويرة يوقي أخاه مالك بن نويرة ... فعشنا بخير في الحياة 
وقبلنا ... أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا ... 
... وكنا كند مانى جذيمة حقبة ... من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 00 

8 ”تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه5)‏ 
ولم يزل طول عمره مواظبا على صلاة الجماعة ملازما لقراءة القران مكثرا من النوافل والاذكار والتسبيح أناء الليل وأطراف 
النهار وكان يختم كل جمعة ولم ير إلا في اشتغال يحاسب نفسه على ساعة تذهب في غير طاعة )١(‏ 
وبقي منكبا على التأليف والتصنيف والتدريس وكان الملك العادل محمود بن زنكي نور الدين قد بنى له دار الحديث 
النورية فدرس بها إلى حين وفاته غير وفاته ملتفت إلى غيرها ولا متطلع إلى زخرف الدنيا ولا ناظر إلى محاسن دمشق 
ونزهها بل لم يزل مواظبا على خدمة السنة والتعبد باختلاف أنواعه: صلاة وصياما واعتكافا وصدقة ونشر علم وتشييع 
جنائز وصلات رحم إلى حين قبض (؟) 
توفي في رجب سنة احدى وسبعين وخمسمئة ليلة الاثنين حادي عشر الشهر وصلى عليه القطب النيسابوري وحضره 
صلاح الدين ودفن عند أبيه بمقبرة باب الصغير (*) 
قال العماد (4) : وكان الغيث قد احتبس في هذه السنة فدر وسح عند ارتفاع نعشه فكأن السماء بكت عليه بدمع وبله 
وطشه 
وقال الحسين بن عبد الله بن رواحة لوقي أبا القاسم بن عساكر (0) : ذرا السعي في نيل العلى والفضائل * مضى من 
إليه كان شد الرواحل وقولا لساري البرق إني نعيته * بنار أسى أو دمع سحب هو اطل وما كان إلا البحر غار ومن يرد 
* سواحله لم يلق غير جداول وهبكم رويتم علمه عن رواته * وليس عوالي صحبه بنوازل فقد فاتكم نور الهدى بوفاته * 
وعز التقى منه ونجح الوسائل خلت سنة المختار من ذب ناصر * فأقرب ما نخشاه بدعة خاذل 


)١(‏ طبقات الشافعية للسبكي: 7 / 25١1‏ وسير اعلام: ٠١‏ / اله 

)١(‏ طبقات الشافعية للسبكي: 7 / 7؟ 

(؟) سير الاعلام: 2507١ / ٠١‏ طبقات السبكي: 7 / ”2 وفيات الاعيان " / 2793١١‏ معجم الادباء: ١‏ / هل 
(:) معجم الادباء: ١‏ / ها 

(5) القصيدة في مجعم الادباء: 48/5٠١‏ - هه 


في ترجمة الحسين بن عبد الله بن رواحة وبعضها في سير الاعلام: "53/8/7١‏ (5) 


١٠١ تاريخ خليفة بن خياط خليفة بن خياط ص/ه‎ )١( 


“تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( الاه) 

"الحافظ قال أحمد بن العلاء بن هلال بن عمر مولى بني باهلة )١(‏ أخو هلال بن العلاء أخبرني محمود قال 
علي الأهوازي أنا تمام بن محمد أنا أبو الحسن علي بن الحسن بن علان أنا محمود عن هلال يرثي أخاه وأبا الهيثم 
بن أخيه توفيا في عشرين يوما مات أبو عبد الرحمن قبل * أيا أيها القبران شوقي إليكما * طويل وقد أفنيت دمعي عليكما 
البلا مؤنسيكما سلام ورضوان وروح ورحمة * ومغفرة المولى على ساكنيكما * 


٠١1 / / سقطت من الاصل واستدركت عن مطبوعة ابن عساكر‎ )١( 
حلا بين حفرتيكما " والمثبت يوافق المطبوعة‎ " 45 / ١ غير واضحة بالاصل وفي تهذيب ابن عساكر‎ )١( 
)1١( فأضحيا برغمي."‎ ٠١07 / ٠7 (؟) في المطبوعة‎ 
)ه10١‎ ( تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ ١ 
الكرخي وأنبأنا أبو يعلى بن‎ )١( "أنبأنا أبو محمد بن طاوس أنا أبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن أبي عقيل‎ 
أبي خيش أنا أبو الفرج سهل بن بشر الإسفرايني قالا أنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الترجمان أنشدنا أبو الطيب‎ 


أنشدني أبو بكر الصنوبري لني ابتته وكتب على قبة قبرها * بأبي ساكنة في جدث * سكنت منه إلى غير سكن نفس 
فازدادي عليه حزنا * كلما زاد البلى زاد الحزن * وفي الجانب الآخر * أساكنة القبر السلو محرم * علينا إلى أن نستوي 
في المساكن لئن ضمن القبر الكريم كريمتي * لأكرم مضمون وأكرم ضامن * وفي الجانب الآخر * أو احدتي عصاني 
الصبر لكن * دموع العين سامعة مطيعة وكنت وديعتي ثم استردت * وليس بمنكر رد الوديعة * وفي الجانب الآخر * يا 
والدي رعاكما الله * لا تهجرا قبري وزوراه خليتما وجهي بجدته * للقبر يخلقه ويمحاه * وفي الجانب الآخر * آنس 


الله وحشتك * رحم الله وحدتك أنت في صحبة البلى * أحسن الله صحبتك وفي الجانب الآخر مقدم * أبكيك ربة 


)١(‏ في المطبوعة ابن عساكر 7 / ٠١5‏ عليل." ف 


)ه1١‎ ( تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ -١ 


١١ه تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم‎ )١( 


"15 


"في جمادي الآخرة )١(‏ قرأت بخط صديقنا أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد القيسي وكان صديقا لابن 
منير وعنده اختفى لما اختبئ (؟) بمسجد الوزير حدثني الخطيب السديد أبو محمد عبد القاهر بن عبد العزيز خطيب 
حماة قال: رأيت أبا الحسين (7) بن منير الشاعر في النوم بعد موته وأبا علي قرنة بستان مرتفعة فسألته عن حاله وقلت 
له اصعد إلى عندي فقال ما أقدر من رائحتي فقلت تشرب الخمر فقال شر من الخمر يا خطيب فقلت ما هو فقال 
تدري ما جرى علي من هذه القصائد التي قلتها في مثالب الناس فقلت له ما جرى عليك منها فقال لساني قد طال 
وثخن وصار مد البصر وكلما قرأت قصيدة منها قد صارت كلابا يتعلق في لساني وأبصرته حافيا عليه ثياب رثة إلى غاية 
وسمعت قارئا يقرأ من فوقه " لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحته ظلل الآية (4) ثم انتبهت مرعوبا (5) 
- أحمد بن منير بن عبد الرزاق أبو صالح الأطرابلسي (5) سمع بدمشق أبا نصر بن الجندي كتب عنه عبد العزيز 
الكتاني 
)١(‏ وانظر تاريخ ابن القلانسي ص 538 ووفيات الاعيان ١553 / ١‏ وزيد فيها: ودفن في جبل جوشن بقرب المشهد 
الذي هناك 
ثم قال ابن خلكان: ثم وجدت في ديوان أبي الحكم عبيد الله أن ابن منير توفي بدمشق سنة سبع وأربعين إووقاة بأبيات 
تدل على أنه مات بدمشق منها وهي هزلية عادته في ذلك 
أتوا به فوق أعواد تسير به * وغسلوه بشطي نهر قلوط وأسخنوا الماء في قدر مرصعة * وأشغلوا تحته عيدان بلوط ثم 
قال: وعلى هذا التقدير فيحتاج إلى الجمع بين هذين الكلامين فعساه أن يكون قد مات بدمشق ثم نقل إلى حلب فدفن 
بها والله أعلم 
(؟) في ابن العديم 7 / ١١57‏ اختفى 
(؟) بالاصل " أبا الحسن " خطأ وهو صاحب الترجمته وانظر الطلب ” / ١57‏ 
(4:) سورة الزمر الاية: ١5‏ 
(5) ابن العديم * / ١١54 - 1١١57‏ ووفيات الاعيان ١5١ - ١59 / ١‏ والوافي 8 / ١97‏ جميعا نقلا عن ابن 
عساكر 
() سقطت ترجمته من المختصر." )١(‏ 

7 7-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١اه)‏ 

"وأربعمائة ثم دخل )١(‏ إلى خراسان وامتدح بها جماعة من رؤسائها وانتشر شعره هناك وكان مولده فيما بلغني 
في سنة إحدى وأربعين وأربعماثة أنشدني أبو سعد السمعاني له من قصيدة هوى يستلذ كحك الجرب * وشوق يصيبك 


منه النصب فذكرت (؟) مربعنا في دمشق * ومصطافنا بحوالي حلب وصحبة قوم إذا استنهضوا * فضرب السيوف لديهم 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم /ه؟ 


ضرب (") أنشدني أبو الحسن علي بن يحبى بن خلوف الغزي أنشدني أبو القاسم الغزي لنفسه (5) قالوا تركت (5) 
الشعر قلت ضرورة * باب الدواعي والبواعث مغلق خلت الديار فلا كريم يرتجى * منه النوال ولا مليح يعشق ومن العجائب 
أنه لا يشترى * ومع الكساد يخان فيه ويسرق (5) أنشدنا أبو الحجاج يوسف بن عبد العزيز بن علي اللخمي الفقيه 
الميورقي بدمشق أنشدنا أبو القاسم إبراهيم بن عثمان الغزي يرثي الشيخ الإمام أبا الحسن الطبري (7) المعروف بالكيا 
الفقيه ارتجالا (/) هي الحوادث لا تبقي ولا تذر * ما للبرية من محتومها وزر لو كان ينجي علو من بوائقها * لم تكسف 
الشمس بل لم يكسف (1) القمر 


)١(‏ في وفيات الاعيان ١‏ / 5 نقلا عن ابن عساكر: رحل 
(؟) في مختصر ابن منظور: تذكرت 
(؟) الضرب: العسل 
(5) الابيات في المختصر والوافي والوفيات 
(5) في الوافي والوفيات: هجرت 
(5) عجزه في الوافي والوفيات: ويخان فيه مع الكساد ويسرق (7) اسمه علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكيا 
الهراسي الفقيه الشافعي ترجمته في وفيات الاعيان 
٠"‏ -/ 58 وبهامشها ثبت بمصادر أخرى ترجمت له 
(8) القصيدة في وفيات الاعيان ” / 71١‏ في ترجمة الكيا الهراسي نقلا عن ابن عساكر 
(9) في المختصر والوفيات لم يخسف." )١(‏ 
4”-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 
"فما لي إلا الموت بعدك راحة * وليس لنا في العيش بعدك طيب قصمت جناحي بعدما هد منكبي * أخوك ورأ 


سي قد علاه مشيب وأصبحت )١(‏ في الهلاك إلا حشاشة * تذاب بنار الحزن (؟) فهي تذوب توليتما في حجة (*) 


وتركتما * صدى يتولى ناره وينوب * فلا ميت إلا دون رزئك رزؤه * ولو فنيت (5) حزنا عليك قلوب وإني وإن قدمت 
قبلي لعالم * بأني وإن أبطأت منك قريب وإن صباحا نلتقي في مسائه * صباح إلى قلبي الغداة حبيب * قال وأنشدني 
رجل من بني هاشم لإبراهيم بن المهدي وني ابنه أحمد عصتك عين دموعها شنن * فليس يغشى جفونها الوسن وكلها 
بالنجوم يرقبها * نجم فثنى في ليله الحزن لما ثوى أحمد الضريح وكا * ن الزاد منهة الحنوط والكفن والموت يغشى 
بياض سنته * كالشمس يغشى ضياءها الدجن يطلب روحا عندي لكربته * والروح في كف من له المنن هيهات قد حان 
وقت فرقتنا * وانبت بيني وبينه القرن وخانني الصبر إذ فجعت به * وليس عندي لواعظ أذن تركتني شاهدا (5) إذا رقد 
الناس * أخا لوعة إذا سكنوا لله ما أهدت الرجال إلى القبر * وما شدوا وما دفنوا من يسل شيئا فإن لوعته * ليس يعفي 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم 57/1ه 


اثارها الزمن يا ليت شخصى قد زارها منه * فإن عيشى من بعده غبن ولى حبيبا يتلو أخاه كما * يوما تدنى للمنحر البدن 
كأنما الدهر فى تحامله * على لى عند صرفه إحن انس ارضا لنا وأوحشنا * حيث تردى بنفسك الزمن * 


)١(‏ الكامل والتعازي: فاصحبت 
(؟) التعازي: الشوق 
(؟) الكامل: " حقبة " والتعازي كالاصل 
(5) الكامل والتعازني: فتتت 
(5) بالاصل " إذا " والمثبت عن مختصر ابن منظور." )١(‏ 

ا" ؟-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( )5107١‏ 

"الحي حيك وسينالهم وبال ذلك وسنخلص إليك حصتك )١(‏ من ذلك ثم أخذه الجند فأقاموه وأبعدوه وقد 
تقدم في تاريخ الخطبي أن الإمام قتل في صفر من سنة اثنتين وثلاثين ومائة أخبرنا أبو الحسين محمد بن محمد بن 
الفراء وأبو غالب أحمد وأبو عبد الله يحيى ابنا الحسن بن أحمد بن البنا قالوا أنا أبو جعفر بن المسلمة أنا أبو طاهر 
المخلص أنا احمد بن سليمان الطوسي نا الزبير بن بكار الزبيري قال ولإبراهيم يقول إبراهيم بن علي بن هرمة إيرقية (5) 
قد كنت أحسبني جلدا فضعضعني * قبر بحران فيه عصمة الدين قبر (") الإمام الذي عزت مصيبته * وعيلت كل ذي 


مال ومسكين (5) إن الإمام الذي ولى وغادرني * كأني بعده في ثوب مجنون حال الزمان بنا إذ مات يعركنا * عرك 


الضباع أديما غير مدهون وأعقب الدهر ريشا في مناكبه * فما يزال مع الأعداء يرميني فرحمة الله أنواعا مضاعفة * عليك 
من مقعص ظلما ومسجون ولا (ه) عفا الله عن مروان مظلمة * لكن عفا الله عمن قال أمين * قال وقال إبراهيم بن 
علي بن هرمة يرثي إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ويمدح أمير المؤمنين أبا العباس حيث يقول (5) 


أتاني وأهلي باللوى فوق مثعر (7) * وقد زجر الليل النجوم فولت وفاة ابن عباس وصي محمد * فأبت فراشي حسرة ما 


١5“ / 5 اللظتان مطموستان بالاصل والمثبت عن م وانظر مختصر ابن منظور‎ )١( 

4717 / 7 وبعضها في الطبري‎ 7١١ الابيات - بعضها - في ديوانه ص‎ )١( 

(؟) الطبري: فيه اامام الذي عزت مصيبته 

(5) قبله في الطبري: فيه الامام وخير الناس كلهم * بين الصفائح والاحجار والطين (5) الطبري: " فلا " 


١957/1 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


(5) القصيدة ليست في ديوانه 
(0) مثعر: ماء لجهينة (معجم البلدان)." )١(‏ 

5ت تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( )517١‏ 

"المسلمة عن أبي عبيد الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني قال )١(‏ أرطأة بن سهية (؟) المري وسهية (؟) 
أمه وأبوه زفر بن عبد الله بن شداد بن ضمرة بن عقفان بن أبي حارثة بن مرة بن نشبة بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد 


بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان وقيل هو زفر بن جزء بن شداد وسهية (؟) بنت زامل (7) بن مروان بن زهير بن 


تعلبة بن خديج بن أبي جشم بن كعب بن عمرو بن عامر بن سحمة بن كلب بن وبرة وكانت أخيذة من كلب وأرطأة 


يكنى أبا الوليد وكان في صدر الإسلام أدركه عبد الملك بن مروان شيخا كبيرا يقال أتت عليه ثلاثون ومائة سنة فأنشد 
عبد الملك (5 ) رأيت المرء تأكله الليالي * كأكل الأرض ساقطة الحديد وما تبغي المنية حين تأتي * على نفس ابن 
آدم من مزيد وأعلم أنها ستكر حتى * توفى نذرها بأبي الوليد * فارتاع عبد الملك وتغير وجهه وقدر أنه أراده لأن عبد 
الملك يكنى أبا الوليد فقال يا أمير الم ؤمنين إنما عنيت نفسي (5) وله لوليا ابنه عمرو (5) وقفت على قبر ابن ليلى 
() ولم يكن * وقوفي عليه غير مبكى ومجزع هل أنت ابن ليلى (1) إن نظرتك رائح * مع الركب أو غاد غداة غد معي 
على الدهر فاعتب (8) إنه غير معتب * وفي غير من قد وارت الأرض فاطمع 


)١(‏ سقط من معجم الشعراء المطبوع 
(؟) بالاصل شهية بالشين المعجمة وتقدم أن سهية بالسين المهملة أمة 
وقد صححت في كل مواضع الترجمة 
(؟) في ألقاب الشعراء وكناهم لابن حبيب ص 58 1: " رامل " 
(4) الابيات في الاغاني ١‏ / اب 
(5) زيد في الاغاني: وكان أرطاة يكني أبا الوليد فسكن عبد الملك وثم استعبر باكيا 
(5) ما بين معكوفتين زيادة عن الاغاني 5١ / ١١‏ وبالاصل " أبيه " والمثبت " ابنه " عن الاغاني والابيات فيها من 
عدة أبيات 
(0) الاغاني: ابن سملى 
(8) في الاغاني ١‏ / 74 عن الدهر فاصفح." 0 
-١‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( )517١‏ 


5١11/10 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


4// تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


"حرمي بن أبي العلاء المكي نا إسحاق بن محمد بن أبان أنشدني الزيادي لأبي يعقوب الخريمي لم ترعني دار 
عفت بالجناب * دارس إنها كخط الكتاب أوحشت بعد أهل وأنيس * من جوار خرائد أتراب واضحات الخدود كالبقر 
الخنس * عين الحمى فروض الروابي إنما راعني لذكراي حالي * بسجستان خادم الحجاب قل عني عناء عقلي وديني 
* ودخولي في العلم من كل باب أدركتني وذاك أعظم ما بي * بسجستان حرفة الآداب * قال وأنشدني يعني الزيادي 
لأبي يعقوب الخريمي فقال قد كنت أحسبني رأسا فقد جعلت * أذنابهم تعتبني )١(‏ بالولايات الحمد لله كم في الدهر 
من عجب * ومن تصرف أحوال وحالات بينا يرى المرء في عيطاء مشرفة * إذ زال عنها إلى دحض ومومات لا تنظرن 
إلى عقل ولا أدب * إن الجدود قرينات الحماقات * أخبرنا أبو سعد محمد بن محمد المطرز في كتابه ثم أخبرني أبو 
القاسم محمود بن أحمد بن الحسن التبريزي عنه نا أبو الوفاء مهدي بن أحمد بن محمد البغدادي نا محمد بن 
الحسين بن موسى الصوفي قال سمعت محمد بن طاهر الوزيري سمعت المطر في قال أصيب الخريمي بمصيبة في ابنه 
وكان يميل إله قرثاة فقال ولو شعت أن أبكين دما لبكيته * عليك ولكن ساحة الصبر أوسع وأعددته ذخرا لكل عظيمة 
* وسهم المنايا بالذخائر مولع * وهذان البيتان من قصيدة للخريمي في مولاه خريم بن عامر بن عمارة لا في ابنه وقد زاد 
أبو الحسن سعد الخير بن محمد فيها بالإجازة أنا المبارك بن عبد الجبار أنا أبو طاهر محمد بن علي بن محمد بن 


السماك نا أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد بن 


6 5 ابن منظور 4 / 797 " تعتيبني " وفي بغية الطلب: '" تعتني ")0 


8 “"حتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١0ه)‏ 

"قال وحدثني محمد بن أبي سهل عن أبي عبد الرحمن أنا حماد بن أبي ليلى قال رثى سليمان بن قتة أسد بن 
عبد الله فقال * سقى الله بلخا حزن بلخ وسهلها * ومروي خراسان السحاب المجمما وما بي سقياها ولكن حفرة * 
بها ضمنوا شلوا كريما وأعظما مراجم أقوام ومردي خصومة * وطالب أوتار عفرنا عثمثما أبا ضاريات ما يرام عرينه * نفى 
العز عنه الضيم أن يتهضما لقد كان يعطي السيف في الروع حقه * ويروي السنان الزاعبي المقوما * قرأت )١(‏ بخط أبي 
الحسن رشأ بن نظيف المقرئ وأنبأنيه أبو القاسم النسيب وأبو الوحش المقرئ عننا أبو أحمد عبيد الله بن محمد الفرضي 
نا أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن أبي هاشم المقرئ إملاء نا إسماعيل بن يونس نا عمر بن شبة حدثني يحيى بن يزيد 
الفرائضي قال كان الرشيد يوما يذكر القسريين يعني خالدا وأمية وأسدا فقال لبعض جلسائه ذات يوم هل تعرف من 
أخبارهم شيئا يكون فيه حث على مكرمة أو تأديب لرعية أو عظة لملك فقد كانت لهم أخبار أحب أن أسمع بعضها 
فقال له يا أمير المؤمنين كان سليمان التيمي الشاعر مولى بني مرة يوي أسد بن عبد الله وكان صديقا له فلما أتاه نعيه 
قال سليمان * سقى الله بلخا حزنها وسهولها * ومروي خراسان السحاب المجمجما وما بي ليسقاه ولكن حفرة * بها 
ضمنت شلوا كريما وأعظما أيا ضاريات ما يرام عرينه * نفى الضيم عنه العز أن يتهضما لقد كان يعطي السيف في الروع 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم ا" 


١ ار‎ 


حقه * ويروي السنان الزاعبى المقوما * فلما أنشدت هذه الأبيات سمعها عبادي من أهل الحيرة فقال هالك والله لقد 
وجده الموت ذليلا وما أغنى عنه عزه فتيلا وهو في التراب حاسرا مسؤولا قد تبرأ منه الحيمم وأسلمه الخليل والنديم إلى 
رب العرش الكريم فيسأل عما قدم ويؤخذ بما اجترم فبلغ ذلك خالدا أخاه ما قال العبادي فدعا به فضربه مائة سوط 


وحلق لحيته وقال يا ابن الخبيثة ومن لمن يذل للموت فقال العبادي أصلح الله الأمير لو كنت 


)قباد لدرة "00 

89”-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١اه)‏ 

"وسكن الأصبغ مصر مع أبيه حتى مات بها قبل أبيه بعشرين يوما وكان قد تزوج سكينة بنت الحسين بن علي 
بن أبي طالب وكان له عقب كان له ابنان ديكة حية والمصعب ابنا الأصبغ وابن أمه دحية بن المصعب بن الأصبغ الذي 
قام في أعمال مصر أيام المهدي فقيل كتب إلي أبو محمد حمزة بن العباس بن علي العلوي وأبو الفضل محمد بن 
الحسن بن سليم ثم حدثني أبو بكر اللفتواني عنهما قالا أنا أحمد بن الفضل بن محمد الباطرقاني أنا أبو عبد الله بن 
مندة أنا أبو سعيد بن يونس حدثني أحمد بن محمد بن سلامة حدثنا محمد بن عمرو السوسي عن أبيه مات يعني به 
لأن يحظى في العقوبة أخبرنا أبو غالب بمصر وأبو عبد الله ابنا البنا قالا أنا أبو جعفر بن المسلمة أنا أبو طاهر المخلص 
أنا أحمد بن سلميان الطوسي نا الزبير بن بكار قال في تسمية ولد عبد العزيز والأصبغ بن عبد العزيز وجري بن عبد 
العزيز وربان بن عبد العزيز لأمهات أولاد أنشدني سلمان بن داود المجمعي لعمر بن أبي الحديد العجلاني برثي عبد 
العزيز بن مروان وأبا ريان الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان )١(‏ * أبعدك يا عبد العزيز لجاجة * وبعد أبي ريان يستعتم 
الدهر فلما صلحت مصر لحى سواكما * ولا سقيت بالنيل بعدكما مصر * قرأت على أبي غالب بن البنا عن أبي محمد 
الجوهري عن أبي عمر بن حيوية أنا سليمان بن أيوب الجلاب نا الحارث بن أبي اسامة نا محمد بن سعد قال (؟) 
فولد عبد العزيز بن مروان الأصبغ بن عبد العزيز وبه كان يكنى وأم محمد وأم عثمان لأم ولد أخبرنا أبو القاسم بن 
السمرقندي أنا محمد بن هبة الله أنا محمد بن الحسين أنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب قال قال ابن بكير فيها يعني 


٠77 البيتان من عدة أبيات في ولاة مصر للكندي ص‎ )١( 
(0 طبقات ابن سعد © / دع"‎ (3) 


تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( )51١‏ 


71/78 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 
١7١/9 (؟) تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ 


5” 


"لا يتكشون )١(‏ الأرض عند سؤالهم * لتطلب (؟) العلات بالعيدان بل يسفرون (؟) وجوههم فترى لها * عند 
السؤال كأحسن الألوان وإذا المقل أقام وسط رحالهم (4) * ردوه رب صواهل وقيان وإذا دعوتهم لكل ملمة * سدوا 
شعاع الشمس بالفرسان (5) * ويروى (5) ويوم ليوم كريهة (/1) أخبرنا أبو الحسن بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد الله ابنا 
البنا قالوا أنا أبو جعفر يعني (8) ابن المسلمة أنا أبو طاهر المخلص أنا أحمد بن سليمان حدثنا الزبير بن بكار قال قال 
أمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة الصلت الثقفي وهو يحرض بني عبد مناة بن كنانة على نصر قريش ومؤازرتهم على 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (3) * لله در بني علي * أيم منهم وناكح إن لم تغيروا غارة * شعواء تجحر )٠١(‏ كل 
نابح بزهاء ألف )١١(‏ أو بأل * ف بين ذي بدن ورامح مردا )١١(‏ على جرد إلى * أسد مكالبة كوالح * نسبهم إلى 
علي لأن أمهم تزوجت علي بن مسعود بن ذثب الغساني فضم ولدها 


)١(‏ البداية والنهاية ؟ / 78 وشعراء النصرانية ص 7707 " لا ينكثون " وفي الأغاني 54 / ١٠١٠١‏ " ينكتون " وفي الشعر 
والشعراء ص 738١‏ ينقرون 
(؟) الأغاني وشعراء النصرانية: لتلمس 
(*) الشعر والشعراء: بل يبسطون 
(4) صدره في الأغاني والشعر والشعراء والشعراء النصرانية: قوم إذا نزل الغريب بدارهم ابن قتيبة: الحرب بدل الغريب 
والأصل كالبداية والنهاية 
ره( الشعر والشعراء : بالخرصان 
(3) بالأصل " ويوم " والصواب ما أثبت 
(0) وهي رواية الشعر 
الشعراء ص 7/7 
)0( بالأصل 1 ويروى 1 وهي مقحمة والمثبت " يعني " للتوضيح 
(9) شعراء النصرانية 4 ١١‏ وسيرة ابن هشام ” / 7١‏ من قصيدة طويلة قالها يوي من أصيب من قريش يوم بدر (1) 
)١1١(‏ ابن هشام: " ثم ألف " والبدن: الدرع 
(19) عن ابن هشام وبالأصل: " مرد "1 )1١(‏ 
0١‏ ١-تاريخ‏ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه)‏ 


717//9 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو الق | سم‎ )١( 


555 


بن قرة المزني بواسط 

5 - إياس بن الوليد الفزاري )١(‏ شاعر كان في صحابة لوليد بن يزيد فلما قتل إوقاه أخبرنا أبو العز بن كاد ش أنا 
أبو يعلى بن الفراء أنا أبو القاسم إسماعيل بن سعيد بن إسماعيل بن محمد بن سويد المعدل حدثنا أبو علي الحسن 
بن القاسم بن جعفر الكوكبي حدثنا أبو العباس المديني حدثني العقيلي قال قال إياس بن الوليد الفزاري وكان مع الوليد 
بن يزيد فلما رآه قتيلا قال * تقلب في أثوابه وكأنما * تقلب منه في الدماء قضيب * " 


)١( سقطت ترجمته من مختصر ابن منظور."‎ )١( 

5 ”-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١اه)‏ 

"ابن كوز رجل من بني أسد أنبأنا أنا أبو غالب شجاع بن فارس وأبو المعالي وأبو البركات هبة الله أنا محمد بن 
علي البخاري قالوا أنا أبو بكر الخطيب أنا أبو علي الحسن بن الحسين بن العباس بن دوما النعالي )١(‏ أنا أبو الفرج 
علي بن الحسين الأصبهاني الكاتب (؟) أنشدنا علي بن سليمان يعني الأخفش لأيمن بن خريم قال وأخذ معناها من 
قول ابن عباس إذا بلغ المرء أربعين سنة ولم يتب أخذ إبليس بناصيته وقال حبذا من لا يفلح أبدا والأبيات * وصهباء 
جرجانية لم يطف بها * حنيف ولم تنغر بها ساعة قدر ولم يشهد القس المهيمن نارها * طروقا ولا صلى على (*) 
طنجها جفر أناني بها يحبى وقد نمت نومة * وقد غابت الجوزاء وانحدر النسر * * فقلت اصطبحها أو لغيري سقها * 
فما أنا بعد الشيب ويحك والخمر إذا المرء وفى الأربعين ولم يكن * له دون ما يأتي حياء (4) ولا ستر فدعه ولا تنفس 
عليه الذي أتى * ولو مد أسباب الحي اة له العمر * أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن كرتيلا أنا أبو بكر محمد بن 
علي المقرئ أنا أحمد بن عبد الله أبو الحسين المقرئ أنا أبو جعفر أحمد بن أبي طالب علي بن محمد الكاتب أنا 


أبى أنا أبو عمرو محمد بن مروان السعيدي اللقيدقي أب قيس الأزدي لأيمن بن خريم إيرئي معاوية رمى الحدثان نسوة 
آل حرب * بمقدار سمدن له سمودا * * فرد شعورهن السود بيضا * ورد خدودهن البيض سوادا وإنك لو سمعت بكاء 
هند * ورملة حين يلطمن الخدودا بكيت بكاء معولة ثكول * أصاب الدهر واحدها الفريدا * وذكر أبو بكر أحمد بن 
يحيى البلاذري قال قال المدائنى (5) كان أيمن بن 


)١(‏ بالاصل " البغالي '" والصواب ما أثبت عن الانساب 
)١(‏ الاغاني 117 / 589-774 الخبر والابيات في أخبار مالك بن أسماء بن خارجة 
(9) في الاغاني: على طبخها حبر 


”511 


(5) الاغاني: حجاب 


(5) الخبر والشعر في الاغاني ١‏ / 92" و ١9 / 7٠١‏ - سم وس" (1) 

؟-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 

"مروان بن الحكم مات أميرا بالبصرة أنبأنا أبو القاسم العلوي وأبو الوحش المقرئ عن رشأ بن نظيف أخبرنا أبو 
شعيب المكتب وأبو محمد بن عبد الرحمن قالا أخبرنا الحسن بن رشيق أخبرنا أبو بشر الدولابي حدثني جعفر بن علي 
الهاشمي حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال ثم كانت سنة خمس وسبعين ففيها مات بشر بن مروان بن الحكم 
بالبصرة وقدم الحجاج بن يوسف من مكة واليا على العراق فقتل عبد الله بن المنذر بن الجارود أخبرنا أبو القاسم بن 
السمرقندي أخبرنا أبو بكر اللالكائي أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو علي بن صفوان حدثنا أبو بكر بن أبي 
الدنيا حدثني سلمة بن شبيب حدثنا سهل بن عاصم عن شيخ له عن الأعمش عن أبي وائل قال لما احتضر بشر بن 
مروان قال والله لوددت أني كنت عبدا حبشيا لأسوأ أهل البادية ملكة أرعى عليهم غنمهم وأني لم أكن فيما كنت فيه 
فقال شقيق الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا ولا ذفر إليهم إنهم ليرون فينا )١(‏ غيرا وإنا لنرى فيهم عبر قال وحدثني 
أبو زيد النميري حدثنا بكر بن عبد الله عن مالك بن دينار قال مات بشر بن مروان فدفن ثم مات أسود فدفن إلى جنبه 
فمررت بقبريهما بعد ثلاثة أيام فلم أعرف قبر أحدهما من قبر صاحبه فذكرت قول الشاعر * والعطيات (؟) خشاش 
بينهم * فسواء قبر مثر ومقل * أخبرنا أبو الحسين محمد بن كامل بن ديسم المقدسي أنبأنا أحمد بن محمد بن أحمد 


بن المسلمة فيما كتب إلي أخبرنا محمد بن عمران بن موسى إجازة أخبرني عبيد الله بن الحسن بن سفيان أخبرنا محمد 


بن موسى البريدي 0( أنشدنا سليمان بن اين شيخ أنشدني يحيى بن سعيد الأموي للفرزدق يرثي ابن مرواكن )5( ِ 


أعيني إلا تسعداني ألمكما * وهل بعد بشر من عزاء ومن صبر وقل عناء عبرة ترزقانها على أنها تشفي الحرارة في الصدر 


)١(‏ الغير: أحداث الدهر المغيرة 
)١(‏ كذا وصوبها محقق المطبوعة 8١١ / ٠١‏ " والعظيات 
(؟) في المطبوعة: الغنوي 
(4) الابيات في الديوان ط بيروت 5١1/١‏ -516." (5) 
5 ؟١-تاريخ‏ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١1ه)‏ 
"قرأت على أبي منصور بن خيرون عن أبي محمد الجوهري وأبي جعفر بن المسلمة قالا أخبرنا أبو عبيد الله 


محمد بن عمران بن موسى إجازة قال الحتات الدارمي اسمه بشر بن يزيد بن علقمة بن حوي بن سفيان بن مجاشع بن 


41/٠١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 
٠55/٠١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


”511/ 


دارم التميمي وهو الذي مات عند معاوية وقد رثاه القرزدق وهجا معاوية لأخذه ميراثه ويجمعهما في النسين سفيان 
والحتات هو القائل للفرزدق وأراد الخروج إليه إلى عمان )١(‏ * كتب إلي تستهدي الجواري * لقد أنعظت من بلد بعيد 
أقم لا تأتنا فعمان أرض * بها سمك وليس بها ثريد * أخبرنا أبو بكر اللفتواني أخبرنا أبو صادق محمد بن أحمد بن 


جعفر أنبأنا أبو الحسن أحمد بن أبى بكر بن زنجوية أنبأنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري قال فأما الحتات 


بالحاء بن يزيد مضمومة غير معجمة وبعدها تاءان فوق كل واحدة نقطتان فهو قليل منهم الحتاب بن يزيد المجاشعي 
وكان له قدر وذكر في الجاهلية ثم أسلم ووفد إلى عمر بن الخطاب وهو الذي أجار الزبير بن العوام لما انصرف عن 
الجمل وقتل الزبير في جواره فعير (؟) جرير بقين مجاشع بذلك فمما قال فيهم (7) * قال النوائح من قريش غدوة * 
غدر الحتات ولين والأقرع * وقال أيضا (5) * لو كنت حرا يا ابن قين مجاشع * شيعت ضيفك فرسخين وميلا * وبنو 


مجاشع تنكر أن يكون الحتات أجاره ويقولون إنما كان الزبير قصد النغر (5) بن الزمام المجاشعي فلم يصادفه ثم قتل 
من ليلته قرأت على أبي غالب بن البنا عن أبي الفتح بن المحاملي قال أخبرنا أبو الحسن الدارقطني قال الحتات بن 


١5 / ٠١ البيتان في الوافي بالوفيات‎ )١( 
(؟) سقطت من الاصل واستدركت على هامشه‎ 
" وفيه " إنما " بدل " غدوة‎ 75١١ شرح ديوانه ط بيروت ص‎ )9( 
7547 شرح ديوانه ط بيروت ص‎ ):( 
)١( كذا بالاصل بالنون والغين المعجمة وفي الاشتقاق لابن دريد ص 555 " النعر " بالعين المهملة."‎ )( 

5 ١-تاريخ‏ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه)‏ 

"ماكنت أحسب أن الخبز فاكهة * حتى أتيتك يا زيد بن خنزير يا حابس الروث في أعفاج بغله * بخلا على 
الحب من لقط العصافير * أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين أنا أبو منصور محمد بن محمد بن أحمد بن الحسن أنا 
أحمد بن محمد بن الصلت حدثنا أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني أخبرني جعفر بن قدامة قال أخبرني )١(‏ قال 
اشترى جدي أبو عباد جاريته سلمى اليمامية من نخاس مكي فقدم بها عليه فلما جاءه بها أراد أن يمتحنها فأنشد من 
لمحب أحب في صغره * فصار أحدوثة على كبره من نظشفه وأرقه فكان * مبدأ بلواه من نظره * ثم قال لها أجيزي ما 
سمعت فقالت غير متوقفة لولا التمني لمات من كمد * مدا الليالي يزيد في فكره ما أزله سعد فيسعده * بالليل في طوله 
وفي قصره الجسم يبلى فلا حراك به * والروح فيها أرى على أثره * قال وأنشدني )١(‏ أبو يحيى بن أبي عباد لها ترثي 
جدي يكفي الزمان فعاله يكفي * أبقى البغيض ويرئي إلفي يا فادحا شطر المزار به * ما التذ بعدك بالكرى طرفي أغفي 
لكي ألقاك في حلمي * ومن الكبائر ثاكل يغفي * 


"51 


ببيعته إلى البصرة وكان أميرها إذ ذاك عدي بن أرطأة له ذكر 


07 - ثابت بن يوسف بن الحسين أبو الحسن الورثاني (؟) حدث عن تمام بن محمد روى عنه علي الحنائي 


)١(‏ كلمة غير واضحة بالاصل 
(؟) هذه النسبة إلى ورثان قرية من قرى شيراز قاله السمعاني وضبطت عند ياقوت بسكون الراء بلد هو آخر حدود 
أذرييشان, 1 (1) 

١ت-تاريخ‏ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١اه)‏ 

"وأعطى المذكر به الشاعر خمسين ألفا قال وبين مرو وهمذان نحو من ثلاثمائة فرسخ انتهى قرأت على أبي الوفاء 
حفاظ بن )١(‏ الحسن الغساني عن عبد العزيز الكتاني أننأنا عبد الوهاب الميداني أنبأنا أبو سليمان بن زبر أنبأنا عبد 
الله بن أحمد بن جعفر أنبأنا محمد بن جرير الطبري قال (؟) ذكر علي بن محمد عن أشياخه أن الجنيد بن عبد 
الرحمن تزوج الفاضلة ابنة يزيد بن المهلب فغضب هشام على الجنيد وولى عاصم بن عبد الله خراسان وكان الجنيد 
سقى (") بطنه فقال هشام لعاصم إن أدركته وبه رمق فأزهق نفسه فقدم عاصم وقد مات الجنيد قال وذكروا أن جبلة بن 
أبي زراد (4) دخل على الجنيد عائدا فقال يا جبلة ما يقول الناس قال قلت يتوجعون للأمير قال ليس عن هذا سألتك 
(5) ما يقولون وأشار نحو الشام قال قلت يقدم (5) على خراسان يزيد بن شجرة الرهاوي قال ذاسيد أهل الشام قال 
ومن قلت عصمة أو عصام وكنيت عن عاصم قال إن قدم عاصم فعدو جاهد لا مرحبا به ولا سهلا (7) ولا أهلا قال 
فمات في مرضه ذلك في المحرم سنة ست (8) عشرة ومائة واستخلف عمارة بن حريم وكانت وفاته بمرو فقال أبو 
جويرية عيسى بن عصى (3) إيرفيه هلك الجود والجنيد جميعا * فعلى الجود والجنيد السلام أصبحنا ثاويين في بطن 
مرو * ما تغنى )٠١(‏ على الغصون الحمام 


)5175 بالاصل " أبي " والصواب ما أثبت انظر شيوخ ابن عساكر (المطبوعة: عبد الله بن جابر ص‎ )١( 
١١5 تاريخ الطبري 7 / 97 حوادث سنة‎ )١( 


(؟) سفى بطنه أي اجتمع فيه ماء أصفر والسقي: ماء أصفر يقع في البطن 
(4) الطبري: رواد 

(5) قسم منها مطموس بالاصل والمثبت بين معكوفتين عن الطبري 

(5) الاصل " تقدم " والمثبت عن الطبري 

(0) قوله: " ولا سهلا " ليس في الطبري 


١49/١١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


57516 


6 بالاصل: " ثلاث " والمثبت عن الطبري 
(9) في الطبري: " عصمة " 


1 


٠١(‏ الطبري: في أرض مرو دا ااه 

7 ؟-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه)‏ 
غادر الركب الشآمون خلفهم * فتى غطفانيا (؟) تعلل جانبه فتى كان يسري للعدو كأنما * عجاج القطا في كل يوم 
كتائبه وكان كأن البدر تحت لوائه * إذا سار في جيش وراحت عصائبه * 
4 - جواس بن القعطل (”) 
واسم القعطل بياض بن سويد بن الحارث الكلبي شاعر له شعر في ذكر يوم المرج مرج راهط حكى عن حيوة بن جوي 
فيما رواه أبو القاسم عبد الله بن محمد بن محمد بن عمرو الطوسي عنه قال قال جواس بن القعطل الكلبي أرقت بدير 
(4) الماطرون كأنني * لساري النجوم آخر الليل حارس وأعرضت الشعرى العبور كأنها * معلق قنديل علته الكنائس (ه) 
ولاح سهيل عن يمين كأنه * شهاب نحاه وجهه الريح قابس * قرأت على أبي محمد بن السلمي عن أبي نصر بن 


ماكولا قال () أما جواس أوله جيم مفتوحة بعدها واو مشددة وآخره سين مهملة فهو جواس بن بياض بن 


" الاغاني: " ركائبه " وبهامشها عن نسخة " كتائبه‎ )١( 

(؟) بالاصل " غطانيا " والمثبت عن الاغاني وعلى هامش الاصل: " الصواب: غطفانيا " 

() ترجمته في المؤتلف والمختلف للامدي ص 75 وله ذكر في الاغاني ١5 ١9/4‏ و 75 / ١58‏ والطبري في ه / 
1ه حوادث سنة 14 

(4) مطموسة بالاصل 

(5) هذا البيت والذي يليه في المؤتلف والمختلف للامدي ص ٠75‏ 


(9) الأكمال لابح ماكؤلة + دي 7 
"تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( )517١‏ 
"إنك ما علمت لميمون الرأي وأقل ما أشرت عليه بمشورة إلا رأيت عاقبتها تؤدي إلى السلامة ما قال فلما كان 


غدا إلى عسكر الروم يعني يوم اليرموك سألني أن أخرج معه فخرجت معه حتى إذا دخلنا عسكرهم وضربت قبته وبعث 
إليه باهان )١(‏ ليلقاه قال لي قم فقمت معه وقلت له إن القوم إنما أرادوك ولا أراهم يريدوني معك قال امضه فمضيت 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم كم 
(١؟)‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم 571/1١‏ 


5” 


فلما دنونا من باهان وعلى رأسه ألوف رجال ما يرى منهم إلا الحدق وفي أيديهم العمد الحديد فلما دنونا منهم جال 
الترجمان قال أيكما خالد بن الوليد قال خالد أنا قال أقبل أنت وليرجع هذا فقام خالد فقال إن هذا رجل من أصحابي 
ولست أستغني عن ,أيه فرجع إلى باهان فقال دعوه فليأت معه فاحتملنا معه نحوه ولم نمش إلا خطا خمسا أو ستا 
حتى جاءنا الترجمان في نحو من عشرة فقال لي ضع سيفك ولم يقولوا لخالد شيئا فنظرت إلى خالد فقال خالد ماكان 
ليضع عزه من عنقه أبدا قد بعثتم إلينا فأت يناكم فإن تركتمونا جلسنا إليكم وسمعنا منكم وإن أبيتم فخلوا سبيلنا ننصرف 
عنكم فرجع الترجمان إلى باهان فأخبره فقال دعوهما بأسيافهما قال فأقبلنا فرحب بخالد وأجلسه (؟) معه قال وجئت 
أنا فجلست على نمارق مطروحة للناس حيث أسمع مراجعتهما قال فلما قال باهان لخالد إنك من ذوي أحساب العرب 
قال خالد إن نبينا (صلى الله عليه وسلم) قال لنا إن حسب الرجل لدينه ومن لم يكن له دين فلا حسب له وقال لنا إن 
خير الشجاعة عاقبة ما كان منها في طاعة الله عز وجل وذكرت أني أوتيت عقلا ووفاء فإن أكن أوتيته فالله المحمود 
على ذلك قال نبينا (صلى الله عليه وسلم) ما خلق الله عز وجل من خلقه شيئا هو أحب إليه من العقل إن الله عز وجل 
لما خلقه وصوره قال له أقبل فأقبل وقال له أدبر فأدبر فقال وعزتي وجلالي ما خلقت من خلقي شيئا هو أحب إلي منك 
بك تنال طاعتي وتدخل جنتي والوفاء لا يكون إلا من العقل ومن لا يكن ره عقل فلا وفاء له 


[1874] وذكر الواقدي أن الحارث بن عبد الأزدي من أهل فلسطين وإنه كان من عقلاء المسلمين وأخيارهم فقال يرثي 
سفيان بن عوف أعينى إن أنفذتما الدمع فاسكبا * دما بأن سفيان بن عوف فودعا 


)١( "." ماهان - (؟) بالاصل " وجلسه‎ ١1١ / ١ فتوح الشام للواقدي‎ )١( 

8”-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١اه)‏ 

"أعرفها وما فيها شئ مما في قصيدة أبي تمام ولكن دعبلا خلط القصيدتين إذ كانتا في وزن واحد وكانتا مرتبتين 
ليتكذب على أبي تمام انتهى أخبرنا أبو الحسن بن قبيس أنبأنا وأبو النجم الشيحي أنبأنا أبو بكر الخطيب )١(‏ أخبرني 
أبو القاسم الأزهري أنبأنا أحمد بن إبراهيم أنبأنا إبراهيم بن محمد بن عرفة قال سنة ثمان وعشرين فيها مات أبو تمام 
الطائي أخبرنا وذكر أبو الحسين محمد بن أحمد بن القواس الوراق أنه مات سنة ثمان وعشرين بسر من رأى انتهى 
وأخبرنا أبو الحسن (١؟)‏ نبأنا وأبو النجم وحدثنا أبو بكر الخطيب )١(‏ أنبأنا الأزهري أنبانا علي بن عمر الحافظ نبأنا 
أبو علي الكوكبي نبأنا أبو سليمان النابلسي (") إدريس بن يزيد قال قال لي تمام (4) بن أبي تمام الطائي ولد أبي سنة 
ثمان وثمانين ومائة ومات في سنة إحدى وثلاثين ومائتين قال وأخبرني علي بن أيوب أنبأنا محمد بن عمران الكاتب 
أنبأنا الصولي حدثني محمد بن موسى قال عني الحسن بن وهب بأبي تمام فولاه بريد الموصل فأقام بها أقل من 
سنتين ومات في جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين ومائتين ودفن بالموصل قال الصولي وحدثني عون بن محمد الكندي 


4554/١١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


5” ا/١‎ 


أن أبا تمام مات بالموصل في المحرم سنة اثنين (5) وثلاثين ومائتين وقال الصولي قال علي بن الجهم يرثي أبا تمام 
غاصت بدائع فطنة الأوهام * وغدت عليها نكبة الأيام وغدا القريض ضئيل شخص باكيا * يشكو رزيته إلى الأقلام 
وتأوهت غرر القوافي بعده * ورمى الزمان صحيحها بسقام 


ا 
(؟) بالاصل: " أبو الحسين " خطأ 
() مهملة بالاصل والمثبت عن تاريخ بغداد 
(:) بالاصل: " أبو تمام " خطأ 
(ه) كذا بالاصل." )1١(‏ 

”-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 

"أوذي )١(‏ متفقها ورابض صعبها * وغدير روضتها أبو تمام * نا أو أخبرنا علي بن أبي علي المعدل أنبأنا أبو 
عبيد الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني أخبرني محمد بن يحيى حدثني محمد بن موسى قال قال الحسن (5) 
بن وهب لي أبا تمام الطائي فجمع القريض بخاتم الشعراء * وغدير روضتها حبيب الطائي ماتا معا فتجاورا في حفرة 
* وكذاك كانا قبل في الأحيائي * قال محمد بن يحيى ولمحمد بن عبد الملك الزيات يرثيه وهو حيتهد وزير نبأ أتى من 
أعظم الأنباء * لما ألم مقلقل الأحشاء قالوا حبيب قد ثوى فأجبتهم * ناشدتكم لا تجعلوه الطائي (*) 
8 - حبيب بن حبيب بن مسلمة بن مالك الأكبر الفهري ولد بعد موت أبيه فسمي باسمه أخبرنا أبو غالب بن 
البنا أبو الحسين بن الآبنوسي أنبأنا أبو القاسم بن عتاب أنبأنا أحمد بن عمير إجازة حينئذ وأخبرنا أبو القاسم بن السوسي 
أنبأنا أبو عبد الله بن أبي الحديد أنبانا أبو الرحسن الربعي أنبأنا عبد الوهاب الكلابي عن (4) حبيب بن مسلمة أنبأنا 
أحمد بن عمير قراءة قال سمعت أبا الحسين بن سميع قال حدثني حبيب بن مسلمة عن أبيه قال كنية حبيب بن مسلمة 
أبو عبد الرحمن قال هلك حبيب وابنه حبيب بن حبيب حمل في بطن أمه زملة ابنة يزيد بن حبلة العليمية وولدت حبيب 
ومسلمة بن حبيب انتهى أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي أنبأنا أبو محمد الجوهري أنبأنا أبو عمر محمد بن العباس 


أنبأنا أحمد بن معروف أنبأنا الحسين ب بن الفهم نبأنا محمد بن 


)1( صدره في تاريخ بغداد: أودى مثقفها ورائد صعبها 0( عن تاريخ بغداد / / اه" وبالاصل !0 التحفود 1 
(5) البيتان في تاريخ بغداد / / 0 ؟ 


مااي ا ا 


"7/١7 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 
1 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء» أبو القاسم‎ 00 


اخ ”5 


)ه1١‎ ( تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ 0١ 

"اخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنبأنا أبو القاسم بن البسرى أنبأنا أبو طاهر المخلص اجازة أنبأنا أبو عبيد 
القاسم بن سلام قال سنة إحدى وخمسين فيها قتل حجر بن عدي الادبر يكني بذلك لانه ضرب بالسيف على اليته 
انتهى اخبرنا أبو البركات الانماطي أنبأنا أبو العلاء الواسطي أنبأنا أبو بكر البايسيري )١(‏ أنبأنا الاحوص بن المفضل 
نبأنا أبي قال وفي سنة إحدى وخمسين قتل حجر بن عدي واصحابه انتهى (؟) اخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت محمد 
قالت أنبأنا أبو طاهر احمد بن محمود أنبأنا أبو بكر بن المقرئ أنبأنا محمد بن جعفر المنبجي نبأنا عبيد الله (؟) بن 


سعد الزهري قال (4) قرأت بخط عمي يعقوب بن إبراهيم مات زياد بن أبي سفيان سنة ثلاث وخمسين وفيها قتل حجر 


بن الادبر الكندي انتهى (ه) 
اخبرنا أبو الحسين محمد بن كامل بن ديسم قال أنبأنا محمد بن احمد بن المسلمة أبو جعفر فيما كتب الي قال اخبرنا 


أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى اجازة أنبأنا احمد بن القاسم بن نصر النيسابوري نبأنا أبو ايوب سليمان بن 


أبي شيخ نبأنا محمد بن الحكم نبأنا أبو مخنف لوط بن يحيى قال قال عبد الله بن خليفة الطائي يوي حجر بن عدي 
من قصيدة طويلة * اقول ولا والله انسى فعالهم * سجيس (7) الليالي أو اموت فأقبرا على أهل عذرا السلام مضاعف * 
من الله يسقيها السحاب الكهورا ولاقى بها حجر من الله رحمة * فقد كان ارضى الله حجرا واعذرا فيا حجر من للخيل 
تدمى نحورها * أو الملك العادي إذا ما تغشمرا (1) ومن صادع بالحق بعدك ناطق * بتقوى ومن يان قيل بالجور غبرا 


)١(‏ بالأصل " الناشري " والصواب ما أثبت انظر الأنساب (البابسيري) 
)١(‏ الخبر نقله ابن العديم في بغية الطلب ه / ”١1٠‏ 
(؟) بالأصل: " عبيد الله " والمثبت عن بغية الطلب 
(:) بالأصل: قالت 
(ه) الخبر نقله ابن العديم في بغية الطلب ه / ”١1٠‏ 
(1) يقال: لا آتيك سجيس الليالي أي آخر الدهر (النهاية) 
(0) الغشمرة: إتيان الأمر من غير تثبت والتهضم والظلم (القاموس)." )١(‏ 
5 "حتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١اه)‏ 
"فنعم اخو الإسلام كنت وانني * لاطمع أن تعطى الخلود وتحبرا )١(‏ قد كنت تعطي السيف في الحرب حقه * 
وتعرف معروفا تدكر متكرا * (1) قال وقال قيس بن فهدان الكندي يوثيه * يا حجر يا ذا الخير والحجر * يا ذا الفعال 
ونابه الذكر كنت المدافع عن ظلامتنا * عند الطلوع ومانع الثغر أما فقلت فأنت خيرهم * في العسر ذي العيصاء واليسر 
يا عين بكي خير ذي يمن * وزعيمها في العرف والنكر فلأبكين عليك (؟) مكتكبا (5) * فلنعم ذو القربى وذي الصهر 


5717/١7 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


ا 5 


يا حجر من للمعتفين (5) إذا * لزم (5) الشتاء وقل من يقري من لليتامى والأرامل أن * حقب الربيع وضن بالوفر أم من 
لنا في الحرب أن بعت * مستبسلا يفري كما يفري فسعدت ملتمس التقى وسقى * جدثا اجنك مسبل القطر كانت 
حياتك إذ حييت لنا * عزا وموتك قاصم الظهر وتريثنا في كل نازلة * نزلت بساحتنا ولا تبرى يا طول مكتأبي لقتلهم 
حجرا * وطول حرارة الصدر قد كدت (7) اصعق جزعا * اسفا واموت من جزع على حجر فلقد جدلت وقد قتلت * 
ومن لم تستعبه حوادث الدهر فلذاك قلبي مشعر كمدا * ولذاك دمعي ليس بالنزر ولذاك نسوتنا حواسر * يستبكين 
بالأشراق والظهر 


)١(‏ الحبرة: النعمة وسعة العيش (النهاية) 

(؟) الأبيات نقلها ابن العديم في بغية الطلب ه / ”١7١‏ 
(*) في بغية الطلب ه / 5١77‏ عليه 

(؛) مهملة بالأصل والمثبت عن ابن العديم 

(5) بالأصل: المعتفين والمثبت عن ابن العديم 

(5) بالأصل: " دمر " والمثبت عن ابن العديم 


(0) صدره في ابن العديم: قد كنت أصعق جهرة أسفا." )١(‏ 


791 -تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١0اه)‏ 

"قالا أنبأنا أبو محمد بن أبي حاتم قال )١(‏ حجوة بن مدرك كوفي سكن دمشق سألت أبي عنه فقال محله 
الصدق انتهى ذكر أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الكتاني الاصبهاني قال قلت لأبي حاتم الرازي ما تقول في حجوة بن 
مدرك يروي عنه الحكم بن موسى فقال الغساني صدوق انتهى قرأت على أبي احمد بن حمزة السلمي عن أبي نصر بن 
ماكولا قال )١(‏ واما حجوة فحجوة بن مدرك روى عن هشام بن عروة حديث قبض العلم روى عنه عيسى بن موسى 
التيمي قرأت في كتاب أبي الحسين الرازي فيما ذكره عن شيوخه كان مما قيل في تلك العصبة من الاشعار ما افادنيه 
بعض أهل دمشق عن أبيه عن جده وأهل بيته من المرئيين قال () قال حجوة بن مدرك الغساني بوتي اسعد الغساني * 
إلا هبلت أم الفتى اسعد الندى * لقد ثكلت ليثا شديد الشكائم اغر نمته عصبة يمنية * طوال الرماح ماضيات الصوارم 
اتت بفتى رخو الحمائل صارم * إذا حام بان الموت فوق الجماجم س أ بكي فتى غسان اسعد ما دعت * على فنن 
الاشجار ورق الحمائم وابكيه (4) أما عشت بالبيض والقنا * وفتيان صدق كالليوث الضراغم يخوضون نحو الموت 
خوضا * كأنهم مصاعب تحت الداميات (5) المناسم بأسيافهم زار الحتوف ابن كامل * ومن بعده مثواه زر بن حاتم * 
وقال حجوة * (5) قلنا أناسا فاستقلنا بقتلهم * هنات اضعناها لنا أول الأمر 


51/1١7 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


5”: 


"15 / * الجرح والتعديل‎ )١( 

)١(‏ الأكمال لابن ماكولا ؟ / 55م 

(*) الخبر والشعر نقله ابن عساكر ابن العديم في بغية الطلب ه / 5١75‏ وفيه " حجر ابن مدرك " بدل " حجوة " 
(:) مهملة بالاصل والمثبت عن ابن العديم 

(5) رسمها غير واضح بالاصل والمثبت عن ابن العديم 

(5) الابيات في بغية الطلب ه / ".5١ 4. - 7١88‏ (1) 


764 -تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١اه)‏ 

"رشأ بن نظيف أنبأنا القاضي أبو الحسن عبيد الله بن القاسم المراغي أنبأنا محمد بن احمد بن بشر البغدادي 
نبأنا أبو خليفة الفضل بن الحباب قال سمعت أبا محمد التوزي )١(‏ قال قلت لابن مناذر ايهما اشعر قصيدة زياد 
الاعجم * أن السماحة والمروة ضمنا (؟) أو قصيدة أبي زبيد * أن طول الحياة غير سعود * وضلالا تأميل نيل الخلود 
* (؟) فقال قصيدة أبي زبيد قال قلت لأنك اقتفيتها اخبرنا أبو القاسم هبة الله بن عبد الله أنبأنا أبو بكر الخطيب أنبأنا 
أبو يعلى احمد بن عبد الواحد الوكيل أنبأنا اسماعيل بن سعد العدل نبأنا الحسين بن القاسم الكوكبي نبأنا الحسن بن 
عليل العنزي عن خالد بن الحارث الطائي قال كان أبو زبيد جاهليا اسلاميا وأقام في الإسلام على النصرانية وعاش مائة 
وخمسين سنة فكان يحمل في كل يوم أحد إلى البيع مع النصارى فيظل يومه يشرب فبينما هو في بعض تلك الآحاد 
يشرب وحوله النصارى وفي يده الكأس إذ رفع بصره إلى السماء فنظر نظرا شديدا طويلا ثم رمى بالكأس من يده وقال 
(4) * إذا جعل المرء الذي كان حازما * يحل به حل الحوار ويرحل (5) فليس له في العيش خير يريده * وتكفينه ميتا 
أعف وأجمل * ثم مات (5) أنبأنا أبو الفرج غيث بن علي أنبأنا أبو بكر الخطيب أنبأنا أبو منصور محمد بن علي بن 


اسحاق الكاتب قراءة عليه أنبأنا أبو بكر احمد بن محمد بن سعيد الحرقى 


)١(‏ في بغية الطلب 5 / 5١97‏ " التوربي " خطأ 

(؟) البيت من أبيات في العقد الفريد لزياد الاعجم يوي المغيرة بن المهلب 8 / ١4.‏ وتمامه فيه: إن الشجاعة والسماحة 
ضمنا * قبرا بمرو على الطريق الواضح (”) مطلع قصيدة في شعره ضمن: " شعراء إسلاميون " 
وفيه: وضلال بدل وضلالا 

(5) البيتان في شعره ص 55١‏ (شعراء إسلاميون) وانظر تخريجهما فيه 

(5) في شعره: ويحمل 

(5) الخبر والشعر في بغبة الظلب الاين العديم 8 189ل عو وهب" (1) 


ضن 557 من 55 ينا 


71/١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 
"77/١17 (؟) تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ 


ا ” 


5 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه)‏ 

"أنبأنا أبو علي بن نبهان ثم حدثنا أبو الفضل بن ناصر أنا احمد بن الحسن بن احمد وأبو الحسن محمد بن 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد وأبو علي بن نبهان ح وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو طاهر احمد بن الحسن 
قالوا أنا أبو يعلى بن شاذان أنا أبو بكر محمد بن الحسن بن مقسم المقرئ نا أبو العباس احمد بن يحيى حدثني عبد 
الله بن شبيب أنا )١(‏ أبو سعيد عن زهير حدثني أبو غزية وعبد الجبار بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه 
عن خارجة بن زيد ب ثابت عن أبيه زيد بن ثابت أن حسان بن ثابت قال في مقتل المنذر بن عمرو لوقي * صلى الإله 
على ابن عمرو انه * صدق الله وصدق ذلك اوفق قالوا له أمرين فاختر منهما * فاختار في الرأي الذي هو أرفق * (؟) 
قال زبير وقال أبو غزية لحسان بن ثابت مواضع هو شاعر الأنصار وشاعر اليمن وشاعر أهل القرى وافضل ذلك كله هو 
شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مدافع قال ونا أبو () العباس أنا ابن شبيب حدثني محمد بن فضالة عن 
خلاد بن إبراهيم عن محمد بن قيس بن شماس قال توفي حسان في آخر ولاية معاوية اخبرنا أبو العز بن كادش أنا أبو 
محمد الجوهري أنا أبو عبيد الله المرزباني النحوي عليك بمدارسة الشعر فإنه اشرف الاداب واكرمها وانورها به يسخو 
الرجل وبه يتظرف وبه يجالس الملوك وبه يخدم وبتركه يتضع ثم قالت انك إذا وردت على الملك وجدت عنده النابغة 
وسأصرف عنك معرته وعلقمة بن عبدة وسأكلم المعلاة اختي حتى ترد عنك سورته قال حسان (4) فقدمت على عمرو 
بن الحارث فاعتاص علي الوصول إليه فقلت للحاجب بعد مدة أن أنت اذنت لي عليه وألا هجوت اليمن كلها ثم انتقلت 
(5) عنها فأذن لي عليه فلما وقفت بين يديه وجدت النابغة 


)١(‏ زيادة لازمة 
(؟) البيتان ليسا في ديوانه ط بيروت 
(؟) كتبت اللفظة فوق السطر 
(5) الخبر في الاغاني ا/مه١‏ 
(5) الاغاني: دم انقلبت عنكم." (1) 

5" 7-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( )5107١‏ 

"فقمت عنه ولم تحفل بمصرعه * لا يمتع الله تلك العين بالوسن )١(‏ بل ما يسرك ملئ الدار من ذهب * وإن 
ماكان يوم الدار لم يكن حرصا على إرث شيخ ظل مضطهدا * بالشام يكبو على العرنين والذقن ولم تكن كابن حجر 
حين صال )١(‏ ولا * أخا كليب ولا سيف بن ذي يزن * يريد امرأ القيس بن حجر ومهلهل بن ربيعة التغلبي وهذان 
وسيف ممن أدرك ثأره (6) في الجاهلية قال ووجدت بخط محمد بن داود يقول أنشدني جعفر بن محمد للحسن بن 
رجاء ني أباه: * أليس من أعجب القضاء * وثوب أرض على سماء قل بمثل الحصاة طود * ضاقت به عرصة الفضاء 


4١9/١١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


كلا" 


وانقطع اليوم من رجاء * رجاء من كان ذا رجاء فالحمد لله على كل شئ * عما قليل إلى فناء * فأجابه به علي بن 
إسحاق: * هنا وقفنا على السوافي * محكم الفصل للقضاء من كان منا يكون أرضا * وأينا كان كالسماء أما دم العلج 
يوم ولى * فكا من أيسر الدماء لم أر للداء حين يبدو * كالحسم بالسيف من دواء * أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد 
الباقي أنا أبو محمد الجوهري أنا أبو بكر محمد بن عبيد الله بن الشخير نا أبو بكر أحمد بن إسحاق الملحمي (4) 
حدثني أحمد بن محمد الدمشقي عن أبيه قال دخل المأمون يوما الديوان فرأى الحسن بن رجاء واقفا (5) على أذنه 
قلم فقال له من أنت فقال الناشئ في دولتك المتقلب في 


)١(‏ الوسن: النوم 
(؟) الديوان: يوم ذاك 
09 بالأصل: داره 
0( ضبطت عن الأنساب وهذه النسينة الى الملحم وهي ثياب تنسج بمرو من الابريسم قديما 
(5) بالأصل: واقف." 0 
7 ؟- تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 
لل حرف الظاء فارغ ا (١‏ حرف العين في آباء من اسمه الحسن 1 )01 
١7٠‏ - الحسن بن العباس بن الحسن بن الحسين أبي الجن ابن علي بن محمد بن علي بن إسماعيل بن جعفر ابن 


محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو محمد الحسيني (؟) ولي القضاء بدمشق خلافة أبي عبد الله 
محمد بن النعمان قاضي أبي على منصور الملقب بالحاكم وكان أصلهم من قم فانتقل أبوه العباس إلى حلب وانتقل 
الحسن وإخوته إلى دمشق وولي قضاءها ثم أرسله الملقب بالحاكم رسولا (") إلى أمير حلب فقال أبو الحسن بن 
الدويدة (4) المعري فيه لما قدم إلى حلب (3) : * رأى الحاكم المنصور غاية رشده * فأرسله للعالمين دليلا أتى ما 
أتى الله العلي مكانه * فأرسل من آل الرسول رسولا * فمات فلما توفي رثاه الشعراء فقال فيه الشريف أبو الغنائم عبد 
الله بن الحسن بن محمد الحسني النسابة (5) : * فروعك يا شريف شهدت حقا * بأن الطاهرين لها أصول 


)١(‏ ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدراكه لازم 

55 / 51 وأعيان الشيعة‎ 5١ / ١7 والوافي بالوفيات‎ 75١5 / ترجم له في بغية الطلب لابن العديم ه‎ )١( 
(؟) بالأصل رسوة تحريف والصواب عن الوافي وابن العديم‎ 

(5) بالأصل الدويرة والمثبت عن الوافي وابن العديم 


/.0/١+ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


اا ” 


(5) البيتان في المصدرين السابقين 
(5) البيتان في ابن العديم © / 41 ؟." (1) 

تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 

"سنان أبو المحبق الهذلي وكان سنان ولد أيام خيبر فبشربه أبوه فقال لسنان اطعن به في سبيل الله احب الي منه 
فسماه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سنانا فقال الجارود بن سبرة الهذلي * إذ ما بريد السوء اقبل نحونا * بإحدى 
الدواهي الربد سار فأسرعا * * فان يك شرا سار يوما وليلة * وان كان خيرا قسط السير أربعا * فنعاه زياد لجلسائه فخرج 
الحكم بن أبي العاص الثقفي فنعاه للناس فبكوا فسمع أبو بكرة البكاء فقال لميسة بنت شحام امرأته وهو مريض ما هذا 
قال نعي الحسن بن علي فاستراح الناس من شر كثير قال ويحك بل اراحه الله من شر كثير وفقد الناس خيرا كثيرا قال 
واخبرني عمي مصعب بن عبد الله (1) أن النجاشي قال بوي الحسن بن علي ١ه‏ * يا جعد بكيه ولا تسأمي * بكاء 
حق ليس بالباطل عن ابن بنت الطاهر المصطفى * وابن ابن عم المصطفى الفاضل كان إذا شبت له ناره * يوقدها 
بالشرف القابل لكي يراها بائس مرمل * أو فرد حي ليس بالآهل لم تغلقي بابا على مثله * في الناس من حاف ومن 
ناعل اعني فتى أسلمه قومه * للزمن المستحرج الماحل نعم فتى الهيجاء يوم الوغا * والسيد القائل والفاعل * اخبرنا أبو 
محمد السلمي نا أبو بكر الخطيب واخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن احمد أنا أبو بكر بن اللالكائي قالا أنا أبو الحسين 
بن الفضل أنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب نا محمد بن يحيى نا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قتل علي وهو 


ابن ثمان وخمسين ومات لها حسن وقتل لها الحسين 


)١(‏ انظر نسب قريش للمصعب الزبيري ص ١؛‏ وفيه الابيات الاول والثاني والخامس وقد تقدمت الابيات قريبا وقد 
نسبت في مروج الذهب ونسب قريش للنجاشي " وقال بعضهم لكثير ولم أجدها في ديوانه." (5) 

8 ”تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١0اه)‏ 

"اصلح الله الأمير ها ما اشخصني حاجة ولا قنعت بالمقام ولا ارضى بالنصف وقمت هذا المقام فقال له ولم 
فقال لان الناس ثلاثة غني وفقير ومستزيد فالغني من أعطى حقه والمستزيد من طلب الفضل بعد الغنى واني نظرت في 
امرك وجدتك قد اوصلت إلى حقي فتاقت نفسي إلى استزادتك فإن منعتني قد انصفتني وان زدتني زادت اياديك عندي 
فاعجب المهلب كلامه وقضى حوائجه وذكر بكار بن علي بن رياح الرياحي قال انشدني الصفا )١(‏ : * في سبيل الله 
ود حسن * دام من قلبي لوجه حسن وهوى ضيعته في مسكن * ليس حظي منه غير الحزن يرقد الليل ويستعذبه * وإذا 
ما رمت طيب الوثن زارني منه خيال ماله * ارب في غير (؟) أن يوقظني * قال لنا أبو محمد بن ألا كفاني سنة إحدى 


تسعين وثلاثمائة فيها توفي أبو علي الحسن بن علي الصقلي الدمشقي بمكة بعد أن حج في سنة إحدى وتسعين 


١١9/1 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 
79//١ (؟) تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ 


6غ" 


وثلاثمائة قرأت بخط عبد المنعم بن ح علي بن النحوي قال وقدم إلى د مشق سابق الحاج يوم الخميس لثلاث عشرة 
ليلة خلت من المحرم سنة اثنتين وتسعين واخبر أن أبا علي الصقلي الدمشقي مات بمكة بعد أن حج ودخل إلى مكة 
وكفن وحمل وطافوا به حول البيت ثم دفن وكان موته لاثنتي عشرة ليلة خلت من ذي الحجة قرأت بخط الدمشقيين 
انشدني المسور يعني أبا الفرج الحسين بن محمد لنفسه يري أبا علي الصقلي (7) 

ومات يوم الثامن من ذي الحجة من سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة وهو يريد الحج وصلي عليه بعرفة يوم الحج وقال 
بعضهم لولْة: * آليت لا ابكي على ذاهب * لأنني في اثره الذاهب مضى الصقلي إلى ربه * حزني عليه أبدا واجب 
سقى بلادا حلها شخصه * متعنجر شؤبوبه ساكب * 


اذك)١(‎ 

وفي تهذيب ابن عساكر 4 / 788 " الصقلي " 
() كذا عجزه بالاصل 

وم نا" 010 


)517١ ( تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ ٠ 

"اخبرنا أبو الفضل محمد بن أبي القاسم علي بن الحسن بن علي العلوي أنا جدي لامي قاضي القضاة أبو علي 
الحسن بن إسماعيل بن صاعد نا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي انشدنا الحسين بن احمد بن 
موسى انشدنا الحسن بن وهب لبعضهم: * ليس يعتاض باذل الوجه في * الحاجة من بذل وجهه عوضا وكيف يعتاض 
من اتاك وقد * صار للذل وجهه عرضا * لا اخال الحسن بن وهب المذكور في هذه الحكاية صاحب الترجمة فإن كان 
هو هو فقد سقط من اسنادها وحل بعد الحسين بن احمد والله اعلم اخبرنا أبو الحسين محمد بن كامل بن ديسم 
البصري أنا محمد بن احمد بن عمر العدل فيما كتب الي أنا أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني اجازة 
اخبرني محمد بن يحيى نا عون بن محمد قال كان الحسن بن وهب يلي اعمالا بدمشق ونواحيها فمات هناك في آخر 
أيام المتوكل فقال البحتري بريه (1) : * إلا أيها الفلك المدار * اذهب ما تطرف أم جمار (؟) ستفنى مثل ما نفنى 
وتبلى * كما تبلى فيدرك منك ثأر تناب النائبات إذا تناهت * وتدر في تصرفه الدمار وما أهل المنازل غير ركب * 
مناياهن (؟) روح وابتكار لنا في الدهر آمال طوال * نرجيها وايام (4) قصار نزلنا منزل الحسن بن وهب * وقد درست 
مغانيه القفار اصاب الدهر دولة آل وهب * ونال الليل منهم (5) والنهار اعارهم رداء العز حتى * تقاضاهم فردوا ما 
استعاروا وقد (5) كانوا وجوههم بدور * بمختبط وايديهم بحار * 


)١(‏ الابيات في ديوان البحتري ” / 78١‏ من قصيدة قالها في الحسن بن وهب عند السخطة 


"77/١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


١ 


(؟) البيت في ديوانه: أناة أيها 
أنهب ما تطرق أم جبار 
والجبرا من الحروب ما لا قود فيها ولعيه وقولهم: فلان جرحه جبار أي لا يطالب به 
(*) الديوان: مناياهم رواح وابتكار 
(5) الديوان: وأعمار 
(5) الديوان: منها 
(5) الديوان: وما كانوا فأوجههم ا 

١تتاريخ‏ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه)‏ 

١١:5"‏ - الحسين بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن صالح ابن صبح بن الخشخاش بن معاوية بن سفيان المزي 
من أهل الغوطة سمع محمد بن شعبة بن الفضل القرشي وسليمان بن عبد الرحمن 
5 - الحسين بن عبد الله بن رواحة بن إبراهيم ابن عبد الله بن رواحة الأنصاري الحموي الفقيه الأديب الشاعر 
المجيد المحسن )١(‏ قدم دمشق طالب علم وأقام بها مدة فاشتغل بالفقه وسماع الحديث وسمع من والدي رحمه الله 
ومن عمي الصائن (؟) رحمه الله ومن أبي الحسن علي بن سليمان (؟) المرادي وغيرهم ورحل إلى مصر فمدح بها 
الملوك وسمع بالإسكندرية من الحافظ أبي طاهر بن سلفة وغيره كتب إلينا لما بلغه موت والدي رحمه الله قصيدة رثاه 
بها ثم قدم علينا فأنشدنا إياها من لفظه بجامع دمشق وهي (4) ذوى (5) السعي في نيل العلى والفضائل * مضى من 
إليه كان شد الرواحل وقولا لساري البرق إني بعينه (5) بنار أسى أو دمع سحب هو اطل وتمزيق جلب اب الظلام (07) 
لفقده * وزحرة رعد مثل حسرة باطل فأعلن به في البعد (8) واستوقف الثرى * لطلابه (9) من قبل غلي المراجل 


)١(‏ ترجمته في معجم الادباء ٠١‏ / 45 والوافي بالوفيات 4١7 / ١7‏ وفوات الوفيات ١‏ / 7075 وكنوه: أبا علي 
(؟) غير واضحة بالاصل والمثبت عن الوافي والفوات 

() بالاصل " سلمان " والمثبت عن الوافي بالوفيات 

(5) الشعر في معجم الادباء ٠١‏ / 48 وقد أنشدها بجامع دمشق سنة 51/١‏ ه 

(5) في معجم الادباء: ذرا 

(7) معجم الادباء: معينة بنار أسى أو سحب دمع هو اطل 

(10) معجم الادباء: العزاء لفقده * بزفرة باك أو بحسرة ثاكل 


405/1١7 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عس | كرء أبو القاسم‎ )١( 


"0 


(8) معجم الادباء: للركب 
(9) معجم الادباء: لقصاده من قبل طي المراحل." )١(‏ 

)ه10١‎ ( تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ ١ 

"سمعت الحسين بن علي بن أبي طالب يقول سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول من أدمن الاختلاف 
إلى المسجد أصاب أخا مستفادا في الله أو علما مستظرفا )١(‏ أو كلمة تدله على الهدى أو أخرى تصده عن الردى أو 
رحمة منتظرة أو يترك الذنوب حياء أو خشية أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا إسماعيل بن مسعدة أنا حمزة بن 
يوسف قال وسألته يعني الدارقطني عن الحسين بن عبد الله بن يزيد بن الأزرق بن أبي (؟) القطان بالرقة فقال ثقة (*) 
١‏ - الحسين بن عبد الله بن حصينة المعري (4) شاعر مشهور قدم دمشق وحضر وفاة القاضي أبي يعلى حمزة 
بن الحسن بن العباس الحسيني إووثاة بقصيدة منها (0) * هوى الشرف العالي بموت أبي يعلى * ولا غرو أن جلت رزية 
من جلا سيصلى بنار الحزن من كان آمنا به * أنه في الحشر بالنار لا يصلا تحلت به الدنيا فحل به الردي * فعطلها 
من ذلك الحلي من حلا فقدناه فقد الغيث أقلع وبله * عن الأرض لما أملت (5) ذلك الوبلا لقد فل منه الدهر حد 
مهند * تركنا به في كل حد له فلا فلست أبالي بعده أي عاثر () * من الناس أملا الله مدته أم لا (8) 


٠١1 / ٠7 الاصل: " مستطرقا " والمثبت عن مختصر ابن منظور‎ )١( 

(؟) كذا بالاصل: " بن أبي القطان " 

(*) ذكر وفاته الذهبي في سير الاعلام قال: توفي في حدود سنة عشر وثلاثمائة 

(:) ترجم له في معجم الادباء ١١8 - 94٠ / ٠١‏ بأسم الحسين بن عبد الله بن أحمد بن عبد الجبار الامير أبو الفتح 
المعروف بابن أبي حصينة المعري الاديب الشاعر 

(5) الابيات في معجم الادباء ٠١8-1١7 / 5١‏ 


6 معجم الادباء: أنفدت 


68 معجم الادباء: عابر 
08 بالاصل: ١‏ أملا ' والمثبت عن معجم الادباء." 00 

)ه1١‎ ( "تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ 7٠ 

"أزل أبول القطران أياما ثم انقطع ذلك البول عني )١(‏ وبقيت الرائحة في جسمي فقال له السدي يا عبد الله كل 
من بر العراق واشرب من ماء الفرات فما أراك تعاين محمدا أبدا قال (؟) ونا عبد الرحمن بن أبي حماد عن ثابت بن 
إسماعيل عن أبي النضر الجرمي قال رأيت رجلا سمج العمى فسألته عن سبب ذهاب بصره فقال كنت ممن حضر 


3 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم‎ )١1( 


00 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء» أبو القاسم 7/1 


عسكر عمر بن سعد فلما جاء الليل رقدت فرأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في المنام بين يديه طست فيها دم 
وريشة في الدم وهو يؤتى بأصحاب عمر بن سعد فيأخذ الريشة فيخط بها بين أعينهم فأتي بي فقلت يا رسول الله والله 
ما ضربت بسيف ولا طعنت برمح ولا رميت بسهم قال أفلم تكثر عدونا فأدخل إصبعه في الدم السبابة والوسطى وأهوى 
بهما إلى عيني فأصحت وقد ذهب بصري أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني شفاها نا عبد العزيز بن أحمد نا أسد بن 
القاسم الحلبي قال رأى جدي صالح بن الشحام بحلب رحمه الله وكان صالحا دينا في النوم كلبا أسود وهو يلهث 
عطشا ولسانه قد خرج على صدره فقلت هذا كلب عطشان دعني (") أسقه ماء أدخل فيه الجنة وهممت لأفعل بذلك 
فإذا بهاتف يهتف من ورائه وهو يقول يا صالح لا تسقه يا صالح لا تسقه هذا قاتل الحسين بن علي أعذبه بالعطش إلى 
يوم القيامة أخبرنا أبو الحسين بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا قالوا أنا أبو جعفر بن المسلمة أنا أبو طاهر 
المخلص أنا أحمد بن سليمان الطوسي نا الزبير بن بكار قال وقال سليمان بن قتة يري الحسين (4) وإن قتيل الطف 
من آل هاشم * أذل رقابا من قريش فذلت فإن تبتغوه عائذ البيت تصبحوا * كعاد تعمت (5) عن هداها فضلت 


)١(‏ كذا وفي الترجمة المطبوعة: مني 

(؟) القائل: هارون بن حاتم أبو بشر انظر السند السابق المتقدم في الخبر السابق 

(؟) بالاصل: " عني اسقه ما أخل فيه الجنة "لوصوب لوعن بعتم روطو با 1ل 

:) الابي ات في أسد الغابة ١‏ / 439 وانظر الكامل لابن الاثير 7١ / ١‏ والاستيعاب ١‏ / 9/ام# - "٠١‏ ومروج 


الذهب ؟ / .5 باختلاف بعض الالفاظ واختلاف في ترتيب الابيات ونقص وزيادة 
(5) بالاصل " نعمت " والصواب عن م وانظر مختصر ابن منظور." )١(‏ 

)ها0١‎ ( تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ ١4 

"أخبرنا أبو المظفر بن القشيري أنا أبو الفضل جعفر بن الحسين بن محمد الماوردي المقرئ وأبو سعد عبد 
البحمن بن منصور بن رامش قالا أنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن باموية أنا أبو سعيد أحمد بن محمد 
بن زياد البصري نا أبو سعيد السكري نا الزبير بن بكار حدثني عمر بن عثمان حدثني رجل من أهل منبج قال قدم علينا 
الحكم بن المطلب بن عبد الله ب بن المطلب بن حنطب ولا مال معه فأغنانا كلنا فقلت كيف ذاك قال علمنا مكارم 
الأخلاق فعاد غنينا على فقيرنا فغنينا كلنا ثم يقول عمر بن عثمان الراتجي )١(‏ ) يرثي الحكم بن المطلب * ماذا بمنبج 
لو تعست (؟) مقابرها * من التهدم بالمعروف والكرم سألوا عن الجود والمعروف ما فعلا * فقلت إنهما ماتا مع الحكم 
* أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم أنا رشأ بن نظيف أنا الحسن بن إسماعيل أنا أحمد بن مروان نا علي بن الحسن 
الربعي نا أبي عن العتبي قال قيل لنصيب هرم شعرك قال لا ولكن هرم الجود والمعروف لقد مدحت الحكم بن المطلب 
بقصيدة فأعطاني أربعمائة شاة وأربعمائة دينار وأربعمائة ناقة (؟) قال العتبي وأخبرني رجل من منبج قال قدم علينا الحكم 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم 1ه" 


5” 


وهو مملق لا شئ معه فأغنانا (4) قال كيف أغناكم وهو مملق لا شئ معه قال علمنا المكارم فعاد أغنياؤنا على فقيرنا 
(5) فاستوت الحال قال العتبي وأعطى الحكم بن المطلب كل شئ يملكه حتى إذا نفد ما عنده ركب فرسه وأخذ رمحه 
يريد الغزو فمات بمنبج وفي ذلك يقول ابن هرمة الشاعر * سألا عن الجود والمعروف أين هما * فقيل إنهما ماتا مع 
الحكم ماذا بمنبج لو تنشر قبورهم * من المقدم بالمعروف والكرم * 


/ 5 وذكر البيتين والبيتان في ابن العديم‎ )5١5 اللفظة مهملة بالاصل وم والمثبت عن أمالي القالي (النوادر ص‎ )١( 
ونسبهما لابن هرمة‎ 
(؟)طلى تعاش الاضل: شرت‎ 
5/01١ / 5 (؟) الخبر في ابن العديم‎ 
الزيادة عن ابن العديم‎ )8( 
ابن العديم: " فقرائنا " وفي أمالي القالي: غنينا على فقيرنا‎ )5( 
010 7 ابن العديم: تتبن‎ )9( 
"أخبرنا أبو المظفر بن القشيري أنا أبو الفضل جعفر بن الحسين وأبو سعد عبد الرحمن بن منصور قالا أنا عبد‎ 


الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا أبو سعيد السكري نا الزبير بن أبي بكر حدثني القاسم بن معتمر حدثني ابن 


معيوف عن أبيه قال كنت فيمن حضر وفاة الحكم بن المطلب بمنبج فشد عليه فقال إنسان اللهم هون عليه فأفاق فقال 
من المتكلم فقالوا فلان فقال هذا ملك الموت يقول إني بكل سخي رفيق قال ثم لم يتكلم بعدها حتى مات )١(‏ أخبرنا 
أبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا قالا أنا أبو جعفر بن المسلمة أنا أبو طاهر المخلص أنا أحمد بن سليمان نا الزبير بن 


بكار قال وسمعت القاسم بن محمد بن المعتمر بن عياض بن حمنن بن عوف يحدث أبي رحمه الله بمنى في سنة 
أربع وتسعين ومائة قال حدثني حميد بن معيوف عن أبيه قال كنت فيمن حضر الحكم بن المطلب عند موته فلقي من 
الموت شدة فقلت أو قال رجل ممن حضر وهو في غشية اللهم هون عليه فإنه كان وكان يثني عليه قال فأفاق فقال من 
المتكلم فقال المتكلم أنا فقال إن ملك الموت يقول لك إنك بكل سخي رفيق فكأنما كانت فتيلة أطفئت أخبرنا أبو 
الحسن علي بن أحمد بن الحسن وأبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا قالوا أنا أبو الحسين بن الآبنوسي أنا أبو الحسن 
الدارقطني نا القاضي الحسين بن إسماعيل نا عبيد الله بن أبي سعد حدثني أبو عبد الله محمد بن إسحاق المسيبي 
حدثني القاسم بن محمد بن المعتمر بن عياض بن حمنن بن عوف بن أخي عبد الرحمن بن عوف قال حدثني حميد 
بن معيوف الحمصي عن أبيه قال كنت ممن حضر الحكم بن المطلب بن عبد الله بن حنطب بمنبج وهو يجود بنفسه 
ولقي من الموت شدة فقلت أو قال رجل ممن حضر وهو في غشية اللهم هون عليه فإنه كان وكان يثني عليه قال فأفاق 


414/١8 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


ا 


فقال من المتكلم فقال المتكلم أنا قال فإن ملك الموت يقول لك إني بكل سخي رفيق قال وكان كأنما كانت فتيلة 


ماتا مع الحكم 


)١( الخبر نقله ابن العديم في بغية الطلب 5 / هلال ؟."‎ )١( 

5 تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١0اه)‏ 

"روايته واستجازته ما يغني عن إعادته فأما قول أبي حاتم في معنى نبشت على لفظ الفعل الماضي وإسكان عينه 
فهو كما قال مطرد في القياس وقد جاء منه شئ كثير ومن ذلك قول أبي النجم * لو عصر منه المسك والبان انعصر 
ومثله * رجم به الشيطان في ظلمائه أخبرنا أبو غالب أحمد وأبو عبد الله يحيى ابنا الحسن بن البنا قالا أنا أبو جعفر 
بن المسلمة أنا أبو طاهر المخلص أنا أحمد بن سليمان نا الزبير بن بكار حدثني مصعب بن عثمان وغيره أن الراتجي 
قال لوي الحكم بن المطلب )١(‏ * ماذا بمنبج لو تنبش مقابرها * من التهدم بالمعروف والكرم سألوا عن الجود 
والمعروف ما فعلا * فقلت إنهما ماتا مع الحكم ماتا مع الرجل الموفى بذمته * قبل السؤال إذا لم يوف بالذمم * قال 
الزيير (؟) وقال عبابة الراتجي يبكي عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب والحكم بن المطلب * 
أمسى رجال السماح قد هلكوا * فنحن نبكي بقية الرمم للهاشمي الذي ثوى بأوامر * وعقد السماح والحكم هذا بأرض 
العراق في رجم * ثاو وهذا بالشام في رجم حلت بهذا مصيبة وبذا إن * أبك هذا وذاك لم ألم كنت إذا جئت زائرا لهما 


* وجدت فضل السماح والكرم فاشتبه الناس بعد فقدهما * فذو الغنا منهم كذي العدم * 


5/15 / 5 الخبر والشعر في بغية الطلب‎ )١( 
)"( الخبر والشعر في بغية الطلب 5 / 105 ؟."‎ )١( 

)ه10١‎ ( تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ ٠ 

"قال ونا خليفة )١(‏ نا علي بن محمد عن يحيى بن معن )١(‏ العجلاني عن سعيد بن إسحاق عن أبيه عن أبي 
قتادة قال عهد أبو بكر إلى خالد وأمرائه الذين وجه إلى الردة إذا أتوا دارا أن يقيموا فإن سمعوا أذانا ورأوا مصليا أمسكوا 
حتى يسألوهم عن الذين نقموا ومنعوا له الصدقة فإن لم يسمعوا أذانا ولم يروا مصليا شنوا الغارة فقتلوا وحرقوا وكنت مع 
خالد حين فرغ من قتال أهل الردة طليحة وغطفان وهوازن وسليم ثم سار إلى بلاد بني تميم فقدمنا خالد أمامه فانتهينا 
إلى بيت منهم حين طفلت (”7) الشمس للغروب فثاروا إلينا فقالوا من أنتم قلنا نحن عباد الله المسلمون قالوا ونحن عباد 
الله المسلمون وقد كان خالد بث سراياه فلم يسمعوا أذانا وقاتلهم بالبعوضة (4) من ناحية الهزال (5) فجاءوا بمالك بن 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم هع 
00( تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم هااا 


5715 


نويرة في أسارى من قومه فأمر خالد بأخذ أسلحتهم ثم أصبح فأمر بقتلهم أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن الماوردي 
أنا أب و الحسن السيرافي أنا أحمد بن إسحاق النهاوندي نا أحمد بن عمران نا موسى بن ركريا نا خليفة بن خياط (5) 
نا علي بن محمد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قدم أبو قتادة على أبي بكر فأخبره بقتل مالك 
وأصحابه فجزع من ذلك جزعا شديدا فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد فقدم عليه فقال أبو بكر هل يزيد خالد (17) 
على أن يكون تأول فأخطأ ورد أبو بكر خالدا وودى مالك بن نويرة ورد السبي والمال قال ونا خليفة نا بكر عن ابن 
إسحاق قال دخل خالد على أبي بكر فأخبره بالخبر واعتذر إليه فعذره وقال متمم بن نويرة يوقي أخاه مالك بن نويرة في 
قصيدة له طويلة (8) * 


٠١ 54 تاريخ خليفة ص‎ )١( 

)١(‏ في تاريخ خليفة: معين 

(0) الاصل: " طلفت " والمثبت عن تاريخ خليفة ص 5 ٠١‏ 

(؛) البعوضة: ماء لبني اسد (ياقوت) وبالاصل والمخصتر: بالعوصة 
(5) في تاريخ خليفة: المرار 

(5) تاريخ خليفة بن خياط ص ٠١5‏ 


(0) الزيادة عن تاريخ خليفة 


المقضايةة 517 صبحفة 114 وما لها" 07 

تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 

"الذل والغني الفقر فكم من عزيز قوم )١(‏ قد ذل وكم من غني قد افتقر (؟) أخبرنا جدي أبو المفضل يحبى بن 
علي القرشي القاضي أنا عبد الرزاق بن عبد الله بن الحسن وحدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن صابر أنا علي 
بن الحسن بن عبد السلام وعبد الله بن عبد الرزاق بن عبد الله وأخبرنا أبو القاسم بن السوسي (”7) أنا أبو الحسن بن 
أبي الجزور أنا أحمد بن محمد بن أحمد العتيقي نا منصور بن جعفر بن ملاعب نا عبيد الله بن محمد النحوي نا ابن 
قتيبة نا أبو حاتم عن العتبي قال لزم خالد بن يزيد بيته قيل له كيف تركت مجالسة الناس وقد عرفت فضلها ولزمت بيتك 
قال وهل بقي إلا حاسد على نعمة أو شامت بنكبة (4) أخبرنا أبو محمد هبة الله بن أحمد بن طاوس أنا عاصم بن 
الحسن أنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو علي بن صفوان نا أبو بكر بن أبي الدنيا نا أبو الأشعث العجلي نا المعتمر بن 
سليمان قال سمعت أبي يذكر عن خالد بن يزيد أنه كان عند عبد الملك بن مروان فذكروا الماء فقال خالد بن يزيد منه 


من السماء ومنه ماء يستقيه الغيم من البحر فيعذبه الرعد والبرق فأما ما يكون من البحر فلا يكون له نبات وأما النبات 


١55/١5 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


"5 


فما كان من ماء السماء وقال إن شئت أعذبت ماء البحر قال فأمر بقلال من ماء ثم وصف كيف يصنع به حتى يعذب 
السوسنجردي أنا أبو جعفر أحمد بن علي بن محمد الكاتب أنا أي أنا أبو عمرو محمد بن مروان السعيدي قال وقال 


خالد بن يزيد بن معاوية يرثي جده وأباه (ه) 


)١(‏ الزيادة عن ابن العديم 
)١(‏ الخبر نقله ابن العديم في بغية الطلب 07 / 515٠‏ 
(؟) رسمها غير واضح بالاصل وم والصواب ما أثبت قياسا إلى سند مماثل 
(4) نقله ابن العديم في بغية الطلب 7 / 191" 
(ه) الخبر والابيات في بغية الطلب 7 / #19." (1) 

8تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١اه)‏ 

"* سري هي وهم المرء يسري * وغاب )١(‏ النجم إلا قيس فتري أراقب في المجرة كل نجم * تعرض للمجرة 
كيف يجري لهم ما أزال به مديما * كأن القلب أضرم حر جمري على بكر أخي ولى حميدا * وأي العيش يصفو بعد 
بكر * فقال الوليد أعد يا صامة ففعلت فقال لي من يقول هذا الشعر قلت عروة بن أذينة وني أخاه بكرا فقال لي وأي 
العيش لا يصفو بعد هذا العيش والله الذي نحن فيه على رغم أنفه لقد جحد (؟) واسعا قال أبو الفرج أخبرني الحسين 
بن يحيى الموداسي أنا حماد بن إسحاق قال قرأت على أبي عن أبي بسطام موسى بن الصامة عن أبيه وكان مغنيا 
- خالد حدث عن أبي جعفر الرازي روى عنه ابنه محمد بن خالد أخبرنا أبو سهل محمد بن إبراهيم بن سعدوية 
أنا أبو الفضل محمد بن الفضل بن محمد بن عبيد الله القرشي أنا أبو بكر أحمد بن موسى بن زنجوية حدثني عبد الله 
بن محمد بن جعفر نا أحمد بن محمود بن صبيح نا حاتم بن يونس ن١‏ محمد بن خالد الدمشقي حدثني أبي عن أبي 
جعفر الرازي عن داود بن أبي هند عن أبي العالية قال كنا نأتي أبا سعيد الخدري فيقول مرحبا بوصية رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) فذكر الحديث 
4 - ختكين أبو منصور القائد الداعي المعروف بالضيف (”) ولي إمرة دمشق مرتين مرة من قبل الملقب بالحاكم 


بعد علي بن جعفر بن فلاح سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة فأساء السيرة في الجند وكان أحمق فوشوا به وظاهرهم 


)١(‏ الاغاني: وغار 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم عام 


"1 


(؟) الاغاني: تحجر واسعا 
() انظر ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ص /1." (1) 

)5ه107١‎ ( تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ ٠ 

"من حمص حيث تقرأ القنا * إلى مرج عذراء لم تخرم * ترجى ابن أيوب أشلاءنا * رويدك ذق حرة الصيلم )١(‏ 
* أخبرنا أبو الحسين محمد بن كامل بن ديسم أنا محمد بن أحمد بن المسلمة في كتابه أنا أبو عبيد الله محمد بن 
عمران بن موسى إجازة أخبرني محمد بن يحيى قال لما توفي خريم بن عامر بن عمارة بن خريم قال أبو يعقوب الخريمي 
بوثية ألا هل لما ولا من العيش مرجع * وهل في خلود النفس للنفس مطمع وهل حازم إلا كآخر عاجز * إذا حل 
بالإنسان ما يتوقع وهل تقتدي نفس بنفس عزيزة * على أهلها أم هل لما حم مرجع وهل للفتى جار يجنبه الردى * 
فيصبح منه آمنا لا يروع ترى المرء يسعى للذي فيه ضرة * وتكره شيئا نفسه وهو ينفع فيا حسرة الإنسان ما اغتال عقله 
* أليس يرى وجه السداد ويسمع تراه عزيزا حين يصبح قانعا * وتلقاه عبدا ضارعا حين يطمع فهل تنفعني عبرة إن سفحتها 
* لفقد أناس فارقونا فودعوا أناديهم والأرض بيني وبينهم * ولم يسمعوا صوتي أجابوا فأسرعوا مضوا سلفا قبلي فخلفت 
بعدهم * إلى غاية مبلوعة ثم أتبع وقالوا لا تبك خريم بن عامر * فقلت بلى إن كان ذلك ينفع سأبكي أبا عمرو حق 
بكائه بمطر * وفة عبرى تفيض وتدمع وأبكي أبا عمرو ليصيف مدقع * وذي حاجة أعيا بها كيف يصنع وكان لسان 
الحي قيس ونابها * وكانت به قيس تضر وتنفع * قال وله لف * ألم ترني صبرت على خريم * وكان فداؤه أهلي ومالي 
ولو أني سئلت به يميني * لأفردت اليمين من الشمال ولكني صبرت عليه إني * رأيت الصبر أحجى بالرجال فتى حاز 
المكارم وهو طفل * وأورى يافعا زند المعالي وشاد لقومه مجدا سيبقى * بقاء الراسيات من الجبال 


(1) الصيلم: الأمن:الشاديك والداهية والسيظل [القاموير 77 50 

١تتاريخ‏ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 

"وكان لنا الخليفة من أبيه * لينهض بالملمات الثقال * * فلا تبعد فكل فتى أناس * سيفجعهم به صرف الليالي 
فإن يك للبلى أمست رهنا * فقد أبقيت مجدا غير بال * قال وأنشدني علي بن هارون المنجم عن أبيه قال من بارع 
شعر أبي يعقوب الخريمي قوله يرثي خريم بن عامر بن عمارة بن خريم المري قضى وطرا منك الحبيب المودع * وحل 
الذي لا يستطاع فيدفع وأصبحت لا أدري إذا بان صاحبي * وغودرت فردا بعده كيف أصنع أأفني حياتي عفة وتجلدا * 
بعافية أم أستكين فأهلع بلى قد حلبت الدهر أشطر دره * فأبصرت منه ما يضر وينفع فأيقنت أن الحي لا بد ميت * 
وأن الفتى في أهله لا يمتع وقالوا ألا تبكي خريم بن عامر * فقلت وهل تبكي الذلول الموقع لقد وقذتني الحادثات فما 
أرى * لنازلة من ريبها أتوجع صبرت وكان الصبر خير مغبة * وهل جزع مجد علي فأجزع ملكت دموع العين حتى رددتها 


570/١5 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 
تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم سرض‎ (020 


/ا/ةغ ” 


* إلى ناظري وأعين القلب تدمع أعزت خطوب الدهر نفسا صليبة * لما نابها من حادث لا تضعضع ألم ترني ابني على 
الليث بيته * وأحثو عليه الترب لا أتخشع أرد حواشي برده فوق سنه * أخال بها ضوءا من البدر يسطع كأني أدلي في 
الحفيرة باسلا * عفيرا ينوء للقيام ويضرع تخال بقايا الروح فيه لقربه * بعهد الحياة وهو ميت مقنع وكان خريم من أبيه 
خليفة * إذا ما دحى يوم من الشر أشنع أصايع عنه الدهر أرجو بقاءه * ونفسي من الأخرى شعاعا تطلع وأعددته ذخرا 
لكل ملمة * وسهم المنايا بالذخائر مولع بقية أقمار من العز لو خبت * لظلت معد في الدجى يتكسع إذا قمر منها تغور 
أو خبا * بدا قمر في جانب الأفق يلمع فلو شئت أن أبكي دما لبكيته * عليك ولكن ساحة الصبر أوسع وإني وإن 
أظهرت صبرا وحسبة * وصائعت أعدائي عليك الموجع *." )١(‏ 


5تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١0ه)‏ 

"أخذته تستفحله فذلك قول شاعرهم * يقولون حصن ثم تأبى قلوبهم * وكيف بحصن والجبال جنوح * أخبرنا 
أبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا قالا أنا أبو جعفر بن المسلمة أنا أبو طاهر المخلص أنا أحمد بن سليمان نا الزبير بن 
بكار قال وحدثني محمد بن الضحاك بن عثمان الحزامي عن أبيه قال كبر سنان فضل بنخل )١(‏ فلم يوجد (؟) ففي 
ذلك يقول زهير بن أبي سلمى لله * إن الرزية لا رزية مثلها * ما تبتغي غطفان يوم أضلت يتعون (©) خير الناس مينا 
واحدا * عظمت رزيته الغداة وجلت إن الركاب لتبتغي ذا مرة * بجنوب نخل إذا الشهور أهلت (4) أخبرنا أبو بكر وجيه 
بن طاهر أنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك أنا أبو الحسن بن السقا وأبو محمد بن بالوية قالا نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب نا عباس بن محمد نا يحيى بن معين نا جرير عن مغيرة قال قالت أم سنان بن أبي حارثة إذا أنا مت فشقوا بطني 
فإن فيه سيد غطفان قال فماتت فشقوا بطنها فاستخرجوا سنانا فعاش وساد حتى كان له مال وتبع أخبرنا أبو القاسم 
زاهر بن طاهر قال قرئ على أبي عثمان البحيري أنا أبو محمد أحمد بن محمد المرادي أنا محمد بن يحيى الصولي نا 
محمد بن يزيد قال قيل لخريم نا النعمة قال الأمن فلا لذة لخائف والغنى فلا لذة لفقير والعافية 


)١(‏ نخل: موضع بنجد من أرض غطفان 

)١(‏ كذا في إحدى الروايات في الاغاني ٠١‏ / 599 وفيها رواية أخرى عن أبي عبيدة أنه هرم فهام على وجهه خرفا 
ففقد وفي رواية - فيها - أنه خرج لحاجته بالليل فأبعد فلما رجع ضل فهام طول ليلته حتى سقط فمات 

وتبع قومه أثره فوجدوه ميتا 

() روايته في الاغاني: ينعين خير الناس عند شديد * عظمت مصيبته هناك وجلت (1) الركاب: يريد هنا راكبي الابل 


وذا مرة أي ذا عقل 


881//1 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


"8 


وقوله إذا الشهور أحلت أي انقضت الاشهر الحرم والتي حرم فيها الغزو ودخلت الشهور التي أبيح فيها الغزو والقتال." 
00 

7 "تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١1ه)‏ 

"أنشدني أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب لأبي ذؤيب الهذلي يرثي بنين له ماتوا * وإذا المنية أنشبت أظفارها * 
ألفيت كل تميمة لا تنقع فالعين بعدهم كأن حداقها * سملت بشوك (؟) فهي عور تدمع وتجلدي للشامتين أريهم * 
أني لريب الدهر لا أتضعضع حتى كأني للحوادث مروة * بصفا المشرق كل يوم تقرع والنفس راغبة إذا رغبتها * وإذا ترد 
إلى قليل تقنع * قال أبو العباس المشرق نحو مسجد الخيف (") والمرو الحجارة (4) أخبرنا أبو غالب أحمد وأبو عبد 
الله يحيى ابنا البنا قالا أنا أبو جعفر بن المسلمة أنا أبو طاهر المخلص أنا أحمد بن سليمان الطوسي نا الزبير بن بكار 
حدثني محمد بن الضحاك بن عثمان الحراني عن أبيه قال يقول ابن الزبير قال أبو ذؤيب الهذلي (5) * وعيرها الواشون 
أني أحبها * وتلك شكاة ظاهر عنك عارها فإن أعتذر منها فإني مكذب * وإن تعتذر يردد عليها اعتذارها * أخبرنا أبو 
محمد بن طاوس أنا أبو الغنائم بن أبي عثمان أنا أبو الحسن بن رزقويه نا أبو الحسن عبد الله بن عمر بن يعقوب 
الهروي نا جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي نا هشام بن عمار نا عثمان بن عبد الرحمن الجزري نا عبيد الله بن العباس 
عن جويبر بن سعيد الأزدي عن الضحاك بن مزاحم في حديث سؤال نافع بن الأزرق لابن عباس قال يعني ابن عباس 
أما سمعته يقول أبو ذؤيب الهذلي وهو يقول (1) * كأن النصل والفوقين منه * خلال الريش سيط به المشيح (7) 


/ / ١ من قصيدة طويلة رثى بنيه الخمسة في عام واحد أصابهم الطاعون شرح أشعار الهذليين‎ )١( 
" عن شرح أشعار الهذليين وبالاصل " بشرك‎ )١( 
وقيل: المشرق سوق الطائف‎ )5( 
في شرح أشعار الهذليين: الحجارة البيض‎ ):4( 
/5 / 1١١ ومعجم الادباء‎ 7١ - 7٠١ / ١ البيتان في شرح أشعار الهذلين‎ )5( 
11 تق امار المدليو معفم‎ 

74-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 

"يسقونهم فأحضر فلما شربوا قال أيها الأمير لا تقتل أضيافك فقال أولى لك وأمر بتخليتهم قال وأنا المعافا نا 
محمد بن يحبى الصولي نا عون أنشدني دعبل لنفسه لوقي المطلب )١(‏ * مات الثلاثة لما مات مطلب * مات الحياء 
ومات الرعب والرهب لله أربعة قد ضمها كفن * أضحى يعزى بها الإسلام والعرب يا يوم مطلب أصحبت أعيينا * دمعا 
يدوم لها ما دامت الحقب هذي خدود بني قحطان قد لصقت * بالترب منذ استوى من فوقك الترب * قال القاضي 


١8/١ ت اريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 
59/1١10 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )؟١(‎ 


576 


قول دعبل في شعره في الخبر المتقدم اضرب ندى طلحة الطلحات اسكن اللام في قوله الطلحات للضرورة وحقها 
التحريك والعرب تقول طلحة الطلحات وحمزة وحمزات وتمرة وتمرات وجمرة وجمرات ومثله الركعات والسجدات بفتح 
عين الفعل من فعلات في الأسماء من هذا الباب ما لم تكن العين واوا أو ياء أو ألفا وقد أسكن الراجز العين من الاسم 
في الباب الذي وصفت فقال * على (؟) صروف الدهر أودلاتها * تديلنا اللمة من لماتها فتستريح النفس من زفراتها 
بعث إلي أبو الغيث منقذ بن مرشد بن علي بن المقلد كتابا كان لأبيه أبي سلامة جمعة أبو غالب همام بن الفضل بن 
جعفر بن علي بن المهذب المضري في التواريخ فكان فيه سنة عشرين ومائتين فيها قتل المعتصم بالله دعبل بن علي 
الخزاعي لهجائه له وكان قد استجار بغير الرشيد بطوس فلم يجره كذا ذكر هذا المعري ولا أدري عمن أخذ ذلك والصحيح 
في هلاكه غير ذلك أخبرنا أبو الحسن بن سعيد ثنا وأبو النجم بدر بن عبد الله أنبأ أبو بكر الخطيب (") أنا بشرى بن 


)١(‏ ديوانه ص 77١‏ وبغية الطلب 7 / 84 5ه6م 
(؟) الجليس الصالح: عل 


(5) تاريخ بغداد م / هم»." (1) 


65 تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه)‏ 

"فقال الفرزدق )١(‏ * أمسكين أبكى الله عينيك إنما * جرى في ضلال دمعها إذ تحدرا بكيت أمرا من أهل 
ميسان )١(‏ كافرا * ككسرى على عدانه (7) أو كقيصرا أقول لهم لما أتاني نعيه * به لا بظبي (4) بالصريمة أعفرا * 
فقال له مسكين * ألا أيها المرء الذي لست قائما * ولا قاعدا (ه) في القوم إلا انبرى ليا فجئني بعم مثل عمي أو أب 
*كمثل أبي أو خال صدق كخايا * قال وانا إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي نا إسماعيل بن إسحاق الأزدي نا 
سليمان بن حرب نا حماد بن زيد نا المجالد عن الشعبي قال مات زياد بالكوفة سنة ثلاث وخمسين فوقاة مسكين 
الدارمي فقال * صلى الإله على قبر وساكنه * دون الثوية (7) تجري فوقه المور أبا المغيرة والدينا مغيرة * إن امرأ غرت 
الدنيا لمغرور * فقال الفرزدق لمسكين * أمسكين أبكى الله عينيك إنما * جرى في ضلال دمعها إذ تحدر * وذكر 
الأبيات أنبأنا خالي القاضي أبو المعالي محمد بن يحبى القرشي أنا عبد الله بن عبد الرزاق بن عبد الله بن الفضيل أنا 
محمد بن أحمد بن أبي الصقر أنا محمد بن المغلس أنا الحسن بن رشيق نا يموت بن المزرع نا محمد بن حميد عن 
عمه قال قال مسكين الدارمي * 


٠١5/7٠١ والأغاني‎ ٠١١ / ١ الأبيات في ديوانه‎ )١( 


)١(‏ كورة بين البصرة وواسط 


7175/11 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 
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(9) العدان: الزمان أي على زمانه وعهده 
(5) في الأغاني: لست قاعدا ولا قائما 
(3) الثوبة: موضع قريب من الكوفة (معجم البلدان)." )١7‏ 

75 "تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( )5107١‏ 

"بلاد بها نيطت علي تمائمي * وقطعن عني حيث أدركني عقلي فإن كنت عن ملك المواطن حابسي * فأيسر 
علي الرزق واجمع إذا شملي )١(‏ * فأمر له بمائة ناقة سوداء ومائة غبراء وكتب إلى مصدق كلب فقال له ضع عنا العرة 
فإني ركبت إلى الوليد فأمر لي بمائة ناقة أدماء (؟) ومائة ناقة سوداء قاستاقها هذه تغني من ها هنا وهذه تعلم من ها 
هنا والأدماء البيضاء من كلام العرب قال رشأو أنبأنا أبو أحمد عبد السلام بن الحسين البصري اللغوي أنبأنا أبو محمد 
1 بن عبد الله , بن المغيرة الجوهري البغدادي أخبرني أبو الحسن أحمد سن محمد الأسدي نا الرياشى ي قال قال ابن 

* آلا ليت شعري هل أبيقة () ليلة * بحرة ليلى حيث ربتنى ي أهلي بلاد بها نيطت علي تمائمي * وقطعن عني 

حين أدركني عقلي وهل أسمعن ع الدهر أصوات هجمة * تطالع من هجل خصيب إلى هجلي فإن كنت عن تلك المواطن 
حابسي * فأفش (5) علي الرزق واجمع إذا شملي * ق ال الرياشي الهجمة الستون من الأبل ونحوها والهجل المطمئن 
من الأرض قرأت بخط عبد الوهاب المدائني في سماعه من أب طحاة بن يزيد عن ابيه عن شيوخه قال وقال ابن ميادة 
يرثي الوليد بن يزيد (ه) * ألا يا لهفي على وليد * غداة أصابه القدر المتاح (5) ألا أبكي الوليد فتى قريش (7) * أو 
اسمحها إذا عد السماح وأجبرها لذي عظم مهيض * إذا ضنت بدرتها اللقاح 


)١(‏ عجزه بالاصل غير واضح وصورته: " فامس على الدرق واجمع إذا سملى " والمثبت عبارة الاغاني 
(؟) عن هامش الاصل 

(6) بالاصل وم: " أتيتن " 

(:) غير واضحة ورسمها: " فاقس " والمثبت عن الشعر والشعراء وبدون نقط في م: " ما مس " 

(5) في الاغاني ” / 5١17‏ الاربعة الاولى 

(5) يعني المقدر 


(1) بالاصل: " فهى فرسى " والمثبت: " فتى قريش " عن الاغانى وم." 7") 
تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( )517١‏ 


020( تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم 1" 


50١ 


"وحكى عبد الله بن سعد القطربلي عن الواقدي أنه لما بلغ معاوية مصاب عبد العزيز بن زرارة بالقسطنطينية وكان 
غزاها مع ابنه يزيد بن معاوية قال لأبيه زرارة بن حرب أصيب فتى العرب فقال له ابني أم ابنك يا أمير المؤمنين قال بل 
ابنك فأجرك الله عليه ثم قال زرارة يرثي ابنه * أمطمع صبحني الدرب ولم أقل * لرمس بأعلى الصحيحان ألا اسلم فتى 
لا تخال الدهر ضربة لازب * عليه ولا يخفى على المتوسه." )١(‏ 

تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١0اه)‏ 

"أنبأنا أبو محمد المبارك بن أحمد بن بركة الكندي أنا عاصم بن الحسن أنا أبو الحسين بن بشران إجازة أنا 
الحسين بن صفوان أنا أبو بكر بن أبي الدنيا حدثني علي بن الحسين بن موسى قال دخل زياد الأعجم على عبد الله 
بن عامر بن كريز فأنشده * أخ لك لا تراه الدهر إلا * على العلات بساما جوادا أخ لك ما مودته بمذق * إذا ما عاد 
فقر أخيه عادا سألناه الجزيل فما تلكى * وأعطى فوق منيتنا وزادا وأحسن ثم أحسن ثم عدنا * فأحسن ثم عدت له فعادا 
مرارا ما رجعت إليه إلا * تبسم ضاحكا وثنى السوادا * قرأت على أبي غالب بن البنا عن الحسن بن علي الجوهري أنا 
أبو عمر بن حيوية أنا أحمد بن معروف نا الحسين بن الفهم نا محمد بن سعد قال ولقطر يعني ابن قبيصة الهلالي يقول 
زياد الأعجم * أمن قطر حالت فقلت لها قرى * ألم تعلمي ماذا تجن الصفائح تجن أبا بشر جوادا بما له * إذا ضن 
بالمال النفوس الشحائح * أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل أنا عبد الغافر بن محمد الفارسي أنا أبو سليمان حمد 
بن محمد الخطابي قال قال زياد الأعجم يرثي المغيرة بن المهلب أنشدنيه أبو محمد (؟) * إن السماحة والمروءة ضمنا 
* قبرا بمرو على الطريق الواضح فإذا مررت بقبره فاعقر به * كوم الهجان وكل طرف سابح * أخبرنا أبو الحسن محمد 
بن كامل بن ديسم أنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن المسلمة في كتابه أنا أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى 
إجازة أنا أحمد بن محمد الجوهري ومحمد بن أحمد البزار قالا نا العمري قال نا محمد بن عبد الرحمن الذارع ثنا ابن 
عائشة قال كان المغيرة بن المهلب أبرع ولده وأوفاهم وأعفهم 


795371١ / 3 الخبر والشعر في بغية الطلب‎ )١( 


(؟) البيتان في معجم الادباء ١7١ / ١١‏ وبغية الطلب 9 / 87م" (5) 

8 تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١اه)‏ 

"وأسخاهم فلما مات إثاه زياد الأعجم بقصيدته تلك )١(‏ * مات المغيرة بعد طول تعرض * للموت بين أسنة 
وصفائح * قال ابن عائشة فسمعت أيقول فأنشدها يزيد بن المهلب فلما انتهى إلى قوله * وإذا مررت بقبره فاعقر به * 
أدم الهجان وكل طرف (؟١)‏ سابح وانضح جوانب قبره بدمائها * فلقد يكون أخا دم وذبائح * فقال له يزيد هل عقرت 
قال لا قال وما منعك قال كنت على بيت الهمارة يريد الحمارة فقال أما والله لو فعلت ما أصبح في آل المهلب صاهل 


449/١18 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 
١459/19 (؟) تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ 
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إلا على مزودك قال وحدثني أحمد بن محمد الجوهري نا الحسن بن عليل العنبري وأحمد بن محمد بن أبي الذيال قالا 
أنا القاسم بن محمد بن عباد المهلبي نا أبي قال قال المأمون أي قصيدة أرثى قلت أمير المؤمنين أعلم قال لي القصيدة 
التي قالها زياد الأعجم في المغيرة بن المهلب ثم قال أتحفظها قلت نعم قال فخذها علي فأنشدنيها حتى أتى على 
آخرها وترك منها بيتا قلت يا أمير المؤمنين تركت منها بيتا قال وما هو قلت * هلا ليالي فوقه بزاته يغشى * الأسنئة فوق 
نهد قارح (7) * قال هاه هاه يتهدد المنية ألا أتنك ذلك الوقت هذا أجود بيت فيها ثم استعادنيه حتى حفظته قرأت 
بخط أبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني حدثني أبو بكر عبد الله بن محمد من أبي سعيد البزار حدثني أبو عبد 
الله محمد بن القاسم بن خلاد اليماني نا خباب بن الخشخاش عن أبيه قال سمعت زياد الأعجم يقول * ألم تر أنني 


وترت كوسي * لأنقع من كلاب بني تميم * 


8/1 / ١8 ه55 والاغاني‎ / ١5 الخبر والابيات في بغية الطلب 4 / 97" - 5455 والوافي بالوفيات‎ )١( 
(؟) الطرف بالكسر: الجواد الكريم الطرفين الاب والام‎ 
)١( القارح: ما استتم (من الخيل) الخامسة ودخل في السادسة."‎ )*( 

)ه107١‎ ( تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ ٠ 

'"'عتبة بن أبي سفيان بالطائف في الشرب وأراد عبيد الله أن يصلي على أبيه فجاءه وصلى عليه عبد الله بن خالد 
وخرج عبيد الله إلى معاوية فولاه مكان أبيه قرأت على أبي محمد السلمي عن أبي محمد عبد العزيز بن أحمد أنا مكي 
بن محمد أنا أبو سليمان بن زبر قال وفيها يعني سنة ثلاث وخمسين مات زياد بن أبي سفيان بالكوفة أخبرنا أبو الحسين 
محمد بن كامل بن ديسم أنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن المسلمة في كتابه أنا أبو عبيد الله محمد بن عمران بن 
موسى إجازة ثنا أحمد بن محمد المكي نا أبو العيناء نا العتبي قال لما مات زياد ابن أبيه قال حارثة بن بدر الغداني 
يرئيه * ألم تر أن الأرض أصبح خاشعا * لفقد زياد حزنها وسهولها قضى أجل الدنيا وعاد وانه * به شفيت أضغانها 
ودخولها وحذرها ما ينقي من أمورها * وقومها حتى استقام سبيلها وآثر مرضاها وأقسط بينها * فهات وقد فاءت إليه 
عقولها * قال وفيه أيضا يقول (1) * أبا المغيرة والدنيا مغيرة (؟) * وإن من غر بالدنيا لمغرور قد كان عندك للمعروف 
معرفة * وكان عندك للنكراء تنكير ولا تلين إذا عوسرت معتسرا (7) * وكل أمرك ما يوسرت تيسير لم يعرف الناس مدور 
ريب * سنتهم ولم يحل ظلاما عنهم بور صلى الإله على بيت وطهره * دون الثوية يسفى فوقه المور * (5) قال وقال 
مسكين الدارمي 


59/. / " والعقد الفريد‎ 4١١ / ١ والكامل للمبرد‎ ١ الابيات في الاغاني 8 / .894 والتعازي والمراثي ص‎ )١( 
التعازي: والدنيا مفجعة وإن من غرت الدنيا‎ 6 
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() الاغاني: مقتسرا 
ميسور 
(4) روايته في الاغاني: إن الرزية في قبر بمنزلة * تجري عليها بظهر الكوفة المور." )١(‏ 

)5107١ ( تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ ١ 

"فإن تكن الفوارس يوم حسي * أصابوا من لقائك ما أصابوا )١(‏ فما إن كان عن نسب بعيد * ولكن أدركوك وهم 
غضاب فوارس من منولة غير ميل * ومرة فوق جمعهم العقاب * (؟) فسمعت أبي يقول لما أورد شعر النابغة هذا على 
عامر بن الطفيل قال ما هجاني أحد حتى هجاني النابغة جعلني القوم رئيسا وجعلني النابغة سفيها جاهلا وتهكم بي 
أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم أنا رشأ بن نظيف المقرئ أنا أبو محمد الحسن بن إسماعيل المصري نا أحمد بن 
مروان أنشدنا أبو العباس المبرد للنابغة * حسب الخليلين نأى الأرض بينهما * هذا عليها وهذا تحتها بالي * (7) أخبرنا 
بن مخلد وأبو علي بن نبهان وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو طاهر أحمد بن الحسن قالوا أنا أبو علي بن 
شاذان أنا أبو بكر محمد بن الحسن بن مقسم المقرئ أنشدنا أبو العباس أحمد بن يحيى قال وأنشدني الأثرم والسدري 
(5) وأبو العالية للنابغة (5) * لا يهنئ الناس ما يرعون من كلاً * وما يسوقون من أهل ومن مال بعد ابن عاتكة (5) 
الثاوي على أبوا * أضحى ببلدة لا عم ولا خال سهل الخليقة مشاء بأقدحه * إلى ذوات الذرى حمال أثقال حسب 
الخليلين نأي الأرض بينهما * هذا عليها وهذا تحتها بالي * قال أبو العباس أخذ الناس كلهم هذا المعنى من النابغة يعني 
حسب الخليلين وأنشد في معناه لابن عياش المنتوف في أخي أبي عمرو بن العلاء 


)١(‏ روايته في ط دار الفكر: وان يك أهل اذواد حمى * اصابوا من لقيك ما أصابوا (؟) عجزه في ط دار الفكر: ومن 
ذبيان فوقهم العقاب 

(5) ديوانه ص ٠٠١‏ 

(؛) كذا بالاصل وفي م: والسعدي 

(5) الابيات في ديوانه ط دار الفكر ص "١١‏ من أببات يري أخاه الذي ذهب يطلب ابلا له فمات 


(5) عاتكة أمهما وهي عاتكة بنت أنيس الاشجعي. " 00 
-تاريخ دمشق لا بر بن ؛ أبو ال 


"دعي صرمتي دهري بعمق وأبشري * بنهب ركام من جعال ابن عامر * قرأت على أبي غالب بن البنا عن أبي 


محمد الجوهري أنا أبو عمر محمد بن العباس أنا سليمان بن إسحاق أنا الحارث بن أبى أسامة نا محمد بن سعد أنا 


”١//15 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 
571/١9 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


57014 


محمد بن عمر )١(‏ أخبرني عبد الله بن أبي عبيدة قال ردفت أبي يوم مات زيد بن حسن ومات ببطحاء ابن أزهر على 
أميال من المدينة فحمل إلى المدينة فلما أو فينا على رأس الثنية بين المنارتين طلع بزيد بن حسن في قبة على بعير ميتا 
(؟) وعبد الله بن حسن بن حسن يمشي أمامه قد حزم وسطه بردائه ليس على ظهره شئ فقال لي أبي يا بني أنزل 
فأمسك بالركاب (7) فوالله لئن ركبت وعبد الله يمشي لا تبلني عنده بالة أبدا فركبت الحمار ونزل أبي يمشي فما زال 
يمشي حتى أدخل بزيد داره ببني حديلة فغسل ثم أخرج به على السرير إلى البقيع أخبرنا أبو الحسين بن أبي يعلى وأبو 
غالب وأبو عبد الله ابنا أبي علي قالوا أنا أبو جعفر بن المسلمة أنا أبو طاهر المخلص نا أحمد بن سليمان الطوسي نا 
الزبير بن بكار قال وقال قدامة بن موسى لني زيد بن حسن * إن يك زيد غالت الأرض شخصه * فقد بان معروف 
هناك وجود وإن يك أمسى رهن رمس فقد ثوى * به وهو محمود الفعال فقيد سموع إلى المعتز يعلم أنه * سيطلبه 
المعروف ثم يعود وليس بقوال وقد حط رحله * لملتمس المعروف أين يزيد إذا قصر الوغل الذي نما به * إلى المجد 
آباء له وجدود مباذيل للمولى محاشيد للقرى * وفي الروع عند النائبات أسود إذا انتحل العز الطريق فإنهم * هم ارث 
مجد لا يرام تليد إذا مات منهم سيد قام منهم * كريما يبني بعده ويسود * وقال محمد بن بشير الخارجي إيرئية * أعيني 


8١/7 / طبقات ابن سعد ه‎ )١( 
(؟) عن ابن سعد وبالاصل: منها‎ 
00١7 بالأصلة " رأميك لى بالركاب " بالبتاء للمختاطيب والضواب نا لبت يسدق " لى "ضن ابوضعك"‎ )6( 

7 تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 

"بكر أحمد الحسن بن أحمد الحيري ح وأخبرنا أبو الحسين محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن بادويه 
السهلكي خطيب بسطام (؟) بها أنبأ أبو الفضل محمد بن علي بن سهل السهلكي البسطامي ح وأخبرنا أبو الفضل 
المحسن بن أبي منصور بن المحسن البسطامي الصوفي الفقيه ببسطام أنا سعيد بن أحمد بن محمد الواحدي بنيسابور 
قالا أنا أبو بكر الحيري (") ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ثنا أبو يحيى ركريا بن يحبى بن أسد المروزي ببغداد 
حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه أخبره أنه مرض عام الفتح مرضا أشفى منه 
على الموت فأتاه النبي (صلى الله عليه وسلم) يعوده وهو بمكة فقال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا إبنتي 
أفأنصدق بثلثي مالي قال لا قال فبالشطر (4) قال لا قال فالثلث والثلث كثير إن لن تترك ورثتك أغنياء خير من أن 
تتركهم عالة يتكففون الناس انك لن تنفق نفوة إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلى إمرأتك قلت يا رسول الله أخلف 
عن هجرتي قال إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا أزددت به رفعة أو درجة ولعلك أن تخلف حتى 


ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي 


7/51/1١9 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


57 


له أن مات بمكة (ه) أخبرنا أبو المظفر نو القشيري أنا أبو سعد الجنزرودي 6 أنا أبو عمرو بن حمداك حْ وأخبرنا 


إسماعيل بن عمر 


)١(‏ بالاصل: الجيري بالجيم خطأ والصواب الحيري بالحاء المهملة عن م 
(انظر الانساب) وانظر ترجمته في سير الاعلام ١17/‏ / 855) 
(؟) بسطام: بالكسر ثم السكون بلدة كبيرة بقومس على جادة الطريق إلى نيسابور بعد دامغان بمرحلتين 
(ياقوت) 
(5) بالاصل " الجيري " والص واب الحيري عن م وقد مر قريبا 
(4) عن م وبالاصل: فبالشرط خطأ 
وفي السير: بالشطر 
(5) نقله الذهبي في سير الاعلام من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن ١5١ - ١١٠١ / ١‏ وانظر تخريجه فيه وعقب 
الذهبي: متفق عليه من طرق عن الزهري 
(5) في م: الخيرزوزي خطاأً." )١(‏ 

4 77”-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١اه)‏ 

"تذر وقال السكري تدع ورثتك وقال ابن المقرئ ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم وقال زاهر تدعهم عالة يتكففون 
الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وقال زاهر والأنصاري فيها وجه الله إلا أجرت فيها وقال أبو مصعب بها حتى ما 
يجعل في في امرأتنك قال فقلت وقال سويد فقال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن وقال الأنصاري وزاهر 
وابن حمدان تخلف فيعمل عملا صالحا أراد أبو مصعب وسويد تبتغي به وجه الله وقالوا إلا أردت زاد سويد ومصعب 
به وقال السكري فيه درجة ورفعة ولعلك إن تخلف حتى ينتفع بك أقوام وضر بك آخرون اللهم امض لأصحابي هجرتهم 
ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يري له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إن مات بمكة وفي حديث 
ابن المقرئ إن عاش بمكة وفي حديث ابن حمدان عام مات بمكة أخرجه البخاري عن ابن يوسف وعن يحبى بن قزعة 
وأخرجه النسائي عن محمد بن سلمة المرادي عن عبد الرحمن بن القاسم كلامهم )١(‏ عن مالك أخبرنا أبو غالب بن 
البنا أنبأنا أبو محمد الجوهري ح وأخبرنا أبو عبد الله الحسن بن غالب بن علي قالا أخبرنا أبو (؟) الفضل الزهري ثنا 
أبو علي الحسن بن محمد بن عبد الله البارع ثنا أبو علي الحسن بن محمد بن شعبة الأنصاري من ولد رافع بن خديج 
ثنا إسحاق بن شاهين ثنا خالد يعني ابن عبد الله الطحان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن سعد بن مالك 
قال مرضت فعادني النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال لي أوصيت قلت نعم قال بكم قلت بمالي كله في سبيل الله 


52١/٠١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


575 


والفقراء فقال لي أوص بالعشر قال قلت يا رسول الله إن مالي كثير وعيالي أغنياء قال فلم يزل يناقصني وأناقصه قال 
أوص بالثلث والثلث كثير 


[1784] أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم الفقيه ثنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد أنا () أبو الفضل المسلم بن 


مين الثقفى قراءة قاللا أنا أبو محمد عبد الرحمن بن 


١(‏ (كذا بالاصل وفي م: كلاهم 
)١(‏ زيادة للايضاح عن م 
(؟) زيادة للايضاح." )١(‏ 

تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( )5107١‏ 

"أنبأنا أبو سعد المطرز وأبو علي الحداد قالا أنا أبو نعيم نا حبيب بن الحسن نا محمد بن يحيى نا أحمد بن 
محمد يعني ابن أيوب نا إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال وقتل يوم اليرموك من المسلمين من بني سهم سعيد بن 
الحارث أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو الحسين بن النقور أنا أبو طاهر المخلص نا أبو بكر بن يوسف أنا 
السري بن يحيى نا شعيب بن إبراهيم نا سيف بن عمر عن أبي عثمان وخالد قالا وكان ممن أصيب في الثلاثة آللاف 
الذين أصيبوا يوم اليرموك سعيد بن الحارث السهمي )١(‏ أخبرنا أبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا قالا أنا أبو جعفر بن 
المسلمة أنا أبو طاهر المخلص نا أحمد بن سليمان نا الزبير بن بكار قال فولد الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن 
سهم أبا قيس قتل يوم اليمامة شهيدا وأمه أم ولد حضرمية وسعيدا قتل يوم اليرموك شهيدا وأمه ضعيفة (؟) بنت عبد 


عمرو بن عروة بن (7) حذيم بن سعد بن سرهم (54) قال ابن الزبعري يري قوما من قومه منهم عروة بن حذيم كم ناصر 
لي في القبور وناطق * حقا إذا انبعث الخطيب السلحم قيس وعروة منهم ومنبه * وأبو ربيعة ذو الفعال وحذيم وصبرة 
الوضاح يبرق وجهه * عف المكاسب ذو فعال خضرم ذهبوا وأصبح في الديار معاشر * حولي كأنهم صدآء وسلهم كثرت 
كشيحة بينهم فتباغضوا * فكان بعضهم لبعض جرهم * قرأت على أبي غالب بن البنا عن أبي إسحاق البرمكي أنا أبو 
عمر بن حيوية أنا أحمد بن معروف نا الحسين بن الفهم نا محمد بن سعد (5) قال في الطبقة الثانية سعيد بن الحارث 


بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم وامه ابنة عروة بن سعد بن 


6٠07 / * كذا ولم يرد اسمه في الاسماء التي ذكر الطبري أنهم صيبوا راجع الطبري‎ )١( 
مهملة بدون نقط " بالاصل وم والمثبت عن أسد الغابة‎ (0 


() في أسد الغابة: عروة بن سعد بن حذيم بن سعد 


م8ه/؟٠ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


5” 


(؛) انظر جمهرة ابن حزم ص ١557‏ 
(5) طبقات ابن سعد 4 / )١( "١54‏ 

71777-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه)‏ 

"أنشدنيها عمي مصعب بن عبد الله هكذا قال يعني عبد الرحمن بن أرطأة بن سيحان المحاربي حليف بني أمية 
قال وكان مع سعيد بن عثمان حين قتله غلمانه من الصغد فقال عبد الرحمن بن أرطأة يعتذر )١(‏ * يقول رجال قد دعاك 
فلم تجب * وذلك من تلقاء مثلك رائع فإن كان نادى دعوة فسمعتها * فشلت يدي واستك (؟) مني المسامع يلومونني 
أن كنت في الدار حاسرا * وقد حاد عنها خالد وهو ذراع (7) * فقال خالد بن عقبة يرد عليه () * لعمري ما نادى 
ولكن رأيته (5) * بعينيك إذ مسعاك في الدار واسع * قال ونا الزيير حدثني عمي مصعب بن عبد الله وغيره قالوا (5) 
قدم سعيد بن عثمان المدينة فقتله غلمان جاء بهم من الصغد وكان معه عبد الرحمن بن أرطأة بن سيحان حليف بني 
جودي بدمع منك تهتانا * وابكي سعيد بن عثمان بن عفان! إن ابن زينة لم تصدق مودته * وفر عنه ابن أرطأة بن 
سيحانا * فقال عبد الرحمن بن أرطأة بن سيحان يعتذر من ذلك (9) * يقول رجال قد دعاك فلم تجب * وذلك من 
تلقاء مثلك رائع 


)١(‏ البيتان الاول والثاني في نسب قريش ص ١١١‏ في الاغاني ” / 557 في أخبار عبد الرحمن بن أرطأة 
(؟) أي صمت وضاقت 

() عجزه في الاغاني: وقد فر عنه خالد وهو دارع 

وخالد بن عقبة بن أبي معيط أخو عثمان لامه 

(4) البيت في الاغاني ” / 707 من أبيات نسبها لبعض الشعراء يجيب عبد الرحمن بن أرطأة 

(5) صدره في الاغاني ” / 751 من أبيات نسبها لبعض الشعراء يجيب عبد الرحمن بن أرطأة 

(5) الخبر في الاغاني 7 / 707 في أخبار عبد الرحمن بن أرطأة وانظر نسب قريش ص ١١١‏ 

(0) زيد في الاغاني هنا: فهرب عنه لما قتلوه 

(8) البيتان في الاغاني ١‏ / ه” و 5 / 557» وابن عثمان استدركت عن هامش الاصل 


(9) الاغاني ؟ / ؟ه5." (5) 


تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( )517١‏ 


40/5١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 
771/9١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )؟١(‎ 


5757 


"فإن كان نادى دعوة فسمعتها * فشلت يدي واستك خالد مني المسامع يلومونني أن كنت في الدار حاسرا * 
وقد فر عنه خالد وهو دارع * فقال رجل يجيبه )١(‏ * فإنك لم تسمع ولكن رأيته * بعينيك إذ مجراك في الدار واسع 
وأسلمته للصغد (؟) تدما كلومه * وفارقته والصوت في الدار شاسع وما كان فيها (؟) خالد بمعذر * سواء عليه صم أو 
هو سامع فلا زلتما في غل شر بعبره * ودارت عليكم بالشمات القوارع * ولسعيد بن عثمان يقول الشاعر يبكيه (4) * 
يا عين جودي كل جود (5) * وابكي هبلت على سعيد وابكي لقرم ماجد * بين الخليفة والوليد ولقد أصبت بغدرة (5) 
* وحملت حتفك من بعيد * وقال خالد بن عقبة بن أبي معيط يرثي سعيد بن عثمان (1) ألا إن خير الناس نفسا ووالدا 


* سعيد بن عثمان قتيل الأعاجم فإن تكن الأيام أردت صروفها * سعيدا فهل حي من الناس سالم * 


١‏ - سعيد بن عثمان بن عياش أبو عثمان البغدادي (8) ويعرف بالفند قي الدمشقي الحياك (9) الصوفي 


)١(‏ الاغاني ” / 761 لبعض الشعراء 
(؟) الصغد ويقال السفد بالسين المهملة ناحية كثيرة المياه قصبتها سمرقند (انظر ياقوت) 
(؟) زيادة عن الاغاني لاستقامة الوزن 
(:) الاول والثالث في نسب قريش ص »١١١‏ في الاغاني نسبهما لابن سيحان 
(5) صدره في الاغاني: إن كنت باكية فتى 
(5) صدره في الاغاني: فارقت أهلك بغتة 
(0) البينان في الاغاني ” / 4 ه” 
(8) ترجمته في تاريخ بغداد 9 / 99 
(9) كذا بالاصل وفي تاريخ يعدافة"" السياط " وسيرة تيا الضياط 7 02 

تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 

"هارون بن حاتم أنا عبيدة بن حميد حدثني ثوير بن أبي فاختة واسم أبي فاختة سعيد بن علاقة أخبرنا أبو يعلى 
حمزة بن الحسن أنا سهل بن بشر وأحمد بن محمد الطريثيثي )١(‏ قالا أنا محمد بن أحمد بن عيسى السعدي أنا منير 
بن أحمد بن الحسن أنا جعفر بن أحمد الحذاء نا أحمد بن الهيثم قال قال أبو نعيم أبو فاختة سعيد بن علاقة أخبرنا 
أبو البركات الأنماطي أنا أبو الفضل بن خيرون أنا أبو العلاء الواسطي أنا أبو بكر محمد بن أحمد البابسيري أنا أبو أمية 
الأحوص بن المفضل بن غسان أنا أبي قال قال يحيى بن معين أبو فاختة سعيد بن علاقة مولى جعدة بن هبيرة أخبرنا 
أبو بكر الشحامي أنا أبو صالح المؤذن أنا أبو الحسن بن السقا وأبو محمد بن بالويه قالا نا محمد بن يعقوب نا عباس 
بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول أبا فاختة اسمه سعيد بن علاقة قال وأنا أبو الحسن بن السقا أنا محمد بن 


577/5١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


5706 


بن الفضل قراءة قالا أنا محمد بن الحسين الزعفراني نا أبو بكر بن أبي خيثمة قال أبو فاختة هو أبو ثوير بن أبي فاختة 
واسمه سعيد بن علاقة سمعت يحيى بن معين يذكر ذاك وأبو فاختة مولى أم هانئ بنت أبى طالب حدثنا بذاك محمد 
6 


)١(‏ بالاصل: الطيرئيئي والمثبت عن م 
(؟) كذا رسمها بالاصل وفى م: خضية." )١7‏ 

8تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر, أبو القاسم ( ١اه)‏ 

"وأي مسلم تقوى عليه حتى تقتله )١(‏ وأي مكسب تقدر عليه حتى تكتسبه اجلس لا جلست قال لا والله 
ولكني أذهب حيث لا أسمع صوتك قال إلى أبعد الأرض لا إلى أقربها قال فمضى ساعة وهو ينظر في قفاه وهو يقول 
اللهم لا تصحبه ثم قال كروه علي فكروه فقال أستغفر الله منك بلى والله لقد رأيتك حيث أعرفك قد أتيت رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) فسلمت عليه فرد عليك وأهديت إليه فقبل منك وأسلمت فكنت من صالحي قومك وإنك لفي 
شرف منهم وإنك لخالي وإن أباك يوم طرف البلقاء لذو غناء اجلس حتى أفرغ لك ثم مضى في خطبته فلما فرغ وصله 
وأحسن إليه (؟) أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل أنا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد أنا أبو سليمان الخطابي 
قال في حديث معاوية أنه قال لسلمة بن الخطل كأني أنظر إلى بيت أبيك بمهيعة بطنب تيس مربوط وبفنائه أعنز درهن 
غبر يحلبن في مثل قوارة حافر العير يهفو منه الريح بجانب كأنه جناح نسر حدثنيه محمد بن بحر الرهني (7) نا ابن 
دريد نا أبو حاتم عن العتبى قوله درهن غبر أي ألبانها قليلة وغبر اللبن بقيته وهو ما غبر عنه وجمعه أغبار قال الحارث 
بن حلزة * لا تكسع الشول بأغبارها * إنك لا تدري من الناتج (4) * ويقال تغبرت الناقة إذا احتلبت غبرها وقوله يحلبن 
في مثل قوارة حافر العير يريد ما تقور من باطن حافره يصفه باللؤم إذا كان المحلب الذي يحلب فيه ضيقا كذلك والعرب 
تمدح بعظم الجفان وسعة الآنية فيقال فلان عظيم الجفنة إذا كان مطعما كما يقال عظيم الرماد إذا كان يكثر الوقود 
للأضياف حتى يكثر الرماد بفنائه كان لعبد الله بن جدعان جفنة يأكل منها الراكب وقال الشاعر يرثي رجلا * يا جفنة 


كازا الحوض قد هدموا * ومنطقا مثل وشى اليمنة الحفرة * 


)١(‏ بالاصل: " يقتله " والمثبت عن اسد الغابة 
)١(‏ انظر الخبر في اسد الغابة ١‏ / 71/5 - 705 والاصابة ” / 54 باختلاف واختصار 


١5/57١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


دثه” 


() كذا رسمها بالاصل وم 
(4) البيت في اللسان " عبر " ونسبه لابن حلزة." )١(‏ 
“تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 
"" ذكر من اسمه شقران " 
- شقران السلاماني مولى بني سلامان من قضاعة شاعر من شعراء بني أمية وفد على الوليد بن يزيد قرأت على 
أبي الفتوح أسامة بن محمد بن زيد بن محمد العلوي عن أبي جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن المسلمة عنأبي 
عبيد الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني قال )١(‏ شقران السلاماني القضاعي شامي مولى لبني سلامان بن سعد 
هذيم أخوه عذرة بن سعد هذيم وهذيم عبد حبشي حضر سعدا فغلب عليه ابن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف 
بن قضاعة كان شقران مداحا للوليد بن يزيد بن عبد الملك داخلا في جملته وهاجى ابن ميادة وهو القائل للوليد يخرجه 
على ابن عمه يزيد بن الوليد * كنا نداريها فقد مزقت * واتسع الخرق على الراقع كالثوب إذ أنهج فيه البلى * أعيا على 
ذي الحيلة الصانع * وله يري أخاه * ذكرت أبا أروى فبت كأنني * برد الأمور الماضيات وكيل لكل اجتماع من خليلين 
فرقة * وكل الذي دون الفراق قليل فإن افتقادي واحدا بعد واحد (؟) * دليل على أن لا يدوم خليل 


)1١(‏ لم أجد لشقران ذكرا في معجم الشعراء المطبوع للمرزباني 
1 


١تتاريخ‏ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١1ه)‏ 

"الخوارج عاصم بن عمر بن عبد العزيز فجزع عليه أخوه عبد الله وقال إيرئيه )١(‏ * رمى غرضي ريب المنون فلم 
يدع * غداة رمى في الكف للقوس منزعا رمى غرض الأدنى (؟) فأقصد عاصما * أخا كان في حرزا ومأوى ومفزعا فإن 
تك أحزان وفائض عبرة * أثرن عبيطا من دم الحوف منقعا (؟) تجرعتها في عاصم واحتسبتها * فأعظم منها ما احتسى 
وتجرعا فليت المنايا كن خلفن (4 ) عاصما * فغشنا جميعا أو ذهبن بنا معا * أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن (ه) 
أنا أبو الحسن السيرافي أنا أحمد بن إسحاق أنا أحمد بن عمران نا موسى نا خليفة (5) قال قال إسماعيل بن إبراهيم 
حدثني الوليد بن سعيد الشيباني أن عاصما قتل في بعض حروب الضحاك بن قيس الخارجي سنة سبع وعشرين ومائة 
- عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان أبو عمر ويقال أبو عمرو الأنصاري الظفري المدني () حدث عن أبيه 
وأنس بن مالك ومحمود بن لبيد وأيوب بن بشير المعافري وذملة بن أبي نملة الأنصاري روى عنه ابنه الفضل بن عاصم 
ومحمد بن عجلان وابن إسحاق وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب وعباس بن عبد الله بن معبد بن عباس ومحمد بن 


صالح بن 


(١؟)‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم +؟/7١١‏ 


.ه55 


(1) الأبيات في التعازي أوالهراثي للمبرد ص 1١ - +١‏ والطبري 7 / 7٠‏ والأول والرابع في الكامل للمبرد * / 1/8 ١‏ 
والفاضل صن ”51 
(؟) الطبري: الأقصى 
(9) التعازي: الأقصى 
(5) روايته في الكامل للمبرد: فإن يك حزن أو تجرع غصة * أمارا نجيعا من دم الجوف منقعا 
(5) كذا بالأصل وم وفي المطبوعة: الحسن 
(7) الخبر في تاريخ خليفة ص 7117 
(0) ترجمته في تهذيب الكمال 9 / "5١‏ وتهذيب التهذيب ” / 9 الوافي بالوفيات ١5‏ / ١ه‏ ميزان الاعتدال ؟ 
/ 57” شذرات الذهب ١1 / ١‏ سير الأعلام ه / ١6٠‏ تاريخ الإسلام (حوادث سنة )١١١ - 1١١‏ 
ض قارف" (1) 

)ه0١‎ ( تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ ١ 

"فإن تزادي ثلاثا تبلغي أملا * إن الثلاث توفين الثمانينا * فعاش حتى بلغ تسعين سنة فقال )١(‏ * أليس ورائي 
إن تراخت منيتي * لزوم العصا تحنى عليها الأصابع أخبر أخبار القرون التي خلت (؟١)‏ * أدب كأني كلما قمت راكع * 
فعاش حتى بلغ مائة سنة وعشر سنين فقال * أليس في مائة قد عاشها رجل * وفي تكامل عشر بعدها عمر * فعاش 
حتى بلغ عشرين ومائة سنة فقال (7) * وقد سئمت من الحياة وطولها * وسؤال هذا الناس كيف لبيد * ورأيت عنده ابنا 
(:) له فقلت له يا أمير المؤمنين إني لأذكر به ما قال الشاعر قال وما قال قلت * هذا غلام حسن وجهه * مستقبل 
الخير سريع التمام للحارث الأكبر والحارث الأصغر * والحارث الأعرج خير الأنام ثم لهند وابن هند وقد * أسرع في 
الخيرات منه كرام (5) * فطابت نفسه فقال ما أعلمك يا شعبي ووجهني إلى ملك الروم فلما كلمني قال أنت أحق 
بموضع صاحبك منه فقلت على بابه عشرة الآف كلهم غير مني فقال هذا من عقلك ثم قال يا شعبي أريد أن أسألك 
عن ثلاث خلال فإن خرجت منهن فأنت أعلم الناس قلت سل قال حتى تخرج وأشيعك وأسألك عنهن فتمضي وليس 
في نفسي منهن شئ فلما شيعني قلت سل عن الثلاث خلال فقال يا شعبي لكم مثل قلت نعم ليس في الأرض مثل 
مثله قال وما هو قال قلت إذا لم تستح (5) فاصنع ما شئت قال حسبك ما سمعت بهذا المثل قط قال يا شعبي لما 


)١(‏ البيتان في ديوان لبيد ص 5/ من قصيدة يرثي أخاه أريد 
(؟) الديوان: مضت 


(") ديوان لبيد ص 55 


7175/5 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


5”. 


(4) عن م وبالأصل " ابن " خطأ 
(ه) مرت هذه الأبيات قريبا للنابغة الذبيانى وانظر ما مر بشأن البيت الثانى 
(5) بالأصل وم: " تستحي "." (1) 
77 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه)‏ 
"4ه5.” - عامر بن عبد الأسود العجلي الكوفي وفد على معاوية في وجوه أهل الكوفة حين أراد أن يأخذ لابنه 
يزيد البيعة بالعهد تقدم )١(‏ ذكر وفوده في ترجمة سويد بن منجوف 


هه .5 - عامر بن عمارة بن خريم الناعم بن عمرو ابن الحارث بن خارجة بن سنان بن أبي حارثة ابن مرة بن نشبة (؟) 


بن غيظ بن مرة ابن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض ابن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان أبو الهيذام المري 
والد أبي عامر (") موسى بن عامر (5) أحد فرسان العرب المذكورين وشجعانهم المشهورين وهو زعيم قيس في الفتنة 
التي وقعت بينهم وبين اليمن بدمشق في أيام الرشيد حتى تفاقم الأمر واستحكم الشر وله أشعار في تلك الوقائع مشهورة 
وأخبار في الحروب مذكورة أخبرنا أبو الحسين محمد بن كامل قال كتب إلي أبو جعفر بن المسلمة يذكر أن أبا عبيد 
الله محمد بن عمران المرزباني أجاز لهم قال أبو الهيذام عامر بن عمارة بن خريم المري شامي نزل سجستان وأخوه 
عثمان (5) بن عمارة صاحب أبي يعقوب الحرسي (5) الشاعر وقتل عامل الرشيد سجستان أخا لأبي الهيذام فخرج أبو 
الهيذام بالشام وجمع جمعا عظيما وقال يرثي أخاه (7) 


)١(‏ الزيادة عن م 

"57 غير مقروءة بالاصل والمثبت عن جمهرة ابن حزم ص‎ )١( 

() " عامر " سقطت من م 

() أخباره في تاريخ اليعقوبي وتاريخ الطبري لابن الاثير والنجوم الزاهرة (انظر الفهارس العامة في هذه المصادر) وجمهرة 
السرم 

(0) بالاصل وم: عثمان 

(5) كذا رسمها بالاصل وفي م: " الجرمي " وكلاهما تحريف وفي المطبوعة: " الخريمي " وهو الصواب انظر ما لاحظه 
محققها بالحاشية )١(‏ 

(0) الابيات في الكامل لابن الاثير بتحقيقنا 4 / 4 - 0" وصحيح انم الكين' انينالي" 10 


5 711 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( )517١‏ 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم ا 
00 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم - 


.ه35 


"سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا * فإن بها ما يدرك الطالب الوترا ولسنا كمن يبكي )١(‏ أخاه بعبرة * يعصرها من 
ماء مقلته عصرا وإنا (؟) أناس ما تفيض دموعنا * على هالك منا وإن قصم الظهرا ولكنني أشفي الفؤاد بغارة * ألهب 
في قطري كتائبها جمرا (؟) وغلظ أمره واشتدت شوكته وأعيت الرشيد الحيل فيه فاحتال عليه بأخ له كتب إليه فأرغبه 
نقد علي أبي الهيذام فقيده وحمله إلى الرشيد بالرقة فلما دخل عليه أنشده أبياتا منها فأحسن أمير المؤمنين فإنه * أبى 
الله إلا أن يكون لك الفضل فمن عليه الرشيد فأطلقه وقد ذكرت الأبيات الرائية لغير أبي الهيذام لصادر بن كامل بن برز 
برثي بها أخاه ثور (*) بن كامل بن بدر العبسي وقيل في فتنة أبي الهيذام والصحيح أنها لأبي الهيذام أنبأنا أبو علي 
محمد بن محمد بن عبد العزيز وأخبرنا أبو الحجاج يوسف بن مكي بن يوسف عنه أنا أبو الحسن أحمد بن محمد 
العتيقي أنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان نا أبو بكر محمد بن مزيد بن أبي الأزهر أنشدنا الزبير بن بكار لأبي 
الهيذام المري في أخيه سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا * فإن بها ما يطلب الماجد الوترا ولست كمن يبكي أخاه بعبرة 
* يعصرها من جفن مقلته عصرا وإنا أناس ما تفيض دموعنا * على هالك منا وإن قرصم الظهرا قرأت بخط أبي الحسين 


)١(‏ في المطبوعة وابن الاثير: ينعي 
(؟) فوق لفظتي " جمرا " و " إنا " علامتا تقديم وتأخير 
(*) كذا في م واللفظة مهملة بالاصل وفي المطبوعة: برز 
(:) كذا بالاصل وم وفي المطبوعة: العنسي 


(8) كذا وف ع "قصب ”01777 

"تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 

"له براءته مما قيل فيه فما شاع ذلك جاءت أمة لبعض ثقيف إلى غيلان فقالت له أي شئ لي عليك إن دللتك 
على مالك قال ما شئت قالت تبتاعني وتعتقني قال ذلك لك قالت فاخرج معي فخرج معها فقالت إني رأيت عبدك 


فلانا قداحتفر هاهنا ليلة كذا وكذا ودفن شيئا وإنه لا يزال يراعيه ويفتقده في اليوم مراتوما أراه إلا المال فاحتفر الموضع 
فإذا بماله فأخذه وابتاع الأمة فأعتقها وشاع الخبر في الناس حتى بلغ ابنه عامرا فقال والله لا يراني غيلان أبدا ولا ينظر 
في وجهي وقال )١(‏ * حلفت لهم بما يقول محمد * وبالله إن الله ليس بغافل لبرئت من مالي الذي مشوا (؟) به * 
أبرئ نفسي أن الط بباطل ولو غير شيخي من معد يقوله * تيممته بالسيف عم الاحاول (") وكيف انطلاقي بالسلاح 
إلى امرئ * تبشر بي (4) يبتدر قوابلي * فلما أسلم غيلان خرج عامر وعمارة (5) مغاضبين مع خالد بن الوليد فتوفي 
عامر بعمواس وكان فارس ثقيف يومئذ وهو صاحب شنؤة (5) يوم تثليث (7) ويقال يوم ثنية وهو قاتل سيدهم جابر بن 
سنان فقال غيلان لوي عامرا (/) * عيني جودي (3) دمععك الهتان سحا وبكى فارس الفرسان يا عامر )٠١(‏ من للخيل 


1/5 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


5” 


لما أحجمت * عن شدة مرهوبة وطعان لو أستطيع جعلت مني عامرا * بين اللهاة وبين عقد لساني 


5١١ / ١ الابيات في الاغاني‎ )١( 

(؟) صدره في الاغاني: برئت من المال الذي يدفنونه (7) كذا بالاصل وم وفي المطبوعة: " عم الاجاول " وفي الاغاني: 
غير مواكل 

(5) " بي " استدركت عن م والاغاني للوزن 

(ه) كذا بالاصل وم وفي الاغاني: عمار 

(5) غير مقروءة بالاصل وم والمثبت عن الاغاني والمطبوعة 

(0) تثليث موضع بالحجاز قرب مكة ويوم تثليث: من أيام العرب بين بني سليم ومراد 

(8) الابيات في الاغاني ٠١7 / ١7‏ 


(9) في الاغاني: عيني تجود بدمعها الهتان 


)١( الاغاني: باعام."‎ )٠١( 


77 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 
(صلى الله عليه وسلم) ويكنى أبا الطفيل مات سنة مائة أو نحوها وذكره خليفة في تسمية من نزل مكة من الصحابة 
(؟) فقال أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمر بن جحش (7) بن حري (5) بن سعد بن ليث بن بكر بن 
عبد مناة بن علي بن كنانة بن خزيمة مات بعد سنة مائة هو آخر من بقي من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
بن معروف أنا الحسين بن الفهم نا محمد بن سعد (5) قال أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمير بن جابر 
بن خميس بن جدي (7) وفي نسخة حدي بن سعد بن ليث (8) بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وكان من أصحاب 
فقال أخوه * خلى طفيل علي الهم فانشعبا * يهد ذلك ركني هدة عجبا * (3) وكان أبو الطفيل ثقة في الحديث وكان 


)١(‏ كذا بالاصل وم وفي خليفة: إل 1 " وبعدها في م: " حرن " وفي خليفة " جري ' وقد قَطر» اللفظة من 


)١1(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم كك/كام 


"ه٠.‎ 


الاصل 

وفي المطبوعة: " حرب 
(؟) طبقات خليفة بن خياط ص 588 رقم 551١59‏ 

(؟) كذا بالاصل وم وفي طبقات خليفة هنا: جحيش 

(4) في الاصل " حري " وفي م: حرب " وفي طبقات خليفة: جزي 
ه - () سقطت لفظة " علي " من م 


1 


(5) طبقات ابن سعد ه / لاه4 
(0) في ابن سعد: جزء 
)91 انبح قي ]كان مسال عب[ ل( 

"* أنبأنا أبو الغنائم الكوفي ثم حدثنا أبو الفضل أنا أبو الفضل وأبو الحسين وأبو الغنائم واللفظ له قالوا أنا عبد 
الوهاب بن محمد زاد أبو الفضل ومحمد بن الحسن قالا أنا أحمد بن عبدان أنا محمد بن سهل أنا محمد بن إسماعيل 
)١(‏ قال قال لنا موسى (؟) نا ربعي بن عبد الله بن الجارود حدثني (7) سيف بن وهب دخلت على أبي الطفيل بمكة 
فقال أتى (4) علي تسعون سنة ونصف سنة فكم أتى عليك قلت أنا ابن ثلاث وثلاثين سنة أخبرنا أبو سعد إسماعيل 
أنا أبو جعفر البغدادي يعنى محمد بن محمد بن عبد الله نا إسماعيل بن إسحاق نا على بن المدينى قال آخر من بقى 
من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالمدينة سهل بن سعد الساعدي وآخر من بقي بالبصرة أنس بن مالك 


وآخر من بقي بالكوفة أبو جحيفة وهب (5) بن ع بد الله السوائي من بني سواءة بن عامر وآخر من بقي بالشام عبد الله 


( 
:) 
!) 
( 


بن بسر المازني من بني مازن بن منصور وآخر من بقي بمصر عبد الله بن الحارث بن جزء وآخر من مات بمكة ممن 
رآى النبي (صلى الله عليه وسلم) أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي ويقال الحماني أنبأنا أبو على محمد بن محمد بن 
عبد العزيز بن المهدي وأخبرنا أبو الحجاج يوسف بن مكي عنه أنا أحمد بن محمد العتيقي أنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم 
بن شاذان حدثني أبو القاسم علي بن أحمد التميمي نا المهلبي بن أبي يعلى نا الزبير بن بكار أخبرني بعض من أخبرني 
قال دعي عامر بن واثلة في مأدبة فغنت فيها قينة قوله * خلا طفيل علي الهم فانشعبا * فهد ذلك ركني هدة عجبا (7) 


445 / 5 التاريخ الكبير‎ )١( 
(؟) لفظة موسى مكررة بالاصل ولفظة: " لنا " ليست في التاريخ الكبير‎ 


١١/57 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


5ه" 


(') سقطت من الاصل وفي م: " سمع " والمثبت عن البخاري 
(5) العبارة في التاريخ الكبير: بمكة وهو من بني سعد بن ليث وهو ابن تسعين سنة 
(5) سقطت من الاصل وم والزيادة عن المطبوعة 
(5) في م: وهب بن وهب بن عبد الله السوائي 
(0) البيت في الاغاني ١5 / ١5‏ منسوبا ا ابنه الطفيل وفيها: وهد." )١(‏ 

تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 

"عبد المطلب خارجا من الدار فقال مهيم يا حرب فقال آتيك قال أدخل الدار فدخل فأكفأ عليه جفنة هاشم 
التي كان يهشم فيها الثريد وتلاحق بنو عبد المطلب بعضهم على أثر بعض فلم يجترئوا أن يدخلوا دار أبيهم فاحتبوا 
بحمائل سيوفهم وجلسوا على الباب فخرج إليهم عبد المطلب فلما نظر إليهم سره ما رأى منهم فقال يا بني اصبحتم 
أسود العرب ثم دخل إلى حرب فقال له قم فاخرج فقال يا أبا الحارث هربت من واحد وأخرج إلى عشرة فقال خذ ردائي 
هذا فالبسه فإنهم إذا رأوا ردائي عليك لم يهيجوك فلبس رداءه وخرج فرفعوا رؤوسهم فلما نظروا إلى الرداء عليه نكسوا 
رؤوسهم ومضى حرب فهو قوسل إن أشرف من حرب من أكفأ عليه أناءه وأجاره بردائه قال القاضي قول التميمي جار 
الزبير في أول بيته الثاني من كلمته قف لا تصاعد بعد قوله في أخر بيته الأول والصبح أبلج ضوؤه الساري معناه فقال 
قف فأضمر القول وحذف القول وإضماره كثير في كلام العرب قال الله جل ثناؤه " والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب سلام عليكم بما صبرتم " )١(‏ المعنى يقولون سلام عليكم وقال الله تعالى " والذين اتخذوا من دونه أولياءما نعبدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى " )١(‏ وهو كثير في القرآن وسائر العربية ومن ذلك قول الشاعر * ما للجفاني (7) تخطاني 
كأنهم * لم يلف حول ذرى بيتي مساكين * أراد كأنهم يقولون وقال آخر * وقائلة ما بال لونك شاحبا * كانك يحميك 


الطعام طبيب تتابع (4) أحداث تخرمن منتي * وايلين جسمي فالفؤاد كئيب * (5) 


58 - 58 سورة الرعد الاية:‎ )١( 
سورة الزمر الاية: ؟‎ )١( 
(؟) كذا بالاصل وم وفي الجليس الصالح: " ما للجفان " ولجفان - بدون ياء - جمع جفنة وهو الرجل الكريم‎ 
كذا بالاصل وم الجليس الصالح وفي المطبوعة: نتتايع‎ )5( 
وفي الاصمعيات‎ )١ 5/8 / ١ البيتان من قصدية لكعب بن سعد الغنوي يري فيها اخاه ابا المغوار (امالي القالي‎ )5( 
17 تيك لترقلاين سما الغيي‎ 
)ه107١‎ ( ”تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ 


١7/5 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 
751/717 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )؟١(‎ 


/ا.ه” 


"كان عبد الله أسود كثير الشعر وكان ولي خراسان لابن الزبير وهو القائل * أتحسن مرة وتسئ أخرى فقد اعييتني 
ما تستقيم وله يري محمدا ابنه وقتلته بنو تميم * أعزى عليه والعزاء سجيتي * وما أنا بالآسي على حدث الدهر فلا صلح 
بيني ما حيبت وبينكم * تميم بن مرأو أفي بكم وتري * وله فيه * لعمري لقد حاذرت لو كان نافعي * حذار على العف 
الجواد محمد ولكنه ما قدر الله كائن * وريب المنايا للرجال بمرصد وليس بناج من المنون وريبها * فتى باحتيال لا ولا 
بمخلد * أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم أنا رشأ بن نظيف القرئ أنا الحسن بن إسماعيل المصري أنا أحمد بن مروان 
المالكي نا علي بن الحسن الربعي نا أبي عن عبد الله بن ذكوان أنه دخل على عبد الله بن خازم )١(‏ يعزيه بابن له حين 
قتل فأنشأ يقول * أبا صالح صبرا فكل معمر * يصير إلى ما صار فيه محمد * يعني ابنه فأجابه عبد الله بن خازم )١(‏ 
فقال * أعزى عليه والعزاى سجيتي * وما أنا بالآسي على حدث الدهر * قرأت على أبي غالب بن البنا عن أبي الفتح 
بن المحاملي قال لنا أبو الحسن الدارقطني قال عبد الله بن خازم والي خراسان استعمله عبد الله بن عامر بن كريز على 
خراسان في خلافة عثمان قتله وكيع بن الدورقية وبعث برأسه إلى عبد الملك بن مروان وقال في موضع آخر سماك بن 
عوف بن امرئ القيس بن بهثة (؟) بن سليم بن منصور منهم عبد الله بن خازم السلمي قال ذلك أحمد بن الحباب 
الحميدي (”) 


)١(‏ بالأصل حازم والمثتبت عن م 
(١؟)‏ بالأصل وم بهته خطأ والصواب ما أثبت انظر ما مر في أول الترجمة 


(؟) كذا رسمها بالأصل وم وفي المطبوعة: الحميري." )١7‏ 
“تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( )51١‏ 


"اخبرتنا ام البهاء فاطمة بنت محمد قالت أنا أبو طاهر أحمد بن محمود أنا أبو بكر بن المقرئ نا محمد بن 


جعفر الزراد نا عبيد الله بن سعد نا معاوية يعني ابن عمرو عن ابن إسحاق عن ابن المبارك عن جويرية بن اسماء عن 
جدته ان اسماء ابنة أبي بكر غسلت عبد الله بن الزبير بعدما تقطعت اوصاله وجاء الاذن في ذلك من عبد الملك عندما 
ابى )١(‏ الحجاج ان ياذن لها وحنطته وكفنته وصلت عليه وجعلت فيه شيئا حين راته يتفسخ (؟) إذا مسته (؟) قال 
مصعب بن عبد الله حملته اسماء فدفنته بالمدينة في دار صفية بنت حبي ثم زيدت دار صفية في المسجد فابن الزبير 
مدفون في المسجد مع النبي (صلى الله عليه وسلم) وأبي بكر وعمر (7) أخبرنا أبو بكر محمد بن شجاع أنا أبو عمرو 
عبد الوهاب بن محمد أنا أبو محمد الحسن بن محمد المديني أنا أحمد بن محمد بن عمر نا عبد الله بن محمد 
القرشي حدثني ازهر بن مروان الرقاشي نا الحارث بن نبهان نا مالك بن دينار قال كانوا يسمعون كل ليلة زمن قتل ابن 
الزبير قائلا يقول * لبيك على الاسلام من كان باكيا * فقد (5) اوشكوا هلكي وما قدم العهد وادبرت الدنيا وادبر خيرها 
* وقد ملها من كان يوقن بالوعد * فينظرون فلا يجدون احدا أخبرنا أبو الحسين بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد الله ابنا 


أبي علي قالوا أنا أبو جعفر بن المسلمة أنا أبو طاهر المخلص نا أحمد بن سليمان نا الزبير بن بكار قال وانشدني يحبى 
بن أبويه السيعدي قو المميرويتن الغيه الله إن ني مسروح ليا عبد الله بن الزبير * لد ادركت (5) كتائب اهل (5) 
حمص * لعبد الله طرفا غير وعل 


)١(‏ عن سير الاعلام وبالاصل وم: " عند ابا " (؟) في م: تفسخ 
(؟) الخبر نقله الذهبي في سير الاعلام * / 7079 وتاريخ الاسلام 51١(‏ - ١م‏ ص 57 4) ولم يذكر في سير الاعلام: 
مع ابي بكر وعمر 
(5) في م: قد 
(5) في المطبوعة: اردت 
(3) سقطت من م." )١7‏ 

)ه107١‎ ( تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ ١ 

"شجاع الحرب إذ شدت وقودا * وللحادين خير محل رحل ومن ذا يكره الابطال منه * إذا عتنشوا )١(‏ طريقا 
غير سهل فمال الشامتين بنا اصيبوا * وقلوا من سراتهم بمثل * وقال ابن أبي بور يرثي عبد الله بن الزبير * أألحق ام لا 
ان خير خيارنا * صريع على ايدي العداة ينقل تهاداه ذؤبان العشائر بينها * ويفرا له بالقأس جذع مرقل اطودا منيعا 
شمخرا ممردا * رسا اصله بالارض لا يتخلخل )١(‏ علوتم به جذعا ليعرف انما * بيان الذي يخفى فلا يتامل فلولا 


جزاء الله كلا بفعله * لعاش واوديتم والله موئل فلله من (") عينا مثل خيرنا * قتيلا وهادى الناس عرفاء جيأل * وقال 
نعيم بن مسعود الشيباني يري عبد الله بن الزبير ومصعبا * 

الا ان هذا الدين من بعد مصعب * وبعد اخيه قد تنكر اجمع وان ليس للدنيا بهاء وريشها * لقد كان زحفا وافر الفرع 
افرع فللدين والدنيا بكينا وانما * على الدين والدنيا لك الخير يجزع فصممت ال آذان من بعد مصعب * ومن بعد عبد 


الله والانف اجدع فتى كل عام مرتين عطاؤه * وغيث لنا فيه مصيف ومربع على ابن حواري النبي تحية * من الله ان الله 
يعطي ويمنع * (5) وقال قيس بن الهيثم السلمي * فقدنا مصعبا واخاه لما * نفت عنا سماؤهما (5) المحولا وكنا لا 
يرام لنا حريم * نسحب في مجالسنا الذيولا إذا امن الجناب وان فزعنا * ركبنا الخيل واجتنبنا (5) الشليلا (17) 


)١(‏ بالاصل وم: اغتنثوا خطا والصواب ما اثبت اعتنشه عانقه وقاتله 
(اللسان) 

(؟) في م: " يتخلخلا " وفي المطبوعة: يتحلحل 

(؟) عن م سقطت من الاصل 


١54/77 ت اريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


56 


(4:) عن م وسقط جزء من الكلمة ولم يبق منها الا: "؟ " وبين الواو والعين فراغ 
(5) في م: سماؤها 
(5) بالاصل وم: واجبنيا والمثبت عن المطبوعة 
() الثليل: الدرع (القاموس)." )١(‏ 

5 تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١0ه)‏ 

"ونرمي بالعداة من رمأنا * ونوطتئهم بها وطأ ثقيلا فيا لهفي ولهف أبي وامي * لقد اصبحت بعدهما )١(‏ ذليلا 
ويا لهفا على ما فات مني * الا اصبحت في القتلى قتيلا ولم اصبح لاهل الشام نصبا * يذكرني ابن مروان الذحولا فلا 
رفدا يعد ولا غناء (؟) * ولا إذنا ولا حبسا جميلا ولكن بين ذلك بين بين * لقد ضل ابن مروان السبيلا * فقال عمرو 
بن معمر الذهلي () ري عبد الله ومصعبا ابني الزبير * لعمرك ما ابقيت في الناس حاجة * ولاكنت ملبوس الهوى 
متذبذبا غداة دعاني مصعب فاجبته * وقلت له اهلا وسهلا ومرحبا ابوك حواري النبي وسيفه * فانت بحمد الله من 


خيرنا أبا وذاك اخوك المهتدي بضيائه * بمكة يدعونا دعاء مثوبا ولم اك ذا وجهين (؟) وجه لمصعب * مريض ووجه 


لابن مروان إذ صبا وكنت امرءا ناصحته غير مؤثر * عليه ابن مروان ولا متقربا إليه بما تقذى به عين مصعب * ولكنني 
ناصحت في الله مصعبا إلى ان رمته الحادئات بسهمها * فلله سهما ما اسد واصوبا فان يك هذا الدهر اودى بمصعب 
* واصبح عبد الله شلوا ملحبا (4) فكلف امرئ حاس من الموت جرعة * وان حاد عنها جهده وتهيبا * وقال سويد بن 
منجوف السدوسي إيرثيهما * الا قل لهذا العاذل المتصعب * تطاول هذا الليل من بعد مصعب وبعد اخيه عائذ البيت 


اننا * رمينا بجذع (0) للعرانين موعب (5) 


)١(‏ في م: بهما 

(؟) بالاصل: " وفد 

غناة " والصدر غير واضح بالتصوير في م والمثبت عن المطبوعة 

(؟) بعض الابيات في معجم الشعراء للمزرباني ص 5١5‏ وفيه: عمرو بن معمر الهذلي ولم اجد في شرح اشعار الهذليين 
وديوان الهذليين شاعرا اسمه: عمرو بن معمر 

(4:) سقطت من م 

() بالاصل وم: بجذع تحريف والصواب ما اثبت والجدع القطع ويقال في الدعاء على الانسان: جذعا له اي الزمه الله 
الجدع (انظر التاج بتحقيقنا: جدع) 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم /؟/5ه؟ 


»>هأ٠د‎ 


(5) يقال: اوعب انفه: قطعه اجمع وكل شئ اصطلم فلم يبق منه شئ فقد اوعب واستوعب فهو موعب (التاج بتحقيقنا: 
وعب)." (1) 

074؟-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 

"الأبهري نا الفضل بن محمد )١(‏ الشعراني وزير عبد الله بن طاهر حدثني أبي حدثني عمي علي بن مصعب بن 
زريق (7) نا خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس عن النبي (صلى الله عليه 
وسلم) قال إن الله عز وجل سائل كل راع استرعاه رعية قلت أو كثرت حتى يسأل الزوج عن زوجته والوالد عن ولده والرب 
عن خادمه هل أقام (؟) فيهم أمر الله 


موسى المرزباني (54) قال عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق أبو العباس كان بارع الأدب حسن الشعر 
نبيها في نفسه تنقل في الأعمال الجليلة شرقا وغربا قلده المأمون مصر والمغرب ثم نقله عنها إلى خراسان بعد وفاة أبيه 
ومولده سنة ثمان (5) وثمانين ومائة وتوفي عبد الله بنيسابور في خلافة الوائق في سنة ثلاثين ومئتين وسنة سبع وأربعون 
سنة وكان إليه وقت وفاته الشرطتان بمدينة السلام وسر من رأى والحرب بطساسيج السواد وخليفته على ذلك إسحاق 
بن إبراهيم المصعبي وكان إليه الحرب والخراج بخراسان وأعمالها بجانبي النهر وطبرستان وجرجان والري وأعمالها ورثاه 
جماعة من الشعراء منهم عمارة بن عقيل وعلي بن الجهم والحسن بن وهب الكاتب وغيرهم وعبد الله هو القائل للمعتصم 
* إن التي أمطرت بالند صوب ردى باتت تألق بالقاطول للروم (5) * إن الفتوح على قدر الملوك وهمات الولاة وأقدام 


)١(‏ بالأصل وم: أحمد خطأ والصواب ما أثبت وقد مر قريبا 

(؟) بالأصل هنا: زريق والصواب عن م 

(؟) عن م وبالأصل: قام 

(4) ليس له ذكر في معجم الشعراء المطبوع 

(ه) كذا بالأصل وم وفي الوافي بالوفيات وتاريخ الإسلام: " اثنتين " وفي المطبوعة: ثلاث 
(5) الند: حصن باليمن ق ال الأصمعي أظنه من أعمال صنعاء (ياقوت) 


والقاطول: نهر كان في موضع سامرا قبل أن تعمر وكان الرشيد أول من حفر هذا النهر (ياقوت)." (5) 


5 4 107؟-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه5)‏ 


711/99 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


55١١ 


"يحب الفتى المال الكثير وإنما * لنفس الفتى مما تحب نصيب * قرأت على أبي الفتوح أمامة بن محمد بن 
الله بن عروة بن الزبير بن العوام يقول للوليد بن عبد الملك حين أخذ إبراهيم ومحمد ابني هشام المحرومين * عليك 
أمير المؤمنين بشدة * على ابني هشام إن ذاك هو العدل تبيع بها أموالهم ودماءهم * ويبقى عليهم بعد ذلكم فضل )١(‏ 
* وله يري رجلا * سيدي نعمي فيهيج علي حزني * قاتلا لي وضاق علي أمري وهاج محمد المأمول قدما * مصيبا في 
فهاج علي ذكري وكان نعته الأخبار منها * أؤمله وأرجوه لنصري فسار الدهر بعدك لا أبالي * بعسر كان بعدك أو يسر 
3د 
5 - عبد الله بن عروة بن النضر بن الدمشقي له ذكر في كتاب الدولتين لابن وبر نعته العباس بن الوليد بن عبد 
الملك بعثه يزيد بن عبد الملك إلى البصرة ولا أعلم له رواية وكان يزيد بن المهلب لما غلب على البصرة أخذ عاملها 
عدي بن أرطاة وابنه محمدا وعبد الله بن عروة سجنهما فلما قتل يزيد بن المهلب وثب ابنه معاوية بن يزيد فقتل عديا 
وابنه وعبد الله بن عروة فبلغني أن عبد الله بن عروة قال له غلب أولياء الله والله ما قتلتني حتى قتل أبوك الفاسق 
5 ح- عبد الله بن عضاة هو ابن عبد الرحمن بن عضاة تقدم ذكره 


(1) فى المخفصر+ صل" (0) 


ه 7 ”-تاريخ دمشق لابن عساكز ابن عساكر» أبو القاسم ( ١17ه)‏ 


"وانشدهن فلما أراد الخروج شق طمرة من )١(‏ ورائه فوضعها على جدران الدار ثم تيمم الموضع لما اصبح فطاف 
عليه حتى وجد العلامة فقال خمس دسسن الي في لطف * حور العيون نواعم زهر * * فطرقتهن مع الرسول (؟) وقد * 
نام الرقيب وحلق النسر متأبطا للحي إن فزعوا * (؟) غضبا يلوح يمتنعه اثر فعكفن ليلتهن ناعمة * ثم استفقن وقد بدا 
الفجر بأشم معسول بحاجبه (4) * غض الشباب رداؤه غمر قامت بخاصرة لقيتها (5) * تمشي التأود غادة بكر فتناغيا 
(5) من دون نسوتها * كلما يسر كأنه سحر كل يرى أن الشباب له * في كل مبلغ لذة عذر (7) قال إسماعيل فخرجت 
وأنا شاب ومعي شباب كثير في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فذكرنا خير الاحوص هذا وشعره وقدامنا عجوز 
عليها وسم جمال فلما بلغنا المسجد وقفة والتفتت إلينا فقالت يا فتيان أنا والله إحدى الخمس كذب ورب هذا القبر 


والمنبر ما خلت معه واحدة ولا راجعته دون نسوتها كلاما أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن كرتيلا أنا أبو بكر محمد 
بن علي الخياط أنا احمد بن عبد لله السوسنجردي أنا أبو جعفر احمد بن علي بن محمد أنا أبي أبو طالب أنا محمد 
بن مروان أنشدنا محمد بن الحسن القرشي وأبو عيسى الازدي للاحوص بوي معاوية فقال يا أيها الرجل المؤكل بالصبا 
* وصبى الكبير إذا بقا (/) تعليل قدم لنفسك قبل موتك صالحا * واعمل فليس إلى الخلود سبيل إن الحمام لنازل بك 
لاحق * والموت ربع إقامة محلول 


١5/8١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


؟ ه55 


)١(‏ في المطبوعة: شق طرة من ردائه 
(؟) الأغاني: الجري 
(؟) الأغاني: إذ قرعوا عضبا 
(5) الأغاني: فكاهته 
(ه) الأغاني: قامت تخاصره لكلتها 
(1) مضطربة بالأصل والمثبت عن المطبوعة وفي الأغاني: فتنازعا 
(0) الأغاني: في كل غاية صبوة عذر 
(4) المطبوعة: عب تعليل:" (1) 

تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١0اه)‏ 

"وانشدني أبو اليسر لوالده في الربوة قف على الربوة يا حادي الركاب * وقفة تذهب عني بعض ما بي وارجع 
العيس على أدراجها * نقض حق الود من دار الرباب كيف لا أصفو )١(‏ إلى أرضكم * وبها صاحبت أيام الشباب فإذا 
ما ابتسمت من نحوها * بوميض البرق أجفان السحاب لج من فرط غرامي بكم * دمع عيني وحنيني وانتحابي يا نسيم 
الروض من تلك الربا * ومديد الظل من تلك القباب ما نسيناك وان شط بنا * خبب الجرد وايجاف الركاب لا ولا غيرنا 
عن عهدنا * لك تبديل بعاد باقتراب * قال (؟) ورثاه ابن عمه أبو عدي التعمان بن وادع فقال لعمرك ما من مات والقوم 
شهد * كآخر منا مات وهو غريب كأن النوى الت عليه الية * بأنك عبد الله لست تؤوب ألم يكف أن البين شعب 


شملنا * وشتت حتى شعبته شعوب وقال لنا () القاضي أبو اليسر توفي أبي عبد الله بن محمد بمصر يوم الجمعة 
النصف من ربيع الآخر سنة ست عشرة (4) وخمسمائة ودفن بقرب روضة الشافعي 8ه 
- عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو بكر بن أبي الحسن بن أبي الفضل المعروف بابن الفقيه المؤدب قرأ القران 
العظيم للسبعة على جماعة منهم أبو الوحش سبيع بن المسلم وأبو (5) عبد الله محمد بن عيسى الأندلسي بدمشق 
وببغداد على أبي الخير المبارك الغسال (5) 


)١(‏ المختصر :75٠0 / 1١1‏ أصبو 

)١(‏ زيد في المطبوعة: قال: ورثاه والده القاضي أبو المجد ورثاه ابن عمه 
(*) بالأصل: أنا 

(:) بالأصل والمطبوعة: ست عشر 

(5) بالأصل: وأبي 


7 اه” 


(5) بالأصل: " العشار " تحريف والصواب ما أثبت وهو المبارك بن الحسين بن أحمد أبو الخير الغسال البغدادي 
(ترجمته في سير الأعلام 19 / /اهع)." (1) 

تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 

"أحب الصفي فيما يرويه الناس بالصاد )١(‏ لأن الصفي يكون للملك دون السوقة والضفي بالضاد أبلغ في المعنى 
لأنه الغزيرة اللبن قال القاضي والذي حكى في هذا عن بندار قريب وجائز أن يكون الصفي بمعنى الشئ الذي يختار 
ويصطفى وإن كان مصطفيه غير ملك لأن صفي المال إنما وسم بهذه السمة لأن الملك اصطفاه لنفسه وجائز أن 
يصطفيه الملك ثم يصير لبعض السوقة وجائز أن يقال للشئ الكريم صفي بمعنى أنه لنفاسته مما يصطفيه الملوك ويصلح 
أن يصطفوه فيعبر عنه بذلك قبل أن يصطفي كما قال الله عز وجل " ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا (؟) " فسماهم 
شهداء قبل أن يشهدوا وكقوله " إني أراني أعصر خمرا (") " وكانت الملوك قبل الإسلام تصطفي من الغنيمة علقا منها 
كريما أو غرة مستراة لأنفسها فتأخذه دون الجيش وفي ذلك يقول الشاعر * (4) لك المرباع منها والصفايا * وحكمك 
والنشيطة والفضول * يعني بالمرباع ربع الغنيمة والصف ايا جمع صفية وهي ما ذكرنا وقوله وحكمك أي ما تتحكم فيه 
وتحكم به والنشيطة ما تنشطته من المغنم فتأخذه والفضول ما فضل من القسمة أو كان القسم لا يحتمله ثم جعل الله 
لنبيه (صلى الله عليه وسلم) فيما غنمه المسلمون من المشركين الخمس ولذوي القربى من رهطه ومن سمي معهم فحط 
ما جعل له عن قدر ما كانت الملوك تأخذ قبله تطييبا لنفوس أصحابه وتوكيدا لما نزهه عن أخذ الأجر على ما جاء به 
وروى عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال ما لي في هذا المال إلا الخمس وهو مردود فيكم وكان (صلى الله عليه 
وسلم) يأخذ منه (ه) حاجته لمؤنته ومؤنة أهله ويصرف باقي ما أخلص له وهو خمس الخمس في الكراع (5) والسلاح 
وما كان تأييدا للدين وعتادا لنوائب المسلمين وكان له (صلى الله عليه وسلم) الصفي أيضا وكان يأخذه من أصل الغنيمة 
وروي أنه أغار () على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبا ذراريهم واصطفى منهم جويرية بنت الحارث 


" كذا بالاصل والمطبوعة وفي الجليس الصالح: الضفي بالضاد وفيه فيما سيأتي : " الصفي بالصاد‎ )١( 


(؟) سورة البقرة الاية: ٠/7‏ 


() سورة يوسف الاية 8 

(5) البيت لعبد الله بن عنمة يوقي عمه بسطام بن قيس (اللسان: ربع - صفا) 
(5) بالاصل: حاجته منه وفوق اللفظتين علامتا تقديم وتأخير 

(5) الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح 

(0) بعدها في الجليس الصالح: صلى الله عليه وسلم." (5) 


١1/95 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 
7595/87 (؟) تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ 


515 


تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 

"فقال أتي الأمير الآن بأربعة أعلاج من الروم فأمر بهم أن يصبروا فرموا بالنبل حتى قتلوا فقال أبو أيوب فزعا )١(‏ 
حتى أتى عبد الرحمن بن خالد فقال أصبرتهم لقد سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ينهى عن صبر الدابة وما 
أحب أن لي كذا وكذا وأني صبرت دجاجة قال فدعا عبد الرحمن بن خالد بغلمان له أربعة فأعتقهم مكانهم (؟) أخبرنا 
أبو القاسم بن الحصين أنا أبو علي بن المذهب أنا أبو أحمد بن جعفر نا عبد الله بن أحمد حدثني أبي (”) نا أبو 
عاصم نا عبد الحميد بن جعفر نا يزيد بن أبي حبيب عن بكير عن أبيه عن عبيد بن يعلى عن أبي أيوب قال نهى رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) عن صبر الدابة قال أبو أيوب لو كانت لي دجاجة ما صبرتها قرأت على أبي محمد عبد الله 
بن أسد بن عمار عن عبد العزيز بن أحمد أنا أبو الحسين عبد الله بن أحمد بن عمرو بن معاذ بداريا نا أحمد بن 
سليمان بن حذلم نا أبي سليمان بن عبد الرحمن نا ابن عياش (4) نا معاوية بن عبيد الله عن حميد قال (5) لما ولي 
العباس بن الوليد حمص قال ذات يوم لأشراف أهل حمص يا أهل حمص ما لكم لا تذكرون أميرا من أمرائكم مثل ما 
تذكرون عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأسكت القوم فقال عبد الرحمن بن خالد الحمصي إن شاء الأمير أخبرناه قال 
فأخبرنا قال كان يدني شريفنا ويغفر ذنبنا ويجلس في أفنيتنا ويمشي في أسواقنا ويعود مرضانا ويشيع جنائزنا وينصف 
مظلومنا من ظالما ويخير بين علمائنا أخبرنا أبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا قالا أنا أبو جعفر بن المسلمة أنا أبو طاهر 
المخلص أنبا أحمد بن سليمان الطوسي قال (5) الزبير بن بكار قال وقال عمي مصعب () قال كعب بن جعيل إيرئي 


)١(‏ بعدها في المطبوعة - وقد سقطت من م الاصل وم -: وقال أبو العباس 

)١(‏ زيد في م: زاد أبو العباس: قال أبو زرعة: عبيد بن يعلي من أهل فلسطين منزله عسقلان 
(9) مسند أحمد 9 / ١59‏ رقم "561١‏ 

(5) الاصل وم: " ابن عباس " تصحيف 

(5) أسد الغابة ‏ / مم 

(5) في م: قال: حدثنا الزيير 


(0) نسب قريش للمصعب الزييري ص 78"." )١(‏ 

8 تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر, أبو القاسم ( ١اه)‏ 

"أخبرنا أبو محمد نا أبو محمد أنا أبو محمد أنا أبو الميمون نا أبو زرعة )١(‏ نا سعيد بن أبي مريم (؟) نا نافع 
بن يزيد () حدثني منصور بن عبد الرحمن (4) عن أمه قالت توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في وادي الحبشة قريبا 
من مكة فخرجت إليه قريش من مكة فنقلوه الى أعلى مكة أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر انا أبو سعد الأديب نا أبو 


"81/95 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


هاه>؟ 


محمد المخلدي املاء أنا أبو حامد الأعشى الحافظ نا أبو سعيد الأشج نا عيسى بن يونس عن ابن جريج (5) عن ابن 
أبي مليكة قال لما مات عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في أسفل مكة حمل فدفن بمكة فلما قدمت عائشة أتت قبره 
فقالت (5) وكنا كندماني جذيمة حقبة * من الدهر حتى قيل لن يتصدعا فلما تفرقنا كأني ومالكا * لطول اجتماع لم 
نبت ليلة معا * أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو الحسين (7) بن النقور أنا عيسى بن علي أنا عبد الله بن محمد 
انا نصر بن علي الجهضمي (8) نا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن ابن [أبي] (9) مليكة قال توفي عبد الرحمن 
بن أبي بكر بالحبشي والحبشي على اثني )٠١(‏ عشر ميلا من مكة قال فحمل فدفن بمكة فلما قدمت عائشة أتت 
قبره فقالت وكنا كندماني جذيمة حقبة * من الدهر حتى قيل لن يتصدعا قال وأنا عبد الله نا عبد الأعلى يعنى ابن حماد 


5559 - 774/1١ تاريخ ابي زرعة الدمشقي‎ )١( 

(0) ترجمته في تهذيب التهذيب 5 / ١7‏ 

(9) ترجمته في تهذيب التهذيب 4١5/5٠١‏ والجرح والتعديل 4 / ١‏ / 40/8 

(4) ترجمته في تهذيب التهذيب 81١/5١‏ 

(5) الخبر والبيتان من هذه الطريق في تهذيب الكمال ١١5/1١١‏ 

() تمثلت بالبيتين وهما من القصيدة المشهورة لمتمم بن نويرة قالها يوقي أخاه مالك وانظر الكامل للمبرد * / ١4١‏ 


و »١44٠‏ والشعر والشعراء ص / 77 من المفضيلة 717 واسد الغابة * / 858 والاغاني "51١ / ١7‏ والوافي بالوفيات 
ا 
68 عن م وبال ١‏ صل: الحس تصحيف 
(8) الاصل: " الحمصي " تصحيف والصواب عن م ترجمته في سير اعلام النبلاء ١١ / ١١‏ 
(5) زيادة عن م 
)٠١(‏ عن م وبالاصل: اثنا." )١7‏ 

تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 

"ه56" - عبد الرحمن بن مروان بن سالم بن المبارك أبو محمد التنوخي المعري الواعظ المعروف بابن المنجم 
)١(‏ كان أبوه منجما رأيته يجلس على الطريق وكان عبد الرحمن ينشد في صباه في الأسواق ويمشي على الدكاكين وكان 
في صوته شجى ثم خرج عن دمشق وهو شاب وغاب عنها مدة ثم رجع إليها فكان يعظ في الأعزية ثم وعظ بعد ذلك 
على الكرسي ورزق قبولا واكتسب بالوعظ مالا ثم خرج الى العراق وأقام ببغداد مدة وأظهر الزهد وأظهر له بها سوق وكان 


يعرف ببغداد بالدمشقي ثم رجع في آخر عمره الى دمشق ووعظ بها ونفقت سوقه ومع ذلك لم ينزل الواعظ في الاعزية 


)١1(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم مع/تع 


5 ه55 


وحكى بعض من حضر مجلسه انه أتاه يوما صغير يتوب على يديه فأخذه ووعظه ووضعه على كتفه وقال هذا صغير ما 
اتى صغيرة * فهل كبير ركب الكبائر (؟) فضج (7) اهل المجلس بالبكاء وكان يظهر لكل طائفة انهم منهم حرصا على 
التتحصيل وحضرنا عزاء امير المؤمنين المقتفي لأمر الله في الجامع بدمشق حين اتانا الخبر بموته فقام ذ في التعزية ورقاة 
بأبيات فخلع عليه صدر المجلس ثوبه فتذكر عادته في الكدية وعرج عما كان فيه من التعزية الى استدعاء موافقة 
الحاضرين له في خلع ثيابهم فخلع [عليه] (4) بعضهم وقال ذلك اليوم انا المعزي لا المعزي (5) وذكر أشياء أضحك 
الحاضرين فقلت له بعد نهوضنا من العزاء أخرجت العزاء عن معناه وجعلته مضحكة فقال من أراد التقرب إليه بقوله وانه 
هو أضحك وأبكى فقلت له لكل مقام مقال وليس هذا موضع هذا فسكت وحضرت مجلس وعظه يوما واحدا في 
المسجد الجامع فسمعته ينشد شعرا لنفسه لم يحضرني ذكره (5) 


)١(‏ أخباره في خريدة القصر (قسم الشام) ” / 1١‏ وفوات الوفيات ” / "٠٠‏ والوافي بالوفيات 777/17 وشذرات 
الذهب 5 / ١78‏ 

)١(‏ الوافي بالوفيات وفي الفوات: كبيرة 

(#اخي م تضاح 

(:) زيادة اقتضاها السياق 

(5) كذا بالأصل وفي م: " المقرى لا المقرى " والع بارة في الوافي بالوفيات: فقال ذلك اليوم فيه العماد الكاتب: المعري 


لا المعري يعني بضم الميم لا فتحها 
(5) انظر نماذج من شعره وردت في خريدة القصر ١‏ / 91 وما بعدها والوافي بالوفيات 1 / 752 -- 859" )١(‏ 
١تتاريخ‏ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( د 
"يقول أبو صخر الهذلي )١(‏ يا أم حسان أني والسري تعب * جبت البلاد (؟) بلا سمت ولا هاد إلا (9) 
قلائص لم تطرح أزمتها * حتى ونين ومل العقة الحادي والمرسمون إلى عبد العزيز بها * معا وشتى ومن شفع وإفرادي 
(؛) عوامدا لندى العيصي قاربه * ورد القطا فضلات بعد وراد (ه) كأن من حل في أعياص دوحته * إذا تولج في أعياص 
آساد إذا تبرضت (5) الأثماد أو ننحت (7) * أوردت منه خليجا غير أثماد (8/) ومات عبد العزيز برصافة هشام قرثاه 
أبو صخر الهذلي فقال (9) إن يمس رمسا بالرصافة ثاويا * فما مات يا ابن العيص أيامك الزهر وذي ورق من فضل 
مالك ماله * وذي حاجة قد رشت ليس له وفر أخبرنا أبو الأعز قراتكين بن الأسعد أنا أبو محمد الجوهري أنا أبو 
الحسن بن لؤْلو أنا أبو بكر محمد بن الحسين بن شهريار نا أبو حفص الفلاس قال في تسمية من روى عنه حميد 
الطويل عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنبانا أبو الغنائم محمد بن علي ثم نا أبو الفضل بن ناصر أنا أحمد 
بن الحسن والمبارك بن عبد الجبار ومحمد بن علي واللفظ له قالوا أنا أبو أحمد زاد أحمد وأبو الحسين الأصبهاني قالا 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ل 


1ه" 


أنا أحمد بن عبدان أنا محمد بن سهل أنا محمد بن إسماعيل قال )٠١(‏ 


١5١ ونسب قريش للمصعب ص‎ 44١ / الابيات في شرح أشعار الهذليين ؟‎ )١( 
(؟) شرح أشعار الهذليين: جبت الفلاة بلا نعت ولا هادي‎ 
شرح أشعار الهذليين ونسب قريش: إلى‎ )*( 
في المصدرين: وفراد‎ ):4( 
الاصل: " ورد القنا فضلات بعده أزواد " والمثبت عن شرح أشعار الهذليين‎ )5( 
تبرضت: استقى منها قليلا قليلا‎ )5( 
في شرح أشعار الهذليين: " نكرت " أي قلت‎ )1( 
في شرح أشعار الهذليين: أوردت قبض خليج غير أثماد‎ )8( 
من قصيدة رثاء وهو حي وذاك أنه قال له: أرثني حتى أسمع فقال‎ 45٠ / البينان في شرح أشعار الهذليين ؟‎ )9( 
ه٠05‎ /1١١ وتهذيب الكمال‎ ١5١ وانظر نسب قريش ص‎ 
0771/8 / © التاريخ الكبير للبخاري‎ )15( 

تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 

"الكوفة سنة سبع وأربعين وماثة وفى نسخة أخرى سنة أربع وأربعين ومائة ورأيته )١(‏ في صحابة أبي جعفر عليه 
السواد قرأت على أبي محمد عبد الله بن أسد بن عمار عن عبد العزيز بن أحمد نا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
علي الحنائي أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان أنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن بشر الهروي نا محمد بن 
يعقوب العرجي بإسناد له عن رجل ذكره قال رأيت عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز على ثلاثة أحوال رأيته في زمن أبيه 
بمكة وهو مسند ظهره إلى المنبر وهو يدعو لبني أمية ويثني عليهم ثم رأيته أيام أبي جعفر المنصور بمكة وهو مسند 
ظهره إلى المنبر وهو يشتم بني أمية ويثلبهم ثم رأيته بعد ذلك بالسراقية (؟) ومعه جملين (5) يستقي عليهما لعله أراد 
بالسوارقيه (ه) أخبرنا أبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا وأبو الحسين بن الفراء قالوا أنا أبو جعفر بن المسلمة أنا أبو طاهر 
المخلص نا احمد بن سليمان نا الزبير بن بكار قال (5) ومن ولد عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم عبد العزيز 
بن عمر بن عبد العزيز ولي المدينة ومكة ليزيد بن الوليد بن عبد الملك ثم أثبته مروان بن محمد عليهما ثم عزله عنهما 
وله يقول ابن مافنة لوقي (1) * قد كبا الدهر بجدي فعثر * إذ ثوى عبد العزيز بن عمر كان من عبد مناف كليهما * 
بمكان السمع منها والبصر * 
4٠7‏ - عبد العزيز بن عمير أبو الفقير الخراساني الزاهد تلميذ (7) أم هارون الخراسانية الزاهدة 


١95/9 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


51 


)١(‏ تاريخ أبي زرعة 1١‏ / 9ه 
(0؟) في م: الحناني تصحيف 
(؟) كذا بالاصل وم وفي المختصر ١ 48 / ١٠5‏ بالسراقة؟ 
(:) كذا بالاصل وم 
(5) السوارقية: بفتح أوله وضمه ويقال: السويرقية بلفظ التصغير: قرية أبي بكر بين مكة والمدينة (ياقوت) 
(1) من طريقه الخبر والبيتان في تهذيب الكمال /1١١‏ ١ه‏ 
:) الاصل: " تلي بأم هارون " والمثبت عن م." (1) 
"يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع 


[784] أخبرنا أبو البركات الأنماطي وأبو العز الكيلي قالا أنا أحمد بن الحسن بن أحمد زاد الأنماطي وأحمد بن 
الحسن بن خيرون قالا أنا محمد بن الحسن أنا أبو الحسين الأهوازي أنا أبو حفص الأهوازي نا خليفة بن خياط قال 
)١(‏ عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص أمه ليلى بنت زبان بن الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة بن حصن بن 
ضمضم بن الحارث بن عدي بن جناب (5) بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن كلب بن وبرة ويكنى 


أبا الأصبغ توفي سنة اثنتين وثمانين أخبرنا أبو الحسين بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا قالوا أنا أبو جعفر بن 


المسلمة أنا أبو طاهر المخلص (") نا أحمد بن سليمان نا الزبير بن بكار قال (54) وولد مروان بن الحكم عبد العزيز 
الرقيات * يلتفت الناس حول منبره * إذا عمود البرية انهدما (5) وله ايضا يقول كثير بن أبي جمعة (5) * قليل الألا يا 
حافظ ليمينه * إذا سمعت (7) منه الألية برت إذا لليث منه العريكة أقبلت * وإن فرغت منه الصفات اسهرت حليم رزين 


(8) ذو أناة وأربة * بصير إذا ما كفة الحبل جرت متين القوى لا هي القوم بالي * إذا سمعت وحشية القوم فرت 


٠١557 رقم‎ 47١ طبقات خليفة بن خياط ص‎ )١( 

0) الاضله عبات وق به نيان '" وقى طقاك خلينة: اانغوانيه "١‏ والبعيت من سب تريش ض #4 تيناب 
(*) الاصل: المخلصي والمثبت عن 

(4) الخبر في نسب قريش للمصعب الزبيري ص ١٠١‏ فكثيرا ما كان الزبير بن بكار يأخذ عن عمه المصعب 

(5) البيت في ديوانه بيروت ص ١57‏ من قصيدة طويلة يمدح عبد العزيز بن مروان مطلعها: طرقته أسماء أم حلما * أم 
لم تكن من رحالنا أمما (6) البيتان الاول والثالث في ديونه ط بيروت ص 5/8 وفيه: وقال يرثي عبد العزيز بن مروان 
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(0) الاصل وم وفي الديوان: فإن سبقت 
0( الفيواف عي لا 

5 7" تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه)‏ 

"وقال أيضا له )١(‏ شهدت ابن ليلى في مواطن قد خلت (؟) * يزيد بهاذا الحلم حلما حضورها فلا هاجرات 
القوم (؟) يؤثرن عنده * ولا كلمات النصح مقصى مشيرها ترى القوم يخفون المواعظ (5) عنده * وينذرهم (5) عور 
الكلام نذيرها وإني لآتي قبره فمسلم (5) * وإن لم يكلم () حفرة من يزورها * وأم عثمان بنت مروان تزوجها عبد 
الملك بن الحارث بن الحكم وأمها ليلى بنت زبان بن الأصبغ (8) بن عمرو بن ثعلبة بن الحارث بن حصن بن ضمضم 
بن عدي بن جناب (9) بن كلب أخبرنا أبو البركات الأنماطي أنا أبو طاهر أحمد بن الحسن أنا أبو محمد يوسف بن 
رباح أنا أبو بكر المهندس نا أبو بشر الدولابي نا معاوية بن صالح قال سمعت يحيى بن معين يقول في تسمية تابعي 
أهل المدينة ومحدثيهم عبد العزيز بن مروان روى عن أبي هريرة قال معاوية سألت أبا مسهر عن ولد مروان فقال عبد 
العزيز من الكلبية وذكر غيره أخبرنا أبو بكر وجيه بن طاهر أنا أبو صالح المؤذن أنا أبو الحسن بن السقا نا أبو العباس 
محمد بن يعقوب نا عباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول كنية عبد العزيز بن مروان أبو الأصبغ أخبرنا أبو 
بكر محمد بن شجاع أنا أبو عمرو بن منده أنا الحسن بن محمد بن أحمد بن يوسف أنا أحمد بن محمد بن عمر نا 
أبو بكر بن أبي الدنيا نا محمد بن سعد قال: في الطبقة الثانية من أهل المدينة عبد العزيز بن مروان بن الحكم يكنى أبا 


الأصبغ 


)١(‏ الابيات في ديوانه ط بيروت ص ٠١8‏ من قصيدة يرثي فيها عبد العزيز بن مروان 
)١(‏ الديوان: مواطن جمة 

(؟) الديوان: القول 

(5) الديوان: التبسم 

(5) الاصل: ويبدرهم عور الكلام يديرها 

(5) الاصل: بمسلم والمثبت عن م والديوان 

(0) الاصل وم وفي الديوان: تكم 

(4) نسب قريش ص ١5١‏ الاصغر 

(9) إعجامها مضطرب بالاصل وفي م حبان والمثبت عن نسب قريش 

10 الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الدبرى المطبوع ل‎ )٠١( 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم علوم 
(؟) تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم عام 


تاه" 


هه “تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( الاه) 

"فما غبتم عن ناظري فيراكم * ولم ينسكم قلبي فيحدث تذكار لئن عفتم نصري إذا حل حادث * فلي من دموعي 
في الحوادث أنصار وإن غربت شمس النهار فمنكم * شموس بقلبي لا تغيب وأقمار ولي فرق باد إذا ما نفرقوا * ولي 
مدمع جار إذا ما هم جاروا وتوجد نفسي حين تلقى عصا النوى * وتفقد إن شدت على العيس أكوار وإن يك إقلالا 
تواصل كتبكم * ففى حسراتي نحوكم لي إكثار وما شؤوني صاب عن نار مهجتي * فمن تحيري هل يجمع الماء والنار 
نحولي شهيد عن حنيني إليكم * وإن حضر الأشهاد لم تعق إنكار لحد حسام الدهر في مضارب * بدت ولذاك الأثر 
في القلب آثار نفاني عن الأوطان ما لم أبح به * فصرت كفعل ظاهر فيه إظمار وكنت كغصن مات يمنع ريه * وقد 
رويت حولي من الماء أشجار فقلت ألا إن الممات بغربة * لا فضل عند الضيم والناس أطوار وعوضت من صحبي أناسا 
بهم غدا * بعيد ذو فضل وبعيد دينار )١(‏ فعندهم ذو الفضل من فاق طمره * ترى عند حسن القول تنطق أطيار (5؟) 
وأعسر ذا للفتى في حياته * قتير بدا في العارضين واقتار وكم نالت الخسران عند طلابها * بصائر في كسب الحظوظ 
وأبصار فإن يغلط الدهر استعدت وصالكم * وإلا فكيف الوصل والدهر غدار وان نحو ما دار شكوت إليكم * صروفا 
وإلا فالقبور لنا دار وأنشدني أبو محمد قال أنشدني أبي يرثي صبيا أضرمت نيرانا بغير زناد * فبدا تأججها على الأكباد 
وأتى الطبيب فما شفى لك علة (”) * ولطال ما قد كنت تشفي الصاد قد كان لي عين وكنت سوادها * فاليوم لي عين 


بغير سواد قال عبد الصمد بن أبي الفرج توفي والدي أبو الفرج في آخر شوال سنة إحدى وخمسين وخمسمائة بحلب 


)١(‏ في المختصر 17١ / ١١‏ يبعد ذو فضل ويعبد دينار 

؟ - () في م: ترى عند حسن القول أطمار 

() الاصل وم: " غلة " وما أثبتناه هنا موافق للسياق." )١(‏ 

7 “تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( الاه) 

المعري ذكر لي أخوه أبو اليسر القاضي أنه ولد في الثامن من شوال سنة ثمان عشرة وخمسمائة بحماة ونشأ بها ورثاه 
جده القاضى أبو المجد محمد بن عبد الله وأخوه أبو اليسر وسافر والده إلى مصر وهو طفل فاشتمل المذكوران عليه 
ونشأ نشوءا حسنا وكان زاهدا كريما ورعا كثير الصدقة مواظبا على تلاوة القرآن وقدم دمشق وأقام بها مدة أنشدني أبو 
اليمسر شاكر بن عبد الله قال لما حضرت الوفاة جدي القاضي أبا المجد بحماة كنت عنده وأخي أبو الفضائل فقال 
مخاطبا لي وله أبا اليسر يا عبد الكريم سلمتما * ونجيتما من طارق الحدثان تركتكما والقلب باك عليكما * لأنكد أيام 
وشر زمان خليفتي الله الكريم عليكما * معا وكلاني فيكما ورعاني وإني لأرجو الله حتى كأنما * ظنوني في إحسانه 
كعياني دخرت ودادا في أناس فإن وفوا * وإلا خذا الشنآن )١(‏ بالشنآن وقوما قيام الأكرمين مناصبا * وسدا على رغم 


4١١/85 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


57١ 


العدو مكاني ولا تهملا خوفا من الله جهرة * وفى حال سر ترشدا بضمان * وأنشدني أبو اليسر أنشدني أخي لنفسه 
أبياتا عملها وقد اجتاز بجسر بن شواش في )١(‏ زمن الربيع * مررت بالجسر وقد أينعت * رياضه بالخرد العين ظباء أنس 


كالدمى قادني . حتفي إليهن ويحيين 


)١(‏ الشنآن بإسكان النون البغضة وقد يكون صفة: مبغض قوم ومن حرك فإنما هو شاذ في المعنى قال الفراء: بغض 
قوم في قوله تعالى شنآن قوم وقيل شنآن إي بغضاؤهم (اللسان: شناً) 
(؟) جسر ابن شواش بالفتح ثم التشديد موضع في منتزهات دمشق نسب إلى رجل اسمه شواش." )١(‏ 

”تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 

"قال: وجذبني )١(‏ من الجانب الاخر أبو العالية الشامي فأنشدني: لا دردر بنات الارض إذ فجعت * بالأصمعي 
لقد أبقت لنا أسفا عش ما بدالك في الدنيا فلست ترى * في الناس منه ولا من علمه خلفا * قال فعجبت من اختلافهما 
فيه قال (؟) وأنا الأزهري أنا محمد بن العباس أنا إبراهيم بن محمد الكندي نا أبو موسى محمد بن المثنى قال مات 
الأصمعي سنة ست عشرة ومائتين أخبرنا أبو نصر بن رضوان وأبو القاسم بن الحصين وأبو غالب بن البنا ح وأخبرنا أبو 
منصور بن زريق أنا وأبو الحسن بن سعيد نا أبو بكر الخطيب (”7) قالوا أنا الحسن بن علي الجوهري زاد ابن زريق 
والقاضي أبو العلاء الواسطي ومحمد بن محمد بن عثمان السواق قالوا أنا احمد بن جعفر بن حمدان انا محمد بن 
يونس القرشي قال سنة سبع عشرة ومائتين فيها مات الأصمعي أخبرنا أبو منصور أنا وأبو الحسن بن سعيد نا أبو بكر 
الخطيب (4) حدثني الأزهري لفظا حدثني محمد بن العباس ح قال وأنا أبو طالب عمر بن إبراهيم الفقيه قراءة أنا 
محمد بن العباس نا محمد بن خلف بن المرزبان حدثني أحمد بن أبي (5) طاهر حدثني محمد بن أبي العتاهية قال 
لما بلغ أبي موت الأصمعي جزع عليه ووثاة فقال (7) * لهفي )١(‏ لفقد الأصمعي لقد مضى * حميدا له في كل صالحة 
سهم تقضت بشاشات (8) المجالس بعده * وودعنا إذا ودع الأنس والعلم وقد كان نجم العلم فينا حياته * فلما انقضت 


أيامه أفل النجم 


)١(‏ في م: وحدثني 
(؟) القائل أبو بكر الخطيب تاريخ بغداد أبو بكر الخطيب تاريخ بغداد 4١9/1١١ / 5٠١‏ 


(؟) تاريخ بغداد 4١9/15٠١‏ 


(5) تاريخ بغداد 47١/1٠١‏ 
(5) كتبت " أبي " بين السطرين بالاصل 
(5) ديوان أبي العتاهية ط بيرو ص 4٠١‏ 


440/8 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


١ إدردك‎ 


(0) الديان: أسفت 


(8) الاصل وم: " سياسات " والمثبت عن الديوان وتاريخ بغداة ” (1) 


“تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم ( الاه) 

"فإذا تزادي ثلاثا تحرزي أملا * وفي الثلاث تمام (؟) للثمانينا * فعاش والله يا أمير المؤمنين حتى بلغ تسعين 
حجة فلما بلغها قال * كأني وقد جاوزت تسعين حجة * خلعت بها عن منكبي ردائيا * فعاش حتى بلغ مائة سنة فقال 
(5) * أليس ورائي إن تراخت منيتي * لزوم العصا تحثى عليها الأصابع * * أخبر اخبار القرون التي مضت * أدب كأني 
كلما قمت راكع * فعاش يا امير المؤمنين حتى بلغ عشرا ومائة سنة فقال (5) * وإن في مائة قد عاشها رجل * وفي 
تكامل عشر بعدها عمر * فعاش يا أمير المؤمنين حتى بلغ عشرين ومائة سنة فقال (5) * وعشت سبعا بعد مجرى 
داحس * لو كان للنفس اللجوج خلود * فعاش يا أمير المؤمنين حتى بلغ أربعين ومائة سنة فقال (1) * ولقد سئمت من 
الحياة وطولها * وسؤال هذا الناس كيف لبيد * فقال عبد الملك اقعد يا شعبي ما بينك وبين الليل قال فحدثته حتى 
أمسيت ثم فارقته فمات والله في جوف الله أخبرن! أبو بكر محمد بن الحسين بن المزرفي (8) نا أبو الحسين بن 
المهتدي أنا أبو احمد عبيد الله بن محمد بن أبي مسلم أنا عثمان بن أحمد بن السماك نا إسحاق بن إبراهيم بن سنين 
نا أبو عبد الرحمن عبد الله بن ابي مذعور حدثني بعض أهل العلم قال وكان آخر ما تكلم به عبد الملك بن مروان عند 
موته اللهم إن تغفر تغفر جما ليتني 


)١(‏ الديوان: تبلغي أملا 
(؟) الديوان: وفاء للثمانينا 
)٠(‏ البيتان من قصيدة في ديوانه ط بيروت ص 784 يرثي أخاه أربد 
(:) أدب أمشي الدبيب وهي مشية الشيخ الهرم 
(5) ذيل ديوان لبيد ص 5”” 
(5) الببت في ديوان لبيد ص 45 وروايته: وغنيت سبتا قبل مجرى داحس * لوكان للنفس اللجوج خلود (7) ديوانه 
ابي هن 045 وذيل ذيوانة ص 178 
(4) الاصل: المرزقي وفي م: المزري كلاهما تصحيف." (؟) 
49 "تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه)‏ 
"القاسم المبارك بن سالم أنا الحسن بن رشيق نا يموت ين المزرع قال ونا عيسى تينه قال سمعت الأصمعي ينشد 
هذه الأبيات لرجل من كلب يوني بها أبا مروان عبد الملك بن الوليد بن عبد الملك بن مروان * أقول للرَكب إن عاجوا 


/5/17 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


55 


مطيهم * هل كان من حدث ام جاءكم خبر قالوا نعم أنت مفجوع بصاحبة * أمسى وصبح وردا ما له صدر مات الكريم 
أبو مروان فابتليت * كلب وأي بلاء تبتلي مضر إنا وجدنا بني أم البنين لهم * مجد طويل وفي آجالهم قصر * 

5 - عبد لملك بن وهيب بن هارون القرحتاوي )١(‏ من أهل قرحتاء (؟) حكى عن عمه عبد الله بن هارون حكى 
عنه أبو بكر أحمد البختري (7) الدمشقي 

4507 - عبد الملك بن هشام بن عبد الملك بن مروان ابن الحكم بن أبي العاص الأموي له ذكر وفيه يقول الكميت 
بن زيد * من عبد شمس إلى الشام ومن * عبد مناف لبيتك القطب (5) وأنت في البيت ذي الدعائم من * مخزوم بيت 
علائه النسب صفا لك التبر حين صفت فلان * يخلص إلا من تبرك الذهب فما لحي مجد ومكرمة * إلا لكم فوق 


مجدة رتب * 


)١(‏ معجم البلدان: قرحتاء ترجمته نقلا عن ابن عساكر 

(؟) قرحتاء من قرى دمشق 

(") كذا رسمها بالاصل وفي بدون إعجام وفي معجم البلدان: أبو بكر أحمد البحتري 
(4) القطب: الحديدة القائمة التي تدور عليها الرحي." )١(‏ 


>“ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم ( الاه) 

"ألا يالقوم اصبروا إن صبرنا * أعف وأحجى عفة وتكرما * فلما )١(‏ بدأنا القوم بالطعن بكرة * وخر فلاقى الترب 
كفيه والفما * وخلف أطفالا يتامى أذله * وخلف عرسا تسكب الدمع أيما حلال (؟) لها الخطاب لا تتقيهم * وقد 
كان يحمى غيرة إن تكلما * وقد قيل هذا الشعر لأبي زبيد الطائي أخبرناه أبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا قالا أنا أبو 
تبكي العيون لفارس * بصفين أجلت خيله وهو واقف تبدل من أسماء أسياف وائل * وكأن فتى لو أخطأته المتالف تركن 
عبيد الله بالقاع مسندا * تمج دم الجوف العروق النوازف * وقال أبو زبيد إيرقية * إن الرزية لا ناب مصرمة * قرم ينصله 
من حاضر (7) عمر وجفنة كنضيح الحب قد تركت * بثني صفين يعلو أفوقها الغبر وظل يرشح مسكا فوقه علق * كأنما 
قدفي أثوابه الجزر كم م ن أخ لي كعدل الموت مهلكه * أودى فكان نصيبي بعده الذكر يا أسم صبرا على ما كان من 
ألم (4) * تلك الحوادث ملقي ومنتظر * قال الزبير وعبيد الله الذي قتل جفينة والهرمزان واتهمهما أن يكونا شركاء في 
قتل عمر بن الخطاب وكان عبيد الله مع معاوية بن أبي سفيان فكان أهل الشام يصيحون يا أهل 


)١(‏ روايته في وقعة صفين: فلما تلاقى القوم خر مجدلا * صريعا فلاقى الترب كفيه والقما وفي الفتوح: فلما تدانى القوم 


١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم‎ )١( 


١ ات‎ 


(؟) صدره في الفتوح: وقد كان في الحرب المحلة باغيا 
(*) كذا بالاصل وم وصوبه محقق المختصر: تنصله من حاضن عمر 
(4) في م: ضرر." 0 

١“تتاريخ‏ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 

"أنشدنا لنفسه على لسان الأديب نصر الهيتي لني مقلى انكسرت له * لقد جار هذا الدهر في البحكم واستعلا 
* وجرعني كأسا أمر من الدفلا وحملت من أهواله فوق طاقتي * ولكنها هانت لحزني على المقلا أتانا بها من أرض 
بيروت تاجر * وأنزلها قبلي دار أبي يعلا فجئت وقد حددت أذني نحوها * أخطى بها شبه الحمار إذا أدلا وقد راقني 
منها صفاء وبهجة * كأن عليها سندر وسابة تطلا ترى عروبتها والحروف صحيحة * فلا حرف منها إن تأملت معتلا 
وقلت له أنفقت بيعك فاقتصد * إذا سمتنا والزم طريقتك المثلا فإني أنا الهيتي أشعر من نشا * وأفضل مخلوق مشى 
والطنى ويل فدهي ابا بوانداضم 4ن * والسسححهز تيا و اكزمهم عاذ تررق الاين :من قد بان 3 ركان لي أو 
مذ لم ازل سهلا * وجزت بها في دار سيف وإنها * لفي ناظري من كل مقلا بها أحلا ولست ترى يوما أشد استدارة * 
وأحسن منها إن تأملتها شكلا أخاف عليها العين حين أزف١٠‏ * إلى منزلي شبه العروس إذا تجلا فطورا أواريها بكمي 
وتارة * أجردها مثل الحسام إذا سلا * (فحين حواها أثر ذلك مطبخي * نقلت إليه الفحم والحطب الجزلا وأعددتها 
ذخرا لترويح طعمنا * وللشحم إذ يسلى وللبيض إذ يقلا أحمص فيها كف لوز وحمص * وطورا أقلي كف قمح وباقلا 
وأكرم أضيافي بذاك إذا انتشوا * وأتركه ما بين أيديهم نقلا فما أكثر الحساد فيها وقولهم * ورب شبيه ما رأينا لها مثلا 


وقولهم لو كنت آثرتنا بها * وقد علموا أني لها منهم أولى وكم طلبوا أن يوكسوها بجلهم )١(‏ * وأوهمهم أني أفاخرهم 
هزلا فما وجدوا فيها مقالا لعاتب * ولا نالها وصم فترفض أو تقلا فلما أراد الله إنفاذ حكمه * وكان قضاء الله في خلقه 
عدلا * (أتاح لها حطبا (؟) من الدهر فاتكا * فأودى بها هلكا وغادرني عطلا 


)١(‏ في م: وقد طلبوا أن يوكسوها بجهلهم 
)١(‏ كذا بالاصل وم وفي المختصر ١‏ / 855 خطبا." (5) 

“تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١الاه)‏ 

"* قتلتم ولي الله في جوف داره * وجئتم بأمر جائر غير مهتد فهلا رعيتم ذمة الله بينكم )١(‏ * وأوفيتم بالعهد 
عهد محمد ألم يك فيكم ذا بلاء ومصدق * وأوفاكم (؟) قدما لدى كل مشهد فلا ظفرت أيمان قوم تبايعوا (؟) * على 
قتل عثمان الرشيد المسدد * وقال كعب بن مالك لي عشمان * فإن أمس قد أنكرت جسمي وقوتي * وأدركني ما يدرك 


المرء في العمر فلا ضير إن الله أعطى ونالني * مواقف (5) ترجى غير من ولا فخر وإني من القوم الذين سمعتهم * 


٠77/97 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 
١7١/87 (؟) تاريخ دمشق ل ابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ 


ه 5ه" 


أجابوا ولبوا دعوة الله للأمر أنابوا ولم يفتنهم ما أصابهم * من النكت (5) فيها والبلابل والوقر [فجادوا بجوباء النفوس 
ولم يروا * لهم هذه الدنيا كعاقبة الدهر] (5) وما جعلوا من دون أمر رسولهم * لدن آزروه ومن وراد ولا صدر ويأمرهم 
أمثال سعد ومفذر * وأمثال عبد الحارث الحسن الذكر ونعمان وابن الجد قيس وثابت * وأمثال ابن عفراء بالصبر ومثل 
ابن عمرو وامرئ القيس منهم | * وأمثال محمود ومثل أبي عمرو ومثل رجال فيهم لم أسمهم * وكم من نجيب في طوائفهم 
صقر (17) [ورهط مع الفاروق والمرء عامر * وزيد وزيد والأمين أبي بكر] () مع ابن كنود وابن جحش ومصعب * وذي 


العاتق المضروب يوم رحى بدر وطلحة والحجاج منهم وحاطب * وليس ابن عوام بناس ولا غمر وعمرو (1) وعثمان بن 
عفان والفتى * أبو مرئد سقيا لذلك من ذكر أولئك أقوم لهم ما تقدموا * هم مهلوا قبل البرية في الأجر 


)١(‏ الديوان: وسطكم 
(؟) الديوان: وأوفاكم عهدا 
(9) الديوان: " قوم " تظاهرت 
(:) بالأصل: " بزحا مواقف " وفي م: " مواقف برحا " وكتبت " مواقف " في " ز " فوق الكلام 
(ه) كذا بالأصل و " ز " وفي م: " النكث " وفي المطبوعة: النكب 
(5) سقط البيت من الأصل واستدرك عن " ز " وم 
(0) مكانها بالأصل: " والأمين أبي بكر " وهي نهاية عجز البيت التالي 
() سقط البيت من الأصل واستدرك عن م و " ز " 
(9) الأصل وم: وعمر والمثبت عن " ز "." )١(‏ 

77-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١اه)‏ 

"تضاعف ما أسدوا من الخير كله * وما أمر معروف المشاهد كالنكر * وقال كعب بن مالك )١(‏ يا للرجال لهم 
(؟) هاج لي حزني * وقد عجبت لمن يبكي على الدمن إني رأيت أمين الله مضطجعا * عثمان يهدى (”) إلى الأجداث 
في كفن يا قاتل الله قوما كان أمرهم * قتل الإمام الركي الطيب الفطن (5) قد قتلوه وأصحاب النبي معا * لولا الذي 
فعلوا لم نبل بالفتن قد قتلوه بريئا غير ذي أبن * صلى الإله على وجه له حسن قد جمع الحلم (5) والتقوى بمعصمة * 
مع الخلافة أمراكان لم يشن هذا به كان رأي في قرابته * لم يحظ شيئا من الدنيا ولم يخن * أخبرنا أبو القاسم علي بن 
إبراهيم أنبأ رشأ بن نظيف أنبأ الحسن بن إسماعيل نا أحمد بن مروان نا الحارث بن أبي أسامة نا داود بن المحبر نا 
أبي المحبر بن قحذم (1) عن مجالد عن الشعبي قال لما قتل عثمان بن عفان قا كعب بن مالك الأنصاري هه فقال 
عجبت لقوم أسلموا بعد عزهم * إمامهم للمنكرات وللغدر فلو أنهم سيموا من الضيم خطة * لجاد لهم عثمان باليد 
والنصر فما كان في دين الإله بخائن * ولا كان في الأقسام بالضيق الصدر ولاكان نكاثا لعهد محمد * ولا تاركا للحق 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم 25/99ه 


١ اريت‎ 


عفان الخليفة من عذر فلم أر يوما كان أعظم ميت * وأهتك منه للمحارم والعتر غداة أصيب المسلمون بخيرهم * 
ومولاهم في حالة العسر واليسر * 


” 45 الأبيات من الأول إلى الرابع في الاستيعاب ترجمة /1717» وهي في ديوان حسان بن ثابت ط بيروت ص‎ )١( 
" (؟) في ديوان حسان: " لدمع هاج بالسئن " وفي الإستيعاب: " لأمر هاج لي حزنا‎ 
في ديوان حسان: عثمان رهنا لدى الأجداث والكفن‎ )"( 
الاستيعاب: الردن‎ )4( 
" الأصل وم: الحكم والمثبت عن " ز‎ )5( 
بالأصل: " داود بن المخير بن فحذة " وفي م و " ز ": " داود بن المخير ثنا أبي المخير بن فحده " والصواب‎ )5( 
)1( "+ / + ما أثبت انظر ترجمة داود بن المحبر بن قحذم في تهذيب الكمال‎ 

4“ تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 

"فابكي أبا عمرو عفيفا واصلا * ولرأيه )١(‏ إذ كان غير سخيف ولتبكه عند الحفاظ بمعظم )١(‏ * والخيل بين 
مقلب وصفوف قتلوك يا عثمان غير مدنس * قتلا لعمرك واقع بسفيف (©) * وقال أيضا قي عثمان (5) * من مبلغ 
الأنصار عنك (5) رسالة * رسل تقص عليهم التبيانا رسل تخبركم بما أوليتم * أن البلاء يكشف الإنسانا أن قد فعلتم 


فعلة مذكورة * رمت الشيوخ وأبدت الولدانا (5) بفراركم عن داركم (7) وأميركم * تغشى (8) ضواحي داره النيرانا حتى 
إذا خلصوا إلى أبوابه * دخلوا عليه صائما عطشانا بمنى غداة تلا الصحيفة فيكم * فاهتجتم وقبلتم الأديانا ألا تزالوا ما 
تغور كوكب * أخرى المنون مواليا أعوانا والله لو شهد ابن قيس ثابت * ومعاشر كانوا إليه إخوانا ورفاعة (4) العمري وابن 
معاذهم * وأخو المشاهد من بني العجلانا وأبو دجانة وابن أقرم ثابت * وأخو معاوية لم يخف خذلانا كانوا يرون الحق 


نصر إمامهم * ويرون طاعة أمره إيمانا لا يجبنون عن العدو ولا ترى * يوم الحفاظ جموعهم تيهانا وقوام أمر المسلمين 
إمامهم )٠١(‏ * يزع السفيه ويقمع العدوانا فوددت لو كنتم بذلتم عهدكم * لبقي أميركم على ما كانا وكررتم كر المحافظ 
إنما * يسعى الحليم لمثله أحيانا * * فمنعتموه أو قتلتم حوله * متلببين البيض والأبدانا ولقد عتبت على معاشر منكه * 
يوم الوقيعة أسلموا عثمانا 


)١(‏ الطبري: ولواءهم 
(؟) الطبري: وليبكه 
لظ 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم م مه 


1ه" 


(؟) الطبري: واقعا بسقيف 

(5) الأغاني 15/ 559-574 

09 الأغاني: عني آية رسلا 

(5) الأغاني: كست الفضوح وأبدت الشنآنا 

(0) الأغاني: بقعودكم في دوركم وأميركم 

(8) الأغاني: تحشى 

(9) هذا البيت والذي يليه سقطا من الأصل وم و " ز" 


(1) الأغاتي» قوم يروك الحق نصر آميرهيي" (0) 

5 تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه)‏ 

"هو الأنف والعينان مني فليس لي * سوى الأنف والعينين وجها أعاتبه * وقال حنظلة بن الربيع التميمي وبلغه قتل 
عثمان وتنحل شعره هذا حسان )١(‏ * أوفت بنو عمرو بن عوف عهدها )١(‏ * وتلوثت غدرا بنو النجار جيرانه الأدنون 
حول بيوته * غدروا به (؟) والبيت ذو الأستار وتبدلوا دار الحفيظة إنهم (5) * ليسوا هنالكم من الأخيار ونسوا وصاة 
محمد في صهره * وتبدلوا بالعز دار بوار * وتركتموه مفردا بمضيعة * تنتابه الغوغاء من الأمصار لهفان يدعو غائبا أنصاره 
* يا ويحكم يا معشر الأنصار إلا وفيتم عندها بعهدوكم * ووفيتم (5) بالسمع والأبصار * [وقال] (5) لعمر أيهم لقد 
وردوا * ولا يصلح الورد إلا الصدر ونالوا دما إن يكن سفكه * حراما فقد حل فيه الغير وإن يك كان لهم سفكه * حلالا 
فقد حار فيه البصر وقد عاب قوم لم يأمروا * وشتان من غاية أو أمر ثلاثة رهط اتفلوا * علينا البرية دون البشر هم الهبوها 
بإضب ارها * وهم كشفوا شمسها والقمر وهم حملونا على شبهة * وهم ضربونا بخير وشر * [وقال] (7) آليت جهدا 
لا أبايع بعده * إماما ولا أدعى (8) لما قال قائل 


8 الأبيات من قصيدة في ديوان حساك بن ثابت ط بيروت وي عثمان بن عفان‎ )١( 


)١(‏ الديوان: نذرها 

(؟) الديوان: غدروا ورب البيت ذي الأستار 

(:) صدره في الديوان: وتخاذلت يوم الحفيظة إنهم 

(5) الديوان: وفديتم 

(5) سطر مطموس بالأصل 

(0) سطر مطموس بالأصل والزيادة منا والأبيات في فتوح ابن أعثم الكوفي بتحقيقنا ١‏ / 475 وفيه: قال ونظر عثمان 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم 89/99ه 


١ ردكت‎ 


فإذا مروان (يعني ابن الحكم) وقد سل سيفه وتهيأ للقتال وهو يقول 
(8) في الفتوح: أصغى." )١(‏ 

57تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر, أبو القاسم ( ١اه)‏ 

"* ولهن بالبيت العتيق لبانة * والبيت يعرفهن لو يتكلم نزلوا ثلاث منى بمنزل غبطة * وهم على غرض لعمرك ما 
هم متجاورين لغير دار إقامة * لو قد أجد رحيلهم لم يندموا لو كان حيا قبلهن ظعائنا * حبا الحطيم وجوههن وزمزم * 
قال وأنا الخرائطي أنشدني أبو جعفر المروزي لعروة بن أذينة تلقني الواشون من كل جانب * ولو كان واش واجد للقانيا 
إذا ما قعدنا مقعد استلذه * توا شوابنا حتى أمل مكانيا * أخبرنا أبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا قالا أنا أبو جعفر 
المسلمة أنا أبو طاهر المخلص نا أحمد بن سليمان نا الزبير بن بكار قال وهلك عامر بن حمزة بواسط عند خالد بن 
عبد الله القسري )١(‏ فقال عروة بن أذينة لوقي أخبرني ذلك طيبة مولاة فاطمة بنت عمر بن مصعب عن يحبى بن جعفر 
بن مصعب بن الزبير * من لعين كثيرة الهملان * ولحزن قد شفني وبراني أن تولى أخي وعارف حقي * وأميني في السر 
والإعلان عامر من كعامر رقع الثلم * ويكفيك حضرة السلطان حيث لا ينفع الضعيف ولا * الوغل في الجد في القيام 


يدان فنوا بالعراق رصا عربية * لا بدار ولا حر القطان نائبا عن بني الزبير مقيما * بين أنهار واسط والجنان سيد وابن 


سادة يشترون * الحمد قدما بأربح الأثمان قدموا أفضل المكارم مجد * أولهم كل عرق هجان * * ورثوه مجد الحياة 


فتنا * مجد بأن أشاد في البنيان بقيام على الجسيم من الأمر * ضيغم للمترف الحيران وانصراف عن جهل ذي الرحم * 
المفرط لو شاء 
(؟) من يلم في بكائه لا أطعمه * وأقل مثل عامر أبكاني من يصادي سخطي ويحكم عني * وأداء قلت من لأمري 
كفاني 
)١(‏ الاصل: القشيري والمثبت عن م وانظر الخبر في نسب قريش للمصعب الزبيري ص 4١‏ ؟ 
وعامر بن حمزة بن عبد الله بن الزبير وكان من سروات آل الزبير وجلدائهم في العقل والبيان 
)١(‏ غير مقروءة بالاصل وم." (5) 

تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١اه)‏ 

"قال وأنا الزبير حدثتنا طيبة أنها سمعت يحيى بن جعفر بن مصعب ينشد لعروة بن أذينة أيضا يرثي عامر بن 
حمزة * أرقت فما أنام ولا أنيم * 
)١(‏ في الليل البهيم وأصبح عامر قد هلل كنى * وفارقني به اللطف الحميم وكان ثمالنا نأوي إليه * أراملنا وعائلنا اليتيم 
ومديره خصمنا في كل أمر * له تجئو على الركب الخصوم وتيممنا (؟) على الجلا عدا إذا ما * الكرب أقطع من يقوم 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم 47/59 ه 
)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ٠١8/15٠‏ 


558 


* * أتى الركبان بالأخبار تهوى * بها وبهم حراجيج هجوم فقالوا قد تركناه سقيما فما * صدقوا وما صح السقيم بعد على 
أن القوم أبوا * وأنت بواسط حيث مقيم جزاك الله خير حيث أمست * من البلدان أعظمك الرميم فنعم الشئ كنت وليس 
* شئ من الدنيا وما فيها يدوم تضعضع جل قومك واستكانوا * لفقدك إنه حدث عظيم (”) قضى نحبا فبان وكان 
حصنا * يعوذ به المدفع القديم بريش الأقربين وبطيبهم * ولا تبري كما تبري القدوم * وهي أكثر من هذه قال ونا الزبير 


حدثتنا طيبة مولاة فاطمة بنت عمر بن مصعب قالت أنشدني يحيى بن جعفر بن مصعب بن الزبير لعروة بن أذينة يرثي 


يحبى بن حمزة بن عبد الله بن الزبير * يحيى بن حمزة ولى * وعالته عن الإخوان عول حميد الود لا يزرى عليه * مؤاخ 
في الأخاء ولا دخيل * أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني نا عبد العزيز بن أحمد أنبأ على بن محمد الحنائي أنا عبيد الله 
بن أحمد المقرئ نا أبو بكر الجعابي نا عبد الله بن محمد البزار نا ابن 


شبيب نا يحبى بن أبي قتيلة نا عبد العزيز بن محمد قال سمعت عروة بن أذينة الشاعر 


)١(‏ كلمة غير واضحة في الاصل وم 
(؟) كذا صدره بالاصل وم 
(*) سقط البيتان من الاصل واستدركا عن م." )١(‏ 

تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 

"المري كان شريفا شاعرا وشديد الغيرة وكانت الملوك تخطب إليه وهو الذي قال أو تمثل: إن بني ضرجوني بالدم 
* من يلق أبطال الرجال يكلم * شنشنة أعرفها من أخزم )١(‏ أخبرنا (؟) أبو الحسين محمد بن كامل قال كتب إلي أبو 
جعفر محمد بن أحمد بن عمر العدل يخبرني عن أبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني قال (؟) عقيل بن علفة بن 
الحارث بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع بن غيظ بن مرة بن غطفان وأمه عمرة بنت الحارث بن عوف بن أبي 
حارثة المري وأختها البرصاء بنت عوف أم شبيب بن البرصاء وعقيل يكنى أبا الوليد وكان شاعرا شريفا تزوج إليه يزيد بن 
عبد الملك بن مروان ويحيى بن الحكم أخو مروان وخطب إليه إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي وهو خال هشام 
بن عبد الملك فأبى أن يزوجه وكان غيورا جافيا وأراد أن يضرب ابنته بالسيف غيرة عليها فمنعه أخوها منها ورماه بسهم 
فانتظم فخديه فقال عقيل: إن بني ضرجوني بالدم * شنشنة أعرفها من أخزم من يلق أبطال الرجال يكلم * ومن يكن ذا 
أود يقوم قوله شنشنة أعرفها من أخزم قال جد أبي (4) حاتم الطائي وهو بن عبد الله بن سعد بن أخزم بن أبي أخزم 
وإنما اجتلبه عقيل لما جاء موضعه وهو القائل (5) : وللدهر أثواب فكن في ثيابه * كلبسته يوما أجد وأخلقا وكن أكيس 
الكيسى إذا كنت فيهم * وإن كنت في الحمقى فكن أنت أحمقا وله لوليا ابنه (3) : 


)١(‏ الرجز في الاغاني ١7‏ / 759 ومعجم الشعراء للمرزباني ص 0١‏ ”2 وفيه ان الثالث قاله حد ابي حاتم الطائي وهو 


ته" 


حاتم بن عبد الله بن سعد بن اخزم بن ابي اخزم 
وفي اللسان (شئن) نسب الثالث الى ابي اخزم الطائي وانظر تخريج الشعر في مختصر ابن منظور ١١54 / ١17‏ 
(؟) فوقهااكتب في " ز ": " ح أو " 
(؟) الخبر في معجم الشعراء للمرزباني ص ١‏ 
(4) بالاصل: " حدثبي " بدل " جد ابي " والمفبت عن م وز 
(5) البيتان في معجم الشعراء للمرزباني ص ”.1١‏ - 8.15 
(7) البيتان في معجم الشعراء للمرزباني ص "١7‏ والاغاني 55/8/١7‏ الثاني فيها من ابيات والثاني في طبقات الشعراء 
السك ض 816 ١:والكامل‏ للشبرد © ال .جوع وب" 00 

8 تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر, أبو القاسم ( ١0اه)‏ 

"قال )١(‏ وأما علفة بضم العين وتشديد اللام وفتحها وفتح الفاء فهو علفة المري أبو عقيل أخبرنا (؟) أبو القاسم 
بن السمرقندي أنبأ أبو محمد عبد الوهاب بن علي أنبأ أبو الحسن علي بن عبد العزيز قال قرئ على أبي بكر الختلي 
أنا أبو خليفة الفضل بن الحباب نا أبو عبد الله الجمحي )١(‏ أنه قيل لعقيل بن علفة والله ما نراك تقرأ شيئا من كتاب 
الله قال بلى والله إني لأقرأ قالوا فاقرأ قال إنا بعثنا نوحا وقيل ما قال إنا فرطنا (4) نوحا قالوا والله أخطأت قال فكيف 
أقول قالوا تقول " إنا أرسلنا نوحا " (5) فقال إنا أرسلنا وبعثنا أشهد أنكم تعلمون أنهما سواء ثم قال (5) : خذا (7) 
صدر هرشى (8) أو قفاها فإنه *كلا جانبي هرشى لهن طريق وقال لرثي ابنه علفة لتمضي المنايا حيث شعن فإنها (3) 
* محللة بعد الفتى ابن عقيل فتى كان مولاه يحل بنجوة * فحل الموالي بعده بمسيل وكان عقيل زوج ابنته الجرباء يحبى 
بن الحكم بن أبي العاص فطلقها يحبى فأقبل إليها عقيل ومعه ابناه العملس وحزام فحملها وقال في ذلك عقيل )٠١(‏ 
: قضت وطرا من دير يحيى وطال ما * على عجل )١١(‏ ناطحنه بالجماجم )١١(‏ 


٠١ه‎ / 5 الاكمال‎ )١( 

(1) كتب فوقها في " ز ": " ح " حرف صغير () طبقات الشعراء للجمحي ص ١43‏ 

(5) كذا بالاصل وم وفي " ز ": " ارسلنا " وعند الجمحي: خرطنا 

(5) سورة نوح الاية الاولى 

(5) البيت في طبقات الشعراء ص ١55‏ والاغاني ١7‏ / 51" 

(0) الاصل و " ز " وم: خذي والمثبت عن المصدرين (8) هرشي: ثنية في طريق مكة قريبة من الجحفة 

(9) الاغاني 15 / 574: تحل المنايا حيث شاءت فانها وفي " ز ": " لتمض " وفي الكامل للمبرد * / ١591١‏ لتأت 
)٠١(‏ الاغاني 5755/15 ولاه" 


0/4 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم‎ )١( 


”ه*5١‎ 


)١١(‏ الاغاني: دير سعد 
على عرض (؟١)‏ بعده في الاغاني ورد بيت آخر وتابع: ثم قال: انفذ يا علقة فقال علفة: فاصبحن بالموماة 
فذكره مع بيت آخر." )١(‏ 

تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( )5107١‏ 

"ونسألك ما تغني عن الجاهل المنى * وهل يستفيدن )١(‏ الحبيب ولا جمل فعدا عليه أبوه بالسيف وقال يا عدو 
الله ما هذه المرية واتهمه بإمرأته وقال تشبب بأمك فكلمه أخوه فحمل عليهما ويرميه عملس بسهم في فخذه فصرعه 
فقال عقيل إن يني ضرجوني بالدم * من يلق أخدان الرجال يكلم * شنشنة أعرفها من أخزم * وقال برثي ابنه علفة لتمض 
المنايا حيث شئن فإنها * محللة بعد الفتى ابن عقيل فتى كان مولاه يحل بنجوة * فحل الموالي بعده بمسيل 


)5( اللفظة بدون اعجام بالاصل وم وفوقها فيها ضبة والمثبت من المختصر."‎ )١1( 

“تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١لاه)‏ 

"أخبرنا أبو الحسين بن كامل أنبأ أبو جعفر بن المسلمة في كتابه أنا أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى 
إجازة حدثني إبراهيم بن شهاب نا الفضل بن الحباب عن محمد بن سلام قال قال الحطيئة )١(‏ يوقي علقمة بن علاثة 
لعمري لنعم الحي من آل جعفر * يجور أن أمسي أدركته (؟) الحبائل لقد أدركت حزما وجودا ونائلا * وحلما (؟) أصيلا 
خالفته المجاهل وقدرا إذا ما انفض القوم أرفضت (4) * إلى نارها سعيا إليها الأرامل لعمري لنعم المرء لاواهن القوى * 
ولا هو للمولى على الدهر خاذل وما كان بيني لو لقيتك سالما * وبين الغنى إلا ليال قلائل فلو عشت لم أملل حياتي 
وإن تمت (5) * فما في حياة بعد موتك طائل 
7 - علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان بن كهل ويقال كهيل بن بكر بن عوف بن النخع 
ويقال بكر بن المنتشر بن النخع أبو شبل النخعي الفقيه (7) من أهل الكوفة (1) يقال إنه ولد في عهد النبي (صلى 
الله عليه وسلم) وروى عن أبي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وحذيفة 


”١5 الابيات في ديوان الحطينة ط بيروت ص‎ )١( 
(؟) الديوان: اعلقته‎ 

(") الديوان: وبرا ونائلا 

وليا 


(؛) في الديوان: اوفضت وروايته في اللسان: وفض: وقدر إذا ما انفص القوم أو فضت ” إليها بايتام الشتاء الارامل (5) 


)١(‏ تاريخ د مشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم أع/لم 
(١؟)‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ١١9/4١‏ 


١ رك‎ 


روايته في الديوان: فان تحي لا املل حياتي وان تمت (5) انظر اخباره في: تهذيب الكمال ١87 / ١*‏ وتهذيب 
التهذيب 4 / ١74‏ وكنيته فيه: أبو شبيل والاصابة ‏ / ١٠١١‏ رقم 1455 و«التاريخ الكبير 4١ / ٠‏ وتاريخ بغداد ١١‏ / 
5 وحلية الاولياء ؟ / 48 وتذكرة الحفاظ ١‏ / 45 وشذرات الذهب 7١ / ١‏ وسير اعلام النبلاء 4 / 5 وتاريخ 
الاسلام (حوادث سنة )8٠١ - 5١‏ ص ١5١‏ وانظر بهامشه ثبتا باسماء مصادر اخرى ترجمت له 
(0) الاصل: الكهف والتصويب عن م." )١7‏ 

5تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١اه)‏ 

"أنبأنا أبو علي الحداد قال قال لنا أبو نعيم علقمة بن مجزز المدلجي أحد عمال النبي (صلى الله عليه وسلم) 
ذكره في حديث أبي سعيد قرأت على أبي محمد السلمي عن أبي نصر الحافظ قال )١(‏ وأما مجزز بجيم وزايين الأولى 
مشددة مكسورة فهو مجزز المدلجي القائف وعلقمة بن مجزز بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن 
مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة المدلجي له صحبة روى عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قاله الطبري وساق ابن 
الكلبي نسبه كما ذكرنا وقال بعثه عمر بن الخطاب في جيش إلى الحبشة فهلكوا كلهم قراة جواس العذري (1) إن 
السلام وحسن تحية * تغدو على ابن مجزز وتروح ومن ولده عبيد الله وعبد الله ابنا عبد الملك بن عبد الرحمن بن 
علقمة مدحهما جواس العذري قال ذلك ابن الكلبي أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر أنبأ أبو سعد محمد بن عبد الرحمن 
أنبأ أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق أنب1أ جدي أبو بكر نا علي بن حجر نا إسماعيل بن جعفر نا 
محمد يعني ابن عمرو عن عمر بن الحكم بن نونان أن أبا سعيد الخدري أخبره أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
بعث علقمة بن مجزز على بعث أنا فيهم حتى إذا بلغنا غزاتنا أو كنا ببعض الطريق أذن لطائفة من الجيش وأمر عليهم 
عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي وكان من أصحاب بدر وكان فيه دعابة ونزلنا ببعض الطريق ثم أوقد القوم نارا فقال 
أليس لي عليكم السمع والطاعة قالوا بلى قال فما أنا بآمركم بشيئ إلا صنعتموه قالوا نعم قال فإني أعزم عليكم بحقي 
وطاعتي إلا تواثبتم في هذه النار قال فقام بعض القوم فتحجزوا حتى ظن أنهم واثبون فيها قال اجلسوا فإنما كنت أضحك 
معكم فذكر ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعد أن رجعوا فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من أمركم منهم 
(؟) بمعصية الله فلا تطيعوه (4) 


[889] أخيرنا ابو التاس رن التعزين اليا امو على ين النذقب آنا امن بن عدر ذا 


١١4 / الاكمال لابن ماكولا /ا‎ )١( 
(؟) البيت في الاصابة ؟ / 5.05 واسد الغابة "ا / 4ه‎ 


وجواس هو جواس بن قطبة بن ثعلبة العذري وهو ابن عم بثينة انظر اخباره في الاغاني ١5١ / 7١‏ 


١٠/45 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم‎ )١( 


ارك 


(') يعني من امرائهم وقادتهم 
4 انار اميك العاية © ار ره والاصاية + هي 0 

7”-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١0اه)‏ 

"بعث عمر علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة في سنة عشرين وذلك أن الحبشة كانت تطرفت فيما ذكر طرفا 
من أطراف الإسلام فأصيبوا فجعل عمر على نفسه أن لا يحمل في البحر أحدا أبدا يعني للغزو أخبرنا أبو عبد الله يحيى 
بن الحسن أنا أبو الحسن بن مخلد إجازة أنا علي بن محمد بن خزفة )١(‏ نا محمد بن الحسين بن محمد أنبأ ابن ابي 
خيئمة حدثني مصعب بن عبد الله قال حدثني بعض ولد علقمة بن مجزز الذي قال النبي (صلى الله عليه وسلم) ألم 
ترى أن مجززا دخل على من أبي أسامة وزيدا قال إن هذه الأقدام قال هو مجزز بكسر الزاي وكان إذا أسر أسيرا جز 
ناصيته وخلى عنه وكان عمر أو عثمان أغزا علقمة هذا في البحر ومعه ثلاثمائة فغرقوا جميعا فقال الشاعر لله فتيان كأن 
وجوههم * دنانير مما أهلك ابن مجزز أخبرنا أبو بكر الحاسب أنا أبو محمد الجوهري أنا أبو عمر بن حيوية أنا أحمد 
بن معروف نا الحسين بن فهم نا محمد بن سعد أنبأ هشام بن محمد بن السائب عن أبيه )١(‏ قال بعث عمر بن 
الخطاب علقمة بن مجزز في جيش إلى الحبشة فهلكوا كلهم فواهم جواس العذري فقال إن السلام وحسن كل تحية * 
يغدو على ابن مجزز ويروح من ولده عبد الله وعبيد الله ابنا عبد الملك بن عبد الرحمن بن علقمة كان شريفين وفيهما 
يقول جواس مادحا لهما (") غدا همي علي فقلت لهما * غدا همي على من اللذان عبيد الله إذ لغبت (5) ركابي * 
وعبد الله لا يتواكلان كريما خندف حسبا وشبا على نمطي مقابلة حصان 


8 - علقمة بن هلال الكلبي التيمي (5) حدث عن جده ويقال عن أبيه عن جده وجده وفد على رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) 


)١(‏ الاصل وم: حرفه تصحيف 
(؟) راجع الخبر في جمهرة النسب للكبي ص ١559‏ 
(؟) الابيات في جمهرة النسب للكلبي ص ١5١‏ والمؤتلف والمختلف للآمدي ص “٠‏ 
(4) بدون اعجام بالاصل وم والمثبت عن جمهرة الكلبي وفي المؤتلف والمختلف: لقيت 
(ه) ميزان الاعتدال 8 / ٠١8‏ والتاريخ الكبير للبخاري 7 / 47 والجرح والتعديل 5 / 4.5 ." (5) 
5 7077 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١0ه)‏ 
"وتستقرض مني اليوم مائة ألف درهم فقال له وأي شئ يكون أقتل أنت أبي وخذ مني مائتي ألف درهم قال 
فعجب الحسن منه ووجه إليه بما سأل أخبرنا )١(‏ أبو الحسين (؟) محمد بن كامل قال كتب إلي أبو جعفر بن المسلمة 


١917/4١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 
١9/54١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )؟١(‎ 


5 


يذكر أن أبا عبيد الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني أجاز لهم قال علي بن إسحاق بن يحيى بن معاذ العابد (*) 
لما قتل رجاء بن ابي الضحاك بالشام فوقاة الحسن ابنه بقول * أليس من معجب القضاء * وثوب أرض على سماء هد 
بمثل الحصاة طود * ضاقت به فسحة الفضاء (5) واستعذب السيف يوم ولي * منه دما ليس كالدماء وانقطع اليوم من 
رجاء * رجاء من كان ذا رجاء * أجابه علي بن إسحاق بقوله * هينا جميعا على سواء * في مجلس الحكم والقضاء من 
كان منا يكون أرضا * وأينا كان كالسماء وإني راج رجا رجاء * ففاز بالغنم في الرجاء أما دم العلج يوم ولي * فكان من 
أهون الدماء * 


أبو الحسن بن جهضم وأبو سعد أحمد بن محمد الماليني أخبرنا (5) أبو الفتح نصر الله بن محمد الفقيه أنبأ الفقيه 
أبو القاسم علي بن محمد بن علي الشافعي أنبأ أبو الحسن محمد بن إبراهيم الفارقي (1) المعروف بابن الضراب 


)١(‏ كتب فرقها في " ز ": " س " بحرف صغير 
(؟) الاصل: الحسين وفي م و " ز ": أبو الحسن " قارن مع مشيخة ابن عساكر ص 7٠١7‏ رسمها: " الحسن " ولم 
تعجم الياء فيها 
(؟) كذا رسمها بالاصل ورسمها غير واضح في م وفي " ز ": القائد 
(4) البييت بين معقوفتين استدرك عن " ز ” وم 
(5) كتب فوقها في " ز ": " س " بحرف صغير 
(3) الاصل: " العارفي " وبدون اعجام في م والمقبت عن " ز "." (1) 

تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( )5107١‏ 

"وكان يسمى بالمدينة زين العابدين لعبادته )١(‏ أخبرنا (؟) أبو القاسم بن السمرقندي أنا أحمد بن علي بن 
الحسن بن أبي عثمان وأحمد بن محمد بن إبراهيم الخوارزمي ح )١(‏ وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد 
أنا أبي قالا أنا أبو القاسم إسماعيل بن الحسن بن عبد الله الصرصري ح (”) وأخبرنا أبو محمد بن طاوس أنا عاصم بن 
الحسن أنا أبو عمر بن مهدي قالا قرئ على أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد نا أحمد بن يحيى الصوفي نا محمد 
بن راشد الحبال نا عمر بن صخر السلمي عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر قال كان أبي علي بن الحسين 
يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة فلما حضرته الوفاة بكى قال فقلت يا أبة ما يبكيك فوالله ما رأيت أحدا طلب الله 
طلبك ما أقول هذا إنك أبي قال (4؟) فقال يا بني إنه إذا كان أتى يوم القيامة لم يبق ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا كان 
الله عز وجل فيه المشيئة إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وفي حديث الصرصري عن عمار (5) أخبرنا أبو بكر محمد بن 


شجاع أنا أبو عمرو بن مندة أنا أبو محمد بن يوة أنا أبو الحسن اللنباني (1) نا أبو بكر بن أبي الدنيا حدثني محمد 


؟5//5١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


هه ؟ 


بن عبد اله حدثني أبي عن أبي عبد الله الجعفي عن جابر قال قال أبو (1) جعفر وهو محمد بن علي كان علي بن 
الحسين إذا ذكر هذا الحديث يعني حديثا في ذكر (4) الموت بكى حتى يرثي له كل صديق 


5141١ / 1١ سير أعلام النبلاء 4 / 597 وتهذيب الكمال‎ )١( 
كتب فوقها في: " ز": " ح " بحرف صغير‎ )١( 
ح " حرف التحويل سقط من الاصل واستدرك عن م و " ز " وفوق أخبرنا في " ز " كتب: " ح " بحرف صغير‎ " )0( 
بياض بالاصل والمثبت عن م و " ز"‎ )4( 
بياض بالاصل والمثبت عن م وفي " ز ": وفي حديث الصخري عمار بن صخر‎ )5( 
بياض بالاصل وم والمستدرك بين معكوفتين عن " ز " والمسند معروف‎ )5( 
" بياض بالاصل وم والمستدرك عن " ز‎ )0( 
)١( ذكر " استدركت على هامش " ز " - وبعدها صح."‎ " )4( 

تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 

"قرأت على أبي المكارم ابن أبي طاهر عن أبي الفضل بن الفرات أنشدني أبو الحسن بن هندي مفسه لزني 
جعفر بن ميسر * الورد مهلكة فكيف المصدر * والأمر يقضى والمنون المعبر لا يرسل الباغي عنان جواده * فلسوف 
يقصر تحته أو يعثر وليرتقب يوما عقيما ماله * من ليلة أو ليلة لا تسحر إن الذي هو بالسوية بيننا * سيان فيه مقدم 
ومؤخر يا ضاحكا بمن استقل غباره * سيثور عن قدميك ذاك العثير )١(‏ متقارب إلا متاح تعلل * ركب إذا بكروا وركب 
هجروا أمد الحياة ولو تطاول رقدة * والمرء في حلم بها لا يعبر (؟) يا منكر (”) الأيام في بداوتها * راجع فإنك عارف 
ما تدكر زمن بخيل يسترد هباته * أبدا ويطوي صرفه ما ينشر لو أن آثار الليالي نطقت * صغر العظيم وقل ما يستكثر 
تسطو بفرط (4) في ديار معاشر * كانوا بها وهم أعز وأقدر (5) فاحفظ حياءك (1) إن رأيت رسومهم * وأسترع حسن 
حديثهم إن خبروا (7) متبدلا ما شئت إصغارا لهم * ولو أن أعينهم ترى لم يصغروا قد خاطبوك وإن هم لم ينطقوا * 
ورأيتهم فيها وإن لم يحضروا لا فرق عند ذوي البصائر بين مو * جود تراه وممكن يتصور (8) عمروا المنازل والزمان 
خلاها * يوهي من الأعمار ما لا يعمر لا فارس بجنودها منعت حمى (4) * كسرى ولا للروم خلد قيصر 


)١(‏ الاصل: العثر وفي " ر ": الاغير والمثبت عن م والعثير: الغبار والتراب 
(1) بياض في " ز " وكتب على هامشها: مقصوص 

(*) بالاصل: فاستكبر والمثبت عن م و " ز " والمختصر 

(4) كذا بالاصل وفي م و " ز " والمختصر: بعزك 


؟19/5١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


كآلاه” 


(5) بالاصل: " وأقدروا " والمثبت عن م و " ز " والمختصر 
(5) الاصل: حياط والمثبت عن " ز " وم والمختصر 
(0) " إن خبروا " مكانها بياض في " ز " وكتب على هامشها: مقصوص 
(8) الاصل وم: " يتصوروا " والمثبت عن " ز " والمختصر 
(9) سقطت من الاصل وم واستدركت عن " ز ' وفي المختصر مكانها: ردى." (1) 

7 - تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١17ه)‏ 

"أخبرنا أبو الحسن بن قبيس نا وأبو منصور بن خيرون أنا أبو بكر الخطيب حدثني علي بن الخضر القرشي 
العثماني بدمشق أنا رشأ بن عبد الله المقرئ أنا الحسن (؟) بن إسماعيل الضراب نا أحمد بن مروان المالكي نا محمد 
بن يزيد نا أبو عثمان المازني قال دخلت على الواثق فقال لي يا مازني لك ولد قلت لا ولكن لي أخت بمنزلة الولد قال 
فما قالت لك قلت ما قالت بنت الأعشى للأعشى * فيا أب لا تنسنا غائبا * فإنا بخير إذا لم ترم أرانا إذا أضمرتك 
البلاد * نجفى وتقطع منا الرحم * قال فما قلت لها قال قلت لها ما قال جرير * ثقي بالله ليس له شريك * ومن عند 
الخليفة بالنجاح * قال أحسنت أعطه خمس مائة دينار أخبرنا بهذه الحكاية عالية أبو القاسم علي بن إبراهيم أنا رشأ 
بن نظيف فذكرها ذكر أخوه أبو الفضائل أن مولده في رجب سنة إحدى وعشرين وأربعمائة قرأت بخط علي لنفسه * 
بحت بحبي حين جار الهوى * في شتة ألفه ألرفين بليت بالهجر وطول البكاء * يالك من أمرين مرين يوم النوى أو قد 
نار الهوى * وأتبع العين من العين شلت يد البين كما فرقت * في غرة الإثنين اثنين يا حب ما أنت كما كنت لي * بدلت 


إيمانك باطين * وقرأت بخطه أيضا في أخ له مات (4) إيوقية * قرة العين لم تدع لي فرارا * كنت جاري فصرت للترب 
جارا كنت لي مؤنسا فأوحشني منك * زمان مسترجع ما أغارا 


)١(‏ الخبر في تاريخ بغداد ٠7‏ / “31 - 344 ضمن ترجمة بكر بن محمد بن بقية أبي عثمان المازني 
(١؟)‏ في تاريخ بغداد: أخبرنا إسماعيل بن الحسن الضراب 
(") كذا رسمها بالاصل وغير واضحة في م لسوء التصوير 
(؛) رسمها بالاصل وم: " سسن "." (5) 

تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 

"الأنصاري قالا نا عبد العزيز بن أحمد نا تمام بن محمد أخبرني أبو الحسن علي بن عبد الله بن أحمد بن أبي 
شعبة قراءة عليه نا محمد بن أحمد بن عبيد أبو )١(‏ سعيد نا دحيم نا ابن أبي فديك نا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن 
عمر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يكن يصلي بعد المغرب ولا بعد الجمعة إلا في بيته أنبأنا أبو محمد بن الأكفاني 


471/4١ تاريخ دمشق ل ابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 
50 (؟) تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم‎ 


1ه" 


نا عبد العزيز الكتاني نا عبد الوهاب بن عبد الله بن الجبان نا أبو الحسن علي بن عبد الله بن أحمد بن أبي شعبة قراءة 
عليه من كتابه سنة ثلاث وستين وثلثمائة بحديث ذكره 

1 - علي بن عبد الله بن بحر الكاتب رجل أديب كان يكتب للأمير لؤلؤ أمير دمشق قال يري أبا علي الحسين 
بن محمد بن الحسين بن النصيبي وأنشدها أباه الشريف القاضي أبا عبد الله * أعزيك يا فرد المكارم والفضل * وإن 
كان قد عزاك مجدك من قبلي وما خفت أن تأسى وفضلك بارع * لأنه الأسى لا يستقر مع الفضل ومنك تعلمت 
التعزني وإنما أنا * اليوم أملي بعض ما كنت أستملي مضى ابنك محمود الطرائف لم يشن * بعيب ولم يأثم بقول ولا فعل 
رأى أنه (؟) إن عاش ساواك في العلى * فآثر أن تبقى فريدا بلا مثل على مثله في فضله يحسن الأسى * ولكنكم يسليكم 
شرف الأصل ونحن على الحالات نعلم أننا * غوت ولكن نستريح إلى الجهل ولو فكر الإنسان في الموت لم يكن * 
مدى الدهر ملتذا بشرب ولا أكل تسل احتسابا عنه تغنم ثوابه * وإلا ففي مر الحوادث ما يسلي لكم في رسول الله 
أحسن أسوة * فقد مات وهو المصطفى خيرة الرسل تأسوا به إذ كنتم أهل بيته * فلا خلق أولى بالتأسي من الأهل 


)١(‏ مفيحة ابو غساكر ره نين 
(1) الزيادة لتقويم الوزن عن المخصتر." )١(‏ 
89 تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١اه)‏ 
"* جازك البين حين أصبحت بدرا * إن للبدر في التنقل عذرا ارحلي إن أردت أو فأقيمي * أعظم الله للهوى في 


أجرا لا تقولى لقاؤنا بعد عشر * لست ممن يعيش بعدك عشرا * * وسقام الجفون أمرض قلبي * ليت أن الجفون تبرأ 
فأبرا * لم يزدنا على هذا وهي طويلة عددها سبعون بيتا يمدح بها الشريف أبا عبد الله بن النصيبي يقول فيها فيه * فإذا 
قابلت محمدا العيس * فقبل مناسم العيس شكرا من إذا شمت وجهه بعد عسر * قلب الله ذلك العسر يسرا فإذا قل 
نيله كان بحرا * وإذا ضاق صدره كان برا وإذا فاض في نوال وبأس * غرق الخافقين نفعا وضرا * ومنها * يخبر البشر منه 


عن عنق أصل * إن في الصارم العتيق لأثرا * * صحة من ولادة عنونته * بحروف من النبوة تقرا فله رؤيه تقود إليه * طاعة 
العالمين طوعا وقسرا هو بعض النبي والله قد صاغ * جميع النبي والبعض طهرا وابن بنت النبي مشبهه علما * وحلما 
واسما وسرا وجهرا نسيب ليس فيه إلا نبي أو * إمام من الذنوب مبرا * أنشدنا جدي أبو المفضل يحبى بن علي القرشي 
لأبي الحسن التهامي لوقي ابنا له مات صغيرا )١(‏ * حكم المنية في البرية جاري * ما هذه الدنيا بدار قرار بينا ترى 
الإنسان فيها مخبرا * حتى ترى خبرا من الأخبار طبعت على كدر وأنت تريدها (؟) * صفوا من الأقذاء والأكدار 


7ه” 


"5 / ١١ والبداية والنهاية بتحقيقنا‎ 58٠١ - 1/9 / * بعض الأبيات في وفيات الأعيان‎ )١( 
)1( في البداية والنهاية: جبلت على كدر * وأنت ترومها."‎ )١( 

تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( )5107١‏ 
المسلمة يذكر أن أبا عبيد الله محمد بن عمران المرزباني أجاز لهم قال )١(‏ أبو الحسن علي بن يحيى بن أبي منصور 
المنجم ونسبه يتصل في الفرس إلى ابن شام )١(‏ البروخ مرمذار وكان وزير أردشير وصاحب أمره وأسلم يحيى بن أبي 
منصور على يد المأمون وخص به وهم من فارس وأبو الحسن أديب شاعر فاضل مفنن في علوم العرب والعجم وكان 
جوادا ممدحا ونادم المتوكل وعلت منزلته عنده ثم لم يزل مع الخلفاء يكرمونه واحدا بعد واحد إلى أيام المعتمد ومات 
من الشعراء وهو وأهله وولده وأولادهم في البيت الخطير والأدب والشعر والفضل لا أعلم بيتا اتصل فيه من هذه الأنواع 
الشريفة ما اتصل لهم وفيهم وأبو الحسن هو القائل في نفسه (7) * علي بن يحيى جامع لمحاسن * من العلم مشغوف 
يكسب المحامد فلو قيل هاتوا فيكم اليوم مثله * لعز عليهم أن يجيئوا بواحد * وله (4) * سيعلم دهري إذ تنكر أنني * 
صبور على نكرائه (©) غير جازع وأني أسوس النفس في حال عسرها * سياسة راض بالمعيشة قانع كما كنت في حال 
اليسار أسوسها * سياسة عف في الغنى متواضع وأمنعها الورد الذي لا يليق بي * وإن كنت ظماآنا بعيد الشرائع (5) * 
وله في الطيف وله فيه لحن من خفيف الثقيل (17) 


الخبر في معجم الشعراء للمرزباني 785 - 5/10 

" كذا بالأصل: " ابن شام البررخ مرمذار " وفي معجم الشعراء: " أبرسام البزرج فرمذاز‎ )١( 
١١ه‎ / ١١ه البيتان في معجم الشعراء ص 7/01 ومعجم الأدباء‎ )"( 

(5) الأبيات في معجم الشعراء ص 717 ومعجم الأباء ١8‏ / ه5١‏ 

(5) الأص ل: " نكراته " وفي معجم الشعراء: نكرانه والمثبت عن معجم الشعراء 

(5) الشرائع جمع شريعة: ودي مورد الماء 


(0) الأبيات في معجم الشعراء ص 787 ووفيات الأعيان * / 14 ومعجم الأدباء "١155/18‏ (5) 
0١‏ “تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( )517١‏ 


"أنا أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى إجازة انشدني محمد بن الحسن بن دريد انشدنا أبو حاتم الشدنا 


أبو عبيدة لعمران بن حطان ح قال وأخبرني محمد بن أبي الأزهر نا محمد بن يزيد النحوي )١(‏ قال قال عمران بن 


577/47 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 
7114/4 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


56 


حطان أحد بني عمرو بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن مرداس بن أدية وهي 
جدته وأبوه حديرا (؟) وهو أحد بني (؟) ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم قال أبو حاتم وكان أبو عبيدة 


صفريا وكان يكتم ذلك (4) * يا عين بكي لمرداس ومصرعه * يا رب مرداس اجعلني كمرداس تركتني هائما أبكي لمرزثتي 
* في منزل موحش من بعد إيناس أنكرت بعدك من كنت أعرفه * ما الناس بعدك يا مرداس بالناس إما (5) شربت بكأس 
دار أولها * على القرون فذاقوا نهلة الكاس * ويروى * ما تكن ذقت كأسا دار أولها * على القرون فذاقوا جرعة الكاس 
كأن من لم يذقها شارب عجلا * منها بأنفاس ورد بعد أنفاس * وزادني فيها عبيد الله بن الحسن بن شقير عن محمد 
بن موسى البربري عن سليمان بن أبي شيخ (5) * قد كنت أبكيك حينا (7) ثم قد يست * نفسي فلو رد عني عبرتي 
بأسي * قال وأخبرني عبيد الله بن الحسن بن شقير أنا محمد بن موسى البربري أنشدنا سليمان بن أبي شيخ لعمران بن 
حطان (7) 


٠١8-1١85 / * الخبر والشعر في الكامل للمبرد‎ )١( 
(؟) في الكامل للمبرد: حدير‎ 
ما بين معكوفتين زيادة عن الكامل للمبرد ومكانها بالأصل: حدثني‎ )*( 
١١85و‎ ٠١87 / * والكامل للمبرد‎ ١594 - ١5 الأبيات في ديوان شعر الخوارج ص‎ ):( 
بالأصل: " ما " والمثبت عن ديوان شعر الخوارج والكامل للمبرد‎ )5( 
١53 سقط البيت من الكامل للمبرد وهو في ديوان شعر الخوارج ص‎ )5( 
تقرأ بالأصل: " حيا " والمثبت عن ديوان شعر الخوارج‎ )0( 
)1( قالها عرد ليلا أب بلال الخارجي."‎ ١5١ - ١5٠١ الأبيات في ديوان شعر الخوارج ص‎ )8( 

5تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١0اه)‏ 

"حرف الجيم في آباء من اسمه عمر )١(‏ 
65 - عمر بن أبي الجدير شاعر رثى أبا الأصبغ عبد العزيز بن مروان وابنه أبا زبان (؟) الوليد بن عبد الملك أخبرنا 
أبو الحسين ابن الفراء وأبو غالب وأبو عبد الله ابنا أبي علي قالوا أنا أبو جعفر بن المسلمة أنا أبو طاهر المخلص نا 
محمد بن سليمان نا الزبير بن بكار أنشدني سليمان بن داود الجمعي (5؟) لعمر بن أبي الجدير العملاق (0) لِإليا عبد 
العزيز بن مروان وأبا زبان الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان (4) * أبعدك يا عبد العزيز لحاجة (5) * وبعد أبي زبان 
يستعتب الدهر فلا صلحت مصر لحي سواكما * ولا سقيت بالنيل بعدكما مصر وأصبح مجراه من الأرض يابسا * 
يموت به العصفور وانجدب (5) القطر فمن ذا الذي يثني المكارم والعلا * ومن ذا الذي يهدي (7) بعدك الشعر 


4959/41 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


٠‏ 5ه" 


)١(‏ زيادة الإيضاح 
)١(‏ كلمتان أو ثلاث غير مقروءة بالأصل من سوءٍ التصوير 
(؟) كذا رسمها بالأصل 
4) ) الأبيات في كنات ولاة مصر للكندي ص م7 منسوبة إلى سليمان بن أبان بن أ حدير الأنصاري 
ونسب البلاذري في أنساب الأشراف ص ١84‏ الأبيات الثلاثة الأولى إلى أبي بكر بن أبي جهم بن حذيفة العدوي 
(5) في ولاة مصر: لحادث 
(5) كذا وفي ولاة مصر: وانحرف ولعل الصواب: وانجذب 
(0) في ولاة مصر: يهدي له بعدك السفر." 4 

7 ”-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١0اه)‏ 

"وبعدك لا يرجى وليد لنفعه * وبعدك لا يرجى عوان ولا بكر وأصبحت الرواد بعدك محلوا * وأكدي باغي الخير 
وانقطع الشعر وكنت حليف العرف والمجد * والفدا حين غيبك القبر * فقال الوليد بن عبد الملك لعمر بن أبي جدير 
كنت يوم تقول هذا لعبد العزيز من الظالمين كذا في كتاب النسب بالحاء وقال ابن ماكولا فيما قرأت على أبي محمد 
بن حمزة عن أبي نصر الحافظ )١(‏ وجدير بالجيم قال الزبير بن بكار انشدني سليمان بن داود المجمعي )١(‏ لعثمان 
بن أبي الجدير (") العجلاني 1 عبد العزيز بن مروان وأبا زبان الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان * أبعدك يا عبد العزيز 
لحاجة * وبعد أبي زبان يستعتب الدهر * وذكر بيتين آخرين كذلك ذكره الدارقطني وتحته بخط ابن زوج الحرة بالحاء 
أو بالجيم بالشك وكذا قال عثمان وقال الجمعي فالله أعلم 
5 - عمر بن جميل البيروتي حكى عن مرجى بن الوليد بن مزيد حكى عنه الحسن بن جرير الص وري (4) أخبرنا 
أبو القاسم الخضر بن الحسين بن عبدان أنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن أنس الدينوري المؤدب قراءة 
عليه أنا أبو الحسن علي بن موسى بن الحسين بن السمسار (5) وأجازه أنا أبو سليمان محمد (5) بن عبد الله بن 


أحمد بن ربيعة بن زبر أنا أبي نا الحسن بن جرير حدثني عمر بن جميل 


64.04 - 408 / راجع الاكمال لابن ماكولا ؟‎ )١( 
(؟) في الاكمال هنا: الجمعي‎ 

(؟) بالأصل: الحدير والمثبت عن الاكمال 

(؛) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١‏ / 457 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم *5/؟هه 


555١ 


(5) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١١/‏ / 05.ه 
(1) ترجمته في سير أعلام النبلاء 1 / ".44٠‏ (1) 

45 “تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 
دراج أنشدنا أبو عمرو الشيباني لكثير عزة في عمر بن عبد العزيز (؟) * عمت صنائعه فعم هلاكه * فالناس فيه كلهم 
مأجور والناس مأتمهم عليه واحد * في دار رنة وزفير يثني عليك لسان من لم توله * خيرا لأنك بالثناء جدير ردت صنائعه 
عليه حياته * فكأنه من نشرها منشور * أنبأ أبو علي الحداد أنا أبو نعيم الحافظ (") أنا أحمد بن القاسم بن سوار في 
كتابه أنشدنا مسبح بن حاتم أنشدنا ابن عائشة لقي عمر بن عبد العزيز * أقول لما نعى الناعون لي عمرا * لا يبعدون 
(:) قوام الحق والدين فلم تلهه عمره عين يفجرها * ولا النخيل ولا ركض البراذين قد غيب الرامسون إذ رمسوا * بدير 
سمعان قسطاس الموازين * قال (ه) ونا محمد بن على نا الحسين بن محمد بن حماد نا عمرو بن عثمان نا خالد بن 
يزيد عن جعونة قال قال جري حين مات عمر بن عبد العزيز * ينعي النعاة أمير المؤمنين لنا * يا خير من حج بيت الله 
واعتمرا حملت أمرا عظيما فاضطلعت (5) به * وسرت فيه (7) بأمر الله يا عمرا الشمس كاسفة ليست بطالعة * تبكى 
محبن إسحاق قالا نا الأشعث (4) نا عمرو بن صالح الزهري حدثني الثقة قال 


" بالأصل: أبي والمثبت عن م و " ز‎ )١( 

(؟) لم أعثر عليها في ديوانه ط بيروت والأبيات في سير أعلام النبلاء 5 / 55 ١‏ منسوبة لكثير 

(5) الخبر والشعر في حلية الأولياء ه / "5١ - 77٠‏ وسيرة عمر لابن الجوزي ص 752" 

(؛) بالأصل: " عمر ألا تعبدون " والمثبت عن م و " ز " والمصدرين 

(5) القائل أبو نعيم أحمد بن نعيم الأصبهاني والخبر والأبيات في حلية الأولياء 5 / ١١١‏ وسيرة عمر لابن الجوزي ص 
5 وديوان جرير ط بيروت ص 775 

) ") الديوان: فاصطبرت 

(0) في الحلية فقط: " فيهم " وفي الديوان: وقمت فيه 


(8) الخبر والأبيات في حلية الأولياء ه / "7١‏ وسيرة عمر لابن الجوزي ص ه70 


(9) كذا بالأصل وم و " ز " وفي الحلية: أبو الأشعث." (؟) 


5 تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه5)‏ 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم +:ع/4عمه 
00( تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم معام ؟ 


5 


"وقال الفرزدق * يا أيها الناس تبكوا على أحد * بعد الذي بضمير (؟) وافق القدرا كانت (") يداه لكم سيفا 
يعاذ به * من العدو وغيثا ينبت الشجرا أما قريش أبا حفص فقد رزئت * بالشام إذ فارقتك البأس والظفرا (4) من يقتل 
الجوع بعد ابن الشهيد ومن * بالسيف يقتل كبش القوم إن عكرا إن النوائح لا يعددن (ه) في عمر * ما كان فيه إذا 
المولى به افتخراكم من خميس (5) لدى الهيجا دنوت به * من الهياج (7) ولولا أنت ما صبرا منهن أيام صدق قد 
منيت (8) بها * أيام فارس والأيام من هجرا (9) فابكي هبلت أبا حفص وصاحبه * أبو معاذ إذا المولى به انتصرا )٠١(‏ 
* قرأت على أبي محمد السلمي عن أبي محمد التميمي أنا مكي بن محمد أنا أبو سليمان بن زبر قال سنة اثنتين 
وثمانين مات عمر بن عبيد الله بن معمر وأظنه حكى ذلك عن المدائني فيما أخبره به أبوه عن أحمد بن عبيد بن ناصح 
عنه أخبرنا أبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا قالا أنا أبو جعفر المعدل أنا أبو طاهر الذهبي أنا أبو عبد الله الطوسي أنا 
الزبير بن أبي بكر حدثني محمد بن موسى بن طلحة بن عمر بن عبيد الله بن ممر قال قتل عبيد الله بن معمر لأربعين 
سنة ومات ابنه عمر بن عبيد الله لستين سنة 


65 - عمر بن عطاء بن وهب الرعيني حكى عن مروان الطاطري روى عنه أبو عبيد الله معاوية بن صالح الأشعري 


)١(‏ من قصيدة في ديوانه ط بيروت ١‏ / 788 - إري عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي القرشي 
)١(‏ ضمير: جبل ببلاد قبس 
(5) الديوان: كانت يداه يدا سيفا يعاذ به 
(:) في " ز ": " الناس والظفرا " وفي الديوان: البأس والمطرا 
(5) الديوان: يعدون 
(5) الديوان: جبان 
(0) الديوان: إلى القتال 
(8) الديوان: بليت 
(9) يريد بأيام فارس يوم إصطخر اللذي قتل فيه أبوه وأيام هجر: يوم قتل أبو فديك الخارجي 
19 الذيؤاقة أيا فعاذ إذ شورويها نهر" 17) 
تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١اه)‏ 
"فلما نهضت تبعني رجل من بني مروان حضر ذلك فقال يا أخا تميم وريت بك زنادي قد شهدت مقالتك واعلم 
أن أمير المؤمنين موليه العراق وإنها ليست لك بدار فلما ولي خالد استعمل على أحداث البصرة مالك بن المنذر فكان 
لعمر مكرما ولحوائجه قضاء إلى أن وجد عليه وكان عمر لا يملك لسانه فخرج من عنده وقد سأله حاجة فقضاها فقال 


كيف رأيت الفساء سخرنا به منذ اليوم وقال قائلون إن مخلدا كتب إليه فيه فأخلاه وشهد عليه ناس من بني تميم وغيرهم 


535/148 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


7 ه56 


فضربه مالك حتى قتله تحت السياط وكان عمرو بن مسلم الباهلي أعان عليه وكانت حميدة بنت مسلم عند مالك بن 
المنذر وأعان عليه بشير بن عبيد الله بن أبي بكرة وكان يخاصم هلال بن أحوز )١(‏ في المرغاب (؟) خصومة طويلة 
وكان عمر يعين على بشير فقال الفرزدق (7) * لحا الله قوما شاركوا في دمائنا * وكنا لهم عونا على العثرات فجاهرنا ذو 
الغش عمرو (5) بن مسلم * وأوقد نارا صاحب البكرات (0) * يعني بشيرا وكانت عاتكة بنت معاوية بن الفرات البكاوي 
وأمها الملاءة بنت أوفى الحرشي أخت زرارة عند عمر بن يزيد فخرجت إلى هشام فأعانتها القيسية على ذلك فحمل 
مالك له قرأت في كتاب منتخب من كتب أبي الفرج علي بن الحسين الأصبهاني (5) أخبرني أبو دلف الخزاعي نا دماذ 
(0) عن أبي عبيدة قال كان عمر بن يزيد الأسيدي صديقا للشمردل بن شريك ومحسنا إليه كثير البر به والرفق (8) له 


فأتاه نعيه وهو بخراسان فقال يرئيه 


)١(‏ في م: أحور 

(؟) المرغاب: نهر بالبصرة 

راجع ما ورد في معجم البلدان بشأن الخصومة بين بشير بن عبيد الله بن أبي بكرة وبين حميري بن هلال بن أحوز 
(*) البينان في ديوانه ط بيروت ١١5 / ١‏ 

(4) الأصل: عمر والتصويب عن م و " ز " والديوان 

ره( بالأصل وم و"ز": النكرات والمثبت عن الديوان 

(5) الخبر والشعر وفي الأغاني 57٠0 / ١‏ في أخبار الشمردل بن شريك بن عبد انملك الشاعر الأموي 

(10) اسمه رفيع بن سلمة 

(8) في الأغاني: والرفد له." )١(‏ 

7 ”تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه)‏ 

"088 - عمرو بن حوي أبو حوي السكسكي )١(‏ من وجوه أهل دمشق وشجعانهم كان ممدوحا وله شعر 
ذكره دعبل بن على الخزاعى وذكر أنه كان صديقا له وقال كان جوادا سريعا ولى الرثلاث سنين فأنشد له دعبل فيما 
حكاه محمد بن داود بن الجراح (؟) * هلم أسقنيها لا عدمتك صاحبا * ودونك صفو الراح إن كنت شاربا إذا أسرت 
نفس المدام نفوسنا * جنينا من اللذات عنها الأطايبا أيا كوكبا لا يمسك الليل غيره * بربك لا تخبر علينا الكواكبا ويا 
قمر الليل المفرق بيننا * تأخر من الإفياء بالله خائبا ويا ليل لولا أن تشوبك غدرة * بنا ما تبدلنا بك الدهر صاحبا دعوت 
حفاظا باسمها (؟) طرف ناظري * فكان لها عينا علي مراقبا * قرأت على أبي منصور بن خيرون عن أبي محمد 
الجوهري وأبي جعفر بن المسلمة عن أبي عبيد الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني قال إبراهيم بن هشام بن يحيى 
الغسانى الدمشقى مأمونى قال ري عمرو بن حوي السكسكى * فلو كان البكاء يرد حما * على قدر الرزايا بالعباد 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم هعاموم 


565 


)١(‏ معجم الشعراء للمرزباني ص ١١‏ ظ وفيه: " خوي أبو خوي " بالخاء المعجمة 
)١(‏ الابيات في معجم الشعراء 5١59 - 7١7‏ 
(6) الأصل» اسهها والحيت عن 1 

تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 

"فمضى عملس بأخته فأحياها ومضى هاربا من أبيه إلى الشام وذلك أنه آلى ليضربنه بالسيف وأقام عقيل سنين 
ثم اشتاق إلى ابنه فأقبل يطلبه فلما وافى بعض مدن الشام فإذا هو بجنازة فقال ويحكم من هذه قالوا عملس بن عقيل 
بن علفة انيري )١(‏ * لقد خبر القوم الشآمون غدوة * بموت فتى في الحي غير ضيئل (1) لتسر المنايا حيث 
شاءت فإنها * محللة بعد الفتى ابن عقيل فتى كان مولاه يحل بربوة * فحل الموالي بعده بمسيل * أنبأنا أبو علي محمد 
بن محمد بن عبد العزيز بن المهدي (7) وأخبرنا أبو الحجاج يوسف بن مكي بن يوسف عنه أنا أبو الحسن أحمد بن 
محمد بن أحمد العتيقي أنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان البزار نا محمد بن يزيد الخزاعي قال وأنشدنا زبير لابن 
عقيل بن علفة * تناهوا واسألوا ابن أبي نجيح * أأعياه سوى (5) الأسد الصيود ولستم منتهين الحال حتى * تنال أقاصي 
الحطب الوقود ولست بصادر من بيت ج اري * صدور العير عمده الورود ولا ملق لذي الودعات سوطي * لألهيه ورنته 


(8) أريد * 


)١(‏ الأبيات في الأغاني 8/1" قالها عقيل يرثي ابنه علفة لما تحقق موته بالشام 
(؟) في الأغاني: لعمري لقد جاءت قوافل خبرت * بأمر من الدنيا علي ثقيل وقالوا ألا تبكي لمصرع فارس * نعته جنود 
الشام غير ضئيل (”) في م: المهتدي تصحيف قارن مع المشيخة 5٠٠١١‏ / ب 
(4) كذا رسمها بالأصل وم." (5) 

8 تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر, أبو القاسم ( ١اه)‏ 

"وأنشدني أبو عثمان بكر بن محمد المازني لعويف القوافي من ولد حذيفة بن بدر يوي سليمان بن عبد الملك 
لاح سحاب فرأينا برقه * ثم تدانى فسمعنا صعقه وراحت الريح تزجي ورقه * ودهمه ثم تسوي بلقه وعترته تلجه وودقه * 
وبردا مفترشا مدقه ذاك سقى قبرا فروى عذقه * قبر امرئ أوجب ربي عتقه وفك من نار الجحيم رقه * قبر سليمان الذي 
من عقه وكفر الخير الذي قد بقه * في المسلمين جله ودقه ومدح فيها عمر بن عبد العزيز اه قرأت على أبي غالب بن 
البنا عن أبي الفتح بن المحاملي أنا أبو الحسن الدارقطني قال وأما عويف بالواو والعين فهو عويف القوافي الشاعر هو 


عويف بن عقبة بن معاوية بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري سمي عويف القوافي بقوله سأكذب من قد كان يزعم 


١/1 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 
41١/45 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


ه :6ه" 


أنني * إذا قلت قولا لا أجيد القوافيا * وقيل هو عويف بن معاوية بن عقبة بن حصن بن حذيفة بن يزيد بن عمر بن 
العين وبعدها واو مفتوحة فهو عويف بن عقبل بن معاوية بن حصن وقيل عويف بن معاوية بن عتبة بن حصن بن حذيفة 


بن بدر بن عمربن جؤية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة وهو عويف القوافي 


١‏ - الاغاني: وجحد الخير 
١‏ - كذا بهذ ه الروايد بالاصل وم: يزيد بن عمر بن حيوية وفي الاغاني ومعجم الشعراء: بدر بن عمرو بن جؤية 
* - الأاكمال لابن ماكو لا 5 / ١075‏ 
4 - الاصل وم: يزيد بن عمر بن حيوية والمثبت عن الاكمال." )١(‏ 

“تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( )517١‏ 

"رمى الحدثان نسوة آل حرب )١(‏ * بمقدار سمدن له سمودا (؟) فرد شعورهن السود بيضا * ورد وجوههن 
البيض سودا * أخبرنا أبو الحسين محمد بن كامل بن مجاهد أنبأنا محمد بن أحمد بن عمر المعدل في كتابه أنبأنا أبو 
عبيد الله محمد بن عمران بن موسى إجازة أنشدنا علي بن سليمان الأخفش عن أبي العباس ثعلب لفضالة بن شريك 
الأسدي يرثي معاوية 8ه () * إنك (4) لو شهدت بكاء هند * ورملة إذ تصكان (5) الخدودا رأيت (5) بكاء معولة 


ذكول * أباك الدهر واحدها الفقيدا رس الحدثان (0) شيرة آل سرب # دار هدق له سنعوذا قرة عورشم السود 
بيضا 7 ورد وجوههن 6 الب لبيض سودا سمدن لهن ذهب بقلوبهن إليه أنبأنا أبو علي بن نبهان حَ وأخبرنا أبو القاسم 


)١(‏ في التاج: " ال سعد " وبهامشه عن تهذيب اللغة: ال حرب 

(؟) السامد: اللاهي والسامد: الساهي (تاج العروس) 

() الابيات في معجم الشعراء للمرزباني ص 7١/8‏ - 034“ قالها لما مات يزيد بن معاوية وقال المرزباني بعد روايتها: 
وقد رويت لغيره 

والابيات في البداية والنهاية / / ١‏ منسوبة لايمن بن خريم إيوثي معاوية وفي ذيل الامالي ص منسوبة للكميت 
بن معروف الاسدي وفتوح بن الاعقم 5 / 5 من عشرة أبيات منسوبة لايمن بن خريم الاسدي 

(1:) في معجم الشعراء: " وإنك " وفي المصدرين الاخرين: فإنك 

(5) عن معجم الشعراء وذيل الامالي وبالاصل وت: يصكان وتصكان الخدودا: تلطمانها 

(5) روايته في معجم الشعراء: رأمت بكل معولة حزين * أباد الدهر واحدها الفقيدا وروايته في ذيل الامالي: بكيت بكاء 


957/841 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


5” 5 


معولة حزين * أصاب الدهر واحدها الفقيدا ومثله في البداية والنهاية وفيها: " قريح " بدل حزين وفي ابن الاعثم: بكيت 
بكاء موجعة بحزن 
(0) في ذيل الامالي: رمى المقدار 
(8) في ذيل الامالي: خدودهن." )١(‏ 

١تتاريخ‏ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 

"أحبك يا جنان وأنت )١(‏ مني * مكان الروح من جسد )١(‏ الجنان ولو أني أقول مكان روحي * خشيت عليك 
بادرة () الزمان لاقدامي إذا ما الخيل كرت * وهاب كماتها (4) حر الطعان * قال أبو هفان ثم ماتت فرثاها بمراث 
حسان أخبرنا أبو السعود بن المجلي (5) أنبأنا أبو منصور محمد بن محمد بن أحمد بن الحسين بن عبد العزيز فيما 
أذن لي في روايته قال ولأبي دلف * نحن قوم تليننا الأعين النجل * على أننا نلين الحديدا نملك الأسد ثم تملكنا البيض 
* المصونات أعينا وخدودا فترانا يوم الكريمة أحرارا * وفي السلم للغواني عبيدا * كتب إلي أبو نصر بن القشيري أنبأنا 
أبو بكر البيهقي أنبأنا الحاكم أبو عبد الله أنشدني أبو محمد المري (7) وهو محمد بن محمد بن عبد الله بن بشر 
(0) الهروي أنشدني أبو محمد الديناري لأبي الدلف * عاقني عن وداعك الاشغال * وهموم أتت علي طوال حيث لا 
مدفع عن الضيم بالسي * ف وما للحروب فيه مجال ومقام العزيز في بلد الذل * إذا أمكن الرحيل محال فعليك السلام 
يا ظبية الكر * خ أقمتم وحان مني ارتحال * أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن العلاف وأخبرني أبو المعمر المبارك 
بن أحمد عنه وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنبأنا أبو علي بن أبي جعفر وأبو الحسن بن العلاف قالا أنبأنا أبو 
القاسم عبد الملك بن محمد بن بشران أنبأنا أحمد بن إبراهيم أنبأنا محمد بن جعفر الخرائطي قال وقال أبو دلف 
5 
(1) الاصل: " ولنت " والمثبت عن م و " ز " وتاريخ بغداد ومعجم الشعراء 
(؟) كذا بالاصل وم و " ز ": " جسد الجنان " وفي تاريخ بغداد: " جسد الجبان ' 


' وفي معجم الشعراء: " صدر الجنان 
69 في 1 رز "0 نادرة 

(:) في معجم المرزباني: شجاعها 

(ه) الاصل وم: المحلى تصحيف والتصويب عن ١‏ زْ ١‏ 

(5) كذا رسمها بالاصل وم وفي " ز ": المزني 


(0) في م: بشير." (") 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم /5/5/؟ 
(١؟)‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساك رء أبو القاسم ١45/49‏ 


/ا5ه” 


5تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١0اه)‏ 

"شاعر وهو أخو النجاشي وهو قيس بن عمرو وكان محسنا وهو القائل إبوقي أخاه النجاشي * من )١(‏ كان يبكي 
هالكا فعلى فتى * ثوى بلوى لحج )١(‏ وآبت رواحله فتى لا يطيع الزاجرين عن الندى * وترجع (7) بالعصيان عند 
عواذله * وهي قصيدة حسنة 
65 - قيس بن محمد الثقفي روى عن معاوية روى عنه عثمان بن المنذر كما ذكر بعض الرواة والصحيح أنه القاسم 
بن محمد الثقفي وقد تقدم ذكره في موضعه على الصواب 
37 - قيس بن مالك الكوفي من أصحاب علي ممن شهد عام إذرح الحكومة مع أبي موسى تقدم ذكره في ترجمة 
الحارث بن مالك (4) 
5 - قيس بن مشجر ويقال ابن المجشر اليعمري (5) أدرك النبي (صلى الله عليه وسلم) وشهد غزوة مؤتة وقال 
في ذلك شعرا أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنبأنا أبو الحسين بن النقور أنبأنا أبو طاهر المخلص أنبأنا رضوان بن 
أحمد حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال (5) 
)١(‏ كذ بالاصل وم و " ز " وفي المؤتلف والمختلف: " ومن يبكي " فيرتفع الخرم من البيت 
(؟) لحج: بالفتح ثم السكون: مدينة باليمن (معجم البلدان) 
(*) بالاصل وم: ويرجع والمثبت عن " ز " والمؤتلف والمختلف 
(4) تقدمت ترجمة الحارث بن مالك في تاريخ مدينة دمشق 47١/1١١‏ رقم ١١54‏ ط الدار 
(5) ترجمته في الاصابة * / 759 وسماه ابن حجر: قيس بن مالك بن المحسر وقيل بتقديم السين وقيل: بإسقاط: 
مالك وبه جزم المرزباني وقيل: ابن مسحل 
وأسد الغابة 8 / ١47‏ وسماه: قيس بن المسحر واليعمري نسبة إلى يعمر الشداخ بن عوف الكناني الليثي 
(5) الخبر والشعر في سيرة ابن هشام 4 / ه." )١(‏ 

9 حتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١0اه)‏ 

"تمنى أن تكون أخا قريش * شحيح البغل يأذن للصهيل وقال كعب أيضا )١(‏ : إذا احمر بأس الئاس ألفيت 
شرهم )١(‏ * بني أسد إني بما قلت عارف أغاروا (؟) علينا يسرقون رحالنا * وليس لنا في مرج صفين قائف أخبرنا أبو 
القاسم بن السمرقندي أنبأنا عبد الوهاب بن علي بن عبد الوهاب أنبأنا أحمد بن جعفر بن محمد أنبأنا أبو خليفة 
الجمحي حدثنا محمد بن سلام قال (5) قال أبو يحيى قال كعب بن جعيل إني قد هجوت نفسي ببيتين وضمزت (5) 
عليهما فمن أصابهما فهو الشاعر فقال الأخطل: سميت كعبا بشر العظام * وكان أبوك يسمى الجعل وكان محلك من 
وائل * محل القراد من است الجمل فقال هما هذان (5) 


41/1/49 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


5” 


5 - كعب بن حامد ويقال حامز بالزاي ابن سلمة بن جابر بن شراحيل بن ربيعة ذي الأربعة العنسي () الداراني 
() كان على شرطة عبد الملك بن مروان وقيل على شرطة الوليد وسليمان ابني عبد الملك فلما ولي عمر بن عبد العزير 
عزله فلم | ولي يزيد بن عبد الملك أعاده وأقره هشام ثلاث عشرة سنة ثم بعثه إلى أرمينية أميرا بعد قتل الجراح بن عبد 


الله الحكمي 


)١(‏ البيتان من قصيدة قالها يوي عبيد الله بن عمر الخطاب بعد مقتله في وقعة صفين 
وهي في وقعة صفين ص ١3/(‏ وترجمة عبيد الله بن عمر بن الخطاب المتقدمة 78 / 5" (تاريخ دمشق) وانظر الطبري 
* / 37 والفتوح لابن الأعثم * / ١٠٠١‏ وشعراء النصرانية ص 5١١‏ 
)١(‏ في شعراء النصرانية: ألا إن شر الناس في الناس كلهم 
(؟) هذا البيت في ترجمة عبيد الله بن عمر المتقدمة 78 / 7٠‏ نسب لأبي جهمة الأسدي يرد على كعب بن جعيل 
وروايته فيها: أغرتم علينا تسرقون ثيابنا * وليس لنا في أرض صفين قائف (5) الخبر والبيتان في طبقات فحول الشعراء 
للجمحي ص 45 ١‏ 
(5) الأصل و " ز ": وضمرت والمثبت عن م طبقات فحول الشعراء 
(5) زيادة عن " ز " وطبقات فحول الشعراء 
(0) تقرأ بالأصل: العقسي والمثبت عن م و " ز" 
() ترجمته في تاريخ داريا ص 3١‏ وتاريخ خليفة بن خياط (الفهارس) وتاريخ الطبري (4: / وه - .5 -١72؟)‏ (ط 
بيروت)." 17) 

4تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 

"عن ذكره الغافلون قال جزي عنه أنه لا يوقف للحساب )١(‏ أخبرنا أبو القاسم بن عبدان أنبأنا علي بن الحسن 
بن عبد السلام أنبأنا أبو الحسن ابن السمسار أنبأنا أبو علي بن درستوية أنبأنا أبو يحيى البلخي حدثنا عثمان بن سعيد 
هو الأنماطي قال سمعت أبا القاسم القزويني يقول كنا في سفر في طلب الحديث ومعنا رجل كان يطعن على الشافعي 
وعلى كتبه فأصبحنا يوما فإذا هو يقول أنا خارج إلى مصر فقلنا له فيماذا قال في كتابة كتب الشافعي قلنا كيف وأنت 


تقول فيه ما تقول قال رأيت في النوم (؟) طيرا أخضر (”) وإذا الناس يأخذون منها ما شاءوا فذهبت آخذ معهم فمنعت 
فقلت ما لي أمنع من بين الناس فقيل لي إنك تطعن على الشافعي فقلت أعود أبدا فتركت حتى أخذت من تلك الطير 
أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم وأبو الحسن المالكي قالا حدثنا و (4) أبو منصور بن خيرون أنبأنا أبو بكر الحافظ 
(5) قال قرأت على أبي بكر محمد موسى الخوارزمي عن أبي عبد الله محمد بن المعلى الأزدي قال قال أبو بكر محمد 
بن الحسن بن دريد الأزدي يري أبا عبد الله الشافعي * بملتفتيه للمشيب طوالع * ذوائد عن ورد التصابي روادع تصرفه 


١م./ه. تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم‎ )١1( 


556 


طوع العنان وربما * دعاه الصبي فاقتاده وهو طائع ومن لم يزعه لبه وحياؤه * فليس له من شيب فوديه وازع هل النافر 
المذعور للحظ راجع * أم النصح مقبول أم الوعظ نافع أم الهمك المهموم بالجمع عالم * بأن الذي يرعى من المال 
ضائع وأن قصاراه (5) على فرط ضنه * فراق الذي أضحى له وهو جامع ويخمل ذكر المرء ذي المال بعده * ولكن 
جمع العلم للمرء رافع ألم ترى آثار ابن إدريس بعده * دلائلها في المشكلات لوامع معالم يغني الدهر وهي خوالد * 
وتخفض الأعلام وهي فوارع 


(1) مر الخبر قريبا في اثنا الترجمة 
(؟) بالاصل: " طير " تصحيف والتصويب عن ز ود 
(0) كلب" اعطر " مقط من د 
(4) زيادة عن ز ود لتقويم السند 
(5) الخبر والشعر في تاريخ بغداد ” / 7١ - 7١ - 7١‏ وعن ابي بكر الخطيب في تهذيب الكمال ١5‏ / 7ه / 4ه 
(5) الاصل: قصاره والمثبت عن د وز والمصدرين." )1١(‏ 
5 "تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه)‏ 
"قرأت على الحسن بن أبي بكر عن أحمد بن كامل )١(‏ القاضي قال توفي أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
في وقت المغرب من عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثمائة ودفن وقد أضحى النهار من يوم الأثنين غد 


ذلك اليوم في داره برحبة يعقوب ولم يغير شيبة وكان السواد في شعره ولحيته كثيرا وأخبرني أن مولده في آخر سنة أربع 


أو أول سنة خمس وعشرين ومائتين وكان أسمر إلى الأدمة أعين نحيف الجسم مديد القامة فصيح اللسان ولم يؤذن به 
احد واجتمع عليه من لا يحصيهم عدا إلا الله وصلي على قبره عدة شهور ليلا ونهارا ووثاة خلق كثير من هل الدين 
والأدب فقال ابن الأعرابي في مرثيه له طويلة (؟) * حدث مقظع وخطب جليل * ودق عن مثله أصطبار الصبور قام 


ناعي العلوم أجمع لما * قام ناعي محمد بن جرير فهوت أنجم لها زاهرات * مؤذنات رسومها بالدثور وتغشى ضياءها 


النير الإشراق * ثوب الدجنة الديجور وغدا روضها الأنيق هشيما * ثم عادت سهولة كالوعور يا أبا جعفر مضيت حميدا 
* غير وأن في الجد والتشمير بين آجر على اجتهادك موفور * وسعي إلى التقى مشكور مستحقا به الخلود لدى جنة * 
عدن في غبطة وسرور * أخبرنا أبو العز أحمد بن عبيد الله إذنا ومناولة وقرأ علي إسناده أنبأنا محمد بن الحسين أنبأنا 
أبو الفرج المعافي بن ركريا أنشدنا أبو محمد الحسن بن عثمان البزار () أنشدني محمد بن الرومي مولى الطاهري في 
ابي جعفر محمد بن جرير الطبري * كان بحرا من العلوم فلما * فاظ (54) بالنفس غاض بحر معين من له بعده إذا هو 
لا هو * مثله غيره عليه أمين * آخر الجزء السادس بعد الستمائة من الفرع 


471//5١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


”هم٠د‎ 


/ ١5 ص 586 وسير أعلام النبلاء‎ )”٠١ - "0١ عن أحمد بن كامل روي في تاريخ الاسلام (حوادث سنة‎ )١( 
"1 
والاول والثاني في تاريخ الاسلام وسير أعلام النبلاء‎ ١77 - ١77 / ١ (؟) الابيات في تاريخ بغداد‎ 
(؟) كذا بالاصل ود وفي " ز ": البزاز‎ 
)1( كذا بالاصل ود وفي " ز ": فاض:."‎ )4( 

7تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١اه)‏ 

"أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم وابو الحسن علي بن أحمد قالا حدثنا و )١(‏ أبو منصور بن عبد الملك أنبأنا 
أحمد بن علي الحافظ (؟) قال قرأت على أبي الحسين هبة الله بن الحسن الأديب لأبي بكر محمد بن الحسن بن 
دريد يري أبا جعفر الطبري * لن تستطيع لأمر الله تعقيبا * فاستنجد الصبر أو فاستشعر الحوبا وافزع إلى كنف التسليم 
وارض بما * قضى المهيمن مكروها ومحبوبا إن العزاء إذا عزته () جائحة * ذلت عريكته فانقاد مجنوبا فإن قرنت إليه 
العزم أيده * حتى يعود لديه الحزن مغلويا فارم الأسى بالأسى يطفى مواقعها * جمرا خلال ضلوع الصدر مشبوبا * الاسى 
الحزن والأسى جمع أسوة كقوله " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " (4) * من صاحب الدهر لم يعدم مجلجله 
(5) * يظل منها طوال العيش منكوبا أن الرزية (5) وفر تزعزعه * أيدي الحوادث تشتيتا وتشذيبا ولا تفرق ألاف يقوت 
بهم * بين يغادر حبل الوصل مقؤروبا لكن فقدان من أضحى بمصرعه * نور الهدى وبهاء العلم مسلوبا أودي أبو جعفر 
والعلم فاصطحبا * أعظم بذا صاحبا إذ ذاك مصحوبا إن المنية لم تتلف به رجلا * بل أتلفت علما للدين منصوبا أهدي 
الردى للثرى إذ نان مهجته * نجما على من يعادي الحق منصوبا (/1) كان الزمان به تصفو مشاربه * فالآن أصبح 
بالتكدير مقطوبا كلا وأيامه الغر التي جعلت * للعلم نورا وللتقوى محاريبا لا ينسري الدهر عن شبه له أبدا * ما استوقف 
الحج بالأنصاب أركوبا أوفي بعهد وأورى عند مظلمة * زندا وآكد إبراما وتأديبا 


)١(‏ زيادة عن " ز " ود لتقويم السند 

)١(‏ رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١7177 / ١‏ والقصيدة أيضا في سير أعلام النبلاء 4 58٠١ / ١‏ وما بعدها 
(*) بالاصل: " أعرته " والمثبت عن د و " ز " وتاريخ بغداد 
(:) سورة الاحزاب الاية: ١؟‏ 

(5) بالاصل: مجلحة والمثبت عن " ز " ود وتاريخ بغداد 
6 في تاريخ بغداد: البلية 


68 في تاريخ بغداد: مصبوبا." 6 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم ه]ه . ؟ 
00 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء» أبو القاسم ده" .؟ 


5-١ 


7 “تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه)‏ 

"قال لى أمير المؤمنين المهدي يا أبا عبد الله ألك دار قلت لا والله يا أمير المؤمنين ولأحدثنك حديثا حدثنا 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن نسب الرجل داره فأمر لي بثلاثة آلاف دينار أخبرنا أبو العز أحمد بن عبيد الله إذنا مناولة 
وقرأ علي إسناده أنا محمد بن الحسين أنا المعافى بن ركريا )١(‏ نا إبراهيم بن محمد المهلبي نا أحمد بن يحيى نا الزبير 
ابن بكار قال كنت أرمى الجمار راجلا فإذا أعبيت جعت إلى دار بكار مولى الأخنس بن شريق وهى الدار التى عند 


الجمرة فكنت مع عمي مصعب بن عبد الله ونحن نرمي الجمار فقلت هذه دار بكار قال أوما عندك من خبرها أكثر 
من هذا فقلت لا قال موضعها كان عمر بن أبي ربيعة يقف عليه ينظر إلى النساء إذا خرجن يرمين الجمرة كان إذ ذاك 
دكانا قال وكان بكار لي صديقا فأنشدنا أصحاينا عنه يرئي المهدي وكان المهدي أعطاه بداره هذه أربعة آلاف دينار 
فأبى وقال ماكنت لأبيع جوار أمير المؤمنين بشئ أبدا فقال المهدي أعطوه أربعة آلاف دينار ودعوه وداره فلما مات 
المهدي قال بكار لوقي * ألا رحمة الرحمن (1) في كل ساعة * على رمة أمست بما سبذان (6) لقد غيب القبر الذي 
تم سؤددا * وكفين بالمعروف تبتدران * قال عبيد الله (4) بن محمد وكان المهدي مات بماسبذان سنة تسع وستين 
ومائة أخبرنا أبو القاسم الحسيني وأبو الحسن بن قبيس قالا نا وأبو منصور بن خيرون أنا أبو بكر الخطيب 


[5] وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو الغنائم حمزة بن علي وأبو منصور محمد بن محمد قالوا أنا أبو الفرج 


الطربيي 


5986 - 5914 / رواه المعافى بن ركريا في الجليس الصالح الكوفي ؟‎ )١( 
في الجليس الصالح: رحمة الله‎ )١( 
(؟) ما سبذان: أحد فروج الكوفة وهي بالقرب من هيت قاله في الروض المعطار وانظر معجم البلدان‎ 
في الجليس الصالح: عبد الله بن محمد‎ ):( 
رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ه / 898 - وم‎ )5( 
)1( رسمها بالاصل: " القطري ' والمثبت عن د و " ز " وتاريخ بغداد."‎ )3( 
)ه10١‎ ( تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ 
محمد بن‎ )١( "روى عنه يحيى بن السري الكاتب أخبرنا أبو منصور بن خيرون قال قال لنا أبو بكر الخطيب‎ 
عبد الملك ابن أبان بن أبي حمزة أبو جعفر المعروف بابن الزيات كان قد اتصل بأمير المؤمنين المعتصم بالله وخص به‎ 
فرفع من قدره ووسمه بالوزارة وكذلك الوائق بالله استوزره وكان ابن الزيات أديبا فاضلا بليغا (؟) عالما بالنحو واللغة ذكر‎ 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم عو مع 


5” 


ميمون بن هارون الكاتب أن أبا عثمان المازني لما قدم بغداد في أيام المعتصم كان أصحابه وجلساؤه يخوضون بين يديه 
في علم النحو فإذا اختلفوا فيما يقع فيه شك يقول لهم المازني ابعثوا إلى هذا الفتى الكاتب يعني محمد بن عبد الملك 
فاسألوه واعرفوا جوابه فيفعلون فيصدر الجواب من قبله بالصواب الذي يرتضيه المازني ويقفهم عليه وقد ذكره دعبل (*) 
بن علي في كتاب طبقات الشعراء وأورد له شعرا لي به تمام الطائي قرأت على أبي محمد السلمي عن أبي نصر علي 
(4) بن هبة الله ق ال أما زيات فأوله زاي مفتوحة بعدها ياء مشددة معجمة باثنتين من تحتها وآخره تاء معجمة باثنتين 
من فوقها محمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم والوائق والمتوكل شاعر فاضل حسن الترسل ذكرناه في كتاب الوزراء 
أخبرنا أبو منصور بن خيرون أنبأنا أبو بكر الخطيب (5) أخبرني محمد بن علي الصوري أنبأنا الحسن بن حامد الأديب 
حدثني علي بن محمد بن سعيد الموصلي قال قرئ على الحسن بن عليل وأنا أسمع حدثكم مسعود بن بشر المازني نا 
يانس بن عبد الله الخادم قال سأل محمد بن عبد الملك الزيات أبا دلف القاسم بن عيسى العجلي عرض رقعة على 
الحسن بن سهل فعرضها عليه فقال له الحسن نحن في شغل عن هذا فقال له أبو دلف مثلك أطال الله بقاءك لا يشتغل 
عن محمد بن عبد الملك فقال لخازنه احمل مع أبي دلف إليه عشرين ألف درهم قال فلما وصلت إلى محمد كتب إليه 
بهذين البيتين * أعطيتني يا ولي الحمد مبتدئا * عطية كافأت حم دي (5) ولم ترني 


"547 / تاريخ بغداد ؟‎ )١( 
(؟) ليست في تاريخ بغداد‎ 
بالاصل: " ابن دعبل " تصحيف والمثبت عن د و " ز " وتاريخ بغداد‎ )*( 
الاكماللاين ماكولا 6 / > و“‎ ):( 
في ترجمة الحسن بن سهل بن عبد الله‎ 7١7 / 7 تاريخ بغداد‎ )5( 
0) كذا بالاصل ود و " ز " وفي المختصر: " جهدي '" وفي تاريخ بغداد: ما مدحي."‎ )5( 
)ها١‎ ( تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ 8 
"قال وحدثنا الزبير حدثني عثمان بن المنذر وغيره أن هشام بن عروة قال لما قدم عروة من الشام في سفره الذي‎ 
أصيب فيه برجليه وبابنه محمد فبلغ قصره بالعقيق حملناه لننزله من محمله فسمعناه يقول " لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا‎ 


" قال وحدثنا الزيير حدثني مصعب بن عبد الله قال توفي محمد بن عروة مع أبيه وعروة يومئذ عند الوليد بن عبد الملك 


وفي ذلك السفر أصيب رجل عروة وكان محمد بن عروة من أحسن الناس وكان عروة حبه حبا شديدا قال فقام محمد 
بن عروة على سطح فيه خلاء فقام من الليل فسقط من الخلاء في إصطبل الدواب فتخبطته حتى مات وكان الماجشون 
مع عروة بالشام فكره أصحاب عروة وغلمانه أن يخبروه خبره فذهبوا إلى الماجشون فأخبروه فجاء من ليلته فاستأذن على 
عروة فوجده يصلي فأذن له في مصلاه فقال له هذه الساعة قال نعم يا أبا عبد الله طال علي الثواء وذكر الموت وزهدت 


١٠ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم عه/ع‎ )١1( 


مه ؟” 


في كثير مما كنت أطلب وخطر ببالي ذكر من مضى من القرون قبلي فجعل الماجشون يذكر فناء الناس وما مضى ويزهد 
في الدنيا ويذكر بالآخرة )١(‏ حتى أوجس عروة فقال قل (؟) فيما تريد فإنما قام من عندي محمد آنفا فمضى في قصته 
ولم يذكر شيئا ففطن عروة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون فاحتسب محمدا عند الله فعزاه الماجشون عليه وأخبره بموته 
قال فأنشدتني أم كلثوم بنت عثمان بن مصعب بن عروة بن الزبير لعبد الله بن عروة وي أخاه محمدا * ما بال عيني لا 
تنام كأنما * لذغت بواطن مدمعي بشهاب تبكي على نفر أصيب سراتهم * من بين مكتهل وبين شباب (7) تبكي 
محمد حل ميتا هالكا * سمع السجية طاهر الأثواب لا يحتويه جاره ونزيله * ويذل للقربى بغير عتاب لو كنت أعلم أن 
حتفك عاجل * لقضيت من أرب إليك جوابي كتبت منيته برمحة بغلة * قدرا فسيق لمكتب الكتاب * قال وأنشدني 


عمي مصعب بن عبد الله ومصعب بن عثمان لإسماعيل بن يسار 


)١(‏ بالاصل: " وتذكر في الاخرة " والمثبت عن د و" ز" 
(؟) زيادة عن د و" ز" 
69 الاصل: كيات لسر عو و ا قينا 

)ه107١‎ ( تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ ٠ 

"النسائي )١(‏ لي محمد بن عروة بن الزبير يزيد أحدهما على صاحبه (؟) * تلك عرسي رامت سفاها فراقي * 
واستملت فما تؤاتي عناقي (”) زعمت أنما هلاكي مع الما * ل وأني محالفي إملاقي ثم باتت كأنها بعد وهن * حشى 


الصاب جفنها والمآق وتناست مصيبة (4) بدمشق * أشخصت مهجتي فويق التراقي يوم ادعى إلى ابن عروة نعشا * 
بين أيدي الرجال والأعناق واستمروا به سراعا (5) إلى القبر * ومكا إن يحثهم من ساق لمقام زلح فلما أجنوا * شخصه 
ارتقوا وليس براق كدت أقضي الحياة إذا غيبوه * في ضريح مراصف الأطباق واعتراني الأسى عليه بوجد * سد مكنونه 
مجئ الفواق فتوليت موجعا قد شجاني * قرب عهد به وبعد تلاق عارفا (5) للزمان أعلم أني * لابس حلة بغير رماق 
ولعمري لقد أصبت بفرع * ثاقب الزند ماجد الأعراق ولقد كنت للحتوف عليه * مشفقا لو أعاذه إشفاقي فإذا الموت لا 


يرد بحرص * من حريص ولا لرقبة (7) راق وغنينا (8) دابني نويرة (9) إذ عاشا * جميعا بغبطة واتفاق )٠١(‏ * 


" الاصل ود و " ز ": " النساء " والمثبت عن هامش " ز‎ )١( 

(؟) الابيات في التعازي للمبرد ص ١5١‏ وما بعدها وبعض الابيات في الاغاني ١17 / ١0‏ 
(؟) في التعازي 

(4) في التعازي 

(5) في التعازي 


5” 


(1) بالاصل: " عارف " وفي " أعرف " والمثبت عن د 
(0) بالاصل ود و " ز ": " يررقيه " والمثبت عن التعازي والمرائي 
(8) بدون إعجام بالاصل ود وفي " ز ": " وعسى " والمثبت عن التعازي والمرائي 
(5) هما مالك ومتمم ابنا نويرة وكان مالك قد قتل في الردة قتله ضرار بن الازور الاسدي بأمر من خالد بن الوليد وتزوج 
خالد بامرأته وكان متمم من شعراء الجاهلية وأدرك بالاسلام فأسلم ومن أشهر مراثيه تلك القصيدة العينية قالها في رثاء 
أخيه مالك 
راجع الشعر والشعراء والاغاني 591١ / 5١‏ 
(01) في التعازي والمراثي: في رخاء ولذة واتفاق." )١(‏ 

)ه10١‎ ( تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ ١ 

"قال الزبير وأنشدني مصعب بن عثمان لإسماعيل بن يسار النسائي )١(‏ يرثي محمد بن عروة (؟) * وأرى الوفود 
لدى المنازل من منى * شهدوا وإنك غائب لم تشهد صلى الإله على امرئ فارقته () * بالشام في حدث الضريح 
الملحد بوأته بيدي دار مقامة * نائي المحلة عن مزار العود أعني ابن عروة إنه قد هدني * فقد ابن عروة هدة لم تقصد 
وغبرت أعوله وقد أسلمته * لشبا الأماعز (5) الصفيح المسند متخشعا للدهر ألبس حلة * في النائبات بعوله وتبلد فإذا 
ذهبت إلى العزاء أرومه (5) * لأرى المكاشح بالعزاء تجلدي منع التعزي إنني لفراقه * لبس العدو علي جلد الأربد (5) 
ونأى الصديق فلا صديق أعده * لدفاع نائبة الزمان المفسد إذ خانني عنت الزمان فإنني * ما غر ذي فخر كريم المشهد 


كأن الذي يدري العدو بدفعه * فيرد نخوة ذي المراح الأصيد * (7) 


)١(‏ بالاصل: النسابوري " والمثبت: " النسائي 

(؟) الابيات في الاغاني 7١٠١ / ١5‏ والتعازني للمبرد ص ١97-1١97‏ 

(5) الاصل ود و " ز ": غادرته والمثبت عن التعازي 

(:) كذا بالاصل ود و " ز " وفي التعازي والمرائي : لسفى الاماعر 

(5) في التعازي والمراثي: أريده غلب العزاء وحيل دون تجلدي 

(5) الاربد: الاسد 

(0) كتب بعدها في " ز " آخر الجزء الثامن والثلاثين بعد الاربعمئة من الاصل 

بلغت سماعا بقراءتي وعرضا الاصل على القاضي العالم بقية السلف ابي البركات الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة 


؟١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم هه‎ )١1( 


ههه" 


الله الشافعي بإجازته من عمه المؤلف أبو حامد الحسين بن علي بن القاسم بن الحافظ أبي القاسم علي المؤلف لهذا 
الكتاب وأبو محمد عبد الرحمن بن يونس بن إبراهيم التونسي وكتب محمد بن يوسف بن محمد الرزالي الاشبيلي يوم 
الاحد غرة شعبان سنة ثمان عشرة وستمئة بجامع دمشق حرسهها الله في مجلس واحد والحمد لله وحده وصلاته على 
محمد نبيه وسلام وحضر عبد الرحيم بن عبد الرحمن المصري وكان يتحدث." )١(‏ 

تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه)‏ 

"أنشدني أبو محمد عبد الله بن أحمد بن الحسين بن البقار مما أنشده لنفسه: بنفسي ممنوع المزار محجب * 
وإن لام فيه عاذل أو مؤنب وقال أسل )١(‏ عنه أو تسل بغيره * وما كل ملثوم ثناياه أشنب (5) لي الصبر إلا أن تعود 
كليلة * قطعنا دجاها والرقيب مغيب جعلنا التشاكي موضع العيب بيننا * فأصدق في دعوى الغرام ويكذب وأنشدني من 
له قصيدة يري بها فخر الملك ابن عمار: أم المعالي بعد يومك ثاكل * والدهر حرب والتجلد خاذل يا نصل قلل غرية 
من بعدها * طلبت به عند الأنام طوائل الآن بعدك لا أراعي لنازل * فليفعل الحدثان ما هو فاعل وقال لي توفي بمصر 
بعد سنة عشرة وخمسمائة 791/7 - محمد بن محمد بن يحيى بن محمد بن عبد الله بن ركريا أبو علي السلمي 
الحبيشي الأديب أخو أبي القاسم السميساطي )١(‏ كتب كثيرا من كتب الأدب وحدث عن أبي علي الحسن بن عبد 
الله الكندي روى عنه عبد العزيز بن أحمد أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني ثنا عبد العزيز الكتاني أنبأنا أبو علي محمد 
بن محمد ابن يحيى بن محمد بن عبد الله بن ركريا السلمي الحبيشي قراءة عليه ثنا أبو علي الحسن بن عبد الله الكندي 


(:) ثنا محمد بن جعفر إبن] (5) زريق (5) العطار ثنا إبراهيم بن العلاء 


)١(‏ في " ز ": تسلى 
)١(‏ الشنب: برد الفم الاسنان وقيل: تحزيز أطراف الاسنان وقيل: صفاؤها ونقاؤها وقيل: تفليجها 
(راجع تاج العروس بتحقيقنا: شنب) 

(7) اسمه على بن محمد بن يحيى السلمي السميساطي 

والسميساطي نسبة إلى سمسياط من بلاد الشام كما في الانساب 

(5) ترجمته في سير الاعلام 4١5 / ١5‏ 

(8) زيادة لأزمة عد " : " 

(5) كذا بالاصل و " ز " وجاء في تهذيب الكمال: محمد بن جعفر بن يحيى بن رزين العطار الحمصي 

ترجمة إبراهيم ابن العلاء الزبيدي ١‏ / 753 وفي كتابنا تاريخ مدينة دمشق ١١14 / ١١‏ ترجمة الحسن بن عبد الله 


الكندي رقم 4 ه"١."‏ (5) 


(1) تاريخ دمقق الاين عساكر :اين عساكره أب و الفاسبم نه ام 
(؟) تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم 5١١/585‏ 


5” 5 


)ه0١‎ ( ”-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ ٠ 

"أخبرنا أبو يعقوب يوسف بن أيوب أنا عبد الكريم بن الهدير )١(‏ أنا علي بن محمد ابن بشران أنا أحمد بن 
محمد بن جعفر نا عبد الله بن محمد حدثني محمد بن سهل بن بسام الأزدي عن محمد بن عمر عن ابن أبي الزناد 
فقال قال محمد بن المنذر بن الزبير ما قل سفهاء قوم إلا ذلوا وأخبرنا أبو القاسم النسيب أنا رشأ بن نظيف أنا الحسن 
بن إسماعيل نا أحمد بن مروان نا الحارث بن أبي أسامة نا محمد بن سعد أنا الواقدي عن ابن أبي سبرة قال قال محمد 
بن المنذر بن الزبير بن العوام وكان من سروات الناس ما قل سفهاء قوم قط إلا ذلوا (؟) أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد 


بن سعد أنبأ محمد ابن عمر أنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال كان محمد بن المنذر بن الزبير بن العوام من 
أحلم الناس وأشرفهم (") وك ان إذا مر في الطريق أطفئت النيران تعظيما له يقولون هذا محمد بن المنذر لا تدخنوا عليه 
قال ورأيته يوما وقد انقطع قبال نعله فقال برجله هكذا فنزع الآخرى ومضى وتركهما ولم يعرج عليهما وسمعت رجلا من 
آل خالد بن الزبير غاظه في شئ فالتفت إليه فقال ما قل سفهاء قوم قط إلا ذلوا أخبرنا أبو غالب وأبو عبد الله قالا أنا 
أبو جعفر أنا أبو طاهر أنا أبو عبد الله نا الزبير قال وأنشدتني أم كلثوم بنت عثمان لعبد الله بن عروة بن الزببر يرثي 
محمد بن المنذر ابن الزبير * سرى همي فهاج علي حزني * فأبلاني وضاق علي أمري وهاج محمد المأمول قدما * 
مصيبا في فهاج علي فكري (5) وكان بقية الأخيار منا * أؤمله وأرجوه لنصري 


)١(‏ كذا بالاصل وفي د: الحسن 
(؟) بياض بالاصل والمستدرك بين معكوفتين عن د لتقويم المعنى 
(©) بالاصل ود: وأشرفه 
ا حي 

)ه107١‎ ( تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ ١ ٠١5 

"كانت عواري حتحلها حسن * فأصبحت ولها من جوده خلع * أخبرنا أبو سعد بن البغدادي أنا أبو عمر بن 
مندة أنا الحسن بن محمد بن أحمد أنا أحمد بن محمد بن عمر نا ابن أبي الدنيا حدثني أبو بكر القرشي قال محمد 
الوجه بصول والتدام * وكلانا موجع الحرقة منها من العظام * كلما أفرغت سجاه عارضته بسجام * لوضي الوجه غطريف 
من غطاريف كرام * الذرى ثم الذرى من آل مروان الهمام * فرخ بازي صيود للعليات )١(‏ الحسام * لو توافي ريشه جل 
عن الطير العظام * غاله صرف من الدهر غؤول للأنام * نقلناه بأيدينا إلى دار المقام * مثل غصن البان لم يدنس ولم 
يعرف )١(‏ * أي مرموس رمسنا منه في الترب اليمام * بين أطباق الثرى الجعد ورضراض السلام * يا شقيق النفس آذنت 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم .م 


/اهه ؟" 


وشيكا بانصرام * لم تكن إلا كفئ الظل أو حلم المنام * لم تمتعنا الليالي منك إلا عشر عام * لا ولم ترو من الدر إلى 
وقت الفطام * فتناغى من يناغيك بمنقوص الكلام * 


)١(‏ كذا 
(؟) كلمة غير واضحة بالايا 3لا 

“تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( الاه) 

"يكن وفى رواية ابن مهدي إنى لأدع الثنوب الجديد أن ألبسه مخافة أن يحدث في جيراني حسد لم يكن )١(‏ 
أخبرناه عاليا أبو منصور بن زريق أنا أبو الحسين بن المهتدي نا أبو بكر محمد بن يوسف بن محمد بن العلاف إملاء 
نا عبد الله بن محمد بن إسحاق نا الحسين بن بحر نا حسين بن حفص الأصفهاني نا سفيان عن محارب بن دثار 
قال ما يمنعني أنا ألبس ثوبا جديدا إلا مخافة أنا يحدث في جيراني حسدا لم يكن قبل ذلك أخبرنا أبو الحسين محمد 


بن كامل بن مجاهد أنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن المسلمة في كتابه أنا محمد بن عمران بن موسى إجازة نا ابن 


دريد نا عبد الأول بن مزيد حدثني أحمد بن المعدل قال أتى محارب بن دثار عمر بن عبد العزيز فقال ح (؟) قال 


وحدثني عبد الله بن محمد بن أبي سعيد البزار حدثني أبو العيناء أنشدني أحمد بن المعدل لمحارب بن دثار السدوسي 
يرثي عمر بن عبد العزيز ح (؟) قال وأنا أحمد بن محمد بن المكي نا أبو العيناء عن عمرو بن صالح حدثني الثقة 
قال لما بلغ محارب بن دثار موت عمر بن عبد العزيز دعا كاتبه فقال اكتب فكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال امحه 
فإن الشعر لا يكتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال (*) * لو أعظم الموت خلقا أن يواقعه * لعدله لم يزرك (4) 
الموت يا عمر كم من شريعة حق قال قد أقمت (5) لهم * كانت أميتت (5) وأخرى منك تنتظر يا لهف نفسي ولهف 
الواجدين معي (1) * على النجوم التي تغتالها (4) الحفر 


)١(‏ أخبار القضاة “ / هم 

(؟) زيادة لازمة عن د 

(") الأبيات في أخبار القضاة ص 75 - 55 والخبر والشعر في سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص ه710 
(5) في سيرة عمر: يصبك 

(5) في أخبار القضاة: " بعثت " وفي سيرة ابن الجوزي: : 

(5) في أخبار القضاة وسيرة ابن الجوزي: كادت تموت 

(0) استدركت عن هامش الأصل 


1 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم‎ )١( 


لمهه؟ 


يه 
() بالأصل: " يعني لها " والمثبت عن أخبار القضاة وسيرة ابن الجوزي." )١(‏ 

7 تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر, أبو القاسم ( ١اه)‏ 

"وقال محرز بن مدرك الغساني يرثي وريزة )١(‏ بن سماك العنسي * لقد فجعت أسياف قيس بفارس * ضروب 
بنصل السيف محض الخلائق وزيرة أعني ذا الوفاء وذا الندى * وعصمة قحطان غداة البوائق فجعت به كالبدر لا واهن 
القوى * حمول لما يوهي فروع العواتق وأي فتى دنيا وأي أخ ندى * وأي ابن عم كان عند الحقائق سليل ملوك في ذؤابة 
مذحج * وفي الأشعريين الكرام البطارق سأبكي أبا يحيى وزيرة ما دعا * حمام يبكي إلفه كل سارق * [ذكر من اسمه 
المعمن] 
6- المحسن بن أحمد أبو الفتح الشاعر يقال إنه كان إسكافيا مدح ابن رزقون (؟) قرأت ذلك بخط أبي الفرج 
غيث بن علي الصوري الخطيب 
- المحسن بن الحسين ابن القاضي أبي عبد الله محمد بن الحسين أبو طالب الحسيني المعروف بابن النصيبي 
سمع كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم من عثمان بن أبي بكر السفاقسي وسمع أبا عثمان الصابوني وغيره ولم يحدث 
وتولى القضاء بأطرابلس وكان له أدب وعقل بلغني أن أبا طالب المحسن بن الحسين توفي يوم الخميس بعد العصر 
الثامن والعشرين من المحرم سنة خمسين وأربعمائة 
- المحسن بن خليل أبو الطيب القاضي حدث عن أبي أيوب سليمان بن محمد الخزاعي روى عنه أبو بكر 


أحمد بن الحسن الغساني 


)١(‏ بدون إعجام بالأصل هنا وفي د: وزيرة وفي المختصر: " وريزة " ولم أجده وهو ما أثبت 
(؟) كذا بالأصل ود ولم يزد." فم 

7 ١تتاريخ‏ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه5)‏ 

"حدثني حاتم بن قبيصة المهلبي حدثني عيسى بن أبي عيسى قال )١(‏ صلى عمر بن عبد العزيز على مخلد بن 
يزيد بن المهلب ثم قال مات اليوم فتى العرب ثم أنشد متمثلا * على مثل عمرو تذهب النفس حسرة * وتضحى وجوه 
القوم مغبرة سودا * (؟) قال وأنا أبو عبيد الله إجازة نا ابن دريد أنا عبد الأول بن مرئد عن خالد بن خداش أن مخلد 
بن يزيد لما مات وقف عمر بن عبد العزيز على قبره وتمثل * على مثل عمرو يمهلك المرء حسرة * وتضحى وجده القوم 
مسودة عندا * أخبرنا أبو بكر محمد بن نصر اللفتوانى نا عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق أنا الحسن بن معبد بن 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم /ده/.؟؛ 
00( تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم ىه لام 
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عن أبيه عن يزيد بن حازم قال أو سمعت من محمد بن أبي عنبسة قال لما مات مخلد بن يزيد بن المهلب وقف عمر 
بن عبد العزيز على قبره فقال * على مثل عمرو تذهب النفس حسرة * وتضحى وجده القوم مغبرة سودا * قال ونا عبد 
لله قال وحدثت عن خالد بن خداش قال لما مات مخلد بن يزيد واه حمزة بن بيض فقال (7) * أمخلد هجت حزني 
واكتئابي * وفل عليك يوم هلكت نابي وعطلت الأسرة منك إلا * سريرك يوم تحجب بالثياب وآخر عهدنا بك يوم 
يحثى * عليك بدابق سهل التراب تركت عليك أم الفضل حرا * تلدد في معطلة خراب تنادي والها بالويل منها * وما 
داعيك مخلد بالمجاب أما لك أوبة ترجى إذا ما * رجا الغياب عاقبة الإياب وليت حريبتي فمضت وذخري * فكيف 
تضبري بعل الطرابي 

)١(‏ الخبر والبيت في سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزني ص 70١‏ من طريق خالد بن خداش 


6 الذي في سيرة عمر: وتضحي وجوه القوم مسودة عبرا 


(") البيتان الثاني والثالث في وفيات الاعيان 5 / 55؟." (1) 


“تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( الاه) 

"أبعدك ما بقيت )١(‏ أبا خراش )١(‏ * وقد بغضتني برد الشراب * قال وكان مخلد يسمى أبا خداش أخبرنا أبو 
الحسين محمد بن كامل بن مجاهد أنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن المسلمة إجازة عن أبى عبيد الله محمد بن عمران 
إبراهيم البزار قالا نا الغنوي (”) نا أبو مسلم المرعشي نا خالد بن خداش قال لما مات مخلد بن يزيد بن المهلب وقف 
عمر على قبره وتمثل * على مثل عمرو تهلك النفس حسرة * وتضحى وجوه القوم سودا مغبرة * ورثاة جمرة بن بيض 
الحنفي فقال * أمخلد هجت حزني واكتثئابي * وفل عليك يوم هلكت نابي وعطلت الأسرة منك إلا * سريرك يوم 
تحجب بالثياب وآخر عهدنا بك يوم يحثى * عليك بدابق سهل التراب تركت عليك أم الفضل حرى * تلدد في معطلة 
خراب تنادي والها بالويل منها * وما داعيك مخلد بالمجاب أما لك أوبة ترجى إذا ما * رجا الغياب عاقبة الإياب وليت 
حريبتي فمضت وذخري * فكيف تصبري بعد احترابي * * لفقدك ما بقيت أبا خراش * وقد بغضتني برد الشراب * قال 
وحدثني أحمد بن محمد الجوهري وأحمد بن إبراهيم البزار قالا حدثنا الغزي (4) نا أبو مسلم المرعشي نا خالد بن 
خداش قال مات مخلد بن يزيد بن المهلب وهو ابن ست وعشرين سنة وصلى عليه عمر بن عبد العزيز وقام على قبره 
وقال لو أراد الله بيزيد خيرا لأبقى له هذا الفتى لقد كان من فتيان 


(1) بالاصل: " أبعدك أبققيت " والمثبت عن م و " ز " ود 
)١(‏ كذا بالاصل وم ود و " ز " هنا: خراش بالراء وسنبه المصنف أنكنية مخلد: أبو خداش 


١م. تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء» أبو القاسم له‎ )١( 


عكه” 


(*) كذا رسمها بالاصل وم و " ز " وفي د: الغزي 
(5) كذا بالاصل وم و " ز " هنا ومر قريبا: الغنوي وفي د هنا: العبري." (1) 

49 ١-تاريخ‏ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه)‏ 

"العرب وقال الفرزدق يرئيه فقال )١(‏ * وما حملت أيديهم من جنازة * وما ألبست أثوابها مثل (؟) مخلد أبوك 
الذي تستهزم الخيل باسمه * وإن كان فيها قيد شبر مطرد (") وقد علموا إذا شد حقويه أنه * هو الليث ليث الغيل (1) 
لا بالمعرد * (5) قال وقال الفرزدق يرثي يزيد بن المهلب (1) * أبا خالد حارت (7) خراسان بعدكم * وقال ذوو 
الحاجات أين يزيد ولا مطر المروان (8) بعدك قطرة * ولا اخضر بالمروين بعدك عود * 


65 - مخلد بن يزيد أبو خداش ويقال أبو يحيى ويقال أبو خالد ويقال أبو الحسن القرشي الحراني )٠١(‏ سمع 


بدمشق وغيرها سعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء بن زبر وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ويحيى بن حمزة القاضي 
وسعيد بن بشير )١١(‏ وابن جريج ومعقل بن عبيد الله الجزري والأحوص بن حكيم وجعفر بن برقان وسفيان الثوري 


)١(‏ الابيات في وفيات الاعيان: / ١/5‏ منسوبة للفرزدق وهي في ديوان الفرزدق ١77 / ١‏ (طبعة دار صادر - بيروت) 
)١(‏ بالاصل وم ود و " ز ": " الليل " والمثبت عن الديوان 

(') عجزه في ديوانه: وإن كان منها سير شهر مطرد 

(:) الديوان: ليث الغاب 

(5) المعرد: الهارب فزعا 

(5) البيتان في ديوان الفرزدق ١37 :١‏ (طبعة دار صادر - بيروت) 

69 في الديوان: بادت 

(8) قوله: المروان 

والمروين تثنية: مرو إحداهما: مرو الشاهجان وهي العظمى والاخرى: مرو الروذ وهي الصغرى 

ولكتاهما ميدنتان مشهورتان بخراسان 

(9) العبادية: من قرى المرج (معجم البلدان) 

)٠١(‏ ترجمته في تهذيب الكمال ١7‏ / 440 وتهذيب التهذيب ه / 90" والجرح والتعديل 8 / 7417 والتاريخ الكبير 


١م تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم‎ )١( 
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٠‏ / 37" وميزان الاعتدال 5: 85 والمغني في الضعفاء ؟ / 54 وتحرف اسمه في م و " ز " إلى: مدرك 
(15)بالاصل ومو "1" سيم" وفي 22" يشر" والنددت عن تويب الكنال:" (1) 

)5ه10١‎ ( تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ ٠ 

"له راحتان الجود والحتف فيهما * أبى الله إلا أن تضر وتنفعا * )١(‏ فقال معن احتكم يا أبا السمط فال عشرة 
آلاف فقال معن زاد ابن كادش أنا أبو الوليد وقالوا أربحت والله عليك بسبعين ألفا (؟) أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم 
أنا أبو الحسن رشأ بن نظيف أنا الحسن بن إسماعيل أنا أحمد بن مروان أنشدنا ابن قتيبة لمروان بن أبي حفصة في بني 
مطر (*) * هم (5) القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا * أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا هم يمنعون الجار حتى كأنما * 
لجارهم بين السماكين منزل * قال وأنا أحمد نا عبد الله بن عمرو الوراق نا أبي عن يحيى بن خليفة المجاشعي نا إدريس 
بن مروان بن أبي حفصة يعني عن أبيه قال أنشدت معن بن زائدة أربعة أبيات فأعطاني بها أربعة آلاف دينار فبلغت أبا 
جعفر فقال ويلي على الأعرابي الجلف فاعتذر إليه فقال له أمير المؤمنين إنما أعطيته على جودك فسوغه إياها فلما مات 
معن إثاه مروان فقال (ه) * ألما على معن فقولا لقبره * سقيت الغوادي مربعا ثم مربعا فيا قبر معن كنت أول حفرة * 
من الأرض خطت للمكارم مضجعا يا قبر معن كيف واريت جوده * وقد كان منه البر والبحر مترعا ولكن ضممت الجود 
والجود ميت * ولو كان حيا ضقت حتى تصدعا ولما مضى معن مضى الجود والندى * واصبح عرنين المكارم أجدعا 
وما كان إلا الجود صورة خلقه * فعاش زمانا ثم مات فودعا فتى عيش من معروفه بعد موته * كما كان بعد السيل مجراه 
مربعا تعزى أبا العباس عنه ولا يكن * ثوبك من معن بأن تتضعضعا تمنى رجال شأوه من ضلالهم * فأضحوا على الأذقان 


صرعى وظلعا * 


)١(‏ قدم هذا البيت في " ز " وكتب فيها بعده: هذا البيت مؤخر على الذي بعد وهو قوله 


(؟) كذا في مو"ز" ود وفي تاريخ بغداد: تسعين ألفا 


() البيتان في الشعر والشعراء ص 4/١‏ 
(5) البيت التالي سقط من " ز " ومكانه فيها بياض 
(5) بعض الابيات في تاريخ بغداد 51٠ / ١‏ ونسبها إلى الحسين بن مطير الاسدي والتعازي والمراثي ص 8 قالها 
بحل من بق شيبان ومعهم الأديا. :1 71 

)ه10١‎ ( تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ ١ 

"قال المرزباني وأخبرني يوسف بن يحيى عن أبيه عن ابي غسان بن أبي عبيدة عن جهم بن خلف قال )١(‏ أتينا 
اليمامة فنزلنا على مروان بن أبي حفصة فأطعمنا تمرا وأرسل غلامه بفلس وسكرجة (؟) يشتري به زيتا فلما جاء بالزيت 


١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم‎ )١1( 
"١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم /اه/غ‎ )١( 
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قال خنتني قال من فلس كيف أخونك قال أخذت الفلس لنفسك واستوهبت زيتا قال الخطيب وقرأت على الجوهري 
عن المرزباني حدثني أحمد بن عيسى الكرخي أنا أبو العيناء محمد بن القاسم اليمامي قال (") كان مروان بن أبي 
حفصة من أبخل الناس خرج يريد الخليفة المهدي فقالت له امرأة من أهله ما لى عليك إن رجعت بالجائزة قال إن 


أعطيت مائة ألف درهم اعطيتك درهما فأعطي ستين ألفا فدفع إليها أربعة دوانيق وكان قد اشترى يوما لحما بدرهم فدعاه 
صديق له فرد اللحم إلى القصاب بنقصان دانق وقال أكره الإسراف وهجاه بعض الشعراء فقال * وليس لمروان على 
العرس غيرة * ولكن مروانا يغار على القدر * أخبرنا أبو الحسن بن قبيس نا وابو منصور بن خيرون أنا أبو بكر الخطيب 
(5) أنا أبو الحسين بن المهتدي ثم أخبرنا أبو السعود بن المجلي نا أبو الحسين بن المهتدي بالله الهاشمي الخطيب 
أنا أبو الفضل محمد بن الحسن بن الفضل بن المأمون أنشدنا محمد بن القاسم الأنباري أنشدني ابي عن غير واحد 
من شيوخه لمروان بن أبي حفصة إيرفي معن بن زائدة الشيباني * مضى لسبيله معن وأبقى * محامد لن تبيد ولن تنالا 
كأن الشمس يوم أصيب معن * من الإظلام ملبسة جلالا هو الجبل الذي كانت نزار * تهد (ب 5) من العدو به الحمالا 
وعطلت الثغور لفقد معن * وقد يروى بها الأسل النهالا 


٠7/ / 5٠١ الخبر في الاغاني‎ )١( 
(؟) السكرجة: الصحفة‎ 
79/5١ الاغاني‎ )©( 
"4175 - 74١ / ١ الخبر والشعر في تاريخ بغداد‎ ):( 
0 بالاصل: " من العدو به تهد الحمالا " وفوق لفظتي " العدو " و " تهد " علامتا تقديم و‎ )5( 

)ه07١‎ ( تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ 5١ 

"عذيرك من خليلك من مراد * أريد حباءة ويريد قتلي * أخبرنا أبو الحسن بن قبيس نا وأبو منصور بن خيرون أنا 
أبو بكر الخطيب نا أبو طالب يحيى بن علي الدسكري لفظا بحلوان ح وأخبرناه عاليا أبو الفرج سعيد بن أبي الرجاء أنا 
منصور بن الحسين وأحمد بن محمود قالوا أنا أبو بكر بن المقرئ ح وأخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن علي بن الحسين 
الحمامي أنا أبو علي الحسن بن عمر بن الحسن بن يونس أنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن النجاد قالا نا 
أحمد بن محمد بن بكر أبو روق نا عبد الله بن شبيب نا علي بن الجهم بن بدر السامي نا علي بن مسهر عن سعيد 
بن عبد العزيز التنوخي قال أوصى مسلمة بن عبد الملك بثلث ماله لطلاب الأدب وقال إنها صناعة مجفو أهلها وقال 
الدسكري بثلث ثلثه أخبرنا أبو الحسين بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا قالوا أنا أبو جعفر ابن المسلمة أنا أبو 
طاهر المخلص نا أحمد بن سريمان نا الزبير بن بكار قال وقال الوليد بن يزيد ل )١(‏ * أقول وما البعد إلا الردى * 
أمسلم لا تبعدن (؟) مسلمة فقد كنت نورا لنا في البلاد * مضيئا فقد أصبحت مظلمة ونكتم موتك نخشى اليقين * 


5595/1 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


؟كه” 


فأبدى (") اليقين عن الجمجمة * أخبرنا أبو السعود بن المجلي نا أبو الحسين بن المهتدي أنا الشريف أبو الفضل 
محمد بن الحسن بن الفضل بن المأمون نا أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار نا أحمد بن سعيد بن عبد الله نا الزيير 


بن بكار نا موسى بن مضرس (4) بن منظور بن زبان بن سيار عن أبيه قال (5) 


> / 7 من أبيات قالها الوليد بن يزيد الاغاني‎ )١( 
أي لا تهلكن‎ )0( 
(؟) في الاغاني: كتمنا نعيك نخشى اليقين فجلى اليقين‎ 
كتب فوقها في " ز ": ضبة‎ ):( 
)1( "./ - / / 7 الخبر والابيات في الاغاني‎ )5( 

)ه10١‎ ( "تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ ١ 

"'وفي سنة اثنتين وسبعين قتل مصعب بن الزبير أخبرنا أبو الحسن الخطيب أنا أبو منصور النهاوندي أنا أبو العباس 
أنا أبو القاسم نا البخاري نا إبراهيم بن حمزة قال قتل مصعب بن الزبير وهو ابن تسع وثلاثين أراه سنة ثنتين وسبعين وقتل 
عبد الله بعده بسنة أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا محمد بن هبة الله بن الحسن أنا علي بن محمد ابن عبد الله 
بن بشران أنا عثمان بن أحمد نا محمد بن أحمد بن البراء قال قال علي ابن المديني قتل مصعب بن الزبير بن العوام 
سنة ثنتين وسبعين قرأت )١(‏ على أبي محمد السلمي عن عبد العزيز بن أحمد أنا مكي بن محمد أنا أبو سليمان بن 
زبر قال سنة اثنتين وسبعين فيها قتل مصعب بن الزبير بن العوام يوم الخميس للنصف من جمادى الأول وقتل معه ابنه 
عيسى بن مصعب أخبرنا أبو الحسين بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا قالوا أنا أبو جعفر ابن المسلمة أنا أبو 
طاهر نا الرطوسي نا الزبير قال وقتل مصعب بن الزبير سنة اثنتين وسبعين فحدثني مصعب بن عثمان قال قتل مصعب 
بن الزبير وهو ابن أربعين سنة كان بينه وبين المنذر بن الزبير بقدر ما عاش بعده قال ونا الزبير حدثني إبراهيم بن حمزة 


قال قتل مصعب بن الزبير وهو ابن خمس وثلاثين سنة قال وحدثنا الزيير حدثني عمي مصعب بن عبد الله قال يقولون 


قتل مصعب بن الزبير وهو ابن خمس وأربعين سنة قال ونا الزبير قال وقال عبيد الله بن قبس الرقبات يوقي مصعب بن 
الزبير (؟) * لقد أورث المصرين حزنا وذلة * قتيل بنهر (7) الجاثليق مقيم 


)١(‏ كتب فوقها في " ز" وم ود: ملحق 
(؟) تقدمت الابيات قريبا وهي في ديوانه ص ١945‏ (ط 


4 4/5/ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


١ 


صادر - بيروت) وانظر تخريجها فيه 


(8) قن الديوان :وكيم تقدم» بدير الجائليي 0/1 


١”-تاريخ‏ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١0ه)‏ 

"* فما نصحت بكر بن وائل * ولا صدقت يوم الحفاظ تميم فلو كان بكريا تعطف حوله * كتائب يغلي حموها 
ويديم ولكنه ضاع الذمار ولم يكن * بها مضري يوم ذاك حكيم )١(‏ جزى الله كوفي تميم ملامة * بفعلهما إن المليم 
مليم (؟) فنحن بنو العلات أخلوا ظهورنا * ونحن فروع منهم وصميم (؟) فإن نفن لا يبقوا ولا يك بعدما * لذي حرمة 
في المسلمين حريم (4) * أخبرنا أبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا قالا أنا أبو الحسين بن الآبنوسي أنا أحمد (5) بن 
عبيد إجازة نا أحمد بن الحسين نا ابن أبي خيثمة أنا مصعب قال مصعب (5) بن الزبير يقول إنه مات وهو ابن خمس 
وثلاثين سنة (7) أخبرنا أبو الحسين بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد الله قالوا أنا أبو جعفر المعدل نا أبو طاهر المخلص 
أنا أحمد (8) بن سليمان نا الزبير بن بكار قال وقال أيضا يعني ابن قيس الرقيات لوقية () * إن الرزية يوم مس * كن 
والمصيبة والفجيعة بابن الحواري )٠١(‏ الذي * لم يعده أهل الوقيعة * * غدرت به مضر العرا * ق وأمكنت منه ربيعة 
فأصبت وترك يا ربي * ع وكنت سامعة مطيعة يا لهف لو كانت له * بالدير )١١1(‏ يوم الدير شيعة 
)١(‏ عجزه مكانه بياض في " ز " وم 
(؟) عجزه مكانه بياض في " ز " وم 
() عجزه مكانه بياض في " ز " وكتب على هامش " ز ": مطموس بالاصل 
(؛) عجزه بالاصل: لدى مثنى الناس حميهم 


1 


والمثبت عن د ومكان عجزه في م و " ز " بياض 

(5) من قوله: أخبرنا 

إلى هنا بياض في م 

(5) من قوله: " إجازة 

" إلى هنا مكانه بياض في م و " ز " 

(0) قوله: " وثلاثين سنة " مكانه بياض في م و" ز 
(8) قوله " أنا أحمد " مكانه بياض في م و " ز " 


1 


6 الابيات في ديوان ابن الرقيات ص ١85‏ (طبعة دار صادر - بيروت) وتاريخ الاسلام (حوادث سنة )8٠١ - 5١‏ 


ص 577 وسير أعلام النبلاء 4 / 45 ١‏ والاغاني ١١/19‏ ومعجم البلدان ه / ١١10‏ 


٠5./5/ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


كه" 


)٠١(‏ غير واضحة بالاصل ومكانها بياض في م و " ز " والمثبت عن د والديوان 
)١١(‏ في الديوان: بالطف يوم الطف." (1) 

65 ١-تاريخ‏ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 

"أو لم يخونوا عهده * أهل العراق بنو اللكيعة لوجدتموه حين يح * ذر لا يعرج بالمضيعة * قال ونا الزبير قال 
وقال رجل من بني قيس بن ثعلبة أظنه من عرفجة يري مصعب بن الزبير * حمى أنفه أن يطعم الضيم مصعب * فمات 
كريما لم يذم خلائقه ولو شاء أعطى الضيم من رام * ضيمه فعاش ملوما لا تدوم طرائقه * * ولكن أبى والموت يفرق 
حاله * يساوره طورا وطورا يعانقه فمات كريما لم تصبه مذمة * ولم يك ممن يطيبه نمارقه يظل بطينا فوقها وكأنه * من 
الكبر كسرى حين صفت أبارقه * وقال أيضا لوقي * ألم ترنا إذ مضى مصعب * أناخ بنا الزمن الأشأم قريع قريش وصبائها 
* وفارسها الماجد الأكرم * أنشدنا )١(‏ أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن الحسن الأنماطي أنشدنا أبو الحسين 
عاصم بن الحسن بن محمد العاصمي لنفسه في مصعب بن الزبير * سقى جدثا بالماء رحبة وائل * وجادت عليه 
المرزمات الهواطل (؟) ففيه الهلال المستنير ضياؤه * وفيه الشجاع الأدلجي الحلاحل فتى لم تنه المرهفات تأسفا * 
عليه وبكته الرماح الذوابل له برسول الله في الفخر نسبة * إذا انتسبت يوم الفخار القبائل * 
- مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ابن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى 
بن قصي أبو عبد الله الأسدي الزبيري المدني () حدث عن مالك بن أنس والدراوردي وإبراهيم بن سعد وعبد العزيز 


بن ابي حازم 


)١(‏ كتب فوقها في " ز" ود: ملحق 

(؟) تحرفت في م إلى: المتواطل 

() ترجمته في تاريخ بغداد ١١7/1‏ وجمهرة أنساب العرب ص ١١7‏ والجرح والتعديل 8 / 7٠09‏ وتهذيب الكمال 
7 وتهذيب التهذيب ه / 45٠‏ وسير أعلام النبلاء ”٠١ / ١١‏ وميزان الاعتدال 4 / ١١٠١‏ ونسب قريش 


الس الي 101 

7 تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١اه)‏ 

"فهل من خالد إما هلكنا * وهل بالموت يا للناس عار )١(‏ * أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي أنا أبو محمد 
الجوهري أنا أبو عمر بن حيوية أنا أحمد بن معروف نا محمد بن فهم نا محمد بن سعد (؟) أنا أبو عبيد عن أبي 
يعقوب الثقفي عن عبد الملك بن عمير قال لما ثقل معاوية وتحدث الناس أنه بالموت قال لأهله احشوا عيني إثمدا 
وأوسعوا رأسي دهنا ففعلوا وبرقوا (؟) وجهه بالدهن ثم مهد له مجلس فقال أسندوني ثم قال ائذنوا للناس فليسلموا قياما 


551/5/. تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 
تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ./557/5؟‎ )١( 


مدن 


ولا يجلس أحد فجعل الرجل يدخل فيسلم قائما فيراه مكتحلا متدهنا فيقول الناس هو لما به وهو أصح الناس فلما 
خرجوا من عنده قال معاوية (4) وتجلدي للشامتين أريهم * أني لريب الدهر لا أتضعضع وإذا المنية أنشبت أظفارها * 
ألفيت كل تميمة لا تنفع (5) قال وكان به النفاثة (5) فمات من يومه ذلك أخبرنا أبو طالب علي بن أبي عقيل أنا أبو 
الحسن الفقيه الخلعي أنا أبو محمد بن النحاس أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا عباس الدوري نا محمد بن بشر نا إسماعيل 
(0) ح قال ونا الحسن بن علي بن عفان نا أبو أسامة نا إسماعيل عن قيس قال مرض معاوية بن أبي سفيان مرضا عيد 
فيه فجعل يقلب ذراعيه كأنهما عسيبا نخل وهو قول هل الدنيا إلا ما ذقنا وجربنا والله لوددت أني لا أغبر (8) فيكم 
فوق ثلاث حتى ألحق 


)١(‏ البيت في أنساب الاشراف ١١ / ٠‏ (ط 
دار الفكر) قاله معاوية متمثلا والخبر فيه بنحوه 
)١(‏ من طريقه الخبر والشعر في البداية والنهاية ./ / ١5١‏ وتاريخ الطبري 5 / ١18١‏ والكامل لابن الاثير 4 / 7 وسير 
أعلام النبلاء " / ١٠5١-1٠‏ 
() في البداية والنهاية: " وغرقوا " وبرقوا وجهه أي لمعوه 
(4) البيتان من قصيدة لابي ذؤيب الهذلي يرثي بنيه شرح أشعار الهذليين ١‏ / /* 
(5) البيت الثاني في أنساب الاشراف ١١١ / ٠‏ (ط 
دار الفكر) وفتوح ابن الاعثم 4 / 548" 
)١(‏ بالاصل و " ز ": " الثقافة " والمثبت عن المختصر والنفائة ما ينفثه المصدر من فيه والمصدر من يشكو صدره 
وفي لطبري والكامل لابن الاثير: " النفاثات " وفي البداية والنهاية: النقابة يعني لوقة 
وفي الفتوح لابن الاعثم: " اللقوة في وجهه " 
(0) من طريق إسماعيل بن أبي خالد رواه الذهبي في سير الاعلام * / ١١‏ 
(8) بالاصل: " لا غبر " والمغبت عن " ز "." (1) 
7 ١تتاريخ‏ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 
"جاء البريد بقرطاس يخب به * فأوجس القلب من قرطاس فزعا قلنا لك الويل ماذا في صحيفتكم * قالوا الخليفة 
أمسى مثبتا وجعا فمادت الأرض أو كادت تميد بنا * كأن أعين من أركانها انقلعا لما انتهينا وباب الدار منصفق * 
لصوت رملة ريع القلب فانصدعا من لا تزل نفسه تشفي على تلف )١(‏ توشك مقادير تلك النفس أن تقعا أودى ابن 


هند وأودى المجد يتبعه * كانا جميعا خليطا قاطنين معا أغر أبلج يستسقى الغمام به * لو قارع الناس عن أحلامهم قرعا 


وما أبالي إذا أدركنا مهجته * ما مات منهن بالبيداء أو طلعا * ثم خطب يزيد الناس فقال (؟) إن معاوية كان عبدا من 


١77/09 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


اكه" 


عبيد الله أنعم الله عليه ثم قبضه الله وهو خير ممن بعده ودون من قلبه ولا أرَكيه على الله وهو أعلم به إن عفا عنه 


فبرحمته وإن عاقبه فبذنبه وقد وليت الأمر من بعده ولست آسى (") على طلب ولا أعتذر من تفريط وإذا أراد الله شيئا 
كان اذكروا الله واستغفروه فقال أبو الورد العنبري يرثي معاوية * ألا أنعي معاوية (4) بن حرب * نعاه الحل للشهر الحرام 
(5) نعاه النائجات بكل فج * خواضع في الأزمة كالسهام فهاتيك النجوم وهن خرس * ينحن على معاوية الشامي (5) 


وقال ابن خريم (17) (8) 


)١(‏ عن أنساب الاشراف وبالاصل و " ز ": شرف 
(؟) خطبة يزيد بن معاوية في أنساب الاشراف ه / ١57‏ (ط 
دار الفكر) ومروج الذهب ” / ٠١‏ والعقد الفريد 5 / 551١‏ والفتوح لابن الاعثم 5 / 8 
() كذا بالاصل و " ز " وفي أنساب الاشراف: أني 
(:) الابيات في البداية والنهاية م / 5 ١5‏ وأنساب الاشراف ه / ١1‏ ونسبها إلى: أبي الدرداء العنبري 
(5) في أنساب الاشراف: والشهر الحرام 
(5) البداية والنهاية: الهمام 
() هو أيمن بن خريم بن فاتك اللاسدي 
(8) الابيات في أنساب الاشراف للبلاذري ه / ١54-1١71‏ (ط 
دار الفكر) تحقيق الدكتور سهيل ركار والبداية والنهاية / / ١54‏ - 55١ك»‏ والفتوح لابن الاعثم ه / ” وبعضها في 
ذيل الامالي للقالي * / 1١5‏ وتسبها للكميت الاسدي." (1) 

تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 

"خوضوا له سويق اللوز بالثلج ففعلوا وسقوه فقال سقاك الله أيها الأمير من شراب الجنة قال لا جرم والله لا 
تشرب بعدها لا أم لك شرابا حتى تشرب من حميم جهنم قال أنشدك الله والرحم )١(‏ قال ألست (؟) القائل ليلة لقيتك 
بطبرية وأنت منصرف من عند أمير المؤمنين وقد أحسن جائزتك سرنا شهرا وحسرنا (؟) ظهرا ورجعنا صفرا نرجع إلى 
المدينة فنخلع الفاسق شارب الخمر ونبايع رجلا من المهاجرين أو أبناء المهاجرين ياتيس أشجع فيم (4) غطفان وأشجع 
من الخلع والتأمير إني والله عاهدت الله لا ألقاك في حرب أقدر فيها على قتلك إلا قتلتك وأمر به فقتل وقال لعمرو بن 
محرز واره قال تقتله أنتو أواريه أنا قال نعم قال ونا أبو الحسن عن مبارك بن شافع عن يزيد بن حصين بن نمير قال لما 
أمر مسلم بقتل معقل وقال أسألك بالرحم قال ما عذري عند أمير المؤمنين إذا أنا أقتل بني عمه وتركت بني عمي وقتله 
فقال عاصم الأشجعي رشي معقلا وقائلة تبكي بعين سخينة * جزى الله خيرا معقل بن سنان فتى كان غيئا للفقير 
ومعقلا * حريزا لما يخشى من الحدثان * وقال يذم عمرو بن محرز إذ ترك دفنه بني محرز هلا دفنتم أخاكم * ولم تتركوه 


577/59 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


"71 


للضباع الخواضع تلعبتم جهلا بلحم ابن عمكم * وأسلمتموه للسيوف القواطع تعاوره أرماحكم وسيوفكم * وتلك لعمر 
الله إحدى البدائع * وقال أرطأة بن سهية يرد على عاصم * يعد علينا عاصم قتل معقل * فما ذنبنا إن كان أجرى وأوضعا 
وما ذنبنا إن كان فارس بهمة * أصاب فلم يترك لرأسك مسمعا * قال ونا أبو الحسن عن عوانة قال كان معقل بن سنان 


جميلا طم عمر بن الخطاب شعره وكانت له وفرة وذاك أنه سمع امرأة تنشد بيتا 


)١(‏ في أنساب الاشراف ه / 7417 طبعة دار الفكر: نشدتك الله والاسلام 
(؟) تقرأ بالاصل: اكنت والمثبت عن د و " ز " وم 
(5) في أنساب الاشراف: " وأحرثنا ظهرا " 
وقوله: حسرنا ظهرا يعني أننا أتعبنا دوابنا حتى هزلت (راجع اللسان: حسر) 
(:) الاصل: " في " وتقرأ في د و " ز " وم: " هم " والمثبت عن المختصر." (1) 

8 ١تتاريخ‏ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١اه)‏ 

"فقال له أحسنت والله يا أبا معرض ولقد أجدت وصفها وأظنك قد شربتها فقال والله يا أمير المؤمنين إنه لريبني 
)١(‏ منك معرفتك بها قرأت على أبي محمد بن حمزة عن أبي بكر الخطيب أنا أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد أنا 
إسماعيل بن سعيد المعدل أنا الحسين بن القاسم الكوكبي قال قال المحرزي حدثني أبي عبد الرحمن (؟) العبسي أبو 
محمد قال أبو اليقظان كان الأقبشر الأسدي يأتي عباد () بالحيرة فيعطيه درهمين فيأتيه بلحم وخمر وما يحتاج إليه 


فأتاه مرة فلم يصادفه فقالت أم حنين أنا آتيك بحاجتك فأعطاها الدرهمين فذهبت فلم ترجع فقال (4) * لا يغررن ذات 


خفين حدا (5) * بعد أخت العباد أم حنين وعدتنا بالدرهمين نبيذا (5) * أو طلاء معجلا غير دين ثم ألوت بالدرهمين 
جميعا * يا لقومي لضيعة الدرهمين * أخبرنا أبو الحسين بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا قالوا أنا أبو جعفر 
ابن المسلمة أنا أبو طاهر المخلص أنا أحمد بن سليمان نا الزبير بن بكار قال وقال الأقيشر الأسدي ليا مصعب بن 
الزبير * إن تمس قد سكنت (7) بدائع مصعب * وعفت نجائبه من الترحال فيما يروح إلى الجمال ويغتدي * بالعز غير 
منحل الأقوال فلا يلين فتى كريما منجبا * كان الفرات ومقنع السوال والله ما حدثت بأيد جحفل * عند الوفاء وتقلب 
الأزوال أمضى وأكرم مشهدا من مصعب * لولا تقارب عدة الآجال 


)١(‏ صورتها بالأصل والنسخ: " ارنننى " وفي بعضها إعجامها مضطرب والمثبت عن الأغاني 
(؟) كذا بالأصل وفي د و " ز" وم: حميد 

() قوله عباد هو رجل من العباد وهم قبائل شتى اجتمعوا على النصرانية بالحيرة 

(:) الأبيات في ديوانه ص 74 والأغاني 01١١‏ / 7517 وفيها رواية أخرى أطول مما هنا 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم هدم 


١ لت‎ 


(5) الأغاني والديوان صدره: لم يغرر بذات خف سوانا 
(5) بالأصل وبقية النسخ: " سوا وطلاء " والمثبت عن الديوان والأغاني 
0,022 في د 350 1 2 0 سلبت." )00 

تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه)‏ 

"فسقى المرابع والنجوم بأسرها * حسدا بمسكن عاري الأوصال يمسي عوائده السباع وداره * بمنازل أطلالهن 
بوال رحل الرفاق وغادروه ثاويا * للريح بين صبا وبين شمال كسفت له شمس الضحى فكأنما * قلعوا به جبلا من 
الأجبال * وقال الأقيشر أيضا * قد مضى مصعب فولى حميدا * وابن مروان )١(‏ آمن حيث سارا يحسب الظل لن يزول 
ويرجو * أن يكون الحديث عنه سرارا مصعب منك كما أورى زنادا * حين تغشى القبائل الأنهارا لو شددنا من أخدعيه 
قليلا * لبنينا من الرؤوس المنارا * وقال أيضا يرئيه مال ابن مروان أعمى الله ناظره * ولا أصاب سديدات ولا نقلا يرجو 
الفلاح ابن مروان وقد قتلت * خيل ابن مروان حرفا ماجدا بطلا يا ابن الحواري كم من نعمة لكم * لو رام غيركم أمثالها 
شعلا حملتم فحملتم كل مضلعة * إن الكريم إذا حملته احتملا لله درك يا ابن الطيبين ثنا * لو دافع الله عن حويائك 
محمد بن علي الكاتب أنا أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ببغداد أنا أبو حاتم عن أبي عبيدة قال (؟) قدم 
جعدة بن هبيرة المخزومي على قتيبة فقال ببابك (4) ألأم العرب سلولي رسول محاربي إلى باهلي فتبسم قتيبة تغيظا ثم 
دعا مرداس بن جذام (5) الأسدي فقال أنشدني ما قال الأقيشر لهذا بالحيرة فأنشده (55) 


)١(‏ يعني عبد الملك بن مروان 

(؟) الخبر والأبيات في الأغاني 1١١‏ / /5؟ 

() الأصل: عمر والمثبت عن د و " ز " وم والأغاني 

(:) بياض بالأصل واستدركت اللفظة عن د و " ز " وم والأغاني 
() بالأصل: حزام والمثبت عن د و " ز " وم والأغاني 


(5) الأببات في ديوائه ص م ." (5) 

)ه107١‎ ( تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ ١ 

'عزله وولى رجلا من قيس وأخفق نفسه )١(‏ فلما أذن عبد الملك للحجاج في عزل يزيد كره أن كتب إليه بعزله 
فكتب إليه أن يستخلف المفضل فاستشار يزيد حصين فقال أقم واعدل (؟) فإن أمير المؤمنين حسن الرأي وبلغه إنما 


"4/5 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم‎ )١( 
5 ف تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو ال قاسم‎ 


ث/اه" 


أتيت من الحجاج فإن (") أقمت ولم تعجل رجوت أن يكتب إليه أن يقر يزيد قال إنا أهل بيت بورك لنا في الطاعة وأنا 
أكره المعصية والخلاف فأخذ في الجهاز (5) فأبطأ ذلك على الحجاج فكتب إلى المفضل إني قد وليتك خراسان 
فجعل المفضل يستحث يزيد فقال له يزيد أراك لا تتوكل بعدي إنما هذا (5) وخرج يزيد في شهر ربيع الآخر سنة خمس 
وثمانين فعزل الحجاج المفضل فقال الشاعر للمفضل وعبد الملك وهو أخوه لأمه * يا بني بهلة إذا أخزاكما * ربي غداة 
غدا الهمام الأزهر أخفرتم (7) لأخيكما فوقعتم * في قعر مظلمة أخوها المغور جودوا بتوبة مخلصين فإنما * يأبى ويأنف 
أن يتوب الأخسر * أخبرنا أبو الحسين محمد بن كامل بن مجاهد أنا محمد بن أحمد بن عمر بن المسلمة في كتابه 
أنا محمد بن عمران بن موسى إجازة أنشدني علي بن سليمان الأخفش أنشدنا أحمد بن يحيى أنشدنا ابن الأعرابي 
لثابت (1) بن قطنة وي) المفضل بن المهلب بن أبي صفرة (4) * يا هند كيف بنصب بات (3) تبكيني * وعامر 
)٠١(‏ في سواد اللبل يؤذيني 


)١(‏ كذا بالأصل ود و " ز " وم وفي الطبري: وأخلف بقتيبة 

(؟) كذا بالأصل وم و " ز " وفي د: " واعزل " وفي الطبري: أقم واعتل 

(*) بالأصل ود و " ز " وم: " فإني " والمثبت عن الطبري 

(:) الأصل ود وم و " ز ": الجهاد والمثبت عن الطبري 

(5) كذا بالأصل والكلام متصل وبعدها في د و " ز " وم: بياض 

والعبارة في الطبري: فقال له يزيد: إن الحجاج لا يقرك بعدي وإنما دعاه إلى ما صنع مخافة أن أمتنع عليه قال: بل 


حسدتني قال يزيد: يا بن بهلة أنا أحسدك ستعلم وخرج يزيد 
(7) الطبري: أحفرتكم لأخيكم 
(9) الأسل: ثابت والمقيت عن هاو " ز " وم 


(8) الأبيات في الأغاني ١84‏ / 7175 - 7075 وفيها أنه دخل على هند بنت المهلب والناس حولها جلوس يعزونها 
فأنشدها 
(9) بالأصل وم و " ز ": باتت والمثبت عن د والأغاني 
)قي الأغاتي" وعائر " والعائرة كل نا أعل عبني" 10) 

5 تتتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١0اه)‏ 

"الإسلام وعرض عليه فقال الجارود إني قد كنت على دين وإني تارك ديني لدينك أفتضمن لي ديني فقال رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) أنا ضامن لك أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه ثم أسلم الجارود فحسن إسلامه وكان 
غير مغموص عليه وكان الجارود قد أدرك الردة فلما رجع قومه مع المعرور بن المنذر بن النعمان قام الجارود فشهد 


شهادة الحق ودعا إلى الإسلام وكان له من الولد المنذر وحبيب وعتاب وأمهم أمامة بنت النعمان من الحصبان )١(‏ من 
جذيمة وكان ولده أشرافا كان المنذر بن الجارود سيدا جوادا ولاه علي بن أبي طالب إصطخر فلم يأته أحد إلا وصله ثم 
ولاه عبيد الله بن زياد ثغر الهند فمات هناك سنة إحدى وستين أو أول سنة اثنتين وستين وهو يومئذ ابن ستين سنة وذكر 
غيرهما أن المنذر بن الجارود قتل في ولاية الحجاج على العراق ولا أراه محفوظا أخبرنا أبو الحسين محمد بن كامل بن 
ديسم أنا محمد بن أحمد بن الم سلمة في كتابه أنا محمد بن عمران بن موسى إجازة نا ابن دريد أنا السكن بن سعيد 
عن محمد ابن عباد عن ابن الكلبي قال ولى (؟) عبيد الله بن زياد المنذر بن الجارود أبا الأشعث العبدي ثغر السند 
فلما خرج شيعه عبيد الله وتعلق لواءه بشئ فاندق فقال عبيد الله إنا لله لا يرجع والله المنذر إليكم أبدا فمات بقصدار 
() من أرض الهند ولم تكن المنصورة أحدثت إذ ذاك إنما أحدثها الحكم بن عوانة الكلبي فقال لأصحابه الشاميين ما 
اسمها قالوا تدمر فقال دمر الله عليكم بل اسمها المنصورة فسميت بذلك فقال خليد عينين (4) لقية (0) * يا عين 


ادري دمعة فاسعديني (5) * وابكي ابن بشر سيد الوافدين 


" كذا رسمها بالأصل و " ز " وفي م: " الحصاب " وفي د: الحصنات‎ )١( 

)١(‏ تحرفت بالأصل وم ود و " ز " إلى: ولد 

() ويقال لها قزدار بالضم ثم السكون من نواحي الهند بينها وبين بست ثمانون فرسخا (معجم البلدان) 

) 5 ( رسمها بالأصل: " عسسد " وفوقها ضبة وفي " ز " وم: " عسو " وفي د: " عير " والصواب ما أثبت وهو من عبد 
القيس من ولد عبد الله بن دارم بن مالك وكان ينزل أرضا بالبحرين فتعرف بعينين فنسب إليها 

(الشعر والشعراء ص 5/”) 

(5) الأبيات في التعازي للمبرد ص ١8م‏ -5/ 

(5) صدره في التعازي : بحري قوي فاندبي منذرا وبحرية هي ابئة المنذر وكانت تحت عبيد الله بن زياد." )١(‏ 

7 ؟-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١اه)‏ 

"510 - المنذر بن خالد أبو سلمة له ذكر ا أبو يعقوب إسحاق بن حسان الخريمي )١(‏ الدمشقي أخبرنا 
أبو الحسين محمد بن كامل بن مجاهد أنا أبو جعفر بن المسلمة فيما أجازه لي أنا أبا عبيد الله محمد بن عمران أنبأهم 
أخبرني الصولي قال قال أبو يعقوب الخريمي لوي المنذر بن خالد من سابق الدهر نجد (؟١)‏ كبا * وغصة (”) الدهر 
تخد الشبا للموت قد يعدو متنه الفتى * وكل راع هالك ما رعا يظل يرقيهم ويرقونه * والموت لا ينفع منه الرقى فكن من 
الدهر على رقبة * واسع مع الدهر إلى ما سعا ما أقرب الرائح ممن عدا * واسبه الباقي بمن قد ثوى خل عن الدنيا ولذاتها 
* واسلك إلى الله سبيل الهدى كأن من أمسى على ظهرها * قد جاوز الأموات تحت الثرى يا من رأى في عيشه ما رأى 
* كأن ما قد يحذره قد أتى أليس في الموت وما بعده * موعظة تنفع أهل النهى أصبر على الدهر وروعاته * أي امرء في 


لاه" 


الدهر لا يبتلى ويلي على المنذر ويلا أتى * بها جس حل ضمير الحشا وقائل يا لك من هالك * طلق محياه جليد 
القوى وقائل إذ راح أصحابه * أي فتى أهدوا لدار البلى كان شهابا ساطعا نوره * أطفأه الدهر وعرشا حوى * 75145 - 


/ / الأصل ود: و " ز " وم: الحريمي والصواب " الخريمي " تقدمت ترجمته في تاريخ دمشق طبعة دار الفكر‎ )١( 
>17 رقم‎ 

(؟) كذا 

(*) في م: وعصمة 


(4) ترجمته في نسب قريش للمصعب الزبيري ص ١554‏ و 745 وجمهرة ابن حزم ص ١١7‏ وطبقات ابن سعد ه / 


كارا وسين أغلام الساهر ©" ايز" (0) 


5 7 ؟-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 

"أخبرنا أبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا قالا أنا أبو جعفر أنا أبو طاهر أنا أبو عبد الله نا الزبير أنشدني عبد 
الرحمن بن يحيى الفروي لرجل من العرب أسماه فأنسيت اسمه في مقتل مصعب بن عبد الرحمن والمنذر بن الزبير وقتلا 
في حصار الحصين بن نمير * إن الإمام ابن الزبير فإن أبي )١(‏ * قذروا الإمارة في بني الخطاب لستم لها أهلا ولستم 
مثله * في فضل سابقة وفصل خطاب وغدا النعي بمصعب وبمنذر * وكهول صدق سادة وشباب قتلوا غداة قعيقعان 
(؟) وحبذا * قتلاهم قتل ومن أسلاب أقسمت لو أني شهدت فراقهم * لاخترت صحبتهم على الأصحاب * أخبرنا أبو 
الحسين بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد الله ابنا أبي (7) علي قالوا أنا أبو جعفر بن المسلمة أنا أبو طاهر المخلص نا 
أحمد نا الزبير قال وحدثني عبد الرحمن ابن يحبى الفروي قال قال رجل من العرب وأسماه لي فذهب علي اسمه يرثي 
المنذر بن الزبير ومصعب بن عبد الرحم ن بن عوف فذكر الأبيات الخمسة وزاد بيتا سادسا قتلوا حواري النبي وحرقوا * 
بينا بمكة طاهر الأبواب (4) * وقالت بنت هبار الأسود في قتل أخيها إسماعيل بن هبار قل لأبي بكر الساعي بذمته 
* ومنذر مثل ليث الغابة الضاري شدا فدى لكما أمي وما ولدت * لا توصلني إلى المخزاة والعار * أبو بكر عبد الله بن 
الزيير ومنذر بن الزيير 
17 - المنذر بن سليمان بن هشام بن عبد الملك ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي له ذكر (ه) 
)١(‏ الأصل: " فقد روى " والمثبت: " فلن أبى " عن د و " ز " وم 
(؟) فعيقعان بالضم ثم الفتح بلفظ التصغير اسم جبل بمكة (راجع معجم البلدان 5 / 109*) 


(1) ازيح دمشق لابن عساكر. ابن عساكره أبو الفاسي 11/5 


؟/اه” 


(؟) تحرفت بالأصل إلى: أبو 
(4) في المختصر: " طاهر الأثواب " وفي م ود و " ز " كالأصل 
() جمهرة ابن حزم ص 49." (1) 

١-تاريخ‏ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( )5107١‏ 

"لها فمضى بالبقرة فتعرض له إبليس لعنه الله ليركبها ويعصي أمه فأبى فلما عصمه الله من معصية أمه عرض له 
إبليس ليخدعه عنها فيشتريها منه فسأله أن يبيعها منه ويعطيه ما سأل فأبى فجاء بها إلى أمه فقالت يا بني اذهب بها 
فبعها قال بكم قالت بستة دنانير على رضاي قال فقيض الله له ملكا أعطاه بها اثني عشر دينارا على أن لا يستأمر أمه 
فأبى فردها إلى أمه فأخبرها الخبر فقالت اذهب فبعها باثني عشر دينارا على أن تستأمرني فيها قال فانطلق بها إلى 
السوق فجاء الملك فأعطاه أربعة وعشرين على أن لا يستأمر أمه فقال لو أعطيتني ملء مسكها ذهب ما بعناكها إلا 
برضا أمي فقال له الملك إنك لا تبيعها حتى تعطى ملء مسكها ذهبا لبرك بأمك وطواعيتك لها ونظر الملك خير للفتى 
فقال حتى قتل رجل في بني إسرائيل وذلك أنه كان رجلا فيهم كثير المال لم يكن له ولد عمد )١(‏ إخوان من بني 
إسرائيل وهما ابنا أخيه فقتلاه كي يرثانه (؟) فألقياه إلى جانب قرية أهلها برآء منه فأصبح القتيل بين أظهرهم فأخذوا به 
فعمي عليهم شأنه ومن قتله قال أهل القرية للذين وجدوا القتيل عندهم لموسى ادع الله يا رسول الله لنا أن يطلعك على 
قاتل هذا قال أفعل ففعل قالوا له ماذا أجابك ربك قال " إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة " (") فتضربوه ببعضها فيعيش 
فيخبركم من قتله إن شاء الله فظنوا أن موسى استهزأ بهم " قالوا " يا موسى " أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من 


الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي " (4) فدعا ربه فقال " إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان " يعني لا 
هرمة ولا بكر عوان " بين ذلك " يعني نصف بين البكر والهرمة " فافعلوا ما تؤمرون " ثم " قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما 
لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين " (5) يعني أنها صفراء الظلف والقرنين " لاشية فيها " (5) 
يقول لا وضح فيها () " قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي أن البقر تشابه علينا " (8) قال وأنا إسحاق عن عبد الله بن 


أسد عن أبي رجاء الهروي عن رجل عن جويبر 


" الاضل: " الاصل: " غمد إلى أخوان " والمكبت عن د ومو " ز‎ )١( 
كذا بالاصل ود و " ز " وم: يرثانه والوجه: يرثاه‎ )١( 

() سورة البقرة: 517 

(4:) سورة البقرة الاية: 55 -/1" 

(5) سورة البقرة الاية: 59 

(5) سورة البقرة الاية: ٠1١‏ 


535/70 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


5”: 


(10) ما بين معكوفتين مطموس بالاصل من سوء التصوير والمثبت عن د و " ز" وم 
سوة البقرة اكيس 7 17 

77 ؟-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه)‏ 

"أخبرنا أبو عبد الله بن البنا قراءة عن أبي تمام علي بن محمد عن أبي عمر بن حيوية أنا محمد بن القاسم ثنا 
ابن أبي خيثمة نا خالد بن خداش حدثني ابن أبي عبيد قال توفي المهلب بمروالروذ بقرية يقال لها ذاغول )١(‏ غازيا في 
ذي الحجة سنة ثلاث وثمانين وله ست وسبعون كان مولده فتح مكة أخبرنا أبو العز السلمي مناولة وإذنا وقرأ علي 
إسناده أنا محمد بن الحسين أنا المعافى بن ركريا (؟) نا أبو النضر العقيلي نا أبو إسحاق الطلحي نا أحمد بن معاوية 
قال قال ابن الكوفي قال نهار بن توسعة يوقي يعني المهلب * لله دركم (©) غداة دفنتم * سم العداة (:) ونائلا لا يحظر 
إن تدفنوه فإن مثل ببلائه * في المسلمين وذكره لا يفتر * * كان المدافع دون بيضة مصره * والجابر العظم الذي لا 
يجبر والكافى الثغر المخوف بحزمه * وبيمن طائره الذي لا ينكر أنى لها مثل المهلب بعدها * هيهات هيهات الجناب 
الأقصر (5) كل امرئ ولي الرعية بعده * بدل لعمرو أبيك منه أعور ما ساسنا مثل المهلب سائس * أشفى (5) من 
الذئب الذي لا يعقر لا لا وأمر في الحروب بفنه (7) * منه وأعدل في النهاب وأوفر وأشد في حق العراق سكيمة * 
يخشى بوادرها الإمام الأكبر جمع المروءة والسياسة والتقى * ومحاسن الأخلاق فيها أكثر تجري له الطير الأيامن عمره 
حذر السباء وزل عنها المئزر 


)١(‏ ذا غول: من قرى مرو الروذ (معجم البلدان) 
)١(‏ الشعر في الجليس الصالح الكافي ”" / 1١‏ وتهذيب الكمال ١8‏ / 4754 
() زيادة عن الجليس الصالح 
(:) الاصل ود: نلتم العلا له 
(5) في الجليس الصالح: الاخضر 
(7) في الجليس الصالح: أعفى عن الذنب الذي لا يغفر 
(0) الجليس الصالح: لا لا وأيمن في الحروب نقيبة." (5) 
7 ١-تاريخ‏ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه)‏ 


اعد ع 
ا 


مسى نجاح وهو رهن بالذي * كسبت يداه وعذره متعذر عادت عليه عوائد السوء التي * كانت تجول برأيه 


١7/51١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 
"٠.14/5١ (؟) تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو الق | سم‎ 


هلاه" 


ولا يستعبر ما إن رأيت مصيبة من فعلها * حسن الشمات بها فما تستكبر * وقال أبو علي البصري فيه * لئن كان نجم 
نجاح هوى * وزلت به للحضيض القدم فأصبح يحكم فيه الرجال * وبالأمس عهدي به يحتكم لماكان ذلك حتى 
اشتكته * وضجت إلى الله منه النعم وحتى لأوجس منه الثري * خؤوفا كما أوجس المتهم وما للشقي إذا ما اشتكى * 
وأبدى تأسفه والندم أكنت ترى الله في حكمه * وطول تأنيه لا ينتقم وهل يرخم (؟) الناس إلا امرأ * إذا ما هم استرحموه 
رحم وفاتك فيها حياة الأنام * وعصمة أموالهم والحرم ومنها فتوح على المسلمين * (") فلا أرقأ الله عينا بكتك * ولا 
سحت الدمع إلا بدم * أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى قراءة حدثنا أبو (4) إسماعيل عبد الله بن محمد بن 
علي الأنصاري إملاء نا أبو ركريا يحيى بن عمار إملاء أن أبا عقيل محمد بن إبراهيم بن شهرادان الأديب أخبرهم قال 
سمعت أبا جعفر محمد بن المنذر بن محمد يقول لما قتل نجاح بن سلمة وأخذ ما كان في قصره وجدوا رقعة فنشروها 
وإذا مكتوب فيها * كم ملك شامخ له (ه) نشب * دار عليه العقاب في سفره فبات يغني والموت يطلبه * فاجأه قبل 


" الاصل وم: يؤثر والمثبت عن " ز‎ )١( 

(؟) كذا الاصل وم وفي " ز ": يرجع 

(؟) بياض بالاصل واستدرك صدره عن م و " ز " ومكان العجز فيهما بياض 
(8) زيادة عن م و" ز" 
( 


(8) اللفظة"" له" مكررة بالاضل "007 

١-تاريخ‏ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه)‏ 

"فنقضي لبانات لنا ومارب * وقد غاب عنا كاشح وحسود أرى البيض لا يهوين إلا مفارقا * بها شعرات للشبيبة 
سود ألا طال ما أسهرتهن وطال ما * طرقت تزوراني ونحن رقود فقد صرت أرضى بالخيال يزورني * من الليل وهما )١(‏ 
والنجوم ركود اشرب مها يمرين هل فيك (5) * مثل ما تشرب للمتاري (") أعين وخدود ويا شجرات البان (4) هل 
فيك * مثل ما لنا بمعاني الربوتين (0) تذود ويا ظبية الجرعاء هل لك مثل * ما لأم علي مقلتان وجيد وياربة العقدين 
هل حل بعدنا * لديك من العهد القديم حقود فمن لي بأيام الخليط لصعه (5) * ربوع المصلى واللوي وزرود لئن كنت 
بادأت اللما عنك نائبا فإني بكم صب الفؤاد عميد * وهي أطول من هذا توفي بقرية زرا (1) بعد رجوعه من بصرى وكان 
خرج يري واليها في سنة أربع وستين وخمسمائة (8) (3) 
45 - نصر الله بن حمزة بن اسد بن علي أبو الفتح التميمي الكاتب ولد في سنة سبع وتسعين وأربعمائة وتأدب 
على توفيق بن محمد وكان يكتب خطا حسنا ويذهب وينظم شعرا صالحا وكتب في ديوان الإنشاء ومما انشدت له ما 
قاله في مرض موته مخاطبا لبعض أصدقائه يا أخلائي من بجيلة والتيم )٠١(‏ * تميم ومن سليم الصيد )١١(‏ 


45//5١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


كلاه" 


)١(‏ كذا بالاصل وم وفي " ز ": وهنا 
)١(‏ كذا صدره بالاصل وم و" ز" 
(9) كذا 
(4) كذا بالاصل وم وفي " ز ": البطن 
(5) مكانها مطموس في م 
(5) كذا رسمها بالاصل وم وفي " ز ": يصمه 
() بدون إعجام بالاصل وم و " ز " والصواب ما أثبت عن معجم البلدان وزرا تدعى اليوم زرع من حوران نقله ياقوت 
عن ابن عساكر 
(8) ذكر ياقوت أنه مات سنة 555 (معجم البلدان: هيت) 
(9) كتب بعد في " ز ": آخر الجزء الثالث بعد السبعمئة 
)٠١(‏ الاصل: " والسم " وفي م: " والستم " والمثبت عن " ز " 
)1١(‏ غير واضحة بالاصل وم وتقراً: " الصد " والمثبت عن " ز "." )١(‏ 

8 ١تتاريخ‏ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١اه)‏ 

"قرى حمص يقال لها بيرين )١(‏ فبلغني أن الناس لما انصرفوا من راهط وقتل الضحاك بن قيس وكانت وقعتهم 
في النصف من ذي الحجة سنة أربع وستين سار النعمان بن بشير حين بلغه قتل الضحاك بن قيس يريد زفر بن الحارث 
فقتل النعمان أخبرنا أبو الحسن الفرضي نا عبد العزيز التميمي أنا أبو المعمر المسدد بن علي بن عبد الله الحمصي (؟) 
في تسمية من نزل حمص من اصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) النعمان بن بشير الأنصاري ويكنى أبا عبد الله 
أخبرني بذلك محمد بن سنان عن علي بن المديني وكان أميرا على حمص قتل في الفتنة أيام ابن الزبير قتل سنة أربع 
وستين وقتله خالد بن خلي فيما حدثني يزيد بن عبد الصمد عن يزيد بن عبد ربه عن أبي مسهر أنه سمع حميدة بنت 
لنعمان بن بشير يعني يري أباها حين قتله خالد بن خلي ليت ابن مزنة وابنه * كانوا لقتلك وافيه ويني أمية كلهم * (©) 
لم ببق منهم باقيه * وقال البهراني لما وتل النعمان قتله خلي بن داود جد خالد بن لخلي رلته ابفق فقالت يا ليت مزنة 
وابنها *كانوا لقتلك وافيه وبني أمية كلهم * لم يبق منهم باقيه جاء البريد بقتله * بالكلاب العاوية يستفتحون برأسه * 
دارت عليهم نابيه فلأبكين مرة * ولأبكين علانيه ولأبكينك ما حييت * مع السباع العاوية * فخرج من حمص حتى نزل 
بقرية يقال لها حرب نفسا (4) فقال أي قرية هذه قالوا حرب نفسا قال حربنا أنفسنا ثم إلى بيرين فقالاي قرية هذه قالوا 


بيرين قال فيها برنا فقتله خالد بن خلي 


9/57 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


)١(‏ بيرين: قال ياقوت: من قرى حمص فيها قتل خالد بن خلى النعمان بن بشير 
(؟) زيد بعدها في " ز " - وهذه الزيادة سقطت من م أيضا - " أنا أبي طالب نا أبو القسم عبد الصمد بن عبد الله 
القاضي الحمصي قال: " 
(؟) بالاصل وم: " وبني أمية لم يبق كلهم 
" والمثبت عن " ز " 
(4) كذا بالاضل ومو "1 "وق ععكم البلد: حر ينفضا من قرى حمصن. و كرها فى عقدل الفضان بن يشير 7 07 
؟-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( )5107١‏ 
"يريد عمر وبن جفنة الغساني وورقة الذي يقول لمن الديار غشيتها كالمهرق * قدمت وعهد جديدها لم يخلق 
أني يراني الموعدي كأنني * في الحصن من نجران أوفى الأبلق في يافع دون السماء ممرد * صعب نزل به بئان المرتقى 
ويصدهم عن باني ماجد * حسبي وأصدقهم إذا ما نلتقي وإذا عفوت عفون عفوا بينا وإذا اتتصرت بلغت رتق المستقي 


وله شعر كثير ذكر )١(‏ من اسمه وريزة (؟) 

5 - وريزة (*) بن سماك بن وريزة () أبو يحيى العنسي (5) من أهل داريا (5) من فرسان اليمن ووجوههم 
وشعرائهم قتل في حرب أبي الهيذام المري في خلافة الرشيد ذكر أبو الحسين (1) الرازي فيما أفاده بعض أهل دمشق 
عن أبيه عن جده وأهل بيته من المريين أن وريزة بن سماك العنسي قال سيعلم الشيخ أبو الهيذام * إذا التقينا ساعة الزحام 
م ن الضعيف الواهن العظام * أنا الغلام اليمني الحامي (7) قال وقال محرز (8) بن مدرك الغساني يرثي وريزة بن 


سماك العنسى قد فجعت أسياف قيس بفارس * ضروب بنصل السيف محض الخلائف وريزة أعنى ذا الوفا وذا الندا * 


وعصمة قحطان غداة البوائق 


١ 407١ / 5 قوله: " ذكر من اسمه وريزة " بالأصل وم وسقطت من " ز " أعجمت وضبطت عن تبصير المنتبه‎ )١( 
(؟) الأصل وم: وزيرة‎ 

(") الأصل وم: وزيرة وفي " ز ": وريرة والإعجام والضبط عن تبصير المنتبه الاكمال 7 / 7١١‏ وقد صوب الاسم والنسبة 
في كل مواضع الترجمة 

(:) الأصل وم و " ز ": العبسي والعنسي بفتح العين وسكون النون نسبة إلى عنس بن مالك بن أدد بن زيد من مذحج 
اليمن وجماعة منهم نزل الشام (الأنساب) 

(5) داريا: قرية كبيرة مشهورة من قرى دمشق بالغوطة (معجم البلدان) 

(5) الال ونه لحب تصيدق والسخييت حل 1" 


١١/51 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم‎ )١( 


ملاه " 


(0) الأصل: الحسامي والمغبت عن " ز " وم 
() بالأصل: محمد والمثبت عن " ز " وم." (1) 

)ه10١‎ ( تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ ١ 

"فقال سليمان مات والله أمير المؤمنين وصار في منزلة هو فيها والذليل الضعيف سواء ثم صعد المنبر الوليد فحمد 
الله وأثنى عليه وصلى على النبي (صلى الله عليه وسلم) ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون يا لها مصيبة ما أعظمها وأفظعها 
وأخصها وأعمها وأوجعها موت أمير المؤمنين ويال لها نعمة ما أعظمها وأجسمها واوجب الشكر لله علي فيها خلافته 
التي سربلنيها فكان أول من عزى نفسه وهنأها بالخلافة ثم قال انفصلوا فبايعوا على بركة الله فلما بايعه الناس جلس 
مجلس عبد الملك وجمع أهل بيته ثم قال )١(‏ انفوا الضغائن والتحاسد بينكم * عند المغيب وفي الحضور الشهد 
فصلاح ذات البين طول بقائكم * إن مد في عمري وإن لم يمدد فلمثل ريب الدهر ألف بينكم * بتواصل وتراحم وتودد 
وانفوا الضغائن والتخاذل )١(‏ بينكم * يتكرم وتوازر وتغمد حتى تلين جلودكم وقلوبكم * لمسود منكم وغيره مسود إن 
القداح إذا اجتمعن فرامها (3) * بالكسر ذو حنق وبطش أيد عزت فلم تكسر وإن هي بددت * فالوهن والتكسير للمتبدد 
* قال القاضي قوله تحن (4 ) حنين الأمة الحنين البكاء وقيل صوت البكاء كما قال الشاعر * فلا تبكوا علي ولا تحنوا 
* بقول الإثم إن الإثم حوب * وتمثل هشام بالبيت الذي ذكره فإنه لعبدة بن الطبيب (5) قاله في قيس بن عاصم إيريه 
في شعر له وهو (7)) عليك سلام الله قيس بن عاصم * ورحمتة ما شاء أن يترحما 


)١(‏ وردت الأبيات التالية في التعازي والمرائي على أنها جزء من وصية عبد الملك ووردت في مروج الذهب أيضا على 
أنها من وصية عبد الملك لكن الوليد كان كثير الإنشاد لها 

(١؟)‏ بالأصل: والتحاسد والمقبت عن " ز " وم والجليس الصالح 

(؟) الأصل وم: قوامها والمثبت عن " ز " والجليس الصالح 

(:) كذا بالأصل وهنا وفيما سبق: تحن حنين 

بالحاء المهملة وفي " ز " وم هنا: تخن خنين الأمة وجاءت في الشعر أيضا فيهما بالخاء الم عجمة 

وكلاهما بمعنى البكاء راجع تاج العروس 

في مادتي: حن وخن 

(5) الأصل وم و " ز ": الطيب 


(1) راجع عيون الأخبار ١‏ / 780 والأغاني ١4‏ / 8م." (5) 


)ه1١‎ ( تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ ١ 


١7/51 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 
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"تحية من أسدتية )١(‏ منك نعمة * إذا زار عن شحط بلادك مسلما فما كان قيس هلكه هلك واحد * ولكنه 
بنيان قوم تهدما (؟) * ويروي هلك واحد نصبا ورفعا فمن نصب فعلى أنه خبر كان وجعل قوله هلكه بدلا من قيس 
البدل المعروف بالاشتمال لاشتماله على المعنى كقولك أعجبني عبد الله علمه المعنى أعجبني علم عبد الله قال الله 
تعالى " يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه (8) " المعنى يسألونك عن قتال في الشهر الحرام ومن هذا النوع قول 
الأعشى يهجو الحارث بن وعلة (5) لعمرك ما أشبهت وعلة في الندى * شمائله ولا أباه المجالدا * المعنى شمائل 
وعلة والبدل في الكلام له أقسام وفرع وأحكام والكوفيون يعبرون عن هذا الكتاب () بالتكرير والترجمة والإبتاع ولبسطه 
وشرحه موضع هو أولى به وقد ذكرناه في غير موضع من كتبنا وضمنا طرفا منه كتابنا المسمى الشافي في طهارة الرجلين 
أخبرنا أبو محمد هبة الله بن أحمد المركي حدثشن! أبو بكر الخطيب أخبرنا أبو الحسن الحمامي أخبرنا علي بن أحمد 
بن أبي قيس ح واخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد ابن عبد العزيز أخبرنا 
أبو الحسين بن بشران أخبرنا عمر بن الحسن بن علي قالا حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا العباس بن هشام عن أبيه 
قال بويع للوليد بن عبد الملك لما مات أبوه في شوال سنة ست وثمانين وقال غير العباس وكان حين بويع له ابن ست 
وثلاثين سنة ويكنى أبا العباس قال الزبير وأما الوليد بن عبد الملك وأم العباس بنت جزء (5) وفي حديث ابن أبي قيس 


حرمي بن الحارث بن زهير بن جذيمة (7) وقال ابن أبي قيس بن خزيمة بن رواحة ابن ربيعة بن مالك بن مازن بن 


الحارث بن ة قطيعة بن عبس بن بغيض وليس في حديث ابن أبي قيس بن أبي مالك 


)١(‏ الأغاني: أوليته 
(؟) نسب البيت الثالث في الأغاني 9٠ / ١4‏ لمرداس بن عبدة بن منبه وي قيس بن عاصم 
(؟) سورة البقرة الآية /1 51 
(4:) ديوان الأعشى ص 55 
() كذا بالأصل وم و " ز " وفي الجليس الصالح: الباب 
(5) الأصل وم و " ز ": حرى 
(0) الأصل وم و " ز ": خزيمة." )١(‏ 
تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١0اه)‏ 
"اعلم بأني لمن عاديت مضطغن * ضبا )١(‏ وإني عليك اليوم محسود وأن شكرك عندي لا انقضاء له * ما دام 
بالجذع )١(‏ من لبنان جلمود إن تغد من منقلي (7) نجران مرتحلا * بين (4) من اليمن المعروف والجود * قال الزبير 
حدثني حمزة بن عتبة الهاشمي قال قال أبو دهبل قلت * وإِن شكرك عندي لا انقضاء له ثم ارتج على النصف الآخر 
فأقمت حولين (5) ثم سمعت غريبا في المسجد الحرام يذكر لبنان فقلت له أي شئ لبنان قال جبل بالشام ففتح علي 


١74/7: تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


عاره" 


فقلت * وإن شكرك عندي لا انقضاء له * ما دام بالجذع من لبنان جلمود قال الزبير وهلك عبد الله بن الأزرق بتهامة 
فرثاه أبو دهبل فقال (5) لقد عال هذا القبر من بطن عليب (7) فتى كان من أهل الندى والتكرم فتى كان فيما ناب 
يوما هو الفتى ونعم الفتى للطارق المتيمم (8) قال الزبير وأخبرني علي بن صالح عن عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة 
بن عروة ابن الزبير قال أبو دهبل الجمحي (3 ( قومي بنو جمح يوما إذا انحدرت )٠١(‏ شهباء تبصر في حافاتها الزغفا 
)١١(‏ * أهل الخلافة والموفون عقدوا * والشاهد والروع لا عزلا ولا كشفا * يأبى لي الله والحيان من جمح * داع حبيبا 


لاء|) كج نس 5 ٠.‏ 3 وه 
وداع للندى خلفا قال الزبير مظعون ومعمر ابنا حبيب بن وهب وخلف بن وهب يعني ابن حذافة بن جمح 


)١(‏ الضب: الحقد 
(؟) الأغاني: بالهضب 
(؟) المنقل: الطريق في الجبل 
(؛) كذا بالأصل وم وفي الأغاني: يرحل 
(5) كلمة غير مقروءة بالأصل وم 
(5) البيتان في نسب قريش للمصعب ص 58١‏ والأغاني 7 / 4 ١‏ ومعجم البلدان (عليب) 
(0) بالأصل وم: غليت تحريف والتصويب عن معجم البلدان 
قال ياقوت: وعليب بضم العين المهملة وسكون اللام وفتح الياء: موضع بتهامة 
6 الأصل وم: المتيم والمثبت عن المصادر 
(3) الأول والثاني في الأغاني 7 / ١١٠‏ 
)٠١(‏ الأصل وم: انجردت والمثبت عن الأغاني 
)١١(‏ الشبهاء: الكتيبة العظيمة كثيرة السلاح 
والتوغف» الفروع "17 

5 6 ؟-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١1ه)‏ 

"* لهم ذل إنصاف ولين تواضع * به لهم ذلت رقاب المعاشر كأن بهم وصما يخافون عيبه * وما وصمهم إلا 
اتقاء المعاذر * أخبرنا أبو منصور بن زريق )١(‏ وأبو الحسن بن سعيد نا أبو بكر الخطيب قال قرأت على الجوهري عن 
محمد بن عمران بن موسى أخبرني علي بن هارون عن عمه أبي أحمد عن حماد بن إسحاق بن ابراهيم عن أبيه عن 
محمد بن الفضل السكوني قال قدم يحيى بن زياد بغداد فلم يحمد زمانه فيها فقال * لقد جاورت بغداذا * فما أحببت 
بغداذا ولا أحببت كرخايا (؟) * ولا أحببت كلواذا (؟) ولا وافقني فيها * أخي ذاك ولا هذا * أخبرنا أبو السعود بن 
المجلي أنا أبو علي محمد بن وشاح بن عبد الله الكاتب نا أبو القاسم عبد الصمد بن أحمد الخولاني المعروف بابن 


"59/7 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


ام/ه” 


خشيش أنشدنا أبو القاسم إسماعيل بن علي الخزاعي أنشدنا أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب عن سلمة عن الفراء 
لإياس بن مطيع في يحيى بن زياد * قد قلت للموت حين ساوره * والموت مقدامه على البهم لو قد تبينت ما صنعت 
به * قرعت سنا عليه من ندم فاذهب بمن شئت إذ ذهبت به * ما بعد يحيى للرزء من ألم * قال ابن عساكر (4) 
المعروف مطيع بن إياس كما أخبرنا أبو الحسن بن سعيد نا وأبو منصور بن زريق (5) أنا الخطيب (5) أنا التنوخي نا 
أبو عبيد الله (1) المرزباني أنشدنا علي بن سليمان الأخفش عن علب قال قال مطيع بن إياس لي يحيى بن زياد 
الحارثى 


)١(‏ تحرفت بالاصل إلى " رزيق والمثبت عن " ز " وم 

(؟) كرخايا بالفتح ثم السكون وخاء معجمة: نهر كان ببغداد يأخذ من نهر عيسى (معجم البلدان) 
(*) كلواذي: طسوج قرب مدينة السلام ببغداد وناحية الجانب الشرقي من بغداد (معجم البلدان) 
(5) زيادة منا 

(5) تحرفت بالاصل إلى " رزيق والتصويب عن " ز " وم 

(5) الخبر والابيات في تاريخ بغداد ٠١1 / ١5‏ 

(0) الاصل و " ز ": عبد الله والمثبت عن تاريخ قدي 


ه ١‏ ؟-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( )5107١‏ 

"* أنظر إلى الموت حين بادهه * والموت مقدامة على البهم لو قد تدبرت ما سعيت به * قرعت سنا عليه من 
ندم اذهب بمن شعت إذ ذهبت به * ما بعد يحبى للرزء من ألم * قال وأنشدنا ثعلب لمطيع بن إياس بوي يحبى بن 
زياد الحارثي * قد راح يحيى ولو تطاوعني * الأقدار لم نبتكر ولم نرح يا خير من يجمل البكاء به * اليوم ومن كان أمس 
للمدح * قد ظفر الحسن )١(‏ بالسرور وقد * أديل مكروهه من الفرح * 
- يحيى بن زياد أبي الخصيب تقدم ذكره 
8 - يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم العلوي (؟) كان مع 
أبيه بين أقدمه هشام بن عبد الملك أخبرنا أبو الحسين بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا قالوا أنا أبو جعفر بن 
المسلمة أنا أبو طاهر المخلص نا أحمد بن سليمان نا الزبير بن بكار قال () وولد زيد بن علي بن حسين بن علي بن 
أبي طالب يحبى بن زيد قتل بخراسان وكان صار إليها حين قتل أبوه زيد بن علي بالكوفة فقال * لكل قتيل معشر 
يطلبونه * وليس لزيد بالعراقين طالب * قال الزبير قال عمي قاله أو تمثله قال الضحاك قاله أمه ريطة بنت أبي هاشم 
واسمه عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب وأمها ريطة بنت الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وأمها 
ابنة المطلب بن أبي وداعة وأمها حبيبة بنت نبيه بن الحجاج السهمي قرأت على ابي غالب بن البنا عن أبي محمد 


577/115 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


١ لتك‎ 


الجوهري أنا أبو عمر بن حيوية أنا 


)١(‏ كذا بالاصل وفي و " ز " وتاريخ بغداد: الحزن 
(؟) ترجمته في جمهرة ابن حزم (الفهارس) معجم البلدان (جوزجان) ونسب قريش ص 55 
() رواه المصعب الزبيري في نسب قريش ص 535." (1) 

١تتاريخ‏ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١اه)‏ 

"قال ونا الزبير قال )١(‏ وأخبرني عثمان بن عبد الرحمن أنه سمع أبي رحمه الله ينشد ليحيى بن عروة بن الزبير 
(؟) * فما صحب النبي مهاجري * ولا الطلقاء والأنصار طرا ينوط بأمنا أما وإنا * لنعلم فيهم حسبا وسرا صفية أمنا 
كرمت وطابت * وعظمها رسول الله برا عجوز عجائز الفردوس أمي * مهذبة الوشائج هات جرا تخيرت الأبوة في قريش 
* إلى ان رشحت في المهد صقرا تفديه بوالدها وتدعو * بأن لا يخذل الرحمن زبرا إلى العوام ينمي يوم بدر * و (*) 
تعرف نفسه أحدا وبدرا تولى الناس في أحد سراعا * وجالد حسبه منه وصبرا يدب عن النبي بمشرفي * له لم يلق ياسر 
منه يسرا ويوم الخندق المشهور فيه * أبان فضيلة وأزاح كفرا ويوم الفتح يوم شاد فيه * له ذكر وكان الناس صفرا * قال 
ونا الزبير بن بكار قال قال إسماعيل بن يسار النساء يري يحبى بن عروة بن الزبير أنشدني ذلك مصعب بن عثمان (4) 
* ألا يا عين فانهمري بغزر * وفيضي عبرة من غير نزر ولا تعدي عزاء بعد يحيى * فقد غلب العزاء وعيل صبري ومرزثة 
كأن الجوف (5) منها * بعيد النوم يسعر حر جمر على يحيى وأي فتى كيحبى * لعان عثل غلق بوتر وللخصم الألد 
إذا دعاني * ليأخذ حق مقهور بقسر وللأضياف إن طرقوا هدوا * وللكل المكل وكل سفر * 


)١(‏ قوله: " قال و " واستدرك على هامش " ز " وبعده صح 
(؟) الابيات في تهذيب الكمال ١07-١075 / ٠١‏ 
(5) زيادة عن " ز" وم 
(5؟ الخبر والشعر في تهذيب الكمال ١717 / ٠١‏ 
(5) الاصل و " ز ": الخوف والمثبت عن م وتهذيب الكمال 
ا 
؟-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 
'وأستكين لما يقضيه معتديا * دهري ومن يختصمه الدهر يستكن أحبابنا هان عندي بعد فرقتكم * من الدموع 
عزيز قط لم يهن اشتاقكم شوق مشغوف بحبكم * حال الفؤاد من الأحقاد والإحن )١(‏ فكنت بين فؤادي والغرام بكم 


5754/54 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 
(؟) تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم 54/./*؟‎ 


؟ااره ؟” 


* مثل الذي بين جفن العين والوسن * (1) أنشدنا أبو الوحش سبع بن خلف يوقي أبا غانم وقد توفي يوم السبت ضحى 
بعد قتل الرئيس أبي الذواد المفرج بن الصوفي في ثامن عشر شهر رمضان سنة ثلاثين وخمسمائة أبا غانم يا فريد الورى 
* لقد كنت للعلم والمجد ذاتا وفنيت بموتك بعد الوجيه * فسقاك ربك ماء فراتا وطلقت دنياك من بعده * فلله أنت 
ثلاثا بتاتا وكان قسيمك طيب الحياة * فقاسمته موته حين ماتا * 

٠‏ - يحيى بن محمد بن يحيى بن حمزة الحضرمي حدث عن أبيه روى عنه محمد بن يوسف الهروي نزيل دمشق 
وما أرى نسبه متصلا 

- يحيى بن أبي مالك الهمداني (”) ذكر أبو حسان الحسن بن عثمان الزيادي أنه كان ق اضي دمشق لهشام 
بن عبد الملك وأنه مات سنة ثلاثين ومائة وهو ابن اثنتين وسبعين ودفن بدمشق قال ابن عساكر (4) وهذا وهم في اسمه 
وإنما هيزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك وسيأتي ذكره في مضعه إن شاء الله 

8 - يحيى بن مبارك الصنعاني (5) من صنعاء دمشق (5) 


)١(‏ الاحنة: بالكسر: الحقد والغضب ج كعنب: حن (القاموس) 
6 الوسن: محركة: شدة النوم أو اوله أو النعاس (القاموس) 
69 في 1 0 ". الهمداني 
(:) زيادة منا للايضاح 
(5) ترجمته في ميزان الاعتدال 4 / 4١٠4‏ ومعجم البلدان (صنعاء) * / 47٠١‏ 
(1) صنعاء: قرية على باب دمشق وهي دون المزة مقابل مسجد خاتون وقد خربت (معجم البلدان * / 5759)." )0 
8 ؟-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 
'وإني لأرعى المرء لو يستطيعني )١(‏ * أصاب دمي يوما بغير قتيل وأعرض عما ساءه وكأنما يقاد إلي ما ساءني 
بدليل مجاملة مني وإحسان (؟) صحبة * بلا حسن منه ولا بجميل ولو شئت لولا الحلم جدعت أنفه * بإيعاب (*) 
جدع بادئ وعليل أصالة حلم من حلوم أصيلة * ولا حلم إلا حلم كل أصيل حفاظا على أحلام قوم رزئتهم * رزان يزينون 
الندي كهول * أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن البغدادي أنا أبو عمرو بن مندة أنا أبو محمد بن يوه أنا أبو الحسن 
اللنبانى (5) أنا أبو بكر بن أبى الدنيا قال وقال يزيد بن الحكم يرثي ابنه وأنشد ابن عائشة بعضها وسائرها عن غيره أبا 
خالد والدهر لا بد إنه * على كل حال ريبه سيريب عدو امرئ تأميل ما ليس نائلا * ودنيا غرور للنفوس كذوب لعمري 
وقد وهنت مني على العدى * ويوصم عود النبع وهو صليب وكنت كأني منك في رأس زهوة * لها طابقات دونها ولهوب 
وكانت قناتي لا تلين وأصبحت * أنانيب منها قد وهت وكعوب كأني ولو كنت امرءا في عشيرتي * لفقدك يا خير الشباب 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم في 


"57: 


يوما يا بني تغيب لقد نظرت عيني إليك بمصرع * وأنت قتيل للمنون سليب ولسنا بأحيا منك إلا إلى مدى * ملاؤه 
عيش بعدهن قريب بقيات آجال إليها انتهاؤنا (5) * بقينا عليها نفتدي ونؤوب مواقيت لا تدني بغيضا لبغضه * لموت 
ولا يحيي الحبيب حبيب تفرق ما بين الحبيب وحبه * مضاجع قد حطت لهن جنوب 


)١(‏ الاغاني: ومولى كذئب السوء لو يستطيعني 
(؟) الاغاني: وإكرام غيره 
() أو عبه إيعابا: استوعبه 
(4) تحرفت بالاصل وم و " ز ": إلى: اللبناني بتقديم الباء 
(ه) كذا بالاصل وم وفي " ز ": انتهاؤها." )١(‏ 

8 ١-تاريخ‏ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١0اه)‏ 

"حجرته فنزعت سيوفهما وكتفا ثم دخل بشر )١(‏ وأبان ابنا عبد الملك بن بشر ففعل ذلك بهما ثم دخل أبو بكر 
بن كعب وطارق بن قدامة فقام جعفر بن حنظلة وقال نحن رؤساء الأجناد ولم يكن هؤلاء يقدمون علينا فقال ممن أنت 
فقال من بهراء فقال وراءك أوسع لك ثم قام هزان فتكلم فأخر فقال روح بن حاتم يا أبا يعقوب نزعت (؟) سيوف القوم 
فخرج عليهم موسى بن عقيل فقال له أعطيتمونا عهد الله ثم حنثتم (") به إنا لنرجو أن يدرككم الله وجعل ابن نباتة 
يضرط في لحية نفسه فقال له الحوثرة إن هذا لا يغني عنك شيئا فقال كأني أنظر إلى هذا فقتلوا وأخذت خواتيمهم 
وانطلق خازم والهيثم بن شعبة والأغلب بن سالم في نحو من مائة فأرسلوا إلى ابن هبيرة إنا نريد حمل المال فقال ابن 
هبيرة لحاجبه يا أبا عثمان انطلق فدلهم عليها فأقاموا عند كل بيت نفرا ثم جعلوا ينظرون في نواحي الدار ومع ابن هبيرة 


ابنه داود وكاتبه عمرو بن أيوب وحاجبه وعدة من مواليه وبني له صغير في حجره فجعل ينظر (5) نظرهم فقال أقسم 
بالله إن في وجوه القوم لشرا فأقبلوا نحوه فقام حاجبه في وجوههم فقال ما (5) وراءكم فضربه الهيثم بن شعبة على حبل 
عاتقه فصرعه وقاتل ابنه داود فقتل وقتل مواليه ونحي الصبي من حجره وقال دونكم هذا الصبي وخر ساجدا فقتل وهو 
ساجد ومضوا برؤوسهم إلى أبي جعفر فنادى بالأمان للناس إلا الحكم بن عبد الملك بن بشر وخالد بن سلمة المخزومي 


ولم يجز أمان أبي جعفر وهرب أبو علاقة وهشام بن هشيم بن صفوان بن مرئد (5) الفزاري (0) فلحقهما حجر بن 
سعيد الطائي فقتلهما على الزاب فقال أبو عطاء السندي يرثي (4) ألا إن عينا لم تجد يوم واسط * عليك بجاري دمعها 


لجمود عشية قام النائئحات وصفقت 0 (9) خدود بأيدي مأتم وخدود 


)١(‏ في م: بشير في الموضعين 


١/18 ثارت دعق لابن عساكر. ابن عساكره آبو الفاسي‎ )١( 


مره" 


(؟) قسم من الكلمة ممحو والحرفان الا ولان بدون إعجام وفي " ز " برقت والمثبت عن م وتاريخ الطبري 
(9) في " ز " والطبري: خستم 

(4) في الطبري: ينكر 

(5) زيادة عن الطبري 

(5) الطبري: مزيد 

(0) الطبري: الفزاريان 


(8) الابيات في الطبري 7 / 455 ووفيات الاعيان 5 / 8117 


(9) الطبري: وشققت جيوب." )١(‏ 

”تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه5)‏ 

'فإن تمس مهجور الفناء فربما * أقام به بعد الوفود وفود وإنك لم تبعد على متعهد * بلى كل من تحت التراب 
بعيد * وقال منقذ بن عبد الرحمن الهلالي يرفية منع العزاء حرارة الصدر * وانحل عقد عزيمة الصبر لما سمعت بوقعة 
شملت * بالشيب لون مفارق الشعر أفنى الحماة الغر أن عرضت * دون الوفاء حبائل الغدر مالت حبائل أمرهم بفتى * 
مثل النجوم حففن بالبدر عالى بنعيهم فقلت له * هلا أتيت بصيحة الحشر * * لله درك من زعمت لنا * أن قد حوته 
حوادث الدهر من للمنابر بعد مهلكهم )١(‏ * أو من يسد مكارم الفخر )١(‏ قتلى بدجلة مايجنهم * إلا عباب زواخر 
البحر فإذا ذكرتهم شكا ألما * قلبي لفقد فوارس زهر فلتبك نسوتنا فوارسها (*) * خير الحماة ليالي الذعر * قال الطبري 


(5) وذكر أبو زيد أن أبا بكر الباهلي حدثه قال حدثني شيخ من أهل خراسان قال كان هشام بن عبد الملك خطب 


إلى يزيد بن عمر بن هبيرة ابنته على ابنه معاوية فأبى أن يزوجه فجرى بعد ذلك بين يزيد بن عمر وبين الوليد بن القعقاع 
كلام فبعث به هشام إلى الوليد بن القعقاع فضربه وحبسه فقال ابن طيسلة يا قل خير رجال لا عقول لهم * من يعدلون 
إلى المحبوس في حلب إلى امرئ لم تصبه الدهر معضلة * إلا استقل بها مسترخي اللبب * وذكر أبو جعفر الطبري أن 
قتل ابن هبيرة كان في سنة اثنتين وثلاثين ومائة أخبرنا أبو غالب الماوردي أنا أبو الحسن السيرافي أنا أحمد بن إسحاق 


نا أحمد بن عمران نا موسى نا خليفة قال (5) قتل ابن هبيرة بواسط يوم الأثنين لثلاث عشرة 


451 / 7 الاصل وم و " ز ": هلكهم والمثبت عن الطبري‎ )١( 
(؟) الاصل وم و " ز ": مكاره القعر والمثبت عن الطبري‎ 
في انه فوارسنا‎ )9( 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم مداعمم 


1ه" 


(5) تاريخ الطبري 7 / 4517 
(5) تاريخ خليفة بن خياط ص لك 


)ه10١‎ ( تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ ١ 

"يحبى بن عبيد الله وعبد الملك بن الأحوص بن حكيم بن عمير الحمصي وعبد المجيد بن أبي رواد وسعيد بن 
مسلمة بن هشام وعبد الرحيم بن هارون والجراح بن مليح البهراني الحمصي والمعافى بن عمران الظهيري )١(‏ روى عنه 
أبو داود في سننه وموسى بن عيسى بن المنذر )١(‏ الحمصي وأبو جعفر محمد بن الخضر (7) بن علي البزاز (4) 
الرقي وأحمد بن عبد الله بن زياد بن ركريا الإيادي الأعرج الجبلي والهيثم بن خالد البصري نزيل بغداد وعبد العزيز بن 
سليمان الحرملي الأنطاكي وهو كناه أبا سهل وأحمد بن عبد الوهاب بن نجدة وسليما بن عبد الحميد البهراني أخبرنا 
أبو الحسن الفرضي نا عبد العزيز أنا أبو محمد بن أبي نصر ح وأخبرنا أبو الحسن أيضا أنبأ أبو القاسم بن أبي العلاء 
أنا أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله قالا أنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هاشم الأذرعي ثنا محمد بن 
الخضر بن علي (5) نا يزيد بن قبيس أبو خالد من أهل جبلة رفيق للحوطي ثقة وأمرني الحوطي بالكتاب عنه نا الوليد 
عن شيبان عن عبد الملك بن عمير عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة عن النبي 
(صلى الله عليه وسلم) قال أصدق كلمة قالها شاعر أل كل شئ ماخلا الله باطل هكذا حدث به والمحفوظ عن عبد 
الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رواه عن عبد الملك كذلك شعبة وسفيان الثوري وزائدة بن قدامة وإسرائيل 
بن يونس بن أبي إسحاق وشريك بن عبد الله القاضي وكذلك أخرج في الصحيحين من حديثهم * 


(1) كذا بالاصل ى " "روفي تيلاب الكبالة الظهرض 

وفي م: الظهري 

(؟) سقطت من الاصل واستدركت عن م وفي " ز ": المنقذ 

(*) في الاصل: الخضري 

(5) الاصل: البزار والمثبت عن " ز " وم 

(5) في الاصل: الحصري علي " خطأ 

(5) يعني أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي أبو عبد الله وترجمته في سير الاعلام ١57 / ١+‏ 
(0) البيت للبيد من قصيدة طويلة برثي فيها النعمان بن المنذر وتمامه كما في ديوانه ط 


بيروت صادر ص ١77”‏ 


ألاكل شئ ما خلا الله باطل * وكل نعيم لا محالة زائل." (5) 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم ومداومم 
(؟) تاريخ «مشق لابن عساكر. ابن عساكر أبو القاسم 58م 


/اره ” 


“تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه)‏ 

"فرحنا مع العيس التي )١(‏ راح ركبها * يؤمون من غوري أرض إياد وحتى رأوا أحبار كل مدينة * سجودا له من 
عصبة وفراد فما رجعوا حتى رأوا من محمد * أحاديث تجلوا غم كل فؤاد زبيرا وتماما وقد كان شاهدا * دريسا (؟) وهموا 
كلهم بفساد فقال لهم قولا بحيرا وأيقنوا * له بعد تكذيب وطول بعاد كما قال للرهط الذي تهودوا * وجاهدهم في الله 
كل جهاد فقال ولم يملك له النصح رده * فإن له أرصاد كل مضاد فإني أخاف (”) الحاسدين وإنه * أخو الكتب 
مكتوب بكل مداد * أخبرنا أبو الحسين بن الفرا وأبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا قالوا أنا أبو جعفر المعدل أنا أبو طاهر 
المخلص نا أحمد بن سليمان نا الزبير قال وحدثني محمد بن حسن عن إسحاق بن عيسى سمعت بعض المشيخة 
يقول لم يكن أحد يسود في الجاهلية إلا بمال إلا أبو طالب بن عبد المطلب وعتبة بن ربيعة وقيل لتأبط شرا أخبرنا عن 
أشراف العرب فقال أفعل سيد قريش ذو م الها وإنما يسود فيقريش ذو المال بالفعال قال عمر بن الخطاب إذا كان هذا 
المال في قريش فاض وإذا كان في غيرها غاض (4) قال الزبير وكانت بيده السقاية ثم أسلمها إلى العباس بن عبد المطلب 
وكان نديمه مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس وكان مسافر (5) بن أبي عمرو (5) قد حبن (1) فخرج ليتداوى 
بالحيرة فمات في بهبالة (8) فقال أبو طالب إيرفيه (5) 


)١(‏ بالاصل: الذي والمثبت عن سيرة ابن إسحاق 
(؟) زبير وتمام ودريس هم نفر من أهل الكتاب رأوانبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في سفره مع عمه أبي طالب 
فأرادوه فردهم عنه بحيرا وذكرهم الله فيه (راجع سيرة ابن اسحاق ص 5ه) 
() سيرة ابن إسحاق: أخشى 
(؛) بالاصل: " فاض " والمثبت عن مختصري ابن منظور وأبي شامة 
(5) تحرفت بالاصل إلى: " مساور " راجع أخباره في الاغاني 9 / 5١‏ وقد صححناه في كل مواضع الخبر 
(5) تحرفت بالاصل إلى: عمر 
(0) الحبن: داء يأخذ في البطن فيعظم منه ويرم 
(8) هبالة ماء لبني نمير كما في معجم البلدان 
(9) الابيات في الاغاني 9 / 5١‏ ونسب قريش ص ١5‏ - 117 ومعجم البلدان (هبالة)." )١(‏ 
84 ؟-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١اه)‏ 
"فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نعم إن أدنى أهل النار منزلة لمن يحذى له منها نعلان من نار يغلى من 
وهجهما )١(‏ دماغه حتى يسيل على قوائمه قال شيبان فبلغني أنه ينادي مناد أنه لا يعذب أحد عذابه من شدة ما هو 
فيه قال ونا يونس عن ابن إسحاق قال وقال علي بن أبي طالب يرثي أباء حين مات )١(‏ * أرقت لنوح آخر الليل غردا 


51١/7 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


١ للك‎ 


* لشيخي ينعى والرئيس المسودا (") أبا طالب مأوى الصعاليك ذا الندى * وذا الحلم لا جلفا (5) ولم يك قعددا أخا 
الهلك خلي ثلمة سيسدها * بنو هاشم أو تستباح وتضهدا (5) فأمست قريش يفرحون لفقده * ولست أرى حيا لشئ 
مخلدا أرادت () أمورا زينتها حلومهم * ستوردهم يوما من الغي موردا يرجون تكذيب النبي وقتله * وأن يفتروا بهتا عليه 
ويجحدا كذبتم وبيت الله حتى نذيقكم * صدور العوالي والصفيح المهندا ويبدو (7) منا منظر ذو كريهة * إذا ما تسربلنا 
الحديد المسردا فإما تبيدونا وإم١‏ نبيدكم * وإما تروا سلم العشيرة أرشدا وإلا فإن الحي دون محمد * بنو هاشم خير 
البرية محتدا فإن له منكم من الله ناصرا * ولست بلاق (8) صاحب الله أوحدا نبي أتى من كل وحي بخطة * فسماه 


ربي في الكتاب محمدا أغر كضوء (1) البدر صورة وجهه * جلا الغيم عنه ضؤوه فتعددا )٠١(‏ 


)١(‏ من قوله: نعم إلى هنا مطموس بالاصل وغير مقروء والمثبت عن مختصر ابن منظور 

٠١ - 59 رقم 717 وديوان الامام علي ط بيروت ص‎ 7١4 الابيات في سيرة ابن إسحاق ص‎ )١( 
(؟) في سيرة ابن إسحاق هذا العجز جعله عجزا لعجز البيت التالي حيث جعل عجزه صدرا للبيت التالي وصدر البيت‎ 
التالي عجزا للبيت الاول‎ 

(:) الديوان: خلقا 

(5) في الديوان: أخا الملك 

فيهمدا 

(5) سيرة ابن إسحاق: أرادوا 

(0) الديوان: ويظهر 

(8) عجزه في سيرة ابن إسحاق: ولست أرى حيا لشئ مخلدا 

وفي الديوان: وليس نبي 

(9) في سيرة ابن إسحاق: كضوء الشمس 


)١( بالاصل: تعددا والمثبت عن ابن إسحاق وفي الديوان: فتوقدا."‎ )٠١( 

45 ١-تاريخ‏ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١1ه)‏ 

"قالوا أنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر أنا أبو بكر محمد بن عبد الرحيم بن أحمد 
المازني نا الحسين بن القاسم ثنا عبيد بن ذاكوان أنا محمد بن أبي رجاء التميمي عن أبيه )١(‏ عن أبي رجاء قتيبة بن 
السري التيمي عن السائب بن يزيد المخزومي قال لما أتى عمر بن الخطاب الشام نهي الناس أن يمدحوا خالد بن الوليد 
فدخل أبو وجزة السعدي على عمر وخالد عنده متلثم فقال أها هنا خالد فحسر خالد لثامه وقال ها أنذا خالد فقال 


والله إنك لأصبحهم خدا وأكرمهم جدا وأوسعهم نجدا )١(‏ وأبسطهم يدا (") فلم ينهه عمر ثم رأى عمر أبا وجزه 


١44/7 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 
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بالمدينة فقال ألم أنه عن مدح خالد عندي فقال أبو وجزة يا أمير المؤمنين من أعطانا مدحناه ومن حرمنا سببناه كما 
يسب العبد ربه (4) فقال عمر يا أبا وجزة وكيف يسب العبد ربه قال من حيث لا يعلم ولا يسمع يا أمير المؤمنين 
87م - أبو الورد العنبري شاعر من تميم رثي م عاوية أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي أنا الحسن بن علي أنا أبو 
عمر بن حيوية أنا أحمد بن معروف نا الحسين بن فهم نا ابن (5) سعد أنا علي بن محمد بن سليمان بن أبي أيوب 
عن عمرو بن ميمون وعن غيره قالوا لما مات معاوية فذكر حكاية في موته وقال فقال أبو ورد العنبري يري معاوية 0 
* ألا أنعي معاوية بن حرب * نعاه الحل للشهر (7) الحرام 


5١5 / 5 من هذا الطريق روي الخبر في الاصابة‎ )١( 
في الاصابة: مجدا‎ )١( 
الاصابة: رفدا‎ )( 
في الاصابة: سيده‎ )4( 
" تحرفت بالاصل إلى: " أبو‎ )5( 
(طبعة دار‎ ١7 / تقدمت الابيات في ترجمة معاوية وفي كتابنا تاريخ مدينة دمشق وهي في أنساب الاشراف ه‎ )1( 
الفكر) ونسبها لابي الدرداء العنبري‎ 
١554 / 4 وفي البداية والنهاية‎ 
)١( الاصل: " الشهر " والمثبت عن ترجمة معاوية المتقدمة وفي أنساب الاشراف: والشهر الحرام."‎ )0( 

5 ١-تاريخ‏ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( )510١‏ 

"أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو الحسين بن النقور أنا عيسى بن علي أنا عبد الله بن محمد نا عبيد الله 
بن عمر حدثني عمر بن عبد الله الرومي حدثني أبي عن أبي هريرة قال حفظت عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
ثللاث جرب حديث أخرجت منها جرابين ولو إني أخرجت الثالث خرجتم على بالحجارة قال وحدثني حمزة بن مالك 
المديني حدثني عمي سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال لو أحدثكم بما أعلم 
لرميتمونى بالحجارة أخبرنا أبو سعد بن البغدادي انا أبو منصور بن شكروية ومحمد بن أحمد بن على قالا أنا إبراهيم بن 
عبد الله بن محمد ثنا أبو عبد االله المحاملى نا أبو عقيل يحيى بن حبيب نا زيد بن الحباب نا محمد بن هلال حدثنى 
أبا أنه سمع أبي هريرة يقول لو حدثت الناس بما سمعت لرموني بالخزق )١(‏ وقالوا مجنون أخبرنا أبو القاسم بن الحصين 
أنا أبو علي التميمي أنا أحمد بن جعفر نا عبد الله ابن أحمد حدثني أبي (؟) نا علي بن ثابت قال حدثني حعفر عن 
يزيد بن الأصم قال قيل لأبي هريرة أكثرت أكثرت قال لو حدثتكم بكل ما سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) لرميتموني 
بالقشع () وما نظرتموني أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي أنا أبو الحسين بن الآبنوسي أنا أبو الحسن الدارقطني 


7/57/5177 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


٠‏ وه” 


قال قال أبو عبيدة قالوا قال أبو هريرة لو حدثتكم بما أعلم لرميتموني بالقشع والقشع الجلد أو النطع قد أخلق و (4) 
ويبس وقال الكلابي لرميتموني بالقشع واحدتها قشعة وهى النخامة (5) وقال مالك بن نويرة (5) (7) 


)١(‏ تقرأ بالاصل: الخزف ونص ابن منظور في مختصره عليها أنها الخزق: بالزاي والقاف وهو ما أثبت عنى أنهم لرموه 
بالسهام النافذة من خزق السهم إذا أصاب الرقبة ونفذ فيها 

(؟) رواه ابن حجر في الاصابة 4 / 8٠١‏ من طريق أحمد بن حنبل 

ورواه أحمد بن حنبل في المسند 7 / 545 رقم ٠١459‏ طبعة دار الفكر 

69 القشع أي الجلود كما في الاصابة 

(4) غير واضحة بالاصل: وتقراأً: ونتش 

(5) تحرفت بالاصل إلى: " التماعه " والصواب ما أثبت 


راجع العروس - قشع 

(1) تحرفت بالاصل إلى: " يوسر " 

() البيث في اللسان والصحاع والتهذيب وتاج الغروس (اقشع) مصبويا المتمم ين نويرة إيرفي أخاه مالك 
والكتاما: السو 1032 


45 ؟-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( )5107١‏ 

"لبعض أهله فقيل له تغن فقال هو ابن الزانية إن فعل فقالت بعض موالياته أنت والله كذلك قال وكذلك أنا قال 
نعم قال أنتن أعرف وأعلم بي وكان قد أمسك عن الصوت الذي نهته الجن وتقدموا إليه في ذلك مرارا فلما أغضبوه 
موالياته وقلن له غن بهذا الصوت وما أنس م الأشياء لا أنس شادنا * بمكة مكحولا أسيلا مدامعه تشرب لون الرازقى 
)١(‏ بياضه * أو الزعفران خالط المسك رادعه * قال فلويت عنقه ونحن ننظر إليه فمات فى ذلك المجلس فقال كثير 
بن كثير السهمي لني عبيد بن سريج المغني (؟) * ما اللهو بعد عبيد حين يخبره * من كان يلهو به منه بمطلب لله 
قبر عبيد ما تضمن من * لذاذة العيش والإحسان والطرب لولا الغريض ففيه من شمائله * مشابه لم أكن فيه بذي أرب * 
- أبو يزيد القاضي مولى بني أمية حدث عن سليمان بن حبيب وقيل عن رجل عن سليمان بن حبيب روى عنه 
عبد الله بن المظفر (”) الظني قالوا أنا أبو الحسن علي بن الحسن بن طاوس المقرئ أنا أبو القاسم عبد الملك بن 
بن كعب نا الوليد بن مسلم عن أبي يزيد القاضي قال سمعت سليمان بن حبيب يقول سمعت أبا أمامة الباهلي يقول 


"7/51 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


54١ 


قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أهل المدائن الحبساء في سبيل الله فلا تغلوا عليهم الأسعار ولا تحتكروا عليهم 
خالفه غيره 


]١54[‏ قرأت بخط إبراهيم بن عبد الله بن حصن الأندلسي حدثني عبد الوهاب بن الحسن 


)١(‏ الرازقي: ثياب كتاب بيض وقيل: الرازقي: الكتان نفسه 
(؟) الأبيات في الأغاني ١‏ / قزم 
(؟) غير مقروءة بالأصل والمثبت عن مشيخة ابن عساكر 5" / أ 
00ل 

تتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 

"لعمري لئن كان الفؤاد من الهوى * بغى )١(‏ سقما إني إذا لسقيم على دماء البدن إن كان حبها * على النأي 
في طول الزمان يريم تلم ملمات فينسين بعدها * ويذكرن منا (؟) العهد وهو قديم فأقسم ما صافيت (؟) بعدك خلة * 
ولا لك عندي في الفؤاد قسيم وتزوجت قزعة مغنيا يقال له خالد صامة وهو بعض مغني الحجاز المتقدمين وله صنعة 
حسنة وكان متصلا بالوليد بن يزيد فلما ولي الخلافة انقطع إليه وانتقل عن الحجاز إلى دمشق هو وامرأته فلم يزالا بها 
حتى قتل الوليد وهو الذي غنى الوليد بن يزيد في قول ابن أذينة (6) يوقي أخاه بكرا () : سرى همي وهم المرء يسري 
* وغار النجم إلا قيس فتر (7) أراقب في المجرة كل نجم * تعرض للمجرة كيف يجري لهم ما أزال له مديما * كأن 
(0) القلب أبطن (8) حر جمر على بكر أخي ولى (9) حميدا * وأي العيش يصلح )٠١(‏ بعد بكر قال فقال له الوليد 
بن يزيد ويحك يا صم من يقول هذا فقال ابن أذينة فقال عيشنا والله يصفو على رغمه بعد بكر وقبله لقد تحجر هذا 
الأحمق واسعا وولدت قزعة من خالد صامة ابنا له يقال له موسى وكان يكنى أبا بسطام وكان مغنيا أيضا وأدرك الدولة 
العباسية وكان أهل الحجاز يسمونه ابن دفتي )١١(‏ المصحف 


)١(‏ بالاصل: نعى وبدون إعجام في ' ز " والمثبت عن الاغانى 
)١(‏ كذا بالاصل و " ز " وفي الاغانى: ويذكر منها 

(*) بالاصل: صافت تحريف والمثبت عن " ز " والاغاني 

(5) يعني عروة بن أذينة وأذينة لقبه واسمه يحيى بن مالك 
شاعر غزل مقدم من أهل المدينة 

راجع أخباره في الاغاني ١‏ / 7177 


9/5/8 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


(ه) الابيات في الاغاني ١8‏ / م" - ع مام 
(1) يعني مقاداره 
() رسمها بالاصل: كابي والمثبت عن " ز " والاغاني 
(8) كذا في الاصل و " ز " وفي الاغاني: أضرم 
(9) بالاصل: " وأبي " والمثبت عن " ز " والاغاني 
كد باس "يي الصادى د01 
١-تاريخ‏ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه5)‏ 


"وأخذوا جميع ماكان معه) وتبعهم ابنه المحسد »١«‏ طلبا لكتب أبيه فقتلوه أيضاء وذلك كله يوم الاثنين لثمان 


بقين من شهر رمضان سنة أربع وخمسين وثلاثماثة. 


مدح «؟» عضد الدولة بن بوبه الديلمي فأجزل جائزته» ولما رجع من عنده قاصدا إلى بغداد ثم إلى الكوفة في شعبان 
لثمان خلون منه عرض له فاتك بن أبي جهل الأسدي في عدة من أصحابه» وكان مع المتنبي أيضا جماعة من أصحابه؛ 
فقاتلوهم» فقتل المتنبي وابنه محسد وغلامه مفلح بالقرب من النعمانية» في موضع يقال له: الصافية» وقيل: حيال 
الصافية» من الجانب الغربي من سواد بغداد عند دير العاقول بينهما مسافة ميلين] . 

[ذكر ابن رشيق في كتاب العمدة قال: إن أبا الطيب لما فر حين رأى الغلبة قال له غلامه: لا يتحدث الناس عنك بالفرار 
أبدا وأنت القائل: الخيل والليل والبيداء تعرفني والحرب والضرب والقرطاس والقلم 

فكر راجعا حتى قتل» وكان سبب قتله هذا البيت] »7» . 

[ق ال أبو القاسم عن أبي غالب شجاع بن فارس بن الحسين الذهلي قال: أنشدني الحكيم أبو علي الحسين بن عبد 
الرحمن الثقفي النيسابوري لأبي القاسم المظفر الزوزني الكاتب يرثي المتنبي : 

لا رعى الله سرب هذا الزمان إذ دهانا في مثل ذاك اللسان 

ما رأى الناس ثاني المتنبي أي ثان برى لبكر الزمانكان في نفسه الكبيرة في جي ش وفي كبرياء ذي سلطان 

كان في لفظه نبيا ولكن ظهرت معجزاته في المعاني «4» ] 

وكان قتل المتنبي يوم الاثنين لخمس بقين من شهر رمضان سنة أربع وخمسين وثلاث مئة. 

وحدث أنه لما نزل المنزل الذي رحل منه فقتل جاءه قوم خفراء فطلبوا منه خمسين درهما ليسيروا معه فمنعه الشح 
والككر وااانعوه اكات عن أحو وني 1 0 


4 اتتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( )51١‏ 


20000 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم‎ )١( 
/.4/1١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


57557 


"مدح إسماعيل بن يسار النسائي رجلا من أهل المدينة يقال له عبد الله بن أنس» وكان قد اتصل ببني مروان 
وأصاب منهم خيراء وكان إسماعيل صديقا له؛ فرحل إلى دمشق إليه» فأنشده مديحا له ومت إليه بالجوار والصداقة؛ فلم 
يعطه شيئا. فقال يهجوه: 
لعمرك ما إلى حسن رحلنا ولا زرنا حسينا يابن أنس »١«‏ 
ولا عبدا لعبدهما فنحظى بحسن الحظ منهم غير بخس 
ولكن ضب «7» جندلة «7» أتينا مضبا في مكامنه يفسي 
فلما أن أتيناه وقلنا بحاجتنا تلون لون ورس «4» 
وأعرض غير منبلج لعرف وظل مقرطبا «ه» ضرسا بضرس 
فقلت لأهله أبه كزاز «7» وقلت لصاحبي أتراه يمسي 
فكان الغنم أن قمنا جميعا مخافة أن نزن بقتل نفس 


حدثني عمي قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا مصعب بن عبد الله قال: 

وفد عروة بن الزبير إلى الوليد بن عبد الملك وأخرج معه إسماعيل بن يسار النسائي» فمات في تلك الوفادة محمد بن 
عروة بن الزبير «7» » وكان مطلعا على دواب الوليد بن عبد الملك» فسقط من فوق السطح بينها» فجعلت ترمحه «/» 
حتى قطعته» كان جميل الوجه جوادا. فقال إسماعيل بن يسار بريه «9» : 


صلى الإله على فتى »١١«‏ فارقته بالشام في جدث الطوي بوك الما 


)5107١ ( -تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ ١ 
"بوأته بيدي دار إقامة نائي المحلة عن مزار العود‎ 

وغبرت أعوله وقد أسلمته لصفا الأماعز والصفيح المسند »١«‏ 

متخشعا للدهر ألبس حلة في النائبات بحسرة وتجلد 

أعني ابن عروة إنه قد هدني فقد ابن عروة هدة لم تقصد 

فإذا ذهبت إلى العزاء أرومه ليرى المكاشح بالعزاء تجلدي «؟» 

منع «7» التعزي أنني لفراقه لبس العدو علي جلد الأربد «4» ونأى الصديق فلا صديق أعده لدفاع نائبة الزمان المفسد 

فلئن تركتك يا محمد ثاويا لبما تروح مع الكرام وتغتدي 

كان الذي يزع العدو بدفعه ويرد نخوة ذي المراح الأصيد «ه» 

فمضى لوجهته وكل معمر يوما سيدركه حمام الموعد 

قال «5» إسماعيل بن يسار يرثي محمد بن عروة [بن الزبير] 


تلك عرسي رامت سفاها فراقي وجفتني فما تريد عناقي »١«‏ 


”9./1١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


5714 


زعضت ألما هلاكي مع الما ل وأني محالفي إملاقي 
وتناست رزية بدمشق أش خصت مهجتي فويق التراقي 


يوم ندعى إلى ابن عروة نعشا فوق أيدي «8» الرجال والأعناق 


مستحثا به سياق إلى القب ر وما إن يحثهم من سياق." )١(‏ 


١‏ "تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم ( الاه) 

"أغر بطاحي »١«‏ كأن جبينه إذا ما بدا بدر إذا لاح باهر 
وقى عرضه بالمال فالمال جنة «7» له وأهان المال والعرض وافر 
وفي سيبه »7١«‏ للمجتدين عمارة وفي سيفه للدين غعز وناصر 
نماه إلى فرعي لؤي بن غالب أبوه أبو العاصي وحرب وعامر 
وخمسة آباء له قد تتابعوا خلائف عدل ملكهم متواتر 
بهاليل «4» سباقون في كل غاية إذا استبقت في المكرمات المعاشر 
هم خير من بين الحجون «ه» إلى الصفا «75» إلى حيث أفضت بالبطاح الحزاور »١7«‏ 
وهم جمعوا هذا الأنام على الهدى وقد فرقت بين الأنام البصائر 

مات محمد بر: يسار» وكانت وفاته قبا أخيه» دخا إسما هشام ب١‏ ف عنده وحدثه بمصيبته 

لما بن يسار» وكانت وفاته قبل أخيه» دخل إسماعيل على هشام بن عروة» فجلس عنده و. : 
ووفاة أخيه ثم أنشده يرثيه: عيل العزاء وخانني صبري لما نعى الناعي أبا بكر 
فرايض رينيه الكدور أفردني منه وأسلم للعدا صهري 
من طيب الأثواب مقتبل حلو الشمائل ماجد غمر 
فمضى لوجهته وأدركه قدر أتيح له من القدر 
وغبرت مالى امن تتكرو إلذ الأب وخرارة الصدن" 0 

-١ 7‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم ( الاه) 

"وخوى »١«‏ يعاودني وقل له مني الجوى ومحاسن الذكر 
لما هوت أيدي الرجال به في قعر ذات جوانب غبر 
وعلمت أني لن ألاقيه في الناس حتى ملتقى الحشر 
كادت لفرقته وما ظلمت نفسى تموت على شفا القبر 


871/11١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 
تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم مم‎ (00 


ه85ه” 


ولعمر من حبس الهدي له بالأخشبين «؟7» صبيحة النحر 

لو كان نيل الخلد يدركه بشر بطيب الخيم والنجر «”» لغبرت لا تخشى المنون ولا أودى بنفسك حادث الدهر 

ولنعم مأوى المرملين «4» إذا قحطوا وأخلف صائب القطر 

كم قلت أونة وقد ذرفت عيني فماء شؤونها «ه» يجري 

أني وأي فتى يكون لنا شرواك عند تفاقم الأمر 

لدفاع خصم ذي مشاغبة ولعائل ترب أخي فقر 

ولقد علمت وإن ضمنت جوى مما أجن كواهج الجمر 

ما لا مرىء دون المنية من نفق فيحرزه ولا ستر 

قال: وكان بحضرة هشام رجل من آل الزبير» فقال له: أحسنت وأسرفت في القول» فلو قلت هذا في رجل من سادات 
قريش لكان كثيرا. فزجره هشام وقال: بئس والله ما واجهت به جليسك؛ فكشره إسماعيل» وجزاه خيرا. فلما انصرف 
تناول هشام الرجل الزبيري وقال: ما أردت إلى رجل شاعر ملك قوله فصرف أحسنه إلى أخيه! ما زدت على أن أغريته 
بعرضك وأعراضنا لولا أني تلافيته. وكان محمد بن يسار أخو إسماعيل هذا الذي رثاه شاعرا من طبقة أخيه؛ وله أشعار 
كثيرة. ولم أجد له خبرا فأذكره» ولكن له أشعار كثيرة يغنى فيها. 

منها قوله في قصيدة طويلة:." )١(‏ 


5م ؟-تاريخ دمشق لابن عساكز 'ابن عساكر» أبو القاسم ( ١17ه)‏ 


"رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارئ بدر: «لو كان مطعم بن عدي 
حيا لوهبت له هؤلاء النتنى» »١«‏ » وذلك ليد كانت لمطعم عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كان أجاره 


حين رجع من الطائفء وقام في نقض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم حين حصروا في الشعب» وكان مبقيا 
على نفسه؛ لم يكن يشرف لعداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإيذائه ولا يؤذي أحدا من المسلمين كما كان يفعل 
غيره. ومدحه أبو طالب في قصيدة له. 

وتوفي مطعم بن عدي بمكة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة واحدة» ودفن بالحجون» مقبرة أهل مكةق 
فلو كان مجد يخلد اليوم واحدا من الناس أنجى «7» مجده اليوم مطعماأجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك ما لبى 
ملب وأحرما 

تزوج جبير بن مطعم امرأة فطلقها قبل أن يدخل بهاء فقرأ: إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح 

[سورة البقرة» الآية: 77107] . قال: أنا أحق بالعفو منهاء فسلم لها المهر كاملا فأعطاها إياه «1» . 


"7/1١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


545 


[قدم المدينة في فداء الأسارى من قومه؛ وكان موصوفا بالحلم ونبل الرأي. وكان شريفا مطاعا. 
وفد على معاوية في أيامه. 
عد خليفة جبيرا في عمال عمر على الكوفة: وأنه ولاه قبل المغيرة بن شعبة. 
الزبير» حدثنا المؤملي» عن ركريا بن عيسى عن الزهريء أن عمرو بن العاص قال لأبي موسى لما رأى كثرة مخالفته له: 
هل أنت مطيعي؟ فإن هذا الأمر لا يصلح أن ننفرد به حتى نحضره رهطا من قريش» نستشيرهم فإنهم أعلم بقومهم؛ قال: 
نعم ما رأيت» فبعثنا إلى." (1) 
5 6 ١-تاريخ‏ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه5)‏ 
'"وقال أبو أحمد الحسن بن محمد يري عمه القاضي جعفر بن عبد الواحد: 
ما اختص أهلوك بالرزايا كل على فقدك المرزا 
وما المعزي عليك أولى من المعزى بأن يعزى 
[قال أبو محمد بق أبن حاتم] :»١«<‏ 
[جعفر بن عبد الواحد الهاشمي روى عن.... «7» روى عنه هلال بن العلاء الرقي سمعت أبي يقول: كان جعفر بن 
عبد الواحد وصل حديثا لعبد الله بن مسلمة زاد فيه أنسا فدعا عليه القعنبي» فافتضح] «7» . 
[قال أبو أحمد بن عدي] «5» : 
[جعفر بن عبد الواحد الهاشمي» منكر الحديث عن الثتقات» ويسرق الحديث. 
قال الشيخ: 
وهذه الأحاديث التي ذكرتها عن جعفر بن عبد الواحد, كلها بواطيل» وبعضه سرقه من قوم. وله غير هذه الأحاديث من 
المناكير وكان يتهم بوضع الحديث. 
وأحاديث جعفر إما أن تكون تروى عن ثقة بإسناد صالح ومتن منكرء فلا يكون إسناده ولا متنه محفوظاء وإما أن يكون 
سرق الحديث من ثقة يكون قد تفرد به ذلك الثقة عن الثقة فيسرق منه فيرويه عن شيخ ذلك الثقة. 
وإما أن يجازف إذا سمع بحديث لشعبة أو لمالك أو لغيرهم ويكون قد تفرد عنهم رجل فلا يحفظ الشيخ ذلك الرجل 
فيلزقه على إنسان غيره ولا يكون لذلك الرجل في ذاك الحديث ذكر ولا يرويه. وكذلك سرقه أيضا محمد بن الوليد بن 


أبان مولى بني هاشم بغدادي وغيرهما] ««ه» .." (5) 
“تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( الاه) 
"ولما بويع [المهتدي بالله] بالخلافة أقر جعفر بن محمود الإسكافي على «زارته ثم عزله واستوزر سليمان بن 


. »١« وهب]‎ 


47/15 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 
١1/105 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )؟١(‎ 


5” 1/ 


[1877] جعفر بن موسى 
احدث بدمشق عن عبد الرحمن بن خالد بن نجي المصري بسنده عن ابن عباس قال: 
قآل وسول اللنتجبلى الله عليه ويزل : 


«من أراد هوان قريش أهانه الله» . 


[عكدة] جعفر بن ميسر بن يغنم» أبو محمد 
أنشد أبو محمد جعفر بن ميسر بن يغنم بصيدا لمحمد بن عمر الأنباري ري نصير الدولة أبا طاهر بن بقية «"» وزير 
عز الدولة بختيار «7» » حين صلبه عضد الدولة «5» ببغداد سنة تسع وأربع مئة «ه» : 
علو في الحياة وفي الممات بحق أنت إحدى المعجزات 
كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصللات 
كأنك قائم فيهم خطيبا وكلهم قيام للصلاة 
مددت يديك نحوهم اقتفاء «5» كمدهما إليهم بالهبات 
ولما ضاق بطن الأرض عن أن تضم علاك من بعد الممات 
أصاروا الجو قبرك واستنابوا عن الأكفان ثوب السافيات 
لعظمك في النفوس تبيت ترعى بحفاظ وحراس ثقات 
وتشعل حولك «7» النيران ليلا كذلك كنت أيام البدياة "11 
55 ؟-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( )5107١‏ 
"ولم أر قبل جذعك قط جذعا تمكن من عناق المكرمات 
أسأت إلى النوائب فاستثارت فأنت قتيل ثأر النائبات 
وكنت تجير من صرف الليالي فعاد مطالبا لك بالترات 
وصير دهرك الإحسان فيه إلينا من عظيم السيئات 
ركبت مطية من قبل زيد »١«‏ علاها في السنين الذاهبات 
وتلك فضيلة فيها تأس تباعد عنك أسباب الدنات «7» 
وكنت لمعشر سعدا فلما مضيت تمزقوا بالمنحسات 
غليلي «”» باطن لك في فؤادي يخفف بالدموع الجاريات 


ولو أني قدرت على قيامي بفرضك «4» والحقوق الواجبات 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم فدة ةا 


57 


ملأت الأرض من نظم المرائي «ه» ونحت بها خلاف النائحاتولكني أصبر عنك نفسي مخافة أن أعد من الجناة 
ومالك تربة فأقول تسقى لأنك نصب هطل الهاطالات 


عليك تحية الرحمن تترى برحمات روائح غاديات «5» 


ولما أمر عضد الدولة بقتل الوزير محمد بن بقية وصلبه بمدينة السلام في سنة سبع [وستين] «7» وثلاث مئة كان له 
صديق يعرف بأبن الحسن «8» الأنباري» فرثاه بهذه الأببيات» فكتبها ورمى بها في شوارع بغداد» فتداولها الأدباء 
إلى أن اتصل الخبر بعضد الدولة» فلما أنشدت بين يديه تمنى أن يكون هو المصلوب دونه» فقال: على بهذا الرجل 
فطلب سنة كاملة» واتصل الخبر بالصاحب إسماعيل بن عباد بالري فكتب له الأمان. فلما سمع بذكر." )١(‏ 


؟-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 
"الأمان قصد حضرته فقال له: أنت القائل هذه الأبيات؟ قال: نعم. قال: أنشدنيها. فلما أنشده: 
ولم أر قبل جذعك قط جذعا تمكن من عناق المكرمات 
قام الصاحب فعانقه وقبل فاه» وأنفذه إلى حضرة عضد الدولة. فلما مثل بين يديه قال له: ما الذي حملك على مرثية 
عدوي؟ فقال: حقوق سلفت وأياد مضتء فجاش الحزن في قلبي فرثيت» فقال: هل يحضرك شيء في الشموع؟ - 
والشموع تزهر بين يديه- فأنشأ يقول »١«‏ : 
كأن الشموع وقد أظهرت من النار في كل رأس سنانا 
أصابع أعدائك الخائفين تضرع تطلب منك الأمانا 
فلما أنشده هذين البيتين خلع عليه» وحمله على فرس وأعطاه بدرة «؟» . 
وكان جعفر هذا أديبا فاضلاء وصدرا كاملاء رثاه القاص أبو الحسن بن هندي بقصيدة غراء عدتها ثلاثة وتسعون بيتا 
منها: 
يا من كأن الدهر يعشق ذكره فلسانه من وصفه لا يفتر 


بأبي ثراك وما تضمنه الثرى كل يموت وليس كل يذكر 


[9854] جعفر بن يحيى بن خالد بن برم ك أبو الفضل البرمكي 

وزير الرشيد هارون» ولاه هارون دمشق وقدمها سنة ثمانين ومئة. 

حدث عن أبيه يحيى بسنده إلى زيد بن ثابت كاتب الوحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم فبين السين فيه» 


.]|١؟اك1[‎ 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم فاك 


يل 


[1874] انظر ترجمته وأخباره في تاريخ الطبري (الفهارس العامة) والعقد الفريد ه/07 وتاريخ بغداد ١57/1‏ والكامل 
لابن الأثير (الفهارس) والبداية والنهاية (الفهارس) وفيات الأعيان 558/١‏ الوزراء والكتاب للجهشياري 5 ٠١‏ والوافي 
بالوفيات ١55/١١‏ والفخري ص 7٠١١ -١١5‏ ومروج الذهب (الفهارس) المحبر ص 4/07 وتاريخ خليفة (الفهارس) 
والنجوم الزاهرة ١5/9‏ والعبر 59//١‏ وسير الأعلام 55/9 وشذرات الذهب )١( "..811/١‏ 

8 ١-تاريخ‏ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 

"قال: من ألأم الناس؟ قال: من يحب أن يكون من غيره» ولا يحب غيره أن يكونوا منه] »١«‏ . 
| لما ماك أبوك وى سليفان بح عيد العلك] 45 [رثاه عبد الله بن عبد الأعلى بقصيدة يقول فيها: 


ولقد عجبت لذي الشماتة إن أري جزعي ومن يذق الفجيعة يجزع 
فاشمت فقد قرع الحوادث مروتي وأجذل بمروتك التي لم تقرع 

إن تبق تفجع بالأحبة كلهم أو تردك الأحداث إن لم تفجع 

من لا تخرمه المنية لا يرى منها على خوف لها وتوقع 

قد بان أيوب الذي لفراقه سر العدو غضاضتي وتخشعي 

أيوب كنت تجود عند سؤالهم وتظل منخدعا وإن لم تخدع] «؟» 
أبا سعيد أراك الله عافية فبها لروحك عند العسر تيسير 


فقد أقمت قناة الحق فاعتدلت إذ أنت للدين مما نابه سور] «4» 


[1517ة] عبد الله بن عبد الربحمن بن حجيرة أبو عبد الرحمن الخولاني 
قاضي مصر وابن قاضيها «5» . 
[روى عن أبيه. 
روى غنة إبراه يم بن نشيط الوعلاني» وخالد بن يزيد المصري» وعبد الله بن الوليد التجيني.." (5) 
49 ”تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه)‏ 
"ما تنظرون »١«‏ بسلمى أن تحيوها 
اسقوني فلو كانت فيها نفسي «5» . فقال عبيد الله: ما يقول؟ قالوا: يهجر «7» » وتخشع القوم في البيت» وأنكر 
عبيد الله ما رأى منهم, فوثب» فخرجء ودعا مولى لهانىء بن عروة» وكان في الشرطة فسأله. فأخبره الخبر» فقال: أولى» 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم فيل 
(١؟)‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم 77/1 


5” 


ثم مضى حتى دخل القصر» وأرسل إلى هانىء بن عروة وهو يومئذ ابن بضع وتسعين سنة» فقال: ما حملك على أن 
يده عنزة «4» » فضرب بها رأس هانىء حتى خرج الزج» واغترز «ه» في الحائط» ونثر دماغ الشيخ فقتله مكانه «5» 
وفى حديث آخر: أن عبيد الله لما بنى بزوجته أرسل إلى هانىء فأتاه متوكئا على عصاه.؛ فقال: أكل الأمير العرس وحده» 
قال: أو تركتني أنتفع بعرس وقد ضممت مسلم بن عقيل» وهو عدو أمير المؤمنين؟! قال: ما فعلردت» قال: لعمري لقد 
فعلت» وما شكرت بلاء زياد» ولا رعيت حقه وزاده فأغضبته» فانتزع عبيد الله العنزة من يده فشجه بها وحبسه حتى أتى 
بمسلم بن عقيل» فقتلهما جميعا «/» » وألقاهما من ظهر بيت» فقال عبد الله بن الزبير الأسدي يرنيه <> :"00 
١"-تاريخ‏ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم ( الاه) 
"وكن معقلا للحلم واصفح عن الخنا فإنك راء ما عملت »١«‏ وسامع 
وأحبب إذا أحببت حبا مقاربا فإنك لا تدري متى أنت نازع 
وأبغض إذا أبغضت بغضا مقاربا فإنك لا تدري متى أنت راجع 
ومن شعر هدبة »١"«‏ : 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 
فيأمن خائف ويفك عان ويأتي أهله النائي الغريب 


]٠٠١57[‏ هذيل بن زفر بن الحارث ابن عبد عمرو الكلابي 

شهد مع أبيه وقعة المرج» ونجا هاربا معه. وكان سيدا رئيسا. 

قال هشام: 

تبع ناس من شيعة بني أمية من باهلة وحمير زفر بن الحارث يوم مرج راهطء ومعه ابناه: الهذيل ووكيع» فقتلوا وكيعا »٠«‏ 
» وعبر زفر والهذيل جسر منبج وقطعاه. 

قال ربيعة بن كعب: 


كنت مع عمر بن عبد العزيز وسالم بن عبد الله نسير بأرض الروم» فعارضهم الهذيل بن زفر بن الحارث» فقال عمر بن 


عبد العزيز لسالم بن عبد الله: هل تدري من هذا يا فللان؟ قال: لا قال: هذا رجل طالما صبغ يده في الدماء من 
امرىء» فذكر صيامه وصلاته. قال سالم: إن استطاع ألا يموت فلا يمت سواء عليه صام أو لم يصمء صلى أو لم يصل. 


١4 /./10 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


5” 


]٠٠١547[‏ جمهرة ابن حزم ص 58 وانظر ترجمة أبيه زفر في كتابنا تاريخ مدينة دمشق "4/١9‏ رقم ه5١7‏ وكناه 


المصنف: أبا الهذيل وانظر بغية الطلب //7797 والإكمال لابن ماكولا بر اي 

)١7 1 ( تتاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار الجبرتي‎ 0١ 

'ومات الأجل المكرم الحاج حسن فخر الدين النابلسي عن سن عالية وكان من أرباب الأموال رابع عشرين 
جمادى الأولى سنة .١١1/8‏ 
ومات الأمير الأجل المحترم صاحب الخيرات والمحبب إلى الصالحات علي بن عبد الله مولى بشير آغا دار السعادة 
ولي وكالة دار السعادة فباشر فيها بحشمة وافرة وشهامة باهرة. وكان منزله مورد الوافدين من الآفاق مظهر التجليات 
الأشراق مع ميله إلى الفنون الغريبة وكماله في البدائع العجيبة من حسن الخط وجودة الرمي واتقان الفروسية. 
ومدحته الشعراء وأحبته العلماء والقت إليه الرياسة قيادها فاصلح ما وهن من اركانها وازال فسادها ولقد عزل عن منصبه 
ولم يأفل بدر كماله واستمر ناموس حشمته باقيا على حاله واقتنى كتبا نفيسة وكان سموحا باعارتها وكان من جملتها 
البرهان القاطع للتبريزي في اللغة الفارسية على هيئة القاموس وسفينة الراغب وهي مجموعة جامعة للفوائد الغريبة ومنها 
كشف الظنون في اسماء الكتب والفنون لمصطفى خليفة وهو كتاب عجيب. توفي يوم الإثنين ثامن عشر شهر صفر 
سنة ١١17‏ وصلى عليه بسبيل المؤمن ودفن بالقرافة بالقرب من الإمام الشافعي ولم يخلف بعده مثله في المروءة والكرم 
ونه الله الى وقد رثاه اللشجراد بعرائف كني 
ومات الإمام العالم العلامة والمدقق الفهامة الشيخ يوسف شقيق الأستاذ شمس الدين الحفني أخذ العلم عن مشايخ 
عصره مشاركا لاخيه وتلقى عن أخيه ولازمه ودرس وافاد وافتى وألف ونظم الشعر الفائق الرائق وله ديوان شعر مشهور 
وكتب حاشية عظيمة على الأشموني وهي مشهورة يتنافس فيها الفضلاء وحاشية على مختصر السعد وحاشية على شرح 
الخزرجية لشيخ الإسلام وحاشية على جمع الجوامع لم تكمل وحاشية على الناصر وابن قاسم وشرح شرح الأزهرية لمؤلفها 
وشرح على" (7) 

5 "تتاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار الجبرتي ( )١١71‏ 

"والفراشين والاغنام والأرز والحطب والسمن والعسل والسكر والقهوة واوقف عبيده وخدمه لخدمة القادمين للسلام 
والتهنئة ومناولة القهوة والشربات والبخور وماء الورد وازدحمت الناس عليه واتوا أفواجا إليه وكان ذك يوم الثلاثاء رابع عشره 
ووصل الخبر إلى الشيخ المهدي ومن معه وحصل لهم كسوف وبطلت مشيخته ولما كان يوم الجمعة حضر الشيخ 
الجديد إلى الأزنهر وصلى الجمعة وحضر باقي المشايخ وعملوا الختم للشيخ الشرقاوي وحصل ازدحام عظيم وخصوصا 
للتفرج على الشيخ الجديد وكأنه لم يكن طول دهره بينهم ولايلتفتون إليه وبعد فراغ الختم انشد المنشد قصيدة يرثي بها 
المتوفي من نظم الشيخ عبد الله العدوي المعروف بالقاضي وانفض الجمع. 


71/1/31 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


(؟) تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار الجبرتي ١79/١‏ 


ومات الأستاذ المكرم بقية السلف الصالحين ونتيجة الخلف المعتقد الشيخ محمد المنكى ابا السعود ابن الشيخ محمد 
جلال بن الشيخ محمد أفندي المكنى بأبي المكارم بن السيد عبد المنعم بن السيد محمد المكنى بأبي السرور صاحب 
الترجمة بن السيد القطب الملقب بابي السرور البكري الصديقي العمري من جهة الام تولى خلافة سجادتهم في سنة 
سبع عشرة ومائتين وألف عندما عزل ابن عمه السيد خليل البكري ولم تكن الخلافة في فرعهم بل كانت في أولاد الشيخ 
أحمد بن عبد المنعم وآخرهم السيد خليل المذكور فلما حضرت العثمانية إلى مصر واستقر في ولايتها محمد باشا 
خسروا سعي في السيد خليل الكارهون له وانهوا إليه فيه ورموه بالقبائح ومنها تداخله في الفرنسيس وامتزاجه بهم وعزلوه 
من نقابة الاشراف وردت للسيد عمر مكرم ولم يكتفوا بذلك وذكروا أنه لا يصلح لخلافة البكرية فقال الباشا: وهل موجود 
في أولادهم خلافة قالوا: نعم وذكروا المترجم فيمن ذكروه وأنه قد طعن في السن وفقير من المال فقال الباشا: الفقر لا 
ينفي النسب وأمر له بفرس وسرج وعباءة كعادة مركوبهم فأحضروه ه والبسوه التاج والفرجية وخلع علي الباشا فروة سمور 
وأنعم. " 6 
7 ”تاريخ علماء الأندلس ابن الفرضي ( )4٠7‏ 


"سمع: من محمد بن عمر بن لبابة وغيره. وكان: حافظا للفقه نبيلا في ضروب من العلم. ومات في حياة أبيه 


يقول أحمد بن محمد بن عبد ربه - أنشدنيه عنه عباس -: 
أبكن لفقد السمييق الشبهبيق 

ابن وصنو حكى هذا شمائل ذا؛ 

نجمين في الخطب» وقادين صلتين 

كر الجديدين قد أبلى جديدهما 

أبكي لصنوين في الدنيا رضيين 

كأنما تحتذيه العين بالعين 

بحرين في العلم؛ أستاذين حبرين 

ولا جديد على كر الجديدين 


- يحيى بن يحيى» المعروف: بابن السمينة: من أهل قرطبة؛ يكنى: أبا بكر. 

كان: متصرفا في ضروب العلم؛ متفننا في الآداب» ورواية الأخبارء مشاركا في الفقه والرواية وعد الشروط؛ بصيرا 
بالاحتجاج والكلام» نافذا في معاني الشعر وعلم العروض والتنجيم والطب. 

ورحل إلى المشرق في العام الذي رحل فيه طاهر بن عبد العزيز فكال إلى كتب الحجة؛ ومذاهب المتكلمين» وانصرف 


7/.4/ تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار الجبرتي‎ )١( 


إلى الأندلس فأصابه النقرس فكان ملازما لداره» مقصودا من ضروب الناس. وكان يعلن بالاستطاعة» أخذ ذلك عن خليل 
وم غيل الملك وروى عد كباب التفبي السيوم إن الخنيدي 07 

١ 5‏ تاريخ مختصر الدول ابن العبري ( 585) 

"وجيش بارق من بني إسرائيل عشرة آلاف رجل مقاتل والتقى عساكر سيسرا الجمة فانكسر الكنعانيون ونزل 


سيسرا عن فرسه ملتجما الى امرأة من بني إسرائيل اسمها عنائيل ]١[‏ . فعرفته وحوته في منزلها وسقته عوض الماء الذي 


طلبه لبنا ودثرته فنام وحيث ثقل في نومه أخذت سكة من حديد وسمرتها في صماخه حتى مات. ثم خرجت الى باب 
منزلها فرأت بارق مجدا في طلب سيسرا فقالت له: هلم أريك من تريد. فدخل ورأى سيسرا ملقى ميتا والسكة في أذنه. 
وما زال بارق في طلب يا بين ملك حاصور حتى ظفر به فقتله. 

(المذيانيون) 

وبعد موت دبورا وبارق توثن بنو إسرائيل كعادتهم وأسلموا في يدي بني مذيان فاستعبدوهم سبع ]1١[‏ سنين وهرب بنو 
إسرائيل من شدة ما قاسوا من المذيانيين واتخذوا لهم بيوتا في الكهوف والمغارات وسكنوها. وصار كلما زرعوا زرعا 
صعدت العمالقة والمذيانيون ورعوه وقرفوه واقحلوا وجه الأرض من كل نبات بكثرة أنعامهم وم اشيتهم واغنامهم. 
(جذعون) 

لما رأى الله ذل بني إسرائيل رحمهم وأرسل ملاكا الى رجل اسمه جذعون ابن يواش وأمره ان يتولى خلاص الاسرائيليين. 
فولي تدبيرهم أربعين سنة وقتل ملوك الاعراب مضطهديهم. وولد له سبعون ولدا ذكورا. وفي زمانه كان ابولون ملك الزنوج 
الذي بزمره انخدعت له الصخور اي أطاعته القلوب القاسية. 

(ابيملك بن جذعون) 

الذي ولدت له سريته وولي بعد أبيه ثلث سنين وقتل اخوته التسعة والستين. 

(تولع بن فوا) 

من سبط ايساخر ساس بني إسرائيل عشرين سنة. وفي زمانه بنيت مدينة طرسوس وخرجت مدينة ايليون الخراب الذي 
درس اقل :رايا علد دما اليونانيين وقد رثاها اميروس العاضر فى كناريج قلينها نمع البوتاقع: الى بالنبترياتي فاوفيل 
المنجم الرهاوي. 

(يائير الجلعدي) 

ولي تدبير بني إسرائيل اثنتين وعشرين سنة. 

(العمونيون) 

لما طغى بنو إسرائيل في عبادة الأوثان أسلمهم الله في ايدي بني عمون فنكد بهم عيشة الأمة ثمان عشرة سنة. 
(يفتاح) 


١/5/7 تاريخ علماء الأندلس ابن الفرضي‎ )١( 


هذا قتل ملك بني عمون وهم بنو لوط. وكان قد نذر على نفسه انه ان 


)-١[‏ ]| هكذا في السريانية [؟] . واما في العبرانية فهي [؟] ياعيل. 
00 

65 ١-تاريخ‏ مختصر الدول ابن العبري ( 585) 

"وانا أتيتك باسم الرب الذي عيرت صفوفه. وتناول داود حجرا من خريطته فوضعه في مقلاعه ثم رماه فغيبه في 
جبهة العلج فوقع على وجهه فسل داود سيفه وقطع به رأسه. 
واتى بداود الى شاول فقال له: من أنت يا غلام. قال: ابن عبدك ايشي من بيت لحم. 
وكان شاول قد اصابه ريح سوء فقيل له: ليكن عندك انسان جيد الضرب بالصنج ذي الأوتار ليلهيك عما بك. ووصف 
له داود انه ماهر في ذلك. فطلبه من أبيه وكان يلهيه. 


. سبع سنين س سبعين سنة.‎ ] )-١[ 


وكانت بنات إسرائيل بعد قتل داود جولياذ يغنين ويفرحن ويقلن: قتل شاول ألوفا وداود عشرات ألوف. فحسد شاول 
داود. وزج يوما برمح لطيف كان عنده بيده نحوه. فارتاع لذلك داود. فخافه شاول ورأسه على ألف رجل. وقال يوما: 
من اتاني بغرلة مائتي فلسطيني زوجته ابنتي ملكيل ]١[‏ . فخرج داود وقتل منهم مائتي رجل وأتاه بغرلهم فزوجه إياها 
فأحبت داود حبا شديدا وكذلك أخوها يوناثان وجميع بني إسرائيل. وحذر يوناثان د اود من أبيه وهربه الى بعض الجبال. 
وخرج شاول في طلبه حتى اتى مع أصحابه الى مغارة في ذلك الجبل وباتوا فيها. فسار داود ليلا واتى الى المغارة 
وصادف شاول نائما فقطع قطعة من ردائه ورجع الى أصحابه. ولما أصبح النهار وخرج شاول من المغارة ناداه داود وقبل 
الأرض بين يديه وقال له: لا تسمع في سيدي قول واش فقد أسلمك الله في يدي اليوم ولم يدنك مني سوء وهذا طرف 
ردائك معي. قال له شاول: جزاك الله خيرا. انك ستملك. فاحلف لي انك لا تهلك ذريتي. فحلف له. ومضى شاول 
الى منزله. ومات شموايل النبي. وخرج شاول في طلب داود مرة ثانية ونام في بعض الطريق ليلا مع أصحابه فأتاه داود 
وهو نائم ورام اصحاب داود قتله فمنعهم قائلا: لا يحل لا حد ان يمد يده الى مسيح الرب اتركوه ليومه. ثم أخذ رمحه 
وكوز الماء وانطلق. فعلم ذلك شاول وقال: اخطأت في طلبك يا داود ولست بعائد. وقاتل الفلسطينيون بني إسرائيل 
وقتل يوناثان واخوته وهرب شاول وخاف ان يدركوه فتحامل على سيفه حتى خرج من ظهره وأدركه القوم فقطعوا رأسه 
وانفذوه الى بيوت أصنامهم وصلبوا جسده على سور مدينتهم. وجاء شخص من بني إسرائيل وادعى انه قتل شاول. فقال 
له داود: كيف طاوعتك نفسك ان تقتل مسيح الله فقتله. وناح داود وأصحابه على شاول ويوناثان ابنه ورثاهما قائلا: ان 
حجفة شاول مصبوغة بدم القتلى وقوس يوناثان لم تكن تنثني الى ورائها وحربة شاول لم تكن تنثني. لقد كان اخف من 
النسور سيرا وأشجع من الأسد بطشا. 

يا بنات إسرائيل ابكينان شاول الذي كان يكسوكن الأرجوان والبهرمان. وكانت مدة 


)١(‏ تاريخ مختصر الدول ابن العبري ص/ ؟ 


)1( ".. هكذا في السرياني [؟] «ملكل» . واما في العبراني فهي [؟] «ميكال»‎ ] )-1١[ 

5 “تاريخ مختصر الدول ابن العبري ( 585) 

"منتصف ربيع الاول وكانت خلافته ست سنين وعشرة أشهر وكان أديبا شاعرا سمحا سخيا يحب محادثة الأدباء 
والفضلاء والجلوس معهم ]١[‏ . 
وكان ببغداد في خلافة الراضي بعد سنة عشرين وثلاثمائة وقبل سنة ثلثين متى ابن يونس المنطقي النصراني عالم بالمنطق 
شارح له مكثر وطي الكلام قصده التعليم والتفهيم وهو من اهل دير قنى ممن نشأ في اسكول [؟] مار ماري قرأ على 
روفيل وبنيامين الراهبين اليعقوبيين. ومتى نسطوري النحلة ذكره محمد بن اسحق النديم في كتابه وقال: اليه انتهت رئاسة 
المنطقيين في عصره ومصره. 
(المتقي بن المقتدر) 
لما مات الراضي كان بجكم بالكوفة [] فورد كتابه مع الكوفي كاتبه يأمر فيه ان يجتمع مع ابي القاسم سليمان وزير 
الراضي العلويون والقضاة والعباسيون ووجوه البلد ويشاورهم الكوفي فيمن ينصب للخلافة. فاتفقوا كلهم على ابراهيم ابن 
المقتدر وبايعوه ولقبوه المتقي لله وسير الخلع واللواء الى بجكم الى واسط وأقر سليمان على وزارته وليس له منها الا 
اسمها وانما التدبير كله الى الكوفي كاتب بجكم. وفي هذه السنة وهي سنة تسع وعشرين وثلاثمائة قتل بجكم قتله 
الأكراد وهو يتصيد في نهر جور. ولما قتل بجكم دخل ابو عبد الله البريدي بغداد فنزل بالشفيعي ولقيه الوزير والقضاة 
والكتاب واعيان الناس فأنفذ اليه المتقي يهنئه بسلامته وأنفذ له طعاما عدة ليال ثم انفذ البريدي الى المتقي يطلب 
خمسمائة ألف دينار ليفرقها في الجند. فامتنع عليه. فأرسل اليه يتهدده ويذكره ما جرى على المعتز والمستعين والمهتدي. 
فأنفذ اليه تمام خمسمائة ألف دينار ولم يلق البريدي المتقي مدة مقامه ببغداد. فلما حصل المال في يد البريدي لم يؤثر 
الجند من المال بطائل فشغبوا عليه وحاربوه فهرب منهم هو واخوه وابنه وأصحابه وانحدروا في الماء الى واسط واستولى 
كورتكين الديلمي على الأمور ببغداد ودخل الى 


-1١[‏ (] وكان عمره اثنتين وثلاثين سنة وشهورا. قال ابن الأثير في الكامل: «وختم الخلفاء في امور عدة فمنها انه آخر 
خليفة له شعر يدون وآخر خليفة خطب كثيرا وان كان غيره قد خطب نادرا لا اعتبار به. 
وكان آخر خليفة جالس الجلساء ووصل اليه الندماء. وآخر خليفة كانت له نفقته وجوائزه وعطاياه وجراياته وخزائنه 


ومطابخه ومجالسه وخدمه وحجابه وأموره على تريب الخلفاء المتقدمين. ومن شعره يرثي أباه المقتدر: 
ولو أن حيا كاك قبرا لميت ,.. لبضرت الحشاي : لأعظيه قيرا 


ولو ان عمري كان طوع مشيئتي ... وساعدني التقدير قاسمته العمرا 


(0) لايخ محص اليل أبن لزي عر 4 


بنفسي ثرى ضاجعت في تربة البلاد ... لقد ضم منك الغيث والليث والبرا 
)-١[‏ ] هي كلمة يونانية [؟] ومعناها مدرسة. 
[ 2 ] يروف الذاكات ابيط 103 
77 تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ابن حجر العسقلاني ( 8657) 
"محمد بن إبراهيم بن محمد الأديب المشهور. مات سنة ثمان وعشرين. 
البشيري: أحمد بن محمد بن عبد الله» عن علي بن خشرم وعنه عبد الله بن جعفر الورد. 
وعبد الله بن الحكم البشيري شيخ لأبي أمية الطرسوسي. 
والمطلب بن بدر البشيري؛ عن أبي الفتح بن البطي. 
قلت: وأحمد بن إبراهيم بن أحمد بن بشير البشيري شيخ للماليني. 
وابنه علي بن أحمد» ذكره الماليني أيضا. 
ومن المتأخرين: إبراهيم البشيري الوزير في عصرنا وآل بيته. انتهى. 
وبضم المثناة وسكون المهملة وفتح المثناة» نسبة إلى تستر: سهل بن عبد الله التستري. وخلق كثير من العلماء» ويقال 
لها الآن ششتر. 
وبموحدتين مفتوحتين بينهما سين مهملة ساكنة: صائن الدين عبد الملك بن محمد الهمذاني البسبري» عن البديع أحمد 
بن سعد العجلي. 


قلكه ونع الباق يكس التيملة كران مباكنة: منخمك ون سين التسيريي الشاغره بوفيو القائل يرثي تنس من انياش " 
ف 


١-تتمة‏ صوان الحكمة البيهقي» ظهير الدين ( 558) 

"كان طبيبا وقورا فيه آداب الأطباء مجموعة, وله أخلاق جميلة» وكان عارفا بظواهر المعقولات» وله رسائل في 
الطب والمعالجات؛ وقد صنئف باسم السلطان الأعظم سنجر كتابا في مفاخر الأتراك» وصنف باسم الملك العادل العلام 
خوارز مشاه أتسز بن محمد كتابا في الحكمة» وعاش تسعين سنة» ومات في سنة ست وأربعين وخمسمائة» وكان من 
تلامذة الإمام عمر الخيامي. 
الحكيم الفريد أبو مضر محمود بن جرير 
الضبي الأصفهاني النحوي كان حكيما متجملا بالحكمة عارفا بالهندسة. ارتبطه الوزير صدر الدين محمد بن فخر 
الملك؛ وكان ذلك الحكيم سخيا منفاقا. صاحب أخلاق مرضية. وتوفي بمرو في السابع عشر من شوال سنة ثمان 
وخمسماثئة ورثاه ذو الفضائل أحمد الأخيكني بقوله: 


١5 تاريخ مختصر الدول ابن العبري ص/4‎ )١1( 
١65/١ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ابن حجر العسقلاني‎ )1( 


"1 


أبا مضر من للعفاة إذا شتوا ... وما صابهم طل اصطناع ووابل 

أبا مضر من للوزير بمؤنس ... له شيم مرضية وشمائل 

وقال فيه أيضا: 

أبو مضر أودي وأوصى بأنعم ... تكلمن عنه بعد إخفات صوته 

لقد دفنوا منه» سقى الله قبره» ... فتى عيش في معروفه بعد موته 

ومن كلماته: أن لم يصل مالك إلى المساكين» فلا تقطع عنهم رحمتك من لم يقنع لم يزده المال ثروة» بل يزيده فقرا. 
القليل مع العافية خير من الكثير مع القوارع. 

كمال السخاوة قطع الطمع عما في أيدي الناس مع بذل ما في يدك 

الإمام الأجل أسعد الميهني 

كان مدرس المدرسة النظامية ببغداد» ومحظوظا في دار الخلافة وكلما حضر دار الخلافة خرج التوقيع الأسمى رفع إلينا 
حضور أسعد الميهني» وكان هو من تلامذة الأديب أبي العباس اللوكري ورأيت له رسالة إلى القاضي عمر الساوي فيها: 
أفضل الجود أن لا يضن بالحقوق على أهلها من منع ماله ممن يحمده ويشكر له أخذه من يذمه خذلان الأعوان عار 
ومواساتهم فضيلة 

الإمام محمد الشهرستاني 

له تصانيف كثيرة منها كتاب الملل والنحل ومنها كتاب العيون والأنهار» ومنها قصة موسى والخضرء ومنها كتاب المناهج 


والآيات وكان يهجن رأي أبي علي في كتاب المناهج والآيات وقرأ علي من هذا الكتاب فصولا في منزل مرزتوان فقلت 
له: يجب أن نبحث كل فصل واعتراض» فلم يساعد الوقت» وأزف الرحيل. 
وتصانيفه تزيد على عشرين مجلدة وهو لا يسلك فيها سبيل الحكماء. ورأيت له مجلسا مكتوبا عقده بخوارزم فيه إشارة 


إلى أصول الحكمة فتعجبت منها. 

وقد جمعني وإياه الإمام أبو الحسن بن حمويه في مجلس وحضر المجلس الإمام أبو منصور العبادي وموفق الدين أحمد 
الليئي وشهاب الدين الواعظ الشنور كاني وغيرهم من الأفاضل» فقلت له حين ذكر أقسام التقدمات: هذا المنفصل 
حقيقي أم غير حقيقي؟ فإنك تقول المتقدم إما بالذات وإما بالوجود وإما بالطبع وإما بالمكان وإما بالزمان وإما بالشرف 
فقال: فرق بين التقدم بالذات والتقدم بالوجود, وأخذ يقرر ذلك تقريرا. وأنا أقول: أنت تجيب عن مطلب " ما " في غير 
مواضع النزاع» وتعرض عن مطلب " هل " المركب و " لم " في موضع النزاع» أنا لا أسألك ولا أقول ما الفرق بين المتقدم 
بالذات والمتقدم بالوجود» ولكني أقول لم قلت إن أجزاء الإنفصال في حصر التقدمات محصورة وهي منفصلة حقيقة 
فطال التكرار» وانقطع بسبب التكرار الكلام. 

وكان يصنف تفسيرا ويؤول الآيات على قوانين الشريعة والحكمة وغيرهاء فقلت له: هذا عدول عن الصواب» لا يفسر 
القرآن إلا بآثار السلف من الصحابة والتابعين» والحكمة بمعزل عن تفسير القرآن وتأويله» خصوصا ما كتب تأويله ولا 
يجمع بين الشريعة والحكمة أحسن مما جمعه الإمام الغزالي رحمه الله» فامتلاً من ذلك غضبا. وقدمات بشهرستان 


"1 


مسقط رأسه» في شهور سنة ثمان وأربعين وخمسمائة وكان مقربا من سرير السلطان الأعظم سنجر (بن ملكشاه) وصاحب 
شرو 
ومن كلماته قوله: لا تعب إنسانا بما لا (يمكن) أن يعلم الصبر عما تحبه ويضرك أشد من الصبر على ما تكرهه. 
أملك نفسك في مواطن النوائب ب الصبر. 
وقال: في العالم العلوي الشيخ أبهى من الشابء والوالد أشب من الولد. 
من شرط المصنف أن يحترز عن الزيادة على ما يجبء والنقصان مما يجبء وتقديم مايجب تأخيره» وتأخير ما يجب 
تقدينة: 
الأنحاء التعاليمية: التقسيم والتحليل والتحديد والبرهان." )١(‏ 

8 ا" تجارب الأمم وتعاقب الهمم ابن مسكويه ( ١؟4)‏ 

"فكسروا أغماد سيوفهم وحملواء فكشفوا ]١[‏ سعيدا وأصحابه مرارا حتى خاف الفضيحة؛ فذمر أصحابه وقال: 
- «أمن هذه الشرذمة- لا أبا لكم- تفرون؟ يا أهل الشام يوما كأيامكم!» فحملوا عليهم» فطحنوهم طحنا ولم يبقوا منهم 
أحدا وقتلوا شوذبا- وهو بسطام- وفرسانه؛ والريان بن عبد الله اليشكري. أفرئاهم الشعراء وأكثرواء إلا أنا لا نكتب فى 
هذا الكتاب ما يجرى هذا المجرى, وقد ذكرنا كثيرا منه فى اختيارنا من أشعار العرب. 
دخول يزيد بن المهلب البصرة وخلعه يزيد بن عبد الملك 
وفى هذه السنة لحق يزيد بن المهلب بالبصرة» فغلب عليها وقد كنا حكينا هربه من محبس عمر. 
ولما مات عمر وبويع ليزيد بن عبد الملك بلغه هرب يزيد بن المهلب. فكتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمان يأمره 
أن يطلبه ويستقبله. وكتب إلى عدى بن أرطاة يعلمه هربه ويأمره أن يطلبه ويستقبله. 


فأما عدى بن أرطاة فإنه أخذ من أولاد المهلب وعشيرته من وجدهم» فحبسهم. وفيهم: المفضل» 3 هوه] وحبيب ومروان 
وأقبل يزيد حتى ارتفع فوق القطقطانة» وبعث عبد الحميد بن عبد الرحمان هشام بن مساحق القرشى فى ناس من أهل 
الكوفة ذوى [؟] بأس» ووجوه الناس وأهل القوة. فقال: 

- «انطلق حتى نستقبله» فإنه اليوم يمر بجانب العذيب.» 


]١[‏ . فكشفوا: كذا فى الأصل والطبري (9: )١7178‏ . وما فى مط: فكسروا. 
[1] . ذوى بأس: كذا فى الأصل. وما فى مط ذوو بأس (بالرفع) .." (5) 
١-تجارب‏ الأمم وتعاقب الهمم ابن مسكويه ( )47١‏ 


)١(‏ تتمة صوان الحكمة البيهقي؛ ظهير الدين ص//؟ 
(١؟)‏ تجارب الأمم وتعاقب الهمم ابن مسكويه 417١/7‏ 


"برؤوسهم ونسائهم وأولادهم إلى مسلمة بن عبد الملك. 
منع الجراح من بيع ذرية آل المهلب 
وقال مسلمة: 


- «والله لأبيعن [5175] ذريتهم.» وكانوا فى دار الرزق. فال الجراح بن عبد الله: 
- «فإنى أشتريهم منك لأبر قسمك.» فاشتراهم منه بمائة ألف درهم. قال: 


- «هاتها.» قال: 

- «إذا شعت [فخذها] ]١[‏ .» ثم تركها عليه ولم يطالبه بها وخلى سبيلهم إلا تسعة فتية منهم أحداثا بعث بهم إلى 
يزيد بن عبد الملك» فقدم بهم عليه فضرب أعناقهم. ورثاهم الشعراء . 

يزيد بن عبد الملك يولى مسلمة على الكوفة والبصرة وخراسان بعد قتل يزيد بن المهلب 

ولما فراغ مسلمة بن عبد الملك من حرب يزيد بن المهلب» جمع له يزيد بن عبد الملك ولاية الكوفة والبصرة وخراسان 
فى هذه السنة. 

وفى هذه السنة وجه مسلمة بن عبد الملك سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبى العاص إلى خراسان» وهو 
الذي يلقب بسعيد خدينة [؟] » وإنما استعمل. مسلمة لأنه كان ختنه على ابنته» وقدم سعيد خدينة قبل شخوصه سورة 


بن أبجر من بنى دارم» فقدمها قبله بشهر أو نحوه؛ واستعمل شعبة بن ظهير 


. فخذها: ليست لا فى الأصل ولا فى مط وإنما أضفناها من الطبري (9: )١51١5‏ . 

«خدينة: كذاى الأضل ول رماش الظيي 043 +0١‏ عدي (بالذال المي 3 
١‏ -تجارب الأمم وتعاقب الهمم ابن مسكويه ( )47١‏ 

'وخر ساجداء فقتل وهو ساجد. 

ومضوا برؤوسهم إلى أبى جعفرء فنادى بالأمان للناس. وقال أبو عطاء السندى يرثي : 

ألا إن عينا لم تجد يوم واسط ... عليك بجاري دمعها لجمود 


1 


عشية قام النائحات وشققت ... جيوب بأيدي مأتم وخدود 

فإن تمس ]١[‏ مهجور الفناء فربما ... أقام به بعد الوفود وفود 
وإنك لم تبعد على متعهد ... بلى كل من تحت التراب بعيد 

وقال منقذ بن عبد الرحمن الهلالي يرئية: 

منع العزاء حرارة الصدر ... والحزن عقد عزيمة الصبر 

أفنى الحماة الغر أن عرضت ... دون الوفاء حبائل الغدر 


497/١ تجارب الأمم وتعاقب الهمم ابن مسكويه‎ )١( 


مالت حمائل أمرهم بفتى ... مثل النجوم حففن بالبدر 

عالى بنعيهم فقلت له ... مهلا [؟] أتيت بصيحة الحشر [9ه؟] 

من للمنابر بعد هلكهم ... أو من يشد [”] مكارم الفخر 

قتلى بدجلة ما يجنهم ... إلا عباب زواخر البحر 

وفى هذه السنة وجه أبو العباس عمه عيسى بن على على فارس» وكان عليها محمد بن الأشعث من قبل أبى مسلم؛ فهم 


بعي سى فحذره ثقاته وقالوا له 


[1] . فى الأصل: نمس. والتصحيح من آوالطبري )7٠١ :٠١(‏ . فى مط: يمس 
]١[‏ . فى آوالطبري: هلا. 
]مق الطبرف ون ا 
١-تجارب‏ الأمم وتعاقب الهمم ابن مسكويه ( )47١‏ 
"على أهل بيتك يسعى بهم عندك. إنه» والله» ما يسعى بنا إليك نصيحة منه لك وإنه ليأتينا فيسعى بك عندنا 


عن غير نصيحة منه لنا يريد أن يباعد بيننا ويشتفى من بعض ببعض [ ]١‏ والله يا أمير المؤمنين» لقد جاء إلى هذا حيث 
قتل أخى محمد بن عبد الله»- فقال: لعن الله قاتله- وأنشدنى فيه مرثية قالها نحوا من عشرين بيتا وقال: إن تحركت 
فى هذا الأمر فأنا أول من يبايعك وما يمنعك [": 5] أن تلحق بالبصرة فأيدينا مع يدك.» قال: فتغير وجه الزبيري 


واسود. وأقبل عليه هارون فقال: 

- «أى شيء يقول هذا؟» قال: كاذب يا أمير المؤمنين» ماكان مما قال حرف.» قال: فأقبل على يحيى بن عبد الله 
فقال: 

- «تروى القصيدة التي رثاه بها؟» قال: نعم يا أمير المؤمنين» أصلحك الله. 

فأنشدها إياه. 

فقال الزبيري: 

- «والله يا أمير المؤمنين» الذي لا إله إلا هو- حتى أتى على اليمين الغموس- ما كان مما قال شيءء ولقد تقول على 
ما رم أقل.» قال: «فأقبل الرشيد على يحيى بن عبد الله فقال: 

- «قد حلفء فهل من بينة سمعوا هذه المرثية منه؟» قال: «لا يا أمير المؤمنين» ولكنى استحلفه بما أريد.» قال: 
فاستحلفه. فقال: 


- «قل أنا بريء من حول الله وقوته موكل إلى حولي وقوتى إن كنت قلته.» 


8417/8 تجارب الأمم وتعاقب الهمم ابن مسكويه‎ )١( 
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)5514 ( -تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر ابن أبي الأصبع‎ ١07 

"باب التوشيع 
هو من الوشيعة» وهي الطريقة في البرد المطلق» فكأن الشاعر أهمل البيت كله إلا آخرهء فإنه أتى فيه بطريقة تعد من 
العا مدة: 
وهو عند أهل الصناعة عبارة عن أن يأتي المتكلم أو الشاعر ابسم مثنى في حشو الجزء ثم يأتي تلوه باسمين مفردين 
هما عين ذلك المثنى» يكون الأخير منهما قافية بيته أو سجعة كلامه؛ كأنهما تفسير ذلك. وقد جاء من ذلك في السنة 
ما لا يلحق بلاغة» وهو قوله عليه السلام: " يشب ابن آدم وتشب فيه خصلتان: الحرصء وطول الأمل ". 
ومن أمثلة هذا الباب في الشعر قول الشاعر بسيط 
أمسى وأصبح من تذكاركم وصبا ... 9 المشفقان الأهل والولد 
قد خدد الدمع خدي من تذكركم ... واعتادني المضنيان الوجد والكمد." (5) 

7074 -تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر ابن أبي الأصبع ( 5514) 

"وغاب عن مقلتي نومي لغيبتكم ... وخانني المسعدان: الصبر والجلد 
لا غرو للدمع أن تجري غواربه ... وتحته المضرمان: القلب والكبد 
كأنما مهجتي شلو بمسبعة ... ينتابها الضاريان: الذئب والأسد 
لم يبق غير خفي الروح في جسدي ... فدى لك الباقيان: الروح والجسد 
وهذه الأبيات جيدة: لو لم يقع في البيت الأول منها تقصير عما يجب في مثله على الطريقة المحمودة من طرائق النسيب 
حيث قال: "يري لي المشفقان "؛ فإنه ليس من الكلام البليغ قول من يشكو محنة قد رثى لي المشفق منهاء وأبلغ منه 
قول من يقول رثى لي العدو ورق لي الصخرء وأشباه ذلك وما بشعر قلته في هذا المعنى من بأس» وهو بسيط 
بي محنتان ملام في هوى بهما ... رثى لي القاسيان: الحب والحجر 
لولا الشفيقان من أمنية وأسى ... أودى بي المرديان: الشوق والفكر 
ويحسن أن يسمى ما وقع في بيتي تطريف التوشيع؛ إذ وقع التوشيع في طرفي كل بيت في أوله وآخرهء و الله أعلم.." 
00 

-تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر ابن أبي الأصبع ( 5514) 


ه١١/ تجارب الأمم وتعاقب الهمم ابن مسكويه‎ )١( 

(؟) تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر ابن أبي الأصبع ص/5١1"‏ 

(؟) تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر ابن أبي الأصبع ص/110" 
5711 


'وأما الاشتراك الحسن المعنوي فهو اشتراك الشاعرين في معنى واحدء إذا شارك الأخير الأول اشتراكا يوجبه له 
دون الأول» كسائر المعاني التي يتناولها الشعراء بعضهم من بعض. 
وأما الاشتراك اللفظي الذي ليس بمعيب مثل اشتراك الناس في مفردات الألفاظ» فإنها ليس أحد أحق بها من أد» فلا 
يعد الاشتراك في الألفاظ المفردة سرقة» فإن تضمنت معنى من معاني النفس»ء أو معاني اللفظ عد تناولها سرقة» ومثال 
الأول قول أبي نواس طويل: 
ترى العين تستعفيك من لمعانها ... وتحسر حتى ما تقل جفونها 
فلفظة الاستعفاء مشتركة بينه وبين الأبيرد في قوله يري أخاه أو ابنه طويل: 
وقد كنت أستعفي الإله إذا اشتكى ... من الأجر لي فيه وإن عظم الأجر 
فمثل هذا هو الاشتراك الحسن ومن الاشتراك الحسن اشتراك الشاعرين أو الشعراء في عمل شعرء وتسميه العرب التمليط 
بحيث يصنع كل واحد قسيماء كما حكى عن امرئ القيس والتوءم إذ قال له: م لط أنصاف أبيات آتيك بهاء ثم قال 
وافر: 
أخار قرم بقاعي يدن "10 

)5514 ( -تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر ابن أبي الأصبع‎ ١7 

"باب الانسجام 
وهو أن يأتي الكلام متحدرا كتحدر الماء المنسجم» سهولة سبك وعذوبة ألفاظ» حتى يكون للجملة من المنثور والبيت 


من الموزون وقع في النفوس وتأثير في القلوب ما ليس لغيره» مع خلوه من البديع؛ وبعده عن التصنيع. وأكثر ما يقع 
الانسجام غير مقصود, كمثل الكلام المتزن الذي تأتى به الفصاحة في ضمن النثر عفوا كمثال أشطار» وأنصافء وأبيات 
وقعت في أثناء الكتاب العزيز ورويت عن الرسول صلى الله عليه وسلم» فإن وقع من ذلك في غير القرآن بيتان فصاعدا 
سمى ذلك شعرا وإن لم يقصدء وأما القرآن العزيز فلم يقع فيه إلا مثال النصفء أو البيت الواحد؛ والبيت المفرد لا يسمى 
شعراء وعلى ذلك أدلة لا يتسع هذا المكان لذكرهاء وقد أتيت بها مستقصاة في كتابي المنعوت بالميزان الذي شرعت 


في عمله؛ أرجح فيه بين كلام قدامة وبين كلام خصومة» ولم يتكلم. 

ومثال الانسجام الذي وقع في الأشعار المقصودة قول الإمام أبي تمام بسيط 
إن شئت ألا ترى صبرا لمصطبر ... فانظر على أي حال أصبح الطلل 
وكقوله أيضا كامل: 

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ... ما الحب إلا للحبيب الأول 

وكقول البحتري طويل: 

فيا لائمي في عبرة قد سفحتها ... لبين» وأخرى قبلها لتجنب 


١ 4١ تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر ابن أبي الأصبع ص/‎ )١( 
الي‎ 


تحاول مني شيمة غير شيمتي ... وتطلب مني مذهبا غير مذهبي 
وكقول إسحاق بن إبراهيم الموصلي طويل: 
على عصر أيام الصبابة والصبا ... ووصل الغواني والتذاذي بالشرب 
سلام امرئ لم تبق منه بقية ... سوى نظر العينين أو شهوة القلب 
ومن هذا الباب للمتقدمين أكثر لامية الشنفري كقوله طويل: 
وفي الأرض مناى للكريم عن الأذى ... وفيها لمن خاف القلى متحول 
وكقول امرئ القيس طويل: 
أغرك مني أن حبك قاتلي ... وأنك مهما تأمر القلب يفعل 
ولم أسمع في الانسجام كقول عبد الصمد بن المعذل إرثيي الأمير سعيد بن سلم بقوله خفيق: 
كم يتيم خبرته بعد يتم ... وعديم نعشته بعد عدم." )00 
١‏ -تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر ابن أبي الأصبع ( 5514) 
"باب تشابه الأطراف 
هذا الباب سماه الأجدابي التسبيغ» وفسره بأن قال: هو أن يعيد لفظ القافية في أول البيت الذي يليهاء والتسبيغ زيادة 
في الطولء ومنه قولهم: درع سابغة» إذا كانت طويلة الأذيال» وهذه اللفظة في اصطلاح العرضيين عبارة عن زيادة حرف 
ساكن على السبب الخفيف في آخر الجزء؛ وعلى هذا لا تكون هذه التسمية لاثقة بهذا المسمى» فرأيت أن أسمى هذا 
الباب تشابه الأطراف, لأن الأبيات فيه تتشابه أطرافها وما بأبيات قلتهن في هذا النوع من بأس» وهي طويل: 
خليلي إن لم تعذراني في الهوى ... ولم تحملا عني اذهبا ودعاني 
دعاني إليه الحب فالحب آنفا ... دعاني قلبي إذ دعاه جناني 
جناني في سكر فلا رعى عنده ... بكأس بها ساقي الغرام سقاني 
سقاني من لم يعنه من صبابتي ... ووجدي به ما شفني وعناني 
عناني منه ما براني ولم يكن ... ليري لما قد حل بي ودهاني 
دهاق النوف من سعيت الم أدان غدسها بر إرأى ها وعى قلي الكن عيباني 011 
م١‏ تحفة القادم ابن الأبار ( /55) 
"وزاد أبو الربيع بيتا ثالثا عن ابن حمير بالإنشاد عن ابن الأبرش كذلك: 
فكيف علم ومجد قد جمعتهما ... وكل مختلق في مثل ذا وقفا 
وبالإنشاد الأول له: 


)١(‏ تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر ابن أبي الأصبع ص/475؟ 
511 


رأيت ثلاثة حكن ثلاثا ... إذا ماكنت فى التشبيه تبصف 

وما أحسن قول شيخنا أبي الحسن ابن حريق في هذا المعنى» وأنشدنيه: 

ولابن الأبرش بوي غلاما وسيما غرق» قاله أو تمثل به وهو: 

الحمد لله على كل حال ... قد أطفأ الماء سراج الجمال 

أطفأه ما قد كان محيا له ... قد يطفئ الزيت ضياء الذبال 

وقد أكثر الشعراء في رثاء الغريق فأجادواء من ذلك قول أبي القاسم ابن العطار الإشبيلي في بعض الهوزنيين ومات غريقا 
ولما رأوا أن لا مقر لسيفه ... سوى هامهم لاذوا بأجرأ منهم 


وكان من النهر المعين معينهم ... ومن ثلم السد الحسام المثلم 
فيا عجبا للبحر غالته نطفة ... وللأسد الضرغام أرداه أرقم." 00 


8 ١-تحفة‏ القادم ابن الأبار ( /55) 
"النجار الكاتب 
أبو الحسن علي بن زيد النجار الكاتب من أهل إشبيلية» كتب للسلطان بعد وفاة أبي الحسن عبد الملك بن عياش سنة 
ثمان وستين وخمسمائة» وعاجلته منيته فتوفي بمراكش في الطاعون وفي صفر من سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة) 
المذكورة قبل؛ من شعره: 
تغار بها الشمس في من يغار ... ويعشقها البدر في من عشق 
ترى الفرع في موج أردافها ... وقد كاد يغرق أو قد غرق 
وتبصر قلة حظ الوشاح ... منها فتعذره في القلق 
تساقط لفظا نثير الجمان ... وتبسم عن مثله متسق 
وتهديك أنفاس ريحانة ... تنفس عنها صديع الفلق 
وتظلم من فرعها في الصباح ... وتصبح من وجهها في الغسق 
ومنه 


أما تشتفي مني صروف زماني 0 وهلا كفى الأيام اني فان 


+ تحفة القادم ابن الأبار ص/‎ )١( 


وحسب المنايا أن خلعت شبيبتي ... ولولا حذاريها خلعت عناني 
فغيضت أمواه الدموع بمقلتي ... وأخمدت نيران الجوى بجناني." )١(‏ 
٠‏ تحفة القادم ابن الأبار ( /55) 
"ابن نصير 
أبو القاسم أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن نصير من أهل شوذر عمل جيان» وسكن قرطبة وتوفي بمالقة رابع المحرم سنة 
اثنتين وستمائة» وكان من رجالات الأندلس. 
قال يخاطب الكتاب بمراكش وهو عامل إشبيلية: 
سلام على النادي الذي ما له ند ... ومن نظم أشتات المعالي به عقد 
سجايا تمشى الحكم في جنباتها ... وقام صقيلا دون حوزتها الحد 
إذا خطبوا أو خوطبوا حفظت لهم ... بدائع عنها يصدر الحل والعقد 
وإن لبس الأمجاد بردا لزينة ... فليس لهم من غير مكرمة برد 
حوت منهم دار الخلافة أنجما ... هي النيرات الزهر أطلعها السعد 
يدل على عليائهم طيب ذكرهم ... وطيب نسيم الورد ينبئني الورد 
ظفرت بعهد منهم أحرز المنى ... فلا ذخر إلا فوقه ذلك العهد 
فراجعه عنهم الحكيم أبو بكر بن يحبى بن إبراهيم الأصبحي المعروف بالخدوج. 


وقال ابن 00 الخطيب أبا علي الحسن بن حجاج:." إلية 
0١‏ تحفة القادم ابن الأبار ( /55) 
"ابن طالب 


أبو عبد الله محمد بن طالب الكاتب من أهل مالقة» وكتب لواليها أبي عامر ابن حسون» صادف جمعا من العرب في 
بعض متوجهاته فقتلوه» رحمه الله. له من قصيدة يوقي أبا القاسم ابن نصير: 

أنصبر أم عن سماح وجود ... نصير إلى عدم من وجود 

لقد عدل الموت بين الورى ... فأودى بسيدهم والمسود 

ففيم العويل وعم السلو ... وما للهديل وما للنشيد 

وأين الغواني وأين الصريع ... وما شأن صخر وبنت الشريد 

وكيف يسيغ لذيذ الورود ... من الموت منه كحبل الوريد 

منها: 


)١(‏ تحفة القادم ابن الأبار ص/7 
(؟) تحفة القادم ابن الأبار ص/5؟١‏ 


لبيت العلى كان حرف الروي ... ومن كلم الفخر بيت القصيد 

دعا نعيه بشتات النظام ... وشوب الصفاء وشيب الوليد 

فيا أرض صونيه شحا به ... فما القصد إفراد ذاك الفريد 

ولولا الأمانة ما أودعت ... سريرة معنى العلى في الصعيد 

طواه الضمير كطي السجل ... ونشره الدمع نشر البرود 

عشية طفنا به راكعين ... تقبل هنه مكان السجود:" (1) 
تحفة القادم ابن الأبار ( /55) 
'وقال يرثي أبا القاسم ابن حبيش الخطيب بقوله: 

يا سرحة العلم التي لما ذوت ... طمست عيون بعدها وعيون 

ماكنت إلا الشمس يجهل قدرها ... من لم تعاوده ليال جون 

إيه ثمال الطالبين وظلهم ... كل المصائب ما عداك تهون 

ومنها: 

يا أيها الروح المقدس لم تفظ ... إلا لتشغف فيك حور عين 

لله نعشك يوم حملك إنه ... لجميع أشتات العلوم ضمين 

فكأنه موسى يناجي ربه ... وثناءه من بعده هارون 

ومنها: 

هذي المنابر باكيات بعده ... فلها عليه زفرة وأنين 

ولطالما طربت به حتى ترى ... عيدانها قد عدن وهي غصون 

غضبان في حق رفيق بالورى ... كالسيف فيه مع المضاء اللين." (5) 
88 ؟-تحفة القادم ابن الأبار ( /55) 
"ابن بدرون 

أبو القاسم عبد الملك بن بدرون الحضرمي» من أهل شلبء ويكنى أبا الحسين؛ وهو مؤلف " كمامة الزهر وصدفة الدرر 

" في شرح قصيدة أبي محمد ابن عبدون اليابري التي يرئي بها المتوكل. 

وله: 


١١5 تحفة القادم ابن الأبار ص/‎ )١( 


(؟) تحفة القادم ابن الأبار ص/ه ١ ١‏ 


ليهن الأعادي منك أن سروجهم ... وإن أنفوا دون اللحود لحود 
قله وظيهرا كنا دعاك باضه وان وقد أنبنا مجك سنن 101 
-١-تحفة‏ القادم ابن الأبار ( /55) 
"أبو الربيع العبدري 
أبو الربيع سليمان بن أحمد بن علي بن أبي غالب العبدري الكاتب؛ من أهل دانية وسكن مراكش بعد تجوله ببلاد 
الأندلس؛ وكان جده علي وأبوه أحمد وأخواه محمد ويحيى شعراء ولبيتهم نباهة. وولي أبو العباس منهم قضاء مالقة 
وامتحن في قصة علي الجزيري الثائر حين اشتد الطلب عليه وقد خيب من كان يجلس إليه» وقيل إنه أطلق أخاه من 
السجن بمالقة بألف دينار رشوة فأسلم إلى صاحب الشرطة فضربه ألف سوط فهلك قبل استيفائهاء وأمر به فصلب بإزاء 
جذع الجزيري» وذلك في سنة ست وثمانين وخمسمائة» فقال ابنه أبو الربيع هذا يرثيه: 
يا من رأى بدر الدجى لتمامه ... عبغت به أيدي الزمان تصرفا 
ولقد نظرت إليه يوم أقله ... كالرمح غرض فنع نان أريعتنا,!" (5) 
5م" -تحفة القادم ابن الأبار ( /55) 
"'مجلدات» وله كتاب حافل في معرفة الصحابة والتابعين لم يكمله؛ وكتاب " مصباح الظلم " يشبه " الشهاب " 


1 


و "كتاب في أخبار البخاري وسيرته 


و " كتاب الأربعين ١‏ سوى ما صنف في الحديث والأدب والخطب. ومن شعره 


أما وأبي بحر لقد راع خاطري ... مصاب القوافي والعلا بأبي بحر 
ليبك عليه المجد ملء جفونه ... ويبك عليه رائق النظم والنثر 

ويا دوح روض كان زهر كمامه ... عزاءك في الروض الأنيق من الزهر 
ومنها: 

ويأسك عن روح من الطيب بعده ... سوى ما تؤدي الريح عنه من الذكر 
أحقا أبا بحر تجهزت غاديا ... إلى غاية ناء مداها على السفر 

فإن قصر المقدار عمرك إن في ... نفائس ما خلدت عمرا إلى عمر 
وله: 

أشجاه ما فعل العذار بخده ... قلبي شجا وهواي فيه هيجا 

ما رابه والحسن يمزج ورده ... آسا ويخلط بالشقيق بنفسجا 

ولقد علمت بأن قلبي صائر ... كرة لصدغيه غداة تصولجا 


١٠ تحفة القادم ابن الأبار ص/5‎ )١( 


(؟) تحفة القادم ابن الأبار ص/85/١‏ 


ومنه: 
ولما تحلى خده بعذاره ... تسلوا وقالوا ذنبه غير مغفور 
وهل تنكر العين اللجين منيلا ... أو المسك مذرورا على صحن كافور 
وحسبي منه لو تغير خده ... تمايل غصن والتفاتة يعفور." )١(‏ 
85 ١؟-تحفة‏ القادم ابن الأبار ( /55) 
"ابن شلبون 
أبو الحسن علي بن لب بن شلبون المعافري» من أهل بلنسية» وكتب لولاتهاء ثم وزر لمحمد بن يوسف بن هود أول 
ثورته» سنة خمس وعشرين وستمائة» وكان من الأدباء النجباء» وتوفي بمراكش سنة تسع وثلاثين وستمائة. 
له من قصيدة يمدح ويعتذر عند قدومه مع وفد بلنسية سنة اثنتين وعشرين وستمائة إلى إشبيلية: 
حناليك قل ثبنا إليك وقد كنا ... فجدد لنا الرحمى .وأكد لنا الأمنا 
هو القدر الجاري على الناس حكمه ... فلا غرو أن جاءوا سراعا وأبطأنا 
إذا لم تكن بالمرتجين عناية ... سماوية عادت عياذتهم أفنا 
ملكنا فصرفنا تصاريف نجتني ... بها مرة ربحا وآونة غبنا 
وأما وإغضاء الخليفة شامل ... فبشرى بما نلنا به الخير والأمنا 


وله من قصيدة يمدح أيضا أولها: 


أوجهك والألحاظ والقد والردف ... أم البدر واليعفور والغصن والحقف 
ورياك عم الخافقين أريجها ... أم المسك من دارين نم له عرف 
والقصيدة طويلة. 
وله من قصيدة يري شيخنا أبا الربيع: 
خطب الخطوب دها العلاء مصابه ... فارباً بدمعك أن يقل مصابه." 0( 
07 ١-تحفة‏ القادم ابن الأبار ( /55) 
"ابن مطروح 
أبو محمد عبد الله بن محمد بن مطروح التجيبي القاضي من أهل بلنسية. توفي بها والروم يحاصرونها في ذي قعدة سنة 
خمس وثلاثين وستمائة. 
ومن شعره يرثي أباه من قصيدة: 
دعاك فلبيت داعي البلى ... وفارقت أهلك لا عن قلى 


٠١7/ص تحفة القادم ابن الأبار‎ )١( 
؟١/ص (؟) تحفة القادم ابن الأبار‎ 


رمتك وسهم الردى صائب ... شعوب فما أخطأت مقتلا 
تقاضاك منا الغريم الذي ... أبى قدر الله أن يمطلا 

أيا ظاعنا هدنا فقده ... جميعا ألم يأن أن نقفلا 

أحن إلى مورد أمه ... وإن لم يكن موردا سلسلا 

وأذهل مهما دعوا باسمه ... وحق لمثلي أن يذهلا 
وهون وجدي على فقده ... لحاقي به بعد مستعجلا 


إذا جف من شجر أصله ... فلا بد للفرع أن يذبلا 
سأبكيه ما دمت ذا مقلة ... وأعصى العواذل والعذلا 
وأترك حكم لبيد سدى ... كما ينسخ الآخر الأولا 
وقال القاضى أبو محمد يوقي الشيخ أبا عبد الله ابن نوح من قصيدة: 


ناداك إذا أزذف الرحيل منادي ... فظعنت في قود الحمام الغادي." 00 


م١‏ تحفة القادم ابن الأبار ( /55) 

"ومن شعره: 
وواوات أصداغ أقارب نسبة ... لنوناتها تدعى بوصف عقارب 
ومن شعره إبرقي: 
قد كفت آمل أن يقدارقبله ...: يومي فيختم بالجهاز حبائي 
أعزز بأن عكس الردى أمنيتي ... فختمت فيه مدائحي برثائي 
ومن شعره: 
وعذبني خد به المسك باقل ... كأني في وصفيه للعجز باقل 
أما وعذار فوق خدك إنه ... لأنكأ فعلى مقلتيك لفاعل 
وما خيلت نفسى إلى بأنه ... ستفعل أفعال السيوف الحمائل 
ومن شعره: 
رأيت فى خده عذارا ... خلعت فى حبه عذاري 


ومنه: 


77 تحفة القادم ابن الأبار ص//‎ )١( 


يسقي الرحيق المختوم من فمه ... ختامه من عذاره مسك 
أسبل دمعي لصدره قرزا بحسني لقرظ الضف لها سيلك :1177 
١ 8‏ تذكرة الحفاظ - طبقات الحفاظ للذهبي الذهبي» شمس الدين ( /754) 
الحسن المقدسي الحافظ. قال ابن كامل: توفي ابن جرير عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثمائة ودفن 
في داره برحبة يعقوب ولم يغير شيبه وكان السواد فيه كثيرا وكان أسمر إلى الأدمة أعين نحيف الجسم فصيحا طويلا. 
وشيعه من لا يحصيهم إلا الله وصلى على قبره عدة شهور ليلا ونهارا إورقاة خلق من أهل الأدب والدين ومن ذلك قول 
قام ناعي العلوم أجمع لما ... قام ناعي محمد بن جرير 
وعمل ابن دريد قصيدة طنانة يقول فيها: 
إن المنية لم تتلف به رجلا ... بل أتلفت علما للدين منصوبا 
كان الزمان به تصفو مشاربه ... والآن أصبح بالتكدير مقطوبا 
كلا وأيامه الغر التي جعلت ... للعلم نورا وللتقوى محاريبا 
أودى أبو جعفر والعلم فاصطح با ... أعظم بذا صاحبا أو ذاك مصحوبا 
ودت بقاع بلاد الله لو جعلت ... قبرا له فحباها جسمه طيبا 
الكاتب نا محمد بن جرير الطبري حدثني بشر بن وجيه نا قزعة بن سويد حدثني عمرو بن دينار عن جابر أن النبي 


-١١ /76 -8‏ الفرهياني ويقال الفرهاذاني الحافظ الإمام الثقة أبو محمد عبد الله بن محمد بن سيار أحد علماء 
العجم: 

سمع قتيبة بن سعيد وهشام بن عمار ودحيما ومحمد بن وزير وأبا كريب وعبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد 
وطبقتهم بعدة مدائن. روى عنه محمد بن الحسن النقاش المقرئ وأبو أحمد بن عدي وأبو بكر الإسماعيلي وبشر بن 
أحمد الإسفرائني وأبو عمرو بن حمدان وغيرهم. قال ابن عدي: كان رفيق النسائي وكان ذا بصر بالرجال» وكان من 
الأثبات» سألته أن يملي علي عن حرملة فقال: حرملة ضعيف؛ ثم أملى علي ثلاثة أحاديث عنه ولم يزدني. 


7 تحفة القادم ابن الأبار ص/‎ )١( 


9- معجم البلدان: 4/ 55/8. 5594. اللباب: ؟/ 4717. طبقات الحفاظ: ."١4‏ شذرات الذهب: ؟/ 88؟. 
مختصر طبقات غلماء الحذيث لابن عبد الهادي: الورقة +8 /١‏ و" (0) 

تذكرة الحفاظ - طبقات الحفاظ للذهبي الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"والمحجوم وادعى أنه المذهب لصحة الحديثء وهذا لا يتجه؛ لأن الشافعي لم يضعف الخبر وإنما ادعى 
قال الحاكم: صنف أبو الوليد المستخرج على صحيح مسلم وصنف أحكاما على مذهب الشافعي. قال أبو سعيد 
الأديب سألت الثقفي قلت: من نسأل بعدك؟ قال: أبا الوليد. قال الحاكم سمعت أبا الوليد يقول: قال أبي: أي كتاب 
تجمع؟ قلت: أخرج على كتاب البخاري؛ قال: عليك بكتاب مسلم فإنه أكثر بركة فإن البخاري كان ينسب إلى اللفظ. 
قال ابن الذهبي: ومسلم أيضا منسوب إلى اللفظ والمسألة مشكلة. 
وكان أبو الوليد هذا من كبار الأئمة ولما مات رثاه أبو طاهر بن محمش الزيادي بقصيدة ستين بيتا. قال الحاكم: أرانا 
الأستاذ أبو الوليد نقش خاتمه: الله ثقة حسان بن محمدء وقال: أرانا عبد الملك بن محمد بن عدي نقش خاتمه: الله 
ثقة عبد الملك بن محمدء وقال: أرانا الربيع بن سليمان نقش خاتمه: الله ثقة الربيع بن سليمان» وقال: كان نقش خاتم 
الشافعي: الله ثقة محمد بن إدريس. 
مات أبو الوليد في ربيع الأول سنة أربع وأربعين وثلاثمائة عن اثنتين وسبعين سنة. 
وفيها مات أحمد بن عثمان بن يحيى الأدمي العطشيء وأبو الفوارس أحمد بن محمد بن الحسين بن السندي الصابوني» 
وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن صالح بن سنان المخزومي الدمشقي» وأبو الطاهر عبد الواحد بن أبي هاشم, وأبو 
بكر محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار عرف بابن علم وأبو الحسن أحمد بن إسحاق بن نيخاب الطيبي. 
أخبرنا أحمد بن هبة الله عن القاسم بن أبي سعد أنبأتنا عائشة بنت أحمد أنا الحسن بن علي البشتي نا يحيى بن إبراهيم 
المركي نا الزاهد إمام عصره أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه نا أبو عبد الله البوشنجي نا يحيى بن بكير 
حدثني الليث عن ابن الهاد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله 
عليه وآله وسلم- يدعو في صلاته: "اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك 
من فتنة المحيا والممات» اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم". فقيل له: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؛ قال: "إن 
الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف" .١‏ 


١‏ رواه البخاري في الأذان باب 49 .١‏ ومسلم في المساجد حديث .١55‏ وأبو داود في الصلاة باب 45 .١‏ والنسائي 
: ل 0 
في السهو باب ..١5‏ 0( 


٠١5/١ تذكرة الحفاظ - طبقات الحفاظ للذهبي الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
١5/9 (؟) تذكرة الحفاظ - طبقات الحفاظ للذهبي الذهبي» شمس الدين‎ 


5” 


)75/ ( تذكرة الحفاظ - طبقات الحفاظ للذهبي الذهبي» شمس الدين‎ ”-0١ 

"محمد بن سليمان الصعلوكي ثنا أبو العباس السراج ثنا أبو كريب ثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق 
عن أبي قيس الأودي عن سويد بن غفلة عن علي -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: "يخرج 
في آخر الزمان قوم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» قتالهم حق على كل مسلم" 
.١‏ 
-١8/1١7--‏ ابن الرومية الحافظ الناقد أبو العباس أحمد بن محمد بن مفرج بن عبد الله الأموي مولاهمء 
الأندلسي الإشبيلي الزهري النباتي العشاب» مصنف كتاب "الحافل" الذي ذيل به على كتاب "الكامل" لابن عدي» 
وكان فقيها ظاهريا: ولد سنة إحدى وستين وخمسمائة» وسمع من أبي عبد الله بن زرقون وأبي بكر بن الجد وأحمد بن 
جمهور ومحمد بن علي التجيبي وأبي ذر الخشني ثم حج ورحل إلى العراق وسمع من أصحاب الفراوي وأبي الوقت. 
قال الأبار: كان ظاهريا متعصبا لابن حزم بعد أن كان م الكيا وكان بصيرا بالحديث والرجال» له مجلد مفيد فيه استلحاق 
على الكامل؛ وكان له بالنبات والحشائش معرفة فاق بها أهل العصر وجلس في دكان يبيعها. سمع منه جل أصحابناء 
قال الحافظ المنذري: لقيته بمصر بعد عوده وحدث بأحاديث من حفظه وجمع مجاميع لم يتفق لي السماع منه. قلت: 
وكتب عنه ابن نقطة وقال: كان ثقة حافظا صالحا. قلت: وله كتاب "التذكرة" في معرفة مشيخته وألف كتاب "المعلم 
بما زاد البخاري على مسلم". 
قال ابن فرتون: أفرد بعض تلامذته له سيرة فذكر أنه مات فجأة في سلخ ربيع الأول سنة سبع وثلاثين وستمائة إووقاة غير 
واحد. قلت: روى عنه أبو بكر الموميائي وأبو إسحاق البلفقي وطائفة. 
ومات معه ابن الدبيئي وقد مضىء قال ابن الزبير: كان ظاهري المذهب إلا أنه على دين وورع ومعرفة وإيثار. متحرفا 
بالصيدلة. 
-١18/18---9‏ ابن الطيلسان الحافظ الإمام محدث الأندلسء أبو القاسم القاسم بن أحمد بن محمد بن سليمان 


.7/ رواه البخاري في المناقب باب 5؟. ومسلم في المسافرين حديث 75؟. وأبو داود في السنة باب‎ ١ 
.١١١5 طبقات الحفاظ: 49/8 الترجمة‎ .5584 /١ نفح الطيب:‎ .545١ الوافي بالوفيات: 8/ 5 الترجمة‎ 
.١ الرسالة المستطرفة: ه85‎ . ١85 شذرات الذهب: ه/‎ 
تاريخ الإسلام للذهبي: "أيا صوفيا‎ .» ١5 شذرات الذهب: ه/‎ .١597١ الترجمة‎ 55١ بغية الوعاة: ”؟/‎ -68 
00 نوم جم الورقة ات عاية النوارةة + © التيهنة 1 هي‎ 

5- تلكرة الحفاظ - طبقات الحفاظ للذهبي الذهبي» شمس الدين ( /75) 


١45/4 تذكرة الحفاظ - طبقات الحفاظ للذهبي الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


١مل‎ 


"صاحب التصانيف: ولد سنة ثمان وسبعين وخمسمائة» وسمع يحيى بن يوش وعبد المنعم بن كليب وذاكر بن 
كامل والمبارك بن المعطوش وابن الجوزي وطبقتهم. 
وأول شيء سمع وله عشر سنين وأول عنايته بالطلب وهو ابن خمس عشرة سنة» وتلا بالروايات الكثيرة على أبي أحمد 
ابن سكينة وغيره» وسمع بأصبهان من عين الشمس الثقفية وجماعة» وبنيسابور من المؤيد وزينب» وبهراة من أبي روح» 
وبدمشق من الكندي» وبمصر من الحافظ ابن المفضل وخلائق» وجمع فأوعى وكتب العالي والنازل وخرج لغير واحدء 
وجمع تاريخ مدينة السلام وذيل به واستدرك على الخطيب وهو ثلاثمائة جزء» وكان من أعيان الحفاظ الثقات مع الدين 
والصيانة والنسك والفهم وسعة الرواية» حدث عنه أبو حامد بن الصابوني وأبو العباس الفاروثي وأبو بكر الشريشي وأبو 
الحسن الغرافي وأبو الحسن بن بلبان وأبو عبد الله بن القزاز الحداني وآخرون» وبالإجازة أبو العباس بن الظاهري وتقي 
الدين الحنبلي وأبو المعالي بن البالسي. قال ابن الساعي: كانت رحلة ابن النجار سبعا وعشرين سنة واشتملت مشيخته 
على ثلاثة آلاف شيخء ألف "كتاب القمر المنير في المسند الكبير" ذكر كل صحابي وما له من الحديثء وكتاب "كنز 
الإمام في السنئن والأحكام" وكتاب "المؤتلف والمختلف" ذيل به على ابن ماكولاء وكتاب "المتفق والمفترق" وكتاب 
"أنساب المحدثين إلى الآباء والبلدان" وكتاب "العوالي" وكتاب "المعجم" وكتاب "جنة الناظرين في معرفة التابعين" 
وكتاب "العقد الفائقي" وكتاب "الكمال" في الرجال» وقرأت عليه ذيل التاريخ عمله في ستة عشر مجلدا وله كتاب "الدرر 
الثمينة في أخبار المدينة" وكتاب "روضة الأولياء في مسجد إيلياء" وكتاب "نزهة الورى في ذكر أم القرى" وكتاب "الأزهار 
في أنواع الأشعار" وكتاب "عيون الفوائد" ستة أسفارء وكتاب "مناقب الشافعي"» إلى أن قال: أوصى إلي ووقف كتبه 


بالنظامية فنفذ إدي الشرابي لتجهيز جنازته ورثاه جماعة وكان رحمه الله من محاسن الدنياء توفي في خامس شعبان سنة 


ثللاث وأربعين وستمائة» رحمه الله تعالى. 


أخبرنا على بن أحمد الحسينى أنا محمد بن محمود الحافظ سنة ثلاث وثلاثين وستمائة أنا عبد المعز بن محمد بهراة 


2 (1 ١ 
أ‎ 


نا أحمد بن هبة الله عن عبد المعز أن يوسف بن أيوب الزاهد أخبرهم أنا أحمد بن علي الحافظ أنا أحمد بن عبد 
الله الحافظ أنا حبيب بن الحسن أنا عبد الله بن أيوب أنا أبو نصر التمار أنا حماد عن علي بن الحكم عن عطاء عن 
أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله» صلى الله عليه وآله وسلم: "من كتم علما علمه الله» ألجمه الله تعالى 
بلجام من نار" .١‏ 


)1( رواه ابن ماجه في المقدمة باب 4 ؟. وأحمد في مسنده "؟/ 499 8.ه".."‎ ١ 

4 ١-ترتيب‏ المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض ( 5414) 

"حكن الستري أن مالكا كان جعل لأبي المعافى أن يجرح من شهد عليه فشهد عليه المغيرة» فلما مات مالك 
قال: ألا قل لقوم.... 


١48/4 تذكرة الحفاظ - طبقات الحفاظ للذهبي الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


5” 


الأبيات: 

ألا قل لقوم حير مرحبا بكم ... لمن سال عن فتوى فقد مات مالك 
وأنشد الزبير لأبي المغامي أو ابن المغامي ري مالكا: 

ألا قل لقوم سرهم فقد مالك ... ألا إن فقد العلم إذ مات مالك 
وما لي لا أبكي على فقد مالك ... إذا عد مفقود من الناس مالك 
وأنشد أصبغ لامرأة ترثيه: 

بكيت بدمع واكف فقد مالك ... في فقده سدت علينا المسالك 
ومالي لا أبكي عليه وقد بكت ... عليه الثريا والنجوم الشوابك 
حلقت بما أهدت قريش وجللت ... صبيحة عشر حين تقضى المناسك 
لنعم وعانا العلم والفقه مالك ... إذا عد مفقود من الناس هالك 
أنشد أبو محمد الضراب لبعضهم: 

إذا ما عدت العلماء يوما ... فمالك في العلوم هو الضياء 


تبوأ ذروة العلماء قوم ... فهو كالأرض وهو لهم سماء 


١ 3 90 
( ) " وأنشدوا:.‎ 


14 ١-ترتيب‏ المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض ( 5414) 
"وأنشد أبو مصعب لبعضهم: 

ومن لم يجالس مالكا فهذا نشا ... ولما يجالس غيره فهو جاهل 

وأقعن السعي ليحي رن عبد الاق البتدادضي التعروق بابي الستبع الصالم يرثي مالكا يقصيدة أوله: 

قضى وطرا من غمه فهو جازع ... ولج به طرف من الميل دامع 

وأبصر بالأميان عودة دينه ... فبات سهيرا والعيون هواجع 

رأى أن أيام الصبا ليس راجع ... وإن الهوى في حلة الشيب ضائع 

فلا اللهو محمود ولا العيش راجع ... ولا الحلم مذموم ولا الجهل نافع 

تذكر أن العلم ينهي عن الهوى ... وراعته أعلام المشيب الروائع 

وبعد هذا أبيات كثيرة» وذكر فيها المدينة فقال: 

حرام رسول الله فيها وأمنه ... وللزجر والدجال فيها موانع 

ويأزر إيمان البلاد إليهم ... إذا ظهرت فيها الهنات الفظائع 

ومنها أتى البلاد بدينه ... كذاك إيمان إلى الدين راجع 


١١7/7” ترتيب المد ا رك وتقريب المسالك القاضي عياض‎ )١( 


ثم قال بعد أبيات: 
سقى الله ما ضم النبي محمدا ... من الأرض ما يسقي الغمام الهوامع 
إلى روضة التقوى إلى القبلة التي ... بها نحر التقوى مصل وراكع 
إلى خيرة الأصحاب والتابع الذي ... به وصلته في الكتاب الذرائع 
وجاء لقبر فيه أكفان مالك ... أفاويقه والمسبلات المدامع." )١(‏ 
65 ١-ترتيب‏ المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض ( 51414) 
"قال الزبير: قال عمي مصعب: أظن أن البيت الأول من البيتين له. والآخر لغيره» ورواهما جميعا غيرعمي له ومات 
الضحاك بمكة منصرفه من اليمن يوم التروية سنة ثمانين ومائة. فقال المنذر بن عبد الله الخزاعي يرثيه: 
أعيني اسكبا غلبت عزائي ... حرارة بطنت حشائي 
على الضحاك أني أرى قليلا ... وقد بكى الحمام له بكائي 
ولا تستبقيا دمعا لشيء ... لعل الدمع يبرد حر دائي." 0 
15 ١-ترتيب‏ المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض ( 1545 5) 
"قال لي وأين رسول الله؟ فقلت له: ها هناء حابس. فما قام سحنون إلا يسيرا» حتى مات. ورأى بعض المتعبدين 
قائلا يقول: من أراد أن يشرب من ماء الحيوان فليسمع من سحنون. قال ابن أبي سليمان: رأيت في شأن سحنونء قبل 
مون ليا تاع عي | هلى تعر برقا لاله اذى عياض و بققال» لاتريد | يعوية على الندلةة ورثاه عبد الملك الهذلي بقوله 


كذا أووثاة أيضا عبد الملك بن فطرن بقصيدة أولها: 

من يبصر البرق فوق الأفق قد لمعا ... لما تسربل ثوب الليل وادرعا 
ولى لعمري بأرض الغرب قاطبة ... ميت له البدو والحضار قد خشعا 
لله أنت إذا ما هاب فاصلة ... من القضاء بكيل الحد فارتدعا 
هناك برزت يا سحنون منفردا ... كسابق الخيل لما بان فانقطعا 


؟كاذهب كقيدا سباك الله بعيعه واحضك تع الخير نما د قرت مندرغا. 1 17 

7 ->ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض ( 5414) 

"وتوفي ابن حبيب في ذي الحجة, سنة ثمان وثلاثين» وقيل تسع وثلاثين ومائتين. وقد بلغ سنة ستا وخمسين 
سنة. وقال الشيرازي ثلاثا وخمسين سنة. وقبره بقرطبة أم سلمة في قبلة مسجد الضيافة. وصلى عليه ابنه يحيى. وقال 


محمد بن حارث: توفي سنة سبع وثلاثين ومائتين إلا ستة شهور في ولاية الأمير محمد. قال ابن لبابة: حفر ال ابن 


١54/5 ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض‎ )١( 
٠7/9 (؟) ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض‎ 
//0/54 (؟) ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض‎ 


وضاح الى جانب قبر ابن حبيب فانفتح ما بين القبرين فأدخل الحافر يده الى جنبه؛ وافر؟ لم تأكله الأرض 
من الكفن ورقاه أبو عبادة الرشاش وغيره: 
لعن أخذت منا المنايا مهذبا ... وقد قل فينا من يقال المهذدب 
لقد طال فيه الموت والموت غبطة ... لمن هو مهموم الفؤاد معذب 
ولأحمد بن باجي فيه من قصيدته: 
ماذا تضمن قبر أنت ساكنه ... من التقى والندى يا خير موعود 
عجبت للأرض أن غيبتك وقد ... ملأتها حكما في البيض والسود 
وخلف ابنين. محمد, وعبد الله» من ولده؛ وكان له حظ من العلمء إلا أن الزهد غلب عليه والعبادة. فانقطع إليها ولم 
يرغب في الدنياء وعاد الى بلده البيرة» فلزمها الى أن توفي سنة إحدى وتسعين ومائتين. وقيل في نيف عليها.." )١(‏ 

-ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض ( 51414) 

"فقال: أرسل إلى أخي بحمام البرية. فأمرت بطبخه. فرأيته سمينا. فقلت اللهم سق إلي وليا من أوليائك» من 
يأكل معي. فلما رأيتك» حمدت الله إذ كنت أنت هو. وذكر أنه خرج مرة الى المنستير» فنزل القصر الكبير» فلما كان 
العشي سمع صر المهارسء فقال: ما هذا؟ قال: المرابطون يدقون التابل لمزورهم. فاسترجعء؛ وقال: ما هكذا أعرف 
المنستير» حالة أنا أعرفهاء عند أهلها شيء من دقيق شعير وزيت. فإذا جاء وقت الإفطارء لثوا الدقيق وأكلوا لبه» علي 
أن لا أبيت في شيء منه. فخرج منهء فغابت له الشمس بقصر لمطه. ولم يعد إليه بعد ذلك. قال المالكي: وكان يقال 
له اجتمع مع الخضرء صلى الله عليه وسلم. وذكر اللبيدي أن فقيرا نزل بعبد الرحيم» فلم يجد عنده شيئا إلا قرصاء أعدها 
لإفطاره. فقدمها إليه» وبقي بلا شيء. فقال له: أصلحك الله ما يكون منك وأنت لا تقبل من أحد شيئا. فقال: اللهم 
إن الله لا يتركني بلا شيء. فلم ا كان بعد ساعة سمع كلاما فدخل عليه. فلم يوجد عنده أحدء وبين يدين قرص سخن» 
وثمر. فقال عبد الرحيم للرجل: كل» فسأله بالله من أين. فقال أتاني 
به الخضرء وقال لي هذا الثمر أتيتنك به من اجراينة. قال: وكان عبد الرحيم يأخذ الفتات في يده ويبسطها. فينزل الغراب 
فيأكله. وأتى رجل الى سحنون يسأله عن مسألة ومعه عبد الرحيم. فسبقه عبد الرحيم بالجواب. فسكت سحنون. فلما 
ذهب السائل» وقام عبد الرحيم» قال: تجد الرجل يصبر الى الصيام والصلاة» ويتورع فإذا جاءت الفتياء لم يصبر. قال 
المؤلف رضي الله عنه: وسكوت سحنون عن جوابه» دليل على صوابه وأنه كان ممن يفتي مع سحنون» وبحضرته. وقال 
له رجل: أوصني بكلمات»ء ينفعني الله بهاء ويأجرك عليها. فقال أوصيك يا بني أن تتقي الله. وتجتنب محارم الله. 


وتؤدي فرائض الله. وتحسن الى عباد الله. وإن زدت زادك الله. ويذكر أنه ما تزوج قط. ولا تسرى. وكانت له جاريتان» 
تقومان به» وتخدمانه. فقيل له ألا تتسرى بإحداهما؟ فإنهما يصلحان لذلك. فحلف أنه لا يعرف صفة وجوههماء لشغله 


بعبادة ربه عز وجل. وكان يقول: زيادة الاخوان» نقص من العمل. قال بعضهم: يريد أنه يقطع عما يكون فيه الإنسان من 


١ 51/4 ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض‎ )١( 


عملء وهو الذي بنى قصر زياد وأنفق فيه اثني عشر ألف دينار» ستة آلاف من عنده؛ وستة آلاف من عند إخوانه. وكان 
قد استشار سحنونا في الخروج الى غزو صقلية ذكر أنه كان له سبعة عشر ألف أصل من الزيتون. وكان لسحنون اثني 
عشر ألف أصل. وكان لعبد الرحيم ضيعة. قد استشار سحنون في بيع ضيعتيه» والتصدق بهما. فنهاه. وتوفي سنة ست 
ويقال سبع وأربعين ومائتين. ورثاه بعضهم بقصيدة أولها: الخضرء وقال لي هذا الثمر أتيتك به من اجراينة. قال: وكان 
عبد الرحيم يأخذ الفتات في يده ويبسطها. فينزل الغراب فيأكله.." )١(‏ 

8 ١"-ترتيب‏ المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض ( 51545) 

"ذكر أنه كان له سبعة عشر ألف أصل من الزيتون. وكان لسحنون اثني عشر ألف أصل. وكان لعبد الرحيم ضيعة. 
قد استشار سحنون في بيع ضيعتيه» والتصدق بهما. فنهاه. وتوفي سنة ست ويقال سبع وأربعين ومائتين. ورثاه بعضهم 
بقصيدة أولها: 
قل للتقى والدين بعد محمد ... جودا على عبد الرحيم فقد غبر 
ماكان أتقاه وأحسن أمره ... في الله يسعى قدما وما عثر 
أما النهار فصائم متهجد ... والليل يهتف بالقران الى السحر 
وقال الصدفي في أرجوزته: 
وبني بقصر الصائم القوام ... عبد الرحيم الصائم القوام 
ما كان إلا علم الإسلام 


أبو السري واصل العابد الحمي من قصر حمة 
قال سعدون الخولاني» وكان يخدمه: كان واصل من رجال مالك. يعني من أصحابه. وذكر غيره سبب طلبه العلم» وكان 


أولا مشتغلا بالعبادة. قال أبو العرب: كان مجتهدا بالعبادة» له مناقب كثيرة» لم أعلم أن العلم روي عنه.." (5) 
-ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض ( 544) 


"وكانت وفاته بالساحل» وجيء به الى القيروان. فدفن بها. وسنه أربع وخمسون سنة. مولده سنة اثنتين ومائتين. 
فيما قاله أبو العرب. وقال ابن حارث: مولده على رأس المائتين. وفى رثاء أحمد بن سليمان له: 
وقد عاش خمسا بعد خمسين حجة ... يحامي عن الإسلام إلا ثمانيا 
وصلى عليه الأمير حينئذ ابراهيم بن أحمد بن الأغلب. وضرب على قبره قبة. وضربت الأخبية حول قبره. وأقام الناس 
فيهاء شهورا كثيرة» حتى قامت الأسواق» والبيع والشراء» حول قبره» من كثرة الناس» حتى خاف من ذلك ابن الأغلب» 


وبعث ال ابن عم ابن سحنون» المعروف بابن لبدة» ففرق الناس. ورثي في النوم» فسئل» فقال: زوجتي وبي سبعين 


١95/5 ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض‎ )١( 
١9/4 (؟) ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض‎ 


"711 


حوراء» لما علم من حبي النساء. ورأى بعضهم حين مات؛ سحابة تظلل القيروان» والناس يعجبون من حسنهاء إذ قال 
قائل: أتدرون ما هي هذه السحابة؟ قلنا لا. قال: محمد بن سحنون, ويده بيد الله تعالى. ورثاه الشعراء بمراثي كشيرة. 
من ذلك قول محمد بن داود وكان من أصحابه: 
اذر الدموع على أخر محجل ... بسطت له أيدي المنون حبالها 
مااطيها لو ممعت يمحمد ... شيهات رب الغالعين قضى لها 
يا عين جودي بالدموع على الذي ... نشرت عليه المكرمات ظلالها 
ولقد رأيت الأرض يوم رأيته ... فوق المناكب زلزلت زلزالها." (1) 

)51545 ( -ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض‎ ١ 

"وقلت: ليس لك عليه سبيل إلا في الثلث الذي فرضت إليه. فإن كان أنفذه في وجوهه. فلا سبيل لك عليه. 
وطال المجلسء وأخذ الأمير ضامنا على ابن طالب» ويخلى. فخرج ابن عمران القاضي الى الوزراء» فشكاني» وقال: هذا 
نقض أحكامي. فرد الأمير فيه إليه. فرده الى السجن. ثم عفا عنه. وكان في سجنه في القصة الأخيرة» بلغه أن ابراهيم 
هم فيه بأمر. فحكى أنه فرغ الى الدعاء. فكان من دعائه ومناجاته: اللهم إن كنت علمت مني أنه إذا جلس الخصمان 
بين يدي» فكان في أحدهما رضاك» وفي الأخرى رضا ابراهيم» إني أؤثر رضاك. فاعصمني منه. وإن علمت أني أؤثر 
رضاه» على رضاك. فسلطه علي. فكفاه الله ما هم به ابراهيم من تلك القصة. وقيل إن ابراهيم تبرأ في تلك المطالبة بأمر 
فأوجع قلبه. فقال: اللهم إنه رماني بذنبء لم أرتكبه. اللهم لا تمته حتى تشهر به. فأجيبت دعوته» وانكشف ابراهيم. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى 

وقد وقت في كتاب تاريخ قضاة إفريقية؛ على نسخ السجل الذي عزله به وثبت فيه مثالبه ومذاهيه» التي أجليها عليه. 
وفيه.رفية بهذه الكبيزة المذكورة. أتضفه الله متهد وكانت وقاة اين طالب يعد غرله» يحو شهر.. سنة لخمسش. وسيعين 
ومائتين. وهو ابن ثمان وخمسين سنة. مولدة سنة سبع عشرة» ومائتين. ورثاة أحمد ل سليمان بقصيدة طويلة أولها: 
تهولت الدنيا لموت ابن طالب ... وأظلمت الآفاق من كل جانب 


أمام على مكلت بدا فيه تكبا ...عر الذفر عظيا افك بالعبناتى )1 17 


“تاترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض ( 5414) 

"من أطلق طرفه كثر أسفه. في تقلب الأحوال» علم جواهر الرجال. بحسن التأني تسهل المطالب. الحسن النية 
يصحبه التوفيق. المعاش مذل لأهل العلم. كفاك أدبا لنفسك ما كرهته لغيرك. قارب الناس في عقولهم تسلم من غوائلهم. 
خلوا لهم دنياهم؛ يخلون بينكم دينكم وبين آخرتكم. ومن شعره قوله: 


770/54 ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض‎ )١( 
(؟) ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض 5/. م‎ 


لما كبرت أتتني كل داهية ... وكل ما كان مني زايدا نقصا 
أصافح الأرض إن رمت القيام وإن ... مشيت تصحبني ذات اليمين عصا 
ومن الشعر قوله» يري شبابه: 
أصاب الدهر مني عظم ساق ... به قد كنت مشاء جليدا 
الى الفقهاء أنقلهاء وأطوي ... بها للحاجة, البلد البعيدا 
إذا رجل الفتى يوما أصيبت ... وطال سقامه ألف القعودا 
وصار لبيته حلسا وأمسى ... من الإخوان منفردا وحيدا 
وأنشد له ابن أبي سعيد أيضا: 
لعمري يا شبابي لو وجدتك ... بما ملكت يميني لارتجعتك 
ولو جعلت لي الدنيا ثوابا ... وما فيها عليك لما وهبتك 
فقدتك فافتقدت لذيذ نومي ... وطيب معيشتي لما فقدتنك 
ونحتك وانتحبت عليك دهرا ... فلم تغن النياحة حين نحتك." )1١(‏ 
0 ١-ترتيب‏ المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض ( 515) 
"فلما ولي ابن عبدون القضاء طلب يحيىء وأخافه حتى توارى عنه. وخرج الى سوسة» فاختفى بها. ويقال إنه 
خرج ليلا متنكرا فمر على دور بعض أهل العراق» وبها مشتعل» فخاف أن يروه. فوقف. فإذا بريح قد أطفأته. فجاز. 


فبعث ابن عبدون كتابا الى عبد الله بن هارون الكوفي» يقول فيه صح عنديء أن ابن عمرء متوار بتونس» فاطلبه وأوثقه 


وابعث به إلي. قال محمد بن عمر أخوه. فوجه الكوفي إلي وعرض علي الكتاب» فقرأته واربد وجهي» فقال: لا يسوء 
ظنك. فلم أبعث فيك لمكروه. ولكن لأعجبك من ابن عبدون» أن يريد مني أني آتي الى إمام من أئمة المسلمين» 
فأرسله إليه ليمتهنه. إن كان أخوك بهذا البلد, فهو من أهل هؤلاء العزل. قال أبو العرب: وذهل آخر عمره. وتوفي رحمه 
الله تعالى بسوسة في ذي الحجة سنة تسع وثمانين ومائتين وسنه سبعون سنة. مولده بالأندلس. سنة ثلاث عشرة ومائتين 
ورثاه سعدون الروحي بقصيدة أولها: 

عين ألم بها وجد ولم تنم ... تبكي بدمع كنظم الدر منسجم 

يا موت أثكلتنا يحيى وكان لنا ... في بلدة الغرب مثل البدر في الظلم 

ما كان إلا سراجا يستضاء به ... في العلم يسمع منه العلم في الحكم 

وكان يحيى إذ أخفنا لنا حرما ... يلجى إليه فقد صرنا بلا حرم 

وكان يحيى لنا سيفا نعز به ... الدين الحنيف ويحمي كل مهتضم 

وكان يحيى لنا في الزائغين إذا ... ضلوا لسانا يبين الحق عن أمم 


"4//5 ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض‎ )١( 


لتبك يحيى عيون بالدموع فإن ... غاضت مدامعها فلتبكه بدم 
ما كان أشجعه ما كان أورعه ... ماكان أفصحه في محفل الكلم 
ماكان أفقهه ما كان أعلمه ... ما كان أحماه عند الخوف للحرم 
ماكان أرغبه في سنة درست ... يشيد بها بناء الحاذق الفهم 
ماكان أطهر تلك النفس من ريب ... ماكان أكتب تلك الكف بالقلم." )١(‏ 

4 94 ؟-ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض ( 51414) 

"وكان منهم أبو محمد التبان» وابن أبي زيد رحمهما الله تعالى. وغيرهم. 
وكانوا ربما جعلوا الكتب في أوساطهمء حتى تبتل بأعراقهم. فأقاموا على ذلك الى أن توفي رحمه الله تعالى. وكان قد 
امتحن أيضاء على يد التاهرتي» طلبه بوديعة. قال له: لا أعرف ما تقول. ولا أودعني هذا الرجل شيئا. ولا أعرف من هو. 
ولا رأيت هذا العدد قطء إلا على مائدة صيرفي. فدعا أعوانه» فأخذوه وبطحوه على وجهه. وجلس أحدهم على أكتافه 
والآخر على رجليه. وضربوه ثلاثة عصي. فقال: اصبر أكلمك. فقال: دعوه. فما رق قلبي لأحد رقته عليه. قال ابن 
ادريس: لما امتحن أبو بكر على يد التاهرتي» وضرب إليتيه» قال: تضرب إليتين والله ما عصتا الله قط. وتوفي في منتصف 
صفر يوم السبت سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة» قبل دخول أبي يزيد القيروان بخمسة أيام. وأظهر أهل القيروان بسبب 
ظهور أبي يزيد بينهم الترحم على أبي بكر» وعمر. ولعنوا من لا يترحم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهدموا 
بيوت المتقلبين. وكان فلج آخر عمره. ورثاه أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله تعالى» بقصيدة طويلة أولها: 
يا من لمستقرب في ليلة حزنا ... مستوطن من بقايا آية وطنا 
يا عين فابك لمن بفقده فقدت ... جوامع العلم والخيرات إذ دفنا 
لهفي غلل ميف مانت يد الخيرا :..: نت افق كان أحيا الدين والبين "77 

-ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض ( 51545) 

"من أهل العلم» في خمسة وثلاثين رجلاء من الفقهاء والصالحين. وذلك في رجب سنة ثلاث وثلاثين وثلاثماثة. 
ففارق الناس أبا يزيد بالقيروان. وأظهروا السنة وحلقوا بالجامع. فكان لربيع حلقة يجتمع إليه فيهاء للفقه من علماء 
المالكية: أبو الأزهر بن معتب» ومحمد بن أحمد السيوري» وابن أخي هشام؛ وعمر بن محمد الغسال» وعبد الله بن 
عامر بن عبد الله بن الحدادء وأبو الليث مولى ابن اللباد» وأبو محمد بن أبي زيد رحمه الله 
تعالى» وعبد الله بن الأجدابي. فلما ظفر اسماعيل بأبي يزيد ودخل القيروان» سلط الله به على جماعة منهم» سوط 
عذاب. واختلف في قتل الممسي» كيف كان. فقيل سقط من دابته» وقت الهزيمة» فانكسر وركه. فداسته الدواب. وقيل 
وقعت به جراح» فأثخنته» فسقط الى الأرض. فقيل إنه لما سقط, وقع ظهره الى ناحية المهدية. فمر به رجل» فقال له: 


"51/5 ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض‎ )١( 
7595/5 (؟) ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض‎ 


بفضلك رد وجهي الى ناحيتها لملا نلقى الله موليا ظهري عنهم. قال محمد ابنه: كان أبي لا يدخل مرحاضه أحد سواه. 
وفيه جميع ما يحتاج. ومفتاحه معه. فيوم قتل» سمعنا آنيته قد انكسرت فيه» ولها وجبة. فقالت الوالدة: أعطانا الله 
خيرها. فإذا بها الساعة التي استشهد فيها. قال مروان العابد: رأيته بعد موته» وقال لي: قد جمعنا الله وأصحابنا من أهل 
العلم. فنحن نتناظر في العلوم» كما ترى» عند مالك بن أنس» رضي لله تعالى عنه. إووقاة أبو محمد بن أبي زيد رحمه 
الله تعالى» بقصيدة أولها:» وعبد الله بن الأجدابي. فلما ظفر اسماعيل بأبي يزيد ودخل القيروان» سلط الله به على 
جماعة منهم» سوط عذاب. واختلف في قتل الممسي» كيف كان. فقيل سقط من دابته» وقت الهزيمة» فانكسر وركه. 
فداسته الدواب. وقيل وقعت به جراح» فأثخنته. فسقط الى الأرض. فقيل إنه لما سقط. وقع ظهره الى ناحية المهدية. 
فمر به رجل» فقال له: بفضلك رد وجهي الى ناحيتها لئلا نلقى الله موليا ظهري عنهم. قال محمد ابنه: كان أبي لا 


يدخل مرحاضه أحد سواه. وفيه جميع ما يحتاج. ومفتاحه معه. فيوم قتل» سمعنا آنيته قد انكسرت فيه» ولها وجبة. 


فقالت الوالدة: أعطانا الله خيرها. فإذا بها الساعة التى اسعشيد فييكت" 07 


5 -ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض ( 5145) 
"قال مروان العابد: رأيته بعد موته» وقال لي: قد جمعنا الله وأصحابنا من أهل العلم. فنحن نتناظر في العلوم» كما 
ترى» عند مالك بن أنس» رضي الله تعالى عنه. ورثاه أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله تعالى» بقصيدة أولها: 
يا ناصر الدين قمت مسارعا ... وبذلت نفسك مخلصا ومؤيدا 
وذبيت عن دين الإله مجاهدا ... وابتعت بيعا رابحا محمودا 
عهدي به بين الأسنة لم يكن ... لله عند لقاء العدو كمودا 
كانت حياتك طاعة وعبادة ... فسعدت في المحيا ومت شهيدا 
يا قرة للناظرين وعصمة ... للمسلمين وعدة وعديدا 
يا فاتق الرتق الخفي بعلمه ... ومينا للمشكلات مفيد 
جمعت كل فضيلة ونقيبة ... وحويت علما طارفا وتليدا 
وبرعت بين أصوله وفروعه ... فقهرت ما قد كان منه عتيدا 
يا أيها المحسود في أخلاقه ... وفعاله لا لمت فيك حسودا 
أفديك من ورع عليم فاضل ... لك في الورى ما إن رأيت عنيدا 
يبكي إذا غسق الدجى بمدامع ... قد خددت في خده أخدودا 
إن فاتني نظري إليك فلم يفت ... ذكر عليك من السلو عمودا 
ومدامع تشفي وتطفي بالحشا ... نارا إذا طفيت تزيد وقودا 


)١(‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض وإايع 


ورثاه أيضا أبو القاسم الفزاري بقصيدة أولها: 
عليك أبا الفضل استباق دموعي ... وشغلي بأنواع الأسى وولوعي." (1) 

7 -ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض ( 5414) 

"بقية أخباره ووفاته 
وكان ربيع رحمه الله تعالى» ممن عقد الخروج لغزو الروافض. وجد في ذلكء كما قدمناه» في أخبار الممسي» فقتل 
شهيداء رحمه الله تعالى» في وادي المالح» في حصار المهدية» لسنة أربع وثلاثين وثلاثمائة. وكان أبو علي بن الكاتب 
العابد» يقول: ما رأيت ربيعا قط إلا ورأيت دم الشهادة يلوح على وجهه, قال القابسي: وكانت رغبة بني عبيد ورجالهم؛ 
أخذ ربيع حياء ليشفوا منه نفوسهم. فلما لقوه في القتال» أقبل وهو يطعن فيهم» ويضرب وهم يتوقفون عنه» رجاء أخذه. 
فلما أثخنهم بالضرب حملوا عليه» فقتلوه. وأخذوا رأسه. ومضوا به الى إمامهم» فطيف برأسه. قال بعضهم: رأيت السيف 
يئخن فيه» وهو يقول: قد وهن المشركون يقتلون المؤمنين. وما ولى دابرا حتى قتل. قال أبو محمد بن تبان: رأيت ربيعا 
القطان بعد أن قتل. فسألته عن حاله. فقال لي: تارة يزخرف لنا الجنان. وتارة يشرف علينا الحور. وتارة تصطك لنا 
الخيدب قلات الداسمن أغلى وزيدة أن أو المسييى © اقالة معنا فق سنديق ولد ورثاه اندي أعرى يمانت كيق 
منها: من قصيدة طويلة أولها: 
خليلي عوجا بمهجتي عزيانيا ... وإن كنت حيا لم أمت وابكيانيا 
ومنها: 
رزيت ربيعا كان للناس كلهم ... ربيعا ترى فيه القلوب رواعيا 
رزيت أبي فيه وأمي وعترتي ... وأهلي وإخواني فلم يبق باقيا." (5) 

-ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض ( 5154) 


"توفي سنة سبع وخمسين وثلاثمائة» وهو ابن تسعين سنة. وهو حاد الذهن. ورثاه يعضهم بقاع عند 
وكان يؤرخ علم القرون ... فها هو اليوم قد أرخا 


أبو إسحاق ابراهيم بن أحمد السبائي 

قال أبو عبد الله الخراط: كان من أولياء الله المعدودين» الذين ينزل بدعائهم القطرء وتظهر بهم البراهين. قال أبو عبد 
الله الإجدابي: كان أبو إسحاق من العلم بالله وأمره في خطة. ما انتهى إليها أحد من أهل وقته» حتى لقد كان من 
بالقيروان من أهل العلم والدين» إنما ينظرون إليه» إذا نزلت الحوادث والمعضلات. فإن أغلق بابه» فعلوا مثله. وإِن فتح 
فعلوا مثله. وإن تكلم تكلموا بمثله. لتقدمه عندهم» ومكانه من العقل والعلم» والمعرفة بصحة الوقت» وكيف تلقى 


)١(‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض هام 
(؟) ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض 71١9/5‏ 


الحوادث. صحب أبا جعفر أحمد بن نصرء وأبا البشر مطر بن يسارء وأبا جعفر القصري, وغيرهم من أهل العلم. وأخذ 
عنهم علما كثيرا.. وصحب جماعة من المتعبدين. وكان شديد الأخذ على نفسه. شديد الورع. وكان أحد من عقد الخروج 
علرق عبني" 00 
8 ح-حترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض ( 51545) 
'ببلقين. وجميع عسكرهء وأهل القيروان كافة» وجميع أهل المذهبين» من الموافق والمخالف. مولده: سنة سبع 
وتسعين ومايتين» ورثي بمرات كثيرة منهاء قول ابن خاقان النحوي» من قصيدة: 
فقل للواله الحر أذيلي ... بصوتك أنه حسن قبيح 
وقل للمسعدين» أبو سعيد ... ليبكوا رزء مصرعه ونوح 
فقد هلكت بمهلكه علوم ... وفضل ليس يبلغه المديح 
وقال ابن مازن أيضا يرئيه من قصيدة: 
لقد فجع الورى شرقا وغربا ... ببحر من بحور العلم طامي 
بمن قد كان من علم ودين ... عن الإسلام والدنيا يحامي 
رأى الدنيا بعين النقص لما ... رأى ما دام ليس بذي دوام 
وأبصر كل ما فيها حطاما ... فصان النفس عن جمع الحطام 


واسم أبي زيد عبد الرحمن. كذا قال الأمير ابن ماكولا. والقاضي ابن الحذاء. وهو نفزي النسبء قاله الأمير. سكن 
القيروان. 


وكان أبو محمد رحمه الله, إمام المالكية في وقته» وقدوتهم. وجامع داذهي للف" 10 


)51545 ( -ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض‎ ٠ 

"وتصطفي أنفس نفوسا ... وما لها عندها نصيب 
ما ذاك إلا لمضمرات ... أضمرها الشاهد الرقيب 
قال أبو القاسم اللبيدي: اجتمع عيسى بن ثابت العابد» بالشيخ أبي محمد» فجرى بينهما بكاء عظيم وذكرء فلما أراد 
فراقه» قال له عيسى: أريد أن تكتب اسمي في البساط الذي تحتكء فإذا رأيته دعوت لي. فبكى أبو محمدء وقال: قال 


)١(‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض 4/5 ه 
(؟) ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض ”١5/5‏ 


الله تعالى: " إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ". فهبني دعوت لك. فأين عمل صالح يرفعه؟ 


وفاته رضي الله عنه 

وتوفي أبو محمد رحمه الله» وغفر له» سنة ست وثمانين وثلاثماية. ورثاه كثير من أدباء القيروان» بمراث مشجية. فمن 
قول أبي الخواص الكفيف: 

هذا لعبد الله أول مصرع ... ترزا به الدنيا وآخر مصرع 

كادت تميد الأرض خاشعة الربى ... وتمور أفلاك النجوم الطلع 

عجبا أيدري الحاملون لنعشه ... كيف استطاعت حمل بحر مترع 


علما وحكما كاملا وبراعة 2 وتقى وحسن سكينة وتورع." 00 


)5454 ( -0ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض‎ 0١ 

"عبد الملك بن هذيل بن عبد الملك بن هذيل بن اسماعيل 
ابن نويرة بن جميل بن نويرة بن مالك بن نويرة التميمي 
قرطبي» أبو مروان. سمع من أحمد بن خالد» وابن أيمن» وابن أصبغ» وغيرهم. ورحل فحج» وسمع من أحمد بن رشدين 
بمصر»ء ومن ابن الأعرابي بمكة. ومن ابن اللباد بالقيرون» وانصرف الى الأندلسء فالتزم العزلة والانقباض» وكان يلبس 
خلق الثياب. فسمته العامة الخلقي لذلكء قال ابن عفيف: كان واحد عصره في التقشف والزهد والعقل. من الراسخين 
في علم الفقه والحفظ. وله المعرفة بالحديث؛ واختلاف العلماء. صحب الصالحين فأخذ بسيرتهم. ورفض الدنيا ولزم 
منزله. وهجر الناس» وأقبل على صلاته وعلمه؛ حتى أتاه اليقين. وكان يذهب في الماء مذهب العراقيين. قال ابن الفرضي: 
كان لا يسند حديثا. فإذا سكل عن سند حديث قال: يا ابن أخي» إنما هي بتر. فكان من الناس من يحمل ذلك منه 
على الانقباض» ومنهم من يحمله محملا قبيح!. قال: وسمعت محمد بن أحمد بن يحبى؛ يسيء فيه القول» وينسبه 
الى الضعف. وتوفي سنة تسع وخمسين وثلاثماية. ورثاه و 

5 “اترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض ( 5454) 

"قال القاضي أبو عبيد الله البيضاوي: رأيت في المنام: كأني دخلت مسجدي الذي أدرس فيه» فرأيت رجلا 
جالسا في المحراب» وآخر يقرأ عليه. فقيل لي أما الجالس في المحراب؛ فرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القارئ: 
فأبو بكر الأشعري» يدرس عليه الشريعة. قال الميورقي: حسبت تواليف القاضي» وإملاءاته» فسمت على أيام عمره» من 
مولده الى موته. فوجد أنه يقع لكل يوم منه عشرون. قلت: أو نحوها. وتوفي القاضي أبو بكر يوم الستء لتسع بقين 
من ذي القعدة» سنة ثلاث وأربعماية» فيما حكاه الخطيب» ووجدت عن غيره: سنة أربع. أيام بهاء الدولة» والخليفة 


77١/5 ترتيب الم دارك وتقريب المسالك القاضي عياض‎ )١1( 
5957/5 (؟) ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض‎ 


القادر بالله. وهذا خطأ. والأول هو الصحيح. وقد أثبت أبو عمران الفاسي سماعه منه إملاء» في رمضان من سنة اثنتين. 


قال: وصلى عليه ابنه الحسن. قال غيره: وكان الحسن مرجوا فاخترمته المنية» بعد أبيه. قال الخطيب: ودفن القاضي أبو 
بكر في داره» ثم نقل الى مقبرة باب حرب. وأنشد بعضهم إيرثيه: 
أنظر الى جبل تمشي الرجال به ... وانظر الى القبر ما يحوي من الصلف 
وانظر الى صارم الإسلام منغمدا ... وانظر الى درة الإسلام في الصدف." )١(‏ 

41 ”-ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض ( 515415) 
المعروف بالخواص» من فقهاء إفريقية ورواتهاء ومقدمي فضلائها وزهادهاء وأصحاب الفاسي» وأصاب أبي محمد ابن 
أبي زيد» وأبي سعيد ابن أخي هشام. حدث عنهما عن زياد بن عبد الرحمن» وتميم ابن أبي العرب» وأبي الحسن البلوي» 
وأبي محمد البادسيء وهبة الله ابن أبي عقبة» وأبي بكر الصقلي» وأبي القاسم الصقلي» وابن حنيف السوسيء وأجازه 
سهل بن عبد الله بن سوداك» وروى عنه عبد الجليل الربعي» وابن المرابط المري» وابن سهل القروي. وتوفي رحمه الله 
في شعبان» سنة ثمان وعشرين. ورفاة أبو علي ابن رشيق بقصيدة أولها: 
الله باق وكل هالك مودي ... والموت ليس على حال بمردود 
فانظر وإنك في الدنيا على خطر ... ما يفعل الدهر في صم الجلاميد." (5) 

5 791-ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض ( 51545) 

"المشاورين المفتين بقرطبة. وابنه الأديب أبو بكر ابن زيدون ذو الثناء البعيد» في جودة الشعر والبلاغة. ولي كتابة 
المعتضد ابن عباد» وابنه» ولي بعده وزارة ابنه المعتمد. وقتله المرابطون عند دخولهم عليه قرطبة» وقتلهم صاحبها المأمون 
ابن المعتمد بن عباد. وكانت وفاة الفقيه أب بكر ابن زيدون: سنة خمس وأربعماية. وهو كهل» ابن نحود الخمسين سنة 
بالبيرة» فجيء بتابوته الى قرطبة. فدفن بها. ومولده سنة أربع وخمسين وثلاثماية. ورثاه أبو عبادة ابن ماع السيهاء الشاعر» 
بقصيدة أولها: 
أي ركن من الشهادة هيضا 6 وجموم من المكارم غيضا 
حملوه من بلدة نحو أخرى ... كي يوافوا به ثراه الأريضا 
مثل حمل الرياح مزنا طبيبا ... ليداوي به مكانا مريضاء" (2) 

6 -“اترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض ( 515415) 


45/17 ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض‎ )١( 
770/17 (؟) ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض‎ 
7/5/7 ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض‎ )*( 


"وتوفي في رمضان سنة أربع وعشرين. وكان موته مشهودا ورثاه ابن الخياط الشاعر بقصيدة أولها: 
لو رمت من أسف لكنت خليقا ... لم يبق لي ريب الزمان صديقا 
قالوا أبا عبد الإله طوى الردى ... فافزع لصبرك قلت لست أطيقا 


إن كان أودى علة فأنا الذي ... أودي عليه زفرة وشهيقا 
حكم يذكرنا بفضل قضائه ... وقضائه, الفاروق والصديقا 
يرويك قائله إذا ما لم تجد ... في فيك من ظمأ الحوادث ريقا 


اللبيث بن حريش 
أبو الوليد. قرطبي. من مشيخة المفتين بها. وولي قضاء المرية فانتقل إليهاء الى أن توفي بهاء عقب صفرء سنة ثمان 
وعشرين وأربعماية» بوجع أصابه لليلته» وقد قارب ثمانين سنة. قال أبو عبد الله بن عتاب: شاهدت القاضي أبا المطرف 
ابن بشر» يتكلم معه في مسألة. رضي الله عنة ووحدي 1/7 

57 “<تترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض ( 51414) 

"وقنعوا منه بقول ذلك بحضرة السلطان, والجماعة. وأن يقوله في مجلسه؛ ويشيعه عن نفسه. فافترقوا على ذلك. 
وجعلت على الشيخ من ذلك غضاضة. فخرج في فصبيحة يومه متوجها الى منستير» للرباط مستكنا لقضيته. ومسببا لها. 
فتغيب شخصه. قال القاضي عياض: لا امتراء عند منصف أن الحق ما قاله أبو إسحاق. ولا امراء أن مخالفته أولا لرأي 
أصحابه في حسم الباب» لمصلحة العامة واللجاج خطأ. وأن رأي الجماعة» كان أسد للحال. وأولى بعائدة الخير» وفتواه 
جري على العلم وطريق الحكم. ومع هذا فما نقصه هذا عند أهل التحقيق. ولا غض من منصبه عند أهل التوفيق. وقد 
حكى أبو عبد الله بن سعدونء قال: رأيت أبا القاسم اللبيدي بعد موته» فسألته: من على الحق؟ أنت أو أبو إسحاق؟ 
فسكت. وأمسكت بعضده. فكان يقول بصوت خفي: التونسي. ومات أبو إسحاق بعد هذا بسنين» فرأيته أول فتنة 
القيروائاه. وكات ابعدام فععيا سفة اققيى :وفاقتين يه القيرواة. ورثاه أنوعاق ابن رظيع بالصيدة فريلة ارلجاي 17 

7 <-ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض ( 5414) 

"وله إبرتي ابنه عمران: 
أراك قريبا واللقاء بعيد ... وجسمك يبلى والزمان يعيد 
وما كان يا عمران بي الظن أنني ... أراك مقيما في التراب تبيد 


و انني أبقى وراءك ساعة ... أعاين موجودا وأنت فقيد 


١7/8 ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض‎ )١( 
77/7 (؟) ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض‎ 


سأضبر في الدنيا بنى لعلنى ... ألاقيك فى الأخرى وأنت شيعيل 
وتوفي عبد الحق بالاسكندرية» سنة ست وستين وأربعماية. رحمه الله تعالى. 


عبد الجليل بن مخلوف الصقلي 


أبو محمد» حدث عن عبد الملك الصقلي. يروي عنه الشيخ أبو محمد عبد القادر القروي. رحمه الله. 


أبو محمد المعروف بابن صاحب الخمس 
فقيه متكلم أصولي» فاضل مشهور في موضعه. ذكره الميورقي» فقال: كان." )١(‏ 
-ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض ( 51415) 
"وتوفي سنة خمس وثلاثين مخترما أول كهولته. ولم يكمل أربعين سنة. مولده سنة خمس. فحزن الئاس لفقده. 
وأرغبوا لجنازته. وانهاروا لقبره» مع رئيسهم ابن جهورء ورثاه جماعة منهم؛ أبو الوليد بن زيدون بقوله: 
أعجب بحال السرو كيف تحال ... ولدولة العلياء كيف تدال 
لا تفسحن للنفس في شأو المنى ... إن اغترارك بالمنى لضلال 
يا قبره العطر الثرى لا يبعدن ... حلو من الفتيان فيك حلال 
ما أنت إلا الجفن أصبح طيه ... نصل عليه من الشباب صقال 
من للعلوم فقد هوى العلم الذي ... وسمت به أنواعها الأغفال 
من للقضاء يعز في أثنائه ... إيضاح مظلمة لها إشكال 


ودعت عن عمر عمرت قصيره ... بمكارم أعمارهن طوال." 0( 

8"-ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض ( 515415) 

"أبو بكر 
أبو عبد الله بن يونس» صقلي. وكان فقيها فرضيا حاسبا أخذ عن القاضي أبي الحسن الحصائري» وصنف في الفرائض 
وشرحا كبيرا للمدونة عليه اعتماد الطالبين بالمغرب للمذاكرة. 


أبو الحسن علي بن عبد الجبار 
المعروف بابن الكوني من فقهاء صقلية» وكان نبيلا أديبا وهو القائل يوي صقلية عند الحادث بها من الفتنة: 
كانت وكنا يهاافى ...» ظل عيش اناعم :رطب 


7 5// ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض‎ )١( 
//// (؟) ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض‎ 


مد عليها الأمن أستاره ... فسار ذكراها مع الركب 
لم يشكروا نعمة ما خولوا ... فبدلوا المالح من العذب." )١(‏ 

-ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض ( 51545) 

"ومما أنشدناه له ثقة من أصحابه يرثي ابنه وأخاه: 
رعى الله قبرين استكانا ببلدة ... هما أسكناها في السواد من القلب 
لعن غيبا عن ناظري وتبوءا ... فؤادي لقد زاد التباعد فى القرب 
يقر لعيني أن أزور رباهما ... وألصق مكنون الترائب بالترب 
فما ساعدت ورق الحمام أخا أنضيى 55 ولا روحت ريح الصبا عن أخي كرب 
ولا استعذبت عيناي بعدهما كرى 5 ولا ظمئت نفسى الى البارد العذب 
وكان له ابئان أحدهما أبو القاسم خلف مجلسه. وسيأتي ذكره والأخر أبو الحسن محمدء توفي في حياة أبيه بسرقسطة» 
وكان نبيلا ذكيا مرجواء فرثاه أبوه بمرائي شجية؛ وكان له إخوة جلة نبلاء» وبيته بيت علم ونباهة قال أبو علي الجياني: 
مولده في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعماية»." (5) 

)5 1545 ( "-ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض‎ 0١ 

"أبو علي حسين بن عيسى المالقي 
المعرواف بحسون. فقيه بلده ومفتيه وكبيره » وذو بيت مشهور فيه وأبو علي حسون من كبرائه وقضاته. تفقه ببلده وبفقهاء 
سبتة عبد الرحمن بن العجوز وابن غالب. وولي قضاء بلده وكان مشاورا فيه وكان من أهل الفقه الجيد والحفظ والذكاء 
والمعرفة. وحجء وله سماع من أبي ذر الهرويء وأبي الحسن الحوفي. ولقي أبا عمران القابسي وساءله» وذكر أن أبا ذر 
كان إذا سأله سائل عن مسألة بحضرته بمكة» أحال عليه فى الفتيا. أخذ عنه أبو المطرف الشعبى وبه تفقه. وذكره ابن 


سهل القاضي فقال: فقيه مالقة؛ ورقاة الأديب أبو محمد بقصيدة أولها:." 6 
-تتزيين الأسواق في أخبار العشاق داود الأنطاكي ( )٠٠١8‏ 
"محترق ما مسني حريق ... بوي لي العدو والصديق 

من حر صدري وعظيم ضري 

فلبت شعري فيك هل ترثي لي ... من سقم لي وضنى طويل 


(1) ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض ١١5/8‏ 
)١(‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك | لقاضي عياض ١١7//‏ 
(؟) ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض ١5١1/8‏ 


أم هل إلى وصلك من سبيل ... لعاشق ذي جسد نحيل 
انحلة حبك طول الدهر 

في كل حصو منه مظع وال بير ومتله سكي يلبج بوبم 
شوقا إلى بدور شمس وصنم ... منه إليه المشتكى إذا ظلم 
أفديه من شمس ضحى وبدر 

أقول إذ قام بقلبي وقعد ... يا عمرو يا عامر قلبي بالكمد 
أقسم بالله يمين المجتهد ... إن أمر أو أصلته لقد سعد 
وكان من أشفيته في حر 

يا عمرو ناشدتك بالمسيح ... ألا سمعت القول من فصيح 
يخبر عن قلب له جريح ... باح بما يلقي من التبريح 
كسير قلب ما له من جبر 

يا عمرو بالحق من اللاهوت ... والروح روح القدس والناسوت 
ذاك الذي في مهده المنحوت ... عوض بالنطق من السكوت 
وأنشر الميت ببطن القبر 

بحق ناسوت ببطن مريم ... حل محل الريق منها في الفم 
ثم استحال في قنوم الأقدم ... فكلم الناس ولما يفطم 
مصرحا عن أمه بالعذر 

بحق من بعد الممات قمصا ... ثوبا على مقداره ما قصصا 
وكان لله تقيا مخلصا ... يشفي ويبري أكمها وأبرصا 

بما لديه من خفي السر 

بحق محبي صورة الطيور ... وباعث الموتى من القبور 
ومن إليه مرجع الأمور ... يعلم ما في البر والبحور 

وما به صرف القضاء يجري 

بحق من في شامخ الصوامع ... من ساجد لربه وراكع 
يبكي إذا ما نام كل هاجع ... خوفا من الله بدمع هامع 
ويهجر اللذات طول العمر 

بحق قوم حلقوا الرؤوسا ... وعالجوا طول الحياة بوسا 
وقرعوا في البيعة الناقوسا ... مشمعلين يعبدون عيسى 

قد أخلصوا في سرهم والجهر 


بحق ماري مريم وبولس ... بحق شمعون الصفا وبطرس 

بحق دانيل بحق يونس ... بحق حزقيل وبيت المقدس 

وكل أواب رحيب الصدر 

ونينوى إذ قام يدعو ربه ... مطهرا من كل سوء قلبه 

ومستقيلا فأقيل ذنبه ... ونال عند الله ما أحبه 

إذ رام من مولاه شد الازر 

بحق ما في قلة الميرون ... من نافع الأدواء للمجنون 

بحق ما يؤثر عن شمعون ... من بركات الخوص والزيتون 
خصب البلاد في السنين الغبر 

بحق أعياد الصليب الزهر ... وعيد أشموني وعيد الفطر 
وبالشعانين العظيم القدر ... وعيد مر ماري الرفيع الذكر 
مواسم تمنع حمل الااصر 

وعيد شعياء وبالهياكل ... والدخن اللاتي بكف الحامل 
يشفي بها من خبل كل خابل ... ومن دخيل السقم في المفاصل 
لكونها من كل داء تبرى 

بحق سبعين من العباد ... قاموا بدين الله في البلاد 

وأرشدوا الناس إلى الرشاد ... حتى اهتدى من لم يكن بهادي 
وحقق الحق بكشف الستر 

بحق إثنتي عشرة من الأمم ... ساروا إلى الأقطار يتلون الحكم 
حتى إذا صبح الدجى جلا الظلم ... ساروا إلى الله ففازوا بالنعم 
ثم استداموها بفرط الشكر 

بحق ما في محكم الانجيل ... من محكم التحريم والتحليل 
وخبر ذي نبا جليل ... يرويه جيل قد مضى عن جيل 

يسند زيد علمه عن عمرو 

بحق مر عيد الشفيق الناصح ... بحق لوقا ذي الفعال الصالح 
بحق تمليخا الحكيم الراجح ... والشهداء بالفلا الصحاصح 
الراغبين في عظيم الأجر 


بحق معمودية الأرواح ا والمذبح المشهور في النواحي 


ومن به من لابسي الامساح 5 وعابد باك ومن نواح 


7 تطور الأدب الحديث في مصر أحمد هيكل ( 11999) 

"مصر وقت حدوثها١؛‏ فالشيء الذي لا شك فيه أن الحادثة كانت من البشاعة بحيث تثير كل من له حظ ولو 
ضئيل من الإحساسء فضلا عن شاعر كبير» ويستوي في ذلك أن يكون الشاعر في مصر أو خارج مصرء بل ربما كان 
وجوده يومها خارج البلاد» أدعى لتأثره وهز وجدانه؛ فمن جرب البعد عن الوطن يعرف كيف تهزه مآسيه أضعاف ما تهزه 
وهو على أرض بلاده» وحسبنا أن نعرف أن الكاتب البريطاني "برناردشو"» قد هزته حادثة دنشواي» فكتب منددا بجناتهاء 
مدافعا عن المصريين فيهاء وهو أجنبي» بل هو من أبناء أمة الاحتلال الآثمة في الحادث المشئوم؟. 
ولنفس السبب الذي أسكت شوقي عاما عن حادث دنشواي» نراه يسكت مدة عن رثاء مصطفى كامل؛ فلا إيرثية يوم 
وفاته كغيره من كبار الشعراء» ولا يرئيه بعد أيام تسمح بعمل قصيدة في رثاء صديق ومجاهد كبير» وإنما يرئيه بعد نحو 
أسبوعين”» ولا يعرض في رثاء لوطنية المرئى ومحاربته للاحتلال والاستبداد» وإنما يدير الحديث حول شبابه الذي 
ذوى» ويردد تكهنات الناس عن سبب وفاته» ويعدد من أمجاده القدرة الخطابية» والدعوة إلى الإصلاح الخلقي والعلمي» 
وما إلى ذلكء وفي هذا يقول: 
أبكي صباك ولا أعاتب من جنى ... هذا عليه كرامة للجاني 
يتساءلون أبا السلال قضيت أم ... بالقلب أم هل مت بالسرطان 
الله يشهد أن موتك بالجحا ... والجد والإقدام والعرفان 
إن كان للأخلاق ركن قائم ... في هذه الدنيا فأنت البانى 
هل قام قبلك للمدائن فاتح ... غاز بغير مهند وسنان 
يدعو إلى العلم الشريف وعنده ... أن العلوم دعائم العمران؛ 


.1١170-١79 وطنية شوقي للدكتور أحمد الحوفي ص‎ ١ 

؟ جاء حديث برناردشو عن دانشواي في مقدمة مسرحيته "جزيرة جون بول الأخرى" 2«وطغه 5 011اط صطهز 
51320 1. 

انظر: برناردشو للأستاذ أحمد ركي ص 2١57‏ وما بعدها. 


الشوقيات جما ص 5-1١01‏ 1.." (1) 


١١ تزيين الأسواق في أخبار العشاق داود الأنطاكي ص/4‎ )١( 


775 تطور الأدب الحديث في مصر أحمد هيكل ( 11999) 

"والسبب في موقف شوقي من رثاء مصطفى كامل واضحء وهو ما كان من معاداة عباس للشاب الثائر» ثم ما كان 
من سخط الإنجليز عليه» فلم يرد شوقي -فيما يبدو- أن يرثي مصطفى كامل رثاء وطنياء حتى لا يجلب على نفسه 
سخط الخديوي؛ وحتى لا يثير مشكلات تمس ما بين القصر والإنجليز من وفاق» ومن هنا تردد شوقي أولاء ثم دبج 
هذا الرثاء "الدبلوماسي" الذي لم يورد فيه أهم خصائص مصطفى كامل كثائر وطني» ورائد من أبرز رواد الحركة المقاومة 
للاحتلال. 
وبناء على ولاء شوقي للقصرء حينذاك» وتشكل موقفه بطابع علاقته به» يفسر موقفه من عرابي» وهجاؤه له بنلاث قصائد 
بعد عودته من المنفى» حيث يقول في الأولى: 
صغار في الذهاب وفي الإياب ... أهذا كل شأنك يا عرابي 
عفا عنك الأباعد والأداني ... فمن يعفو عن الوطن المصاب١‏ 
ويقول في الثانية: 
أهلا وسهلا بحاميها وفاديها ... ومرحبا وسلاما يا عرابيها 
وبالكرامة يا من راح يفضحء١‏ ... ومقدم الخير يا من جاء يخزيها؟ 
ويقول في الثالثة: 
عرابي كيف أوفيك الملاما ... جمعت على ملامتك الأناما 
فقف بالتل واستمع العظاما ... فإن لها كما لهمو كلاما؟ 
وليس من السهل الاقتناع بأن الدافع لشوقي على هذا الهجاءء كان حب مصرء وكراهية ما ترتب على حركة عرابي من 
احتلال؛ ؛ لأن الدافع لو كان 


.5١5-15١هص وطنية شوقي‎ ١ 
المضيدر السائق عر ا‎ 9 
.75؟5-5؟١؟٠١ المصدر نفسه ص‎ 7 


4 الى مدع الابيد اااي رلا 
65 0تتطور الأدب الحديث في مصر أحمد هيكل ( 11999) 
"فليت كرومرا قد دام فينا ... يطوق بالسلاسل كل جيد 

ويتحف مصر آنا بعد آن ... بمجلود ومقتول شهيد 

لننزع هذه الأكفان عنا ... ونبعث في العوالم من جديد ١‏ 


١١١ تطور الأدب الحديث في مصر أحمد هيكل ص/‎ )١( 


وهو في كل تلك القصائد يندد بالاحتلال» وينشر فظائعه مرة بالسخرية» ومرة بغير السخرية. 

وحين يموت مصطفى كامل» ريه بقصيدته المشهورة» التي يشير فيها إلى إيقاظ الفقيد للشعور الوطنيء وإحيائه لآمال 
الوطنيين في الحرية» وكون موته راحة للاحتلال» فيقول: 

أيا قبر هذا الضيف آمال أمة ... فكبر وهلل والق ضيفك جاثيا 

هنيئا لهم فليأمنوا كل صائح ... فقد أسكت الصوت الذي كان عاليا 

ومات الذي أحيا الشعور وساقه ... إلى المجد فاستحيا النفوس البواليا؟ 

ثم يتبع حافظ تلك القصيدة بأخرى في حفلة الأربعين» وفيها يندد بطاغية الاستعمار كرومر» ويشيد بجهاد الفقيد 
لتحطيمه» فيقول: 

زين الشباب وزين طلاب العلا ... هل أنت بالمهج العزيزة داري 

ثم وامح ما خطت كيم ين كرومر ... جهلا بدين الواحد القهار 

ما زلت تختار المواقف وعرة ... حتى وقفت لذلك الجبار 

وهدمت سورا قد أجاد بناءه ... فرعون ذو الأوتاد والأنهار؟ 

وحين تحل الذكرى السنوية لوفاة مصطفى كامل يذيع حافظ قصيدة ثالثة» يقول فيها عن المحتلين وألاعيبهم: 

وللسياسة فينا كل آونة ... لون جديد وعهد ليس يحترم 

ماذا يريدون لا قرت عيونهم ... إن الكنانة لا يطوى لها علم 

كم أمة رغبت فيها فما رسخت ... لها -على حولها- في أرضها قدم 

ماكان ربك رب البيت تاركها وهي التي بحبال منه تعتصم ع 


١‏ ديوان حافظ جا ص71-177. 
؟ المصدر السابق ص49 .١5.-١‏ 
“ المصدر نفسه ص١٠‏ ١-ه5١.‏ 


8 المصدر قبن ع ا" 17 

75 تطور الأدب الحديث في مصر أحمد هيكل ( 11999) 

"ييكون موثلهم وكهف رجائهم ... والأريحي المفضل المقداما 
أكان يريد أن يقول: إن زائري قبر الراحل» وفيهم ساداته الأمراء والوزراء والعظماء والعلماء» وفيهم نائب مولاه الأمير» 
ووكلاء الدول وأكابر السراة والوجهاء؛ أكان يريد أن يقول: إن هؤلاء كلهم ممن كانوا يقصدون من نادى ابن غالي موثلا 
وكهف رجاء» يستعطون من أريحة ساكنة الجواد» ويستدرون من أفضاله؟ أم أراد أن يقول كما قال الناس في هذا المعنى» 


١١5/ص تطور الأدب الحديث في مصر أحمد هيكل‎ )١1( 


فأخطأ التقليد؟ أم كان لا يريد أن يقول شيئا؟ أم تراه يحسب أنهم ملكوا عليه حتى دموع عينيه؛ وأنه نائحة المعية» أعد 
ليا حل من يموت من خدامها بلا مقابل؟! ."١‏ 

وقد اتضحت المعركة بظهور دواوين شكريء والمازني والعقاد» وكتاباتهم في تأييد مذهبهم, ونقد المذهب المقابل» ومن 
أهم ما كان من تلك الكتابات المتقدمة زمناء المقدمة التي كتبها العقاد للجزء الثاني من ديوان شكري سنة »١91١17‏ 
والمقدمة التي دتبها في نفس العام للجزء الأول من ديوان المازني» والتي يقول فيها: "لقد تبوأ منابر الأدب فتية لا عهد 
لهم بالجيل الماضيء ونقلتهم التربية والمطالعة أجيالا بعد جيلهم؛ فهم يشعرون بشعور الشرقي» ويتمثلون العالم كما يتمثله 
الغربي» وهذا مزاج أول ما يظهر من ثمراته» أن نزعت الأقلام إلى الاستقلال ورفع غشاوة الرياء» والتحرر من القيود 
الصناعية» هذا من جهة الأغراضء أما من جهة الروح والهوى» فلا يعسر على البصير أن يلمح القطوب للحياة في أسر 
الشاعر العصري الحديث.. وحسب الأدب في العصر الحديث من روح الاستقلال في شعرائه» أنهم رفعوه من مراغة 
الامتهان التي عفرت جبينه زمناء فلن نجد اليوم شاعرا حديثا يهنئ بالمولود» وما نفض يديه من تراب الميت» ولن نراه 


يطري من هو أول ذامية في خلوته» 


١‏ خلاصة اليومية للعقاد ص١١-5757»‏ والكتاب منشور سنة 2١517‏ ولكنه يجمع مقالات نشر قبل ذلك» وقد كان 
اغتيال بطرس غالي سنة "..149٠‏ (1) 

5-7 تطور الأدب الحديث في مصر أحمد هيكل ( 11999) 

"ونجد كذلك لمحمود حسن إسماعيل قصائد عديدة في مناسبات وطنية» وقومية مختلفة» كما نراه يمدح ويرثي : 
حتى ليمثل المدح والرثاء قسما بارزا من بعض دواوينه١.‏ 
وبرغم كل ذلك؛ قد ظل شعراء هذا الاتجاه أقل من غيرهم من الشعراء اهتماما بالشعر الوطني والقومي» وبشعر المناسبات 
على وجه العموم؛ وبقيت الموضوعات الغالبة على شعرهم هي تلك الموضوعات المتصلة بالحب والطبيعة والحنين 
والشكوى والتأمل» وما إلى ذلك مما سلف عنه الحديثء؛ وقد كانوا يتفاوتون -بطبيعة الحال- في التعلق ببعض هذه 
الموضوعات أكثر من بعضها الآخر؛ فناجيى يكثر من شعر الحب المعذب المحروم؛ وعلي طه يكثر من شعر الحب 
المانح المعطاء» والهمشري يكثر من شعر الطبيعة والحنين؛ والصيرفي يكثر من شعر الشكوى والتأمل» ومحمود حسن 
إسماعيل يكثر من شعر الطبيعة والريف» وهكذا. 
ب- خصائصه من حيث الأسلوب وطريقة الأداء: 
وأما خصائص هذا الاتجاه من حيث الأسلوب وطريقة الأداء» فأساسها الطلاقة البيانية» والحرية التعبيرية؟» بحيث 
تستعمل اللغة استعمالا جديدا أو شبه جديد, وفي استخدام الألفاظ ودلالتهاء ووضع الصفات من موصوفاتهاء ثم في 
التوسع الكبير في المجازات» والابتكار المبدع في الصور» وأخيرا في تفضيل معجم شعري خاصء مؤثر من الكلمات ما 


١١ تطور الأدب الحديث في مصر أحمد هيكل ص/4‎ )١( 


كان ذا موسيقى معينة) ومن التعابير ماكان ذا إيحاءات خاصة. 
وهذه الجوانب المتصلة بالأسلوب وطريقة الأداء» هي أهم ما يتضح فيه عنصر الابتداع؛ الذي هو أحد ركني هذا الاتجاه. 


١‏ انظر: ديوان هكذا أغنى على سبيل المثال. 
؟ انظر: ما قاله أبو شادي عن مدرسة أبولى والتحرر الفني والطلاقة البيانية في مجلة أدبي سنة ١9175‏ ص/1ه7؟. 
وما قاله ناجي عن مدرسة أبولو» وطلاقه الفن في ديوان أطياف الربيع لأبي شا ع الاي ارا 
١-تعليق‏ من أمالي ابن دريد ابن دريد ( )8”5١‏ 
"أنا المنذر العريان ينبذ ثوبه ... لك الخير لا ينبذك الثوب كذاب 
(59) وأنشد الأصمعي لشقران لعذري إيرثبي اخاه: 
ذكرت أبا أروى كانني ... برد الهموم الماضيات وكيل 
لكل اجتماع من خليليين فرقة ... وكل الذي دون الفراق قليل 
وإن افتقادي واحدا بعد واحد ... دليل على أن لا يدوم خليل 
(4) وعن الأصمعي» قال: مات معدان بن مضرب السكوني» وخلف اولادا عيلة» ولاخيه حجية بن المضرب مئتان من 
الابل» فيها عبدان له فامر عبديه ان يريحا إبله على ولد اخيه فإنه قد وهبها لهم وكانت له امرأتان فغضبت إحداهماء 
فقال حجية: 
لججنا ولجت هذه في التجنب ... وشد قناع دوننا وتنقب 
وخطت بعود إثمد جفن عينها ... لتقتلني» وشد ما حب زينب 
رأيت اليتامى لا يسد اختلالهم ... هدايا لهم في كل قعب مشعب 
فقلت لعبدينا أريحا عليهم ... سأجعل بيتي بيت آخر معزب." (1) 
49 ”> تعليق من أمالي ابن دريد ابن دريد ( ١؟؟)‏ 
"نهار شراحيل طود يريبني ... وليل أبي ليلى أمر وأعلق 
أي أشد مرارة. 
(") قال أبو علي: وأملى علينا رحمه الله» قال: أخبرنا أبو حاتم أن أبا عبيدة أنشدهم لربيعة الأسدي لزني ابنه ذؤابا: 
ابلغ قبائل جعفر مخصوصة ... ما إن أحاول جعفر بن كلاب 
ان المودة والهوادة بيننا ... خلق كسحق الريطة المنجاب 


قال ويروي: 


)١1(‏ تطور الأدب الحديث في مصر أحمد هيكل ص/779 


(١؟)‏ تعليق من أمالي ابن دريد ابن دريد ص//5 


إلا بجيش لايكت عديدة ... سود الجلود من الحديد غضاب 
قال ابو علي وقال ابو بكر من كلام العرب: لا تكته أو تكت النجوم أي لا تعده.." )١(‏ 

-تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب المتنبي أبو مرشد المعري ( 197) 

"كأن شعاع عين الشمس فيه ... ففي أبصارنا عنه انكسار 
) ولا حده مما تجس الأنامل (أي هذا المسمى بالسيف لا يمكن أن تجسه الأنامل» لأنه إذا كان النظر لا يصل إليهء 
فبعد الأنامل أشد» والسيف المضروب يمكن أن يجس حله باليد» فقد تحير هذا الرسول في سيف ربيعة أصله يعني 
سرى السيف مما تطبع الهند صاحبي ... إلى السيف مما يطبع الله لا الهند 
كريم متى استوهبت ما أنت راكب ... وقد لقحت حرب فإنك باذل 
قال الشيخ رحمه الله: رفع كريما على تقدير قوله: أنت كريم ووصفه بأنه لو سثل ما هو راكب على ظهره في الحرب 
لوهبه للسائل و) لقحت الحرب (إذا كان أمر يهيجاء وإنما شبهت بالناقة اللاقح» وكانت العرب تضن في الحروب بأن 
يردف الرجل على الفرس» خوفا أن يقصر عن حمل رجلين ومن ذلك قول الفرار السلمي: 
عدمت أناسا بالحليل كأنما ... رئيسهم ليث ببيشة أفدع 
ك أن ابنة الشقراء لما ابتذلتها ... بذي الرمث ظبي في تبالة أخضع 
غداة يقول القين هل أنت مردفي 0 وما بين ظهر القين والرمح إصبع 


فقلت له يا ابن الخبيثة إنها ... برب خفيف واحد هي أسرع 


فإن يك عارا يوم ذاك أتيته ... فراري فذاك الجيش قد فر أجمع 

ومن التي أولها: إن يكن صبر ذي الرزية فضلا قوله: 

أنت يا فوق تعزي عن ... الأحباب فوق الذي يعزيك عقلا 

قال الشيخ رحمه الله: قوله) يا فوق (يحتمل وجهين أحدهما: أن يكون قد حذف النادي, لعلم السامع بما يريدء كأنه 
قال: أنت يا سيف الدولة أو يا ملك أو أمير ونحو ذلك» وحذف المنادى يكثر في شعر العرب كما قال الشاعر: 

ألا يا اسلمي ثم اسلمي ثمت اسلمي ... ثلاث تحيات وإن لم تكلمي 

والأخر: أن يكون جعل فوق نعتا لسيف الدولة» فكأنه أخرجه من باب الظروف إلى باب الأسماءء وهذا القول أحسن 
في نقد الشعرء لأن) فوق (الأولى والثانية في الوجه الأول ظرفان» وفي الوجه الآخر الأول منهما اسم؛ والثاني ظرف 
ولو كان) فوق (في موضع رفع على هذا الوجه لرفع» فقيل أنت فوق أن تعزى وقد أدخلوا الباء على) فوق (» وأنشدوا بيتا 
ينسبونه إلى سحيم عبد بني الحسحاسء وليس في ديوانه: 


لقيت الساء الحارقيات غدوة ,ره بوجة براه الله غير تجميل 
فشبهنني كلبا ولست بفوقه ... ولا دونه إن كان غير بخيل 
قاسمتك المنون شخصين جورا ... جعل القسم نفسه فيه عدلا 
قال ابن فويجة قائدى اد المارى بيت السيلها فرثاها هذه العريدة زرقيى ابيرق ل عاتية لقال 
قد كان قاسمك الشخصين دهرهما ... وعاش درهما المفدي بالذهب 
وعاد في طلب المتروك تاركه ... إنا لنغفل والأيام في الطلب 
فنقول قاسمتك المنون هاتين الأختين» ظلما في هذه المقاسمة وجوراء إلا أن القسمة جعلت نفسها في ذلك الجور من 
المنون عدلا؛ لأنها أخذت الصغير وتركت الكبيرة) وفيه (الهاء راجعة إلى الجور. 
وزعم الشيخ أبو الفتح ابن جني أنه يجوز) فيك (بالكاف, وقال: يعني أنه جار في فعله إلا أنه إذا كنت أنت البقية 
فجوره عدل» وعندي أن هذه الرواية مضطربة لأنه لو أراد أن البقية أنت لما قال قاسمتكء وكان لا يقول شخصينء؛ بل 
كان يقول: ثلاثة شخوص أحدهما سيف الدولة والآخر أختاه. 
وهو الضارب الكتيبة والطعنة ... تغلو والضرب أغلى وأغلى 
قال الشيخ رحمه الله: يقول: الطعن وإن كان صعبا على الطاعن فهو أيسر من الضرب؛ لأن بعد الطاعن من عدوه أكثر 
من بعد الضارب منه؛ كما أن الرامي أبعد من الطاعن» وقد رتب هذا الغرض زهير في قوله: 
يطعنهم ما ارتموا حتى إذا اطعنوا ... ضارب حتى إذا ما ضاربوا اعتقا 
ولو لم يكن للمتنبي غير هذه القصيدة في سيف الدولة لكان كثيراء وأين منها قصيدة البحتري التي أولها:." )١(‏ 

)57١ ( تكملة تاريخ الطبري المقدسي. محمد بن عبد الملك‎ - ١ 

"ويقول ما اردت قتله وقد انفذت ابني لتقيده به فتلقى الاخشيد فعله بالجميل وخلع على ابنه ورده الى ابيه 
واصطلحا على ان يفرج ابن رائق للاخشيد عن الرمله ويكون باقي الشام )١(‏ لابن رائق ويحمل اليه الاخشيد في كل سنة 
مائة واربعين الف دينار 
وكان بدر بن عمار الاسدي الطبرستاني يتقلد حرب طبرية لابن رائق وهوالذي مدحه المتنبي بقصائد عدة )١(‏ وعاد ابو 
نصر محمد بن ينال الترجمان من الجبل منهزما من الديلم فانفذ بحكم من واسط بمن ضربه في منزله بالمقارع وقيده ثم 
رضي عنه 
وانحدر ابو عبد الله الكوفي إلى وسط واستقرت له كتابة بجكم فكانت كتابة ابن شيرذاد تسعة عشر شهرا وثلاثة عشر 
يوما 
والتقى ركن الدولة بو شمكير وانهزم الفريقان ركن الدولة الى اصفهان و (4) وشمكير الى الري 


وفيها مات جستان 


)١(‏ تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب المتنبي أبو مرشد المعري ص/73 


"1 


وفيها توفي ابو عبد الله القمي الوزير لركن الدولة وتقلد مكانه ابو )١5911(‏ الفضل ابن العميد (5) 

سنة تسع (6) وعشرين وثلاثمائة 

فيها صادر بجكم ابن شيرزاد وقال اردت ان اعلم ايسارة فقلت ان عندي مائة الف دينار اريد ايداعك اياها فما ارتاع 
وحملتها اليه وطلبتها بعد مدة فكان يحملها تفاريق فقلت ما السبب في هذا فقال انني لا آمن غير اختي ولا تقوى على 
حمل المال دفعة واحدة فقبض على اخته وبلغ بالقبض عليها ما اراده من ماله 

وفي ليلة النصف من شهر ربيع الاول ما الراضي بالله () وقد انكسف القمر جمعة وكان موته بعلة الاستسقاء (8) 


وكان الراض ممه الله ستحا شاغرا سيا اذيبا (9) وس شعره ب انك امعد رحد الله 00 


5 -تكملة تاريخ الطبري المقدسي. محمد بن عبد الملك ( )57١‏ 
".. وصل الكتاب طليعة الوصل ... وذخيرة (8) الافضال والفضل 
فشكرته شكر الفقير اذا ... اغناه رب المجد بالبذل 


وله ... وحياة الهوى ومر التجني 5 وبخط العذار في صحن خده 


لأذيين وجنتيه بلحظي ... مثل ما قد اذاب قلبي بصده .. 


قال التنوخي وشاهدت المهلبي وقد اشترى له ورد بألف دينار في ثلاثة أيام فشرب عليه وأنهبه 

قال ابو حيان كان المهلبي يطرب على اصطناع الرجال كما يطرب سامع الغناء على الستائر ويرتاح لذلك كما يرتاح مدير 
الكأس على العشائر وقال لأكونن في دولة الديلم اول مذكور اذ فاتني ان اكون في دولة بني العباس رحمة الله عليهم 
اخر مذكور 

فمن نوه به ابو الفضل الشيرازي وابو عبد الله البقري )١(‏ وابو معروف القاضي وابو اسحاق الصابي وابو العلاء صاعد 
وابن جعفر صاصب الديوان وغيرهم كأبي تمام الزينبي (؟) وابن مريعة وابي حامد المورودي وابي عبد الله البصري وابي 
سعيد السيرافي وابن درستويه والسري والخالدي الى من لا يحصى كثرة 

وكان ابو الفرج الاصبهاني (4) يؤاكله وكان اقذر الناس فأفرد له المهلبي مائدة يجلس عليها وحده فقال يهجوه ... ابعين 
مفتقر اليك رأيتني ... بعد الغنى فرميتني من حالق 

لست الملوم انا الملوم لأنني ... املت للاحسان غير الخالق ... 


كن الحجاج رقي المهابي ميا عقتو الشتعراة قحولا موسيم بين الا وقيضن الع (6) التبنلى لادية 


١١17/ص تكملة تاريخ الطبري المقدسي» محمد بن عبد الملك‎ )١( 


571:6 


عزوا القوافي بالوزير فانها ... تبكي دما بعد الدموع عليه 
عالت التي اس الثقاء ورائرة + وتتفيل ظلئو للق بن يلي يي 07 
47 7-تكملة تاريخ الطبري المقدسي» محمد بن عبد الملك ( )57١‏ 
"قال عضد الدولة يوشك ان تكون منيته في طريقه وعاد وقد اوقره مالا ولما بلغ همانيا )١(‏ مقابل دير العاقول 
خرج عليه فاتك بن ابي الجهل الاسدي فقاتل المتنبي قتالا شديدا وقتل وأصحابه وأخذ ماله 
وقال ابو احمد العسكري يجيب ابن هارون وقد رثى المتنبي ... يا شقوة المتنبي ما اتيح له ... بعد الكرامة من ذل ومن 


عون 


لين لأرئي له مما ؤقاة به ... قول ركيك وشعر غير موزون 


لو كان يسمع شعرا وقد رثا به ... لقام من قبره في زي مجنون ... 


وقال ابو الحسن محمد بن يحبى الزيدي العلوي وأقام بعسكر مكرم كان المتنبي ينزل في جواري بالكوفة وهو صبي وابوه 
يسمى عبدون السقاء يستقي لأهل المحلة ونشأ هو محبا للعلم والأدب وصحب الاعراب بالبادية فجاءنا بعد سنين 
بدويا وكان لا يعترف بنسبه ويقول متى انتسبت لم آمن ان يأخذني بعض العرب بطائلة بينه وبين قبيلته وكان اخوه ضريرا 
يتصدق ببغداد وادعى انه حسيني ثم ادعى بكلب انه نبي فأشرف على القتل ثم استتابوه 
قال التنوخي (؟) كنت احب ان أسأل المتنبي عن سبب لقبه فكنت استحي لكثرة من يحضر مجلسه ببغداد فلما جاء 
الاهواز ماضيا الى فارس قلت في نفسي شىء أحب ان اسألك عنه فقال عن لقبي قلت نعم فقال هذا شىء كان في 
المحداثة: اوتحبقة. صورة 
قال التنوخي فما رأيت في (7) دهثمة الف منها لانه يحمل المعنى انه كان نبيا اذا عمد الكذب او أن عنده انه كان 
صادقا الا انه اعرف بذلك." (5) 

-تكملة تاريخ الطبري المقدسي. محمد بن عبد الملك ( )57١‏ 

".. وأعرض لما صار قلبي بكفه ... فهلا جفاني حين كان لي القلب 


اذا برم المولى بخدمة عبده ... تجنى له ذنبا وان لم يكن ذنب .. 


وكان قد ترك الشرب لمواصلة الحرب فوردت مغنية من بغداد ولم يكن ابا فراس ان يدعوها قبله فكتب اليه ... محلك 


)000 تكملة تاريخ الطبري المقدسي» محمد بن عبد الملك ص/5/١‏ 
(؟) تكملة تاريخ الطبري المقدسي؛ محمد بن عبد الملك ص/ ه9١‏ 


اا 


وقلبك الرحب الذي لم يزل ... للجد والهزل به موضع 
رفه بصرع العود سمعا غدا ... قرع العوالي جل ما يسمع )١(‏ 


فأمر بعمل (؟) المجلس واستدعى بها وبالجماعة وبلغت الابيات المهلبي فأمر ان يصاغ لها لحنا 
وحكي ان سيف الدولة لما ورد الى بغداد وقت توزون اجتاز وهو راكب فرسه وبيده رمحه وبين يديه عبد له صغير وقصد 
الفرجة وان لا يعرف فاجتاز بشارع دار الرقيق على دور بنى خاقان وفيها فتيان فدخل وسمع وشرب معهم وهم لا يعرفونه 
وخدموه ثم استدعى عند خروجه الدواءة فكتب رقعة وتركها فيها ثم انصرف ففتحوا الدواءة فاذا في الرقعة الف دينار 
على بعض الصيارف فتعجبوا وحملوا الرقعة وهم يظنونها ساذجة فأعطاهم الصيرفي الدنانير في الحال والوقت فسألوه عن 
الربجل فقال ذاك سيف الدولة بن حمدان 
وقال الببغاء يرثيه بقصيدة منها ... حلف المدائح بعدك التأبين ... عن اي حادثة يعزى الدين 
ماكان في الدنيا كيومك مشهد ... بهر العقول ولا نراه يكون 
هب للهدى من بعد فقدك سلوة ... فحراكه مذ غبت عنه سكون 
أبقى نعيك في القبائل لوعة ... فيها لمنسرب الدموع معين 
اربيعة الفرس استجدى نجدة ... فسهول عزك بالمصاب حزون 
كل كأنت اسى ولكن بالحجى (*) 
يتفاضل المحزون والمحزون 
وك يسيك الدولة العو الذي ورم كامف عدي الشطوت ون يي 01 
١-تكملة‏ تاريخ الطبري المقدسي» محمد بن عبد الملك ( )07١‏ 
"فقة ست وستين وثلاثماثة 
توفي ركن الدولة ابو علي )١١‏ بالري في ثامن عشر المحرم وقال ابو بكر الخوارزمي يرئيه 00 
احين جرى ملكه في الملوك ... ورد به الله ملك العجم 
وخط الفناء على قبره ... بخط البلا وبنان السقم 


اذا تم امر بدا نقصه ... توقع زوالا اذا قيل تم ... 


وأتاها مؤيد الدولة وانفصل عن أصبهان وأقر ابا الفتح بن العميد على ما كان اليه وكان يكتب له في حياة ابيه الصاحب 
ابو القسم محمد بن العميد حسده الصاحب وغيظه من قربه ان حمل الجند على الشغب فحسم مؤيد الدولة المادة 


١5/8/ص تكملة تاريخ الطبري المقدسي» محمد بن عبد الملك‎ )١( 


555١ 


باعادة الصاحب الى اصبهان 

وكان في نفس عضد الدولة على ابن العميد ما ذكرناه حتى انه كان يقول خرجت من بغداد وانا زريق الشارب وابن العميد 
خرج ملقبا بذي الكفايتين لان اهل بغداد كانوا يلقبون (0٠945415؟)‏ عضد الدولة بزريق الشارب ز 

ونشط ابن العميد للشرب وتداخله ارتياح فعمل مجلسا عظيما وشرب ببقية نهارة وعامة ليله وعمل شعرا وهو يشرب وأمر 
بتلحينه والغناء له به ففعل المغنون ذلك والشعر ... دعوت المنى ودعوت العلا ... فما اجابا دعوت القدح 

وقلت لايام شرخ الشباب ... إلي فهذله اوان الفرح 

اذا بلغ المرء () اماله ... فليس له بعدها مقترح ... 


ولما غني له بشعره استنفره الطرب وشرب حتى سكر وقال لغلمانه غطوا المجلس واتركوه على حاله حتى نشرب عليه 
ونصطبح وقام الى بيت منامه 
وباكره رسول مؤيد الدولة يستدعيه فركب وعنده انه يخاطبه على مهم ويعود سريعا فلما دخل اليه قبض عليه واخذ امواله 
ومن شعر ابي الفتح ... يقول لي الواشون كيض تحبها ... فقلت لهم يبن المقصر والغالي ...." )١(‏ 

- تكملة تاريخ الطبري المقدسي. محمد بن عبد الملك ( )57١‏ 

".. ولولا حذاري منهم لصدقتهم ... وقلت هوى لم يهوه قط امثالي 
وكم من شفيق قال ما لك واجما ... فقلت ابي ما بي وتسالني )١(‏ مالي ... 
وترامت به الحال الى قتله 
وحكى ان اباه راه وهو يخطر خطره انكرها من مشية امثاله فقال لمن حضره اني لاخذه بالادب حتى لانغص عليه عيشة 
فانه قصير العمر وعمره على ما يدل عليه نجمه ثمان وعشرون سنة هذا ما حكاه الثعالبي في اليتيمة (؟) (5-0١951؟)‏ 
وقال ابن الحجاج يرقية من قصيدة ... رويدك ان الحزن ضربه لازم ... الا فليقم ناعي البحور الخضارم 
الا ان هذا المجد قد ساخ طوده ... فاصبح منهد الذرى والدعائم 
الا ان بحر الجود قد غاض لجه ... فمن للقلوب الصاديات الحوائم 
فيا صارما فل البلا غرب حده ... وكتابه تقرى متون الصوارم 
مضى جسمك الفاني وخلفت بعده ... معالي تلك المأثرات الحسائم 


اخلاي بالري الذي عهدتهم ... يوفونني حق الصديق المساهم ... الموا جميعا او فرادى بقبره ... وقولوا له عن أجدع 


الاننف راغم 
كظيم وما زال الاسى متحاملا ... على كل موتور السرائر كاظم 
ايا راحلا عن قومه غير آيب ... ويا غائبا عن اهله غير قادم 


)١(‏ تكملة تاريخ الطبري المقدسي» محمد بن عبد الملك ص/5؟؟ 


5” 


لمثلك فلتبك العيون باربع ... وما فائضا بعد الدموع السواجم 

وماكنت الا صارما فل حده ... باخر مشحوذ الغرارين صارم 

فلا هز هندي سقى دمك الثرى ... عزاه (7) الوغا الا باوهن قائم 

ومما يسلي الحزن انك وارد ... على فرح في جنة الخلد دائم 

ولم لا وقد قدمت زادا من التقى ... نهضت به مستبشرا غير نادم 

تجئ اذا صحف المظالم نشرت ... ببيضاء غفل من سمات المظالم ... وكنت اذا الفحشاء نادتك معرضا ... اصم 
غضيض الطرف دون المحارم 

- عجبت لمن انحى عليك بسيفه ... فانحى على غصن من البان ناعم 

اما راعه ذاك الشباب وحسنه 


فتدركه في الحال رقة راحم ... 
)595151١(‏ أبا الفتح ياتبى سلوتي عنك انني ... جعلت عليك الحزن ضربة لازم 


فما قصرت بي عن حقوقك ونية ... ولا اخذتني فيك لومه لائم ان 


7 ١-تلخيص‏ المتشابه في الرسم الخطيب البغدادي ( 557) 

"سعد» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دخلت الجنة فإذا حسء فنظرت فإذا هو بلال»»: قال سليمان: 
لم يروه عن أبي حازم إلا مصعب 
وأما الثاني بضم الياء المعجمة بواحدة وبعدها راء منصوبة فهو: 


علي بن بريد الضبي الخوني 

صاحب أخبار وحكايات» وحدث عن: عبيدة بن حميد؛ وغيره» روى عنه محمد بن عمران بن زياد الضبي 

أنا عبد الكريم بن محمد بن أحمد الضبي» أنا علي بن عمر الحافظ» نا القاضي الحسين بن إسماعيل» نا عبد الله بن 
أبي سعد» حدثني محمد بن عمران بن زياد الضبي» قال: سمعت علي بن بريد الضبي» يقول: مات الكسائي» ومحمد 
بن الحسن صاحب الرأي في رنبويه سنة ثنتين وثمانين ومائة» فقال هارون الرشيد: دفنا العلم والنحوء فرثاهما اليزيدي» 
فقال: 


أسيت على قاضى القضاة محمد ... فأذريت دمعىء والفؤاد عميد 
وأفزعنى موت الكسائى بعده ... وكادت بى الأرض الفضاء تميد 


هما عالمانا أوديا فتخرما ... فما لما في العالمين نديد 


7 ١/ص تكملة تاريخ الطبري المقدسي» محمد بن عبد الملك‎ )١( 


حك ا 


وعلي بن بريد أبو دعامة القيسي 
صاحب أدب وأخبار ورواية للشعرء عن أبي نواس» وأبي العتاهية» وغيرهماء وهو." )١(‏ 

-<“تلخيص المتشابه في الرسم الخطيب البغدادي ( 557) 

"أنا أبو الفرج عبد السلام بن عبد الوهاب القرشي» بأصبهانء أنا سليمان بن أحمد الطبراني» حدثنا خطاب بن 
سعيد الدمشقي» نا هشام بن عمار» نا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن الوضين بن عطاء»؛ عن يزيد بن 
مرئد» عن معاذ بن جبل» قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «خذوا العطاء ما دام عطاءء فإذا صار 
رشوة على الدين لا تأخذوهء ولستم بتاركيه. . . . الفقر والحاجة» ألا وإن رحا الإسلام دائرة تدور مع الكتاب حيث دارء 
ألا إنه الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب» ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم؛ 
إن عصيتوهم قتلوكم» وإن أطعتموهم أضلوكم»» قالوا: يا رسول الله كيف نصنع؟ قال: «كما فعل أصحاب عيسى ابن 
مريم» نشروا بالمناشير» وحملوا على الخشب» موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله عز وجل» 
وأما الثاني بزاي وياء معجمة باثنتين من تحتها فهو: 


يزيد بن مزيد بن زائدة بن عبد الله بن شريك الشيباني 
أحد الأمراء الأجواد المشهورين» يأتى ذكره فى الأخبار» ولأحمد بن سيار الجرجانى فيه يرثيه: 


مضى شرف الدنيا يزيد بن مزيد ... فمت كمداء واجزع» فما يحمد الصبر 
ألا إن ريب الدهر لم يبق باقيا ... لدين ولا دنيا فيستعتب الدهر 
وله فيه أيضا: 
أيا عجبا أن مات سيف الخلائف ... يزيد ولم يتلف له كل عاطف 
هو الملك العالي الملوك ببأسه ... وجود إليه منتهى كل عارف 
أنا الحسن بن أبي بكرء أنا أبو عمر البغوي الزاهد محمد بن عبد الواحد» إجازة» نا محمد بن يزيد المبرد» قال:." (5) 
١ 8‏ تلقيح فهوم أهل الأثر ابن الجوزي ( 5517) 
"وأمهما أم كلثوم بنت جرول وجاء الإسلام ففرق بين عمر وبين أبنة جرول وعاصم وأمه جميلة بنت ثابت وعبد 
الرحمن الأوسط أمه لهية أم ولد وعبد الرحمن الأصغر وأمه أم ولد وفاطمة وأمها أم حكيم بنت الحارث وعياض وأمه 
عاتكة بنت زيد 


877/١ تلخيص المتشابه في الرسم الخطيب البغدادي‎ )١( 
”8/1١ (؟) تلخيص المتشابه في الرسم الخطيب البغدادي‎ 


ذكر وفاته 

قال سعد بن أبي وقاص طعن عمر يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين ودفن يوم الأحد 
صبيحة هلال المحرم فأما الذي طعنه فهو أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة ولما رأى أنه مأخوذ نحر نفسه وجعل عمر 
الخلافة بعده شورى في ستة علي وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف 

واختلف في سنه يوم موته على سبعة أقوال أحدها أنه قبض ابن ست وستين قاله ابن عباس «الثاني ابن ثلاث وستين قاله 
معاوية والثالث ابن خمس وستين وقاله ابن عمر والزهري والرابع ابن سبع وخمسين والخامس ابن تسع وخمسين والسادس 
ابن ست وخمسين 

ورويت هذه الأقوال الثلاثة عن نافع و السابع ابن إحدى وستين سنة قاله قتادة وصلى عليه صهيب ودفن إلى جنب أبي 
بكر وناحت عليه الجن فسمعوا قائلا يقول 

(عليكم سلام من إمام وباركت ... يد الله في ذاك الأديم الممزق) 

(فمن يسع أو يركب جناحي نعامة ... ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق) 


(قضيت أمورا ثم غادرت بعدها ... بوائق في أكمامها لم تفتق) 

(وما كنت أخشى أن تكون وفاته ... بكف سبنتي أزرق العين مطرق) 

(أبعد قتيل بالمدينة أظلمت ... له الأرض تهتز العضاة بأسوق) 

وهذه الأبيات للشماخ يرئيه بها وقيل هي للمزرد وقيل لجز بن ضرار أخي الشماخ 


وروت عائشة أنها حجت مع عمر في آخر حجة حجها قالت فلماكنا." )١(‏ 

<< تلقيح فهوم أهل الأثر ابن الجوزي ( 5517) 

"بالمحصب جاء رجل فنزل فرفع عقيرته يتغنى بهذه الأبيات فقلت لبعض أهلي أعلمي علم هذا الرجل فذهبت 
فلم تجده وينحل الناس هذه الأبيات مزرد بن ضرار فلما ولي عثمان لقي مزردا فقال أنت صاحب الأبيات قال والله يا 
أمير المؤمنين ما قلتهن فيرون أن بعض الجن رثاه 
أبو عبد الله عثمان بن عفان 
هو ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس أسلمت 
وكان يكنى في الجاهلية أبا عمر فلما ولدت له في الإسلام رقية غلاما سماه عبد الله واكتنى به 
أسلم عثمان قديما قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وهاجر إلى الحبشة الهجرتين ولما خرج النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى بدر خلفه على ابنته رقية وكانت مريضة وضرب له بسهمه وأجره فكان كمن شهدها وزوجه أم 
كلثوم بعد رقية وقال لو كان عندي ثالثة لزوجتها عثمان وسمي ذا النورين لجمعه بين بنتي رسول الله صلى الله عليه 


وسلم 


)١(‏ تلقيح فهوم أهل الأثر ابن الجوزي ص//ا/ 


ذكر صفته 
كان ربعة أبيض وقيل أسمر رقيق البشرة حسن الوجه عظيم الكراديس بعيد ما بين المنكبين كثير شعر الرأس عظيم اللحية 
يصفرها وكان نقش خاتمه آمنت بالله مخلصا وقيل كان لتصبرن أو لتندمن 


ذكر أولاده 

كان له من الولد عبد الله من رقية وعبد الله الأصغر أمه فاختة بنت غزوان وعمرو وخالد وأبان وعمر ومريم أمهم أم عمرو 
بنت جندب من الأزد والوليد وسعيد وأم سعيد أمهم فاطمة بنت الوليد وعبد الملك أمه أم البنين بنت عيينة بن حصن 
وعائشة وأم أبان وأم عمرو أمهن رملة بنت شيبة بن ربيعة ومريم أمها نائلة بنت الفرافصة وأم البنين بنت عثمان أمها أم 
ولد 


ذكر وفاته رضي الله عنه 

قتل يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من ذي الحجة وقيل لثمان عشرة مضت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وقيل 
أول سنة ست وثلاثين واختلف في قاتله فقيل قتله الأسود التجيبي من أهل مصر وقيل قتله سودان بن رومان المرادي 
وقيل وجاه محمد بن أبي بكر بمشقص ثم وقف عليه التجيبي ومحمد بن أبي حذيفة فضرباه بأسيافهما حتى أثبتاه وهو 


يقرأ ١‏ لمصحف فوقعت نض لطو ةو 0 


0- تهذيب الأسماء واللغات النووي ( 77) 

"وفروعه كتب كثيرة» وتفرد بمسائل حفظت عنه. 
قال الخطيب: وسمعت على بن عبد الله السمسار يحكى أن محمد بن جرير مكث أربعين سنة يكتب فى كل يوم 
أربعين ورقة. وعن الشيخ أبى حامد الإسفرايبنى» قال: لو سافر رجل إلى الصين ليحصل تفسير ابن جرير الطبرى لم يكن 
هذا كثيراء أو كلاما هذا معناه. وروينا عنه أنه قال لأصحابه: هل تنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: 
ثلاثون ألف ورقة» فقالوا: هذا مما يفنى الأعمار قبل تمامه» فاختصره فى نحو ثلاثة آلاف ورقة. وكذلك قال لهم فى 
التاريخ» فأجابوه بمثل جواب التفسيرء فقال: إنا لله» ماتت الهمم؛ فاختصره نحو ما اختصر التفسير. وقال محمد بن 
إسحاق بن خزيمة: ما أعلم تحت أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير. 
وروينا أن أبا بكر بن مجاهد إمام الناس فى القراءات استمع ليلة لقراءة محمد بن جرير» فقال: ما ظننت أن الله تعالى 
خلق بشرا يحسن يقرأن هذه القراءة. وروى الخطيب» عن القاضى أحمد بن كامل؛ قال: توفى أبو جعفر محمد بن 


جرير وقت المغرب ليلة الاثنين ليومين بقيا من شهر شوال سنة عشر وثلاثمائة» ودفن ضحوة يوم الاثنين فى داره» ولم 


)١(‏ تلقيح فهوم أهل الأثر ابن الجوزي ص//7 


يغير شيبه» وكان السواد فى شعر رأسه ولحيته كثيراء وكان مولده فى آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وعشرين ومائتين» 
وكان أسمر إلى الأدمة» أعين» نحيف الجسمء مديد القامة» فصيح اللسانء» ولم يؤذن به أحدء واجتمع عليه ما لا 
يحصيهم عددا إلا الله تعالى» وصلى على قبره عدة شهور ليلا ونهاراء وزاره خلق كثير من أهل الدين والأدب» ورثاه ابن 
الأعرابى» وابن دريد» وغيرهماء ولقد أجاد ابن دريد وأبلغ فى ترثيته. 

قال الرافعى فى مواضع منها أول كتاب الرّكاة من الشرح: تفرد ابن جرير لا يعد وجها فى مذهبناء وإن كان معدودا من 
طبقات أصحاب الشافعى» رضى الله عنهم أجمعين. قلت: ذكره أبو عاصم العيادى فى فقهاء الشافعية» وقال: هو من 
أفراد علمائناء وأخذ فقه الشافعى عن الربيع المرادى» والحسن الزعفرانى. 

8 - محمد بن حاطب )١(‏ : 

الصحابى ابن الصحابى والصحابية» رضى الله عنهم؛ 


2 )950/9( والجرح والتعديل (5/7 ؟١؟) » والاستيعاب‎ » )١177/١( انظر: الإصابة (*/075”) » والتاريخ الكبير‎ )١( 
» )911/9( وسير أعلام النبلاء (/47» 575) برقم (9) » والوافى بالوفيات‎ » )5١6 1١ 54/5( وأسد الغابة‎ 
00 كانمي العوليو قار )ع سراة الضيعاة 2821 ) + والعقد لسري ارهق ني‎ 

١ 5‏ -تهذيب الأسماء واللغات النووي ( 575) 

"نسبه فى ترجمة ابنه سعيد إن شاء الله تعالى. كان يتعبد فى الفترة قبل النبوة على دين إبراهيم» عليه السلام» 


ويتطلب دين إبراهيم» ويوحد الله تعالى» ويعيب على قريش ذبائحهم على الأنصاب» ولا كن مما ذبح على النصب» 
وكان إذا دخل الكعبة قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقاء عذت بما عاذ به إبراهيم. 


وعن أسماء بنت أبى بكر الصديق» رضى الله عنهاء قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: 


يا معشر قريش» والذى نفس زيد بيده» ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيرى. وكان يقول: اللهم لو أنى أعلم أحب 
الوجوه إليك عبدتك به» ثم يسجد على راحتيه. وكان يقول: يا قريشء» إياكم والزناء فإنه يورث الفقر. وفى الحديث أن 
النبى - صلى الله عليه وسلم - سئل عع زيدع ققال* "يعت يوم القيامة أمة وحده . 

وتوفى قبل النبوة» فرثاه ورقة بن نوفل بأبيات معناها أنه خلص نفسه من جهنم بتوحيده واجتنابه عبادة الأوثان. وفى 
صحيح البخارى فى كتاب المناقب جملة من أخبار زيد ومناقبه أنه كان يحيى الموؤدة» يقول للرجل إذا أراد أن يقتل 
ابنته: لا تقتلهاء أنا أكفيك مؤونتهاء فيأخذهاء فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك» وإن شئت كفيتك 
مؤونتها. 

- زيد بن وهب )١(‏ : 

مذكور فى المهذب فى أوائل باب العفو عن القصاص. هو أبو سليمان زيد بن وهب الجهنى التابعى الكبير الكوفى» 


79/1١ تهذيب الأسماء واللغات النووي‎ )١( 


رحل إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - مهاجراء فتوقى رسول الله - صل الله غليه وسلم - وهو فئ الطريق» فسمع 
عمر بن الخطابء وعلياء وابن مسعود» وأبا ذر» وحذيفة» وأبا موسى» وغيرهم. روى عنه إسماعيل بن أبى خالد» وسلمة 
بن كهيل؛ وحبيب بن أبى ثابت» والأعمش» وغيرهم من التابعين» واتفقوا على توثيقه وجلالته. توفى سنة ست وتسعين؛ 
وقيل: قبلها. 

14 - زيد بن كعب بن عجرة: 

مذكور فى المهذب فى أول باب الخيار فى النكاح» هكذا قال زيد بن كعب بن عجرة» وزيد فى هذا الحديث فى بعض 
طرقه زيد بن كعبء وليس هو ابن كعب بن عجرة» وإنما هو زيد بن كعب آخر. 


)١(‏ طبقات ابن سعد )٠١7/5(‏ » وطبقات خليفة )١58(‏ » والتاريخ الكبير للبخارى (17/8) » والكنى للدولابى 
)71/١(‏ » والجرح والتعديل (8/٠٠؟)‏ » وحلية الأولياء )١1771/4(‏ » والاستيعاب (55/7ه) » وأسد الغابة (؟747/1) 
» وتاريخ الإسلام )١5١1/*(‏ » وسير أعلام النبلاء )١95/5(‏ » وتهذيب التهذيب لابن حجر (577/9) » والإصابة 
)08/١(‏ . تقريب التهذيب (595١5؟)‏ وقال: "ثقة جليل لم يصب من قال في حديثه خلل من الثانية مات بعد الثمانين 
وقلل سعة سيت اتسين واي 01 

9441 ؟7-تهذيب الأسماء واللغات النووي ( 575) 

"فى زمن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه. 
وله آثار جميلة فى قتال الفرس فى القادسية بالعراق زمن عمرء رضى الله عنه» وكتب إلى عمر النعمان بن مقرن: أن 


دم تند تنا 


حرف العين المهملة 

- عاصم بن ضمرة )١(‏ : 

مذكور فى المهذب فى باب رزكاة الذهب والفضة. هو عاصم بن ضمرة السلولى الكوفى التابعى. سمع على بن أبى 
طالب» رضى الله عنه. روى عنه الحكم بن عتيبة» بالمثناة فوق» وأبو إسحاق السبيعى. قال على بن المدينى» وأحمد 


بن عبد الله» وغيرهما: هو ثقة» توفى سنة أربع وسبعين. 
- عاصم بن عدى الصحابى» رضى الله عنه 6 : 


مذكور فى المهذب فى رمى الجمار. هو أبو عبد الله» ويقال: أبو عمروء ويقال: أبو عمر عاصم بن عدى بن الجدء 
بفتح الجيم» ابن العجلان بن حارثة) بالحاء المهملة» ابن ضبيعة) بضم الضاد المعجمة» القضاعى العجلانى حليف 


٠٠5/١ تهذيب الأسماء واللغات النووي‎ )١( 


الأنصار» شهد أحداء ولم يشهد بدرا بنفسه؛ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمله على قباء» وأهل العالية؛ 
وضرب له بسهم» فكان له حكم من شهدهاء وهو صاحب عويمر العجلانى فى قصة اللعان. 

: )3( عاصم بن عمر‎ - ١ 

مذكور فى المختصر فى آخر الهبة. هو أبو عمرء وقيل: أبو عمرو عاصم بن عمر بن الخطاب القريشى العدوى التابعى 
المدنى. ولد قبل وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسنتين» وأمه جميلة بنت الأفلح» وقيل: بنت ثابت» كان 
اسمها عاصية» فسماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميلة. وعاصم هذا جد عمر بن عبد العزيز لأمه؛ لأن أم 
عمر أم عاصم بنت عاصم بن عمرء وكان عاصم خيراء فاضلاء فصيحاء طويلاء يقال: كانت ذراعه قريبا من ذراع وشبر. 
توفى سنة سبعين» وحزن عليه أخوه عبد الله ورثاه. سمع عاصم أباه؛ وروى عنه ابناه عبيد الله» وحفصء وعروة بن الزيير. 
روى له البخارى ومسلم. 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد )١١17/7(‏ » والتاريخ الكبير للبخارى (0557/5") » والجرح والتعديل )١331١/5(‏ غ 
وميزان الاعتدال (؟/7؟55١5)‏ » وتهذيب التهذيب لابن حجر (45/5) . تقريب التهذيب )5١57(‏ » وقال: "صدوق 
من الثالثة مات دون المائة سنة أربع وسبعين 4". 

» )١9511/5( والجرح والتعديل‎ » )3١717/5( الطبقات الكبرى لابن سعد (*/477) » والتاريخ الكبير للبخارى‎ )١( 
. والاسيفاب (11/6/) + وآنيد الخانة (/08) م وتهنذيت التهديب لكين حجر (دارة4) + والإاضاية (/8هم4)‎ 


تقريب التهذيب (7057) » وقال: "صحابي شهد أحدا مات في خلافة معاوية وقد جاز المائة وفي الصحيح حكاية 


ابن عباس عنه قصة الملاعنة 5". . 
(؟) التاريخ الكبير للبخارى ,3٠١57/5(‏ 087*) » والجرح والتعديل )١91١5/57(‏ »2 وسير أعلام النبلاء )١81/19(‏ 2 
وميزان الاعتدال (؟/0٠505)‏ » وتهذيب التهذيب لابن حجر (51/5) . تقريب التهذيب (08") » وقال: "ضعيف 
من الستايعة وهو أعو عبيف اله العوري ا ال 17 

955 7-تهذيب الأسماء واللغات النووي ( 575) 

"التى يقتل فيهاء وأنه لما خرج لصلاة الصبح حين خرج» صاحت الأوز فى وجهه فطردن عنه» فقال: دعوهن 
فإنهن نوايح. 
قال محمد بن سعد: قالواء يعنى أهل السير: انتدب ثلاثة من الخوارج: عبد الرحمن ابن ملجم المرادى - وهو من حمير» 
وعداده فى بنى مراد» وهو حليف بنى جبلة بن كندة - والبرك بن عبد الله التميمى» وعمرو بن بكير التميمى» فاجتمعوا 
بمكة» وتعاقدوا ليقتلن على بن أبى طالب» ومعاوية» وعمرو بن العاص» فقال ابن ملجم: أنا لعلى» وقال البرك: أنا 


لمعاوية» وقال الآخر: أنا لعمرو» وتعاهدوا أن لا يرجع أحد عن صاحبه حتى يقتله أو يموت دونه وتواعدوا ليلة سبع 


”هه/١ تهذيب الأسماء واللغات النووي‎ )١( 


عشرة من شهر رمضاك. 

فتوجه كل واحد إلى المصر الذى فيه صاحبه الذى يريد قتله» فضرب ابن ملجم علياء رضى الله عنه» بسيف مسموم فى 
جبهته فأوصله دماغه فى الليلة المذكورة» وهى ليلة الجمعة» ثم توفى على» رضى الله عنه» فى الكوفة ليلة الأحد التاسع 
عشر من شهر رمضان سنة أربعين» وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر» رضى الله عنهم, وكفن فى ثلاثة أثواب 
ليس فيها قميص ولا عمامة. 

وروينا أنه لما ضربه ابن ملجم قال: فزت ورب الكعبة. قالوا: ولما فرغ على» رضى الله عنهء من وصيتهء قال: السلام 
وعليكم ورحمة الله وبركاته» ثم لم يتكلم إلا بلا إله إلا الله حتى توفى» ودفن فى السحرء وصلى عليه ابنه الحسن» وقيل: 
كان عنده فضل من حنوط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصى أن يحنط بهء وتوفى وهو ابن ثلاث وستين سنة 
على الأصح وقول الأكثرين» وقيل: أربع وستين» وقيل: خمس وستين» وقيل: ثمان وخمسين» وقيل: سبع وخمسين. 
وكان أدم اللون» أصلعء ربعة» أبيض الرأس واللحية» وربما خضب لحيته؛ وكانت كثة طويلة» حسن الوجهء ضحوك السن. 
ورثاة الناس فأكثروا فيه المرائى» ودفن بالكوفة. 

قال ابن قتيبة: ولعلى» رضى الله عنه» من الولد: الحسنء والحسين» ومحسنء وأم دلثوم الكبرى» وزينب الكبرى» كلهم 
من فاطمة» ومحمد ابن الحنفية» وعبيد الله» وأبو بكرء وعمرء ورقية» ويحيى» أمهم أسماء بنت عميسء» وجعفرء والعباس» 
وعبد الله» ورملة» وأم الحسنء وأم كلثوم الصغرى» وزينب الصغرى» وجمانة» وميمونة» وخديجة, وفاطمة» وأم الكرام» 


نفيسة) أه سلمة» وأمامة؛ وأ أبيها. ولده؛ عليه السلام: ؛ ومحمد ال غر» قاله اب حزم ف اك يمرن 
و وام و وام ومن وآ م. عمر) وا صعر بن حزم فى 


ه- تهذيب الأسماء واللغات النووي ( 51075) 

"على السرير الذى غسل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, وحمل على السرير الذى حمل عليه رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -, ونودى عليه: هذه جنازة يحيى بن معين» ذاب الكذب عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» والناس يبكون, واجتمعوا فى جنازته خلائق لا يحصونء ودفن فى البقيع. 
قال إبراهيم بن المنذر: رأى رجل فى المنام النبى - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مجتمعين» فقال: ما لكم مجتمعين؟ 
قال النبى - صلى الله عليه وسلم -: جئت لهذا الرجل أصلى عليه؛ فإنه كان يذب الكذب عن حديثى. وقال بشر بن 
مبشر: رأيت يحيى بن معين فى المنام» فقال: زوجنى الله عز وجل أربعمائة حوراء بذبى الكذب عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -. 
ورثاه الشعراء وأحسنوا المرائى» ومن أحسنها ما ذكره ابن أبى حاتم؛ فقال: قال سليمان بن معبد يرثى يحيى بن معين؛ 
رحمه الله وذكر صدر القصيدة» ثم قال: 
لقد عظمت فى المسلمين رزية 


وقالوا وإنا قد دفناه فى الثرى 


849/1١ تهذيب الأسماء واللغات النووي‎ )١( 


فقلت ولم أملك بعينى عبرة 
ألا فى سبيل الله عظم رزيتى 
ومن ذا الذى يؤتى فيسأل بعده 
لقد كان يحيى فى الحديث بقية 
فلما مضى مات الحديث بموته 
وصرنا حيارى بعد يحيى كأننا 
وليس بمغن عنك دمع سفحته 
لعمرك ما للناس فى الموت حيلة 
ولو أن مخلوقا نجى من حمامه 
تعزى به عن كل ميت رزيته 
ولكنما أبكى على العلم إذ مضى 
سقى الله قبرا بالبقيع مجاورا 
فقد ترك الدنيا وفر بدينه 


وخار له ربى خوار نبيه 


وإنى لأرجو أن يكون محمد 


غداة نعى الناعون يحيى فاسمع 
فقال فؤادى حسرة يتصدع 

ولا جزعا إنا إلى الله نرجع 
بيحبى إلى من نستريح ونفزع 

إذا لم يكن للناس فى العلم مقنع 
من السلف الماضين حين تقشعوا 
وأدرج فى أكفانه العلم أجمع 
رعية راع بثهم فتصدعوا 

ولكن إليه يستريح المفجع 

ولا لقضاء الله فى الخلق مدفع 
إذا لنجى منه النبى المشفع 


فرزء رسول الله أشجا وأفجع 


نبى الهدى غيثا يجود ويمرع." 00 


65- تهذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني ( ؟8655) 

"ولا أراني أدركه وأنا اؤمن به وأصدقه واشهد أنه نبي فإن طالت بك مدة ورأيته فاقرأه مني السلام الحديث وفيه 
فرد عليه السلام وترحم عليه وقال: "قد رأيته في الجنة يسحب ذيولا". قال سعيد توفي أبي وقريش تبني الكعبة وأخرج 
مصعب الزبيري عن الضحاك بن عثمان عن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة قال بلغنا أن زيد بن عمرو كان بالشام فبلغه 
مخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل يريده فقتله أهل مسعفة موضع بالشام. وقرأت على فاطمة بنت المنجا عن 
سليمان بين حمزة أنا عمر بن كرم في كتابه عن نصر بن نصر أنا رزق الله التميمي أنا أبو عمر بن مهدي ثنا محمد بن 
مخلد ثنا طاهر بن خالد بن نزار حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع سعيد 
بن زيد يقول مشيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وعمر فسألناه عن زيد بن عمرو فقال: "يبعث يوم القيامة 
أمة وحده". وذكر بن إسحاق أن زيدا لما مات رثاه ورقة بن نوفل وأخرج الفاكهي من حديث عامر بن ربيعة عن زيد بن 
عمرو ونحو الأول. 
4/- "4 - زيد" بن عياش أبو عياش الزرقي ويقال المخزومي ويقال مولى بني زهرة المدني. روى عن سعد بن أبي 
وقاص وعنه عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان وعمران بن أبي أنيس السلمي وروى له الأربعة حديثا واحدا في 
النهي عن بيع الرطب بالتمر قلت وذكره ابن حبان في الثقات وصحح الترمذي وابن خزيمة وابن حبان حديثه المذكور 
وقال 0 

7< تهذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني ( ؟8655) 

"حديثه فرأيته مستقيم الحديث وإن كان فيه ما لا يتعرى عنه أهل الأدب وقال أبو سعيد السيرافي قال أبو العباس 
يعني المبرد سمعته يقول قرأت كتاب سيبويه على الأخفش مرتين وكان حسن العلم بالعروض واخراج المعمى ويقول الشعر 
الجيد ولم يكن بالحاذق في النحو ولو قدم بغداد لم يقم له منهم أحد قال أبو سعيد وعليه يعتمد في اللغة أبو بكر بن 
دريد وأخبرني أنه مات سنة "555" وقال اغيره مات سنة ".5" ويقال آخر سنة "555" قلت وقال مسلمة بن قاسم 
أرجو أن يكون صدوقا وقال أبو بكر البزار مشهور لا بأس به وقال أبو عمرو الداني في طبقات القراء أخذ القراءة عرضا 
عن يعقوب وهو أكبر أصحابه وله اختيار في القراءة قال المازني لو أدركه سلام أستاذ يعقوب لأحتاج أن يأخذ عنه ورثاه 
العباس بن الفرج الرياشي لما مات. 
- "سهل" بن مروان صوابه سهيل بن مهران يأتي. 


+هغع- "بخ دات ق - سهل" بن معاذ بن أنس الجهني شامي نزل مصر روى عن ابيه وعنه يزيد بن ابي حبيب وابو 


١5/9 تهذيب الأسماء واللغات النووي‎ )١( 


477/9 تهذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


مرحوم عبد الرحيم بن ميمون وفروة بن مجاهد وإسماعيل بن يحيى المعافري وزبان بن فائد والليث بن سعد ويحيى بن 
أيوب وغيرهم قال أبو بكر بن أبي خيثمة عن ابن معين ضعيف وذكره ابن حبان في الثقات قلت لكن قال لا يعتبر حديثه 
ماكان من رواية زبان بن فائد عنه وذكره في الضعفاء قال منكر الحديث جدا فلست أدري أوقع التخليط في حديثه منه 
أو من زبان فإن كان من أحدهما فالأخبار التي رواها ساقطة وإنما اشتبه هذا لأن راويها عن سهل زبان إلا الشيء بعد 
لشي وزيان 0 

- تهذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني ( ؟8655) 

"ولا يرهب بن العم ما عشت صولتي ... ولا أختبي من خشية المتهدد 
وإني إذا أوعدته أو وعدته ... لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 
وقال إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن قريش بن أنس سمعت عمرو بن عبيد يقول يؤتى بي يوم القيامة فأقام 
بين يدي الله تعالى فيقول لي لم قلت أن القاتل في النار فأقول أنت قلته ثم تلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية قال فقلت 
له وما في القوم أصغر مني أرأيت إن قال لك إني قد قلت ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من 
أين علمت إني لا أشاء أن أغفر لهذا قال فما رد علي شيئا والأخبار عنه في هذا الباب كثيرة جدا قال الخطيب كان 
يسكن البصرة وجالس الحسن وحفظ عنه واشتهر بصحبته ثم ازاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة فقال بالقدر 
ودعا إليه واعتزل أصحاب الحسن وكان له سمت وإظهار زهد ويقال إنه هو وواصل ولدا جميعا سنة ٠١‏ وقال البخاري 
قال لي بن المثنى عن قريش بن أنس مات سنة ” أو 47 ١‏ وقال الساجي مات سنة ” وكان قدريا داعية فتركه أهل 
النقل ومن كان يميز الأثر وروى عنه الغرباء وكان له زهد وسمت فظنوا به خيرا وقد روى عنه شعبة حديثين ثم تركه وقال 
الواقدي وغيره مات سنة 4 وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه مات سنة 8 وذكر بن قتيبة أن المنصور ونا لما مات قال 
نصر بن مرزوق عن إسماعيل بن مسلمة القعنبي رأيت الحسن بن أبي جعفر في النوم فقال لي أيوب ويونس وابن عون 
في الجنة قلت فعمرو بن عبيد قال في النار ثم رأيته بعد ذلك فقال لي مثل ذلك ورواه جعفر بن محمد الرسعني عن 


إسماعيل بن مسلمة نحوه." (5) 


8- تهذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني ( ؟8655) 
"أحمد بن حنبل عرضت كتاب غريب الحديث لأبي عبيد على أبي فاستحسنه وقال جزاه الله خيرا وقال أحمد 
بن كامل القاضي كان أبو عبيد فاضلا في دينه وفي علمه مقدما في أصناف من علوم الإسلام حسن الرواية صحيح النقل 
لا أعلم أحدا من الناس طعن فيه وقال أحمد بن يوسف التغلبي لما عمل أبو عبيد كتاب غريب الحديث عرض على عبد 
الله بن طاهر فاستحسنه وقال أن عقلا بعث صاحبه على عمل مثل هذا الكتاب لحقيق أن لا يحوج إلى طلب المعاش 


فأجرى له في كل شهر مالا. وقال هلال بن العلاء الرقي من الله على هذه الأمة بأربعة في زمانهم بالشافعي تفقه في 


)١(‏ تهذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني 5//5؟ 
)١(‏ تهذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني 77/7 


الحديث وباحمد ثبت في المحنة وبابن معين نفى الكذب عن الحديث وبأبي عبيد فسر الغريب وقال عبد الله بن جعفر 
بن درستويه كان أبو عبيد ذا دين وفضل وستر ومذهب حسن روى الناس من كتبه المصنفة في القرآن والفقه والغريب 
والأمثال وغير ذلك بضعا وعشرين كتابا وكتبه مستحسنة مطلوبة في كل بلد وقد سبق إلى جميع مصنفاته ثم ذكر من 
سبقه إلى مصنفاته وإِن أبا عبيد أخذ كتبهم فهذبها ورتبها وزاد فيها قال أبو بكر الأنباري كان أبو عبيد يقسم الليل أثلاثا 
فينام ثلاثة ويصلي ثلاثة ويصنف ثلاثة ومناقبه وفضائله كثيرة جدا ذكره البخاري في جزء القراءة خلف الإمام وحكى عنه 
في كتاب الأدب وفي كتاب أفعال العباد وذكره أبو داود في تفسير أسنان الإبل من كتاب لزكاة ورفاه عبد الله بن طاهر 
لما بلغه موته قلت قد وجدت له رواية في الصحيح والموضع الذي حكاه عنه في الأدب قوله عقب قول بن الحنفية هل 
وذ 

- تهذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني ( 66) 

"سألت بن معين قلت عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق قال شيوخ يمامية ثقات وقال العجلي يمامي تابعي 
ثقة وأبوه صحابي وذكره بن حبان في النقات قلت ذكره أبو موسى في الذيل وقال أورده جعفر وغيره في الصحابة وذكر 
له حديثا صوابه عن أبيه وقال بن أبي حاتم عن أبيه قيس ليس ممن تقوم به حجة ووهاه وقال الخلال عن أحمد غيره 
أثبت منه وقال الشافعي قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره وقال بن معين لقد أكثر 
الناس في قيس وأنه لا يحتج بحديثه 
١‏ - "بخ دات س - قيس" بن عاصم بن سنان١‏ بن خالد بن منقر بن عبيد بن مقاعس التميمي السعدي أبو على 
ويقال أبو قبيصة ويقال أبو طلحة المنقري وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني تميم سنة تسع فأسلم وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم "هذا سيد أهل الوبر" وكان عاقلا حليما سمحا قيل للأحنف ممن تعلمت الحلم قال من قيس 
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه ابناه حكيم وحصين وابن ابنه خليفة والأحنف بن قيس والحسن البصري وأبو 
سوية سهل بن خليفة وشعبة بن التوأم قال بن عبد البر كان قد حرم على نفسه الخمر في الجاهلية وقال النضر بن شميل 
قال عبدة بن الطيب فيه يرئيه 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ... ورحمته ما شاء أن يترحما 


جزا 


الأبيات نزل قيس البصرة وبنى بها دارا وبها مات عن اثنين وثلاثين 


)5( المصحح."‎ ١١ سنان في الخلاصة بنونين والمنقري في التقريب بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف‎ ١ 


711/8 تهذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
7595/7 تهذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


"ظاهر كلام شيخه لكن حمله على الرجال أولى وأما حمله على أحاديث فلا يصح كما قدمت ذكره من وجوه 
الأحاديث الصحيحة والحسان مما انفرد به من الخمسة فمن أمثلة الصحاح حديث ومن أمثلة الحسان حديث ومن 
أمثلة الرجال حديث وذكره بن طاهر في المسوران أبا زرعة وقف عليه فقال ليس فيه إلا نحو سبعة أحاديث وذكر الرافعي 
في تاريخ قزوين في ترجمته أنه محمد بن يزيد وأن ماجة لقب يزيد وأنه بالتخفيف اسم فارسي قال وقد يقال محمد بن 
يزيد بن ماجة والأول أثبت قال رثاه محمد بن الأسود القزويني بأبيات أولها 
لقد أوهى دعائم عرش علم ... وضعضع ركنه فقد بن ماجة 
ورثاه يحبى بن ركريا الطرائفي بقوله 
أيا قبر بن ماجة غثت قطرا ... مساء بالغداة وبالعشي 
قال والمشهورون برواية السئن أبو الحسن بن القطان وسليمان بن يزيد وأبو جعفر محمد بن عيسى وأبو بكر حامد 
الأبهري انتهى ومن الرواة عنه سعدون وإبراهيم بن دينار 
“لالم - "ع خ س - محمد" بن يسار ١‏ الخراساني أبو عبد الله المروزني بصري الأصل روى عن قتادة ويزيد النحوي 
وعنه بن المبارك قال أبو حاتم ما بحديثه بأس وذكره بن حبان في الثقات وقال هم ثلاثة إخوة محمد وعبد الله وسلمة 
كلهم مراوزة 


)١7 تق."‎ ١١ محمد بن يسار بفتح التحتانية بعدها مهملة من السابعة‎ ١ 


- تهذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني ( 8657) 


"روى عن عمه أبي مشجعة بن ربعي وخالد بن اللجلاج وعمر بن عبد العزيز وعنه سعيد بن عبد العزيز وسليمان 
بن عطاء بن قيس ومجمد بن عبد الله بن المهاجر الشعيثي ومحمد بن عبد الله بن العلاثة ذكره أبو زرعة الدمشقي في 
الطبقة الثالثة وذكر أنه كان صاحب تامور ١‏ الرّكاة وقال بن سميع كان على بيت المال زمن هشام وقال عثمان الدارمي 
عن دحيم لم يرو عنه أحد نعرفه غير الشعيثي وذكره بن أبي حاتم في كتابه ثم ذكر بعده مسلمة العدل روى عن عمر بن 
هانئ وعنه مروان بن محمد الطاطري وحكى عن أبيه أنه مجهول قال بن عساكر في تاريخ دمشق هما واحد وفيما قاله 
نظر والصواب ما نقل بن أبي حاتم. 
- "د - مسلمة" بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي أبو سعيد وأبو الأصبغ روى عن بن عمه عمر بن عبد 
العزيز وعنه أبو وقد صالح بن محمد الليثي وعبد الملك بن أبي عثمان وعبيد الله بن قزعة ومعاوية بن حديج وعتبة بن 
أبي عمران الهلالي ويحبى بن يحبى الغساني ذكره بن سميع في الطبقة الرابعة من تابعي أهل الشام وقال الزبير بن بكار 
وكان من رجالهم وكان يلقب الجرادة الصفراء وله آثار كثيرة في الحروب ومكانة في الروم وقال غيره ولاه أخوه يزيد أمره 


)١(‏ تهذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني 757/9ه 


العراقين ثم أرمينية ورفاة الوليد بن عبد الملك لما مات قال خليفة بن خياط مات سنة عشرين ومائة في المحرم وقال 


)١( "..١ التامور الدفتر لغة مولدة‎ ١ 

5 تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين ( 747) 

"الصلاح الصفدي: ولم يتهيأ له السماع من ابن عبد الدائم )١(‏ ولا الكرماني (؟) ولا ابن أبي اليسر (”؟) ونحوهمء 
ولا أجازوا له» مع إمكان أن تكون له إجازة المرسي (4) والمنذري (5) وخطيب مردا (5) واليلداني (0) وتلك الحلبة" 
(8) » وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: ولو كان له من يسمعه صغيراء لسمع من ابن عبد الدائم والكرماني وغيرهماء 
ولكنه طلب بنفسه في أول سنه خمس وسبعين"9. 
سماعه وشيوخه 
كان أول سماعه الحديث على الشيخ المسند المعمر زين الدين أبي العباس أحمد بن أبي الخير سلامة بن إبراهيم 
الدمشقي الحداد الحنبلي (7174 584) » فسمع أول ما سمع كتاب"الحلية"لابي نعيم ثم أكثر عنه )٠١(‏ » قال إمام 
المؤرخين شمس الدين الذهبي: وقرا عليه المني شيخنا شيعا كثيراك وسمع منه'حلية الاولياء"؛ ورثاة بابيات بعد موتهء 
وسألته عنه» فقال: شيخ جليل متيقظ» عمرء وتفرد بالرواية عن كثير من مشايخهء وحدث سنين كثيرة وسمعنا منه 
الكثير» وكان سهلا 


)١(‏ زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي الحنبلي مسند الشام"/77 5075" (تاريخ الاسلام 


في سنة وفاته أيا صوفيا 25٠0178‏ والعبر: © / 8/8؟) 

(*) مسند الشام تقي الدين أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر شاكر التنوخي"7177 5854" (تاريخ الاسلام» 
الورقة: 9 (أيا صوفيا: 5 ١01؟)‏ » والعبر: ه / 599) . 

سنة وفاته أيا صوفيا: 05١5‏ 9) . 

(5) ركي الدين عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري الشامي الاصل المصري"7 55 "58١‏ (ينظر كتابنا: 
المنذري وكتابه التكملة» النجف: )١95/‏ . 


(5) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن أحمد المقدسي الحنبلي"5557 557" (تاريخ الاسلام» وفيات: 555 من 


١44/٠١ تهذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


مهلد أيا صوفيا: )501١1‏ . 
() تقي الدين عبد الرحمن بن المنعم بن عبد الرحمن» من أهل يلدان (المعروفة اليوم بيدا في دمشق جنوب شرقيها""5 > 
(تاريخ الاسلام» وفيات سنة 558 من مجلد أيا صوفيا: )5١1١1‏ . 
(8) أعيان العصر: ١7‏ / الورقة: .١7‏ 
(9) الدر لابن حجر: ه / 8؟. 
0 تك الحفاظه + ارو احالس 5" سي 0 

4- تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين ( 747) 

"الشعب )١(‏ » وكان مبقيا على نفسه. لم يكن يشرف لعداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤذيه» ولا يؤذي 
أحدا من المسلمين» كما كان يفعل غيره» ومدحه أبو طالب في قصيدة له قالها. وتوفي مطعم بن عدي بمكة. بعد هجرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة. ودفن بالحجون. 
مقبرة أهل مكة, وكان يوم توفي ابن بضع وتسعين سنة. وكان يكنى أبا وهب»ء ورثاه حسان بن ثابت الأنصاري بقصيدته 
التي يقول فيها (؟) . 
فلو كان مجد يخلد اليوم واحدا مَلككِةِ من الناس» أنج مجده اليوم مطعما (؟) أجرت رسول الله منهم» فأصبحوا كذ 
عبيدك» ما لبى ملب وأحرما 
قال مصعب بن عبد الله الزبيري: كان من حلماء قريش» وساداتهم. 


وقال محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن شيخ من الأنصارء من بني زريق: كان جبير بن مطعم من أنسب 
قريش لقريش» وللعرب قاطبة. 

وكان يقول: إنما أخذت النسب من أبي بكر الصديق. وكان أبو بكر الصديق من أنسب العرب. 

وقال الزبير بن بكار: حدثني عمر بن أبي بكر المؤملي» عن عثمان بن أبي سليمان: أن عمر بن الخطاب, لما أتي 


بسيف 


ءل1١ 4/اث,‎ / ١ انظر سيرة ابن هشام:‎ )١( 
(؟) انظر الديوان: 25575 والبيتان من قصيدة مطلعها:‎ 
أعين ألا أبكي سيد الناس واسفحي للد بدمع فإن انزفته فاسكبي الدما‎ 


١5/١ تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين‎ )١( 
امامل‎ 


(؟) رواية البيت في "الديوان": 
ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا يَلِكَثِِةِ من الناس أبي مخده الدظ مطين 7 10 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين ( 747) 
"حدثنا أبو طالب علي بن أحمد الكاتب»؛ قال: حدثنا عيسى بن أبي حرب الصفارء فذكره. 
قال أبو الحسن المدائني وخليفة بن خياط والزبير بن بكار وغير واحد: مات سنة ثمان وأربعين ومئة» زاد الزبير وهو ابن 


ثمان وخمسين )١(‏ . 


وقال أبو بكر الجعابي: رأيت بعض من صنف يذكر أن جعفرا ولد سنة ثمانين. وكذا قال أبو بكر بن منجويه» وأبو 
القاسم اللالكائي: أن مولده سنة ثمانين (؟) . 

قال الزبير بن بكار: وقال مالك بن أعين الجهني يرثيه: 

فيا ليتني ثم يا ليتني عَلكلِْ شهدت وإن كنت لم أشهد 

وإن قبل نفسك قلت الفدا علد وكف المنية بالمرصد 


روى له البخاري في الأدب وغيره والباقون () . 


)١(‏ هكذا في النسخ وقد ضبب عليها الناسخ؛ لانها غير صحيحة:؛ والصحيح.ء ثمان وستين» لانه ولد سنة .8٠١‏ وانظر 
وفيات ابن زبر» الورقة: 55 . 
(؟) الاحسن منهم جميعا أن البخاري ذكره في تاريخه الكبير! 
(؟) ووثقه العجلي, والنسائي» وابن حبان وقال: كان من سادات أهل البيت فقها وعلما وفضلا يحتج بحديثه من غير 
رواية أولاده عنه..وقد اعتبرت حديثه من حديث الثقات عنه مثل ابن جريج والثوري ومالك وشعبة وابن عيينة ووهب بن 
خالد ودونهم فرأيت أحاديث مستقيمة ليس فيها شيء يخالف الاثبات. ورأيت في رواية ولده عنه أشياء ليس من حديثه 
ولا من حديث ابيه ولا من حديث جده. ومن المحال أن يلزق به ما جنت يدا غيره". وقال الساجي: كان صدوقا مأموناء 
إذا حدث عنه الثقات فحديثه مستقيم. وقال الإمام الذهبي في السير (7 / )١617‏ : جعفر ثقة صدوقء ما هو في الثبت 
كشعبة» وهو -." (5) 

57- تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين ( 0747) 


ه٠08/4 تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي؛ جمال الدين‎ )١( 
517/5 (؟) تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين‎ 
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"فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا" )١(‏ . 
أخبرنا بذلك أبو الفضل أحمد بن هبة الله بن أحمد بن عساكر قال: أنبأنا أبو روح عبد المعز بن محمد الهروي كتابة 
منهاء قال: أخبرنا أبو القاسم تميم بن أبي سعيد بن أبي العباس الجرجاني» قال: أخبرنا أبو سعد محمد بن عبد الرحمن 
الكنجروذي, قال: أخبرنا أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدانء قال: أخبرنا أبو يعلى الموصليء قال: حدثنا عبد الله 
بن عمر» فذكره. 
وقال أبو العباس أحمد بن يحيى بن ثعلب: حدثني عبد الله بن شبيب بن سعيدء عن الزبير - وهو ابن بكارء قال: 
حدثني أبو غزية وعبد الجبار بن سعيد؛ عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه: 
تسا بى قاييك قال فى مققل السلا بن مرو يرئيه: صلى الإله على ابن عمرو إنه كلتف صدق الآله وصدق ذلك 
أوفق 
قالوا له أمرين فاختر منهما ءلِتَِْدِ فاختار في الرأي الذي هو أرفق (؟) 
قال الزبير: وقال أبو غزية: لحسان بن ثابت مواضع: هو شاعر الأنصار؛ وشاعر اليمن» وشاعر أهل القرى؛ وأفضل ذلك 
كله هو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم» غير مدافع. 


)١(‏ الاغاني: 5 / ١575-1١1١‏ وأبو يحبى: هو ركريا عليه السلام» وأخو الاحقاف: هو هود عليه السلام» وهو المشار 
إليه فى قوله تعالى: (واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالاقحاف) » وقال الذهبى فى "السير": هذا مرسل. وقوله صلى الله 
عليه وسلم: وأنا"يعنى: وأنا أشهد كذلك. 


(؟) تاريخ ابن عساكر: 5 / ١١4‏ وانظر البيتين في الديوان: 97 وفيه: قالوا له: أمران..وما هنا موافق لما أورده ابن 


)١( عساكر.."‎ 


7 تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين ( 747) 

"وقال عبد العزيز بن أحمد الكتاني: عن أسد بن القاسم الحلبي: رأي جدي صالح بن السحام بحلب - وكان 
صالحا دينا - في النوم كلبا أسود وهو يلهث عطشانا ولسانه قد خرج على صدره؛ فقلت: هذا كلب عطشان دعني 
أسقه ماء أدخل فيه الجنة» وهممت لأفعل» فإذا بهاتف يهتف من ورائه وهو يقول: يا صالح لا تسقه. يا صالح لا تسقه؛ 
هذا قاتل الحسين بن علي أعذبه بالعطش إلى يوم القيامة )١(‏ . 
وقال الزبير بن بكار: وقال سليمان بن قنة يوقي الحسين رضي الله عنه (؟) : 
إن قتيل الطف من آل هاشم طَلِكثِِْ أذل رقابا من قريش فذلت 
فإن يتبعوه عائذ البيت يصبحوا طََتَكلِرٍ كعاد تعمت عن هداها فضلت 


مررت على أبيات آل محمد كك 


١7/5 تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين‎ )١1( 


5718 


وكانوا لنا غنما فعادوا رزية عَلِتَكِةٍ لقد عظمت تلك الرزايا وجلت 
فلا يبعد الله الديار وأهلها يَلِكثِدِ وإن أصبحت منهم برغمي تخلت 


. )5315( تاريخ ابن عساكر‎ )١( 
41 / * 77؛ وحماسة أبي تمام بشرح المرزوقي‎ / ١ ودي في الاستيعاب:‎ )4٠٠( نقله من تاريخ ابن عساكر‎ )1( 
)1١( ". وغيرها. راجع التعليق على سير أعلام النبلاء: © / 18م‎ 7١١ / 4 والبداية والنهاية:‎ »457 - 
)747 ( تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين‎ 4 
"كنانة بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. والد شمر بن ذي الجوشن الذي شهد قتل الحسين.‎ 
حكى أبو القاسم البغوي» عن الواقدي أن اسمه عثمان بن نوفل.‎ 
عن يونس بن أبي إسحاق؛ عن أبيه:‎ » )١( وقال عبد الله بن المبارك‎ 
ذو الجوشن اسمه شرحبيل» وسمي ذا الجوشن من أجل أن صدره كان نائتا وقال محمد بن سعد (؟) : اسمه شرحبيل‎ 
بن الأعور بن عمرو بن معاوية» وهو الضباب بن كلاب بن ربيعة» وهو أبو شمر بن ذي الجوشن الذي شهد قتل الحسين‎ 
بن علي» عداده في الصحابة.‎ 
. روى عن: النبي صلى الله عليه وسلم (د)‎ 
. )4( روى عنه: أبو إسحاق السبيعي (") (د) وأبو سيف التغلبي‎ 


- الكبير للطبراني: ‏ / الترجمة 2.594 والاستيعاب: ” / 4737» وأنساب السمعاني: 5 / 257 8 / 2١75‏ وأسد 
الغابة: * / 2٠8‏ وتذهيب الذهبي: ١‏ / الورقة 4 25١‏ والكشاف: ١‏ / 259/8 وتجريد أسماء الصحابة: ١‏ / 154) 
وإكمال مغلطاي: ؟ / الورقة 24 ونهاية السول: الورقة 237 وتهذيب ابن حجر: ” / 57, والاصابة: ١‏ / 6م/4» 
وخلاصة الخزرجي: ١‏ / الترجمة .1١919‏ 

() تاريخ البسارى الكتيره | التريسحة +400 

(؟) الطبقات: 5 / 45» وإنما نقل ابن سعد ذلك من هشام ابن الكلبي وغيره. 

(6) ذكر البخاري» وابن أبي حاتم أن روايته عن أبي إسحاق مرسلة؛ وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: وقيل: ان أبا 


إسحاق لم يسمع منه» وإنما سمع حديثه من ابنه شمر بن ذي الجوشن» عن أبيه. 
(:) قال ابن عبد البر: وكان ذو الجوشن شاعرا مطبوعا محسنال وله أشعار حسان يرثي بها أخاه الصميل بن الأعور» 


4417/5 تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين‎ )١1( 


5” 


وكان قتله رجل من خثعم يقال له: أنس بن مدرك أبو سفيان في الجاهلية على ما ذكره معمر بن المثنى في كتاب"مقاتل 
الفرسان”ثم ساق من أشعاره» (الاستيعاب: ؟ / 4548 - 458) .." (1) 

8- تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين ( 747) 

'مستقيمة» وإنما يهم عندي في الشئ بعد الشئ, فيرفع موقوفا أو يصل مرسلاء لا عن تعمد. 
وقال الزبير بن بكار )١(‏ : ولي القضاء للرشيد ببغداد» وله يقول الشاعر يرئيه: 
ثلمة في الإسلام موت سعيد مَلِككةِ شملت كل مخلص التوحيد 
ذاك أني رأيته لا يبالي طلِتَِْدِ في تقى الله لوم أهل الوعيد 
وقال المفضل بن غسان الغلابي (؟) : حدثني الزبير» يعني: ابن بكار قال: سأل أمير المؤمنين» يعني الرشيد - عبد 
الله بن مصعب عن سعيد بن عبد الرحمن - وهو يومئذ قاضيه - فقال: يا أمير المؤمنين» إني أحسب سعيد بن عبد 
الرحمن لو دخل المسجد الحرام» فنظر إلى رجل وامرأة على فاحشة ما ظن بهما إلا خيرا لبعده من الآفات. 
أخبرنا بذلك يوسف بن يعقوبء قال: أخبرنا زيد بن الحسن» قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أخبرنا أحمد بن 
على الحافظ» قال: أخبرنا القاضى أبو العلاء الواسطي» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن موسى البابسيري» 
ق ال: حدثنا أبو أمية الأحوص بن المفضل الغلابي» قال: حدثنا أبي - فذكره. 


قال سريج 09 بن النعمان» ويحيى بن أيوب» وأبو حسان الزيادي 60 8 مات شيئة. سيك وسبعين ومئة. 


.58 / 9 تاريخ بغداد:‎ )١( 

(١؟)‏ نفسه. 

ف بالسين المهملة» وتصحف في المطبوع من تاريخ الخطيب (9/ 85) إلى "شرت" وقيده الذهبي في "المشتبه" 
(95) وهو الجوهريء وهو غير شريح - بالمعجمة - بن النعمان الراوي عن علي رضي الله عنه» فذاك تابعي وهو الذي 
بالمعجمة. 


(4) كلها في تاريخ بغداد: 9 / 59.." 00 
- تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي؛ جمال الدين ( 0747) 


"وأني قد استحييت من الله من كثرة ما أسأله ذلك. فرجع فتوفي في السنة الداخلة. 
قال محمد بن سعد قال محمد بن عمر: أخبرني سفيان أنه ولد سنة سبع ومئة. 
ومات يوم السسك أول يوم من رجب سنة ثمان وتسعين ومئة) ودفن بالحجون. 


وقال عبد الرحمن بن بشر بن الحكم: سمعت سفيان يقول: ولدت في سنة سبع ومئة للنصف من شعبان. 


)١(‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين //5؟ه 
)١(‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين ١٠/81ه‏ 


"1 


وقال محمد بن عبد الله بن عمار: سمعت يحيى بن سعيد يقول: اشهدوا أن سفيان بن عيينة اختلط سنة سبع وتسعين؛ 
فمن سمع منه في هذه السنة وبعدها فسماعه لا شيء )١(‏ . 

وقال الزبير بن بكار: أنشدني إبراهيم بن المنذر لابن در للم سفيان بن عيينة: 

من كان يبكي رجلا هالكا مَلِكتِِْ فليبيك للإسلام سفيانا 

راحو بسفيان على نعشه طَلِتَْةٍ والعلم مكسوين اكفانا 

يا واحد الناس ومؤتمهم كَلِككِةِ أوريتنا غما وأحزانا 

فقدك يا سفيان انسانا عُككةٍ فقد الاخلاء وأسلانا 


)١(‏ تعقب الذهبي هذه الرواية وقال: .ذا منكر من القول» ولا يصح, ولا هو بمستقيم» فإن يحيى القطان مات في صفر 
من سنة ثمان وتسعين مع قدوم الوفد من الحج؛ فمن الذي أخبره باختلاط سفيان» ومتى لحق أن يقول هذا القول وقد 
بلغت التراقي؟ وسفيان حجة مطلقاء وحديثه في جميع دواوين الاسلام" (السير: 8 / )4٠١‏ ايل 

)747 ( تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين‎ -0١ 

"عبد الملك بن مروان عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد» على مكة. 
وقال يحيى بن بكيرء عن الليث: وحج بالناس عامئذ» يعني سنة ثمان وتسعين - أمير أهل مكة عبد العزيز بن عبد الله 
بن خالد بن أسيد. 


الله بن سالم الجمحي» أحدهما يبغض الحديث والآخر يبغضه؛ قالا: لما قدم سليمان بن عبد الملك مكة في خلافته» 


قال: من سيد أهلها؟ قالوا: بها رجلان يتنازعان الشرف: عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد» وعمرو بن عبد الله 


بن صفوات. 

فقال: ما سوى عمرو بعبد العزيز في سلطاننا وهو ابن عمنا إلا وهو أشرف منه. فأرسل إلى عمرو يخطب ابنته. فقال: 
نعم لكن علي بساطي وفي بيتي. فقال سليمان: نعم. فأتاه في بيته معه عمر بن عبد العزيز» فكلمه سليمان» فقال عمرو: 
نعم على أن تفرض لي كذا وتقضي عني كذاء وتلحق لي كذا. وسليمان يقول: قد كان ذلك. فأنكحه. فلما خرج قال 
لعمر: ألم تر إلى شرطه علي لولا أن يقال: دخل ولم ينكح لقمت. 

قال الزبير: ومات عبد العزيز يرصافة هشام قرثاة أبو صخر الهذلي فقال: 


١97/1١١ تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين‎ )١1( 


"1 


إن تمس رمسا بالرصافة ثاويا تكد فما مات يا ابن العيص أيامك الزهر 
وقي نورق عن قصل مالك ماله اكلا بوذي بصاينة قد رشيف اليس اله وؤر 7 17) 

5- تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين ( 747) 

"وقال إسحاق بن سيار النصيبي: سمعت أبا مسهر وزعم أن عبد العزيز بن عمربن عبد العزيز ضعيف» وكل شيء 
من أمره. 
وقال ميمون بن الأصبع )١(‏ » عن أبي مسهر: ضعيف الحديث. 
وقال أبو زرعة الدمشقي (؟) » عن أبي نعيم: قدم علينا عبد العزيز بن عمربن عبد العزيز» وجعفر بن برقان الكوفة سنة 
أربع وأربعين ومئة» وفي نسخة: سنة سبع وأربعين ومئة. 
وقال أبو بكر بن عياش: ثم بايع الناس مروان بن محمد فحج بالناس عبد العزيز بن عمربن عبد العزيز سنتين» ولى سنة 
سبع وعشرين ومئة وسنة ثمان وعشرين ومئة. 
وقال إبراهيم بن المنذر الحزامي» عن محمد بن معن الغفاري: قال لي عبد العزيز بن عمربن عبد العزيز: قل شيء إلا وقد 
علمته إلا شيئا صغيرا كنت أستحبي أن يرى مثلي يسأل عن مثله» فبقيت جهالته في حتى الساعة. 
وقال الزبير بن بكار: ولي المدينة ومكة ليزيد بن الوليد بن عبد الملك ثم أثبته مروان بن محمد عليهما: ثم عزله عنهماء 
وله يقول ابن مافنة يرئيه: 
قد كبا الدهر بجدي فعثر َلِتَدٍ إذ ثوى عبد العزيز بن عمر 


.١5 4 ضعفاء العقيلي» الورقة‎ )١( 
تاريخ أبي زرعة الدمشقي: د‎ )١( 
)747 ( تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين‎ 


وذكر أبو محمد )١(‏ بن قتيبة فى كتاب "المعارف "أن أبا جعفر المنصور إقاة فقال: 
صلى الإله عليك من متوسد ؤلِككةٍ قبرا مررت به على مران 
قبر تضمن مؤمنا متحنفا عُلككْلِل صدق الإله ودان بالقرآن 


فلو أن هذا الدهر أبقى صالحا يتِكِةٍ أبقى لنا حقا أبا عثمان 
وقال نصر بن مرزوق عن إسماعيل بن مسلمة القعنبي: رأيت الحسن بن أبي جعفر في المنام بعدما مات بعبادان» فقال 
لي: أيوب» ويونسء وابن عون في الجنة. فقلت: فعمرو بن عبيد؟ قال: في النار. قال إسماعيل: ثم رأيت الحسن بن 


١51/18 تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين‎ )١( 
١717/1 (؟) تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين‎ 


1 


أبن جعفر ثانية في المنام» فقال: أيوب» ويونس » وابن عون في الجنة. قال إسماعيل: فعمرو بن عبيد؟ قال: في النار كم 
أقول لك (؟) ! 


رواه جعفر بن محمد بن الفضيل الرسعني عن إسماعيل بن مسلمة نحوه,) وزذكر الرؤيا ثللاث مرات 09 . 


)١(‏ نفسه. 
)١(‏ انظر تاريخ الخطيب: 1١41/15‏ -18/8. 


وقال البخاري: قال عمرو بن علي سمعت أبا داود قال: حدثنا همام» قال سمعت الوراق يقول: عمرو بن عبيد يلقاني 
فيحلف لي على الحديث فأعلم أنه كاذب (تاريخ الكبين: > / الترجمة 570) وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: غير 
ثقة ضال (أحوال الرجال» الترجمة )١79‏ . وقال في موضع آخر: وكان عمرو بن عبيد غاليا في القدر ما ينبغي أن يكتب 


حديثه (أحوال الرجال» الترجمة **) , وذكره -." (1) 
4- تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين ( 747) 
"قال )١(‏ : ومن جيد قوله: 

إني امرؤ لا يعتري خلقي وَلِتكةْ دنس يفنده ولا أفن 

من منقر في بيت مكرمة يَلكةٍ والغصن ينبت حوله الغصن 

خطباء حين يقول قائلهم يكف ببض الوجوه أعفة لسن 

لا يفطنون لعار (؟) جارهم عَلِكَِةْ وهم لحسن جواره فطن 

وقال النضر (7) بن شميل: قال عبدة بن الطيب يعني: يري قيس بن عاصم: 

عليك سلام الله قيس بن عاصم ولِككةِ ورحمته ما شاء أن يترحما 

تحية من أوليته منك نعمة طَلكْفِ إذا زار عن شحط بلادك سلما 

فماكان قيس هلكه هلك واحد طلِتَكلٍِ ولكنه بنيان قوم تهدما 

روى له البخاري في "الأدب"»؛ وأبو داود» والترمذيء والنسائي. 

ِلك قيس بن عائذ, أبو كاهل. 

يات في الكلى. 

5 - خم دس ق: قيس بن عباد القيسي الضبعي (4) » 


.١1595-1١98 / ” الاستيعاب:‎ )١( 


١١/5 تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين‎ )١( 


5” 


ا الاستيعاب: 'بعيب. 
(؟) الاستيعاب: ” / .1١595‏ 
(:) طبقات ابن سعد: 7 / 2١7١‏ وتاريخ الدوري: ” / »431١‏ وطبقات خليفة: 2.١194‏ وعلل ابن المديني: لاه؛ وعلل 
أحمد: /١‏ 5لاء »٠7 71١85 ء١18/5و “1/4٠١‏ وتاريخ البخاري الكبير: 7 / الترجمة 51417» والكنى لمسلمء 
الوق عي 0 
6- تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين ( 747) 
"ليوم بقي من رجب سنة أربع ومئتين. 
وبه» قال: أخبرنا إسماعيل الإستراباذي» قال: سمعت طاهر بن محمد البكري يقول: حدثنا الحسن بن حبيب الدمشقي» 
قال: حدثني الربيع بن سليمان» قال: رأيت الشافعي بعد وفاته في المنام فقلت: يا أبا عبد الله ما صنع الله بك؟ قال: 
أجلسني على كرسي من ذهب ونثر علي اللؤلق الرطب. 
وبه» قال: قرأت على أبي بكر محمد بن موسى الخوارزمي» عن أبي عبد الله محمد بن المعلى الأزدي» قال: قال أبو 
بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي تيأ أبا عبد الله الشافعي )١(‏ : 
بملتفتيه للمشيب طوالع طَلِككِِ ذوائد عن ورد التصابي روادع 
تصرفنه طوع العنان وربما كْلِكَكِدٍ دعاه الصبا فاقتاده وهو طائع 
ومن لم يزعه لبه وحياؤه مَلِكنهٍِ فليس له من شيب فوديه وازع 
هل النافر المدعو للحظ راجع ؤَلكةِ أم النصح مقبول أم الوعظ نافع 
أم الهمك المهموم بالجمع عالم يَلِكَِِدِ بأن الذي يرعى من المال ضائع 
وأن قصاراه على فرط ضنه َلك فراق الذي أضحى له وهو جامع 
ويخمل ذكر المرء ذي المال بعده يَلكِةْ ولكن جمع العلم للمرء رافع 
ألم تر آثار ابن إدريس بعده كلكا 
معالم يفنى الدهر وهي خوالد يَلِكَثلةٍ وتنخفض ى الأعلام وهي 0 


)5( هي في ديوانه ص 1/7 - 2/9 والعديد من المصادر.."‎ )١( 
)747 ( تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين‎ - 15 


514/15 تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي؛ جمال الدين‎ )١( 
"11/١ (؟) تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين‎ 


١ 


"الوليد: هذا والله التغطرف )١(‏ هكذا تكون فتيان قريشء فعانه (؟) » فقام من النوم متوسنا (؟) فوقع في إصطبل 
الدواب» فلم تزل تطؤه حتى مات. 
وقال مصعب بن عبد الله الزبيري (5) : توفي محمد بن عروة مع أبيه» وعروة يومئذ عند الوليد بن عبد الملك» وفي ذلك 
السفر أصيبت رجل عروة. وكان محمد بن عروة من أحسن الناس وكان عروة يحبه حبا شديدا. قال: فنام محمد بن عروة 
على سطح فيه جلي () » فقام من الليل» فسقط من الجلي في إصطبل الدواب فتخبطته حتى مات. 
قال: فأنشدتني أم كلثوم بنت عثمان بن مصعب بن عروة ابن الزبير لعبد الله بن عروة يرثي أخاه محمدا. 
ما بال عيني لا تنام كأنما َلِككْلِةِ لذعت بواطن مدمعي بشهاب 
تبكي على نفر أصيب سراتهم يلكت من بين مكتهل وبين شباب 
تبكي محمد جل ميتا هالكا عُلِكَكلِطِ سمح السجية طاهر الأثواب 


لا يحتويه جاره ونزيله علِككْةِ ويذل للقربى بغير عتاب 


(1) التغطرف: الاختيال في المشي. 
(؟) أعانه: أصابه بالعين حسدا. 
(؟) لم تظهر في أصل مخطوطة الجمهرة» فاستظهرها المحقق في نص مصعبء وكتب: "من الليل متوسنا "وهو استظهار 
جيد. 
(:) هذا من جمهرة الزبير أيضا. 
(5) الجلي: الكوة من السطح.," 17) 
17 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين ( 747) 


"وقال غيره: كانت داره بدمشق عند باب الجامع القبلي» وولي الموسم في أيام الوليد» وغزا الروم غزوات» وحاصر 


القسطنطينية؛ وولاه أخو يزيد بن عبد الملك إمرة العراقين» ثم عزله» وولي أرمينية. 

وكان يقول: إن أقل الئاس في الدنيا هما أقلهم في الآخرة هما. 

وكان يقول: مرؤتان ظاهرتان: الرياش والفصاحة» وقيل: إنه أوصى بثلث ماله لأهل الأدبء وقال: إنها صناعة مجفو 
أهلها. 

وروي أنه دخل إلي اللويد فاسترضاه في شيء بلغه عنه فرضي عنه وخرج بعد المغرب» فقال الوليد: خذوا الشمع بين 
يدي أي سعيد» فقال مسلمة: يا أمير المؤمنين لاسريت الليلة إلا في 


ضياء رضاك. 
وروي أن مسلمة قال لنصيب: سلني. قال: لا لأن كفك بالجزيل أكثر من مسألتي باللسان» فأعطاه ألف دينار» وقيل: 


١١7/5 تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين‎ )١( 


"1/1 


إنه لم يقل شعرا قط إلا هذا البيت: 
ولو بعض الكفاف ذهلت عنه كُلِككِْةٍ لأغناك الكفاف عن الفضول 


وقد روي له شعر غير هذا. 

وقال ابن أخيه الوليد بن يزيد بن عبد الملك يرثيه: 

أقول وما البعد إلا الردى 255 أمسلم لا يبعدن مسلمة. 
فقد كنت نورا لنا في البلاد كلكا مضيئا أصبحت مظلمة. 


ونكتم موتك نخشى اليقين كَلكهةِ فأبدى اليقين عن الجمجمة؛" )١(‏ 
- تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين ( 747) 
"وقال غيره: مات في ذي الحجة سنة ثلاث وثمانين غازيا بمرو الروذ بقرية يقال لها: داغول» وله ست وسبعون 

سنة» كان مولده في فتح مكة. 
وقال نهار بن توسعة إيرثيه: 
لله دركم غداة دفنتم عَلِككِْدِ سم العداة ونابلا لا يحظر. 
أن تدفنوه فإن مثل بلائه عَِْلدِ في المسلمين وذكره لا يقبر. 
كان المدافع دون بيضة مصره كُلِكدٍ والجابر العظم الذي لا يجبر. 
والكافي الثغر المخوف بحزمه طَلِكَثِ وبيمن طائره الذي لا ينكر. 
أنى لها مثل المهلب بعده طلِكتَفةٍ هيهات هيهات الجناب الانصر. 
كل امرئ ولي الرعية بعده لِكَةِ بدل لعمر أبيك منه أعور. 
ماساسنا مثل المهلب سائسا ولَِكِْْ أعفى عن الذنب الذي لا يغفر. 

ية يل منه وأعدل في النهاب وأوقر. 

لال يخشى بوادرها الإمام الأكبر. 

جمع المروءة والسياسة والتقى كلك ومحاسن الأخلاق منها أكثر. 
تحرى له الطير الأيامن عمره طلككِةٍ ولو أنه خمسين عاما يحظر. 
لما رأى الأمر العظيم وأنه يَلكةٍ سيحل بالمصرين أمر منكر. 
وأرنت العوذ المطافل حوله كدف حذر السباء وزل عنها المئزر. 
ألقى القناع وصار نحو عصابة كلك حرز فذاقوا الموت وهو مشمر. 
كان المهلب للعراق سكينة يَلِكَِْدِ ولي حادثها الذي يستنكر )١(‏ . 


)١(‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي؛ جمال الدين 51/117ه 


6 


)١(‏ وقال الذهبي في " الكاشف": صدوق دين شجاع. (3 / الترجمة 017785) وقال ابن عبد البر في " الاستيعاب": 
له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة وهو ثقة ليس به بأسء واما من عابه بالكذب فلا وجه له» لان صاحب 
الحرب يحتاج إلى المعاريض والحيلة» فمن لم يعرفها عدها كذبا وهو الذي حمى البصرة من الازارقة الخوارج والصفرية 
)١597 / :(‏ . وقال ابن حجر في "التقريب": من ثقات الامراء وكان عارفا بفنون -." )1١(‏ 

8- تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين ( 747) 


"تفديه بوالدها وتدعو عُلِككْدٍ بأن لا يخذل الرحمن زبرا )١(‏ . 


إلى العوام ينمي يوم بدر يَلككْلةْ وتعرف نفسه أحدا وبدرا. 

تولى الناس فى أحد سراعا ولِكِكِْةِ وجالد حسبة منه وصبرا. 

يذب عن النبي بمشرفي ولِكفِةٍ له لم يلق ياسر منه يسرا (5) . 

ويوم الخندق المشهور فيه َلك أبان فضيلة وأزاح كفرا. 

قال الترمذي» عن محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني: حدثنا سفيان عن هشام بن عروة» قال: خرج عروة بن الزبير إلى 
الوليد بن عبد الملك فسقطء يعني ابنه يحيى بن عروة من ظهر بيت» فوقع تحت أرجل الدواب فقطعته» وذكر باقي 


قال الحافظ أبو القاسم () : هذا وهم فاحش, لأن الذي سقط محمد بن عروة لا يحيى» وقد ذكرنا ذلك من وجوه 
فيما تقدم» يعني في ترجمة محمد بن عروة بن الزبير (4) . 
وقال الريير بع بكار (5) : قال إسماعيل بن يسار النساءء برثي يحبى بن الزبير» أنشدني ذلك مصعب بن عثمان: 


(1) يشير هذا البيت والذي قبله إلى قتال الزبير بمكة وهو غلام رجلا فكسر يده وضربه ضربا شديدا فمروا على صفية 
بالرجل محمولاء فقالت: ما شأنه. قالوا: قاتل الزبير» فقالت ... الحكاية. 
0( ياسر: هو أخو مرحب اليهودي» قتله الزبير بن العوام يوم خيبر. 
(؟) في تاريخ دمشق. 
(5) انظر ما تقدم من هذا الكتاب: 5؟ / الترجمة 45154 5. 
(8) الجمهرة 4+ 91" 17) 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين ( 757) 


١١/79 تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين‎ )١( 
47١/71١ (؟) تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين‎ 


١ 


"أبي عامر الخراز» قال: سمعت يونس بن عبيد وهو يرثي بهذه الأبيات: 
من الموت لا ذو الصبر ينجيه صبره عل ولا لجزوع كاره الموت مجزع. 
أرى كل ذي نفس وإن طال عمرها يلكت وعاشت لها سم من الموت مفقع. 
فكل امرئ لاق من الموت سكة طلِكَتِذِ له ساعة فيها يذل ويضرع. 
وإنك من يعجبك لاتك مثله طَلِككِِ إذا أنت لم تصنع كما كان يصنع. 
قال: وزادني فيه غيره: 
فلله فانصح يا ابن آدم إنه عَلِكَِةٍ متى ما تخادعه فنفسك تخدع. 
وأقبل على الباقي من الخير وارجه وَل ولا تك ما لا خير فيه تتبع. 
قال علي بن مسلم» عن سعيد بن عامر: ولد بالكوفة. 
قال حماد بن زيد )١(‏ : ولد قبل الجارف. 
قال أبو الأسود حميد بن الأسود: كان أسن من ابن عون بسنة. 
قال فهد بن حيان (؟) : مات سنة تسع وثلاثين ومئة. 


قال محمد بن سعد: مات سنة أربعين ومئة (؟) . 


قال محمد بن عبد الله الأنصاري (5) : رأيت سليمان وعبد الله بني علي بن عبد الله بن عباس وجعفرا ومحمدا ابني 
سليمان بن 


.7 5/2 تاريخ البخاري الكبير: 8 / الترجمة‎ )١( 

)7 4/2 وكذلك قال محمد بن المثنى العنزي (تاريخ البخاري الكبير: / / الترجمة‎ »5٠ / ٠ طبقات ابن سعد:‎ )١( 
. )5١4 وخليفة بن خياط (طبقاته:‎ 

(0) لم أقف عليه في المطبوع من طبقاته الكبرى. 


(:) طبقات ابن سعد: 7 / م "() 


0 -توضيح المشتبه ابن ناصر الدين الدمشقي ( 857) 
'وإسماعيل بن بهرام الخبذعي» حدث عنه علي بن سعيد الرازي. 
قلت: ومحمد بن مساور بن سلمة الخبذعي الكوفي» روى عن القاسم بن الوليد الخبذعي المذكور وغيره. 
وفندش بن حيان بن وهب الخبذعي» الذي رثاه اعشى همدان بقوله: 
(وباكية تبكي على قبر فندش ... فقلت لها اذري دموعك واخمشي) 
قال: وخبذع: بطن من همدان. و [خنذع] بالضم ونون. 


)١(‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين 1/857مه 
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قلت: الضم في الخاء المعجمة» مع فتح الذال» والنون ساكنة. 
قال: خنلع: بطن من طيئ. 
و [جندع] بجيم ودال مهملة: جندع؛ له صحبة كالأول وزنا. 
قلت: لو قال المصنف: كالذي قبله وزناء كان اظهرء وجندع هذا مختلف فيه» فقيل جندع الانصاري» روى أبو نعيم في 
" المعرفة " مع طريق عبد المللك بن المهرجان العسكري ححدثنا آدمع -حدقنا سناد" )١(‏ 

١ 5‏ -توضيح المشتبه ابن ناصر الدين الدمشقي ( 857) 

"الصنئوبر وعرف بها أحمد بن بكر البالسي الشبيني حدث عنه يحيى بن صاعد وتقدم. وأبو علي إدريس بن 
اليمان الأندلسي اليابسي يقال له: الشبيني وقد ذكره المصنف في حرف الياء آخر الحروف. و [السبنتي] بمهملة ثم 
مزتانة وين اق تون ساكة قر وداه قوق توحلا يم اللضر: السبنتي في قول الشماخ لني عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: 


(وما كنت أخشى أن تكون وفاته ... بكفي سبنتي ازرق العين مطرق) 

كذا نسبه أبو نصر الجوهري في الصحاح للشماخ وجاءت الرواية عن مسعر عن عبد الملك بن عمير عن الصقر بن عبد 
الله عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: بكت الجن على عمر رضي الله عنه قبل أن يقتل بثلاث: 
(ابعد قتيل بالمدينة أصبحت ... له الأرض تهتز العضاة بأسواق)." 0( 


)857 ( -توضيح المشتبه ابن ناصر الدين الدمشقي‎ ١37 

"ومن الجماعة: ابن أبي اليابس العثماني» وهو أبو الفضل عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن علي 
الإسكندراني. 
وابنه أبو محمد عبد الله بن أبي اليابس» حدث عن جماعة؛ منهم محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازني» توفي سنة اثنتين 
وسبعين وخمس مئة» وله ثمان وثمانون سنة. 
وأخوه أبو الطاهر إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي اليابس» حدث عن أبي عبد الله الرازي أيضاء وعنه أبو الخطاب 
عمر بن محمد العليمي. 
وجاء غير كنية» فقال الحافظ مغلطاي - فيما وجدته -: أنشدنا مؤدبي أبو عبد الله محمد بن أبي العباس أحمد بن 
فرحون الطليطلي المعروف بابن اليابس» أنشدنا الأستاذ ابن عصفور يرثي ابن دحية من أبيات: 
(إنا نعزي النفس عنك وإنه ... قد جل خطبك يا أبا الخطاب) 


انل “ان عر المتحل أنت النجاد .,, الأديسية بن الخارت ين شهاتن) 


4/4/7 توضيح المشتبه ابن ناصر الدين الدمشقي‎ )١( 


قال: و [يانس] بنون. 

قلت: مكسورة بدل الموحدة بعد الألف. 

قال: فاتك بن يانس الموفقي» عن علي بن لؤلق الوراق. 
قلت: شيخه علي بن محمد بن لؤلؤ." )١7‏ 

5 ١-تيسير‏ الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه - شخصيته وعصره علي محمد الصلابي 
(1991990) 

"يكن عبد الله بن شقيق حدثني أن أول قطرة قطرت من دمه -يعني عثمان- على «إفسيكفيكهم الله [البقرة: 
| فإن أبا حريت ذكر أنه ذهب وسهيل النميري» فأخرجوا إليه المصحفء فإذا القطرة على «#إفسيكفيكهم الله 
فإنها في المصحف ما حكت. وفي تاريخ ابن عساكر عن محمد بن سيرين قال: كنت أطوف بالكعبة» فإذا رجل يقول: 
اللهم اغفر لي» وما أظن أن تغفر لي» قلت: يا عبد الله» ما سمعت أحدا يقول ما تقول» قال: كنت أعطيت الله عهدا 
إن قدرت أن ألطم وجه عثمان إلا لطمته» فلما قتل وضع على سريره في البيت» والناس يجيئون فيصلون عليه» فدخلت 
كأني أصلي عليه فوجدت خلوة» فرفعت القوب عن وجهه فلطمت وجهه, وسجيته؛ وقد يبست يميني» قال محمد بن 
سيرين: رأيتها يابسة كأنها عود .)١(‏ ولو لم يكن من آثار ظلم هؤلاء الحاقدين إلا سل المسلمين السيف عليهم إلى يوم 
القيامة لكفى بذلك رادعا لهم ولكل من سار في فلكهم, قال القاسم بن محمد: مر علي - رضي الله عنه - على 
رجلين بالمدينة بعدما قتل عثمان» وقبل بيعته وهما يقولان: قتل ابن بيضاءء ومكانه من الإسلام والعرب» ثم والله ما 
انتطح فيه عنزان» فقال علي: ما قلتما؟ فأعادا عليه فقال: بلى والله» ورجال بعد رجالء وكتائب بعد كتائب» أو يخرج 
ابن مريم (5). 
سابعا: تأثر المسلمين لمقتل عثمان - رضي الله عنه - وما قيل من أشعار: 
كان وقع المصيبة على نفوس المؤمنين عظيماء فجللهم الحزن وفاضت مآقيهم بالدموع؛ ولهجت ألسنتهم بالثناء على 
عثمان» والترحم عليه» وقام حسان بن ثابت - رضي الله عنه - لل أمير المؤمنين ويكثر التفجع لمقتله» ويهجو قاتليه 
ويقرعهم بم كسبت أيديهم (") فيقول: 


أتركتم غزو الدروب وراءكم ... وغزوتمونا عند قبر محمد 


.)585 /١( سير الشهداء .. دروس وعبر للسحيباني» ص257 تاريخ دمشق» ص58 4» تحقيق مواقف الصحابة‎ )١( 


)١(‏ توضيح المشتبه ابن ناصر الدين الدمشقي ١1/9‏ ؟ 


(١؟)‏ تحقيق مواقف الصحابة /١(‏ 585)» التمهيد والبيان» ص7؟١7.‏ 
(#ااسير السهداء كيان ف 00 

١-تيسير‏ الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه - شخصيته وعصره علي محمد الصلابي 
(0991990) 

"صفوف المتمردين وكشف مخططهم كاملاء وواجه الأحداث بشجاعة فائقة» وكره أن يكون أول من يسل السيف 
في المسلمين» وآثر أن يفدي الأمة بنفسه. وهذه قمة التفدية والإيثار. 
- كانت فتنة مقتل عثمان سببا في حدوث كثير من الفتن الأخرى» وألقت بظلالها على أحداث الفتن التي تليهاء 
فتغيرت قلوب الناس» وظهر الكذب وبدأ الخط البياني للانحراف عن الإسلام في عقيدته وشريعته. 
“اه - إن الظلم والاعتداء على الآخرين بغير حق من أسباب الهلاك في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: «إوتلك القرى 
أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا» [الكهف: 594]. وإن المتتبع لأحوال أولئك الخارجين على عثمان - 
رضي الله عنه - المعتدين عليه يجد أن الله تعالى لم يمهلهم بل أذلهم وأخزاهم وانتقم منهمء فلم ينج منهم أحد. 
- كان وقع المصيبة على نفوس المسلمين كبيراء فذهلت عقولهم وجللهم الحزن» وفاضت مآقيهم بالدموع» ولهجت 
ألسنتهم بالثناء على عثمان والترحم عليه» وقام حسان بن ثابت - رضي الله عنه - يرثي أمير المؤمنين ويكثر التفجع 
لمقتله» ويهجو قاتليه بقصائد مبكية حزينة» وحفظها لنا التاريخ ولم تهملها الليالي» ولم تفصلها عنا حواجز الزمن ولا 
أسوار القرون. 
هه - وبعد .. فهذا ما يسره الله لي من جمع وترتيب وتحليل تضمنتها فصول هذا الكتاب (عثمان بن عفان - رضي 
الله عنه - شخصيته وعصره)» فما كان فيه من صواب فهو محض فضل الله علي فله الحمد والمنة» وما كان فيه من 
خطأ فأستغفر الله تعالى وأتوب إليه» والله ورسوله بريء منه» وحسبي أني كنت حريصا على بيان الحقائق والبراهين والأدلة 
التي تبين حقيقة الخليفة الراشد عثمان بن عفان - رضي الله عنه -» وأدعو الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب إخواني 
المسلمين؛ وأن يذكرني من يقرأه في دعائه؛ فإن دعوة الأخ لأخيه في ظهر الغيب مستجابة إن شاء الله تعالى. وأختم 
هذا الكتاب بقوله تعالى: #إوالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في 
قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم» [الحشرة "..]1١‏ (5) 

دثمار القلوب في المضاف والمنسوب الثعالبي» أبو منصور ( 9؟5) 

"(كأن جن سليمان الذين ولوا ... إبداعها فأدقوا فى معانيها) وقال غيره لبعض الملوك 
(شيدت قصرا عاليا مشرفا ... بطالعى سعد ومسعود) 


(كأنما يرفع بنيانه ... جن سليمان بن داود) 


؛47١/ص تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه - شخصيته وعصره على محمد الصلابي‎ )١( 
(؟) تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه - شخصيته وعصره علي محمد الصلابي ص/74؛‎ 


"1 


(لا زلت مسرورا به باقيا ... على اختلاف البيض والسود) 
وأنشد الجاحظ للنابغة 
(إلا سليمان إذ قال المليك له ... قم فى البرية فاحددها عن الفند) 
(وخيس الجن إنى قد أذنت لهم ... يبنون تدمر بالصفاح والعمد) 
ثم قال وأهل تدمر يزعمون أن ذلك البناء بنى قبل زمن سليمان بأكثر من قدر ما بيننا اليوم وبين زمن سليمان قالوا 
ولكنكم إذا رأيتم بنيانا عجيبا وجهلتم موضع الحيلة فيه أضفتموه إلى الشياطين ولم تعانوه بالفكر وأنشد للعرجى 
(سدت مسامعها لقرع مراجل ... من نسج جن مثله لا ينسج) 
وقال الأصمعى السيوف المأثورة هى التى يقال إنها من عمل الجن والشياطين لسليمان فأما القوارير والحمامات فذلك 
ما لا شك فيه وقال البعيث 
(بنى زياد لذكر الله مصنغة ... من الحجارة لم تعمل من الطين) 
(كأنها غير أن الإنس ترفعها ..: مها بت لسليماك الشياطين) 
وأحسن ما حوضر به عن شياطين سليمان قول أبى القاسم غانم بن أبى العلاء الأصفهانى فى مرثية الصاحب 
(يا كافى الملك ما وفيت حقك من ... مدح وإن طال تقريظ وتأبين) 
(فت الصفات فما َل من أحد ... إلا وتزينه إياك تهجين)." )١(‏ 

7“ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب الثعالبي» أبو منصور ( 9؟5) 

"صبيانها فلما جاءت الصبية قام حاتم إلى فرسه فذبحه ثم قدح نارا وأججها ودفع إليها شفرة وقال لها اشوى 
وكلى ثم قال لى أيقظى صبيبك فأيقظتهما ثم قال والله إن هذا للؤم أن تأكلوا وأهل الحى جياع فجعل يأتى بيتا بيتا 
ويقول انهضوا عليكم بالنار فاجتمعوا حول الفرس وتقنع هو بكسائه وجلس ناحية فما أصبحوا ومن الفرس على الأرض 
قليل ولا كثير إلا حوافره وإنه لأشد جوعا منهم وما ذاقه 
18ح (كلبيه وائل) كان سيد رين فى زناته قاد ارا كلها بوالعرببه #طيري ية انبلق العو والقوة بوالظلع وكاك لا 
يظلم إلا القوى وبلغ من عزة وظلمه أنه كان يحمى الكلأ فلا يقرب أحد حماه ويجير الصيد فلا يهاج وكان الئاس إذا 
وردوا الماء لم يسبق أحد منهم إلا بأمره وإن أصابهم مطر وقد ظمئوا لا يخوض إنسان حوضا إلا على ما فضل عنه وكان 
إذا أتى الماء وقد سبق إليه أحد ألقى عليه الكلاب فتنهشه وكان يعمد إلى الروضة تعجبه في أمر بأن يؤخذ كلب وتشد 
قوائمه فيلقى فى وسطها فحيث بلغ عواؤه كان حمى لا يرعى وكان لا يمر بين يديه أحد إذا جلس ولا يحتبى فى مجلسه 
غيره ولا يرفع الصوت عنده ولما قتله من يمر ذكره فى مكانه من هذا الكتاب اه مهلهل بقوله 
[نعف أن النار ينك اوقد ضع ىء بواندهي ودداك ببالكايبية المد 007 


)١(‏ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب الثعالبي» أبو منصور ص//ه 
(؟) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب الثعالبي» أبو منصور ص/85 
1 


د ثمار القلوب في المضاف والمنسوب الثعالبي» أبو منصور ( 9؟14) 
"ولا قول أبى تمام 
(لنا أيام لم تدم الليالى ... بذكر البين عرنين الصفاء) 
بل يعجبنى قول أبى الحسن الموسوى النقيب فى الطائع 
(ملك سماحتى تحلق فى العلا ... وأذل عرنين الزمان السامى) 
- (فم الفتنة) قال بعض الحكماء من سد فم الفتنة كفى شرها ومن أضرم نارها صار طعاما لها 
وفى الكتاب المبهج إذا كانت البلدة شاغرة كانت أفواه الفتن فاغرة واستعارات الفم أكثر من أن تحصى 
ووصف أعرابى قوما فقال كانوا إذا اصطفوا سفرت بينهم السهام وإذا تصافحوا بالسيوف فغرت المنايا أفواهها 
قال بعش شماه ارضيد ل 
(ياسا كنا جدثا فى غير منزله ... ويافريسة دهر غير مفروس) 
(لا يوم أولى بتخريق الجيوب ولا ... لطم الخدود ولا جدع المعاطيس) 
(من يوم طوس الذى نادت بمصرعه ... على المنابر أفواه القراطيس) 
وقال ابن المعتز 
(حلوت بأفواه النوائب بعده ... فما تشبع الأيام والدهر من أكلى) 
وقال أيضا 


(وألسنة من العذبات حمر ... تخاطبنا بأفواه الرماح) 


(فجادت ليلها سحا وهطلا 57 وتسكابا كأفواه الجراح)." 00 


89 “-“ثمرات الأوراق في المحاضرات الحمويء ابن حجة ( 1 15/) 

"مطاولتنا أو تطمئن له ضلوع في منابذتنا وهو في نشوزه عنا وطلبنا إياه كالضالة المنشودة والظلامة المردودة وكان 
له عبد اسمه يمن وكان يهواه وله فيه المعاني البديعة فمن ذلك قوله فيه: 
قد قال يمن اسود للذي ... ببياضه استعلى علو الخائن 
ما فخر وجهك بالبياض وهل ترى ... أن قد أفدت به مزيد محاسن 
ولو أن منه في خالا زانه ... ولو أن منه في خالا شانني 
الصاحب بن عباد من بلاغته المخترعة إنه قيل له ما هو أحسن السجع»ء قال ما خف على السمع قيل مثل ماذاء قال 
مثل هذا. وسئل ابن العميد عن بغداد فقال بغداد في البلاد كالأستاذ في العباد. 
وله جواب كتاب وصل كتاب مولاي فكانت فاتحته أحسن من كتاب الفتح وواسطته أنفس من واسطة العقد وخاتمته 
أشرف من خاتم الملك. ومن شعره لكر بن أحمد الوزير: 


711 ثمار القلوب في المضاف والمنسوب الثعالبي» أبو منصور ص/‎ )١( 
١ 


يقولون قد أودى كثير بن أحمد ... وذلك رزء في الأنام جليل 
فقلت دعوني والعلا نبكه معا ... فمثل كثير في الرجال قليل 
القاضي الفاضل أبو علي عبد الرحيم علم المتقدمين والمتأخرين وزير السلطان صلاح الدين بن أيوب." )١(‏ 
-جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ابن الآلوسي ( )١*١1‏ 
"قال: وقد ترجمه جماعة وبالغوا في الثناء عليه ورثاه كثير من الشعراء. 
وقال جمال الدين السرمدي في ((أماليه)) : ومن عجائب زمننا في الحفظ ابن تيمية كان يمر بالكتاب وكان يمر بالكتاب 
مطالعة فينتقش في ذهنه وينقله في مصنفاته بلفظه ومعناه وقد ترجم له ((الصفدي)) وسرد في أسماء تصانيفه في ثلاثة 
أوراق كبار ومن أنفعها كتابه في ((إبطال الحيل)) فإنه نفيس جدا وكتابه ((المنهاج في الرد على الرافضي)) في غاية 
لجست 
وقال ((ابن سيد الناس اليعمرى)) في ترجمته: إنه برز في كل فن على أبناء جنسه ولم ترعين من رآه مثله ولا أرت عينه 
مثل نفسه وقد خالف الأئمة الأربعة في مسائل عدة صنف فيها واحتج لها بالكتاب والسنة وقد أثنى عليه كثير من أكابر 
علماء عصره فمن بعدهم ووصفوه بالتفرد وأطلقوا في نعته عبارات ضخمة؛ وهو حقيق بذلك. انتهى حاصله. 
قلت: وكان زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة أكثر أهل زمانه في العقا والنهى وأوفرهم في الفهم والفقه والبصيرة والذكاء 
حسدوه لكمال عقله وجمال عمله وعلمه وعادوه لصدعه بالحق وإيثارة على الخلق؛ وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في 
عباده المؤمنين المخلصين له في الدين. 


(ترجمة الإمام الأجر أبي الطيب) 
(صديق بن حسن أيده الله تعالى) 
(ومنهم) - شيخنا الإمام الكبير السيد العلامة الأمير البدر المنير البحر الحبر في التفسير والحديث والفقه والأصول 
والتاريخ والأدب والشعر والكتابة والتصوف والحكمة والفلسفة وغيرها: أبو الطيب صديق بن حسن بن علي بن لطف 
الله الحسيني البخاري القنوجي )١(‏ » حماه الله تعالى وعافاه وعن الشرور وقاه وهو الذي نطقت ألسن الخلائق بثنائه» 


؟-جمع الجواهر في الملح والنوادر الخصري القيرواتي ( 451) 
'وقبلت أفواها عذابا كأنها ... ينابيع خمر حصبت لؤْلو البحر 


وقال: 


55/9 ثمرات الأوراق في المحاضرات الحمويء» ابن حجة‎ )١( 
57/١ (؟) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ابن الآلوسي‎ 


تعلك ريقا يطرد النوم برده ... ويشفي القلوب الحائمات الصواديا 
وهل ثغب حصباؤه مثل ثغرها ... يصادف إلا طيب الطعم صافيا 
وقال: 

وما تعتريها علة بشرية ... من النوم إلا أنها تتخثر 

كذلك أنفاس الرياض بسحرة ... تطيب وأنفاس الورى تتغير 
وقال ابن المعتز: 

بأبي حبيب كنت أعهده ... لي واصلا فازور جانبه 

عبق الكلام كمسكة نفحت ... من فيه ترضي من يعاتبه 

وقال العطري: 

ذات خدين ناعمين ضني ... نين بما فيهما من التفاح 


وثنايا وريقة كغدير ... من عقار وروضة من أقاح 


طرف وملح متفرقة 

أكل الحجاج مع رجل بيضاء فأقبل يأكل المح ويرمي إليه بالبياض؛ فقال الرجل: أيها الأمير؛ عدل العجة. 

وكان بعض الأكاسرة يتطير» فلقيه رجل أعورء فأمر بحبسه؛ فأقام مدة ثم أطلقه فتعرض له فقال: لم حبستني؟ قال: 
تشاءمت بك. قال: فأنت أشأم مني؛ خرجت من قصرك فلقيتني فلم تر إلا خيرا؛ وخرجت أنا فلقيتك فحبستني. 
فقال الملك: صدق وأمر له بصلة. 

قال رجل لأحدب: لئن رفستك لأقيمن حدبتك! قال: إنك إذا لعظيم البركة علي. 

قال الفضل اليزيدي: كان محمد بن نصر بن منصور بن بسام أشد الناس همة وآلة وغناء» وكان ناقص الأدب» وكنت 
أختلف إلى ولده علي يقرأ على الشعر؛ فدخلت يوما وهو يشرب وعنده عبد الله بن محمد بن إسحاقء وكان مثله في 
الجهل» وقد مدت الستارة فغنت القينة: 

ألا حي الديار بسعد إني ... أحب لحب من سكن الديارا 

أراد الظاعنون ليحزنوني ... فهاجوا صدع قلبي فاستطارا 

فال عبد الله بن محمد بن إسحاق لمحمد: لولا جهل الأعراب ما جرى ذكر السعد هاهنا. فقال له محمد: لا تفعل» 
فإنه يقوي معدهم ويصلح أسنانهم. 

وكان على بن محمد مليح المقطعات» حلو الشعر» خبيث الهجاءء وليس له حظ في التطويل» إنما يسنح له المعنى» 
فإذا أراد أن يركب عليه معنى آخر استهدم بناؤه» وهو القائل في أبي يحبى المنجم إيرثية: 

قد زرت قبرك يا علي مسلما ... ولك الزيارة من أقل الواجب 

ولو استطعت حملت عنك ترابه ... فلطالما عني حملت نوائبي 


ودمي فلو أني علمت بأنه ... يسقي ثراك سقاه صوب الصائب 
لسكبته أسفا عليك وحسرة ... وجعلت ذاك مكان دمع ساكب 

ولئن ذهبت بملء قبرك سؤددا ... لجميل ما أبقيت ليس بذاهب 

وقد أنشد هذه الأبيات أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري لغيره. وقال: 
كم قد قطعت إليك من ديمومة ... نطف المياه بها سواد الناظر 

في ليلة فيها السماء مرذة ... سوداء مظلمة كقلب الكافر 

وقال في جحظة البرمكي: 

يا من هجوناه فغنانا ... أنت» وبيت الله أهجانا 

سيان إن غنى لنا جحظة ... أو مر مجنون بنا فزنانا 

وقال في المعتضد وقد ختن ولده: 


انصرف الناس من ختان ... يرعون من جوعهم خزامى 
فقلت لا تعجبوا لهذا ... فهكذا تختن اليتامى 

وقال يستطرد بالمعتضد: 

وعدت بوعد فأخلفته ... وماكان ضرك ألا تعد 
تحب الثناء وتأبى العطاء ... وما تم ذلك للمعتضد 


وقال في العباس بن الحسن لما ولي الوزارة: 

وزارة العباس من نحسها ... تستقلع الدولة من أسها 

شبهته حين بدا مقبلا ... في خلع يخجل من لبسها 

خازنة الكسوة قد قدرت ... ثياب مولاها على نفسها 

وقال ابن بسام في أبيه» وكان مولعا بهجائه: 

خبيصة تعقد من سكره ... وبرمة تطبخ من قنبره 

عند فتى أسمح من حاتم ... يطبخ قدرين على مجمره 

وليس ذا في كل أوقاته ... لكنه في الدعوة المنكره 

مهاجاة بين ابن المعتز وابن بسام 

119300000000 
-جمع الجواهر في الملح والنوادر الخصري القيرواني ( 57 1) 


)١(‏ جمع الجواهر في الملح والنوادر الخصري القيرواني ص/5/ 
١‏ 


"قلت أنا: وولي القاهر محمد بن المعتضد والراضي أبو العباس بن المقتدر والمتقي أبو إسحاق بن المقتدر 
والمستكفي والمطيع الفضل بن جعفر المقتدر والطائع أبو بكر عبد الكريم بن المطيع وهو السادس فخلع. وولي بعده 
أبو العباس القادر وهو الخليفة في هذا الزمان» وكان الإرجاف في أول ولاية المقتدر شديدا من الخاصة والعامة» فلما 
قتل العباس وزيره أخذ محمد بن داود بن الجراح البيعة على الناس لعبد الله بن المعتز» ووجه إلى القضاة والعدول» فاجتمع 
من القواد وغيره زهاء خمسة آلاف سوى الأتباع» فأظهر لهم محمد بن داود عبد الله بن المعتز» وكتب كتابا خلع فيه 
المقتدر» واحتج بأن إمامته لا تجوز لقصوره من بلوغ الحلم وصغره عن الخلافة» واستحقاق عبد الله إياها لكماله وحنكته 


ومعرفته في أمور المسلمين وعلمه بشرائع الدين» فشهد العدول على ما في الكتاب ومن حضر من أشراف بغداد؛ وبايعوا 
ابن المعتز ولقبوه الم تتصفء ويقال الراضي» ويقال القائم بالحق» وتقلد ابن الجراح الوزارة» وتكلم عبد الله بن المعتز 
وذكر المقتدر وأنه لا صلاة للناس معه ولا حج ولا غزو. وقال: قد آن للحق أن يتضح.ء وللباطل أن يفتضح, وقام وكيع 
فقرظه وذكر محاسنه وذكر شعر أبي العتاهية في هارون الرشيد وهو: 

أتته الخلافة منقادة ... إليه تجرر أذيالها 

فلم تك تصلح إلا له ... ولم يك يصلح إلا لها 

ولو رامها أحد غيره ... لزلزلت الأرض زلزالها 

ولم يبق في دار المقتدر حينئذ إلا نفر يسير» وهر بعضهم إلى ابن المعتز» فسعى مؤنس الخازن وسوسن في نقض هذا 
العقد في اليوم الثاني» وجددا للناس بيعة المقتدرء وأخرجا الأموال فزادا في الأعطية» فانجفل الناس إليهماء ولم يبق مع 
ابن المعتز أحد؛ فهرب إلى دار ابن الجصاصء وهذا خبر طويل ليس هذا موضع استقصائه. ثم خلع المقتدر بعد ذلك 
وقتل في الحرب, ولم يقتل في الإسلام خليفة بين الصفين غيره. 

5000 المعتز ميتا اه الناس؛ تفال اب وا : 

لله درك من ميت بمضيعة ... ناهيك في العلم والآداب والحسب 

ما فيه لو ولا ليت فتنقصه ... وإنما أدركته جرفة الأدب 

وطولب ابن الجصاص بالتجائه إليه» وأراد المقتدر قتله. فقال: يا أمير المؤمنين؛ إنه ابن عمك» وقد لجأ إلى داري» وأنا 
غائب عنهاء فكتمت أمره لعل رأيك يحسن فيه» ولست بمضاد في خلافة ولا قادح في مملكة, وقتلي لا ينفعك؛ وفي 
حياتي لك فائدة. قال: وما فائدة حياتك؟ قال: أدفع إليك كل يوم ألف دينار؛ فترك ووفى في ذلك مدة. 

رثاء ابن بسام لابن المعتز 

وقد استحسن لابن بسام رثاؤه لابن المعتز على سوء رأيه فيه ومهاجاته له. 

كتاب للبديع في مرض الخوارزمي 

وقد أحسن بديع الزمان في هذا المعنى كل الإحسانء وقد كتب إليه إبراهيم بن أحمد بن حمزة يهنئه بمرض أبي بكر 
الخوارزمي وكان بينهما من المهاجاة والمهاترة والمنازعة والمنافرة ما يطول به الشرح : الحر أطال الله بقاءك لا سيما إذا 


عرف الدهر معرفتي» ووصف أحواله صفتي, إذا نظر علم أن نعم الدهر ما دامت معدومة فهي أماني, فإذا وجدت فهي 
عواري» وأن محن الأيام وإن مطلت فتستنفد» وإن لم تصب فكأن قد؛ فكيف يشمت بالمحنة من لا يأمنها في نفسه؛ 
ولا يعدمها في جنسه. والشامت إن أفلت فليس يفوت. وإن لم يمت فسوف يموتء وما أقبح الشماتة بمن أمن الإماتة» 
فكيف بمن يتوقعها بعد كل لحظة» وعقيب كل لفظة» والدهر غرثان طعمه الخيار» وظمآن شربه الأحرار. فهل يشمت 
المرء بأنياب آكله. أو يسر العاقل بسلاح قاتله؟ وهو الفاضل شفاه الله وإن ظاهرنا بالعداوة قليلاء فقد باطناه ودا 
جميلاء والحر عند الحمية لا يصطادء ولكنه عند الكرم ينقاد» وعند الشدائد تذهب الأحقاد؛ فلا تتصور حالي إلا 
بصورتها من التوجع لعلته» والتحزن لمرضته» وقاه الله المكروه» ووقاني الله سماع المكروه فيه. 
الخوارزمي رافضي." )١(‏ 

؟-جمهرة أشعار العرب أبو زيد القرشي ( )1١7١‏ 

"وأخبرنا أبو العباس عن موسى بن عبد الله قال: مر أبو عبيدة معمر بن المثنى برجل ينشد شعراء فطول فيه؛ فقال 
أبو عبيدة: أما أنت» فقد أتعبت نفسك بما لا يجدي عليكء؛ وما كان أحسن أن تقصر من حفظك في هذا الشعر ما 
طال! ألم تعلم أن الشعر جوهر لا ينفد معدنه فمنه الموجود المبذول» ومنه المعوز المصون» فعليك بالبحث عن مصونه 
يكثر أدبكء ودع الإسراع إلى مبذوله كيلا يشغل قلبكء ثم أنشد أبو عبيدة: الوافر 
مصون الشعر تحفظه فيكفي» ... وحشو الشعر يورثك الملالا 
قال المفضل: ولم يبق أحد من أصحاب رسول الله» صلى الله عليه وسلم؛ إلا وقد قال الشعر وتمثل به. فمن ذلك قول 
أبي بكر الصديق» رضي الله عنه» يرثي النبي» صلى الله عليه وسلم: الوافر 
أجدك ما لعينك لا تنام ... كأن جفونها فيها كلام 
وقال عمر بن الخطاب, رضي الله عنه: الكامل 
ما زلت مذ وضعوا فراش محمد ... كيما يمرض خائفا أتوجع 
وقال علي بن أبي ط البء» رضي الله عنه: الطويل 
ألا طرق الناعي بليل» فراعني ... وأرقني لما استقر مناديا 
وقال عثمان بن عفان» رضي الله عنه: المتقارب 
تباعيى ا كن و لقان بت وني الكا على اين 007 


65 - جمهرة أشعار العرب أبو زيد القرشي ( )١7١‏ 


)١(‏ جمع الج واهر في الملح والنوادر الخصري القيرواني ص/"5 


(؟) جمهرة أشعار العرب أبو زيد القرشي ص/4 64 


"أعقى بافلة النسيط 
يري بهذه القصيدة أخا له يقال له المنتشرء قتله بنو الحرث بن كعب: 
إى آقتى لسان نا آسر يهاه ...من علو لا عجيق فيها ولة ندر" 017 
١‏ -جمهرة الأمثال العسكريء أبو هلال ( ه898) 
"نظر إليه شمر بن مالك النمري فقا ل كعب للساقي (اسق أخاك النمري) فساروا ثم نزلوا فاقتسموا الماء فلما بلغ 
الشرب كعبا نظر إليه النمري فأمر له بنصيبه فأدركه الموت فاستكن تحت شجرة وقد قربوا من الماء فقيل له (رد كعب 
إنك وارد) فذهبت مثلا ومات فال مامة أبوه يرنيه 
(أوفى على الماء كعب ثم قيل له ... رد كعب إنك وارد فما وردا) 
(ما كان من سوقة أسقى على ظمأ ... خمرا بماء إذا ناجودها بردا) 
(من ابن مامة كعب ثم عي به ... زو المنية إلا حرة وقدى) 
وهذا أسخى الناس لأنه جاد بما فيه حياته على حسب قول مسلم بن الوليد 
(يجود بالنفس إذ ضن الجواد بها ... والجود بالنفس أقصى غاية الجود) 
وزو المنية قدرها 
وكان كعب إذا جاوره رجل فمات وداه وإذا مات له بعير أو شاة أخلف عليه 


وقدى فعلى من الوقود والحرة حرارة الجوف من العطكش 


١‏ - قولهم أخلف رويعيا مظنه 


يضرب مثلا في الحاجة تلتمس فيحول دونها حائل." (5) 
95؟-جمهرة الأمثال العسكريء أبو هلال ( ه898) 


"قال نعم قال أفتقول مثل هذا بين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج عن المدينة 
فاستجار عبد الله بن جعفر فلما مات زياد بلغة أن مسكينا الدارمي اه فقال 
(رأيت زيادة الإسلام ولت ... جهارا حين ودعنا زياد) 
فقال الفرزدق ولم يكن هجا زيادا حتى مات 
(أمسكين أبكى الله عينك إنما ... جرى في ضلال دمعها فتحدرا) 
(بكيت امرأ من أهل ميسان كافرا ... ككسرى على عدانه أو كقيصرا) 
(أقول له لما أتاني نعيه ... به لا بظبي بالصرائم أعفرا) 
وقال 


)١(‏ جمهرة أشعار العرب أبو زيد القرشي ص//”ه 
(؟) جمهرة الأمثال العسكريء أبو هلال 55/١‏ 


(كيف تراني قالبا مجني ... أقلب أمري ظهره لبطن) 
(قد قاتل الله زيادا عني 52-6 
والصرائم جمع صريمة وهي قطعة من الرمل 
والأعفر الذي لونه لون العفر وهو التراب 
- قولهم برق الخلب 
يجعلونه مثلا لكل شيء لا حقيقة له وهو البرق الذي لا مطر معه 
وأصله من الخلابة وهي الخداع 
يقال برق خلب وبرق خلب وقيل الخلب ماكان يخلف برقه قال أبو الأسود الدؤلي." )0 

7 جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة أحمد ركي صفوت ( 33399) 

""من كان منكم ذا هم بعيد» وجمل شديدء ومزاد١‏ جديد؛ فليلحق بقصر عمان المشيد؟؛ فكانت أزد عمان» ثم 
قالت: من كان منكم ذا جلد وقسر”» وصبر على أزمات الدهر؛ فعليه بالأراك؛ من بطن مره» فكانت خزاعة» ثم قالت: 
من كان منكم يريد الراسيات في الوحل» والمطعمات في المحل"؛ فليلحق بيثرب ذات النخل» فكانت الأوس والخزرج» 
ثم قالت: من كان منكم يريد الخمر الخمير» والملك والتأمير» ويلبس الديباج والحرير» فليحلق ببصرى وغوير» "وهما من 
أرض الشام"؛ فكان الذي سكنوها من آل جفنة من غسانء ثم قالت: من كان منكم. يد الثياب الرقاق» والخيل العتاق» 
وكنوز الأرزاق» والدم المهراق» فليلحق بأرض العراق» فكان الذين سكنوها آل جذيمة الأبرش» ومن كان بالحيرة وآل 
محرق7". 
"مجمع الأمثال: ."١85 :١‏ 


١‏ المزاد والمزايد جمع مزادة: وهي الراوية. 

؟ المشيد: المرفوع؛ قال مسلم بن الوليد في لقا يزيد بن مزيد: 
أما ودت لمصرعه نزار؟ بلى» وتقوض المجد المشيد. 

# قسره على الأمرة قهره 

4 الأراك: القطعة من الأرض» وموضع بعرفات» وجيل بهذيل. 
ه مر بن أد بن طابخة. 

5 المحل: الشدة والجدب. 


/ا هو عمرو بن هند؛ لأنه حرق داللاعيق ب لوبي 17 


5١1١/١ جمهرة ال أمثال العسكري», أبو هلال‎ )١( 
١١١/١ (؟) جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة أحمد ركي صفوت‎ 
551١ 


١-جمهرة‏ خطب العرب في عصور العربية الزاهرة أحمد ركي صفوت ( 1999959) 

"واشتدت بالأنفس الكروب, وتداعوا للنزال» وتزاحفوا للقتال» وتخالسوا المهج٠١2‏ واقتحموا بالسيوف اللجج", 
قال: أحسنت والله يابن صوحانء إنك لسليل أقوام كرام» خطباء فصحاءء ما ورثت هذا عن كلالة؟» زدني» قال: "نعم 
الفارس كثير الحذرء مدير النظرء يلتفت بقلبه» ولا يدير خرزات صلبه؟". قال: أحسنت والله يابن صوحان الوصف» 
فهل في مثل هذه الصفة من شعر؟ قال: نعم» لزهير بن جناب الكلبي ؟ يرثى ابنه عمرا حيث يقول: 
فارس تكلا الصحابة منه ... بحسام يمر مر الحريقه 
لا تراه لدى الوغى في مجال 55 يغفل الصرب لا» ولا في مضيق 
من يراه يخله في الحرب يوما ... أنه أخرق مضل الطريق> 
في أبيات» فقال له ابن عباس: فأين أخواك منك يابن صوحان؟ صفهما لأعرف ورثكم, قال: أما زيد» فكما قال أخو 
غني 7: 
١‏ المهج جمع مهجة: وهي الروح» وتخالسوها تبادلوا اختلاسها واستلابها. 
؟ تقول العرب: لم يرثه كلالة أي لم يرثه عن عرض بل عن قرب واستحقاق» وقال الفرزدق: 
ورثتم قناة الملك غير كلالة ... عن ابني مناف عبد شمس وهاشم 
والكلالة: ما لم يكن من النسب لحاء وبنو العم الأباعد, وحكي عن أعرابي أنه قال: مالي كثير ويرئني كلالة متراخ نسبهم» 
وكل وارث ليس بوالد للميت ولا ولد له فهو كلالة موروثه. 
" أي فقرات ظهره. 
4 شاعر جاهلي» وهو أجل المعمرين. 
ه كلأه: حفظه وحرسه. 
5 الأخرق: الأحمقء أما قوله في أول البيت: "من يراه" فهو مثل: 
ومثل: 
كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا 
. إلخ, وقد قال النحويون في ذلك إن إثبات حرف العلة 2 الجازم لغة» وقيل ضرورة» وقيل هو حرف إشباع» والحرف 
الأصلي محذوف للجازم. وعندي أنه ربما كان الأصل "من رآه" وعليه فل" محذور» مخ استقامة وزكث البسية: 


هو كعب بن سعد الغنوي "شاعر جاهلي" والأبيات المذكورة من قصيدة له 1 بها أخاه أبا المغوار وأولها: 


تقول سليمى ما لجسمك شاحبا ... كأنك يحميك الطعام طبيب 
"انظر في الأمالي 7: 2١6٠‏ والعقد الفريد ؟: 19".." )١(‏ 

83 ١-جمهرة‏ خطب العرب في عصور العربية الزاهرة أحمد ركي صفوت ( 349399) 

-١"‏ خالد بن صفوان يرثي صديقا له: 
وقال الجاحظ: قيل لرجل حأراه خالد بن صفوان١-‏ مات صديق لكء فقال: "رحمة الله عليه» لقد كان يملا العين 
جمالاء والأذن بياناء ولقد كان يرجى فلا يخشىء ويغشى فلا يغشى» ويعطي فلا يعطى؛ قليلا لدى الشر حضوره؛ سليما 
للصديق ضميره'. 
"البيان والتبيين : 571, والأمالي ؟: ."١74‏ 


0 ورواية القالي: عن الأصمعي قال خالد بن صفوان لفتى بين يديه: رحم الله أباك ... إلخ.."‎ ١ 
)49999 ( جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة أحمد كي صفوت‎ 
"رقم الصفحة رقم الخطبة الخطبة أو الوصية‎ 

١78‏ خالد بن صفوان رقي صديقا له 

9 خالد بن صفوان يمدح رجلا 

#ا كنات بابعة لالد ين عفواة 

١‏ عمارة بن حمزة والسفاح 

خطب أبي جعفر المنصور 

خطبته بمكة 

"3٠‏ خطبته بعد بناء بغداد 

٠ 4‏ خطبته بمدينة السلام 

خطبته وقد أخذ عبد الله بن الحسن وأهل بيته 

55 خطبته حين خروج محمد وإبراهيم ابن عبد الله بن الحسن 

77١‏ خطبته وقد قتل أبامسلم الخراساني 

78 خطبة آخرى 

١‏ 35 قوله وقد قوطع في خطبته 

”٠١ ”‏ المنصور يصف خلفاء بني أمية 


١57/5 جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة أحمد ركي صفوت‎ )١( 
٠5/9 (؟) جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة أحمد ركي صفوت‎ 
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”١ 7+‏ المنصور عبد الرحمن الداخل 
© وصايا السعصور لآبنه المهدي 
ه” 3١‏ وصية له 
75 وصية أخرى به 
55 35 وصية أخرى له 

د" خطبة النفس الزكية حين خرج على المنصور 

5" وصية عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي لابنه 

” قوله وقد قتل ابنه محمد 

امرأة محمد ين عبك الله والمتضور 

8 جعفر الصادق والمنصور 

صفح المنصور عن سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب 

)١( استعطاف أهل الشام أبا جعفر المنصور."‎ ١ 

)١١57 ( -<-جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمي‎ 0١ 
"الذي تؤثرون به أبا تمام لم ينفعه فقد كان يلحن في شعره لحنا يضيق العذر فيه ولا يجد المتأول له مخرجا منه‎ 

إلا بالحيلة والتحمل الشديد. 
(صاحب أبي تمام) لسنا ننكر أن يكون صاحبنا قد وهم في بعض شعره وعدل عن الوجه الأوضح في كثير من معانيه: 
وغير غريب على فكر نتج من المحاسن ما نتج وولد من البدائع ما ولد أن يلحقه الكلال في الأوقات والزلل في الأحيان 
بل من الواجب لمن أحسن إحسانه أن يسامح في سهوه ويتجاوز له عن خطائه وما رأينا أحدا من شعراء الجاهلية سلم 
من الطعن ولا من أخذ الرواة عليه الغلط والعيب وكذلك ما أخذته الرواة على المحدثين المتأخرين من الغلط والخطأ 
واللحن أشهر من أن يحتاج إلى أن نبرهنه أو ندل عليه وماكان أحد من أولئك ولا هؤلاء مجهول الحق ولا مجحود 
الفضل بل عفا إحسانهم على إسائتهم وتجويدهم على تقصيرهم. 
(صاحب البحتري) أما أخذ السهو والغلط على من أخذ عليهم من المتقد مين والمتأخرين ففي البيت الواحد والبيتين 
والثلاثة أما أبو تمام فلا تكاد تخلو له قصيدة واحدة من عدة أبيات يكون فيها مفسدا أو محيلا أو عادلا عن السنن أو 
مستعيرا استعارة قبيحة أو مخطبا للمعنى بطلب الطباق والتجنيس أو مبهما يسوء العبارة والتعقيد حتى لا يفهم ولا يوجد 
له مخرج. 
(صاحب أبي تمام) إنكم تدكرون على أبي تمام من الفضل ما يعترف به البحتري نفسه فقد قا بعد موته رثاء اعترف 
فيه له بالسبق وفضله على شعراء عصره. 


١57/8 جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة أحمد ركي صفوت‎ )١( 
١ 


(صاحب البحتري) لم لا يفعل البحتري ذلك وقد كان هو وأبو تمام صديقين متحابين وأخوين متاصفيين يجمعهما 
الطلب والنسب والمكتسب فليس بمنكر ولا غريب أن يشهد أحدهما لصاحبه بالفضل ويصفه بأحسن ما فيه وينحله ما 
ليس فيه على أن الميت خاصة يعطى في تأيينه من التقريظ والوصف وجميل الذكر أضعاف ماكان يستحقه.." (1) 
1< جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمي ( )١١57‏ 
"دار إقامة» وما زال بالكوفة حتى مات في أوائل خلافة معاوية سنة إحدى وأربعين من الهجرة» وقد قيل إنه عاش 


ثلاثين ومائة سنة. 


شعره: نبغ فيه وهو غلام وجرى فيه على سنن الأشراف والفرسان. 


ومن جيد شعره وقوه في معلقته مفتخرا بفعاله وقوله وقومه: 

إنا إذا التقيت المجامع لم يزل ... منا لزاز عظيمة جشامها 
ومقسم يعطي العشيرة حقها ... ومغذمر لحقوقها هضامها 
فضلا وذو كرم يعين على الندى ... سمح كسوب رغائب غنامها 
من معشر سنت لهم آباؤهم ... ولكل قوم سنة وإمامها 

لا يطبعون ولا يبور فعالهم ... إذ لا يميل مع الهوى أحلامها 
فاقنع بما قسم المليك فإنما ... قسم الخلائق بيننا علامها 

وإذا الأمانة قسمت في معشر ... أوفى بأعظم حظنا قسامها 
فبنى لنا بيتا رفيعا سمكه ... فسما إليه كهلها وغلامها 

فهم السعادة إذا العشيرة أفظعت ... وهم فوارسها وهم حكامها 
وهم ربيع للمجاور فيهم ... والمرملات إذا تطاول عام 

وهم العشيرة إن يبطئع حاسد ... أو أن يميل مع العدو لثامها 
وقال يري أخاه أريد: 

بلينا وما تبلى النجوم الطوامع ... وتبقى الديار بعدنا والمصانع 
وقد كنت في أكناف جار مضنه ... ففارقني جار بأربد نافع 
فلا جزع إن فرق الدهر بينا ... فكل امرئ يوما به الدهر فاجع 
وما الناس إلا كالديار وأهلها ... بها يوم خلوها وراحوا بلاقع 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه ... يحور رمادا بعد إذ هو ساطع 
وما المال والأهلون إلا ودائع ... ولابد يوما أن ترد الودائع 


557/١ جواهر الأدب فى أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمى‎ )١( 


57116 


وما الناس إلا عاملان: فعامل ... يتبر ما يبني وآخر رافع 


فمنهم سعيد اخذ بنصيبه -ومنهم شقي بالمعيشة قانع." 00 


١ 9‏ -جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمي ( )١١57‏ 
"ومنه قوله في النعمان يرثيه: 

ألا تسألان ماذا يحاول ... أنحب فيقضي أم ضال وباطل 

أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم ... بلى كل ذي لب إلى الله واسل 

ألاكل شيء ما خلا الله باطل ... وكل نعيم لا محالة زائل 

وكل أناس سوف تدخل بينهم ... دويهية تصفر منها الأنامل 

وكل امرئئ يوها سيعلم غيبة ... إذا كشقت عند الإله الحضائل." (5) 
-جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمي ( )١١57‏ 
"إن العيون التي في طرفها حور ... قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 

يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به ... وهن أضعف خلق الله إنسانا 

وإن أمدح بيت قوله: 

ألستم خير من ركب المطايا ... وأندى العالمين بطون راح 

وإن أفخر بيت قوله: 

إن غضبت عليك بنو تميم ... حسبت الناس كلهم غضابا 

وإن أهجى بيت مع التصون عن الفحش قوله: 

فغض الطرف إنك من نمير ... فلا كعبا بلغت ولا كلابا 

وإن أصدق بيت قوله: 

إني لأرجو منك خيرا عاجلا ... والنفس مولعة بحب العاجل 

وإن أشد بيت تهكما قوله: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا-أبشر بطول سلامة يا مربع ومن جيد شعره قوله من قصيدة 

أ[ بها ارتهوالتي هي تدبت بها نوار امرأة الفرزدق: 

لولا الحياء لهاجني استعبار ... ولزرت قبرك والحبيب يزار 

ولهت قلبي إذا علتني كبرة ... وذوو التمائم من بنيك صغار 

لا يلبث القرناء أن يتفرقوا ... ليل ويكر عليهم ونهار 

صلى الملائكة الذين تخيروا ... والطيبون عليك والأبرار 


)١(‏ جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمي ؟/0./ 
6 جواهر الأدب فى أدبيات وإنشاء لغة العرب أ حمد الهاشمى كك 
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)٠١(‏ الكميت 
هو الشاعر الخطيب الراوية النسابة أبو المستهل الكميت بن زيد الأسدي الكوفي." )0( 

65 جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمي ( )١557‏ 

"منها فذهب إلى طولون بفرنسا وأدى فيها الامتحان ونال الشهادة النهائية. وفي أثناء دراسته للحقوق تنبه خاطره 
للمسائل السياسية وأصبح همه إنقاذ مصر من الاحتلال. وكان يتردد على الجرائد الوطنية ليكتب فيها آيات الوطنية. 
وأنشأ المجلة المدرسية» وألف كتاب المسألة الشرقية ورواية فتح الأندلس وكتابا في حياة الأمم والرق عند الرومان. كلها 
ترمي إلى تحبيب الاستقلال وإحياء الشعور الوطني في أفكار المصريين. واجتمع مصطفى بالمرحوم عبد الله النديم 
الخطيب المفوه والكاتب البليغ ومشعل نار الوطنية من قبل فاقتبس مصطفى منه الأساليب والتعليمات العظيمة وأضاف 
إلى معلوماته الماضية. ونهض نهضة الأسد إلى فريسته وأذكى أوار الوطنية في عقول الشباب الناهض وتطورت مصر 
الفتاة إلى يومنا هذا في مراقي التقدم والنجاح. وقد صار صيته في الآفاق وأصبح اسمه مرادفا للشمس في رائعة النهار. 
وحدث عن شجاعته وفصاحته وؤوة معارضته مما لا يمكن لقلم وصفه. وقد أنشأ جرائد اللواء العرب والفرنسي والإنكليزي 
لهذا الغرض. وتوفي يوم الأربعاء ٠١‏ فبراير سنة 2١9٠04‏ وشيعت جنازته باحتفال كبير لم يسبق له مثيل» واشترك فيه 
عشرات الألوف من جميع طبقات القطر المصريء وعم الخزن الشديد على جميع المصربين. إووقاة الكتاب والشعراء 
وجميع جرائد العالم. وطيرت نعيه الشركات البرقية الأجنبية في الممالك الأوروبية. وخطبه الظنانة كثيرة لا نطيل بذكرها. 


" محمد بك فريد 

هو المخلص الأمين. محمد بن أحمد باشا فريد ووالدته أميرة من فضليات سيدات الخلفاء العباسيين. وكان ميلاده في 
0 رمضان سنة ١7/84‏ ه وعاش 5ه سنة» ولماكان عمره /ا سنوات أدخله المرحوم والده مدرسة خليل آغا فدرس 
الدروس الابتدائية» ثم دخل المدرسة الثانوية فجد واجتهد حتى فاق أقرانه وأحرز شهادة البكالورياء ثم انتقل إلى مدرسة 
الإدارة والألسن» ومنها دخل مدرسة الحقوق الخديوية حتى نال الشهادة النهائية في شهر مايو سنة ١841/‏ م» وعقب 
ذلك عينته الحكومة المصرية بقلم قضايا الدائرة السنية الذي لم يلبث فيه إلا قليلا حتى أصبح رئيسه. وقد أنعم عليه سمو 
الخديوي بالرتبة الثانية» ثم تدرج في وظائف القضاء إلى أن صار أحد رؤساء النيابة العمومية. وفي خلال ذلك كان 
يكاتب أمهات الصحف العربية والإفرنجية حتى استقال من خدمة الحكومة في اين 


5 -جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمي ( )١555‏ 


)000 جواهر الأدب فى أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمن الهاشمى ١‏ 
(؟) جواهر الأدب فى أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمى ؟/. +5 


511/ 


"نوفمبر سنة ١8457‏ م, واشتغل بالمحاماة وانضم بكل قواه إلى الحزب الوطني لتحرير مصر والسودان. ولازم 
صاحبه الزعيم الأكبر المرحوم مصطفى باشا كامل. وقد ألف كتاب البهجة التوفيقية في تاريخ العائلة الخديوية وتاريخ 
الدولة العثمانية وتاريخ الرومان» وأشنأ مجلة الموسوعات وكتب آلاف المقالات في المؤيد واللواء والصحف الأوروبية؛ 
والق مئات من الخطب في الشرق والغرب. وتعرق بكثير من كبار ساسة جميع العالم. 
ولما شعر المرحوم مصطفى باشا كامل بدنو الأجل جمع الحزب الوطني وأوصاهم بانتخاب فريد بعده رئيسا فقام برياسته 
خير قيام وقد ضحى نفسه وأولاده وأهله وماله ومناصبه حبا في الوطن حتى مات غريبا في برلين يوم الإثنين ١5‏ يونيه 
سنة ١37١م.‏ وشيعت احتفال مهيب في اسكندرية ومصر لم تر العيون مثله اشتركت فيه العلماء والأمراء والوزراء وجميع 
الأعيان والوجهاء. ورثته الكتاب والشعراء وجرائد ومجلات الشرق والغرب فممن وثاة حافظ بك ابراهيم قال من قصيدة 
طويلة: 
من ليوم نحن فيه من لغد ... مات ذو العزمة والرأي الأسد 
أيها النيل لقد جل الأسى ... كن مددا لي إذا الدمع نفد 
فلقد ولى فريد وانطوى ... ركن مصر وفتاها والسند 
خالد الآثار لا تخشى البلى ... ليس يبلى من به ذكر خلد 
قل لصب النيل إن لاقيته ... في جوار الدائم الفرد الصمد 


إن مصرا لا تني عن قصدها ... رغم ما تلقى وإن طال الأمد 


فاسترح واهنا ونم في غبطة ... قد بذرت الحب وال سيا مع 00 


7١-جواهر‏ الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمي ( )١١557‏ 
"وزنوا الكلام وسددوه فإنهم ... خبأوا لكم في الهلاك وحلقا 

وامشوا على حذر فغن طريقكم ... وعر أطاف به الهلاك وحلقا 

نصبوا لكم فيه الفخاخ وأرصدوا ... للسالكين بكل فج موبقا 

الموت فى غشيانه وطروقه ... والموت كل الموت ألا يطرقا 

فتحينو» فرص الحياة ثمينة ... وتعجلوها بالعزائم والرقى 

أو فاخلقوها قادرين فإنما ... فرص الحياة خليقة أن تخلقا 


الباب السابع في 


قال المهلهل التغلبي أخاه كليبا وهو جاهلي توفي سنة ١ه‏ م 
أهاج قذاء عيني الادكار؟ ... هدوءا فالدموع لها انهمار 


571/59 جواهر الأدب فى أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمى‎ )١( 


571 


وضار الليل مشتملا علينا :.. كأن الليل ليش 'له تهار 

وبت أراقب الجوزاء حتى ... تقارب من أوائلها انحدار 

أصرف مقلتي في إثر قوم ... تباينت البلاد بهم فغاروا 

وأبكي والنجوم مطلعات ... كأن لم تحوها عني البحار 

على من نعيت وكان حيا ... لقاد الخيل يحجبها الغبار 

دعوتك يا كليب فلم تجبني: .:. وكيف يجيي البلذ الوفار؟ 

أجبني يا كليب خلاك ذم ... ضنينات النفوس لها مزار 

أجبني يا كليب خلاك ذم ... لقد فجعت بفارسها نزار 

تقاف «الغييف: إثلق كنف غيعا: .م ووس اين تلضمن البعماز 

وإنك كنت تحلم عن رجال ... وتعفو عنهم ولك اقتدار:" )١7‏ 
4-جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمي ( )١١57‏ 


"وتمنع أن يمسهم لسان 5 مخافة من يحير ولا يجار 
وكنت أعد قربي منك ربحا ... إذا ما عدت الربح التجار 


فلا تبعد فكل سوف يلقى ... شعوبا يستدير بها المدار 
يعيش المرء عند بني أبيه ... ويوشك أن يصير بحيث صاروا 
أرى طول الحياة وقد تولى ... كما قد يسلب الشيء المعار 
كأني إذ نعى الناعي كليبا ... تطاير بين جنبي الشرار 
فدرت وقد غشى بصري عليه ... كما دارت بشاربها العقار 
سألت الحي أين دفنتموه ... فقالوا لي بأقصى الحي دار 
فسرت إليه من بلدي حثيثا ... وطار النوم وامتنع القرار 
وحادث ناقتي عن ظل قبر ... ثوى فيه المكارم والفخار 
لدى أوطان أروع لم يشنه ... ولم يحدث له في الناس عار 
أتغدو يا كليب معي إذا ما ... جبان القوم أنجاه الفرار 
أتغدو يا كليب معي إذا ما ... حلوق القوم يشحذها الشفار 
أقول لتغلب والعز فيها ... أثيرها لذلكم انتصار 

تتابع أخوتي ومضوا لأمر ... عليه تتابع القوم الحسار 

خذ العهد الأكيد علي عمري ... بتركي كل ما حوت الديار 


8/٠/9 جواهر الأدب فى أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمى‎ )١( 


8 


ولست بخالع درعي وسيفي ... إلى أن يخلع الليل النهار 
وقال صفي الدين الحلي يرثي غريقا 


أصفح ماء أم أديم سماء ... فيه تغور كواكب الجوزاء 

ماكنت أعلم قبل موتك موقنا ... أن البدور غروبها في الماء 

ولقد عجبت وقد هويت بلجة ... فجرى على رسل بغير حياء 

لوالو يشق للق الغبات وظالها ين أشبهك :فوس باليك البيضاء 

أنف العلاء عليك من لمس الثرى ... وحلول باطن حفرة ظلماء 

وأجل سنك أشيقن: لطفد ,.ى عقن القرى لكان الا 101 
8- جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمي ( )١١57‏ 
"فأحله جدثا طهورا مشبها ... أخلاقه في رقة وصفاء 

ما ذاك أن يضم صفاؤه ... نورا يضن به على الغبراء 

فالبحر أولى في القياس من الثري ... بجوار تلك الدرة الغراء 


وقال أيضا يوقي الملك ناصر الدين عمر 

بكى عليك الحسام والقلم ... وانفجع العلم فيك والعلم 
وضجت الأرض فالعباد بها ... لاطمة والبلاد تلتطم 
تظهر أحزانها على ملك ... جل ملوك الورى له خدم 
أبلج غض الشباب مقتبل ال ... عمر ولكن مجده هرم 
محكم في الورى وآمله ... يحكم في ماله ويحتكم 
يجتمع المجد والثناء له ... وماله في الوفود يقتسم 

قل سئمت جوده الأنام ولا ... يلقاه من بذله الندى سأم 
ما عرفت منه لا ولا نعم ... بل دونهن الآلاء والنعم 
ألواهب الألف وهو مبتسم- والقاتل الألف وهو مقتحم 
مبتسم والكماة عابسة ... وعابس والسيوف تبتسم 

لم يعلم العالمون ما فقدوا ... منه ولا الأقربون ما عدموا 


8/1/9 جواهر الأدب فى أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمى‎ )١( 


"0 


ما فقد فرد من الأنام كمن ... إن مات ماتت لفقده أمم 

يا طالب الجود قد قضي عمر ... فكل جود وجوده عدم 

فالناس كالعين إن نقدتهم ... تفاوتت عند نقدك القيم 

مضى الذي كان للأنام أبا ... فاليوم كل الأنام قد يتموا 

وتحل ضاقك بساكنها .... ودون أدنى دياره إزى" 017 
٠."-جواهر‏ الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمي ( )١١57‏ 
"وقال أبو الحسن التهامي يري صغيرا له 

ويفتخر بفضله ويشكو زمانه وحاسديه 

حكم المنية في البرية جار ... ما هذه الدنيا بدار قرار 

بينما يرى الإنسان فيها مخبرا ... حتى يري خبرا من الأخبار 

طبعت على كدر وأنت تريدها ... صفوا من الأقذار والأكذار 

ومكلف الأيام ضد طباعها ... متطلب في الماء جذوة نار 

وإذا رجوت المستحيل فإنما ... تبني الرجاء على شفير هار 

فالعيش نوم والمنية يقظة ... والمرء بينهما خيال سار 

فاقضوا مآربكم عجالا إنما ... أعماركم سفر من الأسفار 

وتركضوا حيل الشباب وبادروا ... أم نسترد فإنهن عوار 

فالدهر يخدع بالمنى ويغص إن ... هنا ويهدم ما بنى ببوار 

ليس الزمان وغن حرصت مسالما ... خلق الزمان عداوة الأحرار 


إني وترت بصارم ذي رونق ... أعددته لطلابة الأوتار 


والنفس إن رضيت بذلك أو أوبت ... منقادة بأزمة المقدار 
أثنى عليه بأثره ولو أنه ... لم يغتبط اثنيت بالآثار 

يا كوكبا ما كان أقصر عمره ... وكذاك عمر كواكب الأسحار 
وهلال أيام مضى لم يستدر ... بدرا ولم يمهل لوقت سرار 
عجل الخسوف عليه قبل أوانه ... فحماه قبل مظنة الإبدار 
واستل من أترابه ولدته-كالمقلة استلت من الأشفار 


فكأن قلبي قبره وكأنه ... في طيه سر من الأسرار 


8/5/9 جواهر الأدب فى أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمى‎ )١( 


مول 


أن يعتبط صغرا فرب مقمم ... يبدو ضئيل الشخص للنظار 

إن الكواكب في علو محلها ... لترى صغارا وهي غير صغار." )١(‏ 
0١‏ جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمي ( )١١557‏ 
"لا حبذا الشيب الوفي وحبذا ... ظل الشباب الخائن الغذار 

وطري من الدنيا الشباب وروقه ... فإذا انقضى فقد انقضت أوطاري 

قصرت مسافته وما حسناته ... عندي ولا الاؤه بقصار 

نزداد هما كلما ازددنا غنى ... والفقر كل الفقر في الإكثار 

ما زاد فوق خلف ضائعا ... في حادث أو وارث أو عار 

إني لأرحم حاسدي لحرما ... ضمنت صدورهم من الأوغار 

نظروا صنيع الله بي فعيونهم ... في جنة وقلوبهم في نار 

لا ذنب لي قد رمت كتم فضائلي ... فكأنما بزقعت وجه نهار 

وسترتها بتواضعي فتطلعت ... أعناقها تعلو على الأستار 

ومن الرجال معالم ومجاهل ... ومن النجوم غوامض ودراري 

والناس مشتبهون في إيرادهم ... وتفاضل الأقوام في الإصدار 

عمري لقد أوطأتهم طرق العلا ... فعموا فلم يقفوا على آثاري 

لو أبصروا بقلوبهم لاستبصروا ... وعمى البصائر من عمى الأبصار 

هلا سعوا سعي الكرام فأدركوا ... أو سلموا لمواقع الأقدار 

وفشت خيان ات الثقات وغيرهم ... حتى اتهمنا رؤية الأبصار 


ولربما اعتضد الحليم بجاهل ... لا خير في يمنى بغير يسار 


ولأبي البقاء صالح بن شريف الرندي المتوفى سنة 94 ه برثي الأتدلس 
لكل شيء إذا ما تم نقصان ... فلا يغر بطيب العيش إنسان 

هي الأمور كما شاهدتها دول ... من سره زمن ساءته أزمان 

وهذه الدار لا تبقى على أحد ... ولا يدوم على حال لها شان 


يمزق الدهر حتما كل سابغة ... إذ انبت مشرفيات وخرصان 


وينتتضي كل فيفك للقطاد ولو وي ,كانه انو نص يان والعند 6ب 101 


)١(‏ جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمي ؟/7./؟ 
(؟) جواهر الأدب فى أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمى ؟/5/* 


كيل 


-جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمي ( )١١57‏ 
"تلك المصيبة أنست ما تقدمها ... وما لها من طوال الدهر نسيان 

يا راكبين عتاق الخيل ضامرة ... كأنما في مجال السبق عقبان 

وحاملين سيوف الهند مرهفة ... كأنها في ظلام النقع نيران 

وراتعين وراء البحر في دعة ... لهم بأوطانهم عز وسلطان 

أعندكم نبأ من أهل أندلس ... فقد سرى بحديث القوم ركبان 

كم يستغيث بنا المستضعفون وهم ... قتلى وأسرى فما يهتز إنسان 

ماذا التقاطع في الإسلام بينكم ... وأنتم يا عباد الله إخوان 

ألا نفوس أبيات لها همم ... أما على الخير أنصار وأعوان 

يا من لذلة قوم بعد عزوهم ... أحال حالهم جور وطغيان 

بالأمس كانوا ملوكا في منزلهم ... واليوم هم في بلاد الكفر عبدان 

فلو تراهم حيارى لا دليل لهم ... عليهم ف ثياب الذل ألوان 

ولو رأيت بكاهم عند بيعهم ... لهالك الأمر واستهوتك أحزان 

يا رب أم وطفل حيل بينهما ... كما تفرق أرواح وأبدان 

وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت ... كأنما هي ياقوت ومرجان 

يقودها العلج للمكروه مكرهة ... والعين باكية والقلب حيران 

لمثل هذا يذوب القلب من كمد ... إن كان في القلب إسلام وإيمان 


وقال أبو الطيب المتنبي يرثي أبا شجاع فاتكا 


الحزن يقلق والتجمل يردع ... والدمع بينهما عصى طيع 

يتنازعان دموع عين مسهد ... هذا يجيء بها وهذا يرجع 

النوم بعد أبي شجاع نافر ... والليل معي والكواكب طلع 

إني لأجبن من فراق أحبني ... وتحس نفسي بالحمام فأشجع 
ويزيدني غضب الأعادي قسوة ... ويلم بي عتب الصديق فأجزع 
تصفو الحياة لجاهل أو غافل ... عما مضى منها وما يتوقع 
ولمن يغالط في الحقائق نفسه ... ويسومها طلب المحال فتطمع 


أين الذي الهرمان من بنيانه ... ما قومه ما يومه ما المصرع 

تتخلف الآثار عن أصحابها ... حينا ويدركها الفناء فتتبع." )١(‏ 
*..-جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمي ( )١١557‏ 
"وقال عبد المجيد بن عبدون الفهري المتوفى سنة 5٠٠‏ ه راثيا ملوك 

بني الأفطس من قصيدة ممتعة في التاريخ والأدب 

الدهر يفجع بعد العين بالأثر ... فما البكاء على الأشباح والصور 

أنهاك أنهاك لا أنهاك واحدة ... عن نومة بين ناب الليث والظفر 

فالدهر حرب وإن أبدى مسالمة ... فالبيض والسمر مثل البيض والسمر 

ولا هوادة بين الرأس تأخذه ... يد الضراب وبين الصارم الذكر 

فلا يغرنك من دنياك نومتها ... فما صناعة عينيها سوى السهر 

فبالليالي أقال الله عثرتنا ... من الليالي وغالتها يد العير 

في كل حين لها في كل جارحة ... منا جراح وإن زاغت عن الصبر 

تسر بالشيء لكن كي تغر به ... كالأيم ثار إلى الجاني من الزهر 

كم دولة وليت بالنصر خدمتها ... لم تبق منها وسل دنياك عن خير 


وقال أبو ذؤيب يرثي أولاده 
أمن المنون وريبها تتوجع ... والدهر ليس بمعتب من يجزع 
قالت أمامة ما لجسمك شاحبا ... منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع 


ولقد حرصت بأن أدافع عنهم ... وإذا المنية أقبلت لا تدفع 

وإذا المنية أنشبت أظفارها ... ألفيت كل تميمة لا تنفع 

فالعين بعدهم كأن جفونها ... كحلت بشوك فهي عور تدمع 
وتجلدي لشامتين اربهم ... أني لريب الدهر لا أتضعضع 

حتى كأني للحوادث مروة ... نصف المشقر كل يوم تقرع 

لا بد من بلف مقيم فانتظر ... أبأرض قومك أن بأخرى المضجع 
ولقد أرى أن البكاء سفاهة ... ولسوف يولع بالبكا من يفجع." (5) 


5 جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمى ( )١١57‏ 


)١(‏ جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمي ؟/7./؟ 
(؟) جواهر الأدب فى أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمى ؟///8 
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"وليأتين عليك يوما مرة 6 يبكي عليك معنفا لا تسمع 
فلئن بهم فجع الزمان وريبه ... أني بأهل مودتي لمفجع 
والنفس راغية إذا رغبتها ... وإذا ترد إلى قليل تقنع 


وقال أبو الأنباري المتوفى سنة /77 ه بوتي أبا طاهر بن بقية وزير عز الدولة لما قتل وصلب وهي من أعظم المرائي 


علو في الحياة وفي الممات ... لحق أنت إحدى المعجزات 
كأن الناس حولك حين قاموا ... وفود نداك أيام الصلاات 
كأنك قائم فيهم خطيبا ... وكلهم قيام للصلاة 

مددت يديك نحوهم احتفاء ... كمدهما إليهم بالهبات 
ولما ضاق بطن الأرض عن أن ... يضم علاك من بعد الوفاة 
أصاروا الجو قبرك واستعاضوا ... عن الأكفان ثوب السافيات 
لعظمك في النفوس تبيت ترعى ... بحراس وحفاظ ثقاب 
وتوقد حولك النيران ليلا ... كذلك كنت أيام الحياة 

ركبت مطية من قبل زيد. .. علاها في السنين الماضيات 
وتلك قضية فيها تاس ... تباعد عنك تعيير العداة 


ولم أر قبل جذعك قط جذعا ... تمكن من عتاق المكرمات 


أسات إلى النوائب فاستارك ...فاتك قتيل ثأر النابات" 07) 


ه..*-جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمي ( )١١57‏ 
"وقال المرحوم حفني بك ناصف رائيا عبد الله باشا فكري 

ليدع المدعون العلم والأدبا ... فقد تغيب عبد الله واحتجا 

ولينتسب أدعياء الفضل كيف قضت ... آراؤهم إذا قضى من يحفظ النسبا 

وليفخر اليوم قوم باليراع ولا ... خوف عليهم فمن يخشونه ذهبا 

وليرق من شاء أعواد المنابر إذا ... مات الذي يتقيه كل من خطبا 

لو عاش لم يطرق الأسماع ذكرهم ... في طلعة الشمس من ذا يبصر الشهبا 

فليسم من شاء بالإنشاء لا عجب ... مضى الذي كان من آياته عجبا 


8/9/5 جواهر الأدب فى أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمى‎ )١( 


ت كيل 


طود من الفضل من بعد الرسوخ هوى ... وكوكب بعد أن أبدي الهدى غربا 
أجل فقد مات عبد الله وا أسفا ... وأوحشت مصر من فكري فواحربا 
فكل نفس لمعناه شكت وبكت ... وكل فكر بفكري ماج واضطربا 

قضى الحياة ونصر الحق ديدنه ... لا ينثني رهنا عنه ولا رغبا 


لاكان عيد رأينا صفوه كدرا ... بفقده وانشنت راحاته تعبا 


سارت جنازته والعلم في جزع ... والفضل يندبه في ضمن من ندبا 


وقال أحمد بك شوقي يوني مصطفى باشا كامل المتوفى ١7575‏ ه 
ألمشرقان عليك ينتحبان ... قاصيهما في مأنم والداني 

يا خادم الإسلام أجر مجاهد ... في الله من خلد ومن رضوان 

الله يشهد أن موتك بالحجا ... والجد والإقدام والعرفان 

إن كان للأخلاق ركن قائم ... في هذه الدنيا فأنت الباني 


بالله فنتش عن فؤادك فى الثرى ... هل فيه آمال وفيه أمانى 
وجدانك الحي المقيم على المدى اه ولرب 06 ميت الوجدان 


الماين نار الى البفياة لكايه ونال يحوت يقزر غنات 117 


5 جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمي ( )١١57‏ 
"يتساءلون بأي قلب ترتقي ... بعد المنابر أم بأي لسان 
فلو أن أوطانا تصور هيكلا ... دفنوك بين جوانح الأوطان 
أو كان يحمل في الجوارح ميت ... حملوك في الأسماع والأجفان 
أو صيغ من غرر الفضائل والعلى ... كفن لبست أحاسن الأكفان 
أو كان للذكر الحكيم بقية ... لم تأت بعد رثيت في القرآن 
يا صب مصر ويا شهيد غرامها ... هذا ثرى مصر فنم بأمان 
اخلع على مصر شبابك عاليا ... والبس شباب الحور والولدان 
فلعل مصرا من شبابك ترتدي ... مجدا تتيه به على البلدان 
فلو أن بالهرمين من عزماته ... بعض المضاء تحرك الهرمان 
علمت شبان المدائن والقرى ... كيف الحياة تكون في الشبان 


895/79 جواهر الأدب فى أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمى‎ )١( 


ا" 


أقسمت أنك في التراب طهارة ... ملك يهاب سؤاله الملكان 


وقال ابن هانئ الأندلس يرثي إبراهيم بن جعفر بن علي 
وهب الدهر نفيسا فاسترد ... ربما جاد بخيل فحسد 


خاب من يرجو زمانا دائما ... تعرف الباساء منه والنكد 


فلقد أذكر من كان سها ... ولقد نبه من كان رقد 

قل لمن شاء يقل ما شاءه ... إن خصمي في حياتي لألد 
منتض نصلا إذا شاء مضى ... رائش سهما إذا شاء قصد 
مات من لو عاش سرباله ... غلب النور عليه فاتقد 

إنما كان شهابا ثاقبا ... صعق الليل له ثم خمد 


ل يعاواق شارك كلقا ترد بوازة القاق اللي كارت وري 01 


. . -جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع أحمد الهاشمي ( )١١57‏ 
"(4) قال أبو فراس الحمداني: )١(‏ 

ومكارمي عدد النجوم ومنزلي مأوى الكرام ومنزل الأضياف 

(5) وقال أبو الطيب: (؟) 

وما كل هاو للجميل بفاعل ولا كل فعال له بمتمم 

3 وقال رضنا يي أخت سيف الدولة: () 

غدرت يا موت كم أفنيت من عدد 

بمن أصبت وكم أسكت من لجب 

(1) وقال أبو العتاهية يرثي ولده عليا: (5) 

بكيتك يا علي بدمع عيني ... فما أغنى البكاء عليك شيا 

وكانت في حياتك لي عظات ... وانت اليوم أوعظ منك حيا 

(8) إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان (5) 

(9) قال أبو العلاء المعري: 

ولي منطق لم يرض لي كنه منزلي على أنني بين السماكين نازل (5) 


)١(‏ إظهار الفخرء فان أبا فراس إنما يريد أن يفاخر بمكارمه وشمائله. 


891/9 جواهر الأدب فى أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمى‎ )١( 


الول 


(؟) الغرض إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الكلام فان أبا الطيب يريد أن يبين لسامعيه ما يراه في بعض الناس من 
التقصير في أعمال الخير. 
() الغرض إظهار ال أسى والحزن. 
() إظهار الحزن والتحسر على فقد ولده. 
(5) إظهار الضعف والعجز. 
(7) الغرض الافتخار بالعقل واللسان. 
الرقم :+ المؤكدات ... فترتيه الخيو 

... ألا (أداة استفتاح وتنبيه) ... طلبي 

... إن - قد - اللام في (لقريب) ... إنكاري لزيادة الموّكدات على واحا 

... الباء الزائدة في (بمن) ... طلبي 

... لام القسم - لام التوكيد - نون التوكيد ... إنكاري 

... تكرار جعلنا ... طلبي 

... أماء إن أن ... طلبي لأن كل مؤكدة في جملة 

... أنء لام الابتداء ... إنكاري لزيادة المؤكدات على واحد." )١(‏ 

٠"”-جواهر‏ البلاغة في المعاني والبيان والبديع أحمد الهاشمي ( )١١57‏ 
"تمرين 

ما هي المعاني التي استعمل فيها الاستفهام في الأمثلة الآتية: 
قال تعالى: 
)١(‏ «قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور» . 
(؟) «هل من خالق غير الله يرزقكم» 
(؟) «أفبالباطل يؤمنون» وبنعمة الله عهم يكفرون» 
(:) «ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم» وهموا بإخراج الرسول» وهم بدءوكم أول مرة» أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن 
كنتم مؤمنين» 
() «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله» ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» . 
(5) «أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون» 
(0) «إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» 
(8) «افأصفاكم ربكم بالبنين» واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما» . 
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لول 


(9) «وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخرء وأنفقوا مما رزقهم الله» وكان الله بهم عليما» 
٠١(‏ «(«من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم» 
)١١(‏ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدىء أم من يمشي سويا على صراط مستقيم» 
)١١(‏ «ألم يجدك يتيما فآوى» ووجدك ضالا فهدىء ووجدك عائلا فأغنى» . 
)١(‏ قال أبو نواس: 

أنا في ذمة الخصيب مقيم حيث لا تهتدي صروف الزمان 

كيف أخشى علي غول الليالي ومكاني من الخصيب مكاني 

)١5(‏ وقال أبو تمام يمدح عبد الله بن طاهر: 

يقول في قومس قومي وقد أخذت منا السري وخطى المهرية القود 

أمطلع الشمس تبغي ان تؤم بنا فقلت كلاء ولكن مطلع الجود 

)١15(‏ وقال يفخر بقومه: 

مضوا: وكان المكرمات لديهم لكثرة ما أوصوا بهن شرائع 

فأي يد في المحل مدت فلم تكن لها راحة من جودهم وأصابع 

)١15(‏ وقال رجل من الخوراج كان الحجاج قد عفا عنه: 

أو قاتل الحجاج عن سلطانه بيد تقر بانها مولاته 

)١0(‏ وقال أبو تمام: 

أإلى بني عبد الكريم تشاوست عيناك (ويحك) خلف من تتفوق 

ما انشئت للمكرمات سحابة إلا ومن أيديهم تتدفق 

)١14(‏ وقال المرحوم أحمد شوقي: 

إلام الخلف بينكم إلاما وهذي الضجة الكبرى علاما 

وفيم يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصاما 

)١5(‏ وقال ابن الرومي: 

ماكان في فضلاء الناس لي أمل فكيف أملت خيرا في المجانين 

)٠١(‏ وقال العباس بن الأحنف: 

قلبي إلى ما ضرني داعي يكثر أسقامي وأوجاعي 

كيف احتراسي من عدوي إذا كان عدوي بين أضلاعي 

)١١(‏ وقال زفر بن الحارث: 


أيذهب يوم واحد ان أسأته بصالح أيامي وحسن بلائيا 


)١1١(‏ وقال زياد الأعجم: 


فمن أنتم إنا نسينا من أنتم وريحكم من أي ريح الأعاصر 

(1؟) وقال إبراهيم الموصلي: 

وآمرة بالبخل قلت لها اقصري فليس إلى ما تأمرين سبيل 

وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى ورأى أمير المؤمنين جميل 

(4 ؟) وقال جميل بن معمر: 

ألا لبت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى إني إذا لسعيد 

وهل ألقين سعدى من الدهر مرة وما رث من حبل الصفاء جديد 

)١5(‏ وقال شمس الدين الكوفي: 

ما لي وللأيام شتت خطبها شملي وخلاني بلا خلان 

تمرين 

وضح الأغراض التي خرج إليها - الأمر - والنهي - والاستفهام في الأمثلة الآتية: 
)١(‏ قال ابو الطيب يعاتب رجلا ظن أنه هجاه؛ وكان غيره هو الذي هجاه: 


أتنكر يابن إسحق إخائي ... وتحسب ماء غيري من إنائي 
أأنطى كلق عجرا بعد غلم ...بالك ير من تحت" السنفاء 
وهبني قلت هذا الصبح ليل ... أيعمى العالمون عن الضياء 


(؟) وقال يخاطب سيف الدولة: 

أجزنى إذا أنشدت شعرا فإنما ... بشعري أتاك المادحون مرددا 
ودع كل صوت غير صوتي فإنني ... أنا الصائح المحكي والآخر الصدى 
(؟) وقال: 

عش عزيزا أو مت وأنت كريم ... بين طعن القنا وخفق البنود 
واطلب العز في لظى وذر الذ ... ل ولو كان في جنان الخلود 
(4) وقال: 

لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد بها سرور محب أو إساءة مجرم 
(5) وقال أبو فراس: 

بمن يثق الانسان فيما ينوبه ... ومن أين للحر الكريم صحاب 
وقد ص ار هذا الناس إلا أقلهم ... ذثابا على أجسادهن ثياب 
(5) وقال أبو العتاهية في عبد الله بن معن بن زائدة: 

فصغ ماكنت حليت ... به سيفك خلخالا 


وما تصنع بالسيف ... إذا لم تك قتالا 


(10) ولابن رشيق 
أيها اليل طل بغير جناح ... ليس للعين راحة في الصباح 
كيف لا أبغض الصباح وفيه ... بان عنى نور الوجوه الملاح 


(8) وقال كثير: 

أسيئى بنا أو أحسنى لا ملومة ... لدينا ولا مقلية إن تقلت 

فلا يبعدن وصل لعزة أصبحت ... بعاقبة اسبابه قد تولت 

(9) وقال البحتري: 

اسلم أبا الصقر للمعروف تصنعه والمجد تبنيه في ذهل بن شيبان 
)٠١(‏ وقال الفرزدق: 

أترجو ربيع أن يجيء صغارها بخير وقد أعيا ربيعا كبارها 

)١١(‏ وقال جرير 

قل للجبان إذا تأخر سرجه هل أنت من شرك المنية ناجي 

)١١(‏ وقال المعري: 

إفهم عن الأيام فهي نواطق ما زال يضرب صرفها الأمثالا 

لم يمض في دنياك أمر معجب إلا أرتك لما مضى تمثالا 

)١8(‏ وقال: 

ما افتخار الفتى بثوب جديد وهو من تحته بعرض لبيس 

والفتى ليس باللحين وبالتبر ولكن بعزة في النفوس 

)١4(‏ وقال المرحوم إسماعيل صبري باشا يوقي طفلا صغيرا: 

يا مالىء العين نورا والفؤاد هوى ... والبيت أنساء تمهل أيها القمر 
لا تخل أفقك يخلقك الظلام به ... والزم مكانك لا يحلل به الكدر 


الجضف رع اي حبني 

التمني هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى» ولا يتوقع حصوله 

)١(‏ إما لكونه مستحيلا - كقوله: 

ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب 

)١(‏ وإما لكونه ممكنا غير مطموع في نيله - كقوله تعالى (ياليت لنا مثل ما أوتي قارون) 
وإذا كان الأمر المحبوب مما يرجى حصوله كان طلبه ترجيا 
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وبعبر فيه «بعسى» ولعل» كقوله تعالى «لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا» و «عسى الله أن يأتي بالفتح» 

وقد تستعل في الترجي «ليت» لغرض بلاغي )١(‏ 

وللتمني أربع أدوات واحدة أصلية - وهي «ليت» وثلاث عير اصلية نائبة عن١١‏ - ويتمنى بها لغرض بلاغي: وهي 
)١(‏ هل - (5) كقوله تعالى (فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا) (7) 

)١(‏ ولو (5) - كقوله تعالى (فلو أن لناكرة فنكون من المؤمنين) 


)١(‏ الغرض هو إبراز المرجو في صورة المستحيل مبالغة في بعد نيله - نحو 
فا ليت ما بيني وبين أحبتي من البعد ما بيني وبين المصائب 
وقد تستعمل أيضا للتندم نحو «يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا» 
)١(‏ اعلم أن سبب العدول عن (ليت) إلى «هل» إبراز المتمنى لكمال العناية به في صورة الممكن الذي لا يجزم 
بانتفائه» وهو المستفهم عنه. 
(؟) لماكان عدم الشفاء معلوما لهم امتنع حقيقة الاستفهام» وتولد منه التمني المناسب للمقام. 
(4:) وسبب العدول إلى «لو» الدلالة على عزة متمناه وندرته» حيث أبرزه في صورة الذي لا يوجدء لأن «لو» تدل بأصل 
وضعها على امتناع الجواب لامتناع الشرط.." )1١(‏ 
8 -حدائق الأزاهر ابن عاصم الغرناطي ( 8579) 
''ما بين غمضة عين وانتباهتها ... يصرف الحال من حال إلى حال 
من ذا العيب انباع ذا الدار من كثرة المصائب رجع الأعدا حبايب قال الشاعر: 
يا وبح من بوي له الشامت 
[من] النقط تتلف الأودي من خلاع بجينه يدرس الزرجونة ويشكر من الله جيت ذا السفنجين من أين ندخلك يا نص 
خبزه من شيت تتنوع 
فصل 
ما لا يقضى صعب ما أطيب العرس لولا النفاقة ما بعد السماس صباغ قال المتنبي: 
والهجر أقتل لي من أن أراقبه ... أنا الغريق فما خوفي من البلل 
ما بقى للسقا فالويد الكبير ما يغلك فالزق بقله ما كان أول شرط كان آخر سلامة ما بعد العصر ما ينتظر وهذا كقول 
الشاعر: 
تمتع من شميم عرار نجد ... فما بعد العشية من عرار 
ما أهين ما هو الحرب عند النظارا ما سوي ترس ولد مبارك ما يدري قيمة للشيء حتى يفقد وهذا كقول مهيار: 
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الكل 


ماكنت أعرف ما مقدار وصلكم ... حتى هجرتم وبعض الهجر تأديب 

فصل 

متى دخلت القصر قال أمس فالعصر مدى يعمل أبو فسس عسل متى تريني وخرني نهار متى كان الباز نديم الرخام 
فصل 

مع من تسكن بحال تكون مع كل ريح إقلاع وهذا كقول الشاعر: 

صعدة نابتة في حائز ... أينما الريح تميلها تمل 

مع ساعتك كن وهذا كقول الشاعر: 

ما مضى فات والمؤمل غيب ... ولك الساعة التي أنت فيها 

فصل 

متى كان الخيام بذي طلوح ... سقيت الغيث أيتها الخيام 

مدغ الزفت أسود على البطن مسروقة هي ذا الغنم منك فيك يؤتي عليك قال أبو فراس: 

مشرب رحا تطحن قال للسعي جت مشغول هو الفول بنوار مر إلي مشت الحمار بأم عمر ولا الحمار رجاعت ولا أم 
عمرو سمع له خبر مضى الحايل وبقي الفدين منت عيش بدشيشه البارد ماعك ما تأكل قال لا وما تغرم قال ندبر فيه 
محمد بسراول ولد مت مع الناس ولا تمش وحدك قال الشاعر: 

ولو أنى حبيت الخلد فردا ... لما أحببت بالخلد انفرادا 

ميت بلا نياح قال آخر الليل تسمع الصياح من ريح ومن بريح مدحنهم حتى سلحناهم من أمس في الرماد يقع است 
برغيفه محبة الرايس فالقلاع مسمعين إلي يا السلح أو أخوه متعلم قرين وقبح زبلح مسلم ضاع يهودي أحسن من مليح 
ويغني مشينا لمصر إن تعز صبنا الفقهاء ثم يزر منقر اللحم معوج هيت 

رت النوث 

فصل 

نحن نقرو ولش نفلح إدعي إذا نفنوا نحنا نبخروها وهي تنتن نحن نتقارب على الميس واه فطلب عقيد 

فصل 

نكونوا نفسي نسيروا صفي نمل الشجر يمشوا مع الملى ويجي مع الفروع نزل مع الجحترق اللأخضر نصحنهم فما قبلوا 
نص غبار تكفي للأعمش نظر الله وم يعطي للمعز ذنب لش يغطي سوته قال الشاعر: 

فلا حسب فخرت به لتيم ... ولا جد إذا ازندحم الجدود 


حرف الصاد 


صفا ما طبخ صفا عرس سليمان من لو يسعى سعى صفا حبي من عتاب 

فصل 

صاحب بخسار عدو أحسن من صاحب مدينة فتشني عندك أحد صاحب الدابة أولى بمقدمها صاحب الحاجة أعمى 
قال الشاعر: 

صاحب الحاجة أعمى ... لا يرى إلا قضاها 

فصل 

صحبت الأسيود يشجعني برق عين وفزعني صاحب هو الأكل حتى يفتدي صدف خير من وعد صاحب العمش للمرى 
صار البير يعير للمهريز يقل مريا محفور قال المعري: 

إذا وصف الطائي بالبخل مادر ... وعير قسا بالفهاهة باقل 

وقال السها للشمس أنت خفية ... وقال الدجا يا ليل صبحك حائل 

حرفن الياد 

ضريبت الحبيب محبه ولو كينت بمرزبه ضربة في جنب غيرك أو في الحيط سوا ضربي هي الصخرا بالقطارا ضبة صالح 
إلى حمالة الناس فالسيل ضرطت لكم اغفروا لي 

حرف العين 

عاذ القاجر الداخل عام يجن من موسق ريخل على سائحل كسك قد رعلياك على :وه البهيمة تميز ويدة على قره ست 


نبول" )00( 


حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ( )١*8‏ 
"إلى جوار الملك الجليل؛ فأجاب طلبه من غير إمهال» وذلك في يوم الأحد بعد العصر تاسع شعبان سنة إحدى 
وتسعين ومائتين والف من هجرة سيد ذوي الكمال» وصلي عليه في المسجد الحرام» ودفن في تربة المعلا عليه رحمة 
الملك السلام» وبنى بعض المحبين مزارا واسعا عليه» وهو في أول المعلا على يمين الذاهب إليه. 
وقد رثاة بعض مريديه بقصيدة أولها: 
ذروني أبكي بعد شيخي ومرشدي ... لأحدث عهدا في بقية معهدي 
وما شاقني برق بأبرق رامة ... ولا نغمات من حمام مغرد 
بلى شاقني وجه الرشيد الذي به ... تشعشع نور الحق في كل مشهد 
إذا ما رأت عيناك بهجة نوره ... رأت بدر تم في منازل أسعد 
وإن لست يمماك يمعاد فالترم م بركع سوق ركن هلق البيت أسود 
سما بشعار الصالحين وهديهم ... وأعلى منار الدين بعد محمد 


)١(‏ حدائق الأزاهر ابن عاصم الغرناطي ص/// 


أمد علينا الله من بركاته ... وأوردنا من بره خير مورد 
إذا ما ذكرت الأكرمين فإنه ... هو الكوثر الفياض والعارض الندي 


الشيخ إبراهيم بن الشيخ السيد محمد الميدري البغدادي الشافعي 
العالم الذي رقى معراج الفضائل؛ واستقى من بحر معارفه السادة الأفاضل» وجمع من الفنون ما تفرق عند غيره» وسار 
بسيرة ذوي السر المصون فلم يلحقه أحد من معاصريه في سيره» له اليد الطولى في المعقول والمنقول» والفكرة القادحة 
في معرفة الفروع والأصولء وليس من يجاريه في ميدان العلوم الرياضية» ولا من يباريه في الأبحاث الجدلية والعقلية» وله 
كتاب في المناظرة» قد فاق مزاولة أهل المحاضرة» شرح فيه نظم." 00 

)١7 8 ( حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار‎ >0١ 

"في التحسين والتصحيح عليه» والفاطمي الذي فطم النفسء والعلوي الذي هو في عصره الشمسء» عمدة التدريس» 
وتحفة الأنيس» قال الشيخ عثمان سند لما أتى المترجم إلى بغداد قاضيا من اسلانبول: أحيا فيها علم المعقول والمنقول» 
ودرس الحديث في جامع العادلية» وأبان من التقارير اللائق بطلعته السنية» وحضر درسه أجلة من العلماء» وجملة من 
الفضلاء» وذلك في أواخر سنة ألف ومائتين وسبع وعشرين. وعند دخول الثامنة عزل فزاد منه الحنين وعاد إلى دار 
السلطنة إسلانبول» ليبلغ بالوصول إليها نهاية المسؤل» وكتب له الشيخ عثمان المرقوم رسالة معربة عن فضله فقال: 
فاسألوا عنه غامضات المعاني ... هل لها غير ذهنه من كناس 
واسألوا عنه كل فن غريب ... هل لإيضاح فكره من دماس 
كاتب ضمن السطور شطورا ... من قوافيه زينت بالجناس 
ووجوه في حلقة الدرس أبدى ... مسفرات الصباح والنبراس 
وبفن التدريس وشى كتابا ... لحياة العلوم مثل الأساس 
ذا بحوث قد أسفرت فأرتنا ... أوجه الحق دون مرط التباس 
يا حياتي أنت لي كحياتي ... لست أسلوك أو تزول الرواسي 
ما ترى في تنائف أبعدتني ... وحظوظ قضين لي بانعكاسي 
أتراني أسلوك ابن أناس ... صوروا في عيون الدهر الأناسي 
هاشميين أنجبتهم ظهور ... من بطون عودن طيب الغراس 
يوردون الرقاق ترعش حتى ... يصدر وهن قائنات اللباس 


ورماح قد أوردوها نجيعا ... من كلى كل بهنس عباس 


)١(‏ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ص/47 


اكول 


وقد مدحه بقصائد متعددة أرسلها من السليمانية إليه فلم تصله حيث إنه بعد عزله بقليل توجه إلى إسلانبول ولم يطل 
الأمر حتى جاء خبر موته وذلك سنة ألف ومائتين وثمان وعشرين» وقد رثا الشيخ عثمان المرقوم ا لالد 
5-حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ( )١*78‏ 
"وخمسين ومائتين وألف ودفن في خارج المدينة قريبا من جامع سيف الله سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى 
عنه وقد أرخ وفاته الأديب الفاضل السيد عمر المعري بأبيات وبيت التاريخ: 


دعيت لساحة الإحسان أرخ ... أمين الحب في عدن تقرر 


الشيخ أمين مفتي الحلة الشافعي العراقي 
خاتمة المحققين في عصره؛ ونادرة المدققين في مصره؛ طلب العلوم وهو شابء والتف هو والكمال في برد والقذال ما 
شاب» بحث وحقق وناظر ودقق» وتولى إفتاء الحلة سنيناء وسل من الحق على من حال عنه سيفا سنيناء ورق طبعا 
وصلب ديناء حسنت سيرته في إفتائه طمعا في ثواب الله وإرضائه» وتولى تدريس المدرسة العلوية» فأقر عيون العلوم 
النقلية والعقلية» ولقي الإجلاء من علماء العراقين» وألف في النحو وغيره ما هو قرة عين» وتناهت إليه رياسة التدريس في 
بلده» مع ركاء عرقه وأصالة محتده؛ ولقد قال فيه الشيخ عثمان بن سند: 
يا فاضلا عشق النسيم طباعه ... والفضل لف عليه منه إهابه 
كنت امرأ ألف العلوم وما نعي ... بمشيبه المبيض منه شبابه 
صفت الشباب عن اقتراف جريمة ... كالسيق صين عن الفلول غراية 
وبالجملة فهو من الذين نزلوا من الإتقان مكانا علياء ومن الأتقياء الذين عاد بهم الفضل صبياء والأسخياء الذين سقوا 
رياض الآمال بالمكارم والحاملين حوزة الدين بسيوف من السنة صوارم» والأئمة الذين صيروا الصمت حلية» ونزهوا 
المسامع عن غيبة وفرية» توفي رحمه الله تعالى سنة إحدى وثلاثين بعد المائتين والألف ولقد رثاه الشيخ عثمان سند 
بقوله: 
سقى قبره للرحمة السحب الوطف ... فما هو إلا الكهف خر به كهف 
فيا قلب لا تبرح من الرزء قد قضى ... هزبر هو الإكليل للمجد والطرف." (") 

)١١88 ( -حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار‎ "٠١ 

"كل الوجود على كما ... ل صفاته الحسنى شهيد 
والدهر طوق من سجا ... ياه الفرائد عقد جيد 


يا ساميا أوج العلا ... بالحذق والرأي السديد 


٠١7/ص حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار‎ )١( 
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ص/779‎ )١( 


5 1/ا؟ 


عيد الصيام ببشره ... وافى حماك فلا يحيد 

فاهنأ ودم في كل عيد ... في صفا العيش الرغيد 

وإليك في حلل البها ... مزفوفة بكر القصيد 

حلت سموا من رفيع علاك في قصر مشيد 

لم ترتجي إلا قبو ... لك يا ملاذ المستفيد 

قن أرخف سنك بالمتى ..: يشلك بالعيد النضيد 

فلما فرغت الشمس من أبياتهاء وسحرت بباهر آياتهاء رفع القمر عقيرته» وأنشد قصيدته: 
ما للمصاب من الجوى من راقي ... إلا التي زانت بحسن راقي 

هيفا كجسمي خصرهاء وبردفها ... شبه العذول هما جناس طباق 


جمعت بفاتر لحظها ورضابها ... ضدين من سم ومن ترياق 


سبحان من أبدى بروضة خدها ... وردا يفوح بعنبر عباق 


وأدار من كأس العقيق بثغرها ... راحا جرت في اللؤلو البراق 

عذبت حلاوة حسنها لكنها ... صدا أذاقتني أمر مذاق 

هل لي مجير من سهام لحاظها ... هيهات ما لقتيلها من واق 

ماكنت أحسب قبل وقعة عشقها ... إن المنايا الحمر في الأحداق 

كيف النجاة من الهوى وشراكه ... والقلب مأسور رهين وثاق 

يا آل ودي هل لكم في مغرم ... ضربت به الأمثال في الأشواق 

بوني له الصخر الأصم إذا بكى ... بمدامع الخنساء في الآفاق 

يا غادة تشدو جهارا بالنوى ... من أوجه لمحير العشاق 

قلبي الحسيني الشهيد صبابة ... حجز البيات وقد صبا لوفاق." )١(‏ 
١70-حلية‏ البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ( 8 )١١7*‏ 
"رصد اللقاء فظل من ركب الجوى ... وحصاره يرثي بنجد عراق 

عز القرار فهل جواب بالمنى ... إن الوفا من طاعة الخلاق 

يا وجهها أنت الرشيد هداية ... فارحم فديتك جعفر الآماق 

لا زلت مسرورا بملك ملاحة ... يحبي بحسنك ناظر المشتاق 

ما حق قلبي وهو ببيت هواك أن ... يلفى لديك مقطعا بفراق 

آليت دهري لا التفت عن الهوى ... إلا لمدحي كامل الأخلاق 


"5 حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ص/5‎ )١( 


ول 


حبر إذا أبكى عيون مداده ... ضحكت ثغور الكتب والأوراق 
ذو غرة لو يستجير البدر في ... أنوارها لم يخش جور محاق 
وشمائل أضحت لجيد زماننا ... عقد الكمال وحلية الأطواق 
ما دار من راح العلوم وصفوها ... كأس الهدى إلا وكان الساقي 
كلا ولا في شأو فضل قد جرى ... في فكره إلا سما بسباق 
طوفان نوح لو حكى إحسانه ... لم ينج إنسان من الإغراق 
عمت مكارمه البسيطة وارتقت ... أوصافه مجدا لسبع طباق 
لو رام إمساكا وحاشا جوده ... لم تستطع يده سوى الإنفاق 
لو لم يكن عبدا لرزاق الورى ... لدعوته بمقسم الأرزاق 
سجدت لكعبة عزه هام العلا ... والسعد بين يديه في الإطراق 
يا سيدا زان الزمان بشيمة ... ساد الأنام بها على الإطلاق 
هذا هلال العيد أمك بالمنى ... ولأنت فينا عيد أنس باق 
فاهنأ ودم شمس الهداية طالعا ... بسما الكمال بلا مغيب تلاق 
واستجل من فكري عروسا مهرها ... منك القبول فذا أجل صداق 
قد زفها نظم البهاء مقلدا ... من در وصفك حلية الأعناق 
وافى بها عيد السرور مؤرخا ... بالبشر عيد دام والإشراق 
قالت العنقاء: فهاج بي نسيم الغرام» وماج بي بحر الوجد والهيام» إن أنحو نحو هذا الأثر» وإن أتشبه بالشمس والقمرء 
لأن التشبه بالكرام." )١(‏ 

-حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ( 5 )١١7‏ 

"وفي سنة سبع وستين ومائتين وألف توجهت معه إلى الحجاز» وكانت هذه المرة له المرة الثالثة» ورأيت منه في 
السفر ما يدل على سمو درجته. وكان له مع علماء الحجاز مذاكرات علمية» وأبحاث علمية» وأبحاث شريفة سنية 
وكانوا يشهدون له بالفضل. 
ولو أردت أن أذكر في هذه الكتابة ما حواه من الشمائل وما لديه» لأفضى الأمر إلى قصر هذا الكتاب عليه» ولكن ما 
لا يذكر كله؛ لا يترك كله. وفي ثاني وعشرين من شعبان سنة اثنتين وسبعين ومائتين وألف مرض في داء ذات الجنب» 
وفي ليلة رمضان سأل عن إثبات الشهرء فأخبرناه بإثباته فشرب في السحر ونوى» وأصبح يعالج سكرات الموت» فوضع 
له بعض عياله نقطة ماء في فمه. ففتح عينيه ومسح فمه» وأمرهن بالإشارة بعدم العود لمثل ذلك. ومات رضي الله عنه 
قبل الغروب بساعة ونصفء وكان آخر كلامه من الدنيا الذكرء وكان نزوله لرمسه مع قول المؤذن للمغرب الله أكبر» وقد 


)١(‏ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ص/895 


"1 


حضر مشهد جنازته جمع عظيمء وعدد جسيمء وما ترى منهم إلا من دموعه ساكبة» وأحزانه متفاقمة دائبة» وأسفه 
متزايد» وزفيره متصاعد» وذلك كما تقدم في غرة رمضان سنة اثنتين وسبعين ومائتين وألف» ودفن رضي الله عنه في تربة 
باب الله بجانب قبر سيدنا تقي الدين الحصني من جهة الشمال» وقبره ظاهر مشهور يزار» ولقد رثا حفيده ابن أخي 
الأديب الأريب الشيخ محمد بهاء الدين البيطار: 
ما قر قلبي من نواك ولا سكن ... كلا ولا عمري أميل إلى سكن 
غادرت لي مر الصبابة والأسى ... وسلبتني حلو المسرة والوسن 
أسري وأبكي في المعاهد شاكيا ... وجدي فترثي لي الحمامة في الفئن 
والوعتي ما للحمام بدافع ... حكم الذي علم السرائر والعلن 
يا وحشة للشام مذ بان الذي ... فاق الأفاضل بالمعارف والفطن 
عر فس عو سرون كاتس ستيه الثاق مولي فس 0 

57 حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ( ه51 )١‏ 

"إن لم يكن أهلا لكل فضيلة ... ولملتج إن لم يكن غوثا فمن 
لله طلعة وجهه إذ طابقت ... لاسم له فلذاك يدعى بالحسن 
سار المنون به ليسعد رمسه ... بمطالع الأنوار من شمس الزمن 
بالله يا نعش الحبيب تمهلا ... أو ما علمت البدر غيب في الكفن 
قسما بغر خصاله لفراقه ... حن المصلي بعده وشكا وأن 
والصحف تندبه لفقد جواهر ... كانت بها من قبل غالية الثمن 
والدهر قمص من برود مصابه ... ثوبا له حاكته ناسجة المحن 
صبرا لئن ظعن الحبيب فذكره ... فينا بحسن الوصف دوما قد قطن 
لما دعته الحور تخطبه لها ... كفوا كريما مال عن دار الحزن 
وافاه شهر الصوم ليلة نزعه ... فنوى وأمسك صائما وفق السنن 
وبيومه عند الغروب مغيبه ... في اللحد يرجو رحمة من ذي المنن 
حيا ضريحا ضمه وسقى ثرا ... ه العنبري النشر وسمي الهتن 
وأصابه الإحسان ما صب صبا ... لنسيم نجد ذاكرا عهد الأغن 
وحباه صفو الأنس ما عام اللا ... تاريخه روض الجنان له الوطن 


وكثير من الناس من إثاه؛ وذكر بعضا من صفاته وحلاه» ويكفي ماقد ذكرناه» رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه. ولقد 


تشبهت بمن رثاه؛ ورثيته وإن كنت عاجزا عن معرفة قدره وعلاه» فقلت» وعلى الله اعتمدت» وبحبله المتين اعتصمت. 


417١/ص حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار‎ )١( 


يل 


غاب بدر العلوم تحت التراب ... وتوارت شمس العلا في الحجاب 

ونعاه الناعون من كل فج ... مات قطب الشآم عالي البواي 077 
7 -حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ( )١١78‏ 
"إن يظهروا الجد من حزن فإنهم ... إذا خلوا بشياطين الهوى لعبوا 

لا يشمتوا إن للأيام منقلبا ... عليهم والليالي أمنها رهب 

ألم يروا كم أباد الدهر قبلهم ... من القرون وهم من بعدهم ذنب 

آمالهم خيمت فيهم وما علموا ... إن المنايا لها في حيهم طنب 

لكنهم قوم سوء طال عمرهم ... وقصروا في العلا هذا هو السبب 

لو لم يكن خيهم والله يرحمه ... ما عاجلته المنايا وانقضى النحب 

إنا فقدنا البقايا الصالحات به ... والصبر عز وجل الويل والحرب 


من للقوافي التي كانت محجبة ... إذا بدت وهي بالأحزان تنتقب 
لقد سبتها المراثي في مناقبه ... ودمعها في انسجام هامل سرب 
كأن كهف المعالي لم يكن أبدا ... للناس عوذا إذا ما حلت الكرب 


لم يبق في الأرض شيء بعده حسن ... إلا خلال له تعزى وتنتسب 


لما دعاه إلى الفردوس خالقه ... لباه شوقا وكادت مهجتي تثب 
طافت عليه بها الولدان حاملة ... من اللجين كؤوسا ملؤها ضرب 
والحور مذ جاءها قالت مؤرخة ... بشرى فقّد جاءنا المقصود والأرب 
وقال فيه أيضا وقد سئل رثاه: 
قالوا قضى حسن المناقب فارثه ... فأجبتهم ومدامعي تتحدر 
لا أستطيع رثاء من لمصابه ... أضحى لساني في فمي يتعثر 
وكانت وفاة هذا الهمام العلي القدر في رمضان كما تقدم سنة ألف ومائتين واثنتين وستين بداء الصدر رحمة الله عليه.." 
00 
> حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ( 8 )١١7”‏ 
"القلوب والنفوس» وقلدها من حلي البديع والمعاني» ما هو أبهى من ضم الخصور وعناق الغواني» فلله دره من 
همام تاه في ثوب البلاغة كمالاء ودهش ألباب أولي الفصاحة لطفا وجمالاء وكاد نظمه يكتب بماء القلوب على محيا 
المحبوب» فمن رفيع كلامه. وبديع نظامه؛ قوله من قصيدة يري بها الإمام الحسين روح الله روحه. 


)١(‏ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ص/477 
(؟) حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ص/١١ه‏ 


يل 


سبق الدمع حين قلت سقتها ... فتركت السما وقلت الدموع 
فكأني في صحنها وهو قعب ... أحلب المزن والجفون ضروع 
بت ليل التمام أنشد فيها ... هل لماض من الزمان رجوع 

ودعت حولي الشجى ذات طوق ... مات منها على الغرام الهجوع 
وسقتني بخمرتي مقلتيها ... ما عليه انحنين مني الضلوع 
شاطرتني بزعمها الدار حزنا ... حيث أنت وقلبي الموجوع 

يا طروبا بالقد والنهد دعني ... ما حنيني صبابة وولوع 

لم يرعني نوى الخليط ولكن ... من جوى الطف راعني ما يروع 
قد عذلت الجزوع وهو صبور ... وعذرت الصبور وهو جزوع 
عجبا للعيون لم تغد بيضا ... لمصاب تحمر فيه الدموع 

أي يوم بشفرة البغي فيه ... عاد أنف الإسلام فيه جديع 

واستقل الهدى على غارة البين ... وشدت للرشد فيه النسوع 

يوم أرسى ثقل النبي على الحتف ... فحفت بالراسيات الصدوع 
حيث صكت بألطف هاشم وجه ... الموت فالموت من لقاها مروع 


وقفت موقفا تضيفت الطير ... قراه فحوم ووقوع 


بسيوف في الحرب صلت فللجوس ... سجود من حولها وركوع." 00 
8 حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ( )١١88‏ 


"فترفق بها فما هي إلا ... ناظر دامع وقلب مروع 


قوضي يا خيام عليا نزار ... فلقد قوض العماد الرفيع 
واملئي العين يا أمية نوما ... فحسين على التراب صريع 
ودعي صكة الجباه لؤي ... ليس يجديك صكها والدموع 
أفلطما بالراحتين فهلا ... بدم الطعن والرماح شروع 
وبكاء بالدمع حزنا فهلا ... بسيوف لا تتقيها الدروع 
قللي الإقراع ملمومة الحيف ... فواها يا فهر أين القريع 
وقال 

يا دار جائلة الوشاح ... حيتك نافحة الرياح 

وسقتك من ديم الحيا ... وطفاء ضاحكة النواحي 


)١(‏ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ص/51ه 


5/1١ 


كم فيك قد نادمت من ... قمر يطوف بشمس راح 
وخريدة تختال عن ... لدن وتبسم عن أقاح 


نشوانة الأعطاف من ... خمر الصبا خود رداح 


ملكت قلوب بني الغرا ... م بلاحظ سكران صاح 
جهد العواذل في أن ... أسلو هوى الغيد الملاح 
فمتى محب قد سلا ... هيفاء تسفر عن براح 
ومن الذي قد كلف الطير ... ان مقصوص الجناح 
هيهات أخطأ ظنهم ... أن يستلين لهم جماحي 
ودي قصيدة طويلة يرثي بها الإمام الحسين الشهيد رضي الله عنه وله قصائد كثيرة كلها غرر. ولقد توفي المترجم رحمه 
الله تعالى عام ألف وثلاثمائة وستة وكان عمره نحوا من خمس وخمسين و 

.”-حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ( ه7١)‏ 

"القبر المبارك» وعين مكانه في الصالحية خارج دمشق الشام؛ في تل تحت جبل قاسيون مقابل مقام الأربعين» 
فاستقاموا في حفره ثلاثة أيام» فبعد أن تم الحفر بيوم أو يومين ابتدأه المرض يوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر ذي 
القعدة عام ألف ومائتين واثنين وأربعين. وتوفي ليلة الجمعة رابع عشره بالطاعون» فجمع الله له بين شهادات متعددة: 
الطاعون والجمعة والغربة وطلب العلم؛ ودفن في القبر الذي أمر بحفره. وقد بنى حضرة السلطان الأعظم والخاقان الأفخم 
السلطان عبد المجيد خان» رحمه الله رحمة دائمة إلى آخر الزمان» على قبره الشريف بناء جميلا مشتملا على قبة على 
القبر الشريف ومسجدا وعدة مقاصير للمريدين المتجردين» ومطبخا وبركة عظيمة للماء» وجميع ذلك في محله ظاهر 
معروف مشهور مقصود للزائرين والواردين. وقد قا الفاضل النبيل» جناب الشيخ إسماعيل بقوله: 
ما للجبال الراسيات تميل ... ما للبدور يرى بهن أفول 
ما للظلام يجر ذيل ردائه ... فوق الضياء فلم يقله مقيل 
ومخدرات الحر تنثر لؤلوا ... من دمعها فوق الخدود يسيل 
والورق أكثرت النواح مخضبا ... كف البطائح دمعها المهمول 
والدهر ألبس أهله حلل العنا ... وعلا رياض الشام منه ذبول 
والحزن قام على منابر حينا ... أبدا خطيبا لا يكاد يزول 
والأرض ترجف والنوائب أدهمت ... والبين يهجم والخطوب تجول 
هذا مصاب ليس يحدث مثله ... تالله كم دهشت لديه عقول 
ماذا بدا في الكون يا أهل النهى ... هل مخبر عني الشكوك يزيل 


)١1(‏ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ص/59”ه 


تكولا 


هل كان يوم الصعقة الأولى هل ... دهم الورى بالصور إسرافيل 
أم زلزلت تلك القيامة وانطوت ... حجب الحياة وعاجل التهويل 
أفصح لنا عما بدا يا ذا الحجا ... فغدا لسان الحال منه يقول 


قف وانتبه ما قد بدا فيما استوت ... فيه الخلائق عالم وجهول." )١(‏ 


)١7 8 ( حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار‎ >0١ 
"قد مات كهف العلم سلطان التقى ... حبر له المعقول والمنقول‎ 
سند السيادة والرياسة للورى ... قاص ودان فضله مأمول‎ 
صدر المجالس إن بدا فكأنه ... النعمان يروي عن عطا ويقول‎ 
بحر أفاض على الورى مدراره ... فروى العطاش زلاله المعسول‎ 
وتفجرت منه ينابيع حلا ... منها لوراد الهدى التعليل‎ 
بكت العيون على فراقك سيدي ... وبكاؤها لك بالدماء قليل‎ 
وافى ضياء الدين بدر زمانه ... قطب الوجود وللعلا إكليل‎ 
عند المليك الحق قد أضحى له ... في مقعد الصدق الأجل مقبل‎ 
هيهات إن جاد الزمان بمثله ... إن الزمان بمثله لبخيل‎ 
يا خالدا في حضرة القدس التي ... كم طاح دون فنائها مقتول‎ 
أدناك ربك منزلا ترقى به ... فلك الشهود وكم بذاك نزول‎ 
وأباح روحك حضرة قدسية ... عند المهيمن ما لها تبديل‎ 
وأناخغ سحب الفضل تهطل دائما ... بفناء رمسك لا تكاد تزول‎ 
ما قال إسماعيل يقي سيدا ... ما للجبال الراسيات تميل‎ 
في حقه كثيرة» وهي به حقيقة وجديرة» أضربنا عن ذكرها خوف التطويل؛ على أن كثرة المدح» وإطالة الشرح في‎ 
حقه أمر قليل.‎ 


الشيخ خالد الجزيري النقشبندي الخالدي 
إمام قد تحلى بعقود الكمال» وتولى على روض البهاء والجمال» حميدك الخصال» الذي لمعت في سماء الإجلال بوارقهاء 
وطلعت في آفاق الكمال شوارقهاء إن ذكر الفضل فهو من ذويه؛ أو امتدت سواعد البذل سبقها بالعطاء لمستحقيه؛ 


توشح بالعلم والعرفان» وتصفح وجوه مخدرات الفضائل فتخير لنفسه الحسانء وبعد أن فاق بالعلم والعمل» وحاز من 


)١(‏ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ص/5"/ه 


تل 


التقدم في الطاعة والعبادة على الأمل» أخذ عن الأستاذ العارف بالله» والمتباعد عما سواه مولانا خالد شيخ الحضرة 


النقشية» وإمام المعارقه والرياضاف” 17) 


5 حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ( )١١768‏ 

"وصل إلى الموصل فمكث بها أياماء وقد نال بجميع سياحته عزا واحتراماء ثم رجع إلى وطنه بغداد» وقد ارتفع 
قدره بها وازداد» ولم يزل يفيد كل طالب» ويدعو الناس إلى الفضائل والرغائب», إلى أن دعاه مولاه» وأناله من جميله ما 
أولاه» وكان ذلك قبيل المغرب ليلة عيد الفطر آخر يوم من رمضان في سنة ألف ومائتين وتسع وتسعين» ودفن رحمه الله 
في جانب الكرخ مع مشايخه. وكان موته مصيبة عظيمة» ونكبة عامة جسيمة. وقد رثاه الهمام الفلاضل»؛ نسل الأعيان 
الأفاضلء, محمد أمين أفندي الجبوري» فقال: 
قد فل غارب سيف الدين وانثلما ... وانهد ركن من الإسلام وانهدما 
وطود علم جليل دك شامخه ... وشارق من عماد الفضل قد قصما 
فاغرورقت أعين الإسلام باكية ... والدين حزنا على خديه قد لطما 
به الحقيقة تمت وانتهت وبه ... علم الحديث كذاك الفقه قد ختما 
سل العراق وأهل الشام عنه وسل ... أهل الحجاز كذاك الحل والحرما 
وأهل نيد من الماحي تعصبها ... ومن إليه سواه ألقت السلما 
ولا أخو جدل إلا وألقمه ... حجارة فدعاه لا يلوك فما 
وكم له من تآليف منضدة ... كأنما الوحي في أقسامها انقسما 
هي الصحاح التي يفتي بها أبدا ... وهي الأدلة إلزاما وملتزما 
بآخر الصوم قد نادى مؤرخه ... داود بالخلد وافى أرحم الرحما 
وللأفاضل في حقه مراثي كثيرة»؛ هي في قطره معروفة شهيرة» قد ذكر أكثرها ولده الفاضل العارف» في ترجمة والده 
المسماة باللطائفء وله رحمه الله من التآليفء ما يغني عن الترجمة والتعريف, ولولا خوف الإطالة والإسهاب» المخرج 
ذلك عن اصطلاحنا في هذا الكتاب؛ لأوسعت دائرة التحبير» في بعض مناقب هذا الشهم الكبير» ولكن الشمس في 
رابعة النهار» لا يحتاج عرفانها إلى خبر واستخبار» رحمه الله تعالى.." (") 

7 -حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ( )١١78‏ 

"الإمام الأمجد سعيد بن الإمام أحمد البوسعيدي من علماء عمان والبحرين 
قال صاحب الحديقة: ماذا أقول فيمن تفرع من جرثومة السيادة» وترعرع في رياض الحبور والسعادة» وتتوج بتاج العز 
الزهرء وحظي في دهره بالعيان الأخضرء وتطاول نواله» واتسع في الفضل مجاله: 


)١(‏ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ص/07./ه 
)١(‏ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ص/١1١51‏ 


53155 


كانت الألسن عن أوصافه ... وغدا المدح به مفتخرا 

فمن لطائفه» وبديع طرائفه ما كتبه إلى أخيه الهمام سلطان ابن أحمد الإمام: 
إذا شحت الخضراء بالويل فالعمسن ...:. تعد جود سلطان على الثامن كالمطر 
وقوله برقي ولده السيد حمد رحمه الله تعالى: 

يا من له شرف وفضل في الورى ... أمسى وحيدا مفردا دون الأهل 

الله أكبر من مصاب عمنا ... هما وغما لا يبيد ولا يفل 

حمد حوى المجد الشريف تغيرت ... أيامه قد كان يضرب بالمثل 

صبرا لأولاد ال إمام ومن لهم ... من أخوة وأقارب فيما نزل 


لا غرو هذا قد أتى خير الورى ... لم تمنع الأموال عنه ولا الدول 


وقوله رحمه الله: 
لهفي على زمن مضى ... ما ذقت أحلى منه شي 
لما ذكرت عهوده 1 جرت الدموع وقلت أي. " 00 


4 705-حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ( 8 )١١7‏ 
"أيقظ جفونك من طيب الكرى وعظ ... فليس شخص على الدنيا يمتعظ 

لو كان يبقى بهذا الدهر ذو شرف ... ما مات مثل الإمام العالم الوعظ 

عبد الجواد الذي أحيا النفوس بما ... أسداه من نور قلب مشرق يقظ 

ضاق الفضا مذ قضى أيامه ومضى ... إلى إله كريم خير محتفظ 

بشرا فالحور قد قالت مهنئة ... أرخ بدار الهدى عبد الجواد حظي 

وقد مدحه الشيخ محمد شهاب بقصيدة منها: 

أدر كؤوس التصابي واجل قدحا ... وخل من في مجالي صفوها قدحا 

رهاتها خمرة بكرا معتقة ... بكر بها لحديث الوجد قد شرحا 

إلى أن قال: 

نعم الخليفة في وجود وفي كرم ... عبد الجواد سليل السادة الصلحا 

يا حسنه واصلا كانت طريقته ... لله في الله لا في نيل ما قبحا 


دلت على سره أنوار ظاهره ... والظرف يشعر بالمظروف إن نضحا 


55 حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ص/.‎ )١( 


ت كول 


وممن رثاه أحد علماء الأزهر العالم الفاضل الشيخ علي غزال فقال: 
أبدرتم العلا من أفقه نزلا ... أم كوكب السعد لما تم قد أفلا 
أم حادث الدهر وافتني نوائبه ... إذ ما سمعنا به في حكمه عدلا 
حيث الإمام أبو الأنوار قد غربت ... من بيننا شمسه لما قضى الأجلا 
شيخ الشيوخ القياتي الذي شرفت ... به الأواخر حتى أدركوا الأولا 
وأطال فيما قال مع إنه لم يذكر من شيم هذا المفضالء إلا قطرة من بحر أو ذرة من برء وقد وا غيره بمرائي كثيرة» وهي 
في محلة موجودة وشهيرة» ولو أردنا ذكرها مع ما مدح به هذا الفاضل صفوة الأخيار» لاحتاج الأمر إلى عدة أسفارء 
ولكن الشمس لا تحتاج إلى مديحء والبدر غني إشراقه عن التصريح نفعنا الله به والمسلمين آمين.." )١(‏ 

5 حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ( )١١88‏ 

"وبين الحائط الشمالي قبر آخر وكتب على بلاطة القبر الشريف من نظم الأخ الفاضل عبد المجيد أفندي الخاني: 
لله أفق صار مشرق دارتي ... قمرين هلا من ديار المغرب 
الشيخ محبي الدين ختم الأوليا ... قمر الفتوحات الفريد المشرب 
والفرد عبد القادر الحسني الأمير ... قمر المواقف ذا الولي ابن النبي 
من نال مع أعلى رفيق أرخوا ... أركى مقامات الشهود الأقرب 
في تاسع عشر رجب سنة ألف وثلاثمائة وقد رثاه كثير من العلماء الأعلام والشعراء الأدباء الكرام» منهم العلامة محمد 
إسحق أفندي الأدهمي الطرابلسي: 
قامت عليك قيامة العلماء ... يا سيد العلماء والأمراء 
وبكتك أجفان المكارم والعلا ... يوم النوى ممزوجة بدماء 
هذا مصاب ما أصيب بمثله الإسلام بعد السادة الخلفاء 
من لليتامى والأرامل يا ترى ... بعد الأمير ومن إلى الفقراء 
ومن الذي يولي الجميل تفضلا ... ويجود بالصفراء والبيضاء 
ومن الذي يرجى لهذا الدين إن ... خفنا عليه سطوة الأعداء 
من للمساجد والرياضات التي ... أرضيت فيها عالم السراء 
تالله من بعد الأمير المرتضى ... ما ثم إلا كاشف الضراء 
مات الأمير السيد الحسني عبد القادر ابن السادة الكرماء 
أسفي على قمر بأفق سما العلا ... قد كان يحلف غرة الظلماء 


القانت الأواب من أحيت موا ... قفه لنا العربي ذاك الطائي 


)١(‏ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ص/7/9 


شيل 


علامة الآفاق ذاك العارف الغو ... ث المعظم بضعة الزهراء 

أسفي على من كان يستسقى به ... صوب الغمام وصيب الأنواء 

إلى أن قال: 

أما الأمير فقد غدا في جنة ... المأوى وجاور أكرم الكرماء." )١(‏ 
5- حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ( 8 )١7”‏ 
"وغدا ينادي نلت ما أملته ... من خالقي وبلغت كل مناء 

وسعادة الدارين حزت فأرخوا ... طيبا بحسن الظن من مولائي 

سنة ١٠٠١‏ وهي قصيدة طويلة تزيد على ثمانين بيتا. 

ورثاه أيضا الشيخ طاهر أفندي المغربي السمعوني فقال: 

خطب جسيم عم بالأكدار ... ما بعده لسواه من مقدار 

لو يعتري صم الجبال لأصبحت ... دكا تنثر مثل نثر غبار 

ولو اعترى نوع النبات لما نما ... ولصار مثل الترب والأحجار 

إلى أن قال: 

لو كان في الموت الفداء فداه ... م كل سميدع ندب من الأحرار 

لكنه أمر على كل الورى ... متحتم في سابق الأقدار 

إلى آخرها. 


وممن رثاه حسن أفندي بيهم البيروتي: 


بأي جناح سامنا صرفه الدهر ... أم الدهر خب من خلائقه الغدر 
وعن حسد ما انتابنا من خطوبه ... وما نابنا إلا الخديعة والمكر 

هو الدهر لم يحسن لمن كان قبلنا ... ولا يرتجى خير الذي طبعه الشر 
يمد لنا بالنائبات أكفه ... أليس لهذا المد عن مسنا جزر 


ويباغ ي ولا يبغي البقاء لغيره 555 ولا بد يوما أن يذوق الردى الدهر 
فليس من الحزم الوثوق بعهده ... فما عهده إلا الخلابة والخفر 
لقد زادنا طعنا فأدمى قلوبنا ... وقابلنا بالكسر فامتنع الجبر 


5٠ه حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ص/‎ )١( 


ايل 


وأورثنا ريب المنون مصيبة ... لها ارتجت الأفلاك وانقضت الزهر 

لها الأرض مادت والجبال تزلزلت ... لها صعق الأحيا وقد قضي الأمر." )١(‏ 
7”-حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ( 8 )١١7*‏ 
''ومنها: 

بها جاء ناعي البرق يرعد قلبنا ... فأمطرت الآماق ما ضمه الصدر 

عشية عين الغرب حجب نورها ... دجى الشرق حتى لا يخال له فجر 

مصاب به العلياء تبكي أميرها ... وكل امرئ من ذا المصاب به شطر 

أجل مات عبد القادر الحسني من ... به سادت السادات وافتخر الفخر 

ومنها: 

به ملتقى البحرين للعلم والندى ... ففي صدره بحر وفي كفه بحر 

وكانت أياديه ولا من بعدها ... مناهل جود ليس يسبقها نهر 

وهي طويلة تنوف عن خمسين بيتا. 

وسمن اه أيضا الأديب الأريب أبو النصر أفندي السلاوي المغربي فقال: 

على نفسه فليبك من كان باكيا ... فمن مات من نال الحظوظا العواليا 

هو الحق والدنيا لعمرك باطل ... ومن ينأ عنها كان للخير دانيا 

وما الناس إلا بين نوم ويقظة ... يسومون بالبخس النفوس الغواليا 

وأي امرئ آتاه مولاه رشده ... غدا زنده نحو الترحل واريا 

ومن لم يسر في يومه سار في غد ... إلى حيث ألقى السابقون المراسيا 

بلى كل نفس سوف يأتي كتابها ... ويحظى بعقبى الدار من كان راضيا 

لنا في رسول الله يا قوم أسوة ... نقضي بها أيامنا واللياليا 

وليس سوى التسليم والصبر ملجأ ... إذا زلزل الخطب الجبال الرواسيا 

لئن ساءنا فقد الأمير فإننا ... بمطلوبه العالي نمني الأمانيا 

تولأه هولاه الذس لط العظا .ب لمن شان بالسنى ويجرى المواليا 

ترقت به النفس الشريفة للعلا ... ولبت إلى نعم الرفيق المناديا 

وما ذاك إلا أنه كان سالكا ... سبيل الهدى بعد النبيين راعيا 


مشيدا عماد الدين من شرع جده ... مقيما حدود الله بالعهد وافيا." نك 


5٠. حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ص/5‎ )١( 
(؟) حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ص/5037‎ 


ليل 


> حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ( 5 )١١7*‏ 
"فبسره تقضى الحوائج كيفما ... كانت بعون عناية الملك القدير 

ولذا لسان الحال قال مؤرخا ... حي بدار الخلد مولانا الأمير 

وممن فاه العالم المجيد؛ والشاعر الذي حكى شعره شعر لبيد» فقال: 

إنما الدنيا وإن طال مداها ... ليس للمرء بقاء في حماها 

دأبه الفكر بما يعمرها ... وهو منقول إلى دار سواها 

لو درى مقدار ما يحيا بها ... آثر الزهد ولم يعشق غناها 

هو منها دائما في خطر ... وترى خاطره في مشتهاها 

إنه عما جرى منه بها ... غافل كالعين لم تنظر قذاها 

لا يلم من لامه في حبها ... حيث يعطي نفسه فيها هواها 

هي شوهاء عجوز إنما ... تتجلى كعروس في حلاها 

إلى أن قال: 

فجعتنا بأمير كامل ... كان يهدي كل نفس لهداها 

هو عبد القادر الشهم الذي ... قد حوى بين الملا عزا وجاها 

سيد إن ذكرت أوصافه ... يعبق المحفل من طيب شذاها 

أصله في الأرض أضحى ثابتا ... وله فرع تسامى لسماها 

كان ذا علم وحلم وتقى ... ووقار وسماح لا يضاهى 

كان للآداب سوقا أهلها ... ربحت أنفسهم منه مناها 

كان في الغرب وفي الشرق حمى ... يرتجي الناس به دفع أذاها 

ودمشق الشام منه قد خلت ... كسماء فقدت شمس ضحاها 

أسفا لو يقبل الموت الفدا ... لفدته كل نفس برضاها 

أي عين قد بكته دهرها ... فلتلك العين عذر في بكاها 


قبره لو أنه يدري بما ... حازه ساكنه تاه وباهى." )00 


48> حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ( 8ه )١١7‏ 
إلى اتعر التصيداة وعم رثاه أيضا الشيغ إبراهيم الأحداب: 
أصم نداء الخطب للمجد مسمعا ... وراع المعالي والعوالي بما نعى 


وهذا منار العز لفح سمومه ... وما صد عن هام العلى حين صدعا 


)١1(‏ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ص/8059 
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تداع لناركن الفخان وقد هوض .... يذكركب العلياء عولة ينا دعا 

فلا كان يوم السبت يوم مصائب ... فقد جاء ظهرا فيه للنجم مطلعا 

وقد راع أصحاب العبا وقع حادث ... بفقد إمام جل في الكون موقعا 

وألوى بعبد القادر الدهر عاديا ... على قدر ساء الكرام وروعا 

إلى آخرهاء وهي طويلة تنوف عن ستين بيتا. 

واتجوع رثاه تاج الأدباء وقطب مدار الشعراء» محمد أفندي الهلالي الحموي فقال: 

سهام قضاء الله ليس لها رد ... وكأس الردى ما من إذاقته بد 

بلى كل شيء هالك غير وجهه من ... له الحكم حتما لا شريك ولا ضد 

محال إذا جاء المقدر حيلة ... لمستعصم من أن يلم بد كد 

عناء حياتي كلها بعد سيد ... به فجع الإسلام والعلم والمجد 

وأظلمت الأوطان حين بجسمه ... تنورت الأكفان وابتهج اللحد 

سقى وابل الرضوان أعطر مرقد ... حوى بحر فضل ما لتياره حد 

كأن لم يكن بر كأن لم يكن تقى ... كأن لم يكن صدق كأن لم يكن رشد 

طوى الكل بعد النشر بعض من الثرى ... فلم يبق إلا الذكر والشكر والحمد 

مضى الجود والإحسان والعفة انقضت ... وصاحبها العرفان والحلم والزهد 

مضى ابن بني الزهراء حقا لجده ... فيا حبذا الأبناء والأب والجد 

معز اليتامى والأرامل كنزهم ... إذا الضبع الشهباء ذلت بها الأسد 

بروحي بروحي آه لو يفتدى بها ... أمير بأمر الله جد به الجد 

هنيكا لجنات النعيم بقرب من ... أرانا جحيم الحزن من بعده البعد." )١(‏ 
."”-حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ( 8ه*١١)‏ 
"بديع معان عن أداء بيانها ... لقد كلت الأقلام والألسن اللد 

كفى بشذاه سيرة وسريرة ... فما الشيخ ما القيصوم والبان والرند 

وما غايتي بالمدح إلا تشرفي ... بأروع من بيت القصيد هو القصد 


إليه سرت أسرار والده الذي ... بعدن مع الأبرار طاب له الخلد 


وسار إلى المأوى بتاريخه وقد ... دعاه بجنات البقا رجب الفرد 
سنة ١7٠.٠‏ ه. 


عليه من الرب الرحيم السلام ما ... بكت مقلة وابتل من دمعها خد 


83١١/ص حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار‎ )١1( 


ا" 


وما ابن هلال راح ينشد قائلا ... سهام قضاء الله ليس لها رد 

وممن ثاة مصطفى أفندي رشدي: 

قد طالما حاربت ضمن ضمائري ش الخطوب ولا تجوب بخاطري 

بل طالما خاطبت خطبي قائلا ... خطرت ويحك ما الزمان بقاهري 

هل كيف يقهرني الزمان ولي إلى ... فخر العلا نسب بود باهر 

فأجاب وا أسفا على حامي الحمى ... مع يا فتى واندب بدمع وافر 

ناديت مات المجد بل مات الندى ... من بعد ذي النعماء عبد القادر 

إلى أن قال يعد أبى اش كتيرة: 

مذ قيل فاز بجنة أرخت كم ... بجنان خلد فاز عبد القادر 

سنة ١”. ٠.‏ وممن لقا طيب الله ثراه الشاعر الشهير عمر أفندي البربير فقال: 

لم اسودت الدنيا ولم يك غاسق ... وأظلمت الآفاق حتى المشارق 

خليلى رعاك الله قل لى ما الذي ... لقد صار فى الدنيا فإنك صادق 

فهل آن خلي للقيامة وقتها ... ونفخ بصور ثم يصعق صاعق 

وبعث الورى والحشر ثم وإنه 56 تقوم لزنت العالمين الخلائق 

أرى الكون مسودا أرى الشمس لم تبن ... أرى البدر لم يسفر وما هو شارق 

وإن نجوم الأفق غير طوالع ... فلم يبد مسبوق ولم يبد سابق." )١(‏ 
١٠”-حلية‏ البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ( )١١88‏ 
"وأين السما غير الظلام فلا يرى ... ولو جد بالتحديق والوثق وامق 

أزالت وإلا بالظلام تحجبت ... فما شأنها قل لي فصدري ضائق 

وما لي أرى الأطواد ليست بحالها ... فكم قد هوى طود وكم دك شاهق 

إلى أن قال: 

وها لم أزل فيه إلى أن أجابني ... وأدمعه من مقلتيه دوافق 

وقال نعم أودى خليفة مالك ... ومالك هذا العصر من لا يسابق 

وجيه أولي التدقيق وهو أميرهم ... له نشرت فيهم عليه البيارق 

هو الشمس عبد القادر السيد الذي ... على فضله أهل العلوم تصادقوا 


81١7/ص حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار‎ )١1( 


ا" 


إلى آخر ما قال وقد أسهب فيها وأطال في حق هذا السيد المفضال. 
وممن قا أيضا خليل أفندي البربير البيروتي فقال: 
خطب ألم بنا أجرى العيون دما ... لقد شكى الخلق من أهواله ألما 
فليندب المجد في الأكوان مظهره ... إذ راع ركن العلا والعز فانهدما 
يا للمصيبة من خطب سطا وعدا ... فلم نجد أحدا من حزنه سلما 
يا للنوائب من هول به كسفت ... شمس الهدى فكسا آفاقنا ظلما 
رزء تداعب به شم الجبال وقد ... ألوى بها زعزع أضحت به عدما 
يا للرزيئة من رزء بوقعته ... أنار في كل قلب بالأسى ضرما 
كادت به الأرض من حزن تميد كما ... غدت هشيما به من هول ما صدما 
هل بعد ذا الخطب ما بين الأنام يرى ... خطب به كل جفن يرسل الديما 
أو هل نرى بعده في الكون مزعجة ... تخفي السرور وتبدي الحزن والسقما 
كلا لعمري فهذا الخطب صلمته ... قد زعزعت كل رأس قد غدا علما 
أضحى به رجب يبدي لنا عجبا ... عشنا به فرأينا رزءه دهما 
شير أضويه ف الكون :قن ظيرف ,رانب آدقرك أنناضا صني 7 010 
7 -حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ( )١١88‏ 
"لوذعي فاضل من أكابر فضلائه» وعالم من أجل علمائه» وأمير من صفوة أمرائه» وأديب حاز السبق في مضمار 
الفضل والأدب» وحسيب نسيب زينت أردان فضله سجايا المجد والحسبء إثاه بعض فضلاء العصر وأدباء مصر 
بقصائد طنانات يلوح عليها من قائليها الحسرات والزفرات» فقد فقد هذا القطر بل الدنيا هذا الحبر الفخيم؛ ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولنذكر الآن بعض قصائد أولئك الفضلاء» تتميما لترجمة من حلت روحه بالملأ الأعلى. 


ومن ذلك ما كتبه حضرة العالم الأديب» والفاضل الأريب» أخونا عبد المجيد أفندي الخاني» أناله الله أحسن الأماني. 


حجب البدرالذي أد ... رك في العلياء ما أدرك 

هو عبد الله فكري ... فاختبر في وصفه فكرك 

إذ غدا في كل علم ... غاية بالسعي لا تدرك 

يا أمين المجد صبرا ... طول الله لنا عمرك 

عظم الخطب فأرخ ... عظم الله به أجرك 

ومن ذلك قصيدة حضرة الأستاذ العلامة» والحبر البحر الفهامة» الشيخ علي الليثي: 
نذم المنايا وهي في النقد أعدل ... غداة انتقت مولى به الفضل يكمل 


(1) حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ص/4 81 


تدية نا 


تخطت أناسا من كثير نعدهم ... وغالت وحيدا من قليل يحصل 

ونحن بني الدنيا نباين فعلها ... فلا ننتقي حرا عليه يعول 

كأن المنايا في انتقاها خبيرة ... بكسب النفوس العاليات تعجل 

فتم لها من منتقى الدر حلية ... بها العالم العلوي أنسا يهلل." )١(‏ 
+.7-حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ( 8 )١7‏ 
"ومصر بموته ارتعدت وضجت ... وقد شقت عليه دروع صبر 

وصار دم الدموع لها خضابا ... على كف الأسى يا ويح مصر 

إلى أن قال: 

أمين لك المعالي في صعود ... وسر أبيك منه إليك يسري 

فحسن نفسك العليا بصبر ... فمثلك قدوة بجميل صبر 

سقى الرحمن قبر أبيك غيثا ... من الرحمات عصرا بعد عصر 

ورضوان لصفو قال أرخ ... بجنات النعيم مقر فكري 

وقال حضرة الفاضل الزاهد والإمام النحرير العابد» الشيخ أحمد موافي يرثي المترجم رحمه الله تعالى: 

ما العيش يحلو والتفرق مشرب ... سبل الفراق بها العيون تسيل 

ما العيش في دار الغرور بمشتهى ... وصخور أعمال الجبال تهيل 

من يوم غزو البحر بحر علومنا ... لم أرج أن يشفى إلي غليل 

ودعته وأنا الموافي صحبة ... أخذت لتغرب والفؤاد عليل 

ومنها: 

في يوم نيخت للرحيل مطية ... صدعت قلوب فالبعاد طويل 

عزريل نادى يا جنود ترحموا ... رفقا بفكري للعلوم خليل 

لولا الإرادة ما نزلت لقبدره ... إني برفق العاملين وكيل 

ومبشرات الحق وافت نحوهم ... من قبل قبض والبشير دليل 

في لمحة البصر الخفيف أزورهم ... وفراقهم أبدا علي ثقيل 

ومنها: 

ففوارس العلم الشريف تصرعت ... بالنحو جرح والأصول قتيل 


)١1(‏ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ص/8531 


اضرة ين 


جيش المجاز مع المعاني أدبرا ... والفحل من فقه البديع فصيل 
سبيت لغات والعلوم أسيرة ... ويرق حر الفهم وهو جزيل." )١(‏ 
7٠04‏ -حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ( 8ه )١١7*‏ 
"وصفوة أهل الشهود» شيخ الطريقة ومعدن الحقيقة» القطب الرباني والهيكل الصمداني» السيد مصطفى البكري 
الصديقي» قطب الديار المصرية والشامية» وعن العلامة الشيخ السفاريني والعلامة البخاري والعلامة الشيخ أحمد الباقاني 
وصار عمدة الأولياء» وزبدة الفضلاء. ومن نظمه في مدح الشيخ الأكبر قدس سره: 
أقبل إلينا صادقا ... وبعهدها كن واثقا 
نسقيك كأسا رائقا ... صرفا تصفى من كدر 
سلمى السحارى تنجلي ... في المشهد الأسنى العلي 
وقد تحلت من حلى ... عقد اللآلي والدرر 
يا حبذا ذاك الجمال ... الحاوي أنواع الكمال 
قد جل حسنا عن مثال ... وعز عن درك البصر 
فانهض وجرد همما ... وللتداني يمما 
وارتع بروضات الحمى ... واقطف لمى ذاك القمر 
وغب بوجد عن وجود ... وطب إذا طاب الشهود 
إن اللا عذب الورود ... فلا تكن ممن صدر 
فاحرم وزمزم واستلم ... للكعبة الحسنا التزم 
يا سعد عبد قل غنم ... وحج شوقا واعتمر 
ما ال كون يا ذا غيرها ... إن رمت فادخل ديرها 
وإن تغنى طيرها ... ألفيت عينا في الأثر 
إن رمت تدنو للطريق ... باكر لها تسقى العقيق 
إن انتسابي للصديق ... وأنا عمر 
توفي رحمه الله في ذي الحجة الحرام سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وألف ودفن في مقبرة الدحداح وقبره ظاهر مشهور يزار 
ويتبرك به. وقد رثاه العالم الأديب والماهر اللبيب الشيخ أمين الجندي الحمصي ريه اللشيل 071 
ه١7-حلية‏ البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ( 5ه )١١7*‏ 


(1) حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ص/135 
(؟) حلية البشر في تاريخ القرن الغالث عشر عبد الرزاق البيطار ص/70١١‏ 
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"ولما توفي خليفة جامع المرادية المشهور بالسويقة» العالم الفاضل والمرشد الكامل» ملا خالد الكردي قدس الله 
سره» عينه لمكانته عنده مكانه وخلفه خلافة مطلقة» وأذن له بالإرشاد وتلاوة الذكر الخوجكاني والتوجه للإخوان في 
الجامع المذكور» وكتب له صلك الخلافة وختمه بخاتمه الشريف انتهى. 
ولم يزل في ذلك المكان المذكور يرشد الناس إلى فضائل الأمورء مع تقوى وعبادة وقناعة وزهادة» وذكر وقيام وصلاة 
وصيام» إلى أن توفي رحمه الله وأعلا في مدارج السعادة مرتقاه» وذلك سحر يوم الاثنين تاسع عشر صفر الخير سنة 
تسع وسبعين ومائتين وألف» ودفن أعلا الله مقامه وبلغه في دار الجزاء مرامه» بتربة كعبة الإسعاد وختم الإرشاد سيدي 
الشيخ خالد الحضرة في صالحية دمشق» وقد رثاه حفيده عبد المجيد أفندي بهذه المرثية الجليلة وإن كانت في حقه 
حقيرة وقليلة: 
متى يسعف الصبر الجميل ويسعد ... وحزن على حزن يقيم ويقعد 
أثار بقلبي ما أثار من الجوى ... فنيرانه بين الجوانح توقد 
ورزء يذوب الصخر من صدماته ... ويرجف قاف منه والبحر يجمد 
فكم أورث الألباب بحران دهشة ... إلى أن غدت في صدقه تتردد 
وشق قلوبا لا جيوبا مشقة ... ومزق أكبادا له تتكبد 
وأرسل من أهواله سحب عبرة ... بلا فترة بل حين تصدر تورد 
على فقد جد طالما جد في العلا ... وأصبح للدين الحنيف يجدد 
على العلم والإرشاد والزهد والتقى ... على الجود والإمداد والخير يفقد 
على الأمر بالمعروف والنهي زاجرا ... عن المنكر المطلوب فيه التقيد 
على بحر عرفان موارده صفت ... لكل مريد فيه لله مورد 
على شمس أسرار تضيء هداية ... وتحبي الطريق المجتبى وتؤيد." )١(‏ 

"-حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ( )١١88‏ 


"في الإفادة والإفتاء والإلقاء» إلى أن مرض وتوفي يوم الأربعاء الحادي والعشرين من شهر بيع الثاني سنة ثلاثين 
ومائتين وألف» وصلي عليه في الأزهر في مشهد حافل أنور» ودفن في تربة المجاورين في المدفن الذي بداخل المحل 
الذي يسمى بالطاولية» وقام بمؤنة تكفينه وتجهيزه ومصاريف جنازته ومدفنه السيد محمد المحروقي» وكذلك مصاريف 
منزله في ثلاثة أيامه» وأرسل من قيده لذلك من أتباعه بإدارة المطبخ ولوازمه من الأغنام والسمن والأرز والعسل والحطب 
والفحم» وجميع ما يحتاجون إليه للمقرئين والمعزين وغير ذلك مما يحتاج إليه. وقد رثاه عمدة الأخيار الشيخ حسن 
العظار وسحية الله كال وله 


أحادث دهر قد ألم فأوجعا ... وحل بنادي جمعنا فتصدعا 


١؟١/ص حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار‎ )١( 


حارم ون 


لقد صال فينا البين أعظم صولة ... فلم يخل من وقع المصيبة موضعا 
وجاءت خطوب الدهر تترى فكلما ... مضى حادث يعقبه آخر مسرعا 
وحل بنا ما لم نكن في حسابه ... من الدهر ما أبكى العيون وأفزعا 
خطوب زمان لو تمادى أقلها ... بشامخ رضوى أو ثبير تضعضعا 
وأصبح شأن الناس ما بين عائد ... مريضا وثان للحبيب مشيعا 
لقدكان روض العيش بالأمن يانعا ... فأضحى هشيما ظله متقشعا 
أيحسن أن لا يبذل الشخص مهجة ... ويبكي دما إن أفنت العين أدمعا 
وقد سار بالأحباب في حين غفلة ... سرير المنايا عاجلا متسرعا 
وفي كل يوم روعة بعد روعة ... فلله ما قاسى الفؤاد وروعا 

عزاء بني الدنيا بفقد أئمة ... لكأس مرير الموت كل تجرعا 

يمينا لقد جل المصاب بشيخنا ال ... دسوقي وعاد القلب بالهم مترعا 


وسابت قلوب لا مفارق عندما ... تنكرت الأسماع صوت الذي نعا 
فللناس عذر في البكاء وللأسى ... عليه وأما في السواء فتجزعا 


فقيقك وقدا مانت علرم بنقده . القدا كان فيا جيبنيا سميتع "10 


7.7 حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ( 8 )١١7*‏ 

"الألباب والمهج» مع حسن منظر تتزاحم عليه وفود الأبصار» وفيض نوال تضطرب لغيرتها منه البحار» وقد اجتمع 
فيه من الكمال ما تضرب به الأمثال» وأخباره غنية عن البيان» مسطرة في صحف الإمكان, زمانه كأنه عروس الفلك» 
فكم قال له الدهر أما الكمال فلكء, ولم يزل كذلك إلى أن أذنت شمسه بالزوال» وغربت بعد ما طلعت من مشرق 
الإقبال» وقظفت زهرة شبايهه وقد شقتها ذفوع أحبايهه ورثاه الألمعى الفاضل السيك عبد الله المرازيقى بوارنه يقولة: 
لقد مات من كانت موارد فضله ... تعم جميع الخلق في القرب والبعد 
محمد البكري من فاز وارتقى ... كما بشر التاريخ في جنة الخلد 
وكانت وفاته ليلة الجمعة ثامن عشر ربيع الثاني» وخرجوا بجنازته ودفن عند أجداده بجوار الإمام الشافعي رضي الله عنهء 
وبالجملة فهو كان مسك الختام قلما تسمح بمثله الأيام. 
ولما مات تولى سجادة الخلافة البكرية ابن خاله سيدي الشيخ خليل أفندي» وتقلد النقابة السيد عمر أفندي الأسيوطي» 
ومن نظمه مادحا خليل أفندي المرادي مفتي دمشق الشام: 
ينتقضي الدهر والهوى لا يزول ... من فؤاد بعشقه مشغول 
كل حين يمر بي من نهار ... هو عندي دهر عنيد طويل 


١5 حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ص/77‎ )١( 


ارين 


والهوى يورد الفتى كل صعب 2 وعلى عكس قصده مجبول 
وألذ الأيام ما لاح فيه ... قمر طالع وغصن يميل 
قد حكته الغصون لينا وقدا ... باعتدال وفاتها التمثيل 
جمع الحسن كله مثل ما قد ... جمع الفضل والفخار خليل 
فرع أصل نما فأثمر فضلا ... وذكاء ما إن حكاه مثيل 
أ حاز السادة كسبا ... كا فضا بذاته 07 
ر موصو 

-حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ( )١١88‏ 

"بقطعة ورقة ولو بمقدار الأنملة فكأنما ظفر بحسن الخاتمة» وحفظها معه كالتميمة» ويرى أنه قد قبل حجه. وإلا 
فقد باء بالخيبة والندامة» وتوجه عليه اللوم من أهل بلاده» ودامت حسرته إلى يوم ميعاده» وقس على ذلك ما لم يقل. 
وشرع في شرح كتاب إحياء العلوم للغزالي وبيض منه أجزاء؛ وأرسل منها إلى الروم والشام والغرب ليشتهر مثل شرح 
القاموس» ويرغعب في طلبه واستنساخه. 
وماتت زوجته في سنة ست وتسعين فحزن عليها حزنا كثيراء ودفنها عند المشهد المعروف بمشهد السيدة رقية» وعمل 
على قبرها مقاما ومقصورة» وستورا وفرشا وقناديل» ولازم قبرها أياما كثيرة» وتجتمع عنده الناس والقراء والمنشدون» ويعمل 
لهم الأطعمة والثريد والكسكسون والقهوة والشربات» واشترى مكانا بجوار المقبرة المذكورة وعمره بيتا صغيراء وفرشه 


وأسكن به أمهاء ويبيت به أحياناء وقصده الشعراء بالمرائي فيقبل منهم ذلك ويجيزهم عليه؛ ورناها هو بقصائد وجدتها 
بخطه بعد وفاته في أوراقه المدشتة» على طريقة شعر مجنون ليلى» منها قوله: 

أعاذل من يرزأ كرزئي لا يزل ... كثيبا ويزهد بعده في العواقب 

أصابت يد البين المشت شمائلي ... وحاقت نظامي عاديات النوائب 

وكنت إذا ما زرت زبدا سحيرة ... أعود إلى رحلي بطين الحقائب 

أرى الأرض تطوى لي ويدنو بعيدها ... من الخفرات البيض غير الكواعب 

فتاة الندى والجود والحلم والحيا ... ولا يكشف الأخلاق غير التجارب 


فديت لهاء ما يستذم رداؤها ... عميدة قوم من كرام أطايب 
عليها سلام الله في كل حالة ... ويصحبه الرضوان فوق المراتب 
دض الدكر ها تاندس تحوانة الكل يتحو وير البخزة عن كل انلدي "3 02 
8 -حلية البشر في تاريخ القرن الغالث عشر عبد الرزاق البيطار ( )١888‏ 


١ 4١7 حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ص/‎ )١( 
١٠١1/ص (؟) حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار‎ 


ضسم يل 


"وتبتسم ثغور الأماني من شمائل شموله» وتتنسم نسمات التهاني من إقباله وقبوله. وإسداء تحيات يعبق شذاهاء 
ويشرف نورها وضياهاء تفوق الشموس نوراء وتروق الخواطر منها سروراء نقدم ذلك ونهديه ونظهره ونبديه» لحضرة ذوي 
المهابة والفخار والعلو والاقتدار» الجامعين بين المتاجر والمفاخرء الحائزين لجمال الأول والآخرء القاطنين بخير البلاد» 
القائمين بمصالح العباد» مصابيح الدنيا وبهجتهاء وكواكب البلاد وتحفتهاء حماة حرم يجبى إليه الثمرات» وزينة محل 
تقضى به الحاجات» عين أعيان المكاسب و«التجارة» وزين أبناء المطالب والإشارة» نعني بذلك فلانا وفلاناء أسبغ الله 
عليهم سوابغ الإنعام» وأسبل عليهم حلل الجود والإكرام» وأصلح لهم الأحوال» وبلغهم الأماني والآمال» وبسط لهم 
الأرزاق» وحباهم بلطفه الخلاق. أما بعد بسط كف الرجاء» ومد سواعد القصد والالتجاء» بدعوات مقرونة بالإنابة» ليس 
لها حاجب عن أبواب الإجابة» فمما يعرض عليكم وينهى بعد السلام إليكم؛ أنه قد وصل إلينا رقيمكم المكنون المحتوي 
على الدر المصون» فشممنا منه نفحات مكية حرمية» ونسيمات سحرية بهية» فتعطرنا بطيب مسكها الأذفر» وتطيبنا 
بعبير عنبرها الأزهر. وذكرتم أنه بذلتم المجهود في طلب المقصود؛ إلى آخره. 
وله غير ذلك كثير» وحاله وفضله شهيرء ولم يزل يملي ويفيد ويقرر ويعيد» حتى قطفت يد الأجل نواره» وأطفأت رياح 
المنية أنواره. وذلك يوم الاثنين الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام سنة ست عشرة ومائتين وألف» إووقاة الشيخ 
إسماعيل الزرقاني بقوله: 
تداولت الأيام بالعسر واليسر ... وتلك شؤون الحق في مطلق الدهر 
فكيف أرى قلبي على فقد ألفه ... حزينا ودمع العين من فيضه يجري 
فقال لنا في سيد الخلق أسوة ... فقد دمعت عيناه حزنا كما تدري 


وهذا الذي أمسى ليق فريضه ...إلى قله قبي الآنام سدس العوي "10 
7٠٠‏ -حلية المحاضرة ابن المظفر الحاتمي ( //5؟) 


"جره أخبرني محمد بن يحيى قال أخبرني محمد بن ركرياء القلابي قال محمد وأخبرنا أبو العيناء عن الأصمعي 
قال: أبدع بيت تخالع به شاعر قول أبي نواس كامل: 


دع عنك ما جدوا به وتبطل ... وإذا مررت بربع قصف فاهزل 
لا تركبن من الذنوب خسيسها ... واعمد 

إذا فارقتها 

للأنبل 

وخطيئة تغلو على مستامها ... يأتيك آخرها بطعم الأول 
حللت ... لا حرج على 


١٠5١ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ص/‎ )١( 


لفل 


حإبيا 
ولريما حللت غير محلل 


ولا أعلم أحدا سبقه إلى هذا المعنى» ولقد أحسن من جهة, وإن أساء في أخرى. 
7" ومما أرويه من قوله فى أبياته فى هذا المعنى» وهى فيما أرى أشعر من الأول بسيط: 


يا رب ذنب تؤود المال قيمته ... حر الثناء صريح حين ينتسب 
لا يقرع المرء منه سنه ندما ... ولا يزال به في القوم يتتصب 
إذا تذكره اختالت مخائله ... حتى تخالطه من نخوة غضب 
قد قررتها بأيديها ملائكة ... علي لا تنسخ الأيام ما كتبوا 
أشعر ما قبل المرائي 


أخبرنا عبد الله بن جعفر قال أخبرنا محمد بن يزيد قال: 
مرائي الشعراء الجاهلية المشهورة المقدمة الموسومة بميسم البيان» المتعالمة بمعالم الإحسانء» ستة أحدها: قول أوس بن 
حجر مسر : 

أيتها النفس أجملي جزعا ... إن الذي تحذرين قد وقعا 

والثاني: قول متمم بن نويرة في أخيه مالك طويل: 

لعمري وما دهري بتأبين هالك ... ولا جزع مما أصاب فأوجعا 
والثالثة: قصيدة دريد بن الصمة في أخيه عبد الله وأولها طويل: 

أرث جديد الحبل من أم معبد ... بعاقبة أو أخلفت كل موعد 
والرابعة: قول كعب بن سعد الغنوي التي يرثي فيها أخاهء وأولها طويل: 
تقول سليمي ما لجسمك شاحبا ... كأنك يحميك الطعام طبيب 
والخامسة: قول أعشى باهلة برثي فيها المنتشر» وأولها بسيط: 

إني أتتني لسان لا أسر بها ... من علولا عجب منها ولا سخر 
والسادسة: قول أبي ذؤيب الهذلي يؤثي بنيه» وأولها كامل: 


أمن المنون وريبه تتوجه ... والدهر ليس بمعتب من يجزع 

8 قال محمد بن يزيد "وفي هذه القصائد من حر الكلام وشائق المدح ما ليس لأحد مثله وأحسن المراثي ما خلط 
بين معاني التفجع والثناءبعضه ببعض» فجمع الشيء الموجع للرثاء والمدح البارع من إفراط التفجع باستحقاق المرئي 
ذلك» قإذا وقع وانتظم هذاء بكلام صحيح» ولهجة معربة) وألفاظ غير متفاوتة» فهو الغاية من كلام ألم خلوقين". 
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أيتها النفس أحملي جزعا ... إن الذي تحذرين قد وقعا 

فالعرب تقول "الحذر أشد من الوقيعة" وإنما حذر الشيء المخوف أن يكون صاحبه مرتاعا حذر وقوعه؛ فإذا وقع اليأس 
ارفع ذلك الحذر. 

ولا يعرف أحد ابتدأ مرثيته وتبعها بأحسن من هذا الابتداء» فأما التتبيع فقوله المنسرح: 

إن الذي جمع السماحة والنج ... دة» والبأس والندى جمعا 

لألمعي الذي يظن بك الظ ... ن كأن قد رأى وقد سمعا 

المتلف المخلف المرزأ لم ... يمتع بضعف ولم يكن طبعا 

والحافظ الناس في تحوطه إذ ... لم يرسلوا خلف عائذ ربعا 

وخرت الشمال الرياح وقد ... أمسى كميع الفتاة ملتفعا 

وذات هدم عار نواشرها ... تصمت بالماء تولبا جدعا 

لبييكك الشرب والمدامة وال ... فتيان طرا وطامع طمعا 

١‏ قال أبو علي: الألمعي: الحديد القلب الذي يوقع الشيء موقعه. وهذا مثل لا يعرف لأحد قبله. وقوله المخلف 
المتلف» يقول: يتلف جودا وكرماء ويخلف نجدة واكتساباء وقوله: لم يمتع بضعف: من قولك "امتع الله لفلان" أي 
أبقاه» وقوله: طبعا أي حرصا غلب على قلبه كالطبع على السيف وهو الصدأء وقوله في تحوط يريد السنة المجدية؛ 
كأنها سميت بذلكء لإحاطتها بالمال» ويروى: في قحوط بالقاف قال أبو داؤد خفيف: 


رب غم فرجته في قحوط ... وغيوب كشفتها ظنون." )١(‏ 

١‏ 6*-حلية المحاضرة ابن المظفر الحاتمي ( //”؟) 

"47 النصل في الأصل (قأ+قب) هكذاء يعني أن جريرا مات قبل الفرزدق» وهذا خطأ لا شك فيه, إذ أن الفرزدق 
-بإجماع مؤرخي الآداب العربية- مات قبل جرير» ولجرير قصيدة بل قصائد يرثي فيها الفرزدق» بعضها -قبل الديوان- 
في طبقات ابن سلام 555 الفقرة 4 57» والنقائض 45 ٠١‏ والأغاني ١5145‏ ومن رثائه لرفيقه: 


هو الوافد المأمون والراتق الثأي ... إذ النعل يوما بالعشيرة زلت 


وقوله: 


)١(‏ حلية المحاضرة ابن المظفر الحاتمي ص/7 


لعمري لقد أشجى تميما وهدها ... على نكبات الدهر موت الفرزدق 

وقوله: 

فجعنا بحمال الديات ابن غالب ... وحامي تميم عرضها والمراجم 

وقوله: 

فلا حملت بعد ابن ليلى مهيرة ... ولا شد أنساع المطي الرواسم 

ومن المؤرخ أن ابن جرير لما بلغه خبر وفاة الفرزدق قام وبكى وندمء وقال "ما تقارب رجلان في أمر قط. فمات أحدهماء 


إلا أوشك صاحبه أن يتبعه" ومات جرير فى نفس السنة سنة ١١١‏ ه فقبر باليمامة والفرزدق بالبصرة» وقيل إنهما ماتا 


في سنة ١١7‏ أو ١١4‏ وكان وفاة جرير بعد الفرزدق بستة أشهرء هذا ويقرا عجز البيت الأول أيضا "ولا ذات بعل من 
نفاس تبلت" كما يقرأ صدر الثاني" و" وأغلب الظن أن الخبر من أخطاء النساخ. الواثق النأي" 47 وهما يكن فإنني لم 
أستطع إتمام البيت المنسوب لأعش همدان لا في الأصلين» ولا من غيرهما. 

5 أتساءل عن الباعث على دمج اسم الشاعر للشرح في مفردات الشعر؟ نوع من عبث أظنه من النساخ. 


5 الثلاثة في حماسة البحتري ١‏ "إبائي" عوض "بلائي" وهما في الأشباه ١١‏ والثاني عنه. وهكذا: 


وإعطائي على المكروه مالي ... وإقدامي على البطل المشيح 

وهما في مجالس ثعلب١‏ والثاني كالأشباه إلا "المكروه" فعوضها "الإعدام" وفي الثالث "تعذري" عوض "تحمدي" 
والثاني والثالث في الحيوان 5 4 7١‏ بحرفيته ما عندناء وأورد اللآلئ 5174 "وقولي كلما جشأت لنفس" والثلاثة في معجم 
الشعراء 4 وصدر الثاني "وإكراهي" عوض "إقدامي" وهي في العقد ١١١١‏ وصدر الأول "شيمتي" عوض "'عفتي" 
والثاني في الكامل 15 ١‏ "وإجشامي" عوض 'وإقدامي" وفي الكامل 7717١‏ "وإحسامي". 

7 بتفقان مع الحماسة بشرح المرزوقي ١١7579‏ ونخرجهما في ل آخر 55. 


7 في المسطرف ١1١/8‏ و١٠77‏ غير معزو. 

شاعر جاهلي إسلامي وسماه بعضهم "العقد )7172١9‏ ابن حريم وقيل حزيم وانظر في ذلك هامش المرزوقي 2١7١١‏ 
وأخباره في اللآلئ /4, ومعجم الشعراء 776. 

4 في ابن قتيبة 777 "القوم" عوض "الناس" و"ما صلحت وتولت" عوض "صلحوا وتولوا" وفي المعاهد 5١5١‏ وثانيه 
مثل ابن قتيبة» وفي أمالي القالي 7775 ضمن قصيدة "تيقي" "وصلحت" عوض "تهدى" و"صلحوا" وكذلك "فإن 
تولت" وفي المنتحل ١77‏ والارب 554 وأولهما في العقد .“اه و١١١‏ وورد في ف 75147 عجز صنو وأتممناه. 
٠‏ ديوانه ١١51/‏ والأرب 179" وصدره بالمختار ه؛: وه١١‏ "أحسن صحابتنا ولاتك جافيا". 
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في محاضرات الأدباء 589 "تسلو خليلا" عوض "تسلا حبيبا" و"حبيبا" عوض "حبيبك" و"جديدا" عوض 
"جديدك". 

.55 خرجناه بإسهاب في ل‎ ٠١ 

4 وارد بدون عزو في المنتحل .7١8‏ 

شاعر جاهلي قديم اسمه شأس بن نهار» وسمي الممزق لبيته هذاء أخباره في ابن قتيبة 799 ومعجم الشعراء 
. 


57 ضمن تسعة أبيات في ابن قتيبة 7959 وابن سلام 7١7‏ والمفضليات 559 والعقد 5١154‏ وفي الجميع هو له 
وبدون عزو في المنتحل ١/7‏ وهو له في الأرب 559 والكامل ١9‏ والقصيدة كلها يعني بها بعض بني محرق» أو بعض 
واوافه عه لس ان ال بون ا 

7٠65‏ -حلية المحاضرة ابن المظفر الحاتمي ( //"؟) 

"قال [أبو نواس] : وكان قول الشماخ عندي عيبا حتى سمعت قول الفرزدق فقلت "إذا المطي" وذكر البيتين» 
وقلت أيضا [وافر] : 
أقول اذاف 3 بلع .د لقد أصبحت مني باليمين 


فلم أجعلك للغربان نحلا ... ولا قلت أشرقي بدم الوتين 
١‏ قال أبو علي: وما يستحسن من وصف مجازاة الرواحل عند حط رحالهن في معاني الممدوح» قول داود بن أسلم 
في قثم بن العباس [السريع] : 


نجوت من حل ومن رحلة] ... يا ناق إن قربتني من قثم 
إنك إن بلغتنيه غدا ... عاش لنا اليسر ومات العدم 

في باعه طول وفي وجهه ... نور» وفي القرنين منه شمم 
لم يدر ما "لا" وبلى قد درى ... فعافهاء واعتاض منها نعم 
هذا باب 


من [النظر] والملاحظة 


37 قال أبو علي: وهذه» ضروب [دقيقة قلما ترد المدارك] » من الإشارة إلى المعنى» وإخفاء السر. 


)١(‏ حلية المحاضرة ابن المظفر الحاتمي ص/57/ 


سأجزيك أو يجزيك عني مثوب ... وحسبك أن يثني عليك وتحمدي 

[ينظر إليه قول الحطيئة نظرا خفيا] حتى يكشف قناعه [بسيط] : 

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه ... لا يذهب العرف بين الله والناس 

فقوله "لا يذهب العرف بين الله والناس" هو قول أوس بن حجر: "سأجزيك أو يجيك عني مثوب" لأن المثوب هو الله 
عز وجل» وفي بيت الحطيئة زيادة بذكر الناس. 


5 ومن خفي النظر ولطيفة قول السموأل [طويل] : 


تسيل على حد السيوف نفوسنا ... وليست على غير السيوف تسيل 
وينظر إليه قول زهير [طويل] : 

فإن يقتلوا فيشتفي بدمائهم ... وكانوا قبيلا من مناياهم القتل 

3 ومن خفي النظر قول مهلهل [خفيف] : 


أنبضوا معجس القسي وأبرق ... ناكما ترعد الفحول الفحولا 
فنظر إلى هذا أبو ذؤيب فقال وأخفاه [طويل] : 

ضروب لهامات الرجال بسيفه ... إذا جن نبع بينهم وشريج 
57 وقال امرؤ القيس -وهو أول من نطق به- [طويل] : 


سموت إليها بعدما نام أهلها ... سمو حباب الماء حالا على حال 
فنظر عمر بن أبي ربيعة إلى هذا نظرا خفيا فقال [سريع] : 

فأسقط عليها كسقوط الندى ... ليلة لاناة» ولا زاجر 

37 ومن لطيف النظر البعيد قول أوس [متقارب] : 


ألم تكسف الشمس والبدر وال ... كواكب للقمر الواجب 

فنظر إلى هذا المعنى وأخفاه كل إخفاءء النابغة الذبياني [طويل] : 

يقولون حضن ثم تأبى نفوسهم ... وكيف يحضن والجبال جنوح 

وإنما نظر هذا البيت إلى البيت الذي قبله» لأن أوسا تعجب من ثبات الشمس والقمر» والكواكب», وأنها لم [تكسف] 

ولم تسقط لفقد "فضالة"» هذا الرجل الذي رثاه, والنابغة إلى هذا المعنى ذهب يقول: نعي "حضن" ثم أبوا نعيه» إعظاما 
ثم استرجع فقال: كيف يكون ماتء والجبال ما [تموت» ولم] تزل عن مكانهاء كأنه استعظم موته. 


ال 


ومن لطيف النظر والملاحظة قول الآخر [طويل] : 


إذا بل من داء به ظن أنه ... نجاء وبه الداء الذي هو قاتله 

نظر إلى هذا المعنى ابن الرومي نظرا خفيا فقال [كامل[ : 
نظرت فأقصدت الفؤاد بسهمها ... ثم انثنت عنه فكاد يهيم 
ويلاه؟ إن نظرت» وإن هي أعرضت ... وقع السهام ونزعهن أليم 


باب 


كشف المعنى وإبرازه بزيادة منه تزيده نصاعة وبراعة 
8 قال امرؤ القيس [طويل] : 


كبكر المقاناة البياض بصفرة ... غذاها نمير الماء غير المحلل 

فأخذ هذا المعنى ذو الرمة فكشفه. وأبرزه» وزاد فيه زيادة لطيفة فقال [بسيط] : 
كحلاء في برج صفراء في نعج ... كأنها فضة قد مسها ذهب 

وقال امرؤ القيس |طويل] : 


نمش بأعراف الجياد أكفنا ... إذا نحن قمنا عن شواء مهضب 

فقوله "نمشي" أي نمسح, والمشوش: المنديل» فذكر أن مناديلهم أعراف الخيل» فكشف هذا المعنى عبدة بن الطبيب 
فال [بسيط] 

تمت قمنا إلى جرد مسومة ... أعرافهن لأيدينا مناديل 

: وقال أبو دؤاد [رمل]‎ ١ 


إنها حرب عوان لقحت ... عن حيال فهي تقتات الإبل 
فجعلها تقتات الإبل؛ لأنها تؤدي في الديات عن القتلى» في تلك الحال» فأخذ هذه الاستعارة بعض المتقدمين فقال 


وأحسن [كامل] :." (0) 
+ .8- حماسة الخالديين - الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان ( )*”10/١‏ 


٠١5/ص حلية المحاضرة ابن المظفر الحاتمي‎ )١( 


"وممن آثر القتل على الفرار بنو ماوية بنت الأحب وكانوا سبعة قتلوا بأجمعهم في بعض حروب خنعم» فقالت 
هوت أمهم ماذا بهم يوم صرعوا ... بجيشان من أوتاد ملك تهدما 
أبو أن يفروا والقنا في نحورهم ... ولم يرتقوا من خشية الموت سلما 
ولو أنهم فروا لكانوا أعزة ... ولكن رأوا صبرا على الموت أكرما 
وإلى هذه الأبيات نظر أبو تمام في قوله يوقي محمد بن حميد: 
وقد كان فوت الموت سهلا فرده ... إليه الحفاظ المر والخلق الوعر 
فأثبت في مستنقع الموت رجله ... وقال لها من تحت أخمصك الحشر 
ليرجعواء فلم يلووا عليه» فنضا سيفه وقاتل قتال مستقتل» فقال له المسودة لما رأوا من وافر بأسه وشجاعته: يا هذاء لا 
تقتل نفسك ولك الأمان, فتمثل بأبيات تمثل بها الحسين صلوات الله عليه يوم قتل وقد بذل له الأمان» وهي: 
أذل الحياة وذل الممات ... وكلا أراه طعاما وبيلا 
فإن كان لا بد إحداهما ... فسيروا إلى الموت سيرا جميلا 
ومثل هذا ما يروى لأبي تمام - ما نظنه له -: 
رحم الله جعفرا فلقد كان أب ... يا شهما وعاش كريما 
مثل الموت بين عينيه والذ ... ل فكلا رآه حظا لثيما 
م سارت به الحمية قدما ... فأمات العدى ومات كريما 
كعب بن الأشقري في المغيرة بن المهلب: 
كم حاسد لك قد عطلت همته ... مغرى بشتم صروف الدهر والقدر 
كأنما أنت سهم في مفاصله ... إذا رآك ثنى طرفا على عور 
كم حسرة منك تردي في جوانحه ... لها على القلب مثل الوخز بالإبر." (1) 
:5 .٠-حماسة‏ الخالديين > الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان ( )*”1١‏ 
"وأما قوله: ' تبكى بعين " البيت» فقد أخذه ديك الجن فقال: 
حمائم ورق في حمى ورق خضر ... لها مقل تجري الدموع ولا تجري 
تكلفن إسعاد الغريبة إذ بكت ... وإن كن لا يدرين كيف جوى الصدر 


/ حماسة الخالديين > الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان‎ )١( 
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فقلت لنفسي ههنا طلب الأسى ... ومعدنه إذ فاتني طلب الصبر 

طلبنا ولو أعطى المنى لصحبتها ... حماما ولو تعطى المنى لروت شعري 
ومن مليح ما قبل في هذا المعنى قول ابن المعتز: 

وبكيت من حزن لنوح حمامة ... دعت الهديل فظل غير مجيبها 

ناحت ونحنا غير أن بكاءنا ... بعيوننا وبكاؤها بقلوبها 

نذكر ههنا قطعة نختارها من مراثي العرب إذ كانت مراثيهم تصدر عن قلوب قرحة فتجود لذلك ألفاظها وتحسن معانيهاء 
فمن ذلك قول الشمردل لوي أخاه: 

ألوف لأضياف الشتاء كأنما ... يراه الحيا أيتامه وأرامله 

رخيص نضيج اللحم مغل بنيه ... إذا بردت عند الشتاء أنامله 

إذا ما أتى يوم من الدهر بيننا ... فحياك عني شرقه وأصائله 

وكل سنا صبح أضاء ومغرب ... من الشمس وافى جنح ليل أوائله 

أبى الصبر أن العين بعدك لم تزل ... يخالط جفنيها قذى لا يزايله 

وكنت أعير الدمع قبلك من بكى ... فأنت على من مات بعدك شاغله 
يذكرني هيف الجنوب ومنتهى ... نسيم الصبا رمسا عليه جنادله 

وهاتفة فوق الغصون تفجعت ... لفقد حمام أفردته حبائله 

وسورة أيدي القوم إذ حلت الحبى ... حبى الشيب واستغوى أخا الحلم جاهله 
فعيني إذ أبكاكما الدهر فابكيا ... لمن نصره قد بان منا ونائله 


إذا استعبرت عوذ النساة وشمرت ... مآزر يوم لا توارى خلاخله 


ا مال 


ه؛ .*-حماسة الخالديين > الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان ( )*1١‏ 
"وكنت به أغشى القتال فعزني ... عليه من المقدار ما لا أقاتله 

الأبيرد اليربوعي يرثي أخاه: 

فإن تكن الأيام فرقن بيننا ... فقد عذرتنا في صحابتنا العذر 

وكنت أرى هجرا فراقك ساعة ... ألا لا بل الموت التفرق والهجر 

فتى إن هو استغنى تخرق في الندى ... وإن فات مال لم يضع متنه الفقر 

فتى يشتري حسن الثناء بماله ... إذا السنة الشهباء قل بها القطر 

ويعلم أن الدائرات دوائر ... على المرء حتى يدرك العسرة اليسر 


/ حماسة الخالديين > الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان‎ )١( 
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إلى الله أشكو في بريد مصيبتي ... وبثي وأحزاني يضيق بها الصدر 
وقد كنت أستعفي الإله إذا اشتكى ... من الأجر لي فيه وإن سرني الأجر 
فتى الحي والأضياف إن روحتهم ... بليل وزاد السفر إن أرمل السفر 
سلكت سبيل العالمين فما لهم ... وراء الذي لاقيت معدى ولا قصر 
وأبليت خيرا في الحياة وإنما ... ثوابك عندي اليوم أن ينطق الشعر 
أما قوله: " فتى يشتري حسن الثناء " والبيت بعده فقد أخذ صدريهما لفظا أبو نواس فجعلهما بيتا واحدا وهو قوله: 
فتى يشتري حسن الثناء بماله ... ويعلم أن الدئرات تدور 
لبيد بن ربيعة العامري يرثي أخاه أربد: 
ما إن تعرى المنون من أحد ... من والد مشفق ومن ولد 
أخشى على أربد الحعوف ولا ... أفرق توع السماك والأسد 
فجعني الرعد والصواعق بال ... فارس يوم الكريهة النجد 
الحارب الجابر الحريب إذا ... جاء نكيبا وإن تعد يعد 
لا تبلغ العين كل نهمتها ... ليلة تمسي الجياد كالقدد 
كل بني حرة مصيرهم ... قل وإن أكثرت من العدد 
يا عين هلا بكيت أربد إذ ... قمنا وقام الخصوم في كبد 
إن يشغبوا لا يبال شغبهم ... أو يقصدوا في الخصام يقتصد 
النمر بن تولب 7 إخوته:." 17) 
5 .*-حماسة الخالديين - الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان ( )*1/١‏ 
"بين البدي وبين برقة ضاحك ... غوث اللهيف وفارس مقدام 
ومقابر بين الرسيس وعاقل ... درست وفيها منجبون كرام 
جزعا جزعت عليهم فدعوتهم ... لو يسمعون وكيف يدعى الهام 
لا تبعدوا وغدا السلام عليكم ... وسرى فقد يتفرق الأقوام 


فأبيت مسرورا برؤية من أرى ... فإذا انتبهت إذا هي الأحلام 


الفرزدق في ابنين له ماتا: 

وكم متمن أن أموت وقد بنت ... حياتي له شما عظاما قبابها 

فلا تحسبا أني تضعضع جانبي ... ولا أن نار الحرب يخبو شهابها 
بقيت وأبقت من قناتي مصابتي ... عشوزنة زوراء صما كعابها 


/ حماسة الخالديين > الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان‎ )١( 


ا" 


على حدث لو أن سلمى أصابها ... بمثل بني ارفض منها هضابها 

فما زلت أرمي الحرب حتى تركتها ... كسير الجناح ما يدف عقابها 

إذا ما امتراها الحالبون عصبتها ... على القسر حتى ما يدر عصابها 

وأقعت على الأذناب كل قبيلة ... على مضض مني وذلت رقابها 

أخ لكما إن عض بالحرب أصبحت ... ذلولا وإن عضت به فل نابها 

كثير يري عبد العزيز بن مروان: 

تقول ابنة البكري يوم لقيتها ... لعمرك والدنيا متين غرورها 

لأصبحت هدتك الحوادث هدة ... نعم فشواه الرأس باد قتيرها 

فأنساك سلمى والشباب الذي مضى ... وفاة ابن ليلى إذ أتاك خبيرها 

فإن تك أيام ابن ليلى سبقئني ... وطالت سني بعده وشهورها 

فإني لآت قبره فمسلم ... وإن لم تكلم حفرة من يزورها 

ترى القوم يخفون التبسم عنده ... وينذرهم عور الكلام نذورها 

ليلى الأخيلية في توبة: 

أعيني ألا أبكي توبة بن الحمير ... بدمع كسح الجدول المتفجر 

لتبك عليه من خفاجة نسوة ... بماء شؤون العبرة المتحدر 

سمعن بهيجا أرهقت فذكرنه ... ولا يبعث الأحزان مثل التذكر." )0 
.*-حماسة الخالديين - الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان ( )*1/١‏ 
"فأقسم لا أنفك أبكيك ما دعت ... على فنن ورقاء أو طار طائر 

قتيل بني عوف فيا لهفتا له ... وماكنت إياهم عليه أحاذر 

ولكنما أخشى عليه قبيلة ... لها بدروب الروم باد وحاضر 

أما قولها: " قتيل بني عوف " البيتين» فإنا عنت بهذه القبيلة غسان لأنهم ملوك يجوز أمرهم؛ فقالت: إنما كنت أخشى 

أن يقتله بعض الملوك لا بني عوف وهذا هجاء لهم وغض منهم., ومثله قول أبي خراش: 

لعمرك ما خشيت على أبي ... مصارع بين قو والسلي 

ولكني خشيت على أبي ... جريرة سيفه في كل حي 

فتى الفتيان محلول ممر ... وأمار بإرشاد وغي 

ومثله قول الآخر: 

لعمرك ما خشيت على يزيد ... رماح الجن أو إياك حار 
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بيهس بن نمير: 

إذا ما دعا الداعي حصينا رأيتني ... أراع كما راع العجول مهيب 
وكم من سمي ليس مثل سميه ... وإن كان يدعى باسمه فيجيب 
منقذ بن عبد الرحمن يوقي امرأته: 

وكذاك يفعل في تصرفه ... والدهر ليس يناله وتر 

كنت الطشين يمن أمريك به ... فسلوت حين تقادم الدهر 
ولخير حظك في المصيبة أن ... يلقاك عند نزولها الصبر 

أما قوله: " كنت الضنين " البيت» فمثل قول الآخر: 

وكما تبلى وجوه في الثرى ... فكذا يبلى عليهن الحزن 

ومثله قول الآخر: 

يبرد الحزن كل يوم ويبلى ... مثل ما يبرد الحديث المعاد 

مثله قول أحمد بن أبي فنن في محمد بن عبد الملك الزيات وقد أصيب بولد له: 


أبا جعفر والدهر فيه فجائع ... تروضك حتى لا تفيض المدامع 
ستسلو إذا ما الدهر مرت صروفه ... عليك ولو أقسمت أنك جازع 


عجائب حتى فيها عجائب 

ليس بمسخوط فعال امرئ ... كل الذي يفعل مسخوط 

0 
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"أهجر بعد هجر بعد هجر ... لقد أنست بالهجران صدري 

مثله لآخر: 

سيسليك مر الدهر عمن رزيته 1 وإن ذرفت عيناك من بعده دما 

وما أحد فى الناس يسلب صبره ... على أحد إلا أناب وسلما 

آخر: 

روعت بالبين حتى ما أراع له 


آخر: 
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وروعت حتى ما أراع من النوى 
ومن جيد الموائثي ونادرها لفظا ومعنى قول ثابت بن جابر بن سفيان الفهمي يرثي الشتفرى: 
فإن تك نفس الشنفرى حم يومها ... وراح له ما كان منه يحاذر 
فماكان بدعا أن يصاب فمثله ... أصيب وحم الملتجون الفوادر 
قضى نحبه مستكثرا من جميله ... مقلا من الفحشاء والعرض وافر 
يفرج عنه غمة الروع عزمه ... وصفراء مرنان وأبيض باتر 
وأشقر غيداق الجراء كأنه ... عقاب تدلى بين نيقين كاسر 
يجم جموم البحر طال عبابه ... إذا فاض منه أول جاش آخر 
لئن ضحكت منك الإماء لقد بكت ... عليك فأعولن النساء الحرائر 
وطعنة خلس قد طعنت مرشة ... لها نفذ فيه تضل المسابر 
إذا كشفت عنها الستور شحا لها ... فم كفم العزلاء فيحان فاغر 
يظل لها الآسي يميد كأنه ... نزيف هراقت لبه الخمر ساكر 
فيكفي الذي يكفي الكريم بحزمه ... ويصبر إن الحر مثلك صابر 
ومرقبة شماء أقعيت فوقها ... ليغنم غاز أو ليدرك ثاثر 
وأمر كسد المنخرين اعتليته ... فنفست منه والمنايا حواضر 
فلو نبأتني الطير أو كنت شاهدا ... لآساك في البلوى أخ لك ناصر 
وخفض جأشي أن كل ابن حرة ... إلى حيث صرت لا محالة صائر 
وإن سوام الموت تجري خلالنا ... روائح من أحداثه وبواكر 
أما قوله: " وخفض جأشي " البيت» فمثل قول الخنساء: 
ولولا كثرة الباكين حولي ... على إخوانهم لقتلت نفسي." (1) 

8 .*-حماسة الخالديين - الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان ( )*1/١‏ 

"وما ييكون مثل أخي ولكن .... أعري النفس عنه بالتأسي 
وفي بيت الخنساء هذا زيادة في المعنى» ومثل المعنى الأول: 
ومن ير بالأقوام يوما يروا به ... فجيعة يوم لا توارى كواكبه 
وهون وجدي عن خليلي أنني ... إذا شئت لاقيت امرأ مات صاحبه 
ومثله: 
فإن يقسموا مالي بني ونسوتي ... فلن يقسموا خلقي الجميل ولا فعلي 
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ولولا الأسى ما عشت في الناس ساعة ... ولكن إذا ما شئت قابلني مثلي 
مثله: 
وهون وجدي عن خليلي أنني ... متى شئت لاقيت امرأ مات صاحبه 
فاطمة ابنة الأحجم: 
يا عين بكي بني سعد ومثلهم ... أبكي إذا أعوز اللحم الأياسير 
شم أنوفهم غلب رقابهم ... كأن أوجههم حسنا دنانير 
كأن عيني لما أن ذكرتهم ... غصن يراح من الطرفاء ممطور 
ما نعرف في سرعة تحدر الدمع مثل هذا البيت» وقريب منه بيت جران العود: 
فبت كأن العين أفنان سدرة ... عليها سقيط من ندى الليل ينطف 
إلا أن البيت الأول أتم معنى وأكثر زيادة من بيت جران العود هذا لأنه ذكر أن عينه مثل الغصن الممطور إذا حركته الريح 
وهذا النهاية في سرعة تحدر الدمع؛ ومن أحسن ما قيل في سرعة الدمع بعد هذين البيتين: 
وما شنتا خرقاء واهيتا الكلى ... سقى بهما ساق ولما تبللا 
بأضيع من عينيك للدمع كلما ... تذكرت إلفا أو توهمت منزلا 
جواس بن القعطل: 
لا زال صوب من ربيع وصيف ... بهضب القليب فالتلاع به خضر 
يروي عظاما لم تكن في حياتها ... يرن بها حنث اليمين ولا الغدر 
الغطمش الضبي لي عبيدة بن الأعور: 
لعن الإله الناس إلا مسلما ... والدهر بعد بعيدة بن الأعور 
بعد اتوك واللة'لم يك غاجزا م غند الععروب ولا ضعيك المكيين" 0 
٠ه‏ .* حماسة الخالديين - الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان ( )*1/١‏ 
"وإذا جنيت عليه حربا حاطني ... ولجأت تحت لبان ليث مخدر 
فمضى وغادرني أعالج بعده ... حرب النوائب في زمان مدبر 
مغلس بن لقيط يرثي أخاه: 
سقى الله أصداء برقد وذمة ... برقد ذهابا لا تحلي غيومها 
ولا زال فينا كل ميثاء يرتعى ... بها النور والبلدان يرعى هشيمها 
ألا لا أرى بعد ابن زينب لذة ... لدنيا ولا حالا يدوم نعيمها 


ولا ذا أخ إلا سيفجعه به ... حمام المنايا حين يأتي غريمها 
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ابن يربوع بن حنظلة: 

يذكرني عمرا بكاء حمامة ... على فنن من بطن بيشة مائل 

ترى أهله في نعمة وهو شاحب ... طوي البطن مخماص الضحى والأصائل 
جمانة ابئنة الأحنف الدارمية: 

طلبت ولم أدرك بوجهي وليتني ... قعدت فلم أبغ الندى بعد غائب 

ولو جاء باغي الخير في عهد سائب ... ثوى غير قال أو غدا غير خائب 
أقول وما يدري الذين غدوا به ... على النعش ماذا أدرجوا في السبائب 
وكل فتى يوما سيركب مرة ... على النعش أعناق العدى والأقارب 

أعرابي من بني سعد لي قومه: 

ألى قر مطلاتى. مضو السبيلهم ك.ء أيآن وغمرو متهي جور 

يقول رجال لا يضيرك فقدهم ... بلى إن فقد الصالحين يضير 

هذا مثل قول الآخر: 

وقال أناس لا يضيرك نأيها ... بلى كل ما شف النفوس يضيرها 

أليس يضير العين أن تألف البكا ... ويمنع منها نومها وسرورها 

وقريب من هذا المعنى وإن لم يكن بعينه قول الآخر: وقالوا: 

لا يضيرك نأى شهر ... فقلت لصاحبي: فلمن يضير 

الستمدرل بن شريك: 

دلوه فوق يدي تحت ردائه ... خفر الشمائل مسلم الأسرار 

جدثا تضمن نائلا وعفافة ... أسقيت من جدث كذاك كبار 

كالليث يبطئ عن أذى جيرانه ... ويكون أسرعهم إلى الأثآر 


)*1/١ ( -حماسة الخالديين - الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان‎ “6.١ 


"سأبكي حصينا ما تغنى حمائم ... وأبكي حصينا والحمائم هجد 
لقد هدموا قدرا جماعا وجفنة ... بوارى سديف الشول كانت تشيد 
وقد عاش محمودا وأصبح فقده ... على الأقربين والعدى وهو أنكد 


صبرت ولم أبد اكتثابا ولا ترى ... أخا جزع إلا يصير إلى الصبر 
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وإني وإن أبديت صبرا لمنطو ... على حر أحزان أحر من الجمر 
وأملك من عيني الدموع وربما ... تبادر عاص من سوابقها يجري 
تمثل قتيبة بن مسلم حين أتاه موت الحجاج بقول الحطيئة: 

لعمري لنعم المرء من آل جعفر ... بحوران أمسى ألقته الحبائل 
لقد فقدوا عزما جليلا وسؤددا ... وحلما أصيلا خالفته المجاهل 
إذا عشت لم أملل حياتي وإِن تمت ... فما في حياة بعد موتك طائل 
وماكان بيني لو لقيتك سالما ... وبين الغنى إلا ليال قلائل 

طفيل بن عوف الغنوي يوقي زرعة بن عمرو بن الصعق: 

فلم أر هالكا من أهل نجد ... كزرعة يوم قام به النواعي 

أعز رزية وأجل فقدا ... على المولى وأفضل في المساعي 

وأعزز نائلا لمن اعتفاه ... وأصبر في اللقاء على المصاع 

وأقول للتي نبذت بينها ... وقد رأت السوابق لا تراعي 

فلا وقافة والخيل تردي ... ولا خال كأنبوب اليراع 

شهاب يستضاء به إذا ما ... دجا الإظلام أوقد باليفاع 

زينب بنت الطثرية ترثي أخاها يزيد: 

أرى الأثل من بطن العقيق مجاوري ... مقيما وقد غالت يزيد غوائله 
فتى قد قد السيف لا متضائل ... ولا رهل لباته وبآدله 

فتى لا يرى خرق القميص بخصره ... ولكنما توهي القميص حمائله 


فتى ليس لابن العم كالذئب إن رأى ... بصاحبه يوما دما فهو آكله." )١(‏ 
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"'سأبكيك ما فاضت دموعي وإن تغض ... فحسبك مني ما تجن الجوانح 
فما أنا من رزء وإن جل جازع ... ولا في سرور بعد موتك فارح 
كعب الغنوي يرثي أخاه: 
تقول سليمى هنا لحسفك شاحبا ... كاتك يحفيك الشراب طييب 
أتى دون حلو العيش حتى أمره ... نكوب على آثارهن نكوب 
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أخو شتوات يعلم الضيف أنه ... سيكثر ما في قدره ويطيب 

إذا ما تراءاه الرجال تحفظوا ... فلم تنطق العوراء وهو قريب 

فتى لا يبالي أن يكون بجسمه ... إذا نال خلات الكرام شحوب 
وحدثتماني أنما الموت في القرى ... فكيف وهذي هضبة وكثيب 
وماء سماء ليس فيه محمة ... ببرية تجري عليه جنوب 

وإني لباكيه وإني لصادق ... عليه وبعض القائلين كذوب 

لعمركما إن البعيد الذي مضى ... وإن الذي يأتي غدا لقريب 

أما قوله: " إذا ما تراءاه الرجال " البيت فقريب من قول مهلهل: 
نبعت أن النار بعدك أوقدت ... واستب بعدك يا كليب المجلس 


وتفاوضوا في أمر كل نقيصة ... لو كنت شاهد أمرهم لم ينبسوا 

وأما قوله: " وحدثتماني " البيت والبيت الذي بعده فمثل قول أبي ذؤيب: 

يقولون لي لو كان بالرمل لم يمت ... نبيشة والطراق يكذب قيلها 

ولو أنني أودعته الجو لارتقت ... إليه المنايا عينها أو رسولها 

على حين ساواه الشباب وقاربت ... خطاي وخلت الأرض وعرا سهولها 

أوس بن حجرء وكان الأصمعي والمفضل الضبي وأكثر الرواة يقولون إنه لم يبتدئ أحد من الشعراء ابتداء مرثية أحسن 


من ابتداء هذا الشعر» وهو: 
أيتها النفس أجملي جزعا ... إن الذي تحذرين قد وقعا." )١1(‏ 
مه . +-حماسة الخالديين - الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان ( )91/١‏ 
"وبعض الرجال نخلة لا جنى لها ... ولا ظل إلا أن تعد من النخل 
وله من أخرى: 
حلفت برب الراقصات عشية ... وحيث تناخ البدن دافعها العقل 
لئن فاتني ريب الزمان بمالك ... وقد كملت فيه المروءة والعقل 
ففات ولو قيل الفداء فديته ... وما عز مال عن فداه ولا أهل 
لنعم مناخ الضيف إن جاء طارقا ... إذا أخمد النيران أو حارد المحل 
ونعم محل الجار حل بأهله ... إذا ما بدا كعب المصونة والحجل 
ونعم أخو العاني إذا القيد عضه ... وأسرع في ضاحي سواعده الغل 
حيبي بذي أي ذلك التمسته ... وذو لبد شئن براثنه عبل 
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وإن جاء طاري الليل يخبط طارقا ... تهلل معروف خلائقه جزل 

أخو ثقة لا يعتري الذم ناره ... إذا لم يكن في القوم شرب ولا أكل 

ومراثي متمم في مالك كثيرة جدا وإنما أتينا منها باليسير اجتنابا للتطويل. 

جرير يرثي امرأته أم حزرة: 

لولا الحياء لهاجني استعبار ... ولزرت قبرك والحبيب يزار 

فسقى ثرى جدث ببرقة ضاحك ... هزم أجش وديمة مدرار 

متراكم زجل يضيء وميضه ... كالبلق تحت بطونها الأمهار 

صلى الملائكة الذين تخيروا ... والمصطفون عليك والأبرار 

فلقد أراك كسيت أجمل منظر ... ومع الجمال سكينة ووقار 

فعليك من صلوات ربك كلما ... ضج الحجيج ملبين وغاروا 

كانت مكارمة العشير ولم يكن ... يخشى غوائل أم حزرة جار 

ولهت قلبي إذ علتني كبرة ... وذوو التمائم من بنيك صغار 

أرعى النجوم وقد مضت غورية ... عصب النجوم كأنهن صوار 

يا نظرة لك يوم هاجت عبرة ... من أم حزرة بالنميرة دار 

تخي لواش بريدها تيده بعك البآن وتبييه الأنعلاب 3 10 
ه ٠.‏ -حماسة الخالديين - الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان ( )*1/١‏ 
"وقد غلق الندى بلوى زرود ... لقد غال ابن عبد الله غول 

كأن الأرض إذ فقدت عميرا ... وإن جاد الربيع بها محول 

أما قوله: " كأن العين حين تريد نوما " البيت» فمأخوذ من قول المرقش: 

وكأن حبة فلفل في عينه ... ما بين مصبحها إلى إمسائها 

ومنه أخذ عبد العزيز قوله: " كأن فلفلة كحل بها مذبوحه. 

وأما قوله: " تخطوا نحو نارك " البيت» فمنه أخذ النمري قوله: 

ليل من النقع لا شمس ولا قمر ... إلا جبينك والمذروبة الشرع 

ومثله للأخيطل: 

لا نجم إلا البيض وال ... بيضات والدرق اللوامع 

ومثله: 

تبني سنابكها من فوق هامهم ... ليلا كوكبه البيض المباتير 
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ومثله لبشار: 

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا ... وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 
ولعبد الرحمن بن حسان أيضا: 

يا أم بشر ثقي بالله واعترفي ... بالحق إن قضاء الله مبروم 
وانعي أباك إذا ما قال مختبط ... أين الكرام المطاعين المطاعيم 
مثل السنان لطيف البطن لا مرح ... إن نال دنيا ولا بالزاد منهوم 
لا يسلم الجار والمولى لعثرته ... ولا يسالم وابن العم مظلوم 
وله أيضا: 

قالت سليمى وأبصرت عجبا .... مالك نضوا واللب: مشثرك 
فقلت بي غصة أكابدها ... أولاد عوف وعامر هلكوا 

خلوا فجاجا علي فانحرفت ... لم يستطع سدهن من تركوا 

ومن مشهورات المراثي وجيادها قصيدة أبي ذؤيب الهذلي يرثي بنيه ونحن نختارها وأولها: 
أمن المنون وريبها تتوجع ... والدهر ليس بمعتب من يجزع 
ولقد أرى أن البكاء سلامة ... ولسوف يولع بالبكا من يبجع 
قالت أميمة ما لجسمك شاحبا ... منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع 


أم ما لجسمك لا يلائم مضجعا ... إلا أقض عليك ذاك المضجع." )١(‏ 
هه . +-حماسة الخالديين - الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان ( )*1/١‏ 
"فأجبتها أن ما لجسمي أنه ... أودى بني من البلاد فودعوا 

أودى بني وأعقبوني حسرة ... عند الرقاد وعبرة ما تقلع 

فالعين بعدهم كأن حداقها ... سملت بشوك فهي عور تدمع 


سبقوا هواي وأعنقوا لهواهم ... ففقدتهم ولكل جنب مصرع 
فلبثت بعدهم بعيش ناصب ... وإخال أني لاحق مستتبع 
ولقد حرصت بأن أدافع عنهم ... فإذا المنية أقبلت لا تدفع 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ... ألفيت كل تميمة لا تنفع 
حتى كأني للحوادث مروة ... بصفا المشقر كل يوم تقرع 
والنفس راغبة إذا رغبتها ... وإذا ترد إلى قليل تقنع 
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كه/ا؟ 


والدهر لا يبقى على حدثانه ... جون السراة له جدائد أربع 
بقرار قيعان سقاها صيف ... واه فأنجم برهة لا يقلع 
والدهر لا يبقى على حدثانه ... شبب أفزته الكلاب مفزع 
حميت عليه الدرع حتى وجهه ... من حرها يوم الكريهة أسفع 
بينا تعنقه الكماة وخدعة ... منه أتيح له جريء سلفع 
فتناديا وتواقفت خيلاهما ... وكلاهما بطل اللقاء مخدع 
متحاميين المجد كل واثق ... ببلائه واليوم يوم أشنع 
وعليهما مسرودتان قضاهما ... داود أو صنع السوابغ تبع 
وكلاهما في كفه يزنية ... فيها سنان كالمنارة يلمع 
وكلاهما متوشح ذا رونق ... عضبا إذا مس الضريبة يقطع 
فتخالسا نفسيهما بنوافذ ... كنوافذ الخرق التي لا ترقع 


وكلاهما قد عاش عيشة ماجد ... وجنى العلاء لو ان شيئا ينفع 
ومن المراثي الجياد قصيدة زياد الأعجم يرثي المغيرة بن المهلب» فاستنشده المهلب هذه القصيدة حتى أت على 
قوله:." )١(‏ 


5 .*-حماسة الخالديين - الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان ( )*1/١‏ 
"صل يموت سليمه قبل الرقى ... ومخاتل لعدوه بتصافح 

إن المهالب لا يزال لهم فتى ... يمري قوادم كل حرب لاقح 

ملك أغر متوج يسمو له ... طرف الصديق وغض طرف الكاشح 

رفاع ألوية الحروب إلى العدى ... بسعود طير سوانح وبوارح 

أما قوله: " فإذا مررت " البيتين» فكثير جدا وقد ذكرنا شيئا منه» ومن مليح ما لم نذكره قول ابن الرومي اي بستان 

المغنية: 

إن ثرى ضمها لأفضل مح ... جوج لصب وخير معتمر 

أقسمت بالدل من ملاحتها ... وحسن ذاك السجو والحور 

لو عقرت حول قبرها بقر ال ... إنس مكان القلاص والجزر 

وانتحرت في قبابها بهم ال ... حرب وصيد الملوك من مضر 

يقول فيها: 


بستان أسقيت من مدامعنا ... لا من سواري الغيوث والمطر 


/ حماسة الخالديين > الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان‎ )١( 


اه" 


بل من رحيق الجنان يختم بال ... مسك سلافا به بلا عكر 
بل من نجيع القلوب يمزج بال ... عطف وصفو الوداد لا الكدر 
ما أحسن ما أتى ابن الروم ي بهذين المعنيين إذ كانت مرثيته هذه لمغنية وليست في شجاع ولا كريم فيذكر فيها من 
المعنى المتقدم الذي كنا في ذكره؛ كما يذكر في أمثالهما. 
وأما قول زياد: " لعفت منابره " البيت» فإليه نظر البحتري بقوله في مرثية أبي سعيد: 
حطت سروج أبي سعيد واغتدت ... أسيافه دون العدو تشام 
وأما قوله: " صفان مختلفان " البيت» فمعنى غريب وما نعرف له نظيرا في تمامه وزيادته لأنه ذكر أن هذين الصفين لما 
المرائي فيها مقنع لما أردناه. 
ونذكر ههنا أشباه لها نظائر إلا أنها غريبة قليلة» فمن ذلك قول زياد الأعجم:." )١(‏ 
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"أعرابي: 
إذا ما رفيقي لم يكن خلف ناقتي ... له مركب فضل فلا حملت رحلي 
ولم يك من زادي له نصف مزودي ... فلاكنت ذا زاد ولا كنت ذا أهل 
شريكان فيما نحن فيه وقد أرى ... علي له فضلا بما نال من فضلي 
أعرابي يرثي ابنا له: 
لصقت بالقلب ح كنت أبيوده 0 وبالجوانح حتى كنت لي كبدا 
فلست أدري وكل منك يخلجني ... أكنت لي مهجة أم كنت لي ولدا 
ألا يا هوى ليلى أفق عن حشاشتي ... وهل حب ليلى عن صداك مفيق 
أما هو إلا الموت أومنك راحة ... أما بين بين الخليتن طريق 
إعرابي : 
وشى الناس حتى لو تمر بأعظمى ... على النعش قالوا مرزورا على نعم 
ولا نعم إلا أن باقي وصلها ... على النأي مثل للمطية والجسم 
ولما رأيت البين قد صدع العصا ... وفرق ألافا شديدا عويلها 
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لتلا 


رفعت فأنسيت الحمول التي غدت ... بمطروفة ينهل بالدمع جولها 

إذا نحن ذدناها قليلا تهللت ... مدامعها حتى يخلى سبيلها 

أعرابي وصحب رجلا فعدا على رحله فسرقه فقال: 

فلو أنني صاحبت ثوب بن مالك ... وأدهم ما باتا يدبان في رحلي 

وما ضرني في صحبتي غير أنني ... إذا أنا صاحبت امرأ خلته مثلي 

أعرابي: 

خذوا الحق لا أعطيكم اليوم غيره ... وللحق إن لم تقبلوا الحق دافع 

ولا الضيم أعطيكم من أجل وعيدكم ... ولا الحق من بغضائكم أنا مانع 

سئل المفضل الضبي عن أبي حي النميري فقال: اسمه الهيثم بن الربيع» وكان شاعرا على لوثة فيه» قال الأصمعي: كان 
أبو حية شاعرا وكان أجبن العرب وأكذبهم» فمن جبنه خبره مع الكلب الذي دخل بيته وهو خبر معروف» ومن كذبه ما 
حكاه, قال: كنت في بعض الفلوات فأرملت أياما من الزاد» ثم عن لي سرب من ظباء فتعمدت بسهمي ظبية من السرب» 
فلما أطلقت السهم وكاد يخالطها ذكرت هوى لي بالرمل وشبهت الظبية به» فلحقت السهم وقد كاد أن يصل إليها حتى 
قبضت عليه فلم يصبها. ولا يجوز أن يكون في الكذب أعظم من هذا. ومن أخب ره الطريفة ونوادره العجيبة ما حدثنا 
أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي قال: حدثني عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي عن عمه عن أبي حيان العكلي 
قال: أقبلت أريد البصرة فإذا أنا بأبي حية النميري ملاقيا لي» فقلت: من أين بك يا أبا حية؟ قال: من بلد ملوكه أوساط» 
وقراؤه أشراط» وعربانه أنباط» والناس بعد ذلك فيه أخلاط» قلت: فهل لك في نفسك من خبر تذكره أو نبأ تأثره» قال: 
شذ ما لا ينبئفك عجبا لا مينا ول كذباء كان لي بكرات عشر أرعيتهن أنف الربيع في جناب مريع قد غذته السماء بدرتها 
وفوقته الأرض بزينتها فهو كالنمارق المصفوفة والزرابي المبثوثة» يروق عين الناظر ويملاً نفس الرائد حتى إذا ضاق بهن 
السهل فرحا والوعر مرحا وصرن كالدمى في حليهن أو المها في حسنهن يحملن أسنمة مفعمة كالآطام المشيدة على 
الآكام المنيفة أدركني شؤم الجد ونكد الحظ فهجم علي حي عكر ونعم دثر فأزالوني عن الموضع وأجلوني عنه؛ 
فانصرفت ببكراتي أسفا موتورا مضطهدا مقهورا أتتبع بهن النهار اليفاع وآوي بهن الليل الوهاد حتى استبدلن بحال حالا 
وتساوكن ضعفا وهزالاء ونال منهن القر وفشا فيهن الضر فيممت بهن الحاضرة أبتغي جاهلا أخدعه أو خائنا أصرعه؛ 
فأتاح الله لي علجا ضيطرا كالصخرة الململة أو العلاوة المهندمة فابتاعهن مني بعد المساومة والمراوضة والمشاولة بمائة 


درهم كل واحدة بيض أوضاحء جياد صحاح, فلما آن وقت النقد أنطاني قراضة له كرضاضة الزجاج» وبعثرة الدجاج» 

فأطرتها غضبا في الهواء» وانبعث عليها أحابيش الغوغاء» فغادروا الأرض منها صفراء والمحل قفراء من بين حاث في 

حجره ومهيل إلى كمه وأنا واقف أتعجب من نهبهم لها وإكبابهم عليها. ثم قلت للعلج: عاودني النقد, لا أم لك؛ على 

ما أوجبه الشرط وأحكمه العقد» فضم يده وحبق فيها حبقة بفيه» فقلت: ما هذا ويلك؟ قال: هذا مالكء, فلهزته - وأبيك 

- لهزة ماكان في.! لمثل العلج متكلم لولا ثقته ببطشه وإدلاله بأيده وأعوانه من السفلة» فقال: يا أعرابي ما أحسبك 

تعرف التشويصء فقلت: لاء وما التشويص ثكلتك أمك؟ فجمع إبهامه مع أصابعه وجعل يده كالقطعاء ثم ذبلني بها 
55365 


دوين الشراسيف مما يلي الشاكلة ذبلة ألمت منها ألما شديدا فنفحته بعصاي نفحة أطارت العمامة عن رأسه وثلمت 
ثلما في يافوخه ليس بالخفي صغرا ولا المفرط كبرا وأسلت الدم على وجهه. فلما بصر العلج بالدم انقلبت عيناه واربد 
لونه وكشر عن أنيابه وقبض على حلقي بإحدى يديه ودعم بالأخرى قفاي وضغطني ضغطة قدحت لها عيناي نارا وأنفي 
شرارا وأحسست روحي تجول في صدري ثم دحا بي فخررت على أم رأسي وقمت كالمهموم الوسنان أو الثمل السكران 
وناديت يا للعرب! يا للعرب! أويقتل ذؤابة بني نمير وذو فخرها وقدرها وشعرها بين القزم والعضاريط؟ وإذا قد أقبل شاب 
تملأ العين صورته ويبهر القلب جلاله وهيبته» فولى أنصار العلج من حوله وعلاه بمدمج كان بيده وأشلى عليه حمرانه 
وسودانه» فمر هذا هربا في سكك متشعبة وطرق متلاحزة» وأيم الله أن لو لحقته لدسته دوس الحلمة» ولخبطته خبط 
السلمة» واستنقذ الشاب بكراتي وسلمهن إلى من يحفظهن علي وعطف بي غلمانه إلى منزل جلت محاسنه أن توصف» 
وكثرت ظرائفه أن تنعت» ثم أتونا بالخوان يحمله وصيفان مقرطان متومان وعليه أرغفة كأخفاف العيس ليست بطراميس 
ومهلهلات يضحكن عن مثل حباب القطر ولؤلؤ البحر» ثم والى علينا الصحاف المترعة 

والألوان المختلفة نمتري منها ثمار كل شجرة» ونستنشي منها ريح كل ثمرة» فكنت أسرع النقل وأجتنب المضغ وأعدل 
إلى اللحم عن البقل» ثم أتونا بعرموس حنيذ مكنت أملخه إملاخ السبع» وأقذف به في مثل وجار الضبع» ثم أردفوا ذاك 
- يا ابن عم - بصفحة زجاج فيها هنة براقة رجراجة أشبه شيء بالعروس المحلقة في اثتلاقهاء والعذراء المجلاة في 
إشراقهاء فيها طعام أول الجنة» بلا شك ولا مظنة» فكنت - وعيشك - أكسع بالإبهام وأرفدها سائر الأصابع وأديل 
أمثال الأثافي وألقم لقم النضو الحسير. ثم جاءوا - يا هناه - بشراب لهم كنار الحباحب وأعين الجنادب يستنكه عن 
مثل جني الورد ونسيم الياسمين الغضء ثم كثر هتافهم بظالم» فقلت: وما ظالم» لا خصب جنابه ولا أمطر نوءه» وذلك 
لما هجس في نفسي من أمر العلج» فأقبل إلينا هن أدلم له شعر كدحارج البعر يحمل هامة ضخمة كهامة الشارف 
وعينين سجراوين وأذنين غضفاوين ومنخرين رحبين وله شفتان كرحارح المران وكفان كزتان شفنة أصابعهما قحلة أشاجعهما 
فبئت له الوسائد ونضدت له النضائد وأنا متعجب منه لا معجب به ثم جاءوا بمثل الفخذ الممكورة والساق المجدولة 
خشبة عيناها في صدرها ورجلها في رأسها وأصابعها تدبر أمرها قد عالوا عليها حبالا دقاقا محكمة الفتل جيدة الصنع؛ 
فقلت: أربعة مختلفة في الصنعة متفاضلة في الرتبة» لئن لمن يعرضني الخطل أنها لشبه أمير ووزير وكاتب وخادم؛ فللأمير 
البربرة وللوزير الزمجرة وللكاتب الهمهمة وللخادم.....؛ ثم شدا ظالم بمقطعات من مليح أشعاره وموصلات من ألحانه 
يديرها بصوت له كدوي الرعد القاصفء وبنفس كنفس الريح العاصفء فقلت: بأبي وأمي من طمطماني» ما أسمج 
منظرك وأحسن مخبرك! يا ليت إنك عبد لي» فقال: وما كنت تصنع بي يا أعرابي؟ فقلت: ترعى علي بكراتي» وتطربني 
في خلواتي» فاستفرغ العبد الضحك واستفزه الطرب ثم غشيت - وأبيك - عيني السمادير من كثرة الشرب وخالط الوله 
عقلي» فأنكرت ما كنت أعرف من أمريء فلم أعلم بما كان مني إلى متع النهار من الغد. لكنني أهب من رقدتي فإذا أنا 
فوق مزبلة في سوءة سوآء وفضيحة شنعاء» فجمعت ثيابي التي شانها الله وشان لابسهاء وطفق أغيلمة سوء من ذلك 
الحي ينبذونني نبذا قبيحا وسعتهم بلساني سبا وبالجندل قذفا وفتهم ولم أكد سبقاء قلت: فهل قلت في ذلك شيئا يا 
أبا حية؛ فقال: إيه الله نعم» قلت: فأنشدني ما قلت» فأنشدني: 


5” 


ألم ترني والعلج في السوق بيننا ... مناوشة في بيعنا وتلاطم 

رأى بكرات باليات تساوكت ... بها ذهبت من دونهن الدراهم 
أسلت دماء العلج من أم رأسه ... بمنحوتة تستك منها الخياشم 
تعمد حلقي من يديه بعصره ... محلجة تنهد منها اللهازم 
وشوصني تشويصة خلت أنها ... ستأتي على نفسي فها أنا سالم 
وفات الحسام العضب رجعة طرفه ... ووليت عنه غارما وهو غانم 
ورحت إلى ظل ظليل ومنظر ... أنيق وما يهواه لاه وطاعم 

وزيتية صهباء أخرج كرمها ... لشاربها ن جنة الخلد آدم 

وتاهت بألباب الندامى خشيبة ... بها عند تحريك الحبال غماغم 
إذا ظالم أنحى عليها بكفه ... أمات وأحيا من يغنيه ظالم 

فبت وندماني فريقان قاعد ... من السكر في عيني وآخر قائم 
وأصبحت في يوم من الشر كالح ... كأني فيما كنت بالأمس حالم 
تقول لي الصبيان إنك راذم ... ورغمي فيما قيل إنك راذم 

فقلت لهم خلو الطريق فإنني ... كريم نماني الصالحون الأكارم 
لئن كانت الوجعاء مني فربما ... يخون الفتى وجعاؤه وهو نائم 


أما في خفوق الشرب أن يحمل الأذى ... ويكرم عن نشر القبيح المنادم 
وهنا نك الندمان أنسا مجددا ... فيرفع مع رفع النبيك الملاوم 


وأبو حية» مع هذه النوادر التي تحكى عنه شاعر مجود» فمن جيد شعره قوله: 
ألا حييا بالجناب الديارا ... وهل يرجعن ديار حوارا 

زمان الصبا ليت أيامنا ... رجعن لنا الصالحات القصارا 

زمان علي غراب غداف ... فطيره الشيب عني وطارا 

فأصبح موقعه نابضا ... محيطا خطاما محيطا عذارا 

فلا يبعد الله ذاك الغداف ... وإن كان لا هو إلا ادكارا 

وهازئة أن رأت كبرة ... تلفع رأسي بها فاستنارا 

أجارتنا إن ريب المئون ... قبلى غال الرجال الخيارا 

فإما ترى لمتي هكذا ... فأكثرت مما رأيت النفارا 


كمل الجزء الأول من الأشباه والنظائر ويتلوه في الجزء الث اني " قال المرقش الأكبر ".." (1) 
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"قيس بن الخطيم: 

إذا جاوز الاثنين سر فإنه ... بنث وتكثير الحديث قمين 

سلى من جليسي في الندي ومألفي ... ومن هو لي عند الصفاء خدين 

وإن ضيع الإخوان سرا فإنني ... كتوم لأسرار العشير أمين 

أعز على الباغي ويغلظ جانبي ... وذو القصد أحلولي له وألين 

سويد بن صامت الأنصاري: 

وقد علمت سراة الأوس أني ... إذا ما الحرب تحتدم احتداما 

أحوط دمارهم وأعف عنهم ... إذا لم يشدد الورع الحزاما 

وأغشى هامة البطل المذكي ... جرازا صارما عصبا حساما 

إذا ما البيض يوم الروع أبدت ... محاسنها وأبرزت الخداما 

أتتني مالك بليوث غاب ... ضراغم لا يرون القتل ذاما 

معاقلهم صوارم مرهفات ... يساقون الكماة بها السماما 

ومردية صبرت النفس منها ... على مكروهها كي لا ألاما 

لأكشف كربة وأفيد غنما ... وأمنع ضيم جاري أن يضاما 

قيس بن الخطيم: 

تبدت لنا كالشمس تحت غمامة ... بدا حاجب منها وضنت بحاجب 

ولم أرها إلا ثلاثا على منى ... وعهدي بها عذراء ذات ذوائب 

فتلك التي كادت ونحن على منى ... تحل بنا لولا نجاء الركائب 

قال الحاتمي: أخذ هذا المعنى أخذا خفيا من امرئ القيس في قوله: " قيد الأوابد " وهو قوله: " نجاء الركائب ". 

ومثلك قد أصبيت ليست بكنة ... ولا جارة ولا حليلة صاحب 


أربت بدفع الحرب حتى رأيتها ... على الدفع لا تزداد غير تقارب 
ولما رأيت الحرب شب أوارها ... لبست مع البردين ثوب المحارب 
وكنت امرأ لا أبعث الحرب ظالما ... فلما أبوا أشعلتها كل جانب 


إذا ما مررنا كان أسوأ فرنا ... صدود الخدود وازورار المناكب 

صدود الخدود والقنا متشاجر ... ولا تبرح الأقدام عند التضارب 

يعرين بيضا حين نلقى عدونا ... ويغمدن حمرا ناحلات المضارب 

فإن غبت لم أغفل وإن كنت شاهدا ... تجدني شديدا في الكريهة جانبي 


قوله: " وإن غبت لم أغفل " ضد قول جرير: 


ويقضى الأمر حين تغيب تيم ... ولا يستأذنون وهم شهود 

أخذ قوله يتيواز" قدت :لنا كالشهس"" البيك» 'فن: قوله: 

قامت تصدى إذ رأتني وحدي ... كالشمس بين الزبرج المنقد 

ضنت بخد وجلت عن خد ... ثم انثنت كالنفس المرتد 

وما قصر بشار في هذا المعنى» بل جوده وزاد. 

وقوله: " فتلك التي كادت ونحن على منى " البيت» يريد: أنا نظرنا إليها ونحن سائرون» فلولا أن الإبل» لما شغلنا بالنظر 
إليهاء سارت ونحن لا نعلم لكنا قد نزلنا. وفيه قول آخرء وهو أنا كنا محرمين فكدناء بنظرنا إليها إن نحل فيفسد إحرامنا. 
وشبيه بهذا قول الشاعر: 

وتستوقف الركب العجال بطرفها ... فما أحد يمضي من القوم أو تمضي 

وقال آخر: 

أغرت بموضع أخمصيها طرفها ... تحئو التراب بنظرة المسترعف 

أخذت بألحاظ الركاب فلعلعت ... متقدما منهم على متخلف 

وقوله: " ومثلك قد أصبيت " البيت: معنى جيد في الحفاظ» وقد أخذه بعض المحدثين فقال: 

قالت وقلت تحرجي وصلي ... حبل امرئ بوصالكم صب 

واصل إذن بعلي فقلت لها ... الغدر شيء ليس من شعبي 

ثنتان لا أصبو لوصلهما ... عرس الخليل وجارة الجنب 

أما الصديق فلست خائنه ... والجار أوصاني به ربي 

هذا جيدء إلا أن الأول أجود, لأنه جمع ما احتاج إليه من الكنة والجارة وامرأة الصاحب في بيت واحدء وهذا أتى 
بالجارة وامرأة الصاحب في أبيات ولم يذكر الكنة» وهذا المعنى كثير في أشعارهم قديما ومحدثا. 

وقوله: " لما رأيت الحرب شب أوارها " البيت» أراد بالبردين الشجاعة والشباب» ويجوز أن يكون أراد بهما ثوبيه. فأما 
قوله: " ثوب المحارب " فهو الدرع لا محالة» ثم قال في ذكر الفرار ما لم يقله أحد»ء جودة وحسن لفظ وصحة معنى. 
وقوله في ذكر السيوف: " ناحلات المضارب " شبيه بقول النابغة: 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... بهن فلول من قراع الكتائب 
قوله: " إذا ما فررنا " والبيت الذي بعده مأخوذ من قول الأعشى في يوم ذي قار: 


ما في الخدود صدود عن وجوههم ... ولا عن الطعن في اللبات منحرف 
وقال عبد الله بن رواحة في جواب قيس بن الخطيم عن شعره هذا الشعر: 
إذا غيرت أحساب قوم وجدتنا ... إلى مشعر فيها كرام الضرائب 
قوله: " إذا غيرت " البيت» أي أن يشحوا بعد الجود لما صاروا إليه من الشدة والجهد في سنة قد تقدم ذكرها في الشعر. 
ندافع عن أحسابنا بتلادنا ... لمفتقر أو سائل الحق واجب 
تيل 


وأعمى هدته للسبيل حلومنا ... وخصم أقمنا بعد تلجيج شاغب 
ومعترك ضنك ترى القوم وسطه ... مشينا له مشي الجمال المصاعب 
أخذ قوله: " مشينا له " من النابغة في قوله: 

إذا نزلوا عنهن للضرب أرقلوا ... إلى الموت إرقال الجمال المصاعب 
وقال رفاعة بن خالد الواقفي من الأنصار: 

لا مهاذير في الندي ولا ين ... فك فيه لهم ندى وسماح 

منهم الذائد الكتيبة بالسي ... ف كما يكشف السحاب الرياح 

فيهم للملاينين أناة ... وطماح إذا يراد الطماح 

ومداريك للذحول مبا ... ذيل إذا قل في السنين اللقاح 

الرواية: القلاح . 

قال قبس و رقاطة: 

إن نصبح اليوم قد خفت مجالسنا ... والموت أمر لهذا الناس مكتوب 
فقد غنينا وفينا سامر غرد ... وصارخ كأتي السيل مرهوب 

وقال نهيك بن أساف: 

لعمري لقد أكرمت ندبة وابنها ... ولكن عرق السوء في المرء غالبه 
فلسنا وإن قلت السفاهة والخنا ... بأول من يثروه يوما أقاربه 

ولو قلت بالمعروف أنبأت أننا ... إذا الكبش لاحت في الصباح كواكبه 


وقال قيس بن رفاعة: 

وخيل بعضها حرب لبعض ... بحر طرادها أصلا صليت 

وفتيان أطاعوا اللهو عندي ... فآبوا حامدين وما خزيت 

ولم أعتم حلال القوم همي ... أعدد بالأصابع ما رزيت 

متى ما يأت يومي لا تجدني ... بمالي حين أبذله شقيت 

ولا بموفر شيئا عليه ... من الحق الملط إذا اجتديت 

وقال القتال الكلابي: 

لقد ولدت عوف الطعان ومالكا ... وعمرو العلى والحارث المتنجبا 
رجال بأيديها دماء ونائل ... يكاد على الأعداء أن يتحلبا 

ومن هذا أخذ البحتري قوله: 

وصاعقة في كفه ينكفي بها ... على أرؤس الأبطال خمس سحائب 
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يكاد الندى منها يفيض على العدى ... مع السيف في ثنيي قنا وقواضب 

والبحتري وإن كان أخذ المعنى وأتى به في بيتين» فقد جود وأحسنء وفاق على وفاق الأول بما أبدع في المعنى الأول 
وزاد» لأنه صير السيف صاعقة؛ فيجوز أن يكون أراد حديدة من صاعقة» على ما يحكي بعض الناس في الصواعق» 
ويجوز أن يكون شبه السيف بالصاعقة لحدته؛ وأنه يتلف ما مر به» ثم ذكر أنه ينكفي به على أرؤس الأبطال خمس 
سحائب» يعني أصابع الممدوح. ومن النادر في هذا البيت أنه صير السحائب مع الصاعقة؛ إذ كانا من جنس واحد. 
وتقول الفلاسفة: إن الصواعق تكون مع السحائب الصيفية دون الأمطار المطبقة في الشتاء. ومما يقوي هذا القول قول 
لبيك يرثي أخاه أربد وقد أحرقته الصاعقة: 

أخشى على أربد الحتوف ولا ... أرهب نوء السماك والأسد 

ووذان الكوكبان من منازل القمرء مطلعهما في آخر الربيع وأول الصيف. وهذا هو الحذق في الشعر وأخذ معانيه» ومن 
أخذ المعنى هذا الأخذ فهو أحق به ممن ابتدعه. وقد شرحنا أمر المعاني شرحا شافيا في رسالتنا التي ذكرنا فيها شعر 
أبي نواس» فلذلك لم نشرح ههنا إلا اليسير. وبعد وقبل فقد سبق البحتري جميع الشعراء في هذا المعنى حسنا وملاحة 


وكان القتال الكلابي أحد فتاك العرب» وهو ممن كان يطرده قومه لكثرة جناياته» فروي أنه سلك في بعض الأودية» وكان 


مسلكا ضيقاء فبينا هو فيه إذا هو بأسد مفترش ذراعيه على الطريق» ولم يعلم حتى هجم عليه» فخشي أن يرجع فيبادره؛ 
فلم يجد مقدما إلا بقتله. فانتضى سيفه وحمل على الأسد فقتله وقال: 

أتتك المنايا من بلاد بعيدة ... بمنخرق السربال عبل المناكب 

أخي العرف والإنكار يعلوك وقعة ... بأبيض سقاط وراء الضرائب 

هذا البيت في صفة السيف نهاية في الجودة. ولول كثرة ما ذكر به السيف واتساعه في أيدي الناس لأثبتنا منه ههنا 
بقطعة صالحة إلا أنه مشهور كثير فلذلك تركنا ذكره. 

وللقتال أيضا يهجو قوما ويذكر أن لهم عددا وسلاحا ولكنهم لا يثبتون في الحرب لمن قاتلهم بل ينهزمون ولا يثبتون: 
أفي كل يوم لا تزال كتيبة ... عقيلية يهفو عليكم عقابها 

وأنتم عديد في حديد وشفرة ... وغاب رماح يكسف الشمس غابها 

فما الشر كل الشر لا خير بعده ... على الناس إلا أن تذل رقابها 

وقال أيضا: 

ويبيت يستحبي الأمور وبطنه ... طيان طي البرد يحسب جائعا 


من غير ما عدم ولكن شيمة ... إن الكرام هم الكرام طبائعا 


وقال حميد بن ثور الهلالي ووجه صاحبين له إلى عشيقته فأوصاهما وصية ما فوقها زيادة» وعرفهما من التلطف والحيل 

اوها أ الل يداي ول فاضي فو اا 
8 .*-حماسة الخالديين - الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان ( )*1/١‏ 
"أيا رب تخلق ما تخلق ... وتنهى عبادك أن يعشقوا 

وأحسن منه قول الحسن المشرك الموصلي في هذا المعنى» وبه لقب المشرك: 

أيا رب تخلق أقمار ليل ... وقضبان بان وكثبان رمل 

وخشفان إنس تصيد القلوب ... بألفاظ سحر وألحاظ قتل 

وتبدع في كل خد بورد ... وفي كل قد بشكل ودل 

وتنهى عبادك أن يعشقوا ... فيا حاكم الحكم إذا حكم عدل 

وقوله: " وقد زعموا أن الرياح إذا جرت " البيتء والبيت الذي يليه ضد ما ذكره كثير من الشعراء لأن بعضهم يقول: 

إذا الريح من أرض الحجاز تنسمت ... وجدت لمسراها على كبدي بردا 

على كبد قد كاد يبدي بها الهوى ... صدوعا وبعض القوم يحسبني جلدا 


إذا هبت الأرواح من نحو جانب ... به آل مي هاج وجدي هبوبها 


قريبة عهد بالحبيب وإنما ... هوى كل نفس حيث كان حبيبها 
قيل: قوله يشبه قول المجنون: 

ألا يا صبا نجد متى هجت من نجد ... لقد زادني مسراك وجدا على وجد 
وهذان المعنيان في أشعارهم كثير جدا. 

وقال ذو الرمة: 

أما والذي حج الملبون بيته ... سراعا ومولى كل باق وهالك 

ورب القلاص الأدم تدمى أنوفها ... بنخلة والساعين حول المناسك 
لئن قطع اليأس الحنين فإنه ... رقوء لتذراف الدموع السوافك 

لقد كنت أهوى الأرض ما يستفزني ... لها الوجد إلا أنها من ديارك 
أحبك حبا خالطته نصيحة ... وإن كنت إحدى اللاويات المواعك 
ألا من لقلب لا يزال كأنه ... من الوجد شكته صدور النيازك 

وللعين ما تنفك تجري شؤونها ... على إثر حاد حين حادرت سالك 
الصلمان العبدي: 
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قالت أمامة ما تبقى دراهمنا ... وما بنا سرف فيها ولا خرق 

إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ... ظلت إلى طرق الخيرات تستبق 

فلا تخافي علينا الفقر وانتظري ... سيب الذي بالغنى من عنده نثق 

إن يفن ما عندنا فالله يرزقنا ... ومن سوانا ولسنا نحن نرتزق 

حطايط اليربوعى: 

أريني جوادا مات هزلا لعلني ... أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا 

ذريني يدن مالي لعرضي جنة ... يقي المال عرضي قبل أن يتبددا 

ذريني أكن للمال ناولا يكن ...لي المال ربا تحمدي غبه غدا 

بعض الأعراب: 

ألا أبلغ لثيم بني نمير ... بأن الريح أكرم منك جارا 

تغذينا إذا هبت شمالا ... وتملأ عين حافظكم غبارا 

هذا الشاعر يذكر أن رجلا من بني نمير كانت له نخل قد أقام لها حافظا يمنع أن يتناول أحد منها شيئاء وكانت الشمال 
إذا هبت نفضت الرطبء فالتقطه هذا الشاعر لأن الريح تشغل الحافظ عن الحفظ وتغض من بصره. 
أبو الجويرية العبديء يري من قتل بالعقر من آل المهلب: 

نساء بكت آل المهلب حسرا ... توالت عليهن المصائب والشكل 
يطاوعن من أوصى وأوجف في البكا ... وإن قيل مهلا قيل ما بعدهم مهل 
وآلين لا يبقين وجها لحرة ... عن اللطم حتى تمحي الحدق النجل 
يشققن عنهن الجيوب كاآبة ... ولهفا على أسد أتيح لها القتل 

إذا شب شغب أو تشاجر منطق ... فعندهم فيه الحكومة والفصل 

جذل الطعان: 

فمن برئت جريرتكم إليه ... فإني من جريرتكم سقيم 

ظلمتم فاصبروا للشر إنا ... سنصبر إنه الحسب الكريم 


وشر الجازعين إذا أضيعت ... قوادم ريشه الفزع الظلوم 
وكنا قاعدين أقمتمونا ... على حسد فقد قمنا فقوموا 
ومن لا رغمكم فيه فإني ... برغمكم وحربكم زعيم 


هل تنفعنك دمنة مرعية ... فيها أداء أمانة وحقوق 

ذهبت بك الأيام عنا بعدما ... كادت بك الأرض الفضاء تضيق 

حتى السماء فكنت قرب نجومها ... ولئن بلغت نجومها لحقيق 

الجراح بن عبد الله بن جوشن الغطفاني» وقتلت بنو سليم أباه وعرضوا عليه الدية» فأباها ثم قئل قاتل أبيه وقال: 
شفيت أوارا من غليل وجدته ... على القلب منه مستسر وظاهر 

ألا ليت قبرا بين دارات مطرق ... يحدثه عني الأحاديث جابر 

وقالوا بديل من أبيك وتتدي ... فقلت كريم لم تلدني الأباعر 

ألم تر أن المال يذهب دثره ... تغير أحوال وتبقى معائر 

وقال يحرض ابني أخيه وقد قتل أبوهما أخوه: 

رأيتكما يا بني أخي قد سمنتما ... ولا يدرك الآثار إلا الملوح 

وأمكما قد أصبحت وهي أيم ... تخير في خطابها أين تنكح 

جحش بن نصيبء أحد بني عبد الله بن غطفان: 

ويوم بوادي اليعمرية لم نزل ... على الماء حتى أسلم الماء غامره 

وقرن تركت الطير تحجل حوله ... تحرك رجلاه وقد مات سائره 

تركت يزيد يحفز الموت روحه ... انث عليه الغدر والرمح شاجره 

قوله " حتى أسلم الماء غامره " يقول هزمناهم فملكنا ماءهم لهزيمتنا إياهم. 

وقوله " انث عليه الغدر والرمح شاجره " زعم أنه طعن رجلا غادرا فلما طعنه ذكره غدره. 


أعرابي وأقاد السلطان أخا له يقال له زيد بقتيل قتله اسمه أيضا زيد: 


فإن تقتلوا زيدا بزيد فإنما ... أقاددم السلطان بعد زمان 
آخر قريب من معناه: 
فإن تضربونا بالسياط فإننا ... ضربناكم بالبيض يوم الصرائم 
وإن تحلقوا منا الرؤوس فإننا ... حلقنا رؤوسا باللحى والغلاصم 
عباد بن أنف الكلب الصيداوي من بني أسد: 
دفعنا طريفا بأطرافنا ... وبالراح عنا ولم تدفعونا 
قلم يق إلا الى :سحاولوا ب وتخفنا وأخر بها أن تكوناء" (1) 
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"إذا حلفوني بالإله منحتهم ... يمينا كسحق الأتحمي الممزق 
وإن حلفوني بالعتاق فقد درى ... دهيم غلامي أنه غير معتق 
وإن حلفوني بالطلاق رددتها ... كأحسن ما كانت كأن لم تطلق 
ولآخر: 
يمين كمثل مواسي المنى ... كشفت بها كربة الصاحب 
عملت بها في نجاة المدين ... وأعمل في توبة التائب 
أعرابي من الخوارج: 
أرى المرء في الدنيا حديثا لغيره ... إذا هو أمسى لا يجيب المناديا 
فكن كالذي تهوى حديثا ولا تكن ... كمثل الذي يهواه فيك الأعاديا 
وإن كنت تبعي عند ذي العرش حظوة ... فلا تك إلا مرهف السيف شاريا 
أما قوله " أرى المرء في الدنيا " البيت» والبيت الذي يليه فمعنى قد تجاذبته العرب ونحن نذكر من ذلك شيئاء فمنه: 
الناس في الدنيا أحاديث ... تبقى ولا تبقى المواريث 
فرحمة الله على هالك ... طابت له فيها الأحاديث 


ذريني أفد بالثرا ... ء حمدا فنعم الثمن 

أرى الناس أحدوثة ... فكوني حديثا حسن 

وقال آخر في مثله: 

المرء بعد الموت أحدوثة ... يفنى وتبقى منه آثاره 

يطويه من أيامه ما طوى ... لكنه تنشر أسراره 

فأحسن الحالات حال امرئ ... تطيب بعد الموت أخباره 
يفنى ويبقى ذكره بعده ... إذا خلت من شخصه داره 

مثله لآخر: 

نح عن نفسك القبيح وصنها ... وتوق الدنيا ولا تأمننها 
وسيبقى الحديث بعدك فانظر ... أي أحدوثة تكون فكنها 
مثله لآخر: 

تدارك غرس كفك يا ابن عمرو ... فقد أضحى بجودك مستغيثا 
وكن أحدوثة حسنت فإني ... رأيت الناس كلهم حديثا 
مثله: 


سابق إلى الخيرات أهل العلى ... فإنما الدنيا أحاديث 

كل امرئ في شأنه كادح ... فوارث منه وموروث 

مثله ما أنشدنا ابن دريد لنفسه: 

وإنما المرء حديث بعده ... فكن حديثا حسنا لمن وعى 

ومثله للنوبجتي وأنشدناه: 

أرى الأحاديث تبقى ... لمحسن ومسي 

فلحس الأسود وكان شاعرا فضربه مولاه في بعض الأيام ضربا مبرحا فقال: 
لولا عريق في من حبشية ... يرد إباقي بعد حول مجرم 

وبعد السرى في كل طخياء حندس ... وبعد طلوعي مخرما بعد مخرم 
علمت بأني خير عبد لنفسه ... وأنك عندي مغنم أي مغنم 

أييصرني فردا ولو كان مفردا ... تبين أن الليث غير مقلم 

يريد أنه كان وجد مع مولاه جماعة وأنه لو كان مفردا مثله لعلم أنه لا يقدر على ضربه» " تبين أن الليث غير مقلم " 
استعارة حسنة. ومثل قوله هذا لبعض الأعراب وكان حاسرا فوقع عليه ذو سيف وأخذ سلبه فقال المسلوب: 
فلو كان في كفي الذي في يمينه ... لعاد كما قد عدت مختلس الرحل 
ولكن يراني حاسرا وبكفه ... كمثل شعاع الشمس يومض بالقتل 

ففاز بأثوابي وفزت بحسرة ... لها بين أثناء الحشا لوعة تغلي 

ومثله لآخر: 

وما أوثقوا منا الأكف شجاعة ... ولكن رأونا حاسرين فأقدموا 

يهزون بيضا لو غدت في أكفنا ... لظلت تشظى فيهم وتثلم 

ومثله لآخر: 

أقول لحسان وقد قاد حائرا ... رويدك إن السيف قاد أسيركا 

فلا تبتهج إن السيوف هي التي ... تكشف بعد اليوم عنك أموركا 

وقال فلحس الأسود يهجو مولاه ويصفه بالتعطيل: 


أغرك مني أن مولاي رائد ... سريع إلى داعي الطعام ضروط 
غلام أتاه الذل من نحو شدقه ... له نسب فى الواغلين وسيط 
له نحو دور الكأس إما دعوته ... لسان كدور الزاعبى سليط 


وإن تلقه في غارة الصبح تلقه ... خضيبا عليه برقع وسموط 


أعراي رفيا 


يروم جسيمات العلى فينالها ... فتى في جسيمات المكارم راغب 
فإن تمس وحشا داره فلربما ... تزاحم أفواجا إليها المواكب 
يحيون بساما كأن جبينه ... هلال بدا وانجاب عنه السحائب 
وما غائب من كان يرجى إيابه ... ولكنه من غيب الموت غائب 
الأصل في مغتى البزك الأخير قول عبيد: 

وكل ذي غيبة يؤوب ... وغائب الموت لا يؤوب 

ومثله لآخر: 


فلم تنأ دار من مرجى إيابه ... وتنأى بمن رصت عليه الصفائح 


ومثله: 

على الدهر فاعتب إنه غير معتب ... وفي غير من قد وارت الأرض فاطمع 
أعرابي وكانت له امرأة تبغضه وتمنى موته وكانت تشير عليه بالغزو ليقتل ففطن لذلك وقال: 
أتامرني أمامة بالمغازي ... وتذكر لي الذي غنم الجنود 

رجاء أن تصادفني المنايا ... ودون منيتي أمد بعيد 

أعرابي: 

فلو أن قومي قتلتهم عمارة ... من السروات والرءوس الذوائب 

صبرنا لما يأتي به الدهر عامدا ... ولكنما أوتارنا في محارب 

قبيل لئام إن ظهرنا عليهم ... وإن يغلبونا يوجدوا شر غالب 

هذا من أفحش الهجاءء ومثله لآخر: 

فلو أني بليت بهاشمي ... خؤولته بنو عبد المدان 

صبرت على أذيته ولكن ... تعالي فانظري بمن ابتلاني 

ومثله لآخر: 

فلو نطحتني ذات قرن عذرتها ... ولكنها جماء ليس لها قرن 

ومن أمثالهم في الوضيع يعلو على الرفيع " فلو بذات سوار لطمت ". 
أعرابي يخاطب امرأته ولامته في الخمر: 

ليس الرزية في بكر شربت به ... في القوم يخلفه كسبي وإتياني 

بل الرزية أن تسعى مشمرة ... بحيث نعشي وقد ألبست أكفاني 

أما القداح فإني غير تاركها ... والمال بيني وبين الخمر نصفان 


زعمت أمامة أنني إما أمت ... يسدد أبينوها الأصاغر خلتي 

تربت يداك وهل رأيت لقومه ... مثلي على يسرى وحين تعلتي 
رجلا إذا ما النائبات غشينه ... أكفى لمعضلة وإن هي جلت 
ولقد رأبت ثأى العشيرة بينها ... وكفيت جانيها اللتيا والتي 
وصفحت عن ذي جهلها ومنحتها ... نصحي ولم تصب العشيرة زلتي 
وكفيت مولاي الأجم جريرتي ... وحبست سائمتي على ذي الخلة 
قوله " الأجم " يعني الذي لا سلاح معه وهذا مليح ما يعرف مثله. 
أعرابي: 

لله در بني ريا ... ح في الملمات الكبار 

لا غرو إنا معشر ... حامو الحقيقة والذمار 

نحمي الحواصن إنها ... قيد الكريم عن الفرار 

هذا معنى في نهاية الحسن لا نعرف له نظيرا. 


أزال عظم ذراعي عن مركبه ... حمل الرديني والإدلاج في السحر 

حولان ما اغتمضت عيني بمنزلة ... إلا وكفي وساد لي على حجر 

أعرابي من بني أسد: 

إذا هبت جنوب المجد يوما ... لمكرمة رفعت لها شراعي 

تناءت همتي وصفا ودادي ... وكل كريمة تحوي طباعي 

وتحمد جارتي في العسر بذلي ... وإن أيسرت أغناها اتساعي 

ولم أفرح بوفر المال إلا ... إذا أفنى كرائمه اصطناعي 

أما قوله " إذا هبت جنوب المجد " البيت» فيدل على أن هذا الشاعر كان ملاحا لأنه ذكر الجنوب وذكر الشراع في 
الجنوب وهذا مما يعرفه الملاحون» وهذا البيت حذو بيت الشماخ الذي يقول فيه: 

إذا ما راية رفعت لمجد ... تلقاها عرابة باليمين 


كان ملاطم بن عوف بن بدر الفزاري مع عميه حذيفة وحمل ابني بدر يوم الهباءة» فلما أوقع بهما قيس بن زهير العبسي 
ومن كان معه من قومه وقتلهما وفر ملاطم عن عميه وقتلا ونجا فمر بعد ذلك بنسوة كان يتحدث إليهن فلما رأينه أعرضن 
عنه وقلن له: فررت عن عميك حتى قتلاء فقال يعتذر من ذلك: 
وبيض من عدي كن لهوا ... إذا طال النهار على الرقيب 
ذكرن برؤيتي حمل بن بدر ... وصاحبه الألد على الخطيب 

0) 


فقلق إليك اله لهو الناينا رو إذا اعفمل المحن غلى السيبع 
فلو كنت الأسى أو كنت حرا ... لمت مع اللذي يوم القليب 
وقد آسيت حتى لا أسى بي ... فضلت حيلة الرجل الأريب 

وكم من موطن حسن أحيلت ... محاسنه فعد من الذنوب 

أعرابي: 

ونحن دفعنا الموت عند اقترابه ... وقد برزت للثائرين المقاتل 
وجردت سيفي ثم قمت بنصله ... وعن أي نفس بعد نفسي أقاتل 
أعرابي: 

وما انصرفت عني أكارم شيمتي ... وما كلفتني النفس ما هو مدبر 
أكون لنفسي أحمد الناس إن أتت ... بخير وألحاهم لها حين تعثر 


أفضل بني الحارث الأكرمين ... كفرت فمن بعدهم تشكر 

هم أنقذوك بأرماحهم ... وكنت من الخوف لا تبصر 

امرأة من بني عامر: 

وحرب يضج القوم من نفيانها ... ضجيج الجمال الجلة الدبرات 
سيتركها قوم ويصلى بحرها ... بنو نسوة للشكل م صطبرات 

آخر يصف سيفا: 

يكفيك من قلع السماء مهند ... فوق الذراع ودون بوع البائع 
صافي الحديدة قد أضر بنصله ... طول الدياس وبطن طير جائع 
أمر المواطر والرياح بحمله ... فحملنه لمضائر ومنافع 

حمل الحصان من النساء جنينها ... حتى يتم لسابع أو تاسع 
ذكر برونقة الدماء كأنما ... يعلو الرجال بأرجوان ناصع 

يمضي من الحلق المضاعف نسجه ... ومن الحشاشة فوق نزع النازع 
وترى مضارب شفرتيه كأنها ... ملح تناثر من وراء الدارع 

أعرابي يصف نخلا: 

بنات الدهر لا يخشين محلا ... إذا لم تبق سائمة بقينا 


كأن رؤوسهن بيوم ريح ... ضرائر بالذوائب ينتصي: 


وقال أوس بن حجر: 


ولا أعتب ابن العم إن كان ظالما ... وأغفر منه الجهل إن كان أجهلا 
وإن قال لي ماذا ترى يستشيرني ... يجدني ابن عم مخلط الأمر مزيلا 
أقيم بدار الحزم ماكان حزمها ... وأحر إذا حالت بأن أتحولا 
وأستبدل الأمر القوي بغيره ... إذا عقد مأفون الرجال تحللا 

وإني امرؤ أعددت للحرب بعدما ... رأيت لها نابا من الشر أعصلا 
أصم ردينيا كأن كعوبه ... نوى القسب عراصا مزجا منصلا 

عليه كمصباح العزيز يشبه ... لفصح ويحشوه الذبال المفتلا 

وأملس صوليا كنهي قرارة ... أحس بقاع نفح ريح فأجفلا 

كأن قرون الشمس عند ارتفاعها ... وقد صادفت طلعا من النجم أعزلا 


تردد فيه ضوءها وشعاعها ... فأحصن وأزين لامرئ إن تسربلا 


وأبيض هنديا كأن غراره ... تلألؤ برق في حبي تكللا 

إذا سل من غمد تأكل أثره ... على مثل مصحاة اللجين تأكلا 
ومضبوعة من رأس فرع شظية ... بطود تراه بالسحاب مجللا 
على ظهر صفوان كأن متونه ... عللن بدهن يزلق المتنزلا 
يطيف بها راع تجشم نفسه ... ليكلاً فيها طرفه متأملا 


فلاق امرءا من ميدعان وأسمحت ... قرونته باليأس منها وعجلا 
فقال له هل تذكرن مخبرا ... يدل على غنم ويقصر معملا 
على خير م١‏ أبصرتها من بضاعة ... لملتمس بيعا لها وتبكلا 
فويق جبيل شامخ الرأس لم يكن ... ليبلغه حتى يكل ويعملا 
فأبصر إلهابا من الطود دونها ... يرى بين رأسي كل نيقين مهبلا 
فأشرط فيها نفسه وهو معصم ... وألقى بأسباب له وتوكلا 

وقد أكلت أظفاره الصخر كلما ... تعيا عليه طول مرقى تسهلا 
فما زال حتى نالها وهو مشفق ... على موطن لو زل عنه تفصلا 
فأقبل لا يرجو التي صعدت به ... ولا نفسه إلا رجاء مؤملا 
فلما قضى مما يريد قضاءه ... وصلبها حرصا عليها فأطولا 

أمر عليها ذات حد غرابها ... رفيقا بأخذ بالمداوس صيقلا 
على فخذيه من براية عودها ... شبيه سفى البهمى إذا ما تفتلا 
فجردها صفراء لا الطول عابها ... ولا قصر أزرى بها فتعطلا 
إذا ما تعاطوها سمعت لصوتها ... إذا أنبضوا عنها يتيما وأرملا 


ا 


وإن شد فيها النزع أدبر سهمها ... إلى متنها من عجسها ثم أقبلا 

وحشو جفير من فروع غرائب ... تنطع فيها صانع فتنبل| 

تخيرن أنضاء وركبن أنصلا ... كجمر الغضا في يوم ريح تزيلا 

فلما قضى منهن في الصنع نهمه ... فلم يبق إلا أن يسن ويصقلا 

كساهن من ريش يمان ظواهرا ... سخاما لؤاما لين المس أطحلا 

فذاك عتادي في الحروب إذا لظت ... وأردف بأس من حروب وأعجلا 

وذلك من جمعي وبالله نلته ... وإن يلقني الأعداء لا ألق أعزلا 

فإني وجدت الناس إلا أقلهم ... خفاف العهود يسرعون التنقلا 

بني أم ذي المال الكثير يرونه ... وإن كان عبدا سيد الأمر جحفلا 

وهم لمقل المال أولاد علة ... وإن كان محضا في العشيرة مخولا 

وليس أخوك الدائم العهد بالذي ... يذمك إن ولى ويرضيك مقبلا 

ولكنه النائي إذا كنت آمنا ... وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا 

وهذه القصيدة من مشهورات قصائد الشعراء في الجاهلية وفيها معان حسان مخترعة ومتبعة ونحن نذكر مع كل معنى 
شيئا من نظائره على ما وقع به الرسم. 

أما قوله " أقيم بدار الحزم ما دام حزمها " البيت» فقد ذكرنا قطعة من نظائره فيما قدمنا وبيت أوس هذا هو الأصل 
ونذكر من هذا المعنى شيئا يسيرا مما لم نذكره هناك لأن هذا المعنى متى ما استقصي كان كتابا مفردا» فمن ذلك قول 
الشاعر: 

وإذا الديار تنكرت عن حالها ... فدع الديار وبادر التحويلا 

ليس المقام عليك فرضا واجبا ... في منزل يدع العزيز ذليلا 

ومثله لس دلف العجلي: 

ومقام العزيز في بلد الذل ... ل إذا أمكن الرحيل محال 

ومثله لآخر: 

إذا نبت بي بلاد ... عجلت منها ارتحالي 

ولا أقيم بدار ... تذل فيها المعالي 

ومثله: 


سأرحل عن دار الهوان مشمرا ... إلى حيث لا ذلا أخاف ولا ظلما 


فأما قول أوس في صفة الرمح: 

أصم ردينيا كأن كعوبه ... نوى القسب عراصا مزجا منصلا 

فقد جمع هذا البيت أكثر الأوصاف التي توصف بها الرماح» وفي ذكره نوى القسبء دون غيره من النوى قولان: 
ا 


أحدهماء أراد أن نوى القسب ضامر غير منتشر مثل غيره من سائر النوى» يريد بذلك دقة الرمح وصلابته» والقول الآخر 
أن نوى القسب أصلب من سائر النوى وقد ذكرته الشعراء في غير موضع من أشعارهاء فمنها بيت أوس هذا الذي ذكرنا 
في صفة الرمح» ومثله لآخر: 

ومطرد لدن وإن كان يابسا ... كيبس نوى القسب العراق وأصلب 

والعظام التي في أرساغ الخيل تنعت أيضا بنوى القسب وهي النسور أيضاء قال أبو دؤاد الإيادي وهو الأصل: 

وأرساغ أمينات ... كملفوظ نوى القسب 

أخذه ابن دريد فقال: 

إلى نسور مثل ملفوظ النوى 

وإنما ذكروا النوى الملفوظ لأن الشاء التي تعلف النوى تلفظ نوى القسب دون غيره. والعلة في ذلك أنه لا يبتل ويبتل 
غيره من النوى ولا يكون إلا يابسا في جميع أحواله» وقد أخذت الشعراء من أوس معنى بيته هذا فقال بعضهم: 

ومطرد لدن الكعوب تخاله ... نوى القسب قد أربى ذراعا على العشر 

وهذا الذي ذكره الشاعر من طول الرمح هو الذي يحمدء ومنه أخذ البحتري: 

كالرمح أذرعه عشر وواحدة ... فليس يزري به طول ولا قصر 

وقال أوس يصف السنان " عليه كمصباح العزيز يشبه " البيتء أراد أن السنان شديد الإيتلاق وهو مثل مشعل الجليل 
العظيم الشأن من بطارقة الروم ولا سيما إذا ألهبه في ليلة فصحه؛ وإذا كان في مثل هذه الليلة كان أنور له وأكثر لضوئه. 
ووصف بعد هذا الدرع والسيف صفة جيدة» ولولا أن الصفات التي أتى بها في هذين النوعين كثيرة في أيدي الناس - 
وقد ذكرنا منها قبل هذا الموضع شيئا - لأتينا بما يعن ويسنح. ولا بد من ذكر بعضها فيما يستأنف من الكتاب إن شاء 
الله وأما ذكره القوس ووصفه لها وحمل الذي قطعها نفسه على التسلق في الجبال الوعرة والهضاب العالية حتى ظفر بها 
بعد طول الجهد ومعاناة الكد ثم نقله إياه من حال إلى حال حتى بلغت نهاية ما أراد فهي صفة ما نعرف لها نظيرا فنأتي 
به. ولقد أجاد في كل ذلك وأتى لم يتعاطه بعده أحد من الشعراء في هذا المعنى من ذكر القوس خاصة:؛ ولو أن صفته 
وذه وما حمل نفسه من المكروه وعاناه من المشقة في طلب جوهرة نفيسة أو درة خطيرة لكان قد استغرق في ذلك 
مجهوده وبلغ نهاية حيلته. وله في وصف القوس وقت عملها بيت أجاد التشبيه فيه وفات جميع الشعراء في جودة معناه 
وصحته وهو قوله في صفة الذي ينحتها: 

على فخذيه من براية عودها ... شبيه سفى البهمى إذا ما تفتلا 

ومن تأمل سفى البهمى في آخر الربيع وأول الصيف وهو وقت تفتله رآه أشبه الأشياء بما ذكره أوس في بيته هذا. 

فأما قوله " إذا ما تعاطوها سمعت لصوتها " البيت» فهو الأصل في المعنى وعليه عول من أخذه. وأول من أخذه الشماخ 
بقوله: 

إذا أنبض الرامون عنها ترنمت ... ترنم ثكلى أوجعتها الجنائز 

وأخذه الشنفرى فقال: 


إذا زل عنها السهم حنت كأنها ... مولهة ثكلى ترن وتعول 

وذكر بعض الشعراء أن حنين القوس عند خروج السهم عنها حزنا واغتماما به وقال: 

باكية إن زل سهم عنها ... خوفا عليه أن يضيع منها 

وقال آخر: 

إذا تعاطاها الشديد الساعد ... حنت إلى السهم حنين الوالد 

وقال آخر: 

وصفراء طيعة الجانبين ... على أن فيها جميع الشغب 

تحن حنينا إلى سهمها ... حنين المحب إلى من أحب 

وذكر غير هؤلاء أن صوتها عند خروج السهم عنها عيب وبين ذلك بعضهم فقال: 

بكرنا عليهم نعتصي كل مرهف ... وكل رديني إذا هز أوعدا 

وكل كتوم السر تصمي رميها ... ولم تدر من أي الجوانب أقصدا 

وقال آخر: 

كائمة السر إذا شر ظهر ..: إذا تولئ السهم عنها واتُشمر 

لم تذعر الظبي بترنيم الوتر 

وأتى ابن الرومي في هذا المعنى بشيء خالف جميع الشعراء فيه وذكر أن صوتها زجر لسهامها والبندق الخارجين عنها 
لعلا يطيش السهم فيقع في غير المطلوب أو تضيع البندقة بوقوعها في غير الذي طلب بها وهو قوله: 

لها عولة أولى على من تصيبه ... وأجدر بالإعوال من كان موجعا 

وما ذاك إلا زجرها لبناتها ... مخافة أن يذهبن في الجو ضيعا 

فابن الرومي وإن كان قد احتج لصوتها وأنه زجر للبندق والسهم الخارجين عنها فقد ألزمها الصوت وإن كان قد أبان 
الحجة فيه والشاعران اللذان ذكرنا شعرهما قبل ابن الرومي ذكرا أنها لا تبدي صوتا لا لبناتها ولا لغير بناتها واحتجا في 
ذلك حجة قاطعة لا يمكن دفعهاء فأما الذي أجاد في المعنى الأول الذي قدمناه لأوس وأتى بما لا يجوز لأحد أن 
يلحقه ولا يقع قريبا منه فابن الرومي بقوله ووصف امرأة: 

تشكي المحب وتلقى الدهر شاكية ... كالقوس تصمي الرمايا وهي مرنان 

فصار ابن الرومي أحق بهذا المعنى من كل من أتى به قديما وحديثا لما أورد فيه من الزيادة وأبان من الحجة وجعله 
فأما قول أوس: 

وإن شد فيها النزع أدبر سهمها ... إلى متنها من عجسها ثم أقبلا 

فإليه نظر ابن المعتز بقوله: 

كما أغمدت أيدي الصياقل منصلا 


أتيح له لهفان يخطم قوسه ... بأصفر حنان القرا غير أعزلا 

فأودعه سهما كمدرى مواشط ... بعثن به في مفرق فتعل لا 

بطيء إذا أسرعت إطلاق فوقه ... ولكن إذا أبطأت في النزع عجلا 

ومعنى ابن المعتز هذا زائد على معنى أوس وأملح كلاما. وقد استقصينا الكلام على هذا البيت في كتابنا المعروف 

باختيار شعر ابن المعتز والتنبيه على معانيه» وقد نظر إلى هذا المعنى ابن الرومي أيضا فقال: 

توددت حتى لم أجد متوددا ... وأمللت قرطاسي عتابا مرددا 

كأني أستدني بك ابن حنية ... إذا النزع أدناه إلى الصدر أبعدا 

لما قال النابغة الذبياني: 

هلا سألت بني ذبيان ما حسبي ... إذا الدخان تغشى الأشمط البرما 

وهبت الريح من تلقاء ذي أرل ... تزجي مع الليل من صرادها صرما 

شهب الظلال أنين البين عن عرض ... يزجين غيثا قليلا ماؤه شبما 

أني أتمم أيساري وأرفدهم ... مثنى الأيادي وأكسو الجفنة الأدما 

عارضه قيس بن الخطيم في المعنى فقال: 

هلا سألت بني النجار ما حسبي ... عند الشتاء إذا ما هبت الريح 

إذا اللقاح غدت ملقى أصرتها ... ولا كريم من الولدان مصبوح 

إني أتمم أيساري بذي أود ... فرد إذا حارد الشم المساميح 

سهمان سهم عيال الحي إن سغبوا ... والسهم سيب إلى الجيران ممنوح 

غلبه الناس على النابغة لأنه ذكر أنه يطعم الجيران ولم يذكر النابغة ذلك. عبد يغوث بن سنان القيني: 

بغيتم علينا مرة بعد أختها ... ونحن نراعيكم صباح مساء 

ألكني إلى عليا مراد رسالة ... مبينة كالشمس رأد ضحاء 

وكنتم طباق الرمل عزا وثروة ... وشدة بأس وارتفاع بناء 

فما زال البغي حتى غدوتم ... أهلة صيف لا نجوم شتاء 

أما هذا البيت الأخير فقد أخذه البحتري فقال: 

من بعدما كانوا كواكب طيئ ... علوا غدوا وهم أهلة بحتر 

بيت البحتري هذا عذب اللفظ مليح إلا أنه بيت القيني بعينه» وبيت القيني أجود منه وفيه زيادة على بيت البحتري كثيرة» 

وذاك أنه ذكر في بيته الشتاء والصيف وهما معنيان مختلفان وقد بينا عن تجويدهما وما أراد الشاعر بذكرهما وأما البحتري 

فقال كنتم نجوما فأصبحتم أهلة» فمن ههنا نقص بيته عن الأول وذلك أن الأول خاطب قوما فقال: كنتم كثيرا مثل 

نجوم الشتاء فما زال بكم البغي حتى فنيتم فصرتم مثل أهلة الصيف وهي دون أهلة الشتاء لخفائها ودقتها وإنها لا تكاد 

تبين من كثرة الغبار الذي يرتفع من الأرض فيكدر له الجو ويصير بينه وبين الأرض مثل الستر فتخفى الأهلة إذا طلعت 
١‏ 


وخص نجوم الشتاء دون نجوم الصيف بالذكر لأن نجوم الشتاء أصفى نورا وأشد التماعا وأحسن ائتلافا لقلة الغبار الذي 
يثور من الأرض فهي بينة مصقولة وليست في الصيف كذلكء فيقول: كنتم نجوم الشتاء كثرة وحسنا فلما بغيتم فصرتم 
مثل أهلة الصيف خفاء وضؤولة» وإلى هذا المعنى أشار البحتري وإياه أراد. 


بلوناها فلاكشف لكام ... ولا عنا بأنفسهم شحاح 


كرام عند كأسهم إذا ما ... أداروها وعند شبا الرماح 


أنشدنا ابن دريد هذين البيتين فسألناه عن اختلاف قافيتهما فقال: كانت العرب لا ترى الإقواء في البيتين عيبا. 

وقال عبد الله بن عبيد الله بن عمرو بن مالك الخثعمي المعروف بابن الدمينة وكان من أغزل العرب شعرا وأملحهم نسيبا: 

قفي يا أميم القلب تقضى لبانة ... ونشك الهوى ثم افعلي ما بدا لك 

يقول فيها: 

عدمتك من نفس فأنت سقيتني ... كؤوس الهوى من حب من لم يبالك 

هويت ولم تهوى فأنت سقيمة ... ولا ذنب لي أنت ابتليت بذلك 

فما لك من صبر وما لك من نهى ... ولا من عزاء فاهلكي في الهوالك 

ليهنك إمساكي بكفي على الحشا ... ورقراق دمعي خشية من زيالك 

فلو قلت طأ في النار أعلم أنه ... هوى منك أو مدن لنا من نوالك 

لقدمت رجلي نحوها فوطئتها ... هدى منك لي أو ضلة من ضلالك 

تعاللت كي أشجى وما بك علة ... تريدين قتلي قد ظفرت بذلك 

لعن ساءني ذكراك لي بمساءة ... لقد سرني أني خطرت ببالك 

أبيني أفي يمنى يديك جعلتني ... فأفرح أم صيرتني في شمالك 

أحب الصبا إن كنت من قبل الصب ١‏ ... ونجما أراه طالعا من حيالك 

وركب شداد الوخد بالنوم ميل ... عمائمهم نبهتهم من جلالك 

وبي لمم مما بهم غير أنني ... محب وحاجات المحب كذلك 

واخترنا له من أخرى: 

إلى الله أشكو ثم إليكما ... وهل تنفع الشكوى إلى من يزيدها 

زازات حزن في فؤادي وعبرة ... أظل بأطراف البنان أذودها 

يحن فؤادي من مخافة بينكم ... حنين المزنجى وجهة لا يريدها 

ولن يلبث الواشون أن يصدعوا العصا ... إذا لم يكن صلبا على البري عودها 

أما قوله: " إلى الله أشو " البيت» فقد أخذه بعضهم فقال: 

وإني لأشكو ما ألاقي من الهوى ... إلى من يزيد القلب سقما إلى سقم 
فى 


وأما قوله: " حزازات حزن " البيت» مثل قول عمارة بن عقيل: 
عشية لولا الكاشحون لأظهرت ... ودائع شوق بانسكاب المدامع 


قال ابن الدمينة: 

إلى الله أشكو ثم أنثني فأشتكي ... غريما لواني الدين منذ زمان 
لطيف ال حشا عبل الشوى طيب اللما ... له علل ما تنقضي وأماني 
فلست بمستعد عليه بغيره ... ولا تاركا ديني بغير ضمان 

واخترنا له من أخرى يقول فيها: 

أميم أمنك الدار غيرها البلى ... وهيف بجولان التراب لعوب 

أميم بقلبي من هواك صبابة ... وأنت لها لو تعلمين طبيب 

لعمري لثن أوليتني منك جفوة ... على العلم أني من هواك كئيب 
لبس إذا عون الصديق أعنتني ... على نائبات يا أميم تنوب 

فكوني على الواشين لداء شغبة ... كما أنا للواشي ألد شغوب 

وإني لأستحييك حتى كأنما ... علي بظهر الغيب منك رقيب 

فلو أن ما بي بالحصى فلق الحصى ... وبالريح لم يسمع لهن هبوب 
ولو أنني أستغفر الله كلما ... ذكرتك لم تكتب علي ذنوب 

تضنين حتى يذهب البخل بالمنى ... وحتى تكاد النفس عنك تطيب 
أحقا عباد الله أن لست واردا ... ولا صادرا إلا علي حسيب 

ولا زائرا فردا ولا في جماعة ... من الئاس إلا قبل أنت مريب 

وهل ريبة في أن تحن نجيبة ... إلى إلفها أو أن يجيب نجيب 
أحب هبوط الواديين وإنني ... لمستهتر بالواديين غريب 

ألا لا أرى وادي المياه يثيبني ... ولا النفس عن وادي المياه تطيب 
بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ... ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب 
ولما رأيت الصبر أبقى مودة ... وطارت بأضغان إلي قلوب 

صددت اجتنابا لا ملالا ولا قلى ... أميمة مهجورا إلي حبيب 
ونبئتها قالت ومن دون أرضها ... تهاويل غبر ما بهن عريب 

عذيرك من هذا الذي هو لم يعج ... فيخبرنا عنه ونحن قريب 

فقلت لها يا ويك هلا عذرتني ... لديها فقد حلت علي ذنوب 
وقلت لها يا أملح الناس راكب ... به شعث باد يرى وشحوب 


يل 


جفاه الغواني منذ حين وشفه ... سهوم لألوان الكرام سلوب 

يقر بعيني أن أرى ضوء كمزنة ... يمانية أو أن تهب جنوب 

أما والذي يبلي السرائر كلها ... فيعلم ما يبدو له ويغيب 

لقد كنت مما يصطفي الناس خلة ... لها دون خلان الصفاء نصيب 
ولا خير في الدنيا إذا أنت لم تزر ... حبيبا ولم يطرب إليك حبيب 
ألا يا أميم القلب دام لك الهوى ... أما ساعة إلا عليك رقيب 


صغير بصير أو كبير مجرب 5-5 بتصريف أقوال الكلام لبيب 


صدودا وإعراضا كأني مذنب ... وماكان بي إلا هواك ذنوب 

وما ماء مزن في هضاب يحفها ... مناكب من شم الذرى ولهوب 

بأطيب من فيها اغتباقا وإنني ... بشيم إذا أبصرته لمصيب 

أما هذا البيت الأخير فقد أكثرت الشعراء فيه وما جود ابن الدمينة أخذه ونحن نذكر أول من أتى به وبعض من جود 

وأحسن في تناوله فأول من أتى به النابغة في قوله: 

زعم الهمام بأن فاها طيب ... عذب إذا قبلته قلت ازدد 

زعم الهمام ولم أذقه بأنه ... يشفى ببرد لثاته العطش الصدي 

وأخذه المجنون فقال: 

وتجلو بمسواك الأراك مفلجا ... له أشر عذب متى ذاق ذائق 

وما ذقته إلا بعيني تفرسا ... كما شيم في أعلى السحابة بارق 

مثله:." (1) 
05 حماسة الخالديين - الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان ( )*1/١‏ 
"نظرت كأني من وراء زجاجة ... إلى الدار من فرط الصبابة أنظر 

فعيناي طورا تغرقان من البكا ... فأغشى وطورا تحسران فأبصر 

فروى الناس هذين البيتين وأغفلا بيتي ذي الرمة وهما الأصل» ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى قول الآخر: 

غلبت عيني الدموع فإنسا ... ني كليل يبدو مرارا ويخفى 

فكأني أراك من خلف ستر ... هزت الريح متنه فتكفى 

النمر بن تولب: 

لا يعلم اللامعات اللامحات ضحى ... ما تحت كشحي ولا يعلمن أسراري 


>//١ حماسة الخالديين - الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان‎ )١( 


"١ 


ولا أخون ابن عمي في حليلته ... ولا البعيد نوى عني ولا جاري 
حتى يقال إذا ووريت في جدثي ... لقد مضى نمر عار من العار 
مرة بن معروف: 

لئن قارب الحداد خطوى لربما ... تناولت أطراف الهموم الأباعد 
فإني لأهوى أن أرى من مكانه ... ذرى عقدات الأبرق المتقاود 
وإن أرد الماء الذي شربت به ... سليمى إذا مل السرى كل واخد 
وألصق أحشائي ببرد ترابه ... وإِن كان مخلوطا بسم الأساود 

ابن الضحاك القيني: 

أقول لقمقام بن زيد ألا ترى ... إلى البرق يبدو للعيون النواظر 
فإن تبكي للبرق الذي هيج البكا ... أعنك وإن تصبر فلست بصابر 
بكر بن مصعب 

خليلي قوما فانظرا نحو واسط ... أنارا به آنست توقد أم برقا 
قعدت له ذات العشاء أشيمه ... وقد خفقت للنوم أعيننا خفقا 
فأرقني منها مخايل جمة ... تألفن حتى ما ترى بينها فتقا 

إذا انصرفت منه لوجه مخيلة ... سمت أختها حتى تكون لها رتقا 
تخال امتصاع البرق ريطا منشرا ... إذا لاح أو غرا محجلة بلقا 
إذا ما محضت الود منك لصاحب ... فعاف عليك المحض فامذق له مذقا 
وكن كامرئ جازى امرأ ببلائه ... وكاذبه إذ لم يجد عنده صدقا 
وقال الشنفرى لي تأبط شرا يقول فيها: 

إن بالشعب الذي دون سلع ... لقتيلا دمه ما يطل 

ووراء الثأر مني ابن أخت ... مصع عقدته ما تحل 

مطرق يرشح موتاكما أط ... رق أفعى ينفث السم صل 

خبر ما نابنا مصمئل ... جل حتى دق فيه الأجل 

بزني الدهر وكان غشوما ... بأبي جاره ما يذل 

شامس في القر حتى إذا ما ... ذكت الشعرى فبرد وطل 

يابس الجنبين من غير بؤس ... وندي الكفين شهم مدل 

يورد الصعدة حتى إذا ما ... نهلت كان لها منه عل 

وفتو هجروا ثم أسروا ... ليلهم حتى إذا انجاب حلوا 


كل ماض قد تردى بماض ... كسنا البرق إذا ما يسل 
فاسقنيها يا سواد بن عمرو ... إن جسمي بعد خالي لخل 
حلت الخمر وكانت محلا ... وبلأي ما ألمت تحل 

أما قوله: " مطرق يرشح موتاكم " البيت» فمثل قول المتلمس: 
وأطرق إطراق الشجاع ولو يرى ... مساغا لنابيه الشجاع لصمما 


وأما قوله: " شامس في القر " البيت» فمأخوذ من قول الأعشى: 

وتبرد برد رداء العرو ... س في الصيف رقرقت فيه العبيرا 

وتسخن ليلة لا يستطي ... ع نباحا بها الكلب إلا هريرا 

وأخذ هذا المعنى ابن أذينة الليثي وزاد فيه» وهو قوله: 

سخنة في الشتاء باردة الصي ... ف سراج في الليلة الظلماء 

وأما قوله: " كل ماض قد تردى " البيت» فأخبرنا الصولي عن الغلابي قال: قال لي أبو تمام حبيب بن أوس: دخلت 
على الحسن بن رجاءء فقال لي: يا أبا تمام» رأيت فيما يرى النائم كأن إنسانا يقول بيت شعر ما أعرفه وقد حفظته؛ 
قلت: أنشدنيه» فأنشدني: 

سيكفيك الذي أمسيت فيه ... سيوف في عواتقها سيوف 

فقلت: أظن أن الأمير يحفظ قول الشنفرى: 

كل ماض قد تردى بماض ... كسنا البرق إذا ما يمسل 

قال: نعمء أنا أروي هذا الشعرء فقلت له: هذا البيت مثل ما رأيت» وبيت الشنفرى ولده لفكرك. 

وقد زعم قوم من العلماء أن الشعر الذي كتبنا للشنفرى هو لخلف الأحمرء وهذا غلط» ونحن نذكر الخبر في ذلك: 
أخبرنا الصولي عن أبي العيناء قال: حضرت مجلس العتبي ورجل يقرأ عليه الشعر للشنفرى حتى أتى على القصيدة التي 
أولها: 

إن بالشعب الذي دون سلع ... لقتيلا دمه ما يطل 

فقال بعض من كان في المجلس: هذه القصيدة لخلف الأحمر» فضحك العتبي من قوله» فسألناه عن سربب ضحكه. 
فقال: والله ما قال أبو محرز خلف من هذه القصيدة بيتا واحداء وما هي إلا للشنفرى» وكان لها خبر طريف لم يبق من 
يعرفه غيري» قلنا: وما خبرها؟ قال: جلسنا يوما بالمربد ونحن جماعة من أهل الأدب ومعنا خلف الأحمرء فتذاكرنا 
أشعار العرب» وكان خلف الأحمر أروانا لها وأبصرنا بهاء فتذاكرنا منها صدراء ثم أفضينا إلى أشعارنا فخضنا فيها ساعة» 
فبينا خلف ينشدنا قصيدة له في روي قصيدة الشنفرى هذه وقافيتها يذكر فيها ولد أمير المؤمنين عليه السلام وما نالهم 
وجرى عليهم من الظلم إذ هجم علينا الأصمعي» وكان منحرفا عن أهل البيت عليهم السلام وقد أنشد خلف بعض الشعر 


فلما نظر الأصمعي قطع ما كان ينشد من شعره ودخل في غيره إلا أنه على الوزن والقافية ولم يكن فينا أحد عرف هذا 
الشعر ولا رواه للشنفرى» ع 
.”> حماسة الخالديين - الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان ( )*”1/١‏ 
"لذلك وظنناه شيئا عمله على البديهة» فلما انصرف الأصمعى قلنا له: قد عرفنا غرضك فيما فعلت وأقبلنا نطريه 
ونقرظه فقال: إن كان تقريظكم لي لأني عملت الشعر فما عملته والله ولكنه للشنفرى لني تأبط شراء ووالله لو سمع 
الأصمعي بيتا من الشعر الذي كنت أنشدكموه ما أمسى أو يقوم به خطيبا على منبر البصرة فيتلف نفسي» فادعاء شعر 
لو أردت قول مثله ما تعذر على أهون عندي من أن يتصل بالسلطان فألحق باللطيف الخبير. قال أبو العيناء: فسألنا 
العتبى شعر خلف الذي ذكر فيه أهل البيت عليهم السلام فدافعنا مدة ثم أنشدنا: 
قدك مني صارم ما يفلل ... وابن حزم عقده لا يحل 
ينئني باللوم من عاذليه ... ما يبالي أكثروا أم أقلوا 
لرسول الله في أقربيه ... وبنيه حيث ساروا وحلوا 
عنده مكنون نصح وود ... خالص لم يقتدح فيه غل 
أهل بيت ما على جاحديهم ... حقهم في الزبر ألا يصلوا 
صفوة الله الألى من لدنه ... لهم القدر الأعز الأجل 
ما أطاع الله قوم تولوا ... من سواهم بل عصوه وضلوا 
وبهم شق دجى الغي عنهم ... وعلى الإيمان والدين دلوا 
وبهم صبت على كل باع 3 باذخ العز صغار وذل 
واقتدوا فيهم بما سن رجس ... بارز الله زنيم عتل 
وأسير في طمار عليه ... من حديد القين كبل وغل." (5) 
+ .*-حماسة الخالديين - الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان ( )*10/١‏ 
"أروض صعاب قوافي القري ... ض حتى تذل فأختارها 
قواف يوردها صاحبى ... إلى وأكفيه إصدارها 
قال صعودا: فوالله لقد جهدنا به كل الجهد أن يعرفنا من قائل هذا الشعر فلم يفعل» فلما حضرته الوفاة كتب وصيته. 


7//١ حماسة الخالديين - الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالد يان‎ )١( 
79/١ (؟) حماسة الخالديين - الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان‎ 


0: 


فقلت له: ما لتلك القصيدة في قلبي حلاوة حتى أعرف قائلهاء فإن رأيت أن تعرفني من قالها. فضحك لي وقال: قد 
كنت أتوهمك موضعا للوصية» وأما الآن فما أرى لك عقلاء انبذ إلي بكتاب الوصية. أتراني كنت في حال من الأحوال 
أسوأ أخلاقا مني وأنا أستبين الموت في حركاتي» والله لا عرفت قائلها مني أبدا. هات الوصية وقم» فأخذها مني وانصرفت 
ومات في آخر يومه. 

وقال سويد بن كراع: 

خليلي قوما في عطالة فانظرا ... أنارا ترى من نحو يبرين أم برقا 

فإن يك برقا فهو في مشمخرة ... يغادر ماء لا قليلا ولا طرقا 

يهب بريعان السحاب كأنما ... يقود أفراسا مجنبة بلقا 

وإن تك نارا فهي نار بملتقى ... من الريح تزهاها وتعفقها عفقا 

لأم علي أوقدتها طماعة ... لأوبة ركبان تكون لها وفقا 

متى ترفعا العين البصيرة تعلما ... بأن المنايا قد قطعن بنا خرقا 

يحاذرن روعات السياط كأنما ... يحاذرن نشابا رمين به رشقا 

وكائن قطعنا بعدكم من تنوفة ... من الأرض لم تقطع أضالعها عزقا 

تقوم بها الوجناء وهي رذية ... كلالا وينسى ذو المخالجة العشقا 

المخالجة: المجاذبة إلى شيء آخرء ومنه سمي الخليج خليجا لأنه جذبه عن دجلة. 

إذا غير الليل النار وأظلمت ... رمينا بها حتى تراءى لها فتقا 

خفاف بن ندبة السلمي: 

إذا أنا وافاني حمامي ومضجعي ... وسوي علي جندل وكثيب 

فكل وفاء عند ذلك ميت ... وكل رجاء عند ذاك يخيب 

وكل سنان في الأنام ولهذم ... ومسرورة وجدا علي تذوب 

عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير: 

غدا ناعيك حين غدا بخطب ... يبث الشيب في رأس الوليد 

ويقعد قائما يشجي حشاه ... ويطلق للقيام حبى القعود 

وأمست خشعا منه براز ... مركبة الرواجب في الخدود 

عقيل بن علقمة المري: 

أحما عباد الله أن لست لاقيا ... عمارة طول الدهر إلا توهما 

فأقسم ما جشمته من عظيمة ... تؤود كرام الناس إلا تجشما 

ولا قلت مهلا وهو غضبان قد غلا ... من الغيظ وسط القوم إلا تبسما 

وله: 


خليلي زورا قبر عمرو فسلما ... عليه وجودا بالدموع الجوامد 

ولا تعجلا بي أن ألم بأعظم ... ورمس بشرقي الهباءة هامد 

وفي القبر نفسي أو كنفسي رهينة ... أتى دونه مر المنايا الرواصد 
فبوركت من قبر وبوركت بقعة ... بها مكثت للحد أيدي اللواحد 
سقى الله أكفانا هناك وأعظما ... غيوث السواري والغوادي الرواعد 
أأبكي على عمرو فكفاي هالتا ... عليه الترب من نثيل ولابد 
كأني لعمرو كنت أبدي عداوة ... بحثوي عليه الترب فوق الجلامد 
بشر بن أبي خازم الأسدي: 

أسائلة عميرة عن أبيها ... خلال الجيش تعترض الركابا 

تؤمل أن يؤوب لها بنهب ... ولم تعلم بأن السهم صابا 

فإن أباك قد لاقى غلاما ... كميش القلب يلتهب التهابا 

فرجي الخير وانتظري إيابي ... إذا ما القارظ العنزي آبا 

فمن يك سائلا عن بيت بشر ... فإن له بجنب الهضب بابا 

ثوى في ملحد لا بد منه ... كفى بالموت نأيا واغترابا 

رهين بلى وكل فتى سيبلى ... فسحي الدمع وانتحبي انتحابا 

مضى قصد السبيل وكل حي ... إذا حانت منيته أجابا 

فإن أهلك عمير فرب زحف ... يشبه نقعه رهوا ضبابا 

سموت له لألبسه بنحف ... كما لفت شآمية سحابا 

على ربذ قوائمه إذا ما ... شأته الخيل ينسكب انسكابا 

شديد الأسر يحمل أريحيا ... أخا ثقة إذا الحدثان نابا 

صبورا عند مختلف العوالي ... إذا ما الحرب أبرزت الكعابا 
الحارث بن هلال التميمي وكان هرب في بعض الوقائع فعيرته امرأته بفراره فقال: 
أعاذل إني لم ألم في قتالهم ... وقد عض سيفي كبشهم ثم صمما 
أعاذل كم من يوم حرب شهدته ... أكر إذا ما فارس القوم أحجما 


أغاذل ما:وليت ختى تبددت..... رجالي وءتى لم أجد متقدما 


وحتى رأيت الورد يدمى لبانه ... وقد كعت الأبطال فانتعل الدما 

أعاذل أفناني السلاح ومن يطل ... مقارعة الأبطال يرجع مكلما 

الضحاك بن قيس الحارثي: 

سقى الله أجداثا ورائي تركتها ... بحاضر قنسرين من سبل القطر 
اف 


ثووا لا يريدون الرواح وغالهم ... من الموت أسباب تجيء على قدر 

لعمري لقد وارت وضمت قبورهم ... أكفا شداد القبض بالأسل السمر 

يذكرنيهم كل خير رأيته ... وشر فما أنفك منهم على ذكر 

البيت الأخير مثل قول الآخر: 

يذكرنيك الخير والشر والذي ... وأرجو والذي أتوقع 

ومن هذا المعنى قول مسلم: 

يذكرنيك الفضل والجود والحجى ... وقيل الخنا والحلم والعلم والجهل 

فألقاك عن مذمومها متنزها ... وألقاك في محمودها ولك الفضل 

وأحمد من أخلاقك البخل إنه ... بعرضك لا بالمال حاشا لك البخل 

وما نعرف في هذا المعنى أحسن من هذه الأبيات» فكل من رامها قصر عنها ولم يبلغ مداها. ولله در عبد ارصمد بن 
المعذل فقد طرف هذا المعنى وجوده بقوله: 

بالله أحلف إني لست أذكره ... وكيف يذكره من ليس ينساه 

شبيه بقول الآخر: 

لم يذكرنيك شوق حادث ... إنما يذكر من كان سها 

ومن المعنى الأول قول الآخر: 

ما ذر قرن الشمس إلا ذكرتها ... وتذكرنيها ما دنت لغروب 

وأذكرها ما بين ذاك وبين ذا ... وبالليل أحلامي وعند هبوبي 

وبليتها شوقا وبلاني الهوى ... وأعيا الذي بي طب كل طبيب 

وأعجب أني لا أموت صبابة ... وما تلف من عاشق بعجيب 

وكم لام فيها من مؤد نصيحة ... فقلت له أقصر فغير مصيب 

أتأمن إنسانا يفارق قلبه ... أتصلح أجساد بغير قلوب 

وكل محب قد سلا غير أنني ... غريب الهوى يا ويح كل غريب 

المعنى الذي نحن في ذكره البيتان الأولان وإنما ذكرنا غيرهما من هذه الأبيات لأنها من نسيب الأعراب وهو غرضنا وما 
شاكله من أشعارهم في هذا الكتاب. وأما قول الخنساء فهو نوع من هذا المعنى إلا أنها أرادت بهذا البيت نفسه أنها 
تذكره عند طلوع الشمس لأنه وقت الغارة ووقت غروبها وهو وقت مجيء الأضياف. 


عدو تلاد المال فيما ينوبه ... منوع إذا ما منعه كان أحزما 


مذلل نفس قد أبت غير أن ترى ... مكاره ما تأتي من الحق مغنما 
أبو دهبل الجمحي ويقال إنها للخارجي: 


أقول والركب قد مالت عمائمهم ... وقد سقاهم بكأس النشوة السهر 

يا ليت أني وأثوابي وراحلتي ... عبد لأهلك طول الدهر مؤتجر 

إن كان ذا قدرا يعطيك نافلة ... منا ويحرمنا ما أنصف القدر 

جنية أولها حن يعلمها ... رمي القلوب بقوس ما لها وتر 

أخبرنا ابن دريد عن عبد الرحمن عن الأصمعي قال: سألت ذفافة بن مقدام العبسي» وكان فصيحاء فقلت: هل كانت 
أوائل العرب تعرف الفتوة؟ قال: إيه الله لقد انتظم ذاك أخو بني مازن بقول: 

إن الفتوة والمرو ... ءة لا تكون بغير زاد 

ولها عتاد يقتفي ... ه المرء من خير العتاد 

نفس تعف عن الخنا ... ويد تهلل بالتلاد 

ومهند وضابة ... ومقلص سلس القياد 

ومفاضة سرد كأ ... ن قتيرها حدق الجراد 

ومسيع بين الضلو ... ع عتاد ممتنع الفؤاد 

طلاب أوتار العشي ... رة فوق أوتار الأعادي 

أما قوله: " ومفاضة سرد " البيت» فقد أتى به جماعة من الشعراء ونظن الأصل فيه هذا البيت أو قول عمرو بن معدي 
كرنب: 

وكل مفاضة كالنهي زغف ... كأن قتيرها حدق الجراد 

من القديم الجيد في هذا المعنى قول النمر بن تولب: 

وكأنما انطمرت جنادب حرة ... في سردها فرمتك عن أبصارها 

أخذه الأخطل فقال: 

زغف كأن قتيرها ... ترميك من حدق الجنادب 

وممن جود هذا التشبيه وزاد فيه زيادة بينة ابن سلام المكاري في قصيدته التي يرثي فيها يحبى بن عمر العلوي عليه 
السلام: 

تضايق منها السرد حتى كأنها ... تخازر فيها بالعيون الجنادب 

هذا البيت أجود ما نعرف في هذا المعنى» فأما قول ابن الرومي: 

تغلغل الرمح في الدرع التي رتقت ... رتقا فلو صب فيها الماء رشحا 

فهو عندن١‏ خطأ لأن هذه الصفة بالسور الحديد أولى منها بصفة الدرع» وهذا من المبالغة التي تحيل المعنى. 

حدثنا الصولي عن أبي العيناء قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني محمد بن إبراهيم الليثي قال: حدثنا محمد بن 
معن الغفاري قال: أقحمت السنة ناسا من الأعراب فحلوا المذار فأبرقوا فإذا غلام منهم قد عاد جلدا وعظما وهو رافع 


عقيرته يتغنى بأبيات قالها عند نظره إلى البرق وهي: 
ألا يا سنا برق على قلل الحمى ... ليهنك من برق علي كريم 
لمعن اقتذاء الطير والقوم هجع ... فهيجت أحزانا وأنت سليم 
لمعت بحد المرفقين أشيمه ... كأني لبرق بالستار حميم 
فهل من معر ظرفه عين خلية :..:«فإنسان عيق العامري كليم 
رمى قلبه البرق اليماني رمية ... بذكر الحمى وهنا فكاد يهيم 
فقلت: يا غلام! في دون ما بك ما يفحم عن الشعرء فقال: أجل ولكن البرق أنطقني» قال: فما مكث يومه ذلك حتى 
مات. ." (1) 
-حماسة الخالديين - الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان ( )*1/١‏ 
"أما قوله: " فهل من معير " البيت» فهو مثل قول العباس: 
نزح البكاء دموع عينك فاستعر ... عينا لغيرك دمعها مدرار 
من ذا يعيرك عينه تبكي بها ... أرأيت عينا للبكاء تعار 
وقريب منه قول الآخر: 
ولي كبد مقروحة من يبيعني ... بها كبدا ليست بذات قروح 
أبى الناس ويب الناس لا يشترونها ... ومن يشتري ذا عرة بصحيح 
وقع بين الأعراب وبين أخيه شر فقال: 
ويزعم أقوام أتوه بظنة ... بأن سوف تأتيني عقاربه تسري 
فودت رجال لو تمادت بنا الخطا ... إلى الغي أو تلفى علانية تجري 
أبت رحم أطت لنا مرجحنة ... أماني العدى والكاشح الحسك الصدر 
فقل لوشاة الناس لن تذهب الرقى ... ولا عاقدات السحر ود أبي عمرو 
أبو المياح العبدي: 
ولا تعرضن للشر من دون أهله ... إذاكنت خلوا عن أذاع بمعزل 
ومن يق أعراض الرجال بعرضه ... يبح محرما من والديه ويجهل 
ولا تك ممن يغلق الهم بابه ... عليه بمغلاق من العجز مثقل 
ولا تجعل ال أرض العريض محلها ... عليك سبيلا وعثة المتنقل 
وإن خفت من دار هوانا فولها ... سواك وعن دار الأذى فتحول 
وما المرء إلا حيث يجعل نفسه ... ففي صالح الأخلاق نفسك فاجعل 
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ة بن مقذ | جامل بن طال 
جسور لا يروع عند هم ... ولا يثني عزيمته اتقاء 

حليم في شراسته إذا ما ... حبى الحلماء أطلقها المراء 

حليم في عشيرته فقيد ... يطيب عليه في الملا الثناء 

وإن تكن المنية أقصدته ... وحم عليه بالتلف القضاء 

فقد أودى به كرم ومجد ... وعود بالمكارم وابتداء 

غني بن مالك العقيلي: 

ألا يا لقوم للمنية ماتني ... تكر وما تشوى لكن قسيمها 

إذا كان بين المرء والدهر قسمة ... أبى الدهر أن يرمي بها أو يضيمها 
فكيف يرجى العاذلات تجلدي ... وصبري إذا ما النفس صيب حميمها 
قوله: " صيب حميمها " بغير ألف لغة فصيحة عنهم. 

حدثنا ابن دريد عن أبي عبيدة» قال أبو حاتم: قال لي أبو عبيدة: تريد أن أنشدك شعرا يجمع لك فراسة الخيل؟ قلت: 
نعم» فأنشدني: 

ذاك وقد أذعر الوحوش بصل ... ت الخد رحب لبانه مجزر 

طويل خمس قصير أربعة ... عريض ست مقلص حشور 

حدت له تسعة وقد عريت ... تسع خفيه لناظر فنطره 

ثم له تسعة كسين وقد ... أرحب منه اللبان والمنخر 

بعيد عشر وقد قربن له ... عشر وخمس طالت ولم تقصر 

نقفيه بالمحض دون ولدتنا ... وعضه في آريه ينثر 

حتى شتا بادنا يقال ألا ... يطوون من بدنه وقد أضمر 

موثق الخلق جرشع عتد ... منفرج الحضر حين يستحضر 

خاظي الحماتين لحمه زيم ... نهد شديد الصفاق والأبهر 


رقيق خمس غليظ أربعة ... ناتي المعدين لين الأشعر 

ذكر ابن قتيبة أن هذا الشعر لا يخرج من العروض ولا ندري على ما يترك هذا القول مع صحة هذا الشعر في الذوق 
وسلوكه في السمع» ويضطرب في الذوق مثل: 

أقفر من أهله ملحوب ... فالقطبيات فالذنوب 

ومثل: 

هل بالديار أن تجيب صمم ... لو ان ربعا ناطقا كلم 


وفي هاتين القصيدتين وغيره ما من الأبيات التي تجفو على السمع ولا يصححها الذوق عدد كثير لو تتبعنا ذلك في 
هذين الشعرين دون غيرهما لكثر واتسع ما يجفو عنه السمع إلا أنا نعلم أنهم لم يذكروا شيئا من ذلك إلا بحجة ناطقة 
وليل صحيحء غير أن الذوق يصحح هذه الأبيات التي قدمنا ذكرها في صفة الفرس ولا ينبو عنها السمع لاطرادها 
واستقامتها وإن كانوا قد ذكروا أنها خارجة عن جميع الأعاريض التي لأتت بها أشعار العرب. 

مسرور بن ميسرة الضبي: 

ألم أك نارا يصطليها عدوكم ... وجرزا لما ألجأتم من ورائيا 

وباسط خير فيكم بيمينه ... وقابض شر عنكم بشماليا 

ألا لا تخافا نبوتي في ملمة ... وخافا المنايا أن تفوتكما بيا 

عاصم بن الحدثان الشاري: 

وهم إذا كسروا الجفون أكارم ... صبر وحين تحلل الأزرار 

يغشون حومات المنون وإنها ... في الله عند نفوسهم لصغار 

لا يشترون سوى الثناء بمالهم ... وهم إذا مدوا الرماح تجار 

أخذ كلام هذا البيت الأخير وبعض معناه, وإن كان قد قصر في ذلكء من قول أبي الطمحان القيني: 

إذا لبسوا عمائمهم ثنوها ... على كرم وإن سفروا أناروا 

يبيع ويشتري لهم سواهم ... ولكن بالرماح هم تجار 

إذا ما كنت جار بني خريم ... فأنت لأكرم الثقلين جار 

وقد رويت هذه الأبيات لأبي يعقوب الخريمي ولمن كانت فهي جيدة الكلام صحيحة المعنى. 

النعمان بن بشير الأنصاري: 

وإني لأعطي المال من كان سائلا ... وأدرك للمولى المعاند بالظلم 

فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ... ولكنما المولى شريكك في العدم 

إذا مت ذو القربى إليك برحمه ... غشك واستغنى فليس بذي رحم 

ولكن ذا القربى الذي يستخفه ... أذاك ومن يرمي العدو الذي ترمي 

طريف الغنوي: 

إن قناتي لنبع ما يلينها ... غمز الثقاف ولا وهن ولا عار 

متى أجر خائفا تأمن مسارحه ... وإن أخف آمنا تغلق به الدار 


عدي بن الرقاع العاملي ولا نعرف فيما خوطبت به الدار أحسن من هذه الأبيات: 


فسقيت من دار وإن لم تسمعي ... أصواتنا صوب الربيع المسبل 
ورعيت من دار وإ لن تنطقي ... بجواب حاجتنا وإن لم تعقلي 
قد كان أهلك مرة لك زينة ... فتبدلوا بدلا ولم تستبدلي 


فأبكي إذا بكت المنازل أهلها ... معذورة وظلمت إن لم تفعلي 
لبعض الزجار: 

ما من هوى أمامة اعتذار 

ولا لحسر عندها اعتمار 

بضناة فى وججها امار 

بعينها يحلو لها النضار 

هي الليالي وهو النهار 

ولآخر يهجو: 

لو كنت ريحا كانت الدبورا ... أو كنت غيما لم يكن مطيرا 
أو كنت ماء لم يكن طهورا ... أو كنت مخاكنت مخا ريرا 
مثله لآخر: 

مثله لآخر: 

لو كنتم شاء لكنتم نقدا ... أو كنتم ماء لكنتم زبدا 

أو كنتم طيرا لكنتم صردا ... أو كنتم عدا لكنتم ثمدا 

أو كنتم صوفا لكنتم قردا ... أو كنتم لحما لكنتم غددا 

أبو دؤاد الإيادي: 

نعى ابن حريز جاهل بمصابه ... فعم نزارا بالبكا والتتحوب 


وأصبر من عود وأهدى إذا سرى ... من النجم في داج من الليل غيهب 
وأذرب من حد السنان لسانه ... وأمضى من السيف اليماني المشطب 
زعيم إياد كلها وخطيبها ... إذا قام طأطأ رأسه كل مشغب 

سليل قروم سادة الفضل قادة ... يبذون يوم الجمع أهل المحصب 


أبيت ويأبى الناس لي أن يذلني ... وقوف بباب ردني عنه حاجب 
أأوجب حقا لامرئ غير موجب ... لحقي لقد ضاقت علي المذاهمب 
آخر: 

إذا المرء أولاك الهوان فأوله ... هوانا وإن كانت قريبا أواصره 
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فإن أنت لم تقدر على أن تهينه ... فذره إلى اليوم الذي أنت قادره 

وقارب إذا ما لم تكن لك قدرة ... وصمم إذا أيقنت أنك عاقره 

هذا مثل قول المنصور: 

إذا مد يده إليك عدوك ... ولم تقدر على قطعها فقبلها 

أعرابي من بني أسد قصر به ماله عن التزوج فقال:." )١(‏ 
ه" . *-حماسة الخالديين - الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان ( )*1/١‏ 
"هذا الشعر من غرائب الحمق؛ من رأى شاعرا مدح النبي صلى الله عليه وسلم فاعترض عليه أحد من جميع 

أصناف المسلمين حتى يزعم أن ناسا يعيبونه ويثلبونه ويعنفونه؟ وله شبيه بهذا في مرثية رثى بها النبي صلى الله عليه 

وسلم يقول فيها: 

وبورك قبر أنت فيه وبوركت ... به وله أهل لذلك يثرب 

لقد غيبوا برا وحزما ونائلا ... عشية واراك الصفيح المنصب 

وهذا شعر يصلح أن يرثى به عامة الناس غير النبي. 

ابن جهور يرثي قوما من أهله: 

حي نيو لو تمابنا خباتهم. ...امن كاري يوم برو الح عفنام 

ومن خطيب غداة الفخر مرتجل ... ثبت المقام أريب غير مفحام 

وله أيضا: 


وما خير من لا ينفع الأهل عيشه ... وإن مات لم يجزع عليه أقاربه 
كهام عن الأقصى كليل لسانه ... وفي بشر الأدنى حداد مخالبه 
معاذ بن عامر: 

مطلا على أعدائه يزجرونه ... بساحتهم زجر المنيح المشهر 

إذا بعدوا لا يأمنون اقترابه ... تشوف أهل الغائب المتنظر 

ما نعرف شيئا من الشعر القديم ولا المحدث يلحقه. 


تمنى رجال أن أموت وغايتي ... إلى أجل أقصى مداه قريب 
وما رغبتي في آخر العيش بعدما ... لبست شبابي كله ومشيبي 
مثله: 


وزهدني في صالح العيش أنني .. رأيت لداتي في المجالس قلت 
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مثله: 


إذا ما مضى القرن الذي كنت منهم ... وخلفت في قرن فأنت غريب 


المتلمس: 

إلى كل قوم سلم يرتقى به ... وليس إلينا في السلاليم مطمع 

ويهرب منا كل وحش وينتمي ... إلى وحشنا وحش الفلاة فيرتع 

عطارد بن قران: 

ولا يلبث الحبل الضعيف إذا التوي ... وجاذبه الأعداء أن يتجذما 

وما يستوي السيفان سيف مؤنث ... وسيف إذا ما عض بالعظم صمما 

عبد الحارث بن ضرار: 

وعمرو إذ أتانا مستميتا ... كسونا رأسه عضبا صقيلا 

فلولا الليل ما آبوا بشخص ... يخبر أهلهم عنهم قتيلا 

مثله لآخر: 

يا شدة ما شددنا غير كاذبة ... على سخينة لولا الليل والحرم 

مثله: 

فلولا الليل والمهر المفدى ... لأبت وأنت غربال الإهاب 

خمخام السدوسي: 

وإنا بالصليب صليب نجد ... جميعا موقدون به لظانا 

ندخن بالنهار ليبصرونا ... ولا نخفى على أحد بغانا 

يقول: ظهرنا لعدونا فكنا نوقد النار في الليل ليراها من يريدنا وندخن بالنهار لئلا نخفى وهو من أعظم الفخرء وقريب 

منه قول الأخطل: 

وما تركت أسيافنا حين جردت ... لأعدائنا قيس بن عيلان من عذر 

يقول: لقيناهم نهارا فلم نجعل لهم عذرا يحتجون به ويقولون كانت كبسة أو مخاتلة. 

نعيم بن خير البكري: 

فتلك ثيابي لم تدنس بغدرة ... وورى زنادي في ذرى المجد ثاقب 

ولو صادفت عودا سوى عود نبعة ... وهيهات أفنته الخطوب النوائب 

جرير يهجو بني حنيفة: 

أبناء نخل وحيطان ومزرعة ... سيوفهم خشب فيها مساحيها 

قطع الثمار وسقي النخل عادتهم ... قدما وما جاوزت هذا مساعيها 

لو قيل أين هوادي الخيل ما علموا ... قالوا لأعجازها هذي هواديها 
كا 


أو قيل إن حمام الموت آخذكم ... أو تلجموا فرسا قامت بواكيها 
آدم بن عمر: 

وإن قالت رجال قد تولى ... زمانكم وذا زمن جديد 

وما كنا لنخلد لو ملكنا ... وأي الناس دام له الخلود 

حذو كلام هذا البيت حذو كلام هذا الآخر: 

وهل من خالد إما ملكنا ... وهل بالموت يا للناس عار 

الأحنف بن قيس: 

فلو مد سروي بمال كثير ... لجدت وكنت له باذلا 

فإن المروءة لن تستطاع ... إذا لم يكن مالها فاضلا 

ومثله لآخر: 

رزقت لبا ولم أرزق مروءته ... وما المروءة إلا كثرة المال 

إذا أردت مساماة تقعدني ... غما ينوه باسمي رقة الحال 

أعرابي مجهول وهو من جيد الكلام: 

حفرنا على رغم اللهازم حفرة ... ببطن فليج والأسنة جنح 

وقد غضبوا حتى إذا ملأوا الربى ... رأوا أن إقرارا على الضيم أروح 
مالك بن النعمان: 

وإني لأستبقي إذا العسر مسني ... بشاشة وجهي حين تبلى المنافع 


مخافة أن أقلى إذا جئت زائرا ... وترجعني نحو الرجال المطامع 


ثروان بن ثروان مولى بني عذرة: 

فلو كنت مولى قيس عيلان لم تجد ... علي لإنسان من الناس درهما 

ولكنني مولى قضاعة كلها ... فلست أبالي أن أدين وتغرما 

أولئك قومي بارك الله فيهم ... على كل حال ما أعف وأكرما 

حاتم الطائي: 

أيا ابنة عبد الله وابنة مالك ... ويا ابنة ذي البردين والفرس والورد 

إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له ... أكيلا فإني لست آكله وحدي 

كريما قصيا أو قريبا فإنني ... أخاف مذمات الأحاديث من بعدي 

وكيف يسيغ المرء زادا وجاره ... خفيف المعى بادي الخصاصة والجهد 

وللموت خير من زيارة باخل ... يلاحظ أطراف الأكيل على عمد 
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حرب بن سلمة العبدي: 

تقول ابنة العبدي يوم لقيتها ... تنكرت حتى كدت منك أهال 

فإن تعجبي مني أمام فقد أتت ... ليال وأيام علي طوال 

وإني من قوم تشيب سراتهم ... كذاك وفيهم نائل وفعال 

ولو لقيت ماكنت ألقى من العدى ... إذن شاب منها مفرق وقذال 
ولكنها في كلة كل شتوة ... وفي الصيف كن بارد وحجال 

تصان وتعلى المسك حتى كأنها ... إذا طرحت عنها النصيف غزال 
عمر بن أبي ربيعة: 

وأعجبها من عيشها ظل غرفة ... وريان ملتف الحدائق أخضر 
ووال كفاها كل شيء يهمها ... فليست لشيء آخر الليل تسهر 
نزل أبو الشليل العنزي في بني حكم, وهم فخذ من عنزة» فلم يحمد جوارهم فقال: 
أراني في بني حكم قصيا ... على حال أزور ولا أزار 

أناس يأكلون اللحم دوني ... وتأتيني المعاذر والقتار 

ومثله: 

وجيرة لن يرى في الناس مثلهم ... إذا يكون لنا عيد وإفطار 

إن يوقدوا يوسعونا من دخانهم ... وليس يدركنا ما تنضج النار 
عمار بن منجور القيني: 

إذا مد أرباب البيوت بيوتهم ... على رجح الأكفال ألوانها زهر 

فإن لنا منها خباء تحفه ... إذا نحن أمسينا المجاعة والفقر 

أبو حزابة: 

ألا لا فتى بعد ابن ناشرة الفتى ... ولا خير إلا قد تولى وأدبرا 
وكان حصادا للمنايا ازدرعنه ... فهلا تركن النبت ما دام أخضرا 


أما كان فيهم فارس ذو حفيظة ... يرى الموت تحدوه الأسنة أحمرا 
فكر عليه الورد يدمى لبانه ... وماكر إلا رهبة أن يعيرا 

سويد بن كعب: 

إني إذا ما الأمر بين شكه ... وبدت بصائره لمن يتأمل 

وتبرأ الضعفاء من إخوانهم ... وألح من حر الصميم الكلكل 

أدع التي هي أرفق الخلات بي ... عند الحفيظة للتي هي أجمل 
أبو محجن الثقفي: 


ألم تسأل فوارس من سليم ... بنضلة وهو موتور مشيح 

رأوه فازدروه وهو خرق ... وينفع أهله الرجل القبيح 

فلم يخشوا مصالته عليهم ... وتحت الرغوة اللبن الصريح 

فأطلق غل صاحبه وأردى ... جريحا منهم ونجا جريح 

حجل بن نضلة: 

فويل أم لذات الشباب معيشة ... مع المال يعطاه الفتى المتلف الندى 

وقد يقصر القل الفتى دون همه ... وقد كان لولا القل طلاع م 
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"مثل قول جرير: 

أحن إلى نجد وبالغور حاجة ... فغار الهوى يا عبد قيس وأنجدا 

جميل: 

ألا إنني راض بما فعلت جمل ... وإن كان لي فيه الصبابة والخبل 

رضيت به منها فأجور فعلها ... لدى الناس عندي من رضاء به عدل 

وكروا علي العذل فيها فإنني ... رأيت الهوى فيها يجدده العذل 

وماكان حبيها لبذل رجوته ... لديها فأخشى أن يغيره البخل 

مثله قول الآخر: 

أجد الملامة في هواك لذيذة ... حبا لذكراك فليلمني اللوم 

ليلى ابئة مر الميدعانية: 

لو ميدعان دعا الصريخ إذا ... قرع القسي سواعد سعر 

قوم إذا حضروا الهياج فلا ... ضرب ينهنههم ولا زجر 

حمر العيون لدى لوائهم ... يتربدون كأنهم نمر 

وكأنهم آساد محنية ... عريت وبل متونها القطر 


أنذرت عمرا وهو في مهل ... قبل الصباح فقد عصى عمرو 


وإذا أمرت وقد نصحت ولم ... يسمع لأمرك لم يكن أمر 
المرار الفقعسى: 
يمشين وهنا وبعد الوهن من خفر ... ومن حياء غضيض الطرف مستور 


إذا انتسبن ذكرن الحى من أسد ... منزهات عن الفحشاء والزور 
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يحملن ما شئت من دين ومن حسب ... وما تمنين من خلق وتصوير 
غر منعمة يضحكن عن برد ... تممن في أي تبتيل وتخصير 

لا يلتفتن ولا ينطقن فاحشة ... ولا يسائلن عن تلك الأخابير 

وله: 

أيقظتهن وما قضت نوماتها ... نجل العيون نواعم الأبشار 

بيض يزينها النعيم كأنها ... بقر الصريم عوانس وعذاري 

وكفى حداثتها عفاف جيوبها ... رغب العيون رعية المغيار 

ينفحن بالآصال كل عشية ... نفح الرياض بحنوة وعرار 

ابن الدمينة: 

ألا حبذا الماء الذي قابل النقا ... ويا حبذا من أجل ظمياء حاضره 
إذا ابتسمت ظمياء والليل مسدف ... تجلى ظلام الليل حين تباشره 
ولو سألت للناس يوما بوجهها ... سحاب الثريا لاستهلت مواطره 
مثله لكثير: 

رمتني على فوت بثينة بعدما ... تولى شبابي وارجحن شبابها 
بعينين نجلاوين لو رقرقتهما ... لنوء الثريا لاستهل سحابها 

ولكنما ترمين نفس ١‏ سقيمة ... لعزة منها صفوها ولبابها 

من أجود ما وصف به القواد قول الفرزدق: 

وآلفة برد الحجال احتويتها ... وقد نام من يخشى عليها وأسحرا 
تغلغل وقاع إليها فأقبلت ... تجوس خداريا من الليل أخضرا 

لطيف إذا ما انسل أدرك ما ابتغى ... إذا هو للظبي الغرير تقترا 
يزيد على ما كنت أوصيته به ... وإن أنكرته لان ثمت أنكرا 

وبتنا بثوبينا الفرندين نستقي ... لثات ومن لم يرو منا تغمرا 
وبتنااكأن الماء يجري حبابه ... بنا حين جاء الماء أو حين أدبرا 
أما قوله " يزيد على ما كنت أوصيته به " البيت» فمثل قول عمر بن أبي ربيعة: 
ترفع الصوت إذا لانت لها ... وتراخي عند سورات الغضب 


وبيت عمر أجود لفظا ومعنى وفى بيت الفرزدق زيادة وهى: 1 يزيد على ما كنت أوصيته به ". 


الأعور الطائي: 
قفا فانظرا هل يرفع الآل رفعة ... لنا نخلتي وادي النقا فنراهما 
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ظلارهما تشفي من الداء والجوى ... ويشفي من الخبل الطويل جناهما 
ذو الإصبع الطائي: 

لقد كنت لاقيت العناء من الصبا ... وبرح بي بخل الغواني وجودها 
ويقتادني والله يغفر ما مضى ... إليهن أخدان الصبا وأقودها 
الحريش بن مرة الأزدي: 

إذا ما التقينا أنطقتنا رماحنا ... وليس لها في كل ما فعلت خبر 
وطلقت إن لم تسألي أي عصبة ... غداة التقينا في أسنتنا الجمر 
الشمردل اليربوعي: 

ثم استقل منعمات كالدمى ... نجل العيون رقيقة الأكباد 

كذوب المواعد ما يزال أخو الصبا ... منهن بين مودة وبعاد 

حتى ينال خبالهن تجلبا ... عقل الشديد وهن غير شداد 

والحب يعطف بعد هجر بيننا ... ويهيج معتبة لغير تعاد 

ابن الدمينة: 

ألا ليتنا كنا طريدين في دم ... يطالبنا قوم شديد تبولها 

فنخفى على حدس العدو وظنه ... ويحرزنا عرض البلاد وطولها 
أشعارهم في الأماني أكثر من أن تلحق وتصرفهم فيها أوسع من أن يجمع وقد كتبنا منه شيئا قبل هذا الموضع. ومما لم 
نكتبه قول العباس ابن الأحنف: 

ألا ليتنا نعمى إذا حيل بيننا ... وتنشا لنا أبصارنا حين نلتقي 

أضن على الدنيا بطرفي وطرفها ... فهل بعد هذا من فعال لمشفق 
هذا مأخوذ من قول جميل: 

ألا ليتني أعمى أصم تقودني ... بثينة لا يخفى علي كلامها 

إلا أن جميلا لم يدع عليها بالعمى بل على نفسه إشفاقا عليها. 
ومثل المعنى الأول في المنى قول الآخر: 

فبت أراعي النجم حتى كأنما ... بناصيتي حبل إلى النجم موثق 
وما طال ليلي غير أني بوعدها ... أعلل نفسي بالأماني فتقلق 
ومثله لآخر: 

ولي من نجي النفس دنيا عريضة ... ومنتصح يعدو علي فيطرق 
فقدت المنى لا نحن نلهو عن المنى ... لتجربة منا ولا هي تصدق 
ومن أجود ما قيل في المنى قول مسلم: 


في المنى راحة وإن عللتنا ... من هواها ببعض ما لا يكون 

ما دعاني الهوى إليك ولكن ... باسم داعي الهوى عنتني المنون 
أتراني سررت بعدك يوما ... ليس قلبي إذا عليك حزين 

وإذا ما قنعت باليأس منها ... نصبت شبهة علي الظنون 

ومن جيد هذا المعنى أيضا قول ابن المعتز: 

أما في الليالي أن تعود ونلتقي ... بلى في الليالي سهلها وحزونها 
إذا كان يحلو فيكم كذب المنى ... إذا ما ذكرناكم فكيف يقينها 
مثله قول ابن ميادة: 

أبيت أمني النفس من لاعج الهوى ... إذا كاد برح الشوق يتلفها وجدا 
منى إن تكن حقا تكن أفضل المنى ... وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا 
أماني من سعدى عذابا كأنما ... سقتنا بها سعدى على ظمأ بردا 
ألا حبذا سعدى على فرط بخلها ... وإخلافها بعد المطال لنا الوعدا 
عبد الله بن موسى: 

ألم تعلمي يا ضل رأيك أنني ... لوصل الغواني متلف ومفيد 

وإني لمطروق المياه ورنقها ... عيوف وللعذب الفرات ورود 

وإن رجوعي عند أول مرة ... إذا عبت أخلاق الصديق بعيد 

الأعور الشني: 

يا أم عقبة سمعا إنني رجل ... إذا النفوس ادرعن الرعب والرهبا 

لا أمدح المرء أبغي فضل نائله ... ولا أظل أداريه إذا غضبا 


ولا ترينى على باب أراقبه ... أبغى الدخول إذا بوابه حجبا 


شريح بن أوس يصف الغبار من ركض فرس: 


فانقض كالدري يتبعه ... نقع يثور تخاله طنبا 

يخفى وأحيانا يلوح كما ... رفع المشير بكفه لهبا 

الأزرق بن المكعبر: 

وتنفر من عمرو ببيداء ناقتي ... وماكان ساري الليل ينفر من عمرو 

لقد حببت عندي الحياة حياته ... وحبب سكنى القبر مذ صار فى القبر 

ومثل بيته الأول بيت الآخر وهو حساك يخاطب ناقته ونفرت عن قبر ربيعة بن مكدم الكناني: 
نفرت قلوصي من حجارة حرة ... بنيت على طلق اليدين وهوب 

ومثل هذا المعنى بل أزيد منه قول الأشقري وقد مر بقبر المهلب بن أبي صفرة فنفرت ناقته فقال: 
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لحاك الله يا شر البرايا ... أعن قبر المهلب تنفرينا 

فلولا أنني رجل غريب ... لكنت على ثلاث تحجلينا 

قماص بن وربل: 

وأنت الذي نجيتني من عظيمة ... وأطلعتني للسهل من مطلع وعر 
فإلا يدلني الدور منك جزاءها ... فعندي جزاء من ثناء ومن شكر 
إذا أنا لم أنفع صديقي ولم يبت ... عدوي على ضيم فغيبني قبري 
أبو الوليد الكناني: 

أسر بمر يوم بعد يوم ... وبالحولين والعام الجديد 

وأفرح بالمحاق وبالدآدي ... يسقن البيض في أكناف سود 

وفي تكرارهن نفاد عمري ... ولكن كي يشب أو يزيد 

غلام من سراة بني لؤي ... منافي العمومة والجدود 

مثله: 

يقر بعيني وهو ينقص مدتي ... ممر الليالي أن يشب حكيم 
مخافة أن يغتالني الموت قبله ... فيغشى بيوت الحي وهو يتيم 
جابر بن عرفجة: 

اصبر على قحم النوائب مثل ما ... صبرت لها آباؤك الأشراف 
الناجلوك فلا يفيل سليلهم ... ومن الحديد تقطع الأسياف 

هذا مثل قول المحدث: 

أنت غصن من ذلك المنبت ال ... زاكي ونصل من ذلك الفولاذ 
أبو الجويرية العبدي: 

أنخنا بفياض اليدين يمينه ... تبكر بالمعروف ثم تروح 

ويدلج في حاجات من هو نائم ... ويوري كريمات الندى حين يقدح 
يزيد على سرو الرجال بسروه ... ويقصر عن مدح من يتمدح 
يمد نجاد السيف حتى كأنه ... بأعلى سنامي فالج يتطوح 

يلقح نار الحرب بعد حيالها ... ويخدجها إيقاعه حين تلقح 
طريح الثقفي: 

ماكنت أحسب أن بحرا زاخرا ... عم البرية كلها الدأداء 


أضحى دفينا في ذراع واحد ... من بعد ما ملأ الفضاء علاء 


إلا عطاياه الجسام فإنها ... فضحت بأدنى جودها الأنواء 
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هذا مثل قول الأشجع: 

عجبا لخمسة أذرع في بعضها ... ضمت على جبل أشم رفيع 

مثله لأبي تمام: 

وُكيف احتمالي للسحاب صنيعة ... بإسقائها قبرا وفي لحده البحر 
وأيضا قول ابن مطير: 

ويا قبر معن كيف واريت جوده ... وقد كان منه البر والبحر مترعا 

بلى قد وسعت الجود والجود ميت ... ولو كان حيا ضقت حتى تصدعا 
الفرزدق : 

يقولون زر حدراء والترب دونها ... وكيف بشيء وصله قد تقطعا 

ولست وإن عزت علي بزائر ... ترابا على مرموسة عاد بلقعا 

وأهون مفقود إذ الموت غاله ... على المرء من أخدانه من تقنعا 

وأيسر رزء لامرئ غير عاجز ... رزية مرتج الروادف أفرعا 

تهز السيوف المشرفيات دونه ... حذارا عليه أن يذل ويفزعا 

ولا يشهد الهيجا ولا يحضر الندى ... ولا يصبح الشرب المدام المشعشعا 
بلى يلد النائي الشطير محله ... ويورئه المال التليد الممنعا 


مثله: 


بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ... بنوهن أبناء الرجال الأباعد 

على معاني هذا الشعر عول البحتري في الشعر الذي عزى به أبا نهشل بن حميد عن ابنته والمعنى منه هذا: 
أتبكي من لا ينازل بالرم ... ح مشيحا ولا يهز اللواء 

لسن من زينة الحياة لعد ال ... له فيها الأموال والأبناء 

قد ولدن الأعداء قدما وورث ... ن التلاد الأقاصي البعداء 
ولعمري ما العجز عندي إلا ... أن تبيت الرجال تبكي النساء 
ومثله قول السليك بن السلكة في امرأة من قومه: 

ونبئتها حرمت قومها ... لتدكح من معشر آخرينا 

فإن البعيد ليحظينه ... تلاد القريب من العالمينا 

ولست ينازلن يوم الوغى ... ولا يتصدين للدارعينا 

فطوفي لتلتقطي مثلنا ... وأقسم بالله لا تفعلينا 

إذا الخيل أكرهن في غمرة ... من الموت يعرين فيها عرينا 
نما مثلنا حين تهفو الشمال ... ويغلو القتار على المشترينا 
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ولكن لعلك أن تنكحي ... لثيم المركب خبا بطينا 

فإما نكحت فلا بالرفاء ... ولا بالسرور ولا بالبنينا 

وزوجت أشمط في غربة ... تجن الحليلة منه جنونا 

خليل إماء تقسمنه ... وللمحصنات ضروبا مهينا 

يريك الكواكب نصف النهار ... وتلقين من بغض الأقورينا 

كأنك من بغضه فاقد ... ترجع بعد حنين حنينا 

معد بلا زلة تفعلين ... لظهرك بالظلم سوطا متينا 

كأن المساويك في شدقه ... إذا هن أكرهن يقلعن طينا 

وقلبت طرفك في مارد ... تظل الحمام عليه وكونا 

فأبعدك الله من جارة ... وألزمك الله ما تكرهينا 

في ألفاظ هذا الشعر بعض التخلف وإنما كتبناه لما فيه من المعنى الذي قدمنا ذكره ولأن هذا المعنى قليل في الشعر 
جدا. 

ولما قال مضرس: 

وقدر كحيزوم النعامة أحمشت ... بأجذال خشب زال عنها قشيبها 
سمع ذلك زياد الأعجم فقال: وما حيزوم النعامة؟ لعن الله هذه من قدر فما أحسبها تشبع عيال مضرسء فقيل له: كيف 
تقول أنت؟ قال: أقول أنا: 

وقدر كجوف الليل أحمشت غليها ... ترى الفيل فيها طافيا لم يفصل 
لو ان بني حواء حول رمادها ... لما كان منهم واحد غير مصطل 

وله أيضا في مثل هذا المعنى: 

بوأت قدري موضعا فجعلتها ... برابية ما بين ميث وأجرع 

جعلت لها هضب الرجام وطخفة ... وغولا أثافي هضبها لم تنزع 
وقدر كجوف الليل يبعد قعرها ... ترى الفيل فيها طافيا لم يقطع 
نعجل للأضياف واري سديفها ... ومن يأتها من سائر الناس يشبع 
مثله لطفيل» بالوقود: 

إذ استحمشوها بالوقود تغيظت ... على اللحم حتى تترك العظم باديا 
خليلة طراق الظلام رغيبة ... تلقم أوصال الجزور كما هيا 

مثله للأسدي: 

وسوداء لا تكسى الرقاع نبيلة ... لها عند قرات العشيات أزمل 

إذا ما قريناها قراها تضمنت ... قرى من عرانا بل تزيد فتفضل 
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نصبنا لهم دهماء ذات هماهم ... طويلا بأفناء البيوت ركودها 

لها موقدان دانيان وواقف ... يخاف اطلاع غليها فيذودها 

إذا صدرت عنها رفاق برزقهم ... تعود رفاق بعدهم فتعيدها 

مثله للفرزدق: 

وضيف بلحن الكلب يدعو ودونه ... من الليل سجفا ظلمة وغيومها 

دعا وهو يرجو أن ينبه إذ دعا ... فتى كابن ليلى حين غابت نجومها 

بعنت له دهماء ليست بناقة ... تدر إذا ما هب نحسا عقيمها 

كأن المحال الغر في حجراتها ... عذارى بدت لما أصيب حميمها 

محضرة لا يجعل الستر دونها ... إذا المرضع العوجاء جال بريمها 

وله في غير هذا المعنى: 

لقد خفت حتى لو أرى الموت مقبلا ... ليأخذني والموت يكره زائره 

لكان من الحجاج أهون روعة ... إذا هو أغضى وهو سام نواظره 

أدب ودوني سير شهر كأنني ... أراك وليل مستحير عساكره 

ذكرت الذي بيني وبينك بعدما ... رمى بي من نجدي تهامة غائره 

ولو أن ركبت الريح ثم طلبتني ... لكنت كشيء أدركته مقادره 

البيت الأخير من هذه الأبيات جيد المعنى نهاية في المخافة والأصل فيه بيت لم يلحق جودة وفصاحة وصحة وهو بيت 
النابغة: 

فإنك كالليل الذي هو مدركي ... وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 

كل من تعاطى اللحاق بهذا البيت قصر دونه. وقد تعاطاه جماعة من الشعراء فلم يقعوا قريبا منه» فمنهم الفرزدق وقد 
ذكرنا شعره» ومنهم محمد بن عبد الله النميري وهو الذي كان يشبب بأخت الحجاج, فلما أخافه هرب فلم تقله الأرض 
فرجع إلى الحجاج وقال: 

هاك يدي ضاقت بلادي برحبها ... وإن كنت قد طوفت كل مكان 

فلو كنت في جو السحاب محلقا ... لخلتك إلا أن تصد تراني 

ومثله قول بعض بني أبي حفصة.؛ لعنهم الله» في إدريس بن عبد الله ابن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام 
وقد هرب من المنصور فأوقع عليه الحيلة حتى قتله» رضي الله عنه وعن آبائه» والذي قتله ابن الأغلب في خبر طويل 
أردنا المعنى منه» وهو: 

أتظن يا إدريس أنك مفلت ... كيد ابن أغلب أو يقيك فرار 

فليدركنك أو تحل ببلدة ... لا يهتدي فيها إليك نهار 


مثله قول سلم الخاسر يعتذر إلى المهدي: 
إني أتتني عن المهدي معتبة ... تظل من خوفها الأحشاء تضطرب 
اسمع فداك بنو حواء كلهم ... فقد يحور برأس الكاذب الكذب 
مولاك مولاك لا تشمت به أحدا ... فما وراءك لي ذكر ولا سبب 
ولو ركبت عنان الريح أصرفها ... في كل ناحية ما فاتك الطلب 
عبد الله بن نافع: 

وكنا إذا الناس هاجوا بنا ... وسنوا الشقاق سننا الشقاقا 

فإن فاء قوم إلى صلحنا ... رجعنا كراما إذا الأمر ضاقا 

فنحلو مرارا ومرا نمر ... فلا يجد الناس فينا مذاقا 

أم الكميت العدوية ترثي ابنها: 

لأم البللاد الويل هاذا تضمدت .... يأكدات حزوي من سماح ونائل 
ومن وقعات بالرجال كأنها ... إذا عيت الأقوال وقع المناصل 

مثله لبعض شعراء بكر بن وائل يرثي بسطام بن قيس: 

لأم الأرض ويل ما أجنت ... غداة أضر بالحسن السبيل 

رافع الأسدي وكان جنى جناية فطلبه الحجاج فهرب وقال: 

تهدد رويدا لا أرى لك طاعة ... ولا أنا مما ساء وجهك معتب 
لعلك يوما أن تراني مدججا ... بحيث يرى حامي الحقيقة محرب 
هنالك تلقاني ضحى إن لقيتني ... وفي السيف لي نصف وفي الحق مغضب 
ابن وابصة الثقفي: 

أهين لهم مالي وأعلم أنني ... سأورثه الأعداء سيرة من قبلي 

وما وجد الأضياف فيما ينوبهم ... لهم عند أزمات الشتاء فتى مثلي 
أبو الأشهب الوالبي: 


أقول وقد أضمرت وجدا كأنه ... بأكناف حضني الوشيج النواشب 
أمت حب ليلى موت نفس عزيزة ... عليك أصابتها المنايا الشواعب 
الصمة القشيري: 

راي الغواني قد ترديت شملة ... وأزرت أخرى فازدرتني عيونها 

وفي شملتي لو كن يدرين سورة ... من الجهل مجنون بهن جنونها 
رجام بن علي الصيداوي: 


تأوهت من ذكرى أميمة بعدما ... مضى زمن بعد اللمام طويل 
تأوه مغلول بكبلين يدعى ... عليه بإثبات العدول قتيل 

ليلى بنت منظور العبدية: 

غيرني يا لحن أن كدت اقائله »:.:ولست أول عبد رب تقتلا 

وقد دعاك غداة المرج من ملك ... إلى البراز فلم تفعل كما فعلا 
فلا عدمت امرأ هالتنك خيفته ... حتى حسبت المنايا تسبق الأجلا 
مثله قول حسان: 

لا تعدمن رجلا أحلك خوفه ... نجران في عيش أحذ ذميم 
مالك بن حلاوة العذري: 

يا ليت هامة قنفذ بن مخاشن ... شهدت مراجف خيلنا بالأجول 
لا تحسبن أنا نسينا مدركا ... كلا لعمري إننا لم نفعل 

إنا على ما قد علمت وإننا ... ناس خلقنا من صلاب الجندل 
ع 

جرى ناشئا للخير في كل حلبة ... فجاء مجيء السابق المتمهل 
أشد حياء من فتاة حيية ... وأمضى مضاء من سنان مؤلل 

هذا قول ليلى: 

فتى كان أحيا فتاة حيية حميد ... وأشجع من ليث بخفان خادر 
هذا مثل قول: 

فتى كان أحيا من فتاة حيية ... وعند طراد الخيل كالأًسد الورد 
وسنى بنت عامر الأسدية وهذه الأبيات من أطبع أشعارهم وأغربها معنى» بل ما نعرف في صفة الجدب والخصب مثلهاء 
وهي : 

ألم ترنا غبنا ماؤّنا ... زمانا فظلنا نكد البثارا 

فلما جفا الماء أوطانه ... وجف الثماد فصارت حرارا 


وفتحت الأرض أفواهها ... عجيج الجمال وردن الجفارا 


فقلنا أعيروا النلدى حقه ... وصبر الحفاظ وموتوا حرارا 
فإن الندى لعسى مرة ... يرد إلى أهله ما استعارا 


فبينا نوطن أحشاءنا ... أضاء لنا عارض فاستطارا 

وأقبل يرسق تعفن الكسى ...بن سوق الرغاء البطاء المشارا 3 17) 
7٠7‏ -حماسة القرشي عباس القرشي ( )١599‏ 
'وقال آخر: 

عجبت لهذا الدهر أفنى محمدا ... وكان الذي يسطو به ويصاول 

مضى فمضى مجد تليد وسؤدد ... وأودى فأودى منه بأس ونائل 

وكان سراج الأرضء فالأرض مظلم ... قراهاء وحلي الدهر» فالدهر عاطل 

وقال أبو سعيد إبراهيم؛ يرثي ببني أمية: 

بكيت» وماذا يرد البكاء ... وقل البكاء لقتلى كراء 


اين تمعاء اقتولرا مها بر كذلاك كاتوا نيعا فى ا 1 02 


4 حماسة القرشي عباس القرشي ( )١599‏ 
"وقال أبو طالب وي نديما له مات غريبا: 

ليت شعري مسافر بن أبي عم ... رو» وليت يقولها المحزون 

كيف كانت مذاقة الموت إذ م ... ت» وماذا بعد الممات يكون؟! 

رحل الركب قافلين إلينا ... وخليلي في مرمس مدفون 

يورك اليف الغريب كما بو رك صر الروعاة والزيفوث 

رزء ميت على هبالة قد حا ... لت فياف من دونه وحزون 

مدره يدفع الخصوم بأيد ... وبوجه يزينه العرنين 

كم خليل وصاحب وابن عم ... وحميم قضت عليه المنون! 

فتعزيت بالجلادة والصب ... ر» وإني بصاحبي لضنين." . 
78-حماسة القرشي عباس القرشي ( )١599‏ 
"وقال أبو الهيذام يرثي أخاه: 

سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا ... فإن بها ما يطلب الماجد الوترا 


5//١ حماسة الخالديين - الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان‎ )١( 
١ (؟) حماسة القرشي عباس القرشي ص/ وه‎ 


(؟) حماسة القرشي عباس القرشي ص/0 ١5‏ 


ولست كمن يبكي أخاه بعبرة ... يعصرها في جفن مقلته عصرا 
وإنا أناس ما تفيض دموعنا ... على هالك مناء وإن قصم الظهرا." )١(‏ 
-حماسة القرشي عباس القرشي ( )١599‏ 
"وقال مطيع بن إياس برقي يحبى بن زياد: 
انظر إلى الموت كيف بادهه ... والموت مقدامة على البهم 
لو قد تدبرت ما صنعت به ... قرعت سنا عليه من ندم 
فاذهي يما شعت إذ ذعبت نيه ...ها يعد يحي للززء من اله" (1) 
١.”“-حماسة‏ القرشي عباس القرشي ( )١599‏ 
"وقال إيوثيه أيضا: 
قد مضى يحبىء وغودرت فردا .:. لصب ما سر عبون الأعادي 
وأرى عيني مذ غاب يحيى ... بدلت من نومها بالسهاد 
وسدته الكف مني ترابا ... ولقد أرثي له من وساد 
بين جيران أقاموا صموتا ... لا يحيرون جواب المنادي 
أيها المزن الذي جاد حتى ... أعشبت منه متون البوادي 
اسق قبرا فيه يحيى» فإني .... لك بالشكر مواف مفاد." (") 
5 حماسة القرشي عباس القرشي ( )١599‏ 
"وقال ضرار بن نهشلء يري أخاه: 
لعمري لئن أمسى يزيد بن نهشل ... حشا جدث تسفي عليه الروائح 
لقد كان ممن يبسط الكف بالندى ... إذا ضن بالخير الأكف الشحايح 
فبعدك أبدى ذو الضغينة ضغنه ... وشد لي الطرف العيون الكواشح 
ذكرت الذي مات الندى عند موته ... بعافية» إذ صالح القوم صالح 


إذا أرقي أفنى من الليل ما مضى ... تمطى به ثني من الليل راجح." (4) 


1.7 حماسة القرشي عباس القرشي ( )١5993‏ 


١5/8/ص حماسة القرشي عباس القرشي‎ )١( 
١59/ص (؟) حماسة القرشي عباس القرشي‎ 
١7١/ص (؟) حماسة القرشي عباس القرشي‎ 


(4) حماسة القرشي عباس القرشي ص/١7١‏ 


"وقال علبة الحارئي» يرثي ابنه: 
لعمرك إني يوم أسلمت جعفرا ... وأصحابه للموت لما أقاتل 
لمجتنب حب المناياء وإنما ... يهيج المنايا كل حق وباطل 
فراح بهم قوم ولا قوم عندهم ... مغللة أيديهم في السلاسل 
ورب أخ لي غاب لو كان شاهدا ... رآه التباليون لي غير خاذل." )١1(‏ 
حماسة القرشي عباس القرشي ( )١599‏ 
"وقال متمم بن نويرة» يرثي أخاه مالكا: 
وكنا كندماني جذيمة حقبة ... من الدهر حتى قيل: لن يتصدعا 
وعشنا بخير في الحياة وقبلنا ... أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا 
فلما تفرقنا كاني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا." (5) 
ه/ا. *-حماسة القرشي عباس القرشي ( )١599‏ 
"وقال عبد الله بن الزبير: 


عقدتم لعمرو عقده وغدرتم م8 بأبيض كالمصباح في ليلة الدجن 


فما قال عمرو» إذ يجود بنفسه ... لضاربه حتى قضى نحبه دعني 
وقال آخرء إل يزيد بن مزيد: 


أبعد يزيد تختزن البواكي ... دموعا أو يصان لها خدود؟." (5) 
7+ حماسة القرشي عباس القرشي ( )١599‏ 
'فغن يهلك " يزيد " فكل حي ... فريس للمنية؛ أو طريد 
لقد عزى ربيعة أن يوما ... عليها مثل يومك لا يعود 
وقال أبو دهبل الجمحي يوقي الحسين: 
يبيت النشامى من أمية نوما ... وبالطف قتلى ما ينام حميمها 
وما ضيع الإسلام إلا عصابة ... تأمر نوكاهاء ودام نعيمها 
وصارت قناة الدين في كف ظالم ... إذا مال منها جانب لا يقيمها." (4) 


7 حماسة القرشي عباس القرشي ( )١593‏ 


١77/ص حماسة القرشي عباس القرشي‎ )١( 
١11/ص (؟) حماسة القرشي عباس القرشي‎ 
١/١/ص حماسة القرشي عباس القرشي‎ )( 


(4) حماسة القرشي عباس القرشي ص/١/١‏ 


'وقال بعض الخوارج يوقي نافع بن الأزرق» وكان خايقني: 
شمت ابن بدرء والحوادث جمة ... والحائرون بنافع بن الأزرق 
والموت حتم لا محالة واقع ... من لا يصبحه نهارا يطرق 
فلئن أمير المؤمنين أصابه ... ريب المنون» فمن يصبه يغلق 
وقال عمرو بن الحصين العنبري الخارجي: 
هبت قبيل تبلج الفجر ... هند تقول» ودمعها يجري" )١(‏ 

4 حماسة القرشي عباس القرشي ( )١599‏ 

"وتوقدت نيران حربهم ... ما بين أعلى البيت فالحجر 
وتصرعت عنهم فوارسهم ... لم يغمضوا عينا على وتر 


صرعئ فساجلة لتويهم .:. وخوايع لجسومهم تقري 

وقال مهلهل يوي أخاه كليبا: 

كليب لا خير في الدنيا ومن فيها ... إذا أنت خليتها فيمن يخليها 

نعى النعاة كليباء فقلت لهم: ... مالت بنا الأرضء أو زالت رواسيها." (5) 
089١7-حماسة‏ القرشي عباس القرشي ( )١599‏ 


"وقال جرير يرثي ابنه سوادة» وقد مات بالشام: 


أودى سوادة» يجلو مقلتي لحم ... باز يصرصر فوق المربأ العالي 

فارقتنا حين كف الدهر من بصري ... وحين صرت كعظم الرمة البالي 

إلا تكن لك بالديرين باكية ... فرب باكية بالرمل معوال 

قالوا: نصيبك من أجرء فقلت لهم: ... كيف العزاء» وقد فارقت أشبالي." 0( 
*-حماسة القرشي عباس القرشي ( )١599‏ 
"وقال نصيب لني عبد العزيز بن مروان: 

أصبت يوم الصعيد من سكر ... مصيبة ليس لي بها قبل 

تالله أنسى مصيبتي أبدا ... ما أسمعتني حنينها الإبل 

ولا التبكي عليه أعوله ... كل المصيبات بعده جلل 


١/85/ص حماسة القرشي عباس القرشي‎ )١( 
١ (؟) حماسة القرشي عباس القرشي ص/؟‎ 


69 حماسة القرشي عباس القرشي ص/ه ؟ ١‏ 


لم يعلم النعش ما عليه من ال ... عرفء ولا الحاملون ما حملوا 

حتى أجنوه في ضريحهم ... حين انتهى من خليلك الأمل." )١(‏ 
١‏ -حماسة القرشي عباس القرشي ( )١599‏ 
"وقال هلال بن الأسعر يرثي رجلا من قومه اسمه المغيرة: 

ألا ليت المغيرة كان حيا ... وأفنى قبله الناس الفناء 

ليبك على المغيرة كل خيل ... إذا أفنى عرائكها اللقاء 

ويك على السخيرة كل كل ..: :فقير كاث يتعشه العظاء 

ويبك على المغيرة كل جيش ... تمور لدى معاركه الدماء 

فتى الفتيان فارس كل حرب ... إذا شالت» وقد رفع اللواء 

لقد وارى جديد الأرض منه ... خصالا عقد عصمتها الوفاء 

ان 
5 7-حماسة القرشي عباس القرشي ( )١599‏ 
"وقال الوليد بن يزيد يري نديمه القاسم بن الطويل: 

عيني للحدث الجليل ... جودا بأربعة همول 

جودا بدمع؛ إنه ... يشفي الفؤاد من الغليل 

لله قبر ضمنت ... فيه عظام ابن الطويل 

غاذا تضفق إذ توي ... قية من :اللب الأضيل 

قد كنت آوي من هوا ... ك إلى ذرا كهف ظليل 


اعت يعدك وانهذا ب جردا يمداحة السيرل" 90) 


. "-حماسة القرشي عباس القرشي ( )١599‏ 
ألا إن خير الناس غير مدافع ... بسرو لنجم غيبته المقابر 


١ حماسة القرشي عباس القرشي ص/‎ )١( 
١917/ص (؟) حماسة القرشي عباس القرشي‎ 


(؟) حماسة القرشي عباس القرشي ص/١1١٠‏ 


على خير حاف من معد وناعل ... إذا الخير يرجىء أو إذا الشر حاضر 
تنادوا ولا أبو أمية فيهم ... لقد بلغت كظ النفوس الحناجر." (1) 
8 *-حماسة القرشي عباس القرشي ( )١599‏ 
"وقال الحسين بن الضحاك يرثي الأمين: 
سألونا أن كيف نحن فقلنا: ... من هوى نجمه» فكيف يكون؟ 
نحن قوم أصابنا حدث الده ... رء فظلنا لرييه نستكين 
هم . *-حماسة القرشي عباس القرشي ( )١599‏ 


"وقال أيضا: 


0 


أعزي يا محمد عنك نفسي ... معاذ الله والأيدي الجسام 
فهلا مات قوم لم يموتوا ... ودوفع عنك لي يوم الحمام 

كأن الموت صادف منك غنما ... أو استشفى بقربك من سقام 
وقال الحطيئة يري علقمة بن علاثة حين قصده فوجده ميتا: 


لعمري لنعم المرء من آل معش مي يسوو ان عسي لفلف التعيانا 31117 
75-حماسة القرشي عباس القرشي ( )١599‏ 
"فإن تحي لا أملل حياتي» وإن تمت ... فما في حياة بعد موتك طائل 
وماكان بيني لو لقيتك سالما ... وبين الغنى إلا ليال قلائل 
وقال أبو العباس الأعمى» واسمه السائب بن فروخ» يرثي بني أمية: 
آمت نساء بني أمية منهم ... وبناتهم بمضيعة أيتام 
نامت جدودهم وأسقط نجمهم ... والنجم يسقط» والجدود نيام." (4) 
م . 1-حماسة القرشي عباس القرشي ( )١599‏ 
"وقالت أيضا: 
يا بني وائل لقد فجعتكم ... من يزيد سيوفه بالوليد 


لو سيوف سوى سيوف يزيد ... قاتلته لاقت خلاف السعود 


١ حماسة القرشي عباس القرشي ص7‎ )١( 
١ (؟) حماسة القرشي عباس القرشي ص/”7‎ 
٠ (؟) حماسة القرشي عباس القرشي ص/4‎ 


(4:) حماسة القرشي عباس القرشي ص/ه ٠‏ 


وائل بعضها يقتل بعضا ... لا يفل الحديد غير الحديد 
وقال أعشى باهلة لوي المتتشر بن وهب الباهلي : 
إلى انع السنان لآ أسر.بها... عن علو لا جب اكتهاء ولا سعز" (1) 
*-حماسة القرشي عباس القرشي ( 081) 
"وقال أيضا ليا مسروق بن المنذر بن سلمى: 
أقول لما أتاني هللة سيدنا ,ى اله ييعك :الله ردي التافن عشبر وف 577) 
8 7٠-حماسة‏ القرشي عباس القرشي ( )١593‏ 
"وقال أرطأة بن سهية يرثي قتلى من قومه قتلوا يوم بنات قين: 
أعاذلتي ألا لا تعذلينا ... أقلي اللوم إن لم تنفعينا 
فقد أكثرت: لو أعنيث: شيعا ..... ولسيف يقابل ها تأمرينا 
فلا وأبيك لا تنفك تبكي ... على قتلى هنالك ما بقينا 
على قتلى هنالك أوجعتنا ... وأنستنا رجالا آخرينا 
سنبكي بالرماح إذا التقينا ... على إخواننا وعلى بنينا 
بطعن ترعد الأحشاء منه ... يرد البيض والأبدان جونا 
كأن الخيل إذ آنسن كلبا ... يرين وراءهم ما يبتغيناء" (7) 
”7 -حماسة القرشي عباس القرشي ( )١599‏ 
"وقال الأبيرد الرياحي يرثي أخاه بريدا: 
إذا ذكرت نفسي بريدا تحاملت ... إلي» فلم أملك لعيني مدمعا 
وذكرنيك الناس حين تحاملوا ... علي وأضحوا جلد أجرب مولعا 


فلا يبعدنك الله خير أخي امرئ ... فقد كنت طلاع النجاد سميدعا." (4) 
>0١‏ حماسة القرشي عباس القرشي ( )١599‏ 
"وصولا لذي القربى بعيدا عن الخنا ... إذا ارتادك الجادي من الناس أمرعا 
أخو ثقة لا ينتحي القوم دونه ... إذا القوم خالوا أو رجا الناس مطمعا 


ولا يركب الوجناء دون رفيقه ... إذا القوم أزنجوهن حسرى وظلعا 


١١ حماسة القرشي عباس القرشي ص/4‎ )١( 
١١7 (؟) حماسة القرشي عباس القرشي ص/4‎ 
١١ حماسة القرشي عباس القرشي ص/‎ )*( 


(:) حماسة القرشي عباس القرشي ص/717؟ 


وقال غيلان بن سلمة الثقفي يرثي ابنه نافعا 
مايال في لا فقن ساعة ...إلا اعداتي غيرة تعفاني .”17 
5 حماسة القرشي عباس القرشي ( )١5993‏ 
"أرعى نجوم الليل عند طلوعها ... وهنا وهن من الغروب دوان 
يا نافعا من للفوارس أحجمت ... عن فارس يعلو ذرا الأقران 
فلو استطعت جعلت مني نافعا ... بين اللهاة وبين عكد لساني 
وقال معية بن الحمام يرثي أخاه الحصين بن الحمام المري: 
إذا لاقيت جمعاء أو فتاما ... فإني لا أرى كأبي يزيدا." (5) 
1.9 حماسة القرشي عباس القرشي ( )١599‏ 
"أشد مهابة» وأعز ركنا ... وأصلب ساعة الضراء عودا 
صفبي وابن أمي والمواسي ... إذا ما النفس شارفت الوريدا 
كأن مصدرا يحبو ورائي ... إلى اشباله يبغي الأسودا 
وقال أبو العيال الهذلي يري أخاه لأمه: 
ألا لله درك من ... فتى قوم إذا رهبوا 
وقالوا: من فتى للحر ... ب يرقبنا ويرتقب." (5) 
7٠85‏ -حماسة القرشي عباس القرشي ( )١599‏ 
'وقال أوس بن حجر يرثي فضالة بن كلدة: 
يا عين لا بد من سكب وتهمال ... على فضالة» جل الرزء والعالي 
أبا دليجة» من توصي بأرملة ... أم من لأشعث ذي طمرين» ممحال 
أبا دليجة من يكفي العشيرة إذ ... أمسوا من الأمر في لبس وبلبال 
لازال مسك وريحان له أرج ... على صداك بصافي اللون سلسال." (4) 
*-حماسة القرشي عباس القرشي ( )١599‏ 
"وقال إيوثيه أيضا: 


أيتها النفس», أجملي جزعا ... إن الذي تكرهين قد وقعا 


١؟//ص حماسة القرشي عباس القرشي‎ )١( 
(؟) حماسة القرشي عباس القرشي ص/775‎ 
+ . حماسة القرشي عباس القرشي ص/‎ )*( 


(:) حماسة القرشي عباس القرشي ص/7١‏ 


إن الذي جمع السماحة وال ... نجدة والحزم والقوى جمعا 
المخلف المتلف المرزأ لم ... يمتع بضعفء ولم يمت طبعا 
أودى وهل تنفع الإشاحة من ... شيء لمن قد يحاول التزعا." )١(‏ 
5 -حماسة القرشي عباس القرشي ( )١599‏ 
'وقال قيس بن زهيرة» يري الحارث بن ظالم: 
ما قصرت من حاضن ستر بيتها ... أبر وأوفى منك حار بن ظالم 
أعز وأحمى عند جار وذمة ... وأضرب في كاب من النقع قاتم." 00( 
٠7‏ حماسة القرشي عباس القرشي ( )١599‏ 
"وقال إسماعيل بن يسار لوي أخاه محمد بن يسار: 
غيل العزاء» وخانني صبري ... لما نعى الناعي أبا بكر 
ورأيت ريب الدهر أفردني ... منه» وأسلم للعدى ظهري 
من طيب الأثواب مقتبل ... حلو الشمائل ماجد غمر 
فمضى لوجهته؛ وأدركه ... قدر أتيح له من القدر." (5) 


-حماسة القرشي عباس القرشي ( )١599‏ 


"وقال خفاف بن ندبة يرثي حضير الكتائب» وكان صديقه: 


أتاني حديث فكذبته ... وقيل: خليلك في المرمس." (4) 
8 -حماسة القرشي عباس القرشي ( )١593‏ 
"وقال محمد بن بشير الخارجي يرثي زيد بن الحسن: 
نعاه لنا الناعي» فظلنا كأننا ... نرى الأرض فينا أنه حان حينها 
وزلت بنا أقدامناء وتقلبت ... ظهور روابيها بنا وبطونها 
وآب ذوو الألباب منا كأنما ... يرون شمالا فارقتها يمينها 
سقى الله سقيا رحمة ترب حفرة ... مقيم على زيد ثراها وطينها." (*) 


)١599 ( -حماسة القرشي عباس القرشي‎ ٠ 


١ حماسة القرشي عباس القرشي ص/‎ )١( 
١ (؟) حماسة القرشي عباس القرشي ص/4‎ 
١١ (؟) حماسة القرشي عباس القرشي ص/>‎ 
” 4 ١/ص حماسة القرشي عباس القرشي‎ )4( 


(5) حماسة القرشي عباس القرشي ص/47 ؟ 


"وقال أبو دهبل الجمحي يرثي ابن الأزرق: 
لقد غال هذا اللحد من بطن عليب ... فتى كان من أهل الندى والتكرم 
فتى كان فيما ناب يوما هو الفتى ... ونعم الفتى للطارق المتيمم 
أألحق أني لا أزال على منى ... إذا صدر الحجاج عن كل موسم 
سق الله أرضنا أنت ساكن قبزها..... ستجال الفوادي من مسخيل ومبزة" 17) 

٠"-حياة‏ الحيوان الكبرى الدّميري ( )8١8‏ 

"نفسه؛ من الخلافة وعمره سبع وأربعون سنة» ولم يل الخلافة من بني العباس من هو أكبر سنا. قال صاحب رأس 
مال النديم: إنه لم يتقلد الخلافة من أبوه حي» سوء الطائع لله والصديق رضي الله تعالى عنه. وكلاهما إسمه أبو بكر. 
وهو السادسء فخلع كما سيأتي إن شاء الله تعالى وذلك إذا لم يعد ابن المعتز وإن عد فالمطيع هو السادس» وقد خلع 
نفسه لما حصل له من الفالج» ولما ولي» أعني الطائع خلع على سبكتكين التركي» وولاه ما وراء بابه. 
وفي أيام الطائع استولى الملك عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه» على بغداد وملكهاء فخلع عليه الطائع لله الخلع 
السلطانية» وتوجه وطوقه وسوره. وعقد له لواءين» وولاه ما وراء بابه. 
وتسلم عضد الدولة الوزير أبا طاهر بن بقية »١«‏ وزير عز الدولة وصلبه فرثاه أبو الحسن بن الأنباري «؟» بمرثيه لم 
يسمع في مصلوب مثلها فلنأت بها وهي هذه «7» : 
علو في الحياة وفي الممات ... لحق أنت إحدى المعجزات 
كأن الناس حولك إذ أقاموا ... وفود نداك أيام الصللات «1» 
كانك قائم فيهم خطيبا 00 وكلهم قيام للصلاة 
مددت يديك نحوهم احتفاء ... كمدكها إليهم بالهبات «ه» 


أصاروا الجو قبرك واسعاضوا ... عن الأكفان ثوب السافيات 
لعظمك في النفوس تبيت ترعى ... بحراس وحفاظ ثقات «5» 
وتوقد حولك النيران قدما ... كذلك كنت أيام الحياة «17» 
ركبت مطية من قبل زيد ... علاها في السنين الماضيات 

وتلك قضية فيها تأس ... تباعد عنك تعيير العداة «./» 

ولم أر قبل جذعك قط جذعا ... تمكن من عناق المكرمات 
أسأت إلى النوائب فاشتثارت ... فأنت قتيل ثأر النائبات 


وكنت تجيرنا من صرف دهر ... فعاد مطالبا لك بالترات «9» 


” حماسة القرشي عباس القرشي ص/45‎ )١( 


وصير دهرك الإحسان فيه ... إلينا من عظيم السيئات 
كنت عكر نهدا فلما بن عطنيك تفرقوا (باليسحيباف 
غليل باطن لك 7 فؤادي ... حقيق بالدموع الجاريات ودبي" (0) 
؟-حياة الحيوان الكبرى الدّميري ( )8١8‏ 
"ارتفاعها وصعوبتها. كما قال دريد »١«‏ بن الصمة يرثي أخاه عبد الله: 
كميش الإزار خارج نصف ساقه ... بعيد من السوآت طلاع أنجد «؟» 
والنجد ما ارتفع من الأرض وقوله: إني لأرى رؤوساء قد أينعت» يريد أدركت يقال أينعت الثمرة إيناعا وينعت ينعا وينعا 
ويقرأ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه وينعه» وكلاهما جائز قال أبو عبيدة وهذا الشعر مختلف فيه فبعضهم ينسبه إلى 
الأحوص «7» وبعضهم إلى يزيد بن معاوية «4» وهو: 
ولها بالماطرون إذا ... أكل النمل الذي جمعا 
حرقة حتى إذا ارتفعت ... سكنت من جلق نبعا 
في قباب عند دسكرة ... حولها الزيتون قد ينعا 
وقوله: هذا أوان الشر فاشتدي زيم» يعني فرسا أو ناقة» والشعر للحطيم القيسي. وقوله: 
قد لفها الليل بسواق حطم. الحطم الذي لا يبقي من الخبز شيئاء يقال: رجل حطم إذا كان يأتي على الزاد لشدة أكله. 
ويقال للنار التي لا تبقي على شيء حطمة. وقوله: على ظهر وضم الوضم كل ما قطع عليه اللحم قال الشاعر: 
وفتيان صدق حسان الوجوه ... لا يجدون لشيء ألم 
من آل المغيرة لا يشهدو ... ن عند المجازر لحم الوضم 
وقوله قد لفها الليل بعصلبي: أي شديد أروع أي ذكي. وقوله خراج من الدوي: يقول خراج عن كل غماء وشدة؛ ويقال 
للصحراء دوية وهي التي تنسب للدوء والدو صحراء ملساء لا علم بها ولا إمارة قال الحطيئة «ه» : 
وأني اهتدت والدو بيني وبينها ... وما خلت ساري الدو بالليل يهتدي «7» 
والداوية الفلاة المتسعة التي يسمع لها دوي بالليل» وإنما ذلك الدوي من أخفاف الإيل تنفسخ أصواتها فيها وجهلة 
الأعراب تقول: إن ذلك عزيف الجن. وقوله: والقوس فيها وترعرد أي شديد ويقال عرند. وقوله: إني والله ما يقعقع لي 
بالشئان واحدها شن. وهي الجلد اليابس فإذا." (5) 
م . ا#اسحياة الحيوان الكبرى الدّميري ( )8١8‏ 
"وما يقيم بدار الذل يعرفها ... إلا الأذلان عير الحي والوتد 
هذا على الخسف مربوط برمته ... وذا يشج فلا يرثي له أحد 


١٠١/١ حياة الحيوان الكبرى الدّميري‎ )١( 
545/١ (؟) حياة الحيوان الكبرى الدّمِيري‎ 


الخواص: 

من سقي من وسخ أذنه في شراب أو غيره سبت ونام» ولم يعقل أصلا. ومن نزع شعرة من ذنبه عند نزوه وربطها على 
فخذه أنعظ وهيج الباه. وإذا ربط حجر في ذنبه لم ينهق. 

وكذا إذا طليت استه بدهن. وقال الإمام الفخر الرازني وصاحب الحاوي: إذا طبخ لحم الحمار الأهلي وقعد في مائه من 
به كزاز نفعه. وإذا اتخذ من حافره خاتم» ولبسه المصروع لم يصرع. 

وسرجينه وسرجين الخيل» إذا أحرقا أو لم يحرقا وخلطا بخل قطعا سيلان الدم. وإذا علق جلد جبهته على الصبيان منعهم 
من الفزع وإذا رش على زبله خل وشم قطع الرعاف. وقال صاحب الفلاحة: إذا ركب الملسوع بالعقرب حماراء وجعل 
وجهه إلى ذنبه صار الوجع إلى الحمار» وبرىء الراكب. وكذلك إن تقدم الملدوغ إلى أذن الحمار وقال: إني لدغت 
بعقرب في المكان الفلاني ذهب الوجع. وإِن ركبه مقلوبا كما تقدم كان أقوى فعلا. ومخه إذا طلي به الرأس مع الزيت» 
طول الشعر. وكبده إذا أكلت مشوية على الريق» منقوعة في الخل» نفعت من الصرع وأمن آكلها من الصرع. ولبن الحمارة 
إذا صمد به الذكر أنعظ. ونهيق الحمار يضر بالكلب حتى إنه ربما عوى من كثرة ما يؤلمه. 

التعبير : 

الحمار في المنام جد الإنسان وسعده, وربما دل على غلام أو ولد أو خيرء وربما دل على السفر أو العلم» لقوله »١«‏ 
تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا 

وربما على المعيشة لقوله «”» تعالى: وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس 

وربما دل الحمار على العالم المحصل. أو اليهود» لقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها 

«"» الآية وربما دل الحمار على ما يوطأ فيه كالوطاء والزربول وما أشبه ذلك. وظهور حمار عزير في المنام ظهور آية. 
وربما دلت رؤيته على الخلاص من الشدائد» وعلى الرجوع إلى المناصب المرنية» أو المنازعة في الدين. والحمير والبغال 
ملكها في المنام» أو ركوبها دليل على الزينة بالمال أو الولد» لقوله «5» تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة 
وربما دل ركوب الحمار على النجاة من الهم. وموت الحمار وهزاله فقر صاحبه. وقيل موته موت صاحبه. والنزول عن 
ظهره بلا نية نزول فقر وبيعه فقر أيضاء ومن ذبح حماره ليأكل لحمه نال سعة في رزقه» وإن ذبحه لغير الأكل فإنه يفسد 
معاشه بالولد والعز» فمن رأى أنه لا يحسن ركوب حماره؛ فإنه يتحلى بما ليس من أهله؛ والمهازيل والضعاف من الحمرء 
مال في زيادة» والسمان منها مال قد انتهى. والحمار المصري وكيل وهو نعم الوكيل. والحمارة امرأة معينة على المعيشة 
كثيرة الخير ذات نسل وربح متواتر» فمن ركب حمارة في منامه» وخلفها جحش فإنه يتزوج امرأة لها ولد. ومن رأى 
حمارة لا تمشي إلا بالصوت فإنه لا يطعم إلا بالدعاء. ولفظ الأتان من الإتيان. وربما دل صياحها على الشر والإنكاد» 
لقوله «ه»." )١(‏ 


غ٠ #١‏ حياة الحيوان الكبرى الدّميري ( )8١8‏ 


مهر/١ حياة الحيوان الكبرى الدّمِيري‎ )١( 


"قال الحاكم: صحيح الإسناد وقال البيهقي: ليس بالقوي. ثم إن لم يظهر بسبب ذلك تغير في لحمهاء فلا تحريم 
ولا كراهة. واختلفوا فيما يناط به الحرمة والكراهة» فنقل الرافعي عن تتمة التتمة» أنه إن كان أكثر أكلها الطاهرات فليست 
بجلالة» والأصح أنه لا اعتبار بالكثرة بل بالرائحة فإن كان يوجد في عرقها أو فيها أدنى ريح النجاسة وإن قل فالموضع 
موضع النهي» وإلا فلا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن موضع النهي» ما إذا وجدت رائحة النجاسة بتمامها أو 
كانت تقرب من الرائحة فأما إذا كانت الرائحة توجد يسيرة» فلا اعتبار بها. والصحيح الأول إلحاقا لها بالتغير اليسير 
بالنجاسة في المياه فإن علفت الجلالة علفا طاهرا مدة حتى طاب لحمهاء وزالت النجاسة زالت الكراهة. ولا تقدر مدة 
العلف عندنا بزمن بل المعتبر زوال الرائحة بأي وجه كان. قال الرافعي» رحمه الله: وعن بعض العلماء تقدير العلف في 
الإبل والبقر بأربعين يوماء وفي الغنم بسبعة أيام وفي الدجاج بثلاثة أيام. قال: وهو محمول عندنا على الغالب اه. فإن 
لم تعلف لم يزل المنع بغسل اللحم بعد الذبح ولا بطبخه وشيه وتجفيفه في الهواء» وإن زالت الرائحة وكذا إن زالت 
الرائحة» بمرور الزمان عند صاحب التهذيب. وقيل: بخلافه وكما يمنع لحمها يمنع لبنها وبيضها ويكره الركوب عليها من 
غير حائل بين الراكب وبينها ويطهر جلدها بالدباغ والأصح أنه كاللحم ولا يطهر بالذكاة عند القائل بالتنجيس. 
وسكئل: سحئون عن خروف أرضعته خنزيرة» فقال: لا بأس بأكله. قال الطبري: العلماء مجمعون على أن الجدي إذا 
اغتذى بلبن كلبة أو خنزيرة» لا يكون حراماء ولا خلاف في أن ألبان الخنازير نجسة كالعذرة. وقال غيره: المعنى فيه أن 
لبن الخنزيرة لا يدرك في الخروف إذا ذبح بذوق ولا شم رائحة فقد نقله الله تعالى وأحاله كما يحيل الغذاء؛ وإنما حرم 
الله تعالى أكل أعيان ا نجاسات المدركات بالحواس. كذا قاله أبو الحسن علي بن خلف بن بطال القرطبي في شرح 
البخاري. ووفاته سنة تسع وأربعين وأربعمائة وهو أحد شيوخ أبي عمر بن عبد البر رحمة الله تعالى عليه. 
السرحان: 
بكسر السين الذئب. والجمع سراح وسراحين» والأنثى سرحانة بالهاء» والجمع كالجمع والسرحان الأسد بلغة هذيل قال 
أبو المثلم يرثي ميتا: 
هباط أودية حمال ألوية ... شهاد أندية سرحان فتيان 
وقال سيبويه: نون سرحان زائدة وهو فعلان والجمع سراحين. قال الكسائي: والأنثى سرحانة. 
حكى القزويني» عن بعض الرعاة» أنه نزل واديا بغنمه فسلب سرحان شاة من غنمه فقام ورفع صوته ونادى: يا عامر 
الوادي» فسمع صوتا: يا سرحان رد عليه شاته» فجاء الذئب بالشاة وتركها وذهب, وقد تقدم حكمه وخواصه وتعبيره. 
الأمثال 
: قالوا: «سقط العشاء به على سرحان» »١«‏ . قال أبو عبيدة: أصله أن رجلا خرج يلتمس العشاء» فسقط على ذئب 


فأكله الذئب. وقال الأصمعي: أعيلة أث أذابة سريف قلي 17 10) 


ه. ١‏ م#-حياة الحيوان الكبرى الدّميري ( )8١8‏ 


٠5/7 حياة الحيوان الكبرى الدّمِيري‎ )١( 


"وثلاثين سنة. ثم صلب رأسه على الجسر وصلب كل قطعة على جسرء فلم يزل كذلك حتى مر عليه الرشيد عند 
خروجه إلى خراسان, فقال: ينبغي أن يحرق هذا فأحرق. ولما قتله أحاط بجميع البرامكة وأتباعهم» ونودي أن لا أمان 
لهم إلا لمحمد بن خالد بن برمك وولده وجماعته» لما عرف من براءة محمد بن خالد وولده وجماعته. 
وقبل: إن علية بنت المهدي قالت للرشيد: لأي شيء قتلت جعفر؟ فقال: لو علمت أن قميصي يعلم سبب قتل جعفر 
لأحرقته! ولما صلب جعفر وقف عليه يزيد الرقاشي وقال »١«‏ من أبيات: 
أما والله لولا خوف واش ... وعين للخليفة لا تنام 
لطفنا حول جذعك واستلمنا ... كما للناس بالحجر استلام 
فما أبصرت قبلك يا ابن يحيى ... حساما فله السيف الحسام 
على اللذات والدنيا جميعا ... لدولة آل برمك السلام 
فبلغ الرشيد مقالته فأحضره. وقال: ما حملك على ما فعلت وقد بلغك ما توعدنا به كل من يقف عليه أو يرثية؟ قال: 
كان يعديني كل سنة ألف دينار» فأمر له الرشيد بألفي دينار» وقال: هي لك منا مادمنا في قيد الحياة. 
ويروى أن امرأة وقفت على جعفر ونظرت إلى رأسه معلقاء فقالت: أما والله لئن صرت اليوم آية» لقد كنت في المكارم 
غاية ثم أنشدت تقول «7» : 
ولما رأيت السيف خالط جعفرا ... ونادى مناد للخليفة في يحبى 
بكيت على الدنيا وأيقنت أنما ... قصارى الفتى يوما مفارقة الدنيا 
وما هي إلا دولة بعد دولة ... تخول ذا نعمى وتعقب ذا بلوى 
إذا أنزلت هذا منازل رفعة ... من الملك حطت ذا إلى الغاية السفلى 
ثم مرت كأنها الريح ولم تقف. 
ولما بلغ سفيان بن عبينة قتل جعفر» وما نزل بالبرامكة حول وجهه إلى القبلة» وقال: 
اللهم إن جعفرا كان قد كفاني مؤونة الدنيا فاكفه مؤونة الآخرة. وكان جعفر من الكرم والعطاء على جانب عظيم؛ وأخباره 
في ذلك مشهورة» وفي الدفاتر مسطورة» ولم يبلغ أحد من الوزراء منزلة بلغها جعفر من الرشيد» وكان الرشيد يسميه أخاء 
ويدخله معه في ثوبه» وأن الرشيد» لما قتل جعفراء خلد أباه يحيى في السجن. وكانت البرامكة في الغاية من الجود 
والكرم كما هو مشهور عنهم. وكانت مدة وزارتهم للرشيد سبع عشرة سنة.." )١(‏ 

)8١8 ( #ا-حياة الحيوان الكبرى الدّميري‎ 9 ١“ 

"أصلحك الله قل ما بيدي ... فما أطيق العيال إذ كثروا 
ألح دهر رمى بكلكله ... فأرسلوني إليك وانتظروا »١«‏ 
فقال: يا فلان ناقتي الفلانية وألف دينار» فدفعهما إليه وهو لا يعرفه. ومحاسن معن كثيرة» وتولى الولايات العظيمة؛ 


١/7/7 حياة الحيوان الكبرى الدّمِيري‎ )١( 


وتولى في آخر عمره سجستانء فبينما هو ذات يوم في داره والصناع يعملون بين يديه اندس بينهم قوم من الخوارح 
فقتلوه وهو يحتجم وهربواء فتبعهم ابن أخيه يزيد بن مزيد بن زائدة فقتلهم عن آخرهم. وكان قتله في سنة إحدى أو اثنتين 
أو ثمان وخمسين ومائة رحمه الله. ورثاه الشعراء بمراث كثيرة» فمن المرائي النادرة أبيات الحسن «7» بن مطر الأزدي» 
وهي في الحماسة منها: 

ألما على معن وقولا لقبره ... سقتك الغوادي مربعا ثم مربعا «”» 

فيا قبر معن كيف واريت جوده ... وقد كان منه البر والبحر مترعا 

ويا قبر معن أنت أول حفرة ... من الأرض خطت للمكارم مضجعا 

بلى وقد وسعت الجود والجود ميت ... ولو كان حيا ضقت حتى تصدعا 

فتى عيش في معروفه بعد موته ... كما كان بعد السيل مجراه مربعا 

ولما مضى معن مضى الجود وانقضى ... وأصبح عرنين المكارم أجدعا 

وحكدها 


الأمثال 
: قالوا: «لا ناقتي «5» فيها ولا جملي» وأصل المثل للحارث بن عبادة. وقيل: أول من قاله صدوف بنت حليس 
العذرية» وخبرها مشهور في الأمثال. ومما أنشد في ذلك قول «5» الراعي: 
وما هجرتك حتى قلت معلنة ... لا ناقة لي في هذا ولا جمل 
وقال الطغرائي «5» في لاميته: 
فيم الإقامة بالزوراء لا سكني ... بها ولا ناقتي فيها ولا جملي 
يضرب عند التبري من الظلم أو الإساءة وأطال فيه أصحاب الأمثال» وقالوا: «استنوق الجمل» «7» أي صار ناقة» 
يضرب للرجل يكون في حديث أو صفة شيء ثم يخلطه بغيره. وينتقل." (1) 

لا. “١‏ حياة الحيوان الكبرى الدّميري ( )8١8‏ 

"لؤلؤة لؤلؤة» فجاءت تجري إليه» فأطعمها على العادة. والخواص تقدمت في باب السين في لفظ السنور. 
: قال الصاحب بن عباد أنشدني أبو الحسن بن أبي بكر الحسن بن علي العلاف البغدادي المقري الأديب قصيدة 
والده في الهر الذي كنى به عن ابن المعتز حين قتله المقتدرء فخشي من المقتدر ونسبها إلى الهرء وعرض به في أبيات 
منها. 
وقيل: إنما كنى بالهر عن المحسن بن الوزير أبي الحسن علي بن الفرات »١«‏ أيام محنته لأنه لم يجسر أن يذكره ويرثيه: 


459/5 حياة الحيوان الكبرى الدّمِيري‎ )١( 


وقيل: كان له هر يأنس به. فكان يدخل أبراج الحمام التي لجيرانه ويأكل فراخهاء فأمسكه أربابها فذبحوه فرقاة بقصيدة. 
وقال «؟» ابن خلكان: وهي من أحسن الشعر وأبدعه. وعددها خمسة وستون بيتاء وطولها يمنع من الإتيان بجميعهاء 
فنأتي بمحاسنهاء وفيها أبيات مشتملة على حكم فنأتي بها وأولها: 
يا هر فارقتنا ولم تعد ... وكنت عندي بمنزلة الولد 
فكيف ننفك عن هواك وقد .. . كنت لنا عدة من العدد 
تطرد الأذى وتحرسنا ... بالغيب من حية ومن جرد 
وتخرج الفأر من مكامنها ... ما بين مفتوحها إلى السدد 
يلقاك في البيت منهمو مدد ... وأنت تلقاهمو بلا مدد 
لا عدد كان منك منفلتا ... منهم ولا واحد من العدد 
لا تيهب الصيف عند هاجرة ... ولا تهاب الشتاء في الجمد 
وكان يجري ولا سداد لهم ... أمرك في بيتنا على سدد 
حتى اعتقدت الأذى لجيرتنا ... ولم تكن للأذى بمعتقد 
وحمت حول الردى لظلمهم ... ومن يحم حول حوضه يرد 
وكان قلبي عليك مرتعدا ... وأنت تنساب غير مرتعد 
تدخل برج الحمام متثئدا ... وتبلغ الفرخ غير متثد 
وتطرح الريش في الطريق لهم ... وتبلع اللحم بلع مزدرد 
أطعمك الغي لحمها فرأى ... قتلك أربابها من الرشد 
حتى إذا داوموك واجتهدوا ... وساعد النصر كيد مجتهد 
كادوك دهرا فما وقعت وكم ... أفلت من كيدهم ولم تكد 
فحين أخفرت وانهمكت و ... كاشفت وأسرفت غير مقتصد 
صادوك غيظا عليك وانتقموا ... منك وزادوا ومن يصد يصد." )١(‏ 

8٠”*-حياة‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحقيقة دعوته سليمان الحقيل ( 519939) 

"المسمى "روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام". والذي قام الدكتور ناصر 
الدين الأسد بتحقيقه ونشره باسم تاريخ نجد طبع القاهرة سنة ١‏ ١ه‏ - ١9471١م.‏ وقد قامت جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بطبع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
وأسلوب الشيخ في كتبه ورسائله» أسلوب سهل واضح يترسل فيه دون تكلف» ويعرض آراءه في غير عسر وتأنق. وإذا 
كان الشيخ ملتزما اللغة العربية الفصحى في كتاباته» فإنه قد يستخدم في بعض رسائله الكلمات العامية في لهجة نجدء 


)١(‏ حياة الحيوان الكبرى الدّميري ؟/75؟ه 


يقول في رسالة كتبها إلى عبد الله بن عيسى "ذكر لي أنكم زعلانين كل الزعل هذه الأيام ولا يخفاك أني زعلان كثير» 
وناقد عليكم نقودا أكبر من الزعل» ومعي في بعض هذه الأيام تنغص في المعيشة وتكدر مما يبلغني عنكم"١.‏ وعلى 
أي حال فإن الشيخ لم يستعمل العامية إلا نادرا. 

وفاة الشيخ: 

توفي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في شوال سنة 5١١١ه‏ عن إحدى وتسعين سنة» قضى معظمها في 
الدعوة للإسلام والعمل على تجديده. وما كان خبر وفاته يعم الدرعية حتى عمها الحزن وسرعان ما انتشر هذا الخبر في 
أنحاء الجزيرة فحزنت لفقد هذا المصلح العظيم ورقاة العلماء ومنهم الإمام المصلح العلامة محمد بن علي الشوكاني وقد 
جاء في رثائه قوله: 

لقد مات طود العلم قطب رحى العلا 

ومركز أدوار الفحول الأفاضل 

إمام الهدى ما حي الردى قامع العدا 


ومروي الصدى من فيض علم ونائل 


)1( "..80/١ روضة الأفكار والأفهام ج١؛ مرجع سابق ص‎ ١ 

8*” - حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحقيقة دعوته سليمان الحقيل ( 519939) 

"الأخبار " ويظهر تأثره بالدعوة السلفية من أنه حينما بلغت الشوكاني وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رثاه 
بقصيدة من أبياتها: 
مصاب لها قلبي فأذكى غلائلي ... وأصمي بسهم الافتجاع مقاتلي 
لقد مات طود العلم قطب رحى العلا ... ومركز أدوار الفحول الأفاضل 
إمام الهدى ماحى الردى قامع العدا ... ومروى الصدى من فيض علم ونائل 
إمام الورى علامة العصر قدوتي ... وشيخ الشيوخ الجد فرد الفضائل 
ومن أشهر علماء اليمن الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني» صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام. 
لقد دعا الشيخ الصنعاني أهل اليمن إلى التوحيد وإخلاصه لله تعالى والبعد عن التوسل بقبور الصالحين المنتشرة في 
اليمن ذلك الحين. أما تأثره بالدعوة السلفية فيمكن أن نعرفه من خلال القصيدة التي بعث بها إلى الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في الدرعية يمدح فيها دعوته ويشيد بأهميتها ويتمنى السير إليه ومقابلته وتبلغ هذه القصيدة أربعة 
وسبعين" 74" بيتا يقول فيها. 
سلامي على نجد ومن حل في نجد ... وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي 


)١(‏ حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحقيقة دعوته سليمان الحقيل ص/1” 


اكلا 


محمد الهادي لسنة أحمد ... فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي 


وقد جاءت الأخبار عن بعد بأنه ... يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي 


وفى العراق نجد أن عائلة"الألوسى" الذين بذلوا حياتهم لتعميق التربية الإسلامية في العراق قد كتبوا عن الشيخ ودعوته 
واف "يا 

*- حياة الصحابة محمد يوسف الكاندهلوي ( )١8/854‏ 

"<«إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة» ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر 
بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم» لكن البائس سعد بن خولة» يرثي له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. 


(عيادته عليه السلام لجابر) 
وأخرج البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم 
يعودني وأبو بكر رضي الله عنه وهما ماشيان» فوجداني أغمي علي» فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صبص وضوءه 
عليء فؤفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في ماليء كيف أقضي في مالي» فلم 
يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. وأخرجه في الأدب (ص )١5‏ مثله. 
لغاية ص 7١١‏ 
تابع 
(عيادته عليه السلام لسعد بن عبادة) 
وأخرج البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على 
إكاف على قطيفة فدكية وأردف أسامة وراءه يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه وقعة بدر» فسار حتى مر بمجلس فيه 
عن الله بن أن بين سارل حوذلاك قبل السام عبد اللدك يوقي المجلي الخلاظ قن لماي 101 
05*-خاص الخاص الثعالبي» أبو منصور ( 59؟54) 
"وتقاسم الناس المسرة بينهم ... قسما فكان أجلهم حظا أنا وأحسن من ذلك ما رثى به الصاحب: يا كافي 
الملك ما أتيت حققك من ... قول وإن طال تقريظ وتابين مت الصفات فما ليك من أحد ... إلا وتزيبنه إياك تهجين 


٠١5/ص حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحقيقة دعوته سليمان الحقيل‎ )١( 
١14/9 (؟) حياة الصحابة محمد يوسف الكاندهلوي‎ 


515 


ما ندبتك الخرد العين تبكي عليك العطايا والصلات كما ... تبكي عليك الرعايا والسلاطين قام السعاة وكان الخوف 
أقعدهم ... واستيقظوا بعد ما نام الملاعين لا ينكر الناس منهم إن هم انتشروا ... مضى سليمان وانحل الشياطين." )١(‏ 
5" خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني ( 5917) 
"وحاشا أبا الفياض مما يشينه ... يقول: نصيح غشه. وهو لا يدري 


من المدائن. 
ضرير» بالأدب بصير. لقيته» واستنشدته أشعاره. وهى فين غاية الرقة» بعيدة عن التعسة وارتكاب المشقة. 


لما توفي ثقة الدولة بن الدريني» سنة تسع وأربعين وخمس مئة) رثاه بقصيدة) أنشدني منها من حضر العزاء» وهو عز 


الدين البروجردي» قال: سمعته ينشد: 

قد قلت للرجل المولى غسله ... هلا أطاع؛ وكنت من نصحائه 

جنبه ماءك» ثم غسله بما ... تجريه عين المجد عند بكائه 

وأزل أفاويه الحنوط وطيبه ... عنه» وحنطه بطيب ثنائه 

ومر الكرام الكاتبين بحمله ... أو ما تراهم وقفا بإزائه 

لا توه أعناق الرجال بحمله ... يكفي الذي فيهن من نعمائه 

وأنشدني مجد الدولة» أبو غالب» بن الحصين» من قصيدة» سمعه ينشدها في الوزير» يصف الحرب: 
وفي ودود الرماح السمر منعطف ... وفي خدود السريجيات توريد 

تغنت البيضء فاهتز القنا طربا ... مثل اهتزازك إذ يدعو بك الجود 


فق العداتع: 

ذكر الأمير ابن الصيفي: أنه كان من معيدي المدرسة النظامية ب بغداد. من فضلاء أصحاب الشافعي. 

وكان له صديق من باب النوبي: يجتمعان كل ليلة عند ضوء المنار المنصوبء يتحادثان. فإن رفع المنار الذي يشعل؛ 
يفترقان. 

قال: أنشدني لنفسه في المنار: 

ركاب أدلة» كالسطر حالا ... قوائمه مخالفة كلالا 


)000 خاص الخاص النعالبي» أبو منصور ص/ ه7١‏ 


لكل مطية منها ثلاث ... وما عرفت قوائمها كلالا 
إذا ميطت عمائمهم أناخوا ... وإن نيطت بهم ثرن اشتعالا 


فيسكن صاحبيء وهم وقوف,. ... ويقلق كلما عزموا ارتحالا 


المعلم أبو الأزهر 

الضحاك؛ بن سلمانء بن سالمء بن وهابة» المرئي. من أهل المحول. 

قال السمعاني في تاريخه المذيل: شيخ صالح. له حظ من اللغة والعربية. يعلم الصبيان ب المحول. وله يد باسطة في 
الشعر. 


وأورد مما أنشده لنفسه قوله: 


ما أنعم الله على عبده ... بنعمة» أوفى من العافيه 
وكل من عوفي في جسمه ... فإنه في عيشة راضيه 
والمال حلو حسن جيد ... على الفتى» لكنه عاريه 
وأسعد العالم بالمال» من ... أداه لالآخرة الباقيه 


ما أحسن الدنيا ولكنها ... مع حسنها غادرة فانيه 


وقوله: 

هبوا الطيف ب الزوراء ليس يزور ... فما لنجوم الليل ليس تغور؟ 
تطاول بعد الظاعنين. وطالما ... قضينا به الأوطار» وهو قصير 

فإن يمس طرفي ليس ترقا جفونه ... فيا ربما أمسيت وهو قرير 

ليالي يلهيني وألهيه أغيد ... أغن غضيض المقلتين غرير 


هذاء ما اخترته. 


أبو القاسم عبد الغني بن محمد بن عبد الغني بن محمد بن حنيفة 

الباجسري 

رجل فاضلء صالحء متميز. من تناء بعقوباء من أعمال طريق خراسان ب بغداد. 

توفي بها في شعبان» سنة إحدى وثلاثين وخمسة مئة. 

قال محمد بن ناصرء الحافظ البغدادي: ولي منه إجازة بجميع رواياته» وسمعت عليه أيضا. 
أنشدني عبد الغني الباجسري لنفسه قوله: 


فاعبره منكء واعلم أنه ... لك عندي مثل ما عندك لي 
وقوله: 
لا تك ما بين الورى معلنا ... بالأمرء إلا بعد إبرامه 
فمن وهي أمر وإفساده ... إعلانه من قبل إحكامه 
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"قلع الرواسي من عشيرته ... حرصا على التحويل والغرس 
وفتى المعمر لا يجود لمن ... يرجو ندى كفيه بالفلس 
يعني نقيب الطالبيين» والد النقيب الآن. 
وله خوان» ما عليه من ال ... إدام غير الخل والدبس 
والشنفقي» ثكلت طلعته» ... في غاية الإدبار والننحس 
هو النقيب العمري ب سوراء. 
فكأنه» في لبس ممطره ... والعمة الصفراء كالورس» 
شيخ المثيبة في اليهود» وما ... بين النصارى موضع القس 
وفتى معية لو بصرت به ... لوجدته ذثبا من الطلس 
هو الشريف أبو منصور بن معية» وزير دبيس المزيدي. 
هو في التذلل من سلول» وفي ال ... أطماع والغارات من عبس 
متفنن في الخبث منه؛ فما ... كذب الذي سماه بالنمس 
والأنكد المشؤوم طلعته ... أدهى من الضربان في الضرس 
وأبو الحسين فكله ملق ... مبنى عقيدته بلا أس 
هو جال الدين» بن عز الدين بن أبي نزار. 


فكأنه دار مجصصة. ... بيضاءء خالية من الإنس 


وأنشدني له في جارية» كانت تسكن في جوار الجامع» بديها: 
نشدتك يا جارة الجامع ... أهل من قرى للفتى القانع؟ 
بعيشك لا تحرميه القرى» ... فما دون وصلك من مانع 


/5/١ خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني‎ )١( 


"1 


الشريف علم الدين بن الأقساسي من الكوفة. 

أبو محمدء الحسنء بن علي» بن حمزة الي الحسين» بخ أ يعلى محمد بن أي القاسم الحسن» بن كمال الشرف 
أبي الحسن محمد؛ بن الحسن بن محمدء بن علي» بن محمدء بن يحيى» بن الحسين؛ بن زيد» بن علي» بن الحسين؛ 
بن علي» بن أبي طالب - عليهم السلام. 

استكتبت هذا النسب من أخيه الأكبر قطب الدين» أبي يعلى» محمدء بن الأقساسي. وكانا قد وصلاء في سنة ثمان 
وخمسين وخمس مئة» من الكوفة إلى ديوان الخلافة» يسألان إعادة الأملاك التي أخذت. 

وسمعت ابن الأقساسي الأصغر» وهو كهل» ينشد الوزير عون الدين بن هبيرة» غير مرة» من قصائده التي نظم فيه. 
وهو شاعر مجيد» حسن الأسلوبء متين النظم» سليم المغزى» قويم اللفظ والمعنى. ينطق شعره بحسبه» وشرف نسبه» 
وتعبر ألفاظه عن غزارة علمه وكمال أدبه. 

وللشريف أبي محمدء بن الأقساسيء العلوي. الكوفي يرثي الإمام المستنجد بالله» ويهنىء الإمام المستضيء بالله 
بالخلافة: 

رزء» تعاظم عن حد وعن أمد ... كادت تزول له الأفلاك من زؤد 

عم الورى» فوهى حلم الحليم به» ... وظل مستضعفا عنه أخو الجلد 

ومارت الأرض» إعظاما لموقعه, ... مورا غدا راجفا بالسهل والجلد 

وأضحت الشمس منه وهي كاسفة ... كأنما طرفها مغض على رمد 

بيوم أعظم خلق الله منزلة» ... وخير منفرد» بالعز متحد 

من الرعان التي لولا شوامخها ... ماكان للأرض من صدف ولا وتد 

القائمين بأمر الله» دأبهم ... حياطة الدين» كالحاني على الولد 

الآخذين من الأيام ما احتكموا ... والنائلي أمدا يغنيك عن أمد 

هم الأئمة» ما إن زال مدحهم ... دأبي» وحبهم ديني ومعتقدي 

آها لداعي الردى» لو أم عقوته ... في جحفل حرج الأحشاء محتشدء 

له وجيف على الثرياء يظللها ... بمثلها من صفيق النقع منعقد» 


إذن لللا طعا نااخوق يقكه .نح مواشكاء: وطرايا هائلك الزرق 101 
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"يا أحيبابنا بجيرون حتى ... ومتى للغرام نهوى فنهوي 

أهجرونا إن شتتمو أو صلونا ... قد شربنا من كل مر وحلو 

الهاء وقوله: 
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لل 


جنب عن الدنيا إذا جنبت ... عنك بإكبار وتنزيه 
فما ترى فيها فتى زاهدا ... إن لم تكن قد زهدت فيه 
وقوله في أبي الحكم الطبيب: 

لنا طبيب شاعر أشتر ... أراحنا من شخصه الله 


ما عاد. في صبحة يوم» فتى ... إلا وفي باقيه رثاه 
وقوله: 

يا بني الأعراب إن الترك قد جارت بنوها 

عقربوا الأصداغ حينا ... ولحيني ثعبنوها 

الياء وقوله في طغريل السياف: 

أيها السياف هيا ... لا تدع في البيت شيا 


كم نصحناك وقلنا ... إنتبه ما دمت حيا 


كل نحس أنت فيه ... من حراف ابن ثريا 


نصر الهيتي الدمشقي 

هو نصر بن الحسنء من ضيعة يقال لها الهيت من أعمال حوران من ناحية اللوى. لقيته بدمشق» وتوفي بعد وصولي 
ديا مياه يعد سا حيس رمحن وخبيياةة. 

أنشدني له وحيش, وذكر أن شعره كان سالما نقيا ما عليه غبار: 
كيف يرجى معروف قوم من اللو ... م غدوا يدخلون في كل فن 
لا يرون العلا ولا المجد إلا ... بر علق وقحبة ومغن 

يتمنون أضن تحل المسامير بأسماعهم ولا الصوت مني 
وأنشدني له بعض أصدقائي بدمشق: 

ما لي أرى قوما يروضون العلا ... وبها عليهم نفرة وإباء 

لن يشركونا في القريضء وكلهم ... في بعض ما نأتي به شركاء 
زعموا بأن المين في أقوالنا ... ونسوا بأنا في المقال سواء 

إن كان خلف القول في أشعارنا ... نقصا فنحن وهم به أكفاء 
لا نحن نفعل ما نقول ولا هم ... فإذا نظرت فكلنا شعراء 

لكن لنا ولهم على أقوالنا ... بين الأنام مدائح وهجاء 


فإذا كذبناء قيل عنا: أحسنوا ... وإذا هم كذبوا يقال: أساءوا 
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هذا وإن لنا عيونا ملؤها ... من كل ما نسبوا إليه حياء 
والله ما نسجوا على منوالنا ... يوما وإنا منهم برآء 
ومن العجائب أن يرونا دونهم ... وهم لنا أرض ونحن سماء 
وأنشدني أيضا: 
لقد تعجبت النظام من مدح ... أزفها بين منظوم ومنثور 
أبكار فكر جلاها منطقي فأتت ... تختال ما بين تهذيب وتحبير 
ولا أنال بها رفدا إذا نشرت ... إلا سواد خطوط في مناشير 
واخيبة الشعر أهديه إلى نفر ... عليه يجزون مسطورا بمسطور 
رفاعهم تمل الدنيا بما رحبت ... ملأ من المين والبهتان والزور 
تطوى وتنشر والأدناس تشملها ... في كف كل سخين العين معرور 
كأنهاء وعطاياهم مسطرة ... فيهاء لفائف ميت غير منشور 
أو ما يقلعه البيطار من خرق ... عن كل أعجف غث اللحم معقور 
فما لها مشبه في كل مخزية ... إلا مناديل ربات المواخير 
لا تطرحها إذا جاءت فإن لها ... نفعا ولكن لترقيع الطنابير 
ثم وقعت بيدي مسودات من شعر الهيتي بخطه عند وصولي إلى مصرء مما قاله بها وبالشام» فنقلت منها ما تحسد 
دررها الدراري» ويعشق إنشآءها المشحون فلك معانيه منشآت الجواري» فمن ذلك قوله من قصيدة في ابن رزيك: 
دم تدر ما طعم الكلال ولا الوجا ... لولا تدرعها الظلام إذا سجا." )١(‏ 
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"وذكر أنه كتب إلى أصحابنا من دمشقء في ابتداء كتاب» يعاتبني على ترك إنفاذ كتاب دلائل النبوة لأحمد 
البيهقي وغيره من الكتبء وقد لزم فيها ما لا يلزم: 
ما خلت حاجاتي إليك وإن نأت داري مضاعه 
وأراك قد أهملتها ... وأضعتها كل الإضاعه 


ا تسلينت ثدي مودة ... بينى وبينك وارتضاعه 


ولقد عهدتك في الوفا ... ء أخا تميم لا قضاعه 
وأراك بكرا ما تخا ... ف على الصداقة والبضاعه 


فلما وصلت إلعن الشام» وأقمت بدمشق» ترددت إليه» ورأيته قد صنف تاريخ دمشق. وذكر أنه في سبعمائة كراسة» كل 


كراسة عشروك ورقة. وسمعت بعضه منه. وأورد من شعره فيه. 
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ودخل إلي بكرة يوم الأربعاء تاسع عشر شهر ربيع الأول سنة إحدى وسبعين فعرضت عليه ما أورده السمعاني في حقه, 
والآن أنت قد سمعته مني. ووعدني أن يكتب لي من شعره ما أورده في هذا الكتاب. 

وهو الحافظ الذي قد تفرد بعلم الحديثء والاعتقاد الصحيح, المنزه عن التشبيه» المحلى بالتنزيه» المتوحد بالتوحيد» 
المظهر شعار الأشعري بالحد والحديد» والجد الجديد, والأيد الشديد. 

ومما أنشدنيه لنفسه» وقد أعفى الملك نور الدين قدس الله روحه؛ أهل دمشق من المطالبة بالخشبء فورد الخبر باستيلاء 
عسكره على مصرء فكتبه إليه يهنيه» وأملاه علي في الثاني والعشرين من جمادى الأولى سنة أربع وستين وخمسمائة: 
لما سمحت لأهل الشام بالخشب ... عوضت مصر بما فيها من النشب 

وإن بذلت لفتح القدس محتسبا ... للأجر» جوزيت خيرا غير محتسب 

والأجر في ذاك عند الله مرتب ... فيما يثيب عليه خير مرتقب 

والذكر بالخير بين الناس تكسبه ... خير من الفضة البيضاء والذهب 

ولست تعذر في ترك الجهاد وقد ... أصبحت تملك من مصر إلى حلب 

وصاحب الموصل الفيحاء ممتثل ... لما تريد فبادر فجأة النوب 

فأحزم الناس من قوى عزيمته ... حتى ينال بها العالي من القرب 

فالجد والجد مقرونان في قرن ... والحزم في العزم والإدراك في الطلب 

وطهر المسجد الأقصى وحوزنه ... من النجاسات والإشراك والصلب 

عساك تظفر في الدنيا بحسن ثنا ... وفي القيامة تلقى حسن منقلب 

وتوفي رحمه الله بدمشقء بين العشائين» ليلة الأحد حادي عشر رجب سنة إحدى وسبعين؛ ودفن بمقبرة باب الصغير. 
وصلى عليه الملك الناصر صلاح الدين في ميدان الحصاء وكان الغيث قد احتبس في هذه السنة» فدر وسح عند ارتفاع 
نعشه» فكأن السماء بكت عليه بدمع وبله وطشه؛ بلت الأرض برشه. ورثاه جماعة من الفضلاء. 

أنشدني فتيان بن علي الأسدي الدمشقي المعلم الأديب لنفسه. وهذه القصيدة مشتملة على حقيقته وطريقته ووفائه 
ووفاته: 

أي ركن وهى من العلماء ... أي نجم هوى من العلياء 

إن رزء الإسلام بالحافظ العا ... لم أمسى من أعظم الأرزاء 


أقفرت بعده ربوع الأحاديث وأقوت معالم الأنباء 

أيها المبتغى له الدهر مثلا ... أترجي تعانق العنقاء 

كان ناديه كالرياض إذا ما ... ضحك النور عن بكا الأنداء 
كان حبرا يقري مسامعنا من ... أسود الحبر أبيض الآلاء 
كان من أعلم الأنام بأسما ... ء رجال الحديث والعلماء 


فهي من بعد في المهارق كالأفعال إذا عريت من الأسماء 
كان من وصمة التغير والتصحيف أمنا لخابط العشواء 
كان في دينه قويا قويما ... ثابتاص في الضراء والسراء 
كان علامة ونسابة لم ... يخف عنه شيء من الأشياء 


باالها عن مضدية معام زد لم جد سنودها عو سجني 007 
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"في فيه ما في جنان الخلد من درر ... ومن رضاب ومن خمر ومن عسل 
لو كنت أعلم أن البين يفجؤني ... رويت قبل النوى قلبي من القبل 
وقال: 
إن يحسدوا في السلم منز ... لتي من العز المنيف 
فبما أهين النفس في ... يوم الوغى بين الصفوف 
ولطالما أقدمت إقد ... ام الحتوف على الحتوف 
بعزيمة أمضى على ... حدش السيوف من السيوف 
وقال: 
إلق الخطوب إذا طرق ... ن بقلب محتسب صبور 
فسينقضي زمن الهمو ... م كما انقضى زمن السرور 
فمن المحال دوام حا ... ل في مدى العمر القصير 
وقال: 
بكاء مثلي من وشك النوى سفه ... وأمر صبري بعد البين مشتبه 
فما يسوفني في قربهم أمل ... وليس في اليأس لي روح ولا رفه 
أكاتم الناس أشجاني وأحسبها ... تخفى» فيعلنها الإسقام والوله 
كأنني من ذهول الهم في سنة ... وناظري قرح الأجفان منتبه 
أذنبت ثم أحلت الذنب من سفه ... على النوى ولبئس العادة السفه 
أقمت طوعا وساروا ثم أندبهم ... هل١‏ صحبت نواهم حيث ما اتجهوا 
أضر بي ناظر تدمى محاجره ... وخاطر مذ نأوا حيران منشده 
فما يلائم ذا بعد النوى فرح ... ولا يروق لهذا منظر نزه 
سقيا لدهر نعمنا في غضارته ... إذ في الحوادث عما ساءنا بله 
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لكا 


وعيشنا لم يخالط صفوه كدر ... وودنا لم تشب إخلاصه الشبه 
مضى وجاء زمان لا نسر به ... كل البرية منه في الذي كرهوا 
وقال في الزهد: 

مثوبة الفاقد عن فقده ... بصبره» أنفع من وجده 

يبكيه في حزن عليه فهل ... يطمع في التخليد من بعده 
ما حيلة الناس وهل من يد ... لهم بدفع الموت أو صده 
وروده لا بد منه فما ... ينكر مالا بد من ورده 

سهامه لم يستطع ردها ... داوود بالمحكم من سرده 

ولا سليمان ابنه ردها ... بملكه والحشد من جنده 

عدل تساوى الخلق فيه فما ... يميز المالك من عبده 

كل له حد إذا ما انتهى ... إليه وافاه على حده 

تجمعنا الأرض وكل امرئ ... في لحده كالطفل في مهده 
أما ترى أسلافنا عرسوا ... بمنزل دان على بعده 

تبوءوا الأرض ولم يخبروا ... عن حر مثواهم لا برده 


لو اتظقوا قالوا العف بعير ما .. #زوة العبك إلى التحدة 


فارجع إلى الله وثق بالذي ... أتاك في الصادق من وعده 


للصابرين الأجر والأمن من ... عذابه والفوز في خلده 

وقال: 

أيها المغرور مهلا ... بلغ العمر مداه 

كم عسى من جاوز السب ... عين يبقى كم عساه 

أنسيت الموت أم» أمن ... ك الله لظاه 

تظلم الناس لمن تر ... جوه أو تخشى سطاه 

أنت كالتنور يصلى الن ... ار في نفع سواه 

وقال يوقي ولدا له: 

أزور قبرك والأشجان تمنعني ... من أن أرى نهج قصدي حين أنصرف." (1) 
7*-خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني ( 591) 


741/7 خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني‎ )١( 


اوكا 


"'فما أرى غير أحجار منضدة ... قد احتوتك ومأوى الدرة الصدف 
فأنثنى لست أدري أين منقلبي ... كأنني خائف في الليل يعتسف 
إن قصر العمر بي عن أن أرى خلفا ... له ففي الأجر عند الله لي خلف 
أقول للنفس إذ جد النزاع بها ... يا نفس ويحك أين الأهل والسلف 
أليس هذا سبيل الخلق أجمعهم ... وكلهم بورود الموت معترف 
كم ذا التأسف أم كم ذا الحنين وهل ... يرد من قد حواه قبره الأسف 
وقال: 
تقلب أحوال الزمان أفادني ... جميل الأسى في ينوب من الخطب 
إذا حل ما لا يستطاع دفاعه ... فما أجمل الصبر الجميل بذي اللب 


وقال: 


صبرا لأيام تنا ... هت في معاندتي وعضي 
فالدهر كالميزان ما ... ينفك من رفع وخفض 


هذا مع الأفلاك شن 2 تفع وذا بحضيض أرض 


وإلى الفناء جميع من ... خفضته أو رفعته يفضي 
وقال: 

أرجأت كتبي إلى حين اللقاء فقد ... أكدى رجائي وزاد الشوق إرجائي 

وألجأتني إلى صبري موانع أي ... امي فلم يسلني سعي وإلجائي 

حتى أحاطت بي الأشواق واشتملت ... علي واستحوذت من كل أرجائي 

فهل سبيل إلى قرب يميط شجا ... صدري فقد طال تبريحي وإشجائي 

وقال: 

حسن التواضع في الكريم يزيده ... فضلا على الأضراب والأمثال 

يكسوه من حسن الثناء ملابسا ... تنبو عن المترفع المختال 

إن السيول إلى القرار سريعة ... والسيل حرب للمكان العالي 

وقال وكتب بها إلى ولده الأمير مرهف من حصن كيفا جوابا عن كتاب أنفذه إليه مع مستميح لم يتمكن من بلوغ مآثره 
من بره: 

أبا الفوارس ما لاقيت من زمني ... أشد من قبضه كفي عن الجود 

رأى سماحي بمنزور تجانف لي ... عنه وجودي به فاجتاح موجودي 

فصرت إن هزني جان تعود أن ... يجني نداي رآني يابس العود 


أبا الفوارس إن أنكرت قبض يدي ... من بعد بسطتها بالجود والكرم 
فالذنب للموت أرجاني إلى زمن ... غلت أكف الندى بؤساه بالعدم 
وقال: 
ليس فيهم خل إذا ناب خطب ... قلت ما لي لدفعه غير خلي 
كلهم يبذل الوداد لدى اليسر ... ولكنهم عدى للمقل 
فاعتزلهم ففي انفرادك منهم ... راحة اليأس من حذار وذل 
وقال: 
سقوف الدور في خربرت سود ... كستها النار أثواب الحداد 
فلا تعجب إذا ارتفعت علينا ... فللحظ اعتناء بالسواد 
بياض العين يكسوها جمالا ... وليس النور إلا في السواد 
ونور الشيب مكروه وتهوى ... سواد الشعر أصناف العباد 
وطرس الخط ليس يفيد علما ... وكل العلم في وشي المداد 
وقال برقي ولده عتيقا: 
غالبتني عليك أيدي المنايا ... ولها في النفوس أمر مطاع 
فتخليت عنك عجزا ولو أغ ... نى دفاعي لطال عنك الدفاع 
وأرادت جميل صبري فرامت ... مطلبا في الخطوب لا يستطاع 
وقال فيه:." )١(‏ 
*-خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني ( 591) 
"الزاي وقوله في العذار: 
ومهفهف يردي بصارم لحظه ... من غره طمع بضعف جهازه 
كم واثق بفؤاده في صبره ... عنه ففر الصبر عند برازه 
كملت محاسنه بخط عذاره ... والثوب يكمل حسنه بطرازه 
السين وقوله: 
قصرت رجائي على خالقي ... ومن يرتج الله لن ييأسا 
عسى لطفه كاشفا كربتي ... كما كشف الكرب عن يونسا 


74//7 خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني‎ )١( 


رات 


من شاء أن يعرف ما قدره ... عند الغواني شائب الراس 
فليعترض سوداء نوبية ... كالقرد في حجرة نخاس 

فكيف لو رام بها كاعبا ... سمراء تحكي غصن الآس 

أو وردة» تحسب من حسنها ... حورية وهي من الناس 
إذا لراح الشيخ من كل ما ... وسوس في الصدر على ياس 
لا سيما إن حسنت شيبه ... في عينها حالة إفلاس 
وقوله: 

ورائق الحسن لا انحراف له ... عن التجافي وقلة الأنس 
خليفة البدر في الكمال إذا ... أمرضه الإجتماع بالشمس 
الصاد وقوله: 

جوارحي قد أصبحت كلها ... ناقصة عن عهدها ناكصه 
فليت روحي وبها مسكة ... من عنت الدنيا غعدت خالصه 
الطاء وقوله في الخريطة " معمى ": 

وحافظة للسر ما شكت حفظه ... مسيحية ما شرفت بيعة قط 
ومن جنسها فيها ذوائب أربع ... فما شعثت يوما ولا مسها مشط 
الظاء وقوله: 

وكتاب نزهت طرفي فيه ... مالك للقلوب والألحاظ 

ذي فنون كأنه زهر الرو ... ضة» عذب الأغراض والألفاظ 
فتراه يصبي الحليم وقد كا ... ن أراه فظاظة الوعاظ 

العين وقوله يرثي والده: 

لمثلها كنت أصون الدموع ... فلتذرف العين وينأ الهجوع 


وإن يغض ما فاض من أدمعي ... مزجته من مهجتي بالنجيع 
قد كنت نجما هاديا فالورى ... فى حيرة منذ هجرت الطلوع 
وقوله: 

لم يدر ما طعم الفراق الموجع ... من لم يبن عن إلفه ويودع 
بيضاء فاترة اللحاظ إذا مشت ... ماست كغصن البانة المترعرع 
وتبرقعت خفرا فتم جمالها ... لا يستر الصبح المنير ببرقع 


لو أنها زارت وغاب وشاتها ... نم النسيم بن شرها المتضوع 

لا نلتقي إلا بجسم ناحل ... أبدا وقلب بالفراق مروع 

أبكي إذا بعدت فإن دنت النوى ... يوما جرت خوف التفرق أدمعي 
ومنها: 

لو أن عينك أبصرت ما في الحشا ... عند اذكار فراقهم لم تهجع 
وعلمت أني لا أخون ولا أرى ... إلا على شرف الوفاء الأرفع 
من شيمتي حفظ الوداد وصونه ... لا شيمة المتموه المتصنع 
واف إذا غدر اللثئام» مكاثر ... عدد الكرام بعزمة لم تصرع 
وقوله: 

كتبت إليك كلاك الإله ... بحفظ وأحسن فيك الصنيعا 

واسأل من قد قضى بالفرا ... ق» قربا يسر وشملا جميعا 


الغين وقوله في الحكمة والقناعة:." )١(‏ 


8"-خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني ( 5910) 
"لله أمر لا يغالبه ... في الرزق يقدره ويسبغه 
فاقنع بأيسر ما به قنع ال ... مجتاز من زاد يبلغه 
الناس في الدنيا على سعة ... فعليك ما التقوى تسوغه 
الفاء وقوله: 
ومرهف الخصر عذب اللفظ ما نظرت ... عيناه إلا إلى صب به كلف 
لا يصدق القول في صد ولا صلة ... ولا يدوم على ود ولا شنف 
كالظبي لولا الذي بالظبي من خنس ... والبدر لولا الذي بالبدر من كلف 
شبهته في اعتدال القد بالألف ... وبالقضيب قضيب البانة القصف 
وما تجمع نور الأرض في غصن ... ولا أجمت مياه الحسن في ألف 
وقوله في التوكل: 
لي في التوكل مذهب ... لا أستطيع له خلافا 


أرجو القوي ولست أر ... جو من بني الدنيا ضعافا 


5717/79 خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني‎ )١( 


اسل 


ما لي رجاء في سوا ... ه إذا الزمان علي حافا 

إني جعلت توكلي ... أمني إذا ما القلب خافا 

وقوله يري أباه: 

طرفي من بعدك مطروف ... ودمعه للبين مذروف 

يلومني الناس على أنني ... بطول حزني بك مشعوف 
والدمع لا يمنع من فيضه ... عذل ولا يردع تعنيف 

فليجزع الناس عليه فقد ... أسلمهم للجة السيف 

لا ينكر المنكر من بعده ... فيهم ولا يعرف معروف 

وقوله: 

للوصل بعد الصد فضلء من درى ... كيف الغرام فليس عنه بخاف 
وإذا الفتى لم يلق يوما جفوة ... هانت عليه فضيلة الإنصاف 
القاف وقوله: 

لا تعذلاني في اشتياقي ... ودعا دموعي والمآقي 

قد ضاق صدري بالشتا ... ت وعيل صبري بالفراق 

وأشد مما بت في ... ه من غرام واشتياق 

علبي يأنك تمك ...ما بن وتلق ما الاق 

وقوله: 

لا يزعك العذال عن طلب المج ... د ولا يطبيك عيش أنيق 
واركب الليل إن نهى عنه جبن ... فمعاني السرى بنجح حقيق 
ب جهل أدنى إلى النجح من حل ... م إذا ما أعانه التوفيق 
وقوله: 

ولقد لقيت الحادثات فما جرى ... دمعي كما أجراه يوم فراق 
وعرفت أيام السرور فلم أجد ... كرجوع مشتاق إلى مشتاق 
وقوله: 

لا يبلغ المخلوق ما هو طالب ... من أمره إلا بأمر الخالق 


ومن العجائب أن ترى متطلبا ... رزقا وتتبع غير أمر الرازق 


وقوله: 
إن كان طرفي عارما في لحظه ... فلعفتي من غيه إطراق 


أو رحت في سمل فليس بعائب ... للبيض أن جفونها أخلاق 

ما للزمان يحول دون مطالبي ... ومناقبي في جيده أطواق 

إن كان يبغي الدهر إصداقي لها ... وجهيء فوفرها عليه طلاق 

والمرء إن نال السعادة أنجحت ... آماله وتيسر المعتاق 

ومتى تولى عنه الحظ فإنما ... خفق الركاب وراءه إخفاق 

وقوله: 

ليت شعري متى يكون التلاقي ... وفراقي لطول هذا الفراق 

لست أشكو البك عمقل الذي تش ...كو من الوجد السيخ العشاق 

إنما ينجد الفؤاد على الشو ... ق فؤاد خال من الإشتياق 

فإذا ما تواقفا يوم بين ... شربا مره بكأس دهاق 

الكاف وقوله:." )١(‏ 
- خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني ( 595137) 
"ذكر انه سافر إلى مصر ولقي الأفضل وأقام عنده مكرما إلى أن توفي سنة ست عشرة وخمسمائة وقبره في جانب 

المقطم بهاء ووقاة ابن عمه أبو عدي النعمان ابن وادع بقوله: 

لعمرك ما من مات والقوم شهد ... كآخر منا مات وهو غريب 

كأن النوى آلت عليه ألية ... بأنك» عبد الله» لست تؤوب 


ألم يكف أن البين شعب شملنا ... وشتت حتى شعبته شعوب 


وكان مولده معرة النعمان سنة سبع وستين وأربعمائة. 


ولأبن المجد» أبيه» فيه وقد حم: 
قالوا تألم عبد الله» قلت لهم ... رضيت فيه الذي يرضاه مولاه 


ولده القاضي أبو اليسر شاكر 

ابن عبد الله بن محمد أبي المجد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سليمان شيخ كبير» كان منشيئ الملك العادل 
نور الدين رحمه الله قبلي» فلما استعفى وقعد في بيته توليت الإنشاء. كتب إلي في ذي الحجة سنة سبعين بدمشق وقد 
شربت الدواء: 

كيف أمسيت بعد شرب الدواء ... يا سليل الأبدال والنجباء 


*//5 خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني‎ )١( 


الا 


دفع الله عنك ما تتوقى ... من جميع الشرور والأدواء 

إن قلبي عليك منذ افترقنا ... مشفق من كراهة في الدواء 

غير أني أرجو من الله أن ت ... عقب منه بصحة الأعضاء 
ودعائي واصلته لك وال ... له جدير بأن يجيب دعائي 

فكتبت إليه في جوابها أبياتاء منها: 

إن ودي هو الدواء وشربي ... من ولاء يجري بماء الصفاء 
بركات الإشفاق منك أعا ... دتني بعد الإشفاء حلف الشفاء 
وجدير بمن يواليك أن يصب ... ح بين الورى من السعداء 
أنت فألي في اليسر والشكر والص ... حة والوجد والغنى والثراء 
ورجائي ما زال يعبق طيبا ... أرج النجح منه في الأرجاء 

فتقبل واقبل مديحي وعذري ... قبل الله في علاك دعائي 
وذكر لي أن مولده بشيزر في جمادى الآخرة سنة ست وتسعين وأربعمائة. 
وأنشدني بدمشق سنة إحدى وسبعين: 

وردت بجهلي مورد الحب فارتوت ... عروقي من محض الهوى وعظامي 
ولم تك إلا نظرة بعد نظرة ... على غرة منها ووضع لثام 
فحلت بقلبي من بثين طماعة ... أقرت به حتى الممات غرامي 
وقوله: 

لا تخدم السلطان وانصح إذا ... خدمته في مدة الخدمه 

أقم له الحرمة في أنفس ال ... خدام فالصحبة بالحرمه 

واجلب له بالعدل شكر الورى ... فالعدل فيهم يسبغ النعمه 
واعلم بأن الظلم في عصره ... يقضي له في اللحد بالظلمه 
والعدل في أيامه مؤنس ... في قبره بالنور والرحمه 

وقوله: 


وجدت الحياة ولذاتها ... منغصة بوقوع الأذى 

إذا استحسنت مقل الناظرين ... ففي الحال يظهر فيها القذى 

وأطيب ما يتغذى به ... ففي وقته يستحيل الغذا 

فلا حبذا طول عمر الفتى ... وإن قصر العمر يا حبذا 

تولى ديوان الإنشاء بالشام سنين كثيرة وله مقاصد حسنة في الكتب» وهو حميد السيرة جميل السريرة. 


ولداه أبو البركات محمد 
وأبو المجد سليمان 
ذكر القاضي أبو اليسر أن مولد ولده أبي البركات بحلب في ذي الحجة سنة خمس وأربعين وخمسمائة وهو يسكن 
المعرة وأنشدني له: 
نظر المحب إلى الحبيب فتاقا ... ورنا إلى ذي وجده فأفاقا 
سبحان من جمع المحاسن كلها ... فيه فضاهى خلقه الأخلاقا 
وأنشدني لولده سليمان وذكر أنه كتب إليه من المعرة في عيد الفطر سنة سبعين ومولده بدمشق سنة خمسين 
ةا 
١0*-خريدة‏ القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني ( 591) 
"تهن بالصوم وبالفطر ... وعش سعيدا آخر الدهر 
يا سيدا فاق جميع الورى ... بالعلم والزهد وبالذكر 
إني جدير أن أنال الذي ... آمل من نعماك يا ذخري 


إى إذا تافست لا أرغوي «.. لأ نجل أ "التسر 


القاضي أبو مسلم وادع 

ابن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سليمان 

أخو القاضي أبي المجد جد أبي اليسر. كان أبو العلاء عم أبيه. ذكر أنه تولى القضاء بمعرة النعمان وكفرطاب وحماة 
وكان مشهورا بالكرم. وله رسائل عذبة الألفاظ وشعر» منه قوله: 
وقائلة ما بال حبك أرمدا ... فقلت وفي الأحشاء من قولها لدغ 
لئن سرقت عيناه من لون خده ... فغير بديع ربما نفض الصبغ 
وقوله: 

ولما تلاقيناء وهذا بناره ... حريق» وهذي بالدموع غريق 

تقلدت الدر الذي فاض جفنها ... فرصعه من مقلتي عقيق 

وقوله: 

وقفنا وقد غاب المراقب وقفة ... أمنا بها أن يفتك السخط بالرضا 
على خلوة لم يجر فيها تنغص ... بها عاد وجه الليل عندي أبيضا 
تعيد حديثا لا يمل كأنه ... حياة أعيدت في امرئ بعد ما قضى 
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مولده سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة. 


ولده أبو عدي النعمان بن وادع 

معروف بالشعر. أنشدني له القاضي أبو اليسر يرثي أباء وادعا وجماعة من بني سليمان: 
سقى الله قبرا بالمعرة مفردا ... سحابا من الغفران ليس بمقلع 

ثوى من بلاد الله في خير بقعة ... وأودع فيها وادعا خير مودع 

فتى شغلت أخلاقه ثم خلقه ... بها عن سواها كل مرأى ومسمع 

وحيا قبورا بالمقيبرة التي ... حوت من تنوخ كل قرم سميدع 

وخص به الشيخ النبيه أبا العلا ... أخا العلم» ترب المجد. حلف التورع 
وثانيه عبد الله جدي فقد مضى ... كريم المحياء أروعا وابن أروع 

وشخصين قد حلا بأعلى جرنجس ... شريفين قد حلا بأشرف موضع 
ومسجد قيس لاعدته سحابة ... تساجل في تهتانها فيض أدمعي 

إلى أن يضاهي حولة المسك رادعا ... خمائل ربعي من الروض ممرع 

فثم رمام ابني وعمي ومعشر ... علي كرام صرعوا خير مصرع 

وأنشدني الأمير مؤيد الدولة أسامة بن منقذ لأبي عدي, وذكر أنه كان صديقه: 
يا أيها الملاك لا تر ... تجوا الأملاك وارجوها إلى القابل 

فالعام قد صحت ولكنها ... للعدل والمشرف والعامل 


أنشدني أبو جعفر محمد بن حواري المعري للقاضي أبي عدي النعمان بن وادع قصيدة) وذكر أنه توفي سنة نيف 


وخمسين وخمسمائة: 

أهلا وسهلا بالخيال الوافي ... إذ سار في سدف من الأسداف 
متجلببا ثوب الظلام ليختفي ... فيه» ونور الشمس ليس بخاف 
أهدت بأطراف البنان تحية ... قرنت بأطراف القنا الرعاف 
بدوية لا ستر تلقى دونها ... بعد الصوارم غير بعد فيافي 

ألفت بها الظبيات حتى أنها ... كادت تناجيها بعقد القاف 
حب تمكن في الفؤاد فلا أرى ... حتى المعاد لدائه من شاف 
ليس الرقى برقى لصاحبه ولا ... عراف نجد فيه بالعراف 


جاءت تلافى القلب منه فعزها ... أن يسترد الشيء بعد تللاف 

مشيا على أقدامها وبودها ... لو بدلت بقوادم وخواف." (0) 
١5‏ -خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني ( 591) 
"ألا أيها الوادي المنيني هل لنا ... تلاق فنشكو فيه صنع التفرق 

أبنك ما بي من غرام ولوعة ... وفرط جوى يضني وطول تشوق 

عسى أن ترقي حين ملكت رقه ... وترئي له مما بهجرك قد لقي 

بوصل يروي غلة الوجد والأسى ... ويطفى به حر الجوى والتحرق 


أبو الحسن علي 

ابن مرضي بن علي بن محمد بن عبد الله بن سليمان مولده ومنشؤه بشيزر وحماة» أنشدني القاضي أبو اليسر قوله: 
تولى الشباب وحان الممات ... وقرب لي الشيب إتيانه 

وينظر ما في الكتاب الذك ... بي من حيث ينظر عنوانه 

إذا مت جاورت من لم يزل ... يجير من النار جيرانه 

فأسأل توفيقه في المعاد ... ورحمته لي وغفرانه 

فليس الموفق إلا الذي ... يوفقه الله سبحانه 


جماعة من أهل معرة النعمان 


هبة الله بن ميسر بن مسعر المعري 


كان في زمان أن المجد» جد أبي البسز الكاتب» وهو من بني عمه. 


ذكر لي أبو اليسر أنه قال في جده وهو محبوس يستغيث به من كلمة: 
لمن طلل بأعالي زرود ... معاهده ماثلات العهود 

ومنها: 

أنادي وقد أصمدتني الخطوب ... أخاكم, ومن للقتيل الشهيد 

أبا المجد» والمجد منك استمد ... علا ونهى ضافيات البرود 

فيا منتهى غاية المستغيث ... ويا مفزع المستجير الطريد 

دعوتك لما براني البلى ... وأثقل رجلي حمل الحديد 

وما أرتجي في سواك الصلاح ... لحالي ولا عنك لي من محيد 
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اا 


أحمد بن علي بن عبد اللطيف المعروف ب 

ابن زريق 

أنشدني تقي الدين أبو اليسر الكاتب لأحمد بن زريق لوي عمه شكر بن أبي المجد وكانت وفاته في سنة تسعين 
وأربعمائة: 

ما لذا الدهر صرفه لا يغب ... كل يوم يروعنا منه خطب 

نكبة ثم نكبة ثم أخرى ... قدك رفقا جرح وكلم وندب 

أأبا طاهر نعيك أذكى ... لهبا في جوانحي ليس يخبو 

أنث عن أسرة لهم قضب ال ...ر سبق إلى الفضل» والكواكب صحب 
أأبا المجد إن نهيك عما ... أنا منه على الغرام ملب 

لعجيب مني سوى أن عليا ... ك إلى حسن مرجع الصبر تصبو 

م سلك نهجه على الناس وعر ... هوء إلا عليك وحدك» صعب 


ابن الدويدة 

هو أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن الدويدة. 

شعراء بني الدويدة فيهم كثرة» قد أورد منهم الباخرزي في دمية القصر جماعة» فمن جملتهم أحمد أبو هذاء ومنهم محمد 
جده كان في زمان أبي العلاء. وهذا علي هو أقربهم عصراء فقد أنشدني القاضي أبو اليسر الكاتب له من قصيدة يرثي 
عم أبيه أبا مسلم وادعا: 

يد البين واصلك القاطع ... وعاجلك الأجل الرائع 

ومنها: 

أبت ما يحط العلى منك ما ... أباه أبو مسلم وادع 

فتى تجتليه لحاظ الرجاء ... كما يجتلى القمر الطالع 

وله يمدح أبا المجد أخاه: 

يا أبا المجد يا محمد يا ابن ال ... مفضلين الذين شادوا الفخارا 


يا شريف المقال والفعل أسعد ... ت بذين الأسماع والأبصارا 
وحيث ذكرنا بنى الدويدة فلنورد من شعرهم نبذاء ولنور من زناد فضلهم جذاء وكانوا ثلاثة أخوة شعراء أحدهم على» 
والآخر محمدء والآخر عبد الله الملقب بالقلق. 


أبو الحسين أحمد بن محمد بن الدويدة 
وكان في عصر بني صالح, وهذا البيتان له» وأوردتهما في موضع آخر لغيره على حسب الراوي: 
كنت أستسل المنواة من الام ور عناط» والشغر فى سواة الدياض .”10 
١"-خريدة‏ القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني ( 5917) 
"أتلقى مثلا بمثل» فلما ... صار عاجا سرحته بالعاج 


ومن شعر ولده: 


أبي البركات محمد 

من قصيدة يوقي بها أبا العلاء المعري: 

الآن غاض المجد فض يا مدمع ... كان الذي كنا نخاف ونجزع 
كسف الحمام بأحمد شمسا لنا ... في الخافقين من المعرة تطلع 


ومن شعره ولده: 


أبن سالم عبد الله 

المعروف بالقاق الأبيات التي قالها في ابن صالح حيث أعطى ابن حيوس وحرم الشعراء وهي سائرة في الآفاق: 
على بابك الميمون منا عصابة ... مفاليس فانظر في أمور المفاليس 

وقد قنعت منا العصابة كلها ... بعشر الذي أعطيته لابن حيوس 

وما بيننا هذا التفاوت كله ... ولكن سعيد لا يقاس بمنحوس 


ومن شعر الخليعة: 


والدتهم 

في والدهم أحمد: 

قم يا عليلا عليه قلبي ... من كل ما راعه مروع 

قم لست أخشى عليك شيئا ... الدرهم الزيف ما يضيع 


الناظر 
وأنشدنى الأمير مؤيد الدولة أسامة بن منقذ للناظر المعري أبياتا كتبها إلى جده: 


حاشاك يا ابن أبري المتو ... ج أن تهم بقطع رسمي 
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أهل المعرة من عرف ... ت ومن قتلتهم بعلمي 


عبد الكريم بن عبد المحسن 

أنشدني له أبو اليسر في مدح عم أبيه أبي مسلم: 

يا وادع اسلم في السرو ... ر مهنئا أبدا بنجلك 

ما في القضاة كمثل عب ... د الواحد الزاكي ومثلك 


سعيد بن عبد المحسن 

أنشدني أبو اليسر له من قصيدة في مدح جده القاضي أبي المجد: 
لم تنصفي أسرفت في إيعاده ... ووعدته فغدرت في ميعاده 
واصلت بين غرامه ودمائه ... وقطعت بين جفونه ورقاده 

ومنها: 

ما زال ريب الدهر يكسر جانبي ... حتى لجأت إلى ظلال جواده 
بذرى أبي المجد الذي من حلمه ... عفى الرواسي الشم في أطواده 
سبحان مازج خلقه وخلاله ... بسماحه ووفائه وسداده 


بنو أبي حصين من معرة النعمان 
ويجتمعون مع بني سليمان في داود بن المطهر. 
فمنهم الكبير السيد والشاعر المجود: 


القاضى أبو يعلى 
ع بد الباقي بن أبي حصين 


بن زياد بن ربيعة بن الحارث بن ربيعة بن أنور بن أرقم بن أسحم بن الساطع» وهو النعمان بن عدي؛ بن عبد غطفان بن 


عمرو بن بريح بن جذيمة بن تيم اللات» وهو مجتمع تنوخ» ابن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف 


بن قضاعة بن مالك بن حميرء وقال ابن الكلبي مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير بن سبأ بن يمشجب 


بن يعرب بن قحطان بن عابر» وهو هود عليه السلام» بن أرفخشذ بن سام بن نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ» وهو 


إدريس عليه السلام, بن يارد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم عليه السلام. 
حسن السبكء متسق السلكء متفنن في ضروب الشعر ومعرفة صناعته» يكاد يقطر ماء اللطافة من شعره» قضيت له 
بالتقدم على بيته» في حسن مقصده في قصيدته وجودة بيته. له من قصيدة: 
بانوا فجفن المستهام قريح ... يخفي الصبابة مرة ويبوح 
من طرفه وصلت جراحة قلبه ... وإليه فاض نجيعها المسفوح 
ومنهاء وأحسن: 
لم يبق بعدهم له من جسمه ... شيئا فواعجباه أين الروح 
ومنها في الاعتذار عن ترك التصرف: 
لا تطلبن لي التصرف إنني ... لعسى» وفي تصريفها تقبيح." )١(‏ 
1 1*-خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني ( 591) 
ظمآن يطلب قطرة ... تشفي صلاه ومفعم 
هذان البيتان كنت استلمحتهما من بعض الكتب فاستملحتهماء فإنهما جمعا التجنيس والتطبيق والموازنة ولزوم ما لا يلزم 
واللطافة والرقة والمعنى واللفظ ولم أعرف قائلهما إلى أن طالعت المذيل فشعرت بالشاعر» وعرفت عرف عرفه العاطر» 
وسجلت له بخطر الفكر والخاطر. 
رأيت مرآتها تقابلها ... فقلت والقلب في تلهبه 
كأنما الشمس عند مشرقها ... قابلها البدر عند مغربه 
لقد أبدع في تشبيه المرأة والمرآة المتقابلين بالقمرين إذا تقابلا في المطلع والمغيب» محاكميين للمحب والحبيب. 
وله: 


فأجبته يكفيك ما أبصرته ... متحدرا من دمعي المتورد 


فأشار بالعناب فاهتاج الهوى ... إذ كان من شكواي عناب اليد 
وأتى بورد في الصفات فزادني ... قلا على قلقي وب ان تجلدي 
وأمر ما قاسيته ولقيته ... حجج ألفقهاء حياء العود 

وأنشدني أبو اليسر الكاتب له لي بعض بني سليمان: 
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لم يكف قلبي ما به من وجده 2 وخروجه بعذابه عن حده 
ومنها: 
يا والد المدفون بين ضلوعنا ... فوض إلى معطيكه في فقده 


أخوه القاضي أبو غانم 

عبد الرزاق بن أبي حصين 

أنشدني ابن أبي البيان ابنه» القاضي أبو غانم بالشام سنة سبعين وخمسمائة» قال أنشدني جدي أبو غانم بالشام لنفسه 
يصف الفقاع: 

ومحبوس بلا جرم جناه ... له حبس بباب من رصاص 

يضيق بابه خوفا عليه ... ويوثق بعد ذلك بالعفاص 

إذا أطلقته خرج ارتقاصا ... وقبل فاك من فرح الخخلاص 

هذه الأبيات الحسنة» صقلتها الألسنة» وهي عروس في كنهاء خندريس في دنهاء مطبوعة في فنهاء يعد هذا الأسلوب 
من النظم معمى» ويدل على أن لقائله فضلا جما. 

وأنشدني القاضي أبو غانم قال أنشدني جدي أبو غانم لنفسه في حجر الرجل معمى: 

وعجيبة أبصرتها فخبأتها .. .لغزا لكل مساجل ومناضل 


ما يستقر بكف ألكن ناقص ... حتى يجر برجل أروع فاضل 


وقد أوردهما السمعاني في تاريخه منسوبين إلى أبي حصين والد أبي غانم. 


أبو حصين عبد الله 

له شعر» ونسب إليه السمعاني البيتين في حجر الرجل. وأنشدني له القاضي أبو البسر وذكر أنه يوقي والده وقد مات في 
الحج: 

دم فوق صدري وكف ... من الجفن لما ذرف 

ومنها: 

لفقدان من لا أرى ... يد الدهر منه خلف 

ومنها: 

لميت غدا ثاويا ... بطيبة بين السلف 


أبو القاسم المحسن والد أبي حصين 
ذكره السمعانى فى تاريخه. المؤلف بين مشتريه ومريخه؛ وكتابه» الدال على وفور آدابه» فذكر أنه أنشده أبو البيان محمد 
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بن أبي غانم عبد الرزاق» قال أنشدني أبي لجده: 

وكل أداويه على حسب دائه ... سوى حاسدي فهى التى لا أنالها 
وكيف يداوي المرء حاسد نعمة ... إذا كان لا يرضيه إلا زوالها 

قال وأنشدنا أبو البيان قال أنشدني أبي لجده وذكر أنه أنشده لنفسه: 
إذا ما رأيت امرأ كاسبا ... يخاف العواقب فى كسبه 

يريد الغنى ويخاف الردى مه فذره ولا تك من حزبه 

فما يدرك المرء أمنية ... وخوف المنية في قلبه 


كان قاضي حمصء وذكر لي القاضي أبو اليسر أن له ديوانا وشعرا حسناء وقد ذكره السمعاني في تاريخه ولقيه وروى 


عنة. 


أبو الرضا عبد الواحد بن الفرج بن النوت 

الف 0 
"-خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني ( 5910) 
"قتلوا أهلها وبادوا جميعا ... من شيوخ وصبية وشباب 

وله في بني منقذ: 

تمفضلتم يا بني منقذ ... وجهلكم واضح ظاهر 

وأنكرتم فضلنا في الورى ... وذلكم بين باهر 

ومنا البليغ ومنا الرشيد ... ومنا المرصع والناظر 

وف افضلاه لهم فى الفريض. ...يذ له يطاولها ختاغر 


وحيث ذكر هؤلاء في شعره فنحن نورد لكل واحد منهم أبياتا. 


فمن شعر: 


ادمع 
وهو أبو المكارم الفضل بن عبد القاهر جد أبي سلامة قوله: 
ليلي وليلى نفى نومي اختلافهما ... بالطول والطولء يا طوبى لو اعتدلا 
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يجود بالطول ليلي كلما بخلت ... بالطول ليلى وإن جادت به بخلا 
وقوله في الناظر ابن أخيه: 

يا ابن أخى إن أردت ظلمى ... وأخذ مالى بغير حق 

صبرت» والله ذو امتنان ... ما عاش خلق بغير رزق 

وقوله: 

قل الحفاظ فذو العاهات في دعة ... والشهم ذو الرأي يرزى في سلامته 
كالقوس تحفظ عمدا وهى مائلة ... ويبعد السهم قصدا لاستقامته 


لم أنس دست حكيم 5 أبداه يوما لفصد 
ترى المباضع فيه 00 قد نضدت أي نضد 


ومن شعر: 

الناظر أبي نصر 

المهنا بن علي بن عبد القاهر 

قوله: 

جراد وأعاريب ... وروم وأبو مسلم 

أيا رب لك الحمد ... فأنت المفضل المنعم 

وقوله في الشقائق: 

كأن الشقائق والأقحوان ... خدود تقبلهن الثغور 
فهاتيك أخجلهن الحيا ... وهاتيك أضحكهن السرور 
ومن شعر.: 

البليغ 

وهو أبو الماجد أسعد بن عليء أخو الناظرء وكان من معاصري أبي العلاء بن سليمان. 
قوله يوي أبا المجد محمد بن عبد الله بن سليمان: 
جليل رزؤنا فيه جليل ... عليه لكل عايلة عويل 

فأكثر ما استطعت الوجد فيه ... ولا تقلل» فمشبهه قليل 
ولو قصد التناصف كان أولى ... من العبرات أرواح تسيل 


ومنها: 

إذا أعطتك دنياك الأماني ... فقد أعطتك هما لا يزول 
ومنها: 

تقضى العمر فيه وما تقضى ... عليه الوجد والحزن الطويل 


و مار 


أبي اليمن الرشيد 

بن علي بن المهنا 

في القطايف: 

شفاء نفسي لو به أسعفت ... قطايف تعذب في اللقم 
يشهد بالشهد لنا ظاهر ... وباطن في اللون والطعم 
كأنها الإسفنج في مائه ... غريقة في دهنها الجم 


القطيط ويلقب أيضا ب البديع 

هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي العبسي من معرة النعمان. كتب لي القاضي أبو اليسر الكاتب من شعره مما كتبه 
إلى جده القاضي أبي المجد محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سليمان: 

نداك» ابن عبد الله» ليس بمقتضي ... ومثلك في اللزبات من دفع الجلى 

وأعتد تقليدي لغيرك منة ... وإن هي حلت منه في عنقي غلا 


تعاف سؤال الفرع نفسي نفاسة ... إذا وجدت فيما تحاوله أصلا 


ولا سيما العضب الذي منك جردت ... يد المجدء ما أنباه خطب ولا فلا 


أعم الورى جودا وأمنعهم حمى ... وأوفاهم قولا وأحسنهم فعلا 


أبو سعيد يحيى بن سند 
المعلم بالمعرة ذكر القاضي أبو اليسر أنه كان معلما. وأنشدني من شعره هذه الأربعة أبيات وهي تقرأ على سبعة أوزان: 
جودي على المستهتر الصب الجوي د وتعطفي بوصاله وترحمي." 00 
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ولي مقلة ما يزا ... ل يعدو عليها السهر 

كأن بأجفانها ... إذا ما تلاقت قصر 

بنفسي من لا أرا ... ه إلا بعين الفكر 

ومن لست أسلو هوا ... ه واصلني أم هجر 

ألين له إن جفا ... وأعذره إن غدر 

وأركب في حبه ... على الحالتين الخطر 

وقوله: 

عنف الصب ولو شاء رفق ... رشأ يرشق عن قوس الحدق 


فيه عجب ودلال وصبا ... وتجن وملال ونزق 

لي منه ما شجاني وله ... من فؤادي كل ما جل ودق 
ومنها: 

يا خليلي أعيناني على ... طول ليل وسقام وأرق 
أتظنان صلاحي ممكنا ... إنما يصلح من فيه رمق 


وقوله: 

ما على طيفكم لو طرقا ... فشفى منا الجوى والحرقا 
ومنها: 

قاتل الله فوّادا كلما ... خفق البرق عليه خفمقًا 

وجفونا بليت مذ بدلت ... منكم بعد نعيم بشقا 
وبنفسي شادن يوم النقا ... كهلال في قضيب في نقا 
أسرتني نظرة من لحظه ... فاعجبوا مني أسيرا مطلقا 
وبودي عاذر من غادر ... نكث العهد وخ ان الموثقا 
لم أزل أصحب في وجدي به ... جسدا مضنى وطرفا أرقا 
يا خليلي على الظن ومن ... لي لو ألقى خليلا مشفقا 
حللاه ما سبى من مهجتي ... واستذماه على ما قد بقا 
وانشدا قلبي وصبري فلقد ... ذهبا يوم فراقي فرقا 
وقوله: 

من صح عقدة عقده ... وصفت سريرة وده 


لم يعترض في قربه ... ريب ولا في بعده 


وقوله مما يكتب على سيف: 

أنا في كف غلام ... بأسه أفتك مني 

أنا عند الظن منه ... وهو عند الظن مني 

وقوله كتبه إلى أخيه: 

هل للمعنى بعد بعد حبيبه ... إلا اتصال حنينه بنحيبه 

جهد المحب مدامع مسجومة ... ليست تقوم له بكشف كروبه 
أحبابنا بان الشباب وبنتم ... عن مدنف نائي المحل غريبه 

أما المدامع بعدكم فغزيرة ... والقلب موقوف على تعذيبه 

لي ألفة بالليل بعد فراقكم ... والنجم عند شروقه وغروبه 

وأكاد من ولهي إذا ما هب لي ... ذاك النسيم أطير عند هبوبه 
وقوله من قصيدة: 

بودي لو رقوا لفيض دموعي ... ومن لي لو منوا برد هجوعي 
بليت بمغتال النواظر مولع ... بهجريء ولا إيوني لطول ولوعي 
فحتام أدنو من هوى كل نازح ... وأرعى بظهر الغيب كل مضيع 
وهل نافعي أني أطعت عواذلي ... إذا ما وجدت القلب غير مطيع 
وما لي أخشى جور خصمي في الهوى ... وخصمي الذي أخشاه بين ضلوعي 
فيا ويح نفسي من قسي حواجب ... لها أسهم لا تتقى بدروع 
ومن عزمة أذكت غرامي وأبعدت ... مرامي وألقتني بغير ربوع 
وقوله من أخرى : 

عهود لها يوم اللوى لا أضيعها ... وأسرار حب لست ممن يذيعها 
أصاخت إلى الواشين سمعا ولم يزل ... يقول بآراء الوشاة سميعها 
ومنها: 

وماكان هذا الحب إلا غواية ... فوا أسفا لو أنني لا أطيعها 
تقضت ليال بالعقيق وما انقضت ... لبانة صب بالفريق ولوعها 


ولما أفاض الحي فاضت حشاشة ... أجد بها يوم الوداع نزوعها." )١(‏ 
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"فف لي بوعدك إنني ... وعلاك من أوفى البريه 
لله أو لمدائحي ... أو خدمتي أو للحميه 
وقوله: 
ياسمي النبي عيسى فدتك الن ... فسء لم لم تكن كعيسى النبي 
ذاك محبى الموثى وأننتا بعيتى. ... كتسوق الردى إلى كل حي 
ومن مرائي ابن القم قوله يري أسعد بن عمران من قصيدة أولها: 
صدور آل قليد مألف الأسل ... ليت الرماح اقندت بالغل والوجل 
تشتاقهم كأشتياق الجود أيديهم ... ألا جفتهم جفاء الجبن والبخل 
قوم إذا استنجدوا قل اعتلالهم ... تكثر الموت فيهم قلة العلل 
كأنما الحرب إن لم يجل معركها ... بماجد منهم تخشى من العطل 
لم يلبسوا السرد إلا عادة لهم ... في الحرب للحزم لا خوفا من الأجل 
أمنت بعدك ما أخشى وكان ... البقاء على الإشفاق والوهل 


وقوله: 
لهفي لفقدك لهفا غير منقطع ... ما كان أقرب يأسي منك من طمعي 
إن تسترح فأنا المبلو بعدك بال ... أحزان أو تسل إني دائم الجزع 


كيف التذاذي بدنيا لست ساكتها ... أو اغتباطي بعيش لست فيه معي 
ومن شعره في الهجاء قوله: 

ولقد حدست الحمد في ... ك فطالما كذبت حدسي 

أضحي على ما ساءني ... متصبرا وعليه أمسي 

أرجو غدا فإذ أط ... ل ذممته وحمدت أمسي 

وقوله يهجو بني بشارة وكان أحدهم قد أخذ له مدرجا: 

بني بشارة ردوا ... علي بالله درجي 

فليس كل طويل ... مدور ساق زنجي 

وقوله: 

إن كنت أخشاك أو أرجو نداك فما ... في الناس مثلي في جبن وفي طمع 
وقوله يهجو طبيبا اتخذ بابا فوسعه فوق المعتاد: 

ما طول الباب الطبي ... ب لأنه شيء يزينه 

لكنه رام الدخو ... ل فلم تطاوعه قرونه 


وقوله من قصيدة: 

لم يا عذول وفند إن أخلق بي ... من الثناء لتوبيخ وتفنيد 
إني نزلت بقوم ضيفهم أبدا ... على لذاذته بالموت محسود 
كأنما زرتهم أرتاد موعظة ... فقولهم لي توريع وتزهيد 

يا ليت كفي كانت عندهم أذنا ... فإن أذني أغنتها المواعيد 


أبو حمزة عمارة بن أبي الحسن اليمنى 
من أهل الجبال» ونزل زبيد وتفقه بهاء وهو من تهامة باليمن من مدينة يقال لها مرطان» من وادي وساع؛ وبعدها من 
مكة في مهب الجنوب أحد عشر يوماء من قحطان من أولاد الحكم بن سعد العشيرة» وجد أبيه زيدان بن أحمد كان 
ذا قدرة على النظم الحسنء وبلاغة في اللجهة واللسن» وشعره كثير» وعلمه غزير» ذكر لي أنه وفد إلى مصر في زمان 
المعروف بالفائز» وأقام بها إلى أن نكب فعطب وهو بمرامه فائز» أمر بصلبه في القاهرة الملك الناصر صلاح الدين في 
شعبان أو رمضان سنة تسع وستين في جملة الجماعة الذين نسب إليهم التدبير عليه ومكاتبة الفرنج واستدعاؤهم إليه» 
حتى يجلسوا ولدا للعاضدء وكانوا أدخلوا معهم رجلا من الأجناد ليس من أهل مصرء فحضر عند صلاح الدين وأخبره 
بما جرى» فأحضرهم فلم ينكروا الأمر ولم يروه منكراء فقطع الطريق على عمر عمارة» وأعيض بخرابه عن العمارة. 
ووقعت اتفاقات عجيبة في قتله. 
فمن جملتها أنه نسب إليه بيت من قصيدة ذكروا أنه يقول فيها: 
قد كان أول هذا الدين من رجل ... سعى إلى أن دعوه سيد الأمم 
ويجوو أن يكوق هذا الت جعيولا عليم فأ" تيا منص بتكل يعضو السنلظا نعل «الققلة ولف 027 
*-خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني ( 591) 
"ومنها أنه كان في النوبة التي لا تقال عثرتها ولا يحترم الأديب فيها ولو أنه في سماء النظم والنثر نثرتها. 
ومنها أنه كان قد هجا أميرا كبيرا فعد ذلك من كبائره» وجر عليه الردى في جرائره. 
وعمل فيه تاج الدين الكندي أبو اليمن بعد صلبه: 
عمارة في الإسلام أبدى خيانة ... وبايع فيها بيعة وصليبا 
وأمسى شريك الشرك في بغض أحمد ... فأصبح في حب الصليب صليبا 
وكان خبيث الملتقى» إن عجمته ... تجد منه عودا في النفاق صليبا 
سيلقى غدا ماكان يسعى لأجله ... ويسقى صديدا في لظى وصليبا 
فمن شعر عمارة ما أنشدنيه الأمير المفضل نجم الدين أبو محمد بن مصال ببعلبك في شهر رمضان سنة سبعين: 
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دهم" 


لو أن قلبي يوم كاظمة معي ... لملكته وكظمت فيض الأدمع 

قلب كفاك من الصبابة أنه ... لبى نداء الظاعنين وما دعي 

ما القلب أول غادر فألومه ... هي شيمة الأيام قد خلقت معي 

ومن الظنون الفاسدات توهمي ... بعد اليقين بقاءه في أضلعي 
وأنشدني أيضا لعمارة اليمني من قصيدة: 

ملك إذا قابلت بشر جبينه ... فارقته والبشر فوق جبيني 

وإذا لثمت يمينه وخرجت من ... إبوانه لثم الملوك يميني 

ووجدت له بعد موته قصائد يرثي بها أهل القصر فمن جملتها قصيدة أولها: 
رميت يا دهر كف المجد بالشلل ... وجيده بعد طول الحلي بالعطل 
وأنشدني الأمير العضد أبو الفوارس مرهف بن الأمير أسامة بن مرشد بن منقذ من قصيدة له في فخر الدين شمس الدولة 
تورانشاه بمصر عند توجهه إلى اليمن» قال: أنشدها وأنا حاضر 

ما عن هوى الرشا العذري إعذار ... لم يبق لي مذ أقر الدمع إنكار 
لي في القدود وفي لثم الخدود وفي ... ضم النهود لبانات وأوطار 
هذا اختياري فوافق إن رضيت به ... أو لا فدعني وما أهوى وأختار 
وخل عذلي ففي داري ودائرتي ... من المها درة قلبي لها دار 
لاعتبها من سموم الغيظ معتصر ... ولا عتابي لها إن هب إعصار 
ويقول فيها بعد المدح: 

فابخل بمعدن هذا الدر وهو فمي ... فالبخل بي كرم محض وإيثا 
فكم لمجدك عندي من محبرة ... سيارة» وحديث المجد سيار 
ومنها: 

دعوى شهودي عليها غير غائبة ... والقابضون ألوف المال حضار 
وأنشدني لعمارة أيضا في الملك المعظم شمس الدولة: 

ملك أو حد مجده ولو أنني ... ثنيته ثنيت في التوحيد 

أثني عليه فلا أردد مدحه ... ونداه مجبول على الترديد 


وأنشدني له أيضا من قصيدة في صلاح الدين: 
وما فكرة الإنسان إلا ذبالة ... تضيء ولكن نورها بالهوى يخبو 
وله في مصلوب بمصر يقال له طرخان كأنه وصف حاله وما إليه آل أمره من الصلب: 


أراد علو مرتبة وقدر ... فأصبح فوق جذع وهو عال 
وتلاعل:صليت التجدع ممه .ب يمينا لأ نطول إلى الشتمال 
ونكس رأسه لعتاب قلب ... دعاه إلى الغواية والضلال 
وله في الصالح بن رزيك: 
ولو لم يكن أدرى بما جهل الورى ... من الفضل لم تنفق عليه الفضائؤل 
لئن كان منا قاب قوس فبيننا ... فراسخ من إجلاله ومراحل 
وقوله في هذا المعنى: 
أزال حجابه عني وعيني ... تراه من الجلالة في حجاب 
وقربني تفضله ولكن ... بعدت مهابة عند اقترابي." )١(‏ 
68-خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني ( 5951) 
"وصفه بالفضل والنبل» والسودد الضخم والشرف العبل» وكان من أفراد الدهر الذين انتظم بهم سلكه.؛ وصحب 
جياشا حين زال ملكه, ودخل معه إلى الهند وعاهده على أن يقاسمه الأمر إذا ملك؛ ونعته بقسيم الملك وبه رجع إلى 
الملك وقال الغرض وأدرك» ونفر بعد ذلك منه جأش جياشء وافترقا عن استيحاش. وحكي أن سبب الفساد الحادث أن 


الوزير خلفا شرب ذات ليلة في داره» يقضي أوطاره من أوتاره» ويعقر همه بعقاره» فغناه ابن المصري وكان محسنا قول 


قيس بن الرقيات يمدح بني أمية: 


لو كان حولي بنو أمية لم ... ينطق رجال إذا هم نطقوا 

إن جولسوا لم تضق مجالسهم ... أو ركبوا ضاق عنهم الأفق 

يحبهم عود النساء إذا ... ما احمر تحت القلانس الحدق 

قال فطرب الوزير وشرب» وخلع على من كان في مجلسه وهم ثلاثة عشر رجلا ثلاث مرات» ثم وصلهم بصلات» ولم 
يزل يستعيد الصوت ويغنيه» وقد ظهرت أمارات الطرب فيه» إلى أن أسفر فلق الصباح» ونقل المجلس إلى ابن نجاح 
فتوهم منه واستوحش خلفء وفارقه ولم يكن له عنه خلف. 

ومن شعره قوله يجيب جياشا حين كتب إليه يستعطفه: 

إذا لم تكن أرضي لعرضي معزة ... فلست وإن نادت إلي أجيبها 

ولو أنها كانت كروضة جنة ... من الطيب لم يحسن مع الذل طيبها 


وسرت إلى أرض سواها تعزنى ... وإن كان لا يعوي من الجدب ذبيها 


محمود بن زياد المأربى 


)١(‏ خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني 14/79 7ه 


ام" 


من مأرب مدينة السد ووصفه بكونه للملوك مداحاء ووفادا عليهم لنوالهم ممتاحاء وكان أكرم الناس بما يملك» وله 
الخاطر المجيد والفهم المدرك؛ قال مدح الملك المفضل بن أبي البركات الحميري فوصله بألف دينار» فقال في شكره 
من قصيدة: 

ووهبت لي الألف التي لو أنها ... وزنت بصم الصخر كانت أبهرا 

قال وأول من نوه باسمه الأمير الشريف عيسى بن حمزة السليماني الحسني صاحب عثر فإنه وجد عنده الأثرة وتأثل 
وتأثر. ذكر عمارة أن والده حدثه» وكان قد عمر مائة سنة وخمس سنين» أنه لما كان دخول الغز إلى اليمن أخذت الغز 
الشريف يحيى بن حمزة أسيرا إلى العراق» وبقي أخوه الأمير عيسى ابن حمزة أميرا في البلاد» فلم يزل يجتهد ويكاتب 
ويبذل الأموال حتى افتك أخاه يحيى من العراق» ولما عاد يحيى إلى عثر دبر على أخيه عيسى فقتله وعامله بالإساءة 
على الإحسان. الذي فعله. فقال محمود بن زياد المأربي قصيدة يذكر فيها قتل عيسى ويرثية؛ وينعي على يحبى ما فعله 
بأخيه. فمنها بعد غزل طويل: 

خنت المودة وهي ألأم خطة ... وسلوت عن عيسى بن ذي المجدين 

ياطف عثر أنت طف آخر ... يا يوم عيسى أنت يوم حسين 

قد كان يشفي بعض ما بي من جوى ... لو طاح يوم الروع في الخيلين 

هيهات إن يد الحمام قصيرة ... لو هز مطرد الكعوب رديني 

أبلغ بني حسن وإن فارقتهم ... لا عن قلى وحللت باليمنين 


أل وشيف يوه عسى عله وى لأ لى وقبيت قلعت أسوة عي 


كان قد نذر أن لا يرى الدنيا إلا بعين واحدة» فغطى إحدى عينيه بخرقة إلى أن مات. 
قرت عيون الشامتين وأسخنت ... عيني على من كان قرة عيني 
والقصيدة طويلة. ولما انتهى الشعر إلى يحيى القاتل لأخيه غضب وأقسم وقال جلدتي الله جلدة المأربي لأسفكن دمه. 
فال المأربي: 
نبثت أنك قد أقسمت مجتهدا ... لتسفكن على حر الوفاء دمي 
ولو تجلدت جلدي ما غدرت ولا ... أصبحت ألأم من يمشي على قدم 
وله من غزل قصيدة يمدح بني نفاثة من آل همدان 
ما لقينا من الظباء العواطي ... خافقات القرون والأقراط 
هجنت بالبدور والدر والور ... د وأزرت بالرمل والأخواط 
وله يمدح أبا السعود بن زريع:." (1) 
-خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني ( 591) 
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لتلا 


"فاترك لعيدان الطلول ... تندب ميا 
واشرب على رغم العذول ... من الحميا 
وار على أفق الشمول..... عقد الثريا 
وقل لساقيك العجول ... بالله هيا 
أما ترى نور الفلق ... شيب بنار 
لعلة قد انعرف .مس العقار 
لا شمس إلا من مدام ... ذات وقود 
تجلو بتمزيق الظلام ... وجه الرشيد 
نفس العلا معنى الأنام ... سر الوجود 
وهو إذا عد الأنام ... بيت القصيد 
تخلفوا وقد سبق ... إلى الفخار 
فليس فيهم من لحق ... غير الغبار 
أغنى وأقنى باللهى ... وما تعسر 
وقاده فضل النهى ... فما تعثر 
ورام أعلى ما اشتهى ... فما تعذر 
وحاز مقدار السها ... فما تكبر 
فجل رب قد خلق ... بالاقتدار 
هذي المعالي من علق ... بلا تمار 
عمري ببقياه شباب ... والعيش صافي 
وليس لي فيه شراب ... غير السالاف 
وكعبتي خود كعاب ... لها طوافي 
قالت برغم الاجتناب ... والانحراف 
جي يا حبيبي واستبق ... واحلل إزاري 
فإن زوجي ما غلق ... ذا اليوم داري 
وقال موشحا يرثي أمه: 
يا ما عرا قلبي وما دهاه ... مضى نهاه 
لما نهاه الوجد مع من نهاه 
ما زال لي مذ دهاني الزمان 


أنس شجاع واصطبار جبان 


وعبرة خالعة للعنان 

لا تقبل الصون وترضى الهوان 

وناظري قد غاب عنه كراه ... ترى سراه 
أو يفسح الدهر له في شراه 

صبرا جميلا أين صبر جميل 

فالغتضيز ها البة معي 

وقتي قصير وحديثي طويل 

حسبك من راحته في العويل 

وجل ما يبغيه لقيا الوفاه ... وهي شفاه 
تبري خطوبا خاطبته شفاه 

حزني على أمي حزن شديد 

تبلى الليالي وهو غض جديد 

فقل لنار القلب هل من مزيد 

وقل لصرف الدهر هل من محيد 

غلطت دع دهري وما قد نواه ... فهل عساه 
يأتي إلا دون ما قد أتاه 

لهفي على من شط منها المزار 

وأظلمت من بعدها كل دار 

وصار للمقدار فيها الخيار 

وقد بكى الليل لها والنهار 

هذا لفقد العرف ما قد شجاه ... وللصلاه 
هذا أطال الوجد فيها بكاه 

يا ليتني سابقها للممات 

ولا أرى نفسي بشر الصفات 

منتزع الصبر عديم الثبات 

فكم ثكالى قلن مستعجلات 

هذا المسيكين ما بقى له حياه ... هد قواه 
واها عليه ثم واها وواه 


وقال يذكر ليلة وصال: 

ظبي بحسماء حالي الجيد بالعطل ... لكنه قد جلاه الحسن في حلل 

موشحات ولكن من ذوائبه ... لما رآه محشى الطرف بالكحل 

أتى إلي وأهدى خده لفمي ... فقمت أقطف منه وردة الخجل 

واللبل كدح مسرايت: سحائية وى لها قفي أن انمز كال 00 
١*-خريدة‏ القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني ( 591) 
'ومما قال بحماه: 

من للغريب هفت به الفكر ... لا العين تؤنسه ولا الأثر 

لا تلتقي أجفان مقلته ... فكأنما أهدابه إبر 

من طول ما يرمى بغربته ... يبكي البكاء ويسهر السهر 

يا طول ليل لا صباح له ... سحروا الظلام فما له سحر 

ولقد تحلاً عن منازله ... طيف لطول سراه منبهر 

يأتي إلي لنقع غلته ... فيصده من مدمعي نهر 

وعهدت قلبي جسر معبرة ... لكن ذاك الجسر منكسر 

مذ نمت لكن في كرى ولهي ... خيلت أن خياله القمر 


يا دهر يا من لا حنو له ... أو ما علمت بأنني بشر 

لو كنت تنطق قلت لم بطرا ... فجميع ما بك أصله البطر 
تأتي حماة وتشتكي كدرا ... أو ما علمت بأنها كدر 
وبقيت لا أهل ولا ولد ... فيها ولا وطن ولا وطر 

صه يا زمان فإنني رجل ... ليست تغير صبره الغير 


ولربما هطلت مدامعه ... ومراده أن يغرق الحور 

فالخد ميدان صوالجه ... هدب لها من دمعه أكر 

والن بع قالوا ما له ثمر ... أنا نبعة والدمع لي ثمر 

ولأركبن الصعب غرته ... غرر وخطرة عطفه خطر 

إما وإما وهي واحدة ... فيها مراد النفس ينتظر 

ريح الجنوب أراك ناحلة ... هل شف جسمك مثلي السفر 
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وأرك طيبة معطرة ... هل أنت من أحبابنا خبر 

تلك الأحبة روض ودهم ... خضل وماء صفائهم خصر 
ومنها: 

فارقتهم فتمايلوا أسفا ... حتى ظننا أنهم سكروا 

فكأنهم لدموعهم شربوا ... وكأنهم بأنينهم نعروا 

كم فيهم من غض ناظره ... لما خلا من شخصي البصر 
ويظن ظنا أن مقلته ... لولاي لم يخلق لها نظر 

يا ويح طرف بعد فرقتهم ... لم يجر دمع بل جرى قدر 
كم كنت أحذر من فراقهم ... فإذا دهى قدر فلا حذر 
لهفي على عيش بنعمته ... كانت ذنوب الدهر تغتفر 
ومنازل باللهو آهلة ... تزهى بها الآمال والفكر 

ومنازه من حسن حيلتها ... ينسى الحبور وتنثر الحبر 
ومنها: 

تلك الغصون شعورها ورق ... متكلل وعقودها زهر 

تحت النهود كأنها بدر ... سرر تفرغ فيهم صرر 

آها لنغر لو ظفرت به ... وكذا النغور بها يرى الظفر 

من شادن طرفي لفرقته ... زند وحمر مدامعي شرر 

متحير في طرفه الحور ... متبرج في وجهه الخفر 

لو لم يكن في الجفن عسكره ... ما قيل إن الجفن ينكسر 
حفت موارده قلائده ... ويلاه ذا خصم وذا خصر 

لم أحص كم عانقت قامته ... فتكسرت من ضمي الدرر 
أصبرت حتى يوم فرقته ... يا قلب! والتحقيق يا حجر 
وورد إليه الخبر بوفاة الأسعد ولد الشيخ الأجل السديد علم الرؤساءء فقال يوقي ويعتذر إلى والده من تأخير الرثاء بحكم 
اشتغاله بأحوال السفرء ونفذ إليه من حلب: 

أصبحت بعدك في الحياة كفان ... وقد اكتفيت ولا أقول كفاني 


5- خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني ( 591) 
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"'وإن الكتب الكريمة الواردة إلى القاضي الرشيد ما فاحت أزاهيرها حتى لاحت زواهرهاء ولا تأرج نورها حتى تبلج 
نورهاء ولا فتنت بها الخاصة» حتى جنت العامة» فكم نثرت من عقود عقول كانت متسقة النظام» وحقرت من منقول 
مقول كان ملحوظا بالإعظام؛ وعلى الجملة فلم يبق أحد من الفقهاء والحكام» وأرباب السيوف والأقلام» حتى استشرف 
لرؤيتها وتشرف لروايتها. 


وأنشدني لنفسه من قصيدة: 

كيف واصلت قطع رشف رضابه ... وبدا السخط منك بعد الرضى به 
وهجرت المنام كي يرجع الطيف ... لئلا ترق عند عتابه 

لتوخيت أن ترى صورة الصبر ... عليه من قبل حين ذهابه 

ولعمري لقد أسأت به الظن ... فعذبت باجتناب عذابه 

وقال في رافضي متهم الخلوة: 

اختصر واقتصر على هزئك النا ... س ولا تدعي الحجى والكتابه 
واحتسب وانتصب لضرب نعال ... دامغات من أجل سب الصحابه 
واقتصد في البغاء يابن فعال ... وتوق انتصابه والتهابه 

فيو ذاءكما تقول ولك ارا أنك ايت ترشفي تلك الضيابة 


وقال في مدح الأجل الفاضل من قصيدة: 

لا تلم في اضطرابنا لاحمراره ... جل نار القلوب من جلناره 
وهو حد يكاد يقبض منه ... كل طرف لولا اعتذار عذاره 
ما رأى منكرا رضاب مدام ... مذ روى طرفه حديث خماره 
ليس فيه من راحة لمريد ... قبلة تطفىء اضطرام اضطراره 
غير أن الحياء فيه مضاه ... للحيا في انهماله وانهماره 


أوجدا الفاضل الذي أوجد الجو ... د فمن كفه انفجار بحاره 


ذلك السين المكيت للفحد :د إلن أن أتى على إيغارة 


من غدا الدهر باسمه باسم الزهر ... ضحوكا به بهار نهاره 
لم يطفنا من بره ورد وعد ... لم يشنه انتظام شوك انتظاره 


اده 


الخطير بن مماتي 
لقيته بالقاهرة مستولى ديوان الملك الناصر ديوان الجيش فيه أدب. كان هو وجماعته نصارىء, فأسلموا فى ابتداء الملك 


لماكل 


الصلاحي» وحصلوا على الجاه والحرمة الوافرة والعيش الرخي. 

سايرته في الطريق مرة فأنشدني لنفسه هذا البيت في وصف الخمر إذا صبت من الإبريق: 
إذا انبرت من فم الإبريق تحسبها ... شهاب ليل رمى في الكاس شيطانا 

قال: ولأبي طاهر بن مكنسة في المعنى: 

إبريقنا عاكف على قدح ... كأنه الأم ترضع الولدا 


أو عابد من بني المجوس إذا ... توهم الكاس شعلة سجدا 

وأبو المليح في ممدوح ابن مكسة الذي إيرئيه بقوله طويت سماء المكرمات جد ابن مماتي. 

وأنشدني الخطير لنفسه في كتمان السر: 

وأكتم السر حتى عن إعادته ... إلى المسر به عن غير نسيان 

وذاك أن لساني ليس يعلمه ... سمعي بسر الذي قد كان ناجاني 

وأنشدني لنفسه من قصيدة؛ وكتبه بخطه: 

لم يبق من جسدي لفرط صبابتي ... إلا الأسى وتردد الأنفاس 

وأغن معسول الثنايا أشنب ... ألمى المراشف كالقضيب الآس 

يناد من هيف القوام كأنه ... غصن يجاذبه كثيب دهاس 

لولا توقد جمر نار خدوده ... في نار وجنته حساه حاسي 

من خده وعذاره ورضابه ... وردي وريحاني الجني وكاسي 

وله: 

يظلمني العاذلون في رشا ... إن قيل كالشمس كان مظلوما 

مذ حل رسم الصليب في يده ... حل بقلبي هواه مرسوما 

وله: 

أعاذلتي إن الحديث شجون ... مكان سليمى في الفؤاد مكين 

أأسمع عذلا في التي تملك الحشا ... وأتبعه إني إذن لخؤون 

روات" 07 
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"وأطلع الدست فيها شمس مملكة ... تري التأمل فضل العين للأذن 

وعد على السعد أن النصر يضربها ... بالصين بعد فتوح الهند واليمن 
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زالت ببيضك هام عن مناكبها ... فنابت السمر فيها عن هواديها 
أعطيت ملء رجائي من غنى وعلا ... فصرت أسأل نفسي عن أمانيها 
وله من أخرى أولها: 

ليت دار الحي إذ شطت بها ... حملت ريح الصبا نشر ثراها 
لا عداها الري من صوب حيا ... ينظم الروض لأعناق رباها 
دارهم بالغور إذ هم جيرة ... والنوى ما صدعت شملا يداها 
وسميري في الدياجي غادة ... فخر البدر بها لما حكاها 
ومنها: 

خلوات لم تكن في ريبة ... أكرم الصبوة ما عف هواها 

سل عفافي دونها لو لم يكن ... ريقها من خمرة قبلت فاها 

آه من بين وشوق لم يدع ... حسرة تعتادني إلا اقتضاها 

ليت شعري ما الذي غيرها ... أو أراها حسنا أن لا أراها 

شد ما أجرت دموعي فرقة ... لا أرى عونا على قتلي سواها 
ومنها: 

ما عليكم أنه زاركم ... فسمعتم بعض ما يشكو شفاها 

لا تذودوا عينه عن نظرة ... قد علمتم أنها تجلو قذاها 

وعدوا بالطيف إن عاد كرى ... مقلة مذ غبتم غاب كراها 

أو فمنوه المنى من قربكم ... حال يأس بين نفسي ومناها 

قل لمن دبت أفاعي كيده ... لست أخشاها وكيدي من رقاها 
لا تجاذبني فإني ممسك ... ذمة للمجد لم تفصم عراها 


ما أبالى سخط أيامى إذا ... فاز سهمى برضى شاهنشاها 


وله من قصيدة: 

وغضبان أعدى بالتجني خياله ... فمن لي بأن ألقاه في الحلم راضيا 
ومنها: 

أحب ثرى الوادي الذي نزلت به ... وإن لم يكن ما بيننا متدانيا 
وأكبر أنفاس النسيم إذا سرى ... فصادف جرعاء الحمى والمحانيا 
ومنها: 

فيا ليت قومي جنبوني عقوقهم ... وليت صديقي لا علي ولا ليا 
أسروا حذار الشامتين تأوها ... ومن ذا من الأيام لم يلف آسيا 


كا 


وأظما فأروى بالنسيم تعللا ... عن الماء كيلا يعلم الماء ما بيا 
ومنها: 

وهاجرة تذوي الوجوه ارتديتها ... وقد عممت صلع الربي القباطيا 
ومنها: 

وليل كأطمار الثكالى ذرعته ... بصحب يضاهون النجوم الدراريا 
وخرق كراح المجتدين قطعته ... بمنأطرات كالقسي نواجيا 
بممقورة مثل الهلال كأنما ... طلى السير منها بالكحيل الذواريا 
ينازع من أعقابها الجذب بالبرى ... أفاعي حقف لا تجيب الرواقيا 


الأعز أبو الفتوح المعروف ب 

ابن قلاقس 

وهو نصر الله بن عبد الله بن علي بن الأزهري ذكر لي نجم الدين بن مصال أنه كان من أهل الإسكندرية وقاد الخاطرء 
ذا الفضل الوافر» مات بعيذاب عند رجوعه من اليمن ولم يبلغ عمره ثلاثين سنة. 

أنشدني له من أبيات يصف أمراضه: 


نكست في الأمراض بع ... د إفاقتي نكس الهلال 


والراس مثل الكاس لو ... لا علة نالته خالى 
وأنشدني له من قصيدة: 
لا تن خدك إن الروض قد جيدا ... ما عطر القطر من نواره جيدا 
ومنها: 
وقف أبثك ما لان الحديد له ... فإن صدقت فقل: هل صرت داودا 
ومنها: 
يا ثعلب الصبح لا سررحان أوله ... خذ الثريا فقد صادفت عنقودا 
وله: 
ماضن ذاك الريم أث لا يريم .: ارك إِإ لسليم سليم." )0 
5 ١71-خريدة‏ القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني ( 591) 
"تصد الملوك الصيد عن قصد أرضه ... فيرجعهاً محروبة بحرابه 
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وأغزو بأبكار القصائد وفره ... فأرجع قد فازت يدي بنهابه 

وقوله: 

أما وجيادك الجرد العوادي ... لقد شقيت بعزمتك الأعادي 

رأوا أن الصعيد لهم ملاذ ... فلم يحم الصعيد من الصعاد 

وراموا من يديك قرى عتيدا ... فأهديت الحتوف على الهوادي 

وقوله وقد جمع ثمان تشبيهات في بيت واحد: 

بدا وأرانا منظرا جامعا لما ... تفرق من حسن على الخلق مونقا 
أقاحا وراحا تحت ورد ونرجس ... وليلا وصبحا فوق غصن على نقا 
وقوله يصف الخمر: 

معتقة قد طال في الدن حبسها ... ولم يدعها شرابها بنت عامها 
وقد أشبهت نار الخيل لأنها ... حكتا لنا في بردها وسلامها 

وذكر ابن الزبير في كتابه أنه كتب إليه مع طيب أهداه: 

بعئت عشاء إلى سيدي ... بما هو من خلقه مقتبس 

هدية كل صحيح الإخاء ... جرى منه ودك مجرى النفس 

فجد بالقبول وأيقن بأن ... لفرط الحياء أتت في الغلس 

وله يصف خيلا: 

جنائب: إن قيدت فأسدء وإن عدت ... بأبطالها فهي الصبا والجنائب 
أثارت بأكناف المصلى عجاجة ... دجت وبدت للبيض منها كواكب 
وله يهجو: 

وكم في زبيد من فقيه مصدر ... وفي صدره بحر من الجهل مزبد 

إذا ذاب جسمي من حرور بلادكم ... علقت على أشعاركم أتبرد 

وله يصف معركة: 

تكاد من النقع المثار كماتها ... تناكر أحيانا وإن قرب النحر 

عجاج يظل الملتقى منه في دجى ... وإن لمعت أسيافه طلع الفجر 
وخيل يلف النشر بالترب عدوها ... وقتلى يعاف الأكل من هامها النسر 
ومن شعره يرثي بعض أهله: 

ما كان مثلك من تغتاله الغير ... لو كان ينفع من ضرب الردى الحذر 
ومنها: 


قد أعلن الدهر» لكن غالنا صمم ... عنه وأنذرناء لو أغنت النذر 
يغرنا أمل الدنيا ويخدعنا ... إن الغرور بأطماع المنى غرر 

ومنها: 

قد كان أنفس ما ضنت يداه به ... لو كان يعلم ما يأتي وما يذر 
أغالب القول مجهودا وأيسر ما ... لقيته من أذاه العي والحصر 
وقال يرثي أباه» ومات غريقا في البحر لريح عصفت: 

وكنت أهدي مع الريح السلام له ... ما هبت الريح في صبح وإمساء 
إحدى ثقاتي عليه كنت أحسبها ... ولم أخل أنها من بعض أعدائي 
ومن شعره في العتاب والاستبطاء والشكوى قوله: 

كم من غريبة حكمة زارتك من ... فكري فما أحسنت قط ثوابها 
جاءتك ما طرقت وفود جمالها ال ... أسماع إلا فتحت أبوابها 


فتنتك إعجابا فحين هممت أن ... تحبو سويداء الفؤاد صوابها 
فثنيت طرفك خاشيا لا زاهدا ... ورددتها تشكو إلي مآبها 
وأراك كالعنين هم بكاعب ... بكر وأعجزه النكاح فعابها 


وله في الغزل: 

أشجع النفس على حربكم ... تقاضيا والسلم يزويها 

أسومها الصبر وألحاظكم ... قد جعلتها من مراميها." )١(‏ 
١-خريدة‏ القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني ( 591) 
"'وعليه مجاسد ألبسته ... الحسن من فرقه إلى الخلخال 

فإذا لاح في السواد رأينا ... شمس دجن أو هالة في هلال 

ومنها 

ذاب قلبي بناره فجرى في الدمع ... كالنار في سليط الذبال 

وتلاف الكريم في ذلة اللو ... عة عز وراحة في كلال 

مثلما يتللف الأجل جمال الملك ... أمواله بحفظ المعالي 

ذو اعتزام لو أنه في فرند السيف ... طبعا أضاء قبل الصقال 


رجل يستر الأيادي فتبديها ... سمات على وجوه الرجال 
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وله أسهم حداد إذا طشن ... يحركن راسيات الجبال 

وقوله من أخرى: 

لله أجراع اللوى ما أعجبا ... ولقاء أبناء الهوى ما أعذبا 

ومنها: 

وأوانس غيد كأسراب المها ... وفوارس صيد كأسهاب الدبا 
جعلوا حشاياهم متون جيادهم ... قد ذللوها فاستلانوا المركبا 
لمعت بروق جيادهم بطرادهم ... حتى كأن على العيون بها هبا 
واستمطروا ديم الدماء حوافلا ... بأسنة روت بهن الأكعبا 

تلك المنازل لو هتفت بها يرى ... بعليلها نفس الرياح م طيبا 
فيها تهز قنا بأشباه النقا ... وبها تسل ظبا بأجفان الظبا 

وبها كواعب لو تسنمن الربى ... طلعت لنا الأقمار من تلك الربى 
ومنها: 

بتنا بها نجلو عروس زجاجة ... قد ألبست ثوب الرحيق المذهبا 
نثرت عليه بالمزاج لآلئا ... عامت فعادت كالبرين تسربا 
فصفاؤه يفتر عنه ترقرقا ... وبروده يزداد منه تلهبا 

ومغرد» لي من فتور جفونه ... سكرء وسكر إن شدا وتطربا 
نبهته ويد الوعيم تؤوده ... لينا وتكسو وجنتيه تخضبا 

لأروض روضا بالتداني ممرعا ... وأزور مغنى بالغواني معشبا 
وأشم ريحان الشعور مطيبا ... وأعل خمرا بالثغور مشنبا 


وأمص رمان الصدور مشزبا ... وأعض تفاح الخدود مكتبا 


وقوله من قصيدة: 

قد أطيلت قوادم اللكن للجا ... هل لكن جناحي المحصوص 

ومنها: 

كيف طيرتموه ف سعة الآ ... فاق وهو المدله المقصوص 

ومنها: 

أو ليس العقود تجمع أسبا ... جا ودرا واسم الجميع فصوص 

ومنها يصف الشعر: 

فتأمل بظاهر العدل والرأ ... فة مدحا ما شأنه التنغيص 

لفظه الشهد والقريحة نار ... والمعاني دهن فنعم الخبيص 
511165 


ومن مرائيه قوله من قصيدة يوقي بها والده: 
عاد جفني من الدموع كليلا ... قبل أن أشتفي وأشفي عليلا 
ومنها: 
وعظيم المصاب يشتف ماء القلب ... حتى يعود يبسا محيلا 
طاح صبري مع الرقاد فعوض ... ت غراما مع السهاد طويلا 
لفقيد قد كان قرة عين الدهر ... فضلا وريقه المعسولا 
إن خطبا أصابنا في أبي الفتح ... لخطب أفاد حزنا طويلا 
وكذا عادة الزمان إذا عا ... دى أصاب الجليل منه الجليلا 
صاح لا تغترر بعيشك في الدنيا ... ونكب عنها بزهد سبيلا 
فهي أم تذل كل عزيز ... من بينها كما تعز ذليلا 
وقوله من قصيدة: 
غيوم غموم لا يرمن عن الجفن ... ومزن دموع هن أسخى من المزن 
ويا" 007 
7-خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني ( 591) 
"غدا وارثا من شيركوه عزائما ... له فتكت بالشرك منها حشودها 
جيوش تضيق الأرض عنها كأنها ... أفاويض بحر عاجلتها مدودها 
تمور نجود الأرض من عظم خوفه ... إذا خفقت في الخافقين بنودها 
وهل للبرايا طاقة بعساكر ... ملائكة السبع الشداد جنودها 
ومنها: 
أما آن أن بي لخيل مغيرة ... وشهرين عنها ما أزيلت لبودها 
وأن تغمد البيض الرقاق وقد شكت ... إلى عفوه طول الفراق غمودها 
مواقعه خلف العدأ وأمامها ... فما ينثني إلا إليه طريدها 
هي الشمس تأثيراتها في قريبها ... ولم يحتجز عنها ببعد بعيدها 
فيوسف في مصر شبيه سميه ... بمملكة يسمو السماء صعودها 


لقو شرقيف أرض علاها ركابه ... وعزت جيوش عزمه يستقيدها 


وفي أيما أرض علاها ركابه ... تضوع من شر العبير صعيدها 


لأيوب قد آبت من الغزو سادة ... تسود ملوك الأرض فهى عبيدها 
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هم قد أقاموا قبة الحق والهدى ... بأسيافهم حتى استقل عمودها 
فلا زالت الدنيا تس اس برأيهم ... وتسعى إليهم بالثناء وفودها 
وحمل إلي قطعة من شعره. منها قوله في مدح الملك المعظم شمس الدولة توران شاه ابن أيوب» من قصيدة؛ لما ملك 
البمق. 

ومناقب سارت كواكبها ... ذكرا وشمس الدولة الفلك 

بحر جواهره مفاخره الحسنى ... ونحن بلجه سمك 

وقلوبنا مثل الطيور على ... حافاته ونواله الشبك 

ناديت من طرب بأنعمه ... ملكوا ولكن ما كذا ملكوا 

وقوله في مدح جمال الدين فرج: 

أي جوى لم يهج ... غداة رفع الهودج 

يأبى العزاء مذ نأت ... ذات اللمى والدعج 

مبسمها من لؤْلؤ ... وشعرها من سبج 

ما خلقت جفونها ... إلا لحتف المهج 

فما على من مات من ... وجد بها من حرج 

ولو أمنت عقربا ... من صدغها المنعوج 

جعلت ورد خدها ... باللثم كالبنفسج 

شمس تقل عالجا ... في غصن بان مدمج 

ضاق كذرعي حجلها ... عن ساقها المدملج 

إن العك لوست نا تمن ماين الشجن 

من لم يذق طعم الهوى ... لام ملام الأهوج 

ولم يبت مفكرا ... في شنب أو فلج 

ولم يخف من أسهم ... اللحظ ولا من زجج 


أرشف من رضابها ... مدامة لم تمزج 

في ليلة هلالها ... لاح كنصف الدملج 
يمتد فوق النيل من ... شعاعها المستسرج 
سطر من العقيان قد ... رقش وسط مدرج 
كأنها الأنجم في ... السماء ذات الأبرج 


جواهر في طبق ... أزرق من فيروزج 


حتى تبدى فجرها ... والروض ذو تأرج 
قل اللياك اضرتى. :ا بالكذن لآ تتحيقي 
فقد أزالت شدتي ... بالجود جدوى فرج 
ذوتورجانت مالها د لصنافد من ورج :101 
7١*-خريدة‏ القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني ( 591) 
'ونكب عن مصر وولى بمنكب ... جريح بأنياب النوائب منكوب 
وقد كاد دين الله يخفت نوره ... ويرمى بتبديل وشيك وتقليب 
فحصتتموه بالأسنة والظبا ... وتصعيد آراء كفته وتصويب 
فلست ترى إلا محاريب في وغى ... حموا بيضة الإسلام أوفى محاريب 
ومنها: 
وما الملك إلا لائق بأخيكم ... وغاربه إلا له غير مركوب 
أنتم نجوم وهو كالشمس ضوءها ... ملي بتشريق يعم وتغريب 
أيوسف مصر إنما أنت يوسف ... فأنت ابن أيوب وذاك ابن يعقوب 
وما بربحت مصر قديما حماتها ... ببعث من القطر الشآمي مجلوب 
وله 
لوكت اعلم آنشى ب آلقن البعداكتا ا لقييت 
لأقمت عندك ما بقيت ... على الحياة وما بقيت 
وله 
إذا ساء خلق كريم الرجال ... لضيق من الحال أو نكبة 
فإني مليء بصبر جميل ... يحسن في عسرتي عشرتي 
وله في الهجو: 
شاعرنا ذو لحية ... قد عرضت وانفسحت 
لحية تيس صلحت ... لفقحة قد سلحت 
وله 
قد طوى بعد أرضكم سوق شوق ... ظل للقلب مزعجا مستحثا 


ورمى بي فجاج كل فلاة 2 جبت حزنا منكم إليه ووعثا 
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وله قصيدة يرثي بها بعض العلوبين: 

مورد الموت واضح المنهاج ... ليس حي من الحمام بناج 
وسواء لديه ثاو بقفر ... أو بقصر مشيد الأبراج 

ومنها: 

إنما هذه الحياة غرور ... كسراب بدا لنا في فجاج 

تتبع الحلو من جنى عيشها الحلو ... بمر من الرزايا أجاج 
نحن فيها كمثل ركب أناخوا ... ساعة ثم أرهقوا بانزعاج 

وله يعتذر من الهجو: 

أحوجت في رقم أهاجيهم ... واللوم مصروف لمن هاجها 

لو لم يكن تقبيحهم زائدا ... لكنت قد عفيت منهاجها 

وله 

إني وإن كنت أمضي ... من الظبا والرماح 

فالحب أنفذ مني ... يا صاح في الأرواح 

وله من قصيدة أولها: 

الوجد للدنف المعنى فاضح ... ودليله باد عليه وواضح 

كيف السبيل له إلى كتمانه ... والدمع والسقم المبرح بارح 
إن يمس قلبي وهو صب نازح ... فلأن من يهواه عنه نازح 
فجوارحي وجدا عليه جريحة ... وجوانحي شوقا إليه جوانح 
وله من قصيدة في مدح الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب أخي الملك الناصر يصف عصيان المعروف 


بالكنر: 


فأين ينجو هائب هارب ... من نكبة شنعاء ذات اجتياح 


أنى وظهر الأرض مع بطنها ... لناصر الإسلام في بطن راح 
وله من قصيدة: 


وإذا اتتضى سيفا هناك فنصله ... في غمد ثجاج من الدم مزبد 
وكأنما هو مغمد في هامهم ... فلذاك يلفى الدهر غير مجرد 
وله من قصيدة في ابن عين الزمان: 

يزيد ضياء الحسن من ألمعية ... مصادر ما تأتيه قبل الموارد 
ومنها: 


فإن ينقرض عين الزمان فإنه ... لإنسان تلك العين عين المشاهد 

وله من قصيدة: 

كريم عليم فهو يلقى مديحه ... ومادحه في الناس بالنقد والنقد 

ترى الخير طبعا في علاه غزيقة:, 1 فيل كان مهيديا لنذاك من النريند:” 17) 
*-خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني ( 591) 
"ولو غير الحمام بغى سميا ... لفل شباة أسرته السراة 

وهب لآل زياد أسود ... براثنها السيوف المرهفات 

إذا وقع الصريخ نحاه منهم ... ثبات من سجيتها الثبات 

وأحسن ما تلاقيهم وجوها ... إذا كلحت من الطعن الكماة 

وأسمح ما توافيهم أكفا ... إذا ذهبت بوفرهم الهبات 

وخير ذخائر الدنيا لديهم ... جواد أو حسام أو قناة 

وسابغة الذيول كما تغشت ... ذيول الريح صافية أضاة 

فما عبثت بلبهم الحميا ... ولا شربت عقولهم السقاة 

هذا البيت يتشربه العقل السليم» ويشرئب الى حماه الخاطر المستقيم: 

ولا حضروا لأن العز شيء ... تضمنه البداوة والفلاة 

لهم همم بعيدات المرامي ... وأيد بالمواهب دانيات 

جروا وجرى الكرام ليدركوهم ... فخلوهم وراءهم وفاتوا 

محوت بهم ذنوب الدهر عندي ... وبالحسنات تمحى السيئات 

عليهم عمدتي إن راب دهر ... وهم ثقتي إذا خان الثقات 

ج - وقوله في صديق له: 

فجعتني يد المنون بخل ... ثابت الود صادق الإخلاص 

غائص الفكر في بحور علوم ... كل بحر بها بعيد المغاص 

فجعتني فيه صروف الليالي ... بالحلال الحلو اللباب المصاص 

وترتني فيه وما لقتيل ... صرعته يد الردى من قصاص 

حادث أرخص الدموع الغوالي ... ولعهدي بهن غير رخاص 

فلئن فاتني فللدهر خلفي ... مستحث يجد في إشخاصي 

أيها المبتغي مناضا من المو ... ت رويدا فلات حين مناص 
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قهر الموت كل عز وأوهى ... كل حرز وفض كل دلاص 

لو حللنا على الذرى في الصياصي ... ما طمعنا من الردى بخاص 

د - وقوله في شريف قتل: 

حق للجفن أن يصوب نجيعا ... لنعي برح أصم السميعا 

جل رزء الشريف عن أن نشق ال ... جيب فيه وأن نريق الدموعا 

ندس إن طرقت منزله الرح ... ب ووافيت بابه المشروعا 

لم تجد بشر وجهه عنك محجو ... با ولا سيب كفه ممنوعا 

عاد شمل العلا شتيتا وقد كا ... ن به آهل المحل منيعا 

فأجل مقلتيك في الأرض هل تب ... صر إلا مرزأ مفجوعا 

أين من كان للعداة سماما ... أين من كان للعفاة ربيعا 

من يسد الثغور بعدك يا سي ... يد فهر أم من يقود الجميعا 

من يعول الفقير من ينعش العا ... ثر من يؤنس المخوف المروعا 

أيها البدر قد أطلت غروبا ... عن جفوني فهل تطيق طلوعا 

أيها الغيث إن روض الأماني ... آض يبسا فهل تطيق هموعا 

ما ظننا بأن قبلك للمج ... د ولا السماح صريعا 

ه - وقوله يوقي والدته وتوفيت فجأة» وكان بعض المنجمين قد حكم بذلك في مولده واتفقت الإصابة - من قصيدة 

طويلة: منها: 

مدامع عيني استبدلي الدمع بالدم ... ولا تسأمي أن يستبل وتسجمي 

لحق بأن يبكي دما جفن مقلتي ... لأوجب من فارقت حقا وألزم 

أخلاء صدق بدد الدهر شملهم ... فعاد سحيلا منهم كل مبرم 

طوت منهم الأحداث أوجه أوجه ... وأيمن أيمان وأعظم أعظم 

فقد كثرت في كل أرض قبورهم ... ككثرة أشجاني ولهفي عليهم 

وما تلك لو تدري قبور أحبة ... ولكنها حقا مساقط أنجم." )١(‏ 
*-خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني ( 591) 
"هو ابن جلا دهره في الخطوب ... وطلاع أنجدة ما يغور 

إن استجمعت مشكلات الأمو ... ر فهو الخبير بها والبصير 

ومنها في مدحه لجودة لعبه في النرد: 


)١(‏ خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني ؟/55/ 


ا 


وإن ولعت كفه بالفصوص ... فإن الغني لديه فقير 
تدين الشيوش له والبنوج ... وما لليكوك لديه ظهور 
ومنها: 

فيا من يظل لساني له ... يترجم عما يكن الضمير 
تجنب وحيشا وإن الفتى ... على حتف من يصطفيه يدور 
فأخر ودادك عنه فقد ... يؤخر في رمضان السحور 
وله يتشوق الى ابن سهيل» وقد طالت غيبته: 

وحشتي لابن سهيل ... أسهرتني طول ليلي 

فبه قد كان أنسي ... وإليه كان ميلي 

كم أنادي وا شقائي ... بعده» وا طول ويلي 

كان يكتال لي الود ... د بكيل أي كيل 

فلقد طول بالإن ... عام والمعروف ذيلي 

لم يكن يخلي الذي وا ... لاه من بر ونيل 

حق لي بعدك مما ... ذبت أن يسقط حيلي 

ما لدائي اليوم من ط ... ب ولو عاش الجبيلي 

وله في الشريف الواسطي: 

وواسطي معجب طوله ... يشهد بالنوك له والخرف 
منتحل للشعر لا يرعوي ... جهلاء مدل بادعاء الشرف 
لو قيل من جدك بين لنا ... خلطء أو قل بيت شعرء وقف 
وله لغز في عبد الكريم: 

بمهجتي يا صاح أفدي الذي ... يميتني تفتير عينيه 
صرت له ثلث اسمه طائعا ... وهو بوصلي ضد ثلثيه 
كأنما وجنته إذ بدت ... أنجم خيلان بخديه 

هلال تم والثريا له ... مقلوب ما يشبه صدغيه 


أراد أن شبيه صدغيه عقرب» ومقلوبها برقع. 
وله في عبد خصي بعد مجيئه من الحج: 
جاء ريحان من الحج 557 ج وقدأسرع سيره 
عدم المنحوس في جل 2-1 لق خصييه وأيره 
ما أراه بعدها يط 5 مع في جلد عميره 


وله في الهزل: 

إذا جاءني يوما نعي أبي الوحش ... وأبصرته فوق الرؤوس على نعش 
وقد جعلوا من نهر قلوط غسله ... وكفن في كرش وألحد في حش 
وظل لم يلقاه من هول منكر ... وشدة ضيق القبر يضرط كالجحش 
بذلت لصحبي زق خمر وقينة ... وزخرفت داري بالنمارق والفرش 
فإن قيل لي ماذا التكرم والسخا ... أقول لهم مات الوضيع أو الوفحش 
وله في الأديب أبي الوحش وقد وعده بليمو ولم ينفذه إليه: 

أبا الوحش يا من غدت عرسه ... تجود بما بين أفخاذها 

وعشرون مما حوى القطرميز ... بخلت علينا بإنفاذها 

وله من قصيدة لوي الأمير الاسفهسلار أتابك زنكي بن آق سنقر رحمه الله وهو شبيه بالهزل: 
عين لا تذخري الدموع وبكي ... واستهلي دما على فقد زنكي 

لم يهب شخصه الردى بعد أن كا ... نت له هيبة على كل تركي 
ومنها: 

خير ملك ذي هيبة وبهاء ... وعظيم من الأنام بزرك 

يهب المال والجياد لمن يم ... ممه مادحا بغير تلكي 

رب باز لصيده وسلو ... قي وصقر وباشق وبلنك 

ضاع من بعده وعاش غزال ... ومهاة وطير ماء وكركي 

ومنها: 

لست أدري أمن بلادة حس ... رك شعري أو من رخاوة فكي 
ومنها: 

إن دارا تمدنا بالرزايا ... هي عندي أحق دار بترك 


فاسكبوا فوق قبره ماء ورد ... وانضحوه بزعفران ومسك 


أي فتك جرى له في الأعادي ... عندم ١‏ استفتح الرها أي فتك 

إذ ومن كل تقعمنة بزوال موه واتققال: مكل سر يكلف 071 
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ويك نفسي أترتجين سلوا ... بعدما قد تمكن الحزن منك 
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الا 


كل خطب أتت به نوب الده ... ر يسير بجنب مصرع زنكي 
بعدما كاد أن يدين له الرو ... م ويحوي البلاد من غير شك 

له من قصيدة في الهزل: 

فديت قذاله ماكان إلا ... له جلد على وقع الأكف 

وأصلب منه رأسا ما رأينا ... تقاسي ما قليل منه يكفي 

وكانوا كلما صفعوه ألفا ... أبى إلا مغالطة بألف 

ولا يرضيه منهم ذاك حتى ... يحابوه ببرطاش وخف 

وله وقد زين سوق دمشق وعلق سبع على رمح: 

يا رب سوق مزين حسن ... جزت به والنهار منسلخ 

رأيت من فوق بابه سبعا ... يدخل فيه الهوا فينتفخ 

وله من قطعة: 

وللمنايا مواقيت مقدرة ... وذاك حكم جرى في سالف الأبد 

لم تزل أسهم الأقدار صائبة ... ولا سبيل الى عقل ولا قود 

وله من قصيدة: 

ألا رب وغد قوم الموت دره ... كما أخرجت ضغن الشموس المهامز 
وقدما رأينا اللؤم يفضح أدره ... وتشهد للقوم الكرام الغرائز 

وفي الناس محظوظ سعيد ومدبر ... وفيهم إذا فتشت ضان وماعز 
وله يوي كلبا من قصيدة: 

كان ذا ألفة بنا وحفاظ ... لم يكن فيه خصلة مذمومه 


لم يزل دائما يبصبص للضي ... ف فاعتد ذاك منه غنيمه 
لو يباح الفداء فديناه بالنفس ... وإن لم تكن له النفس قيمه 


لو تأملته لراقك حسنا ... وتمنيت أن تكون نديمه 


إن هذا الزمان شيمته الغدر ... قديما والغدر أقبح شيمه 

وله» وكان ابن منير الشاعر بشيزر» وأراد أبو الوحش الأديب السفر إليه» فسأل أبا الحكم أن يكتب أبياتا إليه في حقه 
فكتب: 

أبا الحسين استمع مقال فتى ... عوجل فيما يقول فارتجلا 

هذا أبو الوحش جاء ممتدحا ... للقوم نوه به إذا وصلا 


واتل عليهم بحسن شرحك ما ... تلوته من حديثه جملا 


وخبر القوم أنه رجل ... ما أبصر الناس مثله رجلا 

ينوب عن وصفه شمائله ... لا يبتغي غاقل به بدلا 

ومنها: 

وهو على خفة به أبدا ... معترف أنه من الثقلا 

يمت بالثلب والرقاعة والسخ ... ف وأما بما سواه فلا 

إن أنت فاتحته لتخبر ما ... يصدر عنه فتحت منه خلا 
فسمه إن حل خطة الخسف والهو ... ن ورحب به إذا انتقلا 
واسقه السم إن ظفرت به ... وامزج له من لسانك العسلا 


وله مقصورة هزلية في الشعراء وطردية» واقتصرت على ما كتبته. 


الشيخ أبو محمد 

عبد الله بن محمد بن المغربي الأندلسي 

له في عميد الدولة بن جهير من قصيدة: 

لا زال مجدك يكبت الحسادا ... ويبير من ناوى وصد عنادا 
ويعيد أرواحا أبت لنوائب ... دارت بها أن تصحب الأجسادا 
لله أيام بقربك أنعمت ... ما ضرها إن لم تكن أعيادا 

راقت محاسنها وطاب نعيمها ... فأتى الزمان حدائقا وعهادا 
أسفي على زمن مضى في غيرها ... يا ليت ذاهبه استعاد فعادا 
من مبلغ عني الأحبة إذ نأت ... أوطانهم والمعشر الحسادا 

أني وجدت الجو طلقا بعدهم ... والماء مصقول الأديم برادا 
وقررت عينا في قرارة ماجد ... بطباعه يستعبد الأمجادا 


وحللت في كنف السيادة فائثنى ... زمني وعاد المنصف النقادا." )١(‏ 
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فليهن ذا الفتح من آراؤه فتحت ... عن المكارم أغلالا وأقيادا 

رحلت والدهر قد ألوى بجانبه ... وعدت والدهر بالأتباع منقادا 


وذكر أن هذه القصيدة وازن بها قصيدة فيه للأبيوردي منها: 


)١(‏ خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني ؟//10/ 


كل 


يا خير من وجدت أيدي المطي به ... من فرع تغلب آباء وأجدادا 
رحلت والمجد لم ترقأ مدامعه ... ولم ترق علينا المزن أكبادا 


وغاب إذ غبت عن بغداد رونقها ... حتى إذا عدت لا فارقتها عادا 


محمد بن الوليد بن الأندلسي 

الكاتب بمصر قرأت بخط السمعاني في تاريخه: ذكر أبو العلاء محمد بن محمود النيسابوري» أنشد شيخنا أبو القاسم 
طلحة بن نصر المقدسي» قول محمد بن الوليد الأندلسي: 

أدرها على وصل الحبيب فربما ... شربت على فقد الأحبة والفجع 

وما صلتني الكأس إلا شربتها ... وأسقيت وجه الأرض كأسا من الدمع 


أوردهم ابن ال زبير في كتاب الجنان 


الفقيه أبو الفضل يوسف المعروف ب 
ابن النحوي 


قال: أنشدني عمر بن الصقال» أنشدني أبو الفضل لنفسه بالقلعة في مدح مصر: 


أين مصر وأين سكان مصر ... بيننا شقة النوى والبعاد 
حدثاني عن نيل مصر فإني ... منذ فارقته الى الماء صاد 
والرياض التي على جانبيه ... واجعلاه من الأحاديث زادي 

رق قلبي حتى لقد خلت أني ... بين أيدي الزوار والعواد 
كاترزي لحي علق زرك دوا طاتري اضوي يواد 
روشن من رواشن النيل خير ... بعد من دجلة ومن بغداد 
ومن القصر قصر شداد ذاك ال ... مشرف المرتقى على سنداد 
إن مصر لها عان لعمري ... قد تأبت على جميع البلاد 

هذه الأرض إنما هي ناد ... مصر من بينها سراج النادي 
أسعداني يا صاحبي على ه ... ذا البكا حاجتي الى الإسعاد 
وله في الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي: 

أبو حامد أحيا من الدين علمه ... وجدد منه ما تقادم من عهد 


لل 


ووفقه الرحمان فوما أتى به ... وألهمه فى ما أراد الى الرشد 
ففصلها تفصيلها فأتى بها ... فجاءت كأمثال النجوم التي تهدي 


أبو بكر عتيق بن محمد بن الوراق 
له لوقي رجلاء دفن بليل: 
دفنوا صبحهم بليل وجاءوا ... حين لا صبح يطلبون الصباحا 


كدوج 

امرأة من أهل رصفة لقبت بهذا اللقب» واسمها: خديجة ابنة أحمد بن كلثوم العامري» وهي شاعرة حاذقة مشهورة» ولها 
ترسل لا يقع مثله إلا لحذاق المترسلين» ومن شعرها: 

فرقوا بيننا ولما اجتمعنا ... فرقونا بالزور والبهتان 

ما أرى فعلهم بنا اليوم إلا ... مثل فعل الشيطان بالإنسان 

لهف نفسي عليك بل لهف نفسي ... منك إن بنت يا أبا مروان 

كان هذا أبو مروان من أهل الأندلس» شاعرا يودها ويشبب بهاء فغار ذلك إخوتهاء وفرقوا بينهماء فعملت لذلك أشعاراء 
وكيك الى أخييا: 

أأخي الكبير وسيدي ورئيسي ... ما بال حظي منك حظ نحيس 

أبغي رضاك بطاعة مقرونة ... عندي بطاعة ربي القدوس 

يا سيدي ما هكذا حكم النهى ... حق الرئيس الرفق بالمرؤوس 

وإذا رضيت لي الهوان رضيته ... ورأيت ثوب الذل خير لبوس 


واشهر أبو مروان هذاء فقتله إخوتها. 


ذكره ابن القطاع ف الدرة الخطيرة» وذكر أنه كان يهوى بعض القواد» وخامره هوى برح منه بالفؤاد» وكتم غرامه به حتى 
تقطعت كبده» وهو مع ذلك يستر وجده) ويزيد كمده. 


وقال فيه:." )00 
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584١ 


"ذكر أنه كان فقيه الأندلس وامامهاء والذي جلى بنور علمه ظلامهاء وأنه رحل إلى المشرق فأشرقت أنوار أقباسه. 
وأحيا ليالي الطلب بنعي نعاسه؛ وأنفق أنفاسه في العلم حتى اقتبس من أنفاسه؛ وعاد إلى الأندلس فاستقر من العزة في 
الأعين والأنفسء وصار إلى المنعوت بالمقتدر» فراش جناح نجاحه في الورد والصدر» وذكر أن نظمه موقوفء على ذاته 
غير مصروفء إلى رفث القول وبذاذاته» وله في الزهد: 
إذا كنت أعلم مستيقنا ... بأن جميع حياتي كساعه 
فلم لا أكون ضنينا بها ... وأجعلها في صلاح وطاعه 
وله يرئي ولديه وقد ماتا غريبين» وذويا قضيبين: 
رعى الله قبرين استكانا ببلدة ... هما أسكناها في السواد من القلب 
لئن غيبا عن ناظري وتبوءا ... فؤادي لقد زاد التباعد في القرب 
يقر بعيني أن أزور ثراكما ... وألزق مكنون الترائب بالترب 
وأبكي وأبكي ساكنيها لعلني ... سأنجد من صحب وأسعد من سحب 
فما ساعدت ورق الحمام أخا أسى ... ولا روحت ريح الصبا عن أخي كرب 
ولا استعذبت عيناي بعدكما كرى ... ولا ظمفت نفسي إلى البارد العذب 
أحن ويثني اليأس نفسي عن الأسى ... كما اضطر محمول على المركب الصعب 


الوزير الفقيه أبو مروان ابن سراج 

ذكر أنه درس علوما درست معالمهاء ودعا للرفع آدابا تداعت دعائمهاء فتح أقفال المبهمات» وبين أغفال المشكلات» 
وشرح وأوضحء ونصح مناضليه وفصح» ولما طوي بساط عمره طويت المعارف» وتنقص فضلها الوافر وتقلص لها الوارف» 
ووصفه بالضجر عند السؤال فما يكاد يجيبء والمستفيد منه يكاد لغيظه عليه يخيبء وأورد من شعره قوله في مدح 
المظفر ابن جهور: 

أما هواك ففي أعز مكان ... كم صارم من دونه وسنان 

وبني حروب لم تزل تغذوهم ... حتى الفطام ثديها بلبان 


في كل أرض يضربون قبابهم ... لا يمنعون تخير الأوطان 

أو ما ترى أوتادها قصد القنا ... وحبالهن ذوائب الفرسان 

عجبا لأسد في القباب تكفلت ... برعاية الظبيات والغزلان 

ولقد سريت وما صحبت على السرى ... غير النجوم إرادة الكتمان 
في ليلة نظرت إلي نجومها ... ومقحم الغمرات غير جبان 

قالت فتاتهم وقد نبهتها ... والليل ملقي كلكل وجران 

كيف اجترأت على تجاوز من ترى ... من نائم حولي ومن يقظان 


الملا 


أو لست إنسانا وما إن تنتهى ... هذي نهاية جرأة الإنسان 


فأجبتها: أن ابن جهور الرضى ... منع المخاوف أن تحل جناني 
ومنها في العتاب والاستماحة: 

أتعود دلوي من بحور سماحكم ... صفرا وليست رئة الأشطان 
ويكون ربعي مستبينا جدبة ... حتى أهيم بنجعة البلدان 

قسي بمن ينأى برفع مكانه ... بنديك العالي وخفض مكاني 
أمن السوية أن تحلوا بالربى ... من أرضه وأحل بالغيطان 

إن ترخصوا خطري فكم مغل له ... يستام فيه بأرفع الأثمان 


الوزير الفقيه أبو عبيد البكري 
ذكر أنه رأى هذا الفقيه في سن ابن محكمء وقد فاق كل متكلم» وهو غلام ما أبدر قمره ولا أينع ثمره» ولا تفتق لعذاره 
زهره» وقرظه بأنه كان حلي الزمان العاطل» وصيت الدهر الخامل» وقطب مدار الأدب في أفلاكه؛ وواحد المغرب ومقرب 
أملاكه. وكانوا يتهادونه تهادي العيون للوسنء والأسماع للصوت الحسنء غير أن شربه المدام مدام» ولم يزل منه له من 
غير ندامة ندام» قد صار هجيره؛ لا يهجره أصيله وهجيره؛ وله في البيان مصنفات» بفرائد الحكم مشنفات» قال أبو نصر 
صاحب قلائد العقيان إنه رآه وقد جرى ذكر ابن مقلة وخطه فقال: 
خط ابن مقلة من أرعاه مقلته ... ودت جوارحه لو أصبحت مقلا 
فالدر يصفر لاستحسانه حسدا ... والورد يحمر من إبداعه خجلا 
وله فصل من كتاب راجع به الفقيه أبا الحسن ابن دري:." )١(‏ 
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"دماء جرت منها التلاع بملئها ... ولا دخل إلا أن جرى فرسان 
وأيام حرب لا ينادي وليدها ... أهاب بها في الحرب يوم رهان 
فبات ربيع والكلاب تهره ... ولا مثل مود من وراء عمان 
وأنحى على ابني وائل فتهاصرا ... غصون الردى من كرة ولدان 
تعاطى كليب فاستمر بطعنة ... أقامت لها الأبطال سوق طعان 
وبات عدي بالذنائب يصطلي ... بنار وغى ليست بذات دخان 
فذلت رقاب من رجال أعزة ... إليهم تناهى عز كل مكان 
وهبوا يلاقون الصوارم والقنا ... بكل جبين واضح ولبان 


)١(‏ خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني تلطه 


لتكلا 


فلا خد إلا فيه خد مهند ولا صدر إلا فيه صدر سنان 

وصال على الجونين بالشعب فانثنى ... بأسلاب مطلول وربقة عان 
وأمضى على أبناء قيلة حكمه ... على شرس أدلوا به وليان 

ولو شاء عدوان الزمان ولم يشأ ... لكان عذير الحي من عدوان 
وأي قبيل لم يصدع جميعهم ... ببكر من الأرزاء أو بعوان 

خليلي أبصرت الردى وسمعته ... فإن كنتما في مرية فسلاني 


خذا من فمي هلا وسوف فإنني ... أرى بهما غير الذي تريان 


ولا تعدانى أن أعيش إلى غد ... لعل المنايا دون ما تعدان 
أبا حسن ألق السلاح فإنها ... منايا وإن قال الجهول أماني 
أبا حسن إن المنايا وقيتها ... إذا أتلفت لم تتبع بضمان 


أبا حسن إحدى يديك رزئتها ... فهل لك بالصبر الجميل يدان 
أبا حسن هل يدفع المرء حينه ... بأيد شجاع أو بكيد جبان 
أبا حسن أما أخوك فقد قضى ... فيا لهف نفسي ما التقى أخوان 
ونبهني ناع مع الصبح كلما ... تشاغلت عنه عن لي وعناني 
أغمض أجفاني كأني نائم ... وقد لجت الأحشاء في الخفقان 
بنفسي وأهلي أي بدر دجنة ... لست خلت من شهره وثمان 
وأي فتى لو جاءكم في سلاحه ... متى صلحت كف بغير بنان 
يقولون لا تبعد ولله دره ... وقد حيل بين العير والنزوان 

ويأبون إلا ليته ولعله ... ومن أين للمقصوص بالطيران 

توقوه شيئا ثم كروا وجعجعوا ... بأروع فضفاض الرداء هجان 
فتى كان يعروري الفيافي والد جى ... ذوات جماح أو ذوات حران 
قليل حديث النفس عما يريبه ... وإن لم يزل من ظنه بمكان 
أبي فإن يتبع رضاه فمصحب ... بعيد وإن يطلب جداه فدان 
لك الله خوفت العدى وأمنتهم ... فذقت الردى من خيفة وأمان 
إذا أنت خوفت الرجال فخفهم ... فإنك لا تجزي هوى بهوان 
رياح وهبها عارضتك عواصفا ... فكيف انثنى أو كان ركن أبان 
بلى رب مشهور البلاء مشيع ... قتيل بمنخوب الفؤاد هدان 
أتيحت لبسطام حيدة عاصم ... فخر كما خرت سحوق ليان 
تداعت له أبيات بكر بن وائل ... ولم ترجعيه لا ظفرت بثان 
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وحسب المنايا أن تفوز بمثله ... كفاك ولو أبقيته لكفاني 
أبا حسن وف اعتزاءك حقه ... فقد كنتما أرضعتما بلبان 
ول برقي 
وحنيني الموصول كيف تعرضت ... شبهاته لرجائي المقطوع 
لا تركنن إلى الزمان وصرفه 2-0 فتك الزمان بآمن ومروع." 00( 
44 ١-خريدة‏ القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني ( 5910) 
"كانت بهم حياة معالم العلم الدرس» أوردهم الرشيد ابن الزبير في كتاب الجنان» ولهم في النظم والنثر سموط 
الجمان» وعقود اللؤلؤ والمرجان. فمنهم: 


هذا من شعراء اليتيمة» وصفه برجاحة الفضل على كل مواز موازن» فإنه كان ذا فكر لأنوف أبيات المعاني خازم» ولشنوف 


أبيات المعالى خازن» وله تصانيف وتواليف أغرب فيها وأعرب» وأعجز وأعجبء ومن ذلك كتاب حانوت عطار» وهو 


يتمل على ملح من أبكار الأفكارء ومن جملة فقره قوله: من كتم الحق بعد ما ظهرء وستر البرهان بعد ما بهرء فإنما 
يجحد المسك طيبه بعد شمه» ويدعى ظلمة البدر ليلة تمه. 


وقوله في وصف جبان: ينحف يوم النحف إلى خلف»ء ويروعه الواحد وهو في ألف أزهد في الحرب من بني العنبر» 
وأدهش من مستطعم الماء على المنبر» بنو العنبر أشار إلى قول بعضهم: 

لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ... ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 

ومستطعم الماء على المنبر خالد بن عبد الله القسري وخبره مشهور. 

وقوله في سلطان مضيع: إن كان من يعجبه اللهوء ويغلبه السهو, فهو. 

وقوله في أوصافء أهل إنصاف: إخوان استوت بواطنهم وظواهرهم» وصفت علانيتهم وسرائرهم» كلهم السموءل إلا دينه 
وفاء» وحاتم إلا جاهليته سخاءء وزياد إلا سميته دهاء» وإياس إلا عجبه ذكاء. 

وقوله في ضد ذلك: إخوان أخون من السراب للعين» ومن أهل الكوفة للحسينء يادرون الهفوة بالإشاعة» ويسبقون الزلة 
بالإذاعة. 


810/9 خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني‎ )١( 


تالا 


وقوله في المؤاساة: المقل يرثي للمقل» لعلمه مرارة الفاقة» وضعف الطاقة» حتى أنه ليشد من أزره» بالنزر من بره 
وللمساكين أيضا بالندى ولع. 

وقوله في الشفاعة: جعلني سبيلا من جعلك مقصداء ورآني زائدا من رآك موردا. 

وقوله في المطل: المطل عدو النفس والإنجاز حبيبهاء والتسويف مرضها والتعجيل طبيبها. 

وقوله في ذم رجل: فيه عن الشكر سكرء وعن الحمد جمد» وعن الحسن وسنء وعن الإعطاء إبطاءء» وأنا أرغب إلى 
الله في وجهين: أحدهما لقاؤك بلا وجهين»؛ والآخر أن أرى علق النفاق» في سوقك قليل النفاق. 

ومن قوله في صفة الشعراء: جرير كلب منابحة» وكبش مناطحة» جارى السوابق بمطية» وفاخر غالبا بعطية. 

أبونواس» خرم القياس» وترك السيرة الأولى» ونكب عن الطريقة المثلى» وجعل الجد هزلاء والصعب سهلا وصادف الأفهام 
قد كلت ونكلتء وأسباب العربية قد انحلت ونحلت»ء والفصاحات الصحيحة قد سكمت وملتء فمال الناس إلى ما 
عرفوه» وعلقت نفوسهم بما ألفوه» فتهادوا شعره» وأغلوا سعره» وشغفوا بأسخفه» وفتنوا بأضعفه وقد فطن باستضافه 
وخاف من استخفافه» فاستطرد بفصيح طرده. 

ومن شعره ابن شهيد قوله من قصيدة أولها: 

طرقتك بالدهنا وصحبك نوم ... والليل أدهم بالثريا ملجم 

ومنها في مدح بني الشامي وتنزيه الممدوح عن النسبة إلى بلد» ولم يسبقه إليه أحد: 

والشام خطتكم وليست نسبة ... إلاكما نسبت إليه الأنجم 

وله: 

ولما تملا من سكره ... ونام ونامت عيون العسس 

دنوت إليه على بعده ... دنو رفيق درى ما التمس 

أدب إليه دبيب الكرى ... وأسمو إليه سمو النفس 

فبت به ليلتي ناعما ... إلى أن تبسم ثغر الغلس 

أقبل منه بياض الطلى ... وألثم منه سواد اللعس 

قوله: أدب إليه دبيب الكرى» أحسن ما قيل في هذا المعنى» قول أمريء القيس: 

سموت إليها بعد ما نام أهلها ... سمو حباب الماء حالا على حال 

ونحوه قول ابن حجاج: 

فديته من طارق في الكرى ... يسقط بالليل سقوط الندى 


ولأبي عامر ابن شهيد في وصف السيف والرمح: 


هما صاحباي من لدن كنت يافعا ... مقيلان من جد الفتى حين يعثر 


فذا جدول في الغمد يشفى به الصدا ... وذا غصن في الكف يجنى ويثمر 

وله في وصف حمام: 

أنعم أبا عامر بلذته ... واعجب لأمرين فيه قد جمعا 

نيرانه من زنادكم قدحت ... وماؤه من بنانكم نبعا 

وله في وصف فرس:." )١(‏ 
١1-خريدة‏ القصر وجريدة العصر - قسم شعراء العراق ج ١‏ العماد الأصبهاني ( 5910) 
"الليالي» وهو يدخل تحت السحاب تارة وينكشف أخرىء فقال للحاضرين: ليأخذ كل منكم في هذا المعنى 

فقال الأديب مفلح: 

كأنما البدر حين يبدو ... لنا ويستحجب السحابا 

خريدة من بني هلال ... لاثت على وجهها نقابا 

وقال شرف الدين: 

إذا تطلع بدر التم من فرج ... بين السحاب وغارت حوله الشهب 

تخاله من رثيث في ملاءته ... خرقاء تسفر أحيانا وتنتقب 

وقال الأكرم: 

فكأن هذا البدر حيث تظله ... سحب فيخفى تارة ويؤوب 


حسناء تبدو من خلال سجوفها ... طورا فتنظر نحوها فتغيب 


الأجل فخر الدين 
أبو جعفر مكي بن محمد بن هبيرة أخو الوزير عون الدين توفي في زمان أخيه. أنشدت له قوله يرثي أخاه أبا الفرج:." 
0( 

5 ١1-خريدة‏ القصر وجريدة العصر - قسم شعراء العراق ج ١‏ العماد الأصبهاني ( 0917) 


"الأولى» سنة ثمان وتسعين وأربع مئق وله سبعول سنة. وبين موته وموت خاله سنة إلا عشرة أيام. 
وكان لا يقاربه أحد في الإنشاء والعبارة. ولم يكتب كتابا قط فرجع فيه إلى مبيضة. 


وجدت من شعره في الألغاز مقطعات مستحسنة» فمنها قوله: 
ومنكوح إذا ملكته كف ... وليس يكون في هذا مراء 


95 4/9 خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني‎ )١( 
١؟١/ص العماد الأصبهاني‎ ١ (؟) خريدة القصر وجريدة العصر - قسم شعراء العراق ج‎ 
اكلا‎ 


له عين تجللها ضياء ... فإن كحلت فبالميل العماء 
يظل طليقه للوصل هونا ... وللحاشي بزورته احتماء 
وقد أوضحته وأبنت عنه ... ففسره فقد برح الخفاء 
هذا اللغز في الخاتم. وقوله: 
وميتة فيها حراك إذا ... قامت على منبرها خاطبه 
ساعية في غير منفوعها ... فهي إذن عاملة ناصبه 
إن وطئت تحمل من وقتها ... حتى ترى مجذوبة جاذبه 
تعرى من اللبس وفي جيدها ... قلائد تلفى بها كاسبه 
تمد غرثاها بري إذا ... أضحت بروق للحيا كاذبة 
هذه دالية الماء» وما دامت ملقاة فهي كالميتة. فإذا قامت على حائطها الذي شبهه بالمنبر» صارت ذات حركة» وهدي 
ساعية في نفع غيرها. وإذا وطئت بالأرجل» تحمل من." (1) 
7١”*-خريدة‏ القصر وجريدة العصر - قسم شعراء العراق ج ١‏ العماد الأصبهاني ( 591) 
"وقتهاء أو تحمل من يطؤها. وقلائدها الحبال التي كفتها بها معلقة. وغرثاها: جياعهاء أي النبات. ولو تهيأ له 
أن يقول عطاشها لكان أحسن. على أن الشعر جيد السبك» حسن الاستعارة» مليح العبارة» صائب المعنى. 


الأجل أبو الحسن ابن رضوان 

كان يلقب بنظام الدورة. كان كاتبا في ديوان الإنشاء في الدولة المستظهرية بعد نسيب ابن الموصلاياء وعاش إلى قريب 
من آخر أيامها. 

قرأت له في الكتاب الذي ألفه الشيخ أبو المعالي الكتبي في الألغاز هذه الأبيات في اللغز: 

وقائلة هلم بغير لفظ ... ولا لغة تبين من اللغات 

ترى عذباتها يخفقن حينا ... كما خفق اللواء على القناة 

محلتها سواد القلب ترعى ... جنابا منه ليس بذي نبات 

هي النار» ومن عادة العرب أن توقدها ليلا للضيف والضالء فكأنها تقول: هلم بلسان الحال. وخفق عذباتها: لهبها. 
وقوله: محلتها سواد القلب؛ لأن القلب معدن نار الهوى» ومنبع الحرارة من البدن أيضا. وليس بين صفات هذا اللغز 
كاين كن" 07 


١*-خريدة‏ القصر وجريدة العصر - قسم شعراء العراق ج ١‏ العماد الأصبهاني ( 591) 


١١/ص العماد الأصبهاني‎ ١ خريدة القصر وجريدة العصر - قسم شعراء العراق ج‎ )١( 
١١ العماد الأصبهاني ص/4‎ ١ (؟) خريدة القصر وجريدة العصر - قسم شعراء العراق ج‎ 
للا‎ 


"بقيت» ولا زلت بك النعل» إنني ... فقدت اصطباري عند فقد ابن خالد 
فتى عاش محمود المساعي ممدحا ... ومات نقي العرض جم المحامد 
وقوله يري أخاه: 
دعوا دمعي بيوم البين يجري ... فقد ذهب الأسى بجميل صبري 
وكيف تصبري وأخي رهين ... بأرض الشام في ظلماء قبر 
بحارة غربة من أرض حمص ... لقد غدر الزمان وأي غدر 
أعنه أسام سلوانا وصبرا؟ ... سأندبه ولا خنساء صخر! 
فإن عجزت عن الندب القوافي ... بعثت الدمع نظما غير نثر 
فقدت أخيء وكان أخي ظهيري ... على الحدثان» سماعا لأمري 


فقدت مهندا عضبا جرازا ... يقد بكل رائعة ويفري." )١(‏ 
89١7-خريدة‏ القصر وجريدة العصر - قسم شعراء العراق ج ١‏ العماد الأصبهاني ( 051) 
"إذا ما شمته لقراع خطب ... جلا الغماء عن وجهي وصدري 

ومنها: 

أنا الباكي إذا فارقت خلا ... فكيف أخي وخالصتي وأزري 


وقوله يرثي بعض أمراء الأكراد» واسمه المظفرء وكان أصيب في حرب: 


أقول» ودمعي مستهل: وددتني تعبت ولم أسمع نعي المظفر 
كأن شبا مرورة فارسية ... أصاب فوّادي من حديث المخبر 
فبت قتيل الهم والحزن بعده ... وبات قتيل الذابل المتأطر 
نعوا فارس الخيل لمغيرة بالضحى ... ومختلس لأرواح تحت السنور 
ولكن سموحا بالوداد وبالندى ... ومبتسما فى الحادث المتنمر 
سق ابن أب الهيجاء صائب مزنة ... كفيض يديه الهاطل المتحدر 
بكيت عليه حيث لم يدرك المنى 5 ولم يرو من ماء الحياة المكدر 
وهون وجدي أنه مات ميتة ال ... كرام صريعا بين مجد ومفخر 
كأن دم النجلاء تحت بروده ... لطيمة مسك في إهاب غضش. " () 
"5١‏ خريدة القصر وجريدة العصر - قسم شعراء العراق ج ١‏ العماد الأصبهاني ( /01) 


)١(‏ خريدة القصر وجريدة العصر - قسم شعراء العراق ج ١‏ العماد الأصبهاني ص/7”141 
)١(‏ خريدة القصر وجريدة العصر - قسم شعراء العراق ج ١‏ العماد الأصبهاني ص/47* 
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"'ومنها: 
ولو أن اتفيقف فى كه وده مب ليك وكلي فى هراليه تقول 
وقال في مرثية ولد الخليفة المسترشد بالله: 
نبأ عاد له الصبح دجى ... وذعافا ريق الماء الزلال 
جل أن يبكى دموعاء فجرت ... أعين الحي بمحمر مذال 
وأنثنت من حزن الدهر به ... غرر الآمال سودا كالليالي 
وعلا عن ندبة من بشر ... قرثاة المجد مفهوم المقال 
ومنها: 
قسماء لولا الإمام المجتبى ... باقيا لم يلف قلب لك سال 
ما ظننت الموت يمضي بأسه ... وسطاه في بحور وجبال 
لا ولا خلت الثرى من طوقه ... أن يجن البدر من بعد كمال 
إن عصى موت فقد صرفته ... آمرا أو ناهيا في كل حال 
أو خلت منك قصور أوحشت ... فجنان الخلد ليست بخوال 
توارى منك شخص باليا ... فالمساعي الغر ليست ببوال 
شرفت نفسك عن دار الفنا ... لنعيم الخلد من غير زوال 


حيث لا ترضى بزلفى ملك ... ولك الجار المليك المتعالي." )١(‏ 
١١‏ *-خريدة القصر وجريدة العصر - قسم شعراء العراق ج ؟ المجلد الثاني ؟ العماد الأصبهاني ( 5510) 
"يسر الفتى إحسانه في معاده ... وعند صباح القوم قد يحمد السرى 


مضى رمضان عنك بالصوم راضيا ... ومن قبله شعبان إذ كنت مفطرا 

ولاقاك يوم العيد بالسعد والمنى ... وكبت الأعادي ضاحك الوجه مسفرا 

ومنها ما أنشدنيه عبد المنعم» يرثي ولدا له» مات بالحويزة» اسمه أبو الحسين ووجد عليه غما في يوم عيد: 
لبس الجنود جديدهم في عيدهم ... ولبست حزن أبي الحسين جديدا 

ووددت لو حضر المصلى فيهم ... حيا وكنت المسبت الملحودا 

أيسرني عيد ولم أر وجهه ... فيه ألا بعدا لذلك عيدا 

كيف المسرة لامر ققد اليو :.. مكنا عليه جادلة وصعيذا 


أفحين عاد الليث بأسا يتقى ... والبدر حسنا والسحابة جودا." 0 


7*4 العماد الأصبهاني ص/4‎ ١ خريدة القصر وجريدة العصر - قسم شعراء العراق ج‎ )١( 
(؟) خريدة القصر وجريدة العصر - قسم شعراء العراق ج ؛ المجلد الثاني ” العماد الأصبهاني ص/؛ هه‎ 
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6 ١-خريدة‏ القصر وجريدة العصر - قسم شعراء العراق ج ؛ المجلد الثاني ؟ العماد الأصبهاني ( 5910) 
ولأدعون لك المهيمن راجيا ... منه الإجابة ربنا المعبودا 
ومنها يرثي ولده أنشدنيه عبد المنعم من قصيدة: 
ثوى فيه من لو يفتدى لفديته ... بنفسي ولم يطبق عليه رجام 
لئن فل صبري يوم مات فربما ... يفل غرار السيف وهو حسام 
أبعد مشيب الرأس مني وكبرة ... تحنى لها صلب وهيض عظام 
أفارق عبد الله تالله إنها ..... مضائب جلت كلهن عظاء." )١(‏ 
5 ١-خريدة‏ القصر وجريدة العصر - قسم شعراء المغرب والأندلس ج ؟ العماد الأصبهاني ( 591) 
"أجلي تأخر لم يكن ... بهواي ذلي والخشوع 
ما سرت قط الى القتال ... وكان في أملي الرجوع 
شيم الألى أنا منهم ... والأصل تتبعه الفروع 
قوله: ما سرت قط الى القتال» البيت» من قول أحد الخوارج في وقعة قديد أيام مروان الجعدي حين تمثل: 
وخارج أخرجه حب الطمع ... فر من الموت وفي الموت وقع 
ا برثي ابنيه: الفتح ويزيد» وكانا قتلا: 
يقولون صبرا لا سبيل الى الصبر ... سأبكي وأبكي ما تطاول من عمري 
أفتح لقد فتحت لي باب رحمة ... كما بيزيد الله قد زاد في أجري 
هوى بكما المقدار عني ولم أمت ... فأدعى وفيا قد نكصت الى الغدر 
ولو عدتما لاخترتما العود في الثرى ... إذا أنتما أبصرتماني في الأسر 
أبا خالد أورثتنى البث خالدا ... أبا النصر 


مذ ودعت ودعني نصري." ك4 
4 5 ١-خريدة‏ القصر وجريدة العصر - قسم شعراء المغرب والأندلس ج ١‏ العماد الأصبهاني ( 5910) 
"وقال من قطعة يرثي فيه سعدا ابنه؛ 

إذا كان قد أودى الزمان بمثله ... ولم يبق في عود له طمع بعد 


)١(‏ خريدة القصر وجريدة العصر - قسم شعراء العراق ج 4 المجلد الثاني ٠‏ العماد الأصبهاني ص/9ه5ه 
(؟) خريدة القصر وجريدة العصر - قسم شعراء المغرب والأندلس ج ١‏ العماد الأصبهاني ص/ 4١‏ 
515١‏ 


فلا بترت بتر ولا قنيت قنا ... ولا زأرت أسد ولا صهلت جرد 

وأ وال سلذوها على سيد ضمقا ,.ى ولة انفلك ملطوما على ملاك حك 

وقال من قطعة: 

نار وماء صميم القلب أصلهما ... متى حوى القلب نيرانا وطوفانا 

ضدان ألف صرف الدهر بينهما ... لقد تلون في الدهر ألوانا 

وفي المجموع, قال ابن اللبانة: كنت مع المعتمد بأغمات» فلما قاربت الصدرء وأزمعت السفرء» صرف حيله؛ واستعد 
ما قبله» وبعث إلي مع شرف الدولة ابنه - وهذا من بنيه أحسن الناس سمتاء وأكثرهم صمتاء تخجله اللفظة» وتجرحه 
اللحظة» حريص على طلب الأدب» شارع في اقتناء الكتب - بعشرين مثقالا مرابطية» وثوبين غير مخيطين» وكتب مع 
ذلك أبياتا منها: 

إلبك النور من كف الآأسير ... وإن تقبل تكن غين الشكور 

تقبل ما يذوب له حياء ... وإن عذرته حالات الفقير 

فامتنعت من ذلكء وأجبته بأبيات منها: 

تركت هواك وهو شقيق ديني ... لئن شقت برودي عن غدور 

ولاكنت الطليق من الرزايا ... إذا أصبحت أجحف بالأسير 


جذيمة أنت والزباء خانت ... وما أنا من يقصر عن قصير. " 00 


هه ١-خريدة‏ القصر وجريدة العصر - قسم شعراء المغرب والأندلس ج © العماد الأصبهاني ( 5917) 
"وفي الجواب متاع لو شفعت به ... بيض الأيادي التي ما زلت تولينا 
عليك مني سلام الله ما بقيت ... صبابة منك نخفيها فتخفينا 
ولما مات عباد المعتضد قربه ولده محمد المعتمد واتخذه جليساء وأكرمه أنيسا ورأى رعي مواته» وأحيى الموات من 
حرماته» فقال يرئيه, ويشكر ابنه: 
أعباد يا أوفى الملوك لقد عدا ... عليك زمان من سجيته الغدر 
فهلا عداه أن علياك عليه ... وذكرك في أردان أيامه عطر 
أأنفس نفس في الهوى قصد الردى ... وأخطر علق للهدى أفقد الدهر 
إذا النوت اقض قفر كل معفر .فاق سوام ظال أو اضر لشي 707 
١"-خريدة‏ القصر وجريدة العصر - قسم شعراء المغرب والأندلس ج © العماد الأصبهاني ( 5917) 


4١/ص العماد الأصبهاني‎ ١ خريدة القصر وجريدة العصر - قسم شعراء المغرب والأندلس ج‎ )١( 
٠١ (؟) خريدة القصر وجريدة العصر - قسم شعراء المغرب والأندلس ج 7 العماد الأصبهاني ص/‎ 
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"وقال ابن وهبون في الغزل: 
زعموا الغزال حكاه قلت لهم نعم ... في صده عن عاشقيه وهجره 
قالوا الهلال شبيهه فأجبتهم ... إن كان قيس الى قلامة ظفره 
وكذا يقولون المدام كريقه ... يا رب لا علموا مذاقة ثغره 
وقال من قصيدة يوي ابن عمار لما قتله المعتمد: 
وذكره مؤلف قلائد العقيان في الشعراء المجيدين» والفضلاء المفيدين. وكان بينه وبين ابن عمار» ما أوجب إعلاقه بدولته 
وإلحاقه بحملته ومما أورده من شعره قوله: 
سقى فسقى الله الزمان من أجله ... بكأسين من لميائه وعقاره 
وحيى فحى الله دهرا أتى به ... بآسين من ريحانه وعذاره 
وقوله وقد ركب زورقا في نهر إشبيلية وبين أيديهم شمعتان قد انعكس شعاعهما في اللجة وزاد في تلك البهجة؛ فقال: 
كأنما الشمعتان إذ سمتا ... خد غلام محسن الغيد 
وفي حشا النهر من شعاعهما ... طريق نار الهوى الى كبدي 
وقوله : 
غزال يستطاب الموت فيه ... ويعذب فى محاسنه العذاب 
يقبله اللثام هوى وشوقا ..٠‏ ويجني روض خديه النقاب." 00 
7 ١1*-خريدة‏ القصر وجريدة العصر - قسم شعراء المغرب والأندلس ج 5 العماد الأصبهاني ( 591) 
"وما أخذتهم الأسياف لكن ... صواعق لا يبوح لها ضرام 
إذا ما برقة برقت عليهم ... فإن القطر أعضاد وهام 
ومنها يذكر انهزام ملك الروم تحت الظلام وتخففه ومن بقي معه بإلقاء الدروع: 
ستسألك النساء ولا رجال ... فحدث ما وراءك يا عصام 
وراقبها بأرضك طالعات ... كما يهدي صواعقها الغمام 
جياد تستفيد الفتح منها ... ويفرق في مسارحه النعام 
أقمت لدى الوغى سوقا فخذها ... مناجزة وهون ما تسام 
فإن شئت اللجين فثم سام ... وإن شئت النظار فثم حام 
سيعبد بعدها الظلماء لما ... أبيح له بجانبها اكتتام 


)١(‏ خريدة القصر وجريدة العصر - قسم شعراء المغرب والأندلس ج 5 العماد الأصبهاني ص/"؟ 
الحلا 


وكم لظلام الليل عندك من يد ... تخبر أن المانوية تكذب 
نضا أدراعه واجتاب ليلا ... يود لو انه في الطول عام 
وليس لو ان الأيم السلاح ... ولكن في ضمائره احتدام 
وقال من قصيدة يري صديقا له من الكتاب: 

جهبذ قول وفارس ندس ... يمضي على القصد كل مركوب 
ترهب في كفه يراعته ... كل أصم الكعوب مرهوب 


يعتقل الرجح في الندي وما ... في كفه منه غير أنبوب 

ومنها: 

بان عن الصدق والوفاء أخ ... ليس أخو صدقه بمكذوب." )١(‏ 
١7-خريدة‏ القصر وجريدة العصر - قسم شعراء المغرب والأندلس ج © العماد الأصبهاني ( 591) 
"وقال في مخمسة يرثي فيها ابن صمادح» ويندب الأندلس في زمن الفتنة: 

من لي بمجبول على ظلم البشر ... صحف في أحكامه حاء الحور 

مر بنا يمسحب أذيال الخفر ... ما أحسد الظبي له إذا نظر 

وأشبه الغصن له إذا خطر 

نهيت قدما ناظري عن نظري ... علما بما يجني ركوب الغرر 

وقلت عرج عن سبيل الخطر ... اليوم قد عاين صدق الخبر 

إذ بات وقفا بين دمع وسهر 

يا رب أرض قد خلت قصورها ... وأصبحت آهلة قبورها 

يشغل عن زائرها مزورها ... لا يأمل العودة من يطورها 

هيهات ذاك الورد ممنوع الصدر 

تنتحب الدنيا على ابن معن ... كأنها ثكلى أصيبت بابن 

أكرم مأمول ولا أستثني ... أثني بنعماه ولا أثني 

والروض لا ينكر معروف المطر 

عهدي به والملك في ذماره ... والنصر في ما شاء من أنصاره 

يطلع بدر التم في أزراره ... وتكمن العفة في إزاره 


ويحضر السؤدد أيان حضر 


٠٠١ خريدة القصر وجريدة العصر - قسم شعراء المغرب والأندلس ج 7 العماد الأصبهاني ص/‎ )١( 
١ 


قل للنوى جد بنا انطلاق ... ما بعدت مصر ولا العراق 

إذا حدا نحوهما اشتياق ... ومن دواء الملل الفراق 

ومن نأى عن وطن نال وطر." 17) 
9١"-خريدة‏ القصر وجريدة العصر - قسم شعراء المغرب والأندلس ج © العماد الأصبهاني ( 5917) 
"وقال من أبيات يوقي فيها صديقا له: 

تيقن أن الله أكرم جيرة ... فأزمع عن دار الحياة رحيلا 

فإن أقفرت منه العيون فإنه ... يعوض منها القلوب بديلا 

ولم أر أنسا قبله عاد وحشة ... وبرد على الأكباد عاد غليلا 

ومن تك أيام السرور قصيرة ... به كان ليل الحزن فيه طويلا 

وكتب الى ابن دراج النحوي جوابا عن كتاب كتبه إليه وجعل الجواب في ظهر الكتاب: 

ومعرض لي بالهجاء وهجره ... جاوبته عن شعره في ظهره 

فلئن نكن بالأمس قد لطنا به ... فاليوم أشعاري تلوط بشعره 

هو من قول الآخر: 

وأجيب في ظهر الكتاب إذا أتى ... فيلوط خطي في الكتاب بخطه 

وقال في أسود وجهه في حاجة فأبطأ: 

قبحت من أسود غبي ... لا يفهم الوحي حين يوحي 

أبطأ في سعيه فحاكى ... في حالتيه غراب نوح 

وقال في تفضيل أخ على أخ: 

تفاوت نجلا أبي جعفر ... فمن متعال ومن مستفل 

فهذا يمين بها أكله ... وهذا حال ينا يعدنل :003 
خريدة القصر وجريدة العصر - قسم شعراء المغرب والأندلس ج © العماد الأصبهاني ( 5910) 
"'وقال: 

كم من أخد قد كان عندي شهدة ... حتى بلوت المر من أخلاقه 

كالملح يحسب سكرا في لونه ... ومجسه ويحول عند مذاقه 

وقال يرثي المعتضد عبادا أبا المعتمد: 

مات عباد ولكن ... بقي الفرع الكريم 


١ 4١/ص خريدة القصر وجريدة العصر - قسم شعراء المغرب والأندلس ج 7 العماد الأصبهاني‎ )١( 
١١7/ص (؟) خريدة القصر وجريدة العصر - قسم شعراء المغرب والأندلس ج 7 العماد الأصبهاني‎ 
5116 


فكأن الميت حي ... غير أن الضاد ميم 

وقال: 

أقول له وقد حيا بكأس ... لها من مسك راحته ختام 

أمن خديك تعصر قال كلا ... متى عصرت من الورد المدام 
وقال: 

وشاعر من شعراء الزمان ... يفخر عندي بالمعاني الحسان 
وإنما أطيب أشعاره ... نصف خراسان أو القيروان 

وقال: 

إذا كان البياض لباس حزن ... بأندلس فذاك من الصواب 
ألم ترني لبست بياض شيبي ... لأني قد حزنت على شبابي 
وقال: 


مما يبغضني في أرض أندلس ... سماع معتصم فيها ومعتضد 
أسماء مملكة في غير موضعها ... كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد." )١(‏ 
"0١‏ -خريدة القصر وجريدة العصر - قسم شعراء المغرب والأندلس ج ”5 العماد الأصبهاني ( 0917) 


"وقوله يرثي امرأة: 


تفطرت كبد العليا للؤلؤة ... لم تودع الترب إلا من كرامتها 

نوارة ملأت أفق التقى أرجا ... وردها الزهر صونا في كمامتها 

وقوله: 

ولما رأيت الغرب قد غص بالدجى ... وفي الشرق من ضوء الصباح دلائل 
توهمت أن الغرب بحر أخوضه ... وأن الذي يبدو من الشرق ساحل 
وقوله يمدح: 

متى تلتقي عيناي بدر مكارم ... تود الثريا أنها من مواطئه 

ولما أهل المدلجون بذكره ... وفاح تراب البيد مسكا لواطئه 

عرفنا بحسن الذكر حسن صنيعه ... كما عرف الوادي بخضرة شاطتئه 
أيا من محل النجم في جنباته ... منيف مدى الأيام ليس بلاطئه 
عليك بأغراض ودع ما وراءها ... فما صائبات النبل مثل خواطئه 
وقوله في فقهاء الأندلس: 


١/81/ص خريدة القصر وجريدة العصر - قسم شعراء المغرب والأندلس ج 7 العماد الأصبهاني‎ )١( 
5855 


يا ذثابا بدت لنا ... في ثياب ملونه 

أحلالا رأيتم ... أكلنا في المدونه 

وقوله: 

ومهفهف يختال في أبراده ... مرح القضيب اللدن تحت البارح." )١(‏ 
45> خريدة القصر وجريدة العصر - قسم شعراء المغرب والأندلس ج ١‏ العماد الأصبهاني ( 5917) 
"آه من حادثات صرف الليالي ... فلحالي انظر أعظك بحالي 

أمس أبكيت حاسدي شرقا بي ... وهو اليوم رحمة قد بككى لي 

وقوله قبل ذلك: 

خليلي لا والله ما القلب صاحيا ... وإن ظهرت منه الشمائل صاح 

وإلا فما لي حين لم أشهد الوغى ... أبيت كأني مثقل بجراح 

وقال: 

هم رحلوا يوم الخميس غدية ... فودعتهم لمااستقلوا وودعوا 

ولما تولوا ولت النفس إثرهم ... فقلت ارجعي قالت الى أين أرجع 

الى جسد ما فيه لحم ولا دم ... ولا هو إلا أعظم تتقعقع 

وعينين قد أعماهما كثرة البكا ... وأذن عصت عذالها ليس تسمع 

وقال يرثي أبا بكر بن تافلويت المرابط: 

سلام وإلمام ووسمي مزنة ... على الجدث النائي الذي لا أزوره 

أحق أبو بكر تقضى فلا يرى ... ترد جماهير الوفود ستوره 

لئن أنست تلك القبور بلحده ... لقد أوحشت أمصاره وقصوره 

وقال: 

يا صاحب القبر الغريب ... بالشام في طرف الكثيب 

بالشعب بين صفائح ... صلد ترصص بالجنوب." (5) 
١1م‏ خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي الحمويء ابن حجة ( /510م) 
"وهي طويلة وجميعها فرائد ولم أكثر منها إلا لعلمي أن نظم الوزير لسان الدين بن الخطيب رحمه الله تعالى؛ 

غريب في هذه البلاد. 


ومن البراعات التي يفهم من إشاراتها أنها تهنئة بمولود» قول أبي بكر بن الخازن رحمه الله تعالى: 


7 خريدة القصر وجريدة العصر - قسم شعراء المغرب والأندلس ج 7 العماد الأصبهاني ص/.‎ )١( 
العماد الأصبهاني ص/77*‎ ١ (؟) خريدة القصر وجريدة العصر - قسم شعراء المغرب والأندلس ج‎ 
5151/ 


بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعدا ... وكوكب المجد في أفق العلا صعدا 

ومما يشعر بقرينة الذوق» أن الناظم يريد الرثاء» قول التهامي: 

حكم المنية في البرية جاري ... ما هذه الدنيا بدار قرار 

وغله اللاضينة يري يوا لدم ردي فسيع يدها ووافيقاة ايها 

ومها: 

ومكلف الأيام ضد طباعها ... متطلب في الماء جذوة نار١‏ 

جبلت على كدر وأنت تريدها ... صفوا من الأقذاء والأقذار؟ 

وإذا بجوت المستحيل فإنما ... تبنى الرجاء على شفير هار؟ 

فالعيش نوم والمنية يقظة ... والمرء بينهما خيال سار 

وما أعلم أن أحدا استهل للمراثي بأحسن من هذه البراعات» ومنها يشير إلى ولده وهو 

من المعانى المستغربة: 

ج اورت أعدائي وجاور ربه ... شتان بين جواره وجواري 

وأما قصيدة الشيخ جمال الدين بن نباة» رحمه الله تعالى» في تهنئة السلطان للملك الأفضل بسلطنة حماة» وتعزيته بوفاة 
والده الملك المؤيد» سقى الله ثراه» فإنها من عجائب الدهر فإنه جمع فيها بين نقيضي؛ المدح والرثاء في كل بيت» 
وبراعتها: 

هناء محاذاك العزاء المقدما ... فما عبس المحزون حتى تبسما 

ثغور ابتسام في ثغور مدامع ... شبيهان لا يمتاز ذو السبق منهما 

يرد مجاري الدمع والبشر واضح ... كوابل غيث في ضحى الشمس قد همى ه 


0 الأقذاء: جمع مفرده قذى وهو الضيم» ومن الناس: السفلة. 
© قير عار احرف الموشاق على السفقوظ 


نقيضي: هكذا وردت في الأصلء والأصح: نقيضين "الشارح". 
الوابل: الغزير من المطر - همى: هطل.." (1) 

4١7-خزانة‏ الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي الحمويء ابن حجة ( 851) 

"ثمود» ١‏ فذكر ثمود استطراد. وقيل: إن أول شاهد ورد في هذا النوع» وسار مسير الأمثال» قول السموأل: 
وإنا لقوم لا نرى القتل سبة ... إذا ما رأته عامر وسلول؟ 


)000 خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي الحموي» ابن حجة طإوم 


الستسل 


فانظر إلى خروجه الداخل في الافتخار إلى الهجو. وحسن عوده إلى ما كان عليه الافتخار بقوله: 
يقرب حب الموت آجالنا لنا ... وتكرهه آجالهم فتطول 

وقد قول عسات برح كابت وطتي الله الى عنة: 

إن كنت كاذبة الذي حدثتني ... فنجوت منجى الحرث بن هشام 

ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ... فنجا برأس طمره ولجام؟ 

فانظر كيف خرج من الغزل إلى هجو الحرث بن هشام» والحرث هو أخو أبي جهلء أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه 
ومات يوم اليرموك بالشام» ومنه قول البحتري» من قصيدة في وصف فرس: 

كالهيكل المبني إلا أنه ... في الحسن جاء كصورة في هيكل 

ملك العيون فإن بدا أعطيته ... نظر المحب إلى الحبيب المقبل 

ما إن يعاف قذى ولو أوردته ... يوما خلائق حمدويه الأحول؛ 

ومنه قول أحمد بن يحيى البلاذري يرثي أبا تمام: 

أمسى حبيب رهن قبر موحش ... لم يدفع الأقدار عنه بكيد 

لم ينجه لما تناهى عمره ... أدب ولم يسلم بقوة أيده 

قد كنت أرجو أن تنالك رحمة ... لكن أخاف قرابة ابن حميد 


١هود: .55/١١‏ 
؟ سبة: عارا. 
“ الطمر: هو الفرس الجواد السريع. 
4 يعاف: يترك الشيء اشمئزازا - والقذى: ما يتكون في العين المريضة من رمض وغمص وغيره. 
ه الأيد: المساعد القوي. ." )1١(‏ 
ه١-خزانة‏ الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي الحموي» ابن حجة ( /1/) 


"ذكر التوشيع: 


ووشع العدل منه الأرض فاتشحت ... بحلة الأمجدين العهد والذمم 

التوشيع: مأخوذ من الوشيعة وهي الطريقة الواحدة في البرد المطلق» فكأن الشاعر أهمل البيت إلا آخره» فإنه أتى فيه 
بطريقة تعد من المحاسن, وهو عند أهل هذه الصناعة عبارة عن أن يتكلم المتكلم أو الشاعر باسم مثنى في حشو 
العجز» ياي بعده باسمين مفردين هما عين ذلك المثنى» يكون الآخر منهما قافية بيته أو سجعة كلامه. كأنهما تفسير 
له. وقد جاء من ذلك في السنة الشريفة ما لا يلحق بلاغته» وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يشيب المرء وتشب معه 


١٠١/١ خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي الحموي» ابن حجة‎ )١( 
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خصلتان: الحرص وطول الأمل» ومن أمثلة هذا الباب في النظم قول الشاعر: 
اي ...ليا ني المشفقان الأهل والولد ١‏ 

قد خدد الدمع خدي من تذكركم ... واعتادني المضنيان الوجد والكمد 
وغاب عن مقلتي نومي لغيبتكم ... وخانني المسعدان الصبر والجلد 

لا غرو للدمع أن تجري غواربه ... وتحته المظلمان القلب والكبد؟ 

كأنما مهجتي شلو بمسبعة ... ينتابها الضاريان الذئب والأسد؟ 


5 يبق غير خفي الروح في جسدي ... فدى لك الباقيان الروح والجسد 
هذه الأبيات عامرة بالمحاسن» في هذا الباب؛ غير أن أهل النقد الصحيح ما سكتوا عن تقصيره في الببت الأول» حيث 


١‏ الوصب: التعب والمرض. 
١‏ غوارب الدمع: أوائله. 
الشلو بقية الجسدء المسبعة: مكان وجود السباع: الضاريان: المفترسان.." (1) 
5 -خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي الحمويء ابن حجة ( /510م) 
"شفقة الأهل والولد معروفة» والمشفق إذا رثى لشكوى أهله. أو الولد إذا رئى لشكوى والده» كان ذلك تحصيل 
الحاصلء والمراد هنا رثى لي العدو» ورق لي الصخر وأشباه ذلك. 
قال ابن أبي الأصبع: وما بشعر قلته هنا من بأس: 
ى معفان علض فى هرت يهنا ... لني لي القاسيان الحب والحجر 
لولا الشفيقان من أمنية وأسى ... أودى بي المرديان الشوق والفكر١‏ 
رأيت في حاشية؛ على هذين البيتين بخط رفيع: رحم الله الشيخ؛ لو قال: الشوق والسهرء كان تم وأحسن. وبيت الشيخ 
صفي الدين في هذا الباب غاية» فإنه يقول في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: 
أمي خط أبان الله معجزه ... بطاعة الماضيين السيف والقلم 
والعميان ما نظموا هذا النوع في بديعيتهم؛ وبيت الشيخ عز الدين الموصلي رحمه الله: 
ومن عطاياه روض وشعته يد ... تغني عن الأجودين البحر والديم؟ 
الشيخ عز الدين أتى بالتوشيع على الوضع؛ ولكنه شن الغارة على ابن الرومي, وفك قواعد بيته» وهو: 
أبو سليمان إن جادت لنا يده ... لم يحمد الأجودان البحر والمطر 
أخذ الأجودين والبحر» ورادف المطر بالديم. وهذا ما يليق بأهل الأدب. 


80/7/1١ خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي الحموي» ابن حجة‎ )١( 
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وبيت بديعتي أقول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
ووشع العدل منه الأرض فاتشحت ... بحلة الأمجدين العهد والذمم. 


انتهى. 


١‏ الأبسن: الحزن» المردي: المميت. 

1 وشع: وشى وزخرف» الديم: الغيوم الممطرة.." 00( 
١17‏ خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي الحمويء ابن حجة ( /51م) 
"ومن لطائفه فى أغزاله قوله: 

قالوا بدا نبت خديه فخدذ بدلا ... عنه فقلت له حاشاه حاشاه 


إن لاح في خده نبت فلا عجب 7 الله أنبته والعين ترعاه١‏ 


وتورية النبت والرعي تلاعب بها جماعة من المتأخرين بعد ابن تميم» ومن مخترعاته في هذا الباب قوله: 
وتوسطت بحر السراب حسبتني ... من فوقها ألفا وتحتي نون 

ومن نكته المخترعة قوله: 

دعيت فكان أكلي فخذ طير ... ولم أشرب من الصهباء نقطه 

وما يومي كأمس وذاك أني ... أكلت أوزة وشربت بطه؟ 

أخذ الشيخ صلاح الدين الكل مع القافية فقال: 

شوى الأوز فأضحت ... في حمرة الخد بسطه 

فقلت تشوي أوزا ... أم كنت تشرب بطه 

ومن اختراعاته التي لعب الناس بها بعده: 

قد هجرت الراح حتى ... ليس لي فيها نصيب 

وعلى الراووق مني ... طول ما عشت صليب4 

ومن نكته المخترعة الغريبة قوله يري الأمير قطب الدين رحمه الله تعالى: 
نأيتم فلا قلبي عن الحزن مقصر ... عليكم ولا جفني يجف له غربه 
وأفلاك لذاتي تعطل سيرها ... وهل فلك يسري إذا عدم القطب> 


ما/8/١ خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي الحموي» ابن حجة‎ )١( 
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١‏ أنبته: صيره رجلا. 

لكور: للمطية هو الرحل. 

لبطة: الباطية» والطائر المعروف. 

لراووق* الباطية؛ وعاء للخمرة. 

لنأي: البعد والسفر» غرب الجفن: دمعه. 

لأفلاك: السفن. عدم القطب: لم يعرف الجهة.." )١(‏ 
١-خزانة‏ الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي الحمويء ابن حجة ( /851م) 
"ومن أغراضه اللطيفة قوله: 

كانت للفظي رقة ... ضن الزمان بما استحقت 


ومن لطائف مجونه قوله: 

قالت أريد من طبيخ قدرة ... وكثرت حاجاتها وأوغلت ١‏ 
فقلت هذي قدرة يا ستنا ... من قبل أن تمسها النار غلت ١‏ 
ومن لطائف مجونه قوله: 

دعاني صديق لحاجاته ... فأوقعني في العذاب الأليم 

كلام يزيد وماء يقل ... فبغفس الصديق وبئس الحميم 


ما زلت أقلع شيبة نسخت بها ... فسواد عقد شبابها مفسوخ 


حتى غدت صفحات وجهي آية ... لا ناسخ فيها ولا منسوخ” 
ومن مراثيه البديعة قوله يرثي الملك المؤيد صاحب حماة: 

ألا في سبيل الله ملك مؤبد ... كنصل غدا في باطن الأرض مغمدا 
على الرغم منا إن أتى منه لامع ... وجاوبنا من حول تربته الصدى 
قوله وقد توفي له ولد ولم يبلغ حولا: 

يا راحلا من بعد ما أقبلت ... مخايل للخير مرجوه 

لم تكتمل حولا وأورثتني ... ضعفا فلا حول ولا قوة 

وم ثله قوله في ولده عبد الرحيم: 

يا لهف قلبي على عبد الرحيم ويا ... شوقي إليه ويا شجوي ويا دائي 


/5/7 خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي الحموي» ابن حجة‎ )١( 
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في شهر كانون وافاه الحمام لقد ... أحرقت بالنار يا كانون أحشائي؛ 


١‏ قدرة: قدر صغير يطبخ فيه. أوغل في الشيء: زاد فيه. 

اليدك: السبيدة: 

* الناسخ والمنسوخ: من آيات القرآن: الناسخ الآية التي تبطل حكم المنسوخ وهو الآيات التي بطل حكمها. 
4 الحماءة النوف: !"10 


8 ١*-خزانة‏ الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي الحمويء ابن حجة ( /851م) 
"ومنه قوله فيه: 

آها لشمل قد وهى سلكه ... وكان ذا در بعبد الرحيم 

فليتني لاقيت عنه الردى ... وعاش ذاك الدردرا يتيم 

وقال يرثي جارية له: 

يقولون قد أخلقت جفنك بالبكى ... نعم إن جفني بالبكاء حقيق ١‏ 

دعوا الدمع للجفن القريح مؤاخيا ... فإني عدمت الدمع وهو شقيق 

وقال يهنئ بالعشر بعد تعزية بميت: 

أتيتك يا أزكى البرية جامعا ... لأمرين في يوم من الدهر وافد 

هنا وعزا لا عيب فيه لأنني ... أهني بعشر إذا أعزي بواحد 

وقال يرثي الملك الأفضل صاحب حماة: 

مضى الأفضل المرجو للباس والندى ... وصحت على رغم العداة وفاته 

وما مات إذا ماتت بحزن نساؤه ... وماتت بأحزان البلاد حماته 

وقال في رثاء طفل: 

بدا وفي حاله توارى ... فيا لها طلعة شريقه 

جوهرة ما عملك إلا ... دموع عيني لها عقيقه ؟ 

وقال في رثاء ولده أيضا: 

قالوا فلان قد جفت أفكاره ... نظم القريض فلا يكاد يجيبه 

هيهات نظم الشعر منه بعدما ... سكن التراب وليده وحبيبه 

انتهى ما وقع عليه الاختيار ووعدت بإيراده من غرائب الشيخ جمال الدين بن نباتة» وبدائعه في باب التورية على اختلااف 

أنواعهاء وقد تقدم قولي إن الراية الفاضلية هو عرابة مجدهاء وواسطة عقدهاء وقائد زمامهاء ومسكة ختامها. وقدمت 


١١8/9 خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي الحموي» ابن حجة‎ )١( 
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أيضا من مشى تحت الراية الفاضلية» من ابن سنا الملك إلى الوداعي» ولما رفع العلم النباتي كانت هذه الفرقة التي مشت 


تحت هذا العلم أكثر عددا وأشهر ذكراء وأعلى رتبة نظما وثثرا. 


١‏ أخلق: أبلي. حقيق: جدير. 


؟ العقيقة: ها يعمل هن الطعام عبد ولادة المولوة. ؛" (1) 


- خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي الحمويء ابن حجة ( /51/) 
"ومن أغراضه قوله: 

تعنت دهر لج فينا بخطبه ... وذللنا من بعد عز وأنكانا ١‏ 

قسا وانثنى يختال في جبروته ... وجرر أذيالا علينا وأردانا؟ 

وأنشدني» من لفظه لنفسه. الشيخ شمس الدين المتنبي» قوله في مليح اسمه حمزة 

ترى يبدو لحمزة بعض ما بي ... يري لي وينظر في بلائي 

وأشفي بالمبرد من لماه ... واجمع بين حمزة والكساء "ي"م 

ومن لطائف علامة الوجود فريد الدهر بدر الدين بن الدماميني المخزومي المالكيء قوله: 

قلت له والدجى مول ... ونحن في مجلس التلاقي 

قد عطس الصبح يا حبيبي ... فلا تشمته بالفراق 4 

وقوله: 

يقول بديوان المحبة وردوا ... محاسن حبي فهو في الحسن مفرد 

فوردت في الديوان عامل قده ... فقال وذاك الخد قلت مورد 

وقوله: 

وبي وجنة حمراء زاد صفاؤها ... وأبدت صفات أبدع الحسن كونها 

فدع لائمي ينهى عن الحب جهده ... فما أنا بالسالي صفاها ولونها "نهى" 

وقوله: 

يا عذولي في مغن مطرب ... حرك الأوتار لما سفراه 

كم تهز العطف منه طربا ... عندما تسمع منه وترى "|" ” 

وقوله: 

أذاب أحشائي هوى صائغ ... قلت له والقلب رهن لديه 


إني على فيك أرى خاتما ... فهل ترى يقعد نقشي عليه 


١١14/59 خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي الحموي» ابن حجة‎ )١( 


536 


١‏ الخطب: الأمر الجلل والمصيبة. أنكانا: عاندنا 
؟ يختال: يتبختر في مشيته. أردانا: أكمام أو قتلنا أو أوردنا الردى وهو الموت. 
حمزة والكسائي: من رواة الحديث. 
عطس الصبح: طلع وبان ضوؤه. شمت العطس: قال له: يرحمكم الله. 
ه سفر: انكشف. 
وق "01 الوثر الخيط في الآلة الموسيقية: والرقيةيي 1 1 
-١‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ( )١١97‏ 
"فأقبلت عليه وقالت له يا عدو الله أتقول هذا لأبيك قال جرير فوالله لكأني أسمعها وأنا أقولها لأبي ولما بلغ 
موت الفرزدق جريرا قال (الكامل) 
(هلك الفرزدق بعد ما جدعته ... ليت الفرزدق كان عاش قليلا) 
ثم أطرق طويلا وبكى فقيل له ما أبكاك قال بكيت على نفسي والله إني لأعلم أني عن قليل لاحقه فلقد كان نجمنا 
واحدا وكل واحد منا مشغول بصاحبه وقلما مات ضد أو صديق إلا تبعه الآخر ثم أنشأ إيرثية (الطويل) 
(فجعنا بحمال الديات ابن غالب ... وحامي تميم عرضها والبراجم) 
(بكيناك حدثان الفراق وإنما ... بكناك إذ نابت أمور العظائم) 
(فلا حملت بعد ابن ليلى مهيرة ... ولا شد أنساع المطي الرواسم) 
ثم لم يلبث أن مات بعد قليل باليمامة وذكر الآمدي في المؤتلف والمختلف من اسمه جرير من الشعراء سبعة أحدهم 


هذا وتوفي في سنة عشر وقيل إحدى عشرة ومائة وعمره قد قارب التسعين والثاني جرير العجلي وهو عصري الأول وقد 

رد على الفرزدق الثالث جرير بن عبد الله أحد بني عامر بن عقيل فارس شاعر والرابع جرير بن عبد المسيح الضبعي وهو 

المتلمس صاحب طفة بن العبد والخامس جرير بن كليب ابن نوفل وهو إسلامي السادس جرير بن الغوث." (") 
- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ( )١١97‏ 


"وفي الأغاني عن الزبير بن بكار قال حدثني عمي قال كان أمية في الجاهلية نظر الكتب وقرأها ولبس المسوح 
تعبدا وكان ممن ذكر إبراهيم وإسماعيل والحنيفية وحرم الخمر وتجنب الأوثان وصام والتمس الدين طمعا في النبوة لأنه 
كان قد قرأ في الكتب أن نبيا يبعث في الحجاز من العرب وكان يرجو أن يكون هو فلما بعث النبي 
حسده وكان يحرض قريشا بعد وقعة بدر يوقي من قتل فيها فمن ذلك قصيدته الحائية التي نهى النبي عن روايتها التي 
يقول فيها (مجزوء الكامل) 


٠7/9 خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي الحموي» ابن حجة‎ )١( 


(١؟)‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ١//ا‏ 
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(ماذا ببدر والعقنقل من مرازبة جحاجح) 

لأن رؤوس من قتل بها عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس وهما ابنا خاله لأن أمة رقية بنت عبد شمس وفي الإصابة 
ذكر صاحب المرأة في ترجمته عن ابن هشام قال كان أمية آمن بالنبي 

فقدم الحجاز ليأخذ ماله من الطائف ويهاجر فلما نزل بدرا قيل له إلى أين يا أبا عثمان فقال أريد أن أتبع محمدا فقيل 


له هل تدري ما في هذا القليب قال لا قال فيه شيبة وربيعة وفلان وفلان فجدع أنف ناقته وشق ثوبه وبكى وذهب إلى 


الطائف فمات بها ذكر ذلك فى حوادث السنة الثامنة والمعروف أنه مات" )١(‏ 


+7 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ( )١١97‏ 

"(الطويل) 
(ويوم كأن المصطلين بحره ... وإن لم تكن نار وقوف على جمر) 
(صبرقا له طق ييوخ وإنما. ...تفرع آيام الكزيهة بالضير) 
قال العسكري في التصحيف وابنه حري بن نهشل بن حري شاعر أيضا وله يقول الفرزدق 
(أحري قد فاتنك أخت مجاشع ... فصيلة فانكح بعدها أو تأيم) 
ونهشل بن حري من المخضرمين نقل ابن حجر في الإصابة عن المرزباني أنه شريف مشهور مخضرم بقي غلى أيام 
معاوية وكان مع على في حروبه وقتل أخوه مالك بصفين وهو يومئذ رئيس بن حنظلة وكانت رايتهم معه إووقاة نهشل 
بمراث كثيرة قال وأبوه شاعر شريف مشهور مذكور وجده ضمره سيد ضخم الشرف وكان من خير بيوت بني دارم 
(تدمة) 
نسب النحاس هذه الأبيات في شرح أبيات الكتاب وتبعه ابن هشام للبيد الصحابي وحكى الزمخشري أنها لمزرد أخي 
الشماخ وقال ابن السيرافي هي للحارث بن ضرار النهشلي يري يزيد بن نهشل وقال اللبلي إنها لضرار النهشلي وذكر 
البعلي أنها للحارث بن نهيك النهشلي وقيل هي للمهلهل والصواب أنها لنهشل بن حري كما في شرح أبيات الكتاب 
لابن خلف وكذا في شرح أبيات الإيضاح والله أعلم." 5) 

14> خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ( )١١97‏ 

"العرب ظرفا من هذه الأماكن ولا يجوز القياس عليها ا. ه. 
وهذا البيت من قصيدة مشهورة لأبي ذؤيب الهذلي برثي بها أولاده عدتها أثنان وستون بيتا مطلعها (الكامل) 
(أمن المنون وريبها تتوجع ... والدهر ليس بمعتب من يجزع) 
ومنها 
(أودى بني وأعقبوني غصه ... بعد الرقاد وعبرة لا تقلع) 


5051/١ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ )١( 
م1/١ (؟) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ 


ده 


(فغبرت بعدهم بعيش ناصب ... وإخال أني لاحق مستتبع) 
(ولقد حرصت بأن أدافع عنهم ... فإذا المنية أقبلت لا تدفع) 
(وإذا المنية أنشبت أظفارها ... ألفيت كل تميمة لا تنفع) 
(وتجلدي للشامتين أريهم ... أني لريب الدهر لا أتضعضع) 
(والنفس راغبة إذا رغبتها ... وإذا ترد إلى قليل تقنع) 
(والدهر لا يبقى على حدثانه ... جون السراة له جدائد أربع) 
على بمعنى مع والحدثان بمعنى الحادثة والسراة بفتح السين أعلى الظهر وسراة كل شيء أعلاه والجون بفتح الجيم 
الأسود المائل إلى الحمرة وأراد بجون السراة الحمار الوحشي والجدائد الأتن التي لا ألبان لها واحدها جدود بفتح 
الجيم أخذ يسلي نفسه ويقول إن أصبت ببني فتكدر بموتهم عيشي فإن الدهر لا يسلم على نوائبه عير أسود الظهر له 
أتن أربع قد خفت ألبانها والمعنى أن الوحش في تباعدها عن كثير من الآفات التي يقاربها الإنس وفي انصرافها بطبعها 
ولعسها تعن جل براض اله ومن انها السدية وندة]ر 007 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ( )١١97‏ 

"ورويت هذه القصيدة للصلتان. فقال: هي لزياد الأعجم أنتهى والقوافل جمع قافلة وهي الرفقة الراجعة من سفرها 
إلى وطنها. 
والغزاة جمع غاز. وبكر بكورا من باب قعد: أسرع في الذهاب من أول النهار. وأجد في الأمر: اجتهد. والرائح: الراجع. 
وقوله: إن الشجاعة والسماحة ... الخ هذا مقول القول. وروى أيضا: إن السماحة والمروءة. 
والسماحة: الجود والعطاء. 
والمروءة: آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. يقال: مرؤٌ الإنسان 
وهو مريء كقرب فهو قريب أي: ذو مروءة. 
قال الجوهري: وقد تشدد فيقال مروة. وضمنا بالبناء للمفعول متعل لمفعولين أحدهما: نائب) 
الفاعل وهو ضمير التثنية والثاني: قبرا. وهو مقلوب 
لأنه يقال: ضمنت الشيء كذا أي: وفي القلب هنا نكتة كأنهما لكثرتهما لا يسعهما القبر فهما اشتملا على القبر وأحاطا 


قال ابن خلكان: ومن سراة أولاد المهلب أبو فراس المغيرة وكان أبوه يقدمه في قتال الخوارج وله معهم وقائع مشهورة 


أبان فيها عن نجدة وصرامة وكان مع أبيه في خراسان واستنابه بمرو الشاهجان وتوفي في حياة أبيه سنة اثنتين وثمانين 


657٠/١ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ )١( 
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في رجب. انتهى. 
ورأيت في هامش كتاب الشعراء لابن قتيبة قال الشريف: هذا الذي وثاه." )١(‏ 

7 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ( )١١97‏ 

"وزاد ابن الأعرابي ذي على ما نقله عنه ابن مكرم فقال: قال ثعلب: الفراء والكسائي يقولان: لا جرم تبرئة بمعنى 
لا بد ويقال: لا جرم ولا ذا جرم ولا عن ذا جرم ولا جر بلا ميم. وذلك أنه كثر في الكلام فحذفت الميم كما قالوا: حاش 
لله والأصل: حاشا. وسو أفعل والأصل: سوف أفعل. انتهى. 
ولنرجع الآن إلى شرح البيت فنقول: قال ابن السيد في شرح أبيات أدب الكاتب: البيت لأبي أسماء بن الضريبة وقيل 
بل هو لعطية بن عفيف. ويقرأ طعنت بضم التاء وهو غلط والصواب فتحها لأن الشاعر خاطب بها كرزا العقيلي ورثاه 
وكان طعن أبا عيينة وهو حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري يوم الحاجر. ويدل على ذلك قوله قبله: 
(يا كرز إنك قد فتكت بفارس ... بطل إذا هاب الكماة وجببوا) 
وجببوا بالجيم والباء الأولى مشددة. قال صاحب الصحاح: التجبيب: النفار. يقال: جبب فلان فذهب. وقال غيره: 
التجبيب: الفرار. 
وكرز بضم الكاف. ." (5) 

77 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي )١١97 ١‏ 
وقال البكري في شرح أمالي القالي: ذكر أبو علي عن مفضل بن أحمد قال: لما قدم بغا ببني نمير أسرى كان هذا الذي 
ذكره في سنة اثنتين وثلاثين ومائتين آخر أيام الواثق. 
وذلك أن عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير امتدح الوائق بقصيدة فأمر له بثلاثين ألف درهم ثم كلم عمارة الواثق في بني 
نمير وأخبره بعيثهم وإفسادهم في الأرض وغاراتهم على اليمامة وغيرها فكتب الوائق إلى بغا وهو بالمدينة أمره بحربهم 
وأنهم قتلوا أبا نصر بن حميد بن عبد الحميد الطوسي الذي رثاه الطائي. 
فسار إليهم حتى وافاهم في بطن نخل من عمل اليمامة فهزمه بنو نمير حتى بلغ معسكره وأيقن بالهلكة ثم تشاغلوا 
بالنهب حتى ثاب إلى بغا من كان انكشف من أصحابه فكروا على بني نمير فهزموهم وقتلوا منهم زهاء ألف وخمسمائة 
ونقل إلى بغداد منهم نحو ألفي رجل ومن بني كلاب وبني مرة وفزارة. 
وأنشد بعده 
(الشاهد الرابع والستون بعد الثمانماثة) 
) ألا لا بارك الله في سهيل ... إذا ما الله بارك في الرجال) 


ه/٠١ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ )١( 
591/١١ (؟) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ 
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على أنه حذف الألف من لفظ الجلالة الأول قبل الهاء. 
وهذا الحذف لضرورة الشعر ذكره ابن عصفور في كتاب الضرائر.." )١(‏ 
> خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ( )١١97‏ 
"أجمل الصبر إجمالا. وأن يقدر على مذهب غيره: فإن أجزع جزعا فأنا معذور وإن أجمل الصبر إجمالا فأنا 
ممدوح.) 
والرفع في هذا رواية رواها صاحب الأغاني والأسود بن محمد الأعرابي. 
وينبغي أن نورد الآبيات التي روياها ليتضح ما ذكرناه قالا: قال دريد بن الصمة يرك معاوية أخا الخنساء. وقتلته بنو مرة: 
الوافر 
(ألا بكرت تلوم بغير قدر ... فقد أحفيتني ودخلت ستري) 
(فإن لم تتركي عذلي سفاها ... تلمك علي نفسك أي أعصر) 
(أسرك أن يكون الدهر سدى ... علي بشره يغدو ويسري) 
(وإلا ترزئي نفسا ومالا ... يضرك هلكه في طول عمري) 
(فقد كذبتك نفسك فاكذبيها ... فإن جزع وإن إجمال صبر) 


(فإن الرزء يوم وقفت أدعو ... فلم يسمع معاوية بن عمرو) 


(رأيت مكانه فعطفت زورا ... وأي مكان زور يا ابن بكر) 
(وبنيان القبور أتى عليها ... طوال الدهر من سنة وشهر) 
(بشكة حازم لا عيب فيه ... إذا لبس الكماة جلود نمر) 
(فإما تمس في جدث مقيما ... بمسهكة من الأرواح قفر) 
(فعز علي هلكك يا ابن عمرو ... ومالي عنك من عزم وصبر)." (5") 
8 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ( )١١97‏ 
"لا مطعن فيه. والكمأة: الشجعان جمع كمي بوزن فعيل. قال صاحب الأغاني: أي: كأن ألوانهم ألوان النمر: 
والجدث: بفتح الجيم والدال: القبر. والمسهكة بفتح الميم والهاء وسكون السين المهملة بينهما: ممر الريح. 
وإنما رثاه بهذه القصيدة مع أنه لم يكن من قومه لما رواه صاحب الأغاني قال: تحالف دريد بن الصمة ومعاوية بن 


مهه/١١ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ )١( 
١١14/١١ (؟) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ 


5 


عمرو وتواثقا: إن هلك أحدهما أن يرئيه الباقي بعده وإن قتل أن يطلب بثأره فقتل معاوية بن عمرو وقتله هاشم بن حرملة 
عرق فرثاه درية بؤنة القصيدة: 
ودريد: مصغر أدرد يقال: رجل أدرد وامرأة درداء وهو الذي كبر حتى سقطت أسنانه فصار يعض على دردره. ومنه أبو 
الدرداء. والصمة بكسر الصاد وتشديد الميم معناه الشجاع. 
قال أبو حاتم السجستاني في كتاب المعمرين: عاش دريد بن الصمة الجشمي نحوا من مائتي سنة حتى سقط حاجباه 
على عينيه وأدرك الإسلام ولم يسلم وقتل يوم حنين كافرا. 
وقال صاحب الأغاني: دريد بن الصمة اسمه معاوية بن الحارث بن بكر 
ابن علقمة ابن خزاعة بن غزية بن جشم بن معاوية بن بكر بن هوزان ودريد بن الصمة فارس شجاع شاعر فحل.) 
وجعله محمد بن سلام أول شعراء الفرسان وقد كان أطول الفرسان الشعراء غزوا وأبعدهم أثرا وأكثرهم ظفرا وأيمنهم نقيبة 
وقال أبو عبيدة: كان دريد سيد بني جشم وفارسهم وقائدهم وكان مضفرا ميمون النقيبة غزا نحو مائة غزاة وما أخفق في 
واحدة منها وأدرك الإسلام ولم يسلم وخرج مع قومه في يوم حنين مظاهرا للمشركين ولا فضل فيه للحرب وإنما أخرجوه." 
00 

)١١97 ( خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ 7١٠ 

"وقوله: قد أترك القرن هو بكسسر القاف: المثل في الشجاعة. والأنامل: رؤوس الأصابع. 
وأترك: يحتمل أن يكون من الترك بمعنى التخلية ويتعدى إلى مفعول واحد فمصفرا: حال من ويحتمل أن يكون من الترك 
بمعنى التصيير فيتعدى لمفعولين ثانيهما مصفرا. والمعنى: اقتله فينزف دمه فتصفر أنامله. 
وقال الأعلم: خص الأنامل لأن الصفرة إليها أسرع وفيها أظهر. وقال ابن السيرافي في شرح أبيات الغريب المصنف: يريد 
أن يقتل القرن فتصفر أنامله. ويقال: إنه إذا مات الميت اصفرت أنامله. 
وأثواب: جمع ثوب. ومجت: دميت والمراد صبغت. والفرصاد بكسر الفاء قال الأعلم: هو التوت شبه الدم بحمرة 


وفي القاموس: الفرصاد: التوث أو أحمره أو صبغ أحمر. والتبوث فيه لغتان يجور في آخره بالثاء المكلئة وبالمثناة. وأنكر 
صاحب الصحاح الأول ورد عليه. حكى أبو حنيفة الدينوري في كتاب النبات أنه بالمثلثة وقال: لم يسمع في الشعر إل ١‏ 


به. 


وألقتد لمضبوت النشهيك» البسيطظ 


(لروضة من رياض الحزن أو طرف ... من القرية حزن غير محروث) 


١١/1١١ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ )١( 
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(أشهى وأحلى لعيني إن مررت به ... من كرخ بغداد ذي الرمان والتوث)) 
وقوله: لا أعرفنك لا: ناهية. ونهي المتكلم نفسه قليل. والأواخي: جمع آخية بالمد والتشديد والبيت الشاهد قد تداوله 
الشعراء فبعضهم أخذ المصراع وبعضهم أخذه تماما بلفظه وبعضهم أخذ معناه. 
قال أبو المثلم الهذلي يرثي صخر الغي الهذلي: البسيط 
(ويترك القرن مصفرا أنامله ... كأن في ربطتيه نضح إرقان)." )١(‏ 
0 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ( )١١97‏ 
'والإرقان بكسر الهمزة وبالقاف: الزعفران. 
وقال المتنخل الهذلي يرثي ابنه أثيلة: البسيط 
(والتارك القرن مصفرا أنامله ... كأنه من عقار قهوة ثمل) 
وقال زهير بن مسعود الضبي: البسيط 
: 
هلا سألت هداك الله ما حسبي ... عند الطعان إذا ما احمرت الحدق) 
(هل أترك القرن مصفرا أنامله ... قد بل من جوفه العلق) 
وقالت ريطة الهذلية ترثي أخاها عمرا ذا الكلب: البسيط 
(الطاعن الطعنة النجلاء يتبعها ... مثعنجر من نجيع الجوف أسكوب) 
(والتارك القرن مصفرا أنامله ... كأنه من نجيع الجوف مخضوب) 
وقال زهير بن أبي سلمى: البسيط المائح: الذي يملأ الدلو في أسفل البئر عند قلة مائها. والأسن بفتح الهمزة وكسر 
السين: الذي أصابته ريح منتنة من ريح البئر أو غير ذلك فغشي عليه أو دار رأسه. 
وقال أحد بني جرم:." 1 
7 - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ( )١١97‏ 
"بالمنعرج من رملة اللوى فاقتتلوا فقتل رجل من بني قارب وهم من بني عبس عبد الله بن الصمة فتنادوا: قتل عبد 
الله: فعطف دريد فذب عنه فلم يغن شيئا 


وجرح دريد فسقط فكفوا عنه وهم يرون أنه قد قتل. 
واستنقذوا المال ونجا من هرب فمر الزهدمان وهما من عبس: زهدم وقيس: ابنا حزن بن وهب بن رواحة. 
قال دريد: فسمعت زهدما العبسي يقول لكردم الفزاري: إننى أحسب دريدا حيا فانزل فأجهز عليه. قال: قد مات. 


قال: انظر إلى سبتة هل ترمز فشددت من حتارها. قال: فنظر فقال: قد مات. فولى عنه ومال بالزج إلى سبتة فطعنه فيها 


55//١١ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ )١( 
559/1١١ (؟) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ 


551١ 


فسال دم كان قد احتقن في جوفه. 
قال دريد: فعرفت الخفة حيئذ حتى إذا كان الليل مشيت وأنا ضعيف قد نزفني الدم حتى ما أكاد أبصر فمرت بي 
جماعة تسير فدخلت فيهم فوقعت بين عرقوبي بعير ظعينة فنفر البعير فنادت: أعوذ بالله منك فأنتسب إليها فأعلمت 
الحي بمكاني فغسل عني الدم وزودت زادا وسقاء فنجوت. 
ورثاة بهذه القصيدة ثم حج كردم بعد ذلك في نفر من بني عبس فلما قاربوا ديار دريد تنكروا خوفا ومر بهم دريد فأنكرهم 
ثم عرف كردما فعانقه وأهدى له فرسا وسلاحا وقال له: هذا ما فعلت بي يوم اللوى. انتهى.." )١(‏ 

)١١97 ( خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ 1١8 

"ابن نويرة الصحابي رضي الله عنه 7 بها أخاه مالك بن نويرة. وقبل هذا البيت ثمانية أبيات متصلة به وهي: 
(تقول ابئة العمري مالك بعدما ... أراك حديثا ناعم البال أفرعا) 
ابنة العمري: زوجته. والحديث: القريب. والأفرع: الكثير شعر الرأس. تقول له: مالك اليوم فقلت لها: طول الأسى إذ 
سألتني ولوعة حزن تترك الوجه أسفعا الأسى: الحزن. والتاء من سألتني مكسورة. واللوعة: الحرقة. والسفعة بالضم: سواد 
يضرب إلى الحمرة. 
(وفقد بني أم تداعوا فلم أكن ... خلافهم أن أستكين وأضرعا) 
فقد: معطوف على طول الأسى. وتداعوا: تفرقوا ودعا بعضهم بعضا. وخلافهم: بعدهم وخلفهم. يقول: لست وإن أصابني 
حزن بمستكين ولا خاضع فيشمت به الأعداء. 
(ولكنني أمضي على ذاك مقدما ... إذا بعض من يلقى الحروب تكعكعا) 
التكعكع: التأخر عن الحرب من الجبن والتهيب. 
(وغيرني ما غال قيسا ومالكا ... وعمرا وجزءا بالمشقر ألمعا) 
غال: أه لك. وقيس وعمرو: رجلان من بني يربوع وجزء: هو بن سعد الرياحي وهؤلاء قتلهم الأسود بن المنذر يوم المشقر. 
ويعني يمالك أخاه. والمشقر بالشين المعجمة والقاف على زنة اسم المفعول: قصر." (1) 

)١١97 ( خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ 7١65 

"هذا الشعر لنصر بن غالب يرثي به أوس بن خالد وأنيسا وزاد في الأبيات ونقص وهذه روايته بعد البيت الأول: 
(أجدكما ما ترثيان لموجع ... حزين على قبريكما قد رثاكما) 
جرى النوم بين العظم والجلد منكما ... ... ... ... البيت ألم تعلما مالي براوند كلها ... ... ... 
البيك 
(أصب على قبريكما من مدامة ... فإلا تذوقاها ترو ثراكما) 


5/1/1١1١ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ )١( 
٠/٠9 (؟) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ 
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(ألم ترحماني أنني صرت مفردا ... وأني مشتاق إلى أن أراكما) 
(فإن كنتما لا تسمعان فما الذي ... خليلي عن سمع الدعاء نهاكما) 
وأبكيكماطول الحياة وما الذي ... ... ... ... ... ... ... . . البيت قال ياقوت راوند: بليدة قرب قاشان وأصفهان 
قال حمزة: أصلها راهاوند ومعناها الخير المضاعف. قال بعضهم: وراوند مدينة بالموصل قديمة بناها راوند الأكبر بن 
بيوراسف الضحاك. 
وخزاق: بضم الخاء وبالزاي المعجمتين وآخره قاف: موضع في سواد أضفهان. كذا في المعجم لأبي عبيد وأنشد هذا 
البيت. ورأيت في هامشه بخط من يوثق به: خزاق اسم قرية من قرى راوند من أعمال أصفهان. والجثا بضم الجيم وبالثاء 
المثلثة: جمع جئوة مثلثة الجيم وهي الحجارة المجموعة." )١(‏ 

)١١97 ( -خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ ١ 

"النسل الطالح وبفتح اللام: النسل الصالح. والشغب: تهييج الشر والفتنة.) 
ثم قال ابن قتيبة: وملاعب الأسنة عم لبيد. وهو عامر بن مالك. وسمي ملاعب الأسنة بقول أوس بن حجر: 


(ولاعب أطراف الأسنة عامر ... فراح له حظ الكتيبة أجمع) 


وكان ملاعب الأسنة أخذ أربعين مرباعا في الجاهلية. وأربد بن قيس الذي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم غادرا مع 
عامر بن الطفيل هو أخو لبيد لأمه فدعا الله عليهما فمات عامر بالطاعون ونزلت صاعقة على أربد فأحرقته. 
ويقال: فيه نزلت: ويرسل الصواعق فيصيب 
بها من يشاء. أووقاة لبيد بأشعار كثيرة. انتهى . 
وروى أبو حاتم السجستاني في كتاب المعمرين بسنده إلى الشعبي قال: أرسل إلي عبد الملك بن مروان وهو شاك 
فدخلت عليه فقلت: كيف أصبحت يا أمير المؤمنين فقال: أصبحت كما قال ابن قميئة الشاعر: 
(كأني وقد جاوزت تسعين حجة ... خلعت بها عني عذار لجامي) 
(رمتني بئات الدهر من حيث لا أرى ... فكيف بمن يرمى وليس برام) 
(فلو أنها نبل إذا لاتقيتها ... ولكنني أرمى بغير سهام) 
(إذا ما رآني الئاس قالوا: ألم تكن ... جليدا شديد البطش غير كهام) 
(فنيت ولم يفن من الدهر ليلة ... ولم يغن ما أفنيت سلك نظام) 
اا 
1١5‏ -خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ( )١١97‏ 


)١(‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ؟7/// 
(؟) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي 9/. ه٠٠‏ 
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'وهي وبيئة فنبت به واجتواها وقادوا بين يديه في مدخله إلى مصر أربعة آلاف جنيه منعلة بالذهب فسماه أهل 
مصر بفاتك المجنون. فلقيه المتنبي في الميدان على رقبة من كافور فقال: 
(لا خيل عندك تهدينا ولا مال ... فليسعد النطق إن لم يسعد الحال)) 
فوصل إليه من أنواع صلاته وأصناف جوائزه ما تبلغ قيمته عشرين ألف دينار. ثم مضى فاتك لسبيله أقوقاة المتنبي وذم 
كافورا: 
(أيموت مثل أبي شجاع فاتك ... ويعيش حاسده الخصي الأوكع) 
فاحتال بعده في الخلاص من كافور فانتهز الفرصة في العيد وكان رسم السلطان أن يستقبل العيد بيوم وتعد فيه الخلع 
والحملانات وأنواع المبار لرابطة جنده وراتبة جيشه وصبيحة العيد تفرق وثاني اليوم يذكر له من قبل ومن رد واستزاد 
فاهتبل المتنبي غفلة كافور ودفن رماحه برا وسار ليلته وحمل بغاله وجماله وهو لا يألو سيرا وسرى هذه الليلة مسافة أيام 
حتى وقع في تيه بني اسرائيل إلى أن ج ازه على الحلل والأحياء والمفاوز المجاهيل والمناهل الأواجن. 
ونزل الكوفة وقال يقص حاله: 
(ألا كل ماشية الخيزلي ... فدا كل ماشية الهيدبى) 
وفيها يقول: 
[طوفف نيا القد ضرب القدا... نو إنا لوذاوإنا نتن" 0 
1١7‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ( )١١97‏ 
"(وإذا الفاحش لاقى فاحشا ... فهنا كم وافق الشن الطبق) 
(إنما الفحش ومن يعتاده ... كغراب السوء ما شاء نغق) 
(أو حمار السوء إن أشبعته ... رمح الناس وإن جاع نهق) 
(أو غلام السوء إن جوعته ... سرق الجار وإن يشبع فسق) 
أو كغيرى رفعت من ذيلها ثم أرخته ضراطا فانمزق 
(أيها السائل عما قد مضى ... هل جديد مثل ملبوس خلق) 
(أنا مسكين لمن أنكرني ... ولمن يعرفني جد نطق) 
(لا أبيع الناس عرضي إنني ... لو أبيع الناس عرضي لنفق) 
ومن شبعرة يرثي ابن سدية : 
(رأيت زيادة الإسلام ولت ... جهارا حين ودعنا زياد) 
ورد عليه الفرزدق بقوله: 
(أمسكين أبكى الله عينك إنما ... جرى في ضلال دمعها إذ تحدرا) 


)١(‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي 9/مهم 
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(بكيت امرأ من أهل ميسان كافرا ... ككسرى على عدانه أو كقيصرا) 
قال الزمخشري في أمثاله: به لا بظبي بدا انه فل اللد ما أضايفب 11 
7١‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ( )١١97‏ 
"من عمته الكاهلية لنسبتي إليها. وكان ابن الزبير يكنى أبا بكر وأبا خبيب. 
قال الصولي: أخذ المعتصم من محمد بن عبد الملك الزيات فرسا أشهب كان عنده مكينا وكان به ضنينا فقال إيرئية: 
الكامل 
(قالوا جزعت فقلت إن مصيبة ... جلت رزيتها وضاق المذهب) 
قال أبو بكر الصولي: هكذا أنشدنيه ابن المعتز على أن إن بمعنى نعم وأنشد النحويون: الكامل) 
(قالوا كبرت فقلت إن وربما ... ذكر الكبير شبابه فتطربا) 
وكذا نقل السيوطي في تاريخ الخلفاء. وهذه الحكاية عن تاريخ ابن عساكر من طريق أبي عبيدة. 
وقوله: إن ناقتي قد نقبت في الصحاح: ونقب البعير بالكسر: إذا رقت أخفافه. ودبر البعير بالكسر وأدبره القتب إذا 
جرحه وهي الدبرة بفتحات. وأنجد إذا أخذ في بلاد نجد. 
وهو من بلاد العرب وهو خلاف الغور وتهامة وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد. ونجد موصوف بالبرد. 
والسبت 
بكسر السين وسكون الموحدة: جلود البقر المدبوغة بالقرظ تحذى منه النعال السبتية. والهلب بضم الهاء: شعر الخنزير 
الل حيغو بف الرالحق عطلية وكلك ما لظ من نس اللاضي وقوة .والبرق 501 
١8‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ( )١١97‏ 


اا 


أما بالتخفيف حرف تبينه يستفتح به الكلام وجواب القسم محذوف أي: لقاومتك أو في بيت آخر. 

وقوله: لو أنك يقرأ بنقل فتحه الألف من أنك إلى واو لو. والحر من الرجال: الكريم الأصل الذي خلص من الرق مطلقا 
وساء كان رق العبودية أو رق النفس بأن تستخدمه في الرذائل. والخليق: الجدير واللائق أي: ولا أنت جدير بأن تكون 
حرا. والعتيق على رواية الفراء وغيره هو الكريم والأصيل. والذي خلص من الرق عتيق أيضا. ولذكره بجنب الحر حسن 
وهذان البتان لم أعرف قائلهما. وقال العيني في البيت الشاهد: أنشده سيبويه ولم يعزه إلى أحد. أقول: لم ينشده سيبويه 
ولا وقع في كتابه. وصوابه أنشده الفراء فإنه أول من استشهد به. 

والله أعلم وأنشد بعده وهو 

” - (الشاهد السادس والسبعون بعد المائتين) 

المتقارب 


٠١/8 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ )١( 
8/4 (؟) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ 
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(لعمرك ما إن أبو مالك ... بوان ولا بضعيف قواه) 
على أن الباء تزاد بعد ما النافية المكفوفة بإن اتفاقا. وهذا يدل على أنه لا اختصاص نزيادة الباء في خبر ما الحجازية. 
وهذا البيت أول أبيات للمتنخل الهذلي ري 00000008 
7١‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ( )١١97‏ 
"(ولا بألد له نازع ... يغاري أخاه إذا ما نهاه) 
(ولكنه هين لين ... كعالية الرمح عرد نساه) 
(إذا سدته سدت مطواعة ... ومهما وكلت إليه كفاه) 
(ألا من ينادي أبا مالك ... أفي أمرنا هو أم في سواه) 
(أبو مالك قاصر قفره ... على نفسه ومشيع غناه) 
وقوله: لعمرك ما إن الخ اللام لام الابتداء وفائدتها توكيد مضمون الجملة. وعمرك بالفتح بمعنى حياتك مبتدأ خبره 
محذوف أي: قسمي. وجملة ما إن أبو مالك الخ جواب القسم وأبو مالك هو أبو الشاعر. واسمه عويمر لأن المتنخل 
اسمه مالك بن عويمر كما يأتي قريبا. 
ولم يصب ابن قتيبة في كتاب الشعراء في زعمه أنه يرثي أخاه أبا مالك عويمرا. وان: اسم فاعل من ونى في الأمر ونى 


وونيا من بابي تعب ووعد بمعنى ضعف وفتر. 


وروي بدله واه وهو أيضا اسم فاعل من وهى من باب وعد بمعنى ضعف وسقط. والقوى: جمع قوة خلاف الضعف قال 


في الصحاح: ورجل 
شديد القوى أي: شديد أسر الخلق. يريد أن أباه كان جلدا شهما لا يكل أمره إلى أحد ولا يؤخره لعجزه إلى وقت 
آخر. 
وقوله: ولا بألد الخ الألد: الشديد الخصومة من اللدد بفتحتين وهو شدة الخصومة. 
قال السكري في شرح أشعار هذيل هنا وتبعه السيد المرتضى في أماليه: ومعنى له نازع أي: خلق سوء ينزعه من نفسه 
يريد أنه من نزعت الشيء من مكانه من باب ضرب بمعنى قلعته ويجوز أن يكون من قولهم لعل له عرقا نزع أي: مال 
بالشبه. ويقولون أيضا: العرق نزاع.." (5) 

0" خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ( )١١97‏ 

"والثاني: أنه ما في جوابها من فعل أو شبهه وهو قول الأكثرين. انتهى. 
وعلى هذا اقتصر اللخمي في شرح أبيات الجمل فقال: العامل في إذا فعل محذوف دل عليه عاقر والتقدير: إذا عدموا 
زادا عقرت. ولا يجوز أن يعمل في إذا عاقر لأنه لا يعمل ما بعد إن فيما قبلها. 


١17/4 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ )١( 
١ 517/54 (؟) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ 
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والعجب من العيني هنا فإنه بعد أن ذهب إلى أنها شرطية جازمة قال: والعامل فيها فعل محذوف دل عليه عاقر أي: 
عقرت. ولا يخفى تعسفه. وقيل إذا ظرفية وليست شرطية وعاملها ضروب. وهذا ركيك والأول هو البليغ. 
وهذا البيت من قصيدة لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم رثى بها أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم وكان ختنه فخرج تاجرا إلى الشام فمات بموضع يقال له: سرو) 
سحيم أقرقاة أبو طالب بهذه القصيدة. 
كذا في شروح أبيات سيبويه وأبيات الجمل وغيرها إلا أن في بعض نسخ ما ذكرنا سقطا من الكتاب وهو أنهم حذفوا 
المضاف من أبي أمية وارصواب إثباته كما يأتي بيانه. 
وغلظ بعضهم فزعم أنها مدح في مسافر بن أبي عمرو. 
وأفحش من هذا القول قول ابن الشجري في أماليه إنها مدح في النبي صلى الله عليه وسلم. 
لين و ا 

5- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ( )١١97‏ 

"البكاء والبكاء مباح ما لم يكن فيه خمش الوجه وحلق الشعر ولطم خد. 
وقوله: لا صديقه مفعول مقدم لقوله أضاع ومفعول غذر محذوف وهو ضمير الخليل أو أن غذر منزل منزلة اللازم أي: 
لم يحصل منه غدر لأحد. 
وقوله: إلى الحول متعلق بقوله: قوما أي: امتثلا ما قلت لكما إلى الحول وإنما قال إلى الحول) 


لأن الزمان ساعات وأيام وجمع وشهور وسنون والسنون هي النهاية فالحول والسنة مدة هي نهاية الزمان في التقسيم إلى 
أجزائه . 

ويمكن أن يكون ذلك لما روي في بعض الآثار: أن أرواح الموتى لا تنقطع من التردد إلى منازلهم في الدنيا إلى سنة 
كاملة فكأنه إنما أمرهما بما ذكر من الذكر والدعاء وغير ذلك ليشاهد ذلك منهما ولذلك قال: ومن يبك جولا الخ. 


وقال بعضهم: إنما وقت بالحول لأنه مدة عزاء الجاهلية وهذا لا يصح هنا لأنه قائله صحابي واعتذر بمعنى أعذر أي: 
صار ذا عذر كذا في الصحاح. 
والخطاب في قوله: عليكما لابنتي: كما تقدم ومنه يعلم غفلة بعض شراح المفصل في قوله: المعنى بكيت عليكما أيها 
الخليلان ثم السلام عليكما يعني تركت البكاء فإن من يبكي حولا فقد مضى حق الخليل. 
وعجيب من صاحب الكشف في سورة المؤمن قوله: إن لبيدا قال ذلك يرثي أخاه لأمه وهو أربد وابن عمه عامر بن 
الطفيل لما أصابهما ما أصابهما بدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم.." ف 

)١١97 ١ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ 81١ 


* 44/5 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ )١( 
841/5 (؟) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ 


551 / 


"أبيك فقولي له: ابن هذا يقرئك السلام ويقول لك: أدركني فإني في حالة عظيمة فأتت أباها وقصت عليه 
القصة وأعطته الحجر فقال: يا بنية لقد أتيت أباك بمدح طويل أو هجاء طويل. ثم احتمل هو وأهله إلى الموضع الذي 
فيه أوس وسأله عن حاله فأخبره الخبر فأتاه بمن جبر كسره ولم يزل مقيما عنده وبنته تخدمه إلى أن برأ فمدحه أوس 
بقصائد عديدة ووقاة أيضا بعد موته. 
وكان أوس إذا جلس في مجلس قومه قال: ما لأحد علي منه أعظم من منه أبي دليجة. وكان أبو دليجة كنية فضالة بن 


ة بفتح الكاف واللام وهي في اللغة الأرض الغليظة. وذكره ابن قتيبة في باب الأسماء المنقولة من أدب الكاتب. 

ومن شعر أوس قوله: الطويل 
(يا راكبا إما عرضت فبلغن ... يزيد بن عبد الله ما أنا قائل) 
(بآيه أني لم أخنك وإنه ... سوى الحق مهما ينطق الناس باطل) 
(فقومك لا تجهل عليهم ولا تكن ... لهم هرشا تغتابهم وتقاتل) 
(وما ينهض البازي بغير جناحه ... ولا يحمل الماشين إلا الحوامل) 
(ولا سابق إلا بساق سليمة ... ولا باطش ما لم تعنه الأنامل) 
(إذا أنت لم تعرض عن الجهل والخنى ... أصبت حليما أو أصابك جاهل) 
الهراش: أشد القتال مثل مهارشة الكلاب. وأراد بالحوامل الأرجل. ." )١(‏ 

)١١97 ( خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ 7١4 

"هلكوا فالجواب أن العرب قد جرت عادتهم باستعمال هذه اللفظة في الدعاء للميت ولهم في ذلك غرضان: 
أحدهما: أنهم يريدون به استعظام موت الرجل الجليل وكأنهم لا يصدقون بموته. وقد بين هذا المعنى النابغة الذبياني 
بقوله: الطويل 
(يقولون حصن ثم تأبى نفوسهم ... وكيف بحصن والجبال جنوح) 
(ولم تلفظ الموتى القبور ولم تزل ... نجوم السماء والأديم صحيح) 
يريد أنهم يقولون: مات حصن ثم يستعظمون أن ينطقوا بذلك ويقولون: كيف يجوز أن يموت والجبال لم تنسف والنجوم 
لم تنكدر والقبور لم تخرج موتاها وجرم العالم صحيح لم يحدث فيه حادث. 
والغرض الثاني أنهم يريدون الدعاء له بأن يبقى ذكره ولا يذهب لأن بقاء ذكر الإنسان بعد موته بمنزلة حياته. ألا ترى 
إلى قول الشاعر: الطويل 
(فأثنوا علينا لا أبا لأبيكم ... بأفعالنا إن الثناء هو الخلد) 


( 


8/0/5 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ )١( 


سل 


وقال آخر يوقي يزيد بن مزيد الشيباني: الطويل وقال المتنبي وأحسن: البسريط 
(ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ... ما فاته وفضول العيش أشغال) 
وقد بين مالك بن الريب المزني ما في هذا من المحال من قصيدة تقدمت: الطويل 
(يقولون لا تبعد وهم يدفنونني ... وأين مكان البعد إلا مكانيا)." )١(‏ 
6-خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي )١١97 ١‏ 
"بخالد لعشقها إياه فكان لخالد سرها ولعمرو علانيتها. 
فبينا عمرو عندها ذات يوم إذ أتاها خالد وهي وهو على شرابهما فقام مستبطنا سيفه فولج عليهما فضرب رأس عمرو ثم 
خرج هاربا فمر بأبي ذؤيب وأبي خراش وربيعة بن جحدر وهم يتصيدون فقال أبو ذؤيب: ما وراءك يا خالد فقال: قتلت 
عمرا. قال: قد أوقعتني في شر طويل عليك بالحزم فبلغ الخبر وهب بن جابر فركب وركب معه جبار بن جابر في رهطهما 
فمروا بأبي ذؤيب وأبي خراش وربيعة بن جحدر فسألهم عنه فقالوا: لم نعلمه ولكن هل لك في شياه من الأروى قال: ما 
لي بهن من حاجة ومضوا في طلب خالد حتى لحقوه بجبل يقال له: أظلم فقتلوه فبلغ ذلك أبا ذؤيب وخراشا وربيعة ابن 
جحدر فعند ذلك قال ربيعة من شعر: الطويل 
(فو الله لا ألقى كيوم لخالد ... حياتي حتى يعلو الرأس رامس) 
وقال أبو ذؤيب لوي خالدا: 
(لعمر أبي الطير المربة في الضحى ... على خالد لقد وقعت على لحم) 
ثم جمع أبو ذؤيب رهطه فاقتتلوا قتالا شديدا فقتل عروة بن جحدر ونجا خراش بن أبي) 
جحدر فعند ذلك قال أبو جحدر: الطويل 
(حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا ... خراش وبعض الشر أهون من بعض) 
ثم إن القوم تحاجزوا والقتلى في أصحاب أبي ذؤيب أكثر فطلبوا خويلدا وهو أبو خراش ابن وائلة الهذلي وهو في الحزم 


ومعه امرأته فلما علم بأمرهم أمر امرأته أن تسير أمامه وتقيم بمكان وصفه لها فأخبرها." (؟) 

)١١97 ( -خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ ١5 

"عندي كسالم: وقد أخطأ صاحب الصحاح خطأ فاحشا في قوله: يقال للجلدة التي بين العين والأنف سالم. 
وأخطأ ابن خلف أيضا في شرح أبيات سيبويه في نسبة هذا البيت لعبد الله ابن عمر قاله في ابنه سالم والصواب أنه تمثل 


به لا أنه قاله. 


وأخطأ صاحب العباب أيضا في زعمه أن هذا البيت لدارة أي سالم والصواب أنه تمثل به أيضا فإن البيت من أبيات 


45/٠5 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ )١( 
(؟) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ه/ه5/‎ 


581 


قال شارح ديوانه: كان لزهير ابن يقال له سالم جميل الوجه حسن الشعر وبعث إليه رجل ببردين فلبسهما الفتى وركب 
فرسا له جيدا وهو بماء يقال لها النتاءة بضم النون بعدها مثناة فوقية بعدها ألف ممدودة ماء لغني فمر بامرأة من العرب 
فقالت: ما رأيت كاليوم رجلا ولا بردين ولا فرسا فعثرت به الفرس فاندقت عنقه وعنق الفرس وانشق البردان فقال زهير 
يرثي ابنه سالما: 
(رأت رجلا لاقى من العيش غبطة ... وأخطأه فيها الأمور العظائم) 
(فأصبح محبورا ينظر حوله ... بمغبطة لو أن ذلك دائم) 
(وعندي من الأيام ما ليس عنده ... فقلت تعلم أنما أنت حالم) 
ووم 
١7‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ( )١١97‏ 
"ابن نضلة يعاتب) 
فيه مدرك بن حصن ومرة بن عداء ويذكر أخاه أطيط بن لقيط. 
وقال العيني: هو المغلس بن لقيط بن حبيب بن خالد بن نضلة الأسدي جاهلي هو وأخواه بعثر ونافع ابنا لقيط شعراء 
وهو من قصيدة هائية يرثي فيها أخاه أطيطا ويشتكي من قرينين له يؤذيانه. وقيل: هما ابنا أخيه وهما مدرك ومرة. اه. 
ونسب ابن الشجري في أماليه وتبعه شارح اللباب هذا الشعر إلى لقيط بن مرة قال: رثى فيه أخاه أطيطا وهجا مرة بن 
عداء ومدرك بن حصن الأسديين. 
وقال ابن هشام في شرح شواهده: هو لمغلس بن لقيط السعدي لا الأسدي وكان له ثلاثة أخوة: مرة ومدرك وأطيط وكان 
أبرهم به فمات وأظهر الأخوان عداوته وآذياه فقال يرثيه ويشتكي من أخويه وقيل: هما ابنا أخيه المذكور وقيل: أجنبيان. 
هذا ما وقفت عليه والله أعلم بحقيقة الحال. 
وأنشد بعده الشاهد التسعون بعد الثلاثمائة الطويل 
(لئن كان إياه لقد حال بعدنا ... عن العهد و الإنسان قد يتغير) 
على أن المختار في خبر كان وأخواتها إذاكان ضميرا الانفصال كما هنا لأنه خبر والأصل في الخبر الانفصال.." (5) 
7١‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي )١١97 ١‏ 
"كما يقولون جائع نائع. وقوم يقولون: الراضع: الذي يرتضع من الضرع لئلا يسمع الضيف والجار الحلب منه. 
وقوله: كيف دليلاك فهو كثرة الدلالة. والفعيلي إنما يستعمل في الكثرة. اه. 
وقال صاحب الأغاني: خرج زهير بن مرة أخو أبي خراش معتمرا حتى ورد ذات الأقير من نعمان فبينا هو يسقي إبلا له 
إذ ورد عليه قوم من ثمالة فقتلوه فغزاهم أبو خراش وقتل منهم أهل دارين أي: حلتين من ثمالة ثم إن عروة وخراشا خرجا 
)١(‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي 7/6 
(؟) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي 81١/0‏ 


58 


مغيرين على بطنيني من ثمالة يقال لهما: بنو رزام وبنو بلال بتشديد اللام الأولى فظفر بهما الثماليون فأما بنو رزام فنهوا 
عن) 
قتلهما وأبت بنو بلال عن قتلهما حتى كاد يكون بينهم شر فألقى رجل منهم ثوبه على خراش وانحرف القوم بعد قتلهم 
عروة إلى الرجل وكانوا سلموه إليه فقالوا: أين خراش فقال: أفلت مني فذهب. فسعى القوم في أثره فأعجزهم فقال أبو 
خراش في ذلك يرثي أخاه عروة ويذكر خلاص ابنه خراش: مدت إلهي بعد عروة إذ نجا ... ... ... ... الأبيات آه. 
وذكر التبريزي في شرح الحماسة بعد نقل هذين القولين عن المبرد أيضا أن ملقي الرداء كان مجتازا بعروة فرآه بادي العورة 
0 

8 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ( )١١97‏ 

"الجاهلية فعزو عزا كثيرا 
حتى إذا وردوا ماء من ماء الصمان حظروا على الناس ما يريدونه منه. وكانت لرميلة قطيفة حمراء فكانوا يأخذون الهدب 
من تلك القطيفة) 
فيلقونه على الماء أي: قد سبقنا إلى هذا فلا يرده أحد لعزهم فيأخذون من الماء ما يحتاجون إليه. فوردوا في بعض 
السنين ماء من ماء الصمان وورد معهم ناس من بني قطن بن نهشل فأورد بعضهم بعيره فأشرعه حوضا قد حظروا عليه. 
وبلغهم ذلك فغضبوا فاقتتلوا فضرب رباب بن رميلة رأس بشير بن صبيح فمات بشير في ليلته فقتل رباب قودا ولما أرادوا 
ضرب عنقه قالوا له: أوصنا. قال لهم: دعوني أصلي ركعتين. فصلى ثم قال: أما والله إني إلى ربي لذو حاجة وما منعني 


أن أزيد في صلاتي إلا أن تقولوا: خاف من الموت فليضربني منكم رجل شديد الساعد حديد السيف. فدفعوه إلى ابن 
خزيمة بن بشير فضرب عنقه وذلك في الفتنة بعد مقتل بن عفان. ورقاة أخوه الأشهب بقصائد. وفي كت اب الشعراء 
المنسوبين إلى أمهاتهم ونقلته من خط مؤلفه: كان الأشهب يهاجي الفرزدق ولقيه يوما عند باب عثمان بن عفان وهو 
يريد أن يجوز نهر أم عبد الله على قنطرة فاحتبسه الفرزدق عليها الفرزدق على قرس افقال الأشيية ب 10 

)١١97 ( خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ "٠ 

"وقد أطال ترجمته ابن خلكان. وتوفي سنة خمس وثمانين ومائة ورثاه أبو الشمقمق ومسلم بن الوليد وأبو محمد 


التيمي المشهور وغيرهم. ورأيت في رسائل الصاحب بن عباد رسالة مداعبة جمع فيها نظائر هذا الشعر وهي رسالة جيدة 
أحببت أن أوردها هنا وهي: أبو الفرج عباد بن المطهر أعزه الله يزعم أن الشيخ الأمين رضي الله عنه سماه عبادا. 
والناس يروون: 


(لشتان ما بين اليزيدين في الندى ... يزيد سليم والأغر بن حاتم) 


4١/1/05 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ )١( 
81/5 (؟) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ 


587١ 


وفيهم من لا يعلم أنه لربيعة الرقي ولا أن اليزيدين: يزيد بن حاتم المهلبي وهو الممدوح ويزيد بن أسيد وهو المذموم. وكما 
لا يدري أن الشعر بلغ أبا الشمقمق فقال: وفضل عليهما يزيد بن مزيد الشيباني: 
(لشتان ما بين اليزيدين في الندى ... إذا عد في الناس المكارم والحمد) 
(يزيد بني شيبان أكرم منهما ... وإن غضبت قيس بن عيلان والأزد) 
وقد قال الآخر: 
(يزيد الخير إن يزيد قومي ... سميك لا يزيد كما تزيد)." )١(‏ 
-١‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ( )١١97‏ 
". والبيبت من شواهد سيبويه على أن نصب حب على نزع الخافض أي: على حب العراق. 
وآليت بالخطاب لعمرو بن هند يقال له: حلفت لا تتركني بالعراق ولا تطعمني من حبه والحال) 
أن الحب لا يبقى إن أبقيته بل يسرع إليه الفساد ويأكله السوس فالبخل به قبيح. وهذا على طريق الاستهزاء به والسخرية. 
وبصرى: مدينة بالشام. يقول: لا تدري كثرة الطعام الذي ببصرى وبدمشق. والكراديس: أكداس الطعام. ومن شعر 
المتلمس وهو من شواهد البديع: 
(ولا يقيم على ضيم يراد به ... إلا الأذلان: عير الحي والوتد) 
(هذا على الخسف مربوط برمته ... وذا يشح فلا يرثي له أحد) 
وأنشد بعده الشاهد السبعون بعد الأربعمائة وهو من أبيات المفصل: 
(أطلت فراطهم حتى إذا ما ... قتلت سراتهم كانت قطاط) 


على أن قطاط فيه وصف مؤنث بمعنى قاطة أي: كافية. ." 0( 
- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ( )١١97‏ 


"قال الزبير بن بكار في أنساب قريش: كان نبيه وأخوه منبه على صيغة اسم الفاعل من التنبيه من وجوه قريش 
وذوي النباهة فيهم وقتلا ببدر كافرين. وكانا من المطعمين يوم بدر ورثاهما الأعشى بن نباش بن زرارة التميمي حليف 
بني عبد الدار وكان مداحا لنبيه بن الحجاج وله فيه قصيدة يصف ناقته: 
(تبلغن رجلا محضا ضرائبه ... مؤملا وأبوه قبل مأمول) 
(إن نبيها أبا الرزام أحلمهم ... حلما وأجودهم والجود تفضيل) 
وكان نبيه شاعرا وهو الذي يقول في زوجتيه وقد سألتاه الطلاق: 


(تلك عرساي تنطقان بهجر ... وتقولان قول أثر وعثر) 


517/7 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ )١( 
(؟) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي /؟ه؟‎ 


لد مم 


إلى آخر الأبيات المقدمة. ومن شعره: 
(قصر الشيء بي ولو كنت ذا ما ... ل كثير لأحلب الناس حولي)." (1) 
.78 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ( )١٠١9*‏ 
"وهو وضع المفارقة موضع الإرادة لقرب أحدهما من الآخر. 
وروى بدله: ودعنا قبل أن نودعه قال الدماميني في الحاشية الهندية على المغني: وقع في حماسة أبي تمام قول ربيع بن 
زياد يرثي مالك بن زهير العبسي: الكامل 


(يجد النساء حواسرا يندبه ... بالصبح قبل تبلج الأسحار) 
قال المرزوقي: إني لأتعجب من أبي تمام مع تكلفة رم جوانب ما اختاره من الأبيات كيف ترك قوله: فليأت نسوتنا وهي 


لقعلة عييطة بهذا وأساسة المرووق ينول يات مات 
قال التفتازاني: وأنا أتعجب من جار الله كيف لم يورده على هذا الوجه وحافظ على لفظ الشاعر دراية مع زعمه أن القراء 
يقرؤون القرآن برأيهم. وأنا أتعجب من إنشاد." (5) 
7٠5‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ( )١١97‏ 
'وأنشد 55 
٠١‏ - (الشاهد الثاني بعد الستمائة) 
وهو من شواهد سيبويه: الطويل 
(ضروب بنصل السيف سوق سمانها ... إذا عدموا زادا فإنك عاقر) 
على أن ضروبا صيغة مبالغة اسم الفاعل محول عن ضارب ولهذا عمل عمله. وسوق نصب به على المفعولية. 
ولهذا أورده سيبويه. 
والبيت من أبيات لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم رثى بها أبا أمية 
ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وكان أبو أمية زوج أخته عاتكة بنت عبد المطلب فخرج تاجرا إلى الشام 
فمات بموضع يقال له: سرو سحيم فال أبو طالب هذه الأبيات يرثيه: 
(بسرو سحيم عارف ومناكر ... وفارس غارات خطيب وياسر) 
(تنادوا بأن لا سيد الحي فيهم ... وقد فجع الحيان كعب وعامر) 


47١/5 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ )١( 
8/4/1 (؟) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ 


5817 


(فكان ذا يأتي من الشام قافلا ... بمقدمه تسعى إلينا البشائر) 
د 
ه-خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ( )١١97‏ 
"وقال أبو خراش الهذلي يرثي أخاه عروة: الطويل 
(ألم تعلمي أن قد تفرق قبلنا ... نديما صفاء مالك وعقيل) 
وروى أن جذيمة كان لا ينادم أحدا كبرا وزهوا. وكان يقول: أنا أعظم من أن أنادم إلا الفرقدين. فكان يشرب كأسا ويصب 
لكل واحد منهما كأسا فلما أتى مالك وعقيل نادماه) 
أربعين سنة ما أعادا عليه حديثا. 
ثم إن أم عمرو جعلت في عنقه طوقا من ذهب لنذر كان عليها ثم أمرته بزيارة خاله فلما رأى لحيته والطوق في عنقه 
قال: شب عمرو عن الطوق. فذهبت مثلا. 
وأقام عمرو مع خاله جذيمة قد حمل عنه عامة أمره إلى أن قتل. 
وقوله: فاستنزل الزباء قسرا البيت أي: أنزل الزباء. وفاعله ضمير عمرو المذكور في البيت قبله والزباء مفعوله. 
والزباء ملكة اسمها نائلة وقيل: فارعة وقيل: ميسون. وكانت زرقاء. ومن النساء الموصوفات بالرزق زرقاء اليمامة. وكانت 
البسوس أيضا زرقاء. 
والزباء تمد وتقصر. فمن مد جعل مذكرها أزب ومن قصر جعل مذكرها زبان. 


كا ليا شعر وإذاامشم مسفيه ورايها و1ذا فقرته جللها ميت ازا والأزيية الكدين: الس 10) 

*-خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ( )١١97‏ 

"'بالعصا فسموا عبيد العصا أي: يعطون على الضرب والهوان. وأراد بالأسد الباسل أباه. والفئام بكسر الفاء بعدها 
همزة ممدودة: الجماعة. 


وأبير: أفني. ومالك هو ابن أسد. وأراد بمن يشرف من كاهل علباء بن 

الحارث من بني كاهل بن أسد. 

وقوله: يقذف أي: يرمى بعضهم على بعض إذا قتلوا. والمسنونة: المحددة. والشائل: الساقط. 

وقوله: حلت لي الخمر إلخ قال السعدي في مساوي الخمر. إنما قال هذا لأنه لم يكن حضر قتل أبيه وكان أبوه أقصاه 
لأنه كره منه قول الشعر وإنما جاءه الأعور العجلي بخبره وهو يشرب فقال: ضيعني صغيرا وحملني ثقل الثأر كبيرا. اليوم 
خمر وغدا أمر. لا صحو اليوم ولا سكر غدا. 

ثم شرب سبعا ثم لما صحا حلف أن لا يغسل رأسه ولا يشرب خمرا حتى يدرك ثأره.) 


١ 45/7 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ )١( 
07// (؟) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ 


510 


فذلك قوله: حلت لي الخمر. وهذا معنى ما زالت العرب تطرقه. 
قال الشنفرى يرثي خاله تأبط شرا ويذكر إدراكه ثأره من قصيدة له: المديد 
(فادركنا التأر فيهم ولما ... ينج من لحيان إلا الأقل) 
وافهم أنهم إنما حرموا الخمر على أنفسهم في مدة طلبهم لأنها مشغلة لهم عن كريم الأخلاق والإقبال على الشهرة. اه.." 
)00 
77 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ( )١١97‏ 
"ثم إن الربيع بن زياد أظفره الله في جعفر الهباءة على حذيفة بن بدر وأخويه: حمل بن بدر ومالك بن بدر فقتلهم 
ومثلوا بحذيفة فقطعوا ذكره فجعلوه في فيه وجعلوا لسانه في دبره. 
وقال الربيع بن زياد 0 حمل بن بدر: الوافر) 
(تعمل أن خير الناس طرا ... على جفر الهباءة ما يريم) 
(ولولا ظلمه ما زلت أبكي ... عليه الدهر ما طلع النجوم) 
(ولكن الفتى حمل بن بدر ... بغى والبغي مرتعه وخيم) 
(أظن الحلم دل علي قومي ... وقد يستجهل الرجل الحليم) 
(ألاقي من رجال منكرات ... فأنكرها وما أنا بالظلوم) 
(ومارست الرجال ومارسوني ... فمعوج علي ومستقيم) 
ودامت الحرب بينهم أربعين سنة إلى أن ضعف قيس بن زهير فحالف ربيعة بن قرط بن سلمة بن قشير وهو ربيعة الخير 


ويكنى أبا هلال. 


وقيل: هو ربيعة بن قرط بن عبد بن أبي بكر بن كلاب. فنزل قيس مع بني عبس عنده وقال: 

(أحاول ما أحاول ثم آوي ... إلى جار كجار أبي دواد) 

إلى آخر الأبيات المذكورة. 

وقوله: وكنت إذا منيت إلخ أي: بليت. ودلفت: أسرعت. والنآد بهمزة ممدودة قبلها نون وبعدها دال: الشديدة من 


الدواهي. وتقصم: تكسر. وتجوب: تشق. 
وقوله: كجار أبي داود الجار هنا: الناصر والحليف.." (5) 
”7 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ( )١١917‏ 
"والبيت من أبيات أربعة أوردها أبو تمام في باب المراثي من الحماسة لأبي عطاء السندي رثى بها يزيد بن هبيرة 


الفزاري وهي : 


)١(‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي //5ه؟ 
(؟) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي //./ام 


5 


: 

ألا إن عينا لم تجد يوم واسط ... عليك بجاري دمعها لجمود) 

(عشية قام النائحات وشققت ... جيوب بأيدي مأتم وخدود) 

(فإنك لم تبعد على متعهد ... بلى كل من تحت التراب بعيد) 

وقبل رثاه بها معن بن زائدة الشيباني وكان من أتباع ابن هبيرة ومن أكبر أعوانه في الحروب وغيرها. 

وابن هبيرة مولده الشام في سنة سبع وثمانين ولي قنسرين للوليد بن يزيد بن عبد الملك وكان مع مروان بن محمد آخر 
ملوك بني أمية يوم غلب على دمشق وجمع له ولاية العراقين فلما أدبرت دولة بني مروان خرج قحطبة بن شبيب في سنة 
اثنتين وثلاثين ومائة أحد دعاة بني العباس في جيوش خراسان ثم ولده الحسن من بعده فهزموه ولحق ابن هبيرة بمدينة 
واسط فحاصره أبو جعفر المنصور مع الحسن وجرت السفراء بين أبي جعفر وابن هبيرة حتى جعل له أمانا وكتب به 
كتابا. 

فمكث يشاور فيه العلماء أربعين ليلة حتى رضي به ابن هبيرة ثم أنفذه إلى أبي جعفر فأنفذه) 

أبو جعفر إلى أخيه السفاح فأمره بإمضائه له. 

ولما تم الكتاب خرج ابن هبيرة إلى أبي جعفر في ألف وثلثمائة فأراد أن يدخل الحجرة على دابته فقام إليه الحاجب 
فقال: مرحبا أبا خالد انزل راشدا وقد أطاف بالحجرة عشرة آلاف من أهل خراسان. فنزل ودعا له بوسادة ثم قال له 


الاي اوقل اباخالري 007 


8- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ( )١١97‏ 


1 


فقال له: أنا ومن معي من القواد. فقال له: إنما استأذنت لك وحدك. فدخل على أبي جعفر وحادثه ساعة ثم انصرف. 
فقال أبو جعفر للحاجب: قل لابن هبيرة يدع الجماعة ويأتينا بحاشيته. 

وجاء بعد في نحو من ثلاثين فكان بعد ذلك يأتي في ثلاثة من أصحابه يتغذى ويتعشى عنده وألح أبو العباس على أبي 
جعفر يأمره بقتله وهو يراجعه فكتب إليه: والله لتقتلنه أو لأرسلن إليه من يخرجه من حجرتك ثم يقتله. فعزم على قتله 
وأرسل الهيثم بن شعبة في نحو من مائة فأرسلوا إلى ابن هبيرة: إنا جتنا لنأخذ هذا المال. فقال ابن هبيرة لحاجبه: انطلق 
فدلهم عليه. 

فأقاموا عند كل ببت نفرا ثم جعلوا ينظرون في نواحي الدار ومع ابن هبيرة ابنه داود وكاتبه وحاجبه وعدة من مواليه وبني 
له صغير في حجره فأقبلوا نحوه فقام حاجبه في وجوههم فضربه الهيثم فقتله وقاتل ابنه داود فقتل وقتل مواليه ونحي 
الصبي من حجره وخر ساجدا فقتل وهو س اجد. 


وكان قتله بواسط يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 


)١(‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي 1.0/9 ه 
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ولما قتل كان معن بن زائدة غائبا عند السفاح فسلم قوقاة أبو عطاء السندي بهذه الأبيات قال ابن عساكر في تاريخه 
الكبيره كان ابن خبيرة إذا أضيم أت بحسن وو القدح الكبير وقية لبن قد حاب خلى :صل وأتحيانا علل .077 
"٠‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ( )١١97‏ 
"فالرابط محذوف أي: فيهم. 
والمهار: جمع مهر بكسر الميم في الجمع وضمها في المفرد وهو ولد الفرس والأنثى مهرة. 
قال أبو حيان في الارتشاف: ورواه بعضهم: ربما الجامل بجر الجامل على أنه مجرور برب وما زائدة. 
وقوله: ورجال من الأقارب ... إلخ بانوا: بعدوا. وحذاق. 
مرخم حذاقة في غير النداء) 
وهو بضم المهملة بعدها ذال معجمة وقاف. قال شارحه: حذاقة: بطن من إياد. ورجال بالرفع معطوف على الجامل 
ومن الأقارب في موضع الصفة لرجل وبانوا خبر رجال ومن حذاق متعلق ببانوا. 
وقوله: وجواد ... إلخ الجواد: الكريم وجم الندى كثير المعروف. والندى: السخاء يقال: فلان أندى من فلان كفا. 
والظبات: جمع ظبة وهي طرف السيف. 
والصعار بفتح المهملتين: العظمة والخيلاء. كذا في شرحه. وجواد: معطوف على الجامل وجم: نعته وضروب معطوف 
على جم وجملة: فيه صعار خبر جواد. 
وقوله: انكرار قال شارحه: هو انفعال من كريكر. 
وأبو دواد بدالين مهملتين أولاهما مضمومة بعدها واو: شاعر جاهلي. وقال ابن قتيبة في كتاب الشعراء قال بعضهم: 
اسمه جارية بن الحجاج. وقال الأصمعي: هو حنظلة بن الشرقي. وكان في عصر كعب بن مامة الإيادي الذي أثر بنصيبه 
من الماء رفيقه النمري فمات عطشا فضرب به المثل في الجود. ورثاه أبو داود بقصيدة منها: 
(لا أعد الإقتار عدما ولكن ... فقد من قد رزئته الإعدام) 
اند 
-0١‏ خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني محمد محمد أبو موسى ( 14999) 
"وغيرهم ممن عاصر الأعشى تجعل قبول قول الشيخ المرصفي رحمه الله غير ميسور» فجريان الأساليب المخترعة 
على ألسنة الشعراء يحتاج إلى زمن تلين فيه» وتطوع حتى تمضي في يسرء وسهولة وعذوبة كما نراها في شعر هؤلاء. 
وكان من خبر صخر لما طعنه أبو ثور الأسدي حين جمع لهم, وأغار عليهم؛ أن نتأ من جرحه شيء أضناه حولاء وبقي 
في بيته كالأسد المريضء فسمع رجلا يسأل امرأته» ويقول: كيف صخر؟ فقالت: لا ميت فينعى ولا صحيح فيرجى» فعلم 
أنها قد برمت به ورأى تحرز أمه عليه» فقال أبياتا جيادا: "من الطويل" 


)١(‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي 41١/9‏ ه 
(؟) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي 0/9.٠5ه‏ 


5 7/ 


أرى أم صخر ما تجف دموعها 50 وملت سليمى مضجعي ومكاني 
وماكنت أخشى أن أكون جنازة ... عليك ومن يغتر بالحدثان 
لعمري لقد أنبهت من كان نائما ... وأسمعت من كانت له أذنان 
فأي امرئ ساوى بأم حليلة ... فلا عاش إلا في شقا وهوان 
قال أبو العباس المبردء ثم عزم على قطع ذلك الموضع» فلما قطعه يئس من نفسه فبكاهاء فقال: "من الطويل" 
أيا جارتا إن الخطوب قريب ... من الناس كل المخطئين تصيب 
أيا جارتا إنا غريبان ههنا ... وكل غريب للغريب نسيب 
والجنازة: الميت أو سريره» قال صاحب اللسان: إذا ثقل على القوم امرؤ» واغتموا به فهو جنازة عليهم» ثم ذكر البيت» 
ومنها أي من التجوز في الإسناد وحده قول سلمة الجعفي 0 أخاه لأمه: "من الطويل"." 00 

خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني محمد محمد أبو موسى ١(‏ 4134995) 

"فتى كان يعطي السيف في الروع حقه ... إذا ثوب الداعي وتشقى به الجزر 
فتى كان يدنيه الغنى من صديقه ... إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر 
وثوب الداعي رجع صوته في الدعاء مرة أخرى ليسمع صوت دعائه واستغاثته وعطاء السيف حقه هو الضرب به في 
حال الشدء وإروائه من دم الأعداءء وشقاء الجزر به؛ لأنه كان ينحرها لضيفانه فهو شجاع جوادء وقوله: يدنيه الغنى من 
صديقه» مجاز في الإسناد؛ لأن الغنى لا يدنيه وإنما يدنو هو من صديقه بسبب غناه» ومثله: ويبعده الفقر» وفضل هذا 
الأسلوب على طريق الحقيقة هو أنه يؤكد سببية الغنى» في دنو الممدوح من أصدقائه حتى كأن الغنى هو الذي يدنيه 
ويدفعه نحوهم, وكأن الفقر هو الذي يبعده؛ ومنه قول عمار الأسدي يرثي ولده معيناء وهو من جيد الرثاء: "من الوافر" 
وناموا عنك واستيقظت حتى ... دعاك الموت وانقطع الأنين 
والظلول أصله المكث نهاراء ولكنهم توسعوا في معناه» فأطلقوه على الأوقات كلهاء جسر سابور بلد من بلاد الفرس» 
والشاهد قوله: يؤرقني أنينك؛ فإن الشاعر أرق لأنين ولده» وهذه الصورة بالغة في التأثير» وهي كما ترى خالية من الاحتفال 
والمبالغات» وإنما تصف معاناة نفس صرفها حزنها الواله عن العناية بالصنعة» فجاءت الأبيات وليس فهيا إلا ترجيع 
الحزن وترنح البكاء» وحسبها من الشعر هذا. 
ومن هذا الضرب في القرآن الكريم قوله تعالى: «وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا» 2١‏ فقد أسندت زيادة الإيمان 


إلى الآيات» وهي في الحقيقة سبب أي زادهم الله إيمانا بسبب الآيات» ومثله: إفمنهم من يقول أيكم زادته هذه 


١١17/ص خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني محمد محمد أبو موسى‎ )١( 


57517 


إيمانا» ؟» ومزية المجاز هنا أن الآيات لقوة سببيتها 


١‏ الأنفال: ؟. 
ريه 10 

)19999 ( خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني محمد محمد أبو موسى‎ 7١ 

"ما يعلم به أنك مستعير ومشبه» ويفتح طريق المجاز إلى الكلمة"» وراجع قراءته وتأمله؛ لأنه من النصوص النفيسة 
في فهم دقائق صنعة الشعر. 
وواضحج أن المثبت في هذا المجازء وهو تجوب فيه مجاز؛ لأن الجوب معناه القطع؛ قالوا: جاب الثوب والصخر أي 
قطعه. ومنه قوله تعالى: #إوثمود الذين جابوا الصخر بالواد» ,١‏ أي قطعوهء وهو مستعار هنا لنفاذ البصرء واستطاعة 
الرؤية خلال الظلام» كما قالوا في المجاز: جاب الفلاة أي قطعها ونفذ فيها وتغلغل؛ والنوق تجوب أدرع الظلماءء 
والجابية التيتنفذ في اللاد وتتغلغل فيهاء وجوائب الأطيار جمع لهذه الجائبة. 
ومما وقع فيه التجوز في الإثبات» والمثبت قول الأبيرد اليربوعي يرئي أخاه بريدا: "من الطويل" 
ولما نعى الناعي بريدا تغولت ... بي الأرض فرط الحزن وانقطع الظهر 
عساكر تغشى النفس حتى كأنني ... أخو سكرة دارت بهامته الخمر 
فتى إن هو استغنى تخرق في الغنى ... وإن قل مال لم يضع متنه الفقر 
والعرب يزعمون -كما قلنا- أن في الأرض غولا يغتال الناس» والغيلان في الصحراء تتخطفهم, فتضلهم عن المحجة 
وتذهب بعقولهم, وأراد الشاعر أنه لما سمع نعي أخيه طاشت نفسه. وكأن الأرض قد اغتالته» ودوران الأرض بالمفجوع 
معنى متداول في الشعر» قال طريف بن وهب في رثاء ولده: "من الطويل" 
وظلت بي الأرض الفضاء كأنما ... تصعد من أركانها وتجول 
والعساكر في قوله: عساكر تغشى النفس» مستعار للشدة التي أحاطت بروحه إحاطة تمكن واستيلاء» وقوله: تخرق في 
الغنى أي أسرف في العطاء 


الف يتا 
1١‏ *-خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 
"(فجملة القول أني مذنب وجل ... وأنت غوث لمن ضاقت به السبل) 


١١ خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني محمد محمد أبو موسى ص//‎ )١( 
١717/ص (؟) خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني محمد محمد أبو موسى‎ 


56 


(صلى عليك إلهي دائما أبدا ... ما إن تعاقبت الضحواء والأصل) 


(وآلك الغر والصحب الكرام كذا ... مسلما والسلام الطيب الحفل) 
وكانت وفاته وهو راجع من الحج سنة إحدى وأربعين وألف ودفن بالقرب من عقبة أيلة بطريق الركب المصري وفي هذه 
السنة توفى الحافظ الكبير أبو العباس أحمد المقري المالكى الآتى ذكره إن شاء الله تعالى وقال فيهما المصطفى ابن 


(مضى المقري أثر اللقاني لاحقا ... أمامان ما للدهر بعدهما خلف) 


(فبدر الدجى أجرى على الخد دمعة ... فأثر ذاك الدمع ما فيه من كلف) 
واللقاني بفتح اللام ثم قاف وألف ونون نسبته إلى لقانة قرية من قرى مصر وأيلة بفتح الهمزة وسكون المثناة من تحت 
ولام وهاء وهي كانت مدينة صغيرة وكان بها زرع يسير وهي مدينة اليهود الذين جعل منهم القردة والخنازير وعلى ساحل 
بحر القلزم وهي في زماننا برج وبها وال من مصر وليس بها مزدرع وكان لها قلعة في البحر فأبطلت ونقل الوالي إلى البرج 
في الساحل كذا في تقويم البلد إن للملك المؤيد اسماعيل صاحب حماه 
إبراهيم بن أبي بكر بن إسماعيل الدنابي العوفي نسبته إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الدمشقي الصالحي 
الأصل المصري المولد والوفاة كان من أعيان الأفاضل له اليد الطولى في الفرائض والحساب مع التبحر في الفقه وغيره 
من العلوم الدينية وهو حنبلي المذهب نشأ بمصر وأخذ الفقه عن العلامة منصور البهوتي والحديث عن جمع من شيوخ 
الأزهر وأجازه غالب شيوخه وألف مؤلفات منها شرح على منتهى الارادات في فقه مذهبه في مجلدات ومناسك الحج 
في مجلدين ورسائل كثيرة في الفرائض والحساب وكان لطيف المذاكرة حسن المحاضرة قوي الفكرة واسع العقل وكان 
فيه رياسة وحشمة موفورة ومروءة وكان من محاسن مصرفي كمال أدواته وعلومه مع الكرم المفرط والإحسان إلى أهل 
العلم والمترددين إليه وكان حسن الخلق والأخلاق وكان يرجع إليه في المشكلات الدنيوية لكثرة تدبره في الأمور ومنازلته 
لها وبالجملة فإنه كان حسنة من حسنات الزمان وكانت ولادته بالقاهرة في سنة ثلاثين وألف وتوفي بها فجأة ظهر يوم 
الاثتين رابع عنشر." 17) 

-خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 

"(وقائلة أراك بغير مال ... وأنت مهذب علم إمام) 


(فقلت لأن ما لا قلب لام ... وما دخلت على الأعلام لام) 


قال مدين القوصوني وكانت وفاته عقب طلوع الشمس من يوم الأحد ثالث ذي الحجة سنة تسع عشرة بعد الألف وبلغ 


5/١ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي‎ )١( 


من العمر نحو الستين ودفن بمقبرة المجاورين ولما بلغ ابن أخته الخفاجي موته قال مضمنا لبيت الشواهد المستشهد 
به على الترخيم في غير النداء 

(رحم الله أوحد الدهر من قد ... كان من حلية الفضائل حالي) 

(ذاك خالي وسلوتي أذنعوه ... ليس حي على المنون بخالي) 

وقال أيضا يرثيه بهذه الأبيات وفيها لزوم ما لا يلزم وهي 

(تبا لقلب عليك اليوم ما احترقا ... وناظر دمعه في ذا المصاب رقا) 
(وغصة وشجي في القلب سوغها ... دمع به ناظر المحزون قد شرقا) 
(وفرقة أمنتنا كل حادثة ... من الزمان ولم تترك لنا فرقا) 

(رضيع ثدى الندى خدن العلا حسبا ... من مهده لمقر اللحد ما افترقا) 
(جاؤابه فوق أعناق مطوقة ... نداه قد جللت من دوحها ورقا) 

(قوم بنار الجوى تشوى قلوبهم ... قد صيروها قرى هم لهم طرقا) 
(فطيبوه بطيب الحمد مشتزرا ... رداء حمد على الأيام ما خرقا) 


(والدمع جار عليه قد طفا وطغى ... لولا سفينة تابوت له غرقا) 


السيك الكبير العلم صاحب الأحوال والمناقب ولد بتريم سنة سبع وتسعين وتسعمائة وحفظ القرآن وكفن بصره وحفظ 
بعض المتون واشتغل وسمع بقراءة أخيه علوي وغيره على مشايخ عصره وصحب أباه وأعمامه ولبس الخرقة الشريفة من 
كثيرين وبرع في الحديث والفقه والتصوف وهو الغالب عليه وأخذه عن جمع كثيرين ثم رحل إلى مكة المشرفة فحج وزار 
جده النبى 

وعاد إلى مكة ولقي بالحرمين جماعة منهم السيد عمر بن عبد الرحيم البصري والشيخ أحمد بن علان وغيرهما من أكابر 


العلماء وأخذ عنه جماعة ولبسوا منه الخرقة ثم جلس للتدريس وانتفع به جماعة من العلماء قال السيد محمد الشبلي 

5 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 

"الهجود ومن ذا يقر على زئير الأسود فخاطبه بجرس جهوري ولفظ جوهري يزيل الأحن من القلوب وتغفر بمثله 
الذنوب بما نصه نام أعرابي ليلة عن جمله ففقده فلما طلع القمر وجده فرفع إلى الله يده وقال أشهد أنك أعلينه وجعلت 
السماء بيته ثم نظر إلى القمر وقال إن الله صورك ونورك وعلى البروج دورك فإذا شاء قدرك وإذا شاء كورك فلا أعلم مزيدا 
أسأله لك الدوام ولئن أهديت إلى قلبي سروره لقد أهدى الله إليك نوره فأنا ذلك الأعرابي والوزير ذلك القمر المضي لقد 
أعلى الله قدره وأنفذ أمره ونظر أليه وإلى الذين يحسدونه فجعله فوقهم وجعلهم دونه فلا أعلم مزيدا أدعو له إلا الدوام 
فالله يديم له ظلال النعمة ومجال القدرة ومساق الدولة ووقفت على تفريظ كتبه على مؤلف العلامة الطرابلسي الدمشقي 
الذي شرح به فرائض ملتقى الأبحر وهو أمعنت النظر في هذا التحرير وأجلت الفكر فيما حواه من التصوير والتقرير فرأيته 
البحر المحيط إلا أنه ثجاج والوبل الغزير خلا أنه مواج وجزمت بأنه السحر الحلال والكمال الذي لا يحكيه في فنه 
كمال لأزالت شموس فوائد مؤلفة مشرقة ولا برحت أغصان فوائده مورقة ما زينت أقلام العلماء الأعلام بوشي سطورها 
وجنات الطروس فأشرقت لذلك صدور الصدور وإشراق الشموس وكانت وفاته غرة صفر سنة تسع وثلاثين وألف وقد 
ناهز التسعين وهو في نشاط أبناء العشرين وقيل في تاريخ موته 


(إن أبا الجود الذي فاق الورى ... وروج العلم وساد سؤددا) 


(أدركه الموت الذي تاريخه ... العلم مات بعده وأرقدا) 
وا السيد محمد بن عمر العرضي بقصيدة عجيبة ذكرتها رقدوا عاهي لتر مذلا سيدا ركذا فول فى كاج اقارة برف 
(بفقدك قامت نواعي الحكم ... وقد فل بعدك حد القلم) 


(أقامت مآتمها المشكلات ... عليك وسود وجه الرقم) 
(فتبا ليومك من طارق ... نسخت به لذتي بالألم) 


(ورثت به حالكات الهموم ... كما ورث ابنك عز النعم) 


(ورعيا لدهر أثر نابه ... نقيع المباحث في المزدحم) 


/١/١ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي‎ )١( 


(نجاذب أطرافها ساعيين ... إلى حلبة السبق سعي القدم) 


(صراح الزمان صراح النكال ... عليك وحق له بالعدم)." )١(‏ 

07 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 

"فملاً له جيبه وذيله فلما وصل إلى بيته فإذا هو فحم أسود ومن كراماته المأثورة عنه أن شخصا من الناس فقد 
زوجته من فراشها فتحقق أن ذلك من فعل الجن فذهب إلى الشيخ وأخبره الخبر فكتب له قرطاسا وقال له امض إلى 
تونس العتيقة وأقم ثمة حتى إذا مضى ثلث الليل يمر بك جند فأعط هذا القرطاس لملكهم تئل مطلوبك فمضى إلى 
المكان المذكور وقعد ينظر فلما صار نصف الليل ظهر له قوم روحانيون فسأل عن ملكهم فقيل له ها هو ذا فناوله 
القرطاس فنظر الملك فيه ثم قال سمعا وطاعة ثم أمر بإحضار المرأة وسلمها لزوجها وأمره بأن يبلغ سلامه إلى الشيخ 
وحكى ابن نوعي قال أخبرني الأمير علي المعروف ببك زاده أنه لما كان أبوه متوليا تونس وعزل في مدة قليلة وابتلى 
بفقر وفاقة لا يعبر عنها بمقال قال وتكدر حالنا لأجله فاتفق أن جاء العيد وليس معه ما ينفقه وإذا بأحد خدام الشيخ 
جاء إلى أبي بهدية من الشيخ وهي مائة تفاحة واعتذر عن قلتها كل الاعتذار قال فأخذ أبي تفاحة وشقها نصفين فخرج 
من وسطها دينار فشق الجميع وأخرج ما فيها فكان مائة دينار فأنفقها وتوسع بها وله من هذا القبيل كرامات شتى 
وبالجملة فقد اتفقت الكلمة على علو شأنه وسمو قدره وفيه يقول شيخ الإسلام يحبى بن ركريا وقد ورد أحد خلفائه 
إلى الروم وطلب تقريظ إجازة أجازه بها الشيخ قدس الله سره 
سيت لم ين م الورى فك أسرهم) 


(فهمته العلياء غيث به ارتوى ... رياض أمان اللائذين بأسرهم) 

وكانت وفاته في أوائل رجب سنة إحدى وثلاثين وألف ودفن في زاويته المعروفة به وعمره ما جاوز الخمسين بكثير 

أبو الفرج بن عبد الرحيم السيد الشريف الحسيني المعروف بالسمهودي المدني الفاضل الأديب الكامل كان من فضلاء 
وقته ونبلاء عصره واشتغل وحصل وصار أحد الخطباء والمدرسين بالحرم النبوي ونبل وتفوق وكان بينه وبين شيخنا العلامة 
إبر اهيم الخياري المدني صحبة أكيدة ومحبة قديمة وذكره فيرحلته وأثنى عليه كثيرا قال وكانت وفاته بالشام شهيدا في 
حدادف الأراق. عه اهن روسن و القع وؤقي يتقو زانيا الفيغير ورثاه قيكنا الملاكر رقميدة خادرلة السحادك عنيا 
هذا المقدار فأوردته وذلك 


(أأخي أجب إني لفقدك واله ... مع أنني للقادحات حمول)." (5) 
- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 


١١/١ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي‎ )١( 
١47/١ (؟) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي‎ 


انكل 


"وقد ذكره البديعي في ذكرى حبيب فقال في ترجمته طار صيت فضله في البلاد وسرى كلامه مسرى الأرواح في 
الأجساد وما سفرت بقة النسيم إلا عن خلقه الكريم ومن قاس جود وكرمه بكعب وحاتم فقد ظلمه وأما اللغة فقد فصل 
مجملها وفرق معضلها وانتقد جوهري نظره صحاح ألفاظها وأظهر بفائق فكره غلط حفاظها فالقاموس جدول كتابه 
والعباب سيف عبابه ومن وقف في اللغة على كتابه الفاخر علم منه كم ترك الأول للآخر كما قال هو 
(لا تقل للأوائل الفضل كم من ... أول فضله نبا عن أخير) 
وإذا قرنت بدائع نظمه ونثره بكلام كل متقدم من شعراء الشام إلى عصره كانوا المذانب وهو البحر والكواكب وهو البدر 
هذا وكل إطناب في مدحه إيجاز وكل حقيقة له من المدح في غير مجاز ثم ذكر ابتداء أمره كما ذكرت وأورد له شيئا 
كثيرا من شعره وبالجملة فإنه من نوادر الأيام وكانت ولادته في سنة خمس وتسعين وتسعمائة وتوفي في شوال سنة ثلاث 
وخمسين وألف ودفن بمقبرة الفراديس وكان يوم موته ماطرا جدا فقال الأمير المنجكي يرئيه 
(قلت لما قضى ابن شاهين نحبا ... وهو مولى يشير كل إليه) 


(رحم الله سيدا وعزيزا ... بكت الأرض والسماء عليه) 


أحمد بن شمس الدين الصفوري الدمشقي الشافعي المعروف بالبيضاوي نزيل المدرسة الحجازية بدمشق الفاضل العالم 
المؤرخ ولد بقرية صفورية وقدم إلى دمشق وهو في سن الكهولة وقرأ على الشيخ محمد الحجازي وولده عبد الحق 


وخدمهما مدة طويلة وكان منعزلا عن الناس منكفا عن مخالطتهم رأسا وله تلامذة يأتون إليه ويقتبسون منه وله ملكة في 
العلوم واطلاع زائد على علم التاريخ والوقائع وكتب كتبا كثيرة بخطه وضبطها بضبطه ولم يتزوج في عمره قط وكانت وفاته 
بدمشق في سنة ثمان وأربعين وألف ودفن بمقبرة الفراديس وسبب موته أنه كان ممتحنا بغلامين أحدهما من أبناء غوطة 
دمشق والآخر من أبناء دمشق وقد أقرأهما العربية والفقه وبرعا وكان الغلام الأول له بعض أقارب في قريته فاتفق أنهم 
زاروا قريبهم عند صاحب الترجمة ليلة دوران المحمل لأجل التفرج وأقاموا عندهم إلى نصف الليل ثم قاموا إلى البيضاوي 
والغلامين وهم نيام وقتلوهم وأخذوا جميع ما كان في المكان من مال وكتب وأسباب وقفلوا الباب وساروا ولم يشعر." 
00 

89+ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 

"ثم انتبه وهو حافظ البيتين ثم لم تكن إلا نحو عشرة أيام من هذه الرؤيا حتى وصل القاضي وكان دخوله المسجد 
الشريف من باب السلام وصاحب الترجمة في مجلس درسه على الصفة التي كانت في الرؤيا ثم لم يلبث أن جاء إلى 
المجلس فتلقاه البري وجلس في الموضع الذي جلس فيه وأشار باستمرار القراءة جريا على عادته في التفضل والإحسان 
والجبر فألقى الكراريس وأنشده البيتين ثم أخبره بالرؤيا فقضى العجب واستسر ثم بعد قيامه من المجلس أنشده قوله 
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(لعن كان قدري مثل ما قلت عندما ... تواضعت إذ طبقت كتبك في الوسن) 


(فقد صح بالاحرى اتصافك بالذي ... وصفت به الملوك من ظنك الحسن) 


(لأواة أخروت ذاك فاق رب لديك أو ضحت :وانت لك اللسن) 


وكانت وفاته لست بقين من صفر سنة اثنتين وتسعين وألف ودفن في بقيع الغرقد وو جمع منهم تلميذه أحمد بن 
حريظن العرحوم راغي : البعيا رق خب الله الى وجوه يادي لقان فإنه قا بقصيدة طويلة رض وقاف فيه يلاول 


(ومصيبة قد أوجبت ... للطفل فيها أن يشيب) 

(ورزية عظمت ... بدار المصطفى طه الحبيب) 
(فقد الإمام الحافظ ... العلامة الشهم الخطيب) 
(فأجبتهم متأوها ... بلسان محزون كئيب) 

(زل أول الأعداد من ... تاريخه لتكن مصيب) 


(واسمع فقدوا في لنا ... تاريخه مات الخطيب) 

ومراده بأول الأعداد واحد لا الميم كما يتوهم على أن زيادة واحد أو اثنين في العدد لا يضر في التاريخ كما قيل فليفهم 
الشيخ أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد بن أحمد المشهور بالمغربي الرشيدي المولد والوفاة الفقيه الشافعي 
المحرر النقاد المفنن كان فاضلا كاملا صاحب براعة وفصاحة عقدت عليه الخناصر وأقرت بفضله علماء عصره حفظ 
القرآن ببلده وأخذ بها عن العلامة عبد الرحمن البرلسي ومحمد الشاب وعلي الخياط ثم قدم القاهرة وجاور بالجامع 
الأزهر وأخذ عن شيوخ كثيرين ولازم العلاء الشبراملسي وبه تخرج وبرع في العلوم النقلية والعقلية حتى فاق أقرانه ورجع 
إلى بلده وصار." 00 


- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 
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"حى تجاب دعوته والخلوتية معروفون ونسبوا إلى الخلوة لأنها من لوازم طريقتهم قال الأستاذ أيوب في رسالته 
الاسمائية وليدخل الخلوة السرية وهو التفريد بالله ذكرا في وجوده والغيبة به عما سواه فإن تيسر مع ذلك خلوة الشخص 
عن الخلق بأن يجلس في مكان طاهر والأفضل أن يكون مسجد جماعة وأن ينوي الاعتكاف الصوم الشرعي والأولى 
أن يتجرد عن كثرة الأكل والشرب إذا أفطر وإذا ترك الشرب فإن ذلك أولى فإن العطش في الطريق أمر عظيم بل هو 
مسرع الفتح إذا ساعد التوفيق والعناية ويشرب شيئا من الماء والدبس أو العسل ويكون ذكره في الخلوة لا إله إلا الله فإن 
عجز عن ذكرها في الظاهر فيرجع إلى اسمه في الباطن فيذكره ولا ينام في الليل قليلا ولا كثيرا بل بعد صلاة الأشراق 
لتنجلي له وقائعه وإن كانوا جماعة فكذلك إلا أنهم يذكرون الله جميعا بقوة عزم وإن وجد حاد ينشد لهم من كلام 
السادالصوفية فلا بأس ليروحهم ف إن المجاهدة لها كرب على النفوس والخلوة بالجماع لا تتجاوز الثلاثة أيام وخلوة 
الواحد ما شاء من ثلاثة وسبعة وخمسة عشر وثلاثين شهرا كاملا وسبعين وعاما ثم العمر كله وهو الخلوة المطلقة بالسر 
المطلق قال بعضهم لا يتخلص الإنسان من أحكام النفس إلا إذا توالت مجاهدته وتتابعت حولا كاملا فلا تعود أوصافها 
إليه وإن عادت لا تستولي على الإنسان بل تزول بأدنى توجه بعد ذلك وأما عندنا فإن فعل ذلك فلا يأمن بل يجمع بين 
المجاهدة والأدب في عدم الركون إلى النفس السادة الخلوتية اختاروا في السلوك اثني عشر اسما تذكر بالترتيب شيئا 
بعد شء على حسب الوارد فلا يذكر الثاني حتى ترد موارده على الأول ويقع الإذن بذكر الثاني فيذكر مع قوة الاجتهاد 
وثبات الجأش وعلو الهمة والثالث والرابع إلى الثاني عشر وذكرها له ثلاثة شروط الأول كتمانه عن سائر الناس الثاني 
الطهارة في الحس بالضوء أو الغسل والمعنى بالأخلاق الحسنة النافية للأخلاق السيئة الثالث المداومة عليها في كل 
حال وعدم المبالاة بالخلق في الإقبال والإدبار وإليه فهي الاشارة بقوله تعالى #إواذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا» وقال 
تعالى #ؤوذكر اسم ربه» فضلى وإن أراد السالك أن يسرع إليه الخير فليلزم الذكر وليخلص فيه إخلاصا يحقر السرى في 
عينه كأنه باق على عدميته الأصلية وهو كذلك فلا وجود لشيء مع الحق جل وعلا 
أحمد بن علي المحيرثي نسبة إلى المحيرث كدريهم مر ا عاد عن باد 1/1 

05- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 

"الناس أن الوزير نصوح باشا يريد قتله وهدم أبنيته فلم يبال بذلك حتى خرج الوزير المذكور يوما ومعه الفعلة 
بالفوس والمجارف وأهل حلب يظنون أنه يهدم ذلك الموضع فاجتمع الناس عند مرقد الشيخ أبي بكر لأجل الفرجة 
والفقراء الذين عنده هربوا وهو قاعد ثابت وفي خلال ذلك ظهر أنه يهدم الأبنية التي على سور المدينة ثم جاءه الباشا 
زائرا فقال له صاحب الترجمة قالوا لي عنك أنك غضبان علينا فقلت للناس الباشا يقدر علينا في ثلاثة أمور أما القتل فأنا 
لنا مدة نتمنى الشهادة ودرجتها وأما النفي من حلب فلنا مدة نطلب السياحة وأما الحبس فلنا مدة نطلب الرياضة أتقدر 
على أكثر من ذلك قال لا ثم قال له طب نفسا وقر عينا ما لنا بركة إلا أنت اليوم أخرجت الفعلة لهدم الدور التي على 
سور المدينة وليس لي نية على ضرركم أصلا واستمر نحو خمسين سنة في الخلافة لا ينازعه منازع في راحة وافرة 
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وصدقات متواترة تأتيه من الناس والكبير والصغير يقبلون يده وهو ملازم على الأوراد ويبذل القرى للواردين وكل من يرد 
عليه سقاه القهوة ومن يستحق الضيافة أضافه بصدر واسع وخلق كريم لكن كانوا في كل يوم وقت الضحوة الصغيرة يديرون 
الكاس يأكلونه ويشربون القهوة عليه وكان يقول الدهر مل من طول عمر ثلاثة أحدهم أنا والثاني أبو الجود مفتي حلب 
والثالث شاه عباس قال بعضهم والرابع يوسف باشا ابن سيفا وهذا الكلام محمول على طول عمر هذه الثلاثة وكثرة 
وقائعهم وأحوالهم بحيث مل الناس من ذكر أمورهم حتى سار الإملال إلى الدهر ولكن كان أبو الجود فيه نفع لعباد الله 
تعالى ثم اشترى كتبا فيها المقبول الذي له ثمن فوقفها على المكان واشترى أراضي ووقفها على الأماكن واشترى بستانا 
ووقفه أيضا على الدراويش وكتب بذلك وقفية وجعل لها متوليا ولما مرض أوصى بالخلافة من بعده للدرويش أحمد 
الكلشني وأعطاه ختمه وأحضر الكشاف عنده وكتب له بذلك حجة ولما مات أظهر الشيخ مصطفى القصيري ورقة 
بخط الشيخ أحمد أنه اتخذ الدرويش مصطفى الخليفة من بعده واشتد الخصام وبقي هذا يتولى الخلافة مدة ثم يذهب 
الآخر ويأتي بأمر سلطاني ليكون الخليفة ويعزل الآخر وهلم جرا واختل أمر ذلك المكان غاية الاختلال وكانت وفاته في 
سنة إحدى وأربعين وألف وقال أديب الشهباء السيد أحمد بن النقيب الآتي ذكره يرئيه 
نا الكرق سوق مديفة الأتكوان حر حظت لذون العقول و لأف 113 

5- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 

"ثالث عشر ذي القعدة سنة ست وعشرين وألف وقد بلغ من العمر ثماني وعشرين سنة ودفن بجامعة المذكور 
رحمه الله تعالى وخلف من الأولاد أربعة وهم السلطان عثمان والسلطان محمد توفي شهيدا في سنة ثلاثين وألف 


والسلطان مراد السلطان إبراهيم وثلاثتهم ولوا الخلافة وقد ذكرتهم في محالهم وأما وزراؤه فسبعة وهم ياوز علي باشا 


ومحمد باشا البوسنري ودرويش باشا ومراد باشا ونصوح باشا ومحمد باشا وخليل باشا رحمهم الله تعالى 

السيد أحمد بن محمد بن يحيى المتطبب الحنفي سبيويه زمانه وإمام سائر فنون الأدب في أوانه كان فقيها محققا آلت 
الفتوى في مذهب الإمام أبي حنيفة إليه وأمده الله تعالى بالحفظ فكان بحرا زاخرا في جميع الفنون وخصوصا علم النحو 
ومتعلقاته مع التحقيق الوافي والتدقيق الوافر أخذ عن والده وغيره وعنه أخوه عبد الله بن محمد والسيد أبو بكر بن أبي 
القاسم الأهدل وأخوه سليمان وكثير وعلا صيته واشتهر أمره وكانت وفاته في ذي القعدة سنة سبع وعشرين وألف بزبيد 
وبها دفن بتربة باب سهام واه الفقيه الفاضل المفتن أبو بكر بن علي مهير أحد تلامذته بمرثية منها قوله 

(إمام له في العلم باع وساعد ... وكف يكف الخطب أنى تغلبا) 

منها 

(أماكان فردا فى العلوم وملجأ ... إذا ما عرى خطب من الدهر قلبا) 


(أما كان في العلم الإمام الذي له ... نرى فرض عين أن يعدو يحسبا) 


751/١ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي‎ )١( 
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(فمن لدروس العلم بد شتاتها ... يذلل منها فهمه ما تصعبا) 
(ومن لخبايا النحو كم قد تسترت ... فابدي لنا منها ضميرا محجبا) 
(ومن للفتاوي في العلوم بأسرها ... يفيدك إيجازا وإن شاء أطنبا) 


(خطيبا ترى قسا لديه كباقل ... فصيح إذا ما قال أطرى وأطربا) 


الشيخ أحمد بن محمد القادري الحموي الشافعي من ذرية القطب الكبير الجيلاني المقيمين بحماه وهم رؤساؤها المشار 
إليهم تولى خلافة السادة القادرية بعد أخيه الشيخ عبد الله وحظى بكثرة الأموال والعقارات والبيوت الحسنة المطلة على 
نهر العاصي حتى قبل لما مر السلطان سليم فاتح الأقطار الشامية والمصرية والحجازية أعجبه مكانهم فقال عنه جنات 


تجري من تحتها الأنهار ولم يدنس عرضه بتعاطي." )١(‏ 
8م خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 


المع 


فاجابه 


(يا فاضلا أبرزت قريحته ... أحجية حال شأنها عجب) 
(يوما تراها بالغرب ظاهرة ... وتارة للعراق تنتسب) 


(ماء ولكن ما لجانبه ... حوتان بالنار أصلها حطب) 
وكتب إليه المفتي العمادي من قصيدة قوله 
(من لي بظبي كحلت ... أجفانه بالسقم) 


(يفتر عن ثغر غدا ... عذب الثنا ياشبم) 
(أجرى دموعي في الهوى ... كمغد قات الديم) 
(وسل سيف لحظه ... وهز قد لهذم) 


597/١ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي‎ )١( 
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(واختال في ثوب الصبا ... يسحب كل معلم) 
(يا قاتل الله الهوى ... بدل دمعي بالدم) 


فأجابه بقوله 


(در سمت بالقيم ... وسميت بالكلم) 

(أم روضة دامت عليها ... هاطلات الديم) 
(فلاح منها نور ثغر ... نورها المبتسم) 

(أم غادة قلبي كليم ... لحظها المكلم) 

(من بيضها وسمرها ... في الطرس قتل المغرم) 
(احيت تاعبت باللا : قلبا إليها قد ظم) 
(لم لا ومهديها كريم ... للكرام ينتمي) 


(مهذب آدابه ... تفوح بين الأمم) 


(كنشر روض قد سرى ... غب حيا منسجم) 
وكانت ولادته في صفر سنة أربع وثمانين وتسعمائة وتوفي ليلة الخميس حادي عشر المحرم سنة سبع وثلاثين بعد الألف 
ودفن بتربتهم الملاصقة لضريح سيدي الشيخ أرسلان قدس الله سره ورثاة أحمدين شاهين بقصيدة مطلعها 


(بكيت وأضللت الغواء مع الرشد ... لمن عنده صبري وأحزانه عندي) 

وهي طويلة إلى الغاية فلا حاجة بنا إلى إيرادها والفرفوري بضم الفاء بن." )١(‏ 
77 *-خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 
"(كأنه عندهم غريم ... حلت عليهم به ديون) 

وله 


(العرف قرض لمن تركو مروءته ... يهوى الأداء له في حال مقدرته) 


(وذاك قيد له إن لم يؤد فلا ... يفك إلا بشكر أو مكافأته) 

أصله قول ابن المعتز المعروف على الخير غل لا يفكه إلا شكر أو مكافأة وله غير ذلك مما إذا تتبعته جاء في مجلدة 
ضخمة والعنوان يدل على الطرس وكانت وفاته رحمه الله تعالى يوم الثلاثاء لثنتي عشرة خلت من شهر رمضان سنة تسع 
وستين وألف وقد أناف على التسعين وكان توفي قبله بثلاثئة أشهر الفقيه الكبير محمد بن أحمد الشوبري الملقب 
بالشافعي الصغير فقال فيهما السيد الأديب أحمد بن محمد الحموي المصري إرثيهها وكان قرأ عليهما 

(مضى الإمامان في فقه وفي أدب ... الشوبري والخفاجي زينة العرب) 


(وكنت أبكى لفقد الفقه منفردا ... فصرت أبكى لفقد الفقه والأدب) 


(فقدت يا ابن دريد كل فائدة ... لما غدا ثالث الأحجار والترب) 


(وكنت أبكى لفقد الجود منفردا ... فصرت أبكى لفقد الجود والأدب) 

والخفاجي نسبة إلى أبيه خفاجي ولا أدري معناه وأصل والده من سرياقوس من قرية من قرى الخانقاه والله تعالى أعلم 
أبوه محمد إن شاء الله تعالى وهذا هو المعروف بابن مفتى الفقيه الحنفى أحد كبراء حلب وأحد رؤسائها وكان من 
أسخياء العالم ذا مروءة وهمة عالية وشهامة باهرة ولي القضاء مدة مديدة ثم تقاعد عن رتبة قضاء الشام وتصدر بحلب 
وانقاد إليه أهلها ونفذت فيما بينهم كلمته وجلت حرمته حصل أموالا كثيرة وجاها وافرا إلا أن بضاعته كانت كبضاعة أبيه 
مزجاة وكانت وفاته في سنئة إحدى وسبعين وألف 

السيد أحمد من محمل. ين يوس المدعو عيك النوي نين أحمد ين السيد علا الديع على اين الشيلد النحشييه السبية 
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وله ا 

ه- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 

"باليد الطولى في كل فن وكانت ولادته في سنة سبع عشرة وألف وتوفي ليلة الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي 
القعدة سنة اثنتين وستين وألف ودفن بمقبرة باب الصغير بالمدفن المعروف بهم وهو بالقرب من جامع جراح ولنا قرابة 
معهم من جهة الأمهات فإن جدي محب الله ابن عمة صاحب الترجمة ولما مات رثاه بعض الأدباء بقوله 
(أودى الإمام الحبر إسماعيل ... لهفي عليه فليس عنه بديل) 


(بكت السما والأرض يوم وفاته ... وبكى عليه الوحي والتنزيل) 
(والشمس والقمر المنير تناوحا ... حزنا عليه وللنجوم عويل) 
(أين الإمام الفرد في آدابه ... ما إن له في العالمين عديل) 
(لاتخدعنك مني الحياة فإنها ... تلهى وتنسى والمنى تضليل) 
(وتأهبن للموت قبل نزوله ... فالموت حتم والبقاء قليل) 


إسماعيل بن عبد الوهاب الهمداني نزيل دمشق ذكره الغزي في ذيله وقال دخل دمشق في سنة ثمان وخمسين وتسعماثة 
وسكن بالمجاهدية وكان يبيع الحبر بباب البريد ويصبغ الورق وكان يخدم القضاة وغيرهم ونال شيئا من الجوالي ثم 
أعطى تولية جامع سيباي خارج باب الجابية ثم أعطاه المولى علي بن أمر الله المعروف بابن الحنائي وكان قاضي القضاة 
بالشام تولية الجامع الأموي عن منلا أسد بن معين الدين التبريزي وضم إليه نظارة النظار عن الكمال بن الحمراوي وبقي 
متوليا على الجامع أربعين سنة وتصرف هو والقاضي أبو بكر بن الموقع تصرفا انتقد عليهما أكثره وفيهما يقول شيخ 
الإسلام أبو الفتح المالكي مشيرا إلى ما فعلاه بالوقف 

(يقول على ما قيل جامع جلق ... ألم يك قاضي الشام عني مسئولا) 


(يسلم للأعجام وقفي لا كله 57 ويروى لهم عني كتاب ابن ماكولا) 


(أبعد الفتى السبكي أعطى لسيبك ... وبعد الإمام الزنكلوني الزنكلولا) 
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(أقاموه لي قردا بشباك مشهد ... وضموا له دبا على الرقص مجبولا) 


(يؤمل كل أكل وقفي بأسره ... فلا بلغ الله الأعاجم مأمولا) 
ورما آل أمر الوقف إلى الضياع ولزم توزيع نقص ماله على أرباب الوظائف وكان يقسم على طبقات اقتضى صرف 
إسماعيل عن نظارته وأعطيت لبونسوز على سنة فطغى في نظارته ثم عزل عنها وولى مكانه حسن باشا الشهير بشور بزه 
نين ا 

5" خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 

"وليس معها خفير سوى الأجير لا يفقد منها صواع ولا يختلس منها ولا قدر صاع وربما ترك المتاع أو المنقطع 
في القفر السبب ليؤتى له بما يحمل عليه أو يركب فيوجد سالما من الآفات ولو طالت الأوقات مع كثرة الطارقين لتلك 
المعاهد والسالكين لهذه المواطن والمقاصد ولم يعهد هذا إلا في زمن هذا الملك العادل ولم ينقل مثله عن مثله من 
الملوك الأوائل فلقد كانت هذه الطرق في مبدأ ولايته مخوفه والمخاليف كلها غير مألوفة حتى من أراد أن يعزم من مكة 
إلى التنعيم للاعتمار لا بد له أن يأخذ خفيرا من أرباب الدول الكبار وأن لم يفعل ذلك يعطب في نفسه وماله ولا إيرئي 
في أخذ الثأر لحاله ولطالما نهبت الأموال ما بين مكة وعرفة ليلة الصعود إليها وسفكت الدماء في تلك المشاعر وجدلت 
الأجساد لديها وإذا سرق متاع قل أن يظفر به وربما قتل صاحبه عند طلبه بسبسه وكل ذلك من العرب المحيطين بأطراف 
البلاد الساعين في ال أرض بالفساد فنبسط الله بساط الأمان بولايته ألزمهم بحراسة هذه المواطن وغرم ما يذهب للناس 
في هذه الأماكن وعاملهم بصنوف العقاب وأنواع العذاب من الصلب وقطع الأيدي وتكليف أحدهم بالقتل أن لم يدي 
إلى غير ذلك من أصناف الاجتهادات السياسية والآراء السلطانية المرضية حتى صلح حال العالم غاية الإصلاح ونادى 
منادي الأمن بالبشر والفلاح فاطمأنت النفوس بإقامة هذا الناموس واعتدلت أحوال الرعايا واتصل ذلك إلى علم الملوك 
البقايا فشكر كل سعيه في هذه المآثر الحميدة وحمد الله تعالى في هذه المعدلة الظاهرة المجيدة وكثر حجاج بيت الله 
العتيق وضربوا إليه آباط الإبل من كل فج عميق فيرون ما كانوا يسمعون به عيانا فيستخيرون الله في أن تكون بلده لهم 
مسكنا وأهلها إخوانا شعر 
(فمن هنا مكة صارت مصرا ... محشودة بالعالمين طرا) 


(وقبل هذا العهد لم يقم بها ... إلا أناس شغفوا بحبها) 


(نحو ذوي البيوت ممن قطنوا ... دهرا بها واستوطنوا وسكنوا) 
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(لذا انتهت إليهم الرياسة ... بطيبهم مناصب النفاسة) 
(والغير يدعو بمنادى الملك ... يامن قصى حرامه من نسسك) 
(ارجل إلى بلادك الأصلية ... من يمن أوجهة شامية) 


(فان هذا البلد الحراما ... وادبلا زرع بر ولخي" 30 

7- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 

"محافظة الشام فقتل طائفة من المناحيس ولم تطل مدة محافظته وصار مستوفى دمشق فاجتهد في تحصيل 
الأموال السلطانية وشدد على كتاب الخزينة والأمناء فاضمر بعض الكتاب له السوء فلما عزل أخرجوا عليه أشياء انتقدوها 
عليه ووشوا به إلى الوزير الحافظ المذكور فكلفه ما خرج عليه من المال فقبض منه البعض وسكت عن البعض لما رأى 
من انقياده إليه ولما قدم محمد باشا السلحدار حاكما بالشام انتقد عليه ما سكت عنه الحافظ وعرض فيه إلى باب 
السلطنة فجاءت فيه مناشير سلطانية وحوالة وأخذ منه ما بقي عليه وكانت دخلت عليه أوهام من الوزير الأعظم نصوح 
باشا وغيره فلحقته الأمراض والأسقام وآل أمره إلى أن يدافيه الفالح فأسرع في بعض أعضائه ثم لما قدم محمد باشا 
جوقدار السلطان أحمد قدم إليه سرادقا عظيما وخدمة بخدمة عظيمة فالتفت إليه وقربه من مجلسه ولم تطل مدته بعد 


ذلك حتى مات فى زمنه وبالجملة فإنه كان من صدور أعيان عصره وكان له محاسن ومساوئ إلا أن محاسنه كانت 


أكثر وتراكمت عليه المحن في آخر أمره إلى أن مات وكانت وفاته ليلة السبت ثامن عشر ربيع الثاني سنة سبع وعشرين 
وألف وقال النجم الغزي يرفيه وذكرها في ذيله 


(أما رأيت رحاه وهي دائرة ... في الناس قد لعبت فيهم دواليبه) 
(والموت ما زال أخاذ الذي نفس ... لكن قد اختلفت فيهم أساليبه) 
(ما خاصم الخصم إلا وهو خاصمه ... غلب الرجال وإن جلت مغاليبه) 
(أما نظرت إلى شوريزهم حسن ... وكان كالسبع أدهتهم أراعيبه) 

(له محاسن لا تحصى لكثرتها ... فطالما هطلت خيرا شآبيبه) 


)١(‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ؟/> 


(يحب تعمير أوقاف المساجد لا ... يألو وقد حسنت فيها تراتيبه) 
(وكان يحسن للأيتام يحضنهم ... تجري على مستوى فيهم أنابيبه) 
(لكنه كان ذا جاه وذا جرد ... وجرأة عظمت منها تراهيبه) 

(عنت دمشق ومن فيها له وغدا ... تجرهم غير آباء مجاذبية) 
(وربما مس منه الظلم بعضهم ... وعاث في الناس تؤذيهم يعاسيبه) 


(يبادر الناس بالترهاب يوهمهم ... مما يبلغه عنهم دياديبه) 


(أخلت منيته منه الديار فقد ... أمست خلاء وتبكيه شناحيبه)." 00 


- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 

"نائم وأن اليوم يوم الجمعة ومن عادتكم ترك القراءة في الجمع فقال لها لي حاجة مهمة أخاف من التعويق بسببها 
عن درس غد فرجعت الجارية إلى الدار ونبهت الأمير يحيى فخرج مسرعا إلى الشيخ وتلقاه وسلم عليه وتوجه هو إلى 
قضاء الحاجة فلما دخل بيت الراحة تبعه الشيخ وأشهر سكينا ومسكه بعنف وطرحه على الأرض وذبحه وخرج من الدار 
هاربا يريد الخلاص ولم يكن في الدار إلا الجارية ففطنت للأمير وخرجت خلفه إلى الطريق ونادت بأعلى صوتها يا قوم 
الشيخ ذبح الأمير يحيى فأدركوه من جميع الجهات وأحاطوا به فقاتل مع الئاس قتالا شديدا وقتل ثلاثة رجال ثم ضربه 
رجل من العوام بحجر كبير على ظهره فسقط مغشيا عليه فمسكوه ثم أحضروه بين يدي الأمير حسن فسأله عن سبب 
ذلك فلم ينطق بحرف فأمر بإحراقه فجمعوا حطبا وأوقدوه ثم ألقوه في النار فاحترق وعجل بروحه إلى النار والذي يظهر 
أن قتله له إنما كان عن ولوع وهيام ورأى أنه إذا قتله يقتل به فيخلص مما كان فيه من المشقة والألم ونظم الأمير حسن 
هذه الواقعة في قصيدة يرثي بها الأمير يحبى وأثبتها برمتها لغرابتها في بابها وتضمنها مثل هذه الواقعة العجيبة وهي قوله 


(عجبت لمن أمسى يؤهل أن يحيى ا بصفو وربع الأنس قد هده يحيى) 
(هلال قبيل التم وافى محاقه ... وسار إلى الأخرى فأظلمت الدنيا) 


(وغصن ذوي من قبل أن يثمر المنى ... كأن الأماني قاطعات على المنيا) 
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(وأصبح روض العيش أغبر يابسا ... وعوض قبر بعد دوحته العليا) 
(أتاه الردى ممن تربى بفضله ... فقد لح في كفران نعمته بغيا) 


(أقيم عليه حارسا راعيا له ... وقالوا له رعيا فقال لهم نعيا) 
(ومن وضع الإحسان في غير أهله ... فمن كفه في عنقه وضع المديا) 
(ومن يجعل السرحان للظبي راعيا ... فلا يلم السرحان أن قتل الظبيا) 


(وما هذه الأمثال إلا وسيلة ... أسلى بها قلبا سلاه الجوى سليا) 


(وإلا القضاء الحتم إن حل بالورى ... فأبصرهم أعمى وأحذقهم أعيا) 

(وما لم يكن من جانب الله حافظ ... فلا ترج بالأشياء أن تحفظ الأشيا) 
(فقد يشرق الريق الفتى وهو عونه ... ويبري الحسام العضب صاحبه بريا) 
(وقد يفجأ الموت الفتى وهو آمن ... أينجو ونار الحرب قد صليت صليا) 


(ويدرلة خم" اليارن” ذا اعد ظالت: روكدم "عمد الرشه مما لذخي "2177 

49- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 

"الفراديس وكان قبل موته بلحظة أمر بعض من حضر عنده بقراءة سورة يس فقرؤها وكان هو في حالة النزع يحرك 
شفته معهم إلى أن وصلوا إلى قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فمد السبابة إشارة إلى الشهادة 
وخرجت روحه ورآه بعض الثقات ليلة موته وجماعة ينشدون هذه المقالة ويذكرون أن البوريني نظمها وأوصى أن ينشدونها 
أمام جنازته وهي للقاء الله باسم الله وعلى ملة رسول الله كنت أمس بين أحبابي وأصحابي وأترابي فدعاني نحوه ربي 
ألف أهلا وألف باسم الله ورآه بعض الفضلاء بعد موته في منامه كأنه على كرسي عظيم في روضة غناء وعليه هيبة وإلى 
جانبه رجل وهو يعلم أنه مات فقال له يا سيدي كيف حالك وما فعل الله بك فقال إني جعلت بيتين يعلم منهما ما فعل 
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(وفي لي من أهوى وآنس وحشتي ... وداوى فؤادي بالتداني وبالقرب) 


ونظم هذه الرباعية قبل موته وأوصى أن تكتب على قبره وهي قوله 
(يا رب تبعت سيد الأبرار ... واخترت سبيل صحبة الأخيار) 


ورثاه جناعة من تفاخ زبالة سنوي الناذية عيد التي النسادي البن كان من لختخيه وكليد الاندة ولصيائة 


أحسن ما قيل فيه من الموائي وهي مشهورة متداولة مطلعها قوله 
(زلزل الكون والقتام علا ... وهوى البدر بعدما كلا) 

ويعجبني منها قوله 

(كم له من فوائد وفدت ... قد غدا ركنهن مرتحلا) 


(والبلاغات بعد ما بلغت ... حدها منه دانت الأجلا) 

(في اللسانين فارس بطل ... فاللسان بعده بطلا) 

(إراق روض النهى به زمنا في دمشق وبعده ذبلا ... ) 

(ندم الدهر حيث جادبه ... غلطة بعد طول ما بخلا) 

(عقد در في السلك قد عبثت ... منه أيدي المنون فانفصلا) 
(كان للدهر بهجة وسنا ... منه أما إذا غاب عنه فلا) 

(قل لمن شاء أن يؤرخه ... بدر علم في الشام قد أفلا) 


ومن غريب ما وقع بعد موته أنه كان في مرضه تفرغ عن المدرسة الشامية البرانية للشهاب أحمد العيثاوي فلم يقبل قاضي 
القضاة بدمشق المولى محمد بن محمد المعروف." )0( 
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7 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 
"إلا تمة نهاة تحن أنها ... ولية قد وليت عن مروس) 


(بل وقناتي صعدة صعبة ... تخبر أني الهبزري الشموس) 

قلت لو كان لي أمر السلافة ما رضيت لها هذا العكر وكانت وفاته في سنة إحدى بعد الألف ولما بلغ نعيه الشيخ داود 
بن أبي شاقين البحراني استرجع وأنشد بديها 

(هلك الصقر يا حمام فغنى ... طربا أعالي الغصون) 

ورثاة الشيخ جعفر بن محمد الخطي البحراني بقصيدة منها قوله 

(جد الردى سلب الإسلام فانجذما ... وهد شامخ طود الدين فانهدما) 


(وسام طرف العلا غمضا فأغمضه ... وفل غرب حسام المجد فانثلما) 
(الله أكبر ما أدهاك من زمن ... قصمت ظهر التقى والذين فانقصما) 


حسين باشا ابن حسن بن أحمد بن رضوان بن مصطفى الغزي المولد حاكم عزة كان نبيه القدر كبير الهمة حسن الشكل 
وله آداب ومآثر مأثورة يحسن بماله وجاهه إلى قصاده وكان أميا ويحاكى الخطوط الحسنة من مهرة الكتاب ولى فى 


حياة أبيه إمارة نابلس و إمارة الحاج سنة ثلاث وخمسين وألف ولما توفي أبوه صار مكانه حاكم غزة وكان له حزم وسعد 
فكبرت دولته وأطاعته العربان وصار ركنا ركينا ثم انتشأ له ولد اسمه إبراهيم فولي حكومة القدس ثم نزل له أبوه عن حكومة 
غزة وصار هو حاكم نابلس وأمير الحاج وسافر إلى الحج سنتين ولما مات ولده المذكور في سنة إحدى وسبعين وألف 
بالبقاع العزيزي وقد كان تعين للسفر على الدروز فى خدمة الوزير أحمد باشا عاد حسين باشا إلى حكومة غزة بعده 
ووشى به إلى جانب السلطنة بسبب أمور يرجع أكثرها إلى عدم تقيده بأمر الحجاج وحراستهم فأتى به من المزيريب إلى 
قلعة دمشق وضبطت أمواله وأقام مدة مسجونا بالقلعة وكتب إليه الأمير المنجكي يسليه بهذه الأبيات 


(جفن الحسام ترى أم مربض الأسد ... سجن حللت به يا خير معتمد) 
(أم شمس ذاتك عن عين الغبى غدت ... محجوبة وهي في الإشراق للأبد) 


ثم أخذ إلى الباب السلطاني مقيدا وأحاطت به المكاره فسجن ثم قتل في السجن وذلك في سنة ثلاث وسبعين وألف 


وأنشدنى صاحبنا المرحوم عبد الباقى بن أحمد السمان الدمشقى هذه الأبيات لنفسه قالها فى رثائه حين بلغه قتله وكان 


إذ ذاك." )١(‏ 

)١١١١ ( خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي‎ "١ 

"المشاهير في ذلك القطر بعلو القدر في العلم والعبادة ومدحه كبار الفضلاء وأثنوا عليه وأخذ عنه جماعة كثيرون 
وكان موصوفا بالسخاء والمكارم وكانت وفاته في سنة اثنتين بعد الألف ورثاه جماعة منهم الشهاب أحمد الخفاجي فإنه 


(صاح هل نافع وهل عاصم من ... نشر وجد أمسى بطي الضلوع) 


(غير صبر قد مرا ذمر من كان ... ربيعا لكل غيث مربع) 
(كامل وافر رمانا زمان ... فيه بالبعد بعد فقد سريع) 
(هو بر وفي المكارم بحر ... من أصول تزهو بخلق بديع) 


(قد فقدنا فيه اصطبار فارخ ... كل صبر محرم في ربيع) 


(صبري تناقض لازدياد دموعي ... مما حوته من الفراق ضلوعي) 
(ذهب الذي كنا له جمعا به ... وفراق جمعي قد أضر جميعي) 
(يا قلب إن لم تستطع صبرا فنى ... رفقا بنا حل جسمي الموجوع) 
(وإذا ذكرت ربيع أيام مضت ... أرخ بشوال فراق الربيع) 


رجب بن حجازي الحم صي الأصل الدمشقي المولد المعروف بالحريري الشاعر الرجال كان صحيح التخيل في الأشياء 
إلا أنه يغلب عليه جانب الهجو في تخيله والأزراء حتى بنفسه جيد النقد في الشعر مع أنه لا يعرف العربية وزانا بالطبع 
وإن عرف شيئا من العروض وأميل ما كان في أقسام الشعر إلى الهجاء وله فيه نوادر عجيبة وله كثير من الأنجال 
والرباعيات والمواليا والموشحات والتواريخ والأحاجي وكل ذلك كان يقع له من غير تكلف روية بحيث أنه في ساعة 
واحدة ينظم مائة بيت ومثلها قطعة أو قطعتين من الزجل والموشح وقس على ذلك البواقي وكان قليل الحظ كثير السياحة 


8/8/7 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي‎ )١( 


557/ 


لم يسعه مكان ولم يقر له قرار وكانت سياحته مقصورة على حلب ومصر ودائرة الشام وحج وجاور بالحرمين سنتين ولم 
يزل شاكيا من دهره باكيا على سوء بخته ورأيت له أشعارا كثيرة غالها شكاية وهجورا ما غزله فقليل من أعذبه قوله من 
قصيدة مطلعها 

(فيض المدامع نار وجدي ما طفا ... بل زدت منه تلهبا وتلهقا) 


(وجوى أذاب جوارحي وجوانحي ... وهوى على السلوان صال وألفا)." )١(‏ 

- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 

'عنه أصحابه ولم يبق إلا هو وقصده جماعة من الأتراك فأحاطوا به ثم أسروه وأدخلوه شبام فطافوا به في كوكبان 
وشبام وأمير كوكبان يومئذ علي بن شمس الدين ثم إن عليا بن شمس الدين أرسل به مع جماعة من الترك إلى حمومة 
من بني صويم إلى الكتخدا سنان فأمر أن يمثل به فسلخ جلده قال الإمام القاسم وصبر فلم يسمع له أنين ولا شكوى 
إلا قراءة قل هو الله أحد وكان سلخ جلده يوم الأحد الخامس عشر من رجب سنة ثمان بعد الألف ثم إن سنان ملا 
جلده تبنا وأرسل به على جمل إلى صنعاء إلى الوزير حسن فشهر جلده على الدهابر على ميمنة باب اليمن مما يلي 
الشرق وسائر جسده دفن فحمومة ثم نقل إلى خمر بأمر الإمام القاسم وقبره مشهور مزور له التعظيمات والنذور ثم احتال 
بعض الناس في الجلد فأسقطه إلى تحت الداير ودفنه على خفية وعليه ضريح وقبة على يسار الخارج من باب اليمن 
وقد ترجم له الإمام القاسم ترجمة بخطه في نسخة البحر التي للإمام وترجم له السيد العلامة صدر العلماء أحمد بن 


محمد الشرفى والقاضى العلامة أحمد بن سعد الدين ورثاة بقصيدة منها 


(أزائر هذا القبر حييت زائرا ... ونلت به سهما من الأجر قامرا) 


(وأديت حق المصطفى ووصيه ... فهنيت لما زرت في الله عامرا) 
(سليل الكرام الشم من آل أحمد ... ومن كان للدين الحنيفي عامرا) 
(وعم الإمام القاسم بن محمد ... إمام الهدى من قام لله ناصرا) 
(ومن شد أزرا منه حين دعا إلى ... رضى ربه أكرم بذلك آزرا) 


(فقلده المنصور سيفا مهندا ... وكان له في وجه أعداه شاهرا) 


١70/7 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي‎ )١( 


5166 


(وكان له من موقتف شهدت له ... أعاديه أن فاق الأوائل آخرا) 


عامر بن محمد الصباحي نسبة إلى بيضا صباح قرية مشهورة في مشارف اليمن تغرب من قرن المنسوب إليها أو بس 
القرني على نحو مرحلتين ذكره ابن أبن الرجال أيضا في تاريخه المذكور فقال القاضي العلامة المذاكر شيخ الأئمة ولسان 
الفقه وإنسان عينه كان وحيد وقته فريد عصره إليه النهاية في تحقيق الفروغ ينقل عنه الناس ويقررون عنه قواعد المذهب 
رحل في مبادى أمره إلى ذمار ولقي شيوخها المحققين وحصل على قشف في العيش وشدة في الأمر يروى عنه أنه كان 
لا يملك غير فرو من جلود الضأن وكان إذا احتلم غسله للتطهير ثم يلبسه أخضر." )١(‏ 

07" خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 

"الأيام وهو في قميص أزرق اللون ووجهه يتلألاً كالقمر فأنشد ولده الناصر في الحال 
(أبد ربدا في لون زرقاء أخضر ... تضوع من طيبين مسك وعنبر) 


(قد انتعل الجوز مجدا ورفعة ... كما أنه للجود والحمد مشتري) 
(بني عرشة فوق السماك علومه ... سرى هديها في كل واع ومبصر) 
(ويملي لنا من كل فن دقائقا ... يضن بها عن أن تباع بجوهر) 
(فلله من قاموس علم وبحره ... محيط بأنباء صحاح لجوهري) 
(وعلم حديث والأصولين أنها ... لمن بعض ما يملي ويقري وأيسر) 
(حقيق بما قد قاله خير ناظر ... خبير بأرباب المكارم أشهر) 


(فما خلقت إلا لطرس أكفه ... وأقدامه إلا لسرج ومنبر) 

وله من الفضائل والفواضل والتحقيق في العلوم ولطائف النظم والنثر ما لا يأتي عليه الحصر وكانت وفاته ليلة الخميس 
سلح شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعين وألف وحضر للصلاة عليه عالم كثير من جميع الجهات وقبره بالإشغاف من 
عمل الشجعة مشهور ورثاء علماء العصر بمراث بليغة كثيرة منها قول السيد جمال الدين محمد بن صلاح بن الهادي 
الوشلي قصيدة منها 

(الله أكبر كل خطب هين ... الأعلى عبد الحفيظ فيكبر) 


7515/7 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي‎ )١( 
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(حبر الأنام وحجة الإسلام أن ... أمر عرى والعاقب المتبصر) 


(أعطى الجهاد حقوقه وسمت به ... للاجتهاد عوارف لا تنكر) 
ومنهم العلامة علي بن محمد بن سلامة عالم صنعاء رثاة بقصيدة مطلعها 


(وتضعضعت أركان مجد شامخ ... للفضل في العلم الشريف لمن عرف) 
ورثاء السيد يحيى بن أحمد الشر في نظما ونثرا من ذلك قوله أول قصيدة 
(قضاء لا يرد ولا يعاب ... وحكم من مدبره صواب) 

واه القاضي حفظ الله بن محمد بن سهيل 

(هل قد دحي البحر المحيط نضوبه ... أم ذي الجبال الراسيات تسير) 


(أوآن منها كسفا أم دكت ... الأرضون أن هذي السما تتفظر) 
(أم مات ذو الفضل الشهير ومن له ... بين الخلائق مفخر ل١‏ ينكر) 


(عبد الحفيظ العالم العلامة الندب ... الذكي العارف المتجر)." )١(‏ 
7 *-خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 
"(ذو الاجتهاد وذو الجهاد فمنهما ... يحمى العثار به ويحمى العثير) 
ورثاة حفيده القاضي حسين بن الناصر بمراث طويلة منها قصيدة أولها 
(الأرض ترجف والسحائب تمطر ... لوفاة بحر بالفضائل يزخر) 
منها 
(عضد لأرباب الأصول وغاية ... منها الشموس بدت لنا والأقمر) 


(وبفكره الصافي تحصل للورى ... علم به تصديقه يتصور) 


(وغدت قضاياها موجهة بما ... يدرى بغامض أمرها من يبصر) 
ومنها 


)١(‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ؟/9.* 


55١ 


(فالمجد مرفوع بذاك ومرسل ... وكأنه يا حبذا ما يهمر) 


عبد الحق بن محمد بن محمد الحمصي الأصل الدمشقي الشافعي الملقب زين الدين الحجازي الفاضل الأديب 
المشهور ذكره كثير من المنشئين وأصحاب التواريخ والمجاميع وأثنوا عليه وكان معمور الأطراف كامل الأدوات أديبا 
متمكنا من فنون كثيرة جيد الفكرة لطيف المعاشرة ونان اشتغاله على والده وغلبت عليه العلوم العقلية مع إحاطة تامة 
بالعربية والأصول وصحب الشيخ محمد بن عمر بن فواز الآتي ذكره وكان يستفيد منه في صورة المذاكرة وأكثر انتفاعه 
به وله معه مطارحات مقبولة منها ما كتبه الحجازي إليه وقد انقطع عنه مجافيا 

(يا غائبا والذنب ذنبك ... متعتبا الله حسبك) 


(لا تبعدن فإنما ... أملي من الأيام قربك) 


(فلأصبرن وأرضين ... بما قضاه الله ربك) 
وكان خرج في شبيبته إلى حلب مغاضبا لوالده فبعث إليه من رده ورجع به واستمرت الشحناء بينهما مدة حياتهما وكان 
يجفو أباه ويهجره وهو يقابله بالمحبة ولم يزل على مجافاته حتى سافر إلى الروم في سنة أربع بعد الألف وأخذ عن أبيه 
المدرسة التقوية ودار الحديث الأشرفية وبقيتا عليه إلى أن مات ودرس ببقعة في الجامع الأموي وكان له حجرة بالجامع 
القلعي في سوق جقمق وكانت الطلبة يترددون إليه بها ويأخذون عنه وكان كثير الفائدة طويل الباع في النظم والنثر وله 
شعر كله نفيس حسن التخيل متين التركيب فمن ذلك قوله من قصيدة مطلعها 
(بين جنبي للتفرق نار ... وبخدي للبكا أنهار)." )١(‏ 

ه”-خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 

"انهزامهم فلا يدل على عدم شحاعتهم حتى يخل بالفخر فإن الشجاع ينهزم ممن هو أشجع منه ولذا قيل الفرار 
مما لا يطاق من سنن الأنبياء كما فر موسى حين هم به القبط وأما ماذكره من معنى العين والحاجب فسخيف وتخيل 
ضعيف على أن جعل العين والحاجب بمعنى الرئيس والمرؤوس فمن العجائب وما ذكره من النقد عليه نقله ابن الشحنة 
في أماليه عن الشريف المرتضى وقال إنه عيب عليه قوله في ظهورهم وقال لو قال في صدورهم كان أمدح لأن الطعن 
والضرب في الصدر أدل على الإقدام والشجاعة للطاعن والضارب والمطعون والمضروب لأن الرجل إذا وصف قرينه 


"1١/7 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي‎ )١( 


إلك احلا 


بالإقدام مع ظهوره عليه كان أمدح من وصفه بالانهزام فلذا قال أبو تمام 

(حرام على أرماحنا طعن مدبر ... وتندق في أعلا الصدور صدورها) 

وقد عرفت جوابه مما تقدم فتذكر انتهى وأخبار عبد الحق وآثاره كثيرة وفي الذي أوردناه له كفاية وكانت ولادته في سنة 
اثنتين وستين وتسعمائة وأقعد بالفالج نحو سنتين ثم توفي نهار الاحد خامس عشر شهر رمضان وقت الغداة من سنة 
عشرين وألف ودفن بمقبرة باب الصغير عند قبر أبيه ووضع على قبره تابوت من دون قبر أبيه وبينه وبين والده في الوفاة 
أحد وعشرون يوما وقال ولده القاضي إسماعيل المقدم ذكره يرثيه بهذه الأبيات وفيها تاريح وفاته 


(طرف تقرح من دم متدفق ... وحشا تجرح من جوى وتحرق) 
(وأسى تجمع لم يكن بمجمع ... لشتات شمل لم يكن بمفرق) 
(خطب لقد صدع الجفا منه ومن ... بين أتي من غير وعد مطبق) 
(ذهب الذي كانت سحائب فضله ... تهمى بروض بالعلوم معبق) 
(مولى مكارمه إذا ما جمعت ... فاقت على سح السحاب المغدق) 
(وإذا غدا ليل المباحث مظلما ... كالشمس صيره بفهم مخرق) 
(وإذا تعقد مشكل لك حله ... بيدي إمام في العلوم محقق) 

(قد حاز فضلا في ميادين العلى ... والعلم حتى إنه لم يسبق) 


(جاد الزمان به فعاد بجوده ... بخلا وكان كبارق متألق) 


(هيهات أن يأتي الزمان بعالم عا التشكية في حسن الصفات مدقق) 


(ما حيلتي والدهر لم يك مسعفي ... وقضى علي بلوغة وتيف" 07 
585" خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 


71/5 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي‎ )١( 


ات م 


"(عزلك يا ابن الحسام ما تم ... ومن يجي بعد كم فما تم) 
وسافر إلى الروم وأقام بها مدة معزولا ثم صار قاضي دار السلطنة وكان ذلك في حياة والده وكان والده معزولا عن قضائها 
فساواه في الرتبة وهذا من أغرب ما وقع بين موالي الروم وقد اتفق له أيضا أنه لما انتقل والده بالوفاة في صفر سنة أربع 
وخمسين وألف وجه إليه ما بيده من وظيفة وقضاء تأبيدا ثم بعد مدة صار قاضيا بعسكر أناطولي وذلك في سنة تسع 
وخمسين فقال ابن عم والدي الأديب محمد بن عبد الباقي المحبي القاضي في تاريخ توليته وكان أذذاك بقسطنطينة 
(لما تولى العالم ابن الحسام ... قاضي العساكر أوحد الأعلام) 


(صدر الموالي الحبر والكثز الذي ... كأبي حنيفة ما هد الأحكام) 
(فهو الذي افتخر الزمان بعد له ... وبحكمه بالروم غب الشام) 


(فلذاك عام السعد قال مؤرخا ... بشرى الورى بالعادل ابن حسام) 

أبو سعيد بن أسعد فصيرا بن الحسام صاحب الترجمة مفتيا مكانه وذلك في رجب سنة خمس وستين ثم عزل في عاشر 
جمادى الأولى سنة ست وستين وأعطى قضاء القدس وصار مفتيا فكانة المولى مصطفى المعروف بممك زاده نصف 
ليلة وفي ثاني يوم قام العسكر في الصباح وعزلوه وأرسلوه إلى حلب ومات بها ورحل ابن الحسام من الروم فورد دمشق 
وأقام بها مدة وبدل عن قضاء القدس بقضاء طرابلس الشام وأرسل إليها نائبا واستقر هو بدمشق وفي أيام استقراره هذا 
أشار إلى والدي رحمه الله تعالى بجمع ديوان الأمير المنجكي فجمع أكثر شعره وعنونه باسم ابن الحسام وهو المتداول 
الآن في أيدي الئاس وكان لصاحب الترجمة ولد اسمه أسعد بقي في الروم وكان من مدرسي إحدى المدارس الثمان فورد 
عليه خبر موته وهو بدمشق فحزن لموته حزنا عظيما وكان ولده هذا من الفضلاء المشهورين والأدباء المذكورين وحكى 
لي والدي روح الله تعالى روحه قال بلغنى أنه لما مات رثاه الفاضل مصطفى البابى بقصيدة فائية قال وأنشدتها فلم يعلق 
في فكري منها شيء فبعد إتمامها بأيام رآه البابي في المنام فقال له ما فعل الله بك فأجابه بهذا البيت وهو من بحر 
القصيدة ورويها 


(لقد لطف المولى بنا فأراحنا ... وأغلب ظني أنه بك يلطف)." )١(‏ 
*-خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 


"(عسى رحمة أو نظرة أو عناية ... يتم سعودي في صعودي منارها) 


855/7 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي‎ )١( 


516: 


(ويشرح صدري نور علم مقدس ... يريني أسرار العلوم جهارها) 
(وأمنح ألطافا من الأنس أبتغي ... خفاها ويأبى الوجد إلا اشتهارها) 
(ويكشف عن عيني البصيرة حجبها ... بأنوار عرفان تزيح استتارها) 
(فيظهر لي سر الحقيقة مشرقا ... على ظلم الكون التي قد أنارها) 
(فأحظى بحالات من القرب أبتغي ... بدنيا وأخرى فضلها وفخارها) 


(ولطف إلهي قطب دائرة المنى ... فإن عليه في العطاء مدارها) 


ولما طعن في السن ورقى درج السبعين نظم هذه الأبيات وهي متداولة في أيدي الناس وهي 
(قد شاب فودي حين ثاب فؤادي ... فكأنما كانا على ميعاد) 


(وعمادي التوحيد فهو وسيلتي ... في نيل ما أرجوه عند معادي) 
(أن قيل أي سفينة تجري بلا .ماع وليس لأهلها من زاد) 


(قل رحمة الرحمن من أنا عبده ... تسع العباد فمن هو ابن عماد) 

وأشعاره كثيرة جدا وشهرتها كافية عن الإطناب بذكرها وكانت ولادته ليلة الثلاثاء رابع عشر ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين 
وتسعمائة وتوفي ليلة الأحد سابع عشر جمادى الأولى سنة إحدى وخمسين وألف ودفن إلى جانب والده بمقبرة باب 
الصغير وأخبرني بعض من أثق به أنه ليلة وفاته كان مارا على داره فرأى يقظة كوكبا من السماء كبيرا انقض من الأفق 
وهوى إلى سطح دار العمادي فلم يمض إلا والصياح قد قام وشاع موته ورؤيت له منامات صالحة بعد موته واتفق له أنه 
وقف في آخر درس من دروسه التفسيرية في المدرسة السليمانية على قوله تعالى «#كتب على نفسه الرحمة» وكان اتفق 
له وهو يقرأ على الشمس بن المنقار في تفسير الكشاف أنه وقف على قوله تعالى #وإن رحمت الله قريب من المحسنين 
ورثاة جماعة من كبراء شعراء عصره منهم أحمد بن شاهين ومطلع مرثيته 


(خلت الديار فلا أئيس داني ... وتضعضعت بتضعضع الأركان) 


(ووهى عماد علومها وحلومها ... وهوى بنا أركانها لهوان) 


ا 

*-خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 

"فأجابه الجد كل هؤلاء يعلمون أن المفتي بالأمر السلطاني أنا وأما أنت فلك أسوة بمن يفتي مثلك من غير إذن 
فرتبة الرحجاني لي فكل من حضر صدق قوله وكان الجميع يغضون من الشمس ويكرهونه لسوء أخلاقه فيقال أنه ذهب 
من ذلك المجلس محموما وبقي أياما ومات عودا على بدء واستقام الأمر لعبد القادر صاحب الترجمة في الخلافة 
فسلك منهج والده من إقامة الذكر بالجامع الأموي بعد صلاة الجمعة عند باب الخطابة وبزاويتهم يوم الاثنين بعد العصر 
وما زال يسمو ويرتفع حتى بلغت شهرته الآفاق وكان حكام الشام وكبراؤها يقبلون عليه ويترددون إليه ويطلبون مدده 


وتوجه إلى القدس على عادة صوفية الشام بحشمة وافرة وحج في سنة خمس عشرة وألف وسافر إلى قسطنطينية أربع 


مرات وانحصرت آخرا فيه رياسة المشايخ بدمشق وكان أكثرهم حالا وقالا وبلغ من نفوذ الكلمة وشهرة الاعتناء مرتبة 
علمية وبالجملة فهو خاتمة أولى النباهة من الرؤساء وكانت ولادته فى سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة وتوفى نهار الخميس 
سادس جمادى الأولى سنة اثنتين وستين وألف ودفن بزاويتهم إلى جانب والده ورثاه جماعة منهم العلامة إسماعيل بن 


عبد الغنى المقدم ذكره وهذه أبياته 


(شيخ شيوخ الشام يا مرشد ... من جنة الخلد لك المرقد) 
(من للمريدين ومن يلتجي ... إليه في المشكل أو ينجد) 
(من للمهماة إذا أعضلت ... وللمساكين إذا أجهدوا) 

(من لعيال والد ماجد ... مع أمهم في ساعة يفقد) 

(أواه من عظم مصاب بهم ... ومثل هذا الخطب ما يعهد) 
(يا حاتم الطبع والمنتمى ... جودك بالموجود لا يجحد) 
(وحلمك المعروف ما مثله ... قد كان في الدهر ولا يوجد) 


*///7 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي‎ )١( 


كه ”5 


(من عام خمس كنت شيخا له ... سجادة ديدنه يرشد) 
(طلق المحيا هاضما نفسه ... وتارة يركع أو يسجد) 

(يا شامة الشام ويا قطبها ... قد طاب منك السر والمشهد) 
(أودعك الأسرار كهف الورى ... والدك السامي الذرى أحمد) 


(وانت أودعت الذي حزته ... للخلف الصالح كي يسعد) 


(بهم تسلينا ومن بعده ... مثلهم يوجد لا يفقد)." )١(‏ 

9- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 

"الغرفة ثم ارتحل إلى الشحر فأخذه عن شيخ والده الشيخ على بن على بايزيد وولى امامة مسجد الغرفة مدة ثم 
ولى تدريس الجامع بالشحر ثم ولى القضاء فيه فحمدت أحكامه واستمر بالشحر نحو ثمانى عشرة سنة ثم عاد الى 
وطنه الغرفة وولى قضاءها ودرس وانتفع به جماعة وله مؤلفات منها شرح القصيدة البستية نظم الشيخ أبى الفتح البستى 
التى أولها 
(زيادة المرء فى دنياه نقصان ... وربحه غير محض الخير خسران) 
جمع فيه آدابا كثيرة وله تنبيه الثقات على كثير من حقوق الاحياء والاموات وله نظم حسن ونثر بديع وله فتاوى غير 


مجموعة وكان ذا يد طولى فى استخراج الغوامض وعبارته فى أجوبته حسنة جدا وكانت وفاته فى شعبان سنة ثلاث 


وثلاثين وألف ودفن فى تربة الغرفة غربى داره فى الجانب الجنوبى وهو أول من دفن هناك وكان يشير الى ذلك فى حياته 
لان تربة باجمال الشمالية ضاقت عن الدفن ولما مات رثاه تلميذه الاصبحى المذكور بقصيدة طويلة مطلعها 
(أرقت وليلى طال ما آن ينجلى ... وبات سلؤى يا رفيقى بمعزل) 


هو العلامة المحقق المدقق الحافظ لعلوم المعقول والمنقول شيخ شيوخ زمانه وامام الاجتهاد فى اوانه رحل اليه الطلبة 
وانتفعوا بعلومه واستقر بباب الاهجر زمانا ووفد اليه الطلبة وكان نظيرا للسعد التفتازانى فى علوم العربية والتفسير وله أجوبة 


475/7 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي‎ )١( 


حك ا 


اقامته بصنعا فلم يتيسر له لقاؤه حتى نكب بنكبة من الولاة بمطالبته أو مطالبة شركائه فى المال بخراج فتمتع ورحل الى 
الوزير فعدها الوزير من سعادات الايام فأجله وأعظم محله وساق اليه من النفقات ما يجل خطره واستمر على ذلك ورسم 
له باعفاء شركائه من المطلوب منهم وكان يعده الوزير عين اهل الحضرة مع كثرة العلماء فيهم واتفق أن الوزير أراد امتحان 
أهل حضرته بحديث اختلقه من عند نفسه نمق الفاظه فلما أملاه ابتدر الحاضرون من الفقهاء لكنابته وأثنوا على الوزير 
بروايته وقالوا نتشرف بعلو اسناده فلم يتحرك صاحب الترجمة لشئ من ذلك فسأله لم لم تكتب كالاصحاب فقال أنتم 


قد أفدتم والجماعة كتبوا ونحن حفظنا فقال هذا والله هو العالم." )١7‏ 


+ * خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 

"ثم أسر برؤياه الى بعض أولاده أظنه عبد الحفيظ وأقام مدة سمع فيها شيئا من العلوم وحضر مجالس العلماء 
وأظنه شهد دفنه والصلاة عليه ومنها ما ذكره حفيده العلامة الناصر بن عبد الحفيظ من قائل يقول فى المنام لم يبق من 
عمر جدك عبد الله غير تسع وعشرين ليلة وكان كما قال ومنها ما رآه بعض السادة قبل موته من أخذ النبى 
بيده ذاهبا به نحو الموضع الذى فيه ضريحه بالاشعاف ثم الى المدينة والى هذا أشار ولده القاضى عبد الحفيظ بقوله 
ورأى تقى البيت ومنها الكرامة الشهيرة من بلوغه الى قريب مكة على مرحلة أو مرحلتين وكان يتخلف عن القافلة للصلاة 
ويلحق بها على حمار موصوف بسرعة المشى فأبطأ فى بعض الايام عن اللحوق بالقافلة ركونا منه على ما جرت عادته 
به فركب حماره فلم يقدر على المشى البته فلما علم تعذر مشيه وفوت القافلة وعدم معرفته بالطريق تحير وصلى ركعتين 
ودعا الله تعالى وأقبل على التلاوة ف اذا برجل أخضر اللون حسن القامة ينحط عن جبل قريب منه ويسرع المشى نحوه 
فحياه باسمه وقال أبطأت عن القافلة فاقف أثرى وحمل ما معه من أشياء كان يستصحبها فوقع فى نفسه انقطاعه عن 
الناس وان هذا رجل لا يدرى من هو فالتفت اليه متبسما وأخبره بما وقع فى نفسه فاطمأن وما زال يحدثه حتى بلغ به 
بركة ما جن فى مكة وأخذ له ماء اغتسل به وأعلمه بالحرم الشريف والطريق اليه بعد ان أحرم من الميقات وقال ان لقيتنى 
بعد ذلك والا فأنا أستودع الله تعالى دينك وأمانتك وخواتيم عملك وودعه ومضى ولم يره بعد ذلك وكان من العجائب 
مصادفة الحمار على أحسن أحواله بعد مدة فى موضع الانقطاع انتهى وكانت ترد اليه كتب العلماء فى عصره لاستيضاح 
المشكلات فى كل فن من جميع الجهات وبينه وبين العلامة محمد بن أحمد الرومى الحنفى والعلامة سعد الدين وأخيه 
على ابنى الحسين المسورى مكاتبات ومحاورات طويلة ذكرها ابن أبى الرجال فى تاريخه وكانت وفاته فى ذى الحجة 
سنة ثمان وعشرين وألف بالشجعة وقبره بالاشعاف بها وكان عمره ثمانية وسبعين سنة إووثاة بعد موته جماعة عظام وكان 
من جملتهم ولده القاضى عبد الحفيظ فقال إوثية بقصيدة مطلعها 
(يا غيث يا وكاف يا سحاح جد ... متعطفا مترددا بهناء) 


(قبرا على الاشعاف جل ضريحه ... مستوطنا علامة العلماء) 


)١(‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ؟//اه 


55 


(بالسفح من جبل العروس ومربع الشرف التى فاقت على الانحاء ... )." )١(‏ 

١0*-خلاصة‏ الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 

"وقد تمكنت قواعده فى الفتيا واشتهر أمره وكان مع عراقته الطائلة وتفوقه فى الفضل والادب متواضعا دمث 
الاخلاق ودودا حسن العشرة طارحا للتكلف فلهذا مالت اليه القلوب وانبعثت اليه الاهواء وكان فى الاطلاع على فروع 
الفقه والاخذ بمحال الاحكام فى الذورة العالية ومن غريب أمره انه مع فضله الباهر لم يرو له أثر من تحرير أو تقرير وكان 
ينظم الشعر ومن // جيد شعره // قوله 
(لله بدر قد حكى بخدوده ... ورد الربى وشقائق النعمان) 


(وبثغره زهر الاقاح منضد ... وبقده المياس غصن البان) 
(وبطيبه طَي الرياض ونشرها ... وبصدغه للاس والريحان) 


(واذا محاسنه بدت لعيوننا ... تجلى فلا نحتاج للبستان) 
وقوله 
(ان غبت عن ناظرة يا من كلفت به ... فما أراك عقيب الآن فى عمرى) 


(لان عينى تجرى بعد فرقتكم ... دما ويتبعه ماطل من بصرى) 
وقوله 


(دع الحب ان الحب للعقل سالب ... وعش خاليا فالحب فيه النوائب) 


(فلا يمرلحن الا لمثلى فاننى ... فتى دون نعليه السهى والكواكب) 


(فمن كان مثلى كان بالحب لاثقا ... والا فهب بالصبابة لاعب) 
وكتب الى جدى محب الله فى غرض 
(يا من أياديه سحاب ممطر ... ولديه حاتم فى السخا لا يذكر) 


(وعليه من سيما الكرام دلالة ... وشواهد تبدو عليه وتظهر) 


)١(‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي 59/9ه 
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(طوقتنى من راحتيك بمنة ... أضحت على طول الليالى تنشر) 


(لم أقض حق ثنائها لو أن لى ... فى كل جارحة لسانا يشكر) 

ولم تطل مدته فتوفى وكانت ولادته فى سنة اثنتى عشرة وألف وتوفى فى خامس عشر المحرم سنة ثلاثة وسبعين وألف 
ودفن بمقبرة أجداده بنى الفرفورى لصيق مزار الشيخ أرسلان قدس الله تعالى سره العزيز وقال الامير المنجكى يرئيه 
(ريحانة الافضال عاجلها الردى ... ولفقدها مس الانام ركام) 


(ماكانت الايام الا مقلة ... ولها ابن فرفور ضيا ومنام) 
(حيته أرواح الرضا من ربه ... وهمى عليه من الهبات غمام) 


عبد الوهاب بن رجب المنعوت تاج الدين الحموى الشافعى نزيل دمشق الاديب النحو المشهور ورد دمشق مع عمه 
جسن واقل اسن دض ابن القها الناباس 7 10 

55" خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 

"محتشمة ليست من ذوات الريب وانه اتفق بها نحو ثمانية من العتاة العصاة فاغتصبوها نفسها وأمروا ذلك الرجل 
رقيبا بحفظها وعزموا ليأتوا بما يليق بمعصيتهم من لحم يسرقونه ونحو ذلك فلما أطال معها الحديث جاء ذلك الرقيب 
واستنكر الخطاب فقال القاضى المذكور له يا مسكين ترضى لنفسك بهذه الحال الدنية والحال العلية تمكنك قال وما 
هى قال أزوجك هذه المرأة وتكون لك خاصة قال الرجل وهذا يتم قال نعم فعقد له بغير شهود فلما وصل أصحاب ذلك 
الرجل لقيهم وقال لهم هذه صارت زوجتى بحكم القاضى فلا يقربها أحد فمنعهم ونزل القاضى وعقد له عقدا جديدا 
وكان يزورها كل سنة وكان مع هذا الحلم الكثير بينه وبين العلامة ابراهيم بن مسعود وحشة وذلك من العجائب وقد روى 
انه صلح أمرهما وتراضيا وتوفى بالظهرين هجرتهم المعروفة بحجة فى تاسع عشرى رجب سنة ثمان عشرة وألف وقبره الى 
جيه السسيه الناضل. قرت الدورج دن ميقي لبدو و رين عر جه القبلة ورا السيد العلاية على ين :صاذاح الغبالى فال 
(عين جودى بدمعك الهتان ... واندبى ماجدا عظيم الشان) 


(فاضل طلق الدنا وتخلى ... عالم عامل بكل مكان) 


(لم يدع بغية من الفضل الا ... نالها بالسباق طلق العنان) 


٠١1/9 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي‎ )١( 


586 


(يا له من مبرز فى علوم ... ما حواها سواه من انسان) 
(فلفقدانه ثوت بفؤادى ... لوعة دونها لظى النيران) 

(آه أضحى الانام عميا عليه ... لا يرون الضيا من الضبعان) 
(رحم الله تربة ابن سعيد ... وسقى من لديه بالهتان) 


(وتغشى ضريحه بصلاة ... انه كان طيب الاردان) 


عبد الوهاب بن عبد الرحمن الدمشقى الحنفى القاضى تاج الدين المعروف بالتاجى أحد كبراء دمشق وكان له فى وقته 
شهامة وحرمة وسخاء ورزق وسعة طائلة ونعمة وافرة تفقه بالنجم البهنسى الخطيب واخذ عن البدر الغزى وكان جيد 
المشاركة فى الفقه وسافر الى الروم وولى قضاء بعض القصبات الى أن وصل الى قضاء حماة وتقاعد بعدها بدمشق 
وتولى قضاء الركب الشامى فى سنة سبع بعد الالف وكان يرمى بأنه سامرى الاصل واتفق له انه ادعى الشرف من جهة 
أمه لكونها شريفة وهى بنت السيد القطبى ووضع العلامة الخضراء فى عمامته فقال فيه أبو المعالى." )١(‏ 

941 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 

"عثمان بن أحمد بن القاضى العلامة تقى الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن على بن ابراهيم بن رشد بضم 
الراء الفتوحى القاهرى الحنبلى الشهير بابن النجار أحد أجلاء علماء الحنابلة بمصر كان قاضيا بالمحكمة الكبرى بمصر 
فاضلا مجللا ذا وجاهة ومهابة عند عامة الناس وخاصتهم حسن السمت والسيرة والخلق قليل الكلام له فى الفقه مهارة 
كلية واحاطة بالعلوم العقلية ولد بمصر وبها نشأ وأخذ الفقه عن والده وعن محمد المرداوى الشامى وعبد الرحمن البهوتى 
الحنبليين وأخذ العلوم العقلية عن كثير كابراهيم اللقانى ومن عاصره وعن ولده القاضى محمد والقاضى محمد الحواوشى 
وعبد الله بن أحمد المقدسى وكثير ومن مؤلفاته حاشية على المنتهى فى الفقه وكانت وفاته بمصر فى شهر ربيع الاول 


سنة أربع وستين وألف ودفن بتربة المجاورين بتربة أبيه وجده قريبا من شيخ الحنفية السراج الهندى 
المصرية للتدريس فى كل علم نفيس واستفاد طلبة العلم من فوائده وأجازه بصلاته وعوائده وأتى العلوم من أبوابها وجرد 


الخفاجى وألف مؤلفات مفيدة وكانت وفاته بمصر يوم السبت سابع عشر المحرم سنة تسع بعد الالف وهو فى عشر 


السبعين ورقاه القبيع سبالم التويى. يقولة 
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(اذا ما دعوت الصبر بعدك والبكا ... أجاب البكا طوعا ولم يجب الصبر) 
(فان ينقطع منك الرجاء فانه ... سيبقى عليك الحزن ما بقى الدهر) 


السيد عثمان البيراقى كان عالما صالحا سكن عند الشيخ غضففر البيراق واجازه بالارشاد وسكن ببلدة قاسم باشا تجاه 
قسطنطينية بزاوية وله كشف وكرامات قال حسن بيك ابن جاشنكير كان النقشى المنجم منكرا عليه فاتفق انه جاء يوما 
الى قاسم باشا وقر عند زاوية الشيخ فرأى الجماعة قد قاموا الصلاة الظهر فدخل الزاوية وقام جنب الشيخ فى الصف 
الاول وكان بين يدى الشيخ جلد ظبى مفروشا طولا لاجل السجادة فخطر للنقشى ليته لو كان الجلد قريبا منه حتى يقوم 
عليه مع الشيخ فانقلب الجلد فى الحال عرضا بحيث كان هو والشيخ يسجدان عليه فلما تمت الصلاة قبل النقشى يد 


الشيخ وتاب وصار مريدا ومعتقدا له وكانت وفاته بعد سنة." )١7‏ 


4 7 -خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 

"حاسكى ابن الشيخ سعد وغيرهم قال الشيخ الشلى واجتمعت به فى ظفار سنة احدى وخمسين وألف وقرأت 
عليه كتاب التنوير لابن عطاء الله الاسكندرى وبعض احياء علوم الدين وقرأت عليه تأليفه المسمى فتح الكريم الغافر فى 
شرح حلية المسافر وسمعت بقراءة غيرى كتبا كثيرة وألبسنى الخرقة وأجازنى فى جميع مروياته وأذن لى فى الالباس وله 
مؤلفات مفيدة منها العقيدة وهى منظومة وشرحها الشيخ أحمد ابن محمد المدنى الشهير بالقشاشى شرحا عظيما 
وشرحها أيضا تلميذه العارف بالله على بن عمر با عمر بأبسط من شرح القشاشى وله شرح على قصيدة العارف بالله 
سعيد ابن عمر بلحاق التى مطلعها لما بدت لى حلية المسافر سماه فتح الكريم الغافر لم يسبقه غيره الى نسج مثله 
ورتبه على ترتيب السلوك الى ملك الملوك مع زيادة أمثلة فى معنى السفر الحسى والمعنوى وله نظم بديع الاسلوب 
وأكثره على طريقة الصوفية وكان يحب السماع وكان له جاه واسع وأخلاق شريفة وكان ملجأ للوافدين يكرم الضيفان 
ويكسو العريان وكان ملازم الاستقامة وظهرت منه كرامات وكان يقول شفعت فى أهل وقتى من قاف الى قاف اشارة الى 
أنه أعطى الولاية الكبرى ولم يزل فى ظفار الى أن توفى وكانت وفاته ليلة الاربعاء لليلتين بقيتا من المحرم سنة اثنتين 
وستين وألف وشيعه خلائق لا يحصون ودفن بقرية المرباط وقبره بها معروف باستجابة الدعاء عنده ورثاه السيد على بن 
عمر بقصيدة أولها 
(سلام على من حل فى لب خاطرى ... وان غاب عن عينى شهود النواظر) 


(محب ومحبوب وداع الى الهوى ... وفتاق سر السر من قرب قادر) 


ثم قال فى اثنائها 
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(لئن قال معروف وبشر وحاتم ... وسهل مقامات جنيد البواهر) 


(وغزال تصنيف ومحضار سطوة ... وجيلان بغداد سما عند عاقر) 


(وبسطام أحوال وشبلى وشاذلى ... أبو الغيث جذبات حظى بالبشائر) 


(ففيه انطوت أحوالهم وتجمعت ... فصار اماما جل عن كل ماهر) 
ودى طويلة ورقاة غيره 
السيد علوى بن اسماعيل البحرانى الاديب الشاعر ذكره السيد على ابن معصوم وقال فى وصفه شاعر هجر ومنطيقها 
الذى واصل المنطق الفصل وما هجر يفسح للبيان مجالا ويوضح منه غرارا وأحجالا ويطلع فى آفاقه بدورا وشموسا." 
00 

ه؛ ؟*-خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 

"الامام يحكى ان القاضى اشجع من رآه الامام وحكى له قصة واجتمعت بالقاضى فى منزل السيد عبد الله بن 
عامر بالجراف من مخارف صنعاء فسأله السيد عن القضية فأخبروه وأنا اسمع قال توجهت العساكر من جهة الترك على 
السيد المجاهد محمد بن عامر الى محل بجهة وادعة سماه فاتنى اسمه فأغار الامام وأغرنا معه فوجدنا فى الطريق قضبة 
معمورة على رأسها كالصفيف قد دخلها نحو سبعة نفر رماة الذى فى ذهنى من الرواية انهم سبعة وذكر سيدنا المتوكل 
على الله اسماعيل ان القاضى ذكر انهما رجلان فقط لكنهما قد قتلا نحو سبعة نفر فلعل الذى فى ذهنى ذكر السبعة 
فمنعوا جيش الامام من الغارة فتخوف الامام على السيد محمد بن عامر الاستفصال فقال من يحب الله ورسوله 
منج اق تيت الاح اليا شي مت ل الا ني لل لي جه ليع لقي ا 
وحمل متفردا ولحق رجل من ظفار فرموه من القصبة فسلمه الله تعالى ثم نفذ الى تحت القصبة وقال لصاحب ظفار 
أعطنى ظهرك اصعد عليه فارتقى على ظهره ووضع على عمامته تحت الصفيف ونطحه حتى انتثر البناء وهو من البناء 
المعروف بجهة البادية فالقى الله الرعب فى قلوب اولئك فانهزموا منه وثب الى داخل القصبة ثم دعا بأصحاب الامام 
فأقبلوا وظفروا ببعض أولئك وقتل بعضهم صبرا بين يدى الامام القاسم واتفق له ان بعض المفسدين عاث فى الحجاج 
وأذاهم ونهب من نهب فتجرد له القاضى وارتبطه ارتباطا وفى آخر أمره تولى القضاء بجهة وصاب بعد ان شهد المشاهد 
الامامية جميعها وتوفى بالدن وقبر بالروضة هنالك فى شهر ربيع سنة احدى وخمسين وألف ورثاه المقرى الفاضل صلاح 
بن محمد السودى الصعدى بقصيدة مطلعها 
(هو الدهر ما كافاه ملجا ولا كهف ... اذا لم تطق منعا وقد وقع الصرف) 
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(ألم به عند الملمات واحتسب ... به لامة من دونها البيض والزعف) 

(أخى ألق اعباء الاسى لا مجهلا ... وخذ فى الاسى نهجا فمثلك لا يهفو) 
(فما جزع يغنى فتيلا لجازع ... ولا عبرى تجدى ولو جادها الوكف) 

(واما الفتى الماضى لوجه سبيله ... فما رزؤه فى الدين الا البلا الصرف) 
(لئن غاب نور الدين وانهد طوده ... فهذا الخسوف الحق عمرك والخسف) 


(وما الموت الا للأكارم واصل ... ولكنه عن وصل غيرهم يجفو)." )١(‏ 

45 *-خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 

"قول حكم الشعر 
(اذا أتت الاساءة من وضيع ... ولم ألم المسع فمن ألوم) 
وبعد هذا فاعرف موضع قدمك قبل المسير وتبصر فى الامور أيها الجاهل الغرير وقف عند انتهاء قدرك وانظر فى اصلاح 
أمرك فالاولى لك أن تكون متعلما لا معلما وليس لك فيما سلكت جمل ولا ناقة ولا مقدمة ولا ساقه وله غير ذلك 
وكانت ولادته فى سنة أربع وثمانين وتسعمائة وتوفى فى ذى الحجة سنة سبع وستين وألف والنعمى تقدم الكلام عليها 
فى ترجمة ابن عمه السيد حسن بن على بن عبد الرحمن فى حرف الحاء وتقدم ان هؤلاء الاشراف فرقتان آل محمد 
بن عيسى وآل أحمد بن عيسى فصاحب الترجمة من آل محمد والسيد حسن من آل أحمد ولآل أحمد على غير هذا 
وهو ابن حسن بن عقيل تولى هو وأبوه القضاء بصبيا ببلدة تسمى العثيرة أسفل وادى وساع مات فى أوائل المحرم سنة 
خمس وسبعين وألف فى طريق الحج وهو آيب من مكة فى حمصة محط الحاج اليمانى بالقرب من وادى عتود وكان 
والده فى الحياة فلما أخبر بموته انفطر قلبه حزنا عليه لانه لم يكن له من الاولاد سواه فتوفى بعده بعشرين يوما بالدهناء 
ودفن بالهجرة من العثيرة ورثاهما السيد محمد المذكور فى ترجمة أخيه السيد حسن فى حرف الحاء بقصيدة طويلة 
مطلعها 
(صدم الدهر طود مجد أثيل ... ووهى الدين بالمصاب الجليل) 


(ونجوم الهدى هوت وأغيضت ... أبحر الجود بعد نجلى عقيل) 
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(فسرى أفقها وطودى علاها ... وعمودى نوالها المأمول) 


(جبلى أمنها اذا ناب خطب ... وجمال الورى لحمل الثقيل) 
ومنها 
(وسلام على ضريحين ضما ... نخوة الملتجى وكهف النزيل) 
وأما أولاده الاثنا عشر فهم محمد وحسن وأحمد وعبد الرحمن ويحيى ومحسن وحسين وعز الدين وابراهيم وشبير 
واسماعيل وشمس الدين فأما محمد فتوفى فى سنة سبع وثمانين وألف وأعقب أولادا امجادا ذوى معرفة وأما حسن 
فكان له مشاركة فى العلوم ونظم بديع وتوفى فى غرة المحرم سنة ثلاث وسدين وألف بمكة المشرفة ودفن بالشبيكة 
بقرب تربة العيدروس وأما أحمد فكان اماما علامة مات بمكة فى سنة سبع وسبعين وألف ودفن بجانب قبر أخيه ومات 
عن ولدين موجودين وأما عبد الرحمن فكان على طريقة الصالحين من المواظبة على الطاعات وله أولاد." )١7‏ 

47 ؟*-خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 

"جهان كير أعظم سلاطين الهند لمقاتلته وعهد اليه أن يبذل له فى كل مرحلة مائة ألف هن والهن بضم الهاء 
نحودينار ذهبا فأرسل جهان كير بعساكر وخيل وأفيال ضاق عنها الفضاء وجرى على مراد الله القدر وأقبل عادل شاه 
بعساكر من الجانب الثانى وأيق نكل من عند الملك عنبر بالهلاك فجمع من عنده من السادة الاشراف والعرب وطلب 
منهم أن يجتمعوا للدعاء كل يوم وبذل الخزائن للعساكر وأقبل بعساكره على القتال ثابتين ثبات الجبال وحمل بمن معه 


فقتلوا خلائق لا يحصون وأسروا من وزراء جهان كير وعادل شاه وأربعين أو يزيدون ورجع الملك عنبر ظافرا منصورا ثم 
بعد ذلك جرادا الحمام سيفه عليه ومزق جلباب ملكه وتوفى فى سنة خمس وثلاثين وألف وأكثر الناس والضعفاء والفقراء 
والارامل والايتام من البكاء حول جنازته ويقال انه لم يعهد عند أهل الهند مثل ذلك اليوم ودفن بالروضة وهى موضع 


بالقرب من دولة آباد وعمل على قبره قبة عظيمة وللناس فيه اعتقاد عظيم وتحترمه الملوك والسلاطين ومن استجار بقبره 
لا يقدر أحد أن يناله بمكروه إووثاه الشعراء والفضلاء بأحسن المرائى وعمل الادباء لعام وفاته تواريخ نظما ونثرا ومن 
أحسنها نثرا قول بعضهم الجنة مثواه وكان موته بالسم وبعد موت الملك عنبر فوض السلطان برهان نظام شاة تدبير 
مملكته الى عبد العزيز فتح خان أكبر أولاد الملك عنبر وجعله أمير الامراء وكان شجاعا مقداما كبيرا سخيا لكنه قليل 
التدبير مبذر لا يصغى لقول مشير وارتكب الامر الفظيع فكان حجاج زمانه ووقع بسببه فتن ثم تضعضع الزمان وآل ذلك 
الى حصاد العلم والدين الى ان رماه الدهر عن قوس وزارته ثم خربت تلك الديار وذهبت بهجتها وخلقت ديباجتها قال 
الشلى قلت وقد تكرر ذكر الدكن فى هذه الترجمة وقد يتشوف الى الوقوف على معرفته من لاله معرفة بحقيقته وتفاصيل 
أمره تحتاج الى تأليف كبير ولا يحتمل هذا المحل الا اليسير فلنذكره بطريق الاجمال لضيق المجال ومجمل ذلك انه 
اقليم عظيم من أقاليم الهند التى هى أم الدنيا كثير الحصون والقلاع حسن الهواء كثير الامطار والانهار والبساتين أعدل 
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الاقطار وفيه حصون وقلاع فى غاية الاستحكام والاتقان وكل قصر شامخ له شرف فى السماء باذخ تحاكى الاهرام فى 
احكام البنيان عالية البناء تسامى السماء وهى الروضة المورقة والغيضة المونقة وقلاعها مشحونة بآلات الحرب والمدافع 


الكبار طلونة بالمكاسل لكر« خديد ا 07 
؟*-خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 
"(من للاحاديث يمليها ويسمعها ... بعك ابن سمعاكث ممليها ومسمعها) 


(سرد الاسانيد كانت فيه لهجته ... ككف داود فى تسريد أدرعها) 


(خلى الائمة خيرا فقد أعلمها ... على اتفاق وأوذكاها وأورعها) 

وعمر عليه تربة وراة من يعرفه ومن لا يعرفه ومن جملة من رثاه القاضى محمد بن الحسن الحيمى وجماعة من بلاد 
كوكبان أجاد والشيخ البليغ ابراهيم الهندى والقاضى على بن صالح بن أبى الرجال ولم يحضرنى من هذه المراثى غير ما 
يسره الله تعالى لى ولست بكامل الصنعة فى الشعر وهى قولى 

(الله أكبر فلك الصالحات رسا ... الله أكبر راد الافق عاد ما) 


(والمجد هدت على رغم قواعده ... كم معلم بعد عز الملة اندرسا) 
(ومسمع المجد والعليا به صمم ... ونطقه عن فصيحات اللغى خرسا) 
(هى المصيبة عمت كل ناحية ... يا أيها الناس هذا البدر قد طمسا) 
(فابكوا جميعا فهذا الهول عمكم ... هد القوى من رجال منكم ونسا) 
152525 
(من للاصولين من ذا للفروع ومن ... بالمنطق الفصل يمليها لمن درسا) 


(لهفى عليها وما لهفى شفا كمد ... شوى فؤادى وأورى فى الحشا قبسا) 
(... آه وما هى فى خطبى بنافعة ... وان رثى لى منها الضد والجلسا) 


757/9 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي‎ )١( 
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(مصيبة قد دهت من قد قصاودنا ... وأعظم الناس خطبا معشر الرؤسا) 
(قد كان فينا كشمس الراد مشرقة ... ما ان نخاف ظلا ما أو نرى غلسا) 
(وكان فينا كثهلان نلوذ به ... اذا الزمان علينا بالخطوب أسا) 

(وكان فينا فراتا مرويا فاذا ... يدنس الدين أمر طهر الدنسا) 


(ماذا أقول وقولى فيه ذو قصر ... ومنطقى بعد افصاحى قد انحبسا) 
الى أن يقول 
(مالى سولى الصبر فى خطبى ألوذ به ... عسى يخفف من قلبى الهموم عسى) 


(يا من نأى عن فؤادى وهو موطنه ... وفى سويداه حب منه قد غرسا) 
(نأيت عنا الى الجنات منتعما ... مع الاحبة من آل وأهل كسا) 


(لكننا قد رضينا حكم خالقنا ... وان يجرع كل من نواك حسا)." )١(‏ 
49" خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 
"من شام فلتنعموا بارسالهما وله غير ذلك وكانت ولادته فى أواسط شهر رمضان سنة تسع وأربعين وتسعمائة 


وتوفى سحر يوم الاحد الثالث والعشرين من شوال سنة ست عشرة بعد الالف وصلى عليه ظهر اليوم المذكور بالجامع 
الاموى وحضر للصلاة عليه قاضى القضاة بالشام المولى ابراهيم بن على الازنبقى وحمل فى جنازته وتأسف على اخلاقه 
العلماء ودفن بالمدفن قبالة الجانب المحاذى لجامع جراح خارج باب الشاغور وكان آخر درس أقرأه أو وقف عليه قوله 
تعالى #إألم تر أنا نأتى الارض ننقصها من أطرافهاه وأرخ عام وفاته بعض الفضلاء بقوله آها آها مات المفتى ورثاه 
جماعة منهم الشيخ عبد الرحمن العمادى نظم فى رثائه قصيدة بليغة مطلعها 

(قامت قيامة مفتينا وقاضينا ... لا بل قيامة دانينا وقاصينا) 


(مصاب علم أضاع القلب منصدعا ... ورزء مجد أطار العقل مفتونا) 


"70/7 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي‎ )١( 
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(قدفت من عضد العليا وقلص من ... ظلالها بعد ما مدت لنا حينا) 
(بادرت فيه الى الانكار مذ طرقت ... سمعى أحاديثه شكا وتخمينا) 
(حتى اذا صدع الشك اليقين به ... وصح ما كان عند الصب مظنونا) 
(وصار لا طعن لى فيه أحاوله ... رجعت من نصله فى القلب مطعونا) 
(أوهى عماد القوى زلزال صدمته ... وصادفت من خلو القلب تمكينا) 
(تبت يدات ذا الردى أودى لنا بندى ... كف تكف العدا عنا وتكفينا) 
(فليت كل محب دولة وغبى ... فدا محب فنون العلم والدنيا) 


(أمات حساده من قل موتته ... وهكذا دائما تلفى العرانينا) 


(فحل لبكر المعانى العين مفترع ... قد عنت بعد مهما تلقى عنينا) 


(يا طالبا للندى والعز خب أملا ... من بعده قد لزمت العدم والهونا) 
(مضى الجواد الذى كانت مكارمه ... تريشنا اذ صروف الدهر تبرينا) 
(صرنا معاشر أهل الشام سائبة ... مباحة غاب راعينا وحامينا) 

(أما العلوم وأهلوها فقد درست ... مات الذى كان يحيها ويحيينا) 
(من للبلاغة ان عنت لطائفها ... من للفتاوى اذا ما احتجن تبينا) 


(أهكذا يستر البدر المنير ترى ... وصبح البحر تحت الترب مدفونا)." (1) 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 
"والقلب منى مواقد النيران نامى القلق والناظر قد أسال من أجفانى ماء الغدق) 

ومن شعر المحاسنى قوله 


(ولو نعطى الخيار لما افترقنا ... ولكن لا خيار مع الزمان) 
وله غير ذلك وكانت ولادته فى سنة اثنتى عشرة وألف وتوفى عشية الاربعاء غرة شعبان سنة اثنتين وسبعين وألف ودفن 
ينزه القر ا قيس »ل القرت عزن جاده اند اتسين لبور ورثاه تعداسين التو مم ابساع | التاراسسى المولاة ملعي 


(أيا جنة قرت عيون أولى النهى ... بهازمنا حتى تداركها المحل) 
وهى قصيدة // جيدة // غاية ولولا طولها لذكرتها برمتها 
محمد بن تاج الدين بن محمد المقدسى الاصل الرملى المولد والمنشأ الحنفى مفتى الرملة الامام العالم الصالح التقى 
الخير نادرة الزمان وهو ابن ابن أخت شيخ الاسلام خير الدين الرملى أخذ ببلده عن خال أبيه وابنه الشيخ محيى الدين 
ثم رحل الى مصر فى حدود سنة ست وستين وألف وأقام بها الى سنة سبعين وقرأ بالروايات على الشيخ سلطان المزاحى 
جميع القرآن للسبعة ثم ختمة أخرى للعشرة من طريق الدرة وأخذ عنه الحديث وقرأ عليه شرح ألفية ابن الهائم للشيخ 
زكريا فى الفرائض وأجازه بمروياته وأخذ الحديث أيضا عن الشمس البابلى قرأ عليه شرح ألفية العراقى للشيخ ركريا وسمع 
عليه بعض البخارى وبعض سيرة ابن سيد الناس وشرح عقيدة شيخه اللقانى فى العقائد وأخذ أيضا الحديث عن المحدث 
عبد السلام اللقانى ولازم النور الشبراملسى فى شرح ألفية العراقى للشيخ ركريا وفى المختصر للسعد مع حاشيتيه للحفيد 
وابن قاسم وقرأ عليه بالروايات من طريق السبعة وأجازه بمروياته وأخذ الفقه عن فقيه الحنفية بمصر حسن الشرنبلالى قرأ 
عليه الدرر بحاشيته عليه وكان معيد درسه وعن الشهاب الشوبرى قرأ عليه من أول الدداية الى باب العتق فقرأ الشيخ 
حيئئذ الفاتحة ثلاثا قائلا بعدها اللهم اعتق رقابنا من النار وكان ذلك آخر قراءته ومكث أياما قليلة ومات وقرأ على الشيخ 
عبد الباقى حفيد شيخ الاسلام بن غانم شرح الكنز المنظوم لابن الفصيح وأجازه جل." (5) 

*-خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 


870/9 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي‎ )١( 
41١١/7 (؟) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي‎ 
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"فامتلأت الساحات بالخلائق وامتلأت القلوب بالمسرة فما كان أسرع من ان أصابه ألم أحسبه ذات الجنب 
واختار الله له جواره بداره بدرب السلاطين من أعمال الروضة فى الثلث الاول من ليلة الخميس ثامن عشر شهر ربيع 
لاول سنة تسع وسبعين وألف فاجتمع السادات بداره والامام هنالك ودفن بقرب داره وكان الخطب جسيما لولا حضور 
لامام فانه جبر الخواطر واشتغل بصلاح شأن أولاده وعرض عليهم الولاية وحاول أن أخاه السيد أحمد بن الحسن يلم 
لشعث ويحفظ البلاد والجند فعف عن البلاد قبل أن يعرف الامام قدرها فتأخر عن الجميع وبقى أولاد محمد بن 
لحسن وهما يحيى واسمعيل بعد أن بعد صيتهما وذكرا فى الناس ذكر آبائهما وقد كانا توليا ولايات من والدهمافلذلك 
كان مقامهما قد كبر فاختار الله ليحيى جواره وكان قد ناهز الاشد ومهر فى علم الطب خصوصا ولما مات بقى فى يد 
أخيه اسمعيل جهة العدين من مخلاف جعفر فتوجه اليها عن امر الامام فلم يصل اليها الا وقد ألم به الالم وتوفى فى 
مذيخرة فكان ذلك أنكى للقلوب وأبكى للعيون فسبحان من له البقاء والدوام ولما كان ذلك كذلك أوت العساكر الى 
أخيه احمد بن الحسن وأعطاه الامام الى بلاده بلادا فاستوثق الامر وانتظم ونظمت فى صاحب الترجمة المرائى البليغة 
ووصلت العاف الى الاقاه بي بركة وبق رثاه ولدم السمخيل وذكر قن فيه لجال وذكر ده بحن يوا ذا أرق قن 
النفوس منها لانها عين الحقيقة ولا كلفة فيها وعليها مسحة الحزن ورب شاعر يشعر ويجيد ولا نجد تلك المسحة على 
غيرها من مرثية أو موعظة أو غزل وأما هذه فانظر بقلبك وهى 
(هل أقال الموت ذا حذره ... ساعة عند انتها عمره) 


(أو تراخى عن كحيل رنا 5 فاق كل الغيد فى حوره) 
(أو رثى يوما لمرضعة 0 طفلها ما دب فى حجره) 
(أو تراه هائبا ملكا ... صائلا قد عز فى نفره) 


(أو تحامى رفح سيدنا مه مصطفي الربحمن فى بشره) 


(وأبى السبطين حيدرة ... وكبار الآل من عتره) 


(بل دهى من كان منتظرا ... قربه أو غير منتظرة) 


(وسقاه كأس سطوته ... مدهقا من كف مقتدره)." 00 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 


"(ما ترى عن الانام ثوى ... حفرة اذ آب من سفره) 
(لم يقم فى قصره زمنا ... غير وقت زاد فى قصره) 
(بعد ما قد كان عزته ... ترشد السارى الى وطره) 
(وندى كفيه منهمرا ... مذهلا للروض عن مطره) 
(كان طودا لا يحركه ... أى خطب جل فى خطره) 
(كان بحرا طالما التقط الطالب المحتاج من درره ... ) 
(شادركن الدين ملتمسا ... لرضى الرحمن من صغره) 
(وحوى الدنيا وديدنه ... طلب الاخرى الى كبره) 
(فسقى الرحمن تربته ... صيبا ينهل فى سحره) 
(وعماد الدين أزعجه ... بعده يغدو على أثره) 
(لم يفل فى العمر بغيته ... لا ولا أفضى الى وطره) 
(لم يذق فى دهره أبدا ... صفو عيش صين عن كدره) 
(ما أراه الدهر مطلبه ... ليته أخلاه من غيره) 


(رحم الربحمن مصرعه 5 ووقاه الحر من سقره) 


470/79 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي‎ )١( 
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(كيف أنسى شمس مفخرنا ... وأرى السلوان عن قمره) 

(فهما قد أضر ما لهبا ... فى فؤادى طار من شرره) 

(وأسالا مدمعا بخلت ... أدمعى دهرا بمهمره) 

(لا أفى يوما بحقهما ... لو أسلت الروح عن قطره) 

(غير أن الصبر شيمة من ... صوب الرحمن فى قدره) 

(لينال الاجر منه اذا ... ذاق طعم الصاب من صبره) 

(نسأل الرحمن خاتمة ... برضا الربحمن فى صدره) 

ورفاه الشيخ الليوضاع الدين ارزاقيم اليقد موقنس للميدة فتدينة ينها 
(قضى الفخار فلا عين ولا أثر ... واحلو لك الخطب لا شمس ولا قمر) 
(أمهبط الوحى ما هذا الذى صنعت ... يد القضاء وماذا أحدث القدر) 
(وما الذى مادت الدنيا لصدمته ... تفجعا وتوارى النجم والشجر) 


(وما الذى منه ماج الكون واضطربت ... له الجبال وريع الراد والسحر) 


(وما الذى جزر البحر الكهام له ... واستشعر الحشر منه البدو والحضر)." )١(‏ 

5 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 

"دار الخلافة وحجا وعادا من طريق مصر ثم رجعا الى دمشق فوجه الى والده قضاء القدس وتوجه معه اليها وأقام 
بها مدة يسيرة ثم سافر الى الروم وولى قضاء دار الخلافة وعزل عنها فأعطى قضاء بعض القصبات وأمر بالمسير اليها 
فأقام بها مقدار نصف سنة ثم استأذن فى الذهاب الى دار الملك فأذن له ثم ولى قضاء العسكر بأنا طولى فى سنة 
اثنتين وسبعين وألف واستمر مدة طويلة وأقبل عليه الصدر الاعظم الكوبريلى لما رأى من تصلبه واستقامته ثم عزل وولى 


471/79 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي‎ )١( 
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بعد ذلك قضاء العسكر بروم ايلى فى سنة خمس وسبعين والف ثم عزل وأعطى قضاء اسكدار ثم وجه اليه قضاء روم 
ايلى مرة ثانية وكان السلطان محمد يومئذ بمدينة سلانيك فتوجه اليها ودخلها منحرف المزاج فلم يلبث كثيرا حتى توفى 
وكانت وفاته فى آخر سنة ثمانين وألف ودفن بها وولى مكانه العالم العلم المولى مصطفى المعروف بضحكى فقال 
قبكا ارافن العيارق المدالق يرثيه كان أو كاله ريناقياك 

(ان ابن عبد الرحيم قاضى ... عساكر الروم دون شك) 


(نقه عن اقوسها الكاياامي: يكل سيم عظيم كلك 
(وقد أصيبت به البرايا ... فكل عين عليه تبكى) 


تم الجزء الثالث من خلاصة الاثر فى أعيان القرن الحادى عشر ويليه الجزء الرابع أوله محمد بن عبد العزيز بن محمد 
بن حسن جان." 00 
ه97 -خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 


"أربع وستين وألف ودفن قبالة داره فى تربة مخصوصة عمرها لنفسه بالقرب من جامع السلطان محمد الفاتح من 


جهة قرمان الصغيرة وقال والدى يرئيه 
(الروم قد محيت محاسن أنسها ... وغدا بها رسم العلا كهباء) 
( ... وتعطلت لما نأى ابن عزيزها ... اذ لا بهاء لها بغير بهائى) 


محمد بن عبد العليم بن محمد بن أبى بكر بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر بن على الاهدل وتقدم 
تمام النسب فى ترجمة أبى بكر بن أبى القسم وصاحب الترجمة هو السيد الجليل له رياسة الحديدة الثغر المشهور 
باليمن وكان ذا جاه ومكارم واخلاق رضية ودنيا واسعة صحب السيد الطاهر ابن البحر وكانت وفاته بالحديدة فى سنة 
سبع عشرة أو ثمان عشرة وألف وصلى عليه اماما بالناس السيد الطاهر المذكور 

محمد بن عبد الغنى بن مير بادشاه المعروف بغنى زاده وبنادرى نادرة الروم وقاضى العسكر المشهور فى الآفاق كان من 
الفضل فى أعلى ذروة منه وهو أثىهر موالى الروم فى الذكاء والفطنة والنظم والنثر وبالجملة فهم ثلاثة اجتمعوا فى عصر 
واحد من علماء الروم لم يتفق نظيرهم فى عصر من العصور وهم حسين ابن أخى وصاحب الترجمة ابن عزمى لكن 
صاحب الترجمة أطولهم باعا فى التحقيق ولطف الطبع والاخذ من الفنون بالنصيب الوافر ممن تخرج به الشهاب 
الخفاجى وكان لا ينفك عن مجلسه وله من المؤلفات حاشية على تفسير البيضاوى لم تتم وكلامه فيها يدل على تحقيق 


)١(‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي 455/7؟ 
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عظيم وله من الآثار الادبية تقريظ على كتاب فى الفقه رأيته بخط شقائق الادباء فكتبته هنا وهو لما نظرت فى هذا 
الكتاب وجدته حديقة أنيقه شقائق حقائقها النعمانية لازهار الحدائق الجنانية شقيقه تأصل فيها خلاف الائمة فأخذ فى 
النما حتى صار شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السما امتدت أغصانه المختلفة فى الآفاق فأظلت الآنام حيث ظلت 
ملتفة الاوراق وغردت ساجعات قلم الفتوى على ما هو الاصح من أغصانه والاقوى ولله من غرسه فى مقامه وأمده 
برشحات مراعف أقلامه جعل الله تعالى سعيه مشكورا وصير عمله بالبر الاخروى مبرورا وكان يرمى بتعاطى المدام واتفق 
له من النكات البديعة ان أحمد باشا الحافظ كان حاكم البحر فاجتمعا وتذاكرا شيئا من مباحث التفسير وكان ابن عبد 
الغنى اذ ذاك مشتغلا بتحشية التفسير فقال له الحافظ ماكتبت على." 00 

هوه *-خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 

"يشتمل على حكايات ونكات وكان منصفا حد الانصاف حكى لى بعض العلماء وأنا بمكة عن الشهاب 
البشبيشى عن البابلى انه كان يقول اذا سكلنا من أفضل الائمة نقول أبو حنيفة وبالجملة والتفصيل فقد اجتمعت فيه 
الصفات الحسنة بأسرها ولم يكن فى وقته أرأس منه ولا أروع ولا أكثر تقللا قال الشهاب العجمة عندما ترجمه فى 


مشيخته وكانت ولادته فى سنة ألف وتوفى عصر يوم الثلاثا خامس وعشرى جمادى الاولى سبع وسبعين وألف ورثاه 
شيخنا ابراهيم الخيارى بقصيدة طويلة ذكرها فى رحلته ولم يعلق فى خاطرى منها الا بيت التاريخ وهو 

(قد ختم العلم به ... فأرخوه الخاتمه) 

وذكر لى بعض الاخوان ان أبا بكر الصفورى الدمشقى نزيل مصر اه بقصيدة مطلعها 


(ما أرى نصها من الاطراف ... غير موت الائمة الاشراف) 

ولم أقف عليها بتمامها والله أعلم 

محمد بن علوى بن محمد بن أبى بكر بن علوى بن أحمد بن أبى بكر بن الشيخ عبد الرحمن السقاف نزيل الحرمين 
نادرة الزمان وعلم العلماء ذكره الشلى وقال فى ترجمته ولد ببندر الشحر وحفظ القرآن ولازم قراءته وصحب العلماء فأول 
من صحبه الامام العارف بالله ناصر الدين بن أحمد بن لاشيخ أبى بكر بن سالم وتربى فى حجره وأخذ التصوف والفقه 
عن الفقيه السيد عمر باعمر ثم رحل الى مدينة الاشراف تريم وأخذ عن شمس الشموس زين العابدين ابن على بن عبد 
الله العيدروس وعن السيد الجليل عبد الرحمن بن عقيل وعن السيد الكبير أحمد بن حسين العيدروس والعارف بالله عبد 
الله بن أحمد الصيدروس و«العارف بالله تعالى زين بن حسين بافضل وغيرهم ومأرمه شيخ السيد عبد الرحمن بن عقيل 
بالخلوة فى زاوية مسجد الشيخ على أربعين ففعل وحصل له الفتح وظهرت له أمور ثم رحل الى قرية السادات المشهورة 
بعينات فأخذ عن امامها المقدم الشيخ الحسين بن أبى بكر بن سالم وعن أخويه الحامد والحسن وغيرهم من السادة 
وأخذ عن الشيخ الع ارف الاديب الامام حسن بن أحمد باشعيب الانصارى ورحل الى الهند وأخذ عن الشيخين السيدين 


5/5 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي‎ )١( 


الجليلين عبد القادر بن شيخ الله ومحمد بن عبد الله العيدروس وأمره الشيخ عبد القادر بالرحلة الى الشيخ الولى السيد 
عبد الله بن على فرحل اليه." )١(‏ 
757 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 
"(كذاك السخيف العقل يقصى مهذبا ... كريما ويدنى ناقص العقل مرتابا) 
وطلب الامير حسينا ليلة للشرب فجاءه وهو سكران فأنشده ارتجالا 
(يا ابن المكارم والعلا ... انى أريك الذنب منى) 


(فلقد ثملت بليلتى ... فى منزلى من خمردنى) 


(والعفو من شيم الكرام فان تشاء عفوت عنى) 
وأنشده بديهة فى مجلس شراب 
(خلونا بدار للمدام تكاد أن ... تماثلها الافلاك لولا نعيمها) 


(فهذى الندامى كالبدور شمسها الامير وأقداح المدام نجومها ... ) 
وكان معه فى قبولا بجبل عكار فأوقد نار اشعاعها متصل بالجو فأنشده بأمر منه 
(كأن نارك يا مولاى قلب شج ... به الصبابة تعلو حين تشتعل) 


(ومن أشعتها فى الجو ألسنة ... تدعو الاله ببقياكم وتبتهل) 

وسافر الامير محمد الى حلب فى عاشر ذى الحجة سنة أربع وعشرين وألف فبلغ حسبنا أن بعض حساده أاكثروا الوقيعة 
فيه عنده فأنشده قصيدته المشهورة 

(هلما نحييها ربى وربوعا و وهيا نسقي ها دما ودموعا) 

وهى من أعذب شعره وأحلاه ولولا شهرتها لذكرتها بتمامها وللامير محمد بن القريض مواليا كثير ولم أظفر له بشئ من 
الشعر ولعله كان ينظم وكانت وفاته فى سنة اثنتين وثلاثين وألف بمدينة قونية مسموما وكان متوجها الى الروم هكذا رأيته 
بخط الاديب عبد الكريم الطارانى ولما بلغ ابن الجزرى خبر وفاته قال يرئيه 


(ولما احتوت أيدى المنايا محمد الامير بن سيفا طاهر الروح والبدن) 


(تعجبت كيف السيف يغمد فى الثرى ... وكيف يوارى البحر فى طية الكفن) 


حكى ان أختا للامير محمد سمعت بهذين البيتين فبعثت الى ابن الجزرى بسبعمائة قرش وفرس وكان الامير المذكورة 


47/5 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي‎ )١( 


نظام البيت السيفى ومن بعده تقلب بهم الزمان وخرجت عنهم الحكومة وتفرقوا أيادى سبا وحكى لى بعض الادباء قال 
أخبرنى بعض الادباء قال أخبرنى بعض الاخوان انه جاور منهم امرأة بدمشق وكانت تعرف الشعر حق المعرة قال فسألتها 
يوما عن دولتهم وم | كانوا فيه من النعمة فتنهدت وأنشدت." )١(‏ 

*-خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 

"فاجتمع الناس من كل مكان وقرأ من تفسير سورة البقرة من صحيح البخارى فى حديث الشفاعة العامة ولما اتم 
الدرس شرع فى الدعاء وكان يقول يا عباد الله أوصيكم بتقوى الله والاكثار من قول لا اله الا الله ويكرر ذلك مرارا ويقول 
أكثروا من ذلك حد الاكثار وأنا لا أريد منكم أن تشهدوا لى بفضل ولا علم ولا جاه سوى انى كنت أقول لا اله الا الله 
وانى كنت أذكركم بها ثم لما ختم الدعاء ودع الحاضرين بعبارات مرموزه وذهب الى بيته واستمر عشرة أيام فى عبادة 
وتسبيح وتهليل حتى مات أورثاة جماعة منهم الشيخ الامام محمد بن على المكتبى الآنى قرييا فانه اه بقصيدة طويلة 
أولها 
(قفا يا صاحبى على الرسوم ... نسائلها عن العهد القديم) 


(وما فعلت أيادى الخطب فيها ... مع الاهوال والزمن الغشوم) 

(ونوحا وابكيا مولى جليلا ... امام العصر فى كل العلوم) 

(علاء الدين حلال القضايا ... وحيد الدهر ذا الرأى السليم) 

) دعاه الله حلال القضايا ... مطيعا مسرعا نحو الرحيم) 

(فوا أسفى عليه مدى حياتى ... ولست على التأسف بالملوم) 

(ولولا ان دمعى من حماء ... سقيت سراه كالغيث العميم) 

محمد بن على بن محمود بن يوسف بن محمد بن ابراهيم الشامى العاملى الشهير بالحشرى الاديب الشاعر البليغ 
الوحيد فى مقاصده البعيد الغاية فى ميدانه ذكره السيد على بن معصوم فى السلافة واستوعب ذكر فضائله فأغنانى عن 


شرح أحواله حيث قال البحر الغطمطم الزخار والبدر المشرق فى سماء المجد بسناء الافتخار الهمام البعيد الهمة المجلوة 
بأنوار علومه ظلم الجهل المدلهمه اللابس من مطارف الكمال أطرف حله والحال من منازل الجلال فى أشرف حله 


)١(‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي 4//5؛ 


فضل تغلغل فى شعاب العلم زلاله وتسلسل حديث قديمه فطاب لراويه عذبه وسلساله وفحل رقى من أوج الشرف أبعد 
مراقيه وحل من شخص المعالى بين جوانحه وتراقيه شاد مدارس العلوم بعد دروسها وسقى بصيب فضله حد ائق غروسها 
وأنعش جدودها من عثارها وأخذ من احزاب الجهل بثارها ففوائده فى سماء الافادة أقمار ونجوم وشهب لشياطين الانس 
والجن رجوم ان نطق صفد المعانى عن أمم وأسمعت كلماته من به صمم وان كتب كبت الحاسد عن كثب فجاء بما 


شاء على الاقتراح." )١(‏ 
*-خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 
"(وغدوت فردا فى دمشق لبعده ... متجرعا غصصا لجار الدار) 


(جاورت أعدائى وجاور ربه ... شتان بين جواره وجوارى) 

ولم يذكر وفاته فى تاريخه وقد كنت فحصت عنها فرأيتها فى مجموع بخط عبد الكريم الطارانى المقدم ذكره قال فيه ان 
وفاته كانت بمكة فى أوائل ذى الحجة سنة خمس بعد الالف ومات وله من العمر نيف وخمسون سنة تقريبا وورد خبر 
موته الى دمشق فى عشرى صفر سنة ست بعد الالف 

محمد بن عمر الملقب شمس الدين بن سراج الدين بن سراج الدين الحانوتى المصرى الفقيه الحنفى كان رأس المذهب 
فى عصره بالقاهرة يرجع اليه أمر الفتوى والرياسة بعد شيخ المذهب على بن غانم المقدسى وكان فقيها واسع المحفوظ 
له الفتاوى المشهورة وهى فى مجلد كبير مرغوبة يعتمدها الفقهاء فى زماننا ولوالده أخرى نافعة سائرة تفقه على والده 
وعلى قاضى القضاة نور الدين الطرابلسى ثم المصرى والشهاب أمحَمَكَ بن يونس بن الشلبى صاحب الفتاوى وأخذ عن 
الامام تقى الدين الفتوحى وقاضى القضاة شمس الدين الشامى المالكى والامام الناصر بن حسن اللقانى المالكى 
والشهاب أحمد الرملى والشهاب ابن عبد الحق والاستاذ أبى الحسن البكرى والشمس محمد الدلجى شارح الشفا 
والشمس محمد الشامى الصالحى ثم المصرى صاحب السيرة والشيخ محمد الداودى وتلميذ السيوطى والمظفرى وأخذ 
عنه جماعة من الاجلاء منهم الشيخ الامام خير الدين الرملى وكانت ولادته ليلة الجمعة تاسع عشر صفر سنة ثمان 
وعشرين وتسعمائة وتوفى بالقاهرة فى سنة عشرة بعد الالف 

محمد بن عمر الخفاجى والد الشهاب المقدم ذكره المصرى الشافعى أحد أجلاء العلماء فى عصره كان من الفضل فى 
المكانة السامية والهضبة العالية مفننا بارعا محققا مدققا مشهور الصيت ذائع الذكر أخذ عن كبار الشيوخ وتصدر للافادة 
والتدريس وانتفع به جماعة من كبار العلماء منهم أبو بكر الشنوانى وكفاه بتلمذ هذا له مفخرا ولزمه ابنه الشهاب وتأدب 
به وعليه تخرج فى كثير من الفنون وبالجملة فجلالته وعظم قدره أشهر من أي يذكر وكانت وفاته فى سنة احدى عشرة 
بعد الالف ورثاه الفاضل الاديب محمد بن يس المنوفى الآتى ذكره ان شاء الله تعالى بقصيدة مطلعها." (5) 


5/4 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي‎ )١( 
٠7/5 (؟) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي‎ 


6ل 


89- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 

"محمد بن عمر بن الصديق الحشيبرى مفتى الديار اليمنية ومحدثها كان فقيها عالما محققا نقالا ورعا زاهدا 
عابدا صاحب تربية واخلاق رضية وأفعال مرضيه وأحوال وكرامات خارقة وله رؤيا منا مات تدل على تمكنه وقرب منزلته 
عند الله تعالى صحب السيد الطاهر بن البحر وأخذ عن العلامة محمد بن أبى القسم جعمان وعنه أخذ السيد محمد 
بن الطاهر المذكور والعلامة محمد صاحب الخال وعبد الرحمن الخلى وكثيرون وكانت وفاته فى ذى الحجة سنة خمسين 
وألف ودفن ببيت الفقيه الايمن بتربة جده الولى الشهير على بن أحمد حشيبر وجدهم الفقيه الولى محمد بن عمر نفع 
الله تعالى بهم وحصل بموته التعب الشامل ونزل العلم بموته درجة لانه لم يخلف بعد مثله فى الحفظ والاتقان ورقاه 
السيد محمد بن الطاهر بقصيدة أولها 
(دهتنا الليالى بموت الفقيه ... امام الهدى غوث أهل اليمن) 
وهى طويلة أعرضت عنها لطولها والله أعلم 
محمد بن عمر بن محمد بن علوى بن أبى بكر بن على بن أحمد بن محمد أسد الله ابن حسن بن على بن الاستاذ 
الاعظم الفقيه المقدم نزيل مكة المشرفة وشهرته بالغزالى وبالحبشى كسلفه صاحب المناقب والاحوال المرشد الكامل 
فريد الزمان ولد بتريم وحفظ القران وغيره وصحب الشيخ عبد الله بن شيخ العيدروس والقاضى عبد الرحمن بن شهاب 
الدين والسيد عبد الرحمن بن عقيل والسيد أحمد بن محمد الحبشى والسيد عبد الله بن سالم وغيرهم وتفقه بجماعة 
منهم الشيخ محمد بن اسمعيل بافضل ولزم الطاعة واعتنى بكتب الغزالى ومن ثم قيل له الغزالى ثم رحل الى الحرمين 
وصحب بهما جماعة من العارفين وأخذ عن السيد عمر بن عبد الرحيم البصرى والشيخ أحمد بن علان ثم صحب السيد 
صبغة الله والسيد أسعد والشيخ أحمد الشناوى ولازم مطالعة كتب الشيخ الاكبر ابن عربى ولزم طريقته وربما حصل منه 
بعض شطح وتكلم فيه بعض الفقهاء وتوطن مكة وأكثر المحققين من العلماء لم يثبتوا له قدما فى التربية وجعلوه ممن 
يعتقد ولا يقتدى به وله نظم فائق أكثره فى طريق القوم فمنه قوله 
(تجلت عن تجليها فسلنى ... فقائلها بها أعطى التثنى) 


(بذات لاتصال فى افتراق ... بجمع الجمع فى عين التخبى)." )0 

- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 

"هذا المجلس وكثرة الكلام فيه بالمناسب لما هم بصدده من غير توقف ولا تلعثم كرامة له وهو محل الكرامة فقد 
أخبر بعض الثقات انه سأل بعض الصالحين عن الابدال بالشام فعد منهم ثلاثة احدهم النجم وما اشتهر من ان سكوته 
بذلك العارض كان من الشيخ حسين بن فرفره كما ذكرناه فى ترجمة الشيخ حسين لا يقدح فى ولايته كما يظن ولعل 
ذلك كان سببا لولايته فى مقابلة انكسار حصل له وتوجه الى القدس قرب موته هو والشيخ ابراهيم الصمادى فى جمعية 


80/5 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي‎ )١( 


دسل 


عظيمة ونزلا الى الرملة وزارا تلك المعاهد ورجعا الى دمشق فتخلى النجم للعبادة وترك التأليف وبلغت به السن الى الهرم 
وبالجملة فهو خاتمة حفاظ الشام وكانت وفاته يوم الاربعاء ثامن عشر جمادى الآخرة سنة احدى وستين وألف عن 
ثلاث وثمانين سنة وعشرة أشهر وأربعة أيام ودفن بمقبرة الشيخ ارسلان رضى الله عنه ومن غريب ما اتفق له فى درسه 
تحت القبة ان الشمس الداودى كان وصل فى قراءته البخارى الى باب كان 

اذا صلى لا يكف شعرا ولا ثوبا ودرس بعده الشمس الميدانى من ذلك الباب الى باب مناقب عمار بن ياسر وتوفى 
ودرس من بعده النجم الى ان اكمله فى ثلاث سنوات ثم افتتحه وختمه واعاد قراءته الى أن وصل الى باب البكاء على 
المت ووقع له قبل موته بيومين انه طلع الى بساتينه أوقاف جده واستبرأ الذمة من الفلاحين وطلب منهم المسامحة وفى 
اليوم الثانى دار على أهله ابنته وبنتها وغيرهم وزارهم وأتى الى منزله بيت زوجته أم القاضى يحيى بن حميد بزقاق الوزير 
الآخذ الى سوق جقمق وصلى المغرب ثم جلس لقراءة الاوراد وأخذ يسأل عن اذان العشاء وأخذ فى ذكر لا اله الا الله 
وهو مستقبل القبلة ثم سمع منه وهو يقول بالذى أرسلك ارفق بى فدخلوا عليه فرأوه قد قضى نحبه ولقى ربه رحمة الله 
تعالى ووثاة جماعة من الفضلاء منهم الاديب محمد بن يوسف الكريمى إثاة بقصيدة طويلة مطلعها 

(لما لجنات العلى ... شيخ الشيوخ انتقلا) 

وجعل تاريخ الوفاة فى بيت هو آخر القصيدة وهو هذا 


(يا نجم دين الله من ... أفق دمشق أفلا) 


محمد بن محمد بن محمود بن محمد بن أحمد بن محمد بن خضر بن محمد بن عبد الرحمن بن سليمان بن على 
القاضى بدر الدين المناشيرى الصالحى الشافعى الفقيه الاخبارى كان من الفضلاء المثابرين على الافادة والاسفادة قرأ 
الكثير واخذ عن." )١(‏ 

405- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 

"بالاجازة منه الا القليل من أخصائه فما أظن ثم بعد غيبتى عنه ثمانية أعوام فى طلب العلم الشريف من الله تعالى 
بالرجوع اليه وتجديد الاخذ عنه فى سنة ستين وألف قبل وفاته بسنة ولله تعالى الحمد والمنة قلت والظاهرين من شأنه 


كما نقلت عن شيخنا المرحوم عبد القادر بن عبد الهادى وهو ممن أخذ عنه وسافر الى الروم فى صحبته وانتفع به وكان 
يصفه بأوصاف بالغة حد الغلو ويذكر الفنون التى كان يشير بمعرفتها فيستغرق العد ان ذلك فيه بمجرد فتح الهى ببركة 
شيخه الواورغنى المذكور فانه كان يقول انه يعرف الحديث والاصول معرفة ما رأينا من يعرفها ممن أدركناه وأما علوم 
الادب فاليه النهاية فيها وكان فى الحكمة والمنطق والطبيعى والالهى الاستاذ الذى لا تنال مرتبته بالاكتساب وكان يتقن 
فنون الرياضة اقليدس والهيئة والمخروطات والمتوسطات والمجسطى ويعرف أنواع الحساب والمقابلة والارتماطيقى وطريق 
الخطاءين والموسيقى والمساحة معرفة لا يشاركه فيها غيره الا فى ظواهر هذه العلوم دون دقائقها والوقوف على حقائقها 


٠٠١/4 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي‎ )١( 


58 


وكان يبحث فى العربية والتصريف بحثا تاما مستوفيا وكان له فى التفسير وأسماء الرجال وما يتعلق به يد طائلة وكان 
يحفظ فى التواريخ وأيام العرب ووقائعهم والاشعار والمحاضرات شيئا كثيرا وكان فى العلوم الغريبة كالرملة والاوفاق 
والحروف والسيميا والكيميا حاذقا اتم الحذق وبالجملة فقد كان كما قال الشاعر فى المعنى 

(وكان من العلوم بحيث يقضى ... له فى كل علم بالجميع) 

وقد أخذه عنه بمكة والمدينة والروم خلق ومدحه جماعة وأثنوا عليه وكانت وفاته بدمشق يوم الاحد عاشر ذى القعدة 
سنة أربع وتسعين وألف ودفن بالترية المعروفة بالايجية بسفح قاسيون بوصية منه ورثاه شيخنا الشيخ عبد القادر بن عبد 
الهادى رحمه الله تعالى بقصيدة طويلة مطلعها قوله 

(صبرا فكل الانام يفقد ... لا أحد ههنا يخلد) 

يقول من جملتها هذا 

(والناس آجالهم كخيل ... فالسابق المضمر المجرد) 


(وعالم الكون فى فناء ... فحقق الامر فيه واشهد) 
(والخطب عم الانام طرا ... بموت شيخ العلوم أوحد) 


انف ايفان هن كاه تن المنفيظلق سمه عبن 117 

5- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 

"الناسك من زنده بالفضل وارى وعرضه من كل ما يشين عارى ان كان الفضل روضا فهو نواره أو الصلاح يدا 
وساعدا فهو سوارة 
(ندب يغار على الفضائل فضله ... فيضمها ضم السوار المعصما) 
نشأ فى صيانة وديانه وترعرع ملئ برده متانة ورزانه وأخذ الفقه عن جمع منهم الشهاب العيثاوى والشمس الميدانى والعلوم 
العقلبة عن جماعة أجلهم الملا محمود الكردى والعلوم العربية عن الشيخ عمر القارى والشيخ عبد اللطيف الجالقى 
وأخذ الحديث عن الشيخ عبد الرحمن العمادى والنجم الغزى ولازمه سنين وروى عنه الكتب الستة وغيرها وصار معيدا 
لدرسه العام تحت قبة النسر لما مات الشيخ رمضان العكارى سنة ست وخمسين وألف وكان النجم يقول من أراد أن 
ينظر الى حوارى هذه الامة فلينظر اليه وكان حسن السمت والخلق لطيف الطباع مهابا مجللا عند علماء دمشق وأمرائها 
وكبرائها معتقدا عند الخاص والعام لا يتردد الى أحد الا الخواص وجلس للتدريس وانتفع به جماعة من أجلهم شيخنا 
الشيخ عثمان بن محمود المعيد وكان منهمكا على بث العلوم وافادتها مواظبا للمحيا النبوى ليلة الاثنين بالجامع الاموى 
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وليلة الجمعة بالجامع البزورى بمحلتهم قبر عاتكة قائما بوظيفة الصلاة على النبى 


وألف ودفن فى تربة الدقاقين بمحلة قبر عاتكة ورثاه الامير المنجكى رحمه الله تعالى بقوله 
(لعمرك زند الفضل أصبح عاطلا ... من ابن سوار بعدما كان حاليا) 


(وقد ملئت منا القلوب لفقده ... مصابا وأضحى مجلس العلم خاليا) 

ورآه تلميذه صاحبنا الشيخ عبد الله بن على العاتكى بعد موته فى المنام بعد ليلتين وهو طائر فقال له يا سيدى الى أين 
تطير قال الى عليين فقال له بم نلت ذا فقال بكثرة الصلاة على النبى 

وكان له ولدا اسمه زين الدين وكان من الافاضل واتفق أنه مات ثانى يوم من وفاة والده ويروى أنه كان لقن اباه وبعد 
أن فرغ من التلقين دعا الله أن يلحقه بوالده فاستجيب دعاؤه ورؤى والده فى المنام وهو يقول ان الشوق الى زين الدين 
جذبه الينا وما قدرنا على فراقه رحمهما الله تعالى 


فعيطاقى يع سنعك الور يع اعبحية ون بعليو بع كين الضاض اللسيفقى قينا 01 
71" خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 
"(قد صيروا جمع الورى 0 فَئ حالهم عجزى حيارى) 

(لا مسلمون ولا مجوس ... ولا يهود ولا نصارى) 

(متيمنون منعمون ... فهم به صحوى سكارى) 

(أفراد اجناد الهوى ... فخيولهم أنى تحارى) 

(صاروا صراعى فى الغرام وفى حمى ليلى اسارى ... ) 

(مذ بان أنى منهم ... أيقنت أن لا لى قرارا) 


(اذ لا مقام لهم يرى ... الا بفرض الحكم دارا) 
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(كل يحقق منهم ... بحقيقة لاحت ظهارا) 
(بمحمد لوح القضا ... سرا بأقدار توارى) 


(بمظاهر منها الكريم الى الكليم ألاح نارا ... ) 


(فأتى يهرول نحوها ... فلاجل ذا شكر البدارا) 


تعالى 
السيد ميرماه الحسينى البخارى المدنى العلامة صاحب الذهن الوقاد والفكر النقاد وكان آية ب اهرة فى العلوم بأسرها 
وله اليد الطولى فى كلام سيدى الشيخ الاكبر ابن عربى قدس سره وغيره من أرباب المعارف وكان شيخ هذا الشأن فى 
عصره توطن المدينة المنورة وكان من أصحاب العالم الربانى عبد الرحمن بن على الخيارى وأخذ عنه الحديث ولزمه ولده 
شيخنا ابراهيم وانتفع به وقرأ عليه التفسير والعربية والمعانى والكلام وكثيرا من الفتوحات ووصايا ابن عربى وجانبا من 
الفصوص وكثيرا من رسائله وكتبه سيما المحاضرة وكثيرا من كتب القوم وذكره فى رحلته فى محلات منها وقال فى وصفه 
كان امام أرباب الطريقة والجامع بين الشريعة والحقيقة سمعته غير مرة يقول انه لا مخالفة بينهما ومن ادعى ذلك فعليه 
الجواب ثم ألف مؤلفا فى ذلك سماه مرج البحرين والجمع بين المذهبين يعنى مذهب أهل الظاهر وأهل الباطن قال 
وكابك د وقايه بوم دين سادى عضر شوال مننة فلذلك. وسلين وألفك وراه فيه الناكو سيد رياه فرعا ل 
صلطم مبظامي ا 

14- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 

"'اسنة ورثاه جمع من العلماء بالقصائد الطنانه 
يحيى بن تقى الدين بن عبادة بن هبة الله الشافعى الحلبى الدمشقى الشهير بالفرضى أحد العلماء الاجلاء كانت العلوم 
نصب عينه فقها ونحوا وأدبا وكان يقرأ بمكتب جامع الدرويشية وكان رئيسا بالهندسة والهيئة والحساب والفرائض ولد 
بمدينة سرمين وقرأ القرآن بحلب ولما ميز وكبر قدم الى دمشق وقرأ وبرع خصوصا فى الفرائض والحساب حتى فاق فيهما 
على جميع معاصريه واشتغل عليه كثير ممن أدركه وانتفعوا به وكان يباشر جميع ظائفه بنفسه من غير أن يقيم أحدا من 
تلامذته ليكون وفاء لما شرطه أصحابها وله التصانيف الحسنة منها شرح النزهة فى مجلدين ذكر فيها كثيرا من الالغاز 
وفوائد ضمها اليه ثم اختصره فى مجلد واحد وشرح المنهاج للنووى وشرح منظومة الجعبرى فى الفرائض وكان له فى 


447/5 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي‎ )١( 
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الشعر والالغاز والاجوبة يد طولى قال البورينى فى ترجمته زارنى فى منزلى بدمشق يوم الاثنين التاسع والعشرين من صفر 
سنة احدى وعشرين بعد الالف وأنشدنى من لفظه هذه الابيات 

(امولى المعالى والمعارف والمجد ... وعين العلى كهف الورى منتهى القصد) 
(ويا فاضلا طال الانام بفضله ... وقصر عن معشاره كل ذى جد) 

(ويا كاملا حاز العلوم بعزمه ... وأحرز فخرا قد تزايد عن حد) 

(ولا سيما فن الحساب فانه ... أقر له كل من الالف والضد) 

(واحرز منه غاية ليس مدركا ... ذراها ولم يلحق بها قط ذو كد) 

(وهذا وقد وافى الفقير رسالة ... تضمن لغزا ضاع فى حله رشدى) 

(فها هى يا ذا العلم فاسمح وكن لنا ... معينا عليها دمت فى طالع السعد) 
(ولما تجلى الحب فى غيهب الدجى ... وأقلق قلبى بالصدود وبالبعيد) 
(وقال غناك : الاتينان لكذاتئنك لفقي قو اال إن ذا ذا 
(فأعطيته سدسا وسبعا وثمنه ... وتسعيه مع عشر ومع واحد فرد) 

(وأبقيت لى ألفا أعيش بكسبه ... فكم كان هذا المال ان كنت ذا وجد) 


(فلا زلت كشاف الغوامض للورى ... ومفتاح كنز المشكللات بلا عد) 
وهذا جواب اللغز لصاحب الترجمة 


(وهاء كاف ذى كسور كما ترى ... عليك بها فافهم وكن حافظ الود)." )١(‏ 
ه- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 


455/5 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي‎ )١( 
الكل‎ 


"(وكيف ترى ليلى بعين ترى بها ... سواها وما طهرتها بالمدامع) 


(أجلك يا ليلى عن العين انما ... أراك بقلب خاشع لك خاضع) 
ومنه أخذ العفيف التلمسانى 
(قالوا اتبكى من بقلبك داره ... جهل العواذل داره بجميعى) 


(لم ابنكه لكن لرؤية غيره ... طهرت أجفانى بفيض دموعى) 
وكانت وفاته بمصر يوم الاربعاء ثامن عشر ذى القعدة سنة تسع عشرة بعد الالف ورثاه النور الاجهورى 
(رحم الله المعنى يوسفا ... كان زهرا فى رياض الادب) 


(فسقاه الموت كاسات الردى ... فبكى الشرق لفقد المغربى) 


الامير يوسف بن سيفا أمير طرابلس الشام وأوحد المشاهير بالكرم والانعام ولى حكومة طرابلس مدة طويلة واشتهر عنه 
عزة عظيمة ونعمة جزيلة وقصده الشعراء بالمدائح وأهدوا اليه أنفس بدايه المدائح وكان فى نفس الامر ممن تفرد بالهبات 


الطائلة ورغب فى ادخار الثناء الحسن بالعطايا الشاملة واقتدى به أخوه الامير على وابنه الامير حسين وابن أخيه الامير 
محمد فكانت دولتهم السيفية اليوسفية كما سمعت عن الدولة البرمكية والمعتمدية جمعوا للمعالى شملا واصبحوا 
للمكارم أهلا وكانت لهم بلاد طرابلس صافيه ووعود الزمان بالمراد لمن قصدها وافيه وكان الامير يوسف أكبر القوم سنا 
وأحدهم فى النجدة والبأس سنا وهو الذى أسس لهم الدولة فبنوا عى اساسه واقتدوا به فى أمر الحكومة مستضيئين 
بنبراسه وله من الآثار مسجد بناه بطرابلس فقيل فى تاريخه 


(بنا ابن سيفا يوسف مسجدا ... دام أميرا للعلى راقيا) 


(ومن بنى لله بينا يكن ... عليه فى تاريخه راضيا) 
وقصة مقاتلته ابن جانبولاذ وانكساره قد قدمناها فى ترجمة ابن جانبولاذ فلا حاجة الى اعادتها وكانت وفاته فى عشر 
الثلاثين والله أعلم 
يوسف بن عبد الرزاق الاستاذ أبو الاسعاد بن أبى العطاء بن وفاء المالكى المصرى كان علامة زمانه فى التحقيق وله 
الشهرة التامة بالمعرفة التامة بين ذلك الفريق وله // الشعر الحسن والنثر الذى يعجز عن محاكاته // ارباب الفصاحة 
واللسن أخذ العلوم عن أبى النجاء السنهورى وأبى بكر الشنوانى وضع اللتوشيي 11 

5- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 
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"(أنا والله محب لكم ... صدقونى ليس بعد الله شى) 


(مذ منحتم بوفا دون جفا ... فكذا أنسيتمونى ابوى) 

الخ وكانت وفاته فى مرجعه من الحج غرة صفر سنة احدى وخمسين وألف وصلى عليه بالجامع الازهر فى محفل لم ير 
ف هته الكعسناز نظلة وذاقن ركيمة الل ةتخالن اف رادو تالقة السناكانت ينو الوقاء رضي الله عنهم ورثاه العهاب العماي 
بقوله 

ا 0 


(ومن حج للرحمن احرام حجة ... مجردة من جسمه دون موقت) 


(فلا ببحت سحب الرضا حول قبره ... تظل له هطالة سحب رحمة) 

وانما ذكرت رجال هذه الطريقة على التفصيل لكونها خاصة بهذا البيت ويتعلق بالمقام فائدة جليلة فى لبس الخرقة التى 
تقدم ذكرها وهى ما قال الصلاح ان من القرب لبس الخرقة وقد استخرج لها بعض المشايخ أصلا من السنة وهى حديث 
أم خالد قالت أتى النبى 

بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال اثتونى بأم خالد فأتى بى قالت فالبسنيها بيده وقال ابلى وأخلقى وهو مخرج فى 
الصحيح قال ولى فى الخرقة اسناد عال جدا وذكره ثم قال وليس بقادح فيما أوردناه كون لبس الخرقة غير متصل الى 
منتهاه على شرط أصحاب الحديث فى الاسانيد فان المراد ما تحصل به البركة والفائدة باتصالها بجماعة من الصالحين 
اذهب 

يوسف بن عبد الملك البغدادى الدمشقى المعروف بالحمار كان أحد الاعاجيب فى حسن العشرة ومخالطة الناس وسعة 
الرواية فى الاخبار والنوادر وكان وجيها كبير العمة أبيض اللحية وصرف عمره فى الطلب والقراءة وحضور دروس العلم ولزم 
الشيخ رمضان العكارى والشيخ عبد البافى الحنبلى وغيرهما الا انه لم يحصل شيئا الا القليل لغباوة كانت فيه ولهذا لقب 
بالحمار وانما ذكرته لان كثيرا من الادباء كانوا يعرضون به فى بعض اثرعارهم ويبنون على لقبه اشياء وكانت وفاته ليلة 
الاربعاء سابع عشرى شهر رمضان سنة تسع وستين وألف وخلف مالا كثيرا وقال الامير منجك فى التعريض به 


(قيل عاشت بموته وارثوه ... حيث كانوا من فقرهم فى اكتئاب)." )١(‏ 
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877 خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى السمهودي ( )1١١‏ 
''وفيه أربعة فصول 


' الأول " في سكناها بعد الطوفان وسكن اليهود بها ثم الأنصار وبيان نسبهم وظهورهم على يهود وما أتفق لهم مع تبع 
أسند الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه بعد مخرج الناس من السفينة نزلوا طرف بابل وكانوا ثمانين نفسا فسمى 
الموضع سوق الثمانين فمكثوا حتى كثروا وصار ملكهم نمرود بن كنعان بن حام فلما كفروا بلبلوا فتفرقت ألسنتهم على 
أثنين وسبعين لسانا ففهم الله تعالى العربية منهم عمليق وطسم ابنا لاوذ بن سام وعادا وعبيل ابني عوص بن آرم بن سام 
وثمود وجليس ابن جانق بن آرم بن سام وقنطور ابن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام فنزلت عبيل بيثرب ويثرب بن 
عبيل ثم أخرجوا منها فنزلوا الجحفة فجاءهم سيل أجحفهم فيه فلذا سميت جحفة فرثاهم رجل منهم فقال 
عين جودا على عبيل وهل ير ... جع من فات فيضها بانسجام 
عمرو أيثربا وليس بهاشفر ... ولا صارخ ولا ذو سفام." )١(‏ 

ددار الطراز في عمل الموشحات ابن سناء الملك ( 5048) 

"تهمي فاغتذ ... منها بعين 
بل يا من ظعن ... عليك ذنبي فقد آن لي أن ... أقضي نحبي ... فويلتاه واه 
يا ربع الهوى ... هل أنت مودي 
فذاك الجوى ... إلى مزيد 
أتتنك النوى ... إثر الصدود 
فيا ممتحن بكل خطب كم تأسى وتحزن ... وتشفى بحب سال هواه لاه 
عذالي لا ... أروم سلوه 
أنا المبتلى ... بريم ذروة 
ذكراه على ... حشاي حلوة 
فكل حسن ذكراه دابي ... أسا وأحسن ... وموضع لبي ... عمن سواه ساه 
ويمنعني ... طيب الوصال 
لو يسمعني ... شكوت حالي 
ولكن لن لي لصب ... أسر وأعلن ... وكم من محب ... إذا دعاه تاه 


ه1١17/١ خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى السمهودي‎ )١( 


١آه"ل".‏ 
” اتتك "ل". 
ا 

8“ دراسات في تاريخ العرب القديم محمد بيومى مهران ( )١5575‏ 

'غنمت الأموال وسبت الذراري من كل أمة من جزر البحر» على رواية» وأن هذه الجيوشء والتي كانت في عشرة 
آلاف مركبء كانت بقيادة واحد من أهل بيت "ياسر يهنعم" -يقال له عمرو بن زيد بن أبي يعفر- وأنها ذهبت إلى 
وادي الرمل فلم تجد مخرجا ولا مجازا؛ لأن الوادي لا يسكن إلا يوم السبت فلا يجري» وهكذا ضاعت هذه الجيوش» 
وهنا أمر الملك بصنع تمثال من نحاس كتب عليه بالمسند "أنا الملك الحميري ياسر ينعم اليعفري» ليس وراء ما بلغته 
مذهبء» فلا يجاوزه أحد فيعطب", على رواية أخرى١.‏ 
وله لقتغير فتونياف "امير ينعن" سقيما تزغم المضادز العرنيةت علق :ذلكة وإتنا امقدث إلى اللخيتعة وإلن_يلاة الروم 
والترك» فضلا عن التبت والصين والهند» وأخيرا مات في "دينور" حيث دفنه ابنه هناك» ثم جلس على عرشه من بعده؟» 
وإن قفزت بعض هذه المراجع» فجعلت من "تبان أب كرب أسعد" خليفة له3» كما أبت مراجع أخرى إلا أن تنسب 
للرجل شعرا فيه فخر وفيه حماسة؛ كما نسبت لوالده "شمر يرعش" شعرا كذلك» يوقي فيه أباه» ولم تنس هذه القرائح 
أن تقدم لنا نماذج من كلامه العربي الفصيح, لترينا أنه كان -كسائر ملوك اليمن- يتكلم بلسان عربي مبين؛ . 
وليس من شك في أن كل ما جاء في هذه الروايات عن "ياسر يهنعم"؛ إنما هو من أساطير "ابن منبه" وغيره من الأخباريين 
الذين سودوا صفحات كتبهم عن هذه المرحلة من التاريخ العربي القديم بكل غث وسمين» وإن كانت هناك روايات 
تاريخية عن حملات عسكرية قام بها الحميريون في وادي النيل الأوسط وشمال إفريقياه» وقد أشار "ده برسيفال" إلى 


حملة قادها أبو مالك بن شمر يرعش إلى معادن الزمرد 


»5١١ص 57؛, وهب بن منبه: المرجع السابق‎ /١ تاريخ ابن خلدون‎ 27075 /١ ابن الأثير‎ ,557 /١ تاريخ الطبري‎ ١ 
.5١0-894ص ملوك حمير وأقيال اليمن‎ .5١ /5 صبح الأعشى‎ 

؟ وهب بن منبه: المرجع السابق ص 255١-١5٠١‏ الإكليل ؟/ ٠١8-7٠١‏ ملوك حير وأقيال اليمن ص5/-١5.‏ 

.775 ١ ابن الأثير‎ »557 /١ تاريخ الطبري‎ ٠" 

5 انظر: وهب بن منبه» المرجع السابق ص١77.‏ حمزة الأصفهاني: المرجع السابق ص١٠8,‏ جواد علي ؟/ 4 57, 


)١(‏ دار الطراز في عمل الموشحات ابن سناء الملك ص/17” 


ملوك حمير وأقيال اليمن ص41-854» أخبار عبيد بن شريه ص "57 . 
ه مصطفى مسعد: الإسلام والنوبة في العصور الوسطىء القاهرة ١597٠‏ ص6 "..١١‏ (1) 

“ددراسة في نصوص العصر الجاهلي تحليل وتذوق السيد أحمد عمارة ( 11999) 

"فكان يغير على الأزد على رجليه فيمن معه من فهم, وكان يغير عليهم وحده أكثر من ذلك. ١‏ 
وتذكر بعض الروايات أنه قتل منهم تسعة وتسعين رجلاء وأنهم حاولوا أكثر من مرة أن يتمكنوا منه ولكنه كان يفر منهم 
وأخيرا تمكنوا من قتله بعد أن أذاقوه صنوف العذاب 25 فيمر رجل منهم بجمجمته فيضربها فتعقره فيموت» وتتم به المائة 
الذين كانت حلفة الشنفرى عليهم". ففي قتله لبني سلامان قتل لعدوه الظاهر ولم تدر أن نفس الشنفرى ليست ككل 
النفوس في إبائها للضيم وشعورها بالهوان» يقول عن نفسه: 
ولكن نفسا حرة لا تقيم بي ... على الضيم إلا ريثما أتحول 
وقد كانت نفسه شديدة الحساسية سريعة التأثير فقد سجل هذا الصراع الذي دار بينه وبين بني سلامان: تهديده لهم 
تربصه بهم, أحاديث غاراته عليهم» أسلحته التي استخدمهاء كما صور فقره وهزاله ونعليه الممزقتين» وتشرده في الصحراءء 


وغير ذلك من 


١‏ الأغاني جا اص 1م 


2 وقد رثاه صديقه تأبط شرا بأبيات شاأكية الطرائف الأدبية /؟. 


* السابق 85 9.." (5) 
0١‏ “ددراسة في نصوص العصر الجاهلي تحليل وتذوق السيد أحمد عمارة ( 11999) 
"الفلوات إذا خلى سبيلهاء وعشى الإبل: إذا رعاها ليلا لعدم إدراك ذلك نهارا لأنه غير خبير بالمرعى» المجدعة: 
السيئة الغذاء» السقبان: جمع سقب وهو ولد الناقة الصغير حين يولد» بهل: جمع باهل وباهلة: وهي الناقة التي تترك 
بدون راع أو تترك بدون صرار في ضرعها لعدم وجود اللبن» والصرار يوضع لمنع ولدها من رضعتها. 
الجبأ: الجبان» قال مفروق بن عمرو الشيباني لوي أخوته: 
أبكي على الدعاء في كل شتوة ... ولهفي على قيس زمام الفوارس 
فما أنا من ريب الزمان بجبأ ... ولا أنا من سيب الإله بيائس 
ويقال للمرأة إذا كانت كريهة المنظر لا تستحليء أن العين لتجبأ عنهاء قال حميد بن ثور الهلالي: 
ليست إذا سمنت بجائبة ... عنها العيون كريهة المس 
الأكهى: الضعيف السيء الخلق, والأبخر الذي لا خير فيه. 


)١(‏ دراسات في تاريخ العرب القديم محمد بيومى مهران ص/5/؟ 
(؟) دراسة في نصوص العصر الجاهلي تحليل وتذوق السيد أحمد عمارة ص/ه 


لل 


مرب: اسم فاعل من أرب بالمكانء إذا قام به والمراد به الملازم لعرسه. 
7 الخرق: الدهش من الخوف والحياء وفي حديث تزويج فاطمة رضوان الله عليها: فلما أصبح دعاها فجاءت خرقة 
من الحياء» أي: خجلة مدهوشة» من اشرق الف 107 

د ددراسة في نصوص العصر الجاهلي تحليل وتذوق السيد أحمد عمارة ( 99999) 

"كانت جديرة بأن يتخذ منها أهلا ويصطفيها على سائر البشر وقد عبر عن هذه الجدارة وذلك الاستحقاق بأكثر 
من أسلوبء فتارة يقول ولي دونكم أهلون فالحيوانات التي ألفته وألفها ليست أهلا واحدا بل أكثر من أهل» هي أهلون 
للإيحاء بأنه يجد في جوارها من الحماية والمنعة وحفظ الأسرار ما يعجز الأهل عن توفيره له وتقديم الخبر على المبتداً 
في قوله ولي دونكم أهلون يفيد الاختصاصء وتارة يعبر عن استحقاق الحيوانات لهذه الصفات بأسلوب القصر هم 
الأهل» لإفادة الاختصاص أيضاء وكأنه يفرح بتلك المعايشة متعزيا عن أهله من الإنس بأنها لا تؤذي مثل الإنسان ولا 
تغدر ولا تخذل في مواقف الحرجء وقد رأينا كيف ساعدته اللغة واستخدامها على التعبير عما في نفسه. 
والشاعر في البيت الثاني والثالث والرابع يلبس رداء الحكمة ويرتدي ثياب الواعظ فيطالب كل حر أن يرحل عن موطن 
الذل؛ فأرض الله واسعة ولا عذر لمن يقيم على الضريم ويرضى بالهوان: 
ولا يقيم على ضيم يراد به ... إلا الأذلان عير الحي والوتد 
هذا على اكيت مربوط برمته ... وذا يشج فلا يرثي له حون" 0( 

707 ”-دراسة في نصوص العصر الجاهلي تحليل وتذوق السيد أحمد عمارة ( 99999) 

"ويضرب الشاعر صفحا عن حديث الذكريات حديث الحب والوله الذي جعله مقدمة لقصيدته؛ ليأخذ فى غرضه 
الأصليء فيناجي من يتوجه إلى قومه طالبا رفدهم» منتجعا فضلهم» مجدا في سوق راحلته؛ ليبلغهم رسالة إنذار وتحذير؛ 
ليعدوا العدة» ويتخذوا الأهبة» قبل أن يغزوهم كسرىء ثم يطلب منه أن يبلغ قومه إيادا بفداحة الخطب, وخطورة الموقف» 
وأن يخص بالتبليغ سادة القوم وأهل الرأي فيهم, فزمام الأمور بيدهمء ولهم تنقاد القبيلة» فقد اتضح الموقف» وظهر العدو 
على حقيقته ورأيه الذي بعث به إليهم ناصع ويرجو ألا يخالفوه. 
ثم أخذ في رسم صورة حقيقية لما عليه قومه, فهو يوني لحالهم ويأسى لتفرق كلمتهم وتشتيت أمرهم بينما عدوهم الذي 
يتربص بهم الدوائر قد أجمع أمره ووحد صفوفه» منتظرا لحظة الإنقضاض عليهم» والثأر منهم» فهم في تراخيهم وغفلتهم 
عما يدبر لهم ورضاهم بما هم عليه دوكث أن يفكروا في العواقب» كالسفينة التي تجري في مجرى صالح للملاحة وتظل 
على ذلك مدة ثم لا تلبث أن يتعطل سيرها ويتوقف جريهاء بسبب جفاف الماء أو عطل أصابها فتبيت في قاع اليم» ثم 


١7/ص دراسة في نصوص العصر الجاهلي تحليل وتذوق السيد أحمد عمارة‎ )١( 
9١ دراسة في نصوص العصر الجاهلي تحليل وتذوق السيد أحمد عمارة ص/‎ )؟١(‎ 


51 


حل يحثهم على التبقظط لملاقاة عدوهم ويهول من شأنه فينكر عليهم تراخيهم واستهانتهم» ولذلك يدعو عليهم بقوله لا 
أبا لكم وكيف يتأتى ذلك منهم مع أن أعداءهم لا يحصى عددهم وسيأتون إليهم مسرعين. . " 00 
5 77" -دراسة في نصوص العصر الجاهلي تحليل وتذوق السيد أحمد عمارة ( 99999) 
ما علقا يتلاعب بالخيال» ويترك له المجال ممتداء ومن ثم يجد القارئ 


لذة لا تعادلها لذة عند وقوفه على المراد. 

ومثل ذلك قوله بعد ذلك واخلقتك ابنة البكري ما وعدت ولجأ زهير إلى الإبهام كذلك حين تحدث عن حروب القبائل 
التي لا تخمد لها نار فقال١:‏ 

رعوا ما رعوا من ظمئهم ثم أوردوا ... غمارا تفري بالسلاح وبالدم 

فقد عبر عن حال هذه القبائل في السلم وفي الحرب بأنها تشبه إبلا ترعى ما شاء لها الرعي. 

وشبيه بالإبهام عند زهير وما ترتب عليه من الإثارة قول حنظلة برثي أخاه مازنا ويصف عفته وفروسيته ؟: 


أخي ما أخي لا فاحش عند بيته ... ولا مرئعن ساقط في الدواخن 

فالإبهام الذي يحيط بقوله: أخي ما أخي يحير القارئ والسامع؛ ويتلاعب بخياله» فإذا ما وقف على المراد أحس بلذة 
لا تعدلها لذة أخرى وقول دريد بن الصمة حين رفضت الخنساء خطبته لها؟: 

فسليهم عنى خناس إذا ... عض الجميع الخطب ما خطبي 

ما خطبي هكذا دون فضل بيان ليذهب الفكر في تقديره كل مذهبء وقديما فطن ابن الأثير إلى سر الإبهام وأدرك أنه 
قد يكون مقصودا لأن الموقف يتطلبه» والمقام يستدعيه حين قال: إن المعاني وإن كانت أكثر مقاصد الكلام» ومواطن 
القول تقتضي الإعراب عنها والتصريح عن مفهوماتهاء فقد يقصد في كثير من المواضع إغماضهاء وإغلاق باب الكلام 
دونها.... ثم يقول وتكون الدلالة هنا على المعنى دلالة إبهام لأن الدلالة على المعنى قد تكون دلالة إيضاحء أو دلالة 
إبهام» أو هما معاع. 


١‏ شرح ديوان زهير: ص 5؟. 
؟ أمالي اليزيدي 45 والمرئعن: الضعيف المسترخي, الدواخن: جمع داخن وهو الذي يوقد النار. 
الأعات م ا 
4 المثل السائر: ص5 ١ ١‏ لابن الأثير تحقيق د/ أحمد الحوفي» د/ بدوي طبانة ط الثانية منشورات دار الرفاعي بالرياض.. 
00 
”د دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي محمد السلمان ( 91999) 


١ دراسة في نصوص العصر الجاهلي تحليل وتذوق السيد أحمد عمارة ص/‎ )١( 
(؟) دراسة في نصوص العصر الجاهلي تحليل وتذوق السيد أحمد عمارة ص/7177‎ 


0 


"هؤلاء العلماء الشيخ الأمير (محمد بن إسماعيل الصنعاني) 35١٠١ه ١١85(‏ م) )١(‏ الذي دعا أهل اليمن إلى 
التوحيد وإخلاصه لله تعالى والبعد عن التوسل بقبور الصالحين المنتشرة في اليمن في ذلك الوقت. أما تأثره بالدعوة 
فيمكن أن نلمس ذلك من تلك القصيدة الشعرية التي بعث بها إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرعية يمدح فيها 
دعوته ويشيد بأهميتهاء يقول في مطلعها: 
سلامي على نجد ومن حل في نجد ... وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي (؟) 
وكذلك الشيخ (محمد بن علي الشوكاني) ١١17‏ ه ١١5٠0(‏ م) الذي دعا بما يشبه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
حيث دعا إلى التوحيد والاجتهاد ومحاربة البدع والتقليد الأعمى» وألف في ذلك رسالة أسماها (القول المفيد في حكم 
التقليد) » وقد تأثر الشوكاني - مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب - بابن تيمية» حتى إنه ألف كتابه (نيل الأوطار) 
لشرح كتاب جد شيخ الإسلام ابن تيمية ) مجد الدين) واسمه (منتقى الأخبار) (") ويظهر تأثره بالدعوة السلفية من أنه 
عوبارافت الفوكان رق الشيخ محمد بن عبد الوهاب إَثَاة بقصيدة مطلعها: 
مصاب دها قلبي فأذكى غلائلي ... وأصمى بسهم الافتجاع مقاتلي (4) 
ولهذين العالمين (الصنعاني والشوكاني) منزلتهما العظيمة عند الشعب اليمني حتى الآن. فإذا أضفنا إلى جهود هذين 
العالمين وغيرهما في اليمن إرسال الدعاة والمرشدين للدعوة من الدرعية ثم توسع النفوذ السعودي من الناحية السياسية 
في شمال اليمن حتى وصلت الجيوش السعودية بنفوذها إلى (الحديدة) عام ١١١١‏ ه - في عهد سعود الكبير (5) - 
عرفنا أثر هذه العوامل كلها في نشر الدعوة السلفية بأنحاء مختلفة من اليمن. 


. ه (المقدمة)‎ ١7/5 انظر ترجمته في ديوانه المسمى (ديوان الأمير الصنعاني) ط المدني‎ )١( 
م) مقال بعنوان (تاريخ الدعوة الوهابية من مخطوط يمني) بقلم عبد‎ ١977ه‎ ١797 انظر مجلة العرب (رجب‎ )؟١(‎ 
الله محمد حبشء وانظر (ديوان الأمير الصنعاني) المصدر السابق.‎ 


(9) أحمد أمين: ص 7١‏ - 575» وعبد المتعال الصعيدي ص 575 . 
(:) محمد حامد الفقي: (أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح الديني والعمراني في جزيرة العرب) ص /7. 
(8) انض يشر انض الاي 10 
7707 حدمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي ( 4517) 
"كيك على البراق؟ فقلك: كلا ري ولكنى كييك عن اكنيانن ]١[‏ 
و [أنشدني] ]١[‏ له [أيضا] ["] : 
أيا [4] أمنا إن غالني غائل الردى ... فلا تجزعي (بل أحسني) [ه] بعدي الصبرا 
(طويل) 


/.١0/ص دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي محمد السلمان‎ )١( 


515١ 


فما مت حتى شيد المجد والعلا ... فعالي» واستوفت مناقبي الفخرا 
وحتى شفيت النفس من كل حاسد ... وأبقيت في أعقاب أولادك الذكرى 
وقال يرثي الشريف الرضي» رضي الله عنه» من قصيدة أولها: 

رزء أغار به النعي وأنجدا ... [ومأتم راشت أقاديح »١«‏ الردى] [5] 
(كامل) [ومنها] [7] : 

أذكرتنا يا ابن النبي محمد ... يوما طوى عنا [8] أباك محمدا 

-]١‏ في ف ”؟ وف ” ول كلها: اشتياق. 
؟]- اضافة في ب 5 وب .١‏ 


؟]- اضافة في ح وب ١‏ وب .١‏ 


5]- في ف ١‏ ول :١‏ أأيامنا. وفي ح ول ”: فيا. 
ه]- كذا في ح ول ؟. وفي س: أن تحسني. 
5]- اضافة في ح وب ” وب ١‏ وف ". 


./ 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


- اضافة في ح وباوب 5 وب ١‏ وف ١‏ وف "” ول 5. 
8]- في ف 00000 
"-دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي ( 5537) 
"هذي ]١[‏ بنو [؟] أسد بضيفك أوقعت ... وحوت عطاءك إذ حواه الفرقد 
وله عليك بقصده يا ذا العلا ... حق التحرم والذمام [] الأوكد 
فارع الذمام وكن لضيفك طالبا ... إن الذمام على الكريم مؤيد 
ارع [4] الحقوق لقصده وقصيده ... عضد الملوك فليس غيرك يقصد 
وإذا المكارم والمحامد أسندت ... فإلى الأمير أبي شجاع تسند [5] 
ه- محمد بن عبيد [1] الله بن محمد الكاتب النصيبي [17] 
القول فيه كالقول في الرقي الذي سبقت قوافيه. قال يرثي الى بسحي ديد الدولة سا ,تلخظين اقذمده بومزيقت 
دمه: 
قرت عيون الأعادي يوم مصرعه ... وطالما سخنت فيه من الحسد 
(بسيط) 


١١9/١ دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي‎ )١( 


١ 
0 
ال : الزمام.‎ ١ 
نك‎ 


- الأبيات منسوبة الى «الكافي العماني» في ح وف ”7. 


5]- في ف ١‏ ول كلها: عبد. 


]كك 
[؟]- 
1 
[4]- في ب «: فارع. وفي ف :١‏ ارعى. 
[5ا 
[2]5 
[/]ف الشاعر سافط عن ف وف ني 1 (1) 
دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي ( 5537) 
"ركنت نقلت في صباي قصيدة له يوي بها ابنه أبا الفضل من خط الحاكم أبي حفص عمر بن علي المطوعي 
»١«‏ رحمهم الله. وحفظتها وراء ظهري» وعددتها من ذخائر دهري» وهي «7» : 
حكم المنية في البرية جار ]١[‏ ... ما هذه الدنيا بدار قرار 
(كامل) 
بينا يرى الإنسان فيها مخبرا ... حتى يرى خبرا من الأخبار 
طبعت على كدر وأنت تريدها ... صفوا من الأقذاء والأكدار 
ومكلف الأيام ضد طباعها ... متطلب في الماء جذوة نار 


وإذا رجوت المستحيل فإنما ... تبني الرجاء على شفير «7» هار 


00 ل ؟: جارى.."‎ 5 -|]1١[ 
)4537 ( 8حدمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي‎ 
"ألا أيها الخل المغيب شخصه ... بمثلك هذا الدهر يبخل عن مثلي‎ 
(طويل)‎ 
إلي [1] » لما جرعت كأس الردى قبلي‎ ... ]١[ ولو كان حكمي في حياتي وميتتي‎ 
*[ كأن صفاء الماء شاكل جسمه ... فجاذبه فانقاد شكل إلى شكل‎ 
ونافى تراب الأرض نور بهائه ... فلو [14] كان من ترب لعاد إلى الأصل‎ 
يرثي‎ ١ ][ ولم أسمع بالمدح [ه] بالغرق [1] أحسن من قول القاضي أبي جعفر محمد بن اسحاق البحاثي [الزوزني]‎ 
الأمير أحمد بن نيالتكين وقد غرق في بعض بحار الهند:‎ 


١١7/١ دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي‎ )١( 
١ 50/١ (؟) دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي‎ 


ولما لم يسعه البر قبرا ... غدا البحر المحيط له ضريحا 
(وافر) 
[1]إ في ل:؟: دميي. 

-]١[‏ في ب ” وف :١‏ اليك. وساقطة من ل ؟. 
[؟]- في ل ؟: شكلى. 

[:]- في ب كلها: ولو. 
[ه]- 
إك]ك 
]كك 


51 
5 
5 - في ب ” وب ” وف ١‏ ول كلها: في الدح. 
"دهي ياة في الخرق, 
/. - إضافة في ح وف ” وف ".. 00 

)4537 ( حدمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي‎ "٠ 
]1١[ الكاتب النصراني‎ »١« أبو نصر بن هارون‎ -58" 

على ربع يحف به الحجاب ... ويغلق منه دون الحر [؟] باب 
(رمل) 

سلام مودع خشن جنابا ... إذا ما ازور أو خشن الجناب ["] 
١‏ سأهجر كل باب رد دوني ... ولو قد رد لي منه الشباب 


قال يرثي المتنبي ويحرض الأمير عضد الدولة «؟» على (فاتك بن أبي الجهل) «7» [ه] 


." الشاعر ساقط من ف ” وف‎ -]١ 


]١[ 
الخير.‎ :١ في ب 7 وف‎ -]7[ 

[؟]- في ف :١‏ الحجاب. والبيت ساقط من ل .١‏ 
]د 

زه 


8 - الشاعر ساقط من ف ” وف ”7. 
6 - في ب #: بابك بن جهل. وفي ف :١‏ بابك بن جهم.." (1) 


)4537 ( حدمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي‎ 0١ 


١717/١ دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي‎ )١( 
8م‎ ./١ (؟) دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي‎ 


77- صدقة بن أحمد الضرير ]١[‏ 
أنشدني الشيخ أبو محمد الحمداني قال: أنشدني الرئيس أبو المعالي محمد بن عبد الله له برثي بعض الأمراء: 
آنا [1] عليه ميحد كرب الدراده (مسيزود الخفي) 
حملوا نعشك [] المكر ... رم فوق المناكب 
كان من حق نعشك الحمل فوق الحواجب [4] 
8- أبو القاسم عمر [5] بن أحمد الخلال »١«‏ [5] 


أنشدني الشيخ أبو محمد قال: أنشدني [/] الرئيس أبو المكارم هبة الله بن «؟» 


الي د 


0 


3 


]١[ 
-]١[ 
[؟]-‎ 
[غ]|-‎ 
[ه]-‎ 
-]5[ 
[؟]-‎ 


لك 


5-0 : عمرو 
5 - الشاعر ساقط من ف ” وف ”7. 


0]- في ب ": أنشدنا.." (1) 

)4537 ( دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي‎ ٠-5 

"في فتية بيض المفا ... رق والخلائق والقباب 

نفس يكاد لحبها ال ... لإقدام ]١[‏ يخرج من إهابي 

كالسيق أذلق حذده ... من غمده سأم القراب 

ولما [؟] لقي ["] يومه وافق ذلك وفاة الامام أبي الحسن علي بن طالوت البلخيء وكانا معا فردي دهر هما وأوحدي 
هماء فرثاهما شرف السادة أبو الحسن البلخي» رحمة الله عليه ورضوانه» بقصيدة فريدة نظمتها في سلك» ولزتهما 

في قرث» واشتملت على كل معنى بديع» ولفظ حسن» وهي: 

لا يسلم العصم [4] في حلقاء راسية ... طود ولا الحقب في يهماء سبروت »١«‏ 

(بسيط) 

ولا يقي الحوت في آذي ملتطم ... دفاع دفاعه «؟١»‏ عن مهجة الحوت [ه] 

من المنون إذا نابتهما حنقا ... حتى يتبع مكبوتا بمكبوت 


م1/١ دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي‎ )١( 


7-دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزني ( 4737) 
'قال يرثي الشيخ الامام أبا محمد عبد الله بن يوسف الجويني »١«‏ [رحمة الله عليه] ]١[‏ : 
علوم علت أعلامها غبراتها ... وأعين أعيان طغت عبراتها 
(طويل) 
وأفلاذ أكباد من الفضل فتشت ... فدل [؟] على تفتيتها زفراتها 
نبا بليوث الغاب عقر غيولها «7» ... وأخلي من عفر الفلا سمراتها 
أبى الله (عز الله) ["] إلا تنقصا ... من الأرض حتى استقلعت شجراتها 
تداعت مباني الدين وانهد [4] ركنه ... ودهده من أطواده صخراتها 
وغار ضياء الشمس [د] فانكسفت له ... شموس وأقمار خبت شرراتها 
أرى عصبا تيجانها قد تقوضت [5] ... وقد عصبتها بالثرى غبراتها 
-]١‏ إضافة في ف ١‏ ول ؟. 
' 


1 
]- في ل ١‏ وف 5: فدلت. 
#]د في ل © وي 6 غين البين. 
| 
| 
- 


3 في ب "”: فانهد. 
ه]- في ل ١‏ وب ١‏ وب :: الشرق. 

في 0000008 

5" -دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي ( 5537) 
"لعمري لئن أعرضت عرضت أمة ... ونفسك للخزي المقيم الملازم 
لقد وضحت للروم أن رامت الهدى ... دلائل حق ثابتات الدعائم 


تجرعكم قهرا طعوم علاقم ... وتسقيكم قسرا سموم أراقم ]١[‏ 


3 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


407/١ دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي‎ )١( 
ه‎ 7/١ (؟) دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي‎ 


فكم نائحات للنحور [؟] ضوارب ... وكم صائحات للخدود لواطم 

57- أبو مضر ["] أحمد بن علي بن شعيب بن ماهان [4] [البخاري] [5] 

أنشدني الحسن بن المحدث السمرقندي» قال: أنشدني هذا المذكور لنفسه يرثي مروان بن محمد [رحمه الله تعالى] 
[ح] : 

مروان مر وآن لي من بعده ... أن أستعد لما إليه المرجع 

(كامل) 


مروان أفردني فصرت كأنني ... غمد بلا نصل فأنى أقطع؟ 


[1]- في ف :١‏ الأراقم. 

[1]- كذا في ل ١؛‏ وفي س: للنجوم؛ وفي ف :١‏ للبحور. 
[؟] في ف ١‏ وب ؟ وب 7 ول كلها: نصر. 

[؛] 

زه 

[كا 


لك 


إضافة في ف ١‏ وب © وب ” ول كلها. 


- في ل ”7: هامان. والشاعر ساقط من ح وبا وف ؟ وف ”. 


5]- إضافة في ل )١( "..١‏ 

5 "-دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي ( 5537) 

"فما لي لا أستنزل النجم قاعدا ... وأحني لقى »١«‏ من ذروة المتجبر/ 
وما لي أستسقي (ولي كل آلة) ]١[‏ ... تنزل در الآل «؟» في كل مقفر؟ 
وقد ذفت من حلو الزمان ومره ... وجربت طوري؛ عرفه ولتنكر 
فلم أر أزرى بالعلا من تسوف ... ولم أر أحوى للمنى من تشمر «”» 
قضيت لأقلامي ديونا كثيرة ... وقد حل دين المشرفي المشهر [؟] 
[وذبيت دهرا عن دسوت حللتها ... وقد حان ذبي [7] عن سريري ومنبري] 
وقال 7 والدته [4] » رحمة الله عليه: ... أيدري الذي ينعاك من ذا الذي ينعى 
وأي لهيب [ه] يودع القلب والسمعا؟ 
(طويل) 


[1] - في ف ١‏ ولي كل أكثر. 
]١[‏ . سقطت هذه القصيدة من ف " ورا وبا وح وف ". 


717/١ دمية القصر وعصرة أهل العصر الب | خرزي‎ )١( 


[؟] . في ل ؟: ذلي. والبيت إضافة في ف ١‏ ول كلها وب كلها. 
[4] . في ف ١‏ وب :: والده» وفي ل ” وب :١‏ والديه. 
[5] . في ل عي ا 
775 حدمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي ( 4537) 
'عليه» وتتسابق إليه [1] / [؟] وقرأت في [] ديوان الأستاذ أبي بكر الخوارزمي قصيدة رثاه بهاء ومطلعها: 
طوت [4] المنون محاسن الدهر ... بيد لها طي بلا نشر 
(كاس) 
صبحت يد الدنيا [ه] » أبا بكر ... كأسا سيغبقها [1] أبو بكر 
؛ ١-[أبو‏ نصر أحمد [7] بن ابراهيم] [الطالقاني] [8] »١«‏ 
المعروف بالدغلابادي؛ من مداح الصاحب نظام الملك» حرس الله أيامه. 


ويد 


. في ف :١‏ لديه. 

. سقط من هنا عدة أسطر مع البيتين من ف ؟ ورا وبا وح. 

في ل * وف 8+ ورأيث فئ: 

فى لي 17 طرق 

.في ال7 أديها: 

. في ف :١‏ ستفيقهاء وفي ب 7: سيعقبها. والبيتان ساقطان من ف ". 


. فى ب ”: محمك. 


)| )| جين اص اج اصصد)| اسصصوينا اكت 
يس افيد حم 60 


ل 


5-1 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
ا‎ 


حم 


. الشاعر كله اضافة في ف ١‏ ول كلها وب ” وب "..١‏ (1) 
7-دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي ( 5537) 
"كأن تلاطم ]١[‏ الأمواج فيها ... جبال قد جنحن إلى اعتناق 

ولا أنسى ليالي ساعفتني [؟] ... بها والأنس ممتد الرواق 

أغل» تشفيا من كل حزن» ... بكأس من مآنسها دهاق 

وله: 

من ذا الذي لم تبكه الأيام ... أو لم تحل عقوده الأعوام؟ 

(كامل) 


)١(‏ دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي ؟/ه/ا/ 
(؟) دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي 51/7/ 


راقب عواقبك التي لو أظهرت ... ما طاب [] عند الذائقين طعام 

وله يرثي ابنا 59 

وكنت أربيه لغير الذي أرى ... فإن خاب آمالي فربي به أولى 

(طويل) وله: 

/ (ليل الشباب) [4] غدا نهارا مصبحا [5] ... وطوى نهار اللهو ليل مطبق 
(كامل) 


من شام برق الشيب أيقن أنما ... وبل [5] المنية عقبه يتدفق 


. في ف ؟ ورا: لتلاطم. 
. في ل ؟: ما عفتني. 
. في ل ١‏ وب ”5 وب :١‏ ماذاق. والبيتان ساقطان من ف ؟ وبا وح ورا وف ”. 
. ب ”7: شهر الصيام. 
. في ب 7: مصحبا. والبيت ساقط من ل .١‏ 
. في ب ١‏ وف :١‏ دليل. والبيتان ساقطان من ف اأوراويا موف 11 07 
"-دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي ( 5537) 
"'وتيقنوا علما بأن وراءه ... من جنة الفردوس دارا فاخره 
قلت: والحاكم أبو سعد كما ]١[‏ أثنى على نفسه. فقال: 
ولقد شربت من العلوم بأنقع ['] ... وسقيت غيري من علومي أنقعا »١«‏ 
(كامل) 
وحويت آدابا لبست جمالها ... وبهاءها وحلفت ألا ["] أنزعا 
وله إبوقي) الشيخ أبا عو القعالنى:ارجنة الله كابيناة 
/ كان أبو منصور الثعلبي ... أبرع في الآداب من ثعلب «؟» 
(سريع) 
ليت الردى قدمني قبله ... لكنه أروغ من ثعلب 
يطعن من شاء من الناس بال ... موت كطعن الرمح بالنعلب «7» [5] 


[١أ]‏ 1 في با وح ول ؟*':كما. 


/50/7 دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي‎ )١( 


]١[‏ . في ل ”:: كأسا بأنقع. 
["] . في ف :: أن أنزعها. وفي با وح ول :١‏ أن لا أنزعا. 
[4] + الآبياكت نقموية إلى التساكم ارق متعك ين دوست فى ف 74 017 

8" -دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي ( 4537) 

"الله تعالى في فتاويه» وخلى المساوىء لمناويه ومساويه. وقد اختلفت إليه فصارت دهم أيامي بمجالسته غراء 
وملأت جيبي وحجري »١«‏ وسمعي من حسن عبارته ]١[‏ درا. ولم يسمح لي ولغيري من تلامذته [؟] بشيء من 
منظومه» ولا بمقدار ما يتعلل به غيضا من فيض علومه؛ غير أني عثرت في بعض تعليقاتي [؟] /على بيتين له رثى [4] 
بهما واحدا من أصدقائه» وجلب [5] بحسن صنعته وشي الأدب من صنعائه «؟» » وهما: 
رأيت العلم بكاء حزينا ... ونادى الفضل واحزنا [7] وبوسا 
(وافر) 
سألتهما بذاك فقيل: أودى ... أبو سهل محمد بن موسى «7» 


. في أغلب النسخ عباراته. 

,افق اغلب النسخ + ثلاميده: 

في ل ؟: تعليقات له. 

. في ف ؟ ورا وبا وح ول 0 

. في ف ؟ ورا وبا وح وف ": وحلت. 

. كذا في يا وح وف 7. وفي س: واحزني ..'" 6 

© دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي ( 4517) 

"وأنشدني لنفسه: 
لا أنس يوم العيد يحجب وجهه ... عني وعمدا ]١[‏ كنت قد قابلته 
(كامل) 
نلث الأماتي كلها لو انض ب مقل .الذي قابلفه قبلنه 
وله [إيخوف بعض الجبابرة مجانيق الأشعار] [؟] : 
أدعو عليك ولا أرا ... ك تخاف) ["] عادية الدعاء 
(مجزوء الكامل) 


0177/7 دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي‎ )١( 
5595/7 (؟) دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي‎ 


ولدعوة المظلوم مض ... طرب فسيح في السماء [5] 

اوقال [ه] بوتي ولدا له اسمه [صاعد] توفي وهو ابن أربع [5] سنين: 
يا صاعدا قلل [] المنا ... يا قبل وقت صعوده 

(مجزوء الكامل) 

ومفارقا دار النحو ... س إلى مقيل سعوده 

لو كان موت مخلفا ... للحي في موعوده 


] . في ف ١‏ ول 5: عهدا. 
] . في ل 7: وله يحق بعض الجبابرة بمجانيق الأسمار. 
| كذاكي بيه اوت ادر فى ض دولا أخاف: 
] . الكلام مع الشعر ساقط من ح وبا وف ؟ ورا وف 7. 
] فى لوب 2 ولك 
1 . في ب 1:75 سبع. 
]| ماقي قب ابول 4 ويد اللقيي 1 01 
0+ دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي ( 5537) 
"بعض الخشاب »١«‏ . وأنشد: علو في الحياة وفي الممات «؟» » ورثاه ]١[‏ الشيخ والدي, رحمه الله 
بقصيدة أولها: 
لأبي [1] نصر بن ينفع [؟] حزن ... في فؤادي تضيق عنه الضلوع 
(خفيف) 
جذع «7» هالنا على الجذع منه ... منظر رائع وقلب مروع 
طاله الجذع فاستطال ولولا ... جهلها لم تطل كذاك الجذوع 
فمما بلغني من شعره؛ ما أنشدنيه الشيخ أبو محمد الحمداني» قال: أنشدني لنفسه مرثية ابنه أبي الحسن بن ينفع» 
رحمهما الله: 
شف المكارم والعلا تعطيل ... إذ قيل «ينفع» ذو الندى مقتول 
(كاس) 


." ساقط حتى ختام القطعة اليائية في ف ؟ ورا وبا وح وف‎ . ]١[ 


١١77/7 دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي‎ )١( 


[؟] في ب 1: لأحمد: 
[#امق فد الح 0 
٠-65‏ دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي ( 4537) 
"لقد كان يحبي الجود للضيف قاريا ... فأمسى قرى طير ذوات مخالب 
وقد كان داء للسباع يثيرها ... فصار دواء للسباع السواغب 
/ وقال وي ابنه ابراهيم: 


أنا حي وروح روحي إبرا 6ك هيم ميت إني لفظ غليظ 


يا رهين التراب لو صدقتك ال ... ود نفسي إذن لكانت تفيظ 

كان لابني وجه يعوذه اللا ... حظ أين المعوذ الملحوظ؟ 

أين زين الوجوه واريته في ال ... قبر» والقبر مكرم محفوظ؟ 

حظ عيني من الرقاد فقيد ... ولعيني من السهاد حظوظ 

أنا راض من ]١[‏ لنوائح لكن فؤادي [1] بالمسمعات مغيظ وله فيه أيضا يرئيه: 


[قبض ابني معوذا ولقد أي ... قنت أن لا انتفاع بالتعويذ 


[1] . في ل :١‏ عين. 
ال لان 
79 -دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي ( 4737) 
"أبان »1١«‏ 
يدي يوم التصاول من يدي ... وهد به ركني وأوهى ]1١[‏ به أزري/ 
وماكان إلا روح جسمي فانقضى ... وكيف بقاء الجسم والروح [؟] في القبر؟ 
أبعد سعيد والهمامين بعده ... خداش وعبد الله كالأنجم الزهر 


يا واحدي أصبحت بعدك واحدا ... لولا الإله المستعان الواحد 


١١/10/97 دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي‎ )١( 
١7١1/7 (؟) دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي‎ 


(كاس) 

ماذا ["] أردت إلى أبيك بتركه ... يبكي العدو له وبري الحاسد 
ألف المقابر بعد فقدك وحشة ... لو كان يأنس بالمقابر فاقد 

]١[‏ . كذا في ف ١‏ ول كلها وب ” وب .١‏ وفي س: واروي. 
]١[‏ . في س الروح والجسم. 

[؟] . كذافي ف ١‏ ول ؟ وب .١‏ وفي ب ” ول .١‏ فاذا: وفي س: ما ان. 
[4] : 


في ف ١ول'"_وب‏ 00 


ع 
79 -دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي ( 4517) 
"فعجل إطلاقه وفك وثاقه. وتعجب من سوقي يرجع من الفضل وحسن التهدي لأسباب الخلاص إلى ما رأى 
منه. وللعمري ]١[‏ هذا شعر المقلبين [؟] . 
قال يرثي بعض أصدقائه: 
ماذا [*] أصاب البدر زال ضياؤه ... عنا وأظلم أرضه وسماؤه؟ 
(كامل) 
أما السخاء [4] فقد مضى بمضيه ... وبكى [د] له العافي وحق بكاؤه [5] 
إن تطوه أيدي الفناء برغمنا [/1] ... فلطالما نشر الكريم ثناؤه 
8 بك الملك ين محمد ين يود 
هو جد الحاكم أبي يعلى محمود بن عون البيرقي» وماكان عندي أن له شيئا من الشعر يروى» وسورة من الفضل تتلى») 
وصورة من النظم تجلى. 


. في با وح: وللعميري. 

. في ف :: المقلس. وفي را: البقالين. 

. في ف ١‏ ول :: إذا ما. وفي ب ” وب 5: فاذا. 
. في ف ؟: السحاب. 


. فى با: وبقا. 


١١71/7 دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي‎ )١( 


[6] . في ل ؟: بقاؤه. 
لاإ عقت # برعي" 0 

6 "-دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزني ( 4537) 

"لم يدخل الحجرة من غيظه ]١[‏ ... ثم يرى [؟] العفو من العافيه 
قلت: وأقام هذا الفاضل في ضيافة الرئيس أبي القاسم عبد الحميد ["] بن يحيى الزوزني» رحمة الله عليه» حينا من 
الدهر. والناس كالسباع [4] الجياع نهشا [5] وعضاء يأكل بعضهم بعضا. وهو بحضرته كالنازل على آل المهلب شاتياء 
يستقبل سعدا آتياء ويعتنق جدا مواتيا. وتخيل له أن ظله قد ثقل» فانتقل ولم يحلل [من] [7] عنده عقال مطية [7] لو 
غل ذه [2] لوالا [قد] [4] تعبور اسان ظنامي على غي: الحظيفة» الى اله لكان معهودا مى قلاف الطريقة 
غير أن الأجل ]١٠١[‏ ساقه إلى الطبسين »١«‏ فخربها ]١١[‏ صريع الحسين» ورثاه والدي» فقال: 
يا غريبا قد مات بالطبسين ]١7[‏ ... بل غريبا قد عاش في الثقلين 


/ (خفيف) 


. كذا في ف ؟ ورا وح. وفي س: غيظها. 
. في باوح وف ١‏ وب ١‏ ول :١‏ رأى. 
. في ف ١‏ ول فين أب تان 
. في ف :١‏ السباخ. 
فى 0 تيبا 
. إضافة في ف كلها ورا وبا وح ول ” وب ”. 
. في با وب 7: مطينه. 
.كذا في ح وف .١‏ وفي س: الآن. 
. إضافة في ف كلها ورا وبا وح ول ؟. 
٠‏ . في ف :١‏ الأزل. 
]١١‏ . في ف ؟ ورا وح: بهما. 
ا ا انل اطسو 01 
65-دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي ( 45737) 


١١7 4/7 دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي‎ )١( 
١١1/9 (؟) دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي‎ 


'رأسه ترفع عن تلك الحرفة الموصوفة بالحرفة »١«‏ . وتقبله ]1١[‏ كل من سادات زمانه بكلتا اليدين» ونزل منهم 
منزلة السواد من العين حتى كتب إليه الشيخ أبو النصر [؟] محمد بن عبد الجبار العتبي «7» : 
أبا سعد فديتك من صديق ... بكل محاسن الدنيا خليق 
(وافر) 
أهم ["] ببسط حجري [4] لالتقاط ... إذا حاضرت بالدر النسيق 
وليس يحضرني من شعره إلا قصيدة رثىئ [زه] بها أبا الحسن أحمك بن محمود ابن عون وعزى أباه عنه) [وهي] [>] : 
عزاءك أيها الصدر الخطير ... فأنت بدهرنا طب بصير 
(وافر) 


. في ب ": وتلقاء. 
. في ف " ورا وبا وح: نصر. 
. في ل :١‏ أهيم. 
. في ب ”: صدري. 
٠‏ في ف ؟ ورا وبا وح: إبرتي. 
+ إضافة فى حي روزي اليا 07 
7 -دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي ( 4517) 
"خليلي قوما فاحملالي رسالة ... وقولا لدنيانا التي تتصنع 
(طويل) 
عرفناك يا خداعة الخلق فاغربي ... ألسنا نرى ما تصنعين ونسمع؟ 
فلا تتحلي للعيون بزينة ... (فإنا متى ما) ]١[‏ تسفري نتقنع 
نغطي بثوب اليأس منك [؟] عيوننا ... إذا لاح يوما من مخازيك مطمع 
وهل أنت إلا متعة مستعارة ... وهل طاب يوما بالعواري تمتع؟ 
رتعنا وجلنا في مراعيك كلها ... فلم يهننا [7] مما رعيناه مرتع 
وأنت خلوب »١«١‏ كالغمامة كلما ... رجاها مرجي الغيث ظلت تقشع [4] 
طلوع قبوح كالمغازلة التي ... تطلع أحياناء وحينا تقبع 
/ فهذا لعمري» كلام لو دعي به الصخر لأجابء ولو قرع به مسمع [5] عفريت لتاب. 
وله أيضا يوقي نفسه [5] : 


١7/7/5 دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي‎ )١( 


. كذا في ف " وبا وحء وفي س: فانا متيما. 
. في ب :١‏ منا. 

. في يااول ؟: يهناء 

. في با وح ول ؟ وف :١‏ سمع. 


في ف ": نفسه قوله.." )١(‏ 


“3 دولة الإسلام في الأندلس محمد عبد الله عنان ( )١505‏ 

"كبير زعمائهاء وتغلب على إشبيلية وإستجة وكثير من نواحي الغرب »)١(‏ والتف حوله أهل هذه الأنحاء واستفحل 
أمره. فسار إليه عبد الرحمن» ونشبت بينهما معارك عنيفة مدى أيام» ودافع الثوار عن أنفسهم بمنتهى البسالة» حتى 
كادت الدائرة تدور على عبد الرحمن» ولكن التفرق دب أخيرا إلى صفوف الثوار» ولحقهم الإعياء والملل» فوقعت عليهم 
الهزيمة» وفر زعيمهم حيوة» وكتب إلى عبد الرحمن يلتمس منه العفو والأمان (سنة 44 ١ه‏ - ١5/ام)‏ (5). 
وعلى أثر ذلك نشبت الثورة في طليطلة. وكان عبد الرحمن قد اختار لولايتها تمام بن علقمة» ثم عينه لحجابته فكان 
أول حجابه» وخلفه في ولاية طليطلة حبيب بن عبد الملك. وكانت المدينة ما تزال تضطرم بعناصر الثورة وفيها كثير من 
أنصار الفهرية» فلم يلبث أن قام زعيمهم هشام بن عزرة الفهري» ولد عزرة أمير الأندلس السابق» وأعلن الثورة واعتصم 
بالمدينة. فسار إليه عبد الرحمن وحاممره مدى أشهرء حتى اضطر إلى طلب الصلح. وقدم ولده رهينة بحسن طاعتهء 
فأجابه عبد الرحمن إلى طلبه» وآثر أن يهادنه مؤقتا. ولكنه ما كاد يصل إلى قرطبة حتى عاد هشام إلى الثورة» فارتد إليه 
عبد الرحمن ليعاقبه على نكثه. وحاصره ثانية وقتل ابنه» وأطلق رأسه بالمنجنيق داخل الأسوار» ولكنه لم يظفر بحمل 
الثاثر على التسليم» فعاد إلى قرطبة ليضاعف أهباته» بيد أنه لم يستطع أن يعود توا إلى طليطلة» إذ نمى إليه عندئذ خبر 
حادث داهم الخطر يتطلب كل جهوده وقواه. 
ذلك أن داعية من خصوم بني أمية هو العلاء بن مغيث اليحصبي (”)»2 وكان من وجوه باجة وله بها رياسة وعصبة» 
كاتب أبا جعفر المنصور» واتصل برسله 


)١(‏ كورة " الغرب " كانت تقع غربي إشبيلية» حتى جنوبي البرتغال ما بين لبلة وولبة والمحيط» وقد حرفت في الإفرنجية 
إلى كلمة 276وو581. 

(؟) البيان المغرب ج ١‏ ص 57» والمقري ج ١‏ ص 7. ويذكر كوندي أن حيوة بن ملامس كان بالعكس صديقا 
حميما لعبد الرحمن» وبالغ في الاحتفاء به يوم نزوله بإشبيلية؛ وأنه توفي بعد ذلك بقليل لقوقاة عبد الرحمن بأبيات مؤثرة 


١ 35/9 دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي‎ )١( 


( 179 .7.2.5 ,10طة :عهدوت) » ولكن كوندي يخلط هنا في الوقائع. والحقيقة أن حيوة بن ملامس كان من 
أصدقاء عبد الرحمن لأول مقدمه وكانت له لديه منزلة» وينقل إلينا ابن الأبار بيتين ينسب قولهما إلى عبد الرحمن في 
امتداح حيوة وجوده ووفائه (الحلة السيراء ص *” و55). ولكنه غدا بعد من ألد خصومه ومنافسيه. وله أخبار أخرى 
(5) وقيل الحضرمي (أخبار مجموعة ص .)٠١7‏ والجذامي (البيان المغرب ج ” ص 8ه).." (1) 

89 دولة الإسلام في الأندلس محمد عبد الله عنان ( )١505‏ 

"وخاطبه في الأمرء فأنكر هشام ذلك» وتبرأ من خصومة المنصورء ووافق على نقل المال» فنقل فورا إلى الزاهرة» 
ولم يبق منه في خزائن القصر شىء, ولم تجد توسلات صبح. ولا وعيدهاء وتطاولها على عبد الملك شيئاء ويقال إن ما 
حمله المنصور يومئذ من المال بلغ عدة ملايين .)١(‏ 
ولما أبل المنصور من مرضه بعد ذلك بقليل» سار إلى قصر قرطبة مع ابنه عبد الملك وسائر عظماء الدرلة» وانفرد 
بالخليفة في مجلسه؛ فاعترف له هشام بالفضل» وحمد اضطلاعه بشئون الدولة» وأقره على سياسته. ثم عمد المنصور 
إلى اتخاذ خطوة جريئة أخرى» فأخرج هشاما من القصرء وأركبه في زي الخلافة في موكب عظيم, وركب إلى جانبه 
وأمامه ولده عبد الملك؛ وسار الجيش أمام الموكب ومن خلفه» وتبع الموكب جموع عظيمة من طوائف الجند والفتيان 
الصقالبة. وشق هذا الموكب الخليفي شوارع قرطبة» بين جموع حاشدة مستبشرة من الشعب, وكان يوما عظيما مشهوداء 
وكان آية الظفر للمنصور وسياسته (5). 
وهكذا فشلت صبح في محاولتهاء ولم يسفر ذلك الصراع المتأخر إلا عن توطيد سلطان المنصور» وسحق البقية الباقية 
من خصومه ومعارضيه. ولم تنك صبح في الواقع أهلا لمقاومة ذلك الرجل القوي. خصوصا بعد أن مكن له في كل شىءء؛ 
ولم يبق للخليفة الأموي من السلطان سوى الاسم. ولما أيقنت صبح أن المقاومة عبثء وأنه لا منقذ لولدها من ذلك 
الثير الحديدي». لجأت إلى السكينة والعزلة» فلا نسمع عنها بعد ذلك في سير الحوادثء ولا نعرف تاريخ وفاتها 
بالتحقيق» ولا نعرف إن كانت وفاتها قبل وفاة المنصور أو بعدها؛ وكل ما تقوله الرواية الإسلامية في ذلكء» هو أن وفاتها 
كانت أيام ولدها هشام. والظاهر أنها توفيت بعد ذلك بقليل قبل وفاة المنصور» حوالي سنة 553٠‏ ه ٠٠٠١(‏ م)» لأننا 
لا نعثر باسمها بعد ذلك في حوادث الأندلس. وقد نظم شاعر العصر أبو عمر محمد ابن دراج القسطلي» قصيدة موثرة 
برثي فيها ضبع:" أم هشام المؤيد بالله "» ومما جاء فيها: 


.550 الذخيرة (عن ابن حيان) المجلد الرابع القسم الأول ص 5ه - 55, ونفح الطيب ج ؟ ص‎ )١( 
)5( "..5 4 (؟) الذخيرة المجلد الرابع القسم الأول ص‎ 


١51/١ دولة الإسلام في الأندلس محمد عبد الله عنان‎ )١( 
ه55/١ دولة الإسلام في الأندلس محمد عبد الله عنان‎ )١( 


)١505 ( دولة الإسلام في الأندلس محمد عبد الله عنان‎ "٠ 

"كان ثمة بين يوسف وبين الخلافة العباسية» وبينه وبين أكابر فقهاء المشرق مراسلات كثيرة. ومن جهة أخرى 
فقد كانت المراسيم المرابطية» تصدر في أحيان كثيرة باللغتين البربرية والعربية» لتقف عليها الكثرة الغالبة من الرعاياء وهي 
المتكلمة بالعربية» ومما زاد في أهمية منصب الكتابة في الدولة المرابطية» وشغله بأعلام الكتاب البلغاء» فتح الأندلس» 
وخضوعها للحكم المرابطي» ووجوب مخاطبتها بنفس الأساليب العربية العالية التي كانت سائدة فيها. 
وأما عن شخص يوسفء فإن الرواية تصفه بأنه كان معتدل القامة» أسمر اللون» نحيف الجسمء خفيف العارضين» رقيق 
الصوت .)١(‏ 
0 2 
في سنة /51 هه مرض أمير المسلمين يوسف بن تاشفين» واستمر يعاني من مرضه حتى اشتدت به العلة في العام 
التالي» ومازالت حالته تسوء شيئا فشيئاء حتى حم القضاءء وتوفي في يوم الإثنين مستهل شهر المحرم سنة 5.٠‏ ه (” 
سبتمبر سنة ١١١5‏ م)» بقصره بمراكشء عن مائة عام كاملة؛ وبعد أن وصلت الدولة المرابطية الكبرى على يديه إلى 
ذروة عظمتها وقوتها. 
فكان لوفاته وقع عظيم في المغرب والأندلس» ورثاه جماعة من شعراء العصر» منهم أبو بكر بن سوار» وقد أنشد على 
قبره مرثية مؤثرة جاء فيها: 
ملك الملوك وما تركت لعامل ... عملا من التقوى يشارك فيه 


يا يوسف ما أنت إلا يوسف ... والكل يعقوب بما تطويه 


اسمع أمير المؤمنين وناصر ال ... دين الذي بنفوسنا نفديه 


جوزيت خيرا عن رعيتك التي ... لم ترض فيها غير ما يرضيه 

وصل الجهاد إلى الجهاد موفقا ... حتم القضاء بكل ما تقضيه 

ويجىء ما دبرته كمجيئه ... فكأن كل مغيب تدريه 

متواضعا لله مظهر دينه ... في كل ما يبديه ويخفيه (؟) 

وقد ترك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين عند وفاته إمبراطورية من أعظم الإمبراطوريات التي حكمها الإسلام» تشتمل 
على قطرين من أعظم وأهم الأقطار 


.488 وفيات الأعيان ج ؟ ص‎ )١( 


(9) اين عذارق في البيان المغرب (الأوراق المخطوظة المشار إليهاه عسبيرس ص 54 .و .و4 .." 00 
١**ددولة‏ الإسلام في الأندلس محمد عبد الله عنان ( )١5٠05‏ 


)١(‏ دولة الإسلام في الأندلس محمد عبد الله عنان */4 ه 


'فنظمه عبد المؤمن بين طلبة العلم» وأضفى عليه رعايته» ثم ولاه قضاء غرناطة» ثم قضاء إشبيلية. وهنالك توثئقت 
صلاته بجاره وصديقه العلامة أبى بكر بن طفيل. ولما تولى أبو يعقوب يوسف الخلافة» عينه للنظر على الخزانة (المكتبة) 
وهي عندهم من الخطط الجليلة» لا يتولاها إلا أكابر العلماء. وكتب أبو العباس عدة مصنفات منها " شرح الشهاب " 
وكتاب " أنوار الأفكار فيمن دخل جزيرة الأندلس من الزهاد والأبرار ". وله شعر جيد معظمه في الإلهيات والزهد. فمن 
ذلك قوله: 
إلهي لك الملك العظيم حقيقة ... وما للورى مهما منعت نقير 
تجافى بنو الدنيا مكاني فسرني ... وما قدر مخلوق جداه حقير 
وقالوا فقير وهم عندي جلالة ... نعم صدقوا إني إليك فقير 
وتوفي أبو العباس بمراكش في جمادى الأولى سنة 9هه ه ١١515(‏ م). 
ورثاة صديقه العلامة ابن طفيل بقصيدة بعث بها إلى ولده بمراكش مطلعها: 
أأمر ما تقيرت اللتعور دو واطلست: الكواكب والبقاور 
وطال على العيون الليل حتى ... كأن النجم فيه لا يغور .)١(‏ 
ومنهم الفقيه الحافظ أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي» من أهل غرناطة» برع في علوم 
القرآن والسنة وكان فقيها متبحراء وأديبا واسع المعرفة» متقدما في فنون عديدة» وتولى القضاء بغرناطة وألمرية» وألف في 
التفسير كتابا ضخما لخص فيه كل ما تقدمه من كتب التفسير» واشتهر بالمغرب والأندلس» وألف كتابا في " الأنساب 
"» وانتهى إلينا من كل مؤلفاته " معجم شيوخه " وهو محفوظ بمكتبة الإسكوريال. 
ولد سنة 4١‏ ه»ء وتوفي بلورقة سنة 57ه ه ١١5417(‏ م) (5؟). وكان فوق ذلك أديبا ينظم الشعر» ومن قوله في مدح 
المرابطين: 
إذا لثموا بالريط خلت وجوههم ... أزاهر تبدو من فتوق كمائم 
وإن لثموا بالسابرية أظهروا ... عيون الأفاعي من جلود الأراقم (9). 


)١(‏ أورد لنا ابن الخطيب في الإحاطة ترجمة ضافية لأبى العباس ج ١‏ ص ١84‏ - 2197 وكذا ابن عبد الملك في 
الذيل والتكملة. ويقول ابن عبد الملك إن مولد أبى العباس كان بألمرية سنة 537 ه ووفاته سنة 559 ه» وبذلك 
يختلف معه ابن الخطيب في التاريخين. وراجع التكملة لابن الأبار رقم .7١١‏ 

(؟) راجع بغية الملتمس للضبي (المكتبة الأندلسية) ترجمة رقم .١١١“*‏ 

(*') راجع الصلة الترجمة رقم 8 وكذلك 109 ه83 م 1518 :وعدوذه8 .2» والمطرب من أشعار أهل المغرب 


لابن دحية ص "١‏ 00 


45//7 دولة الإسلام في الأندلس محمد عبد الله عنان‎ )١( 


)١505 ( -دولة الإسلام في الأندلس محمد عبد الله عنان‎ "٠ 

"فطن إلى أهبة هذا الحصنء وخطورة سقوطه في أيدي النصارى؛ فأمر بهدمه؛ ولكن الملك خايمى أصر مع 
ذلك على احتلال موقعه» فسار في جيشه من قلعة أيوب» ومعه السيد أبو زيد أمير بلنسية المتنصر» وهاجم أنيشة وهزم 
المسلمين الذين تصدوا لمقاومته» واحتل المكانء وابتنى فوق نفس الربوة حصنا جديدا منيعاء ووضع به حامية عهد 
بقيادتها إلى خاله دون برناردو دي انتنزاء واتخذ الأرجونيون من هذا الحصن قاعدة للعيث والإغارة في مختلف نواحي 
إقليم بلنسية. وشعر زيان بخطر وجود الحامية الأرجونية في هذا المركز الدقيق المهدد لسلامة المدينة» فصمم على انتزاعه 
من أيديهم» وحشد جيشا قويا تقدره الرواية النصرانية بستمائة فارس وأربعين ألف راجل» وهو تقدير واضح المبالغة» وسار 
في قواته نحو تل أنيشة» ونشبت بين المسلمين والأرجونيين في ظاهر أنيشة معركة عنيفة» قاتل الفريقان فيها بشجاعة؛ 
وانتهت بأن أصيب المسلمون بهزيمة فادحة» وقتل منهم جملة كبيرة» وكان بين القتلى عدد كبير من علماء بلنسية 
ووجوهها وصلحائهاء وفي مقدمتهم كبير علماء الأندلس ومحدثيها يومئذ» أبو الربيع سليمان بن موسى ابن سالم الكلاعى؛ 
وهو فوق علمه وأدبه الجم جندى وافر الشجاعة والجرأة» كان يشهد معظم الغزوات» ويشترك في القتال» وكان في موقعة 
أنيشة يتقدم الصفوف» وهو يقاتل بشجاعة؛ ويحث المنهزمين على الثبات» ويصيح بهم " أعن الجنة تفرون " حتى قتل. 
ورثاه ومن سقط معهء من علماء بلنسية» وهم نحو سبعين» تلميذه الكاتب المؤرخ» أبو عبد الله بن الأبار القضاعى» 
وكان إلى جانب مخدومه الأمير زيان في الموقعة» بقصيدته الشهيرة التي مطلعها: 
ألما بأشلاء العلا والمكارم ... تقد بأطراف القنا والصوارم 
وعوجا عليها مأربا وحفاوة ... مصارع غصت بالطلى والجماجم 
تحيي وجوها في الجنان وجيمة ... بما لقيت حمرا وجوه الملاحم 
ووقعت نكبة أنيشة في يوم الخ ميس عشرين من ذي الحجة سنة 575 ه ١5(‏ أغسطس سنة ١7707‏ م). وكانت هزيمة 


المسلمين الفادحة فيها على هذا النحو 


- المقري (نفح الطيب ج ؟ ص 2384) ويسميه ابن خلدون " أنيسة " (ج 5 ص )١8١‏ والغزيري أنيشة (الفهرس ج 
؟ ص .)١١5‏ وتسميه الرواية الإسبانية 650112© 046 2019 ( تل البصل). أو 2 568 عه وذدد ( تل 


شنتا مارية).." )1١(‏ 


.“ا ”-دولة الإسلام في الأندلس محمد عبد الله عنان ( )١505‏ 

"وكان لسقوط إشبيلية وقع عظيم في الأندلس» أو بعبارة أخرى فيما بقى من قواعدها وربوعهاء وفي شبه الجزيرة 
الإسبانية كلهاء وفي المغرب وسائر أنحاء العالم الإسلامي. وقد رئاها الشعر في قصائد عديدة مبكية» حتى قبل أن 
تسقط نهائيا في أيدي النصارى. وقد أوردنا فيما تقدم بعض ما نظمه الشعر في ذلك. 


4457/5 دولة الإسلام في الأندلس محمد عبد الله عنان‎ )١( 


وكان سقوط إشبيلية نذيرا بسقوط سائر القواعد والبلاد القريبة منهاء ولاسيما قواعد الغرب التي أصبحت معزولة عن بقية 
القواعد الأندلسية. 

وما كاد فرناندو الثالث ينتهي من تنظيم شئون " مملكة إشبيلية " ويستريح من عناء الغزوة الكبرى» حتى سير بعض قواته 
شرقا وجنوباء» لتفتتح قواعد هذه المنطقة. وليست لدينا تفاصيل عن كيفية افتتاح هذه القواعد أو سقوطها فى أيدي 
النصارى» ولكن الرواية النصرانية تجمل قصة هذه القواعد في قولهاء إن فرناندو الثالث» استطاع عقب افتتاحه لإشبيلية 
أن يبسط سلطانه على شريش وؤذونه والقلعة وقادس وشلوقة وأركش والبريجة وروطة أو روضة )١(‏ بعضها بالفتح وبعضها 
بعقد المعاهدات» وأن إخضاع هذه القواعد قد تم في سنة 59 ١5‏ م (541 ه)ء وتزيد على ذلك أن ابن محفوظ صاحب 
لبلة وما إليها من الأراضي والحصون, قد اعترف بطاعة فرناندو الثالث (؟). ولكن الرواية الإسلامية تقدم إلينا عن إخضاع 
هذه القواعد بعض تفاصيل أخرى» فتقول لنا إن الوزير أبا خالد صاحب شريش أعطى في سنة 54/8 ه للفنش (وتريد 
هنا فرناندو الثالث) مدينة أركش وحصن فريس» وحصن تنكر» والأفراس» وأن النصارى استولوا في نفس العام على قرمونة» 
والقلعة والقليعة» وشلوقة» وغليانة» وروطة وجميع حصن الوادي وحصن الفرج 9). ولنلاحظ أولا أن قرمونة» والقلعة 
وغليانة» وهي من حصون إشبيلية الأمامية» قد سقطت كلها في أيدي النصارى» في سينة :2" ه قبيل حصار إشبيلية. 
وأما عن شريش وهي أهم قواعد الفرنتيرة» فيلوح لنا أنها ود خضعت بمقتضى الاعتراف» وأن صاحبها أبا خالد» قد أعلن 


)0( هى بالإسبانية على التوالى ‏ ,2082 262عء3 ,13ده0ه5 352لع5 ,21212 ,02012 ,عقعتاتآ ضوهة 
95 ,5213ه6ط 


(؟) 122 ع 121 .م م 14طذ1 :22162دمه .تن 
8 النصية الننية من بار 1101 

)١505 ( ”-دولة الإسلام في الأندلس محمد عبد الله عنان‎ ٠: 

"ابن سليمان الحميرى الكلاعى من أهل بلنسية» وأصله من بعض ثغورها الشرقية. درس القراءات والحديث؛ وأخذ 
وروى عن جماعة كبيرة من شيوخ عصره؛ مثل أبي العطاء بن نذير وأبي القاسم بن حبيش وأبي بكر بن الجدء وأبي الوليد 
بن رشد وأبي محمد بن الفرس وغيرهم. وبرع في الحديث والفقه والأدب. وكان حسبما يصفه تلميذه ابن الأبار " إماما 
في صناعة الحديثء؛ بصيراء حافظا حافلاء عارفا بالجرح والتعديل» ذاكرا للمواليد والوفيات» يتقدم أهل زمانه في ذلك 
وفي حفظ أسماء الرجال» مع الاستبحار في الأدب والاشتهار في البلاغة» فردا في إنشاء الرسائل» مجيدا في النظم 
خطيبا فصيحا مفوها ". ويصفه ابن عبد الملك بأنه " بقية الأكابر من أهل العلم بصقع الأندلس الشرقي» حافظا للحديث 


47/8/54 دولة الإسلام في الأندلس محمد عبد الله عنان‎ )١( 


مبرزا في نقده» ضابطا لأحكام أسانيده» كاتبا بليغا شاعرا مجيداء خطيبا مصقعا ". تولى الخطبة بجامع بلنسية غير مرة» 


وقدم إلى سماعه الطلاب من كل صوب. وكتب عدة مصنفات في الحديث والسير والآداب» منها حلية الأمانى في 
الموافقات العوالى» وتحفة الرواد في الغوالى البدلية والإسناد» والمسلسلات من الأحاديثء وكتاب الاكتفاء في مغازى 
رسول اللهء ومغازى الثلاثة الخلفاء» وكتاب حافل في معرفة الصحابة والتابعين لم يكمله» وبرنامج مروياته» وجنى الرطب 
في سنى الخطب» جمع فيه طائفة كبيرة من خطبه؛ ومؤلفات أخرى في الأدب» ومجموع رسائله» وغير ذلك» وجمع 
شعره في ديوان. ومما يؤثر عنه أنه كان ينحى باللائمة على الإمام الغزالي في اختيار عنوان كتابه " إحياء علوم الدين " 
ويقول متى ماتت العلوم حتى نقول بإحيائها» فهى مازالت حية وسوف تبقى كذلك. 
وكان فوق علمه الغزير» مجاهدا من أولى الإقدام والبسالة» وثبات الجأش. يحضر الغزوات والوقائع» ويشترك بنفسه في 
القتال» ويبلى البلاء الحسنء وكانت آخر وقيعة اشترك فيها هي وقيعة أنيشة التي اضطرمت بين المسلمين والنصارى في 
ظاهر بلنسية في اليوم العشرين من ذي الحجة سنة 5715 هه ودارت فيها الدائرة على المسلمين» واستشهد منهم عدد 
جم بينهم كثير من الفقهاء والعلماء. وكان أبو الربيع في مقدمة من استشهد وهو يخوض المعمعة» ويحث إخوانه على 
القتال» وذلك حسبما سبق أن ذكرناه في موضعه. وقد رثاه تلميذه ابن الأبار» ومن سقط معه من علماء بلنسية,» 
بقصيدته الشهيرة التي مطلعها: 
ألما بأشلاء العلى والمكارم ... تقد بأطراف القنا والصوارم." )1١(‏ 

ه.""-دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامى لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي علي محمد الصلابي ( 
8) 

"«الباطنية»» فانبث الخبر في الجيش وصاحت الأصواتء وجاء السلطان ملكشاه حين بلغه الخبر» مظهرا الحزن» 
والنحيب والبكاء» وجلس عند نظام الملك ساعة» وهو يجود بنفسه حتى ماتء؛ فعاش سعيدا فقيدا حميدا (١)؛‏ وكان 
قاتله قد تعثر بأطناب الخيمة» فلحقه مماليك نظام الملك وقتلوه» وقال بعض خدامه: كان آخر كلام نظام الملك أن 
قال: لا تقتلوا قاتلي» فإني قد عفوت عنه وتشهد ومات )١(‏ ولما بلغ أهل بغداد موت نظام الملك حزنوا عليه وجلس 
الووير بوالاؤسسام للدم فاه اباي ورثاه الشدرا يخضائة متي مقائل وى حطيةتجيية قال: 
كان الوزير نظام الملك لؤلؤة ... يتيمة صاغها الرحمن من شرف 
عزت فلم تعرف الأيام قيمتها ... فردها غيرة منه إلى الصدف 
قال عنه ابن عقيل: بهر العقول سيرة النظام جودا وكرما وعدلا وإحياء لمعالم الدين» كانت أيامه دولة أهل العلم» ثم ختم 
له بالقتل وهو مار إلى الحج في رمضان فمات ملكا في الدنيا ملكا في الآخرة» رحمه الله (17)» وقيل إن قتله كان بتدبير 
السلطان» فلم يمهل بعده إلا نحو شهر (54). 


6 د 


>6//4 دولة الإسلام في الأندلس محمد عبد الله عنان‎ )١( 


.) 258 طبقات الشافعية الكبرى (4/ كت‎ )١( 
.)46 /١9( (؟) المصدر نفسه (54/ +30)» سير أعلام النبلاء‎ 
.)55 /19( سير أعلام النبلاء‎ )5( 
)1١( "..)844 /١5( سير أعلام النبلاء‎ )4( 
( 5"ددولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامى لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي علي محمد الصلابي‎ 
)8 
"بعده في تدريس النظامية أبا سعد المتولي» فلما بلغ ذلك النظام» كتب بإنكار ذلكء» وقال: كان من الواجب أن‎ 
.)١( تغلق المدرسة سنة من أجل الشيخ» وعاب على من تولى» وأمر أن يدرس الإمام أبو نصر عبد السيد بن الصباغ بها‎ 
وممن رثاه أبو القاسم بن ناقياء الأديب الشاعر حيث قال:‎ 
أجرى المدامع بالدم المهراق ... خطب أقام قيامة الآماق‎ 
خطب شجا منا القلوب بلوعة ... بين التراقي ما لها من راق‎ 
أبي إسحاق‎ )١( ما لليالي لا تؤلف شملها ... بعد ابن بجدتها‎ 
)*( إن قبل مات فلم يمت من ذكره ... حي على مر الليالي باق‎ 


ومات أبو إسحاق, ولم يخلف درهما ولا عليه درهمء وكذا فليكن الزهد» وما تزوج فيما أعلم (4)» ولم يمت إلا بعد أن 
ترك أثرا نافعا خلفه من المصنفات والعلماء والخطباء والقضاة» فعن أبى إسحاق قال: خرجت إلى خراسان فما دخلت 
بلدة إلا كان قاضيها أو خطيبها أو مفتيها من أصحابي (5). 


ثانيا: إمام الحرمين عبد الملك الجويني: 

الإمام الكبير» شيخ الشافعية» إمام الحرمين» أبو المعالي» عبد الملكء ابن الإمام أبي عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن 
يوسف بن محمد بن حيويه الجويني» ثم النيسابوري» ضياء الدين الشافعي صاحب التصانيف» ولد في أول سنة تسع 
١‏ - شيوخه: دأب إمام الحرمين منذ صغره على تحصيل العلم» وبذل من أجل ذلك جهدا عظيماء فكان يصل الليل 
بالنهار (1)» تلقيا عن كبار علماء ومشايخ عصره؛ واستمر الجويني في ذلك حتى بعد أن قعد للتدريس في مجلس والده 
(8)؛ ومن أشهر شيوخه والده أبو محمد الجويني» وأبو القاسم الإسفراييني» وكان من رؤساء متكلمي الأشاعرة» وأعيان 
الشافعية» والمعروفين في الفتوى» وكان يميل إلى الزهد والورع» وله قدم في النظر والتدريس مع ميل إلى طريق السلف» 


١١ ١/ص دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامى لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي علي محمد الصلابي‎ )١( 
نيع‎ 


وتتلمذ على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وكان إمام الحرمين؛» 


.)451١ /١4( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) البجدة: دخلة الأمر وباطنه» يقال للعالم بالشيء ابن بجدتها. 
(؟) سير أعلام النبلاء /١8(‏ 51 4). 

(4) المصدر نفسه وم ١‏ 459 ), 

(5) المصدر نفسه /١8(‏ 557). 

(5) المصدر نفسه /١8(‏ 558). 

(0) طبقات الشافعية (5/ .)١175‏ 

( 


() العقيدة النظامية لإمام الحرمين عبد الله الجويني» ص )1١( "..١‏ 

77" -دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامى لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي علي محمد الصلابي ( 
8) 

"الحفصيء» وسنن أبي داود من القاضي أبي الفتح الحاكمي الطوسي .)١(‏ وهذا الأمر يلفت النظر إلى ميزة كبيرة 
في شخصية الغزالي حيث تواضعه في طلب العلم وعدم استكباره في الأخذ على أيدي العلماء وهو في هذه السن 
والمكانة والعلم. ويحكي تلميذه - عبد الغافر الفارسي - آخر مراحل حياته قائلا: وكانت خاتمة أمره إقباله على حديث 
المصطفى ومجالسة أهله, ومطالعة الصحيحين - البخاري ومسلم - اللذين هما حجة الإسلام. ولو عاش لسبق الكل 
في ذلك الفن بيسير من الأيام يستفرغه في تحصيله. ولا شك أنه سمع الأحاديث في الأيام الماضية» واشتغل آخر عمره 
بسماعها (؟). وقد كان ابن تيمية -رحمه الله- ممن يذكرون بهذه المرحلة الأخيرة التي تعرض لها الغزالي» ومكررا ذلك 
في غالب كتبه مؤّكدا على أن الغزالي مال أخيرا إلى أهل الحديث» ومات وصحيح البخاري على صدره (73)» وذكر ابن 
كثير ترجمة وجيزة عن الغزالي قال في آخرها: نم عاد إلى بلده طوس فأقام بها وابتنى رباطاء واتخذ دارا حسناء وغرس 
فيها بستانا أنيقاء وأقبل على تلاوة القرآن» وحفظ الأحاديث الصحاح (4). 
* وفاته: توفي الإمام الغزالي يوم الاثنين الرابع عشر من جمادي الآخرة من هذه السنة» ودفن بطوس -رحمه الله تعالى- 
وقد سأله بعض أصحابه وهو في السياق فقال: أوصني! فقال له: عليك بالإخلاصء فلم يزل يكررها حتى مات» رحمه 
الله (5). قال أخوه أحمد: لما كان يوم الاثنين وقت الصبح توضأ أخي أبو حامد» وصلىء وقال: علي بالكفن» فأخذه 
وقبله» وتركه على عينيه» وقال: سمعا وطاعة للدخول على الملكء ثم مد رجليه» واستقبل القبلة ومات قبل الإسفار (5)) 
ورثاه الأبيوري الشاعر المشهور» بأبيات فائية من جملتها: 
مضى وأعظم مفقود فجعت به ... من لا نظير له في الناس يخلفه (07) 


١ دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامى لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي علي محمد الصلابي ص/41‎ )١( 
515 


فرحمة الله على الغزالي فقد قام بجهد كبير في سبيل التنظير لأهل السنة في العهد السلجوقي» والذي ساهم بجهاده 
الفكري والعلمي في تقوية الخلافة العباسية» ومقاومة الخطر الباطني الصاعد آنذاك» وهو الخطر الرئيسي الذي كان يتهدد 
الخلافة» وقد ظل الغزالي طوال 


.)١١١ /54( طبقات السبكي‎ )١( 
.)9337 14 - 3”: /١9( سير أعلام النبلاء‎ ))١١١ - ٠١9 /5( (؟) طبقات السبكي‎ 
.5737 أبو حامد الغزالي والتصوف. ص‎ )9( 
.)5١ 8 /١5( البداية والنهاية‎ )5( 
.)5١5 /١5( المصدر نفسه‎ )5( 
.)585 /١( سكب العبرات للموت والقبر والسكرات‎ )5( 
)1( "..)019 /4( وفيات الأعيان‎ )0( 

-ددولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامى لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي علي محمد الصلابي ( 
8) 

"- شجع سقوط أنطاكية الصليبيين على استئناف نشاطهم العسكري ضد المناطق المحيطة بحلب على شكل 
غارات صغيرة (1). 
8 - مذبحة معرة النعمان: اشتدت المنازعات الداخلية بين الصليبيين حول إمارة أنطاكية» على أن كثرة القتلى والجيف 
في ساحة المدينة نتج عنه انتشار وباء في معسكر الفرنجة» ذهب ضحيته بضعة آلاف منهم, من بينهم المندوب البابوي 
(أدهيمر) وقد دفع ذلك الوضع الغزاة هؤلاء إلى القيام بغزوات وجولات خارج أنطاكية» حتى يبتعدوا عن منطقة الوباءء 
فكان غزوهم لمعرة النعمان» فاستغاث أهلها بصاحب حلب (رضوان) وصاحب حمص (جناح الدولة) فلم ينجدهم أحد 
(١)؛‏ ولم يكن لدى أهلها من الإمكانات؛ ما يمكنهم من المقاومة طويلا فاضطروا إلى الاستسلام, إلا أن الصليبيين 
كعادتهم لم يحترموا الأمان الذي أعطوه لأهل المعرة (") » وإنما غدروا بهم» ورفعوا الصلبان فوق البلد .. ونهبوا ما 
وجدوه, وطالبوا الناس بما لا طاقة لهم به (4). وقد قدر عدد القتلى من المسلمين في معركة معرة النعمان» أكثر من 
عشرين ألف رجل وامرأة وصبي في حين قدرهم ابن الأثير بما يزيد عن مائثة ألف» ويصف تلك المذبحة بقوله: سار 
الفرنج إلى معرة النعمان» فنازلوها وحاصروهاء وقاتلهم أهلها قتالا شديداء ورأى الفرنج منهم شدة ونكاية في قتالهم .. ثم 
دخلوا المدينة ووضعوا في أهلها السيف ثلاثة أيام قتلوا فيها ما يزيد على مائة ألف, وسبوا السبي الكثير وملكوه» وأقاموا 
أربعين يوما (5). وقد ذكر (رنسيمان) في تاريخه أن الصليبيين عندما دخلوا المدينة. أمعنوا في قتل كل من يصادفهم» 


واقتحموا الدور ونهبوها وأحرقوها (5)) 


؛4١5/ص دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامى لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي على محمد الصلابي‎ )١( 
*”.١ ه55‎ 


وقد رثاها الشاعر وجيه بن عبد الله التنوخي بأبيات حزينة باكية» تأسف على موت أهلهاء وضياع دورها فقال: 
هذه بلدة قضى الله يا صاح ... عليها كما ترى بالخراب 

فقف العيسى وقفة وابك من ... كان بها من شيوخها والشباب 

واعتبر إن دخلت يوما إليها ... فهي كانت منازل الأحباب 


.7١1 تاريخ السلاجقة في بلاد الشام» ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه.ء ص .7١7‏ 

(*) زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم (؟/ .)١55- 1١151١‏ 

(:) ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي» ص .١75‏ 

(5) الكامل في التاريخ نقلا عن الجهاد والتجديد» ص .٠١7‏ 

(1) تاريخ الحروب الصليبية /١1(‏ 59*).." (1) 
89”“ دديوان أبي الطيب المتنبي ( )8.6٠6٠١‏ 
"5* 55* لقوك بأكبد الإبل الأبايا 

* فسقتهم وحد السيف حاد 

207 وقد مزقت ثوب الغي عنهم 

* وقد ألبستهم ثوب الرشاد 

5* 58 فما تركوا الإمارة لاختيار 

* ولا انتحلوا ودادك من وداد 

5* 0*54* ولا استفلوا لزهد في التعالي 

* ولا انقادوا سرورا بانقياد 

5 .00* ولكن هب خوفك في حشاهم 

* هبوب الريح في رجل الجراد 

0”* وماتوا قبل موتهم فلما 

* مننت أعدتهم قبل المعاد 

5* 89* غمدت صوارما لو لم يتوبوا 

* محوتهم بها محو المداد 

5* *0#* وما الغضب الطريف وإن تقوى 


)١(‏ دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامى لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي علي محمد الصلابي ص/77؛ 
اي 


* بمنتتصف من الكرم التلاد 
5* 05 فلا تغررك ألسنة موال 
* تقلبهن أفئدة أعادي 
5* ه“* وكن كالموت لا لي لباك 
3 
بكى منه ويروى وهو صاد 
5* 5”* فإن الجرح ينفر بعد حين 
* إذا كان البناء على فساد 
5* /ا#” وإن الماء يجري من جماد 
* وإن النار تخرج من زناد 
5 588 وكيف يبيت مضطجعا جبان 
* فرشت لجنبه شوك القتاد 
5* 204 يرى في النوم رمحك في كلاه 
* ويخشى أن يراه في السهاد 
.غ* أشرت أبا الحسين بمدح قوم 
7 تزليت بهم فسرت بغير زاد 
*6١‏ وظنوني مدحتهم قديما 
* وأنت بما مدحتهم مرادي 
5 55* وإني عنك بعد غد لغاد 
* وقلبي عن فنائك غير غاد 
* 48* محبك حيثما اتجهت ركابي 
* وضيفك حيث كنت من البلاد 


*١ *0‏ أحلما نرى أم زمانا جديدا 


* أم الخلق في شخص حي أعيدا 
+* ** تجلى لنا فأضأنا به 


10> * ”* رأينا ببدر وآبائه 


* لبدر ولودا وبدرا وليدا." (1) 


)7175 ( -ديوان الصبابة ابن أبي حجلة‎ "٠ 

"يسقي ثمر غروسها ويروي المجدب من طروسها. 
بعينين نجلاوين لو رقرقتهما ... لنوء الثريا لاستهل سحابها 
ومنا بقي إلا ذكر مصارع العشاق وأخبار من أصبح من المحبين ميتا بالأشواق. 
إن لم أمت في هوى الأجفان والمقل ... فوا حيائي من العشاق واخجلي 
ما أطيب الموت في عشق الملاح كذا ... لا سيما بسيوف الأعين النجل 
يا صاحبي إذا ما مت بينكما ... دون الشهيين ورد الخد والقبل 
فاستغفرا لي وقولا عاشق غزل ... قضى صريع القدود الهيف والمقل 
وقال بلدينا محمد بن العفيف التلمساني رحمه الله: 
للعاشقين بأحكام الغرام رضا ... فلا تكن يا فتى بالعذل معترضا 
روحي الفداء لأحبابي وإن نقضوا ... عهد الوفا للذي للعهد ما نقضا 
قف واستمع راحما أخبار من قتلوا ... فمات في حبهم لم يبلغ الغرضا 
رأى فحب فرام الوصل فامتنعوا ... فسام صبرا فأعيا نيله فقتضى 
وقال جرير: 
إن العيون التي في طرفها حور ... قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 
يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به ... وهن أضعف خلق الله أركانا 
وقال آخر: 
ما زال يهوى المقلا ... قلبي إلى أن قتلا 
الحمد لله الذي ... مات وما قيل سلا 
وقال آخر: 
ترى المحبين صرعى في ديارهم ... كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا 
قوم إذا هجروا من بعد ما وصلوا ... ماتوا فإن عاد من يهوونه بعثوا 
وقال محمد الواعظ: 
دعا لومي فلومكما معاد ... وقتل العاشقين له معاد 
ولو قتل الهوى أهل التصابي ... لما ماتوا ولو ردوا لعادوا 


"7 ديوان أبي الطيب المتنبي ص/‎ )١( 


خاتمة الكتاب في ذكر من مات من حبه وقدم على به من صغير وكبير وغني وفقير على اختلاف ضروبهم وتباين مطلوبهم 
ولأجل ذكرهم أسست قواعد هذا الكتاب ودخلت فيه من باب وخرجت من باب لأتوصل منه إلى ذكر من ساقه الهجر 
إلى السياق وتحمل من العشق ما لا طاقة له به من الباب إلى الطاق ومن هنا أشرع في ذكر مصارعهم وعرض بضائعهم 
إذ منهم الخاسر والرابح والصالح والطالح فمنمهم شقي وسعيد وم نهم قتيل وشهيد. 
وحكى أبو الفرج بن الجوزي قال ذكر لي شيخنا أبو الحسن علي بن عبد الله أن رجلا عشق نصرانية حتى غلب على 
عقله فحمل إلى البيمارستان وكان له صديق يترسل بينهما فلما زاد به الأمر ونزل به الموت قال لصديقه قد قرب الأجل 
ولم ألق فلانة في الدنيا وأخشى أن أموت على الإسلام ولا ألقاها فتنصر فمات فمضى صديقه إلى النصرانية فوجدها 
عليلة فقالت أنا ما ألقيت صاحبي في الدنيا وأريد أن ألقاه في الآخرى وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله ثم ماتت قلت لم أسمع بأغرب من هذه الحكاية ولا أعظم من هذه النكاية قد سبق على صاحبها الكتاب وضرب 
بينه وبين محبوبته بسور له باب فابتلى من فراق محبوبته ودينه بداءين ودارت عليه دائرة السوء في الدارين وكيف لا وقد 
ورد بكسادة في الحب دار البوار وأصبح بكفره وإسلامها على شفى جرف هار. 
سارت مشرقة وسرت مغربا ... شتا بين مشرق ومغرب 
ذدرت بهذه الحكاية قول عبد الوهاب الأزدي يرثي حبيب له نصرانيا وأحسن ما شاء حيث قال: 
أخي بوداد لا أخي بديانة ... ورب أخ في الود مثل نسيب 
وقالوا أتبكي اليوم من ليس صاحبا ... غدا إن هذا فعل غير لبيب 
فقلت لهم هذا أو أن تلهفي ... وشدة إعوالي وفرط نحيبي 
ومن أين لي أبكي حبيبا فقدته ... إذا خاب منه في المعاد نصيبي." )١(‏ 

)07175 ( ديوان الصبابة ابن أبي حجلة‎ "١ 

"أو قلما يكتب بي ما ألقا ... من أدب مستحسن قد صنفا 
يا ليتني كنت لعمرو عوده ... أوحلة يلبسها مقدوده 
أو بركة باسمه معدوده ... أو بيعة في داره مشهوده 
يا لينني كنت له زنارا ... يديرني في الخصر كيف دارا 
حتى إذا الليل طوى النهارا ... صرت له حيتكذ إزارا 
واكبدي من خده المضرج ... واكبدي من ثغره المفلج 
لا شيء مثل الطرف منه الأدعج ... اذهب للنسك وللتحرج 
إليك أشكو يا غزال الإنس ... ما بي من الوحشة بعد الأنس 
يا من هلالي وجهه وشمسي ... لا تقتل النفس بغير النفس 


)١(‏ ديوان الصبابة ابن أبي حجلة ص/ 8ه 


جدلي كما جدت بحسن الود ... وارع كما أرعى قديم العهد 
واصدد كصدى عن طويل الصد ... فليس وجد منك مثل وجدي 
ها أنا في بحر الهوى غريق ... سكران من حبك لا أفيق 
محترقا ما مسني حريق ... يوقي لي العدو والصديق 

فليت شعري فيك هل ترئي لي ... من سقم ومن ضنى طويل 
أم هل إلى وصلك من سبيل ... لعاشق ذي جسد نحيل 

في كل عضو من سقع وال .ياد ومقلة تيك ينامع ويدم 
شوقا إلى شمس وبدر وصنم ... منه إليه المشتكى إذا ظلم 
أقول إذ قام بقلبي وقعد ... يا عمرو يا عامر قلبي بالكمد 
أقسم بالله يمين المجتهد ... إن أمرا أسعدته لقد سعد 

يا عمرو ناشدتك بالمسيح ... ألا استمعت القول من فصيح 
بيعي تلب له جروج مي اناج يما ياي عن التبريح 

يا عمرو بالحق من اللاهوت ... والروح روح القدس والناسوت 
ذاك الذي في مهده المنحوت ... عوض بالنطق عن السكوت 
بحق ناسوت ببطن مريم ... حل محل الريق منها في الفم 


ثم استحال فس قتوم الاقدم ... يكلم الناس ولم ينفطم 
بحق من بعد الممات قمصا ... مشوبا على مقداره ما قصصا 


وكان لله تقيامخلصا ... يشفي ويبري ألمها وأبرصا 

بحق محيي صورة الطيور 4 وباعث الموتى من القبور 
ومن إليه من الأمور ... يعلم ما في البر والبحور 

بحق من في شامخ الصوامع ... من ساجد لربه وراكع 
يبكي إذا ما نام كل هاجع ... خوفا من الله بدمع هامع 
بحق قوم حلقوا الرؤؤسا 66 وعالجوا طول الحياةبوسا 
بحق ماري مريم وبولس ... بحق شمعون الصفا وجرجس 
بحق دانيل بحق يونس ... بحق حزقيل وبيت المقدس 
بحق ما في قلة الميرون ... من نافع الأدواء للجنون 


بحق ما يؤثر عن شمعون ... من بركات الخوص والزيتون 


بحق أعياد الصليب الزهر ... وعيدا نسموني وعيد الفطر 
وبالشعانين العظام القدر ... وعيد مرماري العظيم الذكر 
بحق شعباء وبالهياكل ... والدخن اللاتي بكف الحامل 
يشفى بها من كل خبل خابل ... ومن دخيل السقم في المفاصل 
بحق سبعين من العباد ... قاموا بدين الله في البلاد 
وأرشدوا الناس إلى الرشاد ... حتى اهتدى من لم يكن بهادي 
بحق اثني عشر من الأمم ... ساروا إلى الأقطار يتلون الحكم 
وقوله فأقسطت الصواب فقسطت تأمل: 
حتى إذا أصبح الدجى جلا الظلم ... ساروا إلى الله ففازوا بالحكم 
بحق ما في محكم التنزيل ... من محكم التحريم والتحليل." )١(‏ 

؟1”-ديوان المعاني العسكريء أبو هلال ( 96؟) 

"(يقري وبالرقة البيضاء منزله ... من بالعراقين من عجم ومن عرب .. 
(أغنيتني عن رجال أنت فوقهم ... في المكرمات ودون القوم في النشب) 
وأصل ذلك كله من قول جرير: 
أخبرنا أبو أحمد عن علي بن سليمان الأخفش عن ثعلب عن محمد بن سلام قال قال أبو الغراف بعث عبد العزيز بن 
مروان إلى جرير بمال من الشام فتجهز يريده فأتاه نعيه فقال جرير يرثيه: 
(بنفسي امرأ والشام بيني وبينه ... أتتني ببشرى برده ورسائله) 
قال أحمد أبو الحسن لا يجوز عندنا (إلا امرؤ) إلا أن الرواية هكذاء معناه أفدى: 
(أتى زمن البيضاء بعدك فانتحى ... على العظم حتى أثلمته حوامله) 
(فيومان من عبد العزيز تفاضلا ... ففي أي يوميه تلوم عواذله) 
(فيوم تحوط المسلمين جياده ... ويوم عطاه ما تغب نوافله) 
ومن المديح البارع قول إبراهيم بن العباس: 
(أسد ضار إذا هيجته ... وأب بر إذا ما قدرا) 
(يعلم الأ بعد إن أثرى ولا ... يعلم الأدنى إذا ما افتقرا ... ) ومن بليغ المديح ما أنشدناه أبو أحمد في جملة خبر 
أخبرناه عن أبيه عن أحمد ابن أبي طاهر النديم عن عبد الله بن السري عن أحمد بن سليمان قال قال عبد الله ابن زيد 
القسري كنت قائما على رأس ابن هبيرة وعنده سماطان من وجوه الناس إذا أقبل شاب لم أر مثل جماله وكماله فقال 
أصلح الله الأمير إني امرؤ فدحته كربة وأوحشته غربة ونأت به الدار وأقلقه الأمعار وحل به عظيم خذله أخلاؤه وشمت 


)١(‏ ديوان الصبابة ابن أبي حجلة ص/ هه 


به أعداؤه وحفاه القريب وأسلمه البعيد فقمت مقاما لا أرى فيه معولا ولا جازى نعمه إلا رجاء الله تعالى وحسن عائدة 
الأمير وأنا أصلح الله الأمير ممن لا تجهل." )00 
١8”-ديوان‏ المعاني العسكريء أبو هلال ( 898) 
"(إذا مطمع يوما غزاني غزوته ... كتائب ناس كرها واطرادها) 
(أمص ثمادي والمياه كثيرة ... أعالج منها حضرها واكتدادها) 
(وأرضى بها من بحر آخر أنه ... هو الرأي أن ترضى النفوس ثمادها) 
وأبرع بيت قيل من قديم الشعر قول أبي ذؤيب: 
(والنفس راغبة إذا رغبتها ... وإذا ترد إلى قليل تقنع) 
(أنت محتاج فقير أبدا ... دون ما ترضى بأدنى ما لديك) 
وذم بعضهم القناعة فقال هي خلق البهيمة» معناه أنها إذا وجدت أكلت وإن لم تجد باتت على الخسف ليس لها محالة 
دون الانطواء على الجوع ولا نكير دون الإقرار بالهزل كما قيل: 
(ولا يقيم على ضيم يراد به ... إلا الأذلان غير الحي والوتد) 
(هذا على الكسف مربوط برمته ... وذا يشج فلا إبوقي له أحد) 
وإلى هذا المذهب ذهب على بن محمد في وقوله: 
(إذا اللئيم مط حاجبيه ... وذاد عن حريم درهميه) 
(فاترك عنان البخل في يديه ... وقم إلى السيف وشفرتيه) 
(واستنزل الرزق بمضربيه ... إن قعد الدهر فقم إليه) 
وقلت: 
(وأقنع لا أن القناعة لي هوى ... ولكن صون العرض بالحر أجمل) 
(لا تقم للزمان في منزل الضيم ... ولا ترتبطك رقة حال) 
(وإذا خفت إن يراهقك العدم ... فعذ بالمثقفات العوالي) 
(وأهن نفسك الكريمة للموت ... وقحم بها على الأهوال)." (5) 
١1”-ديوان‏ المعاني العسكريء أبو هلال ( 898) 


7/١ ديوان المعاني العسكريء, أبو هلال‎ )١( 
١١١/١ ديوان المعاني العسكري, أبو هلال‎ )؟١(‎ 


"(ألم تتنقذها من ابن عويمر ... وأنت صفي نفسه وسجيرها) 
(فان يك يشكو من قريب مخانة ... فتلك الجوازي عقبها ونصورها) 
وفيه يقول أبو ذؤيب: 
(يرى ناصحا فيما بدا فإذا خلا ... فذلك سكين على الحلق حاذق) 
ثم إن وهبا بعث ابنه عمرا فوهب لها ذات يده فواصاته وكان لعمرو علانيتها ولخالد سرها فجاء خالد ليلا وعمرو معها 
على شراب فقتله وهرب فبلغ الخبر وهبا فركب في جمع فتبعوه حتى لحقوه فقتلوه فقال أبو ذؤيب إيرثية: 
(لعمرو أبي الطير المرية غدوة ... على خالد أن قد وقعن على لحم) 
(كليه وربي لن تعودي بمثله ... عشية لاقته المنية بالردم) 
(فإنك لو أبصرت مصرع خالد ... بجنب الستار بين أظلم فالحزم) 
(علمت بأن الناب ليس رزية ... ولا البكر لا ضمت يداك على غنم) 
(ضروب لهامات الرجال بسيفه ... إذا التفت الأبطال مجتمع الحزم) 
ومن قديم العتاب الممزوج بالشكوى قول جميل: 
(لحى الله من لا ينفع الود عنده ... ومن حبله إن مد غير متين) 
(ومن هو إن تحدث له العين نظرة ... تقصب لها أسباب كل قرين) 
(ومن هو ذو لونين ليس بدائم ... على العهد خوان لكل أمين) 
(ومن هو عند العين أما لقاؤه ... فحلو وأما غيبه فظنون) 
وكتب بعض الكتاب: لو كنت أعلم أنك تعبت إذا عاتبتك سلكت في ذلك مذهبا لا أبلغ فيه القصوى ولا اقتصر على 
الأدنى ولا أخليتك من الاستزادة في غير شكوى والتعريف في غير تعنيف والاحتجاج في غير تنكيت ولا توقيف ولكن 
شر القول ما لا يسمع وليس لقائله فيه منتفع وأشبه البر بالعقوق ها امعكييت " (0) 
1" -ديوان المعاني العسكريء أبو هلال ( 8968) 
"(إذا ساء يوما في الكريهة منظرا ... تصلاه علما أن سيحسن مسمعا) 
(فإن ترم عن عمر تدانى به المدى ... فخانك حتى لم يجد فيك منزعا) 
(فما كنت إلا السيف لاقي ضربية ... فقطعها ثم انثنى فتقطعا) 
وقالوا أرئى بيت قالته العرب قول متمم بن نويرة في أخيه مالك قتل في الردة قتله خالد بن الوليد: أخبرنا أبو أحمد قال 
أخبرنا أبو بكر بن دريد عن أبي حاتم عن الأصمعي قال كان متمم بن نويرة قدم العراق فأقبل لا يرى قبرا إلا بكى عنده 
فقيل له يموت أخوك بالملا وتبكي على قبره بالعراق! فقال: 
(لقد لامني عند القبور على البكا ... رفيقي لتذراف الدموع السوافك) 


١559/١ ديوان المعاني العسكريء أبو هلال‎ )١( 


هذا البيت غير مختار الرصف عندي وفى ألفاظه زيادة على معناه: 
(أمن أجل قبر بالملا أنت نائح ... على كل قبر أو على كل هالك) 
(فقلت له أن الشجي يبعث الشجى ... فدعني فهذا كله قبر مالك) 
يقول قد ملأ الأرض مصابه عظما فكأنه مدفون بكل مكان. وهذا أبلغ ما قيل في تعظيم الميت. ومنه أخذ القائل قوله 
أخبرنا به أبو أحمد عن ابن الأنباي عن ثعلب عن الرياشي لرجل يري عمر بن عبد العزيز وهو عندي من أرثى ما قيل: 
(عمت صنائعه فعم مصابه ... فالناس فيه كلهم مأجور) 
(فالناس مأتمهم عليه واحد ... في كل واد رنة وزفير) 
(ردت صنائعه إليه حياته ... فكأنه من نشرها منشور) 
والصحيح أن يقول (منشر) لأنه يقال أنشر الله الموتى فنشرواهم. وقالوا أرثى بيت قالته العرب قول المحدث: 
على البرو وى الللووى فيا ينابي كنا ترلها انكف عنمن اللي الا 
5" -ديوان المعاني العسكريء أبو هلال ( 898) 
"وقالوا بل قول الآخر: 
(أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه ... فطيب تراب القبر دل على القبر) 


ا ول بن سار 
(أنعى فتى الجود إلى الجود ... ما مثل من أنعى بموجود) 
(أنعى فتى مص الثرى بعده ... بقية الماء من العود) 


المرائي لم أختر على أيبات الخريمى: 

(ألم ترني أبني على الليث بنية ... وأحثي عيله الترب لا أتخشع) 

(وأعددته ذخرا لكل ملمة ... وسهم المنايا بالذخائر مولع) 

(وأني وإن أظهرت مني جلادة ... وصانعت أعدائي عليه لموجع) 
(ولو شئت أن أبكي دما لبكيته ... عليه ولكن ساحة الصبر أوسع) 
وقال أبو عمر بن العلاء أرثى بيت قول عبدة: 

(فما كان قيس هلكه هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تهدما) 


١74/5 ديوان المعاني العسكريء أبو هلال‎ )١( 


(الآن لما كنت أكمل من مشى ... وافتر نابك عن شباة القارح) 
(وتكاملت فيك المروءة كلها ... وأعنت ذلك بالفعال الصالح) 
وقال الأصمعي أرثى 'نيت للعرب: 
(ومن عجب أن بت مستشعر الثرى ... وزدت بما زودتني متمتعا) 
(ولو أنني أنصفتك الود لم أبت ... خلافك حتى ننطوي في الثرى معا) 
ومن أحسن ما قيل في بقايا آثار الميت قول الحسين بن مطير: 
(فتى عيش في معروقه بعك موقة ني "كينا كالاد ينف السو منت ا با را 
07" -ديوان المعاني العسكريء أبو هلال ( 898) 
'وكان وجه الكلام أن يقول 
(وفي جوفه ذو حفيظة من دارم) 
فقال أبو تمام وزاد زيادة أسقط بها بيت الفرزدق حتى صار لا قيمة له معها وهو قوله في ابنين لعبد الله بن طاهر قد 
كاذنا صغيرين فى يرع وانحد: 
(نجمان شاء الله أن لا يطلعا ... إلا ارتداد الطرف حتى يأفلا) 
(إن الفجيعة بالرياض نواضرا ... لأجل منها بالرياض ذوابلا) 
(لو ينسيان لكان هذا غاربا ... للمكرمات وكان هذا كاهلا) 
(لهفي على تلك الشواهد فيهما ... لو أمهلت حتى تكون شمائلا) 
(لغدا سكونهما حجا وصباهما ... حلما وتلك الأريحية نائلا) 
(إن الهلال إِذا رأيت نموه ... أيقنت أن سيكون بدرا كاملا) 
ثم قال يوسيه: 
(إن ترز في طرفي نهار واحد ... رزءين هاجا لوعة وبلابلا) 
(فالئقل ليس مضاعفا لمطية ... إلا إذا ماكان وهما بازلا) 
ثم قال أيضا: 
(شمخت خلالك أن بؤسيك مرء ... أو أن تذكر ناسيا أو غافلا) 
(إلا مواعظ قادها لك سمحة ... أسجاج لبك سامعا أو قائلا) 
(هل تكلف الأيدي بهز مهند ... إلا إذا كان الحسام الفاصلا) 
وقالوا ليس للعرب مرثية أجود من قصيدة كعب بن سعد التي يوقي فيها أخاه أبا المغوار ويقول فيها: 
(أتى دون حلو العيش حتى أمره ... نكوب على آثارهن نكوب) 


١75/5 ديوان المعاني العسكريء أبو هلال‎ )١( 


(هوت أمه ما يبعث الصبح غاديا ... وماذا يؤدي الليل حين يؤوب) 
(حليم إذا ما الحلم زين أهله ... مع العلم في عين العدو مهيب)." )١(‏ 
7" -ديوان المعاني العسكريء أبو هلال ( 898) 
"فبكى المنصور ثم قال: صاحب هذا القبر أحق بهذا الشعر» ثم أذن للناس فدخلوا ونصبت الموائد فلم يقدر أن 
يمد يده من الجزع الذي كان خامره فقام شبيب بن شيبة فأنشده قول الثقفي في ابنه علي وكان شرطة عبيد الله بن 
العباس باليمن فقتله بشر بن أرطأة فقال يرثيه: 
(لعمري لقد أودى ابن أرطأة فارسا ... بصنعاء والليث الهزبر أبي الأجر) 
(تأمل فإن كان البكا رد هالكا ... على أحد فاجهد بكاك على عمرو) 
فسري عنه وأكل مع الناس ورفع الحزن مع رفع الطعام. ومن عجيب المرائي قول الأشجع: 
(مضى ابن سعيد حين لم يبق مشرق ... ولا مغرب إلا له فيه مادح) 
(وما كنت أدري ما فواضل كفه ... على الناس حتى غيبته الصفائح) 
(فأصبح في لحد من الأرض ميتا ... وكان به حيا تضيق الأباطح) 
(سأبكيك ما فاضت دموعي وإن تغض ... فحسبك مني ما تحن الجوانح) 
(كأن لم يمت حي سواك ولم تقم ... على أحد إلا عليك النوائح) 
(لدن حسنت فيك الووائي وقيلها ... لقد حسنت من قبل فيك المدائح) 
(وما أنا من رزء وإن جل جازع ... ولا بسرور بعد موتك فارح) 
وأنشدنا أبو قاسم عبد الوهاب بن إبراهيم قال أنشدنا العقدي قال أنشدنا أبو جعفر عن المدائني لعرفجة بن نيك إل[ 
أوسا: 
(رأيت المنايا تصطفي سرواتنا ... كأن المنايا تبتغي من تفاخره) 
(فما كان قيس عاجزا غير إنه ... حمى أنفه من أن يضيع مجاوره) 
(وطاب لورد الموت نفسا ولم يخم ... وقد ضاق بالنكس اللئيم مصادره) 
(فصادف رق الموت حرا سميدعا ... إذا سثل المعروف لانت مكاسره) 
(حمى أنفه أوس ولم يثن وجهه ... ويفني الحياء المرء والرمح شاجره) 
وف نينا غك أب حسام قولية ١‏ (0) 
9 -دديوان امرئ القيس ت المصطاوي امرؤ القيس ١‏ -75) 


١78/5 ديوان المعاني العسكريء أبو هلال‎ )١( 
١85/5 ديوان المعاني العسكريء أبو هلال‎ )؟١(‎ 


"'قافية الفاء 


فمن يحمي المضاف |الوافر] 

قال هذه الأبيات يرئي الحارث بن حبيب السلمي وكان قد خرج معه إلى الشام. 
ثوى عند الودية جوف بصرى ... أبو الأيتام والكل العجاف )١(‏ 

فمن يحمي المضاف إذا دعاه ... ويحمل خطة الأنس الضعاف (؟) 


)١(‏ ثولا: أقام. الودية: النخلة الصغيرة. العجاف: الهزلى. 
9 لضاف ماده اميم خطه رو ا 


7د ديوان لبيد بن ربيعة العامري لبيد بن ربيعة ( )4١‏ 
"وشهدت أنجية الأفاقة عاليا ... كعبي» وأرداف الملوك شهود )١(‏ 
وأبوك بسر لا يفند عمره ... وإلى بلى ما يرجعن جديد (؟) 
غلب العزاء وكنت غير مغلب ... دهر طويل دائم ممدود 
يوم إذا يأتي علي وليلة ... وكلاهما بعد المضاء يعود 
وأراه يأتي مثل يوم لقيته ... [لم ينصرم] وضعفت وهو شديد (؟) 
وحميت قومي إذ دعتني عامر ... وتقدمت يوم الغبيط وفود 
وتداكأت أركان كل قبيلة ... وفوارس الملك الهمام تذود (4) 
أكرمت عرضي أن ينال بنجوة ... إن البريء من الهنات سعيد (5) 
ما إن أهاب إذا السرادق غمه ... قرع القسي وأرعش الرعديد (5) 


يا عين هلا بكيت أربد [المنسرح] 
وقال يرثي أربد بن قيس بن جزء وكان أخا لبيد لأمه» وقد وفد على الرسول -في عام الوفود- مع عامر بن الطفبل وجابر 
بن سلمى بن مالكء فعرض الرسول عليهم الإسلام 


)١(‏ الأنجية: مجالس التجمع والمناجاة. الأفاقة: مكان بالحزن يزوره م لوك الحيرة. عالي الكعب: المشهور الذي لا 


يغال |. 


١١17/ص ديوان امرئ القبس ت المصطاوي امرؤ القيس‎ )١( 


(؟) يوم بقيته: أي في صباه وشبابه. وما بين قوسين يروى بلفظ: [لم ينتقص]. 
(:) تداكأت: أي تدافعت وازدحمت. الأركان: الجوانب. 
(5) النجوة: الارتفاع. الهنات: الأمور التي يرتجى منها خير. 
(1) غمه: أي تكاثر عليه. السرادق: أهله الساكنون فيه. قرع القسي: أي المفاخرة بها. الرعديد: من صفات الجبان.. 
00 
"١‏ حديوان لبيد بن ربيعة العامري لبيد بن ربيعة ( )54١‏ 
"حلو 1 يم] وفي حلاوته 2-7 مر لطيف الأحشاء والكبد )000 
الباعث النوح في مآتمه ... مثل الظباء الأبكار بالجرد (؟) 


قولا: هو البطل المحامي ... [مجزء الكامل] 

وقال أيضا يري أخاه أربد: 

لن تفنيا خيرات أر ... بد فابكيا حتى يعودا 

قولا هو البطل المحا ... مي حين يكسون الحديدا 
ويصد عنا الظالمي ... ن إذا لقينا القوم صيدا (*) 
فاعتاقه ريب البرد ... ة إذ رأى أن لا خلودا (:) 


فثوى» ولم يوجع» ولم ... يوصب» وكان هو الفقيدا زه( 


انع الكريم [الرجز] 


وأنشد برثي أخاد ريل 
انع الكريم للكريم أربدا 
انع الرئيس واللطيف كبدا 


6 لطيف الكبد: أي ذو خلق حسن. وما بين قوسين يروى بلفظ: [أريب]. 
)١(‏ النوح: النساء النائحات» وقد شبههن الشاعر: بالظباء الأبكار. الجرد: الأرض المستوية. 
(؟) صيدا: أي متكبرين. 


)١(‏ ديوان لبيد بن ربيعة العامري لبيد بن ربيعة ص/77 


(؟) اعتاقه: أي منعه من بلوغ المراد. 
(9) برضيب اي لو يليه لبي" 017 
"١‏ ديوان لبيد بن ربيعة العامري لبيد بن ربيعة ( )54١‏ 
"وأعوصن بالدومي من رأس حصنه ... وأنزلن بالأسباب رب المشقر )١(‏ 
وأخلفن قسا ليتني ولو أنني ... وأعيا على لقمان حكم التدبر (؟) 
فإن تسألينا فيم نحن فإننا ... عصافير من هذا الأنام المسحر (6) 
عبيد لحي حمير إن تملكوا ... وتظلمنا عمال كسرى وقيصر 
ونحن وهم ملك لحمير عنوة ... وما إن لنا من سادة غير حمير 
تبابعة سبعون من قبل تبع ... تولوا جميعا أزهرا بعد أزهر 
نحل بلادا كلها حل قبلنا ... ونرجو الفلاح بعد عاد وحمير (4) 
وإنا وإخوانا لنا قد تتابعوا ... لكالمغتدي والرائح المتهجر 
هل النفس إلا متعة مستعارة ... تعار فتأتي ربها فرط أشهر 


فتى كان [الطويل] 


أنشد برثي أغاه أرنن: 


فتى كان؛ أما كل شيء سألته ... فيعطي, وأما كل ذنب فيغفر 
فإن يك نوء من سحاب أصابه ... فقد كان يعلو في اللقاء ويظفر 


)١(‏ أعوصن: أي انقلبن. الدومي: هو ملك دومة الجندل. الأسباب: الحبال. المشقر: اسم لقصر أو حصن بالبحرين. 
(؟) لقمان: صاحب النسور. حكم التدبر: أي ما يطلبه ويتمناه. 

(*) عصافير: أي ضعاف. مسحر: أي معلل بالطعام والشراب. 

(:) الفلاح: هو العمل الصالح الباقي. 

(8) رزقت: أي أصابعي يف17 


+" -ديوان لبيد بن ربيعة العامري لبيد بن ربيعة ( )54١‏ 


)١(‏ ديوان لبيد بن ربيعة العامري لبيد بن ربيعة ص/ه" 


(؟) ديوان لبيد بن ربيعة العامري لبيد بن ربيعة ص/1؟ 


"يذكرني بأربد كل خصم [الوافر] 
وأنشد إيوقية أيضا: 
يذكرني بأربد كل خصم ... ألد تخال خطته ضرارا )١(‏ 
إذا اقتصدوا فمقتصد أريب ... وإن جاروا سواء الحق جارا (؟) 


ويهدي القوم» مضطلعاء إذا ما ... رئيس القوم بالموماة حارا (؟) 


والحي إذ بكر الشتاء عليهم ... وعدت شامية بيوم مقمر (5) 
وتقنع الأبرام في حجراتهم ... وتجزأ الأيسار كل مشهر (5) 
ألفيت أربد يستضاء بوجهه ... كالبدرء غير مقتر مستأثر 00( 


)١(‏ ألد: أي ذو خصومة شديدة. ضرار: ذات ضرر كبير. 

(؟) جار: أي حاد عن القصد. 

(؟) مضطلعا: أي قائما بعبء الهداية. الموماة: الصحراء الواسعة الموحشة. 

(5) أبو الحزاز: كنية أربد أخي الشاعر. المقامة: هو المجلس الذي يقومون فيه بين يدي الملك. 
ره( يوم مقمر: يريد ليلة ذات برد شديد. 

(1) الأبرام: جمع برم؛ وهو الرجل اللئيم الذي يدخل مع قومه في القمار. المشهر: الذبيحة المشهورة. 


68 مستاثر: أي يؤثر نفسه دون أي شيء آخر.." 00 


؟*”-ديوان لبيد بن ربيعة العامري لبيد بن ربيعة ( )54١‏ 
"متى الفتى يذوق المنايا؟ [الطويل] 
وقال يرثي أربدا أخاه: 
بلينا وما تبلى النجوم الطوالع ... وتبقى الجبال بعدنا والمصانع )١(‏ 
وقد كنت في أكناف جار مضنة ... ففارقني جار بأربد نافع (؟) 


فلا جزع إن فرق الدهر بيننا ... وكل فتى يوما به الدهر فاجع (7) 
فلا أنا يأتيني طريف بفرحة ... ولا أنا مما أحدث الدهر جازع (4) 


)١(‏ ديوان لبيد بن ربيعة العامري لبيد بن ربيعة ص//؟ 


وما الناس إلا كالديار وأهلها ... بها يوم حلوها وغدوا بلاقع (5) 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه ... يحور رمادا بعد إذ هو ساطع (5) 
وما البر إلا مضمرات من التقى ... وما المال إلا معمرات ودائع (17) 
وما المال والأهلون إلا وديعة ... ولابد يوما أن ترد الودائع 

ويمضون أرسالا ونخلف بعدهم ... كما ضم أخرى التاليات المشايع 
وما الناس إلا عاملان: فعامل ... يتبر ما يبني» وآخر رافع (8) 


فمنهم سعيد آخذ لنصيبه ... ومنهم شقي بالمعيشة قانع 


)١(‏ المصانع: القصور. 

(2) مضنة: أي يضن به. 

() الجرع: الخوار لدى المصيبة. 

(:) الطارف: المال المستطرف أي الجديد» والماجد أيضا. 
(5) بلاقع: أي قفار. 

(5) يحور: أي يصير. ساطع: أي مشتعل. 

(0) المعمر: الموضوع وديعة. 


ك4 يتبر: يهلك ويخسر. رافع: الذي يشيد 0 00 


7د ديوان لبيد بن ربيعة العامري لبيد بن ربيعة ( )4١‏ 
"أليس ورائي» إن تراخت منيتي» ... لزوم العصا تحنى عليها الأصابع )١(‏ 
أخبر أخبار القرون التي مضت ... أدب كأني كلما قمت راكع (؟) 
فأصبحت مثل السيف [غير] جفنه ... تقادم عهد القين والنصل قاطع (*) 
فلا تبعدن إن المنية موعد ... عليك فدان للطلوع وطالع (5) 
أعاذل ما يدريكء إلا تظنياء ... إذا ارتحل الفتيان من هو راجع (5) 
تبكي على إثر الشباب الذي مضى ...ألا إن أخذان الشباب الرعارع (5) 
أتجزع مما أحدث الدهر بالفتى ... وأي كريم لم تصبه القوارع (17) 
لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ... ولا زاجرات الطير ما الله صانع 
سلوهن إن كذبتموني متى الفتى ... يذوق المنايا أو متى الغيث واقع 


)١(‏ ديوان لبيد بن ربيعة العامري لبيد بن ربيعة ص/*ه 


إني رأيته بصيرا [الطويل] 


)١(‏ ورائي: أمامي. تراخن: أبطأت وتباعدت. 
)١(‏ راكع: بسبب الانحناء لكبر السن. 
3) ) الجفن: الغمد. القين: الحداد. وما بين قوسين يروى بلفظ: [أخلق]. 
(5) دان للطلوع: أي قريب الأجل. 
() التظني: والظن والتخمين. 
(5) أخدان: جمع: خدن وهو الأخ. الرعارع: هي الأحداث. 
(0) القوارع: جمع: قارعة وهي الداهية المصيبة. 
()) الأروع السجاع الشيوي 1071 
>؟5*”-ديوان لبيد بن ربيعة العامري لبيد بن ربيعة ( )54١‏ 
'وبلغ إن عرضت بني نمير ... وأخوال القتيل بني هلال 
بأن الوافد الرحال أمسى ... مقيما عند تيمن ذي ظلال )١(‏ 


عوف الفوارس [مجزوء الكامل] 


وقال» ولعلها في رثاء عوف بن الأحوصء وهي مما أورده أبو تمام في الوحشيات: 
قومي إذا نام الخلي ... فأبني عوف الفواضل (؟) 

عوف الفوارس والمجا ... لس والصواهل والذوابل (*) 

يا عوف أحلم كل ذي ... حلم وأقول كل قائل 

يا عوف كنت إمامنا ... وبقية النفر الأوائل 


لييك على النعمان [الطويل] 

وقال إيرني التعماث بن المندر.وتوقي في آول الفرة السايع الميلادي: 
ألا تسألان المرء ماذا يحاول ... أنحب فيقضى أم ضلال وباطل 
حبائله مبثوثة بسبيله ... ويفنى إذا ما أخطأته الحبائل (؟) 


)١(‏ ديوان لبيد بن ربيعة العامري لبيد بن ربيعة ص//اه 


إذا المرء أسرى ليلة ظن أنه ... قضى عملا والمرء ما عاش عامل 


)١(‏ تيمن ذو ظلال: هو المكان الذي قتل عنده عروة وهو واد إلى جانب فدك. 
)١(‏ نام الخلي: أي أنه لم يهمه من ال أمر شيء. 
(3) الذوابل: الرماح. 
(4) الحيانا #يرين مساية المويع مفرقة أ روعي 0 

7" -ديوان لبيد بن ربيعة العامري لبيد بن ربيعة ( )54١‏ 

'وبكل ذلك قد سعيت إلى العلى ... والمرء يحمد سعيه ويلام 
متخصرين الباب كل عشية ... غلبا مخالط فرطها أحلام 
تلك ابنة السعدي أضحت تشتكي ... لتخون عهديء والمخانة ذام )١(‏ 
ولقد علمت لو ان علمك نافع ... وسمعت ما يتحدث الأقوام 


أني أكاثر في الندى إخوانه ... وأعف عرضي إن ألم لمام 


أقول لصاحبي [الوافر] 

وكان قتله منقاد بن طريف الأسدي في يوم ذي علق» فقتلت بنو أسد حيان بن معاوية (وقيل: بل اسمه حبان بالموحدة) 
فقال لبيد يوثيه؛ ولعله قال هذه القصيدة في رثاء حيان بن عتبة بن مالك بن جعفر وهو الذي قتله لنو هزان من عنزة 
وقبره باليمامة: 

أقول لصاحبي بذات غسل ... ألما بي على الجدث المقيم 

لننظر كيف سمك بانياه ... على حبان ذي الحسب [الكريم] (؟) 


عفت الديار (المعلقة) [الكامل] 


وقال لبيد -وهي معلقته- ويقال: إنه أنشدها النابغة فقال له: اذهب فأنت أشعر العرب: 


)١(‏ ديوان لبيد بن ربيعة العامري لبيد بن ربيعة ص/4./ 


)١(‏ المخانة: الخيانة للنصح والود. الذام: الغيب والنقيصة. 

(؟) سمك: أي نجى ورفع. وما بين قوسين يروى بلفظ: [الصميم].." )١(‏ 
4“ ديوان لبيد بن ربيعة العامري لبيد بن ربيعة ( )54١‏ 
"أجد المرافق حرة عيرانة ... حرج» كجفن السيف» غير سؤوم )١(‏ 

تعدو إذا قلقت على متنصب ... كالسحل في عادية ديموم (؟) 

سبط كأعناق الظباء إذا انتتحت ... ينسل بين مخارم وصريم (*) 

يهوي إلى قصب كأن جمامه ... سملات بول أغليت لسقيم (4) 

وجناء ترقل بعد طول هبابها ... إرقال جأب معلم بكدوم (5) 

جون تربع في خلى وسمية ... رشف المناهل» ليس بالمظلوم (5) 


كما أتاني [الطويل] 
وقال يرثي الطفيل» ولعل المرثئي هنا هو عمه الطفيل بن مالك: 


)١(‏ حرة: أي كريمة حسنة. عيرانة: سريعة الوثب خفيفة. الجرح: هي الطويلة عى الأرض أو الضامرة. غير سؤوم: أي 


غير جلولة لين 
(؟) قلقت: أي خفت وعجلت. والمتنصب: الطريق الطويل. السحل: الثوب الخلق. العادية: الصحراء أو المفازة. 
الديموم: أي الدائمة. 
(©) المخارم: جمع: مخرم؛ وهو مقطع أنف الجبل. 
(5) القصب: المساقي التي تجري فيها المياه إلى الأودية. الجمام: مجتمع الماء. السملات: بقايا البول. 
(5) وجناء: أي ذات وجنتين عظيمتين. ترقل: أي تمشي مشيا لا خبب فيه. الهباب: النشاط والحركة. الكدوم: العض. 
(1) الخلى: الحشيش. رشف: أي شرب. المناهل: المساقي. 
(0) أتى هدوءا: أي بعد نومه. الغلة: حرارة الحزن. الحيازم: جمع: حيزوم» وهو ضلع الصدر.." (5) 
8*”"-ديوان لبيد بن ربيعة العامري لبيد بن ربيعة ( )54١‏ 
"بلى: أينا ما كان شرا لمالك ... فلا زال في الدنيا ملوما ولائما 


٠١5/ص ديوان لبيد بن ربيعة العامري لبيد بن ربيعة‎ )١( 


(؟) ديوان لبيد بن ربيعة العامري لبيد بن ربيعة ص/ ١7‏ 


ألا ذهب المحافظ والمحامي [الوافر] 


وقال يرثي أخاه أربد: 


ألا ذهب المحافظ والمحامي ... ومانع ضيمنا يوم الخصام 


وأيقنت التفرق يوم قالوا ... تقسم مال أربد بالسهام 

وأربد فارس الهيجا إذا ما ... تقعرت [|المشاجر] بالخيام )١(‏ 

تطير عدائد الأشراك شفعا ... ووترا والزعامة للغلام (؟) 

كأن هجانهاء متأبضات ... وفى الأقران» أصورة الرعام (؟ 
في الا قرالا اصورة. الرعام 

وقد كان المعصب يعتفيها ... وتحبس عند غايات الذمام 

على فقد الحريب إذا اعتراها ... وعند الفضل في القحم العظام 

خباسات الفوارس كل يوم ... إذا لم يرج رسل في السوام (4) 


)١(‏ تقعرت: أي تقوضت. المشاجر: هي الخشب التي توضع علها الأقنعة. وما بين قوسين يروى بلفظ: [المغائم [؛ 
والمغائم جمع: مغأم: وهو وطاء يكون أسفل من الهودج. 
)١(‏ العدائد: الأنصباء. الأشراك: جمع: شريك. شفعا: أي مثنى مثنى. ووترا: أي مفردا. 
(*) الهجان: الإبل الكريمة. متأبضات: أي مشدودات بحبال إلى اليد. الأقران: الحبال. الأصورة: جمع: صوار وهو 
القطيع من الدواب. الرعام: المخاط. 
) خباساف» جيه: خاتةء اومن العبيسة: الرسل» اللين. السام «الدوااب والموانفتى القن رضن .1 11 

8" -ذيل التقيبد في رواة السنن والأسانيد التقي الفاسي ( 855) 

"سمع عليه المحدث شمس الدين محمد بن محمد بن نباتة الفارقي من أول الجزء الرابع من السيرة المذكورة من 
تجزئة ابن الغزي وأوله وفاة عبد المطلب وما رثي به من الشعر إلى آخر الجزء الرابع والعشرين منه وقد تقدم تحديده في 
ترجمة شرف القضاة محمد بن فخر القضاة أحمد بن الجباب سوى من أول الجزء السادس عشر وهو قوله ذكر الشعر 
المقول في وقعة بدر إلى قوله في أوائله وقال أمية بن أبي الصلت وي) من أصيب من قريش يوم بدر في مجالس آخرها 
في العشر الآخر من شهر ربيع الآخر سنة إحدى وثمانين وستمائة بالجامع العتيق بمصر. 
مات في شهر رمضان سنة إحدى وثمانين وستمائة بمصر وبها ولد تخمينا سنة تسع وثمانين وخمسماثة. 
8- إسماعيل بن ياسين بن عبد الصمد بن سليمان البولاقي. 
سمع على الحجار ووزيرة من صحيح البخاري أربعة مجالس من أوله. 
- إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن جهبل الحلبي القاضي محبي الدين الدمشقي الشافعي أبو الفداء أخو 


١7//ص ديوان لبيد بن ربيعة العامري لبيد بن ربيعة‎ )١( 


شهاب الدين أحمد السابق. 

سمع على القاضي شمس الدين بن عطاء الحنفي بعض سنن أبي داود. 

وعلى الرشيد محمد بن أبي بكر العامري ومحمد بن عبد المنعم بن القواس والفخر علي بن البخاري جزء الأنصاري. 
وعلى الفخر بن البخاري مشيخته تخريج ابن الظاهري. 

مات سنة أربعين وسبعمائة في سابع عشري شعبان ومولده سنة ست وستين وستمائة. وحدث سمع منه البرزالي وابن 


رافع. 


- راجع ترجمته في: شذرات الذهب 5ه ” ١‏ طبقات ابن قاضي شهبة 5/5 5» الدرر الكامنة »”/5/١‏ الوفيات 
لابن رافع 75/١‏ الوافي بالوفيات 55.0/9.." )١(‏ 


م-ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي المنهاجي الأسيوطي ) 5 004 
"الطبقة الثانية والعشرون» وعدتها ١٠‏ 


الطبقة الثانية والعشرون» عدتها :١©‏ 
الذهبي ١‏ س الإمام الحافظ محدث العصر وخاتمة الحفاظ ومؤرخ الأعلام وفرد الدهر والقائم بأعباء هذه الصناعة شمس 
الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني ثم الدمشقي المقرئ: 

ولد سنة ثلاث وسبعين وستمائة وطلب الحديث وله ثماني عشرة سنة فسمع الكثير ورحل وعين بهذا الشأن وتعب فيه 
وخدمه إلى أن رسخت فيه قدمه وتلا بالسبع وأذعن له الناس» حكي عن شيخ الإسلام أبي الفضل ابن حجر أنه قال: 
شربت ماء زمزم لأصل إلى مرتبة الذهبي في الحفظء ولي تدريس الحديث بتربة أم الصالح وغيرهاء وله من التصانيف: 
"تاريخ الإسلام" التاريخ الأوسط والصغير و"سير النبلاء" و"طبقات الحفاظ" التي لخصناها في هذا الكتاب وذيلنا عليها 
و"طبقات القراء" و"مختصر تهذيب الكمال" و"الكاشف" مختصر ذلك و"المجرد" في أسماء رجال الكتب الستة 
و"التجريد" في أسماء الصحابة و"الميزان" في الضعفاء و"المغني" في الضعفاء وهو مختصر نفيس وقد ذيلت عليه بذيل 
و"مشتبه النسبة" و"مختصر الأطراف" لشيخه المزي و"تلخيص المستدرك" مع تعقب عليه و"مختصر سنن البيهقي" 
و"مختصر المحلي" وغير ذلك وله معجم كبير وصغير ومختصر بالمحدثين؟» والذي أقوله إن المحدثين عيال الآن في 
الرجال وغيرها من فنون الحديث على أربعة: المزي والذهبي والعراقي وابن حجرء توفي الذهبي ليلة الاثنين ثالث من ذي 
القعدة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة بدمشق وأضر قبل موته بيسير ورقاه التاج بن السبكي بقصيدة أولها: 

من للحديث وللسارين في الطلب ... من بعد موت الإمام الحافظ الذهبي 


من للرواية والأخبار ينشرها ... بين البرية من عجم ومن عرب 


4175/١ ذيل التقيبد في رواة السئن والأسانيد التقي الفاسي‎ )١( 


م 


من للدراية والآثار يحفظها ... بالنقد من وضع أهل الغي والكذب 
ومنها: 


١‏ الدرر الكامنة «/ .5 "اكه" 
؟ وقد ذكر فيه غالب الطبقة من أهل ذلك العصر وقد عاش الكثير منهم بعده بكثير بالصلاح العلائي والعز أبي عمر 
بن جماعة والعماد بن كثير والتقي بن رافع والبهاء بن خليل والتاج السبكي والعفيف المطري والحافظ الحسيني بل منهم 
من عاش بعده أكثر من أربعين سنة كشمس الدين محمد بن سند السابق ذكره في ذيل ابن فهد والآتي ذكره في ذيل 
الجلال السيوطي فإنه توفي سنة 797 وهو آخر المذكورين في المعجم المختص وفاة كما في إنباء الغمر والدرر الكامنة 
111700095 

ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي ( 7958) 

"- سنة تسع وخمسين وخمسمائة بحران. 
ووقاة الإمام فخر الدين بن تيمية وهو بوملك كناب الردوة المقترون روعي : 
قد زادني حزني واستمكنت عللي ... لما رحلت عن الإخوان يا أملي 
يا عالما أوحش الدنيا بغيبته ... لا صنع لي في قضاء الله والأجل 
يا أهل حران وا لهفي وواأسفي ... على فراق ابن عبدوس الفقيه علي 
واحسرتاه على زين الزمان ومن ... كانت عقيدته بالقول والعمل 
يا قوم ما الصنع من بعد الفراق له ... لا صنع للعبد في شيء من الحيل 
كان الفقيه على عالما ورعا ... وكان مسلكه في أحسن السبل 
كان الفقيه علي فوق منبره ... مثل العروس ترى في أحسن الحلل 
كان الفقيه علي غير مبتدع ... بل كان في دينه كالفارس البطل 
يقول: إن كلام الله ذو قدم ... حرف وصوت على التحقيق كيف تلى 
كان الفقيه علي دائما أبدا ... يذكر مولاه ذا خوف وذا وجل 
وروحه قبضت في ليلة شرفت ... يحظى بها كل محبوب وكل ولي 
أبكى عيون الورى حزنا لفرقته ... وأرسل الدمع يا روحي من المقل 
بكت عليه عيون الناس كلهم ... وأوحش الكل من سهل ومن جبل 


7١ ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي المنهاجي الأسيوطي ص/‎ )١( 
نك‎ 


بكت عليه الزوايا الخاليات كما ... قد كان يؤنسها من غير ما ملل 

كله دقاترواسرنا لدوامى ب لأدد كاناضنها غير محها "17 
+”7-ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي ( 796) 
"لبيت رئيس الرؤساء ممكنا. 


قال: ثم تناول مشروبا فاستفرخ به» ثم استدعى بماء فتوضأ للصلاة» وصلى قاعدا فسجد فأبطأ عن القعود من السجودء 


فحركوه فإذا هو ميت. رحمه الله. 
ورثاة جماعة من شعرائه - منهم: النميري - بقصائد. منها قوله: 
ألمم على جدث حوى تاج الملوك وقل: سلام ... واعقر سويد الضمير فليس يقنعني السوام 


وتوق أن يثني حيا دمع عينيك أو ملام ... إن التماسك والوقار بمن أصيب به حرام 


فإذا ارتوت تلك الجنادل من دموعك والرغام ...." (1) 

7-ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي ( 7916) 

"'يعنيني بكلامه؛ أو كما قال. 
قال ابن النجار: وسمعت أبا محمد الأخفش يقول: كنت أدخل على الشيخ عبد القادر في وسط الشتاء وقوة برده» 
وعليه قميص واحد» وعلى رأسه طاقية» والعرق يخرج من جسده؛ وحوله من يروحه» بالمروحة كما يكون في شدة الحر. 
وأخبار الشيخ عبد القادر كثيرة. اقتصرنا منها على هذا. 
قال ابن الجوزي: توفي الشيخ عبد القادرء ليلة السبت ثامن - وقال غيره: تاسع - ربيع الآخر سنة إحدى وستين 
وخمسمائة بعد المغرب. ودفن من وقته بمدرسته. وبلغ تسعين سنة. 
وسمعت أنه كان يقول عند موته: رفقا رفقا. ثم يقول: وعليكم السلام؛ وعليكم السلام. أجيء إليكم؛ أجيء إليكم. 
وسمعت من يحكي أنه قال عند موته: أنا شيخ كبير» ما وعدنا بهذا. قال غيره: صلى عليه ولده عبد الوهاب. وقبره 
ظاهر يزار بمدرسته ببغداد. رحمه الله تعالى. 
ورناه نص اللميرض_ حت غداة وفيت رقصينة أونياة1 50 

”-ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي ( 7955) 

"ابن الخشاب: ماذا عجب فإن عندنا ببغداد عتابي حمار. 
ولابن الخشاب شعر كثير حسن فمنه ما ألغزه في الكتاب: 
وذي أوجه لكنه غير بائح ... بسرء وذو الوجهين للسر مظهر 


915/7 ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي‎ )١( 
١179/5 (؟) ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي‎ 
٠١5/5 ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي‎ )*( 


تناجيك بالأسرار أسرار وجهه ... فتسمعهاء ما دمت بالعين تنظر 
وله لغز في الشمعة: 
صفراء لا من سقم مسها ... كيف وكانت أمها الشافية؟ 
عارية باطنها مكتس ... فاعجب لها عارية كاسية 
ومنه - وأنشده ابن القطيعي - في المديح: 
تلقاه إما عالما أو متعلما ... يومي حجاج أو عجاج الهبا 
فمجادل يهدي غويا مشغبا ... ومجدل لي كميا محربا 
وينسب إليه قصيدة طويلة في الألغاز والعويص في جميع أنواع العلوم. قيل: إنه كتبها إلى بعض فضلاء عصره ممتحنا له 
مناه وأظلقه اين العا 1 121) 
ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي ( 7958) 
"فرحان مسرور» وعليه ثياب بيض شديدة البياض» وعلى رأسه طرحة» فجعلت أسلم عليه وأكلمه. وكان بيننا ثم 
ستر كبير. وكلام هذا معناه لم أحفظه. 
قال صاحب سيرته: ورأيته أنا في المنام» فسلمت عليه؛ فالتفت إلي كالمعتب وكأنه يقول لي: استبشر بقدومي. وما زالوا 
من صلاة المغرب يضربون بالصوالي. ولو رأيت الجمع الذي كان. وكلاما آخر لم أفهمه. رضي الله عنه. 
قال: ورثاه رفيقنا النجم عبد المنعم بن علي بن الصقال الحراني» أحد أصحابه» وأملاه علي من لفظه: 
إلام يشجيك ذكر الربع والطلل ... ويستخف بهاك الفنج في المقل 
فإن دعاك ددد لبيت دعوته ... مدلها غير منقاد إلى العذل 
ذر الهوى فعطاياه معاطبه ... وجده بالمنى شر من البخل 
ولا تصخ لقريض بعدها أبدا ... وإن توحد في مدح وفي غزل 
ما لم ترث قوافيه التي جمعت ... صفاته الغربين: العلم والعمل 
ومن غدا ناصر الإسلام يحرسه ... بهمة لم يقصر عن سما زحل 
وطال ما خدم الرحمن معتكفا ... على العبادة لا ينصاغ لي 0 
7 ”-ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي ( 7916) 
"فصيح اللسان» حسن الخط. وقرأ في العربية. وشرع هو والمحب أبو البقاء في تصنيف كتاب فيها ثم قدم الشام؛ 
وخرج إلى الغزاة معناء ثم سافر إلى حران» وتوفي بها شابا رحمه الله تعالى في حياة أبيه. 


توفي بحران في شوال سنة ست وثمانين وخمسمائة. 


١57/9 ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي‎ )١( 
"77/5 (؟) ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي‎ 


عليه بكى الدين الحنيفى واكتفا ... كما قد بكاه الفقه والذهن والحسن 
وهي طويلة. 
ورثاه جبريل المصيصي المصري بقوله:." )00 
"قاموا. فجعل يذكر الله» ويحرك شفتيه بذكره» ويشير بعينيه» فدخل رجل فسلم عليه» وقال له: ما تعرفني يا 
سيدي؟ فقال: بلى» فقمت لأناوله كتابا من جانب المسجدء فرجعت وقد خرجت روحه. وذلك يوم الاثنين الثغالث 


والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة ستمائة. 

وبقي ليلة الثلاثاء في المسجدء واجتمع الغد خلق كثير من الأئمة والأمراء ما لا يحصيهم إلا الله عز وجلء ودفناه يوم 
الثلاثاء بالقرافة» مقابل قبر الشيخ أبي عمرو بن مرزوق في مكان ذكر لي خادمه عبد المنعم أنه كان يزور ذلك المكانء 
ويبكي فيه إلى أن يبل الحصىء» ويقول: قلبي يرتاح إلى هذا المكان رحمه الله ورضي عنه. وألحقه بنبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم. 

قلت: ووقع لابن الحنبلي في وفاته وهمء فقال: سنة خمس وتسعين وخمسماثة. 


ورثاه غير واحد» منهم الإمام أبو عبد الله محمد بن سعد المقدسي الكدفه تاقصيقة طويلة أزلية 1 0 


ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي ( 798) 
"فدخل داراء فسألت: لمن هي؟ فقيل: للشيخ أبي عمر رحمه الله. 
وقد رثاة الأديب أبو عبد الله محمد بن سعيد المقدسي بقصيدة» منها: 
أبعد أن فقدت عيني أبا عمر ... تضمني في بقايا العمر عمران؟ 
ما للمساجد منه اليوم مقفرة ... كأنها بعد ذاك الجمع قيعان؟ 
ما للمحاريب بعد الأنس موحشة ... كأن لم يتل فيها الدهر قرآن؟ 
تبكي عليه عيون الناس قاطبة ... إذ كان في كل عين منه إنسان 
وكان في كل قلب منه نور هدى ... فصار في كل قلب منه نيران 


كل حي ر,أينا فهو ذو أسف ... وكل ميت رآه فهو فرحان 


*/.7/7 ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي‎ )١( 
4 4/* ذيل طبقات الحنابلة ابن يجب الحنبلي‎ )١( 


لآ زال يسقى ضربحا أنت ساكنه .... سحائب غيثها عفو وغفران 
كم ميت ذكره جين ومتصف د بالحي ميت ») له الأثواب أكفان. " 00 

7-ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي ( 798) 

"الشيخ شرف الدين أبو الحسن: ولد سنة ثللاث وسبعين وخمسمائة. وسمع من بف الفرج بن كليب وغيره» 
وحدث. وكان فقيهاء فاضلا ثقة» عالما دينا. جمع الله له بين حسن الخلق والخلق والدين» والأمانة والمروءة» وقضاء 
حوائج الإخوان» والكرم والإحسان للضعفاء والمرضى» وقضاء حوائجهم, والتهجد. وكان يقول الحق» ولا يحابي أحدا. 
توفى ليلة رابع عشر فى القعدة سنة ثلااث عشرة وستمائة. ودفن من الغد بسفح قاسيوك. ورؤيت له منامات حسنة جذا. 
ولننا فرق عولا :لاف الأنحيان لد سيو السحتب» والعرى واللشرقن» قن نمانة طتارية. رثاهم شيع الإسلام موقي الدين 
بقوله:." 0( 

)79468 ( *-ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي‎ ١ 
ورثاه الصلاح موسى بن شهاب المقدسي بأبيات. منها:‎ 
يا شيخناء يا عماد الدين» قد قرحت ... عيني وقلبي منك اليوم متبول‎ 
أوحشت والله ربعا كنت تسكنه ... لكنه الآن بالأحزان مأهول‎ 


كم ليلة بت تحييها وتسهرها ... والدمع من خانية الهس 70 
*-ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي ( 795) 
'ورثاه جماعة. منهم يوسف بن عبد المنعم ون اين بالشيي ا لول اياي 307 
+ -ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي ( 7918) 
"وقال الضياء أيضا: كان خيرا ديناء له مروءة» من أهل القرآن. 


قال ابن النجار: توفي ليلة الاثنين السادس والعشرين من صفر سنة سبع وثلاثين وستماثة. وحمل ليلا إلى تربة معروف 
الكرخي. فدفن إلى جانبه» تحت القبة» من غير أن يعلم به أحد. 

وقال عبد الصمد: توفي ليلة الاثنين العشرين من صفر وقال غيره: ليلة تاسع عشر. 

ورثاه غير واحد» منهم الأسعد بن إبراهيم الكاتب بقصيدة: أولها: 


١١ 4/8 ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي‎ )١( 
١95/8 (؟) ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي‎ 
5١74/9 (؟) ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي‎ 
8959/8 ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي‎ )4( 


عدم الدين من فتى دلف قلبا ... وسمعا للمكرمات وعينا 


اجسلدوة تيده ذى ظلدة بق المضياين ونم فيض رن مي ان الع ا 

5 4 *”-ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي ( 7965) 

"فيه أربعون حديثاء أخرجها أبوه لنفسه بسماعه من أبيه» وحصل في سماع العشرة الأخيرة بعد عن مجلس القراءة» 
فلا أدري» أسمعتها أم لا؟. 
وحضرت أيضا كتاب النكاح من صحيح البخاري على أبي عبد الله محمد بن عبد العزيز المؤذن بسماعه للكتاب» 
حضورا على الشيخ عبد الصمد. 
وتوفي ضحوة يوم الخميس سابع عشر ربيع الأول سنة ست وسبعين وستمائة وأخرج من يومه» وصلى عليه بجامع ابن 
بهليقا وعدة مواضعء وأغلق البلد يومئذ. وازدحم الخلق على حمله. ودفن بحضرة الإمام أحمد إلى جانب ابن القاعوس 
الزاهد. وكان يوما مشهودا. رحمه الله تعالى» ورثاه جماعة من الشعراء. 
أنبأنا علي بن عبد الصمد بن أحمد البغدادي - بها - أنبأنا أبي أنبأني غير واحد أنبأنا أكمل بن مظفر العباسي» وعبد 
العزيز بن أحمد الجصاصء وشرف بن علي الخالصيء وعبد السلام بن عبد الله الداهري» وأبو بكر بن بهروزء قالوا: 
أنبأنا أبو الوقت ثناء أبو الحسن الداودي أنبأنا أبو محمد بن حمويه أنبأنا أبو عمران السمرقندي حدثنا الدارمي أخبرنا 
يزيد بن هارون أخبرنا.'" ") 

ه؛ *"-ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي ( 79465) 

"عليه العيون بأسرهاء وعم مصابه جميع الطوائف» وسائر الفرق. فأي دمع ما انسجمء وأي أصل ما جذمء وأي 
ركن ما هدم» وأي فضل ما عدم؟! يا له من خطب ما أعظمه؛ وأجل ما أقدره» ومصاب ما أقحمه؟ وأكبر ذكره. 
وبالجملة: فقد كان الشيخ أوحد العصر في أنواع الفضائل» بل هذا حكم مسلم من جميع الطوائف. وكان مصابه أجل 
من أن تحيط به العبارة» فرحمه الله ورضي عنه» وأسكنه بحبوحة جنته» ونفعنا بمحبته. إنه جواد كريم. انتهى . 


وقد رثاه نحو ثلاثين شاعراء منهم الشهاب محمود, وكان من انام ال" 77) 

5 7-ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي ( 7918) 

"ثم ساروا به» والناس في بكاء ودعاء وثناء» وتهليل وتأسفء والنساء فوق الأسطحة من هناك إلى المقبرة يدعين 
ويبكين أيضا. وكان يوما مشهوداء لم يعهد بدمشق مثله» ولم يتخلف من أهل البلد وحواضره إلا القليل من الضعفاء 


4175/8 ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي‎ )١( 
١ 41/4 ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي‎ )١( 
١857/4 ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي‎ )*( 


والمخدرات وصرخ صارخ: هكذا تكون جنائز أئمة أهل السنة. فبكا الناس بكاء كثيرا عند ذلك. 
وأخرج من باب البريد» واشتد الزحام؛ وألقى الناس على نعشه مناديل وعمائمهم؛ وصار النعش على الرؤوس» يتقدم تارة» 
ويتأخر أخرى. وخرج الناس أبواب الجامع كلها وهي مزدحمة. ثم من أبواب المدينة كلهاء لكن كان المعظم من باب 
الفرج» ومنه خرجت الجنازة» وباب الفراديس» وباب النصرء وباب الجابية» وعظم الأمر بسوق الخيل. 
وتقدم في الصلاة عليه هناك: أخوه زين الدين عبد الرحمن. 
ودفن وقت العصر أو قبلها بيسير إلى جانب أخيه شرف الدين عبد الله بمقابر الصوفية» وحزر الرجال: بستين ألف 
وأكثر» إلى مائتي ألف» والنساء بخمسة عشر ألف» وظهر بذلك قول الإمام أحمد " بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز 
وختم له ختمات كثيرة بالصالحية والمدينة» وتردد الناس إلى زيارة قبره أياما كثيرة» ليلا ونهاراء ورئيت له منامات كثيرة 
صالحة. ل خلق كثير من العلماء والشعراء بقص كثيرة من بلدان شتى»." )١(‏ 

7-ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي ( 796) 

"بالبشيرية محدث بغداد. وكان يحدث بمسجد يانس» يقول تفسير الرسعني من حافظه» ويحضره الخلق» منهم 
المدرسون والأكابر. وله ديوان شعر حسن الخطابة والوعظ. وقد مدح الزريراتي بقصائد» ورثاه ورثى ابن تيمية أيضا. 
توفي سنة خمس وستين في رمضان." (5) 

-ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي ( 7916) 

"خلق كثير من القضاة والعلماء والأعيان وغيرهم» وكثر البكاء والثناء عليه» ودفن بمقبرة الإمام أحمد رضي الله 
عنه. ورثاه غير واحد. رحمه الله تعالى. 
أنشدني والدي قال: أنشدنا أبو الثناء الدقوقي لنفسه: 
جاهد بنفسك في الفضائل تغنم 00 وخض المهالك في المحبة تسلم 
وذر التعلل بالمنى» فهي العنا ... واطرح سلاحك في الهوى واستسلم 
من لم يذق في حبنا طعم الفنا ... لم يلفنا نكفيه ثقل المغرم 
خاطر بنفسك في هوانا واسترح ... إن شئت تحظى بالمحل الأعظم 
مرغ خدودك في ثرى أعتابنا ... لتفوز بالحسنى وفيض الأنعم 
لا يصدفتك صادف عن مطلب ... فالعر مقرون بحد المخذم." (5) 


48 "-ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح ( *؟/) 


571/5 ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي‎ )١( 
(؟) ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي 9/8؟‎ 


"- ومنها - 
ويا سيدا تأتي الوفود لبابه ... فيلقاهم بالبشر والنائل الغمر 
ويا من له في الجود ضرب بلاغة ... يقابل منظوم المدايح بالنثر 
متى ما أقمت العبد في الخمس نائبا ... غدا مستقلا بالدعاء وبالشكر 
08 
عيل صبري وعز عندي عزائي ... بعد فقدي لسيد الوزراء 
شرف الدين والذي شرف الد ... ين بفضل وعفة وتقاء 
والوزير الذي أقام منار ال ... عدل في حال شدة ورخاء 
جهل العلم بعده واستخف الح ... لم يا طول حسرة العلماء 
كان فيه لله سر خفي ... دق معنى عن فطنة الأذكياء 
والبليغ الذي إذا عم خطب ... ناب عنه اليراع عن خطباء 
والفصيح الذي إذا ما امتطى القر ... طاس أزرى بسائر الفصحاء 
ذمينيا - 
قلت لمن سره مصابك يوما ... قد كفى ما جرى على الخلفاء 
وإذا ما عدا على الأعادي ... فالهنا إن أعد في الشهداء 
ع وياب 


يا قريبا دفن الأقارب منى ... وولى من سائر الأولياء 


خذ عروس الثريا مني تجلى ... في ثياب من صفوتي وولاء 
- و“اب - يحيى بن سليمان بن هادي أبو زكريا السبتي كان أحئن الأشيايخ المشهورين والصلحاء المذكورين سكن 
القرافة مدة وله بها زاوية." )١(‏ 

)77 ( -ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح‎ "8٠ 

"إلى منزله - وبالجملة فكانت مكارمه كثيرة وغالب أفعاله لله تعالى وكان صحب والدي رحمه الله من حال صغره 
إلى أن توفي إلى رحمة الله فوجد والدي عليه كثيرا وحزن لفقده وسمعته يني عليه غير مرة في حال حياته وبعد وفاته 
وكان للقاضي صدر الدين رحمه الله يد في النظم والنثر واشتغل بالفقه على الشيخ تقي الدين بن الصلاح رحمه الله وغيره 
وفي العربية على والدي رحمه الله وعلى غيره وسمع على الشيخ تاج الدين الكبدي وغيره ولم يخلف شيئا من الدنيا سوى 
دار عمرها وكان يسكنها وحصة يسيرة في حوانيت ورثها من أبيه ولعل مجموع ذلك مع ثياب بدنه وفى بما عليه من 
الديون وفضل مقدار يسير لورثته رحمه الله وكانت وفاته ببعلبك في تاسع ذي القعدة ودفن ظاهر بعلبك في مقبرة الأمير 


/7/١ ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح‎ )١( 


شمس الدين محمود رحمه الله يباب شطجا وهو في عشر السبعين تقريا [ووقاة غير واحد من أصحابه ومعارفه فمنهم 
الشيخ شرف الدين أحمد بن أحمد بن نعمة المقدسي رحمه الله تعالى قال: 
لفقدك صدر الدين أضحت صدورنا ... تضيق وجاز الوجد غاية قدره 
ومن كان ذا قلب على الدين منطو ... تفتت أشجانا على فقد صدره 
وكتب إليه الصاحب شرف الدين عبد العزيز رحمه الله وكان بينهما مودة عظيمة: 
رب الندى عبد الرحيم استمع ... مقالة من مغرم صب 
لولا بعادي عنك ماكان لي ... على صروف الدهر من عتب." )١1(‏ 

١ه"‏ -ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح ( 77) 

"لك مني الصلاة يا جامع الفض ... ل كما عن سواك عندي صيام 
أسند الحزن بعد موتك عني ... من رجال الحديث قوم كرام 
طوقتهم منك الأيادي فلولا ... نوحهم معرب لقلت حمام 
يا رجاي القطوع منه برغمي ... مرسل الدمع من جفوني سجام 
دمع عيني إن جرح الجفن جورا ... فهو عدل وما عليه أثام 
وكذا اضلعي إذا أورت اليا ... رفعنها يورى اللهيب الغرام 
يا ركيا عقلا ونقلا وأصلا ... ليس يأتي بمثله الأيام 
يا طراز الزهاد يا عالي الإسن ... اد يا من له الأيادي الجسام 
يا ظليلا له بقلبي نار ... وهي برد بأدمعي وسلام 
لو أفاد الفدى فدتك نفيس ... ات نفوس لها عليك هيام 
إن نمت صورة فذكرك حي ... لملم الأملا به المام 
طبت ذكرا وطاب تربك حتى ... حسدت مصرنا عليك الشآم 
كيف استمطر الغمام لقبر ... حل فيه يا بحر منك الغمام 
باكرتك الصبا بنشر سلام ... لك تهديه في النسيم السلام 
ورثاه أيضا الأديب أبو القاسم بقصيدة أولها: 
مصاب رزكي الدين ليس يهون ... لقد سكبت فيه العيون عيون 
مصاب به الأجفان قرحى من البكى ... وكل كلام فيه فهو أنين 


لقن اققرك عند العدارس والقظت ... جالين متها الحديت ون 07 


)١(‏ ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح 45/١‏ ؟ 
(؟) ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح ١ه"‏ 


؟”-ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح ( 757) 

"أيا راكبا يطوي الفلا بشملة ... عذافرة وجناء من نسل شدقم 
إذا حلبا وافيتها حي أهلها ... وقل لهم مشتاقكم لم يهوم 
ومن شعره رحمه الله: 
الأهل يعيد الله وصل الحبائب ... فقد طال حزني من دموعي السواكب 
كمجمر جرت في حلة الشوق من دمى ... وحرث دموعي الشهب مثل الجنائب 
يروم اللواحي من سواي تصبرا ... وكم خاب مني من عدو وصاحب 
قضى الصبر في توديع بعض ترائبي ... وأودع نارا في سويدا ترائبي 
جفا النوم عيني حين فاضت مدامعي ... وخاف هلاكا في خلال السحائب 
وكيف أرجى النوم بعد بعادكم ... وفي قلبي الأشواق من كل جانب 
وقيل إنه إنما قتل بالسيف كما قتل من معه رحمهم الله تعالى وخلف عدة أولاد ذكورا وإناثا درج أكثرهم بعده إلى رحمة 
الله تعالى وتزوج الملك المظفر تقي الدين محمود صاحب حماة لإحدى بناته» وقيل كان قتله في الخامس والعشرين 
من شوال سنة ثمان وخمسين وستمائة وعمل عزاؤه في سادس وعشرين ربيع الأول سنة تسع وخمسين وستمائة بقلعة 
الجبل من الديار المصرية رحمه الله» ورا غير واحد من شعراء دولته وغيرهم فممن إثاة أمين الدين علي بن عثمان بن 
علي بن سليمان بن علي السليماني رحمه الله وسيأتي ذكره في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى فقال حين توجه الملك 


الناصر إلى التثار وانقطعت أخباره والقبس أمره:." )1١(‏ 


٠ه‏ ”-ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح ( 775) 


0 


اضممت يمينا تعرف البذل دونه ... وما صنت محباقل ما عرف البذلا 
قنعت فما لي حاجة غير ما دعت ... إليه ضروراتي ومن قنع استعلى 

فما نازع النمل الرحال بقوة ... ذخيرته لكنهم نازعوا النملا 

ولما بلغه أن التتار قتلوه رحمه الله وتحقق وفاته قال يرئيه: 

رمت الخطوب فاقصدتك نبالها ... والأرض من بعدك زلزلت زلزالها 

أأبا المظفر يوسف بن محمد ... لا قلت بعدك للحوادث يا لها 

خذلتك أسرتك الذين ذخرتهم ... للنائبات وقد وقفت حيالها 

ماذا تقول جحافل ملمومة ... ملأت سهول بلادها وجبالها 

رهبت وما شهدت وغي فاستسلمت ... من قبل أن تضع الحروب سجالها 
تركوك منفردا بقطية ذاهلا ... تسفى عليك العاصفات رمالها 


١ 44/١ ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح‎ )١( 


تبكيك ولولة الحريم حواسرا ... من كل معولة تضم عيالها 

ومصونة في خدريها ما شاهدت ... قبل الرزية ما يروع بالها 

برزت ولم تك برزة من قبلها ... كيما يشاهد ذو الحمية حالها 

والقوم إرسالا يوالي بعضهم ... بعضا كسرب مها رات رثبا لها 

حق إذاذنت الجياد مقيرة .:. ووقفنت فردا لا تطيق انرالها:'" 127 
: ه 7”-ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح ( 775) 
"وقال السيف الشطرنجي يرثيه: 

كل حي مصيره للفناء ... ثم لم يبق غير رب السماء 

مالك قادر رؤوف رحيم ... باسط الرزق كافل بالعطاء 

حامل للمقل كهف لذي الفا ... قة أرجوه عند يوم اللقاء 

هو ربي وراحمي ومجيري ... ومعيني في بكرتي وعشائي 

فالسعيد الذي يؤمل نعما ... ه بحسن اليقين في الابتغاء 

فانتهز فرصة التقى غير وان ... لتكن في غد من الأتقياء 

ما الغنى السعيد والبائس المس ... كين حاليهما إذا بسواء 

من له الله فهو عبد منيب ... ومن احتال فهو في الأشقياء 

إنما هذه الحياة غرور ... ومتاع الدنيا لنا كالهواء 

بينما المرء راتع في رياض ... من شباب جار على الاستواء 

غافل في نهاره وليال ... يه مجد في أخذه والعطاء 

إذ أتاه داع من الموت يدعو ... ه إلى حفرة من الغبراء 

منها: 

أين من كان للأنام جمال ... ومعينا على بلوغ الرجاء 

أين من كان جوده يخجل السحب وأين المرجو بالشهباء 

أين كانت الملوك لديه ... تتوارى من خيفة وحياء 

سلبته أيدي المنون فأمسى ... ثاويا لا يعد في الأحياء 


لم ترد السيوق غعه طبار بي ونا قد أعد للأتكلي 1 77 


هه *"-ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح ( 0775) 


١ 417/5 ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح‎ )١( 
١ 41/7 (؟) ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح‎ 


"رحمه الله تعالى ؤرقاة غير واحد فممن إقاة الصاخب جمال الدين يحيى ابن مطروح قال: 
أأبا المظفر يوسف بن محمد ... أودى مصابك بالندى والسودد 
آليت لا أنساك ما هب الصبا ... حتى أوسد في صفيح الملحد 
ومنها: 
فتكوا يوم الثلاثا فتكة ... فجمع الخميس بها ولك موحد 
وخلا الندى من المكارم والعلا ... بخلوه من مثل ذاك السيد 
قل ما بدا لك يا حسود فطالما ... فقأت معاليه عيون الحسد 
فعليك مني ما حييت تحية ... كالمسك طيبة تروح وتغتدي 
وقال لما بلغه نعيه: 
فض فما نعى لنا ... يوم الخميس يوسفا 
وا أسفي من بعده ... على العلا وإذا أسفا 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور ابن رافع بن حسن ابن جعفر أبو الفرج عز الدين 
المقدسي الدمشقي الحنبلي ومولده في ربيع الآخر سنة اثنتين وستمائة وكان عالما فاضلا صالحا ثقة حسن الطريقة له 
رحلة سمع فيها من جماعة من المتأخرين وهو من بيت الحفظ والحديث وانتفع به جماعة وجده الإمام الحافظ أبو 


محمد عبد الغني المشهور صاحب التصانيف النافعة والعلوم الواسعة." )١(‏ 


757 -ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح ( 77) 

"الدولة وله اليد الطولى في الترسل مع حسن الخط وأنفق في عمره أموالا جمة معظمها في طاعة الله تعالى وكان 
مقتصدا في ملبوسه ومركوبه ويتعلق بنفسه مسرفا في فعل الخير وبر الإخوان رحمه الله تزوج ابنة عم أبيه الملك العزيز 
عثمان ابن العادل ثم تزوج ابنة الملك العزيز غياث الدين محمد بن الملك الظاهر. غازي بن السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب رحمهم الله وهي أخت الملك الناصر وأولدها ولدا سماه صلاح الدين محمود وهو باق وكان عنده من 
الكتب النفيسة ما لا يوجد عنده غيره فوهب معظمها لأصحابه وإخوانه وسمع الكثير وحصل الفوائد وكان مقصدا لمن 
يقصده يقوم معه بنفسه وماله وجاهه لا يستحيل على أصحابه ولا يتغير عن مودتهم وإِن تغيروا أواسطه عقد بيتهم رحمه 
الله تعالى وكانت وفاته بدمشق ليلة الاثنين سادس عشر جمادى الأولى ودفن من الغد بسفح قاسيون في تربة جده الملك 
المعظم. 
وكانت والدة الملك الأمجد المذكور ابنة الملك الأمجد مجد الدين حسن بن الملك العادل الكبير فسمي صاحب 
هذه الترجمة باسمه وإلى جده المذكور ينسب الغور الأمجدي وتلقاه أولاد الملك الناصر داود بالإرث عنها وتوفي الملك 


517/7 ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح‎ )١( 


الأمجد صاحب هذه الترجمة وهو في عشر الخمسين وقد نيف عليها وراه غير واحد من الفضلاء بعدة قصائد ومقاطيع 
فممن رثاه المولى شهاب الدين محمود كاتب الدرج أيده الله." )١(‏ 

اه ”-ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح ( 777) 

"ابن الشهرزوري. وكان دمث الأخلاق» لطيف الخلوة» محاضرا بالحكايات والأشعار» مكمل الأدوات؛ وتصانيفه 
وإن كانت مفيدة ولكنها منحطة عن فضيلتها. وكانت ولادته بقلعة اربل سنة خمس وثلاثين وخمسمائة في بيت صغير 
منها. ولما وصل إلى اربل في بعض رسائله دخل ذلك البيت وأنشد: 
بلاد بها نيطت علي تمائمي ... وأول أرض مس جلدي ترابها 
وتوفي يوم الخميس تاسع عشر جمادى الآخرة سنة ثمان وستمائة بالموصل - رحمه الله - وأما حفيده تاج الدين 
صاحب هذه الترجمة فإنه لما استولى التثار على الموصل سنة ستين وستمائة كان بهاء ثم انتقل عنها إلى بغداد فدخلها 
في شهر رمضان سنة سبعين وستمائة؛ وتوفي في جمادى الأولى سنة إحدى وسبعين وستمائة هذه السنة؛ وبيته بيت 
فضيلة وتقدم ورئاسة» ولما مات رثاه جماعة منهم شمس الدين محمد الواعظ المعروف بابن الكوفي قال: 
أرى الدهر يبدأ للبرية أسهما ... فتقصد منهم من تقصد أو رمى 
ويعتمد الأعيان منهم بصرفه ... وإن كان لا يبغي سواهم مصمما 
قبا كرك الموف البى عبد امد ولأ عالق الدس لصي و مرو 17! 

8" -ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح ( 777) 

'عبد الله - رحمه الله - أشعار كثيرة وكلام حسن على طريق القوم؛ وكان صحب والده وأخذ عنه وانتفع به 
وكان لوالده عدة أولاد جميعهم أخيار صلحاء. والشيخ عبد الله المشار إليه منهم والمتعين من بينهم اجتمعت به بدمشق 
غير مرة؛ ورأيته يملأ العين والقلب ويقصر عن محاسنه الوصف ودرج إلى رحمة الله تعالى ورضوانه في شعبان سنة اثنتين 
وسبعين وستمائة وهو في عشر السبعين بنابلس» ودفن بالطور وصلى عليه بالتيه بجامع دمشق يوم الجمعة العشرين من 
شعبان. رثاه ولده أبو الحسن الآتي ذكره إن شاء الله تعالى: 


أأرض بها قبر الحبيب يزار ... لك الدمع من جفني القريح نثار 
لقد أنس الرحمن أرضا ثوى بها ... وأصبح فيها معهد ومزار 
وطاب ثرى البطحاء من طيب نشره ... وحسبك قبر للخليل جوار 
فلا تسألن الصبر عمن أحبه ... ففي القلب من فقد الأحبة نار 
فلا تذكر إلى الدار من بعد أهلها ... فما الدار من بعد الأحبة دار 
لقد أوحشت تلك المنازل بعدهم ... وكان عليها هيبة ووقار 


417/1 ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح‎ )١( 
١5/9 (؟) ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح‎ 


سلام على تلك الخيام وأهلها ... لقد خلفوني في الخيام وساروا 
وأما والده الشيخ غانم فكان من سادات المشايخ وأعيانهم وأعلمهم بطريق القوم» وله بقرية نورين من عمل نابلس زاوية 
أقام بها عشرين سنة» ولما فتح البيت المقدس سنة ثلاث وثمانين وخمس مائة استوطنه وأقام به نحوا من خمسين سنة» 
ثم قدم دمشق فتوفي بها في غرة شعبان." )١(‏ 

8 -ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح ( 757) 

"وكذلك بلد الخليل صلى الله عليه وسلمء وهذه الولايات بالنسبة إلى فضيلته وأهليته لعلها صغيرة على أحد 
تلامذته» وكان الحكيم نجم الدين أحمد بن المفتاح رحمه الله الطبيب المشهور أخاه لأمهء وكذلك الشرف إسماعيل 
المقيم ببعلبك والمتوفي بها رحمهم الله تعالى. 
محمد بن عبد الله بن مالك أبو عبد الله الإمام العلامة جمال الدين الطائي الجياني النحوي اللغوي» أوحد عصره وفريد 
دهره في علم النحو والعربية مع كثرة الديانة والصلاح والتعبد والاجتهاد» سمع وحدثء وكان مشهورا بسعة العلم والإتقان 
والفضل موثوقا بنقله حجة في ذلكء وله عدة تصانيف حسنة مفيدة» وإليه انتهى علم العربية. ولم يكن في زمنه من يجري 
مجراه في غزارة علمه ووفور فضله وله نظم كثير يشتمل على فوائد جمة؛ وكانت وفاته بدمشق في ثاني عشر شعبان» 
وذفن سقم فاسرةة وهو في العشر القمائيق ريحت الله ورثاه خب واجنه مني القية محيف مستتو ريسي اله رتيل 
أم دهى الخطب من أصابت سهامه ... واستخف الحلوم حزنا حمامه 
أم درى رائد المنيسة إذ ... أقدم ماذا إذا فتى أقدامه 
بالإمام ابن مالك فجمع الدي ... ن فغشى ضوء النهار ظلامه." (5) 

)775 ( -ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح‎ "٠ 

"لو حواه ومن تقدم عصر ... لأقرت بفضله أعلامه 
من لأهل الآداب ومن بعده ها ... ذاك منهج الصواب كلامه 
قعدوا منه زاعمين ... عطوفا فكلهم أيثامه 
لو درى حاملوه ماذا أق ... لوا ما استقلت بحامل أقدامه 
إنما الموت نافذ الح ... كم فمن كان للكرام اغتنامه 
أولع النقص بالكمال فما أو ... جب هذا السرار إلا تمامه 
أعضل الداء في نواه فلا سل ... وان لرجالنا ولا إلمامه 
ونقيض النفوس وهو قليل ... لا تفيض الدموع يقضي ذمامه 
إن قبرا حواه لا غرو إن را ... ح ذكيا كالمسك ريحا رغامه 


)١(‏ ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح 59/9ه 
(؟) ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح 75/9 


آنس الله روحه برحم ... ته عليها وروحة وسلامه 

ورقاة تقي الدين حسين بقوله: 

وافى مصاب يقتضي إلمامه ... هملان طرف لا يقل سجامه 

وخفوق قلب ما أراه ساكنا ... يوم ابن مالك إذ أتاه حمامه 

لهفي عليه لقد مضى مستسلما ... لقضاء ربه يفيه مرامه 

قد كان بحرا في العلوم وشامخا ... في الحلم واها لو يطول مقامه 

المانح الأدب الجزيل الشارح الت ... نزيل كما يجتلي أحكامه 

رحم المهيمن روحه فضريحه ... يعتاده صوب يسح غمامه 

أعني ابن مالك الموسد في الثرى ... وعلومه بين الورى أعلامه." )١(‏ 
"١‏ -ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح ( 775) 
"رحمه الله. ورثاة جمال الدين محمد بن يحيى الغساني الحمصي بقوله: 

لو أن البكا يجدي على أثر هالك ... بكينا على الدهر التقي المبارك 

بكينا على من كان في الحلة بيته ... مناخ ذوي الحاجات مأوى الصعالك 

بكينا على من فيه للبذل للقرى ... فريدا وحيذا ما له من مشارك 

جوادا إذا ما الغيث ضن فلم يجد ... روى جنوده بالوابل المتدارك 

يوم بها كل الكرام ويهتدي ... بحيث اهتدات أم النجوم الشوابك 

تقي تقي لا محل ديانة ... بفرض ونفل من جميع المناسك 

بريء وذاك المصطفى خير متجر ... وان صد عنه بالظبى والنيازك 

وقد كان أحيى من فتاة حيية ... وأفتنك في الهيجاء من كل فاتك 

ستبكيه أبناء الفواطم سادة ... ألا ناصر إذا افتروا لعواتك 

وتبكيه عدنان تميم وقيسها ... وطيء وحيا مذحج والكاسك 

وإن غاب عنا وجها الطلق عندنا ... لندعوه في جنح من الليل حالك 

وإن لم يزره المؤمنون فإنه ... تعوض واستغنى بزور الملائك 

ولو انه مما يرد بقوة ... رددناه بالبيض الرقاق البواتك 

ولكنه الموت الذي فيه يستوي ... فقير ومسكين برب الممالك 

ولسنا نبكيه وقد فارق العنا ... وراحت به التقوى الى ما هنالك 


7/7 ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح‎ )١( 


فراحت إلى رضوان في عدن روحه ... وروح معاديه إلى عند مالك 
ويدل من حمى الحديد وضربه ... بولدانها والحور فوق الأرائك." )١(‏ 
5" -ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح ( 775) 
"ويحلى بيبقاه فضله ... فيحل بلطيف جامع 
ناصبا أعلام علم حازما ... بمقال رافعا للرافعي 
وكأن ابن الصلاح حاضر ... وكان ما غاب عني الشافعي 
وكان الشيخ محي الدين يسأل الله تعالى أن يموت بأرض فلسطين» فاستجاب الله منه» فتوفي ليلة الأربعاء ثلث الليل 
الآخر في الرابع والعشرين من شهر رجب سنة سبع وسبعين بنوى بعد رجوعه مع والده من زيارة القدس والخليل. ومولده 
في العشر الأوسط من المحرم سنة إحدى وثلاثين وست مائة بنوى» ودفن بها رحمه الله. ولما وصل خبر وفاته إلى 
دمشق توجه قاضي القضاة عز الدين محمد بن الصائغ رحمه الله إلى نوى إلى قبره» وتوجه معه جماعة من أصحابه. 
ولما مات الشيخ محي الدين إثاه جماعة من فضلاء عصره» فمنهم الشيخ مجد الدين محمد بن الظهير الحنفي رحمه 
الله تعالى قال: 
عز العزاء وعم الحادث الجلل ... وخاب بالموت في تعميرك الأمل 
واستوحشت بعدما كنت الأنيس لها ... وسالها فقدك الأسحار والأصل 
قد كنت للدين نورا يستضاء به ... مددا منك في الأقوال والعمل 
وكنت تتلو كتاب الله معتبرا ... لا يعتريك على تكراره ملل 
وكنت في سنة المختار مجتهدا ... وأنت باليمن والتوفيق مشتمل 
وكدت زبنا لأهل العلم مفتخرا ... على جديد كساهم ثوبك الشمل." 00 
1" -ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح ( 775) 
"ضيف الكريم جدير أن يضاف له ... إلى الكرامة من ألطافه نزل 
بررت أصلك في داريك محتبسا ... فقد تكافأ فيك الحزن والجدل 
فجعت بالأنس ليلا كنت ساهره ... لله والنوم قد حظت به المقل 
وحال فور نهار كنت صائمه ... إذا تهجد بنار الشمس مشتعل 
لا زال مثواك مثوى كل عارفة ... وروضة النصر من سحب الرضى خضل 
إلى متى بعزو تطمئن ولا الم ... لوك رد الردى عنهم ولا الرسل 


ولا حمى من حمام جحل نجب ... ولا حصون منيعات ولا قلل 


١ 45/7 ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح‎ )١( 
5/9/9 ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح‎ )١( 


يا لاهيا لاهيا عن هول مصرعه ... وضاحك البين منا يضحك الأجل 
لا تحل نفسك من دار فإنك من ... حين الولاد مع الأنفاس مرتحل 
وما بقي بنديم السير يتبعه ... إلى محل بلاه سابق عجل 
ورثاة جماعة أخر لكن اقتصرنا على هذه القصيدة طلبا للاختصار. 
وكان رحمه الله سمع الحديث على جماعة؛ منهم الحافظ شهاب الدين خالد النابلسي وغيره» واشتغل على جماعة لم 
يلتحق أحد منهم به والذي أظهره وقدمه على أقرانه» ومن هو أفقه منه كثرة زهده في الدنياء وعظم ديانته رحمه الله 
تعالى. 
يوسف بن الكردي العدوي المعروف بأبونا. 
كان من الصلحاء المجتهدين في خدمة الفقراء والقيام بوظائفهم, والمبالغة في إيصال الراحة إليهم» مع كثرة العبادة 
والتخلي من الدنيا. وكان مقيما بتربة الحاج ازدمر المعزي خارج باب القرافة الصغرى» وتوفي بها يوم السبت خامس 
عض" 17) 
4 ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح ( 775) 
"'وقال: ثم استيقظت وانا احفظها. وممن رثاه العالم الفاضل شهاب الدين محمود بن سليمان بن فهد الحلبي 
كاتب الدرج بقوله: 
أقم يا ساري الخطب الدميم ... فقد أدركت مجد بني العديم 
هدمت وكنت تقصر عنه بيتا ... له شرف يطول على النجوم 
قصدت ذوي الكمال فعاجلتهم ... بذاك يحلى عقدهم النظيم 
وإن تكنف بابهم الرزايا ... حللت من المعالي في الصميم 
أتدري من أصبت وكيف أمست ... بل العلياء دائمة الكلوم 
وكيف رفعت قدر الجهل لما ... حفظت منار أعلام العلوم 
ومكنت الصغار من الأيامى ... وسلطت الشفاء على اليتيم 
ولم ينزل بوفد الرفد أندى ... سطاك سوى البكاء على الرسوم 
عبرت وقد ضللت بطود علم ... أما تمشي على السنن القويم 


صحيح الزهد غادره تقأه ... وخوف الله كالنضو السقيم 
فكم قد بات وهو من الخطاي١‏ ... سليم النفس في ليل السليم 


551/7 ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح‎ )١( 


وكم أورى هداه لمستضيء ... وكم أورى هداه على هشيم 

مضى وسراج منزلة البرايا ... ومورد بيته قلب القيوم 

وودع والثناء على علاه ... يفوق مضاعف البيت العميم." )١(‏ 
ه”-ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح ( 7577) 
"وساد وكان للفضلاء منه ... حنو المرضعات على الفطيم 

وغاب فاسمع الاسماع لفظا ... أرق من المدامة لنديم 


أمجد الدين دعوة مستنيم 55 لأنواع الكابة مستديم 


حللت من الجنان أجل دار ... وقلبي حل بعدك في الجحيم 
فما لي غير حزني من صديق ... وما لي غير دمعي من حميم 
إذا ما سام نوى الأنس طرفي ... ليمطرني همامي بالهموم 
سقاك من الجنان رحيق لطف ... يدار عليك مفضوض الختوم 
ولا برحت ركاب المزن تسري ... إلسمثواك مطلقة الرسيم 
وقال أيضا يرئيه: 
رقاد أبى إلا مفارقة الجفن ... وقلبي نأى إلا عن الوجد والحزن 
أبيت وراحي أدمعي وكآبتي ... لدوستي وحزني مؤنسي والأسى حزني 
وأضحى وطرفي يحسد العمى إذ يرى ... حمى المجد يغشاه الخطوب بلا إذن 
ألا في سبيل المجد مجد وادقع ... وهبتهما للبرق إن كل والمزن 
لأنهما سنا الحدود وأقبلا ... يزوران في سود الملابس والدكن 
ثوى المجد في حزن من الأرض فاعتدت ... تتيه على سهل الربى روضة الحزن 
واسمع ناعيه أصم ضريحه ... فأضحى لما لاقى من الرعب كالعهن 
سطا فقده بعد الكمال على العلا ... فهدت وأقوى الضعف وهي على وهل 
كان لوقك العنوة معناه كعنة .. يطوقوة. فيه عن يميف بالك "3 517 
5" -ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح ( 775) 
"وقال المولى شهاب الدين محمود أعزه الله يرثي الشيخ مجد الدين محمد بن الظهير رحمه الله: 
تمكن ليلي واطمأنت كواكبه ... وسدت على صبحي فغاب مذاهبه 


"17/7 ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح‎ )١( 
19/« ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح‎ )؟١(‎ 


إلا في سبيل من ضيم بعده ... حمى لي حتى لان للجهل جانبه 
وفي ذمة الرضوان بحر ندي غدت ... مشرعة للواردين مشاربه 

ولله من فاق المجارين سعيه ... وإن أدرك المجد المؤثل طالبه 

إمام مضى بالفضل والجود والحجي ... وكل إلى الميقات يرجع ذاهبه 
بكته معاليه ومن ير قبله ... كريما مضى والمكرمات نوادبه 

ولا غرو أن تبكي المعالي بشجوها ... على المجد إذ أودي وهن صواحبه 
فأي إمام في الهدى والندي عدت ... ولامله آرابه ومآربه 

وأي كريم الأصل والنفس ينتمي ... إلى شرف العلم النسيب شامببه 

أظن الردى نشر السماء وأنه ... علا فوقه فاستنزلته مخالبه 

أما والذي أرسى تيسر حكمه ... لقد طاش حلمي يوم رست ركائبه 


وقد كدت أن أقضي غراما كما قضى ... فؤادي الذي قد أدرك الفرض واجبه 


سوى فوق أعواد المنايا وإنها ... وإن كرهت نحو النجاة نجائبه 
وأم ثرى ماكان لولا حلوله ... به يكتسي ثوب السماء سباسبه." )١(‏ 
17 -ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح ( 775) 
"وبها دفن في المجلس الذي كان يجلس فيه بداره» وجدت بخط الفقيه شمس الدين محمد الأنصاري المقيم 


بنحوسية ماكتب به إلى أن وفاة المذكور كانت ليلة الاثنين سادس عشر شعبان سنة سبع وسبعين وستمائة» ومولده في 
سنة إحدى وثمانين وخمس مائة» ورثاه الفقيه جمال الدين إبراهيم بن الحسام أبي الغيث العاملي بقوله: 
عرس بجزين يا مستعبد النجف ... ففضل من حلها يا صاح غير خفي 

نور ثوى في ثراها فاستنار به ... وأصبح الترب فيها معدن الشرف 

نجل الحسين الذي فاق العلى شرفا ... وطود علم هوى من حيرة السلف 

حتى إذا عبشت أيدي المنون به ... فأوردته سريعا مورد التلف 

لا تلزموني وإن خفتم على كبدي ... صبرا ولو أنها ذابت من الكهف 

لمثل يومك كان الدمع مدخرا ... بالله يا مقلتي سحي لا تقف 

لا تحسبن جود عيني بالبكا سرفا ... بل سح عيني محسوب من السرف 

سارى مصابك بين الناس في حزن ... كان يساق له قسط من الأسف 

ما زلدت تهدي لهم ما عشت مجتهدا ... نورا فما لك من فضل لمعترف 

فأظلمت بعدك الأيام قاطبة ... لما اعترى شمسها خطب من الكسف 


4٠07/7 ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح‎ )١( 


وقد يبقى لنا من بعده خلف ... يا حبذا لك من أصل ومن خلف 
كأنهم حين طافوا حول تربته ... بدور تم بدت من مطلع السدف 
صلل الإله عن عرب تضعقه .., القد كبوا اتواضاهرن انيح" 17 
4" -ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح ( 775) 
"وقد أتيت بها شنعاء منكرة ... فى أخريات القوافى بغتة السلف 
وكان من خلفه عن نفيه عوضا ... لو كنت تفرق بين الباء والألف 
وإن ظننتم بق السوء فلست إذا ... أرضيت جيرة الهادي بذي أملقك 
وقال الجمال إبراهيم المذكور المشار لبه بوي نجيب الدين المشار إليه بقول: 
جد بالدموع فلست تلقى مثله ... خطبا فتدخر الدموع لأجله 
لا تلجأن إلى التصبر إنما ... كان التصبر ملجأ من قبله 
هذا نجيب الدين أصبح ثاويا ... في لحده منفردا من أهله 


مات الهدي وتهدمت أركانه ... إذ مات واندرست معالم فضله 


فالآن قد طاب البكاء ولذ لي ... ماكنت أحرس مقلتي من مثله 
فلأبكينك ما حييت بكاء من ... قرحت حشاشته بحرقة ثكله 
متسربلا جلباب حزن لم يزل ... ولهان لم يحفل بوافر عدله 
من للضعيف أتاك مقتبسا هدى ... يشكو العناية هاربا من جهله 
حتى إذا ما حل ربعك غلة ... في ريقه فأرحته من غله 
من للدروس مبينا أشكالها ... تبدو غوامضها بواضح فضله 
ما زلت للدين الحنيف مكابدا ... حتى استبان حرامه من حله 
فجزيت خيرا من إمام عصابة ... وضح السيل وله ودلد 1 10 
8 ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح ( 775) 
"مظفر الدين بن الملك الزاهر محي الدين بن الملك المجاهد أسد الدين. كان شابا حسنا بهياء جميل الصورة» 
واسع الصدرء كريم الأخلاق؛ حسن العشرة» لين الجانب» شديد الحب للفقراء» كثير الاحسان إليهم بنفسه وماله» وكان 
عنده رياسة وحشمة» وأخلاق ملوكية» وأمه بنت الملك العظيم شرف الدين عيسى بن الملك العادل» واقتبس هذه 


)١(‏ ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح 70/9؛ 
(١؟)‏ ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح 47/7 


الصفات الجميلة منهاء ولما توفى حزن عليه والده حزنا مفرطاء وكانت وفاته يوم السبت العشرين من ذى القعدة» ودفن 
بتربتهم بسفح قاسيون رحمه الله وخلف ولدا ذكراء وكان يعاشره المولى علاء الدين بن غانم حرسه الله تعالى فرثاه, 
يقول: 
لو أستطيع قضيت حقك منصفا ... وقضيت لما أن قضيت تأسفا 
ولو أن في إتلاف روحي فدية ... نفديك كنت لها بودي متلفا 
بالرغم من أن أراك محجبا ... في الترب والفى جنابك قد عفا 
من للعفاة وقد تقلص عنهم ... ظل النوال وطالما بك قد صفا 
من للملوك ولم يزل بك مجدهم ... في العالمين مؤثلا ومشرفا 
من للعدى يوم الجلاد ولم تزل ... تروى المثقف منهم والمرهفا 
كم من عدو من سطاك قد اغتدى ... في ليله ونهاره متخوفا 
يخشاك في اليقظات منه وفي الكرى ... فإذا انتبه رعته وإذا غفا 
ما عم رزؤ مثل رزءك قادح ... أضحى به كل الأنام على شفا 
لا الدمع غار والتصبر منصف ... أسفا عليك ولا التجلد لي وفا." )١(‏ 
3" -ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح ( 775) 


"يا دهر كف فقد كفى ما قد جرى ... ما أدمعي ولقد جرى ما قد كفى 


لم يبق في قوس الرزايا منزعا ... من ذا تركت وقد أصبت الأشرفا 
ملكا كان على الأنام فضائلا ... وفواضلا وتورعا وتعففا 


من سادة ورثوا المكارم كابرا ... عن كابر لم يخف منها ما خفا 

كل تفرد بالمعالي منهم ... كلفا يرى بالمجد لا متكلفا 

فالحلم منهم يهتدي والفضل منهم يقتدي والهدى منهم يعتفى 

أبني المجاهد لا رأيتم بعدها ... خطبا تجوز ولا زمانا محجفا 

لا تجزعوا وتثبتوا وتصبروا ... فلكم تأس بالنبي المصطفى 

وكان يصحبه المولى شهاب الدين أحمد بن غانم أعزه الله تعالى قرثاه بقوله: 
قد بنت بينا لا لقاء بعده ... يا ناثنا لو أن دنا مزاره 


يا واردا بالرغم مني موردا ... عز على كل الورى اصداره 


١75/4 ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح‎ )١( 


فكل قلب بعده من جزع ... لفقده خفوقه شعاره 
وكل طرف قد غدا من دمعه ... أنهاره وليله ونهاره 
اص العا لان نناتولفا موي آناد خلقه زهورنة اباي 01 
"١‏ -ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح ( 775) 
"على ذلك إلى حين وفاته. قال والده الشيخ غانم رحمه الله: من أراد أن ينظر إلى عابد من عباد بني إسرائيل 


فصل 

وفيها توفى: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان بن ناول بن عبد الله بن شاكل بن الحسين بن مالك 
بن جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك أبو العباس البرمكي الاربلي الشافعي شمس الدين قاضي قضاة الشام» وصدر 
صدور الاسلام. وله ليلة الأحد حادي عشر جمادى الآخرة سنة ثمان وست مائة باربل» وبها نشأء» وذكره الصاحب 


من بيت معروف بالفقه والأدب والمناصب الدينية» قدم حلب وتفقه بها. القداى قصيدة يرثي بها الملك العزيز بن 


الملك الظاهرء وهي هذه: 
طوى من نظام الملك واسطة العقد ... ولم يك من صرف المنية من يد 
فما للرماح السمر مشرعة القنا ... وما للصفاح البيض مرهفة الحد 
أمن بعد فقدان العزيز محمد ... تدور رحى الحرب على صافن نهد 
إذا عطلت من بعده حومة الوغى ... فما تصنع الفرسان بالقصب الملد." (5) 
5"-ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح ( 775) 
"وقال أيضا رحمه الله تعالى: 
قد أعرض عني جيرتي وانتزحوا ... كم أصغي إلى العذال فيما نصحوا 
ناشدتك ما عليك دعني وهم ... لا تدخل بيننا عسى نصطلح 
وقال أيضا رحمه الله تعالى: 
هذا الصلف الزائد في معناه ... قد حيرني فلست أدري ما هو 


١١٠0/4 ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح‎ )١( 
١ 41/54 (؟) ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح‎ 


كم يحمل قلبي من نجنيك ولا ... يدري أحد بذاك إلا الله 

وقال أيضا رحمه الله تعالى: 

انظر إلى عارضه فوق جفونه ... يرسل منها الحتوف 

فعاين الجنة في خده ... بارزة تحت ظلام السيوف 

ولقاضي القضاة رحمه الله تعالى أشعار كثيرة» أضربنا عن ذكر بعضها طلبا للاختصار. وقال الشيخ شهاب الدين أحمد 


بن غانم لما صرف قاضي القضاة عن دمشق سنة تسع وستين: 

وليت فأوليت الورى كل نعمة ... وزلت وما زال الثناء ولا الشكر 

فإن عدت عاد الخير والفضل والندى ... وأن تكن الأخرى وحوشيت والصبر 
وقال الشيخ شهاب الدين يرئيه: 

يا شمس علوم في الثرى قد غابت ... كم بنت عن الشمس وما نابت 

لم تأت بمثلك الليالي أبدا إما ... عجزت عنه وإما هابت." )١(‏ 


07" -ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح ( 775) 
"قدم السلف رضي لله عنهم في معظم أحواله» ورثاة غير واحده فمن رثاه شهاب الدين محمود كاتب الدرج 
بدمشق» وهو ممن اشتغل عليه» وانتفع به» بقوله: 
ما للوجود وقد علاه ظلام ... أعراه خطب أم عداه مرام 
أم قد أصيب بشمسه فغدا فقد ... لبست عليه حدادها الأيام 
لم أدر هل نبذ الظلام نجومه ... أم حل للفلك الأثير نظام 
فلقد تنكرت المعالم واستوى ... في ناظري الأشراق والأظلام 
وذهلت حتى خلت أني ليس لي ... بعد الفراق سوى الدموع كلام 
أترى درى صرف الردى لما رمى ... أن المصاب بسهمه الاسلام 
أو أنه ما خص بالسهم الذي ... أصمى به دون العراق الشام 
سهم يقصد واحدا فغدا وفي ... كل القلوب لوقعه آلام 
ما خلت أن يد المنون لها على ... شمس المعارف والهدى إقدام 
من كان يستسقى بغرة وجهه ... إن عاد وجه الغيث وهو جهام 
وتنير المسرى لسرة فضله ... فكأنما هي للهدى إعلام 
ما خلت أن الدين لولا فقده ... ممن يروع شربه ويضام 
كانت تطيب لنا الحياة بأنه ... وبقربه فعلى الحياة سلام 


١515/84 ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح‎ )١( 


كانت ليالينا بنور بقاءه ... فينا تضيء كأنها أيام 
كانت به ترى العيون وتنثني ... ولها إليه تعطش وأوام 
بع للعاوم وقلاجلك وقلك يدن شيف يناي يعد تسا 1 127 

5" -ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح ( 775) 

"مثل الشيخ شمس الدين عبد الحميد الحروشاني» والعز الضرير» والنجم بن السفاح» والموفق يعقوب السامري, 
وقرأ كتاب أقليدس على مؤيد الدين العرضي» وخدم بصناعة الطب في قلعة عجلون, ثم عاد إلى دمشق وخدم بقلعتهاء 
وكان والده حفظه الأشعار» ونقل التواريخ والأخبار» ولما توفي الحكيم أمين الدولة في جمادى الأولى سنة خمس وثمانين 
وست مائة» رثاه سيف الدين أبو بكر المنجم بهذه الأبيات: 
يا مأتما قد أتى بالويل والحرب ... رميت ركن الحجي والمجد بالعطب 
شلت يداك لقد أصفيت أي :فى .... رحب الذراعين ويانا من الأدب 
أيتمت طلاب علم الطب قاطبة ... وعوضوا عنك بالأفعال في التعب 
حق علينا بأن نفديك أنفسنا ... لو كان ذاك لبادرناك في الطلب 
أبعد درسك يا ابن القف ينفعنا ... أقوال قوم عن التحقيق في حجب 
قد مات إذ مت حقا بحر فلسفة ... طما وجامع العلم في اللحود خبى 
وبالشفاء سقام مذ نويت وقد ... غدا لفجعتك القانون في صخب 
والهف قلبي وواحزني ويا أسفي ... ويا مصابا دهاني فيك واحربى 
حزني عليك مذ الأيام متصل ... وكل عمري أقضيته مع الوصب 
أأطمع الآن في درس ومدرسة ... إني إذا لخؤون غير ذي حسب 
لهفي على كهف علم كان يجمعنا ... دوي وأضحى رهين الحتف في الترب 
من أبيات. ولأمين الدولة المذكور من التصانيف: كتاب الشافي في أربع مجلدات» شرح كتاب من كتاب القانون لابن 


سينا ست مجلدات» شرح الفصول لأبقراط مجلدان» جامع الغرض مجلدء المباحث العربية»." (5) 


8" -ربيع الأبرار ونصوص الأخيار الزمخشري ( /57) 

"نظام الملك حمايته ورعايته للعلماء والأدباء وأهل الفضل- في قرية زمخشر ضمن عائلة فقيرة تقية ورعة نالت 
قسطا من العلم والأدب على ما يظهر لنا من أبيات الزمخشري الآنية دي لي بها أباه: 
فقدته فاضلا فاضت مآثره ... العلم والأدب المأثور والورع 


لم يأل ما عاش جدا في تقاه يرى ... إن الحريص على دنياه منخدع 


١1/4 ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح‎ )١( 
11/5 ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح‎ )١( 


صام النهار وقام الليل وهو شج ... من خشية الله كابي اللون ممتقع 

من المروءة في علياء متسع ... صدرا وإن لم يكن في المال متسع 

وفي وفيات الأعيان» أن إحدى رجلي الزمخشري كانت ساقطة بسبب قساوة الثلج وشدة البرد» وفي أنباه الرواة أنه لما 
دخل بغداد واجتمع بالفقيه الحنفي الدامغاني سأله عن سبب قطع رجله فقال: «دعاء الوالدة» وذلك إني في صباي 
أمسكت عصفورا وربطته بخيط في رجله» وأفلت من يديء فأدركته وقد دخل في خرق» فجذبته فانقطعت رجله في 
الخيط» فتألمت والدتي لذلك وقالت: قطع الله رجل الأبعد كما قطعت رجله؛ فلما وصلت إلى سن الطلب رحلت إلى 
بخارى لطلب العلم» فسقطت عن الدابة فانكسرت رجلي وعملت علي عملا أوجب قطعها» . 

وعلى الإجمال فأسرة الزمخشري كانت أسرة متدينة ملتزمة بآداب الشرع وتعاليمه وهو ما أشاد به هو نفسه في الأبيات 
التالية: 

هات التي شبهت ظلما بشمس ضحى ... لو عارضتها لغطتها بإشراق 

استغفر الله أني قد نسبت بها ... ولم أكن لحمياها بذواق 

ولم يذقها أبي قبلا ولا أحدا ... من أسرتي واتفاق الناس مصداقي 

مراحل حياته: 

إذا كانت كتب التاريخ الأدبي قد أهملت أخبار الزمخشري ببعض مراحل حياته» فهو نفسه قد سد هذا النقص وسجل 


بشعره أحداث حياته ومنها نعرف أنه نشأ فقيرا في قريته زمخشر ثم انتقل إلى بخارى أو خوارزم لطلب العلم عندما بلغ 


سن الطلب فأخل علوم عصره من متابغها الوافزة :" (1) 


73075 -ربيع الأبرار ونصوص الأخيار الزمخشري ( /57) 


"7- كانت بقرية كشمر »١«‏ من رستاق «7» بست «7» سروة من سرو الأزاد «5» من غرس يستاسف «ه» 
لم ير مثلها في حسنهاء وطولهاء وعظمهاء وأظلالها فرسخا؛ وكانت من مفاخر خراسان فجرى ذكرها عند المتوكل» 
فأحب أن يراهاء فلما لم يتقدر له المسير إليها كتب إلى طاهر بن عبد الله «5» وأمره بقطعهاء وحمل جذعها وأغصانها 
في اللبود «/» » على الجمالء لتنصب بين يديه حتى يبصرها: فأنكر عليه ذلك» وخوف الطيرة» فلم تنفع السروة شفاعة 
الشافعين. وحكي أن أهل الناحية ضمنوا مالا جليلا على إعفائها فلم ينفع؛ فقطعت؛ وعظمت المصيبة» وارتفع الصياح 
والبكاء عليها؛ ووقاها الشعراءء وقال علي بن الجهم: 
قالوا سرى لسبيله المتوكل ... فالسرو يسري والمنية تنزل 
ما سربلت إلا لأن أمامنا ... بالسيف من أولاده متسربل 
فجرى الأمر على ذلك؛ وقتل المتوكل قبل وصول السروة إليه. 
- يحيى بن ماسويه «8» : إذا باشرت الورد والخضر فأطل تأملهاء فأن فيه جلاء ظلمة البصرء ورفع غشاوة السدر 


7/١ ربيع الأبرار ونصوص الأخيار الزمخشري‎ )١( 


«95». 
- قيل لبؤرجمهر: كيش ضان العشب أشد. خضرة من الزرع9." (01) 
"7" -ربيع الأبرار ونصوص الأخيار الزمخشري ( /57) 
"هيك لك الريح يا ابن وهب ... فخذ لها أهبة الركود »١«‏ 
7- أدخل عمرو بن الليث إلى بغداد على فالج «؟» كان أهداه إلى المعتضد فقال أبو علي بن الفهم «7» : 
ألم تر هذا الدهر كيف صروفه ... تكون يسيرا مرة وعسيرا «4» 
وحسبك بالصفار نيلا وعزة ... يروح ويغدو للجيوش أميرا 
حباهم بأجمال ولم يدر أنه ... على جمل منها يقاد أسيرا 
- حطمة بن قندش الطائي «ه» يرثي أخاه: 
وكان زئير الأسد لا يستفزني ... فلما مضى بصبصت عند النوائح «7» 
89- علي رضي الله عنه: وأيم الله مااكان قوم قط في خفض من عيش فزال عنهم إلا بذنوب اجترموهاء لأن الله تعالى 
ليس بظلام للعبيد؛ ولو أن الناس حين تنزل بهم النقم» وتزول عنهم النعم» فزعوا «» إلى ربهم بصدق من نياتهم» ووله 
من قلوبهم, لرد عليهم كل شارد» وأصلح لهم كل فاسد. 
- وعنه: لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها «/» . عطف الضروس «9» على ولدهاء وتلا قوله تعالى: ونريد أن نمن 
على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين 
ان 
> ربيع الأبرار ونصوص الأخيار الزمخشري ( /57) 
"إن الهوان حمار الأهل يعرفه ... والحر ينكره والجسرة الأجد »١«‏ 
ولا يقيم بدار الهون يعرفها ... إلا الأذلان عير الأهل والوتد 
هذا على الخسف مربوط برمته ... وذا يشج فما يرثي له أحد 
-١‏ علي عليه السلام مسكين ابن آدم مكتوم الأجل مكتوب العمل» تؤذيه البقة» وتقتله الشرقة» وتنتنه العرقة» وتميته 
الغرقة «”؟» . 
-١‏ ذمت أعرابية قوما فقالت: لهم صبر على عض الهوان «7» . 
7- الجاحظ وجد بعض العرب ثعلبين يبولان على رأس صنمه فقال: 
دب يبول الثعلبان برأسه ... لقد ذل ما بالت عليه الثعالب 
قال: وروي الثعلبان» وهو ذكر الثعالب. وأنشد: 


7١7/١ ربيع الأبرار ونصوص الأخيار الزمخشري‎ )١( 


(0) ربيع الأبرار ونصوص الأخيار الزمخشري ١/7”؛‏ 


كم رأينا للدهر من أسد ... بالت على رأسه ثعالبه 
7- لما أحاطت بنو أسد بحجر بن عمرو «5» أبي امرىء القيس قال: 
يا بؤس للسباع في أيدي الضباع. 
- زيد بن علي رضي الله عنه: ما أحب أحد الحياة قط إلا ذل. 
8- الحسن. ترى ذل المعاصي في وجوههم وأن دققت بهم الهماليج «ه» . 

49 ربيع الأبرار ونصوص الأخيار الزمخشري ( /57) 

"10- عبد الرحمن الأعين القرشي لي امرأنه: 
لعمرك أني يوم زيل بنعشها ... ونفسي معي لم ألقها لصبور 
با أعشن ععدان: 
فما تزود مماكان يملكه ... إلا حنوطا غداة البين في خرق »١«‏ 
وغير نفحة أعواد تشب له ... وقل ذلك من زاد لمنطلق 
8- عزى موسى بن المهدي سليمان بن أبي جعفر عن ابن له فقال: 
أيسرك وهو بلية وفتنة ويحزنك وهو صلاة ورحمة؟. 
-٠‏ وقال آخر: كان لك من زينة الحياة الدنياء وهو اليوم من الباقيات الصالحات. 
-١‏ في الحديث المرفوع: من يرد الله به خيرا يصب منه. 
- عزى شبيب بن شيبة يهوديا: أعطاك الله على مصيبتك أفضل ما أعطى أحدا من أهل ملتك. 
4- الأصمعي: هلك ابن لأعرابية» فتبعت جنازته وهي تقول: 
رحمك الله يا هيثم» ما كان مالك لبطنكء ولا أمرك لعرسكء وأنت لكما قال: 
رحيب ذراع بالتي لا تشينه ... وإن كانت الفحشاء ضاق بها ذرعا 
فقلنا: يا أم الهيثئم فهل لك منه عوض! قالت: نعم» ثواب الله ونعم العوض الآخرة من الدنيا. 
5 4- المنصور: اللهم إن كنت تعلم أني قد ارتكبت الأمور العظام جرأة مني عليكء فإنك تعلم أني قد أطعتك في أحب 
الأشياء اليك شيادة 3 (1) 


٠5١-ربيع‏ الأبرار ونصوص الأخيار الزنمخشري ( /57) 
"5”- كتب أحمد بن يوسف الكاتب إلى عمرو بن سعيد بن مسلم ولي ببغاء ماتت له: 
عجبا للمنون كيف أتتها ... وتخطت عبد الحميد أخاكا 


شملتنا المصيبتان جميعا ... فقدنا هذه ورؤية ذاكا 


"417/7 ربيع الأبرار ونصوص الأخيار الزمخشري‎ )١( 


(؟) ربيع الأبرار ونصوص الأخيار الزمخشري ١١1١/5‏ 


فقال له: يا ابن عباس أمات أبو محمد؟ قال: نعم وبلغنى سجودكء والله يا ابن آكلة الكبود لا يسدن حسدك إياه 
حفرتك» ولا يزيد إنقضاء أجله في عمرك. 

71- عائشة رضي الله عنها: لما مات عثمان بن مظعون »١«‏ كشف النبي صلى الله عليه وسلم الثوب عن وجهه. 
فقبل ما بين عينيه» وبكى طويلا. فلما رفع على السرير قال: طوباك يا عثمانء لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها. 

5- بينما حسان جالس وفي حجره صبي له يطعمه الزبد والعسل إذ شرق الصبي بهماء» فمات» فقال: 

اعمل وأنت صحيح مطلق مرح ... ما دمت يا مغرور في مهل 

يرجو الحياة صحيح ربما كمنت 55 له المنية لير* الزيد والعسل 

66- في الحديث المرفوع: مثل ابن آدم وإلى جنبه تسع وتسعوك منية) فإذا انفلت منها وقع في الهرم إلى أن يموت..' 
)0 


١ح‏ ربيع الأبرار ونصوص الأخيار الزمخشري ( /57) 

"وضع ليصلى عليه جاء طائر أبيض حتى وقع على أكفانه؛ ثم دخل فيهاء فالتمس فلم يوجد. فلما سوي عليه 
سمعنا من يسمع صوته ولا يرى شخصه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي 
وادخلي بتي 


. »١<« 


8- حاطب بن قيس بن هبشة يري عمرو بن حمحمة الدوسي: 
سلام على القبر الذي ضم أعظما ... تحوم المعالي حوله وتسلم 

سلام عليه كلما ذر شارق ... وما امتد قطع من دجى الليل مظلم «؟» 
فيا قبر عمرو جاد أرضا تعطفت ... عليك ملث دائم القطر مرزم «”» 
- وقال عتيك بن قيس المدني إيرئية: 

برغم العلى والمجد والجود والندى ... طواك الردى يا خير حاف وناعل 
لقد غال صرف الدهر منك مرزأ ... نهوضا بأعباء الأمور الأثاقل 


يضم العفاة الطارقين فناؤه ... كما ضم أم الرأس شعب القبائل «5» 
ويسر ودجى الهيجا مضاء عزيمة ... كما كسف الاصباح طرق الغياطل «ه» 
ويستهزم الجيش العرمرم باسمه ... وإِن كان جرارا كثير الصواهل 


١١4/50 ربيع الأبرار ونصوص الأخيار الزمخشري‎ )١( 


ويمضي إذا ما النقع مد رواقه ... على الروع وارفضت صليل العوامل «5"» 
الات الغيران ين الأخنس السيسي» ونس ف عط ةب" 007 
5" ربيع الأبرار ونصوص الأخيار الزمخشري ( /07) 
"ينقص الوجد كلما قدم العه ... د ووجدي في كل يوم يزيد 
-١‏ الفرزدق في امرأة له ماتت حاملا. 
وجفن سلاح قد رزيت فلم أنح ... عليه ولم أبعث عليه البواكيا 
وفي جوفه من دارم ذو حفيظة ... لو أن المنايا أرجأته ليالي 
4- أخت طرفة ترثيه: 
عددنا له ستا وعشرين حجة ... فلما توفاها استوى سيدا ضخما 
فجعنا به لما رجونا إيابه ... على خير حال لا وليدا ولا قحما 
8- أبو الزيرقان الكاتب يرثي أبا تمام: 
خبر أتى من أعظم الأنباء ... لما ألم مقلقلا أحشائي 
قالوا حبيب قد ثوى فأجبتهم ... ناشدتكم لا تجعلوه الطائي 
6- لما احتضر معاوية رفع يديه وقال: 
هو الموت لا منجى من الموت والذي ... أحاذر بعد الموت أدهى وأفظع 
ثم قال: اللهم فأقل العثرة» واعف عن الزلة» وعد بعفوك على من لا يرجو غيرك» ولا يثق إلا بك» يا واسع المغفرة والرحمة» 
تعفو بقدرة» وما وراءك مذهب لذي خطيئة موبقة» يا أرحم الراحمين. 
فبلغ رعيد بن المسيب فقال: لقد وفق عند الموت» فإن ينج أبو عبد الرحمن من النار غدا فهو الرجل الكامل. وما 
أخوفني عليه!. 
١5١‏ -إشاعر] : 
سروران مالهما ثالث ... حياة البنين وموت البنات 


- ماتت لرجل بنت فقال: عزوني لتعاهدوا السنة» وهنوني أن تقدم بعض إلى الجنة.." (5) 
77 -رجال المعلقات العشر مصطفى الغلاييني ( )١١515‏ 
"فلا تبعدن» إن المنية موعد ... علينا: فدان للطلوع وطالع 

أعاذل ما يدريك ... إلا تظنيا 


١45/5 ربيع الأبرار ونصوص الأخيار الزمخشري‎ )١( 


١ 48/5 ربيع الأبرار ونصوص الأخيار الزمخشري‎ )١( 


إذا رحل السفار من هو راجع 

أتجزع مما أحدث الدهر بالفتى؟ ... وأي كريم لم تصبه القوارع 

لعمرك؛ ما تدري الضوارب بالحصى ... ولا زاجرات الطير ما الله صانع 

وقصيدته هذه قالها يرثي أخاه (أربد) . وكان أخاه لأمه. 

وذلك أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم هو و (عامر بن الطفيل) في وفد (بني عامر بن صعصعة) فأضمر هو و 
(عامر) الشر للنبي عليه الصلاة والسلام. فرد الله كيدهما في نحرهما. 

ثم رجعا إلى بلادهما. حتى إذا كانا ببعض الطريق بعث الله على (عامر بن الطفيل) الطاعون في عنقه. فقتله الله. فلما 
قدم (أربد) إلى قومه. قالوا: "ما وراءك يا أربد؟ ". فقال: "لقد دعانا (يعني النبي) إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي الآن 
فأرميه بنبلي هذه حتى أقتله". 

ثم خرج بعد مقالته هذه بيوم أو يومين معه جمل له يبيعه. فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما. ويقال: هو 
الذي نزلت فيه الآية: (ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء) . 

وفيه أيضا يقول أخوه (لبيد) راثيا: 

أخشى على (أربد) الحتوفء ولا ... أرهب نوء السماك والأسد 


بالفارس 

يوم الكريهة 

النجد 

ياعين» هلا بكيت (أربد) إذ ... قمنا وقام الخصوم في كبد 

إن يشغبوا لا يبال شغبهم» ... أو يقصدوا في الخصام يقتصد 
ومن جيد شعره البالغ النهاية في الحسن والرونق والحكمة وبليغ المعنى قوله: 
ألا تسألان المرء ماذا يحاول ... أنحب فيقضى؟ أم ضلال وباطل 
حبائله مبثوثة في سبيله ... ويفنى إذا ما أخطأته الحبائل 

إذا المرء أسرى ليلة خال أنه ... قضى عملاء والمرء 

ما عاش 

عامل 

فقولا له إن كان يقسم أمره: ... ألما يعظك الدهر؟ 

أمك هابل 


فتعلم أن لا أنت مدرك ما مضىء ... ولا أنت مما تحذر النفس وائل 

فإن أنت لم تصدقك نفسك فانتسب ... لعلك تهديك القرون الأوائل 

فإن لم تجد من دون (عدنان) باقيا ... ودون (معد) فلتزعك العواذل 

أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم ... بلى» كل ذي رأي إلى الله واسل 

ألاكل شيء ما خلا الله باطل ... وكل نعيم لا محالة زائل 

وكل أناس سوف تدخل بينهم ... دويهية» تصفر منها الأنامل 

وكل امرئْ يوما سيعلم سعيه؛ ... إذا كشفت عند الإله الحصائل 

وقد روي أن النبي صلى الله عليله وسلم قال: "أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد: "ألا كل شيء ما خلا الله باطلا" 


وللبيد أخبار كثيرة وشعر أكثر من أن يحصى. فقد روي عن (عائشة) أم المؤمنين أنها قالت: رويت للبيد اثني عشر ألف 


معلقته وسبب نظمها 

الحق أن معلقة (لبيد) لم تحو ما حواه غيرها من الحكمة والمعاني الاجتماعية. إلا أنها حوت سبكا متيناء وتشابيه 
لطيفة» ووصفا رائعاء سوى أبيات يسيرة من الحكمة الجليلة. وقد افتخر فيها بمآثر قومه. ولم نظفر بالسبب الذي دعاه 
إل نظمها. 


نخبة من م 


عفت الديار» محلها فمقامها ... بمنى تأبد غولها فرجامها 
فمدافع الريان عري رسمها ... خلقاء كما ضمن الوحي سلامها 
دمن تجرم بعد عهد أنيسها ... حجح خلون, حلالها وحرامها 
وجلا السيول عن الطلول, كأنها ... زبر تجد متونها أقلامها 
فوقفت أسألهاء وكيف سؤالنا ... صما خوالد» يبين كلامها؟ 
عريت» وكان بها الجميع» فأبكروا ... منهاء وغودر نؤيها وثمامها 
شاقتك ظعن الحي حين تحملواء ... فتكنسوا قطناء تصر خيامها 
بل ما تذكر من نوار» وقد نأت» ... وتقطعت أسبابها ورمامها؟ 
مرية» حلت بفيد» وجاورت ... أهل الحجاز» فأين منك مرامها؟ 
فاقطع لبانه من تعرض وصلهء ... ولشر واصل خلة صرامها 
أفتلك؟ أم وحشية مسبوعة ... خذلت,» وهادية الصوار قوامها 


خنساء» ضيعت الفرير» فلم يرم ... عرض الشقائق طوفها وبغامها 
لمعفر قهد, تنازع شلوه ... غبسء كواسبء لا يمن طعامها." )١(‏ 

65 رسالة الصاهل والشاجح أبو العلاء المعري ( 5549) 

"وأهل الدين يجوز أن يرغبوا في البرد» لأحاديث رويت في ذلكء منها فضل الوضوء في السبرات. وفي الحديث: 
' الشتاء ربيع المؤمنين» برد عليهم النهار فصامواء وطال عليهم الليل فقاموا ' وفي حديث آخر: ' إن القلوب تلين في 
الشتاء لأن الله تعالى خلق آدم من طين ". 
فإذا كان الصالحون يرغبون في الشتاء لهذه الجهات» فكيف ذكرت ما ذكرت جاعلا له في المستطرفات؟ وزعمت أنه 
كان في عصره قوم يطعمهم السنان من لحم الزج. وقد علمت أن السوط يتخذ من الجلود. وهي أولى بالنحض من 
العصى والزجاج. وإذا ضربوا المثل بقلة لحم الرجل قالوا: كأنه أثناء سوط. قال اسعر لي ' هشام بن المغيرة المخزومي 
أصبح بطن مكة مقشعرا ... كأن الأرض ليس بها هشام 
يظل كأنه أثناء سوط ... وفوق جفانه شحم ركام 
وزعمت أن طباخه كان يطبخ له بالحشيش وإن الحطب لكثير موجود. 
فهذا من سوء رأي الطباخ. ولم يبغضهمء والحطب آلة عظيمة من آلات المعاش؟ لولا الحطب لعدم الجمر» ولو عدم 
لتفاقم الأمر. أو ليس العرب يفتخر أحدهم بأنه يحطب أهله وأصحابه» ويذمون من عجز من ذلك؟ قال الراجز: 
تسألني عن بعلها أي فتى 00 خب جبان وإذا جاع بكى 
لا حطب القوم ولا القوم سقى 
وقال آخر: 
ألا ليث شعري هل أبيتن ليلة ... بسعد ولما تخل من أهلها سعد 
وهل أحطبن القوم والريح قرة ... فروع ألاء حفها عقد جعد 
وزعمت أنه كان إذا أتى بالعالم أمر أن يقتص منه. وأي فرق في القصاص بين العالم وبين الجاهل؟ أليس في الحديث 
المشهور: " المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم» وهو يد على من سواهم؟ ". 
ولعلك تذهب إلى أن العالم تشتد عقوبته على قدر علمه. وليس الأمر كذلكء القصاص يتساوى فيه الجاهل وسواه. 
ولقد سمعتك أطنبت في ذم البزازين» فليت شعري ما حملك على ذلك وإن فيهم لرجالا صالحين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الّكاة ويتفقهون في الدين ويتلون كتاب الله» ويصدق ون الحديث ويكفون ألسنتهم عن قول المنكر ولا يرغبون في استماع 
الغيبة؟ وفيهم جهال كما يكون ذلك في أهل الصنائع. وكيف السبيل إلى أن يكون الناس كلهم سواء في الخير؟ هذا ما 
لم تجر العادة بمثله. أليس في الحديث: " لا يزال الناس بخير ما تفاضلواء فإذا تساووا هلكوا "؟ وكذلك قالوا في المثل 


)١(‏ رجال المعلقات العشر مصطفى الغلاييني ص/9* 


إذا ذموا القوم: هم سواسية كأسنان الحمار» أي لا يفضل بعضهم بعضا. ولو كان الناس كلهم على الطريق الأمثل لم 
تعرف لأهل الخير فضيلة. 

ولو سمع هذه المقالة منك البزازون في مدينتك هذه؛ لجاز أن يحلفوا بالمغلظة من الأيمان لا باعوا صاحبك عباءة يدفع 
عنك بها معرة القر وأذية الكدان. 

وذكرت أن الناس يفرقون من البزازين ويتوقعون الدواهي من قبلهم. 

ولا نعرف شيئا مما قلت. بل أهل البز أصحاب رفق ودعة. 

ريحهم ساكنة وطيرهم واقعة وليلهم نائم ونهارهم قار. ورب خطيب في بلده وآخر يوم في محلته» لا صناعة لهم إلا بيع 
البز. وطال ما دخل المضطر إلى المصر ومعه مال ومتاع يريد أن يضعه عند أهل الثقة» فيشاور أهل النصيحة فيرشدونه 
إلى بزاز في ذلك المصر. 

لعلك اشترى لك في بعض الأيام عباءة فوجدتها غير موافقة فوقر في نفسك بغض للبزازين. وإنما تؤخذ لك العباءة من 
قوم يبيعون الخلقان يغلب عليهم السفه ويظهر منهم الطمع. وليس ينبغي أن تلعن مرادا أو السكون لأجل ما صنعه " ابن 
ملجم " من المنكر. ولا يجب أن يحكم على ثقيف كلها بالكفر لمكان " الحجاج ". قد علمت أن الأخوين لا يستويان 
في الخليقة ولا في المنظر» فكيف يستوي أصناف الناس في آفاق الأرضين؟ وذكرت شظفا من عيش البزاز وأنه يكون 
عارا لا يصل إلى الدفء. 

وقد شهد ربك على كذبك. إنهم لأصحاب ملابس ومطاعم, وفيهم الغنى والواحد» يلبس الشفوف القبطية إذا صاف» 
والسبوب الغالية إذا شتا الناس. وفيهم أهل مروءة ينال برهم الضعيف الطاريء وعابر السبيل. وكل مصر تسلك فيه تجد 
أهل هذه صناعة من أحسن أهله لباسا في قر وحرور. 


ونفرت من الخزاز نفار مبغض مثير للشحناء. 


وتيت آنا الرجل: إذا كان بارا خرازا والد عن تممه عفن الدب 11 
هم ؟؟-رسالة الغفران أبو العلاء المعري ( 5549) 


"طائفة كثيرة. ولم يزل الإلحاد في بني آدم على ممر الدهور» حتى إن أصحاب السير يزعمون أن آدم صلى الله 
عليه وسلم» بعث إلى أولاده فأنذرهم على ذلك المنهاج إلى اليوم. 
وبعض العلماء يقول إن سادات قريش كانوا زنادقة. وما أجدرهم بذلك! وقال شاعرهم يرثي قتلى بدر» وتروي لشداد بن 
الأسود الليثي: 
ألمت بالتحية أم بكر ... فحيوا أم بكر بالسلام 
وكائن بالطوي طوي بدر ... من الأحساب والقوم الكرام 
وكائن بالطوي طوي بدر ... من الشيزى تكلل بالسنام 


)١(‏ رسالة الصاهل والشاجح أبو العلاء المعري ص/65 


وبعد أخى أبيه» وكان قرما ... من الأقوام شراب المدام 
إذا ما الرأس زايل منكبيه» ... فقد شبع الأنيس من الطعام 
أيوعدونا بن كبشة أن سنحيا؟ 00 وكيف حياة أصداء وهام؟ 
أتترك أن ترد الموت عني» ... وتحييني إذا بليت عظامي؟ 
ولا يدعى مثل هذه الدعاوي إلا من يست ريسل وراءها للحمام» ولا يأسف له عند الإلمام. 
وحدثت أن أبا الطيب أيام كان إقطاعه " بصف " رؤي يصلي بموضع بمعرة النعمان يقال له كنيسة الأعراب وأنه صلى 
ركعتين» وذلك في وقت العصرء فيجوز أن يكون رأى أنه على سفرء وأن القصر له جائز. 
وحدثنى الثقة عنه حديثا معناه: أنه لما حصل فى بنى عدي." )00 

7" -رسالة الغفران أبو العلاء المعري ( 5549) 

"على رمس من مخالسء» يعدل بألف تسليمة في المجالسء» وهو يعرف ما قالوه في معنى البيت: 
وآتي صاحبي حيث ودعا 
أي أزور قبره. 
وأما الذي أنكره من البديه» فمولاي الشيخ مكرر في الأدب تكرير الحسن والحسين في آل هاشمء والوشم المرجع بكف 
الواشم؛ وهل يعجب لسعجة من قمريء أو قطرة تسبق من السحاب المري؟ ولو باده خزامى عالج بالرائحة لجاز أن 
يرعف غضيضهاء أو البروق الوامضة لما امتنع أن يعجل وميضها. وفي الناس من يكون طبعه المماظة» فيؤذي الجليس» 
والبديه ينقسم أفانين» ويصرف للنفر أظانين. فمنه القبل» ولعله فيه أجرى من سبل» أو هو السبل. والمراد بسبل الفرس 
الأنثى المعروفة» والسبل: المطر. 
وبديه التمليط. ولا تجود الراسية بالسليط. 
وأما أبو عبد الله بن خالويه وإحضاره للبحث النسخ, فإنه ما عجز ولا أفسخ أي نسي ولكن الحازم يريد استظهاراء 
ويزيد على الشهادة الثانية ظهارا: 
أرى الحاجات عند أبي خبيب» ... نكدن, ولا أمية في البلاد 


أين كأبي عبد الله؟ لقد عدمه الشام! فكان كمكة إذ فقد هشام, عنيت هشام بن المغيرة» لأن الشاعر إاة فقال: 
أصبح بطن مكة مقشعرا ... كأن الأرض ليس بها هشام 


١١ رسالة الغفران أبو العلاء المعري ص/ه‎ )١( 


يظل كأنه أثناء سوط ... وفوق جفانه شحم ركام 
فللكبراء أكل كيف شاءوا ... وللصغراء حمل واقتثام." )١(‏ 

7" -رفع الإصر عن قضاة مصر ابن حجر العسقلاني ( 86557) 

'والوزارة جميعا. فولي القضاء أربع مرات. ومدته في جميعها نحو السنة الواحدة. 
قال أبو القاسم ابن منجب ابن الصيرفي في كتاب الوزراء له: كان دينا مأمونا محققا مشكور السيرة. قال: ولما طال عليه 
الأمر في البطالة» وساءت حاله بسبب ترك التصرف», بعد أن كان يتنقل في المناصب والخدم سأل الفسح له في المسير 
إلى بيت المقدس. فأذن له. فتحول إليه ومات بالشام في سنة ست وخمسين وأربعماثة. 
أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن أبي عقيل؛ القاضي الأعز. من المائة السادسة» الفقيه الشافعي. أخذ 
عن الشيخ نصر بن إبراهيم المقدسي وغيره. وحدث. روى عنه أبو الحسن بن موسى بن أبي بكر بن عبد الرزاق بن 
الحسين بن مسافر وغيره. 
وكانت ولايته على القضاء بعد عزل سناء الملك محمد بن هبة الله بن ميسر وذلك في المحرم سنة إحدى وثلاثين 
وخمسمائة. ومات وهو على القضاء في شعبان سنة ثلاث وثلاثين. وأقام الحكم بعده شاغرا ثلاثة أشهر. فعين الشيخ 
أبو العباس أحمد بن الحطيئة لما كان فيه من العلم والورع. فاشترط عليه فعين الوزير رضوان أبا عبد الله محمد بن عبد 
المولى بن محمد اللخمي لعقود الأنكحة في مدة الشغور» إلى أن استقر فخر الأمناء هبة الله بن حسين الأنصاري. 
ولما مات ابن أبي عقيل رثاه بعض الشعراء بقصيدة أولها: 
هو الدهر للخطب المبرح يخطب ... ويندب للأمر الذي منه يندب." (5) 

رفع الإصر عن قضاة مصر ابن حجر العسقلاني ( 86557) 

"واشتهر أمره» وطار ذكره حتى صار يضرب به المثل فيقال: ما أنت إلا من العوام» ولو كنت ابن عبد السلام. 
وكان مع ذلك حسن المحاضرة» كبير المروءة» على غاية من صفاء الذهن وفرط الذكاء. وكان يحضر السماع ويرقص. 
وكان يقول: مضت لي ثلاثون سنة لا أنام حتى أمر أبواب الأحكام على خاطري. 
وكان يقول: ما احتجت في شيء من العلوم إلى أن أكمله على الشيخ الذي أقرأه عليه. وما توسطتهء حتى يقول لي: 
استغنيت عني واشتغل فيه مع نفسك. ومه ذلك ماكنت أتركه حتى أختمه عليه. 
ومن تصانيفه: التفسير» والمجاز في القرآن» وقواعد الإسلام» والقواعد الصغرى ومختصر النهاية» ومختصر الرعاية 
والفتاوى المجموعة» والأمالي والفتاوى الموصلية» وعدة تصانيف لطاف. 
وكان صرفه عن القضاء لغضبة غضبها من الوزير معين الدين ابن الشيخ فعزل نفسه. فقيل للسلطان: اعزله وإلا قال فيك 
على المنبر» كما قال في الصالح إسماعيل» فعزله من الخطابة» واقتصر على تدريس الصالحية إلى أن مات. 


١51١/ص رسالة الغفران أبو العلاء المعري‎ )١( 
رفع الإصر عن قضاة مصر ابن حجر العسقلاني ص/و ه‎ 69 


وسثل أن يقرر وظائفه لأولاده فقال: ما فيهم من يصلح لهاء ولكنها تصلح للقاضي تاج الدين» يعني ابن بنت الأعز. 
وكان صرفه عن القضاء في ذي القعدة سنة أربعين وستمائة. فاستقر بعده موهوب الجزري» وكان ينوب عنه. 
وكانت وفاته بالمدرسة الصالحية في عاشر جمادى الأولى سنة ست وستين وستمائة وصلى عليه السلطان الظاهر بيبرس 
فمن دونه. ورفاه أبو الحسن الجزار بقصيدة أولها: 
أما الفتاوى فعليها السلام ... مذ فقد الشيخ ابن عبد السلام 
راعني الله لفقد امرئ ... قام بحق الله حق القيام 
عبد العزيز بن علي بن أبي العز بن عبد العزيز بن عبد المحمود البكري البغدادي» عز الدين الحنبلي من المائة التاسعة.." 
00 

85" رفع الإصر عن قضاة مصر ابن حجر العسقلاني ( 8557) 

"ومن تحريه أنه أرسل بعض التجار ليشتري له خادما بثلاثين دينارا من اليمن» فأخذها واشترى بها خادما وأحضره 
فأقام في جهته مدة. وكان بين القاضي والتاجر حسابء» فحاسبه به مدة» ونسي القاضي أن يذكر المبلغ الذي دفعه في 
ثمن الخادم» واستحيا التاجر أن يذكره به. فلما انتهى الحساب» أخرج القاضي صرة فيها مائة وعشرة دنانير» فدفعها 
للتاجر وقال: هذه ثمن الخادم الذي أحضرته لي» فإنه ما وافقني فبعته لك وهذا ثمنه» فعد هذا في عظيم أمانته. 
وكان للقاضي تاج الدين أربع نواب من المذاهب الأربعة» واستنابهم بإذن السلطان له في ذلك توسعة على الناس في 
أحكامهم. فاتفق له مع الجمال أيدغدي منازعة» فحسن للسلطان أن يكون النواب الثلاثة الذين من غير مذهب القاضي 


نوابا عن السلطانء مع بقاء القاضي الكبير ونائبه» ويكون ذلك أعظم في حق السلطان. ففعل ذلك» وجعل لكل واحد 
منهم مجلسا في يوم معين بمصرء وشاركوا القافري في استنابة النواب في البلاد» لكن اختص بديوان الأحباس» والنظر 
في الأموال على اختلاف جهاتهاء وإثبات الوقفيان والورثة. 

وكان القضاة مع ذلك يترددون إليه ويعظمونه» ولا يتكلمن في مجلس السلطان أحد غيره. ويذكر أن القاضي صدر الدين 
الحنفي» أول من أفرد بالحكم مستقلا في هذه 

الكائنة لما مات القاضي. قال: والله لقد عدمناه ونقصت حرمتنا بكوته. وكانت رياستنا قائمة بوجوده. 


ويحكى أنه قال يوما: ما رأيت أعجب من القاضي المالكي» إذا وقعت له قضية يحضر عندي ويقول: وقعت واقعة كذاء 
والحكم فيها في مذهبي كذاء فلا أجيبه بكلمة. فيخرج من عندي ويحكم فيها. فإذا عوتب بعد ذلك قال: ما حكمت 
حتى عرضت ذلك على القاضي تاج الدين. 

ولم يزل القاضي بعد تجديد الثلاثة القضاة معه» يتعب نفسه فيما يسد به الخلل؛ إلى أن أتاه ما قدر له من الأجل. 
ومات في ليلة الثامن والعشرين من شهر رجب سنة خمس وستين وستمائة. وكاندت جنازته حافلة جدا. 

ورثاه جماعة؛ منهم الشيخ أبو عبد الله ابن النعمان بقوله: 


)١(‏ رفع الإصر عن قضاة مصر ابن حجر العسقلاني ص/١4‏ ؟ 


نعى الناس تاج الدين قاضي قضاتنا ... وما النعي في التحقيق إلا على الشرع 
لقد عز حكم الشرع في وقت حكمه ... لأن التقي كان الأمين على الطبع." )١(‏ 
رفع الإصر عن قضاة مصر ابن حجر العسقلاني ( 8557) 
"محمد بن عبد الله بن علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى صدر الدين ابن التركماني ولد جمال الدين ابن 
عاذ الدون, 
ولي القضاء للحنفية استقلالا هو وأبوه وجده. وكان مولده في رابع شهر رجب سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة واشتغل ومهر 
وناب في الحكم عن والده» ونشأ نشأة حسنة» وولي القضاء بعد السراج الهندي في رابع عشر شهر رجب سنة ثلاث 
وسبعين وسبعمائة وقد أكمل الثلاثين» فلم تطل مدته. 
وكان حسن الصورة والسمت» فصيحا وقورا مهيبا ولما ولي عرف الناس أن شيوخ العجم حسدوه لما مات أبوه وعين 
للقضاءء فإنهم اجتمعوا وقالوا: لا نرضى به لأنه حدث السن قليل العلم والمعرفة بالشروط» فولي السراج الهنديء فلما 
مات واستقر هذا ظهر من سيرته خلاف ما وصفوه؛ واغتبط الناس به وأحبوه وعدوه من حسنات الدهرء وكان ينظم الشعر 
أحيانا واتفق أنه أصابه رمد فقال: 
أفر إلى الظلام بكل جهدي ... كأن النور يطلبني بدين 
وما للنور من كلب ولكن ... أراه حقيقة مطلوب عيني 
ولما حضرته الوفاة أوصى أن يكتب على قبره: 
إن الفقير الذي أمسى بحفرته ... نزيل رب كثير العفو ستار 
يوصيك بالأهل والأولاد تحفظهم ... فهم عيال على معروفك الساري 
ورثاه قهات القوع ابن العطار يقوله: 
وفاتك صدر الدين قاضي قضاتنا ... قد اغبر من زهر العلوم أنيقه 
وقظني بعك الطيداف وها فيك لز يقطي والفنينان ماف تعقيقه 707 
“0١‏ رفع الإصر عن قضاة مصر ابن حجر العسقلاني ( 8557) 
"ومات قاضيا في رابع عشرين رجب سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة. 
ورا الشهاب اين العطار+ 
قاضي القضاة جلال الدين مات وقد ... أعطاه ما كان يرجو بارئ النسم 


حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه ... أو يرجع الجار منه غير محترم 


محمد بن عبد الله الميارودانى نسبة إلى جزيرة فى دجلة. 


)١(‏ رفع الإصر عن قضاة مصر ابن حجر العسقلاني ص/57؟ 
)١(‏ رفع الإصر عن قضاة مصر ابن حجر العسقلاني ص/4 71 


قال مسلمة بن قاسم: ولي القضاء بمصر سنتين» ثم رجع إلى بغداد فمات بها سنة عشر وثلاثمائة» وكان حنفي الفقه 
متعصبا فيه» ولعله ولي الحكم في بعض بلاد مصر. 
محمد بن عبد المولى أبو عبد الله ابن أبي محمد بن محمد بن عبد الله ابن عتبة اللخمي اللبني المالكي» واللبني: بضم 
اللام وسكون الموحدة بعدها نون منسوب إلى لبنة» بليدة بالقرب من المهدية. 
ولاه الوزير رضوان عقود الأنكحة وما يتعلق بذلك خاصة بعد موت الأعز أبي المكارم أحمد بن أبي عقيل» وذلك في 
شعبان سنة ثلاث وثلاثين» فباشر ذلك ثلاثة أشهر إلى أن استقر في القضاء فر الأم ناء هبة الله بن حسن ابن الأزرق» 
ثم ولاه أبو علي أحمد ابن الأفضل القضاء رابع أربعة كما تقدم بيان ذلك في ترجمة الفقيه سلطان بن إبراهيم. 
محمد بن عبد الواحد بن الحسين. 
ولاه حسن ابن الخليفة الحافظ عبد المجيد الفاطمي بعد القبض على أبي علي ." )١(‏ 

رفع الإصر عن قضاة مصر ابن حجر العسقلاني ( ؟855) 

"لابن سينا. قال: وكان يعتريه في بعض الأوقات أنشداه خاطر لكثرة انصباب ذهنه إلى العلم. قال: ووجدته الغاية 
القصوى في سائر العلوم» وكانت ولايته قضاء مصر إلى أن مات في خامس شهر رمضان سنة ست وأربعين وستمائة 
ورثاه عر الدين الإربلي بأبيات منها: 
قضى أفضل الدنيا فلم يبق فاضل ... وماتت بموت الخونجي الفضائل 
أيدري بمن قد سار حامل نعشه ... عداه أحبوه ومن هو حامل 
لئن أفلت شمس المعالي بموته ... فما علمه عن طالب العلم زائل 
وماكنت أدري أن للشمس في الثرى ... أفولا وأن البدر في الترب نازل 
محمد بن النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون المغربي القيرواني نزيل القاهرة إمامي من المائة الرابعة. 
ولد في ثالث صفر سنة أربعين وثلاثمائة بالمغرب» وقدم القاهرة صحبة والده مع المعز وناب عن أخيه علي بن النعمان 


في آخر أمره» وولاه العزيز استقلالا بعد موت أخيه في يوم الجمعة» لسبق بقين من رجب منة أربع وسبعين وثلاثمائة) 
وخلع عليه وقلد سيفا ونزل إلى مصر من يومه في قبة على بغل كانت به» فدخل الجامع فلم يقدر على الجلوس فرجع 
إلى داره» وجلس ولده عبد العزيز وأولاد إخوته وجماعة الشهود حتى قرئ عهده في الجامع بعد صلاة الجمعة بالقضاء 
على الديار المصرية والإسكندرية والحرمين وأجناد الشام. 
وفوض إليه الصلاة وعيار الذهب والفضة والمواريث والمكايبل» وذكر في سجله أبوه وأخوه فأثنى عليهم. 
ثم أرسل ابن أخيه الحسين بن علي إلى الجامع للحكم بين الناس؛ وكاتب خلفاء النواحي.." (5) 

8" -روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار الأماسي ( )514٠‏ 


”/1١/ص رفع الإصر عن قضاة مصر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
رفع الإصر عن قضاة مصر ابن حجر العسقلاني ص/477؛‎ )١( 


"أوس بن حارثة الطائي: من قل ذل» ومن أمر فل. علي رضي الله عنه: 
مسكين ابن آدم: مكتوم الأجلء مكتوب العملء» تؤذيه البقة» وتقتله الشقة» وتنتنه العرقة» وتميته الغرقة. ذمت أعرابية قوما 
فقالت: لهم صبر على غض الهوان. في ديوان المنظوم: 
الهون والموت إن خيرت بينهما ... فعجل الموت لي إن أختر الهونا 
قال الحسين رضي الله عنه يوم قتله: 
وذل الحياة وذل الممات ... وكلا أراه طعاما وبيلا 
فإن كان لا بد إحداهما ... فسيروا إلى الموت سيرا جميلا 
وقيل: 
ولا يقيم على ضيم يراد به ... إلا الأذلان عير الحي والوتد 
هذا على الخسف مربوط برمته ... وذا يشج فلا يرثي له أحد 
سئل أبو حنيفة عن السفلة فقال: هم كفار النعمة. وعن أبي يوسف: هم البائعون دينهم بالدنيا. وعن محمد بن الحسن: 
هم الذين يأكلون في الطرقات. 
وعن الأصمعي: هم الذين لا يبالون بما قالوا أو قيل لهم. وعن عبد الله بن المبارك: هم الذين يتسفلون ويحضرون أبوابا 
يطلبون الشهادة. وعن ابن الأعرابي: هم الذين يأكلون الدنيا بدينهم. فقيل له: ومن سفلة السفلة؟ فقال: 
هم الذين يصلحون دنيا غيرهم بفساد دينهم. وسئل على رضي الله عنه فقال: 


الذين إذا اجتمعوا غلبواء وإذا تفرقوا لم يعرفوا. سأل قتيبة طاوسا عن شيء فلم يجبه فقيل: هو أمير خراسان. فقال: لذلك 
أهون علي. قيل في خسيس: له همة خامدة وكف جامدة. 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إياكم والشح فإن الشح أهلك من قبلكم» . 
مر علي رضي الله عنه على مزبلة فقال: هذا ما بخل." )00 

4 ”7< زبدة الحلب في تاريخ حلب ابن العديم ( )57٠‏ 


"وأوصى منيع بجميع ماله وما يملكه لخاله أسد الدولة أبي ذؤابة عطية الذي كان يحاربه. وكان إقطاعه يرتفع منه 
كل سنة ثمانون ألف دينار» وكان له في حصن يقال له المجدد, ثلاثمائة ألف دينار» وسلاح وآلة بمال عظيم. 
وكان أبو الحسن علي بن محمد بن عيسى العمري الحلبي وزير منيع» وكان عطية قد دعاه إلى خدمته فامتنع» فلما مات 
منيع عاد أبو الحسن العمري إلى حلب فقبض عليه عطية» وقتله لحقده على ما فعله من امتناعه من خدمته. 
ولعله احتج بأنه حمل منيعا على حصار حلب مع محمود» وبعد أن قتله صلبهء ورثاة أبو محمد الخفاجي بأبياته التي 
يقول فيها: 


ومعذل جار على غلوائه ..٠‏ يروى حديث نداه عن أعدائه 


)١(‏ روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار الأماسي ص/4 4؛ ؟ 


ه/ا. * 


واستوزر عطية أبا الحسن علي بن يوسف بن أبي الثريا الذي داره الآن مدرسة ابن أبي عصرون بحلب. ثم صالح عطية 
بن مرداس ابن أخيه محموداء على أن يدفع لمحمود إقطاعا بخمسة وعشرين آلف دينار» من ذلك: سرمين وباقي الإقطاع 
فى بلد حلب من الأرتيق» وتحالفا على ذلك وتمماه. 
وفي نصف جمادى الأولى سنة ست وخمسين وأربعمائة» سلم ثابت بن معز الدولة إلى ابن عمه محمود معرة النعمان 
وكفرطاب وحماة» وكان فيها من قبل عمه. وذلك أن بني كلاب تجمعوا بأرض شيزر: شبل بن جامع بن زائدة» ومحمود 
ابن زائدة» ومنصور بن محمد بن زغيب» وحسين بن كامل بن حسين بن سليمان بن الدوح» وجماعة معهم من سبيعة 
وذؤيبة) وأجمع رأيهم على الوثوب على بلدان أسد الدولة عطية. 
فأخذوا حماة وكفرطاب» وأتوا إلى معرة النعمان وفيها شهم الدولة خليفة بن جبهان» فأخذ منهم أمانا وسلمهاء وساروا 
حتى نزلوا قريبا من 
حلب» فسار عطية من حلب يكبس محموداء وكان بمالد» فظفر به محمود» وعاد عطية منهزما إلى حلب. ونزل محمود 
ببني كلاب على حلبء ومنعوا منها الميرة» وحصروهاء وقاتلوها قتالا كثيراء وأشرفت على أمر عظيم من الجوع وقلة ما 
يدخلها. وكان أسد الدولة عطية قد أرزق أحدائهاء فمنعوا باقي أهلها من التسليم.." )١(‏ 

6" -زهر الآداب وثمر الألباب الخُصري القيرواني ( 1ه1) 

"'عنى! غرى غيرى» أل نعرضت» أم إلى تشوفت؟ هيهات! قد باينتك ثلاثاء» لا رجعة لى عليك؛ فعمرك قصير» 
وخطرك حقير» وخطبك يسير؛ آه من قله الزاد» وبعد السفر» ووحشة الطريق! فبكى معاوية حتى أخضلت دموعه لحيته؛ 
وقال: رحم الله أبا الحسن! فلقد كان كذلكء» فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال: حزن من ذبح واحدها في حجرها! 


وقال على رضوان الله عليه: رحم الله عبدا سمع فوعى» ودعى إلى الرشاد فدناء وأخذ بحجزة هاد فنجا »١«‏ » وراقب 


ربه» وخاف ذنبه» وقدم خالصاء وعمل صالحاء واكتسب مذخوراء واجتنب محذوراء ورمى غرضاء وكابر هواه» وكذب 
مناه وحذر أجلاء ودأب عملاء وجعل الصبر رغبة حياته» والتقى عدة وفاته» يظهر دون ما يكتم» ويكتفى بأقل مما 
يعلم؛ لزم الطريقة الغراء» والمحجة البيضاءء واغتنم المهل» وبادر الأجل» وتزود من العمل. 

[علي ع برثي خباب ابن الأرت] 

ولما رجع رضي الله عنه من صفين» فدخل أوائل الكوفة إذا قبرء فقال: قبر من هذا؟ فقيل: خباب بن الأرت «7» » 
فوقف عليه» وقال: 

رحم الله خبابا! أسلم راغباء وهاجر طائعاء وعاش مجاهداء وابتلى في جسمه أحوالاء ولن يضيع الله أجر من أحسن 
عملا. 

[علي ع أمام القبور] 


١١ زبدة الحلب في تاريخ حلب ابن العديم ص/7‎ )١( 


ومضى فإذا هو بقبور» فوقف عليهاء وقال: السلام عليكم أهل الديار الموحشة» والمحال المقفرة» أنتم لنا سلف» ونحن 
لكم تبع» وبكم- عما قليل- لاحقون؛ اللهم اغفر لنا ولهم» وتجاوز عنا وعنهم بعفوك! طوبى." )١(‏ 
5*-زهر الآداب وثمر الألباب الخُصري القيرواني ( 151) 
"فلما رأت سور المهابة دونها ... عليك ولما لم تجد فيك مطمعا 
ترقت بأسباب لطاف ولم تكد ... تواجه موفور الجلالة أروعا 
فجاءتك في سر الدواء خفية ... على حين لم تحذر لداء توقعا 
فلم أر مالا يتقى مثل سهمها ... ولا مثلها لم تخش كيدا فترجعا 
وقد اه البحترى ويزيد المهلبى بمرثيتين من أجود ما قيل في معناهماء وكانا حاضرين ليلة قتله. فاختفى أحدهما في طى 
الباب» والآخر في قناة الشاذروان؛ فمن قصيدة البحترى: 
تغير حسن الجعفرى وأنسه ... وقوض بادى الجعفرى وحاضره 
تحمل عنه ساكنوه فجاءة ... فآضت سواء دوره ومقابره »1١«‏ 
ولم أر مثل القصر إذريع سربه ... وإذ ذعرت أطلاؤه وجآذره «؟» 
وإذ صيح فيه بالرحيل فهتكت ... على عجل أستاره وستائره 
إذا نحن زرناه أجد لنا الأسى ... وقد كان قبل اليوم يبهج زائره 
فأين عميد الناس في كل نوبة ... تنوب وناهى الدهر فيهم وآمره» 
تخفى له مغتاله تحت غرة ... وأولى لمن يغتاله لو يجاهره 
صريع تقاضاه السيوف حشاشة ... يجود بها والموت حمر أظافره 
حرام على الراح بعدك أو أرى ... دما بدم يجرى على الأرض مائره 
وهل يرتجى أن يطلب الدم طالب ... مدى الدهر والموتور بالدم واتره «5» 


فلا ملى الباقى تراث الذى مضى ... ولا حملت ذاك الدعاء متابره." (5) 


7" -زهر الآداب وثمر الألباب الخخصري القيرواني ( 1ه1) 
"قال الصولى: أخذ المعتصم من محمد بن عبد الملك الزيات فرسا أشهب أحمء كان عنده مكيناء وكان به ضنيناء 
فقال يرثيه: 
قالوا: جزعت» فقلت: إن» مصيبة ... جلت رزيتها» وضاق المذهب »١«‏ 
قال أبو بكر: هكذا أنشدنيه ابن المعتز على أن (إن) بمعنى نعم» وأنشد النحويون: 
قالوا: كبرت» فقلت: إن» وربما ... ذكر الكبير شبابه فتطربا 


79/١ زهر الآداب وثمر الألباب الخصري القيرواني‎ )١( 
57/١ (؟) زهر الآداب وثمر الألباب الخصري القيرواني‎ 


كيف العزاء وقد مضى لسبيله ... عنا فودعنا الأحم الأشهب 

دب الوشاة فباعدوه» وربما ... بعد الفتى وهو الحبيب الأقرب 

لله يوم غدوت فيه ظاعنا ... وسلبت قربك؛» أى علق أسلب؟ 

نفسى مقسمة أقام فريقها ... ومضى لطيته فريق يجنب 

الآن إذ كملت أداتك كلها ... ودعا العيون إليك حسن معجب 
وغدوت طنان اللجام كأنما ... فى كل عضو منك صنج يضرب 
وكأن سرجكء إذ علاك» غمامة ... وكأنما تحت الغمامة كوكب 
أنيناك؟ لآ زالك إذ[ ميهج تف 6 دولذ نكت للك تيكب 
أضعرفتمناف لياس حبق رايع ... وقوى حبالى من حبالك تقضب 
يا صاحبى لمثل ذا من أمره ... صحب الفتى في دهره من يصحب 
إن تسعدا فصنيعة مشكورة ... أو تخذلا فصنيعة لا تذهب 

عوجا فقولا: مرحباء وتزودا ... نظراء وقل لمن تحب المرحب 

منع الرقاد جوى تضمنه الحثى ... مما أكابده وهم منصب 

[المزاح] 

قال الحجاج بن يوسف لابن القرية: ما زالت الحكماء تكره المزاح» وتنهى عنه؛ فقال: المزاح من أدنى منزلته إلى أقصاها 


عشرة أبواب: المزاح أوله فرح» وآخره ترح. المزاح نقائض السفهاءء كالشعر نقائض الشعراء. والمزاح." )١7‏ 
ح-زهر الآداب وثمر الألباب الخُصري القيرواني ( 151) 
"قال إسحاق بن إبراهيم الموصلى: دخلت على المعتصم يوما وقد خلاء وعنده جارية تعنيه» وكان معجبا بها 
فلما جلست قال لى: يا أبا إسحاق» كيف تراها؟ 


فقلت: يا أمير المؤمنين» أراها تقهره بحذقء وتختله برفق» ولا تخرج من حسن إلا إلى أحسن منه» وفى حلقها شذور 
نغم أحسن من دوام النعم» قال: يا إسحاق؛ هن غايات الأمل» ومنسيات الأجلء والسقم الداخل» والشغل الشاغل» وإن 
صفتك هذه لو سمعها من لم يرها لفقد لبه» وقضى نحبه. 

وسئل إسحاق عن المجيد من المغنين» فقال: من لطف فى اختلاسه؛ وتمكن من أنفاسه؛ وتفرع فى أجناسه؛ يكاد 
يعرف ضمائر مجالسيه» وشهوات معاشريه» يقرع مسمع كل واحد منهم بالنحو الذى يوافق هواه» ويطابق معناه. 

وكان إسحاق بن إبراهيم قد جمع إلى حذقه بصتاعته حسن التصرف فى العلوم» وجودة الصنعة للشعر» وحدث عن نفسه 
فقال: كنت أيام الرشيد أبكر إلى هشيم ووكيع فأسمع منهماء ثم أنصرف إلى عاتكة بنت شهيد؛ فتطارحنى صوتين» ثم 
أصير إلى زلزل الضارب فآخذ منه طريقين» ثم أسير إلى منزلى فأبعث إلى أبى عبيدة والأصمعىء فلا يزالان عندى إلى 


)١(‏ زهر الآداب وثمر الألباب الخصري القيرواني 71/7ه 


الظهرء ثم أذهب إلى الخليفة. 

ونزل أبوه بالموصل وليس من أهلها فنسب إليهاء وهو مولى خزيمة بن خازم »١«‏ التميمى» وفى ذلك يقول إسحاق: 
إذا مضر الحمراء كانت أرومتى ... وقام بنصرى خازم وابن خازم 

عطست بأنفى شامخا وتناولت ... بنانى الثريا قاعدا غير قائم 

وفيه يقول محمد بن عامر الجرجانى يرثيه: 

على الجدث الشرقى عوجا فسلما ... ببغداد لما صد عنه عوائده 


أإسحاق لا تبعد» وإن كان قد رمى ... بك الموت مرمى ليس يصدر وارده 


متى تأته يوما تحاول منفسا ... من الدين والدنيا فإنك واجده." 00 


8“ زهر الآداب وثمر الألباب الخُصري القيرواني ( 1ه1) 
"[من الرثاء] 
وفى يزيد بن مزيد يقول مسلم بن الوليد مرثيته» وقد رويت له فى يزيد بن أحمد السلمى: 
قبر ببرذعة استسر ضريحه ... خطرا تقاصر دونه الأخطار »١«‏ 
نفضت بك الأحلاس نفض إقامة ... واسترجعت نزاعها الأمصار 
فاذهب كما ذهبت غوادى مزنة ... أثنى عليها السهل والأوعار 
سلكت بك العرب السبيل إلى العلا ... حتى إذا سبق الردى بك حاروا 
وقال أبو عبد الرحمن محمد بن أبى عطية يرثى أخاه: 
حنطته يا نصر بالكافور ... وزففته للمنزل المهجور 
هلا ببعض خصاله حنطته ... فيضوع أفق منازل وقبور 
والله لو بنسيم أخلاق له ... تعزى إلى التقديس والتطهير 
حنطت من وطئ الحصى وعلا الربى ... لتزود بل عدة لنشور 
كاذهي كنا كشب الشباب قانة ... أقل كان غير مجاور ومجير] 
[واذهب كما ذهب الوفاء فإنه] ... عصفت به ريحا صبا ودبور 
والله ما أبنته لأزيده ... شرفا ولكن نفثة المصدور 
ومات رجل من العرب كان يعول اثنى عشر ألفاء فلما حمل على سريره صرء فقال بعض من حضر: 
وليس صرير النعش ما تسمعونه ... ولكنه أصلاب قوم تقصف «7» 
وليس فتيق المسك ما تجدونه ... ولكنه ذاك الثناء المخلف 


5117/9 زهر الآداب وثمر الألباب الخصري القيرواني‎ )١( 


وقال عبد الله بن المعتز فى عبيد الله بن سليمان بن وهب إيرئية: 


نالبق وهب بالكره على نقيت ,بد عنبدين .يوم اعت كيف ميت 171 


٠‏ *حزهر الآداب وثمر الألباب الخُصري القيرواني ( 1ه1) 

"منها: وأما الوديعة فهى بمنزلة شىء انتقل من يمينك إلى شمالكء عناية بهاء وحياطة عليهاء ورعاية لمودتك 
فيها. ثم أقبل عبيد الله يعجب من حسن ما وقع له من هذاء وقال: تسميتى لها بالوديعة نصف البلاغة» فقال عبيد الله: 
ما أقبح هذا! تفاءلت لامرأة زفت إلى صاحبها بالوديعة» والوديعة مستردة. 
وقولك «من يمينك إلى شمالك أقبح» لأنك جعلت أباها اليمين وأمير المؤمنين الشمال؛ ولو قلت: «وأما الهدية فقد 
حسن موقعها مناء وجل خطرها عندنا؛ وهى وإن بعدت عنكء بمنزلة من قربت منك؛ لتفقد نالهاء وأنسنابهاء ولسرورها 
بما وردت عليه» واغتباطها بما صارت إليه» لكان أحسنء فنفذ الكتاب. 
وكانت قطر الندى مع جمالها موصوفة بفضل العقل» خلا بها المعتضد يوما للأنس بها فى مجلس أفرده لم يحضره 
غيرهاء فأخذت منه الكأسء» فنام على فخذهاء فلما استفقل »١«‏ وضعت رأسه على وسادة» وخرجت فجلست فى ساحة 
القصر على باب المجلسء» فاستيقظ فلم يجدهاء فاستشاط غضبا «7» » ونادى بها فأجابته على قرب» فقال: ما هذا؟ 
أخليتك إكراما لك» ودفعت إليك مهجتى دون سائر حظاياى» فتضعين رأسى على وسادة! فقالت: يا أمير المؤمنين» ما 
جهلت قدر ما أنعمت به على» وأحسنت فيه إلى» ولكن فيما أدبنى به أبى أن قال لى: 
لا تنامى مع الجلوسء ولا تجلسى بين النيام. 
[رجع إلى الرثاء] 
وفى أبى الحسين بن ثوابة يقول ابن المعتز يرثيه: 
ليس شىء لصحة ودوام ... علب الدهر حيلة الأقوام 
وتولى أبو "سي عدينا وى الكل يروخ ناه النا 1 10 

*زهر الآداب وثمر الألباب الخُصري القيرواني ( 157) 

"وتهجره إلا اختلاسا نهارها ... وكم من محب رهبة العين هاجر 
وقال أبو حية النميرى: 
أما وأبى الشباب لقد أراه ... جميلا ما يراد به بديل 
إذ الأيام مقبلة علينا ... وظل أراكة الدنيا ظليل 
وقال على بن بسام: 
بشاطئع نهر قبرك فالمصلى ... فما والاهما فالقريتين 


77٠١/9 زهر الآداب وثمر الألباب الخخصري القيرواني‎ )١( 
77/9 زهر الآداب وثمر الألباب الخصري القيرواني‎ )١( 


معاهد لهونا والعيش غض ... وصرف الدهر مقبوض اليدين 
وكان ابن بسام هذا- وهو على بن [محمد بن] منصور بن بسام- مليح المقطعات» كثير الهجاء خبيثه» و [ليس] له 
حظ التطويل» وهو القائل: 
كم قد قطعت إليك من ديمومة ... نطف المياه بها سواد الناظر »١«‏ 
فى ليلة فيها السماء مرذة ... سوداء مظلمة كقلب الكافر «7» 
والبرق يخفق من خلال سحابه ... خفق الفؤاد لموعد من زائر 
والقطر منهمل يسح كأنه ... دمع المودع إثر إلف سائر 
وقال فى العباس [بن الحسين] لما وزر للمكتفى: 
وزارة العباس من نحسها ... ستقلع الدولة من أسها 
شبهته لما بدا مقبلا ... فى خلع يخجل من لبسها 
جارية رعناء قد قدرت ... ثياب مولاها على نفسها 
وقال فى على بن يحب المنجم ل" (0) 
؟ ٠‏ ”-زهر الآداب وثمر الألباب الخُصري القيرواني ( 151) 
"الأمل. لاتشن وجه العفو بالتقريع. لا تنكح خاطب سرك. ومن زاد أدبه على عقله كان كالراعى الضعيف مع شاء 


قال أبو العباس الناشىء لأبى سهل بن نوبخت: 

زعمت أبا سهل بأنك جامع ... ضروبا من الآداب يجمعها الكهل 

وهبك تقول الحق أى فضيلة ... تكون لذى علم وليس له عقل 

والهم حبس الروح. قلوب العقلاء حصون الأسرار. من كرمت عليه نفسه هان عليه ماله. من جرى فى عنان أمله» عثر 
بأجله. ما كل من [يحسن] وعده يحسن إنجازه. ربما أورد الطمع ولم يصدرء وضمن ولم يوف. وربما شرق شارب الماء 
قبل ريه. من تجاوز الكفاف لم يقنعه إكثار. كلما عظم قدر المنافس فيه عظمت الفجيعة بفقده» ومن أرحله الحرص 


أنضاه الطلب. الأمانى تعمى أعين البصائر» والحظ يأتى من لم يؤمه. وربما كان الطمع وعاء حشوه المتالف» وسائقا 
يدعو إلى الندامة. ما أحلى تلقى البغية» وأمر عاقبة الفراق. من لم يتأمل الأمر بعين عقله. لم تقع حيلت. إلا على مقاتله. 
[رثاء المعتضد» وتعزيته] 

وقال أبو العباس يرثى المعتضد: 


قضوا ما قضوا من أمرهم ثم قدموا ... إماما إمام الخلق بين يديه »١«‏ 


7” 5/9 زهر الآداب وثمر الألباب الخُصري القيرواني‎ )١( 


وقال يرنيه: 
قالت شريرة ما لجفنك ساهرا ... قلقاء وقد هدأت عيون النوم «7» 
ما قد رأيت من الزمان أحل بى ... هذاء وتحت الصدر ما لم تعلمى." )١(‏ 

“.ع #-زهر الآداب وثمر الألباب الخُصري القيرواني ( 151) 

"لتجدنه] سريعا! فقالوا: قد أخذناه فقتلناه» وهذا نبله. فقالت: والله لكن سلبتموه لا تجدون ثنته وافية» ولا حجرته 
جافية» ولرب ثدى منكم قد افترشه» ونهب قد احتوشه؛ ثم قالت الأبيات المتقدمة الذكر. 
وأنشد أبو حاتم ولم يقل قائله: 
ألا فى سبيل الله ماذا تضمنت ... بطون الثرى واستودع البلد القفر 
بدور إذا الدنيا دجت أشرقت بهم ... وإن أجدبت يوما فأيديهم القطر 
فيا شامتا بالموت لا تشمتن بهم ... حياتهم فخر وموتهم ذكر 
أقاموا بظهر الأرض فاخضر عودها ... وصاروا ببطن الأرض فاستوحش الظهر 
وقال أبو عبد الله العتبى» وتوفى له بنون فجع بهم ومات فى آخرهم ابن له يكنى أبا عمرو كان يقول الشعر؛ فقال إيرثيه: 
لقد شمت الواشون بى وتغيرت ... وجوم أراها بعد موت أبى عمرو 
تجرى على الدهر لما فقدته ... ولو كان حيا لاجترأت على الدهر »١«‏ 
أسكان بطن الأرض لو يقبل الفدى ... فديناء وأعطينا بكم ساكنى الظهر 
في اليت من فيها عليهاء وليت من ... عليها ثوى فيها مقيما إلى الحشر 
وقاسمنى دهرى بنى مشاطرا ... فلما توفى شطره مال فى شطرى «؟» 
فصاروا كأن لم يعرف الموت غيرهم ... فذكل على ثكل وقبر على قبر 
وقال فى ابن توفى صغيرا. 
إن كيرنات ” ضغيرا ... فالأسى غبر صغير 


فى بسائيق دن البق أيدت الدسضي 77 
4٠. 4‏ *-زهر الأكم في الأمثال والحكم الحسن اليوسي ( )١١١*‏ 
ومثل هذا المثل قولهم: منك ربضك وإن كان سماراء وسيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى. 


/710/9 زهر الآداب وثمر الألباب الخصري القيرواني‎ )١( 
زهر الآداب وثمر الألباب الخصري القيرواني 57/9م‎ )؟١(‎ 


إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا. 
الريح معروفة جمعه رياح وأرواح. قال: 
إذا هبت الأرواح من نحو جانب ... به أهل مي هاج قلبي هبوبها 
ويقال أيضا أرياح. والإعصار بكسر الهمزة: ريح تثير غبارا يرتفع إلى السماء عموداء أو ريح تهب بشدة في ما بين السماء 
والأرض. قال تعالى:) فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت (وجمعه أعاصير. قال الشاعر: 
وبينما المرء في الأحياء مغتبط ... إذا هو الرمس تعفوه الأعاصير 
وقال حارثة بن بدر يرئي زياداء وقد مات في الكوفة ودفن في الثوية: 
صلى الإله على قبر وطهره ... عند الثوية يسفي فوقه المور 
زفت إليه قريش نعش سيدها ... فثم كل التقى والبر مقبور 
أبا المغيرة والدنيا مفجعة ... وإن من غرت الدنيا لمغرور 
قد كان عندك بالمعروف معرفة ... وكان عندك للنكراء تنكير 
وكنت نغشى وتعطي المال من سعة ... إن كان بيتك أضحى م يي ا 
ه.؛"-زهر الأكم في الأمثال والحكم الحسن اليوسي ( )١١١7‏ 
"'وهدأت زعازعه؛ فورد مورد التمثيل؛ وإما مشبه بالريح الساكنة عن الاضطراب» وهو ضرب من التجريد. 


إنه لشراب بأنقع. 

الشراب: الشارب بكثرة؛ والأنقع: جمع نقع بفتح فسكون وهو يطلق على الغابر ويطلق على محبس الماء المستنقع» 
وعلى الأرض الحرة الطين» يستنقع فيها الماء. فيضرب هذا لمن جرب المور وعاود خيرها وشرها أو للداهي المنكر. 
قيل: واصله في الدليل وهو إنه إذا كان بصيرا بالفلوات حذف في الطريق وعلم أين يسلك إلى الأنقع حتى يردها. والأنقع 
هنا: المياه المستنقعة أو محالها بحسب ما فيها من الماء. فصار مثلا لكل بصير بالأمور يصل منها إلى موارخ. 

وقيل أصله أن الطائر إذا كان حذرا منكرا لم يرد المياه التي يردها الناس مخافة الأشراك التي تنصب بحضرتها وإنما يرد 
الأنقاع التي في الفلوات أي المياه المستنقعة. وحكى البكري بسنده عن رياح بن زيد قال: سألت أبن جرير عن آية 
وقلت إن معمرا أخبرني بكذا فقال: إن معمرا شرب العلم بأنقع. قال عبد الرزاق: الأنقع: الصفا الذي يصيبه الغيث 


فيكون هاهنا ماء وهاهنا ماء. 


إنه لصل أصلال. 
الضل» يبكسر الصاد المهملة: الحية الخبيثة لا تنفع فيها الرقى ولا يبل سليمها. قال الشاعر: 


49/١ زهر الأكم في الأمثال والحكم الحسن اليوسي‎ )١( 


والحية الصل لا تغررك هداته ... فكم سليم وموقوذ لنكرته! 

وقال صاحب تأبط شرا يرئية: 

مطرق يرشح موتا كما أطرق ... أفعى ينفث السم صل 

وجمعه أصلال فضرب للرجل الداهي في الخصومات وغيرهاء كأنه لحية الحيات. قال الشاعر:." 00 
7 زهر الأكم في الأمثال والحكم الحسن اليوسي ( )١١١*‏ 


"أبن بوحك الذي يشرب من صبوحك. انتهى. فجعله في باحة الدار. 


الدم اصله الدمي. تقول: دمي الشيء بالكسر يدمى فهو دم ودام وأدميته أنا ودميته تدمية. وهذا المثل كالذي قبله. قيل: 
وقائله امرأة الطفيل بن ملك بن جعفر بن كلاب. وكانت من بلقين وولدت للطفيل عقيل بن الطفيل فتبنته ضرتها كبش 
بنت عروة بن جعفر بن كلاب. ثم إن عقيلا ذات يوم ضربته مه فجاءت كبشة فمنعتها وقالت أبني ! أيني ! فقالت لها 
البلقينية ابنك من دمي عقبيك وهو بكسر الكافين مخطبة بها أي: ابنك هو الذي نفست به حتى ادمى النفاس عقبيك 
لا الذي تتبنينه ولم تلديه. ولما قالت البلقينية هذا الكلام لكبشة انقلبت عنها مغمومة منكسرة إذ لم يكن لها ولد 
وتعظمت عليها ضرتها بولدها فأشتملت كبشة على عامر بن الطفيل في تلك الليلة فجاءت اسود أهل زمانه وأنجد أهل 
زمانه وأفرس أهل زمانه حتى كان مناديه ينادي بعكاظ: هل من راجل فأحمله أو من خائف فأؤمنه؟. 


به لا بظبي. 

الظبي معروف جمعه ظباء وأظبي وظبي. وهذا المثل يقال عند الدعاء على أحد المصائب والموبقات وأن لا يعدلن عنه 
عند العتبانة بص والمعطى #حجدل اللدما أضاييت الازمالةا :قال القرووق الماامات زياد وكان: سكين الدراين رثاه عر 
رأيت زيادة الإسلام ولت ... جهارا حين فارقها زياد 

فقال الفرزدق يرد على مسكين: 

امسكين أبكى الله عبنه إنما ... جرى في ضلال دمعها فتحدرا 

فبكيت امرءا فظا غليظا مبغضا ... ككسرى على أعدائه وكقيصرا 

أقول له لما أتاني نعيته ... به لا بظبي بالصريمة اعفرا 

وقال أبو تمام في قصيدة له: 


قتلته سرا ثم قالت جهرة ... قول الفرزدق لا بظبي اعفرا." (5) 


١١7/١ زهر الأكم في الأمثال والحكم الحسن اليوسي‎ )١( 
٠١5/١ (؟) زهر الأكم في الأمثال والحكم الحسن اليوسي‎ 


)١١١* ( ”“-زهر الأكم في الأمثال والحكم الحسن اليوسي‎ ٠ 

"ومما يتلحق بهذا الباب قولك مثلا. أبرد من الثلج» وابرد من قرة» ونحو ذلك وهذا النحو من الأمثال لا يختص 
بنوع ولا ينحصر في شيء» إذ ما من شيء اتصف بصفة وامتاز بميزة من برودة أو بله أو بطئ أو إبصار أو غير ذلك من 
الأوصاف, إلا ولك أن تضرب به المثل» إما تفصيلا أو تشبيها. وهكذا في باب؛ غير إن ما اشتهر من ذلك يثبت في 


الكتاب» وما سواه فسائغ استعماله» غير محذور ارتكابه. 


وقولهم: بفلان تقرن الصعبة. 
يقال للرجل إذا كان نافذا فى أمور قويا عليها ناهضا بها. 


في الأمر يكون بعد معاناة الكد ورؤية الشدة. 


وقولهم: هو ابن زوملتها 
أي عالم بها. 


وقولهم: هو بين سمع الأرض وبصرها 

إذا لم يدرك أين توجه. أو يراد به إنه بأرض خالية لا يسمعه ولا يبصره إلا الأرض. وقيل أريد بسمع الأرض وبصرها طولها 
وعرضها. وضمن هذا المثل أبو محمد بن عبدون رحمه الله! في قصيدته التي يرثي بها بني المظفرء فقال: 

وانفذ في كليب حكمها ورمت ... مهلهلا بين سمع الأرض والبصر 

ومن أمثال العامة في هذا الباب قولهم: يبر الجرح السوءء ولا يبرا الكلام السوء. وأصله يزعمون أن شخصا أداة تطوافه 
إلى إن سقط في مغارة الأسد منكسراء فوجد أشباله فلاذ بها. فلما دخل عليه الأسد ورآه على تلك الحال» رق له وجعل 
يأتيه باللحم ويقدمه إليه ويرفق به حتى برئ وذهب إلى أهله. فبينما هو يحدثهم ذات يوم بقصته مع الأسد, إذ جاء 
الأسد فأستمع من وراء البيت» وسمعه يقول لهام: ما رأيت في الأسد من عيب إلا بخرا في فيه» يدنو مني فيؤذيني غاية 
الإيذاء. فلما سمع الأسد كلامه أحفظه. فبينما ذلك الشخص يوما في موضع إذ وجده ذلك الأسد وعرفه» فقال له 
الأسد: أما كان لي عليك حق وجزاء لنعمتي ورفقي وإحساني بك؟ أو نحو هذا. قال نعم! قال له: فإني أسألك أن 


تضربني بهذا الفأس ضربة بين عيني منكرة» فأبى عليه» وألح عليه الأسد حتى ضربه. فذهب» ومكث زمانا حتى برئثت 


تلك الضرب وذهب أثرها. فرجع إليه." )١(‏ 
"حزهر الأكم في الأمثال والحكم الحسن اليوسي ( )١١١*‏ 


5١7/١ زهر الأكم في الأمئال والحكم الحسن اليوسي‎ )١( 


"كالنحل يجني المر من نور الربى ... فيعود شهدا في طريف رضابه 
وقال أبو المظفر: 
يا من يساجلني وليس بمدرك ... شأوي وأين له جلاله منصبي؟ 
وسيأتي تمام هذا الشعر بعد» إن شاء الله تعالى. 
وقال مالك بن المرحل: 
وبيداء كانت لي ضلوعا تكنني ... كأني فيها لوعة ووجيب 
وتحت قميص الليل مني مجمر ... وفوق رداء الصبح مني طيب 
وفي مقلة الظلماء مني مورد ... له بين أهداب السحاب دبيب 
وفي مبسم الإصباح مسواك إسحل ... ولكنه مهما عجمت صليب 
فيقضي علي والليل أدعج ... ويفصم عني الصبح وهو شنيب 
وقال الآخر يرثي صديقا له نصرانيا: 
أخي بوداد لا أخي بديانتي ... ورب أخ في الود مثل نسيب 
وقالوا أتبكي اليوم من لست صاحبا ... غدا؟ إن هذا فعل غير لبيب 
ومن أين لا أبكي حبيبا فقدته ... إذا خاب منه في المعاد نصيبي؟ 
وقال بعض الأعراب: 
أحجاج بيت الله في أي هودج ... وفي أي بيت من بيتوكم حبي؟ 
يقولون هذا آخر العهد م نكم ... فقلت وهذا آخر العهد من قلبي 
وقال الآخر: 
ليس ليوم البين عندي سوى ... مدامع يجمعها سكب 
كأنما فض بأجفانها ... رمانة فانتثر الحب 
وقال الآخر: 
والغصن قد مال نحو النهر فالتقيا ... على هوى حين غنى الطائر الطرب 
فقبل النهر غصنا ثغره زهر ... وقبل الغصن نهرا ثغره حبب 
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"في عين ذي العقال فغضب وقال: أعطوني ماء فحلي فلما رأوا الخطب قد عظم قالوا: دونك وماء فحلك فأخذ 
الفرس وجعل يده في الماء والتراب وادخل اليد في رحمها حتى إنه استخرج الماء. وقد اشتملت الرحم على ما فيها 
فنتجت قروش مهرا اسمه داحسا لدحس حوط إياه وخرج كأنه ذو العقال أبوه. ثم إن قيس بن زهير أغار على بني يربوع 
فغنم فرأى داحس قد ركبه فتيان فقطعها الخيل ونجوا. فاعجب به قيس ودعا إلى إن يجعله فداء المغنم كله. فأطوه إياه 
وكان سبب الحروب حتى قيل: أشأم من داحس وسيأتي. والخطار بفتح الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة بعدها 
ألف فراء وهم فرس لحذيفة والحنفاء: فرس له أيضا تأنيث الأحنف. والحنف قيل هو الاعوجاج في الرجل وقيل أن يقبل 
إحدى إبهامي الرجل على الأخرى وقيل ميل في صدور القدم وقيل المشي على ظهر القدمين من شق الخنصر. 
ويذكر في هذه القصة أيضا أن حذيفة أجرى قرزلا والقرزل بالقاف والراء والزاي على وزن جحذب وهو فرس لحذيفة 
أيضا ويحتمل إنه الخطار المذكور. وقد قيل في هذه القصة إن الصحيح إن الرهان إنما وقع بين قيس وحمل بن بدر لا 
حذيفة وإن فرس قيس داحس وفرس حمل الغرباء. وفي القصة اضطرابات كثيرة اضربنا عنها. والهباء بفتح الهاء ثم باء 
موحدة وبعد الألف همزة مقلوبة عن واو ثم هاء التأنيث وهي أرض لغطفان فيها ماء. وفي الفرسين يقول عنترة بن معاوية 
بن شداد العبسي لي مالك بن زهير: 
لله عين من رأى مثل مالك ... عقير قوم إن جرى فرسان 
فليتهما لم يجريا نصف غلوة ... وليتهما لم يرسلا لرهان 
وليتها ماتا جميعا ببلدة ... وأخطاهما قيس فلا يريان 
وكان لهى الهيجاء يحمى ذماره ... ويضرب عند الكرب كل بنان 
لقد جلبا حينا وحربا عظيمة ... تبيد سراة الحي من غطفان 
وقال الربيع بن زياد أيضا عم مالك المذكور يرثيه: 
إني أرقت فلم اغمض حار ... من سيء الغبل الجليل الساري," )١(‏ 
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"من مثله يمشي النساء حواسرا ... وتقوم معولة مع الأسحار 
أبعد مقتل مالك بن زهير ... ترجوا النساء عواقب الأطهار؟ 
ما أن أرى في قتله لذوي النهى ... إلا المطي تشد والاكوار 
ومجنبات ما يذقن عذوقة ... يقذفن بالمهرات والامهار 
ومسارعا صدأ الحديد عليهم ... فكأنما طلب الموجوه يقار 
من كل سرور بمقتل مالك ... فليأت نسوتنا بوجه نهار 
يجد النساء حواسر يندبنه ... قد قمن قبل تبلج الأسحار 
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قد كن يخبأن الوجوه تسترا ... فالآن حين بدود للنظار 
يضربن حر وجوههن على فتى ... عف الشمائل طيب الأخبار 
قوله: حار أراد يا حارث قوله: ترجوا النساء عواقب الأطهار يريد إن النساء لا يأتين بمثله وفي عروض هذا البيت عيب 


القطع وهو لا يجوز إلا مع التصريع. والمنجبات: خيل يركبون الإبل فيقودونها هي لا يركبونها إلى موضع الغارة لتجم. 
ويقال ما ذقت عذوفا بالذال المعجمة وتهمل في لغة ربيعة وبالفاء أي شيء. ويقال عذوقا وعذوقة فإن كانت الرواية 
بغير هاء التأنيث ففي هذا العروض أيضا عيب السابق. والمساعر جمع مسعر وهو الذي يسعر الحرب. قوله: قد قمن 
قبل تبلج الأسحار هكذا في الرواية. والجملة حال أي بجد النساء عند وصوله يندبنه وقد كن قمن إلى ذلك من الليل 
قبل تبلج الأسحار واستمررن على البكاء إلى وقت مجيئه. ويروى: يندبنه بالصبح قبل تبلج الأسحار. وقالوا يعني بالصبح 
هنا الحق والأمر الجلي وليس بظرف. ولا بد فيه مع ذلك من التقدير الذي في الرواية الأولى. ويصح إن يكون الصبح 
أطلق على آخر الليل لقربه منه مجازا أو يكون على بابه. وقوله قبل تبلج الأسحار معمول لفعل مقدر كما في الرواية 
الأولى أو معمول ليندبه. ويكون بالصبح معمولا لحواسر على الألف والنشر مع تكلف. وأفاد بالبيتين انهم أدركوا ثأرهم 
لأن القتيل عند العرب لا يبكى حتى يؤخد بثأره. وقال قيس بن زهير يوني حمل بن بدر وهو أول من رثى مقتوله:." 
0 
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"وتقدم هذا المعنى قبل مستوفي. 
وقال أبو دلامة: 
إن الناس غطوني تغطيت عنهم ... وإن بحثوا عني ففيهم مباحث 
وكانت لرجل عنده شهادة في الحق, فلما طلبه بالأداء قال له: إن شهادتي لا تنفعك عند القاضي. فقال له الرجل: لابد 
من شهادتك! فشهد أبو دلامة وانصرف وهو يقول الشعر المذكور. فحكم القاضي بشهادته وغرم المشهود عليه المال 
حتى قبضه المشهود له فغرمه القاضي للمشهود عليه خوفا من ظلمه ليجمع المصلحتين. وقيل إن أبا دلامة استأجر 
طبيبا ليعالج ابنا له مبلغ من الأجرة» فلما داواه قال للطبيب: إنه ليس عندي ما أعطيكء» ولكن أذهب وادع بهذا المبلغ 
على من شئت! وقيل إنه قال له ادع على فلان اليهودي به» وإني وأبني نشهد لك! فأدعى الطبيب على اليهودي» فجاء 
أبو دلامة وابنه يشهدان له عند القاضي أبن أبي ليلى أو أبن أبي شبرقة فلما علم أبو دلامة أن القاضي لا يجيز شهادتهما 
أنشد بحيث يسمعه القاضي ما مر . فلما سمع القاضي ذلك حكم بشهادتهما خوفا من أذاه» وغرم ذلك المبلغ للمحكوم 
عليه» والله اعلم. 
ومن هذا المعنى ما ذكر أبن رشيق عن العتبي من أن رجلا من أهل المدينة ادعى حقا على رجل» فدعاه إلى أبن حنظب» 
القاضي المدينة» فقال: من يشهد بما تقول؟ فقال: زنقطة فلما ولى قال القاضي: ما شهادته له إلا كشهادته عليه. فلما 
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جاء زنقطة أقبل على القاضي وقال له: فداك أبي وأمي! أحسن والله الشاعر حيث يقول: 

من الحنظبيين الذين وجوههم ... دنانير مما شيف في أرض قيصرا 

فأقبل القاضي على الكاتب وقال: كبير ورب السماء! ما أحسبه شهد إلا بالحق. أجز شهادته! وقال الصفدي: 
صبري الذي اقتسمته غربة ونوى ... كأنما لهما في ذاك ميراث 

وكل يوم على ما فيه من هرم ... يلقى صروف الليالي وهي أحداث 

وقال أبن الحداد 00 
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"شمس الظهيرة هل تدرين ما حدثا؟ ... شمس العشيرة حلت مغربا حدثا 
انظر ثبيرا هل أنهدت جوانبه ... لحادث في ثبير الحلم قد حدثا 
ومن المستحسن في باب الرثاء قول أبي الفرج الجوزي» وقد ليم على اكتحاله يوم عاشوراء: 
ولائم لي على اكتحالي ... يوم أراقوا دم الحسين 
فقلت: كفوا! أحق شيء ... فيه بلبس السواد عبني 
وقال الأخر يرثي بعض الأمراء: 
كان الأمير نظام الدين لؤلؤة ... قد صاغها الله من مجد ومن شرف 
عزت فلم تقدر الأيام قيمتها ... فردها غيرة منه إلى الصدف 
وقمل الآخر في غلام له يلقب بالسيف: 
ستذرف أجفاني عليك دموعها ... ولا غرو أن تبكي على السيف أجفان 
بكتك عيون الشهب إذ كنت بدرها ... وغالك من قبل التتمة نقصان 
وشقت يمين الصبح فيك عن الدجا ... قميصا فأضحى وهو للحزن عريان 
وقال الرمخشري ليع شيخه: 
وقائلة: ما هذه الدرر التي ... تناثر من عينيك سمطين سمطين؟ 
فقلت: هو الدر الذي قد حشا به ... أبو مضر أذني تساقط من عيني 
وقول أبن الحداد: 
شقيقك غيب في لحده ... وتشرق يا بدر من بعده! 
فهلا خسفت فكان الخسوف ... حدادا لبست على فقده؟ 
وقول أبن المعتز: 
لم تمت أنت إنما مات من لم ... يبق للمجد والسماحة ذكرا 
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لست مستسقيا لقبرك غيثا ... كيف يسقى وقد تضمن بحرا؟ 
وقول العطوي في رجل كان يعول أناسا كثيرين فمات: 
ولبس عت الاق نما اتسدوقه رى بولكيه كاك القرانو المتفلق:" 02 
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"وقال الآخر: 
ولا تفش سري إلا إليك ... فإن لكل نصيح نصيحا! 
فإني رأيت غواة الرجال لا يتركون أديما صحيحا 
وقيل: وكان أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه يتمثل بهذين البيتين كثيراء وقيل انهما له. والأديم: الجلد, استعير هنا 
للعرض» وجعل لام الوشاة سهاما يرما بها الأعراض حتى تهتكها. ومثله قول أبن الخياط: 
فلا تعدل إلى الواشين سمعا ... فإن كلام أكثرهم كلام 
وإن الود عندهم نفاق ... إذا طاوعتهم والحمد ذام 
وأقوال إذا سمعت سهام ... تقصر عن موقعها السهام 
فلما نصحوا لمجدك بل مرادا ... لما قد ساءني قعودا وقاموا 
وقالت فاطمة بنت الأحجم الخزاعية ترثي أخاها وقيل ليلى بنت يزيد بن الصعق ترثي ابنها قيس بن زياد: 
قد كنت ذات حمية ما عشت لي ... أمشي البراز وكنت أنت جناحي 


فاليوم أخضع للذليل وأتقي ... منه وأدفع ظالمي بالراح 


وأغض من بصري وأعلم إنه ... قد مات خير فوارس ورماح 


وإذا دعت قمرية شجبنا لها ... يوما على فنن دعوت صباحي 

وتمثلت بها فاطمة أم السبطين رضي الله عنها يوم وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم. ومعنى: دعوت صباحي أي قلت: 
وأسوء صباحاه! لعدم ناصري فيه. وفي معنى الأول قول أبي الوفاء يرثي غازي: 

أيا تاركي ألقى العدو مسلما ... متى ساءني بالجد قمت ألاعبه 


وقال سعد بن قيس: 
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كشفت لهم عن ساقها ... وبدا من الشر الصراح 
فالهم بيضات الخدور ... هناك لا النعم المراح." )١(‏ 
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يا صاحب العودين لا تهملهما ... حرك لنا عودا وحرق عودا! 
غيره: 

يا من يعد الميتين تعجبا ... عما قليل سوف تدخل في العدد 
غيره: 

يجود بالنفس إذ ضن الجبان بها ... والجود بالنفس أقصى غاية الجود 
غيره: 

يدبر بالنجوم وليس يدري ... ورب النجم يفعل ما يريد 

غيره: 

يرى عاقبات الرأي والأمر عازب ... كأن له في اليوم عينا على غد 
ومثله: 

يرى العواقب في أثناء فكرته ... كأن أفكاره بالغيب كهان 

غيره: 

يشرون مثل ثيابه وعبيده ... أفيقدرون على شراء أسوده؟ 

غيره: 

إلهي على كل الأمور لك الحمد ... فليس لما أوليت من نعم حد! 
وقال ابن أبن عبينة: 

كل المصائب قد تمر على الفتى ... فتهون غير شماتة الحساد 
ومثله قول حبيب: 

أجرؤ لكني نظرت فلم أجد ... أجرأ يفي بشماتة الأعداء 

وقال الآخر: 

لم يبق إلا نفس خافت ... ومقلة إنسانها باهمت 


ومدنف تصرم أحشاؤه ... بالنار إلا أنه ساكت 
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رق اله قات سملا 4 دن يا ويح من قي له الشامت! 
ويروى أنه قيل لأيوب عليه السلام: أي شيء كان في بلائك أشد عليك؟ فقال: شماتة الأعداء!." (1) 
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"وقال المتلمس: 
إن الهمان حمار الذل يألفه ... والحر ينكره والفيل والأسد 
ولا يقيم بدار الذل يألفها ... إلا الأذلان: عير الحي والوتد 
هذا على الخسف مربوط برمته ... وذا يشج فلا يرثي له أحد 
وقال أبن قلاقس: 
إن مقام المرء في بيته ... مثل مقام الميت في لحده 
فواصل الرحلة نحو الغنى ... فالسيف لا يقطع في غمده 
والنار لا يحرق مشبوبها ... إلا إذا ما طار عن زنده 
غيره: 
قد تعففت وارتضيت بترفيع ... زماني وقلت إني وحدي 
لا لأني أنفت مع ذا من الكد ... ية أين الكرام حتى أكدي 
وقال أبو دلف: 
أطيب الطيبات قتل الأعادي ... واختيالي على متون الجياد 
ورسول يأتي بوعد حبيب ... وحبيب يأتي بلا ميعادي 
وسببه أنه قد قيل لأعرابي: ما أمتع لذات الدنيا؟ فقال: بيضاء رعبوية بالشحم مكروبة بالمسك مشبوبة. وسكئل الأعشى 
فقال: صهباء صافية يمزجها ساقية من صوب غادية. وسئل طرفة عن ذلك فقال: مركب وطي وثوب بهي وطعام شهي. 
قال بعضهم: فحدثت بذلك أبا دلف فقال: أطيب الطيبات. . البيتين وقال: وحدثت بذلك حميدا الطوسي فقال: 
فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى ... وجدك لم أحفل متى قام عودي 
فمنين سبق العاذلاث بشرية .... كميث مص ها تعل بالماء تريد 
وكري إذا نادى المضاف مجنبا ... كسيد الغضى نبهته المتورد 
وتقضير يوم الدجن والدتجن معججب. .....يبهكنة تحت الطرقف التعمد. " (5) 
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"أذل من حمار. 
الحمار معروض, وهو يوصف بالذلة والهوان» كما يوصف بالجهل والبلادة. قال الشاعر: 
ولا يقيم على الضيم يراد به ... إلا الأذلان: عير الحي والوتد 
هذا على الخسف مربوط برمته ... وذا يشج فلا يرثي له أحد 
والخسف: الهوان» كما قيل: 
حراجيح ما تنفك إلا مناخة ... على النفس أو نرمي بها بلدا قفرا 
والزمة: القطعة من الحبل. وقوله في الوتد» يشج أي يضرب على رأسه. فلا يرثي له أحد» أي لا يرق له أحد ولا يحمه, 
ومثله قول عبد الرحمان بن حسان بن ثابت الأنصاري يهاجي عبد الرحمن بن الحكم بن العاصي الأموي: 
فأما قولك: الخلفاء منا ... فهم منعوا وريدك من وداج 
ولولاهم لكنت كركب بحر ... هوى في مظلم الغمرات داج 
وكنت أذل من وتد بقاع ... يشج رأسه بالفهر واج 
ولما وقع هذا بينهم كتب معاوية» رضي الله عنه» إلى مروان بن الحكم إن يؤد بهماء وكانا قد تقاذفا. فضرب عبد الرحمن 
بن حسان ثمانين» وضرب أخاه عشرين. فقيل لعبد الرحمن بن حسان: قد أمكنك في مروان ما تريد» فشنع أمره وارفعه 
إلى معاوية! فقال: إذاء والله» لا أفعل» وقد حدني كما يحد الرجال الأحرار» وجعل أخاه كنصف عبدء فأوجعه بهذا 
الكلام. 


أذل من حمار قبان. 
ويقال: عير قبان دويبة صغيرة من دواب الأرض؛ وقبان بفتح القاف والباء المشددة» على وزن فعلان» من قبء وكأنه من 
القبب وهو ضمور البطن. قال الشاعر: 
يمشين مشي قطا البطاح تأود ... قب البطون رواجح الأكفال 
وذلك لضمور بطنه. والدليل على إنه فعلان منع الصرف فيه. قال الشاعر:." )١(‏ 
0 "-زهر الأكم في الأمثال والحكم الحسن اليوسي ( )١١١*‏ 
"يا عجبا لقد رأيت عجبا: ... حمار قبان يسوق أرنبا 
خالطها يمنعها أن تذهبا ... فقال: أردفيني ! قالت: مرحبا! 
ولو كان فعلا لصرفه إلا أن يلاحظ فيه تركيبا. 


أذل من السقبان بين الحلائب. 


١ 4/9 زهر الأكم في الأمثال والحكم الحسن اليوسي‎ )١( 


السقبان بالضم جمع سقب بفتح فسكونء وهو ولد الناقة مطلقا أو ساعة يولد. قال علقمة: 

رغا فوقهم سقب السماء فداحص ... بشكته لم يستلب وسليب 

أراد أبن ناقة ثمود والأنثى سقبة. وقيل: السقب مخصوص بالذكر ولا يقال للأنثى سقبة وإنما يقال لها حائل وأمها أم 
حائل كما مر. وجمع السقب: أسقب وسقوب وسقاب وسقبان. وناقة مسقاب إذا كانت عادتها أن تلد السقبان. قال 
الراجز: غراء مسقاب لفحل أسقب. 

والحلائب جمع حلوبة والحلوبة من النوق المحلبة. قال الشاعر يرثي رجلا: 

يبيت الندى يا أم عمرو ضجيعه ... إذا لم يكن في المنقيات حلوب 

وجمع الحلوب والحلوبة الحلائب. وضربوا المثل بالسقبان بين الحلائب أي بين النوق التي تحلب لأنها توبض وتردد 
وتدفع وتشدد فينالها الهوان والصغار. 


أذل من فراش. 


أذل من فقع بقرقرة. 

الفقع بفتح فسكون الكمأة البضاء الرخوة وتكسر الفاء. وجمع الكل فقعة كعنبة قاله الجوهري. والقرقرة والقرقر: الأرض 

المطمئنة اللينة فيقال للذليل أذل من فقع بقرقرة وهو فقع بقرقرلأنه لا يتمنع على من يجتنبه أو." )١7‏ 
"-زهر الأكم في الأمثال والحكم الحسن اليوسي ( )١١١*‏ 
"إن الكرام كثير في البلاد وإن ... قلوا كما غيرهم قلو وإن كثروا 

لا يدهمنك من دهمائهم عدد ... فإن جلهم أو كلهم بقر 

وكلما أمست الأخطار بينهم ... هلكى تبين من أمسى له خطر 

لو لم تصادف شيات البهم أكثر ما ... في الخيال لم تحمد الأوضاح والغرر 

ومنها: 

بالشعر طول إذا أصطكت مصادره ... في معشر وبه قصر 

وقال أيضا: 

والبخل حلو ولكن غبه مضر ... فاكظم فلا إلا وزنبرو! 

وقال أيضا يرثي بن حميد: 

فاثبت في مستنقع الموت رجله ... وقال لها: من تحتك أخمص الحشر 


١/9 زهر الأكم في الأمثال والحكم الحسن اليوسي‎ )١( 


غدا غدوة والحمد نسج ردائه ... فلم ينصرف إلا وأكفانه الأجر 

تردى ثياب الموت حمرا فما أتى ... لها الليل إلا وهي من سندس خضر! 
وقال أيضا من أخرى: 

سي أكلنا الدهر الذي غال من مضى ... ولا تنقضي الأشياء أو يوكل الدهر 
وأكثر حالات أبن آدم خلفة ... يضل إذا فكرت في كنهها الفكر 

فيفرح بالشيء المعار بقاؤه ... ويحزن لما صار وهو له ذخر 

غليك بثوبة الضرير إة فيه ملسن ...., :فق ابتك المحموة يعد ايك الضير 
وما أوحش الرحمان ساحة عبده ... إذا عاشر الجلى ومؤنسه الأجر! 
وقال أيضا: 

إنما البشر روضة فإذا كان ... ببذل فروضة وغدير 

فاقسم اللحظ بيننا إن في اللحظ ... لعنوان ما يجن الضمير! 

وقال أيضا: 

فلا تمكن المطل من ذمة الندى ... فبفعس أخو الأيدي الغزار وجارها 

فإن الأيادي الصالحات كبارها ... إذا وقعت تحت المطال صغارها 


وما نفع من قد مات بالأمس صاديا ... إذا ما سماء اليوم طال انهمارها." )١(‏ 


8" -زهر الأكم في الأمثال والحكم الحسن اليوسي ( )١١١*‏ 
"فإن تواني منك الجميل فأهله ... وإلا فإني عادر وشكور 

رق الزجاج ورقت الخمر ... فتشابهتا فتشاكل الأمر 

من أحمل النفس أحياها وروحها ... ولم يبت طاويا منها على ضحر 

إن الرياح إذا اشتدت عواصفها ... فليس ترمي سوى العلي من الشجر 

وقال أبو نواس: 

تكثر ما استطعت من الخطايا ... فانك بالغ ربا غفورا 

ستبصر إن وردت عليه عفوا ... وتلقى سيدا ملكا كبيرا 

تعض ندامة كفيك مما ... تركت مخافة النار السرورا! 


5.0/9 زهر الأكم في الأمثال والحكم الحسن اليوسي‎ )١( 


وقال الطغراني لما ولد له مولود بعدما بلغ سبعا وخمسين من عمره: 
هذا الصغير الذي وافى على كبر ... أقر عيني ولكن زاد في فكري 
سبع وخمسون لو مرت على حجر ... لبان تأثيرها في صفحة الحجر 
وقال عروة بن اذينة: 
قالت وأبثتها سري فبحت به ... قد كنت عندي تحت الستر فاستتر! 
ألست تبصر من حولي؟ فقالت له١:‏ ... غطي هواك وما ألقى على بصري! 
وهذا مثل مشهور عند الصوفية وأهل المحبة والمشاهدة والفناء رضي الله عنهم. 
يحكى أن السيدة سكينة بنت الحسين رضي الله عنها وعن أسلافها مرت يوما بعروة هذا وكان من أعيان العلماء وكبار 
الصالحين فقالت له: أنت القائل: قالت وأبثتها سري. . " البيت "؟ فقال: نعم! فالتفتت إلى جوار لها كن معها فقالت: 
هن هن حرائر إن كان خرج هذا عن قلب سليم قط! ومن ملح ما جرى بينها وبينه أيضا إنه مات لعروة أخ يقال له بكر 
فرثاة عروة بقوله: 
سرى همي وهو المرء يسري ... وغاب النجم إلا قيد فتر." )١(‏ 
"٠‏ -زهر الأكم في الأمثال والحكم الحسن اليوسي ( )١١١*‏ 


'ناحت وباحت واستراحت بسرها 53 وما نطقت حرفا بيوم به سر 


فمالي لا أبكي أم القلب صخرة ... وكم صخرة في الأرض يجري بها نهر! 


بكت واحدا لم يشجها غير فقده ... وأبكي لآلاف عديدهم كثر 

بني صغير أو خليل موافق ... يمزق ذا قفر ويغرق ذا بحر 

وقال أيضا يخاطب نفسه من أبيات مشهورة: 

قد كان إن تأمره ممتثلا ... فردك الدهر منهيا ومأمورا 

من بات بعدك في ملك يسر به ... فإنما بات بأحلام مغرورا 

وقال الراضي بالله لأبنه يخاطبه: 

لا يكرثنك خطب الحادث الجاري ... فما عليك بذاك الخطب من عار 
ماذا على ضيغم أمضى عزيمته ... إن خانه حد أنياب وأظفار؟ 

لقن أتوك فمن جبن ومن خور ... قد ينهض العير نحو الضيغم الضاري 
وقال الوزير أبو محمد بن عبدون بوي بيني المظفر مشهورة: 

ما لليالي أقال الله عثرتنا ... من الليالي وخانتها يد الغير 

تسر .بالشيء لكن كي تغر به ... كالأيم ثار إلى الجاتي من الزعر؟ 


(1) زهو الأكم في الأمثال والحكي الحسن البوسي 1//7+ 


كم دوله وليث ب« النصر خدمعها ...لم تبق نمنها وسل ذكراك بالخبر] 

هوت بدار وفلت غرب قاتله ... وكان عضبا على الأيام ذا أثر 

واسترجعت من بني ساسن ما وهبت ... ولم تدع لبني يونان من أثر 

وأتبعت أختها طسما وعاد على ... عاد وجرهم منها ناقص المرر 

وما أقالت ذوي الهيئات من يمن ... ولا أجارت ذوي الغايات من مضر 

ومزقت سبئا في كل قاصية ... فما التقى رائح منها بمبتكر 

وأنفذ في كليب حكمها ورمت ... مهلهلا بين سمع الأرض والبصر 

ولم ثرد على الضليل صحته ... ولا ثنت أسدا عن ربها حجر 

ودوخت آل ذبيان وجيرتهم ... لخما وعضت بني بدر على النهر 

وألحقت بعدي بالعراق على ... يد ابنه أحمر العينين والشعر 

وبلغت يزد جرد الصين وأختزلت ... عنه سوى الفرس جمع الترك والخزر." )1١7‏ 
0 زهر الأكم في الأمثال والحكم الحسن اليوسي ( )١١١”‏ 
"إذا أنت عاديت أمرءا فاطفر له ... على عثرة إن امكنتك عواثره 

فان أنت لن تقدر على إن تهينه ... فذره إلى يوم الذي أنت قادره 

وقارب إذا ما لم تك لك حيلة ... وصمم إذا أيقنت انك عاقره 

وقال جميل بن عبد الله: 

بنو الصالحين الصالحون ومن يكن ... لآباء صدق يلقهم حيث سيرا 


أرى كل عود نابتا فى أرومة ... أبى منبت العيدان إن يتغيروا 


وكل كسير يعلم الناس إنه ... سوى عظم سوء لا ترى فيه مجبرا 

فلا تأمن النوكى وإن كان أهلهم ... وراء عدولات وكنت بقيصر! 

وقوله: يعلم الناس إنه» أي إنه لا ينجبر سوى عظم سوءء بحذف خبر إن للعلم به. 
وقال التميمي بوي منصور بن زياد: 

يثني عليك لسان من لم توله ... خيرا لأنك بالثناء جدير 

وقال سلمة الجعدي يرثي أخاه: 

فتى كان يدنيه الغنى من صديقه ... إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر 

وقال مسافع العبسي: 

وليس وراء الشيء شيء يرده ... عليك إذا ولى سوى الصبر فاصبر 


١١7/* زهر الأكم في الأمثال والحكم الحسن اليوسي‎ )١( 


وقال منقذ الكلابي: 

الدهر لاءم بين ألفتنا ... وكذلك فرق بيننا الدهر 

وكذاك يفعل في تصرفه ... والدهر ليس يناله وتر 

كنت الضنين بمن فجعت به ... وسلوت حين تقادم الأمر 
ولخير حظك في المصيبة إن ... يلقاك عند نزولها الصبر 

غيره : 

إياك والأمر الذي إن توسعت ... موارده ضاقت عليك المصادر 


قبااتجيع 8 يعار المرن فيه وى رئيس لاه حاف القاسن اا 11 ؟ 

5" -زهر الأكم في الأمثال والحكم الحسن اليوسي ( )١١١*‏ 

"تسفيها: نسبه إليه» وسافهه مسافهة: شاتمه وسابه» وسافه الشراب: أسرف فيه. والمثل عند الجوهري من المعنى 
الأول. وكذا أبو عبيد» ذكره في أمثال الملاحة والتشاتم قال البكري: وهذا المثل يروى عن الحسن بن علي إنه قاله 
لفلان. وأنشد في نحو ذلك لحاجب بن زرارة: 


أغركم إني بأحسن شيمة ... وفيق وإني بالفواحش أخرق 
ومثلي إذا لم يجز أفضل سعيه ... تكلم نعماه بفيها فتنطق 


سقط العشاء به على سرحان. 

السقوط معروف؛ والعشاء بفتح العين المهملة والمد طعام العشي كالعشى بالكسر جمعه أعشية؛ وعشوت الرجل وأغشيته 
وعشيته تعشية: أطعمته ذلك» وتعشى هوقال: الفرزدق: 

تعش فأن عاهدتني لا تخونني ... نكن مثل من» يا ذئب» يصطحبان 

وهو عيشان؛ والعشى بالقصر سوء البصر بالليل والنهار» كالعشاوة أو العمى» عيشي بالكسر يعشى» وعشا يعشوء فهو 
عش» وأعشى» هي عشواء؛ والسرحان بالكسر: الذئب. قال امرق القيس: 

له إبطا ظبي وساقا نعامة ... وإرخاء سرحان وتقريب تنفل 

وهو بلغة هذيل الأسدء قال الشاعر يرثي ميتا: 

هباط أودية حمال ألوية ... شهاد أندية سرحان فتيان 

وهذا المثل يضرب للرجل يطلب حاجة فيقع في الهلكة. 

واختلفوا في أصله فقيل دابة خرجت تلتمس العشاءء؛ فوقعت على الأسد أو على الذئب فأكلها. 


١١ زهر الأكم في الأمثال والحكم الحسن اليوسي */ه‎ )١( 


وقيل رجل خرج كذلكء فوقع عليه. 
وقيل إن سرحانا اسم رجل» وهو سرحان بن متعب اليربوعي. وكان فاتكاء فحمى واديا فجاء عوف الأسدي فقال: لأرعين 


ابل بهذا الوافف 1 كرعانطا قانان رهاض تقل وقال عدا بد سمي اغوي انرا اااي قال ليا تضيطت 1 10 


47 "-زهر الأكم في الأمثال والحكم الحسن اليوسي ( )١١١*‏ 

"صفدا من أبن أخته! وحملاه معهما حتى بلغاه جذيمة. فسر به سرورا شديدا وصرفه إلى أمه وقال: تمنيا علي! 
فقلا: منادمتك» ما بقيت وما بقينا. فنادمهما. ويقال انهما أقاما في منادمه أربعين سنة يحدثانه» فما أعادا عليه حديثا. 
وهما ندما جذيمة المشهوران المضروب بهما المثل في شدة الألفة والمصاحبة» في قول أبي خراش: 
تقول: أراه بعد عروة لا هيا ... وذلك زرء لو علمت جليل 
فلا تحسبني أن قد تناسيت عهده ولكن صبري يا أميم جميل 
ألم تعلمي أن قد تفرق قبلنا ... نديما صفاء: مالك وعقيل؟ 
وفي قول متعم بن نوة || أخاه مالك 
وكنا كندماني جذيمة حقبه ... من الدهر حتى قيل: لن يتصدعا 
فلما تفرقا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا! 
وفي قول بعض المحدثين: 
نحن كنا في التصافي ... مثل ندماني جذيمه 
فأتى الصرم بيوم ... دونه يوم حليمه 
تقدح الأيام حتى ... في المودات القديمه 
وكان قبل ذلك جذيمة ل١‏ ينادم أحداء زهوا وكبراء ويقول: هو أعظم من أن ينادم إلا الفرقدين! فكان يشرب كأسا ويريق 
للفرقدين كأسا. ثم إن رقاش أخذت ابنها عمرا وأدخلته الحمام. فلما خرج ألبسته من فاخر الثياب وجعلت في عنقه طوقا 
من ذهب كان له. وأمرته بزيارة خاله. فلما رأى جذيمة لحيته» والطوق في عنقه» قال: شب عمرو عن الطوق! وقيل إنها 
لما أرادت أن تعيد الطوق عن عنقه قال لها جذيمة: كبر عمرو عن الطوق! فذهبت مثلا يضرب للابس ما دون قدره. 


أشبه من الغراب بالغراب. 
أشبه بالكسر والشبه بفتحتين» والشبيه: المثل» وجمعه اشباه؛ وشابهه؛ وأشبهه: مائله؛ واشتبها وتشابها: تماثلا؛ وشبهته 
إياه ويه 'تشبيها مقلهة والغراب تقدم. ولماكانت“ الغرابان غاليا غلى عيقة واحدة:" (1) 

4 417 "-زهر الأكم في الأمثال والحكم الحسن اليوسي ( )١١١*‏ 


١9/7 زهر الأكم في الأمثال والحكم الحسن اليوسي‎ )١( 
71١5/9 (؟) زهر الأكم في الأمثال والحكم الحسن اليوسي‎ 


إذا الواشي بغى يوما صديقا ... فلا تدع الصديق لقول واش! 

ولائمة هبت بليل تلومني ... وثوب الدجى ما للصبح به نقش 

وليس لديباج السماء الذي سما ... علينا سوى ترقيش أنعمه رقش 
وقد جبت آفاقها فكأنها ... من السندس الخضر السرادق والعرش 
كأن النجوم الزهر في جنباتها ... وجوه زهتهن الملاحة والبش 

تلوم على أن لم تر الدهر مسعدا ... مناي وصرف الدهر ليس له حفش 


وأشجى حشاها أن تبدى بعاتقي ... لأنيابه عض وفي عضدي نهش 


وأن تفضي من رزاياه طارفي ... وأن قد جرى منه على أعضمي محش 
قباتتف يناجيها الأستى ويجيشها ... إلي تناجيني ويغلبها الجهش 
وتمحضني منها تخال نصيحة ... ولم تدر أن النصح آونة غش 
تقول: التجئ للمترفين فإنه ... إلى نارهم من نابه دهره يعشو 

فقالت لها إذ كان زورا مقالها ... مقالة شهم ليس في قيله رفش 

هو اللدعر اناا ولق عان امعتتة ... جزوع ولا يري لشاك إذا يشطو 


وأحدائه دجري فمن ذي هوادة ... أليف وذي شحناء أخذته بطش 

وما الدهر إلا واديان فمعش ... أنيس لمراد وذو جرد وحش 

وداران دار ذات نعمى هنيئة ... وفرش وأخرى لا نعيم ولا فرش 

ويومان يوم أنت فيه متوج ... على العرش أو يوم به حسبك الفرش 

وما المال إلا مزن صيف وقلما ... يدوم ويجدي للصدى ذلك الطش 

وليلة سار بينما هو مقمر ... بصحراء غاب البدر فاستوسق الغبش 

وليس الفتى من ليس يبرح ضارعا ... هلوعا إذا يرمه من دهره خدش 

كنبب فيس إن عرق زلينة ى.. وتطفناة إن أثرى القرا به والفن 071 
"-زهر الأكم في الأمثال والحكم الحسن اليوسي ( )١١١7‏ 
"صاحب السلطان كراكب الأسد يهابه الناس وهو لمركوبه أهيب 

هذا المثل من الأمثال الحكيمة» وهو قول الشاعر: 

لا تصاحبن السلطان في حالة ... صاحبه ليث الشرى يركب 


)١(‏ زهر الأكم في الأمثال والحكم الحسن اليوسي 4/7 5 ؟ 


يهابه الناس لمركوبه ... وهو لما يركبه أهيب 
وسيأتي استيفاء هذا المعنى في الحكمة؛ إن شاء الله تعالى. 


اصح من عير أبي سيارة. 

الصحة ضد السقم,ء والعير بالفتح الحمار الوحشي. قال امرؤ القيس: 

كأني ورفد والقراب ونمرقي ... على ظهر عير وارد الخيرات 

وقد يطلق على الأهلي» كما قال الآخر: 

ولا يقيم على ضيم يراد به ... إلا الأذلان عير الحي والوتد 

هذا على الخسف مربوط برمته ... وذا يشج فلا يرثي له أحد! 

وأبو سيارة بفتح السين وتشديد الياء عميلة بن خالد العداوني. وكان له حمار اسود جاز عليه من مزدلفة إلى منى أربعين 
سنة. وقبل: ولا يعرف حمار أهلي عاش أكثر من هذا الحمار. وضرب به المثل في الصحة وقال السهلي: هي أتان عوراء 
سوداء خطامها ليف. وكان أبو سيارة يقول: 

لا يهم لي في الحمار الأسود ... أصبحت بين العالمين أحسد 

بت أبا سيارة المحسد ... من شر كل حاسد يحسد! 


وهو الذي يقول: أشرق ثبير كي ما نغير! وكان يقول في دعائه: اللهم بغض بين رعائناء وحبب بين نسائناء» واجعل المال 


فى مسحان "10 


57 ”#-سر الفصاحة ابن سنان الخفاجي ( 5557) 
"والوجه الأيدي. 
ومن ذلك قول النجاشي: 
قلست بآتيه ولا أستطيعه ... ولاك أسقني أن كان ماؤك ذا فضل 
أراد ولكن اسقني وقال الآخر: 
أو معبر الظهر ينبي عن وليته ... ما حج ربه في الدنيا ولا اعتمرا١‏ 
يريد ما حج ربه. وقال مالك بن حريم الهمداني: 
فإن يك غثا أو سمينا فانني ... سأجعل عينيه لنفسه مقنعا 
يريد لنفسه. وقال أبو الطيب المتنبي: 
تعثرت به في الأفواه ألسنها ... والبرد في الطرق والأقلام في الكتب؟ 
وقد يكون على وجه الزيادة في الكلمة مثل أن يشبع الحركة فيها فتصير حرفا كما قال: 


” 49/9 زهر الأكم في الأمثال والحكم الحسن اليوسي‎ )١( 


وأنت على الغواية حين ترمى ... وعن عيب الرجال بمنتزاح " 


أي بمنتزح. وقال غيره : 


١‏ المعبر الظهر: الكثير وبره والولية البردعة.: الكثير وبره والولية البرذعة. 


3 هذا البنتك من قصيدة في رثاء أخت سيف الدولةوالبرد جمع بريد أي الرسول. 


“* هذا البيت بن مرية لإ ولده وعن عيب الرجال بمنتزاح أي بعيد عنه.." (1) 
"والصقاع» وهو يهتف ويصقع ويصيح ويزقو ويصرخ؛ ويقال للهام أيضا يزقو» قال الراجز: 
ومنهل طامسة أعلامه ... يعوي به الذئب ويزقو هامه وقال توبة بن الحمير )١(‏ : 
ولو أن ليلى الأخيلية سلمت ... علي وفوقى جندل وصفائح 
لسلمت تسليم البشاشة أو زقا ... إليها صدى من جانب القبر صائح 57" - السري الرفاء (؟) : 
كشف الصباح قناعه وتألقا ... وسطا على الليل البهيم فأطرقا 
وعلا فلاح على الجدار موشح ... بالوشي توج بالعقيق وطوقا 
مرخ فضول التاج من لباته ... ومشمر وشيا عليه منمقا 75 - شاعر (؟) : 
غدوت بشربة من ذات عرق ... أبا الدهماء من حلب العصير 
وأخرى بالعقنقل ثم (4) سرنا ... نرى العصفور أعظم من بعير 
كأن الديك ديك بني نمير ... أمير المؤمنين على السرير 
كأن دجاجهم في الدار رقطا ... وفود (5) الروم في قمص الحرير 
فبت أرى الكواكب دانيات ... ينلن أنامل الرجل القصير 
أدافعهن بالكفين عني 0 وأمسح جانب القمر المنير 55 - عبد السلام بن رغبان ديك الجن يرثي ديكا لأبي عمرو 
عمير بن جعفر كان له عنده مدة فذبحه» وعمل عليه دعوة» وبها لقب ديك الجن (5) . 


دعانا أبو عمرو عمير بن جعفر ... على لحم ديك دعوة بعد موعد 


(0) الاغاني #5111 نوالفوات 521 
(؟) ديوان السري: ١5٠١‏ ونهاية الأرب :1١‏ .39. 
(9) الحيوان ”: 457٠6‏ 57" وحماسة ابن الشجري: 717 ونهاية الأرب 7١7 :٠١‏ والثالث في ديوان المعاني ؟: 


. ١37 


/.١/ص سر الفصاحة ابن سنان الخفاجي‎ )١( 


(:) الحيوان: ”؟: 5؟١.‏ 
(ه) الحيوان: بنات. 
ديوان فيلك الحو 5 اي" 30 

سفط الملح وزوح الترح ابن الدجاجي ( 5514) 

"ثم قال جرير: أكرم الخيل الأشهب الأقب الأغلبء, والمتن الأحلق» والكفل المزحلق» والجوف الأجوف» 
العامض العضب المدرك لما طلبء العاري الظنبوب» العجلز السرحوبء الذي كأن في جوفه شؤبوبا تخال» مشيته تقرباء 
ثم قال للأخطل: هات يا أبا مالك. فقال: اسقني قعبا من خمرء يعين على اختراع الوصفء» فسقاه؛ فلما شربه قال هات 
قال يا أمير المؤمنين: تركته وحيدا لا تقدر على ابتداع» ولا يتسع لاختراع» فاجعل له شريكا. 
قال له: طاسة مملوءة» فلما شربه» قال عبد الملك كيف ترى؟ قال اثنان يتشاحنان الخطابة» ويتنافسان الإجابة» فاجعل 
بينهما حكما فسقي ثالثا ورابعاء حتى استوفى سبعة» فغضب بنو أمية» وقالوا الأخطل أحللته محلا يتجرأ فيه عليك مع 
كفره» قال الأخطلء والمسيح ما أتكلم وغواة بني أمية حضور فنحاهم. 
ثم قال: قال هات الآن. قال أكرم الخيل الكميت البهيم» من نسل كريم» منتصب الأذنين» القادح العينين» السائؤل 
الخدين» الرحب المنخرين» الجواد العلوة الطويل الفتى» المندمج الظهرء الأقب البطن» الصحيح القصبء التام العصب» 
المريح إذا أقبل» المتنابع إذا أدبر» أديمة صافء. ومحزمه وافء وسبيبه ضافء وعقره داق قصير ظهره» هادية شطرهء 
طالبه مشكوكء وطريدة مخذول» يعجبك خلقه إذا استقبلته» ويمرح تحتك إذا ركبته كأن مشيته زيفان. 
وكأن جريه طيران» يعنق بيديه» ويهلج برجليه» ويشكر بطرفيه» وقلبه بين عينيه» فقال له عبد الملك: أحسنتء ثم قال: 
من يلومني على أبي مالك» وأحسن جائزته. تفسير قولهم الطهطاه الفرس الفتى» وقوله هامته علاه العلا السندات» وعاط 
من عطا يعطو هاطء مجتمع الأحلق الأملس المزحلق المدور الظنبوب عظم الساق. العجلز الشديد الحلق» السرحوب 
الحفيفء العتيق: [البسيط] 


١‏ عل بودي أها فى الأو وك ري لذي كرم اديه ليده 

أفي عيونكم عن منظري عمه ... أم في مسامعكم عن منطقي صمم 

من نعمة الله فقل إني لأنعمكم ... لأنها نعم من دونها نقم 

ألست أنسى لكم عن أحرف عرضت ... في القلب قد كاد منها القلب ينقصم 
ما بال دوركم حل لطارقها ... في كل أوقاتهاء والمطبخ الحرم 

وله أيضا: [الوافر] 


١١5/ص سرور النفس بمدارك الحواس الخمس أحمد بن يوسف التيفاشي‎ )١( 


ل 


أخاف بأن أموت وما أرتني 2 صروف الدهر من أرجوه فيكم 

قال بعض الحكماء: تفرعت الذنوب من سبعة شيا الكبر» والحرص» والغضبء والحسد» والشح» والعجلة, والجميل. 
وارضيا بمودات الرجال ثمنا منه» فكم من رجل صير ماله معروفا فعاش به بنوه بعده. قال الأحنف بن قيس: ما رددت 
من حاجة قطء قيل له: ومن ذا الذي يردك يا أبا بحر؟ قال ليس» كما ظننتم» ولكني ما سألت قط إلا ما يجوز» ويسهل. 
تمع بلال بن جرير رجلا يقول: الشحيح أغدر من الظالم» فقال لعن الله خلين خيرهما الشح. تحادث قوم عند عبيد 
الله بن عبد الله ذكر السخاءء فقال لا يتتحدث أحد في السخاءء ولا في أهله إلا ولحاتم الطائي» ولكعب بن مامة عليه 
الفضلء أما حاتم فإنه كان لا يسأل عن شيء إلا سمح به؛ حتى أنه كان في سفرء فخرج عليه فارس ليأخذ ما معه. فلم 
يزل حاتم يجاريه» حتى انكسر الرمح الذي في يد الرجل» فكاد أن يقتله حاتم» فقال الرجل لحاتم أعطني رمحك؛ ومد 
يده إليه فأعطاه إياه» فسد عليه الرجل» فكاد أن يقتل حاتماء فركض حاتم» وكان فرسه جوادا فلحقه فحدثهم: فقالواء 
ولم أعطيته رمحك؟ قال ماكنت لأسأل شيئاء فلا أجود به سيماء وقد مد يده إلي» ثم كروا على الرجل فأخذوا الرمح 
منه» وأسروه» وأما كعب بن مامه. فإن رجلا صحبه في فلاة» ومع كعب إداوة فيها شربة واحدة وليس مع رفيقه جرعة» 
ولا في الموضع ماءء ولا يطمعون في بلوغ الماء» فعطشا واشتد عطشهما فاستحيا كعب أن يشرب ورفيقه عطشان, فلا 
عنك شيء كرهته. قال إذن لا أبالي» قال: كيف ذاك؟ قال لأنه إن كان حقا غفرته لي» فإن كان باطلا لم يبله عني 


ل 0 
8 ”7-سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر ابن معصوم الحسني ( )١١١9‏ 
'وإن يكونوا مع الأملاك في قرن ... لولا الطبيعة أعني كونهم بشرا 

فخذ حديثا قديما مسندا لهم ... عنهم صحيحا صريحا واقتف الأثرا 


والقط فرائد در من فوائدهم ... فإنهم بحر علم يلفظ الدررا 

أما تراه بجيد الدهر منتظما ... وفي ذوي المجد والعليآء منتثرا 

ولو نشاء نظمنا من جواهره ... قصائدا في معاني فضلهم غررا 

تفوق نظم اللآلي من بلاغتها ... لكن يقول لسان الحال والشعرا 
ومن شعره أيضا قوله في فتاة تسمي عربية مشجرا 

غارت بدور التم من كاعب ... هام بها المفتون بين الأنام 

رنت بطرف فاتر ناعس ... يرشق من ألحاظه بالسهام 


)١(‏ سفط الملح وزوح الترح ابن الدجاجي ص/7” 


بديعة الشكل ولكنها ... بعيدة الوصل على المستهام 

يود لو زار حماها على ... رغم العدا مختفيا في الظلام 

هذا ورؤباه إلى وجهها ... غاية ما يخطي به والسلام 

وقوله في مثل ذلك أيضا 

غارت غصون البان من غادة ... غابت لمرآها بدور التمام 

رقت معاني لطفها مثل ما ... رقت محلا في البها ل١‏ يرام 

بطلعة لوان الشمس الضحى ... بدت لها لاستترت بالظلام 

يا عاذلي في حبها خلني ... يكفيك ما بي من صنوف السقام 
هل شاهدت عيناك من عاشق ... هداه قلبي مثل هذا الكلام 

ولما وقف على قول بعض المتأخرين في القهوة 

هات أسقني قهوة قشرية فضحت ... بكر المدام وشنف لي الفناجينا 
تدعو إلى نحو ما فيه البقاء ولو ... دعت إلى نحو ما فيه الفناجينا 
لو أن ألفا أحاطوا حول ساحتها ... قصد النجاة رأيت الألف ناجينا 
ذيله بقوله 


يا ربة الأنس حلينا حماك فإن ... نطلب فجودي وإن نسأل فناجينا 


وقرأت في تذكرة القاضي تاج الدين ما نصه مما اتفق لنا أنا ركبنا في صحبة الشيخ عبد الصمد بن محمد العمودي وزير 
مكة للأشراف على عمارة داره بمني ومعنا شخص يسمى الشيخ محمود على حصان فأجرى حصانه في أثناء الطريق 
مع بعض الجماعة فسقط إلى الأرض فأرخت سقطته ارتجالا بقولي طاح الشيخ محمود ثم جعلت لهذا التاريخ توطئة 
نظما فقلت 


لله يوم أتينا فيه خيف منى ... لقصد دار لها بالسعد تشييد 

وكان في الركب محمود على فرس ... يقول إني من الفرسان معدود 
فخر عند استباق الخيل منجد لا ... وما ادعى بلسان الحال مردود 
فقلت مرتجلا في حال سقطته ... تاريخ ذلك طاح الشيخ محمود 
ووطأ لهذا التاريخ الامام زين العابدين المذكور أيضا فقال 

رام التقدم من لا يستحق علا ... فخف يطرد ركضا وهو مطرود 


.لم 


فكان تاريخه إذ خر يضبطه ... حروف قولك طاح الشيخ محمود 

فلما بلغت هذه الأبيات الشيخ محمودا تكدر خاطره فقال الامام ثانيا متلافيا لذلك 
الشيخ محمود محمود الفعال ومن ... أهل الكمال أولى الأحوال معدود 

نودي من الجانب الغربي إنك بالو ... ادي المقدس حيث الحق مشهود 

فغاب عن حسه وجدا فخر على الا ... قان وهو على ماكان محسود 

فشاهدت ما جرى تلك البطاح له ... فارخته بطاح الشيخ محمود 


هذا هو الوجه في توسية ططق بن وما سلواة مدن الأقوال سردي ا 


“#-سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر ابن معصوم الحسني ( )١١١9‏ 
"المحسن المفضال من ... بالبشر يلقى قاصده 

انسى نداه حاتما ... ومعنا ابن زائده 

دامت سعوده على ... طول الزمان صاعده 

ما شكر العفاة في ... يوم الندى محامده 

وما تلونا ربنا ... انزل علينا مائده 

وقوله مؤرخا قاعة السيد عبد المحسن بن حسن والقافية موقوفة 

يا من أجال اللحظ في ... حسنى المنزه عن قسيم 

متأملا في بجت .:: وبديع أسلوبي الحكيم 

حصن بهاء محاسني ... بالآي والذكر الحكيم 

وانظر لانجم عسجد ... في لازوردي الأديم 

قد أشرقت ككواكب ... يسطعن في الليل البهيم 

بل كالزهون تتسميك::. في الروضن زاكر ةالنسيم 

بل كالعقود تنظمت ... من خالص الدر اليتيم 

تبدى سرورا بالذي ... هو في مغانيها مقيم 

نجل الملوك الصيد 1 ... ل المصطفى البر الرحيم 

الذائدين بعضبهم ... عن بيت ربك والحطيم 

حاوي المفاخر والعلا ... مغني المؤمل والعديم 

مولى الندى مولاي عبد ... المحسن الندب الكريم 

نجل المليك أبي المعالي ... المحسن الحسن الحليم 


7١ سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر ابن معصوم الحسني ص/‎ )١( 
0 


لا زال في تخت الخلا ... فة دائما وبها مقيم 

ولما لكى دام الهنا ... والسعد والمجد المقيم 

وقوله في أثناء كتاب 

ربما تجتني النفوس ذنوبا ... مع رشاد إلى طريق الصواب 

لاجتلاب العتاب وهو لذيد ... مع حفظ العهود للأحباب 

وقوله 

أحبابنا طال عمر البين بين شج ... أودى به الشوق والذكرى وبينكم 
وخانه لصبر لما رام هجركم ... فلا توالوه أشواقا وبينكم 

وقوله 

أقول وقد شمت الدرارى تناسقت ... تناسق عقد قد تفصل بالدر 
بعثت لنا در الكلام قلائدا ... ولا عجب أن يصدر الدر من بحر 
ويعجبني من معمياته قوله في أحمد وحله بعمل التشبيه 

وغصن من الكافور أبصرت تجته ... شويخا من الركبان أصبح راكعا 
وقد شد زنارا بحقويه وانثنى ... على قوسه لما توكا خاشعا 
ولنكتف من نظمه ونثره بهذا المقدار على أنه قطرة من دأماء. ونجمة من سماء. وكتابه الأشعار. كافل بجميع ما قاله 


من الانشا والأشعار فمرل ولما نعي الشيخ المذكور إلى سميه الشيخ عبد الرحمن العمادي مفتي الشام كتب إلى علامة 
عصره الشيخ أحمد المقري من جملة كتاب. وأما مصيبة من كان وليتي وسميتي ومنجدي. السعيد الشهيد المرحوم عبد 
الرحمن المرشدي. فإنها وإن أصابت منا ومنكم الأخوين. فقد عمت الحرمين. بل طمت الثقلين. ولقد عد مصابه في 
الاسلام ثلمه. وفقد به في حرم الله من كان يدعى للملمه. ولم يبق بعده إلا من يدعى إذا انحاس الحيس. واستحق أن 


ينشد في حقه وإن لم يقس به قيس. 

وما كان قيس هلكه هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تهدما 
وقال الأديب الشيخ محمد بن عبد الله باقشير إيرئيه 

سائل الربع عن يمين الجسر ... خبر الظاعنين إن كان يدري 
منزل طالما استهاجك فيه ... علق الوجد أو هديل القمري 
امنحاه بعد الخليط ركام الودق ... عن أعين السحاب الغر 
نال منه الزمان ما نال والقد ... رة لله من امام العصر 

الذي كان رزؤنا فيه رزؤًا ... ضم اعشار كل قلب وصدر 
مأتم انحب المقام وأبدى ... جزع الركن والنوى بالحجر 


واهيضت قوادم العلم والتا ... ع فؤاد النهي لنظم ونثر 
تلكم النكبة التي أذن الله ... بايفائها غداة النحر 
اقشعرت لها جلود اناس ... أنزل الله نعتهم في الذكر 
ابن عيسي بن مرشد والذي نال ... وإن كانت المقادير تجري 
غضة الحبت لهات المعالى ...بش كم نضبها بالكسي "17 
7-سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر ابن معصوم الحسني ( )١١١9‏ 
"مولانا الذي إذا قال لم يدع قولا لقائل. وإذا أطلق عنان يراعه في هذا المجال فلسان حاله ينشد أين الثريا من 


يد المتناول. وسيدنا الذي إذا أخذ القلم ببنانه أطرق قس الفصاحة خجلا لما يبديه من بديع المعاني. وأمسى سحبان 
البلاغة آخذا من تلك الألفاظ التي ليس لها في النظير ثاني. وصديقنا الذي استنزل الثريا فنشرها في بياض طرسه فلا 
يدع أن يدعي بالسمآء ذات البروج. ومخدومنا الذي نظم الجوزاء في سلك دراري ألفاظه فكان الواسطة لها في العروج. 
أبقاه الله للعلم وتهذيبه. والفضل وترتيبه. وأحيا به مدارس العلوم. وأبدى به دقائق المنطوق والمفهوم. فيا أيها المشار 
إليه عند احتباك المجالس بأعيانها. ويا أيها المعول عليه في العويص من المسائل إذا أحجمت الأذهان عن بيانها. 
أهدي إلى ذاتك التي استجمعت كل فضيلة لا يدرك لها مدى. وحازت من الكمال ما لا غاية له فيهتدي إليه من رام 
الهدى. وأسدي إلى حضرت,ه التي لم ترض غاية بالأثير أن يكون لأخمصها حذا. سلاما يفوق العنبر والعبير في الشذا. 
أينعت أغصان دوحته في رياض الفضائل فاكتست منه حللا. وأشرقت أفنان سرحته فغدت الشمس كاسفة واستتر البدر 
في سحابة خجلا. فنسيمه الرطب إذا هب أنعش الأرواح وأحيا. وتسنيمه العذب إذا جرى في خلال تلك الرياض أنسى 
الحزين حزنه وجلب له السرور وهيا. وثناء يقاوم الورد. استغفر الله بل يفوته عطرا. ويفاوح الند. بل يفوقه فخوا وا. وأبنك 
شوقا يقصر اليراع عن حده. ويقف عن بثه بهذه السطور وسرده. لعلمه إنه لم يف منه أن ما في الأرض. 

فالشوق أعظم أن يختص جارحة ... كلي إليك وحق الله مشتاق 

فأسأل الله أن لا يرد يد سائله صفرا. وأتوسل إليه بصاحب الشفاعة والأسرا. أن يمن بساعة التلاق. في أشرف محل 
ومكان. ويقصر مدة الفراق. ويقربك للعين من الانسان. هذا وقد وصل الكتاب الذي لم يكن على بذل الفرائد بضنين. 
الحرى بان يقال فيه لولا الديانة إنه الكتاب المبين. فقام له المخلص عند إقباله عليه. فرحا بوصوله. وتلقاه حال وفوده 
إليه. مجتهدا في إجلاله عند حلوله. وقبله ألفا بل زاد في التقبيل. ورفعه على هامته واتخذه لها كالاكليل. وفض ختمه 
شوقا إلى اقتطاف أزاهره. واستنشاق روائحه العطرة وعباهره. فإذا به قد جمع فأوعى. وأثرت مواعظه في القلوب صدعا. 
وحرك ساكن ذلك الشوق الذي لم تخمد ناره. ولا خفيت آثاره. 

أمسى وأصبح من تذكاركم وصبا ... يرثي لي المشفقان الأهل والولد 

قد حدد الدمع خدي من تذكركم ... واعتادني المضنيان الوجد والكمد 


ل ذل 


وغاب عن مقلتي نومي لغيبتكم ... وخانني المسعدان الصبر والجلد 

لاغرو للدمع أن تجري غواربه ... وتحته المظلمان القلب والكبد 

كإنما مهجتي شلو بمسبعة ... ينتابها الضاريان الذئب والأسد 

لم يبق غير خفي الروح في جسدي ... وذلك الباقيان الروح والجسد 

فكيف وقد أذكرني بهاتيك العهود. وشوقني إلى تلك الأعياد المشرق طالعها في فلك السعود. فأسأل الله أن يمن بالعود 

إلى ذلك الحرم. وبوح ذلك السوح المحترم. إنه على ذلك قدير. وبالاجابة جدير. 

ومن نظمه ما كتبه إلى بعض الأعيان مراجعا عن لسان والده 

تبدي لنا برق بأفق ربا نجد ... فأذكرني عهدا وناهيك من عهد 

وهيمني شوقا وزاد بي الأسى ... وأضرم لي نار الصبابة والوجد 

وجدد لي ذكر الليالي التي خلت ... وطيب زمان بالحمى طيب الورد 

زمانا جلا ذو الحسن شمس جماله ... علينا فشاهدنا به الشمس في البرد 

وأبدت لنا ذات الجمال جبينها ... فاخجل بدر الأفق في طالع السعد 

هي الروض تبدو للأنام بوجهها ... فنقطف زهر الورد من خدها الوردي 

وفاح لنا نشر الخزامى بروضة ... شدت ورقها شوقا على الأغصن الملد 

تغنت على غصن الأراك بمدح من ... علا قدره السامي على ذروة المجد 

جمال أهالى العصر أو يك وففد ,0 ميك ربع الخد بالسعد والحف '1(7) 
*7-سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر ابن معصوم الحسني ( )١١١9‏ 
"أفي كل آت للتنائي نوائب ... وفي كل حين للتناجي أحوال 

أيا دارنا بالاثل لا زال هاميا ... بريعك مسكى الغلالة هطال 

ويا جيرتي طال البعاد فهل أرى ... يساعدني في القرب حظ واقبال 

وهل يسعف الدهر الخؤون بزورة ... على رغم أيامي بها يسعد البال 

خليلي قد طال المقام على القذى ... وحال على ذي الحال يا قوم أحوال 

يمر زماني بالأماني وينقضي ... على غير ما أبغي ربيع وشوال 

إلى كم أرق في مربع الذل ثاويا ... وفي الحال أخلال وفي المال أقلال 

ونجمي منجوس وذكري خامل ... وقدري منحوس وجدي بطال 

فلا ينعشن قلبي قريضا أصوغه ... ولا يشرحن صدري فعول وفعلال 

ولا ينعمن بالي بعلم أفيده ... ومعضلة فيها غموس وأشكال 


)١(‏ سلافة العصر في مح اسن الشعراء بكل مصر ابن معصوم الحسني ص/ه 
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أميط جلابيب الخفا عن رموزها ... لترفع أستار ويذهب أعضال 


ويلمع نور الحق بعد خفائه ... فيهدي به قوم عن الحق ضلال 

سأغسل رجس الذل عني بنهضة ... يقل بها حل ويكثر ترحال 

واركب متن البيد سير إلى العلى ... وما كل قوال إذا قال فعال 

اقنع بالمر النقيع وأرتوي ... وبالقرب مني سلسبيل وسلسال 

إذا لا مدت بالسماحة راحتي ... ولا ثار لي يوم الكريهة قسطال 

ولا هم قلبي بالمعالي ونيلها ... ولا كان لي عن موقف الذل أجفال 

وقال يوي والده الشيخ العلامة حسين بن عبد الصمد وقد توفى بالمصلي من قرى البحرين لثمان خلون من شهر ربيع 


الأول سنة أربع وثمانين وتسعمائة عن ست وستين سنة وشهرين وسبعة ايام ومولده أول يوم من محرم سنة ثمانية عشر 


قف بالطلول وسلها أين سلماها ... ورو من جرع الأجفان جرعاها 
وردد الطرف في أطراف ساحتها ... وأرج الروح من أرواح أرجاها 
فإن يفتك من الأطلال مخبرها ... فلا يفوتنك مرآها ورياها 

ربوع فضل تباهي التبر ترتبها ... ودار أنس تخال الدر حصباها 
عدا على جيرة حلوا بساحتها ... صرف الزمان فأبلاهم وأبلاها 
بدور تم غمام الموت جللها ... شموس فضل سحاب الترب غشاها 
فالمجد ييحي عليها جازعا أسفا ... والدين يندبها والفضل ينعاها 
يا حبذا أزمن في ظلهم سلفت ... ما كان أقصرها عمرا وأحلاها 
أوقات أنس قضيناها فما ذكرت ... إلا وقطع قلب الصب ذكراها 
يا جيرة هجروا واستوطنوا هجرا ... واها لقلبي المعنى بعدكم واها 
رعيا لليلات وصل بالحمى سلفت ... سقيا لأيامنا بالخيف سقياها 
لفقدكم شق جيب المجد وانصدعت ... أركانه وبكم ما كان أفواها 
وخر من شامخات العلم أرفعها ... وأنهد من باذخات العلم أرساها 
يا ثاويا بالمصلي من قرى هجر ... كسيت من حلل الرضوان أصفاها 
أقمت يا بحر بالبحرين فاجتمعت ... ثلاثة كن أمثالا وأشباها 

ثلاثة أنت أنداها وغرزها ... جودا وأعذبها طعما وأصفاها 

حويت من درر العلياء ما حويا ... لكن درك أعلاها وأغلاها 


يا أعظما وطئت هام السهى شرفا ... سقاك من ديم الوسمى أسماها 
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ويا ضريحا على فوق السماك على ... عليك من صلوات الله أركاها 

فيك انطوى من شموس الفضل أضوءها ... ومن معالم دين الله أسناها 

ومن شوامخ أطواد الفتوة أرسا ... ها وأرفعها قدرا وأبهاها 

فاسحب على الفلك إلا على ذيول على ... فقد حويت من العلياء أعلاها." )١(‏ 
+7 -سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر ابن معصوم الحسني ( )١١١9‏ 
"بلينا جوى إن رام منا تذللا ... من الحب ابلاء النفوس ولا نبلي 


وقال السيد اسح للق خاله السيد جعفر بن عبد الرؤوف 
حلت عليك معاقد الانداء ... ونحت ثراك قوافل الأنواء 
وسرت على أكناف قبرك سبعة ... يلت سواشيها يد الأتداء 
منها 

هتفت أياديك الجسام بأعيني ... قسمحن بالبيضاء والحمراء 
أنى يجازي شكر نعمتك التي ... جللتنيها قطرة من ماء 
منها 

بادرة سمحت بها الدنيا على ... يأس من الاحسان والاعطاء 
واسترجعتها بعد ما سمحت بها ... بخلا كذلك شيمة البخلاء 
منها 

فلئن قصرت من الاقامة عندنا ... حتى كأنك لمحة الايماء 
فلقد أقمت بنا قريبا بالعلى ... وكذا تكون إقامة الغرباء 


السيد أبو محمد حسين بن حسن 

بن أحمد بن سليمان الحسيني الغريفي البحراني 

ذو نسب يضاهي الصبح عموده. وحسب أورق بالمكرمات عوده. وناهيك بمن ينتهي إلى النبي في الانتما. وغصن 
شجرة أصلها ثابت وفرعها في السما. وهو بحر علم تدفقت منه العلوم أنهارا. وبدر فضل عاد به ليل الفضايل نهارا. 
شب في العلم واكتهل وهي صيب فضله واستهل. فجرى في ميدانه طلق عنانه. وجنا من رياض فتونه أزهار افتنانه. إلا 
أن الفقه كان أشهر علومه. وأكثر مفهومه ومعلومه. عنه تقتبس أنواره. ومنه يقتطف ثمره ونواره. وكان بالبحرين امامها 
الذي لا يباريه مبار. وهمامها الذي يصدق خبره الاختبار. مع سجاي تستمد منها المكارم. ومزايا تستهدي محاسنها 


١١ه سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر ابن معصوم الحسني ص‎ )١( 
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الأكارم. وله نظم كثير ما يمده بالفخر. وكأنما يقده من الصخر. فمنه قوله رحمه الله تعالى. 
قل للذي غاب فعاب الذي ... قلت وقلت النبر مني ضروس 

لا تمتحنها تمتحن أنها ... دليلة قد دليت عن مروس 

بل وقئاتي صعدة صعبة ... تخبر أني الهبرزي الشموس 

وكانت وفاته في سنة إحدى وألف رحمه الله تعالى ولما بلغ شيخه الشيخ داود ابن شافير البحراني استرجع وأنشد بديهة 
هلك القصر يا حمام فغنى ... طربا منك في أعالي الغص ون 

وقال الشيخ جعفر بن محمد البحراني الخطي يرئيه 

جد الردى سبب الاسلام فانجد ما ... وهد شامخ دين الله فانهدما 

وسام طرف العلى غمضا وقد غربت ... شمس الضحى وحسام المجد قد ثلما 
الله أكبر ما أدهاك مرزئة ... قصمت ظهر التقى والدين فانقصما 

أحدثت في الدين ثلما لو أتيح له ... عيسى ابن مريم يأسوه لما التحما 

أي امرؤ يك أفجعت الأنام به ... فاستشعروا بعده التزفار والالما 

كل يزير ثناياه أنامله ... حزنا عليه ويدميها له ندما 

وينثرون وسلك الحزن ينظمهم ... على الخدود عقيق الدمع منسجما 

لهفي وما لهفي مجد علي على ... مجد تفرق أشتاتا فما التأما 

لهفي على كوكب حل الثرى وعلى ... بدر تبوء بعد الأبرج الرجما 

ايه خليلي قوما واسعدا دنفا ... أصاب أحشاه رامي الحزن حين رمى 

نبكي خضم علوم جف زاخره ... وغاض طاميه لما فاض والتطما 

نبكي فتى لم يحل الضيم ساحته ... ولا أباح له غير الحمام حمى 

ذا منظر يبصر الأعمى برؤيته ... هدى وذا منطق يستنطق البكما 

لو علم الوحش ما ينشيه من حكم ... لراحت الوحش من تعليمه علما 

أو أسمع الأسد شيئا من مواعظه ... لظلت الأسيد خوفا تكرم الغنما 

لو أنصف الدهر أفنانا وخلده ... وكان ذلك من أفعاله كرما 

ما راح حتى حشا أسماعنا دررا ... من لفظه وسقى أذهاننا حكما 


كالغيث لم ينأ عن أرض ألم بنا ... حتى يغادر فيها النبت قد لجما 


كأنه وضريح ضم جثته ... ذو النون يونس لما أن له التقما 
يا قبره لأعداك الدهر منسجم ... من المدامع هام يخجل الديما." )١(‏ 


)١(‏ سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر ابن معصوم الحسني ص/757 
؟ 5١١‏ 


*7-سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر ابن معصوم الحسني ( )١١١9‏ 
'ويمنحني الجرعاء حي ثوروا ا بالقلب ثايرة الظعون واربضوا 

ولقد دعوت ووجد شوقي مقبل ... بهم ووجه الصبر عني معرض 

ردوه أحيا يرده أو فالحقوا كلى به فالحى لا يتبتعض 

نفسوا بردهم النفيس وعوضوا ... عنه الأسي بعدا لما قد عوضوا 


يا صاح هل يهب التجلد واهب ... أو يقرض السلوان عنه مقرض 


وأبي لقد عز العزاء وما بقى ... بيدي من سيف التجلد مقبض 
الفطنيع» مع واد السلو ومااعسى , .. يق عقبي قاد واد مشض 

ومن محاسن مرائيه قوله يوقي الشيخ أبا علي عبد الله بن ناصر بن حسين بن المقلد من بني وائل للسنة الحادية بعد 
الألف 

أكف البرايا من تراسهم صفر ... وبيض المنايا من دمائهم حمر 

وخيل الرزايا ما تزال معدة ... تقاتلنا فرسانها ولها النصر 

تكر علينا البيض والسمر بالردي ... فتبلغ ما لا يبلغ البيض والسمر 
ومورد هذا الأمر مر وأنه ... لأعذب شيء عندنا ذلك المر 

خليلي من أبناء بكر بن وائل ... قفا واندبا شيخا به فجعت بكر 
وبدرا تراى للنواظر فاهتدت ... به برهة ثم اختفى ذلك البدر 

وعضبا ثنت أيدي النوايب حده ... وكان اعتراها من مضار به عقر 
أرامي الردى أخطأتنا وأصبته ... أسأت بنا شلت أناملك العشر 

فيا أيها الثاوي الذي اتخذ الثرى ... مقاما فهل لا كان في صدري القبر 
وهل لاستخار الغاسلون مدامعي ... لجسمك غسلا ثم شيب به السدر 
فإن جعل الماء القراح بزعم من ... راه لكم طهرا فأنتم له طهر 

وإن بليت أكفانك البيض في الثرى ... فما بلى المعروف منك ولا الذكر 
كأنك مغناطيس كل مهذب ... فما كامل إلا وفيك له قبر 

ليهنك فخرا إن ظفرت بتربه ... يعفر خدا دون إدراكها العفر 

ثوابك من آل المقلد سيد ... هو الذهب الابريز والعالم الصغر 

فتى كرمت أباؤه وجدوده ... وطابت مساعيه فتم له الفخر 

عفيف ملاث البرد عن كل زلة ... وفي أذنه عن كل فاحشة وقر 

جواد له في كل أنملة مجد ... بصير له في كل جارحة فكر 


51١117 


وي ١‏ بلد الحظ اعتراك لفقده ... مدا الدهر كسر لا يرام له جبر 
من الآن بدوٌ الشر فيك وأنه ... لمتصل باق وآخره الحشر 

فأي فتى لا يرهب الضيم جاره ... فقدت ويسر لا يمازجه عسر 
وليث وغى لو قبابل الليث أعزلا ... وحاربه لم يغنه الناب والظفر 
فاقسم لولا موته في فراشه ... لجردت البيض المهندة البتر 
وأرعشت الملد المثقفة السمر ... وأقبلت الخيل المسومة الشقر 
عليهن من آل المقلد غلمة ... مساعير حرب لا يضيع لهم وتر 
تثقف ملاد الرماح أكفهم ... وتمنحها طولا إذا شأنها قصر 
كأنهم والسابغات عليهم ... إذا ما دجى ليل الوغى أنجم زهر 
ولو خلد المعروف في الناس واحدا ... لخلد عبد الله نائله الغمر 
ولكنها الأيام جاءته تبتغي ... نوالا فأولاها نوالا هو العمر 

فيا قبره حياك منعبق الكلا ... ونشر من ابراده حولك الزهر 

بنيه اصبروا فالصبر أجمل حلة ... تردي بها من مس جانبه الضر 
فلولا انقضا الأعوام ما فني الدهر ... ولولا فنا الأيام ما نفد الشهر 
ودونكم من لجة الفكر درة ... منظمة يعنو لها النظم والشهر 


وعذراء من حر الكلام خريدة ... بأمثالها في الشعر يفيك العفن" (1) 

هم *-سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي ( )١١١5‏ 

"أمامه ضئيله لتستبين بها سبيله المحيله ودليله فيها من الحديدة ابره لو أخذتها في عشقها للمغناطيس فتره لهمنا 
هيام الشعرا في كل واد ولأضللنا قصد الطريق والرشاد هذا وأمواج متدافعة متقاذفه ترجف الراجفة فتتبعها الرادفة وتذهب 
الغاشية المضمحلة فتعقبها الناشئة المستقلة وما كفى البحر مرارة طعمه في الأفواه واحتياج ضيقه إلى قطرة من المياه 


حتى اكفهر وجهه واسود وتجعد وأربد فكأنه مزج بدم الفرصاد أو خلق من مرائر الحساد أو ذابت فيه من أعداء الدين 
الأكباد يغر الناظر بالسكون ثم يكون منه ما يكون ولا يسمع للشكوى ولا يري للبلوى والماء وإن جعل الله منه الحيوان 
فقد أسند إليه في الجملة الطغيان في قوله سبحانه في الفرقان إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية وما برحت عادته 
من تجأوز الحد غير عارية وكيف براكبه إذا حلت السحب عز إليها وسيكم المسافر تواليها وهزت البروق سيوفها في كل 
طريق ف ١‏ ختفت الأبصار بالبريق وأرفضت منه شعل الحريق ومن كابد أخطاره فهو عن استحسان ركوبه يرى وإن استخرج 
منه الحيلة الفاخرة وأكل اللحم الطري على ان من مزاياه الشريفة حمله عساكر الموحدين إلى غزو أعداء الدين وخلاصة 
القصة لم تزل السفينة تعلو بنا علو الحق إلى الأفلاك حتى كإننا نمسح وجه السماك ونسبح مع الأملاك وتسفل بنا سفول 


”1١7/ص سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر ابن معصوم الحسني‎ )١( 
51١15 


الباطل إلى الدرك حتى نسبح مع السمك ونحن نرتقص لا من طرب ونرعد والقلوب من الرجف تقوم وتقعد وكأننا في 
جوفها حب في حوصله ولا نتكلم إلا بالاسترجاع والحوقلة وقد تبرقعت الوجوه بصبغ الورس وثبت المسامع عن الجرس 
وبطل الحذر والحدس ورب قائل قد كان عمى أوصاني أن لا أركب البحر ولا يراني متهكما بنفسه بنفس يكاد يتبرأ منه 
عند خلسه 
ولقد حفظت وصاة عمي بالضحى ... إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم 
وما برحنا نبدي إلى الله الخشوع وهو أدرى ونتشبث بذيل الاستغاثة جرا وهلم جرا حتى ألقانا تيار الأقدار على المرفاً 
وما فينا إلا من لكاء النوتى وما تلكأ ثم صافحنا يمين السلامة ونفحتنا بميامن أولياء النعم كل كرامه ثم أبدلنا الغلك 
بأفلاك السروج وكأننا في السير نجوم وكأنها لنا بروج وطارت بنا خيول البريد وللفرانق بالهمالج عنف شديد يعتادها من 
وقع صوته أفكل عجيب ولقلوبها اذا نعر وجيب مريب فلا يده عندها بيضاء ولا وجهه إليها حبيب كم من كميت من 
خوفه كالميت وكم من ابلق كالعقعق قد مسه من سوطه أولق ثم ان وصل إلى المنزل العامر علك الشكيم إلى انصراف 
الزائر تصيح وعيونها من كراهة طلعته حول وتتمنى." )١(‏ 

5*-سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي ( )١١١5‏ 

"الشفاعة عند الحكام كثير الوعظ اليهم محترما لديهم له وجاهة كلية واقدام مع التوقير والاحترام من الخاص والعام 
ولد بدمشق في سنة ثمان وسبعين والف وبها نشأ واشغله والده بطلب العلم بعد ان تأهل لذلك فقرأ عليه في الفقه وعلى 
الشيخ إسماعيل الحائك المفتي الحنفي في الاصول والنحو وعلى الشيخ محمد أبي المواهب في مصطلح الحديث 
واجازه السيد محمد بن عبد الرسول البرزنجي المدني وبرع وفضل وساد وتصدر للتدريس بعد وفاة والده فدرس بالمدرسة 
الشامية البرانية في شرح المنهج وفي الاشهر الثلاث بالجامع الاموي في صحيح البخاري وصنف شرحا على المنحة 
النجمية في شرح اللمحة البدرية وشرحا على نظم نخبة الفكر لجده الرضي لم يشتهر واختصر كتاب جده محدث دمشق 
الشيخ محمد نجم الدين الغزي المسمى اتقان ما يحسن في الاحاديث الواردة على الالسن وسماه الجد الحثيث في 
بيان ما لبس بحديث واختصر السيرة النبوية للشيخ العلامة علي الحلبي وشرح منظومة النخبة التي نظمها جده رضي 
الدين الغزي وله غير ذلك وتولى افتاء السادة الشافعية بعد وفاة والده وحمدت سيرته بها وكان بدمشق مقداما له القول 
والكلمة النافذة ويحترمه اعيانها وله مزيد التعظيم عندها إلى ان مات وكأنت وفاته في يوم الجمعة ثاني شعبان سنة ثلاث 
تاريعن وفاتة ولك وذقن كرتم بقيرة الانعاة اليف اريناذنا رشي الله نينا ورثاه الشية عه الببهاي :الدمشقي 
والاديب عبد الرحمن بن محمد البهلول بقصيدة مطلعها 
قضاء الله من للخلق أوجد ... بنا يمضي تواني الشخص أوجد 
والعامري نسبة إلى عامر بن لؤي رضي الله عنه والغزي نسبة إلى غزة هاشم ولكن المحقق المتواتر انهم رؤساء العلم في 
دمشق ابا عن جد من حين وفودهم اليها وأول من قدم منهم إلى دمشق جد المترجم الكبير أحمد بن عبد الله في سنة 


٠١5/١ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي‎ )١( 
”1١ ١ 


سبعين وسبعمائة قاله لسخأوي وقال ابن قاضي شهبة تقي الدين في سنة تسع وسبعين وسبعمائة وقطنها واخذ بها عن 
ائمة اعلام كالشهاب الزهري والشرف الشريشي والنجم ابن الجأبي والشرف عيسى الغزي صاحب كتاب أدب القاضي 
وشرح المنهاج والبرهان الصنهاجي المالكي واذن له بالافتاء في سنة احدى وتسعين وبرع في الفقه واصوله وناب في 
الحكم عن القاضي شمس الدين الاحساء في اخر ولايته وعن غيره وولي نظارة البيمارستان النوري فحمدت ديأنته وعفته 
ودرس بعدة مدارس كالعذرأوية والناصرية والشامية والكلاسة والاتابكية بالصالحية وتصدر للاقراء وجلس لذلك بالجامع 
الاموي والف مؤلفات منها مختصر المهمات في ثلاث مجلدات وشرح الحأوي." 00 

0 *-سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي ( )١١١5‏ 

"قوله هل إلى الوصل إلى اخره مأخوذ من قول بعض المتقدمين 
ألا ليت شعري هل إلى الوصل شافع ... إلى أشعري حرت في وصفه الجلي 
فنعمان خديه لقلبي مالك ... ولا تعجبوا من ردفه فهو حنبلي 
وأحسن منه قول الآخر 
قلت وقد لج في معاتبتي ... وظن ان الملال من قبلي 
خدك ذا الاشعري حنفني ... وكان من أحمد المذاهب لي 
حسنك مازال شافعي أبدا .... يا مالكي كيف صرت معتزلي 
ولما أراد الوالد الحج سنة ثمانين ومائة وألف كتب للأبواب السلطانية ذلك وطلب الاذن فرسم له بالاذن وأن يكتب على 
مسائل الفتوى ولده أخي المترجم فعزم على الحج وتعاطى لوازم الطريق ثم ان الأخ في غضون تلك الأيام مرض وازداد به 
المرض حتى مات صباح يوم الاربعاء رابع شوال من السنة المذكورة ودفن داخل دارنا في مدرسة الجد النقشبندية البرانية 
في محلة سوق صاروجا واجتمع للصلاة عليه وعلى دفنه جميع علماء وكبراء وامراء دمشق ودفنه الوالد بيده وحزن لفقده 
كثيرا لكنه لم يبد جزعا وصبر واحتسب وأقام عمي المولي الأجل حسين المرادي مكانه وحج وأنا معه وحزن الناس لفقد 
الأخ وكثر عليه يوم موته العويل والبكا وكان من نجباء عصره وأفراد مصرء ورثاه جماعة من الادباء أنشدني من لفظه 
لنفسه صاحبنا الأديب شرف الدين مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد اللوجي الشافعي الدمشقي هذه القصيدة 
اجمر الغضا بين الجوانح مضرم ... ام الحزن في الاحشاء جاش له الدم 
ام الدهر أودت نائبات صروفه ... فقلب البرايا بالأسى منه مفعم 
يؤلمني الفقد المشت فانثنى ... وأدمع عيني كالغمائم سجم 
ويحسب مسرور الفؤاد من انطوى ... على حرق والقلب منه مقسم 
الا في سبيل الله نفس ركية ... وراضية مرضية وهي ترحم 
هو الدرة العلياء قدرا وقيمة ... وجوهرة الفضل التي لا تقوم 


١١/8/1١ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي‎ )١( 


51١15 


سأعتب هذا الدهر لو كان يرعوي ... لعتبي أو يصغي لقول ويفهم 

لما ذاد هاه بالمنية بغتة ... وكان التروي واجبا والتلزم 

وما هي الا فلتة منه افلتت ... واحسبه من بعد ذلك يندم 

قضى الله أن يقضي لشرخ شبابه ... فتى وفتى يبقى إلى حين يهرم 

وذلك ما لا بد منه وكلنا ... مطيع لأمر الله حقا مسلم." )١(‏ 
*-سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي ( )١١١5‏ 
"عله قد ساء ظنافبنا أورث ضغنافنجازيه ويعني 

وقال مخمسا بيتي الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه 

تهاجمت الأهوال من كل جانب ... علي ودهري خصني بمصائب 

وقوم رأوني ذا جفون سواكب ... يقولون ان الصرا كرم صاحب 

صدقتم ولكن قد تقضي به عمري 

فيا قوم من لي قد اضر بي العنا ... ولم أدر يوما أية ساعة الهنا 

هبوا ان صبري صار طبعا وديدنا ... إذا كنت ذا صبر ولم أبلغ المنى 

ومت أنا من يجتني ثمر الصبر 

وله غير ذلك وكأنت وفاته في سنة احدى وستين ومائة وألف ودفن بتربة الباب الصغير بالقرب من سيدي بلال الحبشي 

رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. 


أحمد الخليفي 

أحمد بن محمد بن عطية بن أبي الخير القاهري الشافعي الشهير بالخليفي الشيخ الامام العالم العلامة المفنن الفقيه 
المحقق أبو العباس شهاب الدين أخذ عن الشمس محمد ابن دأود العناني والجمال منصور بن عبد الرزاق الطبوعي 
والشهاب أحمد بن عبد اللطيف الشبيشي وغيرهم وكان فردا من أفراد العالم وكأنت وفاته سنة سبع وعشرين ومائة وألف 
ورثاة تلميذه الجمال عبد الله الشبرأوي بقصيدة طويلة مطلعها 

لا تأمن الدهر ان الدهر خوان ... يعطي ولكن عطايا الدهر حرمان 

ولا تخل ان عين الدهر نائمة ... الدهر يقظان والانسان وسنان 

لا تحسبن المنايا عنك غافلة ... لها اليك وان لم تدر امعان 


كل ابن انثى فان الموت يصرعه ... قد استوى فيه أشياخ وشبان 


١417/١ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي‎ )١( 


51١ 1١/ 


وهى طويلة مشتملة على محاسنه وقد كان آية من آيات الله العظام رحمه الله تعالى 


أحمد السلامي ابن أغري يبوزي 
أحمد بن محمد السلامي الشهير بابن أغري يبوزي الدمشقي كان أحد أعيان جند دمشق أديبا نحويا صوفيا بارعا منشيا 
وله شرح على الشاهدي بالعربي وأودعه مقولات مستحسنة وكان مسكنه في دار بمحلة سوق صاروجا وصار تذكره جي 
دفتر خانة التيمارات التي كأنت سابقا في دمشق ورفعت عنها وسافر." (1) 

9*"-سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي ( )١١١5‏ 

"ومن مقطعاته قوله مضمنا 
كن حليما ما تستطيع وأحسن ... لجميع الأخوان والخلان 
ان من كان محسنا قابلته ... بجميل عوائد الاحسان 
وقال مداعبا لابن المليحي 
يا سيد أو حبيبا ... بالخبر لا زلت تذكر 
تدعى بابن المليحي ... وأنت أبلوج سكر 
وكأنت وفاته في سابع وعشرين رمضان ليلة القدر سنة سبع ومائة وألف ودفن بتربة مرج الدحداح وسيأتي ذكر ولده 
محمد ان شاء الله تعالى ورقاة جماعة من الفضلاء الاعلام منهم الاستاذ الأعظم الشيخ عبد الغني النابلسي فال مؤرخا 
أحمد النجي قد ما ... ت فاصبر واصطبر 
قد أتى تاريخه ... ليلة القدر قبر 
وقال أيضا 
أحمد الكنجي أحمد خل ... فاضل خلقه احتمال وصبر 
مات شهر الصيام ليلة قدر ... وله من الهه كان جبر 
يا لست هبارك كدت حص ...للك أرضعه ليلة القدر 'قبر 
ومنهم نابغة الأدباء السيد أمين المذكور فال 
يبكيه متى ما بقيت ... قديم ود لا يحول 
ان كان فارق ناظري ... فله بأم شائي مقيل 
خطب الكيجي الجليلي ... ولي به الصبر الجميل 
لو كان يفدي لأفتدا ... ه الناظر الدامي الكليل 
ما للأماقي لا تفيض ... لحطبه منها سيول 


١87/١ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي‎ )١( 


51١17 


حتى تفيض نفوسنا ... وتضلها منها عقول 


أحمد النحلأوي 
أحمد بن مراد بن أحمد الشهير بالنحلأوي الأحمدي الدمشقي المولى المشهور العارف الخاشع الناسك المستغرق في 
أبحر المشاهدة والعرفان كأنت له مكاشفات خارقة وكرامات ظاهرة وللناس فيه اعتقاد وافر عظيم وهو بركة الشام وأحواله 
وأطواره غريبة مع التغفل الالهي والجذب وترددت إليه الناس من الخاص والعام." )١7‏ 

٠غ‏ 4*-سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي ( )١١١5‏ 

"صبي من أعلى سطح عال ولم يبق به رمق فحملوه ودخلوا به إلى الشيخ فوضعوه بين يديه فمسكه وهزه فعادت 
روحه إليه بعدما أيست منه حياته ومنها وكان دخل إلى محله الآن ونصب السلم وصعد إلى السطح ولم يدر أحد ما 
السبب ثم نزل وبعد حصة من الزمان خرج إلى الشجرة ولد لأهل المحل وتعلق بغصن منها فسقط على السلم ومنها إلى 
المسطبة فغشى عليه فحمل إليه ووضع بين يديه فأمر يده عليه وهزه فشفى لوقته مما به ومنها ما أخبرني به بعض محبيه 
قال خرجت إلى الحج فجئت المدينة ليلا فرأيت صبيانا تجاه شباك الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأون الموالد فقلت 
لهم قرأو لي أربعين مولدا فصرت أقول هذا المولد على 
اسم فلان وهذا لصديقي فلان فخطر في خلدي جناب الشيخ حفظه الله تعالى فقلت لهم اقرأو لي مولدا يكون مقدار 
الجميع ختاما لهذه الموالد على اسم الشيخ أحمد النحلأوي فقرأوه وختموه وأهدوه للشيخ حفظه الله تعالى فلما ذدروا 
اسمه مدت يدمن الشباك وبدرت عليهم المصاري فأردت أن آخذ منهم شيأ فلم يمكنوني وقالوا يا سيدنا ان صاحب 
هذا المولد أعطانا فنظرت إلى الشباك فرأيت رجلا بصفة جندي واقفا والشعرية لا يمكن مد اليد منها فعلمت أن الشيخ 
حضر هنا ومنها وقد اجتمع عنده صبيحة يوم الثلاثاء أشخاص أحدهم من الميدان وآخر من الصالحية والثالث من باب 
توما فقال أحدهم كان الشيخ نائما عندي بالأمس فقال له الآخر لا فإنه كان عندي فقال الثالث كل منكما لم يصدق 
كان بالأمس عندي فحلف كل بالطلاق على ما ادعاه مع أنه كان نائما في محله تلك الليلة ومنها ما شاهده الوزير 
سليمان باشا العظم والي دمشق وأمير الحج قال دخلت الحرم في مكة ليلا فوجدت الشيخ وجماعته يذكرون الله تعالى 
فيه ومنها ما أخبرته بعض تلامذته أن الشيخ في الحج يرى عيانا في الطريق وأنه شاهده مرارا ومنها ما أخبر به أنه لما 
ذهب الوزير سليمان باشا المذكور إرى الدورة جاء إلى عنده الشيخ هو وفقراؤه فلما بلغه زيارة الشيخ قام ولاقاه وانسر 
غاية السرور فجلس الشيخ والفقراء عنده فطلب من الشيخ الاذن إلى طبريا فقال له ايش لك عندهم فقال له يا سيدي 
ان حضرة السلطان أرسل جنجانه وفرمان ان أركب عليهم فأجابه بقوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري 


نفس بأي أرض تموت فتروع الباشا من هذا الكلام ثم ان الشيخ عاد إلى زأويته وبعد خمسة عشر يوم جاء الخبر بأن 
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سليمان باشا توفي وجئ به محمولا بتخت إلى دمشق ودفن بمقبرة باب الصغير ومنها انقلاب الحجر ذهبا حين نظر 
إليه قال الجعفري كنا في زيارة سيدي أبي يزيد البسطامي رضي الله عنه صحبة الشيخ والاخوان وكان الشيخ جالسا بقرب 
الضريح فجاء رجل من الاخوان بحجر مستدير مقدار خمسة أرطال ووضعه بين يديه وقال له يا سيدي لو كان هذا ذهبا 
كنا تججنا به وانبسطنا فقال له وقد نظر إلى الحجران لله رجالا إذا نظروا إلى الحجر يصير ذهبا ثم أمره بحمله فلم 
يقدر يزعزعه من محله فقال له يا سيدي ما قدرت على رفعه وقد صار ذهبا فنظر إليه ثانيا وقال رده إلى محله فاقتلعه 
كما جاء به أولا على هيئة الحجرية ومنها ما حكاه الجعفري المذكور قال كنا ذهبنا لزيارة السيدة زينب بصحبته فجلسنا 
في أثناء الطريق وأوقدنا نارا فقال بعض الحاضرين لما أردنا المسير يا سيدي ضع لي راحتين من هذه النار في ذيلي 
فغرفها براحتيه ووضعها في ذيله وسرنا إلى أن قطعنا الطريق فرماها وهي متوقدة ولم يتأثر ذيل جوخته بها أصلا وكان 
جديدا فكأنه لم يوضع فيه شيء أصلا وقد ذكر الجعفري له كرامات غير الذي ذكرناها ولكن نحن أردنا الاقتصار ولو 
أردنا التطويل في بعض ما ذكر من مزاياه لأعبي الأوراق نشره وتحريره والقول الصحيح المجمع عليه أنه فرد وقته وولي 
عصره وكأنت وفاته في سبع عشر جمادي الثانية سنة سبع وخمسين ومائة وألف ودفن بالمدرسة الخاتونية التي كان 
يقيم بها الذكر عند المحكمة وإلى الآن يتبرك به ويزار ورثاه الأديب عبد الرحمن البهلول بهذه القصيدة مؤخرا وفاته 
بقولهفلان وهذا لصديقي فلان فخطر في خلدي جناب الشيخ حفظه الله تعالى فقلت لهم اقرأو لي مولدا يكون مقدار 
الجميع ختاما لهذه الموالد على اسم الشيخ أحمد النحلأوي فقرأوه وختموه وأهدوه للشيخ حفظه الله تعالى فلما ذكروا 
اسمه مدت يدمن الشباك وبدرت عليهم المصاري فأردت أن آخذ منهم شيأ فلم يمكنوني وقالوا يا سيدنا ان صاحب 
هذا المولد أعطانا فنظرت إلى الشباك فرأيت رجلا بصفة جندي واقفا والشعرية لا يمكن مد اليد منها فعلمت أن الشيخ 
حضر هنا ومنها وقد اجتمع عنده صبيحة يوم الثلاثاء أشخاص أحدهم من الميدان وآخر من الصالحية والثالث من باب 
توما فال أحدهم كان الشيخ نائما عندي بالأمس فقال له الآخر لا فإنه كان عندي فقال الثالث كل منكما لم يصدق 


كان بالأمس عندي فم لف كل بالطلاق على ما ادعاه مع أنه كان نائما في محله تلك الليلة ومنها ما شاهده الوزير 
سليمان باشا العظم والي دمشق وأمير الحج قال دخلت الحرم في مكة ليلا فوجدت الشيخ وجماعته يذكرون الله تعالى 
فيه ومنها ما أخبرته بعض تلامذته أن الشيخ في الحج يرى عيانا في الطريق وأنه شاهده مرارا ومنها ما أخبر به أنه لما 
ذهب الوزير سليمان باشا المذكور إلى الدورة جاء إلى عنده الشيخ هو وفقراؤه فلما بلغه زيارة الشيخ قام ولاقاه وانسر 
غاية السرور فجلس الشيخ والفقراء عنده فطلب من الشيخ الاذن إلى طبريا فقال له ايش لك عندهم فقال له يا سيدي 
ان حضرة السلطان أرسل جنجانه وفرمان ان أركب عليهم فأجابه بقوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري 


نفس بأي أرض تموت فتروع الباشا من هذا الكلام ثم ان الشيخ عاد إلى زأويته وبعد خمسة عشر يوم جاء الخبر بأن 
سليمان باشا توفى وجيئع به محمولا بتخت إلى دمشق ودفن بمقبرة باب الصغير ومنها انقلاب الحجر ذهبا حين نظر 


إليه قال الجعفري كنا في زيارة سيدي أبي يزيد البسطامي رضي الله عنه صحبة الشيخ والاخوان وكان الشيخ جالسا بقرب 
الضريح فجاء رجل." )١(‏ 

)١١١5 ( سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي‎ “0١ 

"من الاخوان بحجر مستدير مقدار خمسة أرطال ووضعه بين يديه وقال له يا سيدي لو كان هذا ذهبا كنا تججنا 
به وانبسطنا فقال له وقد نظر إلى الحجران لله رجالا إذا نظروا إلى الحجر يصير ذهبا ثم أمره بحمله فلم يقدر يزعزعه من 
محله فقال له يا سيدي ما قدرت على رفعه وقد صار ذهبا فنظر إليه ثانيا وقال رده إلى محله فاقتلعه كما جاء به أولا 
على هيئة الحجرية ومنها ما حكاه الجعفري المذكور قال كنا ذهبنا لزيارة السيدة زينب بصحبته فجلسنا في أثناء الطريق 
وأوقدنا نارا فقال بعض الحاضرين لما أردنا المسير يا سيدي ضع لي راحتين من هذه النار في ذيلي فغرفها براحتيه 
ووضعها في ذيله وسرنا إلى أن قطعنا الطريق فرماها وهي متوقدة ولم يتأثر ذيل جوخته بها أصلا وكان جديدا فكأنه لم 
يوضع فيه شيء أصلا وقد ذكر الجعفري له كرامات غير الذي ذكرناها ولكن نحن أردنا الاقتصار ولو أردنا التطويل في 
بعض ما ذكر من مزاي اه لأعبي الأوراق نشره وتحريره والقول الصحيح المجمع عليه أنه فرد وقته وولي عصره وكأنت 
وفاته في سبع عشر جمادي الثانية سنة سبع وخمسين ومائة وألف ودفن بالمدرسة الخاتونية التي كان يقيم بها الذكر 
عند المحكمة وإلى الآن يتبرك به ويزار ورثاه الأديب عبد الرحمن البهلول بهذه القصيدة مؤخرا وفاته بقوله 
زر مقاما مباركا بمزايا ... حضرة الشيخ أحمد النحلأوي 
وتوسل إلى الاله بصدق ... فيه يظفر بكل ما أنت نأوي 
كان في أهل جلق الشام قطبا ... واضح السر للكمالات حأوي 
وهو مستغرق بمولاه حقا ... كشحه عن سواه بالصد طأوي 
قد أصبنا به فصبر جميل ... عظم الأمر حيث عز التدأوي 
ولئن غاب شخصه ان فينا ... منه سرا يرجى الدفع البلأوي 
ان لله في البرايا خواصا ... ساريات في كل رطب وذأوي 
أيها الخل خل عنك أنتقادا ... فهو يغضي إلى ارتكاب المسأوي 
انما الاعتقاق أسلم قطعا ... عن ذي العلم ثابت بالفتأوي 
أمة الدين أجمعت ان ذا من ... سادة صالحين لأوتك غأوي 


قد حباه الا له رتبة قلس ... وهى علياء لم تئل بالدعأوي 


دام روح الرضى وريحان فضل ... في ضريح أمسى له متنأوي 
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قد قضى يوم جمعة في جمادي ... آخر في النعيم لا زال ثتأوي 


جاء تاريخه ببيت فريد ... راق معنى لسامع ولرأوي." (1) 


5" سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي ( )١١١5‏ 

'"أشعك الدهر قد بنيت ديارا ... عش بسعد في ظلها الممدود 
من رآها يقول من غير شك ... هذه الدار من جنان الخلود 
وقال أيضا 
لا زلت يا دار طول الدهر عامرة ... ولا تعداك اقبال واسعاد 
ولا برحت بيمن السعد مشرقة ... يرتاح في ربعك المعمور قصاد 
وكتب إليه السيد الأمين المحبي يمدحه حين ولي نيابة حكومة الشرع بقوله 
ليس بالفخر مدحة المعشوق ... انما الفخر مدحة الصديقي 
ماجد كل ماجد من علاه ... يرتقي فوق هامة العيوق 
لوذعي يكاد بالفكر يدري ... ما درى الغيب من خيال رقيق 
فاضل أبدعته أيدي قدير ... لترى فيه صنعة التخليق 
جمعت فيه ما تفرق دهرا ... فتعجب للجمع والتفريق 
ولي الشام نائبا فاطمأنت ... كل أسرارنا بمحض الوثوق 
أيها الفاضل العريق الذي ند ... عوه فينا بالفاضل المنطيق 
ان لي ذمة تشبثت فيها ... من معاليك بالصدقي الصدوق 
انأمن حاله لديك عيان ... وسكوتي يغنيك عن تنميقي 
فارغ ودي بقيت في دل أمر ... نافذ القول عاملا بالحقوق 
وبالجملة فقد كان المترجم من رؤساء دمشق المنوه بهم والمعول عليهم وكأنت وفاته فجأة في ليلة الجمعة بعد المغرب 
الثامن والعشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين ومائة وألف ودفن يوم الجمعة في تربة الشيخ أرسلان رضي الله عنه 
بمشهد عظيم حافل وكان قبل موته حصل له عارض سودأوي ومرض فانزوى في داره وعولج كثيرا ولم يفده شيء إلى أن 
مات إووقاة الاستاذ الشيخ عبد الغي النايلسي السشقي بقضيدة مطلغها 
عزيز قوم كان لا يذلبمهو على أسلافه يذلأوصافه محض الثنا مشيرة 
بأنهم لفضلهم محلمن نسل صديق النبي ليس فيباطنه حقد وليس غل 
ونسل طه المصطفى أيضا كمايعرف من عقد له وحلوآأسفي على شريف طبعه 
ذاك الذي بالجود لا يذلكان هماما كيفما قصدتهوجدته لا يعتريه كل 


٠١4/١ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي‎ )١( 
5١ 


يحل كل مشكل لكل منأموره تكاد لا تحلتواضع يزينه مع رفعة 
وهو الكثير ما هو الأقلوكان ركنا في دمشق عمدةللكل يحتاج إليه الكل 
مهذب الأخلاق صعب المرتقسحديثه الشهي لا يملكأنه الروض ذهت أزهاره 
وكلل الأوراق منه الطل." )١(‏ 

“4 4 *-سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي ( )١١١5‏ 

"الطبع واللطف وحسن المعاشرة ومعرفة اللغات الثلاث التركية والعربية والفارسية ولد في سنة ست وأربعين بعد 
الألف ونشأ في طلب العلم حتى ان والده كان فقيرا جدا وصنعته الحياكة فكان ولده المترجم يفر من حانوته ويجئ إلى 
الجامع الأموي ويقرأ القرآن ولا يشتغل في صنعة والده وكان ذلك مما يحمق والده ويصعب عليه ولزم الاشتغال في العلوم 
فقرأ على جماعة منهم الشيخ إسماعيل النابلسي الدمشقي وهو أجلهم والعالم الشيخ محمد المحاسني والولي الشيخ أبو 
بكر الشهير بمعزل الطرقات والشيخ إبراهيم الفتال والشيخ محمد علاء الدين الحصكفي وجل أنتفاعه عليه والملا محمود 
بن عبد الرحمن الكردي والشيخ عبد الباقي الحنبلي وأجازه اجازة حافلة بخطه واشتهر وشاع واستفاد وأفاد وتصدر للأفادة 
بالجامع الأموي وفي مسجد المغيربية وبالدويلعة وكان يقري بالأموي الدروس في الاسبوع في غالب الأيام في فنون 
عديدة ما بين اصول وفقه وكلام ونحو وبلاغة وغير ذلك من أنواع العلوم وقرأ عليه غالب فضلاء دمشق وأنتفع به جماعة 
وصار مدرسا بمدرسة الشبلية بالصالحية في سنة اثنين ومائة وألف وتولي افتاء الحنفية بدمشق من غير طلب ولا تعرض 
في سنة سبع فباشرها بهمة علمية لا دنيوية واستمر مفتيا إلى أن مات وفتأويه متدأولة حتى ان تلميذ وقريبه الشيخ إبراهيم 
ابن محمد المعروف بالشامي المتوفي في سنة سبع وعشرين ومائة وألف جمعها وجعل لها خطبة ونسخها الآن موجودة 
وولي خطابة الجامع الأموي في سنة ثمان فارخ توليته تلميذه الشيخ صادق الخراط بقوله 
مذاما م العلوم قام خطيبا ... وترقى إلى المقام السعيد 
وبدا نور وجهه قلت أرخ ... زين بالنور منبر التوحيد 
وعلى كل حال فقد كان شيخ وقته بالفقه وغيره وكأنت وفاته في ثالث عشر جمادي الأولى سنة ثلاث عشرة ومائة وألف 
ودفن بتربة الباب الصغير بالقرب من أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنهما ورثام السيد مصطفى الصمادي مؤرخا بقوله 
مفتي دمشق خطيبهاعلامة الاعلامالكامل المولي الهما 
م أجل كل همامصدر الشريعة كنزهابحر العلوم الطامي 
كهف الأيمة وارث النعمان خير امامعلم الهداية ركنها 
بدر العلاء الساميذو الهمة العلياء والمجد الأثيل النامي 


فرد الوجود وغوثهغيث الأنام الهامي العابد النساك اف." (5) 


575/١ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي‎ )١( 
؟‎ 01/١ (؟) سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي‎ 
ترد ادق‎ 


؛ 4 *-سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي ( )١١١5‏ 

"ايساغوجي للفناري وحاشية على شرح رسالة الوضع للعصام وحاشية على الفقه الأكبر للأمام الأعظم أبي حنيفة 
النعمان رضي الله عنه وحاشية على شرح عقائيد السعد وحاشية على شرح السنوسية للقيرواني وغير ذلك من الحواشي 
وله رسائل كثيرة في علم التصوف وأما تعاليقه وكتاباته فلا يمكن احصاؤها وتردد إلى القدس مرات للزيارة ماشيا على قدم 
لتجريد ولزيادة الخليل أيضا عليه السلام وحج إلى بيت الله الحرام وجأور بالمدينة المنورة وكان مواظبا على نوافل العبادات 
من الصيام والصدقة وعيادة المرضى مشهود الجنائز وحضور دروس العلم مع قدمه الرأسخ في المعلوم وكان مقبول الشفاعة 
عند الحكام مع عدم تردده اليهم وصدعهم بالمواعظ إذا اجتمع بهم وعدم قبول جوائزهم حتى ان الوزير رجب باشا كافل 
دمشق لما كان واليها زار الشيخ مرة وكان يعتقده ويحبه فطلب منه الدعا فقال له والله ان دعاي لا يصل إلى السقف 
وما ينفعك دعائي والمظلومون في حبسك يدعون عليك وعرض عيه مائة دينار فأبى أن يقبلها وقال له ردها على 
المظلومين الذين تأخذ منهم الجرائم ولم يزل على طريقته هذه إلى أن مات وكأنت وفاته في ليلة الثلاثاء سادس عشر 
شعبان سنة ثمان وثلاثين ومائة وألف وقد قارب المائة أو جأوزها وهو ممتع بحواسه وعقله ودفن بتربة باب الصغير ولم 
يشعر غاب الناس بموته وأنشد الاستاذ الأعظم الشيخ عبد الغني النابلسي في تاريخ وفاته قوله 
قد كان في بلدتنا كامل ... وهو الامام المفرد الواحد 
شيخ العلوم الياس نجم الهدى ... ومن هو الموجود والواجد 


من بعده مات التقى أرخوا ... ومات الياس التقى الزاهد 


وقد رثاه الشيخ الامام الفاضل الكامل إبراهيم المفتي بقضاء بلدة أريحا متخلصا بمدح الاستاذ عبد الغني النابلسي فقال 
لقد ثلمت من الاسلام ثلمه ... بها حصلت لجمع الناس غمه 

لموت الياس مولى كان حبرا ... جليلا زاهدا وعلى همه 

بأنواع العلوم حتى تلي ... وطاعات مع الاخلاص جمه 

فحق لمثله يرثي وينعي ... وتبكيه الأنام ولا مذمه 


لأن لفقده اندرست علوم ... سقى قبرا حواه الله رحمه 


وأسكنه قصورا عاليات ... بجنات وواصله بنعمه 
وقابله ببشر لقاه أرخ ... ومحض نداه جودا منه عمه 
وأبقى الله للاسلام مولى ... وعبدا للغنى عنيت اسمه 
حوى مجدا وحاز تقى وزهدا ... وجرد في طريق القوم عزمه." 00 
ه؛ *-سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي ( )١١١5‏ 


7177/١ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي‎ )١( 
5١ 


"'عشر خطب على المنبر الشريف بعد ماكان حافظا للقرآن ويطلب العلم على مشائخه بالقدس كالشيخ محمد 
الخليلي والسيد مصطفى اللطفي والشيخ عامر وعمه الشيخ نور الله بن جماعة والشيخ المحدث أحمد الموقت القدسي 
وأجازه علماء مصر بالمراسلة وعلماء دمشق بقراءة الحديث والتفسير وسائر العلوم النقلية والعقلية فمن علماء الأزهر 
الشيخ محمد بن أحمد الأسقاطي الحنفي والشيخ عبد الله الشبرأوي الشافعي والشيخ محمد الدفري الشافعي والشيخ 
أحمد الملوي الشافعي ومن علماء دمشق الاستاذ الشيخ عبد الغني النابلسي والعالم حامد العمادي مفتي الحنفية والشيخ 
أحمد المنيني والشيخ صالح الجينيني والشيخ علي بن كزبر وكان المترجم يقرأ القرآن تماما غالبا كل يوم في الصلوات 
الخمس وفي سنتها وقد كان يصلي ركعتين ليلا يختم بهما القرآن تماما وقد وقع ذلك منه مرارا مع اشتغاله بالمطالعة 
وبمصالح العباد وصنف أدعية سماها النور الوضاح ونجاة الأرواح وكان فاضلا فقيها فرضيا تولى افتاء الحنفية بالقدس 
سنة اثنين وسبعين نحو عشر سنين وله فتأوي تسمى البدريه نحو عشرين كراسة وكأنت وفاته في صفر سنة سبع وثمانين 
ومائة وألف ودفن بباب الأسباط بتربة اليوسفية بالقدس وسيأتي ذكر والده محمد ان شاء الله تعالى ورثاه الشيخ محمد 
التافلاتي مفتي الحنفية بالقدس بقوله 
لفقدك بدر الدين تشكو المنابر ... وينديك الأقصى وتبكي المحابر 
وهدى محاريب الصلاة حزينة ... لموتك ما منها لبعدك صابر 
لقد كنت في نادي الخطابة بارعا ... بوعظك يا هذا تطيب البصائر 
إذا ما تلوت الذكر في ملاء الورى ... تيقظ ذو سمع اليك وسامر 
ومتعت بالفتيا زمان وعشت في ... رياض التقى وهي الرياض النواضر 
وحين دعاك الحق نحو لقائه ... أجبت سريعا إذ أتتنك البشائر 
فأوحشتنا يا بدر بعد تأنس ... وسرت لدار الخلد والقلب شاكر 
فأحرقت أكبادا وأحزنت أنفسا ... وسرت لدار الخلد والقلب شاكر 
وما هذه الأيام الأمر أحل ... وكل ابن انثى للمقابر صائر 
وما الدهر الا عبرة بعد عبرة ... وفقدان أحباب وما هو حائر 
وفي كل يوم للصحاب ترحل ... وكأس المنايا في المنية دائر 
قدمت على رب كريم مواهب ... فبشراك بالرضوان يا بدر ظاهر 
فصبرا جميلا أعظم الله أجرنا ... بحسن عزاء فيك والدمع وافر 
فيا معشر الاسلام جمعا ترحموا ... عليه لتغشاه الفيوض المواطر 
وصلوا عليه واغنموا أجر ربكم ... وهذا سبيل كلنا فيه سائر." )١(‏ 

445*-سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي ( )١١١5‏ 


)١(‏ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي ؟/”7 
5١‏ 


"حسن النخال 
حسن بن محمد بن أحمد المعروف بالنخال الشافعي الغزي العمروي كان أحد الأفاضل بغزة عالما نبيلا علامة نشأ في 
حجر أبيه وحفظ القرآن وجوده وارتحل إلى مصر وقرأ وحصل العلوم على الشيوخ كالشيخ مصطفى العزيزي والشيخ أحمد 
الأسقاطي والشيخ عبد الرؤف السجيني والشيخ أحمد الملوي والشيخ عبد الله الشبرواي وغيرهم وأخذ عن كل وتفوق 
وصارت فيه البركة وتمتع بملابس الفضل والاستفادة وأجيز بالفتوى والرواية ثم بعد سنين عاد إلى بلدته وأقام بها يفتي 
على مذهبه ويقري الناس بالعلوم واجتمع بالاستاذ الشيخ السيد مصطفى الصديقي الدمشقي وأخذ عنه طريق الخلوتية 
ولقنه الذكر وأسماه وأجازه بالخلافة وألبسه كسوة الطريق واشتهر بذلك لما كان عليه من الصلاح والورع ونشر أعلام 
الطريق وكان معاشه من عقارات ورثها عن أبائه يقتات بها كفافا مع القيام باكرام الوفود ولم يزل على حالته إلى أن مات 
وكأنت وفاته في أوائل ربيع الأول سنة خمس وستين ومائة وألف ودفن في ظاهر غزة ورثاه ابن استاذه الشيخ السيد 
محمد كمال الدين الصديقي بقصيدة مطلعها 
أفق أيها الأنسا من غفلة الدهر ... فما هذه الدنيا بباقية العمر 
لعمرك لا تبقي لذي عيشة هنا ... ولو سالمته الحادثات من القدر 
فكم من مليك ساد وهو مبدد ... العزائم لا يدري إلى أية يسري 
وكم خدعت من عالم شاع فضله ... وكم سالمت بالغدر منها أخا وزر 


فهذا فريد الوقت أضحى مجأورا ... رضى ربه يغشاه في ذلك القبر 


امام غدا نجم العلوم وطالما ... هدى أنفسا تاهت بأياته الغر 


وجدد آثار ابن ادريس في الورى ... بما فيه من فضل غدا سامي القدر 
وأمسى اماما في علوم حقائق ... أتته بلا ريب عن السيد البكري 
وغاص بحار الوهب يبدي جوهرا ... تسامت علا عن كل ساه وعن غر 
وقد كان رحا في العلو إذا همى ... يجل عن التمداح في النظم والنعثر 
لعمروي نسبة إلى محلة بني عامر في داخل ؤزة هاشم والله أعلم 


حسن بن ملك الحموي 
حسن بن ملك الحموي المولد الحلبي المنشاً والوفاة ولد في حماة في رابع عشر ربيع الأول سنة ثمانين وألف ونشأ 
بحلب وقرأ على فضلائها وأخذ عنهم الفنون والآلات." )١(‏ 

*-سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي ( )١١١5‏ 


١4/١ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي‎ )١( 


51١75 


"ربيع الأول سنة اثنين وثلاثين ومائة وألف ودفن بتربة الباب الصغير رحمه الله تعالى. 


خليل بن عاشور 

خليل بن أحمد عاشور الشافعي النابلسي الشيخ الفاضل الفقيه ولد في سنة احدى عشرة ومائة وألف وحفظ القرآن في 
صغره ورحل لمصر القاهرة وجأور وقرأ على الشيخ مصطفى العزيزي والشيخ عبده الريوي وحصل له الفتوح بالفقه فلا يكاد 
يجاري فيه وجر أذيال المفاخر على ذويه مع وقوف تام على بقية علوم المادة ولما عاد تولى الافتاء والتدريس وتصدر 
للافادة ولم يستنكف من الاستفادة وأخذ طريق الخلوتية عن الاستاذ الشيخ السيد مصطفى الصديقي الدمشقي وأثنى 
عليه هو وأنتفع عليه جملة من الطلبة ولم يزل على حالته الحسنة إلى أن مات وكأنت وفاته في سنة خمس وخمسين 
ومائة وألف ورثاه بعض تلامذته مؤرخا وفاته بقوله 

أدم من جفون الحزن دمعك ذارفا ... على فقد مفضال دهانا فناؤه 

خليل بن عاشور الفقيه امامنا ... ومن بالامام الشافعي اقتداؤه 


لقد زج في نور الاله وحزبه ... أفاح عبير الندمسكان شذؤه 


خليل بن أسعد بن أحمد بن كمال الدين الصديقي الدمشقي نزيل قسطنطينية الحنفي قاضي القضاة الصد الجسور 


لمقداد الألمعي كان من أفراد الزمان فقيها عالما فاضلا أديبا بارعا نبيها حاذقا عارفا فطنا ذيقا ذهن وقاد وهمة دونها 
لثريا وطلاقة لم تدع لقاتل مجالا مع النطق الحسن حيث إذا تكلم تعشق الآذان لسماع نوادره وطلاقته وله النظم والنثر 
لبديعان ولد بدمشق في سنة ثمان وتسعين وألف ونشأ بها في كنف والده وتنبل وحضر الدروس وقرأ على جماعة في 
لعلوم والأدب وتخرج على يد الشيخ محمد بن إبراهيم الدكدكجي وأخذ عن الاستاذ الشيخ عبد الغني النابلسي وقرأ 
عليه وكذلك على الشيخ عبد الجليل ابن أبي المواهب الحنبلي وأنتفع به وعلى والده والشيخ عثمان بن محمود القطان 
وعلى الشيخ علي الشمعة والشيخ عبد الرحمن المجلد والشيخ محمد الكاملي وتفوق ومهر بالعلوم وجالس الأفاضل 
والأدبا وازدان به وجه الزمان وظهرت عليه علامات الرشد والفلاح ثم لما قدم جده قاضيا إلى مكة كما أسلفنا ذكر ذلك 


في ترجمته اصطحبه معه للحج مع والده وأقاربه وكان جده يرى فيه الرشد ويوصي والده به ثم لم يزل مستضيا ظلال نعم 
والده متنعما في بلهنية العيش الهنية إلى أن مات والده فارتحل بعده إلى اسلامبول." (1) 

"-سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي ( )١١١5‏ 
سامح الله من دماه غزالا ... لا عج الشوق في حشاه أثاره 


)١(‏ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي ؟/7/ 


51١7 / 


يا بلي اللحاظ من آل طي ... بالقنا السمهري يحمي مزاره 

العس الثغر والمراشف أحوى ... يخجل الظبي حين يبدي نفاره 

متنا واللالال يعطق هن .: معطفا يردري القضوق قضابة 

صاح من فرط وجده كل صب ... هتك الحب في الهوى أستاره 

يا هلالا رمى القلوب سهاما ... من جفون مريضة سحاره 

فاتق الله في فؤاد محب ... غازل الطرف قلبه فاستطاره 

وقال في الصبر 

إذا رمتك الليالي وهي مظلمة ... بحادث واستطالت شوكة الزمن 

فاصبر فكم في مطاوي جنحها فرج ... ان لم يجئ وقتها المحتوم لم يكن 
وله في المداراة 

يا صاحب الحزم والرأي الصحيح ومن ... يصغي لكل كمال في الورى ويعي 
قالوا المداراة نصف العقل قلت لهم ... ان المداراة كل العقل فاستمع 

وله 

كن كورد الرياطن برداد شرا :..... كلما فالت الأكقن. بحناة 

واحترز أن تكون كالعود صلبا ... يحرقوه حتى يفوح شذاه 

وله غير ذلك من النظم والنثر وكانت وفاته بدمشق في تاسع شهر شوال سنة اثنين وسبعين ومائة وألف ودفن بتربة الشيخ 
أرسلان رضي الله عنه 


سعيد الخليلي 
سعيد بن محمد صالح ابن العلامة محمد الخليلي الشافعي القدسي كان فاضلا موفقا نشأ في طاعة الله تعالى لا تعروف 
له صبوة وجد في التحصيل بحسن جده لعلمه بأن المجد للأنسان ليس بأبيه ولا بجده وعمر أوقاته بالمطالعة والطلب 
ولا يعلم له شيخ أخذ عنه الاعن شيخه الشيخ يونس الخليلي الغزالي فكم دأب وسهر ظلام الليالي مشتغلا بالعبادة 
والأذكار هاجرا للطلب فأينع روضه وراق حوضه وكان له فهم حسن وذكاء وكان يطالع لأهل الرغبات في بعض الكتب 
المتداولات وكانت مخائل النجابة عليه لائحه ولكن قبل نضجه ناحت عليه النائحه وتأسفت الناس عليه عن نحو ثلاثين 


سنة وذلك ف سئة ثلاث وثمانين ومائة وألف ودفن عند جذده رحمه الله تعالى ورثاه الفاضل." 00 


١49/7 سلك الدرر في أعيان القرن الث | ني عشر محمد خليل المرادي‎ )١( 
51١58 


"ما يبكيك فقال له جد هذا ووالده وأعمامه كلهم في عائلتي وأنا قد نكحتهم جميعا والآن أنكح هذا فأبكي حزنا 
على أولاد هذا وأولاد أولاده من ينكحهم بعدي أتذكر ذلك وأبكي انتهي قلت وما ذكر من مدح العارض والعذار محمول 
على المبالغة في الأشعار والاقتدارات في ابراز المعاني والعبارات وايراد الابتكارات الأدبية والا فمن يفضل الملتحي على 
ذي الوجنة الطرية ومن يميل إلى وجنة تلطخت بالسواد ولبست لموت جمالها ثياب الحداد وذبت ورودها واكتست 
جلباب الشعر خدودها شتان بين خدانيق يزدري بطراوته ونكهته الورد وحمرة الشقيق وبين المخالي ومن سودت وجهه 
الأيام والليالي فمن ينظر للقمر وقت المحاق أو يدخر الفضة بعد الاحتراق أو يعتاض عن الآرام بالقرود أو يستبدل 
بالترف خشن الخدود أو يستحسن كسوف الشمس أو يستغني بعجوز الشياطين عن عروس الأنس وكل ما أبدوه ابتكارات 
واختراعات للأقتدار لا لمدح العارض والعذ ار انتهى وللمترجم وكتبه لبعض أصحابه مضمنا 
يا من أفاض على الراجين سحب ندى ... من كفه فوق هم ضيقة العطن 
إني قصدتك من جور الزمان فلا ... نخيب الظن وأعددها من المنن 
واذكر معاهد أنس قد مضين لنا ... تحكي رياض المنى في غابر الزمن 
إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا ... من كان يائفهم في المنزل الخشن 
فهاك ابنه فكري قد بعثت بها ... اليك مستشفعا في رونق حسن 
فأسبل عليها ذيول الستر سابغة ... واغنم ثنائي لكم في السر والعلن 
والبيت المذكور ضمنه بعضهم مع الاكتفاء وهو ما حكي إن الأمير بدر الدين بيلبك خزينه دار الحضرة القاهرة كان لتاجر 
وذلك التاجر يحسن إليه وهو في رقه فلما باعه تنقلت به الأحوال إلى ما صار إليه وافتقر التاجر فيما بعد فحضر إليه 
إلى مصر وكتب إليه رقعة فيها 
كنا جميعين في كد نكابده ... والقلب والطرف منا في أذى وقذا 
والآن أقبلت الدنيا عليك بما ... تهوي فلا تنسني إن الكرام إذا 


فأعطاه عشرة آلاف درهم وكانت وفاة صاحب الترجمة في ربيع الثاني سنة اثنين وخمسين ومائة وألف ودفن بتربة الباب 
الصغير رحمه الله تعالى ورثاه الأديب الشيخ عبد الله الطرابلسي مؤرخا بقوله 
على صالح يا قوم تبكي المنابر ... فقد همعت بالحزن منا المحاجر 
به أفلت شمس الكمال فأرعدت ... مصيبتنا والحزن بالغم ماطر 
وغيضت مياه الحزن عنك فملنا ... وحقك قلب عند فقدك صابر 
وليل العنا فينا اكفهر ظلامه ... وضاقت علينا للفراق السرائر." (1) 
"٠‏ -سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي ( )١١١5‏ 


٠١17/9 سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي‎ )١( 


5١6 


"الكوراني المدني والشيخ عبد الرحيم بن أبي اللطف القدسي مفتي القدس والشيخ حمزة بن يوسف الدومي 
الدمشقي والشيخ شمس الدين بن محمد الحصني السيد الشريف الدمشقي وغيرهم وتفوق وبرع وشرع في القاء الدروس 
بالجامع الأموي وغيره وتزاحمت عليه الطلاب وكثر نفعه وانتفع به خلق كثير وقرأ عليه الوالد في الفقه وغيره مدة وأجازه 
بمروياته وشملته بركاته ولما توفي الشيخ إسماعيل العجلوني مدرس الحديث تحت قبة النسر في الجامع الأموي وجه 
التدريس المذكور عليه واستقام به إلى أن مات وآخرا أسكنه سيدي الوالد مدرسته المسماة بالقجماسية بالقرب من سوق 
الأروام وارتحل إلى الحج ولم يزل على حالته الحسنة إلى أن مات وكانت وفاته في يوم الأحد بعد العصر سادس عشر 
ذي القعدة سنة سبعين ومائة وألف ودفن في تربة الباب الصغير بالقرب من مرقد سيدي بلال الحبشي وقبره الآن مشهور 
يزار ويتبرك به أووقاة تلميذه شيخنا المحقق الشيخ خليل بن عبد السلام الكاملي بقوله 
مالي أرى الدمع من عينيك منسجما ... يا نفس ويحك رب العرش قد حكما 
صبرا لما أبدت الأقدار محكمة ... والأمر ماض على ابداء ما علما 
لهفي على ماجد فاقت فضائله ... حتى رقى رتبة فوق السهى وسما 
بحر من العلم يلقى جوهرا رطبا ... حبر حوى الفضل يسمو في العلى قدما 
أمام علم كما راضت موارده ... فاقت شمائله حتى سما كرما 
قطب لدائرة الأفضال ذو شيم ... عزت وجوا فما كالدر منتظما 
قد كان كهفا لمن رام العلوم فمن ... يقصد حمى فضله يلقاه مبتسما 
وكان ذخر الطلاب الحديث حوى ... أعلى الأسانيد طرقا لا تربى سقما 
يا واحد العلم من فقه ومن سنن ... جاءت من المصطفى تجلو لنا الظلما 
يا راقيا في كمال عز مطلبه ... بشراك نيل المنى بدأ ومختتما 
عليك سح سحاب العفو منهملا ... ما لاح فجر وما فضل الرحيم مما 
ترى مقامك في أعلى القصور وفي ... جنان حسن زها حسنا وقد عظما 
حفت به الحور والولدان قائله ... يهنيك ذا سيدي يا من رقا قدما 


رضوان وافى بأملاك تؤرخه ... في جنة القرب سامي منزلا وحما 


صالح الداديخى 
صالح بن إبراهيم المعروف بالداديخي الحلبي الفاضل الأديب الناظم السميدع." )00 
١‏ *-سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي ( )١١١5‏ 


٠١5/5 سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي‎ )١( 


اك 


"أولادا منهم الشيخ خليل تولي بعنك أبن وقام مقامه وكان فاضلا سليما فقيها توفي سنة احدى وستين ومائة وألف 
رحمهما الله تعالى وأموات المسلمين آمين. 


حرف الطاء المهملة 
طاهر النابلسي طاهر بن إسماعيل بن الأستاذ القطب العارف الشيخ عبد الغني النابلسي الشيخ الفاضل الصالح النبيل 
الأوحد ولد سنة احدى عشر ومائة وألف ونشأ في حجر جده الأستاذ ورباه أحسن تربية وقرأ القرأن وطلب العلم فقرأ في 
الفقه على جده وغيره وصار له فضل في الجملة ثم إنه بعد وفاة الأستاذ بشهر وعشرة أيام حصل له اصطلام وجذبة الهية 
واستغراق في المشاهدات الملكوتية فدخل إلى الخلوة وأعرض عن الدنيا وبقي مختليا ثلاث سنوات وسبعة أشهر وكان 
يقلل الغذاء شيأ فشيأ إلى أن مكث آخر أمره ثلاثة وستين يوما لم يتناول فيها شيئا من الطعام أصلا وتوفي أخرها في 
ختام شهر ربيع الثاني سنة سبع وأربعين ومائة وألف ودفن في حجرة والده الدائنة على يمين الداخل إلى دار الاستاذ 
في القبر القبلي ثم إن شقيقه الشيخ مصطفى الآتي ذكره بني على قبره وقبر والده المار ذكره قبة لطيفة موجودة إلى الآن 
ورثاه الأديب عبد الرحمن بن محمد البهلول بقصيدة طويلة مطلعها 

شاهد القلب مصرع البين حقا ... فله ساغ أن يذوب وحقا 

وهي قصيدة طويلة مذكورة في ترجمته في كتاب صاحبنا الكمال محمد الغزي الذي وضعه في ترجمة جده الاستاذ عبد 


الغني النابلسي رضي الله عنه. 


طاهر المرادي 
طاهر بن عبد الله بن مصطفى بن الأستاذ العارف الشيخ مراد أفندي المرادي كان من الكمل والنجباء الصالحين حسن 
الأخلاق والمعاشرة حلو المصاحبة والمسامره ولد بدمشق سنة تسع وثلاثين ومائة وألف ومات والده وهو صغير فنشأ 
في كنف جله فرباه أحسن تربية وقرأ القرأن وأخذ في طلب العلم فقرأ على شيخنا أبو الفتح محمد العجلوني والضياء 
عبد الغني بن فضل الله الصالحي والشهاب أحمد بن عبيد الله العطار وغيرهم وأخذ الطريقة النقشبندية عن جديه والد 


والده ووالد والدته فإن والدته بنت الاستاذ محمد أفندي جدي وكان مستقيما لا يخرج من دار الحرم الا قليلا مشتغلا 
بحاله عن غيره وارتحل مع جده لأمه للروم وكان لجده فيه محبة كلية وأعطى رتبة موصلة السليمانية المتعارفة بين الموالي 
ولما حج المولى علي أفندي والدي وابن عم المترجم في سنة ثمانين ومائة وألف أخذه معه فأصابه مرض في الطريق ولما 
عاد الحاج من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة توفي وائوي 0717 

)١١١5 ( *-سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي‎ ١ 


5١4/7 سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي‎ )١( 


5١7١ 


"الشمس واتدلت الحواس الخمس فهناك أنشدك باللسان مع موافقة الجوارح والجنان 
لم لا أتيه في العلا ... على جميع السلف 
والسيد الشريف قد ... شرفني في الشرف 
وكانت وفاة المترجم في ذي الحجة سنة تسع وثلاثين ومائة وألف رحمه الله تعالى ورقاة الأديب الشيخ سعيد السمان 
بقصيدة مطلعها 
مصاب لقد عم الأنام عظيم ... وخطب على مر الزمان يدوم 
ورزء تكل اللسن عن شرح وصفه ... وفي القلب منه مقعد ومقيم 
الا لا رعى الله الفراق ويومه ... لقد عاد صبري منه وهو هزيم 
وتبا لدهر لا تزال صروفه ... لتكدير أوقات السرور تروم 
أرتنا بوقع الحادثات عجائبا ... يشيب لهن الطفل وهو فطيم 
فحاذر ولا تغتر يوما بصفوه ... فما هو الا للأنام هموم 
فكيف وقد حلت أكف صروفه ... من المجد وسط العقد وهو نظيم 
همام حوى الأفضال والحلم والتقى ... لسؤدده بدر الفخار خديم 
هو الجهبذ النقاد والصدر كهفنا ... وحيد السجايا والخلال كريم 
فيا حر قلبي كيف يلتذ بعده ... وأطلب عيشا ناعما وأسوم 


ويا لهف نفسي كيف أصبح في الثرى ... وقد كان شمسا والكرام نجوم 


عبد الباقي الحنفي 

عبد الباقي بن علي الحنفي الوارنوي نزيل قسطنطينية الفاضل الأديب الفقيه البارع أحد المشاهير من الأفاضل قدم 
قسطنطينية وصار خادما في تربة السلطان أبي الفتح محمد خان وأحد كتبة الأسئلة في باب شيخ الاسلام ودخل طريق 
المدرسين ولازم على عادتهم في سنة احدى وخمسين ومائة وألف وتنقل بمراتب التدريس حتى وصل إلى الثمان ومنها 
خرج بقضاء أزمير وقربه وأحبه مفتي الدولة المولي ولي الدين وجعله شيخا ومعلما لولده المولى محمد أمين وكان مع 
فضله ينظم الشعر العربي ورأيت له تخميسا على قصيدة بانت سعاد وله غيره من الآثار وكانت وفاته في ثاني عشر صفر 


سنة سبع وثمانين ومائة وألف والوارنوي نسبة إلى وارنة بلدة في روم ايلي معروفة. 


عبد الجليل المواهبي 


عبد الجليل بن أبي المواهب بن عبد الباقي الحنبلي الدمشقي الشيخ العالم المحقق المدقق الفهامة الامام الفاضل ولد 
بدمشق في سادس شعبان سنة تسع وسبعين." 00 
“٠ه‏ *-سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي ( )١١١5‏ 
"الثانية سنة تسع عشرة ومائة وألف ودفن بتربتهم شرقي مزار الشيخ بكار بمرج الدحداح وتأسف عليه الغالب من 
لالد ل3ا يوم والكة. اغبي يلين ورثاه الشيخ سعد العمري يول مؤريخنا وقائد 
ألا تبا ليومك من ذميم ... أيا فرد الفضائل والفهوم 
أبحت لنا به أسفا وحزنا ... يزيلان الحياة عن الجسوم 
وغادرت الزمان بلا امام ... يرينا كيف فائدة العلوم 
ولكن لأمرد لما قضاه ... علينا الله في الأزل القديم 
وحين قضى امام العصر طرا ... أتى التاريخ بيتا من نظيمي 
جزاه الله عن دنياه مجدا ... وأسكنه بجنات النعيم 


عبد الجليل السباعي 

عبد الجليل بن يحيى المعروف بالسباعي الشافعي الحمصي الشيخ العالم الفاضل الجهبذ الكامل ارتحل إلى مصر 
وانقطع في جامعها الأزهر مدة مديدة وسنين عديدة وبذل الاجتهاد وأخذ عن اجلاء العلماء كالعلامة خاتمة المحققين 
الشيخ عبد الرؤف البشبيشي الشافعي والامام الكبير الشيخ أحمد الخليفي الشافعي وغيرهما ثم عاد إلى حمص وذلك 
في سنة عشرة ومائة وألف فأحيى العلوم فيها واستفاد منه جمع كثير وكان محققا مدققا له ورع وخشية مهابا وقورا وله 


بذل وكرم للفقراء والأيات كما أخبرني بذلك قريبه مفتي حمص الآن وكانت وفاته تقريبا في سنة خمس وأربعين ومائة 


وألف ودفن خارج حمص بالقرب من سيدي خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. 


عبد الجليل السنيني 

عبد الجليل المعروف بالسنيني الحنفي الطرابلسي الشيخ الفاضل الفقيه كان من العلماء المدرسين الأفاضل له مهارة في 
استخراج المسائل وتصويرها بأوجز عبارة وكتب حصة على الدرر والغرر حسنة لكنه أعجبه زيادة فهمه فتعلق بحبال العقل 
والخيال وترك ميزان النقل في تتبع الأقوال وقال هم رجال ونحن رجال وزاده به حاله حتى زعم انه ممن حقق في دعواه 
كالكمال وتعرض بالاعتراض على الامام محمد بن ادريس فدبدلت تلك الفنون بأنواع الخبل وصنوف الجنون كما قيل 


١4/١ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي‎ )١( 


517 


والجنون فنون ولم يزل جليس بيته إلى أن مات وكانت وفاته في سنة اثنين ومائة وألف والسنيني بضم السين نسبة إلى 
سنين قرية من نواحي طرابلس الشام رفحية الله قال 1/13 

: 4 *-سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي ( )١١١5‏ 

"وكان مستقيما في مكان والده وهو المسجد الذي تجاه دار بني حمزة النقباء بدمشق في زقاق النحاسين بالقرب 
من باب الفراديس ثم في آخر أمره بنى له زاوية كانت معدة في الأصل لطبخ القهوة تجتمع بها الأسافل والرعاع من الناس 
وأهل الضلال والفجور والقمار وكانت لهم فأخرجها الله من الظلمات إلى النور وجاءت من أحسن الأبنية وهي في محلة 
العمارة بدمشق لصيق باب الفراديس واستقام الشيخ المترجم بها ملة ة قليلة وبالجملة فتمّد كان من صلحاء الناس والمشايخ 
المعتقدين وكان مرض وطال مرضه مقدار ستة أشهر وتوفي وكانت وفاته في ليلة السبت ثاني يوم من صفر سنة خمس 
وتسعين ومائة وألف ودفن بالزاوية المزبورة وقبره معروف رحمه الله تعالى ورثاه صاحبنا الكمال محمد بن محمد الشهير 
بابن الغزي بقصيدة بديعة مثبتة فى ديوانه ومطلعها قوله 
خطب ألم وسوء الخطب قددهما ... وانهد ركن ذرى العلياء وانهدما 


عبد الرحمن الغزي 
عبد الرحمن بن زين العابدين المعروف كأسلافه بالغزي الشافعي الدمشقي الشيخ الامام الفقيه الفرضي النحوي الأديب 
زين الدين أبو الفضل ولد يوم الخميس سابع رجب سنة خمسين وألف ونشأ في كفالة والده فأقرأه القرأن العظيم وأحضره 
دروس عمه النجم واستجاز له منه واشتغل بطلب العلم بعد وفاة والده فقرأ في مبادئ العلوم على شيوخ عصره واشتغل 
بالفقه على الامام الحبر الشيخ محمد البطنيني وعلى الشيخ محمد العيثي وعلى الشيخ علي الكاملي ومن مقرواته شرح 
التحرير لشيخ الاسلام وشرح المنهج وشرح الزيد للرملي الكبير وشرح الغاية للشربيني وحضر دروس الشيخ عبد الباقي 
الحنبلي وأخذ عنه الفرائض والمصطلح وقرأ الفرائض على الشيخين الفرضيين منصور الصالحي ورجب الميداني وبرع في 
هذه الفنون الثلاثة وفي استحضار مسائلها ومواضع النقول منها وكان له حافظة قوية وذهن ثاقب وفكر صحيح وحفظ 
مختصرات في عدة فنون وقرأ أطرافا من الكتب الستة على الشيخ محمد البطنيني المذكور وأجازه بالافتاء والتدريس فأفتى 
ودرس وقرأ المعاني والبيان على الشيخ محمد المحاسني الخطيب والنحو على العلامة المنلا محمود الكردي ولازم 
الشيخ عبد الباقي الحنبلي وحضر دروسه بالجامع الأموي بين العشائين وصحب الولي الكبير السيد محمد العباسي 
الخلوتي وبرع في الفقه والفرائض والحساب وكان يحفظ من الشعر المتعلق بالمواعظ والحكم والتربية شيأ كثيرا وكان دينا 
صالحا عابدا كثيرا القيام بالليل والتهجد مشتغلا بخويصة نفسه سليم الصدر لا يعرف." (5) 

هوه *-سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي ( )١١١5‏ 


7 سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي ؟/./‎ )١( 
591/7 (؟) سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي‎ 


5 


"غريب حسن أدار الراح في يده ... مذ أثرت لونها في خده أثرا 
فخلته البدر يجلو الشمس في فلك ... والشمس لا ينبغي أن تدرك القمرا 
ولأبن نباتة مضمنا 
وافى إلي وكأس الراح في يده ... فخلت من لطفه إِن النسيم سرى 
لا تدرك الراح معنى من شمائله ... والشمس لا ينبغي أن تدرك القمرا 
ولبعضهم مضمنا 
وفي الحبيب الذي أهواه من سفر ... والشمس في وجهه قد أثرت أثرا 
فقلت لا تعجبوا شمسا على قمر ... والشمس لا ينبغي أن تدرك القمرا 
وكانت وفاة المترجم في ليلة الثلاثاء مع الغروب رابع شهر رجب سنة ثمان عشرة ومائة وألف ودفن بتربة مرج الدحداح 
في المقبرة الغربية ورثاه الأستاذ عبد الغني النابلسي بقوله 
مالي أرى البارق النجدي ما ومضا ... أشطت الدار أم ولى الفتى ومضى 
من بيت حمزة نجم غاب تحت ثرى ... وكان مرتفعا ويلاه فانخفضا 
يا طالما أشرقت منه منازله ... فضاء من نوره في الخافقين فضا 
عبد الكريم على الرب الكريم به ... قد أقبل المرض المستوجب المرضا 
وغض من فقده طرف الكمال حيا ... والمجد قد شب في أحشاه جمر غضا 


فيه الشهامة والطبع الأبي وقد ... رماه سهم منون وافق الغرضا 
وكان سيفا مصونا في غلاف علي ... فاستله الآن مولاه العلى وقضا 


إن لم نجد عوضا عنه فإن لنا ... في صنوه وابنه من بعده عوضا 

وهاتف الغيب أضحى في مسامعنا ... يقول أرخت أنسل النبي مضى 

هم الأمان لأهل الأرض في خبر ... عن النبي وهذا الحكم ما انتقضا 
وكلما غربت شمس لهم طلعت ... شمس فلاتك يا ابن الدهر معترضا 

هو من قول القائل 

نجوم علاء كلما غاب كوكب ... بدا كوكب تأوى إليه كواكبه 

نقول هذا نسلي فيه أنفسنا ... عن حكم رب علينا بالفراق قضى 

يا كوكبا في دمشق الشام زاد به ... صدر الزمان انشراحا كان فانقبضا 
أوحشت أوج المعالي والمفاخر هل ... أوفى بك الدهر من مولاك ما افترضا 


إن غاب شخصك فلباقي به خلف ... ومن يغب جورهرا إذ لم يغب عرضا 
يا آل نينت النبى الندق إن يكم ... فيها قطن :الله القويطنا لدورض؟ 17 
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"وتفقه على والده وأخذ طريق الشاذلية عن الأستاذ المزطاري المغربي حين أجاز والده قال عند ذكر اجازة والده 
وأجزت ولده عبد الله بما آجزت والده به حيث توسمت نجابته الزائدة ومن آثار المترجم حاشية على شرح الأجرومية 
للشيخ خالد في النحو ورسائل في التصوف وكانت وفاته في سنة سبع وثلاثين ومائة وألف رحمه الله تعالى. 


عبد الله القدسي 

عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد القادر القدسي شيخ الحرم الشريف بها السيد الشريف العالم الفاضل الصالح كان 
معروفا بالعلم والعمل تاركا للدنيا زاهدا فيها بالكلية عاكفا على الطاعة والعبادة له باع طويل في علم الدين وفي علم الفلك 
ولد بالقدس في سنة ثمان وخمسين وألف ونشأ في حجر والده نشئ الصالحين ودأب في طلب العلم وتلقيه ولم يتول 
نقابة الأشراف وكان والده نقيبا على الأشراف في القدس وكان صاحب همة عالية وغيرة مع خلق حسن محبا للفقراء 
والضيفان وتولى بعد أبيه م شيخة الحرم القدسي وله ثمانية أخوة كلهم أماجد وأعيان تقسموا وظائف والدهم من خدمات 
الأنبياء وفراشة السلطان وغير ذلك وكان ممدوحا مشههورا وتوفي في عاشر جمادي الأولى سنة سبع ومائة وألف ورثاه 
ولده المترجم بهذه القصيدة ومطلعها 

يا عين سحي دماء واندبي سندا ... كنز الوجود وبحر الخير والرشدا 

عبد اللطيف الذي شاعت مكارمه ... حتى تناشدها الأصحاب ثم عدا 

الهاشمي الحسيني سيد بطل ... من كان بالحلم فينا ملجأ سندا 

من كان يبدي السخايا صاح من قدم ... وكفه بالعطا والجود ما نفدا 

مصادقا للورى ما قط خانهم ... ولم يزل صادقا بالقول معتمدا 

لله ماكان أحلى طيب مجلسه ... أيام دهر مضت في عيشه رغدا 

قد فاق للناس طرا في محاسنه ... وساد في الناس فجرا زائدا وندا 

وكم مكارم أخلاق حباه بها ... مولاي جل تعالى حاكما مدا 

تفكروا يا أولي الألباب واعتبروا ... واندبوا جمعكم هذا الذي فقدا 

وللمترجم غير ذلك من الشعر وكانت وفاته في سنة اثنين وعشرين ومائة وألف وأخوه السيد حسن كان لطيفا كاملا رشيدا 


79/9 سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي‎ )١( 


51١15 


فصيح اللسان وتوفي في سنة احدى وثلاثين ومائة وألف وسيأتي ذكر ابن عم المترجم السيد محب الدين وقريبه السيد 
يوس فى مايا رحمين الله مال 001 
7ه *-سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي ( )١١١5‏ 
"فيا شرفا يزهو ببطحاء مكة ... ويا نسبا دار له شرف البدر 
أبوهم بهاء المجد هم بهجة الثنى ... بنوهم أكاليل الهدى جدهم فخري 
أمولاي يا مولاي دعوة شاكر ... لا نعمكم شاكي إليكم جفى الفقر 
يأرخها داعيك يا جوهر البها ... مدى كل شطر عم حسنا على الدر 
فلا زلت فى مجد الولاية زاهيا ... باقبال سعد مسبل مدة العمر 
وله أيضا كل شطر تاريخ في وفاة المرحوم السيد يحيى أفندي مفتي الموصل في تلك السنة 
حيتك يا مرقدا وأرى هلال هدى ... سحابة الفوز بالحسنى مع الرسل 
وآنستك بهام هامل ونعت ... نفس الفتاوي أنيس العلم والعمل 
لقد حويت حسيبا طالما سجدت ... في البيت جبهته الفيحاء للأزل 
عز فللناس أسخى سيد سند ... زين بأبهى برود المجد مشتمل 
وحل أعلى محل شامخ وبدا ... يطوف في جنة الفردوس في حلل 
فلييك جزما على الفتوى البراع دما ... لفقده ليقي فم الوكل 
يا من يروم مثيلا بالمقام له ... مهلا فما لسداد العقل من مثل 
بمن تشبه يحيى في الصلاح وقد سعى إلى الخلد في يحيى الامام علي وله غير ذلك وكانت وفاته في أواخر هذا القرن 
أعنى الثانى عشر رحمه الله تعالى وأموات المسلمين أجمعين. 


عثمان الحافظ 

عثمان بن علي المعروف بالحافظ الحنفي القسطنطيني الكاتب المشهور أحد أفراد الدهر كان والده مؤذنا بأحد جوامع 
قسطنطينية وولد المترجم في حدود سنة اثنين وخمسين وألف ونشأ بالبلدة المزبورة وأخذ الخط وأنواعه عن درويش على 
الكاتب الرومي المتوفي سنة أربع وثمانين وألف وباذنه عن صويولجي إن صوايولجي هو المأمور على تقسيم المياه 
واصلاح طرقها واعطائها إلى الدور والمحلات وفي الشام يقال له شاوي وأوصاف هذه الطائفة يذكرونها في أوراق 
الحوادث التي تطبع في زمن قلة المياه وعدالتهم بها عردى حسب قوة أصحاب الحق وضعفهم فلا تظن مكرهم أخفى 


/.5/9 سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي‎ )١( 


51 7/ 


من الماء تحت الرفة وكانت مياه مصر بيد السقاة والأسهلها ولاة مصر بالاسكندرية والقاهرة لأطفاء حر أكباد الضعفاء." 
00 

م *-سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي ( )١١١5‏ 

"بالعطار الحنفي الحلبي العلامة الفاضل الفقيه ولد في حلب سنة ست ومائة وألف ونشأ بها وقرأ النحو على 
الشيخ سليمان النحوي والفقه والحديث على السيد محمد الطرابلسي مفتي حلب والشيخ قاسم البخاري والشيخ محمد 
الزمار والشيخ جابر وقرأ التصوف على الشيخ محمود الكردي والأصول على الشيخ علي الداغستاني وأخذ عن الشيخ 
صالح الجينيني الدمشقي وقرأ علم الفلك على الشيخ عبد القادر المغربي وسافر إلى جهة العجم وقرأ على علماء الأكراد 
بها وحج خمس مرات وجاور سنة وأخذ عن علماء المدينة الحديث وغيره وأخذ عن الشيخ محمد حياه السندي ثم عاد 
إلى حلب وكان بحلب يقري الدروس ولازمه جماعة وأخذوا عنه منهم الشيخ محمد العقاد والشيخ السيد عبد اللطيف 
الكيلاني والشيخ عثمان العقيلي والشيخ عبد القادر البانقوسي وأخذ عنه في الحرمين حين المجاورة جملة من الطلاب 
والأفاضل منهم العلامة المحدث أبو الفيض محمد السيد مرتضى اليمني شارح القاموس نزيل مصر والشيخ حسين عبد 
الشكور الطائفي والسيد محمد بأحسن جمل الليل لعله جمال الليل اليمني والشيخ عبد الرحمن الفتني الطائفي حضروه 
في أقرائه فصوص الحكم تجاه مزراب الرحمة خارج المطاف بجانب مقام الحنفي وكان بحلب يقرئ الهيئة والصرف 
والمنطق والمعاني والبيان والفرائض والفقه والفلك وغير ذلك في الأيام وبالجملة فقد كان من الأفاضل الأجلاء وكانت 
وفاته في ليلة الأثنين خامس محرم سنة احدى وسبعين ومائة وألف ودفن خارج حلب في مقابر الحجاج بالقرب من 
جامع البلاط ورثاه بعض الأدباء من تلاميذه بقصيدة بيت تاريخها قوله 
فإذا البشرى تنادي أرخوا ... في جنان الخلد قد صح علي 


علي التدمري 

علي بن أحمد التدمري الشافعي الدمشقي الشيخ المفنن العلامة الفقيه النحوي الصرفي الأصولي الفرضي كان فقيرا ثم 
انتمى إلى بعض الأعيان وعينه لتعليم أولاده وأخذ له مكانا وعين له تعيينا ودرس بالجامع الأموي مدة وله رسالة في 
العروض ومن شيوخه الشيخ السيد نور الدين الدسوقي وغيره وكان من العلماء العاملين وعباد الله الصالحين فرضيا طيب 
النفس ملازما للطاعة والعبادة قال بعض أصحابه وأخبرني قبل وفاته بأشهر إنه يموت هذه السنة وقال له أنا أعلم علوما 
غريبة أريد ان أعلمك إياها لأن عمري خلص هذه السنة أخر سنيني مثل علم الحرف والزابحة والوفق ولم يكن شهيرا 
لديانته وورعه وعدم إقراره لا حديها قال وأنا." (5) 


8" سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي ( )١١١5‏ 


١7/7 سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي‎ )١( 
٠١7/8 (؟) سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي‎ 


51١77 


"حور وولدان حيث الهوى قد كان في طوع يدي ومنيتي مساعدي ومسعدي وحيث ما يذكره أضن أذكر لها 
حوارها نحن ضمنها المفاخرة بين خالي العذار والحالي وأتى من مدح الشيء وذمه بالعاطل والحالي نسج على منوال 
عمرو والزبرقان في مجلس سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم واقتدى بالجاحظ والثعالبي وهما اماما البيان إلا أنه وافق 
عبد المحسن الصوري في نشر محاسن محبوبه ولم يجنح لغيره ومشى تحت اللواء النباتي إلى أن وصل إلى مقام الحيرة 
غير أن ابن نباتة حين تحير عمل بكلا الأمرين وحسم مادة الشك ولم يتحير والظن بالمولى إنه بحلاوة هذا المشرب 
وتحت هذه المروحة قائل وإليه ذاهب وكأني به قلد ابن مكانس وللناس فيما يعشقون مذاهب وربما ألجأته لهذا صناعة 


الأدب والعشرة كما أجاب من سئل عن دواء الخمار وصنف النواجي الحلبة ولم يذق كل منهما الخمرة ذكرتني رسالته 
العهد القديم والألف والنديم والصد والنعيم فشأنها وشأني إن أفاضت غروب شأني ولولا الحيا يغشاني لقلت 
فيا ولع العواذل خل عني ... ويا كف الغرام خذي عناني 
وأيم الله لقد أحيت من موات المهوى الدارس والعافي وأقول على سبيل المداعبة ومشرب الأدباء الصافي 
ما يقصد المولى بتحسينه ... ابليس فى إغوائه كافى 
غير أنها وردت في عصر المشيب وقد شارفت شمس الحياة أن تغيب ولاح صباح الحق وأقصر باطله وعرى أفراس الصبا 
ورواحله وسد باب التلميح والتعريض وحال الجريض دون القريض الجريض الغصة بالريق وغيره والقريض الشعر أمثال 
الميداني ومع هذا كله فقد أيقظت كامن الغرام بعد الهجعة وكان كما تقول الشيعة أن تحكم بالرجعة وتعيد المهدي إلى 
الغي وتلحق الشيخ بولدان الحي 
واستشارت من أقاصي لبه ... صبة كان رثاها ونعى 
فتلقيتها كما يتلقى الكريم الكرام ولم أقل كما قال جرير وقد أترعت له من عصره إلى الآن كؤس الم دام 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا ... وقت الزيارة فارجعي بسلام 
بل قلت بما جاء عن سيد الأنام صلى الله عليه وسلم إن الجواب الكتاب حقا كرد السلا نعم أقول هلا وردت هذه 
المعاني والحكم قبل ظهور ندير الشيب والهرم." )١(‏ 

3" سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي ( )١١١5‏ 

"إبراهيم الخليل وهي إن رجلا من الوزراء يقال له ناصوح جاء إلى مدينة إبراهيم الخليل عليه السلام قال فتخيلت 
منه إرادة الانتقام من أهلها فذهبت مع جماعة منهم شيخنا الشيخ حسن الغزالي لجنابه الشريف وجعلت استغيث به ففي 
تلك الليلة رأى رجل من أصحابنا يقال له الشيخ محمد الغزالي المترجم في رحلة سيدي عبد الغني مكتوبا جاء من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيه من محمد بن عبد الله ورسوله إلى جده الأعظم أرفع هذه الغمة فأقلع الوزير ولم يحصل 
على شيء وكان المترجم مجاب الدعوة تهابه الأعراب والأعيان ولا يخالفون له أمرا وبالجملة فد كان نادرة الزمان ونتيجة 


٠١/8 سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي‎ )١( 


5 


العصر والأوان ولم يزل على هذه الحالة الحسنة إلى أن مات وكانت وفاته في سنة سبع وأربعين ومائة وألف ودفن بمدرسة 
البلدية ورثاه تلميذه العارف السيد مصطفى البكري بقوله 

أيها الذات في حمى الذات قيلي ... فلقد لذلي لديها مقيلي 

واطربي واعربي عن السر إذ ما ... لك منا إني إليه وكيلي 

وهي طويلة جدا مذكورة في ديوان الأستاذ المرقوم اقتصرنا منها على المطلع 


الوزير محمد باشا 
ابن مصطفى بن فارس بن إبراهيم وجده لأمه الوزير الشهير إسمعيل باشا الدمشقي الشهير بابن العظم الوزير الكبير 
صاحب الرأي السديد والحزم والتدبير كريم الشيم والأصول ومن جمع من أنواع المزايا وشرائف السجايا وبدائع الكمالات 
ما لا تحيط به العقول 
ذا وزير لم يأل في النصح جهدا ... ظل يسعى بكل أمر حميد 
وم عد آل غفمان جمعا ... يالعمري فذاك بيت القضيد 
كان من رؤساء الوزراء عفة وكمالا وعدلا ودينا وسخاء ومروءة وشجاعة وفراسة وتدبيرا وكان واسع الرأي مهابا بحيث إنه 
يتفق فصل الخصومة بين الشخصين بمجرد وقوفهما بين يديه ونظره لهما ينقاد المبطل منهما للحق وهذه المزية قد 
استأثر بها وكان يحب العلماء والصلحاء والفقراء ويميل إليهم الميل الكلي ويكرمهم الاكرام التام باليد واللسان ذا شهامة 
وافرة وشجاعة متكاثرة وحرمة واحتشام وكمال مشهور في الأنام طاهرا من كل ما يشين مشغول الأوقات أما بفصل 
الخصومات بين المسلمين أو بتلاوة كتاب الله المبين أو بالصلاة على سيد المرسلين أو اصطناع يد أو اسداء معروف 
إلى أحد من المساكين لم تسمع عنه زلة ولم تعهد له صبوه ولم يوقف له على كبوة ولا هفوه ميمون الحركات والسكنات 
مسعودا في سائر الأطوار والحالات بحيث إنه لم يتفق له توجه إلى شيء إلا ويتمه الله له على مراده ولم يتعاص عليه 
أحد إلا ويكون هلاكه على يديه ولد بدمشق في عاشر شوال سنة." )١(‏ 

05“ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي ( )١١١5‏ 

"ذلك ما أنشده الشيخ شاكر بن مصطفى العمري بقوله 
حتى الرئاء وقل بذل الأنفس ... بفداء ذا القطب الأجل الأنفس 
فبفقده صدع الردى شمل العلا ... ورنت لنا الدنيا بوجه معبس 
هذا المصاب فما المصاب فيومه ... لبس الضياء به حداد الحندس 


ومرائر شقت وفاضت أعين ... بشؤنها وتصدع القلب القسي 
يا دهر ويحك فاتعد بقلوبنا ... أكذا فعالك بالكرام الكيس 


917/5 سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي‎ )١( 


5١4 


وهي طويلة جدا ورثاه كثير من الأدباء رحمه الله تعالى وأموات المسلمين. 


محمد الحبال 
ابن محمود بن إبراهيم بن عمر المعروف بابن الحبال الشافعي الأشعري المزي الأصل الدمشقي الشيخ المحقق العالم 
العامل الفرد المفسر الأصولي اشتغل بطلب العلم على جماعة من العلماء كالشيخ إسمعيل الحائك المفتي والشيخ عبد 
القادر العمري بن عبد الهادي والشيخ إبراهيم الفتال وغيرهم وحضر دروس الأستاذ الشيخ عبد الغني النابلسي وبرع وتفوق 
ومهر وصرف عمره في اكتساب العلوم واستفادتها ودرس بالجامع الأموي وفي حجرته داخل مدرسة الكلاسة وانتفع به 
خلق كثير وترجمه الأمين المحبي في ذيل نفحته وقال في وصفه مد إلى الأفق ساعدا فتناول العيوق قاعدا بهمة لا تقنع 
بمدار دون الفلك وفكرة تكاد تستخلص نور الشمس إلى الحلك وهو الآن مركز دائرة الانتفاع ولمن سامته في الفضل 
الانخفاض وله الارتفاع فعذبته على مناكب الجوزاء خافقه وبضاعته لم تزل في سوق الرواج نافقه ومن شعره قوله 
ولولا ثلاث هن همي إذا أمسى ... لما بت مأثورا نهاري على أمسي 
فتكميل نفسي بالعلوم ودرسها ... وتهذيبها قبل المسر إلى الرمس 
وتأميل إيفاء الحقوق لأهلها ... وانقاء ثوب النفس من دنس البخس 
وزورة خير الخلق أفضل شافع ... لأبرئها من ثقل وزر على النفس 
أفاض عليه كل يوم تحية ... مدى الدهر ما امتد الشعاع من الشمس 
وهذه الثلاثيات نظم فيها كثير من المتقدمين والمتأخرين منهم الشيخ عمر القادري الدمشقي فقال 
لول ١‏ ثلاث هن أقصى المراد ... ما اخترت أن أبقى بدار النفاد 
تهذيب نفسي بالعوم التي ... بها لقد نلت جميع المراد 
وظافة ايدو باعالاضها نى :ثورا بد اشرق أرط الفوام1 1 

5- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي ( )١١١5‏ 

"القاهرة ومنها وفد إلى دمشق وقطن بها وكان دخوله ووفوده إليها بعد الثمانين وألف وأقبلت الناس عليه بدمشق 
بالتعظيم والاعتقاد والمحبة لما جبل عليه من الزهد والايثار والعبادة والتحقيق في العلوم ففي سنة اثنتين وتسعين وألف 
قصد التوجه لبلاد الروم فارتحل إلى دار الملك قسطنطينية فلما وصل أقبلت عليه علماؤها وصلحاؤها ومشايخها ومواليها 
وأخذوا عنه الطريقة وتلقنوا منه الذكر واعتقدوه وصار له تعظيم وتبجيل ثم استقام بها بمحلة أبي أيوب الأنصاري قدس 
سره مقدار خمس سنين وفي سنة سبع وتسعين عاد إلى دمشق فبعد مدة قصد التوجه إلى الحجاز إلى مكة المكرمة 
ثالث مرة وكان ذهابه في غير وقت الحج بل ذهب وحده هو ومن معه بلا قافلة إلى أن وصل إلى هناك وجاور سنة 


واحدة وعاد إلى دمشق ثم حج في سنة تسع عشرة ومائة وألف رابعا وعاد إلى دمشق أيضا وكان في دمشق معتقدا ملاذا 


١١5/4 سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي‎ )١( 


5١١ 


مفيدا مكرما مكرما تحترمه أهاليها وله مزيد التعظيم عندهم وكانت الحكام تهابه وهو مقبول الشفاعة عندهم وكان موقرا 
وأخذ من السلطان مصطفى خان قرى بدمشق اقطاعا بمال يدفعه للخزينة الميرية في كل سنة وهو الآن المعروف 
بالمالكانات وكان الجد أول من وجه له ذلك بهذه الطريقة وهي الآن علينا وصار له تعظيم وافر واجتمع بشيخ الاسلام 
إذ ذاك العلامة الكبير المولى فيض الله ورفع المترجم عن أهالي دمشق مظالم عديدة وكان قوالا بالحق ناصرا للشريعة 
مسعفا منظلم مساعدا لأولي الحاجات غاية المساعدة ومن آثاره بدمشق المدرسة المعروفة به وكانت 

قبل ذلك خانا يسكنه أهل الفسق والفجور فأنقذه الله من الظلمات إلى النور وشرط في كتاب وقفه أنه لا يسكنها أمرد 
ولا متزوج ولا شارب للتئن وكذلك بنى مدرسة في داره بمحلة سوق صاروجا وتعرف بالنقشبندية البرانية مع مسجد كذلك 
هناك وكان كثير الصدقات مسارعا إلى القربات وله من التآليف المفردات القرآنية في مجلدين تفسير للآيات وجعله 
باللغات الثلاث أولا بالعربية ثم بالفارسية ثم بالتركية وهو مشهور بين علماء الروم وغيرها وله رسائل كثيرة في الطريقة 
النقشبندية وتحريرات ومكاتبات وكانت وفاته في قسطنطينية في ليلة الثلاثاء ثاني عشر ربيع الثاني سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة وألف وصلى عليه في جامع أبي أيوب خالد الأنصاري رضي الله عنه ودفن في درسخانة المدرسة المعروفة في 
محلة نيشانجي باشا ورثى بالقصائد الكثيرة العربية والتركية ومن ذلك ما رثاه تلميذه الشيخ أحمد المنيني مؤرخا وفاته 
حيث قالل ذلك خانا يسكنه أهل الفسق والفجور فأنقذه الله من الظلمات إلى النور وشرط في كتاب وقفه أنه لا يسكنها 
أمرد ولا متزوج ولا شارب للتئن وكذلك بنى مدرسة في داره بمحلة سوق صاروجا وتعرف بالنقشبندية البرانية مع مسجد 
كذلك هناك وكان كثير الصدقات مسارعا إلى القربات وله من التآليف المفردات القرآنية في مجلدين تفسير للآيات 
وجعله باللغات الثلاث أولا بالعربية ثم بالفارسية ثم بالتركية وهو مشهور بين علماء الروم وغيرها وله رسائل كثيرة في الطريقة 
النقشبندية وتحريرات ومكاتبات وكانت وفاته في قسطنطينية في ليلة الثلاثاء ثاني عشر ربيع الثاني سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة وألف وصلى عليه في جامع أبي أيوب خالد الأنصاري رضي الله عنه ودفن في درسخانة المدرسة المعروفة في 
محلة نيشانجي باشا ورثى بالقصائد الكثيرة العربية والتركية ومن ذلك ما رثاه تلميذه الشيخ أحمد المنيني مؤرخا وفاته 
حيث قال 

غوث البرايا مرشد العباد في ... سنن السلوك إلى مناهج قربه 


بحر الحقيقة والشريعة من سرت ... أنواره في الأفق مسرى شهبه 


انسان عين الوقت كامله الذي ... يم المعارف قطرة من سحيه." )1١(‏ 
*-سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي ( )١١١5‏ 
'يزار ويتبرك به ورثاه ولده السيد كمال الدين البكري بقوله 

هذا مقام القطب مفرد وقته ... أصل الحقيقة فرعها الحد ثاني 

هو مصطفى البكري سبط محمد ... نجل الصديق الخلوتي الرباني 


١١/4 سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي‎ )١( 


5١5 


لا زال يسقى تربه من صيب ... هطل يساق برحمة الرضوان 
وبالجملة فقد كان المترجم رحمه الله من أفراد العالم علما وعملا وزهدا وورعا وولاية قدس الله روحه ونور مرقده وضريحه 
وتتابعت له الصلاة الغيبية فى البلدان إلى تمام عامه برحمة المنان ورثاه كل شعراء عصره فرحمه الله تعالى ونفعنا به 


أمين. 
مصطفى الديربي ابن محمد علي الشافعي القاهري الشهير بالديربي الشيخ الامام العالم العلامة الحبر البحر النحرير 
الفهامة المحقق المدقق أبو البوكات زين الدين أخذ عن جملة من الأفاضل منهم على ابن عمر الديربي وصالح بن حسن 
البهوتي الحنبلي وإبراهيم الشبرخيتي ومنصور الطوخي ومحمد الشرنبابلي وإبراهيم البرماوي وأبو بكر الدلجي وأحمد 
المرحومي ومحمد الخرشي وعبد الباقي الزرقاني وأحمد الشرفي ومحمد النشرتي ومحمد الأطفيحي ويونس القليوبي 
وعثمان النجدي وغيرهم وبرع وفضل وساد وأفتى ودرس وتصدر في الجامع الأزهر ووردت عليه الطلبة من الأقطار وأخذ 
عنه خلق كثيرون وألف مؤلفات عدة وكان فردا من الأفراد علما وفقها ونبلا وديانة وصلاحا وأخذ عنه شيخنا أبو الربيع 
سليمان بن عمر البجيرمي الشافعي وغيره وكانت وفاته بمصر سنة خمس وخمسين ومائة وألف ودفن بتربة المجاورين 
رحمه الله تعالى. 
مصطفى الأسطواني ابن محمد بن أحمد بن حمد بن حسين بن سليمان المعروف كأسلافه بالاسطواني الحنفي الدمشقي 
أحد الأفاضل والنبلاء المشاهير ولد في عشري جمادي الأولى سنة أربع وخمسين وألف ونشأ بكنف والده وكان والده 
من العلماء والفقهاء وتوطن أعواما من السنين دار السلطنة قسطنطينية وصار اماما في جامع السلطان أحمد خان وواعظا 
في جامع أبي الفتح السلطان محمد خان واشتهر بحسن الوعظ ولطافة التقرير والتعبير ثم نفى إلى جزيرة قبرس بالأمر 
السلطاني لأمر أوجب ذلك وتوفي بدمشق في محرم سنة اثنتين وسبعين وألف وولده المترجم تبع مسلكه ونهج على 
طريقته وولي خطابة الجامع الشريف الأموي بعد وفاة إسمعيل بن علي الحائك المفتي والخطيب وباشرهما إلى أن مات 
وكان أنبل أهل بيتهم وأشهرهم فضلا وكمالا وتوفي في سنة خمس وعشرين ومائة وألف رحمه الله تعالى." )١(‏ 

64*-سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي ( )١١١5‏ 

"ابتداء ارتحاله رضي الله عنه في غرة محرم سنة خمس ومائة وألف وهو يوم الخميس ورجع إلى دمشق يوم السبت 
الخامس من صفر سنة ست وحين خروجهما من مكة متوجهين للشام وكان هو وأخوه الأستاذ على جمل واحد كل 
منهما في شقة كان يوم وفاة المترجم يوم الثلاثاء رابع عشري ذي الحجة ختام سنة خمس في الثلث الأخير من الليل 
فلقنه أخوه الشهادة وحضر موته والحج سائر ثم لما طلع صباح يوم الأربعاء كان المنزل منزلة رابع موضع ميقات الأحرام 
فحفروا له قبرا في الموضع المذكور في مناخ الحجاج من جهة المدينة بينه وبين النخيل نحو مائة ذراع في وسط الطريق 
ودفن هناك بمشهد عظيم وأرخ وفاته أخوه الأستاذ بقوله 
في طريق الحج قد مات أخي ... يوسف الفضل الذي كان فريدا 


٠٠٠١/4 سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي‎ )١( 
انك ادن‎ 


إن ترم تحسب فالتاريخ جا ... يوسف النابلسي مات شهيدا 
سنة 44١ 1١/841١65 5201١1١٠.‏ وراه أيضا بقوله 
بكيت على مفارقة الشقيق ... بدمع أحمر مثل الشقيق 

أخ قد كان بي برا شفيقا ... فوا أسفي على البر الشفيق 
وكان مساعدا لي في أموري ... جميعا حافظ العهد الوثيق 
يرى ما لا أرى في شأن عيشي ... ويتعب نفسه في دفع ضيقي 
ولا يرضى بأدنى مس ضيم ... ألاقيه ولا شيء معيقي 
ويجهد أن يراني في سرور ... وإن هو كان في أو في مضيق 
شقيقي يا أخي أنت ابن أمي ... رعاك الله من خل صديق 
ألا يا طالما دبرت شأني ... وقمت بعيشتي وبللت ريقي 
وكنت كوالد لي عند أهلي ... وأولادي على أهدى طريق 
جد و ال و ا مين ا ا 
وحزت مروءة وحفظت جاها ... دنا من جملة النسب العريق 
أفلت وكنت نجما في سماء ... من الفتوى لأنقاذ الغريق 
وهي طويلة وفي هذا القدر كفاية 


يوسف الأنصاري 
ابن عبد الكريم الأنصاري المدني الحنفي الشيخ الفاضل النحرير الفقيه المفنن البارع ولد بالمدينة المنورة سنة إحدى 
وعشرين ومائة وألف ونشأ على طلب العلم والأدب ورقى إلى." )١(‏ 
+ "-سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 5410) 
"لا يعدم السائلون الخير أفعله ... إما نوالا وإما حسن مردود 
ومن قبله أتاه الشعر. وكذلك الأعشى خاله أبو الفضة المسيب بن علس ومن قبله أتاه الشعر. وكذلك الفرزدق خاله 


العلاء بن قرظة وهو القائل: 


إذا ما الدهر جر على أناس ... حوادثه أناخ بآخرينا 
ومن قبله أتاه الشعر. وخفاف بن ندبة السلمى أتاه الشعر من قبل خاله تأبط شرا وهو القائل يرثيه: 
إن بالشعب الذي دون سلع ... لقتيلا دمه ما يطل 


)١(‏ سلك ال درر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي 417/4 ؟ 
575 


وشعره كثير. ودريد بن الصمة أتاه الشعر من قبل خاله عمرو بن معدي كرب. أم دريد ريحانة بنت معدي كرب التي يقول 
لها وروي 7 
657 سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 5/10) 
"تكفيه حزة فلذ إن ألم بها ... من الشواء ويروى شربة الغمر 
قال المؤلف: البيت لأعشى باهلة من قصيدة يرثي بها المنتشر بن وهب الباهلي» واسم الأعشى هذا عمرو بن الحارث 
ويكنى أبا قحافة. وقال قطرب: إنه للدعجاء بنت وهب وإنها هي التي ترثي أخاها المنتشر بالقصيدة المعروفة التي أولها: 
إني أتتني لسان لا أسر بها ... من علو لا عجب فيها ولا سخر 
وبعد البيت الشاهد: 
لا يتأرى لما في القدر يرقبه ... ولا تراه أمام القوم يقتفر 
لا يغمز الساق من أين ومن وصب ... ولا يعض على شرسوفه الصفر 
التأري: التحبس والمكث. والاقتفار: أن يأكل خبزه قفارا دون أدم جشعا قبل أن يدرك الطعام. والصفر: حية في البطن 
تعض الشرسوف إذا جاع صاحبه. وقيل الصفر داء يعالج بقطع النائط. قال الراجز: 
قطع الطبيب نائط المصفور 
وكانت العرب تزعم أنه يعدي. وفي الحديث: لا عدوى ولا هامة ولا طيرة ولا." (5) 
7 *-سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 5410) 
"ولا برم تهدي النساء لعرسه ... إذا القشع من برد الشتاء تقعقعا 
قال المؤلف هو متمم بن نويرة بن جمرة من بني يربوع بن حنظلة بن مالك بن يزيد مناة بن تميم شاعر جاهلي إسلامي 
يكنى أبا فجعان قاله ابن دريد. وقال ابن الكلبي: يكنى أبا تميم. وقال أبو الفرج: يكنى أبا نهشل ويرثي بهذا الشعر 
أخاه مالكا وقتله ضرار بن الأزور الأسدي أمره بقتله خالد بن الوليد وأول القصيدة: 
لعمري ما دهري بتأبين هالك ... ولا جزع مما أصاب فأوجعا 
لقد كفن المنهال تحت ردائه ... فتى غير مبطان العشيات أروعا 
ولا برم تهدي النساء لعرسه ... إذا القشع من برد الشتاء تقعقعا 
المنهال رجل ألقى ثوبه على مالك إذ قتل يستره به وكذلك كانوا يفعلون. قال أبو خراش الهذلي: 
ولم أدر من ألقى عليه رداءه ... خلا أنه قد سل عن ماجد محض 


وفي هذا البيت قول آخر سأذكره في موضعه إن شاء الله تغالى. وقوله غير مبطان:" (5) 


١9/١ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ )١( 
٠5/١ (؟) سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ 
/10/١ (؟) سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ 


4- سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 5410) 
"العشيات: قال يريد أنه لا يعجل بالعشاء لانتظار الضيفان وذلك وقت ورودهم. ومثله قول عبد الله بن عنمة 
يرثي بسطام بن قيس: 
يقسم ماله فينا وندعو ... أبا الصهباء إذ جنح الأصيل 
وقالت الخنساء في معناه: 
يذكرني طلوع الشمس صخرا ... وأذكره لكل غروب شمس 
طلوع الشمس وقت الغارة وغروبها وقت ورود الضيفان. وقيل بل أرادوا أنه وقت الميسر. والقشع: النطع. وقال أحمد بن 
عبيد: كل ماكان من أدم فهو قشع. ورواه الأخفش من حس الشتاء. ورواه أحمد من حس الشتاء بفتح الحاء وهو شدة 
برده الذي ينثر حب النبات وورقه ومنه محسه الدابة لأنها تنثر شعرها. يقول: يبس وصلب من شلة البرد ويريد أن مالكا 
يسر في وقت الجدب. 
قال أبو على " ١4 4٠١ - ١‏ ": كان رجل برما فجاء إلى امرأته وهي تأكل لحما إلى آخر الحديث. 
قال المؤلف: القران في الطعام مذموم في الجاهلية» منهي عنه في الإسلام إلا بعد الاستئذان» كذلك روى شعبة عن ابن 
سحيم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القران إلا أن يستأذن الرجل أخاه وهو الجمع بين تمرتين. 
وقد ذهب أهل العلم في ذلك مذهبين. فقال طائفة: إنما نهى عنه لأنها طعمة خبيثة ودناءة لما فيها من الشره." )١(‏ 
8 سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 4/10) 


"ويعذب لي من غيرها فأعافها ... مشارب فيها مقنع لو أريدها 
وأمنحها أقصى هواي وإنني ... على ثقة من أن حظي صدودها 


جننا على ليلى وجنت بغيرنا ... وأخرى بنامجنونة لا نريدها 


وكيف يود القلب من لا يوده ... بلى قد تريد النفس من لا يريدها 

وأنشد أبو علي " ١‏ - 0 0م " للعطوى يرثي أخاه: 

لقد باكرته بالملام العواذل ... فما رقأت منه الدموع الهوامل 

هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي عطية مولى بني ليث بن كنانة يكنى أبا عبد الرحمن من شعراء الدولة العباسية بصرى 
المولد والمنشا. 

وأنشد أبن على " ا باعسن بس "3 


أقول لصاحبي والعيس تخدى ... بنا بين المنيفة فالضمار 


88/١ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ )١( 
5 


أنشده أبو تمام للصمة بن عبد الله القشيري والد دريد وروايته: بين المنيفة فالغمار» وروى أيضا بين القبيبة فالعمار. 


أنشد أبو غلى " ١‏ - عسل +" " لاين أبي مرة المكي أبياتا منها:." (1) 
*"-سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 541) 
"إذا عاد المسارح كالسباح 
يريد عادت من الجدب ملسا لا نبات بها. 
وأنشد أبو علي " ١‏ - 2894 78 " للأعشى: 
قالت قتيلة ما لجسمك شاحبا ... وأرى ثيابك باليات همدا 
ع وبعد البيت: 
أذللت نفسك بعد تكرمة لها ... أو كنت ذا عوز ومنتظرا غدا 
أو غاب ربك فاعترتك خصاصة ... فعل ربك أن يعود مؤيدا 
وأول القصيدة: 
أثوى وقصر ليلة ليزودا ... فمضى وأخلف من قتيلة موعدا 
يقولها لكسرى حين أراد منهم رهائن وفيها: 
آليت لا نعطيه من أبنائنا ... رهنا فيفسدهم كما قد أفسدا 
حتى يقيدك من بنيه رهينة ... نعش ويرهنك السماك الفرقدا 
وأنشد أبو علي " 35-١‏ 8م" ": 
أتيح لها أقيدر ذو حشيف 
هو لصخر بن عبد الله الملقب بصخر الغي لهذني لِللي بهنا الشعر ابنه وأولة 1 717 
"١‏ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 4410) 
"الاستضعاف وبخطه هناك: فلا تتبعي العين الغوية. وبخطه فإنني له بالخصال الصالحات وصول. وروى أبو 
تمام: ولا خير في حسن الجسوم ونبلها. وقوله: فلا تتبعي العين الغوية أي لا تتبعي عينك فيما تبعثنك عليه من النظر إلى 
ذوي المتاظر قرب منظر لا حسب له ولا غناء عندة وفيه؛ 
فإن لا يكن جسمي طويلا فإنني ... له بالفعال الصالحات وصول 
قال محمد بن الحسن الزبيدي: الجيد الفعال بكسر الفاء جمع فعلة بفتح الفاء ولذلك قال الصالحات ولكن الرواية 
الفعال بالفتح. 


وأنشد أبو على " 4١ - ١‏ 9" " لابن الرومي: 


١40/١ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ )١( 
١١5/١ (؟) سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ 
5١ 5 / 


وذخرته للدهر أعلم أنه 

ع هو علي بن العباس بن جريج الرومي وجريج مولى عبيد الله بن عيسى بن جعفر بن المنصور أبي جعفر وكان علي 
يتشيع للطالبيين وببغض مواليه وهذا الشعر وي به محمد بن نصر بن بسام. ومن مختاره: 

أودي محمد بن نصر بعد ما ... ضربت به في فضله الأمثال 


ملك تنافست العلى في عمره ... وتنافست في يومه الآجال 


من لم يعاين سير نعش محمد ... لم يدر كيف تسير الأجبال 
وخرته للذهر أغلى أنه ... كالتعصن افيه لعن يؤول :مال 

وتمتعت نفسي بروح رجائه ... زمنا طويلا والتمتع مال 

ورأيته كالشمس إن هي لم تنل ... فضياؤها والرفق منه ينال 

لهفي لفقدك يا محمد إنه ... فقدت به النفحات والأنفال." )١(‏ 


*-سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 4410) 
"وأنشد أبو على " ١‏ - ه4, 45 ' للبيد: 


تطير عدائد الأشراك شفعا 

اع وقبله: 

وأيقنت التفرق يوم قالوا ... تقسم مال أربد بالسهام 

تطير عدائد الأشراك شفعا ... ووترا والزعامة للغلام 

العديدة: النصيب مأخوذ من العدد. والزعامة: الرئاسة. يريد أن المال من الميراث بين الرجال والنساء شفع للذكر ووتر 
للأنثى» والرئاسة للرجل دونهن ينفرد بها. وقال أبو عمرو: الزعامة الدرع. ورواية أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي: 

تطير غدائر الأشراك شفعا 

بالغين معجمة وقال: الغديرة هي الحصة. وقال غيره هي الفضلة. وهذا مراك به لبيد أربد أخاه لأمه وهو أربد بن 
قيس بن جزء بن خالد بن جعفر بن كلاب ويكنى أبا المغوار. وقال ابن دريد يكنى أبا الحزاز وأمهما فاطمة بنت زهير 
بن جعونة» وقيل أسماء بنت زهير سباها قيس فولدت له أربد» ثم تزوجها ربيعة فولدت له لبيدا وحراما. وكان من حديثه 
أنه خرج مع عامر بن الطفيل في وفد بني عامر يريدون النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عامر لأربد: لقد كنت آليت 
أن لا أنتهي حتى تطأ العرب عقبي أو أطأ عقب هذا الفتى من قريش فإذا قدمنا على الرجل فإني شاغله عنك فاعله أنت 
بالسيف. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عامر يقول: يا محمد خالني ورسول الله صلى الله عليه 


وسلم يقول: لا والله حتى تؤمن بالله وحده. وجعل يكلمه." (5) 


١0/١ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ )١( 
5917/١ (؟) سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ 


5١ / 


4 -سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 4410) 
" وأنشد أبو على " ٠١4 »٠١٠ - ١‏ " لابن قيس الرقيات: 

كالشارب النشوان قطره ..... سمل الرقاق تسيل غبرثيه 

اع وقبله: 

إن المصائب بالمدينة قد ... أوجعنني وقرعن مروتيه 

وأتى كتاب من يزيد وقد ... شد الحزام بسرج بغلتيه 

ينعى أسامة لي وأخوته ... فظللت مستكا مسامعيه 

كالشارب النشوان قطره ... سمل الزقاق تفيض عبرتيه 

برثي به سعدا وأسامة ابني أخيه قتلا يوم الحرة. 

وأنشد أبو علي " ٠١١ 2٠١5 - ١‏ ' لرؤية: 

ومن غمزنا عزه تبركعا 

صلته: 

ومن همزنا عظمه تلعلعا ... ومن أبحنا عزه تبركعا 

على استه زوبعة أو زوبعا ... زحفي مزاحيف وصرعى خفعا 

تلعلع إذا ضعف من مرض أو تعب. وقال عبد الرحمن عن عمه تلعلع: تكسر واضطرب. وقال: الزوبعة داء يأخذ الفصال» 


فكأنه يريد صرع قال ويقال زوبعة: قصر في العرقوب هكذا أورده بالزاي كما رواه القالي. وقال ابن دريد في الاشتقاق: 
الروبع." 00 

4 "-سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 5410) 

"وأنشد أبو على " 1١8 1١؟- ١‏ ": 


ع هذا الشعر للعطوي أبي عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن عطية الكناني مولى لهم بصرى. قال أبو يعقوب توفي 
أحمد ابن أبي دؤاد. فقال العطوى إيوئية من قصيدة ارتجلها وأنشد البيتين: وأنشد أبو على " 1١701١7 - ١‏ " لبعض 
العرب: 

دببت للمجد والساعون قد بلغوا ... جهد النفوس وألقوا دونه الأزرا 

ع هذا الشعر لحوط بن رئاب الأسدي شاعر إسلامي وأحسبه أدرك الجاهلية. ورواية ابن الأعرابي دببت للمجد: يعني 
نفسه كذلك نقلته من نوادره بخط الحامض أبي موسى أصل أبي علي. وقوله: 


وألقوا دونه الأزرا 


571/١ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ )١( 


51١6 


يعني دون أن يبلغوه تخففا للجري فلم ينالوه. وبخط أبي علي في الكتب التي أملى منها النوادر فكابدوا المجد بالفاء. 
قال أبو على " ١١5 41١ - ١‏ ": أنشدني غير واحد من أصحاب أبي العباس قال: أنشدنا أبو العباس المبرد لابن 
المعذل: 

سألنا عن ثمالة كل حي ... فقال القائلون ومن ثماله 


فقلت محمد بن يزيد منهم 5 فقالوا زدتنا بهم جهاله." 00 


"سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 5/10) 
"وجواب قولها: 
إن جد في طلب 
قولها أبرح فتى أي أتى بالشدة. 
وأنشد ابو علي "421 141 
منا الذي ربع الجيوش لصلبه ... عشرون وهو يعد في الأحياء 
ع والبيت ع النجم من قصيدته التي أولها: 
علق الهوى بحبائل الشعثاء ... والموت بعض حبائل الأهواء 
ولما أنشد عبد الملك. هذه القضيدة وقيل لسليماك فأتى علن هذا البيت: 
منا الذي ربع الجيوش لصلبه 
قال له الخليفة: قف فإن كنت صدقت في هذا فحسبك به فخرا. وكان الفرزدق حاضرا فقال: أنا أعرف منهم ستة عشر 
ومن ولد ولده أربعة. 
وأنشد أبو غلي " 418414-21 ١44‏ ": 
لك المرباع منها والصفايا 
ع وهذا الببت لعبد الله بن عنمة الضبي لوي بسطام بن قيس الشيباني وقتله بنو ضبة. وكا ابن عنمة مجار را فى ين 
شيبان فرثى بسطاما حذرا على نفسه فأحسن وقبل البيت: 
يقسم ماله فينا وندعو ... أبا الصهباء إذ جنح الأصيل 
أجدك لن تراه ولا تراه ... تخب به عذافرة ذمول 
إلى ميعاد أرعن مكفهر ... تضمر في جوانبه الخيول 
لك المرباع منها والصفايا ... وحكمك والنشيطة والفضول." (5) 
7 سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 5/10) 


"79/١ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ )١( 
7/9/١ (؟) سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ 


5١ 


"حوط بن قرط من بني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم بن مر يكنى أبا عقبة. وأما مزينة فهو ابن مر بن اد بن 
طابخة بن اليأس بن مضرء منهم النعمان بن مقرن» ومعقل بن يسار» وزهير الشاعر. وهذا البيت الذي أنشده أبو علي 
من قصيدة لمالك يوقي بها نفسه وكان سعيد بن عفمان بن عفان لما ولاه معاوية خراسان قد استصحب مالك بن الريب» 


وكان من أجمل العرب جمالا وأبينهم بيانا فمات هناك وقيل بل طعن فسقط وهو بآخر رمق فقال هذه القصيدة. وصلة 
البيت منها: 
فيا ليت شعري هل بكت أم مالك ... كماكنت لو عالوا نعيك باكيا 
إذا مت فاعتادي القبور فسلمى ... على الرمس أسقيت السحاب الغواديا 
ويروى فسلمي على الريم أي القبر» والأولى رواية أبي عبيدة. وزعم بعض الرواة أن الجن رثته بهذا الشعر. 
وأنشد أبو على " 15٠ 2151 - ١‏ ": 
ع اختلف في هذا البيت فقيل إنه للطرماح بن حكيم وقيل إنه لأبي فر ارت 
7 "-سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 4410) 
سأنقاد للذات متبع الهوى ... لأمضي هما أو أصيب فتى مثلي 
وما العيش إلا أن تروح مع الصبي ... وتغدو صريع الكأس والأعين النجل 
أما والحبالات الممرات بيننا ... وسائل أدتها المودة والوصل 
يروي الممرات بكسر الميم الثانية والممرات بفتحهاء فمن كسرها فهي الناصبة لقوله وسائل» ومن فتحها جعل وسائل 
بدلا من الحبالاات. وفيه: 
يذكرنيك الدين والفضل والحجى ... وقيل الخنى والحلم والعلم والجهل 
وهذا أخذه من قول أبي الشغب العبسي يري بني الزهراء» واسمه عكرشة العبسي وقبل يرثي بنيه : 
غطارفة زهر مضوا لسبيلهم ... ألهفي على تلك الغطارفة الزهر 
يذكرنيهم كل خير رأيته ... وشر فما أنفك منهم على ذكر 
وقوله: 
وليس له إلا بني خالد أهل 
يعني بني خالد بن برمك» وإسماعيل رجل منهم. 


4١5/١ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ )١( 
مك اد‎ 


1 


وأنشد أب و على " 17٠0 - ١‏ 158 " بعد هذا بيتا لأبي ذؤيب قد تقدم ذكره " ص 257 75 " وأنشد أبو علي " ١‏ 
١159 ١07/١ -‏ " لحميد بن ثور: 
ولقد نظرت إلى أغر مشهر ... بكر توسن بالخميلة عونا 
ع وعد فولناسبي سانيا 0177 
سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 4410) 
"لقد كذبتك نفسك فاكذبيها ... فإن جزعا وإن إجمال صبر 
متى ما أمس في جدث مقيما ... بمهجرة من البلدان قفر 
فربت غارة أوضعت فيها ... كسح الهاجري جريم تمر 
ويروى: 
كسح الخزرجي جريم تمر. 
والأنصار أصحاب نخل وتمر 
وأنشد أبو على " ١‏ - 11/7 175 " لأبي كبير بيتا قد تقدم ذكره ومضى موصولا " ص 38 ": وأنشد أبو على " ١‏ 
-لالاكل ه76١‏ ": 


إلا بجيش لا يكت عديده 


ع هذا الببت لربيعة أبي ذؤاب رجل من بني نصر بن قعين ثم من بني أسد يري ابنه ذؤابا وهو جاهلي قال: 


أبلغ قبائل جعفر إن جئتها ... ما إن أحاول جعفر بن كلاب 
أن الهوادة والمودة بيننا ... خلق كسحق اليمنة المنجاب 
إلا بجيش لا يكت عديده ... سود الجلود من الحديد غضاب 
جعفر بن كلاب من بني عامر إنما يعني جعفر بن ثعلبة بن يربوع رهط عتيبة بن الحارث بن شهاب. 
قال أبو على " ١‏ - 1717 175 " ومن أمثالهم: كلا جانبي هرشي لهن طريق ع وهذا عجز بيت وصدره:." (5) 
89"-سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 5410) 
"تأبى بدرتها إذا ما استكرهت ... إلا الحميم فإنه يتبضع 
خوصاء: غائرة العينين ساهمة الوجه يفصم جريها: يقول إذا عدت فزفرت فصمت الحزام. وهي رخو: أي سهلة الجرى. 
تمزع: تسرع وقال أبو عبيدة: المزع أول العدو. وقوله فشرج لحمها: أي صار لحمها وشحمها شريجين. وقال أبو بكر 
قال الأصمعي: هذه كانت سمنت للأضحىء» وهذيل ليسوا بأصحاب خيل» والجيد قول امرئ القيس: 
بعجلزة قد أترز الجرى لحمها ... كميت كأنها هراوة منوال 


478/١ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ )١( 
475/١ (؟) سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ 


حك اح 


أترز: أي أيبس: وقد عيب أيضا قوله تأبى بدرتها وقيل هذه حرون. وقال قوم إنما أراد أنها عزيزة النفس لا تعطي ما 
عندها على الاستكراه إلا العرق فإنه يتبضع ويتبصع: أي يسيل قليلا قليلاء وهو المحمود في الخيل أن لا يكون هشا ولا 
صلودا. 

وأنشد أبو على " ١‏ - 8م03 1875 ": 

لما رأى الرمل وقيزان الغضا 

ع هذا رجل حضري لما رأى القفر بكى وأبكى. 

وأنشد أبو على " ١875 2186 - ١‏ " لأبي ذؤيب: 

أم ما لجسرمك لا يلائم مضجعا 

وصلته: 

أمن المنون وريبة تتوجع ... والدهر ليس بمعتب من يجزع 

قالت أمامة ما لجسمك شاحبا ... منذ ابتليت ومثل مالك ينفع 

أم ما لجسمك لا يلائم مضجعا ... إلا أقض عليك ذاك المضجع 

هذا سم لني يه كحذر والمتوة فياك لمر طلألاك كر ومن أزاف وه البجنة اضف يوقا الكتعض + السغرت عويلة بون 


جماعة لا واحدة لها. وقال الأصمعي: المنون واحد لا جماعة له. وقوله: ومثل مالك ينفع المعنى: ما لجسمك شاحبا 


ومثل مالك لا تكون عد ل ا 


سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 4/10) 

"فليتك لم تك من مازن ... وأنك في الرحم لم تحمل 
وهي أبيات. وخبرها أن ثلاثة نفر من العرب خرجوا ليغيروا على بني أسد وهم: أوفى بن مطر الخزاعي هذاء وجابر ومالك 
الرزاميان فلقوا عدادهم» فقتل مالك وارتث أو في جريحا. فقال أو في لجابر احملني» قال إن بني أسد قريب وأنت ميت 
لا محالة» وأن يقتل واحد خير من أن يقتل اثنان. فتركه ونجا وأتى الحي فأخبرهم أن أوفى قد قتل» وتحامل أوفى إلى 
بعض المياه فتعالج بها حتى برأء ثم أقبل؛ فلما دنا من الحي قال رجل من القوم رجل من القوم وجابر فيهم لولا أن الموتى 
لم يأن بعثها لأنبأتكم أن هذا أوفى» فانسل جابر من القوم استحياء من الكذبة» فما يدري أين وقع هو وولده إلى الساعة؛ 
وخبر أو في بمقالته فقال هذا الشعر. 
وأنشد أبو على " ١95 21958 - ١‏ ": 
شبعت من نوم وزاحت علتي 
ع وتمامها: 
فدهنت رأسي وبلت لحيتي 


445/١ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ )١( 
الك دل‎ 


يريد أنه احتلم فاغتسل. 

وأنشد أبو على " 39١ ١575 - ١‏ " لأوس بن حجر: 

لهلك فضالة لا تستوي ... الفقود ولا خلة الذاهمب 

اع وقبله: 

آلو تكس الشسسن والبدار ..: والكواكب للرجل الواين 

وهذا أول الشعر يرثي فضاله بن كلدة. الواجب: الساقط الذاهب من قولهم: وجبت الشمس إذا غابت. 

وأنشد أبو على " ١99 2197-١‏ " لزهير: 

وإن أتاه خليل يوم مسغبة ... يقول لا غائب مالي ولا حرم 

ع وقبله:." (1) 
١‏ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 5/10) 
"وأنشد أبو على " 58052351١ - ١‏ ": 

فتى لا يعد الرسل يقضي مذمة ... إذا نزل الأضياف أو ينحر الجزرا 

ع هذا من أوهام أبي علي إنما هو: 

أو تنحر الجزر 

وقوافي الشعر مرفوعة. وقبله: 

فتى إن هو استغنى تخرق في الغنى ... وإن قل مالا لم يؤد متنه الفقر 

فتى لا يعد المال ربا ولا ترى ... له جفوة إن نال مالا ولا كبر 

فتى لا يعد الرسل يقضي ذمامه ... إذا نزل الأضياف أو تنحر الجزر 


والشعر للأبيرد اليربوعي يرثي أخاه بريدا. وهو الأبيرد بن المعذر بن عمرو بن قيس من بني رياح بن يربوع بن مالك بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» شاعر إسلامي في أول الدولة الأموية. 


وأنشد أبو على " 7٠١0 051١-١‏ ": 
لو أن حولي من تميم رجلا 
ع كان صخر قد أغار على بني المصطلق وهم فخذ من خزاعة فأحاطوا به فجرح واستبطأ أصحابه فأنشأ يقول: 
لو أن أصحابي بنو خناعه ... أهل الفدى والجود والبراعف" (5) 
*-سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 5410) 


455/١ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ )١( 
4914/١ لقالي أبو عبيد البكري‎ ١ (؟) سمط اللآلي في شرح أمالي‎ 


5١ 


"الريح تبكي شجوها ... والبرق يضحك في غمامه 
والمصحاة: إناء من لجين يشرب فيه مشتق من الصحو تفؤلا له بذلك. 
وأنشد أبو على " 75١١ 2554 - ١‏ ' شعرا فيه: 
علي نذور يوم تبرز خاليا ... لعيني وأيام كثير أصومها 
ع رجع عن إخبارها إلى الإخبار عنها فلذلك قال يوم تبرز ولم يقل تبرزين» وقوله خاليا: أراد مكانا خاليا فأقام الصفة 
مقام الموصوف. 
وذكر أبو على " 78٠١ 25754 - ١‏ " عن المفضل بن محمد قال: لما قدم بغاء ببني نمير أسرى. ع كان هذا الذي 
ذكر سنة اثنتين وثلاثين ومائتين آخر أيام الوائق» وذلك أن عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير امتدح الوائق بقصيدة فأمر 
له بثلاثين ألف درهم, ثم كلم عمارة الواثق في بني نمير وأخبره بعيثهم وإفسادهم في الأرض وغاراتهم على اليمامة وغيرهاء 
فكتب الوائق إلى بغاء وهو بالمدينة يأمره بحربهم وهم قتلوا أبا نصر ابن حميد بن عبد الحميد الطوسي الذي رثاه 
الطائي. فسار إليعم حتى وافاهم في بطن نخل من عمل اليمامة»." )١(‏ 
8ع +*-سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 1/1) 
"بيضاء تسحب من قيام فرعها 
ع هو بكر بن النطاح الحنفي يكنى أبا وائل يمامي الدار. قال أبو هفان: أدركت الئاس يقولون إن الشعر ختم ببكر بن 
النطاح. وقال أبو العتاهية يرثيه: 
مات ابن نطاح أبو وائل ... بكر فأضحى الشعر قد ماتا 
وأنشد أبو على " 75١17 07581١ - ١‏ " لمسلم: 
أجدك ما تدرين أن رب ليلة ... كأن دجاها من قرونك تنشر 
ع وبعده: 
وهذا من بارع الاستطراد إلى المديح. 
وأنشد أبو على " 5١7 258١ - ١‏ " لأبي نواس: 
ضعيفة كر الطرف تحسب أنها ... قريبة عهد بالإفاقة من سقم 
وأنشد " 5١07 2585-1١‏ " لابن المعتز: 
ويجرح أحشائي بعين مريضة ... كما لان متن السيف والحد قاطع." (5) 


4 -سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 5410) 


ه1١/١ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ )١( 
ه7١/١ (؟) سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ 
"١ هه‎ 


"فرأيت مثل الشمس عند طلوعها ... في الحسن أو كدنوها لغروب 
وقال أبو تمام فملح: 
استزارته فكرتي في المنام ... فأتاها في خفية واكتتام 
الليالي أحفى بقلبي إذا ما ... جرحته النوى من الأيام 
يا لها ليلة تزاورت الأر ... واح فيها سرا من الأجسام 
مجلس لم يكن لنا فيه عيب ... غير أنا في دعوة الأحلام 
وأنشد أبو على " ١‏ - 7 759 " لعلي بن يحيى المنجم: 
بأبي والله من طرقا ... كابتسام البرق إذ خفقا 
ع هو علي بن يحيى بن يحبى ابن أبي منصور المنجم أدرك المأمون إورقاة» وكان ابنه يحبى بن علي بن يحبى شاعرا 
أيضا. 
وأنشد أبو على " ١‏ - 2”8*8 .58 " للناجم: 
طالبت من شرد نومي وذعر 
ع الناجم: هو محمد بن سعيد المضري شاعر مجيد. 
وأنشد أبو على " ١‏ - 2,585 .58 " لعلي بن الجهم: 
وقلن لنا نحن الأهلة إنما ... نضيء لمن يسري إلينا ولا نقري 
اع وقبلهما: 
عيون المها بين الرصافة والجسر ... جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري 
أعدن لي الشنوق القدم ولى أ كن .ب سلونة: ولكن رودق جما عن عند" 00 
م "-سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 5/10) 
"الشعر اعترضه صفوان بن المطل فضربه بالسيف, فأعلموا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لحسان: أحسن في 
الذي أصابكء فقال: هي لكء فأعطاه النبي عوضا بيرحي» وهي قصر بني جديلة اليوم» وسيرين فهي أم عبد الرحمن بن 
حسان. وفي بعض النسخ من الأمالي ببيت زائد في الشعر الفائي وهو: 
منهم علي والنبي محمد ... القائلان هلم للأضياف 


وهذا بيت محدث ذكر أبو نصر أن جده صالحا أبا غالب ألحقه به. واسم أبي نصر هارون بن موسى بن صالح بن 
جندل القيسى» للضي أصله من الثغر من حصن مجريط» سكن قرطبة إلى أن مات. 
وذكر أبو على " ١‏ - 2555 557 " خبر داود بن سلم مع حرب بن خالد بن يزيد بن معاوية ع وهو داود بن سلم 


الأسود مولى تيم بن مرة» حجازي مدني شاعر مجيد رقيق الشعر حسنه) أدرك آخر أيام بني أمية وأول أمر بني هاشم 


ه7٠١/١ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ )١( 
"1١5 


وكان يعرف بداود الأدلم. 
وأنشد أبو علي " ١-55407غ‏ 515 "للنمر بن تولب: 
تضمنت أدواء العشيرة بينه | ... وأنت على أعواد نعش تقلب 
0 أخيان الع يط وح ليا قو 10 
65 سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 5/10) 
"أمرهم. وضرارا: أي مضارة. وعاثور: فاعول من العثار» يريد ألم عاثور أمر أي فاسده. لاقوا به أي بأمرهم, فالهاء 
عائدة على الأمر لا على المكان» ويحتمل أن ترجع على المكان وإن لم يتقدم له ذكر لدلالة الانكسار على موضع 
كسروا فيه. يريد جاؤًا ليكسروا الحجاج وجيشه فكسروا. ويروى فلقوا اكتسارا. وقوله ابن أجلى: أي منكشف الأمر ظاهر 
الشأن. 
وأنشد أبو علي " 255١ - ١‏ 40؟ " لأبي دؤاد: 
بل تأمل وأنت أبصر مني ... قصد دير السوى بعين جلية 
بعده: 
لمن الظعن بالضحى واردات ... جدول الماء ثم رحن عشيه 
مظهرات رقما تهال له العين ... وعقلا وعقمة فارسية 
دير السوى: موضع معروف. والعقل: ضرب من الوشى. والعقمة: الكلل جمع كلة. 
وأنشد أبو على " 255١ - ١‏ 557 " للنابغة: 
فآب مضلوه بعين جلية ... وغودر بالجولان حزم ونائل 
ع يرني النابغة بهذا الشعر النعمان بن الحارث بن الحارث ابن أبي شمر أبا حجر وقبله: 


سقى الغيث قبرا بين بصري وجاسم ... ثوى فيه جود فاضل ونوافل 


وغيب فيه يوم راحوا بخيرهم ... أبو حجر ذاك المليك الحلاحل 
فآب مضلوه البيت اختلف في معناه وفي لفظه. فقال ابن الأعرابي: مضلوه دافنوه من قول الله تعالى: " أإذا ضللنا في 
الأرض ". وقال أبو عمرو: مضلوه هم الذين ينقلون الموتى يقال لهم مضلون. وروى عن الأصمعي مصلوه بالصاد مهملة 
يريد جاء قوم بالخبر وجاء قوم بعدهم بخبر آخر جلا الشك في الخبر الأول» جعلهم بمنزلة المصلي من الخيل» وهو 
الذي يتلو السابق. وقال أبو عبيدة: مصلوه يعني أصحاب الصلوة وهم الرهبان. قال: وقوله بعين." (5) 

7 -سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 5410) 


ه٠./١ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ )١( 
ه59/١ (؟) سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ 
51١ /اه‎ 


"وقال خلف بن خليفة: 
عليهم وقار الحلم حتى كأنما ... وليدهم من فضل هيبته كهل 
إذا استجهلوا لم يعزب الحلم عنهم ... وإن آثروا أن يجهلوا عظم الجهل 
وله أمثلة في التنزيل. وفيه: 
ولا يرعون أكناف الهوينا ... إذا حلوا ولا روض الهدون 
الهوينا: لا تكبير لها ومثلها قولهم: يا حدياك: أي تحديكء ومثلها الهديا: السهم يرمى أثر السهم. والهوينا: الدعة 
والخفض. والهدون: السكون والطمأنينة. يقول: هؤلاء القوم من عزهم ومنعتهم لا يرعون الأماكن التي أباحتها المسالمة 
ووطأتها المهادنة» ولكن يرعون النواحي المتحاماة والأرضين الممتنعة» كقول أبي النجم يصف إبلا: 
تبقلت من أول التبقل ... بين رماحي مالك ونهشل 
وأنشد أبو على " 55١ 2550 - ١‏ " لقيس بن زهير: 
ألم تر أن خير الناس أضحى ... على جفر الهباءة ما يريم 
ع إل حذيفة وحملا ابني بدر بن عمرو بن جؤية بن لوذان بن عدي بن فزارة بن." (1) 
4“ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 4410) 
"فلما رأى ذلك قيس احتمل عنهم في من معه من بني عبس. ثم إن قيسا أغار فلقي عوف بن بدر أخا حذيفة 
لأبيه وأمه فقتله وأخذ إبله» فهموا بالقتال وغضبواء فحمل الربيع بن زياد دية عوف مائة عشراء متلية واصطلح الناس. 


وكانت معاذة بنت بدر أخت حذيفة بن بدر وإخوته تحت الربيع. ثم إن مالك بن زهير أخا قبس تزوج في بني فزارة» 
فدس عليه حذيفة قرواشا في نفر من قومه فقتلوه وأخذوا سيفه ذا النون» فثارت الحرب بين عبس وذبيان» فقتل في أول 
يوم من حربهم حذيفة وحمل ابنا بدر في جفر الهباءة» قتل الحارث بن زهير حملا وأخذ منه ذا النون سيف أخيه مالك» 
وشاركه في قتله عمرو بن الأسلع العبسي. وقال الحارث: 


تركت على الهباءة غير فخر ... حذيفة حوله قصد العوالي 
ويخبرهم مكان النون مني ... وما أعطيته عرق الخلال 

فركدت الحرب بينهم عشرين عاما. وقول قيس: 

وقد يستجهل الرجل الحليم 

يعني يحمل على الجهل كما يقال: يستغضب إذا حمل على الغضب. وهذا كما قال البحتري: 
إذا أحرجت ذا كرم تخطى ... إليك ببعض أخلاق اللثام 

وقال الطائي: 


أخرجتموه بكره من سجيته ... والنار قد تنتضى من ناضر السلم 


ه/1١/١ سمط اللآلي في شرح أم الي القالي أبو عبيد البكري‎ )١( 
51١ / 


وقال قبس أيضا يرثي حذيفة وحملا: 
شفيت النفس من حمل بن بدر ... وسيفي من حذيفة قد شفاني 
فإن أك قد بردت بهم غليلي ... فلم أقطع بهم إلا بناني." )١(‏ 
8-سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 5717) 
'وذكر أبو على " 75١ 2755 - ١‏ " حديث الأصمعي مع الأعرابية التي نزل بها وقد مات ولدهاء قال فأنشدتها 
أبيات نويرة بن حصين المازني رقي ابنه: 
إني أربىء الشامتين تجلدي ... وإني لكالطاوي الجناح على كسر 
جاء بقوله أريئ على الأصل راء الرجل الشيء», وأراءه غيره فهو يريئه. 
وأنشد أبو على " ١‏ - 2575 ؟5؟ " للحارث بن وعلة: 


قومي هم قتلوا أميم أخي ... فإذا رميت أصابني سهمي 


وفيه: 

أن يأبروا نخلا لغيرهم ... والشيء تحقره وقد ينمى 

ع الأبر: التلقيح ومعناه كقولهم: رب ساع لقاعد يقول: نغير عليك فنحربك ونقتلك؛ فنشفي أعداءك منك» حتى يبلغوا 
من ذلك ما لم يكونوا ليدركوه بجهدهم» فكأن سعينا كان لهم» ونكون في ذلك كأنا أصلحنا أمر غيرناء» وقيل المعنى غير 
هذاء وإنما أراد نقتلك ونملك أرضك ونأبر نخلكء والأول أجود» وليس كل من قتل واحدا ملك أرضه بل ذلك شيء لا 
يكاد يقع. وفيه: 

وزعمتم أن لا حلوم لنا ... إن العصا قرعت لذي الحلم 

قرع العصا: مثل في التنبيه» وكان أحد حكام العرب قد أسن فكان يهم في حكمه؛ فإذا قرعت له العصا استيقظ وثاب 
حلمه؛ فذو الحلم الحكم. يقول: إن كنا لا حلوم لنا ولا منة." (؟) 

سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 4/10) 

"ع اختلف في قائل هذا الشعر واختلف في إخوة ذي الرمة» فنسب أكثر العلماء هذا الشعر إلى مسعود أخي 
ذي الرمة يرثي به أوفى وغيلان أخويه. وقال إسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن مسلم أنهم كانوا أربعة إخوة لأم وأب غيلان 
ومسعود وهشام وأوفى» وكلهم شعراء كان أحدهم يقول الأبيات فيزيد فيها ذو الرمة ويغلب عليها. وقال علي بن الحسين 
عن ابن حبيب وابن الأعرابي إخوة ذي الرمة مسعود وهشام وجرفاس» ولم يكن فيهم من اسمه أوفى» وإن مسعودا منهم 
رئى بشعره هذا أخاه غيلان وأوفى بن دلهم ابن عمهماء وما أخلق هذا القول بالصواب. وممن نسب هذا الشعر إلى 
هشام أبو تمام وأبو العباس محمد بن يزيد» وأما الذي رثى به مسعود أخاه من غير اختلاف فقوله: 


ه/57/١ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ )١( 
ه/4/١ (؟) سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ 


5١ 


إلى الله أشكو لا إلى الناس أنني ... وليلى كلانا موجع مات واحده 
غصصت بريقي حين جاء نعيه ... وبالماء حتى حر في الصدر بارده 
قال أبو عمرو ابن العلاء أنشدنيه مسعود لنفسه؛ قلت له: ومن ليلى؟ قال بنت أخي غيلان. 
وأنشد أبو على " ١‏ -/751» 554 " لدكين: 
كأن غر متنه إذ نجنبه 
وصلته يليه: 
من بعد يوم كامل نأوبه ... سير صناع في خريز تكلبه." (1) 
0١‏ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 4/10) 
"سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا ... فإن بها ما يدرك الماجد الوترا 
ع هو أبو الهيذام عامر بن عمارة بن خريم المري» وخريم هذا هو المعروف بخريم الناعم» وإليهم ينسب أبو يعقوب 
الخريمي الشاعر» وكان مولى لأخي أبي الهيذام عثمان بن عمارة» وأبو الهيذام شامي شاعر فحل وفارس مشهورء وكان 
عامل للرشيد بسحستان قتل أخا لأبي الهيذام فواة بهذا الشعرء وزاد فيه محمد بن داود بيتا في آخره. وهو: 
ولكنني أشفى الفؤاد بغارة ... ألهب في قطري جوانبها جمرا 
فخرج أبو الهيذام وجمع جمعا وغلظ أمره واشتدت شوكته وأعي الحيل فيه» حتى احتيل له من قبل صديق له يقال له 
عامر» كتب إليه فأرغبه وضمن له ولاية البلد» فاستنام إليه فشد علي أبي الهيذام فقيده» وحمل إلى الرشيد وهو بالرقة» 
فقال لما دخل عليه: 
أفي عامر لا قدس الله عامرا ... تبيت تغنيني السلاسل والكبل 
فهل نحن إلا أهل سمع وطاعة ... وهل أنت إلا السيد الحدم العدل 
فأحسن أمير المؤمنين فإنه ... أبى الله إلا أن يكون لك الفضل 
فمن عليه الرشيد وأطلقه. 
وأنشد أبو علي " ١‏ - 07070 710 " لابن الرومي في النرجس: 
دلت دوذ الورة م لنطييلة ,.. شاه قورذها خليه افك" 50 
5*-سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 4/0) 
"وقال طفيل وهو يرويه أيضا: 
بضرب يزيل الهام عن سكناته ... وينقع من هام الرجال بمشرب 
وقال النابغة ولا تكاد تجد أحدا إلا وهو يحفظه ويرويه: 


ه/5/١ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ )١( 
ه917/١ (؟) سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ 
6ن‎ 


بضرب يزيل الهام عن سكناته ... وطعن كإيزاع المخاض الضوارب 
ولو أنكر المعنى دون اللفظ كان أولى» لأن قوله: يفلقن هاما لم تئله سيوفناء ثم قوله: 
بأسيافنا تناقض. 
وقبل بيت الفرزدق: 
فدى لسيوف من تميم وفي بها ... ردائي وجلت عن وجده الأهاتم 
شفين حرارات النفوس ولم تدع ... علينا مقالا في وفاء للائم 
يفلقن هاما لم تنله سيوفنا. 
الأهاتم آل الأهتم بن سنان بن خالد بن منقر. ويروى حزازات النفوس. يقول هذا في قتل وكيع قتيبة بن مسلم. 
وأنشد أبو علي " 317١ 5075-١‏ " لمطيع بن إياس أ يحبى بن زياد الحارثي:." 00 

9 “-سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 4410) 

"ثميالة ألقي عليه رداءه ليشكل عليهم؛ وقد شغل القوم بقتل عروة وقال له: كيف دلالتك قال: قطاة» قال: انج 
وعطف القوم عليه فلم يروه» وقيل بل ألقي عليه رداءه إجارة له. وكذلك كانوا يفعلون» وهذا مثل قول البريق يذكر رجلا 
من غلية. 
ولما رأيت أنه متعبط ... دعوت بني بدر ولحفته بردي 
وقال أبو عبيدة: لا أعرف شاعرا مدح من لا يعرف إلا أبا خراش بهذا البيت. 
وأنشد أبو على " 707١ 5075 - ١‏ " لأبي عطاء السندي لي يزيد بن عمر بن هبيرة: 
ألا إن عينا لم تجد يوم واسط ... عليك بجاري دمعها لجمود 
ع كان أبو جعفر المنصور قتل يزيد غدرا بعد أن كتب إليه أماناء فلما حمل رأسه إليه قال بعضهم للحرسي: أترى طينة 
رأسه ما أعظمها؟ فقال له: طينة أمانه كانت أعظم. وأبو عطاء هو أفلح بن يسار مولى لبني أسدء وكان يسار سنديا 
أعجميا لا يفصح.ء وأبو عطاء ابنه عبد أسود» منشؤه الكوفة لا يكاد يفصح أيضا بين لثغة ولكنة» وهو مع ذلك من 
أحسن الئاس بديهة وأشدهم عارضة وتقدماء شاعر فحل في طبقته أدرك الدولتين» وكان من شعراء بني أمية وشيعتهم؛ 
وهجا بني هاشم ومات عقب آياة المنصور. ودخل يوما على" (5) 

4"- سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 5410) 

"فلبس عليه الحق وشككه في اليقين» ومن أتاه من جهة الشمال أتاه من قبل الشهواتء وزين له إتيان السيئات؛ 
ومن أتاه من بين يديه أتاه من قبل التكذيب بالقيامة والمآبء والثواب والعقاب» ومن أتاه من خلفه خوفه الفقر على 
نفسه وعلى من تخلف من بعده؛ فلم يصل رحما ولم يؤد ركاة. 


ه95/١ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ )١( 
>.7/١ (؟) سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ 
515١ 


وأنشد أبو على " ١‏ - 25078 7075 " للعجير السلولي: 
تركنا أبا الأضياف في ليلة الصبا ... بمر ومردى كل خصم يجادله 
ع ري العجير بهذا الشعر رجلا من قومه يقال له سليمان بن خالد ب نكعب» هلك بمر الظهران وهو صادر إلى المدينة. 
وبيتان من هذا الشعر قد اختلف في قائلهما أشد اختلاف. وهما قوله: 
فتى قد قد السيف لا متضائل ... ولا رهن لباته وبآدله 
يسرك مظلونا ويرضيك ظالما .. وكل الذي سحملته فهو حاملة 
فقال السكري: إنهما لثور بن الطثرية يبي أخاه يزيد» وأنشدهما في أبيات أولها: 
أرى الأثل من بطن العقيق مجاوري ... مقيما وقد غالت يزيد غوائله 
وأنشد أبو تمام هذه الأبيات لزينب بنت الطثرية ترئي أخاهاء وقيل إنها لأم يزيد ترثي ابنهاء وقيل إن البيتين للأبيرد 
اليربوعي. وقوله: 
فتى ليس لابن العم كالذئب 
قد مضت أمثلته والقول في معناه 59. وقوله: 
يسرك مظلوما ويرضيك ظالما." )١7‏ 

6 *-سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 4/10) 

"يريد إن ظلمت أدرك بثأرك ونصرك» وإن ظلمت أذم لك وخفرك وأنشد أبو على " ١‏ - 251794 7170 " للحسين 
بن مطير: 
ألما على معن وقولا لقبره ... سقتك الغوادي مربعا ثم مربعا 
ع يرثي معن بن زائدة. ومن مختاره قوله يخاطب ابنه ولم ينشده أبو علي : 
تعز أبا العباس عنه! ولا يكن ... عزاؤك من معن بأن تتضعضعا 
فما مات من كنت ابنه لا ولا الذي ... له مثل ما أسدى أبوك وما سعى 
تمنى أناس شأوه من ضلالهم ... فأضحوا على الأذقان صرعى وظلعا 
وفيما أنشده: 
فتى عيش في معروفه بعد موته ... كما كان بعد السيل مجراه مرتعا 
يريد أن عطاءه كان جزيلا وافرا وسابغا فاضلاء فلما مات بقي في أيدي الناس منه ما عاشوا به» ويحتمل أن يريد أنه 


أوصى للناس بالمال» وشبه عيشهم في معروفه بعل موته بمجرى السيل بعد انقضائه يكون مرعى ومتبقلا» ومثله: 


يهمز ولا يهمز. 


>٠./8/١ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ )١( 
اكد دن‎ 


وأنشد أبو على " ١‏ - 507/5 77/5 " للبيد: 
يحيلون السجال على السجال." )١(‏ 
57 سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 5/10) 
'ع وقبله: 
كأن دموعه غربا سناة ... يحيلون السجال على السجال 
إذا أرووا بها زرعا وقضبا ... أمالوها على خور طوال 
القضب: الفصفصة» يقول: إذا أرووا بها زرعا وقضبا أمالوها على النخل. والخور: الغزار الكثيرة الحمل كالناقة الخوارة» 
وهي الصفي الغزيرة اللبن. 
وأنشد أبو على " ١‏ - 2717/5 7775 " لمسلم بن الوليد: 
قبر بحلوان استسر ضريحه ... خطرا تقاصر دونه الأخطار 
يري به يزيد بن مزيد الشيباني. وتمام الشعر: 
أبقى الزمان على معد بعده ... حزنا كعمر الدهر ليس يغار 
قال أبو على " ١‏ - 250784 7075 ": أنشدنا ابن در ستويه قال أنشدني عبد الله بن جوان صاحب الزيادي: ع كان 
ثابت بن محمد الجرجاني يقول: جوان اسم فارسي ومعناه: صغير السن أي فتى» وكان من أعلم الناس بالفارسية. 
وأنشد أبو على " 2758١ - ١‏ 77/7 " لرجل من بني شيبان: 
وما أنا من ريب الزمان بجبا ... ولا أنا من سيب الإله بيائس 
اع وقبله: 
أبكي على الدعاء في كل شتوة ... ولهفي على بشر سمام الفوارس 


والشعر لمفروق بن عمرو الشيباني» وكان قيس والدعاء وبشر إخوته؛ هلكوا في غزوة بارق." (5) 
7" -سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 5410) 


"سعة وكان الأجحم قد تزوج خالدة بنت هاشم بن عبد المطلب, وهي أم فاطمه هذه. 


وأنشد أبو علي للنابغة الجعدي: 

ألم تعلمي أني رزئت محاربا 

قد مضى ذكر الجعدي. وتمام الشعر وهو كله مختار: 

يقول لمن يلحاه في بذل ماله ... أأنفق أيامي وأترك ماليا 

يدر العروق بالسنان ويشتري ... من الحمد ما يبقى وإن كان غاليا 


5.9/١ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ )١( 
"51١/١ (؟) سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ 
ال دن‎ 


وحوح: هو وحوح بن عبد الله أخو النابغة لأمه. ومحارب: هو محارب بن قيس بن عدس من أشراف قومه. وهي كلمة. 
وأنشد أبو علي: 
أبا عمرو لم أصبر ولي فيك حيلة ... ولكن دعاني اليأس منك إلى الصبر 
ع هو لعبد الله بن أراكة الثقفي يري أخاه عمرو بن أراكة؛ وكان ابن عباس قد استخلفه على اليمن» وشخص إلى علي 
رضوان الله عليه» فوجه معاوية إلى اليمن ونواحيها بشر بن أرطاة أحد بني عامر بن لؤيء» فقتل عمراء فجزع عليه أخوه 
ورثاة بشعر منه هذان البيتان» وفيلهما مما ينتظم به المعنى: 
لعمري لئن أتبعت عينيك ما م ضى ... من الدهر أو ساق الحمام إلى القبر 
لتستنفدن ماء الشؤون بأسره ... ولو كنت تمريهن من ثبج البحر." (1) 

4 سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 4410) 

"من مزينة» ومثل قوله: 
أقول التي تنبي الشمات وإنها ... على وإشمات العدو سواء 
قول محرز بن المكعبر الضبي: 
أخبر من لاقيت أن قد وفيتم ... ولو شت قال المخبرون أساؤا 
وإني لأرجوكم على بطء سعيكم ... كما في بطون الحاملات رجاء 
وأنشد أبو علي للطرماح شعراء منه: 
فتى لو يصاغ الموت صيغ كمثله ... إذا الخيل جالت في مساجلها قدما 
ع هذا من قول عنترة: 
إن المنية لو تمثل مثلت ... مثلي إذا نزلوا بضئك المنزل 
وأنشد أبو علي لربيعة الأسدي يرثي ابنه ذؤابا: أبلغ قبائل جعفر مخصوصة ع هذا الشعر الذي رثى به ابنه ذؤابا كان 
السبب في قتل ابنه» وذلك أن بني أسد أغارت على بني يربوع فذهبت بإبلهم فأتى الصريخ الحي فلم يتلاحقوا إلا مسيا 
بموضع يقال له خوء وكان ذؤاب على فرس أنثى» وكان عتيبة بن الحارث على فرس حصانء فجعل الحصان يستنشىء 
ريح الأنثى في سواد الليل فيتبعهاء فلم يعلم عتيبة إلا وقد أقحم فرسه في ذؤاب» وعتيبة غافل قد لبس درعه وفغل عن 
جربانه أن يشده؛ ورآه ذؤاب فأقبل بالرمح إلى ثغره نحره فقتله ولحق الربيع بن." (5) 

8" سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 4/10) 

'عتيبة فشد على ذؤاب فأسره وهو لا يعلم أنه قاتل أبيه» فاقتتل القوم ثم تفرقواء فوفد ربيعة - أبو ذؤاب وهو ربيعة 
بن ذؤاب لأن أبا ربيعة يسمى ذوابا أيضا كذلك قال أبو عبيدة - على ربيع بن عتيبة ففادى ابنه ذؤابا بإبل معلومة» وربيع 


71/١ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ )١( 
٠١5/١ (؟) سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ 
555 


لا يعلم أن ذؤابا قاتل عتيبة بن الحارث بن شهابء فلما دخلت الأشهر الحرم التي كانوا يردون فيها عكاظء وافى ربيعة 
بالإبل» وشغل ربيع بن عتيبة فلم يواف بالأسير. فظن رببعة أنه قد قتله بأبيه عتيبة لفوقاة بهذا الشعر» فبلغ الشعر بني 
يربوع» فأتى سائر ولد عتيبة إلى ربيع» فقالوا له يا ربيع ثأرنا في يديك وهو قاتل أبيك؛ قال: إني رجل معيل وأنا أحب 
اللبن وقد فاديته» فإن أعطيتموني ذات البرانس دفعته إليكم» وهي قطعة من إبل كانت لعتيبة كأنها الهضاب» مجللة فراء 
يعدها للسنين» ففعلوا فقتلوا ذؤابا وهذا كله في الجاهلية. والآمدى يقول هو ربيعة على لفظ التصغير. وروى أبو تمام: 
أذؤاب إني لم أهنك من الهوان وروايته: 
بأشدهم كلبا على أعدائهم ... وأعزهم فقدا على الأصحاب 
والقلا ابو هلى السلمة بن يزيقه نيرفن اغا أنه قنس ب سوم 107 

6" سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 4410) 

"وأبو الطمحان قد تقدم ذكره ونسبه» وهو مخضرم. وقد خلط أبو علي في هذا الشعر كل التخليط» فأدخل فيه 
بضعة عشر بيتا من شعر أنشده ابن الأعرابي في نوادره لجبلة بن الحارث يرثي مسعودا العدوي؛ لم ينسب منها أحد بيتا 
واحدا إلى الشعراء الذين ذكرهم أبو علي» وأول شعر جبلة بن الحارث: 
يا من رأى عارضا قد بت أرمقه؟ ... يسرى على الحرة السوداء والوادي 
الخمسة الأبيات على الأتصال» كما أنشدها أبو علي» ثم الباقية تسعة» مفترقة من تضاعيف الشعر قبل هذا. وفيه: 
حتى يجىء من القبر ابن مياد 
وابن مياد: رجل ذهب على وجهه في قديم الدهرء فلم يوقع له على خبر. 
وأنشد أبو علي: 
إذا ما جلسنا لا تزال ترومنا ... تميم لدي أبياتنا وهوازن 
3 هذا البيت للمعطلء» وقبله: 
فأي هذيل وهي ذات طوائف ... يوازن من أعدائنا ما نوازن؟ 


ووفهم بن عمرو يعلكون ضريسهم ... كما صرفت فوق الجذاذ السواحن 


ذا مااجلبيها لا قال ترومنا: ...ليع لدف أبياتنا وهوارة'" (1) 

)4410 ( سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ "١ 

"وأنشد أبيات محارب بن دثار ع وهو ذهلي والأبيات أنشدها ابن الجوزي وزاد أول الأبيات: 
لو أعظم الموت خلقا أن يواقعه ... لعدله لم يصبك الموت يا عمر 


٠١07/١ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ )١( 
917١/١ (؟) سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ 
تدان‎ 


وروى في البيت 4 سعيا لهم سنن بالحق تقتقر وفي ه تأتي رواحا وأنشد لامرأة ع الأبيات لأبي العتاهية حقا رواها له 
الليثي ومحمد بن يزيد والزجاجي والأصبهاني وابن عبد ربه وآخرون يرثي بها علي بن ثابت وكان صديقا له وله فيه مراث 
وروى هؤلاء: بكيتك يا علي» وزاد الليثي بعد الثاني 
كفى حزنا بدفنك ثم إني ... نفضت تراب قبرك من يديا 
وأنشد للأبيرد كلمة ع رواها اليزيدي في نوادره والأصبهاني وأبو تمام وابن الأعرابي والليثي والآمدي. ولكن روى القالي 
والطائيان كلمة لسلمة بن يزيد قد اختلطت بهذه كل الأختلاط» وأغرب البحتري في روايته بعضها في موضع آخر لليلي 
بنت سلمة ترثي أخاهاء وقد نعي البكري هذا التخليط على القالي وما هو بأبي عذره فقد سبقه إلى ذلك محمد بن 
يزيد» وأني للبكري أن يجزم بصحة نسبة بعض الأبيات إلى أحد المنسوبين بعد أن طال بها الأمدء وأخني عليها الذي 
أخني على لبد؛ وتشعبت فيها مذاهب الرواة» ولم أر فائدة في تقييد هذه الاختلافات كما قال تعالى: وأني لهم التناوش 
من مكان بعيد فأضرب عنها صفحاء وتقدم نسب الأبيرد وترجمته» وروى الآمدي في البيت 7 ليس الفتيان» والأصبهاني 
في ب ١7‏ بأخباره السفر وهو أقعد» وعنده في ب ١4‏ ابن عزيز. وقوله ب 7١‏ غدوتها شهر أي تسير في غدوتها 
مسيرة شهر وما قاله في التمام ع فكله مختلف فيه على أن أبا على رح حجر الواسع ومتأخرو اللغويين يسيغون كل ما 
منعه المثل أبي قائلها إلا تما بالكسرء وقيل مثلثا الميداني والمستقصي." )١(‏ 

*-سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 5410) 

"البرمكيء والأربعة رواها المعافي في الجليس عن ابن دريد عن عمه عن ابن عائشة لعبيد الله ... الخ فلعل أبا 
عبيد الله تصحيف وذكر وفادة جرير على عبد الملك ع الخبر رواه الأصبهاني» وذكر سبب انحراف عبد الملك عن 
جرير أنه لم يكن يثق بشعراء مضر لكونهم زبيرية» وقد وجدت له في ذلك شعراء وندس أصله طعن يريد قذف بها ويروى 
دحس بمعنى دس وذكر وفاة الرقاشي وبيتيه ع نسبهما ابن عساكر في مثل هذا الخبر عن اسمعيل بن نوبخت إلى أبي 
نواس. والرقاشي هو أبو العباس الفضل بن عبد الصمد بن الفضل الخطيب مولى ربيعة شاعر رشيدي بصري مطبوع؛ وقد 
ناقض أبا نواس» وكان منقطعا إلى البرامكة مدجهم ورثاهم وأنشد لأبي عطاء في المثني ع كذا روى الأصبهاني» وروى 
ابن عبد ربه البيت الأول لشاعر في علي بن داود الهاشمي ويتلوه: 
كأن ديباجتي خديه من ذهب ... إذا تعصب في أثوابه السود 
وذكر خبر ابن عبدل مع ابن بشر وسماه معروفا ع هذا من أغلاطه المستهجنة وزلاته المعدودة» وكيف يخطئه معروف 
بن يشر على أنه رجل عل أفلت منه؟ فالمعروف غند المدكر" (1) 

*.ه"-سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي ( )١١١١‏ 


4/7 سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ )١( 
٠/9 (؟) سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري‎ 


5155 


"ونتف ريشه حزنا ثم بحث الأرض برجليه ومنقاره حتى دفنها ووضع الحجر الذي شدخ به إبليس رأسها على 
الموضع الذي دفنها فيه ثم صرخ صرخات وناح نوحات وصفق بجناحيه وطار فقال قابيل #إيويلتي أعجزت أن أكون 
مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي © المائدة ١‏ كما وارى أنثاه فحفر له حتى واراه في الحفرة وطمر عليه التراب فهو 
أول ميت دفن في الأرض ثم تركه ورجع ولم يقدر يقع في عين أبيه وأبعد عن آدم وعن مكة وفي رواية أنه لما رجع إلى 
آدم فقال له يا قابيل أين هابيل قال ما أدري وما بعثتني راعيا له فانطلق فوجد هابيل مقتولا فقال لعنت من أرض كما 
قبلت دم هابيل فبكى آدم على هابيل أربعين ليلة ثم إن آدم سأل ربه أن يهب له ولدا فولد له غلام فسماه هبة الله لأن 
الله عز وجل وهبه له فأحبه آدم حبا شديدا والحديث طويل وروى أنه لم يوار سوءة أخيه وانطلق هاربا حتى أتى واديا من 
أودية اليمن في شرقي عدن فكمن فيه زم انا وبلغ آدم ما صنع قابيل بهابيل فوجده قتيلا قلت هذا يخالف ما قبله المنقول 
عن كتاب العرائس أن قابيل وضع هابيل في جراب وحمله على عاتقه حتى أروح وأنتن وفيه وفى إبليس #ربنا أرنا الذين 
أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين» فصلت 58 لأن قابيل أول من سن القتل فلا 
يقتل مقتول إلى يوم القيامة إلا كان شريكه فيه وسئل جعفر الصادق بن محمد الباقر عن هذه الآية فقال هما هما وإن 
آدم حزن على هابيل حزنا شديدا وبكاه ورثاه بهذه الأبيات وهي أول شعر قيل في الأرض 
(تغيرت البلاد ومن عليها ... فوجه الأرض مغبر قبيح) 


(تغير كل ذي طعم ولون ... وقل بشاشة الوجه الصبيح) 
(وبدل نبتها أثلا وخمطا ... بجنات من الفردوس فيح) 
(وجاورنا عدو ليس يغنى ... لعين لا يموت فنستريح) 

(فيا هابيل إن تقتل فإنى ... عليك اليوم مكتهب قريح) 


(بكت عيني وحق لها بكاها ... ودمع العين منسكب يسيح (." )١(‏ 

)١١١١ ( ه-سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي‎ ٠. 

"وكانت تشبهها في جمالها وكمالها وقالت لها يا بنية إني احسن بالموت الذي أخذ أباك وقد اضطرب جسمي 
وطار نومي وخفق فؤادي خمري رأسي وشدي علي ثيابي وطهري بيتي ومصلاي ومحرابي وفراشي وما حولي فيوشك أن 
يحضرني رسل ربي وربما غلب من هول ما ينزل بي فيتغير عقلي وينكشف بعض بدني فلا تغفلي عني ولا تفتري عن 
ذكر الله عند رأسي فإذا أنا مت فغمضي عبني وشدي لحبي إلى رأسي وسجيني بثوبي وخمري رأسي ووجهي واستقبلي 


١١5/١ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي‎ )١( 
51 1/ 


به قبلة ربي ومددي أعضائي أي بنية أحس روحي من كل عرق تجذب ومن كل عظم تنتزع ونفسي كأنما تخرج من سم 
الخياط وكأني بين السماء والأرض وإذا خرجت روحي فتولي أنت غسلي بالماء والسدر وترا وكفنيني في أطهر أثوابي 
وذري علي شيئا من الطيب الذي لا لون له وعليك بالدعاء عند موتي وعليك بحفظ بعلك ورحمة ولدك والتحنن على 
إخوتك وقلة المخالفة لهم والله خليفتي عليك ثم توجهت إلى القبلة وبكت وقالت الهي أمتك وأم نبيك محمد 
إلا ما هونت على أمتك سكرات الموت يا رب والحياء منك يمنعني أن أسألك ما سألك آدم عند موته من ريحان الجنة 
وثمارها فبكت الملائكة لها وسألت الله أن يهون عليها الموت فقال أنا أرحم بأمتي منكم وأنا أرحم الراحمين وأوحى 
الله إلى رضوان أن يخرج من حور الجنة عشرة بريحان وثمار ويبشرنها بالرضا والمغفرة والعود إلى الجنان فخرجن بأيديهن 
أطباق الذهب والياقوت مخمرة بمناديل من الإستبرق من ثمار الجنة ورياحينها ويبشرنها بالجنة فوضعته على عينها وشمته 
وبكت وقالت أليس ربي راضيا عني فقلن بلى يا حواء وأنت صائرة إلى الجنة حيث صار آدم فخفف عن حواء بهذه 
البشارة وهبط ملك الموت وأمره الله أن يسهل عليه فماتت حواء صلوات الله عليها فبكين بناتها وفهوائيل فعلت ما 
أمرتها وأنزل الله كفنا وخيوطا من الجنة فكفنتها فيه فهوائيل وأعلمت إخوتها فصلى عليها ابنها شيث كما صلى على أبيه 
آدم ثم دفنها بالقرب منه وكان موتها يوم الجمعة وبكت عليهما السماء والأرض وجاء إبليس لعنه الله إلى قبريهما وبكى 
عليهما مليا واتتحب ثم قال يرثيهما بيه الأبيات لمن" 07 

ه.ه*-سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي ( )١١١١‏ 

"وسار أميم بن لاوذ بن إرم بن سام فحل بأرض فارس ونصب كيومرث بن أميم ملكا عليهم وسار عبيل بن عوص 
بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام في ولده ومن تبعه فنزلوا بالجحفة بين مكة والمدينة فهلكوا بالسيل فسمى الموضح 
بالجحفة لإجحافه عليهم وكان يثرب بن قامة بن مهلئل بن إرم بن عبيل نزل بالمدينة فسميت باسمه فهلك أولئك يبعض 
غوائل الدهر وأقصدتهم سهامه فقال بعض ولده ممن اهم شعر // (من الخفيف) // 
(عين جودي على عيبل وهل يرجع ... ما فات فيضها بانسجام) 


(عمروا يثربا وليس بها سفر ... ولا سارح ولا ذو سنام) 


(غرسوا لينها ببحر معين ... ثم حفوا الفسيل بالآجام) 

قال في حقيبة الأسرار وكان في ولد سام بن نوح رجل يقال له بواط بن لاوذ كان على دين آبائه لم يشرك وله أولاد كثير 
ضلوا وكان يحبهم ولا يقدر أن يفارقهم وكان قد أفهمه الله تعالى جميع اللغات فلما قوي اضطرابهم خاف أن يقتتلوا 
ويفتن بعضهم بعضا وكانوا قد أهلهم للعربية لأنهم من أولاد سام بن نوح فقال لهم اعقدوا لي لواء وراية أرفعها للناس 
وأفهم كل طائفة ما أقول لهم فعقدوا له لواء على رمح طويل فرفعه بيده ثم جاء فأركزه في وسط القوم وأشار إليهم بيده 


١١9/١ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي‎ )١( 
لم ادن‎ 


أن اجتمعوا واسمعوا فاجتمع القوم حوله وأنصتوا فجعل يلتفت إلى قوم بعد قوم ويكلمهم كلا بلسانه فلما سمعوا ذلك 
منه فرحوا وقالوا يا فلان ما هذا الذي جرى علينا وكانوا يعرفون عقله وعلمه فقال لكل قوم بلسانهم هذه عقوبة عاقبكم 
الله بها بسبب كفركم وعصيانكم وترككم طاعة ربكم كما فعل بمن كان قبلكم من الطوفان حتى لم يبق أحدا ولولا أن 
الله وعد أباكم نوحا ألا يهلك أحدا بعد الطوفان بعذاب عام لسلط عليكم عذابا يهلككم به ولكن عاقبكم باختلااف 
ألسنتكم وتغير لغاتكم وفي ذلك عبرة لكم فقالوا صدقت يا شيخنا فأشر علينا ما نصنع فألهمه الله تعالى أن قال تفرقوا 
في البلاد وليأخذ كل رجل مندم طائفته وأهل بيته ومن هو على لسانه وينحاز إلى جهة من الأرض يسكنونها ولا." )١(‏ 

5.ه"*-سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي ( )١١١١‏ 

"وما يليها من الحجاز وهوز وحطي ملكين ببلاد وج وهي أرض الطائف وما اتصل به من أرض نجد وكلمن 
وسعفص وقريشات كانوا ملوكا بمدين وقيل ببلاد مصر وكان كلمن وحده على بلاد مدين وروى عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص وعروة بن الزبير أنهما قالا أول من وضع الكتاب العربي قوم من الأوائل نزلوا في عدنان بن أد بن أدد أسماؤهم 
أبجد وهوز وحطي وكلمن وسعفص وقرشت فوضعوا الكتاب العربي على أسمائهم ووجدوا أحرفا ليست من أسمائهم وهي 
الثاء والخاء والذال والضاد والظاء والغين فسموها الروادف يريد ثخذ ضظغ وروى أن هذه الكلمات من أسماء الشياطين 
وروى أنها أسماء لملوك مدين فقط وأن رئيسهم كلمن وأنهم هلكوا يوم الظلة المذكور في الكتاب العزيز وهم قوم شعيب 
على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام فقالت أخت كلمن ترثيه // (من مجزوء الرمل) // 
(كلمن هدم ركنى ... هلكه وسط المحله) 


(سيد القوم اتاه الحتف ... نارا وسط ظله) 


وقال رجل من أهل مدين يرثيهم كذلك // (من الطويل) // ل 
(ألا يا شعيب قد نطقت مقالة ... سبقت بها عمرا وحي بني عمرو) 


(هم صبحوا أهل الحجاز بغارة ... كمثل شعاع الشمس أو مطلع الفجر) 

وذكر ابن الجوزي في المضحكات أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقى اعرابيا فقال له هل تحسن أن تقرأ القرآن 
قال نعم قال له فاقرأ أم القرآن فقال الأعرابي والله ما أحسن البنات فكيف الأم قال فضربه ثم سلمه إلى معلم فمكث فيه 
حينا ثم هرب وأنشأ يقول // (من الوافر) // 

(أتيت مهاجرين فعلموني ... ثلاثة أسطر متتابعات) 


١77/١ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي‎ )١( 
5158 


(كتاب الله في رق صحيح ... وآيات القرآن مفصلات) 


(وخطوا لي أبا جاد بيانا ... وقالوا سعفص وقريشات)." )١(‏ 

.ه*-سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي ( )١١١١‏ 

"السماء ولما حضرته الوفاة جمع قومه فقال اسمعوا وصيتي الكلام كلمتان والأمر بعد البيان من رشد فاتبعوه ومن 
غوى فارفضوه وكل شاة معلقة برجلها ولما مات رثاه بشر الحجبي فقال // (من المتقارب) // 
(ونحن إياد عباد الإله ... ورهط مناجيه في السلم) 


(ونحن ولاة حجاب العتيق ... زمان النخاع على جرهم) 

ثم ولي مكة مضر وسبب ولايتهم بها أن رجلا من إياد ورجلا من مضر خرجا يتصيدان فمرت بهم أرنب فاكتنفاها يرميانها 
فرماها الإيادي فزل سهمه فنظم قلب المضري فقتله فبلغ الخبر مضر فاستغاثت بفهم وعدوان يطلبون بهم قود صاحبهم 
فقالت اياد إنما اخطأه السهم فأبت فهم وعدوان إلا قتله ورأت إياد من مضر علامة الظفر عليهم فطلبوا أجل ثلاثة أيام 
فوافقهم مضر على ذلك وأجابوهم إليه فخرجت إياد بعد المدة إلى جهة المشرق فتبعتهم فهم وعدوان فقالوا ردوا نساء 
مضر المتزوجات فيكم فقالوا لا تقطعوا قرابتنا اعرضوا على النساء فأية امرأة اختارت قومها رددتموها وإن أحبت الذهاب 
مع زوجها أعرضتم عنها قالوا فكان أول من اختار أهله امرأة من إياد وممن ولي مكة من مضر أسد بن خزيمة وضبة وهو 
الذي ولي الحجاز واليمن لسليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام وفيه يقول الشاعر // (من المتقارب) // 

(وقد كان ضبة رب الحجاز ... تجبى إليه إتاواتها) 


وهذا ضبة هو وأخوه أد ابنان لطابخة بن إلياس بن مضر ثم ولي أمر البيت ومكة خزاعة وسبب ولايتهم لها أنه لما وقع 
لإياد ما وقع وكانت إياد اقتلعوا الحجر الأسود ليسافروا به فحملوه على بعير فبرك ولم يقم ثم على بعير آخر فكذلك فلما 
رأوا ذلك دفنوه تحت شجرة وكانت تراهم امرأة من النساء اللاتي معهم من خزاعة فلما أن رجعت إلى مضر ورأتهم 
يجتهدون في تحصيل الحجر مظهرين من التعب لعدم وجدانه قالت لقومها إني أعلم محله فخذوا عليهم العهد أن 
يولوكم حجابة البيت إن دللتموهم عليه فأخذ خزاعة من مضر ذلك فدلتهم المرأة عليه فأخذوه وأعادوه مكانه فصار لهم 
حكم ولايته بهذا." (5) 

/. ه-سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي ( )١١١١‏ 


”١7/١ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي‎ )١( 
7١5/١ (؟) سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي‎ 
6ن‎ 


"لهم طهاما وشرابا أيام الحجيج حتى يصدروا عنكم فجعل قصي كل ماكان بيده من المناصب إلى ولده عبد 
الدار بن قصي وكان قصي لا يخالف ولا يرد عليه شيء من صنعه فكان أمره في قومه من قريش حياته ومماته كالدين 
المتبع لا يعمل بغيره لعظم شأنه ونفوذ سلطانه قال ابن إسحاق ثم إن قصيا هلك فقام بهذه المناصب ولده عبد الدار 


بعده ثم إن عبد مناف تزوج بعاتكة بنت مرة بن هلال بن فالح بن ذكوان من بني سليم فأتى منها بهاشم وعبد 56 


والمطلب ولهم اخ رابع يسمى نوفلا من امرأة أخرى يقال لها واقدة بنت عمرو المازنية فهو فد والثلاثة اشقاء والأولان 


من أخرى يقال لها واقدة بنت عمرو المازنية فهو فذ والثلاثة أشقاء والأولان من الثلاثة توءمان يقال خرجا وجبهة أحدهما 
متصلة بجبهة الآخر ففصلا بالحد فتقطر الدم فقال بعض الكهان إنه سيقع بين ذريتهما دم إلى آخر الأبد فأنت ترى ما 
جرى بين بني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وبين بني هاشم بن عبد مناف من الدماء قديما وحديثا والأمر لله 
سبحانه وقد أشار إلى ذكر الإخوة طالب بن أبي طالب في قصيدة يري بها القتلى من قريش يوم بدر // (من الطويل) 
0 

(ألا إن عيني أنفدت دمعها سكبا ... تبكي على كعب وما إن ترى كعبا) 


(ألا إن كعبا في الحروب تخاذلوا ... وأرداهم ذا الدهر واجترحوا ذنبا) 
(وعامر تبكي للملمات غدوة ... فياليت شعر هل أرى لهما قربا) 

(هما أخواي لن يعدا لغية ... تعد ولن يستام جارهما غصبا) 

(فيا أخويدا عبد شمس وتوفلا ... فدى لكما لآ تبعثوا بيننا حريا) 

(ولا تصبحوا من بعد ود وألفة ... أحاديث فيها كلكم يشتكي النكبا) 

(ألم تعلموا ما كان في حرب داحس ... وجيش أبي يكسوم إذ ملثوا الشعبا) 
(فلولا دفاع الله لا شيء غيره ... لأصبحتم لا تمنعون لكم سربا) 

(فما إن جنينا في قريش عظيمة ... سوى أن حمينا خير من وطيء التربا) 


(أخا ثقة في النائبات مرزأ ... كريما نثاه لا بخيلا ولا ذربا) 


(يطيف به العافون يغشون داره ... يؤمون نهرا لا نزورا ولا صربا)." )١(‏ 

8 "-سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي ( )١١١١‏ 

"النجارية فمن ثم قيل له عبد المطلب فغلب على اسمه وقيل إن سبب ذلك أن عمه المطلب بن عبد مناف لما 
جاء به إلى مكة رديفه كان بهيئة رثة فكان إذا سئل عنه يقول هو عبدي حياء أن يقول ابن أخي فلما أحسن من حاله 
وجمله أظهر أنه ابن أخيه فغلب عليه عبد المطلب وهجر اسمه الصريح الخالص وهو أول من خضب بالوسمة وعاش 
مائة وعشرين سنة قاله ابن هشام وقال في المواهب وأربعين سنة وهو لدة عبيد بن الأبرص بفتح العين على صيغة الجمع 
إلا أن عبيدا توفي قبله بعشرين سنة قتله النعمان بن المنذر التنوخي وعبيد هذا هو صاحب أولى المجمهرات في الشعر 
التي مطلعها // (من مخلع البسيط) // 
(عيناك دمعهما سروب ... كأن شأنيهما شعيب) 
وكان عبد المطلب طويلا جسيما عظيما فصيحا جوادا ثم هلك هاشم بغزة من أرض الشام تاجرا فولى السقاية والرفادة 
أخوه المطلب ابن عبد مناف وكان ذا شرف في قومه وكان يسمى الفيض لسماحته وفضله وك ان أصغر أبناء عبد شمس 
وهاشم لأنهما توءمان ثم توفي بردمان من أرض اليمن وتوفي عبد شمس بمكة وتوفي نوفل بن عبد مناف بالعراق قال 
ابن إسحاق وكان أول ولد عبد مناف ملكا هاشم مات بغزة ثم عبد شمس ثم المطلب ثم نوفل وقال مطرود بن كعب 
الخزاعي يهم // (من البسيط) // 
(يا عين جودي وأذري الدمع وانهمري ... وابكي على الشم من كعب المغيرات) 


(وابكي على كل فياض أخي ثقة ... ضخم الدسيعة وهاب الجزيلات) 


(صعب البديهة لا نكس ولا وكل ... ماضي العزيمة متلاف الكريمات)." (5) 

)١١١١ ( "*-سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي‎ ٠ 
// ويبكي أصحاب القليب // (من الطويل)‎ 
(ألا إن عيني أنفدت دمعها سكبا ... تبكي على كعب وما إن ترى كعبا)‎ 


(ألا إن كعبا في الحروب تخاذلوا ... وأرداهم ذا الدهر واجترحوا ذنبا) 


7*١ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي‎ )١( 
757/١ (؟) سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي‎ 
فادن‎ 


(وعامر تبكي للملمات غدوة ... فيا ليت شعري هل أرى لهما قربا؟ !) 
(هما أخواي لن يعدا لغية ... تعد ولن يستام جارهما غصبا) 

(فيا أخوينا عبد شمس ونوفلا ... فدى لكما لا تبعثوا بيننا حربا) 

(ولا تصبحوا من بعد ود وألفة ... أحاديث فيها كلكم يشتكي النكبا) 

(ألم تعلموا ما كان في حرب داحس ... وجيش أبي يكسوم إذ ملثوا الشعبا) 
(فلولا دفاع الله لا شيء غيره ... لأصبحتم لا تمنعون لكم سربا) 

(فما إن جنينا في قريش عظيمة ... سوى أن حمينا خير من وطىء التربا) 
(أخا ثقة في النائبات مرزأ ... كريما نثاه لا بخيلا ولا ذربا) 

(يطيف به العافون يغشون بابه ... يؤمون نهرا لا نزورا ولا صربا) 


(فوالله لا تنفك نفسي حزينة ... تململ حتى تصدقوا الخزرج الضربا) 
وقال ضرار بن الخطاب الفهري يرثي أبا جهل // (من الطويل) // 
(ألا من لعين باتت الليل لم تنم ... تراقب نجما في سواد من الظلم) 


(كأن قذى فيها وليس بها قذى ... سوى عبرة من جائل الدمع تنسجم) 


(فبلغ قريشا أن خير نديها ... وأكرم من يمشي بساق على قدم) 
(ثوى يوم بدر رهن خوصاء رهنها ... كريم المساعي غير وغد ولا برم) 
(فآليت لا تنهل عيني بعبرة ... على هالك بعد الرئيس أبي الحكم) 


(على هالك أشجى لؤي بن غالب ... أتته المنايا يوم بدر فلم يرم) 


(ترى كسر الخطي في نحر مهره ... لدى بائن من لحمه بينها خذم) 
(وما كان ليث ساكن بطن بيشة ... لدى غلل يجري ببطحاء في أجم) 
(بأجرأ منه حين تختلف القنا ... وتدعى نزال في القماقمة البهم) 


(فلا تجزعوا آل المغيرة واصبروا ... عليه ومن يجزع عليه فلم يلم)." )١(‏ 
0١‏ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي ( )١١١١‏ 
"(وجدوا فإن الموت مكرمة لكم ... وما بعده في آخر العيش من ندم) 


قال ابن إسحاق وقال أمية بن أبي الصلت إنيع من أصيب من قريش يوم بدر // (من مجزوء الكامل) // 


(كبكا الحمام على فروع ... الأيك في الغصن الجوانح) 
(ييكين حرى مستكينات ... يرحن مع الروائح) 

(أمثالهن الباكيات ... المعولات من النوائح) 

(من يبكهم يبكي على ... حزن ويصدق كل مادح) 
(ماذا ببدر والعقنقل ... من مرازية جحاجح) 

(فمدافع البرقين فالحنان ... من طرف الأواشح) 

(شمط وشبان بهاليل ... مغاوير وحاوح) 


(ألا ترون لما أرى ... ولقد أبان لكل لامح) 


٠١9/7 سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي‎ )١( 
517/5 


(أن قد تغير بطن مككة ... فهي موحشة الأباطح) 

(من كل بطريق لبطريق ... نقي اللون واضح) 

(دعموص أبواب الملوك ... وجائب للخرق فاتح) 

(من السراطمة الخلاجمة ... الملاوثة المناجح) 

(القائلين الفاعلين ... الآمرين بكل صالح) 

(المطعمين الشحم فوق الخبز شحما كالأنافخ) 

(نقل الجفان مع الجفان ... إلى جفان كالمناضح) 

(ليست بأصفار لمن ... يعفوا ولا رح رحارح) 

(للضيف ثم الضيف بعد ... الضيف والبسط السلاطح) 

(وهب المثين من المئين ... إلى المئين من اللواقح)." )١7‏ 
"سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي ( )١١١١‏ 
"(أمين مصطفى للخير يدعو ... كضوء البدر زايله الظلام) 

(سأتبع هديه ما دمت حيا ... طوال الدهر ما سجع الحمام) 

(كأن الأرض بعدك طار فيها ... فأشعلها لساكنها ضرام) 

(وفقد الوحي إذ وليت عنا ... وودعنا من الله الكلام) 


(سوى أن قد تركت لنا سراجا ... تواريه القراطيس الكرام) 


١١١/7 سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي‎ )١( 
"51 / 


(لقد ورثتنا مرأة صدق ... عليك به التحية والسلام) 
(من الرحمن في أعلى جنان ... من الفردوس طاب بها المقام) 
(رفيق أبيك إبراهيم فيه ... وما في مثل صحبته ندام) 


(وإسحاق وإسماعيل فيه ... بما صلوا لربهم وصاموا) 

ركان عد وى الحطابه رين الله عنه يه رسول الله 

// (من الكامل) // 

(ما زلت مذ وضع الفراش لجنبه ... وثوى مريضا خائفا أتوقع) 


(شفقا عليه أن يزول مكانه ... عنا فنبقى بعده نتوجع) 

(وإذا تحدثنا الحوادث من لنا ... بالوحي من رب رحيم يسمع) 
(ليت السماء تفطرت أكنافها ... وتناثرت فيها النجوم الطلع) 
(لما رأيت الناس هد جمعيهم ... صوت ينادي بالنعي فيسمع) 
(وسمعت صوتا قبل ذلك هدني ... عباس ينعاه بصوت يقطع) 


(فليبكه أهل المدائن كلها ... والمسلمون بكل أرض تجدع) 
وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه // (من الطويل) // 
(ألا طرق الناعي بليل فراعني ... وأرقني لما استقل مناديا) 


(فقلت له لما رأيت الذي أتى ... أغير رسول الله إن كنت ناعيا) 
(فحققت ما أشفقت منه ولم ينل ... وكان خليلي عدة وجماليا) 


(فوالله ما أنساك أحمد ما مشت ... بي العيس في أرهن فنا ونس وديم 117 


71//7 سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي‎ )١( 
ادن‎ 


ه"-سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي ( )١١١١‏ 
"// (من الطويل) // 
(فكف يديه ثم أغلق بابه ... وأيقن أن الله ليس بغافل) 


(وقال لأهل الدار لا تقتلوهم ... عفا الله عن كل امرىء لم يقاتل) 


(فكيف رأيت الله صب عليهم العداوة ... والبغضاء بعد التواصل) 
وقال حساك يرثيه من الخفيق) / 
(خذلته الأنصار إذ حضر الموت ... وعابت ولاته الأنصار) 


(من عذيري من الزبير ومن طلحة له هاجا أمرا له مقدار) 


(فوليه محمد بن أبي بكر ... عيانا وخلفه عمار) 
وقال أيضا // (من البسيط) /١‏ 


(من سره الموت صرفا لا مزاج له ... فليات مأسدة في دار عثمانا) 
(ضحوا بأشمط عنوان السجود به ... يقطع الليل تسبيحا وقرآنا) 


(صبرا فدى لكم أمي وما ولدت ا فك ينفع الصبر في المكروه أحيانا) 


(لتسمعن وشيكا في دياركم ... الله أكبر يا ثارات عثمانا) 
ورثته زوجته بنت الفرافصة التي كفها قطعت بالسيف // (من الطويل) // 
(ألا إن خير الناس بعد ثلاثة ... قتيل التجيبي الذي جاء من مصر) 


(فما لي لا أبكي وتبكي قرابتي 0 وقد غيبوا عنا فضول أبي عمرو) 
وقال الوليد بن عقبة // (من الطويل) // 
(بنى هاشم إنا وما كان بيننا ... كصدع الصفا ما يرمض الدهر شائبه) 


(بني هاشم ردوا سلاح ابن اختكم بولا تقبو لاد نباقي "17 
١ه‏ *-سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي ( )١١١١‏ 
"وقال علي طالما جلا الكروب عن وجه رسول الله 
ولكن حلول الحين ومقدار السوء وقال قاتله لما قال له علي ما قال // (من المتقارب) // 
(أتيت عليا برأس الزبير ... وقد كنت أرجو به الزلفه) 


(فبشر بالنار قبل العيان ... وليست بشارة ذى التحفه) 


وقال حسان بن ثابت يفيه // (من الطويل) // 
(أقام على هدى النبي وهديه ... حواريه والقول بالفعل يكمل) 


(أقام على منهاجه وطريقه ... يوالى ولى الحق والحق أعدل) 

(هو الفارس المشهور والبطل الذى ... يصول إذا ما كان يوم محجل) 
(إذااكشفت عن ساقها الحرب حثها ... بأبيض سباق إلى الموت يرفل) 
(فما مثله فيهم ولا كان قبله ... وليس يكون الدهر ما دام يذبل) 
(ثناؤك خير من فعال معاشر ... وفعلك يابن الهاشمية أفضل) 


(فكم كربة ذب الزبير بسيفه ... عن المصطفى والله يعطى فيجزل) 
وفيه يقول بعض بني آل الزبير // ) من الكامل) // 


(جدى ابن عمة أحمد ووزيره ... عند البلاء وفارس الشعراء) 


(وغداة بدر كان أول فارس ... شهد الوغى في اللأمة الصفراء) 


)١(‏ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي 757/7ه 
1 


(نزلت بسيماه الملائك نصرة ... بالحوض يوم تألب الأعداء) 

وقال جرير إيوفهه // (من الكامل) // 

(إن الرزية من تضمن قبره ... وادى السباع لكل جنب مصرع)." )١(‏ 
١ه‏ *-سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي ( )١١١١‏ 
"(تبكي أم كلثوم عليه ... بعبرتها وقد رأت اليقينا) 


(ألا قل للخوارج حيث كانوا ... فلا قرت عيون الحاسدينا) 
(أفي شهر الصيام فجعتمونا ... بخير الناس طرا أجمعينا) 
(قتلم خير من ركب المطايا ... وذللها ومن ركب السفينا) 
(ومن لبس النعال ومن حذاها ... ومن قرأ المثاني والمبينا) 
(ؤكل مناقب الخيرات ... وحب رسول رب العالمينا) 

(لقد علمت قريش حيث كانت ... بأنك خيرههم حسبا ودينا) 
(إذا استقبلت وجه أبي حسين ... رأيت البدر فوق الناظرينا) 
(وكنا قبل مقلته بخير ... نرى مولى رسول الله فينا) 

(يقيم الحق لا يرتاب فيه ... ويعدل في العدا والأقربينا) 
(وليس بكاتم علما لديه ... ولم يخلق من المتسخرينا) 
(كأن الئاس إذ فقدوا عليا ... نعام حار في بلد سبينا) 


(فلا تشمت معاوية بن حرب ... فإن بقية الخلفاء فينا) 


وقال أبو بكر بن حماد يرثي علياكرم الله وجهه ويرد على عدو الله عمران بن حطان ووله في عدوا الله ابن ملجم // 


(1) سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي 0/7 
انا 


(من البسيط) // 
(قل لابن ملجم والأقدار غالبة ... هدمت ويلك للإسلام أركانا) 


(قتلت أفضل من يمشي على قدم ... وأول الناس إسلاما وإيمانا) 
(وأعلم الناس بالإسلام ثم بما ... سن الرسول لنا شرعا وتبيانا) 

(صهر النبي ومولاه وناصره ... أضحت متاقبه نورا وبرهانا) 

(وكان منه على رغم الحسود له ... مكان هارون من موسى بن عمرانا) 
(وكان في الحرب سيفا ماضيا ذكرا ... ليثا إذا لقي الأقران أقرانا) 


(إى الأحسيد ما كات عن يقر ... يضقن المعاد :ولك كان سيطانا):: 07 

5 *-سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي ( )١١١١‏ 

"احتلت في قتل الحسن وجهت إليك مائة ألف درهم وتزوجتك فكان هذا الذي بعثها على سمه فلما مات وفى 
لها بالمال وأرسل إليها إنا لم نرضك للحسن فكيف نرضاك لأنفسنا والله أعلم بصحة ذلك وقال الشاعر النجاشي وكان 
من شيعة علي في شعر طويل يوقي به منه قوله من // (السريع) // 
(حعدة ابكيه ولا تسأمي ... جعد بكاء المعول الثاكل) 


(لم تسلبي الستر على مثله ... في الأرض من حاف ومن ناعل) 
وقال آخر من // (المتقارب) // 
(تعز فكم لك من سالف ... يفرخ عنك عليل الحزن) 


(بموت النبي وقتل الوصي 37 وقتل الحسين وسم الحسن) 
وكانت وفاته لخمس خلون من ربيع الأول سنة خمسين وقيل اثنتين وخمسين من الهجرة ودفن بالبقيع في قبة عمه العباس 
بن عبد المطلب ولما دفن وقف محمد ابن الحنفية أخوه على قبره فقال لعن عزت حياتك فقد هزت وفاتك ولنعم الروح 


” ١/9 سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي‎ )١1( 
اللي‎ 


روح تضمنها كفنك ولنعم الكفن كفن تضمنه بدنك وكيف لا يكون هذا وأنت عضيد الهدى وعتيد التوى وخلف أهل 
التقى وخامس أهل لكسا غذتك بالتقوى أكف الحق وأرضعتك ثدي الإيمان وربيت في حجر الإسلام فطب حيا وميتا 
وإن كانت أنفسنا غير سخية بفراقك رحمك الله أبا محمد ثم تمثل بقول القائل من // (الطويل) // 

(أأدهن رأسي أم تطيب مجالسي ... وخدك معفور وأنت سليب) 


(سأبكيك ما ناح الحمام بأيكة ... وما اخضر في أرض الحجاز قضيب) 


قريب وأكباف احجان تحوطه .ىن الكل ها تحتف النزاي غريني) ,"0 
7 "-سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي ( )١١١١‏ 
"توفي كما تقدم في ربيع الأول سنة أربع وستين وله تسع وثلاثون سنة وكانت خلافته ثلاث سنين وتسعة أشهر 
ودفن بحوارين من أرض دمشق بمقبرة باب الصقر وفيه يقول القائل // (من الرجز) // 
(بأيها القبر بحوارينا ... ضممت شر الناس أجمعينا) 
ؤوقاة شاعرهم الأخطل بقوله // (من الطويل) / 
(لعمري قد دلى إلي اللحد خالد ... جنازة لا نكس الفؤاد ولا غمر) 


(مقيم بحوارين ليس يريمها ... سقتك الغوادي من ثري ومن قبر) 

قال فى الإشاعة لأشراط الساعة فى الباب الأول وهو فى الإمارات البعيدة التى ظهرت وانقضت وهى كنثير إلى أن قال 
ومنها ملك بني أمية يزيد ومن بعده المشتمل على الفتن العظام كقطع الليل المظلم وعن عمران بن الحصين رضي الله 
عنه قال أبغض الناس إلى رسول الله 

بنو أمية وثقيف وبنو حنيفة وعن أبى ذر رضى الله تعالى عنه إذا بلغت بنو العاص أربعين رجلا اتخذوا عباد الله خولا 
ومال الله دولا وكتاب الله دخ لا وعن على رضى الله تعالى عنه قال لكل أمة آفة وآفة هذه الأمة بنو أمية وعن عمرو بن 
مرة الجهني قال استأذن الحكم بن أبي العاص على رسول الله 

وهذا الاستثناء إشارة إلى عمر بن عبد العزيز ومعاوية بن يزيد ويزيد الناقص والصالح منهم وعن ابن عمر هجرت الرواح 
إلى الننبي 

فجاء أبو الحسن رضي الله عنه فقال له 


٠١7/* سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي‎ )١( 
51١١ 


ادن فلم يزل يدنيه حتى التقم أذنه فبينما هو يساره إذ رفع رأسه كالفزع فإذا قارع يقرع بسيفه الباب فقال 
لعلي اذهب فقده كما تقاد الشاة إلى حالبها فإذا علي." )١1(‏ 

"-سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي ( )١١١١‏ 

"ابن حذيفة بمدد أهل المدائن ثم في سبعين ومائة ومدد أهل البصرة مع المثنى بن مخرمة في ثلاثمائة فقال لو 
كان ذلك ونحن أحياء ثم قتل عبد الله بن سعد ونادوا عبد الله بن وال فإذا هو قد اصطلى الحرب فحمل رفاعة بن 
شداد حتى كشف عن أهل الشام وجابه فأخذ الراية وقاتل واستماتوا وتولى قتالهم عند المساء أدهم بن مخرمة فقتل عبد 
الله بن وال وهو مقبل وأراد رفاعة بن شداد الانصراف بالناس فقال له بعض أصحابه لا تفعل حتى يغشانا الليل فنسير 
في دلجته على مهل فلما أمسوا رجع أهل الشام إلى معسكرهم وأصحاب رفاعة إلى معسكرهم وقد قتل عامتهم وفشت 
الجراحة فيهم وفي خيلهم فسار بالناس ليلته وأصبح الحصين فلم يرهم وانتهوا إلى قرقيسيا وأضافهم زفر ثلاثا وزودهم إلى 
الكوفة وبلغ سعد بن حذيفة بن اليمان من أهل المدائن إلى هيت فلقيه خبرهم فرجع ولفيه المثنى بن مخرمة العبدي في 
أهل البصرة بصدد وأقاموا حتى جاء رفاعة وأصحابه فاستقبلوه وبكوا وافترقوا إلى بلادهم ودخل رفاعة الكوفة وبعث إليه 
المختار بن أبي عبيد وهو محبوس يدعوه إلى طاعته في الطلب بدماء أهل البيت وجهاد الملحدين وأن سليمان لم يكن 
صاحبكم الذي تنتصرون به وبلغ الخبر عبد الملك بن مروان بن الحكم فخطب الناس وأعلمهم بموت سليمان بن صرد 
وأصحابه ولأعشى همدان قصيدة طويلة يرثي بها أهل عين الوردة من التوابين سليمان بن صرد الخزاعي وأصحابه ويصف 
ما فعلوه فقال من // (الطويل) // 
(توجه من دون الثوية سائرا ... إلى ابن زياد في الجموع الكتائب) 


(فساروا وهم من بين ملتمس التقى ... وآخر مما حم بالأمس تائب) 
(فجاءهم جمع من الناس بعده ... جموع كموج البحر من كل جانب) 


(فما برحوا حتى أبيدت جموعهم ... ولم ينج منهم ثم غير عصائب) 


(وغودر أهل الصبر صرعى فأصبحوا ... تعاورهم ريح الصبا والجنائب) 


(وأضحى الخزاعي الرئيس مجدلا ... كأن لم يقاتل مرة ويحارب) 


٠١53/9 سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي‎ )١( 
دل‎ 


( 
ورأس بني أزد وفارس قومه ... جميعا مع التيمي عاري المناكب)." 17) 
8" سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي ( )١١١١‏ 
'ودخل عليه ابن الخياط وامتدحه فأمر له بخمسين ألف درهم فسأله أن يقبل يده فقبلها ثم خرج فما انتهى إلى 
الباب حتى فرقها جميعا فعوتب على ذلك فقال من // (الطويل) // 
(لمست بكفي كفه أبتغي الغنى ... ولم أدر ان الجود من كفه يعدي) 


(فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى ... أفدت وأعدانى فأتلفت ما عندي) 
فبلغ المهدي ذلك فأمر له بخمسين ألف دينار وقال سلم الخاسر وي المهدي من // (الوافر) // 
(وباكية على المهدي عبرى ... كأن بها وما جنت جنونا) 


(وقد خمشت محاسنها وأبدت ... غدائرها وأظهرت القرونا) 
(لئن بلى الخليفة بعد عز ... لقد أبقى مساعي ما بلينا) 
(سلام الله غدوة كل يوم ... على المهدي حيث ثوى رهينا) 


(تركنا الدين والدنيا جميعا ... بحيث ثوى أمير المؤمنينا) 

وفي كتاب الأذكياء لابن الجوزي أن أبا دلامة دخل على المهدي فأنشده قصيدة فقال له المهدي سلني حاجتك فقال 
اع ونين عوبني وداه ميد انمي وقال انأل كلتي شبيد وان انول الما أقول فقا يا أيرالمؤيتون النحاينة 
لي أم لك فقال له بل لك قال فإني سألتك إياه فأمر له بكلب صيد فقال يا أمير المؤمنين هبني خرجت إلى الصيد 
فأعدوا على رجلي فأمر له بدابة فقال يا أمير المؤمنين فمن يقوم عليها فأمر له بغلام فقال يا أمير المؤمنين هبني صدت 
صيدا فمن يطبخه فأمر له بجارية فقال يا أمير المؤمنين هؤلاء أين يبيتون فأمر له بدار فقال يا أمير المؤمنين قد صار في 
عنقي عيال فمن أين لي ما يقوت هؤلاء قال قد أقطعتك ألف جريب عامر وعن عبد الله بن هارون قال حدثني عبد 
الملك بن عبد العزيز بن عبد الله عن المغيرة قال دخل المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي وأبو السائب العثماني وابن 
أخت الأحوص على المهدي وهو بالمدينة فقال أنشدوني وال الب 00 

ه"*-سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي ( )١١١١‏ 


)١(‏ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي 75/9؟ 
(؟) سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي 57/8" 
ددن 


"وتوفي يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول سنة ثمان وعشرين وعمره ثمان وأربعون سنة وثمانية 
أيام ومن أحسن ما سمع منه قوله إن صح عنه اللهم إنك تعلم أني أخافك من قبلي ولا أخافك من قبلك وأرجوك من 
قبلك ولا أرجوك من قبلي رحمه الله تعالى ولما مات المعتصم إثاه وزيره محمد بن عبد الملك الزيات جامعا بين لعزاء 
والهناء فقال // (من المنسرح) // 
(قد قلت إذ غيبوك واصطفقت ... عليك أيد بالترب والطين) 


(إذهب فنعم الحفيظ كنت على الدنيا ونعم الظهر للدين) 
(ما يجبر الله أمة فقدت ... مثلك إلا بمثل هارون) 


(خلافة الوائق بالله) 
هارون بن أبي إسحاق محمد المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن المنصور بويع بالخلافة ب سر من رأى بموت أبيه 
المعتصم فاستقر الأمر له ببغداد وغيرها ولد لعشر بقين من المحرم سنة ست وتسعين ومائة وفي المسامرة بويع في تاسع 
ربيع الأول يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين أمه أم ولد اسمها قراطيس كان 
أبيض حسن الخيم في عينه اليمنى نكتة بياض ولم ولي قتل أحمد بن نصر الخزاعي على القول بخلق القرآن ونصب 
رأسه الشرق فدار إلى القبلة فأقعد رجلا معه رمح أو قصبة وأمره أن يرد الرأس كلما دار إلى القبلة إلى الشرق ورؤى في 
المنام فقيل له ما فعل الله بك قال غفر لي ورحمني إلا أني كنت" )١(‏ 

)١١١١ ( سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي‎ 0١ 

"الدولة فجازت شادتهم بذلك والشهادة على السماع في مثله جائزة على أنها شهادة نفي فلا تعارض شهادة 
المثبت مع أن طبيعة الوجود في الانقياد إليهم وظهور كلمتهم حتى في مكة والمدينة أدل شيء على صحة نسبهم وأما 
من يجعل نسبهم في اليهود والنصرانية كميمون القداح فكفاه إثما وسفسفة وكان شيعة هؤلاء العبيديين في المشرق واليمن 
وإفريقية وكان أصل ظهورهم بإفريقية دخول الحلواني وأبي سفيان من شيعتهم إليها أنفذهما جعفر الصادق وقال لهما 
بالمغرب أرض بور فاذهبا واحرثاها حتى يجيء صاحب البذر فنزل أحدهما ببلد مرغة والآخر ببلد سوف جمار وكلاهما 
من أرض كتامة ففشت هذه الدعوة في تلك النواحي وكان محمد الحبيب ينزل سليمة من أرض حمص وكان شيعتهم 
يتعاهدونه بالزيارة إذا زاروا قبر الحسين فجاء محمد بن الفضل من عدن لاعة من اليمن لزيارة محمد الحبيب فبعث معه 
رستم بن الحسن بن حوشب من أصحابه لإقامة دعوته بالريمن وأن المهدي خارج في هذا الوقت فسار فأظهر الدعوة 
للمهدي من آل محمد بنعوته المعروفة عندهم واستولى على أكثر اليمن وسمي بالمنصور وابتنى حصنا بجبل لاعة وفرق 


45/8 سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي‎ )١( 
ال‎ 


الدعاة في اليمن واليمامة والبحرين والسند والهند ومصر والمغرب ولما توفي محمد الحبيب عهد إلى ابنه عبيد الله وقال 
له أنت المهدي وتهاجر بعدي هجرة بعيدة فتلقى محنا شديدة واتصل خبره بسائر دعاته في إفريقية واليمن وبعث إليه 
أبو عبد الله الشيعي رجالا من كتامة يخبرونه بما فتح الله عليهم وأنهم في انتظاره وشاع خبره واتصل بالخليفة العباسي 
على المكتفي فطلبه ففر من أرض الشام إلى العراق ثم لحق بمصر ومعه ابنه الآخر أبو القاسم غلاما حدثا وخاصته 
ومواليهم بعد أن كان أراد قصد اليمن فبلغه ما أحدث بها علي بن الفضل وأنه أساء السيرة فانثنى عن ذلك واعتزم على 
اللحاق بأبي عبد الله الشيعي داعيتهم بالمغرب فارتحل هو ومن معه من مصر إلى الإسكندرية ثم خرجوا من الإسكندرية 
في زي التجار وجاء كتاب المكتفي إلى عامل مصر وهو يومئذ عيسى النوشري بخبرهم والقعود لهم بالمرصاد وكتب إليه 
بنعته وحليته فسرح." 0 

5 "*-سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي ( )١١١١‏ 

"بالكفر المحض وله مصنف في الفرائض وكتاب الوزراء الفاطميين وكتاب جمع فيه سيرة نفسه وكان أديبا فاضلا 
فقيها فصيحا وذكر العماد الكاتب قش الخريدة أنه قال في قصيدته التي يقول فيها من // (البسيط) // 
(ألعلم مذ كان محتاج إلى العلم ... وشفرة السيف تستغني عن القلم) 
وهي طويلة قال فيها أيضا 
(قد كان أول هذا الدين من رجل ... سعى إلى أن دعوه سيد الأمم) 
قال العماد الكاتب فأفتى علماء مصر بكفره وقتله وحرضوا السلطان على المثلة بمثله قال ويجوز أن يكون الشعر معمولا 
عليه كذا قاله العلامة ابن السبكي أقول سبحان الله كيف هذا الإفتاء بالكفر والحال أن هذا اللفظ ليس ظاهرا فيما 
يوجب الكفر فضلا عن أن يكون نصا إذ قوله سعى يحتمل أن يريد به سعيه 
في إبلاغ دين الله وعرضه نفسه على القبائل وصبره على ما لاقاه من أذى قريش وغيرهم وجهاده في إعلاء كلمة الله 
وإعلانها وهذا هو الظاهر ظهورا بينا والمطلوب والمتعين الحمل عليه إذ الإيمان والعصمة ثابتان له قبل ذلك بلا شك 
فعندي في هذا التفكير تفكير انتهى ومما أورد له ابن الساعي قوله يمدح بعض الملوك من // (الكامل) // 
(ملك إذا قابلت بشر جبينه ... فارقته والبشر فوق جبيني) 


(وإذا ليت يمينه وخرجت من ... أبوابه لثم الملوك يميني) 
فكها وجتدون ادر ما يرثي العاضد الفاطمي ودولته وأيامه // (من الكامل) // 
(أسفي على زمن الإمام العاضد ... أسف العقيم على فراق الواحد) 


(جالست من وزرائه وصحبت من ... أمرائه أهل الثناء الخالد) 


)١(‏ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي 7/9 ه 
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(وعلى النوازل من عساكرك التي ... كانت كأمواج الخم الراكد) 


(فعسى الليالي أن ترد عليكم ... ما عودتكم من جميل عوائد) 
وله من قصيدة فيه من // (البسيط) // 
(يا عذلي في هوى أبناء فاطمة ... لن الملامة إن قصرت في عذلي)." )١(‏ 

ه”-سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي ( )١١١١‏ 

"(ثم تولى الملك الناصر أحمد بن قلاوون) 
تسلطن بعد خلع أخيه كجك واستمر إلى أن اختار ترك ملك مصر وعاد إلى الكرك وأخذ الأموال والذخائر بعد أن ظلم 
وتعسف فطلبوه للملك مرارا وهو ممتنع متعذر وترد أجوبته بخط كاتب نصراني كان مقربا عنده فخلعوه بأخيه الملك 
الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون وأجلس على تخت الملك يوم الخميس ثاني عشر محرم الحرام سنة ثلاث 
وأربعين وسبعمائة فكانت مدته دون الأربعة أشهر فجهز إليه أخوه الملك الصالح الجيوش مرة بعد أخرى وحاصره بالكرك 
فلم يقدر الناصر أحمد على مقاومة الناصر إلى أن تلاشى أمر الناصر وهلك أهل الكرك من الجوع وهو مع ذلك لا يمل 
ولا يكل من القتال والحصار إلى أن قبض عليه يوم الإثنين وقت الظهر ثاني عشر صفر سنة خمس وأربعين وسبعمائة 
وكتب بذلك إلى أخيه فأرسل الملك منجك اليوسفي فحز رأسه وتوجه به إليه إلى القاهرة 
(ثم تولى الملك الصالح إسماعيل المذكور ابن محمد قلاوون) 
تسلطن بعد توجه أخيه إلى الكرك واستمر إلى أن مات في العشرين من ربيع الأول سنة ست وأربعين وسبعمائة وكانت 
مدته ثلاث سنين وشهرا وثمانية عشر يوما ورثاه الصفدي بقوله من الطويل 
(مضى الصالح المرجو للبأس والندى ... ومن لم يزل يلقى المنى بالمنائح) 


(فيا لك مصر كيف حالك بعده ... إذا نحن أثنينا عليك بصالح)." (5) 
؟55-سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي ( )١١١١‏ 


)١(‏ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي ٠١/9‏ ه 
(؟) سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي 70/5 
لانن 


"المذكور طاب ثراه ورثاه عالم زمانه أبو المسعود أفندي المفتي بقصيدة بليغة وهي هذه // (من البسيط) // 
(أصوت صاعقة أم نفخة الصور ... فالأرض قد قلبت من نقر ناقور) 


(أصاب منها الورى دهياء داهية ... وذاق منها البرايا صعقة الصور) 
(فهدمت بيعة الدنيا لوقعتها ... وانهد ما كان من دور ومن سور) 
(أمست معالمها بهماء مقفرة ... ما في المنازل من دوار ديور) 

(تهدمت قلل الأطواد وارتعدت ... كأنها قلب مرعوب ومذعور) 

(واغبر ناصية الخضراء وانكدرت ... وكاد تمتلئ الغبراء بالمور) 

(فمن كئيب وملهوف ومن دنف ... عان بسلسلة الأحزان مأسور) 

(فيا له من حديث موحش نكر ... يعافه السمع مكروه ومنفور) 

إتاهت عقول الورى من هول وحشته ... فأصبحوا مثل مخمور ومسحور) 
(تقطعت قطعا منه القلوب فلا ... يكاد يوجد قلب غير مكسور) 


(أتى بوجه نهار لا ضي اء له ... كأنها غرة شيبت بديجور) 


(أم ذاك نعى سليمان الزمان ومن ... مضت أوامره في كل مأمور) 
(حقا ومن ملأ الدنيا مهابته ... وسخرت كل جبار وقيهور) 
(مدار سلطنة الدنيا ومركزها ... خليفة الله في الآفاق مذكور) 
(معلي معالم دين الله مظهرها ... في العالمين بسعي منه مشكور) 


ادل 


(وحسن رأى إلى الخيرات منصرف ... وصدق عزم على الألطاف مقصور) 
(لآية العدل والإحسان ممتثل ... بغاية القسط والإلطاف موقور) 

(مجاهد في سبيل الله مجتهد ... مؤيد من جناب القدس منصور) 
(بلهذمي إلى الأعداء منعطف ... ومشرفي على الكفار مشهور) 

(وراية رفعت للمجد خافقة ... تلوي على علم بالنصر منشور) 

(وعسكر ملأ الآفاق محتشد ... من كل قطر من الأقطار محشور) 


(له وقائع في الأكناف شائعة ... أخبارها زبرت في كل افو 00 
ه؟ه*-سطط النجوم العوال فم أنباء الأوائا والتوال, العصا ١١١١‏ 
كي 2 واتل والعواني مي ( ( 
"(بركات المنتقى من حسن ... فارس الهيجا إذا ما انتدبا) 


(ألمكنى بالنبي الهاشمي ... جده الكاشف عنا الكربا) 
(أطول الناس فخارا ساميا ... وأجل الناس طرا حسبا) 
(كم جنى من عرب ذي عزة ... ولمال الضد كم قد نهبا) 
(ولكم من ملك عانده ... فغدا عن ملكه منقلبا) 

(لو رآه الموت في يوم الوغى ... ترك الأمر وحط السلبا) 
(ولو أن الليث وافى سطوه ... نكس الرأس وهز الذنيا) 


(لا ولا يقرى لحوحا ضيفه ... لا ولا يقطع حق الأدبا) 


٠١5/5 سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي‎ )١( 
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(وإذا ما البغل من قل حيا ... رام سبق الخيل جهل تعبا) 

فلما بلغه هذا الجواب تخلف عن الحج وأمر من يترصد الذروى في بلاده صبيا فترصدوا له حتى إذا نزل الساحل جازان 
تحيلوا عليه حتى ركب معهم فساروا به إلى أحمد بن إسماعيل المذكور فحسبه وضيق عليه فأمر الشريف بركات بفدائه 
بمائة ألف ناقة فقال أحمد المذكور والله ما أخرجه من الحبس حتى ينشعب هذا الصدع فأنشأ قصيدة في الحبس 
فأرسل الله تلك الليلة مطرا فأصبح الحجر قد انشعب بقدرة الله تعالى فأطلقه وأحسن إليه وأوصله مأمنه انتهى واستمر 
الشريف بركات إلى أن توهن بالمرض سنة تسع وخمسين وثمانمائة فسأل مشدجدة خاني بك الظاهري أن يرسل إلى 
الملك يلتمس منه للشريف بركات أن يولي إمرة مكة لولده السيد محمد بن بركات بن حسن لأنه ضعيف الجسم ضعيف 
الحركة فأرسل خاني بك يسأل في ذلك إلى الملك فقدرت وفاة الشريف بركات قبل ورود الخبر وجاء الجواب بعد موته 
بيوم بولاية ولده محمد بن بركات وكانت وفاة الشريف بركات بن حسن بن عجلان عصر يوم الاثنين تاسع عشر شعبان 
سنة تسع وخمسين وثمانمائة بأرض خالد من وادي مر وحمل على أعناق الرجال ودخل به مكة أثناء ليلة الثلاثاء وغسل 
وصلي عليه بالمسجد الحرام بعد صلاة الصبح ودفن بالمعلاة وبني عليه قبة موجودة إلى الآن ورثاه الشهاب المتصورئ 
بقوله // (من الكامل) // 

(قالوا قضى بركات قلت يحق لي ... أن أتبع العبرات بالزفرات) 


يا ترحة الأحياء عند فراقه ... وبقربه يا فرحة الأموات)." )١(‏ 


"-سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي ( )١١١١‏ 

"إلى أربعة دنانير يكون جملة ذلك عشرة آلاف دينار وكان ذلك التخمين في تاسع عشري جمادى الأولى سنة 
اثنتين بعد الألف ثم الذي تحرر عليه القول أن المطاف أربعة آلاف ذراع صرف عليه عشرة آلاف دينار وفي هذه السنة 
توفي الشيخ ربيع بن السنباطى السالك على الطريقة الجميلة والممالك لأزمة كل فضيلة مدحه جماعة من الفضلاء ورثاه 
غير واحد من الأدباء منهم صاحب الريحانة بأبيات خمسة آخرها بيت التاريخ وهو // (من الخفيف) // 
(قد فقدنا فيه اصطبارا فأرخ ... كل صبر محرم في ربيع) 
ورثاه مؤرخا الشيخ حسن الشامي بأربعة أبيات آخرها التاريخ وهو // (من الكامل) // 
(وإذا ذكرت ربيع أيام مضت ... أرخ بشوال فراق ربيع) 
وفي سنة ثلاث بعد الألف لست عشرة مضت من جمادى الأولى توفي مولانا السلطان مراد بن سليم [ووقاة جماعة من 
الفضلاء منهم الشهاب أحمد المرحومي المغربي فقال من الطويل 
(تهايل من ركن الصلاح مشيد ... بم وت شهنشاه الملوك مراد) 


7/./5 سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي‎ )١( 
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(فلم ير في تلك الممالك مالك ... مراد الورى من بعد فقد مرادى) 

وفي سنة أربع توفي إمام الحرمين وشيخ المصرين من كانت العلماء تكتب عنه ما يملي مولانا شمس الدين محمد بن 
أحمد بن حمزة الرملي فاتح أقفال مشكلات العلوم ومحيى ما اندرس منها من الآثار والرسوم أستاذ الأستاذين وواحد 
علماء الدين علامة المحققين على الإطلاق وفهامة المدققين بالاتفاق ولد سنة تسع عشرة وتسعمائة بمصر المحروسة 
وله ترجمة طويلة جميلة وفيها توفي الشيخ علي بن محمد بن علي الشهير بابن غانم المقدسي الخزرجي شمس العلوم 
والمعارف بدر الفهوم واللطائف قرة عين أصحاب أبى حنيفة الراقي من معارج التحقيق أعالي الرتب المنيفة ترجمه الشيخ 


الآلفى جلك دولا الشروفك كردن يحي كن وا رن 00 
7 "-سوس العالمة المختار السوسي ( )١*81‏ 
"على مثل هذا يندب الدين نادبه ... قد اجدب واديه وشحت سحائبه 
فلا فكر فيما قد عرانا وألحفت ... على سرحها الغارات بغتا كتائبه 
تبدد شرع المسلمين كأنه. ... مفاصل شلو مزعته نواشبه )١(‏ 
غدا قددا من بعد أن كان شاخصا ... وحيدا تذود العابثين قواضبه 


فلا عالما ري لحالته متى ... تأتى له ما تحتويه رواجبه 


يؤول آيا نيرات صريحة» ... إلى ما ترى فيها مناه الكواذبه 

وما قصده إلا التهام لقيمة ... ونيل رضى فدم جهول يصاقبه (؟) 
إلى أن قال: 

فلا آية يتلون حق تلاوة ... تراءى بها بين الكتاب عجائبه 

ولا سنة مالت إليها عيونهم ... ليظهر منا للذي مال عائبه 

بلى إن يكن كشف ورب كرامة ... وصاحب وقت تب وقت وصاحبه 
ومعلن تلبيس وزاعم أنه ... ولي ومعصوم ولا حوب ثالبه 

وإنه مهدي الزمان الأخير في» ... يديه من التسديد ما هو ثالبه (9) 
تجئك من الركبان عن كل عالم ... عجائبه عن إفكه وغرائبه 

يزيدك في تأويله وحديثه ... بما هو في الآي الصريحة كاذبه 

فيتشح الإفك المزور باسمه ... فتخلب من كان الغرير خوالبه 

ويقول أيضا في أبيات يسخر فيها بعلي بودميعة» حين كتب إليه علي بأن بيعته تمت عند ضريح الشيخ سيدي أحمد 


"75/4 لعوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي‎ ١ سمط النجوم‎ )١( 
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بن موسىء وأن الناس أعلنوا الدعاء على ذلك: 

يريد ابن موسى خطة الملك بالدعا ولما يسم من سيفه في الطلى الحدا 

ولما يجل بين الصفوف مقانبا إذا حملت في زحفها تصدم السدا (5) 

وقد أجيب من إيليغ مرة بلسان أحمد أمحاولو الإيسي الكاتب الرسمي» بعد ما عبئ جيش من إيليغ ليدب إلى يحيى؛ 


يرد هذه السخرية إلى يحيا فيلمزه بمثل ذلك: 


)١(‏ الشلو: العضو من أعضاء اللحمء ومزع الشيء: فرقه» ونواشبه أي أكلته المفترسة التي انشبت وأدخلت فيه أظفارها. 
(؟) الفدم كالضرب: الأحمق البليد» ويصاقبه: يقرب منه ويواجهه. 


(4) جمع مقنب: جماعة من الخيل تجتمع للغارة.." )١(‏ 

"-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 

"سأله الشيخ تقي الدين علي السبكي -رحمه الله- عن الجمع بين المغرب والعشاء تقديماء فأفتاه بذلك» ففعله» 
ومات بعد العشاء قبل نصف الليل ١‏ ليلة الإثنين ثالث ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة بدمشق» بالمدرسة المنسوبة 
لأم الصالح» في قاعة سكنه» وصلي عليه يوم الإثنين صلاة الظهر في جامع دمشقء ودفن بباب الصغيرة وحضر الصلاة 
عليه تلميذه تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي السكبي- صاحب "طبقات الشافعية الكبرى"- وقال في "الطبقات" 


:"١٠١5 /9"‏ أنشدنا شيخنا الذهبي» من لفظه لنفسه؟: 

تولى شباب كأن لم يكن ... وأقبل شيب علينا تولى 

ومن عاين المنحنى والنقى ... فما بعد هذين إلا المصلى 

ثم قال الشيخ عبد الوهاب بن علي السبكي تاج الدين: وأنشدنا لنفسه. وأرسلها معي إلى الوالد رحمه الله وهي فيما 
أراه آخر شعر قاله, لأن ذلك كان في مرض موته» قبل موته بيومين أو ثلاثة. 

قال الحافظ الذهبي -رحمه الله- في آخر شعر قاله- يمدح به تقي الدين علي السبكيء والد تاج الدين عبد الوهاب 
صاحب الطبقات: 

تقي الدين يا قاضي الممالك ... ومن نحن العبيد وأنت مالك 

بلغت المجد في دين ودنيا ... ونلت من العلوم مدى كمالك 

ففي الأحكام أقضانا علي ... وفي الخدام مع أنس بن مالك 

وكابن معين في حفظ ونقد ... وفي الفتيا كسفيان ومالك 


وفخر الدين في جدل وبحث ... وفي النحو المبرد وابن مالك 


)0 سوس العالمة المختار السوسي ص | 


تشفع في أناس في فراء ... لتكسوهم ولو من رأس مالك 
لتعطى في اليمين كتاب خير ... ولا تعطى كتابك في شمالك 
ورثاه تقي الدين علي السكبي» فقال: 


."١١05-1١١ه‎ /9" طبقات الشافعية للسبكي‎ ١ 

؟ البيتان في: ارات الدب "5 هه "فول لالحنا االوواني 1 10 
489" سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 747) 
"لما قضى شيخنا وعالمنا ... ومات في التاريخ والنسب 

قلف عسيي وعق ذاعنها ا كق تفطن البلى إلى الذعب 

ورثاه صلاح الدين الصفديء فقال: 

أشمس الدين غبت وكل شمس ... يغيب وزال عنا ظل فضلك 

وكم ورخت أنت وفاة شخص ... وما ورخت قط وفاة مثلك 

ورا تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي بقصيدة مطلعها: 

من للحديث وللسارين في الطلب ... من بعد موت الإمام الحافظ الذهبي 

من للرواية للأخبار ينشرها ... بين البرية من عجم ومن عرب 

من للدراية والآثار يحفظها ... بالنقد من وضع أهل الغي والكذب 

من للضناعة يدري حل معضلها ... حتى يريك جلاء الشك والريب 

من للجماعة أهل العلم تلبسهم ... أعلامه الغر من أبرادها القشب 

من للتخاريج يبديها ويدخل في ... أبوابها فاتحا للمقفل الأشب 

من في القراءات بين الناس نافعهم ... وعاصم ركنها في الججفل اللجب 

من للخطابة لما لاح يرفل في ... ثوب السواد كبدر لاح في سحب ١‏ 

ومن وذه القصيدة: 

وإن تغب ذات شمس الدين لا عجب ... فأي شمس بأيناها ولم تغب 

هو الإمام الذي روت روايته ... وطبق الأرض من طلابه النجب 

مهذب القول لاعي ولجلجة ... مثبت النقل سامي القصد والحسب 

ثبت صدوق خبير حافظ يقظ ... في النقل أصدق أنباء من الكتب 


(1) سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ٠١4/١‏ 


5١8 


كالزهر في حسب والزهر في نسب ... والنهر في حدب والدهر في رتب” 


."١١9 /9" طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي‎ ١ 
)1(".."111-11١ /9" ؟ طبقات الشافعية الكبرى‎ 

ه#-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"وبين قصاص. فقال عمار: أما دم عثمان فلا فقال: يا ابن سمية» أتقتص من جلدات جلدتهن» ولا تقتص من 
دم عثمان! فتفرقوا يومئذ عن غير بيعة. 
وروى عمر بن علي بن الحسين» عن أبيه قال: قال مروان: ما كان في القوم أدفع عن صاحبنا من صاحبكم -يعني عليا 
عن عثمان- قال: فقلت: ما بالكم تسبونه على المنابر! قال: لا يستقيم الأمر إلا بذلك. رواه ابن أبي خيثمة. بإسناد 
قوي» عن عمر. 
وقال الواقدي» عن ابن أبي سبرة» عن سعيد بن أبي زيد» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» قال: كان لعثمان عند 


خازنه يوم قتل ثلاثون ألف ألف درهم» وخمسون ومائة ألف دينار» فانتهيت وذهبت» وترك ألف بعير بالربذة» وترك 


صدقات بقيمة مائتي ألف دينار. 


وقال لبيك بن أبي سليم» عن طاووس» عن ابن عباس سمع عليا يقول: والله ما قتلت - يعني عثم ان- ولا أمرت» ولكن 


غلبت» يقول ذلك ثلاثا. وجاء نحوه عن على من طرق» وجاء عنه أنه لعن قتلة عثمان. 
وعن الشعبي قال: ما سمعت من مراثي عثمان أحسن من قول كعب بن مالك: 

فكف يديه ثم أغلق بابه ... وأيقن أن الله ليس بغافل 

وقال لأهل الدار: لا تقتلوهم ... عفا الله عن كل امرئ لم يقاتل 

فكيف رأيت الله صب عليهم ال ... عداوة والبغضاء بعد التواصل 

وكيف رأيت الخير أدبر بعده ... عن الناس إدبار النعام الجوافل 

من سره الموت صرفا لا مزاج له ... فليأت مأدبة في دار عثمانا 

ضحوا بأشمط عنوان السجود به ... يقطع الليل تسبيحا وقرآنا 

صبرا فدى لكم أمي وما ولدت 06 قد ينفع الصبر في المكروه أحيانا 

ليسمعن وشيكا في دياهم: .... الله أكبر يا ثارات عفمانا." (7) 


)000 سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ١٠.١‏ 
(١؟)‏ سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ؟//4/10 
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١ه‏ #-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"عبيد الله ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني. 
ولد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم» وسمع أباه. وعثمان» وأرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. كنيته أبو عيسى» 
غزا في أيام أبيه. وأمه أم كلثوم الخزاعية. 
وعن أسلمء أن عمر ضرب ابنه عبيد الله بالدرة» وقال: أتكتني بأبي عيسىء أو كان لعيسى أب! 
وقد ذكرنا أن عبيد الله لما قتل عمر أخذ سيفه وشد على الهرمزان فقتله» وقتل جفينة» ولؤلؤة بنت أبي لؤلؤة» فلما بويع 
عثمان هم بقتله» ثم عفا عنه. وكان قد أشار علي على عثمان بقتله» فلما بويع ذهب عبيد الله هاربا منه إلى الشام. وكان 


مقدم جيش معاوية يوم صفين» فقتل يومئذ. ويقال: قتله عمار بن ياسرء وقيل: رجل من همدان» وراه بعضهم بقصيدة 
أبو فضالة الأنصاريء بدري» قتل مع علي يوم صفين انفرد بهذا القول محمد بن راشد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل؛ 
وليسا بحجة. 
أبو عمرة الأنصاري» بشير بن عمرو بن محصن الخزرجي النجاري» وقيل اسم أبي عمرة: بشير» وقيل: ثعلبة» وقيل: 
عمرو. 
بدري كبير» له رواية في النسائي» روى عنه: ابنه عبد الرحمن بن أبي عمرة» ومحمد ابن الحنفية» وقتل يوم صفين مع 
علي» قاله ابن سعد. 
سنة ثمان وثلاثين: 
فيها: وجه معاوية من الشام عبد الله بن الحضرمي في جيش إلى البصرة ليأخذهاء وبها زياد بن أبيه من جهة عليء فنزل 
ابن الحضرمي في بني تميم» وتحول زياد إلى الأزد» فنزل على صبرة بن شيمان الحداني» وكتب إلى علي فوجه علي أعين 
بن ضبيعة المجاشعي» فقئل أعين غيلة على فراشه. فندب علي جارية بن قدامة السعدي» فحاصر ابن الحضرمي في 
الدار التي هو فيهاء ثم رق ل 1 17 

9ه #-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 747) 

"أمرا أتمسك به. فرأيت في النوم الدنيا والآخرة بينهما حائط فهبطت الحائط فإذا بنفر فقالوا نحن الملائكة قلت 
فأين الشهداء قالوا اصعد الدرجات فصعدت درجة ثم أخرى فإذا محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وإذا محمد يقول 
لإبراهيم: استغفر لأمتي قال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم اهراقوا دماءهم وقتلوا إمامهم إلا فعلوا كما فعل خليلي 
سعد 
قال: قلت: لقد رأيت رؤيا فأتيت سعدا فقصصتها عليه فما أكثر فرحا وقال: قد خاب من لم يكن إبراهيم عليه السلام 
خليله قلت: مع أي الطائفتين أنت قال: ما أنا مع واحد منهما قلت: فما تأمرني قال: هل لك من غنم قلت: لا قال: 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ؟/29ه 
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فاشتر غنما فكن فيها حتى تنجلي. 

أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن» أنبأنا أبو محمد بن قدامة, أنبأنا هبة الله بن الحسنء أنبأنا عبد الله بن علي الدقاق» 
أخبرنا علي بن محمدء أنبأنا محمد بن عمروء حدثنا سعدان بن نصرء حدثنا سفيان» عن الزهري» عن عامر بن سعدء 
عن أبيه قال: "مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه فأتاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعودني فقلت يا رسول 
الله! إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابئنة أفأوصي بمالي كله قال: "لا" قلت: فالشطر قال: "لا" قلت: فالثلث قال: 
"والثلث كثير إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس لعلك تؤخر على جميع أصحابك وإنك 
لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك" قلت: يا رسول الله إني أرهب أن 
أموت بأرض هاجرت منها قال: "لعلك أن تبقى حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم 
ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة" يوقي له أنه مات بمكة١.‏ 

متفق عليه من طرق» عن الزهري. 


"١514 /9" والحميدي "55",» وابن سعد‎ ,"١71781" وعبد الرزاق‎ "١917 ١58" صحيح: أخرجه الطيالسي‎ ١ 
"ه"» والترمذي‎ ,"١5748" والبخاري "9953" "دده" "ادك و"51/88"”, ومسلم‎ "1194 1175/١" وأحمد‎ 
وأبو يعلى "7417", والطحاوي في "شرح معاني الآثار"‎ "707١" وابن ماجه‎ "5545-554١ /5" والنسائي‎ "51 
وابن الجارود "51 4"» والبيهقي "7/ /7554-577"» من طرق عن الزهري» عن عامر بن سعد بن مالك»‎ "9179 /4'" 


به. 


وقد خرجت الحديث في كتاب "منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية" لشيخ الإسلام ابن تيمية» بتعليقنا 


رقم ".9" ط/ دار الحديث - الجزء الخامسء فراجعه ثم إن شعت.." (1) 


امه سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 747) 

"ذبحناها للنصبء كذا قال. فقال: اق لا آكل مما ذبح لغير الله ثم تفرقا ومات زيد قبل المبعث فقال رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- "يأتي أمة وحده". 
رواه إبراهيم الحربي في "الغريب"» عن شيخين له» عن أبي أسامة ثم قال: في ذبحها على النصب وجهان إما أن زيدا 
فعله» عن غير أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا أنه كان معه فنسب ذلك إليه لأن زيدا لم يكن معه من العصمة 
والتوفيق ما أعطاه الله لنبيه وكيف يجوز ذلك وهو عليه السلام قد منع زيدا أن يمس صنما وما مسه هو قبل نبوته فكيف 
يرضى أن يذبح للصنم هذا محال. 
الثاني: أن يكون ذبح لله واتفق ذلك عند صنم كانوا يذبحون عنده. 
قلت: هذا حسن فإنما الأعمال بالنية. أما زيد فأخذ بالظاهر وكان الباطن لله وربما سكت النبي -صلى الله عليه وسلم- 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» تسن الديه كاير 
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عن الإفصاح خوف الشر فإنا مع علمنا بكراهيته للأوثان نعلم أيضا أنه ما كان قبل النبوة مجاهرا بذمها بين قريش ولا 
م علنا بمقتها قبل المبعث والظاهر أن زيدا رحمه الله توفي قبل المبعث فقد نقل ابن إسحاق أن ورقة بن نوفل وقاة بأبيات 
وهي : 

رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنما ... تجنبت تنورا من النار حاميا 

بدينك ربا ليبس رب كمثله ... وتركك أوثان الطواغي كما هيا 

وإدراكك الدين الذي قد طلبته ... ولم تك» عن توحيد ربك ساهيا 

فأصبحت في دار كريم مقامها ... تعلل فيها بالكرامة لاهيا 

وقد تدرك الإنسان رحمة ربه ... كان تحت الأرض سبعين واديا 

نعم» وعد عروة سعيد بن زيد في البدريين فقال: قدم من الشام بعد بدر فكلم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فضرب 
له بسهمه وأجره وكذلك قال موسى بن عقبة وابن إسحاق. 

وامرأته: هي ابنة عمه فاطمة أخت عمر بن الخطاب. أسلم سعيد قبل دخول النبي -صلى الله عليه وسلم- دار الأرقم. 
وأخرج البخاري من ثلاثة أوجه؛ عن إسماعيل» عن قيس بن أبي حازم قال: قال سعيد بن زيد: لقد رأيتني وإن عمر 
لموثقي على الإسلام وأخته ولو أن أحدا انقض بما صنعتم بعثمان لكان حقيقا١.‏ 


00 صحيح: أخرجه البخاري "رس‎ ١ 


ه#-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 757) 
"لأنه بدت منه أمور في أذية النبي -صلى الله عليه وسلم- فتذلل للنبي -صلى الله عليه وسلم- حتى رق له ثم 
حسن إسلامه ولزم هو والعباس رسول الله يوم حنين إذ فر الناس وأخذ بلجام البغلة وثبت معه. 
وقد روى عنه ولده عبد الملك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يا بني هاشم! إياكم والصدقة". 
وكان أخا النبي -صلى الله عليه وسلم- من الرضاعة أرضعتهما حليمة. 
سماه هشام بن الكلبي» والزبير: مغيرة وقال طائفة اسمه كنيته وإنما المغيرة أخوهم. 
وقيل: كان الذين يشبهون بالنبي -صلى الله عليه وسلم- جعفر والحسن بن علي وقثم بن العباس وأبو سفيان بن الحارث. 
وكان أبو سفيان من الشعراء وفيه يقول حسان: 
ألا أبلغ أبا سفيان عني ... مغلغلة فقد برح الخفاء 
هجوت محمدا فأجبت عنه ... وعند الله في ذاك الجزاء 
ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر عمن حدثه قال: تراجع الناس يوم حنين. ثم إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أحب 
أبا سفيان هذا وشهد له بالجنة وقال: "أرجو أن يكون خلفا من حمزة"١.‏ 


4٠/7 سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي؛ شمس الدين‎ )١( 
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قيل: إن أبا سفيان حج, فحلقه الحلاق فقطع ثؤلولا في رأسه فمرض منه ومات بعد قدومه بالمدينة وصلى عليه عمر. 
ويقال: مات بعد أخيه نوفل بن الحارث بأربعة أشهر. 

قال أبو إسحاق السبيعى: لما احتضر أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قال: لا تبكوا علي فإني لم أتنطف بخطيئة 
فالاو إليحاف» زلاتي سفيان لزي النبي -صلى الله عليه وسلم: 

أرقت فبات ليلي لا يزول ... وليل أخي المصيبة فيه طول 

وأسعدني البكاء وذاك فيما ... أصيب المسلمون به قليل 


فقدنا الوحي والتنزيل فينا ... يروح به ويغدو جبرئيل 


١‏ ضعيف: أخرجه ابن سعد "4/ 57"؛ وفيه مبهم» وأخرجه ابن سعد "54/ 5" من طريق حماد بن سلمة» عن هشام 
بن عروة» عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبو سفيان بن الحارث سيد فتيان أهل الجنة" وإسناده 


ضعيف لإرساله.." 00 


هلاه -سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 74/7) 
"قال الجماعة: مات يوم عاشوراء» سنة إحدى وستين» زاد بعضهم يوم السست» وقيل: يوم الجمعة» وقيل: يوم 


ومولده: في شعبان» سنة أربع من الهجرة. 

عبد الحميد بن بهرام» وآخر ثقة» عن شهر بن حوشبء قال: كنت عند أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- 
حين أتاها قتل الحسين» فقالت: قد فعلوها ! ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراء ووقعت مغشية عليهاء فقمنا. 

ونقل الزبير لسليمان بن قنة لي الحسين: 

وإن قتيل الطف من آل هاشم ... أذل رقابا من قريش فذلت 

فإن يتبعوه عائذ البيت يصبحوا ... كعاد تعمت عن هداها فضلت 

مررت على أبيات آل محمد ... فألفيتها أمثالها حين حلت 

وكانوا لنا غنما فعادوا رزية ... لقد عظمت تلك الرزايا وجلت 

فلا يبعد الله الديار وأهلها ... وإن أصبحت منهم برغمي تخلت 

ألم تر أن الأرض أضحت مريضة ... لفقد حسين والبلاد اقشعرت 


قوله: أذل رقاباء أي: لا يرعون عن قتل قرشي بعده. 


(1) سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ١١59/*‏ 
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أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة: حدثني أبي» عن أبيه قال: أخبرني أبي حمزة بن يزيد الحضرمي قال: رأيت امرأة 
من أجمل النساء وأعقلهن, يقال لها: ريا؛ حاضنة يزيد» يقال: بلغت مائة سنة» قالت: دخل رجل على يزيد» فقال: 
أبشر» فقد أمكنك الله من الحسين» وجيء برأسه» قال: فوضع في طستء فأمر الغلام فكشفء فحين رآه خمر وجهه 
كأنه شم منهء فقلت لها: أقرع ثناياه بقضيب قالت: إي والله. 
ثم قال حمزة: وقد حدثني بعض أهلنا أنه رأى رأس الحسين مصلوبا بدمشق ثلاثة أيام. 
وحدئتني ريا أن الرأس مككث في خزائن السلاح حتى ولي سليمان» فبعث فجيء به» وقد بقي عظما أبيض» فجعله» في 
سفط وطيبه» وكفنه ودفنه في مقابر المسلمين» فلما دخلت المسودة سألوا عن موضع الرأس» فنبشوه وأخذوه. فالله أعلم 
ما صنع به. 
وذكر باقي الحكاية؛ وهي قوية الإسناد.." )١(‏ 

7 ”-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 

"9"- عاصم بن عمر بن الخطاب :١‏ "خ, م دء ت» س" 
الفقيه» الشريف» أبو عمرو القرشيء العدوي. ولد: في أيام النبوة. وحدث عن: أبيه 
وأمه هي جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح الأنصارية. 
وكان طويلاء جسيماء حتى قيل: كان ذراعه ذراعا ونحوا من شبر. وكان من نبلاء الرجال» دينا وخيرا صالحاء وكان بليغا 
فصيحا شاعرا وهو جد الخليفة عمر بن عبد العزيز لأمه. 
حدث عنه: ولداه» حفص وعبيد الله» وعروة بن الزبير. 


قال أبو حاتم: لا يروى عنه سوى حديث واحد. 


ناق رة بعين» فوقاة ابن عمر أخوهء حيث يقول: 
فليت المنايا كن خلفن عاصما ... فعشنا جميعا أو ذهبن بنا معا 


,"١915 التاريخ الكبير "5/ ترجمة /*90", الجرح والتعديل "5/ ترجمة‎ "١5 /5" ترجمته في طبقات ابن سعد‎ ١ 
ترجمة 59178" الكاشف "؟/ ترجمة‎ /١" الاستيعاب "”؟/ 2785 أسد الغابة "*/ 7"» تجريد أسماء الصحابة‎ 
00 4ه "كديب انديب "وا #هالرخلاضة اوريس "0 رع ساي‎ 

7ه #-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( /75) 

:١ ؛- بشر بن مروان‎ ١١" 
ابن الحكم الأموي أحد الأجواد. ولي العراقين لأخيه عند مقتل مصعب. وداره بدمشق عند عقبة الكتان.‎ 


71١/5 سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
(؟) سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين 5/8؛‎ 


51١/ 


روى ابن جدعان» عن الحسن قال: قدم علينا بشر البصرة» وهو أبيضء أخو خليفة وابن خليفة. فأتيته فقال الحاجب: 
من أنت؟ قال: حسن البصريء قال: ادخلء» وإياك أن تطل ولا تمله فأدخل فإذا هو على سرير» عليه فرش قد كاد أن 
يغوص فيهاء ورجل بالسيف واقف على رأسه فقال: من أنت قلت: الحسن "البصري الفقيه" فأجلسني ثم قال: ما تقول 
في ركاة أموالنا؟ ندفعها إلى السلطان أم إلى الفقراء؟ قلت: أيهما فعلت أجزأ عنك. 

فتبسم وقال: لشيء ما يسود من يسود. ثم عدت إليه من العشي وإذا هو انحدر من سريره يتململ وحوله الأطباء. ثم 
عدت من الغد والناعية تنعاه ودوابه قد جزت نواصيها ووقف الفرزدق على قبره وراه بأبيات فما بقي أحد إلا بكى. 
قال خليفة: مات بالبصرة سنة خمس وسبعين وله نيف وأربعون سنة. 

وقيل: إنه كتب إلى أخيه: إنك شغلت إحدى بالعراق» وبقيت الأخرى فارغة. فكتب إليه بولاية الحرمين اليمن. فما 
جاءه الكتاب إلا وقد وقعت القرحة في يمينه. فقيل: اقطعها من المفصل فجزع فبلغت المرفق ثم أصبح وقد بلغت 
الكتف ومات فجزع عليه عبد الملك وأمر الشعراء فرثوه. 


١‏ ترجمته في تاريخ الإسلام الو ماك الخو 00 ل" النجوم الزاهرة "/ لوال شذرات الذهب وسرت ار 


8" ه”-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 757) 
"وقال عاصم الأحول: نمت» فرأيت عمرو بن عبيد يحك آية» فلمته» فقال: أعيدها؟ قلت: أعدها. فقال: لا 
أستطيع. 
وقال حماد بن زيد: قيل لأيوب: إن عمرو بن عبيد روى» عن الحسن أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا 
رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه" قال: كذب. 
قال ابن علية: أول من تكلم في الاعتزال واصل الغزال» فدخل معه عمرو بن عبيد فأعجب به؛ وزوجه أخته. 
وذكر محمد بن عبد الله الأنصاري: أنه رأى عمرو بن عبيد في النوم قد مسخ قردا. 
وقد كان المنصور يعظم ابن عبيد» ويقول: 
كلكم يمشي رويد ... كلكم يطلب صيد 
غير عمرو بن عبيد 
قلت: اغتر بزهده وإخلاصه» وأغفل بدعته. 
قال الخطيب: مات بطريق مكة, سنة ثلاث. وقيل: سنة أربع وأربعين ومائة. 
قال أحمد بن أبي خيثمة في "تاريخه" سمعت ابن معين يقول: كان عمرو بن عبيد من الدهرية. 
وقال سلام بن أبي مطيع: أنا للحجاج أرجى مني لعمرو بن عبيد. 


قد استوفيت ترجمته في "تاريخ الإسلام". 


75/8 سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


فل 


وقد رثاه المنصور» وله كتاب "العدل" و"التوحيد"» وكتاب "الرد على القدرية" يريد السنة. ومن كتاب تلامذته: عثمان بن 


خالد الطويل شيخ العلاف» وأبو حفص عمر بن أبي عثمان الشمزي.." )١(‏ 

”7-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 74/7) 

"عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثنا إبراهيم بن الحسن الباهلي» حدثنا حماد بن زيد» قال: قال يونس بن عبيد: 
ثلاثة احفظوهن عني: لا يدخل أحدكم على سلطان يقرأ عليه القرآن ولا يخلون أحدكم مع امرأة يقرأ عليها القرآنء ولا 
يمكن أحدكم سمعه من أصحاب الأهواء. 
ضمرة عن ابن شوذب سمعت يونس وابن عون اجتمعاء فتذاكرا الحلال والحرام» فكلاهما قال: ما أعلم في مالي درهما 
حلالا. 
قلت: والظن بهما أنهما لا يعرفان في مالهما أيضا درهما حراما. 
وقال ابن شوذب: سمعت يونس يقول: خصلتان إذا صلحتا من العبد» صلح ما سواهما صلاته؛ ولسانه. 
وروى سلام بن أبي مطيع»؛ عن يونس» قال: رحم الله الحسن, إني لأحسب الحسن تكلم حسبة» رحم الله محمدا إني 
سعيد بن عامر: حدثنا حرب بن ميمون الصدوق المسلم» عن خويل -يعني: ختن شعبة- قال: كنت عند يونس فجاءه 
رجل فقال: يا أبا عبد الله تنهانا عن مجالسة عمرو بن ع بيد » وقد دخل عليه ابنك قال: ابني؟! قال: نعم فتغيظ الشيخ» 
فلم أبرح حتى جاء ابنه» فقال: يا بني قد عرفت رأبي في عمرو ثم تدخل عليه قال: كان معي فلان» وجعل يعتذر. قال: 
أنهاك عن الزنى» والسرقة» وشرب الخمر» ولأن تلقى الله بهن» أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو» وأصحاب عمرو. 
وقال سعيد بن عامر: قال يونس: إني لأعدها من نعمة الله أني لم أنشأ بالكوفة. 
وقيل: التقى يونس وأيوب» فلما تفرقاء قال أيوب: قبح الله العيش بعدك. 
وقال فضيل بن عبد الوهاب: حدثنا خالد بن عبد الله» قال: أراد يونس بن عبيد أن يلجم حماراء فلم يحسنء» فقال 
لصاحب له: ترى الله كتب الجهاد على رجل لا يلجم حمارا؟!. 
أنبأني أحمد بن سلامة عن 5 المكارم اللبان» أنبأنا أبو علي الحداد» أنبأنا أبو نعيم» حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا 


أحمد بن عبد الله التستري البزاز» حدثنا محمد بن صدران» حدثنا عامر بن أبي عامر الخراز سمعت يونس بن عبيد 


ينج : ...ولا لجزوع كاره الموت مجزع 


أرق كل ذي نفس وإن طال عمرها ... وعاشت لها سم من الموت منقع." 0( 
٠؛‏ ه"ا-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 


)١1(‏ سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين 50/5؟ 
(؟) سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي؛ شمس الدين 8/5 


55 


:١ الحسين بن مطير‎ -١١" 
مولى بني أسد شاعر محسن بديع القول أدرك الدولتين الأموية» والعباسية» وبقي حتى مدح المهديء وهو القائل فيه:‎ 
أضحت يمينك من جود مصورة ... لا بل يمينك منها صورة الجود‎ 
من حسن» وجهك تضحي الأرض مشرقة ... ومن بنانك يجري الماء في العود‎ 
وله يوقي معن بن زائدة:‎ 
ألما بمعن ثم قولا لقبره ... سقتك الغوادي مربعا ثم مربعا‎ 
فيا قبر معن كيف»ء واريت جوده ... وقد كان منه البر» والبحر مترعا‎ 
ولكن حويت الجود» والجود ميت ... ولو كان حيا ضقت حتى تصدعا‎ 
وما كانإلا الجود صورة» وجهه ... فعاش ربيعا ثم» ولى فودعا‎ 


فلما مضى معن مضى الجودء والندى ... وأصبح عرنين المكارم أجدعا 


١‏ ترجمته في الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني /١7"‏ ",2 فوات الوفيات لصلاح الدين الصفدي /١"‏ //*"» خزانة 
الأدب للبغدادي "9/ هلمع".." (1) 

)74/8 ( ه"-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ ١ 

"ابن أبي نجيح؛ عن إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد في قوله -عز وجل: ولا يحب الله الجهر بالسوء من القول 


إلا من ظلم» [النساء: 44 ]١‏ » قال: ذلك في الضيافة» إذا أتيت رجلاء فلم يضفكء فقد رخص لك أن تقول. 


قال ابن داود في كتاب "الشريعة": حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان» حدثنا ابن أبي بزة» سمعت سفيان بن عيينة 
يقول: لو صليت خلف من يقرأ بقراءة حمزة» لأعدت. وثبت مثل هذا عن ابن مهدي» وعن حماد بن زيد نحوه. 

وقال محمد بن عبد الله الحويطبي: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: قراءة حمزة بدعة. 

قلت: مرادهم بذلك ما كان من قبيل الأداءء كالسكتء والإضجاع في نحو: شاءء وجاءء وتغيير الهمزء لا ما في قراءته 
من الحروفء هذا الذي يظهر لي» فإن الرجل حجة. ثقة فيما ينقل. 

قال محمود بن والان: سمعت عبد الرحمن بن بشر» سمعت ابن عيينة يقول: غضب الله الداء الذي لا دواء له» ومن 
استغنى بالله» أحوج الله إليه الناس. 

قال الحسين بن محمد القباني: حدثني عبد الرحمن بن بشرء قال: سمعت ابن عيينة عشية السبت» نصف شعبان» سنة 
ست وتسعين ومائة يقول: كمل لي في هذا اليوم تسع وثمانون سنة» ولدت للنصف من شعبان» سنة سبع ومائة. 

قلت: عاش إحدى وتسعين سنة. 

في "فاصل" الرامهرمزي» قال محمد بن الصباح الجرداني: قال الخطيم في ابن عيينة: 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين */5؟ه 


55١ 


سيري نجاء وقاك الله من عطب ... حتى تلاقي بعد البيت سفيانا 
شيخ الأنام ومن حلت مناقبه ... لاقى الرجال وحاز العلم أزمانا 
حوى بيانا وفهما عاليا عجبا ... إذا ينص حديثا نص برهانا 
ترى الكهول جميعا عند مشهده ... مستنصتين وشيخانا وشبانا 
يضم عمرا إلى الزهري يسنده ... وبعد عمرو إلى الزهري صفوانا 
وعبدة وعبيد الله ضمهما ... وابن السبيعي أيضا وابن جدعانا 
فعنهم عن رسول الله يوسعنا ... علما وحكما وتأويلا وتبيانا 
وقال الرياشتي 4 قال اأصمعي َم ابن عيينة:." (1) 
؟؛ ه“ا-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 
"وهو القائل: 
ولو كانت الأرزاق تجرى على الحجى ... هلكن إذا من جهلهن البهائم 
ولم يجتمع شرق وغرب لقاصد ... ولا المجد في كف امرئ والدراهم 
وله: 
ألم ترني خليت نفسي وشأنها ... فلم أحفل الدنيا ولا حدثانها 
لقد خوفتني الحادثات صروفها ... ولو أمنتني ما قبلت أمانها 
يقولون هل يبكي الفتى لخريدة ... متى ما أراد اعتاض عشرا مكانها 
وهل يستعيض المرء من خمس كفه ... ولو صاغ من حر اللجين بنانها 
وديوان أبي تمام كبير سائر ولما مات إقاة محمد بن عبد الملك الوزير» فقال: 
نبأ ألم مقلقل الأحشاء ... لما أتى من أعظم الأنباء 
قالوا حبيب قد ثوى فأجبتهم ... ناشدتكم لا تجعلوه الطائي 
وللحسن بن وهب الوزير: 
فجع القريض بخاتم الشعراء ... وغدير روضتها حبيب الطائي 
ماتا معا فتجاورا في حفرة ... وكذاك كانا قبل في الأحياء 


وكان بن وهب قد اعتنى بأبى تمام, وولاه بريد الموصل» فأقام بها أكثر من سنة. ومات: ف جمادى الأولى سنة إاحدى 


وثلاثين ومائتين. 
وقال مخلد الموصلي: مات في المحرم» سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. 


وأما نفطويه» وغيره فورخوا موته بسامراء في سنة ثمان وعشرين ومائتين. 


477/1 سير أعلام النبلاء ط الح ديث الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
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ويقال: عاش نيفا وأربعين سنة. عفا الله عنه ورحمه. 
قال الصولي: كان واحد عصره في ديباجة لفظه؛ وفصاحة شعره وحسن أسلوبه. ألف "الحماسة" فدلت على غزارة معرفته 
بحسن اختياره وله كتاب فحول الشعراء» وقيل: كان يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة للعرب. 
وقيل أجازة أبو ولق يتشحسيق القن ذرهم + واعمذري, 3 07 
“4 ه“ا-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"1ه 5.6- محمد بن حرب :١‏ 
مات كهلا في سنة ثلاث وخمسين ومائتين» فرثاة علي ؛ فقال: 
تقول لي المليحة إذ رأتني ... لدمعي من مآقيه وكيف 
وبين جوانحي زفرات حزن ... يضيق بحملها بدن ضعيف 
أبعد محمد ألهو بأمر ... يلذ به المجاور والمطيف 
قال الأزدي: حدثني صدقة بن محمد بن علي بن حرب» قال: قلت لجدي: لم لم ترث عمي الحسن قال: يا بني» ما 
رثيت أحدا إلا ذهب حزنه» فأحببت أن يبقى حزني عليه. 
ولعلي يرثي ابن ابنه: 
أرى أفرخي يمضون قصدا إلى البلى ... وأصبح مثل النسر في جانب الوكر 
أشيع منهم واحدا بعد واحد ... وأرجع قد أودعته ظلمة القبر 
فمن كان محزونا بفقد منغص ... فقد أوجع الأحشاء فقد أبي نصر 
بني كأن البدر أشبه وجهه ... يشب شباب الحول في مدة الشهر 


)0(1 ترجمته في الجرح والتعذيل "بر بوه"‎ ١ 
)74/8 ( ؛ سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ 4 


"إلى ما آل وهزم عساكر المعتضد مرات» وفعل العظائم ثم ذبح في حمام قصره فخلفه ابنه سليمان الذي أخذ 
الحجر الأسود» وقتل الحجيج حول الكعبة وهو وجد أبي علي الذي غلب إلى الشام» وهلك الرملة في سنة خمس 
وستين» وثلاث مائة. 
وفي سنة سبع: استفحل شأن القرامطة» وأسرفوا في القتل» والسبي والتقى الجنابي» وعباس الأمير فأسره الجنابي» وأسر 
عامة عسكره ثم قتل الجميع سوى عباس فجاء إلى المعتضد وحده في أسوأ حال. 
ووقع الفناء بأذربيجان حتى عدمت الأكفان جملة فكفنوا في اللبود. 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ا 
(؟) سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين 5/9/اه 


م 


واعتل المعتضد في ربيع الآخر ثم تمائل وانتكس فمات في الشهر وقام المكتفي لثمان بقين من الشهر وكان غائبا بالرقة 
تمتع من الدنيا فإنك لا تبقى ... وخذ صفوها ما إن صفت ودع الرنقا 
قتلت صناديد الرجال فلم أدع ... عدوا ولم أمهل على ظنة خلقا 
وأخليت دور الملك من كل بازل ... وشتتهم غربا ومزقتهم شرقا 

فلما بلغت النجم عزا ورفعة ... ودانت رقاب الخلق أجمع لي رقا 
رماني الردى سهما فأخمد جمرتي ... فها أناذا في حفرتي عاجلا ملقى 
فأفسدت دنياي وديني سفاهة ... فمن ذا الذي مني بمصرعه أشقى 
فيا ليت شعري بعد موتي ما أرى ... إلى رحمة لله أم ناره ألقى؟ 

وقال الصولي: قال المعتضد: 

يا لا حظي بالفتور والدعج ... وقاتلي بالدلال والغنج 

أشكو إليك الذي لقيت من ال ... وجد فهل لي إليك من فرج 

حللت بالظروف والجمال من النا ... س محل العيون والمهج 


وكانت خلافة المعتضد تسع سنين» وتسعة أشهر وأياماء ودفن في دار الرخام. 
ولعبد الله بن المعتر وأ" (1) 
ه؛ ه-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 
"همه5- عبد الله بن المعتز بالله :١‏ 
محمد ابن المتوكل» جعفر» ابن المعتصم محمد ابن الرشيد هارون ابن المهديء الأمير أبو العباس الهاشميء العباسي» 
البغدادي, الأديب» صاحب النظم الرائق. 


تأدب بالمبرد وثعلب» وروى عن مؤدبه» أحمد بن سعيد الدمشقي. 

روى عنه: مؤدبه» ومحمد بن يحيى الصولي وغيرهما. 

مولده في سنة تسع وأربعين ومائتين. وفي سنة ست وتسعين» أنفت الكبار من خلافة المقتدر» وهو حدثء فهاجوا 
وتوثبوا على المقتدرء وقتلوا وزيره» ونصبوا ابن المعتز في الخلافة» فقال: على شرط أن لا يقتل بسببي رجل مسلم. وكان 
حول المقتدر خواصه؛ فلبسوا السلاح» وحملوا على أولئقك» فتفرق عن ابن المعتز جمعه. وخاف»ء فاختفى» ثم قبض 
عليه وقتل سرا في ربيع الآخر سنة ستء سلموه إلى مؤنس الخادم» فخنقه ولفه في بساط» وبعث به إلى أهله. 


4785/١١ سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


5 


وكان شديد السمرة» مسئون الوجه» يخضب بالسواد. 
0 بن يسام 
لله درك من ملك بمضيعة ... ناهيك في العقل والآداب والحسب 
ما فيه لولا ولا ليت فتنقصه ... وإنما أدركته حرفة الأدب 
من تجاوز الكفاف لم يغنه الإكثار. 
كلما عظم قدر المنافس» عظمت الفجيعة به. 
ربما أورد الطمع ولم يصدر. 
من ارتحله الحرص» أنضاه الطلب. 
أشقى الناس أقربهم من السلطان؛ كما أن أقرب الأشياء من النار أسرعها احتراقا. 
من شارك السلطان في عز الدنياء شاركه في ذل الآخرة. 


/١١" وتاريخ بغداد‎ "787/١١" والأغاني لأبي الفرج الأصبهاني‎ »" 5.١ /١؟" ترجمته في مروج الذهب للمسعودي‎ ١ 
والنجوم الزاهرة لابن تغري‎ "54١ هد" والمنتظم لابن الجوزي "7/ 285 ووفيات الأعيان لابن خلكان "/ ترجمة‎ 


بردي "#/ 18"؛ وشذرات الذعب لابن العماد "9/ 9+1".." (1) 
5 ه-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 754) 


"أخبرنا أحمد بن هبة الله: أخبرنا زين الأمناء الحسن بن محمدء أخبرنا أبو القاسم الأسديء أخبرنا أبو القاسم 
محمد بن جرير الطبري بعقيدته فمن ذلك: وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى» فمن تجاوز 
ذلك فقد خاب وخسر. وهذا "تفسير" هذا الإمام مشحون في آيات الصفات بأقوال السلف على الإثبات لهاء لا على 
النفي والتأويل» وأنها لا تشبه صفات المخلوقين أبدا. 
أخبرنا أبو الفضل أحمد بن هبة الله» أخبرنا المسلم بن أحمد المازني» أخبرنا علي بن الحسن الحافظ ببعلبك سنة إحدى 
وخمسين وخمس مائة» أخبرنا علي بن إبراهيم الحسيني» أخبرنا أبو بكر الحافظ» قال: قرأت على أبي الحسن هبة الله 
بن الحسن الأديب لابن دريد. قلت: يرثي ابن جرير: 
لن تستطيع لأمر الله تعقيبا ... فاستنجد الصبر أو فاستشعر الحوبا 
وافزع إلى كنف التسليم وارض بما ... قضى المهيمن مكروها ومحبوبا 


59/١١ سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


رضن 


إن الرزية لا وفر تزعزعه ... أيدي الحوادث تشتيتا وتشذيبا 
ولا تفرق ألاف يفوت بهم ... بين يغادر حبل الوصل مقضوبا 
لكن فقدان من أضحى بمصرعه ... نور الهدى وبهاء العلم مسلويا 
إن المنية لم تتلف به رجلا ... بل أتلفت علما للدين منصوبا 
أهدى الردى للثرى إذ نال مهجته ... نجما على من يعادي الحق مصبوبا 
كان الزمان به تصفو مشاربه ... فالآن أصبح بالتكدير مقطوبا 
كلا وأيامه الغر التي جعلت ... للعلم نورا وللتقوى محاريبا 
لا ينسري الدهر عن شبه له أبدا ... ما استوقف الحج بالأنصاب أركوبا 
إذا اتتضى الرأي في إيضاح مشكلة ... أعاد منهجها المطموس ملحوبا 
لا يولج اللغو والعوراء مسمعه ... ولا يقارف ما يغشيه تأنيبا 
تجلو مواعظه رين القلوب كما ... يجلو ضياء سنا الصبح الغياهيبا 
لااياتى الخد والقضير مافحة .و10 :يخا غلى الاطناب مكنبي 117 
؛ ه"ا-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 
"ودت بقاع بلاد الله لو جعلت ... قبرا له لحباها جسمه طيبا 
كانت حياتك للدنيا وساكنها ... نورا فأصبح عنها النور محجوبا 
لو تعلم الأرض من وارت لقد خشعت ... أقطارها لك إجلالا وترحيبا 
إن يندبوك فقد ثلت عروشهم ... وأصبح العلم مرثيا ومندوبا 
ومن أعاجيب ما جاء الزمان به ... وقد يبين لنا الدهر الأعاجيبا 
أن قد طوتك غموض الأرض في لحف ... وكنت تملا منها السهل واللوبا 
قال أحمد بن كامل: توفي ابن جرير عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاث مائة» ودفن في داره برحبة 
يعقوب -يعني: ببغداد. قال: ولم يغير شيبه» وكان السواد فيه كثيراء وكان أسمر إلى الأدمة؛ أعين» نحيف الجسم, طويلاء 
فصيحاء وشيعه من لا يحصيهم إلا الله تعالى» وصلى على قبره عدة شهور ليلا ونهارا إلى أن قال: ورقاه خلق من الأدباء 
وأهل الدين» ومن ذلك قول أبي سعيد بن الأعرابي: 
حدث مفظع وخطب جليل ... دق عن مثله اصطبار المربور 
قام ناعي العلوم أجمع لما ... قام ناعي محمد بن جرير." 00 
ه-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 


١77/١١ سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
١74/١١ سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ )؟١(‎ 


8. 


"58.1 العلاف :١‏ 
الإمام المقرئ الأديب» أبو بكرء الحسن بن على بن أحمد بن بشار النهرواني» ثم البغدادي» الضرير» نديم المعتضد. 
تلا على أبي عمر الدوري. وأقرأء فتلا عليه: أبو بكر الشذائي» وأبو الفرج الشنبوذي» وطائفة. 
وحدث عن: الدوري» ونصر بن علي» وحميد بن مسعدة» ومحمد بن إسماعيل الحساني. 
فروى عنه: ابن حيويه؛ وعمر بن شاهين» وعبد الله بن النخاس» وأبو الحسن الجراحي» وآخرون. وعمر دهراء وأضر. 
وكان له قط يحبه ويأنس به فدخل برج حمام غير مرة» وأكل الفراخ» فاصطادوه وذبحوه. فرثاه بقصيدة طنانة. ويقال: 
بل رثى بها ابن المعتزء وورى بالهرء وكان ودودا له. 


١‏ ترجمته في تاريخ بغداد "/ا/ 89 2,» والمنتظم لابن الجوزي "7/ 707" ووفيات الأعيان لابن خلكان /١"‏ ترجمة 


داك والعبر "م/م اواك والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي الو 0000 وشذرات الذهب ",م باب" "(0) 


8 ”-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( /74) 
"وعن ابنه؛ أبي الحسن بن العلاف» قال: إنما كنى أبي بالهر عن ابن الفرات المحسن ولد الوزير. 
وعن آخر قال: هويت جارية للوزير علي بن عيسى غلاما لابن العلاف الضرير» فعلم بهما الوزير» فقتلهماء وسلخهما 
وحشاهما تبناء قوق أستاذه ابن العلاف» وكنى عنه بالهر -فالله أعلم- فقال: 
يا هر فارقتنا ولم تعد ... وكنت عندي بمنزل الولد 
وكيف ننفك عن هواك وقد ... كنت لنا عدة من العدد 
وتخرج الفأر من مكامنها ... ما بين مفتوحها إلى السدد 
يلقاك في البيت منهم مدد ... وأنت تلقاهم بلا مدد 
حتى اعتقدت الأذى لجيرتنا ... ولم تكن للأذى بمعتقد 
وحمت حول الردى بظلمهم ... ومن يحم حول حوضه يرد 
وكان قلبي عليك مرتعدا ... وأنت تنساب غير مرتعد 
تدخل برج الحمام متثئدا ... وتبلع الفرخ غير متثد 
وتطرح الريش في الطريق لهم ... وتبلع اللحم بلع مزدرد 
أطعمك الغي لحمها فرأى ... فتلك أصحابها من الرشد 
كادوك دهرا فما وقعت وكم ... أفلت من كيدهم ولم تكد 
فحين أخفرت وانهمكت وكا ... شفت وأشرفت غير مقتصد 
صادوك غيظا عليك وانتقموا ... منك وزادوا ومن يصد يصد 


8114/١١ سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


5” 


ثم شفوا بالحديد أنفسهم منك ... ولم يرعووا على أحد 
ولم تزل للحمام مرتصدا ... حتى سقيت الحمام بالرصد 
لم يرحموا صوتك الضعيف كما ... لم ترث يوما لصوتها الغرد 
اذاقلك العوئق ربو كما نادقف نديد 127 


.هه 8-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( /75) 

".59 ابن دريد :١‏ 
العلامة شيخ الأدب أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية» الأزدي البصري صاحب التصانيف» تنقل في فارس 
وجزائر البحر يطلب الآداب ولسان العرب» ففاق أهل زمانه» ثم سكن بغداد. وكان أبوه رئيسا متمولا. ولأبي بكر شعر 


حدث عن: أبي حاتم السجستاني» وأبي الفضل الرياشي» وابن أخي الأصمعي» وتصدر للإفادة زمانا. 

أخذ عنه: أبو سعيد السيرافي» وأبو بكر بن شاذان» وأبو الفرج الأصبهاني» وأبو عبيد الله المرزباني» وإسماعيل ابن 
ميكال؛ وعيسى ابن الوزير» وطائفة. 

قال أحمد بن يوسف الأزرق: ما رأيت أحفظ من ابن دريد» ولا رأيته قرئ عليه ديوان قط إلا وهو يسابق إلى روايته» 
يحفظ ذلك. 

قلت: كان آية من الآيات 9 قوة الحفظ. 

قال ابن شاهين: كنا ندخل عليه فنستحبي مما نرى من العيدان والشراب» وقد شاخ. 

وقال أبو منصور الأزهري: دخلت فرأيته سكران فلم أعد إليه. 

وقال الدارقطني: تكلموا فيه: وقال أبو بكر الأسدي: كان يقال: ابن دريد أعلم الشعراء» وأشعر العلماء. 

قلت: توفي في شعبان سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة» وله ثمان وتسعون سنة» عفا الله عنه. 

ورثاه جحظة فقال: 

فقدت بابن دريد كل فائدة ... لما غدا ثالث الأحجار والترب 

وكنت أبحي لفقد الجود منفردا ... فصرت أبحي لفقد الجود والأدب 


١‏ ترجمته في مروج الذهب للمسعودي "الاوك وتاريخ بغداد "؟/ ه96١1"‏ والأنساب "هماه ل" ومعجم الأدباء 
لياقوت الحموي "1717/١"‏ والمنتظم لابن الجوزي "57/ 51"» ووفيات الأعيان لابن خلكان "1 / ترجمة 11>", 


"15/١١ سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


5 


والعبر "؟/ »"١80‏ وميزان الاعتدال "*/ ٠ه"‏ ولسان الميزان "ه/ »"١5‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي "8/ 


5 » وشذرات الذهب لابن العماد "؟/ 828" ." (1) 


١هه”-سير‏ أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 757) 

"سنة 27/١‏ وسببه أن شيخ الشيعة ابن المعلم كان من خواص بهاء الدولة فحبسء فجاء بهاء الدولة» وقد جلس 
الطائع في الرواق متقلد السيف؛ فقبل الأرضء وجلس على كرسيء فتقدم جماعة من أعوانه» فجذبوا الطائع بحمائل 
سيفه؛ ولفوه في كساءء وأصعد في سفينته إلى دار المملكة» وماج الناس وظن الجند أن القبض على بهاء الدولة» فوقع 
النهب» وقبض على الرئيس علي بن حاجب النعمي وجماعة» وصودروا واحتيط على الخزائن والخدم أيضا. 
فكان الطائع هم بالقبض على ابن عمه القادر بالله وهو أمير» فهرب إلى البطائح» وانضم إلى مهذب الدولة» وبقي معه 
عامين» فأظهر بهاء الدولة أمر القادر وأنه أمير المؤمنين. ونودي بذلكء وأشهد على الطائع بخلع نفسه. وأنه سلم الخلافة 
إلى القادر بالله» وشهد الكبراء بذلك» ثم طلب القادر» واستحثوه على القدوم» واستبيحت دار الخلافة حتى نقض 
وكتب القادر: من عبد الله أمير المؤمنين القادر بالله إلى بهاء الدولة» وضياء الملة أبي نصر بن عضد الدولة. سلام 
عليك. أما بعد: أطال الله بقاءك وأدام عزك» ورد كتابك بخلع العاصي المتلقب بالطائع لبوائقه وسوء نيته. فقد أصبحت 
سيف أمير المؤمنين المبير. 
ثم في السنة الآتية سلم الطائع المخلوع إلى القادر فأنزله في حجرة موكلا به» وأحسن صيانته» وكان المخلوع يطلب منه 
أمورا ضخمة؛ وقدمت بين يديه شمعة قد استعملت فأنكر ذلك» فأتوه بجديدة» وبقي مكرما إلى أن توفي. وما اتفق هذا 
الإكرام لخليفة مخلوع مثله. 
وكانت دولته ثماني عشرة سنة. وبقي بعد عزله أعواما إلى أن مات ليلة عيد الفطر سنة ثلاث وتسعين وثلاث مائة فصلى 
عليه القاقر كر نيا ورثاه الشريف الرضي بقصيدة. وعاش ثلاثا وسبعين سنة» رحمه الله.." (؟) 

؟هه٠-سير‏ أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 

"وقال: الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم. والتزم أنه هو المذهب لصحة الأحاديث فيه» وهذا فيه نظر؛ لأن الإمام 
ما ضعف الأحاديث» بل ادعى نسخها. 
حدث عنه: الحاكم» وابن مندة» وأبو طاهر بن محمشء والقاضي أحمد بن الحسن الحيري» وأبو الفضل أحمد بن 
محمد السهلي الصفار» وعدة. 
قال الحاكم: صنف أبو الوليد المستخرج على صحيح مسلم. 
وصنف الأحكام على مذهب الشافعي. 


*9//١١ سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
4١7/١١ (؟) سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ 


م 


قال أبو سعد الأديب: سألت أبا على الثقفى فقلت: من نسأل بعدك؟ قال: أبا الوليد. 
قال الحاكم: سمعت الأستاذ أبا الوليد يقول: قال لي ابيع أي شيء تجمع قلت: أخرج على كتاب البخاري» فقال: 
عليك بكتاب مسلم» فإنه أكثر بركة فإن البخاري كان يسيب إلى اللفظ. 
قال محمد بن الذهلي: ومسلم أيضا نسب إلى اللفظء ألا تراه كيف قام من مجلس الذهلي على رأس الملا لما قال: ألا 
من كان يقول بقول محمد بن إسماعيل فلا يقربنا فهذه مسألة مشكلة وقد كان أتحينك بن حزنبل وغيره لا يرون 
الخوض في هذه المسألة» مع أن البخاري -رحمه الله- ما صرح بذلكء ولا قال: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» بل قال: 
أفعالنا مخلوقة» والمقروء الملفوظ هو كلام الله تعالى» وليس بمخلوق» فالسكوت عن توسع العبارات أسلم للإنسان. 
ولقد كان أبو الوليد هذا من أركان الدين» ولما توفي رثاه أبو طاهر بن محمش الفقيه» أحد تلامذته بقصيدة ستين بيتا. 
قال الحاكم: أرانا أبو الوليد نقش خاتمه: الله ثقة حسان بن محمدء وقال: أرانا عبد الملك بن محمد بن عدي نقش 
خاتمه: الله ثقة عبد الملك بن محمدء وقال: أرانا الربيع نقش خاتمه: الله ثقة الربيع بن سليمان» وقال: كان نقش خاتم 
الشافعى: الله ثقة محمد بن إدريس» هذا إسناد ثامست.: 
مات أبو الوليد في شهر ربيع الأول سنة تسع وأربعين وثلاث مائة) عن اثنتين وسبعين سنة. 
قال الحاكم: هو أبو الوليد القرشي الأموي الشافعي» إمام أهل الحديث بخراسان» وأزهد من رأيت من العلماء وأعبدهم؛ 
تفقه ببغداد على ابن سريج.." )0( 

*هه سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 

"ه08 ابن بقية :١‏ 
الوزير الكبير» نصير الدولة, أبو الطاهر» محمد بن محمد بن بقية بن علي العراقي الأواني» حجن الأجواد تقلب به الدهر 
ألواناء فإن أباه كان فلاحاء وآل أمر أبى الطاهر إلى وزارة عز الدولة بختيار بن معز الدولة» بعد الستين وثلاث مائة» وقد 
استوزره المطيع أيضاء فلقبه الناصح. 
وكان قليل النحوء فغطى ذلك السعد. 
وله أخبار في الإفضال والبذل والتنعم» ثم قبض عليه عز الدولة بواسط في آخر سنة ست وستين» وسملت عيناه؛ فلما 
تملك عضد الدولة أهلكه؛ لكونه كان يحرض مخدومه عليه؛ ألقاه تحت قوائم الفيل» وصلب عند البيمارستان العضدي» 
ورثاه شاعر بأبيات واختفى» فقال: 
علو فى الحياة وفى الممات ... لحق أنت إحدى المعجزات 
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وهي قطعة بارعة في معناهاء» ثم ظفر به عضد الدولة, وعفا عنه» وأعطاه فرساء وعشرة آللاف درهم» ثم أهلكه. 
ذكرناه فى الكبير. 


/ 4" ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان "ه/ ترجمة 599", والعبر "؟/ "2 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي‎ ١ 
10 وشذرات الذعب لايق العبناد التسقلى وار مواا3‎ "108 

هه -سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 757) 

".ه38 العسكري :١‏ 
الإمام المحدث الأديب العلامة» أبو أحمد» الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري» صاحب التصانيف. 
سمع من: عبدان الأهوازي» وأحمد يحيى التستري» وأبي القاسم عبد الله بن محمد البغويء وأبي بكر بن أبي داود 
ومحمد بن جرير الطبري» وأبي بكر بن دريد» وإبراهيم بن عرفة نفطويه» ومحمد بن علي بن روح المؤدبء وأبي بكر بن 
زياد» والعباس بن الوليد الأصبهاني» وطبقتهم. 
حدث عنه: أبو سعد الماليني» وأبو بكر أحمد بن محمد بن جعفر اليزدي الأصبهاني» وأبو الحسن علي بن أحمد 
النعيمي» وأبو الحسين محمد بن الحسين الأهوازيء والمقرئ أبو علي الحسن بن علي الأهوازي» وأبو نعيم الحافظ, 
وأبو بكر محمد بن أحمد الوادعي» وعبد الواحد بن أحمد الباطرقاني» وأحمد بن محمد بن زنجويه» ومحمد بن منصور 
بن حيكان التستري» وعلي بن عمر الإيذجيء وأبو سعيد الحسن بن علي بن بحر التستري السقطي» وآخرون. 
قال الحافظ أبو طاهر السلفي: كان أبو أحمد العسكري من الأثمة المذكورين بالتصرف في أنواع العلوم» والتبحر في 
فنون الفهوم» ومن المشهورين بجودة التأليف وحسن التصنيفء ألف كتاب "الحكم والأمثال"» وكتاب "التصحيف"» 
وكتاب "راحة الأرواح"» وكتاب "الزاوجر والمواعظ" وعاش حتى علا به السن» واشتهر في الآفاق. 
انتهت إليه رئاسة التحدث والإملاء للآداب» والتدريس بقطر خوزستان» وكان يملي بالعسكر وبتستر ومدن ناحيته. 
أخبرنا بنسبه أبو علي الحسن بن علي» أخبرنا جعفر بن منير» أخبرنا أبو طاهر الحافظ؛ حدثنا أبو الحسين بن الطيوري» 
أخبرنا أبو سعيد الحسن بن علي السقطي بالبصرة» حدثنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل بن زيد 
بن حكيم العسكري إملاء سنة ثمانين وثلاث مائة بتستر» فذكر مجالس من أماليه. قال السلفي: هي عندي. 
ولما توفي إثاه الصاحب إسماعيل بن عباد فقال: 
قالوا مضى الشيخ أبو أحمد ... وقد رثوه بضروب الندب 
فقلت ماذا فقد شيخ مضى ... لكنه فقد فنون الأدب 
أرخ أبو حكيم أحمد بن إسماعيل بن فضلان العسكري اللغوي» وفاة أبي أحمد في يوم الجمعة لسبع خلون من ذي 
الحجة سنة اثنتين وثمانين وثلاث مائة. 
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١‏ ترجمته في أخبار أصبهان /١"‏ 777"» والأنساب للسمعاني "8/ 457 ", والمنتظم لابن الجوزي "/1/ »"١91١‏ ومعجم 
الأدباء لياقوت الحموي "8/ 707"» ووفيات الأعيان لابن خلكان "؟/ ترجمة »"١515‏ والعبر "/ "7٠‏ والنجوم الزاهرة 
كبن شري بردي "ار وم "ع وشدرات الذهي لحرن الما التصيلى العار عا االبي 10 

ههه ”-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 

"كيب لعز الدولة يكيان 
وله نظم رائق. 
ولما تملك عضد الدولة هم بقتله وسجنه؛ ثم أطلقه في سنة 2511 فألف له كتاب "التاجي في أخبار بني بويه". 
مات في سنة أربع وثمانين وثلاث مائة» وله إحدى وسبعون سنة» ويقال: قتله؛ لأنه أمره بعمل "التاريخ التاجي" فدخل 
عليه رجل فسأله ما تؤلف فقال: أباطيل ألفقهاء وأكاذيب أنمقهاء فتحرك عليه عضد الدولة وطرده؛ ومات» قُوقاة الشريف 
الرضيء» فليم في ذلك» فقال: إنما رثيت فضله» وهذا عذر بارد. 
وكان مكثرا من الآداب. 


وكذلك مات على كفره ابنه المحسن, وكان محتشما أديبا. 


ثم خلفه ابنه الصدر الأوحد هلال بن المحسن الصابئ» الذي أسلم وعاش كثيراء وبقي إلى سنة 442.." (5) 


”-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 
7- صاحب الموصل :١‏ 
حسام الدولة» مقلد بن المسيب بن رافع بن المقلد العقيلي. 
تغلب أخوه أبو الزواد محمد بن المسيب على الموصل سنة ثمانين وثلاث ماثة» وزوج بنته بولد عضد الدولة» ومات سنة 
سبع وثمانين» فتملك مقلد. 
وكان عاقلا سائسا خبيراء اتسعت ممالكه. وأتته خلع القادر بالله» واستخدم ألوفا. 
وله شعر وأدب» وفيه رفض. 
وثب عليه مملوك في مجلس أنسه. فقتله في صفر سنة إحدى وتسعين وثلاث مائة» لكونه سمعه يقول: لولا ضجيعاك 
لزرتك. 
رثا الشريف الرضي» وجماعة. 
وله أخبار في تاريخ ابن خلكان. 


591/١7 سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
451/١7 (؟) سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ 
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وتملك بعده ابنه معتمد الدولة قرواش» فدامت دولته نحوا من خمسين سنة. 


/ 4" والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي‎ »"5١ /*" ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان "ه/ ترجمة 778"» والعبر‎ ١ 
071 اا بوشذرات الذعب الاين العناد: علي "مار‎ 

لاه ه'-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 

"والتفسير"» وكتاب "إعجاز القرآن"» و"كتاب النهي عن الجدال".؛ ورسالته في الرد على القدرية» ورسالته في 
التوحيد» وكتاب "من تحرك عند القراءة" . 
وقيل: إنه صنع رسالته المشهورة وله سبع عشرة سنة. 
وكان مع عظمته في العلم والعمل ذا بر وإيثار وإنفاق على الطلبة وإحسان. 
وقيل: إنه نفذ إلى القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي ألف دينار» وهذا فيه بعد فإن عبد الوهاب لم يشتهر إلا بعد 
زمان أبي محمد. 
نعم» قد وصل الفقيه يحيى بن عبد العزيز العمري حين قدم القيروان بمائة وخمسين ديناراء وجهزت بنت الشيخ أبي 
الحسن القابسي بأربع مائة دينار من مال ابن أبي زيد. 
وقيل: إن محرزا التونسي أتي بابنة ابن أبي زيد وهي زمنة» فدعا لهاء فقامتء فعجبواء وسبحوا الله» فقال: والله ما قلت 
إلا: بحرمة والدها عندك اكشف ما بهاء فشفاها الله. 
قلت: وكان -رحمه الله- على طريقة السلف في الأصولء لا يدري الكلام» ولا يتأول» فنسأل الله التوفيق. 
وقد حدث عنه بالسيرة النبوية "تهذيب ابن هشام" عبد الله بن الوليد بسماعه من عبد الله بن جعفر بن الورد» لقيه 
بمصر. 
لمانو رثاه عند الشفرء. 


قال أبو إسحاق الحبال: مات ابن أبي زيد لنصف شعبان سنة تسع وثمانين وثلاث مائة» وكذا أرخه أبو القاسم بن مندة» 


وأرخ موته القاضي عياض وغيره في سبحا سيك والطائيج وقلاك مالي 10 


مه ه-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 

"على بابي رسل الوزير» فمضيت معهم, فلما دخلتء قال: ما أخرك عنا؟ فاعتذرت» ثم قال: رأيت مناما. فقلت: 
مذهبي تعبير المنام من القرآن. فقال: رضيت. قال: رأيت كأن الشمس والقمر قد اجتمعا وسقطا في حجري. قال وعند 
فرح بذلك: كيف يجتمع له الملك والوزارة؟ قلت: قال الله تعالى: #وجمع الشمس والقمرء يقول الإنسان يومئذ أين 
المفر» كلا لا وزر» [القيامة: ]١١-9‏ » وكررت عليه هذا ثلاثا. قال: فدخل إلى حجةة النساء» وذهبت» فلما كان بعد 


48/8/١7 سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
491/١7 (؟) سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ 
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ثلاثء» انحدر إلى واسط على أقبح حالء وكان قتله هناك. 

قال الخطيب: ابن البواب صاحب الخط لا أعلمه روى شيئا. 

أبو غالب بن الخالة: أخبرنا محمد بن علي بن نصر الكاتب» حدثني أبو الحسن علي بن هلال ابن البواب ... فذكر 
حكاية مضمونها: أنه ظفر بربعة ثلاثين جزءا في خزانة بهاء الدولة بخط أبي علي بن مقلة» تنقص جزءاء وأنه كتبه وعتقه» 
وقلع جلدا من الأجزاء» فجلده به. واستجد جلدا للجزء الذي قلع عنه» فاختفى الجزء الذي كتبه على حذاق الكتاب. 
قال محمد بن عبد الملك الهمذاني: توفي ابن البواب صاحب الخط الحسن في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وأربع 


وقال أبو الفضل بن خيرون في وفاته كذلك وقال: كان من أهل السنة. 
قلت: عبث به شاعر» فقال: 
هذا وأنت ابن بواب وذو عدم ... فكيف لو كنت رب الدار والمال 
ولأبي العلاء المعري: 
ولاح هلال مثل نون أجادها ... بماء النضار الكاتب ابن هلال 
وقد رثاه الشريف المرتضى بقوله: 
رديت يا ابن هلال والردى عرض ... لم يحم منه على سخط له البشر 
ما ضر فقدك والأيام شاهدة ... بأن فضلك فيها الأنجم الزهر 
أغنيت في الأرض والأقوام كلهم ... من المحاسن ما لم يغنه المطر 
فللقلوب التي أبهجتها حزن ... وللعيون التي أقررتها سهر 
وما لعيش وقد ودعته أرج ... ولا لليل وقد فارقته سحر 
وما لنا بعد أن أضحت مطالعنا ... مسلوبة منك أوضاع 0107 

8 7-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 747) 

"وكان يحيى بن عمار من كبار المذكرين» لكن ما أقبتاح بالعالم الداعي إلى الله الحرص وجمع المال! وكان قد 
تحول من سجستان عند جور الولاة» فعظم بهراة جدء وتغالوا فيه» وتخرج به أبو إسماعيل الأنصاري» وخلفه من بعده. 
أخبرنا الحسن بن علي» أخبرنا عبد الله بن عمرء أخبرنا عبد الأول بن عيسى» حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد 
بن محمد الفقيه إملاء» أخبرنا دعلج» "ح". وبالإسناد إلى عبد الله قال: وحدثنا يحيى بن عمار إمنلاء» أخبرنا حامد 
بن محمدء» قال: حدثنا أبو مسلم» حدثنا أبو عاصم, عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن عبد الرحمن بن عمروء 
عن عرياض بن سارية قال: وعظنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب» فقال قائل: يا رسول الله! كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال: "أوصيكم بتقوى الله عز وجل» والسمع 


/57/١ سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
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والطاعة" وذكر الحديث١.‏ 

هذا حديث عال» صالح الإسناد. 

توفي يحيى بن عمار بهراة» في ذي القعدة سنة اثنتين وعشرين وأربع مائةن وصلى عليه الإمام عمر بن إبراهيم الزاهد» 
وكانت جنازته مشهودة. 

وسائل ما دهاك اليوم؟ قلت له ... أنكرت حالي وأنى وقت إنكار 

لموت أفضل أهل العصر قاطبة ... عمار دين الهدى يحيى بن عمار 


١‏ صحيح أخرجه أحمد "5/ "١517-١5‏ وأبو داود "57017" والآجري في "الشريعة" "ص55 "2 وابن أبي عاصم 
في "السنة" "77" "51", من طريق الوليد بن مسلمء حدثنا ثور بن يزيد» به. وأدخلوا مع عبد الرحمن بن عمرو: حجر 
بن حجر الكلاعي. 
وأخرجه الترمذي "77177"» وابن ماجه "5 4"» والدارمي /١"‏ 44 "؛ والطحاوي في "مشكل الآثار" "7/ 55"» وابن أبي 
عاصم في "السنة" 5 ه"؛ والبغوي "٠١7"‏ والآجري "47 "» من طرق عن ثور بن يزيد به.." )1١7‏ 

"سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 747) 

"قلت: الفلاسفة يعدون اتخاذ الولد وإخراجه إلى الدنيا جناية عليه ويظهر لي من حال هذا المخذول أنه متحير 
لم يجزم بنحلة. اللهم فاحفظ علينا إيماننا. 
ونقل القفطي أن أبا العلاء قال: لزمت مسكني منذ سنة أربع مائة واجتهدت أن أتوفر على الحمد والتسبيح إلا أن أضطر 
إلى غير ذلك فأمليت أشياء تولى نسخها أبو الحسن ابن أبي هاشم في الزهد والعظات والتمجيد؛ فمن ذلك الفصول 
والغايات مائة كراسة ومؤلف في غريب ذلك عشرون كراسة وإقليد الغايات في اللغة عشر كراريس وكتاب الأيك والغصون 
ألف ومائةا كراسة وكتاب مختلف الفصول نحو أربع مائة كراس وتاج الحرة في وعظ النساء نحو أربع مائة كراسة والخطب 
مجلد وكتاب في الخيل عشر كراريس وكتاب خطبة الفصيح خمس عشرة كراسة وترسيل الرموز مجلد ولزوم ما لا يلزم 
نحو مائة وعشرين كراسة وزجر النابح مجلد وكتاب نجر الزجر مقداره وكتاب شرح لزوم ما لا يلزم ثلاث مجلدات 
وكت اب ملقى السبيل جزء ومواعظ في مجلد وخماسية الراح في ذم الخمر عشر كراريس قلت: أظنه يعني بالكراسة 
ثلاث ورقات وكتاب سقط الزند وكتاب القوافي والأوزان ستون كراسة وسرد أشياء كثيرة أدبيات وكتابه في الزهد يعرف 


بكتاب استغفر واستغفري منظوم نحو عشرة آلاف بيت المجموع خمسة وخمسون مصنفا. قال: في نحو أربعة آلاف 


١71١/١ سير أعل ام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
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قلت: قد قدرت لك الكراسة. 
قال القفطي: أكثر كتبه عدمت وسلم منها ما خرج عنء المعرة قبل استباحة الكفار لها. 
قلت: قبره داخل المعرة في مكان داثر وقد حدث عنه أبو طاهر بن أبي الصقر الأنباري وطائفة وقد طال المقال وما 
على الرجل أنس زهاد المؤمنين والله أعلم بما ختم له. ومن خبيث قوله: 
أتى عيسى فبطل شرع موسى ... وجاء محمد بصلاة خمس 
وقالوا: لا نبي بعد هذا ... فضل القوم بين غد وأمس 
ومهما عشت من دنياك هذي ... فما تخليك من قمر وشمس 
إذا قلت المحال رفعت صوتي ... وإن قلت الصحيح أطلت همسي 
إن كنت لم ترق الدماء زهادة ... فلقد أرقت اليوم من جفني دما 
سيرت ذكرك في البلاد كأنه ... مسك فسامعة يضمخ أو فما 
وأرى الحجيج إذا أرادوا ليلة ... ذكراك أخرج فدية من أحرما 
وممن روى عنه أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي ومات قبله وغالب بن عيسى الأنصاري. 
وكانت علته ثلاثة أيام ومات في أوائل شهر ربيع الأول من سنة تسع وأربعين وأربع مائة وعاش ستا وثمانين سنة. 
وسمن لل تدميذه أو السمن علي فال" 07 
70١‏ سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"الحصريء ابن باديسء الجعفري: 
55- الحصري :١‏ 
الأديب شاعر المغرب أبو إسحاق؛ إبراهيم بن علي بن تميم القيرواني. 
وشعره سائر مدون. وله كتاب "زهر الآداب" وكتاب "المصون في الهوى". 


وتوفي سنة ثلاث وخمسين وأربع ماثة. 

وهو ابن خالة الشاعر الشهير أبي الحسن الحصري. 

5 ابن باديس ”: 

صاحب إفريقية» المعز بن باديس بن منصور بن بلكين بن زيري ابن مناد الحميري» الصنهاجيء المغربي» شرف الدولة 
ابن أمير المغرب. 

نفذ إليه الحاكم من مصر التقليد والخلع في سنة سبع وأربع مائة» وعلا شأنه. 

وكان ملكا مهيبا سريا شجاعا عالي الهمة محبا للعلم كثير البذل مدحته الشعراء. وكان مذهب الإمام أبي حنيفة قد كثر 


7559/4/1١ سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
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بإفريقية فحمل أهل بلاده على مذهب مالك حسما لمادة الخلاف وكان يرجع إلى إسلام فخلع طاعة العبيدية وخطب 
للقائم بأمر الله العباسي فبعث إليه المستنصر يتهدده فلم يخفه فجهز لمحاربته من مصر العرب فخربوا حصون برقة 
وإفريقية وأخذوا أماكن واستوطنوا تلك الديار من هذا الزمان ولم يخطب لبني عبيد بعدها بالقيروان. 

قيل: كان مولد المعز في سنة ثمان وتسعين وثلاث مائة. 

ومات في شعبان سنة أربع وخمسين وأربع مائة» ومرض بالبرص» ورثاه شاعره الحسن بن رشيق القيرواني» وكان موته 
بالمهدية. 

وقام بعده ولده تميم بن المعز. 

7 - الجعفري: 

عالم الإمامية» الشريف أبو يعلى» حمزة بن محمد الهاشمي الجعفري. من دعاة الشيعة. 

لازم الشيخ المفيد وبرع في فقههم وأصولهم وعلم الكلام وزوجه المفيد ببنته وخصه بكتبه. وأخذ أيضا عن» الشريف 
المرتضى وصنف التصانيف وكان يحتج على حدث القرآن بدخول الناسخ فيه والمنسوخ وكان بصيرا بالقراءات. 

قال ابخ أب طي في "تاريخ الشيعة": كان من صالحي طائفته وعبادهم وأعيانهم شيع جنازته خلق عظيم توفي سنة خمس 
وستين وأربع مائة ببغداد. 

فأما ما زعمه من حدث القرآن فإن عنى به خلق القرآن» فهو معتزلي جهميء وإن عنى بحدوثه إنزاله إلى الأمة على 
لسان نبيها -صلى الله عليه وسلم- واعترف بأنه كلام الله ليس بمخلوق فلا بأس بقوله ومنه قوله تعالى: «إما يأتيهم من 
ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون» [الأنبياء:؟] . أي محدث الإنزال إليهم. 


١‏ ترجمته في معجم الأدباء لياقوت الحموي "7/ 94" ووفيات الأعيان لابن خلكان /١"‏ 4؛ 5" والوافي بالوفيات لصلاح 
الدين الصفدي "5/ ."5١‏ 
١‏ ترجمته في العبر "*/ 787"» وتاريخ بغداد ابن خلدون "5/ »"١5‏ وشذرات الذهب لابن العماد "*/ 5914".." 
00 
5" سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 
"ويأخذ حسن ما قد صاغ منها ... بقلب الحافظ الفطن الأريب 
فأية راحة ونعيم عيش ... يوازي كتبها بل أي طيب 
رواها السمع: اني في تاريخه عن» يحيى بن سعدون عنء السلفي. 
أخبرنا أبو الغنائم المسلم بن محمد ومؤمل بن محمد كتابة قالا: أخبرناء زيد بن الحسن أخبرناء أبو منصور القزاز أخبرناء 


"51/١ سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
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حدثناء زكريا بن يحبى بن أبي زائدة عن عبيد الله بن عمر عنء أسامة بن زيد عن؛ عراك بن مالك عنء أبي هريرة عن؛ 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس في الخيل والرقيق ركاة إلا أن في الرقيق صدقة الفطر" .١‏ 

وبه: قال الخطيب: أخبرناء علي بن القاسم الشاهد من حفظه حدثناء أبو روق الهزاني حدثناء أبو حفص عمرو بن على 
سنة سبع وأربعين ومائةين حدثناء معتمر عنء أبيه عن» أنس قال: كانت أم سليم مع نسوة من نساء النبي -صلى الله 
عليه وسلم- في سفر وكان حاديهم يقال له: أنجشة فناداه النبي -صلى الله عليه وسلم-: "رويدا يا أنجشة سوقك 
بالقوارير" 7. 

قال أبو الخطاب بن الجراح المقرئ يرثي الخطيب بأبيات منها: 

فاق الخطيب الورى صدقا ومعرفة ... وأعجز الناس في تصنيفه الكتبا 

حمى الشريعة من غاو يدنسها ... بوضعه ونفى التدليس والكذبا 

جلى محاسن بغداد فأودعها ... تاريخه مخلصا لله محتسبا 

وقال في الناس بالقسطاط منحرفا ... عن الهوى وأزال الشلك والريبا 

سقى ثراك أبا بكر على ظمأ ... جون ركام تسح الواكف السربا 

ونلت فوزا ورضوانا ومغفرة ... إذا تحقق وعد الله واقتربا 

يا أحمد بن علي طبت مضطجعا ... وباء شانيك بالأوزار محتقبا 

وللخطيب نظم جيد» فروى المبارك بن الطيوري عنه لنفسه: 


١‏ صحيح: أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" "5 »"١١ 5 /١‏ وأخرجه البخاري "54577 ,"١‏ ومسلم "98'» وأبو داود 
"ووهاك“ و"هوهدال والنس ائي "ه/ مع وابن ماجه "اراك 


؟ صدجي : أخرجه الخطيب "في تاريخ 00056 0 /١‏ 01 0 


وأخرسة البضاري "5 جل اومس الوا66الى وأسويل الوا اباويا و اتاو 00 


1" ه#-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 747) 
"تراه من الذكاء نحيف جسم ... عليه من توقده دليل 

إذا كان الفتى ضخم المعاني ... فليس يضيره الجسم النحيل 

ان القاسم بن ناقياء يرثي : 

أجرى المدامع بالدم المهراق ... خطب أقام قيامة الآماق 

خطب شجا منا القلوب بلوعة ... بين التراقي ما لها من راق 

ما لليالي لا تؤلف شملها ... بعد ابن بجدبها أبي إسحاق 


4795/١ سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
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إن قيل مات فلم يمت من ذكره ... حي على مر الليالي باق 
وعن أبي إسحاق قال: خرجت إلى خراسان» فما دخلت بلدة إلا كان قاضيها أو خطيبها أو مفتيها من أصحابي. قال 
الوششكين الرضواتي: اتشدق أبو إسحاق الشيرازي لفشة: 
لأن الناس ينهزمون منه ... وقد ثبتوا لأطراف العوالي." )١(‏ 

4 5 ه-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 

"أبوهم: 
4 - محمد بن أبي تمام: 
حدث عنه: أبو الفضل محمد بن عبد العزيز بن المهدي في "مشيخته". وكان يلقب بنظام الحضرتين. عاش إحدى 
وستين سنة. وتوفي: في ذي القعدة)» سنة سبع وعشرين وأربع مائةق) ورثاه الشريف المرتضى.." 0( 

هده ”-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 

"قال شيرويه: سمع الأبيوردي من إسماعيل بن مسعدة» وعبد القاهر الجرجانيء وأبي الفتح الشيرازي بالري» 
وعاصم بن الحسنء إلى أن قال: وكان من أفراد الوقت الذين ملكوا القلوب بفضلهم؛ وعمروا الصدور بودهم متعصبا 
للسنة وأهلهاء وله تصانيف كثيرة» ألف "تاريخ أبيورد ونسا" و "المختلف والمؤتلف" و "طبقات العلماء في كل فن" و 
"ما اختلف وائتلف من أنساب العرب". وله في النحو واللغة مصنفات ما سبق إليها. حسن السيرة» خفيف الروح» 
متواضعاء طرازا لأهل البلد. 
وقال محمد بن عبد الملك الهمذاني: قدم بغداد سنة ثمانين» ولازم خزانة الكتب النظامية» وكان من الذكاء على وصف 
عجيبء كان يسمع القصيدة الطويلة في نوبة» فيرويهاء ويتصفح الكتاب مرة» فيذكر فوائده ويحكيهاء كان يعاب بإعجابه 


بنفسه. وكان عفيفا متصوناء أكثر من مدائح الوزير أبي منصور بن جهير» فصادف منه رفدا جليلاء ثم هجاه في هوى 


مؤيد الملك بن النظام, فسعى ابن جهير إلى الخليفة بأنه قد هجاك, ومدح صاحب مصرء فأبيح دمه» فهرب إلى 


همذان» واختلق هذا النسب حتى ذهب عنه اسم صاحب مصرء ويقال: إن الخطير الوزير سمه» فمات فجأة. 
قال ابن الخشاب: قرأت على عبد الرحيم بن الاخوة ثلاثة أجزاء من أول كتاب "زاد الرفاق للأبيوردي» وهذا الكتاب - 


نعم والله- بارد الوضعء؛ مشوب أدبه بفضول من علوم لا تعد في الفضلء دالة على أن الأبيوردي كان ممخرقا محبا لأن 


١4/١4 سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
١١5/1١5 (؟) سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ 
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يرى بعين مفتن» متشبعا بما لم يعط. 

ولأبي إسماعيل الطغرائي وي الأبيوردي: 

إن ساغ لي بعدك لي ماء على ظمأ ... فلا تجرعت غير الصاب والصبر 
أو إن نظرت من الدنيا إلى حسن ... مذ غبت عني فلا متعت بالنظر 
صحبتني والشباب الغض ثم مضى ... كما مضيت فما في العيش من وطر 
هبني بلغت من الأعمار أطولها ... أو انتهيت إلى آمالي الكبر 

فكيف لي بشباب لا ارتجاع له ... أم أين أنت فما لي عنك من خبر 


سبقعمائي ولو خيرت. بعدكما ... لكنت أول لحاق على الكثر." (1) 


7”577-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 757) 
"وروى عنه أناشيد إسماعيل بن عبد الله الخوارزمي» وأبو سعد أحمد ابن محمود الشاشيء وغيرهما. 
وكان مولده بزمخشر -قرية من عمل خوارزم- في رجب سنة سبع وستين وأربع ماثة. 
وكان رأسا في البلاغة والعربية والمعاني والبيان» وله نظم جيد. 
قال السمعاني: أنشدنا إسماعيل بن عبد الله» أنشدني الزمخشري لنفسه يرئي أستاذه أبا مضر النحوي: 
وقائلة ما هذه الدرر التي ... تساقطها عيناك سمطين سمطين 
فقلت هو الدر الذي قد حشا به ... أبو مضر أذني تساقط من عيني 
أنبأني عدة عن أبي المظفر بن السمعاني» أنشدنا أحمد بن محمود القاضي بسمرقند» أنشدنا أستاذي محمود بن عمر: 
ألا قل لسعدى ما لنا فيك من وطر ... وما تطيبنا النجل من أعين البقر 
فإنا اقتصرنا بالذين تضايقت ... عيونهم والله يجزي من اقتصر 
مليح ولكن عنده كل جفوة ... ولم أر في الدنيا صفاء بلا كدر 
ولم أنس إذ غازلته قرب روضة ... إلى جنب حوض فيه للماء من در 
فقلت له جئني بورد وإنما ... أردت به ورد الخدود وما شعر 
فقال انتظرني رجع طرف أجىء به ... فقلت له هيهات ما في منتظر 
فقال ولا ورد سوى الخد حاضر ... فقلت له إني قنعت بما حضر 
قلت: هذا شعر ركيك لا رقيق. 
قال ابن النجار: قرأت على زينب بنت عبد الرحمن بنيسابور» عن الزمخشريء أخبرنا ابن البطرة» فذكر حديثا من 
"المحامليات" . 
قال السمعاني: برع في الآداب» وصنف التصانيف» ورد العراق وخراسان» ما دخل بلدا إلا واجتمعوا عليه» وتلمذوا له 


” 459/١4 سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
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وكان علامة نسابة» جاور مدة حتى هبت على كلامه رياح البادية. مات ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمس مائة. 

وقال ابن خلكان: له "الفائق" في غريب الحديثء و"ربيع الأبرار"» و"أساس البلاغة". و"مشتبه أسامي الرواة"؛ وكتاب 
"النصائح"» و"المنهاج في الأصول"» و"ضالة الناشد". 

قيل: سقطت رجله. فكان يمشي على جاون خشبء سقطت من الثلج. 


وكان داعية إلى الاعتزال» الله يسام حه.." )1١(‏ 


7 7#-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 757) 

"ألف كتاب "المحيط في شرح الوسيط", وله كتاب "الانتتصاف في مسائل الخلاف". 
ودرس بنظامية بلده» وهو أستاذ الفقهاء المتأخرين مع الزهد والديانة وسعة العلم. 
مولده بطريثيث من خراسان في سنة ست وسبعين وأربع مائة. 
وسمع من نصر الله بن أحمد الخشنامي» وعبد الغفار بن محمد الشيروي» وأبي حامد أحمد بن علي بن عبدوس 
الحذاءء والحافظ أبي الفتيان عمر بن أبي الحسن الرواسي» وإسماعيل بن أبي عبد الرحمن البحيري» وجماعة. 
حدث عنه: السمعاني وولده» ومنصور بن أبي الحسن الطبريء والفقيه يحبى بن الربيع بن سليمان الواسطي» وغيرهم. 
أخبرنا يوسف بن عبد الرحمن الحافظء أخبرنا عبد العزيز بن الصيقل» أخبرنا يحيى بن الربيع سنة ست مائة ببغداد» 
أخبرنا أبو سعد محمد ابن يحيى الشافعي» أخبرنا أبو سعيد بن أبي عبد الرحمن الملقاباذي إملاء» حدثنا أبو حسان 
محمد بن أحمد بن جعفرء أخبرنا أبو عمرو بن مطرء أخبرنا حامد بن شعيب» حدثنا سريج» حدثنا روح بن عبادة» 
حدثنا سعيد» عن قتادة» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسىء أن رجلين اختصما في بعير ليس لواحد منهما 
بينة» فجعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهما نصفين١.‏ 
قتلته الغز -لا بورك فيهم- حين فتكوا بنيسابور في شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وخمس ماثة» قرثاه علي بن أبي 
القاسم البيهقي» فقال: 
يا سافكا دم عالم متبحر ... قد طار في أقصى الممالك صيته 
بالله قل لي يا ظلوم ولا تخف ... من كان محبي الدين كيف تميته 
وقال آخر في محبي الدين ابن يحيى -رحمه الله: 
رفات الدين والإسلام تحيى ... بمحبي الدين مولانا ابن يحيى 
كأن الله رب العرش يلقي ... عليه حين يلقي الدرس وحيا 
ومما قيل إنه لابن يحيى: 
وقالوا يصير الشعر في الماء حية ... إذا الشمس لاقته فما خلته حقا 
فلما التوى صدغاه في ماء وجهه ... وقد لسعا قلبي تيقنته صدقا 


١/8/١ سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
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١‏ صحيح: أخرجه أبو داود "511" و"4 51" و"510", والنسائي "8/ 584/8" وابن ماجه ٠."‏ 777", والحاكم 
"4/ 50" والبيهقي ١51/٠١١"‏ و5594" من طريق قتادة» به. 
وأخرجه البيهقي "701/١١"‏ من طريق قتادة» عن أبي مجلزء عن أبي بردة» به. 
وأو داو عو لاسو ةين بيك لاقلا عو كبن الظيفنةه ا عالقة و روق لذ العا 7 1] 

”#-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"سمعت الحافظ علي بن محمد يقول: سمعت الحافظ أبا محمد المنذري يقول: سألت شيخنا أبا الحسن علي 
بن المفضل الحافظ عن أربعة تعاصرواء فقال: من هم قلت: الحافظ ابن عساكرء والحافظ ابن ناصرء فقال: ابن 
عساكر أحفظ. قلت: ابن عساكر وأبو موسى المديني قال: ابن عساكر. قلت: ابن عساكر وأبو طاهر السلفي فقال: 
السلفي شيخناء السلفي شيخنا. 
قلت: لوح بأن ابن عساكر أحفظ» ولكن تأدب مع شيخه؛ وقال لفظا محتملا أيضا لتفضيل أبي طاهر» فالله أعلم. 
وبلغنا أن الحافظ عبد الغني المقدسي بعد موت ابن عساكر نفذ من استعار له شيئا من تاريخ دمشقء فلما طالعه؛ انبهر 


لسعة حفظ ابن عساكر» ويقال: ندم على تفويت السماع منه» فد كان بين ابن عساكر وبين المقادسة واقع رحم الله 


الجميع. 
ولأبي علي الحسين بن عبد الله بن رواحة ري الحافظ ابن عساكر: 


ذرا السعي في نيل العلى والفضائل ... مضى من إليه كان شد الرواجل 
وقول لساري البرق إني نعيته ... بنار أسى أو دمع سحب هواطل 
وما كان إلا البحر غار ومن يرد ... سواحله لم يلق غير جداول 
وهبكم رويتم علمه عن رواته ... وليس عوالي صحبه بنوازل 

فقد فاتكم نور الهدى بوفاته ... وعز التقى منه ونجح الوسائل 
خلت سنة المختار من ذب ناصر ... فأقرب ما نخشاه بدعة خاذل 
نحا للإمام الشافعي مقالة ... فأصبح شافي عي كل مجادل 

وسد من التجسيم باب ضلالة ... ورد من التشبيه شبهة باطل. 
قتل ناظمها على عكا سنة خمس وثمانين. 

ومن نظم الحافظ أبي القاسم: 

ألا إن الحديث أجل علم ... وأشرفه الأحاديث العوالي 
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وأنفع كل نوع منه عندي ... وأحسنه الفوائد والأمالي 
فإنك لن ترى للعلم عات حجن انون لجال 107 
8 ”7-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 757) 
"بنصيبين» وولاه نور الدين القضاءء ثم استوزره. ورد رسولاء فقيل إنه كتب قصة عليها محمد بن عبد الله الرسول» 
فكتب المقتفي: -صلى الله عليه وسلم. 
وقال سبط ابن الجوزي: لما جاء الشيخ أحمد بن قدامة والد الشيخ أبي عمر إلى دمشق» خرج إليه أبو الفضل» ومعه 
ألف دينار» فعرضها عليه» فأبى» فاشترى بها الهامة» ووقفها على المقادسة. 
قال: وقدم السلطان صلاح الدين سنة سبعين» فأخذ دمشقء ونزل بدار العقيقي» ثم إنه مشى إلى دار القاضي كمال 
الدين» فانزعج» وأسرع لتلقيه» فدخل السلطانء وباسطه. وقال: طب نفساء فالأمر أمركء والبلد بلدك. 
ولعاهرق كبا الدين؛ رثاه ايحي الدزن اعرد أزلذا ركان محلب 
ألموا بسفحي قاسيون وسلموا ... على جدث بادي السنا وترحموا 
وأدوا إليه عن كتيب تحية ... مكلفكم إهداءها القلب والفم 
قليف وق فى سلس لسسع مدة التيع رصتعي وسييي فقي 071 
”#-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 75/7) 
"قلت: كان يفيق» ويتشهدء ويقول: اللهم بك أستجير. 


ورثاة شاعره راجح الحلي» فقال: 

سل الخطب إن أصغى إلى من يخاطبه ... بمن علقت أنيابه ومخالبه 
نشدتك عاتبه على نائباته ... وإن كان لا يلوي على من يعاتبه 

إلى الله أرمي بطرفي ضلالة ... إلى أفق مجد قد تهاوت كواكبه 
فمالي أرى الشهباء قد حال صبحها ... علي دجى لا تستنير غياهبه 
أحقا حمى الغازي الغياث بن يوسف ... أبيح وعادت خائبات مواكبه 


وهل مخبري عن ذلك الطود هل وهت ... قواعده أم لان للخطب جانبه." (5) 

)75/ ( ”#-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ ١ 

'الكثير بخطه المليح ك "الحلية"؛ و"إبانة ابن بطة"» و'معالم التنزيل"» و"المغني'» وعدة مصاحف. وربما كتب 
كراسين كبارا في اليوم» وكان يشفع برقاع يكتبها إلى الوالي المعتمد وغيره. وقد استسقى مرة بالمغارة فحيتكذ نزل غيث 


١5/١8 سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
759//١8 (؟) سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ 
4717/١٠ (؟) سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ 


ادن 


أجرى الأودية. وقال: مذ أممت ما تركت بسم الله الرحمن الرحيم. 

وقد ساق له الضياء كرامات ودعوات مجابات» وذكر حكايتين في أنه قطب في آخر عمره. وكان إذا سمع بمنكر اجتهد 
في إزالته» ويكتب فيه إلى الملك» حتى سمعنا عن بعض الملوك أنه قال: هذا الشيخ شريكي في ملكي. 

وكان ليس بالطويل» صبيح الوجه. كث اللحية» نحيفاء أبيضء أزرق العين» عالي الجبهة» حسن الثغر» تزوج في عمره 
بأربع» وجاءه عدة أولاد أكبرهم عمرء وبه يكنى» وأصغرهم عبد الرحمن الشيخ شمس الدين. ومن شعره: 

ألم تنك منهاة عن الزهو أنني ... بدا لي شيب الرأس والضعف والألم 

ألم بي الخطب الذي لو بكيته ... حياتي حتى ينفد الدمع لم ألم 


وقد مات ابنه عمر. فرثاه بأرجوزة حسنة. 
قلت: ورثاه ابن سعد) وأحمد ابن المزدقاني. وتوفي إل رضوان الله: عشية الاثبين» في الثامن والعشرين من ربيع الأول» 


سنة سبع وست مائة» وقد استوفيت سيرته في "تاريخ الإسلام".." )١(‏ 

”#-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 747) 

"47 ه- العز ابن الحافظ :١‏ 
الإمام العالم الحافظ المفيد الرحال عز الدين أبو الفتح محمد ابن الحافظ الكبير تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد 
بن علي بن سرور الجماعيلي» المقدسيء ثم الدمشقي؛ الصالحيء الحتنبلي. 
مولده بالدير الصالحي» في سنة ست وستين وخمس مائة» في أحد الربيعين. 
وارتحل سنة ثمانين» فسمع من: أبي الفتح بن شاتيل» ونصر الله القزاز» ومن بعدهما. وتفقه على: ناصح الإسلام ابن 
المني» وسمع بدمشق من أبي المعالي بن صابر» ومحمد بن أبي الصقر» والخضر بن طاووسء وأقدم شيخ له أبو الفهم 
بن أبي العجائز. 
قال ابن النجار: سمعنا منه وبقراءته كثيرا وكتب كثيراء وحصل الأصول واستنسخ, وكان يعيرني الأصولء ويفيدني» 
ويتفضل إذا زرته» وكان من أئمة المسلمين» حافظا للحديث متنا وإسناداء عارفا بمعانيه وغريبه» متقنا للأسماء مع ثقة 
وعدالة» وأمانة وديانة» وكيس وتودد» ومساعدة للغرباء. 
وقال الشيخ الضياء: كان حافظاء فقيهاء ذا فنون» وكان أحسن الناس قراءة وأسرعهاء وكان غزير الدمعة عند القراءة» ثقة» 
متقنا» سمحاء جوادا. 
قلت: وارتحل بأخيه أبي موسى» فسمعا بأصبهان من مسعود الجمال» وعبد الرحيم بن محمد الكاغد, وأبي المكارم 
اللبان» وعدة. 


وقال الضياء: سافر العز مع عمه الشيخ العماد» وأقام ببغداد عشر سنين» فاشتغل بالفقه والنحو والخلاف» وكان يقرأ 
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للناس الحديث كل ليلة جمعة بمسجد دار بطيخ» ثم انتقل إلى الجامع» إلى موضع أبيه» فكان يقرأ يوم الجمعة بعد 
الصلاة. وطلب إلى الملك المعظم. فقرأ له في "المسند" على حنبل وأحبه» وخلع عليه» وهو الذي أذن له في المجلس 
بالجامع» وطلب منه مكانا للحنابلة بالقدس» فأعطاه مهد عيسى» وكان يسارع إلى الخير» وإلى مصالح الجماعة؛ وكان 
لا يكاد بيته يخلو من الضيوف. 

ثم سرد له الشيخ الضياء عدة منامات رؤيت له تدل على فوزه. 

وقد رثاه الشيخ موفق الدين. 

ومات في تاسع عشر شوال» سنة ثلاث عشرة وست مائة. 

وحدث عنه: الضياء» والقوصيء والبرزالي» والشيخ شمس الدين بن أبي عمرء والفخر علي. 

وسمعنا بإجازته على أبي حفص ابن القواس» وخطه كبير مليح رشيق» لي جماعة أجزاء بخطه؛ رحمه الله. 

وفيها توفي: أبو اليمن الكندي» وصاحب حلب الملك الظاهرء والقاضي ثقة الملك عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
مجلي المصري» وأبو محمد عبد الرحمن بن علي الزهري الإشبيلي صاحب شريح., والصائن عبد الواحد بن إسماعيل 


المواطي» 


١‏ ترجمته في تذكرة الحفاظ "4/ ترجمة »"١١75‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي 2071/77 وشذرات الذهب لابن 
العماد "ه/ 1م لله" ." (1) 

*/اه سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 

"وسمع من: أبيه» وعبد الرحمن ابن الخرقي» وإسماعيل الجنزوي, والأثير بن بنان» والمؤيد الطوسي» وعبد المعز 
الهروي. وارتحل إلى العراق وإلى خراسان» وعني بالحديث؛» وخرج "المشيخة" لأبي اليمن الكندي؛ وكان مجدا في 
الطلبء أدركه الأجل بعد عوده من خراسان؛ خرجت عليه حرامية وجرح ومات في جمادى الأولى سنة ست عشرة وست 


مائة ببغداد. 


وأقام بخراسان أكثر من سنة» وقد خرج "الأربعين" لنفسه. وحدث بها سنة ست مائة. 

سمع منه: تاج الأمناء» وأخوه؛ الفقيه فخر الدين عبد الرحمن» وابن خليل» والتاج ابن القرطبي» وقد رثاه العز النسابة 
بأبيات منها: 

صاحبي هذه ديار سعاد ... فترفق ومن بالإسعاد 

عج عليها نقضي لبانات قل ... ب مستهام أصماه حب سعاد 

قرأت بخط عمر بن الحاجب: سألت العز ابن عساكر عن العماد» فقال: كان يتشيع؛ وكنت أنقم عليه ذلك» ولا جرم 
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ك احرن 


قلت: عاش تحمييا وثلاثين سنة رحمه الله وسامحه. 


أخبرن! أبو اليمن عبد الصمد بن عساكر في كتابه» أخبرنا أخي عبد الملك» أخبرنا محمد بن أبي جعفرء أخبرنا علي 


بن القاسمء عن أبيه» عن جده؛ عن أبيه الحسن بحديث من "صحيح البخاري".." )1١(‏ 

4ه -سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 

"المعطوش» وعدة. وسع "المسند" من عبد الله بن أبي المجد, وسار إلى أصبهان, فسمعا من خليل بن بدرء 
ومحمد بن إسماعيل الطرسوسي» ومسعود الجمال» وأبي المكارم اللبان وطبقتهم» وسمع بمصر من: الأرتاحي» وفاطمة 
بنت سعد الخير» ووالده. ثم ارتحلا ثانيا إلى العراق» فسمع من: أبي الفتح المندائي بواسط» وسمع بنيسابور من: منصور 
الفراوي» والمؤيد الطوسي. وعني بالفن» وكتب بخطه الكتب» وجمع وخرج وأفاد» وتفقه بالشيخ الموفق» وأخذ النحو 
ببغداد عن أبي البقاء» وقرأ القرآن على عمه العماد. 
قال ابن الحاجب: سألت الضياء عنه» فقال: حافظ متقن» دين ثقة. 
وقال البرزالي: حافظ» دين» متميز. 
وقال الضياء: كانت قراءته صحيحة» سريعة» مليحة. 
وقال ابن الحاجب: لم يكن أحد مثله في عصره في الحفظ والمعرفة والأمانة» وافر العقل» كثير الفضلء متواضعاء مهيباء 
وقوراء جواداء سخياء له القبول التام» مع العبادة والورع و المجاهدة. 
وقال الضياء: اشتغل بالفقه والحديث وصار علما في وقته» ورحل إلى أصبهان ثانياء ومشى على رجليه كثيرا وصار قدوة 
وانتفع الناس بمجالسه التي لم يسبق إلى مثلهاء وكان كريماء واسع النفس» ساعيا في مصالح أصحابنا حتى كان يضيق 
صدري عليه مما يتحمل من الديونء وكثير منهم لا يوفيه» ثم شاق له الضياء مراثي حسنة» وأنه في نعيم. 
حدث عنه: الضياء» وابن أبي عمرء والفخر علي» ومحمد بن علي ابن الواسطي» ونصر الله بن عياش والشمس محمد 
بن حازم» ونصر الله بن أبي الفرج النابلسي» وجماعة. وتفرد بإجازته القاضي تقي الدين سليمان» وقد رثاه غير واحد 
بقصائد. 
وقرأت بخط المحدث ابن سلام» قال: عقد أبو موسى مجلس التذكير» وقراءة الجمع؛ ورغب الناس في حضور مجلسه. 
وكان جم الفوائد» ويبكي ويخشع. 
وقال ابن الحاجب: لو اشتغل أبو موسى حق الاشتغال» ما سبقه أحد. 
وسمعت أبا الفرج بن أبي العلاء يقول: كان كثير الميل إرى الدولة. 
وقال سبط الجوزي: كانت أحوال أبي موسى مستقيمة» حتى خالط الصالح إسماعيلء» وأبناء الدنياء فتغير. قال: ومرض 


في بستان الصالح على ثوراء ومات فيهء فكفنه الصالح.." 00 
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هلاه ”-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 

"وعمل "تاريخا" حافلا لبغداد ذيل به واستدرك على الخطيب» وهو في مائتي جزء ينبئ بحفظه ومعرفته» وكان مع 
حفظه فيه دين وصيانة ونسك. 
قال ابن الساعي: اشتملت مشيخته على ثلاثة آلاف شيخ وأربع مائة امرأة. عرضوا عليه السكنى في رباط شيخ الشيوخ 
فأبى» وقال: معي ثلاث مائة دينار فلا يحل لي أن أرتفق من وقفء فلما فتحت المستنصرية» كان قد افتقر فجعل مشغلا 
بها في علم الحديث. 
ألف كتاب "القمر المنير في المسند الكبير"» فذكر كل صحابي وما له من الحديثء وكتاب "كنز الإمام في السنن 
والأحكام"» وكتاب "المؤتلف والمختلف" ذيل به على الأمير ابن ماكولاء» وكتاب "المتفق والمفترق"» وكتاب "انتساب 
المحدثين إلى الآباء والبلدان"» وكتاب عواليه» وكتاب "جنة الناظرين في معرفة التابعين"» وكتاب "العقد الفائق"» وكتاب 
"الكمال في الرجال"؛ وقرأت عليه "ذيل التاريخ". وله كتاب "الدرر الثمينة في أخبار المدينة"» وكتاب "روضة الأولياء في 
مسجد إيلياء"» وكتاب "نزهة القرى في ذكر أم القرى". وكتاب "الأزهار في أنواع الأشعار"» وكتاب "عيون الفوائد" ستة 
أسفار» وكتاب "مناقب الشافعي"» وغير ذلكء وأوصى إلي» ووقف كتبه بالنظامية» فنفذ إلي الشرابي مائة دينار لتجهيز 
جنازته . ورثاه جماعة من الشعراء» وكان من محاسن الدنيا. 
توفي في خامس شعبان سنة ثلاث وأربعين وست مائة. 
قال ابن النجار في ترجمة ابن دحية: لما دخلت مصر طلبني السلطان -يعني الكامل- فحضرت عنده؛ وكان يسألني 
عن أشياء من الحديث وأيام الناس» وأمرني بملازمة القلعة» فكنت أحضر فيها كل يوم. 
أخبرنا علي بن أحمد العلوي» أخبرنا محمد بن محمود الحافظ» أخبرنا عبد المعز بن محمدء أخبرنا يوسف بن أيوب» 
أخبرنا أحمد بن علي الحافظ» أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ؛ أخبرنا حبيب بن الحسنء أخبرنا عبد الله بن أيوب» 
أخبرنا أبو نصر التمار» أخبرنا حماد» عن علي بن الحكم» عن عطاءء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم: "من كتم علما علمه» ألجمه الله -تعالى- بلجام من نار" .١‏ 
وأخبرناه عاليا أحمد بن هبة الله» عن عبد المعز بن محمد. 
وفي تاريخ ابن النجار أن والده مات في سنة ست وثمانين وخمس مائة» وله ثمان وأربعون سنة» وكان مقدم النجارين 
بدار الخلافة» وكان من العوام. 


١‏ صحيح: أخرجه الطيالسي "55194" وابن أبي شيبة "9/ هه" وأحمد "؟/ 55 وه."” و5454 و8087 وهو؛ 
و4495 ولىم١.ه"»‏ وأبو داود 75/7" والترمذي "55145"» وابن ماجه "7571"» والطبراني في "الصغير" 7٠0/١"‏ و54١١‏ 


22315579 والبغوي ' 


)١( ". من طرق عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة» به مرفوعا.‎ "٠ 


"55/١5 سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


5 / 


55 -سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"عنوان الكتاب: من نائب رب السماء ماسح وجه الأرض ملك الشرق والغرب يأمر ملوك الإسلام بالدخول في 
طاعة القان الأعظمء وقال الرسول لغازي: قد جعلك سلحداره؛ وأمرك أن تخرب أسوار بلادك. 
وفيها كسر الناصر داود الفرنج بغزة. 
وأخذ الركب الشامي بقرب تيماء. 
والتقى صاحب حمص ومعه عسكر حلب الخوارزمية» فكسرهم بأرض حران» وخذ حران» وأخذ صاحب الروم آمد بعد 
حصار طويل» وكانت التتار تعيث في البلاد قتلا وسبياء وقلت الخوارزمية» فكانوا بالجزيرة يعيثون. 
وفي سنة 575: دخلت التتار مع بايجونوين بلاد الروم؛ وعاثوا ونهبوا القرى» فهرب منهم صاحبها. 
وفي سنة أربعين: التقى صاحب ميارفارقين غازي والحلبيون» فظهر الحلبيون» واستحر القتل بالخوارزمية» ونهبت نصيبين 
وغيرهاء واستوى غازي على مدينة خلاط. 
وفي المحرم أخذت التتار أرزن الروم؛ واستباحوهاء وعن رجل قال: نهبت نصيبين في هذه السنة سبع عشرة مرة من 
الموااصرة والماردانيين والفارقيين» ولولا بساتينها لجلا أهلها. 
وكان للمستنصر منظرة يجلس فيها يسمع دروس المستنصرية» واستخدم جيشا عظيماء حتى قيل: إنهم بلغوا أزيد من مائة 
ألف». وكان ذا شجاعة وإقدام» وكان أخوه الخفاجي من الأبطال يقول: إن وليت؛ لأعبرن بالجيش جيحونء وأسترد 
البلاد» واستأصل التتار» فلما مات المستنصر زواه عن الخلافة الدويدار والشرابي خوفا من بأسه. 
أنبأني ابن البزوري أن المستنصر توفي يوم الجمعة بكرة عاشر جمادى الآخرة. 
وقال المنذري: جمادى الأولى» فوهم. 
عاش إحدى وخمسين سنة وأشهراء وخطب يوم موته له» كتموا ذلك» فأتى إقبال الشرابي والخدم إلى ولده المستعصم؛ 
فسلموا عليه بإمرة المؤمنين وأقعدوه في سدة الخلافة» وأعلم الوزير وأستاذ الدار في الليل» فبايعاه. 
وللناصر داود يرثي المستنصر: 
أيا رنة الناعي عبئت بمسمعي ... وأججت نار الحزن ما بين أضلعي." )0 

1ه سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 

"الموفق» الشاري: 
مه - الموفق :١‏ 
قاسم بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي الحديد المدائني» ثم البغدادي» الأصولي» الأديب» صاحب الإنشاءء 


ويدعى : أحمد. 


"15/١5 سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


السددن 


أخذ عنه الدمياطي شعرا. 

مات في وسط سنة ست وخمسينء فوقاة أخوه عز الدين عبد الحميد, ثم مات بعده بقليل في العام وكان من كبار 
الفضلاء وأرباب الكلام والنظم والنثر والبلاغة» والموفق أحسنهما عقيدة» فإن العز معتزلي» أجارنا الله! 

8- الشاري: 

الإمام الحافظ المقرئ المحدث الأنبل الأمجد شيخ المغرب أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد بن يحيى 
بن يحيى الغافقي» الشاري» ثم السبتي. 

وشارة: بليدة من عمل مرسية» وهي محتده» وسبتة مولده. 

قال تلميذه أبو جعفر ابن الزبير: ولد في خامس رمضانء» سنة إحدى وسبعين وخمس مائة» وأخذ عن أبي محمد بن 
عبيد الله الحجري ولازمه» فتلا عليه ختمة بالسبع» وأخذ القراءات أيضا: عن أبي بكر يحيى بن محمد الهوزني في 
ختمات» والمقرئ محمد بن حسن ابن الكماد, إلا أنه اعتمد على ابن عبيد الله؛ لعلو سنده؛ وقرأ عليه "الموطأ". وسمع 
عليه الكتب الخمسة سوى يسير من آخر "كتاب مسلم'» وسمع منه أيضا "مسند أبي بكر البزار الكبير" و"السير" 
تهذيب ابن هشام. وحمل عن: أبي عبد الله بن غازي السبتي» وأبي ذر الخشني» وأيوب بن عبد الله الفهري» وعدة. 
وقرأ على أبيه أشياء» وتلا عليه بالسبع؛ ولازم بفاس الأصولي أبا عبد الله محمد بن علي الفندلاوي الكتاني» وتفقه عنده 
في علم الكلام وفي أصول الفقه وعلى جماعة بفاس» وسمع بها من: عبد الرحيم بن الملجوم, ولازم في 


1 ترحسه فى وقيات الأعيان لابن خلكان "6 #وم", وشذرات الذهب لأين العماد "6 أ[ ني بن اب" (0) 


"-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 

"مصنف "الخلاصة". وأحمد بن محمد بن سيدهم الأنصاري» وأحمد بن عبد الله السلمي العطار» والشيخ أبي 
عمر بن قدامةق وداود بن ملاعب» وأبي نزار ربيعة بن الحسن الحضرمي» والإمام موفق الدين ابن قدامق وأبي محمد 
عبد الله بن عبد الجبار العثمانى» وموسى بن عبد القادر الجيلى» والعلامة أبى محمد عبد الله بن نجم شاس المالكي» 
إبراهيم بن نجا الأنصاري -سمعه يعظ- ونجيب بن بشارة السعدي» سمع منه كتاب "العنوان" وعبد العزيز بن باقاء 
ومحمد بن عماد وأبى المحاسن بن شداد وأبى طالب بن حديد» وخلق كثير لقيهم بالحرمين ومصر والشام والجزيرة. 
وعمل "المعجم" في مجلد و"الموافقات" في مجلدك واختصر "صحيح مسلم"» و"سنن أن داود", وتكلم على رجاله» 
وعزاه إلى "الصحيحين" أو أحدهما أو لينه» وصنف شرحا كبى را "للتنبيه" فى الفقه» وصنف "الأربعين"» وغير ذلك. 
الشافعى» وأخذ العربية عن: أبى الحسين يحيى بن عبد الله الأنصاري. 


475/١5 سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


556 


قال الحافظ عز الدين الحسيني: درس شيخنا بالجامع الظافري» ثم ولي مشيخة الدار الكاملية» وانقطع بها عاكفا على 
العلم» وكان عديم النظر في علم الحديث على اختلاف فنونه» ثبتاء حجة؛ ورعاء متحرياء قرأت عليه قطعة حسنة من 
حديثه» وانتفعت به كثيرا. 
قلت: حدث عنه أبو الحسين اليونيني» وأبو محمد الدمياطي, والشرف الميدومي» والتقي عبيد» والشيخ محمد القزازء 
والفخر ابن عساكرء وعلم الدين الدواداري» وقاضي القضاة ابن دقيق العيد» وعبد القادر بن محمد الصعبي» وإسحاق 
بن إبراهيم الوزيري» والحسين بن أسد ابن الأثير» وعلي بن إسماعيل بن قريش المخزوميء والعماد ابن الجرائدي» وأبو 
العباس ابن الدفوفي» ويوسف بن عمر الختني» وخلق سواهم» ودرس بالجامع الظافري مدة قبل مشيخة الكاملية» وكان 
يقول: إنه سمع من الحافظ عبد الغني» ولم نظفر بذلكء وأجاز له مروياته» وكان متين الديانة» ذا نسك وورع وسمت 
وجلالة: 
قال شيخنا الدمياطي: هو شيخي ومخرجيء أتيته مبتدثاء وفارقته معيدا له في الحديث. 
ثم قال توفي في رابخ ذي القعدة» سبتة مث وخمسين وست ماثة) ورثاه ا ل ور 

9 ”-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 74/7) 

"قال: وقد أجاز لمن أدرك زمانه» وامتدحه جماعة» منهم سعد الدين ابن حمويه؛ كتب إليه بأبيات منها: 
يا قرة العين سل عيني هل اكتحلت ... بمنظر حسن مذ غبت عن عيني 
ومدحه الصاحب بهاء الدين محمد الجويني» وابنه الصاحب علاء الدين عطا ملك صاحب الديوان» وكان إذا رقي 
المنبر» تكلم على الخواطر» ويستشهد بأبيات منها: 
إذا ما تجلى لي فكلي نواظر ... وإن هو ناداني فكلي مسامع 
ومنه: 
وكلت إلى المحبوب أمري كله ... فإن شاء أحياني وإن شاء أتلفا 
ومنها: 
وما بيننا إلا المدامة ثالث ... فيملي ويسقيني وأملي ويشرب 
توفي الشيخ -رحمه الله- في العشرين من ذي القعدة أعتق له ما نيف على أربع مائة مملوك» وأوصى أن يكفن في خرقة 
شيخه نجم الكبرى» وأن لا يقرأ قدام جنازته ولا يناح عليه» وكان يوم وفاته يوما مشهودا لم يتخلف أحدء حزر العالم 
بأربع مائة ألف إنسان» ومن تركته لكل ابن -وهم: جلال الدين محمد, وبرهان الدين أحمد» ومظهر الدين مطهر: 
ثلاث مائة وثلاثين ثوبا ما بين قميص ومنديل وعمامة وفروة» وكانت له فروة آس من الفاقم أعطي فيها ألف دينار» وكانت 
مسامير المداسات فضة؛ وكان له كرسي تحت رجليه مذهب بخمس مائة دينار» وكان له من الخيل والمواشي ما يساوي 


عشرة آلاف دينار» وكان له من العبيد ستون عبدا من حفاظ القرآن وتعلموا الخط والعربية وسمعوا الحديث ... » 


451/١5 سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


ا 


أزيد من ثلاث مائة نفس وله قرى وبساتين عدة -وسماهاء ورثاه بهذه كمال الدين حسن بن مظفر الشيباني البلدي: 


أما ترى أن سيف الحق قد صدأ ... وأن دين الهدى والشرع قد رزئا 
وأن شمس المعالي والعلى غربت ... وأن نور التقى والعلم قد طفئا 
بموت سيف الهدى والدين أفضل من ... بعد النبي على هذا الثرى وطبئا 
شيخ الزمان سعيد بن المطهر من ... إيه كان الهدى قد كان ملتجما." )١(‏ 
ره “-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"ابن أبي الحديد» ابن الجوزي: 
-- ابن أب الحديد: 
العلامة البارع» موفق الدين قاسم بن هبة الله بن محمد بن محمد بن حسين بن أبي الحديد أبو المعالي» المدائني» 
الأصولي» الأديب», الكاتبء البليغ. 
أجاز له: عبد الله بن أبي المجد. 
أخذ عنه: علي بن أنجبء والدمياطي» وله باع مديد في النظم والنثر» وكان ابن العلقمي يكرمه وينوه بذكره كثيرا وبذكر 
أخيه الأوحد عز الدين أبي محمد عبد الحميد فمات الوزير ابن العلقمي فتوفي بعده الموفق بأربع ليال في نحو اليوم 
التاض من مونافاف”الأقرنا بكة ميف كدي ينك ماران كلك العداقك فرثاه الوه العرن تقال + 
أبا المعالي هل سمعت تأوهي ... ولقد عهدتك في الحياة سميعا 
عيني بكتك ولو تطيق جوانحي ... وجوارحي أجرت عليه نجيعا 
ووفيت للمولى الوزير فلم تعش ... من بعده شهرا ولا أسبوعا 
وبقيت بعدكما فلو كان الردى ... بيدي لفارقت الحياة جميعا 
فما عاش العز بعد أخيه إن١‏ أربعة عشر يوما. 
وفي "معجم" شيخنا الدمياطي: أن موت الموفق في رجبء والأول أصح. 
8- ابن الجوزي :١‏ 
الصاحب العلامة» أستاذ دار الخلافة» محبي الدين يوسف ابن الشيخ جمال الدين أبي الفرج ابن الجوزيء القرشي» 
البكري» الحنبلي. 
ولد في ذي القعدة» سنة ثمانين وخمس مائة. 
وسمع من: أبيه» ويحيى بن بوش» وأبي منصور عبد السلام» وذاكر ابن كامل» وابن كليب» وعدة. 
وتلا بواسط للعشرة على ابن الباقلاني» بحضرة أبيه عندما أطلق من الحبس. 


491/١5 سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
5 


روى عنه: الدمياطى» والرشيد بن أبى القاسم» وجماعة. 


)1( وشذرات الذهب "3/5 /لم؟".."‎ "١ 498 /4" ترجمته في تذكرة الحفاظ‎ ١ 


0 "-سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /74) 
"بن الحسنء أنبأنا عبد الله بن علي الدقاق» أخبرنا على بن محمدء أنبأنا محمد )١(‏ بن عمرو» حدثنا سعدان 
بن نصرء حدثنا سفيان» عن الزهري» عن عامر بن سعد, عن أبيه» قال: 
مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه. فأتاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعودني. 
فقلت: يا رسول الله! إن لي مالا كثيراء وليس يرثني إلا ابنة» أفأوصي بمالي كله؟ 
قال: (لا) . 
قلت: فالشطر؟ 
قال: (لا) . 
قلت: فالثلث؟ 
قال: (والثلث كثير» إنك أن تترك ورئتك أغنياء» خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس» لعلك تؤخر على جميع 
أصحابك» وإنك لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله إلا أجرت فيهاء حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك) . 
قلت: يا رسول الله! إني أرهب أن أموت بأرض هاجرت منها. 
قال: (لعلك أن تبقى حتى ينتفع بك أقوام» ويضر بك آخرونء اللهم أمض لأصحابي هجرتهم, ولا تردهم على أعقابهم؛ 
لكن البائس سعد بن خولة) . 
بوي له أنه مات بمكة (؟) . 


متفق عليه من طرق عن الزهري. 


." سقطت من المطبوع " أنبأنا محمد‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد 2179/1١‏ ومالك في الوصية برقم (5) : باب الوصية في الثلث لا تتعدى. 

والبخاري )١١55(‏ في الجنائز: باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة» و (975") في مناقب الانصار و 
(5737) في الدعوات: باب الدعاء برفع الوباء والوجع» و (73737) في الفرائض» باب: ميراث البنات. 

ومسلم )١1777(‏ في الوصية: باب الوصية بالثلث. 

وأبو داود )١875(‏ في الوصايا: باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله, والترمذي )١١١117(‏ في الوصايا: باب ما 
جاء في الوصية بالثلث» وابن ماجه (/١1؟7)‏ في الوصايا: باب الوصية بالثلث. 


4915/١5 سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


تددن 


وأخرجه البخاري )١747(‏ في الوصايا: باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» و (5984) في النفقات: 
باب فضل النفقة» من طريق سفيان» عن سعد بن إبراهيم» به. 
وقول " يرثي له أنه ناك يركه "نعو هن كل رم الرطوفة 
انظر " الفتح العو شيا ماقي 0 
"-سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /74) 


"ما أعطاه الله لنبيه» وكيف يجوز ذلك وهو عليه السلام قد منع زيدا أن يمس صنماء وما مسه هو قبل نبوته؟ 
فكيف يرضى أن يذبح للصنم؟ هذا محال. 
الثاني: أن يكون ذبح لله» واتفق ذلك عند صنم كانوا يذبحون عنده. 
قلت: هذا حسنء فإنما الأعمال بالنية. 
أما زيد فأخذ بالظاهرء وكان الباطن لله وربما سكت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الإفصاح خوف الشرء فإنا مع 
علمنا بكراهيته للأوثان» نعلم أيضا أنه ما كان قبل النبوة مجاهرا بذمها بين قريش» ولا معلنا بمقتها قبل المبعث. 
والظاهر أن زيدا -رحمه الله- توفي قبل المبعث» فقد نقل ابن إسحاق )١(‏ أن ورقة بن نوفل قا بأبيات: وهي : 
رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنما ... تجنبت تنورا من النار حاميا 
بدينك ربا ليس رب كمثله ... وتركك أوثان الطواغي كما هيا (؟) 
وإدراكك الدين الذي قد طلبته ... ولم تك عن توحيد ربك ساهيا 
فأصبحت في دار كريم مقامها ... تعلل فيها بالكرامة لاهيا (؟) 
وقد تدرك الإنسان رحمة ربه ... ولو كان تحت الأرض سبعين واديا 
نعم» وعد عروة سعيد بن زيد في البدريين» فقال: 
قدم من الشام بعد بدرء فكلم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فضرب له بسهمه؛ وأجره (54) . 
وكذلك قال موسى بن 


)١(‏ انظر ابن هشام ١‏ / 27127 وجمهرة نسب قريش ص 4١/8‏ للزبير بن بكار. 

(؟) في الأصل " رب " والتصويب من " سيرة ابن هشام ". 

(*) بعد هذا البيت بيت خامس عند ابن هشام هو: تلاقي خليل الله فيها ولم تكن * من الناس جبارا إلى النار هاويا 
وانظر " تهذيبه ابن عساكر " 5 / ماودو" البذاية " لأين كير 7 الا 


١١١/١ سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


سين 


(5) أخرجه الحاكم ” / 478» والطبراني (594*) و (5*59) » وابن عبد البر في " الاستيعاب " 4 / 2180 وابن سعد 
"079/1١ / *‏ والحافظ في " الإصابة " 4 /188.." )1١(‏ 

“امه "-سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 

"حنين. 
ثم إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أحب أبا سفيان هذاء وشهد له بالجنة» وقال: (أرجو أن يكون خلفا من حمزة ))١(‏ 


قيل: إن أبا سفيان حج., فحلقه الحلاق» فقطع ثؤلولا في رأسه. فمرض منه» ومات بعد قدومه بالمدينة» وصلى عليه 
ويقال: مات بعد أخيه نوفل بن الحارث بأربعة أشهر (؟) . 

قال أبو إسحاق السبيعى: لما احتضر أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قال: 

لا تبكوا علي فإني لم أتنطف (") بخطيئة منذ أسلمت (4) . 

الاين شحاتة: ولذى مفياة يرثي الين بحاصلى الله ليه ولتليت: 

أرقت فبات ليلي لا يزول ... وليل أخي المصيبة فيه طول 

وأسعدني البكاء وذاك فيما ... أصيب المسلمون به قليل 

فقدنا الوحي والتنزيل فينا ... يروح به ويغدو جبرئيل 

وذاك أحق ما سالت عليه ... نفوس الخلق أو كادت تسيل 

فلم نر مثله في الناس حيا ... وليس له من الموتى عديل 


)١(‏ أخرجه ابن سعد 4 / 277/1١‏ وابن عبد البر في " الاستيعاب 
(؟) سيأتي تخريجه في آخر الترجمة. 

(؟) أي لم أتلطخ بها. 

وقد تحرفت في المطبوع إلى " أشطف ". 


(2) الفيحه ارم عدن 2 ل 14 عسي" الانشياي او لوقت ووب 10 


١5/١ سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
٠١4/١ سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )؟١(‎ 
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5 ”-سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /74) 
"الإمام أبو يحيى - وقيل: أبو عتيك - الأنصاريء الأوسي» الأشهلي. 
أحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة» أسلم قديها: 
وقال: ما شهد بدراء وكان أبوه شريفا مطاعاء يدعى: حضير الكتائب؛ وكان رئيس الأوس يوم بعاث )١(‏ » فقتل يومئذ 
قبل عام الهجرة بست سنين» وكان أسيد يعد من عقلاء الأشراف» وذوي الرأي. 
قال محمد بن سعد: آخى النبي -صلى الله عليه وسلم- بينه وبين زيد بن حارثة. 
وله رواية أحاديث. 
روت عنه: عائشة» وكعب بن مالكء وعبد الرحمن بن أبي ليلى» ولم يلحقه. 
وذكر الواقدي: أنه قدم الجابية مع عمرء وكان مقدما على ربع الأنصار» وأنه ممن أسلم على يد مصعب بن عمير» هو 
وسعد بن معاذ (؟) . 
قال أبو هريرة: 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (نعم الرجل أبو بكرء نعم الرجل عمرء نعم الرجل أسيد بن حضير) . 
أخرجه: الترمذي (3) » وإسناده جيد. 


وروي أن أسيدا كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن. 


١ )‏ ( بضم الموحدة» والعين المهملة آخره ثاء مثلثة: موضع في نواحي المدينة كانت به وقائع بين الاوس والخزرج في 
الجاهلية» وكان الظفر فيه يومئذ للاوس على الخزرج. 

وكان على الاوس يومئذ حضير والد الصحابي الجليل المترجم وكان على الخزرج عمر بن النعمان البياضي فقتلا جميعاء 
فقال خفاف بن ندبة ري حضير الكتائب: 

فلو كان حي ناجيا من حمامه * لكان حضير يوم أغلق واقما 


أطاف به حتى إذا الليل جنه * تبوأ منه منزلا متناعما 


وانظر " معجم البلدان " »45١ / ١‏ وابن سعد ” / * / .١185- 1١8‏ 

6 عبارة ' وهو وسعد بن معاذ " سقطت من المطبوع. 

(9) (379307) في المناقب: باب مناقب معاذ» وزيد» وسنده حسن. 

وصححه الحاكم ” / 585 ووافقه الذهبي» وانظظر ابيرق موطف 0 جد ا واس ود 1 يي و0 
همه" -سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 


"41١/١ سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


كارن 


"وقال عثمان بن أبي شيبة مرة: حدثنا الأسد. 
قال: أبو نعيم )١(‏ . 
وقال أبو حاتم: سألت عليا: من أوثق أصحاب الثوري؟ 
قال: يحيى» وعبد الرحمن» ووكيع» وأبو نعيم (؟) . 
وقال العجلي: ثقة» ثبت في الحديث. 
وحديث مسعر نحو خمس مائة» كان يأتي بحديث الثوري على لفظ واحد لا يغيره» وكان لا يلقن» وكان حافظاء متقنا 
0 
وعن أبي نعيم» قال: نظر ابن المبارك في كتبي» فقال: 
ما رأيت أصح من كتبك (5) . 
ره( 0( لكني أقول: 


ذهب الناس فاستقلوا وصرنا ... خلفا في أراذل النسناس 


.٠١9/8 و" تهذيب الكمال " لوحة‎ 25014 / 1١ " تاريخ بغداد‎ " )١( 
.57 / 07 " الجرح والتعديل‎ " )١( 
.57 / 7 " الجرح و التعديل‎ " )0( 
.١١9/ تهذيب الكمال " لوحة‎ " )8( 
وتمامه: وبقيت في خلف‎ ١51 شطر بيت للبيد من قصيدة يوي بها أخاه أربد بعد موته؛ وهو في " ديوانه " صفحة‎ )5( 
كجلد الاجرب وقد تمثلت به السيدة عائشة رضي الله عنها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة حزنا‎ 
على فقدهم.‎ 
)1( "..1917 انظر الجزء الثاني من هذا الكتاب الصفحة‎ 

"-سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 

"سامرا )١(‏ » اشترى أرضها من رهبان بالقاطول )١(‏ » وغضب على وزيره الفضل بن مروان» وأخذ منه نحوا من 
عشرة آلاف ألف دينار» ونفاه (") » واستوزر محمد بن الزيات» واعتنى باقتناء المماليك الترك» وبعث إلى النواحي في 
شرائهم» وألبسهم الحرير والذهب (4) . 


١55/٠١ سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


ددن 


وفي سنة :77١‏ كانت وقعة بين العسكر وبابك (5) . 

وحج فيها حنبل» فقال: رأيت كسوة الكعبة وقد كتب فيها في الدارات: ليس كمثله شيء وهو اللطيف الخبير (5) » 
فحدثت به أبا عبد الله» فقال: قاتل الله الخبيث؛» عمد إلى كلام الله فغيره - عنى ابن أبي داود -. 

وفي سنة اثنتين وعشرين: كان المصاف بين بابك الخرمي» وبين الأفشين» فطحنه الأفشين» واستباح عسكره» وهرب» ثم 
إنه أسر بعد فصول طويلة () » وكان أحد الأبطال» أخاف الإسلام وأهلهء وهزم الجيوش 


/ 5 و" الكامل " لابن الرأثير‎ »١5١ 41٠١ / 7 انظر خبر بناء هذه المدينة في " مروج الذهب " للمسعودي‎ )١( 
.4 5” »4ه١‎ 

)١(‏ القاطول: نهر معروف يأخذ من دجلة على خمسة فراسخ من سامراء» وقد ذكره البحتري في قصيدته 000 بها 
المتوكل في " ديوانه " ” / 45 :٠١‏ محل على القاطول أخلق دائره * وعادت صروف الدهر جيشا تغاوره وانظر " مروج 
الذهب " 7 / 1507كء و" الروض المعطار " ”.01١ #5٠‏ و4559 5450. 


(؟) انظر " تاريخ الطبري " 9 / ١8‏ - 235 و" الكامل " 5 / “ه4» 455. 

(5) " مروج الذهب " للمسعودي 7 / .١١4‏ 

(ه) " تاريخ الطبري " 94 / 7١‏ - /ا”ء و" الكامل " 5 / 455. 

(5) التلاوة: (وهو السميع البصير) » فغير ما في التلاوة ليسلم له مذهبه» وهذا من أبين 


الأدلة على فساد رأي المعتزلة ومجافاته للنصوص القطعية التي لا يرقى إليها شك. 

(0) ذكرها ابن جرير الطبري في " تاريخه " 9 / 79 - "..0١‏ (1) 
/امه-سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /74) 
"فإني رأيت الشمس زيدت محبة ... إلى الناس أن ليست عليهم بسرمد )١(‏ 

وهو القائل: 

ولو كانت الأرزاق تجرى على الحجى ... هلكن إذا من جهلهن البهائم 

ولم يجتمع شرق وغرب لقاصد ... ولا المجد في كف امرئ والدراهم (؟) 

وله: 

ألم ترني خليت نفسي وشأنها ... فلم أحفل الدنيا ولا حدثانها 

لقد خوفتني الحادثات صروفها ... ولو أمنتني» ما قبلت أمانها (9) 

يقولون: هل يبكي الفتى لخريدة*؟ ... متى ما أراد اعتاض عشرا مكانها 

وهل يستعيض المرء من خمس كفه ... ولو صاغ من حر اللجين بنانها؟ (4) 


5915/٠١ سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


ددن 


)١(‏ قال الصولي: هذا مأخوذ من بعض شعراء بني أسدء وقد ذهب عني أول البيت: ... ولو لم تغب شمس النهار 
لملت. 

والابيات في " ديوانه " ” / 7١ 47١‏ من قصيدة يمدح بها أبا سعيد محمد بن يوسف الطائي» وهى في خمسة وخمسين 
وقال عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير حين أنشد هذه القصيدة: كمل والله. 

إن كان الشعر بجودة اللرفظ» وحسن المعاني واستواء الكلام» فصاحبكم هذا أشعر الناس. 

وإن كان بغيره» فلا أدري. 

والابيات أيضا في " الاغاني " ١5‏ / 586. 

() " ديوانه  "‏ / 178 من قصيدة يمدح بها أحمد بن أبي دواد» ومطلعها: ألم بأن أن تروى الظماء الحوائم * وأن 
ينظم الشمل المشتت ناظم وهي في خمسة وثلاثين بيتا. 

ومنها البيت السائر: ولولا خلال سنها الشعر ما درى * بغاة الندى من أين تؤتى المكارم والبيتان في " البداية والنهاية " 
اا 

وقال التبريزي في شرح البيت الثاني: أي كما لا يجتمع السير نحو الشرق والغرب في حالة واحدة من سائر واحد كذلك 
لا يجتمع الشرف والمعالي لرجل مع إمساكه المال» لان المجد يكتسب ببذل المال وإتلاف الرغائب. 

(") في " الديوان ": " النائبات " بدل " الحادثات ". 


(4) الاببات في " الديوان " 5 / ١”‏ من تسبدة لل بها جارية له توفيت ... وهي في ثمانية انار 10 
"-سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 
"وديوان ع تمام كبير سائر» ولما مات» رثاه محمد بن عبد الملك الوزير» فقال: 

قالوا: حبيب قد وى» فأجبتهم: 55 ناشدتكم لا تجعلوه الطائي )0( 

وللحسن بن وهب الوزير: 


فجع القريض بخاتم الشعراء ... وغدير روضتها حبيب الطائي 

ماتا معاء فتجاورا في حفرة ... وكذاك كانا قبل في الأحياء (؟) 

وكان ابن وهب قد اعتنى بأبي تمام» وولاه بريد الموصل» فأقام بها أكثر من سنة. 
ومات: في جمادى الأولى» سنة إحدى وثلاثين ومائتين. 


وقال مخلد الموصلي: مات في المحرم» سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. 


57/١١ سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


تددن 


وأما نفطويه» وغيره: فورخوا موته بسامراء» في سنة ثمان وعشرين ومائتين. 


ويقال: عاش نية وأربعين سنة - عفا الله عنه ورحمه -. 


قال الصولي: كان واحد عصره في ديباجة لفظه؛ وفصاحة شعره» 


)١(‏ البيتان في " وفيات الأعيان " ” / ١‏ منسوبان لمحمد بن عبد الملك الزي ات»ء وقال: وقيل: لأبي الزبرقان» عبد 
الله بن الزبرقان الكاتب» مولى بني أمية. 
وهما في " النجوم الزاهرة " ؟ / 2571١‏ وفي " البداية والنهاية " 23٠0٠١ / ٠١‏ وفي " شذرات الذهب " ” / 74 منسوبان 
فيه لأبي نهشل بن حميد الذي ولاه الموصل. 
وفي جميع هذه المصادر جاء البيت الأول فيها: نبأ أتى من أعظم الانباء * لما ألم مقلقل الاحشاء. 
وكذا هو في " أخبار أبي تمام " ص: 27717 وابن عساكر 5 / 71. 
)١(‏ البيتان في " وفيات الأعيان " ” / »١‏ وفي " النجوم الزاهرة " 2551١ / ١‏ و" البداية والنهاية " 3٠١ / 5٠١‏ وفي 
" شذرات الذهب " 5 / 274 وهما في " أخبار أبي تمام " ص: 271/7 وابن عساكر 4 / 35, و" هبة الايام " ص: 
؟ه." 00 

85 "”-سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /74) 

"طريف» ماجن؛ خميرء خليع» بطال؛ وله مراث في الحسين. 
مر به أبو نواس بحمصء فأضافه؛ وقال: فتنت الناس )١(‏ بقولك: 
موردة من كف ظبي كأنما ... تناولها من خده فأدارها (؟) 
وكان له مملوك مليح» وسرية» فوجدهما في لحاف» فقتلهماء ثم تأسف عليهماء ورثاهما (7) , وكان يصبغ لحيته بزنجار 
(5) . 


مات: سنة خمس» أو ست وثلاثين ومائتين. 


- من أعمال حماة» بينهما مسيرة يومين. 

ولا يعرفها أهل الشام إلا بسلمية» بكسر الميم وفتح الياء المثناة من تحت المشددة. 

." في " وفيات الأعيان ": " فتنت أهل العراق‎ )١( 

.١/85 / " " البيت مع الخبر في " وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) اشتهر ديك الجن بجارية نصرانية من أهل حمصء أحبها وتمادى به الامر حتى غلبت عليه» وذهبت به. 

فلما اشتهر بهاء دعاها إلى الإسلام ليتزوجهاء فأجابته لعلمها برغبته فيهاء وأسلمت على يده فتزوجهاء وكان اسمها ورد. 


"1/١١ سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
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وقد أعسر واختلت حاله» فرحل إلى سلمية قاصدا أحمد بن علي الهاشميء وأقام عنده مدة طويلة» فأذاع ابن عمه. 


بسب هجائه له. أنها تهوى غلاما له» وقرر ذلك عند جماعة من أهل بيته وجيرانه وإخوانه. 
وشاع ذلك الخبر حتى أتى عبد السلام» فاستأذن أحمد بن علي في الرجوع إلى حمص. 
وقدر ابن عمه وقت قدومه, فأرصد له قوما يعلمونه بموافاته باب حمصء وكان ذلكء» فاخترط سيفه حين وصوله» فضربها 
به حتى قتلها. 
وحينما بلغه الخبر على حقيقته وصحته» ندم ندما شديداء ومكث شهرا لا يرقأ له دمع ولا يطعم من الطعام إلا ما يقيم 
رمقه. 
وقال في ندمه على قتلها: 
يا طلعة طلع الحمام عليها * وجنى لها ثمر الردى بيديها 
رويت من دمها الثرى ولطالما * روى الهوى شفتي من شفتيها 
قد بات سيفي في مجال وشاحها * ومدامعي تجري على خديها 
فوحق نعليها وما وطئ الحصى * شيء أعز علي من نعليها 
ماكان قتليها لاني لم أكن * أبكي إذا سقط الذباب عليها 
لكن ضننت على العيون بح سنها * وأنفت من نظر الحسود إليها 
انظر الخبر مفصلا في " الاغاني " ١4‏ / 258 /ه. 
(:) الزنجار: المتولد في معادن النحاس معرب زنكارء وانظر " المعتمد " في الادوية 
افرح انض ارك يي 03 
6" سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 
"قال يزيد الأزدي في (تاريخه) : كان ورعاء فاضلاء رابط بأذنة )١(‏ » وبها توفي في سنة ثلاث وستين ومائتين - 
رحمه الله- (؟) . 


أخوهما: 


فرئاة علي ؛ فقال: 


وبين جوانحي زفرات حزن ... يضيق بحملها بدن ضعيف 


١514/١١ سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
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أبعد محمد ألهو بأمر ... يلذ به المجاور والمطيف 

قال الأزدي: حدثني صدقة بن محمد بن علي بن حربء قال: 

قلت لجدي: لم لم ترث عمي الحسن؟ 

قال: يا بني» ما رثيت أحدا إلا ذهب حزنه» فأحببت أن يبقى حزني عليه. 
ولعلي يرثي ابن ابنه: 

أرى أفرخي يمضون قصدا إلى البلى ... وأصبح مثل النسر في جانب الوكر 
أشيع منهم واحدا بعد واحد ... وأرجع قد أودعته ظلمة القبر 

فمن كان محزونا بفقد منغص ... فقد أوجع الأحشاء فقد أبي نصر 

بني كأن البدر أشبه وجهه ... يشب شباب الحول في مدة الشهر 

وكان إذا ما ضاق صدري لحادث ... نظرت إليه» فانجلت كربة الصدر 


' بفتحات: بلد من الثغور قرب المصيصة مشهور» بنيت سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ومئة. راجع " معجم البلدان‎ )١( 


ا 
(؟) قال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ” / 59 : كان صدوقا. 


5) الجرح والتعديل / / 97م *.." (1) 


0" سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /74) 

"ندر ودل على محمد بن سحنوك. 
فقال محمد: (الإيمان بضع وسبعون درجة» أعلاها شهادة, أن لا إله إلا الله) فالإقرار غير مخلوق» وما سواه من الأعمال 
مخلوقة - يريد كلمة الإقرار» وأما حقيقة الإقرار الذي هو التصديقء» فهو نور يقذفه الله في قلب عبده» وهو خلق لله - 


قال أحمد بن أبى مسعود: فمضيت إلى العراق» فسألت عنهاء فكان جوابه كجواب محمد )١(‏ . 


وقيل: لما توفي محمد رثي بثلاث مائة قصيدة )١(‏ . 


45 - ابن عبدوس أبو عبد الله محمد بن إبراهيم * 

فقيه المغرب؛ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدوس. 

قال أبو العرب: كان ثقة» إماما في الفقه» ذا ورع وتواضعء بذ الهيئة» كان أشبه شيء بأحوال شيخه سحنون» في فقهه 
وزهادته وملبسه ومطعمه.؛ وكان حسن الكتاب» حسن التقييد» مات ابن ثمان وخمسين سنة (*) . 


٠55/١7 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
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قال لقمان بن يوسف: أقام ابن عبدوس سبع سنين يدرسء لا يخرج إلا لجمعة (4) . 


(5) رياض النفوس: "7٠. /1١‏ - 57" طبقات الفقهاء: »١٠5/‏ معالم الايمان في معرفة أهل القيروان: ” / ١81‏ - 
5 (ط. 
مصر )١595/‏ » الوافي بالوفيات: ١‏ / 29547 الديباج المذهب: ؟ / .١75 - ١14‏ 
)١(‏ انظر: رياض النفوس: ١‏ / هه". 
(؟) جاء في: " الرياض ": ١‏ / 51 ": قال أبو الحسين الكانسي: بلغني أنه لما مات إرثاة جماعة منهم: أحمد بن أبي 
سليمانء وا بقصيدة ثلاث مئة بيت؛ منها يقول: ألا فابك للاسلام إن كنت باكيا * لحبل من الإسلام أصبح واهيا 
ألا أيها الناعي الذي جلب الاسى * وأورثنا الاحزان» لا كنت ناعيا نعيت إمام العالمين محمدا * وقلت مضى من كان 
للدين راعيا في أبيات جيدة مؤثرة. 
(؟) انظر: رياض النفوس: ."”5٠6 / ١‏ 
83 ) انظ اندي السارفي "ا 
65" سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( 747) 
"أشكو إليك الذي لقيت من ال ... وجد فهل لي إليك من فرج؟ 
حللت بالظرف والجمال من النا ... س محل العيون والمهج )١(‏ 
وكانت خلافة المعتضد تسع سنين» وتسعة أشهر وأياماء ودفن في دار الرخام. 
ولعبد الله بن المعتز يرثيه: 
يا ساكن القبر في غبراء مظلمة ... بالظاهرية مقصى الدار منفردا (؟) 
أين الجيوش التي قد كنت تسحبها؟ ... أين الكنوز التي أحصيتها عددا (*) ؟ 
أين السرير الذي قد كنت تملؤه ... مهابة من رأته عينه ارتعدا؟ 
أين الأعادي الأولى ذللت مصعبهم؟ ... أين الليوث التي صيرتها بعدا (4) ؟ 
أين الجياد التي حجلتها بدم؟ ... وكن يحملن منك الضيغم الأسدا 
أين الرماح التي غذيتها مهجا؟ ... مذ مت ما وردت قلبا ولا كبدا 
أين الجنان التي تجري جداولها ... وتستجيب إليها الطائر الغردا؟ 
أين الوصائف كالغزلان رائحة؟ ... يسحبن من حلل موشية جددا (ه) 
أين الملاهي؟ وأين الراح تحسبها ... ياقوته كسيت من فضة زردا؟ 
أين الوثوب إلى الأعداء مبتغيا ... صلاح ملك بني العباس إذ فسدا؟ 


>7/1 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
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مازلت تقسر منهم كل قسورة ... وتخبط العالي الجبار معتمدا (5) 


.555 تاريخ الخلفاء»‎ )١( 
. (؟) الظاهرية: قرية ببغداد. (انظر: معجم ياقوت)‎ 
0 5 في " البداية والنهاية !كه اماق‎ )0( 
في " البداية "". إل ' 1 و" صيرتها كثرن! 0 وفي إل تاريخ الخلفاء ". إل‎ )4( 
." في " تاريخ الخلفاء ": " راتعة‎ )5( 
)0" في " البداية ". 1 و العاتي 0 وفي 1 تاريخ الخلفاء 1 أيضا: الن‎ )5( 
)74/ ( ه"-سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ 59 
"هارون ابن المهديء الأمير أبو العباس الهاشميء العباسي» البغدادي» الأديب» صاحب النظم الرائق.‎ 


تأدب بالمبرد وثعلب» وروى عن مؤدبه, أحمنك بن سعيد الدمشقي. 


صيرتها بردا ". 


روى عنه: مؤدبه» ومحمد بن يحبى الصولي وغيرهما. 

مولده في سنة تسع وأربعين ومائتين. 

وفي سنة ست وتسعين؛ أنفت الكبار من خلافة المقتدر» وهو حدثء فهاجوا وتوثبوا على المقتدر» وقتلوا وزيره» ونصبوا 
ابن المعتز في الخلافة» فقال: على شرط أن لا يقتل بسببي رجل مسلم. 

وكان حول المقتدر خواصه؛ فلبسوا السلاح» وحملوا على أولئك» فتفرق عن ابن المعتز جمعهء وخاف, فاختفى» ثم 


قبض عليه؛ وقتل سرا في ربيع الآخر سنة ستء سلموه إلى مؤنس الخادم» فخنقه, ولفه في بساط» وبعث به إلى أهله. 
وكان شديد السمرة» مسنون الوجه» يخضب بالسواد. 

ورثاه علي بنبيسام: 

لله درك من ملك بمضيعة ... ناهيك في العقل والآداب والحسب 

ما فيه لولا ولا ليت فتنقصه ... وإنما أدركته حرفة الأدب )١(‏ 


وله نثر بديع (؟) منه: 
من تجاوز الكفاف لم يغنه الإكثار. 
كلما عظم قدر المنافس» عظمت الفجيعة به. 


4178/١ سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


ار رون 


.51٠ / ” " و" وفيات الأعيان " ” / /الاء و" فوات الوفيات‎ 23٠١١ / ٠١ " البيتان في " تاريخ بغداد‎ )١( 
)1( "..74817/ انظر نماذج منه في " أشعار أولاد الخلفاء " ص‎ )١( 

4 5ه”-سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /74) 

"عليه السلام: (ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن ))١(‏ . 
إلى أن قال: فإن هذه المعاني التي وصفت ونظائرها مما وصف الله نفسه ورسوله ما لا ينبت حقيقة علمه بالفكر والروية» 
لا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهائها إليه. 
أخبرنا أحمد بن هبة الله: أخبرنا زين الأمناء الحسن بن محمدء أخبرنا أبو القاسم الأسديء أخبرنا أبو القاسم بن أبي 
العلاء» أخبرنا عبد الرحمن بن أبي نصر التميمي» أخبرنا أبو سعيد الدينوري مستملي ابن جرير» أخبرنا أبو جعفر محمد 
بن جرير الطبري بعقيدته» فمن ذلك: وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى» فمن تجاوز ذلك فقد 
خاب وخسر. 
وهذا (تفسير) هذا الإمام مشحون في آيات الصفات بأقوال السلف على الإثبات لهاء لا على النفي والتأويل» وأنها لا 
تشبه صفات المخلوقين أبدا. 
أخبرنا أبو الفضل أحمد بن هبة الله» أخبرنا المسلم بن أحمد المازني» أخبرنا علي بن الحسن الحافظ ببعلبك سنة 
إحدى وخمسين وخمس مائة» أخبرنا علي بن إبراهيم الحسيني» أخبرنا أبو بكر الحافظ» قال: 


قرأت على أبى الحسن هبة الله بن الحسن الأديب لابن دريد. 


قلت: يرثي ابن جرير: 


لن تستطيع لأمر الله تعقيبا ... فاستنجد الصبر أو فاستشعر الحويا 
وافزع إلى كنف التسليم وارض بما ... قضى المهيمن مكروها ومحبوبا 


إن الرزية لاوفر تزعزعه ... أيدي الحوادث تشتيتا وتشذيبا 


)١(‏ أخرج الامام أحمد في " مسنده " 7 / 217/8 ومسلم في " صحيحه " )١5154(‏ من طريق عبد الله بن عمرو بن 
العاص» قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 1 إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب 
واحد» يصرفه حيث يشاء " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اللهم مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ". 
كن ان 


ه"-سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /74) 


47/١5 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
570/١4 (؟) سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ 


55 


"أن قد طوتك غموض الأرض في لحف ... وكنت تملا منها السهل واللوبا )١(‏ 
قال أحمد بن كامل: توفي ابن جرير عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاث ماثة» ودفن في داره برحبة 
يعقوب - يعني: ببغداد -., 
قال: ولم يغير شيبه» وكان السواد فيه كثيراء وكان أسمر إلى الأدمة» أعين» نحيف الجسم, طويلاء فصيحاء وشيعه من لا 
يحصيهم إلا الله تعالى» وصلي على قبره عدة شهور ليلا ونهارا إلى أن قال: ورثاه خلق من الأدباء وأهل الدين» ومن 
ذلك قول أبي سعيد بن الأعرابي: 
حدث مفظع وخطب جليل ... دق عن مثله اصطبار الصبور 
قام ناعي العلوم أجمع لما ... قام ناعي محمد بن جرير (؟) 


5 - محمد بن جرير بن رستم أبو جعفر الطبري * 
قال عبد العزيز الكتاني: هو من الروافض» صنف كتبا كثيرة في ضلالتهم» له كتاب: (الرواة عن أهل البيت) » وكتاب: 
(المسترشد فى الإمامة) . نقلته من خط الصائن. 


.159- 151/ / الابيات في " ديوان ابن دريد " ص 55 537. وانظر أيضا: " تاريخ بغداد " ؟‎ )١( 


(١؟)‏ أورد البيتين ابن عبد الهادي في " مختصر طبقات علماء الحديث " في ترجمته. 


(*) ميزان الاعتدال: ”* / 595» لسان الميزان: ه / 2٠١1‏ طبقات أعلام الشي لشيعة: .ه؟ - مهم )١("‏ 


57" سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /74) 
"بشار النهرواني» ثم البغدادي» الضرير» نديم المعتضد. 
تلا على: انين عمر الدوري. 
وأقرأء فتلا عليه: أبو بكر الشذائي» وأبو الفرج الشنبوذي» وطائفة. 
وحدث عن: الدوري» ونصر بن علي» وحميد بن مسعدة» ومحمد بن إسماعيل الحساني. 
فروى عنه: ابن حيويه» وعمر بن شاهين» وعبد الله بن النخاس» وأبو الحسن الجراحي» وآخرون. 
وعمر دهراء وأضر. 
وكان له قط يحبه ويأنس به فدخل برج حمام غير مرة» وأكل الفراخ» فاصطادوه وذبحوهء فرثاه بقصيدة طنانة. 
ويقال: بل رثى بها ابن المعتز» وورى بالهرء وكان ودودا له. 
وعن ابنه؛ أبي الحسن بن العلاف» قال: إنما كنى لخ بالهر عن ابن الفرات المحسن ولد الوزير. 
وعن آخرء قال: هويت جارية للوزير علي بن عيسى غلاما لابن العلاف الضرير» فعلم بهما الوزير» فقتلهماء وسلخهما 


5/5/١ 4 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


هع 5" 


وحشاهما تبناء فرقاة أستاذه ابن العلاف» وكنى عنه بالهر - فالله أعلم - فقال: 
يا هر فارقتنا ولم تعد ... وكنت عندي بمنزل )١(‏ الولد 


- وفيات الأعيان: ” / ٠١7١١١‏ العبر: ؟ / »101١‏ طبقات القراء للذهبي: ١937 / ١‏ الوافي بالوفيات: ١١‏ / 
»١159 ١‏ نكت الهميان: ».١89 ١57‏ مرآة الجنان: * / 517 253077107 البداية والنهاية: »١55 / ١١‏ طبقات القراء 
للجزري: ١‏ / 23707 النجوم الزاهرة: * / 51١‏ 6٠7”ء‏ شذرات الذهب: ؟ / 5179 7017. 
)١(‏ في الأصل " بمنزلة " وهي خطأء لا يستقيم بها الوزن. وما أثبتناه من مصادر تخريج القصيدة.." )١(‏ 

17 ه-سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 

'ورثاه جحظة )١(‏ فقال: 
فقدت بابن دريد كل فائدة (؟) ... لما غدا ثالث الأحجار والترب 
وكنت أبكي لفقد الجود منفردا (*) ... فصرت أبكي لفقد الجود (5) والأدب (5) 


7ه - القاهر بالله محمد ابن المعتضد بالله أحمد * 
الخليفة» أبو منصور محمد ابن المعتضد بالله الحمك ابن الموفق طلحة 60 بن المتوكل. 


استخلف سنة عشرين وثلاث مائة وقت مصرع أخيه المقتدر. 


وكان أسمر مربوعا أصهب )١(‏ الشعر» طويل الأنف» فيه شر وجبروت وطيش. 


وقد كان المقتدر خلع في سنة سبع عشرة وثلاث مائة» فبايعوا القاهر هذاء 


)١(‏ ستأتي ترجمته رقم / 84 / من هذا الجزء. 

(؟) " في نزهة الالباء ": منفعة. 

(") في " ذيل أمالي القالي ": مجتهداء وفي " نزهة الالباء ": آونة. 

(5) في " إنباه الرواة ": الفضل. 

(5) البيتان في " ذيل أمالي القالي ": 55» " طبقات الزبيدي ": ,5١١‏ " تاريخ بغداد ": ؟ / 1917» " نزهة الالباء ": 
ملاى " إنب اه الرواة ": " / 580. 


" مرآة الجنان: " ” / 584, " بغية الوعاة ": 37”. 
(*) مروج الذهب: ؟ / ١ه‏ تاريخ بغداد: ١‏ / 9ع" - .#4» المنتظم: 5 / 0541١‏ #58 الكامل: 8 / 544 وما 


بعدهاء النبراس: »١١7‏ العبر: * / 15١ - 76٠‏ الوافي بالوفيات: * / 84 - ه“ء نكت الهميان: 7+5 - 7371 


ه1١5/١4 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
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البداية والنهاية: ,١0/8 (ال١ - ١/٠١ / ١١‏ 9+8”ء النجوم الزاهرة: * / +«.” - ."2 تاريخ الخلفاء: 7/5 - 
0 
شذرات الذهب: ؟ / 49" -.ه"؟,. 
(5) في " تاريخ بغداد ": 
0) الصهة هن خبرقق مواد" 01 

"-سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"والشام؛ وأذنوا بدمشق بحي على خير العمل )١(‏ » وغلت البلاد بالرفض شرقا وغربا (؟) » وخفيت السنة قليلاء 
واستباحت الروم نصيبين وغيرهاء فلا قوة إلا بالله () » وقتل ببغداد راجل من أعوان الشحنة» فبعث رئيس بغداد من 


طرح النار في أسواق فاحترقت بغداد حريقا مهولا. 


١‏ / 8 أسمه: محمد وقيل: طلحة. 


واحترق النساء والأولاد» فعدة ما احترق ثلاث مائة وعشرون داراء وثلاث مائة وسبعة عشر دكاناء وثلاثة وثلاثون مسجدا. 
وكثر الدعاء على الرئيس» وهو أبو الفضل الشيرازي (4) » ثم سقي» وهلك (ه) » وأنشعت مدينة القاهرة للمعز العبيدي. 
ووزر ببغداد أبو طاهر بن بقية» فكان راتبه من الثلج في اليوم ألف رطلء ومن الشمع في الشهر ألف منء فوزر لعز الدولة 
أربع سنين» ثم صلبه عضد الدولة (5) . 


ولما تحكم الفالج في المطيع دعاه سبكتكين الحاجب إلى عزل نفسه» وتسليم الخلافة إلى ابنه الطايع ففعل ذلك في 


ثالث عشر ذي القعدة سنة ثلاث وستين (/7) . 


وأشبتوا خلعه على أبي الحسن 


.4١5 :" تاريخ الخلفاء‎ " )١( 

)١(‏ إشارة إلى بني بويه والعبيديين الذين يسمون بالفاطميين. 

(0) " الكامل ": 8 / 518. 

(4) العباس بن الحسنء أبو الفضل الشيرازي» ناب في الوزارة عن المهلبي» واستوزره عز الدولة ثم اعتقل» ثم أعيد إلى 
الوزارة سنة / 57٠‏ / هء وعزل بعد سنتين ونكب؛ حمل إلى الكوفة محبوساء فمات فيها بعد مدة قصيرة» قيل: مسموماء 
وكان ظلوما غشوما. " تجارب الأمم ": 5 / 79 .81١8-‏ 

.5٠0 / 07 :" المنتظم‎ " )( 

(5) وقد رثاه أبو الحسن محمد بن عمر بن يعقوب الأنباري بقصيدته المشهورة: 

علو في الحياة وفي الممات * لحق أنت إحدى المعجزات 


98/١5 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


غ517 


كأن الناس حولك حين قاموا * وفود نداك أيام الصللات 

68 في الأصل: ثللاث وثلاثين» وهو وهم.." 6 
8" سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /74) 
'ورثاه الشريف الرضي بقصيدة )١(‏ . 


518 - القادر بالله أحمد ابن الأمير إسحاق بن المقتدر * 

الخليفة» أبو العباس أحمد ابن الأمير إسحاق ابن المقتدر جعفر بن المعتضد العباسي» البغدادي. 
وأمه اسمها: تمني (9) . 

مولده: سنة ست وثلاثين وثلاث ماثة. 

وماتت أمه في دولته» وقد عجزت سنة تسع وتسعين وثلاث مائة. 

وكان أبيض كث اللحية يخضب دينا عالما متعبدا وقورا من جلة الخلفاء وأمثلهم. 

عده ابن الصلاح (4) في الشافعية. 


)١(‏ مطلعها: أي طود دك من أي جبال * لقحت أرض به بعد حيال ما رأى حي نزار قبلها * جبلا سار على أيدي 
الرجال وهي طويلة انظر " الديوان ": ” / 575 (طبعة بيروت )١805‏ . 

)١(‏ في " المنتظم ": 7 / 7١5‏ " عاش ستا وسبعين " وربما يكون هو الصواب لان الطائع ولد سنة / 7١17‏ / وتوفي 
سنة / 397 /اه. 


(*) تاريخ بغداد: ع / /ا”# - 8ل المنتظم: /ا / ١5٠6‏ - 0158 / 560 - ١5ى‏ الكامل: 94 / 6١‏ وما بعدهاء 
النبراس: ١17‏ -175» الفخري: 5 5 5» العبر: 7 / 4/8 ١كء‏ الوافي بالوفيات: 5 / 59 - 55١‏ النجوم الزاهرة: 8 / 
وما بعدهاء تاريخ الخلفاء: ,»4١17- 5١١‏ شذرات الذهب: ”* / 57١‏ -571. 
(") في " تاريخ بغداد ": 5 / 1" " يمنى " وفي " الكامل ": 9 / :6٠١‏ 
(4) عثمان بن عبد الرحمن بن موسى. الكردي» تقي الدين» المعروف بابن الصلاح: أحد الفضلاء المقدمين في التفسير 
والحديث والفقه وأسماء الرجال» وهو صاحب المقدمة المشهورة في مصطلح الحديث. 


1 


دمنة وقيل: تمني 0 


١١17/١5 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


ادن 


توفي بدمشق سنة / 547 / ه انظر " وفيات الأعيان ": * / 47 ” -هع5, 


(5) له ترجمة في " تاريخ بغداد ": ه / م - وم.." (1) 


5 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /74) 

"ولقد كان أبو الوليد هذا من أركان الدين. 
ولما توفي إقاه أبو طاهر بن محمش الفقيه - أحد تلامذته - بقصيدة ستين بينا )١(‏ . 
قال الحاكم: أرانا أبو الوليد نقش خاتمه: الله ثقة حسان بن محمد. 
وقال: أرانا عبد الملك بن محمد بن عدي نقش خاتمه: الله ثقة عبد الملك بن محمد. 
وقال: أرانا الربيع نقش خاتمه: الله ثقة الربيع بن سليمان. 
وقال: كان نقش خاتم الشافعي: الله ثقة محمد بن إدريس (؟) . 
هذا إسناد ثابت. 
مات أبو الوليد: في شهر ربيع الأول» سنة تسع وأربعين وثلاث مائة» عن اثنتين وسبعين سنة. 
قال الحاكم: هو أبو الوليد القرشي الأموي الشافعي» إمام أهل الحديث بخراسانء وأزهد من رأيت من العلماء وأعبدهم؛ 
تفقه ببغداد على ابن سريج (؟) . 
قلت: مات معه: عالم أصبهان القاضي أبو أحمد العسال» وحافظ خراسان أبو علي الحسين بن علي بن زيد النيسابوري» 
ومسند العصر بمصر أبو الفوارس أحمد بن محمد السندي الصابوني» ومسند بغداد أحمد بن عثمان بن يحيى الأدمي 
العطشي» وأبو محمد عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم الخراساني» ومسند دمشق أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن صالح 
سنان المخزومي» وشيخ القراء أبو طاهر عبد الواحد بن أبي هاشم؛ والمعمر 


.855 / ” :" تذكرة الحفاظ‎ " )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
0 تكن السقاظ الع نه ارو‎ "6 
)74/ ( سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ _- 
"علي العراقي الأواني» أحد الأجواد» تقلب به الدهر ألواناء فإن أباه كان فلاحاء وآل أمر أبي الطاهر إلى وزارة عز‎ 
الدولة بختيار بن معز الدولة بعد الستين وثلاث مائة» وقد استوزره المطيع أيضاء فلقبه الناصح.‎ 
وكان قليل النحوء فغطى ذلك السعد.‎ 
وله أخبار في الإفضال والبذل والتنعم» ثم قبض عليه عز الدولة بواسط في آخر سنة ست وستين» وسملت عيناه» فلما‎ 


١717/١ سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
495/١٠ (؟) سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ 


556 


تملك عضد الدولة أهلكه لكونه كان يحرض مخدومه عليه؛ ألقاه تحت قوائم الفيل» وصلب عند البيمارستان العضدي 
في شوال من سنة سبع. 

يقال: إنه خلع في وزارته في عشرين يوما عشرين ألف خلعة. 

وعاش ليما وعمسين سن 

ورثاة شاعر بأبيات واختفى» فقال: 

علو في الحياة وفي الممات ... لحق أنت إحدى المعجزات 

وهي قطعة )١(‏ بارعة في معناهاء ثم ظفر به عضد الدولة وعفا عنه, وأعطاه فرسا وعشرة آلاف درهم, ثم أهلكه. 


ذكرناه في (الكبير) . 


- البشر: ؟ / »١١9‏ العبر: ” / 2557 الوافي بالوفيات: »٠١5 - ٠٠١ / ١‏ نكت الهميان: 710/١‏ - 27177 النجوم 
الراهرة: + .+ 1ه شدرات الذهيب: م مادو 
)١(‏ ذكرها ابن خلكان في " الوفيات ": ه / ١٠١‏ -؟7؟١‏ وقال: هي لأبي الحسن محمد بن عمر بن يعقوب الأنباري. 


وانظر أيضا البداية والنهاية: 495٠/11‏ والنجوم الزاهرة: + / 11٠‏ وشذرات الذهب: + / عن ," (1) 


0" سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 
"ولما توفي رثاه الصاحب إسماعيل بن عباد )١(‏ فقال: 


قالوا: مضى الشيخ أبو أحمد ... وقد رثوه بضروب الندب 

فقلت: ماذا فقد شيخ مضى ... لكنه فقد فنون الأدب 

أرخ أبو حكيم أحمد بن إسماعيل بن فضلان العسكري اللغوي وفاة أبي أحمد في يوم الجمعة» لسبع خلون من ذي 
الحجة» سنة اثنتين وثمانين وثلاث مائة. 

قلت: أظنه جاوز التسعين. 


860 - الحسن بن عبد الله بن سعيد أبو علي الكندي * 

سميه وعصريه؛ الفقيه» المسند» المحدثء أبو علي الحسن بن عبد الله بن سعيد الكندي» الحمصيء نزيل بعلبك. 
حدث عن: سعيد بن عبد العزيز الحلبي» وأبي الحسن بن جوصا. 

روى عنه: الحسن بن الأشعث المنبجي» وعلي بن أحمد الربعي» وجماعة. 

وقع لي جزء من حديثه. 

لم أظفر بموته» لكنه حدث في سنة ثمان وثمانين وثلاث مائة. 


571/١ سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


ا 


0 98 2 
”٠‏ - الكرابيسي أبو سعيد محمد بن بشر بن العباس 


((1 البيتان في ترجمة العسكري عند ياقوت: 8 / 255١‏ وتاريخ الإسلام: ؛ الورقة ه؛ / ب. 
(*) تاريخ الإسلام: ؛ الورقة: ١‏ / بء تهذيب ابن عساكر: 4 / .١97‏ 
5*) لين ع ارون تاروع الإسلام: 78 الزرفةه 804 أ حذرات النعنية عقي" 10 
.>" -سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /74) 
"ولما تملك عضد الدولة هم بقتله وسجنه, ثم أطلقه في سنة 27377١‏ فألف له كتاب: (التاجي في أخبار بني بويه) 


مات في سنة أربع وثمانين وثلاث مائة» وله إحدى وسبعون سنة» ويقال: قتله لأنه أمره بعمل (التاريخ التاجي) » فدخل 
عليه رجل» فسأله ما تؤلف؟ 

فقال: أباطيل ألفقهاء وأكاذيب أنمقهاء فتحرك عليه عضد الدولة وطرده» ومات فرثاه الشريف الرضي )١(‏ » فليم في 
ذلك» فقال: إنما رثيت فضله (؟) » وهذا عذر بارد. 

وكان مكثرا من الآداب. 

وكذلك مات على كفره ابنه المحسن (7) » وكان محتشماء أديبا. 

ثم خلفه ابنه الصدر الأوحد هلال بن المحسن (1) » الصابئ» الذي أسلم وعاش كثيراء وبقي إلى سنة /4 5 . 


7 - التنوخي أبو علي المحسن بن علي بن محمد * 
القاضيء العلامة» أبو علي المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم 


)١(‏ مرثية الشريف الرضي في " ديوانه " ١ / ١‏ وهي دالية مشهورة مطلعها: 
أرأيت من حملوا على الاعواد * أرأيت كيف خبا ضياء النادي؟ 

)١(‏ في الأصل: فضله» والمثبت من الوفيات» وغيره. 

(") ترجمه ياقوت في " معجم الأدباء " 8١ / ١١‏ - 85. 


(:) انظر ترجمته في " تاريخ بغداد " ١5‏ / 5/ء و" معجم الأدباء " ١9‏ / 53414, و" وفيات الأعيان " 5 / .١٠١١‏ 


(5) يتيمة الدهر: ؟ / ه4” -#855» تاريخ بغداد: ١‏ / هه١‏ - 155 المنتظم: 7 / 2178 معجم الأدباء: ١١‏ / 


4١5/١5 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


55١ 


5-5١1ء‏ وفيات الأعيان: 5 / ١59‏ - ؟51١هء‏ تاريخ الإسلام: ؛ الورقة: +5 / بء العبر: * / 2507 النجوم الزاهرة: 
: / ١غ‏ مفتاح السعادة: ١‏ / 2505 الجواهر المضية: الترجمة رقم (479) » شذرات الذهب: ”7 / ١8-11١1ء‏ 
عدرلا 

4 ٠7”-سير‏ أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /74) 

"وله شعر )١(‏ وأدب» وفيه رفض. 
وثب عليه مملوك في مجلس أنسه. فقتله في صفرء سنة إحدى وتسعين وثلاث مائة» لكونه سمعه يقول: لولا ضجيعاك 
لزرتك (؟) . 
رثا الشريف الرضي (6) » وجماعة. 
وله أخبار في (تاريخ ابن خلكان) . 


وتملك بعده ابنه معتمد الدولة قرواش (5) » فدامت دولته نحوا من خمسين سنة. 


الإمامء الحافظ» أبو الفضل نصر بن أبي نصر محمد بن أحمد بن يعقوب الطوسي» العطار. 
ولد: فى حدود سنة عشر وثلاث مائة. 


وسمع: أبا محمد بن الشرقي» وأبا حامد بن بلال» وأبا عبد الله 


.577 / © " انظر ما أورده ابن خلكان من شعره في " الوفيات‎ )١( 

(؟) الخبر بتمامه في " تاريخ الإسلام " 5 / 80 / 25 و" وفيات الأعيان " ه / 257 و" النجوم الزاهرة " 5 / 253٠01‏ 
و" شذرات الذهب " " / ١١8‏ وفيها " صاحباك " بدل " ضجيعاك ". 

(؟) بقصيدة مطلعها: أعامر لا لليوم أنت ولا الغد * تقلدت ذل الدهر بعد المقلد 

وهي في " ديوانه " ١‏ / 559 - 8/ا؟. 

(4) سترد ترجمته في هذا الجزء برقم (/471) . 

(*) تاريخ الإسلام 5 / 2١ / 5٠‏ تذكرة الحفاظ 7 / 2٠١١7‏ النجوم الزاهرة 4 / 2١7‏ طبقات الحفاظ ١7‏ 4» شذرات 
نعي الوا 


.>" سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /74) 


574/١5 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
5/١1 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )؟١(‎ 


"وقد حدث عنه بالسيرة النبوية (تهذيب ابن هشام) عبد الله بن الوليد بسماعه من عبد الله بن جعفر بن الورد, 
ولما توفي واه عدة من الشعراء )١(‏ . 
قال أبو إسحاق الحبال: مات ابن أبي زيد لنصف شعبان» سنة تسع وثمانين وثلاث مائة» وكذا أرخه أبو القاسم بن 


مندة» وأرخ موته القاضي عياض )١(‏ وغيره في سنة ست وثمانين وثلاث مائة. 


ه - أبو الهيثم عتبة بن خيثمة بن محمد النيسابوري * 

شيخ الحنفية» نعمان زمانه» القاضيء أبو الهيثم عتبة بن خيثمة بن محمد بن حاتم النيسابوري» الحنفي. 

سمع من: أبي العباس الأصمء وجماعة. 

وتفقه على أبي الحسين () النيسابوري قاضي الحرمين. 

وصار أوحد عصره في المذهب حتى قيل: لم يبق بخراسان قاض حنفي إلا وهو ينتمي إليه (4) . 

قال الإمام أبو عبد الله الحليمي: لقد بارك الله في علم الفقيه أبي الهيثم» فليس بما وراء النهر أحد يرجع إلى النظر 
والجدل إلا من أصحابه. 

قلرت: روى عنه الحاكم في (تاريخه) حديثاء وعظمه. وأثنى عليه. 


.4917 2455 / 5 " انظر شيئا من رثائه في " ترتيب المدارك‎ )١( 

(5) العبر " / 244 45» الجواهر المضية ؟ / »5١١‏ كتائب أعلام الاخيار برقم 2,377 الطبقات السنية رقم )١594(‏ 
» شذرات الذهب ”3 / 2١18١‏ الفوائد البهية © .١١‏ 

(؟) في " ترتيب المدارك " 4 / 595. 


() هو أحمد بن محمد بن عبد الله» تقدمت ترجمته في الجزء السادس عشر. 


6 0 الجواقر المطية 0 : / ١‏ ذه " 6 

5-7 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /74) 

"منها المنتصرء وجال في أطراف خراسان, وجبى الخراج» وصادرء ووزن له شمس المعالي ثمانين ألف دينار» 
ثم إنه عاود نيسابور» فهرب منها أخو السلطان» فدخلها المنتصر» وعثر أهلهاء ثم كان بينه وبين السلطان محمود ملحمة 
مشهودة) وانهزم المنتصر إلى جرجاك» ثم التقى هو والعساكر السبكتكينية على سرخس » وقتل خلق من الفريقين» وتمزق 
جمع المنتصرء وقتل أبطاله» فسار يعتسف المهالك حتى وقع إلى محال الترك الغزية» وكان لهم ميل إلى آل سامان» 


١7/117 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


ادك احا 


فحركتهم الحمية له في سنة ثلاث وتسعين» والتقوا أيلك خانء وحاربوه» ثم إن المنتصر تخيل منهم» وهرب» ثم راسل 
السلطان محمودا يذكر سلفه؛ فعطف عليه ثم تماثل حاله» وتمت له أمور طويلة. 

وكان بطلا شجاعا مقداماء وافر الهيبة» ثم التقى بأيلك في شعبان سنة أربع» فانهزم أيلك» ثم حشد وجمع وأقبل» فالتقوا 
أيضاء فانهزم المنتصر بمخامرة عسكره )١(‏ . وفر إلى بسطام» وضاقت عليه المسالك ثم بيتوه» وقتل» وأسرت إخوته 
في سنة خمس وتسعين وثلاث مائة (؟) حتى مات بين الطعن والضرب ميتة تقوم مقام النصر إذ فاته النصر» كما قيل: 
وأثبت في مستنقع الموت رجله ... وقال لها: من دون أخمصك الحشر (”7) 


)١(‏ قال ابن الأثير في " الكامل " 9 / :١55 2١5‏ ففارقه كثير منهم إلى بعض أصحاب أيلك خان, فأعلموهم 
بمكانه» فلم يشعر المنتصر إلا وقد أحاطت به الخيل من كل جانب, فطاردهم ساعة» ثم ولاهم الدبر. 
(5) " الكامل " 95 / .١59‏ 
(") البيت لأبي تمام من قصيدة يرثي بها محمد بن حميد الطوسي أحد قواد المأمون الذي وجهه لقتال بابك الخرمي» 
وأولها: كذا فليجل الخطب وليفدح الامر * فليس لعين لم يفض ماؤها عذر -." )١(‏ 

7 ”"-سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( 754) 

"قال محمد بن عبد الملك الهمذاني: توفي ابن البواب صاحب الخط الحسن في جمادى الأولى سنة ثلاث 
عشرة وأربع مائة. 
وقال أبو الفضل بن خيرون في وفاته كذلك» وقال: كان من أهل السنة. 
قلت: عبث به شاعر» فقال: 
هذا وأنت ابن بواب وذو عدم ... فكيف لو كنت رب الدار والمال )١(‏ 
ولأبي العلاء المعري: 
ولاح هلال مثل نون أجادها ... بماء النضار الكاتب ابن هلال (؟) 
وقد واه الشريف المرتضى بقوله: 
رديت يا ابن هلال والردى عرض ... لم يحم منه على سخط له البشر 
ما ضر فقدك والأيام شاهدة ... بأن فضلك فيها (") الأنجم الزهر 
أغنيت في الأرض والأقوام كلهم ... من المحاسن ما لم يغنه المطر فللقلوب التي أبهجتها حزن ... وللعيون التي أقررتها 
سهر 
وما لعيش وقد (4) ودعته أرج ... ولا لليل وقد (5) فارقته سحر 
وما لنا بعد أن أضحت مطالعنا ... مسلوبة منك أوضاع (5) ولا غرر (5) 


917/١11 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


كت را 


قال ابن خلكان: روى الكلبي والهيثم بن عدي أن الناقل للكتابة 


.75/ / 5 " و" النجوم الزاهرة‎ ١١٠ / ١١ " البيت في " معجم الأدباء‎ )١( 
.١؟/8‎ / 1١٠ " البيت في " معجم الأدباء‎ )١( 


69 في 1 معجم الأدباء ان 1 فيه 0 
(4) في " معجم الأدباء " " إذا " بدل " وقد " في الموضعين من البيثت. 
ره( في ١‏ معجم الأدباء ١‏ أوضاح. 


ملعم "00 


(5) الابيات في " معجم الأدباء ' 
5 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /74) 
"نال دنيا ورتبة من الحاكم. 
وكان رافضيا منجماء رديء الاعتقاد. 
له كتاب (التنجيم والإصابات) في عشر مجلدات» وكتاب (الديانات) في اثني عشر مجلداء وكتاب (الشعر) ثلاث 
مجلدات» وكتاب (أصناف الجماع) ثلاث مجلدات؛ وكتاب (التاريخ ))١(‏ وأشياء (؟) . 


وله يد طولى في الشعر (5) والأدب والأخبار. 
وكان أبوه زه( من الأعيان» مات سنة أربع مائةق عن سن عالية. 


)١(‏ نقل ابن خلكان عن المسبحي قوله في هذا الكتاب: وهو أخبار مصر ومن حلها من الولاة والأمراء والائمة والخلفاءء 
وما بها من العجائب والابنية» واختلاف أصناف الاطعمة» وذكر نيلهاء وأحوال من حل بها من الشعراء» وأخبار المغنين 
ومجالس القضاة والحاكم والمعدلين والأدباء والمتغزلين وغيرهم. 

قال ابن خلكان: وهو ثلاثة عشر ألف ورقة. 

وقال حاجي خليفة: وهو كبير في اثني عشر م جلداء واختصره تقي الدين الفاسي» وذيل عليه محمد بن علي بن الميسر. 
ويوجد من هذا الكتاب نسخة مخطوطة في الاسكوريال ثان 57 ©: ”7. 

(١؟)‏ انظر بعض تصانيفه في " وفيات الأعيان " 4 / /الاا» 378“ و" الوافي بالوفيات " 5 / 28 و" هدية العارفين " ؟ 
اث 

(") وولادته في عاشر رجب مسنة ست وستين وثلاث مئة. " وفيات الأعيان " 4 / 71/9. 


(:) ومن شعره إبرقي أم ولده: 


*1//1١1 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


هه" 


ألا في سبيل الله قلب تقطعا * وفادحة لم تبق للعين مدمعا 
أصبرا وقد حل الثرى من أوده * فلله هم ما أشد وأوجعا 
فيا ليتني للموت قدمت قبلها * وإلا فليت الموت أذهبنا معا 
انظر " وفيات الأعيان " ؛ / 37/8”, و" الوافي " 4 / /. 


() انظر ترجمته في " وفيات الأعيان " 4 / ولام ." )1١(‏ 


8" سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 
"هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ 
قال: (أوصيكم بتقوى الله عز وجل» والسمع والطاعة -) وذكر الحديث )١(‏ . 
هذا حديث عال» صالح الإسناد. 
توفي يحبى بن عمار بهراة» في ذي القعدة سنة اثنتين وعشرين وأربع مائة» وصلى عليه الإمام عمر بن إبراهيم الزاهد (؟) 
» وكانت جنازته مشهودة. 
ورثاه جمال الاننلام الداوودقي» قال 
وسائل ما دهاك اليوم؟ قلت له: ... أنكرت حالي وأنى وقت إنكار 
أما ترى الأرض من أقطارها نقصت ... وصار أقطارها تبكي لأقطار 
لموت أفضل أهل العصر قاطبة ... عمار دين الهدى يحيى بن عمار 


48 - السلطان أبو القاسم محمد بن سبكتكين التركي * 
الملك» يمين الدولة» فاتح الهندء أبو القاسم محمود ابن سيد الأمراء 


)١(‏ إسناده صحيح., وأخرجه الدارمي ١‏ / 44» ه4.» من طريق أبي عاصم النبيل الضحاك ابن مخلد بهذا الإسنادء 
وصححه الحاكم ١‏ / 45» ووافقه الذهبي, وأخرجه أحمد 5 / 2١50701١77‏ وأبو داود (57017) وابن أبي عاصم في 
بيده 1013 )ىه ) انزو يظريس الزليلة رن شيا . مكااتها الور ووو ونه يدو وستحصة ازى عدا 1011 1) واأندييه رماي 
)١7775(‏ وابن أبي عاصم (717) من طريق بقية بن الوليد» عن بحير بن سعد» عن خالد بن معدان به» وأخرجه ابن ماجة 
(؟) وقد تقدمت ترجمته برقم )3١1(‏ . 

(5) المنتظم 8 / ؟ه - 5ه. الكامل في التاريخ 9 / »5١0١ :١179‏ وفيات الأعيان ه / ١1٠5‏ - 2187 المختصر في 


"77/11 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


دست رحن 


أخبار البشر ” / ١814‏ ولاه٠ء‏ دول الإسلام ١‏ / ١5؟,.‏ العبر " / 45 »١‏ تتمة المختصر 25١7 +5١١ / ١‏ طبقات 
السبكي ه / ١5‏ - 253707 البداية والنهاية ؟١‏ / 59 - 23١‏ الجواهر المضية ” / »١5/8 ١51‏ تاريخ ابن خلدون 
؛ / لادللن لردضن #وسن 54“ 59"”, لا”» النجوم الزاهرة 4 / “اا 7174 كشف الظنون 475» شذرات 
ارذهب 8 / 255١ 077٠‏ هدية العارفين ؟ / 0١‏ 4» نزهة الخواطر لعبد الحي الحسني ١‏ / 59 - 4/.." (1) 
"٠‏ سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /74) 
"المؤمنين» والله أعلم بما ختم له. 
ومن خبيث قوله )١(‏ : 
أتى عيسى فبطل شرع موسى )١(‏ ... وجاء محمد بصلاة خمس 
وقالوا: لا نبي بعد هذا ... فضل القوم بين غد وأمس (؟) 
ومهما عشت من دنياك هذي (4) ... فما تخليك من قمر وشمس 
إذا قلت المحال رفعت صوتي ... وإن قلت الصحيح (5) أطلت همسي 
وممن لقا تلميذه أبو الحسن علي» فقال (5) : 
إن كنت لم ترق الدماء زهادة ... فلقد أرقت اليوم من جفني دما 
سيرت ذكرك (7) في البلاد كأنه ... مسك فسامعة (8) يضمخ أو فما 


وأرى (1) الحجيج إذا أرادوا ليلة ... ذكراك أخرج )١٠١(‏ فدية من أحرما 


وومن روى عنه: أبو القاسم علي بن المعحسن التنوخي 2 ومات قبله ح0 وغالب بن عيسى الأنصاري. 


وكانت علته ثلاثة أيام» ومات في أوائل شهر ربيع الأول من سنة تسع وأربعين وأربع مائة) وعاش ستا وثمانين سنة. 


)١(‏ " اللزوم " ؟ / مه - 5ه. 

)١(‏ في " اللزوم ": دعا موسى فزال وقام عيسرى. 

() في " اللزوم ": وقيل يجئ دين غير هذا * وأودى الناس بين غد وأمس وفي الأصل: غداء وهو خطأ. 
(؛) في " اللزوم ": ومهما كان في دنياك أمر. 

(5) في " اللزوم ": اليقين. 

(5) الابيات في " معجم الأدباء " 7 / 2157-١5‏ و" وفيات الأعيان " .١١5 / ١‏ 

(0) في " معجم الأدباء ": ذكرا. 

(8) في " معجم ياقوت ": مسامعها. 


4/1/١1 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


/اه 5" 


(9) في " معجم الأدباء ": وترى. 


/ 


)1( في " معجم ياقوت ": أوجب.."‎ )٠١( 

)75/ ( سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ “0١ 

"ومات: في شعبان سنة أربع )١(‏ وخمسين وأربع مائة» ومرض بالبرص» ورثاه شاعره الحسن بن رشيق القيرواني 
() » وكان موته بالمهدية (؟) . 


وقام بعده ولده تميم )5( بن المعز. 


5 - الجعفري أبو يعلى حمزة بن محمد الهاشمي * 

عالم الإمامية» الشريف أبو يعلى حمزة بن محمد الهاشمي» الجعفري. 

من دعاة الشيعة. 

لازم الشيخ المفيد (5) » وبرع في فقههمء وأصولهمء وعلم الكلام» وزوجه المفيد ببنته» وخصه بكتبه. 

وأخذ أيضا عن الشريف المرتضى» وصنف التصانيفء وكان يحتج على حدث القرآن بدخول الناسخ فيه والمنسوخ, 
وكان بصيرا بالقراءات. 

قال ابن أبي طي في (تاريخ الشيعة) :كان من صالحي طائفته 


)١(‏ وفي " الكامل " 21٠١5 / ٠١‏ و" المختصر " 5 / 218١‏ و" تتمته " ١‏ / 557 أنه توفي سنة ثلاث. 
(؟) سترد ترجمته برقم (/4 )١‏ وانظر مرثيته في مجموع " ديوانه " ١17‏ - 21794 ومطلعها: 
لكل حي وإن طال المدى هلك * لا عز مملكة يبقى ولا ملك 
(5) انظر " الكامل " ١ / ٠١‏ 215 و" وفيات الأعيان " ه / 2,584 والمهدية هي مدينة المسيلة بالمغرب» ويقال 
لها المحمدية؛ لأنه اختطها أبو القاسم محمد بن المهدي سنة .5١5‏ انظر " معجم البلدان " ه / 54 و١١١.‏ 
(4) ستأتي ترجمته في الجزء التاسع عشر برقم )١715(‏ . 
() الوافي بالوفيات: خ .١57 / 1١١‏ 
(5) هو الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان البغدادي الشيعي عالم الشيعة وصاحب التصانيف 
الكثيرة . 
المترق سنة 2050 ) هه وقددمرت ترتعيهه في السو السايع عشي يرق 001/010 
5" سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( 757) 


9/17 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
١41/١78 (؟) سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ 


للك رحا 


"وبه: قال الخطيب: أخبرنا علي بن القاسم الشاهد من حفظه. حدثنا أبو روق الهزاني» حدثنا أبو حفص عمرو 
بن علي سنة سبع وأربعين ومائتين» حدثنا معتمر» عن أبيه» عن أنس قال: 
كانت أم سليم مع نسوة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفرء وكان حاديهم يقال له: أنجشة» فناداه النبي 
- صلى الله عليه وسلم - (رويدا يا أنجشة سوقك بالقوارير ))١(‏ . 
قال أبو الخطاب بن الجراح المقرئ يرثي الخطيب بأبيات منها (؟) : 
فاق الخطيب الورى صدقا ومعرفة ... وأعجز الناس في تصنيفه الكتبا 
حمى الشريعة من غاو يدنسها ... بوضعه (؟) ونفى التدليس والكذبا 
جلى محاسن بغداد فأودعها ... تاريخه مخلصا لله محتسبا 


)١574( -‏ من طريق مسدد عن يحيى بن سعيد؛ عن خثيم بن عراك بن مالك» عن أبيه» عن أبي هريرة» وأخرجه الترمذي 
(574) والنسائي ه / 5“ من طريق وكيع عن سفيان وشعبة» عن عبد الله ابن دينار به. 

)١(‏ هو في تاريخ بغداد 2508/1١51‏ وأخرجه البخاري في الأدب )5١59(‏ و )1١171(‏ و(5505) و(١511)‏ من 
طرق عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أنسء وأخرجه أيضا (5171) و )171١(‏ من طريقين عن حماد» عن ثابت» عن 
أنس» وهو عنده (5704) من طريق آدم؛ عن شعبة» عن ثابت» عن أنسء و (5711) من طريق إسحاق» عن حبان» 
عن همام؛ عن قتادة» عن أنس» وأخرجه مسلم )١177(‏ في الفضائل من طرق عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن أبي 
قلابة» عن أنس» وأخرجه أيضا من طريق إسماعيل بن علية» عن أيوب به ومن طريق يزيد بن زريع» عن سليمان التيمي؛ 
عن أنسء ومن طريق عبد الصمدء عن همام؛ عن قتادة» عن أنس. 

والمراد بالقوارير هنا: النساء شبههن بالقوارير لضعف عزائمهنء والقوارير يسرع إليها الكسرء وكان أنجشة غلاما أسود 
وفي سوقه عنف فأمره أن يرفق بهن في السوق كما يرفق بالدابة التي عليها قوارير» وفيه وجه آخر وهو أن أنجشة كان 
حسن الصوت بالحداء» فكان يحدو لهن» وينشد من القريض والرجز ما فيه تشبيب» فلم يأمن أن يقع في قلوبهن 
حداؤه؛ فأمر بالكف عن ذلك» وشبه ضعف عزائمهن وسرعة تأثير الصوت فيهن بالقوارير في سرعة الآفة إليها. 

(؟) الابيات في " تهذيب ابن عساكر " 240١ / ١‏ و" معجم الأدباء " ؛ / "؛ - 44. 


(؟) في الأصل: ب بوصفه 0 وال 0 5 من " تهذيب ابن عساكر " ١‏ / ١١٠ة)»‏ و" معجم الأدباء ' ءًّ لسع "0 
71-سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( 00 


"تراه من الذكاء نحيف جسم ... عليه من توقده دليل 
إذا كان الفتى ضخم المعاني ... فليس يضيره الجسم النحيل )١(‏ 
ولأبي القاسم بن ناقياء (؟) يرئيه (0) : 


5515/١4 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


556 


أجرى المدامع (4) بالدم المهراق ... خطب أقام قيامة الآماق 

خطب شجا منا القلوب بلوعة ... بين التراقي ما لها من راق 

ما لليالي لا تؤلف شملها ... بعد ابن بجدتها (5) أبي إسحاق 

إن قيل مات فلم يمت من ذكره ... حي على مر الليالي باق (5) 

وعن أبي إسحاق قال: خرجت إلى خراسان» فما دخلت بلدة إلا كان قاضيها أو خطيبها أو مفتيها من أصحابي (7) . 
قال أنوشتكين الرضواني: أنشدني أبو إسحاق الشيرازي لنفسه: 

." و" الوافي " 5 / 514» وفيهما: " يضره " بدل " يضيره‎ "٠ / ١ " البيتان في " وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) هو أبو القاسم عبد الله وقيل عبدا لباقي بن محمد بن الحسين بن داود بن ناقيا الأديب الشاعر» المتوفى سنة 4/25 
ه. 

(") الابيات ما عدا الث اني منها في " وفيات الأعيان " »*٠ / ١‏ والاول والثالث منها في " الوافي " 5 / 514. 
(5) في الأصل: الدامع. 


(1) ومن شعره أيضاكما في " المستفاد ": 54. 
لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا * وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد 
وقلت يا عدتي في كل نائبة * ومن عليه لكشف الضر أعتمد 
أشكو إليك أمورا أنت تعلمها * ما لي على حملها صبر ولا جلد 
وقد مددت يدي بالضر مبتهلا * إليك يا خير من مدت إليه يد 
فلا تردنها يا رب خائبة * فبحر جودك يروي كل من يرد 
(0) انظر " طبقات " السبكي 4 / 25١‏ و" المختصر " * / "..١98‏ (1) 
1“”-سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( 754) 
"عبد الله بن محمد بن إبراهيم الإمام ابن محمد بن علي ابن حبر الأمة عبد الله بن العباس الهاشمي. 
ولي نقابة بني هاشم بعد موت أبيه أبي تمام» في سنة أربع وثمانين وثلاث مائة» وسمع من أبي بكر بن شاذان. 
حدث عنه: أبو الفضل محمد بن عبد العزيز بن المهدي في (مشيخته) , وكان يلقب بنظام الحضرتين. 


وتوفي: في ذي القعدة» سنة سبع وعشرين وأربع مائة» ورثاه الشريف. المرتضى. 


451/١8 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


بم 


1 - ابن أبي حرب الفضل بن أحمد بن محمد الجرجاني * 

الشيخ الثقة» العابد أبو القاسم الفضل بن أبي حرب أحمد بن محمد بن عيسى الجرجانيء ثم النيسابوري» التاجر. 
وسمعه أبوه الكثير. 

فحدث عن: حمزة المهلبي» وابن محمش» وأبي عبد الرحمن السلمي» ويحيى المركي» وعبد الربحمن بن محمد السراج» 
وعلي بن محمد بن السقاى» 5 بكر الحيري» وعدة. 

وعنه: أحمد بن سعد العجلي» وإسماعيل بن السمرقندي» وأبو عثمان العصائدي )1( » وعبد الله بن الفراوي» وعمر 


بن أحمد الصفار» وصدقة 


() لم أعثر له على ترجمة. 
)١(‏ بفتح العين والصاد المهملتين: نسبة إلى عمل العصيدة» واسم أبي عثمان: إسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد بن 
أحمدء» قال السمعاني: م / "5 : : كان شيخا كاتبا ارا 


6" سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 

"54 - عبدوس بن عبد الله بن محمد بن عبدوس الروذباري * 
الإمام الجليل المتقن» شيخ همذانء أبو الفتح الروذباري» الفارسي» ثم الهمذاني» أكبر أهل همذانء وأعلاهم إسنادا. 
ولد: في سنة خمس وتسعين وثلاث مائة. 
سمع: عم أبيه علي بن عبدوس» ومحمد بن أحمد بن حمدويه صاحب أبي العباس الأصم, وأبا طاهر الحسين بن سلمة» 
والحسين بن محمد بن منجويه» ومحمد بن عيسى المحتسبء ورافع بن محمد القاضي» وعدة. 
وله إجازة صحيحة من أبي بكر أحمد بن علي بن لال» وأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي؛ وشيخ الحرم أبي 
الحسن بن جهضم. 


- خطه: وأما النظام» فإن سيرته بهرت العقول جودا وكرما وحشمة» وإحياء لمعالم الدين» فبنى المدارس» ووقف عليها 
الوقوف» ونعش العلم وأهله» وعمر الحرمين» وعمر دور الكتبء, وابتاع الكتب» فكانت سوق العلم في أيامه قائمة» 
والعلماء مستطيلين على الصدور من أبناء الدنياء وما ظنك برجل كان الدهر في خفارته لأنه كان قد أفاض من الانعام 
ما أرضى الناس» وإنما كانوا يذمون الدهر لضيق أرزاق واختلال أحوال» فلما عمهم إحسانه, أمسكوا عن ذم زمانهم. 
وقد قا شبل الدولة مقاتل بن عطية» فقال: 

كان الوزير نظام الملك لؤلؤة * يتيمة صاغها الرحمن من شرف 


40/١9 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


551١ 


عزت فلم تعرف الايام قيمتها * فردها غيرة منه إلى الصدف 
ونقل السبكي 4 / "١9 - 7١4‏ كلام ابن عقيل هذا عن " الفنون ". 
(5) ذيل تاريخ بغداد: ١‏ / 475 - 45.8 العبر: * / 02355 عيون التواريخ: 6٠١ - 9 / ١‏ وفيه عبد بن عبد الله 
شذرات الذهب: " / هوم ." )١(‏ 
5" سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /75) 


"قلت: توفي لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة» سنة اثنتين وخمس مائة» وله إحدى وثمانون سنة. 


* أبو الهيجاء مقاتل بن عطية البكري الحجازي‎ - ١ 

الأمير الشاعرء شبل الدولة» مقاتل بن عطية البكري» الحجازي» سار إلى بغداد» وإلى غزنة وخراسان» ومدح الكبار, 
واختص بنظام الملك )١(‏ » ثم سار إلى ناصر الدين مكرم بن العلاء وزير كرمان» ومعه ورقة وقع له فيها المستظهر بالله: 
يا أبا الهيجاء أبعدت النجعة )١(‏ » أسرع الله بك الرجعة» وفي ابن العلاء مقنع» وطريقه في الخير مهيع (؟) » فلما 
دخل على ابن العلاء؛ أراه الورقة» فقام وخضع لهاء وأمر في الحال له بألف دينار» فلما أنشده: 

دع العيس تذرع عرض الفلا ... إلى ابن العلاء وإلا فلا 

أمر له بألف دينار أخرى» وفرس وخلعة» ثم نزل بهراة» وهوي بها امرأة» ثم مرض وتسودن» ومات في حدود خمس 


(5) وفيات الأعيان: ه / لاه؟ - »55٠0‏ تاريخ الإسلام : 5 / 17/ا1ء النجوم الزاهرة: © / 5 .7٠١‏ 

)١(‏ وقد زوجه نظام الملك ابنته» ولما قتل» زقاة بقوله: 

كان الوزير نظام الملك لؤلؤة * يتيمة صاغها الرحمان من شرف 

عزت فلم تعرف الايام قيمتها * فردها غيرة منه إلى الصدف 

انظر الكامل لابن الأثير: »5١05 / ٠١‏ وابن خلكان: ” / »١7٠‏ وأخبار الدولة السلجوقية: .7١‏ 

(؟) النجعة: طلب الكلاء ومساقط الغيث» ويستعار في غير ذلك» فيقال: فلان نجعتي: أي أملي. 

(؟) أي: واضح واسع بين» وتمام ما جاء في الورقة كما في ابن خلكان: وما يسديه إليك تستحلي ثمرة شكره» وتستعذب 


مياه نرفو" 0 


5-7 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 


917/١9 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
717١/١9 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


50 


"و (المختلف والمؤتلف) و (طبقات العلماء في كل فن) و (ما اختلف وائتلف من أنساب العرب) » وله في 
النحو واللغة مصنفات ما سبق إليهاء حسن السيرة» خفيف الروح» متواضعاء طرازا لأهل البلد. 
وقال محمد بن عبد الملك الهمذاني: قدم بغداد سنة ثمانين» ولازم خزانة الكتب النظامية» وكان من الذكاء على وصف 
عجيبء» كان يسمع القصيدة الطويلة في نوبة» فيرويهاء ويتصفح الكتاب مرة» فيذكر فوائده ويحكيهاء كان يعاب بإعجابه 
بنفسه؛ وكان عفيفا متصوناء أكثر من مدائح الوزير أبي منصور بن جهير» فصادف منه رفدا جليلاء ثم هجاه في هوى 
مؤيد الملك بن النظام» فسعى ابن جهير إلى الخليفة بأنه قد هجاك» ومدح صاحب مصر فأبيح دمه. فهرب إلى همذان» 
واختلق هذا النسب حتى ذهب عنه اسم صاحب مصرء ويقال: إن الخطير الوزير سمه» فمات فجأة. 
قال ابن الخشاب: قرأت على عبد الرحيم بن الاخوة ثلاثة أجزاء من أول كتاب (زاد الرفاق) للأبيورديء وهذا الكتاب 
- نعم والله - بارد الوضع» مشوب أدبه بفضول من علوم لا تعد في الفضلء دالة على أن الأبيوردي كان ممخرقا محبا 
لأن يرى بعين مفتن» متشبعا بما لم يعط. 
ولأبي إسماعيل الطغرائي )١(‏ ري الأبيوردي: 
إن ساغ بعدك لي ماء على ظمأ ... فلا تجرعت غير الصاب والصبر 


ع 


)١(‏ الطغرائي: بضم الطاء المهملة» وسكون الغين المعجمة» وفتح الراء - هذه النسبة إلى من يكتب الطغرى, وهي الطرة 
التي تكتب في أعلى الكتب فوق البسملة بالقلم الغليظ؛ ومضمونها نعوت الملك الذي صدر الكتاب عنه» وهي لفظة 


أعيضية. ابن ختلكانة ‏ عقا 77 


4" سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"الخميس» سادس )١(‏ عشرين ربيع الآخر» سنة اثنتي عشرة وخمس مائة» ومرض ثلاثة عشر يوما من تراقي (؟) 
ظهر به وبلغ إحدى وأربعين سنة وستة أيام» وكان لين الجانبء كريم الخلائق» مشكور المساعي» إذا سكل مكرمة» 
أجاب إليهاء وإذا ذكر بمثوبة تشوف نحوها. 
وقيل: إنه أنشد قبل موته بقليل» وبكى: 
يا كوكبا ما كان أقصر عمره! ... وكذاك عمر كواكب الأسحار (*) 
وفي أول خلافته (4) » جهز السلطان بركيا روق بن ملكشاه جيشا مع قسيم الدولة جد نور الدين وبوزبان» فالتقاهم تاج 
الدولة تتش بظاهر حلبء فأسر قسيم الدولة» وذبحه تتش» وأخذ حلب بعد حصارء وذبح بوزيان» 


)١(‏ وكذا أرخ وفاته ابن الأثير في " الكامل ": ٠١‏ / 475» وجاء في هامش الأصل ما نصه: " ثالث " خ 


”91/15 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


كدان 


)١(‏ في " مرآة الزمان ": وهو دمل يطلع في الحلقء وفي " الشذرات ": 4 / **: توفي بالخوانيق. 
09 البوك لأنى الحديق خلن بن حبك النهاس التقترل 14 تين تميدة غاية قن التحردة يرثي بجا الام ملعي 
حكم المنية في البرية جار * ما هذه الدنيا بدار قرار 

إني وترت بصارم ذي رونق * أعددته لطلابة الاوتار 

يا كوكبا ما كان أقصر عمره * وكذاك عمر كواكب الاسحار 

وهلال أيام مضى لم يستدر * بدرا ولم يمهل لوقت سرار 

عجل الخسوف عليه قبل أوانه * فمحاه قبل مظنة الابدار 

واستل من أترابه ولداته * كالمقلة استلت من الاشفار 

فكأن قلبي قبره وكأنه * في طيه سر من الاسرار 

أشكو بعادك لي وأنت بموضع * لولا الردى لسمعت فيه سراري 

والشرق نحو الغرب أقرب شقة * من بعد تلك الخمسة الاشبار 


جاورت أعدائي وجاور ربه * شتان بين جواره وجواري 


8 ) انظر "الكابل الدع / ون وى وعرى وى اس سو ووم ووس روي 00 


48" سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /74) 
"رواه: عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن عفيف» وهو ثقة. 
وابن المؤمل: فيه ضعف. 
والإسناد الأول أصح, وما أعلم أحدا اليوم يقول بوجوب دية في مثل هذا. 
قال أبو إسحاق: عن مصعب بن سعدء قال: 
فرض عمر لأمهات المؤمنين عشرة آلافء وزاد عائشة ألفين» وقال: 
إنها حبيبة رسول الله (1) -صلى الله عليه وسلم-. 
عن الشعبي: أن عائشة قالت: رويت للبيد نحوا من ألف بيت» وكان الشعبي يذكرهاء فيتعجب من فقهها وعلمهاء ثم 
يقول: ما ظنكم بأدب النبوة. 
وعن الشعبي» قال: 
قيل لعائشة: يا أم المؤمنين! هذا القرآن تلقيته عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكذلك الحلال والحرام؛ وهذا 
الشعر والنسب والأخبار سمعتها من أبيك وغيره؛ فما بال الطب؟ 
قالت: كانت الوفود تأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا يزال الرجل يشكو علة» فيسأله عن دوائهاء فيخبره 
بذلك» فحفظت ماكان يصفه لهم» وفهمته. 


899/١9 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


5734 


هشام بن عروة: عن أبيه: أنها أنشدت بيت لبيد: 
ذهب الذين يعاش في أكنافهم ... وبقيت في خلف كجلد الأجرب (5) 


. )5( ات‎ ١41/ تقدم تخريجه في الصفحة‎ )١( 
من قصيدة يرثي بها أخاه‎ ١51 وبعده: يتأكلون مغالة وملاذة * ويعاب قائلهم وإن لم يشغب وهما في ديوانه ص‎ )١( 
أربد.‎ 
والاكناف: الجوانب والنواحي» والخلفء والخلف: ما جاء من بعد يقال: هو خلف سوء من أبيه بتسكين اللام» وخلف‎ 
صدق من أبيه بتحريكها: إذا قام مقامه.‎ 
)١1( والملاذة مصدر: ملذه ملذا وملاذة» والملوذ: الذي لا يصدق في مودته.."‎ 
)74/ ( سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ 
وكذلك الشريف (5)) » ودعا له وأثنى عليه.‎ » )١( "الصفة إلا أنت» فإنك فوق ما وصفت‎ 
قلت: روى عنه بالإجازة: أبو طاهر السلفي» وزينب بنت الشعري.‎ 
وروى عنه أناشيد: إسماعيل بن عبد الله الخوارزمي» وأبو سعد أحمد بن محمود الشاشيء وغيرهما.‎ 
وكان مولده بزمخشر - قرية من عمل خوارزم - في رجبء, سنة سبع وستين وأربع ماثة.‎ 
وكان رأسا في البلاغة والعربية والمعاني والبيان» وله نظم جيد.‎ 


قال السمعاني: أنشدنا إسماعيل بن عبد الله» أنشدني الزمخشري لنفسه يرثي أستاذه أبا مضر النحوي (؟) : 
وقائلة: ما هذه الدرر التى ... تساقطها عيناك (4:) سمطين سمطين؟ 


)١(‏ أورده ابن سعد في " الطبقات " 55١ / ١‏ بلفظ: " ما ذكر لي رجل من العرب إلا رأيته دون ما ذكر لي إإلا ما 
كان من زيدء فإنه لم يبلغ كل ما فيه " وابن حجر في " الإصابة " ١‏ / 51 في ترجمة زيد الخيل بلفظ " ما وصف 
لي أحد في الجاهلية فرأيته في الإسلام إلا رأيته دون الصفة غيرك ". 

(؟) ما بين حاصرتين مستدرك من " نزهة الالبا ". 

(؟) وهو محمود بن جرير الضبي الأصبهاني» مات بمرو سنة سبع وخمس مئة» مترجم في " معجم الأدباء " ١9‏ / 
٠‏ 54 ؟١٠»‏ و" بغية الوعاة " ” / 2.7075 وسماه ابن خلكان منصورا. 

والبيتان في " وفيات الأعيان " ه / 2.١075‏ و" معجم الأدباء " ١9‏ / 4؟7١»‏ و" إنباه الرواة " * / 5513» و" المستفاد 


من ذيل تاريخ بغداد " 2579 و" بغية الوعاة " ” / 27075 و" العقد الثمين " 7 / 5/6 »١‏ و" النجوم الزاهرة؟ ؟ 2515 


١917/9 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


كارن 


و" شذرات الذهب " 4 / ١؟1.‏ 
(:) في " الوفيات " و" العقد الثمين " و" النجوم " و" الشذرات ": تساقط من عينيك. 
(5) في " الوفيات " و" العقد الثمين " و" النجوم ": الذي كان قد حشا.." )١(‏ 

)757 ( سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ “0١ 

"أخبرنا )١(‏ يوسف بن عبد الرحمن الحافظء أخبرنا عبد العزيز بن الصيقل» أخبرنا يحيى بن الربيع سنة ست مائة 
ببغداد» أخبرنا أبو سعد محمد بن يحبى الشافعي» أخبرنا أبو سعيد بن أبي عبد الرحمن الملقاباذي إملاء» حدثنا أبو 
حسان محمد بن أحمد بن جعفرء أخبرنا أبو عمرو بن مطرء أخبرنا حامد بن شعيب» حدثنا سريج» حدثنا روح بن 
عبادة» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسى : 
أن رجلين اختصما في بعير ليس لواحد منهما بينة» فجعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهما نصفين (5) . 
قتلته الغز - لا بورك فيهم - حين فتكوا بنيسابور» في شهر رمضان؛ سنة ثمان وأربعين وخمس مائة» قرثاه علي بن أبي 
القاسم البيهقي» فقال: 
يا سافكا دم عالم متبحر ... قد طار في أقصى الممالك صيته 
بالله قل لي يا ظلوم ولا تخف: ... من كان محبي الدين كيف تميته (9) ؟ 
وقال آخر في محبي الدين بن يحيى -رحمه الله-: 
رفات (4) الدين والإسلام تحيى ... بمحيي الدين مولانا ابن يحيى 
كأن الله رب العرش يلقي ... عليه حين يلقي الدرس وحيا (5) 


)١(‏ في الأصل: أخبر. 
(؟١)‏ صحيح وأخرجه أبو داود (351) و (8514) والنسائي 8 / ١4‏ من طرق عن سعيد ابن أبي عروبة بهذا الإسناد» 


وأخرجه أبو داود )١71١(‏ من طريق محمد بن بشار» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا همام, عن قتادة به. 


(") البيتان في " وفيات الأعيان " 4 / 2555 و" الوافي " ه / 2191 و" طبقات " السبكي 7 / 2707 و" شذرات 
الذهب " :5 / .١١١‏ 
(5) في الأصل: وفاة» والمثبت من مصادر الترجمة. 
(5) البيتان في " وفيات الأعيان " 5 / 57, و" الوافي " 5 / 24١517‏ و" طبقات " السبكي با 
5“ سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /75) 


١54/٠١ سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
"١4/٠١ (؟) سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ 


555 


"ولي نواحي الصعيد» فلما قتل الظافر» نفذ آل الظافر وحرمه إلى ابن رزيك كتبا مسخمة في طيها شعور أهله 
مقصوصة. يستنفرونه ليأخذ بالثأر. فحشد وجمع»؛ وأقبل» واستولى على مصر )١(‏ . 
وكان أديبا عالما شاعرا سمحا جوادا ممدحا شجاعا سائسا. 


وله (ديوان) صغير (9) . 
ولما مات الفائز» أقام العاضدء فتزوج العاضد ببنته» وكان الحل والعقد إلى الصالح» وكان العاضد محتجبا عن الأمور 


لصباه» واغتر الصالح بطول السلامة» ونقص أرزاق الأمراءء فتعاقدوا على قتله» ووافقهم العاضدء وقرر قتله مع أولاد الداعي 
() » وأكمنهم في القصرء فشدوا عليه وجرحوه عدة جراحات» فبادر مماليكه؛ فقتلوا أولفك» وحملء فمات ليومه في 
تاسع عشر رمضان» سنة ست وخمسين وخمس مائة» وخلع على ابنه العادل رزيك» وولي الوزارة (5) . 

قال الشريف الجواني: كان في نصر المذهب كالسكة المحماة لا يفرى فريه» ولا يبارى عبقريه» وكان يجمع العلماء 
وين ا ظرهم على الإمامة. 

قلت: صنف في الرفض والقدر. ولعمارة اليمني فيه مدائح ومراثي (5) . 


)١(‏ انظر " وفيات الأعيان " ؟ / 7ه. 
(؟) جمعه محمد هادي الاميني» وطبع في النجف سنة ١9515‏ م. 
(؟) في " وفيات الأعيان " و" الكامل ": الراعي» بالراء. 
(:) انظر " الكامل " ١١‏ / 3075» و" وفيات الأعيان " ؟ / /7ه. 
(5) وقد رثاه بقصيدة أولها: أفي أهل ذا النادي عليم أسائله * فإني لما بي ذاهب اللب ذاهله وهي في " ديوانه " في 
7 بيتا.." (1) 
7" -سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"محتملا أيضا لتفضيل أبي طاهر - فالله أعلم -. 
وبلغنا أن الحافظ عبد الغني المقدسي بعد موت ابن عساكر نفذ )١(‏ من استعار له شيئا من (تاريخ دمشق) » فلما 
طالعه؛ انبهر لسعة حفظ ابن عساكرء ويقال: ندم على تفويت السماع منه» فقد كان بين ابن عساكر وبين المقادسة 
واقع - رحم الله الجميع -. 
ولأبي علي الحسين بن عبد الله بن رواحة يرثي الحافظ ابن عساكر (9) + 
ذرا السعي في نيل العلى والفضائل ... مضى من إليه كان شد الرواحل 
وقولا لساري البرق: إني نعيته (") ... بنار أسى أو دمع سحب هواطل 
وما كان إلا البحر غار ومن يرد ... سواحله لم يلق غير جداول 


١9//٠١ سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


امدسدن 


وهبكم رويتم علمه عن رواته ... وليس (5) عوالي صحبه بنوازل 
فقد فاتكم نور الهدى بوفاته ... وعز التقى (5) منه ونجح الوسائل 


." إلى " أنفذ‎ 4٠ غيرها في كتاب " ابن عساكر " ص‎ )١( 
الابيات ضمن قصيدة طويلة في رثاء ابن عساكر في ترجمة الحسين بن عبد الله بن رواحة الأنصاري في " معجم‎ )١( 
مه.‎ - 48/05٠١ " الأدباء‎ 
(؟) في " معجم الأدباء ": فقولا. .معينة.‎ 
في " معجم الأدباء ": فليس.‎ )4( 
017 3 فى " مح الآدياء "5 .ونون القن‎ )8( 
)74/ ( 1“-سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ 4 
"ولي نيابة بعلبك للأتابك زنكي» وأنشأ الخانكاه بهاء ثم كان من أعيان أمراء دمشق» ولما تملك مصر ولده؛‎ 
أذن له نور الدين» فسار إلى ابنه. فبالغ في ملتقاه» وخرج لتلقيه الخليفة الرافضي العاضد.‎ 
وكان من رجال العالم عقلا وخبرة.‎ 
. )١( شب به الفرس» فمات بعد أيام في ذي الحجة؛ سنة ثمان وستين وخمس مائة‎ 
ثم نقل هو وأخوه إلى تربة بقرب الحجرة النبوية بعد عشر سنين.‎ 
وله عدة بنين وبنات -رحمه الله-.‎ 


* يوسف بن آدم بن محمد بن آدم المراغي الدمشقي‎ - 50١ 

المحدث الصالحء أبو يعقوب المراغي» ثم الدمشقي» من مشايخ السنة. 

سمع من: الحافظ ابن ناصرء وأبي بكر بن الزاغوني» وجماعة. 

وحدث ب (صحيح مسلم) عن الفراوي» ما أدري بالسماع - وهو أظهر - أو بالإجازة؟ وسمعه منه المحدثان: عبد الرزاق 
الجيلي» ومحمد بن مشق. 


وروى عنه: الشيخ سلامة الحداد» وهلال بن محفوظ الرسعني» وطائفة. 


)١(‏ [عماةاليوني بقصدة لو أوله 
هي الصدمة الأولى فمن بان صبره * على هول ملقاها تضاعف أجره 


ه54/٠١ سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


مدن 


انظر " النكت العصرية " 255٠0‏ و" الروضتين " »,5١7 / ١‏ و" وفيات الأعيان " ١‏ / 559 و١51"؟.‏ 
(5) له قث على ميدن تتحيف" 1 
سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /74) 
"الشيخ أبي عمر إلى دمشق» خرج إليه أبو الفضل» ومعه ألف دينار» فعرضها عليه» فأبى» فاشترى بها الهامة )١(‏ 
» ووقفها على المقادسة. 
قال: وقدم السلطان صلاح الدين سنة سبعين» فأخذ دمشقء ونزل بدار العقيقي» ثم إنه مشى إلى دار القاضي كمال 
الدين» فانزعج» وأسرع لتلقيه» فدخل السلطان» وباسطه. وقال: طب نفساء فالأمر أمركء والبلد بلدك. 
ولدا عرق كمال الدووه رثاه وله ممتى الذزم يقصيةة اوها داه داعت 
ألموا بسفحي قاسيون وسلموا ... على جدث بادي السنا وترحموا 
وأدوا إليه عن كيب تحية ... مكلفكم إهداءها القلب والفم 


* ابنه: محمد بن عبد الله بن القاسم ابن الشهرزوري‎ - ٠٠ 


ومات ابنه: قاضى القضاة» أبو حامد محمد سنئنة ست وثمانين. 


)١(‏ القرية المشهورة بالغوطة الغربية من دمشق. 
(5) ترجم له العماد في القسم الشامي من الخريدة: * / 2555 وابن الأثير في الكامل: ١١‏ / 55» وابن الدبيثي في 
تاريخه, الورقة 5 ١5‏ (باريس )517١‏ والمنذري في التكمله: 74١ / ١‏ وابن خلكان في الوفيات: 5 / 45 ”2 والدمياطي 
في المستفاد» الورقة 2١٠‏ والصفدي في الوافي: »5١١ / ١‏ وفيه أن وفاته سنة 5/85» وهو وهم وابن الملقن في العقد 
المذهبء الورقة: 27١‏ والعيني في عققّد الجمان / ١7‏ / الورقة ؟ ٠١‏ وابن عبد الهادي في معجم الشافعية» الورقة: هه, 
كيم كوري 00 

5" سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /74) 
فقال الظاهر: أنثر؟ وقبض على السيف. 
قال سبط الجوزي )١(‏ : كان مهيبا سائساء فطناء دولته معمورة بالعلماء» مزينة بالملوك والأمراء» وكان محسنا إلى الرعية» 


ه90/٠١ سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
50/5١ (؟) سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ 


مدن 


وشهد معظم غزوات والده» وكان يزور الصالحين» ويتفقدهم, وله ذكاء مفرط. مات بعلة الذرب. 

قال أبو شامة (؟) : أوصى في موته بالملك لولده من بنت العادلء وأراد أن يراعيها إخوتهاء ثم من بعده لأحمد, ثم 
للمنصور محمد ابن أخيه الملك العزيز» وفوض القلعة إلى طغريل الخادم الرومي» توفي: سنة ثلاث عشرة وست مائة» 
قلت: كان يفيق» ويتشهد, ويقول: اللهم بك أستجير. 

وراد شاعره راجح (*) الحليء فقال (4) : 

سل الخطب إن أصغى إلى من يخاطبه ... بمن علقت أنيابه ومخالبه 

نشدتك عاتبه على نائباته ... وإن كان لا يلوي على من يعاتبه (5) 

إلى (1) الله أرمي بطرفي ضلالة ... إلى أفق مجد قد تهاوت كواكبه 


.515 / 8 : يعني: سبط ابن الجوزي» وانظر (المرآة)‎ )١( 

() (ذيل الروضتين) : 45. 

() توفي راجح بن إسماعيل فى أن القاسم الأسدي الحلي سنة 7717 وهو من الشعراء المشهورين. 
(؛) أوردها ابن خلكان بطولها وهي سبعة وأربعون بيتا: 

(5) ابن خلكان: وإن كان نائي السمع عمن يعاتبه. 


(5) ابن خلكان: لي الله.." )١(‏ 


7" سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /74) 
"إلى الملك» حتى سمعنا عن بعض الملوك أنه قال: هذا الشيخ شريكي في ملكي. 
وكان ليس بالطويل» صبيح الوجهء كث اللحية» نحيفاء أبيضء أزرق العين» عالي الجبهة» حسن الثغر» تزوج في عمره 
بأربع )١(‏ » وجاءه عدة أولاد» أكبرهم: عمرء وبه يكنى» وأصغرهم: عبد الرحمن الشيخ شمس الدين. 
ومن شعره: 
ألم تنك منهاة عن الزهو أنني ... بدا لي شيب الرأس والضعف والألم 
ألم بي الخطب الذي لو بكيته ... حياتي حتى ينفد الدمع لم ألم 
وقد مات ابنه عمرء فرثاه بأرجوزة حسنة (5) . 
توفي أبو عمر» فقال الصريفيني: حزرت الجمع بعشرين ألفا. 
قلت: ورثاه ابن سعد» وأحمد ابن المزدقاني. 


وتوفي إلى رضوان الله: عشية الاثنين» في الثامن والعشرين من ربيع الأول» سنة سبع وست مائة» وقد استوفيت سيرته في 


59//5١ سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


16ل 


(تاريخ الإسلام) : 


؟ - ابن القبيطى محمد بن على بن حمزة البغدادي * 
الإمام, الصدوق» ابو الفرج محمد بن علي بن حمزة بن فارس» ابن 


)١(‏ هن: فاطمة عمة الحافظ الضياء وكانت أسن منه» وطاووس امرأة من بيت المقدسء وفاطمة الدمشقية» وآمنة بنت 
أبي موسى وهي أم الشيخ عبد الرحمان بن أبي عمر. 
)١(‏ وهي طويلة أورد منها ثلاثة أبيات في " تاريخ الإسلام ". 
(*) تاريخ ابن الدبيثي» الورقة: 4٠‏ (شهيد علي) » والتكملة للمنذري: ؟ / الترجمة: ١١47‏ وتاريخ الإسلام: ١ / ١8‏ 
/ 58 - 854 والعبر: ه / 2757 والمختصر المحتاج: ١‏ / 44. والوافي بالوفيات: 4 / 2١59 - ١١‏ وشذرات 
الذهب: ه /38. 
وقيد المنذري القبيطي فقال: بضم القاف وتشديد الباء الموحدة وفتحها وبعدها ياء آخر الحروف وطاء مهملة وياء 
الي 077) 

4 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 


"وأقدم شيخ له: أبو الفهم بن أبي العجائز. 


قال ابن النجار: سمعنا منه وبقراءته كثيراء وكتب كثيراء وحصل الأصولء واستنسخ, وكان يعيرني الأصولء ويفيدني» 
ويتفضل إذا زرته» وكان من أئمة المسلمين» حافظا للحديث متنا وإسناداء عارفا بمعانيه وغريبه» متقنا للأسماء مع ثقة 
وعدالة, وأمانة وديانة» وكيس وتودد» ومساعدة للغرباء. 

وقال الشيخ الضياء: كان حافظاء فقيهاء ذا فنون» وكان أحسن الناس قراءة وأسرعهاء وكان غزير الدمعة عند القراءة» ثقة» 
متقنا» سمحاء جوادا. 


قلت: وارتحل بأخيه أبي موسىء فسمعا بأصبهان من: مسعود الجمالء وعبد الرحيم بن محمد الكاغدي» وأبي المكارم 
اللبان» وعدة. 

وقال الضياء: سافر العز مع عمه الشيخ العماد» وأقام ببغداد عشر سنين» فاشتغل بالفقه والنحو والخلاف» وكان يقرأ 
للناس الحديث كل ليلة جمعة بمسجد دار بطيخ» ثم انتقل إلى الجامع؛ إلى موضع أبيه» فكان يقرأ يوم الجمعة بعد 
ارصلاة» وطلب إلى الملك المعظمء فقرأ له في (المسند) على حنبل )١(‏ وأحبه. وخلع عليه» وهو الذي أذن له في 
المجلس بالجامع» وطلب منه مكانا للحنابلة بالقدس, فأعطاه مهد عيسىء وكان يسارع إلى الخيرء وإلى مصالح 
الجماعة» وكان لا يكاد بيته يخلو من الضيوف. 


8/5١ سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


ثم سرد له الشيخ الضياء عدة منامات رؤيت له» تدل على فوزه. 


ومات: في تاسع عشر شوال» سنة ثلااث عشرة وست مائة. 


)١( "..4. حنبل بن عبد الله الواسطي ثم البغدادي الرصافي المكبر المتوفى سنة‎ )١( 
)75/ ( سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ "89 
"خرجت عليه حرامية» وجرح» ومات في جمادى الأولى» سنة ست عشرة وست مائة» ببغداد.‎ 
وأقام بخراسان أكثر من سنة» وقد خرج (الأربعين) لنفسه. وحدث بها سنة ست مائة.‎ 
سمع منه: تاج الأمناءء وأخوه؛ الفقيه فخر الدين عبد الرحمان» وابن خليل» والتاج ابن القرطبي» وقد رثاه العز النسابة‎ 
بأبيات» منها:‎ 
صاحبي هذه ديار سعاد ... فترفق ومن بالإسعاد‎ 
عج عليها نقضي لبانات قل ... ب مستهام أصماه حب سعاد‎ 
قرأت بخط عمر بن الحاجب: سألت العز ابن عساكر عن العماد» فقال:‎ 


كان يتشيع» وكنت أنقم عليه ذلك» ولا جرم أنه قصف. 


أخبرنا أبو اليمن عبد الصمد بن عساكر فى كتابه» أخبرنا أخى عبد الملك» أخبرنا محمد بن أبى جعفرء أخبرنا على بن 


القاسم» عن أبيه» عن جده» عن أبنة الحسن بحديث من (صحيح البخاري) : 


ه؟ - صاحب حماة المنصور محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب * 


الملك ال منصور» ناصر الدين» محمد ابن الملك المظفر تفي الدين عمر 


(*) سيرته مشهورة في كتب التاريخ وانظر: عقود الجمان لابن الشعار» 5 / الورقة ١51١‏ - 2151 وتكملة المنذري: * 
/ الترجمة 217175 وذيل الروضتين لأبي شامة: ص 2١54‏ ومفرج الكروب لابن واصل: 4 / ا - 285 والمختصر 
لأبي الفداء »١55 / ٠"‏ وتاريخ الإسلام للذهبي» الورقة ١14١‏ - 555 (باريس )١585‏ » والعبر ه / 07١‏ والوافي 
بالوفيات: 5 / 559 - 55.0» وفوات الوفيات لابن شاكر ” / 59/8 - 499. والبداية والنهاية: ١+‏ / 2.37 والسلوك 
ا 


47/5١7 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي؛ شمس الدين‎ )١( 
١45/5١ (؟) سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ 


فكيسدن 


6" سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /74) 
"ثم ساق له الضياء مراثي حسنة» وأنه في نعيم. 
حدث عنه: الضياء؛ وابن أبي عمرء والفخر علي» ومحمد بن علي ابن الواسطي» ونصر الله بن عياش» والشمس محمد 
بن حازم» ونصر الله بن أبي الفرج النابلسي» وجماعة. 
وتفرد بإجازته القاضي تقي الدين سليمان» وقد رثاه غير واحد بقصائد. 
وقرأت بخط المحدث ابن سلام» قال: عقد أبو موسى مجلس التذكير» وقراءة الجمع؛ ورغب الناس في حضور مجلسه؛ 
وكان جم الفوائد» ويبكي ويخشع. 
وقال ابن الحاجب: لو اشتغل أبو موسى حق الاشتغال» ما سبقه أحد. 
وسمعت أبا الفرج بن أبي العلاء يقول: كان كثير الميل إلى الدولة. 
وقال سبط الجوزي )١(‏ : كانت أحوال أبي موسى مستقيمة» حتى خالط الصالح إسماعيل» وأبناء الدنياء فتغير. 
قال: ومرض في بستان الصالح على ثورا (؟) » ومات فيه» فكفنه الصالح. 
وذكر غيره: أن الملك الأشرف وقف دار الحديث بالبلد» وجعل للجمال أبي موسى وذريته رزقا معلوما بها» وسكنا. 
قال الشيخ الضياء: توفي يوم الجمعة -رحمه الله- خامس رمضان (7) » سنة تسع وعشرين وست مائة. 


)١(‏ مرآة الزمان: م / 50/4 - ه/ا". 


(١؟)‏ العبارة في المرآة مضطربة وهي: " إلى أن مرض في بستان ابن شكر على (كذا) وكان الصالح إسماعيل علم به 
فكفنه " ويبدو أن لفظة " ثورا " 0 


() ذكر المنذري أنه توفي في الرابع من رمضان.." 17) 
١>”-سير‏ أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( 00 


"قال ابن الساعي: اشتملت مشيخته على ثلاثة آلاف )١(‏ شيخ وأربع مائة امرأة. 

عرضوا عليه السكنى في رباط شيخ الشيوخ فأبى» وقال: معي ثلاث مائة دينار فلا يحل لي أن أرتفق من وقفء فلما 
فتحت المستنصرية» كان قد افتقر فجعل مشغلا (؟) بها في علم الحديث. 

ألف كتاب (القمر المنير في المسند الكبير) » فذكر كل صحابي وما له من الحديثء وكتاب (كنز الإمام في السنن 
والأحكام) » وكتاب (المؤتلف والمختلف) ذيل به على الأمير ابن ماكولاء وكتاب (المتفق والمفترق) » وكتاب (انتساب 
() المحدثين إلى الآباء والبلدان) » وكتاب عواليه» وكتاب (جنة الناظرين في معرفة التابعين) » وكتاب (العقد الفائق) ) 
وكتاب (الكمال في الرجال) . 

وقرأت عليه (ذيل التاريخ) » وله كتاب (الدرر الثمينة في أخبار المدينة) » وكتاب (روضة الأولياء في مسجد إيلياء) » 


819/77 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


فين 


وكتاب (نزهة القرى في ذكر أم القرى) » وكتاب (الأزهار في أنواع الأشعار) » وكتاب (عيون الفوائد) ستة أسفار» وكتاب 
(مناقب الشافعي) » وغير ذلك» وأوصى إلي» ووقف كتبه بالنظامية» فنفذ إلي الشرابي (4) مائة دينار لتجهيز جنازته. 
ورثاه جماعة من الشعراء» وكان من محاسن الدنيا. 

توفي: في خامس شعبان» سنة ثلاث وأربعين وست مائة. 

قال ابن النجار في ترجمة ابن دحية: لما دخلت مصر طلبني 


)١(‏ في الأصل: ثلاثة ألف, ومما اتبتناه في " تاريخ الإسلام " نقلا عن ابن الساعي» والنسخة بخطه. 
(؟) الاشغال: الرواية» والاشتغال: طلب العلم. 
() في " تاريخ الإسلام " نقلا عن ابن الساعي: نسب. 
(54) هو إقبال الشرابي القائد العسكري المشهور وصاحب المدارس الشرابية» ولاستاذنا العلامة الدكتور معروف - رحمه 
الله - كتاب في حياته» وآخر في مدارسه مطبوعان مشهوران.." )١(‏ 
5" سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /74) 
'وللناصر داود أ المستفصر 
أيا رنة الناعي عبئت بمسمعي ... وأججت نار الحزن ما بين أضلعي وأخرست مني مقولا ذا براعة ... يصوغ أفانين 


القريض الموشع 


نعيت إلي البأس والجود والحجى 3 فأوقفت آمالي وأجريت أدمعي 
وقال صفي الدين ابن جميل: 
عز العزاء وأعوز الإلمام ... واسترجعت ما أعطت الأيام 


فدع العيون تسح يوم فراقهم ... عوض الدموع دما فليس تلام 
بانوا فلا قلبي يقر قراره ... أسفا ولا جفني القريح ينام 

فعلى الذين فقدتهم وعدمتهم ... مني تحية موجع وسلام 
وكانت دولته سبع عشرة سنة - رحمه الله وسامحه -. 


5 - المستنصر أبو القاسم أحمد ابن الظاهر بأمر الله الهاشمي * 
الهاشمىء العباسىء» البغدادي» أخو الخليفة المستنصر بالله منصور واقف المستنصرية. 
بويع بالخلافة أحمد بعد خلو الوقت من خليفة عباسي ثلاث سنين ونصف سنة» وكان هذا معتقلا ببغداد مع غيره من 


١١8/7 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي؛ شمس الدين‎ )١( 


5/: 


أولاد الخلفاء» فلما 


(5) أخبار مشهورة في الكتب التي أرخت لهذا العصر فانظر ذيل الروضتين: 257 ذيل مرآة الزمان ؟ / 44١‏ - 457 
تاريخ الإسلام للذهبي (أيا صوفيا 017”*) ج ٠١‏ الورقة »١1٠ - ١5‏ دول الإسلام للذهبي ؟ / ١1١55‏ العبر للذهبي: 
ه / لمه؟ - 155 البداية والنهاية: 5*١ / ١‏ - *«”ى النجوم الزاهرة: /ا / 2507511١17 - 1١١9‏ تاريخ الخلفاء 
للسيوطي: 41/17 - .40/8 .." (1) 

38> ”-سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 

"البغدادي» الأصوليء الأديب» صاحب الإنشاء» ويدعى: أحمد. 
أجاز له: عبد الله بن أبي المجد. 
أخذ عنه: الدمياطي شعرا. 
مات: في وسط )١(‏ سنة ست وخمسينء قراه أخوه عز الدين عبد الحميد (؟) ؛ ثم مات بعده بقليل في العام» وكانا 
من كبار الفضلاء وأرباب الكلام والنظم والنثر والبلاغة» والموفق أحسنهما عقيدة» فإن العز معتزلي - أجارنا الله -! 


7 - الشاري أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد * 
الإمام» الحافظ» المقرئ» المحدث» الأن + الأمجدء شيخ ١‏ غرب» أي | . ب محملكل به ب محمك ده 
م0 سح و يي ان بن كاي بن بن 


وشارة: بليدة من عمل مرسية» وهى محتده» وسبتة مولده. 


)١(‏ ذكر الحسيني في الصلة والذهبي في العبر انه توفي في رجبء وذكروا أنه ولد سنة تسعين وخمس مئة. 

(؟) الذين ترجموا لعز الدين عبد الحميد (صاحب شرح نهج البلاغة) ذكروا أن وفاته كانت سنة 555 أي قبل وفاة 
الموفق» انظر بشأن ترجمة العز: عقود الجمان لابن الشعار الموصلي» (نسخة اسعد افندي 7785؟) ج ؛ الورقة ٠١17‏ 
بء وفيات الأعيان: ه / 97"؛ ذيل مرآة الزمان: ١‏ / 57» فوات الوفيات: ”* / 7٠95‏ -5570 الترجمة 745 البداية 
والنهاية: 2١55 / ١‏ ومقدمة شرح نهج البلاغة تحقيق أبي الفضل إبراهيم. 

(5) التكملة لكتاب الصلة لابن الابار (المخطوطة الأزهرية) ج ” الورقة »8٠١‏ صلة التكملة لوفيات النقلة للحسيني الورقة 
5» تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي (أيا صوفيا )50١1‏ ج ٠١‏ الورقة 4457 العسجد المسبوك: 587., غاية النهاية في 


طبقات القراء ١‏ / 4لاه - 76ه الترجمة .08 ." (5) 


١5/8/7٠ سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
7175/7 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )؟١(‎ 


ان 


5 7“-سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"قلت: حدث عنه: أبو الحسين اليونيني» وأبو محمد الدمياطي, والشرف الميدومي» والتقي عبيد» والشيخ محمد 
القزاز» والفخر ابن عساكرء وعلم الدين الدواداري» وقاضي القضاة ابن دقيق العيد» وعبد القادر بن محمد الصعبي» 
وإسحاق بن إبراهيم الوزيري» والحسين بن أسد ابن الأثير» وعلي بن إسماعيل بن قريش المخزوميء والعماد ابن الجرائدي؛ 
وأبو العباس ابن الدفوفي» ويوسف بن عمر الختني» وخلق سواهم. 
ودرس بالجامع الظافري مدة قبل مشيخة الكاملية» وكان يقول: إنه سمع من الحافظ عبد الغني» ولم نظفر بذلك» وأجاز 
له مروياته» وكان متين الديانة» ذا نسك وورع وسمت وجلالة. 
قال شيخنا الدمياطي: هو شيخي ومخرجي» أتيته مبتدئاء وفارقته معيدا له في الحديث. 
ثم قال: توفي في رابع ذي القعدة» سنة ست وخمسين وست مائة» (ووقاة غير واحد بقصائد حسنة. 
وقال الشريف عز الدين )١(‏ أيضا: كان شيخنا ركي الدين عالما بصحيح الحديث وسويمه؛ ومعلوله وطرقه» متبحرا في 
معرفة أحكامه ومعانيه ومشكله؛ قيما بمعرفة غريبه وإعرابه واختلاف ألفاظه؛ إماماء» حجة. 
قلت: ومات معه في هذه السنة: أمير المؤمنين المستعصم بالله أبو أحمد مقتولا شهيدا عند أخذ بغداد وابناه؛ أحمد 
وعبد الرحمن» وأعمامه؛ علي وحسن وسليمان ويوسف وحبيب بنو الخليفة الظاهر» وابنا عمه؛ حسين ويحبى ولدا علي» 
وملك الأمراء مجاهد الدين أيبك الدويدار» وسليمان 


)١("..ع«‎ - 4١ صلة التكملة الورقة‎ )١( 


>" سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /74) 
'والعربية وسمعوا الحديث ... » وسردهم )١(‏ » منهم نافع الدين» وقد كتب للشيخ أكثر من أربعين مصحفا وكتابا 
وحج وخلع عليه بالديوان» وله من الفلاحين أزيد من ثلاث مائة نفسء وله قرى وبساتين عدة -وسماها- ورثاة بهذه 
كمال الدين سن ين مظفر القيباض البللاي: 
أما ترى أن سيف الحق قد صدأ ... وأن دين الهدى والشرع قد رزئا 
وأن شمس المعالي والعلى غربت ... وأن نور التقى والعلم قد طفئا 
بموت سيف الهدى والدين أفضل من ... بعد النبي على هذا الثرى وطبئا 
شيخ الزمان سعيد بن المطهر من ... إليه كان الهدى قد كان ملتجئا 
شأى الأنام بأوصاف مهذبة ... ومن حوى ما حواه في الأنام شآ 
قد عاش سبعين عاما في نزاهته ... لم يتخذ لعبا يوما ولا هزؤا 
من كان شاهد أياما له حسنت ... لا شك شاهد عصر المصطفى ورأى 


"77/7 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


ةن 


بحر لفظ يزيل السقم أيسره ... فلو يعالج ملسوع به برا 

وحر وعظ يذيب الصخر أهونه ... حتى لو اختار مقرور به دفئا 

الموت حتم يهد الناس كلهم ... بنابه ويصيد الليث والرشآ 

ما غادر الموت عدنانا ولا مضرا ... كلا ولا فات قحطانا ولا سبآ 

يا ليت أذني قد صمت ولا سمعت ... في رزئه من فم الداعي له نبآ 

وهي طويلة غراء. 

أخبرنا نافع الهنديء أخبرنا سعيد بن المطهرء أخبرنا المؤيد الطوسي -وأخبرنا ابن عساكر عن المؤيد-: أخبرنا السيدي» 


أخبرنا سعيد بن محمد» أخبرنا زاهر بن أحمنة أخبرنا إبراهيم الهاشمى» أخبرنا أبو مصعب» حدثنا مالك» عن 


)١( يعني: ابن الفوطي.."‎ )١( 
)758 ( سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ 880 
5 'م؟ - ابن أب الحديد قاسم بن هبة الله بن محمد المدائني‎ 


الأصولي» الأديب» الكاتب» البليغ. 

أخذ عنه: علي بن أنجبء والدمياطي, وله باع مديد في النظم والنثر» وكان ابن العلقمي يكرمه. وينوه بذكره كثيرا وبذكر 
أخيه الأوحد عز الدين أبي محمد عبد الحميد» فمات الوزير ابن العلقمي» فتوفي بعده الموفق بأربع ليال» في نحو اليوم 
الخامس من جمادى الآخرة» سنة ست وخمسين» بعد مقاساة تلك الشدائك» فرثاه أخوه العز فقال: 

أبا المعالى هل سمعت تأوهى*؟ ... ولقد عهدتك فى الحياة سميعا 

عيني بكتك ولو تطيق جوانحي ... وجوارحي أجرت عليه نجيعا 

ووفيت للولى الوزير فلم تعش ... من بعده شهرا ولا أسبوعا 

وبقيت بعدكما فلو كان الردى ... بيدي لفارقت الحياة جميعا 

فما عاش العز بعد أخيه إلا أربعة عشر يوما. 


وفي (معجم) شيخنا الدمياطي: أن موت الموفق في رجبء والأول أصح. 


5 - ابن الجوزي محبي الدين يوسف بن أبي الفرج القرشي ** 
الصاحبء العلامة» أستاذ دار الخلافة» محيي الدين يوسف ابن الشيخ 


"9/7 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


دن 


(*) مرت ترجمة الموفق وأخيه العز انظر الترجمة 775 و7805 من هذا الجزء. 
(* *) عقود الجمان في شعراء هذا الزمان لابن الشعار الموصلي (أسعد أفندي .8 ؟) -." (1) 
737”-سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /74) 
"بن )١(‏ عبد شمس. 
ومات أبوه المطعم بمكة قبل بدر. وله نيف وتسعون سنة. 
فرثاة حسان بن ثابت - فيما قيل - فقال: 
فلو كان مجد يخلد اليوم واحدا ... من الناس أنجى مجده اليوم مطعما (؟) 
الزبير: حدثنا المؤملي» عن ركريا بن عيسى» عن الزهري: 
أن عمرو بن العاص قال لأبي موسى لما رأى كثرة مخالفته له: هل أنت مطيعي؟ فإن هذا الأمر لا يصلح أن ننفرد به 
حتى نحضره رهطا من قريش نستشيرهم فإنهم أعلم بقومهم. 
قال: نعم ما رأيت. 
فبعنا إلى خمسة؛ ابن عمرو» وأبي جهم بن حذيفة» وابن الزبير» وجبير بن مطعمء وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ 
قال محمد بن عمرو: عن أبي سلمة: 
أن جبير بن مطعم تزوج امرأة» فسمى لها صداقهاء ثم طلقها قبل الدخولء فتلا هذه الآية: #إإلا أن يعفون أو يعفو الذي 
بيده عقدة النكاح» [البقرة: /71] . 
فقال: أنا أحق بالعف و منها. 
فسلم إليها الصداق كاملا. 


(؟) رواية البيت في " الديوان " ص: 575: 


ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا * من الناس أبقى مجده الدهر مطعما 

والبيتان من قصيدة قالها في رثاء المطعم بن عديء» ومطلعها: أعين ألا ابكي سيد الناس واسفحي * بدمع فإن أنزفته 
فاسكبي الدما () أخرجه البيهقي في " سننه " 7/ اذه" من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب» عن يحيى ابن أبي 
طالب» عن عبد الوهاب بن عطاء بهذا الإسناد» وأخرجه الطبري برقم )517١(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن 


"1/7/7 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


دل 


عبد الله بن جعفر» عن واصل بن أبي سعيد» عن محمد بن جبير بن مطعم أن أباه تزوج امرأة» ثم طلقها قبل أن يدخل 
بهاء فأرسل بالصداقء وقال: أنا أحق بالعفو." )00 
سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 
"ابن ثمان وخمسين» ومات لها حسنء وقتل لها حسين )١(‏ . 
قلت: قوله: مات لها حسن: خطأء بل عاش سبعا وأربعين سنة. 
قال الجماعة: مات يوم عاشوراء» سنة إحدى وستين. 
زاد بعضهم: يوم السبت. 
وقيل: يوم الجمعة. 
وقيل: يوم الاثنين. 
ومولده: في شعبان» سنة أربع من الهجرة. 


عبد الحميد بن بهرام» وآخر ثقة: عن شهر بن حوشب» قال: 
كنت عند أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم - حين أتاها قتل الحسين؛ فقالت: قد فعلوها؟! ملا الله بيوتهم 
وقبورهم نارا. 


ونقل: الزبير لسليمان بن قتة (؟) » يرئي الجحينية! 


وإن قتيل الطف من آل هاشم ... أذل رقابا من قريش فذلت 
فإن يتبعوه عائذ البيت يصبحوا ... كعاد تعمت عن هداها فضلت 


. الطبراني " (1785؟)‎ " )١( 
وابن حجر في‎ 235١© بفتح القاف ومثناة من فوق مشددة كما ضبطه ابن ناصر الدين في " توضيح الم شتبه " ورقة‎ )١( 
وقد تصحف في " تعجيل المنفعة " إلى‎ 27١5 / ١ " وابن الجزري في " طبقات القراء‎ ١١77 / 7 " تبصير المنتبه‎ ' 


1 ما ١‏ 
فنهة 


'» وهو سليمان بن قتة التيمي مولاهم البصري» روى عن ابن عباس» وعمرو بن العاص وغيرهماء روى عنه موسى 
بن أبي عائشة وغيره» وكان فارسا شاعراء قال ابن الجزري: عرض القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات» وعرض عليه 
عاصم الجحدريء مترجم في " تاريخ البخاري " 54 / ؟9, و" الجرح والتعديل " 5 / .١١5‏ 

والأبيات منسوبة له في " الاستيعاب " ١‏ / 1/9"*» و" البداية " 8 / 251١‏ و" تهذيب ابن عساكر " ؛ / ه94 2545 


والأول والثالث والرابع والخامس منها في " حماسة أبي تمام " 7 / 4371 957 بشرح المرزوقي. 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» 5 الدين عر 


ونسبه ياقوت الحموي إلى أبي دهبل» ولم يتابع على ذلك. 
() رواية الشطر الثاني في " الحماسة ": فلم أرها أمثالها يوم حلت قال المرزوقي: يريد أنه قد ظهر عليها من آثار الفجع 
والممية ماف لت نا 

8" سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( 757) 

"نشاشة )١(‏ » لا يجف ترابهاء ولا ينبت مرعاهاء طرفها في بحر أجاج» وطرف في فلاة» لا يأتينا شيء إلا في 


مثل مريء )0( النعامة فارفع خسيستنا وانعش وكيستناء وزد في عيالنا عيالا» وفي رجالنا رجالاء وصغر درهمناء» وكبر 


قفيزنا» ومر لنا بنهر نستعذب منه. 

فقال عمر: عجزتم أن تكونوا مثل هذاء هذا -والله- السيد. 

قال: فما زلت أسمعها بعد. 

وفي رواية: في مثل حلقوم النعامة (3) . 

قال خليفة (4) : توجه ابن عامر (5) إلى خراسان» وعلى مقدمته الأحنف» فلقي أهل هراة» فهزمهم؛ فافتتح ابن عامر 
أبرشهر (5) صلحا - ويقال: عنوة - وبعث الأحنف في أربعة آلاف» فتجمعوا له مع طوقان شاه, فاقتتلوا قتالا شديداء 


فهزم الله المشركين. 
قال ابن سيرين: كان الأحنف يحملء» ويقول: 
إن على كل رئيس حقا ... أن يخضب القناة أو تندقا (7) 


)١(‏ سبخة: ذات نز وملح. 

ويقال: بئر زعقة إذا كان ماؤها مرا غليظا. 

ونشاشة: نزازة» لان السبخة ينز ماؤها فينش ويعود ملحا. 

اه تاج. 

)١(‏ في الأصل: (سرى) وهو تصحيفء وما أثبتناه من النهاية لابن الأثير وفيه: المرئ: مجرى الطعام» وإنما خص النعام 
لدقة عنقه. 

(©) انظر الخبر في الطبري 4 / 5 وتاريخ ابن عساكر 8 / 5١4‏ آ والفائق للزمخشري ١‏ / 848. 

(:) في تاريخه ص .١515‏ 

(5) هو عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة الأموي الذي افتتح فارس وخراسان وكابل» وهو ابن خال عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» قال فيه أمير المؤمنين علي: ابن عامر سيد فتيان قريش. 


(1) سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» ث الدين ا 1م 


رول 


(5) هي نيسابور, ذكرها البحتري في قصيدته التي يوي بها طاهر بن عبد الله بن طاهر بن الحسين: 
فلله قبر في خراسان أدركت * نواحيه أقطار العلى والمآثر 
مقيم بأدنى أبر شهر وطوله * على قصو آفاق البلاد الظواهر 
(0) تاريخ خليفة ١50‏ وزاد الطبري 5 / :١759‏ إن لنا شيخا بها ملقى * سيف أبي حفص الذي تبقى." (1) 
5 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /74) 
"قلت: قد استقصى الحافظ ابن عساكر ترجمة الأحنف في كراريس )١(‏ » وطولتها - أنا - في (تاريخ الإسلام 
(؟)) - رحمه الله تعالى -. 


8٠‏ - عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي * (خ؛ م؛ دء ت» س) 

الفقيه» الشريف» أبو عمرو القرشي» العدوي. 

ولد: في أيام النبوة. 

وحدث عن: أبيه. 

وأمه: هي جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح الأنصارية. 

وكان طويلاء جسيماء حتى قيل: كان ذراعه ذراعا ونحوا من شبر. 

وكان من نبلاء الرجالء ديناء خيراء صالحاء وكان بليغاء فصيحاء شاعراء وهو جد الخليفة عمر بن عبد العزيز لأمه. 
حدث عنه: ولداه؛ حفص وعبيد الله» وعروة بن الزبير. 


قال أبو حاتم 0 للا يروى عنه سوى حديث واحد. 


مات: سنة سبعين» قوثاة ابن عمر أخوهء حيث يقول: 
فليت المنايا كن خلفن عاصما ... فعشنا جميعا أو ذهبن بنا معا 


)١(‏ المجلد الثامن نسخة (س) من 7١١‏ ب - 775 ب. 
)١(‏ تاريخ الإسلام * / 179 -180. 

(*) طبقات ابن سعد ه / »١5‏ طبقات خليفة ت 25٠0٠١‏ تاريخ البخاري 7 / 25717 الجرح والتعديل القسم الأول من 
المجلد الثالث 2555 الاستيعاب ت ١١18١ء‏ الكامل لابن الأثير ؟ / »"٠/6‏ أسد الغابة * / 75 تهذيب الأسماء 
واللغات القسم الأول من الجزء الأول 55 ؟» تهذيب الكمال ص 575» تاريخ الإسلام ٠‏ / 5 ؟» العبر ١‏ / 03748 الإصابة 
ت »5١54‏ تهذيب التهذيب ه / 57؛ النجوم الزاهرة 2١/85 / ١‏ خلاصة تذهيب الكمال 4١7‏ شذرات الذهب ١‏ 


5٠0/5 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


5١ 


اا 
8) فى الجوم والفعديل 2 اجون" 0 
0١‏ سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( 757) 
"'فعلت أجزأ عنك. 
فتبسمء وقال: لشيء ما يسود من يسود. 
ثم عدت إليه من العشي» وإذا هو انحدر من سريره يتململ وحوله الأطباء» ثم عدت من الغد والناعية تنعاه» ودوابه قد 
جزت نواصيها. 
ووقف الفرزدق على قبره» ورفاه بأبيات؛ فما بقي أحد إلا بكى )١(‏ . 
قال خليفة (؟) : مات بالبصرة» سنة خمس وسبعين» وله نيف وأربعون سنة. 
وقيل: إنه كتب إلى أخيه: إنك شغلت إحدى يدي بالعراق» وبقيت الأخرى فارغة. 
فكتب إليه بولاية الحرمين واليمن. 


فما جاءه الكتاب إلا وقد وقعت القرحة في يمينه» فقيل: اقطعها من المفصل (”) . 
فجزع, فبلغت المرفق» ثم أصبح وقد بلغت الكتف» ومات. 


فجزع عليه عبد الملك» وأمر الشعراء فرثوه 6 : 


:66 - شبيب بن يزيد * بن أبي نعيم الشيباني 
رأس الخوارج بالجزيرة» وفارس زمانه. 
بعث لحربه الحجاج خمسة قواد» فقتلهم واحدا بعد واحد, ثم سار إلى الكوفة» 


)١(‏ الخبر مفصل في " ابن عساكر " المجلدة العاشرة تحقيق دهمان ص 2١55‏ وما بين الحاصرتين منه» وفيه قطعة 
من مرثية الفرزدق» وهي في الديوان ” / 71 منها: أعيني إلا تسعداني ألمكما * فما بعد بشر من عزاء ولاصبر ألم تر 
أن الأرض دكت جبالها * وأن نجوم الليل بعدك لا تسري فإن لا تكن هند بكته فقد بكت * عليه الثريافي كواكبها الزهر 
(؟) في تاريخه ص 777. 

(5) لفظ " ابن عساكر ": (من مفصل الكف) . 

(4:) انظر " ابن عساكر " المجلدة العاشرة ص .١717‏ 


(5) المعارف »4٠١‏ تاريخ الطبري ‏ / حوادث سنة 7 ولالاء مروج الذهب ” / 547 وما بعدهاء جمهرة ابن حزم 


817/5 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


ص 23707 تاريخ ابن الأثير : / حوادث سنة 7 ولا/ء وفيات الأعيان ؟ / 4 ه4» تاريخ الإسلام ” / 2١17١‏ البداية 
والنهاية 4 / 2١5‏ خطط المقريزي ” / هه" النجوم الزاهرة )١( "..195 / ١‏ 

15" سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /74) 

"قلت: مثل هذه الآية لو تمتء لنقلها أهل ذاك الجمع, ولما انفرد بنقلها مجهول, مع أن قلبي منشرح للشهادة 
لعمر أنه من أهل الجنة. 
قال ابن المبارك: أخبرني ابن لهيعة» قال: 
وجدوا في بعض الكتب: تقتله خشية الله -يعني: عمر بن عبد العزيز -. 
محمد بن مسلم الطائفي: عن إبراهيم بن ميسرة: 
أن عمر بن عبد العزيز اشترى موضع قبره قبل أن يموت بعشرة دنانير. 
ولكثير عزة يرثيه: 
عمت صنائعه. فعم هلاكه ... فالناس فيه كلهم مأجور 
والناس مأتمهم عليه واحد ... في كل دار رنة وزفير 
يثني عليك لسان من لم توله ... خيرا لأنك بالثناء جدير 
ردت صنائعه عليه حياته ... فكأنه من نشرها منشور 
روى: خليفة بن خياط. وغيره: 
أن عمر بن عبد العزيز مات يوم الجمعة» لخمس بقين من رجبء سنة إحدى ومائة» بدير سمعان )١(‏ من أرض حمص. 
قال: وإنما هو من أرض المعرة» ولكن المعرة كانت من أعمال حمص هي وحماة. 
وعاش: تسعا وثلاثين سنة ونصف١.‏ 
وقال جعفر الصادق» عن سفيان بن عاصم: 
إنه مات لخمس مضين من رجبء» يوم الخميس» ودفن بدير سمعان» وصلى عليه: مسلمة بن عبد الملك. 


قال: وكان أسهمنع دقيق الوجه» حسنه» نحيف الجسم» حسن اللحية» بجبهته شجة. 


)١(‏ وقال الشريف الرضي في عمر بن عبد العزيز: 
يا ابن عبد العزيز لو بكت العي * ن فتى من أمية لبكيتك 


أنت أنقذتنا من السب والشت * م فلو أمكن الجزا لجزيتك 


دير يهان لاعداك الترادي * حير مريت اق آل ننزوات قلت 107 


١45/4 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
١545/5 (؟) سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ 


لدسدن 


4 +”-سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /74) 
"قد استوفيت ترجمته في (تاريخ الإسلام) . 
وقد اه المنصورء وله كتاب (العدل) » (والتوحيد) » وكتاب (الرد على القدرية) » يريد السنة. 
ومن كتاب تلامذته: عثمان بن خالد الطويل شيخ العلاف», وأبو حفص عمر بن أبي عثمان الشمزي. 


8 - داود بن الحصين أبو سليمان الأموي * (ع) 

الفقيه» أبو سليمان الأموي مولاهم؛ المدني. 

حدث عن: أبيه» وعكرمة» والأعرج» وأبي سفيان مولى ابن أي أحيل: 
حدث عنه: ابن إسحاق» ومالك» ومحمد بن جعفر بن أبي كثير» وإبراهيم بن أبي حبيبة» وعدة. 
ولقه ييحي بن تعين نطلفا. 

وقال النسائي» وغيره: ليس به بأس. 

وقال ابن عبينة: كنا نتقي حديثه. 

وقال ابن المديني: ما روى عن عكرمة» فمنكر. 

وقال أبو زرعة: لين. 

وقال أبو حاتم: لولا أن مالكا روى عنه.» لترك حديثه. 

وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير. 

وقال ابن حبان: كان يرى الخروج. 

وتكلم الترمذي في حفظه )١(‏ . 

قلت: نزل عكرمة في بيت داود» وتوفي عنده. 


(5) طبقات خليفة (755 تاريخ خليفة )5١١(‏ » تاريخ البخاري ” / 25*1١‏ الجرح والتعديل * / 4.4 - 4.4غ 
تهذيب الكمال: 85") » ميزان الاعتدال ؟ / ه - 5» العبر 2١7 / ١‏ تهذيب التهذيب 3 / 01١١‏ 2185 شذرات 
الذهب 2١57 /١‏ خلاصة تذهيب الكمال .١٠١9‏ 


)١( وتمحيص القول فيه: أنه ثقة إلا في روايته عن عكرمة.."‎ )١( 
0080, سير أعلام ابلاط الوسالدة اللسي )شم النين‎ 4 


"وروى: سلام 5 أن مطيع» عن يونس» قال: 
رحم الله )١(‏ الحسنء إني لأحسب الحسن تكلم حسبة» رحم الله محمداء إني لأحسبه سكت حسبة. 


١٠١5/5 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شه الدين‎ )١( 


55 


سعيد بن عامر: حدثنا حرب بن ميمون الصدوق المسلم» عن خويل -يعني: ختن شعبة- قال: 
كنت عند يونس» فجاءه ب » فقال: يا أبا عبد الله! تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد» وقد دخل عليه ابنك؟! 


فتغيظ الشيخ» فلم أبرح حتى جاء ابنه» فقال: يا بني! قد عرفت رأبي في عمروء ثم تدخل عليه؟! 

قال: كان معي فلان ... » وجعل يعتذر. 

قال: أنهاك عن الزنى» والسرقة» وشرب الخمرء ولأن تلقى الله بهن» أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو؛ وأصحاب عمرو. 
وقال سعيد بن عامر: قال يونس: إني لأعدها من نعمة الله أني لم أنشأ بالكوفة. 

وقيل: التقى يونس وأيوب» فلما تفرقاء قال أيوب: قبح الله العيش بعدك. 

أنبأني أحمد بن سلامة» عن أبي المكارم اللبان» أنبأنا أبو على الحدادء أنبأنا أبو نعيم» حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا 


الروادة مم " كبذيب الكمال “111 
ه 4" سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /74) 


"والعباسية» وبقي حتى مدح المهدي. 
وهو القائل فيه: 
أضحت يمينك من جود مصورة ... لا بل يمينك منها صورة )١(‏ الجود 
من حسن وجهك تضحي الأرض مشرقة ... ومن بنانك يجري الماء في العود (؟) 
وله يوني معن بن زائدة: 
ألما بمعن ثم قولا لقبره (؟) ... سقتك (4) الغوادي مربعا ثم مربعا 
فيا قبر معن كيف واريت جوده ... وقد كان منه البر والبحر مترعا 
ولكن حويت الجود والجود ميت (5) ... ولو كان حيا ضقت حتى تصدعا 


وما كان إلا الجود صورة وجهه ... فعاش ربيعاء ثم ولى فودعا 


5595/5 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


رن 


فلما مضى معن مضى الجود والندى (1) ... وأصبح عرنين المكارم أجدعا (7) 


- للمرزوقي: 39-984 ١١١1‏ - .9ل -1١8(‏ 564( 0384.6 16910 معجم الأدباء: ١55/1١‏ - 
» فوات الوفيات: ١‏ / 88" - 5884,» خزانة الأدب: ” / 5م؛ -488» تهذيب ابن عساكر: 4 / 565" - 


.311/ 


ل 0 


." في " الاغاني "؛ و" خزانة الأدب ": " صور‎ )١( 

(؟) البيت الأول في " الاغاني ": ١6‏ / 25 وهو مع الثاني في: " معجم الأدباء ": ٠١‏ / 21548 و" خزانة الأدب ": 
5 ارو" يديب ابن عاك ا ا 

(؟) في: " شرح الحماسة " للمرزوقي» و" معجم الأدباء ", و" الفوات ": " ألما على معن وقولا لقبره "» وفي " تهذيب 
ابن عساكر ": " ألما بمن لاثم قول لغيره ". 


1 1 


(4) في: " الاغاني " و" خزانة الأدب 
(5) في: " الاغاني " و" شرح الحماسة " للمرزوقي» و" معجم الأدباء ". و" الفوات ". و" خزانة الأدب ": " بلى قد 
وسعت الجود..". 
(7) في " شرح الحماسة " للمرزوقي» و" معجم الأدباء ", و" الفوات ": " ... وانقضى 
(0) الابيات في: " الاغاني: 5 / +7 - 2554 " شرح الحماسة " للمرزوقي (ط. 
أولى) : 95 -3737, " معجم الأدباء ": 2٠7١-1١78 / 5٠١‏ وفوات الوفيات: ١‏ / 289 وخزانة الأدب: ” / 
بوتوي الا ا ار 
وتذكر المضادن: أن'اين .مظير اتشد: المهندي الوقن : (أضحيت يمينك..) + فقال له: كلبت: 
فقال ابن مطير: ولم ذاك يا أمير المؤمنين؟ فقال: هل تركت في شعرك موضعا لأحد بعد قولك في معن: ألما بمعن ... 
الابيات.." 00 
5" سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( 754) 
"قال الحسين بن محمد القباني: حدثني عبد الرحمن بن بشر» قال: 
سمعت ابن عيينة عشية السبت» نصف شعبان» سنة ست وتسعين ومائة يقول: 
كمل لي في هذا اليوم تسع وثمانون سنة» ولدت للنصف من شعبان» سنة سبع ومائة. 
قلت: عاش إحدى وتسعين سنة. 
في (فاصل) الرامهرمزي )١(‏ » قال محمد بن الصباح الجرداني: 
قال الخطيم في ابن عبينة: 


/57/1 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


سيري نجاء وقاك الله من عطب ... حتى تلاقي بعد البيت سفيانا 
شيخ الأنام ومن حلت مناقبه ... لاقى الرجال وحاز العلم أزمانا 
حوى بيانا وفهما عاليا عجبا ... إذا ينص حديثا نص برهانا 

ترى الكهول جميعا عند مشهده ... مستنصتين وشيخانا وشبانا 
يضم عمرا إلى الزهري يسنده ... وبعد عمرو إلى الزهري صفوانا 
وعبدة وعبيد الله ضمهما ... وابن السبيعي أيضا وابن جدعانا 

فعنهم عن رسول الله يوسعنا ... علما وحكما وتأويلا وتبيانا 

وقال الرياشي: قال الأصمعي إيرتي ابن عبينة: 

ليبك سفيان باغي سنة درست ... ومستبين أثارات وآثار 

ومبتغي قرب إسناد وموعظة ... وواقفيون من طار ومن ساري 
أمست منازله وحشا معطلة ... من قاطنين وحجاج وعمار 

من الحديث عن الزهري يسنده ... وللأحاديث عن عمرو بن دينار 
ما قام من بعده من قال: حدثنا ... الزهري» في أهل بدو أو بإحضار 


(1)ض 95449 وقد تصحف فيه " الخطيي ” إلى الحطيي 1073.7 


7"-سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /74) 

'ارثاه بقصيدة )١(‏ » وذكر أن مصنفاته قد جاوزت الألف (؟) » وبالغ في ذكر مساوئ من حط عليه مثل الأمير 
سيف الدين تنكز (7) نائب الشام. 
ولم تكن محبة رفيقيه وإعجابهما بابن تيمية بأقل من محبة الذهبي له بل ربما كان المزي أكثرهم إعجابا ومحبة له مع 
أنه أكبر منه سنا (4) . 
ومع أن الذهبي قد خالف رفيقه وشيخه " في مسائل أصلية وفرعية (5) " وأرسل إليه نصيحته الذهبية (5) التي يلومه» 
وينتقد بعض آرائه وآراء أصحابه بهاء إلا أنه بلا ريب قد تأثر به تأثرا عظيماء بحيث قال تاج الدين السبكي المتوفى سنة 
١‏ ه: " إن هذه الرفقة المزي والذهبي والبرزالي أضر بها أبو العباس ابن تيمية إضرارا بينا وحملها من عظائم الأمور 
أمرا ليس هيناء وجرهم إلى ما كان التباعد عنه أولى بهم (7) ". 
إن هذه الصلة بين الرفقة» وما اختطوه لأنفسهم فيما ارتضوه, ومالوا إليه 
من آراء الحنابلة» قد أدت في كثير من الأحيان إلى إيذائهم والتحامل عليهم بما 


4175// سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي؛ شمس الدين‎ )١( 


سردن 


.75 ”5 و " الرد الوافر " ص‎ »١5© ابن ناصر الدين: " بديعة الزمان "» الورقة‎ )١( 
.١5١ ص‎ / ١ " (؟) ابن ناصر الدين: " الرد الوافر "» ص ه”» وقارن ابن حجر: " الدرر‎ 
.58 7٠ / 5 " وقال الصفدي: " ومن الذي يأتي على مجموعها! ' وذكر منها جملة كبيرة " الوافي‎ 
.5١ / ١ ." ابن حجر: " الدرر‎ )5( 
وعاتب الذهبي تلميذه تاج الدين السبكي بسبب كلام وقع منه في ابن تيمية» فاعتذر منه السبكي برسالة أرسلها إليه.‎ 
ازق حوور " الدرن "و ا قار‎ 
وأقوال البرزالي في الكتاب نفسه ص‎ ١7١ - ١7/8 انظر أقوال المزي في ابن تيمية في كتاب " الرد الوافر " ص‎ )5( 
.١158-8 
وكان ابن تيمية شديد الإعجاب بالمزي» فلما باشر دار الحديث الأشرفية بعد الشريشي» قال ابن تيمية: " لم يلها من‎ 
ابن حجر: " الدرر‎ 289 / ١5 ," حين بنيت إلى الآن أحق بشرط الواقف منه " انظر: ابن كثير: " البداية‎ 
ه".‎ / ١ 2" النعيمي: " تنبيه‎ 
ابو اجحهرة." السرر "4 ةا‎ )( 
. ه)‎ ١١1517 الذهبي: " النصيحة الذهبية لابن تيمية " (دمشق‎ )5( 
)١( ".. (القاهرة 1874 ه)‎ ١54 / 5 " السبكي: " طبقات‎ )0( 
)754 ( سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ "4 
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ا 


"ثامنا - وفاته وأولاده 


أضر الذهبي في أخريات سني حياته» قبل موته بأربع سنين أو أكثرء بماء نزل في عينيه» فكان يتأذى ويغضب إذا قيل 
له: لو قدحت هذا لرجع إليك بصرك» ويقول: ليس هذا بماء» وأنا أعرف بنفسيء لأنني ما زال بصري ينقص قليلا قليلا 
إلى أن تكامل عدمه )١(‏ . 


وتوفي بتربة أم الصالح ليلة الاثنين ثالث ذي القعدة قبل نصف الليل سنة /74 ه ودفن بمقابر باب الصغير» وحضر 
الصلاة عليه جملة من العلماء كان من بينهم تاج الدين السبكي (؟) وقد إثاة غير واحد من تلامذته منهم الصلاح 
الصفدي (”) والتاج السبكي (5) . 

وترك الذهبي ثلاثة من أولاده عرفوا بالعلم هم: 

١‏ - ابنته أمة العزيز» وقد أجاز لها غير واحد باستدعاء والدها منهم: شيخ المستنصرية رشيد الدين أبو عبد الله محمد 
بن عبد الله البغدادي المتوفى سنة /ا١/ا‏ (0) . 

ويظهر أنها تزوجت في حياة والدها وخلفت ولدا اسمه عبد القادر 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين المقدمة/./؟ 


سردلا 


.59 الصفدي: " نكت الهميان " ص 47 5, ابن دقماق: " ترجمان الزمان " الورقة‎ )١( 
وقد زاره والده تقي الدين السبكي قبل المغرب وسأله عن حاله.‎ ٠١5 ٠١5 / 9 " (؟) السبكي: " طبقات‎ 
الصفدي: " الوافي " ” / 21557 " ونكت الهميان " ص 47 2*5 ابن حجر: " الدرر " ” / 4717 وغيرهم» ممن ترجم‎ 
له.‎ 
١55 / * " الوافي‎ " )0( 
9٠ ورقة‎ ١ وهي طويلة أورد بعضهاء وابن قاضي شهبة: " الأعلام " م‎ ٠١51١١ / 59 " طبقات‎ " ):( 
و " معجم الشيوخ " م ؟ ورقة 45.» وانظر أيضا‎ )7١175 الذهبي: " منتقى المعجم المختص " الورقة 9" (باريس‎ )( 
)١( ورقة /م/."‎ ١ م‎ 
)757 ( سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ "8 
"وقال لأهل الدار: لا تقتلوهم ... عفا الله عن كل امرئ لم يقاتل‎ 
فكيف رأيت الله صب عليهم ال ... عداوة والبغضاء بعد التواصل‎ 
وكيف رأيت الخير أدبر بعده ... عن الناس إدبار النعام الجوافل‎ 
ورثاة حسان بن ثابت بقوله:‎ 
من سره الموت صرفا لا مزاج له ... فليأت مأدبة في دار عثمانا‎ 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به ... يقطع الليل تسبيحا وقرآنا‎ 
صبرا فدى لكم أمي وما ولدت ... قد ينفع الصبر في المكروه أحيانا‎ 
ليسمعن وشيكا في دياهم: ... الله أكبر يا ثارات عثمانا‎ 
فصل: فيه ذكر من توفي في خلافة عثمان تقريبا‎ 
أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري» أخو عبادة» وكلاهما قد شهد بدرا.‎ 
وأوس هو زوج المجادلة في زوجها خولة -ويقال لها: خويلة- بنت ثعلبة» وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه‎ 
وبين مرثد بن أبي مرثد الغنوي.‎ 
أنس بن معاذ بن أنس بن قيس الأنصاري النجاري» ويقال: اسمه أنيس» فربما صغر.‎ 


شهد بدرا والمشاهد. توفي في خلافة عدنان." (1) 


6" سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( /74) 
"وعن أسلم؛ أن عمر ضرب ابنه عبيد الله بالدرة» وقال: أتكتني بأبي عيسىء أو كان لعيسى أب! 
وقد ذكرنا أن عبيد الله لما قتل عمر أخذ سيفه وشد على الهرمزان فقتله» وقتل جفينة» ولؤلؤة بنت أبي لؤلؤة» فلما بويع 


٠” سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين المقدمة/‎ )١( 
؟١١/نودشار (؟) سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ 
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عثمان هم بقتله» ثم عفا عنه. وكان قد أشار علي على عثمان بقتله» فلما بويع ذهب عبيد الله هاربا منه إلى الشام. وكان 


مقدم جيش معاوية يوم صفين» فقتل يومئذ. ويقال: قتله عمار بن ياسر» وقيل: رجل من همدان» ورثاه بعضهم بقصيدة 
أبو فضالة الأنصاري» بدري؛ قتل مع علي يوم صفين انفرد بهذا القول محمد بن راشد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل؛ 
وليسا بحجة. 
أبو عمرة الأنصاري» بشير بن عمرو بن محصن الخزرجي النجاري» وقيل اسم أبي عمرة: بشير» وقيل: ثعلبة» وقيل: 
عمرو. 
بدري كبير» له رواية في النسائي» روى عنه: ابنه عبد الرحمن بن أبي عمرة» ومحمد ابن الحنفية» وقتل يوم صفين مع 
عليء قاله ابن سعد . 
سنة ثمان وثلاثين: 
فيها: وجه معاوية من الشام عبد الله بن الحضرمي في جيش إلى البصرة ليأخذهاء وبها زياد بن أبيه من جهة عليء فنزل 
ابن الحضرمي في بني تميم» وتحول زياد إلى الأزد» فنزل على صبرة بن شيمان." )١7‏ 

١””-شاعرات‏ العرب في الجاهلية والإسلام بشير يموت ( 417 )١١‏ 

-1١"‏ نعم امرأة شماسن عثمان 
ترجمتها 
زوجها شماس بن عثمان بن الشريد المخزومي صحابي قاتل مع المسلمين في بدر وفي أحد وحامى عن الرسول صلى 


قالت تبكي زوجها وقد قتل في معركة أحد: (من البسيط) 


يا عين جودي بفيض غير إبساس ... على كريم من الفتيان لباس 
صعب البديهة ميمون نقيبته ... حمال ألوية ركاب أفراس 

أقول لما أتى الناعي له جزعا ... أودى الجواد وأودى المطعم الكاسي 
وقلت لما خلت منه مجالسه ... لا يبعد الله عنا قرب شماس 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين راشدون/./17؟ 
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-١١‏ أم كلثوم ابنة عبد ود 


ترجمتها 
هي أخت عمرو بن عبد ود العامري أقوى فرسان قريش من المشركين وأكبرهم. قتله علي بن أبي طالب في مبارزة بينهما 
يوم الخندق سنة ه هجرية. 


المناسبة 


أسدان في ضيق المكر تجاولا ... وكلاهما كفؤ كريم باسل 
فتخالسا سلب النفوس كلاهما ... وسط المجال مجالد ومقاتل 
وكلاهما حسر القناع حفيظة ... لم يثنه عن ذاك شغل شاغل 
فاذهب علي فما ظفرت بمثله ... قول سديد ليس فيه تحامل 
المناسبة 

قالت وقد عزاها أن أخاها قد قتل بيد ند كفء كريم: (من البسيط) 


لو كان قاتل عمرو غير قاتله ... لكنت أبكي عليه آخر الأبد." (1) 
شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف؛ محمد بن محمد ( ) 


"الطحاوي» وكتاب في أصول الأعمال» واختصار كتاب ابن المواز. مات في رجب سنة 7*7 ه[؛ 4 9 م]» قرب 
المهدية في حرب بني عبيد» وفي المدارك ما ملخصه: اتفق شيوخ القيروان على الخروج على ملوك أهل الشيعة بني عبيد 
وقتالهم» منهم أبو إسحاق السبأي» وأبو الحسن علي بن سعيد الخراط» وأبو العرب محمد التميمي» وأبو الفضل صاحب 
الترجمة» وربيع القطان ومروان العابد» وإبراهيم بن المثنى. وقد جندوا الجنود والبنود ثم خرجوا إلى المهدية» وكانت 
الهزيمة عليهم فاستشهد عالم كثير» فمن الأئمة والعباد خمس وثمانون» منهم ربيع القطان وصاحب الترجمة» ورثاه جماعة 
بقصائد منهم ابن أبي زيد وأبو القاسم الفزاري» وقد أطال في المدارك في ترجمة أبي الفضل وربيع المذكورين. 
89 - أبو سليمان رببع القطان بن عطاء الله القرشي: الإمام الفقيه الجامع بين العلم والعمل المتفنن» لسان إفريقية في 
وقته في الزهد والرقائق والأدب و الشعر. تفقه عنه أحمد بن نصر ولازمه وسمع أبا جعفر القصري وغيره» رحل فلقي 
بمصر أبا سعيد الأعرابي وأبا علي الكاتب وجماعة وعنه ابن شبلون وغيره. مات في جهاد بني عبيد كما تقدم سنة 


١؟/ص شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام بشير يموت‎ )١( 


550١ 


ااه مولده سنة 7/2/8 ه. 

٠‏ - أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم بن تمام التميمي: كان جده تمام من أمراء إفريقية الإمام الفقيه الحافظ 
المحدث العالم الأديب المؤرخ» سمع من يحيى بن عمر وأبي داود العطار وعيسى ومحمد ابني مسكين وابن طالب 
وعبد الجبار وحماس وجبلة وفرات» شيوخه نيف وعشرون ومائة وعنه ابناه تمام وتميم وأبو الحسن الخراط وربيع القطان 
وابن أبي زيد وزياد السروري وجماعة. من تآليفه طبقات علماء إفريقية ومسند حديث مالك وكتاب فضائل مالك وسحنون 
وكتاب الوضوء والطهارة وكتاب الصلاة وكتاب التاريخ وكتاب عباد إفريقية وكتاب عوالي حديثه وكتاب مناقب العرب وغير 
ذلك» بلغت كتبه ثلاثة آلاف وخمسمائة كلها بخط يده واحتاج الناس إلى علومه وكتبه. مولده سنة 55٠‏ ه وتوفي 
في ذي القعدة سنة اه ودفن يباب سلم من القيروان.." (1) 

+75-شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوفء» محمد بن محمد ( )١١5٠0‏ 

"6 - أبو بكر محمد بن محمد بن وشاح: يعرف بابن اللباد القيرواني» جده مولى موسى بن نصير الحافظ 
المبرز الإمام الجليل القدر علما وديناء المجاب الدعوة» تفقه بيحيى بن عمر وأخيه محمد وابن طالب وحمديس 
والمقامي وسعيد الحداد وغيرهم» وسمع من الشيوخ الذين كانوا في وقته. تفقه به ابن حارث وابن أبي زيد وعليه اعتماده؛ 
وسمع وروى عنه جماعة منهم زياد بن عبد الرحمن ودراس بن إسماعيل وابن المنتاب. ألف كتاب الطهارة» وكتاب عصمة 
الأنبياء» وكتاب فضائل مالكء وكتاب الآثار» وكتاب الحكاية في عشرة أجزاء» وكتابا في فضائل مكة وغير ذلك» ترجمته 


جمة. توفي في صفر سنة 7171 ه|؛ 44 م] ورثاه ابن أبي زيد بقصيدة فريدة. 


- قاضي القيروان أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأنصاري: يعرف بابن أبي المنصور الفقيه الإمام الفاضلء العالم 
بأصول الفقه القاضي العادل» رحل وسمع من القاضي إسماعيل وعلي بن عبد العزيزء وابن قتيبة وأبي يعقوب» حدثه 
بمصنف عبد الرزاق» وسمع من أحمد بن عبد الربحمن القصري» وعبد الله بن انع هاشم» ومحمد بن التبان. تولى القضاء 
سنة 331 ه وتوفي وهو يتولاه سنة 711 ه وقد ناف عن التسعين [/5 3 م]. 
+.؟ - أبو ميسرة أحمد بن نزار: يكنى أبا جعفر العالم الجليل الإمام الصالح سمع من أحمد بن سليمان» وفرات بن 
محمكل.» وسعيد بن إسحاق» وأبي الغصن السوسي» وحمديس وغيرهم» سمع منه جماعة منهم ابن 7 زيدى وأبو الحسن 
الخراط. توفي سنة 701 9ه[ 95/8 م]. 
5 9 - أبو بكر محمد بن المؤدب: المعرواف بابن الصواف الإمام العالم المشهور بالفضل والصلاح والعبادة. يمع 
من يحيى بن عمر وأحمد بن زيد وغيرهماء له رحلة سمع فيها من محمد بن عبد الحكم وعنه أخذ ابن اللباد وابن زياد 
وجماعة. توفي سنة ه4 7ه[ 35 م]ء ودفن يباب سلم من القيروان.." 3؟) 

4 75-شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد ( )١١5٠‏ 


١١/١ شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف, محمد بن محمد‎ )١( 
١55/١ (؟) شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد‎ 


ددن 


"+75 - أبو محمد عبد الله بن إسحاق: المعروف بابن التبان إمام الفقهاء الراسخين والعلماء المبرزين المتفنن 
في العلوم الحافظ المجاب الدعوة» ضربت له أكباد الإبل من الأقطار. أخذ عن ابن اللباد وغيره» درس المدونة نحو 
الألف مرة سمع منه أبو القاسم المنستيري ومحمد بن إدريس بن الناظور» وابن الخراط», واللبيدي وجماعة» كان من 
أحفظ الناس بالقرآن متفننا في علومه وعلم الكلام مع فصاحة اللسان وكان يذب على الشريعة ومن أشد الناس عداوة 
لبني عبيد» وكان يقول: خذ النحو ودع وخذ الشعر وأقلل وخذ من العلم وأكثر فما أكثر أحد من النحو إلا وحمقه ومن 
الشعر إلا وأرذله ومن العلم إلا وشرفه» ألف كتابا في النوازل» مولده سنة 7١١‏ ه وتوفي في جمادى الآخرة سنة 1/١‏ 
ه عالي الترجمة جم الفضائل. 
84 - أبو سعيد خلف بن عمر المعروف بابن أخي هشام: الإمام الحافظ» أوحد علماء عصره وأعلمهم بمذهب 
مالك؛ قرأ على أحمد بن نصر وبه تفقه وابن اللباد تفقه به أكثر القرويين منهم ابن شبلون» فضائله جمة» مولده سنة 
17 ه وتوفي سنة 31/8 ه[ 9/1 م ]» ورثاه جماعة. 
5 - أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني: الفقيه النظار الحافظ الحجة إمام المالكية في 
وقته» كان واسع العلم كثير الحفظ والرواية» كتبه تشهد له بذلك» فصيح القلم يقول الشعر ويجيده مع صلاح وورع وعفة» 
إليه اتتهت رئاسة الدين والدنيا وإليه الرحلة من الآفاق» وهو الذي لخص المذهب ولم نشره وذب عنه. تفقه بفقهاء بلده 
وعول عن ابن اللباد وأبي الفضل المميسيء وأخذ عن محمد بن مسرور العسال وعبد الله بن مسرور ودراس وأبي العرب 


والقطان والأبياني وزياد بن موسى وسعدونث الخولاني وأحمد بن سعيدك وحبيب مولى بن أبي سليمان وجماعة ورحل فحج 


وسمع من ابن الأعرابي وإبراهيم بن محمد بن منذر وأبي علي بن أبي هلال وأحمد بن إبراهيم بن حماد القاضي والحسن 
بن نصر السوسي وعثمان بن سعيد الغرابلي» واستجاز ابن شعبان والأبهري والمروزي وسمع من خلق كثير وتفقه عنه 
»شيرق التور بلوكية في ظقاك التالكية ندلوق محمد بن ميد ( ٠4لا‏ ]) 


"عبد الرحمن وأبو سعيد البرادعي واللبيدي وابن الأجدابي وأبو عبد الله الخواص وأبو محمد مكي بن موهب 
المقبري وابن عابد وأبو عبد الله الحذاء وأبو مروان والقنازعي وأبو عبد الرحمن بن العجوز وأبو محمد بن غالب ومن لا 
يعد كثرة» واستجازه جماعة منهم ابن مجاهد البغدادي» له تآليف: منها كتاب النوادر والزيادات على المدونة مشهور 
أزيد من مائة جزءء ومختصر المدونة مشهورء وعلى كتابيه هذين المعول في المذهبء وكتاب تهذيب العتبية» وكتاب 
الاقتداء بأهل المدينة» وكتاب الذب على مذهب مالك وكتاب الرسالة مشهور وسأله تأليفها الشيخ محرز بن خلف الآنية 
ترجمته آخر الخاتمة. ألفها وسنه سبعة عشر عاما وهي أول تآليفه ووقع التنافس في اقتنائها حتى كتبت بالذهب وكتاب 
التنبيه على القول في أولاد المرتدين ورسالة الحبس على أولاد الأعيان» وكتاب تفسير أوقات الصلوات» وكتاب الثقة بالله 
والتوكل عليه وكتاب المعرفة واليقين وكتاب المضمون من الرزق وكتاب المناسك ورسالة فيمن تأخذه على تلاوة القرآن 


١47/١ شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف, محمد بن محمد‎ )١( 


سردن 


والذكر حركة» ورسالة في الرد على القدرية» ورسالة في أصول التوحيد وغير ذلك مما هو كثير وكل تآليفه مفيدة بديعة 
عزيزة ترجمته عالية وشهرته تغني عن التعريف به. توفي سنة 78 ه |43 م] وسنه 7 ودفن بداره بالقيروان وقبره 
معروف متبرك به ورثاه جماعة منهم أبو زكرياء يحيى بن علي الشقراسطي. 

5 - أبو القاسم عبد الخالق بن خلف بن سعيد بن شبلون القيرواني: العالم الجليل الإمام الفقيه الفاضل» تفقه بابن 
أخي هشام وسمع من ابن مسرور الحجاج وكان الاعتماد عليه بالقيروان في الفتوى بعد ابن أبي زيد. ألف كتاب المقصد 


أربعين جزءا وكان يفتي في اللازمة بطلقة واحدة. توفي سنة 891١‏ ه[١١٠٠م].‏ 
7 - مسرة بن مسلم بن ربيع الحضرمي القيرواني: كان من أهل العلم والعبادة والزهد والفقه ومن أصحاب أبي إسحاق 
الجبنياني» رحل إليه الناس من الأقطار» سمع من محمد بن عمر أخي يحيى بن عمر» ورحل فسمع من النسائي وابن 
الجارود وابن الأعرابي وأبي القاسم البغوي وغيرهم, وعنه اللبيدي وغيره. توفي سنة 98" ه[؟١١٠م].."‏ (1) 

5" شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد ( )١١5٠‏ 

"؟ - أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري: المعروف بأبي الحسن القابسي الفقيه النظار الأصولي 
المتكلم الإمام في علم الحديث وفنونه وأسانيده؛ كان عليه الاعتماد, مؤلفا مجيدا ثقة صالحا وكان أعمى لا يرى شيئا 
وهو مع ذلك من أصح الناس كتبا وأجودهم ضبطا وتقيبدا يضبط كتبه بين يديه ثقات أصحابه والذي ضبط له البخاري 
سماعه من أبي زيد المروزي بمكة أبو محمد الأصيلي؛ سمع من رجال إفريقية كالأبياني وأبي الحسن بن مسرور الحجام 
وأبي عبد الله بن مسرور دراس بن إسماعيل» ورحل سنة 557 ه فحج وسمع من حمزة بن محمد الكناني الحافظ 
والقاضي التستري وأبي زيد المروزي وأبي أحمد محمد بن أحمد الجرجاني» روى عنهما البخاري وهما عن الإمام الفربري 
عن البخاري وهو أول من أدخل رواية البخاري إفريقية وسنده وسند أبي ذر الهروي وسند من أخذ عنهما مذكور في أوائل 
فتح الباري على البخاري انظره إن شئت. وروى سنن النسائي عن حمزة بن محمد المذكور عن مؤلفهاء تفقه عليه أبو 
عمران الفاسي وأبو عمرو الداني وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو عبد الله المالكي وأبو علي حسن بن خلدون وعتيق 
السوسي وأبو حفص العطار وابن الأجدابي وابن محرز وحاتم الطرابلسي وخلق» وسمع منه ابن أبي صفرة وغيره» وله 
تآليف بديعة منها كتاب الممهد في الفقه وأحكام الديانة والمنقذ من شبهة التأويل والمنبه للفطن من غوائل الفتن والرسالة 
المعظمة لأحوال المتقين وكتاب المعلمين وكتاب الاعتقادات ومنسك وكتاب الذكر والدعاء وكشف المقالة في التوحيد 
والملخص في الموطأ كتاب جليل وكتاب في رتبة العلم وفضله وأحوال أهله وكتاب أجمية الحصون والناصرية في الرد 
على البكرية وكتاب حسن الظن بالله وكتاب في تزكية الشهود وتجريحها ورسالة في الورع» مولده سنة 774 ه وتوفي 


بالقيروان سنة 4٠‏ ه[7١١٠١م]‏ ودفن بباب تونس ورثاه الشعراء بنحو مائة مرثية» ترجمته خصت بالتأليف. 


١454/١ شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف, محمد بن محمد‎ )١( 


501 


8 - أبو عبد الله مكي بن عبد الرحمن المنستيري القرشي: الإمام الفاضل من فقهاء إفريقية وعلمائها ومن أصحاب 
أبي الحسن القابسي وكان كاتبه ومختصا به» لم أقف على وقاتة.." (0) 

شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد ( )١١5٠0‏ 

"1" - أبو عبد الله محمد بن عبد الله المالكي: القيرواني الفقيه الإمام العالم الفاضل أخذ عن أبي الحسن 
القابسي» ولزمه ورحل لمكة ولقي أبا ذر الهروي» وأخذ عنه البخاري وألف في مناقبه. توفي سنة 498 ه[45 ١٠م].‏ 
8 - وابنه أبو بكر عبد الله المالكي: الإمام الفقيه العالم المؤرخغ صحب أبا بكر بن عبد الرحمن وانتفع به» ألف 
رياض النفوس المشهور بكتاب المالكي في طبقات علماء إفريقية وزهادهاء وحكي أنه في سنة 445 ه وقع خراب 
جامع القيروان وبقي بها بعد الخراب جماعة منهم صاحب الترجمة وأبو عبد الله محمد بن العباس الخواص وأبو عبد 
الله بن الحسين الأجدابي والذي خربها المفسدون الأعراب في خبر طويل الذيل لم أقف على وفاته. 

5 - أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي: المقرئ النحوي المفسرء كان مقدما في القراءات والعربية. أصله من 
المهدية ودخل الأندلس وصنف كتبا مفيدة منها التفسير. ومات في الأربعين والأربعمائة [48 ١٠م].‏ 

0١‏ - أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي: الإمام الفقيه الحافظ الأصولي المحدث العالم العامل الصالح 
المجاب الدعوة» تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي ودرس الأصول على الأزدي وغيرهم,» وتفقه به 
جماعة منهم عبد الحميد بن سعدون وعبد الحميد الصايغ» له شروح حسنة وتعاليق متنافس فيها على كتاب ابن المواز 
والمدونة وفيه يقول عبد الحميد الديباجي: 

حاز الشرفين من علم ومن عمل ... وقلما يتأتى العلم والعمل 

وامتحن سنة 47 ه ورحل من أجله للمنستير ثم رجع للقيروان وفيها توفي سنة ثلاثة وأربعين وأربعمائة» وحضر جنازته 
المعز بن باديس في جمع عظيم ودفن بباب سلم ورثاه جماعة منهم أبو علي بن رشيق بقصيدة فريدة منها: 

يا للرزية في أبي إسحاق ... ذهب الزمان بأنفس الأعلاق 


ذهب الحمام بخاشع متبتل ... تبكي العيون عليه باستحقاق." (5) 
شجرة النور الرّكية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد ( )١١5٠‏ 
"المازري وكانت الرواية أغلب عليه من الدراية درس الفقه والأصول وعلم الكلام وكان يفزع إليه في الطب كما 


يفزع إليه في الفتوى في الفقه. سمع منه أبو محمد بن حوط الله وسهل بن مالك وابنه القاضي أحمد المتوفى سنة 575 
ترفيع حال وإنما صرفها في مصالح بلده خاصة ومنافع أهل الأندلس عامة» ثم امتحن بالنفي وإحراق كتبه القيمة آخر 


أيام يعقوب المنصور حين وشوا به إليه ونسبوا إليه أمورا دينية وسياسية ثم عفا عنه ولم يعش بعد العفو إلا سنة» له تآليف 


١45/١ شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد‎ )١( 
١51/١ (؟) شجرة النور الزكية في طبقات الم الكية مخلوف» محمد بن محمد‎ 


ددن 


تنوف عن الستين منها: بداية المجتهد أجاد فيه وأفاد» وكتابه الكليات في الطب جليل ترجم وطبع في بلاد أوروبا 
واختصر المستصفى في الأصول. مولده سنة 57١‏ ه وتوفي سنة 595 ه[948١١م].‏ 
5 - أبو الحسن علي بن محمد بن هذيل البلنسي: الإمام المحدث الفاضل الزاهد العالم العامل المنقطع القرين في 
الورع مع الدين المتين. انتهت إليه الرئاسة في صناعة الإقراء عامة عمره لعلو روايته وإمامته وإتقانه» لازم أبا داود سليمان 
بن الحاج نحوا من العشرين سنة وأخذ عنه القراءات وكان زوج أمه وهو أثبت الناس فيه» وسمع البخاري من أبي عبد الله 
بن الدكالي» ومن أبي عبد الله بن يعيش مختصر الطليطلي في الفقه» وسمع صحيح مسلم من أبي الحسن طارق بن 
يعيش ومن ابن سعادة وأبي علي الصدفي وغيرهم» حدث عنه جلة لا يحصون ورحل إليه الناس وأخذوا عنه لعلو سنده 
ولازم السماع نحوا من ستين عاماء له فهرسة» مولده سنة 4٠1١‏ ه وتوفي سنة 55714 ه[7/4١١م]‏ وحضر السلطان جنازته 
وتزاحم الناس على نعشه إورقا أبو محمد بن واجب وغيره. 
0 - ابنه أبو بكر محمد بن علي بن هذيل البلنسي: الفقيه العالم العامل الإمام الكامل مع الغاية في الصلاح والورع. 
سمع أباه وطارق بن يعيش وأبا الحسن بن النعمة وغيرهم رحل حاجا فسمع في طريقه من أبي طاهر السلفي» وعنه أخذ 
جماعة منهم أبو عمر بن عياد وابناه محمد وأحمد وأبو الربيع بن سالم وأبو بكر بن محرز وغيرهمء مولده سنة 9١ه‏ 5 
وتوفي سنة 58 ه[97١١م].‏ 
4 - أبو بكر مفوز بن طاهر بن حيدرة بن مفوز المعافري الشاطبي: قاضيها." )١(‏ 

8" شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد ( )١١5٠‏ 
السكاك ألف في التصوف تآليف عجيبة غريبة منها شرح الحكم العطائية ونظمها في زجره ورسائل كبرى وصغرى وأجوبة 
كثيرة في مسائل من العلوم وله حسن تصرف في طريق الإمام الشاذلي قال الشيخ أحمد زروق: كتبه شاهدة بكماله علما 
وعملا كافية عن تعريفه. مولده سنة 777 ه وتوفي في رجب سنة 7947 ه[15/5١م]‏ وكانت جنازته في غاية الاحتفال 
حضرها الأمير فمن دونه ورثاه الناس بقصائد كثيرة وبالجملة فإنه جم الفضائل واسع الترجمة. انظر سلوة الأنفاس. 
- أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله اليزناسي: قاضي الجماعة بفاس ومفتيها الإمام الحافظ 
العلامة الفقيه الصدر النظار الفهامة الولي الصالح القدوة العارف بالله المجاب الدعوة. أخذ عن أعلام وعنه الحفيد ابن 
مرزوق وأثنى عليه كثيرا له فتاوى كشورة نقل الونشريسي في معياره جملة منها. توفي سنة 794 ه[١1791١م].‏ 
الطبقة السابعة عشرة 


من أهل المدينة 
87 - أبو اليمن محمد بن برهان الدين بن فرحون المدني: الإمام العمدة النبيه القدوة من بيت فضل وعلم وعدالة أخذ 


”١/١ شجةة النور الرّكية في طبقات المالكية مخلوف, محمد بن محمد‎ )١( 


اماسدن 


عن والده وأحمد بن هلال الربعي والشمس البساطي والوانوغي والأقفهسي ألف المسائل الملقوطة المشتمل على فوائد 


فرع مصر 


7 - قاضي القضاة تاج الدين أبو البقاء بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز." )0( 


- شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد ( )١١5٠0‏ 

١1١"‏ - القاضي شمس الدين محمد بن أحمد بن علي: المعروف بابن المغربي الدمشقي مفتيها وإمامها 
بالجامع الأموي أحد العلماء الأذكياء والنبهاء البلغاء. أخذ عن علاء الدين بن المرحل وأخذ بمصر عن البنوفري وغيره 
وحج وجاور وأخذ عن مشايخ مكة وغيرها. توفي في دمشق في ربيع الأول سنة ٠١١‏ ه[/501١م].‏ 

8 - أبو بكر بن إسماعيل ابن القطب الرباني شمس الدين الشنواني: وجده الأعلى ابن عم الشيخ علي وفا الشريف 
التونسي الإمام الأستاذ العلامة العمدة الفهامة فريد عصره في جميع الفنون وإليه انتهت رئاسة العلم بمصر. تخرج بابن 
قاسم العبادي ومحمد والد شهاب الدين الخفاجي والشهاب بن حجر المكي وجمال الدين يوسف بن ركريا وإبراهيم بن 
عبد الرحمن العلقمي والشمس محمد الرملي وغيرهم. وعنه جماعة منهم أحمد الغنيمي وعلي الحلبي والشهاب الخفاجي 
وعامر الشبراوي ويوسف الفيشي والشمس البابلي وإبراهيم الميموني والنور الأجهوري له مؤلفات مقبولة منها حاشية 
على متن التوضيح في مجلدات لم تكمل وحاشيتان على القطر وحاشية على الشذور وشرح الأجرومية وشرح ديباجة 
مختصر خليل وشرح الأسئلة السبعة للإمام السيوطي المتعلقة بألف با تا إلى آخر الأحرف وغير ذلك. توفي في ذي 
الحجة سنة ١٠١١9‏ ه[١٠١751١م]»‏ وعمره نحو الستين أووقاه ابن أخته الشهاب الخفاجي. 

- أبو المحاسن يوسف بن ركرياء الغربي: يوسف عصره حسنا وإحسانا وعزيز مصره فصاحة وبيانا المصري 
الأديب الشاعر الفقيه العلامة الماهر أخذ عن أعلام منهم يحبي الأصيلي وبه تخرج والبدر القرافي والشيخ سالم السنهوري 
والأستاذ محمد البكري. وعنه النور الأجهوري وغيره. كان له مورد من الآداب صفي وديوان سماه المذهب اليوسفي ذكره 
الشهاب الخفاجي وأثنى عليه. قال: وله في ولد مليح اسمه رمضان: 

وهو بدر يفوق كل الحسان 

قلت صلني فقال وهو مجيب ... ل ايجوز الوصال في رمضان." (5) 

)١١5٠ ( شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد‎ -0١ 

"كناش في مناقبه جمعه بعض حفدته؛ ومن تأليفه شرح على مقدمة الشيخ السنوسي ورسالة في الخنثى المشكل 
وفيض الخلاق في الصلاة على راكب البراق وحاشيته على الخبيصي وأجاز الحافظ مرتضى الزبيدي بما حوته فهرسته 


"41/١ شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف؛ محمد بن محمد‎ )١( 
4١9/١ (؟) شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف؛ محمد بن محمد‎ 


5 / 


وهو أول من تولى التدريس بالمدرسة السليمانية التي أسسها الباشا علي باسم ابنه سليمان. توفي في شوال سنة ١١5965‏ 
ه[.78١‏ م] ورثاة جماعة. 

- أبو عبد الله محمد ابن الشيخ أحمد بن أبي الحسن النوري: الفقيه المحصل العمدة الإمام الفاضل القدوة. 
أخذ عن والده والشيخ عبد الله السوسي والشيخ الشحمي والشيخ الغرياني وأبي الفضل قاسم المحجوب وجماعة. توفي 
سنة ١١98‏ ه[.78؟١‏ م]. 

0١‏ - أبو العباس أحمد بن محمد ابن الشيخ المفتي حسن الشرفي الصفاقسي: العلامة الفاضل الإمام الكامل كان 
جم الفضائل من بيت علم ومجد. أخذ عن الشيخ محمد بن المؤدب الشرعي وغيره. توفي سنة ١١98‏ ه[١٠1078م].‏ 
5 - وابنه حسن: قاضي صفاقس العادل وإمامها وعالمها الفاضل. أخذ عن والده والشيخ محمد بن المؤدب 
والشيخ عبد الله السوسي والشيخ الغرياني والشيخ قاسم المحجوب والشيخ الماكودي وغيرهم. توفي سنة ١١99‏ 
ه[؛ة م7١‏ م]. 

١1.‏ - وأخوه أبو العباس أحمد الشرفي: العلامة المحقق الفهامة المدقق. أخذ عن شقيقيه حسن والطيب ورحل 
لتونس وأخذ عن الشيخ الغرياني والشيخ قاسم المحجوب والشيخ عبد الله السوسي والشيخ الشحمي وغيرهم. وأخذ 
القراءات عن الشيخ حمودة إدريس وعنه ابن أخيه محمد بن حسن له شرح على منظومة نظمها شيخه حمودة المذكور 
وبحث فيه مع صاحب غيث النفع وأرسله إلى شيخه المذكور وأجازه نظما ونثرا بعد الاطلاع عليه وله تقريرات على 
شرحي الخرشي وعبد الباقي على المختصر وتقريرات على الرسالة. لم أقف على وفاته. 

4 - أبو عبد الله محمد بن علي بن سعيد الحجري: نسبة لقرية قرب المنستير تعرف بأبي حجر الإمام الأريب 
العلامة الألمعي الأديب الفهامة اللغوي النحوي المتفنن الشاعر الماهر المؤلف المتقين آية في الذكاء وفرد من أفراد 
العلماء. أخذ عن الشيخ قاسم المحجوب وابنه محمد والشيخ صالح الكواش وغيرهم» له تآليف منها حاشية على 
لأشموني على الخلاصة دلت على فضل واطلاع وطول باع وحاشية على السكتاني في علم الكلام وحاشية على شرح 
الخييصي في المنطق ورسالة فيه وديوان شعر رائق. توفي بتونس صغيرا لم يستوف أمد أقرانه في طاعون سنة ١١15‏ 


ه[غ. م7١‏ 0 


- شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد ( )١١5٠0‏ 

"لاه؛١‏ - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي الأزهري: ولد بدسوق العلامة الأوحد 
الفهامة الأمجد محقق عصره ووحيد دهره الجامع شتات العلوم المنفرد بتحقيق المنطوق والمفهوم بقية الفصحاء والفضلاء 
المتقدمين والمميز عن المتأخرين. حضر مصر وحفظ القرآن وجوده على الشيخ محمد المنير ولازم حضور دروس 
المشايخ كالصعيدي والدردير والجناجي وحسن الجبرتي ومحمد بن إسماعيل النفراوي وتصدر للتدريس وأتى بكل نفيس 
وأفاد وأجاد. كان فريدا في تسهيل المعاني وتبيين المباني يفك كل مشكل بواضح تقريره ويفتح كل مغلق بفاتح تحريره 


ه.015/١ شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد‎ )١( 


سردن 


ودرسه مجمع أذكياء الطلاب والمهرة من ذوي الأفهام والألباب مع لين جانب ودين متين وحسن خلق وعدم تصنع 
وإطراح تكلف جاريا على سجيته لا يرتكب ما يتكلفه غيره من التعاظم وفخامة الألفاظ ولهذا كثر الآخذون عليه 
والمترددون إليه منهم أحمد الصاوي وعبد الله الصعيدي وحسن العط ارء له تآليف رزق فيها القبول واضحة العبارة بألطف 
إشارة سهلة المأخذ ملتزمة بتوضيح المشكلء منها حاشية على مختصر السعد وحاشية على الدردير على المختصر 
وحاشية على شرح الجلال المحلي على البردة وحاشية على كبرى السنوسي وعلى صغراه وحاشية على شرح الرسالة 
الوضعية ولم يزل على حالته في الإفتاء والتدريس والإفادة وخطه حسن إلى أن توفي في ربيع الثاني سنة ١١*٠١‏ ه[4 ١8١‏ 
م] وصلى عليه بالأزهر في مشهد حافل ودفن بترية المجاورين ورقاة أمثل من عنه أخذ وأكبر من له تلميذ العلامة الفهامة 
حامل لواء الإنشاء البديع والنظم الذي هو كزهر الربيع الشيخ حسن العطار بقصيدة غراء أولها: 
أحاديث دهر قد ألم فأوجعا ... وحل بنادي جمعنا فتصدعا 
لقد سأل فينا البين أعظم صولة ... فلم يخل من وقع المصيبة موضعا 
وآخرها: 
فقدناه لكن نفعه الدهر دائم ... وما مات من أبقى علوما لمن وعا 
فجوزي بالحسنى وتوج بالرضا ... وقوبل بالإكرام ممن له دعا 
14 - أبو غبك الله محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العوير الستباوي الأزهري: الشهير بالأهير وهو 
لقب جده الأدنى أصلهم من المغرب نزلوا بمصر ثم بناحية سنبو فهو الأستاذ العالم العلامة العمدة الفاضل الفهامة 
ضاحن:" 4 

+7-شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد ( )١١5٠0‏ 

"الهمام كان آية في تحصيل العلوم وله خبرة بجوامع المنطوق والمفهوم. أخذ عن والده وهو عن الشيخ عبد 
الرحمن الكفيف وهو عن جد صاحب الترجمة أحمد الشريف الأكبر بسنده. وعنه جماعة منهم ولداه حسن ومحمد 
والشيخ صالح الكواش. توفي سنة ١١١5‏ ه[ ١791١‏ م]. 
5 - أبو الفلاح صلاح بن حسين الكواش التونسي: الفقيه الإمام شيخ الشيوخ وعمدة أهل التحقيق والرسوخ نادرة 
الدهر في الحفظ وثقوب الفكر الأستاذ العالم الذي لا تأخذه في الله لومة لائم. أخذ عن الشيخ الغرياني والشيخ عبد 
الكبير الشريف والشيخ حمودة الريكلي والشيخ قاسم المحجوب والشيخ محمد المنصوري شارح مختصر خليل في أربعة 
عشر جزءا والشيخ عبد الله الغدامسي واجتمع في طرابلس بالشيخ التاودي وختم عليه الشفا. وعنه أخذ الشيخ إسماعيل 
التميمي والشيخ إبراهيم الرياحي وأحمد زروق الكافي وأخوه السنوسي والشيخ حسن الهدة السوسي وأجازه بما في ثبته 
وملخصه قد أجزته بما يؤثر عني روايته كالكتب الستة وموطأ الإمام مالك والشفا وجامعي السيوطي حسبما أخذت 
قراءته للبعض وإجازة في البعض عن عدة من العلماء كالشيخ حمودة الريكلي» وهو عن أعلام منهم أبو عبد الله الصفار 


ه؟70/١ شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد‎ )١( 


لفل 


وهو عن الشيخ عبد الباقي الزرقاني عن النور الأجهوري بسنده والشيخ المنصوري المذكور وهو عن الهستوكي عن الشيخ 
اليوسي وأسانيده معروفة» وأخذ أيضا ما ذكر عن جلة مشارقة ومغاربة في مدة الاغتراب مما يطول جلبه اه وخرج من 
الحاضرة خفية فرارا من سطوة علي باشا باي لأنه توسم فيه الميل لأبناء عمه فتوجه لطرابلس ومنها لأزمير ومنها للآستانة 
ونال بها حظوة وشهرة فوق ما يذكر ونزل بدار شيخ الإسلام وطلب منه شرح الصلاة المشيشية فشرحها شرحا عجيبا 
ورام الإقامة هناك» ثم كاتبه محمد باي بن حسين باي طالبا منه القدوم إلى تونس فقدمها ونال إقبالا ثم اتهمه الباشا 
علي باي بمقال سوء في جانبه فنفاه إلى منزل تميم وبقي هناك شهرا ثم سرحه وأتي به معظما مبجلا وتلقاه بالمسرة 
والمبرة وأجلسه حذوه وفي سنة ١١175‏ ه قدم لمشيخة المدرسة المنتصرية عقب وفاة قاضي الحاضرة الشيخ المزاح 
الأندلسي كان يقول الشعر ويجيده بعضه مذكور في التاريخ الباشي» مولده سنة ١١137‏ ه وتوفي في شوال سنة ١7١78‏ 
ه[؟.186١‏ م] ورثاه جماعة منهم تلميذه أحمد زروق الكافي بقصيدة مشيرا فيها لتاريخ وفاته بقوله: يموت العلم إن مات 
ضالح.؛" (1) 

4- شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد ( )١١5٠‏ 

"وقرع بالوعظ المسامع بما أجرى المدامع» له تآليف منها حاشية على ميارة على لامية الزقاق وحاشية على القطر 
وعلى شواهد المغني وله معين المفتي وفتاوى وديوان خطب بارع وتولى الفتيا سنة ١١٠‏ ه بعد تمنع وتوفي وهو يتولاها 
في طاعون سنة ١١+15‏ ه[١8١‏ م] وحضر الأمير وتبرك يحمل نعشه ونزل إلى لحده في القبر وانطلقت ألسن الشعراء 
بمراثيه ونشر ما أودع الله فيه. وتولى الفتيا مكانه الشيخ إسماعيل التميمي والإمامة أخوه الشيخ محمد. 
١7‏ - أبو عبد الله محمد الطاهر بن مسعود الفاروقي التونسي: إمامها وخطيبها بالجامع الأعظم عالم العصر والمفرد 
العلم في ذلك العصر آية الله في التحصيل والذكاء قرأ المعقول والمنقول على الشيخ صالح الكواش والشيخ محمد 
الطويبي والشيخ أحمد بوخريص والشيخ حسونة الصباغ والشيخ حسن الشريف والشيخ عمر الشريف وجماعة؛ وعنه أخذ 
الكثير من الفحول علم المعقول والمنقول منهم الشي خ محمد البحري والشيخ أحمد بن حسين والشيخ إبراهيم الرياحي 
له تآليف كالحاشية على شرح الشيخ عبد الباقي الزرقاني على المختصر. توفي في صفر سنة ١١5‏ ه[/181 م] ورثاه 
جماعة منهم الشيخ إبراهيم المذكور بقصيدة وبيت التاريخ: 
واعجب لقول مؤرخ ... تبكي السماء لفقد طاهر 
وكان له إخوة علماء أفاضل ووالدهم معروف بالصلاح. 
- أبو العباس أحمد ابن الصغير المساكيني: الفقيه العلامة الفاضل المتفنن القدوة العالم العامل» قرأ على أبي 
الحسن بن خليفة وأخذ عنه وانتفع به وأجازه بمروياته بأسانيدها المبينة بفهرسته وأخذ أيضا عن الشيخ أحمد بن علي 
بن عبد الصادق الطرابلسي المتوفى سنة ١١95‏ ه وأجازه إجازة عامة بمروياته التي رواها عن مشايخه منهم الشيخ عبد 
الرحمن الشهير بالصنادقي الدمشقي الشافعي عن محدث الشام أبي الفداء إسماعيل العجلوني مؤلف حلية أهل الفضل 


)١(‏ شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد 54/١‏ 7ه 


ارد 


والكمال باتصال الأسانيد بكمل الرجال ودي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والشمائل والأربعون 
النووية وتفسير البيضاوي وجمع الجوامع ومؤلفات ابن مالك وابن هشام والشاطبية وألفية العراقي ودلائل الخيرات وجامعا 
السيوط ينفاذها إلى نؤلقيها وسسلسشل المصافحة والمشابكة ونتهم الشيخ نيكبب البليذي: "07 

5" -شجزة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد ( )١١5٠0‏ 

"السنة ورجع للقضاء الشيخ حسن زعفران المتقدم الذكر. ولما توفي هذا الشيخ سنة ١١15‏ ه[8/١8١‏ م] تولى 
عوضه صاحب الترجمة ولما بلغه ظهير الولاية قصد مكتبا قريبا من دار سكناه وطلب من التلامذة قراءة الفاتحة والدعاء 
بأن لا يحكم بين خصمين ثم دخل داره ولم يخرج إلى أن توفي في اليوم الغالث وتولى عوضه الشيخ علي الشريف ثم 
الشيخ إسماعيل ابن صاحب الترجمة في المحرم سنة 517 ١5‏ ه ثم أخر وتولى عوضه الشيخ مسعود المجذوب المكني. 
- أبو العباس أحمد بن سليمان: من زاولة السقالبة بدخلة المعاوين الشيخ العالم العامل الولي العارف بالله 
الكامل» أخذ عن الشيخ الكواش والشيخ الغرياني وغيرهماء وعنه الشيخ إسماعيل التميمي وانتفع به كان معتقد الخاصة 
والعامة. توفي سنة /1 ١٠‏ ه[ ١8051١‏ م]. 
١8‏ - أبو العباس أحمد بوخريص: أصل هذا الفاضل من جبل وسلات ساقته المقادير إلى تونس الإمام العلامة 
المتبحر في العل وم الفهامة كان آية في الحفظ وسعة الاطلاع مع ذكاء وفضلء أخذ عن الشيخ الكواش والشيخ الشحمي 
وغيرهما وعنه أبناؤه مصطفى والطاهر وحسن وأحمد كانوا من الفقهاء الأفاضل ماتوا في طاعون سنة ١١154‏ ه والشيخ 
الطاهر بن مسعود والشيخ ابن ملوكة والشيخ إبراهيم الرياحي وغيرهم وتقلب في الخطط العلمية الإمامة والخطابة وزان 
المحراب والمنبر وتولى القضاء سنة ١١١٠١‏ ه بعد تمنع وقام لله بما يجب في حقوق عباده بتقواه وجده واجتهاده وبعد 
أشهر سلم في الخطة وأقبل على ما مال إليه من إفادة العلوم وأراحه الله من إساءة الخصوم. توفي سنة ١١5٠١‏ ه[4 ١/7‏ 
م] ورثاه جماعة منهم الشيخ إبراهيم الرياحي بقصيدة وبيت التاريخ: 
فحقيق قولي متى قلت أرخ ... كسفت بعده بدور علوم 
64 - أبو عبد الله البشير بن عبد الرحمن السعدي الونيسي: نسبه متصل بالشيخ عبد السلام بن مشيش الشيخ 
السالك الولي الكامل العارف بالله الواصل الكثير الكرامات المجاب الدعوة المعتقد عند الخاصة والعامة شيخ الطريقة 
الشاذلية. أخذ المعارف الربانية على أئمة هذا الشأن ولأهل زواوة وهي قبيلة من أعظم قبائل البربر وجبلهم بالجزائر معروف 
اعتقاد راسخ وزواياه بتونس هي مناخ رحالهم ومحط أثقالهم. توفي في شوال سنة ١١547‏ ه[5؟87١‏ م] وتولى غسله 
والصلاة عليه القاضي." 0 

5" شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد ( )١١5٠‏ 


ه71/١ شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد‎ )١( 
ه؟9/١ (؟) شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد‎ 


رق 


"المجتهدين الأخيار في تعليل المسائل الفقهية بمدارك أصولها الشرعية» أخذ عن العارف بالله أحمد بن سليمان 

وانتفع به وأمره بالهجرة إلى تونس وامتثل أمره وقدم تونس وأخذ عن أعلام منهم الشيخ الكواش وانتفع به وأجازه والشيخ 

عمر المحجوب وأجازه بما في فهرس الشمس الغرياني والشيخ الشحمي وعنه أخذ الشيخ إبراهيم الرياحي والشيخ البحري 
والشيخ صالح الغنوشي السوسي المتوفى سنة 1١١ه ١859|‏ م]» وشيخ الإسلام محمد بن أحمد بن الخوجة وجماعة؛ 
له رسائل وفتاوى كثيرة مكررة مفيدة وتأليف رد فيه شبهات الوهابي كان إليه المفزع في الفتوى ومشكلات المسائل وفي 
سنة ١7171١ه‏ تولى خطة القضاء وفي سنة ١71١ه‏ نقل لخطة الفتوى وفي السنة أعيد لخطة القضاء وفي سنة ه11 ١ه‏ 
امتحن بالعزل والنفي لبلد ماطر وسجن بعض أتباعه لنبأ فاسق بأنه يترقب زوال الدولة وبعد أربعة وثلاثين يوما صدر الإذن 
بسراحه وقدم تونس ومكث بداره يقرىء وانجذبت القلوب لمغناطيس علومه واقتطفوا من رياض منظومه ومفهومه وقابله 
الخاص والعام بإجلال وتعظيم لم يعهد أيام الولاية فكان كما قيل: 
إن الأمير هو الذي ... يضحى أميرا بعد عزله 
إن زال سلطان الولا ... ية فهو في سلطان فضله 
وفي سنة ١ه‏ رجع للفتوى ولما توفي الشيخ محمد المحجوب سنة 57 ١ه‏ [871١م]»‏ صار رئيس الفتوى عوضه 
وتوفي على ذلك سنة 54/8 ١ه[‏ 5 85١م] ٠‏ ورثاه الشيخ إبراهيم الرياحي وغيره. 
- أبو محمد حسن بن محمد الهدة السوسي: رئيس المفتين بها الفقيه الفاضل المتفنن البارع في الفتوى القدوة 
الكامل. أخذ عن والده والشيخ صالح الكواش؛ وعنه جماعة من أهل تونس وسوسة. له شرح على البسملة ورسائل في 


الفقه. توفي عن سن عالية سنة /4 ١5‏ ه[8757١م].‏ 


فرع فاس 
0١‏ - أبو محمد عبد الله ابن الولي الصالح الحسن بن أحمد بن الحسين بن ناصر الدرعى: الولي الكبير العارف 
بالله الشهير صاحب الكرام ات الظاهرة والمكاشفات الباهرة شيخ زاوية أسلافه بدرعة الوارث لسره. أخذ عنه أعلام 
000 00( 

7 شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد ( )١١5٠‏ 

"الفائق» إليه انتهت الرياسة في جميع العلوم واستكمل أدوات الاجتهاد على الخصوص والعموم وأخذ عن الشيخ 
الطيب بن كيران وشاركه في كثير من شيوخه والشيخ التاودي والشيخ البناني سس اليازغي والشيخ عبد القادر بن شقرون 
وأجازه الشيخ محمد بن عبد السلام الناصري وحج واستفاد ولقي أعلاما منهم الشيخ مرتضى وأجازه وعنه ابناه محمد 
الطالب ومحمد والشيخ الكوهن وغيرهم. له تآليف عديدة كالحاشية على تفسير أبي السعود وعلى مختصر السعد وتفسير 
على سورة الفرقان ومنظومة في السيرة على نهج البردة اشتملت على نحو أربعة آلاف بيت وشرحها في خمسة أسفار 


ه71/١ شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد‎ )١( 


0 


وأرجوزة في المنطق وأخرى في علم الكلام ومقصورة في علمي العروض و«القوافي ونظم الحكم العطائية ونظم مقدمة ابن 
حجر وشرحها له في سفر سماه نفحة المسك الداري لقارىء صحيح البخاري إلى غير ذلك أفرد ترجمته في تأليف 
خاص ابنه محمد الطالب. مولده سنة 14١١ه‏ وتوفي في ربيع الثاني سنة 5757١ه[5١8١م].‏ 
7 - أبو عبد الله محمد بن عزوز البرجي: الإمام الفقيه العلامة الشيخ الصالح الفهامة صحب الشيخ أبا عبد الله 
محمد الأزهري وأخذ عنه وانتفع به وحصلت له شهرة وأتباع كثيرون بعد وفاة شيخه المذكور. له تآليف منها رسالة المزيد 
وشرحها دالة على مقامه العلمي والعملي وله أبناء فضلاء صلحاء منهم الشيخ مصطفى الآخذ عن والده والوارث لسره. 
مولده سنة ١1١١ه‏ وتوفي سنة 71757 ١ه‏ [/81/١م].‏ 
- أبو عبد الله محمد الفاسي: من أفراد البيث الفاسي الشهير بحاضرة فاس بالعلم والفضل والسؤدد ساقته 
المقادير إلى تونس قبل طاعون سنة 935١١ه‏ وسنه بين الثلاثين والعشرين واستوطنهاء كان علامة محصلا على درجة 
عليا في تحقيق العلوم الشرعية والأدبية. أخذ عن علماء فاس وعنه جماعة منهم الشيخ أحمد بن أبي الضياف والشيخ 
حسن الخيري والشيخ إبراهيم الرياحي وهو أول مدرس بمدرسة أبي الخيرات يوسف صاحب الطابع الوزير الشهير المتوفى 
شهيدا سنة ١71١ه[5١1١م]»‏ وصاحب الترجمة توفي سنة ١ه[‏ ١8/١م]‏ ورثاه الشيخ إبراهيم الرياحي وغيره.." 
00 

- شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد ( )١١5٠0‏ 

"والشام واليمن والسودان وله كرامات كثيرة. مولده سنة /7١١ه‏ وتوفي بمكة سنة ١591١ه[8104١م].‏ 
- أبو العباس أحمد بن أحمد الشهير بمنة الله الشباسي الأزهري: شيخ الإسلام وهداية الأنام علامة العصر 
حجة الدهر خاتمة المتقدمين وبقية العلماء العاملين» أخذ عن الشيخ محمد الأمير الكبير ومن في طبقته وتفقه على 
الشيخ محمد الأمير الصغير والشيخ جابر والشيخ عبد الجواد الشباسي» وعنه أخذ خلق كالشيخ حسن العدوي الحمزاوي 
والشيخ هارون بن عبد الرزاق وغالب علماء الأزهر» ألف رسالة في البسملة في جميع العلوم والعجالة في لفظ الجلالة 
مشتملة على خمسة وعشرين سؤالا ورسالة في تحقيق النصاب الشرعي والمثقال والدينار في الرّكاة ورسالة في قوله تعالى: 
«ؤيسألونك عن الخمر والميسر» الآية. ورسالة في تحقيق هلال رمضان ورسالة في الرد على من نفى تقليد الأئمة الأربعة 
في ثلاث كراريس وله ثبت وغير ذلك. مولده سنة 7١؟7١ه‏ وتوفي سنة 1791١ه[ه81١م].‏ 
١‏ - أبو محمد عبد القادر بن عبد السلام بن عبد الوهاب الشاذلي اليزليتني: نزيل الإسكندرية الشيخ الجليل 
العارف الواصل الأرضي إمام الحقيقة الأستاذ الكامل» نشأ في حجر والده ورباه وأحسن تربيته وحفظ القرآن وتفقه على 
الفقيه العالم الشيخ سالم بن محسن ولازمه وقرأ على غيره وذلك بزاوية الشيخ عبد السلام الأسمر وأخذ الطريقة الشاذلية 


عن الشيخ محمد حسن ظافر ولازمه أعواما وخدمه وانتفع بصحبته ولما مات أستاذه يحبه وينوه بشأنه وأذنه بالإرشاد 
وتلقين المريدين» ولما مات أستاذه سافر إلى الإسكندرية واستوطنها وحصل له بها إقبال عظيم وانتفع به خلق وظهرت 


ه1454/١ شجرة النور الرَكية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد‎ )١( 


رن 


له هناك كرامات ولازم العلامة الشيخ مصطفى الكبابطي الجزائري شيخ المالكية بالفغر وحضر عليه كتبا عديدة وأجازه 
بقراءة البخاري وامتدحه العلماء بالقصائد العديدة كالشيخ الورداني شيخ المالكية والمحدث الشيخ عبد الله بن إدريس 
السنوسي. مولده سنة 7١7‏ ١ه‏ وتوفي سنة /1591١ه[8109/١م]ء‏ ورثاه جماعة منهم الشيخ حمزة فتح الله. 
- أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش الطرابلسي الدار المصري القرار: شيخ السادات المالكية بها 
ومفتيهاً أسعاة الأساكذة وخافنة الأعلوم :7 17) 

8" شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد ( )١١5٠‏ 

"الحجاز - صلى الله عليه وسلم - وهو تتمة للكتاب قبله ولم تعقله شواغله ومناصبه على كثرتها عن ترجمة 
الكتب والتأليف إلى أن نقل إلى جوار ربه سنة ١75٠‏ ه[177١‏ م] ومولده سنة ١١١5‏ ه. 
- أبو الحسن علي ابن الشيخ بلقاسم العفيف التونسي: إمامها ومفتيها وعالمها العلامة وفقيهها الفهامة القدوة 
المطلع الشيخ الصالح الورع. أخذ عن والده المتوفى سنة ١775‏ ه الآخذ عن الشيخ الكواش والشيخ حسن الشريف 
وكان من أفاضل العلماء وأخذ أيضا صاحب الترجمة عن الشيخ ابن ملوكة والشيخ إبراهيم الرياحي وجماعة وعنه الكثير 
من شيوخنا وغيرهم منهم رئيس المفتين الشيخ أحمد الشريف والشيخ عمار بن سعيدان. تولى الفتيا سنة ١7117‏ ه وتوفي 
وهو يتولاها سنة ١١95‏ ه[ه80١‏ م]. 
0١‏ - أبو عبد الله محمد الباجي بن محمد المسعودي البكري التبرسقي ثم التونسي: الأكتب الأمجد النحرير 
الفاضل الألمعي الكامل اللوذعي الماهر الم ورخ الشاعر خاتمة الكتاب وعين الآداب كانت له اليد الطولى في التحرير 
الرائق والإنشاء البديع الفائق» نشأ بين يدي والده وأخذ عنه وأخذ القراءات عن الشيخ محمد المشاط والعلوم عن الشيخ 
إبراهيم الرياحي والشيخ ابن ملوكة والشيخ محمد بن الخوجة وتقدم لخطة الكتابة على عهد المولى حسين باشا باي 
ولازمها حتى ارتقى إلى رئاسة القسم الثاني من الوزارة الكبرى له تفنن في العلوم وله شعر يدل على لطف أخلاقه وله 
معرفة تامة بتاريخ البلاد وألف في ذلك الخلاصة النقية في أمراء إفريقية. مولده سنة ١770‏ ه وتوفي سنة ١791‏ 
ه[و ١810‏ م]. 
65 - أبو الحسن علي محسن شقيق أبي عبد الله محمد محسن: المتقدم الركي الصالح الرفيع القدر الولي الكامل 
العارف الواصل صاحب الكرامات الكثيرة الظاهرة والمناقب المتواترة. أخذ عن الشيخ علي العفيف والشيخ محمد النيفر 
ثم سلك طريق الجذب واعتقده الخاص والعام. توفي في ربيع الأول سنة ١١5917‏ ه[879١‏ م] ودفن بزاويته قرب 
الجامع الحسيني بالصباغين ورثاه الشيخ محمد السنوسي بقصيدة رائقة أولها: 
ما للمشارب صفوها لا يحسن ... هل فارق الدنيا علي محسن 


ره ١‏ - أبو عبد الله محمد بن علي بوزفر وعرف الجدي المنستيري: الإمام." 00 


هه1١/١ شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد‎ )١( 
ه514/١ (؟) شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد‎ 


لك 


شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد ( )١١5٠‏ 

١١1"‏ - الأمير أبو محمد عبد القادر بن محبي الدين بن مصطفى الحسني الجزائري: الإمام الأوحد والعلم 
المفرد عالم الأمراء وأمير العلماء وكان والده من العلماء الأعلام الذين يرجع إليهم في مشكلات الأحكام؛ أخذ عن والده 
وانتفع به وحج معه ودخل الشام وبغداد وأخذا الطريقة عن الشيخ محمود القادري وأجازهما بذلك وفي سنة /54 ١١‏ ه 
بايعه أهل الجزائر وولوه على القيام بأمر المدافعة عن الوطن والدين وقام بذلك أحسن قيام وحمده الخاص والعام وصار 
مركز الدائرة ببلده والرياسة طوع يده واشتهر أمره وبعد صيته وجرت بينه وبين دولة فرنسا حروب دامت سنين وظهرت منه 
شجاعة دونها أصحاب التاريخ ثم رأى من المصلحة الجنوح إلى السلم وعقد صلحا مع قائد الجيش وحمل لفرنسا وأقام 
هناك مدة محل إكبار وتعظيم ورتبت له الحكومة مبلغا من المال له بال سنويا ثم رحل لدار الخلافة وأنعم عليه السلطان 
عبد المجيد بدار حافلة ببورصة وأقبل على تعليم العلم وإفادة الناس وفي سنة ١717١ه‏ انتقل لدمشق وقر قراره بها 
وأقبل على تدريس العلوم وصدرت له تآليف ورسائل لو جمعت لبلغت مجلدات منها المواقف في التصوف وتعليق على 
حاشية لبعض أجداده في علم الكلام والقراض الحاد رد فيه على بعض الطاعنين في دين الإسلام والصافنات الجياد 
وضعه في محاسن الخيل وصفاتها وذكرى العاقل وتنبيه الغافل ضمنه كثيرا من حقائق العلوم ومجالي العقول وله الشعر 
الجيد أفردت ترجمته بالتأليف. ومن شعره قصيدة في مدح سكنى البادية بها ما يربو على الثلاثين بيتا ومستهلها: 
يا عاذرا لامرىء قد هام في الحضر ... وعاذلا لمحب البدو والقفر 
تلم يونا شق محملها . .. وتمدسن يبوت الظيرة والتحجر 
ومنها: 
قال الأولى قد مضوا قولا يصدقه ... نقل وعقل وما للحق من غير 
الحسن يظهر في بيتين رونقه ... بيت من الشعر أو بيت من الشعر 
مولده في سنة 777١ه‏ وتوفي في رجب سنة 0٠0٠5١ه[1885١م]‏ ودفن بحجرة الشيخ الأكبر ورثاه كثير من الشعراء 
والبلغاء..." 00 

)١١5٠ ( شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد‎ -0١ 

"الطريقة الخلوتية وأقام بمديرية المنيا واشتهر بالعلم والصلاح وقصد الراغبون رحابه ووقف العلماء العارفون على 
بابه منهم الشيخ حسن الطويل والشيخ محمد المغربي والشيخ محمد عبده مفتي مصر الشهير الذكر المتوفى سنة 
١ه[‏ ه١٠1١م]‏ والشيخ أحمد أبو خطوة» كانت له مكاشفات وكرامات كثيرة ومناقب شهيرة» له تآليف منها شرح 
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من بني لله مسجدا بني الله له بيتا في الجنة" والجوهر الملتقط في الخمس الخالي 
الوسط والفتح المبين في أحكام النون الساكنة والتنوين والمفاتيح الرضوانية في الصلاة على خير البرية ونفحات فيض 
الرضوان في الدلالة على معالم سلوك طريق العرفان والتوجه الأفخم في التوسل بالاسم الأعظم ومورد النفحات الإلهية على 


ه/11١/١ شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد‎ )١( 


رضنا 


شرح ابن تركي على العشماوية ومنظومة سماها روض القلوب المستطاب وهي آلاف من الأبيات في آداب الطريق. 
مولده سنة ١79‏ ه وتوفي في رمضان سنة ١١١‏ ه[18917١م].‏ 

0١‏ - خفاجي سيف الله بن إبراهيم بن محمد ابن الشيخ عمر ابن الشيخ خفاجي الاسكندري: العلامة الثقة الثبت 
القدوة الفهامة المحقق العمدة حامل لواء العلم وشيخ الأوان المشار إليه في المنطوق والمفهوم بالبنان آية الله الباهرة في 
الحفظ والذكاءء أخذ عن أعلام بالأزهر والإسكندرية كالشيخ مصطفى البولاقي والشيخ البلتاني والشيخ مصطفى الذهبي 
والشيخ إبراهيم البيجوري والشيخ سليمان باشا لازمه وانتفع به ولازم الشيخ عبد الله نوار والشيخ مصطفى عابدين الشهير 
بالشامي ثم استقر بالإسكندرية وواصل ليله بنهاره في تعليم العلوم حتى تخرج على يديه كثيرون ونفع به أفاضل فائقون 
منهم طائر الصيت الشيخ عبد الله النديم المتوفى سنة ١١5‏ ه[18945١م]‏ والشيخ إبراهيم سليمان باشا وأخوه حسن 
وأخوهما محمد سلميان باشا وقام بحقوق التربية لأنجال شيخه سليمان المذكور ومنهم الشيخ محمود فتح الله البوريني 
والشيخ أحمد المسيري والشيخ عمر بن خليفة والشيخ عبد الحليم شريف وأخوه الشيخ عبد الفتاح شريف وغيرهم 
وبالجملة فقد تخرجت عليه طبقات متعددة حصل بجميعها الانتفاع حتى كان كل من في الإسكندرية منسوبا إليه إما 


مباشرة أو بواسطة ومنهم نجله الشيخ محمد خفاجي. مولده سنة 745١ه‏ وتوفي في شوال سنة ١81١ه[18357١م]‏ 


ؤرثاه كثيرون من أغللام العلماء واعفي اتغالة جهايكة أعلانا أسائذة كزاما وعم مشهود والحمل وحسيي.:" 17 

- شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد ( )١١5٠‏ 

"الأمير والصباغ وعن الشيخ العفيف والشيخ الشاذلي بن صالح وغيرهم. تصدى للتدريس وأتى بكل نفيس وتخرج 
عليه كثيرون ونغ به أفاضل فائقون منهم حمودة تاج وأخوه الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد بن يوسف وشيخ الإسلام 
أحمد بيرم والشيخ صالح الشريف والشيخ محمد الصادق النيفر وأجازه وغيرهم مما هو كثير وبالجملة فإنه محط رحال 
الآمال وكعبة أرباب الكمال. قرأت عليه قراءة تحقيق الرسالة بشرح أبي الحسن وعند الختم قلت قصيدة وبيت التاريخ: 
ودونك قولي يوم ختم مؤرخ ... حسين فريد العصر بر حلاحل 
وبعد قراءتها أخذه مني ودعا لي بخير وقرأت عليه المختصر مرتين بشرح الدردير وشرح التاودي على التحفة والقطر بشرح 
مؤلفه والماكودي والأشموني على الخلاصة تولى الفتيا وتوفي وهو عليها سنة ١87‏ ه[ه١٠5١م]‏ ورثاه تلميذه شيخنا 
حمودة تاج بقصيدة غراء بها نحو الأربعين بيتا أولها: 
يبادر وهمي سائلا هل أتى الأمر ... وهل كورت شمس الهدى أوهوى البدر 
وآخرها بيت التاريخ: 
وطاب مكان صرت فيه مؤرخا ... هو العلم يوم السبت طاب به القبر 
وفي رجب من السنة توفي مفتي صفاقس وفقيهها وشاعرها الشيخ محمد طريفة. 
7 - أبو عبد الله محمد ابن الشيخ محمد القزاح: الشريف المساكني كان فقيها فاضلا عالما عاملا من أعلام 


ه/75/١ شجرة النور الرّكية في طبقات المالكية مخلوف, محمد بن محمد‎ )١( 


م 


الزهاد وأكابر الصوفية العباد مع اليقين والصلاح والدين المتين. أخذ عن الشيخ العذاري وبه تفقه وانتفع به وهو أخذ عن 
الشيخ ابن الصغير وهو عن ابن خليفة وهو عن الشيخ النوري وأجازه إجازة عامة بما تضمنه فهارس هؤلاء الشيوخ الثلاثة 
المتقدم الإشارة إليها في تراجمهم» وعنه أخذ جماعة منهم ابنه عبد القادر وقام مقامه في التدريس وأجاز الفقيه العالم 
الشيخ علي بلعيد قاضي جمال بما أجازه به شيخه المذكور وكنت اجتمعت به تبركا ورأيت عليه سمة الصالحين وقد 
أنهكه المرض وعشر التسعين ولذا لم أستجزه واستجزت أخانا القاضي المذكور وأجازني بما أجازه به. مولده سنة 
هاه وتوفي سنة ١777‏ ه[ه٠31١م]‏ وكانت جنازته مشهودة نفر إليها الكثير من أهل الساحل وكنت ممن حضرها. 
5 - أبو العباس أحمد ابن الحاج موسى ابن الحاج لاسو ين حبك الرحيف” 07 

+77177-شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد ( )١١5٠0‏ 

"العقلية والنقلية والراحة البيضاء في تعاطي أنواع التعاليم الرياضية الرحال الأديب الشاعر اللغوي الأريب الماهر 
العارف بأشعار العرب وأخبارها والنوادر» أما التصوف فقد رزق فيه الذوق الغريب والحذق العجيبء كان عالي الهمة 
كريم الأخلاق مع كرم يضرب به المثل» اعتنى به والده وأحسن تربيته وأخذ عنه وورث سره. وعن غيره منهم الشيخ عمر 
ابن الشيخ والشيخ بشير التواتي وأجازه بما حواه ثبته في القراءات وتولى الفتيا بنفطة ثم تخلى عنها وقدم تونس وتصدى 
للتدريس وأتى بكل نفيس وانتفع به جماعة له رسائل كثيرة في فنون من العلم منها رسالة في الربع المجيب والسيف 
الرباني رحل للمشرق وأقام ببني غازي مدة ثم انتقل لمصر والحجاز والشام واجتمع بكثير من الأعلام واستجاز وأجاز 


وأفاد واستفاد وأخيرا استقر بالآستانة مرشدا وظهرت علومه وأسراره» وبها توفي في صفر سنة ١١*54‏ ه[ه ١91١م].‏ 


5 - أبو عبد الله محمد ابن الشيخ حمودة بن أحمد بن عثمان جعيط: جمال العلماء وأستاذ الأدباء شيخ 
المحدثين والفقهاء» كانت أوقاته معمورة بالتدريس والإفادة والتلاوة والعبادة. أخذ عن الشيخ الشاذلي بن صالح والشيخ 


علي العفيف والشيخ حمدة الشاهد والشيخ صالح التبرسقي والشيخ الطاهر النيفر والشيخ سالم بو حاجب. وعنه جماعة 
منهم الشيخ محمد المولدي بن عاشور كان يقول الشعر له ديوان معظمه في مدح مقام النبوة؛ وله رسائل وتآليف منها 
اختصار أجوبة الشيخ عظوم وشرح البردة ورسالة في صلاة الوتر ورسالة في الأضحية وحاشية على التنقيح مفيدة طبعت 
في مجلدين وتقارير على صحيح مسلم وتأليف في تراجم علماء تونس مولده سنة ١١574‏ ه وتولى الفتيا سنة ١171١‏ ه 
وتوفي عليها في ربيع الأنور سنة ١819‏ ه[/91١‏ م] ورثاه شيخنا حمودة تاج بقصيدة غراء بها نحو الأربعين بيتا: 
لك الله من خطب وما رد وارده ... ولا صدمنا بالفدا عنه واجده 

وآخر بيت التاريخ: 

وأن نتلقى فيك قول مؤرخ ... إلا في جنان الخلد أنت لماجده 


ه95/١ شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد‎ )١( 


نك 


صلى الله عليه وسلم - فهو الإمام فخر آل بيت السادات الكرام نقيب الأشراف دوحة الإنصاف ناهيك من صفوة 


صفت مشاربه وعزت مآربه." )00 


4- شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد ( )١١5٠0‏ 

"كان من الفقهاء وأعلام الفضلاء إمام الأئمة عالي الهمة مع جاه لم يشاركه فيه أحد غير أنه بخيل به» أخذ عن 
أعلام منهم علي العفيف وحمدة الشاهد والشاذلي بن صالح, مولده سنة ١١5١‏ ه وتولى الفتيا سنة ١5595‏ ه ثم 
رياستها سنة ١07‏ ه ثم الإمامة الكبرى بجامع الزيتونة سنة ١١207‏ ه وتوفي على ذلك عالي الكتب آمن السرب في 
جمادى الثانية سنة ١*1‏ ه[8/١9١‏ م] وكانت جنازته مشهودة حضرها الأمير فمن دونه ورثاه جماعة منهم شيخنا 


حمودة تاج بقصيدة بارعة بها سبع وأربعون بيتا أولها: 
سابق الفردوس نجل المصطفى ... حل فيه باحتفال واصطفا 
وآخرها بيت التاريخ: 
إذا أتاك الفأل من مؤرخ ... سابق الفردوس نجل المصطفى 
4 - شيخنا أبو محمد حمودة بن محمد تاج: تاج الأذكياء والبلغاء ولسان الأدباء والشعراء بحر المعارف وبدر 
اللطائف ومعدن الملح والطرف وينبوع النكت والتحف ذو الفكر الثاقب والرأي الصائب والشعر الرائق والنثر البليغ 
الفائق مع كرم سجية ونفس أبية وما أدري ما أقول لأني عاشق له والعاشق معذور فيما يقول» تحمل العلم عن فحول 
لازمهم مدة مديدة واستفاد منهم علوما عديدة منهم حسين بن أحمد وسالم بو حاجب وعمر ابن الشيخ والشاذلي ابن 
القاضي ومحمد النجار وعمار بن سعيدان» تصدى للتدريس وأتى بكل نفيس وانتفع به جماعة» قرأت عليه الشيخ خالد 
على الأجرومية وشرح القطر لمؤلفه وشرح الماكودي على الألفية من أوله إلى منتصفه والسلم والكافي والسمرقندية ولامية 
الأفعال وفي أثناء قراءة القطر طرأ على ما أوجب السفر إلى المنستير مسقط رأسي ومنبت غرسي ومجمع أهلي وأنسي 
وهو المرض الذي لوالدي عرض ولما بلغه الترحال بعث في الحال كتابا يقول فيه بالحرف الواحد: الجنئاب الذي أنار 
بالأفق العلمي هلاله وحمدت في مدارجه خلاله فما برح فيومه خير من أمسه وفجره مؤذن ببلوغ شمسه؛ جناب أخينا 
الفاضل الشيخ سيدي محمد مخلوف أمنه الله من كل مخوفء أما بعد سلام يلطف مزاره ويترنم على دوح المودة هزاره» 
فقد بلغني النبأ الذي أجزعكم وأوجب جزعكم ما ألم بوالدكم عافاه الله من الألم وحكم بذلك رب اللوح والقلم وهو يا 
بني وإن ردع سر بي وكدر بشهادة سركم شربي إلا أني أرجو من الكريم سبحانه أن تنطفىء بعين الألطاف ناره وتمحى 
في قليل من الأيام آثاره: 
عنين الكرت الذي نسي افيه .و يكوة وراد ارو فريي 111 

شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد ( )١١5٠‏ 


5.07/١ شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف, محمد بن محمد‎ )١( 
5.15/١ (؟) شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف, محمد بن محمد‎ 


١ 


"وكأني بالعافية وقد ضربت عليه قبابها وأذاقته بإذن الله لبابها والله المسؤول أن يصحب كتابي هذا بعاطر الأرج 
من نسيم السلامة والفرج لا مسؤول سواه. حرره حمودة بن محمد تاج في رجب سنة ١١٠١7‏ ه. ثم انتظم المترجم في 
سلك العدلية وتدرج حتى صار رئيسها بالقسم الجنائي وتوفي عليها حميد السيرة طيب السريرة في صفر سنة / ١١7‏ 
ه[و١191١م]‏ ورفاة صديقه الملاطف المملوء الوطاب بالآداب والمعارف العلامة الفهامة الشيخ محمد بن يوسف المفتي 
الحنفي بقصيدة وبيت التاريخ: 
ودونك ما أمليت فيه مؤرخا ... إلا بعلى الفردوس طالت منازله 
ورثاه تلميذه العلامة الشاعر المطبوع الحامل راية المنقول والمسموع أخبرنا الشيخ محمود موسى المفتي بالمنستير 
بقصيدة رائقة أولها: 
كدر الصفو عندنا من نعاك ... رفع الصوت جهرة وعناكا 
68 - أبو الفلاح الشيخ صالح الشريف: علامة الزمان واحد الأقران المشار إليهم بالبنان في المعارف والبيان زين 
الأكابر الأماثئل ورأس الأعيان الأفاضل ومقصد الملتمس والسائل. كانت له في العلم منزلة عالية مع همة سامية غيورا 
متين الدين شديد الحرص على مصالح المسلمين. أخذ عن جلة منهم الشيخ حسين بن أحمد وانتفع به وحصلت له 
بركته وحضر الدروس التي حضرتها عليه والشيخ سالم بو حاجب والشيخ عمر ابن الشيخ والشيخ محمد بن يوسف 
والشيخ محمد النجار» جد في الطلب حتى بلغ الغاية في العلم والأدب وتصدى للتدريس وأتى بكل نفيس وختم الكتب 
العالية وحصلت له بذلك منزلة سامية وصار من أعيان شيوخ الطبقة الأولى ونجب عليه جماعة صاروا من أعيان المدرسين 


وأعاظم النابغين منهم الشيخ محمد الطاهر بن عاشور والشيخ محمد الخضر بن الحسين والشيخ صالح المالقي والشيخ 
محمد ابن الحاج ثم تخلى عما لديه من الخطط النبيهة ورحل للمشرق وطاف البلاد واستفاد وأفاد وأقام بدمشق وبها 
ظهر علمه واشتهر فضله وفهمه ودخل الآستانة ومنح وظيفة مرشد ولما قامت الحرب على ساق بطرابلس بين تركيا 
وإيطاليا سنة ١7579‏ ه كان في صف المجاهدين ثم وضعت الحرب أوزارها بصلح تسبب عنه احتلال إيطاليا لها وبعد 
ذلك قامت الحرب الكبرى على ساق وكان في صف المقاتلين وبعد أن وضعت الحرب أوزارها استقر بسويسرة ومات 


بحن " 00 


-شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف, محمد بن محمد ( )١١5٠6‏ 

"مستشفياتها في سبيل مطاوعة اغتراب في جمادى الأولى سنة ١787‏ ه[ ١919‏ م] وحمل جسده لتونس ودفن 
بالجلاز. 
- أبو عبد الله الشيخ محمد النخلي القيرواني: العلامة الذي ليس له في عصره ثاني كان نقادا خبيرا أستاذا كبيرا 
ميالا لتحقيق المباحث نابغة شعلة في الذكاء وفي المحاضرة آية بالغة مع فصاحة التعبير والإجهار بما في الضميرء ذا 


همة عاصمية ونفس أبية كان يقول الشعر ويجيده. دخل جامع الزيتونة سنة 5 ١١‏ ه فأسهر جفونه واقتطف من أزاهر 


5054/١ شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف, محمد بن محمد‎ )١( 


فل 


العلم أصوله وفنونه فبرز على الأقران وحمد الإصدار والإيراد في الرهان. أخذ عن شيوخ جلة منهم عمر ابن الشيخ وسالم 
بو حاجب ومحمود بن محمود وأحمد بن مراد والطيب النيفر ومصطفى رضوان ومحمد النجار. تصدر للتدريس وتخرج 
عليه الكثير من الفحول منهم من زان المناصب الشرعية والمحاكم العدلية والخطط التدريسية وبالجملة فإنه أستاذ متضلع 
وعالم متطلع من أعيان شيوخ الطبقة الأولى قضى جل عمره قراءة وإقراء وختم الكتب العالية في فنون شتى فشاع بذلك 
ذكره وارتفع قدره. توفي بتونس في رجب سنة ١71457‏ ه وكانت جنازته مشهودة حين إرادة حمل جسده للقيروان وكذلك 
بالقيروان ودفن بالجناح الأخضر إووقاه بعض طلبته بقصائد فرائد. 
0١‏ - شيخنا أبو النجاة سالم بن عمر بو حاجب البنيلي: نسبة لقرية قرب المنستير من ذرية الشيخ شبشوب دفين 
الساحل وجده الذي ينتهي إليه نسبه هو الشيخ مهذب دفين عمل الصخيرة فهو الأستاذ الأكبر العلم الأشهر الذي 
أضحى إمام الأئمة الأعلام والحبر الذي قصرت عن استيفاء فضائله الأرقام والبحر الذي لا تكدره الدلاء ولا يدرك ساحله 
والبر الذي لا تطوى مراحله أمام المنقولات والمعقولات والمبرهن على حدودها وبراهينها والمقولات حلال المشكلات 
المرجوع إليه في المهمات حامل لواء البلاغة والنحو والأدب المطلع على أسرار كلام العرب سارت بأخباره الرفاق ونال 
من فضله علماء الآفاق إذا تكلم في المجالس أظهر من درر بحره النفائس وإن حرر أصاب شاكلة الصواب وأتى بفصل 
الخطاب وإن نظم أزرى بعقد الثريا وإن نثر أخجل زهر الروض الباسم المحيا آية الله الباهرة في التحرير والحجة البالغة 
في التقرير. كان ركي الأخلاق كريم الدع 31 

7 شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد ( )١١5٠0‏ 

"شرعية وإدارية منها التدريس بجامع الزيتونة ثم الفتيا سنة ١*5‏ ه ثم كبير أهل الشورى المالكية سنة ١11‏ 
ه. مولده سنة ١١57‏ ه ولما قرب الأجل المحتوم نظم أبياتا وهي آخر منظوم: 
ابني لا تأسوا لفقد أبيكم ... فرضاه يكفل بالمنى المستقبله 
ما مات من أبقى رجالا مثلكم 0 فحياتكم لحياته كالتكمله 
أوصيكمو بالاتحاد وإن تروا ... إخوانكم في البر مني مبدله 
وأوصى بكتب بيتين على قبره وهما: 
إلهي لا تقطع عن العبد ما به ... تعود من إحسانك المتجدد 


بإرشاده في خدمة العلم يرتجي ... لدى الحتف في تاريخه مرشد 


ومرشد اسمه الأول وفيه تاريخ ولادته لأنه توفي بعد التاريخ المذكور وهو سنة ١017‏ ه[6 ١91‏ م] بست سنين فيكون 
عمره تسعا وتسعين سنة وتوفي عالي الكعب آمن السرب في ذي الحجة سنة ١8147‏ ه[ ١17‏ م] شهد جنازته الأمير 
والمأمور والخاصة والجمهور دفن والتأسف عليه بالغ غايته والتلهف نهايته وترك أبناء م ن رجال الكمال منهم ابنه المفضال 
العلم الحري بالتكريم والتبجيل أمير الأمراء أبو المودة خليل وزير القلم ثم أسندت إليه الصدارة فهو الآن وزيرها الأكبر 


5.8/١ شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف, محمد بن محمد‎ )١( 


كر 


وعلمها الأشهر ورثاه بعض تلامذته بقصائد منها قصيدة فريدة جادت بها قريحة أخينا العلامة الألمعي الفهامة ذي الرأي 
الصائب والفكر الثاقب القاضي بعين دراهم الشيخ أبي عبد الله محمد بو شارب بها أبيات ومستهلها: 
عمر الفتى إن طال فهو قصير ... وسروره إن جل فهو حقير 
وحياته تحكي المنام وإنما ... ريب المنون لحلمها تعبير 
فيم الوقوف مع الظواهر وهي في ... نظر البصير إلى الفناء تصير 
ومنها: 
أمعلمي ما قد جهلت ومثقلي ... مننا ينوء يحملهن ثبير 
مهلا فديت فإن بين جوانحي ... قلبا يكاد إذا نأيت يطير 
من ذا أعاطيه العزاء وكل من ... فوق التراب إلى العزاء فقير 
لكنهم ألفوا السكون على الأسى ... ثقة بأنك في غد مسرور 
سر آمنا تقفوك ألوية الثنا ... سير مداه جنة وحرير 
وكواعب ما إن ظمئن وأكؤوس ... ما إن صرفن مزاجها كافور." )١(‏ 
شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد ( )١١5٠‏ 


"مادة وقريحة حادة ومنزلة سامية في علم الأدب وقدم راسخة في التصنيف مع جزالة المبنى ورشاقة الألفاظ 
والمعنى والأرجوزة لناظمها الفقيه النبيه الأديب البارع الألمعي الأريب الكوثر البخاري الشيخ أبي حامد العربي بن أبي 


يحيى المساري. تولى القضاء فى نواحى وطنه وله شعر سهل المأخذ عذب المورد» من شيوخه أبو عبد الله التاودي 
المتوفى سنة ١١١9‏ ورثاه بقصيدة بارعة رحم الله الجميع رحمة واسعة وقد استفدت أن المترجم له توفي بفاس فى 
رجب سنة ١784/‏ ه[9579١م].‏ 


فصل 

اعلم أن طبقات المقصود انتهت بذكر بعض شيوخنا وشيوخ هذا العصر وهم من السادات المالكية ومن الواجب أن نذكر 
البعض الآخر من السادات الحنفية والذين قرأت عليهم بالمنستير لأنهم الآباء في الدين والوصلة بيني وبين رب العالمين. 
اا - أولهم شيخنا صدر الفقهاء وأعلم العلماء شيخ الشيوخ الجهابذة وأستاذ الأساتذة من جمع الله له المناقب 
فاخت ار منها وانتقى ورأى أن أحسنها وأكرمها التقوى أبو الثناء محمود: ابن الرجل الصالح والأستاذ الناصح قاضي 
الحاضرة ثم مفتيها الشيخ مصطفى المتوفى سنة ١11717‏ ه[0٠87١م]ء‏ ابن شيخ الشيوخ وعمدة أهل التحقيق والرسوخ 
شيخ الإسلام الأول محمد بيرم المتوفى سنة ١١١84‏ ه باني بيت آل بيرم بيتهم لهذا الوقت معمور ولواء فضلهم على 
كأهل الدهر منشورء لهم مناقب ومآثر ورثوها كابرا عن كابر. أخذ شيخنا المذكور هو وأخوه العلامة الهمام شيخ الإسلام 


501/١ شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف, محمد بن محمد‎ )١( 
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الخامس المتوفى سنة ١17‏ ه[ ٠‏ 0٠3١م]ء‏ عن والدهما الشيخ مصطفى وهو وابن ابن أخيه علامة عصره وفريد مصره 
شيخ الإسلام الرابع المتوفى سنة ١718‏ ه[851١م].‏ أخذا عن جماعة منهم شيخ الإسلام الثاني عن شيخ الإسلام 
الأول عن الشيخ أحمد الماكودي بسنده ومنهم الشيخ محمد بن التهامي الرباطي الوافد على تونس سنة ١747‏ ه 
وأجازهما وهو عن الشيخ محمد بن عبد السلام الناصري عن الشيخ التاردي بسندهء وهذا الوافد بالغ في إكرامه جماعة 
من الفضلاء منهم مصطفى وابن ابن أخيه المذكوران وتقدمت الإشارة إلى ذلك وإلى بعض فضلاء البيت الخوجي في 
ترجمة الوافد وله شعر جيد منها قصيدة بها ما يربو على مائتي بيت ارتكب فيها الألفاظ الغريبة قرظها جماعة منهم الشيخ 
مصطفى المذكور بمنظوم ومنثور فالمنظوم قصيدة مستهلها:." )١(‏ 

849"١-شجرة‏ النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد ( )١١5٠‏ 

"على أن ما ضمته بغداد تحت جناحي الخلافة الإسلامية من الممالك الشاسعة والأمصار النائية لم تضمه المدائن 
على عهد الأكاسرة والفضل في ذلك لسعد وأضرابه من أقيال الصحابة السابقين ورجال الخلافة الراشدين جزاهم الله 
خير الجزاء عن المسلمين. مات سنة 5ه على الأشهر بالعقيق وحمل إلى المدينة وصلى عليه مروان والي المدينة وأدخل 
للمسجد وصلى عليه أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهن في حجرهن وأوصى أن يكفن في جبة صوف لقي 
المشركين بها يوم بدر ودفن بالبقيع. 


ذكر بعض السادات من أعيان الصحابة وفضلائهم 

سيدنا حمزة (رضي الله عنه) 

هو أبو عمارة حمزة بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي عم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخوه من الرضاعة 
أرضعتهما ثويبة كما في الصحيحين؛ أسلم في السنة الثانية من البعثة» لازم نصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وهاجر معه وشهد بدرا وأبلى في ذلك وعقد له النبي - صلى الله عليه وسلم - لواء وأرسله في سرية وذلك أول لواء 
عقد في الإسلام واستشهد بأحد وكان ذلك في النصف من شوال سنة " ولقبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أسد الله وسماه سيد الشهداء ودفن وعبد الله بن جحش في قبر واحد» ولما استشهد قال رسول الله - صلى الله عليه 
ويل جؤ مضيك اللذ اق :عت لزان كنيت بوصيرلة"لزيجر اقدرة للخيرات. ورثاه كعب بن مالك بأبييات منها: 

بكت عيني وحق لها بكاها ... وما يغني البكاء ولا العويل 

على أسد الإله غداة قالوا ... لحمزة ذاكم الرجل القتبل 


أخوه سيدنا العباس (رضى الله عنه) 
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عليه وسلم - بسنتين أو ثلاث وكان إسلامه على المشهور قبل فتح مكة وضاع وهو صغير فنذرت أمه إن وجدته أن 
تكسو البيت الحرير فوجدته فكست البيت الحرير فهي أول من كساه ذلكء وكان إزيه في الجاهلية السقاية والعمارة 
فيد الفتح 0 )0 

- شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد ( )١١5٠‏ 

"وهذا الخليج كان موجودا في عهد البطالسة وآثاره باقية إلى عهد عمر ولم يزل عمرو واليا على مصر إلى خلافة 
٠‏ سنة ودفن بالمقطم وترك دنيا عريض وثروة واسعة ولما حضرته الوفاة بكى فقال له ابنه عبد الله: ما يبكيك وأجابه 


سيدنا زيد بن ثابت (رضي الله عنه) 

هو أبو سعيد زيد بن ثابت الأنصاري النجاري الخزرجي شهد أحدا فما بعدها وأعطاه - صلى الله عليه وسلم - راية 
بني النجار في غزوة تبوك» وهو الذي تولى قسم غنائم اليرموك» وكان كاتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الوحي 
وغيره» ثم استكتبه أبو بكر فعمر» وهو الذي باشر جمع المصحف الشريف أيام أبي بكر كما في الصحيح» وتولى نسخ 
المصاحف زمن عثمان ومعه عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن حارث بن هشام القرشي المخزومي 
المتوفى سنة 4 ه: كان زيد رأسا بالمدينة في القضاء والفتوى والفرائض قال فيه عليه الصلاة والسلام: "أفرضكم زيد" 
كان عمر يستخلفه وكذلك عثمان واستعمله أمينا على بيت المال» وكان من الراسخين في العلم» وهو أحد الذين جمعوا 
القران في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال مالك: كان إمام الناس بالمدينة بعد عمر زيد بن ثابت» وكان إمام 
الناس بعده عبد الله بن عمر وقد أخذ بركابه يوما ابن عباس وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا فقبل زيد رأسه وقال: 
هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا. توفي سنة نيف وأربعين وفي تحرير النيف أقوال وفي خمس وأربعين قول الأكثر. ولما 
مات قال أبو هريرة: مات حبر هذه الأمة» وعسى أن يجعل الله في ابن عباس منه خلفا. ورثاه حسان بقوله: 


سيدنا سعيد بن الع اص (رضي الله عنه) 
هو أبو عثمان سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي كان من فصحاء قريش ولهذا ندبه عثمان 
فيمن ندب لكتابة القرآن» قال ابن أبي داود." 020 

)١١7٠0 ( شجرة النور الرّكية في طبقات المالكية مخلوف؛ محمد بن محمد‎ ١ 


87/5 شجرة النور الرّكية في طبقات المالكية مخلوف؛ محمد بن محمد‎ )١( 
٠١ 5/١ (؟) شجرة النور الركية في طبقات المالكية مخلوف» محمد بن محمد‎ 


المدرضل 


"وجهز التغور وأجرى السقايات العظيمة النفع وهدم الحانات ومنع بيع العنب لمن يعصره خمرا وبنى مباني ضخمة 
بباردو ولما امتلأأ مكياله ولاقى من عقوق بنيه ما صنعه لعمه جزاء وفاقا وقيدته هموم فقد ولديه وصارت النفوس شعاعا 
من تصرفات ابنه محمد باي حنوا إلى بني ملكهم حنين الغريب إلى الوطن وكاتبهم الكثير من أهل الحل والعقد يحثونهم 
على القدوم للقيام بشأنهم فقدموا ومعهم محلة من الجزائر بما انضم إليهم من العشائر حتى نزلوا قبلي الحاضرة ولج 
الباشا وابنه محمد في القتال حتى انهزما معا وقتل محمد قرب الملاسين وأسر الباشا ثم قتل بعد أيام في ذي الحجة 
سنة 535١١ه‏ وقد استكمل استقصاء خبره وخبر عمه وأبناء عمه المؤرخ الشيخ محمد بن يوسف الحنفي الباجي في 
تاريخه المسمى المشرع المكي بدولة أبناء علي تركي ودفن بتربته ورقاة كاتبه الشاعر المفلق محمد الورغي بقوله: 
مضت دولة الباشا علي كانه ... من الدهر يوما في البرية ما عاشا 
أتته المنايا وهو في عظم قوة ... وجيش كثيف مثله قط ما جاشا 


فصار دفينا بعد ما كان دافنا ... فقلت وقد أرخته دفن الباشا 


وبأثر ذلك دخل الحاضرة الأمير الباشا محمد بن حسين باي وأخوه علي في يوم مشهود خفقت فيه الرايات والبنود في 
ذي الحجة سنة 73١١ه‏ فهرعت الخاصة والعامة إلى بيعتهما واطمأنت الأنفس وقرت العيون بعود الدر إلى معدنه 
وجلس محمد على كرسي المملكة فزانه بعدله وإحسانه وكان من سمحاء الملوك وصدور الأدباء وفحول الشعراء له ديوان 
شعر بديع وقصائد نبوية وتوسلية تدل على حسن وثوقه بالله وأوليائه أما قصيدتاه الميمية والقافية فهما غاية في الإبداع 


وقد سمى أولاهما محركات السواكن إلى أشرف الأماكن ومطلعها: 
هل زورة تشفي فؤاد متيم ... يا أهل مكة والحطيم وزمزم 
وشرحها قاضي محلته وأستاذه الشيخ محمد بن محمد الشافعي الشريف بجزأين ضخمين التزم في شرح كل بيت منها 
خمس فنون اللغة والنحو والمعاني والبيان والبديع فهو شرح مشحون علما وأدبا وأما القصيدة القافية فشرحها الشيخ 
صالح الكواش وقيل ابنه محمد الكواش وكانت أيامه على قصرها مواسم بواسم وتوفي في جمادى الثانية سنة 1/5١١ه‏ 
ورثاه ايع متمد الررضي المذكور رصيق مطادها: 
هذا ضريح للإمام الأمجد .... فخر الملوك السيد ابق السيد" (1) 

7“ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )١٠١89‏ 

"الأربعين ومائتين» وأكثر الترحال» ولقي نبلاء الرجال» وكان من أفراد الدهر علماء وذكاءء وكثرة تصانيف» قل أن 
ترى العيون مثله. 
وسمع من محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب؛ وإسماعيل بن موسى السديء وإسحاق بن أبي إسرائيل» ومحمد بن 
أبي معشرء وغيرهم. 
وحدث عنه: أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني- وهو أكبر منه-» وأبو القاسم الطبراني» وأحمد بن كامل القاضي» 
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وأبو بكر الشافعي» وأبو أحمد بن عديء وغيرهم كثير. 

واستقر فى أواخر أمره ببغداد» وكان من كبار أئمة الاجتهاد. 

قال الخطيب البغدادي: كان محمد بن جرير أحد أثمة العلماء» يحكم بقوله» ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله. وكان قد 
جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره, فكان حافظا لكتاب الله تعالى» عارفا بالقراءات» بصيرا بالمعاني» 
فقيها في أحكام القرآن» عالما بالسنن وطرقهاء صحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفا بأقوال الصحابة 
والتابعين» عارفا بأيام الناس وأخبارهم ]١[‏ . 

وقال الذهبي: كان ثقة» صادقاء حافظاء رأسا في التفسير» إماما في الفقه والإجماع والاختلاف. علامة في التاريخ وأيام 
الناس» عارفا بالقراءات وباللغة» وغير ذلك. 

قال ابن خزيمة: ما أعلم على الأرض أعلم من محمد بن جرير. 

ووصفه ابن العماد بالحبر» البحر» الإمام. 

مات سنة عشر وثلاثمائة» وقد رثاه ابن دريد بقصيدة مطولة, منها قوله: 


)١( وزاد عليه» فراجعه.."‎ )٠١© /8( وقد اقتبس السمعاني كلام الخطيب هذا في «الأنساب»‎ ]١[ 


7"-شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )١٠١89‏ 

"وأحيا الرواتب التي أسسها أبوه والأوراد» وواظب ]١[‏ على إطعام الطعام وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء 
والأيتام باذلا جاهه وماله في إيصال النفع إلى أهل الإسلام» واتفق أن ثمن الكسوة التي اشتراها في آخر ختمة لرمضان 
صلاها بلغ خمسة آلاف دينار أو أكثر وحكى أن خبز مطبخه كان إذا ركموه يبلغ إلى سطح الدار» ودور عدن عالية 
جدا بحيث أنها تكون على ثلاثة قصور غالبا. قال الراوي: 
فعجبت وقلت: ما كان بعدن إذ ذاك سائل. قالوا: لا ماكان في زمنه وزمن والده في عدن سائل أصلا. 
ومحاسنه- رحمه الله تعالى- أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكرء ورقاة العلامة بحرق بمرثية حسنة منها [؟] : 
لمن تبنى مشيدات القصور ... وأيام الحياة إلى قصور 
إلى أن قال: 
وروعت الأنام [] بفقد شخص ... رزئت به على بشر كثير 
شهاب ثاقب من نور بدر ... تبقي من شموس من بدور 
وهي طويلة. 
وتوفي في سلخ المحرم بعدن ودفن بها في قب: أبيه وعمره يومئذ أربعون سنة تقريبا. انتهى ملخصا. 


١0/١ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ )١( 


امم 


وفيها السيد أحمد البخاري [4] العارف بالله تعالى الشريف الحسينى. 
قال في «الكواكب» : صحب في بدايته الشيخ العارف بالله تعالى خواجه عبيد الله السمرقندي» ثم صحب بأمره الشيخ 
الإلهي» وسار معه إلى بلاد الروم» وترك أهله وعياله» ببخارى, وكان الشيخ الإلهي يعظمه غاية التعظيم» وعين له 


]١‏ في «أ» : (ووظب) وهو خطأ. 
؟] القصيدة بكاملها في «النور السافر» )٠١07-١١5(‏ . 
؟] في «<أ» : (الأيام) . 
4] ترجمته في «الكواكب السائرة» /١(‏ 7ه١-‏ 8ه )١‏ .." (1) 

4- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )١٠١89‏ 

"الواعظ» والعلامة شمس الدين الوفائي الواعظ» والعلامة يونس العيثاوي» والعلامة شهاب الدين الطيبي» وغيرهم. 
قال الشيخ يونس العيئاوي: وكان السيد كمال الدين سبب ظهور «شرح المنهاج» للجلال المحلي بدمشق. قال: وأول 
اجتماعي بالسيد المذكور سألني عن محل إقامتي فقلت: بميدان الحصاء فقال لي: هذه المحلة خصها الله تعالى بثلاثة 
أباريه كل منهم انفرد بفن لا يشاركه فيه غيره» الشيخ إبراهيم الناجي بعلم الحديث,ء والشيخ إبراهيم القدسي بفن القراءات» 
والشيخ إبراهيم بن قرا في التصوف. انتهى. 
ومدح المترجم أفاضل عصره؛ منهم العلامة علاء الدين بن صدقة بقصيدة طنانة مطلعها: 
لي في المحبة شاهد بفنائي ... عند الأحبة وهو عين بقائى 
وهي طويلة. 
وتوفي- رحمه الله تعالى- نهار الاثنين ثالث عشر رجب الفرد» وصلي عليه بالجامع الأموي» وصلى عليه أيضا الشيخ 
أبو الفضل بن أبي اللطف عند باب جامع جراح في جماعة ممن لم يكن صلىء ودفن إلى جانب خاله شيخ الإسلام 
تقي الدين ابن قاضي عجلون بمقبرة باب الصغير. 
وقال تلميذه تقي الدين القاري يرثيه: 
توفي قرة العين الكمالي ... وصرنا بعده في سوء حال 
ولكنا صبرنا واحتسبنا ... وليس القلب بعد الصبر سال 
ومهما كان في الدنيا جميعا ... فإن مصير ذاك إلى الزوال 
وفيها بهاء الدين محمد بن عبد الله بن علي بن خليل العاتكي الدمشقي الشافعي ]١[‏ الإمام العالم البارع. 


١ 
١ 
١ 
١ 


امدون 


17 وقد تقدمت ترجمته في 9 إلى ها يعن الترجونة العاليةب‎ )57 /١( ترجمته في «الكواكب السائرة»‎ ]١[ 

6- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )١٠١89‏ 

"عليه من كان داخلا فيه وراكنا إليه» وشدد عليه فى الحساب من كان يعده من الأحباب» فأتاه الخوف من 
جانب الأمن [1] » ومن حيث أمل الربح جاءه الغبن» وبقي مسجونا بالقلعة إلى أن توفي بها يوم الغلاثاء سلخ جمادى 
الآخرة» ودفن بتربته التي أنشأها شمالي ضريح الشيخ أرسلان» ورثاه جماعة. انتهى ملخصا. 
اشتهر - الحلبي [؟] الإمام العالم» العلامة العامل» الأوحد البارع الكامل. 
قال في «الكواكب» : قال شيخ الإسلام الوالد: حضر بعض مجالسي في قراءة «الحاوي» و «مغني اللبيب» في سنة 
ثللاث وثلاثين وتسعمائة بدمشق» ثم رحل إلى بلده حلب. 
التهق: 
وفيها شمس الدين محمد بن عبد الرحيم بن المنير البعلي [] الشافعي الإمام العالم الفاضل [4] الزاهد ولي الله تعالى. 
كان رفيقا وصاحبا لشيخ الإسلام بهاء الدين الفصي. وكان يحضر درسه كثيرا. وكان يحترف بعمل الإسفيداج والسيرقون 
والزنجار» ويبيع ذلك وسائر أنواع العطر في حانوت ببعلبك» وفي كل يوم يضع من كسبه من الدنانير والدراهم والفلوس 
في أوراق ملفوفة» وإذا وقف عليه فقير أعطاه من تلك الأوراق ما يخرج في يده لا ينظر في الورقة المدفوعة ولا في الفقير 
المدفوع إليه. 
وكان كثير الصدقة» معاونا على البر والتقوى» يعمر المساجد الخراب 


. تحرفت الجملة في «ط» إلى التالي: «من جانب لاء ومن حيث»‎ ]١ 
. )©5 و «الكواكب السائرة» (؟/‎ )١84 -١+ /١ ترجمته في «در الحبب» (؟/‎ 
. )537 ترجمته في «الكواكب السائرة» (؟/‎ 


0 


3 


١ 
١ 
١ 
١ 


ِ 
١‏ 
١‏ 
5] لفظة «الفاضل» لم ترد في «آ» وجاء مكانها في «الكواكب السائرة» : «العامل» الا 


7 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( 01) 


5177/٠١ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ )١( 
"15/٠١ (؟) شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ 


51 / 


"وتوفي في يوم عرفة بعد وفاة الشيخ شهاب الدين الهندي بأشهرء فقال ابن الحنبلي يرثيهما: 
ثوى ]١[‏ شيخنا الهندي في رحب رمسه ... ففاضت دموعي من نواحي محاجري [؟] 
ومن بعده مات الإمام الخناجري ... وبان فكم من غصة في الحناجر 
وفيها المولى محيي الدين محمد بن قاسم الرومي الحنفي [؟] الإمام العلامة» أحد موالي الروم. 
ولد بأماسية وترقى في التداريس» حتى درس بإحدى الثمان» ثم أعطي مدرسة السلطان بايزيد بأماسية» ثم السليمانية 
بجوار أيا صوفياء وهو أول مدرس بهاء ثم أعيد إلى إحدى الثمان» ومات وهو مدرس بها [5] بثمانين عثمانيا. 
وكان عالماء صالحاء محبا للصوفية» مشتغلا بنفسه؛ قانعاء مقبلا على العلم والعبادة» وله مهارة في القراآت والتفسيرء 
واطلاع على العلوم الغريبة كالأوفاق» والجفر» والموسيقاء مع المشاركة في كثير من العلوم. 
وكان له يد في الوعظ والتذكير» وصنف كتاب «روضة الأخيار» [5] في علوم المحاضرات» و «حواشي على شرح 
الفرائض» للسيد» و «حواشي على أوائل شرح الوقاية» لصدر الشريعة. 
وتوفي في هذه السنة وصلي عليه وعلى ابن كمال باشا بجامع دمشق يوم الجمعة ثاني [ذي] القعدة. 
وفيها شمس الدين محمد بن يحيى بن أبي بكر بن عبد الغني الزحلي [1] الشافعي الفاضل» أحد مباشري الجامع 


الأموي. 


. في «الكواكب السائرة» : «توفي»‎ ]١ 
؟] تحرفت في «الكواكب السائرة» إلى «خناجري» فلتصحح.‎ 
. و «الكواكب السائرة» (؟/ لاه- 8ه)‎ )١8/ -١+1( ترجمته في «الشقائق النعمانية» ص‎ ]* 
. لفظة «بها» سقطت من «ط»‎ ]5 
١ 
١ 


ه] فى «ط» : «الأخبار» . 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


5] ترجمته في «الكواكب السائرة» (؟/ )5٠0‏ ان 
7" شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )١٠١89‏ 
"قال في «النور» : كان إليه النهاية في العلم والعبادة) ورثاه الشيخ عبد العزيز الزمزمي بقصيدة طنانة مطلعها: 
أيها الغافل الغبي تنبه ... إن بالنوم يقظة الناس أشبه 
ومنها: 
قد مضى حامد حميدا فما لي ... بعده في الحياة والعيش رغبه 
صاحبي من قريب خمسين عاما ... ما تراءيت في محياه غضبه 
ومنها: 


؟41/٠١ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ )١( 


551 


من جميع العلوم حاز فنونا ... فتسامى بها لأرفع رتبه 

وهي طويلة جيدة. انتهى وفيها عبد الله بن عبد الرحمن بن أصفهان الكردي الشافعي ]١[‏ المنسوب إلى بزين- بالموحدة 
والتصغير قبيلة من الأكراد-. 

قرأ في الصرف وغيره على أبيه الفقيه المحرر عبد الرحمن؛ والنحو على مولانا حسين العمادي المقيم بسمرقند» والمنطق 
على منلا نصير الأستراباذي» والكلام على منلا على الكردي الحوزي- بحاء مهملة وواو ساكنة وزاي-. 

ومن سنة تسع وأربعين لزم ابن الحنبلي في علم البلاغة. 

قال ابن الحنبلي: وكان فاضلاء ذكياء كتب بخطه «تؤسير منلا عبد الرحمن الجامي» وطالعه. 

وتوفي ببلد القصير مطعونا في هذه السنة. 

وفيها عبد الرؤوف اليعمري المصري الأزهري ]١[‏ أحد شعراء مصر. 


. )١55 و «الكواكب السائرة» (؟/‎ )7١107 -177 ؟/‎ /١( ترجمته في «در الحبب»‎ ]١[ 
ان‎ )١81 /7( ترجمته في «الكواكب السائرة»‎ ]١[ 
)١٠١89 ( شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ - 
"سنة ثمان وستين وتسعمائة‎ 
جاء جنكز خان إلى سرت»ء وأحرق دورهاء وخربهاء وسبى أهلهاء واستأثر» وقتل صاحبها‎ : ]١[ فيها كما قال في «النور»‎ 


خداوند خان, قتل يوم الثلاثاء آخر ذي القعدة بجلنجان» وكان خداوند هذا أميراء كبيراء جليلاء رفيع المنزلة» حسن 
الأخلاق» جميل الصورة» طيب السيرة» جواداء سخيا محببا إلى الناس» محبا لأهل الخير» مجمعا لأهل العلم» حسن 


العقيدة في الأولياء» عريق الرئاسة. 

وكانت سرت في زمنه مأوى للأفاضل» ورثاه أبو السعادات الفاكهي بقصيدة طنانة مطلعها: 

والسأم أصعب كأس أنت ذائقه ... قبل التدثر للأجساد بالحفر 

العهئ: 

وفيها توفي القطب العارف بالله تعالى أحمد بن الشيخ حسين بن الشيخ عبد الله العيدروس [0] . 

قال في «النور» : كان من سادات مشايخ الطريقة المكاشفين بأنوار الحقيقة» جمع له بين كمال الخلق والخلق» وبسط 
المعرفة» وصحة النية» وصدق المعاملة» ومناقبه كثيرة وأحواله شهيرة . 


4/0/٠١ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ )١( 


516 


. )559 -575/8( انظر «النور السافر» ص‎ ]١[ 


[؟أ] ترجمته في «النور السافر» ص (517- 7107) الك 


4" شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )١٠١89‏ 
"وتوفي في سابع جمادى الأولى بتريم» ورثاه والدي بمرثية عظيمة مطلعها: 
تقضى فتمضى حكمها الأقدار ... والصفو تحدث بعده الأكدار 
انتهى. 
وفيها المولى عصام الدين أبو الخير أحمد بن مصلح الدين؛ المشتهر بطاش كبري زاده ]١[‏ صاحب «الشقائق النعمانية» 


قال في «ذيل الشقائق» المذكورة المسمى ب «العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم» : كان من العلماء الأعيان» توفي 
وهو مدرس بإحدى المدارس الثمان بعد ما كان قاضيا بحلب» وأخذ عن أبيه الحديث والتفسير» ثم قرأ على المولى 
سيدي محمد القوجويء وصار ملازما له ]١[‏ » ثم على المولى محمد الشهير بميرم جلبي» وكمل عنده العلوم الرياضية؛ 
وقرأ على غير هؤلاء» ودرس بعدة مدارس» ثم قلد قضاء قسطنطينية» فأجرى الأحكام الدينية إلى أن رمد رمدا شديداء 
اتتهى إلى أن عميت كريمتاه» فكان مصداق ما جاء في الأثر «إذا جاء القضاء عمي البصر» [”] فاستعفى عن المنصب» 
واشتغل بتبييض بعض تآليفه» وكان بحراء زاخراء منصفاء مصنفاء راضيا بالحق» عاريا عن المكابرة والعناد» وإذا أحس 
من أحد مكابرة أمسك عن التكلم. 

وحكي عنه أنه أمسك لسان نفسه وقال: إن هذا فعل ما فعل من التقصير والزلل» وصدر عنه ما صدر من الحق والغلط» 
غير أنه ما تكلم في طلب المناصب الدنيوية قط. 


/١( و «الأعلام»‎ )©8١ -+55( و «الشقائق النعمانية»ه ص‎ )55٠ -**7( ترجمته في «العقد المنظوم» ص‎ ]١[ 
. )١ا/ا/ ؟) و «معجم المؤلفين» (؟/‎ 17 
. [؟أ] في «ط» : «ملازما منه»‎ 
بلفظ: «إذا نزل القضاء عمي البصر» وعزاه للحاكم من حديث‎ )١٠١17 /١( [؟] ذكره العجلوني في «كشف الخفاء»‎ 
ابن عباس رضي الله عنهماء وتكلم عليه ضمن كلامه عن حديث: «إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره» سلب من ذوي‎ 
وانظر «الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» للسيوطي‎ ) 87-١ /١( العقول عقولهم» حتى ينفذ فيهم قضاؤه وقدره»‎ 
0 ص (؟١) طبع مكتبة دار العروبة بالكويت.."‎ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )٠١85‏ 


5١7/٠١ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ )١( 
5١5/٠١ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ )١( 


انك 


'علوم شتى وهو يسرد؛ فإذا فرغ القارئ من قراءته المقالة فتح عينيه وقرر العبارة أحسن تقرير. 
وكان على مذهب الشعراء من التظاهر بمحبة الأشكال والصور الحسنة» حتى رمي واتهم. 
وكان هجاء يتفق له النكات في هجائه وفي شعره» ولو على نفسه. 
وكان يقع في حق العلماء والأكابر وإذا وصله من أحدهم نوال مدحه وأثنى عليه وكانوا يخافون من لسانه. وولي نيابة 
القضاء بالمحكمة الكبرى زمانا طويلاء مع الوظائف الدينية» وحمل عنه الناس العلم وانتفعوا به» وأنبل من تخرج به في 
الشعر والعربية العلامة ]١[‏ درويش ابن طالو مفتي الحنفية بدمشق. انتهى ملخصا ومن شعره مؤرخا عمارة الحمام الذي 
بناه مصطفى باشا تحت قلعة دمشق: 
لما كملت عهارة الحمام ... وازداد يه خسن دمشق الشام 
قالت طربا وأرخت منشدة ... (حمامك أصل راحة الأجسام) [؟] 
ومنه مواليا موجها بأسماء الكواكب السبعة: 
كم صدغ عقرب على مريخ خدك دب ... وقوس حاجبك دايم مشتريه الصب 
وكم أسد شمس حسنك يا قمر قد حب ... والعاذل الثور في زهرة جمالك سب 
وتوفي قاضيا في غرة شوال ودفن بمقبرة باب الفراديس» وكانت له جنازة مشهودة حمل بها مصطفى باشا الوزير وهو إذ 
ذاك متولي الشامء ورثاه بعض أدباء عصره مؤرخا وفاته فقال: 
مذ عالم الدنيا قضى نحبه ... منتقلا نحو جوار الإله 
قد أغلق ["] الفضل له بابه ... مؤرخا [4] مات أبو الفتح آه 


. »7« لفظة «العلامة» سقطت من‎ ]١ 


في «آ» و «ط» : «فأغلق» وما أثبته من «الكواكب السائرة» مصدر المؤلف. 


١ 


3 


١ 
١ 
١ 
١ 


١ 
١ 
١ 
11) 54/1 0( ]ا مسرضياق حيناب اللحمل‎ 

)٠١85 ( شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ 0١ 

"المقدسي العلمي» مدرس القصاعية بدمشقء وأنشد له» وذكر أن القاضي البيضاوي خطأ من أدغم الراء في اللام 
ونسبه إلى أبي عمرو: 
أنكر بعض الورى على من ... تدغم في اللام عنه راء 


ولا نخطي أبا شعيب ... والله يغفر لمن يشاء 
وله: 


)١(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي 


ألا خذ حكمة مني ... وخل القيل والقالا 

فساد الدين والدنيا ... قبول الحاكم المالا 

وقال ري الشيخ مغوش التونسي لما مات 5117 

تقضى التونسي فقلت بيتا ... يروح كل ذي شجن ويؤنس 

أتوحشنا وتؤنس بطن لحد ... ولكن مثل ما أوحشت تونس 

وفيها- تقريبا أيضا- قال في «الكواكب» ما لفظه: محمد بن عبد الله بن علي الشيخ العلامة الشنشوري المصري 
الشافعي ]١[‏ . 

مولده- تقريبا- سنة ثمان وثمانين وثمانمائة» وأخذ عن الجلال السيوطي, والقاضي ركرياء [؟] والديمي» والقلقشندي 
]١[‏ » والسعد الذهبي» والكمال الطويل» والنور المحلي» وله مؤلفات في الفرائض وغيرهاء وأجاز ابن كسباي في ربيع 
الثاني درنة ثمانين وتسعمائة. انتهى بحروفه وقال ولده الشيخ عبد الله [؟] شارح «الترتيب» [4] في إجازة ذكر فيها 
مشايخه: 


]1١[‏ ترجمته في «الكواكب السائرة» (7/ 17- 88*) و «معجم المؤلفين» /٠١(‏ 5137-177) والشنشوري: نسبة إلى 
قرية شنشور من قرى المنوفية. انظر «التحفة السنية» ص )١٠١1(‏ وانظر ما علقه العلامة الزركلي في ضبطها في «الأعلام» 
)١١9 /54(‏ في ترجمة ولده. 

]١[‏ ما بين الرقمين سقط من «الكواكب السائرة» الذي بين يدي. 

[؟] هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي العجمي الشنشوري» الفرضي» من فقهاء الشافعية في عصره. كان 
خطيب الجامع الأزهر بمصر. له مؤلفات مختلفة. مات سنة (9915) ه. عن «معجم المطبوعات العربية» (؟/ 437 )١١‏ 
و «الأعلام» للزركلي (5/ 1748- )١59‏ و «معجم المؤلفين» لكحالة (7/ )١١8‏ . 

[؛] واسم كتابه: «فتح القريب المجيب بشرح الترتيب» وهو مطبوع بمجلدين بمطبعة محمد مصطفى." )١(‏ 


5- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( 08) 


"قاتله الله» لقد استرقه الطرب» وأمر بصرفه عن عمله ]١[‏ » فلما صرف قال: 
نساؤه طوالق» لو سمعها عمر لقال: اركبوني فإني مطية» فبلغ ذلك عمرء فأشخصه. وأشخص الجارية» فلما دخلا على 
عمرء قال له: أعد ما قلت» قال: نعم فأعاده» ثم قال للجارية: قولي» فتغنت [9] : 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا ... أنيس ولم يسمر بمكة سامر 
بلى نحن كنا أهلها فأبادنا ... صروف الليالي والجدود العواثر [] 
فما فرغت [من هذا الشعر] [4] حتى طرب عمر طربا بينا [] » وأقبل يستعيدها ثلاثاء وقد بلت دموعه لحيته» ثم أقبل 


ه1///٠١ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ )١( 


درن 


على القاضي فقال: 

لقد قاربت في يمينك» ارجع إلى عملك راشدا. انتهى. 

وبالجملة فمناقبه عديدة قد أفردت بالتصنيف. 

ومما رثاه به جرير: 

لو كنت أملك والأقدار غالبة ... تأتي رواحا وتبيانا [1] وتبتكر 

رددت عن عمر الخيرات مصرعه ... بدير سمعان لكن يغلب القدر [] 


وفيهاء أو فى سنة مائة» توفى ربعى بن حراش أحد علماء الكوفة وعبادهاء 


. في «مروج الذهب» : «وأمر بصرفه من عمله»‎ ]١ 
. ؟] في «مروج الذهب» : «فغنت»‎ 

"] في «مروج الذهب» : «والجدود العوائر» . 

5] في 00 والمطبوع: «حتى اضطرب عمر اضطرابا مبينا» وأثبت ما في «مروج الذهب» . 

5] في الأصل» والمطبوع: «وتبييتا» وهو خطأء والتصحيح من «سير أعلام النبلاء» » و «البداية والنهاية» . 

[7] لم أجدهما في «ديوانه» المطبوع في دار المعارف بمصر بتحقيق الدكتور نعمان محمد أمين طهء وقد أوردهما 


الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (5/ 507 )١‏ » والعامري في «غربال الزمان» ص (454) ونسباهما لجرير. وأوردهما 


]١[ 
]١[ 
[؟ا‎ 
. [4:]ما بين حاصرتين زيادة من «مروج الذهب»‎ 
[5ا‎ 
[ة]‎ 


الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (9/ )١١7‏ مع أربعة أبيات» أخرى ونسبهما لمحارب بن دثار.." )١(‏ 
1" شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )٠١85‏ 
"'سنة أربع ومائة 
فيها وقعة بهرزان ]١[‏ دون الباب بفرسخينء التقى المسلمون وعليهم الجراح الحكمي ]١[‏ » هم وابن خاقان [] فهزموه 
[؛] بعد قئال عظيم» وقتل خلق من الكفار. 
وفيها توفي خالد بن معدان الكلاعي الحمصيء الفقيه العابد. 
قيل: كان يسبح كل يوم أربعين ألف تسبيحة [ه] . 


]١[‏ في الأصلء و «العبر» للذهبي )١١7 /١(‏ : «بهرازان» » وأثبت ما في المطبوع؛ وهو موافق لما عند ياقوت في 
«معجم البلدان» )1/ 0) وفيه قال: بهرزان: بليدة بينها وبين شهرستان فرسخان من جهة نيسابور» رأيتها في صفر 


سنة (511) وهي عامرة ذات خير واسع» وعليها سور حصين» وبها سوق حافل. 


5/١ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ )١( 


الدردوضن 


قلت: وبهرزان تقع الآن في أراضي إيران. 
[؟] هو الجراح بن عبد الله الحكمي, أبو عقبة. استشهد غازيا بمرج أردبيل» قتله الخزر» ورثاه كثير من الشعراء. قال 
الزرقي: كان الجراح يد الله على خراسان كلهاء وقال الواقدي: كان البلاء بمقتل الجراح على المسلمين عظيماء فبكوا 
عليه في كل جند. انظر «تاريخ خليفة» ص (55؟) » و «الأعلام» للزركلي (؟/ )١١١‏ . 
[؟] في «العبر» للذهبي: «هم والخاقان» وما جاء في «تاريخ خليفة» ص (9؟١)‏ موافق لما في كتابنا. 
[:] في الأصلء والمطبوع: «فهزموهم» والتصحيح من «العبر» للذهبيء, وانظر «تاريخ خليفة» . 
[5] انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي (/50ه).."0) 
4- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )١٠١89‏ 
"قال في «المغني» [1أ : تابعي» ثقة. 
قال القطان: ليس بالحافظ. 
وقال الحاكم: ليس بالحافظ عندهم. انتهى. 
وفيهاء أو في التي بعدهاء عمرو بن عبيد البصري العابد» الزاهد» المعتزلي» القدري» صاحب الحسن ثم خالفه واعتزل 
حلقته» فلذا قيل: 
المعتزلي [؟] . 
قال في «العبر» : [قال الحسن: رأيته في النوم يسجد للشمس] ["] . 
وقال ابن الأهدل: لما اعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن وطرده» تحول إليه عمرو فسموا معتزلة. 
توفي بمران- بتشديد الراء- على طريق مكة وهو راجع منها أورقاة الخليفة المنصور» ومدحه أيضا في حياته» والناس 
مختلفون فيه. انتهى. 
وقال في «المغني» [4] : عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة» سمع الحسن. 


كذبه أيوب» ويونس» وتركه ابن 5 شيبة زه . انتهى . 
وكانت له جرأة» فإنه قال عن ابن عمر: هو حشويء فانظر هذه الجرأة والافتراء» عامله الله بعدله. 


وق ال شريك: رأيت أولاد أبي إسماعيل أربعة ولدوا في بطن واحد وعاشوا. 


[1] (م/ امم . 
]١[‏ في الأصلء والمطبوع: «المعتزلة» وهو خطأء والتصحيح من «العبر» للذهبي )١97 /١(‏ . 
[؟] ما بين حاصرتين لم يرد في «العبر» المطبوع بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد )١97 /١(‏ . 


57/7 شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ )١( 


51 


[ع] 5 85). 
[ه] في «المغني» : «وتركه النسائي» .. لك 
5" شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )٠١85‏ 
"فقال: 
قليل ما أمرت به وإني ... لأطمع منك بالشيء الكثير 
قال: يا غلام زده ألف درهم. 
فقال: 
ملكت الجود والإنصاف ]١[‏ جمعا ... فبذل يديك كالبحر الغزير 
فقال يا غلام» ضاعف له الحساب [؟] فأضعف له. 
ورأى راكبا محثا ناقته» فقال لحاجبه: لا تحجب هذاء فلما مثل بين يديه أنشد: 
أصلحك الله قل ما بيدي ... فما أطيق العيال إذ كثروا 
ألح دهر ألقى بكلكله [*] ... فأرسلوني إليك وانتظروا [4] 
فأخذته أريحية» وقال: والله لأعجلن أوبتك إليهم» فأعطاه مائة ناقة» وألف دينار وهو لا يعرفه. 
ولما طلب المنصور سفيان الثوري» فر سفيان إلى اليمن» فكان يقرأ على الناس أحاديث الضيافة ليضيفوه» ويكتفي عن 
سؤالهم» فاتهم بسرقة» ورفع إلى معن بن زائدة» فتعرفه حتى عرفه» فقال: اذهب حيث شئتء فلو كنت تحت قدمي ما 
أخرجتك. 
ولما عظم صيته اندس له جماعة من الخوارج في ضيعة له بسجستان, فقتلوه وهو يحتجم, فتبعهم ابن أخيه فقتلهم 


. في «مرآة الجنان» : «والإفضال»‎ ]١ 
. ؟] في «مرآة الجنان» «ضاعف له الحسنات»‎ 
. )"*107 /١( في الأصلء والمطبوع: «ألحم دهر علي كلكله» . والتصحيح من «مرآة الجنان» لليافعي‎ 


4] البيتان في «تاريخ بغداد» (1/ +©) .." (1 


3 


١ 
١ 
١ 
ا‎ 


١ 
١ 
١ 
١ 


657- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )١٠١89‏ 
"قال الهقل بن زياد: أجاب الأوزاعى عن سبعين ألف مسألة. 


١55/5 شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ )١( 
575/7 (؟) شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ 


ك حارم 


الأوزاعي اليوم عالم الأمة. 

وقال عبد الله الخريبي [؟] : كان الأوزاعي أفضل أهل زمانه. 

وقال الوليد بن مسلم: ما رأيت أكثر اجتهادا في العبادة من الأوزاعي. 

وقال أبو مسهر: كان الأوزاعي يحبي الليل صلاة؛ وقرآناء وبكاء» ومات في الحمام؛ أغلقت عليه زوجته باب الحمام 
ونسيته فمات ["؟] . 

ورثاه بعضهم فقال: 

جاد الحيا بالشام كل عشية ... قبرا تضمن لحده الأوزاعي 

قبرا تضمن طود كل [5] شريعة ... سقيا له من عالم نفاع 

عرضت له الدنيا فأقلع معرضا [5] ... عنها بزهد أيما إقلاع [5] 

وجاء رجل إلى بعض المعبرين فقال: رأيت البارحة كأن ريحانة رفعت إلى السماء من ناحية المغرب حتى توارت في 
السماء» فقال: إن صدقت رؤياك فقد مات الأوزاعي» فوجدوه قد مات تلك الليلة. 


ولما حج لقيه سفيان الث وري بذي طوى [7] فأخذ بخطام بعيره ومشى وهو يقول: طرقوا للشيخ. 


. )5١؟17‎ /١( في الأصلء والمطبوع: «إسماعيل بن عباس» وهو خطأء والتصحيح من «العبر» للذهبي‎ ]١[ 

]١[‏ في الأصل: «الخريتي» وهو تصحيف وأثبت ما في المطبوع وهو الصواب. 

[؟] في «تهذيب التهذيب» لابن حجر (5/ ٠5؟)‏ وقال ابن حبان: وكان السبب في موته أنه كان مرابطا ببيروت» 
فدخل الحمام, فزلق فسقط وغشي عليه ولم يعلم به حتى مات. 

8 لفظة «كل» لم ترد في «وفيات الأعيان» . 

8 
١ 
١ 


فى «وفيات الأعيان» و «مرآة الجنان» : «فأعرض مقلعا» . 


5] الأبيات في «وفيات الأعيان» لابن خلكان (9/ )١707‏ . و «مرآة الجنان» لليافعي /١(‏ 501”) . 


١ 
ا‎ 
١ 
١ 


] ذو طوى: واد في مكة المكرمة» وهو اليوم يعرف ب بكر طوى بجرول بين القبة وريع أبي." )١7‏ 

17- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )١٠١89‏ 

"الفضل وبقية أولاده» ومن كان منه بسبيل» فحبسواء واستمر يحيى والفضل في السجن إلى أن ماتاء ولهما قصائد 
طنانة تستعطف الرشيد عليهم لم ينتج منها شيء. 
ثم فرق الرشيد الكتب من ليلته في جميع البلدان والأعمال في قبض أموالهم وأخذ وكلائهم» ولما أصبح بعث بجثة جعفر 
بن يحبى مع جماعة منهم مسرور الخادم وأمرهم بقطعها وصلبهاء فقطعت قطعتين» فصلبت قطعة على الجسر الأعلى» 
وقطعة على الجسر الأسفل» ونصب رأس جعفر على الجسر الأوسطء وأمر الرشيد بالنداء في جميع البرامكة أن لا أمان 


)١(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي اه" 


امدرين 


لمن آوى أحدا منهم» ومنع الناس من التقرب إلى جعفر. فرأى أبا قابوس الرقاشي قائما تحت جذعة يزمزم بشعر إيرفيه, 
فقال له: ماكنت قائلا تحت جذع جعفر؟ 

قال: أو ينجيني منك الصدق؟ قال: نعم» قال: ترحمت عليه وقلت: 

أمين الله هب فضل بن يحيى ... لنفسك أيها الملك الهمام 

وما طلبى إليك العفو عنه ... وقد قعد الوشاة به وقاموا 

أرى سبب الرضا فيه قويا ... على الله الزيادة والتمام 

نذرت علي فيه صيام عام ... فإن وجب الرضا وجب الصيام 

أقول له وقمت لديه نصبا ... إلى أن كاد يفضحني القيام 

أما والله لولا قول واش ... وعين للخليفة لا تنام 

لطفنا حول جذعك واستلمنا ... كما للناس بالركن استلام 

فما أبصرت مثلك يا بن يحيى ... حسام فله السيف الحسام 

على اللذات في الدنيا جميعا ... لدولة آل برمك السلام 

فلما سمع هارون الرشيد ذلك أطرق مليا واستعبر» ثم قال رجل: أولى جميلاء فقال: جميلاء يا غلام ناد بأمان أبي 


قابوس» ولا يعارضء ولا." )١(‏ 


4- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )١٠١89‏ 
"إقدام عمرو في سماحة حاتم ... في حلم أحنف في ذكاء إياس ]١[‏ 
فقال له الفيلسوف: أتشبه الخليفة بأجلاف العرب؟ فقال: نور الله سبحانه شبه بمصباح في مشكاة للتقريب [؟] فقال 
للخليفة: أعطاه ما سأل فإنه لا يعيش أكثر من أربعين يوماء لأنه قد ظهر في عينيه الدم من شدة الفكر. 
وقيل: قال: إنه يموت قريبا أو شابا. فقيل له: وكيف ذلك؟ فقال: 
رأيت فيه من الذكاء والفطنة ما علمت أن النفس الروحاني تأكل جسمه كما يأكل السيف المهند غمده. فقال له 
الخليفة: ما تشتهي؟ قال: الموصل فأعطاه إياهاء فمات سريعا وقد نيف على الثلاثين» وبين عليه أبو نهشل بن حميد 
[؟] قبة ورثاه جماعة منهم: أبو نهشل بن حميدء الذي ولاه الموصل فقال: 
فجع القريض بخاتم الشعراء ... وغدير روضتها حبيب الطائي 
ماتا معا فتجاورا في حفرة ... وكذاك كانا قبل في الأحياء 
ورثاه محمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم فقال: 
نبأ أتى من أعظم الأنباء ... لما ألم مقلقل الأحشاء 
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ادل 


قالوا حبيب قد ثوى فأجبتهم ... ناشدتكم لا تجعلوه الطائي 
انتهى ما قاله ابن الأهدل. 


الأيام» و «تحاويل السنتين» و «رسم المعمور» » و «القول في النفس» و «رسائل الكندي» و «حوادث الجو» . 
مات سنة (0؟) ه. عن «الأعلام» للزركلي (8/ )١55‏ . 

]١[‏ البيت في «ديوانه» بشرح الخطيب التبريزي (7/ 545 )١‏ طبع دار المعارف بمصر. 

]1١[‏ يريد قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزنجاجة كأنها 


كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي 

الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم :؟: 5" [النور: ه"] . 

[؟'] هو محمد بن حميد بن عبد الحميد الطائي الطوسي. انظر «معجم الشعراء» المرزياني ص (/757) 0 
648" شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )١٠١89‏ 
"دعبل في الشعرء فاتفق أن ولي مسلم جهة في بعض بلاد خراسان» وهي جرجان» فقصده دعبل لما يعلمه من 

الصحبة التي بينهماء فلم يلتفت مسلم إليه» ففارقه وقال: 

تتشت المرى ص تداعف أضوله ينا وابعدلت الوصل حتى تقطعا 

وأنزلت من بين الجوانح والحشا ... ذخيرة ود طالما قد تمنعا 

وهبك يميني استأكلت فقطعتها ... وصبرت قلبي بعدها فتشجعا ]١[‏ 

ومن شعره في الغزل: 

لا تعجبي يا سلم من رجل ... ضحك المشيب برأسه فبكى 

يا ليت شعري كيف نومكما [؟] ... يا صاحبي إذا دمي سفكا 

لا تأخذا بظلامتي أحدا ... قلبي وطرفي في دمي اشتركا ["] 

ولما مات دعبل- وكان صديقا للبحتريء وكان أبو تمام قد مات قبله- إقاهما البحتري فقال: 

قد زاد في كلفي وأوقد لوعتي ... مثوى حبيب يوم مات ودعبل [4] 

في أبيات. انتتهى ملخصا. 


]١[‏ الأبيات في «وفيات الأعيان» (؟/ 667) » وهي في «ديوانه» ص )١8* -1١5(‏ صنعة الدكتور عبد الكريم 
الأشتر» طبع مجمع اللغة العربية بدمشق» ورواية البيت الأخير منها فيه: 
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الندوضسن 


فهبك يميني استأكلت فاحتسبتها ... وجشمت قلبي قطعها فتشجعا 
[؟أ] في الأصلء والمطبوع: «كيف نومكم» والتصحيح من «وفيات الأعيان» » و «ديوانه» . 
[؟] الأبيات في «وفيات الأعيان» (؟/ )١519-77/‏ وهي الأبيات الثاني» والسابع؛ والثامن من قصيدة في «ديوانه» 
ص -5١54(‏ 586). 
[4] البيت في «ديوان البحتري» (/ )17١‏ بتحقيق الأستاذ حسن كامل الصيرفي» طبع دار المعارف بمصر.." )١(‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )٠١85‏ 

"وقيل: المنصف بالله» وقيل: الغالب بالله» وقيل: الراضي بالله» وأقام يوما وليلة» ثم إن أصحاب المقتدر تحزبوا 
وتراجعواء وحاربوا أعوان ابن المعتز وشتتوهمء وأعادوا المقتدر إلى دسته. واختفى ابن المعتز في دار أبي عبد الله بن 
الحسين |بن عبد الله بن الحسين] ]١[‏ المعروف بابن الجصاص الجوهري» فأخذه المقتدر وسلمه إلى مؤنس الخادم 
الخازن» فقتله وسلمه إلى أهله ملفوفا في كساءء وقيل: إنه مات حتف أنفه» وليس بصحيح, بل خنقه مؤنسء وذلك يوم 
الخميس ثاني عشر ربيع الآخر سنة ست وتسعين ومائتين» ودفن في خرابة بإزاء داره» رحمه الله تعالى. 
ومولده لسبع بقين من شعبان سنة سبع وأربعين» وقال سنان بن ثابت: 
سنة ست وأربعين ومائتين. 
ثم قبض المقتدر على ابن الجصاص المذكور وأخذ منه مقدار ألفي ألف دينار» وسلم له بعد ذلك مقدار سبعمائثة ألف 
دينار» وكان في ابن الجصاص غفلة وبله» وتوفي يوم الثلاثاء [؟] لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة خمس عشرة 
وثلاثماثة. 
ولعبد الله المذكور من التصانيف كتاب «الزهر والرياض» وكتاب «البديع» وكتاب «مكاتبات الإخوان بالشعر» وكتاب 
«الجوارح والصيد» وكتاب «السرقات» وكتاب «أشعار الملوك» وكتاب «الآداب» وكتاب «حلي الأخبار» وكتاب 
«طبقات الشعراء» وكتاب «الجامع في الغناء» وأرجوزة في ذم الصبوح. 
ومن كلامه: البلاغة البلوغ إلى المعنى» ولم يطل سفر الكلام. 
ورثاه على بن يسام الشاعر بقوله: 


[1أ] ما بين حاصرتين زيادة من «وفيات الأعيان» . 


['] في «وفيات الأعيان» : «يوم الأحد» .." (5) 


)١٠١89 ( شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ -١ 
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"المقرئ ]١[‏ صاحب الدوري» وكان أديبا ظريفا نديما للمعتضد» ثم شاخ وعمي. 
قال ابن خلكان [؟] : كان من الشعراء المجيدين. وحدث عن أبي عمرو الدوري المقرئ» وحميد بن مسعدة [؟] 
البصري وغيرهماء وكان ينادم الإمام المعتضد بالله. 
وحكى قال: بت ليلة في دار المعتضد مع جماعة من ندمائه. فأتانا خادمه ليلا وقال: يقول أمير المؤمنين: أرقت الليلة 
بعد انصرافكم» فقلت: 
ولما انتبهنا للخيال الذي سرى ... إذا الدار قفر [4] والمزار بعيد 
وقال: قد أرتج علي تمامه» فمن أجازه بما يوافق غرضي أمرت له بجائزة. 
قال: فأرتج على الجماعة» وكلهم شاعر فاضلء فابتدرت وقلت: 
فقلت لعيني عاودي النوم واهجعي ... لعل خيالا طارقا سيعود 
فرجع الخادم [إليه] ثم عاد» فقال: أمير المؤمنين يقول: لقد أحسنتء و [قد] أمر لك بجائزة. 
وكان لأبي بكر المذكور هر يأنس به. وكان يدخل أبراج الحمام التي لجيرانه ويأكل أفراخها [5] وكثر ذلك منه» فأمسكه 
أربابها وذبحوه» فرثاه بهذه القصيدة. 


. )ه١8-ه1١‎ 5 /١ 5( و «سير أعلام النبلاء»‎ )١١١ -١١1/ «العبر» (؟/178١) وانظر «وفيات الأعيان» (؟/‎ ]١[ 
. )١778-179 /١( و «الوافي بالوفيات»‎ )١ 57 -١75( و «نكت الهيمان» ص‎ 
في «وفيات الأعيان» والمؤلف ينقل عنه بتصرف واختصار» وما بين حاصرتين زيادة منه.‎ ]1[ 
[؟] في الأصل والمطبوع: «وحميد بن سعيد» وهو خطأء والتصحيح من «وفيات الأعيان» و «نكت الهيمان» ص‎ 
و «سير أعلام النبلاء» وغيرها.‎ )١89( 
[؛] في الأصل: «قفرى» وأثبت ما في المطبوع وهو موافق لما في المصادر التي بين يدي وهو الصواب.‎ 
«وفيات الأعيان» : «فراخها» ا‎ 5 9 

-_ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )١٠١89‏ 

"وقد قيل: إنه رئى بها عبد الله بن المعتز» وخشي من الإمام المقتدر أن يتظاهر بهاء لأنه هو الذي قتله؛ فنسبها 
إلى الهر وعرض به في أبيات منهاء وكانت بينهما صحبة أكيدة. 
وذكر صاعد اللغوي في كتاب «الفصوص» قال: حدثني أبو الحسن المرزباني قال: هويت جارية لعلي بن عيسى غلاما 
لأبي بكر بن العلاف الضرير» ففطن بهما فقتلا جميعا وسلخا وحشيت ]١[‏ جلودهما تبنا. فقال أبو بكر مولاه هذه 
القصيدة يرئيه [بها] وكنى عنه بالهر. وهي من أحسن الشعر وأبدعه» وعددها خمسة وستون بيتاء وطولها يمنع من الإتيان 
بجميعها فنأتي بمحاسنهاء وفيها أبيات مشتملة على حكم فنأتي بهاء وأولها: 
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ون 


يا هر فارقتنا ولم تعد ... وكنت عندي بمنزل الولد 

فكيف ننفك عن هواك وقد ... صرت [؟] لنا عدة من العدد 
تطرد عنا الأذى وتحرسنا ... بالغيب من حية ومن جرد [] 
وتخرج الفأر من مكامنها ... ما بين مفتوحها إلى السدد 
يلقاك في البيت منهم مدد ... وأنت تلقاهم بلا مدد 

لا عدد كان منك منفلتا ... منهم ولا واحد من العدد 

وكان يجري ولا سداد لهم ... أمرك في بيتنا على السدد 
حتى اعتقدت الأذى لجيرتنا ... ولم تكن للأذى بمعتقد 
وحمت حول الردى بظلمهم ... ومن يحم حول حوضه يرد 
وكان قلبي عليك مرتعدا ... وأنت تنساب غير مرتعد 


تدخل برج الحمام متقدا ... وتبلع الفرخ غير متقد [5] 


]١‏ في الأصل والمطبوع: «وحشي» وأثبت ما في «وفيات الأعيان» مصدر المؤلف. 
؟] في المراجع التي بين يدي: «كنت» . 
"'] أقول الأصل أن يقول: «ومن جرذ» بالذال المعجمة؛ ضرب من الفأر» وقد ذكره بالدال لأجل القافية. (ع) 
4] في «الوافي بالوفيات» : «وتبلع اللحم غير مزدرد» .." )١(‏ 

0" شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )١٠١89‏ 

"يركب في خدمته» وكانت الفيوم وأعمالها إقطاعا له» فانتقل إليها واتخذها سكنا له وهي بلاد وبيئة كثيرة الوخمء 
فلم يصح له بها جسم. وكان كافور يخافه ويكرمه [فزعا منه] ]١[‏ وفي نفسه منه ما فيهاء فاستحكمت العلة في جسم 
فاتك» وأحوجته إلى دخول مصر للمعالجة» فدخلها وبها أبو الطيب المتنبي ضيفا للأستاذ كافور» وكان يسمع بكرم 
فاتك وكثرة سخائه, غير أنه لا يقدر على قصد خدمته خوفا من كافور» وفاتنك يسأل عنه ويراسله بالسلام» ثم التقيا 
بالصحراء مصادفة من غير ميعاد» وجرى بينهما مفاوضات» فلما رجع فاتك إلى داره حمل لأبي الطيب في ساعته هدية 
قيمتها ألف دينار» ثم أتبعها بهدايا بعدهاء فاستأذن المتنبي الأستاذ كافور في مدحه. فأذن له فمدحه بقصيدته المشهورة 
وهي من غرر القصائد التي أولها: 
لا خيل عندك تهديها ولا مال ... فليسعد النطق إن لم تسعد [؟] الحال 
وما أحسن قوله فيها: 
كفاتك ودخول الكافح نقصة... كالشمس [؟] ولت:وفا للعتمس أمثال 


١ 
١ 
١ 
١ 
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ثم توفي فاتك المذكور عشية الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال سنة خمسين وثلائمائة بمصرء فوقاةٌ المتنبي» 
وكان قد خرج من مصر بقصيدته التي أولها: 

الحزن يقلق والتجمل يردع ... والدمع بينهما عصي طيع [4] 

وما أرق قوله فيها: 


إني لأجبن من فراق أحبتي ... وتحس نفسي بالحمام فأشجع 


. ما بين حاصرتين زيادة من «وفيات الأعيان»‎ ]١[ 


]١[‏ في «وفيات الأعيان» : «يسعد» والبيت في «ديوانه» 0 ”) بشرح ١‏ لعكبري» وتحقيق السقاء والأبياري, 


والشلبي. 


[؟] في «وفيات الأعيان» : «كالشمس قلت» . 
[4] البيت في «ديوانم» بشرح العكبري (9/ 1 ؛) ..."017 
١7-شذرات‏ الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )١٠١89‏ 
"من أين أقبلت يا من لا شبيه له ... ومن هو الشمس والدنيا له فلك ]١[‏ 
قال فتبسم وأجاب بسرعة: 
من منزل تعجب النساك خلوته ... وفيه ستر عن الفتاك إن فتكوا ]١[‏ 
قال: فما تمالكت أن قبلت يده إذ كان شيخيء ومجدته ودعوت له. 
انتهى ما أورده ابن خلكان ملخصا. 
وفيها أبو الطاهر الوزير» نصير الدولة محمد بن محمد بن بقية بن علي» أحد الرؤساء والأجواد» تنقلت به الأحوال» ووزر 
لمعز الدولة بختيار» وقد كان أبوه فلاحاء ثم عزل وسملء ولما تملك عضد الدولة قتله وصلبه في شوال» ورثاه محمد 
بن عمر الأنباري بقوله [؟] : 
علو في الحياة وفي الممات ... لحق أنت إحدى المعجزات 
كأن الناس حولك حين قاموا ... وفود نداك أيام الصللات 
كأنك قائم فيهم خطيبا ... وكلهم قيام للصلاة 
مددت يديك نحوهم احتفاء ... كمدكها [؟] إليهم بالهبات 
فلما ضاق بطن الأرض عن أن ... يضم علاك من بعد الممات 
أصاروا الجو قبرك واستنابوا ... عن الأكفان ثوب السافيات 
لعظمك في النفوس تبيت ترعى ... بحفاظ وحراس ثقات 
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ودين 


وتشعل عندك النيران ليلا ... كذلك كنت أيام الحياة 
ركبت مطية من قبل زيد ... علاها في السنين الماضيات 
وتلك فضيلة فيها تأس ... تباعد عنك تعيير العداة 


]1١[‏ البيتان مع الخبر في «يتيمة الدهر» (؟/ 85) طبع دار الكتب العلمية» و «معجم الأدباء» لياقوت /١8(‏ 0754؟) 


]١[‏ الأبيات في «وفيات الأعيان» (5/ )١٠١‏ و «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (4/ )13٠0‏ » و «نكت الهيمان» 
ص (078-5075؟) » و «النجوم الزاهرة» (5/ )١7١ -١+٠6‏ مع تقديم وتأخير. 


[؟] في «وفيات الأعيان» و «النجوم الزاهرة» : «كمدها» وفي «الكامل» : «كمدهما» .." )١(‏ 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )٠١85‏ 
"قد قال يمن وهو أسود للذي ... ببياضه استعلى علو الخاتن 
ما فخر وجهك بالبياض وهل ترى ... أن قد أفدت به مزيد محاسن 
ولو ان مني فيه خالا زانه ... ولو ان منه في خالا شانني 
وذكر له فيه الثعالبي أيضا: 
لك وجه كأن يمناي خطت ... ه بلفظ تمله آمالي 
فيه معنى من البدور ولكن ... نفضت صبغها عليه الليالي 
لويشتك السواة بل إزديظة نينا ... إثمنا يليسن السواد الموالي 
فبمالي أفديك إن لم تكن لي ... وبروحي أفديك إن كنت مالي 
وله أيضا وهو معنى بديع: 
أيها اللائم الذي يتصدى ... بقبيح يقوله لجوابي 
لا تؤمل إني أقول لك اخسأ ... لست أسخو بها لكل الكلاب 
وتوفي الصابئ يوم الاثنين» وقيل: الخميسء لاثنتي عشرة ليلة خلت من شوال هذه السنة ببغداد» وقيل: سنة ثمانين 
و#الأشائت ,وعمره العلا وسيدر ف بنك وقاقن اوالتترو يريا ورثاه الشريق الرضتى يقنصيدته الدالية المشهورة» النى أولها: 
أرأيت من حملوا على الأعواد ... أرأيت كيف خبا ضياء النادي ]١[‏ 
وعاتبه الناس لكونه شريفا يرثي صابئياء فقال: إنما رثيت فضله. 
وبالجملة فإنه كان أعجوبة من الأعاجيبء لكن أضله الله على علمء نعوذ برضاه من سخطه.؛ ونسأله العافية. 


والصابئ: بهمز آخره؛ قيل: نسبة إلى صابئ بن متوشلخ ]1١[‏ بن إدريس 
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لسن 


. )؟8١‎ /1( انظر «ديوانه»‎ ]١[ 
)0(".: ؛ ه) : «متوشلح» بالحاء المهملة» وقال محققه: في «د»‎ /١( في «وفيات الأعيان»‎ ]١[ 

7- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )١٠١89‏ 

'واحدة وقبلوا الأرض» ومشى فخر الدولة أمام الجنازة مع الناس» وقعد للعزاء أياما. 
وراه أبو سعيد الرستمي بقوله: 
أبعد ابن عباد يهش إلى السرى ... أخو أمل أو يستماح جواد 
أبى الله إلا أن يموتا بموته ... فما لهما حتى المعاد معاد ]١[‏ 
قال ابن الأهدل: ومن كلامه في وصف الأئمة الثلاثة المتعاصرين» أصحاب أبي الحسن الأشعري: الباقلاني نار محرق» 
وابن فورك صل مطرق» والإسفرايبني بحر مغرق. 
قال ابن عساكر: كأن روح القدس نفث في روعه بحقيقة حالهم. 
انتهى. 
وفيها أبو الحسن الأذني- بفتحتين» نسبة إلى أذنة [؟] بلد بساحل الشام عند طرسوس- القاضي علي بن الحسين بن 
بندار المحدثء نزيل مصر. روى الكثير عن ابن فيل» وأبي عروبة» ومحمد بن الفيض الدمشقي» وعلي الغضائري» وتوفي 
في شهر ربيع الأول. 
وفيها الدارقطني- بفتح الراء وضم القاف». وسكون الطاءء نسبة إلى دار القطن» محلة ببغداد- وهو أبو الحسن علي بن 
عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود البغداديء الإمام الحافظ الكبير» شيخ الإسلام؛ إليه النهاية في معرفة الحديث 
وعلومه؛ وكان يدعى فيه أمير المؤمنين. 
وقال في «العبر» [7] : الحافظ المشهور؛ صاحب التصانيف» توفي في ذي القعدة» وله ثمانون سنة. روى عن البغوي 
وطبقته. 


]١[‏ تنبيه: نقل المؤلف ترجمة الصاحب بن عباد عن «وفيات الأعيان» /1١(‏ /؟97- )١87‏ باختصار. 


]١[‏ سبق التعريف بهاء وتعرف الآن ب «أضنة» » وتقع في الجنوب الأوسط من تركيا المعاصرة. 
8ك مفب وو ا 


7- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )١٠١89‏ 


)١(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي 5//؟؛ 
)2( شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي 4 


51 


"قلت ما قاله الذي أحرز المع ... نى قديما قبلي من الشعراء 
يمنقظ الطير سويت ولنفظ المي ... ويقتتى تناز الكرمناء. [1] 
هذا البيت القالك ليشار بن يرد 
وتوفي يوم الثلاثاء سابع عشري جمادى الآخرة بالنيل وحمل إلى بغداد ودفن عند مشهد موسى بن جعفر رضي الله عنه» 
وكان أوصى أن يدفن عند رجليه» و [أن] يكتب على قبره: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد 14: ١8‏ [الكهف: ]١8‏ ورآه 
بعد موته بعض أصحابه في المنام» فسأله عن حاله فأنشد: 
أفسد سوء مذهبي ... في الشعر حسن مذهبي 
لم يرض مولاي على ... سبي لأصحاب النبي [؟] 
زا الشريف الرضي بقصيدة من جماتها: 
نعوه على حسن ظني به ... فلله ماذا نعى الناعيان 
رضيع ولاء له شعبة ... من القلب مثل رضيع اللبان 
وماكنت أحسب أن الزمان ... يفل مضارب ذاك اللسان 
بكيتك للشرد السائرا ... ت تعبق ["] ألفاظها بالمعاني 
ليبك الزمان طويلا عليك ... فقد كنت خفة روح الزمان [4] 


. )١7١ البيتان فى «وفيات الأعيان» (؟/‎ ]١ 
في «و‎ 


١ 

[؟أ] البيتان في «وفيات الأعيان» )/ ١/ا١).‏ 

[؟] في الأصل والمطبوع و «وفيات الأعيان» : «تعنق» وأثبت لفظ «الديوان» . 

[:] الأبيات في «ديوان الشريف الرضي» (؟7/ -454١‏ ؟45) طبع دار صادر و «وفيات الأعيان» (5/ )١7١‏ ورواية 


البيت الأول في «ديوانه» : 
نعوه على ضن قلبى به ... فلله ماذا نعى الناعيان 
ورواية البيت الثالث فيه: 
وفاكنت أحسي أن النوث .., تفل مارب فاك الليناة "17 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )١٠١85‏ 
وحكي أن قاتله سمعه وهو يقول لرجل ودعه يريد الحج: إذا جئت ضريح رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقف عنده 
وقل له عني : لولا صاحباك لزرتك؛ ولما مات لقا جماعة من الشعراء منهم الشريف الرضي [5] . 


4/8/4 شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ )١( 


نك 


وكان ولده معتمد الدولة أبو المنيع قرواش غائبا عنه» ثم تقلد الأمر من بعده. وكان له بلاد الموصلء» والكوفة» والمدائن» 
وشقي الفرات» وخطب في بلاده للحاكم العبيدي» ثم رجع عن ذلكء فوصلت الغز إلى الموصل ونهبوا دار قرواش» 
وأخذوا منها ما يزيد على مائتي ألف دينار» فاستنجد بنور الدولة أبي الأغر دبيس بن صدقة» فأنجده واجتمعوا على 
محاربة الغزء فنصرا عليهم وقتلوا منهم الكثير» ومدحه أبو علي بن الشبل البغدادي الشاعر المشهور بقصيدة ذكر فيها 
هذه الواقعة منها قوله: 

نزهت أرضك عن قبور جسومهم ... فغدت قبورهم بطون الأنسر 

من بعد ما وطئوا البلاد وظفروا ... من هذه الدنيا بكل مظفر 

فطووا رياح السد عن يأجوجه ... ولقوا ببابك سطوة الإسكندر [؟] 

وكان قرواش المذكور يلقب مجد الدين» وهو ابن أخت الأمير أبي الهيجاءء صاحب إربل» وكان أديبا شاعرا ظريفاء وله 
أشعار سائرة» فمن ذلك ما أورده أبو الحسن الباخرزي في كتابه «دمية القصر» [4] : 


]1١[‏ لم أعثر على ذكر لها فيما بين يدي من المصادر والمراجع. 
]١[‏ قلت: عقب ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» (4/ 5 )٠١‏ على خبر قتله بقوله: هذا ما جوزي به في الدنياء وأما 
في الأخرى فجهنم ويئس المصير» هو وكل من يعتقد معتقده إن شاء الله تعالى. 
[؟] الأبيات في «وفيات الأعيان» (5/ )١51‏ ورواية البيت الأخير فيه: 
فضوا رتاج السد عن يأجوجه ... ولقوا ببأسك سطوة الإسكندر 
[:] انظر «دمية القصر» /١(‏ 559) طبع مكتبة دار العروبة في الكويت» بتحقيق الدكتور سامي مكي." 00 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )١٠١89‏ 

"المقتدر جعفرء بن المعتضد أحمد |بن] الموفق العباسي ]١[‏ » دخل عليه بهاء الدولة» وكان حنق عليه لسبب» 
فقبل الأرضء ووقف ثم أومأ إلى جماعة من أصحابه كان واطأهم على فعل ما سنذكره. فجذبوا الطائع لله من سريره» 
ولفوه في كساء» وأخرجوه من الباب المعروف بباب بدر» وحملوه إلى دار المملكة ملفوفا على قفا فراش» ثم أشهد عليه 
بخلع نفسه» وسملت عيناه» وقطع قطعة من إحدى أذنيه» وكان بهاء الدولة قبض عليه في يوم السبك؟ تاسع عشر 
شعبان» سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة» وفي ليلة الأحد ثالث رجب سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة» سلم الطائع لله إلى 
القادر بالله» فأنزله حجرة من حجر خاصته) ووكل به من يحفظه من ثقات خدمه وأحسن ضيافته ومراعاة أموره» غير 
أنه تقدم بجذع أنفه» فقطع يسير من مارن أنفه [؟] مع ماكان قطع أولا من أذنه. وتوفي الطائع لله يوم الثلاثاء سلخ 
شهر رمضانء وكانت دولته أربعا وعشرين سنة» ونان مربوعا أبيض» أشقر» مجدور الوجه» كبير الأنف» أبخر الفم» شديد 


القوى, فى خلقه حدة» واستمر مكرما محترما فى دار عند القادر بالله» إلى أن مات) وله ثللاث وسبعون سنة وصلى 


430/5 شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ )١1( 


اع عرو 


عليه القادر بالله» وشيعه الأكابر» ورقاة الشريف اليضى 11 
وفيها المنصور الحاجبء أبو عامر» محمد بن عبد الله بن أبي عامر القحطاني المعافري- بالفتح وكسر الفاء وراء» نسبة 
إلى المعافر» بطن من قحطان- الأندلسي» مدبر دولة المؤيد بالله» هشام بن المستنصر بالله» الحكم بن عبد الرحمن 


الأموي» لأن المؤيد بايعوه بعد أبيه» وله تسع سنين » وبقي صورة» وأبو عامر هو الكلء وكان حازماء» بطلا شجاعاء غزاء» 


. )317/5 -1/5 انظر ترجمته ومصادرها في «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (؟/‎ ]١[ 
. مارن الأنف: ما لان من الأنف وفضل عن القصبة. انظر «مختار الصحاح» (مرن)‎ ]١[ 


[؟] وذلك في قصيدة مطولة انظرها في «ديوانه» (9/ 151- 170) طبع دار صادر ببيروت.." )١(‏ 

)٠١85 ( -شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ ٠ 

"وفيها علي بن هلال أبو الحسن بن البواب ]1١[‏ صاحب الخط المنسوب» كتب على محمد بن أسدء وأخذ 
العربية عن ابن جني» وكان في شبيبته مزوقا دهانا في السقوف, ثم صار يذهب الختم وغيرهاء فبرع في ذلك» ثم عني 
بالكتابة» ففاق فيها الأوائل والأواخرء ووعظ وعبر الرؤياء وقال النظم والنثر» ونادم فخر الملك أبا غالب الوزير» ولم يعرف 
الناس قدر خطه إلا بعد موته» لأنه كتب ورقة إلى كبير يشفع فيها في مساعدة إنسان بشيء لا يساوي دينارين» وقد 
بسط القول فيهاء فلما كان بعد موته بمدة» بيعت تلك الورقة بسبعة عشر دينارا. 
قال الخطيب [؟] : كان رجلا دينا لا أعلمه روى شيئا. 
وقال ابن خيرون: كان من أهل السنة» توفي في جمادى الأولى» ودفن [إلى] جوار الإمام أحمد بن حنبل. 
ورثاه بعضهم بقوله: 
استشعر الكتاب فقدك سالفا ... وقضت بصحة ذلك الأيام 
فلذاك سودت الدوي كآبة ... أسفا عليك وشقت الأقلام [؟] 
وفيها أبو الفضل الجارودي محمد بن أحمد بن محمد الهروي [4] الحافظ» في شوال؛ روى عن حامد الرفاء» والطبراني» 
وطبقتهم» وكان شيخ الإسلام [5] إذا روى عنه قال: حدثنا إمام أهل المشرق الجارودي. 


. )85٠. -818 /١1( و «سير أعلام النبلاء»‎ )١١6 /*( انظر «العبر»‎ ]١[ 

]١[‏ ساق هذا النقل الذهبي في «سير أعلام النبلاء» و «العبر» ونقله عنه المؤلف» ولم أر للمترجم ترجمة في «تاريخ 
بغداد» . 

[؟] البيتان في سياق ترجمته في «وفيات الأعيان» (9/ 41 *- 44") . 

[؛] انظر «العبر» (*/ )١١5‏ و «سير أعلام النبلاء» /١1(‏ 5-9/4ىل8) . 


2/5 شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ )١( 


ادردوسن 


[ه] يعني عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي» المتوفي سنة )4/١(‏ ه-» وهو ممن أخذ عنه وكان يلقب 
بسيخ الابتلاي 077 

)١٠١89 ( شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ -0١ 

"وفيها محمد بن عمار أبو بكر المهري» ذو الوزارتين» شاعر الأندلس» كان هو وابن زيدون كفرسي رهان وكان 
ابن عمار قد اشتمل عليه المعتمد وبلغ الغاية» إلى أن استوزره» ثم جعله نائبا على مرسية» فخرج عليه» ثم ظفر به المعتمد 
قال ابن خلكان ]١[‏ : وكانت ملوك الأتدلس تخاف ابن عمار لبذاءة لساته ويراغة إحسانهغ لا سيما خين اشتمل عليه 
المعتمد على الله بن عباد صاحب غرب الأندلس» وأنهضه جليسا وسميراء وقدمه وزيرا ومشيراء ثم رجع إليه [؟] خاتم 
الملك؛ ووجهه أميراء وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكوراء فتبعته المواكب» والمضارب» والجنائب» 
والنجائب» والكتائب» وضربت خلفه الطبول» ونشرت على رأسه الرايات والبنود» فملك مدينة تدمير [] وأصبح راقي 
منبر وسرير» مع ما كان فيه من عدم السياسة وسوء التدبير» ثم وثب على مالك رقه» ومستوجب شكره ومستحقه؛ فبادر 
إلى عقوقه وبخس [4] حقوقه. فتحيل المعتمد عليه» وسدد سهام المكائد إليه حتى حصل في يده قنيصا [5] » 
وأصبح لا يجد له محيصاء إلى أن قتله المعتمد بيده ليلا في قصره بمدينة إشبيلية. 
وكانت ولادته في سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة» ولما قتله المعتمد» رثاه صاحبه ابن وهبون الأندلسي بقوله من جملة 
قصيدة: 


. ):59 -478 /4( انظر «وفيات الأعيان»‎ ]١[ 

[؟أ] في «وفيات الأعيان» : «ثم خلع عليه» . 

[؟] قال ياقوت: تدمير: كورة بالأندلس» تتصل بأحواز كورة جيان» وهي شرقي قرطبة» وانظر تتمة كلامه عنها في «معجم 
البلدان» (5/ )١19‏ . 


[] فى «آ» و «ط» : «وغش» والتصحيح من «وفيات الأعيان» . 


[ه] 2 «1» : «محيصا» وما أثبته من «ط» و «وفيات الأعيان» .." (5) 


- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )٠١85‏ 
"وكانت ولادة نظام الملك يوم الجمعة» حادي عشري ذي القعدة» سنة ثمان وأربعمائة بنوقان» إحدى مدينتى 
طوس» وتوجه صحبة ملكشاه إلى أصبهان؛ فلما كانت ليلة السبت عاشر رمضان؛ أفطر وركب في محفته؛ فلما بلغ إلى 


7١/5 شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ )١( 
١74/5 (؟) شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ 


التدوسن 


قرية قريبة من نهاوند» يقال لها سحنة» قال: هذا الموضع قتل فيه خلق كثير من الصحابة زمن عمر بن الخطاب؛ فطوبى 
لمن كان معهم ]١[‏ فاعترضه صبي ديلمي على هيئة الصوفية» معه قصة» فدعا له وسأله تناولها في يده» فمد يده 
ليأخذهاء فضربه بسكين في فؤاده» فحمل إلى مضربه فمات» وقتل القاتل في الحال بعد أن هرب؛ فعثر في طنب [1] 
خيمة فوقع؛ وركب السلطان إلى معسكره, فسكنهم وعزاهم» وحمل إلى أصبهان فدفن بها. 

وقبل: إن السلطان دس عليه من قتله» فإنه سئم طول حياته» واستكثر ما بيده من الإقطاعات» ولم يعش السلطان بعده 
سوى خمسة وثلاثين يوماء فرحمه الله» فلقد كان من حسنات الدهر. 

ورثاه أبو الهيجاء البدري- وكان ختنه؛ لأن نظام الملك زوجه ابنته- فقال: 

كان الوزير نظام الملك لؤلؤة ... نفيسة صاغها الرحمن من شرف 

عزت فلم تعرف الأيام قيمتها ... فردها غيرة منه إلى الصدف 

وقد قيل: إنه قتل بسبب تاج الملك أبي الغنائم المرزبان بن خسرو فيروز» المعروف بابن دارست»ء فإنه كان عدو نظام 
الملك؛ وكان كبير المنزلة عند مخدومه ملكشاه؛ فلما قتل رتبه موضعه في الوزارة» ثم إن غلمان نظام الملك وثبوا عليه 
فقتلوه وقطعوه إربا إربا في ليلة الثلاثاء ثاني عشر المحرم 


. )١3١ في «أ» و «ط» : «منهم» والتصحيح من «وفيات الأعيان» (؟/‎ ]1١[ 
0177. الطنب: حبل. انظر «مختار الصحاح» (طنب)‎ ]١[ 


7" -شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )١٠١89‏ 

"ومن النادر الغريب أنه نودي في جنازته بالصلاة على الغريب» بعد عظم سلطانه وجلالة شأنه» فتبارك من له البقاء 
والعزة والكبرياء» واجتمع عند قبره جماعة من الشعراء» الذين كانوا يقصدونه بالمدائح» ويجزل لهم المنائح» فرثوه بقصائد 
مطولات» وأنشدوها عند قبره» وبكوا عليه» فمنهم: 
أبو بخر غود الضمد شاغرة المختض يه رثاه بقصيدة طويلة أجاد فيها وأولها: 
ملك الملوك أسامع فأنادي ... أم قد عدتك عن ]١[‏ السماع عوادي 
لما نقلت عن القصور ولم تكن ... فيها كما قد كنت بالأعياد 
أقبلت [؟] في هذا الثرى لك خاضعا ... وجعلت قبرك موضع الإنشاد 
ولما فرغ من إنشادها قبل الثرى» ومرغ جسمه؛ وعفر خدهء فأبكى كل من حضر. 
ورأى أبو بكر الداني حفيد المعتمد- وهو غلام وسيم- قد اتخذ الصياغة صناعة؛ وكان يلقب في أيام دولتهم فخر 
الدولة» وهو من الألقاب السلطانية عندهم؛ فنظر إليه وهو ينفخ في الفحم بقصبة الصائغ» فقال من جملة قصيدة: 
شكاتنا فيك يا فخر العلى عظمت ... والرزء يعظم فيمن قدره عظما 


)١(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي وعدم 
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طوقت من نائبات الدهر مخنقة ... ضاقت عليك وكم طوقتنا نعما 

وعاد طوقك في دكان قارعة [] ... من بعد ماكنت في قصر حكى إرما 
صرفت في آلة الصياغ أنملة ... لم تدر إلا الندى والسيف والقلما 

يد عهدتك للتقبيل تبسطها ... فتستقل الثريا أن تكون فما 

يا صائغا كانت العليا تصاغ له ... حليا وكان عليه الحلي منتظما 


[1أ] في «آ» و «ط» : «من» وأثبت لفظ «وفيات الأعيان» (ه/ 107؟) . 
]١[‏ تحرفت في «آ» و «ط» إلى «قبلت» والتصحيح من «وفيات الأعيان» . 


[؟] تصحفت في «1» و «ط» إلى «فارغة» والتصحيح من «وفيات الأعيان» .." )1١(‏ 


071-شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )١٠١89‏ 
"ومن شعره يري شيخه أبا مضر ]١[‏ منصورا: 
وقائلة: ما هذه الدرر التي ... تساقط من عينيك سمطين سمطين؟ 
فقلت لها: الدر الذي كان قد حشا ... أبو مضر أذني تساقط من عيني 
ومن شعره: 
أقول لظبي مر بي وهو راتع ... أأنت أخو ليلى فقال: يقال 
فقلت وفي حكم الصبابة والهوى ... يقال أخو ليلى فقال: يقال 
فقلت وفي ظل الأراكة والحمى ... يقال ويستسقي فقال: يقال 
ومما أنشد لغيره في كتاب «الكشاف» [؟] في سورة البقرة» عند قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما 
بعوضة فما فوقها 7: 55 [البقرة: 
5؟] فإنه قال: أنشدت لبعضهم: 
يا من يرى مد البعوض جناحها ... في ظلمة الليل البهيم الأليل 
ويرى مناط عروقها في نحرها ... والمخ في تلك العظام النحل 
اغفر لعبد تاب عن فرطاته ... ما كان منه في الزمان الأول 
وكانت ولادة الزمخشري يوم الأربعاء سابع عشري رجبء سنة سبع وستين وأربعمائة بزمخشرء وتوفي ليلة عرفة بج رجانية 
خوارزم» بعد رجوعه من مكة. انتهى ما أورده ابن خلكان ملخصا ["] . 
وقال ابن الأهدل: كان من أئمة الحنفية» معتزلي العقيدة» عظم صيته في علوم الأدب» وسلم مناظروه له. انتهى ملخصا 
أيضا. 


)١(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي اا 


وعم 


. »7« لفظة «مضر» سقطت من‎ ]١[ 

[؟] انظر «الكشاف» /١(‏ 0 ١؟)‏ مصورة دار المعرفة ببيروت. 

[؟] لفظة «ملخصا» لم ترد في 4 ."00 
6" -شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )١٠١895‏ 
"حملت تحيته الشما ... ل فردها عني الجنوب 

فرد الصفات غريبها ... والحسن في الدنيا غريب 

لم أنس ليلة قال لي ... لما رأى جسمي ]1١[‏ يذوب 

بالله قل لي من أعل ... ك يا فتى؟ قلت: الطبيب 


وكانت ولادته بعكا سنة سبع وثمانين وأربعمائة» وتوفي ليلة الأربعاء حادي عشري شعبان بدمشق» ودفن بمقبرة باب 


الفراديس. 

وفيها محمد بن يحيى العلامة أبو سعد [؟] النيسابوري محبي الدين» شيخ الشافعية» وصاحب الغزالي» انتهت إليه 
رئاسة المذهب بخراسان [”] وقصده الفقهاء من البلاد» وصنئف التصانيفء؛ منها «المحيط في شرح الوسيط» . 

وهو القائل: 

وقالوا يصير الشعر فى الماء حية ... إذا الشمس لاقته فما خلته صدقا 

[؛] 

فلما التوى صدغاه في ماء وجهه ... وقد لسعا قلبي تيقنته حقا 

[0] ترق قن رمضناة شهيدا على يد الغز- قبحهم الله- عن اثنتين وسبعين سنة» [ورقاة جماعة نعيعة على البيوقن 
فقال: 


يا سافكا دم عالم متبحر ... قد طار في أقصى الممالك صيته 


. في «وفيات الأعيان» : «جسدي»‎ ]١[ 

[؟] انظر «وفيات الأعيان» (77- 5؟5) و «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (17/ 0٠58-57؟)‏ بتحقيق الطناحي 
والحلو» و «سير أعلام النبلاء» )”١5 -817 /٠٠(‏ و «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة )717٠١ -759 /١(‏ وقد 
كني في بعض المصادر بأبي سعيد. 

[؟] كذا في «1» و «ط» و «العبر» بطبعتيه» و «مرآة الجنان» (7/ )١91‏ : «انتهت إليه رئاسة المذهب بخراسان» 


وفي المصادر الأخرى: «وانتهت إليه رئاسة المذهب بنيسابور» . 


١1/8/57 شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ )١( 
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[غ] في «طبقات الشافعية الكبرى» : «فما خلته حقا» . 
زه 5 «طبقات الشافعية الكبرى» : «تيقنته صذقام: ." (0) 

57- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )١٠١89‏ 

"محمد بن ملكشاه؛ وأنشأ له مرستانا يحمل على الجمال فى الأسفارء وكان شاعرا خليعاء له ديوان شعر سماه 
«نهج الوضاعة» ]١[‏ يذكر فيه مثالب الشعراء الذين كانوا بدمشقء وكان يهاجي أهل عصره يري من يموت. حبابا 
للمجون والهزل» وكان يجلس على دكان بجيرون للطب [؟] » ويدمن شرب الخمرء ولما مات ابن القيسراني رقاه بقوله: 
مذ توفي محمد القيسراني ... هجرت لذة الكرا أجفاني 
لم يفق بعده الفؤاد من الحز ... ن ولا مقلتي من الهملان 
في أبيات كثيرة فيها مجون. 
ولما مات واه عرقلة الاجم قرلا 
يا عين سحي بدمع ساكب ودم ... على الحكيم الذي يكني أبا الحكم 
قد كان لا رحم الرحمن شيبته ... ولا سقى قبره من صيب الديم 
شيخا يرى الصلوات الخمس نافلة ... ويستحل دم الحجاج في الحرم 
وفيها عبد الخالق بن زاهر بن طاهرء أبو منصور الشحامي الشروطي المستملي. سمع من جده. وأبي بكر بن خلف» 
وطبقتهماء وهلك في العقوبة والمطالبة في فتنة الغزء وله أربع وسبعون سنة. وكان يملي ويستملي في الآخر. 


كان ذا علم ودين [وتعفف متين] أثنى عليه ابن نقطة وغيره. قاله ابن ناصر الدين ["] . 


. واسمه الكامل: «نهج الوضاعة لأولي الخلاعة» كما في «الخريدة» و «نفح الطيب»‎ ]١[ 
. [؟أ] في «1» : «للطلب»‎ 


[*] في «التبيان شرح بديعة البيان» /١54(‏ 1) وما بين حاصرتين زيادة منه.." (5) 


7- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )١٠١85‏ 
'عطشان سقيته» فبقي إذا كلمه أحد جهز عليه» فهلكوا إلى رحمة الله كلهم. 
واشتد القحط بخراسان» وتخربت بأيدي الغز» ومات سلطانها سنجر ») وغلب كل أمير على بلد واقتتلواء وتعثرت الرعية 


وفيها هزم نور الدين الفرنج على صفدء وكانت وقعة عظيمة. 


)١(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي 45/5 ؟ 
(؟) شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي 57/5 ؟ 


حك ارون 


[وفيها انقرضت دولة الملثمين. بالأندلس» لم يبق منهم إلا جزيرة ميورقة] ]١[‏ . 

وفيها أخذ نور الدين من الفرنج غزة وبانياس. وملك شيزر من بني منقذ [؟] . 

وفيها توفي القاضي أبو بكر بن محمد بن عبد الله اليافعي [*] . حضر موته صاحب «البيان» [4] وقال [حين نعي] 
[5] : ماتت المروءة. أخذ الفقه عن زيد اليفاعي [5] . وكان عالما شاعرا. روى عن أبيه وجده [7] كتاب «رسالة 
الشافعي» و «مختصر المزني» وولي قضاء اليمن» وكان له ولد يقال له محمدء مات في حياته؛ فرثاه وقال: 

جوار الله خير من جواري ... له دار لكل خير دار 

وكان للقاضي أبي بكر جاه عظيم عند الملوك, خلص فقهاء اليمن من 

. مابين حاصرتين سقط من «1» وأثبته من «ط» و «العبر»‎ ]١ 

انظر «الكائل فى التاريخ» -5١9 /1١١(‏ ١؟١)‏ و «دول الإسلام» (5/ 58) و «العبر» (5/ )١55‏ . 
*] انظر «مرآة الجنان» 0 ...ع )8.١‏ و «غربال الزمان» ا لو" 


] ما 
١‏ 


0 


5] ما بين حاصرتين زيادة من «مرآة الجنان» . 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


09 في «1» و «ط» : «البقاعي» وما أثبته من «غربال الزمان» و «طبقات فقهاء اليمن» للجعدي ص ١٠١(‏ و ه7١‏ 
و929١١؟).‏ 
[7] في «آ» و «ط» : «عن ابنه وخاله» وما أثبته من «غربال الزمان» وتنم 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )١٠١85‏ 

"لا أجحد الحق عندي للركاب يد ... تمنت اللجم فيها رتبة الخطم 
قربن بعد مزار العز من نظري ... حتى رأيت إمام العصر من أمم 
ورحن ]١[‏ من كعبة البطحاء مجتهدا [1] ... وفدا إلى كعبة المعروف والكرم 
حيث الخلافة مضروب سرادقها ... بين النقيضين من عفو ومن نقم 
فاستحسنا قصيدته وأجزلا صلته» وأقام إلى شوال من سنة خمسين في أرغد عيش وأعز جانبء ثم فارق مصر وتوجه إلى 
مكة- حرسها الله تعالى- ثم إلى زبيد في صفر سنة إحدى وخمسين» ثم حج من عامه؛ فأرسله قاسم صاحب مكة إلى 
مصر في رسالة ثانية» فاستوطنها ولم يفارقها بعد» فأحسن إليه الصالح ومن يتعلق به كل الإحسان» وصحبوه مع اختلاف 
العقيية وشدة العرضب للسحة ولما لط الله بإزالة منلاك: الدولف كان عسمارة عقيها بهاء فرثاهم عند الامية نانك ثم 
شرع في الاتفاق مع جماعة من رؤساء البلد على إعادة الدولة المصرية» فعلم بهم السلطان, وكانوا ثمانية من الأعيانء 
ومن جملتهم الفقيه عمارة المذكور» فأمر بشنق الجميع؛ فشنقوا في يوم السبت ثاني شهر رمضانء وكفى الله شرهم. 


571/5 شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ )١1( 


ارك رون 


ولما قبض على المذكور وأخذ للشنئق تحيل على المرور على باب القاضي الفاضل» فغيب عنه؛ وامتنع من رؤيته» فأنشد: 
عبد الرحيم قد احتجب ... إن الخلاص من العجب 
وكان ذلك آخر شيء نظمه. انتهى ما ذكره الإسنوي. 
وقيل: إنه صلب منكساء وأنه أنشد في هذه الحالة: 
وما تعلقت بالسرياق منتكسا ... لعلة أوجبت تعذيب ناسوتي 
]1١[‏ في «طبقات الشافعية» للإسنوي: «وأرحن» . 
|؟] كذا في «1» و «ط» و «طبقات الشافعية» للإسنوي: «مجتهدا» وفي «وفيات الأعيان» : 
«والحرم» ارون 
648- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )١٠١89‏ 
"وفيها أبو الفتح بن التعاويذي ]١[‏ محمد بن عبيد الله [؟] » الكاتب الشاعر المشهور» نسب إلى التعاويذي 
لأنه نشأ في حجرهء وهو جده لأمهء كان شاعرا لطيفاء عذب الكلام» سهل الألفاظ» سار نظمه في الآفاق» وتقدم على 


شعراء العراق وعمي في آخر عمره» وجمع ديوانه بنفسه. 
قال ابن خلكان: كان شاعر وقته» لم يكن فيه مثله» جمع شعره بين جزالة الألفاظ وعذوبتهاء ورقة المعاني ودقتهاء وهو 
ف غاية الحسن والحلاوة, وفيما أعتقده لم يكن قبله بمائتى سنة من يضاهيه» وله فى عماه أشياء كثيرة بويا عينيه وزمان 


شبابه ونضرته. وكان قد جمع ديوانه بنفسه قبل العمى» وعمل له خطبة ظريفة» ورتبه أربعة فصول» وكل ما جدده بعد 
ذلك سماه الزيادات» فلهذا يوجد ديوانه خاليا من الزيادات» وفى بعضها مكملا بالزيادات» ولما عمى كان باسمه راتب 
في الديوان» فالتمس أن ينقل باسم أولاده فنقل» وكان وزير الديوان ابن البلدي قد عزل أرباب الدواوين وحبسهم وحاسبهم 
يارنب أشكو الباق ضرا .., أنيف على كشفه قدير 

وكانت ولادة ابن التعاويذي في العاشر من رجب يوم الجمعة) سنة تسع عشرة وخمسمائة» وتوفي في ثاني شوال. 
والتعاويذدي: نسبة إلى كتب التعاويذ وهي الحروز. 


وفيها أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم؛ المعروف 


]١[‏ انظر «وفيات الأعيان» (54/ 4575- 478) و «سير أعلام النبلاء» (١؟/ )١175 -1١1/5‏ و «العبر» (5/ *5؟) 


7/8/5 شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ )١( 


ف رون 


)١( في «1» و «ط» : «ابن عبد الله» والتصحيح من مصادر الترجمة المذكورة في التعليق السابق.."‎ ]١[ 
)١٠١85 ( شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ - 
الحنبلي.‎ ]١[ "وفيها الشيخ شرف الدين أبو الحسن أحمد بن عبيد الله بن قدامة المقدسي‎ 
ولد سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة» وسمع من أبي الفرج ابن كليب وغيره» وحدث,ء وكان فقيها فاضلا دينا عاملاء جمع‎ 
لله له بين حسن الخلق والخلق» والأمانة والمروءة» وقضاء حوائج الإخوان» والكرم» والإحسان إلى الضعفاء والمرضى‎ 
وقضاء حوائجهم, والتهجد.‎ 
وكان يقول الحق ولا يحابي أحدا. توفي ليلة رابع عشر ذي القعدة ودفن من الغد بسفح قاسيون» ورؤيت له منامات‎ 
غير واحد» ولما توفي هؤلاء الثلاثة الأحبار [؟] المقدسيون» المحبء والعز [] » والشرف» في مدة‎ 
شيخ الإسلام موفق الدين بقوله:‎ 
مات المحب ومات العز والشرف ... أئمة سادة ما منهم خلف‎ 
كانوا أئمة علم يستضاء بهم ... لهفي على فقدهم لو ينفع اللهف‎ 
ما ودعوني غداة البين إذ رحلوا ... بل أودعوا قلبي الأحزان وانصرفوا‎ 
وهي طويلة.‎ 
وفيها العرامة تاج الدين الكندي أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن البغدادي [4] » المقرئ النحوي اللغوي.‎ 
شيخ الحنفية والقراء والنحاة بالشام؛ ومسند العصر.‎ 


ولد سنة عشرين وخمسمائة» وأكمل القراءات العشرة» وله عشرة 


. )98 -959 انظر «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/‎ ]١ 


١ 
. ؟] في «ذيل طبقات الحنابلة» : «الأخيار»‎ 
١ 
١ 


'] في «1» : «المعز» . 

4] انظر «إنباه الرواة» (؟/ )١ 5 -١١‏ و «تاريخ الإسلام» (57/ )١51١ -١4‏ و «العبر» (ه/ 44) .." (5) 
0١‏ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )٠١85‏ 
'ورثاة بعضهم فقال: 

أبا البركات لو درت المنايا ... بأنك فرد عصرك لم تصبكا 

كفى الإسلام رزءا فقد شخص ... عليه بأعين الثقلين يبكى 


١ 
١ 
١ 
١ 


4517/5 شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ )١( 
٠٠٠١/7 (؟) شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ 


غ57 


انتهى. 

وفيها ضياء الدين بن الأثير الصاحب العلامة أبو الفتح» نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني الجزري ]١[‏ » الكاتب البليغ» صاحب «المثل السائر» [؟] . انتهت إليه كتابة الإنشاء والترسل» ومن جملة 
محفوظاته شعر أبي تمام؛ والبحتري» والمتنبي. وزر بدمشق للملك الأفضل فأساء وظلم» ثم هربء ثم كان معه بسميساط 
سنوات. ثم خدم الظاهر صاحب حلبء فلم يقبل عليه. فتحول إلى الموصلء وكتب الإنشاء لصاحبها محمود بن عز 
الدين مسعود, ولأتابكه لؤلؤ» وذهب رسولا في آخر أيامه إلى الخليفة فمات ببغداد في ربيع الآخرء وكان بينه وبين أخيه 
عز الدين مقاطعة كلية. قاله في «العبر» . 

قلت: ومن شعره: 

ثلاثة [] تعطي الفرح ... كأس وكوز وقدح 

ما ذبح الزق لها ... إلا وللهم ذبح 

وقال ابن خلكان: ولمااكملت [4] له الأدوات قصد جناب الملك الناصر 


]١[‏ انظر «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» للدمياطي ص (4.5- 5١5‏ ) و «وفيات الأعيان» (5/ 95- 89107) و 
«العبر» (ه/ 55 )١‏ و «سير أعلام النبلاء» (+5/ 75- 7) و «تاريخ الإسلام» (514/ *59) و «الإعلام بوفيات 
الأعلام» ص )١514(‏ . 

[؟] وهو من مصادر كتابنا هذاء وقد طبع طبعة جيدة متقنة مفهرسة في دار نهضة مصر بالقاهرة في أربع مجلدات 
بتحقيق الدكتور أحمد الحوفي» والدكتور بدوي طبانة. 


[؟] فى »١«‏ و «ط» : «ثلاث» وما أثبته من «وفيات الأعيان» . 


[؟] في © «وكلمت» وهو نظ !" () 


- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )١٠١89‏ 

"قتله أخوه الملك الصالح خنقا بقلعة دمشق» ودفن بتربة شمس الدولة ولم تطل مدة أخيه بعده بل كان بينهما 
عشرة أشهر» ورأى في نفسه العبر. 
وفيها أفضل الدين الخونجي -]١[‏ بخاء معجمة مضمومة ثم واو بعدها نون ثم جيم- محمد بن ناماور- بالنون في 
أوله- ابن عبد الملك» قاضي القضاة» أبو عبد الله الشافعي. 
ولد في جمادى الأولى سنة تسعين وخمسمائة؛ واشتغل في العجم؛ ثم قدم مصر وولي قضاءهاء وطلب وحصلء وبالغ 
5 علوم الأوائل» حتى تفرد برئاسة ذلك في زمانه. وأفتى وناظر» وصئف «الموجز» و «الجمل» و «كشف الأسرار» 
وغير للك 


)١(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي 1/./؟1؟ 


ترا 


قال أبو شامة: كان حكيماء منطقياء مات في رمضان ودفن بسفح المقطم. 

ورثاة تلميذه العو الزيلن الظيرنر ققال من اقصريدة أولها: 

قضى أفضل الدنيا فلم يبق فاضل ... ومات بموت الخونجي الفضائل 

فيا أيها الحبر الذي جاء آخرا ... فحل لنا ما لم تحل الأوائل 

وقال ابن شهبة في «تاريخ الإسلام» : له »الموجز» في المنطق» وكتاب «أدوار الحميات» وكان تلحقه غفلة فيما يفكره 
من المسائل العقلية. جلس يوما عند السلطان وأدخل يده في رزة هناك ونسي روحه في الفكرة» فقام الجماعة وبقى 
جالسا تمنعه أصبعه من القيام» فظن السلطان أن له حاجة؛ فقال له: أللقاضي حاجة؟ قال: نعم تفك أصبعي من الرزة» 


فأحضر حدادا 


]١[‏ انظر «ذيل الروضتين» ص (؟8١)‏ و «العبر» (ه/ )١9١‏ و «سير أعلام النبلاء» (؟/ 8/؟؟) و «طبقات 
الشافعية الكبرى» (8/ ه١١- )١٠١5‏ و «طبقات الشافعية» للإسنوي /١(‏ 7.ه- *.ه) و «طبقات الشافعية» لابن 
قاضي شهبة (9/ )١ 68-١58‏ .." (1) 

77"-شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )١٠١89‏ 

'وفيها الكمال بن الشعار أبو البركات المبارك بن أبي بكر بن حمدان الموصلي ]١[‏ » مؤلف «عقود الجمان في 
شعراء الزمان» توفي بحلب. 
وفيها مجير الدين يعقوب بن الملك العادل» ويلقب هو بالملك المعز. 


كان فاضلا. أجاز له أبو روح الهروي وطائفة. وتوفي في ذي القعدة» ودفن بالتربة عند أبيه. 
وفيها سبط ابن الجوزي العلامة الواعظ؛ المؤرخ شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزغلي [؟] التركي ثم البغدادي 
الهبيري الحنفي» سبط الشيخ أبي الفرج بن الجوزي. أسمعه جده [”] منه» ومن ابن كليب وجماعة. 


. )١985 /١7( و «البداية والنهاية»‎ )١١9 /5( و «العبر»‎ )١55( انظر «ذيل الروضتين» ص‎ ]١[ 

[؟] وفي بعض المصادر: «يوسف بن قزاوغلي» وانظر «ذيل الروضتين» ص )١55(‏ و «وفيات الأعيان» (9/ 57 )١‏ 
و «فوات الوفيات» (54/ )١55‏ و «عيون التواريخ» (0٠؟/ )٠١4 -١١‏ و «سير أعلام النبلاء» (5917-5957/57) 
و «البداية والنهاية» )١55 -١914 /١17(‏ و «عقد الجمان» )١85 -١85 /١(‏ و «الأعلام» (555/8) . 

قلت: قال الأستاذ خير الدين الزركلي رحمه الله في تعليقه على ترجمته من «الأعلام» : 

قزأوغلي: بكسر القاف وسكون الزاي» ثم همزة مضمومة؛ وغين ساكنة» ولام مكسورة» وياء: لفظ تركي» ترجمته الحرفية 


409/1 شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ )١( 


577 / 


«ابن البنت» أي «السبط» وفي الكتاب من يحذف الألف والواو» تخفيفاء فيكتبها: «قزغلي» بالقاف المكسورة وضم 
الزاي» والنص على هذا في «تاريخ علماء بغداد» (منتخب المختار) الصفحة (17؟) قال: والصواب ضم الزاي» وسكون 
الغين. قلت (القائل الزركلي) : ولا قيمة لما ذهب إليه أحد المعاصرين- يعني به القدسي ناشر الطبعة السابقة من 
«الشذرات» - من أنه «الفرغلي» اعتمادا على غلطة مطبعية في كتاب ابن خلكان- يعني من الطبعة التي سبقت طبعة 
الدكتور إحسان عباس-. 
قلت : ورثاه الشهاب أحمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن مصعب بأبيات يحسن بالباحث الوقوف عليها وقد ساقها 
العيني في آخر ترجمته. 
[*] يعني الحافظ ابن الجوزي. ." )١(‏ 

4 7/"-شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )١٠١89‏ 

"قال ابن الزبير: أخذ عن الدباج والشلوبين ولازمه مدة» ثم كانت بينهما منافرة ومقاطعة. وتصدر للاشتغال مدة 
بعدة بلاد» وجال بالأندلس» وأقبل عليه الطلبة. وكان أصبر الناس على المطالعة» لا يمل من ذلك. ولم يكن عنده ما 
يؤخذ عنه غير النحوء ولا تأهل لغير ذلك. 
قال الصفدي: ولم يكن عنده ورع» وجلس في مجلس شرابء فلم يزل يرجم بالنارنج إلى أن مات في رابع عشري ذي 
القعدة. ومولده سنة سبع وسبعين وخمسمائة» وصنف «الممتع في التصريف» ]١[‏ . كان أبو حيان لا يفارقه» «المقرب» 
شرحه لم يتم» «شرح الجزولية» » «مختصر المحتسب» » ثلاث شروح على «الجمل» » «شرح الأشعار الستة» وغير 
ذلك. 
ومن شعره: 
لما تدنست بالتفريط في كبري ... وصرت مغرى بشرب الراح واللعس 
أيقنت [؟] أن خضاب الشيب أستر لي ... إن البياض قليل الحمل للدنس 
ورثاه لاطي فاه الندي يبن المنيى قال للك النبيوط. :فى كتايد ,زايقية الوضاة قن :طقاس ولخرزين ولا 
وفيها المجد بن عساكر محمد بن إسماعيل بن عثمان بن مظفر بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين الدمشقي [] 
المعدل. 


سمع من الخشوعي والقاسم [4] » وجماعة» وتوفي في ذي القعدة. 


[ (-) ] الوفيات» (*/ )١١١ -١١9‏ و «بغية الوعاة» (؟/ )5١١‏ . 
]١[‏ نشرته مكتبة دار العروبة في الكويت» ونشر في بيروت أيضا. 
1 في «الوافي بالوفيات» و «فوات الوفيات» : «رأيت» . 


470/1 شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ )١( 


ارون 


[؟] انظر «ذيل مرآة الزمان» (؟/ 571) و «العبر» (5/ 97؟) و «الإعلام بوفيات الأعلام» ص (179؟) و «الوافي 
بالوفيات» (؟5/ )5١9‏ . 
[4] هو القاسم بن علي بن عساكر الدمشقي.." )١(‏ 
5- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )٠١85‏ 
"كان ديناء عاقلاء ناهضاء ثقة» مشكوراء مليح الخط والإنشاء. 
روى عن ابن عبد الدائم» وتوفي بدمشق في رمضان عن أربع وتسعين سنة. 
وفيها القاضي الأديب علاء الدين علي بن الصاحب فتح الدين محمد بن عبد الله بن عبد الظاهر بن نشوان السعدي 
الجذامي ]١[‏ . كان من كبار المنشئين وعلمائهم؛ ورثاه الشهاب محمود بقصيدة أولها: 
الله أكبر أي ظل زالا ... عن آمليه وأي طود مالا 
أنعى إلى الناس المكارم والعلا ... والجود والإحسان والإفضالا 
وفيها فخر الدين عثمان بن بلبان المقاتلي [؟] » معيد المنصورية. 
قال الذهبي: كان رفيقناء محدثاء رئيسا. حدث عن أبي حفص بن القواص وطبقته» وارتحل» وحصلء وكتب» وخرج. 
وكان نديماء أخباريا. 
توفي بمصريصن الندين وكسيين بينة. 
وفيها المقرئ زين الدين محمد بن سليمان بن أحمد بن يوسف الصنهاجي المراكشي ثم الإسكندراني [] » إمام مسجد 
قداح. سمع من ابن رواج» ومظفر بن الفوي. 
وتوفي في ذي الحجة. قاله في «العبر» . 


. )15 -954( انظر «ذيول العبر» ص‎ ]١[ 
ع"غ- ع48).‎ 1١١ و «معجم الشيوخ»‎ )١54( [؟أ] انظر «ذيول العبر» ص (55) و «المعجم المختص» ص‎ 
001: انظر يول العبر» ضن (55) و نخس المساضفه ان نس ب‎ ]9[ 
)١٠١89 ( شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ -657 
. ]١[ "وفيها السيد ركن الدين أبو محمد الحسن بن محمد بن شرف شاه‎ 
الإمام العلامة المفنن الحسيني الإستراباذي الشافعي. أخذ عن النصير الطوسي» وحصلء وتقدم, وكان الطوسي قد جعله‎ 
رئيس أصحابه بمراغة» وكان [؟] يعيد دروس الجلة» ثم انتقل إلى الموصلء ودرس بالنورية بها. وشرح «مختصر ابن‎ 


الحاجب» شرحا متوسطاء وشرح الحاجبية ثلاثة شروح» المتوسط أشهرها. وشرح «الحاوي» في أربع مجلدات فيه 


)١(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي 175/1ه 
(؟) شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي 854/8 


56 


اعتراضات على «الحاوي» حسنة. 

وتوفي في هذه السنة في المحرم عن نيف وسبعين سنة بالموصل» وقيل توفي في سنة خمس عشرة. 

وفيها برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن الشيخ عز الدين عبد الحافظ بن أبي محمد عبد الحميد بن محمد بن أبي 
بكر بن ماضي المقدسي الحنبلي ["] . 

تفقه بدمشق» وحضر بنابلس على خطيب مردا. وسمع وكتب بخطه كثيرا. 

قال الذهبي: كان فقيهاء إماماء عارفا بالفقه والعربية» وفيه دين وتواضع وصلاح. وسمعت منه وصيدته التي رثى [4] 
بها الشيخ شمس الدين بن أبي عمر. 

ثم روى عنه حديثا. 

وقال ابن رجب: كان عدلاء وفقيها في المدارس» من أهل الدين والعفاف. 

وكان كثير السكوت»ء قليل الكلام. 

توفي بالصالحية» ودفن بتربة الشيخ موفق الدين» وكان من أبناء التسعين. 

وفيها أبو بكر بن المنذر بن زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي الحنبلي [5] . 


. انظر «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (؟/ /ا/1؟- 179؟)‎ ]١[ 
. [؟] لفظة «وكان» سقطت من «ط»‎ 
. )١188 /1١( انظر «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/ 815- *707) و «معجم الشيوخ»‎ ]"[ 
: [غ] في «ط» : «يرني»‎ 
10" زه ] انفلى لوذيول العيره كن :2 )وقة: رابو يكد يع اللسعلد وي الدينية‎ 

7- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )١٠١89‏ 

"المالكي بدمشقء وثبت عليه أنه أكفر الشيخين؛ وقذف ابنتيهماء ونسب جبريل إلى الغلط في الرسالة» إلى غير 
ذلك» فحكم بزندقته» وبضرب عنقه» فضربت بسوق الخيل حادي عشر جمادى الأولى. 
وفيها شهاب الدين أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد العزيز بن يوسف بن أبي العز بن نعمة؛ الإمام البارع المحقق النحوي 
الشافعي المصريء المعروف بابن المرحل ]١[‏ . 
قال ابن شهبة: سمع من جماعة» واشتغل في العلم» ومهر في النحوء وقد انتهت إليه وإلى الشيخ أبي حيان مشيخة 
النحو بالديار المصرية» وأخذ عنه جمال الدين بن هشام؛ وهو الذي نوه باسمه وعرف بقدره وقال: إن الاسم في زمانه 
كان لأبي حيان والانتفاع بابن المرحل. 


وقال ابن رافع: وخرجت له «جزءا» من حديثه عن بعض شيوخه. 


/0/8 شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ )١( 


لا 


وتصدر بالجامع الحاكمي. وأشغل [؟] الناس بالعلم مدة وانتفع به جماعة. 

وقال الإسنوي: كان فاضلا فقيها إماما في النحوء مدققا فيه» محققا عارفا باللغة» وعلم البيان والقراءات» وتصدر 
بالجامع الحاكمي مدة طويلة» وانتفع به» وتخرجت به الطلبة وصاروا أئمة فضلاء. 

توفي في المحرم بالقاهرة وقد جاوز الستين. 

وممن أخذ عنه الشيخ شمس الدين بن الصائغ الحنفي ورثاه بقصيدة. 

وفيها الحافظ أبو حامد محمد بن أيبك السروجي ["] . 


كان علامة ثقة متقناء وممن عده من الحفاظ ابن ناصر الدين قال في «بديعيته» [4] : 


]١[‏ ترجمة (ابن المرحل) في «طبقات الإسنوي» (؟/ 455) » و «طبقات ابن قاضي شهبة» (9/ 95- 8©) »2 و 
«الدرر الكامنة» (9/ .)5١0/8-85٠05‏ 
]١[‏ في «وفيات ابن رافع» : «وشغل الناس» . 
[؟] ترجمة (السروجي) في «ذيول العبر» (7؟) و «النجوم الزاهرة» )٠١8 /٠١(‏ و «الوافي بالوفيات» (5/ 5؟؟) 
و «الدرر الكامنة» (4/ 5/8) . 
[؟] «بديعة البيان» (الورقة 5؟/ 1آ) باللا 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )١٠١89‏ 

"ودفن بمقبرة الإمام أحمد بالمدرسة التي عمرها بها ]١[‏ ثم إن أعداءه أهلكهم الله تعالى وانتقم منهم جميعا 
سريعاء وفرح أهل بغداد بهلاكهم. 
وفيها القاضي جمال الدين عبد الصمد بن خليل الخضري الحنبلي [؟] محدث بغداد» المدرس بالبشيرية. كان يحدث 
ويملي التفسير الرسعني من حفظه؛ ويحضره الخلق» منهم المدرسون والأكابر» وله ديوان شعر حسن» وخطب ووعظء 
وقد مدح الشيخ تقي الدين الزريراتي ورثاه, ورثى الشيخ تقي الدين بن تيمية أيضا. 
توفي ببغداد ودفن بمقبرة الإمام أحمد. 
وفيها نور الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن الشيخ الكبير أبي بكر بن قوام البالسي الأصل 
الدمشقي الأصيل الفقيه الشافعي ["] . 
ولد في رمضان سنة سبع عشرة وسبعمائة» وسمع من جماعة؛ وتفقه ودرس وحدث. 
قال ابن كثير: كان من العلماء الفضلاء» ودرس بالناصرية البرانية مدة سنين بعد أبيه وبغيرها. 
وتوفي في ربيع الآخر ودفن بسفح قاسيون بزاويتهم. 
وفيها القاضي تقي الدين أبو اليمن محمد بن أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر العمري المكي الشافعي 


)١(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي 44/8 ؟ 


اعم 


الحرازي [4] . 


. لفظة «بها» سقطت من «ط»‎ ]1١[ 
)١595 /١( و «الوفيات» لابن رافع (؟/ 51؟) و «ذيل العبر» لابن العراقي‎ )"١/ /١ 5( انظر «البداية والنهاية»‎ ]١[ 
. )١55( و «الدرر الكامنة» (؟/ /501؟) و «لحظ الألحاظ» ص‎ 
و «الوفيات» لابن رافع (؟/ 7/5- 585) و «ذيل العبر» لابن‎ )5١١ /9( انظر «طبقات الشافعية الكبرى»‎ ]"[ 
. )509 /9( و «الدرر الكامنة»‎ )١5١١ -١6٠١ /*9( و «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة‎ )١55 /١( العراقي‎ 
00 إلى."‎ )١77 /١( تحرفت في «1» و «ط» إلى «الحوازي» وتصحفت في «ذيل العبر» لابن العراقي‎ ]:[ 

4- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )١٠١89‏ 

"السنة فمات بحمص في رابع شوال ورثاة حجاج بن عيسى بقوله: 
لهفي على قاضي القضاة محمد ... إلف العلوم الفارس الركراكي 
قد كان رأسا فى القضا فلأجل ذا ... أسفت عليه عصابة الأتراك 
ولما سمع شيخنا سراج الدين بموته قال: لله در عقارب حمصء وكانت هذه تعد من ]١[‏ نوادر شيخناء إلى أن وجد 
في «ربيع الأبرار» أن أرض حمص [ ؟] لا تعيش فيها عقارب [؟] وإن أدخل فيها عقرب غريبة [] ماتت من ساعتها. 
ولي السلطنة بعد موت أبيه سنة إحدى وستين [5] وسبعمائة» وكان شديد البطش والفتك في الكفار» وافتتح كثيرا من 
البلاد منها أدرنة» ولما ضاق الكفار به ذرعا أظهر واحد من ملوكهم الطاعة له» وقدم ليقبل يده فضرب السلطان بخنجر 
كان بيده» فاستشهد رحمه الله تعالى. 
وفيها شرف الدين موسى بن عمر [بن منصور] [1] اللوبياني الشامي [] . 
ولد بعد سنة عشرين» وسمع من الحجار» وكان فقيها نبيهاء أذن له ابن النقيب في الإفتاء» وكان يدرس ويفتي ويرتزق 
من الشهادة. 
توفي في ربيع الأول. 


. رواية «ط» : «في»‎ ]١ 
. ؟] رواية «ط» : «لا يعيش فيها عقرب»‎ 


"| في «ط» : «غريب» . 


1 
١ 
١ 
١ 


١ 
١ 
ا‎ 
بتحقيق الدكتور إحسان حقيء طبع دار النفائس.‎ )١57-1١759( انظر «تاريخ الدولة العلية العثمانية» ص‎ ]5 


)١(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي نوم 


عرض 


[ه] لفظة «وستين» سقطت من «1» . 
[5] ما بين الحاصرتين سقط من «7» . 
[91] انظر عوانباء الحدر نه إلا م ا 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )٠١85‏ 

"قال ابن حجر: أخذ عن الشهاب بن المرحل» والجمال بن هشام؛ وغيرهما. ومهر في العربية» وأشغل الناس 
فيها. وكان جل ما عنده حل «الألفية» . 
وفيه دعابة. 
مات في ربيع الأول وقد بلغ الثمانين. 
وفيها برهان الدين أبو محمد إبراهيم بن موسى بن أيوب الأبناسي ]١[‏ الشافعي» نزيل القاهرة. 
ولد سنة خمس وعشرين وسبعمائة» وسمع من الوادي آشيء وأبي الفتح الميدومي» ومغلطاي» وبه تخرج» وغيرهم؛ 
واشتغل في الفقه» والحديث, والأصولء والعربية» وتفقه بالإسنوي» والمنفلوطي» وغيرهما. ودرس بعدة أماكن» واتخذ 
بظاهر القاهرة مدرسة فأقام بها يحسن إلى الطلبة ويجمعهم على الفقه» ورتب لهم ما يأكلون» وسعى لهم في الأرزاق» 
حتى صار كبار الطلبة بالقاهرة من تلامذته» وممن أخذ عنه الفقه ابن حجر العسقلاني. 
وكان متقشفاء عابداء» طارحا للتكلفء وعين للقضاء فتوارى» وتفاءل بالمصحف خرج له قال رب السجن أحب إلي مما 
يدعونني إليه 71: 77 [يوسف: 77] » ولم يزل على طريقته الحسنة إلى أن حج, فتوفي راجعا في المحرم» ودفن بعيون 


القصب» ورثاه الزين العراقي بأبيات دالية. 

وفيها القاضي برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن قاضي القضاة نصر الله ناصر الدين أبي الفتح بن أحمد بن محمد بن 
أبي الفتح بن هاشم بن نصر الله بن أحمد العسقلاني الأصل ثم المصري الكناني [؟] الحنبلي. الإمام العالم. 

ولد في رجب سنة ثمان وستين وسبعمائة» وأخذ العلم عن أبيه وغيره» ونشأ على طريقة حسنة» وناب عن والده» ثم 
استقل بالقضاء في الديار المصرية بعد 


]١[‏ تنبيه: سبق أن ترجم له المؤلف في سنة /١1(‏ ه) ص (؟١)‏ من هذا المجلد فلتراجع. 
[؟أ] ترجمته في «إنباء الغمر» (5/ )١85‏ و «الضوء اللامع» )١1795/١(‏ و «المقصد الأرشد» )١89 /١(‏ و «الدليل 
الشافي» /١(‏ تا 


)١55؟15‎ ( شذرات من كتب مفقودة في التاريخ إحسان عباس‎ -١ 


3000 شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ )١( 
(؟) شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي 1/9؟‎ 


ووم 


الى 6 


الحسين ‏ أحمد بن يعقوب كر فقال: 


لا تصحب الدهر عزما واصحب الجزعا ... ولا تطع زاجرا عنه وإن وزعا 
أتابع أنا من لم يدر ما كمدي ... وقد رأيت الفتى من كان متبعا 


لو قلبه بين أحشائي إذا لرأى ... قلبا تقطعه أيدي الجوى قطعا 

ويح الردى راميا لم تشو أسهمه ... وفاجع الخطب لم يعلم بمن فجعا 

أمخلص الدولة اعتاقت حبائله ... لا حبذا بك من ناع إلي نعى قال في آخرها يخاطب أبا الحسن عليا ولده: 

ما جار حكم الليالي عن سجيته ... ولا استسن الردى فيكم ولا ابتدعا 

هذي سبيل )١(‏ الألى من قبلنا سلفوا ... وسوف نمضي على آثارهم تبعا 

لو خلدوا لم تكن هذي منازلنا ... ولم نجد معهم في الأرض متسعا 

فعشتم يا بني نصر ولا سلب الر ... حمن أنعمه عنكم ولا نزعا ١‏ (9) 

سنة -45: وفييها وثب ناضر الدولة الحسى بن الحسين يق الحسن ين تاصر الدولة بق عيد اللة ين ستمدان وجماعة 
قواد الأتراك بمصرء وحصروا المستنصرء حدثني أبي قال: نظر ناصر الدولة ابن حمدان إلى أخيه المهذب وقد وفر له 
وفرة من شعره فقال: يا مهذب» نحن قوم خراج عرب» أين أنت وهذا الشعر الذي تركته؟ فقال له المهذب: يا مولاناء 


.١10/ :" بغية الطلب‎ )١( 
(؟) في الأصل: الردى.‎ 
1 )ابعية الطلب اي"‎ 8 
)١575 ( شذرات من كتب مفقودة في التاريخ إحسان عباس‎ - 
)١( بام‎ -" 
قال ابن نصر: حدثني أبو أحمد العسكري بالبصرة» قال: كان أبو جعفر المجوسي عامل البصرة رجلا واسع النفس»‎ 
وكان يتعاهد الشعراء ويراعيهم» مثل العصفري والنهرجوري وغيرهم» وهم يهجونه. وكان هذا - وهذان خصوصا - من‎ 
أوضاعهم» وقد رأيت النهرجوري قال: فلما مات أبو جعفر رثاه النهرجوري بقوله:‎ 
ياليت شعري وليت ربتما ... صحت فكانت لنا من العبر‎ 


هل أزين شوثنا وأمته ... راكبة حوله على البقر 


١18/١ شذرات من كتب مفقودة في التاريخ إحسان عباس‎ )١( 


57+ 


يقدمهم أربعون لبسهم ... مع حلية الحرب حلة النمر 

وأنت فيهم قد ابترزت لنا ... كالشمس في نورها أو القمر 

قد نكحوا الأمهات واتكلوا ... على عتيق الأبوال في الطهر 

وشارفوا بالنساء قد ولدت ... غسل مضاريطها من الوضر 

وأصبحوا أشبه البرية بالظ ... ظرف وأولى بكل مفتخر (شوثن عند المجوس» يجري مجرى المهديء ويزعمون أنه يخرج 
وقدامه أربعون نفساء على كل منهم جلد النمر» فيعيدون دين النور) . 

قال: فقلت: يا أبا أحمد هذه بالهجاء أشبه منها بالمرثية بكثير» قال: هكذا قصد النهرجوري - لا بارك الله فيه - وقد 
عاتبته وقلت له: ما أستحق أبو جعفر هذا منكء» فقال: ما تعديت مذهبه الذي يعترف به. 

)١(- -م؟‎ 

قال ابن نصر الكاتب في كتاب المفاوضة: سألت أبا الحسن الزعفراني النحوي البصري في باب ما لم يتسم فاعله: لم 
لم يجز تصيير ما يشتغل بحرف الجر قائما مقام الفاعل؟ ولم قصر به فعله بحرف الجر عن رتبة الفاعل فصار 


. )١١؟4‎ :93( معجم الأدباء م: هه؟ - /اه؟‎ )١( 
)01( ". وانظر بغية الوعأة 5:1" واسم الرعفراني محمد بن يحيى.‎ 11 ٠. 1::3-24 (؟) إنباة الرواة‎ 

شذرات من كتب مفقودة في التاريخ إحسان عباس ( )١575‏ 

"يشرب إلى العتمة. فلما دخل الليل سكن الرئيس من القلق ونام» فقال الطبيب لي: قم أقر الله عينك فقد برئ 
واطلب شيئا نأكل» فأكلنا ونمنا عنده وهو نائم نوما طبيعياء والطبيب يوصي كل من هناك بأن يوقضوه نصف الليل» 
ويعلمنا صحة قوله» فوالله لقد نام الجميع إلى السحر فلم يحسوا بشيء إلا بالعليل يصيح بأبي الحسن: يا أبا الحسن؟ 
بلسان ثقيل وكلام عليل؟ فوقعت البشائر» وانتبهت والطبيب» فأملى علينا مناما رآه فقال: رأيت الشريف المرتضى أبا 
القاسم الموسوي نقيب العلويين؟ وكان حيا في الوقت؟ وقد رثى الرئيس بقصيدة عينية لما بلغه وقوع اليأس منه لماكان 
في نفسه منه. وكأنه وأولاده وخلقا عظيما قاصدون مقابر قريش» وقد وقع في نفسي أن القيامة قد قامت» فعدلت إلى 
المرتضى وجلست عنده وجاءه أبو عبد الله ولده فساره بشيء فقال: هاته» ففلان مناء فأحضره جاما حلوا وأكلناء ثم 
نهض فركب وقال: قدموا له ما يركب, ومضى الناس جميعهم معه حتى لم يبق غيري وأنا أطلب شيئا أركبه فما رأيته» 
وسمعت صائحا يصيح ورائي النجاة النجاة» فأثبتنا المنام وهنأناه بالسلامة» وخرج باكرا بنفسه إلى الدار وجلس على 
سرير في وسطهاء وشرب ماء الشعير بيده كما قال الطبيبء إلا أنه بقي مدة لا يعرف الدار ويقول: يا أبا الحسن أي 


دار هذه من دورنا؟ وأنا أبين له وأشرح» وهو لا يعرف ولا يفهم ولا يتحقق. ووصلنا غدوة تلك الليلة أبو الفتح منصور بن 
محمد بن المقدر المتكلم النحوي الأصفهاني متعرفا لأخباره فقال له: رأيت يا سيدنا البارحة في المنام وكأني عابر إليك 


١71/5 شذرات من كتب مفقودة في التاريخ إحسان عباس‎ )١( 


هه" 


وأنا مشغول القلب بك إنسانا يقول لي: إلى أين تمضي؟ فقلت: إلى فلان فهو على صورة من المرضء فقال لي: قل له 
اكتب في تاريخك وتقويمك ولد هلال بن المحسن بن إبراهيم بن هلال في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذاء يومنا 
ذاك» وعاش إلى شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وأربعمائة» وتوفي بعده الجماعة التي كانت في تلك الحال من الأصدقاء 
والأطباء والرؤساء والكبراء والعلماء الذين كانوا متألمين له متحسرين عليه وجلين لمفارقته» وتوفي المرتضى ورثاه الرئيس 
أبو اللحسين اسن سروف 1 1/1 

- شذرات من كتب مفقودة في التاريخ إحسان عباس ( )١575‏ 

)١(- 1١" 
قال أبو الحسين أحمد بن حمدون القنوع لوي أبا عبد الله الحسين بن إسماعيل بن جعفر بن علي بن المهذب:‎ 
أما وذهاب الحزن في كل مذهب ... وروعات قلب ذاهل غير قلب‎ 
لقد شغلتني عن رزية واحدي ... رزية أهل الفضل آل المهذب‎ 


قي م را دفر سيت ينعي وقيم على ها قالت معلق تعب 

تصبرت حتى عيل صبري وأخلقت ... قوى جلدي في موطني وتغربي 

ولي عبرات عبرت عن ضمائري ... بألسن دمع ترجمت عن تلهبي 

فلله أنفاس علت في تصعد ... وأدمع أجفان هوت في تصوب - * - (؟) 


قال أحمد بن حمزة بن حماد يرثي أبا طاهر حامد بن جعفر بن المهذب: 


جسمي من الوجد الدخيل نحيل ... وكذا الفؤاد متيم معلول 
لي مقلة لا ينقضي هملانها ... وجوى على مر الزمان طويل 


.55 :١ بغية الطلب‎ )١( 

يفيه ادلي ا 1 
ه- شذرات من كتب مفقودة في التاريخ إحسان عباس ( )١54515‏ 
"ذهبت الذي قد زال صبري بعده ... عني وحزني ما أراه يزول 

قد كنت أرجو أن يفادى ميت ... ويكون منه لدى الحمام بديل 

فأكون أول باذل نفسي له ... لو كان لي فيما أروم سبيل 

آل المهذب قد عرتكم نكبة ... والصبر عند النائبات جميل 

فقد الرئيس وليس يوجد مثله ... طول الزمان لأن ذاك قليل 


"5.0/5 شذرات من كتب مفقودة في التاريخ إحسان عباس‎ )١( 
١71/5 (؟) شذرات من كتب مفقودة في التاريخ إحسان عباس‎ 


دك رضن 


هو ماجد من آل بيت طاهر ... وفواضل فيساره مبذول 

قد عاش ذا دعة لأهل وداده ... ولحاسديه صارم مصقول - ” - )١(‏ 

وقال أحمد بن حمزة بن سويد المعري يرثي أبا الفضل عامر بن شهاب وأيا اليسر عبد الجبار بن محمد بن المهذب: 
يعارض وجدا في الحشا عارض الفكر ... فينهل دمع العين مني ولا أدري 

وأرفل في ثوب الكآبة كلما ... تذكرت فقدي عامرا وأبا اليسر 

تقيين حازا كل فخر وسؤدد ... فمجدهما عال على الأنجم الزهر 

وفيين كانا زاهدين تورعا ... فقد أمنا من كلفة الإثم والوزر 


وما حيلة المشتاق فيمن يوده ... إذا غيبوه عنه في ظلمة القبر 


وقد رمت صبرا عنهما فوجدته ... أمر مذاقا من مساوغة الصبر 

لقد ألبسا جسمي الصبابة والضنا ... وقد حملاني الحزن وقرا على وقر 

سأبكيهما ما عشت دمعا فإن ونت ... دموعي عن التسكاب بكيت بالشعر - 4 - (؟) 
قال أحمد بن عبد اللطيف المعري يرثي أبا صالح محمد بن المهذب: 


.55 :١ بغية الطلب‎ )١( 
171 بغي الطلك وه بجوي‎ 
)١575 ( شذرات من كتب مفقودة في التاريخ إحسان عباس‎ - 
"أبني المهذب وجدكم وجدي به ... ومصابكم هذا الجليل مصابي‎ 
بي ما بكم من لوعة لفراقه ... ولو استزدت لكنت غير محاب‎ 
يا وحشة الدنيا ووحشة أهلها ... لفراق هذا الصالح الأواب‎ 
ماذا أعدد من جميل خلاله ... ويسيرها يربي على إطنابي‎ 
أنا إن غدوت مقصرا أو مقصرا ... فلما بقلبي منه من أوصاب‎ 
أبني علي بن المهذب أصبحت ... موصولة بحبالكم أسبابي‎ 
فيما تأكد من صفاء ودادنا ... ووشائج الأسباب والأنساب‎ 
)١( - كونوا لعذري باسطين فإنه ... قصر الغرام إطالة الإسهاب - ه‎ 
قال أبو الفضل أحمد بن محمد بن مسعر بن محمد المعري التنوخي يرثي الشيخ أبا القاسم جعفر بن علي بن المهذب‎ 
(وتوفي سنة 0.") وهي على وزن قصيدة أبي العلاء " أحسن بالواجد من وجده ' لوي فيها جعفرا المذكور:‎ 


يا سيدا غيب في لحده ... جاز مصابي بك عن حده 


١717/59 شذرات من كتب مفقودة في التاريخ إحسان عباس‎ )١( 


اه 77 


بعد علي وابنه جعفر ... لا تلم الواجد في وجده 

رأيت هذا الدهر أحداثه ... تحلل المحكم من عقده 

أي سرور لك لم تقصه ... وأي حزن لك لم تهده 

ما لي على عدوانه ناصر ... ولا يد تدفع من أيده 

كابدت مر الصبر من بعد من ... فقدت حلو العيش مع فقده 
أضحت بي الأحزان ملتفة ... لما غدا قد لف في برده 
ذممت دهري بعد فقدانه ... وكنت قد أطنبت فى حمده 


فالآن لا أصغي إلى عاذل ... يعذلني في الحزن من بعده 


9 بغية الطلب #و سني" 10 


شذرات من كتب مفقودة في التاريخ إحسان عباس ( )١575‏ 
"قد كان يخشى الله في هزله ... ويتقي الرحمن في جده 

إن غاب عنا فله أنجم ... طالعة باليمن من سعده 

ما منهم إلا فتى ماجد ... كالصارم المشهور من غمده 

ما مات من خلف أمثالهم ... لكنه دان على بعده 

فأمطر الله ثرى جعفر ... سحائب الغفران من عنده - 5 - )١(‏ 

قال أبو العباس أحمد بن يحبى بن سند المعري يوقي أبا عبد الله الحسين بن إسماعيل بن جعفر بن علي بن المهذب: 

ونائبة عم البرية خطبها ... فلم تلق إلا موجعا أو مفجعا 

لفقد حسين قرة العين والذي ... أتته المنايا بغتة حين أيفعا 

أأنساه بين الأهل ملقى وكلهم ... لفقدانه يبدي أسى وتوجعا 

وقد سألوه كيف أنت فلم يحر ... جوابا وأضحى بالبنان مودعا 

فيا سيدا أودى بصبري مصابه ... لقد خانك الدهر الخؤون فأسرعا 

ولو كان بالإنصاف يحكم لم يكن ... عجيبا بأن تبقى لنا وتمتعا 

فبالرغم مني يا حسين تحكمت ... بجسمك أيدي الدهر حتى تضعضعا 


وبالرغم مني أن توسد مفردا ... ويصبح بعد الأنس بيتك بلقعا 


"77/5 شذرات من كتب مفقودة في التاريخ إحسان عباس‎ )١( 


ه577 


وفاضت دما عينى عليك فإننى ... لأعذل أجفانى إذا فضن أدمعا وله برقي أبا الحسن المهذب بن على بن المهذب 
(وتوفي سنة 75 5) : 

دنياك هذي بالأنام تقلب ... وصروفها فيهم تجيء وتذهب 

والدهر فيهم قد أجد وكلهم ... يلهو عن الدهر المجد ويلعب 

لم ينجي من صرف الردى ذو غرة ... غمر ولا فطن له يتهيب 


00 بع الظلب عد و01 


شذرات من كتب مفقودة في التاريخ إحسان عباس ( )١4714‏ 
"عتبي على الدهر الخؤون مجددا ... أبدا لو آن الدهر ممن يتعب 
إلا يشب رأسي بعظم مصابه ... بالأكرمين فإن قلبي أشيب - م - )١(‏ 
قال الحسن بن سلمان يوقي الشيخ أبا القاسم جعفر بن علي بن المهذب: 
صبرا على دهرنا ومحنته ... حين رمانا عن قوس نكبته 
وابتز منا فتى لغيبته ... غاب سرور الورى وميتته 
لو كان يفدى ميت لكان فدا ... جعفر فرضا على عشيرته 
لكنها ساعة موقتة ... فكل خلق آت بوحدته 
فكلنا للفناء موردنا ... نشرب كأسا نفنى بجرعته 
وكل حي يسعى إلى جدث ... في الأرض يهوي في قعر حفرته 
فلو تدوم الدنيا على أحد ... دامت على المصطفى وعترته 
فالغر من يغترر بلذتها ... وهو غدا واقف بحسرته 
لا ينفع المال والبنون ولا ... يفوز خلق إلا برحمته 
يا جعفر قد حباك ربك بال ... فضل وشرفت في بريته 
إن كان قد ضمك الثرى فلقد ... خلفت قرما تزهو برفعته [قال ابن العديم: ومن حق هذا الشعر أن لا يذكر» لكنني 
رأيته مذكورا في كتاب جمع فيه مراثي بني المهذب المعريين» فأحببت أن لا أخل بذكره؛ لأن لناظمه ذكرا في الجملة] 


حععر د( 
قال انعسي يرن تند حرق المعروقي بالراعة الل ويي برثي ا 0 


١714/5 شذرات من كتب مفقودة في التاريخ إحسان عباس‎ )١( 


ا 


.5١/8 :5 بغية الطلب‎ )١( 
)1( ".. ١1م5‎ - ١48 بغية الطلب ه:‎ )١( 
)١575 ( شذرات من كتب مفقودة في التاريخ إحسان عباس‎ -49 
"تجدد حزني بعد ما كان قد مضى ... بقائلة إن المهذب قد قضى‎ 
كريم غدا في كل قلب محببا ... إذا ما سواه كان فيه مبغضا‎ 
به كان ركن المكرمات مشيدا ... فغير عجيب إن عفا وتقوضا‎ 
يحرضني قوم على الحزن بعده ... ولست بمحتاج إلى أن أحرضا‎ 
وقد أمرضتني الحادثات لفقده ... فتالله لا أنفك ما عشت ممرضا‎ 
فلا يك إنسان حليف رضى به ... ففي مثل هذا الخطب لا يحسن الرضى‎ 
وأقرضني دهري أسى وصبابة ... فيا ليته استوفى الذي كان أقرضا‎ 
أيومض برق الجود بعد مهذب ... وما كان إلا من أياديه مومضا‎ 
وما بت إلا بالهمام محمد ... مدى الدهر عن إفضاله متعرضا‎ 
وإن أبا تمام ركني ومثله ... أبو اليسر إن صرف الردى بي تقوضا‎ 
فداموا على النعماء في ظل نعمة ... ولا زال من عاداهم الدهر مدحضا وله في رثائه أيضا:‎ 
نار الأسى بقلوبنا تتلهب ... لما ثوى شيخ العلاء مهذب‎ 
أراده صرف الحادثات وإنما ... أردى قلوبا بعده تتقلب‎ 
ما زال يعذب في الحياة ثناؤه ... وثناه بعد الموت منها أعذب‎ 
كالمسك يوجد غير أن نسيمه ... أذكى وأعذب في النفوس وأطيب‎ 
ولئن تسربل بالنعيم فإننا ... من بعده بلظى الجحيم نعذب‎ 
. فسقى ثراه الغيث يهطل صوبه ... أبدا عليه ويستهل ويسكب [توفي المهذب سنة 47 فقد توفي الزاهد بعده]‎ 
)١(- 9 
قال حسين المؤدب المعري يوني أبا تمام المفضل بن المهذب:‎ 
تخير منا الموت واسطة العقد ... أما كان منه أيها الموت من بد‎ 


)بغي الطب هه لوي" 00 


)١(‏ شذرات من كتب مفقودة في التاريخ إحسان عباس ؟/8” 
(؟) شذرات من كتب مفقودة في التاريخ إحسان عباس 5/5" 


سك 


- شذرات من كتب مفقودة في التاريخ إحسان عباس ( )١55714‏ 

"ترى كل هذا الإختيار تعمدا ... وقصدا له أم لم يكن منه عن عمد 
لقد جل رزء حل بالأمس عندنا ... فما بال هذا الموت للحي لا يفدي 
مضى مهجة الدنيا وجل نعيمها ... فيا جفن جد بالدمع في ساحة الخد 
وقد خلف الأهلين يبكون حسرا ... وكم أصبحوا في ظل عيش به رغد 
لقد حملوا للأرض منه هدية ... تسر بها لكنها ساءت المهدي 
وقالوا سلام الله منا تحية ... عليك فهذا باللا آخر العهد 
فلو طاوعته نفسه قال معلنا ... أتمضون عني ثم أبقى هنا وحدي 
فلو كان ميت يفتدى لفديته ... بروحي وما أحوي ومن لي بأن أفدي 
إذا ما سلا سال فقيدا فإنني ... أرى ذلك السلوان عندي لا يجدي 
أبا صالح يا سيد الناس كلهم ... ومن فاق في أعلى محل من الزهد 
عزاء فما الأيام إلا معارة ... ومن ذا الذي يبقى وليس به تردي 
ولله أحكام إذا نزلت بنا ... فليس لمرء أن يعيد ولا يبدي - )١( - ٠١‏ 
قال الخضر بن محمد بن أزهر الجماهيري المعري أبو القاسم يرثي أبا عبد الله الحسين بن إسماعيل بن المهذب وقد 
توفي سنة 54١11‏ وهو صغير: 
قد غر أكثر هذا العالم الأمل ... وكلهم بسوافي روحه أجل 
وإنما المرء طيف والحياة له ... كالآل والموت ورد شرعه علل 
فلا تغرك الدنيا وزينتها ... فإنها زخرف يا أيها الرجل 
هل أنت فيها مقيم لا تفارقها ... أم أنت فيها مع الأيام مرتحل 
أين النبي الذي القرآن آيته ... وأين من قبله الأحبار والرسل 
أين الملوك الأولى اغتروا بملكهم ... وساكنو الأرض قبل اليوم ما فعلوا 
لا شك أنهم في الأرض قد دفنوا ... وأنهم قد عفت آثارهم وبلوا 
ونحن لابد حتما أن نموت كما ... ماتوا وننهل في الورد الذي نهلوا 


)يفيه طايه كه وي 0/1 


)١575154 ( شذرات من كتب مفقودة في التاريخ إحسان عباس‎ -0١ 


"1/9 شذرات من كتب مفقودة في التاريخ إحسان عباس‎ )١( 


551١ 


"يا حسرتا إن هذي الأرض قد أكلت ... هياكلا كان فيها جوهر صقل 
مثل الحسين بن إسماعيل حين ثوى ... طفلا يقصر عن عليائه نحل 
ما كان إلا حساما ماضيا فمضى ... فيه القضاء وأسباب الدنا دول 
عم البرية هذا الخطب حين قضى ... على الحسين ومات السهل والجبل 
فكل قلب به ما حاز طاقته ... حزنا وقد دميت من دمعها المقل 
يال المهذب صبرا إن أسرتكم ... من أسرة عرفوا الدنيا فما جهلوا 
لا يطربون إذا ما نالهم فرح ... ولا إذا نابهم صرف الردى نكلوا 
لكنهم صبر في كل فادحة ... وكل أمر عظيم خطبه جلل 
الفضل وصفهم والحلم خلقهم ... والفخر ما فخروا والرفد ما بذلوا 
فاصبر على الحزن إسماعيل محتسبا ... والجأ إلى الله إن ضاقت بك السبل 
إن الجديدين سارا بالذين مضوا ... قصد الفناء فلم يدركها ملل 
ونحن في إثرهم نسعى كسعيهم ... إلى النوى دائبا نسري ونرتحل 
فاستيقضوا يا أولي الأبصار واعتبروا ... بالغابرين ففي آثارهم مثل 
جدوا إلى عمل في الدار يسعدكم ... فليس يقبل في الأخرى لكم عمل 
يا رب عفوك إن النفس تأمله ... فلا يخيبن منها عندك الأمل - )١( - ١١‏ 


سعد بن حماد المعري أبو العلاء: له ني أخت الشيخ أبي صالح محمد بن المهذب: 
عجبت وما يأتي به الدهر أعجب ... لصرف زمان بالورى يتقلب 

شباب وشيب واكتهال وصبوة ... وكل لعمري لا محالة يذهب 

فإن المنايا غاية الناس كلهم ... وليس لمن خاف المنية مهرب 

وإن التي في الترب غيب شخصها ... لها في نصاب المجد فرع ومنصب 

وت حين ترجى أن تعيش بغبطة ... وفاتت فلم يدرك لها الدهر مطلب 


[ايتية لتر موي 0 
- شذرات من كتب مفقودة في التاريخ إحسان عباس ( )١575‏ 
"فإن بعدت عن قرب عهد فإنها ... إلى الله بالتقوى وبالخير تقرب 
سقى الغاديات الغر ماء لقبرها ... وصلى عليها الله ما لاح كوكب 
ووقت بها الأيام من طارق الردى ... أباها ومن يدعى إليه وينسب 


١7//؟ شذرات من كتب مفقودة في التاريخ إحسان عباس‎ )١( 


مدن 


فليس يخل الدهر يوما بأهله ... إذا سيد أودى وعاش المهذب - )١( - ١١‏ 
وقال الشيباني رحمه الله برقي أبا صالح محمد بن المهذب وتوفي بالمعرة في رجب سنة خمس وستين وأربعماثة: 
هم يروح به الفؤاد ويغتدي ... ومدامع نطقت بحزن مكمد 

ورزية فجع الأنام بكونها ... فغدا اللبيب لها بعظم تبلد 

لي ل با 0 
كنا نعوذ به ونسأل كفه ... فينا لتأمل فيضها السح الندي 

يا قوم قيل قضى الزمان بفقده ... لاا كنت من يوم عبوس أنكد 

شردت طيب النوم عن أجفاننا ... بعد الهجوع ولذة في المرقد 

لهفي على الشيخ الجليل وقد ثوى ... بعد الجلالة في ضريح الفدفد 
مستبدلا للترب بعد وسائد ... ومن الحشايا صم ذاك الجلمد 

أما المعرة فهي بعد وفاته ... وفراقه في يوم حزن أسود 

وكذا الذين بها هنالك أصبحوا ... من سيد فيها وغير مسود منها: 

قد قلت لما أن رأيت سريره ... فوق الأكف ودمع عيني منجدي 

يا حامل النعش الذي من فوقه ... بحران من علم ونيل العسجد 

يا حامل النعش الذي من تحته ... أملاك ذي العرش الكريم الأمجد 

مهلا به فلقد حملت محمدا ... يهدي إلى الخيرات من لم يهتد 

ما كان إلا رحمة في أرضنا ... من ذي الجلال بها نروح ونغتدي 

فاليوم قد فقد العزاء لفقده ... شق القلوب مع الجيوب وعدد 


1)بغية الطلب قه بجوي" (1) 
174 شذرات من كتب مفقودة في التاريخ إحسان عباس ( )١57154‏ 
"توفي أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري يوم الجمعة لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول من سنة تسع 


وأربعين وأربعماثة؛ وقام على قبره أربعة وثمانون شاعرا ينشدون مراثي فيه )١(‏ » وقد جمعت هذه المرائي معاء والقائم 
بجمعها هو ابن البليغ المعري» واسم البليغ أسعد بن علي وكنيته أبو الماجد (؟) . 

وقد احتفظ ابن العديم بمختارات من ذلك الجزء لسبعة شعراء» وليس الاحتفاظ بشعرهم مبنيا على قيمته الفنية بل على 
دلالته التاريخية» فقد كانت المعرة في عصر أبي العلاء تجيش بالشعرء ولكن تأثير أبي العلاء في تلك الحركة الشعرية 
كان ضئيلاء كما أن تأثر المراثي الواردة هنا بطريقته في الرئاء يكاد يكون معدوماء فمن يتذكر " غير مجد ' ورثاءه في 


59/5 شذرات من كتب مفقودة في التاريخ إحسان عباس‎ )١( 


تكدسن 


أبيه ورثاءه للشريف والد الرضي والمرتضى يدرك أن الخيال الشعري يصنع أكثر مما تستطيعه العاطفة» وخاصة إذا استولى 
ذلك الخيال على البعدين اللغوي والفكري يتصرف بهما كيف شاء. 

)8(- ١ 

قال أحمد بن حمزة بن حماد أبو الفضل إرقيه (4) : 


.١55 :1 معجم الأدباء‎ )١( 
.٠١6 :١ (؟) الخريدة (قسم الشام)‎ 
.55 :١ بغية الطلب‎ )*( 
)١( توفي سنة 49 4 وهو العام الذي توفي فيه أبو العلاء.."‎ )4( 
)١575 ( -شذرات من كتب مفقودة في التاريخ إحسان عباس‎ 7 5 5 
"لعظيم هذا الرزء حار لساني ... ونأى وخان لما أجن جناني‎ 
هدم الردى من كان يبني جاهدا ... مجدا لأهل معرة النعمان‎ 
أترى يد الدنيا تجود بمثله ... هيهات ليس يرى له من ثان‎ 
شرف العلوم وتاج أرباب العلا ... كنف العديم ومعدن الإحسان‎ 
أسفي عليه مجدد ما ينقضي ... أو ينقضي عمري ووقت زماني‎ 
ماكنت أدري قبل ميتة أحمد ... أن البحار تلف في الأكفان‎ 
حتى رأيت أبا العلاء موسدا ... فرويت ذاك رواية بعيان‎ 
لله ما يحوي الثرى من جسمه ... ويضم من شرف بغير بنان‎ 
فخر لو آن الفخر ينطق لانبرى ... منه التفاخر ناطقا ببيان‎ 
إني وإن أوردت معنى حازه ... علمي لقد خلفت فيه معاني‎ 
يا موت أنت سقيتني كأس الردى ... وملأت قلبي غلة الأحزان‎ 
)١( - وقصدت سيدنا فأمسى ثاويا ... ما بيننا فهو البعيد الداني - ؟‎ 
: )5( نال دون كلك أبن العبادن المقري المعروقة بالممتع إيرفيه‎ 
قبر تضمن شخص العالم العلم ... يجل عن لامس أو لاثم بفم‎ 
جادت عليه غوادي الدمع واتصلت ... بها السواري فأغنته عن الديم‎ 
وآلت الشمس لا تنفك كاسفة ... فسودت غرر الأيام بالظلم‎ 
فلو تكون على هاماتنا لمما ... لما ألم بياض الشيب باللمم‎ 


717/9 شذرات من كتب مفقودة في التاريخ إحسان عباس‎ )١( 


رون 


تبغي السرور من الدنيا وقد قدرت ... بها الهموم على الأقدار والهمم 
وما تزال بنا الآمال مائلة ... إلى المطامع في وجد وفي عدم 
إذا الشبيبة بانت عن أخي أرب ... فلا مآرب بعد الشيب والهرم 


.78 :١ بغية الطلب‎ )١( 


(؟) أديب شاعر فاضل سمع الحديث من أبي العلاء المعري وغيره» وذكره أبو العلاء في رسالة الغفران.." )١(‏ 

ه4”-شرح أدب الكاتب ابن الجواليقي ( )51٠0‏ 

"قال أبو محمد " وتقول عيرتني كذا ولا يقال عيرتني بكذا " قال النابغة: 
وعيرتني بنو ذبيان رهبته ... وهل علي بأن أخشاك من عار 
ويروى خشيته قال أبو عبيدة أحمى النعمان أحمى النعمان بن الحارث الأصغر بن الحارث الأوسط وهو الأعرج بن 
الحارث بن أبي شمر الغساني وهو الأكبر ذا أقر قال وهو واد نخل أي واسع وهو مملوء حمضا ومياها ويقال له أيضا 
سبطر أي كثير البنات فاحتماه الناس فتربعه بنو ذبيان فنهاهم النابغة وخوفهم أغارة الملك فعيروه خوفه النعمان وأبوا فتربعوه 
وكان النابغة منقطعا إليه فلما مات وكان يكنى أبا حجر رثاه النابغة بقوله: دعاك الهوى واستجهلتك المنازل قال أبو 
عبيدة وقيل بل أغار حصن بن حذيفة في بني اسد وغطفان على بعض نواحي الشام فنزلوا ذا أقر فنهاهم النابغة عن ذلك 
وحذرهم إغارة الملك فعصوه فبعث إليهم النعمان بن الحارث الغساني جيشا عليهم ابن الجلاح الكلبي فأغار عليهم 
بذي اقر فقال النابغة في ذلك قصيدة اولها: 
لقد نهيت بني ذبيان عن أقر ... وعن تربعهم في كل أصفار 
يقول وعيرتني بنو ذبيان البيت أقر جبل وذو أقر واد وتربعهم إقامتهم في الربيع وقال في كل أصفار لأن الربيع وافق صفرا 
في ذلك الوقت وقال أبو عبيدة في كل إصفار حين يتصفر الماء ويتزيل الشجر ويبرد الليل وذلك في آخر الصيف. وأنشد 
أبو محمد للمتلمس: 
تعيرني أمي رجال ولن ترى ... أخا كرم إلا بأن يتكرما 
كان المتلمس في أخواله بني يشكر يقال أنه ولد فيهم ومكث عندهم حتى كادوا يغلبون على نسبه فسأل الملك عمرو 
بن هند مضرط الحجارة الحارث بن التوأم اليشكري عن المتلمس وعن نسبه فوقع فيه الحارث فقال الملك أوانا يزعم أنه 
من بني يشكر واوانا يزعم أنه من بني ضبيعة أضجم فقال عمرو بن هند ما هو إلا كالساقط بين فراشين يقول أنه لغير 
رشدة لا يعرف أبوه فبلغ ذلك المتلمس فقال الأبيات أي لن ترى أنسانا له كرم وحسب إلا يتكرم عن الشيء الذي يبلغه 


ويعفو. " إفة 


١14/7 شذرات من كتب مفقودة في التاريخ إحسان عباس‎ )١( 
؟71١/ص شرح أدب الكاتب ابن الجواليقي‎ )١( 


57-” شرح أدب الكاتب ابن الجواليقي ( )51٠0‏ 
"ومن فعيل وفاعل 


قال أبو محمد وعريف وعارف وأنشد عجز بيت لطريف بن عمرو بن تميم العنبري: 


أو كلما وردت عكاظ قبيلة ... بعثوا إلي عريفهم يتوسم 

فتوسموني غنني أنا ذاكم ... شاكي السلاح في الحوادث معلم 

قال ابن حبيب كانت سوق عكاظ يتوافون بها من كل أوب ولا يتوافى بها أحد إلا تبرقع وأعتم على برقعه خشية أن يؤسر 
فيكثر فداؤه فكان أول عربي استفتح ذلك وكشف القناع طريف بن عمرو بن تميم العنبري لما رآهم يتطلعون في وجهه 
ويتفرسون في شمائله قال قبح الله من وطن نفسه على الأسر وأنشأ يقول أوكلما الأبيات وعكاظ قريبة من عرفات وهي 
من أعظم أشواق العرب وكانت تقوم في النصف من ذي القعدة فلا يبرحون حتى يروا هلال ذي الحجة فإذا رأوا هلال 
ذي الحجة انقشعت وقوله يتوسم أي يتعرف وشاكي السلاح الذي لسلاحه شوكة أي حد وهو من الشوك ثم يقلب 


والمعلم الذي يجعل لنفسه في الحرب علامة يعرف بها وأعلم حمزة رضي الله عنه بريشة نعامة. وأنشد أبو محمد شاهدا 


على غارق قول أبي النجم: من بين مقتول وطاف غارق ومعناه بين: 


ومن باب فعل وفعيل 
قال أبو محمد وسمج وسميج قال أبو ذؤيب 
فإن تصرمي حبلى وإن تتبدلي ... خليلا ومنهم صالح وسميج 
فإني صبرت النفس بعد ابن عنبس ... وقد لج من ماء الشؤون لجوج 
قوله فإن تصرمي حبلى أي تقطعي وصلي والصرم القطع وسميج ليس عنده خير ويروى فإن تعرضي عني وقوله فإني 
صبرت النفس الفاء وما بعدها جواب الشرط وقوله في البيت المتقدم ومنهم صالح وسميج اعتراض وقع بين الشرط وجوابه 
وصبرت النفس حبستها عن الجزع وان عنبس رجل ."07 

7 شرح المعلقات التسع أبو عمرو الشيباني ( )5١05‏ 

"لبيد بن ربيعة العامري 
هو لبيد بن ربيعة بن مالك العامري من هوازن قيس قتل والده في السنوات الأولى من عمره فكفله عمامه وكان أبوه يلقب 
بربيعة المقترين لكرمه وسؤدده أمه بنت فاطمة الأنمارية أم الكملة وأخواله الربيع بن زياد وعمارة الوهاب وأنس الفوارس 
من بني عبس» عاش لبيد في قومه عيشة السادة يقري الضيف ويهرع للنجدة وينظم في الفخر والحكمة والوصف ترفع 
عن التكسب بشعره أخذ من المجد من أطرافه ففي شعره فخر عمرو بن كلثوم ودقة امرئ القيس وحكمة بن زيد. 
عاش لبيد حتى الإسلام وكان أخوه أربد في وفد بني عامر على الرسول صلوات الله عليه وفد مع عامر بن الطفيل وقد 


)١1(‏ شرح أدب الكاتب ابن الجواليقي ص/7/5 


عقدا العزم على الغدر برسول الله ولما فشلا في مبتغاهما قفلا عائدين فمات عامر وعرف عنه غدة كغدة البعير وموت 
في بني سلول وانحدرت صاعقة على إربد فقتلته وكان ذلك نتيجة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهما 
فجع لبيد برؤتل أخبه [ووقاة رثاء مرا وأعلن إسلامه ثم توقف عن الشعر منذ أن أعلن إسلامه وكان يفتخر بتلاوة القرآن 
الكريم وحسن إسلامه وقد يكون في ساعات الفراغ عاد فنقح شعره ولهذا نرى المعاني الإسلامية داخلة في شعره الرثائي 
رغم أنه لم يقل شعرا في هذه الفترة إذ عاش في الإسلام ردحا من الزمن وتوفي في أيام خلافة معاوية بن أبي سفيان ومن 
هنا أتت نظرة الاستسلام لمشيئة الله في الموت وهو آخر أصحاب المعلقات وقد أربى عمره على المئة والأربعين سنة. 
يعتبر لبيد الشاعر الذي يمثل السمات العربية في بلاد نجد في تلك الفترة فقد كانت مضارب بني عامر في نجد من 
وماك الصحران 
ولكنه لم يستطع أن يجعل نفسه مدار الفخر كما فعل عنترة أو أن يرتفع في شعره الملحمي إلى عمرو بن كلثوم من 
مبالغة وافتخار فهو فارس واثق من نفسه وسيد من سادات قبيلته ولهذا نلحظ فيه خشونة البدوي في بيته» في صحرائه 
00 

شرح المعلقات التسع أبو عمرو الشيباني ( )5١05‏ 

"أي لنحرهاء والأيسار: القوم المياسير» والجزور الناقة للذبح وجمعها جزائر وجزر ويقال جزر بإسكان الزاي قال 
الأبيرد اليربوعي يرثي أخاه: 
كثير رماد المال يغشى خباؤه ... إذا نودي الأيسار واحتضر الجزر 


الأيسار جمع يسرء وهو الذي يضرب بالقداح» ويقال له أيضا والمغالق القداح وهي سهام الميسر. 


فالضيف والجار الجنيب كأنما ... هبطا تبالة مخصبا أهضامها 


ويروق: لجان اللخمبي وثبالة انتم اقرياة وشخصياء وشخصية تضي على التحال أراد.يه التخضصي ,"10 

49-” شرح المعلقات السبع للزوزني الزَّوْرنِيء أبو عبد الله ( 5485) 

"من بعده أوس بن حجر الشاعر التميمي المشهور. وهنا يلمع في حياة زهير اسم خاله بشامة بن الغدير» فقد 
كفله هو وإخوته» وعرف منهم سلمى والخنساء .١‏ 
قال ابن الأعرابي: وكان بشامة بن الغدير خال زهير بن أبي سلمىء وكان زهير منقطعا إليه وكان معجبا بشعره. وكان 
بشامة رجلا مقعدا ولم يكن له ولد وكان مكثرا من المال» ومن أجل ذلك نزل إلى هذا البيت في غطفان لختولتهم. 
وكان بشامة أحزم الناس رأياء وكانت غطفان إذا أرادوا أن يغزوا أتوه فاستشاروا وصدروا عن رأيه» فإذا رجعوا قسموا له مثل 


)١(‏ شرح المعلقات التسع أبو عمرو الشيباني ص/757 
(١؟)‏ شرح المعلقات التسع أبو عمرو الشيباني ص/55” 


ما يقسمون لأفضلهم؛ فمن أجل ذلك كثر ماله. وكان أسعد غطفان في زمانه. فلما حضره الموت جعل يقسم ماله في 
أهل بيته وبين إخوته. فأتاه زهير فقال: يا خولاه لو قسمت لي من مالك!! فقال: والله يابن أختي لقد قسمت لك أفضل 
ذلك وأجزله. قال: وما هو؟ قال: شعري ورثتنيه؟". وقد كان زهير قبل ذلك قال الشعر» وقد كان أول ما قال. فقال له 
زهير: الشعر شيء ما قلته فكيف تعتد به علي؟ فقال بشامة: ومن أين جئت بهذا الشعر! لعلك ترى أنك جئت به من 
مزينة وقد علمت العرب أن حصاتها وعين مائها في الشعر لهذا الحي من غطفان ثم لي منهم, وقد رويته عني» وأحذاه؟. 
نصيبا من ماله ومات؛ . 

كان لزهير ابن يقال له: سالم؛ وكان من أم كعب بن زهيرء جميل الوجه حسن الشعر. فأهدى رجل إلى زهير بردينه؛ 
فلبسهما الفتى وركب فرسا له» فمر بامرأة من العرب بماء يقال له النتاءة» فقالت: ما رأيت كاليوم قط رجلا ولا بردين ولا 
فرساء فعثر به الفرس فاندقت عنقه وعنق الفرس وانشق البردان» فقال زهير يرثيه: 

رأت رجلا لاقى من العيش غبطة ... وأخطأه فيها الأمور العظائم 


."٠٠ص شوقي ضيفء العصر الجاهلي؛‎ ١ 
؟ إن الشعر» كما نظن» لا يورث» إنما كان في مدرسة زهير وخاله بشامة بن الغدير» يلقن طبعا مع الموهبة الشعرية‎ 
الأصيلة» ومع كثرة الممارسة والمران يصبح الطالب شاعرا.‎ 

* أحذاه: أعطاه. 


5 أبو الفرج الأصبهاني, الأغاني» ج١٠‏ ص9١071 .77٠‏ 

ف البرد: كسام يايعف بف" 07) 
6٠‏ ”-شرح المعلقات السبع للزوزني الزَّوْرنِيه أبو عبد الله ( 485) 
"ومما يعاب له فى هذه القصيدة: 


ومقام ضيق فرجته ... بمقامي ولساني وجدل 

لو يقوم الفيل أو فياله ... زل عن مثل مقامي وزحل 

وقالوا: ليس للفيال من الخطابة والبيان» ولا من القوة ما يجعله مثلا لنفسه! وإنما ذهب إلى أن الفيل أقوى البهائم» فظن 
أن فياله أقوى الناس١!.‏ 

رتب ابن سلام لبيدا في الطبقة الثالفة من الشعر؟. 

وجاء في طبقات الشعراء: وكان لبيد بن ربيعة عذب المنطق» رقيق حواشي الكلام» وكان مسلما رجل صدقء وكان في 


وشعر لبيد من أجود أشعار البدوء واختار حماد قصيدة منه فى المعلقات. ولبيد قدير على صياغة موضوعات البداوة 


١71/ص شرح المعلقات السبع للزوزني الرَّورَنِيء أبو عبد الله‎ )١( 


الدوسن 


صياغة ساحرة» ومما يزيد شعره نفاسة ما يتردد فيه من نغمات دينية. على أن الأدباء لم يتفقوا في تقويم شعر لبيد» فمنهم 
من رآه سهل المنطق» رقيق الحواشي» ومنهم من عده مثالا لخشونة الكلام وصعوبته» ودل من هذين الفريقين ينظر إلى 
شعره من زاوية معينة» فأما الذين وصفوه بالرقة والسهولة فقد نظروا إلى أشعاره ذات السمات الدينية» وأما الذين وصفوه 
بالخشونة فنظروا إلى شعره الذي يصور فيه مناظر الصحراءء» ويفتخر فيه بأمجاد وأيام قبيلته. ولم يكن الأصمعي معجبا 
بشعره فوصفه بأنه: "طيلسان طبراني" أي أنه محكم الأصل ولا رونق له ولم يعده في الفحول» ووصفه بالصلاح تهربا 
من أن يحكم على شعره الديني؛ لأن الأصمعي كان يرى أن الشعر إذا دخل في باب الخير لان أي أصابه ضعف. وقال 
أبو عمرو بن العلاء : “ما أن أحب إلى شعرا من لبك بن ربيعة لذكره الله عر وجل2 ولإسلامه, ولذكره الدين والخير» 


ولكن شعره رحى بزر ؟ ". 


. 5 81/ 7518 ابن قتيبة) الشعر والشعراء» ج١ ص1‎ ١ 
.5 ابن سلام الجمحي» طبقات الشعراء» ص35‎ 9 
.535 25/8 المصدر نفسهء ص‎ *“ 


5 كارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» ج١2‏ ص45 41 45 1.." (1) 


)17١ ( شرح ديوان الحماسة المرزوقي‎ ” ١ 

"إذا نفرت من بياض السيو ... ف قلنا لها أقدمي مقدما 
يقول: إذا جبنت خيلنا وحادت عن تلألؤ السيوف وبريق الشمس وشعاها في السلاحء وهرير الأبطال وتداعيهاء أكرهناها 
على الإقدام. وذكر النول ها هنا كناية عن الفعل» وهذا كما يقال قال برأسه كذاء إذا حركه» وقال بسوطه؛ إذا أشار به. 
والمقدم والإقدام بمعنى. وحقيقة الكلام إذا نفرت قدمناها تقديما. 


وقال الشنفري 

لا تقبروني إن قبري محرم ... عليكم ولكن أبشي أم عامر 

يقال: قبرت الإنسان, إذا دفنته؛ وأقبرته إذا جعلت له موضع قبرء وفي القرآن: " ثم أماته فأقبره ". والشاعر كأنه نبه بهذا 
الكلام على أنه ممن يقتل ويترك بالعراء لا يرئي له شقيق» ولا يرئه نسيب ولا رفيق» فيأتيه عوافي السباع والطير. فخاطب 
أصحابه وقال: لا تدفنوني إن دفني محرم عليكم.» يريهم استغناءه عنهم حيا وميتاء ورفعة نفسه عن الاستنامة إليهم 
والاعتماد عليهم؛ وذهابه عنهم فعل المجانب لهم, البعيد منهم. ثم قال " ولكن أبشري أم عامر "» أي ولكن الضبع تأكل 
لحمي فأبشري أم عامر» جعله كما هو لقب الضبع. وموضعه من الإعراب مبتدأ والخبر محذوف»ء وهو يأكلني وتتولى 
أمري ونحوه. وهذا في أنه جملة جعلت لقبا وفي أن شرطها أن تحكى, كتأبط شرا وما أشبهه. وإنما جعلت لقبا لها 


١5 شرح المعلق ات السبع للزوزني الزَّورَنِيء أبو عبد الله ص/4‎ )١( 
كرض‎ 


لأن العادة في اصطياد الضبع أن يقصد وجارها ويحفر وهي تتأخر شيئا شيئا. والصائد يقول: أم عمر ليست ها هنا؟ 


أبشري أم عامر بشاء هزلى» وجراد عظلى؛ خامري أم عامر ليست ها هنا؟ فلا يزال يحفر الوجار» ويكرر هذا الكلام؛ 
والضبع تتأخر حتى تبلغ أقصى وجارها فتخرج حينئذ بأغلظ عنف. ولما كان الأمر على هذا في اصطيادها لقبها ببعض 
ما تخاطب به في تلك الحالء فكأنه قال: لا تقربوني إذا مت فقد حرمت دفني عليكم, ولكن الذي يقال له أبشري أم 
عامر ولي أمري دونكم. فهذا وجه حسن إليه يذهب الحذاق من أصحاب المعاني. وحكى سيبويه عن الخليل في." 
00 

شرح ديوان الحماسة المرزوقي ( )17١‏ 

"موضع ما أمشي على الأرضء وإن أمش على الأرض. فأما تذكره له أبدا فالوجه أن يكون عاما فيما يتعلق بالمتوفى 
0 يرثيه كأنه لايس اخافقه بوظبب التي نعم ولة الأمشاع يمكال ونه القاقة إلى بديالين قاذ ينس نا رازه في 
قضاء ذمامه وطلب دمه. ومكافأة أعدائه وقاتليه» إلى غير ذلك. يشهد لهذا الذي قلناه ما يجيء كثيرا في هذا الباب من 
قولهم " هون وجدي أنني لم أفعل كذا " و " يذكرني من فلان كذا "؛ وما يجري هذا المجرى» ويجوز أن يكون قال: لا 
أنساه» تعظيما للمصيبة به» وتفظيعا للحال المعترضة فيه» وعلى عادة قول الناس عند النازلة الهائلة» والنائبة الكاربة: لا 
ينسيني هذا شيء» وهو نصب عيني إلى أن أموت» والمعنى: لا يرى أعظم منه. 
على أنها تعفو الكلوم وإنما ... نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي 
مثله قول الأحوص: 
إن القديم وإن جلت رزيئته ... ينضو فينسى ويبقى الحادث الأنف 
وقوله على أنها تعفو الكلوم يجري مجرى الاعتذار منه والاستدراك على نفسه فيما أطلقه من قوله: لا أنسى قتيلا رزئته 
مدة حياتي. يكشف هذا أن موضع على أنها تعفو الكلوم من الإعراب نصب على الحالء والعامل فيه ما أنسى قتيلا. 
وهذا كما تقول: ما أترك حق فلان على ظلع بي» كأن التقدير أؤديه ظالعاء فعلى المثال الذي ذكرنا يجيء ما أنسى قتيلا 
رزئته على عفاء الكلوم» أي أذكره عافيا كلمى كسائر الكلوم. ويعنى بالكلم: الحزة عند ابتداء الفجعة. وإنما قال هذا 
لأن الإنسان بكونه مهدفا للأحداث, غرضا للمصائب والأرزاء» موزع الحال بين ما يتجد له أو يبلى» مقسم الصبر في 
أثناء ذلك على ما يحدث أو يتولى» فلذلك قال نوكل بالأدنى وإِن جل ما يمضي فهذا بيان كون الكلام اعتذارا. وقوله 
على أنها الضمير للقصة, وخبر أن الجملة بعدهاء ولو قال: على أنه لجاز وكان الضمير للشأن والأمر. والمراد: على أن 
القصة إذا اقتصتء والصورة إذا تحققت» أن الجروح تعفوء وإنما الجزع للأقرب منها فالأقرب يتسلط فيعلو. وهذا كما 


سكل بعضهم: ما أشد الأدواء؟ فقال: ما يحضرك» وإن برح بك ما غاب! ويقال عفا الشيء» إذا درس عفاء وعفواء وتعفى 


7 شرح ديوان الحماسة المرزوقي ص/41‎ )١( 


أيضاء وعفته الريح» وعفا الشيء: كثر عفوا وعفوته. قال أبو زيد: يقال عفوت صوف الشاة, إذا أخذته. وعفوته إذا وفرته» 
فهو من الأضداد. وأبلغ 01 

+75-شرح ديوان الحماسة المرزوقي ( )17١‏ 

"خوى المسجد المعمور بعد ابن دلهم ... وأمسى بأوفى قومه قد تضعضعوا 
ابن دلهم كان السبب في عمارة المسجد الذي أشار إليه» فلما مضى لسبيله صار المسجد خاليا إذ كان هو المراعي 
والمتفقد لصلاح أمره. وأوفى - يعني الذي يرثيه - كان قوام أمر عشيرته به» وانتظام شئونهم بمكانه» فلما ثل عرشه 
وأصيبوا به اضطربت أحوالهم؛ واتضعت رتباتهم» فصاروا بعده كالمسجد المعمور بعد ابن دلهم. أراد أن يشبه تضعضع 
القوم بموت أوفى» بخراب المسجد بموت ابن دلهم فلم يأت بلفظ التشبيه إذ كان معناه من الكلام مفهوما. والضعضعة: 
فلم تنسني أوفى المصيبات بعده ... ولكن نكء القرح بالقرح أوجع 
القرح والقرح لغتان في عض السلاح وما يجرح في الجسد. ويقال إنه لقرح قريح» وقرح قلبه من الحزن. ونبه بهذا الكلام 
على أن الجزع بأوفى لم يزله ما تعقبه من المصائبء ولكنه زاده اشتداداء ثم شبهه بالقرح وهو الجرح؛ وقد جلب ويبس» 
إذا نكئ وقرح ثانياء أي أدمي وقشرت جلبته كما أن القرح إذا فعل به ذلك كان إيجاعه أشد وأبلغ» فالهلع بموت أوفى 
وقد أمد بمصاب آخر يكون أتم وأكمل. وقوله أوجع موضوع موضع أشد إيجاعا. 
فإن قيل: كيف صلح ذلكء وأفعل الذي للمبالغة والتفضيل يتبع ما أفعله وكذلك أفعل به» وفعل التعجب يجب أن يكون 
من الثلاثي لا غير: فعل وفعل وفعل» وأوجعني ليس منها؟ قلت: ذلك سائغ على مذهب سيبويه» إذ كان عنده أن فعل 
التعجب يكون من الثلاثي ومما كان على أفعل خاصة» على ذلك حكي قولهم: ما أعطاه للمال» وما آتاه للخير» وإنما 
هما من الإيتاء والإعطاء, لا من الأتي والعطاء» وكذلك قولهم: ما أسداه للمعروف» وذلك لكثرة وجوه الشبه بين فعل 
وأفعل» ألا ترى أنهما يتفقان في معنى» وأه يقال في مفعولهما مفعول» وفي فاعلهما فاعل» وأن كل واحد منهما يقع في 
مطاوعة الآخرء إلى غير هذا من الشبه. وكان أبو العباس المبرد يقول: ذلك جائز على حذف الزوائد» يعني بناء التعجب 
من أفعل ويشبهه بقول الشاعر: 
كفل فى جدانة داق الدال." (5) 

107”-شرح ديوان الحماسة المرزوقي ( )17١‏ 
"وقوله: 
ومهمه هالك من تعرجا 
ويقول الله تعالى: " وأرسلنا الرياح لواقح ". ويجوز مثل هذا في كل ما كان أصله ثلاثيا على أي بناء حصل. وكان يتبع 


)١(‏ شرح ديوان الحماسة المرزوقي ص/ هه 
(؟) شرح ديوان الحماسة المرزوقي ص/154 5ه 


مذهب الأخفش في ذلك فاعلمه. 


؟ وقال متعم بن نويرة يرثي مالكا أخاه 
لقد لامني عند القبور على البكا ... رقيقي لتذراف الدموع السوافك 
فقال أتبكي كل قبر رأيته ... لقبر ثوى بين اللوى فالدوانك 
فقلت له إن الشجا يبعث الشجا ... فدعني فهذا كله قبر مالك 
يقول: استسرف رفيقي بكائي عند القبور» واستفظع سيلان الدموع من عيني فقال موبخا: أمن أجل قبر لك بين اللوى 
فالدوانك تبكي عند كل قبر تراه؟ فأجبته بأن الحزن يهيج الحزن فاتركني» فكل قبر أنتهي إليه يذكرني قبر مالك؛ إذ ليس 
لي في قبر مالك إلا مثل مالي في القبور كلها. يريد أن أسباب الحزن ومهيجاته تتشابه» فكل منها يقوم مقام الآخر ولا 
سيما وقد توافقت في الجنسية. وقوله لتذراف الدموع السوافك أي من أجلهء بعد قوله على البكاء فيه من الفائدة 
المتجددة التبيه» على إجابة الدموع له» وانصبابها بحسب مراده» حتى لا جمود من الحجاج في شيء من الأوقات, ولا 
توقف من السيلان في حال من الحالات؛ وليس كل باك بهذه الصفة. فكأنه لامه على البكاء من أجل ما استنكره من 
إجابة الدموع السائلة له» إذ كان ذلك بالضرر عليه أعود» وإلى بطلان العين بمكانه أدعى. وقال السوافك والسفك صب 
الدم والدمع؛ فوصف الدموع بها لأنها جمع سافكة؛ والمراد ذوات السفك. والسفك أيضا: نثر الكلام. ويقال: رجل 
ستاك التمافى .وسفاك بالكلح أي يقير الكلام ويضبه الدملي. 0177 

هه ٠-شرح‏ ديوان الحماسة المرزوقي ( )17١‏ 

"مضى صاحبي واستقبل الدهر صرعتي ... ولا بد أن ألقى حمامي فأصرعا 
هذا في طريقة قوله: 
فغبرت بعدهم بعيش ناصب ... وإخال أني لاحق مستبع 
ومعنى استقبل الدهر صرعتي توطين للنفس على أنها على أنها بمدرجة الدهر» فهو ينتظر إيقاعه بها وكأن قد. ومعنى 
استقبل الدهر صرعتي» أي إماتتي» كما يقال لكل جنب مصرع. ومعنى لا بد: لا محالة» وهو من البدد: الاتساع 
والتفريج. كأنه تضايق الأمر فيه فلا اتساع معه. ويقال: لا بد من أن يكون كذاء ولا بد أن يكون كذاء وأن يحذف حرف 
الجر املد كديرا 


وقال ابن | لمتفع يري يحبى بن زياد 


رزثنا أبا عمرو ولا حي مثله ... فلله ريب الحادثات بمن وقع 


يقول: أصبنا بأبي عمروء» وهو مفقود النظير» معدوم الشبية: فموضع ولا حي مثله نصب على الحال» والعامل فيه رزينا. 


)١(‏ شرح ديوان الحماسة المرزوقي ص/ 5ه 


ثم قال على وجه التعجب: لله ريب الدهر بأي رجل وقع. فقوله بمن وقع منقطع مما قبله وإن كان فاعل وقع الضمير 
العائد إلى الريب المستكن, لأن قوله لله ريب الحادثات كلام مستقل بنفسه فيما يفيد من إكبار الشان وتفظيع الحال. 
وإضافة الشيء إلى الله عز وجل تفخيم وتعظيم» على ذلك قولهم: بيت الله - وإن كان الساجد لله - ولله دره. وقوله 
بمن وقع مستقل بنفسه أيضا وفيه استعجاب من أن يكون الدهر يعرض لمثله أو يهم به مع فخامة أمره» وجلالة نفسه. 
ولو قال: وبمن وقع, فزاد واواء لكان أكشف في المعنى المراد به. ولا يمتنع أن يكون بمن وقع في موضع الحالء كأنه 


فارج دريب لبا ناك ولط 107 


7" شرح ديوان الحماسة المرزوقي ( )17١‏ 
"وشهبا "» وأن مسترقة السمع لم يلمسوا السماء ولا طلبوا ذلك منهاء وإنما تراقوا للسمع ليسترقوا السمع لا غير. 
وإذا كان كذلك فمعنى لمس التمس وطلب. وكذلك قول الشاعر: 
مسسنا من الآباء شيئا وكلنا ... إلى حسب في قومه غير واضع 
معنى مسسنا منه طلبنا وفتشنا ونظرناء وليس هو من المس باليد في شيء. ويدل على أن معنى قوله ألمسه أطلبه أنه 
عقبه بقوله فلا أجده؛ وهذا ظاهر. 
وقوله: 
وكيف يلام محزون ... كبير فاته ولده. 
يريد: كيف يلام على البكاء والتوجع محزون قد مسه الكبر» ومن كان أعده لحياته ومماته» واعتده للنيابة عنه في عياله 


ومعاشه؛ قد فاته حتى لا طمع في إياب له ولا في مغوثة من جهته وإن استغاث به. 


وقال آخر: 

إذا ما دعوت الصبر بعدك والبكا ... أجاب البكا طوعا ولم يجب الصبر 

فإن ينقطع منك الرجاء فإنه ... سيبقى عليك الحزن ما بقى الدهر 

يقول: إذا ميلت الرأي بين حمل النفس على الاستمرار في الجزعء؛ والذهاب في الهلع» وبين ضبطه وإمساكه والأخذ 
بالصبر فيه» ثم استدعيت الصبر من جانب والبكاء من جانب» وجدت البكاء يستجيب سريعا من غير تباطؤ واستكراه» 
ووجدت الصبر يخذل ويتأخرء فلا يكون منه دنو ولا مساعدة. وهذا الكلام تلهف وتوجع. ثم أقبل على المرثي فقال: 
إن كان الأمل فيك منقطعاء والرجاء من إيابك متأخرا مستبعداء فإن الحزن يبقى عليك ويتصل باتصال الأبد, لا يفتر ولا 


يتغير. وقوله طوعا مصدر في موضع الحالء أراد: أدجاب طائعا غير مجبر. 


71١/ص شرح ديوان الحماسة المرزوقي‎ )١( 


وقال لنابغة يرثي أخا له من أمه 
لا يهنئ الناس ما يرعون من كل ... وما يسوقون من أهل ومن مال." )١(‏ 

7ه 7-شرح ديوان الحماسة المرزوقي ( )47١‏ 

"وقال مويلك المزموم لزي امرأته 
امرر على الجدث الذي حلت به ... أم العلاء فحيها لو تسمع 
أنى حللت وكنت جد فروقة ... بلدا يمر به الشجاع فيفزع 
صلى عليك الله من مفقودة ... إذ لا يلائمك المكان البلقع 
يخاطب نفيسه ويبعثها على زيارة المفقودة والتسليم عليهاء قضاء لحقهاء وتجديدا للعهد بهاء فقال: أمرر على القبر 
الذي دفنت فيه» وسلم عليها إن كانت تسمع. وهذا توجع وتلهف. ويروى فحيها هل تسمع, والفرق بين لو هنا وبين 
هل» أن " لو " فائدته الشرط ها هناء والكلام به كلام من غلب القنوط عليه من إدراكها تحية من زارها؛ و " هل " من 
حيث كان للاستفهام يصير الكلام به كأنه كلام راج أو طامع في سماعها. ويكون المعنى: حيها وانظر هل تسمع. 
وقوله أنى حللت معنى أنى كيف ومن أين. وفروق بناء المبالغة» وازداد تناهيا بدخول هاء المبالغة عليه. فيقول مخاطبا 
لها: كيف تأتى منك الاستيطان والنزول في قفر إذا مر به الرجل القوي القلب تداخله رعبء واستولى عليه قلق وذعر 
وعهدي بك وكنت أضعف الناس قلبا وأشدهم من ذكر المحاذر استيحاشا. وقوله كنت جد فروقة» كقولك كنت فروقة 
جدا لا هزلاء وحقا لا باطلا. والبلد: القطعة من الأرض اختط أو لم يختط. 
وقوله صلى عليك الله فالصلاة من الله تعالى الرحمة» كأنه يفس منها فأقبل يترحم عليهاء فيقول: إنك في شبابك وقرب 
ميلادك» وكمالك في خصال أمثالكء» لم يلق بك فقدان» ولا كان لوقت مجيء الموت بطلبك مني انتظار» ثم كنت من 
الترفة والنعمة» ومساعدة القدر لك» بحيث لا يوافقك الانتقال إلى القفر» والتوحش عن الأهل. 
وهذه الأبيات غاية فيما يحدث به المفجوع نفسه. 
فلقد تركت صغيرة مرحومة ... لم تدر ما جزع عليك فتجزع 
فقدت شمائل من لزامك حلوة ... فتبيت تسهر أهلها وتفجع." (5) 

7-شرح ديوان الحماسة المرزوقي ( )47١‏ 

"يثنى عليك لسان من لم توله ... خيرا لأنك بالثناء جدير 
ردت صنائعه إليه حياته ... فكأنه من نشرها منشور 
يقول: عرف الناس على اختلافهم وتباين أوطانهم» فضلك وفواضلكء فاتفقت ألسنتهم في الثناء عليك والحمد لك؛ فمن 
لم تسد إليه خيرا منك» ولم تشركه في النعمة عندك» صار مقتديا بغيره في إطائك ومدحكء وتقريظك وتزكيتك: لأنك 


)١(‏ شرح ديوان الحماسة المرزوقي ص/75> 
(؟) شرح ديوان الحماسة المرزوقي ص//*> 


عندهم كلهم جدير بذلك, لا لمكافأة على إحسانكء ولا لشكر وجب عليهم في تحمل أفضالك. 

وقوله ردت صنائعه إليه حياته» يقول: تذاكر الناس بعوارفك لديهم؛ ونشروا محامدك فيهم» فكأنك حي لم يوارك قبر» ولم 
يفز بك موت. ويقال أنشر الله الموتى ونشرهم جميعا. وأنشر أفصح. وقوله من نشرها أي من نشر الئاس لهاء فأضيف 
المصدر إلى المفعول. 

فالناس مأتمهم عليه واحد ... في كل دار رنة وزفير 

عجبا لأربع أذرع في خمسة ... في جوفها جبل أشم كبير 

أصله المأتم النساء يجتمعن في الخير والشر» وجعله هه ١‏ هنا المصيبة نفسها. والرنين: الصوت. والرنة الفعلة منه. واتتصب 
عجبا على المصدرء والعامل فيه فعل مضمرء كأنه قال: عجبت عجبا. وإنما قال أربع أذرع؛ لأن الذراع مؤنثة» وفي 
خمسة لأنه أراد الأشبار. والشبر مذكر. ويشبه هذا قوله: 

بلى قد وسعت الجود والجود ميت ... ولو كان حيا ضقت حتى تصدعا 

والجبل الأشم: الطويل الرأس. ويقال عز أشم. يراد به الارتفاع. 


وقال نهار بن توسعة يري أخاه 


قد كنت اشوس في المقامة سادرا ... فنظرت قصدي واستقام الأخدع." )١(‏ 


8 -” شرح ديوان الحماسة المرزوقي ( )17١‏ 

"معونتي ومغوثتي» وإحساني وإفضالي» ويقال رجل نجدء وهو ظاهر النجدة. ورجل قسيم وسيم: ظاهر القسمة 
والوسامة. كأنه أراد بالقسامة ما قسم في الخلق من طوله. وكذلك قولهم: رجل مقسم الوجهء يرجع إلى هذاء لأن المعنى 
ما قسم في أعضائه من الحسن» فكل عضو يمت بمثل ماتة صاحبه. والقسامة: الجماعة يشهدون على الشيء ويقسمون 
مع الشهادة. 
أييكي كما لو مات قبلي بكيته ... ويشكر لي بذلي له وكرامتي 
وكنت له عما لطيفا ووالدا ... رؤوفا وأما مهدت فأنامت 
قوله " أييكي " هو بيان ما تمنى معرفته من أحوال مخارق عند مفارقته له فقال: ليتني علمت هل يوفى الجزع حقه؛ 
كما لو أصبت به كنت أوفيه» وبري لي بمثل ماكنت أرئيه؛ وهل يشكر آلاثي لديهء وإقبالي عليه وإحساني إليه مدة 
حياتي أم لا. فحذف لا لأن المراد مفهوم, أنه يريد أيكون ذلك أم لا. وعلى ذلك قول القائل: ليتني علمت أزيد في 
الدار إذا سكت عليه» فلا بد من أن تريد أم لا. 


ع 


وقوله " وكنت له عما لطيفا "» أي كنت جمعت له مدة عمري وما اطرد في نفسي» بين حدب الآباء وشفقتهم» ولطف 
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العمومة وتوفرهم» وتفقد الأمهات وإشبالهن. والمعنى: كنت أتنقل له في الأحوال بين ما يأتيه العم في وقت لطفه أو يأتيه 
الوالد وقت رأفته» أو الأم وقت تربيتها ولطفها. وقد سارت هذه اللفظة» وهي أم مهدت فأنامت مثلا فيما ينشر من 
إحسان الغير إلى الغير. ويقال: ما امتهد فلان عندي مهد ذلكء أي ما وطد لنفسه. وقد أخرج في معرض آخر فقيل: 
كما مهدت للبعل حسناء عاقر 
وروى بعضهم: " ويشكرني بذلي له وكرامتي " على أن يكون بذلي بدلا من المضمر في يشكرني.." )١(‏ 

”-شرح ديوان الحماسة المرزوقي ( )17١‏ 

"ثقله» وألقبت عنه وزره» ودفعت من فورته دونه ومواليه من بني الأعمام وغيرهم حضور لا يرعون له إلاء ولا 
يحفظون له عهدا. 
وقوله (أنفا ومحمية) انتتصب على أنه مفعول له» وما بعده معطوف عليه وفي معناه, كأنه ذكر العلة الموجبة لما أتاه 
فقال: فعلت ذلك حمية وأنفة» وأن عادتك المدافعة عن كل من يتعلق بحبلكء أو يتمسك بعروة من عرى عنايتكء غريبا 
كان أو نسيبا؛ وهذا تفعله في وقت يزهد الئاس في الإحسانء لشدة الزمان» ويرى المحافظ ممسكا والمراعي مهملا. 
وقوله (ولرب عان قد فككت) فالعانى: الأسير» وأصله من عنا يعنو» إذا خضع. على ذلك قوله تعالى: (وعدت الوجوه 
للحي القيوم) . فيقول: رب مأسور أخرجته من ضيق الإسار إلى سعة الأمان» فأطلقت كبله» ونزعت غله؛ ورب سائل 
اجتداك فأغنيته» وعن التجوال أقعدته» فانصرف عنك وهو يثني عليك ويتشكر نعمتك؛ وقد استحققت عليه ذلك بما 
أسديته إليه» ولو عاد إليك لوجد معادا لا ضجر منك يلحقه ولاسآمة فيك تمحقه. وإن استزاد زدته» لا يمنع من موجودء 
ولا يحال على مفقود. 


وقال عكرشة أبو الشغب 

برثي ابنه شغبا: 

قد كان شغب لو أن الله عمره ... عزا تزاد به في عزها مضر 

فارقت شغبا وقد قوست من كبر ... لبفئست الخلتان: الشكل والكبر 

يعظم شأن ابنه» وذلك أنه كان قد برع في فضلهء وورد أبواب الملوك فقبلته العيون والقلوب نباهة وحلاوة» وتوجها وتقدما. 
فقال: لو أن القضاء أمهل ابني شغبا ولم يعاجله عن استكماله» وعن الاستمتاع بما توحد به من فضائله لكان بقاؤه عزا 
مستجدا لقبائل مضر كلهاء تضيفه إلى عزهاء وتتبجح باستقرارها. 

وقوله (فارقت شغبا) عاد إلى ما يخص نفسه من الفجع بموته. والجزع لفراقه» فقال: فارقته والكبر قد صافحني» وحنى 


ظهري» وانتقص جلديء وأوهن." (") 
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)17١ ( شرح ديوان الحماسة المرزوقي‎ "١ 
"قواي» ولا أمل في إدراك مثله, ولا استقلال بالنهوض بأعباء أهله. ثم قال متحسرا: بئست الخلتان المجتمعتان‎ 


لي: ثكل من لا يتعاض منه أبد الدهر» والكبر المقصر للأملء؛ المقرب ليوم الأجل. 


قال آخر يرثي ابنه 
لله در الدافنيك عشية ... أما راعهم في القبر مثواك أمردا 
مجاور قوم لا تزاور بينهم ... ومن زارهم في دارهم زار همدا 
قوله (لله در الدافنيك) » فدر» وإن كان في الأصل مصدرا فقد لزم هذا الموضع وجرى الكلمة به لكثرة الاستعمال مجرى: 
لله خيرك» فلا يعمل في ظرف ولا في حال؛ ولا في شيء مما يعمل فيه أمثاله من المصادر. فيقول على وجه التعجب 
من الذين تولوا دفنه في عشية يومه: لله درهم, أما أفزعهم مقامك في القبر على استقبال شبابك» ونضارة غصنك وقرب 
ميلادك» حين لم تجتمع تفساةة ولا توجه وجهك. وفي طريقته قول الآخر: 
أيا شجر الخابور مالك مورقا ... كأنك لم تحزن على ابن طريف 
وأبلغ منهما قول الآخر: 
أبعد قتيل بالمدينة أظلمت ... به الأرض تهتز العضاه بأشواق 
وانتصب (أمرد) على الحال» وأصل التمرد والتملس والانجراد. يقال صخرة مرداءء إذا لم ينبت عليها شي. 
وقوله (مجاور قوم لا تزاور بينهم) هذا حال الأموات فيما بينهم؛ يتجاورون ولا يتزاورون» ومن زارهم من الأحياء منا انصرف 
عنهم بالخيبة» والزيادة في الغمة والحسرة. والهمد: جمع هامد» وهو الميت؛ وأصله من همود النار. ويقال للثوب إذا 
0 او ا 

- شرح ديوان الحماسة المرزوقي ( )47١‏ 

"وقال لبيك 
لعمري لئن كان المخبر صادقا ... لقدرزثت في حادث جعفر 
أخا لى أماكل شىء سألته ... فيعطى وأماا كل ذنب فيغفر 
يرثي بهذا أربد أخاه. وقوله (إن كان المخبر صادقا) فهو قد علم صدق الحديثء لكنه لاستعظامه للنبأ» وفخامة أمر 
المتوفى في النفوس وعنده» يرجع على المخبر بالتكذيب» ويدخل الشك على المشهود والمسموع, كما قال الآخر: 
يقولون حصن ثم تأبى نفوسهم 
واللام من (لعمري) لام الابتداء» ومن قوله (لئن) هي الموطئة للقسمء ومن قوله (لقد) هي جواب القسم. 
والمعنى: وبقائي لئن ورد هذا الخبر من صادق بريء من الحسد والتزيد مؤد لما تحققه سماعا أو عيانا. لقد أصيبت 
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قبيلة جعفر بن كلاب فيما حدث من ريب الدهر بمرزئة عظيمة فظيعة. 
وقوله (أخا لي) انتتصب عن (رزئت جعفر) » أي رزئت شقيقا لي هذا صفته» وهو أن سماحته وتكرمه كانا يبعثانه عل 


بذل كل حسنة تقترح عليه» وأن سلاسته وسهولته تدعوانه إلى التجافي عن كل سيئة تبدر إليه. 


وقالت زينب بنت الطثرية ترئي أخاها 
أرى الأثل من بطن العقيق مجاوري ... مقيما وقد غالت يزيد غوائله 
الأئل: شجر. وإنما قالت ما قالت منكرة ومستوحشة:؛ إذ كان الحكم عندها أن تتغير الأمور عن مقارها لموت أخيهاء 
فنتحول الأحوال وتتبدل الأبدال» وتتخشع." )١(‏ 

707-شرح ديوان الحماسة المرزوقي ( )47١‏ 

"'يسلط عليه التغيير. وقوله: 
والدهر ليس يناله وتر 
يريد أنه يتر غيره فلا يوترء وينكى فلا يجازى» فليس معه الا الاستسلام لحكمه؛ والرضا بمحتومه. وهذا الذي جعله 
للدهر» الفاعل له القادر على كل شيءء تعالى عن الأشباه. 
كنت الضنين بمن أصبت به ... فسلوث حين تقادم الأمر 
ولخير حظك في المصيبة أن ... يلقاك عند نزولها الصبر 
قوله " كنت الضنين " تشك من الفراق الواقع بينه وبين من إيرنيه, واظهار لضنه كان به» وتنافسه فيه. فيقول: كنت لاأصبر 
عنه» وأعد الأوقات التي لاأراه فيهاكثلمة في العيش» ونقيصة من زاكي الحظء اذ كنت لاأرى طيب العيش الا معه, ولا 
أعرف طعم الحياة الا في صحبته فلما افترقنا وتقادم العهد بيننا سلوت عنه» حتى كأنني لم يجمعني واياه حال. وهذا 
الكلام منه استقصار لجزعه؛ واعتراف بأنه لم يفعل كنه الواجب عليه عند الرزيئة. وقوله: " ولخير حظك " يريد: خير 
انصبائك فيما تصاب به وتعنوله» أن يتلقاك الصبر عند الصدمة الأولى لتصون به دينك ونفسك وعقلك؛ لأن المرجع 
اليه» فألايتسلى الانسان تسلي البهائم أحسن وفي هذه الطريقة قول الخريمي: 
واني وان أظهرت صبرا وحسبة ... وصانعت أعدائي عليك لموجع 
ولو وشيت أن أبكي دما لبكيته ... عليك ولكن ساحة الصبر أوسع 


وقالت ابنة ضرار الضبية 
ترئي أخاها قبيصة بن ضرار: 
لا تبعدن وكل شىء ذاهب ... زين المجالس والندى قبيصا 


77 شرح ديوان الحماسة المرزوقي ص/‎ )١( 


(لا تبعدن) لفظة قد مر القول فيها فيما تقدم. وقوله (وكل شيء ذاهب) تسل. كأنها قالت متوجعة: لا تبعد» ثم عقبته 
بالتسلى فقالت: وكل حي منا ميت»؛ وكل أمر فينا متغير يا زين المجالس والندى يا قبيصة. وقولها (وكل شيء ذاهب) 
اعتراض. " 00 

5 "-شرح ديوان الحماسة المرزوقي ( )17١‏ 

"بين المنادى وبين الدعاء له. والجمل المعترضة بين أنواع الكلم تفيد فيها التأكيد وتحقيق معانيها. وقولها (زين 
المجالس والندى) » إنما ذكرتهما وهما واحد لأنها أرادت بالمجالس مجالسة خاصة إذا قصد لإنزال الحاجات به 
واستخراج المطالب منه؛ وأرادت بالندى نادي الحي. وانتصب قبيصة على أنه عطف البيان ليا زين. ويجوز أن يكون 
على تكرير النداء وقد رخمهء فكأنه قال: يا زين المجالس يا قبيصة. 
يطوى إذا ما الشح أبهم قفله ... بطنا من الزاد الخبيث خميصا 
يصفه بقلة الشرهء وأنه لا يرغب من أعراض الدنيا إلا فيما يزين ولا يشين» ويستطاب ولا يستخبث. وقوله (إذا ما الشح 
أبهم قفله) » يريد إذا اشتد الزمان فصار كل مالك لشيء يبخل به حتى لا يمكن انتزاعه منه. وإذا رويت (أبهم قفله) على 
ما لم يسم فاعله» فالمعنى أحكم أمره وجعل كالفرض الذي لا يحتمل التجوزء وإذا رويت (أبهم قفله) جعل الفعل للشح, 
كأن له قفرا يبهمه. وإبهامه: أن يجعله على وجه لا يدري كيف يفتح. فيقول: هذا الرجل يطوي بطنا له صغيرا مضطمرا 
من الزاد السيء» إذا تملك البخل الناس لشدة الزمان» فجعلهم كذلك. 


سقى الله أجداثا ورائي تركتها ... بحاضر قنسرين من سبل القطر 
الأجداث: القبور» وكذلك الأجداف بالفاء. ويعني بالأجداث قبور بنيه. ودعا لها بالسقيا وجعل موضعها بحاضر قنسرين» 
إجلالا لها وتنبها عليها. وقوله (من سبل القطر) مفعول ثان لسقى الله. والمعنى سقى الله هذه القبور التي وصفتها من 
ماء السحاب ما سال على عجلة وبشدة. وخص ذلك لأنها أعذب المياه عندهم. والقصد فى طلب السقيا لها أن تبقى 
عهودها غضة محمية من الدروس» طرية لا يتسلط عليها ما يزيل حدتها ونضارتها. ألا ترى أنه لما أراد ضد ذلك قال: 
فلا سقاهن إلا النار تضطرم." (5) 

ه-شرح ديوان الحماسة المرزوقي ( )17١‏ 

"وقال رجل من بني أسك 
برثي أخاه وكان مرض في غربة» فسأل الخروج به هربا من موضعه» فمات في الطريق: 
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أبعدت من يومك الفرارفما ... جاوزت حيث انتهى بك القدر 
لو كان ينجى من الردى حذر ... نجاك مما أصابك الحذر 
يروى: (أبعطت) » والإبعاط والإبعاد متقاربان. فالإبعاط: الإسراع في السير. ويقال: أبعطت من الأمرء إذا أبيته وهربت 
منه. ويروى: (أسرعت من يومك الفرار) والأول أشهر وأجود, لأن من يتعلق فيها بأبعدت. والمعنى: فررت من أجلك 
فرارا بعيدا. ومعنى (من يومك) من آخر أمدك. وإذا رويت (أسرعت) احتجت إلى إضمار فعل يتعلق به من؛ ولا يجوز 
تعلقه بأسرعتء ولا بالفرار لأنه يكون من صلته وقد قدم عليه. وقوله (فما جاوزت حيث انتهى بك القدر) يريد أن الحذر 
لا يغني من القدرء وأنك وإن تحزمت في تغيير الأماكن تباعدا من المحذور» وتنقلت في المنازل هربا من القدر المحتوم؛ 
فما وجدت فيه واقية لنفسكء ولا جاوزت الوقت المرصد لحينك. وجعل قوله (حيث انتهى) اسماء فهو في موضع 
المفعول لجاوزت. ومثله في القرآن: (الله أعلم حيث يجعل رسالاته) . ومن محكى كلامهم وفصيحه: (هي أحسن الناس 
حيث نظر ناظر) يعني وجهها. 
وقوله: (لو كان ينحني) جواب لو قوله (نجاك) . والمعنى: إنك لم تؤت من تضجيع وقع منكء» أو إغفال اعترض دون 
طالبك؛ فلو كان يخلص من الموت توق لوقاك ما أخذت به نفسك من الحذر الشديدء والهرب البعيد؛ ولكن هو الموت 
الذي لا منجى منه ولا تهرب عنه. وكل هذا النوع توجع وتحسرء واعتراف بالقصور والعجز لدى مبرم القضية. 
يرحمك الله من أخي ثقة ... لم يك في صفو وده كدر 
فهكذا يذهب الزمان ويف ... نى العلم فيه ويدرس الأثر." )١(‏ 

5- شرح ديوان الحماسة المرزوقي ( )47١‏ 

"وزاد الآخر عليهم فقال: 
ولنا قناة من رديئة صدة ... زوراء حاملها كذلك أزور 


وقال الجعدي 

ألم تعلمي أني رزئت محاربا ... فما لك منه اليوم شيء ولا ليا 

ومن قبله ما قد رزئت بوحوح ... وكان ابن أمي والخليل المصافيا 

يخاطب صاحبته أم محارب» ومحارب ابنه. وقوله (ألم تعلمي) ظاهره تقرير» وإنما هو تحسر وتوجع. لذلك قال: (فما 
لك منه اليوم شيء ولا ليا) أي قد فجعنا به فأصبحنا خلوا من الاستمتاع بحياته. والانتفاع بمكانه» ثم ذكرأنه قد فجع 
قبله بأخيه أيضا وكان نسيبا قريبا وصديقا مصافيا حبيبا. 

فتى كملت خيراته غير أنه ... جواد فما يبقي من المال باقيا 


فتتم فيه ما يسر صديقه ... على أن فيه ما يسوء الأعاديا 
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1 اله 


أنه جواد " استثناء منقطعء وقد تقدم الكلام في مثله» وأن من كان عيبه والمستثنى من خصاله المحمودة ما يذكر بعد 


غير فناهيك به رجلا كاملا. وقوله " فتى تم فيه ما يسر صديقه " مثله. وقد تقدم في مواضع وشرحناه. 


لوال كمض ير 


وقال رجل من بني هلال وي ابن عم له 
أبعد الذي بالنعف من آل ماعز ... يرجى بمران القرى ابن سبيل 
لقد كان للسارين أى ممرس ... وقد كان للغادين أي مقيل 
اي المحصنات الغر من آل مالك ... يربين أولادا لخير خليل 
يقول على وجه الانكار: أيرحى ابن السبيل القرى بمران بعد المدفون بالنعف من آل ماعز. أي لايكون ذلكء, لأن من 
كان يشمل خيره ويرتجى النزول مكرما." )١(‏ 

70717-شرح ديوان الحماسة المرزوقي ( )17١‏ 

"وقوله (ألا هلك المكسر) كرره لتفظيع الأمر. ومعنى (استراحت حوافي الخيل) وصفه بأنه يبعد الغزو فلا يبقى 
على الخيل وان حفيت» فلما مضى نالت الراحة وتودعت. وقال (حوافي الخيل) على أن يصفها بما كان آل أمرها اليه 
بعد الغزو. وكذلك قوله (الحي الحري) هو المنفرد والمتباعد عن غيره. كأنه لايسلم عليه وان حذر وتباعد. ويقال: كوكب 
حريد» اذا طلع في أفق السماء متنحيا عن الكواكب. ورجل حريد المحلء اذا لم يخالط الناس ولم ينزل معهم. وقال: 
أما بكل كوكب حريد 
وقال آخر: 
حريد المحل غويا غيورا 


وقال ابن أهبان الفقعسي 

يرثي أخاه: 

فتى الحي أن تلقاه في الحي أة يرى ... سوى الحي أو ضم الرجال المشاهد 

يقول: عظم الرزء بموت همام فلا ميخباً للجزع ولا مصطبر» ولا اسرارللالتياع ولامدخر. وأنى يكون للسامع به معدل الى 
التجمل والتجلد» وقد فقد به من يستب اح في ندبته كل محظورء ويستجاز في الرثاء له كل مذكور» فلا منع من شق 
الجيوب» وصدع الأكباد والقلوب, واعلان النياحة» وامتداد المآتم في الاعوال الى كل غاية. وقوله (على مثل همام) يذكر 
المثل والمقصود نفسه لاغير صيانة له ونزاهة. على ذلك قول القائل: مثلك لايحسن به كذا معناه: أنت لايحسن به 


47 شرح ديوان الحماسة المرزوقي ص/‎ )١( 


ذلك؛ ولكن الغرض ما ذكرته» وقوله (بالنوح) يراد به مصدر ناح. وقد يراد به في غير هذا المكان النساء النائحات. 
وقوله (فتى الحي أن تلقاه) جعل له الفتوة والرياسة مسلمة له في كل حالء وعلى كل وجه. ألا ترى أنه قال: هو الفتى 
بن ريحال الندى بوعبد لقآفاك أياه فبهي 07 

4" -شرح ديوان الحماسة المرزوقي ( )17١‏ 

"فمعنى أن تلقاه» هو الفتى لأن تلقاه في الحي» ووقت تلقاه في الحي. وقوله (أو يرى سوى الحي) أيفي مكان 
آخر وفي قوم آخرين. بدلا من الحي. لأنك اذا قلت: عندي رجل سوى زيد» معناه: عندي رجل مكان زيد» وبدلا من 
زيد. 
وقوله (أو ضم الرجال المشاهد) معناه وهو الفتى اذا حصلت وفود القبائل وألسنتهم ورؤساؤهم في مجامع الملوك الأعاظم؛ 
ومشاهد السادة الأكابر. وقوله (أو ضم) محمول على المعنى. يريد: وهو الفتى لأن ضم الرجال. والقسمة بما رتبه قد 
استوفت الأحوال كلها. 
اذا نازع القوم الأحاديث لم يكن ... عييا وعبئا على من يقاعد 
طويل بحاد السيف يصبح بطنه ... خميصا وجاديه على الزاد حامد 
وصفه بالبراعة وتمام الآلة» وأنه سهل الخلق» سهل الجانب» يباسط منازعه في الأحاديث ويطاوله» لاعى يقصر حديثه؛ 
ولا كبر ينفر قعيده» فهو طيب المجلسء» خفيف الملتزم» واذا تاملت خلقته كان حسن القوام» تام الجسم؛ طويل حمائل 
السيف. هذا في الحي ما أقام» وفي السفر تراه يؤثر غيره بالزاد» فبطنه خميص» ومجتديه والمعول عليه حامد له شكور. 
وأبلغ من قوله (طويل نجاد السيف) قول مسلم: 
يطول مع الرمح الرديني قامة ... ويقصر عنه طول كل مجاد 


وقال ابن عمار ااسي لي ابنه 
وناموا عنك واستيقظت حتى ... دعاك الموت وانقطع الأنين 
أصل الظلول العكث في النهار» ولكنه يتوسع فيه فيجعل للأوقات كلها. على ذلك قوله تعالى: (واذا بشر أحدهم بالأنثى 
ظَل وجهه مسودا) وذلك لايختص بالنهاردون الليل. وهذا الكلام اقتصاص حاله معه في تمريضه. وتوليه منه ما تفرد به 
وفيه التشكي مما قاساه وتجرع الغصص عنه؛ فيقول: بقيت." (5) 

8- شرح ديوان الحماسة المرزوقي ( )17١‏ 


7 4 شرح ديوان الحماسة المرزوقي ص/ه‎ )١( 
٠4 (؟) شرح ديوان الحماسة المرزوقي ص/5‎ 


"'مقيما بذلك المكان يسهرني تألمك وأنينك» ونام كل من صحبته فاستيقظت أنا متجردا فيك» ومتحملا ما أمكن 
تحمله عنكء؛ الى أن أجبت داعيكء واطلقت من أسر الانتتظار ناعيكء» فانقطع الأنين» وجد منى لفقدك العويل. 


وقال أبو وهب العبسي يرثي ابنه 
أرابع مهلا بعض هذا وأجملى ... ففي اليأس ناه والعزاء جميل 
فان الذي تبكين قد حال دونه ... تراب وزواء المقام دحول 
سلك فيما مسلك أوس بن حجر» حين قال: 
أيتها النفس أجملى جزعا ... ان الذي تحذرين قد وقعا 
والمرأة المخاطبة فيما نظن أم المرثى. (مهلابعض هذا) انتتصب بعض باضمار فعل» كأنه قال: رفقا كفى بعض ما تأتينه» 
وأحسني العزاء» ففي اليأس ممن قد مضى ناه لك عن الاسراف في الجزع؛ والافراط في الالتياع والهلع؛ والصبر جميل 
كيف كانء فإن من تبكينه حجز بينه وبيننا تراب مهيل» ولحد قعير» وحفرة معوجة» وهوة مهولة» فلا طمع في الالتقاءء 
ولا في الرجوع والانكفاء. 
وقوله (وزوراء المقام) أي معوجة الموضع الذي يقام فيه منها. وقوله دحولء يقال بثر دحول» أي ذات تلجف. 
نحاه للحد زبرقان وحارث ... وفي الأرض للأقوام قبلك غول 
فأي فتى واروه ثمت أقبلت ... أكفهم تحثي معا وتهيل 
اللحد: ما حفر في عرض القبر. ويقال لحدث القبر وألحدته» وقبر ملحود وملحد ولاحد, أي ذو لحدء يقول: ولاه 
للحد قبره هذان الرجلان» والعادة مستمرة في فناء الأمم السالفة قبلنا؛ لأن الأرض لا تخلو مما يغتال الأحياء ويهلكهم. 
والغول: الهلكة» ويقال: غالة الموت. وقال الشاعر: 
وما مينة إن عتيا غير عاجر ... يعار إذاها غالت النفس غوليا:” (0) 

”-شرح ديوان الحماسة المرزوقي ( )17١‏ 

"البيت الأول يشبهه قول الهذلي: 
أبو مالك قاصر فقره ... على نفسه ومشيع غناه 
وقوله (تخرق في الغنى) أي تكرم في غناه وتوسع. وهو تفعل من الخرق: الكريم من الرجال» الذي يتخرق بالمعروف. 
وقوله (وان قل مال) أراد ماله. ومعنى (لم يضع متنه الفقر) أي لم يورثه اقلاله تخضعا وتخشعا حتى تطأطأ ظهره وانخفض 
شخصه. وان رويت (وان قل مالا) بالنصب جازء ويكون فاعل قل ما استكن فيه من ضمير الفتى» وانتصب مالا على 
التميب» كقوله عزوجل: (واشتعل الرأس شيبا) . 
وقوله (فتى لايعد الرسل يقضي ذمامه) يريد اذا نزل الأضياف به لايعد اللبن قاضيا ذمام قراهم» ولا كافيا فيما يجب عليه 


7 شرح ديوان الحماسة المرزوقي ص/417‎ )١( 


لهم حتى ينحر جزره؛ ويوسع مطاعمه. وقوله (أو تنحر) أو بدل من الا» واتتصب الفعل باضمار أن. 

وانقنه لشلمة السعاى يرثي أخاه لأمه: 

أقول لنفسي في الخلاء ألومها ... لك الويل ما هذا التجلد والصبر 

ألم تعلمي أن لست ما عشيت لاقيا ... أخي اذ أتى من دون أوصاله القبر 

يقول: اني اتسخط ما أقيمه من الهلع فيمن أصبت به» حتى أرجعالى نفسي اذا خلوت بها باللوم والتعنيف» وأقول حل 
بك الويل» ما الذي يظهر منك من تكلف الجلد والصبر فيما بليت به. أما علمت أني مدة عيشي لا ألاقي أخي وقد 


لأقول» و (ما هذا التجلد) استفهام على طريق التقريع والتوبيخ. وارتفع التجلد على أنه عطف البيان. وقوله (ألم تعلمي) 
تقرير فيما هو واجبء؛ لأن حرف الاستفهام قد ضامه حرف النفي» والاستفهام غير واجب فهو كالنفي» ونفي النفي 
انا 307) 

١7-شرح‏ ديوان الحماسة المرزوقي ( )17١‏ 

"'وقولها (طار به ذر ميعة) حكى الحالء والمراد لو شاء أنجاه فرس له ذو نشاط. وقال الخليل: ميعة الحضر 
والنشاط: أولهما وجدتهما. وقولها (لا حق الآطال) تريد: ذامر الجنبين. نهد أي غليظ» ذو خصل أي من الشعر. 
وقولها: (غير أن البأس منه شيمة) تقول: ثبت ولم ير لنفسه الانقباض والإحجام؛ لأن الصبر في الشدة والبأس عادة منه 
وطبيعة» ولأن صروف الدهر تجري إلى النفوس بآجالهاء ولكل حي وقت من يوم معلوم» فإذا انتهى العمر به إلى ذلك 


الوقت انقطع. 


وقال جرير لني قيس بن ضرار 

وباكية من نأى قيس وقد نأت ... بقيس نوى بين طويل بعادها 
أظن انهمال الدمع ليس بمنته ... عن العين حت يضمحل سوادها 
وحق لقيس أن يباح له الحمى ... وأن تعقر الوجناء إن خف زادها 
قوله (وباكية من نأى قيس) ألم فيه بقول الآخر: 

وكنت أرى كالموت من بين ليلة ... فكيف ببين كان ميعاده الحشر 


فيقول: رب امرأة باكية لبعد قيس عن مقر عزه» ومسكن فخرهء ونأى قيس الساعة لمنتوى بعده طويل. والنوى: وجهة 
القوم التي ينوونهاء وهي مؤنثة. وأضاف النوى إلى البيتين - وهو الفراق - لأن الغرض في تلك النوى كان مفارقة الأحياء 
والتنقل إلى دار القار» فالبين سببها ومقتضيها. وارتفع (بعادها) بطويل» والضمير منها يعود إلى النوى. والواو من قوله 
(وقد نأت) واو الحال. 


)١(‏ شرح ديوان الحماسة المرزوقي ص/757 


وقوله (أظن انهمال الدمع) يريد أن أوقات البكاء متصلة؛ وآماد سيلان الدموع غير منقطعة؛ والعين وشؤونها لا تثبت 
لذلك ولا تقوى به» فلا شكأن سوادها يبطل. وذللك أن مسببات الأشياء إنما تقوى وتدوم بقوة أسبابها ومقتضياتهاء 
فما دام سب البكاء - وهو الحزن والهلع - يملك الباكي ويقود زمامه» فالدمع سائل ذارف» وسواد العين مشف على 
البطول هالك.." )١(‏ 

5" شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا ( )5٠07‏ 


٠"‏ - وقال جزء بن ضرار أخو الشماخ 


(أتاني فلم أسرر به حين جاءني ... حديث بأعلى القنتين عجيب) 
19ت[ افيه ذا آثاي يتيعة:.:. الع عن مقط عا ومظيية) 

4 - (وحدثت قومي أحدث الدهر فيهم ... وعهدهم بالحادثات قريب) 
ه - (فإن يك حقا ما أتاني فإنهم ... كرام إذا ما النائبات تنوب) 


حتى غزا الأضبط بن قريع صنعاء فاستنقذ أسراء بني تيم وأصاب في حمير ونكى نكاية شيديدة 
١‏ - وجده سنان بن أمية بن عمرو وينتهي نسبه إلى غطفان وهو شاعر إسلامي وهو أخو الشماخ لأبيه وأمه ولهما أخ 
ثالث اسمه مزرد وهو شاعر مشهور أيضا ولجزء هذا شعر وي به عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قتل 


؟ - القنتان جبل أسود مشرف بعض الإشراف وليس فيه شواهق ولا صخور ينبت الكل يقول أتاني حديث عجيب 
فكرهته ولم أسر به حين جاءني وإنما استعجب من الحديث لتضمنه ما يكرهه 

١‏ - تصاممته أي تصاممت عنه أي أظهرت صمما وتغافلت حتى أتاني يقينه وأفرع أي صادف الفرع وقوله منه مخطئ 
ومصيب فالمخطئ الأول الذي كذبه والمصيب الثاني الذي صدقه ويروى وأفزع من الفزع وهو الخوف أي أفزع المخطئ 
والمصيب في حكايتهما للفظاعة 

- أحدث الدهر فيهم أي أصابهم بحوادثه يقول بلغني من أحاديث الناس إحداث الدهر في قومي وإيقاعه بهم ولم 
يمض على ما فعله بهم من البلاء والمحن عهد طويل 

ه - فإن يك حقا أي ما بلغني عن قومي من إيقاع الدهر بهم وإنزال الحوادث عليهم وقوله فإنهم كرام الخ يريد فإنهم 
يصبرون صبر الكرام لا يظهرون العجز." (") 


07 شرح ديوان الحماسة للتيزي التي أبو كها ( 0:5) 


)١(‏ شرح ديوان الحماسة المرزوقي ص//717 
)١(‏ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا ١7/١‏ 


"(تركت جرية العمري فيه ... شديد العير معتدل شديد) 
(فإن يبرأ فلم أنفث عليه ... وإن يفقد فحق له الفقود) 
٠"‏ - (وما يدري جرية أن نبلي ... يكون جفيرها البطل النجيد) 
0 - وقال قبس بن زهير يري حذيفة وحملا ابني بدر الفزاريين 


إليهم من إضافة البعض إلى الكل 
١‏ - جرية العمري هو الهجيم منسوب إلى عمرو أبيه وشديد العير صفة لموصوف محذوف و«التقدير تركته فيه سهم 
شديد العير والعير الناتئن في وسط النصل 
؟ - لم أنفث عليه من النفث وهو شبه النفخ يفعله الراقي والساحر كان الرجل منهم إذا رمي بسهم وأراد سلامة الرمية 
منه رقى سهمه وإذا أراد إهلاكه لم يفعل 
© - الجفير كنانة السهام من خشب والنجيد ذو النجدة يريد به جرية على سبيل التهكم ويجوز أن يكون ذلك على 
سبيل المدح لأن مدح خصمه وقد غلبه راجع إليه 
- وجده جذيمة بن رواحة بن ربيعة ينتهي نسبه إلى عبس ابن بغيض بن ريث بن غطفان شاعر جاهلي وأخوه ورقاء 
بن زهير الذي قتله خالد بن جعفر بن كلاب وكلاهما فارس مذكور مشهور وهذا الشعر يقوله قيس في حرب داحس 
والغبراء وهذا إجمالها من كتاب الفاخر للمفضل الضبي قال داحس فرس قيس بن زهير العبسي والغبراء فرس حذيفة بن 
بدر الفزاري وكان من حديثهما أن رجلا من بني عبس يقال له قرواش مارى حمل بن بدر وأخاه حذيفة في داحس 
والغبراء فقال حمل الغبراء أجود وقال قرواش داحس أجود فتراهنا عليهما عشرة في عشرة فأتى قرواش إلى قيس وأخبره 
فقال راهن من شكت وجنبني بني فزارة فإنهم يظلمون." )١(‏ 

”شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو زكريا ( *5.0) 

٠١‏ - وقال عبدة بن الطبيب 


(عليك سلام الله قيس بن عاصم 206 ورحمته ما شاء أن يترحما) 
” - (تحية من غادرته غرض الردى ... إذا زار عن شحط بلادك سلما) 
- (فماكان قيس هلكه هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تهدما) 


١7/١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ )١( 


ويشبعهم والمرة القوة وقوله صادق النهض يريد النهوض إلى المكارم والمعالي لا يكذب فيها إذا نهض إليها يقول ولكنه 
كان محالف الجوع يؤثر أصحابه على نفسه بزاده فيشبعهم ويجوع مع أنه صاحب قوة وصادق في النهوض للمعالي 
والمكارم 

١‏ - واسم أبيه يزيد بن عمرو بن وعلة وهو من بني عبد شمس ابن سعد بن زيد بن مناة بن تميم وهو شاعر مجيد ليس 
بالمكثر مخضرم أدرك الإسلام فأسلم وكان في جيش النعمان بن مقرن الذين حاربوا الفرس معه بالمدائن وكان لا يحسن 
الهجاء لأنه كان يرتفع عنه 

؟ - من عادة العرب إذا حيوا الميت قدموا لفظ عليك والمعنى عليك تحية الله ورحمته يا قيس بن عاصم مدة مشيئته 


للرحمة أي دائما 
* - تحية منصوب على المصدر وغادره تركه والردى الهلاك والشحط البعد والمعنى أحييك تحية من خلفته هدفا للهلاك 
ودأبه أنه إذا زار بلادك بعد بعد سلم عليك 
: - الهلك الموت والمعنى ماكان هلك قيس هلك واحد من الناس بل كان موته موتا لقبيلته 
ه - قال أبو هلال كان لذي الرمة ثلاثة إخوة أوفى وهشام ومسعود وكلهم كانوا يقولون الشعر فتغلب ذو الرمة على 
شعرهم وتفوق عليهم." )١(‏ 

شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا ( *5.0) 


"(لو كان يشكى إلى الأموات ما لقي الأحياء ... بعدهم من شدة الكمد) 
(ثم اشتكيت لأشكاني وساكنه ... قبر بسنجار أو قبر على قهد) 


* - وقال رجل من خثعم 


: - (نهل الزمان وعل غير مصرد ... من آل عتاب وآل الأسود) 

حوض شخص أهلك الزمان إخوته فأمسى كبيضة النعام في المهانة والانفراد 

١‏ - الكمد الهم والحزن الشديدان والمعنى لو كانت الشكوى إلى الأموات تنفع ما كان الأحياء يجدون بعدهم حزنا 

؟ - ثم اشتكيت معطوف على قوله لو كان يشكي وقوله لأشكاني يقال شكا إليه حاله فأشكاه أي أزال عنه ما يشكو 
منه وقوله وساكنه معطوف على قوله قبر بسنجار مقدما عليه وإنما يحسن هذا إذا كان العامل مقدما وهو في الفعل 
والفاعل أكثر منه في غيره وسنجار وقهد اسما موضعين والمعنى لو كانت الأموات تسمع الشكوى ثم اشتكيت لأزال ما 
أشكو منه قبر بسنجار وساكنه وقبر بقهد 


؟7/./١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ )١( 


ات ابه هف لشي عاقر في المعجم إلى عمرو بن النعمان البياضي وقال يرثي بهذا قومه وكانوا قد دخلوا حديقة 
من حدائقهم في بعض حروبهم وأغلقوا بابها عليهم ثم اقتتلوا فلم يفتح الباب حتى قتل بعضهم بعضا هذا والأبيات التي 


ذكرها ياقوت من هذه القصيدة غير التي هنا 
- النهل الشرب الأول والعلل الشرب الثاني والتصريد تقليل الشرب ونهل الزمان وعلله من هؤلاء كناية عن استقصاله 
إياهم وعدم إبقائه عليهم يقول إن الزمان أفنى هؤلاء القوم وقصد إلى الأفضل فالأفضل منهم حتى بلغ غرضه ونال مراده 


كن هراقه أن هولذم كانوا بردوة خوادي الزمات ررقن دمو نموا ة قلا وبنافعويي"" 007 


1 شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا ( 001) 
"(وكل امرء يوما سيركب كارها ... على النعش أعناق العدا والأقارب) 
لات وقال دريد بن الصمة 


* - (نصحت لعارض وأصحاب عارض ... ورهط بني السوداء والقوم شهدي) 


١‏ - كارها حال من قوله سيركب والعدا الغرباء الأباعد والمعنى لم يوجد أحد من البشر إلا ويحمل في النعش على أعناق 
الرجال الأباعد والأقارب 

١‏ - وجده الحرث بن معاوية أحد بني جشم بن معاوية بن بكر بن هوزان فارس شجاع شاعر فحل وجعله محمد بن 
سلام أول شعراء الفرسان وكان أطول الفرسان الشعراء غزوا وأبعدهم أثرا وأكثرهم ظفرا وأيمنهم طائرا وأدرك الإسلام ولم 
يسلم وخرج مع قومه بني جشم يوم حنين مظاهرا للمشركين ولا فضل فيه للحرب وإنما أخرجوه تيمنا به وليقتبسوا من رأيه 
قل يوظة عن شركه وهذه القصيدة يرثي بها أخاه عبد الله بن الصمة لما قتل وكان عبد الله قد غزا غطفان ومعه قومه 
وقوم آخرون فظفر بهم وساق أم والهم في يوم يقال له يوم اللوى ومضى بها ولما كان منهم غير بعيد قال انزلوا بنا فقال 
أخوه دريد نشدتك الله أن لا تنزل فإن غطفان ليست بغافلة عن أموالها فأبى إلا أن ينزل فبينما هم كذلك إذا بغبار قد 
ارتفع أشد من دخانهم فأقبلت بنو غطفان وتلاحقوا بمنعرج اللوى واقتتلوا فقتل رجل من بني قارب عبد الله بن الصمة 
1 يقال نصحته ونصحت له وهي الجيدة نصحا ونصيحة وعارض أخو دريد وكان له ثلاثة أسماء وثلاث كنى والرهط 
القوم وبنو السوداء أصحاب عبد الله أخيه الذين كانوا معه والقوم شهدى أي شهود على نصحي لهم." (5) 


1 شرح ديوان المحمناسة للتبريزي التبريزي» أبو زكريا ) ؟. هه( 


715/١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ )١( 
7/١ (؟) شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ 


"(إن بالشعب الذي دون سلع ... لقتيلا دمه ما يطل) 
(خلف العبء علي وولى ... أبا بالعبء له مستقل) 
* - (ووراء الثأر منى ابن أخت ... مصع عقدته ما تحل) 
: - (مطرق يرشح سما كما أطرق ... أفعى ينفث السم صل) 
الأحمر قال النمري ومما يدل على أنه مولد قوله جل حتى دق فيه الأجل فإن الأعرابي لا يكاد يتغلغل إلى مثل هذا 
وقال أبو الندى مما يدل على أن هذا الشعر مولد أنه ذكر فيه سلعا وهو بالمدينة وأين تأبط شرا من سلع وهو إما قتل 
في بلاد هذيل ورمي به في غار يقال له رخمان هذا وكلام أبي الندى بناه على أن قائل الشعر هو ابن أخت تأبط شرا 
برقي به خاله أو تأبط شرا نفسه يوقي نفسه قبل موته لما أيقن بالقتل 
١‏ - الشعب الطريق في الجبل وسلع موضع وقوله دمه ما يطل يقال طل دمه بالفتح وطل بالضم وهو أكثر طلا ذهب 
هدرا لا يثأر به والمعنى أن القتيل الذي بالشعب دون سلع لا يذهب دمه هدرا 
؟ - العبء التقل ومستقل أي محتمل يقال استقل كذا حمله ورفعه والمعنى أنه ترك ثقل الثأر علي وذهب وأنا قادر 
على حمل ثقله غير عاجز عن طلبه 
؟ - المصع الشديد المقاتلة الثابت والمعنى أن هذا الثأر الذي أتركه إن لم آخذه منكم فخلفي ابن أخت ثابت الجنان 


توي العزيمة 8 للق عزيمت» 


5 - أطرق أرخى عينيه ينظر إلى الأرض والرشح كالعرق والنفث كالقذف والصل الخبيث من الأفاعي والمعنى أن ابن 
أختي إذا رأيته مطيل النظر إلى الأرض فلا تظن إطراقه إطراقا بل هو شجاع في الحروب مقدام في النزال يطرق إطراق 
البحية الخبيكة التي تنفث السم." )00 

4" شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا ( *5.0) 

"(أشارت له الحرب العوان فجاءها ... يقعقع بالأقراب أول من أتى) 
(ولم يجنها لكن جناها وليه ... فآسى وآداه فكان كمن جنى) 


٠”‏ - وقال رجل من بني نصر بن قعين 


والدجى الظلام والمعنى أنه كان فتى في مقتبل عمره وريعان شبابه لم يغير وجهه كبر السن سوى شيء من بياض الشيب 
في رأسه يشبه لمعان البرق في الظلام 


١‏ - أشارت له الخ كأنه حين رأى الحرب لم يصبر إلى أن يدعى ولكن حين هاجت أسرع إليها فكأنها أشارت إليه 


857/١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ )١( 


والحرب العوان هي التي قوتل فيها مرة ويقعقع يصوت والإقراب جمع قرب وهو غمد السيف وأول منصوب على الحال 
من فاعل جاء أو يقعقع والمعنى أن الحرب بمجرد ما هاجت جاءها وعليه السلاح يسمع صوت رنينه وأنه كان أول 
فارس لبى إشارتها 
؟ - يقال جنى الذنب عليه يجنيه جناية جره إليه والمراد من المولى هنا الصديق أو ابن العم وآداه بمعنى أعانه والمعنى 
لم يكن المتسبب في هذه الحرب بل وليه فاضطر لأن يعينه ويواسيه فعد مثيرا لغبارها 
7 - هذا الشعر لربيعة بن عبيد بن سعد بن جذيمة بن مالك بن نصر بن قعين أحد بني أسد وربيعة هذا هو أبو ذؤاب 
الأسدي وكان ذؤاب قتل عتيبة بن الحرث ابن شهاب اليربوعي في حرب لهم وأسرت بنو يربوع ذوابا أسره الربيع بن عتيبة 
بن الحارث وهو لا يعلم أنه قاتل أبيه فأتاه ربيعة أبو ذؤاب فافتداه بشيء معلوم ووعده أن يأتي به سوق عكاظ فلما 
دخلت الأشهر الحرم وافى ربيعة أبو ذؤاب الموسم بالإبل وتخلف الربيع بن عتيبة لشغل عرض له ولم يواف بالأسير 
الموسم فلما لم ير ربيعة ربيعا بابنه ظن أنه علم بأنه قاتل أبيه فقتله فرق " )00 

89- شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا ( *5.0) 

"(يا أهل بكوا لقلبي القرح ... وللدموع السواكب السفح) 
(راحوا بيحبى ولو تطاوعني الأقدار ... لم تبتكر ولم ترح) 
- (يا خير من يحسن البكاء له اليوم ... ومن كان أمس للمدح) 
: - (قد ظفر الحزن بالسرور وقد ... أديل مكروهنا من الفرح) 
قلت ولم قال وما سؤالك عن رجل إذا حضر ملك وإذا غاب عنك شاقك وإذا عرفت بصحبته فضحك وكان مطيع من 
أهل الكوفة نديما ليحبى بن زياد لا يكادان يفترقان وكان لمطيع صديق يقال له عمر بن سعيد فلما مات إثاه مطبع بهذه 
الأبيات 
١‏ - يا أهل أصله يا أهلي حذفت منه الياء ويقال بكاه بالتشديد بكى عليه وا وبكاه على الميت تبكية هيجه للبكاء 
وإنما قال بكوا لأن التشارك أدل على تعظيم الفجيعة وتجليل المصيبة والقرح الجريح والسفح جمع سفوح من قولهم 


من أهله والمشاركة في البكاء 
؟ - راحوا به أي ذهبوا به والمعنى ذهبوا بيحيى إلى القبر ولو كانت الأقدار طوع أمري لتركته فلم يفارقني غدوا ولا عشيا 
-_ المعنى أن اليوم أحسن إنسان يستحق البكاء لعزته ومجده وقد كان في حياته أحق الناس بالمدح 


؟5//١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ )١( 


- قد ظفر الحزن بالسرور هذا هو الكلام الذي يروقك حسنه ويبهرك جماله ورونقه ويذهب معناه إلى نفسك طائعا 
غير مكره وأديل من الدولة وهي انقلاب الزمان وقوله من الفرح من للبدل وأراد بالفرح ما يفرح به." )١(‏ 
"شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا ( )5٠07‏ 


١٠"‏ - وقال ابن المقفع 


* - (فإن تك قد فارقتنا وتركتنا ... ذوي خلة ما في انسداد لها طمع) 
: - (فقد جر نفعا فقدنا لك أننا ... أمنا على كل الرزايا من الجزع) 


ه - (بكى على قتلى العدان فإنهم ... طالت إقامتهم ببطن برام) 

والتفت إلي فلا بد أن ألقى ما لقى 

١‏ - اسمه عبد الله كاتب بليغ جيد الكلام فصيح العبارة له حكم وأمثال كان الخليل بن أحمد يحب أن يراه وكان ابن 
المقفع يحب ذلك أيضا فجمعهما عباد بن عباد المهلبي فتحادثا ثلاثة أيام ولياليهن فقيل للخليل كيف رأيت عبد الله 
قال ما رأيت مثله وعلمه أكثر من عقله وقيل لابن المقفع كيف رأيت الخليل قال ما رأيت مثله وعقله أكثر من علمه 
قالوا وكان ابن المقفع زنديقا قال المهدي بن المنصور ما وجدت كتاب زندقة إلا أصله ابن المقفع وكان بينه وبين عبد 
الحميد الكاتب صداقة ومحبة خالصة وكانا في أيام بني مروان وبني العباس وابن المقفع يرثي بهذا الشعر يحيى بن زياد 
الحارثي أبو عبد الكريم بن أبي العوجاء 

١‏ - المعنى أصبنا في أبي عمرو وليس له مثيل وأعجب من وقوع حوادث الزمان بهذا الرجل 

© - الخلة الحاجة 

5 - ومعنى البيتين إن كنت قد فارقتنا وتركتنا أصحاب حاجة لا نطمع في سدها فقد جلب إلينا فقدك نفعا إذ صرنا في 
مأمن من الحزن على أية مصيبة بعدك 

ه - العدان موضع بديار بني تميم بسيف كاظمة وقيل ماء لسعد بن زيد مناة بن تميم وبرام جبل في بلاد بني سليم عند 
اتا 


)5٠07 ( شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ "١ 


"61/١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ )١( 
651/١ (؟) شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ 


"(قد كان قبلك أقوام فجعت بهم ... خلى لنا فقدهم سمعا وأبصارا) 
(أنت الذي لم تدع سمعا ولا بصرا ... إلا شفا فأمر العيش إمرارا) 
* - وقال الشمردل بن شريك 


4 - (بنفسي خليلاي اللذان تبرضا .. دموعي حتى أسرع الحزن في عقلي) 
ه - (ولولا الأسى ما عشت في الناس ساعة 7 ولكن إذ ما شعت جاوبني مثلي) 


١‏ - فجعت بهم أصبت فيهم وخلى ترك وأبقى يقول قد كان قبلك سادات وأشراف أصبنا بهم وحزنا عليهم ولكن فقدهم 
ترك لنا أبصارنا وأسماعنا لما كنا نجده من بعض السلوة عنهم 

؟ - يقال ما بقي إلا شفى أي إلا شيء قليل وقوله فأمر العيش أي صار ذا مرارة يقول ولكن أنت لما أصبنا بك وفجعنا 
لم تدع من سمعنا وبصرنا إلا بقية قليلة فاشتدت مرارة عيشنا وذلك من جزعنا عليك وعدم صبرنا عنك 

* - الشمردل بن شريك بن عبد الملك يتصل نسبه بثعلبة بن يربوع وهو شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية كان 
في أيام جرير والفرزدق وهو من شعراء بني تميم وكان قد خرج هو وإخوته حكم ووائل وقدامة إلى خراسان مع وكيع بن 


سود فبعث وكيع أخاه وائلا فى بعث إلى حرب الترك وبعث آخاه قدامة إلى فارس فى بعث آخر وبعث أخاه حكما إلى 


سجستان فلم يلبث أن جاءه نعي أخيه قدامة من فارس ثم تلاه نعي أخيه وائل فرقاهها بقصيدة اختار منها أبو تمام 
هذين البيتين 
5 - تبرضا أفنيا 
ه - الأسى جمع أسوة وهي ما يتسلى به الحزين ومعنى البيتين أفدي خليلي اللذين أذهبا دموعي لكثرة بكائي عليهما 
من الحزن حتى كدت أجن ولولا تسليتي بمصاب غيري لما بقيت ساعة لكن المصائب:" )١1(‏ 

5- شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا ( 505) 

٠١‏ - وقال نهشل بن حري 


(أغر كمصباح الدجنة يتقي ... قذى الزاد حتى تستفاد أطايبه) 
* - (وهون وجدي عن خليلي أنني ... إذا شئت لاقيت امرأ مات صاحبه) 
: - (أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد ... كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه) 


855/١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ )١( 


عمت جميع الناس فلو طلبت شريكا لي في الحزن لوجدت لي أمثالا وأراد بالخليلين أخويه 
١‏ - نهشل بن حري شاعر إسلامي أيضا وهو من بني غطفان وكان شاعرا فصيحا يقول أحسن الشعر وأجوده وبهذه 
الأبيات يرثي أخاه مالك بن حري وكان قد قتل بصفين كان مع علي رضي الله عنه وكان مالك شجاعا فارسا 
؟ - الدجنة الظلمة والقذى الوسخ والأطايب ما طاب من الزاد والمعنى هو في قومه ذو عزة قد فاقهم فصار كمصباح 
الظلام بينهم لا يأكل من الزاد إلا ما اكتسبه بنفسه وكان حلالا طيبا ويدع الخبيث منه والمحرم 
© - وهون خفف والوجد الحزن والمعنى خفف حزني على هذا الخليل ما أشاهده في الناس من فقدان أصحابهم حتى 
أني إذا أردت من فقد صاحبه مثلي أجد كثيرا فلذلك أتسلى وتخف وطأة الحزن علي 
4 - الماجد الشريف الكريم لم يحزني لم يهني ويخجلني والمشهد مجتمع الناس لمشاهدة ما يحصل وسيف عمرو هو 
الصمصامة وصاحبه عمرو بن معدي كرب والمعنى أن هذا الممدوح أخ لي وهو ذو شرف وكرم وكان عوني في الوقائع 
والمجتمعات فلم يهني ولم يخجلني في واقعة من الوقائع التي استعنت به فيها وهو في مساعدته وعدم خيانته لي كسيف 
عمرو في ذلك حيث لم يخطئ مضاربه في يوم ما." (1) 

”شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا ( *5.0) 


٠١‏ - وقال رجل من بني أسد 


(خليلى هبا طال ما قد رقدتما ... أجد كما لا تقضيان كراكما) 

* - (ألم تعلما مالي براوند كلها ... ولا بخزاق من حبيب سواكما) 

4 - (أصب على قبريكما من مدامة ... فإلا تنالاها ترو جثاكما) 

ه - (أقيم على قبريكما أست بارحا ... طوال الليالي أو يجيب صداكما) 

رئيسا على قريش في هذا اليوم 

١‏ - ذكروا أن رجلين من بني أسد خرجا إلى أصبهان فآخيا دهقانا بها في موضع يقال له راوند ونادماه فمات أحدهما 
وبقي الآخر والدقهان ينادمان قبره ويشربان كأسين ويصبان على قبره كأسا ثم مات الدهقان فكان الأسدي الغابر ينادم 
قبريهما ويترنم بهذا الشعر وقال بعض أهل العلم إن هذا الشعر لقس بن ساعدة الأيادي في خليلين كانا له فماتا وقال 
آخرون هذا الشعر لنصر بن غالب بوي به أوس بن خالد وأنيسا هذا والشعر كله تسعة أبيات اقتصر أبو تمام على ستة 
؟ - هبا أفيقا أجدكما منصوب على المصدرية ولا يقال إلا مضافا ومعناه القسم واليمين ومعنى تقضيان تتمان وكراكما 
نومكما والمعنى يا خليلي أفيقا من نومكما فقد طال ما نمتما وأني أقسم بحياتكما أن لا تتما نومكما 


* - ألم تعلما تقرير وتثبيت وراوند اسم موضع وخزاق محل به وقوله من حبيب من زائدة والمعنى كيف نمتما عني مع 


5/١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ )١( 


علمكما أن لا صديق لي بهذين الموضعين غيركما 
؛ - جثا كما جمع جنوة وهو التراب المجتمع ويقال للقبر جثوة والمعنى كنتما نديماي على الشرب والآن أصب من 
المدام على قبريكما فإن لم تشرباه يشربه القبر 
ه - طوال منصوب على الظرفية بأقيم أو ببارحا والصدا ما يجيبك من مثل." )1١(‏ 
5 - شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا ( *5.0) 
"(وكيف يلام محزون ... كبير فاته ولده) 


؟ - وقال آخر 


* - (إذا ما دعوت الصبر بعدك والبكا ... أجاب البكا طوعا ولم يجب الصبر) 
- (فإن ينقطع منك الرجاء فإنه ... سيبقى عليك الحزن ما بقي الدهر) 
ه - وقال النابغة يرثي أخاه من أمه 


١‏ - المعنى أتعجب من الناس كيف يلومونني على بكائي ولدي وقد تركني وأنا مسن لا يرجى لي ولد 

؟ - يقال إن هذا الشعر للعباس بن الأحنف من بني عدي بن حنيفة وهو شاعر غزل شريف مطبوع وله مذهب حسن 
وديباجة في الشعر جيدة ولمعانيه عذوبة ولطف وكان من شعراء بني العباس وقدمه المبرد على نظرائه وأطنب في وصفه 
ولم يتجاوز الغزل إلى مديح أو هجاء 

* - طوعا منصوب على الحال أي طائعا والمعنى إذا استعنت بعدك بالصبر والبكاء أعانني البكاء ولم يعني الصبر 

5 - المعنى إن انقطع أملي منك فإن حزني عليك باق أبد الدهر 

ه - هو النابغة الذبياني واسمه زياد بن معاوية أحد بني ذبيان ويكنى أبا أمامة وأمه عاتكة بنت أنيس الأشجعي وهو 
أحد الأشراف الذين غض الشعر منهم ووضع وهو من الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية المقدمين على سائر الشعراء 
وشهد له عمر بن الخطاب بأنه أشعر العرب وكان النابغة خاصا بالنعمان بن المنذر كبيرا عنده وكان من ندمائه وأهل 
أنسه فرأى المتجردة ذات يوم فجأة وكانت زوج النعمان فسقط نصيفها واستترت بيدها فكادت ذراعها تستر وجهها 
لغلظها فقال قصيدته التي أولها." (5) 


"-شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا ( )5٠07‏ 


"57/١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ )١( 
717/١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ )١( 


"وقال مويلك المزموم يرثي امرأته أم العلاء 


(أمرر على الجدث الذي حلت به ... أم العلاء فنادها لو تسمع) 
(أنى حللت وكنت جد فروقة ... بلدا يمر به الشجاع فيفزع) 

- (صلى عليك الله من مفقودة ... إذ لا يلائمك المكان البلقع) 
- (فلقد تركت صغيرة مرحومة ... لم تدر ما جزع عليك فتجزع) 

ه - (فقدت شمائل من لزامك حلوة ... فتبيت تسهر أهلها وتفجع) 
5 - (وإذا سمعت أنينها في ليلها ... طفقت عليك شؤن عيني تدمع) 


١‏ - أمرر هذا خطاب لنفسه والجدث القبر وقوله لو تسمع هذا الكلام كلام من غلب القنوط عليه من إدراكها تحية 
من زارها يقول أمرر على القبر الذي دفنت به أم العلاء فنادها لو تسمع كلامك ولا أراها تسمع 
؟ - أنى معناه كيف والجد الاجتهاد وفروقة من الفرق وهو الخوف والتاء للمبالغة والمعنى كيف حللت بلدا يخافه 
الشجاع إذا مر به لوحشته وقد كنت من الخوف في نهاية 
-٠*‏ صلى عليك الخ كأنه يفس منها فأقبل يترحم عليها والصلاة معناها الرحمة والبلقع الخالي والمعنى رحمك الله أيتها 
المفقودة فإنك حللت في مكان خال لا يلائمك لوحشته 
4 - رفع فتجزع على الاستثئناف والمعنى ذهبت لسبيلك وتركت بنتك صغيرة يرق لها الناس ليتمها وهي لصغرها لا تعرف 
الجزع فتجزع عليك 
ه - الشمائل جمع شمال وهي الخليقة واللزام الملازمة والمعنى أنك كنت تحبينها وتضمينها إلى صدرك ففقدت الآن 
تلك الرأفة الوالدية وصار أهلها في سهر وحزن لبكائها 
5ب الع أن إقا 7 

- شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا ( *5.0) 

"(إن أمرا فادحا ... عن جوابي شغلك) 
(سأعزي النفس إذ ... لم تجب من سألك) 
(ليت قلبي ساعة ... صبره عنك ملك) 
(ليت نفسي قدمت ... للمنايا بدلك) 
١‏ - وقال العجير السلولي 


1/4/١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ )١( 


- (تركنا أبا الأضياف في ليلة الصبا ... بمر ومردى كل خصم يجادله) 


١‏ - الفادح الأمر العظيم والمعنى أن الذي منعك عن جوابي أمر عظيم وسأسلي النفس بالصبر إذ صار جوابي عليك 
من الممتنعات 

؟ - المعنى أتمنى أن يملك قلبي الصبر عنك ساعة أو أن نفسي هي الهالكة دونك 

* - هو ابن عبد الله بن عبيدة يصل نسبه إلى سلول بن مرة شاعر مقل إسلامي من شعراء بني أمية وجعله محمد بن 
سلام في الطبقة الخامسة من شعراء الإسلام وكان كريما جوادا تصله الملوك والأمراء وكان له ابن عم إذا علم بأضياف 
عنده لم يدعهم حتى يأتي بجزور كوماء فينحرها عند بيته فيبيتون بأحسن حال ثم مات فقال العجير يرثهه بهذه الأبيات 
ومر ماءة لبني أسد بينها وبين الخوة يوم وهو الذي مات فيه ابن عم العجير واسمه جابر بن زيد 

4 - ومردى هي في الأصل صخرة يكسر بها النوى والمعنى أننا تركنا الذي كان ملجأ للأضياف حتى صار كالب لهم 
في ليلة تهب الصبا عند طلوع شمس يومها مدفونا بمر فنحن في نهاية الحزن لفقده حيث إنه ما عارضه خصم إلا ودفعه 
وأزداة بناسه القري 13) 


7" -شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا ( ”.٠ه‏ 
شرح ديوا يزي يزي» ابو 


"(ألا إن خير الناس حيا وهالكا ... أسير ثقيف عندهم في السلاسل) 
(لعمري لئن عمرتم السجن خالدا ... وأوطأتموه وطأة المتثاقل) 
* - (لقد كان يبنى المكرمات لقومه ... ويعطى اللهى في كل حق وباطل) 
؛ - (فإن تسجنوا القسري لا تسجنوا اسمه ... ولا تسجنوا معروفه في القبائل) 


ه - وقال مهلهل 


سخيا كريما وهذا الشعر يقوله أبو الشغب لما وقع خالد أسيرا في يد يوسف ابن عمر الثقفي وحديثه مذكور في كتب 
التاريخ 

١‏ - المعنى أن خير الناس من الأحياء والأموات أسير ثقيف المغلول عندهم في السلاسل 

١‏ - عمرتم السج. خالدا أي أدمتم سجنه فيه كأنهم جعلوا السجن لخالد بيتا له طول حياته وقوله وأوطأتموه أي أركبتموه 


مراكب شاقة وجشمتموه الصعاب 


"١/١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ )١( 


© - اللهى العطايا ومعنى البيتين أقسم لمن عاقبتم خالدا بإبقائه في السجن عمره وحملتموه من القيود ما لا يطيق فقد 
كان يشيد المكرمات لقومه ويعطدي العطايا من يستحقها ومن لا يستحقها فلا يعيبه ما صنعتم به 
5 - المعنى إن حبستم خالد فلا يمكنكم أن تحبسوا اسمه ومعروفه لشهرتهما بين القبائل 
ه - هو عدي ابن ربيعة أخو كليب وائل الذي هاج بمقتله حرب بكر وتغلب وهو شاعر جاهلي مجيد محسن وهو 
خال امرئ القيس وهو من بني تغلب وتزعم العرب أنه كان يدعي في قوله أكثر من فعله وكان شعراء الجاهلية في ربيعة 
أولهم مهلهل هذا والمرقشان وسعد بن مالك وهذا الشعر يرثي به مهلهل أخاه كليبا وكان عزيزا في قومه يضرب بعزته 
المثل فيقال أعز من كليب وائل وحديث كليب مشهور." )١(‏ 

4" شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا ( *5.0) 

الأقانك لو رايت بكاء تعس ..وزملة إذ كات الخدوذا) 
(سمعت بكاء باكية وباك ... أبان الدهر واحدها الفقيدا) 
*' - وقال مسلم بن الوليد 


- (حنين وياس كيف يتفقان ... مقيلاهما في القلب مختلفان) 
ه - (غدت والثرى أولى بها من وليها ... إلى منزل ناء لعينك داني) 
5 - (فلا وجد حتى تنزف العين ماءها ... وتعترف الأحشاء بالخفقان) 


١‏ - سمعت جواب لو وأبان أعلن ومعنى البيتين أنك لو رأيت بكاءهما وقت لطمهما على الخدود لسمعت بكاء يشمل 


الرجال والنساء حزنا على من أعلن الدهر بفقده والبيت الأول منهما يدل على كثرة الحزن والمآتم 

* - كان أبوه مولى الأنصار ثم مولى أبي أمامة أسعد بن زرارة الخزرجي ويلقب بصريع الغواني وهو شاعر متقدم من 
شعراء الدولة العباسية مولده ومنشأه بالكوفة وكان متفننا ممتصرفا في شعره شاعرا أحسن النمط جيد القول في الشراب 
وكثير من الرواة يقرنه بأبي نواس في هذا المعنى وهو أول من عقد هذه المعاني اللطيفة واستخرجها وهو أول من أفسد 
الشعر بهذا النوع الذي سماه الناس بالبديع وهذا الشعر يرثي به امرأته 

4 - المعنى أتعجب من اجتماع اليأس والرجاء مع اختلاف مقرهما في القلب فإن اليأس من لقاء الإنسان والشوق إليه 
لا يجتمعان 


ه - النائي البعيد والمعنى أصبحت وهي في ملك التراب دون ملك وليها فاختارت منزلا قريبا من العين في الظاهر وبعيدا 


8/5/١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ )١( 


في الباطن 
5 - خبر لا محذوف وهو حاصل وتنزف تستنفد والمعنى." 00 
"(عجيا لأريع اذرج في خمسة ,.. في جوفها بل أهم كبير) 


؟ - وقال نهار بن توسعة بن تميم بن عرفجة 


* - (عتبان قد كنت امرأ لي جانب ... حتى رزئتك والجدود تضعضع) 

4 - (قد كنت أشوس في المقامة سادرا ... فنظرت قصدي واستقام الأخدع) 
ه - (وفقدت إخواني الذين بعيشهم ... قد كنت أعطي ما أشاء وأمنع) 

5 - (فلمن أقول إذا تلم ملمة ... أرني برأيك أم إلى من أفزع) 


١‏ - الأشم العالي والمعنى أني لأعجب من قبر طوله أربع أذرع في خمسة أشبار يشتمل على جبل عظيم شامخ 
١‏ - هو أحد شعراء بكر بن وائل شاعر إسلامي مجيد كان أشعر بكري بخراسان وهو يوي بهذا الشعر أخاه عتبان 
١‏ - الجانب هنا الملجأ والرزء فقدان الحبيب والجدود الحظوظ وتضعضع أي تنحط وتسفل والمعنى يا عتبان قد كنت 


لي ملجأ في حياتك أبلغ بك كل مرام فلما فجعت بفقدك انحطت حظوظي بعد ما كانت مرتفعة 
4 - الشوس النظر بمؤخر العين تغيظا وتكبرا والسادر الذي لا يبالي بما يصنع وقوله فنظرت قصدي أراد ذهب عني ما 
كنت فيه من الخيلاء وقوله واستقام الأخدع أراد أن جانبه قد لان وكبره قد ذهب والأخدع عرق في جانب العنق والمعنى 
أني كنت لا أعد أحدا يعارضني من العشيرة حتى فجعت بك فخضعت وذهب كبري وماكنت أفاخر الناس به 
ه - المعنى حال الفقدان بيني وبين إخواني الذين بعيشهم كنت أعطي ما أريد وأمنع ما أريد 
5 - تلم ملمة تنزل نازلة وأفزع ألتجئع وحذف المفعول الثاني لقوله أرني أي أرني الصواب أو وجه الأمر برأيك والمعنى 
أي رجل ذكي الفؤاد." (1) 

شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو زكريا ( )5٠05‏ 

٠"‏ - وقال سليمان بن قتة العدوي 


زمررك: على آبيات آل محمد ... فلم أرها أمثالها يوم حلت) 


5901/١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ )١( 
895/١ (؟) شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ 


_ (فلا يبعد الله الديار وأهلها 6 وإن أصبحت منهم برغعمي تخلت) 
4 - (ألا إن قتلى الطف من آل هاشم ... أذلت رقاب المسلمين فذلت) 
ه - (وكانوا غياثا ثم أضحوا رزية ... ألا عظمت تلك الرزايا وجلت) 
أولياء الدم أن يطلبوا الثأر في المستقبل وإن كانوا أخروه إلى هذه المدة فتسكن النفوس وتبرد القلوب مما بها من غلة 
الحزن وحرارته والمعنى ليس ببعيد الرجاء أن طيئا بعد هذه الأحوال يطلبون الثأر وإن أهملوه قليلا فتنطفيء الحرارة التي 
تجاوزت القلب والكبد إلى الكلى والضلوع 
١‏ - هو شاعر إسلامي شيعي وهو من بني عدي ونسب ياقوت هذه الأبيات إلى أبي دهبل الجمحي لني بها الحسين 
؟ - الآل والأهل واحد عند البصريين والمعنى أني مررت على أبيات من استشهد مع الحسين رضي الله عنه بكربلاء 
من آل محمد فوجدتها موحشة بعد أن كانت مأهولة مزينة بهم 
* - المعنى عمر الله تلك الديار وأدام من يسكنها وإن أصبحت خالية منهم بالرغم عني 
4 - الطف موضع قرب الفرات به قتل سيدنا الحسين رضي الله عنه وكان سليمان قال أذلت رقابا من قريش فذلت فقال 
عبد الله بر الحسي. أذلت رقاب | يي فذلت فال اب قتة أنت والله أشعر من والمعنم أن مم٠‏ قتلوا بالطف مر: آل 
بن 2 بن والله.أشعر متي :وا من من 
هاشم صيروا المسلمين أذلاء 
ه - الرزية المصيبة والمعنى أن بني هاشم كانوا ملجأ للناس في حوائجهم وغوثا لهم في شدائدهم فلما استشهدوا صاروا 
مصيبة عليع فما " )١(‏ 
0- شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا ( )5٠07‏ 
"وقال كعب بن زهير 


(لعمرك ما خشيت على أبي ... مصارع بين قو فالسلي) 
(ولكني خشيت على أبي ... جريرة رمحه في كل حي) 

- (من الفتيان محلول ممر ... وأمار بإرشاد وغي) 

: - (ألا لهف الأرامل واليتامى ... ولهف الباكيات على أبي) 
5 - وقال آخر يرثي دعامة بن طعمة 


5 - (في بعض تطواف ابن طعمة ... آمنا لاقى حمامه) 


895/١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ )١( 


- (رصدا له من خلفه ... يغتره لا بل أمامه) 
خالص وجوههن أسفا على سيد كريم الشمائل طيب الذكر 
١‏ - قو منزل للقاصد إلى المدينة من البصرة والسلى رياض في طريق اليمامة إلى البصرة وكان هذا المرثي مات حتف 
أنفه عطشا بين هذين الموضعين فلهذا قال لم أخش عليه الغدر بينهما 
؟ - الجريرة الجناية والحي القبيلة والمعنى ولكني أخشى عليه جناية رمحه في الحي لأنه كان مغوارا 
* - المحلولي الذي تناهت حلاوته والممر الذي صار مرا والمعنى أنه كان من بين الفتيان حلوا م حبوبا إلى كل الناس 
مرا على أعدائه يضر وينفع ويأتي بالخير والشر 
4 - أللهف التأسف والمعنى ما أشد أسف الأرامل واليتامى على فقد أبي إذ كان ملجأهن وما أشد أسف الباكيات عليه 
ه - وكان دعامة جوالة كثير التطواف فاتفق أنه مات آمن ماكان فأخذ هذا الرجل يقص حاله في هذه الأبيات 
5 - التطواف الطواف والمعنى أن ابن طعمة لاقى حمامه في بعض أسفاره وقد كان آمنا 
- رصدا أي مترقبا ويختره يأخذه على غرة وأمامه." )١7‏ 
65- شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا ( *5.0) 
"(ومفقود عزيز الفقد تأتي ... منيته ومأمول وليد) 


وقال حزاز بن عمرو أخو بني عبد مناة يرثي زيد الفوارس وعمرا 


(تبكي على بكر شربت به ... سفها تبكيها على بكر) 

١‏ - (هلا على زيد الفوارس زيد ... اللات أو هلا على عمرو) 
: - (تبكين لا رقأت دموعك أو ... هلا على سلفي بني نصر) 
ه - (خلوا علي الدهر بعدهم ... فبقيت كالمنصوب للدهر) 


١‏ - ومأمول وليد المأمول ما عقد عليه أمله ورجاؤه وأراد بالوليد ولد أشابا فتيا فقده وهو شيخ كبير هرم فأفناه ذلك أيضا 
غما عليه والمعنى وأفناني أيضا من يعز فقده علي ووليد يحزنني فقدانه أيضا لما استولى علي من الغم 


4١5/١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ )١( 


* - هلا حرف تنديم على زيد الفوارس متعلق بالفعل أول البيت بعده واللات اسم صنم ومعنى البيتين أيليق منك أيتها 
المرأة أن تبكي على فتى من الإبل شربت بثمنه خمرا وهذا البكاء مما يشعر بجهلك ونقص عقلك فهلا بكيت على 
زيد الفوارس أو على عمرو 
4 - لا رقأت دموعك دعاء عليها ورقأت سكنت وأراد بسلفي بني نصر العمومة والخؤلة منهم ولذلك ثنى يأمرها بالبكاء 
أيضا على هؤلاء 
ه - خلوا علي الدهر أي أغروه بي وسلطوه علي لما ذهبوا عني فبقيت كالمنصوب للدهر يريد صرت غرضا له يرميني 
بما لا طاقة لي به." )١(‏ 

77 شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا ( *5.0) 

٠"‏ - وقال ابن عنمة الضبي 


(لأم الارض ويل ما أجنت ... بحيث أضر بالحسن السبيل) 

* - (نقسم ماله فينا وندعو ... أبا الصهباء إذ جنح الأصيل) 

- (أجدك لا تراه ولن تراه ... تخب به عذافرة ذمول) 

مرجوع إليه في كل مهم وأراد بقوله فكل الذي لاقيت من بعده أي من الشدائد والمصائب والجلل الصغير والمعنى وكان 
سيدنا وسندنا الذي نرجع إليه في كل مهم فكل ما يقع عندنا من الخطوب بعده صغير 

١‏ - تقدمت ترجمته وهذا الشعر يقوله في مقتل بسطام بن قيس قتله عاصم بن خليفة الضبي وكان ابن عنمة مجاورا في 
بني شيبان فخاف على نفسه منهم وا بهذه الأبيات يستميل بني شيبان 

؟ - لأم الأر ويل هذه الكلمة تستعمل في التعجب وما أجنت ما استفهامية وأجنت سترت ومفعوله محذوف أي رجلا 
أي رجل وأضر دنا والحسن جبل رمل والمعنى ويل وهلاك لأم الأرض كيف سترت رجلا عظيما بمكان قرب فيه الطريق 
من الجبل المسمى بالحسن 

* - أبا الصهباء هذه كنية بسطام بن قيس المقتول وجنح مال والأصيل العشية والمعنى أننا ورثنا ماله وصرنا نندب عليه 
ونقول وابسطاماه وقت أن مال العشي وهو الوقت الذي كانت تجتمع فيه الأضياف 

- أجدك منصوب على المصدرية وهي كلمة تستعمل في معنى قولك أجد منك وتخب تمشي الخبب وهو نوع من 
سير الإبل والعذافرة الغليظة الشديدة والذمول من الذملان وهو ضرب من السير سريع والمعنى أباجتهاد منك أنك لا تراه 


قريبا في حال الأمن ولا تراه أيضا من بعيد في الغزو تسرع به الناقة الغليظة." (5) 


4١1/1١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ )١( 
57/١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو رزكريا‎ )١( 


4 9/ا”-شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا ( ”.٠ه‏ 
شرح ديوا بزي يزي» ابو 


٠١‏ - وقال أبو صعترة البولاني 


(زكيرة وابنا أمه الهم والمنى ... وفي الصدر منهم كلما غبت هاجس) 
* - (أودهم ودا إذا خامر الحشا ... أضاء على الأضلاع والليل دامس) 
: - (بنو رجل لو كان حيا أعانني ... على ضر أعدائي الذين أمارس) 


وقال الغطمش من بني شقرة بن كعب بن ثعلبة بن سعد بن ضبة 


ه - (ألا رب من يغتابني ود أنني ... أبوه الذي يدعى إليه وينسب) 
5 - (على رشدة من أمه أو لغية ... فيغلبها فحل على النسل منجب) 
أثفية وهي أحد أحجار القدر والمعنى أننا وجدنا وعظمتك أهون الأموال ما يذبح ويطبخ فهلاك المال سهل وإنما العظيم 
الصعب هلاك الرجال 
١‏ - هذا الشعر يرثي به أولاد أخيه وكان قد توفي والدهم فصار كافلهم فماتوا فقال هذه الأبيات 
١‏ - الهاجس ما يخطر بالبال يقول هم الذين أهتم لهم وأتمنى خيرهم وبقاءهم وفي صدري لهم هاجس من الهم والحزن 
- خامر خالط والدامس المظلم وإنما قال ذلك لأن الشيء إذا أشرق بالليل فهو بالنهار أولى والمعنى أن ودي لهم 
ود إذا فرض استقراره في القلب كان مشرقا على الإضلاع في الليل المظلم 
4 - المعنى أن بني أخي أولاد رجل لو كان حيا لأعانني على دفع الأعداء الذين طالما أمارسهم 
ه - المعنى رب رجل يأكل لحمي بظهر الغيب ويتنقصني ومع ذلك يتمنى أن أكون أباه الذي ينسب إليه وإنما يحمله 
على ذلك الحسد والبغضاء 
5 - على يتعلق يقوله أنني أبوه كأنه يريد ود أبوثه له غلى.رشدة والرشدة اسم الهيغة في الرشاد والغية" (0) 
5" شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو زكريا ( )5٠05‏ 
"(فبالخير لا بالشر فارج مودتي ... وأي امرئ يقتال منه الترهب) 
(أقول وقد فاضت لعيني عبرة ... أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب) 
٠“‏ - (أخلاء لو غير الحمام أصابكم ... عتبت ولكن ما على الدهر معتب) 
- وقالت امرأة 


475/١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ )١( 


نقيض الرشدة والمعنى أنه تمنى كوني أبا له لرشدة أو لغية فيغلب على الشبه فحل إذا ولد له كان الولد منجبا ويعني 
بالفحل نفسه أي يتمنى أن أكون أباه سواء أكان من حلال أم من حرام 

١‏ - فارج مودتي يريد به أنه إذا أراد أن ينال مودته ويكتسبها فلا يرجوها إلا بالخير وقوله وأي امرئ يقتال منه أي يحتكم 
عليه والترهب التخوف أي وأي امرئ تطلب مودته على الرهبة منه والمعنى أنك إذا رغبت في مودتي فلا تأمل مودتك 
لي إلا بالخير لأن المرء إذاكان ذا حمية وبأس لا تئال محبته ومودته على الرهبة منه ويأبى أن يحتكم عليه من يخيفه 
ويوعده 

؟ - الإخلاء جمع خليل وهو الصديق 

* - الحمام الموت ومعنى البيتين أقول وعيني منهملة بالدموع أرى الإخلاء تفنيهم الأرض وهي باقية يا أخلائي لو كان 
ما أصابكم غير الموت لعتبت عليه ولكن لا عتاب على الزمان لأنه لا يسترد منه ما أخذه 

؛ - قال أبو رياش والذي عندي أن هذين البيتين من أبيات لمحمد بن بشير أحد بني الخارجية وهم من غزوان بن عمرو 
بن قيس عيلان يوي بها أبا عبيدة بن عبد الله بن زمعة أحد أذواد الركب وكان أبو عبيدة بن عبد الله يفضل على محمد 
بن بشير فلما مات دعاه عبد الله بن حسن فقال له إن هندا قد جرعت على أبيها فقل أبياتا تسليها بهن عنه فقال قد 


قلت فقال قم فادخل إليها فدخل." )١(‏ 


شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا ( “.٠ه‏ 
شرح ديوا يزي التبريزي» ابو 


"(يثني عليك وأنت أهل ثنائه ... ولديك إما يستزدك مزيد) 
وقال عكرشة أبو الشغب يري ابنه شغبا 


(قد كان شغب لو أن الله عمره ... عزا تزاد به في عزها مضر) 
* - (فارقت شغبا وقد قوست من كبر ... لبئست الخلتان الفكل والكبر) 
5 - (ليت الجبال تداعت عند مصرعه ... ذكا فلم يبق من أركانها حجر) 


وقان ادر يرثي انه 


ه - (لله در الدافنيك عشية ... أما راعهم مثواك في القبر أمردا) 


١‏ - إما أصله أن الشرطية أدغمت فى ما الزائدة يقول وينصرف عنك ذلك السائل ناطقا بالثناء عليك وأنت لثنائه أهل 


57/1١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ )١( 


؟ - المعنى لو أن الله عمر ابني شغبا لأضحى في عزة وكان لمضر مزيد عز على عزها 
* - قوست انحنيت والخلتان الخصلتان والفكل فقدان الولد والمعنى فارقت شغبا عند منتهى سنى وانحناء ظهري 
فبغست الخلتان فقد الولد وكبر السن 
- ألدك الهدم والتسوية والمعنى تمنيت وقت موته لو أن الجبال دكت فلم يبق من أركانها حجر واستوت بالأرض 
ه - لله در الدافنيك هذه الكلمة تستعمل في التعجب والدافنيك الذين يدفنونك وقوله أما راعهم أما بمعنى ألا وراعه 
كذا أفزعه ومثواك إقامتك وأمردا منصوب على الحال والمعنى أني أتعجب من الذين يدفنونك بالعشي في قبرك أما 
أفزعتهم إقامتك في لحدك وأنت أمرد ولا شيء معك ولا أئيس لك" 00 

17" شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا ( )5٠07‏ 

"(مجاور قوم لا تزاور بينهم ... ومن زارهم في دارهم زار همدا) 
؟ - وقال لبيد 


* - (لعمري لئن كان المخبر صادقا ... لقد رزئت في حادث الدهر جعفر) 
: - (أخا لي أماكل شيء سألته ... فيعطي وأماكل ذنب فيغفر) 


١‏ - الهمد الخامدون والمعنى وأنت أيضا مجاور قوم أموات لا يزور بعضهم بعضا ومن زارهم في دارهم زار أشباحا لا 
يحسوك 

؟ - هو ابن ربيعة بن عامر بن مالك أحد بني عامر بن صعصعة شاعر معمر مخضرم معدود في فحول الشعراء المجيدين 
وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه بني جعفر ابن كلاب فأسلم وحسن إسلامه وعاش حتى أدرك معاوية بن 
أبي سفيان وهو ملك وكان فارسا أيام الجاهلية ولم يقل شعرا في الإسلام إلا بيتا أو بيتين ونزل الكوفة أيام عمر بن 
الخطاب فأقام بها ومات هناك وفي الشعراء من تسمى بلبيد غيره فمنهم لبيد بن عطارد ومنهم لبيد بن أزنم أحد بني عبد 
الله بن غطفان وبهذا الشعر يري لبيد أخاه أربد وكان النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه هو وعامر بن الطفيل فأصابت 
أربد صاعقة فأهلكته فأخبر بذلك لبيد فقال هذه الأبيات 

* - رزئت أصيبت وجعفر أراد بنو جعفر وهم رهطه وقوله لئن كان المخبر صادقا هو قد علم صدق الحديث لكنه 
لاستعظامه للنبأ رجع على المخبر بالتكذيب وأدخل الشك على المسموع والمشهود 


40/1١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ )١( 


كنا متعول رافك وفع البيقيق أقسم لغن كان الذي أخبرني بهلاك أخي صادقا فلقد أ ضسيرة قبيلتي بفقد أخ لي 
كان يعطي السائل ويصفح عن المجرم." 00 
- شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا ( )5٠07‏ 
"(إذا القوم أموا بيته فهو عامد ... لأحسن ما ظنوا به فهو فاعله) 
(ترى جازريه يرعدان وناره ... عليها عداميل الهشيم وصامله) 
- (يجران ثنيا خيرها عظم جاره ... بصيرا بها لم تعد عنها مشاغله) 


4 - وقال أبو حكيم المري يوي ابنه حكيما 


ه - (وكنت أرجي من حكيم قيامه ... علي إذا ما النعش زال ارتدانيا) 

إصلاح أمر العشيرة 

١‏ - أموا قصدوا والمعنى أن طوائف الرجال إذا قصدوا بيته استقبلهم بأكمل ما يكون من ظنونهم به في الإحسان إليهم 
وتحمل ما يثقل عليهم وتدبير ما يدهمهم 

؟ - الجازر الناحر والعدمل القديم والصامل اليابس والهشيم اليابس المهشوم والمعنى أنه يطعم الناس في الشتاء والجدب 
- الثنى من النوق ما ولدت بطنين وخيرها عظم جاره يريد أن خير عظم فيها يهديه إلى جاره وبصيرا حال من ضمير 
عامل محذوف يرجع إلى المرثي ولم تعد لم تصرف أي لم يشغله عنها ضنه بها والمعنى أن الجازرين يجران ناقة وهو 
يختار خير ما فيها من العظم يهديه لجاره مع كونه بصيرا بها ولا يصرفه شاغل عنها ولا ضنه بها 

- وكان أبو حكيم هذا قد قال 

(يقر بعيني وهو يقصر مدتي ... مرور الليالي أن يشب حكيم) 

(مخافة أن يغتالني الموت دونه ... ويغشى بيوت الحي وهو يتيم) 

فلما مات حكيم قا بهذه الأبيات 

ه - أرجي أرجو والنعش شبيه بالمحفة كان يحمل عليه الملك إذا مرض ثم كثر حتى سمى الذي يحمل فيه الميت 
0 


8 شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبيي» أبو كربا( 901) 


571/١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو رزكريا‎ )١( 
574/١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ )١( 


"(وقالت مية ابنة ضرار الضبية ترئي أخاها قبيصة بن ضرار) 
(لا تبعدن وكل شيء ذاهب ... زين المجالس والندي قبيصا) 
* - (يطوي إذا ما الشح أبهم قفله ... بطنا من الزاد الخبيث خميصا) 
وقال عكرشة العبسي لي بنيه 


- (سقى الله أجداثا ورائي تركتها ... بحاضر قنسرين من سبل القطر) 


١‏ - وقبيصة بن ضرار الضبي كان أحد الفرسان المشهورين عند العرب وكان مع قومه يوم الكلاب الثاني يوم اجتمع بنو 
الحرث بن كعب وكان قائدهم عبد يغوث بن صلاءة الحارثي وغزا بني تميم فظفرت به بنو تميم وقتلوه وكان ذلك في 
الجاموة كل اوساده فيل 
؟ - وكل شيء ذاهب هذا تسل وتصبر أي قالت متوجعة لا تبعدن ثم عقبته بالتسلي فقالت وكل حي منا سيذهب 
ويموت وزين المجالس منادى حذف منه حرف النداء والندى مكان اجتماع الناس وقبيص عطف بيان على لفظ زين 
المنادى والمعنى كنت أتمنى دوامك يا زين الأهل والعشيرة ولكن كل حي ميت 
- يطوي يجيع بطنه والفعل طوى يطوي من باب رمي يرمي إذا تعمد الجوع وعدم الأكل والشح أشد الحرص وأبهم 
قفله جعل الفعل للشح على معنى أن الشح جعل قفله مبهما لا يدري كيف يفتح وهذا كناية عن تملك البخل للناس 
وعدم الجود بما في أيديهم تقول هذا الرجل كان يطوي بطنا خميصا من الزاد السيئ الغذاء إذا اشتد الزمان فصار كل 
مالك لشيء يبخل به حتى لا يمكن انتزاعه منه تصفه بالكرم والجود حين الجدب والقحط 
؛ - الجدث القبر وقنسرين بلد بالشام وحاضر موضع به والسبل المطر السابل وهو مفعول ثان لسقى." )١(‏ 
شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو زكريا ( )5٠05‏ 
'وقال رجل من بني هلال يني ابن عم له 


(أبعد الذي بالنعف من آل ماعز ... يرجي بمران القرى ابن سبيل) 
(لقد كان للسارين أي معرس ... وقد كان للغادين أي مقيل) 

١‏ - (بنى المحصنات الغر من آل مالك ... يربين أولادا لخير حليل) 
- وقال كبد الحصاة العجلي 


477/١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ )١( 


ومصدر الشر لإساءة الأعداء 
١‏ - أبعد الذي الخ الهمزة للانكار ورواه ياقوت (أبعد الطوال الشم من آل ماعز) والنعف موضع وأصله ما استقبلك من 
الجبل ومران اسم موضع على طريق البصرة لبني هلال يقول على وجه الإنكار أيرجى المسافر الضيافة بمران بعد المدفون 
بالنعف يعني أن موته سد الطريق على من يطلب الضيافة 
١‏ - الساري الذاهب ليلا وأي صفة لمحذوف وتستعمل هنا للمدح والمعرس مكان التعريس وهو النزول عند الصبح 
والمقيل موضع القيلولة والمعنى أقسم لقد كان هذا المفقود ملجأ للذاهبين النازلين آخر الليل فكانوا يجدون عنده غير 
مكان وموئلا للغادين بالنهار فيجدون عنده خير مقيل 
* - بنى نصب على المدح والمعنى أمدح أولاد أمهات عفيفات حسان من آل مالك يربين أولادا لأزواج أشراف كرام 
فمنهم الفقيد الذي هو خير زوج 
0 - وي يزيد بن حنظلة بن تعلبة ابن سيار ويزيد هذا يلقب بالمكسر وكانت طائفة من طبىء أغارت على بكر ابن 
وائل فأخذوا منهم مالا جما فأغار المكسر على طبىء فاكتسح أموالهم وأصاب منهم سبايا فأغار زيد الخيل على بني 
تيم الله بن ثعلبة وقال 
(إذا عركت عجل بنا ذنب غيرنا ... عركنا بتيم اللات ذنب بني عجل)." (1) 

)5٠05 ( شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو زكريا‎ "١ 

"(ألا هلك المكسر يالبكر ... فأودى الباع والحسب التليد) 
(ألا هلك المكسر فاستراحت ... حوافي الخيل والحي الحريد) 
وقال ابن أهبان الفقعسي يرثي أخاه 


* - (على مثل همام تشق جيوبها ... وتعلن بالنوح النساء الفواقد) 
- (فتى الحي إن تلقاه في الحي أو يرى ... سوى الحي أو ضم الرجال المشاهد) 
ه - (إذا نازع القوم الأحاديث لم يكن ... عييا ولا ربا على من يقاعد) 


١‏ - المكسر اسم رجل وأودى هلك والباع الكرم مجازا والحسب الشرف و«التليد القديم يتلهف ويتحسر قائلا لقد هلك 
المكسر فمات بموته الجود والشرف القديم 

١‏ - الحفاء رقة القدم والحريد المنفرد يصفه بأنه كان يبعد الغزو فلا يبقى على الخيل وإن حفيت لقوته وشجاعته فلما 
مات استراحت الخيل وذهب ما بها من الحفاء واطمأن الحي المنفرد الذي كان يروعه ويفزعه وقت الإغارة 


440/١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ )١( 


- من عادتهم أنهم يذكرون المثل ويريدون الممدوح صيانة له ونزاهة وليكون المدح بطريق أثبت وسبيل أقوم وهو طريق 
الكناية والفواقد جمع فاقدة وهي التي مات زوجها والمعنى أن هماما حقيق بأن تشق النساء الفاقدات جيوبهن ويرفعن 
أصواتهن بالنوح تحسرا وجزعا عليه 
5 - المعنى أن هذا الفقيد إن تلقه في الحي أو في مكان غيره أو عند حصول وفود الرجال في مجامع الملوك تلق الفتوة 
والرئاسة له فى كل حال مسلمة إليه 
ه - التنازع التناول والمعنى أن هذا الفتى إذا جالس القوم وتناول معهم أطراف الأحاديث لم يكن عييا ولا متكبرا على 
من بعال 0 

)5٠07 ( شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ "٠ 

"(طويل نجاد السيف يصبح بطنه ... خميصا وجاديه على الزاد حامد) 


وقال ابن عمار الأسدي برثي ابنه معينا 


(ظللت بخسر سابور مقيما ... يؤرقني أنينك يا معين) 
* - (وناموا عنك واستيقظت حتى ... دعاك الموت وانقطع الأنين) 
وقال طريف بن أبي وهب العبسي يرثي ابنه 


5 - (أرابع مهلا بعض هذا وأجملي ... ففي اليأس ناه والعزاء جميل) 


١‏ - جاديه طالب جوده والمعنى أنه كان طويل القامة بلغ من جوده أنه يؤثر غيره على نفسه بالزاد ويحمده كل من 
يطلب نواله 

؟ - أصل الظلول المكث في النهار لكنه يتوسع فيه فيجعل للأوقات كلها وخسر سابور بلد من بلاد العجم نسب إلى 
خسر وسابور وهما ملكان من الفرس وأرقه أسهره والأنين صوت المريض أو الحزين 

- ومعنى البيتين أني قضيت إقامتي بخسر سابور مواظبا على السهر لما يزعجني من أنينك يا معين ونام القوم عنك 
واستمر سهري إلى أن دعاك الموت وانقطع ذلك الأنين 

؛ - رابع مرخم رابعة وهي أم المرئى ومهلا معناه رفقا وبعض منصوب بفعل محذوف أي كفي عنك بعض ما أنت فيه 
وأجملي أي اتقدي واعتدلي وقولها ففي اليأس ناه أي إذا يعست من شيء انتهيت عنه وقولها والعزاء جميل أي أن الصبر 


551/١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو رزكريا‎ )١( 


عبد لتاب الحدال ما لالمبتاوواتسفتى وا رايخ كتن بنعض هنا عون رذني إلباقا يد جا الع لبن المباو ملي 
فى" التدرن فإن فى البآس متلوة ولك قي الناس آسوة.وإنما الذي يمل بعد عذاتهو الضين” (0) 

شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا ( 5005) 

٠"‏ - وقال الأبيرد اليربوعي 


(ولما نعى الناعي بريدا تغولت ... بي الأرض فرط الحزن وانقطع الظهر) 

* - (عساكر تغشى النفس حتى كأنني ... أخو سكرة دارت بهامته الخمر) 
: - (فتى إن هو استغنى تخرق في الغنى ... وإن قل مال لم يضع متنه الفقر) 
ه - (وسامى جسيمات الأمور فنالها ... على العسر حتى أدرك العسر اليسر) 


تنطوي عليه نفسه وإذا خلا بها وتشاور معها اختارت البذل على الإمساك والكرم على البخل 

١‏ - هو ابن المعذر بن قيس يصل نسبه إلى يربوع بن حنظلة شاعر مقل بدوي فصيح من شعراء الإسلام في أول دولة 
بني أمية ولم يكن ممن يمدح الخلفاء ولا ممن يفد إليهم وهذه الأبيات من قصيدة له يرثي بها بريدا أخاه وهي معدودة 
من مختار المراثي وهي قصيدة طويلة اختار منها أبو تمام هذه الأبيات 

١‏ - تغولت أي تلونت ودارت في عيني وفرط مفعول له والمعنى ولما أخبرني المخبر بفقد بريد أخي دارت في عيني 


الأرض وتلونت كتلون الغول وضعفت قواي وذلك لشدة ما بي من الحزن 
* - العساكر جمع عسكرة وهي الشدة والمعنى غشيتني الشدائد حتى صرت كأنني سكران دارت الخمر برأسه 
- تخرق في السخاء إذا توسع فيه وتكرم وقوله وإن قل مال أي وإن قل ماله ومعنى لم يضع متنه الفقر أي لم يورثه 
فقره ذلا وخضوعا والمعنى أذكر فتى إذا ازداد غناه ازداد توسعا في العطاء وإِن قل ماله لم يورثئه تخضعا 
5 - المعنى أن هذا الفتى جد في طلب معالي الأمور فنالها مع ما فيه من العسر حتى غلب اليسر العسر." (5) 
5 ٠7-شرح‏ ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا ( )5٠05‏ 
"(فتى لا يعد الرسل يقضي ذمامه ... إذا نزل الأضياف أو تنحر الجزر) 
(أحقا عباد الله أن لست لاقيا ... بريدا طوال الدهر ما لألآ العفر) 
- وقال سلمة الجعفي ري أخاه لأمه 


4 - (أقول لنفسي في الخلاء ألومها ... لك الويل ما هذا التجلد والصبر) 


5 57/١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو رزكريا‎ )١( 
5 517/١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ )١( 


ه - (ألم تعلمي أن لست ما عشت لاقيا ... أخي إذ أتى من دون أوصاله القبر) 
5 - (وكنت أرى كالموت من بين ليلة ... فكيف ببين كان ميعاده الحشر) 


١‏ - الرسل اللبن والذمام الحق الواجب عليك والمعنى أذكر فتى إذا نزل الأضياف به لا يعد اللبن قاضيا ذمام قراهم به 
حتى تنحر الجزر لهم 

؟ - لألأ الظبي حرك ذنبه والعفر الظباء التي تعلو بياضها حمرة والمعنى يا عباد الله أفي الحق أني لا ألقي بريدا طول 
الدهر 

* - هو ابن يزيد بن مشجعة بن مالك الجعفي شاعر مخضرم وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه 
والحجعتي حي مق نتوج 

؛ - الخلاء الخلوة وما هذا التجلد استفهام على طريق التقريع والتوبيخ 

ه - ألم تعلمي تقرير بما هو واجب والأوصال المفاصل ومعنى البيتين أني أناجي النفس في الخلوة على سبيل اللوم 
والزجر فأقول لها هلكت ما هذا الذي تظهرينه من القوة والصبر ألم تعلمي أن لقاء أخي بعد ما ضم أعضاءه القبر محال 
5 - كالموت الكاف وحده اسم بمعنى مثل والبين البعد وقوله كان ميعاده الحشر وضع الماضي موضع المستقبل أي 
يكون ميعاده الحشر والهاء ترجع إلى البين والمعنى كنت أعد مفارقتي له في ليلة مثل الموت فكيف يكون حالي وقد 


فرق بيها الموت يعد يكن ميعاةه الحهر "007 


"-شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو زكريا ( )5٠05‏ 
"(وإذا الركاب تروحت ثم اغتدت ... حتى المقيل فلم تعج لحياد) 
(حفوا الركاب تؤمها أنضاؤها ... فزها الركاب مغنيان وحادي) 
* - (لما رأوهم لم يحسوا مدركا ... وضعوا أناملهم على الأكباد) 
- (فكأنما طارت بلبي بعده ... صفراء عارضها رعيل جراد) 
000 الشماخ يوي عمر بن الخطاب 


وجاره بكل حمد حين نفاد الزاد منهما 
١‏ - عاج مال والحياد الإعراض عن السير للنزول والمعنى ونعم الفتى هو إذا الركاب راحت بالعشي وسارت غدوا إلى 
وقت المقيل بأن واصلت السير بالسير فلم تمل للإعراض عنه لأجل النزول 


5 5/8/١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو رزكريا‎ )١( 


١‏ - حنوا الركاب أي أجدوا سيرها وتؤمها أنضاؤها أي تتبعها مهازيلها والأنضاء جمع نضو وهو البعير المهزول وزهاه 
استخفه وحمله على السير السريع والمعنى حمل الناس الركاب على الجد في السير تتبعه مهازيله واستخفه في سرعة 
السير مغنيان وحاد ليلحقوا مدركا 
٠"‏ - لما رأوهم أي رأوا أنفسهم أن مدركا لم يكن معهم وقوله وضعوا أناملهم الخ كناية عن الفزع والجزع والمعنى لما 
رأى أهل الحي أنهم لم يلحقوا مدركا ولم يقفل معهم وجعت أكبادهم جزعا فوضعوا أيديهم عليها خوف التقطع 
5 - إنما خص الصفراء من الجراد لخفتها في الطيران والرعيل الجماعة يقول فلما فقدت مدركا ذهب قلبي وكأنما طار 
به جرادة صفراء عارضها جماعة من الجراد 
ه - هو ابن ضرار بن سنان بن أمية يتصل نسبه بسعد بن ذبيان شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وهو أحد من 
هجا عشيرته وهجا أضيافه ومن عليهم بالقرى والشماخ لقب واسمه معقل وله أخوان من أبيه." )١(‏ 

5" شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو زكريا ( )5٠05‏ 

"(وقالوا ألا تهجوا فوارس هاشم ... ومالي وإهداء الخناثم ماليا) 
(أبى الهجو أني قد أصابوا كريمتي ... وأن ليس إهداء الخنا من شماليا) 
© - (إذا ما امرؤ أهدى لميت تحية ... فحياك رب الناس عني معاويا) 
(والله لا أمنحها شرارها ... ولو هلكت قددت خمارها) 
(واتخذت من شعر صدارها) 
فلما قتل لبست عليه الصدار وكان الذي قتله ربيعة بن ثور الأسدي أدخل حلقا من الدرع في حوفه فأدماه فأضناه وطال 
مرضه ومله أهله فلما طال عليه البلاء وقد نتأت قطعة لحم في موضع الطعنة واسترخت قالوا له لو قطعتها لرجونا أن تبرأ 


فقال شأنكم الموت أهون علي مما أنا فيه فقطعت فيئس من نفسه فمات وهذه الأبيات وي بها أخاه معاوية وكان قتله 
دريد وهاشم ابنا حرملة المريان فقيل لصخر أهجهم فقال ما بيننا وبينهم هو أقذع من الهجاء على أني أمسك عن هجائهم 
صونا لنفسي عن الخنا ثم إنه غزاهم فقتل أحدهما وقال هذه الأبيات 

١‏ - الخنا الفحش والمعنى أنهم حرضوني على هجاء فوارس هاشم لكنني استقبحت ذلك لانطواء الهجاء على الفحش 
؟ - الشمال الخصلة والمعنى أنهم وإن انتهكوا حرمتي فليس من شيمتي الانتقام بالهجو الذي هو سلاح اللسان وإنما 
من خصالنا أننا لا نتتصف من أحد إلا بالسيف لا بالكلام الذي هو فعل العاجز 


4557/١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ )١( 


* - معاويا مرخم معاوية والمعنى إذا أهدى أحد تحية إلى ميت فتحيتك عندي يا معاوية طلب الإحسان والرحمة من 
الله غليف 7 00 

7 شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا ( )5٠05‏ 

"ل(فيه تفبخيع لمولى غازم ... لم يدعه الله يمشي ,بيد 
وقالت امرأة من بني الحرث 


(فارس ما غادروه ملحما ... غير زميل ولا نكس وكل) 
” - (لو يشا طار به ذو ميعة ... لاحق الآطال نهد ذو خصل) 
4 - (غير أن البآين هده شيمة ... وضروف الدهر كحرف بالأجل) 


ه - وقال جرير يرثي قيس بن ضرار بن القعقاع بن معبد بن زرارة 


١‏ - المولى ابن العم هنا والغارم من لزمته الدية والسبد الشيء القليل ومعنى البيتين رحم الله جسدا جهز بما يجهز به 
الموتى وفجع به مواليه الذين كانوا يعيشون بخيره وإذا لحق أحدهم غرم احتمله عنه حتى لم يبق شيئا من ماله 
١‏ - ما من قولها ما غادروه زائدة والملحم ما جعل لحما للسباع والطير والزميل الضعيف والنكس المقصر عن غاية 
المجد والكرم والوكل الجبان الذي يتكل على غيره والمعنى أن الذي قتل فارس ترك في المعركة لحما للطير مع كونه كان 
مقداما ذا بأس يقدم على الأمور بنفسه غير ضعيف 
١‏ - الميعة نشاط الفرس والأطل الخاصرة ولاحقه ضامره والنهد القوي والخصلة بالضم لفيفة من شعر والمعنى أنه لو 
أراد النجاة لطار به فرس هذه صفاته لكنه اختار الموت على الحياة 
- المعنى لا عيب فيه غير أنه جعل البأس شيمته ولكن لا مخلص من الأجل ونوائب الدهر 
ه - هو ابن عطية بن الخطفي واسمه حذيفة بن بدر ينتهي نسبه إلى يربوع بن حنظلة ابن مالك بن زيد مناة بن تميم 
شاعر مفلق مكثر مجيد وهو والفرزدق." (5) 

شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو زكريا ( )5٠05‏ 


"وقال آخر 
(إن المساءة للمسرة موعد ... أختان رهن للعشية أو غد) 


405/١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ )١( 
471/١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ )١( 


(فإذا سمعت بهالك فتيقئن ... أن السبيل سبيله وتزود) 


* - (أخ وأب بر وأم شفيقة ... تفرق في الأبرار ما هو جامعه) 
- (سلوت به عن كل من كان قبله ... وأذهلني عن كل ما هو تابعه) 


وقال ار يرثي ده 


3 - (ذهبت على حين أعجبتني ... وولى الشباب وجاء الكبر) 
* - (فإن أبك أبك على فاجع ... وإن يك صبر فمثلي صبر) 


١‏ - المعنى أن المسرة لا تدوم على حال إذ موعدها المساءة وهما أختان لوقوع التقابل بينهما فالإنسان يموت إما ليلا 
أو نهارا 
؟ - المعنى إذا بلغك موت أحد فاعتبر به وتيقن أن سبيلك سبيله فخير ما يختار في الحياة التزود بالعمل الصالح 
* - المعنى أن أخي كان جامعا للمشتت من الأخلاق الحسنة فكان أخا في المودة وأبا في البر وأما في الرأفة وقليل 
اجتماع هذه الأخلاق في رجل واحد 
5 - المعنى أني كنت مستغنيا به عن كل عزيز فقدته قبله فصرت لا أبالي بعد موته بفقد أحد 
ه - المعنى أني فقدتك حين سر قلبي بك وقمت بخدمتي فذهبت حين تولى الشباب ونزول الكبر 
5 - المعنى أني إذا بكيت لا ألام فإني لا أبكي إلا على من فجع الناس موته وإذا قدر فى الا 
89- شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو زكريا ( )5٠05‏ 
"(فإن بني لأم بن عمر وأرومة ... سمت فوق صعب لا تنال مراقبه) 
(أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم ... دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه) 
* - وقال آخر 


5 - (يا أيها المتمني أن يكون فتى ... مثل ابن ليلى لقد خلى لك السبلا) 
ه - لأعدد نظائ أخلاق عددن له ... شب لحك أن نينأو" ينا 
: ثر هل سب واسب أو يخلا) 


الشديد قيل له بنو لأم 


455/١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ )١( 


١‏ - الأرومة الأصل والمراقب واحدها مرقبة وهي المكان المشرف العالي يقف عليه الحارس يقول إن بني لأم بن عمرو 
سادة أعزاء سموا فوق صعب من المجد يشق الارتقاء إليه يريدان بني لأم حازوا من المجد والشرف مالا يرام 

١‏ - نظم الجزع أي حمل ناظمه على نظمه والجزع خرز فيه بياض وسواد تشبه به العيون والضمير من ثاقبه يعود إلى 
الجزع معناه أن أحسابهم ووجوههم أضاءت لهم ظلام الليل حتى حملت في ضمن ذلك ناظم الجزع على نظمه يشير 
بهذا البيت إلى أنهم من ذوي الجاه والحمسب 


- هو محمد بن بشير الخارجي من بني خارجة بن عدوان وقد تقدمت ترجمته هذا الشعر به سليمان بن الحصين 
وكان خليلا مصافيا له وصديقا مخلصا فلما مات سليمان جزع عليه وحزن حزنا شديدا بهذه الأبيات 

4 - مثل ابن ليلى هو سليمان بن الحصين وقوله لقد خلى لك السبلا أي لقد ترك لك الطرق في اكتساب مناقب الفتوة 
معناه يا من تمنى أن يكون مثل ابن ليلى في فتوته لقد خلي لك الطرق في اكتساب مناقب الفتوة 


)5٠07 ( "-شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ ٠ 
"(ولنحن أوثق في صدور نسائكم ... منكم إذا بكر الصراخ بكورا)‎ 


وقال آخر 


(يشبهون سيوفا في صرامتهم ... وطول أنضية الأعناق والأمم) 
* - (إذا غد المسك يجري في مفارقهم ... راحوا تخالهم مرضى من الكرم) 
4 - وقال آخر 


أكفنا بكت حنينا إلينا وجزعا على فوات ما كان يرويها وبحورا أي مثل البحور في العطاء معناه أن السيوف تبكي إذا 
فقدت أكفنا حزنا وجزعا على ما يفوتها منها لأنها لا تجد من يسقيها من دم الأعداء بعد أكفنا وأن أصحابنا يعلمون 
ما عندنا من الجود والكرم وكثرة العطاء 

١‏ - الصراخ الصياح وإنما خص الصراخ بالبكور لأن الغارة تقع صباحا معناه أن نساءكم لهن ثقة بنا أكثر من ثقتهن 
بكم لأننا نبادر بجمايتهن قبلكم فنحن لنا الفضل عليكم 

؟ - الصرامة الشجاعة والأنضية جمع نضي وهو السهم الذي لا ريش له ولا نصل والمراد بها هنا الأعناق والأمم جمع 
أمة وهي القامة معناه أنهم في شجاعتهم ومضاء عزيمتهم مثل السيوف مع طول أعناقهم وطول قامتهم واعتدالها 

* - تخالهم أي تظنهم معناه أنهم إذا استعملوا الطيب وقعدوا في مجالس الأنس وقت الصباح يظنهم من رآهم أنهم 


٠177/9 شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ )١( 


مرضى لشدة حيائهم ووقارهم وهذا الكلام كناية عن كرم أخلاقهم ورزانة عقولهم 
3 - قال أبو الندى قتلت نهد ابني زياد الجشمبين من بني حرام فقال الحارث بن عوف أخو بني حرام بورثيهما 
(إن تكن الحوادث غيرتني ... فلم أر هالكا كابني ال 
١*-شرح‏ ديوان المتنبي للعكبري العكبري» أبو البقاء ( 514) 
"- الغريب الواجفة كالراجفة وهى المطربة تمور تذهب وتجئ المعنى يقول إن الشمس لما ضعف نورها بموت 
هذا الرجل فكأنها مريضة والأرض مضطربة لموته فهى تذهب وتجئ وهذا كله تعظيم لحاله وفيه نظر إلى قول جرير فى 
عمر بن عبد العزيز يرئيه 
(الشمس طالعة ليست بكاسفة ... تبكى عليك نجوم الليل والقمرا) 
ومثله لابن الرومى 
(عجبت للأرض لم ترجف جوانبها ... وللجبال الرواسى كيف لم تمد) 


(عجبت للشمس لم تكسف لمهلكه ... وهو الضياء الذى لولاه لم تقد) 


8 - الغريب الحفيف صوت الأجنحة وحسها والملائك جمع ملك على غير قياس قال كثير 

(كما قد عممت المؤمنين بنائل ... أبا خالد صلت عليك الملائك) 

وصور جمع أصور وهو المائل وصاره يصوره إذا أماله وصور يصور إذا صار مائلا ومنه قول الآخر 

(الله يعلم أنا فى تلفتنا ... يوم الوداع إلى أحبابنا صور) 

المعنى يقول إن الملائكة أحاطت بنعشه حتى قد سمع لأجنحتها حفيف وأهل بلده وهو اللاذقية بلد بساحل الشام 
عيونهم مائلة إلى نعشه لحبهم له فلا يصرفون بصرهم عنه شوقا إليه وحزنا عليه أو لأنهم يسمعون حس الملائكة فيميلون 
إلى ذلك الحس الذى يسمعونه وقوله اللاذقية وصور هما بلدان وهما على الساحل وفيه تورية 

- الإعراب حتى غاية لخرجوا به تقديره خرجوا به حتى أتوا القبر الغريب الجدث القبر والجمع أجداث والضريح الشق 
فى وسط القبر واللحد فى جانبه المعنى يقول هذا الضريح كأنه قد حفر فى قلب كل مسلم لحزنهم عليه ومحبتهم له 
وهو من قول محمد بن الزيات 

(يقول لى الخلان لو زرت قبرها ... فقلت وهل غير الفؤاد لها قبر) 

ومن قول الآخر 


(فإن كان لم يحتل قبرا برقدة ... فإن له فى قلب كل امرئ قبرا)." (5) 


)١(‏ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا ؟/./17؟ 
6 شرح ديوان المتنبي للعكبري العكبري» أبو البقاء ١.0/7‏ 


شرح ديوان المتنبي للعكبري العكبري» أبو البقاء ( 315) 

"- الإعراب كل روى بالنصب والرفع فمن رفع فالتقدير كل شئ من هذه الأشياء يجمعه ومن نصب أراد يجمع 
كل شئ من المذكورات الغريب أعوج هو فحل كريم كان فى الجاهلية تنسب إليه الخيل الأعوجية وإنما سمى أعوج لأن 
غارة نزلت بأصحابه ليلا فهربوا وكان هذا الفرس مهرا فلضنهم به حملوه فى وعاء على الإبل فاعوج ظهره وبقى فيه العوج 
فلقب بالأعوج وقال الأصمعى سثئل ابن الهلالية فارس أعوج عنه فقال ضللت فى بعض مفاوز بنى تميم فرأيت قطاة تطير 
فقلت فى نفسى والله ما تريد إلا الماء فاتبعتها فما زلت أغض من عنان أعوج حتى وردت الماء وأدركت القطاة وهذا 
البيت من قول حاتم 


(متى ما يجئ يوما إلى المال وارثى ... يجد جمع كف غير ملأى ولا صفر) 
(يجد مهرة مثل القناة قويمة ... وعضبا إذا ما هز لم يرض بالمهر) 


(ورمحا ردينيا كأن كعوبه ... نوى القسب قد أربى ذراعا على العشر) 
ومثله 

(إذا خزن المال البخيل فإنما ... خ زائنه خطية ودروع) 

ومن قول عروة بن الورد 

(وذى أمل يرجو ترائى ... . البيت ... ) 

ومن قول امرأة 


وهى من أبيات الحماسة وقد قال مروان بن أبى حفصة فى معن بن زائدة إيرنيه 
(ولم يك كنزه ذهبا ولكن ... حديد الهند والحلق المذالا) 


٠‏ - الإعراب إذا جعلته المجد والمكارم أخسر صفقة اختل لأنك تفصل بالمكارم بين أخسر وبين صفقة وهى منصوبة 
بأخسر التى هى عطف على المجد وهذا غير جائز لأن صفقة تحل من أخسر محل الصلة من الموصول ألا ترى أنه لا 
يجوز أن تقول زيد أحسن وعمرو وجها ولكن لك أن تصفه إلى وجه آخر وهو أن تجعل المكارم عطفا على الضمير فى 
أخسر فإن عطفته على الضمير الذى فيه لم يكن أجنبيا منه فلا يعد فصلا بينه وبين صفقة فيصير نحو قولك مررت برجل 
أكل وعمرو خبزا بعطف عمرو على الضمير فى أكل ونصب خبزا بأكل وفى نوادر أبى زيد 

(فخير نحن عند الناس منكم ... إذا الداعى المثوب قال يالا) 

فلا يجوز ان يكون نحن مرفوعا بالابتداء ومنكم متعلق بخير على أن يكون خير خبرا لمبتدأ لقلا يفصل نحن بين خير 
ومنكم ولكن يجوز أن يكون نحن توكيدا للضمير فى خير ويكون خير خبر مبتدا محذوف فكأنه قال فنحن خير خير 


5215 


عند الناس منكم وحسن حذف نحن الأولى التى هى مبتدأ لمجئ الثانية توكيدا للضمير فى خير ويجوز وجه آخر وهو 
أن تنصب صفقة بفعل مضمر يدل عليه أخسر وتجعل المكارم عطفا على المجد لا على الضمير فى أخسر فلا تكون 
على هذا قد فصلت بين ما يجرى مجرى الصلة والموصول فيصير التقدير المجد أخسر والمكارم أيضا كذلك ثم قال 
صفقة وكأنه قال خسرت صفقة فدل أخسر على خسرت كما دل أعلم فى قوله تعالى إن ربك هو أعلم من يضل عن 
سبيله على يعلم أو علم فيكون من يضل منصوبا بالفعل الذى دل عليه أعلم وإنما حملناه على ذلك هربا من أن يكون 
من يضل من يضل فى موضع جر بالإضافة إلى أعلم لأن أعلم وأفعل إذا أضيف إلى شئ كان بعضا له نحو قولك زيد 
أكرم الناس فلابد أن يكون من الناس ولا نقل زيد أفضل النعام لأنه ليس من النعام فكذلك لا يجوز أن تضيف أعلم إلى 
من يضل لأن الله تعالى لا يكون بعض الضالين الغريب الأروع الكريم الحسن المنظر المعنى يقول المجد والمكارم 
حظهما أنقص من أن يعيش أبو شجاع المرثى الجامع لشملهما الموكل بحفظهما." )١(‏ 

شرح ديوان المتنبي للعكبري «العكبري» بو البقاء 1 41) 

"(ويخلف قوم خلافا لقوم ... وينطق للأول الأول) 
والأصل فيه قول النابغة 
(حسب الخليلين أن الأرض بينهما ... هذا عليها وهذا تح تها بالي) 


8" - الغريب الجنادل جمع جندلة وهي الحجارة والرمال جمع رمل المعنى يقول كم عين كانت لعزتها وشرفها تقبل 
نواحيها فصارت تحت الأرض مكحولة بالحجارة والرمل 

- الغريب المغضى الصابر عن قدرة والخطب الأمر العظيم وأصل الإغضاء إطباق الجفون بعضها على بعض المعنى 
يقول كم من إنسان قد أغضى للموت وكان لا يغضي للخطوب الشديدة وكم من بال لو رأى في جسمه هزالا كان يشتغل 
به ويفكر في أمره والمعنى كم من إنسان كان يحذر الضير ويتوقعه نزل به الموت وأبلاه قبل ما كان يحذره وهو ينظر إلى 
رن البحتري لوبي غلاما له 

(وأصفح للبلى عن ضوء وجه ... غنيت يروعني فيه الشحوب) 


٠‏ - الغريب استنجد من النجدة وهي الإعانة أي استعن المعنى يقول يا سيف الدولة استعن بالصبر فأنت أهله وأثبت 
من الجبال فلا يوجد مثلك في رزانتك وركانتك للجبال 

١‏ - الغريب السجال الحرب التي يتداول فيها الغلبة وذلك أدعى إلى شدتها وهي أن تكون مرة على هؤلاء ومرة على 
هؤلاء ومنه قول أبي سفيان لهرقل حين سأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انتم في حربه فقال الحرب بيننا 
سجال المعنى يقول أنت أهل العزاء لأن العزاء منك يتعلم والجدير بالصبر لأن الصبر إليك ينسب وبك يقتدي في 


7171/5 شرح ديوان المتنبي للعكبري العكبري» أبو البقاء‎ )١( 


الإقدام على الموت والنفاذ في غمرات الموت والاستقلال بشدائدها ومثله لديك الجن 
(نحن نعزيك ومنك الهدى ... مستخرج والنور مستقبل)." )١(‏ 

4 شرح ديوان المتنبي للعكبري العكبريء أبو البقاء (/515) 

'والمعنى أنه إذا كثر معروفه كتمه ولم يبح به لأن الأصل في المذل النزوح بالسر فنفى ذلك عنه وهو من أحسن 
الكلام 
845 > الغرين: النبنور انوس من قد كالدرك فال لبي لوي قتادة بو انه التعقن 
(وجاءوا به في هودج ووراء ه ... كتائب خضر في نسيج السنور) 
والسنور واحد وليس هو جمعا وسميت به دروع الحديد والأشلاء جمع شلو وهو العضو من أعضاء اللحم وفي الحديث 
ائتنى بشلوها الأيمن وأشلاء الإنسان أعضاؤه بعد البلى والتفرق وبنو فلان أشلاء في بني فلان أي بقايا فيهم والقلل جمع 
قلة وهي أعلى الرأس من قلة الجبل المعنى يقول أنت الشجاع عند اشتداد القتال وتجالد الأبطال وسقوط القتلى عن 
خيولهم وانفصالهم عن سلاحهم والخيل لا تطأ حيئذ إلا أشلاءهم ورءوسهم وسلاحهم وأجسادهم فأنت شجاع هناك 
4 - الإعراب مقارعة حال من القنا وقال الواحدي هو مفعول وليس بمصدر والحال أجود الغريب الجدل والجدال 
والمجادلة هو م١‏ يدفع به أحد المتجادلين حجة صاحبه وهو شدة الخصومة وجدل الرجل صاحبه ألقاه بالجدالة وهي 
الأرض ومنه قول الراجز 
(قد أركب الآلة بعد الآله ... وأترك العاجز بالجداله) 
المعنى يريد أنت الشجاع المعروف إذا رد بعض القنا بعضا بتخالف الطعان وتقارع الأقران حتى كأنه من شدة تلك 
المعارضة واتصال تلك المقاومة في جدل لا يقلع وخصام لا ينقطع 
8 - الغريب عرض اعتراض ونظرت إليه عن عرض وعرض مثل عسر وعسر أي من جانب وناحية وخرجوا يضربون 
الناس عن عرض أعني عن شق وناحية المعنى يدعو له بالنصر ضاربا أعداءه كيفما وجدهم مقبلين ومدبرين ينصر عاجل 
في أجل مستأخر والمعنى لا زلت تضرب أعداءك معترضا لهم مقدما عليهم مكنوفا بنصر معصوما بأجل يستأخرك وهذا 
من قول بعضهم وقد سئل في أي شيء تحب أن تلقى عدوك قال في اجل مستأخر." (5) 

8م +-شرح ديوان المتنبي للعكبري العكبريء أبو البقاء ( 515) 

"المعنى يقول اكبر عيب يعيب به أحد عنده البخل لانه كريم فلا يحب بخيلا فإذا عاب إنسانا قال هو بخيل 
والطعن عليه أن تشبهه بالأسد لأنه أكثر قوة وبأسا من الأسد وأقدم في الهيجاء على الأعداء من إقدام الأسد 
9 - الغريب الجراحات جمع جراحة وهي ما يكون بسيف أو رمح أو سهم أو مدى والنغمات جمع نغمة وهو الصوت 
والسيب العطاء والسيوف الركاز والسيب مصدر ساب والسيب بكسر السين مجرى الماء المعنى يقول إذا سبق صوت 
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/4./9 (؟) شرح ديوان المتنبي للعكبري العكبري» أبو البقاء‎ 


السائل قبل أن يعطيه فكأنما هي جراح في جسده وقال الواحدي نغمة السائل تؤثر في قلبه تأثير الجراحات تأسفا كيف 
أن نواله لم يسبق إليه وتأخر حتى أتى يطلبه لأن عادته أن يعطي السؤال بغير سؤال ولا طلب فإذا بلغت نغمة سائل 
وسبقت قبل نواله بلغ ذلك منه مبلغ الجراحة من المجروح وقال الخطيب يلتذ نغمات السائل كما يلتذ الجراح والمعنى 
أنه يشق عليه نغمة السائل قبل الإعطاء ويحكى أن الحسن بن علي عليهما السلام أتاه مال من معاوية فقسمه فلم يبق 
إلا خمسمائة دينار فأراد أن يقوم بها من مجلسه فالتفت وإذا أعرابي قد جاء على ناقة له فقال الحسن لغلامه أدفع إليه 
هذه الدنانير وقل له إنك أتيت ولم يبق عندنا سواها فأخذها الأعرابي وقال له يا بن بنت رسول الله والله ما أتيتك إلا 
قاصدا فماذا أعلمك بحالي فقال له إنا أناس تعطي قبل السؤال شحا على ما رجاه السائل لنا ثم أنشد 

(نحن أناس جنابنا خضل ... يسرع فيه الرجاء والأمل) 


(لبذل قبل السؤال تائلنا .شا على ها رجاة من يسل) 
ومثل هذا المعنى قول مروان بن أبي حفصة يري به معن بن زائدة 
(ثوى من كان يحمل كل ثقل ... ويسبق فيض راحته السؤالا) 


٠‏ - الغريب النقي الجيب عبارة عن الطاهر من العيب وقيل الجيب القلب والأبدال جمع بدل وبديل مثل شريف 
وأشراف وطوى وأطواء وشرير وأشرار وشهيد وأشهاد وهذا جمع فعيل على أفعال وهم العباد سموا إبدالا لأنهم إبدال 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في إجابة دعواتهم ونصحهم للخلق وقيل إذا مات حدهم أبدل الله مكانه آخر فهم لا 


ينتقصون حتى تقوم الساعة ويقال هم أربعون رجلا في أقطار الأرض المعنى يقول هو سراج منير يهتدي برأيه في مشكل 
الشطونب وظلنات الأمير ب" 17) 

57 - شرح ديوان المتنبي للواحدي الواحدي ( 45/8) 

"طلب الإمارة في الثغور ونشؤه ... ما بين كرخايا إلى كلواذا 
يقول طلب أن يكون أميرا للثغور وإنما نشأ في سواد العراق أي أنه ليس يصلح لما طلب لأنه سوادي 


فكأنه حسب الأسنة حلوة ... أو ظنها البرانى والآزاذا 
البرني والآزاذ نوعان من التمر أي أنه تعود أكل الأرطاب وليس من أهل الطعان والضراب 


لم يلق قبلك من إذا اختلف القنا ... جعل الطعان من الطعان ملاذا 
يقول لم يلق قبلك رجلا إذا اختلفت الرماح عند المطاعنة لم يهرب من الطعان إلا إلى الطعان ولم يلجأ إلا إلى المحاربة 


لشجاعته وعلمه أنه لا يحامى على حقيقته إلا بالطعان كما قال الحصين» تأخرت أستبقى الحيوة فلم أجدء لنفسى حيوة 


١95/8 شرح ديوان المتنبي للعكبري العكبري» أبو البقاء‎ )١( 


مقل أن أتقدها 


من لآ توافقه الحياة وطيبها .... سحت يوافق عرمه الإتقاذا 
أي لا يلتد طعم الحياة إلا إذا أم ى عزمه فأنفذه يعني أن طيب عيشه في انفاذ عزمه 


متعودا لبس الدروع يخالها ... في البرد خزا والهواجر لاذا 

م تعودا من صفة قوله من وهو نكرة في محل النصب كأنه قال لم يلق قبلك انسانا متعودا لبس الدروع يظنها في برد 
الشتاء خزا يدفىء من البرد وفي الهواجر وهي جمع هاجرة وهي وقت شدة الحر في نهار الصيف لاذا وهو ثوب رقيق 
من الكتان يلاذ به من الحر وفي هذا البيت عطف على عاملين مختلفين لأنه عطف الهواجر على البرد واللاذ على الخز 
وذلك لا يجز إلا على قول الأخفش على أنه قد حكى عنه الرجوع عن هذا قال أبو بكر بن السراج اجماع أنه لا يجوز 


مر زيد بعمرو وبكر وخالد 


ع 


أعجب بأخذكه وأعجب منكما ... أن لا تكون لمثله أخاذا 


يقول ما أعجب أخذك إياه في قوته وعدده وأعجب منكما لو لم تأخذه أي ذاك كان أعجب لو لم تأخذه لأنك مظفر 
منصور على أعدائك لا يفلت لا يفلت منك أحد تقصده وقال يوي محمد بن اسحاق التنوخي 


إني لأعلم واللبيب خبير ... أن الحياة وإن حرصت غرور 
قوله واللبيب خبير اشارة إلى أنه لبيب لذلك علم أن الحياة وإن حرص عليها الإنسان غرور يغتر بها الإنسان يظن أنه 
يبقى وتطول حياته كقول البحتري» وليس الأماني بالبقاء وإن مضتء به عادة إلا أحاديث باطل؛ 


ورأيت كلا ما يعلل نفسه ... بتعلة وإلى الفناء يصير 
ما زائدة للتوكيد أي رايت كل أحد يعلل نفسه والتعلة التعليل يقال فلان يعلل نفسه بكذا أي يمني نفسه ذلك ويرجي به 


الوقت يعني أن كل إنساكن يرجى نفسه بشيء من الأشياء ومصيره إلى الفناء 


أمجاور الديماس رهن قرارة ... فيها الضياء بوجهه والنور 

ماكنت أحسب قبل دفنك في الثرى ... أن الكواكب في التراب تغور 

الديماس حفرة لا ينفذ إليها ضوء من الدمس وهو الظلام وأراد به القبر والقرارة كل موضع يستقر فيه شيء يريد القبر أيضا 
وجعل الميت رهن القبر لإقامته هناك إلى يوم البعث كان القبر استرهنه والمنى أن قبره اشرق بنور وجهه 


فاكنك آمل قبل تفشك أن أرئ د برطوى على أيدي الخال بير 


55 


رضوى اسم جبل م عروف وهذا من قول الآخر, هذا أبو القاسم» في نهشه؛ قوموا انظروا كيف تزول الجبال» 


خرجوا به ولكل باك خلفه ... صعقات موسى يوم دك الطور 
يعني أن الناس كانوا ييكون حول نعسه ويصعقون كما صعق موسى كما أخبر الله تعالى في قوله جعله دكا وخر موسى 
صعقا والدك الكسر 


والشمس في كبد السماء مريضة ... والأرض واجفة تكاد تمور 
يريد أن ضوء الشمس ضعف بموته فكأنها مريضة واضطربت الأرض فكادت تجيء وتذهب والواجفة الراجفة المضطربة 
وإنما يذكر هذا تعظيما لموت المرثى 


وحفيف أجنحة الملائك حوله ... وعيون أهل اللاذقية صور 

يقال في جمع الملك الملائكة والملائكة جمع على غير قياس قال كثير» لما قد عممت المؤمنين بنائل» أبا خالد صلت 
عليك الملائك» وصور جمع أصور وهو المائل يقال صاره يصوره إذا اماله وصور إذا صار مائلا ومنه قول الشاعرء الله 
يعلم أنا في تلفتناء يوم الوداع إلى أحبابنا صورء يقول احاطت بنعشه مرائكة السماء حتى سمع لأجنحتهم حفيف وعيون 
أهل بلده مائلة إليه إما لأنهم يحبونه فلا يصرفون عيونهم عنه شوقا وحزنا عليه وإنما لأنهم يسمعون حسن الملائكة 
فيميلون نحو الحس الذي يسمعون 


حتى أتوا جدثا كأن ضريحه ... قف قلب كل موحد محفور." 00 

7 "-شرح ديوان المتنبي للواحدي الواحدي ( 17/8) 

"وإنما قال هذا لأن اللاذقية على ساحل البحر يقول كان جانبها الغربي بحر الماء والشرقي بحرا من الجياد 
وشبهها بالبحر لكثرتها ولما فيهامن بريق الأسلحة والمعنى أنهم وقعوا بين بحرين 


وقد خفقت لك الرايات فيه ... فظل يموج بالبيض الحداد 
أي اضطربت الأعلام وتحركت لك لا عليك فيه أي في بحر الجياد فظل ذلك البحر يموج ويتحرك بالسيوف 


لقوك بأكبد الإبل الأبايا ... فسقتهم وحد السيف حادي 


أي لقوك عاصين غليظة أكبادهم كأكباد الإبل التي تأبى على اربابها ولا تطيعهم والأبايا جمع الأبية وهي الآبية والإبل 
توصف بغلظ الكبد كما قال؛ لنحن أغلظ أكبادا من الإبل» يقول سقتهم أمامك كما تساق الإبل وحد سيفك الذي 


)000 شرح ديوان المتنبي للواحدي الواحدي ص]. 5 


يحدوهم ويسوقهم 


وقد مزقت ثوب الغي عنهم ... وقد ألبستهم ثوب الرشاد 
يقول أخرجتهم من ضلال المعصية إلى رشد الطاعة 


فما تركوا الإمارة لاختيار ... ولا انتحلوا ودادك من وداد 


يقول اضطررتهم إلى ترك الإمارة فتركوها خوفا واظهروا حبك كذبا لا حقيقة يقال وددت ودادا ووداده 


ولا استغلوا لزهد في التعالي ... ولا انقادوا سرورا بانقياد 
هب تحرك واضطرب والحشا داخل الجوف بما فيه من الاعضاء الداخلة يقول ريح الخوف عصفت بهم وفرقتهم كما 
تفرق الريح رجل الجراد 


وماتوا قبل موتهم فلما 0 مننت أعدتهم قبل البعد 
أي ماتوا خوفا منك قبل موتهم الذي قضى عليهم فلما مننت بالعفو كان ذلك كالإحياء قبل المعاد وهذا منقول من قول 
أبي تمام؛ معاد البعث معروف ولكنء ندى كفيك في الدنيا معادي؛ 


غعمدثت صوارما لو لم يتوبوا 55 محوتهم بها محو المداد 


وما الغضب الطريف وإِن تقوى ... بمنتصف من الكرم التلاد 
الطريف المستحدث و«التلاد القديم يقول الغضب الحادث لا يغلب الكرم القديم وإن كان قويا لان الطاري لا يكون 
كالقديم الموروث 


ولا تغررك السنة موال ... تقلب هن أفئدة أعادي 


الموالي جمع المولي وهو الولي يقول ألسنتهم تظهر لك الولاية والمحبة وقلوبهم تضمر لك العداوة فلا تغتر بذلك فإن 
تلك الألسنة الموالية تقلبها أفئدة معادية 


وكن كالموت |[ بد 550 بكى منه ويروى وهو صادي 
أي كن فظا عليهم كالموت لا يرحم الباكي من خوفه ويروي بما يشرب من الدماء وهو مع ذلك عطشان لحرصه على 
الققل 


فإن الجرح ينفر بعد حين ... إذا كان البناء على فساد 

الموالي جمع المولى وهو الولي يقول السنتهم تظهر لك الولاية والمحبة وقلوبهم تضمر لك العداوة فلا تغتر بذلك فإن 
تلك الألسنة الموالية تقلبها افئدة معادية 

وكن كالموت لا يرثي لباك ... بكى منه ويروى وهو صادي 

أي كن فظا عليهم كالموت لا يرحم الباكي من خوفه ويروي بما يشرب ما الدماء وهو مع ذلك عطشان لحرصه على 
الققل 


فإن الجرح ينفر بعد حين ... إذا كان البناء على فساد 

وقال مرة عن قريب يقال نفر الجرح ينفر إذا ورم بعد البرء وقوله إذا كان البناء على فساد أي إذا نبت اللحم على ظاهره 
وله غور فاسد وهذا من قول البحتريء إذا ما الجرح رم على فسادء تبين فيه تفريط الطبيب» والمعنى أنهم يطوون العداوة 
في نفوسهم إلى أن يمكنهم الفرصة 


وإن الماء يجري من جماد ... وإن النار تخرج من زناد 
يريد أن العداوة تكمن في الوداد كمون النار في الزناد والماء في الجماد كما قال نصر بن سيارء وإن النار بالزندين تروى» 
وإن الفعل يقدمه الكلام 


وكيف يبيت مضطجعا جبان ... فرشت لجنبه شوك القتاد 

يعني أن خوفه إياك يمنعه النوم كما لو فرشت له شوك القتاد ويريد بالجبان عدوه الخائف 

يرى في النوم رمحك في كلاه ... ويخشى أن يراه في السهاد 

يقول لخوفه أياك إذا نام رأى كأنك طعنت في كليتيه برمحك فهو يخشى أن يرى ذلك في اليقظة كما قال أشجع 
السلمي» وعلى عذوك يا ابن عم محمدء رصدان ضوء الصبح والإظلام» فإذا تنبه رعته وإذا غفا» سلت عليه سيوفك 
الأحلام» وقصر أبو الطيب في ذكر السهاد لأنه أراد به اليقظة والسهاد امتناع النوم بالليل ولا يسمى المتصرف بالنهار 
ساهدا 


أثرت أبا الحسين بمدح قوم ... نزلت بهم فرست يعيبر و3 10) 


"شرح ديوان المتنبي للواحدي الواحدي ( 17/8) 
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"يقول منذ جلست محتبيا للحكم بهذه البلدة استوى أمرها واستقام حتى كأن اصحاب الأحقاد قد تصالحوا 


ومذ مررت على أطوادها قرعت ... من السجود فلا نبت على القنن 

أراد أنها على بعدها من التمييز عرفت أنك فوقها وأفضل منها حلما فخضعت لك ومن شعار الخضوع السجود فجعل 
الخضوع سجودا والمبالغة في السجود أن يتعدى الجبين إلى الرأس والمبالغة فيه أن يتوالى السجود عليه حتى يقرع والقئن 
جمع لناومي اعلى توضع في الجيل 


أخلت مواهبك الأسواق من صنع ... أغنى نداك عن الأعمال والمهن 
الصنع الصانع الحاذق بيده ومنه قول ابي ذويب» أو صنع السوابغ تبع» والمهن جمع المهنة وهي الخدمة يقول أهل 
الأسواق من الصنائع قد عطلوها استغناء بعطائك عما كانوا يعملون حتى خلت منهم الأسواق والمعنى أن مواهبك قد 


اتتشرت وفشت بين الناس حتى اصاب منها أهل الأسواق ما استغنوا به عن الأعمال 


ذا جود من ليس من دهر على ثقة ... وزهد من ليس من دنياه في وطن 
يقول هذا الجود الذي نشاهده منك جود من لا يأمن الدهر ويعلم أن المال للحادثات فهو يجود به ليحرز به الحمد 


وهذه هيبة لم يؤتها بشر ... وذا اقتدار لسان ليس في المنن 
حضن جبل بأعلى نجد ومنه المثل أنجد من رأي حضنا جعله كجبل ذي روح في ثباته ووقاره ورزانته وقال يوقي جدته 
لأمه 


ألا لا أري الأحداث حمدا ولا ذما ... فما بطشها جهلا وماكفها حلما 
يقول لا أحمد الحوادث السارة ولا أذم الضارة فإنها إذا بطشت بنا أو ضت لم يكن ذلك جهلا منها وإذا كفت عن 
الضرر لم يكن ذلك حلما يعني أن الفعل في جميع ذلك لله لا لها وإنما تنسب الأفعال إليها استعارة ومجازا 


إلى مثل ماكان الفتى مرجع الفتى ... يعود كما أبدى ويكرى كما أرمي 
يقول كل واحد يرجع إلى ما كان عليه من العدم ويعود إلى حالته الأولى كما أبدى وينقص كما زاد يقال بدا الشيء 
وأبدى وبدأ الله الخلق وأبدأهم والإكراء النقص والإرماء الزيادة 


لك الله من مفجوعة بحبيبها ... قتيلة شوق غير ملحقها وصما 
معنى لك الله دعاء لها وعني بالحبيب نفسه وشوقها لم يلحقها عيبا لأنها اشتاقت إلى ولدها 


أحن إلى الكأس التي شربت بها ... وأهوى لمثواها التراب وما ضما 
يعني كاس الموت يقول لا أحب البقاء بعدها وأحب لأجل مقامها في التراب التراب وما ضمه التراب يعني شخصها أو 
كل مدفون في التراب وحبه التراب يجوز أن يكون حبا للدفن فيه ويجوز أن يحب التراب لأنها فيه 


بكيت عليها خيفة في حيوتها ... وذاق كلانا كل صاحبه قدما 
يقول كنت أبكي عليها في حياتها خوفا من فقدها وتغربت عنها فثكلتها وثكلتني قبل الموت 


ولو قتل الهجر المحبين كلهم ... م ضى بلد باق أجدت له صرما 
يقول لو كان الهجر يقت لكل محب لقتل بلدها واجد بمعنى جدد يعني أن البلد كان يحبها لافتخاره بها ولكن الهجر 
إنما يقتل بعض المحبين دون بعض 


عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا ... فلما دهتني لم تزدني بها علما 
يقول كنت عالما بالليالي وتفريقها بين الاحبة قبل ان صنعت بنا هذا التفريق فلما دهتني هذه المصيبة لم تزدني بها علما 
وهذا منقول من قول الطائي» حلمتني وأراني» قبل هذا التحليم كنت حليماء 


منافعها ما ضر في نفع غيرها ... تغذى وتروى أن نجوع وأن تظما." )١(‏ 

8 ١-شرح‏ ديوان المتنبي للواحدي الواحدي ( 17/8) 

"ويهدأ ذا السحاب فقد شككنا ... أتغلب أم حياه لكم قبيل 
أي يسكن ذا السحاب من المطر فقد شككنا أتغلب قبيلتكم أم حيا هذا السحاب أي لكثرة قبيلتكم قد تشابها وهو لم 
يشك وإنما أتى بهذا مبالغة في وصف تغلب والمطر بالكثرة 


وكنت أعيب عذلا في سماح ... فها أنا في السماح له عذول 
يقول كنت فيما مضى أعيب الملامة في الجود وقد صرت الآن عذولا له لافراطه في السماح والمعنى من قول الطائي» 
حاتماء لديه لأضحى حاتم وهو عاذله 


١7١ شرح ديوان المتنبي للواحدي الواحدي ص/‎ )١( 


يقول لا أخشى أن تعجز عن قطع طريق لأنك سيف دولة الإسلام وسيف الدولة لا يكون إلا ماضيا صقيلا ويجوز أن 
يكون قد رجع من الخطاب إلى الخبر كأنه قال وأنت الماضي الصقيل 


وكل شواة غظريف تمن ..... لشيرك أن مفرقها السبيل 
يقول كل جلدة رأس سيد شريف تمنى أنها سبيل لسيرك يعني لشرفك لا يستنكف السيد من وطئك رأسه بل تمنى 
ذلك تشرفا بك 


ومثل العمق مملووًا كا ب نقينة بك في مجاريه الخيول 
العمق موضع عميق يقول رب مكان مثل المكان العميق قد امتلاأً دما مشت بك الخيل في مجاري ذلك المكان يعني 
مجاري الدم إليه يريد المعركة وحيث تكثر القتلى حتى يجتمع الدم ويمتلئ به المكان 


إذا اعتاد الفتى خوض المنايا ... فأهون ما يمر به الوحول 
يقول إذ تعود الإنسان خوض المهالك التي هي أسباب المنايا لم يبال بالوحول وفي هذا إشارة إلى أن الوحل لا يمنعه 
عن السفر لأنه يخوض ما هو أشد من الوحل 


يقول من كان حصون الأعداء تنفتح له مطيعة لم يعصه مكان من الحزن والسهل أي لم يمتنع عليه ولم يصعب عليه 
سلوكه 


أتخفر كل من رمت الليالي 4 وتنشر كل من دفن الخمول 
هذا إستفهام تعجب يقول كل من نكبته الليالي وأصابته بالمحن تخفره وتجيره منها فتضمه إلى إحسانك ومن ستره 
الخمول نشرته من رمس الخمول فشهرته بإحسانك وإنعامك عليه 


وندعوك الحسام وهل حسام ... يعيش به من الموت القتيل 
يقول تسميك الحسام وعادة الحسام قطع الآجال وأنت حسام يعيش به القتيل يعني من قتله الفقر وأذله الزمان حتى 


أماته موت الفقر أعشته بجودك فعاش بك وقد فسر هذا فيما بعده فقال 
ميو و 3 وفك سير م 


وما للسيف إلا القطع فعل ... وأنت القاطع البر الوصول 


يقول فعل السيف القطع فقط وقد اجتمع فيك الوصل والقطع لأنك تقطع الأعداء وتصل الأولياء 


وأنت الفارس القوال صبرا ... وقد فنى التكلم والصهيل 
يقول أنت الذي يصبر الجيش فتقول لهم اصبروا صبرا على عض الحرب وقد عظم الخطب واشتد القتال فلا يقدر الرجل 
على الكلام ولا الفرس على الصهيل 


يقول بلغت من مهابتك وشرفك أن الجماد يعرفك فالرمح يميل عنك مع أن فيه قصدا إذا طعن به غيرك ويقصر أن 
ينالك مع طوله هيبة منك وهذا كقوله» طوال قنا تطاعنها قصارء 


ولو قن السنان على لبنان ب القال للك الميعاك كما أقول 
قد صرح في هذا البيت أن السنان لو قدر على الكلام لقال أنا أقصر عنك وأميل عنك لهيبتك وشرفك 


ولو جاز الخلود خلدت فردا ... ولكن ليس للدنيا خليل 

يقول لو جاز أن يخلد انسان لخلدت وحدك ولكن الدنيا لا تخلد أحدا وعادتها جرت بإفناء خلانها وفي هذا ذم للدنيا 
وأنها لا تبقي على أحد أي فلو علقت الدنيا لخلدتك وقال يري والدة سيف الدولة ويعزيه عنها في سنة سبع وثلثين 
وثلثمائة 

نعل المشرفية والعوالي 5-7 وتقتلنا المنون بلا قتال 

المنون الدهر يذكر ويؤنث ويكون واحدا وجمعا يقول نعد السيوف والرماح ولا غناء لها مع الدهر لأنه يقتل من يقتله من 
غير قتال فإذن لا حاجة إليها 


ونرتبط البسوابق مقربات ... وما ينجين من خبب الليالي 
المقربات الخيل المدناة من البيوت إما لفرط الحاجة إليها وإما للضن بها لا ترسل إلى الرعي يقول نرتبط الخيل ثم لا 
تنجينا من سعي الليالي فإنها تقتلنا وتدركنا 


ومن لم يعقق الدنيا عديها .. ولذكن له سيل إلى الوضال :007 


شرح ديوان المتنبي للواحدي الواحدي ( 17/7) 


١ شرح ديوان المتنبي للواحدي الواحدي ص/ه ؟‎ )١( 


"أي تهرب عن دنس الأخلاق يعني اللوم وما يذم منها ويهرب عنك الجيش الكثير وأنت هارب من وجه مهروب 
عنه من وجه والجرار الجيش العظيم الذي يجر ذيل الغبار ويجوز أن يكون فعالا من جر إذا جنى كأنه بكثرته وشدة 
وطأته يجني على الأرض بإثارة التراب وعلى السماء بغباره. 


يا من يعز على الأعزة جاره ... ويذل في سطواته الجبار 
يقول يا من عز جاره على الأعزة فلا يقدرون أن ينالوه بسوء والمتجبر العظيم في ملكه سير ذليلا في غضبه. 


كن حيث شئت فما تحول تنوفة ... دون اللقاء ولا يشط مزار 


يقول كن حيث شئت من الأرض فما تمنعنا عن لقائك تنوفة وإن بعدت ولا يبعد علينا مزارك. 


وبدون ما أنا من ودادك مضمر ... ينضى المطي ويقرب المستار 
أي بأقل مما أضمره من ودادك تهزل الدابة ويقرب السير يعني أنه لا يبعد عليه منزل حبيب 


أن الذي خلفت خلفي ضائع ... ما لي على قلقي غليه خيار 
أي من خلفته وراءي ضاع بخروجي من عن ده ولا اختيار لي إن اخترت أن أصحبك على قلقي واشتياقي إلى من خلفته. 


وإذا صحبت فكل ماء مشرب ... لولا العيال وكل أرض دار 
أي إذا سرت في صحبتك عذب لي كل ماء ووافقتني كل أرض حتى كأنها داري لولا من خلفت من العيال. 


إذن الأمير بأن أعود إليهم ... صلة تسير بذكرها الأشعار 
أي أذنك لي بالعود إلى عيالي صلة تشكرها الأشعار وهذا كقول المهلبي» فهل لك في الإذن لي راضياء فإني أرى الإذن 
0 


وقال برثي ابن سيف الدولة وقد توفي بميافارقين سنة ثمان وثلاثين وثلثمائة. 


بنا منك فوق الرمل ما بك في الرمل ... وهذا الذي يضني كذاك الذي يبلي 
يقول بنا منك ونحن فوق الأرض الذي بك وأنت فيها يعني أنا أموات حزنا عليك كما أنك ميت في الأرض وتفسير 
هذا المصراع ما ذكره في المصراع الثاني وهو قوله وهذا الذي يضني أي هذا الحزن الذي يهزل كالموت الذي يبلي 


الإنسان وهو مأخوذ من قول يعقوب بن الربيع في م رثية جارية له تسمى ملكاء يا ملك إن كنت تحت الأرض بالية» 


فإنني فوقها بال من الحزن» 


كأنك أبصرت الذي بى وخفته ... إذا عشت فاخترت الحمام على الشكل 
يقول كأنك ابصرت ما بي من فقدك والوجد عليك وخفت مثله لو عشت فاخترت الموت على فقد الأعزة. 


تركت خدود الغانيات وفوقها ... دموع تذيب الحسن في الأعين النجل 

وجه أذابة الدمع الحسن أنه يفسد العين ويزيل حسنها كما قال» أليس يضر العين أن تكثر البكاء ويمنع عنها نومها 
وهجودهاء وإنما قال تذيب ولم يقل تزيل لأن الدمع لما كان يذهب بالحسن شيئا فشيئا كان استعارة الإذابة لفعله حسنا 
وأيضا لما كان الذوب في معنى السيلان والدمع سائل فكان الحسن سال معه وقيل في هذا قولان آخران أحدهما أن 
الحزن يحمي الدمع ويسخنه وسخونة الدمع تذيب شحمة المقلة فتذيب حسنها والثاني أن الحسن عرض لا يقبل الإذابة 
يقول هذه الدموع تذيب ما لا يقبل الإذابة فكيف ما يقبلها. 


تبل الثرى سودا من المسك وحده ... وقد قطرت حمرا على الشعر الجثل 

أي هذه الدموع تصل إلى الأرض فتبلها وهي سود لامتزاجها بالمسك وحده لأن الجواري لا يكتحلن لأجل المصيبة 
لأن كحل اعينهن يغنيهن عن الكحل فلا يحتجن إليه وقد استعملن المسك قبل المصيبة فبقي في شعورهن والكحل لا 
يبقى طويلا وهذه الدموع قطرت وهي حمر لامتزاجها بالدم ثم غلب عليها سواد المسك فعادت سواد وإنما قطرت على 
السعر لأنهن نشرن الشعور وهي جثلة أي كثيرة وفيها مسك فمر الدمع بها فاسود من مسكها وهذا المعنى مأخوذ من 
قول أبي نواس» وقد غلبتها عبرة فدموعهاء على خدها حمر وفي نحرها صفر» فجعلها صفرا على النحر لأنها اختلطت 
بالطيب الذي فيه الزعفران. 


فإن تكن في قبر فإنك في الحشا ... وإن تك طفلا فالأسى ليس بالطفل 

يقول ليس البكاء علياك على قدر سنك لأنك صغير لم تبلغ لمبالغ فتوجب فرط البكاء علياك ولكنك تبكى على قدر 
اصلك إذ أنت من أصل كبير على قدر الفراسة فيك إذ كنا نتفرس فيك الملك فلهذا يكثر البكاء عليك ثم بين عظم 
أصله ونسبه فقال. 


ألست من القوم الذي من رماحهم ... نداهم ومن قتلاهم مهجة البخل." )١(‏ 

)145/8 ( شرح ديوان المتنبي للواحدي الواحدي‎ - ١ 

"يقول هؤلاء الذي يحسدونني عليك أبلغهم أنهم لا يلحقونني فإن البرق على سرعته إذا طلب اللحاق بي كبا 
على وجهه وإذا لم يلحقني البرق فمتى يلحقونني ويقال لحقته ولحقت به ومن روى لي كان المعنى لحقا لي وتحميله 
الممدوح الرسالة إلى أعدائه قبيح لولا قوله عليك. 


١ ١ شرح ديوان المتنبي للواحدي الواحدي ص/ه‎ )١( 


وهل تغنى الرسائل في عدو ... إذا ما لم ين ظبي رقاقا 
هذا استفهام انكار يقول الحاسد لا يكفي أمره الرسائل إنما يكفي أمره المناصل والمعنى ليس يشفيني منهم الرسالة إنما 


إذا ما الناس جربهم لبيب ... فإني قد أكلتهم وذاقا 
يقول معرفتي بالناس أكثر من معرفة اللبيب المجرب لأني كالآكل وهو كالذائق والآكل أتم معرفة بالمأكول من الذائق. 


فلم أر ودهم إلا خداعا ... ولم أر دينهم إلا نفاقا 
يقول إنهم يخادعون بودهم لا يصدقون فيه ودينهم النفاق لا الإخلاص. 


يقصر عن يمينك كل بحر ... وعما لم تلقه ما ألاقا 
الأق امسك ومنه قول الشاعر» كفاك كف ما تليق درهماء يقول كل بحر دون يمينك وما أمسك من مائه على كثرته 
دون ما لم تمسكه مما بذلته. 


ولولا قدرة الخلاق قلنا ... أعمدا كان خلقك أم وفاقا 
لولا أن الله تعالى قادر على ما يريد يخلق ما يشاء لقلنا أن خلقك وفاق أم عمد لبعد الوهم أن يكون مثلك خلق في 


فلا حطت لك الهيجاء سرجا ... ولا ذاقت لك الدنيا فراقا 
وقال يمدحه ويرئي أبا وائل تغلب بن داود في جمادي الأولى سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة. 


البين مورود» يقول ما لزمت علة مورودا أو مولودا أكرم من هذا الرجل. 


يأنف من ميتة الفراش وقد ... حل به أصدق المواعيد 


أي يأتق من موته على الفراش لأنه كان شتجاعا أخا حروب وراد يأصدق المواعيد الموت: 


أي مثله في شجاعته وملابسته الحروب ينكر موته على غير السروج يعني في غير الحرب وهذا كما يحكى عن خالد بن 


لق 


الوليد أنه قال عند موته ليس في جسدي موضع شبر إلا وفيه طعنة أو ضربة أو رمية وها أنا ذا أموت موت الحمار فلا 
نامت أعين الجبناء والقود الطوال من الخيل. 


بعد عثار القنا بلبته ... وضربه أرؤس الصناديد 
ينكر موته على الفراش بعد أن كانت الرماح تتعثر بصدره في الحروب وبعد ضربه رؤوس الملوك ومعنى تعثر الرماح بصدره 
أصابتها أياه وجعله مطعونا اشارة إلى أن قرنه يخاف جانبه فيقاتله بالرمح وجعله ضاربا اشارة إلى أنه لا يخاف أن يدنو 


من قرنه. 


أى بعد خوضه أصعب مضع ف الحرب إذا خاضه الشجاء خاف خوف الجبان. 
ي بعد خو ب مضع في / اع خو 


فإن صبرنا فإننا صبر ... وإن بكينا فغير مردود 
يقول أن صبرنا على فقده فإن الصبر عادة لنا وإن بكينا لم يرد علينا البكاء أي لا نعاب به لاستحقاقه ذلك وشدة 
الفجيعة به وإن شئت قلت فغير مردود علينا الميت أي لا منفعة فى البكاء. 


وإن جزعنا له فلا عجب ... ذا الجزر في البحر غير معهود 
يريد أن البحر لا جزر له فإذا جزر فهو أمر عظيم شبه موته بجزر البحر يقول قد يجزر البحر ولكن مثل ذا الجزر فلا 
فيكون المعنى قد تقع المصائب ولكن لم نعهد مثل هذه المصيبة. 


أين الهبات التى يفرقها ... على الزرافات والمواحيد 
الزرافات الجماعات والمواحيد الأفراد يقول انقطع العطاء بموته وفقد ماكان يفرقه على الأفراد والجماعات. 


سالم أهل الوداد بعدهم ... يسلم للحزن لا لتخليد 
يقول السالم بعد فراق الأحبة إنما يسلم ليحزن لفقدهم لا ليخلد لنه يتبعهم وإن تأخر أجله من آجالهم. 


فما ترجى النفوس من زمن 0 امن حاليه غير محمود." 00 


-شرح ديوان المتنبي للواحدي الواحدي ( 17/8) 


”١5/ص شرح ديوان المتنبي للواحدي الواحدي‎ )١( 


"إذا اتفقت الضربات من الأبطال صاعدة في الهواء لأن اليد ترفع للضرب اتفقت رؤوس مقطوعة بتلك الضربات 
متصادمة في الهواء يعني أ» هم لا يضربون ضربة إلا قطعوا بها رأسا فالرؤوس مقطعوة على قدر الضربات لا تخطىء لهم 
ضربة عن قطع الرأس 


وأسلم ابن شمشقيق أليته ... ألا أنتتى فهو ينأى وهي تبتسم 
ترك يمينه التي حلف بها على الصبر والثبات وإن لا ينهزم فهو يبعد في الهزيمة ويمينه تسخر منه وتضحك 


لا يأمل النفس الأقصى لمهجته ... فيسرق النفس الأدنى ويغتنم 
أي ليأسه عن نفسه لا يرجو أن يدرك النفس البعيد فيغتنم نفسه في الحال 


ترد عنه قنا الفرسان سابغة ... صوب الأسنة في أثنائها ديم 
أي تمنع الرماح من النفوذ يه درع سابغة وقد تلطخت بالدماء التي تسيل من الأسنة عليها واثناؤها مطاويها 


تخط فيها العوالي ليس تنفذها ... كأن كل سنان فوقها قلم 
أي تؤثر فيها ولا تنفذها حتى كأنها قلم يؤثر في الكاغد ول ينفذه 


فلا سقى الغيث ما واراه من شجر ... لو زل عنه لوارت شخصه الرخم 
يريد أنه دخل في خمر من الشجر فستره عن أعين الخيل ولولا ذلك لقتل وألقى للطير فكانت تجتمع عليه فتوارى 
شخصه ودعا على تلك الشجرة بأن لا تسقى الماء 


ألهى الممالك عن فخر قفلت به ... شرب المدامة والأوتار والنغم 


الممالك جمع المملكة وهي جمع ملك كالمشائيخ جمع المشيخة وهي جمع شيخ ويجوز أن يريد به أرباب الممالك 
يكدت اليقناته قزل سقليع اللو خما مسي درن لفحت ل بمدة القروة 


مقلدا فوق شكر الله ذا شطب ... لا تستدام بأمضى منهما النعم 
أي جعلت الشكر شعارك وقلدت فوقه سيفا تجاهد به أعداء الله تعالى ولا شيء في استدامة النعم مثلهما 


ألقت إليك دماء الروم طاعتها ... فلو دعوت بلا ضرب أجاب دم 
يسابق القتل فيهم كل حادثة ... فما يصيبهم موت ولا هرم 
نفت رقاد علي عن محاجره 1 نفس يفرج نفسا غيرها الحلم 


5 


القائم الملك الهادي الذي شهدت ... قيامه وهداه العرب والعجم 
القائم أي بالأمور يدبرها ويمضيها على وجهها الهادي إلى دين الله حضرت العرب العجم قيامه بالأمور والحروب وهداه 
في الدين 


إبن المعفر في نجد فوارسها ... بسيفه وله كوفان والحرم 
هو ابن الذي عفر فوارس نجد أي القاهم على العفر وهو التراب يعني حرب أبي الهيجاه للقرامطة وولايته طريق مكة 
وكوفان اسم الكوفة 


لا تطلبن كريما بعد رؤيته ... إن الكرام بأسخاهم يدا ختموا 
ولا تبال بشعر بعد شاعره ... قد أفسد القول حتى أحمد الصمم 
وقال أيضا وقيل أنه أراده به 


فارقتكم فإذا ما كان عندكم ... قبل الفراق أذى بعد الفراق يد 
يقول ما كان يؤذيني منكم قبل فراقكم صار يدا بعد فراقكم لأن ذلك بعثني على مفارقتكم 


إذا تذكرت ما بيني وبينكم ... أعان قلبي على الشوق الذي أجد 

أي الجفاء أعان قلبي على الشوق فلا يغلبه شوق إليكم أي لا أشتاق إليكم إذا تذكرت ما كان بيننا قبل الفراق هذا 
الذي ذكرنا في البيتين قول ابن جنى وعليه أكر الناس وقال العروضي هذا غلط ألا يرونه يقول أعان قلبي على الشوق 
الذي أجد ومن تخلص من بلية لم يتداركه شوق إليها ومعنى البيت الأول ما كنت أحسبه عندكم أذى كان إحسانا إلى 
جنب ما ألقاه من غيركم كما قال آخرء عتبت على سلم فلما هجرته» وجربت أقواما بكيت على سلم, ثم قال إذا تذكرت 
ما بيني وبينكم من صفاء المودة أعانني ذلك على مقاومة الشوق إذا علمت أنكم على العهد والوفاء بالمودة وقول ابن 
جنى أظهر من قول العروضي وقال رك أخت سيف الدولة الكبرى ويعزيه بها وتوفيت بميافارقين 


يا أخت خير أخ يا بنت خير أب ... كناية بهما عن أشرف النسب 


أجل قدرك أن تسمى مؤبنة ... ومن يصفك فقد سماك للعرب." )00 


١-شرح‏ ديوان المتنبي للواحدي الواحدي ( 17/8) 


)١(‏ شرح ديوان المتنبي للواحدي الواحدي ص/270 


"أناله الشرف الأعلى تقدمه ... فما الذي بتوقى ما أتى نالوا 
تقدمه في الحرب اعطاه أعلى الشرف فما الذي نال اعداؤه باحجامهم وتوقيهم ما يأتيه من المخاوف والأهوال 


إذا الملوك تحلت كان حليته ... مهند وأصم الكعب عسال 
يقول إذا تزينت الملوك بالتاج والسوارين تزين هو بالسيف والرمح الشديد المهتز 


أبو شجاع أبو الشجعان قاطبة ... هول نمته من الهيجاء أهوال 
يقول هو أبو شجاع كنية وهو أبو الشجعان كلهم حقيقة لنهم كلهم دونه وهو سيدهم وهو هول عند الحرب في أعين 
الأعداء ونمته غذته وربته أهوال الحرب لأنه نشأ فيها فصارت له كالغذاء 


تملك الحمد حتى ما لمفتخر ... في الحمد حاء ولا ميم ولا دال 
أي الحمد كله له بأسره وليس لغيره منه جزء يعنى أنه المحمود فى أفعاله وأقواله وليس يحمد دونه أحد 


عليه منه سرابيل مضاعفة 9 وقد كفاه من الماذي سربال 
الماذي الدرع اللينة يقول يكفيه في الحرب سربال واحد من الدرع وعليه من الحمد سرابيل كثيرة أي أنه يتوقى الذم بأكثر 
مما يتوقى الحرب 


النال الرجل الكثير النوال وهذا كما يقال كبش صاف أي كثير الصوف ويوم طان أي كثير الطين يقول لا أقدر أن استر 


إنعامك وإحسانك وقد غرقتني فيهما أي هو أشهر من أن يستتر 


لطفنت رأيك في بري وتكرمتي 207 أن الكريم على العلياء يحتال 
يقول توصلت إلى إكرامي بالبر والصلة بلطف وتدبير ورأى وكذلك الكريم يحتال ليحصل لنفسه العلو وذلك أن فاتكا 


كان يراسل أبا الطيب ولا يجاهر ببره وإكرامه خوفا من الأسود فاتفق التقاؤهما في سفر وبره وأحسن إليه 


حتى غدوت وللأخبار تجوال ... وللكواكب في كفيك آمال 
يقول غدوت والأخبار تجول في الآفاق بحسن ذكرك والثناء عليها ولكل احد أمل في كفيك حتى للكواكب 


وقد أطال ثنائي طول لابسه ... إن الثناء على التنبال تنبال 
التنبال القصير وجمعه تنابل وتنابلة يقول مدح الشريف يشرف الشعر ومدح اللثيم يؤدي إلى لوم الشعر والمعنى أن شعري 
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قد شرف بشرف هذا الممدوح 


إن كنت تكبر أن تختال في بشر ... فإن قدرك في الأقدار يختال 


يقول إن كنت تتعظم عن الاختيال فيما بين الناس فإن قدرك يختال في أقدار الناس لأنك أعظم قدرا من كل أحد 


كأن نفسك لا ترضاك صاحبها ... إلا وأنت على المفضال مفضال 
المفضال الكثير الفضل ويريد بالنفس الهمة والمناقب الشريفة التي فيه يقول لا ترضي نفسك بك صاحبا لها إلا إذا زدت 
فضلا على من هو كثير الفضل 


ولا تعدك صوانا لمهجتها ... إلا وأنت لها في الروع بذال 


لولا المشقة ساد الناس كلهم ... ألجود يفقر والإقدام قتال 

أي لولا أن في السيادة مشقة لصار الناس كلهم سادة ثم ذكر مشقتها فقال من جاد افتقر ومن أقدم في الحرب قتل ولا 
سيادة دون الجود والشجاعة وهذا من قول منصور النمري» الجود أخشن مسا يا بني مطر» من أن تبركموه كف مستلب» 
ما أعلم الناس أن الجود مكسبة» للمجد لكنه يأتي على النشب» 


وإنما يبلغ الإنسان طاقته ... ما كل ماشية بالرحل شملال 
يقول كل يجري في السيادة على قدر طاقته وليس كل من مشى كان شملالا وهي الناقة الخفيفة المشي 


إنا لفي زمن ترك القبيح به ... من أكثر الناس إحسان وأجمال 
يقول من لم يعاملك بالقبيح في هذا الزمن فقد أحسن إليك لكثرة من يعاملك بالقبيح وهذا المعنى أراد أبو نواس في 
قوله» وصرنا نرى أن المتارك محسنء وإن خليلا لا يضر وصول» 


ذكر الفتى عمره الثانى وحاجته ... ما قاته وفضول العيش أشغال 

أي إذا ذكر الإنسان بعد موته كان ذلك حيوة ثانية له وما يحتاج إليه في دنياه قدر القوت وما فضل من القوت فهو شغل 
كما قال سالم بن وابصة» غنى النفس ما يكفيك من سد حاجة. وإن زاد شيئا عاد ذاك الغني فقرا وتوفي أبو شجاع 
قانلك يضر لزلة الاين اددع عشرة وله كلف من شوال ميلة 4:٠‏ تقال يرئيه 


الحزن يقلق والتجمل يردع ... والدمع بينهما عصي طيع 


يقول الحزن لأجل المصيبة يقلقني وتكلف الصبر يمنعني عن التهالك والجزع والدمع بين الحالين عاص للتجمل مطيع 
ل 00 

5 75 شرح ديوان المتنبي للواحدي الواحدي ( 454) 

"يتنازعان دموع عين مسهد ... لهذا يجيء بها ولهذا يرجع 
عني بالمسهد نفسه يقول الحزن والصبر يتنازعان دموع عيني تم ذكر التنازع فقال الحزن يجيء بها أي يجريها والصبر 
يردها 


يقول النوم بعده لا يألف العين أي لا تنام العيون بعده حزنا عليه والليل يطول فلا ينقضي كأنه قد أعيا عن المشي فانقطع 
والكواكب كأنها طالعة لا تقدر أن تقطع الفلك فتغرب يريد طول الليل لاستيلاء الحزن والهم على قلبه 


إني لأجبن عن فارق أحبتي ... وتحس نفسي بالحمام فأشجع 

جبن عنه احسن من جبن منه يقول أنا جبان عند فراق الأحباب أخافه خوف الجبناء وأشجع عند الموت فلا أخافه أن 
الفراق أعظم خطبا عنده من الموت كما قال الطائى» جليد على عتب الخطوب إذا عرت ولست على عتب الأخلاء 
بالجلد, 


ويزيدني غضب الأعادي قسوة ا ويلم بي عتب الصديق فأجزع 
قال أشجع؛ يعطي زمام الطوع إخوانه» ويلتوي بالملك القادر» 


تصفو الحيوة لجاهل أو غافل ... عما مضى فيها وما يتوقع 
يقول الحيوة إنما تصفو للجاهل الغافل عما مضى من حيوته وما يتوقع في العواقب من انقضائها 


يعني بالحقائق ما لا شك فيه للعاقل وهي أن الدنيا دار مخاوف واخطار والإنسان فيها على خطر عظيم وإِن الحيوة غير 
باقية فمن غالط فى هذا نفسه ومناها السلامة والبقاء صفا له العيش فى الوقت حين ألقى عن نفسه الفكرة فى العواقب 
وكلف نفسه طلب المحال من البقاء في السلامة مع نيل المراد فطمعت في ذلك ثم دل على أنه لا بقاء فيها لأحد 


)000 شرح ديوان المتنبي للواحدي الواحدي ص/؟١ه؟‏ 


أين الذي الهرمان من بنيانه ... ما قومه ما يومه ما المصرع 
الهرمان بناءان بمصر ارتفاع كل واحد منهما في السماء أربعمائة ذراع في عرض مثلها لا يدري من بناهما وكيف بنيا 
يقال بناهما عمرو بن المشلل ويقال أن أحدهما قبر شداد بن عاد والثاني قبر أرم ذات العماد يقول أين من بناهما وأين 


قومه ومتى كان يوم موته وكيف كان مصرعه ينبه بهذا على أن الفناء حتم وأن لا سبيل إلى البقاء 


تتخلف الآثار عن أصحابها ... حينا ويدركها الفناء فتتبع 
يقول الآثار تبقى بعد أصحابها زمانا من الدهر ثم تفنى وتتبع أصحابها في الفناء 


يريد علو همته وإنه ما كان يرضى بمبلغ يبلغه في العلى حتى يطلب منه ما فوقه ولم يسعه موضع لكثرة جيشه أو لأنه لا 
يرضى ذلك المكان 


كنا نظن دياره مملوؤة ... ذهبا فمات وكل دار بلقع 
يقول كنا نظنه صاحب ذخائر من الأموال فلما مات لم يخلف ملا لأنه كان جوادا ثم ذكر ما خلفه فقال 


وإذا المكارم والصوارم والقنا ... وبنات أعوج كل شيء يجمع 

يقول إنما يجمع في حياته المكارم والأسلحة والخيل لا الذهب والفضة وأعوج فحل معروف من فحول العرب إليه 
تنسب الخيل الأعوجية وإنما سمي أعوج لأن ليلا وقعت فيه غارة على أصحاب هذا الفحل وكان مهرا ولضنهم به حملوه 
في وعاء على الإبل حين هربوا من الغارة فأعوج ظهره وبقي فيه العوج فلقب بالأعوج وقال الأصمعي سثل ابن الهلالية 
فارس أعوج عن أعوج فقال ضللت في بعض مفاوز تميم فرأيت قطاة تطير فقلت في نفسي والله ما تريد إلا الماء فاتبعتها 
ولم أزل أغض من عنان اعوج حتى وردت والقطاة وهذا البيت من قول حاتم» متى ما يجيء يوما إلى المال وأرثي» 
الأبيات وقول عروة بن الورد» وذي أمل يرجو ترائي» الأبيات ومن قول امرأة» مضى وورثناه دريس مفاضة» وكلها في 
الحماسة وقد قال مروان بن أبي حفصة في معن بن زائدة بريه ولم يكن كنزه ذهبا ولكن, حديد الهند والحلق المذالاء 


المجد أخسر والمكارم صفقة ... من أن يعيش لها الكريم الأروع 
يقول صفقة المكارم والمجد أخسر وحظها انقص من أن يعيش لها هذا المرئي يعني أن المكارم كانت تحيا به فلنحسرانها 


كانت ميتة 


والناس أنزل في زمانك منزلا ... من أن تعايشهم وقدرك أرفع." )١(‏ 

©" -شرح ديوان المتنبي للواحدي الواحدي ( 145/8) 

'وتصاحت ثمر السياط وخيله ... وأوت إليها سوقها والأذرع 
يعني بثمر السياط العقد التي تكون في عذباتها يقول رقع بموته الصلح بين الخيل والسياط لأنه أبدا كان يضربها بسياطه 
لركض في قصد عدو أو طرد وهي في شدة عدوها كأن سوقها وهي جمع ساق وأذرعها ليست منها لأنها كانت ترميها 
عن أنفسها والآن لما ترك ركضها صارت أيديها وأرجلها كأنها عادت إليها 


وعفا الطراد فلا سنانث راعف 0 فوق القناة ولا حسام يلمع 


ولى وكل مخالم ومنادم ... بعد اللزوم مشيع ومودع 
من كان فيه لكل قوم ملجأ ... ولسيفه في كل قوم مرتع 
من فاعل ولى يقول ولى وذهب من كان ملجأ أوليائه وكان لسيفه مرتع في كل قوم من أعدائه 


إن حل في فرس ففيها ربها ... كسرى تذل له الرقاب وتخضع 
أو حل في روم ففيها قيصر ... أو حل في عرب ففيها تبع 
يعني أنه كان عظيما أينما كان حتى لو كان في العجم لكان ملكهم وكذلك في كل قوم 


أي أنهم لا يحسنون الركض ولا الطعان إحسانه فلا حملوا رمحا يقوله على طريق الدعاء ولا حملت الخيل قوائمها وقال 
وقد دخل عليه بالكوفة صديق له وبيده تفاحة من ند عليها اسم فاتك فناوله إياها فقرأه فقال 


يذكرني فاتكا حمله ... وشيء من الند فيه اسمه 

ولست بناس ولكنني ... يجدد لي ريحه شمه 

وأي فتى سلبتني المنو ... ن لم تدر ما حملت أمه 

ولا ما تضم إلى صدرها ... ولو علمت هالها ضمه 

أي لو علمت والدته التي كانت تضمه إلى صدرها في صغره إنه شجاع قتال فاتك لفزعت منه ولهالها ضم ذلك الولد 


)١(‏ شرح ديوان المتنبي للواحدي الواحدي ص/57" 


إلى نفسها 


بمصر ملوك لهم ما له ... ولكنهم ما لهم همه 
هذا من قول أضجع السلمي» وليس بأوسعهم في الغنى» ولكن معروفة أوسعء وأصله من قول الآخر» ولم يك أكثر الفتيان 
ماناء ولكن كان أرحبهم ذراعاء 


أى إذا بخ| كان أجود منهم وإذا ذم كان أحمد م: 
بي 1 جود منهم وإذا ذم منهم 


أي إنه ميت أشرف منهم وهم أجياء وهو عادم أنفع منهم وهم واجدون لأنه كان يجود بما يجد وهو يبخلون مع الوجد 


وإ منيته عنده ... لكالخمر سقيه كرمه 
يعني منه كانت تنبت المنية في الناس ثم عادت عليه فاهلكته فكانت كالخمر التي أصلها الكرم ومنه خرجت ثم عادت 
فسقيها الكرم وردت إليه 


فذاك الذي عبه ماؤه ... وذاك الذي ذاقه طعمه 


قال أبن جنى يعنيأن الزمان أتى من موته بما فيه نقص العادة وذلك أن الماء مشروب لا شارب والطعم مذوق مع كونه 
مذوقا وقال أبن فورجة عند أبي الفتح أن الضمير في عبه ضمير فاتك وكذلك الهاء في ذاقه على ما ذكر في تفسيره 
وليس كذلك فإنه قد قال في البيت الذي قبله أن الموت الذي أصابه هو بمنزلة الخمر سقيها الكرم أي كانت المنية مما 
يسقيه الناس فصار بسقيه شاربا له ثم قال فذلك الذي عبه يعني الخمر هو ماء الكرم فعبه وذاك الذي ذاقه هو الموت 
وهو طعم نفسه الذي كان يموت به الخلق انتهى كلامه وهو على ما قاله لكنه لم يبينه بيانا شافيا والمعنى أن هذا مثل 
وهو أن الكرم إذا سقى الخمر فشربه فقد شرب ماء نفسه والذي ذاقه من طعم الخمر هو طعم الكرم كذلك موت فاتك 
لما أهلكه فشرب شراب الموت وذاق طعمه فكأنه شرب شراب نفسه وذاق طعم نفسه 


ومن ضاقت الأرض عن نفسه ... حري أن يضيق بها جسمه 

يقول من ضاقت الأرض عن همته لخليق أن يضيق جسمه بهمته فلا يسعها وإذا لم يسعها ولم يطق احتمالها هلك فيها 
لعظم ما يطلبه كما قال الآخرء على النفوس جنايات من الهمم وقال أبو الطيب بعد خروجه من مدينة السلام يذكر مسيره 
من مصر يوري فاتكا وانشأها يوم الثلثاء لتسع خلون من شعبان سنة هم 
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حتام نحن نساري النجم في الظلم ... وما سراه على خف ولا قدم 
يقول حتى متى نسرى مع النجوم في ظلم الليل وليست تسري هي على خف ولا قدم يعني أن النجوم لا يصيبها الكلال 
دع البيرق كنا تيصيب الأب والافبياف7 11 
7 شعر الخوارج إحسان عباس ( )١5575‏ 
"4 - وفارقنا أبا حسن عليا ... فما من رجعة أخرى الليالي 
ه - فحكم في كتاب الله عمرا ... وذاك الأشعري أخا الضلال الأبيات ١؟‏ ه في البدء والتاريخ ه: ١10‏ 
200-5- 
وقال برقي قومه 
١‏ - هم نصبوا الأجساد للنبل والقنا ... فلم يبق منها اليوم إلا رميمها 
؟ - تظل عتاق الطير تحجل حولهم ... يعللن أجسادا قليلا نعيمها 
* - لطافا براها الصوم حتى كأنها ... سيوف إذا ما الخيل تدمى كلومها الأبيات ١؟‏ ” في العقد : .8؛ والبيت * 
في المعاني الكبير: 45 ه واللسان (سمم) 
3 
)١‏ - عرضوا أجسادهم للسهام والرماح طلبا للشهادة» وقد بقيت أجسادهم في أرض المعركة» ولم يبق منها إلا الرمم. 
؟) - عتاق الطير: كبار الطير» تأكل من أجساد ناحلة لم تعرف التنعم» أو أن الطير قل أن تجد فيها من اللحم ما تنعم 
به. 
*) - المعاني الكبير واللسان: سيوف يمان أخلصتها سمومها: الخروق» أي أنها ذات خروق تدل على عتقهاء شبه 
الرجال الذين أضمرهم الصوم بهذه السيوف؛ إذا ما الخيل تدمى كلومها: أي في حومة القتال حين تصاب بالجراح.." 
00 
7 "-شعر الخوارج إحسان عباس ( )١55154‏ 
"وم ب 
وقال حين عزله أصحابه لأنه يذم السلطان ويعيبه 
١‏ - أخاف عقاب الله إن مت راضيا ... بحكم عبيد الله ذي الجور والغدر 
؟ - وأحذر أن ألقى الهي ولم أرع ... ذوي البغي والإلحاد في جحفل مجر البيتان في أنساب الأشراف 4 / 7: 98 


)000( شرح ديوان المتنبي للواحدي الواحدي صأه ه١٠‏ 


(؟) شعر الخوارج إحسان عباس ص/47؛ 


والكامل: 7ه 
ت_ / د 
وقال يرثي أبا بلال ومن قتل معه من الخوارج 
١‏ - ألا في الله لا في الناس شالت ... بداود وإخوته الجذوع 
١‏ - مضوا قتلا وتمزيقا وصلبا ... تحوم حولهم طير وقوع 
“ا - إذا ما الليل أظلم كابدوه ... فسفر عنهم وهم ركوع 
- أطار الخوف نومهم فقاموا ... وأهل الأمن في الدنيا هجوع 
ه - لهم تحت الظلام وهم سجود ... أنين منه تنفرج الضلوع 
5 - وخرس بالنهار لطول صمت ... عليهم من سكينتهم خشوع - 
تت / 5 
)١‏ - الأنساب: ألا يا في سبيل الله وداود هو ابن شبث من أصحاب أبي بلال» ومن ذهب إلى أن الأبيات في رثاء 
داود بن النعمان العبدي (الذي قتل سنة 85م؟) نسبها إلى سعيد المرادي» كما فعل البلاذري؛ شالت الجذوع: ارتفعت» 
؟) - الأنساب: وتشريداء تل عليهم طير. 
*) - الأنساب: فأسفر كابد الليل: إذا ركب هوله وصعوبته. 
4) - شرح النهج: وأهل الأرض.." )١(‏ 
- شعر الخوارج إحسان عباس ( )١5514‏ 
٠7"‏ - وكهمس وأبي الشعثاء» إذ نفروا ... إلى الإله» وذي الإخبات زحاف الأبيات ١؟‏ ” في أنساب الأشراف 
:/١:هه‏ 5:4 (م) 
:؟ 9 كعب بن عميرة 


أراد أن يخرج يوم النهروان فحبسه أخوهء فقال يرثي من قتل من أصحابه ويتمنى مثل مصيرهم: 
١‏ - لقد فاز إخواني فنالوا التي بها ... نجوا من عذاب دائم لا يفتر 
أبى الله إلا أن أعيش خلافهم ... وفي الله لي عز وجرز ومنصر 
ويا رب هب لي ضربة بمهند ... حسام إذا لاقى الضريبة يهبر 
فقد طال عيشي في الضلال وأهله ... أخاف التي يخشى التقي وأحذر 
أخاف صروف الدهر إني رأيتها ... تروح على هذا الأنام وتبكر الأبيات ١؟‏ ه في معجم المرزباني: 45؟. 


)١(‏ شعر الخوارج إحسان عباس ص/"ه 


*) - كان كهمس من أبر الناس بأمه فقال لها: يا أمه لولا مكانك لخرجتء فقالت: يا بني قد وهبتك لله فخرج مع 
أبي بلال فقتل؛ وأما نحاف فهو طائي, كان عابدا مجتهدا خرج في أيام معاوية في إمارة زياد مع قريب بن مرة» اعترضا 
الناس؛ لقيا شخصا ناسكا اسمه رؤبة الضبعي فقتلاه» وبلغ خبرهما مرداسا فقال: قريب لا قربه الله ونحاف لا عفا الله 
عنه» ركباها عشواء مظلمة» ثم قتلهما بنو طاحية من بني سود (انظر الكامل ”: 554 ؟ وشرح النهج ؛: )١١5‏ . 
معد 
؟) - خلافهم: بعدهم. منصر: مصدر ميمي من نصرء أي نصر. 
ع) - حسام: قاطع؛ يهبر: يقطع اللحم قطعا كبارا.." )١(‏ 
48" -شعر الخوارج إحسان عباس ( )١5575‏ 
"٠"‏ -؟ أحد الخوارج 
5-000 
قال يرثي نافع بن الأزرق 
١‏ - شمت المهلب والحوادث جمة ... والشامتون بنافع بن الأزرق 
؟ - أن مات غير مداهن في دينه ... ومتى يمر بذكر نار يصعق 
* - والموت أمر لا محالة واقع ... من لا يصحبه نهارا يطرق 
5 - ورمى المهلب جمعنا بجموعه ... لما أصبنا بالصبور المتقى 
ه - فلئن أمير المؤمنين أصابه ... ريب المنون فمن يصبه يغلق 
5 - ولئن منينا بالمهلب إنه ... لأخو الحروب وليث أهل المشرق 
١‏ - ولعله يشجى بنا ولعلنا ... نشجى به في كل ما قد نلتقي 
- بالمسر تختطف النساء ذوابلا ... وبكل أبيض صارم ذي رونق 
4 - فيذيقنا في حربنا ونذيقه ... كل مقالته لصاحبه: ذق الأبيات ١؟‏ 25 5؟ 8 في الأخبار الطوال: 585؛ ١؟‏ 8 في 


الأعلام ؟: 4ا؛ ١؟‏ 4 في أنساب الأشراف ؛ / ؟: 4.8 5: ١59‏ (م) ؛ ١ء‏ 5 ه في الأغاني ه: ه وشرح النهج 
أذ مغ هه )١ ١4‏ والكامل: 2 (8: وم 


 مههاد‎ 


)١‏ - الكامل والنهج والأنساب والأغاني: شمت ابن بدر؛ النهج: والجائرون؛ الكامل: والظالمون. 
؟) - الأنساب: قد مات مداهن. 


> شعر الخوارج إحسان عباس ص/.‎ )١( 


؟) - يطرق: يجيء ليلا. 
ه) - يغلق: ينشب فيه أو يهلك.." (1) 
”-شعر الخوارج إحسان عباس ( )١5575‏ 
"م” -؟ عمرة أم عمران بن الحارث الراسبي 
هده - 
قالت يرثي ابنها وقتل مع نافع بن الأزرق يوم دولاب» في أبيات: 
١‏ - الله أيد عمرانا وطهره ... وكان عمران يدعو الله في السحر 
؟ - يدعوه سرا وإعلانا ليرزقه ... شهادة بيدي ملحادة غدر 
* - ولى صحابته عن حر ملحمة ... وشد عمران كالضرغامة الهصر 
4 - أعنى ابن عمرة إذ لاقى منيته ... يوم ابن باب يحامي عورة الدبر الأبيات ١؟‏ 5 في أنساب الأشراف 7: ١19‏ 
(م) ؛ ١؟‏ 8 في الكامل: )١97 :5( 51١17‏ والأغاني 5: 5 وشرح النهج ٠١" :5( :554 :١‏ والإعلام ؟: 7. 
هده - 
)١‏ - الأنساب: وأسعده. 
؟١)‏ - الأنساب: جهرا وإسرارا (رواية نسخة م) ملحادة: صيغة مبالغة؛ والملحد: المائل عن الحق أو الدين؛ غدر: غادر. 
؟) - الأنساب: ولى صحابته التسعون إذ دهموا؛ الكامل وشرح النهج: الذكر الهصر: الأسد الشديد الفرص والكسر؛ 
والضرغامة من أسماء الأسد. 


0( - ابن باب: الحجاج بن باب ال حميري» اختاره أهل البصرة لحمل الراية» وهو الذي التقى بعمران بن الحارث وبارزه 


يوم دولاب» فاختلفا ضربتين فسقطا مرتيق +" 0( 
١"-شعر‏ الخوارج إحسان عباس ( )١5714‏ 
"4" -؟ الحارث بن كعب الشني 


51 
قال إوي) عون بن أحمر الضبعي وقتل مع نافع بن الأزرق» في أبيات: 

١‏ - أيهات قد أبلى عظامي وشفها ... وأسهر ليلي ذكر عون ابن احمر 

؟ - فتى لا يخشى سوى الله وحده ... ويطمع في معروفه كل معتر 

* - يجاهد في الله ابن احمر صادقا ... إذا ما ارتضى بالجور كل مقصر الأبيات ”0١‏ في أنساب الأشراف ”: ١59‏ 


)١(‏ شعر الخوارج إحسان عباس ص/77 


(؟) شعر الخوارج إحسان عباس ص/ 77 


0« 
هم -؟ نجدة بن عامر الحنفى 
اليه - 
١‏ - وإن جر مولانا علينا جريرة ... ثبتنا لهاء إن الكرام الدعائم البيت في أنساب الأشراف ؟: ١75‏ (م) 
)١‏ - أيهات: لغة في هيهات. 
لاح مسر طالب عطان. 1 07 
شعر الخوارج إحسان عباس ( )١5714‏ 
7 -؟ رجل من جرم 
8ه - 
قال يرثي نجدة بن عامر 
؟ - فليت سيوفكم يا أهل حجر ... أتاها يوم نجدة مستعير 
© - فأصبحت اليمامة بعد عز ... أذل رقابها الأسد العقير 
5 - ولم يستبدلوا منه ابن ثور ... فقد ضاعت بكاظمة الثغور ١؟‏ 5 في أنساب الأشراف» ”: ١75‏ (م) 
8ه - 


)١‏ - المشهور في كنية نجدة أنه أبو مالك» ولكن كان له ابن اسمه المطرح يعينه في بعض الأعمال الحربية؛ هجر: 
اليمامة. 


5) - ابن ثور: هو أبو فديك عبد الله بن ثور أحد بني قيس بن ثعلبة.." (5) 
7”78-شعر الخوارج إحسان عباس ( )١575‏ 
"-1م - 
وقال يرثي حصين بن مالك أحد فرسان الأزارقة وقتل في الحرب مع المهلب؛ طعنه حبيب بن المهلب فقتله 
١‏ - قل للحصين لقد أصبت سعادة ... وما كنت فيما رمته بمعيب 
١‏ -[و] ماكان في جمع المحلين فارس ... يبارزه في النقع غير حبيب 
" - وأي أمرئ يأوي الحرور بمعرك ... يهاب» ولكن كنت غير هيوب 


7 شعر الخوارج إحسان عباس ص/4‎ )١( 


(؟) شعر الخوارج إحسان عباس ص/ه7 


- فيا رب يوم قد دعاني لمثلها ... فلم أك في ما سالني بمجيب الأبيات ١؟5‏ في فتوح ابن أعثم ؟: 55 ب؟ هه 
/. 
57-0 
وقال يري أخاه محرز بن هلال» وقد خرج للمبارزة بعد مقتل الحصين بن مالك وهو يقول: اللهم إني أسألك الجنة 
ومرافقة أهل انهروان» ثم حمل فلم يزل يقاتل مقبلا غير مدبر حتى قتل: 
١‏ - عجبت لأحدث البلاء وللدهر ... وللحين يأتي المرء من حيث لا يدري 
؟ - إذا ذكرت نفسي مع الليل محرزا ... تأوهت من حزن عليه إلى الفجر 
* - سرى محرز والله أكرم محرزا ... بمنزل أصحاب النخيلة والنهر البيتان 25١‏ ” في ياقوت (نخيلة) والأول في فتوح 
ابن أعثم ”: 55 / أ (وسيجيء مطلع أبيات لسبرة بن الجعد رقم: )١١5‏ 
5-8 
عزمت الأزارقة على أن تبيت المهلب في عسكره فزحفوا حتى أشرفوا على باب." )١7‏ 

-شعر الخوارج إحسان عباس ( )١5575‏ 

": - وصالح ظفر وناب جارح ... ه يهوي به طرف سريع سابح ... ” في كفه عضب حسام لائح ... الأشطار 
١؟‏ " في فتوح ابن أعثم ؟: م ب 
4ه -؟ الأصم الضبي» قيس بن عبد الله 
-8م؟١1-‏ 
قال يرثي الخوارج الوم قنارا شيم توش 
1 لين أدين بما دان الشراة به ... يوم النخيلة عند الجوسق الخرب 
؟ - النافرين على منهاج أولهم ... من الخوارج قبل الشك والريب 
- قوما إذا ذكروا بالله أو ذكروا ... خروا من الخوف للأذقان والركب 
4 - ساروا إلى الله حتى أنزلوا غرفا ... من الأرائك في بيت من الدهر 
ه - ماكان إلا قليلا ريث وقفتهم ... من كل أبيض صافي اللون ذي شطب 


5 - حتى فنوا ورأى الرائي رؤوسهم ... تغدو بها قلص مهرية 0 
5١م‏ "-شعر الخوارج إحسان عباس ( )١5514‏ 
"زمرب 


وقال يرثي خوارج هلكوا مع عبيدة بن هلال في موضع بقومس يقال له سذور 


)١(‏ شعر الخوارج إحسان عباس ص/ ه55 


(؟) شعر الخوارج إحسان عباس ص/ه ١١‏ 


١‏ - ذكرت الشراة الصالحين وقد فنوا ... وذكرني أهل القران السذور 
؟ - بقومس فارفضت من العين عبرة ... يجود بها ريعانها المتحدر 
* - فقلت لأصحابي قفوا حين أشرفوا ... قليلا لكي نبقى وقوفا وننظر 
4 - إلى بلد الشارين أضحت عظامهم ... تضمنها من أرض قومس أقصر الأبيات ١؟‏ 4 في معجم ياقوت (سذور) ؛ 
والأول في فتوح ابن أعثم ؟: 37 / أ (لبعض الخوارج) 
05د 
وقال من أبيات مطلعها 
١‏ - صلى الإله على قوم شهدتهم ... كانوا إذا ذكروا شهقوا البيت في فتوح ابن أعثم ؟: 1١‏ / أ. 
شل - 
)١‏ - ابن أعفم: الصادقين.." )١(‏ 
شعر الخوارج إحسان عباس ( )١575‏ 
٠"‏ - والله ما تركوا من منبع لهدى ... ولا رضوا بالهوينا يوم ميجاس 
* - أتعجزون وترجون اللحاق بهم ... أنى يكون ذوو عجز كأكياس البيتان 2١‏ ؟ في ياقوت (ميجاس) والثاني في التاج 
(وجس) والثالث في القناطر ؟: .١515‏ 
5-0 
وقال يرثي أبا بلال مرداسا 
؟ - والله ما تركوا من منبع لهدى ... ولا رضوا بالهوينا يوم ميجاس 
٠"‏ - أتعجزون وترجون اللحاق بهم ... أنى يكون ذوو عجز كأكياس البيتان 2١‏ ؟ في ياقوت (ميجاس) والثاني في التاج 
(وجس) والثالث في القناطر 7: 514 .١‏ 
5 
وقال يرثي أبا بلال مرداسا 
١‏ - أصبحت عن وجل مني وإيجاس ... أشكو كلوم جراح ما لها آسي 
؟ - يا عين بكي لمرداس ومصرعه ... يا رب مرداس الحقني بمرداس - 
5 


؟) - ميجاس: موضع بالأهواز. 
بحا ؟اه ١‏ 55 


١١؟17/ص شعر الخوارج إحسان عباس‎ )١( 


)١‏ - الايجاس: الاشفاق والتحسب. 
)ات الأتسناب: يا لهق نفس لمردان وضبحيقة؛ الكامل: اجتعلتي كمرداش. ,1 00 
8 ”-شعر الخوارج إحسان عباس ( )١5515‏ 
٠"‏ - تركتني هائما أبكي لمرزئة ... في منزل موحش من بعد إيناس 
- أنكرت بعدك ممن كنت أعرفه ... ما الناس بعدك يا مرداس بالناس 
ه - إما شربت بكاس دار أولها ... على القرون فذاقوا جرعة الكاس 
5 - فكل من لم يذقها شارب عجلا ... منها بأنفاس ورد بعد أنفاس 
ا - قد كنت أبكيك حينا ثم قد يئكست ... نفسي فما رد عني عبرتي ياسي الأبيات 7 في ابن عساكر (ترجمة 
عمران) » ؟؟ ه في الكامل: ٠ه‏ (9: )١57 :9( )١548‏ والخزانة ؟: 45.١‏ والأعلام 6١ :١‏ (وشرح النهج :١‏ 
5 ١ء”‏ في أنساب الأشراف ؛ / »١٠١ :١‏ ”: 55 (م) والرابع في العكبري 7: 517 والوساطة: 7١‏ وشرح 
المضنون: 575. 
5000 
وقال يرثي أبا بلال 
١‏ - لقد زاد الحياة إلي بغضا ... وحبا للخروج أبو بلال 
؟ - وهروة بعده سقيا ورعيا ... لعروة ذي الفضائل والمعالي 
* - أحاذر أن أموت على فراشي ... وأرجو الموت تحت ذرى العوالي - 
؟) - الكامل: لمرزثتي. 
5) - الكامل وشرح النهج: من قد كنت. 
) - أمالي المرتضى: إما تكن ذقت كأسا؛ نهلة الكاس. 
500 
الأضاتع» حاف أن وار الفطلى 1017) 
8" -شعر الخوارج إحسان عباس ( )١575‏ 
"4 - ولو أني علمت بأن حتفي ... كحتف أبي بلال لم أبال 


ه - فمن يك همه الدنيا فإنى ... لهما والله رب البيت قالى الأبيات ١؟‏ 5 فى أنساب الأشراف ؛ / ؟: 89 (له أو 


لسعيد بن مسجوج) 2١‏ 8؟ ه في الكامل: 2١» )١548 :5( 07٠0‏ ”2 ه في شرح النهج )1١ :5( 55٠ :١‏ والقناطر 


؟: ١44‏ والسيوطى: ٠٠‏ والخزانة ؟: 49. 


١ 4١/ص شعر الخوارج إحسان عباس‎ )١( 


(؟) شعر الخوارج إحسان عباس ص/45 ١‏ 


5000 
وقال يرثي أبا بلال 

١‏ - إن كنت كارهة للموت فارتحلي ... لم اطلبي أهل أرض لا يموتونا 

؟ - فلست واجدة أرضا بها بشر ... إلا يروحون أفواجا ويغدونا 

* - إلى القبور» فما تنفك أربعة ... تدني سريرا إلى لحد يمشونا 

: - يا جمر قد مات مرداس وإخوته ... وقبل موتهم مات النبيونا 

ه - يا جمر لو سلمت نفس مطهرة ... من حادث لم يزل يا جمر يعيينا 
5 - إذن لدامت بمرداس سلامته ... وما نعاه بذات الغصن ناعونا 

١‏ - نفسي فداؤك من ملقى بمهملة ... لم يصبح اليوم في الأجداث مدفونا 
- قد كان مهتديا يهدي الإله به ... [دوما] يصلي ولا يهوى المصلينا - 
:) - الأنساب والقناطر: ولو أني وثقت. 

ه) - السيوطى: رب العرش. 


اه ه١‏ 3 
8) - المصلون: الذين هم عن صلاتهم لاهون.." 00 
8" -شعر الخوارج إحسان عباس ( )١5514‏ 
"-94م1- 
وقال من أبيات يوقي يزيد بن بعثر 
١‏ - لقد كان في الدنيا يزيد بن بعثر ... حريصا على الخيرات حلوا شمائله البيت في أنساب الأشراف 7: 88 (5: 
١‏ //م) والتاج (بعثر) . 
-1١88-‏ 


وقال في سويد بن منجوف 


١‏ - سويد بن منجوف كريم نمت به ... جدود وآباء عظام الدسائع 
؟ - دعتني إليه حاجة فوجلته ... لعمر أبيك الخير سهل التسارع 
١‏ - دعا حرة لم يقبل الكفر قبلها ... فلم تر رأي الفاضح الدين نافع 
: - فقال لها يا جمر ردي جوابه ... بحق» وكفي عن جواب المخادع 
ه - فقالت مقال المستزيد لنفسه ... خلاصاء وكانت فوزة للمقارع - 


- ١م8-‎ 


١ شعر الخوارج إحسان عباس ص/9؛‎ )١( 


)١‏ - عظيم الدسيعة: كثير العطية؛ وقيل الدسيعة مجتمع الكتفين. 
#) حلا نورد هذا السب" 007 


شعر الخوارج إحسان عباس ( )١5575‏ 
"” - ومنينا بطمطم حبشي ... حالك الوجنتين من آل حام 
7 - لا يبالي إذا تضلع خمرا ... أبحل رماك أم بحرام الأبيات ١؟‏ 25 5» 5 في الأغاني ١5٠١ :١5‏ والبيتان 2١‏ ” في 
معجم المرزباني: 777 )١151(‏ ؛ والبيتان “ا ه في شرح النهج 7: 437 7. 
5 
وقال يرثي امرأته أم العلاء 
١‏ -امرر على الجدث الذي حلت به ... أم العلاء فنادها لو تسمع 
؟ - أنى حللت وكنت جد فروقة ... بلدا يمر به الشجاع فيفزع 
7 - صلى الإله عليك من مفقودة ... إذ لا يلائمك المكان البلقع 
: - فلقد تركت صبية مرحومة ... لم تدر ما جزع عليك فتجزع - 
5) - الطمطم: الأعجم الذي لا يفصح. 
)٠‏ - تضلع: امتلأً ما بين أضلاعه شبعا وريا. 
35 
)١‏ - المرزوقي: فحيها؛ وقال يروى: فحيها هل " امرر على القبر الذي دفنت فيه وسلم عليها إن كانت تسمع؛ وهذا 
توجع وتلهف. 
؟) - جد فروقة: فروقة جداء أي شديدة الخشية» يقول: كيف أقمت في بلد قفر إذا مر به الرجل الشجاع فزع وعهدي 
بك أنك أشد الناس خوفا وأضعفهم قلبا. 
*) - أراد أنها من صغرها لا تعرف المصيبة ولا الجزع؛ والبيت من أبيات الشواهد على الاستثناف القائم على السببية» 
واختار ابن جني أن يعد " فتجزع " صفة لقوله مرحومة ويكون معطوفا على جملة قوله " لم تدر ما جزع عليك ".." (5) 
0١‏ شعر الخوارج إحسان عباس ( )١575‏ 
"ه - فقدت شمائل من لزامك حلوة ... فتبيت تسهر ليلها وتفجع 
5 - فإذا سمعت أنينها في ليلها ... طفقت عليك شئون عيني تدمع الأبيات ١؟‏ 5 في الخزانة : 505 والتبريزي ؟: 
5 والمرزوقي ؟: 4307 ١؟9”‏ في معجم المرزباني: 557 (5517) . 


كان الحويرث الراسبي 


١١١/ص شعر الخوارج إحسان عباس‎ )١( 


(؟) شعر الخوارج إحسان عباس ص/75١‏ 


ا 0 ك5 
قال لني صالح بن مسرح التميمي 
١‏ - أقول لنفسي في الخلاء ألومها ... هبلت دعيني قد مللت من العمر 


ه) - يقول: كانت قد اعتادت منك أخلاقا جميلة ففقدتها فبقيت لا تنام ولا تنيم بل تفجع. وتوجع. 


*) - يقول: فإذا سمعت شكواها وبكاءها أقبلت شئون رأسي بالبكاء ولها غليك.:" )١(‏ 


- شعر الخوارج إحسان عباس ( )١555‏ 
٠7"‏ - سأركب حوباء الأمور لعلني ... ألاقي الذي لاقى المحرق في القصر 
4 - وماكان غمرا صالح غير أنه ... رمته صروف الدهر من حيث لا يدري الأبيات ١؟‏ 4 في أنساب الأشراف 7: 
كا 117" زم)ء 
م -؟ الجعد بن ضمام الدوسي 
5 
قال يوثي صالح بن مسرح 
١‏ - أيا عين فابكي صالحا إن صالحا ... شرى نفسه لله يبغي بها الخلدا 
* - وقد كان ذا رأي مبين ورأفة ... صفوحا عن العوراء يدفعها عمدا 
١‏ - وقد كان في الحرب العوان يشبها ... ويسعرها بالخيل محبوكة جردا الأبيات ١؟‏ ”7 في أنساب الأشراف 7: /ا 
:6" (م) 
*) - حوباء الأمور: كذا ورد ممدوداء والحوباء: النفسء» وهذا لا يلائم السياق» ولعله " حوبات " جمع حوبة وهي الهم 
والحاجة والجهد. 
)ات القير الها عبر المسشريي 10 
84*-شعر الخوارج إحسان عباس ( )١575‏ 
5١١"‏ - 
وقال 
قال لني مطر بن عمران بن شور الذهلي 
١‏ - أرى مطرا قد باع لله نفسه ... بما ظل يعطى للشراة ويوعد 


١1717/ص شعر الخوارج إحسان عباس‎ )١( 


(؟) شعر الخوارج إحسان عباس ص//7١‏ 


؟ - فأصبح قد نال الكرامة كلها ... بماكان يسعى في ابتغاها ويجهد 
فإن يك قد لاقى مقادير قومه ... فقد بان منا الخاشع المتعبد الأبيات ١؟‏ ” في أنساب الأشراف /7: 017 133 م 
(م) . 
١١‏ - 
وقال يرثي خوارج قتلوا في دقوقاء 
؟ - فلما تبووا من دقوقا بمنزل ... لميعاد إخوان تداعوا فأجمعوا 
* - دعوا خصمهم بالمحكمات فبينوا ... ضلالتهم والله ذو العرش يسمع - 
١1د‏ 
)١‏ - مطر هذا؟ خرج حسب بعض الروايات؟ قبل خروج صالح بن مسرح فقتله خيل محمد بن مروان بناحية الموصل» 
وبلغ امرأته فماتت أسفا عليه. 
١١‏ - 
؟) - تبووا مخفف من تبوأوا أي احتلوا وفطنوا؛ دقوقاء: مدينة بين إربل وبغداد. 
)د التشكداتة الكيات الشعكية 1 00 

5" شعر الخوارج إحسان عباس ( )١5714‏ 

"؛ - بنفسي قتلى دقوقاء غودرت ... وقد قدعت منها رؤوس وأذرع 
5 - لتبك نساء المسلمين عليهم له وفي دون ما لاقين مبكى ومجزع الأبيات 9 تت في معجم ياقوت (دقوقاء) . 
١‏ -؟ المنهال الشيباني البصري 
و - 
قال يرثي صالح بن مسرح 
١‏ - أمنهال إن الموت غاد ورائح ... ولا خير في الدنيا وقد مات صالح 
؟ - إذا قلت أنسى صالحا عاد ذكره ... جديدا لما انضمت عليه الجوانح 


“ا - لئن كان أمسى صالح ثل عرشه ... لقد كان لا تخشى عليه الفضائح الأبيات ١؟‏ 7 في أنساب الأشراف 17: 210 
"١ :*‏ (م). 

-145١4- 

وقال 

- إني لأروع في الهيجاء مختلق ... كالليث مسكنه الطرفاء والأسل‎ - ١ 


١79/ص شعر الخوارج إحسان عباس‎ )١( 


1 
الأروع من الرجال الذي يعجبك حسنه؛ أو هو حي النفس ذكي؛ مختلق: تام الخلق معتدل؛ والطرفاء: شجر من العضاه 
وهديه عل هدب الكثل؟ والأسل: باك له أغصان كفرة بلا ورقء'ومتبقه العام الراك" (1) 


شعر الخوارج إحسان عباس ( )١575‏ 
"ثم ألقى إليه سيفه فأخذه الخارجي وقال: أولى لي» وحكم على الناس وهو يقول: 
١‏ - وأبيض من سر الحديدة صارم ... تخيره الليثي بشر بن عاصم 
؟ - أقود جياد الخيل قبا بطونها ... أرجي ثواب الله يوم التخاصم 
8 - إلى ابن زياد خيب الله سعيه ... إلى شروال من معد وحاكم الأبيات ١؟‏ " في أنساب الأشراف 7: 21٠١١‏ 9: 
35 (م). 
/الم -؟ سلامة بن عامر القشيري 
5 
قال لني الخطار النمري 
١‏ - ألا خبراني بارك الله فيكما ... متى العهد بالخطار يا فتيان 
١‏ - يذكرني الخطار كل منطق ... يجول به عند اللقاء حضنان 
* - فيا حزني ألا أكون شهدته ... براذان والخيلان تصطفقان 
- فتى لا يرى نوم العشاء غنيمة ... ولا ينثني من رهبة الحدثان 
ه - فما طعمت عيناي نوما للذة ... وما زالتا من ذكره تكفان الأبيات ١؟‏ ه في أنساب الأشراف 7: 201١١‏ :5" 
(م) . 


5 

8) ب راذاة؛ كورتان بسواد بغدادة رافان الأعلك وراذان الكررفل. 07 
157“ شعر الخوارج إحسان عباس ( )١575‏ 
"م -؟ زياد الأعسم 

-5١- 

قال 5 داود بن النعمان العبدي 

١‏ - سقى الله أجسادا تلوح عظامها ... بفرصة موقوع سحابا غواديا 


١/8١/ص شعر الخوارج إحسان عباس‎ )١( 
١85/ص (؟) شعر الخوارج إحسان عباس‎ 


١‏ - فإن يك داود مضى لسبيله ... فتقد كان ذا شوق إلى الله تاليا 
- وقد كان ذا أهل ومال وغبطة ... وكان لما يفنى من العيش قاليا 
- كأن الفتى داود لم يك فيكم ... ولم نره يوما من الصوم باليا 
ه - أقيم على الدنيا كأني لا أرى ... زوالا لها وأحسب العيش باقيا - 
موقوع: ماء بناحية البصرة.." 00 
417"-شعر الخوارج إحسان عباس ( )١574‏ 
""ا - فقدتهم من بعد إلف وصحبة ... فأحدثت لما فارقوني لهم فقدا الأبيات ١؟‏ ” في المكائرة: ؟5. 
غ9 - 
قال يذكر مقتل مطر بن عمران بن شور 
١‏ - على جميلة صلوات الأبرار ... ١‏ ومطرا فاغفر له يا غفار ... ” قد كان صواما طويل الأسحار ... الأشطار ١؟‏ 


"' في أنساب الأشراف /17: 0311 13 35 (م) . 
٠‏ -؟ أحد الخوارج 
ا 


قال يرثي جوازا الضبي 


- لا بارك الله في قوم أجاز لهم ... حكامهم أن أصابوا المرء جوازا‎ - ١ 
- غ155‎ 
على حميد في النسخة (م) ولعل " جميلة "» أصوبء إذ تكون هي امرأة مطر التي ماتت أسفا عليه (انظر ق:‎ - )١ 
01 
)١575 ( -شعر الخوارج إحسان عباس‎ "4 
-؟ حسان بن جعدة‎ 84" 
- 559 - 
قال يرثي بسطاما اليشكري الملقب بشوذب‎ 
يا عين أذري دموعا منك تسجاما ... وابكي صحابة بسطام وبساطا‎ - ١ 
؟ - فلن تري أبدا ما عشت مثلهم ... أتقى وأكمل في الأحلام أحلاما‎ 


“' - بسيهم قد تأسوا عند شدتهم ... ولم يريدوا عن الأعداء إحجاما 


١/5/ص شعر الخوارج إحسان عباس‎ )١( 


(؟) شعر الخوارج إحسان عباس ص/١51١‏ 


غ - حتى مضوا للذي كانوا له خرجوا ... فأورثونا منارات وأعلاما 
ه - إني لأعلم أن قد أنزلوا غرقا ... من الجنان» ونالوا ثم خداما 
5 - أسقى الإله بلادا كان مصرعهم ... فيها سحابا من الوسمي سجاما الأبيات ١؟‏ 5 في الطبري 5: 71" (5: 


)١ 9‏ + والأول في أنسات الأشراف اد .+ (م):.." 010 


48 شعر الخوارج إحسان عباس ( )١5575‏ 
457 -؟ أيوب بن خولى البجلي 
- 
قال يرثي هدبة اليشكري ومن قتل من أصحاب بسطام 
١‏ - تركت تميم بن الحبابا ملحبا ... تبكي عليه عرسه وقرائبه 
؟ - وقد أسلمت قيس تميما ومالكا ... كما أسلم الشحاج أمس أقاربه 
١‏ - وأقبل من حران يحمل راية ... يغالب أمر الله والله غالبه 
4 - فإن يك خلي هدبة اليوم قد مضى ... فإني بآلاء الفتى أنا نادبه 
ه - فيا هدب للهيجاء ويا هدب للندى ... ويا هدب للخصم الألد يحاربه 
5 - ويا هدب كم من ملحم قد أجبته ... وقد أسلمته للرماح جوالبه - 
ل - 
)١‏ - الطبري: تميما في الغبار؛ تميم بن الحباب أخو عمير بن الحباب» انتدب لحرب بسطام؛ ملحب: مقطع. 
؟) - مالك بن عمير ابن أخي تميم؛ والشحاج بن وادع الأزدي أرسله عامل الجزيرة لمحاربة بسطام فقتل. وفي الأنساب: 
لقد أسلمت؛ قبلك تائبه (اقرأ: قبل كتائبه) . 
:) - آلاء الفتى: الخصال التي يحسن بالفتى أن يتحلى بها. 
ه) - الأنساب: وللسيف والقنا. 
*) - الملحم: الذي ظفرييه أغدائه وآبين:5(7) 
6م ”-شعر الخوارج إحسان عباس ( )١5575‏ 
"/ا - وكان أبو شيبان خير مقاتل ... يرجى ويخشى بأسه من يحاربه 
م - ففاز ولاقى الله بالخير كله ... وخذمه بالسيف في الله ضاربه 
3 - تزود من دنياه درعا ومغفرا ... وعضبا حساما لم تخنه مضاربه 


؟١ ف الطبري ه: /851؛‎ ٠١ ؟١ وأجرد محبوك السرة كأنه ... إذا انقض وافي الريش حجن مخالبه الأبيات‎ - ٠ 


١ شعر الخوارج إحسان عباس ص/ه ؟‎ )١( 


(؟) شعر الخوارج إحسان عباس ص/917١‏ 


“ا 5؟ 8 في تاريخ الموصل: !؟ 8؛ ه, 5. 4. ٠١‏ في شرح النهج 3١59 :١‏ (7*: 759) والبيتان 4» ه في أنساب 
الأشراف 7: 288 : ”١‏ (م) (لأيوب بن سعفة) ؛ 27 2١‏ " في أنساب الأشراف 7: 551 (دون نسبة) . 
بوم 

وقال يرثي جابر بن سعد 

١‏ -كفى حزنا أني تذكرت جابرا ... على جابر صلت خيار الملائك 

؟ - قتيل إذا عاهد الله نحبه ... ولم ينتظر إذ قبل إنك هالك البيتان في أنساب الأشراف 8: 2511 7: 84. 


)٠‏ - خذمه: قطعه. 

8) - شرح النهج: تزودت من دنياك.... تخنك. 

)٠‏ - محبوك: مدمج الخلق؛ السراة: الظهر؛ وافي الريش: طائر كم ل ريشه وتم؛ حجن: جمع أحجن وهو المعوج. 
- 

)١‏ - جابر بن سعد اسل مصعب بن محمد ومالك بن سعد للخروج. وبايعوا مصعبا فطلبهم عمر بن هبيرة وقتلهم (انظر 


ووو 1ن 


)١5575 ( شعر الخوارج إحسان عباس‎ - ١ 
"او -؟ أحل الخوارج‎ 
7# 
قال في مقتل تميم بن الحباب‎ 
تركنا تميم بن الحباب مجدلا ... بغيضة تامرا قليلا عوائده‎ - ١ 
. ؟ - ينادي سليما وهي صم سموعها ... وقد أسلمه إذ دعاها حواشده البيتان في الأنساب 7: 9ه؟ 50 (م)‎ 
-؟ شمر بن عبد الله اليبشكري‎ 
- دوم‎ 
قال يرثيي أخاه الريان‎ 
ولقد فجعت بسادة وفوارس ... للحرب سعر من بني شيبان‎ - ١ 
- ؟ - إعتاقهم ريب الزمان فغالهم ... وتركت فردا غير ذي إخوان‎ 
عمد‎ 
انظر البيت الأول في ق: 557؛ وتارما: طسوج من سواد بغداد بالجانب الشرقي» وله نهر واسع يحمل السفن‎ - )١ 
في أيام المدود ومخرجه من جبال شهرزور؛ العوائد: جمع عائدة وهي التي تزور المريض.‎ 


١9//ص شعر الخوارج إحسان عباس‎ )١( 


؟) - الحواشد: الجماعات الحتشدة. 
اولالا ب 
)١‏ - سعر للحرب: يوقدونها ويذكون نارها. 
؟) - اعفاقهي: حال بينهم ويبن تحقيق ها يريدونة فصرقهم وحرسهو. ؛" (1) 
شعر الخوارج إحسان عباس ( )١5575‏ 
٠6"‏ -؟ أحد الخوارج 
عا 
قال يرثي ملحان بن معروف الشيباني وكان الضحاك قد ولاه الكوفة» وقتله النضر بن سعيد الحرشي 
١‏ - سقى الله ملحانا وبيض وجهه ... كما جاهد الأحزاب يوم القوادس البيت في أنساب الأشراف 8: 2*514 7: 
١1/‏ (م) . 
٠١‏ -؟ الخيبري من أصحاب الضحاك 


5-02 
قال 
١‏ - إيها بني شيبان طعنا تترى ... ١‏ طعنا يرى منه القنا محمرا ... ” يترك ذا الضغن به مزورا ... 5 يركب ردعا للردة 


مقرا ... ه فلعنة الله على من فرا ... الأشطار ١؟‏ ه في أنساب الأشراف 8: 55”*, 3: ١358‏ (م) . 


5# - 
)١‏ - القوادس: جمع القادسية؛ وفي الطبري إن المثنى ومعه عصمة وجرير خلفوا العيالات في القوادس (؟: )5١51‏ ؛ 
وكانت اللفظة في الطبعة الأولى قد كتبت " الفوارس ".." (") 
5م"7-شعر الخوارج إحسان عباس ( )١575‏ 
"ا /ا54- 
وقال يوقي عبد الملك بن علقمة 
١و‏ - قائلة ودمع العين يجري ... على روح ابن علقمة السلام 
؟ - أأدرك الحمام وأنت سار ... وكل فتى لمصرعه حمام 
* - فلا رعش اليدين ولا هدان ... ولا وكل اللقاء ولاكهام 
4 - وما قتل على شار بعار ... ولكن يقتلون وهم كرام 


١99/ص شعر الخوارج إحسان عباس‎ )١( 


(؟) شعر الخوارج إحسان عباس ص/4 ٠١‏ 


ه - طغام الناس ليس لهم سبيل ... شجاني يا ابن علقمة الطغام الأبيات ١؟‏ ه في الطبري 8: )١9.017 :7( 5١‏ . 
امرأة خارجية 
-م؛:5- 
قالت وكانت أقامت في عسكر الضحاك سنين 
١‏ - تركت رمحا لينا مسه ... وجئت رمحا مسه قاتل 
؟ - شتان هذا بدم سائل ... وذاك منه عسل سائل - 
-/اغ54- 
؟) - الهدان: الكسول الذي لا يبكر في حاجة أو الأحمق البليد؛ الوكل: الرجل الضعيف الجبان البليد؛ الكهام: الثقيل 
البطيء عن الغاية. 
ه) - الطغام: الأراذل الحمقى الأوغاد.." )١(‏ 

5 8 -شعر الخوارج إحسان عباس ( )١555‏ 

٠"‏ - لأخي ثمود فربما أخطأنه ... ولقد بلغن العذر في الإدلاج 
* - حتى تكن أخا الضلال مسهدا ... متمنعا بحوائط ورتاج 
5 - ولعم أم العبد لو أدركنه ... لسقينه صرفا بغير مزاج 
ه - ولعمر تخطأت المنايا حوشبا ... فنجا إلى أجل وليس بناج الأبيات 11 دفي أنساب الأشراف 6: /1"؛ #: 
5 (م) . 
5 
وقال يوي ملحان بن معروف وعبد الملك بن علقمة 
١‏ - كائن كملحان فينا من أخي ثقة ... أو كابن علقمة المستشهد الشاري 
؟ - من صادق كنت أصفيه مخالصتي ... فباع دارا بأغلى صفقة الدار 
© - إخوان صدق أرجيهم وأخذلهم ... أشكو إلى الله خذلاني لأنصاري 
- فصرت صاحب دنيا لست أملكها ... وصار صاحب جنات وأنهار الأبيات ١؟‏ 4 في أمالي المرتضى :١‏ 5179؛ 
#1 في أنساب الأشرافه 52 2054 0 118097 (م) والطبري 25 1514 
باهم - 
وقال يرثي قتلى الخوارج مع الضحاك؛ في أبيات 
١‏ - أبكي الذي تبوءوا الغرف العلى ... فجرت لهم من تحتها أنهار - 


٠١5/ص شعر الخوارج إحسان عباس‎ )١( 


2 اسء ا © 


07 أمالي المرتضى: من شار أخي؛ الطبري: وابن علقيق"‎ - )١ 
)١575 ( ههم*-شعر الخوارج إحسان عباس‎ 
"ا - وأصبت الدهر دهرا أشتهي ... طبقا منه وألوي طبقا‎ 
وشهدت الخيل في ملمومة ... ما ترى منهن إلا الحدقا‎ - 
يتساقون باطراف القنا ... من نجيع الموت كأسا دهقا‎ - 4 
فطراد الخيل قد يؤنقني ... ويرد اللهو عني الأنقا‎ - ٠ 
بمشيج البيض حتى يتركوا ... لسيوف الهند فيها طرقا‎ - ١ 
.)٠٠١٠5 :5( ١١9 :© في الطبري‎ ١١ ؟١ وكأني من غد وافقتها ... مثلما وافق شن طبقا الأبيات‎ - ١ 
5020 
وقال لي زيد بن علي‎ 
يابا حسين لو شراة عصابة ... صبحوك كان لوردهم إصدار‎ - ١ 
- ؟ - إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن ... عارا عليك ورب قتل عار‎ 
الطبق: الحال أو المنزلة.‎ - )٠ 
الملومة: الكتيبة الكثيفة.‎ - ) 
يؤنقني: يعجبني.‎ - )٠ 
مهمد‎ 


)5( ". شرح أبيات المغني: لو رأيت؟ شهدوا كأن ورودهم المضاف: علقتك؛ كنايات: أأبا حسين» صمداء.‎ - )١ 
)١5575 ( شعر الخوارج إحسان عباس‎ 7 
94 يا با حسين والجديد إلى بلى ... أولاد درزة أسلموك وطاروا الأبيات ١؟ " في كنايات الجرجاني:‎ - ”" 
في‎ ١ ,* ؛؟5١5 والمضاف والمنسوب:‎ )١5 :5( 7١9 في الكامل:‎ ” »١ والبيتان‎ ١58 :١ وشرح أبيات المغني‎ 
” والبيت ” في الأساس (درز) وعجزه وحده في المقاييس ؟: 777 والبيت‎ 4١/1 والحور العين:‎ ١١ شمس العلوم:‎ 
مع بيتين آخرين لثابت قطنة في رثاء يزيد بن المهلب ومع ثلاثة في حماسة الشجري:‎ ١5 :١ في شرح أبيات المغني‎ 
6 


-551- 


وقال أيضا يرثي زيد بن علي 


7١1١ شعر الخوارج إحسان عباس ص/‎ )١( 


(؟) شعر الخوارج إحسان عباس ص/7١”‏ 


١‏ - أولاد درزة أسلموك مكبلا ... يوم الخميس لغير ورد الصادر 
؟ - تركوا ابن فاطمة الكرام تقوده ... بمكان مسخنة لعين الناظر البيتان في الحور العين: 1/0. 
- 558 - 
وقال 
١‏ - ألا حبذا عصر اللوى وزمانه ... إذ الدهر سلم والجميع حلول 
؟ - واذ للصبا حوض من اللهو مترع ... لنا علل من ورده ونهول 
"ا - وإذْ نحن لم يعرض لألفة بيننا ... تناء» ولا مل الوصال ملول الأبيات ١؟‏ ” في البصائر والذخائر :١‏ /". 
؟) - المضاف: والأمور إلى مدى؛ شرح أبيات المغني: والحياة لذيذة أولاد درزة: تعبير يطلق على السفلة والسقاط.." 
00 
7ه -شعر الخوارج إحسان عباس ( )١5575‏ 
"151 ؟ الضحاك بن قيس الشيباني 
»55م - 
قال يرثي سعيد بن بهدل الملقب بالضعيف 
١‏ - سقى الله يا خوصاء قبرا وحشوه ... إذا رحل الشارون لم يترحل 
- فيا ملحق الأرواح هل أنت ملحقي ... بموتى مضى فيهم سعيد بن بهدل البيتان في أنساب الأشراف 8: 2571١‏ 
: 86 (م) والطبري ه: )١898 :5( 5١١‏ (للخيبري) . 


2-0 


)1( خوصاء (في نسخة م) هي امرأة سعيد؛ وفي الطبري: حوماء.."‎ - )١ 
)١5575 ( م" -شعر الخوارج إحسان عباس‎ 
- "50م‎ 

وقال يرثي بهلولا ويذكر أصحابه 

١‏ - لا تطردوني إذا ما جئت زائركم ... رجوا الفلاح وكونوا اليوم إخوانا 

؟ - بدلت بعد أبي بشر وصحبته ... قوما علي مع الأحزاب أعوانا 

“ - كأنهم لم يكونوا من صحابتنا ... ولم يكونوا لنا بالأمس خلانا 


7١ شعر الخوارج إحسان عباس ص/4‎ )١( 


”١5/ص شعر الخوارج إحسان عباس‎ )١( 


5 - يا عين أذري دموعا منك تهتانا ... وابكي لنا صحبة بانوا وإخوانا 

خلوا لنا باطن الدنيا وظاهرها ... وأصبحوا في جنان الخلد جيرانا الأبيات ؟؟ ه في الطبري 7: 4١771‏ والبيتان 2١‏ ” 
في أنساب الأشراف 1 9ع 196 .56 (م) : 

س؟ أحد الخوارج 

- 5- 

قال يرثي الضحاك والخيبري والبعقوبي 

١‏ - هم ضربوا الجنود بكفرتوثا ... وهم نزلوا وقد كره الزحام 

؟ - سقى بلدا تضمن خيبريا ... ومسكينا ويعقوب الغمام 

“ - هم ضربوا على قرع المنايا ... ولم يقرعهم الجيش اللهام الأبيات ١؟‏ ” في أنساب الأشراف 8: 9517 1:3 ١‏ 
+ 


-758 - 
)١‏ - كفرتوثا: قرية كبيرة من أعمال الجزيرة بين دارا ورأس عين.." )١(‏ 
8 شعر الخوارج إحسان عباس ( )١5575‏ 


"7 - بعت سواري بسيف مخذم ... الأشطار ١؟‏ ” في أنساب الأشراف 8: ١57 : 2381١‏ (م) والعيون 


والحدائق: ١1/7‏ (لامرأة على فم الشعب كانت مع أبي حمزة) وشرح النهج 5١ :١‏ (5: ؟١١١).‏ 
١؟”١‏ -؟ عبد الله ين يحيى 


-ث/ا/ا؟ - 

قال يرتجز يوم قديد 

:7 2*١ :8 أضرب قوما حبطت أعمالهم ... ؟ الله مولانا ولا مولى لهم ... الشطران في أنساب الأشراف‎ - ١ 
(م6).‎ 5 

-؟ عمرو بن الحسن الاباضي الكوفي 

-خم؟ - 

قال يوي الاباضية من قصيدة طويلة 

- في فتية شرطوا نفوسهم ... للمشرفية والقنا السمر‎ - ١ 

*) - المخذم: القاطع.." (5) 


؟١17/ص شعر الخوارج إحسان عباس‎ )١( 


(؟) شعر الخوارج إحسان عباس ص/777 


86”-شعر الخوارج إحسان عباس ( )١5575‏ 
٠"‏ - متراحمين ذوو يسارهم ... يتعطفون على ذوي الفقر 
* - وذوو خصاصتهم كأنهم ... من صدق عفتهم ذوو وفر 
- متجملين بطيب خيمهم ... لا يهلعون لنبوة الدهر 
ه - فكذاك مثريهم ومقترهم ... أكرم بمقترهم وبالمثري الأبيات ١؟‏ ه في معجم المرزباني: 779. 
-؟ عمرو بن الحصين العنبري 
51/9 - 
قال يرثي أبا حمزة وغيره من الشراة وهي من مختار شعر العرب 
١‏ - هبت قبيل تبلج الفجر ... هند تقول ودمعها يجري 
؟ - إذ أبصرت عيني وأدمعها ... ينهل واكفها على النحر 
* - أنى اعتراك وكنت عهدي لا ... سرب الدموع» وكنت ذا صبر - 
*) - الخصاصة: الفقر والجوع. 
5) - الخيم: الخليقة الحسنة. 


- 5109 - 


) - اعتراك: أصابك؛ سرب الدموع: سائلها. ." (1) 


)١5575 ( *-شعر الخوارج إحسان عباس‎ ١ 
.١71١ : "البيان والتبيين‎ 
. 47 :١ وانظر قولا آخر له في البيان والتبيين‎ 5١ ؟5٠١‎ :١9 تفسير الطبري‎ 
.١١١ :7١ أغاني‎ 
.5 :7١ أغاني‎ 
إن من يقرأ فتوح ابن أعثم لا يخطئ هذه الروح القصصية في إسباغ صفة " المنقذ " على المهلب وأبنائه» وهذا أمر‎ 
." يتطلب درسا دقيقا للرواية التاريخية» والكشف عن سبب هذه العصبية " الأزدية‎ 
.859 انظر الحديث عن أثر أبي بلال في نفسية عمران في كتاب: أدب الخوارج:‎ 
.5١ المؤتلف والمختلف رقم: 45 ؟» ص:‎ 
.١5 9١ : تاريخ الطبري‎ 
. انساب الاشراف 7: 59» وياقوت (كسكر)‎ 
.. كان زعيما للخوارج ثم عدلوا عنه إلى عبد الله بن وهب الراسبي لما سمعوه يقول " سلام على من بايع‎ 


777 شعر الخوارج إحسان عباس ص/‎ )١( 


وقالوا له: خالفت لأنك برئت من القعد. 

كان هو وحرقوص بن زهير زعيمي الخوارج الذين انشقوا على علي بن أبي طالب؛ 

وكان موصوفا بحسن الرأي والعبادة» يجتهد فيها حتى دبرت جبهته وركبتاه وسمي " ذا الثفنات "2 وقد قتل يوم النهروان. 

كذلك ورد اسمه في تذكرة الصفدي )١55 :١(‏ والتاج (أجا) والطبري 5: ٠‏ 5؛ وورد في ابن أعثم: الأخنس العيزاراء وفي 

شرح النهج: الأخنس بن العزيز؛ وكان من أشد فرسان الخوارج وممن شهد يوم صفين وقاتل فيه» وقتل يوم النهروان. 

قد يكون هذان البيتان جزءا من مطلع القصيدة السابقة. 

هو قاتل علي (رض) بتحريض من قطام بنت الأصبغ التميمي (ويقال: قطام بنت علقمة أوقطام بنت الشجنة) » وبعد أن 

توفي علي قام الحسن بقتل ابن ملجم» ضربه على رأسه ضربة» وبادرت إليه الشيعة من كل ناحية فقطعوه إربا إربا (ابن 

أعلى 1456 

هو أحد بني ثعل» ولاه الخوارج أمرهم بوصية من فروة بن نوفل الأشجعي بعد أن أخذت نوفلا قبيلته وحبسوه في الكوفة» 

فبايع أصحابه ابن أبي الحوساءء وقد قتل ابن أبي الحوساء سنة ١4ه؟‏ وقتل معه جل أصحابه (الأنساب) . 

بايعه الخوارج بعد ابن أبي الحوساء» وسار بأصحابه إلى النخيلة» ف وال معاوية لأبيه: اكفني ابنك» فكلمه أبوه وناشده 

فلم يطاوعه, فوجه إليه معاوية جيشا في الفين» وفيهم وداع أبوه» فدعا وداع ابنه للبراز فقال له: يا أبت» لك في غيري 

من القوم سعة فأعفني» وبارز حوثرة ابن حمر» فقتل حوثرة في جمادى الأولى سنة »5١‏ قتله رجل من طيء» وبارز فلما 

رأى اثر السجود في وجهه ندم على قتله. 

اعتزل القتال يوم النهروان في خمسمائة ونزل ناحية البندنيجين والدسكرة ثم أتى شهر زور» فلما بلغه أمر الصلح بين 

الحسن ومعاوية وولاية معاوية قال لأصحابه: 

قد جاء من لا نرتاب بأن الحق في قتاله وأقبل النخيلة» فندب معاوية أهل الكوفة لقتاله» فجاءه قومه وأدخلوه الكوفة 

وحبسوه ثم هرب من حبسه وخرج على المغيرة ابن شعبة فقاتله وقتل فروة وأصحابه. 

كان ممن ارتث يوم النهر وعفا علي عنه» فخرج إلى الري؛ ولما بلغه مقتل علي دعا أصحابه للرجوع إلى الكوفة» فلما 

وليها المغيرة بن شعبة» اجتمع حيان والمستورد بن علفة ومعاذ بن جوين الطائي في منزل حيان» واتفقوا على أن يتولى 

المستورد أمرهم» وعزموا على الخروج سنة 47» ولكن حال دون ذلك تربص الشرطة بهم وأمر المستورد أصحابه فتفرقوا 

وغيبوا السلاح» ثم جرد جيش لحربهم فقتل المستورد وأصحابه» وكان معاذ بن جوين قد أخذ وحبسء وبويع حيان بعد 

مقتل المستورد» فقتل على يد جيش جهزه لحربهم عبيد الله بن زياد. 

هو ممن ارتث يوم النهرء ثم ندم على خذلانه لعبد الله بن وهب الراسي؛ وخاض معركة النخيلة وسلم؛ وعاش في الكوفة 

أثناء ولاية المغيرة» واتفق على الخروج مع حيان والمستورد وغيرهماء ثم حبسء ولما أخرجه المغيرة من الحبس أقنعه 

حيان بن ظبيان بالخروج فخرج في ثلاثمائة ببانقياء وهي في حد الكوفة» فأرسل إليه المغيرة جيشا قتله وأصحابه. 

خرج سهم بالبصرة أيام معاوية على عبد الله بن عامر سنة 4 4ه؟ في سبعين رجلا فيهم الخطيم الباهلي فقاتلهم ابن 

عامر وقتل منهم وسلم سهم والخطيم فعرض عليهما الأمان فقبلاه» فلما قدم زياد البصرة سنة 4 خافه سهم والخطيم 
ان 


فخرجا إلى الأهواز» وهناك جدد سهم الخروج» ثم تفرق عنه أصحابه فاستخفى» ودل زيا على موضعه فأخذه وقتله 
وصلبه. 

سيره معاوية إلى مصر فلقي فيها قوما من الخوارج أمالوه إلى رأيهم» فقدم العراق وأورد الخروج على زياد وتأهب لذلك» 
فطلبه زياد فهرب» ثم كلم فيه معاوية فكتب إلى زياد بالكف عنه» وقتل مع مسلم بن عقبة يوم الحرة. 

أدية أمه (وقيل جدة له جاهلية) وأبوه حدير بن عمرو بن عبيد بن كعب التميمي» شهد مع علي صفين فأنكر التحكيم 
وشهد مع الخوارج النهروان» ولعله اكبر شخصية أثار فقدها أعمق الأسى لدى الخوارج» وهو عندهم رمز " السلف 
الصالح " بعد أصحاب النهر والنخيلة» وجميعهم يتولونه» وهو مثال الرجل الزاهد» فقد كان متقشفا صحيح العبادة حسن 
البصيرة مرهف الإحساس بمعاني الخوف, حتى إنه أصيب بالإغماء حين رأى بدويا يهنا له بعيرا بالقطران» لأنه ذكر به 
قطران جهنم» وفي مصرعه معنى الاستشهاد المؤلم لسببين: 

أولهما: أن أبا بلال لم يخرج كغيره من الخوارج يستعرض الناس فإنه كان لا يدين بالاستعراض» وإنما كان معتزلا؟ ترك 
البصرة وانحاز إلى الريف هربا بدينه دون أن يخيف السبيل أو يذعر مسلما؛ ويقترن اعتزاله لحياة البصرة برؤيته البلجاء؟ 
إحدى مجتهدات الخوارج؟ تقتل وتقطع أطرافها ويلقى بها في السوق. وقد كان أبو بلال يقول: " إن الله قد جعل لأهل 
الإسلام سعة في التقية " ولكن التقية بعده لم تبق مبدأ يعتقده الخوارج. 

وثانيهما: أن الطريقة التي تقل بها أبو بلال كانت مريرة مؤلمة» فبعد أن هزم والفئة القليلة من أصحابه جيشا عند آسك» 
جرد عليهم جيش آخرء وأثناء القتال بين الفريقين غير المتكافئين حان وقت الصلاة فاستأذن أبو بلال وأصحابه في أن 
يصلوا فأذن لهمء ثم انهال عليهم الجند يقتلونهم وهم بين راكع وساجد. وكان قائد الجيش الذي قضى على تلك 
الجماعة الصغيرة عباد بن علقمة المعروف بابن أخضر المازني (راجع أسماء المغتالين: )١8١‏ . 

ولقد رثاه كثير من شعراء هذه الفرقة» كما أن بعض الجماعات الإسلامية تتنافس في انتحال نسبته إليهاء فيدعيه المعتزلة 
وتدعيه الشيعة» ولا يعدل به الخوارج أحدا بعد أصحاب النهر. 

هو عروة بن حدير أحد بني ربيعة من حنظلة من تميم» وأخو مرداس» كان له أصحاب وأتابع وقتله زياد في خلافة معاوية 
صبرا؛ وسيفه أول سيف سل من سيوف الخوارجء وكان شديد العبادة حتى قل مولاه في وصفه: ما أتيته بطعام بنهار قط 
ولا فرشت له فراشا بليل قط. 

سماه المبرد عيسى بن فاتكء وكذلك هو في الوحشيات وشرح النهج ه: 5 ونسبته مرة " الخطي " ومرة " الحبطي " 


وقال البلاذري: هو عيسى بن حدير أحد بني وديعة» فهو من بني تيم اللات بن ثعلبة» كان من أصحاب نافع بن الأزرق 
وقتل بعد خروج الأزارقة» وذكر البلاذري أن له شعرا كثيرا 

كان طواف بن علاق يجتمع مع بع الخوارج إلى جدار فيتحدثون فأخذهم عبيد الله بن زياد فحبسهم ثم عرض عليهم 
أن يقتل بعضهم بعضاء فكان طواف في من اقترف القتل» وأصابه إثر ذلك ندم ولقي الهنهاث بن ثور السدوسي فقال 
له: يا ابن عم أما من توبة» فأشار عليه الهنهاث بالجهاد. فخرج هو وأصحابه سنة /5» فسعى بهم رجل إلى ابن زياد 


فأرسل عليهم الشرط وقتل طواف ومعظم أصحابه. 

ورد اسمه أحيانا " الدهين " وفي أنساب الأشراف 4 / 5: 88 " الزهير "؟ مصحفا -, وهو أحد فقهاء الخوارج 
ونساكهاء كان لا يرى القعود عن الحرب, وكان في الرأي والمعرفة والفقه بمنزلة عمران بن حطانء وله أشعار كثيرة في 
مذاهبهم. 

كان عطية بن سمرة من أصحاب نجدة الخارجي. 

من بني حنيفة وقيل بل أقام فيهم فنسب إليهم, وكنيته أبو راشد» حبسه عبيد الله بن زياد وظل محبوسا حتى مات يزيد 
بن معاوية» فلما بايع أهل البصرة ابن زياد أطلق الخوارج من السجنء فكانوا يذهبون إلى المربد في كل يوم فيخطبون 
ويعيبون الظلم ويدعون إلى قتال السلطان والجبابرة حتى قتل مسعود الأزدي وحاربت الأزد وبكر بن وائل تميما؛ ثم إن 
الخوارج أمروا نافع بن الأزرق» فبرز إلى الأهوازء وفي تلك الأثناء مال نافع إلى الاستعراض وقتل الأطفال وضيق التقية؛ 
فخالفه مجدة وصار إلى اليمامة» وكتب نافع إلى من بالبصرة من الحرورية يرغبهم في الجهاد فأجابه بعضهم ورفض مقالته 
الصفرية أصحاب عبيد الله بن الصفار التميمي» ورد رأيه ابن اباض» ولقي مصرعه في دولاب سنة 55, وولي الخوارج 
عليهم بعده عبيد الله بن بشير بن الماحوز السليطي. 

من مجتهدي الخوارج» كان يلوم نفسه على القعود ويبحض أصحابه على الخروج؛ وقد كان مقتل أبي بلال حافزه على 
الخروج» وبعد محاورات بينه وبين نافه صمم على الخروج فاشترى سيفا وأتى صيقلا كان يذم الخوارج فشحذه عنده 
وقتله به وحمل على الناس فهربوا أمامه ثم قبض عليه ابن زياد فصلبه. 


كان ثابت عظيم الشأن في الخوارج» ولما سمع المرثية ينشدها الزبير بكى وقال لأصحابه: عليكم السلامء لا والله لا 
أتأخر عن إخواني بعد يومي هذاء ثم خرج فاعترض الناس فقتل» ولم يدر من قتله لكثرة الناس عليه» ثم صلب. 

الزبير بن علي من آل الماحوز أمره قوم من الخوارج بعد مقتل عبيد الله بن بشير بن الماحوز» فخرج فنزل في تخوم 
أصبهان ثم تحول إلى السوس فقاتله المهلب ثم أتى تستر فقاتله المهلب أيضا فصار إلى أرجان» وبعد تنقلات كثيرة 
ومواقعات قتل الزبير في لقاء لجيش بقيادة عتاب بن ورقاء» وولى الخوارج بعده قطري بن الفجاءة وبايعوه قبل مقتل 


مصعب بأشهر سنة ١لاهم؟.‏ 


استقر رجاء النمري جماعة من الشراة لصد أهل الشام عند توجههم إلى المدينة» فخرج معه ثمانون فيهم نجدة بن عامر 
وفيهم حجية؛ إلا أن والد حجية احتال عليه فرده حين أوهمه أن أمه مريضة» فلما قتل رجاء ندم حجية. 

كان الحارث مع نافع ثم نجا فأخذه الحجاج بن يوسف من بعد فقطع يديه ورجليه وصلبه» فطرق حرسه الخوارج ليلا 
فاستنزلوه ولم يعرضوا للحرس فمضوا به فدفنوه. 

كان عون ممن شهد النهر فاعتزل» ثم شهد النخيلة فنجاء وقتل مع نافع. 

نجدة بن عامر بن عبد الله بن سائر بن المطرح؛ كان مع نافع بن الأزرق ثم فارقه بعد أن قال بتبرؤه من القعد وتحريمه 
التقية» وصار نجدة إلى اليمامة» وهنالك كثر أصحابه فصاروا ثلاثة آلاف ثم أتى البحرين» ومالت إليه الأزد قائلة " نجدة 
أحب إلينا من ولاتنا لأنه ينكر الجور وولاتنا جائرون ". وأقام بالقطيفء وحاربته عبد القيس فهزمهاء فلما قدم مصعب 
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البصرة سنة 59 أرسل إليه جيشا فهزمه نجدة» وبلغ من نفوذه أن بايعه أهل صنعاء» وأرسل أبا فديك إلى حضر موت 
ليجبي صدقاتهاء وخضعت له الطائف وتبالة والسراة» ثم لقي مصرعه على يد أبي فديكء بعد أن دب الخلاف في 
جماعته؛ وفارقه من فارقه منهم, لأمور أخذوها عليه. 

ليس من المقطوع به أن يكون هذا الرجل خارجياء ولكنه نزل وقوم من جرم معه قريبا من ذي المجازء فأغار عليهم بنو 
قدي افأصناروا لهم بوالآءبقلننا فر قجدة يو كقب» رد على التدرمييع نا ألخل مكبيه 'قلذلك رثاه الخري. 

كنيته أبو سنان» كان من أصحاب نجدة ثم خالفه إذ أشار عليه حيبي بأن يقتل كل من بايعه فنهره نجدة وشتمه» ثم 
بعث إليه من ناظره» فقبل ورجع إلى نجدة» وقال أبو زيد الأنصاري إنه أدرك قطري بن الفجاءة الخارجي. 

من أصحاب نجدة الحنفيء ولاه على الطائف وتبالة والسراة» فلما كثر الخلاف على نجدة اجترأ الناس على ولاته» فأما 
الحازوق فطلبوه بالطائف فهربء فلما كان في عقبة في طريقة إذا قوم يطلبونه» فرموه حتى قتلوه» وهو يقول: أتقتلونني 
قتلة الزناة؟! ليبارزني منكم من شاء. 

هو الزبير بن علي السليطي من آل الماحوز وكان على مقدمة ابن الماحوز وكان عبيد الله ابن الماحوز هو الخليفة والزبير 
هو الأمير» استولى على أكثر كور الأهواز وهدد البصرة» وقد خاض معارك متعددة ضد المهلب بن أبي صفرة» وقتل في 
إحدى تلك المعارك» وانظر الأبيات رقم: 7١‏ من شعر يزيد بن حبناء» فقد يكون البيتان منها. 

عندما تولى المهلب حرب الخوارج (أيام ابن الزبير) هزم الخوارج فصاروا إلى نهر تيرى» وانضموا إلى عبيد الله بن بشير 
بن الماحوز» ثم توجه المهلب نحو سولاف من مناذر وقد صار الخوارج إليها فقاتلهم» فانكشف جيشه. 

بعد سولاف لقي المهلب الأزارقة بسلى وسلبرى» وأمر جنده أن يرموا الخوارج بالحجارة لأنها تنفر الخيل وتصرف وجوهها 
وتحير الرجالة وتعقرهم» وكان الخوارج أحسن سلاحا من جنده؛ وفي هذا اليوم قتل عبيد الله بن بشير بن الماحوز. 
كان مسلم من أهل الحجازء حاول الفتك بأبي فديك لمخالفته إياه في رأيه وقوله بقول نجدة» فوجأه اثنتي عشرة وجأة» 
ولكن أبا فديك برئ من جراحاته وأخذ مسلم فقتل. 

أبو فديك: عبد الله بن ثور أحد بني قيس بن ثعلبة بن عكاية» خالف نجدة بن عامر فيمن خالفه من أصحابه» وقد كان 
مركزه في البحرين» وكانت بيعته سنة ١/اه؟؛‏ وقد قوي أمره لانشغال مصعب وعبد الملك بالحرب بينهماء فلما قتل 


مصعب وجه إليه عبد الملك جيشا قويا بقيادة أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد» فهزمته الخوارج رغم قلة عددهاء ثم 


قتل على يد جيش بقيادة عمر بن عبد الله بن معمر سنة 4 /اه؟. 

بنو حبناء ثلاثة اخوة من تميم وهم: يزيد وصخر والمغيرة» والأول منهم كان من الأزارقة أما الاثنان الآخران فكانا أموبي 
الهوى» ورجح الأخفش (الكامل: )5١‏ أن تكون القصيدة التي مطلعها " إني هزئت من أم الغمر " لصخرء وعدة من 
الأزارقة» ولعل الأصوب نسبتها إلى يزيد» أما المغيرة فمن الثابت أنه لم يكن خارجياء بل كان في صفوف المهلب يحارب 
الخوارج ويهجوهم (انظر فتوح ابن أعثم )١15١ :١‏ . 

من بني سعد بن زيد مناة من تميم» أزرقي حارب مع قطري وعبيدة بن هلال» ثم انحاز إلى عبد ربه الكبير؛ وفي المعركة 


التي قتل فيها عبد ربه ترجل الخوارج إلا عمرو القنا وأصحابه من العرب» وكانوا زهاء أربعمائة فقد فروا من المعركة؛) حدث 


أين كان جذل الطعان وملاعب الأسنة من عمرو القنا! ومات موتا ولم يفتل» فقال الحجاج: لا وألت نفس الجبان: هذا 


عمرو القنا مات حتف أنفه. 

عبيدة بن هلال اليشكريء كنيته أبو مالك» وكان في أصحابه من الدين والجهاد بمكان» سألوه أن يتولى أمرهم فأبى» 
ودلهم على قطري» وأبلى في الحرب ضد المهلب» ولما انقسم الخوارج على أنفسهم قسمة فرقت بين العرب والموالي» 
ظل عبيدة ينتقل مع قطري (في تلك الحركة التي يسميها الخوارج " الهرب ") وانحاز الم والي إلى عبد ربه الكبير واتهم 
قطريا وعبيدة بأنهما إنما يتنقلان حرصا على الحياة» ووصف عبيدة بالاختلاط» وقد لقي مصرعه بعد قطري بقليل» 
وبموتهما ضعف أمر الأزارقة من الناحية الحربية» بعد أن أضعفتهم الانقسامات الكثيرة. 

لعل هذين البيتين من القصيدة التالية. 

كان من أنجاد الأزارقة» ولهذا جزعت عليه جزعا شديدا في المبارزة» قتله حبيب بن المهلب. 

كان حطان الأعسر من أصحاب عبيدة بن هلال اليشكريء؛ ولما قتل عبيدة وبعض من معه استأمن أصحابه» وكان 
حطان في المستأمنة. 

كان من فرسان الأزارقة وشجعانهم ذا بطش شديد, لا يراه أحد إلا هابه وكره نزاله» وقد برز له عباس الكندي فقتله. 
قطري بن الفجاءة شاعر الخوارج وفارسها وخطيبها والخليفة المسمى أمير المؤمنين في أصحابه كان يكنى في السلم 
أبا محمد وفي الحرب أبا نعامة» وقد خاض معارك قاسية ضد جيوش الزبيريين أولا ثم الأمويين» ومني بالمهلب بن أبي 
صفرة القائد المحنك الصبور ذي المكايد» فأخذ يتنقل أمامه من مكان إلى آخرء وحول هذا التنقل الذي سماه 
الخوارج " الهرب " دار كثير من شعر الخوارج متضمنا النقدء كما أدى ذلك إلى توالي الانشقاق في صفوفهم» وقد 
حفلت المصادر التاريخية بأخبار حروبه» وترجم له ابن خلكان (4: 47) ويقال أنه توفي سنة 7 أو 9/اه؟؛ وجعل 
الطبري وفاته سنة /ال/ا. 

انظر ق: 88 في شعر عبيدة بن هلال. 

لما سمع الخوارج هذه القصيدة قالوا لقطري: شد ما مدحت الرجل يا أمير المؤمنين» فقال: ما أئنيت عليه بشيء في 
دينه ولكني ذكرت ما فيه؛ ويمكن أن تعد هذه القصيدة من " المصنفات ". 

اسمه في فتوح ابن أعثم " سبرة بن الجعد " وعلى هذا تجيء لفظة " سميره " في البيت الأول بمعنى " من يسمر عنده 
"ولو غلم 

كذا سماه الآمدي في المؤتلف: 57 وهو عند ابن الكلبي (الخيل: )5١‏ والبلاذري (الأنساب 7: 70) قيس بن عسعس» 
ويلقب بالحسبي (النسخة م: الحشي) وسماه ياقوت: قيس بن الأصم ولعل لفظة " ابن " هنا مزيدة» وقد حارب مع 
عبيدة بن هلال» ولما قتل عبيدة كان هو في المستأمنة» وعاش حتى كف بصره»ء وذكر ابن أعثم (7: )1١‏ أنه لم ينج 
أحد غيره عندما قتل قطري وأصحابه. 


ذهب أبو الفرج (والشريشي وابن أبي الحديد نقلا عنه) إلى أنها هي أم حكيم التي ذكرها قطري (ق: 4 )٠١‏ وأنها كانت 
معه في معسكره» وكانت من أجمل الناس وجها وأشجعهم وأحسنهم بدينها تمسكاء وكان قطري يحبها ويجلهاء وأخبر 
من شاهدها في تلك الحروب أنها كانت ترتجز وتقول " أحمل رأسا.... الخ " والخوارج يفدونها بالآباء والأمهات. 
خطيب الأزارقة ولولا بروز في أسنانه وصفرة تعيبها (ق: 445 45) لكان في رأي الجاحظ أخطب العرب قاطبة. 
هذا الاختلاف الذي يشير إليه جندب هو انشقاق الخوارج على قطري لأسباب منها: أنه أبى أن يدين عبيدة بن هلال 
حيت أتهم بامرأة رجل حداد, ولأنه أبى أن يقاسم رجلا من الدهاقين ظهرت له أموال كثيرة» ولأنه قال مرة إنه لن يخرج 
إلى الأعداء ثم خرج فكذب, وحل الخروج عليه. ولما عزم قطري على البيعة للمقعطر العبدي انفصل عنه شطر من 
الخوارج بقيادة عبد ربه الكبير وجلهم من الموالي والعجم وفيهم ثمانية آلاف من القراء. 
من أخوال عمران بن حطان. 
انظر القصيدة رقم: 1١‏ لعبيدة بن هلال. 
ذهب البلاذري *: 5١‏ / م إلى أن هذه المرأة هي أم حفص بنت المنذر بن الجارود زوج عبد العزيز بن عبد الله بن 
أسيد» فتزايد عليها قوم أسلموا من المجوس وصاروا خوارج» ففرض لهم الخوارج في خمسمائة خمسمائة فسموا البنجكية؛ 
حتى بلغوا بها سبعين ألفاء فغم ذلك قطري بن الفجاءة وقال: ما ينبغي لرجل من المسلمين المهاجرين أن يكون له سبعة 
ألف درهم وإِن هذه لفتنة» فضربها أبو الحديد العبدي فقتلهاء فأخذوه. فقال قطري: مهيم يا أبا الحديد, قال: يا أمير 
المؤمنين خشيت الفتنة عليهم في هذه المشركة» قال: أحسنت. 
يؤخذ من هذه الأبيات أن الرجل؟ حسب إقراره؟ لم يكن خارجيا إن صدق في التعبير عن نفسه» ولعل للخوف من 
الموت أثره في هذا الموقف, وهذا ما يلحق بما سميته مواقف الخذلان (راجع المقدمة) . 
عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي البصري التابعي» أو سماك أو أبو شهاب (- 85م؟) , أحد رؤوس الخوارج من 
القعدية» وواحد من أكبر علمائهم وزهادهم, وربما كان أكبر شاعر ظهر فيهم» يقال إنه كان أول الأمر مشمرا في طلب 
العلم والحديثء» وأدرك صدرا من الصحابة وروى عنهم»؛ وروى عنه أصحاب الحديثء ومن المعروف أن الخوارج أصح 
أهل الأهواء حديثاء وأن عمران كان ثقة في نفسه. وفي تحوله إلى المذهب الخارجي تردد المصادر تأثير جمرة في 
تحويله إلى ذلك المعتقد» ولعل من الغريب أن يكون عمران من القعدة» وربما كان التعليل الصحيح لذلك أنه قال بالقعود 
بعد أن كبر في السن. ويتردد في بعض قصائده ما يصور تنقله من مكان إلى مكان» وتقرن المصادر بين هذا الفرار وطلب 
عبد الملك أو الحجاج له. لأنه مدح ابن ملجم» ولكن ظروف هذا التنقل ودواعيه غير واضحة في قرائنها الزمنية؛ ولشهرة 
عمران في الشعر نسبت إليه أشعار الآخرين من الخوارج (وانظر المقدمة) . 
لما توفي عمران جاء سويد بن منجوف يخطب جمرة فقالت له: مكانك حتى أخرج إليك ثم قامت فدخلت إلى مخدع 
لها فلبست مطرفا لعمران ولفت عمامتها على رأسها وخرجتء فقال لها سويد ما هذا يا جمرة؟ فقالت: إني سمعت 
خليلي أبا شهاب (عمران) يقول: " وتلبس يوما عرسه ... " البيتين فأحببت أن أصدق قول أبي شهاب بلبسي هذا من 
ثيابه» فانصرف عني من حيث جئت فلا حاجة لي في التزويج بعد أبي شهاب. 
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خرج يزيد بن بعثر السعدي التميمي بجوخىء فوجه إليه بشر بن مروان خيلا فقتل. 

كانت جمرة زوجا لسويد» فسمعت بعمران وعبادته ونسكه. فطلبت إليه أن يخلصها من زوجهاء وقالت: قد أحببت أن 
أكون لكء فإن رأبي رأيك وديني دينكء فأقبل عمران ومعه نفر من الخوارج على سويد وكلموه في أمرهاء فطلقهاء 
وتزوجها عمران؛ وقيل لسويد: أطلقت جمرة خوفا من الخوارج؟ فقال: لا ولكني لا أحب أن يكون عندي من يكرهني. 
طلب الحجاج عمران بن حطان حين جاء العراق أشد الطلب فهرب فنزل بالشام على قوم من بني غسانء فأنكروه 
فتحول عنهم ونزل على قوم من بني لخم فأنكره رب منزله» فتحول حتى صار إلى روح بن زنباع وغير أسمه ونسبه وذكر 
أنه من أزد شنوءة» فلما كاد أمره ينكشف ارتحل ونزل على زفر فأقام عنده ثم تحول عنه ومضى إلى بلاد عمان فنزل 
على قوم من الأزد» فلم يزل بعمان حتى مات الحجاج. 

لست مطمئنا إلى صحة نسبة ما أورده صاحب " مضاهاة كليلة ودمنة " من شعرء إذ يتراءى لي أنه منحول. 

راجع ما قلته في نسبة القطعة رقم: .١957‏ 

تبدو بعيدة عن روح عمران وعن تجنبه للمدح وللعطاء معا. 


كذلك ربما كانت نسبة هذه الأبيات إلى عمران مما يستدعي توقفا. 

قد مر القول أن عمران بن حطاب هرب من الحجاج وظل مختفيا في عمان حتى مات ذلك الوالي» فقصة القبض عليه 
ثم إطلاقه تعارض ذلك» ولست أرى هذه الأبيات تتفق ورفح عمران وسلوكه عامة, ولعل الصواب أنها كما م ابن 
عساكر (التهذيب 4: 57) لبعض الخوارج من اصحاب قطري إذ قال: أن الحجاج أتي بأسارى من أصحاب قطري 


فقتلهم رجلا رجلا إلا واحدا له عنده يد وكان قريبا لقطري» فأحسن إليه وخلى سبيله» فصار إلى قطري فقال له: عاود 

قتال عدو الله» فقال: هيهات غل يدا مطلقها. 

ليست نسبتها إليه مؤكدة» لأنها وردت في المصادر ومنها العيون والعقد والأغاني والحماسة البصرية منسوبة لأمية بن 

أبي الصلت (انظر ص ٠١‏ الحاشية: ” من ذيل السمط) » وقال أبو الحسن الأخفش وصاعد اللغوي أنها لرجل من 

الخوارج قتله الحجاج؛ وأحر بأن يكون هذا هو الصواب؛ وانظر ديوان أمية: 5٠‏ (ط. ليبسك )١91١١‏ . 

مالك المزموم ) أو مويلك) ؟ بالزاي وفي الأغاني بالذال؟ وعند ابن الحديد مويلك السدوسي من بني عامر ذهل طلبه 

الحجاج فتوارى منه ودخل اليمامة فنزل بحجر وكان والي اليمامة حينئذ هو إبراهيم بن عربي وعهلى شرطته عبد الله بن 

حكام» فقيل إن مالكا كان من أحسن الناس قراءة للقرآن» فقرأ ذات ليلة فسمعت قراءته امرأة من آل حكام فرمت بنفسها 

فوق سطح فماتت فأتى أهلها فضربوه» فاستدعى عليهم رئيس الرشطة فلم يعده؛ ولم يتعرف صاحب الخزانة إلى مويلك 

هذا بل قال: والظاهر أنه شاعر إسلامي ولم أقف على نسبه. 

كان مالك يتخوف أن تنسب أبياته هذه إلى عمران لشبهها بشعره؛ فلما شاعت رواها الناس لعمران» وكذلك نسبوا 

لعمران القصيدة التالية التي لم يبق منها إلا بيت واحد. وهي في الأصل قصيدة طويلة. 

يستدل من الأغاني أن هذا البيت من قصيدة أخرى غير القصيدة التالية. 

أورد ابن أبي الحديد البيتين الثالث والخامس وقال " دخل مويلك السدوسي إلى البصرة يبيع إبلاء فأخذ عامل الصدقة 
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بعضها فخرج إلى البادية وقال ... " وهذه المناسبة تختلف عما جاء في الأغاني. 

قال صاحب الخزانة: أوردها الأعلم الشنتمري في حماسته وزاد بعد هذا ستة أبيات. 

صالح بن مسرح أبو مالك أحد مخاييت الخوارج» كان ناسكا مصفر الوجه لا يرفع رأسه خشوعاء وكان صاحب قصص 
يدعو فيه إلى الزهد. ويدعو إلى الخروج» وقد خرج هو نفسه عام 5/ه؟ بعد اتفاق بينه وبين شبيب» وكان خروجه 
بجوخى » ثم نين النهروان فصلى في مصارع أصحابه وقال: اللهم ألحقنا بهم فإنهم مضوا على طاعتك؛ ثم صار إلى 
نصيبين» وقتل عام خروجه. 

لما خرج شبيب بن يزيد الشيباني ارتفع إلى الموصل فدعا سلامة هذا إلى الخروج معه. وكان فضالة أخوه قد خرج قبل 
خروج صالح بن مسرح فقتله عنزة» فاختار سلامة من أصحابه ثلاثين وأغار بهم على عنزة وأخذ بئأر أخيه» ويقال إنه 
صار مع شبيب ويقال إنه اعتذر عن ذلك بشغل. 

قال المرزباني: 5" أصيلة أمه وهي من بني محلم» وأبوه شراحيل بن شريك بن عبد الله بن الحصين الشيباني» وهو 
من شراة الجزيرة» وقد ذكره ابن دريد في الاشتقاق: 7١5‏ في رجال بني شيبان» وعده الجاحظ (البيان 7: )١77‏ من 
شعراء الخوارج؛ وانظر كتاب من نسب إلى أمه: 58. 

بعد أن دخل شبيب الكوفة استنفر الحجاج ضده قوم من أهل الشام» فانحاز شبيب إلى السبخة» وعلا مزبلة كانت هناك 
يشرف منها على الكوفة» فجالدوه حتى أزالوه عنهاء وصاروا جميعا بالأرض» فقاتلوا حتى كثرت الجراح في الفريقين» 
وولى شبيب وأصحابه منهزمين ووجهتهم الأنبار. 

كان سيف بن هانئ على جوخى وجواثا في رابطة أعدوا للخوارج تدفعهم عن الناس» وتجمع ناس من الخوارج بالفلوجة 
أيام الجماجم فقال رجل منهم من جديلة طيء اسمه المصك (المصل في م) لولا مكان ابنتي لسرت إلى سيف بن 
هانئ» فقال له أحد الخوارج: هي مع بناتي لا يسعني بيتي ويعجز عنهاء ف اشترى حمارا وخرجح إلى راذاث فرآه سيف 
في الصف الأول فاستراب به فقال لأصحابه: خذوه حتى أصلي» وفتش فوجد معه خنجر» فضرب سيف عنقه. 

ذكر المبرد (*: 597؟) أن بسر بن عاصم كان خارجيا ثم فارق رأي الخوارج وصار مرجما وقال: 

فارقت نجدة والذين تزرقوا ... وابن الزبير وشيعة الكذاب 

والصفر الآذان الذين تخيروا ... دينا بلا ثقة ولا بكتاب كان الخطار النمري؟ من النمرين قاسط؟ نصرانيا فأسلم» ودعته 


الخوارج فأجابهاء وخرج براذان على سفيان بن هانئ الهمداني» فحاربه سفيان فقتله واصحابه. 


من بني عصر بن عوف بن عمر بن عبد القيس» من أنفسهم؛ وقيل مولى لهمء وكان يرى رأي الأزارقة» وكان يبيع بسوق 
الزيادي» فلما قدم داود بن النعمان البصرة للتجهزء دخل السوق ليشتري غلالة» وكان جميلاء فقال له زياد؟ وظنه أحد 
فتيان البصرة؟ عندي غلالة أرق من دنيكء فلم يكلمه داود ومضىء ثم عرف زياد أنه أخطأ فاعتذر إليه» وخرج الأعسم 


في جماعة فقتلواء وكان خروجه أيام الوليد بن عبد الملك. 

كان داود عابدا مجتهدا وكان يقول لأصحابه إني قد مللت الدنيا والمقام في دار الكفر مع الظلمة الكفرة» ثم حج وتوجه 

في أربعين من أصحابه إلى البصرة» وكان أبوه غنيا فحاول أن يثنيه عن ذلك فأبى» وفي سنة 5/ خرج إلى موقوع فتوجه 
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إليه جيش فقاتل هو وأصحابه حتى قتلوا وبقي هو وحده؛ فألجأوه إلى حائط ثم رموه بالنبل وطعنه رجل وقال: ذق بما 
قدمت يداك» فقال: ويحك حر النار أشذل من هذا؛ ومات. 

قد تكون هذه الأبيات مقدمة للقصيدة السابقة. 

كان جواز من رؤساء الخوارج مع من شهد حصرر ابن الزبير» ونزل الشام» وجرى بينه وبين عبد الملك مجادلات» جعلت 
عبد الملك يقول له: قد أعطيناك عهدا وموثقا فلا سبيل لنا إلى قتلك؛ ولكنك والله لا تساكنني في بلد» فسكن مصرء 
وكان يرى رأي الصفرية» فلما ولي الوليد الخلافة أمر بإحضاره من مصر وبعث به إلى الحجاج» وكان بنو أمية لا يرون 
قتل الخوارج بالجزيرة أو بالشام مخافة أن يتخذوها دار هجرة, فأمر الحجاج بقتله. 

كان من عباد الخوارج المجتهدين فطلب بالبصرة» فتوارى عند رجل من بني تميم على رأيه» فأمر امرأته أن تتعهده وخرج 
كيف رأيت خدمة الزرقاء؟ فقال: ما أدري أزرقاء هي أم كحلاءء ثم خرج داود بالبصرة في سنة 4٠‏ فوجه إليه واليها مروان 
بن المهلب خيلا فقتل هو وأصحابه بموقوع. 

لما وصل كتابه عمر قال: أتعرفون هذا الرجل؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين» له خبرة وبصيرة وعارضة شديدة» وقد شهد 
مواطن كثيرة؛ قال: فالذي أنكره أنا أكثر من الذي أنكرء ثم أجابه عن أبياته بأبيات أخرى (انظر: ابن الجراح: 5١‏ / 
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بعد حوار بين الخوارج وعمر بن عبد العزيز» قال الخوارج بعضهم لبعض: كفوا عنه ما ترككم, وكذلك كان رأي عمر أن 
يكف عنهم ما لم يفسدوا؛ وكتب عمر إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بما كن بينه وبين الخوارج؛ 
ويأمره أن يكف عنهم ويجاهدهم إن قاتلوه» فبعث عبد الحميد جيشا بازائهم وبعث عمر ألفا بقيادة هلال بن حوزء 
وظلت الفئتان دون قتال حتى مات عمر بن عبد العزيز. 

هو زعيم الخوارج أيم عمرء ظل مخلدا إلى السلم طوال عهد عمرء فلما جاء يزيد خرج بسطام في جوفى» فوجه مسلمة 
بن عبد الملك إليه جيشا بقيادة سعيد بن عمرو الحرشي» فقتل بسطام وأكثر أصحابه وانهزم من بقي» وقتل مع بسطام 
الريان بن عبد الله اليشكري؛ وهدبة اليشكري بن عمه: مقاتل بن شيبان أبو شبيل. 

ذكر البلاذري في الأنساب ”*: "١‏ (م) أيوب بن سعفة وأورد له بيتين من هذه القصيدة في رثاء هدبة الطائي الذي خرج 
جوخى فقتله سيف بن هانئ» ثم قال ويقال إن هدبة شيبان؛ ذكر (: 85 / م؛ 8: 7371) أيوب بن خولى البجلىو يرثي 
جابر بن سعد (انظر القصيدة التالية) ؛ وعند الطبري أن هذه القصيدة في رثاء هدة اليشكري وأنها لأيوب ابن خولى؛ 


وفي شرح النهج 7: 7377 أيوب بن خولة. 

الصحاري بن شبيب أو أبو الصحاري شبيب كما ورد اسمه في مخطوطة أنساب الأشراف والشهرستاني )١١4 :١(‏ 
شرى وحكم سنة ١١9‏ وذلك أنه أتى خالد بن عبد الله القسري يسأله الفريضة فلم يفرض له. فخرج إلى نفر من بني تيم 
اللات بن ثعلبة كانوا بجبل فقالوا له: وما كنت ترجو بالفريضة؟ فأخبرهم أنه إنما تقدم إلى خالد ليقتله» إذ أنه قتل أحد 


الصفرية براء ثم دعاهم الصحاري إلى الخروج» فخرج بعضهم وقعد آخرونء فوجه إليه خالد جندا قتلوه وقتلوا جميع 
أصحابه. 

يلقب كثارة» خرج أيام خالد بن عبد الله القسري, وكان سبب خروجه أنه أرسل خادمه ليشتري له خلا فباعوه خمراء 
فأتى الموصل فاتبعه قوم من أهلها وأهل الجزيرة» وكان البهلول لين السيرة لا يقاتل إلا من قاتله ولا يعرض ل أحدء ولا 
يأخذ شيئا إلا بثمن» متشبها في ذلك بشيخ الخوارج أبي بلال مرداس؛ وقد جرت بينه وبين جيوش الخلافة عدة وقائع» 
وبعد مقتله ولى الخوارج عليهم دعامة بن عبد الله الشيباني بوصية من البهلول نفسه. 

هو أحد القادة البارزين في جيش الضحاك بن قيس الشيباني» وقتل سنة 5117١ه؟.‏ 

كان نسابة لغويا راوية خطيبا شاعراء وعرف بقصيدته اللامية الطويلة ومطلعها: " نزا بثي ... " وهي مليئة بالغريب حتى 
قيل إنها تقوم مقام كتاب كبير في اللغة؛ وقد ظل شبيل سبعين سنة رافضيا ثم انتقل خارجيا صفريا عند انتصار الضحاك 
بن قيس على ابن عمر والي العراق. 

يقال في اسمه جدرة ويقال حدرة» وهي السلعة» قا الأخفش: والصحيح عندنا ابن خدرة؟ الخاء وكسرها؟ وقال المبرد: 
لم أسمعه إلا جدرة ويقال جدرة؛ وقد عده الجاحظ (البيان : 515؟) من خطباء الخوارج وشعرائهم وعلمائهم, وقال: 
عداده في بني شيبان وهو مولى لبني هلال بن عامر؛ وقد انتمى الخوارج في سن كبيرة» ولهذا تتفاوت أشعاره تفاوتا 
ملحوظا. 

عتاب بن ورقاء الرياحي: ولاه الحجاج على جيش كوفي أعده لقتال الخوارج الذين مع شبيب» وضم إليه زهرة بن حوية» 
فقتل عتاب, قتله رجل يقال له عمرو من بني تغلب وقيل غيره؛ قلت وانظر ق: 7١1‏ فإنها تشترك في بعض العبارات» 
وخاصة البيت الثاني والخامس. 


تولى أمر الخوارج بعد وفاة سعيد بن بهدل بالطاعون» وخاض معارك كثيرة» وجرح فنزف وعطشء ثم رفع له خباء فأتاه 
فوجد فيه امرأة فاستشفى فسقته» فسقط ولم يقدر على النهوضء ولما أفاق أتى أصحابه فقالوا له فررت من الزحف ولم 
تقر بالفرار» فاعتذر فلم يقبلوا عذره» فكانوا لا يجالسونه ولا يكلموه» فقال الضحاك: اللهم إني قد صدقتهم وكذبوني» 
وبذلت نفسي فرددتء اللهم أنت لي خير منهم» وبهذه المناسبة قال قصيدته (ق: 037؟) يتحسر على تغير النيات وعلى 
ذهاب إخوانه؛ وقبل أن يقتل في إحدى المعارك ضد مروان أوصى أن يصلي بهم شيبان بن سلمة ويقود القتال الخبيري؛ 
وقال: لست أملك إلا فرسي وسلاحي وسبعة دراهم منها ثلاثة في كمي. 

لقب بالضعيف لأنه قيل له ألا تخرجء فقال: والله ما بي ضعف عن ذلك ولكني ضعيف البدنء وأني لا أجد أعواناء ثم 


خرج ومات من مرضه بعد أيام. 

تولى قيادة الخوارج بعد مقتل الخيبري» وظل عشرة أشهر أو تسعة يقاتل مروان بن محمد وهو في خمسة آلاف, ومروان 
في ثلاثين ألفاء وهزموا مروان في تلك الشهر نيفا وسبعين مرة فيما يقال» وقطع مروان عنهم مادة الطعام حتى صار الرغيف 
في معسكرهم بدرهم» وأخذ شيبان يتنقل من مكان إلى آخر فلامه المعمر (المعتمر) بن شيبة وقال: ما هذا الروغان» 
وانتهى المطاف بشيبان إلى عمان وهناك قتل. 


5/١ 


أقدر أن هذه الأبيات جزء من القصيدة التالية» والشاعر هنا اسمه عمرو بن الحسن وصاحب التالية اسمه عمرو بن 
الحصين وفي اسم أبيه تحريف في أحد الموضعين؛ ومما يقوي هذا الظن قول أبي الفرج: عمرو بن الحصين ويقال: 
الحسين» وهو عند البلاذري (النسخة م *: 47 )١‏ عمرو بن الحسين؛ والبيت الأول من هذه القطعة هو البيت الثامن 
في القصيدة التالية. 
عمرو بن الحصين العنبري مولى بني تميم» وقصيدته البائية رواها الأخفش عن السكري والأحول وثعلب» وكان يستجيدها 
تيفطليا. 
الطرماح وإسمه الحكم بن الحكيم؛ طائي النسية يكنى أبا نفر وأبا ضبيبة» نشأ بالشام وإستوطن الكوفة وتنقل في كرمان 
وقزوين وعمل مؤدبا في الرأي» ومدح بعض ولاة بني أمية وقوادهم» وكان بينه وبين الكميت صداقة على تباينهما في 
المذهب؛ وقد خرج في معظم شعره عن ما اخذ الخوارج به أنفسهمء ولهذا لا نجد في ديوانه من الشعر الذي ينسجم 
وصرامة العقيدة الخارجية إلا الشيء اليسير. 
انظر ديوان الطرماح: ١17‏ والقصيدة في بيتاء وقد اكتفينا منها بهذه الأبيات. 
قال المرزباني في معجم الشعراء: اسمه عدي بن سويد بن ريان» وقيل اسمه سويد بن عدي, وقال: هو مخضرم؛ وفي 
الإصابة (5: 5 )٠١‏ قال ابن الكلبي: جاهلي إسلامي» وذكره ابن حجر في سويد (7: )١177‏ ونقل عن المرزباني ثم 
قال: كثير الشعر» وذكر صاحب الخزانة (4: )١5‏ عمرو بن عدي الطائي وذكر له بيتا واحدا. ويبدو أن الأعرج ليس من 
شعراء الخوارج حسب هذه المعلومات وإن قال التبريزي فيه إنه أحد الخوارج ولهذا جعلنا ما عثرنا عليه من شعره في 
ملحق منفرد. 
قال التبريزني ١554 :١‏ الصحيح أنها لعمرو بن يثربي» وهذ أصوب لأنه برثي فيها عثمان» وأين خارجي من رثاء عثمان» 
إلا أن يكون الأعرج قد عاش حتى تحول عن عثمانيته. 
ينظر: الاشتقاق لابن دريد 4*» أسد الغابة في معرفة الصحابة 4 / 4 ١‏ (القاهرة )١91٠١‏ . 
أمالي القالي 25١5 / ١‏ قطب السرور »57١‏ المستطرف .77٠0‏ 
الصواب (زبان) كما بينا وهو تصحيف فات الأستاذ المحقق» ينظر معجم الشعراء 865. 
في الجزء الثاني ١١‏ والجزء الثالث 4١١‏ من الطبعة المصرية 958 1.." )1١(‏ 

شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام النعمان عبد المتعال القاضي ( 5191935) 


"وتجمع الروايات التاريخية على أن أبا ذؤيب الهذلي قد خرج إلى مصر يريد الغزو في إفريقية مع جيش عبد الله 


بن سعد بن أبي سرح سنة 5١ه١ء‏ ولكنها تختلف في أمر بنيه الخمسة» الذي ذكر أنهم لاقوا حتفهم في مصر أو في 
غيرهاء ولكن بعض الروايات توكد أنهم هلكوا بالطاعون في مصر؟. وقد رقاهم أبو ذؤيب بقصيدة من عيون الشعر 


العربي'"؟) سنتعرض لها فيما بعد. 


)١(‏ شعر الخوارج إحسان عباس ص/5” 


وقد رأى بعض الدارسين أن أبا ذؤيب قد يكون قال بمصر قصيدته التي يذكر فيها بلاء عبد الله بن الزبير في فتح 
إفريقية؛ » وهذا شيء لا تدل عليه القصيدة» ولكنها تدل في وضوح على ظروفها ومناسبتها وتؤيدها الروايات التاريخية 
التي عرضت لفتح إفريقية كما سنرى. 

وهكذا يشعر الدارس لشعر الفتح الإسلامي في مصر بالأسف ولا يملك إلا أن يتعلل بما يتعلل به غيره من الدارسين؛ 
من ضياع شعر القبائل التي نزلت مصر؛ إذ لا يمكننا أن نتصور أن تحدث هذه الفتوح الخطيرة في م صرء وأن تقع الوقائع 
العنيفة هذه في بابليون» وأم دنين» وعين شمسء والكريون والإسكندرية ولا يكون لها أثر في الشعر» بل من العجيب 
حقا أن يقتتل المسلمون مع الروم في الكريون بضعة عشر يوما متصلة -حتى يصلي عمرو صلاة الخوف- ولا نجد 
لذلك أثرا إلا في إشارة لكثير فيما بعد الفتح بسنوات عديدة حينما قال: 

ومرت سراعا عيرها وكأنها ... دوافع بالكريون ذات قلوعه 

وتروى بعض الروايات أبياتا قليلة من الرجز» منسوبة إلى عمرو بن العاص» وتذكر أنه قالها في حصار بابليون» يصف فيها 
المنجنيق على هذا النمط: 


١‏ انظر أغاني دار الكتب ج: ص55.» الشعر والشعراء ج١٠‏ ص 2.175 وفتوح البلدان ص557» وابن الأثير ج"ء 
ص 27١‏ الإصابة ج/ا» ص7". 

؟ الخزانة ج١»‏ ص7١7.‏ 

“ ديوان الهذليين ج١‏ ص 2-١‏ الاستيعاب ص 575 أسد الغابة جه» ص٠5١»‏ الإصابة جلاء ص4 ". 


مصر العربية ص4 .٠١‏ 


ه ياقوت ج4» ص 471 .." (1) 


7”8-شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام النعمان عبد المتعال القاضي ( 89935) 

"أنه كانت له طريقة بارعة وعجيبة في قتال الفرس؛ إذ يقاتل فارسا ثم يقتحم عن فرسه فيربط مقوده في حقوه» 
فيقاتل آخر» وهكذا كان يفعل بالعدو الأفاعيل١.‏ وأنه شد في نفر من المسلمين يضربون خراطيم الفيلة حتى بلغوا رستم 
فضرب فيله فجذم عرقوبيه فسقط» وسقط رستم» وحمل على فرسء لو قتل بين نفر من الفرسان تنازعوا دمه» وقال عمرو 
في ذلك ينسب هذا العمل إلى نفسه: 
ألمم بسلمى قبل أن تظعنا ... إن لنا من حبها ديدنا 
قد علمت سلمى وجاراتها ... ما قطر الفارس إلا أنا 
شككت بالرمح حيازيمه ... والخيل تعدو زيما بيننا؟ 


وعجيب أن يفعل عمرو هذه الأفاعيل» وهو طاعن فى السن» حتى إنه يروي تجاوزه المائة فى القادسية» وماكان من 


١ شعر الفتوح الإسلامية في مدر الإسلام النعمان عبد المتعال القاضي ص/8:‎ )١( 


يبن 


ضخامة جنتهء فكان آخر قومه في عبور نهر القادسية» وفرسه تعن من ثقله؟. 


وتروي بعض الروايات أنه قد استشهد بالقادسية» أو مات عطشا بهاء ولكن هذه الرواية لا تتفق وما يذكر متواترا عن 


بلائزه في نهاوند» وما كان من استشارته في المؤتمر الذي عقده النعمان بن مقرن للتدبر في إخراج الفرس من حصونهم؛ 
بناء على أمر الخليفة» الذي أرسل إلى النعمان: "بأن في جندك عمرو بن معديكربء وطليحة بن خويلد» فأحضرهماء 
وشاورهما في أمر الحرب". 

ويذكر أنه كان له رأي صائب في الخطة التي قررت»ء وعندما قتل النعمان» وتولى حذيفة تراجع المسلمون؛ ولكن عمرا 
ظل يقاتل في أهل النجدات من المسلمين» إلى أن جاءه كمي القوم فاعتنقه عمرو وقتله» وأصيب بجراحة أثبتته» وفتح 
الله على المسلمين» فأخذ عمرو ينشد شعراء يفخر فيه ببلائه وهو يحتضرء ودهمه الفالج أثناء ذلك فمات به عند قرية 
تدعى "روذة" من قرى نهاوند» فرثاه أحد المسلمين بقوله: 


١‏ الأغاني ج54 »١‏ ص7/8. 
؟ الأغاني ج4١‏ ص9 7. 
#الاقاق واه 0 

4- شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام النعمان عبد المتعال القاضي ( 59935) 

"استطاع؛ وقدم كل ما يملك لهذا الأخ الذي استنجد به في المعركة في بسالة لا نظير لهاء فلا ضير إذا هلك؛ 
فهو شجاع لا يجبن عن ملاقاة الأقران» عفيف لم يمتد طرفه إلى عرس جاره» ولم يؤذ أحدا من قومه, وهو منيع الجارء 
لا يقبل الضيمء وإذا أهيج يكرهه خصمه إذا لاقاه لصلابته وفتكه. وهو الآن يشعر بدنو أجله. ويحس أنه عما قريب 
مفتقد» فسوق يدركه الموت الذي لا مفر منه» ولن يشفع له حبه الحياة» وآنذاك سوف تعول نائحات ساجيات الطرف 
عليه في العراق. 
ألم يأن لعاذلتيه أن تكفا عن لومه؟ وأن تهدياه إلى الطريق القويم إن استطاعتا؟ وأن تردا عنه الموت لو تأتى لهما؟ ولكن 
هذا محال. 
وبهذا الاستبطان والتأمل الذاتي فلسف الشاعر موقفه من الموت» وجعل من رثاء شهداء الطالقان موضوعا إنسانيا كبيراء 
وإن شاع في نهاية هذه الفلسفة نفس الروح الإسلامية» في التسليم بالقدر والاستسلام للقضاء. وشاعت نفس هذه 
المعاذي في الرجزء فطبعته طوابع إسلامية؛ كالإيمان بأحقية الموتء والثقة بالله» والتسليم بقضائه. 
فهذا أخو بني كاهل يرثي نفسه وينعيها إلى أخيه» ويدعوه إلى أن يصبر في لقاء عدوه؛ وكأنه يستخلفه مكانه» فيقول: 
وجاشت النفس على التراق ... صبرا عفاق إنه الفراق ١‏ 


وهذا الأعور بن قطبة يستشعر شعورين متضاربين من الغبطة والحزن في لحظة واحدة يوم أغواث» فقد قتل أخوه قائدا من 


١/5/ص شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام النعمان عبد المتعال القاضي‎ )١( 


52: 


قواد الفرس» ولكن هذا القائد طعنه قبل أن يسقطء فهو فرح لأن أخاه أبلى هذا البلاء» ولكنه حزين لفقد أخيه البطل 
فيقول: 

لم أر يوماكان أحلى وأمر ... من يوم أغواث إذا افتر الثغر 

من غير ضحك كان أسوى وأبر ؟ 

وهكذا نجد هذين الموضوعين القديمين يتطوران في شعر الفتح؛ إذ يتطور الفخر القبلي الذي يقوم على التفاخر 
بالأحساب والعصبيات والنعرات إلى شعر يفخر فيه 


١‏ الطبري جه؛ ص777/8. 


؟ مروج الذهب ج؟. ص505.." 00 


85 *-شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام النعمان عبد المتعال القاضي ( 59935) 

"ماكان ذلك يوم الروع من خلقي ... ولو تقارب مني الموت فاكتنعا 
يمشي إلى مستميت مثله بطل ... حتى إذا أمكنا سيفيهما قطعا 
حاسيته الموت حتى اشتف آخره ... فما استكان لما لاقى ولا جزعا 
فإن يكن أرطبون الروم قطعها ... فقد تركت بها أوصاله قطعا 
وإن يكن أرطبون الروم قطعها ... فإن فيها بحمد الله منتفعا 
بنانتين وجرموزا أقيم بها ... صدر القناة إذا ما آنسوا فزعا١‏ 
فهو رقي يديه» وكأنها إنسان عزيز فقده وفارقه» وقد حرص على أن يتبعهاء ولكنه لم يستطعء لا ضنا بنفسه على الموت 
ولا جبناء كهؤلاء الذين يلومونه على تعرضه للبطل الرومي» ويتمنون له أن يتجنبه» وهو يسعى بسيفه نحوه» فهل يعجز 
بعدما كان من بروزه ويرتد مذعورا أمامه؟ وهل يليق هذا ببطل مثله؟ وأمكنا سيفيهماء وراح الشاعر يسقيه كأس الموت 
حتى آخره. وثبت البطل» ولم يجزع حتى صرع قرنه وفقد يده. 
ولكن هذه اليد التي قطعت قد قطعت أوصال خصم.» وإن يكن خصمه قطعهاء فإن لم يفسدها كلهاء فقد بقيت فيها 
منافع» فله بنانتان وجرموز تمكنه من الحفاظ على المسلمين» حينما يأنسون جزعا. 
وبهذه الصورة الرائعة وأمثالها سجل الشعراء والرجاز رثاءهم لأعضائهم التي فقدواء فهذا علباء بن جحش العجلي» يطعنه 
فارسي في بطنه فيبقرها ويخرج أمعاءه» فإذا به ثابت الجنان يدفع بأمعائه إلى بطنه» وهو يرتجز بكلماته الأخيرة: 
أرجو بها من ربنا ثوابا ... قد كنت ممن أحسن الضرابا؟ 
وهذا أخو بني كاهلء وقد قطع أحد فرسان العدو رجله. فراح يحتسبها عند الله» مستهينا بها قائلا: 


77 1١/ص شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام النعمان عبد المتعال القاضي‎ )١( 


هلماع" 


١‏ الإصابة جه» ص50» 57., الطبري جه» ص 5٠١١‏ ؟. 
؟ الطبري جه» و اع 0 
5- شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام النعمان عبد المتعال القاضي ( 93999359) 
"صبرا عفاق إنها الأساوره ... صبرا ولا تغررك رجل نادره١‏ 
وهذا حياض بن قيس القشيريء لني رجله؛ حتى ليعرف يناشد رجله» فيفخر به سوار بن أوفى في قوله: 
ومنا ابن عتاب وناشد رجله ... ومنا الذي أدى إلى الحي حاجبا؟ 
وكان حياض هذا قد ضربه أحد الروم في اليرموك فقطع رجله» فقال متوهما الروم أساورة يخاطب فرسه: 
أقدم حذام إنها الأساورة ... ولا تغرنك رجل نادره 
أنا القشيري أخو المهاجرة ... أضرب بالسيف رءوس الكافرة؟ 
وذكر بعض الشعراء مثل هذا مما فعلوه بالعدو. فهذا علقمة بن الأرث» يتحدث عن الأكف والأسواق التي أطاحها 
المسلمون من الروم في يوم فحل فيقول: 
وكم من قتيل أرهقته سيوفنا ... كفاحا وكف قد أطيحت وأسوق»؛ 
وجلي أن هذا اللون يغلب عليه طابع إسلامي بصورة ظاهرة» في معانيه وألفاظه وما يشيع فيه من روح الفداء والتضحية 
والاحتساب» في مقابل ما أعده للمجاهدين من حسن الثواب. 
وخلاصة القول: إن شعر الجهاد فارق الحماسة الجاهلية» في التخفف من كل ما حظره الإسلام من الغزل المحسوس» 


والتغني باللهو والعبث والشراب» ولم يعد تفاخرا بالشجاعة في الثأر والانتقام والإغارة» وإنما أصبح تفاخرا بالبطولة» 
والتفاني في الجهاد في سبيل الله الذي يظهر فيه إيمان الشاعر بالعقيدة التي دفع عنها إيمانا عميقا» يستشرف فيه 
الشاعر مغانم أخروية وعذه الله بها ويصدر فيه عن رفح الجماعة الإسلامية» التى كادت تذوب داخلها القبليات والنعرات 


الجاهلية» كما يصدر فيه عن نفسه كعضو في هذه الجماعة واضح الشخصية متميزهاء يؤدي واجبا يشعر بقداسته ويؤمن 
بدواعيه. 

وكذلك اختلف شعر الرثاء في الفتوح عن الرثاء التقليدي» فيما شاع فيه من آثار التعاليم الدينية ومظاهر الإيمان بالموت 
والاستبشار بالجنة» فضلا عن هذا اللون الجديد من الرثاء الذي بكى فيه المسلمون أشلاءهم بكاء جديداء يظهرون فيه 
الاستهانة بما فقدوا في سبيل الله. ويلف الرثاء بلونيه التقليدي والمستحدث إطار إسلامي جلي» وإشارات واضحة إلى 
الجنة والثواب والأجر الذي أعده الله للشهداء والمجاهدين. 


١‏ الطبري جه؛ ص9؟717. 


777 شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام النعمان عبد المتعال القاضي ص/‎ )١( 


كا ” 


؟*' ” الإصابة ج22 ص18 . 


الإصابة جه؛ ص١ "1١‏ 0 


17 7-شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام النعمان عبد المتعال القاضي ( 899395) 

"وما يروى في خروجه للجهاد من روايات متضاربة» فهو حد في الخمرء ونفاه الخليفة مرة» ثم مرة أخرى يشبب 
بامرأة من الأنصار. وتلعب الروايات دورا كبيرا في تفسير خروج الشاعر إلى القادسية والتحاقه بسعد؛ لتفسير حبسه في 
القادسية عن القتال» ثم انطلاقته البطولية وتحقيقه النصر للمسلمين» بعد أن يبكي أغلاله ويظهر ما يجيش في صدره من 
ضيق لقعوده عن القتال. 
وتذهب الروايات مذاهب بعيدة في تصوير بلائه وقصفه للأعداء؛ حتى ليظنه المسلمون الخضر يمتطي البلقاء» ويظنه 
الآخرون ملكا يحارب إلى جانبهم» ويتعجب سعد إذ ترك أبا محجن حبيساء ولولا أنه حبسه بيده لظن أنه هو١.‏ 
وواضح فيما سلف أن أبا محجن خرج للجهاد قبل القادسية» وأنه شهد الجسرء وأنه إنما حبس لشغبه على سعد. ولكن 
الروايات تمضي تستكمل جوانب شخصية الفارس فتصوره عابثا لاهياء مستهينا بكل شيء» يجادل الخليفة في الخمر 
جدالا فكهاء وَيِولها بشعر روي لأكثر من شاعر؟. 
ومثل أبي محجن وما نسج عنه نسجت قصص كنثيرة في مقتل يزدجرد ورستم ومهران» وتنازعت الروايات شرف قتلهم 
فتفرق دمهم بين عدد كبير من الفرسانء أمثال: عمرو بن معديكرب, وطليحة بن خويلد» وقرط بن جماح؛ زاهير بن عبد 
شمسء وعمرو بن شأس» وهلال بن غلفه. وقال كل من هؤلاء شعرا يفخر فيه بقتل أحد هؤلاء القادة العظام. 
ومن مصر أتت روايات تتحدث عن بطولات عمرو بن العاص ودهائه؛ وقدومه إلى مصر في الجاهلية مرتين» ومشاهده 
في الإسكندرية» وما كان من التنبؤ له بفتح مصرء في قصة وقوع الكرة بكمه في أحد أعياد القبط". مما يدل على 
تدخل روح العامة في الاستشراف والتوقع والتمهيد لفتح مصر على يده. وغير ذلك من القصص التي تكشف عن المثل 
العربية في النجدة والوفاء» من مثل: قصة اليمامة التي باضت فوق 


.١50 21*59 2.18/5١ الأغاني‎ ١ 
.١47 /؟١ ؟ الأغاني‎ 
)5( "..١ 06 /١ج المقريزي‎ " 
)119199 ( شعر شوقي في ميزان النقد محمد المجذوب‎ -4 
التطور في أفكاره السياسية:‎ 0" 
على أن تبدل الأوضاع السياسية في البلاد العربية والإسلامية عقيب الحرب العالمية الأولى أثر في عقلية شوقي تأثيرا‎ 


77 شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام النعمان عبد المتعال القاضي ص/4‎ )١( 
(؟) شعر الف توح الإسلامية في صدر الإسلام النعمان عبد المتعال القاضي ص/777‎ 


اا 


كبيراء فقد عاد شوقي من منفاه في الأندلس بعد الحرب» فوجد كل شيء قد تغير» فقل اتصاله بالقصر» ويئس من موقف 
الأتراك بعد إلغائهم الخلافة» فأتيح له بذلك أن يلتفت إلى الشعب المصري وأن يتأثر بحوادث النضال الوطني في البلاد 
العربية. وهكذا بدأ مرحلته الجديدة كشاعر ١‏ للمجتمع؛ ومذ ذلك العهد أقبل شوقي على الاهتمام بقضايا الشعب 
المصري والأمة العربية» يسجل آلام العرب وآمالهم وكفاحهم في شعر وجداني رفيع. 

وقد تفتقت بواكير حنينه إلى وطنه أثناء نفيه عنه» ففي المنفى نظم شوقي طائفة من أروع شعره الوطني الخافق بالعواطف: 
وسلا مصر: هل سلا القلب عنها ... أو أسا جرحه الزمان المؤسى! 

وطني لو شغلت بالخلد عنه ... نازعني إليه في الخلد نفسي 

وهكذا اتجه هم شوقي إلى الدفاع عن مصر وحريتهاء فيرسل أشعاره الثائرة هجوما على الأجنبي وتنديدا بأعماله» وإثارة 
للأحزاب المصرية إلى التعاون ونبذ التخاصم: 

إلام الخلف بينكم إلام ... وهذي الضجة الكبرى علام؟ 

وفيم يكيد بعضكم لبعض ... وتبدون العداوة والخصاما؟ 

وفي هذا الجو الجديد من حياة شوقي ينسى حملته على الشريف حسين بالأمس» إويوثهة بقصيدة من خير شعره» حتى 
ليشغل بمأتمه السماء والأرض: 


)1( الكاف زائدة» والاسم المجرور بها محله الحال» وهو من فصيح الكلام.."‎ ١ 


8١-شعر‏ شوقي في ميزان النقد محمد المجذوب ( 991999) 
"7 الرثاء في شعر شوقي: 

أكثر شوقي من الرثاء حتى عيب عليه ذلك فرد عن نفسه مدافعا: 

يقولون: يرثي الراحلين فويحهم ... أأملت عند الراحلين الجوازيا؟ 

لم يتكسب برثائه ولكنه لم يرث بدافع من الحزن وحدهء بل هناك دوافع شتى, كالمجاملة وحب الشهرة» ومرثيوه من 
طبقات مختلفة» سياسيون وأدباء وأجانب. . ومن خصائص رثائه ضعف العاطفة _ حتى في أبويه _ ثم التفلسف وكثرة 
الحكم, تقليدا للقدامى. فهو رثاء عقلي واع» يقوم على هذه العناصر مضافا إليها تعداد المناقب والمآثر» لنستمع إليه 
يرثي والذه لين وضكل دري ريا التقاس البارد: 

أنا من مات ومن مات أنا ... لقي الموت كلانا مرتين 

نحن كنا مهجة في بدن ... ثم صرنا مهجة في بدنين 

وتموت أمه وهو منفي فلا يتمالك أن يتخذ من موتها فرصة لمعارضة قصيدة المتنبي في جدلة قافية ووزنا ومعنى» فيصيبه 
الإخفاق لما يبدو على قصيدته من التقليد الباهت» وبخاصة في الحلكمة التي حاول أن يحاكي بها المتنبي» فجاءت 


)١(‏ شعر شوقي في ميزان النقد محمد المجذوب ص/79 


إلى الله أشكو من عوادي النوى سهما ... أصاب سويداء الفؤاد وما أصمى 
ولم أر حكما كالمقادير نافذا ... ولاأكلقاء الموث من بينها حتنا." (1) 


-صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشندي ( )85١‏ 

"يسلم فلم يقع له؛ ولما مات رثاه الشريف الرضي بقصيدة فلامه الناس لكونه شريفا يرثي صابئياء» فقال: إنما رثيت 
قال في مواد البيان: «ولا عبرة بمن قعد به الجد» وتخلف عنه الحظ من أهل هذه الصناعة» إذ العبرة بالأكثر لا بالقليل 
النادر. على أن المبرز في هذه الصناعة إن قعدت به الأيام في حال فلا بد أن يرفع قدره في أخرى: لأن دولة الفاضل 
من الواجبات» ودولة الجاهل من الممكنات؛ خصوصا إذا صادف الكاتب الفاضل ملكا فاضلا أو رئيسا كاملاء فإنه 
يوفيه حقه ويرقيه إلى حيث استحقاقه. فمن كلام بعض الحكماء: تسقط الحظوظ في دولة الملك الفاضل فلا يتسنم 
الرتبة العلية إلا مستوجبها بالفضيلة. 
وبالجملة ففضل الكتابة أكثر من أن يحصى وأجل من أن يستقصى؛ وإنما حرمت الكتابة على النبي صلى الله عليه 
وسلم ردا على الملحدين حيث نسبوه إلى الاقتباس من كتب المتقدمين كما أخبر تعالى بقوله وقالوا أساطير الأودين 
اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا 
»١«‏ وأكد ذلك بقوله وماكنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون 
<١؟»‏ . 
وقد كان, صلى الله عليه وسلم! يأتي من القصص والأخبار الماضية من غير مدارسة ولا نظر في كتاب بما لا يعلمه إلا 
نبي» كما روي أن قريشا بمكة وجهت إلى اليهود: أن عرفونا شيئا نسأله عنه. فبعثوا إليهم أن سلوه عن أنبياء أخذوا 
أحدهم فرموه في بثر وباعوه» فسألوه فنزلت سورة يوسف جملة واحدة بما عندهم في التوراة وزيادة. 
قال العتبي «*» : «الأمية في رسول اللهء صلى الله عليه وسلم فضيلة وفي غيره نقيصة." (؟) 

١-صبح‏ الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشندي ( )85١‏ 

"المتظافر» والصلاة والسلام الأتمين الأكملين على سيدنا محمد الذي أضاء برسالته الوجود» وخصه الله تعالى 
بالصفات الفائقة والمآثر الحسنة والجود وعلى آله وصحبه الذين حرسوا الملة الحنيفية من جهادهم بأمنع سورء وأوهنوا 
جانب الكفر وأنقذوا الأسير وجبروا المكسور» صلاة دائمة مدى الأيام والشهور, معلية للأولياء علم النصر المنشور- فإن 
أولى من عدقنا به المناصب السنية» وفوضنا إليه جليل الوظائف الدينية» ونطنا به فك رقبة المسلم من أسره» وخلاصه 
من عدوه الذي لا يرثي لمسكنته ولا يرق لكسره؛ وأجرينا قلمه ببذل الفداء» وجعلنا مداده درياقا »١«‏ لمرض الأسر 


)١(‏ شعر شوقي في ميزان النقد محمد المجذوب ص/88/ 
(؟) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشندي 7١/١‏ 


الذي يعدل ألف داءء وأقمناه للعاني من شرك الشرك منقذاء وللدافع في بيداء العدا بحسن إعانته منجداء وللأسوار 
الممنعة بجميل نظره متفقدا- من أضحى فضله ظاهراء وجلاله باهراء وخلاله موصوفة بالمحاسن أولا وآخرا. 
وكان فلان هو الذي بهرت مآثره الأرصار وملأت الأسماعء» وانعقدت على تفرده في عصره بالمفاخر كلمة الإجماع؛ 
وسارت الركبان بذكره الذي طاب وجوده الذي شاع» وصفت سريرته» فأضحى جميل الإعلان» وحمدت سفارته» فكانت 
عاقبة كل صعب ببركتها أن لان. 
فلذلك رسم بالأمر العالي- لا زال يولي جميلاء ويولي في الوظائف جليلا- أن يستقر المشار إليه في وظيفتي نظر 
الأسرى والأسوار بدمشق المحروسة:؛ على أجمل عادة» وأكمل قاعدة» بالمعلوم الشاهد به ديوان الوقف المبرور إلى آخر 
وقت: وضعا للشيء في محله؛ وتفويضا لجميل النظر إلى أهله. 
فليباشر ذلك مباشرة تسر النفوس» وتزيد بها الغلال وتركو بها الغروس» وليجر أحوال الوقف المبرور على مقتضى شرط 
الواقف والشرع الشريف»." )١(‏ 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشندي ( )8”١‏ 

"بالدرج؛ وكان الكمال في ذلك للوزير؛ وهو الذي هندس الحروف وأجاد تحريرهاء وعنه انتشر الخط في مشارق 
الأرض ومغاربها. ولله قول القائل: 
سبق الدمع في المسير المطايا ... إذ روى من أحب عنه بقله 
وأجاد السطور في صفحة الخد ... ولم لا يجيد وهو ابن مقله 
وقول الآخر: 
تسلسل دمعي فوق خدي أسطرا ... ولا عجب من ذاك وهو ابن مقلة 
ثم أخذ عن ابن مقلة محمد بن السمسماني »١«‏ ومحمد بن أسد «5» ؛ وعنهما أخذ الأستاذ أبو الحسن علي بن 
هلال المعروف بابن البواب «"» » وهو الذي أكمل قواعد الخط وتممها واخترع غالب الأقلام التي أسسها ابن مقلة؛ 
ولما مات رثاه بعضهم بقوله: 
واستشعر الكتاب فقدك سالفا ... فجرت بصحة ذلك الأيام 
فلذاك سودت الدوي وجوهها ... أسفا عليك وشقت الأقلام 
وممن أخذ عنه محمد بن عبد الملك» وعن محمد بن عبد الملك أخذت الشيخة المحدثة الكاتبة زينب الملقبة بشهدة 
ابنة الإبري «5» ؛ وعنها أخذ أمين الدين ياقوت «0» ؛ وعنه أخذ الولي العجمي «5» ؛ وعليه كتب العفيف «» ؛ 


وعن." (5) 
- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشندي ( ١؟١8)‏ 


*/.9/١7 صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشندي‎ )١( 
١9/8 (؟) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشندي‎ 


"ويندب لها مائة صانع من الحلاويين» ومائة فراش برسم تفرقة الطوافير على أصحاب الرسوم خارجا عمن هو 
مرتب فيهاء ويحضرها الخليفة والوزير معه فيجلس الخليفة على سريره فيهاء ويجلس الوزير على كرسي له» في النصف 
الأخير من رمضان» وقد صار ما لها من المستعملات كالجبال الرواسي» فتفرق الحلوى من ربع قنطار إلى عشرة أرطال 
إلى رطل واحدء والخشكنان من مائة حبة إلى خمس وسبعين حبة» إلى ثلاث وثلاثين» إلى خمس وعشرين» إلى عشرين؛ 
ويفرق على السودان على يد مقدمهم بالأفراد من تسعة أفراد إلى سبعة إلى خمسة, إلى ثلاثة» كل طائفة على مقدارها 
»١«‏ بسماط يوم الفطر ما يمد في الإيوان الكبير قبل مد سماط الطعام بقاعة الذهب. وقد وقع في كلام ابن الطوير 
خلف في وقته» فذكر في موضع من كتابه أن ذلك يكون قبل ركوب الخليفة لصلاة العيد» وذكر في موضع آخر أن ذلك 
يكون بعد حضوره من الصلاة. 
[الجملة الثامن في جلوس الوزير للمظالم إذا كان صاحب سيفء وترتيب جلوسه] 
(الطرف الثامن) «7» في جلوس الوزير للمظالم إذاكان صاحب سيفء وترتيب جلوسه يجلس الوزير في صدر المكان» 


وقاضي القضاة مقابله» وعن جانبيه شاهدان من المعتبرين» وكاتب الوزير بالقلم الدقيق» ويليه صاحب ديوان المال» وبين 
يديه صاحب الباب واسفهسلارء وبين أيديهما النواب والحجاب على طبقاتهم. وذلك يومان في الاسبوع. 

وقد رثاهم عمارة اليمني بعد انقراضهم واستيلاء السلطان صلاح الدين بن أيوب على المملكة بقصيدة وصف فيها 
مملكتهم؛ وعد مواكبهم» وحكى مكارمهم؛ وجلى محاسنهم؛ وهي: 

رميت يا دهر كف المجد بالشلل ... وجيده بعد حسن الحلي بالعطل." )١(‏ 


5 17-صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشندي ( )8”5١‏ 

"أثمتي وهداتي والذخيرة لي ... إذا ارتهنت بما قدمت من عمل 
والله »١«‏ لم نوفهم في المدح حقهم ... لأن فضلهم كالوابل الهطل 
ولو تضاعفت الأقوال واستبقت «7» ... ماكنت فيهم بحمد الله بالخجل 
باب النجاة هم دنيا وآخرة ... وحبهم فهو أصل الدين والعمل 
نور الدجى ومصابيح الهدى وهم ... من نور خالص نور الله لم يغل «”» 
والله لا «4» زلت عن حبي لهم أبدا ... ما أخر الله لي في مدة الأجل 
قلت: وعمارة هذا لم يكن على معتقد الشيعة بل فقيها شافعياء قدم مصر برسالة عن القاسم بن هاشم بن أبي فليتة أمير 
مكة إلى الفائز أحد خلفائهم في سنة خمسين وخمسمائة في وزارة الصالح طلائع بن رزيك» فأحسنوا له وبالغوا في بره» 
فأقام عندهم وتألف بهمء وأتى فيهم من المدح بما بهر العقول» ولم يزل مواليا هم حتى زالت دولتهم واستولى «ه» 
السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله فرثاهم بهذه القصيدة» فكانت آخر أسباب حدفه» فصلب فيمن 
صلب بين القصرين من أتباع الدولة الفاطمية. 


>.7/9 صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشندي‎ )١( 


تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع؛ وأوله «الحالة الثالثة من أحوال المملكة؛ ما عليه ترتيب المملكة من ابتداء الدولة 
الأبوبية الى زعانتاه 7 17 

-صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشندي ( )85١‏ 

'ومضايق الطرق وخلف الأودية ومن وراء الأنهار» وحيث لا تنالهم الخيل» حصنا للمطاولة وانتظارا للدوائر» 
فكادهم الله عند ذلك وهو خير الكائدين» واستدرجهم حتى جمعهم إلى حصنهم معتصمين فيه عند أنفسهم؛ فجعلوا 
اعتصامهم لحين »١«‏ لهم وصنع لأوليائه وإحاطة منه به تبارك وتعالى» فجمعهم وحصرهم لكي لا تبقى منهم بقية ولا 
ترجى لهم عاقبة» ولا يكون الدين إلا لله ولا العاقبة إلا لأوليائه» ولا التعس والنكس «5» إلا لمن خذله. 
فلما حصرهم الله وحبسهم عليهم ودانتهم مصارعهم» سلطهم الله عليهم كيد واحدة» يختطفونهم بسيوفهم» وينتظمونهم 
برماحهمء فلا يجدون ملجأ ولا مهربا. ثم أمكنهم من أهاليهم وأولادهم ونسائهم وحرمهم وصيروا الدار دارهم والمحلة 
محلتهم, والأموال قسما بينهم» والأهل إماء «7» وعبيدا. وفوق ذلك كله ما فعل بهؤلاء وأعطاهم من الرحمة والثواب» 
وما أعد لأولئك من الخزي والعقاب» وصار الكافر بابك لا فيمن قتل فسلم من ذل الغلبة» ولا فيمن نجا فعاين في 
الحياة بعض العوض» ولا فيمن أصيب, فيشتغل بنفسه عن المصيبة بما سواه» لكنه سبحانه وتعالى أطلقه وسد مذاهبه. 
وتركه ملددا «5» بين الذل والخوف, والغصة والحسرة» حتى إذا ذاق طعم ذلك كله وفهمه» وعرف موقع المصيبة» وظن 
مع ذلك كله أنه على طريق من النجاة» فأضرب الله وجهه. وأعمى بصره. وسد سبيله» وأخذ بسمعه وبصره» وحازه إلى 
من لا يرق لهء ولا يرثي لمصرعه فامتثل ما أمر به الأفشين (حيدر بن طاوس «ه» )." (5) 

7- صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس علي محمد الصلابي 
(0991990) 

"الدين أيوب» فشبب به فرسه بالقاهرة عند باب النصر وسط المحجة يوم الاثنين الثامن عشر من ذي الحجة» 
وحمل إلى منزله» وعاش ثمانية أيام» ثم توفي في يوم الثلاثاء السابع والعشرين من ذي الحجة وكان كريما رحيما عطوفا 
حليما وبابه مزدحم بالوفود» وهو متلف الموجود ببذل الجود )١(‏ وكان نجم الدين عظيما في أنفس الناس بالدين والخير 
وحسن السياسة» وكان لا يمر أحد من أهل العلم والدين إلا حمل إليه المال والضيافة الجليلة» وكان لا يسمع بأحد من 
أهل الدين في مدينة إلا أنفذ إليه (؟)» وكان صلاح الدين غائبا في بلاد الكرك والشوبك على الغزاة مواظباء فدفن إلى 
جانب قبر أخيه أسد الدين في بيت الدار السلطانية ثم نقلا بعد سنين إلى المدينة الشريفة النبوية على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام وقبرهما في تربة الوزير جمال الدين الأصفهاني وزير الموصل (5؟) وقد رثاه عمارة اليماني فقال: 
صفو الحياة وإن طال الم دى كدر ... وحادث الموت لا يبقي ولا يذر 


5/7 صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشندي‎ )١( 
*9../5 (؟) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشندي‎ 


وما يزال لسان الدهر ينذرنا ... ج 

لو أثرت عندنا الآيات والنذر ... فلا تقل غرت الدنيا مطامعنا 

فما مع الموت لاغش وكدر ... كأس إذا ما الردى حيا الحياة بها 

لم ينبح من سكرها أنثى ولا ذكر ... كم شامخ العز لاقى الذل من يدها 
ما أضعف القدر إن القدر إن ألوى به القدر 

في كل جيل وعصر من وقائعها 

شعوا يقطر منها الناب والظفر ... ج 

أودى علي وعثمان بمخلبها 

ولم يفتها أبو بكر ولا عمر ... ومن أراد التأسي في مصيبته 

فللورى برسول الله معتبر (5) 

وقد خلف نجم الدين من الأولاد: صلاح الدين يوسف الناصر» وسيف الدين أبا بكر العادل» وشمس الدولة توران شاه 


وشاهنشاه» وسيف الإسلام طغتكين» وتاج الملوك بوري » ومن المتات ست الشام وربيعة خاتون (5). 


)١(‏ كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (؟/ 58 ؟). 
(؟) المصدر نفسه (؟/ ؟555). 
() المصدر نفسه (5/ 559 (. 
(:) عيون الروضتين /١(‏ 559). 
(5) الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية (4 ؟/ 45 )١( "..)١‏ 
7 -صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس علي محمد الصلابي 
(1099990) 
"- عمارة بن علي اليمني الشاعر: 
قال عنه الذهبي: أبو محمد؛ عمارة بن علي بن زيدان الحكمي المذحجي اليمني الشافعي الفرضي» الشاعر» صاحب 


الديوان المشهور ولد سنة خمس عشرة وخمس مئة وتفقه بزبيد مدة» وحج سنة تسع وأربعين ونفذه أمير مكة قاسم بن 
فليته رسولا إلى الفائز بمصر فامتدحه بالشعر. وكان واضح الاعتقاد في أبي بكر وعمرء فقد حكى عمارة أن الصالح بن 
رزيك فاوضه وقال ما تعتقد في أبي بكر وعمر؟ قلت: أعتقد أنه لولاهما لم يبق الإسلام علينا ولا عليكم؛ وأن محبتهما 
واجبة. فضحكء وكان مرتاضا حصيفاء قد سمع كلام فقهاء النسة قال الذهبي: هذا حلم من الصالح على رفضه .)١(‏ 
وقال ابن واصل في سبب موالاة عمارة اليمني للفاطميين: وكان عمارة بن علي اليمني شديد التعصب لهم, لأنه قدم 


١/859/ص صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس علي محمد الصلابي‎ )١( 


"7 


عليهم من اليمن فأحسنوا إليه وخولوه» فرعى ذلك ووفي لهمء والإنسان - كما قيل - صنيعة الإحسانء ولم يكن على 
مذهبهم وإنما كان شافعيا وسنياء فلما زال أمرهم رثاهم بأحسن الشعر وذب عنهم باللسان إذ لم يمكنه الذب عنهم 
باليد؛ ثم لم تحرك جماعة في عود الأمر إليهم» كان من جملة المساعدين على ذلك؛ شكرا لهم على إحسانهم إليه؛ 
فأدى به ذلك إلى أن شئق »)١(‏ كما مر ذكره - وقد ذكر عماره مبيانته لمذهب القوم في قصيدة يقول فيها: 

أفاعيلهم في الجود أفعال سنة 

وإن خالفوني في اعتقاد التشيع (؟) 


وقد علق الذهبي على هذا البيت فقال: يا ليته تشيع فقطء بل يا ليته ترفض» وإنما يقال: هو انحلال وزندقة (4) وقد 
قال عمارة في رثاء الفاطميين والعاضد: 

أسفي على زمن الإمام العاضد ... أسف العقيم على فراق الواحد 

جالست من وزرائه وصحبت من ... أمرائه أهل الثناء الخالد 

لهفي على حجرات قصرك إذ خلت ... يا ابن النبي من ازدحام الوافد 

وعلى انفرادك من عساكرك الذي ... كانوا كأمواج الخضم الراكد 


.)555 ,345 /؟١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)117 /1( مفرج الكروب‎ )١( 
.)555 /7( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
001 المصدر شإ كوم‎ )4 

صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس علي محمد الصلابي 
(0991990) 

"نقل إلى تربة تجاور مدرسته التي بناها لأصحاب أبي حنيفة رحمه الله جوار الخواصين في الشارع الغربي رحمه 
الله تعالى .)١(‏ وكان رحمه الله حريصا على الشهادة وكان يقول: طالما تعرضت للشهادة فلم أدركها وقال الذهبي: قد 
أدركها على فراشه وعلى ألسنة الناس: نور الدين الشهيد (؟)» وقد رثاه الشعراء بقصائد رائعة من أحسنها ما قاله العماد 
الأصفهاني: 
الدين في ظلم لغيبة نوره ... والدهر في غمم لفقد أميره 
فليندب الإسلام حامي أهله ... والشام حافظ ملكه وثغوره 
ج ... ما أعظم المقدار في أخطاره 


٠ ١/ص صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس علي محمد الصلابي‎ )١( 


55 


إذ كان هذا الخطب في مقدوره ... ما أكثر المتأسفين لفقد من 
قرن نواظرهم بفقد نظيره ... ما أغوص الإنسان في نسيانه 

أو ما كفاه الموت في تذكيره ... من للمساجد والمدارس بانيا 
لله طوعا عن خلوص ضميره ... من ينصر الإسلام في غزواته 
فلقد أصيب بركنه وظهيره ... من للفرنج ومن لأسر ملوكها 

من للهدى يبغي فكاك أسيره 


بن عطي اله الخداخيا 

من للزمان مسهلا لو عوره 

من كاشف للمعاضلات برأيه ... من مشرق في الداجيات بنوره 
من للكريم ومن لنعش عثاره 

من لليتيم ومن لجبر كسيره ... ج 

من للبلاد ومن لنصر جيوشها ... من للجهاد ومن لحفظ أموره 
38 للفتوح محاولا أبكارها 

برواحه غزوه وبكوره 

من للعلا وعهودها من للندى 

ووفوده من للحجا ووفوره ... ما كنت أحسب نور دين محمد 
يخبو وليل الشرك في ديجوره 

أعزز علي بليث غاب للهدى 

يخلو الشرى من زوره وزثيره ... ج 

أعزز علي بأن أراه مغيبا ... عن محفل متشرق بحضوره 

لهفي على تلك الأنامل إنها 

ملا غيية غاض الندع ببخوره 


ولقد أتى من كنت تجري رسمه ... فضع العلامة منك في منشوره 


.)١8 /9( المصدر نفسه‎ )١( 


(؟) سير أعلام النبلاء (؟/ 310ه).." 00 


77١/ص صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس علي محمد الصلابي‎ )١( 


همع" 


049 "-صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال حسين بن محمد المهدي ( 191999) 


الإنكار على من لم يعمل عقله 

مما لا شك فيه أن من تدبر عقل» ومن أعمل عقله أبصرء فالله قد وهب الناس عقولا ليعملوها ولتكون أكثر خصال 
الخير فيهم لا أن يهملوهاء ولهذا نرى الناس يلومون من لم يعمل عقله؛ وينكرون عليه» وجاء في محكم الذكر الإنكار 
على من يأمر الناس بالبر ولا يأتيه قال تعالى: #أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون» 
)١(‏ » وحكا الله عن أهل النار: #إوقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير» (؟) » وجاء في كلام بعض 
الشعراء : 

وإذا ضلت العقول على عد ... م فماذا تقوله الفصحاء (7) 


أما أبو يعقوب الخريمي (4) فهو يرى: أن تفرق الشمل بسبب عدم العقول أي أنه ينزل من لا يعمل عقله بمنزلة معدوم 
العقل فهو يقول: 
كانوا بني ام ففرق شملهم ... عدم العقول وخفة الأحلام 


. )55( سورة البقرة الآية‎ - )١( 
. )١٠١( (؟) - سورة الملك الآية‎ 
هذا البيت ينسب لشرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاجي البوصيري المصري»‎ - )5( 


(545-704ه/1193-151م) شاعر حسن الديباجة» مليح المعاني» نسبته إلى بوصير من أعمال بني سويف 


بمصر» أصله من المغرب من قلعة حماد من قبيل يعرفون ببني حبنوكث» ومولده في بهشيم من أعمال البهنساوية» ووفاته 
بالإسكندرية له (ديوان شعر-ط) » وأشهر شعره البردة مطلعها: (أمن تذكر جيران بذي سلم) شرحها وعارضها الكثيرون» 
والهمزية ومطلعها: (كيف ترقى رقيك الأنبياء) » وعارض (بانت سعاد) بقصيدة مطلعها: (إلى متى أنت باللذات مشغول) 


(4) - إسحاق بن حسان بن قوهي الصفدي أبو يعقوب الخريمي (77١-7١7ه/8717-17م)‏ » أبو يعقوب الصفدي 
أصلا التركي جنسا الخريمي ولاء والصفد كورة قصبتها سمرقند وقيل هما صفدان صفد سم رقند وصفد بخارى» شاعر 
مطبوع وصفه أبو حاتم السجستاني بأشعر المولدين» خرساني الأصل من أبناء الصفد ولد في الجزيرة الفراتية وسكن 


بغداد واتصل بخريم الناعم فنسب إليه أو كان اتصاله بابنه عثمان بن خريم. ثم اتصل بمحمد بن منصور بن زياد كاتب 


البرامكة ومدحه بعد موته وأدركه الجاحظ منه» قبا وفاته» له (ديوان-ط) . وقد ورد البيت المستشهد 
و موته وادر وسمع منه» وعمي قبل 9 يوا وقد ورد 


به فى ديوانه وفى تحاف الاداة اع واه يا 
"٠‏ -صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال حسين بن محمد المهدي ( 119199) 
كل فضل وجلال وشرف )١(‏ 


أما أبو العلاء المعري فهو يقول: 
وجاءت صحائف قد ضمنت ... كبائر آثامهم واللمم 
فنسك أناس لضعف العقول ... ونسك أناس لبعد الهمم 


ويقول أبو فراس الحمداني (؟) : 
وما هذه الأيام إلا صحائف ... لأحرفها من كف كاتبها بشر 


أما عماد الدين الأصبهاني 0 فهو يقول: 


وما هذه الأيام إلا صحائف ... يؤرخ فيها ثم يمحى ويمحق 
وعلى نفس المنوال سلك عمارة اليمني (5) حيث يقول: 


)١(‏ - مقامات القرني العلامة والأديب الكبير صاحب القلم السيال واللسان العذب والكلام الطيب والعلم الغزير الدكتور 
عائض بن عبد الله القرنق» صه١7»‏ طبعة مكتبة الصحافة الشارقه-الامارات مكتبة التابعين- القاهرة» الطبعة الثالثة 
اه-؟.1.0م. 

(؟) - الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي الربعي» أبو فراس (.5«-/107ه” ه/9و؟*-9717م) شاعر أمير» فارس» ابن 
عم سيف الدولة. له وقائع كثيرة» قاتل بها بين يدي سيف الدولة, وكان سيف الدولة يحبه ويجله ويستصحبه في غزواته 
ويقدمه على سائر قومه» وقلده منبج وحران وأعمالهاء فكان يسكن بمنبج ويتنقل في بلاد الشام» جرح في معركة مع 
الروم» فأسروه وبقي في القسطنطينية أعواماء ثم فداه سيف الدولة بأموال عظيمة» قال الذهبي: كانت له منبج» وتملك 
حمص وسار ليتملك حلب فقتل في تدمرء وقال ابن خلكان: مات قتيلا في صدد (على مقربة من حمص) » قتله رجال 


54/١ صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال حسين بن محمد المهدي‎ )١( 


ااا ” 


هه ١١11-١1١١1م)‏ مؤرخ عالم بالأدب» من أكابر الكتاب»؛ ولد في أصبهانء وقدم بغداد حدثاء فتأدب وتفقه 
واتصل بالوزير عون الدين "ابن هبيرة" فولاه نظر البصرة ثم نظر واسطء ومات الوزير» فضعف أمره» فرحل إلى دمشق» 
فاستخدم عند السلطان "نور الدين" في ديوان الإنشاء» وبعثه نور الدين رسولا إلى بغداد أيام المستنجد ثم لحق بصلاح 
الدين بعد موت نور الدين» وكان معه في مكانة "وكيل وزارة" إذا انقطع (الفاضل) بمصر لمصالح صلاح الدين قام العماد 
مكانه» لما مات صلاح الدين استوطن العماد دمشق ولزم مدرسته المعروفة بالعمادية وتوفي بهاء له كتب كثيرة منها 
(خريدة القصر-ط) وغيره» وله (ديوان شعر) . 
(:) - عمارة بن علي بن زيدان الحكمي المذحجي اليمني» أبو محمد, نجم الدين (ت 559هه75١١م)‏ مؤرخ ثقة 
وشاعر فقيه أديب؛ من أهل اليمن؛ ولد في تهامة ورحل إلى زبيد سنة ١7ده»ء‏ وقدم مصر برسالة من القاسم بن هشام 
(أمير مكة) إلى الفائز الفاطمي سنة 5٠‏ ده في وزارة (طلائع بن رزيك) فأحسن الفاطميون إليه وبالغوا في إكرامه» فأقام 
عنيفيه وسور » ولوبيزل عوالن لبد مت ذال طول رملاك النبلطاة إضللاح الدين) الديار الحيريةة فرثاهم ار 
واتفق مع سبعة من أعيان المصريين على الفتنك بصلاح الدين؛ فعلم بهم فقبض عليهم وصلبهم بالقاهرة» وعمارة في 
جملتهم. له تصائيف» منها (أخبار اليمن- ط) ؛ و (أخبار الوزراء المصريين- ط) » و (المفيد في أخبار زبيد) » و 
(ديوان شعر-خ) .." 17) 

)149199 ( -صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال حسين بن محمد المهدي‎ "0١ 

"حفظ الله© )١(‏ » فالمرأة مؤتمنة على حفظ نفسها وعرضها فلا تتبرج ولا تتبذل» وقد روي عن أبي بن كعب 


رضي الله عنه أنه قال: (من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها) » وقال جرير (؟) يرثي امرأته في عفافها: 
كانت إذا هجر الحليل فراشها ... خزن الحديث وعفت الأسرار 


تربية الأولاد وتعليمهم أمانة 

إن تربية الأولاد وتهذيبهم وتعليمهم أمور الدنيا والدين أمانة يجب أداؤهاء فتوجيه الأولاد للمعالي وتربيتهم على الفضيلة 
وتعويدهم على البر والأخلاق الحميدة وطلب الرزق من وجوه الحلال وتعليمهم الصلاة والصيام والرّكاة أمانة» فالله جل 
وعلا يقول: «يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» (7) » وقد أوضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمانة تربية الأولاد في قوله: (ألا 
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ... الخ) الحديث السالف بيانه» فالزوجان مؤتمنان على تربية أولادهما على الفضيلة 


(١)الهجاء‏ و أهله 
جمع موسوعي في ما قيل في الهجاء شعرا ونثرا 
من مصنفات الأدب والتراجم 


في أكثر من 4٠.6٠‏ صفح 


وإبعادهم عن الرذيلة وتعليمهم ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم» وقد قال ابن القيم رحمه الله: فمن أهمل تعلم ولده ما 
ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة» وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الأباء وإهمالهم لهم» وترك 


. سورة النساء الآية (5؟)‎ - )١( 
7ه ومات في اليمامة سنة ©١١ه »ء انظر: وفيات الأعيان لابن‎ ٠ (؟) - جرير بن عطية الخطفي من بني تميم ولد سنة‎ 
.57١صا١ج خلكان‎ 
)1( ".. )5( سورة التحريم الآية‎ - )©( 

”-طبائع النساء وما جاء فيها من عجائب وأخبار وأسرار ابن عبد ربه الأندلسي ( 54*) 

"ثم اندفعت فى البكاء وجعلت تقول يا صاحب القبر يا من كان ينعم بى بالا ويكثر فى الدنيا مواساتى قد زرت 
قبرك فى حلى وفى حلل كأننى لست من أهل المصيبات أردت آتيك فيما كنت أعرفه أن قد تسر به من بعض هيئاتى 
فمن رآنى رأى عبرى مولهة عجيبة الزى تبكى بين أموات وقال رأيت بصحراء جارية قد ألصقت خدها بقبر وهى تبكى 
وتقول خدى يقيك خشونة اللحد وقليلة لك سيدى خدى يا ساكن القبر الذى بوفاته عميت على مسالك الرشد أسمع 
أبنك علتى ولعلنى أطفى بذلك حرقة الوجد من رثى جاريته كان لمعلى الطائى جارية يقال لها وصف وكانت أديبة شاعرة 
فأخبرنى محمد بن وضاح قال أدركت معلى الطائى بمصر وأعطى بجاريته وصف أربعة آلاف دينار فباعها فلما دخل 
عليها قالت له بعتنى يا معلى قال نعم قالت والله لو ملكت منك مثل ما تملك منى ما بعتك بالدنيا وما فيها فرد الدنانير 
واستقال صاحبه فأصيب بها إلى ثمانية أيام فقال وقيها يا موت كيف سلبتنى وصفا قدمتها وتركتنى خلفا هلا ذهبت 
بنا معا فلقد ظفرت يداك فسمتنى خسفا وأخذت شق النفس من بدنى فقبرته وتركت لى النصفا." (5) 

0 -طبائع النساء وما جاء فيها من عجائب وأخبار وأسرار ابن عبد ربه الأندلسي ( 7/8*) 

"مروان بن محمد وجارية له لما هرم مروان بن محمد وخرج نحو مصر كتب إلى جارية له خلفها بالرملة وما زال 
يدعوني إلى الصد ما أرى فآبى ويثنيني الذي لك في صدرى وكان عزيزا أن تبيني وبيننا حجاب فقد أمسيت منك على 
عشر وأنكاهما للقلب والله فاعلمي إذا ازددت مثليها فصرت على شهر وأعظم من هذين والله أنني أخاف بألا نلتقي 
آخر الدهر سأبكيك لا مستبقيا فيض عبرة ولا طالبا بالصبر عاقبة الصبر وقال حبيب الطائي ري جارية اصيب بها 
جفوف البلى أسرع في الغصن الرطب وخطب الردى والموت أبرحت من خطب لقد شرقت فى الشرق بالموت غادة 
تبدلت منها غربة الدار فى القرب وألبسنى ثوبا من الحزن والأسى هلال عليه نسج ثوب من الترب وكنت أرجي القرب 
وهى بعيدة فقد نقلت بعدى عن البعد والقرب أقول وقد قالوا استراحت لموتها من الكرب روح الموت شر من الكرب 
لها منزل تحت الثرى وعهدتها لها منزل بين الجوانح والقلب وقال يرثي ١‏ ألم ترني خليت نفسى وشأنها ولم احفل الدنيا 


ه71/١ صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال حسين بن محمد المهدي‎ )١( 
”١١/ص طبائع النساء وما جاء فيها من عجائب وأخبار وأسرار ابن عبد ربه الأندلسي‎ )؟١(‎ 
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ولا حدثانها لقد خوفتنى النائبات صروفها ولو أمنتنى ما قبلت أمانها وكيف على نار الليالي معرس إذا كان شيب العارضين 
فخانها أصيت بغرة سرت أغير يدها ليق ابت اك زنانا وناني 107 

5 طبقات الحفاظ للسيوطي السيوطي ( )5١١‏ 

"ولد سنة ثلاث وسبعين وستمائة وطلب الحديث وله ثماني عشرة سنة فسمع الكثير ورحل وعني بهذا الشأن 
وتعب فيه وخدمه إلى أن رسخت فيه قدمه وتلا بالسبع وأذعن له الناس وحكى عن شيخ الإسلام أبي الفضل بن حجر 
أنه قال شربت ماء زمزم لأصل إلى مرتبة الذهبي في الحفظ ولي تدريس الحديث بتربة أم الصالح وغيرها وله من المصنفات 
تاريخ الإسلام التاريخ الأوسط الصغير سير النبلاء طبقات الحفاظ التي لخصناها في هذا الكتاب وذيلنا عليها طبقات 
القراء مختصر تهذيب الكمال الكاشف مختصر ذلك المجرد في أسماء رجال الكتب الستة التجريد في أسماء الصحابة 
الميزان في الضعفاء المغني في الضعفاء وهو مختصر نفيس وقد ذيلت عليه بذيل مشتبه النسبة مختصر الأطراف لشيخه 
المزي تلخيص استدرك مع تعقب عليه مختصر سنن البيهقي مختصر المحلى وغير ذلك وله معجم كبير وصغير ومختص 
بالمحدثين والذي أقوله إن المحدثين عيال الآن في الرجال وغيرها من فنون الحديث على أربعة المزي والذهبي والعراقي 
وابن حجر 
توفي الذهبي يوم الاثنين ثالث ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة بدمشق وأضر قبل موته بيسير 
ورثاه التاج بن السبكي بقصيدة أولها 


من للحديث وللسارين في الطلب 


من بعد موت الإمام الحافظ الذهبي ... من للرواية للأخبار ينشرها 


بين البرية من عجم ومن عرب ... من للدراية والآثار يحفظها 
بالنتقد من وضع أهل الغي والكذب ... من للصناعة يدري حل معضلها 
حتى يريك جلاء الشك والريب." (5) 

هم *-طبقات الحنابلة ابن أبي يعلى ( 5ه) 

"سمعت أبا عبد الله وذكر الحيل من أصحاب الرأي فقال: يحتالون لنقض سنن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. 
فلنذكر الآن بعض مصنفاته: الإبانة الكبيرة والإبانة الصغيرة السنن المناسك الإمام ضامن الإنكار على من قصر بكتب 
الصحف الأولى الإنكار على من أخذ القرآن من الصحف النهي عن صلاة النافلة بعد العصر وبعد الفجر تحريم النميمة 
صلاة الجماعة منع الخروج بعد الأذان والإقامة لغير حاجة إيجاب الصداق بالخلوة فضل المؤمن الرد على من قال 
الطلاق الثلاث لا يقع صلاة النافلة في شهر رمضان بعد المكتوبة ذم البخل تحريم الخمر ذم الغناء والاستماع إليه التفرد 


”1١7/ص طبائع النساء وما جاء فيها من عجائب وأخبار وأسرار ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 
ه7١/ص (؟) طبقات الحفاظ للسيوطي السيوطي‎ 
8» 


والعزلة وغير ذلك. 
وقيل إنها تزيد على مائة مصنف. 
فلنذكر السنة التي توفي فيها وكانت وفاته في يوم عاشوراء سنة سبع وثمانين وثلاثمائة ودفن بعكبرا وزرت قبره ورثاه ابن 
شهاب تلميذه فقال: 
هيهات ليس إلى السلو سبيل ... فليكتفنك تفجع وعويل 
موت ابن بطة ثلمة لا يرتجى ... لمسدها شكل له وعديل 
فمضى فقيدا ماله خلف ولا ... منه وإن طال الزمان بديل 
أما المحاسن بعده فدوارس ... والعلم ربع مقفر وطلول 
أما القبور فإنهن أوانس ... بحلوله وعلى الديار محول 
من للخصوم اللد إن هم شعوا ... وعناهم التمويه والتأويل؟ 
من للقرآن وكشف مشكل آية ... حتى يقوم عليه منك دليل؟ 
من للحديث وحفظه برواية ... منقولة إسنادها منقول؟ 
يا ليت شعري عن لسان كان كالس ... يف الصقيل وليس فيه فلول 
مال الل آثارى وعلوقة دى مادروسة سيظورها موق لي 307 
85 *-طبقات الحنابلة ابن أبي يعلى ( 5ه) 
"بن عبد الوهاب حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يضع الرجل رجليه إحداهما على الأخرى وهو متكىء. 
وقال الخطيب: سمعت البرقاني وذكر بحضرته ابن شهاب فقال: ثقة أمين. 
وقال ابن شهاب: كسبت في الوراقة خمسة وعشرين ألف درهم راضية وكنت أشتري كاغذا بخمسة دراهم فاكتب فيه 
ديوان المتنبي في ثلاث ليال وأبيعه بمائتي درهم وأقله بمائة وخمسين درهم. 
قرأت بخط أبي القاسم قال: سمعت أبا الحسن الزاهد يقول: سمعت أبا علي ابن شهاب يقول: أقام أخي أبو الخطاب 
معي في الدار عشرين سنة ما كلمته وأشار إلي أنه ينسب إلى الرفض له المصنفات في الفقه والفرائض والنحو. 


وتوفي في رجب سنة ثمان وعشرين وأربعمائة ودفن بعكبرا وزرت قبره. 
وقال الأزهري: أخذ السلطان من تركة ابن شهاب ما قدره ألف دينار سوى ما خلفه من الكروم والعقار وكان قد أوصى 


بثلث ماله لمتفقهة الحنابلة فلم يعطوا شيئا. 
وقيل إنه صلى سبعين سنة التراويح. 
وقد واه علي بن الفرج العكبري فقال: 


١57/9 طبقات الحنابلة ابن أبي يعلى‎ )١( 


يا عين ما فيض الدماء بعاب ... فأبكي أربعة على ابن شهاب 
علم من الأعلام غيب في الثرى ... فثوي رهين جنادل وتراب 
يا موت كم أسكنت في دار البلى ... من سيد وغلبت من غلاب؟ 
لهفي على من كان أفصح ناطق ... وأجل معتمد لأخذ جواب." )١(‏ 
7 *-طبقات الحنابلة ابن أبي يعلى ( 575) 
"وكما قيل: 
للموت كم يبلى بجدته ... في كل يوم حكيما ما له خلف 
أصاب قصدا هلالا في تكامله ... وبحر منطقه ما ليس يغترف 
لم يبله الدهر ما دامت بدائعه ... تطوي على جمعها الأحشاء والصحف 
ومن نظر في تصنيفه قدس الله روحه ممن له فهم وتيقن وعلم وتدين: علم أنه يعجز عنه من يروم تصنيف مثله ويفضح 
فيه من يتعاطى حذو قوله إذ كلامه السحر الحلال والعذب الزلال والسهل الممتنع والقريب المستصعب إذ هو نسيج 
وحده زهدا وأدبا ورواية وأربا وفريد عصره سؤددا ونبلا وفقها وجدلا فهو كما قيل: 
مات البديع وغارت درة الفطن ... واستدرج الموت بحر الفضل في كفن 
لله در المنايا ما صنعن به ... وما تضمنت الأكفان من بدن 
تقصت بشاشات المجالس بعده ... وودعنا إذ ودع الأنس والعلم 
وقد كان نجم العلم فينا حياته ... فلما انقضت أيامه أفل النجم 
عش ما بدا لك في الدنيا فلست ترى ... في الناس منه ولا من علمه خلفا 
وقال تلميذه على بن أخي نصر يرئية: 
أسف دائم وحزن مقيم ... لمصاب به الهدى مهدوم 
مات بحل الفراء أم رجت الأر ... ض أم البدر كاسف والنجوم؟ 
لهف نفسي على الإمام حوى الفض ... ل وهو بالمشكلات عليم 
خلق طاهر ووجه منير ... وطريق إلى الهدى مستقيم 
كان للدين عدة ولأهل الدي ... ن عدة في النائبات خل حميم 


من يكن للدرس بعلاك آم .يمرن التعدال السخالفيع يقودة" 77 


١/810//؟ طبقات الحنابلة ابن أبي يعلى‎ )١( 
711/١ (؟) طبقات الحنابلة ابن أبي يعلى‎ 


-طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكي, تاج الدين ( )717١‏ 

"وقال ابن كامل توفى عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثمائة ودفن فى داره برحبة يعقوب ولم يغير 
شيبه وكان السواد فى رأسه ولحيته كثيرا وكان أسمر إلى الأدمة أعين نحيف الجسم مديد القامة فصيحا واجتمع عليه من 
لا بحصيه إلى الله تعالى وصلى على قبره عدة شهور ليلا ونهارا واه خلق كثير من أهل الدين والأدب 
من ذلك قول أبى سعيد بن الأعرابى 
(حدث مفظع وخطب جليل ... دق عن مثله اصطبار الصبور) 
(قام ناعى العلوم أجمع لما ... قام ناعى محمد بن جرير) 
وقول ابن دريد 
(إن المنية لم تتلف به رجلا ... بل أتلفت علما للدين منصوبا) 
(كان الزمان به تصفو مشاربه ... والآن أصبح بالتكدير مقطوبا) 
(كلا وأيامه الغر التى جعلت ... للعلم نورا وللتقوى محاريبا) 
إذا ادعى المقضى عليه أن القاضى حكم عليه بشهادة فاسقين قال ابن الرفعة فى المطلب فى باب الشهادة على الشهادة 
يجب على شاهد الفرع تسمية شهود الأصل خلافا لمحمد بن جرير الطبرى الذى أفهم كلام صاحب الإشراف عند 
الكلام فى دعوى المقضى عليه أن القاضى قضى عليه بشهادة فاسقين أنه من أصحابنا انتهى 
وهذا كلام عجيب يوهم أن ابن جرير هذا غير ابن جرير الإمام المشهور صاحب الترجمة فإن فى هذا اللفظ تجهيلا 
عظيما للمسمى بهذا الاسم وابن جرير إمام شهير." )١(‏ 

5" -طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكي, تاج الدين ( )7071١‏ 

"قال الداركى فسألنا أبا إسحاق المروزى عن ذلك فقال إن ادعيا ذلك الحق من جهة واحدة مثل أن يدعيا دارا 
أورثاها عن أبيهما حلف لهما يمينا واحدة وإن كان الحق من جهتين حلف لكل واحد على الانفراد 
قال الماوردى وقول أبى إسحاق صحيح 
قلت ذكر ابن الرفعة فى كتاب النكاح من المطلب هذه الحكاية عند كلامه فى الرجلين يدعيان نكاح امرأة وقد بحث 
فى أنها إذا حلفت فى حال عدم رضاهما تحلف يمينين وفى حال رضاهما تحلف يمينا واحدة 
ذكر كل ذلك بحثا وذكر الوجهين فيما إذا وجب على الشخص يمين لجماعة فرضوا بأن يحلف لهم يمينا واحدة وأن 
الأصح أنه لا يجوز ثم قال قد يقال ذلك مفروض فى حق متعدد وأما إذا كان الحق واحدا فلا ثم ساق الحكاية ثم قال 


وهذا يفهم أن ذلك جائز عند أبى إسحاق من غير رضاهما." (5) 


١١/ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكيء تاج الدين‎ )١( 
(؟) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكي» تاج الدين 1908م‎ 
557 


-طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكي, تاج الدين ( )717١‏ 

"النوكاني الطريثيثي أنه علقه عن الشيخ أبي محمد الجويني وقد قدمت ذكر هذا الشرح في ترجمة الفارسي لكني 
رأيت الروياني ينقل في البحر أشياء جمة عن شرح عيون المسائل للقفال أخذها بألفاظها في هذا الشرح وربما أتت على 
سطور كثيرة كما قال في البحر في انعقاد النكاح بالمكاتبة إن القفال قال في شرح عيون المسائل فذكر أسطرا كثيرة هي 
بعبارتها موجودة في هذا الشرح 
ومثل هذا كثير فتحيرت لأن وجدان هذا الأصل بخط المعلق نفسه يعين أنه كلام الشيخ أبي محمد ونقل الروياني يقتضى 
أنه كلام القفال ولعل الشيخ أبا محمد أملاه عن شيخه القفال ليجتمع هذان الأمران وإلا فكيف السبيل إلى الجمع وله 
تفسير كبير يشتمل على عشرة أنواع في كل آية وكتاب المحيط وسنشرح خبره 
ومن شعره يري بعض أصدقائه ولم أسمع له غيرهما رحمه الله تعالى 
(رأيت العلم بكاء حزينا ... ونادى الفضل واحزنا وبوسى) 
(سألتهما بذاك فقيل أودى ... أبو سهل محمد بن موسى) 
دك الضكة هن حال الحضيت 
الذي كان الشيخ أبو محمد قد بدأ فيه ثم رجع عن إتمامه لكلام أرسله إليه الحافظ أبو بكر البيهقي رحمهم الله تعالى 
كان الشيخ أبو محمد قد شرع في كتاب سماه المحيط عزم فيه على عدم التقيد بالمذهب"" )١(‏ 

)7071١ ( -طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكي, تاج الدين‎ "0١ 

"أخبرنا علي بن الفضل الحافظ أنشدني أبو محمد عبد الله بن يوسف الأندي أنشدني أمية بن أبي الصلت 
أنشدني أبو محمد التكريتي أنشدني أبو حامد الغزالي لنفسه 
(حلت عقارب صلغه من خده ... قمرا فجل بها عن التشبيه) 
(ولقك ضهدناه يحل برحنا ...زفق العبزانت كيض بعلت اقية) 
ومما أنشد فيه أنشد أبو حفص عمرو بن عبد العزيز بن عبيد بن يوسف الطرابلسي لنفسه 
(هذب المذهب حبر ... أحسن الله خلاصه) 
(ببسيط ووسيط ... ووجيز وخلاصه) 
وقال أبو المظفر الأبيوردي يرثيه 
(بكى على حجة الإسلام حين ثوى ... من كل حي عظيم القدر أشرفه) 
(فما لمن يمتري في الله عبرته ... على أبي حامد لاح يعنفه) 


(تلك الرزية تستوهي قوي جلدي ... فالطرف تسهره والدمع تنزفه)." (5) 


“7/٠ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكي» تاج الدين‎ )١( 
57/5 (؟) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكي» تاج الدين‎ 
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1 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكي, تاج الدين ( )717١‏ 

"قال وكان ذلك اليوم عيدا لأهل السنة 
وكان والده الإمام أبو المظفر إذا جرى شيء يتعلق بالأدب أو اللغة أو سكل عن شيء من ذلك يقول سلو ابني محمدا 
فإنه أعرف باللغة مني 
قال صاحب الكافي سمعت أبا عبد الله محمد بن الحسن المرداخواني وكان من تلامذة الأمام أبي المظفر بن السمعاني 


عيناه من البكاء فقّال له أبو عبد الله ما الذي خلفك وما شأنك 
فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فناولني قدحا مملوءا ماء وقال لي اشرب فأخذته وشربته كله وانتبهت 
وقد أثر ذلك في عروقي وسائر جسدي 
فنهض الإمام أبو عبد الله مسرعا إلى الصفة التي فيها الإمام أبو المظفر وهو يقول البشارة البشارة وأخبره بالمنام فقال 
الإمام أبو المظفر الحمد لله 
وقال إني رأيت مثل هذا المنام ولكني ما شربت جميع الماء بل بع ضه وهو شرب جميعه فيجتمع عنده جميع أحاديث 
وللإمام أبي بكر شعر كثير ويحكى أنه غسل قبل موته جميع المسودات التي فيها شعره فلم يوجد له إلا ما كان على 
ظهور الدفاتر من الأجزاء 
ويحكى أن شخصا كتب إليه رقعة وفيها أبيات شعر وأراد جوابها فقال أما الأبيات فقد أسلم شيطان شعري فلا جواب 
لها 
ومن مليح شعره 
(أقلى النهار إذا أضاء صباحه ... وأظل أنتظر الظلام الدامسا) 

-طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكي» تاج الدين ( )717١‏ 

"قال ابن السمعاني رأيت محمد بن يحيى في المنام فسألته عن حاله فقال غفر لي 
وقال علي بن أبي القاسم البيهقي ري محمد بن يحبى وقد قتل 
(يا سافكا دم عالم متبحر ... قد طار في أقصى الممالك صيته) 
(بالله قل لي يا ظلوم ولا تخف ... من كان يحيى الدين كيف تميته) 
وقال آخر يمدحه 


(رفات الدين والإسلام تحيى ... بمحيى الدين مولانا ابن يحيى) 


8/1 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكيء تاج الدين‎ )١( 
تن‎ 


(كأن الله رب العرش يلقى ... عليه حين يلقي الدرس وحيا) 
ومن الفوائد عنه 
قال محمد بن يحيى في مسألة العينة بعد ما ذكر اعتراض الخصوم بأنه وسيلة إلى الربا ووسيلة إلى مقصود الربا وهو 
الفضل أو إلى عين الربا وهو مقابله الدرهم بالدرهمين الثاني ممنوع وهو المحرم في سائر المعاصي أعني وسيلة القتل 
والزنا وما يفضي بالآخرة إلى حقيقة تلك الجناية والأول مسلم ولا تحريم فيه فإن النكاح يفيد مثل مقصود الزنا وهو 
مشروع وجوز الحنفية بيع صبرة بصبرة كل حفنة بحفنتين وهو محصل لمقصود الربا 
وهذا كلام حسن كان الشيخ الإمام الوالد رحمه الله تعالى يبديه تفقها وأصله موجود في كلام الغزالي حيث يقول ولا نظر 
إلى الزيادة عند عدم المقائلة 3 (0) 

5 75-طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكي, تاج الدين ( )77١‏ 

"ؤرقاة عر الدين الإربلي بقصيدة أولها 
(قضى أفضل الدنيا نعم وهو فاضل ... ومات بموت الخونجي الفضائل) 
١٠١5‏ - محمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن يحيى بن بندار بن مميل بفتح الميم ومعناه محمد القاضي 
شمس الدين أبو نصر بن الشيرازني 
ولد ف ذي القعدة سنة تسع وأربعين وخمسمائة 
وأجاز له أبو الوقت السجزي ونصر بن سيار الهروي وآخرون وسمع من أبي يعلى بن الحبوبي والصائن هبة الله بن 
عساكر وأخيه الحافظ أبي القاسم وخلائق 
وطال عمره وتفرد عن أقرانه 
روى عنه المنذري وابن خليل والبرزالي والشرف ابن النابلسي والجمال ابن الصابوني وأبو الحسين بن الزينبي وأحمد بن 
هبة الله بن عساكر وخلائق 


وتفرد با! نور غليه حقيده أو الصر حمل ين محمد وأبو محهلد القاسي بر :عبناي" 00 

65" -طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكيء تاج الدين ( )77١‏ 

"وكان له حال ومكاشفة وقيل إنه لما ولي قضاء بعلبك كان يحمل العجين إلى الفرن ويحكى عنه كرامات كثيرة 
وكان يؤم بمدرسة بعلبك 


(١)الهجاء‏ و أهله 

جمع موسوعي في ما قبل في الهجاء شعرا ونثرا 

من مصنفات الأدب والتراجم 

في أكثر من 4.6٠‏ صفح 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكيء تاج الدين ٠١5/8‏ 
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مات وهو في السجدة الثانية من الركعة الثالثة من الظهر سجدها فانتظره من خلفه أن يرفع رأسه ثم رفعوا رؤوسهم وحركوه 
فوجدوه ميتا وذلك سنة ست وخمسين وستمائة 
ورثاه برق المقديي وله 
(لنقدك صدر الدين أضحت صدورنا ... تضيق وجاز الوجد غاية قدره) 
(ومن كان ذا قلب على الدين منطو ... تفتت أكبادا على فقد صدره) 
+17 -عيك السلام بن على بن متصور 
قاضي القضاة تاج الدين ابن الخراط قاضي الديار المصرية أبو محمد الكتاني الدمياطي 
مولده سنة إحدى وسبعين وخمسمائة 
قرأ القرآن بدمياط بالروايات على السيد الكبير عبد السلام بن عبد الناصر بن عديسة 
ورحل إلى بغداد وتفقه بالنظامية وسمع من ابن كليب وابن الجوزي وأبي طاهر المبارك بن المبارك بن المعطوش 

5“ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكي» تاج الدين ( )707١‏ 

"الجزار الأديب كان يصحبه وكان قاضي القضاة لشدة تصلبه في الدين يعرف الناس منه أنه لا يرخص لأحد فظفر 
بعض أعداء الجزار بورقة بخط الجزار يدعو فيها شخصا إلى مجلس أنس ووصف المجلس ووضع الورقة في نسخة من 
صحاح الجوهري في القائمة الأولى منها وأعطى الكتاب لدلال الكتب وقال اعرضه على قاضي القضاة فأحضره له فقرأ 
الورقة وعرف خط الجزار وقال للدلال رد الكتاب إلى صاحبه فإنه ما يبيعه فقد فهمنا مقصده فلما حضر الجزار ناوله 
قاضي القاضي الورقة ففهم وقال يا مولاي هذا خطي من ثلاثين سنة ثم اشتهى الجزار أن يعرف ما عند القاضي وهل 
تأثر بالورقة فأغفله أياما ثم حكى له في أثناء مجلس أن شخصا كان يصحب قاضي القضاة عماد الدين ابن السكري 
فوقعت له شهادة على شخص ضسابقه ذلك الشخص وادعى عليه أنه استأجره من مدة كذا ليغني له في عرس بكذا 
وقبض الأجرة ولم يعن فأنكر وانفصلت الخصومة ثم وقعت له الدعوى على المدعى المذكور وشهد ذلك الشاهد فقال 
قاضي القضاة تاج الدين ما صنع ابن السكري فقال له الجزار لم يقبل شهادته فقال قاضي القضاة تاج الدين ما أنصف 
ابن السكري فعرف الجزار أنه لم يتأثر بالورقة 
توفي رحمه الله ليلة السابع والعشرين من شهر رجب سنة خمس وستين وستمائة بالقاهرة ورثاه بعضهم بأبيات منها. " 
00 

7 7-طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكي, تاج الدين ( )717١‏ 


١9/7 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكي» تاج الدين‎ )١( 
١77/4. (؟) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكي» تاج الدين‎ 
51/ 


"(واحسن ولاء معاليه فما سفلت ... عزيمة بولاء النجم تلتزم) 
(لو أن للدهر جزءا من محاسنه ... لم يبق في الدهر لا ظلم ولا ظلم) 
(قالت أياديه للحساد عن كثب ... ما أقرب العز إلا أنها همم) 
(لما أبان به للنجم أن له ... عزما يرى فرص الإحسان تغتنم) 
(والمجد لا تنثني يوما معالمه ... إلا بنقص من الأموال تنهدم) 
(وللسيادة معنى ليس يدركه ... من طالب الذكر إلا باحث فهم) 
(تستشرف الأرض ما حلت مواطته ... كأنما الوهد في آثاره أكم) 
وهي قصيدة غراء اقتصرنا منها من المدح على ما أوردناه 
ولقاضي القضاة نجم الدين نظم حسن وقد ولي القضاء وقبله التوقيع وعمل في ديوان الإنشاء مدة 
توفي في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة ورثاه جماعة منهم الأديب شهاب الدين محمود بأبيات طويلة 
منها هذا 
(قاضي القضاة ومن حوى رتبا سمت ... عن أن تسام سنا وبزت من سعا) 
(شيخ الشيوخ العارفين ومن رقى ... رتب السلوك تعبدا وتورعا) 
(حاوي العلوم بما تفرق في الورى ... إلا الذي منها إليه تجمعا)." )١(‏ 

-طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكي, تاج الدين ( )717١‏ 

"وأما باب العبادة والمراقبة فوالله ما رأت عيناي مثله كان دائم التلاوة والذكر وقيام الليل جميع نومه بالنهار وأكثر 
ليله التلاوة وكانت تلاوته أكثر من صلاته ويتهجد بالليل ويقرأ جهرا في النوافل ولا تراه في النهار جالسا إلا وهو يتلو ولو 
كان راكبا ولا يتلو إلا جهرا وكان يتلو في الحمام وفي المسلخ 
وأما باب الغيبة فوالله لم أسمع اغتاب أحدا قط لا من الأعداء ولا من غيرهم ومن عجيب أمره أنه كان إذا مات شخص 
من أعدائه يظهر عليه من التألم والتأسف شيء كثير ولما مات الشيخ فخر الدين المصري إقاة بأبيات شعر وتأسف عليه 
وكذلك لما مات القاضي شهاب الدين ابن فضل الله الذي سقنا كلامه فيه فيما مضى ولا يخفى ما كان بينهما ومن 
الغريب أنه قرأ طائفة من القرآن ثم أهداها له فقلت له لم هذا أنت لم تظلمه قط وهو كان يظلمك فما هذا فقال لعلى 
كرهته بقلبي في وقت لحظ دنيوي فانظر إلى هذه المراقبة 
ومما يدلك على مراقبته قوله في كتاب الحلبيات وقد ذكر أن القاضي لا تسمع عليه البينة فإن قوله أصدق منها وأن في 
كلام الرافعي ما يقتضي سماعها وتابعه ابن الرفعة وأنه ليس بصحيح ما صورته وتوقفت في كتابة هذا وخشيت أن يداخلني 
شيء لكوني قاضيا حتى رأيت في ورقة بخطي من نحور أربعين سنة كلاما في هذه المسألة وفي آخرها وما ينبغي أن 


00 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكي» تاج الدين 1 
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انتهى 
فانظر خوفه مداخلات الأنفس بحيث لو لم يجد هذه الورقة السابقة على توليته القضاء بسنين عديدة لتوقف في كتابة 


ما اختاره خشية وفرقا على دينه جزاه الله عن دينه الل 


8 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكي» تاج الدين ( )707١‏ 

"الشاسع في المشاجرة وكان أسدا لا يغالب وبحرا تتدفق أمواجه بالعجائب ومحققا يلوح به الحق ويستبين ومدققا 
يظهر من خفايا الأمور كل كمين 
وكان من الأوابين المتقين ذوي التقوى والورع والدين المتين 
وعنه أخذ الشيخ الإمام الوالد الأصلين وبه تخرج في المناظرة وفيه يقول عند موته من قصيدة رثاه بها 
(فلا تعذلنه أن يبوح بوجده ... على عالم أوري بلحد مقدس) 
(تعطل منه كل درس ومجمع ... وأقفر منه كل ناد ومجلس) 
(ومات به إذا مات كل فضيلة ... وبحث وتحقيق وتصفيد مفلس) 
(وإعلاء دين الله إن يبد زائغ ... فيخزيه أو يهدي بعلم مؤسس) 
قلت ماذا عسى الواصف أن يقول في الشيخ الباجي بعد مقالة الشيخ الإمام الذي كان لا يحابي أحدا في لفظة في حقه 
هذه المقالة 
وكان شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد كثير التعظيم للشيخ الباجي ويقول له إذا ناداه يا إمام 
سمعت الشيخ الإمام رحمه الله يقول كان ابن دقيق العيد ل١‏ يخاطب أحدا السلطان أو غيره إلا بقوله يا إنسان غير 
اثنبين الباجي وابن الرفعة يقول للباجي يا إمام ولابن الرفعة يا فقيه 
وكان الباجي أعلم أهل الأرض بمذهب الأشعري في علم الكلام وكان هو بالقاهرة والهندي بالشام القائمين بنصرة مذهب 
الأشعري والباجي أذكى قريحة وأقدر على المناظرة." (5) 

)717١ ( طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكي, تاج الدين‎ ٠ 

"قلت مولده في جمادى الآخرة سنة خمس وستين وستمائة 
وسمع سنة ثلاث وسبعين وستمائة وهلم جرا فجمع معجمه العدد الكثير والجم الغفير منهم أبوه وأحمد بن أبي الخير 
وابن البخاري وابن علان والقاسم الأربلي وابن الدرجي ومن يطول ذكرهم 
وكان مفيد جماعة المحدثين على الحقيقة 
ولما ورد الوالد إلى الشام في سنة ست وسبعمائة كان هو القائم بتسميعه على المشايخ واستقرت بينهما صحبة فلما عاد 
الوالد إلى الشام في سنة تسع وثلاثين في رجب قاضيا لازمه الشيخ علم الدين إلى أوان الحج فحج ومات محرما في 


٠١5/١٠١ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكي» تاج الدين‎ )١( 
510/١١ (؟) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكي» تاج الدين‎ 
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خليص في رابع ذي الحجة سنة تسع وثلاثين وسبعمائة 
أنشدنا القاضي شهاب الدين أحمد بن يحبى بن فضل الله إذنا قصيدته التي إاه بها ومنها 
(قد كان في قاسم من غيره عوض ... فاليوم لا قاسم فينا ولا قسم) 
(من لو أتى مكة مالت أباطحها ... به سرورا وجادت أفقها الديم) 
(أقسمت منذ زمان ما رأى أحد ... لقاسم شبها في الأرض لو قسموا) 
(هذا الذي يشكر المختار هجرته ... والبيت يعرفه والحل والحرم) 
(ما كان ينكره رمي الحطيم به ... لو أخر العمر حتى جاء يستلم) 
(له إليه وفادات تقر بها ... جبال مكة والبطحاء والأكم) 
(محدث الشام صدقا بل مؤرخه ... جرى بهذا وذا فيما مضى القلم)." )١(‏ 

)765١ ( طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ابن قاضي شهبة‎ <١ 

"ذلك في المنطق والطبيعي قال أبو شامة كان حكيما منطقيا وقال السيد عز الدين كان أحد الفضلاء المشهورين 
مات في رمضان سنة ست وأربعين وستمائة ودفن بسفح المقطم إووقاة تلميذه العز الإربلي الضرير بقصيدة أولها ... قضى 
أفضل الدين فلم يبق فاضل ... وماتت بموت الخونجي الفضائل فيا أيها الحبر الذي جاء آخرا ... فحل لنا ما 
لم تحل الأوائل ... 
والخونجي بخاء معجمة مضمومة ثم واو بعدها نون ثم جيم 
5 - محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار الفقيه الإمام أبو الثناء الزنجاني ولد سنة ثلاث وسبعين بتقديم السين 
وخمسمائة واشتغل في العلوم وأفتى ودرس بالنظامية والمستنصرية وولي قضاء القضاة ببغداد مدة ثم عزل وصنف تفسير 
القرآن قال ابن النجار برع في المذهب والخلاف والأصول وقال الذهبي وكان من بحور العلم له تصانيف استشهد ببغداد 
ينيف" العاز فى المحم بيقة سف فخسين وساف" 07 

2 طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ابن قاضي شهبة ( )85١‏ 

"بالصالحية بتربة ابن الصائغ ورثاه العلامة بهاء الدين ابن النحاس ومن تصانيفه كتاب تسهيل الفوائد في النحو 
وكتاب الضرب في معرفة لسان العرب وكتاب الكافية الشافية وكتاب الخلاصة وكتاب العمدة وشرحها وكتاب سبك 
المنظوم وفك المختوم وكتاب إكمال الأعلام بتثليث الكلام والتوضيح على ما وقع في الصحيح وغير ذلك 
5١‏ - محمد بن علي بن الحسين بن حمزة نجيب الدين أبو الفضل الخلاطي مولده في ربيع الأول سنة أربع وتسعين 
وخمسمائة سمع ببغداد ودمشق وسكن القاهرة وولي قضاء الشارع خارج باب زويلة وخطب بجامع المقس مدة وحدث 


*5/.7/٠١ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكي» تاج الدين‎ )١( 
١١/7 (؟) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ابن قاضي شهبة‎ 


ثثه*”* 


وصنف كتبا منها قواعد الشرع وضوابط الأصل والفرع على الوجيز قال السيد عز الدين وذكر أنه شرح التنبيه في عشر 


مجلدائف ترق بالعله ةل وى نضا مده عمس وسفن واف 011 


.4" -طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ابن قاضي شهبة ( )85١‏ 

'والتواضع وقال في معجم شيوخه ناب في مشيخة دار الحديث أشهرا فبهرت معارفه وخضع له الفضلاء ومناقبه 
يطول شرحها وقال ابن كثير ساد أقرانه وسائر أهل زمانه فى دراية المذهب ونقله وكان مقبلا على شأنه مستغرقا أوقاته 
في الاشتغال والإشغال والمطالعة ليلا ونهارا وإسماع الحديث وقد سمعنا عليه صعحيع مسلم وغيره وكان يدرس بالبادرائية 
الدروس المذكورة المشهورة وإنما غالب إشتغاله في الفقه وأصوله وله مصنفات صغار وكبار وبالجملة فلم أر شافعيا من 
مشايخنا مثله وكان حسن الشكل عليه البهاء والجلالة والوقار حسن الأخلاق وكرمه زائد وإحسانه إلى الطلبة كثير مع 
أنه لا يقتنى شيئا بل يصرف مرتبه وجامكية تدريسه في مصالحه قلت وقد حكى لي الحافظ شهاب الدين ابن حجي 
تغمده الله برحمته أن الشيخ برهان الدين كان معظما في زمانه جدا وكان يشاركه في دعامة المذهب الشيخ كمال الدين 
بن الزملكاني لكن الشيخ برهان الدين معظم لزهده وورعه توفي بالبادرائيه في جمادى الأولى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة 
ودفن بباب الصغير عند أبيه وعمه ورثاه الشيخ زين الدين ابن الوردي أبيات منها ... قد كان أعظمهم زهدا وأرفعهم ... 
مجدا وأسهرهم في العلم أجفانا ما أودع الله من فضل لوالده ... الإ ونحن نراه في ابنه الآنا 
تفن لازنا أدني ند هن أن أقيم على البزمناك برهانا جني" 07 

4 9-طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ابن قاضي شهبة ( )85١‏ 

"مدققا فيه محققا عارفا باللغة وعلم البيان والقراءات وتصدر بالجامع الحاكمي مدة طويلة وانتفع به وتخرجت به 
الطلبة وصاروا ائمة فضلاء توفي في المحرم سنة أربع وأربعين وسبعمائة بالقاهرة وقد جاوز الستين وممن أخذ عنه الشيخ 
شمس الدين ابن الصائغ الحنفي ورثاه بقصيدة 
شتى من الأصلين والمعقولات وله تصانيف مشهورة وسكن السلطانية مدة ثم انتقل إلى تبريز وشرح كتب البيضاوي 
المنهاج والغاية القصوى والمصباح والطوالع ذكره الإسنوي في طبقاته لكن قال الحافظ زين الدين العراقي في ذيل العبر 
كان حنفيا يقرىء مذهب أبي حنفية والشافعي وصنف فيهما وقال الذهبي في المشتبه السيد العبري عالم كبير في وقتنا 
وتصانيفه سائرة وقال بعض فضلاء." (5) 


ه."7-طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ابن قاضي شهبة ( )85١‏ 


١هز/؟ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ابن قاضي شهبة‎ )١( 
(؟) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ابن قاضي شهبة 15/9 ؟‎ 


(*) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ابن قاضي شهبة 8/ لم 


"من عقبة أيلة ودفن هناك ورثاه صديقه شيخنا العراقي بقصيدة دالية طويلة وأثنى عليه فيها كثيرا رحمهما الله تعالى 
7 - أبو بكر بن حسين بن عمر بن محمد بن يونس بن أبي الفخر بن عبد الرحمن بن نجم الدين العثماني المراغي 
ثم المصري القاضي زين الدين نزيل المدينة ولد سنة ثمان وعشرين وسبعمائة أو في أول التي يليها وأجاز له أبو العباس 
ابن الشحنة فكان آخر من حدث عنه في الدنيا بالإجازة وأجاز له أيضا المزي والبرزالي وآخرون من دمشق وحماة وحلب 
وغيرها وتفرد بالرواية عن أكثرهم وسمع بالقاهرة من جماعة وخرج له الحافظ شهاب الدين ابن حجر أمتع الله ببقائه 
أربعين حديثا وقرأ على." . 


9-طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ابن قاضي شهبة ( )/85١‏ 


"لنصوص الشافعي انتهى توفي في ذي القعدة سنة خمس وثمانمائة ودفن بمدرسته التي أنشأها بدرب بهاء الدين 
ورثاه تلميذه الإمام الحافظ أبو الفضل أحمد بن حجر بقصيدة طنانة ومن تصانيفه كتاب محاسن الاصطلاح وتضمين 


كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث كتاب تصحيح المنهاج أكمل منه الربع الأخير في خمسة أجزاء وكتب من ربع 
النكاح تقدير جزء ونصف الكشاف على الكشاف وصل فيه إلى اثناء سورة البقرة في ثلاث مجلدات ضخمة وشرح 
البخاري كتب منه نحو خمسين كراسا على أحاديث يسيرة إلى أثناء الإيمان ومواضع مفرقة سماه بالفيض الباري على 
صحيح البخاري التدريب في الفقه كتب منه إلى الرضاع والتأديب مختصر التدريب كتب منه النصف ومنهج الأصلين 
أكمل منه أصل الدين وكتب منه قريبا من نصف أصول الفقه كتاب المنصوص والمنقول عن الشافعي في الأصول كتب 
منه قطعة صالحة ترتيب الأم على الأبواب وقد أكمله ولكن بقي منه بقايا والفوائؤد المحضة على الشرح والروضة كتب 
منه أجزاء مفرقة الملمات برد المهمات كتب منه أجزاء مفرقه الينبوع في [كمال المجموع كتب منه أجزاء من النكاح 
العرف الشذي على جامع." (5) 

07 طبقات الشافعيين ابن كثير ( 7174) 

"وقال الحافظ أبو بكر الخطيب: قرأت على أبي بكر محمد بن موسى الخوارزمي» عن أبي عبد الله محمد بن 
المعاذ الأرذي» قال: قال أبو بكر محمد ين الحسن بن دريد الأردي»؛ يري الشافعي» رضي الله عنه: 
بملتفتيه للمشيب طوالع ... ذوائد عن ورد التصابي روادع 
تصرفه طوع العنان وربما ... دعاه الصبا فاقتاده فهو طائع 
ومن لم يزعه لبه وحياؤه ... فليس له من شيب فوديه وازع 
هل النافر المذعور للحظ راجع ... أم النصح مقبول أم الوعظ نافع 
أم الهمك المهموم بالجمع عالم ... بأن الذي يوعى من المال ضائع 
وإن قصاراه على فرط ظنه ... فراق الذي أضحى له وهو جامع 


٠/5 طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ابن قاضي شهبة‎ )١( 


(؟) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ابن قاضي شهبة 417/4 


ويخمل ذكر المرء ذي المال بعده ... ولكن جمع العلم للمرء رافع 
ألم تر آثار ابن إدريس بعده ... دلائلها في المشكلات لوامع 

معالم يفنى الدهر وهي خوالد ... وتنخفض الأعلام وهي فوارع 
مناهج فيها للهدى متصرف ... موارد فيها للرشاد شرائع 

ظواهرها حكم ومستنبطاته١ا‏ ... لما حكم التفريق فيه جوامع 

لرأي ابن إدريس ابن عم محمد ... ضياء إذا ما أظلم الخطب ساطع 
إذا المفظعات المشكلات تتابعت ... سما منه نور في دجاهن لامع 
أبى الله إلا رفعه وعلوه ... وليس لما يعليه ذو العرش واضع 

توخى الهدى فاستنقذته يد التقى ... من الزيغ إن الزيغ للمرء صارع 
ولاذ بآثار الرسول فحكمه ... لحكم رسول الله في الناس تابع 
وعول في أحكامه وقضائه ... على ما قضى في الوحي والحق ناصع 
بطع عن الرأي المخوف التباسه ... إليه إذا لم يخش لبسا يسارع 
جرت لبحور العلم أمداد فكره ... لها مدد في العالمين ينابع 

وأنشأ له منشيه من خير معدن ... خلائق هن الباهرات البوارع 
تسربل بالتقوى وليدا وناشئا ... وخص بلب الكهل مذ هو يافع 


وهذب حتى لم تشر بفضيلة ... إذا التمست إلا إليه الأصابع 


فمن يك علم الشافعي إمامه ... فمرتعه في باحة العلم واسع 

سلام على قبر تضمن جسمه ... وجادت عليه المدجنات الهوامع 

لقد غيبت أثراؤه جسم ماجد ... جليل إذا التفت عليه المجامع 

لئن فجعتنا الحادثات بشخصه ... لهن لما حكمن فيه فواجع 

فأحكامه فينا بدور زواهر ... وآثاره فينا نجوم طوالع 

ولابن دريد فيه قصيدة أخرى, نونية جيدة المطلع؛ قوية المنزع» روية المشرعء» مدحه فيها فأبدع» وجرى في مضمار 
فضائله فأسرع, والله يغفر له» ويسامحه. 

وهذه نبذة مختصرة» من فضائل الشافعي» رحمه الله» وشمائله» ولو تقصينا أخباره مبسوطة, لطال الكتاب» ولكنا اقتصرنا 
على هذا القدرء إذ فيه مقنع لذوي الألباب. 

وقد جمع الناس ترجمة الشافعي قديما وحديثاء فأول من نعرف جمعها: داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهري» ثم 
أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» وزكريا بن يحيى الساجيء والدارقطني» وأبو علي الحسن بن الحسين 
الهمداني» المعروف بابن حكمان» وهو ضعيفء وفيما ينقله نكارة» ولا يكاد يخلو ما يرويه عن غرابة ونكارة» وأبو 
الحسين الرازي والد تمام؛ والحاكم النيسابوري» وأبو الحسين محمد بن الحسين بن إبراهيم الآبري السجستاني» والحافظ 
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أبو بكر البيهقي» والحافظ أبو القاسم ابن عساكرء في تاريخه» ذكر ترجمة بليغة أطنب فيهاء وأكثر» وأطيب» وذكر 
أشياء من ترجمة أبي علي بن 

حمكان, وأشياء من رحلة الشافعي لعبد الله بن محمد البلوي» وهو كذاب وضاعء وقد أعرضت في هذه الترجمة عن 
كثير من ذلك» وذكرت مقاصد ما ذكره هؤلاء الأئمة» مما هو صحيح. أو قريب منه. ولا يخفي ذلك على أولى العلم. 
وكذلك جمع ترجمة الإمام الشافعي: أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي» أستاذ المتكلمين في زمانه» في مجلد وأطال 
العبارة فيهاء ولكنه اعتمد على منقولات كثيرة مكذوبة» لا نقد عنده في ذلكء فلهذا كثر فيها الغرائب والمنكرات من 


والله تعالي هو الموفق للصواب» وإليه المرجع والمآب» ولا حول ولا قوة إلا بالله» العلي العظيم: «إربنا آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار [البقرة: ]٠١١‏ » #إربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل 
في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم» |الحشر: ]٠١‏ . 


فصل 
وقد وقع ىَّ حديث عزيز عظيم» من رواية الإمام الشافعي» رضي الله عنه» فيه بشارة عظيمة» لعموم المؤمنين» ولا سيما 
للأبرار والمقربين» أحببت أن أسوقه بسندي إلى سيد المرسلين» صلى الله عليه وسلم. 

وقد أخبرني به شيخنا الإمام الحافظ» أبو الحجاج يوسف ابن الركي عبد الرحمن بن يوسف المزي» رحمه الله. أنا أبو 


العباس أحمد بن شيبان بن ثعلب الشيباني» والمسلم بن علانء قالا: أنا حنبل ابن الرصافي المكبر» وأنا أبو القاسم هبة 
الله بن الحصين الشيباني» أنا أبو علي الحسن بن علي بن المذهب التميميء أنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن أحمد بن 
مالك القطيعي» 

ثنا عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل» ثنا أبي» ثنا محمد بن إدريس الشافعي» عن مالك بن أنس» عن الزهري» عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالكء عن أبيه» قال: قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «نسمة المؤمن طائر يعلق في 
شجر الجنة» حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه» » وهكذا رواه النسائي» من حديث مالكء والترمذيء وابن ماجه من 
حديث الزهري به» وقال الترمذي: حسن صحيح, قلت: وهذا فرد من الأفراد اجتمع في سنده 

ثلاثة من الأثمة الأربعة وهذا عزيز جداء وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن الشافعي أحاديث أخر غير هذاء بل قد 
روى عن رجل عنه 

وذلك فيما رواه عبد الله بن أحمدء عن أبيه» ثنا سليمان بن أبي داود الهاشميء» ثنا الشافعي» عن يحيى بن سليم» عن 
عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر» رضي الله عنهماء أن رسول الله» صلى الله عليه وسلم» صلى صلاة الكسوف أربع 
ركعات وأربع سجدات» وهذا على شرط الصحيح ولم يخرجوه؛ ومما استغرب من رواية الشافعي» رضي الله عنه» ما رواه 
الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي 

أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الجرشيء ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمء ثنا الربيع بن سليمان» ثنا الشافعي» ثنا 
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مالك؛ عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: «صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمسة وعشرين جزءا» » ثم قال الخطيب: لا أعلم أحدا رواه عن الشافعي إن لم يكن 
الربيع وهم فيه» لأن هذا الحديث في الموطأ عن مالك» رضي الله عنه» عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. 
قلت: وهكذا أخرجه مسلم في صحيحه عن يحيىء والنسائي عن قتيبة» والترمذي عن إسحاق بن موسى الأنصاري» عن 
معن بن عيسى القزاز كلهم؛ عن مالك؛ عن الزهري؛ عن سعيد» عن أبي هريرة» عن النبي» صلى الله عليه وسلمء به. 
وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: تفرد به كذلك الربيع» عن الشافعي» وقد رواه المزني» والزعفراني» وحرملة» عن الشافعي» 
عن مالك» عن الزهري» عن سعيد, عن أبي هريرة» فقيل: إنه وهم فيه الربيع» وقيل: بل هو محفوظ عن مالك 
فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو الحسن علي بن عيسى بن إبراهيم الثقة المأمونء ثنا إبراهيم بن أبي طالب» وعبد 
الله بن محمد بن عبد الرحمن» قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم» ثنا روح بن عبادة» ثنا مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» 
عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن رسول الله» صلى الله عليه وسلم؛ قال: «فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته 
وحده بخمسة وعشرين جزءا»." 00 

طبقات الشافعيين ابن كثير ( 7175) 

"بفضل الخلفاء الراشدين» وتكلم على تصحيح حديث غدير خمء واحتج لتصحيحه؛ وقال محمد بن علي بن 
سهل الإمام: سمعت محمد بن جرير وهو يكلم ابن صالح الأعلم» فقال: من قال: إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامي هدى 
إيش هو؟ فقال ابن صالح: مبتدع؛ فقال ابن جرير: مبتدع مبتدع هذا يقتل» وقال حسينك بن علي النيسابوري: أول 
سألني ابن خزيمة» فقال: كتبت عن محمد بن جرير؟ قلت: لاء قال: ولم؟ قلت: لأنه كان لا يظهرء وكانت الحنابلة 
تمنع من الدخول عليه» فقال: بئس ما فعلت» ليتك لم تكتب عن كل من كتبت عنهم؛ وسمعت منه» وقال ابن بالويه 
سمعت ابن خزيمة» يقول: ما أعلم على أديم الأرض 
أعلم من ابن جرير» ولقد ظلمته الحنابلة» وقال الشيخ أبو حامد شيخ الشافعية: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل 
تفسير محمد بن جرير» لم يكن كثيراء قلت: كان قد وقع بينه وبين الحنابلة» أظنه بسبب مسألة اللفظ» واتهم بالتشيع 
وطلبوا عقد مناظرة بينهم وبينه» فجاء ابن جرير» رحمه الله لذلك» ولم يجئ منهم أحدء. وقد بالغ الحنابلة في هذه 
المسألة» وتعصبوا لها كثيراء واعتقدوا أن القول بها يقضي إلى القول بخلق القرآن؛ وليس كما زعمواء فإن الحق لا يحتاط 
بالباطل» والله أعلم؛ قال ابن كامل: توفي ابن جرير رحمه الله عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاث مائة 
عن ست 
وثمانين سنة» ودفن في داره برحبة يعقوب» ولم يغير شيبه» وكان الغالب عليه السواد في رأسه. ولحيته» وكان أسمر إلى 


)١(‏ طبقات الشافعيين ابن كثير ص/17؟ 


الأدمة» أعين نحيف الجسم, مديد القامة» فصيحاء واجتمع عليه من لا يحصيهم إلا الله تعالى» وصلي على قبره عدة 
شهور ليلا ونهارا َم خلق كثير ون" 1 

8 طبقات الشافعيين ابن كثير ( 71785) 

"إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 


الشيخ الإمام العلامة جمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الفيروزابادي» نسبة إلى بلد تسمى 
فيروزاباد» من بلاد شيراز» ولد سنة سبعين» وقيل: سنة ثلاث وسبعين وثلاث مائة» وسمع الحديث من الحافظ أبي بكر 
البرقاني» وأبي علي بن شاذانء وأبي عبد الله الصوري الحافظ» وأبي الفرج محمد بن عبيد الله الخرجوشي الشيرازي 
وغيرهم» وروى عنه خلق منهم الحافظ أبو بكر الخطيب ومات قبله» والفقيه أبو الوليد الباجي» والإمام أبو عبد الله 
الحميديء وأبو القاسم السمرقندي» وأبو البدر إبراهيم بن محمد الكرخي» ويوسف بن أيوب الهمداني» وأبو نصر أحمد 
بن محمد الطوسي» 

وأبو الحسن عبد السلام» وحدث ببغداد وهمدان ونيسابور وغيرها من البلاد» ودرس أصول الكلام على أبي حاتم القزويني 
صاحب القاضي أبي بكر الباقلاني» وتفقه بفارس على أبي عبد الله بن البيضاوي» وأبي أحمد عبد الوهاب بن رامين» 
وبالبصرة على الخرزيء وقرأ على أبي القاسم الداركي» ثم دخل بغداد سنة خمس عشرة وأربع مائة في شوالهاء وقيل: سنة 
ثمانية عشرء فتفقه على الإمام أبي الطيب الطبري ولازمه» واشتهر به وأعاد عنده» ودرس بمسجد باب المراتب» قال 
رحمه الله: فكنت أعيد الدرس مائة مرة» وأعيد القياس ألف مرة» وإذا كان في المسألة شاهد من شعر العرب حفظت 
تلك القصيدة بكمالهاء 

فلهذا برز رحمه الله على أهل زمانه» وتقدم على ضربائه وأقرانه» وانتهت إليه رئاسة المذهبء إذ اختصر التنبيه وبسط 
المهذب مع الزهد والديانة والعفة والأمانة والبلاغة والفصاحة والرياضة والسماحة» وقد ذكر أنه رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في منامه. فقال له: يا شيخ» فكان يفرح» ويقول: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخا. 

قال الحافظ أبو سعد السمعاني: كان الشيخ أبو إسحاق إمام الشافعية المدرس ببغداد في النظامية» شيخ الدهر وإمام 
العصرء رحل إليه الناس من الأمصارء وقصدوه من كل الجوانب والأقطار» وكان يجرى مجرى أبي العباس بن سريجء قال: 
وكان زاهدا ورعا متواضعا ظريفا كريما جوادا سخيا طلق الوجه دائم البشر» حسن المجالسة مليح المحاورة» وكان يحكي 
الحكايات الحسنة والأشعار المبتدعة المليحة» ويحفظ منها شيئا كثيراء وكان يضرب به المثل في الفصاحة. 

وقال الإمام أبو سعد السمعاني: تفرد الإمام أبو إسحاق الشيرازي بالعلم الوافر كالبحر الزاخر» مع السيرة الجميلة والطريقة 
المرضية» جاءته الدنيا صاغرة» فأباها واطرحها وقلاهاء قال: وكان عامة المدرسين بالعراق والجبال تلاميذه وأشياعه» 


١١ طبقات الشافعيين ابن كثير ص/‎ )١( 


قلت: وممن أخذ عنه العلم الإمام العلامة أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي» ذو الفنون» وقال: شهدت شيخنا أبا إسحاق لا 
يخرج شيئا إلى فقير إلا أحضر إليه» ولا يتكلم في مسألة إلا قدم الاستعانة بالله عز وجل» وأخلص القصد في نصرة 
الحق» ولا صنف مسألة إلا بعد أن يصلي ركعتين» فلا حرم سماع اسمه؛ وانتشرت تصانيفه شرقا وغرباء لبركة إخلاصه. 
وحكى الحافظ أبو عبد الله بن النجار في تاريخه عن أبي بكر محمد بن أحمد بن الخاضبة» قال: سمعت بعض 
أصحاب الشيخ أبي إسحاقء قال: رأيت الشيخ يركع ركعتين عند فراغ كل فصل من المهذبء وقال أبو سعد السمعاني: 
سمعت الرئيس أبا الحسن علي بن هبة الله بن عبد السلام الكاتب مذاكرة» يقول: كان عميد الدولة بن جهير الوزير كثيرا 
ما يقول: الشيخ الإمام أبو إسحاق وحيد عصره فريد دهره مستجاب الدعوة» وكان الوزير أبو علي نظام الملك يثني عليه 
ويقول: كيف حالي مع رجل لا يفرق بيني وبين نهروز الفراش في المخاطبة؟ قال لي: بارك الله فيك» وقال له لما صب 
عليه كذلك. 

وحكى السمعاني أن الشيخ رحمه الله دخل إلى بعض المساجدء فأكل شيئا ثم انصرف» وقد نسي فيه دينارا» فلما 
رجع وجده. فأبى أن يأخذهء وقال: لعل هذا سقط من غيريء والذي نسيته أخذه آخذء وحكى أنه ربما دخل هو 
وأصحابه إلى بعض المساجد ليأكلوا طعاماء فيتركون منه مقدرا جيدا لمن يريده من الفقراء والمحاويج؛ وأنه بعث رجلا 
يشتري له بقرصة شيئا على قرصة أخرىء فلما جاء قال: لعله أشبه عليك القرصة التي وكلتك في الشراء بها بالأخرى» 
وأبى أن يأكله. 

وقال أبو سعد السمعاني: كان يتوسوس في الطهارة» سمعت عبد الوهاب الأنماطي يقول: كان الشيخ أبو إسحاق يتوضأ 
في الشط فيغسل وجهه مرات, فقال له رجل: يا شيخ» أما تستحبي تغسل وجهك كذا وكذا مرة» فقال له: لو صح لي 
اثلاث ما زدت عليهاء ونقل الشيخ أبو ركريا النواوي في أول شرح المهذب أنه كان يوما يمشي ومعه بعض أصحابه. 
فعرض في الطريق كلب» فزجره صاحبه؛ فنهاه الشيخ» وقال: أما علمت أن الطريق بيني وبينه مشتركة. 

وقال أبو سعد السمعاني: سمعت القاضي أبا بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري» يقول: حملت فتوى إلى 


ذلك الشط لأستفتي الشيخ أبا إسحاقء فرأيته في الطريق وهو يمشي» فمضى إلى دكان الخباز أو بقال» فأخذ قلمه 


ودواته وكتب جوابه ومسح القلم في ثوبه وأعطاني الفتوى. 
وقال السمعاني: سمعت القاضي أبا بكر محمد بن القاسم الشهرزوري بالموصل يقول: كان شيخنا أبو إسحاق إذا خطأ 
أحد بين يديه» وقال: أي سكتة فاتتك» قال: وسمعت محمد بن علي الخطيب» سمعت محمد بن محمد بن يوسف 


القاشاني بمرو» سمعت محمد بن عمر بن هانئ القاضي» يقول: إمامان ما اتفق لهما الحج أبو إسحاق والقاضي أبو 
عبد الله الدامغاني» أما أبو إسحاق فكان فقيراء ولكن لو أراد لحملوه على الأعناق» والدامغاني لو أراد الحج على 
السندس والإستبرق لأمكنه. 

قلت: أما فقر الشيخ فعذر واضح له في ترك الحج, فإنه كان متقللا من الدنيا من مبتدئه إلى آخر عمره رحمه الله فقد 
حكي عنه» أنه قال: كنت أشتهي ثريدا بماء الباقلاء أيام اشتغالي» فما صح لي أكله لاشتغالي بالدرس وأخذي النوبة» 
وذكر السمعاني أنه قال: قال أصحابنا ببغداد: كان الشيخ أبو إسحاق إذا بقي مدة لا يأكل شيئا صعد إلى النصرية وله 


/ا.ه؟ 


فيها صديق» فكان يثرد له رغيفا ويشربه بماء الباقلاء» فربما صعد إليه وقد فرغ» فيقول الشيخ أبو إسحاق: «ؤتلك إذا كرة 
خاسرة» [النازعات: ]١١‏ . 

وقال الفقيه أبو بكر الطرطوشي المالكي: أخبرني أبو العباس الجرجاني القاضي بالبصرة» قال: كان الشيخ أبو إسحاق لا 
يملك شيئا من الدنياء فبلغ به الفقر حتى لا يجد قوتا ولا ملبساء ولقد كنا نأتيه وهو ساكن في القطيعة» فيقوم لنا نصف 
قومة» كي لا يظهر منه شيء من العري» وكنت أمشي معه فتعلق به باقلاني» فقال: يا شيخ أفقرتني وكسرتني وأكلت 
رأس ماليء ادفع إلي ما عندك» فقلنا: وكم لك عنده؟ فقال: أظنه حبتين ذهباء أو حبتين ونصفء وذكر الحافظ أبو عبد 
الله الذهبي أنه قرئ بخط ابن الأنماطي» أنه وجد بخط أبي علي الحسن بن أحمد الكرماني الصوفي الذي غسل الشيخ 
أبا إسحاق» 

أنه سمعه. يقول: ولدت سنة تسعين وثلاث مائة» ودخلت بغداد سنة ثماني عشرة وأربع مائة» ومات ولم يترك درهما ولا 
عليه درهم» وكذلك كان يقضي عمره. 

قلت: هذاء وقد نال من رئاسة العلم مبلغا كبيرا» وعظم تعظيما زائداء وهو أول من درس في المدرسة النظامية ببغداد» 
بعد أن درس بها ابن الصباغ نحوا من عشرين يوماء وذلك أنه لما كملت وقد رسم أن يدرس بها الشيخ أبو إسحاق» 
واجتمع الناس بها خرج للدرسء فلقيه شهاب الدين» فقال: يا شيخ كيف يحل لك أن تدرس بمدرسة مغصوبة؟ فذهب 
وبقيت» فلما تعذر حصوله أحضر الإمام أبو نصر ابن الصباغ فدرس بهاء فلما وصل الخبر إلى نظام الملك أبى ذلك» 
وأمر أن يدرس الشيخ أبو إسحاقء فقال: ما بنيناها إلا عرى اسمه؛ وتنصل مما نسب إلى المدرسة من الغصب» فدرس 
بها الشيخ إلى أن توفي. 

ولما ندبه الإمام المقتدر بأمر الله أمير المؤمنين للرسالة إلى البلاد الشرقية» وذلك في ذي الحجة من سنة خمس وسبعين 
وأربع مائة» ذكر أنه لما شاقه أمير المؤمنين بالرسالة» قال: وما ندري أنا بك أمير المؤمنين وأنا لم أرك قبل هذا قط؟ 
فتبسم وأعجبه ذلك وأحضر له من عرفه به» فلما خرج الشيخ في الرسالة خرج معه جماعة من أعيان أصحابه» قال 
السمعاني: لما خرج الشيخ أبو إسحاق إلى نيسابور خرج في صحبة جماعة من تلامذته كانوا أئمة الدنياء كأبي بكر 
الشاشي» وأبي عبد الله الطبري» وأبي معاذ الأندلسي» والقاضي علي الميانجيء وأبي الفضل بن فتيان قاضي البصرة» 
وأبي الحسن الآمدي» 

وأبي القاسم الزنجاني» وأبي علي البارقي» وأبي العباس ابن الرطبي. 

قال السمعاني: وسمعت جماعة يقولون: لما قدم أبو إسحاق رسولا إلى نيسابور تلقاه الناس لما قدم» وحمل الإمام أبو 
المعالي الجويني غاشية فرسه ومشى بين يديه» وقال: أنا أفتخر بهذا. 

قال السمعاني: وكان عامة المدرسين بالعراق والجبال تلاميذه وأشياعه وأتباعه, وكفاهم بذلك فخرا. 

وحكي عن الشيخ أبي إسحاقء أنه قال: خرجت إلى خراسان فما دخلت بلدة ولا قرية إلا كان قاضيها أو خطيبها أو 
مفتيها تلميذي أو من أصحابي. 

وذكر الحافظ ابن النجار أن الشيخ لما ورد بلاد العجم كان يخرج إليه أهلها بنسائهم وأولادهم» فيمسحون أردانهم» 


"ه٠.‎ 


ويأخذون تراب نعليه يستشفون به ولما وصل إلى ساوة خرج صوفياتها وفقهاؤها وشهودهاء وكلهم أصحاب الشيخ 
يخدمونه» وكان كل واحد يسأله أن يحضر في بيته ويتبرك بدخوله وأكله» قال: وخرج جميع من كان في البلد من أهل 
الصناعات» ومعهم من الذين يتبعونه طرفا ينشرونه على محفته» وخرج الخبازون ينثرون الخبز وهو ينهاهم ويدفعهم من 
حواليه ولا ينتهون» وخرج من بعدهم أصحاب الفاكوة والحلوى وغيرهم؛ وفعلوا كفعلهم» ولما بلغت النوبة إلى الأساكفة 
خرجوا وقد عملوا مداسات لطيفة 

للصغار ونثروهاء فجعلت تقع على رءوس الناس» والشيخ أبو إسحاق يتعجب, فلما انتهوا بدأ يداعبنا ويقول: رأيتم النثار 
ما أحسنهم, أي شيء وصل إليكم منه» فنقول لعلمنا أن ذلك يعجبه: يا سيديء وأنت أي شيء كان حظك منه» فيقول: 
أنا غطيت رأسي بالمحفة» قال: وخرج إلينا المتعبدات ومعهن السبح» فجعلن يلقين سبحهن إلى محفته ليلمسهن بيده 
ليحصل لهن البركة» فجعل يمرهن على يديه؛ ويتبرك بهن ويقصد في حقهن ما قصدن في حقه, وقال شيرويه الديلمي 
في تاريخ همدان: أبو إسحاق الشيرازي إمام عصره. وقدم علينا رسولا من أمير المؤمنين إلى السلطان ملك شاه» سمعت 
منه ببغداد وهمدان وكان ثقة 

فقيها زاهدا في الدنيا على التحقيق أوحد زمانه. 

قلت: وقد اجتمع في رحلته هذه بإمام الحرمين لما ورد نيسابور كما تقدم» وحمل الغاشية بين يدي الشيخ, وقال: أنا 
أفتخر بهذاء ويقال: إنهما تناظراء فعلاه الشيخ أبو إسحاق بالحجة لاقتداره على طريقة الجدل والبحثء هذا مع اتساع 
إمام الحرمين في العلم والفصاحة والخطابة والتحصيلء» وكان الفقيه أبو الحسن محمد بن عبد الملك الهمداني حكى 


أبي قال: حضرت مع قاضي القضاة أبي الحسن الماوردي عزاء» وكان قبل سنة أربعين يعني وأربع مائة» فتكلم الشيخ أبو 
إسحاق فأجاد» فلما خرجنا قال الماوردي: ما رأيت كأبى إسحاق, لو رآه الشافعى لتجمل به. 

وقال الإمام أبو بكر الشاشي مصنف المستظهري, وهو تلميذ الشيخ أبي إسحاق: شيخنا أبو إسحاق حجة الله على 
أئمة العصر» وقال الموفق الحنفي: الشيخ أبو إسحاق أمير المؤمنين فيما بين الفقهاء. 

وقال الحافظ أبو طاهر السلفي: سألت شجاعا الذهلي عن أبي إسحاق,» فقال: إمام أصحاب الشافعي» والمقدم عليهم 


فى وقته ببغداد» وكان ثقة ورعا صالحا عالما بمعرفة الخلاف علما ل١‏ يشاركه فيه أحد. 


وقال الحافظ أبو سعد السمعاني: أنا أبو القاسم حيدر بن محمود الشيرازي بمرو» قال: سمعت الشيخ أبا إسحاق» قال: 
كنت نائما ببغداد» فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمرء فقلت: يا رسول الله بلغني عنك 
أحاديث كثيرة عن ناقلي الأخبار» فأريد أن أسمع منك خبرا أشرف به في الدنياء وأجعله ذخرة للآخرة, فقال: يا شيخ؛ 
وسماني شيخاء وخاطبني به وكان يفرح بهذاء ثم قال: قل عني: من أراد السلامة فليطلبها في سلامة غيره» وهذا المنام 
عليه لوائح الصدقء فإن الفقهاء لهجوا بتسمية الشيخ أبي إسحاقء ولما رواه في المنام شاهد في الصحيح,» وهو قوله 
عليه السلام: 

«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» » أي: من أراد أن يسلمء فليسلم الناس منهء فإن الجزاء من جنس العمل. 
وقال السمعاني: رأيت بخط الشيخ أبي إسحاق رقعة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم نسخة ما رآه الشيخ السيد أبو محمد 
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عبد الله بن الحسن بن نصر المؤيدي رحمه الله تعالى رأيت في النوم سنة ثمان وستين وأربع مائة ليلة الجمعة أن أبا 
إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي طول الله عمره في منامي يطير مع أصحابه في السماء الثالثة أو الرابعة» 
فتحيرت» وقلت في نفسي: هذا هو الشيخ الإمام مع أصحابه يطير» وأنا معهم استعظاما لتلك الحال والرؤية. 

قلت: في هذه الفكرة إذ تلقى الشيخ ملك وسلم عليه من الرب تبارك وتعالى» وقال له: إن الله يقرأ عليك السلام» ويقول: 
ما الذي تدرس لأصحابك؟ فقال له الشيخ: أدرس ما نقل عن صاحب الشرعء فقال له الملك: فاقرأ علي شيئا لأسمعه. 
فقرأ عليه الشيخ مسألة لا أذكرهاء فاستمع إليه الملك وانصرف» وأخذ الشيخ يطير هو وأصحابه معه» فرجع ذلك الملك 
بعد ساعة» وقال للشيخ: إن الله يقول: الحق ما أنت عليه وأصحابكء فادخل الجنة معهم. 

وقال السمعاني: صنف الشيخ أبو إسحاق المهذب في المذهب والتنبيه» واللمع وشرحه, والمعونة في الجدل» والملخص 


وفك" 


الأحد سلخ رجب من سنة تسع وستين» فمكث في تصنيفه أربع عشرة سنة» وأما التنبيه فاختصر من طريقة الشيخ أبي 
الطيب الطبري شيخه. وله أيضا النكتء والتبصرة» وطبقات الفقهاءء ومن كلامه الحسن: العلم لا ينتفع به صاحبه أن 
يكون الرجل عالما ولا يكون عاملاء ثم أنشد لنفسه رحمه الله: 
علمت ما حلل المولى وحرمه ... فاعمل بعلمك إن العلم للعمل 
وقال أيضا: الجاهل بالعالم لم يقتدء فإذا كان العالم لا يعمل» فالجاهل ما يرجو من نفسه. فالله الله يا أولادي» نعوذ 
بالله من علم يصير حجة عليناء ومن شعره: 
أحب الكأس من غير المدام ... وألهو بالحسان بلا حرام 
وما حبي لفاحشة ولكن ... رأيت الحب أخلاق الكرام 
وله أيضا: 
سألت الناس عن خل وفي ... فق الوا ما إلى هذا سبيل 
وله أيضا: 
تمسك إن ظفرت بود حر ... فإن الحر في الدنيا قليل 
وله أيضا: 
حكيم رأى النجوم حقيقة ... ويذهب في أحجامها كل مذهب 
يخبر عن أفلاكها وبروجها ... وما عنده علم بما في المغيب 
يشير رحمه الله إلى أن علم التفسير صحيحء وهكذا هو عند المحققين من علماء الهيئة» فأما علم الأحجام وهو المشهور 
بعلم التنجيم» فباطل والاشتغال به غير طائل. 
وذكر الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح أن الشيخ أبا إسحاق كان يقول من الشعر على البديهة ما يسنح له. وأنه قال يوما 
لمرتب المدرسة النظامية يعني بعينها وكان رجلا حسناء فقال على وجه البسط به: 
لهم 


وشيخنا الشيخ أبو طاهر ... جمالنا في الشرف الظاهر 
ثم حكي أن أبا طاهر هذا طال عمره» وتأخرت مدته في المدرسة النظامية إلى سنة ثلاثين وخمس مائة» فعمر بعد الشيخ 
أبي إسحاق بضعا وخمسين سنة» وقد امتدح بشعر من أحسنه ما حكاه السمعاني عن الرئيس أبي الخطاب علي بن عبد 


الرحمن بن هارون بن الجراح رحمه الله: 

سقيا لمن صنف التنبيه مختصرا ... ألفاظه الغر واستقصى معانيه 

إن الإمام أبا إسحاق صنفه ... لله والدين لا للكبر والتيه 

رأى علوما عن الأفهام شاردة ... فجازها ابن علي كلها فيه 

نصب الشرع إبراهيم منتصرا ... يذود عنه أعاديه ويحميه 

وقال أبو الحسن علي بن فضال القيرواني: 

كتاب التنبيه ذا أم رياض ... أم لآل قلوبهن البياض 

جمع الحسن والمسائل طرا ... دخلت تحت كله الأبعاض 

قل طولا وضاق عرضا مداه ... وهو بعدد الطوال العراض 

وقال السلار العقيلي: 

كفاني إذا عن الحوادث صارم ... ينيلني المأمول بالإثر والأثر 

يقد ويفري في اللقاء كأنه ... لسان أبي إسحاق في مجلس النظر 

وقال عاصم بن الحسن في الشيخ أبي إسحاق رحمه الله ورضي عنه: 

تراه من الذكاء نحيف جسم ... عليه من توقده دليل 

إذا كان الفتى ضخم المعالي ... فليس يضيره الجسم النحيل. 

توفي رحمه الله ليلة الأحد» وقيل: يوم الأحد الحادي والعشرين من جمادى الأولى» وقيل: الآخرة» سنة ست وسبعين 
وأربع مائة ببغداد» فاجتمع بجنازته خلق عظيم» ويقال: إنه أول من صلى عليه أمير المؤمنين المقتدي بأمر الله» ثم صلى 
عليه صاحبه أبو عبد الله الطبري» ودفن بباب أبرز رحمه الله» وقد رثاه الأستاذ القاسم عبد الله بن ناقياء بأبيات» منها: 
أجرى المدامع بالدم المهراق ... خطب أقام إقامة الآفاق 

خطب شجا منا القلوب بلوعة ... بين التراقي ما لها من راق 

ما للليالي لا يألف شملنا ... بعد ابن بجرتها أبي إسحاق 

إن قيل مات فلم يمت من ذكره ... حي على مر الليالي باق. 

قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي: وجلس أصحابه لعزائه بالمدرسة النظامية» فلما انقضى العزاء رتب مؤيد الملك 
من نظام الملك أبا سعد المتولي مدرساء فلما وصل إلى نظام الملك باني المدرسة» كتب بإنكار ذلكء» وقال: كان من 


الواجب أن تغلق المدرسة سنة من أجل الشيخ» وعاب على من تولى مكانه» وأمر أن يدرس الشيخ أبو نصر عبد السيد 
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بن محمد ابن الصباغ مكانه. 

قلت: قد تقدم أن الشيخ أبا نصر درس فيها قبله» ثم صارت إليه بعده» إلى أن توفي سنة ثمان وسبعين» وكل من ابن 
الصباغ؛ والمتولي له وجه في المذهب» وليس للشيخ أبي إسحاق وجه في المذهبء وإنما له احتمال ولد إمام الحرمين 
والغزالي» وذكره الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في طبقات أصحاب الأشعري, في آخر كتابه: تبيين كذب المفترى على 
أبي الحسن الأشعري» فقال: رأيت بخط بعض الثقات: ما قول السادة الفقهاء في قوم اجتمعوا على لعن الأشعرية 
وتكفيرهم؟ وما الذي يجب عليهم؟ أفتوناء فأجاب جماعة فمن ذلك: الأشعرية أعيان السنة» انتصبوا للرد على المبتدعة 
من القدرية والرافضية وغيرهمء 

فمن طعن فيهم؛ فقد طعن على أهل السنة» ويجب على الناظر في أمر المسلمين تأديبه بما يرتدع به كل أحد» وكتب 
إبراهيم بن علي الفيروزابادي. 

قلت: أما طريقة الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري في الصفات بعد أن رجع عن الاعتزال» بل وبعد أن قدم 
بغداد» وأخذ عن أصحاب الحديث كركريا الساجي وغيره» فإنها من أصح الطرق وللمذهبء فإنه يقبت الصفات العقلية 
والخبرية» ولا ينكر منها شيئاء ولا يكيف منها شيئاء وهذه طريقة السلف والأئمة من أهل السنة والجماعة؛» حشرنا الله 
في زمرتهم وأماتنا على اتباعهم ومحبتهم, إنه سميع الدعاء جواد كريم. 

وعلى هذا المنوال جرى الأئمة من أصحاب الأشعريء كأبي عبد الله بن مجاهد والقاضي أبي بكر الباقلاني وأضرابهم 
رحمهم الله» ولنذكر شيئا من روايتنا من طريقه رحمه الله. 


قرأت على شيخنا الإمام الحافظ الحجة, أبي الحجاج يوسف ابن الرَكي عبد الرحمن بن يوسف المزيء أنا الشيخ الإمام 


الأشعرية» إجازة من نيسابور» أنا أبو سعد هبة الله بن عبد الرحمن ابن الأستاذ عبد الكريم بن هوازن القشيري» قراءة عليه» 


وتحن نسمع 

إلى الشيخ الفقيه أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزاباذي» قراءة عليه ببغداد» قال: أخبرني أبو علي الحسن 
بن أحمد بن شاذان البراز» أنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن أيوب بن إسحاق بن عبدة بن الربيع بن صبيح العباداني» 
في يوم الجمعة قبل الصلاة لست خلون من رجب سنة أربع وأربعين وثلاث مائة» ثنا علي بن حرب بن محمد بن علي 
بن مازن الغضوبة 

الطائي سائرا سنة ستين ومائتين» قال: ثنا وكيع؛ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو» عن النبي» صلى 
الله عليه وسلم» قال: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» فإذا لم يبق عالم 
اتخذ الناس رؤساء جهالاء فسئلواء فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا» . 

هذا حديث صحيح متفق على صحته رواه البخاري في كتاب العلم» عن إسماعيل بن أوس عن مالكء» عن هشام به 
وأخرجه مسلم من حديث وكيع به» ومن طرق أخر عن اثني عشر رجلا عن هشام به ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه 
من طرق أخر عنه به» فالحديث يجزم تواتره إلى هشام بن عروة» وهو أحد الأئمة الأثبات عن أبيه» وهو من سادات 


؟* اه 


التابعين» وأحد الفقهاء السبعة» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أحد عباد الصحابة ورابع العبادلة» وهم: ابن عباس وابن 
الزبير وعبد الله بن عمر وهو رضي الله عنهم أجمعين 

وبالإسناد المتقدم إلى علي بن حرب الطائي, ثنا عبد الله بن نمير» ثنا عمارة بن زاذان» عن علي بن الحكم. عن عطاءء 
عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن رسول الله. صلى الله عليه وسلم» قال: «من سئل عن علم يعلمه» فكتمه ألجم بلجام 
من نار» . 

هذا حديث حسن من هذا الوجه؛ رواه أبو داود في كتاب العلم عن موسى بن إسماعيل التبوذكي» عن حماد بن سلمة» 
عن علي بن الحكم به ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمارة بن زاذان الصيدلاني» وقال الترمذي: هذا حديث 
حسنء قال: وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو. 

قلت: ورواه من وجوه أخر متعددة» والله أعلم 

وقرأت أيضا على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزيء قال: أنا الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي سعد 
بن سعيد الواسطي» خطيب كفرسوسية بقراءتي عليه في شعبان سنة ثلاث وثمانين وست مائة بجامع دمشقء قال: أنا 
أبو الحسن علي بن المبارك بن الحسن بن أحمد بن باسويه الواسطي» قراءة عليه ونحن نسمع في شوال منة اثنين 
وعشرين وست مائة بجامع دمشق» 

قال: أنا أبو الخير مسعود بن علي بن صدقة بن مطرز الخبازء قراءة عليه وأنا أسمع في جمادى الآخرة سنة ثمان وسبعين 
وخمس مائة» قال: ثنا أبو الكرم بن علي بن أحمد الحوزيء إملاء بالجامع بواسط يوم الجمعة سلخ شوال سنة تسع 


وخمس مائة» قال: أنا أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف شيخ الشافعية» ببغداد» ثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن 
غالب البرقاني» ثنا أبو 


العباس محمد بن أحمد بن حمدان النيسابوري الحافظ؛ أنا محمد بن إبراهيم البوشنجيء ثنا يحيى بن بكير» ثنا يعقوب 
بن عبد الرحمن الإسكندراني» عن موسى بن عقبة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء قال: كان من دعاء رسول الله» 
صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحول عافيتك» وفجأة نقمتك» ومن جميع سخطك 
وغضبك» . 

رواه مسلم عن أبي زرعة الرازي» عن يحبى بن بكير» فوقع لنا بدلاء ولم يخرج مسلم في كتابه الصحيح عن أبي زرعة 
الرازني غير هذا الحديث 

وقرأت أيضا على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزني» أنا أبو الحسن ابن البخاري» وأحمد بن شيبان» قالا: أنا أبو 
حفص عمر بن محمد بن طبرزد البغدادي» أنا الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن عمر بن أحمد السمرقندي» أنا إبراهيم 
بن علي الفيروزابادي الفقيه ثنا القاىي أبو الطيب» وهو طاهر بن عبد الله الفقيه» ثنا القاضي أبو الفرج بن طرار» ثنا 
أبي» ثنا أبو أحمد الختلي» أنا عمر بن محمد بن الحكم النسائي» حدثني إبراهيم بن زيد النيسابوري» أن ليلى الأخيلية 
بعد موت توبة يعني ابن الحمير» وهو مجنونها تزوجت»ء ثم إن زوجها بعد ذلك مر بقبر توبة وليلى معه» فقال لها: يا 
ليلى» تعرفين 
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هذا القبر؟ فقالت: لاء فقال: هذا قبرة توبة» فسلمي عليه» فقالت: امض لشأنك فما تريد من توبة وقد بليت عظامه؛ 
قال: أريد تكذيبه» أليس هو الذي يقول: 

ولو أن ليلى الأخيلية سلمت ... علي ودوني تربة وصفائح 

لسلمت تسليم البشاشة أو زقا ... إليها صدى من جانب القبر صائح 

فوالله» لا بربحت حتى تسلمي عليه» فقالت: السلام عليك يا توبة ورحمك الله وبارك لك فيما صرت إليه» فإذا طائر قد 
خرج من القبر حتى ضرب صدرهاء فشهقت شهقة» فماتت فدفنت إلى جانب قبره» ونبتت على قبره شجرة» وعلى قبرها 
شجرة» فطالتا فالتقتاء هذه حكاية مشهورة» ولم أرها بإسناد إلا بهذاء والله أعلم. 


الحسن بن عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن العباس بن جعفر بن أبي جعفر المنصور العباسي 
أبو علي المكي الشافعي الحناط 

لأنه كان يبيع الحنطة» وكان آخر من بقي ببلاد الحجاز» وكان ثقة مأموناء روى عن أحمد بن إبراهيم بن فراس» وعبد 
الله بن أحمد السقطي وغيرهماء وعنه أبو المظفر السمعاني» وعبد المنعم القشيري» ومحمد بن طاهرء وطائفة من حجاج 
المغاربة» وثقه السمعاني في الأنساب» ومات سنة اثنتين وسبعين وأربع مائة. 

قرأت على شيخنا الإمام الحافظ أبي الحجاج القضاعي المزيء؛ قلت له: أخبرك الشيخ الإمام بقية المشايخ فخر الدين 
أبو الحسن علي بن أبي أحمد بن عبد الواحد ابن البخاري المقدسيء بقراءتك عليه» قال: أنا القاضي الإمام أبو المعالي 
أسعد بن أبي المنجا بن بركات التنوخيء قراءة عليه ونحن نسمع في شعبان سنة خمس وست مائة» قال: أخبرنا الشريف 
أبو العباس 


أحمد بن محمد بن عبد العزيز العباسي المكي» قراءة عليه» ونح يع ةا 
4٠‏ طبقات الشافعيين ابن كثير ( 7175) 
'إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 


الشيخ الإمام العلامة جمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الفيروزابادي» نسبة إلى بلد تسمى 
فيروزاباد» من بلاد شيراز» ولد سنة سبعين» وقيل: سنة ثلاث وسبعين وثلاث مائة» وسمع الحديث من الحافظ أبي بكر 
البرقاني» وأبي علي بن شاذان» وأبي عبد الله الصوري الحافظء وأبي الفرج محمد بن عبيد الله الخرجوشي الشيرازي 
وغيرهم» وروى عنه خلق منهم الحافظ أبو بكر الخطيب ومات قبله. والفقيه أبو الوليد الباجي» والإمام أبو عبد الله 
الحميدي» وأبو القاسم السمرقندي» وأبو البدر إبراهيم بن محمد الكرخي» ويوسف بن أيوب الهمداني» وأبو نصر أحمد 


بن محمد الطوسي» 


)١(‏ طبقات الشافعيين ابن كثير ص/471 


وأبو الحسن عبد السلام» وحدث ببغداد وهمدان ونيسابور وغيرها من البلاد» ودرس أصول الكلام على أبي حاتم القزويني 
صاحب القاضي أبي بكر الباقلاني» وتفقه بفارس على أبي عبد الله بن البيضاوي» وأبي أحمد عبد الوهاب بن رامين» 
وبالبصرة على الخرزي» وقرأ على أبي القاسم الداركي» ثم دخل بغداد سنة خمس عشرة وأربع مائة في شوالهاء وقيل: سنة 
ثمانية عشرء فتفقه على الإمام أبي الطيب الطبري ولازمه» واشتهر به وأعاد عنده» ودرس بمسجد باب المراتب» قال 


رحمه الله: فكنت أعيد الدرس مائة مرة» وأعيد القياس ألف مرة» وإذا كان في المسألة شاهد من شعر العرب حفظت 
تلك القصيدة بكمالهاء 

فلهذا برز رحمه الله على أهل زمانه» وتقدم على ضربائه وأقرانه» وانتهت إليه رئاسة المذهبء, إذ اختصر التنبيه وبسط 
المهذب مع الزهد والديانة والعفة والأمانة والبلاغة والفصاحة والرياضة والسماحة» وقد ذكر أنه رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في منامه فقال له: يا شيخ» فكان يفرح» ويقول: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخا. 

قال الحافظ أبو سعد السمعاني: كان الشيخ أبو إسحاق إمام الشافعية المدرس ببغداد في النظامية» شيخ الدهر وإمام 


العصر» رحل إليه الناس من الأمصار» وقصدوه من كل الجوانب والأقطار» وكان يجرى مجرى أبي العباس بن سريج» قال: 
وكان زاهدا ورعا متواضعا ظريفا كريما جوادا سخيا طلق الوجه دائم البشرء حسن المجالسة مليح المحاورة» وكان يحكي 
الحكايات الحسنة والأشعار المبتدعة المليحة» ويحفظ منها شيئا كثيراء وكان يضرب به المثل في الفصاحة. 
وقال الإمام أبو سعد السمعاني: تفرد الإمام أبو إسحاق الشيرازي بالعلم الوافر كالبحر الزاخر» مع السيرة الجميلة والطريقة 
المرضية» جاءته الدنيا صاغرة» فأباها واطرحها وقلاهاء قال: وكان عامة المدرسين بالعراق والجبال تلاميذه وأشياعه» 
صنف في الأصول والفروع والخلاف والمذهب, كسا أصحاب الدين والإسلام أنجما وشهبا. 
قلت: وممن أخذ عنه العلم الإمام العلامة أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي» ذو الفنون» وقال: شهدت شيخنا أبا إسحاق لا 
يخرج شيئا إلى فقير إلا أحضر إليه» ولا يتكلم في مسألة إلا قدم الاستعانة بالله عز وجل» وأخلص القصد في نصرة 
الحق» ولا صنف مسألة إلا بعد أن يصلي ركعتين» فلا حرم سماع اسمه؛ وانتشرت تصانيفه شرقا وغرباء لبركة إخلاصه. 
وحكى الحافظ أبو عبد الله بن النجار في تاريخه عن أبي بكر محمد بن أحمد بن الخاضبة» قال: سمعت بعض 
أصحاب الشيخ أبي إسحاقء قال: رأيت الشيخ يركع ركعتين عند فراغ كل فصل من المهذبء وقال أبو سعد السمعاني: 
سمعت الرئيس أبا الحسن علي بن هبة الله بن عبد السلام الكاتب مذاكرة» يقول: كان عميد الدولة بن جهير الوزير كثيرا 
ما يقول: الشيخ الإمام أبو إسحاق وحيد عصره فريد دهره مستجاب الدعوة» وكان الوزير أبو علي نظام الملك يثني عليه 
ويقول: كيف حالي مع رجل لا يفرق بيني وبين نهروز الفراش في المخاطبة؟ قال لي: بارك الله فيك» وقال له لما صب 
عليه كذلك. 
وحكى السمعاني أن الشيخ رحمه الله دخل إلى بعض المساجدء فأكل شيئا ثم انصرف, وقد نسي فيه دينارا» فلما 
رجع وجده. فأبى أن يأخذه, وقال: لعل هذا سقط من غيري» والذي نسيته أخذه آخذء وحكى أنه ربما دخل هو 
وأصحابه إلى بعض المساجد ليأكلوا طعاماء فيتركون منه مقدرا جيدا لمن يريده من الفقراء والمحاويج؛ وأنه بعث رجلا 
يشتري له بقرصة شيئا على قرصة أخرى, فلما جاء قال: لعله أشبه عليك القرصة التي وكلتك في الشراء بها بالأخرى» 
هاه" 


وأبى أن يأكله. 

وقال أبو سعد السمعاني: كان يتوسوس في الطهارة» سمعت عبد الوهاب الأنماطي يقول: كان الشيخ أبو إسحاق يتوضأ 
في الشط فيغسل وجهه مرات, فقال له رجل: يا شيخ» أما تستحبي تغسل وجهك كذا وكذا مرة» فقال له: لو صح لي 
الثلاث ما زدت عليهاء ونقل الشيخ أبو ركريا النواوي في أول شرح المهذب أنه كان يوما يمشي ومعه بعض أصحابه. 
فعرض في الطريق كلب» فزجره صاحبه؛ فنهاه الشيخ» وقال: أما علمت أن الطريق بيني وبينه مشتركة. 

وقال أبو سعد السمعاني: سمعت القاضي أبا بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري» يقول: حملت فتوى إلى 
ذلك الشط لأستفتي الشيخ أبا إسحاقء فرأيته في الطريق وهو يمشيء فمضى إلى ذكان الخباز أو بقال» فأخذ قلمه 
ودواته وكتب جوابه ومسح القلم في ثوبه وأعطاني الفتوى. 

وقال السمعاني: سمعت القاضي أبا بكر محمد بن القاسم الشهرزوري بالموصل يقول: كان شيخنا أبو إسحاق إذا خطأ 
أحد بين يديه» وقال: أي سكتة فاتتك» قال: وسمعت محمد بن على الخطيب» سمعت محمد بن محمد بن يوسف 
القاشاني بمرو» سمعت محمد بن عمر بن هانئ القاضي» يقول: إمامان ما اتفق لهما الحج أبو إسحاق والقاضي أبو 
عبد الله الدامغاني» أما أبو إسحاق فكان فقيراء ولكن لو أراد لحملوه على الأعناق» والدامغاني لو أراد الحج على 
السندس والإستبرق لأمكنه. 

قلت: أما فقر الشيخ فعذر واضح له في ترك الحج, فإنه كان متقللا من الدنيا من مبتدئه إلى آخر عمره رحمه الله فقد 
حكي عنه» أنه قال: كنت أشتهي ثريدا بماء الباقلاء أيام اشتغالي» فما صح لي أكله لاشتغالي بالدرس وأخذي النوبة» 
وذكر السمعاني أنه قال: قال أصحابنا ببغداد: كان الشيخ أبو إسحاق إذا بقي مدة لا يأكل شيئا صعد إلى النصرية وله 
فيها صديق» فكان يثرد له رغيفا ويشربه بماء الباقلاء» فربما صعد إليه وقد فرغ» فيقول الشيخ أبو إسحاق: «ؤتلك إذا كرة 
خاسرة [النازعات: ]١١‏ . 

وقال الفقيه أبو بكر الطرطوشي المالكي: أخبرني أبو العباس الجرجاني القاضي بالبصرة» قال: كان الشيخ أبو إسحاق لا 
يملك شيئا من الدنياء فبلغ به الفقر حتى لا يجد قوتا ولا ملبساء ولقد كنا نأتيه وهو ساكن في القطيعة» فيقوم لنا نصف 
قومة» كي لا يظهر منه شيء من العري» وكنت أمشي معه؛ فتعلق به باقلاني» فقال: يا شيخ أفقرتني وكسرتني وأكلت 
رأس ماليء ادفع إلي ما عندك» فقلنا: وكم لك عنده؟ فقال: أظنه حبتين ذهباء أو حبتين ونصفء وذكر الحافظ أبو عبد 
الله الذهبي أنه قرئ بخط ابن الأنماطي» أنه وجد بخط أبي علي الحسن بن أحمد الكرماني الصوفي الذي غسل الشيخ 
أبا إسحاق» 

أنه سمعه. يقول: ولدت سنة تسعين وثلاث مائة» ودخلت بغداد سنة ثماني عشرة وأربع مائة» ومات ولم يترك درهما ولا 
عليه درهم» وكذلك كان يقضي عمره. 

قلت: هذاء وقد نال من رئاسة العلم مبلغا كبيراء وعظم تعظيما زائداء وهو أول من درس في المدرسة النظامية ببغداد, 


بعد أن درس بها ابن الصباغ نحوا من عشرين يوماء وذلك أنه لما كملت وقد رسم أن يدرس بها الشيخ أبو إسحاق» 


واجتمع الناس بها خرج للدرس» فلقيه شهاب الدين» فقال: يا شيخ كيف يحل لك أن تدرس بمدرسة مغصوبة؟ فذهب 


ةلاه" 


وبقيت» فلما تعذر حصوله أحضر الإمام أبو نصر ابن الصباغ فدرس بهاء فلما وصل الخبر إلى نظام الملك أبى ذلك» 
وأمر أن يدرس الشيخ أبو إسحاق, فقال: ما بنيناها إلا على اسمه. وتنصل مما نسب إلى المدرسة من الغصب» فدرس 
بها الشيخ إلى أن توفي. 

ولما ندبه الإمام المقتدر بأمر الله أمير المؤمنين للرسالة إلى البلاد الشرقية» وذلك في ذي الحجة من سنة خمس وسبعين 
وأربع مائة» ذكر أنه لما شاقه أمير المؤمنين بالرسالة» قال: وما ندري أنا بك أمير المؤمنين وأنا لم أرك قبل هذا قط؟ 
فتبسم وأعجبه ذلك وأحضر له من عرفه به» فلما خرج الشيخ في الرسالة خرج معه جماعة من أعيان أصحابه» قال 
السمعاني: لما خرج الشيخ أبو إسحاق إلى نيسابور خرج في صحبة جماعة من تلامذته كانوا أئمة الدنياء كأبي بكر 
الشاشي» وأبي عبد الله الطبري» وأبي معاذ الأندلسي» والقاضي علي الميانجيء وأبي الفضل بن فتيان قاضي البصرة» 
وأبي الحسن الآمدي» 

وأبي القاسم الزنجاني» وأبي علي البارقي» وأبي العباس ابن الرطبي. 

قال السمعاني: وسمعت جماعة يقولون: لما قدم أبو إسحاق رسولا إلى نيسابور تلقاه الناس لما قدم» وحمل الإمام أبو 
المعالي الجويني غاشية فرسه ومشى بين يديه» وقال: أنا أفتخر بهذا. 

قال السمعاني: وكان عامة المدرسين بالعراق والجبال تلاميذه وأشياعه وأتباعه, وكفاهم بذلك فخرا. 

وحكي عن الشيخ أبي إسحاقء أنه قال: خرجت إلى خراسان فما دخلت بلدة ولا قرية إلا كان قاضيها أو خطيبها أو 
مفتيها تلميذي أو من أصحابي. 


وذكر الحافظ ابن النجار أن الشيخ لما ورد بلاد العجم كان يخرج إليه أهلها بنسائهم وأولادهم» فيمسحون أردانهم 
ويأخذون تراب نعليه يستشفون به» ولما وصل إلى ساوة خرج صوفياتها وفقهاؤها وشهودهاء وكلهم أصحاب الشيخ 


يخدمونه» وكان كل واحد يسأله أن يحضر في بيته ويتبرك بدخوله وأكله. قال: وخرج جميع من كان في البلد من أهل 


الصناعات» ومعهم من الذين يتبعونه طرفا ينشرونه على محفته» وخرج الخبازون ينثرون الخبز وهو ينهاهم ويدفعهم من 

حواليه ولا ينتهون» وخرج من بعدهم أصحاب الفاكهة والحلوى وغيرهم؛ وفعلوا كفعلهم» ولما بلغت النوبة إلى الأساكفة 

خرجوا وقد عملوا مداسات لطيفة 

للصغار ونثروهاء فجعلت تقع على رءوس الناس» والشيخ أبو إسحاق يتعجبء فلما انتهوا بدأ يداعبنا ويقول: رأيتم النثار 

ما أحسنهم أي شيء وصل إليكم منه» فنقول لعلمنا أن ذلك يعجبه: يا سيديء وأنت أي شيء كان حظك منه» فيقول: 

أنا غطيت رأسي بالمحفة؛ قال: وخرج إلينا المتعبدات ومعهن السبح؛ فجعلن يلقين سبحهن إلى محفته ليلمسهن بيده؛ 

ليحصل لهن البركة» فجعل يمرهن على يديه؛ ويتبرك بهن ويقصد في حقهن ما قصدن في حقه, وقال شيرويه الديلمي 

في تاريخ همدان: أبو إسحاق الشيرازي إمام عصرهء وقدم علينا رسولا من أمير المؤمنين إلى السلطان ملك شاه» سمعت 

منه ببغداد وهمدان وكان ثقة 

فقيها زاهدا في الدنيا على التحقيق أوحد زمانه. 

قلت: وقد اجتمع في رحلته هذه بإمام الحرمين لما ورد نيسابور كما تقدم» وحمل الغاشية بين يدي الشيخ, وقال: أنا 
1ه" 


أفتخر بهذاء ويقال: إنهما تناظراء فعلاه الشيخ أبو إسحاق بالحجة لاقتداره على طريقة الجدل والبحثء هذا مع اتساع 
إمام الحرمين في العلم والفصاحة والخطابة والتحصيل» وكان الفقيه أبو الحسن محمد بن عبد الملك الهمداني حكى 
أبي قال: حضرت مع قاضي القضاة أبي الحسن الماوردي عزاءء وكان قبل سنة أربعين يعني وأربع مائة» فتكلم الشيخ أبو 
إسحاق فأجاد» فلما خرجنا قال الماوردي: ما رأيت كأبي إسحاقء لو رآه الشافعي لتجمل به. 

وقال الإمام أبو بكر الشاشي مصنف المستظهريء وهو تلميذ الشيخ أبي إسحاق: شيخنا أبو إسحاق حجة الله على 
أئمة العصر» وقال الموفق الحنفي: الشيخ أبو إسحاق أمير المؤمنين فيما بين الفقهاء. 

وقال الحافظ أبو طاهر السلفي: سألت شجاعا الذهلي عن أبي إسحاقء فقال: إمام أصحاب الشافعي» والمقدم عليهم 
في وقته ببغداد» وكان ثقة ورعا صالحا عالما بمعرفة الخلاف علما ل١‏ يشاركه فيه أحد. 

وقال الحافظ أبو سعد السمعاني: أنا أبو القاسم حيدر بن محمود الشيرازي بمرو» قال: سمعت الشيخ أبا إسحاق» قال: 
كنت نائما ببغداد» فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمرء فقلت: يا رسول الله بلغني عنك 
أحاديث كثيرة عن ناقلي الأخبار» فأريد أن أسمع منك خبرا أشرف به في الدنياء وأجعله ذخرة للآخرة, فقال: يا شيخ, 
وسماني شيخاء وخاطبني به وكان يفرح بهذاء ثم قال: قل عني: من أراد السلامة فليطلبها في سلامة غيره» وهذا المنام 
عليه لوائح الصدق, فإن الفقهاء لهجوا بتسمية الشيخ أبي إسحاقء ولما رواه في المنام شاهد في الصحيح, وهو قوله 
عليه السلام: 

«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» » أي: من أراد أن يسلمء فليسلم الناس منه. فإن الجزاء من جنس العمل. 
وقال السمعاني: رأيت بخط الشيخ أبي إسحاق رقعة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم نسخة ما رآه الشيخ السيد أبو محمد 
عبد الله بن الحسن بن نصر المؤيدي رحمه الله تعالى رأيت في النوم سنة ثمان وستين وأربع مائة ليلة الجمعة أن أبا 
إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي طول الله عمره في منامي يطير مع أصحابه في السماء الثالثة أو الرابعة» 
فتحيرت» وقلت في نفسي: هذا هو الشيخ الإمام مع أصحابه يطير» وأنا معهم استعظاما لتلك الحال والرؤية. 

قلت: في هذه الفكرة إذ تلقى الشيخ ملك وسلم عليه من الرب تبارك وتعالى» وقال له: إن الله يقرأ عليك السلام» ويقول: 
ما الذي تدرس لأصحابك؟ فقال له الشيخ: أدرس ما نقل عن صاحب الشرعء فقال له الملك: فاقرأ علي شيئا لأسمعه. 
فقرأ عليه الشيخ مسألة لا أذكرهاء فاستمع إليه الملك وانصرف, وأخذ الشيخ يطير هو وأصحابه معه» فرجع ذلك الملك 
بعد ساعة؛ وقال للشيخ: إن الله يقول: الحق ما أنت عليه وأصحابكء؛ فادخل الجنة معهم. 

وقال السمعاني: صنف الشيخ أبو إسحاق المهذب في المذهب والتنبيه» واللمع وشرحه» والمعونة في الجدل» والملخص 
وغير ذلك. 


الأحد سلخ رجب من سنة تسع وستين» فمكث في تصنيفه أربع عشرة سنةق وأما التنبيه فاختصر من طريقة الشيخ أبي 
الطيب الطبري شيخه. وله أيضا النكتء والتبصرة» وطبقات الفقهاءء ومن كلامه الحسن: العلم لا ينتفع به صاحبه أن 
يكون الرجل عالما ولا يكون عاملاء ثم أنشد لنفسه رحمه الله: 


ه١‎ 


علمت ما حلل المولى وحرمه ... فاعمل بعلمك إن العلم للعمل 
وقال أيضا: الجاهل بالعالم لم يقتدء فإذا كان العالم لا يعمل» فالجاهل ما يرجو من نفسه. فالله الله يا أولادي» نعوذ 
بالله من علم يصير حجة عليناء ومن شعره: 

أحب الكأس من غير المدام ... وألهو بالحسان بلا حرام 

وما حبي لفاحشة ولكن ... رأيت الحب أخلاق الكرام 

وله أيضا: 

سألت الناس عن خل وفي ... فق الوا ما إلى هذا سبيل 

وله أيضا: 

تمسك إن ظفرت بود حر ... فإن الحر في الدنيا قليل 

وله أيضا: 

حكيم رأى النجوم حقيقة ... ويذهب في أحجامها كل مذهب 

يخبر عن أفلاكها وبروجها ... وما عنده علم بما في المغيب 

يشير رحمه الله إلى أن علم التفسير صحيحء وهكذا هو عند المحققين من علماء الهيئة» فأما علم الأحجام وهو المشهور 
بعلم التنجيم؛ فباطل والاشتغال به غير طائل. 

وذكر الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح أن الشيخ أبا إسحاق كان يقول من الشعر على البديهة ما يسنح له. وأنه قال يوما 
لمرتب المدرسة النظامية يعني بعينها وكان رجلا حسناء فقال على وجه البسط به: 

وشيخنا الشيخ أبو طاهر ... جمالنا في الشرف الظاهر 

ثم حكي أن أبا طاهر هذا طال عمره؛ وتأخرت مدته في المدرسة النظامية إلى سنة ثلاثين وخمس مائة» فعمر بعد الشيخ 
أبي إسحاق بضعا وخمسين سنة» وقد امتدح بشعر من أحسنه ما حكاه السمعاني عن الرئيس أبي الخطاب علي بن عبد 
الرحمن بن هارون بن الجراح رحمه الله: 

سقيا لمن صنف التنبيه مختصرا ... ألفاظه الغر واستقصى معانيه 

إن الإمام أبا إسحاق صنفه ... لله والدين لا للكبر والتيه 

رأى علوما عن الأفهام شاردة ... فجازها ابن علي كلها فيه 

نصب الشرع إبراهيم منتصرا ... يذود عنه أعاديه ويحميه 

وقال أبو الحسن علي بن فضال القيرواني: 

كتاب التنبيه ذا أم رياض ... أم لآلئ قلوبهن البياض 

جمع الحسن والمسائل طرا ... دخلت تحت كله الأبعاض 

قل طولا وضاق عرضا مداه ... وهو بعدد الطوال العراض 

وقال السلار العقيلي: 


كفاني إذا عن الحوادث صارم ... ينيلني المأمول بالإثر والأثر 

يقد ويفري في اللقاء كأنه ... لسان أبي إسحاق في مجلس النظر 

وقال عاصم بن الحسن في الشيخ أبي إسحاق رحمه الله ورضي عنه: 

تراه من الذكاء نحيف جسم ... عليه من توقده دليل 

إذا كان الفتى ضخم المعالي ... فليس يضيره الجسم النحيل. 

توفي رحمه الله ليلة الأحدء وقيل: يوم الأحد الحادي والعشرين من جمادى الأولى» وقيل: الآخرة» سنة ست وسبعين 
وأربع مائة ببغداد» فاجتمع بجنازته خلق عظيم, ويقال: إنه أول من صلى عليه أمير المؤمنين المقتدي بأمر الله» ثم صلى 
عليه صاحبه أبو عبد الله الطبري» ودفن بباب أبرز رحمه الله» وقد رثاه الأستاذ القاسم عبد الله بن ناقياء بأبيات» منها: 
أجرى المدامع بالدم المهراق ... خطب أقام إقامة الآفاق 

خطب شجا منا القلوب بلوعة ... بين التراقي ما لها من راق 

ما للليالي لا يألف شملنا ... بعد ابن بجرتها أبي إسحاق 

إن قيل مات فلم يمت من ذكره ... حي على مر الليالي باق. 

قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي: وجلس أصحابه لعزائه بالمدرسة النظامية» فلما انقضى العزاء رتب مؤيد الملك 
من نظام الملك أبا سعد المتولي مدرساء فلما وصل إلى نظام الملك باني المدرسة» كتب بإنكار ذلك» وقال: كان من 
الواجب أن تغلق المدرسة سنة من أجل الشيخ؛ وعاب على من تولى مكانه؛ وأمر أن يدرس الشيخ أبو نصر عبد السيد 
بن محمد ابن الصباغ مكانه. 

قلت: قد تقدم أن الشيخ أبا نصر درس فيها قبله» ثم صارت إليه بعده» إلى أن توفي سنة ثمان وسبعين» وكل من ابن 
الصباغ, والمتولي له وجه في المذهبء وليس للشيخ أبي إسحاق وجه في المذهبء وإنما له احتمال ولد إمام الحرمين 
والغزالي» وذكره الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في طبقات أصحاب الأشعري, في آخر كتابه: تبيين كذب المفترى على 
أبي الحسن الأشعري» فقال: رأيت بخط بعض الثقات: ما قول السادة الفقهاء في قوم اجتمعوا على لعن الأشعرية 
وتكفيرهم؟ وما الذي يجب عليهم؟ أفتونا» فأجاب جماعة فمن ذلك: الأشعرية أعيان السنة» انتصبوا للرد على المبتدعة 
من القدرية والرافضية وغيرهمء 

فمن طعن فيهم» فقد طعن على أهل السنة» ويجب على الناظر في أمر المسلمين تأديبه بما يرتدع به كل أحد» وكتب 
إبراهيم بن ع لي الفيروزابادي. 

قلت: أما طريقة الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري في الصفات بعد أن رجع عن الاعتزال» بل وبعد أن قدم 
بغداد» وأخذ عن أصحاب الحديث كركريا الساجي وغيره» فإنها من أصح الطرق وللمذهبء فإنه يقبت الصفات العقلية 
والخبرية» ولا ينكر منها شيئاء ولا يكيف منها شيئاء وهذه طريقة السلف والأئمة من أهل السنة والجماعة» حشرنا الله 


في زمرتهم وأماتنا على اتباعهم ومحبتهم؛ إنه سميع الدعاء جواد كريم. 


وعلى هذا المنوال جرى الأئمة من أصحاب الأشعريء كأبي عبد الله بن مجاهد والقاضي أبي بكر الباقلاني وأضرابهم 

قرات على شيخنا الإمام الحافظ الحجة» ابي الحجاج يوسف ابن الركي عبد الربحمن بن يوسف المزي» انا الشيخ الإمام 

الأشعرية» إجازة من نيسابور» أنا أبو سعد هبة الله بن عبد الرحمن ابن الأستاذ عبد الكريم بن هوازن القشيري» قراءة عليه» 

وحن ستميع 

إلى الشيخ الفقيه أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزاباذي» قراءة عليه ببغداد» قال: أخبرني أبو علي الحسن 

في يوم الجمعة قبل الصلاة لست خلون من رجب سنة أربع وأربعين وثلاث مائة» ثنا علي بن حرب بن محمد بن علي 

بن مازن الغضوبة 

الطائى سائرا سنة ستين ومائتين» قال: ثنا وكيع» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو عن النبي» صلى 

الله عليه وسلم قال: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء فإذا لم يبق عالم 

اتخذ الناس رؤساء جهالاء فسئلواء فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا» . 

هذا حديث صحيح متفق على صحته رواه البخاري في كتاب العلم» عن إسماعيل بن أوس عن مالك, عن هشام به 

وأخرجه مسلم من حديث وكيع به ومن طرق أخر عن اثني عشر رجلا عن هشام به ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه 

من طرق أخر عنه به» فالحديث يجزم تواتره إلى هشام بن عروة» وهو أحد الأئمة الأثبات عن أبيه» وهو من سادات 

التابعين» واحد الفقهاء السبعة» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أحد عباد الصحابة ورابع العبادلة» وهم: ابن عباس وابن 

الزبير وعبد الله بن عمر وهو رضي الله عنهم أجمعين 

وبالإسناد المتقدم إلى علي بن حرب الطائي, ثنا عبد الله بن نمير» ثنا عمارة بن زاذان» عن علي بن الحكم, عن عطاءء 

عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: «من سئل عن علم يعلمه» فكتمه ألجم بلجام 

من نار» . 

هذا حديث حسن من هذا الوجه» رواه أبو داود في كتاب العلم عن موسى بن إسماعيل التبوذكي» عن حماد بن سلمة» 

عن على بك الحكم به ورواه الترمذدي وابن ماجه من حديث عمارة 0 زاذان الصيدلانى» وقال الترمذي: هذا حديث 

حسن» قال: وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو. 

قلت: ورواه من وجوه أخر متعددة) والله أعلم 

وقرأت أيضا على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزيء قال: أنا الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي سعد 

أبو الحسن علي بن المبارك بن الحسن بن أحمد بن باسويه الواسطي» قراءة عليه ونحن نسمع في شوال سنة اثنين 
57١‏ 


قال: أنا أبو الخير مسعود بن علي بن صدقة بن مطرز الخباز» قراءة عليه وأنا أسمع في جمادى الآخرة سنة ثمان وسبعين 
وخمس مائة» قال: ثنا أبو الكرم بن علي بن أحمد الحوزي؛ إملاء بالجامع بواسط يوم الجمعة سلخ شوال سنة تسع 
وخمس مائة» قال: أنا أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف شيخ الشافعية» ببغداد» ثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن 
غالب البرقاني» ثنا أبو 

العباس محمد بن أحمد بن حمدان النيسابوري الحافظ؛ أنا محمد بن إبراهيم البوشنجي, ثنا يحيى بن بكير» ثنا يعقوب 
بن عبد الرحمن الإسكندراني» عن موسى بن عقبة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء قال: كان من دعاء رسول الله» 
صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك؛» وتحول عافيتك» وفجأة نقمتك» ومن جميع سخطك 
وغضبك» . 

رواه مسلمء عن أبي زرعة الرازي» عن يحبى بن بكير» فوقع لنا بدلاء ولم يخرج مسلم في كتابه الصحيح عن أبي زرعة 
لرازني غير هذا الحديث 

وقرأت أيضا على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزني» أنا أبو الحسن ابن البخاري» وأحمد بن شيبان» قالا: أنا أبو 
حفص عمر بن محمد بن طبرزد البغدادي» أنا الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن عمر بن أحمد السمرقندي» أنا إبراهيم 
بن علي الفيروزابادي الفقيه ثنا القاري أبو الطيب» وهو طاهر بن عبد الله الفقيه» ثنا القاضي أبو الفرج بن طرار» ثنا 
أبي» ثنا أبو أحمد الختلي» أنا عمر بن محمد بن الحكم النسائي» حدثني إبراهيم بن زيد النيسابوري» أن ليلى الأخيلية 
بعد موت توبة يعني ابن الحمير» وهو مجنونها تزوجتء ثم إن زوجها بعد ذلك مر بقبر توبة وليلى معه» فقال لها: يا 
ليلى» تعرفين 

هذا القبر؟ فقالت: لاء فقال: هذا قبرة توبة» فسلمي عليه» فقالت: امض لشأنك فما تريد من توبة وقد بليت عظامه؛ 
قال: أريد تكذيبه» أليس هو الذي يقول: 

ولو أن ليلى الأخيلية سلمت ... علي ودوني تربة وصفائح 

لسلمت تسليم البشاشة أو زقا ... إليها صدى من جانب القبر صائح 

فوالله» لا برحت حتى تسلمي عليه» فقالت: السلام عليك يا توبة ورحمك الله وبارك لك فيما صرت إليه» فإذا طائر قد 
خرج من القبر حتى ضرب صدرهاء فشهقت شهقة» فماتت فدفنت إلى جانب قبره» ونبتت على قبره شجرة» وعلى قبرها 
شجرة» فطالتا فالتقتاء هذه حكاية مشهورة» ولم أرها بإسناد إلا بهذاء والله أعلم. 


أبو على المكى الشافعى الحناط 
لأنه كان يبيع الحنطة» وكان آخر من بقي ببلاد الحجازء وكان ثقة مأموناء روى عن أحمد بن إبراهيم بن فراس» وعبد 


الله بن أحمد السقطى وغيرهماء وعنه أبو المظفر السمعانى» وعبد المنعم القشيري» ومحمد بن طاهر» وطائفة من حجاج 


المغاربة» وثقه السمعاني في الأنساب» ومات سنة اثنتين وسبعين وأربع مائة. 


درك 


قرأت على شيخنا الإمام الحافظ أبي الحجاج القضاعي المزي» قلت له: أخبرك الشيخ الإمام بقية المشايخ فخر الدين 
أبو الحسن علي بن أبي أحمد بن عبد الواحد ابن البخاري المقدسيء بقراءتك عليه» قال: أنا القاضي الإمام أبو المعالي 
أسعد بن أبي المنجا بن بركات التنوخيء, قراءة عليه ونحن نسمع في شعبان سنة خمس وست مائة» قال: أخبرنا الشريف 
أبو العباس 
أحمد بن محمد بن عبد العزيز العباسي المكيء قراءة عليه» ونحن نسمع في." )0 
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"متبعة وهو مستند معظم الشريعة» وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيهاء 
وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة» والتواصي لحفظهاء وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منهاء فلو كان تأويل هذه 
الظواهر مشروعا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» فإذا تصرم عصرهم وعصر 
التابعين على الإضراب عن التأويل» كان ذلك قاطعا بأنه الوجه المتبع» فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزه الباري عن 
صفات المحدثين؛ ولا يخوض في تأويل المشكلات؛ ويكل معناها إلى الرب» فليجر آية 
الاستواء والمجيء» وقوله: للإلما خلقت ببدي4 [ص: ]١25‏ » لإوييقى وجه ربك4 [الرحمن: 11] » و لإتجري بأعينناك 
[القمر: 5 ]١‏ » وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره» على ما ذكرناه» هذا كلامه رحمه 
الله في الرسائل النظامية» توفي إمام الحرمين رحمه الله في الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وأربع 
مائة بنيسابور» وكان يوما مشهودا أغلق الباب وكسر منبره بالجامع ورثاه الناس بقصائد» ودفن بداره أولاء ثم نقل بعد 
سنين» فدفن إلى جانب والده» ويقال: إنه كان له أربع مائة تلميذ» فكسروا محابرهم وأقلامهم 
وأقاموا حولا كذلكء فالله أعلم. 
أخبرني شيخنا الإمام الحافظ أبو الحجاج المزي الشافعي» رحمه الله من لفظه في حفظه. ثنا قاضي القضاة عز الدين 
أبو المعالي محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق الأنصاري الشافعي» وابن الصايغ» من لفظه وحفظه. أنا أبو الحسن 
علي بن هبة الله ابن الحميديء أنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي» أخبرنا إلكيا الهراسي» أنا إمام 
الحرمية رنحمة 
الله» قال: أنا والدي» ثنا أبو بكر بن أحمد بن الحسن القاضيء ثنا أبو العباس الأصم, ثنا الربيع بن سليمان» ثنا الشافعي» 
00 
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"وقال الحافظ أبو بكر الخطيب: قرأت على أبي بكر محمد بن موسى الخوارزمي» عن أبي عبد الله محمد بن 
المعلا الأزدي» قال: قال أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» يري الشافعي» رضي الله عنه: 
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(؟) طبقات الشافعيين ابن كثير ص/555؟ 


بملتفتيه للمشيب طوالع ... ذوائد عن ورد التصابي روادع 

تصرفه طوع العنان وربما ... دعاه الصبا فاقتاده فهو طائع 

ومن لم يزعه لبه وحياؤه ... فليس له من شيب فوديه وازع 

هل النافر المذعور للحظ راجع ... أم النصح مقبول أم الوعظ نافع 
أم الهمك المهموم بالجمع عالم ... بأن الذي يوعى من المال ضائع 
وإن قصاراه على فرط ظنه ... فراق الذي أضحى له وهو جامع 
ويخمل ذكر المرء ذي المال بعده ... ولكن جمع العلم للمرء رافع 
ألم تر آثار ابن إدريس بعده ... دلائلها في المشكلات لوامع 

معالم يفنى الدهر وهي خوالد ... وتنخفض الأعلام وهي فوارع 
مناهج فيها للهدى متصرف ... موارد فيها للرشاد شرائع 

ظواهرها حكم ومستنبطاته١ا‏ ... لما حكم التفريق فيه جوامع 

لرأي ابن إدريس ابن عم محمد ... ضياء إذا ما أظلم الخطب ساطع 
إذا المفظعات المشكلات تتابعت ... سما منه نور في دجاهن لامع 
أبى الله إلا رفعه وعلوه ... وليس لما يعليه ذو العرش واضع 

توخى الهدى فاستنقذته يد التقى ... من الزيغ إن الزيغ للمرء صارع 
ولاذ بآثار الرسول فحكمه ... لحكم رسول الله في الناس تابع 
وعول في أحكامه وقضائه ... على ما قضى في الوحي والحق ناصع 
بطئ عن الرأي المخوف التباسه ... إليه إذا لم يخش لبسا يسارع 
جرت لبحور العلم أمداد فكره ... لها مدد في العالمين ينابع 


وأنشأ له منشيه من خير معدن ... خلائق هن الباهرات البوارع 
تسربل بالتقوى وليدا وناشئا ... وخص بلب الكهل مذ هو يافع 
وهذب حتى لم تشر بفضيلة ... إذا التمست إلا إليه الأصابع 


فمن يك علم الشافعي إمامه ... فمرتعه في باحة العلم واسع 

سلام على قبر تضمن جسمه ... وجادت عليه المدجنات الهوامع 

لقد غيبت أثراؤه جسم ماجد ... جليل إذا التفت عليه المجامع 

لعن فجعتنا الحادثات بشخصه ... لهن لما حكمن فيه فواجع 

فأحكامه فينا بدور زواهر ... وآثاره فينا نجوم طوالع 

ولابن دريد فيه قصيدة أخرىء نونية جيدة المطلع؛ قوية المنزع» روية المشرعء» مدحه فيها فأبدع» وجرى في مضمار 
فضائله فأسرع, والله يغفر له ويسامحه. 


وهذه نبذة مختصرة» من فضائل الشافعي» رحمه الله» وشمائله» ولو تقصينا أخباره مبسوطة, لطال الكتاب» ولكنا اقتصرنا 
على هذا القدر» إذ فيه مقنع لذوي الألباب. 

وقد جمع الناس ترجمة الشافعي قديما وحديثاء فأول من نعرف جمعها: داود تن علي بن خلف الأصبهاني الظاهري» ثم 
أبو محمد عبد الربحمن بن أبي حاتم الرازي» وركريا بن يحيى الساجي» والدارقطني» وأبو علي الحسن بن الحسين 
الهمداني» المعروف بابن حكمان» وهو ضعيف»ء وفيما ينقله نكارة» ولا يكاد يخلو ما يرويه عن غرابة ونكارة» وأبو 

الحسين الرازي والد تمام» والحاكم النيسابوري» وأبو الحسين محمد بن الحسين بن إبراهيم الآبري السجستاني» والحافظ 
أبو بكر البيهقي» والحافظ أبو القاسم ابن عساكرء في تاريخه. ذكر ترجمة بليغة أطنب فيهاء وأكثر» وأطيب» وذكر 
أشياء من ترجمة أبي علي بن 

شتمكانه وأشياء م رحلة الشافعي لعبد الله بن محمد البلوي» وهو كذاب وضاع» وقد أعرضت في هذه الترجمة ع 
ا من ذلك» وذكرت مقاصد ما ذكره هؤلاء الأئمة» مما هو صحيح» أو قريب منه. ولا يخفي ذلك على أولى العلم. 
وكذلك جمع ترجمة الإمام الشافعي: أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي» أستاذ المتكلمين في زمانه» في مجلد وأطال 
العبارة فيهاء ولكنه اعتمد على منقولات كثيرة مكذوبة» لا نقد عنده في ذلكء فلهذا كثر فيها الغرائب والمنكرات من 


والله تعالي هو الموفق للصوابء وإليه المرجع والمآبء ولا حول ولا قوة إلا بالله» العلي العظيم: «إربنا آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار [البقرة: ]٠١١‏ » #إربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل 


في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم» [الحشر: ]٠١‏ . 


فصل 

وقد وقع لي حديث عزيز عظيم؛ من رواية الإمام الشافعي» رضي الله عنه. فيه بشارة عظيمة» لعموم المؤمنين» ولا سيما 
للأبرار والمقربين» أحببت أن أسوقه بسندي إلى سيد المرسلين» صلى الله عليه وسلم. 

وقد أخبرني به شيخنا الإمام الحافظ» أبو الحجاج يوسف ابن الرّكي عبد الرحمن بن يوسف المزي» رحمه الله» أنا أبو 
العباس أحمد بن شيبان بن ثعلب الشيباني» والمسلم بن علانء قالا: أنا حنبل ابن الرصافي المكبر» وأنا أبو القاسم هبة 
الله بن الحصين الشيباني» أنا أبو علي الحسن بن علي بن المذهب التميمي» أنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن أحمد بن 
مالك القطيعي» 

ثنا عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل» ثنا أبي» ثنا محمد بن إدريس الشافعي» عن مالك بن أنس» عن الزهري» عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالكء عن أبيه» قال: قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «نسمة المؤمن طائر يعلق في 
شجر الجنة» حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه» » وهكذا رواه النسائي» من حديث مالكء والترمذي» وابن ماجه من 
حديث الزهري به» وقال الترمذي: حسن صحيح, قلت: وهذا فرد من الأفراد اجتمع في سنده 


ثلاثة من الأئمة الأربعة وهذا عزيز جداء وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن الشافعي أحاديث أخر غير هذاء بل قد 


ه 5ه 


روى عن رجل عنه 

وذلك فيما رواه عبد الله بن أحمدء عن أبيه» ثنا سليمان بن أبي داود الهاشمي» ثنا الشافعي» عن يحيى بن سليم» عن 
عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر» رضي الله عنهماء أن رسول الله» صلى الله عليه وسلم» صلى صلاة الكسوف أربع 
ركعات وأربع سجدات» وهذا على شرط الصحيح ولم يخرجوه؛ ومما استغرب من رواية الشافعي» رضي الله عنه» ما رواه 
الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي 

أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الجرشيء ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمء ثنا الربيع بن سليمانء ثنا الشافعي» ثنا 
مالك؛ عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: «صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمسة وعشرين جزءا» » ثم قال الخطيب: لا أعلم أحدا رواه عن الشافعي إن لم يكن 
الربيع وهم فيه» لأن هذا الحديث في الموطأ عن مالك» رضي الله عنه» عن الزهري» عن 

سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. 

قلت: وهكذا أخرجه مسلم في صحيحه عن يحيى» والنسائي عن قتيبة» والترمذي عن إسحاق بن موسى الأنصاري» عن 
معن بن عيسى القزاز كلهم» عن مالك؛ عن الزهري» عن سعيد؛ عن أبي هريرة» عن النبي» صلى الله عليه وسلم؛ به. 
وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: تفرد به كذلك الربيع» عن الشافعي» وقد رواه المزني» والزعفراني» وحرملة» عن الشافعي» 
عن مالك» عن الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة» فقيل: إنه وهم فيه الربيع» وقيل: بل هو محفوظ عن مالك 

فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو الحسن علي بن عيسى بن إبراهيم الثقة المأمونء ثنا إبراهيم بن أبي طالب»؛ وعبد 
الله بن محمد بن عبد الرحمن» قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم» ثنا روح بن عبادة» ثنا مالكء» عن أبي الزناد» عن الأعرج» 
عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن رسول الله» صلى الله عليه وسلم؛ قال: «فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته 


وحده بخمسة وعشرين جزءا»." 00 
91 *-طبقات الشافعيين ابن كثير ( 71784) 
"أنه كتب قصة إلى المقتفي وكتب في أعلاها: محمد بن عبد الله الرسول» فكتب المقتفى: 


صلى الله عليه وسلم قلت: وقد روى عنه أبو المواهب بن صصرىء وأخوه القاسم بن صصرىء والشيخ موفق الدين بن 
قدامة» والبهاء عبد الرحمن» وأبو محمد بن الأخضرء وآخرونء» وكانت وفاته في يوم الخميس سادس المحرم سنة ثنتين 
سرحي وعمين عالاه وذقى اتاسير نا 1 رثاه لله الاك سحي الذرن قاط دلي باتعيناته الى نيا: 

ألموا بسفحي قاسيون وسلموا على ... جدث بادي السنا وترحموا 

وأدوا إليه عن كئيب تحية ... مكلفكم أهداها القلب والفم. 

ومما يؤثر من شعر القاضي كمال الدين رحمه الله: 


وجاءوا عشاء يهرعون وقد بدا ... بجسمى من داء الصبابة ألوان 


)١(‏ طبقات الشافعيين ابن كثير ص/5/ 


فقالوا وكل معظم بعض ما رأى ... أصابتك عين قلت إن وأجفان. 
قوله: إن في لغة نعم أو بمعناهاء كما روي عن عبد الله بن الزبير أن رجلا قال له: لعن الله ناقة حملتني إليك فقال له: 
إن وصاحبها. 


محمد بن عبد العزيز ابن الفقيه أبو عبد الله الإربلي الشافعي." )0 


١91*-طبقات‏ الشافعيين ابن كثير ( 71785) 

"محمد بن ثاماور بن عبد الملك قاضي القضاة بالديار المصرية أفضل الدين أبو عبد الله الخونجي الشافعي 
ولد سنة سبعين وخمس مائة» وطلب وحصل وبالغ في علوم الأوائل حتى تفرد برياسة ذلك في زمانه» واتفق له ولاية 
القضاء بالديار المصرية» والتدريس بالصالحية» وأفتى وناظر وصنف الموجز في المنطق» والجمل» وكشف الأسرار» وغير 
ذلك في المنطق والطب. 
قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: كان حكيما منطقياء وكان قاضي قضاة مصرء ومات في خامس رمضان سنة ست 
وأربعين وست مائة» وقد رثاه تلميذه العز حسن محمد الضرير الفيلسوف فقال: 
مضى أفضل الدنيا فلم يبق فاضل ... ومات بموت الخونجي الفضائل 
فيأيها الحبر الذي جاء آخرا ... فحل لنا ما لم تحل الأوائل.." (5) 

*-طبقات الشافعيين ابن كثير ( 71785) 

"تلميذ الشيخ تقي الدين ابن الصلاح؛ وكان بصيرا بالمذهب عارفا به» ولي تدريس الرواحية ونظرها مدة ثم نزل 
عن ذلك لولده ناصر الدين المقدسيء قالوا: ولم يكن أهلا لذلك» وهو الذي صار إلى ما صار» وجرى له ما جرى من 
الشنق والشهرة وغير ذلك» وهو أخو الشيخ بهاء الدين المقدسي» توفي والدهما عبد الرحمن بن نوح في ربيع الأول سنة 


عبد الرحيم بن نصر بن يوسف الإمام الزاهد المحدث القاضي صدر الدين أبو محمد البعلبكي القاضي بها 

قال الشيخ قطب الدين: كان فقيها عالما زاهدا جوادا كثير البر مقتصدا في ملبسه ولم يفنى دأبه» وكان يقوم الليل ويكثر 
الصوم» ويحمل العجين إلى الفرن» ويشتري حاجته؛ وله حرمة وافرة» وكان يخلع عليه بطيلسان دون من تقدم من القضاة» 
تفقه على الشيخ تقي الدين ابن الصلاح» وسمع التاج الكندي» والشيخ الموفق» وصحب الشيخ عبد الله اليونيني 
وغيرهم» توفي رحمه الله في الركعة الثالئة من صلاة الظهر تاسع ذي القعدة سنة ست وخمسين وست مائة» وكانت له 


٠١7/ص طبقات الشافعيين ابن كثير‎ )١( 
/5 (؟) طبقات الشافعيين ابن كثير ص/؟‎ 


أحوال» ومكاشفات» وقد رثاه شرف الدين بقوله: 


انقدك صيدر الذين أضحت صفورنا بن عطق وهاو الود غابة شدر 1071 


طبقات الشافعيين ابن كثير ( 71785) 

"مفيداء وعنه: الحافظ الدمياطي» والقاضي تقي الدين بن دقيق العيد» والعلم الدويداري وخلق» ودرس بالجامع 
الظاهري» ثم ولي مشيخة دار الحديث الكاملية» وانقطع بها عشرين سنة يصنف ويفيد» وتخرج به العلماء في فنوكت من 
العلم» وكان عديم النظير في زمانه في معرفة الحديث على 
اختلافه وفنونه» عالما بصحيحه؛ وسقيمه؛ ومعلوله» وطرقه» متبحرا في أحكامه؛ ومعانيه» ومشكله. واختلاف ألفاظه 
وغريبه وإعرابه» وكان إماما حجة ثقة ثبتا ورعا متحر فيما يرويه. 
قال الحافظ الدمياطى: توفي في رابع ذي القعدة سنة ست وخمسين وست مائة» وشيعه خلق كثير» أورقاة جماعة بقصائد 


عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف العلامة كمال الدين أبو المكارم بن خطيب زملكا الأنصاري السماكي 
من سلالة أبي دجانة سماك بن خرشة» كان أحد الفضلاء في زمانه» والمبرزين في علم المعاني» والبيان» والنظم الحسن» 
والمشاركين في فنون كشورة» وولي قضاء صرخدء والتدريس ببعلبك» ذكره الشيخ شهاب الدين أبو شامة» وأثنى عليه 
فقال: كان خيرا متميزا في علوم متعددة» قلت: وهو جد شيخنا العلامة كمال الدين محمد بن علي عبد الواحد الزملكاني» 
توفي بدمشق في محرم سنة إحدى وخمسين وست مائة.." (5) 

07 *-طبقات الشافعيين ابن كثير ( 71785) 

"ووقار» رحمه الله قال الشيخ علاء الدين بن العطار: سافر الشيخ إلى نوى وزار القدس والخليل وعاد إلى نوى 
وتمرض عند أبيه إلى أن توفي ليلة أربع وعشرين من رجب سنة ست وسبعين وست مائة» ودفن بنوى» وصلوا عليه بدمشق 
يوم الجمعة رحمه الله وإياناء ورثاه غير واحد من 
الها عراف عي 011 

”7< طبقات الشعراء لابن المعتز ابن المعتز ( 95؟) 

"ما أخذ أحد من الشعراء المتقدمين ولا المحدثين ما أخذ مروان بالشعر. كان رسمه على الخلفاء مائة ألف 
درهم. 
ومن قلائده وأمهات شعره هذه اللامية: 


)١(‏ طبقات الشافعيين ابن كثير ص/1075/ 
(؟) طبقات الشافعيين ابن كثير ص/07/ 
(*) طبقات الشافعيين ابن كثير ص/١31؟‏ 


كأن التي يوم الرحيل تعرضت ... لنا من ظباء الرمل أدماء مغزل 

تصد لمكحول المدامع لابن ... إذا خلفته خلفهاء الطرف يعمل 

وأشعاره كثيرة» ونوادره جمة. 

وحدثني أبو مالك عن أبيه أن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله أتى الحسن بن علي فقال: أنا 
مولاك - وكان قديما يكتب لعلي بن أبي طالب عليه السلام. فقال فيه مولى لتمام بن العباس بن عبد المطلب: 
جحدت بني العباس حق أبيهم ... فما كنت في الدعوى كريم العواقب 

متى كان أولاد البنات كوارث ... يحوز ويدعى والدا في المناسب 

فسرق مروان هذا المعنى» وأودعه قصيدته التي يقول فيها: 

أنى يكون وليس ذاك بكائن ... لبني البنات وراثة الأعمام؟ 

فأخذ بهذا البيت مالا عظيما. 

ومما يستحسن من شعره كلمته في معن إيرئيه ويذكر فعاله. وذلك قوله: 

مضى لسبيله معن وأبقى ... مكارم لن تبيد ولن تنالا 


78 طبقات الشعراء لابن المعتز ابن المعتز ) 00 
الم لثما مات الرشيد رثاه ومدح محمدا الأمين فمما قال في ذلك: 


جرت جوار بالسعد والنحس ... فنحن في وحشة وفي أنس 
العين تبكي والسن ضاحكة ... فنحن في مأتم وفي عرس 
يضحكنا القائم الأمين ويب ... كينا وفاة الإمام بالأمس 
بدران: بدر هذا ببغداد في ال ... خلد وبدر بطوس في الرمس 
ومما يختار من شعره قوله: 

أبقى الزمان به ندوب عضاض ... ورمى سواد قرونه ببياض 
نفرت به كأس النديم وأغمضت ... عنه الكواعب أيما إغماض 
ولربما جعلت محاسن وجهه ... لجفونها غرضا من الأغراض 
حسر المشيب قناعه عن رأسه ... فرمينه بالصد والإعراض 
اثنان لا تصبو النساء إليهما ... ذو شيبة ومحالف الإنفاض 
فوعودهن إذا وعدنك باطل ... وبروقهن كواذب الإيماض 

لا تنكري صدى ولا إعراضي ... ليس المقل على الزمان براض 


ه١/ص طبقات الشعراء لابن المعتز ابن المعتز‎ )١( 


حلى عقال مطيتي لا عن قلى ... وأمضى فإني يا أميمة ماض 
عوضت عن برد الشباب هلاوة .:, خخلقا ويفس معوضة المعقاض 
أيام أفراس الشباب جوامح ... تأبى أعنتها على الرواض 
وركائب صرفت إليك وجوهها ... نكبات دهر للفتى عضاض 
شدوا بأعواد الرحال مطيهم ... من كل أهوج للحصى رضاض 
يرمين بالمرء الطريق وتارة ... يحذفن وجه الأرض بالرضراض ." (1) 
7 طبقات الشعراء لابن المعتز ابن المعتز ( 95؟) 
"أخبار أي الهول الحميري 
حدثني إبراهيم بن محمد قال: حدثني محمد بن عبد السلام قال: غضب الفضل بن يحيى على أبي الهول في شيء 
وجده عليه - وكان عنده قبل ذلك في حالة رفيعة» وكان الفضل معجبا بشعره» وكان يصله بالصلات السنية - فلما 
غضب عليه جفاه الناس وتنكروا له» فلم يدر بمن يتحمل عليه ويستشفع حتى يرضى عنه» فلما ضاق به ذرعه قال: 
سما نحونا من غضبة الفضل عارض ... له زجل فيه الصواعق والرعد 
وما لي إلى الفضل بن يحيى بن خالد ... من الجرم ما يخشى علي به الحقد 
فجد بالرضى لا أبتغي منك غيره ... ورأيك فيما كنت عودتني بعد 
فلما قرأ الفضل رقعته وقع فيها: رضاي عنك مقرون بإحساني إليك؛ فإن أردت أن أفرق بينهما لم أفعل. وحمل إليه صلة؛ 
واستغني بالأبيات عن الشفع. 
مما يستملح له كلمته في العباس بن محمد ثيه - وكان محسنا إليه: 
أتحسبني باكرت بعدك لذة ... أبا الفضل أو كشفت عن عاتق سترا 
أو انذدفعت عيناي بعد بنظرة ... وأني من حسناء مرتشف ثغرا 
جفاني إذن يرمي إلى الليل مؤنسيوأضحت يمني من مكارمها صفرا 
ولكنني استشعرت ثوب استكانة ... وبت كأن الموت يحفر لي قبرا 
ومما يستحسن لأبي الهول قوله في الغزل: 
وواحدة الجمال يلد قرياة :لها قنة فيا عن الضشائف !17 
0 << طبقات الشعراء لابن المعتز ابن المعتز ( 95؟) 
"أدناك من ظل النبي وسيلة ... وقرابة وشجت بها الأرحام 
وصلت يداك السيف يوم تعطلت ... أيدي الرجال وزلت الأقدام 


٠7ه طبقات الشعراء لابن المعتز ابن المعتز ص/‎ )١( 
١ (؟) طبقات الشعراء لابن المعتز ابن المعتز ص/8ه‎ 


وهي مختارة يقول فيها: 
وعلى عدوك يا ابن عم محمد 
ومختار شعره في الرشيد وف مكة. فمما له في الرشيد قوله» وقد ركب في يوم عيد ركبة لم ير الناس مثلها أحسن هيئة 
وأتم زينة وأكمل أداة وأكثر قوادا وجندا: 
لا زلت تنشر أعيادا وتطويها ... تمضي بها لك أيام وتثنيها 
مستقبلا جدة الدنيا وبهجتها ... أيامها لك نظم في لياليها 
العيد والعيد والأيام بينهما ... موصولة لكء لا تفنى وتفنيها 
ليهنك النصر والأيام مقبلة ... بالنصر والعز معقود نواصيها 
والقصيدة طويلة» وهي مشهورة» فاقتصرنا على ذكرها. 
ولأشجع في محمد بن منصور بن زياد يرثية بقصيدته التي أولها: 
أنعى فتى الجود إلى الجود ... ما مثل من أنعى بموجود 
أنعى فتى أصبح معروفة ... منتشرا في البيض والسود 
أنعى فتى مص الثرى بعده ... بقية الماء من العود 
أنعى فتى كان بمعروفه ... يملاً ما بين ذرا البيد 
قد ثلم الدهر به ثلمة ... جانبها ليس بمسدود 
فأصبحا بعد تساميهما ... قد جمعا في بطن ملحود." )١(‏ 

طبقات الشعراء لابن المعتز ابن المعتز ( 95؟) 

"لا هلع في الحرب هاع إذا ... ريق فيها كل هلواع 
قد باضت الحرب على هامتي ... وصممتني أذني واعي 
واستودعتني مقلتي أرق ... لا يضع الجنب لتهجاع 
مستحصد المرة ذي همة ... ضرار أقوام ونفاع 
لا توجد الغرة منه وإن ... هيج به هيج بمنصاع 
أشوس ينضو الدرع عن منكب ... مثل سنان الرمح شعشاع 
كما ترى أفطح ذا رقطة ... تنجاب عنه هبوة القاع 
فاجتمعت الشعراء والأدباء على أن هذه الأبيات ليست من نمط عصره.؛ وأن لا أحد يطمع في مثلهاء ولعمري إنه لكلام 
مع فصاحته وقوته يقدر من يسمعه أنه سيأتي بمثله. فإذا رامه وجده أبعد من الثرياء وكذلك الشعر المتناهي الذي ليس 


)١(‏ طبقات الشعراء لابن المعتز ابن المعتز ص/7ه” 


قبله في الجودة غاية» وقد سئل بعض العلماء فقيل له ما الشعر عندك؟ قال: السهل الممتنع. 
وللحارثي قصيدة كك فيها أخاد سعيد رن عي الح لبتمت يدون قضيدة 1 007 
+7 *-طبقات الشعراء لابن المعتز ابن المعتز ( 95؟) 
"متمم التي يرثي أخاه مالكاء وهي على روي تلكء» يقول فيها: 
فما أم خشف أودعته قراره ... من الأرض وانساحت لترعى وتهجعا 
خليس كلون الأيهقان ابن ليلة ... أمر قواه أن ينوء فيركعا 
ويهتز في الممشي القريب كأنه ... قضيب من البان التوى فترعرعا 
فظلت بمستن الصبا من أمامه ... تنغم في المرعى إليه ليسمعا 
إذا أغفلت نادت وإن ناب نبأة ... على سامعها تذكر طلاها فتربعا 
فخالفها عاري النواهق شاسب ... أخو قفرة أضحى وأمسى مجوعا 
فأنهل منه بعد عل ولم يدع ... لملتمس إلا شريحا مذعذعا 
فجاء برياه نسيم من الصبا ... صباحا ودر جر ثكلا فأرجعا 
وهذا كلام يعجز الشعراء ويفضحهم. وفيها يقول: 
وأبيض وضاح الجبين كأنه ... سنا قمر أوفى على العشر أربعا 
ولولا خروجنا من شرط الكتاب لكان إثبات هذه القصيدة خيرا من تركهاء وإن كنا قد كتبنا في بعض المواضع القصائد 


الطوال: فإثنا تشيت هديا ا لم يكن موجودا عند لكر ال ناس » وأما الموجود المشهور فلا نورد ما طال منه." )0( 
طبقات الشعراء لابن المعتز ابن المعتز ( 95؟) 


"مائة ألف درهم بعد ما قلت فيك ما قلت. فقال له يحيى: إن الكرام والأشراف لا يفعلون ما تقول» وإنما عاداتهم 
اصفح والعفو والإحسان والزيادة» يريدون بذلك جميل الذكر. فقال: يا سيديء دعني من هذاء فإني أرى الموت عيانا 
إن خرجت معك. فأعطاه العشرة الآلاف معجلة وقال: والله لئن خرجت لأفعلن لك ولأصنعن لك. فقال: إني لا أستجرئ 
على ذلك» وأخاف أن تسكر وتدعوني وتضرب عنقي. 
وهو القائل في هاشم بن عبد الله بن مالك إيرئية: 
مضى من هاشم مالا يعود ... وولى والزمان به حميد 


فتى كانت به الأيام تزهى ... ودنيانا به أبدا تزيد 
أخبار ابن عائشة القرشى 


)١(‏ طبقات الشعراء لابن المعتز ابن المعتز ص/717 
(١؟)‏ طبقات الشعراء لابن المعتز ابن المعتز ص/711 


واسمه عبد الرحمن بن عبيد الله. وعائشة أمه هي أم محمد بنت عبد الله بن عبيد الله من تيم قريش» يكنى أبا سعيدء 
وكانت سمية أم زياد بن أبي سفيان إحدى جداته» وهو مع ذلك يتسع في هذا المعنى ويقول: 
أيا أسفي على إسعاف دهر ... وحظ من حظوظ بني الزواني." )0 

طبقات الفقهاء الشيرازي» أبو إسحاق ( 1175) 

"نظام الملك وهذا لم يفعل على غيره؛ وأول من صلى عليه المقتدي بأمر الله» وتقدم في الصلاة عليه أبو الفتح 
المظفر ابن رئيس الرؤساء وهو حينئذ نائب بالديوان ثم حمل إلى جامع القصر فصلي عليه ودفن بباب أبرز؛ وجلس 
أصحابه للعزاء في المدرسة النظامية ثلاثة أيام» ولم يتخلف أحد عن العزاء ورثاه عدد كبير من الشعراء؛ ورتب مؤيد الملك 
بعد وفاته في المدرسة الشيخ أبا سعد المتولي» فلما علم نظام الملك بذلك أنكره وقال: كان الواجب أن تغلق المدرسة 
بعد الشيخ أبي إسحاق سنة. 
شخصيته وأخلاقه: 
كان نحيفا دقيق الجسمء ذكيا قوي الحافظة» دءوبا على الدرس والتحصيلء» متقللا قشفا في مطعمه وملبسه. قانعا 
بالسير صابرا على الفقر؛ حدث بعض أصحابه أنه لم يكن يملك من الدنيا شيئاء وبلغ به الفقر أنه كان لا يجد قوتا ولا 
ملبسا قال: ولقد كنا نأتيه وهو ساكن في القطيعة فيقوم لنا نصف قومة ليس يعتدل قائما من العري كي لا يظهر منه 
شيء؛ وقيل كان إذا بقي مدة لا يأكل شيئا جاء إلى صديق له باقلاني فكان يثرد له رغيفا ويثريه بماء الباقلاء» فربما أتاه 


وكان قد فرغ من بيع الباقلاء» فيقف أبو إسحاق ويقول: تلك إذا كرة خاسرة» ويرجع. وحدث عن نفسه انه كان في أيام 


الطلب يشتهي ذلك النوع من الثريد بماء الباقلاء سنين» فلم يصح له لاشتغاله بالدرس ومسارعته إلى أن يكون في أول 
من يحضرون حلقة الشيخ؛ وكان مطرحا للتكلف: سأله بعضهم أن يكتب له رأيه في مسألة» فمضى إلى دكان خباز 
فأخذ فلم الخباز ودواته وكتب الجواب في الحال ومسح القلم في ثوبه؛ وذهب يوما إلى الديوان ومعه أبو نصر القشيري 
فأحس أبو نصر في كمه بثقل فقال: ما هذا يا سيدي؟ فقال: هذه قرصتي. وجمع إلى تقشفه وبساطته تورعا شديدا أدى 
أحيانا إلى ما يشبه الوسواس: أخرج ذات يوم قرصين من بيته وقال لبعض أصحابه: وكلتك في أن تشتري لي الدبس." 
فى 


"من جمادى الأولى سنة إحدى وتسعين ومائتين» وخلف كتبا تساوي جملة وألفي دينار وواحدا وعشرين ألف 
درهم» ودكاكين تساوي ثلاثة آلاف دينار؛ فرد ماله على ابنته. 
م 


مات ابن يحيى فماتت دولة الأدب 2 ومات أححينن أنحى العجم والعرب )1( 


)١(‏ طبقات الشعراء لابن المعتز ابن المعتز ص//1ام 
(؟) طبقات الفقهاء الشيرازي؛ أبو إسحاق ص/١١‏ 


فإن تولى أبو العباس مفتقدا ... فلم يمت ذكره في الناس والكتب 

وذكره الداني في طبقات القراء فقال: روى القراءة عن سلمة بن عاصم عن أبي الحارث» عن الكسائي عن الفراء» وله 
كتاب حسن فيها: 

روى القراءة عنه ابن مجاهد وابن الأنباري وغيرهما. 

وذكره الذهبي في طبقات الحفاظ» وقال: إنما أخرجته في هذا الكتاب لأنه قال: سمعت من القواريري مائة ألف حديث. 
وقال الخطيب: كان ثعلب ثقة حجة دينا صالحا مشهورا بالحفظ. 

٠‏ - أحمد بن يوسف بن أصبغ بن خضر الأنصاري المالكي (؟). 

من أهل طليطلة؛ يكنى أبا عمر. 

سمع من أبيه يوسف بن أصبغ» وعبد الرحمن بن محمد بن عباس. 

ودان ماهرا في الحديثء والتفسير» والفرائض. وشوور في الأحكام. 

وكانت له رحلة إلى المشرق وحج فيهاء وولي القضاء بطليطلة وكان مرضيا. 


)0( معجم الأدباء لياقوت الحموي / "اه .١‏ 
(؟) له ترجمة في: الصلة لابن بشكوال 7١ /١‏ طبقات المفسرين للأدنةوي؛ ميكروفيلم بدار الكتب رقم 4575 27 ورقة 
باماني» ظبقات المقسرين اللسيوظ 1 10 


'وروى عنه نائل بن نجيح» وجماعة. متروك من الطبقة الثامنة» أخرج له ابن ماجة. 
له «التفسير» و «ناسخ القرآن ومنسوخه». 
٠‏ - إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل أبو عثمان الصابوني النيسابوري .)١(‏ 
الواعظ, المفسرء المحدثء الأستاذ شيخ الإسلام إمام المسلمين» أوحد وقته شهدت له أعيان الرجال بالكمال في 
وعنه أبو بكر البيهقي» وعبد العزيز الكتاني» وطائفة. وكان كثير السماع والتصنيف وممن رزق العزء والجاهء في الدين» 
والدنياء عديم النظير» وثق السنة» ودافع أهل البدع» يضرب به المثل في كثرة العبادة والعلم والذكاء والزهد والحفظهء أقام 
أشهرا في تفسير آية. ولد سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة» ومات يوم الجمعة رابع محرم سنة تسع وأربعين وأربعمائة. 
ورثاه الإمام أبو الحسن الداودي بقوله: 
أودى الإمام الحبر إسماعيل ... لهفي عليه فليس منه بديل (؟) 


59/١ طبقات المفسرين للداوودي الداوودي» شمس الدين‎ )١( 


555+ 


»٠١* الرسالة المستطرفة للكتاني‎ 277/١7 له ترجمة في: الأنساب للسمعاني 747 بء البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
طبقات‎ 2٠7 ب» طبقات المفسرين للسيوطي‎ 7١ طبقات المفسرين للأدنةوي» ميكروفيلم بدار الكتب رقم 2535477 ورقة‎ 
النجوم الزاهرة‎ 25١3 /* طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ورقة 551 أ» العبر للذهبي‎ 2707١ /5 الشافعية للسبكي‎ 
.57 /5 لابن تغري بردي‎ 
)1( "..585 /4 طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 

طبقات المفسرين للداوودي الداوودي» شمس الدين ( 445) 

"وعن الشيخ أبي محمدء أنه قال: نحن من العرب» من قرية يقال لها سنبس. 
ومن ظريف ما يحكى ما ذكره أبو عبد الله الفراوي قال: سمعت إمام الحرمين يقول: كان والدي يقول في دعاء قنوت 
الصبح: لا تعقنا عن العلم بعائق» ولا تمنعنا عنه بمانع. 
وروي أن الشيخ أبا محمد رأى إبراهيم الخليل عليه السلام في منامه. فأومأ لتقبيل رجليه» فمنعه ذلك تكريما له. قال: 
فقبلت عقبيه» وأولت ذلك البركة والرفعة تكون في عقبي. 
قال الشيخ تاج الدين السبكي: وأي بركة ورفعة مثل إمام الحرمين ولده. توفي الشيخ أبو محمد سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة 
بنيسابور. 
قال أبو صالح المؤذن: غسلته. فلما لففته في الأكفان رأيت يده اليمنى إلى الإبط منيرة كلون القمرء فتحيرت وقلت 
هذه بركات فتاويه. 
ومن تصانيفه: «الفروق» و «السلسلة» و «التبصرة» في الفقه» و «التذكرة» و «مختصر المختصر» و «شرح رسالة 
الشافعي» و «مختصر في موقف الإمام والمأموم»» وله «تفسير» كبير يشتمل على عشرة أنواع من العلوم» في كل آية. 
ومن شعره يري بعض أصدقائه: 
رأيت العلم بكاء حزينا ... ونادى الفضل وا حزنا وبؤسى )١(‏ 


)1( طبقات الشافعية للسبكي.."‎ )١( 


"وله على «الحاوي» حواشي مفيدة» واختصر «علوم الحديث» لابن الصلاح اختصارا مفيداء وأقرأ «الحاوي» 


كله سبع مرات في شهر واحدء كان يرويه عن علي بن عثمان العفيفي عن مصنفه. 


٠١9/1١ طبقات المفسرين للداوودي الداوودي» شمس الدين‎ )١( 


همه 


توفي بالقاهرة في سابع عشر شهر رمضان سنة ست وأربعين وسبعمائة» ودفن بتربته التي أنشأها قريبا من الخانقاه 
الدويدارية, وكان ف لسانه عجمة» ورثاه الصفدي بقوله: 


يقول تاج الدين لما قضى ... من ذا رأى مثلي بتبريز 

وأهل مصر بات إجماعهم ... يقضى على الكل بتبريزي 

ذكره ابن قاضي شهبة» وشيخنا في «طبقات النحاة». 

هه" - علي بن عبد الله بن خلف بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الملك الإمام أبو الحسن بن النعمة البلنسي 
الأنصاري المالكي .)١(‏ 

من أهل المرية» أخذ في صغره عن أبي الحسن بن شفيع؛ وموسى بن خميس المقرئ الضرير» وابن باشة. 

سمع من أبي محمد بن عتاب؛ وابن مغيث؛ وأبي علي بن سكرة» وخلق» وبرع في العلوم. 

قرأ عليه بالسبع الحسن بن محمد بن فاتح الشعار» وغيره. 

وقال ابن الأبار: كان عالما متقناء حافظا للفقه؛ والتفاسير» ومعاني 


)١(‏ له ترجمة في: بغية الملتمس للضبي »5١١‏ طبقات القراء لابن الجزري /١‏ 7ه ه» طبقات المفسرين للسيوطي 1؟) 
العبر للذهبي 5/ »١154‏ مرآة الجنان لليافعي */ 2587 النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 5/ 55» نيل الابتهاج "..7٠١‏ 
00 

طبقات المفسرين للداوودي الداوودي» شمس الدين ( 445) 

"وعلي رضوان الله عليهم؛ وتكلم على تصحيح غدير خمء واحتج لتصحيحه؛ وأتى من فضائل علي بن أبي طالب 
بما انتهى إليه» ولم يتم الكتاب. 
وكان ممن لا تأخذه في دين الله لومة لائم» وحكي أنه استخار الله وسأله الإعانة على تصنيف التفسير ثلاث سنين 
فأعانه» وروى القاضي أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي قال: أنبأنا علي بن نصر بن الصباح التغلبي»؛ 
أنبأنا القاضي أبو عمر عبيد الله بن أحمد السمسارء وأبو القاسم بن عقيل الوراق» أن أبا جعفر قال لأصحابه: أتنشطون 
لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ فقال: ثلاثون ألف ورقة» فقالوا: هذا مما يفني الأعمار قبل تمامه. فاختصره في 
نحو ثلاثة آلاف ورقة. 
ثم قال: هل تنشطون لتاريخ العالم؛ إلى وقتنا هذا؟ قالواكم قدره؟ 
فذكر نحوا مما ذكره في التفسير [فأجابوا )١(‏ بمثل ذلك» فقال: إنا لله» ماتت الهمم. فاختصره في نحو ما اختصر 
التفسير] وقال أبو بكر الخطيب: عن القاضي ابن كامل: أربعة كنت أحب بقاءهمء أبو جعفر الطبري» والبربري» وأبو 


4١/١ طبقات المفسرين للداوودي الداوودي» شمس الدين‎ )١( 


ارت 


عبد الله بن أبي خيثمة» والمعمري» فما رأيت أفهم منهم ولا أحفظ. 

ومولد أبي جعفر بآمل في سنة أربع وعشرين ومائتين» ووفاته ببغداد في يوم السبت» ودفن يوم الأحد بالغداة في داره 
لأربع بقين من شوال سنة عشر وثلاثماثة» وقيل توفي في عشية يوم الأحد ليومين بقيا من شوال ودفن يوم الاثنين» واجتمع 
في جنازته خلق لا يحصونء وصلي على قبره عدة شهور ليلا ونهاراء وكان السواد في رأسه ولحيته كثيراء وكان أسمر إلى 
الأدمة» أعين» نحيف الجسمء مديد القامة» فصيح اللسان» ورثاه خلق كثير من أهل الدين والأدب. وقيل إنه دفن في 
سفح المقطم من القرافة» وليس بصحيح. 


)١( ما بين المعقوفتين من المقفى» وطبقات الشافعية للسبكي.."‎ )١( 
)445 ( طبقات المفسرين للداوودي الداوودي» شمس الدين‎ "١ 
"قال الفرغاني: وكان عالما زاهدا ورعا فاضلا متقنا لقراءة حمزة الزيات» ومن فتاويه أن رجلا قال لامرأته: أنت‎ 
طالق ثلاثا بتاتا لا خاطبتني بشيء إلا خاطبتك مثله؛ فقالت له في الحال: أنت طالق ثلاثا بتاتاء فأفتاه فقهاء بغداد‎ 
بأنها لا بد أن تطلق وأنه عليه أن يجيبها بمثل ما قالت فتصير بذلك طالقاء فدله شخص على أبي جعفر فجاءه وأخبره‎ 
بما جرى عليه» فقال له:‎ 
امض ولا تعاود الأيمان» وأقم على زوجك بعد أن تقول لها: أنت طالق ثلاثا بتاتا إن طلقتك؛ فتكون قد خاطبتها بمثل‎ 
ما خاطبتك به» فوفيت يمينك ولم تطلقها.‎ 
:)١( وعمل ابن دريد قصيدة طنانة يرثي بها ابن جرير يقول فيها‎ 
إن المنية لم تتلف به رجلا ... بل أتلفت علما للدين منصوبا‎ 
كان الزمان به تصفو مشاربه ... والآن أصبح بالتكدير مقطوبا‎ 
كلا وأيامه الغر التي جعلت ... للعلم نورا وللتقوى محاريبا‎ 
أودى أبو جعفر والعلم فاصطحبا ... أعظم بذا صاحبا أو ذاك مصحوبا‎ 
ودت بقاع بلاد الله لو جعلت ... قبرا له فحباها جسمه طيبا‎ 
.)5( محمد بن جنكلى بن محمد بن البابا بن جنكلى بن خليل ناصر الدين‎ - 8 
الفقيه الأديب الحنبلي» أحد أمراء مصر.‎ 


.١517 الأبيات في ديوان ابن دريد 9" وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ؟/‎ )١( 


١١17/9 طبقات المفسرين للداوودي الداوودي» شمس الدين‎ )١( 


1ه" 


)١(‏ أنظر ترجمته في: الدرر الكامنة لابن حجر 4/ 85» المقفى للمقريزي 2١37 /١‏ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 
0٠‏ الوافي بالوفيات للصفدي ؟/ ١١م.."‏ (1) 

5 طبقات المفسرين للداوودي الداوودي» شمس الدين ( 455) 

"مات يوم الأربعاء لثنتي عشرة ليلة بقيت من رمضان» سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» يوم مات عبد السلام 
الجبائي» فقيل: مات علم اللغة والكلام جميعا. 
ورثاه جحظة بقوله: 
فقدت بابن دريد كل منفعة ... لما غدا ثالث الأحجار والترب )١(‏ 
وكنت أبكي لفقد الجود مجتهدا ... فصرت أبكي لفقد الجود والأدب 
ومن نظم ابن دريد في النرجس: 
عيون ما يلم بها الرقاد ... ولا يمحو محاسنها السهاد (؟) 
إذا ما الليل صافحها استهلت ... وتضحك حين ينحسر السواد 
لها حدق من الذهب المصفى ... صياغة من يدين له العباد 
وأجفان من الدر استفادت ... ضياء مثله لا يستفاد 
على قضب الزبرجد في ذراها ... لأعين من يلاحظها مراد 
في «ربيع الأبرار» للزمخشري: جمع ابن دريد ثمانية أسماء في بيت واحد: 
فنعم أخو الجلي ومستنبط الندى ... وملجأ محزون ومفزع لاهث 
قال ابن خالويه في شرح «المقصورة»: كان ببغداد الكرماني صاحب لغة» وكان يطعن على ابن دريد» وينقض عليه 
الجمهرة» فجاء غلام لابن دريد فجلس بحذائه في 
الجامع» ونقض على الكرماني جميع ما نقضه على ابن دريد» فقال: اكتبوا: بسم الله الرحمن الرحيم» قال أبو بكر بن 
دريد أعزه الله تعالى: عننت الفرس إذا حبسته بعنانه» فإن حبسته بمقوده فليس بمعن» قال الكرماني الجاهل: أخطأ ابن 


دريد» لأنه إن كان من عننت فيجب أن 


.545 /5 معجم الأدباء‎ )١( 


(9) محص اميق > ووب( 


١١/5 طبقات المفسرين للداوودي الداوودي» شمس الدين‎ )١( 
١١5/5 (؟) طبقات المفسرين للداوودي الداوودي» شمس الدين‎ 


رت 


"بعد أن صعد المنبر» فنظر فيهاء وروى حديث: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) بنيف وتسعين 
طريقاء ثم قال: إن لم يكن في هذا البلد أحد يعرف الحديثء فنعوذ بالله من المقام في بلد ما فيها من يعرف الحديث» 
وإن كان فليكتب عشرة أحاديث بأسانيدهاء ويترك اسما أو اسمين من كل إسناد» ويخلط الأسانيد بعضها ببعض» فإن 
لم أميز بينهاء وأضع كل اسم منها مكانه؛ فهو كما يدعيه. 
وفعلوا ذلك امتحاناء فرد كل اسم إلى موضعه, وطلب القراء الذين يقروون في مجلسه. في ذلك اليوم شيئاء فأعطاهم 
الحاضرون ألف دينار. 
وللإمام أبي بكر شعر كثير» ويحكى أنه غسل قبل موته جميع المسودات التي فيها شعره» فلم يوجد له إلا ماكان على 
ظهور الدفاتر والأجزاء. 
ويحكى أن شخصا كتب إليه رقعة» وفيها أبيات شعرء وأراد جوابهاء فقال: أما الأبيات فقد أسلم شيطان شعريء» فلا 
جواب لها. 
ومن مليح شعره: 
أقلي النهار إذا أضاء صباحه ... وأظل أنتظر الظلام الدامسا )١(‏ 
فالصبح يشمت في فيقبل ضاحك ... والليل ري لي فيدير عابسا 
ومنه: 
وظبي فوق طرف ظل يرمي ... بسهم اللحظ قلب الصب طرفه 
يؤثر طرفه في القلب ما لا ... يؤثر في الحصى والترب طرفه 
ومنه» ما أورده ولده أبو سعد» في كتاب «التحبير» في ترجمة أبي حامد 


)1( "..8 90 طبقات الشافعية للسبكى‎ )١( 
)9١١ ( 797-طبقات المفسرين للسيوطي السيوطي‎ 4 
"روى عنه الخطيب أبو بكرء وكان مفيدا نفاعا للخلق» مباركا في علمه؛ له تفسير مشهور.‎ 


ولد سنة إحدى وستين وثلاثمائة ومات سنة ثلاثين وأربعمائة. 


إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل أبو عثمان الصابوني النيسابوري. 

الواعظ, المفسرء المحدثء الأستاذ شيخ الإسلام إمام المسلمين» أوحد وقته شهدت له أعيان الرجال بالكمال في 
الحفظ» والتفسير» وغيرهماء حدث عن زاهر السرخسيء وأبي طاهر بنخزيمة» وعبد الرحمن بن أبي شريح. 

وعنه أبو بكر البيهقي» وعبد العزيز الكتاني» وطائفة. 


551/57 طبقات المفسرين للداوودي الداوودي» شمس الدين‎ )١( 


م 


وكان كثير السماع والتصنيف وممن رزق العزء والجاه في الدين» والدنياء عديم النظير» وسيف السنة» ودافع أهل البدعة» 
يضرب به المثل في كثرة العبادة والعلم والذكاء والزهد والحفظ» أقام شهرا في تفسير آية. 
ولد سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة» ومات يوم الجمعة رابع محرم سنة تسع وأربعين وأربعماثة. 
وراه أبو اميق لاود :"1 
طبقات المفسرين للسيوطي السيوطي ( )4١١‏ 
"وقال إبن خزيمة: ما أعلم على أديم الارض أعلم من ابن جرير. 
وقال غيره: مكث ابن جرير أربعين سنة يكتب كل يوم أربعين ورقة. 
وقال أبو محمد الفرغاني: كان ابن جرير ممن لا تأخذه في الله لومة لائم» مع عظيم ما يلحقه من الأذى والشناعات» 
من جاهل؛ وحاسد, وملحدء فأما أهل العلم والدين فغير منكرين علمه؛ وزهده في الدنياء ورفضه لهاء وقناعته باليسير» 
وعرض عليه القضاء فأبى. 
مولده بآمل سنة أربع وعشرين ومائتين ومات عشية يوم الأحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثمائة. 
واجتمع في جنازته خلق لا يحصون؛ وصلي على قبره عدة شهور» إورثاه خلق. 
فمن ذلك قول أبي سعيد بن الأعرابي: 
حدث مفظع وخطب جليل ... دق عن مثله إصطبار الصبور 
قام ناعي العلوم أجمع لما ... قام ناعي محمد بن جرير 


محمد بن الحسين بن موسى أبو عبد الرحمن السلمي.." (5) 

5 *-طبقات النحويين واللغويين الزبيدي» أبو بكر ( 079*) 

"فجلس عليه ثم قال: يدخل. فدخلء؛ وقمت عن المجلس إلى فراشه مسرعاء وخفت أن يشكوني إليه» فألقى منه 
ما أكره. قال: فأقبل عليه بوجهه, وحدثه بوجه طلق وضحك. فلما هم بالحركة قال: يا غلام» دابته. وأمر غلمانه فمضوا 
بين يديه» ثم سأل عني فجتته» فقال: ما حملك على ما صنعت من خروجك عنا؟ فقلت: أيها الأمير» لقد خفت أن 
تشكوني إلى جعفرء ولو فعلت لنكل بي. فقال: إنا لله يا أبا محمد! يغفر الله لك! لقد خطر ببالك ما لا يكون. قال: 
فكنت أهابه بعد ذلك» وأجله. 
ومن قول أبي محمد اليزيدي في عنان جارية الناطفي وأبي ثعلب الأعرجء وكان شاعرا: 
أبو ثعلب للناطفي زؤور ... على خبئه والناطفي غيور 
وبالبغلة الشهباء رقة حافر ... وصاحبنا ماضي الجنان جسور 


)١(‏ طبقات اليم فسرين للسيوطي السيوطي ص/<م 
(؟) طبقات المفسرين للسيوطي السيوطي ص//.ة 


وله شك في أن الأعيرج آرها ... وما الناس إلا آير ومثير 


ومن قوله - أنشدناه المدائنى» ويقال: إنه أنشدهما الكسائىء, وكان يماضه. وقد رثاه اليزيدي بعد موته: 


يا رجلا خف عنده الثقل ... حتى به صار يضرب المثل 
قال إسماعيل بن أبي محمد: كان لأبي شعر كثير في الرشيد وجعفر بن." (1) 
7 7-طبقات النحويين واللغويين الزبيدي» أبو بكر ( 09”*) 
"النبي -صلى الله عليه وسلم-» ومن التابعين. أوكل ما في المصحف يقرأ به؟ والله يا أمير المؤمنين لو لم يقرأ 
بهذا إلا أن الله -عز وجل- أخبرنا أن الملك أتاها فقال: إنما أنا رسول ربك ليهب الله لك؛ ليس لأهب أنا لك؛ لكان 
ينبغي أن يقرأ به. قال: فسكت يحيى وما تكلم. 
ومن قوله» أنشده دعبل: 
أتظعن والذي تهوى مقيم ... لعمرك إن ذا خطر عظيم 
إذا ما كنت للحدثان عونا ... عليك وللهموم فمن تلوم! 
شقيت به فما أنا عنه سال ... ولا هو إذ شقيت به رحيم 
وأنشد أبو هفان لمحمد بن أبي محمد بردي لي حماره: 
ألا يا حماري كنت زيني وحليتي ... وكنت سراجا في الفناء المعطل 
أأرحلني منك الزمان وحرفتي ... وما كان غير الله في الأرض مرحلي 
ووجدت في كتاب حماد بن إسحاق الموصلي» عن أبيه؛ عن أيوب» عن أبي شمير قال: خرجت أنا ومحمد بن أبي 
محمد اليزيدي إلى متنزه لنا بمرو» فبينا نحن نشرب إذ أقبل قنفذ يدب» فظنناه جائعاء فقلنا: لو سقيناه. فوضعنا بين 
يديه نبيذا» فشرب. قال محمد: هل لك أن أقول فيه شعراء ونغالط به سعيد بن سلم الباهلي غدا؟ قلت: شأنك. فأنشاً 
يقول:." 0( 
طبقات النحويين واللغويين الزبيدي» أبو بكر ( 9179) 
"قدر أحلك ذا النخيل وقد ترى ... لولاه مالك ذو النخيل بدار 
إلا كداركم بذي بقر الحمى ... أيهات ذو بقر من المزدار 
قال الكسائي: فغدوت إليه صباحاء فإذا هو لمآبه» ودخلت على الكسائي وهو ينشد البيتين» فغمني ذلك. 
فمات الكسائي بالري» وكان كما ظن الرشيد. 


5 طبقات النحويين واللغويين الزبيدي» أبو بكر ص/4‎ )١( 
٠07/ص (؟) طبقات النحويين واللغويين الزبيدي» أبو بكر‎ 


دفنا الفقه واللغة في الري في يوم واحد. 
قال محمد بن عبد الملك توفي الكسائي سنة ثلاث وتسعين ومئة. 
قال ابن أن دبعل : ورثاهما اليزيدي فقال: 
أسيت على قاضي القضاة محمد ... فأذريت دمعي والفؤاد عميد 
وأفزعني موت الكسائي بعده ... فكادت بي الأرض الفضاء تميد 
ها علمانا أوديا وتخرما ... قما لهما في الغالمين نديد" (1) 

8 طبقات النحويين واللغويين الزبيدي» أبو بكر ( 9079) 

"من أصحاب الحديث من أهل الكوفة: ما أفصل بين أبي ذؤيب وأبي دواد وأبي زبيد. وكان ينشدء فيقال: لمن؟ 
فيقول: لأحد الثلاثة. قال: وقال خلف: وأنا لا أفصل بين أبي الدرداء وأبي ذر وأبي هريرة. 
حدثنا الرياشي» حدثنا محمد بن سلام قال: سأل كيسان خلفا -وكان به صمم- فقال: يا أبا محرز» علقمة بن عبدة 
جاهلي أو من بني ضبة؟ فقال: يا مجنون» صحح المسألة يصحح لك الجواب. 
ابن الغازي: حدثنا عيسى بن إسماعيل قال: سمعت الأصمعي -وذكر خلفا الأحمر أبا محرز- فقال: ذهبت بشاشة 
الشعر بعد خلف الأحمر. فقيل له: كيف وأنت حي؟ فقال: إن خلفا كان يحسن جميعه؛ وما أحسن منه إلا الحواشي. 
وقال الصولي: حدثني أحمد بن محمد الأموي قال: حدثنا الرياشي» حدثنا أبو حاتم» حدثنا محمد بن عبد الوهاب 
الثقفي قال: دخلت على خلف الأحمر أعوده في مرضه الذي توفي منه» وجئته معي بطبيب» فقال لي: مرحبا بك» لقد 
كنت مشتاقا إليك. ف وصفتد له الطبيب الذي جفت به وحذقه» فلم يلتفت إليه» وقال: «ؤقل لن يصيبنا إلا ما كتب 
الله لنا هو مولانا». 
قال محمد: وكان قد حدثت فيه عبادة في آخر أيامه» حتى لم تكن له سيئة. 
ورثاه الحسن فقال: 
لو أن حيا وائل من التلف ... لوألت شغواء في رأس شعف 
أم فريخ أحرزته في لجف ... مزغب الألغاد لم يأكل بكف." (") 

-طبقات النحويين واللغويين الزبيدي» أبو بكر ( 3079") 

"فقال الأصمعي: ما "جذعا"؟ قال: الصغير؛ كالجذع من الغنم؛ قال: إنما هو "جدعا" سيئ الغذاء» وكذلك 
المحثل والمقربب والضاوي والمودن. قال المفضل: لا يكون إلا "جذعا" في هذا الموضع. قال الأصمعي: لو نفخت 
في شبور اليهود» ماكان إلا "جدعا"» ولا ترويه بعد اليوم إلا "جدعا". 


١١ ١/ص طبقات النحويين واللغويين الزبيدي؛ أبو بكر‎ )١( 
١١ (؟) طبقات النحويين واللغويين الزبيدي؛ أبو بكر ص/4‎ 


أليس من العجائب أن قردا ... أصيمع باهليا يستطيل 
ويزعم أنه قد كان يفتي ... أبا عمرو ويسأله الخليل 
وتوفي بمرو خراساك. قال ابن أبي خيثمة: توفي الأصمعي سنة ست عشرة ومثتين» وهو ابن إحدى وتسعين سنة في 
صفر. وفي بعض الحكايات: في شهر رمضان. 
قال أبو على: وكان ثقة عند أصحاب الحديث أيضاء وأنشد بعضهم يري الأصمعى : 
لادر در خطوب الدهر إذ فجعت ... بالأصمعي لقد أبقت لنا أسفا 
عش ما بدا لك في الدنيا فلست ترى ... ما عشت منه ومن آثاره خلفا 
قال أبو حاتم: صحف الأصمعي في بيت أوس: 
يا عام لو صادفت أرماحنا ... لكان مثوى خدك الأحزما 
يعني بالأحزم» الحزم: الغليظ من الأرض. قال أبو حاتم: والرواة على خلافه؛ وإنما هو الأخرم -بالراء- وهو طرف أسفل 
الكتف» أي كنت تقتل فيقطع رأسك على أخرم كتفك.." )١(‏ 
0١‏ طبقات النحويين واللغويين الزبيدي» أبو بكر ( 10/9*) 
"مالك بن فهم بن مالك بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران. 
وكان أعلم الناس في زمانه باللغة والشعر وأيام العرب وأنسابهاء وله أوضاع جمة. 
قال أبو بكر بن عبد الملك: كان أبو بكر بن دريد -رحمه الله- لا يمسك شيعا وينفق كل شيء يقع بيده ويتوجه إليه. 
وتوفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمئة» وهو ابن ثلاث وتسعين سنة. 
فقدت بابن دريد كل فائدة ... لما غدا ثالث الأحجار والترب 
وكنت أبكى لفقد الجود منفردا ... فصرت أبكى لفقد الجود والأدب." (؟) 
9*-طبقات النحويين واللغويين الزبيدي» أبو بكر ( 10/9*) 
قال أبو عبيدة: كان في مقبرة بني حصن مكاري يقال له: "ناب". يحمل النساء على حمار له وكانت به عجمة» فمر 
به الفرزدق ومعه ابنه لبطة» فقال له: يا ناب» كم علا ظهر هذا الحمار من كعثب نفيس! فقال له: نعم يا مولاي» ما 
زالت النوار تركبه. فقال لبطة لأبيه: عرضتنا لهذا العلج يا أبه! 


حدثنا يموت بن المزرع» حدثنا محمد بن حميد» عن أبي عبيدة قال: لما مات الحجاج رثاه الفرزدق فقال: 
ابك على الحجاج عولك ما دجا ... ليل بظلمته ولاح نهار 


١7 طبقات النحويين واللغويين الزبيدي» أبو بكر ص/4‎ )١( 
١/4/ص (؟) طبقات النحويين واللغويين الزبيدي» أبو بكر‎ 


إن القبائل من نزار أصبحت ... وقلوبها جزعا عليك حرار 

لهفى عليك إذا الطعان بمأزق ... ترك القنا وطوالهن قصار 

إن الرزية من ثقيف هالك ... ترك العيون ونومهن غرار 

حدثنا يموت» حدثنا الرياشي قال: سمعت الأصمعي يقول: أنشدت يونس بن حبيب يوما: 

إن الرياح لتمسي وهي فاترة ... وجود كفك قد يمسي وما فترا 

فقال لي يونس: من يقول هذا؟ فقلت: الفرزدق. فقال: ويلك! فيمن؟ فقلت: في بشر بن مروان. قال: كان والله الفرزدق 


5 - أبو زهرة 
هو عبد الله بن فزارة النحوي» توفي سنة اثنتين وثمانين ومئتين.." )١(‏ 
4 79-طبقات صلحاء اليمن - تاريخ البريهي عبد الوهاب البريهي ( )1١15‏ 
"ذلك فتفرغ للتدريس والفتوى 
ومن فوائده جوابه على السؤال عن مذهب ابن عربي ومن انتحل مذهبه وقد ذكرت السؤال والجوابات عليه من السادة 
العلماء في الأصل مما لا يحتمله هذا المختصر وهو قريب خمس ورقات فمن أحب ذلك فلينظره منه مع زيادة فوائد 
وفضائل تدل على غزارة علم هذا الإمام وتوفي رحمه الله تعالى سنة إحدى وثمانمئة بذي جبلة رحمه الله 
وقد مدحه الشعراء من ذلك قول بعضهم من قصيدة طويلة 
(أظهرت دين الله بعد خموله ... بعد النبي فقامت الأديان) 
(ما زلت للعلياء تكسبها ومن ... يسعى لكسب العلم فهو معان) 
(ونشرت علما جل عن إحصائه ... بل ضاق عن أتقانه البلدان) 
ورثاه هو وأصحابه الذين توفوا بذلك الوقت من الفقهاء الفقيه موفق الدين علي بن محمد الأصبحي فقال من قصيدة 
طويلة منها 


(أطفأت في جبلة مصباح ظلمتها ... وبدر ليلتها الهادي إلى السنن) 
(قدكان شمسا بها تهدى إلى سنن ... وكان حصنا به نأوي من الفتن) 
(وكان في إب كل الخير مجتمعا ... بالكاهلي عفيف الدين ذي المنن) 


”١/ص طبقات النحويين واللغويين الزبيدي» أبو بكر‎ )١( 


(وفي شنين إماما كان مجتهدا ... من حل ساحته الفيحاء لم يهن) 
(وفي تعز العوادي رابعا لهم ... ساد الورى بالتقى مع حكمه الحسن)." )١(‏ 

5 75-طبقات صلحاء اليمن - تاريخ البريهي عبد الوهاب البريهي ( )1١15‏ 

"كرامات وازدحم الناس على حمل جنازته وقبر بمحنطان فقبره يزار ويتبرك به وكانت وفاته سنة ثلاثين وثمانمئة 
رحمه الله ونفع به آمين 
ومن أهل ذي جبلة الفقيه العلامة الصالح عفيف الدين عطية بن عبد الرزاق بن علي النجدي كان عالما عاملا عارفا 
متواضعا زاهدا ذا سكينة ووقار قرأ على جماعة من العلماء منهم الإمام رضي الدين بن الخياط وعلى الفقيه الصالح يوسف 
بن المنتشر الوصابي الشهابي والإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد بن سعيد بن حمادة وأخذ الحديث عن 
شيخ المحدثين سليمان بن إبراهيم العلوي وسافر إلى الحج فقرأ في مكة المشرفة على الإمام محمد بن موسى المراكشي 
وابن ظهيرة وأخذ النحو والأصول عن الإمام صالح بن الحصار واللغة عن الأمير الكبير إسماعيل بن محمد بن حسن 
الغساني وأجاز له هؤلاء الأئمة واثنوا عليه ثم تحكم على يد الشيخ محبي الدين عمر بن محمد العرابي بمكة المشرفة 
ونصبه وأثنى عليه وألبسه الخرقة على عادة الصوفية ثم لما تصد تريس والفتوى والخطابة والإمامة بجامع ذي جبلة 
قصده الطلبة للعلم فدرسهم وانتفع فع به كل من وصل إليه فدام على ذلك يدرس ويفتي مدة طويلة إلى أن توفي بشهر ربيع 
الأول سنة ثمان وثمانين وثمانمئة رحمه الله ونفع به 
وظهرت له كرامات قبل وفاته وبعدها ذكرت بعضها في الأصل ورثاه الوزير تقي الدين عمر بن أبي القاسم بن معيبد فقال 
من قصيدة أولها 
(ما هذه الدنيا بدار قرار ... سحقا لها بعدا لها من دار) 
(أوما رأيت يد المنون وبطشها ... تفني القرون بسيفها البتار) 
(مثل الإمام ابن الكرام عطية ... السيد المشهور بالأقطار) 
ومنهم ابن عمه الفقيه شهاب الدين أحمد بن أبي بكر النجدي كان إماما في." (1) 

6 طبقات صلحاء اليمن - تاريخ البريهي عبد الوهاب البريهي ( )1٠05‏ 

"درسة درسته وسلمت له الرياسة بهذين الفنين وأنه فيهما لا يجارى ولا يمارى ومد الله له في عمره وبارك فيه 
حتى ألحق الأحفاد بالأجداد وانتفع به الشيوخ والأولاد ودرس بهذين الفنين زيادة عن ستين سنة باذلا نفسه للطلبة وحفظ 
الله عليه سمعه وبصره مع الطعن بالسن والضعف من أجل حلقته وله قواعد وضوابط قررها للمستفيدين يعظم قدرها 
ويجل نفعها وله اليد الطولى في حل المشكلات وإيضاح الغامضات 
وله شعر وأحاجي تشهد له بالبلاغة وتوضح أنه مطبوع على البراعة من ذلك ما ألغزه بشعره يمتحن به بعض الطلبة في 


١؟١/ص طبقات صلحاء اليمن - تاريخ البريهي عبد الوهاب البريهي‎ )١( 
١١ طبقات صلحاء اليمن - تاريخ البريهي عبد الوهاب البريهي ص/,ه‎ )١( 
هؤئه*‎ 


اسم سليمان وقد ذكرته في الأصل مع زيادة مسائل وفوائد وأشعار لا يحتملها هذا المختصر 
وقد أثنى عليه الإمام رضي الدين بن الخياط ومدحه بقصيدة أولها 
(بسماع ذكرك كل قلب يطرب ... وبمثل مدحك كل مدح يعذب) 
وهي طويلة ذكرتها في الأصل مع ما قيل فيه بعد موته من الهرائي للفقيه بدر الدين حسن بن عبد الرحمن ارصباحي 
وغيرها 
توفي هذا الإمام جمال الدين بشهر جمادى الآخرة سنة ست وثمانمئة وقبر بمحنطان رحمه الله ونفع به 
ومنهم القاضي جمال الدين محمد الأوسط بن الإمام رضي الدين ابن الخياط المقدم الذكر كان إماما عالما فاضلا قرأ 
على أخيه جمال الدين الأكبر وأجاز له الإمام الحريري وقرأ في الفقه على الإمام الفقيه عفيف الدين عطية بن عبد الرزاق 
وبالفرائض على الإمام جمال الدين الضراسي وأجاز له هؤلاء واستنابه القاضي جمال الدين الحريري بالقضاء في مدينة 
ذي جبلة ثم استقل به مدة ثم انفصل عنه ثم أعيد إليه وانتقل إلى مدينة إب فأضيف إليه من الأسباب بها ما يليق بحاله 
ثم رجع إلى ذي جبلة وتولى القضاء بها إلى أن توفي سنة ثلاث وستين وثمانمئة ورثاه ابن أخيه." (1) 

5 7< طبقات صلحاء اليمن - تاريخ البريهي عبد الوهاب البريهي ( )1١15‏ 

"القدس الشريف فزار الأنبياء هنالك وصحب جماعة من الصالحين وتأدب بآدابهم ومشى على طريقتهم في الزهد 
وصحب المقرىء جمال الدين محمد بن محمد بن ميمون الغرناطي والشيخ الصالح أبا العباس بن أبي البركات المدني 
وكان هو السبب لدخولهما اليمن وسيأتي شرح حالهما فلما وصل الشيخ شهاب الدين إلى مكانه بذي السفال بقي 
مقصودا للمهمات وظهرت له الكرامات وتوفي بعد سنة عشرين وثمانمئة رحمه الله تعالى ونفع به 
ومنهم أخوه الشيخ الصالح عفيف الدين عبد الله بن محمد بن عبد الله البريهي المرقد كان فاضلا عابدا مشاركا بشيء 
من الفقه كثير الصدقة وفعل الخير مطاع القول مقبول الشفاعة مكرما للضيف محسنا إلى الوافد إليه سثئل عنه بعض 
الفضلاء فقال ذاك يدخل الجنة بكرمه توفي سنة ثمان وثمانمئة أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل ورثاه الشعراء وكانت له 
أخت عابدة فاضلة قامت بالمكان بعد موت أخيها أتم قيام وربت ولدي أخيها وأكرمت الضيف وعاندها بعض أهلها 
فعضدها متولي القضاء الأكبر يومئذ وهو الشيخ مجد الدين الشيرازي وغيره من الأكابر وتصدقت بصدقات كثيرة 
وأحسنت التدبير كأكمل الرجال ثم سافرت للحج فحجت وزارت قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم عادت إلى مكة 
فأقامت بها تعبد الله تعالى إلى أن توفيت بها بعد سنة عشرين وثمانمئة رحمها الله تعالى ونفع بها 
ومنهم ولدا الشيخ عفيف الدين أحدهما الشيخ جمال الدين محمد بن عبد الله بن محمد البريهي المرقد استقل بأمر 


ربطهم وجيرانهم وقام بمنصبهم أتم قيام واشتهر بالكرم وكان مقبول الشفاعة مطاع القول فجلل واحترم إلى أن توفي سنة 


تسع وثلاثين وثمانمئة شهيدا من ألم الطاعون ودفن جنب قبر الشيخ يحيى ون أبن الخير. " 0( 


١١؟5/ص طبقات صلحاء اليمن > تاريخ البريهي عبد الوهاب البريهي‎ )١( 
١ : (؟) طبقات صلحاء اليمن > تاريخ البريهي عبد الوهاب المريهي ص/‎ 
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797-طبقات صلحاء اليمن - تاريخ البريهي عبد الوهاب البريهي ( )1١15‏ 

"ذكرت بعضها في الأصل وتوفي سنة ثلاثين وثمانمقة وقبر بالأجيناد فقبره يزار ويتبرك به رحمه الله تعالى ونفع به 
ومنهم الفقيه الجليل الإمام العابد الزاهد وجيه الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الزوقري الهلالي هو من ذرية الإمام أحمد 
بن حميد الزوقري وقد ذكره الجندي وقال تربته بذي المليد برأس قياض وقال عندها تنجح المقاصد أخذ هذا الفقيه 
وجيه الدين الفقه عن الإمام جمال الدين الريمي وغيره وأخذ الحديث عن الإمام مجد الدين الشيرازي والإمام نفيس 
الدين العلوي وأجازوا له وكان أماما في الأصول والفروع وممن عليه مدار الفتوى والتدريس في مدينة تعز وكان باذلا نفسه 
لإفادة العلم الشريف يتلقى الطلبة منه الفوائد الجليلة لا يخلو وقت من أوقاته عن تدريس أو قيام بعبادة أو فتوى وهو من 
الورع على جانب عظيم وحصل من الكتب النافعة شيئا كثيرا وكان يصحب الفقهاء والصالحين ويؤاخيهم ولا يأكل شيئا 
فيه شبهة ولا يقبل شيئا من الملوك ولا يأكل من زادهم ولم يزل على الحال المرضي إلى أن توفي سنة عشر وثمانمئة 
رحمه الله تعالى ونفع به ودفن بالأجيناد ورثاه بعضهم بقصيدة طويلة منها 
(إلى رحمة الله انتقلت مكرما ... وفي جنة الفردوس صرت مخيما) 
(قدمت على الرحمن يا عبده الذي ... على كل عبد في الصلاح تقدما) وهي طويلة ذكرتها في الأصل وكان له ولد 
يسمى عمر برع بفن الأدب والشعر ورتب في الدولة الظاهرية كاتبا للإنشاء فمن شعره ما يفتخر به ويمدح أباه منها." 
00 

4 -طبقات صلحاء اليمن - تاريخ البريهي عبد الوهاب البريهي ( )31٠04‏ 


"ما مثاله أجزت له ذلك لعلمه وبراعته فإنه الفقيه العالم النجيب وفق الله أحواله ونفع به وبسلفه فهو مبارك عالم 


عضده الله وكان له وليا وبه حفيا ورحم الله والده وأرخ الإجازة بسنة اثنتي عشرة وثمانمئة 

وبقي هذا الإمام وجيه الدين يدرس ويفتي ويفيد الطلبة وحصل كتبا كثيرة ضبطها أحسن ضبط وحوشاها فصارت كتبه 
من الأمهات ثم سافر إلى مكة المشرفة فحج وزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم توفي راجعا في جدة فختم الله له 
بأن توفي مطهرا من الذنوب سنة سبع عشرة وثمانمئة ولما توفي رثاه الفقيه الصالح العالم جمال الدين محمد الحجي 
بقصيدة طويلة قد أثبتها في الأصل 

ومنهم الفقيه رضي الدين أبو بكر بن محمد الصبري كان فقيها نحويا ومشاركا بسائر العلوم قرأ وسمع الحديث على 
جماعة من أئمة وقته فجعله السلطان معلما لأولاده ومؤدبا لهم وأضاف إليه من الأسباب بمدينة تعز دار المضيف وغيره 
ولم يزل على الحال المرضي إلى أن توفي بمدينة زبيد بعد سنة عشر وثمانمئة بعد أن حج وزار قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم 

ونجب له من الأولاد القاضي شهاب الدين أحمد قرأ على جماعة من أئمة وقته بفنون العلم فاشتهر بالأدب والشعر ورزق 
الحظ عند السلطان الناصر وعند والده المنصور والأشرف ثم صدرا من ولاية الظاهر ثم سار معه إلى المهجم فتوفي بها 


١ طبقات صلحاء اليمن - تاريخ البريهي عبد الوهاب البريهي ص/515‎ )١( 


/ا5 ه55 


سنة إحدى وثلاثين وثمانمئة ومن شعره قصيدة تغزل بها منها من قوله في أول القصيدة 
(ألب هواكم بالصبابة من لبي ... فسرت ولم أحفل بما قال لي صحبي) 
(وقد قيل قلب المرء فيه تقلب ... ولم ينقلب عن حفظ ودكم قلبي) 
وعى.غشرة أبيات قد أتبعها في الأصل وريما تيد على ذلك لكني ل أقق على تبانها" (1) 

8 *-طبقات صلحاء اليمن - تاريخ البريهي عبد الوهاب البريهي ( 4 )4٠‏ 

"'ومنهم الإمام العلامة الحافظ قطب العلماء الراشدين ونهاية المسترشدين ولي الله والمحدث عن سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سليمان بن إبراهيم بن عمر العلوي كان رحمه الله مالك أزمة المعارف والطرائف الحائز فضيلتي 
التالد والطارف أحيا به من العلوم دارسها وأعمر به معالمها ومدارسها وفك ما استعجم من الأحاديث فشرحها وأبان ما 
استبهم من العلوم فأوضحها فهو في العلم كوكبه المنير وصوبه العذب النمير وله في البلاغة اليد الطولى والطريقة المثلى 
مولده بمدينة زبيد بشهر رجب سنة خمس وأربعين وسبعمئة 
وروي أنه لما ولد اختلف الحاضرون في تسميته من الرجال والنساء وكان والده الإمام برهان الدين غائبا فلما بلغه الوضع 
وصل إليهم فقال سموه سليمان ثم قال يكون هذا عالما أو وارثا لعلمي فكان كما قال 
وقد كان والده في زبيد إمام الحديث في وقته وله مكاشفات يضيق عنها هذا المجموع وقد أثنى العلماء كافة من أهل 
الوقت على الإمام نفيس الدين وأجمع من كان من أهل غير وقته من بعدهم على أنه لم يكن في اليمن أعلم منه في 
الحديث وطرقه ومعرفة رجاله وكان من مشايخه الشيخ مجد الدين الشيرازي وأبو الفضل محمد بن أحمد بن عبد العزيز 
النوورق وتسور ين غتمراة الجرعى ونا ننه كي كنا قال لتقي بن معيبد في مرثاة له وقاة بها زيادة على ثلاثين بينا 
إلى أن قال فيها 
(ويكنيه شهرا أن كل مدرس ...فق الحلماام فى اقطره: كرسية) 3 10 

طبقات صلحاء اليمن - تاريخ البريهي عبد الوهاب البريهي ( 404) 

"الحوائج رحمه الله ونفع به 
ومنهم الفقيه شرف الدين إسماعيل بن عبد الحق بن علي بن عباس السكسكي كان رجلا مباركا له مشاركة بشيء من 
العلوم يتلو كتاب الله تعالى بصوت حسن ورتب إماما بجامع ذي عدينة بمدينة تعز وأضيف إليه شيء من الأسباب ودام 
على الحال المرضي بالعبادة والصيام والقيام فلما قربت وفاته رأى بعض الدرسة بالجامع النبي صلى الله عليه وسلم في 
لمنام فقال له قل لإسماعيل #ولسوف يعطيك ربك فترضى» فقال الدرسي للنبي صلى الله عليه وسلم من إسماعيل 
الصبري أم غيره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام جامع عدينة فذهب ذلك الدرسي إلى الفقيه شرف الدين 
بشره بذلك فرح وبكى ومكث أياما قلائل ثم توفي رحمه الله سنة ست وعشرين وثمانمئة لفوقاة القاضي شرف الدين 


٠١5/ص طبقات صلحاء اليمن - تاريخ البريهي عبد الوهاب البريهي‎ )١( 
٠١17/ص (؟) طبقات صلحاء اليمن - تاريخ البريهي عبد الوهاب البريهي‎ 


ه55 


أبو القاسم بن عمر بني معيبد بمرثاة أولها 
(أياك لا حرج عليك ولا عتب ... ما كنت مرتقبا لهبات الكتب) 
حتى قال فيها 
(بشراك والبشرى لمثلك حقها ... شكرا لما أعطاك ربك أو وهب) 
وهي طويلة تزيد على ثلاثين بيتا قد ذكرتها في الأصل 
ومنيج القاظني الكجل شرف الدون آبو:القاسم بن عمربن أن القاسو بن معييد 7 17 

1" طبقات صلحاء اليمن - تاريخ البريهي عبد الوهاب البريهي ( 304) 

"اليشكيري الأشعري القحطاني كان له اجتهاد في صغره بطلب العلم الشريف فحفظ منهاج النووي وشيئا من 
كتب النحو وقرأ على الأئمة بوقته في الفقه والحديث واللغة ولي الاستيفاء للسلطان فدبر قوانينه تدبيرا حسنا ويلغ ما لم 
يبلغه غيره بوظيفته وهو مع ذلك جار على سنن الشريعة المطهرة ومجاهدا لصالح المسلمين وناصح لهم وصحب جماعة 
من الشيوخ الصوفية وتأدب بآدابهم كان له شعر رايق في مدحهم ومدح النبي صلى الله عليه وسلم والكعبة المشرفة قد 
ذكرت جملة منه في الأصل وتوفي بشهر شعبان سنة ثلاثين وثمانمئة ودفن بالأجيناد ورثاه ولده التقي بن معيبد بمرثاة 
أولها 
(قفا فانظرا حالي فليس له وصف ... ) 
وهي طويلة ومن وسطها 
(فآه على تلك الشمائل زانها ... مع الخلق الأسنى التواضع واللطف) 
(فحلم وعلم راسخ وكتابة ... وفضل وآداب يزينها ظرف) 
ومن المتوفين بمدينة تعز الفقيه الفاضل رضي الدين أبو بكر بن عثمان بن علي الورلي نسبا الشافعي مذهبا العدلي بلدا 
قدم إلى مدينة تعز رسولا من صاحب الحبشة المسلم بالهدايا إلى الملك المنصور ابن الناصر الغساني فكان هذا الرجل." 
00 

طبقات صلحاء اليمن - تاريخ البريهي عبد الوهاب البريهي ( 14 )9٠0‏ 

"ألوف ولم يزل على الحال المرضي يدرس ويفتي إلى أن توفي سنة اثنتين وثلاثين وثمانمئة وقبر بالأجيناد قريبا 
من قبر الإمام نفيس الدين العلوي وحواليه قبور جماعة من العلماء الفضلاء الصالحين وقد رثاه التقي بن معيبد بمرثاة 
طويلة منها 
(ذهب الفلاح تتابعت أحزابه ... ومضى الصلاح مضت به أصحابه) 
(لما فقدنا أحمد بن محمد ... مفتي الأنام تغلقت أبوابه) 


7١ ١/ص طبقات صلحاء اليمن - تاريخ البريهي عبد الوهاب البريهي‎ )١( 
”١1١/ص (؟) طبقات صلحاء اليمن - تاريخ البريهي عبد الوهاب البريهي‎ 
دحك ل‎ 


وهي طويلة تركتها اختصارا 

ومنهم الفقيه العلامة شرف الدين قاسم بن عمر الدمتي كان إماما فاضلا قرأ على الإمام وجيه الدين الزوقري والإمام عفيف 
الدين عثمان العماكري بالفقه وعلى غيرهما وقرأ وسمع الحديث على الشيخ شمس الدين الجزري والإمام نفيس الدين 
فكل هؤلاء أجازوا له واشتهر بمعرفة الفقه وتحقيقه وتدقيقه وكانت ترد عليه الفتاوى من جميع الجهات فيشفي بالجواب 
ويجود بالعبارة وكان لا يقنع السائل العارف إلا بجواب هذا الفقيه مع كثرة الفقهاء بالبرد وكان باذلا نفسه للطلبة وعليه 
السكينة والوقار مجتهدا بالعبادة معدودا من الصلحاء العلماء ومن المحدثين الذين ينظرون بنور الله وكان لا يستحل أن 
يأخذ شيئا من الوقف إلا إذا قام بما شرطه الواقف وتوفي رحمه الله سنة اثنتين وثلاثين وثمانمئة ودفن بالأجيناد 

ورثاه الشيخ عفيف الدين عبد الله بن داود بن منصور بمرثاة قال في أولها 

(موت الأئمة ثلمة الإسلام ... لا ثلمة تطراكموت إمام) 


(فإذا سمعت بموت حبر فابكه ... وابك الأنام ونح على الإسلام) 


حتى قال فيها 
(أو ما ترى الآفاق كيف تكدرت ... لما قضى لإمامنا بحمام) 
(قاسم حزت العلم ثم قسمته ... فجزاك ربك أوفر الأقسام)." )١(‏ 

٠ه‏ -طبقات صلحاء اليمن - تاريخ البريهي عبد الوهاب البريهي ) ع 6 

"الناصر وأخذ منه مالا كثيرا في أوقات متفرقة ثم توفي سنة رحمه الله ونفع به آمين 
ومنهم المقرىء العلامة شرف الدين أبو القاسم بن علي بن محمد الأصبحي الواعظ المشهور ب عياض قرأ على جماعة 
من أئمة وقته بالقراءات السبع وبالفقه وقرأ الحديث على الإمام نفيس الدين وأجاز له ثم تصدى للتدريس بمدينة تعز 
فاشتهر بتحقيق علم الحديث ورتب إماما في المدرسة الشمسية المعروفة قرب جامع ذي عدينة واستمر بالخطابة في 
جامع ذي عدينة وكانت له عبادة وزهادة أثنى عليه الإمام نفيس الدين العلوي فبقي على الحال المرضي أيام شيخه الإمام 
نفيس الدين العلوي فلما توفي شيخه تصدر لنشر الحديث بعده فلم تطل مدته بل توفي قبل سنة ثلاثين وثمانمئة 
وقد حقق الشيخ الصالح الوزير تفي الدين بن معيبد أحواله في مرثاة رثاه بها بعد وفاته فقال من قصيدة طويلة أولها 
(تشوقنا البقاء من العجاب ... إذ الأتراب تنقل للتراب) 
حتى قال في مدحه 
(فمن للمسندات وللعوالي ... من الأخبار والكلم العذاب) 
(ومن ذا للسؤال وكشف خطب ... وما لك لا تقول وللجواب) 
(وللطلاب بعد عياضهم في ... الإعاضة بالفوائد والطلاب) 


”١ طبقات صلحاء اليمن - تاريخ البريهي عبد الوهاب البريهي ص/4‎ )١( 


*هم٠‎ 


ومن المتوفين بمدينة تعز الشيخ ناصر الدين بن عبد الله الشيرازي قال فيه الإمام جمال الدين محمد الأكبر بن الخياط 
هو الشيخ الأجل الأورع العطليل النبيل سي 7 (1) 

5ه 79-طبقات صلحاء اليمن - تاريخ البريهي عبد الوهاب البريهي ( )5٠١15‏ 

"(أتيت إلى هند اريد وداعها ... ونار الجوى في القلب تذكو تسعرا) 
(فراعت فؤادي بالبكاء وأنشدت ... وأدمعها تحكي الحياء المتحدرا) 
(أيا زائر البيت العتيق وتاركي ... أقاسي الهوى لو زرتني كان أجدرا) 
(تحج احتسابا ثم تقتل عاشقا ... فديتك لا تحجج ولا تقتل الورى) 
وله يمدح الكتب والدفاتر وهو أحسن ما قال 
(وصامتات حضرت عندنا ... تطوى على كل عجيب غريب) 
(لو نطقت يوما بما أودعت ... ما سمع الداعي جواب المجيب) 
وله في أسماء ما قيل إن السموات السبع منها على رأي بعض العلماء والخلاف في ذلك مشهور عندهم بيت شعر هو 
(تموج صخر من حديد نحاسه ... عدى فضة والتبر من تحت ياقوت) 
(سماء الدنيا الثانية الثالثة الرابعة ... الخامسة السادسة السابعة) 
(موج مكفوف من صخر من حديد من نحاس ... من فضة من ذهب من ياقوت) 
انتقل هذا الفقيه وجيه الدين من مدينة إب إلى مدينة تعز قريب وفاته فأقام بها شهرا ثم توفي سنة أربع وستين وثمانمئة 
ؤوقاة بعضهم بشعر تركت ذكره اختصارا وهو في الأصل منبت مع زيادة شعر من كلام الفقيه وجيه الدين المذكور 
ومن أهل مدينة تعز المقرىء العلامة شمس الدين علي بن محمد الرفدي المشهور بالشرعبي قرأ بالقراءات السبع على 
المقرىء الصالح عفيف الدين جعفر الهمام المقبور بقحاف الدمنات ومنه جاءته البركة ثم على المقرىء الصالح محمد 
ا 

هه" -طبقات صلحاء اليمن - تاريخ البريهي عبد الوهاب البريهي ( 1015) 

"في مبادىء أمره ثم اتصل بصحبة الشيخ إسماعيل الجبرتي وصار من كبار أصحابه المشار إليهم وحج على قدمه 
مرارا هو والشيخ أحمد الرداد وجد واجتهد في سلوك سبيل القوم حتى صار من رجال الطريق وكانت أوقاته موزعة الأوراد 
والدعوات والصيام والصلاة وسمع جملة من كتب الحديث والتصوف على القاضي مجد الدين وغيره وقرأ من لفظه 
عوارف المعارف على الشيخ غياث الدين الهندي بجامع زبيد وكان ملازما لمطالعة كتب التفسير والرقائق والتصوف 
وصحب الملك الأشرف ثم ابنه الناصر وكانت له منزلة عالية عندهما وكان كثير البر والصدقات ويجري على كثير من 
أصحابه ما يكفيهم من النفقة وملك من الأراضي والنخيل شيئا كثيرا وحصل من الكتب المفيدة ما لا يحصى وأنشأً 


”١5/ص طبقات صلحاء اليمن - تاريخ البريهي عبد الوهاب البريهي‎ )١( 
١ 4١/ص (؟) طبقات صلحاء اليمن - تاريخ البريهي عبد الوهاب البريهي‎ 


ه55 


مدرسة في جنب داره وأوقف كتبه فيها وتزوج السلطان الظاهر ابنته الطاهرة سيدة الناس بعد وفاة أبيها في سنة ثلاث 
وثلاثين وثمانمئة وكانت امرأة صالحة تحب فعل الخير وتودول أصحاب والدها وتحسن إليهم وكانت وفاته شهر ذي 
القعدة سنة تسع وعشرين وثمانمئة وقد زقاة بعض الشعراء بقصيدة طويلة قد ذكرتها في الأصل ذكر فيها ما مثاله 
(وأجل خطب في الخطوب مفاجي ... نعيي الولي الصالح المنجاجي) 
(شيخ الشيوخ محمد بن محمد ... كهف الصفات وموثل المحتاج) 
(مغني الأيامى واليتامى كفه ... بنواله المتفجر الشجاج) 
ومنهم الإمام العلامة جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن عبد الله بن شرعان كان إماما حنفيا سلمت 
إليه الحنفية الرياسة واشتهر بحل المشكلات وكان متبحرا متفننا بجميع العلوم قيل لم يكن في وقته بمدينة زبييد من جمع 
العلوم مثله جمع اثنين وعشرين فنا من العلوم شاركه الناس ببعضها توفي سنة اثنتين وعشرين وثمانمئة رحمه الله." )١7‏ 
95-طبقات فحول الشعراء ابن سلام الجمحي ( 787؟) 
'عمر فى عطائه فبلغ به ألفين 
فلما ولى معاوية قال يا أبا عقيل عطائى وعطاؤك سواء لا أرانى إلا سأحطك قال أو تدعنى قليلا ثم تضم عطائى إلى 
عطائك فتأخذه أجمع 
- قال وعمر عمرا طويلا 
وكان فى الجاهلية خير شاعر لقومه يمدحهم وبرثيهم ويعد أيامهم ووقائعهم وفرسانهم 
وكان يطعم ما هبت الصبا وكان المغيرة بن شعبة إذا هبت الصبا قال أعينوا أبا عقيل على مروءته." (؟) 
9٠-طبقات‏ فحول الشعراء ابن سلام الجمحي ( 787؟) 
"فأنشدها زياد فرق له وقال عند ذلك لو أتاني لآمنته 
05 - وفي ذلك يقول البكري 
(ليالي تمنى أن تكون حمامة ... بمكة يؤويك الستار المحرم) 
د - فلما هلك زياد واه مسكين بن عامر بن شريح بن عمرو ابن عمرو وبن عدس الدارمي فقال 
(رأيت زيادة الإسلام ولت ... جهارا حين ودعها زياد) 
- فقال الفرزدق 


أمسكين أبكى الله عينك إنما ... جرى فى ضلال دمعها فتحدرا 
في 


١57/ص طبقات صلحاء اليمن > تاريخ البريهي عبد الوهاب البريهي‎ )١( 
١١5/١ (؟) طبقات فحول الشعراء ابن سلام الجمحي‎ 
هه‎ 


(بكيت امرأ فظا غليظا مبغضا ... ككسرى على عدانه أو كقيصرا) 
(أقول له لما أتاني نعيه ... به لا بظبي بالصرائم أعفرا)." )١(‏ 
-طبقات فحول الشعراء ابن سلام الجمحي ( 87؟) 
"قال نعي الفرزدق لجرير وهو عند المهاجر بن عبد الله باليمامة فقال 
(مات الفرزدق بعد ما جدعته ... ليت الفرزدق كان عاش قليلا) 
فقال له المهاجر لبئس ما قلت تهجو ابن عمك بعد ما مات لو رثيته كان أحسن بك قال والله إني لأعلم ان بقائي بعده 
لقليل وإن كان نجمي موافقا لنجمه فلا رثينه قال بعد ما قيل لك لو كنت بكيته ما نسيتك العرب 
8 - قال ابن سلام فانشدني معاوية بن أبي عمرو لجرير يري الفرزدق 
(فلا ولدت بعد الفرزدق حامل ... ولا ذات حمل من نفاس تعلت) 
أو الوافك الناموة والرائق الناى ... إذا التغل يوما بالغشيرة زلك):" (5) 
9 طبقات فحول الشعراء ابن سلّام الجمحي ( 87؟١)‏ 
"وهي قصيدة طويلة 
> - وقال 
(يا شب ويحك إلا تكفر فوارسنا ... يوم ابن كبشة عالي الملك جبار) 
(لولا حماية يربوع نساءكم ... كانت لغيركم فيهن أطهار) 
8 - قال ابن سلام وسألت بشارا المرعث أي الثلاثة أشعر فقال لم يكن الأخطل مثلهما ولكن ربيعة تعصبت له 
وأفرطت فيه قلت فهذان قال كانت لجرير ضروب من الشعر لا يحسنها الفرزدق ولقد ماتت النوار فقاموا ينوحون عليها 
بشعر جرير 
فقلت لبشار وأي شيء لجرير من المرائى إلا التي رثى بها امرأته فأنشدني لجرير شَّ ابنه سوادة ومات بالشام." (5) 
*-طبقات فحول الشعراء ابن سلّام الجمحي ( 87؟) 
6٠6"‏ - وقال أيضا يرثي ابن أخته اللجلاج وكان من أحب الناس إليه وجزع عليه جزعا شديدا 
(غير أن اللجلاج قد هد ركنى ... يوم فارقته بأعلى الصعيد) 
(في ضريح عليه عبء ثقيل ... من تراب وجندل منضود) 


0 أخبرني أبو خليفة في كتابه إلي قال حدثنا محمد بن."‎ - ١ 


"9/7 طبقات فحول الشعراء ابن سلام الجمحي‎ )١( 
4117/7 (؟) طبقات فحول الشعراء ابن سلام الجمحي‎ 
455/7 (؟) طبقات فحول الشعراء ابن سلام الجمحي‎ 
51١5/9 طبقات فحول الشعراء ابن سلام الجمحي‎ ):( 


0١‏ طبقات فحول الشعراء ابن سلام الجمحي ( 785؟) 

"(مقيمين لا تعتاد إلا وجدتهم ... كما بالرحا من صاحتين صخور) 
(إذا غار منهم كوكب ناء كوكب ... لأني الندى جم الفراغ مطير) 
(وإن هبطوا بينا أذلوا ترابه ... فأضحى وفيه مورد وصدور) 
٠‏ - وقال يذم ابن عم له ليع سليم بن زيد السلولي 
(الأجبل الشم بعدما ... دجا الليل واجتر الجمال القوامح)." )١(‏ 

> عثمان بن عفان ذو النورين محمد رضا ( )١١59‏ 

"- أمر المصاحف )١(‏ (سنة 7٠6‏ ه/ 55١‏ م) 
لما عاد حذيفة بن اليمان من غزو الباب قال لسعيد بن العاص: لقد رأيت في سفرتي هذه أمرا لمن ترك الناس ليختلفن 
في القرآن» ثم لا يقومون عليه أبداء قال: وما ذاك؟ قال: رأيت أناسا من أهل حمص يزعمون أن قراءتهم خير من قراءة 
غيرهم» وأنهم أخذوا القرآن عن المقداد. ورأيت أهل دمشق يقولون: إن قراءتهم خير من قراءة غيرهم» ورأيت أهل الكوفة 
يقولون مثل ذلك» وأنهم قرؤوا على ابن مسعود. وأهل البصرة يقولون مثل ذلك» وأنهم قرؤوا على أبي موسى» ويسمون 
مصحفه "لباب القلوب". 
فلما وصلوا إلى الكوفة أخبر حذيفة بن اليمان بذلك» وحذرهم ما يخافء فوافقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكثير من التابعين» وقال له أصحاب ابن مسعود: ما تنكر؟ ألسنا نقرؤه على قراءة ابن مسعود؟ فغضب حذيفة ومن 
وافقه وقالوا: إنما أنتم أعراب فاسكتوا فإنكم على خطأ. وقال حذيفة: والله لئن عشت لآتين أمير المؤمنين» ولأشيرن 
عليه أن يحول بين الناس وبين ذلك» فأغلظ له ابن مسعودء فغضب سعيد وقام» وتفرق الناس» وغضب حذيفة» وسار 
إلى عثمان» فأخبره بالذي رأى وقال: أنا النذير العريان فأدركوا الأمة. وفي البخاري رواية عن حذيفة أنه قال لعثمان: 
"أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى". وكان حذيفة يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وآذربيجان مع 
أهل العراق. 
جمع عثمان رضي الله عنه الصحابة وأخبرهم الخبر» فأعظموه ورأوا جميعا ما رأى حذيفة. فأرسل إلى حفصة بنت عمر 
زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحفء ثم نردها إليك. وكانت هذه 
الصحف هي التي كتبت في أيام أبي بكرء فإن القتل لما كثر في الصحابة يوم اليمامة قال عمر لأبي بكر: إن القتل قد 
كثر واستحر بقراء القرآن يوم اليمامة» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء» فيذهب من القرآن كثير. وإنزي أرى أن تأمر 
بجمعه, فأمر أبو بكر زيد بن ثابت» فجمعه من الرقاع والعسب )١(‏ » وصدور الرجال. فكانت الصحف عند أبي بكر 
ثم عند عمر» فلما توفي عمر أخذتها حفصة فكانت عندهاء فأرسل عثمان إليها وأخذها منهاء وأمر زيد بن ثابت (”) 


3 -[؟5]- وعبد الله بن الزيير» وسعيد بن العاص» وعبد الربحمن بن الحارث بن هشام 6 » فنسخوها في المصاحف. 


515/7 طبقات فحول الشعراء ابن سلام الجمحي‎ )١( 


وقال عثمان: إذا اختلفتم فاكتبوها بلسان قريش» فإنه إنما نزل بلسانهم» ففعلوا. فلما نسخوا الصحف ردها عثمان إلى 
حفصة» وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وحرق ما سوى ذلكء وأمر أن يعتمدوا عليها ويدعوا ما سواهاء فكل 
الناس عرف فضل هذا العمل إلا ماكان من أهل الكوفة» فإن المصحف لما قدم عليهم فرح به أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم» وأصحاب عبد الله ومن وافقهم امتنعوا عن ذلك وعابوا الناس» فقام فيهم ابن مسعود وقال: ولا كل ذلك 
فإنكم والله سبقتم سابقينا فأربعو| على ظلعكم (5) : ولما قدم على الكوفة قام إليه رجل فعاب عثمان بجمع الناس 
على المصحف, فصاح وقال: اسكت فعن ملأ منا فعل ذلك فلو وليت منه ما ولي عثمان لسلكت سبيله (5) -[9]- 


قال زيد: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها 


فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري - من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» [الأحزاب: 


؟"]- فألحقناها في سورتها في المصحف. 

واختلف في عدد المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الآفاق. قال السيوطي في الإتقان: والمشهور أنها خمسة. وقال 
ابن أبي داود من طريق سمعت أبي حاتم السجستاني يقول: كتب سبعة مصاحف فأرسل إلى مكة وإلى الشام» وإلى 
اليمن» وإلى البحرين» وإلى البصرة» وإلى الكوفة» وحبس بالمدينة واحدا. واختلف في ترتيب السور هل هو توقيفي أو 
باجتهاد الصحابة؟ قال الكرماني في البرهان: ترتيب السور هلكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب. 
وقال مالك: ترتيب السور باجتهاد الصحابة. وقال السيوطي في الإتقان: والذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي 
وهو أن جميع السور ترتيبها توقيفي إلا براءة والأنفال. 


.8 ابن الأثير» الكامل في التاريخ ج “/ص‎ )١( 

(؟) العسب: عسب النخلء وهي الجريد الذي لا خوص له؛ واحدها عسيب. 

(") هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمروء أبو خارجة» الأنصاري» صحابي من أكابرهم» كان كاتب 
الوحي» ولد في المدينة سنة ١١‏ ق. ه ونشأ بمكة» قتل أبوه وهو ابن ست سنين» هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو ابن ١١‏ سنة» تعلم وتفقه في الدين» فكان رأسا بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض» كان عمر يستخلفه 
على المدينة إذا سافر» فقلما رجع إلا أقطعه حديقة من نخلء كان ابن عباس - على جلالة قدره وسعة علمه - يأتيه 
إلى بيته للأخذ عنه» ويقول: العلم يؤتى ولا يأتي. وأخذ ابن عباس بركاب زيد؛ فنهاه زيد» فقال ابن عباس: هكذا أمرنا 
أن نفعل بعلمائناء فأخذ زيد كفه وقبلهاء وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبيناء وكان أحد الذين جمعوا القرآن في 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار» وعرضه عليه» وهو الذي كتبه في المصحف لأبي بكرء ثم لعثمان حين 
جهز المصاحف إلى الأمصار. ولما توفي سنة 45 ه رثاه حسان بن ثابت» وقال أبو هريرة: اليوم مات حبر هذه الأمة 


وعسى الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفا. للاستزادة راجع: غاية النهاية ج ١/ص‏ 2517 صفة الصفوة ج ١/ص‏ 


65 العبر للذهبي ج ١/ص‏ ”57., تهذيب التهذيب ج 7“/ص 599 الاستيعاب ج ١/ص‏ 20737 الوافي بالوفيات ج 
15ص 24 طبقات ابن سعد ج ١/ص‏ 27 الثقات ج “رص .١760‏ 
(4:) هو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي» القرشيء المدني» ولد سنة ١‏ هه أبو محمدء تابعي» ثقة» جليل 
القدرء من أشراف قريش» وهو أحد الأربعة الذين عهد إليهم عثمان بن عفان نسخ القرآن بمصاحف لتوزيعها على 
الأمصارء توفي سنة 47 ه. للاستزادة راجع: تهذيب التهذيب ج 5/ص »١55‏ الإصابة ترجمة 5196. 
(5) أربع على ظلعك: أي أنك ضعيف فتنكب عما لا تطيقه. 
(5) قال ابن قيم الجوزية» في كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص :١4 -١/‏ "ومن ذلك جمع عثمان رضي 
الله عنه الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة التي يطلق لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة بها لماكان 
ذلك مصلحة, فلما خاف الصحابة رضي الله عنهم على الأمة أن يختلفوا في القرآن ورأوا أن جمعهم على حرف واحد 
أسلم وأبعد من وقوع الاختلاف فعلوا ذلك ومنعوا الناس من القراءة بغيره. وهذا كما لو كان للناس عدة طرق إلى البيت 
وكان سلوكهم من تلك الطرق يوقعهم في التفرق والتشتت ويطمع فيهم العدو» فرأى الإمام جمعهم على طريق واحد» وترك 
بقية الطرق جاز ذلك ولم يكن فيه إبطال لكون تلك الطرق موصلة إلى المقصود وإن كان فيه نهي من سلوكها لمصلحة 
ال مرا 

+79-عثمان بن عفان ذو النورين محمد رضا ( )١١59‏ 

"- ما رثي به عثمان من الأشعار )١(‏ : 
قال حسان بن ثابت )١(‏ شاعر النبي صلى الله عليه وسلم يمدح عثمان ويبكيه ويهجو قاتله: 
أتركتم غزو الدروب وراءكم ... وغزوتمونا عند قبر محمد 
فلبئس هدى المسلمين هديتم ... ولبئس أمر الفاجر المتعمد 
أن تقدموا نجعل قرى سرواتكم ... حول المدينة كل لين مذود (*) 
أو تدبروا فلبئس ما سافرتم ... ولمثل أمر أميركم لم يرشد 
وكأن أصحاب النبي عشية ... بدن تذبح عند باب المسجد 
أبكي أبا عمرو لحسن بلائه ... أمسى مقيما (4) في بقيع الغرقد 
وقال (ه) : 


إن تمس دار ابن أروى منه خاوية (5) ... باب صريع وباب محرق خرب (7) -]7١١[-‏ 
قد يصادف باغى الخير حاجته ... فيها ويهوى إليها الذكر والحسب 
يا أيها الناس أبدوا ذات أنفسكم ... لا يستوي الصدق عند الله والكذب 


5١ عثمان بن عفان ذو النورين محمد رضا ص/‎ )١( 


فيهم خبيث شهاب الموت يقدمهم ... مستائما قد بدا في وجهه الغضب 

وقال أيضا (8) : 

من سره الموت صرفا لا مزاج له ... فليأت مأسدة في دار عثمانا 

مستشعري حلق الماذي قد شفعت ... قبل المخاطم بيض زان أبدانا 

صبرا فدى لكم أمي وما ولدت ... قد ينفع الصبر في المكروه أحيانا 

فقد (9) رضينا بأهل الشأم نافرة ... وبالأمير وبالإخوان إخوانا 

إني لمنهم وإن غابوا وإن شهدوا ... ما دمت حيا وما سميت حسانا 

لتسمعن وشيكا في ديارهم ... الله أكبر يا ثارات عثمانا 

يا ليت شعري وليت الطير تخبرني ... ما كان شأن علي وابن عفانا 

وقا ل كعب بن مالك الأنصاري: 

يا للرجال للبك المخطوف ... ولدمعك المترقرق المنزوف 

ويح لأمر قد أتاني رائع ... هد الجبال فانقضت برجوف 

قتل الخليفة كان أمرا مفظعا ... قامت لذاك بلية التخويف 

قتل الإمام له النجوم خواضع ... والشمس بازغة له بكسوف 

يا لهف نفسي إذ تولوا غدوة ... بالنعش فوق عوائق وكتوف 

ولوا وأدلوا في الضريح أخاهم ... ماذا أجن ضريحه المسقوف 

من نائل أو سؤدد وحمالة ... سبقت له في الناس أو معروف 

كم من يتيم كان يجبر عظمه ... أمسى بمنزله الضياع يطوف 

ما زال يقبلهم ويرأب ظلمهم ... حتى سمعت برنة التلهيف 

أمسى مقيما بالبقيع وأصبحوا ... متفرقين قد أجمعوا بخفوف 

النار موعدهم بقتل إمامهم ... عثمان ظهرا في التلاد عفيف 

جمع الحمالة بعد حلم راجح ... والخير فيه مبين معروف -]75١١[-‏ 

ياكعب لا تنفك تبكي مالكا ... ما دمت حيا في البلاد تطوف 

فأبكي أبا عمرو عتيقا واصلا ... ولواءهم إذ كان غير سخيف 

وليبكه عند الحفاظ معظم ... والخيل بين مقانب وصفوف 

قبلوكة يا عبان غير هدنين , :قدلا لعمرك واقفنا بسفيق 

وقال أيضا: 

فكف يديه ثم أغلق بابه ... وأيقن أن الله ليس بغافل 

وقال لأهل الدار لا تقتلوهم ... عفا الله عن كل امرئ لم يقتل 
/اهعه؟ 


فكيف رأيت الله صب عليهم ال ... عداوة (العداوة) والبغضاء بعد التواصل 
وكيف رأيت الخير أدبر بعده ... عن الناس إدبار الرياح الحوافل 
وقال الحباب بن يزيد المجاشعي عم الفرزدق : 

لعمر أبيك فلا تجزعن ... لقد ذهب الخير إلا قليلا 

لقد سفه الناس في دينهم ... وخلى ابن عفان شرا طويلا 

أعاذل كل امرئّ هالك ... فسيروا إلى الله سيرا جميلا 

وقال القاسم بن أمية بن أبي الصلت: 

لعمري لبس الذبح ضحيتم به ... وخنتم رسول الله في قتل صاحبه 
وقالت زينب بنت العوام: 

وعطشتم عثمان في جوف داره ... شربتم كشرب الهيم شرب حميم 
فكيف بنا أم كيف بالنوم بعد ما ... أصيب ابن أروى وابن أم حكيم 
وقالت ليلى الأخيلية: 

قتل ابن عفان الإمام ... وضاع أمر المسلمينا 

وتشتتت سبل الرشا ... د لصادرين وواردينا 

فانهض معاوي نهضة ... تشفي بها الداء الدفينا 


وقال أيمن بن خزيمة: 


ضحوا بعثمان في الشهر الحرام ضحى ... وأي ذبح حرام ويحهم ذبحوا -]151١7[-‏ 
وأي سنة كفر سن أولهم ... وباب شر على سلطانهم فتحوا 

ماذا أرادوا أضل الله سعيهم ... بسفك ذاك الدم الزاكي الذي سفحوا 

وقال الوليد بن عقبة: 


ألا من لليل لا تغور كواكبه ... إذا لاح نجم لاح نجم يراقبه 

بني هاشم ردوا سلاح ابن أختكم ... ولا تهبوه لا تحل مناهبه 

بني هاشم لا تعجلوا بإقادة ... سواء علينا قاتلوه وسالبه 

فقد يجبر العظم الكسير وينبري ... لذي الحق يوما حقه فيطالبه 

وإنا وإياكم وما كان منكم ... كصدع الصفا لا يرأب الصدع شاعبه 

بني هاشم كيف التعاقد بيننا ... وعند علي سيفه وجرائبه 

لعمرك ما أنسى ابن أروى وقتله ... وهل ينسين الماء ما عاش شاربه 

مشاه كي وكونرا ميكانة تجن كينا عارك يوسا كاردا اذب 

وإني لمجتاب إليكم بجحفل ... يصم السميع جرسه وجلائبه 
مه5ه؟ 


وقال الوليد لي عشمان ويحرض معاوية على الأخذ بثأره: 

والله ما هند بأمك إن مضى النه ... ار (النهار) ولم يئأر بعثمان ثائر 
أيقتل عبد القوم سيد أهله ... ولم يقتلوه ليت أمك عاقر 

وإنا متى نقتلهم لا يقد بهم ... مقيد فقد دارت عليك الدوائر 

وقال أيمن بن خريم بن فاتك الأسدي وكان عثمانيا: 

تعاقد الذابحو عثمان ضاحية ... فأي ذبح حرام ويحهم ذبحوا 


ضحوا بعثمان في الشهر الحرام ولم ... يخشوا على مطمح الكفر الذي طمحوا 


./5 الطبري, تاريخ الأمم والملوك ج ”؟/ص 545. ابن الأثير» الكامل في التاريخ ج “/ص‎ )١( 
.١٠١١ (؟) ديوان حسان بن ثابت ص‎ 
(؟) ورد في ابن الأثير» الكامل في التاريخ ج “,ص 75: "كل لدن"‎ 
ورد في ابن الأثير» الكامل في التاريخ ج “/ص 77: "أحسى ضحيعا".‎ )4( 
ديوان حسان بن ثابت ص ؟7.‎ )5( 
ورد في ابن الأثير» الكامل في التاريخ ج “/ص 77: "اليوم خاوية"‎ )5( 
.1١917 ١55 ابن كثير» البداية والنهاية ج )ص‎ )0( 
.5٠١ 5٠09 ديوان حسان بن ثابت صفحة‎ )8( 
)1( ابن الأثير» الكامل في التاريخ ج “/ص "لقد".."‎ )5( 
)854 ( عجائب المقدور في أخبار تيمور ابن عربشاه‎ 6 
"بشأن الشتاء فإنما هو برد وسلام وحين اجتمعت عساكره. والتأمت أموره وأوامره» أمر أن يصنع له خمسمائة‎ 
عجلة» وتضبب بالحديد ليحمل عليها ثقله» فبادر الشتاء خروجه بالدخولء وأورد بانقطاع جراية عمره من ديوان الفناء‎ 


الوصول؛ فبرز في شهر رجبء وقد أصبح البرد عجبا وأي عجب» وسار لا يرق لمرق» ولا وي لجسد من البرد محترق» 
فوصل في سياحته إلى سيحون وقد تجمدء وبنى عليه رائق النسيم الصرح الممرد قلت قديما 

على البجر كل عارعت حش عندها ...يناه إله العرو عيريها ممرها 

بكيت فخلت الدمع في جنباته ... رقيق رحيق في زجاج تجمدا 

فعبره ومر ومضى على ذلك واستمر» وتمادى على لجاجه وأصر فدمر الشتاء عليه بالدمار» وانحط عليه من الجوانب 
بكل إعصار فيه نار» وحطم جيشه بكل نكباء صرصر» وضرب نبات عسكره بصرة صر طول فيها وما قصرء وهو بذلك 


٠. عثمان بن عفان ذو النورين محمد رضا ص/5‎ )١( 


1 


الجمع الكثير يسير لا يحن لأسير ولا يجبر وهن كسير» يسابق البرد ببرده» ويجاري أجرده بجرده ومرده» فجال فيهم 
00 

6 -عصر الدولة الزنكية علي محمد الصلابي ( 11999) 

"وحكي أنه لما اجتمع صلاح الدين بوالده في دار الوزارة» وقعدا على طراحة واحدة» ذكر نجم الدين أن صلاح 
الدين ولد ليلة إخراجه من قلعة تكريت قال: فتشاءمت له وتطيرت لما جرى على وكان معي كاتب نصراني فقال: يا 
مولاي من يدريك أن هذا الطفل يكون ملكا عظيما عظيم الصيت جليل المقدار. قال فعطفني كلامه عليه. فتعجبت 
الجماعة من هذا الاتفاق رحمة الله عليهم أجمعين )١(‏ وقد توفي نجم الدين أيوب في /57ه فقد ركب نجم الدين 
أيوب» فشبب به فرسه بالقاهرة عند باب النصر وسط المحجة يوم الاثنين الثامن عشر من ذي الحجة» وحمل إلى منزله» 
وعاش ثمانية أيام» ثم توفي في يوم الثلاثاء السابع والعشرين من ذي الحجة وكان كريما رحيما عطوفا حليما ويابه مزدحم 
بالوفود» وهو متلف الموجود ببذل الجود )١(‏ وكان نجم الدين عظيما في أنفس الناس بالدين والخير وحسن السياسة» 
وكان لا يمر أحد من أهل العلم والدين به إلا حمل إليه المال والضيافة الجليلة» وكان لا يسمع بأحد من أهل الدين في 
مدينة إلا أنفذ إليه (*)؛ وكان صلاح الدين غائبا في بلاد الكرك والشوبك على الغزاة» فدفن إلى جانب قبر أخيه أسد 
الدين في بيت في الدار السلطانية ثم نقلا بعد سنين إلى المدينة الشريفة النبوية على سكانها أفضل الصلاة والسلام 
وقبرهما في تربة الوزير جمال الدين الأصفهاني وزير الموصل (4) وقد رثاه عمارة اليماني فقال: 
صفو الحياة وإن طال المدى كدر ... وحادث الموت لا يبقي ولا يذر 
وما يزال لسان الدهر ينذرنا ... لو أثرت عندنا الآيات والندر 
فلا تقل غرت الدنيا مطامعنا ... فما مع الموت لا غشى وكدر 
كأس إذا ما الردى حيا الحياة بها ... لم ينج من سكرها أنثى ولا ذكر 
كما شامخ العز لاقى الذل من يدها ... ما أضعف القدر إن ألوى به القدر 
في كل جيل وعصر من وقائعها ... شعوا يقطر منها الناب والظفر 
أودى علي وعثمان بمخلبها ... ولم يفتها أبو بكر ولا عمر 


ومن أراد التأسي في مصيبته ... فللورى برسول الله معتبر (5) 


.)2١04 /١( المصدر نفسه‎ )١( 
(؟) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (؟/ 58 ؟).‎ 
.)5597 المصدر نفسه (؟/‎ )( 


)١(‏ عجائب المقدور في أخبار تيمور ابن عربشاه ص/878 


(:) المصدر نفسه (9/ 59؟). 
(5) عيون الروضتين /1١(‏ 559).." 00 

5 عصر الدولة الزنكية علي محمد الصلابي ( 199995) 

٠١‏ - عمارة بن علي اليمني الشاعر: 
قال عنه الذهبي: أبو محمد عمارة بن علي بن زيدان الحكمي المذحجي اليمني الشافعي الفرضيء الشاعر» صاحب 
الديوان المشهور ولد سنة خمس عشرة وخمس مئة وتفقه بزبيد مدق وحج سنة تسع وأربعين ونفذه أمير مكة قاسم بن 
فليته رسولا إلى الفائز بمصر فامتدحه بالشعر. وكان واضح الاعتقاد في أبي بكر وعمرء فقد حكى عمارة أن الصالح بن 
رزيك فاوضه وقال ما تعتقد في أبي بكر وعمر؟ قلت: أعتقد أنه لولاهما لم يبق الإسلام علينا ولا عليكم» وأن محبتهما 
واجبة. فضحك» وكان مرتاضا حصيفاء قد سمع كلام فقهاء السنة قال الذهبي: هذا حلم من الصالح على رفضه 6 
وقال ابن واصل في سبب موالاة عمارة اليمني للفاطميين: وكان عمارة بن علي اليمني شديد التعصب لهمء لأنه قدم 
عليهم من اليمن فأحسنوا إليه وخولوه» فرعى ذلك ووفى لهم والإنسان - كما قيل - ضيعة الإحسان؛ ولم يكن على 
مذهبهم وإنما كان شافعيا وسنياء فلما زال أمرهم رثاهم بأحسن الشعر وذب عنهم باللسان إذ لم يمكنه الذب عنهم 
فأدى به ذلك إلى أن شنق (؟)» كما مر ذكره - وقد ذكر عمارة مبيالته لمذهب القوم في قصيدة يقول فيها: 
أفاعيلهم في الجود أفعال سنة ... وإن خالفوني في اعتقاد التشيع (*) 


وقد علق الذهبي على هذا البيت فقال: يا ليته تشيع فقط» بل ياليته ترفض» وإنما يقال: هو انحلال وزندقة (4) وقد قال 
أسفي على زمن الإمام العاضد ... أسف العقيم على فراق الواحد 

جالست من وزرائه وصحبت من ... أمرائه أهل الثناء الخالد 

وعلى انفرادك من عساكرك الذي ... كانوا كأمواج الخضم الراكد 

فعسى الليالي أن ترد إليكم ... ما عودتكم من جميل عوائد (5) 


.)095 142598 /؟١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)5١7 /١( (؟) مفرج الكروب‎ 


ه”1//١ عصر الدولة الزنكية علي محمد الصلابي‎ )١( 


(؟) سير أعلام النبلاء (٠؟/‏ 555). 
(:) المصدر نفسه (١؟/‏ 55ه). 
(5) كتاب الروضتين (9/ 98 0).." (1) 
7 "-عصر الدولة الزنكية علي محمد الصلابي ( 51999) 
"للشهادة فلم أدرك وقال الذهبي: نور الدين الشهيد (١)؛‏ وقد رثاه الشعراء بقصائد رائعة من أحسنها ما قاله 
العماد 
الأصفهاني: 
الدين في ظلم لغيبة نوره ... والدهر في غمم لفقد أميره 
فليندب الإسلام حامي أهله ... والشام حافظ ملكه وثغوره 
ما أعظم المقدار في أخطاره ... إذ كان هذا الخطب في مقدوره 
ما أكثر المتأسفين لفقد من ... قرت نواظرهم بفقد نظيره 
ما أغوص الإنسان في نسيانه ... أو ما كفاه الموت في تذكيره 
من للمساجد والمدارس باينا ... لله طوعا عن خلوص ضميره 
من ينصر الإسلام في غزواته ... فلقد أصيب بركنه وظهيره 
من للفرنج ومن لأسر ملوكها ... من للهدى يبغي فكاك أسيره 
من للخطوب مذللا لجماحها ... من للزمان مسهلا لو عوره 
من كاشف للمعاضلات برأيه ... من مشرق في الداجيات بنوره 
من للكريم ومن لنعش عثاره ... من لليتيم ومن لجبر كسيره 
من للبلاد ومن لنصر جيوشها ... من للجهاد ومن لحفظ أموره 
من للفتوح محاولا أبكارها ... برواحه في غزوه وبكوره 
من للعلا وعهودها من للندى ... ووفوده من للحجا ووفوره 
من كنت أحسب نور دين محمد ... يخبو وليل الشرك في ديجوره 
أعزز علي بليث غاب للهدى ... يخلو الشرى من زوره وزثيره 
أعزز علي بأن أراه مغيبا ... عن محفل متشرف بحضوره 
لهفي على تلك الأنامل إنها ... مذغيت غاض الندى ببحوره 
ولقد أتى من كنت تجري رسمه ... فضع العلامة منك في منشورة 
ولقد أتي من كنت تكشف كربه ... فارفع طلامته بنصر عشيرة (؟) 


ها/1/١ عصر الدولة الزنكية علي محمد الصلابي‎ )١( 


ولقد أتى من كنت تؤمن سربه ... وقع له بالأمن من محذوره 


)١(‏ المصدر نفسه 
(0) كناب الروضمين ا م 003 

04> عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان بدر الدين العيني ( 8655) 

"الشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن نوح المقدسىء الفقيه الشافعى» مدرس الرواحية بعد شيخه تقى الدين بن 
الصلاح. توفى في هذه السنة» ودفن بالصوفية. وكانت له جنازة حافلة. 
سبط ابن الجوزى: الشيخ شمس الدين أبو المظفر يوسف بن الأمير حسام الدين قزغلى بن عبد الله» عتيق الوزير عون 
بن هبيرة الحنفى» أحد السادات الحنفية البغدادى» ثم الدمشقى» سبط ابن الجوزىء أمه رابعة بنت الشيخ جمال الدين 
أبي الفرج بن الجوزى الواعظ. 
وقد كان حسن الصورة» طيب الصوت» حسن الوعظء كثير الفضائل والمصنفات, وله مرآه الزمان في عشرين مجلدا من 
أحسن التواريخ» انتظم فيها المنتظم تاريخ جده وزاد عليه» وذيل إلى زمانه» وهى من أحسن التواريخ وأبهجهاء قدم دمشق 
في حدود الستمائة» وحظى عند ملوك بنى أيوب» وقدموه وأحسنوا اليه. 
وكان له مجلس وعظ كل يوم سبت بكرة النهار عند السارية التى يقوم عندها الوعاظ اليوم عند مشهد على بن الحسين 
زين العابدين» وقد كان الناس يبيتون ليلة السبت بالجامع ويتركون البساتين في الصيف حتى يسمعوا ميعاده» ثم يسرعون 
إلى بساتينهم فيتذاكرون ما قاله من الفوائد والكلام الحسن على طريق جده. 
وقد كان الشيخ تاج الدين الكندى وغيره من المشايخ يحضرون عنده تحت قبة يزيد التي عند باب المشهد ويستحسنون 
ما يقول. 
ودرس بالعزية البرانية التى بناها الأمير عز الدين أيبك المعظمى أستادار الملك المعظم وهو واقف العزية الوانية التي 
بالكشك أيضاء وكانت قديما تعرف بدور ابن منقذ. 
ودرس السبط أيضا بالشبلية التي بالجبل عند جسر كحيلء؛ وفوض إليه البدرية التي قبالتهاء فكانت سكنه» وبها توفى 
ليلة الثلاثاء الحادى والعشرين من ذي الحجة من هذه السنة» وحضر جنازته سلطان البلد الملك الناصر يوسف ابن 
العزيز فمن دونه. 
وأثنى عليه أبو شامة فقال: كان فاضلاء عالماء ظريفاء منقطعاء منكرا على أرباب الدول ما هم عليه من المنكرات» وقد 
كان مقتصدا في لباسه» مواظبا عل المطالعة والاشتغال» والجمع والتصنيفء ربى في طول زمانه في حياة طيبة وجاه 


عريض عند الملوك والعوام نحو خمسين سنة» وقد كان مجلس وعظه مطرباء» وصوته فيما يورده فيه حسنا طيبا. 


ه95/١ عصر الدولة الزنكية علي محمد الصلابي‎ )١( 


وقد سكل يوم عاشوراء في زمن الملك الناصر يوسف صاحب حلب أن يذكر للناس شيئا من مقتل الحسين رضى الله 
عنه» فصعد المنبر ولجس طويلا لا يتكلم» ثم وضع المنديل على وجهه وبكىء ثم أنشأ يقول وهو يبكى شديدا: 

ويل لمن شفعاوه خصماوه 2 والصور في نشر الخلائق ينفخ 

لبيك ترد القيامة فاطم ... وقيمصها بدم الحسين ملطخ 

ثم نزل عن المنبر وهو يبكى» وصعد إلى الصالحية وهو يبكى. 

وقال صاحب طبقات الحنفية: روى السبط عن جده ببغداد) وسمع من أن الفرج بن كليب وأبى حفص بن طبرزد» 
وسمع بالموصل ودمشق وحدث بها وبمصر» وله تصانيف منها: مرآة الزمان» وشرح الجامع الكبير» وإيثار الإنصاف 
وغير ذلك؛» مات في التاريخ المذكور» وصلى عليه بباب جامع جبل قاسيون الشمالى» وصلى عليه السلطان الملك 


الناصر يوسفء وكان مولده نحو سنة إحدى وثمانين وخمسمائة ببغداد. 
ذهب المؤرخ وانقضت أيامه ... فتكدرت من بعده الأيام 


قد كان شمس الدين نورا هاديا ... فقضى فعم الكائنات ظلام 
كم قد أتى في وعظه بفضائل ... في حسنها تتحير الأفهام 
حزن العراق لفقده وتأسفت ... مصر وناح أسى عليه الشام 
فسقبثرى وأراه صوب غمامة ... وتعاهدته تحية وسلام 
مجير الدين يعقوب بن السلطان الملك العادل أبى بكر بن أيوب. توفى فى هذه السنة» ودفن عند والده بتربة العادلية. 
الأمير مظفر الدين إبراهيم بن صاحب صرخد عز الدين أيبك» أستاذ دار الملك المعظم» واقف العزيزيتين الجوانية والبرانية 
عل الحنفية. توفى فى هذه السنة» ودفن عند والده بالتربة تحت القبة عند الوراقة. 
الأمير الكبير سيف الدين أبو الحسن يوسف بن أبن الفوارس موسك القيمرى الكردى» أكبر أمراء القيمرية.." 00 

8 عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان بدر الدين العيني ( 855) 

"الشيخ الإمام العالم العلامة الزاهد البارع الورع فريد عصره ووحيد دهره أثير الدين بن نجيب بن محمد الكاسانى» 
أحد الأعيان الحنفية الكبار. 
وكان إماما فاضلا صاحب تصانيف مفيدة منها كتاب) بدائع الصنائع في تريب الشرائع في عشر مجلدات») وهو كتاب 
عظيم مفيد مشهور في الآفاق» وروى الحديث وغيره عن الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبي بكر محمود بن الحسن البلخى» 
وعن الشيخ الإمام شمس الأئمة الكردىء وكان يروى كتاب) التيسير في التفسير (للإمام نجم الدين النسفى عن الشيخ 
الأجل برهان الدين الحسن بن محمد الكاسانى» وهو عن الشيخ الإمام نجم الدين عن المصنف. 
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ورثاه الإمام العلامة كمال الدين بن أبي المظفر بقوله: 

فقدنا إماما كان لو نسبته ... الى جميع الورى بالعلم والفضل أشرفا 

وكان على ما فيه من بشرية ... على كل أسرار الملائك أشرفا 

ولو سئلوا من ذا الذي ينصر الهدى ... ويدعو إليه عين الكل أشرفا 

الشيخ تاج الدين أبو عبد الله بن أبي البقاء صالح بن محارب التنوخي المحلى ناظر ثغر الإسكندرية. 

كان رئيسا فاضلا جليلاء مات في هذه السنة. 

الشيخ أبو بكر مفضل بن الشيخ أبي الفتح بن أبي سراقة. 

مات بمصر في هذه السنة. 

الشيخ الخطيب أبو البركات عبد الرحمن بن أبي بكر محمد بن عبد القاهر بن موهوب الحموى الشافعى. 

توفى بحماة ودفن بمدرسته فيها. 

الجمال أبو عمرو عثمان بن الشيخ أبي الحرم مكى السارعى. 

كان فاضلا مشهورا بالدين والصلاح» وكان يجلس للوغظء وله اليد الطولى في معرفة المواقيت وعمل الساعات» توفى 
في هذه السنة بالقاهرة. 

الشيخ المحدث الحافظ أبو بكر محمد بن أحمد بن سيد الناس اليعمرى الأندلسي. 

وكان أحد حفاظ المحدثين المشهورين وفضلائهم المذكورين» وبه ختم هذا الشأن بالمغرب» توفى في هذه السنة بمدينة 
تونس» رحمه الله. 

الصاحب صفى الدين ابوإسحاق إبراهيم بن عبد الله بن هبة الله بن أحمد بن على بن مرزوق العسقلاني الكاتب التاجرء 
وزر للمك الكامل. 

وكان أحد الرؤساء المعروفين بالثروة وسعة ذات اليد» توفى هذه السنة بمصر. 

فصل فيما وقع من الحوادث 

السة الستين يعد السعمائة 

استهلت هذه السنة» والخليفة: المستنصر بالله الذي نصبه السلطان الملك الظاهر قد قتل في ثلث المحرم في هذه 
السنة على ما نذكره الآن. 

وسلطان البلاد المصرية والشامية: الملك الظاهر بيبرس البندقدارى. 

ونائبه بدمشق: الأمير علاء الدين طيبرس الوزيرى. 

وكان المتغلب على حلب: الأمير شمس الدين أقوش البرلى العزيزى» ثم أخذت منه على ما نذكره الآن. 

وصاحب بلاد الروم: السلطان ركن الدين قلبج أرسلان السلجوقى. 

وصاحب العراق وكرسيه بغداد» وإقليم خراسان وكرسيه نيسابور» وعراق العجم وكرسيه أصبهان» وأذربيجان وكرسيها تبريز» 


وخوزستان وكرسيها ششتر» وبلاد فارس و كرسيها شيراز» وديار بكر وكرسيها الموصل: هلاون بن طلوخان ابن جنكزخان» 
وهذه البلاد كلها تحت يد هلاون وأولاده» وكذلك بلاد الروم تحت يده. ولكنه قرر صاحبها ركن الدين قليج أرسلان 
وهو في طاعة هلاون وتحمل إليه الإتاوة. 
وصاحب البلاد الشمالية وكرسيها صراي: بركة خان صاين بن دوشى خان ابن جنكزخان» وهو أعظم ملوك التتار. 
ذكر قتل الخليفة المستصر بالله." )١(‏ 

عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان بدر الدين العيني ( 855) 

'وقال بيبرس» فكتم الأمير بدر الدين بيلبك الخزندار نائبه موته عن العساكرء وأظهر أنه مستمر المرض» ورتب 
حضور الأطباء وعمل الأدوية والأشربة على العادة» وحمل جسده إلى قلعة دمشق» فبقي فيها مصبرا إلى أن بنيت له التربة 
المذكورة» ثم إن الأمير بدر الدين الخزندار رحل بالعساكر المنصورة والخزائن مصونة موفورة» والأطلاب مرتبة منتظمة 
والمحفة محمولة في المواكب محترمة كأن السلطان فيها مريض ولا يجسر أحد يتفوه بموته» إلا أن الظنون ترجمت» 
والأفكار في أمره تقسمت,ء وغلب الناس أمر وفاته على مرضه وحياته» ولم تزل الحال مرتبة في النزول والترحال إلى أن 
وصلوا إلى القاهرة المحروسة؛ وحصلت الخزائن» البيوتات والخيول والاسطبلات في قلعة الجبل فأشيع مماته» وأظهرت 
للناس وفاته» واستقر ولده الملك السعيد مكانه. 
وقال المؤيد في تاريخه: وفي سنة ست وسبعين يوم الخميس السابع والعشرين من المحرم توفي الس لدان الملك الظاهر 
بيبرس الصالحي بدمشقء وقت الزوال» عقيب وصوله من جهة بلاد الروم إلى دمشق» وقد ذكرنا أنه دخل دمشق في اليوم 
الخامس من محرم هذه السنة» ومات في السابع والعشرين منه» فتكون مدة إقامته بدمشق من بعد دخوله ثلاثة وعشرين 
وما 
السايع في 
مدة سلطنته 


قال بيبرس: مدة مملكته ثمانية عشرة سنة وشهرين وعشرة أيام. 


وقال النويرى: وكانت مدة الملك الظاهر نحو سبع عشرة سئنة وشهرين وعشرة أيام لأنه ملك في سابع عشر ذي القعدة 


سنة ثمان وخمسين وستمائة» وتوفى السابع والعشرين من محرم سنة ست وسبعين وستمائة» وكذا قال المؤيد في تاريخه. 
الثامن في 

أولاده وما رثي به 

قال النويرى: وخلف من الأولاد: الملك السعيد ناصر الدين بركة خان؛ ونجم الدين أمير خضرء وبدر الدين سلامش» 
وثلاث بنات. 


وقال غيره: خلف من الأولاد عشرة» ثلاثة ذكوروهم المذكرون 


)١(‏ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان بدر الدين العيني ص/5/ 
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وسبع بنات 

وما رثى به ما قاله محيى الدين بن عبد الظاهر يري به الملك الظاهر: 
أبدا عليك تحية وسلام ... يا قبر من فجعت به الإسلام 

يا تربة لولا الحياء من الحيا ... أمسى سجال الدمع فيك سجام 
يا دمع عبني مثل دمع سحابة ... هيهات بين الدمعتين زحام 
فسبقت كل سحابة هطالة ... يثى عليها مندل وبشام 

تنهل منك نوال ساكنك الذي ... من كفه فوق السماح يسام 
الظاهر السلطان من بمصابه ... هد الهدى وتضعضع الإسلام 
وغدت دمشق بقبره وحلوله ... فيها نتيه على الوجود شام 

قبربه تتضاعف الأقسام من ... بركاته وتوكد الأقسام 

قبربه تتوسل الآمال في ... حاجاتها وتصرف الأحكام 

قبر الذي لو أنصفته قلوبنا ... ما أصبحت لمسرة تستام 

قبر الذي قلع القلاع ... سكانها وله الحصون خيام 

قبر الذي قهر التتار فأصبحوا ... ولهم إذا ناح الحمام حمام 
وقال بيبرس: قال القاضي محي الدين بن عبد الظاهر يريثه أبياتا أولها: 
ما مثل هذا الرزء قلب يحمل ... كلا ولا صبر جميل يجمل 

الله أكبر إنها لمصيبة ... منها الرواسي خيفة تتقلقل 

ما للرماح تخولها رعدة ... ألتركها أن ليس تعقل تعقل 

لهفى على الملك الذي كانت به ... الدنيا تطيب وكل قفر منزل 
الظاهر السلطان من كانت له ... منن على كل الورى وتطول 
لهفى على آرائه تلك التي ... مثل السهام إلى المصالح ترسل 
لهفى على تلك العزائم كيف قد ... غفلت وكانت قبل ذا لا تغفل 
سهم أصاب وما رثى من قبلة ... سهم له في كل قلب مقتل 

أنا إن بكيت فإن عذرى واضح ... ولئن صبرت فإنني أتمثل 
خلف السعيد لنا الشهيد ... فأدمع منهلة في أوجه تتهلل 

ذكر سلطنة السلطان الملك السعيد 


اضر النوق ا ان 0 
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"وفيها: سلطن السلطان ولده الملك الأشرف خليل» وركب من قلعة الجبل» وشق القاهرة من باب النصر إلى باب 
زويلة بشعار السلطنة» وطلع القلعة» وزينت له القلعة. 
وفيها: توجه شمس الدين بن سلعوس من دمشق إلى مصر لخدمة السلطان الملك الأشرف بن السلطان الملك المنصور 
قلاون؛ ودخلها في أواخر المحرم من السنة الآتية. 
وقال ابن كثير: جاء كتاب يستحث الوزير شمس الدين بن السلعوس في السير إلى الديار المصرية وبين الأسطر بخط 
الملك الأشرف: يا شقير يا وجه الخير» احضر تسلم الوزارة» فساق إلى القاهرة» فوصلها يوم الثلاثاء عاشر المحرم من 
السنة الآتية» فتسلم الوزارة. 

" وفيها: حج بالناس الأمير ركن الدين بيبرس الجالق الصالحي. 

ذكر من توفي فيها من الأعيان 
الإصبهاني شارح المحصول؛ محمد بن محمود بن عباد الكافي» العلامة شمس الدين الأصبهاني. 
قدم دمشق بعد الخمسين وستمائة» وناظر الفقهاء» واشتهرت فضائله» وسمع الحديث» وشرح المحصول لفخر الدين 
الرازني» وصنف القواعد في أربعة فنون: أصول الدين والفقه والمنطق والخلاف» وله معرفة جيدة بالمنطق والخلاف والنحو 
والآداب» وقد رحل إلى مصر فدرس بمشهد الحسين رضي الله عنه» وبالشافعي رحمه الله» وغيرهماء ورحل إليه الطلبة» 
وكانت وفاته في العشرين من رجب بالقاهرة عن ثنين وسبعين سنة. 
الشمس محمد بن العفيف سليمان بن علي بن عبد الله بن علي التلمساني الشاعر المطبق. 
كانت وفاته في حياة أبيه» فتألم له ووجد عليه وجدا شديداء ورثاه بأشعار كثيرة» توفي يوم الأربعاء الرابع من رجب» 
وصلى عليه بالجامع الأموي؛ ودفن بمقبرة الصوفية. 
ومن رائق شعره: 
لحاظك أسياف ذكور فمالها ... كما نقلوا الأرامل تغزل 
وما بال برهان العذار مسلما ... ويلزمه دور وفيه تسلسل 
وله: 


وإنك ثناياه نجوم لبدره ... وهن لعقد الحسن فيه فرائد 


وكم بتجافي خصره وهو ناحل ... وكم يتحال ثغره وهو بارد 

وله يذم الحشيشة: 

ما للحشيشة فضل عند آكلها ... لكنه غير مصروف إلى رشده 
صفراء في وجهه خضرء في فمه ... حمراء في عينه سوداء في جسده 
وله: 


بدا وجهه من فوق ذابل قده ... وقد لاح من سود الذوائب في جنح 

فقلت عجيب كيف لم يذهب الدجى ... وقد طلعت شمس النهار على رمح 

وله من جملة أبيات: 

من أنت عندي والقضيب ... اللدن في حد سوا 

هذا حركه الهوى ... وأنت حركت الهوى 

الشيخ فخر الدين أبو محمد عبد الرحمن بن يوسف بن محمد البعلبكي الحنبلي. 

شيخ دار الحديث النورية» ومشهد بن عروة» وشيخ الصدرية» وكان يفتى ويفيد الناس مع ديانة وصلاح وعبادة» ولد سنة 
إحدى عشرة وستمائة» وتوفي في رجب من هذه السنة. 

العلم الصاحب أحمد بن يوسف بن عبد الله بن شكر. 

كان من بيت علم ورئاسة» وقد درس هو في بعض المدارس» وكانت له وجاهة ورئاسة» ثم ترك ذلك كله وأقبل على 
صحبة الحرافشة والتشبه بهم في اللباس والطريقة» واستعمل مأكان عندهم من الفهم في والخلاعة والمجون, وقد كان له 
أولاد فضلاء ينهونه عما هو فيه فلا يلتفت إليهم» ولم يزل كذلك حتى توفي ليلة الجمعة الحادى والعشرين من ربيع 
الآخر. 

وقال بمدح الخشيشة: 

في خمار الحشيش معنى مرامي ... يا أهيل العقول والأفهام 

حرموها من غير عقل ونقل ... وحرام تحريم غير الحرام 

وله: 

يا نفس ميلى إلى التصبى ... فما للهو منه الفتى يعيش 

ولا تملى من سكر يوم ... إن أعوز الخمر والحشيش 

وله: 

جمعة بين الحشيش والخمر ... فرحت لا أهتدي من السكر 


يا من يرمنى لباب مدرستى ... بربح والله غاية الأجر 
الشيخ الحافظ ضياء الدين محمد بن الزرزارى» توفي في ثامن جمادى الأولى من هذه السنة. 
الملك المنصور شهاب الدين محمود بن الملك الصالح إسماعيل بن الملك العادل.." )١(‏ 
عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان بدر الدين العيني ( 855) 
"ودفن بتربته يوم العاشر من ذي القعدة بمدرسته المذكورة التي ليس بمصر ولا الشام شبيها لهاء فإنها تربة ودار 
حديث ومارستان وقبة ومدرسة للمذاهب الأربعة - كما ذكرنا. 
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كان جلوسه على التخت يوم الأحد الحادي والعشرين من شهر رجب سنة ثمان وسبعين وستمائة» فيكون له في ملكه 
إحدى عشرة سنة وثلاثة أشهر وأيام» وخلف من الأولاد الذكور ثلاثة وهم: الملك الأشرف صلاح الدين خليل؛ والملك 


الناصر محمدء وأحمد ولد بعد موته ومات في دولة أخيه الأشرف. ومن الإناث بنتين اسم إحديهما: التطمش وتعرف 
بدار مختار» وأختها دار عنبر. 

وكان وسيما جسيماء حسنا قيماء تاماء نبيلا» حليماء جميلا» من أحسن الناس صورة وأكثرهم هيبة) تعلوه جلالة وحشمة 
ووقار» وعليه مهابة وحرمة. 

وأما جنسه فهو من خالصة القفجاق من القبيلة المعروفة ببرج أغلى. 

وكان قد اشترى مماليكا كثيرة حتى بلغت عدتهم إثنى عشرة ألفاء وقيل سبعة آلاف وهو ال أصحء وكان قد أمر منهم 
ثلاثة آلاف وسبعمائة مملوك من الجراكسة» وأسكنهم في أبراج القلعة وسماهم البرجية» وأقام نوابه في البلدان من مماليكه 
الذين أمرهم» وهم الذين غيروا ملابس الأمراء الماضية» ولبسوا أحسن الملابس» لأن في الدولة الصلاحية كانوا يلبسون 
كلوتات صفرا مضربة بكلبندات بغير شاشات؛ وشعورهم مضفورة دبابيق في أكياس حرير ملون أصفر وأحمرء وكان في 
خواصرهم بنود ملونة» أو بعلبكية عوض الحوائصء وأكمام أقبيتهم ضيقة على زي ملابس الفرنج» وأخفافهم برغالى أو 
سقامين» ومن فوق قماشهم كمرات بحلق وإبزيم» وصوالقهم كبار» يتسع كل صولق نصف ويبة أو أكثر» ومنديلهم كبار 
طوله ثلاثة أذرع» فأبطل المنصور ذلك كله بأحسن منه. 

وكان الخلع للأمراء المقدمين الأكابر خاصة؛» فخصص السلطان الملك المنصور من الأمراء بلبس طرد وحش» وهم 
خشداشيته أربعة أنفس» وهم: سنقر الأشقر» وبيسرى» والأيدمرى» والأفرم» وبافي الأمراء الخاصكية» والبرانيين بلبس 
المروزى» والطبلخانات بالملون» والعشرات بلبس العتابى. 

وكان يباشر أحوال مماليكه بنفسه حتى أنه كان في غير يوم الخدمة يوضع له كرسي ويخرج أهل كل طبقة إلى الرحبة 
فيلعبون بالرمح ولهم معلموك» ثم إذا فرغوا من ذلك يتصارعون إلى الظهر» فإذا صلوا الظهر نزلوا مع الخادم لرمي النشاب» 
وهذا كان دأبهم دائماء ورزق فيهم السعادة بحسن نيته وحسن تدبيره ورأيه» فلذلك لم تزل السلطنة إلى يومنا هذا في بيته 
وله من الفتوحات من القلاع التي بيد الإفرنج: المرقب» وجبلة» واللاذقية» وطرابلس» وأخذ من أولاد الظاهر: الكركء 
والخنوياك: 

وأبطل مظالم كثيرة منها: ركاة الدولة» كانت تؤخذ من كل من كان عرف عنلده مال الرّكاة» ولو هلك ماله» أو مات» تؤخذ 
من ورثته بالضرب والحبس. ومنها ما كان يؤخذ من أهل الذمة ع نكل واحد دينار - غير الجالية - برسم نفقات الجند 
فأبطله. ومنها ما كان يؤخذ من التجار عند سفر العسكر للغزاة عن كل تاجر دينار» فأبطله. ومنها ماكان يجبى من 
الناس على قدر معايشهم إذا حضر مبشر بأخذ حصن أو بنصرة المسلمين» فأبطله. 

ورثاه جماعة من الشعراء» فقال بعضهم أبياتا يرثيه بصدورها ويهنئ ولده الأشرف بأعجازها: 


د/اه؟ 


إن أوجع الدهر القلوب وأحزنا ... فلقد تدارك بالمسرة والهنا 
خطب عظيم جاءنا من بعده ... فرح أزال صباحه ظلم العنا 
بمنية المنصور شاهدنا الردى ... لكن شهدنا في ابنه كل المنى 
فلئن أساء الدهر فيه فإنه ... بالأشرف الملك المؤيد أحسنا 

يا راحلا أبكى العيون تركت من ... ملا القلوب مسرة والأعينا 
أحسنت ثم تركت فينا محسنا ... فجزيت خيرا غاب شخصك أم دنا 
يا سيف دين الله إن فلتنك عن ... بعض المراد كؤوس حين تحننا 
أبشر فقد خلقت بعدك صارما ... ما أنفل عن نيل المراد ولا انثنى 
وانعم بمقعدك الكريم فملك من ... خلفته أبدا يزيد تمكنا 

ذكر ال أمراء الذين كان إليهم الأمر بالديار المصرية 

الأمير حسام الدين طرنطاى نائب السلطنة» وأتابك العساكر. 


والأمير زين الدين كتبغا نائب السلطنة في الغيبة» وهو أيضا نظير طرنطاى في لمعيب" 30 

97-عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان بدر الدين العيني ( 855) 

"قال ابن كثير في تاريخه: ثم أنا أصغرهم وسميت باسم الأخ إسماعيل لأنه كان قد قدم دمشق فاشتغل بالعلم» 
وسقط من سطح الشامية البرانية» فمات بعد أيام» ووجد عليه والده وجدا كبيراء ورثاه بأبيات» قال: فلما ولدت أنا له 


بعده سماني باسمه» فأكبر أولاده إسماعيل وأصغرهم إسماعيل. ثم قال: وكانت وفاة الوالد في جمادى الأولى سنة ثلاث 
وسبعمائة بقرية مجيدل» ودفن بمقبرتها الشمالية عند الزيتونة» وكنت إذ ذاك صغيرا ابن ثلاث أو نحوهاء لا أدركه إلا 
كالحلم» ثم تحولنا بعده في سنة سبع وسبعمائة إلى دمشق صحبة الأخ كمال الدين عبد الوهاب» وقد تأخرت وفاته إلى 
سنة خمسين» فاشتغلت على يديه بالعلم. 

ومن أشعار عمر بن كثير والد الشيخ عماد الدين إسماعيل: 

نأى النوم عن جفني فبت مسهدا ... أخا كلف جلف الصبابة مكمدا 

سمير الثريا والنجوم مدلها ... فمن ولهي خلت الكواكب ركدا 

طريحا على فرش الصبابة والأسى ... فم ضركم لو كنتم لي عودا 

تقلبني ايدي الغرام بلوعة ... أرى النار من تلقائها لي أبردا 

ومزقني صبري بعد جيران حاجز ... سعيد غرام بات في القلب موقدا 

فأمطرته دمعي لعل زفيره ... يقل فزادته الدموع توقدا 


فبت بليل أنعى ولم أر ... على النأي من بعد الأحبة مسعدا 


7١١/ص عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان بدر الدين العيني‎ )١( 


ال/اه؟ 


فيالك من ليل تباعد فجره ... علي إلى أن خلته أن يخلدا 

غراما ووجدا لا يحد أقله ... بأهيف معسول المراشف أغيدا 

له طلعة كالبدر زان جمالها ... بطرة شعر حالك اللون أسودا 

يهز من القد الرشيق مثقفا ... ويشهر من جفنيه سيف مهندا 

إلى ورد خديه وآس عذاره ... وضوء ثناياه فنيت تجلدا 

غدا كل حسن دونه متقاصرا ... وأضحى له رب الجمال موحدا 

أيا كعبة الحسن التي طاف حولها ... فؤادي أما للصد عنك من فدا 

قنعت بطيف من خيالك طارقا ... وقد كنت لا أرضى بوصلك سرمدا 

وقد شفني شوق تجاوز حده ... وحسبك من شوق تجاوز واعتدا 

سألتك إلا ما مررت بحينا ... بفدرلك يا رب الملاحة والندا 

غلطت بهجراني ولو كنت صائبا ... لما صدك الواشون عني ولا العدا 

الشيخ شهاب الدين أحمد بن سامة بن كوكب الطائي الحنفيء إمام المدرسة الفارقانية التي بحارة الوزيرية. 

سمع من جماعة؛ وكتب وروى؛ توفي في هذه السنة» وكان عدلا يشهد على القضاة» ويكتب الشروط والإسجالات. 
الأمير زين الدين قراجا أستادار الأفرم. 

توفي في المحرم منهاء ودفن بتربته بميدان الحصى عند النهر. 

الأأمير الكنية هو اللاية ايك الجموق» 

ناب بدمشق مدة» ثم عزل عنها إلى صرخدء ثم نقل قبل موته بستة أشهر إلى نيابة حمصء فكانت وفاته بها يوم الأحد 
عشر بن ربيع الآخرء ونقل إلى تربته بالسفح» غربي زاوية ابن قوام» وإليه ينسب الحمام بمسجد القصب الذي يقال له 
حمام الحموي؛ عمره في أيام ولايته» وكان أميرا عاقلاء شجاعا مقداماء كثير التلاوة» وكان من مماليك المنصور صاحب 
حماة هو والأمير علم الدين أبو خرصء وكان ضنينا بهماء فأرسل الملك الظاهر وطلبهما منه» فاعتذر بمرضهماء فأرسل 
من يحضرهما في محفات, فأرسلهما إليه» وعند وصولهما أمرهماء وصار لهما صورة في الدولة الظاهرية وغيرهاء وولاه 
الملك الأشرف نيابة دمشق» عوضا عن الشجاعي في سنة إحدى وتسعين» فاستمر في النيابة إلى سنة خمس وتسعين» 
ولما تملك كتبغا العادل عزله وولى غرلوا العادلي عوضه. وأرسله إلى صرخدء فأقام بها إلى هذه السنة» ثم أعطي نيابة 
حمص فأقام بها قليلاء ومات في التاريخ المذكور. 


الأمير ركن الدين بيبرس التلاوي» مشد الدواوين بالشام. 


توفى يوم الإثنين تاسع رجب ودفن بقاسيوك» وكان ظالما عسوفا جبارا» وكانت مدة ولايته سنة واحدة وستة وأربيعن يوماء 


أقام منها مريضا تسعة أشهر وأياماء وولى الشد مكانه شرف الدين قيران الدواداري» وكان مشدا بطرابلس» فنقل إلى 
دمشق.." 00 

4"-عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان بدر الدين العيني ( 855) 

"الشيخ عيسى بن الشيخ القدوة الكبير سيف الدين رجيحي بن سابق بن الشيخ يونس. 
توفي في هذه السنة» ودفن بزاويتهم التي بالشرف الأعلى» غربي الوراقة المطلة على الميدان الأخضر. وكانت وفاته يوم 
الغلاثاء سابع عشر المحرم منها. 
الخطيب شرف الدين أبو العباس أحمد بن ابراهيم بن سباع بن ضياء الفزاري المقرىء» النحوي» المحدث» شيخ 
الشافعية. 
ولد سنة ثلاثين وستمائة» وسمع الحديث الكثير» وانتفع على المشايخ في ذلك العصر كابن الصلاح» والسخاوي» 
وغيرهماء وتفقه, وأفتى» وناظرء وبرع وساد أقرانه» وكان أستاذا في العربية» واللغة» والقراءات» وإيراد الأحاديث النبوية» 
مات عشية الأربعاء تاسع شوال عن خمس وسبعين سنة» ودفن عند أبيه وأخيه العلامة الشيخ تاج الدين عبد الرحمن 
بباب الصغير؛ وولي الخطابة بعده ابن أخيه العلامة برهان الدين شيخ الشيخ ابن كثير. 
ورثاه الشيخ شمس الدين بن الصائغ بقوله: 
لا تطمعي كي ا عين في الإغفاء 0 وثقي بعهد دائم ويكاء 
فلقد بليت بصدمة ما مثلها ... صبري عدمت بها وعز عزائي 
مالي وما للنائبات فقد رمت ... قلبي بأنواع من البرحاء 
يا ليلة حققت فيها ما جرى ... كم بت تبككي بليلة ليلاء 
قالوا خطيب المسلمين أصيب في ... عليائه فقضى بسهم قضاء 
فوجمت في البر الفسيح تألما ... حتى حسبت بضيقة النداء 
وترنم الحادي فقلت له: اتقد ... فالحزن قدامي وكان ورائي 
أفلت نجوم المجد بعد طلوعها ... وخبت بروق العلم بعد ضياء 
وتوقدت شمس النهار تأسفا ... وأصيبت السراء بالضراء 

" ... وبكى الرجاء سائر الأرجاء 

وجدوا على الشيخ الإمام أخي العلم ... اء قطب الأئمة سيد العلماء 
وهي قصيدة طويلة. 
الصدر علاء الدين علي بن معالي الأنصاري الحراني الحاسبء يعرف بابن الوزير. 


)١(‏ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان بدر الدين العيني ص/57؛ 
رت ١١‏ 


كان فاضلاء بارعا في صناعة ال حسابء وانتفع به جماعة. وكانت وفاته في أواخر صفر منها فجأة» ودفن بقاسيون. 
الشريف الرئيس الصدر عماد الدين يحيى بن أحمد بو يوسف بن السراج الحنفي» المعروف بالبصراوي» ناظر ديوان 
الأشراف. 

كان من أعيان الأشراف, ديناء صالحاء ورعاء من أهل السنة» وكان على ذهنه طرف جيد من التاريخ والمحاضرات» كثير 
المحفوظ؛ وكان أمينا في مباشرته» باشر ديوان الأشراف نحو خمسين سنة» مات بدمشق» ودفن بمقابر الصوفية. 
الأديب الفاضل بدر الدين محمد بن عبد الله» المعروف بابن البابا» المغزى الشاعر. 

وكان قد توجه من دمشق إلى طرابلسء إلى نائبها الأمير سيف الدين أسندمر ومدحه بقصيدة فأدركه أجله. فمات بهاء 
ومن شعره: 

لاح مثل الهلال وهو منير ... وانثنى كالقضيب وهو نضير 

رشا فات اللحاظ كحيل الطرف ... ساجي الجفون أحور غرير 

بابلي الألفاظ حلو لما ... بابلي اللحاظ فيها فتور 


... وهو من ريق ثغره مخمور 


شفني خده وناهيك خد ... وسباني عذاره المستدير 

وسقاني من ريقه العذب ... كأسا كالحميا مزاجها كافور 

بشفاه مثل العقيق ... وثغر لؤلؤي كأنه بلور 

وهي طويلة. 

الشيخ الصالح تفي الدين حسين بن صدقة بن بدران الموصلي. 

كان رجلا صالحاء خيراء على قدم التجريد لا يملك شيئاء وربما بقي أياما لا يحصل له ما يأكله وهو صابر لا يسأل 


داك دو قي 1 
*-علوم البلاغة البيان» المعاني» البديع المراغي» أحمد بن مصطفى ( )١171١‏ 
"لم يك الحق سوى أن هاجه ... رسم دار قد تعفت بالمرر ١‏ 

وكالإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما؟ في قول حسان بن ثابت: 


ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا ... من الناس أبقى مجده الدهر مطعما؟ 

التعقيد: 

هو ألا يكون الكلام ظاهر الدلالة عل المعنى المراد» ولذلك سببان: أحدهما يرجع إلى خلل في النظم والتركيب وهو 
التعقيد اللفظي» وثانيهما يرجع إلى المعنى وهو التعقيد المعنوي. 


)١(‏ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان بدر الدين العيني ص//47 


:/اه5 


التعقيد اللفظي 5: 

حقيقته أن تكون الألفاظ مرتبة لا على وفق ترتيب المعاني» فيفسد نظام الكلام وتأليفه بسبب ما يحصل فيه من تقديم 
وتأخير ونحو ذلكء كتقديم الصفة على الموصوفء والصلة على الموصول. 

وهو مذموم مرفوض عند أهل البيان؛ لأنه يوجب اختلال المعنى واضطرابه» وذلك ضد الفصاحة التي هي ظهور وإبانة» 
ومن ثم قال العتابي: الألفاظ أجساد والمعاني أرواح» وإنما تراها بعين القلوب» فإذا قدمت منها مؤخرا أو أخرت منها 
مقدماء أفسدت الصورة وغيرت المعنى» كما لو حول رأس إلى موضع يد أو يد إلى موضع رجلء فإن الخلقة تتحول 
والحلية تتغير. 

وأكثر من استعمله الفرزدق وكأنه كان يقصده؛ لأن مثله لا يجيء إلا متكلفاء إذ لو خلى الإنسان ونفسه تجري على 
سجيتها في الاسترسال لم يعرض لها شيء من هذا النوع» فمن ذلك قوله يمدح الوليد بن عبد الملك: 


١‏ هاج ثار ورسم الدار أثرها وتعفت درست واضمحلت والمرر موضع. 
؟ فإن تقدم الضمير لفظا وتأخر معنى جاز نحو: ضرب غلامه محمدء وكذا إن تقدم لفظا وتأخر حكما نحو: نعم رجلا 
علي . 
يرثي مطعم بن عدي أحد رؤساء المشركين» وكان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. 
قد يحصل التعقيد باجتماع عدة أمور موجبة لصعوبة فهم المعنى» وإن كان كل منها جاريا على قانون النحوء فلا يغني 
ذكر ضعف القاليق غبه.." (1) 
علوم البلاغة البيان» المعاني» البديع المراغي» أحمد بن مصطفى ( )١171١‏ 
"ظهور القرائن الدالة على المقصود, فمعجز الكلام عن أداء المعنى» كقول العباس ابن الأحنف: 
سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا ... وتسكب عيناي الدموع لتجمدا 
يريد أنه يتحمل الفراق وآلامه» ويوطن النفس على الحزن والأسىء عله يحظى بوصل يدوم وسرور لا ينقطع؛ فطالما نال 
الصابرون أمانيهم» وفرجت كروبهم. وهذا المعنى مطروق لهجت به ألسن الشعراء والكتاب» قال عروة ابن الورد: 
تقول سليمى لو أقمت بأرضنا ... ولم تدر أني للمقام أطوف 
وقال أبو تمام: 
أآلفة النحيب كم افتراق ... ألم فكان داعية اجتماع ١‏ 
وقيل للربيع بن خيثم» وقد صلى ليلة حتى أصبح: أتعبت نفسكء فقال: راحتها أطلب. 
إلا أن ابن الأحنف لم يتم له ما أراد على سنن قويم؛ فإنه كنى عما قصد بكنايتين أصاب في أولاهماء المحز وطبق 
المفصلء وأخطأ في أخراهما وجه الحقيقة» ولم يسلك المهيع الواضح في الرمز والإيماء إلى ما أراد» بيان هذا أنه دل 


)١(‏ علوم البلاغة البيان» المعاني» البديع المراغي» أحمد بن مصطفى ص/5؟ 
هلاه *؟ 


بديئا بسب الدمع على ما يلزم فرقة الأحباب من الحزن والكمد والتعب والنصب» فأصاب شاكلة الصواب» فإن البكاء 
عنوان الحزن والأمارة الدالة عليه» فيرمز به إليه حتى قالوا: "أبكاني وأضحكني" على معنى ساءني وسرني» كما قال 
الحماسي: 

أبكاني الدهر ويا ربما ... أضحكني الدهر بما يرضى” 

ثم تلا ذلك فدل بجمود العين على ما يوجبه دوام التلاقي» من الفرح والسرور» لكن التوفيق لم يكن حليفه في هذاء إذ 
الجمود إنما هو خلو العين من البكاء عند الداعية إليه» فهو كناية عن البخل بالدموع حين الحاجة إليهاء كما قال أبو 


١‏ ألم نزل» والنحيب البكا. 
؟ قبله: 
آنراي اله على حكيم ب شق سات حال إلى فض" 07 
37 "-علوم البلاغة البيان» المعاني» البديع المراغي» أحمد بن مصطفى ( )١10١‏ 
"7- الدلالة على الاختصاصء نحو: #ؤقل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي» . 
تقديره لو تملكون تملكون بالتكرار للتوكيد» ثم حذف الفعل فانفصل الضمير وأفاد الاختصاصء وأن الناس هم المختصون 
بالشح المتناهي» ونظيره قول حاتم: لو ذات سوار لطمتني .١‏ 
ولا بد للحذف من قرينة دالة على المحذوف ليفهم المعنى كوقوع الكلام جوابا عن سؤال محقق نحو: لإولئن سألتهم 
من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ؟. أو مقدر» نحو: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجالء في قراءة من بنى 
الفعل للمجهولء كأنه قيل: من يسبح؟ فقيل: يسبحه رجال» ونحو قول ضرار بن نهشل يرثي يزيد أخاه: 
لبيك يزيد ضارع لخصومة ... ومختبط مما تطبح الطوائح” 
كأنه قيل: من يبكيه؟ فقال: ضارع ذليل لخصومة إذ هو ملجأ الأذلاء وعون الضعفاء. 


١‏ يضرب مثلا للشريف يهينه الوضيع؛ والعرب تكني بذات السوار عن الحرة. 
؟ سورة الزمر الآية: /؟. 
” الضارع الذليل» والمختبط هو الذي يطلب منك المعروف من غير وسيلة» والإحاطة الإذهاب» والطوائح جمع مطيحة 
عن غير قياين».ومها متعلق بمخفبط وما مصدرية أ يكن ضارع لأ ذفاب الدنايا يزيد" 17 
- علوم البلاغة البيان» المعاني» البديع المراغي» أحمد بن مصطفى ( )١171١‏ 


"١/ص علوم البلاغة البيان» المعاني» البديع المراغي» أحمد بن مصطفى‎ )١( 
علوم البلاغة البيان» المعاني» البديع المراغي» أحمد بن مصطفى ص/57‎ )١( 
١ آ]/اه‎ 


"'ب- ألا يجعل كناية عن مفعول مخصوصء بل يقصد إثبات المعنى في نفسه من غير تعرض لمفعول كقولهم: 
فلان يحل ويعقد ويأمر وينهى ويضر وينفع» فالمقصود أن له حلا وعقدا وأمرا ونهيا وضرا ونفعاء وعليه قوله تعالى: ##هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون# ١‏ فالمعنى: هل يستوي من له علم ومن لا علم له» وقوله عز اسمه: «إإوأنه هو 
أضحك وأبكىء وأنه هو أمات وأحيا» ؟. 
؟- أن يكون الغرض إفادة تعلقه بمفعول» ويجب تقديره بحسب القرائن» ويحذف حيئئذ لداع من الدواعي الآتية» وهي: 
-١‏ البيان بعد الإبهام ليكون أوقع في النفس كما فعل في المشيئة إذا لم يكن في تعلقه بمفعوله غرابة» فتقول: لو شئت 
جئت ولو شئت لم أجئ, علم السامع أن ههنا شيئا تعلقت المشيئة بوجوده أو عدمه, فإذا قلت: جئت أو لم أجئ عرف 
ذلك الشيء» ومن هذا الباب قوله تعالى: إفلو شاء لهداكم أجمعين» *2 وقول البحتري: 
لو شئت لم تفسد سماحة حاتم ... كرما ولم تهدم مآثر خالد 
فإن كان تعلق الفعل به غرابة ذكر المفعول ليتقرر في نفس السامع ويأنس به كما يقول الرجل مخبرا عن عزه: لو شئت 
أن ألقى الخليفة كل يوم لقيتهء وعليه قوله تعالى: «إلو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق» 4» وقول إسحاق 
الخزيمي يرثي حفيده: 
ولو شئت أن أبكي دما لبكيته ... عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 
لأنه لما كان من البدع العجيب أن يقابل أحد الخليفة كل يوم» وأن يريد رب العالمين ولداء وأن يشاء الإنسان بكاء الدم 
صرح فيها بذكر المفعول. 
؟- دفع توهم السامع من أول وهلة إرادة شيء غير ما هو مراد» كقول البحتري يذكر ذود الممدوح ومساعلته إياه: 


.9 سورة الزمر الآية:‎ ١ 
. 57 ؟ سورة النجم الآية:‎ 
.١ 49 سورة الأنعام الآية:‎ ٠7 


سور الرفر الكراه 101 
89" -علوم البلاغة البيان» المعاني» البديع المراغي؛ أحمد بن مصطفى ( )١١1١‏ 


مضى بها ما مضى من عقل شاربها ... وفي الزجاجة باق يطلب الباقي ١‏ 
#8 
إن الذي الوحشة فى داره ... تؤنسه الرحمة فى لحده 


5 


)١(‏ علوم البلاغة البيان؛ المعاني» البديع المراغي» أحمد بن مصطفى ص/ هه 
ل 


ولا يقيم على ضيم يراد به ... إلا الأذلان عير الحي والوتد؟ 

هذا على الخسف مربوط برمته ... وذا يشج فلا يرثي له أحد 

ه- وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب 4 8. 

-5 

بنو مطر يوم اللقا كأنهم ... أسود لها في غيل خفان أشبل»؛ 

-٠‏ «لأهذا الذي بعث الله رسولا» ه. 

-/ 

أخوك الذي إن تدعه لملمة ... يجبك وإن تغضب إلى السيف يغضب 
الإجابة: 

-١‏ أتى بالمسند إليه علما لإحضاره باسمه المختص به. 

؟- أتى بالمسند إليه اسم موصول للتفخيم وتعظيم شأن ذلك الذاهب من العقل. 
- أتى بالمسند إليه اسم موصول للإيماء إلى وجه بناء الخبر وكونه مدحا للمحدث عنه. 
5 - أتى بالمسند إليه اسم إشارة للتحقير بالقرب. 

ه- أتى بالمسند إليه اسم إشارة للتحقير بالقرب. 

5- أتى بالمسند إليه مضافا لإغناء الإضافة عن تفصيل متعذر. 

- أتى بالمسند إليه مضافا لتعظيم شأن المضاف. 


تمرين: 
اذكر الغرض من تعريف المسند إليه أو المسند بإحدى طرق التعريف: 
-١‏ 


ونحن التاركون لما سخطنا ... ونحن الآخذون لما رضينا 


5 العير الحمار» والرمة الحبل يربط به والخسف الإهانة. 
7 سورة العنكبوت الآية: 51". 


5 الغيل الأجمة وخفان مأسدة مشهورة بضراوة أسدهاء والأشبل جمع شبل ولد الأسد. 


فنبدورة القرقاة الكيقه وي ا 


"-علوم البلاغة البيان» المعاني» البديع المراغي» أحمد بن مصطفى ( )١7١‏ 


١١ علوم البلاغة البيان» المعاني» البديع المراغي» أحمد بن مصطفى ص/4‎ )١( 
اه"‎ 


"العمكمة الرابع: في حسن الكناية وقبحها 
الكناية تكون حسنة إن جمعت بين الفائدة ولطف الإشارة» كما تقدم لك من الأمثلة» وقبيحة إذا خلت مما ذكر» كقول 
الشريف لرضي برقي امرأة: 
إن لم تكن نصلا فغمد نصال 
فهذا من رديء الكنايات؛ إذ هذا لا يفيد ما قصده من المعنى» بل ربما جر إلى ما يقبح من تهمتها بالريبة. 
ونحوه قول أبي الطيب: 
إني على شغفي بما في خمرها ... لأعف عما في سراويلاتها 
قال ابن الأثير: فهذه كناية عن النزاهة والعفة» إلا أن الفجور أحسن منهاء وما ذاك إلا من سوء تأليفها وقبح تركيبهاء وقد 
أجاد الشريف فيما زلت فيه قدم أبي الطيب فجاء به على وصف حسن وقالب عجيب حيث قال: 
أحن إلى ما يضمن الخمر والحلى ... وأصدف عما في ضمان المآزر 


وقريب من بيت المتنبي قول الآخر: 


وناتلت هنها مسرفاغير أل دون إذا ع بالبف يلت حبك بزل" 07 
0 > علوم البلاغة البيان» المعاني» البديع المراغي» أحمد بن مصطفى ( )١10١‏ 
"أو أمر ونهي» كقوله تعالى: إولكن أكثر الناس لا يعلمون» يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيام» ١‏ وقوله تعالى: 


#وفلا تخشوا الناس واخشون» ”. 


ومن الطباق ما سماه بعضهم التدبيج من دبج الأرض زينهاء واصطلاحا أن يذكر في معنى كالمدح وغيره ألوان لقصد 
الكناية أو التورية. 

فتدبيج الكناية كقول أبي تمام تيا أا نهشل محمد بن حميد: 

تردى ثياب الموت حمرا فما أتى ... لها الليل إلا وهي من سندس خضر 

فقد كنى عن القتل بلبس الثياب الحمر وعن دخول الجنة بخضر السندس» إذ هو من شعار أهلهاء وجمع بين الحمرة 
والخضرة على سبيل الطباق. 

وتدبيج التورية كقول الحريري: فمذ ازور المحبوب الأصفر واغبر العيش الأخضرء اسود يومي الأبيض وابيض فودي 
الأسود» حتى رثى لي العدو الأزرق فيا حبذا الموت الأحمرء فالمعنى القريب للمحبوب الأصفر إنسان ذو صفرة» والبعيد 
الذهبء وهو المراد هناء فيكون تورية» وأما بقية العبارة فكناية7 ويلحق بالطباق شيئان أحدهما ما يسمى: إيهام التضادء 
وهو الجمع بين معنيين غير متقابلين» معبرا عنهما بلفظين متقابلين» كقول دعبل الخزاعي: 

لا تعجبي يا سلم من رجل ... ضحك المشيب برأسه فبكى 

فإن ضحك بمعنى ظهرء وبكى بمعناه الحقيقي. 


)١(‏ علوم البلاغة البيان» المعاني» البديع المراغي» أحمد بن مصرطفى ص/1." 


570/4 


وثانيهما: الجمع بين معنيين يتعلق أحدهما بما يقابل الآخر نوع تعلق كالسببية واللزوم» كقوله تعالى: ومن رحمته جعل 
لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله» 4 فإن ابتغاء الفضل يستلزم الحركة المضادة للسكونه. 


١‏ سورة الكهف الآية: ؟؟. 
؟ سورة المائدة الآية: 5 5. 
١‏ اخضرار العيش كناية عن طيبه ونعومته» والاغبرار عن ضيقه. والفودان شعر جانبي الرأس مما يلي الأذنين. 
سورة القصص الآية: 77. 
ه وإنما عدل عن الحركة إلى ابتغاء الفضل من قبل أن الحركة ضربان: حرّكة لمصلحة وحركة لمفسدة, والمراد الأولى لا 
الغانية. ." )١(‏ 

5 > عمر بن عبد العزيز معالم التجديد والإصلاح الراشدي على منهاج النبوة على محمد الصلابي ( 
8) 

"ليلى »)١(‏ كما أن زواجه من آل الخطاب ماكان ليتم لولا علمهم بحاله وحسن سيرته وخلقه» فقد كان حسن 
السيرة في شبابه» فضلا عن التزامه وحرصه على تحصيل العلم واهتمامه بالحديث النبوي الشريف فقد جلس إلى أبي 
هريرة وغيره من الصحابة وسمع منهمء وقد واصل اهتمامه بالحديث بعد ولايته مصرء فطلب من كثير بن مرة في الشام 
أن يبعث إليه ما سمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من طريق أبي هريرة فإنه عنده (؟)» وقد 
كان والد عمر بن عبد العزيز ذا نفس تواقة إلى معالي الأمور سواء قبل ولايته مصر أو بعدها فحين دخل مصر أيام شبابه 
تاقت نفسه إليها وتمنى ولايته فنالها (9)» ثم تاقت إلى الجود فصار أجود أمراء بني أمية وأسخاهم (4)؛ فكانت له ألف 
جفنة كل يوم تنصب حول داره وكانت له مائة جفنة يطاف بها على القبائل تحمل على العجل (5)؛ ومن جوده كان 
يقول: إذا أمكنني الرجل من نفسه حتى أضع معروفي عنده فيده عندي أعظم من يدي عنده (5). 
وقد أكثر المؤرخين من الثناء عليه لجوده وهذا الجود كان ممتزجا باليقين بأن الله سبحانه وتعالى يخلف على من يرزقه 
فيقول: عجب لمؤمن يؤمن أن الله يرزقه ويخلف عليه كيف يحبس ماله عن عظيم أجر وحسن ثناء» وكان ذا خشية من 
الله ونستقرأ هذه الخشية من قوله حين أدركه الموت: وددت أني لم أكن شيئا مذكوراء ولوددت أني أكون هذا الماء 
الجاري أو نبته بأرض الحجاز (7). 
؟ . أمه: أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ووالدهاء عاصم بن عمر بن الخطابء الفقيه» الشريف 
أبو عمرو القرشي العدوي ولد في أيام النبوة وحدث عن أبيه وأمه هي جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح الأنصارية» وكان 
طويلا جسيما وكان من نبلاء الرجال» ديناء خيراء صالحاء وكان بليغاء فصيحاء شاعراء وهو جد الخليفة عمر بن عبد 


العزيز لأمه» مات سنة سبعين» فرثاه ابن عمر أخوه 


77١/ص علوم البلاغة البيان» المعاني» الب د يع المراغي» أحمد بن مصطفى‎ )١( 
يديره‎ 


)١(‏ عبد العزيز بن مروان وسيرته وأثره في أحداث العصر الأموي صاره. 
(؟) سير أعلام النبلاء (4/ 417). 
(') الولاة وكتاب القضاة للكندي ص؛ ه. 
(:) معجز الإسلام» خالد محمد خالد صهه. 
(5) الخطط للمقريزي »)5١ /١(‏ بدائع الزهور /١(‏ 58). 
(5) عبد العزيز بن مروان صه ه. 
(0) المصدر نفسه صده نقلا عن البداية والنهاية.." )١(‏ 
98" -عيار الشعر ابن طباطبا العلوي ( 7؟9”7) 
"'وكنت أحق بالسياسة» فاشكر الله على عظيم العطية» واحتسب عند الله جليل الرزية؛ وأعظم الله في معاوية 
أجرك» وأجزل على الخلافة عونك. 
فأخذه أبو دلامة فقال يرثي المنصور ويمدح المهدي: 


(عيناي؛ واحدة ترى مسرورة 55 بإمامها جذلى» وأخرى تذرف) 
(تبكي» وتضحك تارة فيسوؤها ... ما أنكرت؛ ويسرها ما تعرف) 
(فيسوؤها موت الخليفة أولا ... ويسرها أن قام هذا الأرأف) 


4 عيار الشعر ابن طباطبا العلوي ( 77*) 
"(هلك الخليفة يال أمة أحمد ... وأتاكم من بعده من يخلف) 


أهدى لهذا الله فضا خلافة ... ولذاك جنات النعيم وزنخرف 
فضل و وخر 
(فابكوا لمصرع خيركم ووليكم ... واستبشروا بقيام ذا وتشرفوا) 


فأخذه أبو الشيص فقال يرثي الرشيد ويمدح المخلوع: 


١١/١ عمر بن عبد العزيز معالم التجديد والإصلاح الراشدي على منهاج النبوة علي محمد الصلابي‎ )١( 
١7/8/ص عيار الشعر ابن طباطبا العلوي‎ )١( 


ا 


(جرت جوار بالسعد والنحس ... فنحن في وحشة وفي أنس) 


(فالعين تبكي» والسن ضاحكة ... فنحن في مأتم وفي عرس)." )١(‏ 
5ع عيار الشعر ابن طباطبا العلوي ( )95”١‏ 
"(أبقى البقاء له في نفسه شغلا ... لما يرى من تصاريف البلى فيها) 


فأخذه عبد الصمد بن المعذل فقال: 


(يهوى البقاء رهبة الفناء ... ( 
(وإنما يفنى من البقاء .. 


وربما أحسن الشاعر في معني يبدعه فيكرره في شعره على عبارات مختلفة» وإذا انقلبت الحالة التي يصف فيها ما يصف 
قلب ذلك المعنى ولم يخرج عن حد الإصابة فيه كما قال عبد الصمد بن المعذل في مدح سعيد بن سلم الباهلي: 


تلكامنت رثاه فال 17) 


7 عيون الأخبار الدّيتوري» ابن قتيبة ( 177؟) 

"فأورثاها بنيهما إلى اليوم. 
حدثني أبو حاتم عن الأصمعي عن خلف الأحمر قال: كان أبو عروة »١«‏ السباع يصيح بالسبع وقد احتمل الشاة 
فيسقط فيموت فيشق بطنه فيوجد فؤاده قد انخلع. وهو مثل في شدة الصوت. قال الشاعر «؟» في ذلك: [منسرح] 
زجر أبي عروة السباع إذا ... أشفق أن يلتبسن بالغنم «”» 
قال: وأبو عطية عفيف النصري نادى في الحرب التي كانت بين ثقيف وبين بني نصر لما رأى الخيل بعقوته «4» : يا 
سوء صباحاه. أتيتم يا بني يربوع! فألقت الحبالى أولادهاء فقيل في ذلك: [طويل] 
وأسقط أحبال النساء بصوته ... عفيف لدن نادى بنصر فطربا 
في أخبار وهب بن منبه أن يهوذا قال ليوسف: لتكفن أو لأصيحن صيحة لا تبقي حامل بمصر إلا ألقت ما في بطنها. 
محمد بن الضحاك عن أبيه قال: كان العباس بن عبد المطلب يقف على سلع فينادي غلمانه وهم بالغابة فيسمعهم 


١١5/ص عيار الشعر ابن طباطبا العلوي‎ )١( 
١١ (؟) عيار الشعر ابن طباطبا العلوي ص/‎ 


داره فيسمع تنحنه بالكناسة «5» »2 ويصيح براعيه فيسمع نداؤه." 00 

لامر -عيون الأخبار الدّيتوري» ابن قنيبة ( +17؟) 

"فقال المهدي: قال شاعركم ما يشبهكم وقا شاعرنا ما يشبهنا. ثم أمر به فقتل. 
وقال رجل: كنا جلوسا مع عمرو بن عبيد في المسجدء فأتاه رجل بكتاب المنصور على لسان محمد بن عبد الله بن 
الحسن يدعوه إلى نفسه) فقرأه ثم وضعه فقال الرسول: الجواب. فقال: ليس له جواب» قل لصاحبك: دعنا نجلس في 
هذا الظل ونشرب من هذا الماء البارد حتى تأتينا آجالنا في عافية. 
وكان عمرو بن عبيد إذا رأى المنصور يطوف حول الكعبة في قرطين يقول: إن يرد الله بأمة محمد خيرا يول أمرها هذا 
وكان له صديقا فلما دخل عليه بعد الخلافة وكلمه وأراد الأنصراف»ء قال: يا أبا عثمان سل حاجتك. قال: حاجتى ألا 
تبعث إلي حتى آتيك ولا تعطيني حتى أسألك. ثم نهض فقال المنصور: [ مجزوء الرمل] 
كلكم ماشي رويد ... كلكم خاتل صيد »١«‏ 
غير عمرو بن عبيد فلما مات عمرو إقاة المنصور فقال: [كامل] 
صلى الاله عليك من متوسد ... قبرا مررت به على مران 
قبرا تضمن مؤمنا متحنفا ... صدق الاله ودان بالقرآن 
وإذا الرجال تنازعوا فى سنة ... فصل الحديث بحكمة وبيان 


تلز ان هذا الده أبن اليا ,أب 'لنا نيا آبااعسيان "00 


>ععيون الأخبار الدَّيتَورِي» ابن قتيبة ( 7177) 
"فليس من مسلم له بصر ... ينكر من فضلهم إذا ذكروا »١«‏ 
وقال أعرابي لعبد الله بن عمر: [طويل] 
إليك ابن خير الناس إلا محمدا ... وإلا أبا بكر نروح ونغتدي 
وقال أبو طالب في سهل بن بيضاءء وكان أسر فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير فداء, لأنه كان مسلما مكرها 
على الخروج: [طويل] 
وهم رجعوا سهل بن بيضاء راضيا ... وسر أبو بكر بها ومحمد 
وقال عبيد الله بن عمر: [رجز] 


أنا عبيد الله ينميني عمر ... خير قريش من مضى ومن غبر 


7/5/١ عيون الأخبار الدّيتوري» ابن قتيبة‎ )١( 


(؟) عيون الأخبار الدّيتوري» ابن قتيبة 8/١‏ 


بعد رسول الله والشيخ الأغر ... مهلا عبيد الله في ذلك نظر 
فقال محسات بن نابت لوليا أا بكر رضي الله عنه: [بسيط] 
إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة ... فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا 
خير البرية أتقاها وأعدلها ... بعد النبي وأوفاها بما حملا 
والثاني الصادق المحمود مشهده ... وأول الناس منهم صدق الرسلا 
وكان حب رسول الله قد علموا ... من البرية لم يعدل به رجلا «؟» 
حدثني مهيار الرازي قال: قال جرير بن ثعلبة: حصرت شيطانا مرة فقال: أرفق بي فإني من الشيعة» فقلت: فمن تعرف 
من الشيعة؟ قال: 
الأعمشء فخليت سبيله. قال أبو هريرة «7» العجلي لمحمد بن علي ب1/) 
4" عيون الأنباء في طبقات الأطباء ابن أبي أصيبعة ( 57/8) 
"كان خاف أن يميل الناس إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فاشتكى عبد الرحمن فسقاه الطبيب شربة عسل 
فيها سم فأحرقته 
فعند ذلك قال معاوية لا جد إلا ما اقعص عنك من تكره 
قال وقال معاوية أيضا حين بلغه أن الأشتر سقي شربة عسل فيها سم فمات إن لله جنودا منها العسل 
ونقلت من تاريخ أبي عبد الله محمد بن عمر الواقدي قال لما كان في سنة ثمان وثلاثين بعث علي ابن أبي طالب رضي 


الله عنه الأشتر واليا على مصر بعد قتل محمد بن أبي بكر وبلغ معاوية مسيره فدس إلى دهقان بالعريش فقال أن قتلت 
الأشتر فلك خراجك عشرين سنة فلطف له الدهقان فسأل أي الشراب أحب إليه فقيل العسل 

فقال عندي عسل من عسل برقة فسمه وأتاه به فشربه فمات 

وفي تاريخ الطبري أن الحسن بن علي رضي الله عنهما مات مسموما في أيام معاوية وكان عند معاوية كما قيل دهاء 
فدس إلى جعدة بنت الأشعث بن قيس وكانت زوجة الحسن رضي الله عنه شربة وقال لها إن قتلت الحسن زوجتك 


بيزيد 

فلما توفي الحسن بعثت إلى معاوية تطلب قوله فقال لها في الجواب أنا أضن بيزيد 

وقال كثير يرثي الحسن رضي الله عنه 

(يا جعد أبكيه ولا تسأمي ... بكاء حق ليس بالباطل) 

(أن تستري الميت على مثله ... في الناس من حاف ومن ناعل) السريع 

وقال عوانة بن الحكم لما كان قبل موت الحسن بن علي عليهما السلام كتب معاوية إلى مروان ابن الحكم عامله على 
المدينة إن أقبل المطي فيما بيني وبينك بخبر الحسن بن علي 


١ عيون الأخبار الذّيتوري» ابن قتيبة ؟1//7‎ )١( 


قال فلم يلبث إلا يسيرا حتى كتب مروان بموته 
وكان ابن عباس إذا دخل على معاوية أجلسه معه على سريره فأذن معاوية للناس فأخذوا مجالسهم وجاء ابن عباس فلم 
يمهله معاوية أن يسلم حتى قال يا ابن عباس هل أتاك موت الحسن بن علي قال لا قال معاوية فإنه قد أتانا موته 
فاسترجع ابن عباس وقال إن موته يا معاوية لا يزيد في عمرك ولا يدخل عمله معك في قبرك 
وقد بلينا بأعظم فقدنا منه جده محمد صلى الله عليه وسلم فجبر الله مصابنا ولم يهلكنا بعده 
فقال له معاوية اقعد يا ابن عباس فقال ما هذا بيوم قعود 
وأظهر معاوية الشماتة بموت الحسن رضي الله عنه فقال قثم ابن عباس في ذلك." (1) 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء ابن أبي أصيبعة ( 57/8) 
"دواء استصحبته معي في كل يوم 
فلما اجتزت اليوم وسمعت الصياح قلت مات القصاب قالوا نعم مات فجأة البارحة 
فعلمت أن السكتة قد لحقته فدخلت إليه ولم أجد له نبضا 
فضربت كعبه إلى أن عادت حركة نبضه وسقيته الدواء ففتح عينيه وأطعمته مزورة 
والليلة يأكل رغيفا بدراج وفي غد يخرج من بيته 
أقول وكان مولد ثابت بن قرة في سنة إحدى عشرة ومائتين بحران في يوم الخميس الحادي والعشرين من صفر 
وتوفي سنة ثمان وثمانين ومائتين وله من العمر سبع وسبعون سنة 
وقال ثابت ابن سنان بن ثابت بن قرة كانت بين أبي أحمد يحيى بن علي بن يحيى بن المنجم النديم وبين جدي أبي 
الحسن ثابت بن قرة رحمه الله مودة أكيدة 


ولما مات جدي في سنة ثمان وثمانين ومائتين اه أبو أحمد بأبيات هي هذه 


(ألاكل شيء ما خلا الله مائت ... ومن يغترب يرجى ومن مات فائت) 
(أرى من مضى عنا وخيم عندنا ... كسفر ثووا أرضا فسار وبائت) 
(نعينا العلوم الفلسفيات كلها ... خبا نورها إذ قيل قد مات ثابت) 
(وأصبح أهلوها حيارى لفقده ... وزال به ركن من العلم ثابت) 

(وكانوا إذا ضلوا هداهم لنهجها ... خبير بفصل الحكم للحق ناكت) 
(ولما أتاه الموت لم يغن طبه ... ولا ناطق مما حواه وصامت) 

(ولا أمتعته بالغنى بغتة الردى ... ألا رب رزق قابل وهو فائت) 

(فلو أنه يسطاع للموت مدفع ... لدافعه عنه حماة مصالت) 


(ثقاة من الإخوان يصفون وده ... وليس لما يقضي به الله لافت) 


١١ عيون الأنباء في طبقات الأطباء ابن أبي أصيبعة ص/4‎ )١( 


(أآمل أن تجلى عن الحق شبهة ... وشخصك مقبور وصوتك خافت) 

(كأنك مسؤولا من البحر غارف 5 ومستبدثا نطقا من الصخر ناحت) 

(فلم يتفقدني من العلم واحد ... هراق أناء العلم بعدك كابت) 

(تهذبت حتى لم يكن لك مبغض ... ولا لك لما اغتالك الموت شامت)." (1) 
40> عيون الأنباء في طبقات الأطباء ابن أبي أصيبعة ( 554) 
"(فيا لك أكلة ما زال منها ... علينا نقمة وعليه عار) 

(تعاقب في الظهور وما ولدنا ... ويذبح في حشا ألام الحوار) 

(وننتظر الرزايا والبلايا ... وبعد فبالوعيد لنا انتظار) 

(ونخرج كارهين كما دخلنا ... خروج الضب أحوجه الوجار) 

(فماذا الامتنان على وجود ... لغير الموجدين به الخيار) 

(وكانت أنعما لو أن كونا ... نخير قبله أو نستشار) 

(أهذا الداء ليس له دواء ... وهذا الكسر ليس له انجبار) 

(تحير فيه كل دقيق فهم ... وليس لعمق جرحهم انسبار) 

(إذا التكوير غال الشمس عنا ... وغال كواكب الليل انتثار) 

(وبدلنا بهذي الأرض أرضا ... وطوح بالسموات انفطار) 

(وأذهلت المراضع عن بنيها ... لحيرتها وعطلت العشار) 

(وغشى البدر من فرق وذعر خسوف للتوعد لا سرار) 

(فأين ثبات ذي الألباب منا ... وأين مع الرجوم لنا اصطبار) 

(وأين عقول ذي الأفهام مما ... يراد بن١‏ وأين الاعتبار) 

(وأين يغيب لمث كان فينا ... ضياوٌك من سناه مستعار) 

(وما أرض عصته ولا سماء ... ففيم يغول أنجمها انكدار) 

(وقد وافته طائعة وكانت ... دخانا ما لقاتره شرار) 


١ عيون الأنباء في طبقات الأطباء ابن أبي أصيبعة ص//917‎ )١( 


(قضاها سبعة والأرض مهدا ... دحاها فهي للأموات دار) 
(فما لسمو ما أعلا انتهاء ... ولا لسمو ما أرسى قرار) 
(ولكن كل ذا التهويل فيه ... لذي الألباب وعظ وازدجار) الوافر 
وقال يري أخاه أعميد 
(لأغاية النحرن والسرور: اللتطباك وى ا اسح سن بعاد ابوك ا 101011 
05> عيون الأنباء في طبقات الأطباء ابن أبن أصيبعة ( 5578) 
"(لو ذاق فقدك من يلوم على البكا ... لزرى على التبسيم والسلوان) 
(تبعوك إذا صلوا عليك ولم تزل ... كالنجم تهديهم بكل مكان) 
(كنت المقدم في الصفوف لجولة ... الأقران أو لتلاوة القرآن) 
(لا تبعدن وما البعيد بمن نأى ... حيا ولكن البعيد الداني) 
(وقال أيضا يرثي الأمير سيف الدولة صدقة ... بن منصور دبيس الأسدي لما قتل) 
(ليبك ابن منصور عفاة نواله ... إذا عصفت بالريح نكباء حرجف) 
(ويذكرهم من ردهم بعبوسه ... فتى كان يلقاهم ببشر ويسعف) 
(ولما سما فوق السماء بهمة ... يغض لها طرف الحسود ويطرف) 
(رمته الليالي بل رمتنا برزئه ... كبدر الدجى في ليلة التم يخسف) 
(عليك سلام لا تزال قلوبنا ... على حزن ما هبت الريح توقف) 
(ولا ببحت عين السماء بوبلها ... على جدث وأراك تهمي وتذرف) الطويل 
وقال يهنيء بخلعة 
(لئن شرفت مناسبها وجلت ... لقد زفت إلى كفء شريف) 
(إلى من زانها وأزان منها ... كسالفة الم ليحة والشنوف) الوافر 
وكتب إليه الرئيس أبو القاسم علي بن أفلح الكاتب وقد نقه من مرض كان به 
(أنا جوعان فانقذني ... من هذي المجاعه) 
(فرجي في الكسرة الخبز ... ولو كانت قطاعه) 
(لا تقل لي ساعة تصبر ... مالي صبر ساعه) 
(فخواي اليوم ما يقبل ... في الخبز شفاعه) الرمل 
فكتب إليه أمين الدولة بن التلميذ الجواب 


٠١ عيون الأنباء في طبقات الأطباء ابن 5 أصيبعة ص /ه‎ )١( 


(هكذا أضياف مثلي ... يتشكون المجاعه) 

(غير أني ليس عندي ... لمضر من شفاعه)." )١(‏ 
0ه »م -عيون الأنباء في طبقات الأطباء ابن أبي أصيبعة ( 55/8) 
"وقال أيضا يهجو إنسانا بالعين 

(مدور العين فاتخذه ... لتل غرس وثل عرش) 

(لو رمقت عينه الثريا ... أخرجها في بنات نعش) البسيط 

وقال أيضا 

(يا دار لا تنكري مني التفات فتى ... فراق أحبابه أجرى مدامعه) 

(عهدت فيك قميرا كان يؤنسني ... حينا فعيناي تستقري مطالعه) الطويل 

وقال أيضا 

(خليل نأى عني فبدلت بعده ... مقيم الجوى من صفو عيش وطيبه) 

(أغار عليه صرف دهر فغاله ... وعما قليل سوف يلحقني به) الطويل 

وقال أيضا 

(لا تعجبوا من حنين قلبي ... إليهم واعذروا غرامي) 

(فالقوس مع كونها جمادا ... تفن من فرقة السهام) البسيط 

وقال أيضا 

(كيف ألذ العيش في بلدة ... سكان قلبي غير سكانها) 

(لو أنها الجنة قد أزلفت ... أرضها إلا برضوانها) السريع 

وقال أيضا يرثي 

(كم ذا الوقوف على غرور أماني ... أأخذت من دنياك عقد أمان) 

(هل عيشة بعد الرضى مرضية ... كلا ولو كانت خلود جنان) 

(إن السماء لفقده لحزينة ... فرياحها نفس الكئيب العاني) 

(تالقيك امعد ونا رقف شير كان الحو والرغه قراو 101 
75 -عيون الأنباء في طبقات الأطباء ابن أبي أصيبعة ( 55/8) 
"(وقد جعل الشرب من شأنه ... ولكن كما تشرب النرجسه) المتقارب 

وله أيضا فيه 


)١(‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء ابن أبي أصيبعة ص//؟ 


(١؟)‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء ابن أبي أصيبعة ص 


(كذبت وصحفت فيما ادعيت ... وقلت أبوك جميع اليهودي) 
(وليس جميع اليهودي أباك ... ولكن أباك جميع اليهود) 

ونقلت من خط يوسف بن هبة الله بن مسلم قصيدة لنفسه وهو يوقي بها الشيخ الموفق بن جميع وهي 
(أعيني بما تحوي من الدمع فاسجمي ... وإن نفذت منك الدموع فبالدم) 
(فحق بأن تذرفي على فقد سيد ... فقدنا به فضل العلا والتكرم) 
(وأفضل أهل العصر علما وسؤددا ... وأفضلهم في مشكل القول مبهم) 
(وأهداهم بالرأي والأمر مبهم ... وأعلمهم بالغيب علم تفهم) 
(وأرحبهم صدرا وكفا ومنزلا ... ووجها كمثل الصبح عند التبسم) 
(وأنجد من يممته لملمة ... وأنجد من أملته لتألم) 

(ولو كان يفدى من حمام فديته ... بنفس متى تقدم على الموت تقرم) 
(وبطش أسود كالأساود ترتمي ... بهزة هندي وعزة لهذم) 

(ولكن قضاء الله في الخلق نافذ ... فلا دافع للآمر المتحكم) 

(وما رد بقراطا عن الموت طبه ... وقد كان من أعيانه في التقدم) 

(ولا حاد جالينوس عن حتف يومه ... فسلم ما أعياه للمتسلم) 

(لا كسر كسرى ثم تابع تبعا ... وعاد بعاد ثم جر بجرهم) 

(فقل معلنا للشامتين بيومه ... ذوو الجهل إن الجهل منكم بمأتم) 
(تمر سفيهات الرياح عواصفا ... فهل زعزعت ضعفا نبات يلملم) 
(وما سرح السرح الضعيف حراكه ... بأرض فكان الليث فيها بمجثم) 
(ألم يك ذا ورد النفوس بأسرها ... فكل أخير تابع المتقدم) 

(فلا فرح إلا ويعقبه الأسى ... ولا غاية البنيان غير التهدم) 

(فقبحا لدهر ردنا بعد فقده ... حيارى بلا هاد حليف التيتم) 


(أما عجب إذ غاله الحتف راميا ... وقد كان أرمى للخطوب بأسهم)." 00 


65ععيون الأنباء في طبقات الأطباء ابن أبي أصيبعة ( 57/8) 

"خامس شهر رمضان سنة ست وأربعين وست مائة ودفن بالقرافة وقال الشيخ عز الدين محمد بن حسن الغنوي 
الضرير الأربلي إبرنيه 
(قضى أفضل الدنيا فلم يبق فاضل ... وماتت بموت الخونج الفضائل) 
(فيا أيها الحبر الذي جاء أخرة ... فحل لنا ما لم تحل الأوائل) 


)١(‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء ابن أبي أصيبعة ص//1ه 


(ومستنبط العلم الخفي بفكرة ... بها اتضحت للسائلين المسائل) 
(وفاتح باب المشكلات بها لنا ... فلم يسم لولاه لها المتطاول) 

(وحبرا إذا قيس البحار بعلمه ... غدا علمه بحرا وتلك الجداول) 

(فليت المنايا عنه طاشت سهامها ... وكانت أصيبت من سواه المقاتل) 
(أتدري بمن قد صار حامل نعشه ... عداه أحبوه ومن هو حامل) 
(ومات فريدا في الزمان وأهله ... وبحر علوم ماله الدهر ساحل) 

(فإن غيبوه في الثرى عن عيوننا ... فما علمه خاف ولا الذكر خامل) 
(وإن أفلت شمس المعالي بموته ... فما علمه عن طالب العلم زائل) 
(وماكنت أدري أن للشمس في الثرى ... أفولا وأن البدر في الترب نازل) 
(إلا أن رأيناه وقد حل قبره ... قضينا بأن البدر في اللحد حاصل) الطويل 
ولأفضل الدين الخونجي من الكتب شرح ما قاله الرئيس ابن سينا في النبض 
مقالة في الخدور والوروم 

كتاب الجمل في علم المنطق 

كتاب كشف الأسرار في علم المنطق 

كتاب الموجز في المنطق 

كتاب أدوار الحميات 


كان طبيبا نصرانيا بمصر في زمن الخلفاء وكان حظيا عندهم فاضلا في الصناعة الطبية خبيرا بعلمها وعملها متميزا في 
العلوم 

وكان من أهل القدس ثم انتقل إلى الديار المصرية 

وكانت له معرفة بالغة بأحكام النجوم 

حدثني الحكيم رشيد الدين أبو حليقة بن الفارس بن أبي سليمان المذكور قال سمعت الأمير مجد الدين أخا الفقيه 
عيسى وهو يحدث السلطان الملك الكامل بشر مساح عند حضوره إليه بعد وفاة الملك العادل ونزول الفرنج على ثغر 
دمياط من أحوال جدي أبى سليمان داود ما هذا نصه قال 

كان الحكيم أبو سليمان في زمن الخلفاء وكان له خمسة أولاد فلما وصل الملك مارى إلى الديار المصرية أعجبه طبه 


فواليد مر امل جه ينا ونقله نعو اواولاوها السعيةة له انيت امقس ا 10 


)١(‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء ابن أبي أصيبعة ص//1./ه 


99" -عيون الأنباء في طبقات الأطباء ابن أبي أصيبعة ( 55/8) 


"طرب يخرج في الخيال ويغني له 
(يا صياد النحلة جاك العمل ... قم اخرج من بكرة هات العسل) 
وكان يعرف الموسيقى ويلعب بالعود ويجلس على ذكان في جيرون للطب 
ومسكنه في دار الحجارة باللبادين وله مدائح كثيرة في بني الصوفي الذين كانوا رؤساء دمشق والمتحكمين فيها وذلك 
في أيام مجير الدين أبق بن محمد بن بوري بن أتابك طغتكين 
وسافر أبو الحكم إلى بغداد والبصرة وعاد إلى دمشق وأقام بها إلى حين وفاته 
وتوفي رحمه الله لساعتين خلتا من ليلة الأربعاء سادس ذي القعدة سنة تسع وأربعين وخمسمائة بدمشق 


وقال أبو الفضل بن الملحي وكتب بها إلى أبي الحكم في أثناء كتاب كتبه إليه شأكرا لفعله 
(إذا ما جزى الله امرءا بفعاله ... فجازى الأخ البر الحكيم أبا الحكم) 

(هو الفيلسوف الفرد والفاضل الذي ... أقر له بالحكمة العرب والعجم) 

(يدبر تدبير المسيح مريضه ... فلو راءه أبقراط زلت به القدم) 

(فينتاشني من قبضة الدهر بعدما ... ألم بأنواع من الضر والألم) 

(وبوأني من رأيه خير معقل ... فبرأ من ضري وأبرا من السقم) 

(وما زال يهديني إلى كل منهج ... بآراء مفضال له سنها الكرم) 

(يضيء سنا أفكارها فكأنها ... شموس جلا أشراقها حندس الظلم) 

(وقام بأمري إذ تقاعد أسرتي ... مقام أبي في كرمتي أو مقام أم) 

(وأنقض ظهري ما تحامل ثقله ... ووكل بي طرفا إذا نمت لم ينم) 

(وضم ولم يمنن لجسمي شفاءه ... فلولاه قد أصبحت لحما على وضم) 

(فأصبح سلمي الدهر بعد حروبه ... عليه سلام الله ما أورق السلم) الطويل 

وكان أبو الحكم يهاجي جماعة من الشعراء الذين كانوا في وقته ويهاجونه وللعرقلة وهو أبو الندى حسان بن نمير الكلبي 
يهجو أبا الحكم 

(لنا طبيب شاعر أشتر ... أراحنا من شخصه الله) 

(ناعاد فى طريحة زوع فلن عمدلا بون باقيه رقاة) اببريع 

وقال أيضا فيه 

(يا عين سحي بدمع ساكب ودم ... على الحكيم الذي يكنى أبا الحكم)." )0 


7" -عيون الأنباء في طبقات الأطباء ابن أبي أصيبعة ( 57/8) 


)000 عيون الأنباء في طبقات الأطباء ابن أبي أضييعة ص/ه >1١‏ 


"(فان أنا في النوم أبصرتها ... تبين في الفرش آثارها) المتقارب 
وقال في قصيدته التي سماها ذات المناقب 
(ومعشر قد جعلوني قدوة ... يرونني فيما اعاني أوحد) 
(تركت أعمارهم اذ ركنوا ... الي في الطب كاعمار الجدا) الرجز 
وقال أيضا 
(سأظهر في اصلاح شأني تغافلا ... ليعذرني من ظن أني ذو جهل) 
(واهزل مهما قلت شعرا فان بدت .... به ركة يوما أحلت على الهزل) الطويل 
وقال أيضا 
(وطارق ليل أمني بعد هجعة ... فمتعت جنبيه بعجراء من سلم) 
(فلو سمعت اذناك تحتي عواءه ... لقلت ابن آوى عج في حندس الظلم) 
(وقلت له لولا شقاؤك لم تسر ... بليل ولم تحلل بربع أبي الحكم) الطويل 
وقال 
(لما أدركته الوفاة في ذي القعدة سنة تسعه وأربعين وخمسمائة 
(يا لهف نفسي اذا ادرجت في الكفن ... وغيبوني عن الاهلين والوطن) 
(وقيل لا يبعدن من كان ينشدنا ... أنا الذي نظر الاعمى فلم يرني) البسيط 
ثم أنشد يوم الثلاثاء قبل وفاته وأمر ولده أبا المجد ان يرويها بعد موته عنه 
(ندمت على موتي وما كان من امري ... فيا ليت شعري من إِليكم بعدي) 
(واني لاختار الرجوع لو انني ... أرد ولكن لا سبيل الى الرد) 
(ولو كنت أدري انني غير راجع ... لما كنت قد اسرعت سيرا الى اللحد) 
(ألا هل من الموت المفرق من بد ... وهل لزمان قد تسلف من رد) 
(مضى الاهل والاحباب عني وودعوا ... وغودرت في دهماء موحشة وحدي) 
(لبعض على بعض لديكم مزية ... ولا يعرف المولى لدينا من العبد) 
(لئن كنت قد أفرحتكم بمنيتي ... وسركم موتي وآنسكم فقدي) 
(فدقيوس تلميذي عليكم خليفتي ... رضيت به في الهزل بعدي وفي الجد) 
(فها أنا قد وليته الامر فاعلموا ... وعما قليل سوف أسكنه عندي) 
(ولا تقنطوا من رحمة الله بعد ذا ... فليس لنا من رحمة الله من بد) 


ولابي الحكم من الكتب ديوان شعره وسمي ديوانه هذا نهج الوضاعة." )١(‏ 


)١(‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء ابن أبي أصيبعة ص/71> 


5 


عيون الأنباء في طبقات الأطباء ابن أبي أصيبعة ( 57/8) 


'والأفضال 
وكان شيخه الإمام فخر الدين بن خطيب الري وهو من أجل تلامذته 
ومن حيث وصل إلى الشام اتصل بخدمة السلطان الملك الناصر صلاح الدين داود بن الملك المعظم وأقام عنده بالكرك 
وهو عظيم المنزلة عنده وله منه الإحسان الكثير والإنعام الغزير 


ثم توجه شمس الدين بعد ذلك إلى دمشق وأقام بها إلى أن توفي رحمه الله 


وكانت وفاته في شهر شوال سنة اثنتين وخمسين وستمائة 

ودفن يجبل قاسيون 

ولما وصل إلى دمشق اجتمعت به فوجدته شيخا حسن السمت مليح الكلام قوي الذكاء محصلا للعلوم 
ورأيته يوما وقد أتى إليه بعض فقهاء العجم بكتاب دقيق الخط ثمن البغدادي معتزلي التقطيع 

فلما نظر فيه صار يقبله ويضعه على رأسه فسألته عن ذلك فقال هذا خط شيخنا الإمام فخر الدين الخطيب رحمه الله 
فعظم عندي قدره لتعظيمه شيخه 

ولما توفي شمس الدين الخسروشاهي رحمه الله قال الشيخ عز الدين محمد بن حسن الغنوي الضرير الآربلي بريه 
(بموتك شمس الدين مات الفضائل ... وأردى ببدر الفضل والبدر كامل) 

(فتى عالم بالحق بالخير عامل ... وماكل ذي علم من الناس عامل) 

(فتى بذ كل القائلين بصمته ... فكيف إذا وافيته وهو قائل) 

(وكنا لحل المشكلات نعده ... إذا أعيت الحذاق منا المسائل) 

(فربع الحجا من بعده اليوم قد خلا ... وحيد المعالي من حلى الفضل عاطل) 

(أتدري المنايا من رمت بسهامها ... وأي فتى أودى وغال الغوائل) 

(رمت أوحد الدنيا وبحر علومها ... ومن قصرت في الفضل عنه الأوائل) 

(ولو كان بالفضل الفتى يدفع الردى ... لما غيبت عبد الحميد الجنادل) 

(ولكن دفع الموت ما فيه حيلة ... ولا في بقاء المرء يطمع آمل) 

(فبعدك شمس الدين أعوز عالم ... وأبدى الدعاوى في المحافل جاهل) الطويل 

وقال الصاحب نجم الدين اللبودي إيرنيه 

(أيا ناعيا عبد الحميد تصبرا ... علي فإن العلم أدرج في كفن) 

(مضى مفردا في فضله وعلومه ... وعدت فريد الهم والوجد والحزن) 

(فيا عين سحي بالدموع لفقده ... فما حسن صبري بعده اليوم بالحسن) 


(تلقته أصناف الملائك بهجة ... بمقدمه الأسنى على ذلك السنن) 

(تقول له أهلا وسهلا ومرحبا ... بخير فتى وافى إلى ذلك الوطن)." )١(‏ 
8 -عيون الأنباء في طبقات الأطباء ابن أبي أصيبعة ( /557) 
"(يا سائقا نحو ميا فارقين أنخ ... بها الركاب وبلغ بعض أشواقي) 

(وما أعانيه من وجد ومن كمد ... ولوعة وصبابات وإيراق) 

(إلى الذي فاق أبناء الزمان نهى ... ومحتدا وثناهم طيب أعراق) 

(وقل محب لكم قد شفه مرض ... وما سواك له من دائه راقي) 

(صل الطبيعة لا ينفك يلذعه ... فاصرف نكايته عنه بترياق) 

(شطر الحياة مضى والنفس ناقصة ... فكن مكملها في شطرها الباقي) 

(فأنت أولى بتهذيبي وتبصرتي ... بما يهذب أوصافي وأخلاقي) 

(وما يخلص نفسي من موانعها الوصول ... عند التفاف الساق بالساق) 

(مشكاة ذهني قد أمست زجاجتها ... صديئة فأجلها بالواحد الواقي) 

(ورو مصباحها من زيت علمك كي ... تعود بعد انطفاء ذات إشراق) 

(حبس الطبيعة قد طال الثواء به ... فها أنا متوخ منك إطلاقي) 

(فاحلل حبائل أشراك الشواغل عن ... جيدي وجد لي من رقي باعتاقي) 

(لعل نفسي أن ترقى مهذبة ... عند الفراق إذا ما قيل من راقي) 

(وتغددي في نعيم لا انتهاء له ... ولا فنى في جوار الواحد الباقي) البسيط 

والقبدي أيضا لنفسه يوقي ولدا له 

(بني لقد غادرت بين جوانحي ... لفقدك نارا حرها يتسعر) 

(واغربت بالأجفان بعد رقادها ... سهادا فلن تنفك بعدك تسهر) 

(فلست أبالي حين بنت بمن ثوى ... ولم أر من أخشى عليك واحذر) 

(وقال أناس يصغر الحزن كلما ... تمادى وحزني الدهر ينمى ويكبر) 

(وكنت صبورا عند كل ملمة ... تلم فمذ أرديت عز التصبر) 

(كملت فوافتك المنون وهكذا ... يوافي الخسوف البدر أبان يبدر) الطويل 

وأنشدني أيضا لنفسه في غرض 

(تقربت بالإطراء بالشعر مدة ... إليكم وبالتنجيم والنحو والطب) 

(وأبدعت آلات النجوم وغيرها ... وأعربت عما اعتاص من لغة العرب) 


> 64 عيون الأنباء في طبقات الأطباء ابن أبي أصيبعة ص/9‎ )١( 


(وحدثت أخبار النبي وما أتى ... به الحكماء القدم قبلي في الكتب) 
(وعاملتكم بالصدق فيما أقوله ... ولم آل جهدا في النصيحة والحب) 
(فلم اكتسب شيئا سوى البؤس والعنا ... وإنفاق عمري بئس ذلك من كسب) 
(بكل تداوينا فلم يشف ما بنا ... إلا أن بعد الدار خير من القرب)." (1) 
٠0٠‏ عحعيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية أبو شامة المقدسي ( 578) 
"قال فانتقل الملك بعد ثلاث إليه 
قال ومما رثيته به وإن كان كثيرا قولي 
(أفى أهل ذا النادي عليم أسائله ... فأني لما بي ذاهب اللب ذاهله) 
(سمعت حديثا أحسد الصم عنده ... ويذهل واعيه ويخرس قائله) 
(فقد رابني من شاهد الحال الي ... أرى الدست منصويا وما فيه كافله) 
(وأني أرى فوق الوجوه كابة ... تدل على أن الوجوه ثواكله) 
(دعوني فما هذا بوقت بكائه ... سيأتيكم طل البكاء ووابله) 
(ولم لا نبكيه ونندب فقده ... وأولادنا أيتامه وأرامله) 
(فيا ليت شعري بعد حسن فعاله ... وقد غاب عنا ما بنا الدهر فاعله) 
(أيكرم مثوى ضيفكم وغريبكم ... فيسكن أم تطوى ببين مراحلة) 
وله من أخرى يرئيه ويذكر ولاية ابنه 
(طمع المرء في الحياة غرور ... وطويل الآمال فيها قصير) 
ومنها 
(ولكم قدر الفتى فأتته ... نوب لم يحط بها التقدير) 
(فض ختم الحياة عنك حمام ... لا يراعى إذنا ولا يستشير) 
(ما تخطى إلى جلالك إلا ... قدر أمره علينا قدير) 
(يا أمير الجيوش هل لك علم ... أن حر الأسى علينا أمير) 
(إن قبرا حللته لغنى ... إن دهرا فارقته لفقير) 
(انطوى ذلك البساط وعهدي ... وهو بالعلم والندى معمور)." (5) 
٠١‏ عحعيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية أبو شامة المقدسي ( 578) 


7١/ص عيون الأنباء في طبقات الأطباء ابن أبي أصيبعة‎ )١( 
١917/١ عيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية أبو شامة المقدسي‎ )؟١(‎ 


هه 


"(لا تظن الأنام أنك ميت ... لم يمت من ثناؤه منشور) 
(إن مضى كافل فهذا كفيل ... أو وزير يغب فهذا وزير) 
(دولة صالحية خلفتها ... دولة عادلية لا تجور) 
(أعقب الدهر بؤسه بنعيم ... رب حزن في الطي منه سرور) 
(ما شكونا كسر النوائب حتى ... قيل في الحال كسركم مجبور) 
(نصر الناصر العلا بالعوالي ... ولنعم المولى ونعم النصير) 
وقال أيضا يريه ويذكر الظفر بقاتليه ويصف نقل تابوته إلى مشهده بالقرافة قصيدة طويلة منها 
(قد كنت أشرق من ثماد مدامعي ... أسفا فكيف وقد طمى التيار) 
(عم الورى يوم الخميس وخصني ... خطب بأنف الدهر منه صغار) 
(ما أوحش الدنيا غدية فارقت ... قطبا رحى الدنيا عليه تدار) 
(خربت ربوع المكرمات لواحد ... عمرت به الأجداث وهي قفار) 
(نعش الجدود العاثرات مشيع ... عشيت برؤية نعشه الأبصار) 
(نعش تود بنات نعش لو غدت ... ونظامها أسفا عليه نثار) 
(شخص الأنام إليه تحت جنازة ... خفضت لرفعة قدرها الأقدار) 
(سار الإمام أمامها فعلمت إن ... قد شيعتها الخمسة الأبرار) 
(ومشى الملوك بها حفاة بعد ما ... حفت ملائكة بها أطهار) 
(فكأنها تابوت موسى أودعت ... في جانبيه سكينة ووقار) 
(لكنه ما ضم غير بقية الإسلام ... وهو الصالح المختار) 
(أقطنته دار الوزارة ريئما ... بنيت لنقلته الكريمة دار) 
(وتغاير الهرمان والحرمان في ... تابوته وعلى الكريم يغار) 
(آثرت مصرا منه بالشرف الذي ... حسدت قرافتها له الأمصار) 


(لطانيا ايه وبداية بن انس مقاية تصيكاها الروا )121 
٠١”‏ -عيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية أبو شامة المقدسي ( 578) 
"وقال في آخر كتاب الفتح القدسي على ما سنذكره في آخر هذا الكتاب إن السلطان لما توفي خلف سبعة عشر 


ولدا وابنة صغيرة 
فقد فاته هنا ذكر اثنين وهما عماد الدين شاذي لأم ولد ونصرة الدين مروان لأم ولد وأما الببت فهي مؤنسة خاتون تزوجها 
الملك الكامل محمد على ما سنذكره إن شاء الله تعالى وهو ابن عمها الملك العادل أبي بكر بن أيوب 


"915/١ عيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية أبو شامة المقدسي‎ )١( 


5ه" 


وللسلطان غير هؤلاء الأولاد ممن درج في حياته كالملك المنصور حسن وسيأتي ذكر وفاته والأمير أحمد وهو الذي 

رثاه العرقلة بقوله 

(أي هلال كسفا ... وأي غصن قصفا) 

(كان سراجا قد طفا ... على الورى ثم انطفا) 

(لم يركب الخيل ولم ... يقلدوه مرهفا) 

(قل للنحاة ويحكم ... أحمدكم قد صرفا) 

(صبرا صلاح الدين يا ... رب السماح والوفا)." )١(‏ 
٠.‏ ؛ -عيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية أبو شامة المقدسي ( 5758) 
"ؤرقاة الرئيس الفاضل شهاب الدين أبو يوسف يعقوب بن محمد المجاور بقصيدة حسنة منها 

(أعيني لا ترقى من العبرات ... صلي في البكا الأصال بالبكرات) 

(لعل سيول الدمع يطفىء فيضها ... توقد ما في القلب من جمرات) 

(ويا قلب أسعر نار وجدك كلما ... خبت بادكار يبعث الحسرات) 

(ويا فم بح بالشجو منك لعله ... يروح ما ألقى من الكربات) 

(على المسجد الأقصى الذي جل قدره ... على موطن الاخبات والصلوات) 

(على منزل الأملاك والوحي والهدى ... على مشهد الأبدال والبدلات) 

(على سلم المعراج والصخرة التي ... أنافت بما في الأرض من صخرات) 

(على القبلة الأولى التي اتجهت لها ... صلاة البرايا في اختلاف جهات) 

(على خير معمور وأكرم عامر ... وأشرف مبني لخير بناة) 

(وما زال فيه للنبيين معبد ... يوالون في أرجائه السجدات) 

(عفا المسجد الأقصى المبارك حوله الرفيع ... العماد العالي الشرفات) 

(عفا بعدما قد كان للخير موسما ... وللبر والاحسان والقربات) 

(يوافي إليه كل أشعث قانت ... لمولاه بر دائم الخلوات) 

(خلا من صلاة لا يمل مقيمها ... توشح بالآيات والسورات)." (5) 
4٠٠ 4‏ -عيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية أبو شامة المقدسي ( 578) 
"(خلا من حنين التائبين وحزنهم ... فمن بين نواح وبين بكاة) 

(لتبك على القدس البلاد بأسرها ... وتعلن بالأحزان والترحات) 


418/7 عيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية أبو شامة المقدسي‎ )١( 
7/4 (؟) عيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية أبو شامة المقدسي‎ 


/1 ه55 


(لتبك عليها مكة فهي أختها ... وتشكو الذي لاقت إلى عرفات) 
(لتبك على ماحل بالقدس طيبة ... وتشرحه في أكرم الحجرات) 
(لقد أشمتوا عكا وصور بهدمها ... ويا طالما غادتهما بشمات) 
(لقد شتتوا عنها جماعة أهلها ... وكل اجتماع مؤذن بشتات) 
(وقد هدموا مجد الصلاح بهدمها ... وقد كان مجدا باذخ الغرفات) 
(وقد أخمدوا صوتا وصيتا أثاره ... لهم عظم ما والوا من الغزوات) 
(أما علمت أبناء أيوب أنهم ... بمسعاته عدوا من السروات) 
(وأن افتتاح القدس زهرة ملكهم ... وهل ثمر إلا من الزهرات) 
(فمن لي بنواح ينحن على الذي ... شجاني بأصوات لهن شجاة) 
(يرددن بيتا للخزاعي قاله ... يؤبن فيه خيرة الخيرات) 
(مدارس آيات خلت من تلاوة ... ومنزل وحي مقفر العرصات) 
قلت هذا البيت الأخبر لدعبل بن عري الخزاعي في أول قصيدة ولي بها أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم." 0١‏ 

ه. . ؛ -غاية النهاية في طبقات القراء ابن الجزري ( 855) 

"عبد الكريم التبريزي وبقراءة ابن كثير الرشيد بن أبي الدر وروى عنه عبد المؤمن بن خلف الحافظء قال أبو عبد 
الله الحافظ أخذ عنه القراءات طائفة من الأعيان وكان ذا حرمة وافرة وجلالة ظاهرة وخبرة تامة بوجوه القراءات انتهت إليه 
رئاسة الفن في زمانه» قلت: وقد شرح كتاب العنوان في مجلدات وقفت على الأول منهاء ومات في جمادى الأولى سنة 
تسع وأربعين وستمائة بالقاهرة ورثاه ولده محبي الدين بقوله. 
فما ابن كثير الدمع١‏ إن مات نافع ... ولا نافع حزن عليه يحتم 
خزانة علم قبره فلذا غدا ... بها كل يوم بالتلاوة يختم 
- عبد العزيز بن أحمد بن مسعود بن سعد بن علي بن الناقد أبو محمد البغدادي الجصاص إمام مقرئ مكثر 
مصدر ثقة» تلا بالمصباح وسمعه على مؤلفه أبي الكرم المبارك بن الشهرزوري وقرأ على عمر بن عبد الله الحربي وعلي 
بن أحمد بن الحسين بن نحمويه» قرأ عليه بالمصباح أبو منصور محمد بن علي بن عبد الصمد وتلا عليه عبد الصمد 
بن أبي الجيش بالواضح لابن رضوان الصيدلاني في العشرء قال أبو عبد الله الحافظ: تصدر للإقراء مدة وكان ثقة بصيرا 
بالفن» توفي في شوال سنة ست عشرة وستمائة وله ست وثمانون سنة وكان من بقايا القراء المسندين والصلحاء الذاكرين. 
1١‏ "ات" عبد العزيز بن جعفر بن محمد بن إسحاق بن محمد بن خواستي بضم الخاء المعجمة وسكون السين 
المهملة أبو القاسم الفارسي ثم البغدادي يعرف بابن أبي غسان مقرئ نحوي شيخ صدوقء ولد سنة عشرين وثلاثمائة 
وقال: أذكر يوم مات ابن مجاهدء قرأ على "ت" عبد الواحد بن أبي هاشم و"ت" أبي بكر النقاش وسمع منهما كثيرا 


7/54 عيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية أبو شامة المقدسي‎ )١( 


5 


من القراءات» قرأ عليه "ت" أبو عمرو الداني الحافظ وقال: نزل الأندلس تاجرا سنة خمسين وثلاثمائة لقيته بأبدة؟ 
وقرأت عليه القرآن بجميع ما عنده وكان خيرا فاضلا ضابطا صدوقاء ومات بأبدة” سنة ثنتي عشرة وأربعمائة وهو ابن 


اثنتين وتسعين سنة كذا 


حت آذ بأبذة ع )00 


5..غ-غاية النهاية في طبقات القراء ابن الجزري ( 8577) 

"رنبويه من عمل الري متوجهين إلى خراسان ومات معه بالمكان المذكور محمد بن الحسن القاضي صاحب أبي 
حنيفة فقال الرشيد: دفنا الفقه والنحو بالري وقيل: سنة إحدى وثمانين وقيل: سنة اثنتين وثمانين وقيل: سنة ثلاث 
وثمانين وقيل: سنة خمس وثمانين وقيل: سنة ثللاث وتسعين» قال الحافظ أبو العلاء الهمذاني: وبلغني أن الكسائي 
تصرمت الدنيا فليس خلود ... وما قد ترى من بهجة ستبيد 
لكل امرئ كأس من الموت مترع 21 وما إن لنا إلا عليه ورود 
ألم تر١‏ شيبا شاملا يندر البلى ... وأن الشباب الغض ليس يعود 
سنفنى كما أفنى القرون التي خلت ... فكن مستعدا فالفناء عتيد 
أسيت على قاضي القضاة؟ محمد ... وفاضت عيوني والعيون جمود 
وقلت إذا ما الخطب أشكل من لنا ... بإيضاحه يوما وأنت فقيد 
وأقلقنى موت الكسائى بعده ... وكادت بى الأرض الفضاء تميد 
وأذهلني عن كل عيش ولذة 5 وارق عيني والعيون هجود 
هما عالمانا أوديا وتخرما ... فما لهما فى العالمين نديد 
أخبرني بذلك عمر بن الحسن بن مزيد قراءة مني عليه عن علي بن أحمد بن عبد الواحد أخبرنا شيخ الشيوخ عبد الوهاب 
بن على فى كتابه من بغداد أخبرنا أبو الكرم المبارك بن الحسن أخبرنا أبا بكر أحمد بن عمر السمرقندي أنا أبو على 
فقال أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي يرثيهما وذكر الأبيات. 


١937/١ غاية النهاية في طبقات القراء ابن الجزري‎ )١( 


١‏ اليثر كه 
؟ الفضاء ق ك الغضاء ع. 
«ابشارق ك بشاد عب" 07) 

. .4 -غاية النهاية في طبقات القراء ابن الجزري ( 855) 

"إليه أصول أبي داود العتيقة وأجاز له أبو الحسين بن البياز وحازم بن محمدء وانتهت إليه رئاسة الإقراء في زمانه 
قرأ عليه أبو القاسم الشاطبي ومحمد بن خلف البلنسي ومحمد بن سعيد المرادي ومحمد بن أيوب الغافقي وأحمد بن 
علي الحصار ومحمد بن فتوح الشاطبي ومحمد بن عبد العزيز بن سعادة وعتيق بن أحمد المخزومي وأبو عمر بن عياد 
ومحمد بن أحمد بن مسعود بن صاحب الصلاة وابنه محمد بن علي بن هذيلء قال الأبار: كان منقطع القرين في 
الفضل والدين والورع والزهد مع العدالة والتواضع والإعراض عن الدنيا والتقلل صواما كثير الصدقة كانت له ضيعة يخرج 
لتفقدها فيصحبه الطلبة فمن قارئ وسامع وهو منشرح لذلك طويل الاحتمال على فرط ملازمتهم ليلا ونهارا أسن وعمر 
وهو آخر من حدث عن أبي داود وانتهت إليه رئاسة الإقراء عامة عمره لعلو روايته وإمامته في التجويد والإتقان حدث 
عن جلة لا يحصون وروى العلم نحوا من ستين سنة» ولد سنة سبعين وأربعمائة أو سنة إحدى وتوفي فحضره السلطان 
أبو الحجاج يوسف بن سعد وتزاحم الناس على نعشه ورثاه ابن واجب بقوله 
لم أنس يوم تهادى نعشه أسفا ... أيدي الورى وتراميها١‏ على الكفن 
كزهرة تتهاداها الأكف فلا ... تقيم في راحة إلا على ظعن 
قال الأبار: قال لنا محمد بن أحمد بن سلمون: هذا صحيح كان الناس يتعلقون بالنطق وبالسقف ليدركوا النعش بايديهم 
ثم يمسحون بها على وجوههم وكان يتصدق على الأرامل واليتامى فقالت له زوجته: إنك تسعى بهذا في فقر أولادك 
فقال: لا والله بل أنا شيخ طماع أبتغي في غناهم» توفي يوم الخميس سابع عشر من؟ رجب سنة أربع وستين وخمسمائة 
وصلى عليه من الغد فأم الناس أبو الحسن بن النعمة. 
*- علي بن محمد بن علي بن محمد بن يحيى أبو الحسن الغافقي ثم السبتي الشاري بالمعجمة وتشديد الراء 
إلى بلدة” بشرق الأندلس إمام محدث 


١‏ وتراميها ق ك وترأ منها ع. 
* إلى بلدة» حافظ مقرئ ق ك لا ع.." 0( 


ه10/١ غاية النهاية في طبقات القراء ابن الجزري‎ )١( 
ها/4/١ غاية النهاية في طبقات القراء ابن الجزري‎ )١( 


)855 ( غاية النهاية في طبقات القراء ابن الجزري‎ ٠ 

"عبد الله الأزدي» روى حروف الشاميين عن هارون بن موسى الأخفش عن ابن ذكوان» روى عنه القراءة عبد 
الجبار بن محمد الطرسوسي. 
- محمد بن الحسن بن حماد أبو بكر البصري ويقال له: البلقي» روى الحروف عن سهل محمد وشعيب 
الصريفيني» روى عنه الحروف أبو بكر النقاش. 
-0١‏ "ك" محمد بن الحسن بن دريد أبو بكر البصري» شيخ اللغة» روى القراءة عن "ك" أبي حاتم سهلي بن محمدء 
روى القراءة عنه "ك" أحمد بن محمد المؤدب شيخ ابن مهران» وكان من أعلم أهل زمانه باللغة والشعر وأيام العرب 
وأنسابها مع الكرم والمروءة وصدق اللهجة» توفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة وله ثلاث وتسعون سنة» وقال جحظة 
5 
فقدت بابن دريد كل فائدة ... لما غدا ثالث الأحجار والترب 
وكنت أبكي لفقد الجود منفردا ... فصرت أبكي لفقد الجود والأدب 
5- "س غا ج ف ك" محمد بن الحسن بن زياد أبو عبد الله الأشعري الأصبهاني الجروآني المؤدب» مقرئ متصدر 
معروف ثقة» أخذ القراءة عرضا عن "س غا ج ف" محمد بن إسماعيل الخفاف١‏ وروح بن عبد المؤمن والعباس بن 
شاذان و"ك" محمد بن إسماعيل بن زيد و"ك" الحسن بن الأزهر» روى القراءة عنه عرضا "ج س غا ف ك" أحمد بن 
محمد بن سلمويه و"ك" محمد بن أحمد بن عبد الوهاب الضرير السلمي و"غا" عبد الله بن أحمد المطرز و"ك" عبد 
العزيز بن محمد الكسائي و"ك" يوسف بن بشر بن آدم ومحمد بن محمد بن فيروز الكرجي وأحمد بن عبيد الله بن 
ميحدرة اقيم 
47- "ك" محمد بن الحسن بن زياد اللؤلؤي» روى القراءة المنسوبة إلى أبي حنيفة عن "ك" أبيه عنه» رواها عنه "ك" 
عمر بن شبة النميري حسبما ذكره الخزاعي» والله أعلم. 
65- محمد بن الحسن بن أبي سارة أبو جعفر الرؤاسي الكوفي النحوي؛ إمام مشهورء روى الحروف عن أبي عمروء 


وله اختيار في القراءة يروى عنه 


)١( الخفاف ق» الخفاف ع ك.."‎ ١ 

8 عغرر الخصائص الواضحة الوطواط ( )7١7‏ 

"الخميس لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين ومائتين ققال فيه ابن بسام من أبيات إرئية بها 
لله درك من ميت بمضيعة ... ناهيك في العلم والآداب والحسب 


ما فيه لولا ولا ليت فتنقمه ... وإنما أدركته حرفة الأدب 


١١5/5 غاية النهاية في طبقات القراء ابن الجزربي‎ )١( 


وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى قال لي أبي إذا كتبت كتابا فالحن فيه فإن الصواب حرفة والخطأ نجح أخذه بعض 
الشعراء فنظمه في قوله 
إن كنت يوما كاتبا رقعة ... تبغي بها نجح وصول الطلب 
إياك أن تعرب ألفاظها ... فتكتسي حرفة أهل الأدب 
وقال أبو عبيدة من أراد أن يأكل الخبز بأدبه فلتبك عليه البواكي ولقد أجاد أبو إسحق الصابي في قوله 
قد كنت أعجب من مالي وكثرته ... وكيف تغفل عني حرفة الأدب 
حتى انثنت وهي كالغضبا تلاحظني ... شزرا فلم تبق لي شيأ من النشب 
واستيقنت أنها كانت على غلط ... واستدركته وأفضت بي إلى الحرب 
الضب والنون قد يرجى اجتماعهما ... وليس يرجى اجتماع الفضل والذهوب 
والسبب في حرمان الأدباء ... موهبة الخط وخمول النجباء 
ما ذكره بعض المنصفين منهم في قوله إن ذا الأدب لا يزال متسخطا على دنياه ذاما لحاله لما يرى من ميل الزمان للثامه 
وجهاله فهو لا يمدحهم لعلمه بقصورهم عن ادراك منظومه ولا يثاب إما بجهل ممدوحه وإما من إفراط بخله الناتج عن 
لومه وقيل للحسن البصري لم صارت الحرفة مقرونة بمن جعل العلم والأدب شعارا والثروة بمن كساه الجهل والحمق عارا 
فقال ليس القول كما قلتم ولا الأمر كما زعمتم ولكنكم طلبتم قليلا في قليل فأعجركم طلبتم المال وهو قليل عند أهل 
العلم والأدب وهم قليل ولو نظرتم إلى من تحارف من أهل." )١(‏ 
٠٠‏ حغرر الخصائص الواضحة الوطواط ( )7١/‏ 
"الفقيه منصور ري 
سألت رسوم القبر عمن ثوى به ... لا علم ما لاقى فقالت جوانبه 
أتسأل عمن عاش بعد وفاته ... بمعروفه اخوانه وأقاربه 
وقال أبو نصر الميكالي 
الجود رأى موفق ومسدد ... والبذل فعل مؤيد ومعان 
والبر أكرم ما وعته حقيبة ... والشكر أفضل ما حوته يدان 
وإذا الكريم مضى وولي عمره ... كفل الثناء له بعمر ثان 
وقال بعض العراب الدراهم مياسم تسم حمدا وذما فمن حبسها كان لها ومن أنفقها كانت له أخذ شاعر هذا المعنى 
فقال 
إذا المرء لم يعتق من المال نفسه ... تملكه المال الذي هو مالكه 
ألا إنما مالي الذي أنا منفق ... وليس لي المال الذي أنا تاركه 


٠١5 غرر الخصائص الواضحة الوطواط ص/‎ )١( 


وأوصى قيس بن معد يكرب بنيه فقال يا بني عليكم بهذا المال فاطلبوه أجمل الطلب ثم أخرجوه في أجمل مذهب 
فصلوا به الأرحام واصطنعوا به الكرام واجعلوه جنة لعراضكم ووسيلة تصلون بها إلى أغراضكم تحسن في النار مقالتكم 
فإن بذله تمام الشرف وثبات الم روأة وإنه ليسود غير السيد ويقوي غير الأيد حتى يكون في الناس نبيلا وفي القلوب 
مهيبا جليلا وقال الجاحظ ليس شيء ألذ ولا أسر ولا أنعم من عز الأمر والنهي ومن الظفر بالأعداء ومن تقليد عقود 
المنن في أعناق الرجال لأن هذه الأمور هي نصيب الروح وحظ الذهن وقسمة النفس فإن أحببت أن يزاد في الاحسان 
إليك وأن يثبت لديك ما أنعم الله به عليك فاقض حاجة من قصدك وابسط له بالبشر وجهك وبالمعروف يدك وقال 
الحجاج في بعض خطبه لا يملن أحدكم المعروف فإن صاحبه يعوض خيرا منه أما شكرا في الدنيا وأما ثوابا في الآخرة 
كان يقال السعزوقة كن ل تا كله البار وكرن لايداسه الغا وقال الل 1/1 

)7١/ ( حغرر الخصائص الواضحة الوطواط‎ 0١ 

'فرد عليه الرشيد من كتاب إن أمير المؤمنين لم يأت على ولدك اللعين ومن ,أيه ترك الباقين ولم يأمر بحبسك 
وهو يريد بقاء نفسك إنما أخرك وإياهم لتعالج البؤس بعد النعيم ثم تصير إلى العذاب الأليم فابشر أيها المخادع الزنديق 
والمخالف الفسيق بما أعدلك أمير المؤمنين من تبديد شملك وخمول ذكرك واطفاء أمرك فتوقعه صباحا ومساء ووقع 
الرشيد عليه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس 
الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ثم تناساه هو وابنه الفضل في سجن الرقة حتى ماتا فيه فمات يحيى في المحرم سنة 
تسعين ومائة فجأة من غير علة وعمره أربع وستون سنة ومات الفضل في شهر رمضان سنة اثنين وتسعين ومائة ولما بلغ 
الرشيد موته قال أمري قريب من أمره وكذا كان فإنه توفي بعده بخمسة أشهر في المحرم سنة ثلاث وتسعين وقد بلغ من 
العمر سبعا وأربعين سنة و كانت ولايته ثلاثا وعشرين سنة وشهرين وأياما فإنه ولي سنة سبعين ومائة وكان الفضل ترب 
الرشيد ورضيعه أرضعته أم الفضل وأرضعت الفضل أم الرشيد وذكر إن الرشيد أقام يتردد في قتل جعفر سنين لا تطاوعه 
نفسه في قتله قال حسين الخادم أشهد بالله لقد رأيت الرشيد متعلقا بأستار الكعبة قائلا في مناجاته اللهم إني أستخيرك 


في قتل جعفر بن يحبى ووثاهم بعد موتهم من عامة الشعراء وغيرهم جم غفير وقد اخترنا أبياتا من أحاسن قصائدهم أردنا 
أن نبين فيها محاسن مقاصدهم فمن ذلك أبيات لاشجع الأسلمي 
ولي عن الدنيا بنو برمك ... ولو تولى الخلق ما زادا 
كأنما أيامهم كلها ... كانت لأهل الأرض أعيادا 
آخر 
كأن أيامهم من حسن بهجتها ... مواسم الحج والأعياد والجمع." (") 
5 ح-فتوح البلدان البلاذري ( 179؟) 


”.٠./ص غرر الخصائص الواضحة الوطواط‎ )١( 
ه١7/ص (؟) غرر الخصائص الواضحة الوطواط‎ 


"تحصنوا بالنجير فحاصراهم حتى جهدهم الحصار وأضربهم ونزل الأشعث على الحكم قالوا: وكانت حضرموت 
أتت كندة منجدة لها فواقعهم زياد والمهاجر فظفرا بهم وارتدت خولان فوجه إليهم أبو بكر يعلى بن منية فقاتلهم حتى 
أذعنوا وأقروا بالصدقة» ثم أتى المهاجر كتاب أبي بكر بتوليته صنعاء ومخاليفها وجمع عمله لزياد إلى ماكان في يده 
فكانت اليمن بين ثلاثة المهاجرء وزياد» ويعلى وولى أبو سفيان بن حرب ما بين آخر حد الحجاز وآخر حد بحران. 
وحدثني أبو التمار» قال: حدثني شريك قال أنبأنا إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي» قال: ارتد الأشعث بن قيس 
الكندي في ناس من كندة فحوصرا فأخذ الأمان لسبعين منهم ولم يأخذه لنفسه فأتى به أبو بكر فقال: 
أنا قاتلوك لأنه لا أمان لك إذ أخرجت نفسك من العدة» فقال: بل تمن علي يا خليفة رسول الله وتزوجني فعل وزوجه 
أخته. وحدثني القاسم بن سلام أبو عبيد» قال: حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد عن علوان بن صالح عن 
صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف عن أبي بكر الصديق أنه قال: ثلاث تركتهن 


وأعان عليه» ووددت أني يوم أتيت بالفجاءة قتلته ولم أحرقه» ووددت أني حيث وجهت خالدا إلى الشام وجهت عمر 
بن الخطاب إلى العراق فأكون قد بسطت يميني وشمالي جميعا في سبيل الله. 

أخبرني عبد الله بن صالح العجلي» عن يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن فراس أو بنان» عن الشعبي أن أبا بكر 
رد سبايا النجير بالفداء لكل رأس أربعمائة درهم» وأن الأشعث بن قيس استسلف من تجار المدينة فداءهم ففداهم ثم 


رده لهم وقال الأشعث بن قيس 5 بشير بن الأودح؛ وكان ممن." 00 


)٠١07 ( -فتوح الشام الواقدي‎ ١ 

"بالرضوان والغفران والثواب فبصبرك على الشدائد فتح الله علينا هذه المدينة فقال: والله ما فتحها إلا بفضله وببركة 
نبيه صلى الله عليه وسلم فكتب إلى عمرو بن العاص يبشره بفتح مريوط ونحن معولون على الدخول إلى اسكندرية وأرسل 
الكتاب إليه. 
قال ابن اسحق: وأقام خالد بمريوط لأجل ذي الكلاع الحميري لانه مرض معه وكان مرضه شديدا فجلسوا عنده شهرا 
ولم يفارقه خالد فقدر الله له بالوفاة فحزنوا عليه حزنا شديدا عظيما فكان ذو الكلاع ملك حمير وكان قبل دخوله في 
الإسلام يركب له اثنا عشر ألف مملوك سود سوى غيرهم قال أبو هريرة الدوسي رضي الله عليهم ولقد رأيته بعد تلك 
الحشمة يمشي في سوق المدينة وعلى كتفه جلد شاة لما قدم من اليمن إلى الجهاد في أيام أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه فلما مات إقاة ولده تنوخ بما رثى به حمير أباه سب بن يشجب في الزمن المتقدم وهو. 
عجبت ليومك ماذا فعل. ... وسلطان عزك ديف انتقل. 
وسلمت ملكك ذا طائعا. ... وسلمت للامر لما نزل. 


٠١8/ص فتوح البلدان البلاذري‎ )١( 


فلا يبعدنك فكل امرىء. ... سيدركه بالسنين الاجل. 
لئن صحبت نائبات الزمان. ... وشت مع الدهر وجه الامل. 
لقد كنت بالملك ذا قوة. ... لك الدهر بالعز عان وجل. 
بلغت من الملك أقصى المدى. ... نقلت وعزك لم ينتقل. 
فطحطحت افاقه والمدى. ... وجئت من العرب حول الدول. 
حويت من الدهر اطلاقه. ... ونلت من الملك ما لم ينل. 
وحملت عزمك ثقل الامور. ... فقام بها حازم واستقل. 
صحبت الدهور فهنأتها. ... وما مر عيشك فيما فعل. 
بنيت القصور كمثل الجبال. ... ذهبت فلم يبق إلا الطلل. 
نعمنا بأيامك الصالحات. ... ومشربنا بك وبل وطل. 
تؤمل في الدهر أقصى المنى. ... ولم تدر بالامر حين نزل. 
فزالت لعزمك شم الجبال. ... ولم يك حزمك فيها هيل.." (1) 

١١5‏ -فتوح مصر والمغرب ابن عبد الحكم, أبو القاسم ( 510 ؟) 

"الغافقى, أن عمار بن سعد التجيبى أخبرهم أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص أن يجعل كعب بن 
ضنة على القضاءء فأرسل إليه عمرو فأقرأه كتاب أمير المؤمنين» فقال كعب: لا والله لا ينجيه الله من الجاهلية وماكان 
فيها من الهلكة, ثم يعود فيها بعد إذ نجاه »١«‏ الله منهاء فأبى أن يقبل القضاء فتركه عمرو «؟» . 
قال ابن عفير: وكان كعب بن ضنة حكما فى الجاهلية. 
ولقيس أيضا الدار التى تعرف بدار الزير» وهى اليوم لبنى وردان. وكان يقال لزقاق القناديل زقاق الأشراف؛ لأن عمرا كان 
على طرفه مما يلى المسجد الجامع» وكعب بن ضنة على طرفه الآخر مما يلى سوق بربر» وفيما بين ذلك دار عياض بن 
جريبة الكلبى» وهبها له عبد العزيز بن مروان. ودار ابن مذيلفة الكلبى» ودار ابن فراس الكنانى. ودار نافع ابن عبد القيس 


الفهرى. ويقال بل هو عقبة بن نافع. ودار محمد بن عبد الرحمن الكنانى. ودار أبى ذر الغفارى. ودور ربيعة وعبد 
الرحمن ابنى شرحبيل بن حسنة وإياهم يتولى بكر بن مضر. ودار زكرياء بن الجهم العبدرى. ودار إياس بن عبد الله 
القارى. ودار أبى حكيم مولى عتبة بن أبى سفيان بناها له معاوية بن أبى سفيان. 

واختط ابن عبدة داره التى فى السراجين» وفيها العقابين اليوم» وصارت لبنى مسكين. 

وكانت دار نصر لرجل من قريش» فمات» فاشتراها عبد العزيز بن مروان فوهبها للإصبغ. 

ودار سهل التى فيها السراجين وحمام سهل كان ذلك «”» لعبد الله بن عمرو بن العاص» اشتراها فوهبها «4» لابنته 


17/5 فتوح الشام الواقدي‎ )١( 


أم عبد الله ابنة عبد الله بن عمروء فتزوجها عبد العزيز ابن مروان فأولدها سهلا وسهيلاء فورناها من أمهما. 
والقصر الذي يقال له قصر مارية» كان خطة لابن رفاعة الفهمى» فوهبه و 10 

٠6‏ -فتوح مصر والمغرب ابن عبد الحكم, أبو القاسم ( 81؟) 

"وكان عامله على مصرء فلما قدم إفريقية كتب إليه أهل الأندلس وأهل الشأم وغيرهم يسألونه أن يبعث إليهم والياء 
فبعث أبا الخطارء فلما قدمها أدوا إليه الطاعة» فوليها ودانت له» وفرق جمع بلج بن بشر وعبد الرحمن بن حبيب» 


وأخرج ثعلبة بن سلامة فى سفينة إلى إفريقية» ثم أخرج بعده عبد الرحمن بن حبيب» وأخرج مع ثعلبة أهل الشأم؛ فكانوا 


ثم إن حنظلة بن صفوان أخرج عبد الرحمن بن عقبة الغفارى إلى عكاشة بن أيوب الفزارى» وقد جمع جمعا بعد انهزامه 
ثم 8 ف 


من قابس» فلقيه بمن معه, فانهزم الفزارى وقتل عامة أصحابه» ثم جمع أيضا فلقيه عبد الرحمن بن عقبة فهزمه» ثم جمع 
جمعا آخرء وقدم عبد الواحد بن يزيد الهوارى ثم المدهمى وكان صفريا مجامعا للفزارى على قتال حنظلة بن صفوان» 
فخرج إليهما عبد الرحمن بن عقبة فى أهل إفريقية» فقتل عبد الرحمن بن عقبة وأصحابه» وكان مقتل عبد الرحمن بن 
عقبة كما حدثنا يحيى ابن بكير» عن الليث» فى سنة أربع وعشرين ومائة. 
ثم مضى عبد الواحد بن يزيد فأخذ تونس واستولى عليهاء وسلم عليه بالخلافة» ثم تقدم إلى القيروان» وانتبذ الفزارى 
بعسكره ناحية وكلاهما يريد القيروان يتبادران إليها أيهما يسبق صاحبه فيغنم» فلما رأى حنظلة ما غشيهم من جموع البربر 
مع الفزارى وعبد الواحد احتفر على القيروان خندقاء وزحف إليهم عبد الواحد» وكتب إلى حنظلة يأمره أن يخلى له 
القيروان ومن فيه» فأسقط فى أيديهم» وظنوا أنهم سيسبواء حتى إن كان حنظلة ليبعث الرسول »١«‏ منهم «75» ليأتيه 
بالخبر فما يخرج إلى مسيرة ثلاثة أميال «7» إلا بخمسين دينارا. 
فلما غشيه عبد الواحد وكان من القيروان على شبيه بمرحلة بمكان يقال له الأصنام» ونزل الفزارى من القيروان على ستة 
أميال» وكان مع عبد الواحد أبو قرة العقيلى وكان على مقدمته, فكتب حنظلة إلى الفزارى كتابا يرئيه «5» فيه ويمنيه» 
رجام آله بحفيها علي قاذ شرق عاريم وساف الطماعيي " (1) 

57 شآ فرحة الأديب الأسود الغندجاني ( )47٠‏ 

"قال ابن السيرافي قال حميد الأرقط - وكان يهجو الضيف إذا نزل به 
ومرملين على الأقتاب بزهم ... مدارع وعباء فيه تفنين 
باتوا وجلتنا الشهريز بينهم ... كأن أظفارهم فيها السكاكين 
فأصبحوا والنوى عالي معرسهم ... وليس كل النوى يلقي المساكين 
قال» قوله: ليس كل النوى يلقي المساكين» يريد أن من كان شديد الجوع محتاجا إلى الطعام وليس معه ما ينفقه» فينبغي 


١مل فتوح مصر والمغرب ابن عبد الحكم» أبو القاسم ص/‎ )١( 
؟5١/ص (؟) فتوح مصر والمغرب ابن عبد الحكمء أبو القاسم‎ 


له أن يأكل التمر مع النوى ليشبع عن قرب» ولا يأكل تمرا كثيراء أراد حميد أن يأكل أضيافه التمر بنواه ولا يلقوا منه 


شيعا. 


قال س: هذا موضع المثل: 

وهل يعلم الأدواء إلا طبيبها 

لم يعرف ابن السيرافي نظائر هذه الأبيات» ولم يحسن تفسير البيت الذي فسره في النوى والمساكين ومثل هذا من الشعر 
لا يعرفه إلا من نضج في استقراء الشعر وعني به. ونظام الأبيات: 

ومرملين على الأقتاب بزهم ... حقائب وعباء فيه تفنين 

مقدمين أنوفا في عصائبهم ... حجناء ألا جدعت تلك العرانين 

أعطوا التنقب في نفر إذا اندفعوا ... وكل خير عليهم بعد مخزون 

لا مرحبا بوجوه القوم إذ رحلوا ... كأنهم إذ أنا خوابي الشياطين 

يسطرون لنا الأخبار إذ نزلوا ... وكل ما سطروا للقم تمكين 

ولو تحرزت حيث العصم عاقلة ... أو حيث تلحس عن أولادها العين 

ظئنت لا تنتهي عنا ضيافتهم ... حتى نكون ومبدانا البساتين 

أرض تحم بها العقبان نابتة ... من حيث ينبت في الصيف العراجين 

باتوا وجلتنا الشهريز بينهم ... كأن أظفارهم فيها السكاكين 

فأصبحوا والنوى عالي معرسهم ... وليس كل النوى يلقي المساكين 

ومعنى هذا البيت الأخير أنهم قد أكلوا أكثر التمر بنواه حرصا وشرهاء ومع ذلك فقد كوموا معرسهم بالنوى الذي ألقوه. 
ويعني بالمساكين هؤلاء الضيفان» كأنهم كوموا: أي اتخذوا لأنفسهم كومة. 

أشار إليهم فقال: وليس كل النوى يلقي المساكين. وهذا في الإشارة مثل قول الآخر: 

سما البرق من نحو الحجاز فشاقني ... وكل حجازي له البرق شائق 

أي هذا البرق بعينه. 

وأخبرنا أبو الندى قال: نزل بحميد الأرقط بريد من قبل الحجاج, فقراه وأكرمه» فلما أتى بالطعام أقبل أعرابي فسلم 
وجلس» وجعل يسأل عن الحجاج وحاله» فقال له حميد الأرقط: كل ودع الرجل يطعم» فإنك تسأل عما ليس من بالك. 
وقال حميد. 

إذا ما قرينا وارد المصر منهم ... تأوب ناري أصفر القعب قافل 

تراءت له ناري بأروقة الحمى ... ووادي الصليب دوننا والأفاكل 

قال: وأخبرنا رحمه الله - قال: بخلاء مضر: الحطيئة واللعين المنقري وحميد الأرقط وأبو الأسود الديلي. 

قال ابن السيرافي وقال طفيل الغنوي 


كن 


ومن قيس الثاوي برمان بيته ... ويوم حقيل فاد آخر معجب 

وبالسهب ميمون النقيبة قوله ... لملتمس المعروف أهل ومرحب 

قال: هؤلاء جماعة من قوم طفيل هلكوا فرثاهم . ورمان موضع بعينه» وأراد ببيته قبره» وحقيل موضع معروف» وفاد: 
مات» والسهب: الفضاء من الأرض. مع هذيان شبيه بهذا. 

قال س: هذا موضع المثل: 

غناء قليل عن عجائز جوع ... قراطيس في أجوافهن خطوط 

هذا الذي ذكره ابن السيرافي لا يغني فتيلاء فمعروف أن هؤلاء رجال لا جمال» وهذه مواضع لا براذع» ولكن إذا لم 
تعرف قصة هؤلاء الرجال وأيامهم» وأسماء هذه المنازل بأعيانها وما جرى فيهاء لم يكمل معناه. 

وفي البيت الأول غلطء وفي الثالث تصحيف. والصواب: 


وكان سنان بن هريم خليفة " )00 


)57٠ ( -فرحة الأديب الأسود الغندجاني‎ ١7 

"بتقديم سنان على هريم» لأن هريما هو الميت» وسنان هو سنان بن عمرو ابن يربوع بن طريف بن خرشبة بن 
عبيد بن سعد بن كعب بن حلان بن غنم بن غني» وكان فارسا حسيبا وقد كان قاد ورأس» وهو صاحب ابن هدم العبسي 
طريد الملك» قال له الملك: كيف قتلته؟ قال: حملت عليه في الكبه - يعني معظم الجيش - فطعنته في السبه» حتى 
خرج الرمح من اللبه. 
وهريم عم سنان» وقد قاد ورأس. وأسماء بن واقد من بني رياح بن يربوع ابن ثعلبة بن سعد بن عوف بن كعب بن حلان 
بن غنم بن غني» وهو من النجوم. وحصن بن يربوع بن طريف» وأمه جيدع بنت عمرو بن الأعرج بن مالك ابن سعد بن 
عوف. وقيس هو ابن يربوع بن طريف. 
وكان قيس هذا قدم على بعض الملوك» فقال الملك: لأضعن تاجي على أكرم العرب» فوضعه على رأس قيسء وأعطاه 
ما شاءء ثم خلى سبيله إلى بلده. فلقيته طيء برمان وهو راجع إلى أهله فقتلوه؛ ثم عرفوه بعد ذلك» وذكروا أيادي كانت 
له عندهم فندمواء فدفنوه وبنوا عليه بيتا. 
وهو قيس بن جيدع وهي أمه. وإخوته هريم وعمرو وحصن والأعرج؛ أمهم جيدع بنت عمروء وأبوهم يربوع بن طريف. 
وحقيل في بلاد بني أسدء قتلت فيه بنو أسد الحارث بن مويلك الغنوي» وفي بلاد عكل له حقيل وهو غير هذا الموضعء 
وهو الذي ذكره الراعي : 
من ذي الأبارق إذ رعين حقيلا 
وقوله وبالسهب هو تصحيفء, والصواب: وبالشهد» يعني بديل ابن واقد. وكان أسماء وبديل ابنا واقد صاحبي الوقائع 
في طيئ» وأصابا عشرة كلهم يأخذ لواء قومه يقال لهم بنو حملء؛ فقالت أخت لهم ترثيهم: 


)١(‏ فرحة الأديب الأسود الغندجاني ص/ه 


يا عين إلا ما بكيت بني حمل ... فوارس أبطالا على شدة الوهل 

لعمري وما عمري علي بهين ... لقد ذهبت منا غني على مهل 

فإن تقد الأيام غنم بن واقد ... وأسماء تثقفه الرماح على علل 

ثم إن طيئا لقيت غنيا فأصابت بديلاء وكان سيدا ورئيساء فخاف أن تمثل به طيع لما أوقع بهم» وكان مرداس بن مويلك 
يسعى في أمره ليف ت ديه فأبواء فقتل نفسه, وقتلوا أسماء. فقال مرداس بن مويلك لوقي بدديلا: 

تشكى إلي الأين والسام خلتي ... وتنسين ما يلقى أسير الملاقط 


قال ابن السيرافي قال شقيق بن جزء الباهلي» يرد على جحل بن نضلة الباهلي 
أتوعدنى بقومك يا بن جحل ... أشابات يخالون العبادا 


بما جمعت من حضن وعمرو ... وما حضن وعمرو والجيادا 

إذا خطرت بنو سعد ورائي ... وذادوا بالقنا عني ذيادا 

قال: يخالون: يظنون أنهم عبيد» وحضن وعمرو والجياد: قبائل. 

قال س: هذا موضع المثل: 

كري إلى أهلك يا عجوز ... إن بياع الليل لا يجوز 

هذا أفضح ما جاء به ابن السيرافي» وذلك أنه ذكر أن الجياد قبيلة» وهذا يدل على غباوة تامة وجهل ظاهر. إن الجياد 
ها هنا عتاق الخيل» يقول: ما هؤلاء وعتاق الخيل؛ أي ليسوا فرسان الخيل العتاق. 

وقوله: وعنى بالعباد ها هنا العبيد» خطأ أيضا. فإنما عنى بالعباد قوما كانوا يجتمعون على باب النعمان خولا من كل 
قبيلة. شبه هؤلاء بأولئك» أي أنهم أخلاط. 

والبيت الأول فيه خبط أيضاء وذلك أنه قال: أتوعدني بقومك يا بن جحلء وإنما الخطاب لجحل نفسه لا لابنه» فكيف 
يقول يا بن جحلء والصواب: 

أتوعدني برهطك يا جحيلا 

وفي الأبيات التي أوردها تقديم وتأخير وخلل كثير» وستأتيك على نظامها بمعونة الله. 

قال جحل بن نضلة يجيب شقيق بن جزء الباهلي: 

لقد منتنك نفسك يا بن جزء ... أحاميقا سيسر عن النفادا 

أردت لكي تشتت أمر قوم ... وحاولت القطيعة والفسادا 

فمهلا يا شقيق فإن حربي ... تكون لمن يلقحها فسادا 

وكم من معشر قد حاربونا ... عبأت لهم مجلحة نآدا 

فلم يك غير أن شاموا سناها ... فكان مبينها خيلا تعادا 


عليها من بني عمرو كهول ... وشبان يهزون الصعادا 


فآبوا بالرجال محنبيها ... يسوقون الطرائف والتلادا 
ونصرك نازح عني بطيء ... كأن بكم إلى خذلي جوادا 


فأجابه شقيق بن جزء فقال:." )١(‏ 
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"من تكون هذه بضاعته من الشعر» حق له ألا يتعرض لتفسير الشعر وذكر قائليه على جهله بهم. 
ليس هذا البيت لحسانء إنما هو لغيره» وهو المتوكل الليثي يعظ ابنه» وهو شعر معروف " لا يخفى على الضبع ". 
؟ قال ابن السيرافي قال عمرو بن معد يكرب: 
قد علمت سلمى وجاراتها ... ما قطر الفارس إلا أنا 
شككت بالرمح حيازيمه ... والخيل تجري زيما بيننا 
قال: قطر الفارس: ألقاه على أحد قطريه» وهما جانباه. في كلام يشبه هذا. 
قال س: هذا موضع المثل: 
طال النيان على عن له رانف السو باتعا ]اسمن دوا 
قل غناء على المستفيد هذا القدر الذي ذكره ابن السيرافي من تفسير هذا الشعر» وذلك أنه لا يكاد يعرف حقيقة معناه 
إلا بمعرفة القصة المتعلق هو بها. وذلك أن عمرو بن معد يكرب حمل يوم القادسية على مرزبان - وهو يرى أنه رستم 
- فقتله» فقال في ذلك: 
ألمم بسلمى قبل أن تظعنا ... إن لسلمى عندنا ديدنا 
قد علمت سلمى وجاراتها ... ما قطر الفارس إلا أنا 
شككت بالرمح حيازيمه ... والخيل تعدو زيما بيننا 
؟ قال ابن السيرافي قال مسكين الدارمي: 
ونابغة الجعدي بالرمل بيته ... عليه صفيح من رخام موضع 
أتى ابن جعيل بالجزيرة يومه ... وقد فارق الدنيا وما كان يجمع 
قال: أراد أن قبر النابغة بالرمل» وذكر حال الشعراء المتقدمين» وأنهم فنوا وذهبوا ولم يبق منهم أحد. يصغر أمر الدنيا 
وحقره. 
قال س: هذا موضع المثل: انظر بعينيك وهل يشفي النظر هذا الذي ذكره ابن السيرافي من تفسير هذا الشعر لا يجدي 
فتيلاء وذلك أنه لم يأت بالبيتين على ولاءء وترك بينهما بيتاء ثم أساء في قوله: إن قبر النابغة في الرمل. ولولا أن الشاعر 
أراد بهذا معنى خفي على ابن السيرافي - ولم يرد رملا من الرمال ههنا نكرة - لكان قد أصاب فيما قاله, ولكنه أراد ها 


)١(‏ فرحة الأديب الأسود الغندجاني ص/" 


هنا رمال بني جعدة؛ وهي رمال وراء الفلج. وإنما خص هذه الرمال أن فيها قبر النابغة الجعديء لأنها بلاده. 

وذكر في هذه القصيدة شعراءء كل واحد منهم نسب قبره إلى بلده ومسقط رأسهء والأبيات تدل على ما قلت لك؛» وهي 
لمسكين بن عامر الدارمي: 

ولست بأحيا من رجال رأيتهم ... لكل امرئ يوما حمام ومصرع 

دعا ضابئا داعي المنايا فجاءه ... ولما دعوا باسم ابن دارة أسمعوا 

وحصن بصحرء الثوية بيته ... ألا إنما الدنيا متاع ممتع 

وأوس بن مغراء القريعي قد ثوى ... له فوق أبيات الرياحي مضجع 

ونابغة الجعدي بالرمل بيته ... عليه صفيح من رخام موضع 

وما رجعت من حميري عصابة ... إلى ابن وثيل نفسه حين تنزع 

أرى ابن جعيل بالجزيرة بيته ... وقد ترك الدنيا وماكان يجمع 

بنجران أوصال النجاشي أصبحت ... تلوذ به طير عكوف ووقع 

ألا ترى أنه جعل بيت ابن جعيل بالجزيرة» لأنها بلاد بني تغلب» وجعل قبر النجاشي بنجران لأنه من اليمن بلاد بني 
الحارث بن كعب. 


وقد مات شماخ ومات مزرد ... وأي عزيز لا أبا لك يمزع 
أولئك قوم قد مضوا لسبيلهم ... كما مات لقمان بن عاد وتبع 


؟ قال ابن السيرافي قال الأخطل: 

فإن تبخل سدوس بدرهميها ... فإن الريح طيبة قبول 

قال: قوله: " فإن الريح طيبة قبول " قيل في تفسيره: إن الأرض واسعة» يقصدة منها الإنسان حيث شاءء وفي أي جهات 
الريح شاء أن يسلك سلك. 

قال س: هذا موضع المثل: 

أريد وصاله ويريد هجري ... وهيهات العلوق من الرؤوم 

أراد الأخطل بهذا البيت غير المعنى الذي ذهب إليه ابن السيرافي. ومعنى قوله: " فإن تبخل سدوس بدرهميها.. البيبت 
" أي نحن على حالنا أغنياء» لم يضرر بنا منعهم إيانا ولم نتضعضع. ومثله في المعنى قول نصر بن سيار لبني تميم: 
فإن تنصرونا لا نعز بنصركم ... وإن تخذلونا فالسماء سماء 

؟ قال ابن السيرافي قال عدي بن ربيعة التغلبي - أخو كليب ومهلهل ابني رببعة - يرثي مهلهلاء ويذكر من هلك من 
قومه:." 4 
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"قال ابن السيرافي قال النجاشي 
فقلت له يا ذئب هل لك في أخ ... يواسي بلا من عليك ولا بخل 
فقال: هداك الله للرشد إنما ... دعوت لما لم يأته سبع قبلي 
قال س: هذا موضع المثل: لا يعرف الهيء من الجيء 
قال ابن السيرافي قال شريح بن عمران من بني قريظة» ويقال إن الشعر لمالك بن العجلان الخزرجي 
يبن بني جحجبى وبين بني ... زيد فأنى لجاري التلف 
الحافظو عورة العشيرة لا ... يأتيهم من ورائهم وكف 
قال: الحافظو مرفوع لأنه مدح, كأنه قال: هم الحافطو عورة» في كلام يشبه هذا لا ينفع سامعه. 
قال س: هذا موضع المثل: 
إن بني الأحمر من فزاره 
لا يرهبون أبة وغاره 
لو كان ابن السيرافي يرهب عارا ويتئب من مخزاة لما رضي لنفسه أن يفسر الشعر بيقال وأظن ويروى وأشباه ذلك. 
البيت الثاني لعمرو بن امرئ القيس قي كلمة له ينهى مالك بن العجلان عن الحرب. 
والبيت الأول من قصيدة أخرى, ولا تعلق له بالبيت الثاني» فجاء بهما وبقائلهما خبط العشواء. وأبيات عمرو بن امرئ 
القيس: 
يا مال والسيد المعمم قد ... يبطره بعض رأيه السرف 
لا يرفع العبد فوق سنته ... والحق يوفى به ويعترف 
إن بجيرا عبد لغيركم ... يا مال» والحق عنده فقفوا 
فسوف يأتي الوفاء معترفا ... بالحق فيه لكم فلا تكفوا 
نبحن يما عندنا وأنث يما ..., :عندك راض :والرأي مخدلق 
نحن المكيثون نحمد بال ... مكث ونحن المصالت الأنف 
الحافظو عورة العشيرة لا ... يأتيهم من ورائهم وكف 
والله لا تزدهي عشيرتنا ... أسد عرين مقيلها الغردف 
إذا مشينا في الفارسي كما ... تمشي جمال مصاعب عطف 
نمشي إلى الموت من حفائظنا ... مشيا ذريعا وحكمنا نصف 
إن سميرا أبت عشيرته ... أن يغرموا فوق حق ما نطفوا 
أو يصدروا الخيل وهي حافلة ... تحت صواها جماجم جفف 


أو تجرعوا الغيظ ما بدا لكم ... فمارسوا الحرب حيث تنصرف 


إني لأنمي إذا نميت إلى ... عز رفيع وقومنا شرف 
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بيض خفاف كأن أعينهم ... يكحلها في الملاحم السدف 

قال ابن السيرافي قال دريد بن الصمة 

أسرك أن يكون الدهر وجها ... عليك بسيبه يغدو ويسري 

وأن لا ترزئي أهلا ومالا ... يضرك هلكه ويطول عمري 

فقد كذبتك نفسك فاكذبيها ... فإن جزعا وإن إجمال صبر 

قال: يخاطب امرأته» يقول لها: إن كنت تظنين أو تحدثك نفسك في هذا الذي حدثتك به. في كلام يشبه هذا. 

قال س: هذا موضع المثل: حفظت شيئا وغابت عنك أشياء لم يكن غرض دريد في ضربه هذا المثل وخطابه به امرأته» 
إلا معنى جعل هذا الاستطراد» وهو أنه يرثي بهذا الشعر معاوية بن عمرو بن الحارث بن الشريد أخا الخنساءء قتلته بنو 
مرة. والأبيات: 

ألا بكرت تلوم بغير قدر ... وقد أحفيتني ودخلت ستري 

فإن لا تتركي عذلي سفاها ... تلمك علي نفسك أي عصر 

أسرك أن يكون الدهر سدى ... علي بشره يغدو ويسري 

وألا ترزئي نفسا ومالا ... يضرك هلكه ويطول عمري 

فقد كذبتك نفسك فاكذبيها ... فإن جزع و إن إجمال صبر 

فإن الرزء يوم وفقت أدعو ... فلم يسمع معاوية بن عمرو 

رأيت مكانه فعرضت زورا ... وأي مقيل زور يا بن بكر 

إلى إرم وأحجار وصير ... وأغصان من السلمات سمر 

وبنيان القبور أتى عليها ... طوال الدهر من سنة وشهر 

ولو أسمعته لأتى حثيثا ... سريع السعي أو لأتاك يجري 

بشكة حازم لا عيب فيه ... إذا لبس الكماة جلود نمر 
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"فالبيت الذي يجب أن يقدم, قوله: " فهل زال النهار " وهو في صفة ليل طويل. والبيت الآخر مرثية رجل قتيل؛ 
وليس واحد من البيتين متعلقا بالآخر في المعنى. 
ومثل هذا الشعر إذا لم تعرف قصته وتمامه؛ لم يتضح معناه البتة. وأنا أقدم الأبيات التي توضح لك معنى البيتين» ثم 
أذكر لك قصتهما بعدها إن شاء الله. 


والأبيات: 
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أرقت ولم تنم عنك الهموم ... وعاد فؤادك الطرب القديم 

تمارس جوز أدهم ذي ظلال ... كما يحتم لليل السقيم 

كأن نجومه أجآل عين ... تعرض في السماء وما تريم 

فهل زال النهار فكان ليلا ... وهل تركت مطالعها النجوم 

إلى ها هنا تمام صفة طول الليل. ثم أنشأ لوقي من فقد من قومه» ويذكر فقدهم. كما قال عمرو بن معد يكرب: 

كم من أخ لي صالح ... بوأته بيدي لحدا 

ما إن جرعت ولا هلع ... ت ولا يرد بكاي زندا 

رجع إلى أبيات الأشهب: 

وكم قد فاتني بطل شجاع ... وياسر شتوة سمح هضوم 

وأباء إذا ما سيم خسف!» ... ألد إذا تعرضت الخصوم 

مضوا لسبيلهم وقعدت وحدي ... تجور بي المنون وتستقيم 

كأن حوادث الأيام تأتي ... على خلقاء ليس بها كدوم 

إلى هنا تمام معنى البيتين. ثم نذكر باقي الأبيات بعد ذكر القصة إن شاء الله. 

وكان من قصة هذا الشعر - وهي حديث رباب بن رميلة - أن رميلة كانت أمة لخالد بن مالك بن ربعي بن سلمى بن 
جندل بن نهشل بن دارم» مولدة» يزعمون أنها من سبايا العرب» فابتاعها ثور بن حارثة بن عبد المنذر بن جندل بن 
نهشل بن دارم» وكان معها في إبله» فتزوجهاء فولدت له: ربابا وحجنا والأشهب وسويطا. 

فكانوا من أشد إخوة في العرب ألسنا وأيدياء وأمنعهم جانباء وكثرت أموالهم في الإسلام» وكان ابتاع ثور رميلة في 
الجاهلية» وكانوا إذا بدا الناس عن مياههم؛ عمد رباب إلى قطيفة له حمراء» فإذا مطر الناس احتاض في خبار الصمان» 
فأخذ هدبها فجعل يجعل على الشجر منه - أي قد سبقت إلى هذا - فلا يقربن. أحدء فيأخذ ما له فيه حاجة وما 
ليس لد فيه حاجة, 

فمطرواء ففعل ذلك في خبراء الصمان» واحتاض معه فيها ناس من بني قطن بن نهشل. وكانت بنو قطن وبنو زيد بن 
نهشل وبنو مناف بن دارم - حلفاء»؛ وكانت الأحجار حلفاء عليهم» ومخربة أيضا كانوا معهم» فورد رجل من بني مناف 
بن دارم يقال له سمرة بن عودة يكنى أبا كرشاءء وهو الذي يقول له الفرزدق: 

وإن أبا كرشاء ليس بسارق ... ولكن متى ما يسرق القوم يأكل 

ورد المنافي بعض حياض رباب فأشرع بعيره» فلطم رباب بعيره» فانطلق مغضبا إلى من كان هناك من بني قطن» وهم بنو 


أربد بن ضمرة ابن جابر بن قطن بن نهشلء فأخبرهم فغضبواء فوقع الشر واقتتل القوم» فضرب رباب بن ثور بشر بن 


صبيح بن أربد بن ضمرة» وهو ابن العبسية» أمه بنت أبي بن حمام بن قراد بن مخزوم - وبشر هو أبو بذال - بعمود 
فسطاطه فتطاير الشعر عن هامته ودق ما تحت الجلد من رأسه, ولم يسل دم, ولم يمت مكانه» بقي حيا. فقال 


511 


رباب: 
قلت له: صبرا أبا بذال 
إني وبيت الله ما أبالي 
ألا تؤوب آخر الليالي 
ثم تحاجز الحيان» وجمع كل واحد منهما لصاحبه. فقالت بنو قطن: يا بني جندل ويا بني صخر وجرول» قد ضرب 
صاحبكم صاحبنا هذه الضربة» ولا ندري أيموت منها أم يعيش فأنصفوناء ادفعوا إلينا صاحبكم وخذوا صاحبنا وداووه» 
فإن صح فسلونا نهب لكم, وإِن كانت الأخرى فهو قاتلناء فإن عفونا عفونا عن حقناء وإن أخذنا بقود أو دية أخذنا 
فأبى القوم فاقتتلوا يومهم ذاك إلى الليل» لكن أبي بن أشيم أخا بني جرول - وهو سيدهم - خرج في حاجة. فلقيه 
بعض بني قطن فأخذه وأتى به أصحابه» فقال نهشل بن حري: يا بني نهشلء أطيعوني اليوم واعصوني أبداء قالوا: نعم 
نطيعكء قال: إن هذا ليس بقاتلكم» وإنه بريء لا يحل لكم دمه؛ وإن قومه أحد من يقاتلكم» فخلوا سبيله. قالوا: انظر 
ال 

)1/0 ( -فصل المقال في شرح كتاب الأمثال أبو عبيد البكري‎ 0١ 

"وقال أبو عبيد: هي الغضة )١(‏ الرطبة» وأنشد (5) : 
إنما نحن مثل خامة زرع ... فمتى يأن يأت محتصله والبيت للطرماح» أخذه ابن مناذر (؟) فقال: 
وأرانا كالزرع يحصده الده؟ ... ر فمن بين قائم وحصيد 
وكأنا للموت ركب مخبو ... ن سراعا (4) لمنهل مورود والأرزة: شجرة معروفة وهي من أصلب الخشب؛ قال أبو عبيد: 
وأهل العراق يسمونها الصنوبر» وإنما الصنوبر ثمر الأرز. والمجذية: الثابتة القائمة» وكل ثابت على شيء فقد جذا عليه 
وأجذىء قال الشاعر (ه) : 
إذا شئت غنتني دهاقين قرية ... وصناجة تجذو على كل منسم والانجعاف: السقوط والانقلاع معروف» يقال جعفت 
الرجل: إذا صرعته؛ ومعنى الحديثء والله أعلم» أنه شبه المؤمن بالخامة التي تمليها الريح لأنه مرزأ في نفسه وأهله 
وولده وماله» وأما الكافر فمثل الأرزة التي لا تمليها الريح» والكافر لا يرزأ شيئا حتى يموتء وإن رزئ لم يوجد عليه (5) 
؛ فشبه موته بانجعاف تلك حتى يلقى الله بذنوبه كملا؛ ويروى حتى يكون انخعافها مرة» بالخاء المعجمة؛ والانخعاف 


)١(‏ س: القضبة. 
(؟) ديوان الطرماح» القصيدة الخامسة: ١١١‏ وفيه " إنما الناس مثل نابتة الزرع متى.. البيت " وراجع أيضا حماسة 


)١(‏ فرحة الأديب الأسود الغندجاني ص/4 ؟ 


البحتري: 717 .١‏ 
(9) ترجمة ابن مناذر في الاغاني "٠ - 9 :١17‏ والبيتان من قصيدة يري بها عبد المجيد الثقفي. أورد المبرد أكثر 
أبياتها في الكامل: 41 - 5٠‏ وانظرها في طبقات ابن المعتز: .5١‏ 
(؛) ص: مجيبون سراع. 
(5) هو نعمان بن نضلة» ولاه عمر ميسانء فقال أبياتا يتمدح فيها بانهماكه في الشراب والسماع؛ فعزله عمر. والبيت 
في أمالي القالي ؟: .٠١‏ والسمط: 23545 والقصة والأبيات في البلاذري. وفي معجم ياقوت والبكري (ميسان) . 
(5) س: لم يؤجر عليه» وهي غير واضحة في ط؛ ولم يوجد عليه بمعنى لم يحزن عليه. 
(0) قال ابن الاعرابي: انخفعت الن خلة: إذا انتقطعت من أصلها وكذلك انخفعت (التاج: خفع) .." )١(‏ 

5ح فصل المقال في شرح كتاب الأمثال أبو عبيد البكري ( 4810) 

"أكفأته وكفأته أفصح., وأكفأت في الشعر لا غير» إذا قلت شيئا مرفوعا وآخر مخفوضا. 
وهذا حديث صحيح. رواه مالك )١(‏ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح, فإنما لها ما قدر لهاء ذكر ذلك في باب جامع ما جاء في 
القدر» والعرب تضرب انكفاء وإراقته مثلا لخلو موضع صاحبه بذهاب أو موتء قال الأعشى (؟) : 
رب رفد هرقته ذلك اليو ... م وأسرى من معشر أقتال الرفد: القدح العظيم» يقول: قتلت أربابها فكانت تلك إراقتهاء 
وقيل إنه أراد ذهبت بإبلهم فصرفت أقداحهم من اللبن. 


وقال أبو قردودة يرثي ابن عمار وكان حذره صحبة النعمان بن المنذر» فقال لما قتله النعمان (”*) : 


يا جفنة كإزاء الحوض قد هدموا ... ومنطقا مثل وشي اليمنة الحبره وهو معنى قول امرئ القيس في أحد الوجهين (4) 


.5.٠ الموطأ:‎ )١( 
والمعاني الكبير: 88 والرفد بفتح الراء - كما في الديوان - وكسرها‎ 7١ (؟) ديوان الأعشى: القصيدة الأولى» البيت:‎ 
كما في سائر المصادر. قال أبو عبيدة: الرفد بفتح الراء القدح الضخم والرفد بالكسر المعونة» والاقتال: الأشباه. وفي‎ 

رواية: الاقيال. وانظر شرحا مستفيضا لهذا البيت في خزانة البغدادي 4: .١15‏ 
(*) كان ابن عمار الطائي خطيب مذحج كلهاء فبلغ النعمان حسن حديثه فحمله على منادمته» وكان العمان شديد 
العربدة قتالا للندماء فنهاه أبو قردودة الطائي عن منادمته؛ فلما قتله النعمان رثاه, انظر البيان :١‏ 2577 2”49 والمعاني 


الكبير: 8107 وتنسب الأبيات أحيانا لعامر ابن جوين الطائي. 


)١(‏ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال أبو عبيد البكري ص/ 
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(؛) البيت في اللسان (علب) , والمعاني الكبير: 885 والخزانة 4: ١7‏ والأصمعيات: 4١‏ وعلباء اسم رجل» 
والجريض: الذي يغص بريقه من خوف أو دهش. والضمير في أفلتهن وأدركنه يعود إلى الغيل.." (1) 

© .: -فصل المقال في شرح كتاب الأمثال أبو عبيد البكري ( 4410) 

"فأبدل من الهمزة هاء» يقال نكيت العدو نكاية» ونكأته نكأء ونكأت القرحة» بالهمز لا غير. 
قال أبو عبيد: ومن دعائهم في موضع المدح " هوت أمه؛ وهبلت أمه " ومنه قول كعب بن سعد الغنوي )١(‏ : 
هوت أمه ما يبعث الصبح غاديا ... وماذا يرد الليل حين يؤوب ع: نيا كعب بهذا الشعر أخاه أبا المغوار» واسمه هرمء 
وقوله: ما يبعث الصبح غادياء يريد من ذكراه والحزن عليه (؟) » لأنه وقت الغارات وحمايتهم من العاديات. وقوله: وماذا 
يرد (3) الليل يعني من ذكراه أيضا لأنه وقت الضيفان وطروقهم للقرى» وهذا كقول (4) الخنساء: 
يذكرني طلوع الشمس صخرا ... وأذكره لكل غروب شمس 7١‏ - إنجاز الموعد والوفاء به 
قال أبو عبيد:. رووا عن عوف بن النعمان الشيباني أنه قال في الجاهلية الجهلاء: لأن أموت عطشا أحب إلي من أن 
أكون مخلافا لموعدة. 


)١‏ من قصيدة أصمعية رقم: 5؟. والبيت المذكور هنا أورده صاحب الخزانة 4: 2784" وذكر قطعة صالحة من قصيدة 
من قم و و و هن 


كعب بن سعد. وانظر شرح شواهد الكشاف: 57 -48. وابن السكيت: 177 والسمط: 1٠7‏ والعقد 7: 47١‏ وفي 


ط س: وماذا يؤدي. 
(؟) س ط: والحزن به. 
(؟) س: يؤدي. 
(4) س: وكذلك قول.." (") 
٠5‏ -فصل المقال في شرح كتاب الأمثال أبو عبيد البكري ( 4/10) 
"قال أبو عبيد: ومن أمثالهم في نعت الرجل الحازم " إذا تولى عقدا )١(‏ أحكمه " ومنه قول الشاعر: 
وما عليك أن يكون أزرقا ... إذا تولى عقد شيء أوثقا ع: هذان الشطران للأحنف بن قيس» والعرب تكني بالزرقة عن 
اللؤم» يقول: وما عليك أن يكون لثيما ولكنه إذا تولى عقدا أحكمه. 
وقال الشاعر في زرقة اللعيم (؟) : 
لقد زرقت عيناك يابن مكعبر (7) ... كذا كل ضبي من اللؤم أزرق وقال الشماخ» وقيل أخوه مزود» يرثي عمر بن 
الخطاب (5) [رضي الله عنه] 
وماكنت أخشى أن تكون وفاته ... بكفي سبنتى أزرق العين مطرق (0) 417؟ باب ذكر الغيران الدافع 


١١/ص فصل المقال في شرح كتاب الأمثال أبو عبيد البكري‎ )١1( 
فصل المقال في شرح كتاب الأمثال أبو عبيد البكري ص/4/‎ )١( 
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قال أبو عبيد: قال أبو عبيدة (5) : من هذا قولهم: " الخيل تجري على مساويها " يقول: إنها وإن كانت بها أوصاب 


وعيوب فإن كرمها مع هذا 


)١(‏ ط: عقد شيء. 

(؟) في الأغاني :١9‏ 5” إن البيت لسويد بن أبي كاهل. 

(*؟) ص: معكبر. 

(:( انظر البيت مع أبيات أخرى في طبقات ابن سلام: ١١١‏ منسوية لجزء أخي الشماخ» ونسبها أبو تمام ي حناسته 
: 55 للشماخ؛ وهي في ابن سعد "؟: 54١‏ والعقد "؟: 5/15. 

(5) السبنتى: النمر» وشبه قاتل عمر به لخبثة ولؤم طباعه. وما كنت أخشى: أي ماكنت أظنه يحدث فأخشاه. 


(5) قال أبو عبيدة: سقط من س.." )0 


)4810 ( -فصل المقال في شرح كتاب الأمثال أبو عبيد البكري‎ ٠.5 

"الإسلام وهو أبو خراش الهذلي» قال أبو خراش يرئي أخاه عروة )١(‏ : 
تقول أراه بعد عروة لاهيا ... وذلك رزء؟ لو علمت - جليل 
فلا تحسبي أني تناسيت عهده ... ولكن صبري يا أميم جميل 
ألم تعلمي أن قد تفرق قبلنا (البيت) وقوله: إلا الفرقدان: [الفرقدان] في موضع النعت لكل وإلا 
في موضع غير كأنه قال: غير الفرقدين. والبيت لعمرو بن معد يكرب» هكذا قال الجرمي في كتاب سيبويه. وقال أبو 
الحسن: هو لسوار بن المضرب )١(‏ وقد نسب إلى عامر الأسدي الحضرمي» ولم يقع فيما رويناه من شعر عمرو بن 
معد يكربء ومثله قول الآخر (9) : 
وكل أخ مفارقه أخوه ... فراق الشحط (5) إلا ابني شمام (5) وأصح من هذين البيتين قول الشاعر في الإسلام (5) : 
ولم أر ما يدوم له بقاء ... سيفترق اجتماع الفرقدين وقال العتابي: 


)١(‏ ديوان الهذليين: »١١5‏ انظر الأغاني :7١‏ 45» وقد قال هذه الأبيات حين دخلت عليه امرأة عروة وهو يلاعب 
ابنه خراشا فقالت له: يا أبا خراش تناسيت عروة وتركت الطلب بثأره ... أما والله لو كنت المقتول ما غفل عنك» فبكى 
أبو خراش وقال: 


١ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال أبو عبيد البكري ص//مه‎ )١( 


لون 


(؟) أحد شعراء الحماسة» إسلامي من بني تميم وقيل سعدي من سعد بني كلاب طلبه الحجاج فهرب منه. انظر ترجمته 
في المؤتلف: ١87٠‏ والتبريزي :١‏ 55 والمرزوقي: ١8‏ والكامل: 575. 
(") البيت في الخزانة ؟: "اه وعو لأسعد الذهلي كما ذكر أبو تمام في مختار أشعار القبائل» نقل ذلك البغدادي. 
(:) الخزانة: لشحط الدار. 
(5) ابنا شمام: جبلان في دار بني تميم» وقيل شمام جبل وابناه رأساه. 
(7) هو إسماعيل بن القاسمء أبو العتاهية» انظر الكامل: ١‏ والخزانة ؟: 54 وقد سقط البيت والتوطئة من ط.." 
00 

5 -فصل المقال في شرح كتاب الأمثال أبو عبيد البكري ( 4410) 

"'ع: يقوله عدي بن زيد في سجن النعمان بن المنذر يخاطبه. وقبله: 
أبلغ النعمان عني مالكا ... أنني قد طال حبسي وانتظاري 

يقول: لو شرقت بغير الماء أسغت شرقي الماءء فإذا 

غصصت بالماء فبم أسيغه؟ والاعتصار: الملجأ والحرز وهو العصر والعصرة. 
قال أبو زبيد )١(‏ : 
ولقد كان عصرة المنجود (١؟)‏ ... يقول: فأنت ملجأي وحرزي من الناس فإذا أتيت من قبلك فإلى من ألجأ؟ ومن 
أمثالهم: ' يا ماء لو غصصت بغيرك أجزت بك ". 
وقال إبراهيم بن العباس فأحسن (*) : 
وكنت أذم إليك الزمان ... فأصبحت فيك أذم الزمانا 
وكنت أعدك للنائبات ... فها أنا أطلب منك الأمانا غيره (5) : 


)١(‏ ترجمته في الإصابة» وطبقات ابن سلام: ه١5‏ وابن عساكر 5: ٠١‏ والأغاني :١١‏ 7؟. 
(؟) عجز بيت أوله " صاديا يستغيث غير مغاث "2 وهو من قصيدة طويلة يوقي فيها أبو زبيد ابن أخته - اللجلاج - 
انظر السمط: »١١9‏ وأمالي اليزيدي: حيث وردت القصيدة:؛ واللسان (نجد) . 


(*) البيتان في العيون *: 4 والصداقة: 5” والشريشي :١‏ 595 وديوان إبراهيم رقم 4 ١‏ ونهاية الأرب 7: 347. 


(8) البيت في هامش ف ورقة 5٠‏ و.." (5) 
07 -فصل المقال في شرح كتاب الأمثال أبو عبيد البكري ( 4810) 


١ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال أبو عبيد البكري ص/ه‎ )١( 
١ (؟) فصل المقال في شرح كتاب الأمثال أبو عبيد البكري ص/5‎ 
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"'ع: والجهاز متاع البيت وهذا أصله. ثم قيل لأداة القتب جهازء وكذلك ما جهزت به التاجر والمسافر» قال الله 
تعالى #فلما جهزهم بجهازهم» (يوسف: )7٠١‏ وتوسع في ذلك حتى قيل لفرج المرأة جهازها. 
- باب الجبان يتوعد صاحبه بالإقدام 
قال أبو عبيد: أمثالهم في هذا: " الصدق ينبي عنك لا الوعيد " يقول: إن صدقك في الأمور واللقاء هو الذي يدفع 
عنك عدوك لا المقال من غير فعل. قال وقوله: ينبي ليس بمهموز لأنه من نبا الشيء ينبو وقد أنبيته عني دفعته 
اع: أراد أنه لا يقال هنا ينب عنك بالهمز بمعنى يعلم عنك كما تقول أنبأته أي أعلمته؛ إنما هو من بنا الشيء ينبو إذا 
تجافى عن الشيء فلم يعمل فيه» ولم يطمئن عليه» يقال: نبا السيف عن الضريبة إذا كل عنها فلم يعمل فيها شيئاء ونبا 
جنبي عن المضجع إذا لم يظمئن عليه. قال الشاعر )١(‏ : 
إن جنبي عن الفراش لناب ... كتجافي الأسر فوق الظراب (؟) الأسر: البعير الذي به السرر (*) وهو داء يصيب الإبل 
في صدورها لا تقدر معه على البروك ولا الطمأنينة. يقول في المثل: فصدقك في دفاع عدوك تجافيه عنك ولا وعيدك 
إياه. 


قال أبو عبيدك: ومثله قولهم: ' أسمع جعجعة ولا أرى طحنا " 


00101 هو معد يكرب بخلفاء يرثي أخاه شرحبيل وقتل يوم الكللاب الأول» انظر اللسان (سرر» ظرب) : والأغاني‎ )١( 
.775- 5١1 وخبر الكلاب الأول في العقد ه:‎ "5 
(؟) الظراب: الحجارة الناتئة.‎ 
الو ا‎ 
)51999 ( ح-فقه التمكين عند دولة المرابطين علي محمد الصلابي‎ 
أتسلب عنى الدنا ... ملاكى وتسلم القلب الضلوع‎ 
قل رمت يوم نزالهم ... أن لا تحصننى الدروع‎ 
وبرزت ليس سوى القمي ... .ص عن الحشى شيء دفوع‎ 
ما سرت قط إلى القتال ... وكان فى أملى الرجوع‎ 
)١( شيم الأولى أنا منهم ... والأصل تتبعه الفروع‎ 


ولما توفى فى أغمات رثاه الشعراء بقصائد معبرة عن المشاعر الإنسانية الدفينة» وممن رثاه شاعره المخلص أبو بحر عبد 


)١(‏ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال أبو عبيد البكري ص/48 ؛ 


ملس 


الصمد بقصيدة طويلة أجاد فيهاء وأولها: 

ملك الملوك» أسامع فأنادي ... أم قد عدتك عن السماع عوادي 
لما نقلت عن القصور ولم تكن ... فيها كما قد كنت فى الأعياد 
أقبلت فى الثرى لك خاضعا ... وجعلت قبرك موضع الإنشاد (؟) 


لقد كانت محنة المعتمد بن عباد عظيمة» وتعاطف معه كثير من المؤرخين والأدباء والشعراء» واتهموا يوسف بن تاشفين 
بالقسوة والغلظة وأنه صحراوى بدوى نزعت الرحمة من قلبه» واستدلوا أنه ذو نزعة توسعية دنيوية» ولذلك أنزل العقوبة 
المؤلمة على من استطاع من ملوك الأندلس وتخلص منهم. 

والواقع يقول: إن ابن تاشفين لم يطمع فى الأندلس» وتردد كثيرا قبل العبور» وعف عن الغنائم بعد الزلاقة وتركها للمعتمد 
ولأمراء الأندلس» ولم يأخذ منها شيئاء وكانت عودته؛ ثم عاد فى الجواز الثانى بسبب اختلافات ملوك الطوائف الهزلي؛ 
وتحالف بعضهم مع ملوك النصارى» ولما اشتد الخطب على أهل الأندلسء وأفتى العلماء بخلع ملوك الطوائف حرصا 
على سلامة الدين والعقيدة؛ قرر الأمير يوسف أن يضع حدا 


.)١1١( 45.0ه) » ص‎ - 428١( التاريخ الإسلامي» للذهبي» حوادث ووفيات» مجلد‎ )١( 
)1( (؟) وفيات الأعيان (جه/ /ام).."‎ 

49 -فنون التحرير الصحفي بين النظرية والتطبيق المقال الصحفي محمود أدهم ( 19999) 

"وقبل أن ننتقل إلى جانب الشواهد والأمثلة على هذه "اللغة المقالية" بمستوياتها العامة نقول: سل أي محرر 
"كبير وممارس ومجرب" من الذين قاموا -خلال تاريخهم الثري- بالعمل في مجالات هذه الفنون والأنماط في 
مجموعهاء تجده يقول لك: إنه صحفي نعم» محرر أيضاء ولكنه عندما يجلس إلى تحرير خبر من الأخبار يكون غيره 
عندما يجلس إلى تحرير "تقرير مصور" ويكون غيره أيضا عندما يجلس إلى تحرير "مقال تعليق" ويكون غيره حتما عندما 
يجلس إلى تحرير "مقال عمود" أو مقال "يوميات صحفية" هو في الأولى محرر أخبار يكتب بكل الاختصار والتركيز 
والدقة والسرعة والموضوعية وفي الثانية يسجل ويصف مع لمسة فنية أو بلاغية صحفية» وفي الثالثة دقيق وحذر ومفسر 
ولكنه في الرابعة والخامسة -العمود واليوميات- يكون أكثر حاجة إلى عنصر "الإبداع التحريري" لأنه يكون أقرب إلى 
الناس والانفعالات والتصرفات والدموع والضحكات, يكون أقرب إلى القلوب أيضا. 
بل إن هذا المحرر نفسه قد يكتب في الصباح خبرا عن معركة صغيرة جرت على حدود بلده» بين أفراد من جيشه الوطني 
وبين عدو متسلل» يكتبها -خبرا- بكل الدقة والاختصار والموضوعية» مهتما بالوقائع نفسها وما أسفر عنه الاشتباك من 
نتائج» حتى إذا جلس إلى مكتبه يحرر عموده؛ قام خلال سطوره بوداع جاره الضابط البطل الشهيد في لغة مؤثرة» 


١١ ١/ص فقه التمكين عند دولة المرابطين علي محمد الصلابي‎ )١( 
”م‎ 


وأسلوب يأخذ بنياط القلوب» ودعا إلى تكريمه» وتكريم زملائه وقدم بعض صور شهامته ورجولته من خلال تجربة ذاتية 
معه) وإن شاء بكاه ورثاه وتوعد عدوه؛ كل ذلك بينما كان هذا الجار الصديق البطل مجرد سطر في خبر الصباح» 
معلومة أو حقيقة واحدة» مثل غيره من الحقائق والمعلومات والأسماء» وبصرف النظر عن الروابط المعنوية أو العائلية 
أيضا. 
أي: إنه من الممكن جدا -وما لم يكن كاتب المقال أديبا أو فنانا في الأصل جرى انضمامه إلى أسرة تحرير المقالات 
بالصحيفة أو المجلة- من الممكن» خاصة فى حالة كاتب العمود أو اليوميات الصحفى أصلاء أن تختلف لغته. وأن 
يختلف مستوى تعبيره فى اليوم الواحد» وعلى صفحات العدد الواحد» من مادة لأخرى» ومن فن لفن» ومن نمط إلى 
وأضيف إلى ذلك أيضاء أنها ليست اللغة وحدهاء وليس الأسلوب وحده؛ وإنما كل ما يمكن أن يعكس "إنسانية" 
المحرر» وروحه وحسه "المجتمعي') وارتباطه. " 00 

-فهرس الفهارس الكتاني, عبد الحي ( )١85‏ 

"سابق بن رمضان بن عزام الشافعي الزعبلي المتولد بباب زعبل إحدى القرى المصرية سنة ٠١1/7‏ والمتوفى سنة 
إجازة له مشافهة فى سائر ما يرويه» قال: أخبرنى الحافظ البابلى إجازة مشافهة فى سائر ما يرويه» قال الزبيدي 
في: العقد المكلل " وبهذا السياق ساويت شيوخي وأكثر مشايخ مشايخيء اه ". وقال أيضا في إجازته لأبي محمد بن 
للحجار» اه ". 


مات المترجم له سنة لالا 2١ ١‏ وولادته كانت في سنة ألف» ورثاه تلميذه البرهان الخياري بقصيدة تاريخها: 
قد ختم العلم به ... فأرخوه الخاتمة هه - الباجي )١(‏ : هو الحافظ أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعيد بن وارث 


الباجي المالكي, له فهرسة أرويها بأإسانيدنا إلى ابن خير عن أبي الأصبغ عيسى بن محمد بن أبي البحر قراءة عليه 
إجازة عن أبي محمد شعيب بن عيسى بن علي الأشجعي المقري مشافهة وإذناء كلهم عن أبي الوليد الباجي. 
7 - البجيرمي: هو الإمام العالم المحدث المسند أحمد بن أحمد بن 


)١(‏ لأبي الوليد الباجي (475) ترجمة في الصلة: ١57‏ وبغية الملتمس رقم: 11 وترتيب المدارك 5: ٠١7‏ والذخيرة 
١‏ والمرقبة العليا: 5ه والقلائد: ١8‏ والمغرب 1١٠ 5 :١‏ والديباج: ١١٠١‏ وتهذيب ابن عساكر ": /15” ومعجم 


)١(‏ فنون التحرير الصحفي بين النظرية والتطبيق المقال الصحفي محمود أدهم ص/47 ؟ 
511 


الأدباء :١١‏ 5547 واللإكمال :١‏ 487 وتذكرة الحفاظ: ١١1‏ وعبر الذهبي *: 58٠١‏ وابن خلكان ؟: 408 ومرآة 
الجنان : ٠١8‏ والفوات 7: 4 والروض المعطار: 7٠‏ والنفح *: 4107.." )١(‏ 

)١585 ( حفهرس الفهارس الكتاني, عبد الحي‎ ٠*١ 

"وهو عندي في كراسة صغيرة» وله جزء صغير فيمن تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث وهو في نحو أربع 
كراريس عندي منه نسخة عليها خط الذهبي مجيزا بها للحافظ أحمد بن أيبك الحسام وهي بتاريخ > شوال عام 74٠‏ 
وعلى أول الجزء بخطه أيضا أثر اسمه لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز )١(‏ . وقال الحافظ السيوطي في " طبقات 
الحفاظ " (؟) : والذي أقول إن مدار المحدثين الآن في الرجال وغيرها من فنون الحديث على أربعة المزي والذهبي 
والعراقي وابن حجرء اه " إذ له في أسماء الرجال وتراجمهم ما لم يأت به أحد. ورثاه التاج ابن السبكي بقصيدة أولها: 
من للحديث وللسارين في الطلب ... من بعد موت الإمام الحافظ الذهبي 
من للرواية من للاخبار بنشرها ... بين البرية من عجم ومن عرب 
من للدراية والآثار بحفظها ... بالنقد من وضع أهل الغي والكذب 
من للصناعة يدري حل معضلها ... حتى يريك جلاء الشك والريب وكانت وفاته بدمشق سنة /54/ا عن 5/ سنة. 
أروي ما له من طريق ابن جابر الوادياشي عنه فإنهما تدبجاء ومن طريق الحافظ ابن حجر عن أبي هريرة ابن الذهبي وابنه 
أبي عبد الله محمد ابن أبي هريرة وابن عمته أبي محمد بن علي الدمشقي المعروف بابن القمر ثلاثتهم عن والد الأول 
الحافظ الذهبي. 


ومن شعره (7) : 


)١(‏ من مؤلفاته سير أعلام النبلاء " سماه: تاريخ النبلاء " وقد طبعت منه ثلاثة أجزاء بتحقيق الدكتور صلاح الدين 
المنجد بالقاهرة ثم توقف العمل في إنجازه فتولاه بالتحقيق الشيخ شعيب الارنؤوط فظهر منه الأجزاء الثمانية الأولى» عن 
ذا الرسالة يبيروت: 

(؟) طبقات الحفاظ: /١ه‏ 


6) القرات د 0 

7ه -فهرس الفهارس الكتاني» عبد الحي ( )١585‏ 

"بالديار المصرية الشيخ مرتضى الحسيني الواسطي الزبيديء اه "؛ الواسطي العراقي أصلا الهندي مولدا الزبيدي 
تعلما وشهرة المصري وفاة الحنفي مذهبا القادري إرادة النقشبندي سلوكا الأشعري عقيدة» هكذا يصف نفسه في كثير 
من إجازاته التي وقفت عليها بخطه. 


51١7/١ فهرس الفهارس الكتاني» عبد الحي‎ )١( 
4١5/١ فهرس الفهارس الكتاني» عبد الحي‎ )؟١(‎ 


مسقط رأسه: 
أصله من بلجرام قصبة على خمسة فراسخ من قنوج وراء نهر جنج الهند» وبها ولد سنة ١١45‏ كما أرخ هو نفسه ولادته 
في آخر إجازته لعمر بن حمودة الصفار التونسي» وهي عندي بخطه. 
واشتغل على المحدث محمد فاخر بن يحبى الالهابادي والشاه ولي الله الدهلوي, فسمع عليه الحديث وأجازه» ثم 
أرتحل لطلب العلم؛ فدخل زبيد وأقام بها مدة طويلة حتى قيل له الزبيدي وبها اشتهرء وحج مرارا وأخذ عن نحو من 
ثلاثمائة شيخ ذكرهم في معاجمه الكبير والصغير وألفية السند وشرحهاء حتى قال عن نفسه في ألفيته: 
وقل أن ترى كتابا يعتمد ... إلا ولي فيه اتصال بالسند 
أو عالم! إلا ولي إليه ... وسائط توقفني عليه واشتهر أمره وانتشر في الدنيا خبره بعد استيطانه بمصرء وكان أول دخوله 
لها سنة 2١١51‏ وكناه السيد أبو الأنوار ابن وفا شيبخ الطريقة الوفائية سنة ١١5‏ بأبي الفيض» وأكمل " شرح القاموس 
" في عشر مجلدات ضخمة سنة »١1١/8١‏ ومات سنة ١١١‏ شهيدا بالطاعون» ودفن بالضريح المنسوب لسيدتنا رقية 
بنت علي بن أبي طالب في مصرء تجاه مسجد الدر بقرب السيدة سكينة» وقفت على قبره هناك» ومات ولم يعقب لا 
ذكزا ولذ أنتى وله زناه.' )0 

)١587 ( -فهرس الفهارس الكتاني, عبد الحي‎  .* 

"لصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمء وأنا قد توهمت فيه الشرف المصطفوي, فقال: لا يرفع نسبه 
إلا من تقدم في آبائه علم» وأنا لم يتقدم في آبائي علمء فازددت بكلامه هذا محبة لما لاح عليه من الصدق ومراقبة الله 
" اه. وانظره مع ما نقله الشيخ محبي الدين العطار في ثبت والده نقلا عن عمه الشيخ حامد العطار أنه جلس على ركبته 
وحلف بالله العظيم أن نسبتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الذكور صحيحة ما تخللتها نساء» وقال: حلفت 
كبا سلف ل وليه اد يعني بروالادة المتريعي بخائق نعي الله كام 1/1 1ن ورثاه الشوايه التري الضودة مطلهياة؟ 
صاح عد فاليوم مات البخاري ... مذ رزئنا بشيخنا العطار يروي عامة عن الشيخ علي الكزبري وشراح البخاري الثلاثة 
الشمس محمد بن عبد الرحمن الغزيء وأبي الفداء العجلوني» والشهاب أحمد المنيني» وغيرهم من الدمشقيين. وأجازه 
من الواردين عليها: محمد بن سليمان الكردي المدني ومحمد بن محمد التافلالتي المقدسي والمحدث محمد بن 
محمد البخاري النابلسي» ومن مجيزيه بالمكاتبة السيد جعفر البرزنجي وعبد الرحمن الفتني الطائفي» كلاهما من الخباز» 
والشهاب الجوهري والملوي والشمس الحفني وأخوه يوسف وعطية الأجهوري وغيرهم من المصريين» وتدبج في مصر 
مع الحافظ ابن عبد السلام الناصري الدرعي» وروى حديث الأولية عاليا عن صالح الجنيني عن الشمس ابن عبد الرسول 
البرزنجي بأسانيده. 
وللعطار المذكور ثبت صغير جلبته من دمشق؛ وهو من جمع الكزبري الصغير. نرويه وكل ما له من طريق صالح المدني 


ه717/١ فهرس الفهارس الكتاني» عبد الحي‎ )١( 


العطار وغيرهم عنه. وأعلى ما بيننا وبينه روايتنا عن الحبال والسكري كلاهما عن الكزبري عنه. ح: وعن الحبال عن 
الشيخ اي ا 

5 -فهرس الفهارس الكتاني» عبد الحي ( )١587‏ 

'بالقسطنطينية العظمى سنة 5 »١17‏ ورثاه جماعة من أدباء القطرين الجزائر وتونس بيدي بعضها. 
حلاه شيخ الإسلام بمكة الشهاب دحلان في إجازته له بقوله: " قد اشتهر في الأقطار بلا شك ولا مين» ولا سيما في 
الحرمين الشريفين» بالعلم والحلم نخبة العلماء الأعيان» وخلاصة الأعيان من ذوي العرفان» سراج أفريقية» بل بدر تلك 
الأصقاع الغربية» الأستاذ الكامل» جامع ما تفرق من الفضائل والفواضل " الخ. وهذه الحلاة نادرة من مثل الشيخ دحلان» 
يعلم ذلك من تتبع حلاه في إجازته لأهل المشرق والمغرب وهي كثيرة. 
وقال فيه عالم الطائف العلامة عبد الحفيظ القاري أثناء سؤال قدمه له: 
من نرتجي للدين يكشف غمة ... عمت على الإسلام بالإغماء 
غير ابن عزوز إماما للهدى ... بالحق يفتي لا بأخذ رشاء 
من مغرب في مشرق يبدي السنا ... في المطلعين له ضيا كذكاء 
إن كان فينا قائم فهو الذي ... بالعلم يرقى ذروة الجوزاء شيوخ المدرجم يقرب عددهم من الثمانين» وهذه أسماء مجيزيه» 
منهم: ١‏ مجيزنا مسند الجزائر أبو الحسن علي بن أحمد بن موسى وأخذ عنه أيضا ؟ السيد شيخ بن محمد بن حسين 


الحبشي الحضرمي» ” شيخ الإسلام حميدة بن الخوجة التونسي» 4 العمعمر يونس وهبي أفندي قاضي العسكر التركي 


بالآستانة» ه مجيزنا المعمر محمد فرهاد المدرس بها أيضاء " محمد بن دلال اليمني الصنعاني» ‏ المعمر أحمد أمين 
النويني الحسيني الشرواني» / أحمد دحلان» واستجازه أيضا مكاتبة عام 2١7٠0١‏ 4 بكري بن حامد العطار الدمشقى 
مكاتبة منه. " 0 


ه". ؛ -فهرس الفهارس الكتاني, عبد الحي ( )١587‏ 

"في رجب سنة .٠١47‏ له " الطبقات " ذكر فيها شيوخه وعلماء عصره وله إجازة كتبها لأبي الحسن علي النووي 
الصفاقسي سماها " الشرف الطاهر الجلي " ذكرت في حرفهاء وكان يروي طريق القوم عن جده» وجده عن جده يوسف 
والعارف الشعراني. نروي كل ما له من طريق الشمس البديري الدمياطي عنه. 
هوه - شقرون الوهراني )١(‏ : هو أبو عبد الله محمد شقرون بن محمد بن أحمد بن أبي جمعة المغراوي الوهراني 
الفاسي المتوفى بها سنة 9479» عرف بشقرون لأنه كان أشقر اللون أحمر العينين جهير الصوت» قدم على فاس ودرس 
بهاء وكان من الفقهاء الأعلام» وصف بالحفظ والضبط» أخذ عن ابن غازي ورثاه يوم موته» وأخذ أيضا عن أبي العباس 
الدقون» وأجاز له ما رواه عن الإمام المواق بقوله: 


)١(‏ فهرس الفهارس الكتاني, عبد الحي ؟5/8/5/ 
(؟) فهرس الفهارس الكتاني» عبد الحي ؟/517/ 


أجاز لك الدقون يانجد سيدي ... أبي جمعة المغراوي كل الذي روى 

فحدث بما استدعيت فيه إجازة ... وسلم على من خالف النفس والهوى له جزء لطيف جمع فيه مرويات5» وهو 
صاحب كتاب " الجيش الكمين في الرد على من يكفر عوام المسلمين ". نتصل به من طريق المقري عن عمه أبي 
عثمان سعيد عنه. 

57 - الشبراوي (؟) : هو الإمام الفقيه المحدث الأصولي المتكلم الشاعر الأديب أبو محمد عبد الله بن محمد بن 


.917 واعلام الجزائر:‎ ١79 ترجمته في البستان: ه5١ ونيل الابتهاج:‎ )١( 
وبروكلمان, التاريخ ؟: 57" والزركلي‎ )١5534 (ط‎ ١١١ :” والجبرتي‎ ٠١17 :* ترجمة الشبراوي في سلك الدرر‎ )0( 
)1( ".. وتاج العروس (شبر)‎ 1/4 4 

)7514 ( -فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ ١5 

"ما )١(‏ يبالي من بات يلهو به إن ... لم ينل ملك فارس والروم 
قمت أسقيه من لمى ثغره العذ ... ب على صحن خله المرقوم 
بين ليل كخضرة الروض في اللو ... ن وصبح كعرفه في الشميم 
وكأن النجوم في غبش الصب؟ ... ح وقد لفها فرادى )1١(‏ بتوم 
أعين العاشقين أدهشها البي؟ ... ن فأغضت بين الضنى والوجوم (") وله أيضا (4) : 
أما والهوى وهو إحدى الملل ... لقد مال قدك حتى اعتدل 
وأشرق وجهك للعاذلات ... حتى رأت كيف يعصى العذل 
ولم أر أفتنك من مقلتيه ... على أن لي خبرة بالمقل 
كحلتهما يهوى قاتل ... وقلت الردى حيلة في الكحل 
واني وإن كنت ذا غفلة (5) ... لأعلم كيف تكون الحيل 
ولست أسائل عينيك بي ... ولكن بعهد الرضى ما فعل 
وقد كنت جاريت تلك الجفون ... إلى الموت بين المنى والعلل وقال إيرني شابا قتل غيلة (5) : 
خذا حدثاني عن فل وفلان ... لعلتي أرى باق على الحدثان 
وعن دول حسن الديار وأهلها ... فنين وصرف الدهر ليس بفان 
وعن هرمي مصر الغداة أمتعا ... بشرخ شباب أم هما هرمان 
وعن نخلتي حلوان كيف تناءتا ... ولم يطويا كشحا على شنآن 


٠١55/5 فهرس الفهارس الكتاني» عبد الحي‎ )١( 


)١(‏ الديوان: لا. 
(؟) ص: فوادي. 
(؟) ص: والرحوم. 
(5) ديوانه: .١7٠١‏ 
(ه) الديوان: كنت داهنتني. 
(1) هو ابن اليناقي» انظر ديوانه: 5 57.." (1) 

".4 -فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي ( 7514) 

"وكان فصيح العبارة» قادرا )١(‏ على الحفظء طويل الروح مسالما محسنا إلى من أساء إليه. بلغه أن الشيخ صدر 
الدين نظم فيه بليقة (؟) » فتحيل إلى أن وقعت بخطه في يده وسير خلف الشيخ صدر الدين» ووضع الورقة مفتوحة 
على مصلاه» فلما دخل الشيخ صدر الدين رأى الورقة وعرفهاء وقاضي القضاة مشتغل عنه فلما تحقق أن صدر الدين 
قد رأى الورقة وعرفها قال للطوشي: أحضر للشيخ ما عندك» فأحضر له بقجة قماش وصرة فيها ستمائة درهمء وقال: 
هده خاتة فلك البليقة. 
وكان يوما قد توجه إلى صلاة الصبح بالجامع» فلما كان ببعض الطريق ضربه إنسان بمطرق رماه إلى الأرضء» وظن أنه 
قد ماتء فلما أفاق حضر إلى بيته وكان يقول: أعرفه وما أذكره لأحد. 
وكان ينطوي على دين وتعبد» وله أموال وخدم؛ وهو من بيت حشمة. 
وقيل إنه قال يوما للشيخ صدر الدين: فرق ما بيننا أنني أشتغل على الشمع الكافوري» وأنتم على قناديل المدارس. 
ودرس بال عادلية الصغرى والأمينية ثم بالغزالية» مع قضاء العسكر ومشيخة الشيوخ, ثم ولي قضاء القضاة سنة اثنتين 
وسبعمائة إلى أن مات رحمه الله. وأذن لجماعة في الفتوى» وقيل إنه لم يقدر أحد يدلس عليه قضية ولا يشهد زور (؟) 


» وكان متحريا في أحكامه بصيرا بقضاياهاء وما سمع عنه أنه ارتشى (4) في حكومة. 


وتوفي بعد تعلل أصابه فجأة ببستانه في نصف شهر ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة» وكان موته مفتاحا لموت 
رؤساء دمشق وعلمائها. 


ورثاه شعراء عصره») ورثاه المرحوم شهاب الدين محمود ولشعراء زمانه فيه مدائح كثيرة. 


)١(‏ ص: قادر. 
)١(‏ نوع من الشعر العامي» انتشر بمصرء وكثيرا ما يعتمد على الإفحاش في القول. 


817/١ فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ )١( 


(؟) كذا في ص. 
ااه ا ا 

)7515 ( -فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ ٠.» 

"إليه في ذلك المهم من التشاريف والإنعامات على وجده الدولة وغيره» ولقبوه الملك الصالح, ثم بعد قليل لقبه 
الملاك المؤيك: 
وكان كل سنة يتوجه إلى مصر بأنواع من الخيل والرقيق والجواهر وسائر الأصناف الغريبة» هذا إلى ما هو مستمر طول 
السنة مما يهديه من التحف والطرفء وتقدم السلطان الملك الناصر إلى نوابه بأن يكتبوا إليه يقبل الأرض وكان الأمير 
سيف الدين تنكز رحمه الله تعالى يكتب إليه يقبل الأرض بالمقام العالي الشريف المولوي السلطاني الملكي المؤيدي 
العمادي وفي العنوان صاحب حماة ويكتب إليه السلطان أخوه محمد بن قلاوون أعز الله أنصار المقام الشريف العالي 
السلطان الملكي المؤيدي العمادي بلا مولوي. 
وكان الملك المؤيد فيه مكارم وفضيلة تامة من فقه وطب وحكمة وغير ذلك» وأجود ما كان يعرفه علم الهيئة لأن أتقنه» 
وإن كان قد شراك في سائر العلوم مشاركة جيدة. وكان محبا لأهل العلم مقربا لهم. أوى إليه أمين الدين الأبهري وأقام 
عنده» ورتب له ما يكفيه» وكان قد رتب لجمال الدين محمد بن نباتة كل سنة ستمائة درهم وهو مقيم بدمشق» غير ما 
يتحفه به. 
ونظم الحاوي في الفقه» ولو لم يعرفه معرفة جيدة ما نظمه؛ وله تاريخ مليح» وكتاب الكناش مجلدات كثيرة» وكتاب تقويم 
البلدان هذبه وجدوله وأجاد فيه ما شاء» وله كتاب الموازين جوده وهو صغير. 
ومات وهو في الستين» رحمه الله تعالى؛ وله شعر» ومحاسنه كثيرة. 
ولما مات رثاه الشيخ جمال الدين بن نباتة بقصيدة أولها: 
ما للندى لا يلبى صوت داعيه ... أظن أن ابن شادي قام ناعيه 


ما للرجاء قد اشتدت مذاهبه ... ما للزمان قد اسودت نواحيه 


نى_المؤيد تاعيه قيما آأسفا :1 للغيك كي غدت غنا غوادية نتهاة '" (1) 
 .»*85‏ -فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي ( 7514) 


"رعى الله ليلا ما تبدى عشاؤه ... لأعيننا حتى تطلع صبحه 


وأغر مصقول الأديم تخاله ... زرت عليه جلابب من عسجد 


ذي منخر كفم المزادة زانه ... خد قليل اللحم غير مخدد 


١١/١ فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ )١( 
١5/١ فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ )١( 


وكأنه نال المجرة وثبه ... فرمته وسط جبينه بالفرقد 

صناه عن رسم الحديد فوسمه ... بالشكر من نعم الوزير محمد وله أيضا: 
حبذا الفسطاط من والدة ... جنبت أولادها در الجفا 

يرد النيل إليها كدرا ... فإذا مازج (؟) أهليها صفا وله أيضا: 

كأنما الهالة حول بدرها ... كمامة تفتقت عن زهرها وله أيضا: 

كم لدينا همانيا ... قد حوت محكم العمل 

فارغات من الدنا ... نير ملأى من الأمل وقال يرثي سهنما انكسير: 

يا سهم هاج رداك لي بلبالا ... وأطار نومي والهموم أطالا 

لولاك ما راع الحمام حمامة ... يوما ولا علق المنون غزالا 

ولطالما شوشت من سرب المها ... ألفا ومن سطر (*) الكراكي دالا 


)١(‏ المقطعات السبع الآتية لم ترد في المطبوعة. 
(؟) ص: مازح. 
لكان 
١ ٠‏ حفوات الوفيات ابن شاكر الكتبي ( 7514) 
"الطريق الطريق يا ألف نحس ... تارة آمنا وطورا )١(‏ مخوفا وقال الصاحب جمال الدين ابن مطروح يرثي : 
يا بعيد الليل من سحره ... دائما يبكي على قمره 
خل ذا واندب معي ملكا ... ولت الدنيا على أثره 
كانت الدنيا تطيب لنا ... بين باديه ومحتضره 
سلبته الملك أسرته ... واستووا غدرا على سرره 
حسدوه حين فاتهم ... في الشباب الغض من عمره وفيه يقول نور الدين ابن سعيد: 
ليت المعظم لم يسر من حصنه ... يوما ولا وافى إلى أملاكه 
إن العناصر إذ رأته مكملا ... حسدته فاجتمعت على إهلاكه واتفق يوم خروجه من دمشق مطر عظيم» فقال نور الدين 
ابن سعيد: 
إن المعظم خير أملاك الورى ... سرت به الدنيا وتعذر فيه 
أوما رأيت دمشق يوم قدومه ... ضحكت ويوم وداعه تبكيه 17 (7) 


توفيق الطرابلسي 


)١(‏ فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي ل 


توفيق بن محمد بن الحسين النحوي الطرابلسي؛ كان جده الحسين بن محمد ابن زريق يتولى الثغور من قبل الطائع» 
وولد توفيق بطرابلس» وسكن 


)١(‏ ص: وتاورا. 

(؟) لم ترد هذه الترجمة في المطبوعة» وانظر معجم الأدباء ١78:1‏ وبغية الوعاة: 5١5‏ والزركشي: ".81١‏ (1) 
0١‏ -فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي ( 7515) 
"أقصر فديتك عن لومي وعن عذلي ... أو لا فخذ لي أمانا من ظبا المقل 

من كل طرف مريض الجفن ينشدني ... يا رب رام بنجد من بني ثعل )١(‏ 

إن كان فيه لنا وهو السقيم شفا ... فربما صحت الأجسام بالعلل (؟) وله في رفاء: 

بليت برفاء لواحظ طرفه ... بنا فعلت ما ليس يفعله النصل 

يجور على العشاق والعدل دأبه ... ويقطعني ظلما وصنعته الوصل ومنه: 

ولئن ترقرق دمعه يوم النوى ... في الطرف منه وما تناثر عقده 

فالسيف أقطع ما يكون إذا غمدا ... متحيرا في صفحتيه فرنده وقال يري صديقا له وقع المطر يوم موته: 

بنفسي من أبكى السموات فقده ... بغيث ظنناه نوال يمينه 

فما استعبرت إلا أسى وتأسفا ... وإلا فماذا القطر في غير حينه ومنه: 

لا ترج ذا نحس وإن أصبحت ... من دونه في الرتبة الشمس 

كيوان أعلى كوكب موضعا ... وهو إذا أنصفته نحس وله أيضا: 


إذا أحرقت في القلب موضع سكناها ... فمن ذا الذي من بعد يكرم مثواها 
و إن نزفت ماء الدموع بهجرها ... فمن أي عين تأمل العيس سقياها 

وما الدمع يوم البين إلا لآلىء ... على الرسم في رسم الديار نثرناها 

وما أطلع الزهر الربيع وإنما ... رآى الدمع أجياد الغصون فحلاها 


)١(‏ الخريدة: ألحاظه رب رام من بني ثعل؛ وهو يشير إلى بيت شعر لأمرئ القيس. 
)( عجز بيت للمتنبي وصدره: لعل عتبك محمود عواقبه.." 00 
٠‏ -فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي ( 7715) 


"١/١ فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ )١( 
"//١ فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ )١( 


"فلئن كنت في المقال مجدا ... يا ابن وهب لقد تطرفت بعدي 
لا أحب الذي يلوم وإِن كا ... ن حريصا على صلاحي وزهدي 
بل أحب الأخ المشارك في الح ... ب وإن لم يكن به مثل وجدي 
كنديمي أبي علي وحاشا ... لنديمي من مثل شقوة جدي 
إن مولاي عند غيري ولولا ... شؤم جدي لكان مولاي عندي وقال: ضعوا الرقعة مكانهاء فلما رآها الحسن قال: إنا 
لله» افتضحنا عند الوزير» وأعلم أبا تمام بما جرى ووجه إليه بالرقعة» فلقيا محمد بن عبد الملكء فقالا له: إنما جعلنا 
هذين الغلامين سببا لمكاتبتنا بالأشعار» فلا يظن بنا الوزير أعزه الله تعالى إلا خيراء فقال: ومن يظن غير هذا بكما؟ 
وكان هذا الكلام أشد عليهما. 
ولما مات الحسن بن وهب قاة البحتري بأبيات منها )١(‏ : 
أصاب الدهر دولة آل وهب ... ونال الليل منهم والنهار 
أعارهم رداء العز حتى ... تقاضاهم فردوا ما استعاروا 
وقد كانوا وجوههم بدور ... لمختبط وأيديهم بحار ١١4‏ (؟) 
المستضيء بالله أمير المؤمنين 


)١(‏ ديوان البحتري: 351١‏ وفي الديوان أنه قال هذه القصيدة لما نكب الوائق آل وهب. 


(؟) ابن الأثير :1١7‏ 8 وابن خلدون 7: 578 ومرآة الزمان: 55” وتاريخ الخميس 7: 5557 والروحي: 717 والفخري: 


5 وتاريخ الخلفاء: 476 والعبر 4: 777 والشذرات 4: 55٠١‏ والوفي.." )١(‏ 
7؛ ١٠‏ -فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي ( 7515) 


"بسود نواصيها وحمر أكفها ... وصفر تراقيها وبيض خدودها 


مخصرة الأوساط زانت عقودها ... بأحسن مما زينتها عقودها 

يمنيننا حتى ترف قلوبنا ... رفيف الخزامى بات طل يجودها منها: 

وكنت أذود العين أن ترد البكا ... فقد وردت ماكنت عنه أذودها 

خليلي ما بالعيش عتب لو اننا ... وجدنا لأيام الحمى من يعيدها 

ولي نظرة بعد الصدود من الجوى ... كنظرة ثكلى قد أصيب وليدها 

هل الله عاف عن ذنوب تسلفت ... أم الله إن لم يعف عنها يعيدها وقال يوقي معن ابن زائدة )١(‏ : 
ألما على معن فقولا لقبره: ... سقتك الغوادي مربعا ثم مربعا 


"31٠/١ فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ )١( 


فيا قبر معن أنت أول حفرة ... من الأرض خطت للسماحة مضجعا 

ويا قبر معن كيف واريت جوده ... وقد كان منه البر والبحر مترعا 

بلى قد وسعت الجود والجود ميت ... ولوكان يا ضقك حن تصدعا 

فتى عيش في معروفه بعد موته ... كما كان بعد السيل مجراه مرتعا 

أبى ذكر معن أن تموت فعاله ... وإن كان قد لاقى حماما ومصرعا 

ولما مضى معن مضى الجود وانقضى ... وأصبح عرنين المكارم أجدعا ومن شعره (؟) : 
فيا عجبا للناس يستسرفونني ... كأن لم يروا بعدي محبا ولا قبلي 

يقولون لي اصرم يرجع العقل كله ... وصرم حبيب النفس أذهب للعقل 

ويا عجبا من حب من هو قاتلي ... كأني أجزيه المودة من قتلي 

ومن بينات الحب أن كان أهلها ... أحب إلى قلبي وعيني من أهلي 


.١ا/7 ديوانه:‎ )١( 


ال 


٠ 5‏ 4 -فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي ( 7515) 

"سلام في الطبقة السابعة من شعراء الإسلام؛ وطال عمره» ودخل على عبد الله بن جعفر يسأله في خمس ديات» 
فأعطاى ىم دعا فسأله في عشر ديات فأعطاه» فقال: 
سألناه الجزيل فما تلكا ... وأعطى فوق منيتنا وزادا 
وأحسن ثم أحسن ثم عدنا ... فأحسن ثم عدت له فعادا 
مرارا ما أعود إليه إلا ... تبسم ضاحكا وثنى الوسادا وكان المغيرة بن المهلب أبرع ولده وأوفاهم وأعفهم وأسخاهم, فلما 
مات رثاه زياد )0( الأعجم بقصيدته التي يقول فيها (؟) : 
مات المغيرة بعد طول تعرض ... للموت بين أسنة وصفائح 
إن السماحة والمروءة ضمنا ... قبرا بمرو على الطريق الواضح 
فإذا مررت بقبره فاعقر به ... كوم الهجان وكل طرف سابح 
وانضح جوانب قبره بدمائه ... فلقد يكون أخا دم وذبائح قال محمد بن عباد المهلبي» قال لي المأمون: أي قصيدة 
أرق؟ قلت: يا أمير المؤمنين أنت أعلم, قال: قصيدة زياد الأعجم التي قالها في المغيرة بن المهلب؛ نم قال: أتحفظها؟ 
فقلت: نعم» فقال: خذها علي» فأنشدنيها حتى أتى على آخرها وترك منها بيتاء قلت: يا أمير المؤمنين تركت منها بيتاء 
قال: وما هو؟ قلت: 


7/5/١ فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ )١( 


... يغشى الأسنة فوق نهد قارح فقال: هاه هاه. يتهدد المنية» ألا أتته ذلك الوقت» هذا أجود بيت 


)١(‏ ص: زيادة. 
(؟) راجع هذه القصيدة في ذيل الأمالي: 8 وانظر كذلك ترجمة زياد في الأغاني» وفي أمالي اليزيدي: ١‏ - 7 وابن 


العديم #8 وابن خلكان ه: ع هم.." )١(‏ 


ه 4١‏ -فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي ( 7514) 
"الشكل مليح الوجه» جيد الكتابة في الدرج» مع قوة وأصالة وتسرع في الإنشاء» يكتب من رأس قلمه» وله غوص 
في نثره ونظمه. 
مولده في شوال سنة إحدى عشرة وسبعمائة. وتوفي في آخر شوال سنة أربع وأربعين وسبعمائة» رحم الله تعالى شبابه» 
ويسر حسابه» مرض في مدة عمره مرضا حادا مرة ونجاه الله تعالى منه» ثم إنه حصلت له سعلة قرحت منها قصبة الرئة» 
وبقي متمرضا من ذلك» يصح آونة ويعتل أخرىء إلى أن قضى نحبه. 
وقال الشيخ صلاح الدين الصفدي - حرسه (1) الله تعالى - إيرثيه: 
تبكي الطروس عليك والأقلام ... وينوح فيك على الغصون حمام 
يا من حواه اللحد غصنا يانعا ... وكذا كسوف البدر وهو تمام 
يا وحشة الديوان منك إذا غدت ... فيه مهمات البريد ترام 
من ذا يوفيها مقاصدها على ... ما يقتضيه النقض و«الإبرام 
هيهات كنت له جمالا باهرا ... فعليه بعدك وحشة وظلام 
أسفي على الإنشاء وهو بجلق ... نشاؤه قد مات والنظام 
كم من كتاب سار عنك كأنه ... برد أجاد طرازه الرقام 
إن كان في شر فقد رد الردى ... وبه ترفه ذابل وحسام 
لم لا يرد البأس ما ألفاته ... مثل القنا واللام منه لام 
أو كان في خير فكل كلامه ... در يؤلف بينهن نظام 
وكأنما تلك السطور إذا بدت ... كأس ترشف راحها الأفهام 
يهتز عطف أولي النهى لبيانه ... فكأن هاتيك الحروف مدام 
كم فيه وجه سافر مثل الضحى ... وعليه من ليل السطور لثام 
ولكم كتبت مطالعات خدها ... قان وثغر فصولها بسام 


١/7 فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ )١( 


0 1 في المطبوعة: يحود و امالس ييا عرو علي لوول م‎ )١( 
)7515 ( -فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ 57 
"وكأنما ألفاتها قضب اللوى ... وكأنما همزاتهن حمام‎ 

صلى وراءك كل من عاصرته ... علما بأنك في البيان إمام 

وكأن قبرك للعيون إذا بدا ... قصر عليه تحية وسلام )١(‏ 

لما تغيب في التراب جمالهم ... قعدوا لهول عاينوه وقاموا 

ما كنت إلا فارس الكتب التي ... فيها تعرق صنعها الأقلام 

ما محنة نزلت بعترة غانم ... هانوا وهم في العالمين كرام 

يا قبره لا تنتظر سقيا الحيا 575 حزني ودمعي بارق وغمام 

لي فيك خل كم قطعت بقربه ... أيام أنس والخطوب نيام 

لذت فلذت بظلها فكأنها ... لقياد لذات الزمان زمام 

ثم انقضت تلك السنون وأهلها ... فكأننا وكأنهم أحلام (؟) 

بالرغم مني أن أفارق صاحبا ... لي بعده ضر النوى وغرام 

قد كنت أحسبه يني فقد ... عكست قضيته معي الأحكام 

أنا ما أراك على الصراط لأنه ... بيني وبينك في الأنام زحام 

إذ قد سبقت خفيف ظهر لا كمن ... قد قيدت خطواته الآثام 
فاز المخف وقد تقدم سابقا ... وشفيعه لإلهه الإسلام 
فاذهب فأنت وديعة الرحمن لي ... يلقاك منه البر والإكرام 
ولقد قضيتك حق ودك بالرثا 57 والحر من يرعى لديه ذمام 
خلقتني رهن التندم والأسى ... تعتادني الأحزان والآلام 


701/١ فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ )١( 


. صدر بيت لأشجع السلميء وتمامه ((خلعت عليه جمالها الأيام))‎ )١( 
00 من شغر أبى امي‎ )9( 

4١ 7‏ -فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي ( 7714) 

"مالي أنيس غير بيت قاله ... صب رمته من الفراق سهام 
والله ما اخترت الفراق وإنما ... حكمت علي بذلك الأيام ومن الاتفاقات العجيبة: أن أول الخلفاء من آل أبي سفيان 
معاوية وآخرهم اسمه معاوية» وأول الخلفاء من آل الحكم بن العاص اسمه مروان وآخرهم اسمه مروان» وأول الخلفاء 
الفاطميين بالمغرب والديار المصرية اسمه عبد الله وآخرهم اسمه عبد الله» وأول الخلفاء من بني العباس عبد الله السفاح 
وآخرهم عبد الله المستعصمء وعددهم سبعة )١(‏ وثلاثون خليفة» ومدة ملكهم خمسمائة سنة وأربع وعشرون سنةء 
فسبحان من لا يزول ملكه. 
وقال القاضي جمال الدين بن واصل رحمه الله تعالى: أخبرني من أثق بنقله يوم ورود الخبر بتملك التتار بغداد أنه وقف 
على كتاب عتيق فيه ما صورته: إن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب؛ جد الخلفاء العباسيين» بلغ بعض 
خلفاء بني أمية عنه أنه يقول: إن الخلافة تصير إلى ولده» ف أمر به فضرب وحمل على جمل وطيف به وهم ينادون 
عليه: هذا جزاء من يفتري ويقول: إن الخلافة تصير إلى ولده» فكان يقول: إي والله لتكونن الخلافة في ولدي ولا تزال 
فيهم إلى أن يأتيهم العلج من خراسان فينزعها منهم» فوقع مصداق ذلك وهو ورود هلاكو من خراسان وإزالة ملك بني 
العبا 


قال الشيخ شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى: توفي الخليفة في أواخر المحرم سنة ست وخمسين وستمائة» وما أظنه 
دفن» وكان الأمر أعظم من أن يوجد فيؤرخ موته أو يوارى جسده. وراح تحت السيف أمم لا يحصيهم إلا الله تعالى؛ 
فيقال إنهم أكثر من ألف ألفء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وخلت بغداد من أهلهاء وتشتت من بقي منهم 
في البلاد. 

قال الشيخ شمس الدين الكوفي الواعظ المقدم ذكره يذكر واقعة بغداد ويرثي أهلها ويذكر خرابها: 


حو س0 
٠غ‏ -فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي ( 7514) 
"والنثر الفائق؛ أخذ الأدب والعربية عن المبرد وثعلب وعن مؤدبه 0 بن سعيد الد مشقي» مولده في شعبان سنة 


تسع وأربعين ومائتين» وتوفي في ربيع الآخر سنة. ست وتسعين ومائتين: قامت الدولة, ووثبوا على المقتدر وأقاموا ابن 
المعتز» فقال: بشرط لا يقتل بسببي مسلم» ولقبوه بالمرتضي بالله» وقيل المنصف بالله. وقيا الغالب بالله» وأقام يوما 


٠١8/7 فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ )١( 
(؟) فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي 8/7 ؟‎ 


وليلة» ثم إن أصحاب المقتدر تخربوا واجتمعوا وتحاربوا هم وأعوان ابن المعتز وشتتوهم وأعادوا المقتدر إلى دسته؛ واختفى 
ابن المعتز في دار ابن الجصاص الجوهريء فأخذه المقتدر وسلمه إلى مؤنس الخادم؛ فقتله وسلمه إلى أهله ملفوفا في 
كساءء وقيل إنه مات حتف أنفه. وليس بصحيح, بل خنقه مؤنسء ودفن في خرابة إزاء داره» وقصته مشهورة فيها طول» 
وهذا خلاصتها. 

وكان شديد السمرة» مسنون الوجه» يخضب بالسواد» وله من التصانيف كتاب الزهر والرياض. كتاب البديع. كتاب 
مكاتبات ال اخوان بالشعر كتاب الجوارح والصيد. كتاب أشعار الملوك. كتاب السرقات. كتاب الآداب. كتاب حلي 
الأخيار. كتاب طبقات الشعراء. كتاب الجامع في الغناء. كتاب أرجوزة في ذم الصبوح )١(‏ » قال فيه ابن بسام يرثيه: 
لله درك من ميت بمضيعة ... ناهيك في العلم والآداب والحسب 

ما فيه لو ولا ليت فتنقصه ... وإنما أدركته حرفة الأدب وقال فيه بعض الأدباء: 

لا يبعد الله عبد الله من ملك ... سام إلى المجد والعلياء مذ خلا 

قد كان زين بني العباس كلهم ... بل كان زين بني الدنيا حجى وتقى 

أشعاره زيفت بالشعر أجمعه ... فكل شعر سواها بهرج ولقى 


١7 التصانيف الى عدها هنا لم تزدافي التطبوعة.."‎ )١( 
)7514 ( حفوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ 48 


"فخر الدين بن خطيب الري» وسمع من المؤيد الطوسيء وبرع في الكلام وتفنن في العلوم ودرس وأقرأء واشتغل 
عليه زين الدين ابن المربحل خطيب دمشق والد الشيخ صدر الدين وغيره» ودفن بقاسيون» واختصر المهذب لأس 
إسحاق» واختصر الشفا لابن سينا» وتمم الآيات البينات التي للإمام فخر الدين الرازي» وهذه الآيات البينات غير النسخة 
الصغيرة التي هي عشرة أبواب. 


يمينا لقد أحيبت علم أفاضل ... مضوا فرأيناه لديك جميعا 

ولو لم أكذب قلت إنك منهم ... فليت لقولي سامعا ومطيعا 

لأنك أنت الشمس والشمس إن تغب ... فإن لها بعد المغيب طلوعا واه عز الدين الضرير الاربلي الغنوي )١(‏ بقوله 
بموتك شمس الدين مات الفضائل ... وأقفر في ذكر العلوم المحافل 

أصاب الردى شمس الورى عندما استوت ... وأودى ببدر الفضل والبدر كامل 

فتى عالم بالحق» بالخير عامل ... وما كل ذي علم من الناس عامل 

فتى بذ كل العالمين (؟) بصمته ... فكيف إذا وافيته وهو قائل 


)١(‏ فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي 10/١‏ ؟ 


فربع الحجى من بعده اليوم قد خلا ... وجيد المعالي من حلى الفضل عاطل 

أتدري المنايا من رمت بسهامها ... وأي فتى أودى وغال الغوائل 

رمت أوحد الدنيا وبحر علومها ... ومن قصرت في الفضل عنه الأوائل ورثاه الصاحب نجم الدين ابن (3) اللبودي 
بأبيات منها: 

أيا ناعيا عبد الحميد تصبرن (4) ... علي فإن العلم أدرج في كفن 


)١(‏ ص: العنوى. 
(؟) ابن أبي أصيبعة: القائلين. 
(") ابن: لم ترد في عيون الأنباء. 
عسوي" 0 

)7514 ( حفوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ ١٠ 

"سبع وأربعين وثلثماثة» وكان غماما في علم التاريخ روى عنه ابن مندة وعبد الواحد بن محمد البلخي وجماعة 
من الرحالة» وله كلام في الجرح والتعديل يدل على بصره بالرجال ومعرفته بالعلل» وعمل لمصر تاريخين: أحدهما )١(‏ 
- وهو الأكبر - يختص بأهل مصرهء والثاني يختص بذكر الغرباء الواردين على مصرء وقد ذيلهما أبو القاسم يحيى بن 
علي الحضرمي» وهو حفيد يونس بن عبد الأعلى صاحب الشافعي. ولما مات قا أبو عيسى عبد الرحمن بن إسماعيل 
الخشاب النحوي العروضي بقوله (؟) : 
بثنت علمك تشريقا وتغريبا ... وعدت بعد لذيذ العيش مندوبا 
أبا سعيد وما يألوك (") إن نشرت ... عنك الدواوين تصديقا وتصويبا 
ما زلت تلهج بالتاريخ تكتبه ... حتى رأيناك في التاريخ مكتوبا 
أرخت موتك في ذكري وفي صحفي ... لمن يؤرخه إن كنت محسوبا 
نشرت عن مصر من سكانها علما ... مبجلا لجمال القوم منصوبا 
كشفت عن فخرهم للقوم (4) ما سجعت ... ورق الحمام على الأغصان تطريبا 
إن المكارم للإحسان موجبة ... وفيك قد ركبت يا عبد تركيبا 
حجبت عنا وما الدنيا بمظهرة ... شخصا وإن جل إلا عاد محجوبا 
كذلك الموت لا يبقي على أحد ... مدى الليالي من الأحباب محبوبا قوله: 
ما زلت تلهج بالتاريخ تكتبه ... حتى رأيناك في التاريخ مكتوبا 


)١(‏ فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي 5/7 ؟ 


)١(‏ ر: أحدها. 
(؟) أوردها ابن خلكان» كما وردت عند القفطي في انباه الرواة ؟: ١55‏ في ترجمة عبد الرحمن ابن إسماعيل الخشاب 
(2 صحه5)) . 
(؟) ابن خلكان والقفطي: نألوك. 
(5) ابن خلكان والقفطي: للناس.." )١(‏ 

)7514 ( ح-نفوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ ٠١ 

"قاسيون» وتوفي سنة اثنتين وثمانين وستمائة. 
سمع حضورا من ست الكتبة بنت الطراح» ومن أبيه وعمه. وعليه تفقه» وعرض عليه المقنع وشرحه في عشر مجلدات» 
وسمع من حنبل وابن طبرزد والكندي وابن الحرستاني وابن كامل والقاضي أسعد بن المنجا وابن البنا وابن ملاعب 
والبكري والجلاجلي والشمس والبخاري وجماعة كثيرة» وطلب بنفسه؛ وكتب وقرأ على الشيوخ - قرأ على ابن الزبيدي 
وجعفر الهمداني والضياء المقدسي» وسمع بمكة من أبي المجد القزويني وابن باسويه» وبالمدينة من أبي طالب عبد 
المحسن بن أبي العميد الخفيفي» وأجاز له أبو الفرج ابن الجوزي وأبو جعفر الصيدلاني» وروى عنه الأثئمة: أبو بكر 
المناوي وأبو الفضل بن قدامة الحاكم وابن تيمية والحارثي وابن العطار والمزي والشيخ برهان الدين وإسماعيل الحراني 
والبرزالي وخلق كثير» وإليه انتهت رياسة المذهب في عصره؛ وكان عديم النظير علما وحلما وزهداء وولي القضاء أكثر 
من اثنتي )١(‏ عشرة سنة» ولم يأخذ عليه رزقا ثم تركه» ولما توفي رثاه شمس الدين الصائغ والشيخ علاء الدين ابن غانم؛ 
وتقي الدين ابن تمام» وشهاب الدين محمود» رحمه الله تعالى. 
)١(- ١‏ 
أبو البركات ابن الأنباري 


)١(‏ ص: اثني عشر. 
(؟) ليست هذه الترجمة من المستدرك على ابن خلكان فقد وردت في الوفيات *: ١59‏ وانظر انباه الرواة ؟: ١59‏ 
وطبقات السبكي 48:4 ؟ ومرآة الجنان : 4١8‏ والنجوم الزاهرة *: 4١‏ والأسنوي ٠١ :١‏ وطبقات ابن قاضي شهبة: 
١ 47‏ والزركشي: ١78‏ والشذرات 5: 75 وذكر محقق الانباه أن له ترجمة في الوافي للصفدي؛ ولم يرد في المطبوعة 
فين هذه الترححة إلا اط معدوداظ» ومقطرغه اليف 01 

)7514 ( -فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ ٠ ١ 


)١(‏ فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي 5//7؟ 
(؟) فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي 97/7 ؟ 


"ليتوب على يده» فحمله على كتفه فقال: 
هذا صغير ما أتى كبيرة ... فهل كبير ركب الكبائرا فضج أهل المجلس بالبكاء. وكان يظهر لكل طائفة أنه منهم حرصا 
على التحصيلء وعمل عزاء أمير المؤمنين المقتفي لأمر الله في الجامع الأموي بدمشقء فقام في لتعزية ورثاه بأبيات» 
فخلع عليه صدر المجلس ثوبه» فذكر عادته في الكدية» وخرج عما كان فيه من التعزية إلى استدعاء موافقة الحاضرين» 
فخلع عليه بعضهم فقال: أنا المعري لا المعري. 
ومن شعره: 
حبيب لست أنظره بعيني ... وفي قلبي له حب شديد 
أريد وصاله ويريد هجري ... فأترك ما أريد لما يريد وقال: 
جارة قد أجارها ال ... حسن من كل جانب 
فهي بين النساء كال ... بدر بين الكواكب وقال: 
وشارب مثل نصف الصاد صاد به ... قلبي رشا ثغره أنقى من البرد )١(‏ 


كأنما خاله من فوق وجنته ... سواد عين بدا في حمرة الرمد 


00 ص: الدرر؛ وهو سهو فيما يبدو.."‎ )١( 
)7514 ( 8ه .4 -فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ 
"يلي فيكتب ذا ويكشط ذا ... فنعود بعدهما كما كنا وقال:‎ 
سللن باللحظ بيضا ... مرهفات جفونهن جفون‎ )١( رب بيض‎ 
وخدود للدمع فيها خدود ... وعيون قد فاض فيها عيون وقال:‎ 
حبذا متعة الشباب التي يع ... ذر في حبها الخليع العذار‎ 
إذ بذات الخمار أمتع ليلى ... وبذات الخمار ألهو نهاري‎ 
والغواني لا عن وصالي غوان ... والجواري إلى جواري جواري وكان القاضي الجليس ابن الجباب كبير الأنف» وكان‎ 
الخطيب أبو القاسم هبة الله ابن البدر المعروف بابن الصياد (؟) مولعا بأنفه وهجائه, وذكر أنفه في أكثر من ألف‎ 
: )4( مقطوعء فانتصر له أبو الفتح ابن قادوس (") الشاعر فقال‎ 
يا من يعيب أنوفنا ال ... شم التي ليست تعاب‎ 
الأنف خلقة ربنا ... وقرونك الشم اكتساب وقال الجليس لني والده وقد مات غريقا في البحر لريح عصفت:‎ 


وكنت أهدي مع الريح السلام له ... ما هبت الريح في صبح وإمساء 
احدى ثقاتي عليه كنت أحسبها ... ولم أخل أنها من بعض أعدائي وقال: 


01/7 فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ )١( 


ألمت بنا والليل يزهى بلمة ... دجوجية لم يكتهل (5) بعد فوداها 


)١(‏ ص: بيضا. 
)١(‏ انظر ترجمته في الخريدة (قسم مصر) :١‏ 1147. 
(؟) هو محمود بن إسماعيل بن حميد الفهري (- )55١‏ انظر الخريدة :١‏ 555. 
(:) الخريدة :١‏ 51460. 
(5) الخريدة: لم يكتمل؛ وما هنا أصوب.." )١(‏ 

4ه ١٠‏ -فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي ( 7514) 

"في البطيحة» ولا يتعنى ولا يتكلف مشقة الخلافة» فضحك القادر وقال: منعناه من راحة البصر فلا نمنعه من 
راحة اللسان. 
وكان الطائع قد استعرض جارية فأعجبته وأمر بشراهاء فنظرت إليه ورأت عظم أنفه فقالت: ما يقدم على أن يباع عندكم 
إلا من يوطن نفسه على المرابطة في سبيل الله فضحك الطائع وقال: اشتروها فإن لم يكن عندها أدب الملوك فعندها 
نوادر الظرفاء. 
وتوفي» رحمه الله تعالى ليلة عيد الفطر سنة ثلاث وتسعين وثلثمائة» وصلى عليه القادر وكبر خمساء وحمل إلى الرصافة» 
وشيعه الأكابر» ورثاه الشريف الرضي بقصيدة موجودة في ديوانه )١(‏ . 
)5١(- 07‏ 
الاي 
عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم (؛) بن الفضلء الإمام العلامة إمام الدين أبو القاسم الرافعي (4) القزويني» صاحب 
الشرح الكبير؛ ذكره ابن الصلاح وقال: ما أظن في بلاد العجم مثله» وكان ذا فنون» حسن السيرة» صنف 


(9) كيوات الرضي 25 715 

(؟) طبوات السبكي ه: ١١9‏ والشذرات 5: ٠١8‏ وعبر الذهبي ه: 45 والنجوم الزاهرة ": ١5‏ وطبقات المفسرين: 
١‏ ومرآة الجنان 4: 5ه والحسيني: 67 والأسنوي .517١ :١‏ 

(*) ص: بن عبد بن عبد الكريم. 

(4) قال الأسنويء الرافعي: نسبة إلى رافعان من بلاد قزوين ثم أضاف نقلا عن جلال الدين القزويني: ليس بنواحي قزوين 


بلدة يقال لها رافعان بل هو منسوب إلى جد يقال له رافع» وقبل إلى رافع ابن خديج.." (5) 


"75/7 فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ )١( 
717/١ فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ )١( 


هه ١‏ -فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي ( 7514) 

"أنت تكون قاعدا عندي وذاك واقف. 
وحكي أنه كان يوما بالمرج يقرأ على تنكز كتاب بريد جاء من السلطان, والمماليك قد رموا جلمة على عصفورء فاشتغل 
تنكز بالنظر إليهاء فبطل شرف الدين القراءة وأمسكه وقال: يا خوند إذا قرأت عليك كتاب السلطان اجعل بالك كله 
مني» ويكون ذهنك عنديء لا تشتغل بغيري أبداء وافهمه لفظة لفظة. 
وما رأى أحد ما رآه من التعظيم في النفوس؛ وكان في مبدأ أمره يلبس القماش الفاخر ويأكل الأطعمة الشهية ويعمل 
السماعات» ويعاشر الفضلاء مثل بدر الدين بن مالك وابن الظهير وغيرهم )١(‏ » ثم انسلخ من ذلك كله لما داخل 
الدولة» وقتر (؟) على نفسه واختصر في ملبسه وانجمع عن الناس انجماعا كلياء ولما مات خلف نعمة طائلة. 
وكان الملك الناصر قد نقله من مصر إلى الشام عوضا عن أخيه محبي الدين؛ لأن السلطان كان قد وعى القاضي علاء 
الدين ابن الأثير لما كان معه بالكرك بالمنصبء فأقام بدمشق إلرى سنة سبع عشرة (7) وسبعمائة» وتوفي في رمضان 
رحمه الله تعالى. 
ورثاه شهاب الدين محمود وهو بمصر وكتب بها إلى القاضي محبي الدين أخيه: 
لتبك المعالي والنهى الشرف الأعلى ... وتبكي الورى الإحسان والحلم والفضلا 
وتتتحب الدنيا لمن لم تجد له ... وإن جهدت في حسن أوصافه مثلا 
ومن أتعب الناس اتباع طريقه ... فكفوا وأعيتهم طريقته المثلى 
لقد أثكل الأيام حتى تجهمت ... وإن كانت الأيام لا تعرف الفكلا 


وفارق منه الدست صدرا معظما 5 رحيبا يرد الحزن تدذبيره سهلا 


)١(‏ كذا في ص ر. 
(0) رص: عشر. 


(7) رص: عشر.." (0) 

57 ح-فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي ( 7515) 

"في كل ليلة قدر ... يرى له الناس محيا وفيه يقول سيف الدين المشد )١(‏ : 
سمعت بأن حبركم عليا (؟) ... حباه الله منه بالحبور 


إذا حضر السماع يتيه عجبا ... بما أوتيه من عزم الأمور 


فلا تولوه تعنيفا ولوما ... فما تدرون أسرار الصدور 


4717/7 فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ )١( 


خطب كما شاء الإله جليل ... ذهلت لديه بصائر وعقول 

ومصيبة كسفت لها شمس الضحى ... وهفا ببدر المكرمات أفول 
وكبا زناد المجد وانفصمت عرى ال ... علياء واغتال الفضائل غول 
وتنكرت سبل المعارف واغتدت ... غفلا وأقفر ربعها المأهول 
ومضت بشاشة كل شيء وانقضت ... فالوقت قبض والزمان عليل 
وعلا ملاحات الوجوه سماجة ... وخفيف تلك الكائنات ثقيل 
والروض أغبر والمياه أواجن ... ومعاطف الأغصان ليس تميل 
والشمع والألحان لا نور ولا ... طرب وليس على الشهود قبول 
خطب ألم بكل قطر نعيه ... كادت له شم الجبال تزول 

فعلى المعاني والعلوم كآبة ... وعلى الحقائق ذلة وخمول 
والسالكون سطت عليهم حيرة ... وغوى لهم نهج» وضل (*) سبيل 
والعارفون تنكرت أحوالهم ... فحجاب عين قلوبهم مسدول 

ودنان خمر الحب قد ختمت وبا ... ب ألحان مهجور الفنا مملول 


. )748 هو علي بن عمر بن قزل التركماني» وستأتي ترجمته (رقم:‎ )١( 
(؟) ر: خيركم علي.‎ 
)1( ر: وظل.."‎ )0( 
)7514 ( -فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ 4 ١ لاه‎ 
"وقال تاج الدين ابن حواري يرثيه:‎ 
أأخي أي دجنة أو أزمة ... كانت بغير السيف عنا تنجلي‎ 
نبكي عليه وليس ينفعنا البكا ... نبكي على فقد الجواد المفضل‎ 
من للقوافي والمعاني بعده ... من للمواضي والرماح الذبل من ذا لباب العلم غير عليه ال عالي المحل ومن لحل المشكل‎ 
عاشور يوم قد تعاظم ذنبه ... إذ حل فيه كل خطب معضل‎ 
لم يكفه قتل الحسين وما جرى ... حتى تعدى بالمصاب على علي ومن شعر سيف الدين المشد رحمه الله تعالى:‎ 
باكر كؤوس المدام واشرب ... واستجل وجه الحبيب واطرب‎ 
ولا تخف للهموم داء ... فهي دواء له مجرب‎ 
من يد ساق له.رضاني :., كالمسك لأ يل جياه أطييب‎ 


٠١ فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ )١( 


يعجبني خال وجتتيه ... والمسك في الجلنار أعجب وقال في مليح معذر: 
وأغيد لما لاح خط عذاره ... على خده ازددت منه تعجبا 
رأيت به التفاح أنبت سوسنا ... فأصبح مسكيا وكان مخضبا وقال أيضا: 
غرامي بكم أحلى من الأمن في القلب ... وودي لكم أصفى من المنهل العذب 
وشوقي إليكم كل يوم وليلة ... يزيد على حال التباعد والقرب 
وإني وإن شطت بي الدار عنكم ... تقلبني الأشواق جنبا إلى جنب 
أأحبابنا إن قرب الله داركم ... نذرت بأني لا أعود إلى العتب 
ذكرت زمانا كان يجمع بيننا ... ففاضت دموعي واستطار له قلبي 
فواها له لو عاد للوصل مرة ... وأعطيه ما أبقى التفرق من لبي." )١(‏ 

)7514 ( حفوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ ٠ 

"مم - )١(‏ 
"عبر الأشدق " 
عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس؛ كان أحد الأشراف الأمويين» ولي المدينة ليزيد بن معاوية» وكان 
يسمى الأشدق» سمي بذلك لأنه كان أفقم مائلا إلى الذقن» ولهذا سمي " لطيم الشيطان "» وقيل: إنما سمي الأشدق 
لتشادقه في الكلام» وكان مروان ابن الحكم قد ولاه العهد بعد ابنه عبد الملك» فقتله عبد الملك» فقيل أنها كانت أول 
غدرة كانت في الإسلام» وقال ابن الزبير لما بلغه قتله: إن أبا الذبان قتل لطيم الشيطان؛ " وكذلك نولي بعض الظالمين 
بماكانوا يكسبون " " الأنعام: ١79‏ " وقال يحيى بن الحكم أخو مروان يرثي : 
أعيني جودا بالدموع على عمرو ... عشية سددنا الخلافة بالخير 
كأن بني مروان إذ يقتلونه ... بغاث من الطير اجتمعن على صقر 
غدرتم بعمرو يا بني خيط باطل ... ومثلكم يبني البيوت على غدر 
فرحنا وراح الشامتون بنعشه ... كأن على أكتافنا فلق الصخر وكان عمرو قد رام الخلافة وغلب على دمشق» وكانت 
قتلته في سنة سبعين من الهجرة. 
وقد روى له مسلم والترمذي وابن ماجة والنسائي» رحمه الله تعالى. 


10 أخباره في كتب التاريخ (الخوادك يقلا +0) وانظر عينيب العور يب ب ع‎ )١( 
)7515 ( -فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ ٠8 


)١(‏ فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي */7ه 
(١؟)‏ فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي ١51/+‏ 


"ومن شعر متتم في مالك: 
نعم القتيل إذا الرياح تناوحت ... فوق العضاة قتلت يا ابن الأزور 
أدعوته بالله ثم غدرته ... بل لو دعاك بذمة لم يغدر 
لأيليس التحشاء تحت ثيايه . . صعب نقادقد عفيق: المعزر. 
فلنعم حشو الدرع كنت وحاسرا ... ولنعم مأوى الطارق المتنور وقال يوه من أبيات: 
وكنا كندماني جذيمة حقبة ... من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
وعشنا بخير في الحياة وقبلنا ... أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا 
فلما تفرقنا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 
فإن تكن الأيام فرقن بيننا ... فقد بان محمودا أخي يوم ودعا 
أقول وقد طار السنا في ربابه ... وجون يسح الماء حتى تربعا 
سقى الله أرضا حلها قبر مالك ... ذهاب الغوادي المدجنات فأمرعا 


تحيته مني وإن كان نائيا ... وأمسى ترابا فوقه الأرض بلقعا وقال: 

وقالوا أتبكي كل قبر رأيته ... لقبر ثوى بين اللوى والدكادك 

لقد لامني عند القبور على البكا ... رفيقي لتذراف الدموع السوافك 

فقلت لهم إن الشجا يبعث الشجا ... دعوني فهذا كله قبر مالك وقال عمر رضي الله عنه لمتمم: أكان مالك يحبك 


مثل محبتك إياه؟ فقال: أين أنا من مالك؟ والله يا أمير المؤمنين لقد أسرلق حى من العرب فشدونى وثاقا وألقونى 
بفنائهم» فبلغه خبري فأقبل علي على راحلته حتى انتهى إلى القوم وهم جلوس في ناديهم, فلما نظر إلي أعرض عني 
وقصد إلى القوم, فعرفت ما أراد» فوقف عليهم فسلم وحادثهم وضاحكهم." 00 
٠غ‏ حفوات الوفيات ابن شاكر الكتبي ( 7515) 
"وفحول المتأخرين في الشعرء له ديوان شعر في مجلدين. 
وكانت وفاته سنة سبع وسبعين )1( وستمائة بدمشق» ودفن بمقابر الصوفية» ورثاه الشيخ شهاب الدين محمود بقصيدة 
أولها: 
تنكر ليلى واطمأنت كواكبه ... وسدت على صبحى الغداة مذاهبه " منها " (؟) : 
بكته معاليه ولم ير قلبه ... كريم مضى والمكرمات نوادبه 
ولا غرو أن تبكي المعالي بشجوها ... على المجد إذ أودى وهن صواحبه 
فأي إمام في الندي وفي الهدى ... تماثله (") آدبابه ومآدبه 
أظن الردى نسر السماء (54) وأنه ... علا فوقه فاستنزلته مخالبه وهي من قصيدة طويلة مليحة. 


)00 فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي ىم 


وهي من شعر الشيخ مجد الدين: 
حيث الأراكة والكثيب الأوعس ... واد يهيم به الفؤاد مقدس 


يحمى بأطراف الرماح طرافه ... عزا وبالبيض المواضي يحرس 

وتكاد أنفاس النسيم إذا سرت ... من خيفة الغيران لا تتنفس 

وبجو (ه) ذاك الشعب أنفس مطلب .... أمست تذوب أسى غليه الأنفس 
وبكل خدر منه ليث مخدر ... أفغابة ذاك الحمى أم مكنس 

يا جيرة الحي المظلل بالقنا ... هل ناركم بسوى الأضالع تقبس 
أضرمتموها للنزيل ودونها ... غير أن فتاك الحفيظة أشوس 


)١(‏ في المطبوعة: وتسعين» وهو خطأ. 
(؟) زيادة في الوافي. 
(؟) الوافي: في الهدى والندى غدت لآمله. 
(:) في المطبوعة: ارتقى ... السحاب؛ ولا معنى له. 
(5) المطبوعة: وبجنب؛ وأثبت ما في الوافي والزركشي.." )١(‏ 
١‏ -فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي ( 7515) 
)١(- :4:"‏ 
أبو علي بن الشبل 
محمد بن الحسين بن عبد الله بن الشبل» أبو علي الشاعر الحكيم البغدادي؛ توفي في المحرم سنة ثلاث وسبعين 
وأربعمائة» ودفن بباب الحرب؛ كان شاعرا مجيدا وله ديوان» وكان ظريفا نديما مطبوعاء ومن شعره: 
لا تظهرن لعاذل أو عاذر ... حاليك في السراء والضراء 
فلرحمة المتوجعين حرارة ... في القلب مثل شماتة الأعداء وقال أيضا: 
يفني (؟) البخيل بجمع المال مدته ... وللحوادث والأيام (؟) ما يدع 
كدودة القز ما تبنيه يهدمها ... وغيرها بالذي تبنيه ينتفع وقال أيضا يرثي أخاه بقصيدة أولها: 
غاية الحزن والسرور انقضاء ... ما لحي من بعد ميت بقاء 
لا لبيد بأربد مات حزنا ... وسلت عن شقيقها الخنساء 
مثل ما في التراب يبلى الفتى فال ... حزن يبلى من بعده والبكاء 
غير أن الأموات مروا وأبقوا ... غصصا لا تسيغها الأحياء 


"07/7 فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ )١( 


)١(‏ الوافي *: ١١‏ والزركشي: 5075 والمنتظم 8/: 77/8 وابن أبي أصيبعة :١‏ 5417 (الحسين بن عبد الله) وكذلك 
معجم الأدباء :٠١‏ 89؛ وانظر تكلمة المنذري ١ :١‏ والمحمدون: 507١‏ والبدر السافر: 94١‏ وابن خلكان 4: 91م 
والنجوم الزاهرة 5: ١١١‏ ودمية القصر :١‏ 57" والبداية والنهاية ١١١ :١ ١‏ واسم والده ( ٠‏ الحسين)) في معظم المصادرء 
وكان في المطبوعة: ((الحسن)) فغيرته. 
)١(‏ المطبوعة: يعني البخيل. 
(0) المتمدوةة والورافي 103 

-فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي ( 7515) 

"وقال أيضا )١(‏ : 
وقد أصبح آخر الهوى أوله ... فالعاذل في هواك ما لي وله 
بالله عليك خل ما أوله ... وارحم دنفا حشو حشاه وله وكانت وفاة شمس الدين المذكور في شهور سنة ثمان وثمانين 
وستمائة بدمشق» وكان مولده بالقاهرة في عاشر جمادى الآخرة سنة إحدى وستين وستمائة. 
ورثاة والده الشيخ عفيف الدين وذكر أخاه أيضا (؟) : 
ما لي بفقد المحمدين يد ... مضى أخي ثم بعده الولد 
يا نار قلبي وأين قلبي أو ... يا كبدي لو يكون لي كبد 


يا بائع الموت مشتريه أنا ... فالصبر ما لا يصاب والجلد 
أين البئان التى إذا كتبت ... وعاين الناس خطها سجدوا 
أين الثنايا التي إذا ابتسمت ... أو نطقت لاح لؤلؤ نضد 


ما فقدتك الإخوان (") يا ولدي ... وإنما شمس أنسهم (4) فقدوا 
محمد يا محمد عددا ... وما لما ليس ينتهي عدد " منها " (5) : 
ماذا على الغاسلين إذ قرب الأم لاك منه لو أنهم بعدوا 

قد حملت نفسه العلوم إلى ال فردوس والنعش فوقه الجسد 

أبكيت خالاتك الضواحك من قبل وما صفاتك النكد 

بي كبر مسنى وأمك قد شاخت فمن أين لي يرى ولد 

وهبه قد كان لي فمثلك لا يرجى وأين الزمان والأمد 


.؟58١ الديوان:‎ )١( 


4.17 فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ )١( 


(؟) الواقي: 176+ 
(؟) الوافي: الأقران. 
(5) الوافي: أفقهم. 
(5) زيادة من الوافي.." )١(‏ 

)7515 ( -فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ 4 ٠ 

"شاهد عدل إلى الحديث فإن لم يكن " فيه " شيء عدل إلى أشعار العرب» هذا مع ما هو عليه من الدين 
والعبادة وكثرة النوافل وحسن السمت وكمال العقل» وانفرد عن المغاربة بشيئين: الكرم والمذهب الشافعي» وأقام بدمشق 
مدة يصنف ويشغل )١(‏ بالجامع وبالتربة العادلية» وتخرج به جماعة؛ وكان نظم الشعر عليه سهلاء وصنف كتاب " 
تسهيل الفوائد ". مدحه سعد الدين ابن عربي بأبيات مليحة إلى الغاية وهي هذه: 
إن الإمام جمال الدين جمله ... رب العلا ولنشر العلم أهله 
أملى كتابا له يسمى الفوائد لم ... يزل مفيدا لذ لب تأمله 
فكل مسألة في النحو يجمعها ... إن الفوائد جمع لا نظير له ومن تصانيفه " سبك المنظوم وفك المختوم " وكتاب " 
الكافية الشافية " ثلاثة آلاف بيت» وشرحها و " الخلاصة " و " هي " " مختصر الشافية " و " إكمال الإعلام بمثلث 
الكلام " و " فعل وأفعل " و " المقدمة الأسدية " وصنفها باسم ولده الأسدء و " عدة اللافظ وعمدة الحافظ " و " 
النظم الأوجز فيما يهمز " و " الاعتضاد في الظاء والضاد " و " إعراب مشكل البخاري ". 
وكانت وفاته سنة اثنتين وسبعين وستمائة. 
قال شرف الدين الحصني يرئيه بأبيات» رحمه الله تعالى: 
يا شتات الأسماء والأفعال ... بعد موت ابن مالك المفضال 
وانحراف الحروف من بعد ضبط ... منه في الانفصال والاتصال 
مصدرا كان للعلوم بإذن الل ... ه من غير شبهة ومحال 
عدم النعت والتعطف والتو ... كيد مستبدلا من الإبدال 
ألم اعتراه أسكن منه أسكن منه ... حركات كانت بغير اعتلال 
يا لها سكنة لهمز قضاء ... أورثت طول مدة الانفصال 


)5( ". المطبوعة: ويشتغل.‎ )١( 
)7515 ( -فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ 4 


7/1/7 فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ )١( 
؛‎ ١4/8 فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ )١( 


"لامع - )١(‏ 
الشمس الدهان 
محمد بن علي بن عمر المازني الدهان» الشيخ شمس الدين الدمشقي الشاعر؛ كان يعمل صناعة الدهان وينظم الشعر 
الرقيق ويدري الموسيقى ويعمل الشعر ويلحنه ويغني به المغنون (؟) . وكان يلعب القانون. 
توفي سنة إحدى وعشرين وسبعمائة» وكان قد ربى مملوكا وهذبه وأحبه حبا مفرطاء فمات فأسف عليه أسفا عظيما ورثاه 


بشعر كثير» غنى به ونقله المغنون» من ذلك: 

تيم قلبي وزادني أسفا ... بدر به البدر قد غدا كلفا 

مهفهف القد لين قامته ... علم غصن الأراكة الهيفا 

يا راحلا أودع الحشا حرقا (") ... كدت بها أن أشارف التلفا 

بعدك دمعي قد كاد يغرقني ... وكلما قلت قد كفى وكفا وقال أيضا موشح: 

يا أبي غصن بانة حملا ... بدر دجى بالجمال قد كملا أهيف فريد حسن ما ماس أو سفرا ... إلا أغار القضيب والقمرا 
... يبدي لنا بابتسماه دررا .. 


)١(‏ الوافي 54: ٠١9‏ والزركشي: 7٠”‏ والدرر الكامنة 4: ١57‏ والنجوم الزاهرة 4: 557؟ ولم يرد أكثر هذه الترجمة 

في المطبوعة. 

(؟) ص: المغنيون. 

() حرقاة لم ترد في المقن؛ وإنما عي ترجيح من العداشية» وهي كذلك عند الررعشي .ب" (0) 
١"‏ -فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي ( 7514) 
"ومن شعره: 

يا سائق الظعن قف بي هذه الكثب ... عساي أقضي بها ما للهوى يجب 

فنم حي حياتي في خيامهم ... فالموت إن بعدوا والعيش إن قربوا 

لي فيهم قمر في القلب منزله ... لكن طرفي له بالعبد يرتقب 

لدن القوام رشيق القد ذو هيف ... شطر ثاني 

شطر أول ... تغار من لينه الأغصان والقضب 

حلو المقبل معسول مراشفه ... يجول فيها رضاب طعمه الضرب 

لا غرو إن راح نشوانا )١(‏ ففي فمه ... خمر ودر ثناياه لها حبب 

ولائم لامني في البعد عنه وفي ... قلبي من الشوق نيران لها لهب 


)١(‏ فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي 4 /ه 


فقلت إن صروف الدهر تصرفني ... عما أروم فمالي في النوى سبب 
ومذ رماني زماني بالبعاد ولم ... يرحم خضوعي ولما يبق لي نشب ولما توفي إلى رحمة تاريخ واه الشيخ جمال الدين 
ابن نباتة بقصيدة أولها (؟) : 

بلغا القاصدين أن الليالي ... قبضت جملة العلا بالكمال 

وقففا في مدارس العقل والنق؟ ... ل ونوحا معي على الأطلال 
سائلها عسى يجيب صداها ... أين ولي مجيب أهل السؤال 

أين ولي بحر العلوم وأبقى ... بين أجفاننا الدموع لآلي 

أين ذاك الذهن الذي قد ورثنا ... عنه ما في الحشا من الاشتعال (؟) 
أين تلك الأقلام يوم انتصار ... كعوالي الرماح يوم النزال 

ينقل الناس عن حديث هداها ... طرق العلم عن متون العوالي 

وتفيد الجنى من اللفظ حلوا ... حين كانت نوعا من العسال 


)١(‏ ص: نشوان. 
(؟) ديوان ابن نباتة: 5٠١68‏ . 
(") ص: الاشتغال. ." (1) 
57 ح-فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي ( 7514) 
"لا تبعثوا في نسيم الريح نشركم ... فإنني من نسيم الريح غيران 
سقاهم الغيث من قبلي كاظمة ... سحا وروى ثراهم أينما كانوا وقال: 
ادعني باسمها فإني مجيبا ... وادر أني مما تحب قريب 
حكم الحب أن أذل لديها ... نخوة الملكء والغرام عجيب وقال: 
أربي راح وريحا ... ن ومحبوب وشادي 
والذي ساق لي المل ... ك له دفع الأعادي )١( 131٠١‏ 
محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمدء الشيخ الإمام العالم العلامة ذو الفنون» البارع صدر الدين ابن المرحل» ويعرف 
في الشام بابن الوكيل (؟) ؛ المصري الأصل العثماني الشافعي» أحد الأعلام وفريد أعاجيب الزمان في الذكاء والحافظة 


والذاكرة؛ ولد في شوال سنة خمس وستين بدمياط» وتوفي بالقاهرة سئنة ست عشرة 09 وسبعمائة. رثاه جماعة من 


شعراء مصر 


١١/4 فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ )١( 


948 :7” والدرر الكامنة 4: 758 والأسنوي‎ 5١ :5 وطبقات السبكي‎ ١5١ الوافي 4: 554 والبدر السافر:‎ )١( 
وذيل العبر:‎ 1١ :5 والشذرات‎ "١5 والزركشي:‎ "07 :١ والنجوم الزاهرة 9: “5 والدارس‎ 6٠١ :١ 54 والبداية والنهاية‎ 
وأكثر هذه الترجمة ورد في المطبوعة‎ 4١77١ ودول الإسلام ؟:‎ ١37:١ والسلوك‎ ٠ 
يعني ابن وكيل بيت المال.‎ )1( 
)1( ص: عشر.."‎ )( 
)7514 ( -فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ ٠7 
"فخر الدين ابن تميم؛ سكن حماة وخدم الملك المنصور» وكان جنديا محتشما شجاعا مطبوعا كريم الأخلاق»‎ 
بديع النظم رقيقه لطيف التخيل.‎ 
توفي بحماة سنة أربع وثمانين وستمائة. وهو في التضمين الذي عاناه في فضلاء المتأخرين آية» وفي صحة المعاني‎ 
والذوق اللطيف غاية؛ لأنه يأخذ المعنى الأول ويحل تركيبه» وينقله بألفاظه إلى معنى ثاني» حتى كأن الناظم الأول إنما‎ 
أراد به المعنى الثاني» وقد أكثر من ذلك حتى قال:‎ 
أطالع كل ديوان أراه ... ولم أزنجر عن التضمين طيري‎ 
أضمن كل بيت فيه معنى ... فشعري نصفه من شعر غيريه ومنه قوله يرثي قدحا:‎ 
أيا قدحا قد صدع الدهر شمله ... فأصبح بعد الراح قد جاور التربا‎ 
سأبكيك في وقت الصبوح وإنني ... سأكثر في وقت الغبوق لك الندبا‎ 
وإن قطبت شمس المدام فحقها ... " لأنك كنت الشرق للشمس و«الغربا ' ومنه:‎ 
أهديته قدحا فإن أنصفته ... أوسعته بجماله تقبيلا‎ 
نظمت به الصهباء در حبابها ... " حتى تصير لرأسه إكليلا " ومنه قوله:‎ 
لو أنك إذ شربناها كؤوسا ... ملئن من المدام الأرجواني‎ 


حسبت سقاتها دارت علينا ... " بأشربة وقفن بلا أوانى ' 


إن كان راووق المدامة عندما ... تاب )١(‏ الأمير بككى بدمع قاني 


(1) الوافية عاتب 07 
-فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي ( 75154) 


١١/54 فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ )١( 
(؟) فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي 4/هه‎ 


"كأن الرجوم الهاديات فوارس ... تساقط ما بين الأسنة هامها 
كأن سنا المريخ شعلة قابس ... تلوح على بعدويخفى ضرامها 
كأن السها صب سها نحو إلفه ... يراعي الليالي جفنه لا ينامها 
كأن خفوق القلب قلب متيم ... رأى بلدة الأحباب أقوى مقامها 
كأن ثريا أفقه في انبساطها ... يمين كريم لا يخاف انضمامها 
كأن بفتح الدين في جوده اقتدت ... فروى الروابي والأكام انركامها وقال في أبيات: 
والطل في أعين النوار تحسبه ... دمعا )١(‏ تحير لم يرقأ ولم يكف 
كلؤلؤ ظل عطف الغصن متشحا ... بعقده وتبدي منه في شنف 
يضم من سندس الأوراق في صور ... خضر ويجني من الأزهار في صدق 
والشمس في طفل الأمساء تنظر من ... طرف غدا وهو من خوف الفراق خفي 
كعاشق سار عن أحبابه وهفا ... به الهوى فتراءاهم على شرف وقال ري شابا جميلا فقد: 
إن من تهواه قد ظعنا (؟) ... فاندب الأطلال والدمنا 
واخدع القلب الذي صحبوا ... وخداع الناف رين عنا 
واسل عن طيب الحياة فقد ... صرت لا قلبا ولا سكنا 
لا تقل أرجو الإياب فكم ... نازح بعد البعاد دنا 
فهو دهر كان ملتهيا ... عنكم والآن قد فطنا 
جيرة والله بعدهم ... لم أجد حسنا ولا حسنا 
سلبوا روحي فليتهم ... عوضوني عودهم ثمنا 
ودروا أني أموت بهم ... فكسوني بالضنا كفنا 
ما على الحادي العجول بهم ... حرج لو يحبس البدنا 


)١(‏ ص: دمع. 


اع لا 
8 -فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي ( 7715) 
"الولاية عن أخلاقه, وأقام على القضاء مدة أيام الظاهر» وتولى المستنصر بالله فأقره على ذلك أربعة أشهر وأياما 


وكان له رسم في رجب من الصدقة الناصرية يأخذه من البدرية» فاتفق تفرقته في بعض السنين في يوم الأربعاء» وكان قد 


0/4 فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ )١( 


توجه لزيارة قبر أحمد بن حنبل» فلما عاد من الزيارة وجد الناس قل قبضوا رسومهم وانفصلواء وقيل له: إن رسمك قل رفع 
إلى الحكيم ابن توما النصراني فامض إليه؛ فقال: والله لا أمضي إليه ولا أطلب رزقي من كافرء وعاد إلى منزله متوكلا 
على الله تعالى وقال: 

نفس ما عن ديننا من بدل ... فدعى الدنيا وخلى جدلى 

ماتساوي أننا نمطي إلى ... مشرك إذ ذاك عين الزلل 

إن يكن دين علينا فلنا ... خالق يقضيه. هذا أملي ولم يزل ذلك الذهب عند الحكيم النصراني إلى أن مات وأخذ من 
ومولده في شهور سنة أربع وستين وخمسمائة» ووفاته سئة ثلااث وثلاثين وستمائة» وكانت ج نازته عظيمة» ودفن إلى 
جانب قبر الإمام أحمد بن حنبل» وقيل بل دفن معهء تولى ذلكالرعاع والعوام» وقبض على من فعل ذلك وعوقب وحبس» 
ونبش بعد ثلائة أيام ونقل وعفي قبره ولم يعلم أين دفن. ورثاه الشيخ يحيى الصرصري رحمه الله تعالى راد 

أبا صالح ما العيش بعدك صالح ... نزحت ففيك الحزن للدمع نازح 


وما مقل ضنت عليك بمائها ... غداة النوى إلا عيون شحائح 

نأيت وصعب الدمع بعدك بالأسى ... ذلول ومطواع التصبر جامع 

على مثلك اليوم البكاء لذي الحجى ... مباح وفيك القلب بالحزن نائح 
وما عذر عين لا تفيض دموعها ... عليك وآماق المعالي سوافح." )١(‏ 


ح-فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي ( 7514) 
"بعدهم» وكان يقول: أغرونا بهم حتى إذا هلكوا وجدنا فقدهم ولم يسدوا مسدهم. 
وكان فصيح المقال» قال لإسحاق بن إبراهيم الموصلي وقد أنشده أبياتا منها: 
وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى ... ورأي أمير المؤمنين جميل لله در أبيات )١(‏ تأتينا بها ما أحكم أصولها وأحسن 
فصولها وأقل فضولها! فقال إسحاق: أخذ الجائزة مع هذا الكلام ظلم. 
وله شعر جيد منه قوله في جارية صالحها: 
دعي عد الذنوب إذا التقينا ... تعالي لا نعد ولا تعدي ومنه: 
ملك الثلاث الآنسات عناني ... وحللن من قلبي أعز مكان 
مالي تطاوعني البرية كلها ... وأطيعهن وهن في عصياني 
ما ذاك إلا أن سلطان الهوى ... وبه غلبن أعز من سلطاني ومن شعر الرشيد يوي جاريته هيلانة: 
أف للدنيا وللزي ... نة فيها والاناث 
إذ حثا الترب على هيلا ... ن الناس في الحفرة حاثي 


١51/4 فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ )١1( 


خلفت سقما )١(‏ طويلا ... جعلت ذاك تراثي وك ان من أمير الخلفاء وأجل ملوك الدنياء كان يصلي في اليوم مائة ركعة 
إلى أن مات» ويتصدق كل يوم من صلب ماله بألف درهم» وكان يحب 


)١(‏ ص: ابيانا. 
ا ا 

)7515 ( حدفوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ ١ 

"ييصر شيئا فقال: إن أعادهما الله تعالى على قمت بحقه فيهماء فلما برىء رأى أن شكر هذه النعمة الإحسان 
إلى العميان» فأمر أن لا يترك أعمى في بلاد الإسلام يسأل بل يرتب له ما يكفيه. 
ولما حضرته الوفاة قال: ما أبالي بفراق الحياة بعدما فتحت السند والأندلس» وبنيت جامع دمشق. ويكفيه بنيانه جامع 
دمشق ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورزق الفقراء والعميان» فإن له في ذلك شرفا خالدا وذكرا باقيا. 
وكان مطلاقا لا يصبر على المرأة إلا القليل ويطلقهاء فقيل له في ذلكء فقال: إنما النساء رياحين فإذا ذبلت باقة استأنفت 
أخرى. وحديثه مع وضاح اليمين ومع زوجته أم البنين مذكورة في ترجمة وضاح اليمن» واسمه عبد الرحمن. 
ولما مات أبوه عبد الملك» تمثل هشام بقول الشاعر )١(‏ : 
فماكان قيس هلكه هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تهدما فقال له الوليد: اسكتء فإنك تتكلم بلسان الشيطان؛ هلا 
قلت كما قال أوس ابن حجر 6 : 
إذا مقرم منا ذرا حد نابه ... تخمط فينا ناب آخر مقرم وعيره خالد بن يزيد باللحن فقال: أنا ألحن في القول وأنت 


تلحن في الفعل. 


)١(‏ هو عبدة بن اطيب إلا قيس بن عاصم» انظر الحماسية رقم: ١717‏ في شرح المرزوقي. 
حيرا ا 

» حفوات الوفيات ابن شاكر الكتبي ( 7515) 

"و 1 المبهمات 1 7 1 تحرير قافا التنبيه 1 و 1 العمدة في تصحيح التنبيه 1 و 1 الإيضاح في المناسك 1 7 1 
الإيجاز " في المناسك - وله أربع مناسك أخر - و " التبيان في آداب حملة القرآن " و " الفتاوى " و " الروضة " و 
' المجموع في شرح المهذب " بلغ فيه إلى باب الربا في خمس مجلدات كبار. وشرح قطعة من البخاري وقطعة من " 
شرح الوسيط " إلى باب صلاة المسافر وقطعة كبيرة في " تهذيب الأسماء واللغات " وقطعة في " طبقات الفقهاء ". 


١75/4 فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ )١( 
١ (؟) فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي ؟ /هه‎ 


قال علاء الدين ابن العطار: وله مسودات كثيرة» ولقد أمرني مرة ببيع كراريس نحو ألف كراس بخطه وأمرني أن أقف على 
غسلها في الوراقة» فلم أخالف أمره وفي قلبي منها حسرات. وأخباره في الزهد والورع والكرامات مشهورة. 

وقد عمل له الشيخ علاء الدين ابن العطار سيرة )١(‏ ذكر فيها من لقا من شعراء عصره» فمن جملتهم الشيخ مجد الدين 
ابن الظهير» رحمه الله تعالى» قال فيه: 

عز العزاء وعم الحادث الجلل ... وخاب بالموت في تعميرك الأمل 

واستوحشت بعد ما كنت الأنيس لها ... وساءها فقدك الأسحار والأصل 

وكنت تتلو كتاب الله معتبرا ... لا يعتريك على تكراره ملل 

قد كنت للدين نورا يستضاء به ... مسددا فيه منك القول والعمل 

وكنت في سنة المختار مجتهدا ... وأنت باليمن والتوفيق مشتمل 

وكنت زينا لأهل العلم مفتخرا ... على جدد كساهم ثوبك السمل 

وكنت أسبقهم ظلا إذا استغرت ... هواجر الجهل والاضلال ينتقل 

كساك ربك أثوابا مجملة ... يضيق عن حصرها التفصيل والجمل 

اسلى كمالك عن قوم مضوا بدلا ... وعن كمالك لا مسلى ولا بدل 


(1)خكر الدعبى أنها في سنت كاري !007 


)7515 ( -فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ 5 ١ 
في المجزرا ... وفي‎ )١( "تمشي بمنور ما استحيت ... عليك ظلام ولو مشيت ... بالنيرين ... ربيت صغير‎ 
الكبر جيت مسخرا ... فما نقول إنك خرا ... في الحالتين ... على قذار ما احمقوا ... وما أفشروا وما أنزقوا ... ويلاه‎ 
على من غرقوا ... بجرتين ... وفيه أشياء كثيرة من هذا النمط» رحمه الله تعالى وعفا عنه.‎ 
: ولماعات رثاه السراج الوراق‎ 
أغايتنا لهذا يا فلان ... تأمل ليس كالخير العيان‎ 
أماني النفوس لها خداع ... وليس من المخوف لها أمان‎ 
ومن بعد الحراك لها سكون ... وصمت بعدما مزح اللسان‎ 
ايا من جد للآمال ركضا ... تأن ففي يد الأجل العنان‎ 
تروقك زهرة الدنيا ومنها ... جنى ثمر الردى إنس وجان‎ 
منها بلين ... أيؤمن إذ يميس الأفعوان‎ )١( وتخدع لامسا‎ 
بلغت أبا الحسين مدى إليه ... لمستبق ومسبوق رهان‎ 


551/4 فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ )١( 


)١(‏ ص: صغيرا. 
ا اللا 

5 ؛ -فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي ( 7515) 

"ووقف جملة كتبه. روى عنه الدمياطي واليونيني وقاضي القضاة نجم الدين ابن صصرى وخلق كثير. 
وقال السراج الوراق يرثيه: 
دمعي على الشيخ الرشيد مرسل ... وحزن قلبي أبدا مسلسل 
بكى دما جفني القريح بعده ... لو بالجريح يفتدى المعلل 
أين إمام في الحديث مثله ... تضرب آباطا إليه الإبل 
ذاد عن السنة كل مفتر ... به جلي الداجي وحل المشكل 
وكان في علم الرجال أوحدا ... بحيث قال العلم: هذا الرجل 
أتقنهم معرفة بقول ذا ... مستعمل وقول ذاك مهمل 
ومن سوى العطار يدري سرهم ... والناس منهم حطب ومندل 
يا جامع ابن العاص قد أوحشت من ... جارك واستوحش صف أول 
عهدي بصدر لك منه حاليا ... قد عاد وهو بعده معطل 
لله ما ضم التراب من حجى ... يطيش رضوى عنده ويذبل 
ومن عفاف وتقى وكيف لا ... والعلم أس لهما والعمل 
إن ضجيعي لحده لسنة ال ... هادي الشفيع والكتاب المنزل 
لمثل ذا فليعمل القوم إذا ... راموا العلا لمثل ذا فليعملوا 
سقاك يا يحيى حيا مرتجز ... تحدو قطاريه صبا وشمأل 4/اه )١(‏ 
أبو جعفر العلوي 


0 ولم ترد هذه الترجمة في المطبوعة.."‎ 475 :١7 هوالبداية والنهاية‎ 8١ التكلمة لوفيات النقلة ومرآة الزمان:‎ )١( 
)7515 ( ه/ءغ -فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ 


7/1/5 فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ )١( 
5557/4 (؟) فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ 


"أهل دمشق وما حولها حتى وصل السلطان إلى قطيا وتفرق عنه عسكره؛ فتوجه مع خواصه إلى وادي موسى ثم 
جاء إلى بركة زيزا فكبسه كتبغاء فهرب وأتى إلى التتار بالأمان» فبقي معهم البيت ذل وهوان. فلما بلغ هولاكوا قتل كتبغا 
قتله» قيل إنه قتله بالسيف عقيب واقعة عين جالوت» وقيل خصل بعذاب دون أصحابه» وقيل جعل هدفا للسهام؛ وقيل 
جمع له نخلتان وربط بينهما وافترقتا فذهبت كل واحدة بشق منه. 
قال شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن العجمي: أنشدني الناثر لنفسه: 
يا برق أنش من الغمام سحابة ... وطفاء هامية على بطياس 
وأدم على تلك الربوع وأهلها ... غيثا )١(‏ يرويها مع الأنفاس 
وعلى ليال بالصفاء قطعتها ... مع كل غانية وظبي كناس فأنشدته ارتجالا: 
فلتلك (؟) أوطاني ومعهد أسرتي ... ومقر أحبابي ومجمع ناسي 
ليس (73) الفؤاد وإن تناءت ساليا ... عنها ولا لعهودها بالناسي (5) وكان قتله في الخامس وعشرين من شوال سنة ثمان 
وخمسين وستمائة» وعمل عزاؤه في سادس وعشرين ربيع الآخر سنة تسع وخمسين بقلعة الجبل من الديار المصرية؛ 
رحمه الله تعالى. 


ورثاه غير واحد من شعراء دولته وغيرهم. فممن (5) رثاه أمين الدين 


)١(‏ ص:ع 

(0) ص: فت 

(0) ص: أ 

(5) ص: بال 

() ص: فمن.." (1) 
5 -فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي ( 7515) 
"وتعانقنا فقل ما شيت ... في ماء وخمر 

وتعاتبنا فقل ما شيت ... في غنج وسحر 

ثم لما أدبر الليل ... وجاء الصبح يجري 

قال إياك رقيبي ... بك يدري قلت يدري وقال: 

في حبك هجرت أمي وأبي ... الراحة للغير وحظي تعبي 

يا ظالم في الهوى أما تنصفني ... وحدتك في العشق فلم تشرك بي وقال سيف الدين المشد إيرفية: 

فض فم نهى لنا ... يوم الخميس يوسفا 


"515/5 فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ )١( 


وا أسفا من بعده ... على العلا وا أسفا /51ه )١(‏ 

" بدر الدين الذهبي " 

يوسف بن لؤْلؤ الذهبي الأديب» بدر الدين الدمشقي الشاعر؛ كان والده لؤلؤ عتيق ولدرم الياروقي صاحب تل باشر. له 
نظم يروق الأسماع؛ ويعقد (؟) على فضله الإجماع, مدح الناصر ابن العزيز والكبار» وكن له بيت في الصادرية جوار 
جامع بني أمية. عاش ثلاثا وسبعين سنة وتوفي رحمه الله في شعبان سنة ثمانين وستمائة. فمن شعره: 

رفقا أذبت حشاشة المشتاق ... وأسلتها دمعا من الآماق 


)١(‏ الزركشي: 5173 والبدر السافر: 5/7 ؟. 


000 


.؛ -في الأدب الحديث عمر الدسوقي ( 99999) 

-١"‏ قال عبد الوهاب الحلبي في رسالة إلى الشهاب الخفاجي: 
"لقد طفحت أفئدة العلماء بشراء وارتاحت أسرار الكاتبين سرا وجهراء وأفعمت من المسرة صدور الصدور» وطارت 
الفضائل بأجنحة السرور» بيمن قدوم من اخضرت رياض التحقيق بإقدامه» وغرقت بحار التدقيق من سحائب أقلامه". 
؟- قال عبد الرحمن الجبرتي» من النثر المرسل مبينا نشأة مدرسة الهندسة في عهد محمد علي: 
"لما رغب الباشا في إنشاء محل لمعرفة علم الحساب والهندسة والمساحة» تعين المترجم رئيسا ومعلما لمن يكون متعلما 
بذلك المكتبء وذلك أنه تداخل بتحيلاته؛ لتعليم مماليك الباشا الكتابة والحساب ونحو ذلك»؛ ورتب له خروجا وشهرياء 
ونجب تحت يده المماليك في معرفة الحسابيات ونحوهاء وأعجب الباشا ذلك فذاكره» وحسن له بأن يفرد مكانا 
للتعليم» ويضم إلى مماليكه من يريد التعليم من أولاد الناس» فأمر بإنشاء ذلك المكتب» وأحضر له أشياء من آلات 
الهندسة و المساحة والهيئة الفلكية من بلاد الإنكليز وغيرهم". 
- ولم يكن الشعر -إذا صح أن نسميه شعرا- أرقى حالا من النثرء وإنما كان صناعة لفظية غثة. 
وهاك مثلا مما قاله عبد الله الشبراوي »١‏ برثي أحمد الدلنجاوي» المتوفى سنة 1١75‏ ١ه:‏ 
سألت الشعر هل لك من صديق ... وقد سكن الدلنجاوي لحده 
فصاح وخر مغشيا عليه ... وأصبح ساكنا في القبر عنده 
فقلت لما أراد الشعر أقصر ... فقد أرخت مات الشعر بعده 


61١١ 5:١‏ الى 


"54/5 فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ )١( 


..ه١‎ ١17 كان عبد الله الشبراوي من أكابر شيوخ الأزهر» واشتهر بقوله هذا النوع من الشعر» وتوفي سنة‎ ١ 
)991999 ( 4ح في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ 
"كأنها وهي بالأمثال ناطقة ... طير له في صميم القلب تغريد‎ 

واحذر من الناس لا تركن إلى أحد ... فالخل في مثل هذا العصر مفقود 

بواطن الناس في ذا الدهر قد فسدت ... فالشر طبع لهم والخير تقليد 

وله قصيدة تسمى: المزدوجة جاء منهاء وهي طويلة: 

رأيت بدرا فوق غصن مائس ... يخطر في خضر من الملابس 

ويسحر العقل بطرف ناعس ... وهو بشوش الوجه غير عابس 

كأن ماء الحسن منه يجري 

خاطرت لما أن رأيته خطر ... وحار فكري في بها ذاك الحور 

وقلت لا والله ما هذا بشر ... ومن بشمس قاسهه أو القمر 

فليس عندي بالقياس يدري 

وهو شعركما ترى» قريب المعاني جداء ليس فيه من الخيال شيء» وهو إن خلا من المحسنات البديعية إلا أنه غير متين 

النسج. بل هو قريب من الكلام المعتاد» وكل تشبيهاته قديمة. 


وقد رثاه محمد صفوت الساعاتى بقصيدة مطلعها: 


يكف عون العلذ والمحطف الركنيا ,... ومرقتت ليا من شورنيا الكدي :3 (5) 


89 ح في الأدب الحديث عمر الدسوقي ( 999995) 
"قد قال قوم إن خبزك حامض ... والبعض أثبت بالحلاوة حكمه١‏ 
كذب الجميع بزعمهم في طعمه ... من ذاقه يوما ليعرف طعمه؟ 
وقال في الزهر: 
مر النسيم على الرياض مسلما ... سحرا فرد هزارها مترنما 
وحنى إليه الزهر مفرق رأسه ... أدباء ولو ملك الكلام تكلما 
يا حبذا ماء الغدير وشمسه ... تعطيه دينارا فيقلب درهما 
وقال يرثي صديقا: 


قد كنت أنتظر البشرى برؤيته ... فجاءني غير ما قد كنت أنتظر 


١5/١ في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ )١( 
49/١ في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ )١( 


إن كان قد فات شهد الوصل منه فقد ... رضيت بالصبر لكن كيف أصطبر 
هذا الصديق الذي كانت مودته ... كالكوثر العذب لا يغتالها كدر 


لا غرو أن أحزان الزوراء مصرعه ... فحزنه فوق لبنان له قدر 

وقال يمدح محمد علي "باشا" ويهنئه بفتح عكا: 

يا فاتح القطرين أنت محمد ... هل دون فتحك في البلاد مسدد؟ 
أنت العلي كما يقال ونسله ... منك المعالي لم تزل تتولد 

لما بعثت من ال كنانة سهمها ... حلفت عليه أنه لا يصرد 

ما زالت النار التي وقدت له ... بردا عليه وناره لا تبرد 


من مثل إبراهيم إلا سيفه ... يوم الكريهة والقنا المتأود 


)١( أل لا تدخل على بعض في صحيح اللغة» وعجب أن يفوت ذلك على الشيخ ناصيفء وهو العالم اللغوي.."‎ ١ 
)191999 ( حفي الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ ٠ 
"ولقد ضربت حصون عكاء التي ... كانت لهيبتها الفرائص ترعد‎ 

الله أكبر ليس دونك قلعة ... تحمي ولا حصن أشم ممرد 

وتحصنت منك الأسود فلا تلم ... قوما بإغلاق الحصون استنجدوا 

أسألت "عبد الله١"‏ أين قلاعه ... ورجاله وفؤاده المتوقد؟ 

ومما كنا نحفظه في الصغر للشيخ ناصيف اليازجي» قوله في عروس الزهر "الوردة": 

هذي عروس الزهر نقطها الندى ... بالدر فابتسمت ونادت معبدا 

لما تفتق سترها عن رأسها ... عبث الحياء بخدها فتوردا 

فتح البنفسج مقلة مكحولة ... غمز الهزار بها فقام وغردا 

وتبرجت ورق الحمام بطوقها ... لما رأين التاج يعلو الهدهدا 

بلغ الأزاهر أن ورد جنانها ... ملك الزهور فقابلته سجدا 

فرنا الشقيق بأعين محمرة ... غضبا وأبدى منه قلبا أسودا 

بسط الغدير الماء حتى مسه ... برد النسائم قارسا فتجمدا 

ورأى النبات على جوانب أرضه ... مهدا رطيبا لينا فتوسدا 

يا صاحبي تعجبا لملابس ... قد حاكها من لم يمد لها يدا 


ههأإ١ في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ )١( 


كل الثياب يحول لون صباغها ... وصباغ هذي حين طال تجددا 
وفي هذه القصيدة خيال جميل» وسهولة لفظ» ورقة وصفء تجعل مثل ناصيف اليازجي يقف وحله بين شعراء عصره» 
كما يقف وحده بين كتاب جيله؛ لمتانة عبارته» وحسن صياغته» ولأنه ترسل في كتابته على خلاف المعهود في زمنه. 


ومن جميل شعره الذي يدل على رقة حس» ودماثة عاطفة) قوله برثي ولده حبيبا: 


)١( يقصد عبد الله الجزار» والي عكا حينذاك.."‎ ١ 
)991999 ( ح في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ ١ 
"'عزت على الندمان حتى إنهم ... تخذوا لها كأسا من التفاح‎ 
ولدى اتخاذ الكأس منه بمدية ... لان الحديد كرامة للراح‎ 
ومن شعره في رثاء عبد الله باشا فكري:‎ 
نذم المنايا وهي في النقد أعدل ... عداة انتقت مولى به الفضل يكمل‎ 
كأن المنايا في انتقاها خبيرة ... بكسب النفوس العاليات تعجل‎ 
فتم لها من منتقى الدر حلية ... بها العالم العلوي أنسا يهلل‎ 
ويقول في وصف الفقيد:‎ 
لقد كان ذا بر» عطوفاء مهذبا ... سجاياه صفو القطر بل هي أمثل‎ 
وقيق حواشي الطبع سهل محبب ... إلى كل قلب حيث كان مبجل‎ 
:١١55٠ وله في مدح السلطان عبد العزيز في عيد جلوسه سنة‎ 
مولى الملوك الذي من يمن دولته ... ظل العدالة في الآفاق ممدود‎ 
عبد العزيز الذي آثاره حمدت ... أبو الألى جدهم في المجد محمود‎ 
أجاد نظم أمور الملك في نسق ... لا يعتريه مدى الأزمان تبديد‎ 
فلا تقسه بأسلاف له كرمت ... والشبل من هؤلاء الأسد مولود‎ 
ففخرهم عقد در وهو واسطة ... في جيد آل بني عثمان معقود‎ 
وهذا نظم ليس فيه شيء من الخيال أو المعاني السامية» وعبارته تميل إلى الضعفء وهكذا كان شعر الشيخ» بل له شعر‎ 
مليء بالمحسنات والزخارف اللفظية التي زادته ضعفا على ضعفء من مثل قوله يرثي محمود باشا الفلكي» وقد تصادف‎ 
17 1 أل كوازث تارك ليله فاه‎ 


5 ح-في الأدب الحديث عمر الدسوقي ( 91999) 


ه7/١ في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ )١( 
١١0/١ في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ )١( 


"واجتمع الوزراء» وقرروا رفض المذكرة» ولما قبلها توفيق اضطروا إلى الاستقالة. 
وهاج الشعب على أثر ذلك» واشتد سخطه؛ وقدموا احتجاجات قوية لتوفيق» يطلبون فيها رفض طلبات إنجلترا وفرنساء 
والإبقاء على عرابي في الوزارة» وإذا أبى توفيق عزل عزلاء واضطر توفيق بعد استشارة "قناصل" الدول الأجنبية إلى الإبقاء 
على عرابي زيرا للحربية حفظا للأمن» وبقيت الوزرات الأخرى شاغرة إلى حين. 
لما طالب الجيش بعزل توفيق راودت البارودي نفسه ونازعته يومئذ إلى المجد المؤمل» وإلى مكان أجداده المماليك 
الذين حكموا مصرء فخاض الصورة مع الخائضين» ولكنه رأى بعين فراسته أن التيار شديد» وأن انجلترا وفرنسا تتربصان 
بمصر الدوائر» وأحس بالخطرء وعلم أن لا قبل له بمواجهته» فنصح لعرابي وإخوانه وصارحهم برأيه» وحاول الاعتزال في 
مزراعه» ولكن هيهات» وقد جرى مع الضباط شوطا بعيداء ربط حظه بحظهم, وإن لم تعد له الصد ارة كما كان. 
وفي هذا يقول: 
نصحت قومي وقلت الحرب مفجعة ... وربما تاح أمر غير مظنون 
فخالفوني وشبوها مكابرة ... وكان أولى بقومي لو أطاعوني 
تأتي الأمور على ما ليس في خلد ... ويخطئ الظن في بعض الأحايين 
حتى إذا لم يعد في الأمر منزعة ... وأصبح الشر أمرا غير مكنون 
أجبت إذ هتفوا باسمي ومن شيمي ... صدق الولاء وتحقيق الأظانين 
وأخفقت الثورة» ونفي مع زملائه إلى "سرنديب" فأقام بها سبعة عشر عاما وبعض عام, وظل وزملاؤه سبعة أعوام في 
"كولومبو". ولما دبت بينهم البغضاءء وألقى كم منهم التبعة على زميله» فارقهم البارودي. 
وفي المنفى قال القصائد الخالدة» يبثها شكواه» ويحن للوطن» ويصف كل ما حوله» ويراسل الأدباء» ويتلهف على ذكر 
الوطن ويتتبع أخباره» فيرثي من مات من أهله وأحبابه." )١(‏ 

.؛ -في الأدب الحديث عمر الدسوقي ( 991999) 

"سيبقى به ذكري على الدهر خالدا ... وذكر الفتى بعد الممات خلود 
يقول: 
سيذكرني بالشعر من لم يلاقني ... وذكر الفتى بعد الممات من العمر 
هذاء وفي شعر البارودي هنات»؛ وعليه مآخذ قليلة» سنذكرها في موضعها من هذا الفصلء بيد أنها تزري به ولا تغض 
من شأنه؟ حسبه أنه سما بالشعر العربي إلى الذروة» وأنه حلق في السماء التي جاب آفاقها من قبل بشار وأبو نواس 
والبحتري وأبو تمام والمتنبي وأبو فراس وأضرابهم» بعد أن وصل الشعر العربي قبيل عهده إلى الحضيضء وكاد يلفظ 


أنفاسه الواهية. 


والآن» علينا أن نتعرف على هذا الشعر الذي مدحه وافتخر به» وصقله وهذبه, لنرى أمحق هو في الثناء عليه» أم هو 


١75/١ في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ )١( 


غرور شاعر زين له خياله الباطل حقاء والسيء حسنا؟ ولنرى القديم والجديد في شعره» ومنزلته في موكب الأدب العربي؛ 
وهل كان صدى للشعراء الذين عارضهم وجاراهم في مضمارهم, أو أنه استقل وابتكر وخرج على المألوف» وتكونت له 
شخصية يذكره التاريخ غير معتمدة على سواها؟ وهل هي شخصية قميئة هزيلة؟ أو شخصية قوية فارعة ذات مزايا واضحة؟ 
أ- القديم في شعره: 

-١‏ لم يجدد البارودي في أغراض الشعر التي عرفها شعر العصر العباسيء فهو يمدح ويصفء ويهجوء ؤيرثي» ويعتب» 
ويفتحر..إلخ ما هناك من أغراض معروفة مألوفة» ويا ليته وقف عند هذاء فقد تكون الأغراض قديمة والمعاني جديدة؛ 
ولكنه حاكى القدماء أحيانا في أسلوبهم؛ كما حاكاهم في أغراضهمء وقد بلغ به التقليد حدا نسي معه أنه في مصرء 
وأنه بعيد عن نجد ورباها ووديانها وآرامها وخمائلهاء فقال: 

يا سعد قل لي فأنت أدرى ... متى رعان العقيق تبدو ١‏ 


أشتاق نجدا وساكنيه ... وأين منى الغداة نجد 


١‏ العقيق: الوادي» وكل ميل شقه ماء السيل» مواضع بالمدينة والطائف واليمامة ونجد, والمقصود هنا عقيق نجد. 
ورعان: جمع رعن "بفتح فسكون"وهو أنف يتقدم الجبل.." )١(‏ 

45 ح في الأدب الحديث عمر الدسوقي ( 991999) 

"ثم يذكر وفاءه لهاء ولعله بذلك يسوغ رثاءه لها على الرغم من شهرته بالجلد والشجاعة؛ ولأنه لم تجر العادة بأن 


يرثي الشعراء ووجاتهم الاش الناذرة وتفل طرف الباروديه» .ويعدة في السقى عن آمل وأولدهن ورعاية هذه الزوينة لنؤلاء 
الأولاد هو الذي حز فى نفسه. وتذكر أيامه الطيبة السعيدة فى عش الزوجية بوطنه الحبيب» كما أنه كان يتخيل أن كل 


كارثة تحل بهم تشمت به الأعداء فيزيد ذلك من لوعته, قال: 

جزع الفتى سمة الوفاء» وصبره ... غدر يدل به على الأحقاد 

ومن البلية أن يسام أخو الأسى ... رعي التجلد وهو غير جماد 

وإذا عددت مراثيه وجدته رثى أصدقاؤه الأدباء الذين كانت بينهم وبينه آصرة محبة ووداد» وتقدير وتفاهم» مثل: أحمد 
فارس الشدياق» وعبد الله فكري» وحسين المرصفيء ووجدته رثى أولاده» وزوجته» ورثى والده» وإن كان قد توفي وهو 
صبي كما عرفناء ولذلك جاء رثاؤه لوالده خاليا من العاطفة فيه كثير من الفخرء ليس فيه تفجع الحزين» ولا حسرات 
الفراق» وبه كثير من المبالغات غير المقبولة» وفيه يقول: 

لا فارس اليوم يحمي السرح بالوادي ... طاح الردى بشهاب الحرب والنادي 

مات الذي ترهب الأقران صولته ... ويتقي بأسه الضرغامة العادي 


جف الندىء وانقضى عمر الجدى وسرى ... حكم الردى بين أرواح وأجساد 


١90/١ في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ )١( 


المدح: 


واقتصر في مدحه على ولاة مصر: إسماعيل» وتوفيق» وعباس» وهو في مدحه لا ينسى مصر وموقف الوالي منهاء وما 
قدم لهاء أو ما يرجى على يديه من خيرات لمواطنيه» فيمدح توفيقا لعزمه على الأخذ بالشورى والعدل» ويستطرد إلى 
مدح النظام الشوري» وأنه من تعاليم الإسلام» والأمة التي لا تأخذ به مصيرها إلى." )١(‏ 

5 -في الأدب الحديث عمر الدسوقي ( 19999) 

"سلوه عن الأرواح فهي ملاعبه ... وكفوا إذا سل المهند حاجبه 
وعودوا إذا نامت أراقم شعره ... وولوا إذا دبت إليكم عقاربه 
ولا تذكروا الأشباح بالله عنده ... فلو أتلف الأرواح منذا يطالبه 


أراه بعيني والدموع تكاتبه ... ويحجب عني والفؤاد يراقبه 
فلا حاجة تدني الحبيب لصبه ... سوى زفرة تثني الحشا وتجاذبه 
فلا أنا ممن يتقيه حبيبه ... ولا أنا ممن بالصدود يعاتبه 
ولو أن طرفي أرسل الدمع مرة ... سفيرا لقلبي ما توالت كتائبه 
وتراه يستعمل التأريخ الشعري؛ كقوله يؤرخ موت توفيق وهو بيافاء من قصيدة أرسلها إلى مصر إيوقية على الرغم من أنه 
نفاه: 
فملائك الجنات قالت أرخوا ... توفيق في عز النعيم السرمدي ١١٠١5‏ 
ومن شعره قوله من رسالة كتبها لأحد أصداقائه أيام أن كان بالمنفى» وفيها يظهر أمله ويندب سوء حظه: 
يا صاحبي دع عنك قول الهازل ... واسمع نصيحة عارف بالحاصل 
اجهل تجد صفو الزمان فإنه ... من قصمة الفدم الغبي الجاهل 
ودع التعقل بالغفل يستقم ... أمر المعاش فحظه للغافل 
وارض البلادة تغتنم من بابها ... مالا وجاها بعد ذكر خامل 
وإذا أبيت سوى العلوم فلا تضق ... بحروب دهر لا يميل لفاضل 
قلب تواريخ الألى سبقوا تجد ... دنياك ما قيدت بغير الباطل 
أحسبنا إذا قلنا بلينا ... بليناء أن يروم القلب لينا 
نعم؟ للمجد نقتحم الدواهي ... فيحسب خامل أنا دهينا 
أقاو هه اوها خطرب ب نري ليف الغرين ليا قينا 20 
5 ح في الأدب الحديث عمر الدسوقي ( 991999) 


77/١ في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ )١( 
8714/١ في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ )؟١(‎ 


"أما الشعراء فلم يتأثروا بهذه الثورة في قليل أو كثير» ولم يلتفتوا كما التفت الكتاب إلى الشعب يفصحون عن علله 
وأدوائه وآلامه وآماله» ويغذوا فيه تلك الروح الوثابة» بل انصرفوا إلى الأمراء والوزراء» وذوي الجاه والمال يتملقونهم 
ويستجدونهم» لقد صار النثر بفضل ثورة جمال الدين ومحمد عبده وعبد الله نديم والمويلحي وأضرابهم معبرا عن 
حاجات الشعبء بينما ظل الشعر بمنأى عن رغباته ومطالبه» مكيلا بقيود الماضي. 
حتى هؤلاء الذين تتلمذوا على البارودي لم يحاكوه في نبل أغراضهن وصدق عاطفته» وجمال تصويره لبيئته» لقد كان 
البارودي صادقا في شعره حين يصف الريف المصري وما فيه من مناظر وزرع نضير» وهدوء» وشمس ضاحية صافية» 
وظل وريف: وحين يرثي أحباءه وأقاربه وأصدقاءه» وحين يصف بطولته وشجاعته في ميادين القتال» ويصف بجانب هذا 
الميدان وطبيعته» والأعداء وأحوالهم: حين يعبر عن ميوله السياسية» وما قاساه على يد الخديو من اغتراب ومحنة» وحنين 
إلى الأهل والوطن» ولم يمدح البارودي إلا نادراء ولم يرث إلا صديقا حبيبا. 
وعلى العكس منه نرى هؤلاء الذين انتهجوا نهجه في الأسلوبء واغترفوا من تلك الينابيع العربية التي وردهاء نراهم 
مداحين» هجائين» ندابين لكل عظيم ويقول الدكتور طه حسين: "وأصبح الشعر بفضل الشعراء» وكسلهم العقلي فنا 
عرضيا لا يحفل به إلا للهو والزينة والزخرف»ء فإذا أراد بنك مصر أن يفتتح بناءه الجديد طلب إلى شوقي قصيدة» فنظم 
له شوقي هذه القصيدة. وإذا أرادت "دار العلوم" أن تحتفل بعيدها الخمسيني كما يقولون طلبت إلى شوقي والجارم 
وعبد المطلب أن ينظموا لها قصائد, فنظموا لها القصائد» وإذا مات عظيم وأريد الاحتفال بتأبينه» أو نبه نابه» وأريد 
الاحتفال بتكريمه طلب إلى الشعراء أن ينظموا الشعر في المدح والرثاء» فنظموا كما كان ينظمه القدماء» فانحط العشر 
حتى أصبح كهذه الدراسي الجميلة المزخرفة التي تتخذ في الحفلات والمأتم» وأصبحنا لا نتتصور." )١(‏ 

)99999 ( -في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ 4 ١ 

"فارفع الصوت إنها هي مصر ... وارفع الصوت إنها الأهرام 
وارع مصرا ولم تزل خير راع ... فلها بالذي أرتك زمام 
وقد حزن شوقي أشد الحزن حين هوت الخلافة عن سلاطين آل عثمان» وندبها وبكاها في أكثر من قصيدة» ونصح 
لمن قاموا بهذا الانقلاب أن يبقوا على وشائج القربى بيننا وبينهم» وقد كان مدفوعا ولا شك فعاطفته الدينية» والجنسية» 
فيقول للكماليين: 
يا فتية الترك حيا الله طلعتكم ... وصانكم وهداكم صادق الخدم 
أنتم غد الملك والإسلام لا براحا ... منكم بخير غد في المجد مبتسم 
تحلم مصر منها في ضمائرها ... وتعلن الحب جمعا غير متهم 
فنحن إن بعدت دار وإن قربت ... جاران في الضاد أو في البيت والحرم 
وترى شوقي يحزن لحزن الأتراك» ويفرح لأفراحهم فيقول عند سقوط أدرنه قصيدته التي مطلعها: 


75/7 في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ )١( 


يا أخت أندلس عليك سلام ... هوت الخلافة عنك والإسلام 

يني طبارين تركبين سقطت بهما الطيارة في مصر بقصيدته التي م طلعها: 

انظر إل الأقمار كيف تزول 3 وإلى وجوه السعد كيف تحول 

ويرثي أدهم باشا التركي ١‏ وعثمان باشا الغازي الذي اشتهر في حربه مع الروس ” وإذا عذر شوقي في كثرة ما قال في 
تركياء وفي شدة تعلقه بها؛ لعاطفته الدينية» ثم لوجود دم تركي فيه) ولأنه شاعر الأمير» والأمير من أصل تركي » فإن كثيرا 
من شعراء الجيل الماضي قد أظهروا هذه العاطفة نحو تركيا؛ فهذا السيد توفيق البكري يمدح السلطان عبد الحميد في 
قصيدة طويلة؟ يقول في أولها: 


.١ 1١ص شوقيات ج”‎ ١ 
.١ ؟ المصدر السابق ص45‎ 
)١( صهاريج اللؤلو صء.ه..”‎ * 
)99999 ( 4ح في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ 
"السعير» تحرق تلك القلوب الغليظة التي انتقمت من غير شفقة ولا رحمة من قوم عزل ضاعف مظلومين» ولكن‎ 
شوقي اتبع سياسة القصر في ذلكء؛ سياسة الحياد والمهادنة والخوف من كرومر الطاغية ولم ينطق إلا بعد مرور عام؛‎ 
.١لوقي فقال قصيدة من أربعة عشر بيتاء وفيها ترديد لما قاله حافظ» وفيها‎ 
يا دنشواي على رباك سلام ... ذهبت بأنس ربوعك الأيام‎ 
شهداء حكمك في البلاد تفرقوا ... هيهات للشمل الشيت نظام‎ 
وفيها يقول:‎ 
"نيرون" لو أدركت عهد "كومر ... لعرفت كيف تنفذ الأحكام‎ 
نوحي حمائم دنشواي وروعي ... شعبا بوادي النيل ليس ينام‎ 
متوجع يتمثل اليوم الذي ... ضجت لشدة هوله الأقدام‎ 
السوط يعمل والمشانق أربع ... متواحدات والجنود قيام‎ 


وحدث بعد ذلك أن مات مصطفى كامل في ٠١‏ من فبراير 2١5٠0‏ بعد أن قدم شبابه وذكاءه» وعزمه ومضاءهء وقودا 
لشعلة الوطنية كي تظل مضيئة تعشى منها أبصار المستعمرين ويهتدي بسناها طلاب الحق والنصفة والاستقلال» ولكن 
سرعان ما نضب معين القوة من جسده وتهدم ذلك الجسم الفتي» والشباب الجريء؛ لأنه كان أضيق من أن يحتمل 
تلك النفس القوية التي كانت تكن فيه وتلك الروح الوثابة التي كانت تحترق بين جوانحه. 

فكان موته -وأمته أحوج ما تكون إلى قيادته وزعامته» ووطنيته وجرأته» وصوته المدوي بالحق» نكبة وطنية أصطكت 


85/7 في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ )١( 


لهولها الأسماعء وزلزلت القلوب» واهتزت المشاعر» وقرحت الجفون» وسحت العيون. 

وكان شوقي صديقا لمصطى كاملء» يرسل إليه القبلات في رسائله إلى محمد فريد من أوربا؟. 

وكان من المننظر حين يرثية شوقي وقد زاره وهو على فراش الموت أن يبدع في رثائه ويشيد بمواقفه؛ وإحيائه للأمة بعد 
أن استكانت» وتنغيصه على 


١‏ الشوقيات ج١‏ ص8 ؟. 
١‏ ارجع إلى عبد الرحمن الرافعي في مصطفى كامل ص 5854.." )١(‏ 

8 ح- في الأدب الحديث عمر الدسوقي ( 991999) 

"المحتل مقامه بوادي النيل» ولكن شوقي رثاه عقب وفاته بقصيدة صور فيها في دق تامة إحساسه المتفجع في 
فقد صديق الصبا والشباب» وصور آخر لقاء كان بينهما تصوير الأخ المفجوع في أخ عزيز» وبعد عن السياسة كل البعدء 
ولم يتطرق إليها إلا بحذر بالغ» نائيا عن الحديث في الجانب القوي من حياة مصطفى كاملء وأثره في النهضة الوطنية: 
رثى شوقي في هذه القصيدة صديقا حميماء ولم يرث زعيما عظيماء ووطنياء وإماما من أئمة الجهاد. 


ولا شك أن شوقي قد تأثر في رثائه هذا بسياسة القصر حينذاك» وهي سياسة الحيدة والتحفظ أمام كل ما يؤذي الإنجليز 
أو يغضبهم» أضف إلى هذا أن علاقة مصطفى كامل بعباس قد انقطعت أو كادت في أخريات حياته» بل كان مصطفى 
كامل قاسيا في انتقاده لتصرفات عباس» وميوله نحو الإنجليز» وتساهله معهم. وكان شوقي كلما اقترب في هذه القصيدة 
من الناحية السياسية كقوله: 

هل قام قبلك في المدائن فاتح ... غاز بغير مهند وسنان 

وتظن أنه سينتقل إلى جهاد مصطفى كاملء وكيف أثار الحمية والعزيمة في النفوس إذ بك تراه يفاجئك بشيء آخر بعيد 
عن هذا بقوله: 

يدعو إلى العلم الشريف وعنده ... أن العلوم دعائم العمران 

وبذلك يتخلص من السياسة قبل أن يتورط فيهاء وإذا قاربها مرة أخرى في قوله: 

أخلع على مصر شبابك غاليا ... والبس شباب الحور والولدان 

فلعل مصرا من شبابك ترتدي ... مجد تتيه به على البلدان 

فلو أن بالهرمين من عزماته ... بعض المضاء تحرك الهرمان 

علمت شبان المدائن والقرى ... كيف الحياة تكون في الشبان 


٠١5/7 في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ )١( 


نراه يبتعد سريعا عن السياسة» عما عساه أن يتورط فيه من ذكر صلابة مصطفى, وعدم مهادنته الغاصبين» فيختم القصيدة 
على عجل وكأنه ينجو من أمر خطير» وشر مستطير بقوله:." )١(‏ 

ح-في الأدب الحديث عمر الدسوقي ( 99999) 

"مصر الأسيفة ريفها وصعيدها ... قبر أبر على عظامك حاني 
أقسمت أنك في التراب طهارة ... ملك يهاب سؤاله الملكان 
على أن شوقي قد تدارك ما فاته في هذه القصيدة من وصف وطنية مصطفى كامل وأثره في مصر وفي جيله؛ وفي القضية 
الوطنية عامة» بعد أن زالت الأسباب التي كانت تلجم لسانه وتشل بيانه» ووفى هذا الصديق حقه. وهذا الزعيم ما يليق 
به من رثاء؛ إذ انتهز شوقي فرصة مرور سبعة عشر عاما على وفاة مصطفى كامل» حين أقيمت له حفلة ذكرى» فقال 
قصيدة» ربما كانت أحسن ما قيل حتى اليوم في مصطفى كامل وفي جهاده» وهي من أروع الشعر العربي الحديث» 
قيلت في سنة 2١9784‏ بعد أن عاد شوقي من منفاه. ورأى أن الدنيا قد تغيرت» وسدت دونه أبواب القصرء والثورة 
المصرية قد تأجج سعيرهاء واشتد لظاهاء وهبت مصر عن بكرة أبيها تدعو إلى الاستقلال التام أو الموت الزؤام» ومطلعها: 
شهيد الحق قم تره يتيما ... بأرض ضيعت فيها اليتامى 
ورثاه شوقي بعد ذلك في سنة ١975‏ بقصيدة أخرى بعد أت التأم شمل الأحزاب المصرية المتنافرة» وفيها يقول: 
أيها القوم عظموا ... واضع الأس والحجر 
اذكروا الخطبة التي ... هي من آية الكبر 
لم ير الناس قبلها ... منبر تحت محتضرة 
لست أنسى لواءه ... وهو يمشي إلى الظفر 
حشرا لناس تحته ... زمرا أثرها زمر 
وليس أدل على أن شوقي كان يصدر فيما يمر بمصر من أحداث, وفي نظراته إلى الأشخاص» وعلاقته بهم عن سياسة 
اللتشبرع عفر تاه لحرو اه ارلا 

0ح في الأدب الحديث عمر الدسوقي ( 991999) 

"تعدي مصر إلى شقيقاتها من البلاد العربية» وإلى البلاد الإسلامية» ويشجعها على طلب الاستقلال» ويأسى لما 
تصاب به من نكبات» وتيا كبار زعمائها وقادتها. وبحث شباب مصر في أكثر من موطن على أن يعتصموا بالقوة فإن 
الحق الذي لا تدعمه القوة لا يلقى آذانا مصغية» ويذكر المصريين بأن الغرب رفض الاستماع إلى وفد مصر في مؤتمر 
لوزان حينما كان يوزع الغنائم والأسلاب: 


أتعلم أنهم صلفوا وتاهوا ... وصدوا الباب عنا موصدينا 


٠١17/9 في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ )١( 
٠١/5 في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ )١( 


ولو كنا هناك نجر سيفا ... وجدنا منهم عطفا ولينا 

ويذكرهم بأن الأماني والأحلام لا تحقق الرغاب فيقول: 

وما نيل المطالب بالتمني ... ولكن تؤخذ الدنيا غلابا 

فبينما كان شوقي يملا الدنيا بشعره» كان حافظ راضيا بما قسم الله له من رزق» حريصا على ألا يضيع منه: يكبت 


شعوره» وخشى أن تطوح به السياسة في أودية لا يعرف لها قرارا. 
هذا وقد ظهر بجانب شوقي وحافظ عشراء آخرون تباينوا شعوراء وسياسة:؛ إزاء كل هذه الحوادث» وتأثروا بمؤثرات 
شخصية: فإسماعيل صبري كان وطنيا صادقاء ولكنه كان مقيدا بقيود الوظيفة» ولم يكن شاعرا محترفاء إنما كان الشعر 
عنده ترفا» ولم يخض غمار السياسة كما خاضها حافظ وشوقيء وإن لم يقل عنهما وطنية» ينم عنها ما قاله في بعض 
الحوادث التي هزت مشاعره هزا عنيفا فلم يجد من القول بدا. 
ليس في ديوان صبري أي قصيدة يمدح بها السلطان عبد الحميد» أو سواه من الأتراك الذين مدحهم شوقي أو مدحهم 
حافظ» ولست أدري أيعود هذا إلى أنه كان يخشى الإنجليز وهو الموظف في الحكومة المصرية التي تسيطر إنجلترا 
على شئونهاء والذين كانوا يسعون سعيا حثيثا لقطع الصلة بينها وبين مصرء حتى يخلوا لهم الجوء ويثبتوا أقدامهم بوادي 
النيل؟ أو يعود هذا إلى أنه كان ينظر إلى." )1١(‏ 

0ح في الأدب الحديث عمر الدسوقي ( 99999) 

"أو مددتم بغير أبناء مصر ... في بلاد العراق للفوز حبلا 
أنسيتم في مصر ما منحتكم ... من هبات ما جاوزت بعد حولا 
أم نسيتم أبناءها يفتك المو ... ت بهم فيا لوغي وباء وقتلا 
إلى آخر هذا الشعر العلوي الذي لم نسمع مثله من حافظ؛ أو شوقي» أو صبري أو غيرهم من شعراء ذلك الجيل. الذين 
عاصروا الثورة» ورأوا حماسة الأمة الفياضة» وآمالها العريضة تحثهم على الجهاد والموت. 
وظل عبد المطلب على صراحته تلك طوال الثورة» فإذا اشتد الإنجليز وطغواء وأحكموا الرقابة على القول والنشرء احتال 
للتعبير عن آماله وعن شعوره الوطني» بالرمز كقصيدته على لسان عصفور في قفص ١‏ وغيرها من القصائد وإذا عاد 
"سعد" من المنفى استقبله بقصيدة وطنية رائعة. ويموت محمد فريد؟ فبرئيه رثاء الوطني الحزين الذي يعرف فضله على 
القضية المصرية؛ وأنه كان في الرعيل الأول من المجاهدين الذين صلوا بنار الاحتلال» وضحوا بالأموال» وب الراحة 
والأمن في ظلال الوطن, وآثروا النفي والغربة في سبيل مبدئهم. 
ما أنكرت مصر ابنها فنبت به ... ولكنه دهر على الحر يجنف 
ويقول معبرا عن شعور "فريد" حين فارق مصر: 
حرام علينا أرضها وسماؤها ... ألية من لا يمتري حين يحلف 


١١1/7 في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ )١1( 


ويا فلك باسم الله مجراك أقلعي ... فإما الردى أو ينصف النيل منصف 


ويقول عن جهاده: 
عرفنا له بر الوفى بعهدها ... إذا خان قوم عهد مصر فلم يفوا 
أفاض عليها نفسه بعد ماله ... وما بهم عنها متاع وزخرف 


١‏ ص١١‏ من الديوان. 
١‏ توفي المرحوم محمد فريد في ١5‏ من نوفمبر 2١315‏ وهو في منفاه ببرلين وقد ظل في المنفى سبع سنوات يكافح 
في سبيل مصرء ويعاني الأمراض والفاقة ويود أن تكتحل مقلتاه برؤيتهاء ولكن لم يسعفه الأجل. ." )1١(‏ 

.غ -في الأدب الحديث عمر الدسوقي ( 99999) 

"يجدها في الشام» وأن كرومر قد منح الصحافة شيئا من هذه الحرية» ولكنه كما ذكرنا كان يخشى أن يجاري 
بعض المهاجرين من أبناء وطنه في ميولهم الإنجليزية كأصحاب المقطم مثلا؛ فيتهم بالميل لحزب من الأحزاب» ولذلك 
لا تجد له شعرا في كرومرء أو في مدح السياسة الإنجليزية بمصرء وإنما قد انتهز فرصة وفاة الملكة فيكتوريا١‏ فرثاها 
بقصيدة أثنى فيها ثناء جما على أبناء التاميز» وأشاد بقوتهم وعظمتهم كما رثاها حافظ إبراهيم حين كان متأثرا بسياسة 
أستاذه الشيخ محمد عبده؟. وفي تلك القصيدة يقول مطران؟: 
وسعدك في الأمثال سار ولم يكن ... له في سعود المالكين مثيل 
ويظهر أن طبيعة مطران كانت ميالة إلى الوطنية الصادقة» ولا شك أن مصر والشام كانتا في حالتين متشابهتين في جهاد 
كل منهما في سبيل الحرية» فكان يجد في الوطنية المصرية صدى لما في نفسه من نزعة للحرية ومتنفسا لآماله كبتت 
يوما ماء وقد وجد في مصطفى كامل زعيما قوياء ومجاهدا صادقا الجهاد, لا يدخر مالاء أو شباباء أو حياة في سبيل 
مبدئه» فناصره» فنجد له قصيدة قالها في افتتاح مدرسة مصطفى كامل وقد تحولت إلى كلية؛ » ولما مات مصطفى كامل 
رثاه مطران» وقد قدم لقصيدته في رثائه حين نشرها بالديوان في الطبعة الأولى بقوله: "مصاب الشرق في رجله المفرد» 
وبطله الأوحدء مصطفى باشا كاملء» أيتها الروح العزيزة» إن في هذا الديوان الذي أختتمه برثائلك» نفحات من نعمائك؛ 
ودعوات من دعواتك» فإلى هيكلك المدفون بالتكريم» تحية الأخ المخلص للأخ الحميم» ووداع المجاهد المتطوع 
للقائد العظيم" . 
وهي قصيدة جمعت معاني جمة» فمن إظهار لما بلغه المصاب من نفوس المصريين بخاصة والشرقيين بعامة, لفقدهم 
هذا الأمل المرجى» والصوت الذي 


١ 47/9 في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ )١( 


.١96001١ وتوفيت سنة‎ ١/717 هي الكسندرينا بنت إدوارد. ولدت سنة 8 » تولدت عرش إنجلترا في سنة‎ ١ 
.١75 ؟ راجع ديوان حافظ الجزء الثاني ص‎ 
.١77ص‎ ١ج ديوان مطران‎ 


00 


84 في الأدب الحديث عمر الدسوقي ( 94999) 


4 راجع الديوان جا ص737..”" 


"على المصربين أجمعين أن يحافظوا عليه حتى يؤدي أكله طيباء ألا وهو حرية مصر كاملة. 
وقد ظل خليل مطران على تعاقب السنين يحفظ عهد مصطفى كامل» ويشيد بذكراه وله في سنة ١48‏ قصيدة ألقاها 
في ذكرى مرور عام على وفاة حافظ إبراهيم» ضمنها وصفا رائعا للنهضة القومية» التي كونت حافظاء وكيف أن هذه 
النهضة هي عرس مصطفى كامل وكيف تعهدها بجهاده إلى أن مات»ء وبموته كانت الآية التي تم بها استقرارها١»‏ وفيها 
يقول عن حافظ معللا نبوغه في الوطنيات: 
ما تجلى نبوغه كتجليه ... وقد هب مصطفى للجهاد 
يوم نادى الفتى العظيم قلبي ... من نبا قبله بصوت المنادي؟ 
وورق :ذلك الشعور الذي كان ... كميتا كالنار تحت الرماد 
يتجلى هذا الشعور كذلك في مرائيه لرجال الحزب الوطني يري محمد أبو شادي وينوه بجهادها معا في سبيل مصرء 
وما لا قيا من عنت وإرهاق: 
زمان قضينا المجحد فيه حقوقه ... ولم نله عن لهو ورشف رضاب 
محضن ١!‏ به مصر الهوى لا تشويه ... شوائب من سؤل لنا وطلاب 
فداها ولم يكربه أن جار حكمها ... فذل محماميها وعز محاب 
فكم وقفة إذ ذاك والموت دونها ... وقفنا وما نلوي إتقاء عقاب 
وكم كرة في الصحف والسوط مرهق ... كررنا وما نرتاض غير صعاب 
يرثي الشيخ عبد العزيز جاويش فيزفر زفرة حارة» ويبكي زمن الجهاد, والأيام التي صحب فيها هؤلاء الكرام الأعزة فيقول: 
طيبوا قرارا أيها الأعلام ... وعلى ثراكم رحمة وسلام 
مصر التي متم فداها أصبحت ... وكأنما فيها السرور حرام 


ذهب الأعزة "مصطفى" ورفاقه ... ماكاد يخلو من شهيد عام 


١١50/9 في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ )١( 


."9 مصطفى كامل لعبد الرحمن الرافعي ص5"‎ ١ 
0177 كاه اصن تحاف‎ 

6 في الأدب الحديث عمر الدسوقي ( 99999) 

'ويرنّي على فهمي كامل 2١‏ وي أمين رافعي 1؛ ومحمد فريد.؟» وغيرهم من أعلام الحزب الوطني» بل يؤيد 
الأحياء منهم في المعارك السياسية بعد إعلان الدستور» وها هو ذا يؤيد الأستاذ محمد محمود جلال من رجال الحزب 
الوطني في حملة انتخابية» ولم يؤيده سواه. 
يا من حمدت به اختبا ... ري في اختباري للصحاب 
وهكذا يظهر مطران في شتى الماسبات وفاءه للحزب الوطهني ورجاله» ولعل هذا ناشع من أن عهد جهاده مع الحزب 
الوطني كان في أيام الشباب» وهي عزيزة الذكريات؛ ومن أنه وجد فيه تطرقا في الوطنية يشبع نهم نفسه التي حرمت 
الجهاد في موطنها الأصلي. 
وقد أكرمت مصر مطران» واحتفت به وآثره الخديو عباس عبد وفاة مصطفى كامل بالعناية والرعاية؛ فساعده في شغل 
منصب الأمين المساعد بالجمعية الزراعية بعد أن أفلس على أثر مضاربات في السوق المالية» وشكا حاله في عشره. 
وأنعم عليه بالوسام المجيدي الثالث في أغسطس سنة »4"١79١"‏ وقد أوعز إلى إسماعيل "باشا" أباظة الذي اشتهر 
بأدبه وباتصاله بالأدباء في ذلك الوقت؛ وفي أن يوحي للأدباء المصريين والسوريين بإقامة حفل يكرمون مطران» وقد أقيم 
هذا الحفل في إبريل سنة ١517‏ تحت رعاية الخديو عباس» وناب عنه فيه الأمير "السابق" محمد علي» وأثنى على 
مطران ثناء جماد» وأغدق عليه الشعراء المصريون المشهورون جليل الثناء» فكرمه شوقي وحافظ وإسماعيل صبري وأحمد 
نسيم وغيرهمء وما قاله الأمير "السابق" محمد علي في حديثه له": "قد عرفت مطران من عهد والدى حتى الآنء فرأيته 
امتاز بانصرافه كل هذا الزمان إلى المحافظة على خطة ولاء مستقيمة لم يحد عنها كل حياته القلمية 


.7١١ص الديوان جا‎ ١ 

؟ المصدر السابق ص 7/5. 

+ الديوان الجزء الثاني 778 . 

ع مجلة سركيس سنة ١91١1‏ ص١١53.‏ 

ف عيولة كير 131 غده حاص هن نطران: 
سجاه م ةف 001 


5 ح في الأدب الحديث عمر الدسوقي ( 99999) 


١557/9 في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ )١1( 


71/5 في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ )١( 


"في مصرء وهذا الثبات على المبادئ والإخلاص الدائم لمصر والمصريين هو فضيلة يجب اعتبارها وإكرام المتحلى 
بها". 
وقد كان لعطب عباس عليه أثر في شعره فمدحه بأكثر من قصيدة١.‏ ولكنه بعد أن خلع عن العرش لم يذكره مطران 
بكلمة خشية سلطة اللاحتلال» وقد مرت فترة الحرب العالمية الأولى» وما عانته مصر في خلالها من عسف وظلم؛ وهو 
صامت لا يتكلم؛ فلما اضطرمت نار الثورة المصرية» وظهرت على مسرح السياسة وجوه جديدة» خص منها بالمحبة 
والثناء سعد زغلول» وإن لم يكن له في الثورة وحوادثها الدامية» وظلم المحتل الغشوم وجبروته أي كلمة وأول صوت 
نسمعه له هو تحية "سعد" حين عودته من سيشل ” بقصيدته التي مطلعها: 
خفت لطلعة وجهك الأعلام ... ومشت تحيط بركبك الأعلام؟ 
ولكنه يقف بعد ذلك من الحوادث المصرية موقفه الأول» وهو الحياد» والترقب؛ لأنه ثمة أحزابا» وانشقاقا في الصفوف» 
ويخشى أن يتهم بالميل لهذا الحزب أو ذاك فيجني عليه هذا الاتهام» والحزبية في مصر قاسية لا تغفر للمرء حسن 
ماضيه» وعظيم بلائه في سبيل بلاده» وتراه يرثي زعماء الأحزاب قاطبة: ثروت» وعدلي» وسعدء ولا يقول إلا في الأمور 
الوطنية العامة كتمثال نهضة مصرء وعيد الجلاء» وتمثال سعد» وتمثال مصطفى كامل وما شابههاء وانصرف إلى العمل 
في خدمة المسرح المصريء مديرا للفرقة القومية» وعكف على قول الشعر الخالد. 
وثمة شاعر آخر يمثل لونا في السياسة والشعر غير ألوان هؤلاء الذين ذكرناهم» وهو ولي الدين يكن, أهمله مؤرخو الأدب 
والنقاد المصريون» فلا يعرف عنه الناس إلا قليلا؛ وذلك لأنه لم يكن ذلك الوطني المصري المخلص» بل كان من حزب 
الاحتلال» ورجال كرومر. 


.١155 23٠١5 الديوان ج١ اص :» لالاء ج"؟ صا‎ ١ 
.١9151 من سبتمبر سنة‎ ١1/ وعاد من المنفى في‎ ١971١ ؟ نفى سعد وصحبه إلى جزر سيشل في 79 من ديسمبر سنة‎ 
)١( الأعلام الأولى: الرايات» و الثانية» كبراء الأمة.."‎ 


)991999 ( -في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ ٠7 

"ولعمري إن هذه النفس التي تحترق وطنية وألما لما نكبت به مصر في بنيها كانت جديرة بأن تتبوأ مكانتها 
اللائقة بها في عالم الأدب» ولقد حظي حافظ بالشهرة في عالم الوطنيات» مع أنه من عرفت» ولم يقف لحر الوطنية» 
وما يلاقيه الوطنيون في سبيل مبادئهم إلا أمدا يسيراء وهو في شعره الوطني لا يشعرك بتلك الحرارة التي يبعثها في نفسك 
شعر أحمد محرم. ولكن عيب أحمد محرم» وعيب الكاشف معه أنهما آثرا العزلة بالريف حين فسدت الحياة في القاهرة» 
واختلف الناس فيما بينهم على المبادئ السامية» وكان في محرم زهد وعفة» وإيمان قوي» فلم يتملق رئيساء أو يعرف في 
الحق لينا أو مواربة وكان حافظ رجل دنيا كثير الاختلاط بالناس. فالتمس له أصدقاؤه المعاذير حين قصرء وأغدقوا عليه 


١١4/5 في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ )١1( 


عاطر الثناء حين وفق. 
أما أحمد محرم فقد بقي حتى اليوم محروما القلم القوي الذي يعرض دوره بين الناس» ويعرف به قومه» وهو الذي أثر 
الفقرء والوحدة» والحرمان في سبيل مبدئه» وكان شاعرا صاحب رسالة» وكان من أقوى الشعراء ديباجة وأنصعهم بياناء 
كان عيب أحمد محرم أنه يمثل الفريق الجاد من الأمة» والذي يشعر بآلامها المبرحة وأدوائها المستعصية؛ وكان صاحب 
مثل أعلى في أمة هازلة تطرب للعبثء ويفتنها زبرج الحضارة الغربية ليفتننا عن أهدافنا القويمة. كان شاعر مصر سياسيا 
واجتماعيا؛ وكان شاعر العروبة والإسلام؛ متعدد النواحي الأدبية؛ ومع ذلك كل عاثر الجد في حياته؛ لأنه لم يتملق 
العظماء فيمدحهم بالباطل؛ ويرئيهم إذا ماتواء بل كان شاعرا صادق الشعور في كل ما ينطق به لا نظاما يقول في 
المناسبات» فلم يجد من يدفعه إلى عالم الصدارة كما وجد سواه من الشعراءء ولنا إليه عودة إن شاء الله. 
أما صديقه أحمد الكاشف فقد وقف نفسه على الشعر السياسي» وكان دون محرم اتساع أغراضه» إذ وقف على لون 
واحد من الشعر. ويمدح الترك حين كان مدحهم دينا أو سياسية» ويشن الغارة الشعواء على الإنجليز على عهد كرومر 
وغورست» وكتشنر ويمدح عباسا وحسيناء ويؤيد الثورة بكل قوة حين." )١(‏ 

4ح في الأدب الحديث عمر الدسوقي ( 99999) 

"المتأخرين في الحكم على الشعر حتى صار الشعر كله عبثا لا طائل تحته. فإذا تغزلوا جعلوا حبيبهم مصنوعا من 
قمر وغصن وتل وعين من عيون البقر ولؤلؤ وبرد وعنب ونرجس ... إلخ» ومثل ذلك قول الوأواء الدمشقي: 


فأمطرت لؤلوًا من نرجس وسقت ... وردا وعضت على العناب بالبرد 


ويقول كذلك مفصلا الكلام على التشبيهات التي ولع بها المتأخرون: "ومثل الشاعرالذي يرمى بالتشبيهات على صحيفته 
من غير حسابء مثل الرسام الذي تغره مظاهر الألوان فيملاً بها رسمه من غير حساب"» التشبيه عنده لا يقصد لذاته 


وليس هو عقد صلة بين محسوس أو بين معنوي ومحسوس"؛ فوصف الأشياء ليس بشعر إذا لم يقترن بعواطف الإنسان 
وخواطره وذكرياته وأمانيه وصلات نفسه. والتشبيه لا يراد لذاته» وإنما يراد لشرح عاطفة أو توضيح حالة أو بيان حقيقة 
وأجل الشعر عنده ما خلا من التشبيهات البعيدة والمغالطات المنطقية. 

وهو بهذا يريد أن يجعل التشبيه وسيلة لحمل أثر المشبه في نفسه أو الإيحاء بهذا الأثر فالتشبيه إذا لم يقرن بالعاطفة 
أو لم يكن وسيلة لنقلها فلا فائدة منه ولا جدوى فيه. 

وقد ضرب مثلين على الشعر الجيد الذي وصف حالة مشبعة بالعاطفة فكان أثره في النفس رائعا أولهما في الرثاء قول 
مويلك يوي امرأنه وقد خلفت له بتنا صغيرة فوصف حالة هذه البنية بعد وفاة أمها: 

فلقد تركت صغيرة مرحومة ... لم تدر ما جزعا عليك فتجزع 

فقدت شمائل من لزامك حلوة ... فتبيت تسهر أهلها وتفجع 

وإذا سمعت أنينها في ليلها ... طفقت عليك شئون عيني تدمع 


١5/5 في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ )١1( 


فهو لم يعلمك شيئا جديدا لم تكن تعرفه» ولم يبهر خيالك بالتشبيهات الفاسدة والمغالطات المعنوية» ولكنه ذكر حقيقة 
ومهارته في تخيل هذه الحالة ووصفها بدقة ومن أمثال هذا في الغزل قول ابن الدمينة في وفقلى سوا حوبي 0/11 

8 في الأدب الحديث عمر الدسوقي ( 949935) 

"روحا حية» ويكتنه أسرارها ويغوص في أعماقهاء ويصورها ملونة بعاطفته الخاصة» وحسبما يوحي إليه خياله 
المجنح فينطقهاء ويشخصها كوصف شوقي لرحلة في قصيدته المشهورة: 
يا جارة الوادي طربت وعادني ... ما يشبه الأحلام من ذاكراك 
ومثل معظم أوصاف مطران في الطبيعة وقد زاد نظراته الشاملة العامة للكونء وللإنسانية وما يرجى فيها من خير وشرء 
وعدل وظلم» مثل قصيدته: في المساءء ووردة نبتت في سفك دماء. والنوارة» وفي الغابة» وغصن من زهر المشمش» 
ومثلها وصف شوقي للجيزة أو الجزيرة» أو وصفه للآثار المصرية التي تشبه الطبيعة لقدمها. 
ومن الشعراء الذين احتذوا حذو الغرببين في نظراتهم الشاملة للكون وللإنسانية جمعاء حين يصفون الطبيعة: جبران» وإيليا 
أبو ماضي وكثير من شعراء المهجر محتذين في ذلك حذو شعراء الغرب. 
وقد يقف الشعراء على آثار الأمم الماضية» ومشاهد العمران فيغوصون في أعماق التاريخ ويصورونه تصويرا بارعاء وقد 
فاق شوقي سواه في هذا المضمار. 
وقد وصف الشعراء المعارك الحديثة» ولكنهم للأسف قلما جددوا في أساليبهم وتشبيهاتهم فتجدهم يتحدثون عن السيوف 
والرماح والدروع والمغافرن وينسون أن الحرب الحديثة فيها المدافع والمدرعات والطائرات والغواصات» وأنها تجتاح كل 
البشرية لا ينجو منها ومن عواقبها محارب أو مسلم من: غلاء وضيق وظلمة» وتقيد للحريات» وتدمير شامل للمدن» وقد 
تعرض شوقي لمثل هذه المعارك» ولكنه لم يجدد إلا بقدر يسير. 
ومن الأغراض التي امتدت واتسعت وراجت الرثاء» وقد كان في بادئ الأمر مقصورا به التزلف فلا يرثي إلا ملك أو أمير» 
ثم خرج عن ذلك إلى رثاء العظماء الذين أسدوا إلى بلادهم خدمات جليلة» وصار رثاء فيه تصوير للمرئي وأعماله؛ ولا 
يصلح لسواه من الناس كما كان الحال من قبل حيث كان الرثاء يصلح لكل." (5) 

)19999 ( حش في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ ٠ 

"فبكل فصل منك مظهر أمة ... من أهلها وبكل يوم جيل 
ولو استدار به الزمان لأصبحت ... لك في عكاظ من البيان فصول 
هذه هي المدرسة العريقة التي درس فيها عبد المطلب اللغة والأدب على أعلامها في عصره ولهج لسانه وهو بعد طالب 
بالشعر القوي الفصيحء وهي بيئة عربية خالصة» لا تعرف من الثقافة الغربية إلا القدر اليسير الذي يمت إلى العلوم العربية 
بصلة أو يزود الطالب بحظ من الثقافة العامة؛ أما اللغات الأجنبية» فكانت على هامش الدراسة أحيانا لا يعني بها الطلبة 


٠595/5 في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ )١( 
51١/5 في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ )١( 


كثيراء وقد ألغيت في عهود مختلفة» ولم تحتل في نفوسهم مكانة ممتازة؛ لأنهم يتعملونها في الكبر ولا ريب أنهم لم 
يعرفوا عن الأدب الغربي ومذاهبه وأنواعه إلا القليل عن طريق الترجمة» وقد كان هذا المترجم ضئيلا في عهد عبد المطلب» 
وأشك في أنه كان يتذوق مثل هذا الأدب أو يعجب به. 
وقد أثرت هذه النشأة العربية الخالصة في أخلاق محمد عبد المطلب» فقد ورث عن العرب كثيرا من صفاتهم؛ وأعجب 
بمثلهم الخلقية العلياء ومكن الدين الإسلامي الذي شب بين تعاليمه وتقاليده» ودرسه في الأزهر ودار العلوم هذه الصفات 
في نفسه» يتمثل هذا الخلق العربي الإسلامي في عبد المطلب حينما تقرأ شعره. إذ يطالعك في كل قصيدة بنفسه سافرة 
مجلوة؛ لا تضمر نفاقا أو رياء. وللخلق والطبع أثر عظيم في اتجاه الشاعر؛ لأنه هو الذي يوجهه نحو الأغراض المختلفة؛ 
فإن كان كريم النفس أبياء مترفعا عن السفاسف ربأ بنفسه عن شعر المداهنة والرياء» والمدح الكاذب» والوصول عن طريق 
القول المزوق والخداع المنمق إلى ما تصبو إليه نفسه التي تستهين بالمثل العليا في سبيل غايتهاء واتجه نحو الوطنية 
الصادقة» والحماسة للحقء والغرام بالخير إلى غير ذلك من الأغراض الشريفة. 
تراه لا يرثي إلا صديقا: ولا يمدح إلا شكرا على مكرمة أسديت إليه» أو لأن الممدوح حقق هدفا جميلا من الأهداف 
التي ترمقها نفسه وترعاه» وهكذا كان عبد المطلب.." (1) 

)991999 ( حا في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ ١ 


"إذا رمى اليوم بها قارحا ... منهم رمى صبح غد بازلا 


أن "محتد خندفي"١.‏ 

وعدلي يكن يسافر للمفاوضة فهو "يزجي إلى حلبات السلام النجب": 
قالوا السلام» فقام قائدنا ... ينجي إلى حلباته النجبا 

وحبيبته : 

ذليلة أجفان عزيزة معشر ... لها الأسد أهل والأسنة غيل 

بداوته» وعدم تأثره بالإسلام» وغاية الرقة عنده رقة "توبة" أو رقة جميل بن معمر: 

ولدا إذا شئنا جزالة جرول ... وإذا نرق فتوبة وجميل 

أما نسيبه وتشبيهات حبيبته في البداوة» ولا أستطيع أن أسوق هنا كل ما قاله في النسيب من هذا الطراز البدوي» وحسبي 
قطعة واحدة لأن كل نسيبه على هذه الشأكلة» قال فيما سماه "دالية أسوان". 

خليلي قلبي لسلمى عميد ... ووجدي بها كل يوم يزيد 

يذكرنيها إذ جن ليلي ... شمال تهب وغصن يميد 

وبرق يلوح وطير ينوح ... وحاد له في المطايا نشيد 


400/5 في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ )١( 


فأما الشمال فدهدي شذاها ... وكالغصن ذاك القوام الميود 
ونوح الحمام نشيد الغرام ... ينشف سمعي منه القصيد 

وما البرق إلا وميض الثنايا ... إذا ابتسمت فهي در نضيد 
وأبكي إذا ما حدا الركب حاد ... لما كان يوم افترقنا بعيد 
تناءوى بك البين عن دار سلمى ... وكل قريب المطايا بعيد 


00 خندف» قبيلة عربية مشهورة بالكرم والنجدة ولعله يريد خندفيا من الخندقة وهي الإسراع لإغاثة الملهوف.."‎ ١ 


5 حش في الأدب الحديث عمر الدسوقي ( 91999) 
"ولم يرث إلا صديقا أو زعيما وطنياء وقد علمت مبلغ وطنيته» وصدق ولائه لفكرة الوطن والاستقلال» وعداوته 
للمحتل الغاصبء فإذا مات الزعيم فقد فقدت الأمة قائدا محنكا وهي في أمس الحاجة إليه وإذا رثى أعطاك صورة 
واضحة عن المرثي» ولا يحفل بهذه الحكم المبتذلة» والمواعظ المتصنعة؛ وذلك لأنه يقول عن عقيدة وفكرة» ومرعفة 
تامة بخلال من يرثي وأعباله وسولية. د ردلا راد اعد تعلول: 
نعى الناعي بجنح الليل سعدا ... فيا لله ما فعل الصباح 
جموع بالعراء مدلهات ... تموج بها على السعة البراح 
وأفئدة خوافق داميات ... تفري في جوانبها الجراح ١‏ 
وأجفان أجف الدمع فيها ... جوى بالضلوع له التياح؟ 
وأبصار سكرن فلا انطباق ... ترف به العداة ولا انفتاح 
وليل بالأسى والخطب ساج ... ويوم من جوى الأحشاء راح” 
فلا تلم النفوس جرين دمعا ... وراء الظاعنين غداة راحوا 
أتلحا أمة ثكلت أباها ... أضلهم الحجا فبكوا وناحوا 
إذا كتموا الأسى جلدا ألحت ... عليهم لوعة البلوى فناحوا 
أن لولاه وما عرفوا حياة ... ولا عرفانا للاستقلال راحوع 
ثم يروح يصور لك سعدا ومنزلته» وما صنعه لقومه تصويرا بديعا قوياء مشوبا بعاطفة تضطرم بين جوانحه أسى ولوعة لفقد 
هذا الزعيم» وكل مرائيه عامرة بهذه العاطفة» مما يدل على أنه لم يكن لآ مجاملة أو نفاقاء وإنما كان يرثي لأنه محزون 
مكلوم الفؤاد» استمع إلى رثائه في صديقه الشيخ عبد العزيز جاويش بعد مضي عام على وفاته وكيف يبدأ قصيدته: 
ليل شربت به الهموم أجاجا ... جعل الأسى لكؤسهن مزاجا 


4١7/7 في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ )١( 


١‏ تفري: تقطع. 
؟ الالتياح: الحرقة والعطش 
”' راح: شديد الريح. 
00 

)91999 ( في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ ٠ 

'وسعت تقلب مقلة محزونة ... في الذاهبين يمينها وشمالها 
حيرى يضيق بها المجال وطالما ... فسح اليسار على المضيق مجالها 
تقتاد في الطرقات فانية القوى ... محنية صبغ المشيب قذالها 
أربت على السبعين ما لمس الخنا ... يوما مآزرها ولا سربالها 
وهناك أبصرها امرؤٌ دنس الهوى ... شرب المخازي علها ونهالها 
متكلف خلق بالكريم ببزة قد ... خاظ من وضر الفجور جلالها ١‏ 
يدعو إلى دار الفسوق نقية ... عفت وما نقض العفاف حالها 
لما تبينت النقيصة أمها ... في حاجبيه تبينت ما هالها 
نظرت إلى الوجه الصفيق وأقبلت ... غضبي تصك بصفحتيه نعالها 
ويمضي في القصة على نحو ما ذكرت سابقاء وينتهي بالحديث عن جمعية المواساة وآثارها الجليلة في المجتمع» ومن 
المشكلات الاجتماعية التي استرعت انتباهه ما أصاب اللغة العربية على يد الإنجليز» واللغة ظاهرة اجتماعية» وعنوان 
على ضعف الأمة ورقيهاء وقد حاول الإنجليز كما علمت في الفصل الأول أن يبلبلوا ألسنة المصريين» ويضعفوا لغتهم 
فتضعف قوميتهم» وكان "دانلوب" مستشارهم في المعارف هو المنفذ لهذه السياسة حتى بلغ من سخرية القدر أن الحال 
السيئة حتى أخرج "دانلوب" من مصرء وجاءت الثورة وعهد الاستقلال» وتولى وكالة المعارف خرج "عاطف بركات" وهو 
من أبناء دار العلوم النابهين» ودار العلوم حصن اللغة العربية الحصين» فكان حريا به أن ينهض باللغة» وأن يلتفت عبد 
المطلب إلى هذه المأثرة حين لئاه فقال: 
وكدنا نرى أم اللغي قبل عاطف ... فريسة عاث بالمعارف عاتي 
يريد بها السوءوى ويحمل أهلها ... على جنف من بغيه وأداة 
تلين لأيدي الغامزين قناتها ... لقلة أنصار وضعف حماة 


راحوا -شموا.." 


١‏ الجلال: جمع جل الكيناة. " فم 


411/7 في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ )١1( 


4707/7 في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ )١( 


4 حش في الأدب الحديث عمر الدسوقي ( 949995) 
"هذا هو محمد عبد المطلب في شعره» وقد أتيت على أهم الأغراض التي قال فيها: وقد احتل بإيثاره الأسلوب 
الفحل» والقول الجزل» والخيال البدوي» منزلة تفرد بها بين شعراء زمانه» وقد قال فيه العقاد: "ولكن عبد المطلب كان 
وحيدا في مدرسته الأدبية التي استقامت لها صحة الأسلوب من طريقة الدعوة الدينية وكان أوضح دليل على فائدة الدعوة 
الإسلامية قبل نيف وستين سنة في إراحة العربية من آفات البهارج والطلاوات"١.‏ 
وكا يحتل كذلك منزلة رفيعة في نفوس زملاثه الشعراء» ورثاه كبارهم, فهذا شوقي يؤبنه ويمتدح بداوة شعره: 
شاعر البدو ومنهم جاءنا ... كل معنى رق أو لفظ عذب 
قد جرت ألسنهم صافية ... جريان الماء في أصل العشتب 
سلمت من عنت الطبع ومن ... كلفة الأقلام أو حشو الكتب 
ويثني على أخلاقه ووطنيته التي كانت أكبر ملهم لشاعريته» والتي فاض بها ديوانه: 
القريب العتب من معنى الرضا ... والقريب الجد من معزى اللعب 
والأخ الصادق في الود إذا ... ظهر الإخوان بالود الكذب 
قلد الأوطان نشئا صالحا ... وشبابا أهل دين وحسب 
وقد رثاه مطران وأشاد بتملكه لزمام اللغة» ورد على من عاب جزالة لفظه؛ واهتمامه بالغريب. 
فكلام بدوي لو بدا ... فيه لون لم يكن إلا الذهمب 
خالص النسبة في العتق إذا ... ما دعا للفخر داع فانتسب 


شغراء عضر وبيغاتهم فى التجيل الماضي صن +6" 07 
حش في الأدب الحديث عمر الدسوقي ( 49995) 
"ومعان حضريات جلا ... حسنها منه طراز لم يعب 
رب ممرور من الجهل نعى ... صحة القول عليه فنعب 
خال إغاربا وما الإغراب ... في ذلك اللفظ الأسيل المنتتخب 
إنما الإغراب فيه أنه ... عربي بين أهليه اغترب 
أخذ المعدن من منجمه ... هل عليه حرج: يا للعجب 


ويطري كذلك خلقه الكريم» ويشيد ... بوفائه وحرية رأيه وصراحته 


وافيا مهما يسمه عهذده ... صادقا مهما يقم عذر الكذب 


4414/7 في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ )١( 


حسن السيرة في أسرته ... حسن الخيرة فيمن يصطحب 

بالغا في كل نفس رتبة قصرت ... عن شأوها أسمى الرتب 

هذا وقد أقيمت له حفلتا تأبين وقد اه فيهما أكثر من ثلاثين شاعرا وأدييا: وقد جمعت هذه المراثي في عدد خاص 
أصدرته مجلة الهداية الإسلامية١.‏ 


)1( "..١989 يناير‎ -١88. ج؛ م 4 رمضان‎ ١ 


5 ح-في الميزان الجديد محمد مندور ( )١*85‏ 
"الحبيبء ولا عدا في ذكره له حد العتاب الذي تفاوت لينا وشدة بتفاوت حالات الشاعر النفيسة» بل قد رأيناه 
يري أخته خولة رثاء مؤثرا يدل على حزن حقيقي ومشاطرة لأخيها في ألمه» ودعاه سيف الدولة إلى أن يعود إلى جواره 
فاعتذر» ومع ذلك لم يكتم فرحة بخطاب تلك الدعوة الكريمة التي أتته من صديقه القديم» ولقد عبر عن حزنه لفراق 
ذلك الصديق غير مرة في شعر صادق جميل مؤثر» وبخاصة أثناء إقامته بمصر: 
كفى بك داء أن ترى الموت شافيا ... وحسب المنايا أن يكن أمانيا 
حببتك قلبي قبل حبك من نأى ... وقد كان غدارا فكن أنت وافيا 
خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا ... لفارقت شيبي موجع القلب باكيا 
وقوله من قصيدة أخرى: 
أغالب فيك الشوق والشوق أغلب ... وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب 
أما تغلط الأيام في بأن أرى ... بغيضا تنائي أو حبيبا تقرب 
وقوله: 
أود من الأيام ما لا توده ... وأشكو إليها بيننا وهي جنده 
أب خلق الدنيا حبيبا تديمه ... فما طلبي منها حبيبا ترده 
أحب إذن شاعرنا سيف الدولة حبا حقيقياء وحزن لفراقه حزنا موجعا: 
ما لي أكتم حبا قد برى جسدي ... وتدعي حب سيف الدولة الأمم 
إن كان يجمعنا حب لغرته ... فليت أنا بقدر الحب نقتسم 
يا أعدل الناس إلا في معاملتي ... فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 
وكذلك قوله: 
يا من يعز علينا أن نفارقهم ... وجداننا كل شيء بعدكم عدم 
... إلخ» مما يفيض غراما أو ما يشبه الغرام» وألف الشاعر تلك اللغة» فظهرت في مدحه لغير سيف الدولة» ككافور في 


445/5 في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ )١( 


قوله: "وما أنا بالباغي على الحب رشوة ... " وقوله: 

ولو لم يكن في مصر ما سرت نحوها ... بقلب المشوق المتسهام المتيم 

وابن العميد بقوله: 

تفضلت الأيام بالجمع بيننا ... فلما حمدنا لم تدمنا على الحمد 

فجد لي بقلبي إن رحلت فإنني ... مخلف قلبي عند من فضله عندي." )١(‏ 
7 ح-في النقد الأدبي علي علي صبح ( 119195) 
"- وقال مسلم بن الوليد: 

يصيب منك من الآمال طالبها ... حلما وعلما ومعروفا وإسلاما 

أخذه أبو تمام فقال وبرز عليه. وإن كان بيت مسلم أجمع للمعنى: 

ترمي بأشباحنا إلى ملك ... تأخذ من ماله ومن أدبه 

4- وقال مسلم بن الوليد إيرثي: 

سلكت بك الحرب السبيل إلى العلا ... حتى إذا سبق الردى بك دارو 

نفضت بك الآمال إخلاص المنى ... واسترجعت نزاعها الأمصار 

أخذه أبو تمام فقال: 

توفيت الآمال بعد محمد ... فأصبح مشغولا من السفر السفر 

ه- وقال مسلم بن الوليد وهو معنى سبق إليه: 

لا يستطيع يزيد من طبيعته ... عن المروءة والمعروف إحجاما 

أخذه الطائي "أبو تمام" المعنى فكشف وأحسن اللفظ وأجاد فقال: 

تعود بسط الكف حتى لو أنه ... معاها لقبض لم تجبه أنامله 

5- قال أبو العتاهية: 

كم نعمة لا يستقل بشكرها ... لله في على المكاره كامنه 

انه الطائي فقال وأحسن. لأنه جاء بالزيادة التي هي عكس الشيء الأول: 

قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ... ويبتلي الله بعض القوم بالنعم." (5) 
ح- في تاريخ الأدب الجاهلي علي الجندي ( 19999) 
"فيدعي أكثر من واحد أنها له» وكانت القبائل تعتز بما لها من نتاج أدبي» وتتيه على غيرها بالكثير المحفوظ لها 

منه» ويعتز السادة بما قيل فيهم وفي أسلافهم من روائع القول وفصيح البيان» فتسابق الكل في جمع ما كان لهم ولذويهم 


5١/ص في الميزان الجديد محمد مندور‎ )١( 
7 (؟) في النقد الأدبي علي علي صبح ص/‎ 


وأسلافهم من آثار» وأحس الرواة هذا الاهتمام من الجميع؛ فتسابقوا هم كذلكء في الجمع والرواية» وتنافسوا في الإكثار 
من ذلك ليفوق كل منهم سواه في الحظوة. والمنزلة» والمكافأة. وبطبيعة الحال نتوقع كذلك أن يتطرق إلى الأدب شيء 
من الدخيل» أو ما يظن أنه دخيل»؛ وقد أشرنا إلى شيء من ذلك في حديثنا عن بعض الرواة فيما سبق. 

ولم تكن هذه الملاحظة لتغيب عن الثقات من العلماء والرواة والباحثين منذ جمع الأدب الجاهلي وتدوينه» فقد تنبهوا 
إلى ذلك ووقفوا على كثير من النصوص التي ليست أصيلة» فعرفوهاء ولم يقبلوهاء واستطاعوا أن يميزوا بين الأصلي 
والمختلق» ويتبينوا الصحيح من الزائف. وكتب الأدب والتاريخ مملوءة بذكر ملاحظات هؤلاء الثقات وتنبيهاتهم» وقد 
أشرنا كذلك إلى بعضها في حديثنا عن الرواة» وأمثال المفضل والأصمعي» وأبي عمرو بن العلاء» وأبي عبيدة معمر بن 
المكن: 

من ذلك مثلاء ما روي عن أبي عبيدة؟ أنه قال: "كان قراد بن حنش من شعراء غطفان» وكان جيد الشعر قليله» وكانت 
شعراء غطفان تغير على شعره» فتأخذه وتدعيه". 

ويروى أن أبا عمرو بن العلاء» ذكر أن ذا الإصبع العدواني قال يرثي قومه؟: 

وليس المرء في شيء ... من الإبرام والنقض 

إذا يفعل شيئا خا ... له يقضى وما يقضي 

جديد العيش ملبوس ... وقد يوشك أن ينضي 

ثم نص على أنه لا يصح من أبيات ذي الإصبع الضادية هذه إلا الأبيات التي أنشدهاء وأن سائرها منحول. 

وكان محمد بن سلام المتوفى سنة ١717ه‏ أول من درس قضية الانتحال وآثارها في كتابه "طبقات فحول الشعراء" إذ 
أورد فيه كثيرا من الملاحظات والآراء التي تدل على دراسة 


.١ 5-١ طبقات ابن سلام ص57‎ ١ 


لقان م 001 
8 ح- في تاريخ الأدب الجاهلي علي الجندي ( 19999) 
"يا مطعم الركب الجياع إذا هم ... حثوا المطي إلى العلا وتسرعوا 


جواب أودية بغير صحابة ... كشاف داوي الظلام مشيع؛ 77 


إن تأته بعد الهدوء لحاجة ... تدعو يجبك لها نجيب أروع 5 737 
متحلب الكفين أميث بارع أنقن طوال الساعدين سميدع7 757 
سمح إذا ما الشول حارد رسلها ... واستروح المرق النساء الجوع1؟75 


١7ه/ص في تاريخ الأدب الجاهلي علي الجندي‎ )١( 


فوددت لو قبلت بأسعد فدية ... مما يضن به المصاب الموجع 


وهي بعد التعبير عن حزنها العميق لفقدها أخاها تبكي صفاته وأخلاقه وعاداته» وكلها من المثل العليا التي كان العربي 
الجاهلي يعتز بها. 

وكان الأسى يثير الشجون عندما تهيج ذكريات من فقدتهم القبيلة» فيرثي الشاعر حينئذ هؤلاء الأبطال الكرام من قومه. 
ومن أمثلة ذلك ما جاء لأبي دؤاد الإيادي إذ يقول./؟؟: 

لا أعد الإقتار عدما ولكن ... فقد من قد رزئته الإعدام9 87 

من رجال من الأقارب فادوا ... من حذاق هم الرووس العظام . 7 


فهم للملائمين أناة ... وعرام إذا يراد العرام 711 


5١‏ تجاهدوا سيرا: اشتدوا في السير وأجهد كل منهم نفسه فيه. حسرى: معيبة. مخلفة: متروكة لتموت في الطريق. 

ظلع: جمع ظالع أو ظالعة: من الظلع. وهو العرج والغمز في المشي. 

"١ 5‏ مشيع: شجاع؛ لأن قلبه لا يجعله يضعف أو يجبن» فكأنه يشيعه ويقويه. 

نجيب: كريم أصيل. أروع: سيد فاضل. 

7 متحلب الكفين: جواد» تسيل يداه بالعطاء. أميث: لين سهلء يعنى سمح العطاء. أنف: أبي يكره أن يضام. 

طوال: طويل شديد الطول. السميدع: الكريم السيد الجميل الجسيم الموطأ الأكناف. 

07” سمح: جواد. الشول: الإبل التي شولت ألبانها أي ارتفعت. رسلها: لبنهاء حارد: انقطع. استروح: تشمم. تعني 

أنه جواد كريم في وقت الجدب والأزمة. 

الأصمعيات: ص17/١‏ ب:ه 4-١‏ ” 

89 الإقتار: قلة الماء وضيق العيش. العدم والإعدام: الفقر. 

5 فادوا: ماتوا. يقال: فاد يفيد فيدا. إذا مات حذاق: قبيلة من إياد. العظام: الكبار. 

1 البلاقمون الموافقوق المخلضوق. آناة: تأن ورفق وخلي»: وضق: بالنضدر. العرام:«الشندة والقوة والشراسة :" 17) 
٠٠‏ حفي تاريخ الأدب الجاهلي علي الجندي ( 11999) 
"تقول ألا تبكي أخاك وقد أرى ... مكان البكا لكن بنيت على الصبر. 6ه 

فقلت أعبد الله أبكى أم الذي ... له الجدث الأعلى قتيل أبي بكراه؟ 

وعبد يغوث تحجل الطير حوله ... وعز المصاب حثو قبر على قبر؟5ه” 

أبى القتل إلا آل صمة أنهم ... أبوا غيره والقدر يجري إلى القدر 7ه 

فإما ترينا لا تزال دماؤنا ... لدى واتر يسعى بها آخر الدهرع ١6‏ 


١95/ص في تاريخ الأدب الجاهلي علي الجندي‎ )١( 


فإنا للحم السيف غير نكيرة ... ونلحمه حينا وليس بذي نكره هم 
يغار علينا واترين فيشتفى ... بنا إن أصبنا أو نغير على وتر" 5" 

قسمنا بذاك الدهر شطرين بيننا ... فما ينقضي إلا ونحن على شطر/1ه” 
وقال دريد بين الصمة يرثي أخاه: 

تنادوا فقالوا أردت الخيل فارسا ... فقلت أعبد الله ذلكم الردي/مه؟ 
فجئت إليه والرماح تنوشه ... كوقع الصياصي في النسيج الممددةه”؟ 


8" مكان البكا: بيان لاستحقاق أخيه أن يبكيى عليه» أي هذا محل البكاء على أخيى 

81 الجدث: القبر الأعلى: الأشرف. 

” عبد يغوث: هو اسم أخيه. وقتلته بنو مرة. حجل الطير: نزا في مشيه. المصاب: المصيبة» وحثو: بدل منه. 
والمعنى: لقد تتابعت المصائب فهي كحثو قبر على قبر» فماذا ينفع البكاء. 

“5” آل صمة: أولاده. وكان لدريد إخوة كلهم قد قتل. والقدر يجري ... إلخ: معناه أنهم قدروا للقتلء كذلك القتل 
قدر لهم. 

8*5 الواتر: هو الذي قتل له قتيل» وهو يسعى في ثأره. 

هه" يقصد: فإما ترى أنا لا تزال دماؤنا أبد الدهر عند واترين يسعون بهاء فإنا نخاطر بأرواحنا. فنقتل ونقتل» وليس 
ذلك بمنكر فينا ومنا. 

57" المعنى أن أعدائنا إما أن يغيروا علينا طالبين ثأرهم عندنا فيصيبون منا ما يشتفون به وإما أن نغير عليهم لنأخذ 
بتأرنا» يريد أنا دأبنا ذلك. 

7" يريد أننا قسمنا الدهر قسمين: نغير على الأعداء وننتصرء أو يغيرون علينا ليأخذوا بثأرهم. 

8 ديوان الحماسة جا ص 7707. 

9" قالوا: أهلك راكبوا الخيل فلانا الفارس فقلت: أعبد الله أخي ذلك المقتول. قال ذلك إنكارا لقتله واستعظاما؛ 
لأنه يعلم إقدامه وشجاعته في الحرب» تنوشه: تتناوله» والصياصي: جمع صيصة وهي شوكة يمررها الحائك على الثوب 
وقت نسجه. 

النسيج المنسوج- والمعنى أتيت عبد الله والحال أن الرماح تتناوله ولها صوت كصوت شوكة الحائك في الثوب الذي 
و 3 


)19999 ( حم في تاريخ الأدب الجاهلي علي الجندي‎ ١ 


١و في تاريخ الأدب الجاهلي علي الجندي ص/5‎ )١( 


"وقال النابغة الذبياني يرثي النعمان بن الحارث بن أبي شمر الغساني 5559. 
فلا يهنىئ الأعداء مصرع ملكهم ... وما عنقت منه تميم ووائل 71/٠‏ 
وكان لهم ربعية يحذرونها ... إذا خضخضت ماء السماء القبائل 7771١‏ 
يسير بها النعمان تغلي قدوره ... تجيش بأسباب المنايا المراجل 
يقول رجال يجلهون خليقتي ... لعل زيادا لا أبا لك غافل717 
أبي غفلة أني إذا ما ذكرته ... تحرك داء في فؤادي داخل 
وإن تلادي إن ذكرت وشكتي ... ومهري وما ضمت إلي الأنامل 
حباؤك والعيس العتاق كأنها ... هجان المها تحدى عليها الرحائل؟1؟ 
فإن كنت قد ودعت غير مذمم ... أواسي ملك ثبتتها الأوائل؟ 717 
فلا تبعدن إن المنية منهل ... وكل امرئْ يوما به الحال زائل 
فماكان بين الخير لو جاء سالما ... أبو حجر إلا ليال قلائله ١1‏ 
فإن تحي لا أملل حياتي وإن تمت ... فما في حياة بعد موتك طائل 
فآب مصلوه بعين جلية ... وغودر بالجولان حزم ونائل/1؟ 


89 ديوانه ص؟87. 

عنقت: نجتء وذلك أنه كان يغزوهم فنجوا بموته» ويجوز أن يكون المقصود دعاء عليهم» أي لا هنأهم الله بموته 
ولا نجوا بعده. 

١‏ ربيعة: غزوة الربيع» خضخضت: أى حركت الماء باستقائها منه بالدلاء وغير ذلك من آلات الماء. 

5/5 زياد: اسم النابغة الذبياني. 

7” حباؤك: هديتك. العيس: الإبل البيض. هجان المها: بيضها. تحدى: تساق: الرحائل: جمع رحالة» وهي السرج. 
4 3” ودعت: فارقت. أواسي: جمع آسية وهي السارية والدعامة. يقول: إن كنت قد فارقت هذا الملك الذي كان آباؤك 


أورثوك إياه. فلم تفارقه وأنت مذموم» بل فارقته وأنت محمود ويتفجع عليك. 

أبو حجر: كنية النعمان بن الحارث. يقول: لو سلم من الموت لكان الخير كله يقرب علينا ويجيء إلينا بمجيئه. 
57 آب: رجع. المصلون: أصحاب الصلاة وهم الرهبان وأهل الدين. أو هم الذين أكدوا خبر موته» أخذا من السابق 
والمصلىء فالسابق الذي يأتي أولاء والمصلى الذي يجيء بعده» فكان من أخبر بموته أولا لم يصدق إلى أن جاء 
اللاحق فأكد موته. بعين جلية: أي بخبر يؤكد موته. ويقصد بالشطر الثاني أنه دفن بالجولان» فكأن في القبر رجل كان 


حازما في أموره» ويعطي فاصدي”10) 


؛١1١/ص في تاريخ الأدب الجاهلي علي الجندي‎ )١( 


5 -قصة الأدب في الحجاز عبد الله عبد الجبار ( 593939) 

"ولا ينفع» يا قوم! التمسوا لأنفسكم. فإنكم والله ما أنتم على شيءء فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية دين 
إبراهيم. 
فأما عبد الله بن جحشء فأقام على ما هو عليه حتى بعث الرسول» فأسلم وهاجر مع المسلمين إلى الحبشة» ومات 
فيها بعد أن اعتئق المسيحية وارتد عن الإسلام. وأما عثمان بن الحويرث فقدم على قيصرء وآمن بالمسيحية» وعاش في 
القسطنطينية. وأما زيد فأقام على الحنيفية» يعظم شعائرهاء ويقول: أعبد رب إبراهيم» وعاب على قومه ما هم عليه» وكان 
يسند ظهره إلى الكعبة ويرفع صوته: يا معشر قريشء والذي نفس زيد بيده ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري» 
ثم يقول: والله لو أني أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك به ولكني لا أعلمه» ثم يسجد على راحلته» ويستقبل الكعبة 
داخل المسجد قائلا: لبيك حقا حقاء تعبدا ورقاء عذت بما عاذ به إبراهيم» ويصيح في الناس: يا معشر قريشء والله ما 
أعلم على ظهر الأرض أحدا على دين إبراهيم غيري. وكان يعيب على قريش ذبائحهاء ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل 
لها من السماء ماء»؛ وأنبت لها من الأرض نباتاء ثم تذبحونها على غير اسم الله؟! وآذته قريش فخرج يطلب دين إبراهيم» 
ويسأل الأحبار في الشام» حتى انتهى إلى راهب من شيوخ الرهبان» فسأله عن الدين» فقال له: إنك لتطلب دينا ما أنت 
بواجد من يحملك عليه اليوم» ولكن قد أظل زمان نبي يخرج من بلادك التي خرجت منهاء يبعث بدين إبراهيم الحنيفية؛ 
فالحق بها؛ فإنه مبعوث الآن, هذا زمانه» فرجع إلى مكة. ولما اشتد إيذاء قريش لهء كان يخرج إلى "حراء" يتعبد فيه 
ولقيه عامر بن ربيعة في طريقه إلى حراءء فقال له زيد: يا عامر إني فارقت قومي واتبعت ملة إبراهيم وما كان يعبد 
إسماعيل بعده؛ وأنا أنتظر نبيا من ولد إسماعيل» وما أراني أدركه وأنا أؤمن به وأصدقه ... وقتل زيد قبل البعثة بخمس 
سنين» وقال الرسول الأكرم: "ي أتي زيد يوم القيامة أمة واحدة". ورثاه ورقة بن نوفل بقصيدة منها: 


رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنما ا تجنبت تنورا من النار حاميا 


بدينك ربا ليس رب كمثله ... وتركك أوثان الطواغي كما هيا." )١(‏ 
4 -قصة الأدب في الحجاز عبد الله عبد الجبار ( 59999) 


"ومن الحجازيين: 
آا- مطاعيم الريح» وهم أربعة» منهم: كنانة بن عبد ياليل الثتقفي عم أبي محجن» ولبيد بن ربيعة» وكانت العرب تضرب 
بهما الأمثال. 
أسد بن عبد العزى» وأبو أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» وسموا أزواد الركب؛ لأنهم كانوا إذا سافروا لم 
يتزود معهم أحد» وبهم كانت قريش تضرب المثل. 
وثالنهم أبو أمية» هو الذي قال للرسول: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا» ولما مات رثاه أبو طالب عم 


)١(‏ قصة الأدب في الحجاز عبد الله عبد الجبار ص/ره؟” 


الرسول بقصيدة طويلة منها: 

ألا إن زاد الركب غير مدافع ... بسرو سحيم١‏ غيبته المقابر 

وكان إذا يأتي من الشام قافلا ... بمقدمه تسعى إلينا البشائر ؟ 

يضرب به المثل في الشجاعة والبطولة» وهو الذي قتل زهير بن جذيمة الطاغية الذي كان يستعبد هوازن ويذلها؟. 
ومن أشراف الحجازيين من قريش قبيل البعثة : هاشم» وأمية» ونوفل» وعبد الدار» وأسد» وتيم» ومخزوم» وعدي» وجمح) 
وسهم. فمن تيم: أبو بكر وكانت إليه في الجاهلية الأشناق وهي الديات والمغرم» ومن مخزوم: خالد بن الوليد وكانت 
إليه القبة والأعنة» ومن عدي: عمر بن الخطاب وكانت إليه السفارة في الجاهلية» ومن جمح: صفوان بن أمية وكانت 
إليه الأيسار وهي الأزلام» ومن سهم: الحارث بن قيس وكانت إليه الحكومة والأموال المحجرة التي سموها لآلهتهم؛ ومن 


ع 


أمية: أبو سفيان بن حرب وكانت عنده العقاب راية 


١‏ سحيم: موضع في طريق الشام من مكة مات فيه أبو أمية . وسرو الشيء: أعلاه. 
؟ 95 و99/ ١‏ بلوغ الأرب. 


١/١١٠8‏ بلوغ ال 


64 -قصة الأدب في الحجاز عبد الله عبد الجبار ( 599959) 
""نوح" ويعني بذلك الآيات: #إكذبت قوم نوح المرسلين» إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون» إني لكم رسول 
أمين» .١‏ 
وقد ذكر ابن سلام حسان بن ثابت» فقال عنه؟: "إنه كثير الشعر جيده» وقد حمل عليه ما لم يحمل على أحد. لما 
تعاضهت قريش واستبت» وضعوا عليه أشعارا كثيرة لا تنقى"7. 
وذكر أبو عمرو بن العلاء» أن ذا الإصبع العدواني قال برثي قومه؛ : 
وليس المرء في شيء ... من الإبرام والنقض 
إذا يفعل شيئا خا ... له يقضى وما يقضي 
جديد العيش ملبوس ... وقد يوشك أن يفضي 
ثم نص على أنه لا يصح من أبيات ذي الإصبع الضادية هذه إلا الأبيات التي أنشدهاء وأن سائرها منحولء بينما نرى 
أبا الفرج نفسه يورد من هذه القصيدة غير الأبيات المتقدمة نحوا من أربعة وعشرين بيتا آخره. 
وذكر الجاحظ في الحيوان» قول غيلان بن سلمة: 
في الآل يخفضها ويرفعها ... ريع كأن متونه السحل 


57 قصة الأدب في الحجاز عبد الله عبد الجبار ص/‎ )١( 


عقلا ورقما ثم أردفه ... كلل على ألوانها الخمل 

ددم الرعاف على مآزرها ... وكأنهن ضوامرا إجل 

ثم علق على ذلك بقوله: وهذا الشعر عندنا للمسيب بن علسء فهو إذا يجزم بأن هذا الشعر محمول على غيلان» ولكن 
دون حجة أو دليل. 

ولننتقل بعد هذا لدراسة لاميتى الشنفرى وتأبط شرا. 


١‏ راجع مقالة مرجوليوث عن أصول الشعر العربي» في عدد يوليو 2١97©‏ من المجلة الملكية الآسيوية. 
١‏ طبقات الشعراء 2١7/9‏ تعاضهوا: تراموا بالإفك والشتيمة. 
* الأغاني 9/ .٠١5‏ 
: المصدر نفسه "/ 55. 
ف المضادى تقينة 9 تدك از" 0020 

6 -قصة الأدب في الحجاز عبد الله عبد الجبار ( 599959) 

اوتقرظم فقال: إن كان فريك لى لأ عملت القمره قما عملت واللهه ولكية للشفرق برثي تأي اقتراة بوواللة 
لو سمع الأصمعي بيتا من الشعر الذي كنت أنشدكموه ما أمسى أن يقوم به خطيبا على منبر البصرة فيتلف نفسي. 
فادعاء شعرء لو أردت قول مثله ما تعذر علي» أهون عندي من أن يتصل بالسلطان» فألحق باللطيف الخبير. قال أبو 
العيناء: فسألنا العتبي شعر خلف الذي ذكر فيه أهل البيت» فدافعنا مدة ثم أنشد: 
قدك مني صارم ما يفل ... وابن حزم عقده لا يحل 
ينثني باللوم من عاذليه ... ما يبالي أكثروا أم أقلوا 
'وهي 47 بيتا أوردها كلهاء ثم قال": كتبنا هذه القصيدة بأسرها؛ لأنها في سادتنا عليهم السلام» ولأنها أيضا غريبة لا 
يكاد أكثر الناس يعرفها١.‏ 


١‏ حماسة الخالديين "مخطوط في دار الكتب المصرية رقم لقره اذب" رقف #احبيي10) 


57 قصة الأدب في الحجاز عبد الله عبد الجبار ( 199995) 

"فأغضب ذلك الشعر قريظة والنضير» ونقضوا عهدهم؛ وحالفوا الأوس على الخزرج» فقتل بعض الخزرجيين رهائنه. 
فاجتمعت الأوس وقريظة والنضير وقبائل أخرى يهودية على حرب الخزرج؛ والتقوا ببعاث» وعلى الأوس حضير الكتائب» 
وعلى الخزرج عمرو بن النعمان البياضي "نسبة إلى بياضة كسحابة: قبيلة"» ودارت رحى الحرب بشدة» فانهزم الأوس» 


551 قصة الأدب في الحجاز عبد الله عبد الجبار ص/‎ )١( 
قصة الأدب في الحجاز عبد الله عبد الجبار ص/557"‎ )١( 


فبرك حضيرء وطعن قدمه بسنان رمحه. وصاح: وا عقراه!! والله لا أعود حتى أقتل» فإن شئتم أن تسلموني فافعلواء 
فعطفوا عليه» وأصاب سهم عمرو بن النعمان البياضي فقتله» فانهزم الخزرج؛ وصاح صائح: يا معشر الأوس» أحسنوا ولا 
تهلكوا إخوانكم, فانتهوا عنهم ولم يسلبوهم» وإنما سلبهم اليهود» وحملت الأوس حضيرا مجروحاء فمات» ورثاه خفاف 
بن ندية بقوله: 

أتاني حديث فكذبته ... وقيل خليلك في المرمس ١‏ 

فيا عين أبكي حضير الندى ... حضير الكتائب والمجلس 

وسمى ابن الأثير هذا اليوم: يوم الفجار الثاني؛ لقتل الغلمان فيه. وقيل: إن قتل الغلمان كان بسبب امتناع اليهود عن 
إخلاء دورهم الجيدة الهواء للخزرجء الذين كانوا يراودونهم على ذلك. 

وقد ألف الله بين قلوب الأوس والخزرج بعد ذلك بالإسلام» وأصبحوا لرسوله أنصارا؟. 

ات يوم سمير: 

سببه: أن رجلا يقال له كعب بن العجلان من بني ذبيان» نزل على مالك بن العجلان زعيم الخزرج محالفة» وأقام معهء 
فخرج كعب يوما إلى السوق» فرأى رجلا من غطفان ومعه فرس وهو يقول: "ليأخذ هذا الفرس أعز أهل يثرب"» فقال 
رجل: فلان الأوسي» وقال غيره: فلان الخزرجي. 


١‏ المرمس كملعب: القبر. 

00 

7-قصة الأدب في الحجاز عبد الله عبد الجبار ( 33995) 

"ومن مظاهر فخرهم بالأم وإجلالهم لها أن يفدوا بهاء وهم لا يفدون إلا بما يحبونه أعظم الحبء فهذا العباس 


؟ تاريخ ابن الأثير.. 


بن مرداس يمدح حليا النصري الذي أخذ الثأر لأخيه: 
فدى لك أمى إذ ظفرت بقتله ... وأقسم أبغي عنك أما ولا أبا١‏ 


فدى لبني النجار أمي وخالتي ... غداة لقوهم بالمثقفة السمر؟ 

والأم أعظم رباط بين الإخوة» ولا سيما في وقت الشدائد كما ترى عند الشنفرى: 

أقيموا بني أمي صدور مطيكم ... فإني إلى قوم سواكم لأميل 

ولذلك فهم ينكرون أشد الإنكار هرب الأخ من أخيه في المعركة. قال حسان معيرا الحارث بن هشام فراره عن أخيه 
الحكم, وتركه في أرض المعركة يوم بدر: 

هلا عطفت على ابن أمك إذ ثوى ... قعص الأسنة” ضائع الأسلاب 


؛٠5/ص قصة الأدب في الحجاز عبد الله عبد الجبار‎ )١( 


ويم ذلك كين من للك المرائي الخارة» والدموع الشبغينة التي يثرقها التمجارق على افيد الغلقين أو اكبيد لكندا 
لأن رابطة الأمومة هي التي توحد بينهما ولا تجعل النسيان يتطرق إلى قلب الحي منهما. فهذا أبو العيال الهذلي يرثي 
أخاه لأمه عبد بن زهرة» فيذكر شجاعته وصبره في الحرب ويذكر حاله هو إذا عاودته ذكرى أخيه» فدمعه ينسكب والليل 
يأتيه بهم جديد: 

ألا لله درك من ... فتى قوم إذا رهبوا 

وقالوا: من فتى للحر ... ب يرقبنا ويرتقب 

فكنت فتاهم فيها ... إذا يرعى لها ينب 


ذكرت أخي فعاودني ... صداع الرأس والوصب 


0 الأغاني‎ ١ 
.55 /4 ؟ معجم البلدان‎ 
17 3 #سيرة ابن عشم 815/5 فعض الأسة» القعل يها في سرظة:‎ 

قصة الأدب في الحجاز عبد الله عبد الجبار ( 33995) 

"وفي شعر أمية تعبير من صميم المسيحية» لا يزال حيا يتردد صداه حتى الآن» وهو قوله: 
مجدوا الله وهو للمجد أهل ... ربنا في السماء أمسى كبيرا 
عبادة الجن والشجر: 
وبعض العرب عبد الجنء وهذا أمية بن أبي الصلت يسجل هذه العبادة ويتبرأ منهاء ويتوجه برجائه خالصا لله ربه: 
حنانيك إن الجن كان رجاءهم ... وأنت إلهي ربنا ورجائيا 
ومنهم من عبد الشجر؛ فقد اعتقدوا أن العزى شيطانة كانت "تأتي ثلاث سمرات ببطن نخلة". وفي فتح مكة أمر النبي 
-صلى الله عليه وسلم- خالد بن الوليد أن يعضدهاء فعضد الأولى والثانية فلم ير شيئاء فأمره النبي أن يعضد الثالثة 
فأتاهاء فإذا بحبشية نافشة شعرها واضعة يديها على عاتقهاء تصرف بأنيابهاء وخلفها دبية بن حرمي الشيباني -وكان 
سادنها- فلما نظر إلى خالد قال بيتين ذكرناهما سابقا. 
فقال خالد: يا عز كفرانك لا سبحانكء؛ إني رأيت الله قد أهانك. ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حممة» ثم عضد 
الشجرة وقتل دبية السادن. 
وبعض الحجازيين كان دهريا لا يؤمن بالبعث والجزاء. قال شداد بن الأسود بن عبد شمس يوني كفار قريش يوم بدر: 


يعدا امول بأة حصيا ... كيف عياة اداع وعادك" 017 


)١(‏ قصة الأدب في الحجاز عبد الله عبد الجبار ص/455؟ 
(؟) قصة الأدب في الحجاز عبد الله عبد الجبار ص/5 ٠ه‏ 


8 -قصة الأدب في الحجاز عبد الله عبد الجبار (١‏ 59995) 

"فإن تضحكي مني فيا رب ليلة ... تركتك فيها كالقباء المفرج ١‏ 
ولما حان قتله» لم ينس أن يعيد إلى ذكراه الحي أفاعيله مع بنتهم: 
شدوا وثاق العبد لا يفلتكم ... إن الحياة من الممات قريب 
فلقد تحدر من جبين فتاتكم ... عرق على متن الفراش رطيب ” 
وشعر الغزل المادي يصف جرأة الشاعر في وصوله إلى حبيبته رغم حذر أهلها ورقابتهم» ويسكن من روع المرأة إن 
شعرت بالخوف. فهذا سحيم يخرجها من خدر أمها ويلاعبها في الخلاء» بدليل أن المسك يتفتت من عليها فيلتقطه: 
ومثلك قد أبرزت من خدر أمها ... إلى مجلس تجر بردا مسهما 
فنفضت ثوبيها ونظرت حولها ... ولم أخش هذا الليل أن يتصرما 
أعفي بآثار الثياب مبيتها ... وألقط رضا من وقوف تحطما؟ 
وقد يحدث العكس؛ فتسعى المرأة إلى الرجل وتجتهد في رؤيته» فسحيم نفسه يذكر أنه اجتمع عنده ثماني نسوة يعدنه 
وهن سبب دائه: 
تجمعن من شتى ثلاثا وأربعا ... وواحدة حتى كملن ثماني ١‏ 
وأقبلن من أقصى الخيام يعدنني ... بقية ما أبقين نصلا يمانيا 
يعدن مريضا هن قد هجن داءه ... ألا إنما بعض العوائد دائياء 
الغزل التمهيدي: 
ونأتي أخيرا إلى الشعر التمهيدي الذي قلنا: إنه لا يصدر عن عاطفة الحب ولا يدفع الشهوة» وإنما هو وسيلة لجذب 
الانتباه وتهيئة الجو للشاعر كي ينفذ إلى القلوب لينال ما يريد. ومن الغريب أن هذا الغزل فرض سلطانه على جميع 
أغراض الشعر» فالشاعر الحجازي قدم الغزل حتى في قصائد الرثاء» فهذا دريد بن الصمة يرثي أخاه عبد الله فيمهد 
لذلك بالتساؤل عن عهد حبيبته» وهل لا تزال هي متمسكة بهذا العهد أم أنها قد تحولت إلى سواه؟ فقد افترقا دون أن 
تنوله شيئا. وبعد ذلك ينتقل إلى موضوع الرثاء: 


0 ديوان سحيم‎ ١ 
./6١ /١ ؟ المفضليات‎ 


؟ ديوان سحيم 76. 


#اذيوان سي 1# 10 
-قضايا الشعر المعاصر نازك الملائكة ( /؟55١)‏ 


)١(‏ قصة الأدب في الحجاز عبد الله عبد الجبار ص/75ه 


"عند نهاية الشطر العروض. وهذ القانون يسري على الشعر في العالم كله» فحيثما وجد الشعر كان وزنه هو الذي 
يتحكم في كتابته. إننا لا نقف بحسب مقتضيات المعاني» وإنما نقف حيث يبيح لنا العروض. ولذلك كان القدماء 
يشطرون الكلمة شطرين لمجرد أن يقفوا في آخر الشطر كما في كلمة "اليمني" في قول الشاعر: 
وبعبد المجيد شلت يدي اليم ... نى وشلت به يمين الجود١‏ 
كان أسلافنا صارمين في احترامهم للشطر وللوقف العروضية في آخرهء وفي آخر البيت. ذلك مع أن شعرهم كان ذا 
أشطر متساوية عروضياء فحتى لو أنهم رصوه دون أن يقفوا في آخر الشطرء لما أساء ذلك إلى شعرهم لمجرد أنه موزون 
وزنا شطريا كاملاء بحيث لا يبقى عليه خوف حتى من أن يكتب في أسطرء دونما فواصل تفصل الشطر عن الشطر. 
إن هذا هو ما فعله مؤلفو كتاب عن "شكسبير" أصدرته سلسلة "اقرأ" فقد كتبوا الشعر كما يلي: 
"أي صديقي بروت»؛ أصغ لقولي: أنا هذا مرآة صدق سأبدي لك ما لم تكن ترى من خلالك. لا تظن الظنون بي يا 
صديقي» لست بالضاحك اللعوب مجوناء لا ولا بالمهين أبذل حبي وولائي لكل من يلقاني. لا ولا بالذي يهش ويلقي 
أحسن القول للحضور رياء» فإذا ما مضوا أساء حديثا. 
إن هذا الشعر مكتوب على شكل النثر. ولكنه في الواقع نظم لا نثر؛ لأنه موزون وزنا كاملا وإن كانت لغته مصطنعة 
ركيكة» ولو كتبناه بموجب الأشطر للاح كما يلي» من البحر الخفيف: 
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"وروى المبرد قال: كان حارثة بن بدر الغداني رجل بني تميم في وقته» وكان قد غلب على زياد» وكان الشراب قد 
غلب عليه» فقيل لزياد: إن هذا قد غلب عليك وهو مشتهر بالرشاب» فقال زياد: كيف لي باطراح رجل يسايرني مذ 
دخلت العراق» فلم يصكك تكابي ركابه» ولا تقدمني فنظرت إلى قفاه» ولا تأخر عني فأدرت عنقي إليه» ولا أخذ على 
الشمس في الشتاء قطء ولا الروح في صيف قطء ولا سألته عن علم إلا ظننت أنه لا يحكم غيره» فلما مات زياد جفاه 
عبيد الله فقال له حارثة: أيها الأمير ما هذا مع معرفتك بالحال عند أبي المغيرة» فقال له عبيد الله: إن أبا المغيرة قد 
كان برع بروعا لا يلحقه معه عيب» ولا حدثء وإنما أنسب إلى من يغلب علي» وأنت رجل تديم الشراب فمتى قربتك 
وظهرت رائحة الشراب منكء لا آمن أن يظن بي» فدع النبيذ وكن أول داخل وآخر خارج عنيء فقال له حارثة: أنا لا 
أدعه لمن يملك ضري ونفعيء أفأدعه للمال ع ندك» قال: فاختر من عملي ما شئت» قال: توليني رام هرمز» فإنها أرض 
طيبة وسرق فإن شرابا وصف ليء فولاه إياهاء فلما خرج شيعه الناس» فقال أنس بن أبي أنيس: 
أحار بن بدر قد وليت ولاية ... فكن جرذا فيها تخون وتسرق 
ولا تحقرن يا حار شيئا وليته ... فحظك من ملك العراقيين (سرق) 


١5 قضايا الشعر المعاصر نازك الملائكة ص/7‎ )١( 


وباه تميما بالغنى» إن للغنى لسانا به المرء الهيوبة ينطق 

فإن جميع الناس إما مكذب ... يقول بما تهوى وإما مصدق 

وحكى الهيثم بن عدي قال: بعث الحجاج بن يوسف أربعة آلاف رجل من أهل الكوفة إلى خراسان فاصطحب في 
الجيش ثلاثة فتيان يقال لأحدهم أوس بن خلد, وللآخر نصر بن غالب والآخر أنيس بن بدرء فنزلوا مدينة مرو فأقبلوا 
على لذتهم؛ مدمنين على شرابهم بالخوض في مستعذب الحديث وإنشاد الشعر ومذاكرة أيام الناس والمؤانسة» فاعتل 
أوس فمات» فاشتد عليه جزع أخويه وطال بكاؤهما وحنينهما إليه وكانا يخرجان كل يوم إلى قبره فيرثيانه ويتحدثان 
ويتناشدان كالذي كانوا يفعلون» وإذا دارت الكأس شرب كل واحد كأسه لاوصبا على قبر أوس كأساء فإذا أمسيا رجعا 
إلى رحلهما فلبئا على ذلك برهة من زمانهماء ثم إن أنيسا مرض أياما فمات» فدفن إلى جنب صاحبه. فكان نصر يخرج 
كل يوم فيجلس بين قبريهما فيرئيهها وييكي عليهماء وكلما شرب كأسا صب على قبر كل واحد منهما كأسا ومعه غلام 
كان يخدمهم؛ قال: فلما عمل الشراب فيه ذات يوم جعل يلزم هذا القبر تارة وهذا أخرى ويبكي ويقول: 

خليلي هبا طالما قد رقدتما ... أجد كما ما تقضيان كراكما 

أجد كما ترثيان لموجع ... حزين على قبريكما قد رثاكما 

أقيم على قبريكما لست نازحا ... طوال الليالي أو يجيب صداكما 

تنامان عمن لا ينام صبابة ... كأن الذي يسقي العقار سقاكما 


أناديكما وجدا وشوقا إليكما ... فلا تسمعان الصوت ممن دعاكما 


أصب على قبريكما من مدامتى ... فإلا تذوقاها ترو ثراكما 
سأبكيكما طول الحياة وما الذي ... يرد على ذي لوعة إن بكاكما 


فلم يزل يردد هذا الشعر حتى زفر زفرة فاضت فيها نفسه فدفن إلى جانب صاحبيه» فقبورهم تسمى قبور الإخوة» وفتيان 
المدينة ينتابون قبورهم فيشربون ويصبون من شرابهم عليها. 

وكان يحبى بن عبيد الله الحارثي ماجنا شاعرا متهما في دينه» وهو القائل: 
أقول لذي طرب فاتك ... إذا مل ذو النسك من نسكه 

دع النسك ويحك لا تبغه ... وعاون أخاك على فتكه 

لا تقع الدهر في صاحب ... وإن أكثروا فيه بل نكه 

ولا تبكين على ناسك ... وإن مات ذو طرب فابكه 

ومنهم علي بن الخليل وكان مشتهرا في الشراب مدمنا عليه وهو الذي قال: 
لا تكمل اللذات إلا بالقيان وبالخمور 

هتك الستور وإنما اللذات في هتك الستور 

واخلع عذارك في الهوى ... واصبر لنوبات الدهور 


واعلم بأنك راجع ها إلى و قو" 0 
5-قطب السرور في أوصاف الأنبذة والخمور الرقيق القيرواني ( 5؟54) 
"كأن دنانيرا على قسماتهم ... إذا الموت في الأبطال كان تحاسيا 

وقال عبد الصمد المعذل يهجو المبرد: 

يا رب إن كنت ترى المبردا 

إن قاس فى النحو قياسا أفسدا 

ويكسر الشعر إذا ما أنشدا 

وإن تحسةى الكأس يوما عربدا 

فاقدد له حية قف أسودا 

أنيابه عوج كأمثال المدى 

لو نكر الفيل العظيم الأربدا 


بنابه جرعه كأس الردى 


قال: فقلت له: أتهجوني؟ فقال: ما هجوتكء إنما قلت: إن قاس في النحو قياسا أفسدا. وأنت لا تفسد القياس. وقلت: 


يكسر الشعر» وأنت لا تكسره» وقلت: وإن تحسى الكأس يوما عربدا» وأنت لا تعربد» فما الذي يلزنمك من هجائي؟ 


قال المبرد: فعزمت أن أعربد عليه» فاجتمعنا يوماء فقام ليبول» فقلت: إلى أين؟ قال: أبول» فقلت منتهرا: وكأنك فضلت 
البول عليناء فقبل رأسي وقال: أنا أعربد منذ ثلاثين سنة ما أحسنت قط مثل هذا. 

ويروى أن سبب تحريم الخمر في أول الإسلام كان من حمزة بن عبد المطلب وعقره بعيري علي (رض) وقد تقدمت 
هذه الحكاية مشروحة في صدر هذا الكتاب. 

وكان النعمان بن المنذر شديد العربدة قتالا للندامى» وكان له نديم يقال له عمرو بن عمار الطائي» من أعلم الناس وآدبهم» 
فنهاه أبو قردودة عن منادمته فلم ينته حتى عربد عليه ليلة فقتله» فقال يرثية: 

إني نهيت ابن عمار وقلت له ... لا تأمنن أحمر العينين والشعره 

إن الملوك متى تنزل بساحتهم ... تطر بثوبك من نيرانهم شرره 

يا جفنة بإزاء الحوض قد هدموا ... ومنطقا مثل وشي اليمنة الحبرة 

وقد تقدم خبر جذيمة الوضاح وعربدته على نديميه» ملك وعقيل» حتى قتلهما بعد أن نادماه أربعين سنة ما أعادا عليه 
فيها حديثاء وقد تقدم فيما مضى في بدء الكتاب. 


وقالوا: كان بالبصرة رجل شديد العربدة» وكان له إخوان ظراف صابرون عليه» وهو لا يدع العربدة على حالء» فقالوا يوما: 
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تعالوا نحترز منه ما استطعناء ولا نجعل له طريقا إلى العربدة» قال: فأخذوا في تجنبه وم سارعته فساعدوه على كل ما 
أحب فضاق صدرهء ولم يجد ما يتوسل به إذ سمع صائحا في الدار يقول: يا أبا روح» فنخر وقال: أبو [روح] كنية 
فرج وفرج إذا صحف فهو فرخ» وفرخ هو ولد زناء وأنا والله المراد بذلك» ثم أخذ في أخلاقه من العربدة وكسر الماعون 
وضرب القوم» فعلموا أنه لا يملك الصبر عن أخلاقه فانقطعوا عن عشرته. 

وكان للنعمان بن المنذر نديم يقال له سعد» فقال له بعض الندماء يا سعد لقد خضمك الهمام بشرابه حتى لقد كدت 
تنقد شحما وتقطر دماء قال: ذاك لأني آخذ ولا أعطي, ولا ألام ولا أخطيء وأنا الدهر جذل مسرور» وفرح محبورء 
فسمعه النعمان من حيث لا يعلم» فجرد السيف ودخل عليه فقال: أنت القائلك أخطي ولا ألام» فخبطه حتى مات. 
وكان المتوكل قد دعا أبا يوسف يعقوب بن السكيت إلى منادمته» فشاور بعض إخوانه من العلماء» فكل حذره وأشار 
عليه ببعد السلطان في تلك الحال» فغلبه هواه» ونادمه أياماء فسكر المتوكل يوما ونظر إلى المنتصر والمعتز ولديه قائمين 
على رأسه؛ فالتفت إلى ابن السكيت فقال: أيهما أفضلء هذان أم الحسين والحسن ابنا فاطمة» فقال: بل قنبر عبدهما 
أفضل من هذين ومن أمهماء فقال: خذوا برجل ابن الفاعلة» فجر برجله من بين يديه وكان آخر العهد به. 

وأنشد لأبي نواس: 

وإذا رام نديمي عربدة ... فاقرعن بالكأس من كبده 

كرر الخمر عليه بحتة ... كي تقيم الخمر منه أوده 

ثم وسدهء إذا ما غلبت ... سورة الكأس عليه» عضده 

خصلتا سوء تشينان الفتى ... حيثما كان» الخنا والعربدة 

وشياطين من الأنس هم ... أحدثوا الفتك» غواة مردة 

قد سقيت الخمر حتى ثملوا ... ليلة ذات رياح حردة 

وقال آخر: 

ونديم إن أنت نادمته مت بالندم 

حجر المنجنيق ليس يبالي بمن صدم 

وقال آخر: 

لا تقعدن ومعربدا في مجلس ... إلا وترس في شمالك واق 


وبكفك اليمنى حسام صارم ... عضب يقط جماجم الأعناق." )1١(‏ 


4١١‏ -قلائد العقيان الفتح بن خاقان» أبو محمد ( 507 ؟) 
"بداء من الحصار فأقم والمأمون قد أوجس في نفسه خيفة» وتوقع منهم داهية مطيفة» فنقل ماله وأهله إلى 
المدور بعد أن حصنه. وملذه بالعدد وشحنه.» وأقام بقصر قرطبة مضطرباء ولأول نبأة مصيخا ومرتقباء إلا أن صبحوها 
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يوما لعدة كانت بينهم وبين أهلها في تسم أسوارهاء وتقحم أنجادها وأغوارهاء فوقفوا هاربين» وتشوفوا راهبين» وأهلها 
يدعون بشعارهم؛ ويتبعون أهواء مردتهم ودعارهم, وكلهم يبدي تلومه وأحجامه؛ ويعتقك هولا لا يرى اقتحامه, إلى أن 
استهلوا استصعابه» وتوغلوا شعابه» وصمموا إلى القصرء وقد علموا قعود الجماعة عن الحماية له والنصر» فلما أحس بهم 
المأمون خرج بعدد قليل» وحد قليل» وقد رتبت له بطريقه رصائد» ونصبت له فيها مصائد علق فيه زمامه» ورشق إليه 
منها حمامه؛ فانقضوا عليه انقضاض الجارح؛ وانصبوا إليه انصباب الطير إلى المسارح؛ فلم يكن له فيها أين يعرج» ولا 
وجد للخلاص بابا ينفرج» فقطع رأسه وحيز» وخيض به النهر وأجيز» ولما استقر بالمحلة رفع على سن رمح وطيف به 
في جوانبهاء وأخيف به قلب مجانبهاء وبقي جسده على الأرض مطروحاء كأنه لم يكن للملك روحاء ولا اختال في 
عراصه فحكى غصنا مروحاء وذلك بتقدير العليم ثم انتقلوا إلى رندة أحد معاقل الأندلس الممتنعة» وقواعدها السامية 
المرتفعة» تطرد منها على بعد ملتقاهاء ودنو النجوم من ذراهاء عيون لأنصبابها دوي كالرعد القاصفء والرياح العواصف» 
ثم تتكون واديا يلتوي بجوانبها التواء الشجاعء ويزيدها في التوعر والامتناع» وقد تجونت نواحيها وأقطارهاء وتكونت فيها 
لباناتها وأوطارهاء لا يعتذر لها مطلب»ء ولا يتصور فيها عدو إلا علقه ناب أو مخلبء فأناخوا منها على بعد, وأقاموا من 
الرجاء بها على غير وعدء وفيها ابنه الراضي لم يحفل بأناختهم بإزائه» ولا عدها من أرزائه» لامتناعه عن منازلتهم» وارتفاعه 
عن مطاولتهم؛ إلى أن انقضى في أمر إشبيلية ما انقضى» وأفضى أمر أببه إلى ما أفضى» فحمل على مخاطبة ولله لينزل 
عن صياصيه؛ ويمكنهم من نواصيه» فنزل برا بأبيه» وإبقاء على أرماق ذويهء بعد أن عاقدهم مستوثقاء وأخذ عليهم عهدا 
من الله وموثقاء فلما وصل إليهم» وحصل في أيديهم, ومالوا به عن الحصن وجرعوه الردى؛ واقطعوه الثرى حين أودى؛ 


فق لل رك المعتمد يرثيهها وق راقن قبرية را تجاه جد يقني و :دادة ونيا غك متككياة. وانناننها وك قد ظاقراة وروا 


لقا رن اب وو 0 

4١ 5‏ -قلائد العقيان الفتح بن خاقان» أبو محمد ( 47 ؟) 

"بدوراء وسعروا بالجوى صدوراء وغدوا صرعى تسفي عليهم الشمال» وتنفي منهم الآمالاء مجدلين على وجه 
الأرضء معفرين إلى يوم النشور والعرض» وقد توسدوا التراب بدلا من الآرالك» وتضرجوا بالدماء بعد التضمخ بالمسك 
الصائك؛ وغدا مضرعهم من نجيعهم أحمرء كأنهم ما أعملوا أبيض ولا أسمر» وأرس الجلباب» غير انس الجناب» لا 
يطرقه إلا سبع أو ذيبء ولا يرمقه إلا تخيل للقلوب مذيب» وصارت في لحومهم للسباع ولائم» وعلى دمائهم من النسور 
حوائم» وطالما وردوا للمنى مناهل» ووجدوا الديار بها أواهل» وركبوا الجياد وجنبوهاء وشهدوا الأعياد فوزينوهاء ورقمت 
أوامرهم بطون المهارق» وتحكمت بواترهم في الطلى والمفارق» وطوقت مواهبهم الأعناق» وأغصت مهابتهم الجفون 
والأحداق» فمزقوا وما حضرهم أنيس» ولا أذهب إيحاشهم تانيس» وباتوا لم يطلب لهم بثار» ولا انتظم شملهم بعد 
الانتثار. أخبرني أحد قاتليه أنه رغيب في تقديم ولديه» بين يديه» ليحتسبهما حسنة تمحو بعض ذنبه» وكانا كوكبي 
رياسته» ووارئي نفاسته» فتقدما للحمام» وطلعا من ثنيته بدري تمام» وبدا منهما من الجلدء في ذلك الموطن الأنكد؛ ما 


٠١/ص قلائد العقيان الفتح بن خاقان» أبو محمد‎ )١( 


حير قاتلهما وستر عنه مقاتلهماء ثم أمر عليهما غرارة» وساق الردى إلى تمامهما سراره» وقام المتوكل عند صرعتهماء 
مختبلا من لوعتهماء ليصلي وقد أفرط في ملامه. وتشطط في كلامه, واختلط افتتاحه بسلامه» فبادروه بأسنتهم في 
الصلوة» وناهشوه مناهشة الطير لقتيل الفلاة» حتى خر لا لسجودء واستلقى لغير هجودء وهي الأيام هذه شيمهاء تسيء 
وإن همت بالإحسان ديمهاء أفقرت شعب ودان» وعفرت ملك غمدان» وأظفرت الحمام بعبد المدان» وفرقت عن مكنس 
رامة ظباءة» ورمت بسطام بن قيس مخر على الالآءة» ومزقت أبني بدر بجفر الهباءة» وقد رثاهم الوزير أبو محمد ابن 
عبدون عظيم ملكهم؛ ونظيم سلكهم؛ بقصيدة اشتملت على كل ملك قتل» وأشارت إلى من غدر منهم وختل» تكبرها 
المسامع؛ ويعتبر بها السامع» وهي: بسيط 


الدهر يفجع بعد العين بالأثر ... فما البكاء على الشباح والصور 

أنهاك أنهاك لا ألواك معذرة ... عن نومة بين ناب الليث والظفر 

السو حرييم وإ أبدا سمالتة :,» والييضن والتسفر فل التيظن والنيعب " (1) 
-قلائد العقيان الفتح بن خاقان» أبو محمد ( 57 ؟) 


يشكو إليك الذي تطويه أضلعه ... بالحضرمية من هم وتسهيد 

فانسخ لي السود من أيام وحشتها ... بالبيض قبل اختلاط البيض بالسود 

فقال ابن ايمن أراد الشباب والمشيب وقال هو والله ما أراد إلا الروم والزنج وكان باختلاطهم؛ وانتشارهم فينا وانبساطهم 
ووالله لا جمعن بينهما قبل أن ينجر باسهم إلينا فيعود الشباب مشيباء وترى الولدان شيبا وترحل كل سلوة» وتنحل كل 
حبوة» وتكثر الأجاحات» وتصبح الأعراس وهي مناحات» وعاقت الفتنة عن ذلك وشغلت» وتوقدت عواديها واشتعلت» 
فلم يتكيف أعراسه, ولا جرت في ميدان المنى أفراسه. 

ولما عفر المتوكل وصرعء؛ وجرع من الردى ما جرعء ارتدت آمال أبي بكر على أعقابهاء وانسابت إليه حيات الملمات 
من أنقابهاء وانتهت أمواله» وهتكت أحواله» وغدت منازله وهي نزائل» وتراءى له ظل عزة وهو زائل» واستنسر له البغاث» 


وعدم المستصرخ والمستغاث؛ فقال يرثي المتوكل والنضل» طويل 


دتهاوت بي الدنيا وهرت كلابها 3 بأسدي وجرت بيض أفيالي النمل 
ثم أعرس بها بعد والحال قد جف معينهاء وخف قطينهاء وورد ثمادهاء وفقد عمادهاء فأقام معها بين أحوال مكربة» 


)١(‏ قلائد العقيان الفتح بن خاقان» أبو محمد ص/" 


وأمال مضطربة» إلى أن حان حينهاء وبان رحيل المنايا وبينهاء وفيها يقول عندما عاقها عنه الحمان وعداهاء وثناها عنه 
كما ثنى عن الروضة نداها: متقارب 


ادمعا جموحا وصبرا حزونا ... لقد جمع الحزن فيك الفنونا 

أيا ماشيا فوقها لاهيا ... تميس اختيالا وتنتقد لينا 

ترفع برجلك عنها رويدا ... ستجعل خدك فيها المصونا 

فلا تبكين لشرخ أملس ... قناتك ميما وياء وسينا 

وخط على ورد كافورتيك ... بمسك عذاريك لاما ونونا 

ومما يثبت قولي لديك ... وربتما جرشان شؤنا 

مصاب حكى في ابنة الحضرمي ... مصاب صبيرة أدمى الجفونا 
ولف الشباب بأوراقه ... وأودعه الترب غضا مصونا 


فأنسي بها نضرة و اقتبالا ... وعيشا نصيرا وأنسا طرونا 


وأخبرنى الوزير أبو محمد بن عبدود أن الجدب توالى بحضرته حتى جفت >" 00 
57 -قلائد العقيان الفتح بن خاقان» أبو محمد ( 57 ؟) 


"يا رب عفوا فأنت مولى ... قصر فى شكرك العبيد 
وله يخاطب الوزير أبا محمد بن عبدون ويستدعي منه شوذانقا: طويل 


أغادية باتت مع الروض والتفت 2 على الغور ريح الفجر مرت بدارين 
خطت فوق أرض من عرار وحبوة ... وحطت بروض من نهار ونسرين 
وباتت بوادي الشجر تحت ندي الصبا وب إلى الصبح فيما بين رش وتدخين 
ومرت بوادي الرند ليلا فأيقظت ... به نائمات الورد بين الرياحين 

إذا ملت عن مجرى الجنوب فبلغي ... سلامي مبلول لجناح ابن عبدون 
وبين يدي شوقي إليه لبانة ... تخفق من قلب للقياه محزون 

مضى الأنس إلا لوعة تستفزني ... إلى الصيد إلا أنني دون شاهين 

فمن به ضافي الجناح كأنه ... على دستبان الكف بعض السلاطين 


إذا أخذت كفاه يوما فريسة ... فمن عقد سبعين إلى عقد تسعين 


وله يرثي زوجه: بسيط 


)١(‏ قلائد العقيان الفتح بن خاقان» أبو محمد ص/47؛ 


يا ربة القبر فوق القبر ذو حرق ... لي له القبر من شجو ومن شجن 

تباينت فيك أحوالي أسى فمضى ... إلى لقائك صبري طالب الوسن 

وخالق القلب فيك العين من كمد ... فاسود بالغم وابيضت من الحزن 

وله مراجعا لأبي الحسن بن الرماد عن قطعة كتبها إليه من السجن وذلك أن أهل إشبونة ثاروا بأبي ركريا يحيى بن تين 
إبرهيم وأضحوه من ظلالهاء ورموه بصائبات نبالهاء وانتزوا على أمير المسلمين فيها وغزوا واصلها وموافيهاء وأوقدوا نارا 
صلوا بحرهاء وأقاموا حربا عادوا غرقى ببحرهاء وكان أبو الحسن من أصلبهم فيها عوداء وأثقبهم بروقا وأصولهم رعوداء 
فلما انجلى ليلهاء وتقلص ذيلهاء وظفر الأمير رحمه الله ببطلهم ومقامهم» وأخذهم بنواصيهم وأقدامهم؛ وعاقبهم على 
جرءتهم وإقدامهم, بعثه الأمير إلى بطليوس مصفوداء ووجه إليه من النكايات وفوداء فكتب إلى أبي بكريستريح من بثه» 
ويريح نفسه بنفثه» فراجعه. طويل 


أتتني على رغمي فما شئت عبرة ... أرشت بها عيناي طلهما وبل 

ومن زفرة أمسكتها لو بعثتها ... لذاب لها النكلان قيدك والقفل 

تساوت بنا حال وإن كنت سارحا ... فداري بكم سجن ونعلي بكم كبل 

عن المتجد عاق الحجل رجلك والعلى ...كما نعيست دون المدى السايح لشكل." (1) 


7 -قلائد العقيان الفتح بن خاقان» أبو محمد ( 407 ؟) 
"في ما يرتبه له ويجريه» وينزله في مكانه متى كان يوافيه» وكان له نظم يوقفه على ذاته» ولا يصرفه في رفث القول 
وبذاذاته» فمن ذلك قوله فى معنى الزهد: متقارب 


إذا كنت اعلم علما يقينا ... بان جميع حياتي كساعه 
فلم لا أكون ضنينا بها ... وأجعلها في صلاح وطاعه 

وله يرني أبنه وماتا مغتربيين» وغربا كوكبين» وكانا ناظري الدهر» وساحري النظم والنثر. طويل 
رعى الله قبرين استكانا ببلدة ... هما اسكناها في السواد من القلب 

لئن غيبا عن ناظري وتبواى ... فؤادي لقد زاد التباعد في القرب 

يقر بعيني أن أزور ثراهما ... والزق مكنون الترائب بالترب 

وأبكي وأبكي ساكنيها لعلني ... سأنجد من صحب وأسعد من سحب 

فما ساعدت ورق الحمام أخا اسى ... ولا روحت ريح الصبا عن أخي كرب 


١١*/ص قلائد العقيان الفتح بن خاقان» أبو محمد‎ )١( 


ولا استعذبن عيناي بعدهما كرى 0 ولا ضغئمت نفسي إلى البارد العذب 


وله بدني ابنه محمدا: كامل 


أمحمد أن كنت بعدك صابرا ... صبر السليم لما به لا يسلم 
ورزثت قبلك بالنبي محمد 9 ولرزوه أدهى لدي واعظم 

فلقد علمت أنني بك لاحق ... من بعد ظني أنني متقدم 

لله ذكر لا يزال بخاطري ... متصرف في صبره متحكم 

فإذا نظرت فشخصه متخيل ... وإذا أصخت فصوته متوهم 

وبكل أرض لي من أجلك لوعة ... وبكل قبر وقفة وتلوم 

فإذا دعوت سواك حاد عن اسمه ... ودعاه باسمك مقول بك مغرم 


حكم الردى ومناهج قد سنها ... لأولي النهى والحزن قبل متمم 


الوزير الفقيه أبو مروان بن سراج رحمه الله تعالى 
أحد أعيان البيان» وخاتم أعلام الكلام؛ ومعين الانتخاب والانتداب» على طموس رسم اللغات والآداب» فإنه أودى 


فطويت المعارف» وتقلص ظلها الوارف, لنه كان لجة بحر وكان بالأندلس كعمر بن بحرء وزانها بمعرفته كدر." )١(‏ 
-قلائد العقيان الفتح بن خاقان» أبو محمد ( 507 ؟) 
"وما هي إلا الشمس حان غروبها ... فاعقبها قطع من اليل مظلم 

وله في غلام أزرق: كامل 


ومهفهف أبصرت فى أطواقه ... قمرا بأفاق المحاسن يشرق 
نقضى على المهجات منه صعدة ... متألق فيها سنان أزرق 


وقال بيرئي: طويل 


أيا واقفا والترب بيني وبينه ... ترحم على قبر الحبيب وسلم 
وقل أنه قبر تضمن أعظما ... رمام عريق في الندى والتكرم 


وقال فى ابنة ماتت له: وافر 


١88/ص قلائد العقيان الفتح بن خاقان» أبو محمد‎ )١( 


ألا يا موت كنت بنا رؤفا ... فجددت الحيوة لنا بزورة 

حماد افعلك المشكور لما ... كففت مؤنة وسترت عورة 
فانكحنا الضريح بلا صداق ... وجهزنا الفتاة بغير شورة 
وله يصف نجما حرى في السماء» وترك وراءه مستطيل ضياء: بسيط 


وكوكب أبصر العفريت مسترقا ... فانقض يذكي أثره لهبه 
وله: طويل 


ولي لكان الدهر أقصى بعمره ... جميعا إليه فانتهى في ١‏ بتدائه 
يحدث بعض القوم بعضا بطوله ... ولم يمض منه غير وقت عشائه 
تكائف ظل الغيم فيه فلم يكن ... بع العين تدري أرضه من سمائه 
إذا افتر في استبعاده برق دجنة ... حكى حبشيا ضاحكا من بكائه 
ضربت بسيف العزم عنق ظلامة ... وضرجت بردي فجرة من دمائه 
ولم أر لابن الهم أشقى من السرى ... إذا مات رفق العزم مات بدائه 
وإني لألقى كل وجه بمثله ... ولا عجب والماء لون إنائه 


وله: كامل 


إن كنت تستشفي بأنفاس الصبا ... فالمسك من أنفاسها بتنسم 
وافتك عاطرة النسيم كأنها ... رسل الحبيب أتتك عنه تسلم 


والجكو لسن الام مطا ردا رن متها كلق اعطو تور امن 07 
8 -قلائد العقيان الفتح بن خاقان» أبو محمد ( 57 ؟) 


"له ذهن يكشف الغامض الذي يخفى» ويعرف رسم المشكل وإن كان قد عفاء أبصر الخفيات بفهمه» وقصر 
فكها على خاطره ووهمه فجاء بالنادر الذي أعجزء وعطل التطويل بالمقتضب الموجزء ونظم أخبار الأمم المتفرقة في 
لبة القريض؛ وأسمعها الطرب في نغم معبد والغريضء وكان بالأندلس سرا للإحسان ومزرئا على زياد وحسانء إلا أنه 
اختصر» حين احتضرء واعتبط» عنما استبشر به واغتبط» فلم يطل زمانه» ولم يهطل داركا عنانه» وأغفل الأوان من وسمهء 


وأثكل لفقد اسمه» فأصبحت نواظر الآداب بعده رمدة» ونفوسها متوجعة كمدة» وقد أثبت له ما يبهر سامعه. ويثنى إليه 


)١(‏ قلائد العقيان الفتح بن خاقان» أبو محمد ص//5؟ 


الإحسان مسامعه» فمن ذلك قوله: بسيط 

مللت حمص وملتني ونطقت ... كما نطقت تلاحينا على قدر 
وسولت لي نفسي أن أفارقها ... والماء في المزن أصفى منه في الغدر 
أما اشتفت مني الأيام في وطني ... حتى تضايق في ما عن من وطري 
ولا قضت من سواد العين حاجتها ... حتى تكر على ما كان في الشعر 
وله من قصيدة: وافر 


سطا اسدا وأشرق بدر تم ... ودارت بالحتوف رحى زبون 
وأحدقت الرماح به فاعيا ... علي أهالة هي أم عرين 
وله يتغزل: بسيط 


هو الهوى وقديما كنت أحذره ... السقم مورده والموت مصدره 

يا لوعة وجلا من نظرة أمل ... الآن أعرف رشدا كنت أنكره 

جد من الشوق كان الهزل أوله ... أقل شيء إذا فكرت أكثره 

ولي حبيب دنا لولا تمنعه ... وقد أقول نأى لولا تذكره 

واغتيل فتى من فتيان اشبيلية ليلاء وجرت الأيام إليه حربا وويلاء فأصبح قتيلا قد قضى نحبه» ومضى وما ودع صحبه؛ 
وكان معروفا بوجود» موصوفا بكرم وجودء يباري بهما وابل القطرء مع كونه عينا من أعيان القطرء وكان لأبي جعفر هذا 
كثير الافتقادء جميل الرأي فيه الاعتقاد» ينيله في كل وقت» ويزيله عن مواقف كل خزي ومقتء فقال إيوقهه: طويل 


خذا حدثاني عن فل وفلان ... لعلي أرى باق على الحدثان 


وعن دول حسن الديار وأهلها ... فنين وصرف الدهر ليس بفان." 00 
6 قلائد العقيان الفتح بن خاقان» أبو محمد ( 507 ؟) 


'عصا جذيمة إلا ما أتيح لها 0 من أمر موسى فجاءوت وهي ثعبان 
ومنها في صفة السيف: بسيط 
هيم رواء لو أن الماة صافحها ... لزال أو زل عنها وهو ضمان 
يكاد يحلق مهراق الدماء بها ... فلا تل هي أنصاب وأوثان 


موتى فإن خلعت أكفافها علمت ... أن الدروع على الأبطال أكفان 


)١(‏ قلائد العقيان الفتح بن خاقان؛ أبو محمد ص/777 


نفسى فداوٌّك لا كفا ولا ثمنا ... ولو غدا المشتري منها وكيوان 
والتبر قد وزنوه بالحديد فما ... ساوى ولكن مقادير وأوزان 


بحيوة عصياني عليك عواذلي ... أن كانت القربات عندك تنفع 


وحنيني الموصول كيف تعرضت ... شبهاته لرجائي المقطرع 
لا تركنن إلى الزمان وصرفه ... فتك الزمان بأمن ومروع 

ودع الأحبة والدنو أو النوى ... ما أشبه التسليم بالتوديع 

يا وانيا يأسى على ما فاته ... أن الونى طرف من التضييع 
ومداجيا تخذ الخديعة جنة ... إلا أنفت لرأيك المخدوع 
دافع بعزتك أو بجهدك أنها ... عزمات حكم ليس بالمدفوع 
وانظر بعينك أو بقلبك هل ترى ... إلا صريعا أو مأل صريع 
أبني عبيد الله أين سراتكم ... من عاثر بعنانه المخلوع 

دهر كان صروفه قد جمعت ... من نثر منتظم وشت جميع 
يهني البقيع وليته لم يهنه ... قبر غدا شرفا بكل بقيع 

عجبا له وسع المكارم والعلى ... ودعا له الدعوان بالتوسيع 
وإذا عجبت من الزمان لحادث ... فلتابع ييكي على متبوع 
وإذا اعتبرت العمر فهو ظلامة ... والموت منها موضع التوقيع 
وله في المعنى: يشنيظ 


اليوم حين لففت المجد في كفن ... نفسي الفداء على أنه لالح نين و 10 
١‏ -قلائد العقيان الفتح بن خاقان» أبو محمد ( 507 ؟) 
"عاج للأمير أبي بكر حمامة» واستسر فيها تمامه» فأجنة الثرى» وحاز منه بدر دجنة وليث شرى, فعطلت الدنيا 


من علاء وجود وأطلت عليها بفقده حوادث أجدبت تهائمها والنجود» وفيه يقول يرئيه بما يسيل الفؤاد نجيعاء ويبيت 


77 قلائد العقيان الفتح بن خاقان؛ أبو محمد ص/‎ )١( 


به الأسى لسامعه ضجيعاء | خفيف] 


أيها الملك قد لعمري نعى المج ... د نواعيك يوم قمن فنحنا 
كم تقارعت والخطوب إلى أن ... غادرتك الخطوب في الترب وهنا 
غير أني إذا ذكرتك والدهرأخ ... ال اليقين في ذاك ظنا." )١(‏ 
-قلائد العقيان الفتح بن خاقان» أبو محمد ( 57 ؟) 
"وسألنا متى اللقاء فقالوا الح ... شر قلنا صبر الله وحرنا 
وكثيرا ما يغير هذا الرجل على معاني الشعراء» وينبذ الاحتشام من ذلك بالعراء» ويأخذها من أربابها أخذ غاصبء» 


فيا ركب المنون إلا رسول ... يبلغ روحها أرج السلام 
سالت متى اللقاء فقيل حتى 2 يقوم الهامدون من الرجام 
ومما تخلص فيه» واخترع كثيرا من معانيه» قوله يندبه ويرثيه: [منسرح] 


يا نازحا لم تخط أرحله ... ولا جرى بالإياب سانحه 

وهاجدا لو يجيب داعيه ... أيقض بالصهيل سابحه 

وإن من لا تحصى فضائله ... حربان لا تحصى مدائحه 

ولما أمكنت العدو بموته الفرصة» وارتفعت عنه الغصة» وزالت التقيه» واشتاق لملك البقية» سرى إلى سرقسطة سرى 
قيس لأهل الهباءة» وأسرع نحوها إسراع الحمام إلى التابي من حر الإباءة» وأقام عليها يمحور رونقهاء ولا ي الو استسلابا 
رمقهاء حتى أعادها كالنظم الواهي النثير» ويويبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير» وما زال يورث أهلها كل هم كامل ويجدد 
كل كامن دخيل» ويغير جنات ممن أعناب وزرع ونخيل» حتى أصبحت كالصريم؛ وراح الفساد فيها لا يريم» فطاع له 
أهلها بحكم القسرء ورأوا الذمة أجدى من الغل والأسرء فملك منها معقلا يوم العقول» ويوهن وقع الصارم المصقول» 
وحين استباحهاء وأدجى فجرها وصباحهاء بحث عن قبر الأمير أبي بكر فمي عليه موضعه, وحمي منه بالإنكار مضجعه؛ 
فدل عليه أحد المرتسمين بخدمته المتسمين بنعمته» وأثار منه طود مجد وبحر ندىء وأعراه من ثراه بعد ما اتتحف 


بإحسانه وارتدى: [طويل] 


فأخرجه من مدفنه» وأبرزه من كفنه» وعاث في تلك الأشلاء ومزق منها ما قصرت عنه يد البلى» سيرة من أقبح السير» 


".٠0/ص قلائد العقيان الفتح بن خاقان» أبو محمد‎ )١( 


تنكرها نفوس الغير» وفي ذلك يقول: [خفيف م جزوء] 


خل عيني كعهدها ... لبكاها وسهدها 
إل وفك ينامي سكين ع الو 117 
٠غ‏ -قواعد الشعر ثعلب ( ١91؟)‏ 
"وقال يصف نعمة بشرتها: 
من القاصرات الطرف لو دب محول ... من الذر فوق الإتب منها لأثرا 
وقال حاتم الطائي» يصف ثغر امرأة: 
يضيء لدى البيت القليل خصاصه ... إذا هي يوما حاولت أن تبسما 
وقال أعشى باهلة» في المنتشر بن وهب يرثيه: 
مردى حروب ونور يستضاء به ... كما أضاء سواد الليلة القمر 
وقال أبو كبير الهذلي: 
فإذا تكرت إلى أسرة وحيد .., ترقت كبرق الغارطن المفيلك ١‏ 17 
4 -كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندي الكنديء أبو عمر ( هه*8) 
"حدثني محمد بن موسى الحضرمي» قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن عميرة» عن عبد الله بن يوسفء عن ابن 
لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» قال: بعث علي مالك الأشتر أميرا على مصرء فسار يريد مصر حتى نزل جسر القلزم؛ 
فصلى حين نزل من راحلته ودعا الله إن كان في دخوله مصر خيرا أن يدخله إياها وإلا لم يقض له بدخولها. 
فشرب شربة من عسلء» فمات» فبلغ عمرو بن العاص موته» فقال: «إن لله جنودا من العسل» 
حدثنا علي بن سعيد» قال: حدثنا سالم بن جنادة» قال: حدثنا أحمد بن بشير» عن مالك بن مجالد» عن الشعبي» 
قال: لما بلغ عليا رضي الله عنه موت الأشتر» قال: «لليدين وللفم» 
حدثنا موسى بن حسن بن موسىء قال: حدثنا ابن أبي بردة» قال: حدثنا نصر بن مزاحم» قال: وفي حديث عمر بن 
سعيد» عن فضيل بن حديج. عن إبراهيم بن يزيد» عن علقمة بن قيسء» قال: دخلت على علي في نفر من النخع حين 
هلك الأشتر فلما رآني» قال: «لله مالك» لو كان جبلا لكان من جبل فنداء ولو كان من حجر لكان صلدا مثل 
مالك» فلتبك البواكي» فهل موجود كمالك. 
فوالله ما زال متلهفا عليه ومتأسفا حتى رأينا أنه المصب دوننا» . 
وقالت سلمى أم الأسود بن الأسود النخعي ترثي مالكا: 


)١(‏ قلائد العقيان الفتح بن خاقان» أبو محمد ص/1.” 
)١(‏ قواعد الشعر ثعلب ص/٠‏ 65 


نبا بي مضجعي ونبا وسادي ... وعيني ما تهم إلي رقادي 
كأن الليل أوثق جانباه ... وأوسطه بأمراس شداد 
أبعدل الأشتر النخعي ترجو ... مكاثرة ويقطع بطن واد 
أكر إذا الفورس محجمات ... وأضرب حين تختلف الهوادي 
فقال المنتى إيرئية: 
ألا ما لضوء الصبح أسود حالك ... وما للرواسى زعزعتها الدكادك 
وما لهموم النفس شتى شئونها ... تظل تناجيها النجوم الشوابك 
على مالك فليبك ذو الليث معولا ... إذا ذكرت فى الفيلقين المعارك 
إِذا ابتدر الخطى وانتدب الملا ... وكان غياث القوم نصر مواشك:" )١(‏ 
5 -كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندي الكنديء أبو عمر ( هه8) 


"وحدثنا أسامة» قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح.؛ قال: حدثنا أبو صالح؛ قال: حدثني الليث: «أن عبد 


العزيز مات حين مات» وإنما ترك حلوان والقيسارية وثياب كان بعضها مرقوعا وخيلا ورقيقاء وكانت ولاية عبد العزيز عليها 
عشرين سنة وعشرة أشهر وثلاثة عشر يوماء ولم يلها منذ الإسلام إلى يومنا هذا أطول ولاية منه» . 
وقال ذو الشامة محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط يرثي عبد العزيز وابنه الأصبغ: 
نقول غداة قطعنا الجفار ... والعين بالدمع مغرورقه 

مقال امرئ كاره للفراق ... تاع البلاد وباع الرقه 

وفارق إخوانه كارها ... وأهل الصفاء وأهل الثقه 

أبعد الخليفة عبد العزيز ... وبعد الأمير كذا وابقه 

فما مصر لي بعد عبد العزيز ... والأصبغ الخير بالمؤنقه 

إمامي هدى وهديي تقى ... وأهل الوفاء وأهل الثقه 

سقى الله قبريهما والصدى ... وما جاورا ديمة مغدقه 

فإن تك مصرا أشارت بها ... إلى الشر يوم! يد موبقه 

فقدما تقر بمصر العيون ... في لذة العيش محدودقه 

وقال سليمان بن أبان بن أبي حدير الأنصاري يرثي عبد العزيز» والأصبغ: 

أبعدك يا عبد العزيز لحادث ... وبعد أبي زبان ينشعب الدهر 

ولا زال مجراه من الأرض يابسا ... يموت به العصفور وانجدب القطر 

فمن ذا الذي يبني المكارم والعلى ... ومن ذا الذي يهدي له بعدك السفر 


)١(‏ كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندي الكندي» أبو عمر ص/؟” 


ام 


فكنت حليف العرف والخير والندى ... فمتن جميعا حين غيبك القبر 

فإغلاك ل وى :وليك لنشعة ‏ .,ورسداك اله ريض طاة لكر" 00 
4١‏ -كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندي الكنديء أبو عمر ( هه*8) 
"وقال نصيب يري عبد العزيز» والأصبغ ابنه: 

بكيت ابن ليلى وابنه ورأيتني ... أحق الألى أمسوا نعى ببكاهما 

هما أخواي الصالحان تواليا ... بحمد فهذا للفراق إخاهما 

فإن نزعا مصرا فبالجد فارقا ... أحل وخلا فسطها وقراهما 

بحسن الثنا والحمد في الناس فارقا ... ألا بأبي حقا وأمي ثناهما 

فما طائعا إن فارقا العيش فارقا ... نصيبا ولا والله ما إن قلاهما 


جزى خير مولى موليي ولا جزى ... من الناس خيرا من أحب رداهما 


عبد الله بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» يكى: أيا مر 
ثم وليها عبد الله بن عبد الملك من قبل أبيه على صلاتها وخراجهاء فدخلها يوم الإثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من 
جمادى الآخرة سنة ست وثمانين» وهو يومئذ ابن سبع وعشرين سنة» وقد تقدم إليه أبوه أن يعفي آثار عمه عبد العزيز 
لمكانه من ولاية العهد. واستبدل بالعمال عمالاء وبالأصحاب أصحاب ٠‏ ء وأراد عبد الله بن عبد الملك عزل عبد الرحمن 
بن معاوية بن حديج عن الشرط فلم يجد عليه مقالا ولا متعلقاء فولاه مرابطة الإسكندرية» وجعل على الشرط عمران بن 
عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة حليف بني." (5) 

٠07‏ -كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندي الكنديء أبو عمر ( هه*8) 

"كان منها حتفه» فاغذ السير إلى مصرء والعلة تزيد عليه حتى بلغ الفرماء فركب في الليل إلى الفسطاطء فدخلها 
يوم الخميس لعشر بقين من جمادى الآخرة سنة سبعين ومائتين» فأمر أحمد بن طولون بكشف بكار بن قتيبة ووقفه 
للناس» وأمر بسجنه في جمادى الآخرة سنة سبعين» وسجن كاتبه قيس بن حفصء وأصحابه» وأمرهم برفع حساب ما 
جرى على أيديهم؛ ثم أطلق بكارا في شعبان سنة سبعين» وجعل النظر في الأحباس إلى سري بن سهل صاحب الشرط. 
وتزايدت علة أحمد بن طولون, فأمر الناس بالدعاء له. فغدا الناس بالدعاء له إلى مسجد محمود بسفح المقطم يوم 
الإثنين لست خلون من شوال سنة سبعين» وحضر معهم القصاصء فدعوا لهء ثم غدوا أيضا اليوم الثالث مع النساء 
والصبيان» وأقاموا على ذلك أياماء ثم توفي أحمد بن طولون ليلة الأحد لعشر خلون من ذي القعدة سنة سبعين ومائتين» 
فبلغت وفاته المعتمد» واشتد وجده عليه وجزعه. 


4 كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندي الكندي؛ أبو عمر ص/4‎ )١( 
كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندي الكندي» أبو عمر ص/ه:‎ )١( 


م 


وقال المعتمد هرلية: 

إلى الله أشكو أسى ... عراني كوقع الأسل 
على رجل أروع ... يرى فيه فضل الوجل 
شهاب خبا وقده ... وعارض غيث أفل 
شكت دولتي فقده ... وقد كان زين الدول 


يا راكبا تخدي به حرة ... يحوبه عنها النجب الخدنا 
يا حفرة النار التي أضرمت ... وظل فيها الرجس مدفونا." )١(‏ 

1 -كتاب بغداد ابن طيفور ( ٠7؟)‏ 

"الخبر فكأنه وجد على من ذلك فلم يبعث إلى ثلاثا فجلست ليلة فتناولت الدواة وأنشأت أقول: - 
(علمني جودك السماح فما ... أبقيت شيئا لدى من صلتك) 


(تمام شهر ألا سمحت به ... كأن لى قدرة كمقدرتك) 

(تتلف في اليوم بالهبات وفي الساعة ... ما تجتنيه في سنتك) 

فلما كان في اليوم الرابع بعث إلى فصرت إليه فدخلت فسلمت فرفع صوته إلى ثم قال: اسقوه رطلين فسقيت رطلين ثم 
قال غنني قال: فغنيته بهذه الأبيات. فقال لي: ادن. فدنوت. فقال لي: أجلس فجلست. فقال لي: أعد الصوت. فأعدت 
ففهمه فلما عرف معنى الشعر قال لخادم له: أحضرني محمدا يعني الطاهري فقال له ما عندك من مال الضياع؟ قال: 
ثمان مائة ألف. قال. أحضر نيها الساعة فجيء يثمانين بدرة فقال: غلمان فأحضر ثمانون مملوكا فقال أوصلوا المال؛ 


ثم قال لي يا محمد: خذ المال والمماليك لا تحتاج أن تعطيهم شيئا. 


ذكر وفاة طلحة بن طاهر 


١7؟/ص كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندي الكندي» أبو عمر‎ )١( 


انل 


قال أحمد بن أبي طاهر: حدثني بعض أصحابنا. قال: بعث المأمون إلى كاتب لطلحة يقال له على بن يحيى فطلبه 
فأشخصه إليه وخرج مشيعا له فلما رجع أكل من هذا المبرقط بالربيثاء فاشتكى بطنه فقال أجد في بطني وجعا. قال: ثم 
أصبح فوجده فلما كان في يوم الأحد مات. قال قلت له: بخراسان ربيثاء؟ قال: يحمل من العراق أي يابس. قال: وكانت 
وفاته يبلخ قوقاة أبو السحيل بشعر له طويل يقول فيه: - 
(ألم ببلخ على القبور مسلما ... إن القبور حقيقة بالمام)." )١(‏ 

8 --كشف الأسرار في حكم الطيور والأزهار المقدسيء عز الدين ( 517/8) 

"الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 
فهناك تمايلت قدودي طربا بطيب شهوديء وترنمت بلابل سعودي على تحريك عودي؛ ثم تدركني عناية معبودي» 
فأفكر في عدمي ووجوديء وفوات مقصوديء فأنعطف إلى الورد فأخبره بوروديء وأخلع عليه من برودي» وأستخبره عن 
مصدري وورودي؛ فقال لي: وجودك كوجوديء وموجودك كموجوديء وركوعك كسجودي, فأنت بخضرة قدودك, وأنا 
بحمرة خدوديء فلهم نجعل في النار وقودك ووقودي» قبل نار خلودك وخلودي. 
فقلت: إذا صح الائتلاف» ورضيت لنفسك بالتلاف» فليس للخلان من خلال» فنقطف على حكم الوفاق» ونختطف 
من بين الرفاق» وتصعد أنفاسنا بالاحتراق» وتقطر دموعنا بالإشفاق» فإذا فنينا عن صور أشباحناء وبقينا بمعاني أرواحناء 
فسيان غدونا ورواحنا. وفي ذلك أقول: 
ورد الورد بشيرا بالذي ... فيه من لطف المعاني قد حوى 
فانثنى البان له منعطفا ... لاثما نشر الذي فيه انطوى 
مال يشكو أهيف القد له ... فرط ما يلقاه من حر الجوى 
فرثاة الورد لقال لد خم سلان ساعنها الهو 
فأنا آنت كسا أنت آنا ...“تح في المشى جنيع باليوق "10 

-كشف الحال في وصف الخال الصفدي ( 7”514) 

"يجوز أن يشبه بنقطة كنون الحاجب " وفيه تسامح". وبنقطة غالية على تفاحة وبنقطة انحدرت من كحا الجفون» 
وبكوكب كسفء وقطعة عنبر في مجمرة أو ند أو مسكء وأثر شرارة في ثوب أطلس أحمرء أو بجينات يحرسن حديقة 
الورد وبنكتة الشقيق» وبملك الزنج في حلة حمراء»؛ وبراهب تعبد» وببلبل في سياج العذار» وبحبة القلب قد وقعت في 
نار الخدء وبالحجر الأسود في كعبة الوجه الحسنء ويبلال يؤذن في صحن الفمء وأكرة يلقفها صولجان العذراء وبختام 
مسك المدام الرائق» وبذبابة وقعت على شهد الريق» وبمجرم في النار» وهندي تعبد فألقى نفسه في النار. 


5 كتاب بغداد ابن طيفور ص/5‎ )١( 
كشف الأسرار في حكم الطيور والأزهار المقدسيء عز الدين ص/هه‎ )؟١(‎ 


الول 


في صفة النبي صلى الله عليه وسلم 

قال جابر بن عبد سمرة: مثل بيضة الحمامة شبه جسده. وقال غيره: مثل زر الحجلة. وقال غيره: دخوله خيلان كأنها 
الثآليل. وقال أبو حاتم محمد بن حيان البستي في "كتاب التقاسم والأنواع": أخبرنا نصر بن سالم المريعي العابد 
عمرء قال: كان خاتم النبوة في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البندقة من لحم مكتوب عليه "محمد رسول 
الله" فقد أورده ابن حبان» وذكر بعض الحفاظ أنه موضوع, ورجال إسناده معروفون بالثقة خلا شيخ ابن حبان فإنه لم 


يعرف حاله» ولعله من وضعه؛ وإن أحسنا به الظن نقول: إنه غلط» ونقله من حديث الخاتم الذي كان في يد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى خاتم النبوة» والله أعلم. 

وقال ابن قتيبة في كتاب المعارف: وكان في جبهة هارون شامة» وفي أرنبة أنف موسى شامة» وعلى طرف لسانه شامة» 
وهي العقدة التي ذكرها الله عز وجلء» ولا يعرف أحد قبله ولا بعده كان على طرف لسانه شامة. 

قلت: قال الحافظ ابن عساكر: قال حسان للنبي صلى الله عليه وسلم لما طلبه لهجو قريش: لأسلنك منهم مثل الشعرة 
من العجين» ولي م قول يفري ما تفريه الحربة» ثم أخرج لسانه وضرب به أنفه كأن لسان شجاع بطرفه شامة سوداءء» ثم 


أمير المؤمنين المأمون أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد 
ذكر أصحاب الأخبار أن على خده خال. 


كان معتدل القامة أشهل العينين» كث اللحية شئن الكفين» طويل العقدة» واضح بياض الأسنان» على خده الأيمن خال. 


امرأة النعمان بن بشير الأنصارية الكلبية. 

كانت قبله عند معاوية بت أبي سفيان» فقال لامرأته ميسون: اذهبي فانظري إليهاء فذهبت إليها ثم نظرت ثم عادت» 
فقال لها: مارأيت؟ فقالت: ما رأيت مثلهاء ورأيت خالا تحت سرتهاء ليوضعن رأس زوجها في حجرها فطلقهاء فتزوجها 
حبيب بن سلمه. ثم طلقهاء فتزوجها النعمان» فلما كان بحمص واحتزوا رأسه» فقالت امرأته الكلبية: ألقوه في حجري! 
فكان كما قالت ميسون. 


المعتضد بالله العباس أمير المؤمنين أحمد بن محمد الموفق ابن الناصر. 


كان فى رأسه شامة بيضاء. 


محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط. 
ولاه يزيد الكوفة» وكان يعرف بذي الشامة» وهو القائل يرثي مسلمة بن عبد الملك حيث يقول: 
ضاق صدري فما يجر حراكا ... عبي أن خيبة ما دهاكا 
كل ميت قد أطلعت عليه ... ثم أني اغتفرت فيه الهلاكا 
زائن للقبور فيها كما كنت ... تزين السلطان والأملاكا 
ذات الخال 
جارية كانت للرشيد اشتراها بسبعين ألف درهم؛ كانت أحسن الناس وجها ولها خال على خدهاء لم ير الناس أحسن منه 
في موضعه؛ ووعدها الرشيد يوما أن يصير إليهاء فلما صار إليها اعترضته حظية أخرى فدخل إليهاء وأقام عندها فقالت 
ذات الخال: والله لأغيظنه» فدعت بمقراط» فقصت الخال الذي كان على خدهاء فشق ذلك على الرشيد» وقال للعباس: 
اعمل في هذا شيئا فقال: 
تخلصت ممن لم يكن ذا حفيظة ... وملت على من لا تغيره حال 
فإن كان قطع الخال لما تطلعت ... إلى غيرها نفسي فقد ظلم الخال 
وكانت محبوبة إلى إبراهيم الموصلي وله فيها أشعار منها: 
اتحسب ذانث الخال رااجية ريا ...وقد سلبت قليا بهيه بها طني" (1) 

)8815 ( كنوز الذهب فى تاريخ حلب سِبْط ابن العَجَميء موفق الدين‎ - 0١ 

"سنة خمس وعشرين وثمانمائة. ودفن الجمعة ثاني اليوم وصلى عليه بالجامع الأعظم بكرة النهار. ودفن بسفح 
جبل جوشن. بحوش مشهد الحسين عند أجداده. وكانت جنازته مشهودة. وله من العمر نيف وأربعون سنة »١«‏ . وقد 
رثاه الأديب شمس الدين بن عبد الأحد المخزومي الحلبي- شاعر بني السفاح- بقصيدة» ولم يذكرها شيخنا المذيل 
في تاريخه. 
وأولها: 
قل للمنية طولي أم قصري ... نلت المنى وبمثله لن تظفري 
هو سيد الأرض الذي غيبته ... منها قضاء فخذي سواه أو ذري «؟» 
ماذا عساك تصيبين من بعده ... هل تبلغين شبيهه في الأعصر 
كان ابن بنت محمد ها قد قضى ... فني الورى وغدا قيام المحشر 
(10و)ف 
بوفاته الدنيا خلت من أهلها ... والأرض موحشة فما من مخبر 
وترى السما [ء] بها الجواري خنس ... والبدر ساه بينها كالمفكر 


)١(‏ كشف الحال في وصف الخال الصفدي ص// 


هل بعد بدر الدين يا بدر الدنا ... نور يروق عيانه للمبصر 
أين ابن عز الدين عز وجوده ... وبفقده وجد البلاء الأكبر 
يا صيحة الناعي به كم أخمدت ... من أنفس بوفاته لم تفتر 
سار السرور مصاحبا لسريره ... وأقام طول الحزن غير مقصر 
ما كان أبهج قبره من حفرة ... تزهو وأشنع داره في المنظر 
فلك الهنا يا سفح جوشن بالهنا ... ولك العزا بأذيل عقبة منذر 
ولفقده نوحوا بني الدنيا ويا ... حور الجنان بروحه فاستبشري 
الي .1 17 
5 -كتنوز الذهب فى تاريخ حلب سِبّط ابن العَجَمي» موفق الدين ( 8815) 
"'سكرية. ولفة بيضاء- وتحتها كرسي من سنجاب. ولما دخل قاضي القضاة ابن الزملكاني إلى حلب متوليا 
قضاءها نزل مشهد الفردوس وكان إذ ذاك بحلب الأديب شمس الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف الدمشقي فقال: 
يا حاكم الحكام يا من به ... قد شرفت رتبته الفاخرة 
ومن سقى الشهبا مذحلها ... بحار علم وندى زاخرة 
(هه و)ا ف 


نزلت بالفردوس فابشر »١«‏ به ... دارك في الدنيا وفي الآخرة 


وعامل أهلها بالتشديد فقال له نائبها الطنبغا: يا قاضي لأي شي ما تعاملنا كما كان القاضي زين الدين يعاملنا؟ فقال: 
ذاك كان يخاف على منصبه. وأنا لو عزلتموني اليوم أصبح على بابي من الطلبة والتلاميذ والمستفتين مثل ما على بابي 
اليوم في الحكم؟ فقال له صدقت. انتهى. 

ونظم الأديب جمال الدين أبو بكر محمد بن محمد بن نباته في كمال الدين المشار إليه: 

لين ما الشهباء قاض حوت نيه , .. جمالة على تفضيله اتفق النض 

فلو مثلت كتب النحاة بنعته ... لما جاز أن يجرى على نعته النتقص 

ومن نظم كمال الدين المشار إليه من أبيات: 


من ذا يرى ذاك الجمال وينثنى ... وله إلى لقيا سواه جنوح 
إني وهبت ببابكم روحي لكم ... فانظم بلطفك أمن «؟7» تلك الروم 
ولما توفي رثاه ابن نباته المشار إليه فقال من قصيدة: 


١57/١ كنوز الذهب فى تاريخ حلب سِبْط ابن العَجَميء موفق الدين‎ )١( 


571١ 


بلغا القاصدين أن الليالي ... قبضت جملة العلى بالكمال 
وقفا في مدارس العقل والنقل ... ونوحا معي على الأطلال." (1) 
4١7‏ -كنوز الذهب فى تاريخ حلب سبّط ابن العَجَمي» موفق الدين ( 8815) 
"وابن العود المذكور كان من الحلة »١«‏ . وهو عندهم إمام يقتدى به في مذهبهم وفيه مشاركة في علوم شتى. 
وحسن عشرة» ومحاضرة بالأشعار والتواريخ والحكايات والنوادر. 
5 إلى لعنة الله- واه الجمال إبراهيم العاملي فقال: 
عرس بجزين يا مستبعد النجف ... ففضل من حلها يا صاح غير خفي 
نور ترى في ثراها فاستنار به ... وأصبح الترب منها معدن الشرف 
وام 
فلا تلومون إن خفتم على كبدي ... صبرا ولو أنها ذابت من اللهف 
لمثل يومك كان الدمع مدخرا ... بالله يا مقلتي سحي ولا تقفي 
لا تحسبن جود دمعي بالبكاء سرفا ... بل شح عيني محسوب من السرف 
وهي أكثر من هذه الأبيات. 
ولما بلغت هذه الأبيات جمال الدين محمد بن يحيى بن مبارك الحمصي؛ وهو من أكابر أهل مذهبهم فقال رادا على 
ناظمها: 
أرى تجاوز حد الكفر والسخف ... من قاس مقبرة ابن العود بالنجف «؟» 
ما راقب الله أن يرمى بصاعقة ... من السماوات أو يهوى بمنخسف 
وأعجب لجزين ما ساخت بساكنها ... بجاهل لعظيم الزور مقترف 
وقد تحيرت فيما فاه من سفه ... ومن ضلال وإلحاد ومن سرف 
ومنها: 
ما أنت إلا كمن قاس منطقة البيت ... المحرم ذي الأستار بالكنف 
ولا أقول كمن قاست جهالته ... الدر الثمين بمكسور من الخزف 
أو من يقيس الجبال الشامخات بمنحط ... الحطيم وعرف المسك بالجيف 
كن تقيض التجوع الزاهراات [5ا :.... بنضة إلى أوهها والسحد بالخرف:" (0) 
45 -كنوز الذهب فى تاريخ حلب سِبّط ابن العَجَمي» موفق الدين ( 86815) 


*75/١ كنوز الذهب فى تاريخ حلب سِبْط ابن العَجَميء موفق الدين‎ )١( 
"515/١ كنوز الذهب فى تاريخ حلب سِبّْط ابن العَجَميء موفق الدين‎ )١( 


اللكمدن 


"وأما ولده فهو: 
[محمد الريس بن علاء الدين بن أبي العشائر] : 
الإمام» الرحال» المحدث,؛ الخطيب ناصر الدين محمد الريس» ذو الهيئة العلية. والنفس الأبية» والخط الباهر» رحل إلى 
دمشق» وقرأ على مشايخهاء واتقن وخرج» ونظر التواريخ كثيرا- نظرت أجزاء من تذكرته- وانتقى من معجم البرزالي »١«‏ 
والدمياطي «؟» » والذهبي «7» » وابن رافع «5» » أشياء حسنة؛ وهي عندي بخطه في مجلدء وقد سمع والدي معه 
أشياء كثيرة» ولم يثبتها والدي بخطه اعتمادا عليه. 
فصار والدي يطالبه بها ليكتب فصار يماطله وذهب على والدي مسموع كثير بسبب ذلك» وقد ذهب الزييري إلى وجوب 
العارية في هذه الصورة والله أعلم بقصده وخرج من حلب إلى القاهرة لأنه لم يرض الذل بحلب. وأنشد «ه» لسان 
حاله: 
ولا يقيم على ضيم يراد به ... إلا الأذلان عير الحي والوتد 
هذا على الخسف مربوط برمته ... وذا يشبح فلا يرثي له أحد 
وتوفي بالقاهرة. ودفن بمقابر الصوفية خارج باب النصر في سادس عشر ربيع الآخر سنة تسع ماقيو وكات 00ر0 
ه١4‏ -كنوز الذهب فى تاريخ حلب سبّط ابن العَجَميء موفق الدين ( 8815) 
"وبيت أبي عبد الله بالبيرة معروف على شاطئ الفرات »١«‏ . 
وتوفي أبو جعفر بحلب يوم السبت منتصف رمضان سنة تسع وسبعين وسبعمائة ودفن بمقابر الصالحين. وكانت جنازته 
مشهودة. ورثاه رفيقه الشيخ أبو عبد الله بقصيدة طنانة: 
لقد عز مفقود وجل مصاب ... فللخد من حمر الدموع خضاب 
مصاب لعمري مأصبت بمثله ... ولا أنا فيما بعد ذلك أصاب 
فإن أبك لم أعتب وإن أرى صابرا ... فليس على الصبر الجميل عتاب 
بكيت ولكن لم أجد ذلك نافعا ... ولا فيه إلا أن يضيع ثواب 
فأبت لحسن الصبر وهو أجل ما ... إليه إذا جل المصاب يأب «7» 
لعمرك ما الدنيا بدار إقامة ... فللناس عنها رحلة وذهاب 
إذا ما رأيت الدار ملأى فإنه ... سينعق فيها بالفراق غراب 
ومن صحب الأيام كرت خطوبها ... عليه وكرات الخطوب غراب 
وكيف خلاص المرء منها وخلفه ... خيول الردى يجرين وهي عراب 
لعن جمعتنا والجماعة رحمة ... فقد فرقتنا والفراق عذاب 


تشاب با سم الموت والمرء غافل ... موارد منها للحياة عذاب 


"1/7/١ كنوز الذهب فى تاريخ حلب سِبْط ابن العَجمي» موفق الدين‎ )١( 


1 


وما العسل الصافي شيء وإن حلا ... إذا كان بالسم القتول يشاب 
تفر الورى حتى إذا أطمعتهم ... فطالوا إلى نيل المراد وطابوا 
يعدون من عز النفوس أكتسابها ... وما هو إلا ذلة وتباب 
(7 ظ)م." 07 
5 كنوز الذهب فى تاريخ حلب سِبّط ابن العَجَميء موفق الدين ( 8815) 


1 


ألا قومي إلى المخدع ... فقد هيع لك المضجع 

فإن شئت سلقناك ... وإن شئت على أربع 

وإن شئت بثلثيه ... وان شعت به أجمع 

فقالت: لا والله بل به أجمع, فذلك أوحي إلي. فنهض إليها. ورفع ساقيها فلم تتكلم. فلما فرغ منها قالت له: إني راجعة 
إلى قومي فأخبرهم أني رأيت الحق معكء وإني قد صدقتك» وآمنت بك. 

فان قومي يبايعوني على ذلك. ثم ابعث إلى قومي واخطبني منهم فإني أتزوجكء فوافقها على ذلك. فرجعت إلى قومها 
وأخبرتهم بقصتها معه. فتبعوه على ذلك. وبعث مسيلمة وخطبهاء وتزوجها. وإليها أشار الحريري بقوله: «إنها ومرسل 
وسجاح كقطام. واما مسيلمة فأرسل إليه أبو بكر رضى الله عنه جيشا وأميرهم خالد رضي الله عنه فقتل على يد وحشي 
وأبو دجانة وعبد الله بن زيد المارذي »١«‏ وابن سهلء» وزيد بن الخطاب وهو أول من أدخل البيضة في القارورة وأول 
من وصل جناح الطائر المقصوص. وكان يدعي أن ظبية تأتيه من الجبل فيحلب لبنهاء إوواة بعض الكفار فقال: 
لهفي عليك أبا ثمامة ... لهفي على ركني بشمامة 

كم آية لك منهم ... كالشمس تطلع في غمامة 

وكذب لعنة الله عليهما بل آياته كانت أكاذيبه. تفل في بثر تبركا فملح ماؤها. ومسح رأس صبي فقرع؛ ودعى لرجل في 
ابني له بالبركة فرجع إلى منزله فوجد أحدهما قد سقط في البئر والآخر قد أكله الذئب. ومسح على عين رجل استشفى 


بمسحه فابيضت عيناه. ووقعته كانت في ربيع الأول سنة اثنى عشر. قتل فيها أربع مائة وخمسون من الصحابة وقيل 


ستمائة. منهم سبعوك من الأنصار. 
وكان بيد سالم مولى أبي حذيفة لواء المسلمين فقطعت يمينه. فأخذ اللواء بيساره فقطعت. فاغتبق اللواء ثم صرع. وقتل 


455/١ كنوز الذهب فى تاريخ حلب سِبْط ابن العَجّميء موفق الدين‎ )١( 


"1/1: 


في هذا اليوم ثابت بن قيس بن شماس. وأجيزت وصيته بعد الموت. انتهى. 
[الأسود العنسي] : 
قلت: وادعاها أيضا الأسود العنسي ويقال له: «ذو الخمار» باسم شيطانه؛ أو لأنه يخمر-." (1) 
4١7‏ -كنوز الذهب فى تاريخ حلب سبّط ابن العَجَمي» موفق الدين ( 8815) 
"لا يأكل مما يجتني ويأتي به جذيمة فوضعه بين يديه فقال: 
هذا جناي وخياره فيه ... إذ كل جان يده إلى فيه 
ثم إن عمرا خرج يوما وعليه ثياب وحلي فاستطير/ ( و) م وفقد زمانا ثم إن مالكا وعقيلا من بني البلقين »١«‏ توجها 
إلى الملك بهدايا وتحف فبينما هما نازلان انتهى إليهما عمرو وقد عفت أظافره وشعره. فقالا له: من أنت؟ قال: أنا ابن 
التنوخية. فلهيا عنه. ثم إنهما حملاه إلى جذيمة فعرفه فقبله. وقال لهما حكمكما. 


فسألاه منادمته: 


فلم يزالا نديميه أربعين سنة وبعث عمرا إلى أمه فأدخلته الحمام وألبسته ثيابا وطوقته طوقا له من ذهب. فلما رآه جذيمة 
قال:" كبر عمرو عن الطوق" 

فأرسلها مثلا.. 

قال متمم بن نويرة في مالك وعقيل يرثي أخاه: 


وكنا كندمانى جذيمة حقبة ... من الدهر حتى قيل لن نتصدعا 
فلما تفرقنا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 
" جبير بن مطعم": «7؟» 
أول من لبس الطيلسان بالمدينة. 
" جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه": 
أول من عرقب فرسه في سيل 001 
- -كنوز الذهب فى تاريخ حلب سبّط ابن العَجَميء موفق الدين ( 8815) 
"ورا شيخنا قاضي المسلمين محب الدين أبو الفضل ابن الشحنة بقصيدة وأنشدني إياها أ 
ب ناحت على سلطانها العلماء ... وبكت لفقد علائها الشهباء 
فائن رأينا الشهب يوم مماته ... لا بدع لما أن تغيب ذكاء 


5١٠١/١ كنوز الذهب فى تاريخ حلب سِبْط ابن العَجَميء موفق الدين‎ )١( 
١/١ كنوز الذهب فى تاريخ حلب سِبْط ابن العَجَميء موفق الدين‎ )١( 


ن حون 


والله مات العلم في حلب به »١«‏ ...يا من له طلب ومنه ذكاء 
من بعد شيخ المسلمين وحبرهم ... قاضي القضاة سيرفع السفهاء 
من للمدارس بعده علامة ... من للفتاوى إن بغي إفتاء 

جل المصاب به وعم فموته ... قسما مصاب ليس عنه عزاء 

الله أكبر يالها من ثلمة ... في دين أحمد مالها إرفاء 

يا شيخ الاسلام ارتحلت برغمنا ... فانسر قوم مالهم أكفاء 


فلك البشارة قد قدمت على الذي ... ترجو تراحم جوده الرحماء 
والله أكرم أن يضيع عالما ... دانت له في علمه العلماء 
بل سوف يجلس فوق كرسي لدى ... ملك العباد ويجمع الشهداء 
كيما يفاض عليه من خلع الرضى ... مزجية من سندس خضراء 
ويخصه الله الكريم بفضله ... بشفاعة فيمن يرى ويشاء 
يا ابن الخطيب سقى ثراك بواكر ... من رحمة لا تنقضي سخاء 
ويثاب فيك المسلمين مصابهم ... فاليوم حقا ماتت الآباء 
واتقده] كسس الدزى ارم اتفا عن قزن بضورث: حصي فاركن الاين 32 

68 كنوز الذهب فى تاريخ حلب سيط ابن العَجَمي» موفق الدين ( 8814) 

"سنة ثلاث وخمسين وثمانمئة 
وفي يوم الجمعة ثامن عشر المحرم حضر شخص من أهل حمص إلى حلب وصلى بالجامع ثم قال: ما لكم لا تصلون 
على شيخ الإسلام أبي الفضل بن حجر »١«‏ فإنه مات. وصلي عليه بحمص. فلما كان يوم الأحد وردت الأخبار من 
القاهرة على القاضي الحنفي ابن الشحنة في ليلة السبت ثامن عشري ذي الحجة فاجتمع عند ذلك بالجامع القضاة 
خلا ابن الشحنة. والفقهاء والفقراء وأهل الخير وقرؤوا شيئا من القرآن في صحائفه ثم صلي عليه صلاة يوم الجمعة في 
أكثر جوامع حلب. ثم وقفت على كتاب جاء من القاهرة «؟» يتضمن أنه توفي ليلة السبت بعد العشاء بنحو عشرين 
درجة ثامن عشرين ذي الحجة سنة اثنين وخمسين وثمانمائة »٠«‏ وكان يوم وفاته يوما عظيما ذكروا أنه لم ير في القاهرة 
مثله فصلوا عليه في الرميلة بسبيل «5» المؤمني صلى عليه أمير المؤمنين الخليفة وكان قد تقدم للصلاة عليه علم الدين 
البلقيني فأشار السلط ان إلى الخليفة أن يصلي عليه وقال لعلم الدين: أنت تبغضه. فتأخر قال: في الكتاب وأنشدني 
أبو البركات الغراقي «5» وقال: إن الشيخ قبل وفاته انس إل نفسه: 
قرب الرحيل إلى ديار الآخرة ... فاجعل إلهي خير عمري آخره 
وارحم مبيتي في القبور ووحدتي ... وارحم عظامي حين تبقى ناخرة 


١5/١ كنوز الذهب فى تاريخ حلب سِبْط ابن العَجَمِي» موفق الدين‎ )١( 


امون 


فأنا المسكين الذي أيامه ... ولت بأوزار غدت متواترة 
فلئن رحمت بقآنت أكرم راحم ... فيحان جودك يا إلهي زاخرة:" (0) 
كنوز الذهب فى تاريخ حلب سبّط ابن العَجَمي» موفق الدين ( 88154) 
"ؤرثاة الشهاب الحجازي وعماد الدين بن الزبراح »١«‏ بقصيدة أنشدنيهاء وأولها: 
هي الليالي خطوب تعتري وغير ... فكم أرتنا صروف الحادثات غير 
لم يصف منهل عيش لامرئ أبدا ... إلا وعقبه بعد الصفاء كدر 
كم كدرت وصفت كم أخلقت ووفت ... وكل ذا بقضاء قد جرى وقدر 
منها: 
فكم جسوم بإطباق الثرى بليت ... وأوجه أسكنت بعد النعيم حفر 
أواه وا لهف قلبي اليوم وا أسفي ... وا حسرة الدين والدنيا على ابن حجر 
على شهاب لدين الله كان.... «7» ... (جنابكم) شمس فضل قد خبت وقمر 
على إمام عليه الخلق قاطبة ... أثنت وكم قد حكت «7» في الجود عنه سير 
فالعلم من بعده ضاقت مذاهبه ... وضل في حيرة من بعده وفكر 
مجالس العلم من حزن عليه بكت ... فنوحها اليوم ترمي في القلوب شذر 
وفي أحاديث خير المرسلين له ... أعلى مقام وإسناد وحسن نظر." (1) 
١‏ كنوز الذهب فى تاريخ حلب سِبّط ابن العَجَميء موفق الدين ( 8815) 
"وكان رئيسا صدرا محتشما كريم النفس والأخلاق شكلا حسنا قرأ القرآن العزيز وقام به قبل الفتنة التيمورية وحفظ 
(المنهاج) و (ألفية ابن مالك) وعرضها على ابن خطيب المنصورية. وكتب في ديوان الإنشاء» وأحبه الناس لحسن كلامه 
وكثرة مروءته- قرأت عليه قطعة من الاستيعاب بسند والدي عن السيد عز الدين نقيب الأشراف- واختصر تاريخ ابن 
خلكان. وله معرفة بأنساب أقاربه» واعتنى بذلك في كراريس. وكان حسن المحاضرة والمفاكهه؛ لا تمل مجالسته. 
وحج رفيقا لوالدي سنة ثلاث عشرة. وكانت الوقفة الجمعة/ 1٠0(‏ ظ) م. 
وكان القاضي ضياء الدين كبير الرياسة غزير السياسة لا يكاد أحد يسبقه إلى عزاء ولا هناء. ولا ينزل من مضارب الرئاسة 
إلا في خباء مروة وفناء يود من يعرفه ومن لا يعرفه» ويسعف قاصله ولا يعنفه. 
ولم يزل على حالته إلى أن مضى إلى حال سبيله وأنجب ولديه العلامتين زين الدين وشرف الدين وكان هو وهما أعيان 
ع صرهم وشامة حلب بل شاههم: 
إذا ركبوا زانوا المراكب هيبة ... وإن جلسوا كانوا صدور المجالس 


5١15/5 كنوز الذهب فى تاريخ حلب سِيْط ابن العَجَميء موفق الدين‎ )١( 
571/5 كنوز الذهب فى تاريخ حلب سِيْط ابن العَجَمِيء موفق الدين‎ )١( 


ا" 


وهم من بيت سعادة وحشمة وسيادة» وفتوى وفتوة» ومكارم للناس مرجوة: 
من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم ... مثل النجوم التي يسري بها الساري 
وكنب القاضي :صدر الدين إلى شيخنا شيخ الإسثلام ابن بجر من نظمة: 
العبد طولب عن الذي ... لم يخف عنكم من سؤال السائل 
فانعم به لازلت تتحف دائما ... بفوائد وعوائد وفواضل 
ولما بلغت وفاة المحبي بن الشحنة حزن حزنا عظيما وكتب إلى صهره القاضي زين الدين من قصيدة يرثي بها: 
لقند اطتحكف رياض الأرطل نا ب يكف من فرقها سي البواي 7 01 
لباب الآداب لأسامة بن منقذ أسامة بن منقذ ( 854ه) 
"وذكر الشيخ أبو محمد بن سنان الخفاجي رحمه الله »١«‏ النجوم في قصيدة له يرثي بها جدي أبا المتوج رحمه 
الله» يقول فيها: 
برغمي نزلت بدار تقي ... م رهن ثراها وأحجارها 
وكنت بعلياء مطروقة ... يضيم النجوم سنا نارها 
إذا نزلت بك فيها الرَكاب ... فقد أمنت شر أكوارها 
ولو نزلت بك فيها العصاة ... طمت صحائف أوزارها 
٠‏ وقد ورد من كلام النبوة في المدح ما يعجز عنه البلغاء قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم: 
«أما إنكم لتقلون عند الطمع» وتكثرون عند الفزع» «7» . 
١‏ وقوله عليه السلام: «لو ولد أبو طالب الناس كلهم كانوا شجعانا» «7» . 
ومن بليغ التشبيه 
قول امرىء القيس بن حجر: 


»5« 


وقلت لفتيان كرام: ألا انزلوا ... فعالوا علينا فضل ثوب مطنب جره»." (5) 


8ه ١غ‏ -لباب الآداب لأسامة بن منقذ أسامة بن منقذ ( 854ه) 
"وكم من صاحب قد ناء عني ... رميت بفقده وهو الحبيب »١«‏ 
فلم أبد الذي تحنو ضلوعي ... عليه؛ وإنني لأنا الكئيب 
مخافة أن يرانى مستكينا ... عدو أو يساء به قريب «؟» 


فيشمت كاشح ويظن أني ... جزوع عند نائبة تنوب 


751/5 كنوز الذهب فى تاريخ حلب سِيْط ابن العَجَميء موفق الدين‎ )١( 
(؟) لباب الآداب لأسامة بن منقذ أسامة بن منقذ ص//؟‎ 


امون 


فبعدك مدت الأعداء طرفا ... إلي ورابني دهر مريب «7» 
[وأنكرت الزمان وكل أهلي ... وهرتني لغيبتك الكليب] «4» 
وكنت تقطع الأنظار دوني ... وإن وغرت من الغيظ القلوب «ه» 
[ويمنعني من الأعداء أني ... وإن رغموا- لمخشي مهيب] «5» 
فلم أر مثل يومك كان يوما ... بدت فيه النجوم فما تغيب »١«‏ 
وليل ما أنام به طويل ... كأني للنجوم به رقيب 

ومايك جائيا لا بد منه ... إليك فسوف تجلبه الجلوب «/» 


وقال رقيع بن عبيد بن صيفى الأسدي» ويرثي أخاه صيفيا وابن أخيه معبدا «9» : 


لحى الله دهرا شره دون خيرة عن وسدا يقييق انأ بعد ميك و 0" 017 
5 لباب الآداب لأسامة بن منقذ أسامة بن منقذ ( 54ه) 
"بقية خلاني أتى الدهر دونهم ... فما جزعي؟ أم كيف عنهم تجلدي؟ »١«‏ 
فلو أنها إحدى يدي رزئتها ... ولكن يدي بانت على إثرها يدي 
فلست بباك بعده إثر هالك ... قدي الآن من وجد على هالك قدي 
وقال دعبل الخزاعي بوتي قومه: »١«‏ 
كانت خزاعة ملء الأرض ما اتسعت ... فقص مر الليالي من حواشيها 
هذا أبو القسم الثاوي ببلقعة ... تسفي الرياح عليه من سوافيها «7» 
هبت وقد علمت أن لا هبوب به ... وقد تكون حسيرا إذ يباريها 
[أضحى قرى للمنايا إذ نزلن به ... وكان في سالف الأيام يقريها] «1» 
وقال عبد الله بن المعتز «ه» : 
لله أقوام فقدتهم ... سكنوا بطون الأرض والحفرا 
مرد الزمان علي بعدهم ... وعرفت طول الهم والسهرا «5» 
وقال أبان بن النعمان بن بشير 5 عاد ريه 003 
هه ؛ -لباب الآداب لأسامة بن منقذ أسامة بن منقذ ( 854ه) 
"وصالح هذا ملك حلب سنة 5١17‏ وقتل سنة 4١9‏ أو 47١‏ كما فى ابن خلكان )١18 :١(‏ ويظهر أنه خرج 
بعد ذلك من أيديهم إلى الروم» واسترده منهم «سديد الملك أبو الحسن علي بن مقلد» جد المؤلف فى يوم السبت 
07 رجب سنة 574 بالأمان بمال بذله للأسقف الذي كان فيه (انظر ذيل تاريخ دمشق) لأبى يعلى بن القلانسي ص 


6: ١//ص لباب الآداب لأسامة بن منقذ أسامة بن منقذ‎ )١( 


6٠١ لباب الآداب لأسامة بن منقذ أسامة بن منقذ ص/9‎ )١( 


١١‏ وابن خلكان :١‏ 454 ومعجم الأدباء ؟: )١810‏ وبقي الحصن فى أيديهم حتى خرب بالزلازل فى سنة 57هه 
وقتل كل من فيه من بنى منقذ تحت أنقاضه. 

ورأس هذه الأسرة وزعيمها: أبو المتوج مقلد بن نصر بن منقذء الملقب «مخلص الدولة» . قال ابن خلكان (؟: ه١١)‏ 
: «كان رجلا نبيل القدر» سائر الذكرء رزق السعادة فى بنيه وحفدته» . مات بحلب فى ذى الحجة سنة 45٠‏ وحمل 
ال كك لاتيم كان الشغراء. بالستادوله يموده ورثاه يعني بعالك شيف مير أو محعدين حاف انان 
مؤلف «سر الفصاحة» . ونقل أسامة فى هذا الكتاب (ص /55) أبياتا من قصيدة ابن سنان فى رثائه. 

ونقل ابن خلكان قصيدة «من فائق الشعر» لأبى يعلى حمزة بن عبد الرزاق بن أبى حصين فى رثائه أيضا. 

ثم ابنه: أبو الحسن علي بن مقلد- جد المؤلف- الملقب «سديد الملك» . 

وكان أديبا شاعراء وشجاعا مقداماء قوى النفس كريماء مات سنة 41/5» ومدحه جماعة من الشعراء» كابن الخياط وابن 
سنان الخفاجى. 

ثم ابنه: أبو سلامة مرشد بن علي- والد المؤلف- الملقب «مجد الدين» ولد سنة 47٠‏ ومات يوم الاثنين .4 رمضان 


سنة ١ه 5١(‏ مايو سنة .)١١75‏ 


وكان فارسا شجاعاء ثابت الجنان عند البأس» لا يرتاع» صالحا دائبا على مرضاة." )١(‏ 
١٠55‏ ؛ -لباب الآداب للثعالبى الثعالبى» أبو زيد ( ه/10م) 
"هذا على الخشسف مربوط برمته ... وذا بشع ند للق له حل 


الرمة: الحبل الخلق. 


علقمة بن عبدة 

من غرر شعره قوله: 

فإن تسألوني بالنساء فإنني ... بصير بأدواء النساء طبيب 

إذا شاب رأس المرء أو قل ماله ... فليس له في ودهن نصيب 
بزدك ثراء المال سيت علمنه ... وشح الشباي عنعن عيب 
وقوله من قصيدة أخرى: 

وكل حصن وإن دامت سلامته ... على دعائمه لا شك مهدوم 
ومن تعرض للغربان يزجرها ... على سلامة لا بد مشؤوم 
ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه ... أنى توجه والمحروم محروم 
وكل قوم وإن عزوا وإن كرموا ... عريفهم بأثافي الشر مرجوم 


١//ص لباب الآداب لأسامة بن منقذ أسامة بن منقذ‎ )١( 


أبو دؤاد الإيادي 

قيل للحطيئة: من أشعر الناس؟ قال: الذي يقول: 

لا أعد الإقتار عدما ولكن ... فقد من قد رزئته إعدام 

من رجال من الأقارب بادوا ... من حذاق هم الرؤوس الكرام 

فعلى إثرهم تساقط نفسي ... حسرات وذكرهم لي سقام 

ومن وسائط قلائده: 

إذا كنت مرتاد الرجال لنفعهم ... فرش واصطنع عند الذين بهم ترمي." (1) 
١ 7‏ -لباب الآداب للثعالبي الثعالبي» أبو زيد ( )/107٠‏ 


'"متمم بن نويرة 
غرة شعره قصيدته التي يوقي بها أخاه مالكا وغرتها قوله: 
وقالوا: أتبكي كل قبر رأيته ... لقبر ثوى بين اللوى والدكادك 
فقلت لهم إن الأسى يبعث الأسى ... ذروني فهذا كله قبر مالك 


وقوله في قصيدته التي بوي) بها مالكا أيضا: 
فلما تفرقنا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 


أمير قوله وشعره قوله: 

وهل أنا إلا من غزية إن غوت ... غويت وإن ترشد غزية أرشد 
وقال يونس النحوي هذا أحزم بيت قالته العرب قوله: 

ما إن رأيت ولا سمعت به ... كاليوم هانى أينق صهب 


١١ لباب الآداب للثعالبي الثعالبي» أبو زيد ص/"‎ )١( 


شبويك بن أبي كاهل 
غرة كلامه وشعره قوله:." )١(‏ 

-لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ ابن فهد ( )/10١‏ 

"وفاته شرع يتنقصه بقلة المعرفة وما ذاك إلا من سوء الطبع فالله تعالى يجازي كلا بفعله» وقد خرج لنفسه أربعين 
متباينة موافقات لكنه تساهل فيها بالإجازة وقد ذهبت فيما عدم, وله النثر الفائق والنظم الرائق يغوص فيه على المعاني 
الدقيقة» واتفق له أنه لما توجه من اليمن إلى الحج في سنة ثلاث وعشرين ضاق عليه الوقت فخرج من أبعد مرسى في 
السفينة ١‏ هو وجماعة واكترى جملا مع شخص فلما تراءت لهم جبال عرفة أخذ الجمال جمله وذهب فتوجه هو 
وصاحب له يقال له: ابن ميمون نحو عرفة لإدراك الوقوف فكان -رحمه الله- يقسم أنه حصل بأرض عرفة في ليلة النحر 
مدركا للوقفة وعجز عن المشي فتركه ابن ميمون وجاءنا إلى منى في يوم النحر فأخبرني بخبره فتجردت في أطمار وأخذت 
معي أخاه لأمه عبد الهادي ومعنا دليل وتوجهنا في طلبه فوجدناه في ناحية السقيا؟ قريبا من المزدلفة وهو ينحف على 
استه وقد تلف من الجوع والعطش وكان معنا شيء من الزاد والماء فأعطيناه إياه فاستعمل منه قليلا وردت إليه روحه 
فحملناه على دابة وأتينا به منى فأقام بها أيام التشريق فلما انقضت نزل إلى مكة وأقام بها متوجها فلما كان صبح يوم 
الجمعة الثامن والعشرين من ذي الحجة قضى نحبه رحمه الله تعالى فصلى عليه من يومه عند باب الكعبة خطيب 
المسجد الحرام كمال الدين أبو الفضل النويري بعد فراغه من الصلاة ودفن بالمعلاة على والده وكان له مشهد عظيم 
رحمة الله تعالى عليه وتألم لموته جمع من الأخيار وتأسفوا لفقده فنسأل الله تعالى خير هذه المصيبة. 


وقد رثاه صاحبنا الأديب الإمام قطب الدين أبو الخير محمد بن عبد القوي البجائي المكي بقصيدة سمعناها منه 
أنشدت بحضرته بالمعلاة في اليوم الثالث من وفاته في ملأ من المسلمين ثم قرأتها عليه بعد ذلك وهي هذه: 

من للمحابر والأقلام والكتب ... بعد ابن موسى ومن للعلم والأدب 

من للرواية أو من للدراية أو ... من للقراءة من للجد في الطلب 

من لليراعة أو من للبراعة أو ... من للوراعة من للهدى والقرب 

من للعقائد أو من للقواعد أو ... من للفوائد من للجمع والنسب 


من للتفاسير من للفقه ينشره ... من للأصول وللتدريس والنخب 


من للأسانيد يرويها مصححة ... من للصناعة يعريها عن الكذب 


١‏ ولفظ السخاوي ... فبرز من بعض المراسي القريبة من جدة في عاقبة الريح في يوم حار وركب وسط النهار فرسا عربيا 


١: لباب الآداب للثعالبي الثعالبي» أبو زيد ص/.‎ )١( 


وركضه كثيرا ليدرك الحج وكان بدنه ضعيفا فازداد ضعفا ... إلخ. 
؟ بالضم المسيل الذي يفرغ في عرفة ومسجد إبراهيم.." (1) 

8 -لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ ابن فهد ( )/10١‏ 

"عزمه فتر عن ذلك فلما كان في صفر سنة سبع وعشرين عاد إلى الإملاء فأكمل في إملائه "تخريج أحاديث 
مختصر ابن الحاجب" الأصلي في مجلدين وشرع في "تخريج أحاديث الأذكار للنووي" وهو مستمر إلى الآن فيه فالله 
تبارك وتعالى يبقيه في خير وعافية ونعم عن الأكدار صافية» فلما كان في أثناء ذي القعدة سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة 
حصل له إسهال مع رمي دم واستمر به ذلك إلى أن وافاه حمامه بعيد صلاة العشاء الآخرة من ليلة السبت المسفرة عن 
اليوم الثامن والعشرين من ذي الحجة الحرام من السنة وصلي عليه قبيل صلاة الظهر بمصلى المؤمنين بالرميلة خارج 
القاهرة وكان له مشهد عظيم حضر الصلاة عليه السلطان الملك الظاهر جقمق وأتباعه١‏ ونقل نعشه إلى القرافة الصغرى 
فدفن فيها بتربة بني الخروبي ؟ بين تربة الإمام الشافعي -رضي الله تعالى عنه- والشيخ مسلم السلمي -رحمه الله تعالى- 
وهي مقابلة الجامع الديلمي. وكان م من حمل نعشه السلطان فمن دونه من الرؤساء والعلماء ولم يخلف بعده مثله في 
الحفظ والإتقان -رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له مغفرة جامعة. 
وفي أواخر مرضه بأيام يسيرة عاده قاضي القضاة سعد الدين بن الديري الحنفي فسأله عن حاله فأنشده أربعة أبيات من 
قصيدة للإمام أبي القاسم الزمخشري وهي: 
قرب الرحيل إلى ديار الآخره ... فاجعل إلهي خير عمري آخره 
وارحم مبيتي في القبور ووحدتي ... وارحم عظامي حين تبقى ناخره 
فأنا المسيكين الذي أيامه ... ولت بأوزار غدت متواتره 
فلئن رحمت فأنت أكرم راحم ... فبحار جودك يا إلهي زاخره 
وقد رثاه جماعة من الفضلاء والأدباء النبلاء منهم الأديب شهاب الدين أبو الطيب أحمد بن محمد بن علي بن حسن 
عرف بالحجازي الأنصاري وضمن مرثيته هذه الأبيات فقال: 
كل البرية للمنية صائره ... وقفولها شيئا فشيئا سائره 
والنفس إن رضيت بذا ربحت وإن ... لم ترض كانت عند ذلك خاسره 


وأنا الذي راض بأحكام مضت ... عن ربنا البر المهيمن صادره 


١‏ صلى عليه العلم البلقيني بإذن الخليفة وكان الخليفة لابسا فرجيا أخضر والسلطان فرجيا أبيض على ما ذكره ابن طولون. 


؟ بالقرافة بالقرب من الليث بن سعد الإمام.." 0( 


١75/ص لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ ابن فهد‎ )١( 
١١ (؟) لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ ابن فهد ص/ره‎ 


-لسان الميزان ابن حجر العسقلاني ( 8557) 

"يكن آدغ فقال فذكر البيتين وزاد فقال فأجيب آدم. 
أبا هابيل قد قتلا جميعا ... وصار الحي بالميت الذبيح 
وذكر بيتا آخر وغياث تالف ونقل الثعلبي من طريق أبي جعفر النفيلي عن النضر بن عربي عن ميمون بن مهران عن ابن 
عباس أنه قال من قال إن آدم قال شعرا كذب على الله ورسوله ورمى آدم بالمأثم أن محمدا والأنبياء كلهم في النهى عن 
الشعر لكن لما قتل قابيل هابيل فاه آدم وهو سرياني وإنما يقول الشعر من يتكلم بالعربية فقال لست أحفظ هذا الكلام 
ليوارث فيرق الناس عليه فلم يزل ينقل إلى أن وصل إلى يعرب بن قحطان وكان يتكلم بالعربية والسريانية وكان يقول الشعر 
فنظر في المرثية فإذا هي سجع فقال إن هذا ليقوم شعرا فرد المقدم إلى المؤخر فوزنه شعرا فخرج منه الأبيات وهي ثمانية 
وذكر أبياتا نحوها في الوزن والروى ثلاثة ولإبليس أولها تنح عن البلاد وهي أربعة وذكر حمزة الأصبهاني في كتاب 
التصحيف له أن رجلا كان يضع الأخبار على الأمم الماضية لثمود ومدين وطسم وجديس١‏ قال فكان إذا احتاج إلى 
شعر يؤد به ما وضعه خرج إلى الأعراب فمن وجده منهم يقول الشعر حمله وأضافه وزوده وسأله أن يعمل شعرا على 
لسان من يريد قال فهو الذي اختلق قول أخت كلموت صابح مدين كلموت هو ركني هلكه وهو الذي اختلق قول 
المنتصر المديني في هلاك قومه من آل مدين. 
ألا يا شعيب قد نطقت مقالة ... سلبت بها عمرا وحبي بني عمرو 
[80] "أحمد" بن محمد بن أحمد الحافظ الثقة أبو طاهر السلفي ما عملت أن أحدا تعرض له حتى ظفرت بشاردة 
باردة أوردها على سبيل التعجب أبو جعفر 


١‏ قال في لسان العرب طسم حي من العرب القرضوا وفي حديث مكة وسكانها طسم وجديس هما قومان من أهل 
الزماث الأول 3 زيع العابنين. "7 30 

)8557 ( د اسان الميزان ابن حجر العسقلاني‎ 0١ 

"من مجهول انتهى وشرح هذا الكلام أن أبا الدراداء مات سنة اثنتين وثلاثين على المشهور وقيل بعدها بقليل 
وأول ما طلب الترجماني في حدود السبعين لكن قال ابن أبي خيثمة في تاريخه حدثني الترجماني ثنا إسحاق بن الحارث 
وكان له مائة وعشرون سنة قلت فعلى هذا لا يصح لقيه لأبي الدراداء لأن طلب الترجماني كما تقدم في حدود السبعين 
فيكون مولد إسحاق في حدودالخمسين وذلك بعد موت أبي الدرداء بمدة. 
]١٠١5[‏ "إسحاق" بن الحسن الحربي ثقة حجة سمع هوذة وحسين بن محمد والقعنبي وعنه النجاد وأبو بكر الشافعي 
والقطيعي وثقه رفيقه إبراهيم الحربي والدارقطني وأما بن المنادى فقال كتب الناس عنه ثم كرهوه لإلحاقات بين السطور 
في المراسيل ظاهرة الصنعة انتهى ووثقه أيضا عبد الله بن أحمد بن حنبل وقال إسماعيل الخطبي مات في شوال سنة 


5935/١ لسان الميزان ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


أربع وثمانين ومائتين وكان إبراهيم الحربي يقول لو أن الكذب حلال ماكذب إسحاق وعاش إبراهيم بعده أزيد من سنة. 
]1١١١5[‏ "ذ - إسحاق" بن الحسن بن محمد البغدادي ذكره ابن أبي طي في رجال الشيعة وقال كان من تلامذة الشيخ 
المفيد ورثاه تقضيدة طويله توتية وله كناب مفالت التواضب. 

]1١١[‏ "إسحاق" بن حمدان النيسابوري نزيل بلخ عنده عجائب عن حمزة بن نوح ومناكير يروي عنه أبو إسحاق 
المزكي وثقة أبو علي النيسابوري. 

]١١١4[‏ "ز- إسحاق" بن حمزة روى عن ابن المبارك عن محمد بن مطرف عن أبي حازم أظنه عن سهل بن سعدان 


فتى من الأنصار دخلته خشية من النار وكان يبكى بعد ذكر النار حتى حبسه ذلك فى البيت فعاده النبى صلى الله عليه 


بلسي 7 

5 د اسان الميزان ابن حجر العسقلاني ( 8557) 

"روى عن جعفر الصادق رضى الله عنه والمفضل بن عمر وغيرهما روى عنه يونس بن يعقوب. 
]١١5[‏ "بكر" بن محمد بن عدي بن حبيب وقيل اسم جده بقية مولى بني سدوس بن شيبان أبو عثمان المازني 
النحوي ويقال أنه نزل في بني مازن فنسب إليهم روى عن أبي عبيدة وأبي زيد والأصمعي وغيرهم روى عنه المبرد ولازمه 
وتحقق بصحبته والمفضل بن محمد الربذي وعبد الله ابن أبي سعد الوراق وكان شيعيا إماميا على رأي بن ميثم ويقول 
بالإرجاء وقرأ على الجرمي وناظر الأخفش وذكر المبرد أن يهوديا بذل للمازني مائة دينار على أن يقرئه كتاب سيبويه 
فامتنع واعتذر بأن فيه آيات كثيرة من القرآن وكان ذلك مع حاجته إلى ما بذل له فعوضه الله إن الخليفة الوائق طلبه في 
قصة ذكرها صاحب الأغاني فأجازه بخمس مائة دينار ويقال بألف ورتب له كل سنة مائة دينار مات سنة ثمان أو تسع 
د ومائتين ورثاه أب و الفح الرقافتي ويقال :إنه قيل اله لم قلخ ةرواينك عن الأصمعى.فقال رفيت عمدة بالقدر ومذفب 
الاعتزال. 
[5١؟]‏ "بكر" بن محمد بصري عن زياد بن ميمون قال الأزدي منكر الحديث انتهى وذكر ابن حبان في الثقات بكر 
بن محمد الضبي من أهل البصرة يروي عن عزرة بن ثابت روى عنه محمد بن عبد الملك القرشي وذكر فيها أيضا بكر 
بن محمد أبو بحر يروي عن الحجاج الصواف وعنه عبد الله ابن يزيد المقري يغرب فيحتمل أن يكونا واحدا. 
[7١؟]‏ "بكر" بن محمد بن عبد الرحمن الأزدي العامري الكوفي أبو محمد ذكره ابن النجاشي في رجال الشيعة ب 
من بيت جليل كان ثقة عمر طويلا وقال الطوسي روى عن الباقر وولده الصادق وولده الكاظم روى عنه عبد الله بن." 
00 

3 -لسان الميزان ابن حجر العسقلاني ( 8557) 


"7-/1١ لسان الميزان ابن حجر العسقلاني‎ )١1( 
(؟) لسان الميزان ابن حجر العسقلاني ؟//اه‎ 


"عدي يقال إنه يكنى أبا درع ثم اسند من طريق الصلت بن مسعود الجحدري قال كنت مع بن عيينة على الصفا 
ومعنا بن منادر فقال ابن منادر: ما أظرف مقرئكم قال كأنك تريد أبا نواس ما استظرفت من شعره. 


يا قمرا أبصرت في ماتم 


يندب شجوا بين إتراب 


يبكي فيذري الدر من نرجس 


ويلطم الورد بعناب 
قال ابن عدي: وليس بن منادر من أصحاب الحديث وكان الغالب عليه المجون واللهو قال أبو الفرج الأصبهاني المبرد 
كان شاعرا فصيحا متقدما في العلم باللغة قد أخذ عنه أكثر الفقهاء وكان في أول امره يتأله ثم عدل عن ذلك وتهتك 
وخلع حتى نفي عن البصرة إلى الحجاز فمات هناك قال المبرد وك أن ابن منادر يقول: الشعر كما أريد حتى لو شئت 
أن لا أتكلم إلا بالشعر لفعلت وكان سبب تهتكه أنه أحب عبد المجيد بن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وافرط 
في ذلك فلما مات عبد المجيد لقا ثم تحول إلى مكة وكان يجالس سفي أن ابن عيينة فك أن ابن عيينة يسأله عن 
معاني الحديث فيخبره بها ويقول له سفيان كلام العرب آخذ بعضه بركاب بعض قال وكان إذا قيل له ابن منادر بفتح 
الميم يغضب ويقول إنما منادر كورة من كور الأهواز واسم أبي منادر بالضم على وزن مفاعل قال المبرد لما عدل بن 
منادر عن النسك وتهتك لامه المعتزلة ووعظوه فلم يتعظ وتوعدوه بالمكروه فلم ينزجر ومنعوه من دخول المسجد فباينهم 
وهجاهم وكان يأخذ المداد بالليل فيطرحه في مطاهرهم فإذا توضؤوا به اسودت وجوههم وقال أبو عثمان المازني أنه لما 
خرج إلى مكة واقام بها نسك وكان قوم يقولون عنه أنه جاوره وكان عبد المجيد يود بن منادر وكان أبوه لا ينكر عشرته 
به لأنه لم يكن بلغه عنه ريبة بل كان جميل الأمر عفيفا وقال ابن عمر بن شبة حدثني أبي." )١(‏ 

84 - لسان الميزان ابن حجر العسقلاني ( 8557) 

"قال خرج بن منادر يوما بعد صلاة التراويح وخرج عبد المجيد خلفه فلم يزل يحدثه إلى الصبح وهما قائمان فإذا 
انصرف عبد المجيد شيعه بن منادر إلى منزله لا يطيب أحدهما نفسا بفراق صاحبه وإذا مرض عبد المجيد كان ابن 


منادر يتولى امره بنفسه فيقال إنه اسخن له ماءا حارا فشربه فجعل يئن بصوت ضعيف فوضع بن منادر يده في ذلك 


الماء الحار وجعل يتأوه عبد المجيد فما خرجت يده من الماء حتى كادت أن تحترق ثم عوفي عبد المجيد بعد ذلك 
إلى أن تردى من سطح فمات فجزع عليه بن منادر إووقاة بقصيدة طنانة وكان الناس يعجبون بها ويستحسنونها وقال نصر 
بن علي الجهضمي حدثني محمد بن عباد المهلبي قال شهد بكر بن بكار عند عبيد الله بن الحسن العنبري بشهادة 
فتبسم ثم قال له يا بكر مالك ولابن منادر حيث يقول: 


5951/0 لسان الميزان ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


أعوذ بالله من النار ... ومنك يا بكر بن بكار 
فقال: أصلحك الله ذاك رجل صاغر خليع لا يبالي ما قال: قال صدقت وبل شهادته قال ولقي العنبري بن منادر 
فحلف له ابن منادر واغلظ أن كل من يعرف بكر بن بكار يقول: فيه كقوله فيه فاستعظم ذلك القاضي واغتم قال فلقيت 
بن منادر فسألته عن ذلك فقال: نعم كل من يعرفه يقول: أعوذ بالله من النار حسب وقال سليمان ابن أبي الشيخ حدثني 
عوام الكوفي سمعت ابن عيينة يقول: كلاما مستحسنا فسأله بن منادر أن يمله عليه فتبسم وقال إنما سمعته منك 
فاستحسنته فحفظته فقال له: وعلى ذلك أحب أن تمله علي فإني إن رويته عنك كان انفق له من أن انسبه إلى نفسي 
قال ولما مات بن عبينة قا بن منادر بقوله: 
راحوا بسفيان على ثقة ... والعلم مكسوس باكفافه 
وقال أبو معاوية الغلابي عن ابن عيينة كلمني بن منادر أن أكلم له يحبى بن." (1) 
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"وليلة طولها علي سنه ... بات بها الجفن نادبا وسنه 
بأربع بينهن واحدة ... كسيئات وبينها حسنه 
وقال في هذا المعنى: 
وافي وقد عظمت علي ذنوبه ... في غيبة قبحت بها آثاره 
فمحا إساءته بنا إحسانه ... واستغفرت لذنوبه أوتاره 
5- وقال أبو الحسن يوسف بن عبد الصمد: 
فاطعن ولو أن الثريا ثغرة ... واضرب ولو أن السماك وريد 
وأفتح ولو أن السماء معاقل ... واهزم ولو أن النجوم جنود 
5- وقال أبو غالب الملقب بالحجام: 
أراعي الفرقدين ولست أعيا ... كأني ثالث للفرقدين 
غدوا في مشرق الدنيا ونفسي ... تناجيه بأقصى المغربين 
أأنسى عهدهم وهم بقلبي ... وأشكو فقدهم وهم بعيني 
منها: 
تقلد طرفه سيفا ولكن ... حمائله نبات العارضين 
منها: 


شكوت إليه عدوان الليالى ... وما ألقاه من تشتيت بين 


فأمن من صروف الدهر سرى ... وأصلح بين أيامي وبيني 


5957/0 لسان الميزان ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


وقال: 

في ليلة حلت من حسن كواكبها ... دراهما وحسبت البدر دينارا 
وقال: 

خدك مرآة كل حسن ... تحسن من حسنها الصفات 

مالي أرى فوقه نجوما ... قد كسفت وهي نيرات 

وقال: 

يا طالع البدر المنير جماله ... ألبستني للحسن ثوب سمائه 
أوقدت قلبي فارتمت بشرارة ... نزلت بخدك فانطفت في مائه 
وقال: 

صغار الناس أكثرهم فسادا ... وليس لهم لصالحة نهوض 
ألم تر في سباع الطير سرا ... تسالمنا ويؤذينا البعوض 

وقال: 

وبارد الشعر لم يألم به خجل ... أضر منه جميع الناس واعتزلا 
كأنه الصل لا تؤذيه ريقته ... حتى إذا مجها في غيره قتلا 
7- وقال أبو إسحق إبراهيم بن معلى: 

بدعامتي ونجمي سؤدد ... وحديقتي أدب وبحري نائل 
أخوي صفاء في المودة أجريا ... في المكرمات إلى المدى المتطاول 
فكأن هذا حاجب في خندف ... وكأن هذا مالك في وائل 
وقال: 

فلا تغررك بهجة مستحيل ... إذا ما الجمر عاد إلى الرماد 
منها: 

أمعتنق الصعيد وكان يغدو ... عليه وهو معتنق الصعاد 

أرى لبس الحداد عليك مما ... يشق على الم هندة الحداد 
فكم أوردتهن على وريد ... وكم أهديتهن إلى الهوادي 

إذا ما زرت قبرك رضت نفسي ... لأستسقي به سبل الغوادي 


فأمكث لا يطاوعني لساني ... بذاك ولا يساعدني فؤادي 

منها: 

ضلوع ما يفارقها التهاب ... وجفن ما يمتع بالرقاد 

وسقم يستزيد لنقص جسمي ... فقد وقع انتقاصي في ازدياد 
الت ل 


وقال إل كاتبا: 

أعيا مرام الصبر يوم حلوله ... نفسي وسدت دونه الأبواب 
وطفقت ألتمس العزاء فخانني ... نفس تذوب وأدمع تنساب 
وتلجلج الناعي به فسألته ... عود الحديث لعله يرتاب 

يا عامر لم يبق بعدك عامر ... لمنازل العلياء فهي خراب 


ذبلت بروض المجد بعدك دوحة ... وخبا بأفق العلم منك شهاب 


ناحت لك الأقلام غاية وسعها ... وبكت بأبلغ جهدها الآداب 


وتقطعت نفس الكتابة حسرة ... وأسى عليك وذلت الكتاب 

لا يمح بهجتك التراب وآنست ... وفيه ثراك كواكب أتراب 

وغدا عليك الروض وهو كأنما ... نشرت به من سندس أثواب 

وإذا تنفست الرياح بليلة ... فعليك منها جيئة وذهاب 

- وقال أبو عامر بن أصيل: 

أأحبابنا هل لنا رجعة اوقل لين بكم أبدا ملتقى 

توركت بحر الأسى بعدكم ... وإني لأحذر أن أغرقا 

ولو وفق المرء في سعيه ... تخير في رزقه وانتقى 

تلون دهري بأحداثه ... علي فشبهته عقعقا 

وقال: 

أرى الأوغاد يعتمرون دورا ... ومالي في بلاد الله دار 

إذا ركبوا المذاكي والمطايا ... فمركوبي على شرفي حمار 

أجول فلا أرى إلا رعاعا ... كبارهم إذا اختبروا صغار 

منها: 

بلاد عريت من كل خير ... فملبس أهلها مقت وعار 

غلطت فزرتها فرأيت قوما ... منازلهم وإن عمرت قفار 

وقال: 

يا من علا وعلوه أعجوبة بين البشر ... غلط الزمان يرفع قدركم." )١7‏ 
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ون 


"في كفه قلم أتم من القنا ... طولا وهن أتم منه طولا 
ومنها: 
نسب ترى عنوانه في وجهه ... لا شبهة فيه ولا تأويلا 
وقان في قلم: 
يتبع الرمح أمره إن عشري ... ن ذراعا بالرأي تخدم شبرا 
وقال: 
لو لم يكن ريقها خمرا لما انتطقت ... بلؤلق من حباب الثغر منتظم 
وقال: 
وزاد در الثنايا در أدمعها ... فالتف منتظم منه بمنتثر 
فما نكرنا من الطيف الملم بنا ... ممن هويناه إلا قلة الخفر 
ومنها: 
ولو قدرن وثوب الليل منخرق ... بالصبح رقعته منهن بالشعر 
ومنها: 
لو لم أقحوانا ثغر مبسمها ... ماكان يزداد طيبا ساعة السحر 
لفظا يكون لعقد القول واسطة ... ما بين منزلة الإسهاب والخصر 
إن الكتابة سارت نحو أنمله ... والجود فالتقيا فيه على قدر 
ترد أقلامه الأرماح صاغرة ... عكسا كعكس شعاع الشمس للبصر 
منها: 


وفي كتابك فاعذر من يهيم به ... من المحاسن ما في أحسن الصور 


الطرس كالوجه والنونات دائرة ... مثل الحواجب والسينات كالطرر 
وقال يوقي ولدا له: 

يا كوكبا ما كان أقصر عمره ... وكذاك عمر كواكب الأسحار 
وهلال أيام مضى لم يستدر ... بدرا ولم يمهل لوقت سرار 

عجل الخسوف عليه قبل أوانه ... فمحاه قبل مظنة الإبدار 

فكأن قلبي قبره وكأنه ... في طيه سر من الأسرار 

أشكو بعادك لي وأنت بموضع ... لولا الردى لسمعت فيه سراري 
والشرق نحو الغرب أقرب شقة ... من بعد تلك الخمسة الأشبار 
منها: 


قوم إذا لبسوا الدروع حسبتم ... سحبا مزررة على أقمار 

وترى سيوف الدارعين كأنها ... خلج تمد بها أكف بحار 
وكأنما ملأوا عباب دروعهم ... وغمود أنصلهم سراب قفار 
فتدرعوا بمتون ماء جامد ... وتقنعوا بحباب ماء جار 

بتزين النادي بحسن وجوههم ... كتزين الهالات بالأقمار 

7- وقال مهيار الديلمي: 

اذكرونا عهدكم ... رب ذكرى قربت من نزحا 

وارحموا صبا إذا غنى بكم ... شرب الدمع وعاف القدحا 

ومنها في العاذل: 

لو درى. لا حملت ناجية ... رحله» في من لحاني ما لحا 
وعرفت الهم من بعدكم ... فكأني ما عرفت الفرحا 

ومنها: 

والمنى والظن باب أبدا ... تغلق الأيدي إذا ما فتحا 

ومنها: يشتهون المال أن يبقى لهم-فلماذا يشتهون المدحا وقال: 
ضربوا بمدرجة الطريق قبابهم ... يتقارعون بها على الضيفان 
ويكاد موقدهم يجود بنفسه ... حب القرى حطبا على النيران 
وقال: 

يا زمنا كر كما اقترحته ... بالنعف إن عاد الصبا فعد إذن 

ومنها: 

قد كتب الهجر على عارضه ... ما أقبح الهجران بالوجه الحسن 
- وقال أبو منصور عبد الملك الثعالبي: 

يا غرة الزمن البهيم إذا غدا ... هذا الورى لإمائهم تحجيلا 
نقشت حوافر طرفه في عرصتي ... نقشا محوت رسومه تقبيلا 
وقال: 

شيم يرتضعن كر المعالي ... ويعبرن عن نميم العبير 

83- وقال أبو إسحق إبراهيم بن علي الحصري: 

إني أحبك حبا ليس يبلغه ... فهمي ولا ينتهي وصفي إلى صفته 
أقصى نهاية علني فيه معرفتي ... بالعجز مني عن إ دراك معرفته 
وقال: 


رفص 


زوحي ,خاذلي فقلت :له ...لا .لآ تزدني على الذي أجد 
أما ترى النار وهي خامدة ... عند هبوب الرياح تتقد 
وقال: 
ومعذرين كأن بنت خدودهم ... أقلام مسك تستمد خلوقا 
قرنوا البنفسج بالشقيق ونظموا ... تحت الزبرجد لُؤْلَوًا وعقيقا 
وقال: 
في صورة كملت فخلت بأنها ... بدر السماء لستة وثمان 
يعشي العيون ضياؤها فكأنها ... شمس الضحى تغشى بها العينان 
- وقال أبو علي بن رشيق: 
مدمج الخصر والحشا ... يتثنى إذا مشى 
هو بدر بوجهه ... وبأجفانه رشا 
جار قاضي صبابتي ... وهو لا يقبل الرشا 
وقال: 
وتفاحة من كف ظبي أخذتها ... جناها من الغصن الذي مثل قده 
لها لمس ردفيه وطيب نسيمه ... وطعم ثناياه وحمرة خده 
وقال في عيد الفطر:." )١(‏ 
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"“- أبو عمر بن محمد بن حجاج: لم أعثر له على ترجمة لكن ابن بسام يذكر اسما آخر هو أبو بكر عبد 
الله بن حجاج الغافقي» من شعراء المعتضد» هجر اشبيلية إلى الجزيرة الخضراء ومدح صاحبها محمد بن حمود» وقد 
لقيه الحميدي في حدود 45٠١‏ (الذخيرة 7: 55/8) . 
- أبو بكر محمد بن سليمان المعروف بابن القصيرة: أبو بكر محمد بن سليمان الكلاعي الكاتب الشاعر المعروف 
بابن القصيرة من أهل اشبيلية نوه به ابن زيدون فلمع في دولة بني عباد ثم لمع في دولة المرابطين توفي سنة 5٠0‏ في 
مراكش (الخريدة ”: 5884) . 
49 الوزير أبو القاسم بن الجد: هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن الجد الفهري المعروف بالأحدب, تولى خطة 
الشورى في لبله وتقلد وزارة الراضي بن المعتمد بن عباد في رنده ثم كتب لأبي الحسن علي بن يوسف بن تاشفين وكان 
متفننا في المعارف والعلوم مقدما في الأدب والبلاغة وله حظ جيد من الفقه والحديث» وكان فاضلا حسن العشرة توفي 


سنة 5 1ه- (الخريدة ؟: /510؟) . 


)01 لطائف الذخيرة وطرائف الجزيرة الأشعة بن مماتي ص/١.:‏ 


-4٠‏ محمد بن عبد الغفور: من بيت علم وأدب, كان أبوه (أبو القاسم محمد بن عبد الغفور) من المقربين إلى المعتمد 
بن عباد وقد وا المعتمد عند موته بقصيدة منها: 


أبا قاسم قد كنت دنيا صحبتها قليلا ... كذا الدنيا قليل متاعها 

وابنه أبو القاسم محمد من الكاتب المرموقين - وأبو محمد هذا هو كاتب علي بن يوسف بن تاشفين. (الخريدة ؟: 
4). 

-١‏ الفقيه أبو يوسف سليمان بن سلامة: أبو أيوب سليمان بن أبي أبية من المتبحرين في الثقافة الدينية والعلوم الأدبية 
عرض عليه القضاء فأبى تصوناء أشار إليه الفتح في المطمح ص78 وابن فضل الله في مسالك الأبصار (المصور ج١١‏ 
ص؛ 47) وصاحب المغرب ج١‏ ص47 25 وتوفي سنة 5377. (الخريدة ؟: )591١‏ . 

؟4- الوزير أبو الحسين القرشي: ذكر إحسان عباس سقوط ترجمة أبي حسين القرشي العامري وقال لا وجود لها في 
فهرس الذخيرة (؟: 17/4( وأشار إلى ترجمته في الخريدة حيث وجدت الاسم التالي: أبو الحسن محمد بن عبد الله 
ابن محمد المخزومي القرشي السلامي من أشعر أهل العراق في عصره حظي عند الصاحب بن عباد وعند عضد الدولة 
وبقي في كنفه حتى مات سنة 91 7ه (الخريدة ؟: 1/4) 47- أبو بكر بن عمار: قال ابن بسام: كان شاعرا لا يجارى؛ 
وساحرا لا يبارى» إذا مدح استترل العصمء وإن هجا اسمع الصمء وإن تغزل» ولاسيما في المعذرين من الغلمان» اسمع 


كرا لأعدرفة ليان 


وتلخيص أمره من القلائد والمسهب: أنه من هذه القرية تأدب بشلب» وصحب المعتمد بن عباد من الصباء ونهاه 
المعتضد أبوه عن صحبته» ثم خوفه ففر ابن عمار إلى سرقسطة ثم لما استقل المعتمد بعد أبيه جاءه ابن عمار مذكرا 
عودته؛ فتلقاه بأعظم قبول وصار كجعفر عند الرشيد» إلى أن داخل ابن عمار العجب» وسمت به نفسه إلى مجاذبة رداء 
الملك» فوثب على مرسية لما أخذها لابن عباد» وانفرد فيها بنفسه» وهجا ابن عباد وزوجه الرميكية. 

وأفحش في القول» ولم يفكر في العواقب. ثم خرج من مرسية لإصلاح بعض الحصون فثار عليه ابن رشيق وأغلق أبواب 
مرسية في وجهه. فعدل إلى المؤتمن بن هود» ورغبه في أن يوجه جيشا ليأخذ له شقورة من يد عتاد الدولة. فخدعه عتاد 
الدولة حتى حصل في سجنه. ثم باعه لابن عباد» فجاء بن ابنه الراضي إلى اشبيلية على أسوأ حال» وسجنه ابن عباد في 
بيت في قصره. وفي النهاية قتله بيديه» سنة 511 . (المغرب١:‏ 885) 54- أبو الوليد حسان بن المصيصي: أورد له 
ابن بسام طائفة من الشعر (الذخيرة ؟: 558) و (المغرب ج١:‏ 885) . 

وذكر أنه خدم ابن عمار فقربه إلى المعتمد بن عابد واستكتبه ابنه المأمون بن المعتمد لما ولاه أبوه مملكة وطنه» وذكر 
له ابن سعيد مقطوعة في مدح المعتمد. (الخريدة ؟: 55) 45- الوزير الفقيه أبو بكر بن الملح: أبو بكر محمد ابن 


الملح من شعراء المعتمد بن عباد» وأصله من شلب وكان ذا منزلة ومال» روى عنه المراكش في المعجب ما يدل على 
قضله وسخاته وغطفه غلى الشعراء. (الخريدة 119 4- الآديب أبو محمد ين وفيوة" 17 
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"أبو بكر محمد بن عيسى المشهور بابن اللبانة كان من فحول الأدباء وكبار الشعراء واشتهر بالقصائد والموشحات 
وله كتاب سقيط الدرر ولقيط الزهر توفي بميورقة سنة 5٠01‏ وقد أورد له كل من صاحب الذخيرة والمعجب والقلائد عدة 
قصائد وموشحات. (الخريدة ”: 5515) . 
-١‏ أبو جعفر أحمد بن الدودين: ترجم له ابن بسام فقال: أحد من لقيته وشافهته» وأملي علي نظمه ونثره بالاشبونة» 
سنة سبع وسبعين (الذخيرة *: )17١7‏ 87- أبو جعفر بن أحمد الداني: قال ابن بسام: (هم ثلاثة من رجال الأندلس 
جمعهم وقت وزمان واشتمل عليهم شأن وأوان منهم الكاتب أبو جعفر بن أحمد» من مدينة دانية» قدمته إذ كان أنبههم 
موضعاء وأوسعهم عند ملوك الطوائف بأفقنا مطارا وموقعا. وتفاوت هو وأخوه تفاوت عظم شأنه) : كانا ابني رجل من 
شرط ابن مجاهد بدانية. مشهور بلؤم المكسبء وصنعة المركب. نشأ ابناه هذان ولهما همة في الأدب» وحرص على 
الطلب فقسم ت بينهما العلياء» فتقدم أبو جعفر هذا بالإحسان في النظم والنثر وذهب أخوه بالمكان من النهي والأمر 
فحمل تلك الدولة على كاهله» وصرف الملوك بين حقه وباطله. يتساءل إحسان عباس قائلا: (وقد ميز ابن بسام أحد 
هؤلاء الثلائة وهو أبو جعفر بن أحمد الداني» ولم يميز الاثنين الآخرين فهل نعد الاثنين التاليين وهما عمر بن عيطون 
التجيبي وابن أبي الخصال ضمن الثلاثة الذين عناهم المؤلف؟ وهل كان هذان ممن (جذبت البطالة والاستهتار أذياله» 


واستفرص بلسانه أعيان أهل زمانه؟ ليس في أخبارهما التي أثبتها ابن بسام ما يشير إلى ذلك) . (الذخيرة *: /76) 
8- عمر بن عبد الله بن عيطون التجيبي الطليطلي: قال عنه ابن بسام: أحد بحور البراعة» ورؤوس الصناعة» نفث 
هاروت على لسانه السحرء إلا أنه حلو حلال. وتفجرت البلاغة من جنانه بحرء إلا أنه عذب ذلال. على أنه لم يشرع 
قط يحب الشعر صدرا ولا أبلى في طلبه عذراء وإنما قال متحببا ولا متكسبا. (الذخيرة *: «717) . 


4- أبو عبد الله محمد بن أبي الخصال: هو الوزير الكاتب الشاعر أبو عبد الله محمد بن مسعود بن أبي الخصال 
الغافقي أصله من أهل شقورة وسكن قرطبة وكان مفخرة وقته متفننا في العلوم متبحرا في الآداب واللغات» كان كاتبا ووزيرا 
لأبي الحسن علي بن يوسف بن تاشفين؛ وله ديوان رسائل شغف به أهل الأندلس وجعلوه (إماما يحتذونه ونصبوه إماما 
يقتفونه) كما يقول المراكشي, وله عدة مؤلفات ذكرها ابن حية وتوفي مقتولا سنة 519 أو سنة 4٠‏ ده وكان مولده سنة 
5ه (الخريدة ؟: 559) . 

- أبو الحسن يوسف بن عبد الصمد: قال بن بسام: كان بسرقسطة شيخ يكنى بأبي عبد الصمد» من شعراء ذلك 
العصر. أخبرني ذو الوزارتين أبو عامر بن عيدروس أنه اجتمع به في ذلك الثغر. ورآه قد لبس بياضا في جنازة الكاتب 
أبي عمر بن القلاس. وقد حضرها المقتدر بن هود فرثاه بقصيدة نعى فيها تلك الدولة ووصف أنها بعد ابن قلاس على 


)00 لطائف الذخيرة وطرائف الجزيرة الأسعد 0 مماتي ص/ وه 


عنه. وكان هذا الشيخ في عصر أبي حفص بن برد الأصغرء واجتمع في خزائنه زهاء خمسمائة رسالة» مع قصائد له 
مطولات» لا يقدر أحد أن يفسر له منها عشرة أبيات» لوحشية ألفاظه واشتباك معانيه. ورسائل ابن برد سائرة لعذوبة 


كلامه في نثره ونظامه. (الذخيرة *: 815) 85- أبو غالب الملقب بالحجام: ص49 هو غالب بن رباح المعروف 


بالحجام» شاعر قلعة بني رباح الذي نوه بقدرهاء ورفع من رأس فخرهاء وقلعة رباح غربي طليطلة سميت كذلك باسم 


علي بن رباح اللخمي الذي اشترك في فتح الأندلس. وقد سقطت في يد أذفونش (الفونسو السادس) سنة 477 ولا يعلم 
له أب» وتعلم الحجامة فأتقنهاء ثم تعلق بالآداب حتى صار آية. (انظر الترجمة الفرنسية في الروض المعطار: »١95‏ 
وراجع ترجمة أبي تمام هذا في المغرب 40:7 والمسالك 45١ :١١‏ وله ذكر في رايات المبرزين وشعر في النفح. 
(الذخيرة : )8751١‏ 407- أبو اسحق إبراهيم بن معلى:." )١(‏ 

8 -لطائف الذخيرة وطرائف الجزيرة الأسعد بن مماتي ( 505) 

"لعله هو محمد بن أحمد بن عبد الله الصباغ الصقلي الذي وردت ترجمته في المحمدون: 58 نقلا عن الدرة 
الخطيرة لابن القطاع وهو أحد أدباء وفئة والمشاهير» وكلامه يعرب عن أدب كثير وحفظ غزير (الذخيرة 4: 08.*) 
- أبو محمد عبد الجبار بن حمديس الصقلي: أبو محمد عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد بن حمديس الصقلي 
الأزندي. ولد بصقلية سنة 4517 وهاجر إلى الأندلس سنة 41١‏ وعاش باشبيلية وتوفي سنة 5171 وهو من أشهر وصافي 
الطبيعة في الشعر العربي. (الخريدة ؟: 75) -١١7‏ الحكيم أبو محمد المصري: هو عبد الله خليفة القرطبي» المعروف 
بالمصريء قال ابن سعيد: لطول إقامته بمصرء وأنكر أبو حيان أن يكون ابن خليفة (وكان ابن جار له) قد تعدى في 
رحلته العدوة» وأنحى عليه بالذم عند الحديث عن الشعراء الذين أنشدوا قصائده في الأعذار الذنوبي. وقد دافع عنه 
الحجاري في المسهبء وذمه ابن اللبانة في كتابه (سقيط الدر) لأنه لم يكن وفيا للمعتمد بعد خلعه. (الذخيرة 4: 
1 3-07 أبو محمد أبو العلاء المهدوي: قال ابن بسام: (أحد أضياف المعتمد» وقد أجريت ذكره فيما مر من 
هذا المجموع» ووصفت أن شعره عاطل من حلي البديع» وأفرط في باب الاستعارة وابعد» وخرج فيها إلى حيز الإضحاك 
000 (بقراط حسنك لا لني على عللي. . 
وقد ذكره ابن سعيد في رايات المبرزين: ١١١‏ (ع) باسم (عبد الله) (الذخيرة 5: -١١8 )”7٠0‏ أبو بكر بن الحسن 
المرادي: كان فقيها فطنا وشاعرا لسناء ممن جمع براعة الفقهاء» وبراعة الشعراء النبهاء. وقلت دولة من دول ملوك 
الطوائف بالأندلس إلا وقد ابتغى إليها وسيلة» وأعمل في الهجوم عليها حالاء وحيلة» ثم كر على أمراء المرابطين بالمغرب 
فانخرط في أسلاكهم؛ وعرض بنفسه على أملاكهم, ووقع آخرا منهم إلى محمد بن يحيى بن عمرء فاقتعد صهوة منبره» 
وولي قضاء معسكره؛ وتوفي بدكول من بلاد الصحراء. (الذخيرة 4: 355) . 
8- أبو الحسن البغدادي المعروف بالفكيك: قال ابن بسام: (من جلة هذه الطائفة الطارئة على الجزيرة» ومع بديهة 
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قوية» توفي على الروية» استهدم عدة قصائد, لغير واحد من أهل الشام والعراق وغيرها من تلك الآفاق. وكان مع ذلك 
حلو الحوار» مليح التندير» يلهي ويضحك من حضرء ولا يضحك هو إذا ندر. 

وكان الفكيك قصيرا دميماء ورأيته يوما قد لبس طاقا أحمر على بياض؛ وفي رأسه طرطورا أخضر وقد عمم عليه عمة 
لازوردية» وهو ينشد بين يدي المعتمد شعرا قال فيه: 

وأنت سليمان في فلكه ... وبين يديك أنا الهدهد 

وذكر المقري في نفح الطيب أنه كان حاد اللسان لاذع الهجاء» هجا نقيب بغداد» وكانت في عنقه غدة فقال فيه: 


بلغ الأمانة فهي في حلقومة ... لا ترتقي صعدا ولا تتنزل 

(الذخيرة 4: 548*) -١١١‏ أبو ركريا يحيى بن الزيتوني: الأديب أبو ركريا يحيى بن الزيتوني من مدينة فاس لم أعثر له 
على ترجمة سوى م١‏ يقوله ابن بسام: أحد من وفد على البلد أيام ملوك الأندلسء» وله شعر بديع» وتصرف مطبوع. وكان 
حاضر الجواب. وقد حاول ابن زيدون أن يفحمه ويخجله وهو بين يدي المعتضد فصدمه. فخجل أبو الوليد ونشور 
واستخف الطرب جميع الحضور. (الذخيرة 4: 7/4*) -١١١‏ أبو بكر بن العطارء اليابسي: أبو بكر العطار (إيحذف 
كلمة ابن) النفح: 4: ٠١‏ وفي عنوان المرقصات من اسمه عبد الله بن محمد العطار ولا أظنه هو لأن المترجم به اسمه 


في النفح (محمد) ولعبد الله العطار أيضا ترجمة في (المسالك :١١‏ 477) وهو من شعراء الأنموذج» فهو على هذا 
ليس من يابسة. (الذخيرة 4: 75") -١١7‏ الشريف المرتضى ذو المجدين: هو الشريف أبو القاسم المرتض ذو 
المجدين مولده سنة 55" ووفاته سنة 575 . وقد تفرد في علوم كثيرة مثل علم الكلام والفقه وأصوله والأدب والنحو 
ومعاني الشعر واللغة وله عدد كبير من الكتب. وديوانه يقع في ثلاثة مجلدات (الذخيرة 4: 558) . 
1- الوزير القاسم المغربي: هو الحسين علي بن الحسين أبو القاسم الوزير المغربي» ولد بمصر في ذي الحجة سنة 
٠7ل‏ ورت متها لما قتل الححاكم أباة علا وعنه محمدا.. وقيل: أن أباه وزر للعزيز بمضر ثم للتحاكم ابن" (1) 

-لطائف الذخيرة وطرائف الجزيرة الأسعد بن مماتي ( 505) 

"لما عظم شأنه وقوي سلطانه خرج عليه باديس بن جيوش واستولى على قصبة مالقة وكان أهل مالقة أشاروا على 
ابني المعتمد حين خلوا بينهما وبين البلد بإذكاء العيون وضبط المعاقل فقفلا وتعسكرا وكان قد وصل بها من السودان 
المغاربة من يتزيا بشعار باديس. فلما شعر ابنا عباد بالخيل وانبساط الأيدي في القتل والأسر. وجرت خطوب كان آخرها 
الهروب سباحة وسياحة وإلقاء بالأنفس من شرفات الأسوار. فلما كان يوم الحد العشرين من رجب. دخل المعتمد على 
البلد بعد قتال شديد ثم أخرج المعتمد منه. وأطلقه نساؤه وأهله. وجعلوا في مركب. واقتحم بهم البحر ورزقهم الله السلامة 
فوصلوا إلى أمير المؤمنين ناصر الدين ابن يعقوب ابن تاشفين» فبقوا هنالك في كنفه تحت ظله. ولم يزل حتى حضر 
أجله بعد مرض شديد أصابه فمات رحمه الله في شوال سنة ثمان وثمانين وأربعمائة وكانت جنازته عظيمة والنادر فيها 
أنهم نادوا عليه بالصلاة على الغريب بعد الملك العظيم والمقام الكريم. وكان لما أحس بالوفاة قال: 
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قبر الغريب سقاك الرائح الغادي ... حقا ظفرت بأشلاء ابن عباد 

نعم هو الحق فاجأني به قدر ... من السماء فوافاني بميعاد 

ولم أكن قبل ذاك النعش أعلمه ... أن الجبال تهادى فوق أعواد 

فلا تزال صلاة الله نازلة ... على دفنيك لا تحصي بتعداد 

ورثاه جماعة كثيرة من الشعراء وخصوصا أبو بكر الدانى المعرودف بابن اللبانة. فإنه كان وفك عليه محافظة ووفاء ومدحه 
في تلك الحال وعزاه وابنه ورثاه وصنف في ذلك كتابا سماه.. نظم السلوك في مواعظ الملوك. وقدح ابن بسام في 
الكتاب المذكور وأذرى عليه وذكر أنه لم يف بما أشار إليه. 


فصل في ذكر الفقيه ابن حفص عمر بن الحسن الهوري 

قال علي بن بسام كان صاحب الصلاة بقرطبة على عهد عبد الرحمن بن معاوية» وأفضى أمر اشبيلية على عباد وأبي 
حفص مدبرها فلما تمكن المعتضد واستقر وأوجس منه خيفة استأذنه في الرحيل فأذن له فتوجه إلى صقلية. ثم توجه 
إلى مصر فوصل إلى مكة» وسمع الناس عليه البخاري» ثم رجع إلى الأندلس واستأذن المعتضد في الإقامة بمرسية فأذن 
له بذلك. ثم غلب الروم على ما يجاورها. ورأى أن ينتقل منها فخاطب المعتضد برقعة يحضه فيها على الجهاد باشبيلية. 
فلما عاد إليها أكرمه واحترمه وفوض إليه الحل والعقد ثم استدعاه ليلة وهو سكران فقتله بيده. ولم تطل مدته بعده في 
الملك. 


فصل في ذكر الوزير أبو بكر ابن عمار 

قال ابن بسام كان شاعرا مغلقا وفقيرا في مبدأ أمره. ومن جملة أخباره أنه مدح بعض أعيان شلب بقصيدة وقصده بها 
فى آخر النهار فأخذها منه واسر إلى غلامه بشىء فغاب عنه غمز لحظة؛ وعاد ومعه مخلاة شعير» واعتذر بما حضر 
فقبلها منه كارها. فلما انتهت به الحال إلى الوزارة. وأفضيت به إلى أعظم رياسة» فنجم على منزل ذلك الرجل فقام إليه. 
وتطارح عليه فأذكره سوء فعله» وقبح جهله وأم ره بإحضار القصيدة فأحضرهاء وأخذها ثم أمر له بملئ المخلاة دراهم 
قاسمية. وقال لو كنت أعطيت برا لملأتها لك تبرا ولولا حرمتك لأوجعتك ضربا لا عتابا. ولم تزل بعد ذلك حاله تتردد 


وفساد ما بينه وبين المعتمد يتزايد إلى أن كان من خبره معه ما يأتي شرحه.." (1) 


)99995 ( -لمحات من حياة الشيخ عمر العرباوي مهدي جيدال‎ 0١ 

"نحو المثل العليا والكمال الإنساني» حتى قادت الأمم إلى ما تطمح إليه» من أخوة عادلة» وتعاون وثيق» ومساواة 
تامة» لم تتحقق بغير الإسلام» لو أن المسلمين حافظوا على أوامر الإسلام واتبعوا منهجه؛ أكان الاستعمار يغزوهم في 
عقر ديارهم» ويسخرهم لخدمته ومصالحه. وتنفذ فيهم وساوسه وحيله الشيطانية» وتراهم يصبرون على هوانه ومذلته طوال 
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إضم ور 


هذه الحقب بدون أن يخلعوا عن أنفسهم الأغلال والقيود» ولو أن المجتمع كان مجتمعا إسلاميا أكانت المشاكل 
الداخلية تقف حاجزا بينه وبين ما يصبو إليه» فلا يستطيع تحطيمها والقضاء عليها قضاء تاما؟ ولو كانت جامعة الدول 
العربية متمسكة بالإسلام أكانت إسرائيل (9؟) تغزوها وتقطع جزء نفيسا من كيانهاء وتظهرها أمام العالم أجمع بمظاهر 
الضعف والخور!) (50). 

وفي بيان ما آلت إليه أوضاع الأمة من الانتساب إلى الإسلام في الظاهر وتقليد الغرب الكافر في الواقع يقول - رحمه 
الله -: (يقول المسلمون اليوم فينا غيرة على الإسلام» المساجد بحمد الله قائمة بيننا والقرآن يتلى وأحاديث الدين تذاع 
والتصريحات الرسمية بمحاسن الإسلام موجودة» والدساتير تنص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة هذه المظاهر 
موجودة كلهاء ولكن الإسلام ليس مجرد مظاهر وكلام؛ إنه عقيدة ونظام وعمل وتشريع وآداب» فما مدى تفاعل حياتنا 
معه» وأين واقعنا الحاضر منه؟ فهناك جمهور كبير من الأمة الإسلامية بهرتهم مدنية الغرب» فنسوا العمل بالإسلام وأصبحوا 
يشكون في عدالته» فصاروا يعيشون بذوات غربية فلا يسمعون إلا جرسهاء ولا يتعبدون إلا بفنونها ولا يؤمنون إلا 
بحضارتها وقانونها فلم يتصوروا أبدا أن هناك أنظمة إسلامية وقوانين وتشريعات قرآنية) (41). 

وقال أيضا - رحمه الله - في كتاب "الاعتصام بالإسلام": (إذا تركت الشعوب الإسلامية الدين بعيدا عن حياتها كما 
هو الآن في أوطان المسلمين» ولم تجعله أساسا لشؤونها فإنها لن تستطيع أن تقوم بنهضة قوية» وعندئذ لا يقدر أي 
مبدأ من المبادئ المستوردة أن يوحد بينهاء فتنتابها عوامل الضعف والتخاذل والتفرقة» وهذا ما وقع في الماضيء وكان 
السبب في سقوطها فريسة بين أيدي أعدائها ولا زال هذا التفرق إلى الآن بكل أسف) (؟57). 


وجاءت اللحظة الفارقة .. 
بعد حياة قاربت الثمانين عاما ملؤها النصح والتعليم والإرشاد والتدريسء» آن لهذه السفينة أن ترسوء ولهذا الوميض أن 
يخبو وأن تسلم الروح إلى خالقها وباريهاء بعد ابتلاء مرير مع أدواء وأوجاع كان يجدها الشيخ عمر العرباوي - رحمه 


ام. 
وفي جنازته خرجت مدينة (الحراش) زرافات ووحدانا لتشييع فقيدها بل وفقيد الأمة الإسلامية» في جنازة مشهودة حضرها 
الآلاف, انطلاقا من بيته في المنظر الجميل بالحراش وسيرا على الأقدام حتى مقبرة (سيدي ارزين) على الطريق الرابط 
بن (الحراش وبراقي) (4). 

وقد زقاة أحد محبيه بأبيات مطلعها: 

بماذا أبكيك وأنت الدمع والنصر ... بماذا أرثيك وأنت اللسان والعبر 

فرحم الله شيخنا الجليل» سائلين الله عز وجل أن يعلي ذكره» ويرفع قدره عنده سبحانه في جنات عدن, وأن يحشره 
رمع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا» آمين. 


(9؟) المقصود به دولة اليهود» وإلا فإسرائيل هو يعقوب عليه الغلام. 

(50) مقال بعنوان: (مشاكل العالم الإسلامي لا يحلها إلا الإسلام)» نشر في البصائر» ع: 539» الصادر في: جمادى 
الأولى 7/4 اهم ديسمبر 1584ء. 

)5١(‏ مقال بعنوان: (الإسلام دين تام)» نشر في مجلة التهذيب الإسلامي. العدد: 08. الصادر في ذي الحجة 
5 ١ه/‏ مارس 975١م‏ .. 


(؟5) كتاب الاعتصام بالإسلام ص: ٠١‏ . 


(5:9) وقد أوصى - رحمه الله - بيدفنه في هذه المقبرة» وسبب ذلك أنه حضر جنازة احد معارفه» ورأى من تواضع 


المقبرة؛ إذ ليس فيها تشييد للقبور» وكذلك أوصى بأن لا يوضع شيء على قبره.." )١(‏ 
حمباهج الفكر ومناهج العبر الوطواط ( )7١78‏ 
"وكتب الوزير أبو القاسم علي بن الحسين المعري رسالة يرد فيها على من عاب حماراء وكيف يعاب الحمار» وله 
نسب في الصالحين عريق» ومجد في الأولين وريق وباتخاذ المكرمين إلى البتول» وابن البتول صلى الله عليه وسلم مطية؛ 
وبأنه كان للعزيز عليه السلام آية» وقد اختير للمطهمة بعلاء وارتضى لها قرينا وشكلاء أم كيف يذم؛ وأعلى أمد الجواد 
كان أثاره؛ وأشرف مقام العرب للمعرب شق العبارة» ومن محاسن الأوصاف فيه قول أحمد بن طاهر من أبيات: 
شية كأن الشمس فيها أشرقت ... وأضاء فيها البدر عند تمامه 
وكأنه من تحت راكبه. . . . إذا ... ما لاح برق لاح تحت غمامه 
ظهر كجري الماء لين ركوبه ... في حالتي أتعابه وجماحه 
سفهت يداه على الثرى فتلاعبت .. في جريه بسهوله وأكمامه 
عن حافر كالصخر إلا أنه أقوى وأصلب منه في استحكامه 
ما الخيزران إذا انثنت أعطافه ... في لين معطفه ولين عظامه 
عنق يطول بها فضول عنانه ... ومحزم يغتال فضل حزامه 
وكأنه بالريح منتعل وما ... جري الرياح كجريه ودوامه 
أخذ المحاسن آمنا من عيبه ... وحوى الكمال مبرأ من ذامه 
ولأبي القسم علي بن الحسن الباخرزي من أبيات لوي بها جمارا: 
يواري بأجواف السباع مهملج ... متى أتذكر قوته اتسخط 
مسرة محزون وقرة ناظر ... وجمال أعياء وراحة ممتط 
وجواب آفاق وعدة راجل ... وحلية إصطبل وزينة مربط 
يخاف الطريق الوعر وطأة رجلة ... ويعلو الصبا عن جريه المتوسط 


)١(‏ لمحات من حياة الشيخ عمر العرباوي مهدي جيدال ص/7ه 


لسرن 


شطر أولأناف به طول الثوى فعذاره ... بعيد المراقي سامح المتنوط 
له ذنب ضاف به سد فرجه ... كما استرسلت أهداب برد نخطط 
وأسنانه كالدر شتتها البلى ... وقد كن أشباها كعقد مسمط 
على متنه جلد يروق رواؤه ... ولا كالد يبقى النسيج المخيط 
يحاكي بترجيع النهاق فريده ... توافق بالا كان أوتار مربوط 
وينصب أذنا لم تفتها لطافه ... سوى أنها بالشنف لم تنقرط 
ثم خرج إلى التعزية فيه لمن أصيبء» وعمل هذه الأبيات بسببه ولآخر: 
لا تنظرن إلى هزال حماري ... وانظر إلى مجراه في الأخطار 
متوقد جعل الذكاء إمامه ... فكأنما هو شعلة من نار 
عادت عليه الريح عند هبوبها ... فكأنه ريح البور يباري 
والمثل يضرب في الحمير المهزولة بحمار طياب كما يضرب المثل في ذلك ببغلة أبي دلامة» وللناس فيه أشعار كثيرة» 
الجيد منها شعرا: 
وحمار بكت عليه الحمير ... دق حتى به الرياح تطير 
كان فيما مضى يسير بضعف ... وهو اليوم واقف لا يسير 
شطر أولكيف يمشي وليس يعلن شيئا ... وهو شيخ من الحمير كبير 
لمح القت مرة فتغنى ... بحنين وفي الفؤاد زفير 
ليس لي منك يا ظلوم تعير ... أنا عبد الهواء وأنت أمير 
ولخالد الكاتب: 
وقائل إن حماري غدا ... يمشي إذا صوب أو اصعدا 
فقلت لكن حماري إذا ... حثثته لا يلحق المقعدا 
يستعذب الضرب فإن زدته ... كان من اللذة أن يرقدا 
الور 01 
7غ -مباهج الفكر ومناهج العبر الوطواط ( )7١‏ 
"وهو صنفان قنفذ ويكون بأرض مصر في قدر الفأر» ودلدل ويكون بأرض الشم والعراق في قدر الكلب القلطي» 
والفرق بينهما كالفرق بين الفأر والجرذ» والذر والنمل ويقول الباحثون عن طبائع الحيوان أنه يسفد قائما وظهر الأنثى 
لاصق بظهر الذكرء والأنثى تبيض خمس بيضات» وليس هو بيض بالحقيقة بل هو على صورة البيض» تشبه اللحم؛ وفي 
طبعه أنه يجعل في جحره بابين أحدهما من جهة الجنوبء والآخر الشمال» فإذا هب الريح الجنوب سد باب جهتهاء 


)١(‏ مباهج الفكر ومناهج العبر الوطواط ص/”ه 


وفتح باب جهة الشمالء وإذا هبت الشمال سد باب جهتها وفتح باب جهة الجنوب» وبصره في الليل أكثر من النهارء 

ويستأنس في البيوت ويختفي أياما حتى يؤنس منه ويعود يظهر) ولا يدري أين كان (وقد الهم أنه متى جاع صعد الكرمة 
كينا رقع ماقي درون بها قرول الباكل منهاعا ألا وإن كان له فراخ تمرغ على الباقي فيشتك في شوكه 

تفريطه من عوده» وذهب به إلى فراخه. وهو لا يظدر إلا ليلاء ولذلك يشبه بالنمام والماحل وقال عبدة بن الطيب وذكر 


نمامين: 

قوم إذا دمس الظلام عليهم ... حدجوا قنافذ بالنميمة تمرغ 

وهو مولع بأكل الأفاعي» ولا يبالي أي موضع قبض من الأفعى إن قبض على رأسها أو على قفاها فذلك من أسهل 
الوجوه» وإن قبض على وسطها أو على ذنبها جذب ما قبض عليه واستدار وتجمع ونفخ سائر بدنه فمتى فتحت فاها 
لتعض شيئا منه تلقاها شوكه الذي في جسده فهي تهرب منه. وطلبه لها وحرصه عليها على حسب هربها منها وضعفها 
عنه» وإذا صادفت الأفعى مراق بطنه حتى لدغته أكل الصعتر البري فيبراً. 


والدلدل إذا رأى ما يكرهه انتفض فتخرج منه شوك كالمداري تجرح ما تصيبه» وزعم أصحاب الكلام في الطبائع أن شوكه 


شعر وإنما لما غلط البخار واشتد غلطه» وغلب عليه اليبس عند صعوده من السام صار شوكا. 

الوصف والتشبيه 

قال الأمير شمس الدين أبو المعالي قابوس بن وشمكير من رسالة كتبها إلى بعض أمردقائه وقد أهدى له دلدلا: قد 
أتحفتك يا سيدي بعلق نفيس وتحفة رئيس» يعجب المتأمل من أحواله ويحار الناعت في أوصافه وأعماله» ويتلبد المعتبر 
في آياته» ويكل الناظر في معجزاته» فما يدري ببديهة النظر والفؤاد» أمن الحيوان هو الجماد؟ حتى إذا أمعن متدبره النظر 
في تعظمه والفحص عن اكمل شروطه علم أنه كمي» سلاحه في حضنه ورام سهامه في ضمنه؛ ومقاتل رماحه على 
ظهره» ومخاتل سره خلاف جهره» يلقاك بأخشن من حد السيف ويستتر بألين من دبر الخيف متى جمع أطرافه وضم 
إليه أصوافه حسبته رابية ناتية» أو قلعة بادية وهو أمضى من الأجل» وأرجى من بني ثعل إن رأته الأراقم رأت حتف أنفهاء 
أو عاينته الاساود أيقنت بفناء جنسهاء صعلوك ليل لا يحجم عن دامسه. وفارس ظلام لا يخاف من حنادسه؛ فيه من 
الضب مثل» ومن الفأر شكلء ومن الورل نسبء ومن الدلدل سببء ومن أوابده أنه يسود إذا هرم وشاب» ويصير كأكبر 
ما يكون من الكلاب. 

وقال أبو محمد اليزيدي يذكر قنفذا رآه فأطعمه وسقاه: 

وطارق ليل جاءنا بعد هجعة ... من الليل إلا ما تحدث سامر 

قريناه صفو الزاد حين رأيته ... وقد جاء خفاق الحسى وهو سادر 

جميل المحيا في الرضا فإذا أتى ... حمته من الضيم الرماح الشواجر 

ولست تراه واضعا لسلاحه ... مدى الدهر موتورا ولا هو واتر 

وقال آخر من أبيات يرثيه فيها ويصفه: 


عجبت له من شبهم متحصن ... نبيل من السرد المضاعف يمرق 
وأنى اهتدى سهم المنية نحوه ... وفي كل عضو منه سهم مفوق 
ولو كان كف الدهر يستخشن الردى ... لكان بكف الدهر لا يتعلق 
وقال أبو بكر الخوارزمي يصفه: 
ومدجج وسلاحه من نفسه ... شاكي الدوابر أعزل الاقبال 
يمسي ويصبح لم يفارق بيته ... ولقد سرى عددا من الأميال 
وتراه يكمن بعضه في بعضه ... فتطيشعنه أسهم الأهوال 
عيناه مثل النقطتين وخطمه ... يحكي ثدي رضاعة الأطفال 
وكأن أقلاما غرزن بظهره ... مس المداد رؤوسها ببلال 
تتهارب الحيات حين يرينه ... هرب اللصوص رأت سواد الوالي 
فكأنه الخنزير إلا جلده ... وصياحه وتقارب الأوصال 
؟ القول في طبائع ابن عرس." (1) 
-مباهج الفكر ومناهج العبر الوطواط ( )7١7‏ 
"وقد اولع الناس بذكر الغراب في أشعارهم, وذموه بالتطير» وادعوا أن نعيبه سبب البلى والتغيير» وأظرف ما قبل 
في ذلك قول الطرماح بن حكيم: 
وجرى بينهم غداة تحملوا ... شنج النسا أدمى الجناح كأنه 
من ذي الأثارب شاجح يتعبد ... في الدار أثر الضاغين مقيد 
وقال يوسف بن هارون الرمادي الأندلسي: 
أيا حاتما ما أنت حاتم طيء ... وما أنت إلا حاتم الحدثان 
كأنهم من سرعة البين أودعوا ... جناحيك واستحثثت للطيران 
ومن رسالة لبديع الزمان يذم فيها رجلا: ما أعرف لعمار مثلا إلا الغراب الأبقع مذموما على أي جني وقع»؛ إن طار فقسم 
الضميرء وإن وقع فروعة النذير وإن حجل فمشية الأسير وإن شجح فصوت الحمير» وإن أكل فدبر البعير» وإن سرق 
فعلة الفقير وقال أحمد بن فرج الجبائي: 
أما الغراب فمؤذن بتغرب ... وشكا فصدق بالنوى أو كذب 
داجي القناع كأن في إظلامه ... إظلام يوم تفرق وتغرب 
ومقنا الأطراف تحسب أنها ... بدمائنا خضبت وإن لم تخضب 


ويح الهوى ملأ القلوب مخافة ... حتى باغربة الفلاة ينعب 


)١(‏ مباهج الفكر ومناهج العبر الوطواط ص/59> 


فصل 

ذهب ابن أبي الأشعث: إلى أن في الطير جوارح تسمى جوارح الماء وقال في مزاجها أنه ناري مائي» ولذلك هي تطير 
في الجو فوق البخار» ومرعاه الماء» وما يتصيد منه ثم قال: وهذا النوع مزاجه معتدل في الحرارة والرطوبة على تساو في 
الكيفية») وزيادة في الماء بالكمية (وزيادته في الرطوبة بحسب الكمية لا بحسب الكيفية») وزيادة في الماء بالكمية 
(وزيادته في الرطوبة بحسب الكيفية» ومن أشخاصه. زمج الماء الذي يسمى بمصرء النورس وهو يعلو في الجو ويزج 
نفسه على سطح الماء فيختلس منه السمكة بكفيه؛ ولا يقع على الجيفء ولا يتغذى بغير السمك؛ ومن أشخاصه القرلي 
وهو طائر أبلق ببياض وسواد هفافء يتعلق غالبا فيزج نفسه فيختلس السمك بمنقار له طويل وهو غير محب للأنس» 
ولهذا لا يفارق شطوط الأنهار» ومعاشه من البق والذبان» ولا يزال مرفوعا في البخار يرى شيئا من معاشه فيتدلى لأخذه؛ 
ولم ير قط طائرا ولا واقفا بل محدمء وجناحاه في خلفهما لا يعرفان السكون أبدا بل يخفقان دائما وبه يضرب المثل في 
الهلع من الشر والطمع في الخير فيقال: فلان كالقرلي إن رأى خيرا تدلى وإن رأى شرا تعلى» ومن أشخاصه طائر يسمى 
السياف وهو شاهمرج صغير يختلس السمك من سطح الماء؛ والشاهات» فيها دجليه صغار وبحرية كبار» ومنها الكافورية 
الزرق» والصقرية الشهبء وهي كلها تركب سطح الماء وتأخذ ما تفترسه منه وتبلعه بلعاء وهي إذا نقلت إلى المنازل 
افترست الهوام البرية» وكل طائر أمكنها بلعه. 

الوصف والتشبيه 

قال بعضهم من قصيدة يري بها شاهمرجا: 

ملك الطير له ... فيها سناء وافتخار 

خلصت منها له ... أعراق صدق وبحار 

كأن في صورته ... لون بياض واحمرار 

كأن في الهامة يلمم ... وفي الرحل انتشار 

مكنس ما توق ساق ... شمر عنه الأزرار 

الباب السابع 

في ذكر بغاث خشاش الطير وطبائعها 

وأهم ما نجعل ابتدائنا بذكره الطير المتونم الذي يصدع القولب بتغريده ويثير اشواقها بتغريده» ويجدد رغبات المحبين في 
الأحباب بهديله» ويصرف خواطرهم عن أن تستغل عمن ألفته وعديله وهو: 

الحمام 

والعرب لا تطلق هذا الاسم على الذي اصطلح الناس على تسميته بالحمام التي وهي الدواجن في البيوت» والبروج فإنهم 
يسمون هذا النوع يماما والحمام عندهم كلما كان له طوق» وقال الجاحظ: كل طائر يعرف بالزواج وحسن الصوت» 
والهديل» والدعاء» والترجيع» فهو حمام, وإن خالف بعضه بعضا في الصورة واللون والهديل» فالقمري حمام» والدبسي 


حمام والفواخت حمام؛ والورشان حمام؛ والسفنين حمام؛ وكلها تبيض بيضتين» فإن باضت حينا ما ثلاث بيضات 
فسدت واحدة» أو اثنتان» وصحت واحدة؛ وذكر بعضهم: إن الفواخت والشفانين تسفد وتبيض» ولها ثلاثة أشهرء 
وتحمل أربعة عشر يوماء وتجلس على البيض أربعة عشر يوماء وتصير لها أجنحة» وتطير بعد أربعة عشر يوما." )١(‏ 

-مباهج الفكر ومناهج العبر الوطواط ( )7١8‏ 

"فأما القمري: فسمي لبياضه» وحكاية صوته يضحك الإنسان» والعرب تسمي ذكره ساق حر لصياحه وحكاية 
صوته» ومن طبعه أنه شديد المودة والرحمة أما مودته؛ فإنه يعرج على فنن من أفنان شجرة على كلها أعشاش لأبناء جنسه 
يصايحها كل» ولا يعتزل اعتزال الغراب» وأما رحمته» فإنه يربي ولده ويعف عن أنثاه ما دام ولده صغيراء وهو يطاعم أنثاه 
وتطاعمه؛ ويظهر منه عليها وله» وفيه من المروءة أنه متى تزوج لا يبتغي بأنثاه بديلاء وله اعتناء بنفسه وإعجاب بهاء ومن 
عادته أنه يعمل عشه في طرف فنن دائم الاهتزاز احترازا على فرخه بسعي إليه شيء من الحيوان الماشي فيقتله. 
الوصف والتشبيه 
قال أبو الفتح كشاجم يصفه من أبيات رثاه بها أولها: 
ومطوق من حسن صنعة ربه ... طوقين خلقهما من النوار 
لهفي على القمري لهفا دائما ... يكوي الحشا بجوى كلذع النار 
لون الغمامة لونه ومناسب ... في خلقه الأقلام بالمنقار أما الدبسي: 
سمي بذلك للونه لأن الدبيسه حمرة بسواد» وهو أصناف مصري وحجازيء عراقي» وكلها متقارب» لكن أفخرها 
المصريء ولونة الدكنة» وفي طبع هذا الحيوان ساقطا على وجه الأرض» بل في الشتاء له مشتى» وفي الصيف له مصيف» 
ول يعرف له وكز: 
وأما الورشان: فأصناف منها النوبي وهو ورشان أسود حجازيء إلا أنه أشجى من الورشان صوتاء ومزاجه بارد رطب 
بالنسبة إلى الحجازيات» وصوته بين أصواتها كصوت اليم على وجه العود» والورشان المعروف أبرد وأرطب منه لذلك 
يعروه الصرع؛ ويوصف بالحنة على أولاده حتى أنه ربما قتل نفسه إذا رآها في يد القناص. 
الوصف والتشبيه 
قال أبو بكر الصنوبري: 
أنا في نزهتين من بستاني ... حين أخلو به من ورشان 
طائر قلب من يغنيه أولى ... منه عند الغناء بالطيران 


مسمع يودع السامع ماشا .عمغت وما لم تشأ من الألحان 


قد تفشى لون السماء قراه ... وتراءى في جيده الفرقدان 
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وأما الفواخت: فهي عراقية وليست حجازية» وفيها فصاحة وحسن صوتء وصوتها في الحجازيات» يشبه صوت المثلث» 
وفي طبعهاء أنها تألف بالناس» وتعشش في الدور» والعرب تضرب بها المثل» فإن حكاية صوتها عندهمء هذا أوان 
الرطب» تقول ذلكء والنخل لم يطلع» قال الشاعر: 

أكذب من فاختة ... تقول وسط الكرب 

والطالع لم يبد لها ... هذا أوان الرطب وهذا الحيوان يعمر» وقد ظهر منه ما عاش خمسا وعشرين سنة» وما عاش أربعين 
سنة على ما حكاه أرسطوطاليس. 

الوصف والتشبيه 

مررت بمطراب الغداة كأنها ... تعل من الإشراق راحا مفلفلا 

منمرة كدراء تحسب أنها ... تجلل من جلد السحاب مفصلا 

تريك على البين طوقا ممسكا ... وطرفا كما ترنو الغزالة أكحلا 

لها ذنب وافي الجوانب مثل ما ... تجرد طلعا أو تجرد منصلا 

إذا حلقت في الجو خلت صياحها ... برد صغير أو يحرك جلجلا 

وأما الشفنين: وهو الذي تسميه العامة يماماء وص وته في المترنم كصوت الرباب في الأوتار» صوتا محزونا جداء وهي 
متى اختلطت مع أصواتها حسنتء وأما مفردا فلا لان الزمر مستحسن مع الغناء» وغير مستحسن وحده» وفي طبعه أنه 
متى فقد أنثاه لم يزل أعزبا يأوي إلى بعض فراخه إلى أن يموتء وكذلك الأنثى إذا فقدت الذكرء وفي تركيبه أنه إذا سمن 
سقط ريشه؛ وامتنع عن السفاد» فهو لذلك لا يشبع نفسه. وهو طائر ساكن جدا ويؤثر العزلة» والنفور عن مواضع 
الجماعات»؛ ولا يكثر الأفراخ وإنما له بطن أو بطنان في العام» ولا يرى إلا في الصيفء وهو في الشتاء ينجحر في 
أعمال» فلا يظهر» ومنه صنف يرى في الخريف خاصة:؛ وقد ألهم الشفنين أنه يحترس من أعدائه بالسوسن يتخذه في 
وكره. 

واليعتبط: ويسمى بصوته» وهو شريف في طيور الحجاز» وحاله حال القمري مثلا بمثل إلا أنه يختص بأشياء منها أنه 
أحر هزاجا منه» وأعلى صوتاء وكأن القمري جمع حسنا وغناء واليعتبط بقي على حاله وعلى الخلقة المعودة من الرجال. 
الوصف والتشبيه 

قال أبو الفتح: 


وناطق لم يخش في النطق غلط ... ما قال شيئا إلا يعتبط 


وإنما أوردت هذين البيتين منهما اسم هذا الطائر فقط لثلا يصحف.." (1) 
© حمباهج الفكر ومناهج العبر الوطواط ( )7١‏ 
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"تغذى لفرط الشح والفقر نحوها ... فأخبث به شحا وأدفع فقرا 
وقال أبو نؤاس يصفها: 
يا رب غيث من السروب ... حباريات حجلتي ملحوب 
يرفلن في برانس قشوب ... من حبر ظوهرن بالتذهيب 
فهن أمثال النصارى الشيب ... في يوم عيد ميزر الصليب 
القول في طبائع الطاووس 
وفي هذا الصنف ألوان وهي الأخضر والأرقط والأبيضء ويوجد في كلها التخيل ولا تعرف هذه الأنواع إلا في بلاد الرانج» 
وما عداها معروف مألوفء قال أصحاب البحث في طبائع الحيوان: الطاووس في الطير كالفرس في الدواب عزا وحسنا 
غير أن الناس لا يتبركون به ويكرهون كونه في دورهم؛ وفي طبعه العفة وحب الزهو بنفسه والخيلاء والإعجاب بريشه. 
وعقده لذنبه كالطاق» لا سيما إذا كانت الأنثى ناظرة إليه» والأنثى تبيض بعد أن يأتي عليها من العمر ثلاث سنين؛ 
وكذلك لا يحصل التلوين في ريش الذكر إلا بعد مضي هذه المدة» وهي بمثابة البلوغ للصبي» وفي ذلك الأوان يكمل 
ريش الذكر» ويتم لونه» والأنثى تبيض مرة واحدة في السنة» اثنتي عشرة بيضة» وأقل» وأكثرء ولا تبيض متتابعاء ويسفد 
في أوان الربيع» ويلقى ريشه في أوان الخريف كما تلقى الشجر ورقها فيهاء وهو كثير العبث بالأنثى إذا حضنت وربما 
كسر البيض» ولهذه العلة يحضن بيضه تحت الدجاج. والدجاجة لا تقوى على حضن أكثر من بيضتين منهاء وينبغي 
أن تتعاهد الدجاجة جميع ما تحتاج إليه مخافة أن تقوم فيفسد هوء والفرخ الذي يخرج من حضن الدجاجة قليل الحسن 


ناقص الخلق صغير الجثة» ومدة الحضن ثلاثون يوما سواء كان البيض تحت الدجاجة أو تحت أمه. والفرخ يخرج من 
البيضة كما يخرج الفروج كاسيا كاسباء والطاووس من الطير الذي يبيض بيض الريح» ويقال: إن عبث الطاووس بانثاه أوان 


حضنها غيرة منه» أن يخرج من البيض ما يشبهه في حسن ريشه» وبهاء خلقته, وزعم أرسطو أن الطاووس يعمر خمسا 


وعشرين سنة وهذا من حكم إلا أن يعينه الامرتقراء. 

الوصف والتشبيه 

قال أبو الفتح كشاجم يري طاووسا في أبيات جاء فيها في وصفه: 
وأي عذر لمقلة بعد ال ... طاووس عنها إن لم تفض بدم 

رزنته روضة ترق ولم ... أسمع بروض يمشي على قدم 

جثل الذنابي كأن سندسه ... سنت عليه موشية العلم 

متوجا حلية حباه بها ... ذو الفطر المعجزات والحكم 

كأنه يزدجر منتصبا ... يبني فيعلي مآثر العجم 

طبق أجفانه ويحسر عن ... فصين يستوضحان في الظلم 

استدل بالحسن فاستذال له ... ذيلا من الكبر غير محتشم 


ثم مضى مشية. . . العروس ... فمن مستظرف معجب مبتسم 
كأنما الازورد لمعة ... ونقط اللازورد بالعتم 
ما أحسن الصبر في البلاء وما ... أجمله عصمة لمعتصم 
ولآخر: 
طار إلى منزلي فأوطنه ... من الطواويس خير مطرف 
من كل وشى عليه متبوع ... مختلف رقمه ومؤتلف 
منبسط حائل ومنقبض ... وعاطف طائل ومنعطف 
فهو بديع إذا أبصرت به ... أبصرت شيئا يريد في الكلف 
وقال أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلسي يصفه في أبيات: 
أبدى لنا الطاووس عن منظر ... لم تر عيني مثله منظرا 
متوج المفرق إن لا يكن ... كسرى بن ساسان يكن قيصرا 
في كل عضو ذهب مفرع ... في سندس من ريشه أصفرا 
نزهة من أبصر في طيها عبرة ... لمن فكر. . . واستبصرا 
تبارك الخالق في كل ما ... أبدعه منه وما صورا 
وله أيضا فيه: 
أهلا به لما بدى في مشيه ... يختال في جلل من الخيلاء 
كالروضة الغناء أشرف فوقه ... ذنب له كالدوحة الغناء 
ناديته لو كان يفهم منطقي ... أو يستطيع إجابة لندائي 
يا رافعا قوس السماء ولابسا ... للحسن روض الحزن غب سماء 
أيقنت أنك في الطيور ملك ... لما رأيتك منه تحت لواء 
القول في طبائع الدجاج." 00 
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"فبياضها ورق وتبر محها ... في حق عاج بطنت بدبيقي 
ولآخر ملغزا: 
وصفراء في بيضاء رقت غلالة ... لها وصفا ما فوقها من ثيابها 
جماد ولكن بعد عشرين ليلة ... ترى نفسها معمورة من خرابها 


فصل 
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والدجاجة إذا هرمت لم يكن لبيضها مح, وإذا لم يكن لها مح لم يخلق منها فرخ لأنه لا يكون له شيء يغذيه. ويربيه» 
والعجب من أخلاق الدجاج أنه تمر بها سائر السباع فلا تخشاهاء ويمر بها ابن آوى» وهي على سطح فترمي بنفسها 
إليه» وهي إذا قابلت الديك تشبهت له ورامت السفاد» ورفعت ذنبها حتى لا يعلم أذكر هي أم أنثى» والدجاجة توصف 
بقلة النوم وسرعة الانتباه» ويقال: إن نومها واستيقاظها إنما هو بمقدار خروج النفس ورجوعه. ويقال: إنما تفعل ذلك 
من شدة الخوف وأكثر ما عندها من الحيلة أن لا تبيت على الأرض»ء وأن ترتفع على رف وما شاكله؛ وإذا أذن بعشاء 
المغرب فزعت إلى تلك العادة» وبادرت» والفرخ يخرج من البيضة كاسي ١‏ كاسبا كيسا ظريفا مليحا مقبولا محببا مكتفيا 
بمعرفته» حديد الصوت سريع الحركة» يدعى فيجيب ويتبع من يطعمه ويألفه ثم كلما مرت الأيام» ماق وحمق ونقص 
كيسهء وأقبل قبحهء فلا يزال كذلك حتى ينسلخ من جميع ما كان فيه إلى ضد ذلك ويصير في حال لا ينفع به إلا 
للذبح أو للصياحء والبيض والفراريج» وهو مشترك الطبيعة يأكل اللحم ويحسو الدم» ويصيد الذباب» وذلك من طباع 
الجوارح» ويلتقط الحبوب» ويأكل البقول وذلك من طبائع بهائم الطير» وغن مما عابوا به الديك أنه لا يألف منزله» ولا 
يعرف ربعه» ولا يحن إلى دجاجة. ولا تنوق نفسه إلى طروقته ولا يشتاق إلى ولده, ولا يذكر ولا يتذكر, ولا يهتدي» ولا 
يتصور لأنه له طبيعة بلهاء ذاهلة» وذلك أنه إذا سقط على حائط لم تكن له هداية ترشده إلى داره وهو لا يثبت وجه 
صاحبه ولو لم يخلق إلا عنده» وفي ظله» وتحت جناحه. ولا يتزاوج لغلبة الشبق عليه وإن مما مدحوه به أن يجمع له 
عدة دجاج يسوسهن بالمواساة» ولا يؤثر واحدة منهن على صويحباتهاء وإنه يعرف الأوقات الزمانية الليلية» ويقسط 
أصواته عليها تقسيطا لا يكاد يغادر منه شيئا سواء طال الليل أم قصر حتى كان طبعه على حدته وهو لا يصقع لشيء 


رآه أو تخيله» أو سمع صوتا فأجاب», وإنما يصقع لشيء في طبعه إذ لا قبل ذلك الوقت من الليل هيجه. ولو لم يكن 
في القرية ديك غيره» وهو يوالي صياحه قبل الفجر ثم بعده إلى أن يبسط النهار» وله أيضا أصوات في النهار لا يعدوهن, 
موضوعات أيضا على الساعات الزمانية» ومن عجيب أحوال الديكة أنها إذا كانت قد ربيت في مكان ثم دخل عليها 


ديك غريب سفدته جميعهاء والديك يضرب به المثل في السفاد» وذلك أنه ينقر الحب ويحمله بطرفي منقاره حتى يرميه 
بين يدي الدجاجء وإذا ظفر بشيء منه وهن عنه غيب دعاهن إليه وقنع منه بدون حاجته توفيرا عليهن والديكة تعظم 
بدليل السند حتى تكون مثل النعام 
الوصف والتشبيه 
قال بعضهم يصف حسن الدجاجة ونبل الديك: 
كان الديك ديك بني نمير ... أمير المؤمنين على السرير 
كأن دجاجهم في الدار رقطا ... وفود الروم في قمص الحرير 
ولأبي بكر الصنوبري من أبيات يصف ديكا: 
مغرد الليل ما يألوك تغريدا ... مل الكرى فهو يدعو الصبح مجهودا 
لما تطرب هز العطف من طرب ... ومد للصوت لما مده الجيدا 
كلابس مطرفا مرخ ذوائبه ... تضاحك البيض من أطرافه السودا 
لون 


حالي المقلد لو قيست قلادته ... بالورد قصر عنها الورد توريدا 

زان بفصي عقيق يدركان له ... من حدة فيهما ما ليس محدودا 

يقول هذا عقيد الملك منتسب ... في آل كسرى عليه التاج مشدودا 

أو فارس شد مهمازيه حين رأى ... لواء قائده للحرب معقودا 

وقال السري الرفاء: 

كشف الصباح قناعه فتألقا ... وسطا على الليل البهيم وأبرقا 

وعلا فلاح على الجدار موشح ... بالوشي توج بالعقيق وطوقا 

مرح سدول التاج في لباته ... ومشمرا وشيا عليه منمقا 

وقال علي بن الحسين الأصفهاني يصف ديكا من أبيات ويرية فيها: 

لما بقعت وصرت علق مضنة ... ونشأت نشو المقبل المومق 

وتكامات» حلل التخمال بأسرها ..., اللكتفق كليل تالص .ودبيو" 107 
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عن عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن أبيه» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه زيد بن ثابت» أن حسان بن ثابت قال 


في مقتل المنذر بن عمرو إيرثية: 


صلى الإله على ابن عمرو إنه ... صدق الإله وصدق ذلك أوفق 

قالوا له أمران فاختر منهما ... فاختار في الرأي الذي هو أرفق 

قال زبير: قال أبو غزية: لحسان بن ثابت مواضع: هو شاعر الأنصار» وشاعر اليمن» وشاعر أهل القرى وأفضل ذلك كله 
هو أنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مدافع. 

وحدثنا أبو العباس» ثنا أبو شبيب» حدثني محمد بن فضالة» عن خلاد بن إبراهيم بن محمد بن قيس بن شماسء قال: 
توفي حسان في آخر ولاية معاوية. 

وحدثنا أبو العباس ثنا عبد الله» عن زبير قال: وحدثني مصعب بن عبد عن عبد الله بن محمد قال: إنما قل عدد الأوس 
في بدر وأحد وكثر منهم فيها الخزرج لتخلف أوس الله عن الإسلام. 

وحدثنا أبو العباس ثنا ابن شبيب» حدثني سليمان بن سالم الأنصاري قال: تخلف إسلام أوس الله» فجاءت الخزرج إلى 
رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله ائذن لنا في أصحابنا هؤلاء الذين تخلفوا عن الإسلام. 
فقالت الأوس لأوس الله: إن الخزرج تريد أن تثئر منكم يوم بعاثء قد استأذنوا فيكم رسول صلى الله عليه وسلم فأسلموا 
قبل أن يأذن لهم فيكم» فأسلموا. وكان يقال لهم أوس اللات» وهم اليوم في الديوان أوس الله وهم أمية» وخطمة ووائل» 
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وواقف. 
وأنشاً الزبير يقول: 
ليت شعري ولليالي صروف ... هل أرى مرة بقيع الزبير 
ذاك مغنى ألذه وقطين ... تفرح النفس أتراهم بخير 
وقال بعض أصحابنا: استعدي تميم بن مقبل عمر بن الخطاب على النجاشيء فقال: يا أمير المؤمنين هجاني فأعدني 
عليه. قال: يانجاشي ما قلت؟ قال: يا أمير الؤمنين» قلت مالا أرى أن على فيه إثماء قلت: 
قبيلة لا يغدرون بذمة ... ولا يظلمون الناس حبة خردل 
فقال عمر: ليتني من هؤلاء. قال: 
ولا يردون الماء إلا عشية ... إذا صدر الوراد عن كل منهل 
قال عمر: وما على هؤلاء متى وردوا؟ قال: هل غير هذا؟ قال: 

سمى العجلان إلا لقولهم ... خذ القعب فاحلب أيها العبد فاعجل 
قال عمر: خير القوم أنفعهم لأهله. قال تميم: سله عن قوله: 
إذا الله عادى أهل لوم وذلة ... فعادى بنى العجلان رهط ابن مقبل 
أولئك أولاد اللئيم وأسرة ال ... ليم ورهط العاجز المتذلل 
تعاف الكلاب الضاريات لحومهم ... وتأكل من كعب بن عوف ونهشل 
فال عمر. أما هذا فلا أعذرك عليه» فحبسه وضربه. 
ويقال تمشر الشجرء إذا أورق. وتمشر الرجل» إذا لبس الثياب. 
وأنشد: 
لها أذن حشرة مشرة ... كإعليط مرخ إذا ما صفر 
أي مكتسية من اللحم لا شعر عليها. صفر: تفرغ من حبه. وإعليط مرخ: نبت 
إذا قال نحن بني» ومعشرء ورهطء قال الفراء: هو مثل " جميعا "؛ وقال ون ا ون 
وقال أبو العباس: تمثل أبو جعفر عند قتل بن عبد الله بن الحسن أبياتا للحارث بن وعلة: 
دعوت أبا أروى إلى السلم كي يرى ... برأي أصيل أو يؤول إلى حكم 
ومولى دعاه البغي» والحين كاسمه ... وللحين أسباب تصد عن الحزم 
أتاني يشب الحرب بيني وبينه ... فقلت له لاء بل هلم إلى السلم 
وإياك والحرب التي لا يديمها ... صحيح وقد تعدى الصحاح على السقم 
ولكنها تسري إذا نام أهلها ... وتأتي على ماليس يخطر في الوهم 
فإن ظفر القوم الذي أنت فيهم ... فآبوا بفضل من سناء ومن غنم 
فلا بد من قتلي فعلك منهم ... وإلا فجرح لا يحن عن العظم 

ا" 


وقال أبو العباس: قال ابن الأعرابي " لايحن ". 
فلما رم شخصي رميت سواده ... ولا بد أن يرمي سواد الذي يرمي 
فلما أتى أرسلت فضلة ثوبه ... إليه فلم يرجع بحلم ولا عزم." )١(‏ 

49 -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١545‏ 

"خرج من ظهره. وأدركه القوم فقطعوا رأسه وأنفذوه إلى بيوت أصنامهم وصلبوا جسده على سور مدينتهم. وجاء 
شخص من بني إسرائيل وادعى أنه قتل شاول. فقال له داود: كيف طاوعتك نفسك أن تقتل مسيح الله. فقتله وناح داود 
وأصحابه على شاول ويوناثان ابنه. ورثاهما قائلا: إن حجفة شاول مصبوغة بدم القتلى وقوس يوناثان لم تكن تنكص 
إلى ورائها وحربة شاول لم تكن تنثني. لقد كان أخف من النسور سيرا وأشجع من الأسد بطشا. يا بنات إسرائيل ابكينان 
شاول الذي كان يكسوكن الأرجوان والبهرمان. وكان مدة ملكه على رأي أوسا بيوس أربعين سنة 


ملك داود بن يسى 
لما قتل شاول استقام داود في ملكه وقال لناثان النبي يومئذ: أنا ساكن في بيوت الأرز وسكينة الرب يعني مسكن 
الزمان في الخيم أفلا أبني له بيتا فأوحى الله إلى ناثان النبي وقال له: قل لعبدي داود لا تبني لي بيتا لأن ابنك الذي 
أقيمه مكانك هو يبني بيتا على اسمي. ثم تقدم داود إلى يوآب قائد جيشه ليحصي عدد مقاتلة بني إسرائيل. فغاب 
يوآاب عنه في مدن بني إسرائيل وقراهم تسعة أشهر وعشرين يوما. ثم أتاه وقال له: وجدت عدة مقاتلة بني إسرائيل 
ثمانمائة ألف رجل وبني يهوذا خمسمائة ألف نفس. فأوحى الله إلى جاد النبي قائلا: قل لداود قد رأيت الغلبة بكثرة." 
00 

-مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5545‏ 
ماكان أحسن ملحدا ضمنته ... لو كان ضم أباك ذاك الملحد 
7" قال ابن الأحنف يرثي ابنه: 
ولما دعوت الصبر بعدك والأسى ... أجاب الأسى طوعا ولم يجب الصبر 
فإن ينقطع منك الرجاء فإنه ... سيبقى عليك الحزن ما بقي الدهر 


)١(‏ مجالس ثعلب ثعلب ص/؟7 


(؟) مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو 750/١‏ 


يا قرحة القلب والأحشاء والكبد ... يا ليت أمك لم تحبل ولم تلد 

لما رأيتك قد أدرجت في كفن ... مطيبا للمنايا آخر الأبد 

أيقنت بعدك أني غير باقية ... وكيف يبقى ذراع زال عن عضد 

قال أعرابي رقي ابنه: 

بني لئن ضئنت جفون بمائها ... لقد قرحت مني عليك جفون 

دفنت بكفي بعض نفسي فأصبحت ... وللنفس منها دافن ودفين 

قال العتبي يرثي بعض أولاده: 

أصبحت بخدي للدموع رسوم ... أسفا عليك وفي الفؤاد دلوم 

والصبر يحمد في المواطن كلها ... إلا عليك فإنه مذموم." )١(‏ 
0١‏ -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١*55‏ 
"الإإخوان هدية فلما شهرك ربك بفضلك وألبسك رداء عملك؛ فلو رأيث من حضرك علمت أن ربك قد أكرمك 


(لابن عبد ربه) 


رثاء الإسكندر 

4 مختار من قول الحكماء عند وفاة الإسكندر لما جعل في تابوت من ذهب تقدم إليه أحدهم فقال: كأن الملك 
يخبأ الذهب وقد صار الآن ذهب يخبأه. وتقدم إليه آخر فقال: قد طاف الأرضين وتملكها ثم جعل منها في أربعة أذرع. 
(ووقف عليه آخر) فقال: انظر إلى حلم النائم كيف انقضى إلى ظل الغمام وقد انجلى. (ووقف عليه آخر) فقال: ما لك 
لا تقل عضوا من أعضائك وقد كنت تستقل ملك العباد. (وقال آخر) : ما لك لا ترغب بنفسك عن ضيق المكان وقد 
كنت ترغب بها عن رحب البلاد (وقال آخر) : أمات هذا الميت كثيرا من الناس لكلا يموت وقد مات الآن. (وقال 
آخر:) ماكان أقبح إفراطك في التجبر أمس مع شدة خضوعك اليوم. (قالت بنت دارا) : ما علمت أن غالب أبي 
يغلب. (وقال رئيس الطباخين) : قد نضدت النضائد وألقيت الوسائد ونصبت الموائد ولست أرى عميد المجلس 
(للقيرواني) 45 قال ابن عبد ربه يوقي ولده: 

واكبدا قد تقطععت كبدي ... قد حرقتها لواعج الكمد 


ناماع بحي :لميت أسنقا ... أعدر من بوالقاطلى وليب" 07 


65 -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١*55‏ 


)١(‏ مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ؟/5؛ 


"9/9 مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ )١( 


"حتى يمر بنا في قعر مظلمة ... لحد ويلبسنا في واحد كفنا 


يا أطيب الناس روحا ضمه بدن ... أستودع الله ذاك الروح والبدنا 


لو كنت أعطى به الدنيا معاوضة ... منه لما كانت الدنيا له ثمنا 
45 قال الحسن بن هانئع في الأمين: 
طوى الموت ما بيني وبين محمد ... وليس لما تطوي المنية ناشر 
وكنت عليه أحذر الموت وحده ... فلم يبق لي شيء عليه أحاذر 
لفن عهرت دور بمن لآ أحبه ... لقد عمرت :ممن ألحب المقاير 
ومات ابن لأعرابي فاشتد حزنه عليه وكان الأعرابي يكنى به فقيل له لو صبرت لكان أعظم لثوابك. فقال: 
بأبي وأمي من عبأت حنوطه ... بيدي وفارقني بماء شبابه 
كي السلو وكيق أنسى ذكزة .... وإذا «غيت فإئما أدعئ به 
وقال آخر يرثي أخاه: 
أخ طالما سرني ذكره ... فقد صرت أشجى إلى ذكره 
وقد كنت أغدو إلى قصره ... فقد صرت أغدو إلى قبره 
قالت الخنساء ترثي أخاها: 
أعيني جودا ولا تجمدا ... ألا تبكيان لصخر الندى 
أل١‏ تبكيان الجري الجوادا ... ألا تبكيان الفتى السيدا 
طويل النجاد رفيع العما ... د ساد عشيرته أمردا 
يحمله القوم ما غالهم ... وإن كان أصغرهم مولدا." )١(‏ 

)١5145 ( -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ 4١ 

"جموع الضيوف إلى بابه ... يرى أفضل الكسب أن يحمدا 
وقالت أخت الوليد ابن طريف ترثي أخاها المذكور: 
أيا شجر الخابور مالك مورقا ... كأنك لم تجزع على ابن طريف 
فتى لا يريد العز إلا من التقى ... ولا المال إلا من قنا وسيوف 
فقدناه فقدان الربيع فليتنا ... قديناه من ساداتنا بألوف 
خفيف على ظهر الجواد إذا عدا ... وليس على أعدائه بخفيف 
عليك سلام الله وقفا فإنني ... أرى الموت وقاعا بكل شريف 
قال ابن معتوق يني الحسين بن علي بن أبي طالب: 


4١/9 مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ )١( 


حزني عليه دائم لا ينقضي ... وتصبري مني علي تعذرا 

وا رحمتاه لصارخات حوله ... تبكي له ولوجهها لن تسترا 
لهفي على الهاوي الصريع كأنه ... قمر هوى من أوجه فتكورا 
لهفي على تلك البئان تقطعت ... لو أنها اتصلت لكانت أبحرا 


لهفي على العباس وهو مجندل ... عرضت منيته له فتعثرا 
لحق الغبار جبينه ولطالما ... في شأوه لحق الكرام وغبرا 
وقال الأصمعي: 
لخهر لزي الرووا فقن سال دب ول ترون ينيك ولا عير 
ولكن الرزية فقد حر ... يموت لموته خلق كثير 
وقال الصسكدض 1 (1) 
45 -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5545‏ 
"يا غائبا في الثرى تبلى محاسنه ... الله يوليك غفرانا وإحسانا 
إن كنت جرعت كأس الموت واحدة ... في كل يوم أذوق الموت أحيانا 
رئى بعض الشعراء القاضي الباقلاني البصري: 
انظر إلى جبل تمشي الرجال به ... لقد خفت أن أبقى بغير خليل 
ولا بد يوما أن تجيء منيتي ... ويفرد مني صاحبي ودخيلي 


قال آخر يرثي أخاه: 


كأني بوم فارقني حبيبا ... رزثت ذوي المودة أجحمعينا 


وكان على الزمان يا أخي حبيب ... يمينا لي وكنت له يمينا 
فإن يفرح بمصرعه الأعادي ... فما نلقى لهم متخشعينا 
قال إبراهيم الصولي إرني ابنا له مات يافعا مترعرعا: 

كنت السواد لمقلتي ... فبكى عليك الناظر 

من شاء بعدك فليمت ... فعليك كنت أحاذر 

؛ كان ابن بسام لوي علي بن يحبى المنجم: 

قد زرت قبرك يا علي مسلما ... ولك الزيارة من أقل الواجب 


)١(‏ مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو 7/9؛ 


ولو استطعت حملت عنك ترابه ... فلطالما عني حملت نوائبي 
ان 

5 -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١545‏ 

"إن يكن مات صغيرا ... فالأسى غير صغير 
كان ريحاني فأمسى ... وهو ريحان القبور 
غرسته في بساتين البلى أيدي الدهور 
قال متمم بن نويرة يرثي أخاه مالكا: 
لقد لامني عند القبور على البكا ... رفيقي لتذراف الدموع السوافك 
فقال أتبكي كل قبر رأيته ... لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك 
فقلت له إن الشجا يبعث الشجا ... فدعني فهذا كله قبر مالك 
قال آخر: 
لكل أناس مقبر بفنائهم ... فهم ينقصون والقبور تزيد 
وما إن يزال رسم دار قد أخلقت ... وبيت لميت بالفناء جديد 
هم جيرة الأحياء أما جوارهم ... فدان وأما الملتقى فبعيد 
-ه قال الغطمش الضبي: 
إلى الله أشكو لا إلى الناس أنني ... أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب 
أخلاء لو غير الحمام أصابكم ... عتبت ولكن ما على الموت معتب 
قال آخر: 
أجاري ما أزداد إلا صبابة ... إليك وما تزداد إلا تنائيا 
أجاري لو نفس فدت نفس ميت ... فديتك مسرورا بنفسي وماليا 
وقد كنت أرجو أن أملاك حقبة ... فحال قضاء الله دون رجائيا 


الاقلمت موشاء يعلدك إننا ... عليك من الأقدار كان جدانيا " (5) 
5 -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5545‏ 
"إن كان دهر فيك جد لنا ... حدثا به وهنت قوى الصبر 
فلكم يد أسديتها ويد ... كانت ترد جرائر الدهر 
ثم انصرفت. فقال الناس: ما سمعنا كلام امرأة قط أبلغ ولا اصدق منه. فسئل عنها فإذا هي امرأته (زهر الآداب للقيرواني) 


47/8 مجاني ا لأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ )١( 


(؟) مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو 44/9 


قال أبو حبال البراء بن ربعي الفقعسي رقي إخوته: 

أبعد بني أمية الذين تتابعوا ... أرجي حياة أم من الموت أجزع 

ثمانية كانوا ذؤابة قومهم ... بهم كنت أعطي ما أشاء وأمنع 

أولئك إخوان الصفا رزئتهم ... وما الكف إلا إصبع ثم إصبع 

لعمرك إني بالخليل الذي له ... علي دلال واجب لمفجع 

وإني بالمولى الذي ليس نافعي ... ولا ضائري لممتع 

وقال أشجع بن عمرو السلمي في ابن سعيد: 

مضى ابن سعيد حين لم يبق مشرق ... ولا مغرب إلا له فيه مادح 

وما كنت أدري ما فواضل كفه ... على الناس حتى غيبته الصفائح 
فأصبح في لحد من الأرض ميتا ... وكانت به حيا تضيق الصحاصح 
سأبكيك ما فاضت دموعي فإن تغض ... فحسبك مني ما تجن الجوانح 
فما أنا من رزء وإن جل جازع ... ولا بسرور بعد موتك فارح 

كأن لم يمت حي سواك ولم تقم ... على أحد إلا عليك النوائح 

لفن يفتك فيلك وذكرها ... لقد حسنت من قبل فيك المدائح 


وقال مويلك المزموم امرأته أم العلاء: " )00 
4١7‏ -مجاني الأد في حدائق العرب لويس شيخو ( )١١545‏ 
"أمرر على الجدث الذي حلت به ... أم العلاء فنادها لم تسمع 


أني حللت وكنت جد فروقة ... بلدا يمر به الشجاع فيفزع 

صلى عليك الله من مفقودة ... إذ لا يلائمك المكان البلقع 

فلقد تركت صغيرة مرحومة ... لم تدر ما جزع عليك فتجزع 

فقدت شمائل من لزامك حلوة ... فتبيت تسهر أهلها وتفجع 

وإذا سمعت أنينها في ليلها ... طفقت عليك شؤون عيني تدمع 

وقال أعرابي يرثي بنيه: 

أسكان بطن الأرض لو يقبل الفدا ... فدينا وأعطيناكم ساكني الظهر 
فيا ليت من فيها عليها وليت من ... عليها ثوى فيها مقيما إلى الحشر 
وقاسمني دهري بني مشاطرا ... فلما تقضى شطره مال في شطري 


)١(‏ مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو 7/4؛ 


فصاروا ديونا للمنايا ولم يكن ... عليهم لها دين قضوه على عسر 

كأنهم لم يعرف الموت غيرهم ... فذكل على ثكل وقبر إلى قبر 

وقد كنت حي الخوف قبل وفاتهم ... فلما توفوا مات خوفي من الدهر 

فلله ما أعطى ولله ما حوى ... وليس لأيام الرزية كالصبر 

رثى ذو الوزارتين ابن عبد البر رجلا مات مجذوما: 

مات من كنا نراه أبدا ... سالم العقل سقيم الجسد 

كان مثل السيف إلا أنه ... حسد الدهر عليه فصدي 

قال ابن عبد ربه يوي ولدا له: 

قصة"المدرة الدقياك ققيدا.ى ومفى على صرف الخطوب سيق !1 1 
-مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5545‏ 
"بأبي وأمي هالكا أفردته ... قد كان في كل العلوم فريدا 

سود المقابر أصبحت بيضا به ... وغدت له بيض الضمائر سودا 

لم نرزه لما رزينا وحده ... وإن استقل به المنون وحيدا 

لكن رزينا القاسم بن محمد ... في فضله والأسود بن يزيدا 

وابن المبارك في الرقائق معمرا ... وابن المسيب في الحديث سعيدا 

والأخفشين فصاحة وبلاغة ... والأعشيين رواية ونشيدا 

كان الوصي إذا أردت وصية ... والمستفاد إذا طلبت مفيدا 


ولى حفيظا في الأزمة حافظا ... ومضى ودودا في الورى مودودا 
ماكان مثلي في الرزية والدا ... ظفرت يداه بمثله مولودا 

حتى إذا بدأ السوابق في العلى ... والعلم ضمن شلوه ملحودا 
يا من يفند من البكاء مولها ... ما كان يسمع في البكا تفنيدا 
تأبى القلوب المستكنة للأسى ... من أن تكون حجارة وحديدا 


إن الذي باد السرور بموته ... ماكان حزني بعده ليبيدا 

الآن لما أن حويت مآثرا ... أعيت عدوا في الورى وحسود ا 
ورأيت فيك من الصلاح شمائلا ... ومن السماح دلائلا وشهودا 
أبكي عليك إذا الحمامة أطربت ... وجه الصباح وغردت تغريدا 


لولا الحيا إنى أزن ببدعة ... مما يعده الورى تعديدا 


44/6 مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ )١( 


لجعلت يومي في الملاحة مأتما ... وجعلت يومك في الموالد عيدا 

قال الشمردل ك0 اغنام سكياك 17 
848 -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5545‏ 
"وما البر إلا مضمرات من التقى ... وما المال إلا عاريات ودائع 

أليس ورائي إن تراخت منيتي ... لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 

أخبر أخبار القرون التي مضت ... أدب كأني كلما قمت راكع 

فأصبحت مثل السيف أخلق جفنه ... تقادم عهد اليقين والنصل قاطع 

فلا تبعدن إن المنية موعد ... علينا فدان للطلوع وطالع 

أعاذل ما يدريك إلا تظنيا ... إذا رحل الفتيان من هو راجع 

أتجزع مما أحدث الدهر بالفتى ... وأي كريم لم تصبه القوارع 

لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ... ولا زاجرات الطير ما الله صانع 

لما توفي محمد بن صالح قال سعيد بن حميد يرثية: 

بأي يد أسطو على الدهر بعدما ... أبان يدي غضب الذبابين قاضب 

وهاض جناحي حادث جل خطبه ... وسدت عن الصبر الجميل المذاهب 

ومن عادة الأيام أن صروفها ... إذا سر منها جانب ساء جانب 

لعمري لقد غال التجلد أننا ... فقدناك فقد الغيث والعام جادب 

فما أعرف الأيام إلا ذميمة ... ولا الدهر إلا وهو بالثأر طالب 

ولا لي من الإخوان إلا مكاشر ... فوجه له راض ووجه مغاضب 

فقدت فتى قد كان للأرض زينة ... كما زينت وجه السماء الكواكب 

لعمري لثئن كان الردى بك فاتني ... وكل امرئ يوما إلى الله ذاهب 

لقد أخذت مني النوائب حكمها ... فما تتكت حقا علي النوائب 

ولا تركتني أرهب الدهر بعده ... لقد كل عني نابه والمخالب." (5) 
-مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5545‏ 
"سقى جدثا أمسى الكريم ابن صالح ... يحل به دان من المزث ساكب 

إذا بشر الرواد بالغيث برقة ... مرته الصبا واستجلبته الجنائب 


فغادر باقى الدهر تأثير صوبه ... ربيعا زهت منه الربى والمذانب 


)١(‏ مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو 45/54؛ 


(؟) مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو 417/4 


قال بكر بن النطاح يوقي مالك بن علي الخزاعي وخرج على الشراة ليقاتلهم فأصيب بسهم: 
يا عين جودي بالدموع السجام ... على الأمير اليمني الهمام 

على فتى الدنيا وصنديدها ... وفارس الدين وسيف الإمام 

لا تذخري الدمع على هالك ... أيتم إذ أودى جميع الأنام 

طاب ثرى حلوان إذا ضمنت ... عظامه سقيا لها من عظام 

أغلقت الخيرات أبوابها ... وامتنعت بعدك يا ابن الكرام 

وأصبحت خليك بعد الوجى ... والقر تشكو منك طول الحمام 

ايل ينا تقرف إلى عاللكا .ي, كيها تخي قبره بالببللام 

كان لأهل الأرض في كفه ... غنى عن البحر وصوب الغمام 

وكان في الصبح كشمس الضحى ... وكان في الليل كبدر الظلام 


وسائل يعجب من موته ... وقل رآه وهو صعب المرام 


قلت له عهدي به معلما ... يضربهم عند ارتفاع القتام 
والحرب من طار لها لم يكد ... يفلت من وقع صقيل الحسام 
لم ينظر الدهر لنا إذا عدا ... على ربيع الناس في كل عام 

لن يستقيلوا أبدا فقده ... ما هيج الشجو دعاء الحمام." )١(‏ 


)١5545 ( -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ 0١ 
"قال أيضا يرثيه:‎ 
يا حفرة ضمت محاسن مالك ... ما فيك من كرم ومن إحسان‎ 
لهفي على البطل المعرض خده ... وجبينه لأسنة الفرسان‎ 
خرق الكتيبة معلما متنكبا ... والمرهفات عليه كالنيران‎ 
ذهبت بشاشة كل شيء بعده ... فالأرض موحشة بلا عمران‎ 
هدم الشراة غداة مصرع مالك ... شرف العلا ومكارم البنيان‎ 
قتلوا فتى العرب الذي كانت به ... تقوى على اللزبات في الأزمان‎ 
حرموا معدا ما لديه وأوقعوا ... عصبية في قلب كل يمان‎ 
هوت الجدود عن السعود لفقده ... وتمسكت بالنحس والدبران‎ 
لا يبعدن أخو خزاعة إذ ثوى ... مستشهدا في طاعة الرحمان‎ 
عز الغواة به وذلت أمة ... محبوة بحقائق الإيمان‎ 


4/8/5 مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ )١( 


وبكاه مصحفه وصدر حسامه ... والمسلمون ودولة السلطان 

وغدت تعقر خيله وتقسمت ... أذراعه وسوابغ الأبدان 

أفتحمد الدنيا وقد ذهبت بمن ... كان المجير لنا من الحدثان 

قال بهاء الدين العاملي ف والده:." )00 
5 -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5545‏ 
"عليك مني سلام الله ما صدحت ... على غصون أراك الدوح ورقاها 

قال أبو فراس الحمداني يرثي جابر بن ناصر الدين: 

الفكر فيك مقصر الآمال ... والحرص بعدك غاية الجهال 


لو كان يخلد بالفضائل فاضل ... وصلت لك الآجال بالآجال 
لو كنت تفدى لافتدتك سراتنا ... بنفائس الأرواح والأموال 
أو كان يدفع عنك بأس أقبلت ... صرعا تكدس بالقنا العسال 


أعزز على سادات قومك أن ترى ... فوق الفراش مقلب الأوصال 
والسمر عندك لم ترق صدورها ... والخيل واقفة على الأطلال 
والسابغات مصونة لم تبتذل ... والبيض سالمة مع الأبطال 

وإذا المنية أقبلت لم يثنها ... حرص الحريص وحيلة المحتال 

ما للخطوب وما لأحداث النوى ... أعجلن جابر غاية الإعجال 
لما تسربل بالفضائل وارتدى ... برد العلى واعتم بالإقبال 
وتشاهدت صيد الملوك لفضله ... وأرى المكارم من مكان عال 
أأبا المرجي غير حزني دارس ... أبدا عليك وغير قلبي سال 

ولئن هلكت فما الوفاء بهالك ... ولئن بليت فما الوداد ببال 

لا زلت مغدوق الثرى مطروقه ... بسحابة مجرورة الأذيال 

وحجبن عنك السيئات ولم يزل ... لك صاحب من صالح الأعمال 
قالت هند بنت معبد ترثي خالد بن نضلة: 

أأمم غيهات الضيا ذهب الضيا .. وأظان غنى التحلم سعهال غزابي "0 


)١5145 ( -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ 4١ 


49/54 مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ )١( 


(؟) مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو 4/١ه‏ 


"أين الألى بالأمس كانوا جيرة ... أمسوا دفين جنادل وتراب 
ماتوا ولو أن قدرت بحيلة ... لأحدث صرف الموت عن أحبابي 


ما حيلتي إلا البكاء عليهم ... إن البكاء سلاح كل مصاب 

وقال يحيى بن زياد يري أخاه عمرا: 

ألا نوه الداعي بليل فأسمعا ... بخرق كريم كان في الناس أروعا 

مضى صاحبي واستقبل الدهر صرعتي ... ولا بد أن ألقى حمامي فأصرعا 

كأن لم نكن يا عمرو في دار غبطة ... جميعا ولم نشرع إلى موعد معا 

دفعنا بك الأيام حتى إذا أتت ... تريدك لم نسطع لها عنك مدفعا 

فلم يبل ذكر منك كنت تجده ... جميل ولكن البلى فيك أسرعا 

وما دنس الثوب الذي زودوكه ... وإن خانه ريب البلى فتقطعا 

وطاب ثرى أصبحت فيه وإنما ... يطيب إذا كان الثرى لك مضجعا 

أنشد محرز بن علقمة ري أخاه شريكا: 

لقد وارى المقابر من شريك ... كثير تكرم وقليل عاب 

به كنا نصول على الأعادي ... وندفع مرة القوم الغضاب 

صموت في المجالس غير عي ... جدير حين ينطق بالصواب 

كريم الخلق لا طبع غبين ... ولا فحاشة نزق السباب 

كريم مواطن الأحساب عف ... إذا الضليل مال به التصابي 

دلوك بالقريى والليل قر + إلى البسفين كرف الركات 

وقال الأبيرد اليربوعي ك2 أخاه بريدا وتروى لسلمة الجعفي:." )0 
4 -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١545‏ 
"تبكي خناس على صخر وحق لها ... إذ رابها الدهر إن الدهر ضرار 

لا بد من ميتة في صرفها غير ... والدهر في صرفه حول وأطوار 

يا صخر وارد ماء قد توارده ... أهل الموارد ما في ورده عار 

وإن صخرا لحامينا وسيدنا ... وإن صخرا إذا نشتو لنحار 

وإن صخرا لتأتم الهداة به ... كأنه علم في رأسه نار 

لم تره جارة يمشي بساحتها ... لريبة حين يخلي بيته الجار 

مثل الرديني لم تنفد شبيبته ... كأنه تحت طي البرد أسوار 


)١(‏ مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو 7/4ه 


طلق اليدين بفعل الخير معتمد ... ضخم الدسيعة بالخيرات أمار 
وقالت أيضا: 

يذكرني طلوع الشمس صخرا ... وأذكره لكل غروب شمس 

ولولا كثرة الباكين حولي ... إلى إخوانهم لقتلت نفسي 

وما يبكون مثل أخي ولكن ... أعزي النفس عنه بالتأسي 

قال المتمم لني أخاه مالكا: 

أعيني جودي بالدموع لمالك ... إذا ذرت الريح الكنيف المربعا 
فتى كان مقداما إلى الروع ركضه ... سريعا إلى الداعي إذا هو أفزعا 
أبى الصبر آيات أراها وإننى ... أرى كل حبل دون حبلك أقطعا 


وإني متى ما أدع باسمك لا تجب ... وكنت جديرا أن تجيب وتسمعا 


سقى اله أرضا حلها قبر مالك ... ذهاب الغوادي المدجنات فأمرعا 

فإن تكن الأيام فرقن بيننا ... فقد بان محمودا أخي يوم ودعا." )١(‏ 
65 -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5145‏ 
"وعشنا بخير في الحياة وقبلنا ... أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا 

فتى كان أحيا من فتاة حيية ... وأشجع من ليث إذا ما تمنعا 

تقول ابنة العمري مالك بعدما ... أراك قديما ناعم الوجه أفرعا 

فقلت لها طول الإساءة ساءني ... ولوعة حزن تترك الوجه أسفعا 

قال زهير يري بعض من يعز عليه: 

أراك هجرتني هجرا طويلا ... وما عودتني من قبل ذاكا 

عهدتك لا تطيق الصبر عني ... وتعصي في ودادي من نهاكا 

فكيف تغيرت تلك السجايا ... ومن هذا الذي عني ثناكا 

فلا والله ما حاولت غدرا ... فكل الناس يغدر ما خلاكا 

وما فارقتني طوعا ولكن ... دهاك من المنية ما دهاكا 

فيا من غاب عني وهو روحي ... وكيف أطيق من روحي انفكاكا 

وليتك لو بقيت لضعف حالي ... وكان الناس كلهم فداكا 

يعز علي حين أدير عيني ... أفتش في مكانك لا أراكا 

ختمت على ودادك في ضميري ... وليس يزال مختوما هناكا 


)١(‏ مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو 14/4ه 


لقد عجلت عليك يد المنايا ... وما استوفيت حظك من صباكا 

فوا أسفي لجسمك كيف يبلى ... ويذهب بعد بهجته سناكا 

وما لي أدعي أني وفي ... ولست مشاركا لك في بلاكا 

تموت وما أموت عليك حزنا ... وحق هواك خنتك في هواكا 

ويا خجلى إذا قالوا تحب ... ول أنقعك :فى .خطب ناكا" 17 
5 -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5545‏ 
"كان لابن عمار ابن يقال معن فمات فقال يرثيه: 

يا موت مالك مولعا بضراري ... إني عيك وإن صبرت لزاري 

تعدو علي كأنني لك واتر ... وأؤل منك كما يؤل فراري 

نفس البعيد إذا أرادت قريبة ... ليست بناجية مع الأقدار 

والمرء سوف وإن تطاول عمره ... يوما يصير لحفرة الحفار 

لما علا عظمي به فكأنه ... من حسن بنيته قضيب نضار 

فجعتني بأعز أهلي كلهم ... تعدو عليه عدوة الجبار 

هلا بنفسي أو ببعض قرابتي ... أوقعت أو ماكنت بالمختار 

قالت هند بنت عتبة ترثي أبها وأخويها: 

من حس لي الأخوين كال ... غصنين أو من راهما 

قرمان لا يتظالما ... ن ولا يرام حماهما 

ويلي على أبوي وال ... قبر الذي واراهما 

لا مثل كهلي في الكهو ... ل ولا فتى كفتاهما 

قال أعرابي يرثي ابنه وكان وقع صريعا في الحرب: 

حسين لا خير في الدنيا ومن فيها ... إذا أنت خليتها في من يخليها 

نعى النعاة حسينا لي فقلت لهم ... مالت بنا الأرض أو زالت رواسيها 

الحزم والعزم كانا من صنيعته ... ما كل آلائه يا قوم أحصيها 


نروي الرماح بأيكاينا شوردها" :رطا تعد يها جوز أعالبي 07 


7 -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5545‏ 


)١(‏ مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو 4/هه 


(؟) مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو 4//اه 


"ليت السماء على من تحتها وقعت ... وانشقت الأرض فانجابت بمن فيها 
لا أصلح الله منا من يصالحكم ... ما لاحت الشمس في أعلى مجاريها 


رثاء مشاهير العرب 

قال الحسين بن مطير الأسدي في معن بن زائدة: 

ألما على معن وقولا لقبره ... سقتك الغوادي مربعا ثم مربعا 

فيا قبر معن أنت أول حفرة ... من الأرض خطت للسماحة مضجعا 

ويا قبر معن كيف واريت جوده ... وقد كان منه البر والبحر مترعا 

بلى قد وسعت الجود ميت ... ولوكان حيا ضقت حتى تصدعا 

فتى عيش في معروفه بعد موته ... كما كان بعد السيل مجراه مرتعا 

ولما مضى معن مضى الجود فانقضى ... وأصبح عرنين المكارم أجدعا 

قال ثابت بن هارون الرقي النصراني ري أ الطيب المتنبي: 

الدهر أخبث والليالي أنكد ... من أن تعيش لأهلها يا أحمد 

قصدتك لما أن رأتك نفيسها ... بخلا بمثلك والنفائس تقصد 

ذقت الكريهة بغتة وفقدتها ... وكريه فقدك في الورى لا يفقد 

قل لي إن استطعت الخطاب فإنني ... صب الفؤاد إلى خطابك مكمد 

أتركت بعدك شاعرا والله لا ... لم يبق بعدك في الورى من ينشد 

أما العلوم فإنها يا ربها ... تبكي عليك بأدمع لا تجمد 

ورثاه أيضا أبو القاسم المظفر بن علي الكاتب: 

لا رعى الله سرب هذا الزمان ... إذ دهانا في مثل ذاك اللسان." )١(‏ 
-مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5545‏ 
"ما رأى الناس ثاني المتنبي ... أي ثان يرى لبكر الزمان 

كان من نفسه الكبيرة في جي ... ش وفي كبرياء ذي سلطان 

كان في لفظه نبيا ولكن ... ظهرت معجزاته في المعاني 

لأبي عبد الرحمان العطوي من المرقص في رثاء ابن أبي داؤد: 

وليس صرير النعش ما تسمعونه ... ولكنه أصلاب قوم تقصف 

وليس فتيق المسك ما تجدونه ... ولكنه ذاك الثناء المخلف 


)١(‏ مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو 4//ه 


وقال غيره فيه: 

اليوم مات نظام الملك واللسن ... ومات من كان يستعدى على الزمن 
وأظلمت سبل الآداب واحتجبت ... شمس المكارم في غيم من الكفن 
قال جرير أ الوليد ين عبد الملك: 

يا عين جودي بدمع هاجه الذكر ... فما لدمعك بعد اليوم مدخر 

إن الخليفة قد وارى شمائله ... غبراء ملحودة في جولها زور 

أمسى ينوه وقد جلت مصيبته ... مثل النجوم هوى من بينها القمر 
كانوا شهودا فلم يدفع منيته ... عبد العزيز ولا روح ولا عمر 

وخالد لو أراد الدهر فديته ... أغلوا مخاطرة لو ينفع الخطر 

قد شفني روعة العباس من فزع ... لما أتاه بدير القسطل الخبر 

قال الشبراوي يرثي العلامة العبادي: 

با طالبا راحة من دهره عبثا ... أقصر فما الدهر إلا بالهموم ملي 

كو منظر رائق أفدت جتالقة ...يل السدونة وأطيعة خرن التحيل." (0) 


89 -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5145‏ 


"وكم همام وكم قوم وكم ملك ... تحت التراب وكم شهم وكم بطل 


وكم إمام إليه تنتهي دول ... قد صار بالموت معزولا عن الدول 

وكم عزيز أذلته المنون وما ... إن صدها عنه من مال ولا خول 

يا عارفا دهره يكفيك معرفة ... وإن جهلت تصاريف الزمان سل 

هل في زمانك أو من قبله سمعت ... أذناك أن ابن أنثى غير منتقل 
وهل رأيت أناسا قد علوا وغلوا ... في الفضل زادوا بما نالوا عن الأجل 
وهل رعى الموت ذا عز لعزته ... أو هل خلا أحد دهرا بلا خلل 
الموت باب وكل الناس داخله ... لكن ذا الفضل محمول على عجل 
وليس فقد إمام عالم علم ... كفقد من ليس ذا علم ولا عمل 

وليس موت الذي ماتت له أمم ... كموت شخص من الأوغاد والسفل 
لأجل ذا طال منا النوح وانحدرت ... منا الدموع كسيل وابل هطل 
على إمام همام فاضل فطن ... حبر لبيب ملاذ للعلوم ولي 


)١(‏ مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو 9/5ه 


له يد وردت بحر الهدى وروت ... حديثه عن فنون السادة الأول 

وكم له من تآليف بجوهرها ... جلت وما احتاج معناها إلى حلل 

قال اليزيدي بن مغيرة المقري لي الكسائي ومحمد بن الحسن وكانا قد خرجا مع الرشيد إلى خراسان فماتا في الطريق: 

تصرمت الدنيا فليس خلود ... وما قد ترى من بهجة سيبيد 

سيفنيك ما أفنى القرون التي خلت ... فكن مستعدا فالفناء عتيد." )1١(‏ 
-مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١545‏ 
"أسيت على قاضي القضاة محمد ... فأذريت دمعي والفؤاد عميد 

وقلت إذا ما الخطب أشكل من لنا ... بإيضاحه يوما وأنت فقيد 

وأقلقني موت الكسائي بعده ... وكادت بي الأرض الفضاء تميد 

وأذهلني عن كل عيش ولذة ... وأرق عيني والعيون هجود 

هما عالمان أوديا وتخرما ... وما لهما في العالمين نديد 

فحزني إن تخطر على القلب خطرة ... بذكرهما حتى الممات جديد 

قال محمد بن أبي العتاهية يرثي الأصمعي: 

أسفت لفقد الأصمعي لقد مضى ... حميدا له في كل صالحة سهم 

تقضت بشاشات المجالس بعده ... وودعنا إذا ودع الأنس والعلم 

وقد كان نجم العلم فينا حياته ... فلما انقضت أيامه أفل النجم 

قال المعتمد يرئي أحمد بن طولون: 

إلى الله أشكو أسى ... عراني كوقع الأسل 

على رجل أروع ... يرى منه فضل الوجل 

شهاب خبا وقده ... وعارض غيث أفل 

شكت دولتي فقده ... وكان يزين الدول 

قال القهاب التسورقه يرئي الإنام كمال الذين السيوطى: 

مات الكمال فقالوا ... ولى الحجى والجلال 

فللعيون بكاء ... وللدموع انهمال 


وفي فؤادي حزن ... ولوعة لا تزال." (؟) 


)١5545 ( -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ 0١ 


50/5 مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ )١( 


(؟) مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو 51/4 


"لله علم وحلم ... وارته تلك الرمال 
بكى الرشاد عليه ... دما ومسر الضلال 
قد لاح في الخير نقص ... لما مضى واختلال 
وكيف لم نر نقصا ... وقد تولى الكمال 
علومه راسخات ... تزول منها الجبال 
يقبره العلم ثاو ... والفضل والإفضال 
قال سليمان بن معبد ولي يحبى بن معين: 
لقد عظمت في المسلمين رزية ... غداة نعى الناعون يحيى فاسمعوا 
فقالوا وإنا قد دفناه في الثرى ... فكاد فؤادي حسرة يتصدع 
فقلت ولم أملك لعيني عبرة ... ولا جزعا إنا إلى الله نرجع 
ألا في سبيل الله عظم رزيتي ... ببحيى إلى من نستريح ونفزع 
ومن ذا الذي يؤتى فيسأل بعده ... إذا لم يكن للناس في العلم مقنع 
لقد كان يحيى في الحديث بقية ... من السلف الماضين حين تقشعوا 
فلما مضى مات الحديث بموته ... وأدرج في أكفانه العلم أجمع 
وصرنا حيارى بعد يحيى كأننا ... رعية راع بثهم فتصدعوا 
وليس بمغن عنك دمع سفحته ... ولكن إليه يستريح المفجع 
لعمرك ما للناس في الموت حيلة ... ولا لقضاء الله في الخلق مدفع 
ولكنما أبكي على العلم إذ مضى ... فما بعد يحيى فيه للناس مفزع 


فقد ترك الدنيا وفر بدينه ... إلى الله حتى مات وهو ممتع." )١(‏ 
-مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5145‏ 
'"وقال إسحاق الموصلي يرثي أباه إبراهيم المغني: 

أقول له لما وقفت بقبره ... عليك سلام الله يا صاحب العبر 


ويا قبر إبراهيم حييت حفرة ... ولا زلت تسقى الغيث من سبل القطر 
وقد كنت أبكي من فراقك ليلة ... فكيف وقد صار الفراق إلى الحشر 
لما مات أبو إسحاق الصابي رثاه الشريف الرضي الموسوي بقوله: 
أعلمت من حملوا على الأعواد ... أرأيت كيف خبا ضياء النادي 


7/4 مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ )١( 


جبل هوى لو خر في البحر اغتدى ... من وقعه متتابع الأزباد 

ماكنت أعلم قبل حطك في الثرى ... أن الثرى يعلو على الأطواد 

قال الشهاب المنصوري يري العلامة محبي الدين الكافيحي: 

بكت على الشيخ محبي الدين كافيحي ... عيوننا بدموع من دم المهج 
كانت أسارير هذا الدهر من درر ... تزهى فبدل ذاك الدر بالسج 

فكم نفى بسماح من مكارمه ... فقرا وقوم بالإعطاء من عوج 

يا نور علم أراه اليوم منطفئ! ... وكانت الناس تمشي منه في سرج 
فلو رأيت الفتاوى وهي باكية ... رأيتها في نجيع الدمع في لجج 

ولو سرت بثناء عنه ريح صبا ... لاستنشقوا من شذاها أطيب الأرج 


يا وحشة العلم من فيه إذا اعتركت ... أبطاله فتوارت في دجى الرهج 

لم يلحقوا شأو علم من خصائصه ... أني ورتبته في أرفع الدرج 

قد طال ما كان يقرينا ويقرونا ... في حالتيه بوجه منه مبتهج." )١(‏ 
47 -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5145‏ 
"'سقيا له وكساه الله نور سنا ... من سندس بيد الغفران منتسج 

وقال أيضا يرثي الحجازي أبا الطيب الخزرجي: 


لهف قلبي على أفول الشهاب ... تحفة القوم نزهة الأصحاب 
فقدت بره أيامى المعانى ... ويتامى جواهر الآداب 

هطلت أدمع السحاب عليه ... وقليل فيه دموع السحاب 

يا شهابا طلوعه فى سما الفضل ... ولمن أفوله فى التراب 

لك فيما ألفت تذكرة من ... ما انتقى دره أولو الألباب 

روضة أينعت بفاكهة من ... حسن لفظ كثيرة وشراب 

فسقى تربها الرباب لته ... تز وتربو على سماع الرباب 

ورأى كسره فقابله الل ... ه تعالى بالجبر يوم الحساب 

قال عماد الكاتب يرثي صلاح الدين: 

شمل الهدى والملك عم شتاته ... والدهر ساء وأقلعت حسناته 


17/4 مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ )١( 


بالله أين الناصر الملك الذي ... لله خالصة صفت نياته 
أين الذي ما زال سلطانا لن١‏ ... يرجى نداه وتتقى سطواته 
أين الذي شرف الزمان بفضله ... وسمت على الفضلاء تشريفاته 
أين الذي عنت الفرنج لبأسه ... ذلا ومنها أدركت ثاراته 
أغلال أعناق العدى أسيافه ... أطواق أجياة الور بحستاتئه " (1) 

)١5545 ( -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ 4٠ 

"ماري الرسول وغيره من البيع والأديار. وكان من أوصافه الجميلة بحسن الخلق والخلقة سخيا بالمال في عمل 
الخير مع الناس الضعفاء والمساكين ومع الحكام والمتولين لأجل جاه دين النصرانية. ومع ذلك كان مرتاضا بالعلوم 
النحوية واللغوية السريانية والعربية والعلوم الحكمية. ومن جملة موضوعاته كتاب تراجيم الأعياد السيدية وخطب ومواعظ 
كثيرة ورسائل كثيرة في إثبات الأمانة والاعتقاد وصحة دين النصرانية. ودبر الكرسي تدبيرا حسنا واستناح يوم الخميس 
الثاني عشر من نيسان. وكانت مدة رئاسته أربع عشرة سنة. وعند مرضه الذي توفي فيه جاء الآباء والرؤساء إلى عيادته 
فأخذ يرثي نفسه ويعزيهم وفي آخر ذلك قال: 
أروني من يقوم لكم مقامي ... إذا ما الأمر جل عن الخطاب 
بمن تستصرخون إذا حثوتم ... بأنملكم علي من التراب 
(ملخص عن كتاب المجدل لعمرو بن متى) 


مشاهير أطباء النصرانية 
(جيورجيس بن بختيشوع )377٠١‏ 
كان المنسور فى صدر أمره عندما بنى بغداد أدركه ضعف فى معدته وسوء استمراء وقلة شهوة وكلما عالجه الأطباء ازداد 


مرضه. فقيل له عن جيورجيس بن." (5) 

-مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5545‏ 

"أجر فيها مأربا-ببغدد كالدلدل (قال) فلما فرغ من إنشادها بهت الملك فيها ولم يحفظها الخليفة لصعوبتها. ثم 
نظر إلى الملوك فأشار إليه أنه ما حفظ منها شيئا. وفهم من الجارية أنها ما حفظت منها شيئا. فقال الخليفة: يا أخا 
العرب إنك صادق وهي لك بلا شك فإني ما سمعتها قبل ذلك. فهات الرقعة التي هي مكتوبة فيها حتى نعطيك زنتها. 
فقال يا مولاي إني لم أجد ورقا أكتب فيه. وكان عندي قطعة عمود رخام من عهد أبي وهي ملقاة في الدار ليس لي بها 
حاجة فنقشتها فيها. ولم يسع الخليفة إلا أن أعطاه زنتها ذهبا. فنفد جميع ما في خزانة الملك من المال فأخذ الأصمعي 


54/4 مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ )١( 


(١؟)‏ مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو 9//54؟ 


ذلك وانصرف. فلما ولى قال: يغلب على ظني أن هذا الأعرابي هو الأصمعي. فأحضره وكشف عن وجهه فإذا هو 
الأصمعي. فتعجب من صنيعه ورجع عما كان يعامل به الشعراء وأجرهم على عوائد الملوك (حلبة الكميت للنواجي) 


قال أبو الفتح كشاجم بوي سكينا سرقت له في قصيدة بديعة منها 


يا قاتل الله كتاب الدواوين ... ما يستحلون من أخذ السكاكين 

لقد دهاني لطيف منهم ختل ... في ذات حد كحد السيف مسنون 

فأفقرت بعد عمران بموقعها ... منها دواة فتى بالكتب مفتون 

تبكي على مدية أودى الزمان بها ... كانت على جائر الأقلام تغريني." 00 
5 -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5545‏ 
"كانت تقوم أقلامي وتنحتها ... نحتا ونسخطها بريا فترضيني 

وأضحك الطرس والقرطاس عن حلل ... تنوب للعين عن نور البساتين 

هيفاء مرهقة بيضاء مذهبة ... قال الإله لها سبحانه كوني 

لكن مقطي أمسى شامتا جذلا ... وكان في ذلة منها وفي هون 

فصين حتى يضاهي في صيانته ... جاهي لصونيه عمن لا يدانيني 

قلست غنها سال ما حدييت ول ... بواجد غوضا منها يسكين 


رثاء هر لابن العللاف 

قال الصاحب ابن عباد: أنشدني أبو الحسن بن أبي بكر الحسن بن علي العلاف البغدادي المقري الأديب قصيدة والده 
في الهر كنى به عن ابن المعتز قتله المقتدر. فخشي من المقتدر ونسبها إلى الهر وعرض به في أبيات منها. وقيل أنما 
كنى بالهر عن المحسن ابن الوزير أبي الحسن علي بن الفرات أيام محنته لأنه لم يجسر أن يذكره يوقية. وقيل كان له 
هر يأنس به فكان يدخل أبراج الحمام التي لجيرانه ويأكل فراخها. فأمسكه أربابها فذبحوه فرثاه بقصيدة . وقال ابن 
خلكان: وهي من أحسن الشعر وأبدعه وعددها خمسة وستون بيتا. وطولها يمنع من الإتيان بجميعها فنأتي بمحاسنها 
فيها أبيات مشتملة على حكم أولها: 

يا هر فارقتنا ولم تعد ... وكنت عندي بمنزل الولد 


فكيق نفك عن هواك وقد ... كنث لنا عدة من العدد" (5) 


١١١/0 مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ )١( 


(؟) مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ١١7/0‏ 


407 -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١545‏ 


"الباب الثالث عشر فى المراثي 


قالت الفرعة المرية ترثي أخاها مسعود بن شداد 


يا عين جودي لمسعود بن شداد ... بكل ذي عبرات شجوه بادي 
شهاد أندية رفاع أبنية ... شداد ألوية فتاح أسداد 

نحار راغية قتال طاغية ... حلال رابية فكاك أقياد 

فوال محكمة نقاض مبرمة ... فراج مبهمة حباس أوراد 

حلال ممرعة حمال معضلة ... قراع مفظعة طلاع أنجاد 

جماع كل خصال الخير قد علموا ... زين القرين وخطل الظالم العادي 
أبا زرارة لا تبعد فكل فتى ... يوما رهين صفيحات وأعواد 


قال أبو مالك يري أبا نضر والده لما قتل 


زال عنا السرور إذ زلت عنا ... وازدهانا بكاؤنا والعويل 

ورأينا القريب منا بعيدا ... وجفانا صديقنا والخليل 

ورمانا العدو في كل وجه ... وتجنى على العزيز الذليل 

يا أبا النضر سوغ أبكيك ما عشت سويا وذاك مني قليل 

حملت نعشك الملائكة الأبرار إذ ما لنا إليه سبيل 

غير أني كذبتك الود لم تقطر جفوني دما وأنت قتيل 

رضي حقا بإرسال سعى :ن وظلى كلك القوين نيل 101 
-مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5545‏ 
"أسواك الذي أجود عليه ... بدمي إنني إذا لبخيل 

عثر الدهر فيك عثرة سوء ... لم يقل مثلها المعين المقيل 

قل لمن ضن بالحياة فإنا ... بعده في التراب صرعى حلول 

حفرة حشوها وفاء وحلم ... وندى فاضل ولب أصيل 


وعفاف عما يشين وحلم ... راجح الوزن بالرواسي يميل 


)١1(‏ مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ه/ه؟؟ 


وبنان يمينها غير جعد ... وجبين صلت وخد أسيل 


وامرؤ أشرقت صفيحة خديه عليه بشاشة وقبول 
توفي أعرابي في يوم عيد فقال يرئيه 


لبس الرجال جديدهم في عيدهم ... ولبست حزن أبي الحسين جديدا 

أيسرني عيد ولم أر وجهه ... فيه ألا بعدا لذلك عيدا 

فارقته وبقيت أخلد بعده ... لا كان ذاك بقا ولا تخليدا 

من لم يمت جزعا لفقد حبيبه ... فهو الخؤون مودة وعهودا 

مت مع حبيبك إن قدرت ولا تعش ... من بعده ذا لوعة مكمودا 

ما أم خشف قد ملا أحشاءها ... حذرا عليه وجفنها تسهيدا 

إن نام لم تهجع وطافت حوله ... فيبيت مكلوءا بها مرصودا 

مني بأوجع إذ رأيت نوائحا ... لأبي الحسين وقد لطمن خدودا 

ولقد عدمت أبا الحسين جلادتي ... لما رأيت جمالك المفقودا 

كنت الجليد على الرزايا كلها ... وعلى فراقك لم أجد تجليدا 

ولئن بقيت وما هلكت فإن لي ... أجلا وإن لم أحصه 001 
8 -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5145‏ 
"لا موت لي إلا إذا الأجل انقضى ... فهناك لا أتجاوز المحدودا 

حزني عليك بقدر حبك لا أرى ... يوما على هذا وذاك مزيدا 

ما هد ركني بالسئين وإنما ... أصبحت بعدك بالأسى مهدودا 

يا ليت أني لم أكن لك والدا ... وكذاك أنك لم تكن مولودا 

فلقد شقيت وربما شقي الفتى ... بفراق من يهوى وكان سعيدا 

من ذم جفنا باخلا بدموعه ... فعليك جفني لم يزل محمودا 

فلأنظمن مرائيا مشهورة ... تنسي الأنام كثيرا ولبيدا 

وجميع من نظم القريض مفارقا ... ولدا له أو صاحبا مفقودا 


لابن حسن التهامي يرئي ولده الصغير 


5١5/5 مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ )١( 


حكم المنية في البرية جاري ... ما هذه الدنيا بدار قرار 

بينا يرى الإنسان فيها مخبرا ... حتى يرى خبرا من الأخبار 

طبعت على كدر وأنت تريدها ... صفوا من الأكدار والأقذار 

ومكلف الأيام ضد طباعها ... متطلب في الماء جذوة نار 

وإذا رجوت المستحيل فإنما ... تبني الرجاء على شفير هار 

فالعيش نوم والمنية يقظة ... والمرء بينهما خيال سار 

والنفس إن رضيت بذلك أو أبت ... منقادة بأزمة الأقدار 

فاقضوا مآربكم عجالا إنما ... أعماركم سفر من الأسفار 

وتركضوا خيل الشباب وحذروا ... أن تسترد فإنهن عوار 

فالدهر يخدع بالمنى ويغص إن ... هنا ويهدم ما بنى ببوار." )١(‏ 
٠‏ -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١١545‏ 
"أدع المزارع والحصون به ... وأحله في المهمه القفر 

ما زلت أصعده وأحدره ... من قتر موماة إلى قتر 

هربا به والموت يطلبه ... حيث انتويت به ولا أدري 

وإذا منيته تساوره ... قد كدحت في الوجه والنحر 

وإذا له علق وحشرجة ... مما يجش به من الصدر 

والموت يقبضه ويبسطه ... كالفوب عند الطي والنشر 

فمضى وأي فتى فجعت به ... جلت مصيبته عن القدر 

لو قيل تفديه بذلت له ... مالي وما جمعت من وفر 

أو كنت مقتدرا على عمري ... آثرته بالشطر من عمري 

قدكنت ذا فقر له فعدا ... ورمى علي وقد رأى فقري 


لو شاء ربي كان متعني ... بابني وشد بأزره أزري 


لا يبعدنك الله يا عمري ... إما مضيت فنحن بالإثر 


هذي سبيل الناس كلهم ... لا بد سالكها على سفر 


رثاء مشاهير العرب 


7717/5 مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ )١( 


تعزوا يا بني حرب بصبر ... فمن هذا الذي يرجو الخلودا 
لقد وارى قليبكم بنانا ... وحزما لاكفاء له وجودا." )١(‏ 
0١‏ -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١545‏ 
"وجدناه بغيضا في الأعادي ... حبيبا في رعيته حميدا 
أمينا مؤمنا لم يقص أمرا ... فيوجد غبه إلا رشيدا 
فقد أضحى العدو رخي بال ... وقد أضحى التقي به عميدا 
فعاض الله أهل الدين منكم ... ورد لكم خلافتكم جديدا 
مجانبة المحاق وكل نحس ... مقاربة الأيامن والسعودا 
خلافة ربهم كونوا عليها ... كما كنتم عنابسة أسودا 
يعلمها الكهول المرد حتى ... تذل بها الأكف وتستقيدا 
إذا ما بان ذو ثقة بلوتم ... أخا ثقة بها صنعا مجيدا 
تلقفها يزيد عن أبيه ... فخذها يا معاوي عن يزيدا 
فإن دنياكم بكم اطمأنت ... فأولوا أهلها خلقا شديدا 
وإن شغبت عليكم فاعصبوها ... عصابا يستدر بها شديدا 
وأن لانت لكم فتلقفوها ... ولا ترموا بها الغرض البعيدا 


يا حفرة الملك المؤمل رفده ... ما في ثراك من الندى والخير 
لازلت في ظلين ظل سحابة ... وطفاء دانية وظل حبور 
وسقى الولي على العهاد عراص ما ... والاك من قبر ومن مقبور 
يا يوم منصور أبحث حمى الندى ... وفجعته بوليه المذكور 

يا يومه أعريت راحلة الندى ... من ربها وحرمت كل فقير 
ذلك بمضرعة المكارم والندى ... .وكباتي كل مهفد هاور" (1) 


579/5 مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ )١( 


(؟) مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ه/.٠7”‏ 


-مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5145‏ 
"على المعروف والدنيا جميعا ... ودولة آل برمك السلام 
جزعت عليك يا فضل بن يحيى ... ومن يجزع عليك فلا يلام 
هوت بك أنجم المعروف فينا وعز بفقدك القوم اللغام 
ولم أر قبل قتلك يا ابن يحيى ... حساما قده السيف الحسام 
برين الحادثات له سهاما ... فغالته الحوادث والسهام 
ليهن الحاسدين بأن يحيى ... أسير لا يضيم ويستضام 
وأن الفضل بعد رداء عز ... غدا ورداؤه ذال ولام 
وقد آليت معتذرا بنذر ... ولي فيما نذرت به اعتزام 
بأن لا ذقت بعدكم مداما ... وموتي أن يفارقني المدام 
أألهو بعدكم وأقر عينا ... علي اللهو بعدكم حرام 
وكيف يطيب لي عيش وفضل ... أسير دونه البلد الشآم 
وجعفر ثاويا بالجسر أبلت ... محاسنه السمائم والقتام 
أمر به فيغلبني بكائي ... ولكن البكاء له اكتتام 
أما والله لولا خوف واش ... وعين للخليفة لا تنام 
لطفنا ركن جذعك واستلمنا ... كما للناس بالحجر استلام 


قال محمد بن محمد القوصي 957 الإمام محمد المعروف بابن دقيق العيد 


سيطول بعدك في الطلول وقوفي .. أروي الثرى من مدمعي المذروف 

لوكا يقبل فيك حتفك افدية ..... لفديت من علماتنا بالوف:" (1) 
-مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5545‏ 
"فطاف بأرض مصر كل علم ... بكأس الحين للعلماء ساقي 

على الحبر الذي شهدت قروم ... له بالإنفراد على اتفاق 

فأصبح با امة في اصطباح ... وبالتحف الكريمة في اغتباق 


)١(‏ مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ه/؟ 


فيا أسفا ويا حزنا عليه ... أرق من النسيمات الرقاق 
ويا أسفا لتقيبدات علم ... تولت بعده ذات انطلاق 
عليه سلام ربي كل حين ... يلاقيه الرضا فيما يلاقي 
وأسقت لحده سحب الغوادي ... إذا انهملت همت ذات انطباق 


وزانت ريئه في كل يوم ... تحيات إلى يوم التلاقي 


للبرهان القيراطي يرثي جمال الدين عبد الرحيم شيخ الشافعية 


نعم قبضت روح العلى والفضائل ... بموت جمال الدين صدر الأفاضل 

تعطل من عبد الرحيم مكانه ... وغيب عنه فاضل أي فاضل 

أحقا وجوه الفقه زال جمالها ... وحطت أعالي هضبها للأسافل 

قفوا خبرونا من يقوم مقامه ... ويوفض في ميدان كل مناضل 

قفوا خبرونا هل له من مشابه ... قفوا خبرونا هل له من مماثل 

فأعظم بحبر كان للعلم ساعيا ... بعزم صحيح ليس بالمتكاسل 

وأعظم به يوم الجدال مناظرا ... إذا قال لم يترك مكانا لقائل." )١(‏ 
715 -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5545‏ 
"وأسيافه في البحث قاطعة الظبا ... بجوهرها لم يفتقر للصياقل 

يقوم بإيضاح المسائل مرشدا ... لمستفهم أو طالب أو مسائل 

له قدم في الفقه سابقة الخطا ... يقتصر عنها كل حاف وناعل 

تبارك من أعطاه فيه مراتبا ... يقر له بالفضل كل مجادل 

فكم كان يبدي فيه كل غريبة ... ويظهر من أبكاره بالعقائل 

أحل جمال الدين في الخلد ربه ... ليخطى بعفو منه شاف وشامل 

وحياه بالريحان والروح والرضا ... إله البرايا في الضحى والأصائل 

لقد كان في الأعمال والعلم مخلصا ... لمن لم يضيع في غد سعي عامل 

فلهفي لأمداح عليه تحولت ... مراثي تبكي بالدموع الهوامل 

يساعدني فيه الحمام بشجوها ... وأغلبها من لوعتي بالبلابل 


صرفت فيه كنز صبري وأدمعى ... وأفنيت من هذا وهذا حواصلى 


)١(‏ مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ه/ه؟؟ 


وما نحن إلا ركب موت إلى البلى ... تسيرنا أيامنا كالرواحل 
قطعنا إلى نحو القبور مراحلا ... وما بقيت إلا أقل المراحل 


لبهاء الدين غير يرثي فتح الدين عثمان والي الإسكندرية 


عليك سلهم الله يا قبر عثمان ... وحياك عني كل روح وريحان 

وما زال منهلا على تربك الحيا ... يغاديك منه كل أوطف هتان 

لقد خنته في الود غذ عشت بعده ... وماكان في ود الصديق بخوان 

وعهدي بصبري في الخطوب يطيعني ... فما لي أراه اليوم أظهر عصياني." )١(‏ 
6 -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١545‏ 
"فيا ثاويا قد طيب الله ذكره ... فأضحى وطيب الذكر عمر له ثان 

وجدت الذي أسلاك عني وإنني ... وحقك ما حدثت نفسي بسلوان 

لقد دفن الأقوام يوم وفاته ... بقية معروف وخير وإحسان 

يواجهني في كل يوم خياله ... كما كنت ألقاه قديما ويلقاني 

وأقسم لو ناديته وهو ميت ... لجاوبني تحت التراب ولباني 

هنيئا له قد طاب حيا وميتا ... فماكان محتاجا لتطييب أكفاني 

صديقي الذي إذ مات موت مهجتي ... فما لي لا أبكيه والرزء رزآن 

وكان أنيسي مذ حظيت بقربه ... وكنت كأني بين أهلي وأوطاني 

وقد كان أسلاني عن الناس كلهم ... ولا أحد عنه من الناس أسلاني 

كريم المحيا باسم متهلل ... متى جئته لم تلقه غير جذلان 

يمن لمن يرجوه من غير منة ... فإن قلت منان فقل غير منان 

فقدت حبيبا وابتليت بغربة ... وحسبك من هذين أمران مران 

هو الموت ما فيه وفاء لصاحب ... وهيهات إنسان يموت لإنسان 


وما الناس إلا راحل بعد راحل ... إلى العالم الباقي من العالم الفاني 


مرثية سن الحسن الأنباري في الوزير أب طاهر 


)١(‏ مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو 75/8؟ 


لما استعرت الحرب بعد عز الدولة بن بويه وابن عمه عضد الدولة ظفر عضد الدولة بوزير عز الدولة أبي طاهر محمد 
بين بقية فسلمه وشهره وعلى رأسه برنس. ثم طرحه للفيلة فقتلته. ثم صلب عند داره بباب الطاق وعمره نيف وخمسين 
سنة. ولما صلب رثاه أبو الحسن محمد بن عمران يعقوب الأنباري أحد العدول ببغداد بهذه القصيدة الغراء. فلما وقتف 
عليها عضد الدولة قال: وددت لو أني المصلوب وتكون هذه القصية في.." )0 
57 -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١545‏ 
"ومالك تربة فأقول تسقى ... لأنك نصب هطل الهاطلاات 
عليك تحية الرحمان تترى ... برحمات غواد رائحات 
وقال فيه حين أنزل عن الصليب: 
لم يلحقوا بك عارا إذ صلبت بلى ... باءوا بإثمك ثم استرجعوا ندما 
وأيقنوا أنهم فيفعلهم غلطوا ... وأنهم نصبوا من سؤدد علما 
فاسترجعوك وواروا منك طود علا ... بدفنه دفنوا الإفضال والكرما 
لئن بليت فلا يبلى نداك ولا ... تنسى وكم هالك ينسى إذا قدما 
تقاسم الناس حسن الذكر فيك كما ... تركت مالك بين الناس مقتسما 


قال العقيلي يوقي) صديقا له صلب 


لعمري لئن أصبحت فوق مشذب ... طويل تعفيك الرياح مع القطر 
لقد عشت مبسوط اليدين مبرزا ... وعوفيت عند الموت من ضغطة القبر 
وأفلت من ضيق التراب وغمه ... ولم تفقد الدنيا فهل لك من شكر 
فما تشتفي عيناي من دائم البكا ... عليك ولو أني بكيت إلى الحشر 
فطوبى لمن يبكي أخاه مجاهرا ... ولكنني أبكي لفقدك في سري 


قال مصعب بن عبد اله الزبري | ساق الموصلي 


أتدري لمن تبكي العيون الذوارف ... وينهل منها واكف ثم واكف 
نعم لامرئ لم يبق في الناس مثله ... مفيد لعلم أو صديق ملاطف 


”71/5 مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ )١( 


تجهز إسحاق إلى الله غاديا ... فلله ما ضمت عليه اللفائف 

وما حمل النعش المزجى عشية ... إلى القبر إلا دامغ العين لاهف." )١(‏ 
7 -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5545‏ 
"صدورهم مرضى عليه عميدة ... لها أزمة من ذكره وزفازف 

ترى كل مخزون تفيض جفونه ... دموعا على الخدين والوجه شاسف 

جزيت جزاء المحسنين مضاعفا ... كما كان جدواك الندى المتضاعف 

فكم لك فينا من خلائق جزلة ... سبقت بها منها حديث وسالف 

هي الشهد أو أحلى إلينا حلاوة ... من الشهد لم يمزج به الماء غارف 

ذهبت وخليت الصديق بعولة ... به أسف من حزنه مترادف 

بكت داره من بعده وتنكرت ... معالم من آفاتها ومعارف 

فما الدار بالدار التي كنت أعتري ... وإني بها لولا افتقاديك عارف 

هي الدار إلا أنها قد تخشعت ... وأظلم منها جانب وهو كاسف 

وبان الجمال والفعال كلاهما ... من الدار واستنت عليها العواصف 

خلت داره من بعده فكأنما ... بعاقبة لم يغن في الدار طارف 

يسر الذي فيها إذا ما بدا له ... ويفتر منها ضاحكا وهو واقف 

بما كان ميمونا على كل صاحب ... يعين على ما نابه ويكانف 

سريع إلى إخوانه برضائه ... وعن كل ما ساء الأخلاء صادف 


رثاء الخلفاء والملوك 
المواي يرثي المتوك 


لا حزن إلا أراه دون ما أجد ... وهل كمن فقدت عيناي مفتقد 


هلا أتاه معادية مجاهرة ... والحرب تسعر والأبطال تطرد 


فخر فوق سرير الملك منجدلا ... لم يحمه ملكه لما اتقضى الأمد." (1) 


- مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١١55‏ 


579/0 مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ )١( 


(؟) مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ه/. ١1‏ 


"سحقا ليومكم يوما ولا حملت ... بمثله ليلة في سالف العمر 
من للأسرة أو من للأعنة أو ... من للأسنة يهديها إلى الثغر 
من للبراعة أو من لليراعة أو ... من للسماحة أو للنفع والضرر 
أو دفع كارثة أو قمع آزفة ... أو ردع حادثة تعمي على القدر 
ويب السماح وويب البأس لو سلما ... وا حسرة الدين والدنيا على عمر 
سقت ثرى الفضل والعباس هامية ... تعزي إليهم سماحا لا إلى المطر 
ومر من كل شيء فيه أطيبه ... حتى التمتع بالآصال والبكر 
أين الجلال الذي عمت مهابته ... قلوبنا وعيون الأنجم الزهر 
أين الإباء الذي أرسوا قواعده ... على دعائم من عز ومن ظفر 
أين الوفاء فقد اصفوا شرائعه ... فلم يرد أحد منهم على كدر 
على الفضائل إلا الصبر بعدهم ... سلام مرتقب للأجر منتظر 
يرجو عسى وله في أختها طمع ... والدهر ذو عقب شتى وذو غير 


لذبن النبيه يرثي ولذ النامير قير المؤمية 


الناس للموت كنحيل الطراد ... فالسابق السابق منها الجواد 

والله لا يدعو إلى داره ... إلا من استصلح من ذي العباد 

والموت نقاد على كفه ... جواهر يختار منها الجياد 

والمرء كالظل ولا بد أن ... يزول ذاك الظل بعد امتداد 

لا تصلح الأرواح إلا إذا ... سرى إلى الأجساد هذا الفساد 

قيس باوث انرق الهنا .. ودست أعنها السيوقه الننداف" 00 
89 -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5545‏ 
"كيف تخرمت عليا وما ... أنجده كل طويل النجاد 

نجل أمير المؤمنين الذي ... من خوفه يرعد قلب الجماد 

مصيبة أذكت قلوب الورى ... كأنما في كل قلب زناد 

نازلة جلت فمن أجلها ... سن بنو العباس لبس السواد 

مأتمة في الأرض لكنها ... عرس على السبع الطباق الشداد 


147/5 مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ )١( 


طرقت يا موت كريما فلم ... يقنع بغير النفس للضيف زاد 
قصفته من سدرة المنتهى ... غصنا فشلت يد أهل الفساد 

يا ثالث السبطين خلفتني ... أهيم من همي في كل واد 

يا نائما في غمرات الردى ... كحلت أجفاني بميل السهاد 
ويا ضيجع الترب أقلقتني ... كأنما فرشي شوك القتاد 

دفنت في الترب ولو أنصفوا ... ماكنت إلا في صميم الفؤاد 

لو لم تكن أسخنت عيني سقت ... مثواك عيناي كصوب العهاد 


لأبي بكر بن عبد الصمد يوي الخليفة المعتمد بالله 


ملك الملوك أسامع فأنادي ... أم قد عدتك عن السماع عواد 

لما خلت منك القصور ولم تكن ... فيها كما قد كنت في الأعياد 

أقبلت في هذا الثرى لك خاضعا ... وتخذت قبرك موضع الإنشاد 

قد كنت أحسب أن تبدد أدمعي ... نيران حزن أضرمت بفؤادي 

فإذا بدمعي كلما أجريته ... زادت علي حرارة الأكباد 

فالعين في التسكاب والتهتان وال ... أحشاء في الإحراق والإيقاد." )١(‏ 
-مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5545‏ 
"براية رفعت للمجد خافقة ... تحوي على علم بالنصر منشور 

وعسكر ملا الآفاق محتشد ... من كل قطر من الأقطار محشور 

يا نفس مالك في الدنيا مخلفة ... من بعد رحلته عن هذه الدور 

وكيف تمشين فوق الأرض غافلة ... أليس جثمانه فيها بمقبور 

حق على كل نفس أن تموت أسى ... لكن ذلك أمر غير مقدور 

يا نفس فاتئدي لا تهلكي أسفا ... فأنت منظومة في سلك معذور 

إذ لست مأمورة بالمستحيل ولا ... بما سوى بذل مجهود وميسور 

إن المنايا وإن عمت محرمة ... على شهيد جميل الحال مبرور 

ابتاع سلطنة العقبى بسلطنة ال ... دنيا فأعظم بربح غير محصور 

بل حاز كلتيهما إذ حل منزله ... من لم يغايره في أمر ومأمور 


٠47/5 مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ )١( 


فإنه عينه في كل مأثرة ... وكل أمر عظيم الشان مأثور 

أضحى بقبضته الدنيا برمتها ... ماكان من مجهل منها ومعمور 
سبحان من ملك جلت مفاخره ... عن البيان بمنظوم ومنثور 
لا زال أحكامه بالعدل جارية ... بين البرية حتى نفخة الصور 


بي البقاء صالح بن شريف الرندي يرثي الأندلس 


لكل شيء إذا ما تم نقصان ... فلا يغر بطيب العيش إنسان 
هي الأمور كما شاهدتها دول ... من سره زمن ساءته أزمان 
وهذه الدار لا تبقي على أحد ... ولا يدوم على حال لها شان 
يفرق الدهر نيا كل سارفة بى إذا في مطرفات خرصا" 1 

)١١545 ( -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ 0١ 

"'نتزود من ثمارها وحسن آثارها. وولي نيسابور في سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة. فنشر بها بزه وأظهر طرزه وأملى 
أربعمائة مقامة نحلها أبا الفتح الإسكندري في الكدية وغيرها. وضمنها ما تشتهي الأنفس من لفظ أنيق. قريب المأخذ. 
بعيد المرام. وسجع رشيق المطلع والمقطع كسجع الحمام. وجد يروق فيملك القلوب وهزل يشوق فيسحر العقول. ثم 
ألقى عصاه بهراة فعاش فيها عيشة راضية. وحين بلغ أشده واربى على أربعين سنة ناداه الله فلباه وفارق دنياه. فقامت 
نوادب الأدب وانثلم حد القلم. وبكاه الفضائل والأفاضل. ورثاه الأكارم مع المكارم. على أنه ما مات من لم يمت ذكره. 
ولقد خلد من بقي على الأيام نظمه ونثره (اليتيمة للثعالبي) 


أبو منصور الثعالبي (0-ه559-1ه) (58-951١٠١م)‏ 

هو أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري كان في وقته راعي تلعات العلم. وجامع أشتات 
النثر والنظم. ورأس المؤلفين في زمانه. وإمام المصنفين بحكم قرآنه. وسار ذكره سير المثل. وضربت إليه آباط الإبل. 
وطلعت دواوينه في المشارق والمغارب. طلوع النجم في الغياهب. تآليفه أشهر مواضع. وأبهر مطالع. وأكثر روا لها 
وجامع. من أن يستوفيها أحد أو وصف. أو يوفي حقوقها نظم أو رصف. وذكر له طرف من النثر ونورد شيئا من نظمه. 
فمن ذلك ما كتبه إلى الأمير أبي الفضل الميكالي: 

لك في المفاخر البلاغة جمة ... أبدا لغيرك في الورى لم تجمع 

بحران بحر في البلاغة شابه ... شعر الوليد وحسن لفظ الأصمعي 


١” مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ه/ه؛‎ )١1( 


وترسل الصابي يزين علوه ... خط ابن مقلة ذو المحل الأرفع 
شكرا فكم من فقرة لك كالغنى ... وافى الكريم بعبد فقر مدقع 


وإذا تفتق نور شعرك ناضرا 65 فالحسن بين مرصع ومصرع 


ونقشت في فص الزمان بدائعا ... تزري بآثار الربيع الممرع 

وله من التآليف يتيمة الدهر. في محاسن أهل العصر. وهو أكبر كتبه وأحسنها وأجمعها. وفيها يقول أبو الفتوح نصر 
الله بن قلاقس الشاعر الإسكندري المشهور: 

أبيات أشعار اليتيمة ... أبكار أفكار قديمه 

ماتوا وعاشت بعدهم ... فلذاك سميت اليتيمه 

وله أيضا كتاب فقه اللغة وسحر البلاغة وسر البراعة. ومونس الوحيد في المحاضرات. جمع فيها أشعار الناس وأخبارهم. 
وفيها دلالة على كثرة اطلاعه (الذخيرة لابن بسام) 


الحريري (5-5557١1هه)‏ (554١١55-1١١م)‏ 
هو أ ديك الفاشوريع على التعريضالتصرزق المخراس صافيي لمق اماف كاك 01 

5 -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5545‏ 

'والمخلاة والكشكول فيه كل نادرة من علوم شتى وتشريح الأفلاك وغير ذلك من الرسائل المختصرة والفوائد 
المحررة. وكان مولده بقزوين ثم خرج من بلده وتنقلت به الأسفار إلى أن وصل إلى أصفهان. فوصل خبره إلى سلطانها 
شاه عباس فطلبه لرئاسة العلماء. فوليها وعظم قدره وارتفع شأنه ثم دخل مصر. وامتدح بها الأستاذ أبا الحسن البكري 
بقصيدة مطلعها: 
يا مصر سقيا لك من جنة ... قطوفها يانعة دانية 
ثم قدم القدس ولزم فناء المسجد الأقصى. وكان متسما بلبس السياح مؤنسا بالوحشة دون الإيناس. ثم أقلع إلى حلب 
ورجع إلى أصفهان فتوفي فيها (لأحمد المتنبي) 


أبو إسحاق القيرواني (457-89-0ه) (60٠51-1١1م)‏ 

هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن تميم المعروف بالحصري القيرواني الشاعر المشهور. له ديوان شعر وكتاب زهر الآداب 
وثمر الألباب جمع فيه كل غريبة في ثلاثة أجزاء. وكتاب المصون في سر الهوى المكنون. في مجلد واحد فيه ملح 
وآداب. ذكره ابن الرشيق في كتابه الأنموذج وحكى شيئا من أخباره وأحواله وأنشد جملة من أشعاره وقال: كان شبان 


7/4/5 مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ )١( 


القيروان يجتمعون عنده ويأخذون عنه. ورأس عندهم وشرف لديهم. وسارت تأليفاته وانثالت عليه الصلاات من الجهات. 


وتوفي أبو إسحاق المذكور بقيروان 


أهل الرواية واللغة من المسلمين 

الأصمعي (+١١75-1١5ه)‏ (851-1/41م) 

هو أبو سعيد عبد الملك الباهلي من أبناء عدنان. وكان عالما عارفا بأشعار العرب وآثارها. كثير التطوف في البوادي 
لاقتباس علومها وتلقي أخبارها. فهو صاحب غرائب الأشعار. وعجائب الأخبار. وقدوة الفضلاء. وقبلة الأدباء. قد 
استولى على الغايات في حفظ اللغات وضبط العلوم الأدبيات. صاحب دين متين. وعقل رصين. وكان خاصا بالرشيد 
آخذا لصلاته. وله من التصانيف كتاب خلق الإنسان وكتاب الأجناس وكتاب الأنواء وكتاب الخيل وكتاب الإنشاء وكتاب 
الأمثال وكتاب النوادر وكتاب النبات وغير ذلك وكان هارون الرشيد قد استخلصه لمجلسه. وأجازه علي أبو يوسف 
القاضي بجوائز كثيرة وعمر نيفا وتسعين سنة إووفاة الحسن بن مالك: 

لا در نبات الأرض ! فجعت ... بالأصمعي لقد أبقت لنا أسفا 

عش ما بدا لك في الدنيا فلست ترى ... في الناس منه ولا من علمه خلفا 


سيبويه (١5151-١51١ه)‏ (59/ا-ملالام) 
هو أبو بشر عمرو الحارثي وسيبويه ومعناه بالفارسية رائحة التفاح. وكان من." (1) 

-مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5145‏ 

"ثم قام بوعده بعد مدة وجعل أبا الفداء سلطانا على حماة. واحضره إلى القاهرة فأكرمه وأركبه بشعار السلطنة 
ومشى الأمراء والأكابر في خدمته حتى مشى الأمير أرغون النائب بالديار المصرية. وقام له الملك الناصر بكل ما يحتاج 
إليه من التشريف والإنعامات على وجوه الدولة والخيول بقماش الذهب وغير ذلك ولقبه بالملك الصالح وأمره بالتوجه 
إلى محل سلطنته بحماة. فخرج إليها من ديار مصر بتحمل زائد وعظمة على عادة الملوك. فوصلها في جمادى الآخرى 
سنة عشر وسبعمائة. وعاد معه إلى القاهرة وأذن له أن يخطب باسمه بحماة وأعماله إلى القاهرة ومعه أنواع من الهدايا 
والتتحف للمل”ك الناصر محمد بن قلاوون ويعود إلى محل سلطنته. ثم في كل قليل يتحف الملك الناصر بالأشياء الظريفة 
الغريبة. قال بعضهم في وصفه: هو الملك الجليل. وأما ظله ظليل. عالم تخفق بالنصر أعلامه. وحاكم تجري لمصالح 
الرعية أقلامه. بيته مشيد. وملكه مؤيد وصدره للطالبين مشروح. وبابه لأرباب الفضائل مفتوح. كان جوادا سخيا. باسلا 
كما ممدوحا محمودا. منتابا مقصودا. ذا تدبير وسياسة وحشمة ورئاسة. وفضل ومكارم. وحلم ومراحم وعدل وإنصاف. 
ومعروف وأوقاف. يحب أهل العلم والأدب. ويفيض عليهم سحائب القرب والقرب. زاحم بهمته النجوم. وشارك في عدة 


7/1/5 مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ )١( 


من العلوم. وألف تاريخا كثير الفوائد. ونظم الحاوي نظما يسخر بالعقود والقلائد. وله مصنفات معروفة. وقريض به قراضة 
ذهبه موصوفة. باشر النيابة ثم السلطنة بحماة مدة طويلة. وأسدى إلى سكان حماها ما استوجب به شكر مناقبه الجميلة 
وكان له نظم ونثر وتصانيف كثيرة. وكتاب تقويم البلدان هذبه وجدوله. وكتاب الموازين. وكانت وفاته بحماة ودفن في 
ترتبه المعروفة بإنشائه عن ستين سنة. ورثاه محمد بن نباتة المصري بعد مراث أشهرها قوله: 
ما للندى لا يلبي صوت داعيه ... أظن أن ابن شاذ قام ناعيه 
ما للرجاء قد استدت مذاهبه ... وللزمان قد اسودت نواحيه 
ما لي أرى الملك قد قضت مواقفه ... ما لي أرى الوفد قد فاضت مآقيه 
نعى المؤيد ناعيه فيما أسفا ... للغيث كيف غدت عنا غواديه 
وا روعتا لصباح من زريته ... أظن أن صباح الحشر ثانية 
وا حسرتاه لنظمي في مدائحه ... كيف استحال لنظمي في مرائيه 
أبكيه بالدر من جفني ومن كلمي ... والبحر أحسن ما بالدر أبكيه 
أروي بدمعي ثرى ملك له شيم ... قد كان يذكرها الصادي فترويه." 00 

477 -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5145‏ 

"الأبيض وروضتها. فلما رآني السلطان (خلد الله ملكه) قد عدت قال: أعملت شيئا. ظنا منه أن العمل في تلك 
اللمحة متعذر. وبلوغ الغرض فيها غير متصور. فقلت: نعم. فقال: أنشدنا فصمت الناس وحدقت الأبصار وأصاخت 
الأسماع. وظن الناس بي الظنون. وترقبوا مني ما يكون. فما توالى إنشادي حتى صفقت الأيدي إعجابا. وتغامزت الأعين 
استغرابا. وحين انتهيت إلى ذكر مولانا الكامل بأنه المعلى إذا ضربت قداحهم. وسردت أمداحهم. إغرورقت عيناه دمعا 
لذكره. وأبان صمته مخفي المحبة فأعلن بسره. وحين انتهيت إلى آخرها فاض دمعه. ولم يمكنه منعه. ثم قام فوضع 
فرجية من خاص ملابسه كانت عليه على كتفي (بدائع البدائه للأزدي) 


للبابي يرثي ضرسه بعد قلعه 


أي طود من الرواسي العظام ... فجعتنا به يد الأيام 

هدمته نوازل الدهر والده ... ر ولوع بهدم عز الكرام 
فهوى شياظيا من الذروة القع ... ساء فسرا وأنفه في الرغام 
صاحب كان لي وفيا وبي بر ... اخفيا يعولني بالتزام 


وخليلي في كل مخمصة كا ... ن عتيد الإطعام والإنعام 


)١(‏ مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو 5/ه9؟ 


أبييض الوجه في اللقالين المل_مس صعب المراس عند الصدام 
كاسر طاحن إذا اصطم الصف ... ان ماضي الشبا ألد الخصام 


ضعضعت ركنه الخطوب وثلت ... عرش سلطانه المنيع السامي." )١(‏ 
65 -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5545‏ 
"أين مني وأين هيهات أني ... أتهنا من بعده بطعام 

يا رفيقي مذ كنت طفلا إلى أن ... جلل الشيب مفرقي بالثغام 

وصديقي الذي تخولت من جد ... واه قوتي وقوتي وقوامي 

من يروض الصعاب بعدك من للب ... طش من للقراع من للصدام 

رب قشر محضته عن لباب ... ولحوم عرقتها عن عظام 

ما قدرناك حق قدرك حتى ... نبت فاذهب ممتعا بسلام 

وتأسى فكم صريع بهذا الث ... غر أدرته غارة الأيام 

أبدلتني عن الثريا بني نع ... ش كرور السنين والأعوام 

فجعتني بكل أبيض طلا ... ع الثنايا مستأسد بسام 

أي وتر تبغي النوازل مني ... بعد ضعف القوى وفت العظام 

من يرد صحبه الزمان طويلا ... فليوطن نفسا على الآلام 

كل صعب يهون إن أنعم إلي ... ه على عبده بحسن الختام 

حدث أبو هريرة النحوي قال: كان أبو الشبل البرجمي قد اشترى كبشا للأضحى فجعل يعلفه ويسمنه فأفلت يوما على 

قنديل له كان يسرجه بين يديه وسراج وقارورة للزيت. فنطحه فكسره وانصب الزيت على ثيابه وكتبه وفراشه. فلما عاين 

ذلك ذبح الكبش قبل الأضحى وقال يرثي سراجه : 

يا عين ابكي لفقد مسرجة ... كانت عمود الضياء والنور 

كانت إذا ما الظلام ألبسني ... من حندس الليل ثوب ديجور 

شقت بيرانها غياطلة ... شقا رعى الليل بالدياجير 

عبني الضين ميق أبلدعها + عهرون التحن بالتصاوي :107 
57 -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5145‏ 
"تراه خميص البطن والزاد حاضر ... عتيد ويغدو في القميص المقدد 

وإن مسه الإقواء والجهد زاده ... سماحا وإتلافا لماكان في اليد 


١٠١١/5 مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ )١( 


(؟) مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ١٠١١/5‏ 


صبا ما صبا حتى علا الشيب رأسه ... فلما علاه قال للباطل ابعد 


لما دفن المهلهل أخاه كليبا قام على قبره|يرئيه 


أهاج قذاء عيني الاذكار ... هدوءا فالدموع لها انحدار 
وصار الليل مشتملا علينا- كأن الليل ليس له نهار 
وبت أراقب الجوزاء حتى ... تقارب من أوائلها انحدار 
أصرف مقلتي في إثر قوم ... تباينت البلاد بهم فغاروا 
وأبكي والنجوم مطلعات ... كان لم تحوها عني البحار 
على من لو نعيت وكان حيا ... لقاد الخيل يحجبها الغبار 
دعوتك يا كليب فلم تجبني ... وكيف يجيبني البلد القفار 
أجبني يا كليب خلاك ذم ... ضنينات النفوس لها مزار 
أجبني يا كليب خلاك ذم ... لقد فجعت بفارسها نزار 
ستاك الفيقا إثلك كدت غينا ... وئوسرا نين بلنفس البسار 
أبت عيناني بعدك أن تكفا ... كأن قذى القتاد لها شفار 
وإنك كنت تحلم عن رجال ... وتعفو عنهم ولك اقتدار 
وتمنع أن يمسهم لسان ... مخافة من يجير ولا يجار 
كأني إذ نعى الناعي كليبا ... تطاير بين جنبي الشرار." (1) 
7 -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5145‏ 
"فدرت وقد عشي بصري عليه ... كما دارت بشاربها العقار 
سألت الحي أين دفنتموه ... فقالوا لي بسفح الحي دار 
فسرت إليه من بلدي حنيثا ... وطار النوم وامتنع القرار 
وحادت ناقتي عن ظل قبر ... ثوى فيه المكارم والفخار 
لدى أوطان أروع لم يشنه ... ولم يحدث له في الناس عار 
أتغدوا يا كليب معي إذا ما ... جبان القوم أنجاه الفرار 


أتغدوا يا كليب معي إذا ما ... حلوق القوم يشحذها الشفار 


١7/5 مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ )١( 


خذ العهد الأكيد علي عمري ... بتركي كل ما حوت الديار 
ولست بخالع درعي وسيفي مالي يخلع الليل النار 
وإلا أن تبيد سارة بكر ... فلا يبقى لها أبدا إثار 


وقال مالك بن الريب التميمي لني نفسه ويصف قبره. وكان قد خرج مع سعيد بن عفان أخي عثمان لما ولي خراسان» 
فلما كان ببعض الطريق أراد أن يلبس خفه فإذا بأفعى فيه فلسعته فلما أحس بالموت أنشأ يقول 


دعاني الهوى من أهل أود وصحبتي ... بذي الطبسين فالتقت ورائيا 

أجبت الهوى لما دعاني بزفرة ... تقنعت منها أن ألام ردائيا 

ألم ترني بعت الضلالة بالهدى ... وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا 

لعمري لئن غالت خراسان هامتي ... لقد كنت عن بابي خراسان نائيا 

فلله دري يوم أترك طائعا ... بني بأعلى الرقمتين وماليا 

ودر الظباء السانحات عيشة ... يخبرن أني هالك من أماميا 

تفقدت من يبكي علي فلم أجد ... سوى السيف والرمح الرديني باكباب /1) 
-مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١545‏ 
"غداة غد يا لهف نفسي على غد ... إذا أدلجوا عني وخلفت ثاويا 

وأصبح ما لي من طريف وتالد ... لغيري وكان المال بالأمس ماليا 

وبالرمل مني نسوة لو شهدنني ... بكين وفدين الطبيب المداويا 

فمنهن أمي وابنتاها وخالتي ... وباكية أخرى تهيج البواكيا 

وما كان عهد الرمل مني وأهله ... ذميما ولا ودعت بالرمل قاليا 

فيا ليت شعري هل بكت أم همالك .... كما كنت لو عالوا بنعيك باكيا 

إذا مت فاعتادي القبور وسلمي ... على الريم أسقيت الغمام الغواديا 

تري جدثا قد جرت الريح فوقه ... غبارا كلون القسطلاني هابيا 

فيا راكبا إما عرضت فبلغن ... بني مالك والريب أن لا تلاقيا 


وبلغ أخي عمران بردي ومتزري ... وبلغ عجوزي اليوم أن لا تدانيا 
وسلم على شيخي مني كليهما ... كثيرا وعمي وابن عمي وخاليا 
وعطل قلوصي في الركاب فإنما ... ستبرد أكبادا وتبكي بواكيا 


١4/5 مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ )١( 


أقلب طرفي فوق رحلي فلا أرى ... به من عيون المؤنسات مراعيا 
وقال متمم بن نويرة اليربوعي يرثي أخاه مالكا 


لعمري وما دهري بتأبين مالك ... ولا جزع مما أصاب فأوجعا 

لقد كفن المنهال تحت ردائه ... فتى غير مبطان العشيات أروعا 

لبيب أعان اللب منه سماحة ... خصيب إذا ما راكب الجدب أوضعا 

أغر كنصل السيف يهتز للندى ... إذا لم تجد عند امرئ السوء مطمعا 

وما كاثةوتاقا إذا الضيل اختضف ...وله طالباين خفية الموك فزع 1/1 
49 -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5545‏ 
"ولا بكهام ناكل عن عدوه ... إذا هو لاقى حاسر أو مقنعا 

إذا ضرس الغزو الرجال وجدته ... أخا الحرب صدقا في اللقاء سميدعا 

أقول وقد طار السنا في ربابه ... بجون تسح الماء حتى تريعا 

تحيته مني وإن كان نائيا ... وأمسى ترابا فوقه الأرض بلقعا 

فكنا كندماني جذيمة حقبة ... من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 

فلما تفرقنا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 

وفقد بني أمي تولوا ولم أكن ... خلافهم أن أستكين فأخضعا 

ولكنني أمضي على ذاك مقدما ... إذا بعض من يلقى الخطوب تضعضها 

قعيدك أن لا تسمعيني ملامة ... ولا تنكثئي جرح الفؤاد فيجعا 

وحسبك أني قد جهدت فلم أجد ... بكفي عنه للمنية مدفعا 

سقى الله أرضا حلها قبر مالك ... رهام الغوادي المزجيات فأمرعا 


لشبل بن معبد البجلي يرثي بنيه وكانوا أصيبوا بالطاعون 


أتى دون حلو العيش حتى أمره ... نكوب على آثارهن نكوب 
تتابعن في الأحباب حتى أبدنهم ... فلم يبق منهم في الديار غريب 
برتني صروف الدهر من كال جانب ... كما تبترى دون اللحاء عسيب 


فأصبحت إلا رحمة الله مفردا ... لدى الناس صبرا والفؤاد كتيب 


5١/5 مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ )١( 


إذا رد قرن الشمس عللت بالأسى ... ويأوي إلي الحزن حين يؤوب 

ونام خلي البال عني ولم أنم ... كما لم ينم نائي الفناء غريب 

فقلت لأصحابي وقد قذفت بنا ... دغر عدم ينبي اقطوت :10 
-مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5545‏ 
"متى العهد بالأهل الذين تركتهم ... لهم في فؤادي بالعراق نصيب 

فما ترك الطاعون في ذي قرابة ... إليه إذا حان الإياب نؤوب 

فقد أصبحوا لا دارهم منك غربة ... بعيد ولا هم في الحياة قريب 

وكنت ترجي أن تؤوب إليهم ... فغالتهم من دون ذاك شعوب 

وإنا وإياهم كوادر منهل ... على حوضه بالباكيات نهيب 

إليه تناهينا ولو حال دونه ... مياه رواء كلهن شروب 

فهون عني بعض وجدي أنني ... رأيت المنايا تغتدي وتؤب 

ولسنا بأحيا منهم غير أننا ... إلى أجل ندعى له فنجيب 

وإني إذا ما شئت لاقيت أسوة ... تكاد لها نفس الحزين تطيب 

فتى كان ذا أهل ومال فلم يزل ... بد الدهر حتى صار وهو حريب 

وكيف عزاء المرء عن أهل بيته ... وليس له في الغابرين حبيب 

متى يذكروا يفرح فؤادي لذكرهم ... ويسجم دمع بينهن نحيب 

دموع سراها الشجو حتى كأنها ... جداول تجري يينهن غروب 

إذا ما أردت الصبر هاج لي البكا ... فؤاد إلى أهل القبور دروب 


تعيدة الى كويب الهذلى .وهو خويلك بن خالةا إكان ل ازلأه ريط قناتو تابي إلا اطفاة فقا برهم 


أمن المنون وريبها تتوجع ... والدهر ليس بمعتب من يجزع 
قالت إمامة ما لجسمك شاحبا ... منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع." (5) 


)١5545 ( -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ ١ 


7١1/5 مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ )١( 


(؟) مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو 75١/8/5‏ 


"لقد زى ربيعة أن يوما ... عليها مثل يومك لا يعود 
ومثلك من قصدن له المنايا ... بأسهمها وهن له جنود 
ليذهب من أراد فلست آسى على من مات بعدك يا يزيد 


وقال صفي الدين الحلي يوقي الملك ناعير الديخ غمر 

بكى عليك الحسام والقلم ... وانفجع العلم فيك والعلم 

وضجت الأرض فالعباد بها ... لاطمة والبلاد تلتطم 

تظهر أحزانها على ملك ... جل ملوك الورى له خدم 

أبلج غض الشباب مقتبل ال ... عمر ولكن مجده هرم 

محكم في الورى وآمله ... يحكم في ماله ويحتكم 

ويجتمع المجد والثناء له ... وماله في الوفود يقتسم 

قد سئمت جوده الأنام ولا ... يلقاه من بذله الندى سأم 

ما عرفت منه لا ولا نعم ... بل دونهن الآلاء والنعم 

الواهب الألف وهو مبتسم ... والقاتل الألف وهو مقتحم 

مبتسم والكماة عابسة ... وعابس والسيوف تبتسم 

يستصغر الغضب أن يصول به ... إن لم تجرد من قبله الهمم 

ويستخف القئاة يحملها ... كأنها في يمينه قلم 

لم يعلم العالمون ما فقدوا ... منه ولا الأقربون ما عدموا 

ما فقد فرد من الأنام كمن ... إن مات ماتت لفقده أمم." (1) 
-مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5545‏ 
"وحكى الصارم المحلى سوى أم ... ن خلاه جواهر الآداب 

وهو غض الآراء والحزم خرق ... ثم غض النوال غض الشباب 

قصدت نحوه المنية حتى ... وهبت حسن وجهه للتراب 


ولحبيب يرثي القاسم طوق 


577/5 مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ )١( 


جوى ساروا الأحشاء والقلب واغله ... ودمع يضيم العين والجفن هامله 
وفاجع موت لا عدو يخافه ... فيبقى ولا يلقى صديقا يجامله 

وأي أخي عزاء أو جبرية ... ينابذه أو أي رام يناضله 

إذا ما جرى مجرى دم المرء حكمه ... وبثت على طرق النفوس حبائله 
سنشكوه إعلانا سرا ونية ... شكية من لا يستطيع يقاتله 

فمن مبلغ عني ربيعة أنه ... تقشع طل الجود منها ووابله 

وأن الحجى منها استطارت صدوعه ... وأن الندى منها أصيبت مقاتله 
مضى للزيال القاسم الواهب اللهى ... ولو لم يزايلنا لكنا نزايله 

ولم تعلموا أن الزمان يريده ... بفجع ولو أن المنايا تراسله 

فتى سيط حب المكرمات بلحمه ... وخامره حق السماح وباطله 

فتى لم يذق سكر الشباب ورم تكن ... تهب شمالا للصديق شمائله 
فتى جاءه مقداره واثنتا العلى ... يداه وعشر المكرمات أنامله 

فتى ينفح الأيام من طيب ذكره ... ثناء كأن العنبر الورد شامله 

لقد فجعت عتابه وزهيره ... وتغلبه أخرى الليالي ووائله 


وكان لهم غيثا وعلما لمعدم ... فيسأله أو باحث فيسائله." (1) 


45 -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5545‏ 
"وانتهى اليأس منك واستشعر الو ... جد بأن لا معاد حتى معاد 

هجد الساهرون حولك للتم ... ريض وريح لأعين الهجاد 

لا يغيركم الصعيد وكونوا ... فيه مثل السيوف في الأغماد 

فعزيز علي خلط الليالي ... رم أقدامكم برم الهوادي 

كنت خل الصبا فلما أراد ال ... بين وافقت رأيه في المراد 

ورأيت الوفاء للصاحب الأو م ل من شيمة الكريم الجواد 

وخلعت الشباب غضا فيا لي ... تك أبليته مع الأنداد 

فاذهبا خير ذاهبين حقيقي ... ن بسقيا روائح وغواد 

ومراث لو أنهن دموع ... لمحون السطور في الإنشاد 

فليكن للمحسن الأجل المم ... دود رغما لآنف الحساد 


وليطب عن أخيه نفسا وأبنا ...ء أخيه جرائح الكباد 


5١5/5 مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ )١( 


وإذا البحر غاض عني ولم أر ... وفلا ري بادخار الثماد 
كل بيت للهدم ما تبتني الو ... قاء والسيد الرفيع العماد 


واللبيب اللبيب من ليس يغت ... ر بكون مصيره للفساد 


قال أبو الطيب المتنبي ريا أا شجاع فاتك 


الحزن يقلق والتجمل يردع ... والدمع بينهما عصي طيع 

يتنازعان دموع عين مسهد ... هذا يجيء بها وهذا يرجع 

النوم بعد أبي شجاع نافر ... والليل معي والكواكب ظلع 

إني لأجبن من فراق الح .تين نفس بالتحمام «اسيي 10 
4 -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١*55‏ 
'وله أيضا وي والدة سيف الدولة وقد توفيت بميافارقين وجاءه الخبر بموتها إلى حلب 

نعد المشرفية والعوالي ... وتقتلنا المنون بلا قتال 

ونرتبط السوابق مقربات ... وما ينجين من خبب الليالي 

ومن لم يعشق الدنيا قديما ... ولكن لا سبيل إلى الوصال 

نصيبك في حياتك من حبيب ... نصيبك من منامك من خيال 

رماني الدهر بالأرزاء حتى ... فؤادي في غشاء من نبال 

فصرت إذا أصابني سهام ... تكسرت النصال على النصال 

وهان فما أباليع بالرزايا ... لاي ما انتتفعت بأن أبالي 

وهذا أول الناعين طرا ... لأول ميتة في ذا الجلال 

كأن الموت لم يفجع بنفس ولم يخطر لمخلوق يبال 

صلاة الله خالقنا حنوط ... على الوجه المكفن بالجمال 

على المدفون قبل الترب صونا ... وقبل اللحد في كرم الخلال 

فإن له ببطن الأرض شخصا ... جديدا ذكرناه وهو بالي 

وما أحد يخلد في البرايا ... بل الدنيا تؤول إلى زوال 

أطاب النفس أنك مت موتا ... تمنته البواقي والخوالي 


771/5 مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ )١( 


وزلت ولم تري يوما كريها ... يسر الروح فيه بالزوال 

رواق العز حولك مسبطر ... وملك علي ابنك في كمال 

سقى مثواك غاد في الغوادي ... نظير نوال كفك في النوال." )١(‏ 
-مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5545‏ 
"أسيف الدولة استنجد بصبر ... وكيف بمثل صبرك للجبال 

فأنت تعلم الناس التعزي ... وخوض الموت في الحرب السجال 


وقال يوقي جدته وكانت بكست منه لطول غيبته فكتب إليها كتابا فلما وصلها قبلته وحمت من وقتها لما غلب من السور 
فماتت 


ألا لا أري الأحداث حمدا ولا ذما ... فما بطشها جهلا ولا كفها حلما 
إلى مثل ما كان الفتى مرجع الفتى ... يعود كما أبدي ويكري كما أرمي 
لك الله من مفجوعة بحبيبها ... قتيلة شوق غير ملحقها وصما 

أحن إلى الكأس التي شربت بها ... وأهوى لمثواها التراب وما ضما 
بكيت عليها خيفة في حياتها ... وذاق كلانا كل صاحبه قدما 

ولو قتل الهجر المحبين كلهم ... مضى بلد باق أجدت له صرما 

عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا ... فلما دهتني لم تزدني بها علما 
أتاها كتابي بعد يأس وترحة ... فمات سرورا بي فمت بها هما 

حرام على قلبي السرور فإنني ... أعد الذي ماتت به بعدها سما 
تعجب من خطي ول فظي كأنها ... ترى بحروف السطر أغربة عصما 
وتلثمه حتى أصار مداده ... محاجر عينيها وأنيابها سحما 

رقا دمعها الجاري وجفت جفونها ... وفارق حبي قلبها بعدما أدمى 
ولم يسلها إلا المنايا وإنما ... أشد من السقم الذي أذهب السقما 
طلبت لها حظا ففاتت وفاتني ... وقد رضيت بي لو رضيت لها قسما 


تأصببحك انلقن القمام لقبرها .د .وقد كدت امسق الوغى والقنا الصبة” (1) 


5 -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5545‏ 


74/5 مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ )١( 


(؟) مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ٠١/5‏ 


'بشعره. فاجمعوا له مائة من الإبل. ففعلوا فأخذوها وانطلق إلى بلده. فلما كان بقاع منفوحة رمى به بعيره فقتله 
(الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني) 


أوس بن حجر (570 م) 

قال الأصمعي: هو أوس بن حجر بن مالك شاعر تميم من شعراء الجاهلية وفحولها. يجيد في شعره ما يريد. وهو من 
الطبقة الثانية وكان انقطع إلى فضالة بن كلدة لما جاد عليه النعم. فلما مات فضالة وكان يكنى أبا دليجة. قال فيه أوس 
0 

يا عين لابد من سكب وتهمال ... على فضال جل الرزء والعالي 

أبا دليجة من توصي بأرملة ... أم من لأأشعث ذي طمرين ممحال 

أبا دليجة من يكفي العشيرة إذ ... أمسوا من الأمر في لبس وبلبال 

لا زال مسك وريحان له ارج ... على صداك بصافي اللون سلسال 

ومن فاضل مرائيه ونادرها قوله: 

أيتها النفس أجملي جزعا ... إن الذي تكرهين قد وقعا 

إن الذي جمع السماحة والن ... م جدة والحزم والقوى جمعا 

المخلف المتلف المزرأ لم ... يمتع بضعف ولم يمت طبعا 

أودى وهل تنفع الإشاحة من ... شيء لمن قد يحاول النزعا 


وعمر أوس بن حجر طويلا وكانت وفاته في أول ظهور الإسلام 


تأبط شرا (70ه م) 

هو ثابت بن جابر بن سفيان الفهمي أحد محاضرين العرب ومغاويرهم المعدودين. وقد غلب عليه هذا اللقب لما خبره 
الأصمعي قال: سار تأبط شرا في ليلة ذات ظلمة وبرق ورعد فأخذ عليه الطريق أسد وقيل غول فلم يراوغه وهو يطلبه 
ويلتمس غرة منه فلا يقدر عليه حتى ظفر به وقتله. فلما أصبح حمله تحت إبطه وجاء به إلى أصحابه فقالوا له: لقد 
تأبطت شرا فقال: 


ألا من مبلغ فتيان فهم ... بما لاقيت عند رحى بطان 


وإني قد لقيت الغول تهوي ... بسهب كالصحيفة صحصحان 
فقلت لها كلانا نضو أين ... أخو سفر فخلي لي مكاني 
فشدت شدة نحوي فأهوى 55 لها كفي بمصقول يماني 


فأضربها بلا دهش فخرت ... صريعا لليدين وللجران 


فقالت عد فقلت لها رويدا ... مكانك إنني ثبت الج نان 
فلم أنفك متكما عليها ... لأنظر مصبحا ماذا أتاني." )0 

7 -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5545‏ 

"ابن دريد 551١ - 7١*(‏ هجري) (859 - 185 م) 
هو أبو بكر محمد بن دريد الأزدري ولد بالبصرة ونشأ بعمان. وطلب علم النحو وكان من أكابر علماء العربية مقدما في 
اللغة وأنساب العرب وأشعارهم. وكان شاعرا كثير الشعر. فمن ذلك مقصورته المشهورة فكان يقال أن أبا بكر بن دريد 
أعلم الشعراء وأشعر العلماء. وله في الكتب كتاب الجمهرة في اللغة وكتاب الاشتقاق وكاتب الخيل الكبير وكتاب الخيل 
الصغير وكتاب الأنواء وكتاب الملاحن وكتاب أدب الكتاب إلى غير ذلك. وذكر أنه مات هو وأبو هاشم الجباءي في 
يوم واحد ودفنا في مقبرة الخيزران. وقال الناس: مات علم اللغة والكلام بموت ابن دريد والجباءي. ورثاه جحظة فقال: 
فقدت بابن دريد كل منفعة ... لما غدا ثالث الأحجار والترب 
قد كنت أبكى لفقد الجود آونة ... فصرت أبكى لفقد الجود والأدب (للأنباري) 


ابن الرومي 7١1١(‏ - 5/85 هجري) (2871 - 845 م) 

هو أبو الحسن بن جورجيس المعروف بابن الرومي. الشاعر المشهور صاحب النظم العجيب. والتوليد الغريب. يغوص 
على المعاني النادرة فيستخرجها من مكانها ويبرزها في أحسن صورة. ولا يترك المعنى حتى يستوفيه إلى آخره ولا يبقى 
فيه بقية. وله القصائد المطوية والمقاطيع البديعة. وله في الهجاء والمديح كل شيء ظريف. فمن ذلك قوله وما سبقه 
أحد إلى هذا المعنى: 

آراوّكم ووجوهكم وسيوفكم ... في الحادثات إذا دجون نجوم 

منها معالم للهدى ومصابح ... تجلو الدجى والخريات رجوم 

ومات ابن الرومي ببغداد وفيها يقول وقد غاب عنها في بعض أسفاره: 

بلد صبحت به الشبيبة والصبا ... ولبست ثوب العيش وهو جديد 

فإذا تمثل في الضمير رأيته ... وعليه أغصان الشباب تميد 


ابن زيدون (5 8" - +١5‏ هجري) (9535 - 1٠١1١5‏ م) 
هو أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون المخزومي الأندلسي القرطبي الشاعر المشهور كان غاية 


منثور ومنظوم. وخاتمة شعراء بني مخزوم. اخذ من حر الأيام حرا. وفاق الأنام طرا. وصرف السلطان نفعا وضرا. ووسع 
البيان نظما ونثرا. إلى أدب ليس للبحر تدفقه. ولا للبدر تألقه. وشعر ليس للسحر بيانه. ولا للنجوم اقترانه وحظ من الث 
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غريب المعاني. شعري الألفاظ والمعاني. وكان من أبناء وجوه الفقهاء بقرطبة. وبرع أدبه وجاد شعره . وعلا شأنه وانطلق 
لسنائك "كو القل عن قرطبة إلى التععضد عباه صباحب إشبيلية فجعلة من مخواضة يجالسه فى خلراتة: :ويركن إلى إشاراثة. 


وكان معه 6 0 


-مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١5545‏ 

"أيوب واتصل بالملك الأشرف موسى وكتب له الإنشاء. فحبر حلل البراعة ووشى. وأطرب المسامع وأنشا. 
ومدحه بقصائد نظم بها في جيد الدهر اللآلي. وخلد ذكره في صحائف الأيام والليالي. وله الديوان المشهور انتخبه من 
نتائج فكره. ونفئات سحره. لأنه كان ينتقي الدرة الفريدة وأختها. ويتحرى النادرة الشاردة ليثبتها. وسكن ابن النبيه نصيبين 
الشروق وتوفي بها. 


أبو تمام حبيب بن أوس (15-0 - 716 هجري) (017 - 149 م) 

قال الصولي: كان أبوه نصرانيا. وكان وأحد عصره في ديباجة لفظه وبضاعة شعره وحسن أسلوبه. ولك كتاب الحماسة 
التي دلت على غزارة فضله. وإتقان معرفته بحسن اختياره. وله مجموع آخر سماه (فحول الشعراء) جمع فيه بين طائفة 
كبيرة من شعراء الجاهلية والمخضرمين والإسلاميين. وكان له من المحفوظات ما لا يلحقه فيه غيره. قيل أنه كان يحفظ 
أربعة آلاف أرجوزة للعرب. غير القصائد والمقاطع. ومدح الخلفاء وأخذ جوائزهم. وجاب البصرة. وقال العلماء: خرج 
من قبيلة طي ثلاثة كل واحد مجيد في بابه حاتم الطائي في جوده. وداود بن نصير الطائي في زهده. وأبو تمام حبيب 
بن أوس الطائي في شعره. وأخباره كثيرة ورأيت الناس يطبقون على أنه مدح الخليفة بقصيدته السنية فلما انتهى فيها قوله: 
إقدام عمرو في سماحة حاتم ... في حلم أحنف في ذكاء إياس 

قال الوزير أتشبه أمير المؤمنين بأجلاف العرب فأطرق ساعة ثم رفع رأسه وأنشد يقول: 

لا تنكروا ضربي له من دونه ... مثلا شرودا في الندى والباس 

فالله قد ضرب الأقل لنوره ... مثلا من المشكاة والنبراس 

فقال الوزير للخليفة: أي شيء طلبه فاعطه. وذكر الصولي أن أبا تمام لما مدح محمد بن عبد الملك الزيات الوزير 
بقصيدته التي منها قوله: 

ذيمة سمحة القياد سكوب ... مستغيث بها الثرى المكروب 

لو سمعت بقعة لا عظام أخرى ... لسعى نحوها المكان الجديب 

قال له ابن الزيات: يا أبا تمام | نك لتحلي شعرك من جواهر لفظك وبديع معانيك ما يزيد حسنا على بهي الجواهر في 
أجياد الكواعب. وما يدخر لك شيء من جزيل المكافأة إلا ويقصر عن شعرك في الموازاة. ورثاه الحسن بن وهب بقوله: 
فجع القريض بخاتم الشعراء ... وغدير روضته حبيب الطائي 
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ماتا معا فتجاورا فى حفرة ... وكذاك كانا قبل فى الأحياء 


أبو العتاهية 57١١ - ١0(‏ هجري) (48/ا - 01م م) 
هو أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم العنزي المعروف بأبي العتاهية الشاعر المشهور مولده." )١(‏ 

8 -مجمع الأمثال الميداني» أبو الفضل ( 5148) 

"37- أجود من كعب بن مامة. 
هو إيادي» ومن حديثه أنه خرج في ركب فيهم رجل من النمر بن قاسط في شهر ناجر فضلوا فتصافنوا ماءهم» وهو أن 
يطرح في القعب حصاة ثم يصب فيه من الماء بقدر ما يغمر الحصاة» وتلك الحصاة هي المقلة» فيشرب كل إنسان 
بقدر واحد» فقعدوا للشرب» فلما دار القعب فانتهى إلى كعب أبصر النمري يحدد النظر إليه» فآثره بمائه» وقال للساقي: 
اسق أخاك النمري» فشرب النمري نصيب كعب ذلك اليوم من الماء» ثم نزلوا من غدهم المنزل الآخرء فتصافنوا بقية 
مائهم؛ فنظر إليه النمري كنظره أمسه» فقال كعب كقوله أمسء وارتحل القوم وقالوا: يا كعب ارتحل» فلم يكن به قوة 
للنهوضء وكانوا قد قربوا من الماءء فقيل له: رد كعب إنك وراد» فعجز عن الجواب» فلما يئسوا منه خيلوا عليه بثوب 
يمنعه من السبع أن يأكله؛ وتركوه مكانه, ففاظ» فقال أبوه مامة يرثيه: 
ماكان من سوقة أسقى على ظما ... خمرا بماء إذا نا جودها بردا -]1١785[-‏ 
من ابن مافة كمي سحين عى يه بو بزو الميية الاتحرة وقذا 
أوفى على الماء كعب ثم قيل له: رد كعب إنك وراد فما وردا 


زو المنية: قدرهاء وعى به: أي عيت به الأحداث إلا أن قعل عظعا. " (5) 


-مجمع الأمثال الميداني» أبو الفضل ( 518) 
-١544"‏ ربما أصاب الأعمى رشده. 


أي ربما صادف الشيء وفقه من غير طلب منه وقصدء وكثيرا ما يقولون "بما أصاب الأعمى رشده" مكان "ربما" قال 
حسان: 

إن يكن غث من رقاش حديث ... فبها تأكل الحديث السمينا 

قالوا: أراد ربماء قلت: يجوز أن تكون الباء في قوله: "فبما تأكل" باء البدل كما يقال: هذا بذاك؛» أي بدله» يقول: إن 
غث حديثها الآن فبيدل ماكنت تسمع السمين من حديثها قبل هذاء ومثله قول ابن أخت تأبط شرا يري خاله: 
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١/7/١ (؟) مجمع الأمثال الميداني» أبو الفضل‎ 


فلغن فلت هذيل شباه ... لبماكان هذيلا يفل 


وبما يتركهم في مناخ ... جعجع ينقب فيه الأظل.." )١(‏ 

0 - مجمع الأمثال الميداني» أبو الفضل ( )5١48‏ 

"7"- فتى ولا كمالك 
قاله متمم بن نويرة في أخيه مالك بن نويرة» لما قتل في الردة» وقد رثاه متمم بقصائد» وتقديره: هذا فتى» أو هو فتى.." 
000 

5 -مجمع الأمثال الميداني» أبو الفضل ( )5١48‏ 

9757- قد وقع بينهم حرب داحس والغبراء 
قال المفضل: داحس فرس قيس بن زهير ابن جذيمة العبسي» والغبراء: 
فرس حذيفة ابن بدر الفزاري» وكان يقال لحذيفة هذا "رب معد" في الجاهلية» وكان من حديثهما أن رجلا من بني عبس 
يقال له قرواش بن هنى كان يباري حمل بن بدر أخا حذيفة في داحس والغبراء» فقال حمل: الغبراء أجودء وقال قرواش: 
داحس أجود, فتراهنا عليهما عشرا في عشرء فأتى قرواش قيس بن زهير فأخبره» فقال له قيس: راهن من أحببت وجنبني 
بني بدر؛ فإنهم يظلمون لقدرتهم على الناس في أنفسهم, وأنا نكد أباء» فقال قرواش: إني قد أوجبت الرهان» فقال قيس: 
ويلك! ما أردت إلا أشأم أهل -]١١١[-‏ بيت» والله لتشعلن علينا شراء ثم إن قيسا أتى حمل بن بدر فقال: إني قد 
أتيتك لأواضعك الرهان عن صاحبي» فقال: لا أواضعك أو تجئ بالعشر» فإن أخذتها أخذت سبقيء وإن تركتها رددت 
حقا قد عرفته لي وعرفته لنفسي» فأحفظ قيساء فقال: هي عشرونء قال حمل: هي ثلاثون» فتلاجا وتزايدا حتى بلغ به 
قيس مائة ووضع السبق على يدي غلاق» أو ابن غلاق أحد بني ثعلبة ابن سعد ثم قال قيس: وأخيرك بين ثلاث فإن 
بدأت فاخترت فلى منه خصلتان» قال حمل: فابدأ» قال قيس: فإن الغاية مائة غلوة وإليك المضمار ومنتهى الميطان - 
أي حيث يوطن الخيل للسبق - قال: فخر لهم رجل من محارب فقال: وقع البأس بين ابنى بغيضء» فضمروها أربعين 
ليلة» ثم استقبل الذي ذرع الغاية بينهما من ذات الإصادء وهي ردهة وسط هضب القليب» فانتهى الذرع إلى مكان ليس 
له اسم» فقادوا الفرسين إلى الغاية وقد عطشوهما 
وجعلوا السابق الذي يرد ذات الإصاد وهى ملأى من الماءء ولم يكن ثم قصبة ولا غيرهاء ووضع حمل حيسا في دلاء 
وجعله في شعب من شعاب 
هضب القليب على طريق الفرسين» فسمى ذلك الشعب "شعب الحيس" لهذا وكمن معه فتيانا فيهم رجل يقال له زهير 
بن عبد عمروء وأمرهم إن جاء دا حس سابقا أن يردوا وجهه عن الغاية» وأرسلوهما من منتهى الذرع؛ فلما طلعا قال 
حمل: سبقتك يا قيس» فقال قيس: بعد اطلاع إيناس 


7.1/١ مجمع الأمثال الميداني» أبو الفضل‎ )١( 
(؟) مجمع الأمثال الميداني» أبو الفضل ؟//7‎ 


فذهبت مثلاء ثم أجدا فقال حمل: سبقتك يا قيس» فقال: رويدا يعدون الجددء أي يتعدينه إلى الوعث والخبار» فذهب 
مثلاء فلم دنوا وقد برز داحس قال قيس : جرى المذكيات غلالاب» ويقال "غلا" كما يتغالى بالنبل» فذهبت مثلا» فلما 
دنا من الفتية وثب زهير فلطم وجه داحس فرده عن الغاية» ففي ذلك يقول قيس ابن زهير: 

كما لاقيت من حمل بن بدر ... وإخوته على ذات الإصاد 

هم فخروا على بغير فخر ... وردوا دون غايته جوادى 

فقال قيس: يا حذيفة: أعطوني سبقي» قال حذيفة خدعتك,ء فقال قيس: ترك الخداع من أجرى من مائة» فذهبت مثلاء 
فقال الذي وضعا السبق 

على يديه لحذيفة: إن قيسا قد سبق» وإنما أردت أن يقال: سبق حذيقة» وقد قيل» أفأدفع إليه سبقه؟ قال نعم» فدفع 
إليه الثعلبي السبق» ثم إن عركى بن عميرة وابن عم له من فزارة ندما -]١١7[-‏ حذيفة وقالا: قد رأى الناس سبق 
جوادك؛ وليس كل الناس رأى أن جوادهم لطم؛ فدفعك السبق تحقيق لدعواهم» فاسلبهم السبق فإنه أقصر باعا وأكل 
حدا من أن يردك» 

قال لهما: ويلكما أراجع فيهما متندما على ما فرط؟ عجز والله فما زالا 

به حتى ندم فنهى حميصة بن عمرو حذيفة وقال له: إن قيسا لم يسبقك إلى مكرمة بنفسه» وإنما سبقت دابة دابة فما 
ف عتاصن الع في العرك 

ظلوما؟ قال: أما إذا تكلمت فلا بد من أخذه. ثم بعث حذيفة ابنه أبا قرفة إلى قيس يطلب السبق» فلم يصادفه» فقالت 
له امرأته» هر بنت كعب: ما أحب أنك صادفت قيساء فرجع أبو قرفة إلى أبيه فأخبره بما قالت» فقال: والله لتعودن إليه» 


ورجع قيس فأخبرته امرأته الخبر فأخذت قيسا زفرات» فأقبل متقلبا ولم ينشب أبو قرفة أن رجع إلى قيس فقال: يقول 
أبي: أعطني سبقي» فتناول قيس الرمح فطعنه فدق صلبه» ورجعت فرسه عائرة» فاجتمع الناس» فاحتملوا دية أبي قرفة 
مائة عشراء» فقبضها حذيفة وسكن الناس» فأنزلها على النفرة حتى نتجها ما في بطونها. 

ثم إن مالك بن زهير نزل اللقاطة - وهي قريب من الحاجر - وكان نكح من بني فزارة امرأة فأتاها فبنى بها وأخبره حذيفة 
بمكانه» فعدا عليه فقتله وفي ذلك يقول عنترة: 


لله عينا من رأى مثل مالك ... عقيرة قوم أن جرى فرسان 

فليتهما لم يجر يا نصف غلوة ... وليتهما لم يرسلا لرهان 

فأتت بنو جذيمة حذيفة: فقالت بنو مالك بن زهير لمالك بن حذيفة: ردوا علينا مالناء فأشار سنان ابن أبي حارثة المرى 
على حذيفة أن لا يرد أولادها معهاء وأن يرد المائة بأعيانهاء فقال حذيفة: أرد الإبل بأعيانها ولا أرد النسل» فأبوا أن 
يقبلوا ذلك» فقال قيس بن زهير: 

يود سنان لو يحارب قومنا ... وفي الحرب تفريق الجماعة والأزل 

يدت ولا خفن البفسد يليا حو ذيننا كما ونت إلى ها التخل 

فيا ابني بغيض راجعا السلم تسلما ... ولا تشمتا الأعداء يفترق الشمل 
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وإن سبيل الحرب وعر مضلة ... وإِن سبيل السلم آمنة سهل 

قال: والربيع بن زياد يومئذ مجاور بني فزارة عند امرأته» وكان مشاحنا لقيس في درعه ذي النور كان الربيع لبسها فقال: 
ما أجودهاء أنا أحق بها منك» وغلبه -]١١7[-‏ عليهاء فأطرد قيس لبونا لبني زياد» فعارض بها عبد الله بن جدعان 
التيمي بسلاح؛ وفي ذلك يقول قيس بن زهير: 

لم يأتيك والأنباء تنمي ... بما لاقت لبون بني زياد 

ومحبسها لدى القرشي تشرى ... بأفراس وأسياف حداد 

فلما قتلوا مالك بن زهير تواحوا بينهم» فقالوا: ما فعل حماركم؟ قالوا: صدناه؛ قال الربيع: ما هذا الوحى؟ إن هذا الأمر 
ما أدرى ما هوء قالوا: قتلنا مالك بن زهير قال: بئسما فعلتم بقومكم., قبلتم الدية ورضيتم» ثم عدوتم على ابن عمكم 
وصهركم وجاركم فقتلتموه وغدرتم, قالوا: لولا أنك جار لقتلناك» وكانت خفرة الجار ثلاثاء فقالو ١‏ : لك ثلاثة أيام» فخرجء 
وأتبعوه فلم يدركوه حتى لحق بقومه» وأتاه قيس بن زهير» فصالحه ونزل معه» ثم دس أمة له يقال لها رعية إلى الربيع تنظر 
ما يعمل» فدخلت بين الكفاء والقصد لتنظر أمحارب هو أم مسالم, فأتته امرأته تعرض له وهي على طهر فزجرها (في 
نسخة "فدحرها" والمعنى واحد) وقال لجاريته: اسقيني» فلما شرب أنشأ يقول: 

منع الرقاد فما أغمض حاري ... جلل من النبأ المهم السارى 

من كان محزونا بمقتل مالك ... فليأت نسوتنا بوجه نهار 

يجد النساء حواسرا يندبنه ... يلطمن أوجههن بالأسحار 

أفبعد مقتل مالك بن زهير ... ترجو النساء عواقب الأطهار 


فأتت رعية قيسا فأخبرته خبر الربيع) فقال: أنت حرة» فأعتقهاء وقال وثقت ان منصور» وقال قيس : 
فإن تك حربكم أمست عوانا ... فإني لم أكن ممن جناها 

ولكن ولد سودة أرثوها ... وحشوا نارها لمن اصطلاها 

فإني غير خاذلكم. ولكن ... سأسعى الآن إذ بلغت مداها 


ثم قاد بني عبس وحلفاؤهم بني عبد الله بن غطفان يوم ذي المريقب إلى بني فزارة ورئيسهم إذ ذاك حذيفة بن بدرء 


فالتقوا؛ فقتل أرطاة أحد بني مخزوم من بني عبس عوف بن بدر» وقتل عنترة ضمضما ونفرا ممن لا يعرف اسمهم, وفي 
ذلك يقول: 

ولقد خشيت بأن أموت ولم تكن ... للحرب دائرة على ابني ضمضم 

الشاتمى عرضي ولم أشتمهما ... والناذرين إذا لم القهما دمي -]١١5[-‏ 

إن يفعلا فلقد تركت أباهما ... جزر السباع وكل نسر قشعم 

وقال: 

ولقد علمت إذا التقت فرساننا ... بلوى المريقب أن ظنك أحمق 


يوم ذي حسى 


ثم إن بني ذبيان تجمعوا لما أصاب بنو عبس منهم أصابواء فغزوا - ورئيسهم حذيفة بن بدر - بني عبس وحلفاءهم بنى 
عبد الله بن غطفان ورئيسهم الربيع بن زياد» فتوافوا بذي حسىء وهو [من] وادي الهباءة في أعلاه» فهزمت بنو عبس» 
واتبعتهم بنو ذبيان حتى لحقوهم بالمغيقة - ويقال: بغيقة - فقال: التفاني أو تقيدوناء فأشار قيس على الربيع بن زياد 
أن يماكرهم» وخاف إن قاتلوهم أن لا يقوموا لهم» وقال: إنهم ليسوا في كل حين يتجمعون» وحذيفة لا يستنفر أحدا 
لاقتداره وعلوه» ولكن نعطيهم رهائن من أبنائنا فندفع حدهم عناء فإنهم لن يقتلوا الوالدان ولن يصلوا إلى ذلك منهم مع 
الذين نضعهم على يديهم؛ وإن هم قتلوا الصبيان فهو أهون من قتل الآباء» وكان رأى الربيع مناجزتهم فقال: يا قيس أتنفخ 
سحرك؟ وملأأ جمعهم صدركء وقال الربيع: 
أقول ولم أملك لقيس نصيحة ... أرى ما يرى والله بالغيب أعلم 
أنبقي على ذبيان من بعد مالك ... وقد حش جانبي الحرب نارا تضرم 
وقال قيس: يا بني ذبيان خذوا منا رهائن ما تطلبون ونرضاكم إلى أن تنظروا في هذاء فقد ادعيتم ما نعلم وما لا نعلم» 
ودعونا حتى نتبين دعواكم» ولا تعجلوا إلى الحرب» فليس كل كثير غالبا» وضعوا الرهائن عند من ترضون به ونرضى به 
فقبلوا ذلك» وتراضوا أن تكون الرهائن عند سبيع بن عمرو الثعلبي» فدفعوا إليه عدة من صبيانهم وتكاف الناس» فمكثوا 
عند سبيع حتى حضره الموت فقال لابنه مالك: إن عندك مكرمة لن تبيد إن احتفظت بهؤلاء الأغيلمة وكأني بك لو قد 
مت أتاك خالك حذيفة - وكانت أم مالك أخت حذيفة - يعصر عينيه ويقول: هلك سيدناء ثم يخدعك عنهم حتى 
تدفعهم إليه فيقتلهم ثم لا تشرف بعدها أبداء فإن خفت ذلك فاذهب بهم إلى قومهم, فلما ثقل سبيع جعل حذيفة يبكي 
ويقول: هلك سيدناء فلما هلك طاف بمالك وعظمه ثم قال: أنا خالك وأسن منكء فادفع إلي هؤلاء الصبيان» يكونون 
عندي إلى أن ننظر في أمرناء فإنه قبيح أن تملك -]١١5[-‏ على شيئاء ولم يزل به حتى دفعهم إليه» فلما صاروا عنده 
أتى بهم اليعمرية - وهو ماء بواد من بطن نخل - وأحضر أهل الذين قتلواء فجعل يبرز كل غلام منهم فينصبه غرضا 
ويقول له: ناد أباك» فينادي أباه» فلم يزل يرميه حتى يخرقه» فإن مات من يومه ذاك وإلا تركه إلى الغد دم يفعل به مثل 
ذلك حتى يموتء فلما بلغ ذلك بني عبس أتوهم باليعمرية» فقتلت بنو عبس من بني ذبيان اثنى عشر رجلاء منهم مالك 
ويزيد ابنا سبيع؛ وعركى بن عميرة» وقال عنترة في قتل عركى: 
سائل حذيفة حين أرش بيننا ... حربا ذوائبها بموت تخفق 
(في ديوان عنترة "حين أرث بيننا") 
واسأل عميرة حين أجلب خيلها ... رفضا غرين بأي حي تلحق 
يوم الهباءة 

ثم إنهم تجمعوا فالتقوا إلى جفر الهباءة في يوم قائظء فاقتتلوا من بكرة حتى انتصف النهار» وحجز 000 وكان 
حذيفة يحرق ركوب الخيل فخذيه؛ وكان ذا خفضء فلما تحاجزوا أقبل حذيقة ومن كان معه إلى جفر الهباءة ليتبردوا 
فيه» فقال قيس لأصحابه: إن حذيفة رجل محرق الخيل نازه 


وإنه مستنقع الآن في جفر الهباءة هو وإخوته» مانهضوا فاتبعوهم» فنهضوا وأتوهم» ونظر حصن بن حذيفة إلى الخيل - 
اكلا 


ويقال: عيينة بن حصن - فبعل (بعل - على مثال فرح - دهش وفرق) وانحدر في الجفر» فقال حمل بن بدر: من 
أبغض الناس إليكم أن يقف على رؤسكم؟ قالوا: قيس والربيع» قال: فهذا قسي قد جاءكم؛ فلم ينقض كلامه حتى وقف 
قيس وأصحابه على شفير الجفرء وقيس يقول: لبيكم لبيكم - يعني الصبية - وفي الجفر حذيفة ومالك وحمل بنو بدرء 
فقال حمل: نشدتك الرحم يا قيس» فقال قيس: لبيكم لبيكم؛ فعرف حذيفة أن لن يدعهمء فنهر حملا وقال: إياك 
والمأثور في الكلام» وقال حذيفة: بنو مالك بمالك» وبنو حمل بذي الصبية» ونرد السبق» قال قيس: لبيكم لبيكم» قال 
حذيفة لئن قتلتني لا تصطلح غطفان أبداء قال قيس: أبعدك الله! قتلك خير لغطفان» سيربع على قدره كل سيد ظلوم» 
وجاء قرواش بني هنى من خلف حذيفة» فقال له بعض أصحابه: احذر قرواشا - وكان قد رباه فظن أنه سيشكر ذاك له 
- قال: خلوا بين قرواش وظهريء فنزع له قرواش بمعبلة (المعبلة: النصل الطويل العريض) فقصم بها صلبه» وابتدره الحارث 
بن زهير وعمرو بن الأسلع -]١١5[-‏ فضرباه بسيفهما حتى ذففا عليه» وأخذ الحارث بن زهير سيف حذيفة ذا النون 
- ويقال: إنه كان سيف مالك بن زهير» أخذه حذيفة يوم قتل مالك - ومثلوا بحذيفة فقطعوا مذاكيره فجعلوها في فمه 
وجعلوا لسانه في استه ورمى جنيدب بن زيد مالك بن بدر بسهم فقتله» وكان نذر ليقتلن بابنه رجلا من بني بدر» فأحل 
به نذره» وقتل مالك بن الأسلع الحارث بن عوف بن بدر بابنه» 

واستصغروا عيينة بن حصن فخلوا سبيله» وقتل الربيع بن زياد حمل بن بدر» فقال قيس بن زهير إيرثيه: 

تعلم أن خير الناس طرا ... على جفر الهباءة لا يريم 

فلولا ظلمه مازلت أبكى ... عليه الدهر ما طلع النجوم 

ولكن الفتى حمل بن بدر ... بغى» والبغي مرتعه وخيم 

أظن الحلم دل على قومي ... وقد يستجهل الرجل الحليم 

ألاقي من رجال منكرات ... فأنكرها وما أنا بالظلوم 

(هذا البيت ساقط من أكثر المراجع؛ وفيه الإقواء.) 

ومارست الرجال وما رسوني ... فمعوج على ومستقيم 

وقال زبان بن زياد يذكر حذيقة وكان يحسد سؤدده: 

وإن قتيلا بالهباءة في استه ... صحيفته إن عاد للظلم ظالم 

متى تقرؤها تهدكم من ضلالكم ... وتعرف إذا ما فض عنها الخواتم 

فإن تسألوا عنها فوارس داحس ... ينبئفك عنها من رواحة عالم 

ونعى ذلك عقيل بن علقة على عويف القوافي حين هاجاه فقال: 

ويوقد عوف للعشيرة نارها ... فهلا على جفر الهباءة أوقدا 

فإن على جفر الهباءة هامة ... تنادي بني بدر وعارا مخلدا 


وإن أبا ورد حذيفة مثفر ... بابر على جفر الهباء أسودا 


وقالت بنت مالك بن بدر ترثى أباها: 

إذا هتفت بالرقمتين حمامة ... أوالرس فابكي فارس الكتفان 

أحل به أمس الجنيدب نذره ... وأي قتيل كان في غطفان؟ 

يوم الفروق 

فلما أصيبت يوم الهباءة استعظمت غطفان قتل حذيفة» وكبر ذلك عندهاء -]1١117[-‏ 

فتجمعواء وعرفت بنو عبس أن لا مقام لهم بأرض غطفان» فخرجت متوجهة نحو اليمامة يطلبون أخوالهم, وكانت عبلة 

بنت الدؤل بن خنيفة أم رواحة» فأتوا قتادة بن سلمة» فنزلوا اليمامة زميناء فمر قيس ذات يوم مع قتادة فرأى قحفا فضربه 

برجله وقال: كم من ضيم قد أقررت به مخافة هذا المصرع ثم لم تنشل منه» فلما سمعها قتادة كرههاء وأوجس منهء فقال: 

ارتحلوا عناء فارتحلوا حتى نزلوا هجر ببني سعد زيد مناة بن تميم» فمكثوا فيهم زميناء ثم إن بني سعد أتوا الجون ملك 

هجر فقالوا له: هل لك في مهرة شوهاءء وناقة حمراء» وفتاة عذراء؟ قال: نعم؛ قالوا: بنو عبس غارون تغير عليهم مع 

جندك وتسهم لنا من غنائمهمء فأجابهم» وفي بني عبس امرأة من سعد ناكح فيهم» فأتاها أهلها ليضموهاء وأخبروها 

الخبر» فأخبرت به زوجهاء فأتى قيسا فأخبره» فاجمعوا على أن يرحلوا الظعائن وما قوى من الأموال من أول الليل ويتركوا 

النار في الرثة (الرئة - بالكسر - السقط من المتاع والخلقان.) » فلا يستنكر ظعنهم عن منزلهم؛ وتقدم الفرس ان إلى 

الفروق» فوقفوا دون الظعن» وبين الفروق وسوق هجر نصف يوم, فإن تبعوها قاتلوهم وشغلوهم حتى تعجل الظعن» ففعلت 

ذلك؛ وأغارت جنود الملك مع بني سعد في وجه الصبح؛ فوجدوا الظعن قد أسرين ليلتهن» ووجدوا المنزل خلاء فاتبعوا 

القوم حتى انتهوا إلى الخيل بالفروق» فقاتلوهم حتى خلوا سربهم» فمضوا حتى لحقوا بالظعن» فساروا ثلاثة أيام ولياليهن 

حتى قالت بنت قيس لقيس: يا أبت أتسير الأرض» فعلم أن قد جهدن, فقال: أنيخواء فأناخواء ثم ارتحل» وفي ذلك 

يقول عنترة: 

ونحن منعنا بالفروق نساءنا ... نطرف عنها مشعلات غواشيا 

خلفنا لها والخيل تدم نحورها ... نفارقكم حتى تهزوا العواليا 

ألم تعلموا أن الأسنئة أحرزت ... بقيتنا لو أن للدهر باقيا 

ونحفظ عورات النساء ونتقي ... عليهن أن يلقين يوما مخازيا 

فلحقوا ببني ضبة» وزعموا أن مالك بن بكر بن سعد وعبسا أخوان لأم» ويقال لهما: ابنا ضخامء فكانوا فيهم زميناء 

وأغارت ضبة - وكانت تميم تأكلهم قبل أن يترببوا - فاغاروا على بني حنظلة» فاستاق رجل من بني عبس امرأة من بني 

حنظلة في يوم قائظ حتى بهرها ولهنت» فقال رجل من بني ضبة: ارفق بهاء فقال العبسي: -]١١/[-‏ إنك بها لرحيه؟ 

فقال الضبي: نعم» فاهوى العبسي لعجزها بطرف السنان» فنادت: يا آل حنظلة» فشد الضبي على العبسي فقتله» وتنادى 

الحيان» ففارقتهم عبسء فمرت تريد الشأم» وبلغ بني عامر ارتفاعهم إلى الشأم» فخافوا انقطاعهم من قيس» فخرجت 

وفود بني عامر حتى لحقتهم؛ فدعتهم إلى أن ترجعوا ويحالفوهم» فقال قيس: يا بني عبس» حالفوا قوما في صبابة بني 

عامر ليس لهم عدد فيبغوا عليكم بعددهم, فإن احتجتم أن يقوموا بنصرتكم قامت بنو عامرء فخالفوا معاوية بن شكل» 
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فمكثوا فيهم؛ ثم إن شاعرا - يقال: إنه عبد الله ابن همام أحد بنى عبد الله بن غطفان» ويقال: إنه النابغة الذبياني - 
قال: 

جزى الله عبسا عبس آل بغيض ... جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 

بما انتهكوا من رب عدنان جهرة ... وعوف يناجيهم وذلكم جلل 

فأصبحتم والله يفعل ذلكم ... يعزكم مولى مواليكم شكل 

فلما بلغ قيسا قال: ماله قاتله الله أفسد علينا حلفنا؟ فخرجوا حتى أتوا بني جعفر بن كلاب» فقالوا: نكره أن تتسامع 
العرب أنا حالفناكم بعد الذي كان بيننا وبيينكم؛ ولكنهم حلفاء بني كلاب» فكانوا فيهم حتى كان يوم جبلة فتهايجوا في 
شأن ابن الجونء قتله رجل من بني عبس بعد ما كان أعتقه عوف بن الأحوص» فقال عوف: يا بني جعفر إن بني عبس 
أدنى عدوكم إليكم إنما يجمعون كراعهم؛ ويحدون سلاحهم, ويأسون قروحهم, فأطيعوني وشدوا عليهم قبل أن يندملواء 
وقال: 

وإني وقيسا كالمسمن كلبه ... فخدشه أنيابه وأظافره 

فلما بلغ ذلك بنى عبس أتوا ربيعة بن قرط أحد بني أبي بكر بن كلاب» فخالفوه» فقال في ذلك قيس: 

أحاول ما أحاول ثم آوى ... إلى جار كجار أبي دواد 

منيع وسط عكرمة بن قيس ... وهوب للطريف وللتلاد 

كفاني ما خشيت أبو هلال ... ربيعة فانتهيت عن الأعادى 

تظل جياده يسرين حولي ... بذات الرمث كالحد! العوادي 

يوم شعواء 

ثم إن بني ذبيان غزوا بني عامر وفيهم بنو عبس في يوم شعواء» وفي يوم آخرء -]١١59[-‏ فأسر طلحة بن سنان قرواش 


بن هنى» فنسبه» فكنى عن نفسه» فقال: أنا ثور بن عاصم البكائي» فخرج به إلى أهله فلما انتهى إلى أدنى البيوت 


عرفته امرأة من أشجع أمها عبسية كانت تحت رجل من فزارة» فقالت لزوجها: إني أرق أبا شريح» قال: ومن أبو شريح؟ 


قالت: قرواش بن هنى أبو الأضياف مع طلحة بن سنان» قال: ومن أين تعرفينه؟ قالت: يتمت أنا وهو من أبوينا فربانا 
حذيفة في أيتام غطفان» فخرج زوجها حتى أتى خزيم بن سنان فقال: أخبرتني امرأتي أن أسير طلحة أخيك قرواش بني 
هنى» فأتى خزيم طلحة فأخبره» فقال: لا تغرني على أسيرى لتلبسه مني قال خزيم: لم أرد ذلك» ولكن ام رأة فلان عرفته 
فاسمع كلامهاء فأتوها فقال طلحة: ما علمك أنه قرواش؟ قالت: هو هوء وبه شامة في موضع كذا فرجعوا إليه ففتشوه 
فوجدوا الذي ذكرت» قال قرواش: من عرفني؟ قالوا فلانة الأشجعية وأمها عبسية؟ قال: رب شر حملته عبسية» فذهبت 
مغلا ودفع إلى حصن فقتله فقال النابغة الذبياني: 
صبرا بغيض بن ريث إنها رحم ... حبتم بها فأناختكم بجعجاج 
(حبتم بها: ارتكبتم الحوب» وهوا لإثم) 
فما أشطت سمي إن هم قتلوا 0 بني أسيد بقتلى آل زنباع 

تان 


كانت قروض رجال يطلبون بها ... بني رواحة كيل الصاع بالصاع 

(أقمنا ميل هذه الأبيات عن ديوان النابغة) 

سمى: هو ابن مازن بن فزارة. ولم تزل عبس في بني عامر حتى غزا غزي من بني عامر يوم شواحط بني ذبيان» فأسر 
منهم ناس أحدهم أخو حنبص الضبابي» أسره رجل من بني ذبيان» فلما نفدت أيام عكاظ استودعه يهوديا خمارا من 
أهل تيماء فوجده اليهودي يخلفه في أهله» فأجب مذاكيره» فمات» فوثب حنبص على بني عبسء فقال: إن غطفان 
قتل أخي فدوه» فقال قيس: إن يدي مع أيديكم على غطفان ومع هذا فإنما وجده اليهودي مع امرأته» فقال حنبص: 
والله لو قتلته الريح لوديتموه» فقال قيس لقومه: دوه وألحقوا بقومكم» فالموت في غطفان خير من الحياة في بني عامر 
وقال: 

لحا الله قوما أرثوا الحرب بيننا ... سقونا بها مرا من الماء آجنا 

وكايد ذا الخصيين إن كان ظالما ... وإن كنت مظلوما وإن كان شاطنا 

فهلا بني ذبيان أمك هابل ... رهنت بفيف الريح إن كنت راهنا -]١70[-‏ 

فلما ودت عبس أخا حنبص خرجت حتى نزلت بالحارث بن عوف بن أبي حارثة» وهو عند حصن ابن حذيفة» جاء 
بعد ساعة من الليل» فقيل: هؤلاء أضيافك ينتظرونكء؛ قال: بل أنا ضيفهم, فحياهم وهش إلبهم» وقال: من القوم؟ قالوا: 
إخوتك بنو عبس وذكروا ما قالواء فأقروا بالذنب» فقال: نعم وكرامة لكم؛ أكلم حصناء فرجع إليه» فقيل لحصن: هذا أبو 
أسماء» قال: ما رده إلا أمر» فدخل الحارث فقال: طرقت في حاجة يا أبا قبس» قال: أعطيتهاء قال: بنو عبس» وجدت 
وفودهم في منزلي» قال حصن: صالحوا قومكم, أما أنا فلا أدى ولا أتدى؛ قد قتلت آبائي وعمومتي عشرين من بني 
عبس» فما أدركت دماءهم, ويقال: انطلق الربيع وقيس إلى يزيد بن سنان بن أبي حارثة» وكان فارس بني ذبيان» فقالا: 
انعم ظلاما أبا ضمرة» قال: نعم ظلامكماء فمن أنتما؟ قالا: الربيع وقيسء قال: مرحباء قالا: أردنا أن تأتي أباك فتعيننا 
عليه لعله يلم الشعث ويرأب الصدعء فانطلق معهاء فقال لأبيه: هذه عبس قد عصبت بك رجاء أن تلائم بين ابنى بغيض» 
قال: مرحبا قد آن للأحلام أن تثوب, وللأرحام أن تنقى» إني لا أقدر على ذلك إلا بحصن حذيفة وهو سيد حليم؛ 
فائتوه» فأتوا حصنا فقال: من القوم؟ قالوا: ركبان الموت» فعرفهم» قال: بل ركبان السلم» مرحبا بكم» إن تكونوا اختللتم 
إلى قومكم لقد اختل قومكم إليكم » ثم خرج معهم حتى أتوا سنانا فقال له حصن: قم بأمر عشيرتك وارأب بينهم فإني 
سأعينك» فاجتمعت بنو مرة» فكان أول من سعى في الحمالة حرمله بن الأشعر» ثم مات فسعى فيها ابنه هاشم بن 
حرمله الذي يقول فيه القائل: 

أحيا أباه هاشم بن حرمله ... يوم الهباتين ويوم اليعمله 

ترى الملوك حوله مغربله )١(‏ ... يقتل ذا الذنب ومن لا ذنب له 

) ... (في العقد ... ترى الملوك حوله مرعبله‎ )١( 

يوم قطن 


ولما حمل الحامللات وتراضى أبناء بغيض اجتمعت عبس وذبيان بقطن, وهو من الشربة» فخرج حصين بن ضمضم 
عع 


يخلى فرسه؛ وهو آخذ بمرسنهاء فقال الربيع بن زياد: مالي عهد بحصين بن ضمضم مذ عشرين سنة» وإني لأحسبه 
هذاء قم يا بيحان (؟) (في بعض الأصول "تيحان" وفي بعضها "تيجان") فادن منه وناطقه فإن في لسانه حبسة» فقام 
يكلمه» فجعل حصين يدنو منه -]١١١1[-‏ فلا يكلمه» حتى إذا أمكنه جال في متن فرسه ثم وجهها نحوه» فلحقه قبل 
أن ي أتي القوم فقتله بأبيه ضمضم, وكان عنترة قتله» وكان حصين آلى أن لا يمس رأسه غسل حتى يقتل بأبيه بيحان» 
فانحازت عبس وحلفاؤهاء وقالوا: لا نصالحكم ما بل بحر صوفة» وقد غدرت بنا بنو مرة» وتناهض الحيان» ونادى الربيع 
بن زياد: من يبارز؟ فقال سنان وكان يومئذ واجدا على ابنه يزيد: ادعوا لي ابني» فأتاه هرم بن سنان فقال: لاء فأتاه ابنه 
خارجة فقال: لاء وكان يزيد يحزم فرسه ويقول: إن أبا ضمرة غير غافل» ثم أتاه فبرز للربيع» وسفرت بينهم السفراء» فأتى 
خارجة بن سنان أبا بيجان بابنه فدفعه إليه» وقال: هذا وفاء من ابنك؟ قال اللهم نعم فكان عنده أياما ثم حمل خارجة 
لأبي بيجان مائتي بعير» فأدي مائة وحط عنه الإسلام مائة» فاصطلحوا وتعاقدوا وفي ذلك يقول خارجة بن سنان: 
أعتبت عن آل يربوع قتيلهم ... وكنت أدعى إلى الخيرات أطوارا 

أعتبت عنهم أبا بيجان أرسنها ... وردا ودهما كمثل النخل أبكارا 

وكان الذي ولى الصلح عوف ومعقل ابنا سبيع بن عمرو من بني ثعلبة» فقال عوف بن خارجة بن سنان: أما إذ سبقنى 
هذان الشيخان إلى الحمالة فهلم إلى الظل والطعام والحملان» فأطعم وحملء وكان أحد الثلاثة يومئذ» فصدروا على 


الصلح بعد ما امتدت الحرب بينهم سنين؛ قال المؤرج السدوسي: أربعين سنة. 


يضرب مثلا للقوم وقعوا في الشر يبقى يبنهم مدة.." )١(‏ 


4 47 -مجمع الأمثال الميداني» أبو الفضل ( 5148) 

947- كان جرحا فبرئ 
أضلة اك رؤلة كاق غنيب حتفل أعرنه فيكاد ورثاة كثيرا» ثم أقلع وصبر» فقيل له في ذلك» فأجاب بهذاء فصار مثلا." 
00 

474 -مجمع الأمثال الميداني» أبو الفضل ( 5148) 

3707 كبر عمرو عن الطوق 
قال المفضل: أول من قال ذلك جذيمة الأبرش» وعمرو هذا: ابن أخته» وهو عمرو بن عدي بن نصر وكان جذيمة ملك 
الحيرة» وجمع غلمانا من أبناء الملوك يخدمونه منهم عدي بن النصرء وكان له حظ من الجمال» فعشقته رقاش أخت 
جذيمة» فقالت له: إذا سقيت الملك فسكر فاخطبني إليه» فسقى عدي جذيمة ليلة وألطف له في الخدمة» فأسرعت 
الخمر فيه؛ فقال له: سلني ما أحببت» فقال: أسألك أن تزروجني رقاش أختكء قال: ما بها عنك رغبة» قد فعلت» 
فعلمت رقاش أنه سينكر ذلك عند -]١7/8[-‏ إفاقته» فقالت للغلام: أدخل على أهلك الليلة» فدخل بها وأصبح وقد 


١١١/7 مجمع الأمثال الميداني» أبو الفضل‎ )١( 
١71/9 (؟) مجمع الأمثال الميداني» أبو الفضل‎ 


لبث ثيابا جدداء وتطيب» فلما رآه جذيمة قال: يا عدي ما هذا الذي أرى؟ قال: أنكحتني أختك رقاش البارحة» قال: 
ما فعلت؟ ثم وضع يده في التراب وجعل يضرب بها وجهه ورأسه. ثم أقبل على رقاش فقال: 

حدثيني وأنت غير كذوب ... أبحر زنيت أم بهجين )١(‏ (حفظي ... حدشوني رقاش لا تكذبيني ... ) 

أم بعبد وأنت أهل لعبد ... أم بدون وأنت أهل لدون 

قالت: بل زوجتني كفؤا كريما من أبناء الملوك» فأطرق جذيمة فلما رآه عدي قد فعل ذلك خافه على نفسه فهرب منه 
ولحق بقومه وبلاده» فمات هناك» وعلقت منه رقاش فولدت غلاما فسماه جذيمة عمراء وتبناه» وأحبه حبا شديدا وكان 
جذيمة لا يولد لهء فلما بلغ الغلام ثمان سنئين كان يخرج في عدة من خدم الملك يجتنون له الكمأة» فكانوا إذا وجدوا 
كمأة خيارا أكلوها وراحوا بالباقي إلى الملك» وكان عمرو لا يأكل مما يجني ويأتي به جذيمة فيضعه بين يديه» ويقول: 
هذا جناي وخياره فيه ... إذ كل جان يده إلى فيه 

فذهبت مثلاء ثم إنه خرج يوما وعليه ثياب وحلي فاستطير ففقد زماناء فضرب في الآفاق فلم يوجدء وأتى على ذلك ما 
شاء الله ثم وجده مالك وعقيل ابنا فارج» رجلان من بلقين كانا يتوجهان إلى الملك بهدايا وتحفء فبينما هما نازلان 
في بعض أودية السماوة انتهى إليهما عمرو بن عديء وقد عفت أظفاره وشعره» فقالا له: من أنت؟ قال: ابن التنوخية 
فلهيا عنه وقالا لجارية معهما: أطعميناء فأطعمتهماء فأشار عمرو إلى الجارية أن أطعميني» فأطعمته ثم سقتهماء فقال 
عمرو: اسقني» فقالت الجارية لا تطعم العبد الكراع فيطمع في الذراع فأرسلتها مثلاء ثم إنهما حملاه إلى جذيمة فعرفه 
ونظر إلى فتى ما شاء من فتى فضمه وقبله وقال لهما: حكمتكماء فسألاه منادمته» فلم يزالا نديميه حتى فرق الموت 
بينهم» وبعث عمرا إلى أمه. فأدخلته الحمام وألبسته ثيابه» وطوقته طوقا كان له من ذهبء فلما رآه جذيمة قال: كبر 
عمرو عن الطوق» فأرسلها مثلا» وفي ملك وعقيل يقولوا متمم بن نويرة يرثي أخاه مالك بن نويرة -]١79[-‏ 

وكنا كندماني جذيمة حقبة ... من الدهر حتى قيل لن نتصدعا 

وعشنا بخير في الحياة وقبلنا ... أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا 

فلما تفرقنا كأني ومالك ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 

قلت: اللام في "لطول اجتماع" يجوز أن تتعلق بتفرقنا أي تفرقنا لاجتماعناء يشير إلى أن التفرق سببه الاجتماع ويجوز 
أن تكون اللام بمعنى على. 

وقال أبو أخراش الهذلى يذكرهما: ألم تعلمي أن قد تفرق قبلنا خليلا صفاء مالك وعقيل قال ابن الكلبي: يضرب المثل 
بهما للمتواخيين فيقال: هما كندماني جذيمة. 


قالوا: دامت لهما رتبت المنادمة أربعين سك" )0( 


5 -مجمع الأمثال الميداني» أبو الفضل ( 5178) 


١1/١ مجمع الأمثال الميداني» أبو الفضل‎ )١( 


"0079"- ألذ من الغنيمة الباردة 
تقول العرب: هذه غنيمة باردة» إذا لم يكن فيها حرب» مثل قول الشاعر: 
قليلة لحم الناظرين يزينها ... شباب ومخفوض من العيش بارد 
أي لا مكروه فيه» ويقال: بل معنى قولهم "غنيمة باردة" أي حاصلة من قولهم: -[*5؟]- برد حقي على فلان» وجمدء 
ا #فو رفن تلك قو أبن يزيد ريا رجلا: 
خارجا ناجذه قد برد المو ... ت (الموت) على مصطلاه أي برود 
وللجاحظ في ذلك قول ثالثء زعم أن أهل تهامة والحجاز لما عدموا البرد في مشاربهم وملابسهم إلا إذا هبت الشمال 


سموا الماء النعمة الباردة» ثم كثر ذلك منهم حتى سموا ما غنموه "الباردة" تلذذا منهم كتلذذهم بالماء البارد.." 00 


157 -مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي أحمد قبش ( 19999) 
"- من كان ذا عضد يدرك ظلامته ... إن الذليل الذي ليست له عضد 
- تنبو يداه إذا ما قل ناصره ... ويمنع الضيم إن اثرى له عدد 
- ولا يقيم على ضيم يسام به ... إلا الاذلان: عير الحي والوتد 
- هذا على الخسف مربوط برمته ... وذا يشج فلا يري له أحد 
- إن الهوان حمار الأهل يعرفه ... والحر ينكره والجسرة الأجد 
الفاعي 107 
457 -مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي أحمد قبش ( 99999) 
"- فلا تغررك ألسنة موال ... تقبلهن أفئدة أعادي 
دوق كا لبرت لا يري انيم دك انققم اررض اوضر سماد 
- فإن الجرح بنفر بعد حين ... إذا كان البناء على فساد 
المتنبى." (7) 
-محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء الراغب الأصفهاني ( 5.07) 
"فلما انتهى إلى قوله: 
وصارت الشمس كعين الأحول 
قال هشام: أبي تعرض يا ابن اللخناء »١«‏ » اخرجوه بعينيك وطرده. وأنشد البحتري محمد بن يوسف: لك الويل من 
ليل تطاول آخره؛ فقال: بل الويل والحرب لك. 


٠57/7 مجمع الأمثال الميداني» أبو الفضل‎ )١( 

(؟) مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي أحمد قبش ١5/4‏ 

(*) مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي أحمد قبش 4/١/5‏ 
016 


واستنشد أبو دلف راشدا الكاتب بعض ما يرثي به أيره فأنشده: 

ألا ذهب الأير الذي كنت تعرفه 

فقال: بل أمك التي كانت تعرفه. 

النهي عن الوقيعة في السلطان 

سمع أعرابي إنسانا يقع في السلطان فقال: يا فلان إنك غفل وكأني بالضاحك لك باك عليك. ودخل خالد بن صفوان 
على بلال بن أبي بردة حين ولي البصرة فلما ولي قال: سحابة صيف عن قليل تقشع «5» » فقال بلال: أما أنها لا 
تنقشع حتى يصيبك منها شؤبوب «7» برء ولما عزل أحمد بن عثمان عن أصفهان قال له رجل في وقت خروجه: 
الحمد لله الذي اراحنا من بغضكء فأمر بحبسه وقال لشهود كانوا معه: اشهدوا أن هذا في حبسي بحق, فكان كلما 
ورد قاض وفتش عن أمر المحبسين لم يعرف ذلك الحق الذي حبس به فبقي على ذلك زمانا حتى توصل إلى تنجيز 
«4» كتاب كتب منه بعد حين فأطلق» وقيل: ثلاثة ليس من حقها أن يحتملها السلطان: الطعن في الملك وإفشاء السر 
والخيانة في الحرم. 

الإيبجاف «ه» بالسلطان 

كان بعض الناس أرجف بعزل سلطان فأخذه وضربه فلما خلى عنه عاد إلى أصحابه وقال: أما عرفتم تحقيق قولي لولا 
ذلك لما نكاه الخبر به فخلاه» وقال: لو ترك الأرجاف في موضع لتركه هناء وخرج جماعة إلى السلطان يطلبون شغلا 
فلم يجدوا فقال: بعضهم تقوتوا الأرجاف وانتظروا الدول وقيل: الأراجيف تلقيح الفتن. قال شاعر: 

أراجيف الأنام مخبرات ... بأمر كائن لا شك فيه «"» 

التحذير من مقاربة السلطان 


قيل للعتابي <7» : لم لا تقصد السلطان فتخدمه؟ فقال: ان أراه يعطي واحدا لغير." )00( 


8 -محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء الراغب الأصفهانى ( 5.07) 


"وقيل: احذر معاداة الرجال فالناس رجلان عاقل فأحذر ختله »١«‏ وأحمق فاحذر حمقه. 
وقال عبد الله بن الحسن بن الحسين رضي الله عنهم لابنه: إتق معاداة الرجال فانك لا تعدم مكر حليم أو مفاجأة لثيم. 
وقيل: الأحقاد مخوفة وأخوفها ما كان في أنفس الكبار فإنهم يرون الطلب الوتر «؟» مكرمة. 
وقال بعضهم في التحذير من العداوة: 
سيعلم إسماعيل أن عداوتي ... له سم أفعى لا يصاب دواؤها 
النهى عن الاعتذار بالعداوة إذا ظهر الود 
قيل: العدو المبطن للعداوة كالنئحل تمج الدواء وتجتنب الداء. قال سديف بن ميموك يحرض بني العباس على بني أمية: 
لا يغرنك ما ترى من رجال ... إن تحت الضلوع داء دويا 
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فخذ السيف واطرح السوط حتى ... لا ترى فوق ظهرها أمويا 

وله: 

أنزلوها بحيث انزلها الل ... ه بدار الهوان والأتعاس 

ذلها أظهر التودد منها ... وبها منكم كحز المواسي 

قال المتنبي : 

فلا يغررك ألسنة موال ... تقلبهن أفئدة أعا١دي‏ 

وكن كالموت لا يرثي لباك ... بكى منه ويروى وهو صاد «7» 

وقال آخر: 

تعلم أن أكثر ما تنادي ... وإن ضحكوا إليك هم الأعادي «14» 

وفي كتاب كليلة: لا يغر العاقل سكون الحقد في القلب ما لم يجد محركا كالجمر المكنون, ما لم يجد حطبا. والعداوة 

إذا وجدت فرصة اشتعلت فلا يطفئها شيء دون النفس. 

النهي عن السكون إلى من يخافك 

قو ححا شرك قنك اراد وحم اف صررلتاك نايت دولقاق قال معاورةة مم تقاقع اساوكلك امعان نا قلي 1 107 
5 -محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء الراغب الأصفهاني ( 5.07) 
"فها أنا واقف أبكي على نفسي. 


ولما مات الفرزدق بكى عليه جرير ورثاه, فقيل له: أبعد تلك المعاداة؟ فقال: لم أر إثنين بلغا الغاية ومات أحدهما إلا 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك. ومما يتصل بذلك لما أتى عبد الله بن 


الزيير خبر قتل مصعب أخيه احتجب أياماء فخبر بمجيء قوم للتعزية فقال: أكره وجوها تعزي ألسنتها وتشمت قلوبها. 
نفي العار عن الموت 

قالت ليلى الأخيلية: 

لعمرك ما بالموت عار على الفتى ... إذا لم تصبه في الحياة المعاير 

ومثله: 

وهل بالموت يا للناس عار؟ 

آخر أمر المرء الموت 

قال شاعر: 

نل كل ما شعت وعش ناعما ... آخر هذا كله الموت 
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الموت منهاة الرجال 

قال أبو بكر العنبري: كنت قاعدا في الجامع فمر بي معتوه فأقبل علي» وقال: 

فهبك ملكت هذا الناس طرا ... ودان لك العباد فكان ماذا 

ألست تصير في لحد ويحوى ... تراثك عنك هذا ثم هذا 

وقال آخر: 

هبك قد نلت كل ما تحمل الأر ... ض فهل بعد ذاك إلا المنية 

وقال آخر: 

لدوا للموت وابنوا للخراب ... فكلكم يصير إلى ذهاب 

كلمات لهج بها من حضره الموت فذكر الشهادة 

لما حضرت ابن جلاء الوفاة قيل له: قل لا إله إلا الله» فقال: اليوم كذا سنة في أي شيء نحن؟ وقال الكسائي: دخلت 
البادية فرأيت شابا قد أشرف على الموت» فدنوت منه وقلت قل: لا إله إلا الله فلم يجب فثنيت وثلثت فقال: كم تذكرني 
بالله وأنا محترق في الله. وقيل: لرجل كان مستهترا بالنبيذ» قل: لا إله إلا الله فقال: 


يا رب سائلة تمشي وقد تعبت ... كيف الطريق إلى حمام منجاب "00 


-محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء الراغب الأصفهانى ( 5.7ه) 


"من ذكر طول حزنه على من رثاه 


قال سلم: 

وحزن كطول الدهر باق إذا مضت ... أوائله عادت إلينا الأواخر 
وقال آخر: 

أأسرع الحزن في عقلي وفي جسدي 

وقال آخر: 

أصاب غليلي عبرتي فأسالها ... وعاد احتمامي ليلتي فأطالها »١«‏ 
وقال أبو فراس: 

أوصيك بالحزن لا أوصيك بالجلد ... جل المصاب عن التعنيف والفند »١7«‏ 
أبكي بدمع له من حسرتي مدد ... وأستريح إلى صبر بلا مدد «7» 
وقال آخر: 

وظلت بي الأرض الفضاء كأنما ... تصعد بي أركانها وتجول 


وقال أبو فراس: 
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يعزون عنك وأين العزاء ... ولكنها سنة تستحب 

من زاد سوع اله على تحال الميث 

قال المتنبي: 

بنا منك فوق الرمل ما بك في الرمل ... وهذا الذي يضني كذاك الذي يبلي «1» 

كأنك أبصرت الذي بي وخفته ... إذا عشت فاخترت الحمام على القكل «ه» 

وقال الموسوي: 

يفوز بالراحة الفقي ... د وللفاقد طول العناء 

الراغب عن الحياة لأجل من إرثاه 

قالت بثينة: 

سواء علينا يا جميل بن معمر 

وقال آخر: 

طلقت من بعده السرور ... وفرغت فؤادي للهم والحزن." )1١(‏ 
-محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء الراغب الأصفهاني ( 5.07) 
"وإلا لقيت الموت أحمر دونه ... كما كان يلقى الدهر أغبر دوني »١«‏ 


من مات حتف أنفه وكان يخشى عليه القتل 


قال لبيد 5 أخاه وقد أصابته صاعقة فمات: 


أخشى على أربد الحتوف ولا .... أرهب نوء السماك والأسد »١«<‏ 
فجعني البرق والصواعق ... بالفارس يوم الكريهة لنجد 

وقال كعب بن زهير: 

لعمرك ما خشيت على أبي ... مصارع بين قو فالسلي «”» 
ولكني خشيت على أبي ... جريرة رحمه في كل حي «14» 

وقال المتنبي: 

نفى وقع أطراف الرماح برمحه ... ولم يخش وقع النجم والدبران «ه» 
ولم يدر أن الموت فوق شواته ... معار جناح محسن الطيران «5» 
من اختطفته المنية لما أدرك المشتهى أو تناهى 

قال سلم الخاسر: 

لما استظل بتاج الملك واجتمعت ... له الأمور فمنقاد ومقسور 
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حطت عليه بمقدار منيته ... كذاك تصنع بالناس المقادير »١/«‏ 
وقيل: وقوع المنية في إدراك الأمنية» وذلك نحو قوله: 

إذا تم أمر بدا نقصه ... توق زوالا إذا قيل تم 

وله قال 

من الموت مرديه مع كثرة توقيه 

قال رجل من بني أسد: 

أبعدت من يومك الفرار فما ... جاوزت حتى انتهى بك القدر 


لو كان ينجي من الردى حدر .ى 'أتعالة هنا أضابك السلا 00 


)5.07 ( -محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء الراغب الأصفهاني‎ 4١5 
"مرثية ضال‎ 
قال أعرابي يرثي أخا له ضل:‎ 
فلو أنه إذا جاءه الدهر عاديا ... أتيح له موت وغيبه قبر‎ 
إذا لصبرت النفس ثم احتسبته ... وفي الصبر لي حسن المثوبة والأجر‎ 
ولكن طوت عني المقادير علمه ... فما لي به لما تناءى شخصه خبر‎ 
أموت فيسلى أم حياة فيرتجى ... أبر أتى من دون مثواه أم بحر‎ 
وقال آخر:‎ 
رمى بصدور العيس مخترق الصبا ... فلم يدر خلق بعدها أين يمنا‎ 
وسنان بن حارثة استهوته الجن فزعمت العرب أنها استفلحته الجن طلبا لكرم نجله وقارظ عنزة ممن فقد. وقيل: إنه خرج‎ 
مع خزيمة بن مالك وكان خزيمة يهوى ابنته» فانتهيا إلى بثر فيها معسلء فأرسله خزيمة. فلما قال: أجذبني قال: لا أفعل‎ 
أو تزوجني ابنتنك. فقال: أخرجني لأزوجك فأما على هذه الحالة فلاء فقال: لا أفعل وتركه. وبه ضرب المثل الشاعر‎ 
بقوله:‎ 
»١« إذا ما القارظ العنزي آبا‎ 
وكان فيهم قارظ آخر فقده وفيه قيل:‎ 
وحتى يؤب القارظان كلاهما ... وينشر في القتلى كليب لوائل‎ 
مرثية مصلوب‎ 
قال الرقاشي: كنت من صنائع البرامكة فلما صلب جعفر أردت أن أبكي عليه إذا انتهيت إليه» فلم يمكني من حوله‎ 
فمررت يوما والدنيا خالية فبكيت» وقلت:‎ 
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أما والله لولا خوف واش ... وعين للخليفة لا تنام 

لطفنا حول جذعك واستلمنا ... كما للناس للركن استلام «؟» 

فلما دخلت على الرشيد قال: إيه» أما والله لولا خوف واشء فانتفضت وقلت: ما أحسب إلا الجن تأتيك بالأخبار. 
ولأبي الحسن بن الأنباري في أبي طاهر بن بقية أبيات متناهية في هذا المعنى: 

علو في الحياة وفي الممات ... فحق أنت إحدى المعجزات 


كأن الباس حولك حين قاموا .... وفود نداك أيام الصللات؛" )1١(‏ 


؛ 5 7؛ -محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء الراغب الأصفهاني ( 507) 
"ما شمتنا بموت يحيى ولكن ... سرنا أن شره مقبور 
وقال الصاحب: 
نعوا إلي ابن دهشوذان عن كثب ... قلت إن صح هذا مات إبليس 
ولما مات المكتفي وطولب الناس بالبقاياء قال أحمد بن واضح: 
مات الخليفة وانقضت أوطاره ... مما حوته يداه من دنياه 
قد كان حيا وهو عنا ميت ... فالآن لما مات عاش أذاه 
وقال مالك بن طوق: 
فبعدا لا انقضاء له وسحقا ... فغير مصابه الحدث العظيم 
وقال الصاحب لما مات أبو الحسن الطبري الطبيب: 
قالوا أبو الحسن الطبيب قد انقضى ... فبكت عليه مدامع الإلحاد 
كلا بل الإلحاد مات بموته ... فكأنما كانا على ميعاد 
وقال أبو سهل المجوسي: 
أريحوا النفوس فلا تكثروا ... حديث قرانكم المقتبل 
فقد دلنا موت هذا الخسيس ... على أن تأثيره في السفل 
الإستهانة بموت النساء 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: دفن البنات من المكرمات. وقيل: دفن الحرم من أعظم النعم. 
وقال الفرزدق: 
وأهون مفقود إذا الموت ناله ... على المرء من أصحابه من تقنعا »١«‏ 
أصحاب الصنائع الخسيسة 
قال البقطري الكاتب يرثي غلاما له يدعى مباركا: 
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مبارك من ذا يسوس الدو ... اب في القيظ والليلة الشاتية 
ومن ذا يصب لنا في الجباب ... مياها إذا أصبحت خالية 
لقد كنت أخدم سواسنا ... وأسلمهم عندنا ناحية 

فوقاك ربك نار السموم ... ولا زلت في عيشة راضية 

قال جحظة في مرثية طباخ كان يسمى صندل: 


لقد عظمت صائبات الرزايا ... وأودت بصندل كف المنايا." )00 


هه -محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء الراغب الأصفهاني ( 507) 
"وقال المتلمس: 
ولن يقيم على خسف يسام به ... إلا الأذلان عير الحي والوتد »١«‏ 
هذا على الخسف مربوط برمته ... وذا يشج فلا يرثي له أحد «؟» 
وقال قيس بن الحطيم: 
وما بعض الإقامة في ديار ... يهان بها الفتى إلا بلاء 
وقال حرب بن خباب: 
إذا ما اجتوتني بلدة لم أكن بها ... نسيبا ولم تسدد علي المطامع» 
وقال البحتري: 
ومن عادتي والعجز من غير عادتي ... متى لا أرح عن منزل الذل أدلج «4» 
وقال أبو فراس: 
إذا لم أجد من بلدة ما أريده ... فعندي لأخرى عزمة وركاب 
مخالفة العذال في الترحل والنهي عن مخافة نزول الأجل 
لما أراد عبد الملك الخروج إلى مصعب تعلقت به عاتكة وهي تبكي وتقول قاتل الله القائل: 
إذا ما أراد الغزو لم يثن همه ... حصان عليها نظم در يزينها «ه» 
وقال ابن جبلة: 
وخافت على التطواف فوتي وإنما ... تصاد غرار الوحش وهي رتوع 
وقال بشار: 
يخاف المنايا إن ترحلت صاحبي ... كأن المنايا في الم قام مناسبه 
كراهة إطالة الإقامة بمكان 
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وطول مقام المرء في الحي مخلق ... لديباجتيه فاغترب تتجدد «5» 
فإني رأيت الشمس زيدت محبة ... على الناس إذ ليست عليهم بسرمد مم" 000 
5 -محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ابن المِبْرّد ( 305) 
"وكنت تشوب ١‏ العدل بالبر والتقى ... وحلم؟ صليب الدين غير مزوق 
أمين النبي حبه ٠‏ وصفيه ... كساه المليك جبة لم تمزق 
من الدين والإسلام والعدل والتقى ... وبابك عن؛ كل الفواحش مغلق 
ترى الفقراء حوله منه مفازة ... شباعا رواء ليلهم لم يورق 
قالت: ثم انصرفت فلم نر شيئاء فقال الناس: "هذا مزرد"” فلما ولي ابن عفان رضي الله عنه لقي مزرد فقال: "أنت 
صاحب الأبيات؟ "» قال: "لا والله ما قلتهن". قالت: "فيروا أن بعض الجن رثاه. 
وذكر أبو القاسم الأصفهاني: عن عائشة - رضي الله عنها - بكت الجن على عمر قبل / [ه١١‏ / ب] 8 أن يقتل 
يثللاث. 
جزى الله خيرا من أمير وباركت ... يد الله في ذاك الأديم الممزق 
فمن يسع أو يركب جناحي نعامة ... ليدرك ماقدمت4 بالأمس يسبق١٠‏ 


. في آكام المرجان: (نشرت)‎ ١ 

” في مناقب عمر: (وحكم) . 

" في مناقب عمر: (في وحيه) . 

4 في مناقب عمر: (من) . 

ه في مناب عمرء و1آكام: (في) . 

5 مزرد بن ضرار بن سنان بن عمر الغطفاني الثعلبي. (الإصابة 85/5) . 

ابن الجوزي: مناقب ص 27١7‏ بدون إسناد. والشبلي: آكام المرجان ص 5 5 2١‏ وقال: "قال القرشي: حدثني محمد 
بن عباد» حدثني محمد بن ثابت البناني عن أبيه قال: قالت عائشة". ومحمد بن ثابت البناني ضعيف. (التقريب رقم: 
لاكلاة) . 


م ق ١١5‏ / أبياض» وليس ثمة ما يشير إلى نقص فالكلام متصل. 


4 في تاريخ المدنية: (ما أسديت) . 


٠‏ أبو القاسم الأصفهاني: سير السلف ص 2١750‏ وابن ل شيبة: المصنف 0/١”‏ وابن شبه: تاريخ المدينة 
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ع نالل أبو نعيم: دلائل النبوة ص 8/ه. وفيه: بكت الجن على عمر بعد ثلاث. ومداره عل الصقر بن عبد الله ولم 


أجد له ترجمة. وابن عبد البر: الاستيعاب عه "..١١‏ )00 


)١58 ( 

"وقال الشيخ: حسين بن غنام الإحسائي» رحمه الله مؤلف ركه الأفكار والأفهام"؛ الشيخ: ل 0 
عبد الوهاب» ويثني عليه بما هو أهله: 
إلى الله في كشف الشدائد نفزع 
وليس إلى غير المهيمن مفزع 
لقد كسفت شمس المعارف والهدى 
فسالت دماء في الخدود وأدمع 
إمام صنب الناس طرا بفقده 
وأظلم أرجاء البلاد بموته 
وحل بهم كرب من الحزن مفظع 
شهاب هوى من أفقه وسمائه 
ونجم ثوى في الترب وأراه بلقع 
وكوكب سعد مستنير سناؤه 
وبدر له في منزل اليمن مطلع 
وصبح تبدي للأنام ضياؤه 
فداج الدياجى بعده متقشع 
وقد كان فيه للبرية مرتع 
فقوم جلاعنهم صدى الرين فاهتدوا 
وقوم ذووا فقر وجهد وفاقة 
حووا واقتنوا مافيه للعيش مطمع 
لقد رفع المولى به رتبة الهدى 
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بوقت به يعلى الضلال ويرفع 
أبان له من لمعة الحق لمعة 
أزيل بها عنه حجاب وبرقع 
سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى 
وعام بتيار المعارف يقطع 

فأحيا به التوحيد بعد اندراسه 
وأقوى به من مظلم الشرك مهيع 
فأنواعر صبح السحق باد سناؤها 
ومصابحه عال ورياه طيع 

سما ذروة المجد التي ما ارتقى لها 
سواه ولا حاذى سناها سميدع 


يشيلك وحن ما تعفى ويرقع 

وينفي الأعادي عن حماه وسوحه 

ويدمغ أرباب الضلال ويدفع 

يناظر بالآيات والسنة التى 

أمرنا إليها في التنازع نرجع 

فأضحت به السمحاء يبسم ثغرها 

وأمسى محياها يضي ويلمع 

وعاد به نهج الغواية طامسا 

وقد كان مسلوكا به الناس تربع 

وجرت به نجد ذيول افتخارها 
- محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه مسعود الندوي ( 333959) 
"السعودية والشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ١‏ 1 


١‏ هما عالمان جليلان من ذرية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أما الأول فكما يقول صاحب كتاب "مشاهير 


)١(‏ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه أحمد بن حجر آل بوطامي ص/5/ 


لك الكل 


علماء نجد وغيرهم ص: ١7١-١5١‏ هو صاحب السماحة العلامة الفاضل الجليل الشيخ عبد الله ابن الشيخ حسن 
ابن الشيخ حسين ابن الشيخ علي بن حسين ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولد هذا العالم الشهير 
ببلدة الرياض في اليوم الثاني عشر من شهر محرم الحرام سنة ١740‏ ه. فنشأ وترعرع في أحضان والده» وحفظ القرآن 
وعمره عشر سنوات» وأخذ العلم عن جهابذة عصره, ولما طال باعه في العلم وبلغ المنزلة العليا من المعرفة عين إماما 
لمسجد الإمام عبد الرحمن الفيصلء ثم أرسل للتعليم إلى هجرة الأرطاوية» ورافق جلالة الملك فيصل - رحمه الله - في 
حرب عسير وكان قاضيا للجيش مع الملك عبد العزيز - رحمه الله - حينما دخل مكة المكرمة وعين إماما وخطيبا 
بالمسجد الحرام» ثم رئيسا للقضاة بالحجاز» توفي رحمه الله يوم السبت /ا رجب ١7178‏ ه ورثاة عدد كبير من العلماء 
والفضلاء. وأما الثاني فهو العلامة الجليل المحدث الأصولي الفقيه الشيخ محمد ابن الشيخ إبراهيم ابن الشيخ عبد 
اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مفتي الديار السعودية» ورئيس قضاتها 
في حياته رحمه الله» ولد في مدينة الرياض ١1‏ محرم سنة ١71١‏ هء ودرس على كبار العلماء أمثال الشيخ عبد الله بن 
عبد اللطيف» والشيخ سعد بن حمد بن عتيق» والشيخ حمد بن فارس وغيرهم» وتخرج على يديه أفواج من العلماء وعلى 
رأسهم الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله» والشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. انتقل - رحمه الله - إلى دار الآخرة وهو يتحمل مسكوليات تنوء بها العصبة من أولي القوة 
ومن أهمها رئاسة الإفتاء والإشراف على الشئون الدينية» ورئاسة الجامعة الإسلامية» ورئاسة رابطة العالم الاسلامي وغيرها. 


توفي يوم الأربعاء 5 ١‏ رمضان ١7/85‏ ه. (مشاهير علماء نجد ص: )١57-١714‏ "المترجم"." 0 


48 ح-مختارات شعراء العرب لابن الشجري ابن الشجري ( 147ه) 
"وقد علمت على أني أعايشهم ... لا نبرح الدهر فيما بيننا إحن 
ركنت منك كذا: أي علمته. ولا يقال أزكنت. وقد ذكر عن الخليل. وقيل الركن: الظن. 
مثل العصافير أحلاما ومقدرة ... لو يوزنون بزف الريش ما وزنوا 
جهلا علينا وجبنا عن عدوهم ... لبئست الخلتان الجهل والجبن 
مالي أسكن عن وهب وتشتمني ... ولو شتمت بني وهب لقد سكنوا 
كغارز رأسه لم يدنه أحد ... بين القرينين حتى لزه القرن 


القرينان: بعيران يشد أحدهما إلى الآخر. والحبل الذي يشدان به قران وقرن. 


وقال أعشى باهلة» وهو عامر بن الحارثء» وكنيته أبو قحانة يرثي المنتشر بن وهب الباهلي» ومنتشر من السعاة السباقين 


(١)ه‏ 5 بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه مسعود الندوي ص/> 


5 


في سعيهم؛ قتله بنو نفيل بن عمرو بن كلاب: 

إني أتتني لسان لا أسر بها ... من علو لا عجب منها ولا سخر 

فبت مرتفقا حيران أندبه ... وكنت أحذره لو ينفع الحذر 

وجاشت النفس لما جاء جمعهم ... وراكب جاء من تثليث معتمر 

يأبى على الناس لا يلوي على أحد ... حتى التقينا وكانت دوننا مضر 

إن الذي جعت من تثليث تندبه ... منه السماح ومنه النهي والغير." )١(‏ 
-مختارات شعراء العرب لابن الشجري ابن الشجري ( 547) 
"فألحقت أخراه بأولاه موفيا ... على قنة أعيا مرارا وأمثل 

يروى: أخفى مرارا. والقنة: الجبل. 

ترود الأراوي الصحم حولي كأنها ... عذارى عليهن الملاء المذيل 

ترود: تطوف. وأراد بالملاء: بياض أكرعها. 

ويركدن بالآصال حولي كأنني ... من العصم أدفى ينتحي الكيح أعقل 


قصيدة كعب بن سعد الغنوي 
وقال كعب بن سعد الغنوي» برثي أخاه: 


تقول سليمى ما لجسمك شاحبا ... كأنك يحميك الطعام طبيب 
فقلت ولم أعي الجواب ولم ألح ... وللدهر في صم السلام نصيب 
يقال: ألاح من الشيء: إذا أشفق منه. قال عبد الله ابن عتبة بن مسعود: 
لعمري لئن شطت بعثمة دارها ... لقد كنت من وشك الفراق أليح 


أروح بهم ثم أغدو بمثله ... ويحسب أني في الثياب صحيح 
والسلام: الحجارة» واحدها سلمة. 


تتابع أحداث تخر من إخوتي ... وشيبن رأسي والخطوب تشيب 
يقال: تخر منه المنون: إذا ذهبت به. 
لعمري لئن كانت أصابت منية ... أخيء والمنايا للرجال شع وب 


شعوب: اسم من أسماء المنية. يقال شعبتهم شعوب: فرقتهم. وشعوب في الأصل: نعت» ثم سمي به. وهو في البيت 


//١ مختارات شعراء العرب لابن الشجري ابن الشجري‎ )١( 


عجمت: عضت. عجمت العود أعجمه. ويقال: رابني يريبني ريباء وهو الأكثر. وبعضهم يقول: أرابني إرابة» وينشد قول 
الهذلي: 
كأنما أربته بريب 
فتى الحرب إن حاربت كان سمامها ... وفي السلم مفضال اليدين وهوب 
السمام: جمع سمء وإن كان قولهم سموم أكثر على ألسنة الناس. وهذا مما اتفق فيه فعول وفعال. 
جموع خلال الخير من كل جانب ... إذا جاء جياء بهن ذهوب 
فعول وفعال يأتيان للمبالغة» كقولك: ضروب وضراب. وحدث محمد بن زيد عن أبي محلم قال: أنشدت يونس أبياتا 
من رجز فكتبهن على ذراعه ثم قال لي: إنك لجياء بالخير. 
فتى لا يبالي أن يكون بجسمه ... إذا نال خلات الكرام شحوب." )١(‏ 
١‏ -مختارات شعراء العرب لابن الشجري ابن الشجري ( 547) 
"وأشجع يوم الروع من ليث غابة ... إذا مستباة لم تثق بحليل 
الغابة: الأجمة. والمستباة: المرأة المسسية:. 
وخيل تعادى بالكماة كأنها ... وعول كهاف أعرضت لوعول 
الكهاف: مساكن الوعول في الجبال. وهي الغيران: جمع غار. وأعرضت: اعترضت. 
مبادرة نهبا وزعت رعيلها ... بأبيض ماضي الشفرتين صقيل 
وزعت: رددت وكففت. 
أخو ثقة ضخم الدسيعة ماجد ... كريم النثا مولاه غير ذليل 
ضخم الدسيعة: ضخم الخلق. والنثا: الذكر. 
إذا الناس مدوا للفعال أكفهم ... بذخت بعادي السراة طويل 
أي بمجد عادي: أي قديم. وسراة كل شيء: أعلاه. 
وجرثومة لا يقرب السيل أصلها ... فقد سال عنها الماء كل مسيل 
الجرثومة: هضبة. وهذا مثل ضربه - يريد بالجرثومة المجد. 
بنى الأحوصان مجدها ثم أسهلت ... إلى خير مرد سادة وكهول 
يقول: بناها الأحوصان ثم انحدرت إلى خير مرد وكهول. 
فإن عد مجد حادث عد مثله ... وإن أثلوا أدركتهم بأثبل 
حفظت تراث ال أ حوصين فلم تضع ... إلى ابني طفيل مالك وعقيل 
أي قمت بالأمر ولم تكله إلى ابني طفيل. 


” 5/١ مختارات شعراء العرب لابن الشجري ابن الشجري‎ )١( 


فما ينظر الحكام بالفصل بعدما ... بدا واضح ذو غرة وحجول 
وقال يرثي علقمة بن علاثة: 
نظرت على فوت ضحيا وعبرتي ... لها من وكيف الرأس شن وواشل 
أي نظرت بعد ما قاثئني الحمول. شن الماء يشنه: صبه. والواشل: الذي يسيل بعضه ويقطر بعضه.." )١(‏ 
65 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 
"شعيب بن الهيثم بن إبراهيم 
ابن يزيد بن غيلان أبو محمد القرشي البيروتي حدث عن العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي بسنده عن خزيمة بن ثابت 
أنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الله لا يستحيي من الحقء لا تأتوا النساء في أدبارهن 


1 


شقران السلاماني 

مولى سلامان من قضاعة» شاعر من شعراء دولة بني أمية. وفد على الوليد بن يزيد وكان مداحا له وهاجى ابن ميادة. 
ومن شعره يرثي أخاه: من الطويل 

ذكرت أبا أروى فبت كأنني ... برد الأمور الماضيات وكيل 


لكل اجتماع من خليلين فرقة ... وكل الذي دون الفراق قليل 


وإن افتقادي واحدا بعد واحد ... دليل على ألا يدوم خليل 
قال ابن الأعرابي: قوله: برد الأمور الماضيات وكيل أي أتعزى بالأسى التي أصيب بها الناس قبلي» وأقول: ما ت فلان 


وفلان» لأتعزى . 


شقيق بن إبراهيم 

أبو علي الأزدي البلخي الزاهد أحد شيوخ التصوف. صحب إبراهيم بن أده م. 

حدث عن إبراهيم بن أدهم بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو 
صليتم حتى تكونوا كالحناياء وصمتم حتى تكونوا كالأوتار ثم كان الاثنان أحب إليكم من الواحد لم تبلغوا الاستقامة. 
وحدث عن عباد بن كثير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا 
تجلسوا عند كل عالم إلا عالم يدعوكم من الخمس إلى الخمسء من الشك إلى اليقين» ومن الكبر إلى التواضع» ومن 
العداوة إلى النصيحة؛ ومن الرياء إلى الإخلاصء ومن الرغبة إلى الزهد ".." (5) 


” 7/7 مختارات شعراء العرب لابن الشجري ابن الشجري‎ )١( 


(؟) مختصر تاريخ دمشق ابن منظور "70/١١‏ 


57 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 

"عامر بن عمارة بن خريم الناعم 
ابن عمرو بن الحارث بن خارجة بن سنان بن أبي حارثة ابن مرة بن نشبة بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان 
ابن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلانء أبو الهيذام المري» والد أبي عامر موسى بن عامر أحد فرسان 
العرب المذكورين» وشجعانهم المشهورين» وهو زعيم قيس في الفتنة التي وقعت بينهم وبين اليمن بدمشق في أيام الرشيد» 
حتى تفاقم الأمر» واستحكم الشر. وله أشعار في تلك الحروب مذكورة. ونزل بسجستان» وأخوه عثمان بن عمارة» 
صاحب أبي يعقوب الجرمي الشاعر. وقتل عامل الرشيد بسجستان أخا لأبي الهيذام» فخرج أبو الهيذام بالشام» وجمع 
جمعا عظيماء وقال برثي أخاه: " الطويل " 
سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا ... فإن بها ما يدرك الطالب الوترا 


ولسنا كمن يبكي أخاه بعبرة ... يعصرها من ماء مقلته عصرا 

وإنا أناس ما تفيض دموعنا ... على هالك منا وإن قصم الظهرا 

ولكنني أشفي الفؤاد بغارة ... ألهب في قطري كتائبها جمرا 

وغلظ أمره» واشتدت شوكته» وأعيت الرشيد الحيل فيه» فاحتال عليه بأخ له كتب إليه» فأرغبه» فشد على أي الهيذام 


فقيده. وحمله إلى الرشيد بالرقة. فلما دخل عليه أنشده أبياتا منها: " الطويل " 
فأحسن أمير المؤمنين فإنه ... أبى الله إلا أن يكون لك الفضل 
فمن عليه الرشيد وأطلقه. 
وقيل: إن الأبيات الرائية لغير أبي الهيذام؛ وأنها لصادر بن كامل يرثي بها أخاه ثور بن كامل بن برز العنسي. وقتل في 
فتئة أب الهيذام. والصحيح أنها 1 الهيذام. 
حدت غالب بن أبجر قال: 
ذكرت قيس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله قيساء رحم الل" (1) 
65 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 
"وسنه سبع وأربعون سنة. وكان إليه وقت وفاته الشرطتان» بمدينة السلام وسر من رأى. والحرب بطساسيج السواد 
وخليفته على ذلك إسحاق بن إبراهيم المصعبي وكان له الحرب والخراج بخراسان وأعمالها بجانبي النهر» وطبرستان 
وجرجان والري وأعمالهاء ورثاه جماعة من الشعراء منهم علي بن الجهم؛ والحسن بن وهب الكاتب؛ وعمارة بن عقيل 
وغيرهم. 
وعبد الله هو القائل للمعتصم: البسيط: 
إن التي أمطرت بالند صوب ردى ... باتت تألق بالقاطول للروم. 


7/4/١١ مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 


إن الفتوح على قدر الملوك ... وهمات الولاة وإقدام المقاديم. 

وله: الطويل: 

يبيت ضجيعي السيف طورا وتارة ... تعض بهامات الرجال مضاربه. 

أخو ثقة أرضاه في الروع صاحبا ... وفوق رضاه أنني أنا صاحبه. 

وكان عبد الله بن طاهر أحد الأجواد الممدحين والسمحاء المذكورين. 

وقاص. ويزعم أن اسمه كان آزاد مرد بن فرخان بن هرمزدان. وذكر قوم أن رزيقا كان نوبيا مزنيا. ذكر ذلك ابن أبي 
معدان في تاريخ مرو. وهو والد طاهر بن الحسين الأمير. 

قال إسحاق بن راهويه: سألنى عبد الله بن طاهر: متى مات عبد الله بن المبارك؟ فقلن له: مات سنة اثنتين وثمانين 


ومئة. قال: ذلك مولدي.." 00 


6 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )10١1١‏ 
"قال إسماعيل: فخرجت وأنا شاب» ومعي شباب» لنزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فذكرنا خبر 

الأحوص هذا وشعره؛ وقدامنا عجوز عليها وسم جمالء فلما بلغنا المسجد وقفتء والتفتت إليناء فقالت: يا فتيان» أنا 

والله إحدى الخمسء كذب ورب هذا القبر والمنبر ما خلت معه واحدة» ولا راجعته دون نسوتها كلاما. 

وقال من قصيدة يرثي معاوية: من الكامل 


يا أيها الرجل الموكل بالصبا ... وصبا الكبير إذا صبا تعليل 
قدم لنفسك قبل موتك صالحا ... واعمل» فليس إلى الخلود سبيل 
لا بد من يوم لكل معمر ... فيه لمدة عيشه تكميل 

أين ابن هند» وهو فيه عبرة؟ ... إما اعتبرت لمن له معقول 
ملك تدين له الملوك مبارك ... كادت لمهلكه الجبال تزول 
تجبى له بلخ ودجلة كلها ... وله الفرات وما سقاه النيل 

لو أنه وزن الجبال بحلمه ... لوفى بهاء أو ظل وهو يميل 
فأزال ذلك ريب يوم واحد ... عنه وحكم ماله تبديل 

حتى ثوى جدثا كأن ترابه ... مما تطرده الصبا منخول 

فهو الذي لو كان حي خالدا ... يوما لكان من المنون يؤول 
وقال يمدح عبد العزيز بن مروان: من الطويل 

أقول بعمان» وهل طربي به ... إلى أهل سلع؛ إن تشوفت نافع؟ 


71717/1١7 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 


أصاح.ء ألم تحزنك ريح مريضة ... وبرق تلالا بالعقيقين رافع 
فإن الغريب الدار مما يشوقه ... نسيم الرياح» والبروق اللوامع." 00 
5 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 
"مروان عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد على مكة. وله يقول أبو صخر الهذلي: من البسيط 
ياأم حسان إني والسرى تعب ... جبت البلاد بلا سمت ولاهادي 
إلا قلائص لم تطرح أزمتها ... حتى ونين ومل العقبة الحادي 
والمرسمون إلى عبد العزيز بها ... معا وشتى ومن شفع وإفراد 
كان من حل أعياص دوحته ... إذا تولج في أعياص آساد 
ومات عبد العزيز برصافة هشام» فرثاة أبو صخر الهذلي» فقال: من الطويل 
إن تمس رمسا بالرصافة ثاويا ... فما مات يابن أيامك الزهر 
وذي ورق من فضل مالك ماله ... وذي حاجة قد رشت ليس له وفر 
حج عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بالناس ثمان وتسعين» وهو يومئذ أمير مكة - يعني في ولاية سليمان بن 


عبد الملك. وحج سنة إحدى ومائة - يعني في أيام يويد بن عبد العللف "51 


7 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 
"وقدم بشكست مصرء وانقطع إلى رجاء بن الأشيم» ومدحه» ورثاة حين قتل. وكان بشكست نحوياء أخذ عنه 


أهل المدينة النحوء وكان يذهب مذهب الشراة» ويكتم ذلك» فلما ظهر أبو حمزة الشاري بالمدينة خرج معه. فقتل فيمن 
قتل. 


وكان وقعة أبى حمزة بأهل المدينة سنة ثلاثين ومائة. 


عبد العزيز المطرز 

أحد العباد. صاحب قاسم الجوعي. وكان يجلس في موضع من المقصورة في المسجد الجامع؛ فكان كثيرا مما يرى 
وهو يلاحظ الكتاب الذي هو على الحائط» فنظرواء فإذا الموضع الذي يحاذيه قد انتهت الكتابة فيه إلى قوله: " ألم 
يعلم بأن الله يرى ". فكان يجد في ذلك تقوية " لحاله في الوقت. فكانت المراقبة قد حضرته» وجمعته جمعا لافضل 
فيه لشيء. وكان قد رقي إلى حال المشاهدة» فكان مشاهدا بغير عينيه. 


7/.25/17 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 


(؟) مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ١40/1١0‏ 


أبو هاشم الحضرمي الحمصي. 
قدم دمشق سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة روى عن يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار بسنده عن أبي هريرة» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: " المراء في القرآن كفر " وروى عن كثير بن عبيد بسنده عن بلال: أن النبي صلى الله عليه 
وسلم مسح على الموقين والخمار." )١(‏ 
4 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 
"فأضعف عن رد الكلام لسائل ... إذا صدعني مانعا لكلامه 
سقاني وقال الخمر أودت بلبه ... وسكري من عينيه لامن مدامه 
وطال عذابي إذ فتنت لشقوتي ... بمن ليس يرضاني غلام غلامه 
ظلوم رشفت الظلم من فيه لاهجا ... به ولثمت البدر تحت لثامه 
وله من قصيدة: من الطويل 
نفاني عن الأوطان مالم أبح به ... فصرت كفعل ظاهر فيه إضمار 
وعوضت من صحبي أناسا بهم غدا ... يبعد ذو فضل ويعبد دينار 
فعندهم ذو الفضل من فاق طمره ... ترى عنده حسن القول تنطق أطمار 
وقال يري صبيا: من الكامل 
أضرمت نيرانا بغير زناد ... فبدا تأججها على الأكباد 
وأتى الطبيب فما شفى لك غلة ... ولطالما قد كنت تشفي الصادي 
قد كان لي عين وكنت سوادها ... فاليوم لي عين بغير سواد 


البكري الفقيه الواعظ. شيخ الحافظ ابن عساكر اشتغل بالزهد والمجاهدة مدة» حتى إنه كان يستقي الماء ببغداد» ويأكل 


من كبسه . " 0( 


8 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 
"وقال ابن عدي: ليس بشيء وقال الأمير: الرقاعي: بالقاف» ووهم فيه فسماه عبد الله. 


١57/1١8 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 


(؟) مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ١17١/١5‏ 


عبد الملك بن الوليد 

ابن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص أبو مروان الأموي أنشد الأصمعي هذه الأبيات لرجل من كلب ليه 
بها: من البسيط 

أقول للركب إذ عاجوا مطيهم ... هل كان من حدث أم جاءكم خير 

قالوا: نعم أنت مفجوع بصاحبه ... أمسى وصبح وردا ماله صدر 

مات الكريم أبو مروان فابتليت ... كلب وأي بلاء تبتلى مضر 

إنا وجدنا بين أم البنين لهم ... مجد طويل وفي آجالهم قصر 


عبد النللق بق هشاء بى عبد العللك 


ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي فيه يقول الكميت بن زيد: من المنسرح 


عبد الملك بن يزيد 


أبو عون الأزدي مولاهم الجرجاني. مولى بني هناءة من الأزد. أحد قواد بني العباس. 


شهد حصار دمشق مع عبد الله وصالح ابني علي. وكان نازلا على لل 


-مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 

"يحللن عنه زر درع حصينة ... وينفرن منه بعد ذاك معارف 
وقد صبرت حول ابن عم محمد ... لدى الموت شهباء المناكب شارف 
فما برحوا حتى رأى الله صبرهم ... وحتى أليحت بالأكف المصاحف 
بموج ترى الرايات بيضا كأنها ... إذا اجتنحت للطعن طير عواكف 
جزى الله موتانا بصفين خيرما ... أيثييت عباد غادرتها المواقف 
وكان عبيد الله بن عمر بن الخطاب شد يومئذ» فهو يرتجز ويقول: 
أنا عبيد الله يميني عمر ... خير قريش قد مضى ومن غبر 
إلا نبي الله والشيخ الأغر 
وقال أبو زبيد يرثيه: من البسيط 


إذ الرزية للآناب مصرمة ,قرع لتصبلة مع ماضن ضفي 1017 


711/١ مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 


(؟) مختصر تاريخ دمشق ابن منظور "5.0/١8‏ 


)7١١ ( -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ 0١ 
لمظفر بن عبد الله بن محمد‎ ١ "عبيد الله بن‎ 
أبو الحكم الباهلي الأندلسي ولد بالمدينة سنة ست وثمانين وأربعمائة» وحج سنة ست عشرة وخمسمائة» وحج طبيبا‎ 
كان شاعرا مطبوعا خليعاء وأكثر شعره في المجون.‎ 
ومن قصيدة له قالها على لسان الأديب نصر الهيثي يرثي مقلى انكسرت له: من الطويل‎ 
لقد جار هذا الدهر في الحكم واستعلى ... وجرعني كأسا أمر من الدفلى‎ 
وحملت من أهواله فوق طاقتي ... ولكنها هانت لحزني على المقلى‎ 
وجزت بها في دار سيف وإنها ... لفي ناظري من كان مقلى بها أحلى‎ 
أخاف عليها العين حين أزفها ... إلى منزلي شبه العروس إذا تجلى‎ 
فطورا أواريها بكمى وتارة ... أجردها مثل الحسام إذا سلا‎ 
وأعددتها ذخرا لترويح طعمنا ... وللشحم إذ يسلى وللبيض إذ يقلى‎ 
فلما أراد الله إنفاذ حكمه ... وكان قضاء الله فى خلقه عدلا‎ 
أتاح لها خطبا من الدهر فاتكا ... فأودى بها هلكى وغادرني عطلا‎ 
فتبا لهذا الدهر كم غبطة طوى ... وكم نعمة أودى وكم جدة أبلى‎ 
00 توفي أبو الحكم بدمشق ليلة الأربعاء رابع ذي القعدة سنة تسع وأربعين ومسا‎ 
)7١١ ( -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ 5 
"يقول فيها. قالت: فرفعت الستر بيني وبينها فإذا شقة قمر لم تر عيني مثلهاء فبكت وانتحبت حتى ظئنت أن‎ 
قلبها قد انصدع؛ فقلت لها: اتقي الله فما قلت بأساء فمكثت طويلا على تلك الحال من البكاء والنحيب» ثم قالت:‎ 
من الطويل:‎ 
ألا ليت شعري والخطوب كثيرة ... متى رحل قيس مستقل فراجع‎ 
ثم بكت حتى غشي عليهاء فلما أفاقت فلت: من أنت؟ قالت: أنا ليلى المشؤومة عليه غير المساعدة» فما رأيت مثل‎ 
حزنها عليه ووجدها به.‎ 
لما طولب عثمان بن خريم أخو أبي الهيذام بخمسة آلاف درهم» وكان على سجستان أيام الرشيد» وحبس قال: من‎ 


الطويل: 


75/١0 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 


أغثني أمير المؤمنين بنظرة ... تزول بها عني المخافة والأزل 

ففضلك أرجو ل البراءة إنه ... أبى الله إلا أن يكون لك الفضل 

وإلا أكن أهلا لما أنت أهله ... فأنت أمير المؤمنين له أهل 

قال عبد ال بن المعتز: دخل عدة من أهل ال شام على المنصور حين عفا عنهم في اجلائهم مع عبد الله بن علي» فقال 
عثمان بن خريم: يا أمير المؤمنين» لقد أعطبيت فشكرت.ء وابتليت فصبرت» وقدرت فغفرت. 

قال محمد بن يزيد المبرد: قال أبو يعقوب الخريمي لني عنمان بن خريم: من الطويل: 

جزى الله عثمان الخريمي خير ما ... جزى صاحبا جزل المواهب مفضلا 


أخا كان إن أقبلت بالود زادنى ... صفاء وإن أدبرت حن وأقبلا 


أخا لم يخني في الحياة ولم أبت ... تخوفني الأعداء منه التنقلا." )١(‏ 


7307 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 
"إن بني ضرجوني بالدم ... شنشنة أعرفها من أخزم 
من يلق أبطال الرجال يكلم ... ومن يكن ذا أود يقوم 
قوله: شنشنة أعرفها من أخزم قال: جد أبي حاتم الطائي. وهو حاتم بن عبد الله بن سعد بن أخزم بن أبي أخزم. وإنما 
اجتلبه عقيل» لما جاء موضعه وهو القائل: من الطويل 
وللدهر أثواب فكن في ثيابه ... كلبسته يوما أجد وأخلقا 
وكن أكيس الكيسى إذا كنت فيهم ... وإن كنت في الحمقى فكن أنت أحمقا 
وله يوقي ابنه: من الطويل 
لتمض المنايا حيث شئن فإنها ... مجللة بعد الفتى ابن عقيل 
فتى كان أحيا من فتاة حبية ... وأقطع من ذي شفرتين صقيل 
فتى كان مولاه يحل بنجوة ... فخل الموالي عبده بمسيل 
وقيل في نسبه موضع ضباب: صبارء بالصاد المهملة والراء» قالوا: وهو وهم قبيح من الدارقطني» وهو ضباب» بضاد 
معبخمة مكسورة» وآخرها ياء معيجمة بواحدة» وهذا على أن الدارقطني ذكره على الصحة في ياب الضباب.." (1) 
4 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )17١١‏ 
"'علفة بن عقيل بن علفة 
ابن الحارث بن معاوية بن ضباب بن جابر المري شاعر ابن شاعر» من وجوه بني مرة بن ذبيان. 
قال أبو عبيدة: كان 


7175/١5 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 


(؟) مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ١١5/11‏ 


علفة بن عقيل تن علفة هوي امرأة من قومه من بني مالك بن مرة وهويته» فأراد أن يتزوجهاء فخطبها أبوه» فتزوجته» 
فأقامت عنده حيناء ثم إن قومها ادعوا عليه طلاقهاء فهرب بها إلى الشام» فقال في ذلك علفة بن عقيل بن علفة: من 
الطويل 

قفى يا بئة المري نسألك ما الذي ... تريدين فيما بينناء إنه سهل 

فإن شئت كان الصرم ما هبت الصبا ... وإنث شعت لم يفن التكرم والبذل 

ونسألك ما تغني عن الجاهل المنى ... وهل يستفيدن الحبيب ولا جمل 

فعدا عله أبوه بالسيف, وقال: يا عدو الله ما هذه المرية؟» واتهمه بامرأته» وقال: تشبب بأمك؟ فكلمه أخوه.» فحمل 


عليهماء ويرميه عملس بسهم في فخذه فصرعه. فقال عقيل: من الرجز 
إن بني ض رجوني بالدم ... من يلق أخدان الرجال يكلم 

شنشنة أعرفها من أخزم 

وقال يرثي ابنه علفة: من الطويل 

افيض النبايا نمق تعن فإنها ....سطللة يعد الف ابن عقيل 

فتى كان مولاة يحل بنجوة ... فحل الموالي بعده بمسيل." )١(‏ 


-مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 
"وكان علقمة بن علاثة نافر عامر بن الطفيل في الجاهلية» ثم وفد على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فأسلم» فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خزاعة يبشرهم بإسلامه» فقال: " أسلم علقمة بن علاثة» وابنا هوذة» 
وبايعاء وأخذا لمن وراءهما من قومهما ". 
واستعمل عمر بن الخطاب علقمة بن علاثة على حوران» فمات بهاء فقال الحطيئة يرفيه: من الطويل 
لقد أدركت حزما وجودا ونائلا ... وحلما أصيلا خالفته المجاهل 
وقدرا إذا ما أنفض القوم أرفضت ... إلى نارها تسبى إليها الأرامل 
لعمري لنعم المرء لا واهن القوى ... ولا هو للمولى على الدهر خاذل 
وما كان بيني لو لقيتك سالما ... وبين الغنى إلا ليال قلائل 
فلو عشت لم أملل حياتي وإِن تمت ... فما في حياة بعد موتك طائل 


وأم علقمة بن علاثة ليلى بنة أبي سفيان بن هلال بن عمرو بن جشم بن عوف بن النخع. 


١517/11 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 


قال ابن أبي حدرد الأسلمي: تذاكرنا يوما في مسيرنا الشكر والمعروف» فقال محمد بن مسلمة: كنا يوما عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فقال لحسان بن ثابت: " يا حسان أنشدني قصيدة من شعر الجاهلية» فإن الله قد وضع عنك 
آثامها في شعرها وروايتها ". فأنشد قصيدة للأعشى هجا بها علقمة بن علاثة: من السريع. " )١(‏ 

5 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 

"ومجزز: بالجيم وزايين» وهو القائفء والزاي الأولى مشددة مكسورة» وعلقمة بن مجزز هذان في الصحابة. 
وكان عمر بن الخطاب بعنه في جيش إلى الحبشة فهلكوا كلهم قرا جواس العذري: من الكامل 
إن السلام وحسن كل تحية ... تغدو على ابن مجزز وتروح 
وعن أبي سعيد الخدري قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علقمة بن مجزز على بعث أنا فيهم» حتى إذا 
بغلنا رأس غزاتناء أو كنا ببعض الطريق» أذن لطائفة من الجيش وأمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهميء وكان 
من أصحاب بدرء وكان فيه دعابة» فنزلنا ببعض الطريق» ثم أوقد القوم ناراص» فاقل: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ 
قالوا: بلى. قال: فما أنا بآمركم بشيء إلا صنعتموه؟ قالوا: نعم. قال: فإني أعزم عليكم بحقي وطاعتي إلا توائبتم في هذه 
النار» قال: فقام بعض القوم فتحجزوا حتى ظن أنهم واثبون فيهاء قال: اجلسواء فإنما كنت أضحك معكم. 
فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رجعواء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أمركم منهم 
بمعصية الله فلا تطيعوه ". 
5 - علقمة بن يزيد بن سويد بن الحارث ويقال: علقمة بن سويد بن علقمة بن الحارث الأزدي من أهل ساحل 


دمشق. 


قال أبو.سليمان الداراني: عذات شيخ بساخل ومدق يقال له غلقمة ين يريد ين سويد: قال بو ليان" 07) 


-مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 

"وكان محمد بن عبد الملك الزيات قد أشار على أبيه إسحاق بن يحيى بأن يقول له: أن يظهر الجنون. 
فلما أمر الواثق بقتله قال له محمد بن عبد الملك: يا أمير المؤمنين» إنه مجنون» فتعرف ذلكء فوجد كما قال» فقال 
لابن أبى دؤاد: ماذا ترى؟ فقال: إن كان مجنونا يا أمير المؤمنين» فما عليه القتل» فأمر بحبسه؛ فأقام على ذلك سنتين 
يقذف من يكلمه. ويحدث في موضعه ويتلطخ به. 
فقال محمد بن عبد الملك يوما لأحمد بن مدبر: يا أحمد امض إليه فتعرف خبره. فجاءه وفي وجهه شباك قد عمل له 
بسبب ماكان يفعله فقال له: أي شيء خبرك؟ فقال له: وأي شيء تريد مني يا بن الفاعلة؟ فقال له: ليس عرضك كفوا 
لعرضي فأشتمك» ولكن حبسك أن حل بك القتل فتخلصت منه بالجنون والإحداث» ويصير في فيك ولحيتك» فترمي 


١57/11 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 


(؟) مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ١177/11‏ 


فلم يزل في الحبس أيام الوائق» فلما مات الواثق أطلق» فصارت به لوثة من السوداء» فلقي يوما الحسن بن رجاء» وك ان 
رجاء وابنه أصدقاء أبيه إسحاق بن يحيى بن معاذ» فسأله أن يقرضه مئة ألف درهمء فقال له الحسن: ويلك! ما أصفق 
وجهك! تقتل أبي بالأمس» وتستقرض مني اليوم مئة ألف درهم؟! فقال له: وأي شيء يكون؟ اقتل أنت أبي وخذ مني 
مئة ألف درهم! فعجب الحسن منهء ووجه إليه بما سأل. 
ولما قتل رجاء بن الضحاك إرثاه الحسن ابنه بقوله: ف مقع الشيط 
أليس من معجب القضاء ... وثوب أرض على سماء 
هد بمثل الحصاة طود ... ضاقت به فسحة الفضاء 
واستعذب السيف يوم ولى ... منه دما ليس كالدماء 
وانقطع اليوم من رجاء ... رجاء من كان ذا رجاء 
أجابه علي بن إسحاق بقوله: من مخلع البسيط 
هينا جميعا على سواء ... في مجلس الحكم والقضاء." )١(‏ 
-مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 
"وشرعت في السادس» فقال: ينبغي لصاحب الحديث أن يتعلم الصدق أولاء فأتممت السادس وقمت. 


علي بن الحسين بن محموية بن زيد 

أبو الحسن النيسابوري الصوفي حدث عن أبي عبد الملك محمد بن أحمد الصوري بسنده إلى أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ". 

كان علي بن الحسين بن محموية من أعيان أهل البيوتات ومن العباد المجتهدين» أنفق أموالا ورثئها عن آبائه على العباد 
والمستورين» وخرج إلى الشام؛ وصحب أبا الخير الأقطع وأكابر المشايخ» وانصرف إلى نيسابور على التجريد» وحدث 
ولزم جده أبي علي بن زيد» والجامع على العبادة والفقرء إلى أن توفي في سنة أربع وثمانين وثلاث مئة» وهو ابن ثمان 
وثمانين سنة. 


علي بن الحسين بن هندي 


ومن شعره يرثي جعفر بن ميسر: من الكامل 
الورد مهلكة فكيف المص در ... والأمر يقضى والمنون المعبر 
لا يرسل الباغي عنان جواده ... فلسوف يقصر تحته أو يعثر 


٠7٠٠/11 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 


وليرتقب يوما عقيما ماله ... من ليلة أو ليلة لا تسحر 


إن الذي سو بالننوية بيننا ...سيان كيه مقدم وخر" 17 


89 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 

"علي بن عبد الله بن أحمد 
ابن أبي شعبة» أبو الحسن حدث عن القاضي علي بن محمد بن كاس النخعي بسنده إلى علي قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " طلب العلم فريضة على كل مسلم ". 
وحدث عن محمد بن أحمد بن عبيد أبي سعيد بسنده إلى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي بعد 
المغرب» ولا بعد الجمعة إلا في بيته. 


حدث سنة ثلاث وستين وثلاث مئة. 


رجل أديب. كان يكتب للأمير لؤلؤ أمير دمشق. 

قال يرثي أبا علي الحسين بن محمد بن الحسين بن النصيبي» وأنشدها أباه الشريف القاضي أبا عبد الله: الطويل 
أعزيك يا فرد المكارم والفضل ... وإن كان قد عزاك مجدك من قبلي 

وما خفت أن تأسى وفضلك بارع ... لأن الأسى لا يستقر مع الفضل 
ومنك تعلمت التعزي وإنما ... أن اليوم أملي بعض ما كنت أستملي 

مضى ابنك محمود الطرائق لم يشن ... بعيب ولم يأثم بقول ولا فعل 

رأى أنه إن عاش ساواك في العلى ... فآثر أن تبقى فريدا بلا مثل 

على مثله في فضله يحسن الأسى ... ولكنكم يسليكم شرف الأصل 
ونحن على الحالات نعم أننا ... نموت ولكن نستريح إلى الجهل 

ولو فكر الإنسان في الموت لم يكن ... مدى الدهر ملتذا بشرب ولا أكل 
لكم في رسول الله أحسن أسوة ... فقد مات وهو المصطفى خيرة الرسل 
تأسوا به إذ كنتم أهل بيته ... فلا خلق أولى بالتأسي من الأهل." (1) 


-مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 


559/1١17 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 


(؟) مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ٠١7/1١7‏ 


"حازك الذي حين أصبحت بدرا ... إن للبدر في التنقل عذرا 
ارحلي إن أردت أو فأقيمي ... أعظم الله للهوى في أجرا 
لا تقولي لقاؤنا بعد عشر ... لست ممن يعيش بعدك عشرا 
وسقام الجفون أمرض قلبي ... ليت أن الجفون تبرا فأبرا 
فإذا قابلت محمدا العي ... س فقبل مناسم العيس شكرا 
من إذا انيت وندية بعد حشر قلب الله ذلك العسر فسا 
فإذا قل نيله كان بحرا ... وإذا ضاق صدره كان برا 
وإذا فاض في نوال وبأس ... غرق الخافقين نفعا وضرا 
يخبر البشر منه عن عتق أصل ... إن في الصارم العتيق لأثرا 
صحة من ولادة عنونته ... بحروف من النبوة تقرا 
فله رؤية تقود إليه ... طاعة العالمين طوعا وقسرا 
هو بعض النبي والله قد صا ... غ جميع النبي والبعض طهرا 
وابن بنت النبي مشبهه علما ... وحلما واسما وسرا وجهرا 


ومن شعره يوي ابا له مات صغيرا: الكامل 


حكم المنية في البرية جار ... ما هذه الدنيا بدار قرار 
بينا يرى الإنسان فيها مخبرا ... حتى يرى خبرا من الأخبار 
طبعت على كدر وأنت تريدها ... صفوا من الأقذاء والأقدار 
ومكلف الأيام ضد طباعها ... متطلب في الماء جذوة نار 
وإذا رجوت المستحيل فإنما ... تبني الرجاء على شفير هار 
والعيش نوم والمنية يقظة ... والمرء بينهما خيال سار 
للقي إلا وضيكة يد للك از انك مين فشادة زانية لد ينا 
0١‏ -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 
"علي بن يحيى بن علي بن محمد بن أحمد بن عيسى 
ابن زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالبء أبو الحسن العلوي الزيدي حدث عن أبي بكر يوسف بن القاسم 
الميانجي بسنده إلى أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أهل الجنة ليرون من في عليين 
كما يرون أهل الدنيا الكوكب في أفق السماء وإِن أبا بكر وعمر منهم, وأنعما ". 


١177/1١78 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 


علي بن يحيى بن أبي منصور المنجم 

أبو الحسن أسلم يحيى بن أبي منصور على يد المأمون وخص به. وهم من فارس. وأبو الحسن أديب شاعر فاضل مفتن 
في علوم العرب والعجم؛ وكان جوادا مهرجاء ونادم المتوكل» وعلت منزلته عنده ولم يزل مع الخلفاء» يكرمونه واحدا بعد 
واحد إلى أيام المعتمد» وتوفي في سنة خمس وسبعين ومئتين» وله أربع وسبعون سنة» أووقاة عبد الله بن المعتز» وعبيد 
الله بن عبد الله بن طاهرء وهو وأهله وولده وأولادهم في البيت الخطير والأدب والشعر والفضل. وأبو الحسن هو القائل 
في نفسه: الطويل 

علي بن يحيى جامع لمحاسن ... من العم مشغوف بكسب المحامد 

فلو قيل هاتوا فيكم اليوم مثله ... لعز عليهم أن يجيئوا بواحد 

وله: الطويل 

سيعلم دهري إذ تنكر أنني ... صبور على نكرانه غير جازع 

وأني أسوس النفس في حال عسرها ... سياسة راض بالمعيشة قانع 

كما كنت في حال اليسار أسوسها ... سياسة عف في الغنى متواضع 

وأمنعها الورد الذي لا يليق بي ... وإن كنت ظمآنا بعيد الشرائع 

قال علي بن يحيى المنجم: خرجنا مع المتوكل إلى دمشق» فلحقتنا ضيقة بسبب المؤن والنفقات التي كانت تلزمناء 


فبعثت إلى بختيشوع: فاقترضت منه عشرين ألف درهم. فلما كان بعد يوم أو." )١(‏ 


65 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 

"ذلك؛ فصفقت تصيقة دوي البهو منهاء فقالت: ما رأيت كاليوم خطلا! والله إن فتحت فتنة في الإسلام إلا 
باليمن؛ لقد قتلوا أمير المؤمنين عثمان» وقد خرج ابن الأشعث على أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان» وإن سيوفنا 
تقطر من دماء بني المهلب. فلما نهضت تبعني رجل من بني مران حضر ذلك» فقال: يا أخا تميم؛ وريت بك زنادي» 
قد شهت مقالتكء؛ واعلم أن أمير الؤمنين موليه العراق وأنها ليست لك بدار. فلما ولي خالد استعمل على أحداث البصرة 
مالك بن المنذرء فكان لعمر مكرما ولحوائجه قضاءء إلى أن وجد عليه وكان مر لا يملك لسانه» فخرج من عنده وقد 
سأله حاجة فقضاه؛ فقال: كيف رأيت الفساء؟ سخرنا به منذ اليوم. 
فقال قائلون: إن مخلدا كتب أليه» فأخذه وشهد عليه ناس من بني تميم وغيرهم؛ فضربه مالك حتى قتله تحت السياط. 
وعن عبيدة» قال: كان عمر بن يزيد الأسيدي صديقا للشمردل بن شريك ومحسنا إليه» كثير البر به» والرفق له؛ فأتاه 
نعية وهو بخراسان فال يرئيه: من الكامل 
لبثت الصباح وأسلمته ليلة ... طالت كأن نجومها لا تبرح 


١/1/١ مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 


موصولة بجناح أخرى مثلها ... حتى يرى الدو الفئام النوح 
عطلن أيديهن ثم تفجعت ... ليل التمام بهن عبرى تصدح 
وحليلة رزئت وأخت وابنة ... كابدر تنظره عيون لمح 
لا يبعد ابن يزيد سيد قومه ... عند الحافظ وحاجة تستنجح 
حلمي الحقيقة لاتزال جياده ... تغدو مسومة به وتروح 
ساد العراق وكان أول وافد ... تأتي الملوك به المهاري الطلح 
يعطي الغلاء بكل مجد يشتري ... إن المعالي بالمكارم أربي" 17) 
478 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 
"عمرو بن حوي أبو حوي السكسكي 
من وجوه أهل دمشق وشجعانهم» كان ممدوحا وله شعر») ذكره دعبل بن علي الخزاعي» وذكر أنه كان صديقا له وقال: 
كان جوادا شريفاء ولي الري ثلاث سنين» فأنشد له دعبل فيما حكاه محمد بن داود بن الجراح: من الطويل 
هلم اسقينها لا عدمتك صاحبا ... ودونك صفو الراح إن كنت شاربا 
إذا أسرت نفس المدام نفوسنا ... جنينا من اللذات عنها الأطايبا 
أياكوكيا لذ وسنناكف اليل فيه عب ربك لأ قخر علينا الكراكا 
ويا قمر الليل المفرق بيننا ... تأخر عن الإفياء بالله جانبا 
ويا ليل لولا أن تشوبك غدرة ... بنا ما تبدلنا بك الدهر صاحبا 
دعوت حفاظا باسمها طرف ناظري ... فكان لها عينا علي مراقبا 
فلو كان البكاء يرد حقا ... على قدر الرزايا بالعباد 
مضى وأقام ما دجت الليالى ... له مجد يجل عن النفاد 


فإن يك غاب وجه أبي حوي ... فأوجه عرفه غر بوادي 


عمرو بن الخبيب بن عمرو 
وجهه أبو عبيدة بن الجراح من مرج الصفر بعد وقعة اليرموك إلى فحل.؟؟." 0 


١74/19 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 


(؟) مختصر تاريخ دمشق ابن منظور 707/19 


4 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 
"أتضرب صابينا وتعذل في الصبا ... وما هن والفتيان إلا شقائق 


فأحال على العملس يضربه؛ فبعد منه هنية ورماه بسهم, فأقعد» ومضى إلى أهل الماء وقال: إن بعيرا لنا تركناه في المنزل» 
فمن أدركه منكم بماء فله نصيب من لحمه؛ ومن لا فلا: وإنما أراد أن يسقى أبوه ماء» فشرعوا إليه بالماء فشرب وصلحء 
وأنشأ يقول: من الرجز 
إن بني زملوني بالدم ... من يلق أبطال الرجال يكلم 
ومن يلق ذروته يقوم ... شنشنة أعرفها من أخزم 
الشنشنة: الطبيعة والخليقة. والذروة: أعلى الشيء. يكلم: يجرح. وبلغني من وجه آخرء أنه قال: 
قضت وطرا من دير هند 
ومن وجه آخر: 
من دير يحيى 
فمضى عملس بأخته فأحياهاء ومضى هاربا من أبيه إلى الشام؛ وذلك أنه آلى ليضربنه بالسيف. وأقام عقيل سنين» ثم 
اشتاق إلى ابنه» فأقبل يطلبه» فلما وافى بعض مدن الشام فإذا هو بجنازة» فقال: ويحكم» من هذه؟ قالوا: عملس بن 
عقيل بن علفة. فأنشأ يرفيه: من الطويل 
لقد خبر القوم الشآمون غدوة ... بموت فتى في الحي غير ضئيل 
لتسر المنايا حيث شاءت فإنها ... محللة بعد الفتى ابن عقيل 
في كان مولا يخل بربوة :. + فتخل الموالى بعده بمسيل" ١7‏ 

6 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 

'وعن عبد الله بن زيد قال: رأيت في المنام رجل نزل من السماء عليه بردان أخضران أو ثوبان أخضران فقام على 
جذم حائط فنادى بالأذان: الله أكبر الله أكبر. مثنى مثنى» ثم قعد قعدة» ثم عاد» فأقام مثنى مثنى» فذكر ذلك لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم ما رأيت علمها بلالا. وفي رواية: فقال: ألقه على بلال» فألقيته فأذن. قال: فأراد أن 
يقيم» فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلمء أنا رأيت» أريد أن أقيم. قال: فأقم أنت. فأقام هو وأذن بلال. وفي رواية: 
قال: ألقهن على بلال. فأنه أندى منك صوتا. قال: فلما أذن بلال ندم عبد الله بن زيد فأمره رسول الله أن يقيم. وعن 
عبد الله بن زيد أنه تصدق بحائط له فأتى أبواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
إنها كانت قيم وجوهناء ولم يكن لنا شيء غيرها. فدعا عبد الله فقال: إن الله عز وجل٠‏ قد قبل صدقتكء ورد على 
أبويك. قال: فتوارقاها بعد ذلك. عن محمد بن عبد الله بن زيد أن أباه حدثه: أن أباه شهد النبي عند المنحر» ومعه 
رجل من الأنصار وقسم رسول الله ضحاياء فلم يصبه ولا صاحبه بشيء» فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في 


71/15 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 


ثوبه» فقسم منه على الرجال» وقلم أظافره فأعطاه وصاحبه. قال: فإنه عندنا مخضوب بالحناء والكتم. وحدث محمد بن 
عبد الله أيضا: أن أباه كان يكنى أبا محمدء وكان رجلا ليس بالقصير ولا بالطويل. قال محمد بن عمر: وكان عبد الله 


بن زيد يكتب بالعربية قبل الإسلام» وكانت الكتابة في العرب قليلد." )١(‏ 


5 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 
"أوصيك خيرا به فإن له ... خلائقا لا أزال أحمدها 
يدل ضيفي علي في ظلم الليل ... إذا النار نام موقدها 
كان أبو دلف يشتو بالعراق» ويصيف بالجبال» فقال في ذلك: " من المتقارب " 
إني امرؤ كسروي الفعال ... أصيف الجبال وأشتو العراقا 
وألبس للحرب أثوابها ... وأعتنق الدارعين اعتناقا 
فاختار بفضل رأيه وحزمه» وصحة قريحته أن يصيف في الجبال ليسلم من هوام العراق وذبابه» وغلظ هوائه» وسخونة 
مائه. ويشتو بالعراق ليسلم من زمهرير الجبال وأنديتها وثلوجها ورياحهاء ولأن العراق في فصل الخريف والشتاء أفضل 
منه في الربيع والصيف. 
قال أبو هفان: كان لأبي دلف العجلي جارية تسمى جنانء وكان يتعشقهاء وكان لفرط فتونه وظرفه يسميها صديقتي» 
فمن قوله فيها: " من الوافر " 
أحبك يا جنان وأنت مني ... مكان الروح من جسد الجبان 
ولو أني أقول مكان روحي ... خشيت عليك بادرة الزمان 
لإقدامي إذا ما الخيل كرت ... وهاب زماتها حر الطعان 
ثم ماتتء أفرثاها بمراث حسان. 
قال ابو ولق "عن الخني " 
عاقني عن وداعك الأشغال ... وهموم أتت علي طوال 
حيث لا تدفع عن الضيم بالسي ... ف وما للحروب فيه مجال 
ومقام العزيز في بلد الذل ... ل إذا أمكن الرحيل محال 
فعليك السلام يا ظبية الكر ... خ أقمتم وحان مني ارتحال." (5) 
7 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 
"قال عمر: وما على هؤلاء متى وردوا؟ قال: هل غبر هذا؟ قال: 
وما سمي العجلان إلا لقوله خذ ... القعب فاحلب أيها العبد فاعجل 


750/7 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 


(؟) مختصر تاريخ دمشق ابن منظور 41/7١‏ 


قال عمر: خير القوم أنفعهم لأهله. قال تميم: سله عن قوله: 

إذا الله عادى أهل لوم وذلة ... فعادى بني العجلان رهط ابن مقبل 

أولئك أولاد الهجين وأسرة ال ... لثيم ورهط العاجز المتذلل 

تعاف الكلاب الضاريات لحومهم ... وتأكل من كعب عوف ونهشل 

فقال عمر: أما هذا فلا أعذرك عليه فحبسه وضربه قال الحسن بن بشر الآدمي: خديج بن عمرو بن مالك بن حزن بن 
الحارث بن خديج بن معاوية بن خديج بن الحماس بن ربيعة بن كعب بن الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن جلد 
بن مالك بن أدد. شاعر. وهو أخو النجاشي - وهو قيس بن عمرو - وكان محسناء وهو القائل يري أخاه النجاشي: " 
من الطويل " 

من كان يبكي هالكا فعلى فتى ... ثوى بلوى لحج وآبت رواحله 

فتى لا يطيع الزاجرين عن الندى ... وترجع بالعصيان عنه رواحله 


ويقال: ابن المشجر اليعمري أدرك النبي صلى الله عليه وسلم» وشهد غزوة مؤتة) وقال في ذلك شعرا منه: ١‏ من الطويل 
ا )000 


-مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 


"قال الربيع بن سليمان: رأيت الشافعي بعد وفاته في المنام» فقلت: يا أبا عبد الله» ما صنع الله بك؟ قال: 
أجلسني على كرسي من ذهبء ونثر علي اللؤلؤ الرطب. 


قال أبو عبد الله الهروي الحافظ: رأيت قبر أبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعى» ووقفت عليه وهو بالقرب من قبور 


آل عبد الله بن عبد الحكم, وترحمت عليه وأحسبه رأيته قبرا لاطئا بالأرض» ودفوف حول صغار. 

أنشد أبو الغنائم الحسن بن علي بن حماد لبعض الأعراب وقد عبر بقبر الشافعي: " من السريع " 

راحت وفود الأرض عن قبره ... فارغة الأيدي ملاء القلوب 

قد علميف ها ررقك» إلما .يعرف ققد الشتحس بعد القروات 

أظلمت الآفاق من بعده ... وعريت من كل حسن وطيب 

قال عثمان بن خرزاذ الأنطاكي: رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت» وكأن الخلائق قد حشرواء وكأن الله قد برز لفصل 
الفضاءء وكان مناديا ينادي من بطنان العرش: ألا أدخلوا الجنة أبا عبد الله» وأب ١‏ عبد الله. وأبا عبد الله» وأبا عبد الله. 
فقلت لملك إلى جنبي: من هؤلاء آباء عبد الله؟ فقال: أما أولهم فسفيان الثوري» وأما ثانيهم فمالك بن أنسء وأما ثالثهم 


فمحمد بن إدريس الشافعي» وأما رابعهم فأحمد بن حنبل» أئمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد سيق بهم إلى الجنة. 


١7١1/7١ مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 


قال أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي يرثي أبا عبد الله الشافعي: " من الطويل " 
ألم تر آثار ابن إدريس بعده ... دلائلها في المشكلات لوامع." 00 


8 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 


"اليوم» في داره برحبة يعقوب, ولم يغير سيبه» وكان السواد في شعر رأسه ولحيته كثيرا. وأخبرني أن مولده في آخر 


سنة أربع - أو أول سنة خمس - وعشرين ومئتين. وكان أسمر إلى الأدمة أعين نحيف الجسم مديد القامة فصيح 
اللساك. ولم يؤذن به أحد» واجتمع عليه من لا يحصيهم عددا إلا الله وصلي على قبره عدة شهور ليلا ونهاراء ورثاه 
خلق كثير من أهل الدين والأدب» فقال ابن الأعرابي في مرثية له طويلة: من الخفيف 

قام ناعي العلوم أجمع لما ... قام ناعي محمد بن جرير 

فهوت أنجم لها زاهرات ... مؤذنات رسومها بالدثور 

وغدا روضها الأنيق هشيما ... ثم عادت سهولها كالوعور 

يا أبا جعفر مضيت حميدا ... غير وان فى الجد والتشمير 

بين أجر على اجتهادك موفو ... ر وسعي إلى التقى مشكور 


محمد بن جعفر بن إبراهيم بن عيسرى 
أبو جعفر النسوي الرامرانى الفقيه أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال: محمد بن جعفر بن إبراهيم بد عيسي المفري اب 
جعفر الفقيه» من أهل الرامران» وهي قرية على أقل من فرسخ من مدينة نسا. وكان أبو جعفر من الفقهاء الثقات المعدلين. 


وكان حسن الحديث» صحيح الأصول. توفي سنة ستين وثلاث مئة. 


شروات المرواني» يسنده إلى آم كرو قالت :"1 10 

-مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 

"فلسنا بأنكاس إذا الحرب شمرت ... ولا نحن فيها باللئام التنابل 
بأسيافنا الائي شهدن حليفه ... ذوات الفلول المخلصات المناصل 


51١/91١ مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 


(؟) مختصر تاريخ دمشق ابن منظور 57> 


نصرنا بها الإسلام من كل فاجر ... جحود عنود من جميع القبائل 
وقال محرز بن مدرك الغساني يرثي وريزة بن سماك العبسي: " من الطويل " 
لقد فجعت أسياف قيس بفارس ... ضروب بنصل السيف محض الخلائق 
وريزة أعني ذا الوفا وذا الندى ... وعصمة قحطان غداة البوائق 

فجعت به كالبدر لا واهن الوى ... حمول لما يوهي فروغ العواتق 

وأي فتى دنيا وأي أخي ندى ... وأي ابن عم كان عند الحقائق 

سليل ملوك في ذوؤابة مذحج ... وفي الأشعريين الكرام البطارق 

سأبكي أبا يحيى وريزة ما دعى ... حمام يبكي إلفه كل شارق 


أبو الفتح الشاعر يقال: إنه كان إسكافياء مدح ابن رزقون. 


أبي عبد الله محمد بن الحسين أبو طالب الحسيني» المعروف بابن النصيبي تولى القضاء بأطرابلس» وكان له أدب 
وعقل. 
بلغني أن أبا طالب المحسن بن الحسين توفي يوم الخميس بعد العصر الثامن والعشرين من المحرم سنة خمسين 


1[( (١ .. 2 
00 . وأربعمئة.‎ 


)7١١ ( -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ 0١ 

"بكوا حذيفة لن تبكوا مثله ... حتى تبيد قبائل لم تخلق 
وقيل: تمثل: " من الطويل " 
على مثل عمرو يهلك المرء حسرة ... وتضحي وجوه القوم مسودة غبرا 
ورا حمزة بن بيض» فقال: " من الوافر " 
أمخلد هجت حزني واكتئابي ... وفل عليك يوم هلكت نابي 
وعطلت الأسرة منك إلا ... سريرك يو تحجب بالثياب 
آخر عهدنا بك يوم يحثى ... عليك بدابق سهل التراب 
تركت عليك أم الفضل حرى ... تلدد في معطلة خراب 
تنادي والها بالويل منها ... وما داعيك مخلد بالمجاب 


٠١5/7 4 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 


أما لك أوبة ترجى إذا ما ... رجا الغياب عاقبة الإياب 

وليت حريبتي فمضت وذخري ... فكيف تصبري بعد احترابي 
أبعدك ما بقيت أبا خداش ... وقد بغضتني برد الشراب 

وقال الفرزدق إيوقية: " من الطويل " 

وما حملت أيديهم من جنازة ... وما ألبست أثوابها مثل مخلد 
أبوك الذي تستهزم الخيل باسمه ... وإن كان فيها قيد شهر مطرد 
وقد علموا إذ شد حقويه أنه ... هو الليث ليث الغيل لا بالمعرد 


مخلد بن يزيد بن يعلى 
ابن قسيم بن نجيح القرشي من أهل ناحية العبادية.." )١(‏ 
65 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 
"قال مروان: أنشدت معن بن زائدة أربعة أبيات فأعطاني بها أربعة آلاف دينار» فبلغت أبا جعفر فقال: ويلي على 
الأعرابي الجلف؛ فاعتذر إليه فقال له: يا أمير المؤمنين إنما أعطيته على جودك؛ فسوغه إياها. 
فلما مات معن رثاة مروان بقوله: " من الطويل " 
ألما على معن فقولا لقبره ... سقيت الغوادي مربعا ثم مربعا 
فيا قبر معن كنت أول حفرة ... من الأرض خطت للمكارم مضجعا 
يل قبر معن كيف واريت جوده ... وقد كان منه البر والبحر مترعا 
ولكخ صممت الجوة والجود ميت :... ولو كاك حيا ضقت: كن تصدعا 


وماكان إلا الجود صورة خلقه ... فعاش زمانا ثم مات فودعا 


فتى عيش من معروفه بعد موته ... كما كان بعد السيل مجراه مربعا 

تعز أبا العباس عنه ولا يكن ... ثوابك من معن بأن تتضعضعا 

تمنى رجال شأوه من ضلالهم ... فأضحوا على الأذقان صرعى وظلعا 

قال مروان: لقيني الناطفي فدعاني إلى عنان» فانطلقت معه؛ فدخل إليها قبلي فقال لها: قد جئتك بأشعر الناس مروان 
بن أبي حفصة - وكانت عليلة - فقالت: إني عن مروان لفي شغل؛ فأهوى بسوطه فضربها به» فقال لي: ادخل» فدخلت 


١ 49/7 5 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 


وي تبكي» فرأيت الدموع تنحدر من عينيهاء فقلت: " من السريع ١‏ 
بكت عنان مسبل دمعها ... كالدر إذ يسبق من خيطه." 00 


45 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 

"وليس لمروان على العرس غيرة ... ولكن مرونا يغار على القدر 
قال مروان بن أبي حفصة يوقي معن بن زائدة الشيباني: " من الوافر " 
مضى لسبيله معن وأبقى ... محامد لن تبيد ولن تنالا 
كأن الشمس يوم أصيب معن ... من الإظلام ملبسة جلالا 
هو الجبل الذي كانت نزار ... تهد من العدو به الجبالا 
وعطلت الثغور لفقد معن ... وقد يروي بها الأسل النهالا 
وأظلمت العراق وألبستها ... مصائبه المجللة اختلالا 
وظل الشام يرجف جانباه ... لركن العز حين وهى فمالا 
وكادت من تهامة كل أرض ... ومن نجد تزول غداة زالا 
فإن يعل البلاد له خشوع ... فقد كانت تطيل به اختيالا 
أصاب الموت يوم أصاب معنا ... من الأخيار أكرمهم فعالا 
وكان الناس كلهم لمعن ... إلى أن غير ابن زائدة ارتحالا 
ثوى من كان يحمل كل ثقل ... ويسبق فيض راحته السؤالا 
وما نزل الوفود بمثل معن ... ولا حطوا بساحته الرحالا 
وما بلغت أكف ذوي العطايا ... يم ينا من يديه ولا شمالا 
وما كانت تجف له حياض ... من المعروف مترعة سجالا 
لأبيض لا يعد المال حتى ... يعم به بغاة الخير مالا 
فليت الشامتين به فدوة ... وليت العمر مد له فطالا 
ولم يك كنزه ذهبا ولكن ... سيوف الهند والحلق المذالا 
ومادته من الخطي سمرا ... ترى فيهن لينا واعتدالا 
وذخرا من مكارم باقيات ... وفضل تقى به التفضيل نالا 
لفن أمسيث إواقد قف أذيلت: .سياد كان يكرد أن ايخ 3 /1) 


64 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 


٠١/54 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 


(؟) مختصر تاريخ دمشق ابن منظور 54 ٠٠١5/5‏ 


"قال عبيد الله بن قبس الرقبات لني مصعب بن الزبير: " من الطويل " 
لقد أورثت المصرين خزيا وذلة ... قتيل بدير الجاثليق مقيم 
فما نصحت لله بكر بن وائل ... ولا صدقت يوم الحفاظ تميم 
فلو كان بكريا تعطف حوله ... كتائب يغلي حمومها ويديم 
ولكنه ضاع الذمام ولم يكن ... بها مضري يوم ذاك حكيم 
جزى الله كويفي تميم ملامة ... بفعلهما إن المليم مليم 
فنحن بنو العلات أخلوا ظهورنا ... لذي حرمة في المسلمين حريم 


المدنى. 


روى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. 
وعن عبد العزيز بن محمد» بسنده إلى عمر بن الخطابء؛ قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساء فقال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أفضل أهل الإيمان." (1) 


65 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 
"جاء البريد بقرطاس يخب به ... فأوجس القلب من قرطاسه فزعا 
قلنا لك الويل ماذا في صحيفتكم ... قالوا الخليفة أمسى مثبتا وجعا 
فمادت الأرض أو كادت تميد بنا ... كأن أعين من أركانها انقلعا 
لما انتهينا وباب الدار منصفق ... لصوت رملة ريع القلب فانصدعا 
من لا تزل نفسه توفي على شرف ... توشك مقادير تلك النفس أن تقعا 
أودى ابن هند وأودى المجد يتبعه ... كانا تكونا جميعا قاطنين معا 
أغر أبلج يستسقي الغمام به ... لو قارع الناس عن أحلامهم قرعا 
وما أبالي إذا أدركن مهجته ... ما مات منهن بالبيداء أو ظلعا 
ثم خطب يزيد الناس فقال: إن معاوية كان عبدا من عبيد الله. أنعم الله عليه ثم قبضع الله» وهو خير ممن بعده» ودون 
من قبله» ولا أركيه على الله هو أعلم به» إن عفا عنه فبرحمته» وإن عاقبه فبذنبه» وقد وليت الأمر من بعده» ولست آسى 


على طلبء ولا أعتذر من تفريطء وإذا أراد الله شيئا كان. اذكروا الله واستغفروه. فقال أبو الورد اعبري لي معاوية: من 


811/554 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 


الوافر 
ألا أنعى معاوية بن حرب ... نعاة الحل للشهر الحرام 
نعاه الناعجات بكل فج ... خواضع في الأزمة كالسهام 
فهاتيك النجوم وهن خرس ... ينحن على معاوية الشآمي." )١7‏ 

5 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 

"به منكمء إنه قاتلي. قالوا: كلا. فأقبل معهم؛ فقال له مسلم: أهلا بأبي محمد؛ أظنك ظمآناء وأظن هؤلاء أتعبوك. 
قال: أجل. قال: شوبوا له عسلا بثلج» من العسل الذي حملتموه لنا من حوارين. فسقوه فقال: سقاك الله أيها الأمير من 
شراب الجنة. قال: لا جرم والله لا تشرب بعدها - لا أم لك - شرابا حتى تشرب من حميم جهنم. قال: أنشدك الله 
والرحم. قال: ألست القائل ليلة لقيتنك بطبرية وأنت منصرف من عند أمير المؤمنين» وقد أحسن جائزتك: سرنا شهرا 
وحسرنا ظهرا ورجعنا صفراء نرجع إلى المدينة» فنخلع الفاسق شارب الخمرء ونبايع رجلا من المهاجرين أو أبناء 
المهاجرين؟ يا تيس أشجع! فيم غطفان وأشجع من الخلع والتأمير؟! إني عاهدت الله لا ألقاك في حرب أقدر فيها على 
قتلك إلا قتلتك. وأمر به فقتل» وقال لعمرو بن محرز: واره. فقال: تقتله أنت وأواريه أنا!؟ قال: نعم. 
قالوا: ولما أمر مسلم بقتل معقل قال: أسألك بال رحم. قال: ما عذري عند أمير المؤمنين إذا؛ أن أقتل بني عمه وتركت 
بني عمي؟ وقتله. فقال عاصم الأشجعي يرثي معقلا: من الطويل 
وقائلة تبكي بعين سخينة ... جزى الله خيرا معقل بن سنان 
فتى كان غيثا للفقير ومعقلا ... حريزا لما يخشى من الحدثان 
وقال يذم عمرو بن محرز إذ ترك دفنه: من الطويل 
بني محرز هلا دفنتم أخاكم ... ولم تتركوه للضباع الخواضع 
تلعبتم جهلا بلحم ابن عمكم ... وأسلمتوه للسيوف القواطع 
تعاوره أرماحكم وسيوفكم ... وتلك لعمر الله إحدى البدائع 
وقال أرطاة بن سهية يرد على عاصم: من الطويل." (؟) 

7 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )07١١‏ 

"برسول الحسين أرسله إلى مسلم بن عقيل يقال له عبد الله بن بقطر فقتله» وكان قدم مع عبيد الله من البصرة 
شريك بن الأعور الحارثي» وكان شيعة لعلي فنزل أيضا على هانئ بن عروة» فاشتكى شريكء فكان عبيد الله يعوده في 
منزل هانئ» ومسلم بن عقيل هناك لا يعلم به» فهيؤوا لعبيد الله ثلاثين رجلا يقتلونه إذا دخل عليهم, وأقبل عبيد الله» 
فدخل على شريك يسأل به» فجعل شريك يقول: البسيط 


1/575 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 


(؟) مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ١7/50‏ 


ما تنظرون بسلمى أن تحيوها ... اسقوني فلو كانت فيها نفسي. 
فقال عبيد الله: ما يقول؟ قالوا: يهجرء وتخشع القوم في البيت» وأنكر عبيد الله ما رأى منهم» فوثب» فخرجء ودعا مولى 
لهانئ بن عروة» وكان في الشرطة فسأله» فأخبره الخبر» فقال: أولى» ثم مضى حتى دخل القصرء وأرسل إلى هانئ بن 
عروة وهو يومئذ ابن بضع وتسعين سنة» فقال: ما حملك على أن تخبر عدوي وتنطوي عليه؟! فقال: يا بن أخيء إنه 
جاء حق هو أحق من حقكء وحق أهل بيتك» فوثب عبيد الله» وفي يده عنزة» فضرب بها رأس هانئ حتى خرج الزج» 
واغترز في الحائطء ونثر دماغ الشيخ فقتله مكانه» وبلغ الخبر مسلم بن عقيل فخرج. وفي حديث آخر أن عبيد الله لما 
بنى بزوجته أرسل إلى هانئ فأتاه متوكئا على عصاهء فقال: أكل الأمير العرس وحده. قال: أو تركتني أنتفع بعرس وقد 
ضممت مسلم بن عقيل» وهو عدو أمير المؤمنين؟! قال: ما فعلت» قال: لعمري لقد فعلت» وما شكرت بلاء زياد» ولا 
رعيت حقه وزاده فأغضبته؛ فانتزع عبيد الله العنزة من يده فشجه بها وحبسه حتى أتى بمسلم بن عقيل» فقتلهما جميعاء 
وألقاهما شن ظير يض ختال عبد الله ين الزيير الأسدي يريه. الطويل." )١(‏ 

4 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 

"هذا يا فلان؟ قال: لاء قال: هذا رجل طالما صبغ يده في الدماء من امرئ» فذكر صيامه وصلاته. قال سالم: إن 
استطاع ألا يموت فلا يمت سواء عليه صام أو لم يصم» صلى أو لم يصل. 
وقال عاصم بن عبد الله بن يزيد يرئية: 
أتاني ورحلي بالرصافة موهنا ... وقد غار نجم والرفاق هجود 
كتاب كلذع النار في متن صارم ... يخب به بعد الهدو يزيد 
فقلت له ما في كتابك فالتوى ... ولجلج أقوالا وفيه صدود 
وقلت له إني لقيت بهذه ... كما لقيت يوم الفصيل ثمود 
فقال احتسب صلى الإله وحزبه ... عليه هذيلا بان وهو حميد 


فقلت ولم أرجع إلى غير خالقي ... وعيني بمسفوح الدموع تجود 
فقل للرجال الشامتين بموته ... فسودوا كما كان الهذيل يسود 
كذبتم وبيت الله لا تعدوانه ... وما كان فيكم للهذيل تيك 

وكيف ولم يسبق لهجر ولم يقم ... لسورة جهل والرجال قعود 


هرم بن حيان العبدي الربعي العامري 


)١(‏ مختصر تاريخ دمشق ابن منظور 5/51ه 


دمشق في طلب أويس القرني. وكان هرم عاملا لعمر بن الخطابء." )1١(‏ 
8 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 
"ومن شعر يحيى بن زياد يمدح قوما بفضل الحلم: 

تخالهم للحلم صما عن الخنا ... وخرسا عن الفحشاء عند التفاخر 

ومرضى إذا لاقوا حياء وعفة ... وعند المنايا كالليوث الحوادر 

لهم ذل إنصاف ولين تواضع ... به لهم ذلت رقاب المعاشر 

كأن بهم وصما يخافون عيبه ... وما وصمهم إلا اتقاء المعاذر 

قال مطيع بن إياس يوي يحبى بن زياد: 

قد قلت للموت حين ساوره ... والموت مقدامة على البهم 

لو قد تدبرت ما صنعت به ... قرعت سنا عليه من ندم 

فاذهب بمن شئت إذ ذهبت به ... ما بعد يحيى للرزء من ألم 

وله ليرثيه: 

قد راح يحبى ولو تطاوعني ال ... أقدار لم نبتكر ولم نرح 

يا خير من يجمل البكاء به ال ... يوم ومن كان أمس للمدح 

قد ظفر الحزن بالسرور وقد ... أديل مكروهه من الفرح 


يحيى بن زيد بن علي 
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب العلوي كان مع أبيه حين أقدمه هشام. قتل بخراسان» وكان صار إليها حين قتل أبوه 
زيد بن علي ب الكوفة فقال: 
لكل قتيل معشر يطلبونه ... وليس لزيد بالعراقين طالب." (5) 
-مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 
"كما قال للرهط الذين تهودوا ... وجاهدهم في الله كل جهاد 
فقال ولم يملك له النصح: رده ... فإن له أرصاد كل مضاد 
فإني أخاف الحاسدين وإنه ... أخو الكتب مكتوب بكل مداد 


٠75/71 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 


(؟) مختصر تاريخ دمشق ابن منظور 55/./71 


العرب فقال: أفعل» سيد قريش ذو مالهاء وإنما يسود فى قريش ذو المال بالفعال. قال عمر بن الخطاب: إذا كان هذا 
المال في قريش فاضء» وإذا كان في غيرها غاض. وكانت بيده السقاية» ثم أسلمها إلى العباس بن عبد المطلب» وكان 


نديمه مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس. وكان مسافر قد حبن» فخرج ليتداوى بالحيرة» فمات بهبالة. فقال 


وطالب يوثية: من الخفيف 
ليت شعري مسافر ابن أبي عم ... رو» وليت يقولها المحزون 
كيف كانت مذاقة الموت إذ ... متء وماذا بعد الممات يكون؟ 
رحل الركب قافلين إلينا ... وخليلي في مرمس مدفون 
بورك الميت الغريب كما بو ... رك نضر الريحان والزيتون 
ميت رزء على هبالة قد حا ... لت فياف من دونه وحزون 
مدره يدفع الخصوم بأيد ... وبوجه يزينه العرنين 
كم خليل وصاحب وابن عم ... وحميم قفت عليه المنون 
فتعزيت بالجلادة والصب ... ر» وإني بصاحبي لضنين." 0 
١‏ -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 
"وفي حديث: وسئل عن خديجة لأنها ماتت قبل الفرائض وأحكام القرآن. قال: أبصرتها على نهر من أنهار الجنة 
في بيت من قصبء لا صخب فيه ولا نصب. وفي حديث: فقيل: إن فيها لضحضاحا وغمرا. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " نعم» إن أدنى أهل النار منزلة لمن يحذى له منها نعلان من نار يغلي من وهجهما دماغه» حتى يسيل 
على قوائمه. وقيل: إنه ينادي. يرى أنه لا يعذب أحد عذابه من شدة ما هو فيه. وقال علي يرثي أباه أبا طالب: من 
الطويل 
أرقت لنوح آخر الليل غردا ... لشيخي ينعى والرئيس المسددا 
أبا طالب مأوى الصعاليك ذا الندى ... وذا الحلم لا جلفا ولم يك قعددا 
أخا الهلك خلى ثلمة سيدها ... بنو هاشم أو تستباح وتضهدا 
فأمست قريش يفرحون لفقده ... ولست أرى حيا لشيء مخلدا 
أرادت أمورا زينتها حلومهم ... ستوردهم يوما من الغي موردا 
يرجون تكذيب النبي وقتله ... وأن يفتروا بهتا عليه ويجحدا 
كذبتم وبيت الله حتى نذيقكم ... صدور العوالي والصفيح المهندا 
ويبدو منا منظر ذو كريهة ... إذا ما تسربلنا الحديد المسردا 


فإما تبيدونا وإما نبيدكم ... وإما تروا سلم العشيرة أرشدا 


517/75 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 


وإلا فإن الحي دون محمد ... بنو هاشم خير البرية محتدا 

فإن له منكم من الله ناصرا ... ولست بلاق صاحب الله أوحدا 

نبي أتى من كل وحي بخطة ... فسماه ربي في الكتاب محمدا 

أغر كنور البدر صورة وجهه ... جلا الغيم عنه ضوؤه فتعددا." )١(‏ 
-مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 
"خليفة الله على عباده ... لم يؤثر الدنيا على معاده 


شاعر 

رئى عمر بن عبد العزيز. لما شكى عمر شكواه الذي هلك فيه قال: اشتروا من الراهب موضع قبري. فاشتري منه موضع 
قره بستة دنانير» ققام الشاعر إرئهة: 00007 

قد غادر القوم في اللحد الذي لحدوا ... بدير سمعان جريان الموازين 


أقول لما نعى لي ناعيا عمرا ... لا يبعدن قضاء العدل والدين 


بعض آل المهلب 
قال يزيد بن عبد الملك لبعض ولد المهلب حين أتى بهم أسرى: كيف رأيتم الله صنع بكم؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين» 
قوم زرعتهم الطاعة وحصدتهم المعصية. 


شاعر 
مات خليفة ليزيد بن عبد الملك فقال: هل ترك من خلف؟ قالوا: ترك ابنا له. فأدخل عليه فقال: يا بني» إلى من أوصى 
بك أبوك؟ فأطرق ساعة حتى ظن يزيد أنه قد أفحم, ثم رفع رأسه وقال: من الخفيف 


إنني والذي يحج له النا ...اس ومن دون بيته البيداء:" 0( 


0 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )07١١‏ 
"إبراهيم بن عثمان بن عبد الله بن عبيد | 


بن أحمد بن الهيثم أبو إسحاق البهراني الحوراني حدث ببصرى سنة أربع عشرة وأربعمئة» وحدث بقصيدة في مناسك 


765/59 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 


(؟) مختصر تاريخ دمشق ابن منظور 5/1/55 


الحج. 


إبراهيم بن عثمان بن محمد 

أبو القاسم» ويقال: أبو مدين؛ ويقال: أبو إسحاق. الكلبي الغزي. 
شاعر محسنء دخل دمشق وسمع بها سنة إحدى وثمانين وأربعمئة. ثم رحل إلى خراسان وامتدح بها جماعة من 
رؤسائهاء وانتشر شعره هناك. 

وكان مولده في سنة إحدى وأربعين وأربعمئة. 

فمن شعره: من المتقارب 

هوى يستلذ كحك الجرب ... وشوق يصيبك منه النصب 
تذكرت مربعنا في دمشق ... ومصطافنا بحوالي حلب 

وصحبة قوم إذا استنهضوا ... فضرب السيوف لديهم ضرب 
وقوله: من الكامل 

قالوا تركت الشعر قلت ضرورة ... باب الدواعي والبواعث مغلق 
خلت الديار فلا كريم يرتجى ... منه النوال ولا مليح يعشق 

ومن العجائب أنه لا يشترى ... ومع الكساد يخان منه ويسرق 


وال 5 الشيخ الغمام أبا الحسن الطبري» المعروف بالكيا الفقيه» ارتجالا: من البسيط." )١(‏ 
5 4 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )17١١‏ 
"ولم يملك الآسون دفعا لمهجة ... عليها لأشراك المنون رقيب 

سأبكيك ما أبقت دموعي من البكا ... لعيني مساء إن نأى ونحيب 


وما غاب نجم أو تغنت حمامة ... وما اخضر في فرع الأراك قضيب 
وأضمر إن أنفذت دمعي لوعة ... عليك لها تحت الضلوع لهيب 
حياتي ماكانت حياتي فإن أمت ... ثويت وفي قلبي عليك ندوب 
يعز علي أن تنالك حدة ... يمسك منها في الفؤاد دبيب 

وما زاد إشفاقي عليك عشية ... وسادك فيها جندل وجنوب 

ألا ليت كفا بان منها بنانها ... يهال بها عني عليك كثيب 

فما لي إلا الموت بعدك راحة ... وليس لنا في العيش بعدك طيب 
قصمت جناحي بعدما هد منكبي ... أخوك ورأسي قد علاه مشيب 


/57/4 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 


وأصبحت في الهلاك إلا حشاشة ... تذاب بنار الحزن فهي تذوب 
توليتما في حجة وتركتما ... صدى يتولى ناره وينوب 
فلا ميت إلا دون زرئك رزؤه ... ولو فنيت حزنا عليك قلوب 
وإني وإن قدمت قبلي لعالم ... بأني وإن أبطأت منك قريب 
وإن صباحا نلتقي في مسائه ... صباح إلى قلبي الغداة حبيب 
وله يرثي ابنه أحمد: من المنسرح 
عصتك عين دموعها شنن ... فليس يغشى جفونها الوسن 
وكلها بالنجوم يرقبها ... نجم فثنى في ليله الحزن 
لما ثوى أحمد الضريح وكا ... ن الزاد منه الحنوط والكفن 
والموت يغشى بياض سنته ... كالشمس يغشى ضياءها الدجن 
يطلب روحا عندي لكربته ... والروح في كف من له المنن 
هيهات قد حان وقت فرقتنا ... وانبت بيني وبينه القرن 
وخانني الصبر إذ فجعت به ... وليس عندي لواعظ أذن 
تركتني ساهرا إذ رقد النا ... س أخا لوعة إذا سكنوا 
للدم أعدت النجاك إلى ال مب قر وما شتوا نوما حقو 17 
-مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 
"قال: فصعد عمه داود بن علي على المنبر حتى كان دونه بدرجة» قال: فحمد الله أثنى عليه» وقال فيما قال: 
إن الله عز وجل رحم أولكم بأولناء آخركم بآخرناء أما ورب هذه القبلة ما صعد على هذه الأعواد خليفة بعد علي بن أبي 
طالب إلا هو؛ قال: ثم أمره أبو العباس أن يحج بالناس» فخرج حتى حج بالناس» ثم فرش له في مسجد الحرام فكان 
ينظر في المظالم» إذ جاءه حاجبه فقال له: عبد الله بن طاووس» قال: قدمه؛ فلما تقدم إليه وسلم عليه» رد عليه السلام؛ 
وقال: مرحبا بابن راوية ابن عباس. 
قال: فبينا هو على ذلك إذ تقدم إليه رجل» فقال: أبقى الله الأمير» وأتم عليه نعمته» إني رجل من أهل الطائف» من 
ثقيفء وإِن رجلا من هذه المسودة عدا على غلام لي فأخذه؛ وقد أتيت إلى الأمير أرجو عدله ونصفته؛ فقال له داود: 
فيئس الرجل أنت»ء وبئس الحي حيكء وسينالهم وبال ذلك» وستخلص إليك حصتك من ذلكء قم؛ فأخذه الجند فأقاموه 
وأبعدوه. 
قال إبراهيم بن علي بن هرمة لوقية: من البسيط 
قد كنت أحسبني جلدا فضعضعني ... قبر بحران فيه عصمة الدين 


١ 41/4 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 


قبر الإمام الذي عزت مصيبته ... وعيلت كل ذي مال ومسكين 
إن الإمام الذي ولى وغادرني ف كاي بعده في ثوب مجنون 
حال الزمان بنا إذ مات يعركنا ... عرك الضباع أديما غير مدهون 


وأعقب الدهر ريشا في مناكبه ... فما يزال مع الأعداء يرميني 


فرحمة الله أنواعا مضاعفة ... عليك من مقعص ظلما ومسجون 

ولا عفا الله عن مروان مظلمة ... لكن عفا الله عمن قال آمين 

وقال إبراهيم بن علي بن هرمة يرثيه. ويمدح أمير المؤمنين أبا العباس» حيث يقول: من الطويل." )١(‏ 
5 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 
"وله: من الخفيف 

لم ترعني دار عفت بالجناب ... دارس آيها كخط الكتاب 

قل عني عناء عقلي وديني ... ودخولي في العلم من كل باب 

أدركقي وذاك أعظم ما بى ... بسجستان حرفة الآداب 

وله: من البسيط 

قد كنت أحسبني رأسا فقد جعلت ... أذنابهم تعتييني بالولايات 

الحمد لله كم في الدهر من عجب ... ومن تصرف أحوال وحالات 

بينا ترى المرء في عيطاء مشرفة ... إذ زال عنها إلى دحض ومومات 

لا تنظرن إلى عقل ولا أدب ... إن الجدود قرينات الحماقات 

أصيب الخريمي بمصيبة في ابنه» كان يميل إليه لفوقاة فقال: من الطويل 

ألم ترني أبني على الليث بيته ... وأحثي عليه الترب لا أتخشع 

ولو شئت أن أبكي دما لبكيته ... عليك ولكن ساحة الصبر أوسع 

وأعددته ذخرا لكل عظيمة ... وسهم المنايا بالذخائر مولع 

وإني ون أظهرت مني جلادة ... وصانعت أعدائي عليك لموجع 
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أعاذل كم من منفس قد رزئته ... وفارقني شخص علي كريم 
وقاسيت من بلوى زمان وكربة ... وودعني من أقربي حميم." )١(‏ 
7 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 
"وعاش عمرا طويلا إلى أن أدرك آخر سلطان بني أمية» ولم يدرك الدولة العباسية. 
وكان طيبا مليحا مندرا بطالاء مليح الشعر» وكان كالمنقطع إلى عروة بن الزيير. 
وإنما سمي إسماعيل بن يسار النسائي» لأن أباه كان يصنع طعام العرس ويبيعه فيشتريه منه من أراد التعريس من 
المتجملين» وممن لم تبلغ حاله اصطناع ذلك. 
أنش ثعلب عن عبد الله بن شبيب له: من الطويل 
ألا هل إلى ما لا ينال سبيل ... وهل يسعدني إن بكيت خليل 
وحتى متى تبقى عظام بجيفة ... عواري برتهن الهموم» نحول 
وطرف أفلت رعية النجم حدة ... وجانبه التغميض فهو كليل 
ونفس نهاها الحب عن مستقرها ... حشاشاتها بين الضلوع تجول 
وقد كنت إذ شربي وشربك واحد ... لساني به مني إليك رسول 
وكيف وأمسي لا أزال وحارس ... علي على أن لا أراك خليل 
وقال يرثي أبا بكر بن حمزة بن عبد الله بن الزبير: من الكامل 
غلب العزاء وفاتني صبري ... لما نعى الناعي أبا بدر 
وأقول أعوله وقد ذرفت ... عيني فماء شؤونها يجري 
أنى وأي فتى يكون لنا ... شرواك عند بوازم الأمر 
لدفاع خصم ذي مشاغبة ... ولعائل ترب أخي فقر 
ولعمر من حبس المطي له ... بالأخشبين صبيحة النحر 
لوكان نيل الخلد أدركه ... بشر بطيب الخيم والخير 
لغبرت لا تخشى المنون وما ... نالتك نبل غوائل الدهر 
قال: وهي طويلة.." (5) 
-مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 
"وله يرثي أبا بكر بن حمزة: من الوافر 
أحين بلغت ما كنا نرجي ... وكنت على أنوف الكاشحينا 


55357/84 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 


(؟) مختصر تاريخ دمشق ابن منظور 1/17/5؟ 


أبا بكر ثريت رهين ونس :.. يغب يفيك التتعجلونا 

وهي طويلة. 

قال الزبير: ودار عدي بن نوفل بالبلاط» بين المسجد والسوقء. وهي التي يعني إسماعيل بن يسار النساء حين يقول: 
من الخفيف 

إن ممشاك نحو دار عدي ... كان بالقلب: شقوة وقتونا 

إذ تراءت على البلاط فلما ... واجهتنا كالشمس تعشي العيونا 

قال هارون: قفء فيا ليت أني ... كنت طاوعت ساعة هارونا 


وقد رواها ناس لابن أبي ربيعة. 


إسماعيل الأسدي 
من شعراء الدولة الأموية إن لم يكن إسماعيل بن محمد الأسدي الكوفي فهو غيره كان له انقطاع إلى مروان الحمار. 
عن أبي عبيد الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني قال: إسماعيل الأسدي ولم ينسب كان منقطعا إلى مروان بن 
محمد, فذكر يوما إسماعيل عند حدينة وهو سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ومودته 
لحرواة» فقال سعيد ومن ذلك العرظ» قيساه إسماعيل بقوله» عن الكليا 0177 

8 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 

"قال: أفقيه هذه المدرة؟ قال: قلت: نعم أيها الأمير. 
قال: فاجلسء ثم قال لي: ما تقول في كاة أموالناء أندفعها إلى السلطان أم إلى الفقراء؟ قال: قلت: أي ذلك فعلت أجراأ 
عنكء قال: فتبسم ثم رفع رأسه إلى الذي كان على رأسه فقال: لشيء ما يسود من يسود. 
ثم جعل يديم النظر إلي» فإذا أملت طرفي إليه صرف بصره عني» وإذا أطرقت أبد في نظره. 
قال: ثم قمت فاستأذنت في الانصراف,» فقال لي: مصاحبا محفوظا. 
قال: ثم عدت بالعشي فإذا هو قد انحدر من سريره إلى صحن مجلسه؛ وإذا الأطباء حواليه وهو يتململ تململ السليم؛ 
فقلت: ما للأمير؟ قالوا: محموم. 
ثم عدت من غدء وإذا الناعية ينعاه» وإذا الدواب قد جزوا نواصيهاء قلت: ما للأمير؟ قالوا: مات. 
فحمل ودفن في جانب الصحراء. 
ووقف الفرزدق على قبره فرثاة» فلم يبق أحد كان على القبر إلا خر باكيا. 
قال: ثم انصرفت فصليت في جانب الصحراء ما قدر لي ثم عدت إلى القبر» وإذا قد أتي بعبد أسود» فدفن إلى جانبه» 


فوالله ما فصلت بين القبرين حتى قلت: أيهما قبر بشر بن مروان؟! وكانت ولاية بشر للعراق سنة أربع وسبعين. 
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وقيل: مات سنة ثلاث وسبعين. 


بشر بن وهب أبو مروان السراج 
حدث عن الهيثم بن عمران» عن أبيه» عن مكحولء قال: إياك وطلبات الحوائج من الناس» فإنه فقر حاضرء وعليك 
بالإياس» فإنه الغنى؛ ودع من الكلام ما يعتذر منه وتكلم بما سواه؛ وإذا صليت فصل صلاة مودع. 


بشر وهو الحتات بن يزيد بن علقمة 


ابن حوي بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» أبو منازل المجاشعي 
السيي.." 10 

)7١١ ( -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ ٠ 

"فقلت: نعم بأبي أنت وأميء قال: فاقرأ هذه السورة: قل يا أيها الكافرون» وإذا جاء نصر الله والفتح» وقل هو 
الله أحد, وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» وافتح كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال جبير: وكنت غير 
كثير المال» فكنت أخرج مع من شاء الله في السفرء فكنت أبذهم هيئة أقلهم زاداء فما زلت منذ علمنيهن وقرأتهن أكون 
أحسنهم هيئة وأكثرهم زادا حتى في سفري ذلك وفي إقامتي» وما كان من أصحابي أحد أقل دينا مني. 


كان جبير ابن مطعم من أنسب قريش لقريش وللعرب قاطبة» وكان يقول: إنما أخذت النسب من أبي بكر الصديق» 
وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أنسب العرب. 

ولما أتي عمر بن الخطاب بسيف النعمان بن المنذر» دعا جبير بن مطعم فسلحه إياه ثم قال: يا جبير» ممن كان 
النتعمان؟ قال: كان رجلا من أشلاء قنص بن معدء وكان جبير أنسب العرب للعرب. 

كان مطعم بن عدي - أبو جبير - من أشراف قريش, وكان كافا عن أذى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر: " لو كان مطعم بن عدي حيا لوهبت له هؤلاء النتنى "؛ وذلك ليد كانت 
لمطعم عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجاره حين رجع من الطائف» وقام في نقض الصحيفة التي 
كتبت قريش على بني هاشم حين حصروا في الشعبء وكان مبقيا على نفسه؛ لم يكن يشرف لعداوة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولإيذائه ولا يؤذي أحدا من المسلمين كما كان يفعل غيره» ومدحه أبو طالب في قصيدة له. 

وتوفي مطعم بن عدي بمكة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة واحدة» ودفن بالحجونء مقبرة أهل مكة, 
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(؟) مختصر تاريخ دمشق ابن منظور 5// 


)7١١ ( -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ ١ 

"وكانت له بلاغة ولسنء وكان بخيلاء وكان بسر من رأى يستهدي الرطب, وكان له صديق يوجه كل يوم بسلة 
رطب مع غلام له» فقال له: إن الغلام يشعث السلة فاختمهاء ففعل» فوجدها قد تشعئت فقال له: إن أردت أن تبرني 
بها فاختمها بعد أن تودعها زنبورين يكونان فيهاء فكان يجيئه بهاء فإذا فتحها طار الزنبوران» وعلم أن اليد لم تدخل فيها 
وتوفي جعفر بن عبد الواحد سنة ثمان وخمسين» وقيل سنة ثمان وستين ومئتين. 
وقال أبو أحمد الحسن بن محمد يرثي عمه القاضي جعفر بن عبد الواحد: 
ما اختص أهلوك بالرزايا ... كل على فقدك المرزا 
وما المعزي عليك أولى ... من المعزى بأن يعزى 


جعفر بن عمرو بن أمية 

ابن خويلد بن عبد الله بن إياس بن عبد بن ناشرة بن كعب بن جدي بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة 
بن مدركة الضمري المديني حدث عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف, فيأكل منهاء 
فدعي إلى الصلاة فقام» وطرح السكين فصلى ولم يتوضاً. 

وحدث عن أبيه قال: قلت يا رسول الله» أرسل وأتوكل» أو أقيد وأتوكل؟ قال: بل قيد وتوكل. 

وكان جعفر أخا عبد الملك بن مروان من الرضاعة» فوفد على عبد الملك بن مروان في خلافته فجلس في مسجد دمشق» 
وأهل الشام يعرضون على ديوانهم» قال: وتلك اليمانية حوله يقولون: الطاعة الطاعة» فقال جعفر: لا طاعة إلا لله فوثبوا 
عليه» وقالوا: توهن الطاعة» طاعة أمير المؤمنين! حتى ركبوا الأسطوان عليه» قال: فما أفلت إلا بعد جهدء وبلغ الخبر 


عبد الملك فأرسل إليه فأدخل عليه» فقال: أرأيت؟ هذا من عملكء أما والله." )00 


-مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 
"جعفر بن ميسر بن يغنم أبو محمد 
أنشد أبو محمد جعفر بن يغنم بصيدا لمحمد بن عمر الأنباري يوقي نصير الدولة أبا طاهر بن بقية وزير عز الدولة 
بختيار» حين صلبه عضد الدولة ببغداد سنة تسع وأربع ماثة: 
علو في الحياة وفي الممات ... بحق أنت إحدى المعجزات 
كأن الناس حولك حين قاموا ... وفود نداك أيام الصلالات 
كأنك قائم فيهم خطيبا ... وكلهم قيام للصلاة 
مددت يديك نحوهم اقتفاء ... كمدهما إليهم بالهبات 
ولمل ضاق بطن الأرض عن أن ... تضم علاك من بعد الممات 
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أصاروا الجو قبرك واستنابوا ... عن الكفان ثوب السافيات 
لعظمك في النفوس تبيت ترعى ... بحفاظ وحراس ثقات 
وتشعل حولك النيران ليلا ... كذلك كنت أيام الحياة 
ولم أر قبل جذعك قط جذعا ... تمكن من عناق المكرمات 
أسأت إلى النوائب فاستثارت ... فأنت قتيل ثأر النائبات 
وكنت تجير من صرف الليالي ... فعاد مطالبا لك بالتراب 
وصير دهرك الإحسان فيه ... إلينا من عظيم السيئات 
ركبت مطية من قبل زيد ... علاها في السنين الذاهبات 
وتلك فضيلة فيها تأس ... تباعد عنك أسباب الدنات 
وكنت لمعشر سعدا فلما ... مضيت تمزقوا بالمنحسات 
غليلي باطن لك في فؤادي ... يخفف بالدموع الجاريات 
ولو أني قدرت على قيامي ... بفرضك والحقوق الواجبات 
ملأت كرض من نشم إل ... ونحت بها خلاف النائحات." )1١(‏ 

0 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 

"ولكني أصبر عنك نفسي ... مخافة أن أعد من الجناة 
ومالك تربة فأقول تسقى ... لأنك نصب هطل الهاطللات 
عليك تحية الرحمن تترى ... برحمات روائح غاديات 
ولما أمر عضد الدولة بقتل الوزير محمد بن بقية وصلبه بمدينة السلام في سنة سبع وثلاث مائة كان له صديق يعرف 
يأبي الحسن الأنباري» فرثاه بهذه الأبيات» فرثاه بهذه الأبيات» فكتبها ورمى بها في شوارع بغداد, فتداولها الأدباء إلى 
أن اتصل الخبر بعضد الدولة» فلما أنشدت بين يديه تمنى أن يكون هو المصلوب دونه» فقال: علي بهذا الربجل فطلب 
سنة كاملة» واتصل الخبر بالصاحب إسماعيل بن عباد بالري فكتب له الأمان. فلما سمع بذكر الأمان قصد حضرته 


فقال له: أنت القائل هذه الأبيات؟ قال: نعم. قال: أنشدنيها. فلما أنشده: 

ولم أر قبل جذعك قط جذعا ... تمكن من عناق المكرمات 

قام الصاحب فعانقه وقبل فاه» وأنفذه إلى حضرة عضد الدولة. فلما مثل بين يديه قال له: ما الذي حملك على مرثية 
عدوي؟ فقال: حقوق سلفت وأياد مضتء فجاش الحزن في قلبي فرثيت» فقال: هل يحضرك شيء في الشموع؟ - 
والشموع تزهر بين يديه - فأنشأ يقول: 

كأن الشموع وقد أظهرت ... من النار في كل رأس سنانا 
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أصابع أعدائك الخائفين ... تضرع تطلب منك الأمانا 
فلما أنشده هذين البيتين خلع عليه وحمله على فرس وأعطاه بدرة. 
وكان جعفر هذا أديبا فاضلاء وصدرا كاملاء رثاه القاص أبو الحسن بن هندي بقصيدة غراء ثلاثة وتسعون بيتا منها: 
يا من كأن الدهر يعشق ذكره ... فلسانه من وصفه لا يفتر 
بأنى تراك .وما تضعته الترى ...كل يموت وليس كل ينكر." (1) 

415 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 

'زابلا؟ قال: الحشر. فقال الجنيد لصاحبه شرطه: إن فاتك زابل فهيع نفسك فأتبع زابل على البريد» فلحق 
بالطريق بهمذان, فرد إلى الجنيد بمروء فأعطاه الجنيد مائة ألف, وأعطى المذكر به الشاعر خمسين ألفا. قال: وبين مرو 
خراسان, وكان الجنيد سقي بطنه فقال هشام لعاصم: إن أدركته وبه رمق فأزهق نفسه» فقدم عاصم وقد مات الجنيد. 
وذكروا أن جبلة بن أبى رواد دخل على الجنيد عائدا فقال: يا جبلة» ما يقول الناس؟ قال: قلت: يتوجعون للأمير. قال: 
ليس عن هذا أسألكء ما يقولون؟ وأشار نحو الشام. قال: قلت: يقدم على خراسان يزيد بن شجرة الرهاوي. قال: ذلك 
سيك أهل الشام. قال: ومن؟ قلت: عصمة أو عصام. وكنيت عن عاصم. قال: إن قدم عاصم قعد وجاهدء لا مرحبا به 
ولا أهلا. قال: فمات في مرضه وذلك في المحرم سنة ست وعشرة ومائة, واستخلف عمارة بن خريم» وكانت وفاته 


بمرو فقال أبو الجويرية عيسى بن عصبة إيرثية: 

ذهب الجود والجنيد جميعا ... فعلى الجود والجنيد السلام 

أصبحا ثاويين في بطن مرو ... ما تغنى على الغصون الحمام 

كنتما نهزة الكرام فلما ... مت مات الندى ومات الكرام 

ثم أتى أبو الجويرية بعد ذلك خالد بن عبد الله وامتدحه فقال له خالد: ألست القائل: ذهب الجود والجنيد جميعا 


اذهب إلى الجود حيث دفنته فاستخرجه. 
وفي رواية: مالك عندنا شيء. فخرج فقال: 
نظ لامعنة الآقاق تجملنا. ...إلى عمارة والقؤه السزاعيد" (5) 
65 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 
"إن يكد مطرف الإخاء فأننا ... نغدو ونسري في إخاء تالد 


أو يختلف ماء الوصال فماؤنا ... عذب تحدر من غمام واحد 


917/5 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 


(؟) مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ١7//5‏ 


أو يفترق نسب يؤلف بيننا ... أدب أقمناه فقام الوالد 

ومن شعر أبي تمام حبيب: 

رددت إفرند وجهي في صفحتيه ... رد الصقال بماء الصارم الخذم 

وما أبالي وحر القول أصدقه ... حقنت من ماء وجهي أو حقنت دمي 

ولد أبو تمام سنة ثمان وثمانين ومئة» ومات سنة إحدى وثلاثين ومئتين ودفن بالموصلء» وقيل: ولد سنة تسعين ومثة» 
ومات سنة اثنتين وثلاثين ومثتين» وقيل: مات سنة ثمان وعشرين ومئتين بسر من رأى. 
وقال محمد بن عبد الملك الزيات يرئيه: وهو حينئل وزير: 

نبأ أتى من أعظم الأنباء ... لما ألم مقلقل الأحشاء 

قالوا حبيب قد ثوى فأجبتهم ... ناشدتكم لا تجعلوه الطائي 

وقال الحسن بن وهب يرثيه: 

فجع القريض بخاتم الشعراء ... وغدير روضتها حبيب الطائي 

ماتا معا فتجاورا في حفرة ... وكذلك كانا قبل في الأعياء 


حبيب بن أبي حبيب من أهل دمشق 


حدث عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة قالت: وبلغها أن ابن عمر يحدث عن أبيه: أن الميت يعذب 


ببكاء أهله عليه» فقالت: يرحم الله ابن عمر وعمر والله ما هما بكاذبين ولا متزايدين» ولكنهما وهماء إنما مر." )00 


5 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 

"الحسن بن الوليد بن موسى بن سعيد 
ابن راشد بن يزيد ابن عبد الله أبو محمد الكلابى المعدل والد عبد الوهاب يعرف بابن الأبرش الدمشقى حدث عن أبى 
زرعة عبد الرحمن بن عمرو بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنة. 
وحدث عن يوسف بن محمد الجمحي بسنده عن أم هانىء: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهش من كتف ثم صلى ولم 
يتوضا. 


الحسن بن وهب بن سعيد 


أبو علي الكاتب أخو سليمان بن وهب كتب رجل إلى الحسن بن وهب يستمنحه وكان مضيقاء فكتب إليه الحسن: 
من البسيط 
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الجود طبعي ولكن ليس لي مال ... فكيف يحتال من بالرهن يحتال 
وشهوتي في العطايا وانبساط يدي ... وليس ما أشتهي يأتي به الحال 
فهاك خطي فزرني حيث لي نشب ... وحيث يمكن إحسان وإفضال 
كتب الحسن بن وهب إلى أخ له شافعا لرجل: كتابي هذا بعد أن جمعت له ذهني. فما ظنك بحاجة هذا موقعها مني؟ 
ف إن أحسنت لم أغفل الشكرء وإن أسأت لم أقبل العذر. 
أنشد الحسن بن وهب لبعضهم: من الخفيف 
ليس يعتاض باذل الوجه في الحا ... جة من بذل وجهه عوضا 
كيف يعتاض من أتاك وقد صي ... ير للذل وجهه غرضا؟ 
مات الحسن بن وهب في آخر أيام المتؤكل [ اببحتري.." (1) 
7 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 
"'وقال سليمان بن قنة يوي الحسين بن علي عليهما السلام: من الطويل 
وإن قتيل الطف من آل هاشم ... أذل رقابا من قريش فذلت 
فإن تتبعوه عائذ البيت تصبحوا ... كعاد تعمت عن هداها فضلت 
مررت على أبيات آل محمد ... فألفيتها أمثالها حيث حلت 
وكانوا لنا غنما فعادوا رزية ... لقد عظمت تلك الرازيا وجلت 
فلا يبعد الله الديار وأهلها ... وإن أصبحت منهم برغمي تخلت 
إذا افتقرت قيس جبرنا فقيرها ... وتقتلنا قيس إذا النعل زلت 


وعند غني قطرة من دمائنا ... سنجزيهم يوما بها حيث حلت 


يريد أنهم لا يرعوون عن قتل قرشي بعد الحسين» وعائذ البيت عبد الله بن الزبير. 


حدث ببغداد وكان قد غلب عليه البلغم» وهو شيخ كبير» عن العباس بن الوليد الخلال بسنده عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الناس بأربع: بالسخاءء والشجاعة, وكثرة الجماع» وشدة البطش. 


وحدث عن سويد بن سعيد بسنده عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. ." 00 
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(؟) مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ١5/1‏ 


-مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 

"قدم أبو قتادة على أبي بكرء فأخبره بقتل مالك وأصحابه» فجزع من ذلك جزعا شديداء فكتب أبو بكر إلى 
خالد بن الوليد» فقدم عليه فقال أبو بكر: هل يزيد على أن يكون تأول فأخطأء ورد أبو بكر خالدا وودى مالك بن 
نويرة» ورد السبي والمال» وقال متمم بن نويرة برثي أخاه مالكا من قصيدة: 
فعشنا بخير في الحياة وقبلنا ... أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا 
وكنا كندماني جذيمة حقبة ... من الدهر حتى قيل: لن يتصدعا 
فلما تفرقا كأني ومالكا ... لطول افتراق لم نبت ليلة معا 
ولما نزل خالد البطاح بث السراياء فأتي بمالك» فاختلف فيهم الناس»؛ وكان في السرية التي أصابتهم أبو قتادة» فكان أبو 
قتادة فيمن شهد ألا سبيل على مالك ولا على أصحابه» وشهد الأعراب أنهم لم يؤذنوا ولم يصلواء وجاءت أم تميم كاشفة 
وجهها حتى أكبت على مالك وكانت أجمل الناس فقال لها: إليك عني فقد والله قتلتني. فأمر بضرب أعناقهم» فقام 
إليه أ بو قتادة» فناشده فيه وفيهم» ونهاه عنه وعنهم» فلم يلتفت إليه» وركب أبو قتادة فرسه. فلحق بأبي بكرء وحلف: لا 
يسير في جيش وهو تحت لواء خالد. فأخبره الخبر وقال: ترك قولي وأخذ بشهادة الأعراب الذين فتنتهم الغنائم؛ فقال 
عمر؛ إن في سيف خالد رهقا وإن يكن هذا حقا فعليك أن تقيده» فسكت عنه أبو بكر. 
قال القاسم بن محمد: وألح عمر على أبي بكر في أمر خالد» وكتب إليه بالقدوم للذي ذكروا أنه أتى» لينظروا في ذلك» 
وأمره أن يخلف على الجيش رجلاء فخلف عليهم خالد ابن فلان المخزومي؛ فقدم ولا يشك الناس في أنه معزول وأنه 


معاقب» وجعل عمر يقول: عدا عدو الله على امرىء مسلم فقتله» ونزا على امرأته.." )١(‏ 
8 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 
لفقل ابو لبان اخمد بى بنتى اتدل الات لبي اليلق رك شو له جايرا: 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ... ألفيت كل تميمة لا تنفع 


فالعين بعدهم كأن حداقها ... سملت بشوك فهي عور تدمع 

وتجلدي للشامتين أريهم ... أني لريب الدهر لا أتضعضع 

حتى كأني للحوادث مروة ... بصفا المشرق كل يوم تقرع 

والنفس راغبة إذا رغبتها ... وإذا ترد إلى قليل تقنع 

المشرق: نحو مسجد الخيف. والمرو: الحجارة قال الأصمعي: أبرع بيت قالته العرب بيت أبو ذؤيب: 
النفس راغبة إذا رغبتها ... وإذا ترد إلى قليل تقنع 

وأحسن ما قيل في الاستعفاف: 


من يسأل الناس يحرموه ... وسائل الله لا يخيب 


١/// مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 


وأحسن ما قيل في حفظ المال قول المتلمس: 
قليل المال تصلحه فيبقى ... ولا يبقى الكثير مع الفساد 
وأحسن ما قيل في الكبر: 


أرى بصري قد رابني بعل صحة ... وحسبك داء أن تصح وتسلما." 00( 


-مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )17١١‏ 
"أو غلام السوء إن جوعته ... سرق الجار وإن يشبع فسق 
أو كغيري رفعت من ذيلها ... ثم أرخته ضرارا فانمزق 
أيها السائل عما قد مضى ... هل جديد مثل ملبوس خلق؟ 
ومن شعر مسكين الدارمي: 
ولست إذا ما سرني الدهر ضاحكا ... ولا خاشعا ما عشت من حادث الدهر 
ولا جاعلا عرضي لمالي وقاية ... ولكن أفي عرضي فيحرزه وفري 
أغعف لدى عسري وأبدي 'تجملا ... ولا خير فيمن لا يعف لدى العسر 
فإني لأستحبي إذا كنت معسرا ... صديقي وإخواني بأن يعلموا فقري 
وأقطع إخواني وما حال عهدهم ... حياء وإعراضا وما بي من كبر 
فإن يك عارا ما أتيت فربما ... أتى المرء يوم السوء من حيث لا يدري 
ومن يفتقر يعلم مكان صديقه ... ومن يحي لا يعدم بلاء من الدهر 
فإن يك ألجاني الزمان إليكم ... فبئس المؤاتي في الصنيعة والذخر 
لما مات زياد بالكوفة سنة ثلاث وخمسين» رثاه المسكين الدارمي فقال: 
رأيت زيادة الإسلام ولت ... جهارا حين ودعنا زياد 
وقال: 
صلى الإله على قبر وساكنه ... دون الثوية يجري فوقه المور 
آنا الفقيرة والناتنا عطي ...إن الها خرف اللادنا عفرو 101 
0١‏ -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 
"فقيل لها: زياد الأعجم, قالت: فأشهدكم أن له ثلث مالي. قال: فحمل له من ثلثها أربعة آلاف درهم. 
دخل زياد الأعجم على عبد الله بن جعفر» فسأله في خمس ديات» فأعطاه. ثم عاد فسأله في خمس ديات أخر فأعطاه؛ 
ثم عاد فسأله في عشر ديات فأعطاه, فأنشأ يقول: من الوافر 


915/7 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 


سألناه الجزيل فما تلكا ... وأعطى فوق منيتنا وزادا 

وأحسن ثم أحسن ثم عدنا ... فأحسن ثم عدت له فعادا 

مرارا لا أعود إليه إلا ... تبسم ضاحكا وثنى الوسادا 

كان المغيرة بن المهلب أبرع ولده وأوفاهم» وأعفهم» وأسخاهمء فلما مات رثاه زياد الأعجم بقصيدته تلك: من الكامل 
مات المغيرة بعد طول تعرض ... للموت بين أسنة وصفائح 

قال ابن عائشة: سمعت أبي يقول: إنه أنشدها يزيد بن المهلبء فلما انتهى إلى قوله: 

وإذا مررت بقبره فاعقر به ... أدم الهجان وكل طرف سابح 

وانضح جوانب قبره بدمائها ... فلقد يكون أخا دم وذبائح 

فقال له يزيد: هل عقرت؟ قال: لا. قال: وما منعك؟ قال: كنت على بنت الهمارة يريد الحمارة قال: أما والله لو فعلت 
ما أصبح في آل المهلب صاهل إلا على مذودك. 

قال محمد بن عباد المهلبي: قال المأمون: أي قصيدة أرئى؟ قلت: أمير المؤمنين أعلم. قال لي: القصيدة التي قالها زياد 


-مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 

"مالي؟ قال: لا. قال: فبالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلثء» والثلث كثير» إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن 
تتركهم عالة يتكففون الناس» إنك لن تنفق نفقة لا أجرت فيهاء حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتنك. قلت: يا رسول الله؛ 
أخلف عن هجرتي. قال: إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة أو درجة» ولعلك أن 


تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرونء اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم؛ لكن البائس 
قال بكير بن الأشج: سألت عامر بن سعد بن أبي وقاص عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: وعسى أن تبقى 
حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون قال عامر: أمر سعد على العراق فقتل قوما على الردة فضرهم» واستتاب قوما كانوا 


سمعوا سجع مسيلمة الكذاب فتابوا فانتفعوا به. 


وعن سعد قال: مررت بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت عليه؛ فملا عينيه ثم لم يرد علي السلام» فأتيت أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين» هل حدث في الإسلام شيء؟ قال: وما ذاك؟ قلت: لاء إلا أني 
مررت بعثمان آنفا في المسجدء فسلمت عليه؛ فملا عينيه مني ثم لم يرد السلام! قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه 
فقال: ما يمنعك أن تكون رددت على أخيك السلام؟ فقال عثمان: ما فعلت؟ قال سعد: بلى. قال: حتى حلف 
وحلفت. قال: ثم إن عثمان ذكر فقال: بلى! فأستغفر الله وأتوب إليه» إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة من 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. فقال سعد: فأنا أنبئك بهاء إن 


)00 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور 9/./> 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا: أول دعوة ثم جاءه أعرابي فشغله. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته» 
فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدمي الأرضء فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا أبو 
إسحاق.؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: فمه. قال: قلت: لا والله» إلا أنك ذكرت لنا: أول دعوة» ثم جاء هذا 


الأعرابي. قال: فقال: نعم دعوة ذي النون " لا إله إلا أنت." )١(‏ 


7" حمرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( 757) 

"وفي رمضان أيضا دخل بزينب بنت جحشء وبزينب بنت خزيمة العامرية أم المساكين» وعاشت عنده نحوا من 
ثلاثة أشهر. ثم توفيت. وفيها تزوج عثمان رضي الله عنه بأم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيها تحريم 
الخمر» ووقعة أحد يوم السبت السابع من شوال» وصحح بعضهم أنها في الحادي عشر منه» فاستشهد فيها عم النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم» الأسد المتغلب أبو يعلى حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه» ومناقبه مشهورة» وسيرته 
مشكورة. وشجاعته معروفة. ونجابته موصوفة» وقد ورد أنه لما بلغه أن أبا جهل آذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بمكة قصده حمزة» فشجه بقوس كانت في يده. جاء بها من الصيد ومشاهده معروفة منها يوم بدرء ويوم أحد قتل فيها 
جماعة وبلي فيها بلاء حسناء وكان ممن قتل يوم بدرعتبة بن ربيعة» وقيل: بل أخوه شيبة مبارزة» وما ندبه صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى البراز يوم بدر للعدى إلا لما علم فيه من النجدة» ومكافحة الأقران أولى الاعتداء» وكان يقال له: أسد 
الله وأسد رسوله أسلم في السنة الثالثة» وقيل في السنة السادسة من مبعثه» صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسلم من إخوته 
سوى العباس» وكانوا تسعة» وقيل عشرة» وقيل اثنا عشرء وهم حمزة» والعباس» وأبو طالب» واسمه عبد مناف» والحارث» 
وهو أكبرهم سناء والزبير» وعبد الكعبة» والمقوم» والمغيرة» وضرار» وأبو لهبء واسمه عبد العزى» والغيداق» وعبد الله 
والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما وقف صلى الله عليه وسلم عليه مقتولا ممثلا به يوم أحد حلف ليقتلن به 
سبعين من قريش» فأنزل الله عز وجل " وإِن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين " فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " بل نصبر "» وكفرعن يمينه» ورقاة كعب ابن مالك» وقيل عبد الله بن رواحة» فقال: 
بكت عيني» وحق لنا بكاها ... وما يغني البداء ولا العويل 
على أسد ألا له غداة قالوا ... لحمزة ذاكم الرجل القتبل 
بريه المسايونا: زو نعييها بج احا لقي قف ا شريي اه و 2717 

4757 حمرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( 7774) 

"إذا لم يكن للمرء عندك حيلة ... ولم تجد شيئا سوى الصبر فاصبر 
فال الفتى: 
ولولا قعود الدهر بي عنك لم يكن ... يفرقنا شيء سوى الموت فاعذري 


751/9 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 
١١/١ (؟) مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي‎ 


أبوء بحزن من فراقك موجع ... أناجي به قلبا طويل التفكر 

عليك سلام لا زيارة بيننا ... ولا وصل إلا أن يشاء ابن معمر 

فقال عبيد الله ورق لهما خذ بيدهاء وانصرفا راشدين» والمال الذي نقدته في ثمنها أنفقه عليهاء والله لا أخذت منه 
درهماء او قال شيئا قال ومات ابنه عمر بالشام في موضع يقال له ضمير بضم الضاد المعجمة» قيل الراء مثناة» رثاه 
الفرزدق بأبيات أولها. 

يا أيها الناس لا تبكوا على أحد ... بعد الذي بضمير وافق القدرا 

كانت يداه لكم سيفا يعاذ به ... من العدو وغيثا ينبت الشجرا 

أتى قريش أبو حفص فقد رزيت ... بالشام أو فارقتك الناس والظفرا 

وفي السنة المذكورة توفي مقر الفضائل والسعود عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه ومن مناقبه رضي الله ع نه قول 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " خذوا القرآن عن أربعة وذكر منهم ابن مسعود ". ومنها أنه كان هو وأمه من رآهما 
حسب أنهما من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كثرة دخولهما ولزومهما له؛ ومنها إنه كان عالما 
بكتاب الله» قال ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أعلمهم بكتاب الله ولو أعلم أن أحدا 
أعلم مني لرحلت إليه. قال الراوي: فجلست في حلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما سمعت أحدا 
يرد ذلك عليه ولا يعيبه. 


قال العلماء وفي هذا دليل بجواز ذكر الإنسان بنفسه بالفضيلة والعلم ونحوه للحاجة» ومناقبه كثيرة شهيرة وهو الذي جز 


رأس أبي جهل يوم بدر بعد ما أثخنته الجراح من الأنصاريين» ولم يبق فيه إلا الرمق. وروي أن أبا جهل قال لما أراد أن 
علماء الحجاز والشام والعراق» وهو الذي أشار إليه بعض الصحابة: لا تسألوني عن شيء, ما دام هذا الحبر بين أظهركم. 


وفى السنة المذكورة توفي أب و:الدرداد عويتر ين زيك وقيل ابن عبيد الله الأتصاريي." (0) 
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"فانظر إلى ما أدرجت تحت مملكة انقاد لها الإنام عبيدا وطوت تحت زوال نعم يرثي من زوالها من كان حسوداء 
وقصرت طول زمان ملك طال أشهرا وسنينا يقولها عند وصف ذلك: فأصبحنا وأمسينا فانظر إلى بعد التفاوت بين هذه 
الأطراف وما جمعت في ذلك من الحسن المقابل بالاعتراف» ولعل مراد الإمام الشعبي رحمه الله تعالى بقوله: فما أنسى 
جمالها أي في هذا الخطاب المشتمل على أحسن الجواب؛ ومما يدل على ذلك أن انسياق الكلام كان في حكاية 
الشعبي: الإيجاز في الخطاب وحسن النظام» وقد صرحت في بعض قصائدي أن المحاسن المعنوية تفضل على المحاسن 
الجسمية. وقال المغيرة استقضى الشعبي والحسن في أيام عمر بن عبد العزيز» فشكيا جميعا فعزلا: قلت هذا النقل 
غريب لا يكاد يعرفء والشعبي نسبة إلى شعب بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة» قال ابن خلكان بطن من 


٠4/١ مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي‎ )١( 


همدان» وقال الجوهري في الصحاح هذه النسبة إلى جبل باليمن نزل ه حساك بن عمرو الحميري هو وولده ودفن به 
قلت: وشعب في بلاد اليمن مكان معروف بالقرب من موضعناء والله اعلم أي لك هو. وفي السنة المذكورة توفي خالد 
بن معدان الكلاعي الفقيه العابد» قيل إنه كان يسبح في اليوم أربعين ألف تسبيحة» وأنه قال لقيت سبعين من الصحابة. 


وفيها وقيل قبل المائة توفي عامر بن سعد بن أبي وقاصء وكان ثقة كثير العلم. وفيها وقيل في سنة سبع توفي أبو قلابة 
الجرمي عبد الله بن زيد الإمام البصري وقد طلب للقضاء فهرب» وقدم الشام فنزل بدارياء وكان رأسا في العلم والعمل» 
وفيها وقيل في التي قبلها وقيل في ست أو سبع ومائة توفي أبو بردة عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري 
قاضي الكوفة» كان أبوه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء قدم علمه من اليمن مع الأشعريين فأسلمواء وهو 
الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صوته: " لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود " وقد تقدم هذا مع 
غيره في ترجمته» ثم صار ابنه المذكور قاضيا على الكوفة» وليها بعد القاضي شريح على ما ذكر بعضهم في الطبقات» 
وله مكارم وماثر مشهورة» وتولى ولده بلا قضاء البصرة» وهم الذين يقال فيهم ثلاثة قضاة في نسق. وفيهم قلت: 
ثلاثة أمجاد قضاة جميعهم ... على نسق للاشعري انتسابهم 
وأعي أبا موسى الصحابي ذا العلا ... فتى صوته مزمارهم وربابهم 
وبيان النسق المذكور أن آبا موسى قضى بالبصرة لعمر. ثم بالكوقة لعفمان رضي الله." )١7‏ 

4775 حمرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( 757) 

"القيس بن عديء وكانت سكينة المذكورة من أجمل النساء وأظرفهن وأحسهن أخلاقاء تزوجها مصعب بن الزبير 
فهلك عنها ثم تزوجها عبد الله بن عثمان بن عفان ثم عبد الله بن حكيم بن حزام ثم تزوجها زيد بن عمرو بن عثمان بن 
عفان» فأمره سليمان بن عبد الملك طلاقها ففعل» وقبل في ترتيب أزواجها غير هذا. 
ولها نوادر وحكايات ظريفة: من ذلك أنها سمعت بعض أشعار عروة بن أذينة» وكان من اعيان العلماء وكبار الصالحين 
وله أشعار رائقة» فانكرت عليه أشياء بلطافة وظرافة» لا أطول الكتاب بذكرها وكان لعروة المذكور أخ اسمه بكر فراه 
عروة بقوله: 
سرى همي وهم المرء يسري ... وغعاب النجم إلا قيد فتر 
أراقب في المجرة كل نجم ... تعرض أو على المجارة تجري 
لهم ما أزال له قرينا ... كأن القلب أبطن حر جمر 
على بكر أخي فارقت بكرا ... وأي العيش يصلح بعد بكر 
فلما سمعت سكينة هذا الشعر قالت: ومن هو بكر هذا؟ فوصف لهاء فققالت: اهو ذاك الأسيود الذي كان يمر بنا؟ 
قالوا: نعم قالت: لقد طاب بعده كل شيء حتى الخبز والزيت. 
ويحكى أن بعض المغنين غنى بهذه الأبيات عند الوليدبن يزيد الأموي وهو في مجلس أنسه؛ فقال للمغني: من يقول 


١74/١ مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي‎ )١( 


هذا الشعر؟ قال: عروة بن أذينة» فقال الوليد: اي العيش يصلح بعد بكر؟ هذا العيش الذي نحن فيه. والله لقد تحجر 
واسما. 

وكان عروة المذكور كثير القناعة وله في ذلك أشعار سائرة» وكان قد وفد من الحجاز على هشام بن عبد الملك بالشام 
في جماعة من الشعراء» فلما دخلوا عليه عرف عروة» فقال: الست القائل: 

ولقد علمت وما الإسلاف من خلقي ... أن الذي هو رزقي سوف يأتيني 


أسعى له فيمييني تطلبه ... ولوقعدت أتاني لايعنيني 
وما أراك فعلت كما قلت» فإنك أتيت من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق. فقال: لقد وعظت يا أمير المؤمنين فما 
بلغت في الوعظء وأذكرت ما أنسانيه للدهر» وخرج من فوره إلى راحلته فركبها وتوجه راجعا إلى الحجاز» فمكث هشام 
يومه غافلا عنه» فلما كان فى الليل استيقظ من منامه وذكره» وقال: هذا رجل من قريش قال حكمة؛ ووفد إلي فجبهته." 
00 
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"ورددته عن حاجته؛ وهو مع هذا شاعر لا امن لسانه» فلما أصبح سأل عنه. فأخبر بانصرافه. فقال: لا جرم ليعلم 
أن الرزق يأتيه ثم دعا بمولى له وأعطاه الذي دينار» وقال له: الحق بهذا عروة بن أذينة فأعطه إياها. قال: فلم أدركه إلا 
وقد دخل في بيته» فقرعت عليه الباب فخرج فأعطيته المال» فقال أبلغ أمير المؤمنين السلام وقل له: كيف رأيت قولي؟ 
سعيت فاكذبت ورجعت إلى بيتي فأتاني فيه الرزق» وهذه الحكاية وإن كانت دخيلة ليست مما نحن فيه لكن حديث 
عروة ساقها. ولبعض الشعراء وهو محمد بن ادريس الأندلسي في معنى هذين البيتين وأحسن فيه. 
مثل الرزق الذي تطلبه ... مثل الظل الذي يمشي معك 
أنت لاتدركه متبعا ... فإذا وليت عنه تبعك 
وتوفيت سكينة بالمدينة الشريفة رحمها الله تعالى. قلت: هكذا ذكر موتها بالمدينة في كل تاريخ» وقفت عليه خلاف 
ما يقوله العامة من أنها مدفونة خارج مكة في القبة التي في الزاهر في طريق العمرة. وفي السنة المذكورة توفي ذو الرمة 
أبو الحارث غيلان بن عقبة الشاعر المشهور أحد فحول الشعراء» ويقال إنه كان ينشد شعره في سوق الإبل» فجاء 
الفرزدق فوقف عليه وسمعه» فقال ذو الرمة: كيف ترى ما تسمع يا أبا فراس؟ فقال: ما أحسن ما تقول: قال: فما لي لا 
أذكر مع الفحول؟ قال قصرتك عن غايتهم بكاؤك في الدمن ووصفك للأباعر والعطن. وهو أحد عشاق العرب المشهورين 
بذلك ومعشوقته مية ابنة مقاتل بن طلبة بن قيس بن عاصم المنقري الذي قال فيه الشاعر يرثية: 
وما كان قيس هلكه هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تهدما 
والذي مدحه الأحنف بن قيس بالحلم كما تقدم؛ وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " هذا سيد 


أهل الوبر " لما قدم عليه في وفد بني تميم» وهو أول من وأد البنات غيرة وانفة» وكان ذو الرمة كثير التشبيب بمية 


١5/4/1١ مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي‎ )١( 


المذكورة في شعره وإياها عني أبو تمام الطائي بقوله في قصيدة له: 
ما ربع مية معمورا يطوف به ... غيلان أبهى ربى من ربعها الخرب 
وقال ابن قتيبة في طبقات الشعراء: قال أبو ضرار الغنوي؛ رأيت مية وإذا معها بنون." )١(‏ 

حمرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( 77/4) 

"وتحصن بواسط فحاصره أبو جعفر المنصور أخو السفاح مدة ثم أمنه وغدر به» وقال لا يغير ملك وهذا فيه 
فقتله» وهو معدود من جملة من جمع له العراقان» فكان أولهم زياد ابن أبيه» استخلفه معاوية» وآخرهم يزيد المذكورء 
ولم يجمعا لأحد بعده. وقبل بل أن أبا مسلم الخراساني وصل إلى السفاح» يحضه على قتله» ويقول: طريق السهل لا 
يصلح أن يكون فيها حجرء وكان يركب في موكب كبير وعسكر كثر إذا جاء إلى أبي جعفر المنصور» فمنع من ذلك» 
فصار يأتي في نفر يسير» ثم صار يأتي في ثلاثة» ولما قتل قا أبو عطاء السندي بقوله: 
ألا إن عينا لم تجد يوم واسط ... عليك يجاري دمعها بجمود 
عشية قام النائحات وشققت ... جيوبها بأيدي مأتم وخدود 
وكان قد قاتل دونه ولده داود» فقتل مع جماعة من أصحابه» ثم قتل هو ساجد لله تعالى. وذكر بعض المؤرخين أنه لما 
طال حصار ابن هبيرة ثبت معن بن زايدة معه» وكان أبو جعفر المنصور يقول: ابن هبيرة يخندق على نفسه مثل النساءء 
وبلغ ابن هبيرة ذلك» فأرسل أليه المنصور: انت القائل كذا؟ ابرز إلي لترى فأرسل إليه ما أجد لي ولك مثلا إلا كالأسد 
لقي خنزيرا فقال له الخنزير بارزني: فقال الأسد ما أنت بكفؤ لي» فإن بارزتك فنالذي منك سوء كان عارا علي» وإن 
قتلتك قتلت خنزيرا فلم أحصل على حمد ولا في قتلك فخرء فقال الخنزير: لعن لم تبارزني لأعرفن السباع أنك جبنت 
عني» فقال الأسد: احتمالي لذلك أيسر من تلطيخ براثني بدمك. ثم إن المنصور كاتب القواد» وفهم ابن هبيرة» فطلب 
الصلح؛ فأجابه. وقال له ابن هبيرة يوما إن دولتكم بكر فأذيقوا الناس حلاوتها وجنبوهم مرارتها تصل محبتكم إلى قلوبهم؛ 
ويعذب ذكركم على ألسنتهم؛ وما زلنا منتظرين لدعوتكم. وكان بينهما ستر فرفعه المنصور وقال في نفسه: عجبا لمن 


يأمرني بقتل هذاء فصار ابن هبيرة يتردد إليه ويتغذدى ويتعشى عنده.؛ وبالغ السفاح في حث أبي جعفر في قتله وعنف 
عليه إن لم يفعل» وهو يمتنع من ذلكء فلم يزل به إلى أن أمر بقتله كما تقدم بإشارة أبي مسلم الخراساني صاحب الدعوة 
العباسية. قال ابن عساكر: كان ابن هبيرة إذا أصبح أتي بقدح كبير من لبن قد حلب على عسل أحيانا بسكرء فيشربه 
بعد طلوع الشمسء ويدعوا بالغداء فيأكل دجاجتين وفرخي حمام ونصف جدي وألوانا من اللحم» ثم يخرج فينظر في 
أمور الناس إلى نصف النهار» ثم يدخل." 3 
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١53/١ مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي‎ )١( 
5١17/١ مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي‎ )؟١(‎ 


"سرق فيها لبعض الناس شيء» فاتهموا سفيان لكونه غريبا عندهم, وأتوا به إلى معن بن زائدة وقالوا له: اصلح الله 
الأمير» هذا سرق متاعنا وأنكر» فقال له معن: ما تقول؟ قال ما أخذت لهم شيئا. فقال لمن حوله: فقوموا فلي معه كلام؛ 
فلما بعدوا عنه قال ما اسملك؟ قال: أنا عبد الله» قال ابن من؟ قال: ابن عبد الله» قال: قد علمت أن الناس كلهم عبد 
الله وأبناء عبيد الله» قال ما اسمك الذي سمتك به أمك؟ قال سفيان» قال: ابن من؟ قال ابن سعيدء» قال الثوري قال: 
أبغية أمير المؤمنين؟ قال: فنكت بعود بيده في الأرض ساعة؛ ثم رفع رأسه لي وقال: اذهب حيث شئت فلو كنت تحت 
قدمي هذه ما حركتك هذا معنى ما حكي في ذلك إن لم يكن لفظه بعينه» والله تعالى أعلم. وأخبار معن ومحاسنه 
كثيرة» وكان قد ولي سجستان في آخر أمرهء وله آثار وقصده الشعراء بهاء فلما كان سنة إحدى وخمسين وقيل سنة 
اثنتين وخمسين وقيل ثمان وخمسين ومائة بينما هو في داره والصناع يعملون له شغلاء اندس بينهم قوم من الخوارج 
فقتلوه وهو يحتجم, ثم تبعهم ابن أخيه يزيد بن مرئد بن زائدة فقتلهم بأسرهم. ولما قتل معن رقاة الشعراء بأحسن المراني» 
فمن ذلك قول مروان بن أبي حفصة: 
مضى لسبيله معن وأبقى ... مكارم لن تبيد ولن تنالا 
كأن الشمسس يوم أصيب معن ... من الإظلام ملبسة جلالا 
هوالجيل الذي كانت نزار ... تهد من العدو به الجبالا 
فعطلت الثغور لفقد معن ... وقد يروى بها الأسل النهالا 
وأظلمت العراق وأوترتنا ... مصيبه المخللة اختلالا 
وظل الشام يرجف جانباه ... ويركن العز حين وهي فمالا 
وكانت من تهامة كل أرض ... ومن نجد تزول غداة زالا 
فإن تعل البلاد له خشوع ... فقد كانت تطول به اختيالا 
أصاب الموت يوم أصاب معنا ... من الأحياء أكرمهم فعالا 
وكان الناس كلهم لمعن ... إلى أن زار حفرته عيالا 
إلى آخر ما قاله من قصيدة فيه طويلة من أولها هزه العشرة الأبيات. وقال عبد الله بن المعتز في كتاب طبقات الشعراء: 
ادخل مروان بن أبي حفصة على جعفر البرمكيء فقال له: ويحك أنشدتي مرثيتك في معن بن زائدة. فقال: بل أنشدك." 
00 
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"بقوله فرجة وكنا نقول فرجة من الفرج وغيره وبالضم فرجة الحائط وفي رواية قال يقال فرجة بالفتح بين الأمرين 
وبالضم بين الجبلين يعني بالفتح والضم في الفاء وقال أبو عمرو: وحججنا سنة فمررنا ذات ليلة بواد» فقال لنا المكري: 
ان هذا واد كثير الجن فأقلوا الكلام حتى تقطعوه, قال: مررنا بهم في الرمل مخبتين يتبين منهم الرؤوس واللحى» نسمع 


)١(‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي 15/١‏ ؟ 


حسهم ولا نراهم» فسمعنا منهم هاتفا يقول: 

وإن امرءا دنياه أكبر همه ... لمستمسك منها بحبل غرور 

قال فوالله لقد ذهب عنا ما كنا فيه من الغم» وأخبار أبي عمرو كثيرة وفضائله شهيرة» وكانت ولادته سنة سبعين وقبل 
ثمان وستين وقيل خمس وستين من الهجرة بمكة؛ وتوفي سنة أربع وقيل ست وقيل تسع وخمسين ومائة بالكوفة» وقال 
ابن قتيبة مات في طريق الشام ونسب في ذلك إلى الغلط» فقد ذكر بعض الرواة أنه رأى قبر أبي عمرو بالكوفة مكتوبا 
عليه هذا قبر أبي عمرو بن العلاء» فلم حضرته الوفاة كان يغشى عليه ويفيق» فأفاق من غشيته فإذا ابنه بشر يبكي» 
فقال: وما يبكيك وقد أتت على أربع وثمانون سنة» أووقاة بعضهم بقوله: 

رزينا أبا عمرو ولا حي مثله ... فلله ريب الحادثات بمن فجع 

فإن تك قد فارقتنا وتركتنا ... ذوي حلة ما في انسداد لها طمع 

فقد جز نفعا فقدنا لك أننا ... أمنا على كل الرزايا من الجزع 

قبل قا بها عبد الله بن المقنع؛ وقيل يحبى بن زياد الشاعر المشهور خال السفاحء وقيل غير من ذكر. 


يكل خيش وتمسين وعاثة 
فيها فتح يزيد بن حاتم إفريقية» واستعادها من الخوارج» وهزمهم وقتل كبارهم» ومهد قواعدها أميرا من جهة المنصور. 
وفيها توفي الراوية حماد بن أبي ليلى الديلمي الكوفي» وقال ابن قتيبة: انه مولى لابن زيد الخيل الطائي الصحابي» كان 
من أعلم الناس بأيام العرب وأخبارها وأشعارها وأنسابها ولغاتهاء هو الذي جمع السبع الطوال» فيها ذكره أبو جعفر بن 
النحاس» وك نت ملوك بنى أمية تقدمه وتؤثره وتستزيره» فيفيد عليهم وينال منهم» ويسألونه عن أيام العرب وعلومها. وقال 
له الوليد بن يزيد الأموي يوما وقد حضر مجلسه: بما استحققت هذا الاسم فقيل." )١(‏ 
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"'قلت: وما هو؟ قال: 
ودعوا بالصبوح يوما فجاءت ... قينة في يمينها إبريق 
قلت يقوله عدي بن يزيد العبادي في قصيدة» فقال: انشدنيهاء فأنشدته: 
بكر العاذلون في وضح الصبح ... يقولون لي أما تستفيق 
ويلومون فيك يا ابنة عبد ... الله والقلب عندكم موثوق 
لست أدري إذا كثر العذل فيها ... أعدو يلومني أم صديق 
قال: فأنشدته حتى انتهيت إلى قوله: 
ودعوا بالصبوح يوما فجاءت ... قينة في يمينها إبريق 


557/١ مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي‎ )١( 


مع أبيات أخر يطول ذكرهاء قال: فطرب هشامء ثم قال: احسنت يا حماد. قال ابن خلكان: وفي هذه الحكاية زيادة 
قال اسقيه يا جارية فسقتني» قال: وهذا ليس بصحيح, فإن هشاما لم يشرب» ثم قال: يا حماد سل حاجتكء» فقلت 
كائنة ما كانت» قال: نعم. قلت: احدى الجاريتين» قال: هما جميعا لك بما عليهما وما لهماء وأنزله في داره» ثم نقله 
إلى دار أعدها له فوجد فيها جاريتين وكل ما لهما وكل ما يحتاج إليه» وأقام عنده مدة» وصله بمائة ألف درهم, ولما 
مات حماد اه عبد الأعلى المعروف بابن كناسة: 

لوكان نجي من الردى حذر ... نجاك مما أصابك الحذر 

يرحمك الله من أخي ثقة ... لم يك في صفو وده كدر 

فهكذا يفسد الزمان ويفنى ... العلم وتدرس الأثر 

ودفن بقرية من أعمال ماسبدان» وفي ذلك يقول مروان بن أبي حفصة شعرا منه هذا البيتان» وقد غيرت المصراع الأول 
من الأول منهما ليكون عدولا عما لا يجوز من لفظ: 

سقى الله قبرا من سحائب رحمة ... ثوى فيه حماد بماسبدان 

عجبت لأيد هالت الترب فوقه ... ضحىء كيف لم ترجع بغير بئان 

ولفظه الذي غيرته هو قوله: 


وأكرم قبر بعد قبر محمد ... نبي الهدى قبر بما سبدان 


فقد فضله كما ترى على جميع الأولياء» بل على جمع الأنبياء غير تبيناء صلى الله عليه." )١(‏ 


ح-مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( 757) 

"ربيع الأول من السنة المذكورة» ورثاة بعضهم بقوله: 
جاد الحيا بالشام كل عشية ... قبرا تضمن لحده الأوزاعي 
قبر تضمن فيه طود شريعة ... سقيا له من عالم نفاع 
عرضت له الدنيا فأعرض مقلعا ... عنها بزهد أيما إقلاع 
قلت ولو كان في البيت الأول سقى عوض جاد, كان صوابا لأنه حينئذ ينصب قبرا وتقديره أسقى الحبا قبرا وأما نصبه 
بجاد فلا يحسن بل لا يصح إلا بتعصب يعيد وإضمار محذوف يكون تقديره جاد فسقى قبرا وكذلك قوله في البيت 
الثاني تضمن فيه كان يعني قوله تضمن عن فيه فقوله فيه من التكرر المذموم العاري عن تضمن فائدة من تأكيد وغيره 
ورأى أن يكون بالمثناة من تحت أصح من المثناة من فوق وحينئذ يكون تضمن للحال ولا يكون لفظ فيه مذموما على 
هذا بل يكون معناه يودع فيه بخلاف المثناة من فوق فإن معناه تضمن هو فلفظ في هذا بعد مستقبح والأوزاعي نسبة 
إلى الأوزاعي وهي بطن من ذي الكلاع من اليمن وقيل ال أوزاع قرية بدمشق على طريق باب الفراديس ولم يكن منهم 
وإنما نزل فيه فنسب إليهم وقيل غير ذلك. وقال بعض المعبرين: قال يعلى بن عبيد: كنت عند سفيان الثوري فقال له 


؟5/./١ مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي‎ )١( 


رجل: رأيت البارحة كأن ريحانة رفعت إلى السماء من ناحية المغرب حتى توارت فى السماء» فقال سفيان: ان صدقت 
رؤياك فقد مات الأوزاعى» فوجده قد مات فى تلك الليلة. وروي أن الإمام سفيان الثوري المذكور والمشهور السيد 
المشكور لما حج الأوزاعي خرج حتى لقيه بذي طوى فحل سفيان الحبل المقود به رأس بعيره ووضعه على رقبته» ومشى 


وهو يقول الطريق للشيخ. وفيها توفي الحسن بن واقد المروزي قاضي مرو ومحمد بن عبد الله ابن أخي الزهري. 
ااا 1غ 


سنة ثمان وخمسين ومائة 
فيها صادر المنصور خالد بن برمك وأخذ منه ثلاثة آلاف درهم, ثم رضي عنه؛ وأمره." (1) 

7 حمرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( 757) 

"مخالفا لفتياه» وبعضهم جاء بمسائل عديدة من بلاد بعيدة اشكلت عليه» وسالني أن أنظرفيها رجاء وضوحها 
وزوال إشكالهاء وهو شيخنا وسيدنا ويركتنا الإمام العالم العامل العابد» الخاشع الصالح الورع الزاهد حليف المحراب 
وبركة الأصحاب, بل بركة الزمن. ونور اليمن» جمال الدين محمد بن أحمد الذهيبي بضم الذال المعجمة وبالموحدة 
المثناتين من تحت المشهور بالنصال» قدس الله روحه ونور ضريحه. وزاده من الأنعام والأفضال. وبعض شيوخي 
المتصدرين للقضاء والتدريس وغيرهما من الفضائل الشرعية والمناصب العلية» لما قرأت عليه كتاب الحاوي في الفقه قال 


بعد ما أكملته للحاضرين به اشهدوا على أنه شيخى فيه» وقال لى لقد استفدت منك فيه أكثر ما استفدت منى وهو 


الامام الفاضلء؛ ذو المحاسن والفضائل والأوصاف الحميدة» الجميلة العديدة» القاضي نجم الدين الطبري؛ رحمه الله 
تعالى. وبعض الفضلاء النجباء العلماء الألباء قال: لي ما نتكلم في فن إلا حسب سامعك أن ذلك فنك دون غيره» 
وبعضهم كان يسميني الفرضي لكونه حضر عندنا يوما في حساب الفرائض مع أن اشتغالي بعلم الفرائض كان أقل من 
اشتغالي بغيره من العلوم» واشتغالي بالعلوم كان أقل من نصف عشر اشتغال غيري من العلماء» وكنت آتي جماعة من 
شيوخ الفقراء والفقهاء والصلحاء وأتبرك بهم» فلم يمض كثير من الزمان حتى جاءوني زائرين» وقد كانوا من العلماء 
المقتدين بهم والشيوخ المشار إليهم» وأنا إذ ذلك أمي لا أقرأ ولا أكتب» والحمد لله ذو الجلال والإكرام على ما عود 
فضله من الجميل والأنعام. رجعنا إلى ذكر الإمام مالك؛ قال ابن وهب: سمعت مناديا ينادي بالمدينة ألا لايفتي الناس 
إلا مالك بن أنس وابن أبي ذئبء» وكان مالك إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس صدر فراشه» وسرح لحيته وتمكن في 
جلوسه بوقار وهيبة» ثم حدثء فقيل له في ذلكء فقال: احب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عريه وآله وسلمء 
وكان يكره أن يحدث على الطريق أو قائما أو مستعجلاء ويقول: احب أن أفقههم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء وكان لا يركب في المدينة مع ضعفه وكبر سنه» ويقول لا أركب في مدينة فيها جثة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم مدفونة. وقال الشافعي: قال لي محمد بن الحسن: ايهما أعلم؟ صاحبنا أم صاحبكمء يعني الإمامين أبا 


770/١ مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي‎ )١( 


حنيفة ومالكا رضي الله عنهماء قال: قلت: على الأنصاف؟ قال: نعم قال: فقلت: ناشدتك الله من أعلم بالقرآن أو قال 
بكتاب الله صاحبنا أم صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم. قال: قلت: فأنشدك الله من أعلم بالسنة صاحبنا أم صاحبكم؟ 
قال: اللهم صاحبكم, قال قلت: فأنشدك الله من أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاحبنا أم 
صاحبكم؟ قال اللهم صاحبكمء قال الشافعي: فلم يبق إلا القياس» والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء فعلى أي شيء 
يقيس. وقال الواقدي: كان مالك يأتي المسجد, ويشهد الصلوات والجمعة والجنائز» ويعود المرضى» ويقضي الحقوق» 
ويجلس في المسجدء, ويجتمع إليه أصحابه» ثم ترك الجلوس في المسجدء وكان يصلي وينصرف إلى مجلسهء وترك 
حضور الجنائز» وكان يأتي أصحابها فيعزيهم؛ ئم ترك ذلك كله؛ فلم يكن يشهد الصلوات في المسجد ولا الجمعة؛ ولا 
يأتي أحد يعزيه» ولا يقضي له حقاء واحتمل الئاس له ذلك حتى مات عليه» وكان ربما قيل له في ذلك فيقول: ليس كل 
الناس يقدر أن يتكلم بعذره. وسعى به إلى جعفر بن سليمان بن علي عم أبي جعفر المنصورء وقالوا له إنه لا يرى إيمان 
بيعتكم هذه شيئاء فغضب جعفر ودعا به وجرده وضربه بالسياط» ومدت يده حتى انخلعت كتفه» وارتكب منه أمرا 
عظيماء فلم يزل بعد ذلك الضرب في علو ورفعة» وكأنما كانت تلك السياط حليا حلي بها. وذكر ابن الجوزي في كتاب 
صدور العقول أنه ضرب مالك بن أنس تسعين سوطا لأجل فتوى لم توافق غرض السلاطين» وقد تقدم أنه ولد سنة أربع 
وتسعين» وقيل خمس وتسعين»؛ فعاش أربعا وثمانين سنة» وقال الواقدي مات وله تسعون سنة» والله أعلم با لصواب. 
وحكى الحافظ أبو عبد الله الحميدي في كتاب جذوة المقتبس قال: حدث القعنبي قال: دخلت على مالك في مرضه 
الذي مات فيه» فسلمت عليه؛ ثم جلستء فرأيته يبكي» فقلت يا أبا عبد الله ما الذي يبكيك؟ فقال: يا ابن قعنب وما 
لي لا أبكي» ومن أحق بالبكاء مني؟ والله لوددت أني ضربت لكل مسألة أفتيت بها برائي بسوطء ولقد كانت لي السعة 
فيما سبقت إليه» وليتني لم أفت بالرأي أو كما قال» وكانت وفاته بالمدينة الشريفة» ودفن بالبقيع» ورثاه أبو محمد جعفر 
بن أحمد بن الحسين السراج بقوله: عليه وآله وسلمء وكان لا يركب في المدينة مع ضعفه وكبر سنه» ويقول لا أركب في 
مدينة فيها جثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدفونة. وقال الشافعي: قال لي محمد بن الحسن: ايهما أعلم؟ 
صاحبنا أم صاحبكم» يعني الإمامين أبا حنيفة ومالكا رضي الله عنهماء قال: قلت: على الأنصاف؟ قال: نعم قال: 
فقلت: ناشدتك الله من أعلم بالقرآن أو قال بكتاب الله صاحبنا أم صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم. قال: قلت: فأنشدك 
الله من أعلم بالسنة صاحبنا أم صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم» قال قلت: فأنشدك الله من أعلم بأقاويل أصحاب رسول 


الله صلى الله عليه وآله." )١(‏ 
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"وسلم صاحبنا أم صاحبكم؟ قال اللهم صاحبكم؛ قال الشافعي: فلم يبق إلا القياس» والقياس لا يكون إلا على 
هذه الأشياء فعلى أي شيء يقيس. وقال الواقدي: كان مالك يأتي المسجد, ويشهد الصلوات والجمعة والجنائز» ويعود 
المرضى» ويقضي الحقوق» ويجلس في المسجدء ويجتمع إليه أصحابه» ثم ترك الجلوس في المسجدء, وكان يصلي 


591/١ مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافععي‎ )١( 


وينصرف إلى مجلسه. وترك حضور الجنائز» وكان يأتي أصحابها فيعزيهم» ثم ترك ذلك كله فلم يكن يشهد الصلوات 
في المسجد ولا الجمعة» ولا يأتي أحد يعزيه» ولا يقضي له حقاء واحتمل الناس له ذلك حتى مات عليه» وكان ربما قيل 
له في ذلك فيقول: ليس كل الناس يقدر أن يتكلم بعذره. وسعى به إلى جعفر بن سليمان بن على عم أبي جعفر 
المنصورء وقالوا له إنه لا يرى إيمان بيعتكم هذه شيئاء فغضب جعفر ودعا به وجرده وضربه بالسياط» ومدت يده حتى 
انخلعت كتفه» وارتكب منه أمرا عظيماء فلم يزل بعد ذلك الضرب في علو ورفعة» وكأنما كانت تلك السياط حليا حلي 
بها. وذكر ابن الجوزي في كتاب صدور العقول أنه ضرب مالك بن أنس تسعين سوطا لأجل فتوى لم توافق غرض 
السلاطين» وقد تقدم أنه ولد سنة أربع وتسعين» وقيل خمس وتسعين» فعاش أربعا وثمانين سنة» وقال الواقدي مات وله 
تسعون سنة» والله أعلم با لصواب. وحكى الحافظ أبو عبد الله الحميدي في كتاب جذوة المقتبس قال: حدث القعنبي 
قال: دخلت على مالك في مرضه الذي مات فيه» فسلمت عليه» ثم جلستء فرأيته يبكي» فقلت يا أبا عبد الله ما الذي 
يبكيك؟ فقال: يا ابن قعنب وما لي لا أبكي» ومن أحق بالبكاء مني؟ والله لوددت أني ضربت لكل مسألة أفتيت بها 
برائي بسوطء ولقد كانت لي السعة فيما سبقت إليه» وليتني لم أفت بالرأي أو كما قال» وكانت وفاته بالمدينة الشريفة» 
ودفن بالبقيع؛ ورثاه أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين السراج بقوله: 
سقى الله جدثا بالبقيع لمالك ... من الم زن مرعاد السحائب مبراق 
إمام موطأه الذي طبقت به ... أقاليم في الدنيا فساح وآفاق 
أقام به شرع النبي محمد ... له حذر من أن يضام وإشفاق 
له مسند عال صحيح وهيبة ... فللكل منه حين يرويه إطراق 
وأصحابه بالصدق تعلم كلهم ... إنهم إن أنت سألت حذاق." (1) 

ها" حمرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( 757) 

"فإن أححى لا أملك حياتي وإِن تمت ... فما في حياة بعد موتك طائل 
وماكان بيني لو لقيتك سالما ... وما بين الغنى إلا ليال قلائل 
فقال له ابنه كم ظنئنت أن علقمة كان يعطيك لو وجدته حيا؟ قال: مائة ناقة يتبعها مائة من أولادهاء فأعطاه ابنه إياهاء 


والبيتان الأخيران يوجدان في ديوان النابغة الذبياني» في قصيدة له يرئي بها اليعمر بن أبي شعير الغساني» وأخبار مروان 


بن أبي حفصة كثيرة» ونوادرة شهيرة. 


سنة ثلاث وثمانين ومائة 
فيها خرج أعداء الله الخزر بالخاء المعجمة والزاي والراء ومن قصتهم أن سبتت بنت ملك الترك خاقان خطيها الأمير 
الفضل بن يحيى البرمكي» وحملت إليه في عام أول» فماتت في الطريق» فرد من كان معها في خدمتها من العساكرء 


5917/١ مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي‎ )١( 


وأخبروا خاقان أنها قتلت غيلة» فاشتد غضبه» وتجهز للشر وخرج بجيوشه من الباب الحديد» وأوقع بأهل الإسلام وأهل 
الذمة» وقتل وسبى وبدعء وبلغ السبي مائة ألف» وعظم ما أصيب به المسلمونء انا لله وإنا إليه راجعون» فانزعج هارون 
الرشيد واهتم لذلك» وجهز البعوث» فاجتمع المسلمون وطردوا العدو عن أرمينية» ثم سدوا الباب الذي خرجوا منه. وفي 
السنة المذكورة توفي الإمام أبو معاوية هشيم بن بشير السلمي الواسطي, محدث بغداد» روى عن الزهري وطبقته» قال 
يعقوب الدورقي: كان عند هشيم عشرون ألف حديثء وقال يحيى القطان: هو أحفظ من رأيت بعد سفيان وشعبة قلت 
والمراد بسفيان إذا أطلقوه الثوري وعن عمرو بن عون قال: مكث هشيم يصلي الفجر بوضوء العشاء عشرين سنة قبل 
موته. وفيها توفي السميد الجليل المشكور محمد بن السماك الكوفي الواعظ المشهور مولى بني عجل؛ روى عن 
الأعمش وجماعة؛ وروى عن الإمام أحمد ونظراؤه» ومن كلامه: من جزعته الدنيا حلاوتها لميله إليهاء جزعته الآخرة 
مرارتها لتجافيه عنهاء وكان كبير القدر» خل على الرشيد فوعظه وخوفه وكان هارون الرشيد قد حلف أنه من أهل الجنة» 
فاستفتى العلماء فلم يفته أحد أنه من أهل الجنة» فقيل له: سل عن ابن السماك» فاستحضره وسأله» فقال له: هل قدر 
أمير المؤمنين على معصية فتركها خوفا من الله تعالى؟ فقال: نعم» كان لبعض الناس جارية فهويتها وأنا إذ ذاك شباب» 
ثم أني ظفرت بها مرة»." (1) 

"م حمرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( 77/4) 

"على المعروف والدنيا جميعا ... لدولة آل برمك السلام 
فلم أر قط قبلك يا ابن يحيى ... حساما فله السيف الحسام 
وأما والله لولا خوف واش ... وعين للخليفة لا تنام 
لطفنا حول جذعك واستلمنا ... كما للناس بالحجر استلام 
وقال أيضا يرئيه وأخاه الفضل. 
ألا ان سيفا برمكيا مهندا ... أصيب بسيف هاشمي مهند 
فقل للمطايا بعد فضل تعطلي ... وقل للرزايا كل يوم تجددي 
وقال آخر: 
ولما رأيت السيف صبح جعفرا ... ونادى مناد للخليفة في يحيى 
بكيت على الدنيا وأيقنت إنما ... قصارى الفتى فيها مفارقة الدنيا 
وغير ذلك مما رثوه من الأشعار مما يخرج عن حيز الاختصار إلى حيز الإكثار مع أن ترجمة جعفر من أطال الكلام 
فيها فقد قصر. قال بعض المؤرخين ومن أعجب ما يؤرخ من تقلبات الدنيا بأهلها ما حكى بعضهم قال: دخلت على 


والدتي في يوم عيد الأضحى وعندها امرأة في ثياب رثة» فقالت لي والدتي أتعرف هذه؟ قلت: لا قالت لي: هذه أم 


جعفر البرمكي» فأقبلت عليها وتحادثنا زمانأ ثم قلت يا أمه ما أعجب ما رأيت؟ فقالت: لقد أتى علي يا بني عيد مثل 


"٠.4/١ مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي‎ )١( 


هذا وعلى رأسي أربع مائة وصيفة» واني لأعد ابني عاقا لي» ولقد أتى علي يا بني هذا العيد وما منازي إلا جلدا شاتين؛ 
افترش أحدهما وألتحف بالآخرء قال: فدفعت لها خمس مائة درهم» وكادت تموت فرحا بها سبحان مقلب الدهور 
ومدبر الأمور. وفي السنة المذكورة توفي السيد الجليل الولي الخليل الإمام أبو علي المعروف بالفضيل أحد الأعلام الذين 
يقتدي بهم الأنام» قال ابن المبارك: ما على ظهر الأرض أفضل من الفضيل بن عياضء قالوا: وكان قد قدم الكوفة شاباء 
فحمل عن منصور وطبقته» وقال القاضي شريك الفضيل حجة لأهل زمانه. ويحكى أن الرشيد قال للفضيل يوما: ما 
أنهدك؟ فقال: الفضيل: انت أزهد مني فقال: وكيف ذلك؟ فقال لأني أزهد في الدنياء وأنت تزهد في الآخرة» والدنيا 


فاتنة» والآخرة باقية, قلت: وللفضيل مع هارون حكاية عجيبة ذكرتها في غيرهذا الكتاب.." (1) 


"؛ حمرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( 7774) 

"قال: ورأيته بعد موته في المنام» فقلت له: يا أبا عبد الله» ما صنع الله بك. فقال: أجلسني على كرسي من 
ذهب» ونثر علي اللؤلق الرطب. 
وقال شيخنا الكبير العارف بالله الخبير نور الدين علي بن عبد الله المعروف بالطواشي نسباء الشافعي ثم الصوفي مذهباء 
قدس الله روحه: رأيت الشافعي رضي الله تعالى عنه تحت سدرة المنتهى» وأشكء هل ذلك في المتام. أو في حال ورد 
عليه. وقد اتفق العله قاطبة من أهل الفقه والحديث والأصول واللغة والنحو وغير ذلك على جلالته وبراء وفضيلته وإمامته 
وتقواه وديانته وورعه وزهادته وجوده وسماحته ومروؤته ونزاهته وحسن سيرته ولطافته. وله من الأشعار ما يخرج عن حيز 
الإنحصارء وقد ذكرت شيئا من ذلك كتابي المذكور قريباء ومن القول المنسوب إليه: 
بقدر الكد تكتب المعالى ... ومن رام العلى سهر الليالي 
وقوله: 
تغرب عن الأوطان في طلب العلى ... وسافر» ففي الأسفار خمس فوائد 
تفرج وم» واكتساب معيشة ... علم وآداب وصحبة ماجد 
وقوله: 
أخي» لن تنال العلم إلا بستة ... سأنبيك عن مكنونها بيان 
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة ... وإرشاد أستاذ وطول زمان 
ولما مات رثاه خلق كثير بمرات كثيرة. من ذلك قول بعض أئمة اللغة وهو ابن دريد: 
ألم تر آثار ابن إدريس بعده ... دلائلها في المشكلات لوامع 
معالم يفنى الدهر وهي خوالد ... وتنخفض الأعلام وهي قوارع 
مناهج فيها للورى متصرف ... موارد فيها للرشاد شرائع 
ظواهرها حكم ومستنبطاتها ... لما حكم التفريق فيهاء جوامع 


"7٠/١ مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي‎ )١( 


ترى ابن إدريس ابن عم محمد ... ضياء إذا ما أظلم الخطب ساطع 

إذا المعضلات المشكلات تشابهت ... سما منه نور في دجاهن لامع 

وقول نفطويه: مثل الشافعي في العلماء مثل البدر في نجوم السماء. 

قلت: وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله أن الإمام الورع الزاهد أبا جعفر محمد بن أحمد الترمذي رحمه الله 
تعالى» رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام المدينة في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم عام حجء فسأله 


7 حمرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( 757) 

"الجزيرة حتى توسط البلدان الشاميات» فظفروا به فأخذوه وحملوه مقيدا إلى المأمون» فلما صار بين يديه قال 
له: يا ابن اللخناء أنت القاتل في قصيدتك للقاسم بن عيسى» يعني أبا دلف " كل من في الأرض من عرب ". وأنشد 
البيتين» جعلنا ممن يستعير المكارم والإفتخار به. قال: يا أمير المؤمنين» أنتم أهل بيت لا يقدس بكمء لأن الله تعالى 
أحبكم لنفسه على عباده؛ وآتاكم الكتاب والحكم ملكا عظيماء وإنما ذهبت في قولي إلى أقران القاسم بن عيسى من 
هذه الناس وأشكاله؛ قال: والله ما أبقيت أحداء ولقد أدخلتنا في الكل» وما استحل دمك بكلمتك هذه؛ ولكن استحله 
بكفرك في شعر» حيث قلت في عبد ذليل مهين» فأشركت بالله العظيم» وجعلت معه ملكا قادراء وهو قولك: 
أنت الذي تنزل الأيام منزلها ... وتنقل الدهر من حال إلى حال 
وما مددت مدى طرف إلى أحد ... إلا قضيت بأرزاق وآجال 
ذاك الله عز وجل يفعله» أخرجوا لسانه من قف اه فمات» وذكره صاحب كتاب الأغاني» كما ذكر ابن المعتز في قضيته 
مع المأمون. 
قال ابن خلكان: ورأيت في " كتاب البارع " في أخبار الشعراء المولدين تأليف ابن المنجم هذين البيتين لخلف بن 
مرزوق مولى علي بن ريطة والله أعلم بالصواب مع بيت ثالث وهو: 
تزور سخطا فتمسي البيض راضية ... ويستهل فتبكي أعين المال 
لقد أبدع في هذا البيت بمدحه جامعا وصفين محمودين عند العرب مع حسن صنيعه في كليهماء وهما الشجاعة والكرم؛ 
فالشجاعة في قوله: " تزور سخطا فتمسي البيض راضية "» يعني: يقصد الأعداء فتمسي السيوف راوية بدمائهم» فكنى 
عن ربها برضائهما والكرم في قوله: " ويستهل فتبكي أعين المال " يعني: يضحك استبشارا بالضيفان» فيعقر ويذبح لهم 
السمان»؛ وفي ضمن ذلك بكاؤها بما عرض لها من الأحزان. 
ومن مدحه لحميد: 
ويكفي سابهن الدنيا حميد ... فقد أضحوا له فيها عيالا 


كأن أباه آدم حين أوصى ... إليه أن يعولهم فعالا 


5١/7 مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي‎ )١( 


ولما مات حميد المذكور في يوم عيد الفطر سنة عشر ومائتين قا بقصيدة من جملتها: 
فآدابنا ما أدب الناس قبلنا ... ولكنه لم يبق للصبر موضع." )0 

حمرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( 77/4) 

'وراه أبو العتاهية بقوله: 
أبا غانم أما فناك فواسع ... وقبرك معمور الجوانب محكم 
وما ينفع المقبور عمران قبره ... إذا كان فيه جسمه يتهدم 
قلت: لفظ فناك في البيت الأول ليس هو في الأصل المنقول منه. وإنه فيه " دارك " وهو لا يتزن فأبدله " بفناك ". 
وفي السنة المذكورة توفي صاحب المسائل الأسدية التي كتبها عن ابن القاسم. 
وفيها توفي الحافظ الزاهد العابد عبد الله بن داود» سمع الأعمش والكبار» وكان من أعبد أهل زمانه. 
وفيها توفي إسحاق بن مرار " بكسر الميم وبالراء قبل الألف وبعدها " النحوي اللغوي الشيباني منزلاء كان من الأئمة 
الأعلام أخذ عنه جماعة كبار منهم الإمام أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام ويعقوب بن السكيتء وقال في حقه: عاش 
مائة وثماني عشرة سنة» وكان يكتب بيده إلى أن مات. 
وقال ابن كامل: مات في اليوم الذي مات فيه أبو العتاهية وإبراهيم النديم الموصلي. 
وقيل توفي في سنة ست ومائتين» وعمره مائة وعشر سنين. قال ابن خلكان: وهو الأصح, وله مصنفات عديدة في اللغة 
وغريب الحديث والخيل والإبل وخلق الإنسان والنوادر وأشعار العرب ونحو ذلكء وكان الغالب عليه النوادر وحفظ 
الغريب وأراجيز العرب» وقال ولده لما جمع أشعار العرب ودونها كانت نبفا وثمانين قبيلة» وكان كلما عمل منها قبيلة 
وأخرجها إلى الناس كتب مصحفا وجعله في مسجد الكوفة حتى كتب نيفا وثمانين مصحفا. 
وفي السنة المذكورة توفي عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي الحافظء وكان إماما في الفقه والحديث والقرآن» موصوفا 
بالعبادة والصلاح لكنه من رؤوس الشيعة. 
وفيها توفي الهيثم بن جميل البغدادي الحافظ نزيل أنطاكية» كان من صلحاء المحدثين وإثباتهم» رحمة الله عليهم. 


أربع عشرة ومائتين 
فيها التقى محمد بن حميد الطوسي وبابك الخزمي» وهزم بابك» وقتل." 0( 
٠‏ حمرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( 77/4) 


'وله أيضا: 
لما رأتني سليما قاصر البصر ... عنهاء وفي الطرف عن أمثالها زور 


417/١ مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي‎ )١( 
47/١ (؟) مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي‎ 


قالت: عهدتك مجنونا فقلت لها ... إن الشباب جنون برؤه الكبر 
وذ أيضا يرثي عض أولخوه: 

أصبحت خدي للدموع رسوم ... أسفا عليك وفي الفؤاد كلوم 
والصبر يحمد في المواطن كلها ... إلا عليك فإنه مذموم 

وفيها توفي مسدد بن مسرهد الحافظ أبو الحسن البصري. 


لسع وعشرين ومالنين 

فيها توفي الإمام أبو محمد خلف بن هشام شيخ القراء والمحدثين رحمهم الله. 

وفيها توفي نعيم بن حماد بن المرزوي القرطبي الحافظ رحمهم الله. 

وفيها توفي يزيد بن صالح الفراء النيسابوري العبد الصالح» وكان ورعا قانتا مجتهدا في العبادة رحمة الله عليه. 


ثلاثين ومائتين 

فيها توفي إبراهيم بن حمزة الزبيري المدني الحافظ " وأمير المشرق " عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعي. وكان 
شجاعا مهيبا عاقلا جوادا كريماء يقال أنه دفع على قصص صلات بلغت أربعة آلاف ألف درهم» وخلف من الدراهم 
خصوصا أربعين ألف درهمء وكان قد تاب قبل موته» وكسر آلات الملاهي» وبعثه المأمون إلى خراسان, فلما دخلها 
مطرت مطرا كثيرا» وكان المطر قد انقطع عنها تلك السنة» فقام إليه رجل بزاز من حانوته وأنشد: 

قد قحط الناس في زمانهم ... حتى إذا جئت جئت بالدرر 

غيثان فى ساعة لنا قدما ... فمرحبا بالأمير والمطر 


فاستفك أسارى بألفي درهم» وتصدق بأموال كثيرة» وكان أبو تمام الطائي قد قصده من العراق» فلما انتهى إلى قومس» 


وطالت به الشقةء وعظمت عليه المشقة قال: ." )١(‏ 
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"الصولي في " كتاب أخبار أبي تمام " أنه لما أنشد هذه القصيدة لأحمد بن المعتصمء وانتهى إلى قوله؛ إقدام 
عمر والبيت المذكورء قال أبو يوسف يعقوب بن صباح الكندي الفيلسوف وكان حاضرا لأمر فوق من وصفت. فأطرق 
قليلا ثم زاد البيتين المذكورين. 
ولما أخذت القصيدة من يده لم يجدوا فيها هذين البيتين» فعجبوا من سرعة فطنته؛ قال أبو يوسف وكان فيلسوف العرب: 
هذا الفتى يموت قريبا» ثم قال بعد ذلك: وقد روي على خلاف ما ذكرته» وليس بشيء والصحح هو هذاء قال: وقد 
تبعتهاء وحققت صورة ولاية الموصل» فلم أجد سوى أن الحسن بن وهبء ولآه يعني الموصلء فأقام أقل من سنتين ثم 


٠4/١7 مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي‎ )١( 


مات بها. 

وذكر الصولحي: قال له ابن الزيات: يا أبا تمام» إنك لتجلي شعرك من جواهر لفظك وبديع معانيك ما يزيد حسناتها 
على الجوهر في أجياد الكواعب» وما يدخر لك شيء من جزيل المكافآت» إلا ويقصر عن شعرك في المواساة» وكان 
بحضرته فيلسوف فق ال له: إن هذا الفتى يموت شاباء فقيل له: ومن أين حكمت عليه بذلك. فقال: رأيت فيه من 
الحدة والذكاء والفطنة مع لطافة الحس وجودة الخاطرء ما علمت أن النفس والروحانية تأكل جسمه. كما يأكل السيف 
المهند غمده قالوا: وكذا كان. لأنه مات وقد نيف على ثلاثين سنة. 

وقال بعضهم: هذا يخالف ما سيأتي في تاريخ مولده ووفاته» وذلك أن ولادته كانت في تسعين ومائة» وقيل ثمان وثمانين 
ومائة» وقيل اثنتين وسبعين ومائة» وقيل اثنتين وتسعين ومائة» في قرية من بلد الجيد» بين دمشق وطبرية ونشأ بمصرء 


وتوفي بالموصل في سنة إحدى وثلاثين ومائتين» وقيل سنة ثمان وعشرين» وقيل تسع وعشرين سنة» وقيل اثنتين وثلاثين 


ومائتين. 

قلتك: وهذا الإعتراض ليس بصحيح» فإنه يصدق كونه نيف على ثلاثين على بعض هذه الروايات» فإنه على رواية ولادته 
في سنة اثنتين وتسعين» وموته في سنة ثمان وعشرين يكون عمره ستا وثلاثين سنة. 

قال ابن خلك ان: رأيت قبره في الموصلء» وإليه الإشارة بقول ابن عنين: 

سقى الله روح الغوطتين» ولا أرى ... من الموصلي الفيحاء إلا قبورها 


قال البحتري: وبنى عليه أبو نهشل بن حميد الطوسي قبة» وممن إل الحسن بن وهب و 00 
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"فجع القريض بخاتم الشعراء ... وغريد روضها حبيب الطائي 
ماتا معا فتجاورا في حفرة ... وكذاك كانا قبل في الأخباء 
ورثاه محمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم بقوله: 
نبأ أتى من أعظم الأنباء ... لما ألم مقلقل الأحشاء 
قالوا: حبيب قد توى, فأجبتهم ... ناشدتكمء لا تجعلوه الطائي 
وفيها توفي إمام اللغة محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي من موالي بني العباس» وقيل: من موالي بني شيبان» والأول 
أصح, وكان راوية الأشعار واللغة» أخذ الأدب عن أبي معاوية الضرير والمفضل الضبي والكسائي وأخذ عنه من الأئمة: 
إبراهيم الحربي وثعلب وابن السكيت. وغيرهم» وناقش العلماء» واستدرك عليهم» وخطأ كثيرا من نقلة اللغة» وكان يزعم أن 
الأصمعي وأبا عبيدة لا يحسنان شيئاء وكان يحضر مجلسه خلق كثير من المستفيدين. 
قال ثعلب: كان يحضر مجلسه زهاء مائة إنسان» وكان يسأل ويقرأ عليه فيجيب من غير كتاب» ولزمته بضع عشرة 


سنة» ما رأيت بيده كتابا قط» ولقد أملى على الناس ما يحمل على أحمالء» ولم ير أحد في علم الشعر أغزر منه؛ وله 
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من التصانيف بضع عشر مصنفاء منها كتاب النوادر» وكتاب الخيل» وكتاب تفسير الأمثال» وكتاب معاني الشعر. 
ورأى يوما في مجلسه رجلين يتحادثان» فقال لأحدهما: من أين أنت؟. فقال: من اسبيجاب " بكسر الهمزة وسكون 
السين المهملة وكسر الموحدة وسكون المثناة من تحت وقبل الألف جيم وبعدها موحدة "؛ مدينة في أقصى بلاد الشرق» 
وسأل الآخر فقال: من الأندلس وهي معروفة في أقصى بلاد المغرب» فتعجب من ذلك وأنشأً: 

رفيقان شتىء ألف الدهر بيننا ... وقد يلتقي الشتاء فيما تلقان 

ثم أملى على من حضر مجلسه بقية الأبيات وهي: 

نزلنا على قيسية يمنية ... لها نسب في الصالحين هجان 

فقالت وأرخت جانب الستر بيننا ... من أية أرضي أمنا الرجلان؟ 


فقلت لها: أما رفيقي فقوم ... تميم» وأما أسرتي فيمان 


رفيقان شتى أدف بيننا ... وقد يلتقي الشتاء فيما تلقان." )١(‏ 
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"لأغمده. هكذا ذكر هذه الواقعه الواقدي؛ والله أعلم» وممن رثاه به أخوه متمم قوله: 
لقد لامني عند القبور على البكاء ... فبقي لتذراق الدموع السوافك 
فقالوا: أتبكي كل قبر رأيته ... لقبر ثوى بين اللوى والدكادك 
فقلت له: إن الشجي يبعث الشجى ... فدعني» فهذا كله قبر مالك 
قلت: وقد تقدمت الإشارة إلى أن هذه الأبيات يستشهد بها المجنون وأرباب الشجون على أن الشجى يبعث الشجي» 
وكان قبر كل هالك قبر مالكء» وكأن سائر الأشجانء» على بابه شجون كل إنسان. 


ثمان وثلاثين ومائتين 

فيها: أقبلت الروم في البحر في ثلاث مائة مركب واهبة عظيمة» فكبسوا دمياط وسبوا وأحرقوا وأسرعوا الكرة في البحرء 
فأسروا ست ماثة امرأة. 

وفيها توفي الإمام عالم المشرق المحدث إسحاق بن راهويه الحنظلي المروزي النيسابوري الحافظ. روي أنه كان يحفظ 
سبعين ألف حديثء ويذاكر بمائة ألف ألف حديثء وقال: ما سمعت شيئا قط إلا حفظته. ولا حفظت شيئا فنسيته» 
وذكره الدارقطني فيمن روى عن الشافعي» وعده البيقهي في أصحاب الشافعيء وقد ناظر الشافعي في جواز بيع دور 
مكة» وقد استوفى» فخر الدين الرازي صورة ذلك المجلس في كتابه " مناقب الشافعي "» فلما عرف إسحاق فضله نسخ 


كتبه وجميع مصنفاته بمصر. 
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وقال الإمام أحمد: إسحاق عندنا من أئمه المسلمين» وكان قد رحل إلى الحجاز والعراق واليمن والشام» وسمع من 
سفيان بن عبينة وطبقته» ومنه سمع البخاري ومسلم والترمذي» وعمر قريبا من ثمانين سنة» ولقب أبوه براهويه, لأنه ولد 
في طريق مكة, والطريق بالفارسية " راه ويه ' معناه: وجدهء فكأنه وجده في الطريق. 
وفيها توقي أبو علي النيسابوري الحافظ؛ رحل وأكثر عن أبي بكر بن عياش وابن عيينة وطبقتهماء وعرض عليه قضاء 
نيسابور» فاختفى» ودعا الله فمات في اليوم الثالث رحمة الله عليه. 
وفيها توفي عبد الملك بن حبيب» مفتي الأندلس» مصنف " الواضحة ". 
وفيها توفني عبد الرحمن بن الحكم بن هشام صاحب الأندلس» وقد نيف على الستين وكانت أسامه إثنتين وثلاثين سنة 
كاه محمود للدي ةل ينو ذا عالقطي انا الف 1011 
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"قال: فاقحم المأمون خجلا وقال: ينبغي أن ينفى أحمد بن أبي نعيم إلى السند. وهذان البيتان من جملة أبيات 
له منها قوله: 
لا أفلحت أمة» وحق لها ... يطول مكسء وطوله أنعاس 
ترضى بيحيى يكون سائسها ... وليس يحبى لها بسواس 
ومما يناسب إنشاد المأمون البيت المذكور وجواب ابن أكثم بالبيت المقحم له» ما يحكى أن معاوية بن أبي سفيان لما 
اشتد مرض موته» وحصل اليأس منه» دخل عليه بعض ذرية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يعوده فوجده قد 
استند جالسا متجلداء ثم ضعف عن القعود. فاضطجع وأنشد: 


فأنشد العلوي عند ذلك: 


وإذا المنية أنشبت أظفارها ... الفيت كل تميمة لا تنفع 

فتعجب الحاضرون من جوابه. وهذان البيتان من جملة قصيدة طويلة لأبي ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي» يري بها بنيه» 
وكان قد هلك له خمس بنين في عام واحد بالطاعون في طريق مصرء وقبل في طريق إفريقية» وقيل في طريق المغرب» 
ثم هلك هو بعدهم. 

ومما يناسب الجواب المذكور» ما يحكى أن بعض الشعراء وهو عبد الله بن إبراهيم المعروف بابن المؤدب القيرواني 
امتدح ثقة الدولة بقصيدة رجا فيها صلته فلم يصله بشيء يرضيه» وكان قد بلغ ثقة الدولة عنه شيء» فلم يزل يرسل الطلب 
بعد حتى ظفر به فقال له: ما الذي بلغني عنك. قال: المحالء أيد الله الأمير. فقال: من هو الذي يقول في شعره: " 
فالحر ممتحن بأولاد الزنا "؟ فقال: هو الذي يقول: " وعداوة الشعراء بئس المقتنى "» فتسمر ساعة؛ ثم أمر له بشيء» 
وأخرجه من المدينة كراهية أن تثور عليه نفسه فيعاقبه» بعد أن عفا عنه, فخرج منها. وهذا المستشهد به عجزا البيتين من 
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شعر المتنبي في قصيدة مدح بها ابن عمار. وصدر الأول منهما: 
وإنه المسير عليك في نصلة ... فالحر ممتحن بأولاد الزنا 
وصدر الثاني: 
ومكائد السفهاء واقعة بهم ... وعداوة الشعر بئس المقتنى 
رجعنا إلى ذكر القاضي يحبى بن أكثم ولما توتجه المأمون إلى مصر في سنة." )١(‏ 
حمرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( 77/4) 
"ومن شعره في مدح المطلب بن عبد الله الخزاعي أمير مصر: 
زمني بمطلب سقيت زمانا ... ما صرت إلا روضة وجنانا 
كل الندى إلا نداك: تكلف ..... لم أرض .غيرك كائنا من كانا 
أصلحتني بالبر يدك فسدتني ... وتركتني السخط الإحسانا 
ومما حكاه دعبل قال: كنا يوما عند فلان ابن فلان الكاتب البليغ» وسماه» ولكن كرهت ذكره لوصفه له بما يقبح ذكره 
قال: وكان شديد البخل فأطلنا الحديث» واضره الجوع إلى أن استدعى بغذائه فأتى بقصعة فيها ديك فرم لا يقطعه 
السكين» ولا يؤثر ضرسء فأخذ كسرة خبز فخاض بها مرقته» وقلب جميع ما في القصعة» ففقد الرأس ق مطرقا ساعة» 
ثم رفع رأسه وقال للطباخ: أين الرأس؟ قال: رميت به قال: ولم؟ قال ظننت أنك لا تأكله» قال: لبعس ما ظننت» 


ويحكء والله لأمقت من يرمي رجليه» فكيف من يرمي رأسه. والرأس رئيس» وفيه الحواس الأربع» ومنه يصيحء ولولا صوته 


لما فضل وفيه عرقه الذي يتبرك به وفيه عيناه اللنان يضرب بهما المثل» فيقال شراب كعين الديك ودماغه عجيب لوجع 
الكليتين» ولم ير عظم قط أحسن من عظم رأسه» أو ما علمت أنه. من طرف الجناح ومن الساق والعنق؟ فإن كان قد 
بلغ مني بتلك أنك لا تآكله فانظر رميت به؟ قال: لا أدري أين هو قال: لكني أدري أين هو, رميت به في بطنك» 
فالله حسيبك. 

ولما مات دعبل وكان صديق البحتري وكان أبو تمام قد مات قبله زثاهما البحتري بأبيات منها: 

قد زاد في كلفي وأوقد لوعتي ... مثوى حبيب يوم مات ودعبل 

جوى لازال السماء محيلة 25 يغشا كما يماء مزنث مسبل 

وفيها توفي الإمام اللغوي النحوي أبو يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت " بكسر السين المهملة وتشديد 
الكاف وسكون المثناة من تحت وبعدها مثناة فوق "» صاحب كتاب " إصلاح المنطق " وغيره من التصانيف في علم 
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اللغة والنحو معاني الشعر؛ وفسر دواوين الشعر» وجمع في ذلك قول البصريين والكوفيين» وأجاد وجاوز فيها تفسير كل 
من تقدمه على ما ذكر المرزباني فقال: ولم يكن بعد ابن الأعرابي أعلم منهء وكان." (1) 
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"والقضاة سوى خواص المقتدر» فبايعوه ولقبوه ' الغالب بالله " وقيل: الراضي بالله» المرتضي بالله» فاستوزر ابن 
الجراح» واستحجب عن الخادم» ونفذت الكتب لخلافته إلى البلاد» وأرسلوا إلى المقتدر ليتحول من دار الخلافة» ولم 
يكن معه غير مؤنس الخادم ومؤنس الخازن» وخاله الأمير» وتحضنواء وأصبح الحسين بن حمدان على محاصرتهم فرموه 
بالنشاب» وتناحوا ونزلوا على خيمته» وقصدوا ابن المعتز» فانهزم كل من حوله وركب ابن المعتز فرسا ومعه وزيره وصاحبه؛ 
وقد شهر سيفه وهو ينادي: معاشر العامة ادعوا لخليفتكم. وقصد سامراء ليثبت بها أمره» فلم يتبعه كثير أحدء وخذل 
فنزل عن فرسه» فدخل دار ابن الجصاصء واختفى وزيره» ووقع النهب والقتل في بغداد» وقتل جماعة من الكبار» واستقام 
الأمر للمقتدر. ثم أخذ ابن المعتز وقتل سراء سلمه المقتدر إلى مؤنس الخادم؛ فقتله وسلمه إلى أهله ملفوفا في كساءء 
وصودر ابن الجصاص. وقام بأعباء الخلافة الوزير ابن الفرات» ونشر العدل» واشتغل المقتدر باللعب. 
وأما الحسين بن حمدان فأصلح أمره» وبعث إلى بعض الولايات» وابن المعتز المذكور وهو أبو العباس عبد الله بن المعتز 
بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد العباسي. أخذ الأدب عن أبي العباس المبرد وأبي العباس ثعلب وغيرهماء وكان 
أديبا بليغا شاعرا مطبوعا مقتدرا على الشعر» قريب المأخذء سهل اللفظء جيد القريحة» حسن الإبداع للمعاني» مخالطا 
للعلماء والأدباء» معدودا من جملتهم, إلى أن جرت له الكاتبة المذكور في خلافة المقتدر» وله من التصانيف " كتاب 
الزهرة والرياض "» و " كتاب مكاتبات الشعر " و " كتاب الجوارح "2 و ' كتاب الصيد ", و " كتاب السرقات "2 و " 
كتاب أشعار الملوك " و " كتاب الآداب "» و " كتاب حلي الأخبار "» و " كتاب طبقات الشعراء "» و " كتاب الجامع 
في العلم "؛ و " كتاب فيه أرجوزة في ذم الصبوح ". ومن كلامه: البلاغة البلوغ إلى المعنى وكان يقول: لو قيل لي ما 
أحسن شعر تعرفه؟. لقلت: قول العباس ابن الأحنف: 
قد سحب الناس أذيال الطنون بنا ... وفرق الناس فينا قولهم فرقا 
فكاذب قد رمى بالظن غيركم ... وصادق ليس يدري أنه صدقا 
ورثاه علي بن محمد بن بسام يقول: 
لله دره من ميت بمضيقة ... ناهيك في العلم والآداب والحسب 


ما فيه لوء ولا لولا فتنقصه ... وإنما أدركته حرفة الأدب 


ولأبخ المكر أشغار والثلاه وتقييات لمم للك لولس" 1 
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"سقي له الترياق فبرىء» وصح ورجع إلى إسماع تلامذته» ثم عاوده الفالج» فبطلت حركته؛ وكان إذا دخل عليه 
الداخل ضج وتألم. قال تلميذه ابن القالي: فكنت أقول في نفسي: عاقبه الله تعالى لقوله في مقصورته. 
مارست من لو هوت الأفلاك ... من جوانب الحق عليه ما شكا 
وما كان يصيح صياح من يغشىء» أو يسأل بالمسائل؛ والداخل بعيد منه» ومع ذلك ثابت الذهن كامل العقل» يرد فيما 
يسأل عنه ردا صحيحاء وعاش بعد ذلك عامين وكان كثيرا ما يتمثل: 
فواحزني أن لا حياة لذيذة ... ولا عمل يرضى به الله صالح 
وتوفي يوم توفي فيه أبو هاشم الجبائي المعتزلي. فقال الناس: مات اليوم علم والكلام " ودريد " تصغير درد» وهو الذي 
ليس فيه سنء كسويد في تصغير أسود. وكان قد قام مقام الخليل بن أحمدء وأورد أشياء» وكان يذهب بالشعر كل 
مذهبء, " ومقصورته " خلق من المتقدمين والمتأخرين؛ ومن أجود شروحها شرح الفقيه محمد بن أحمد اللخمي السبتي؛ 
وعارضه جماعة» ورثاه بعضهم فقال: 
فقدت بابن دريد كل فائدة ... لما عدا نالت الأحجار والتراب 
وكنت أبكي لفقد الجود منفردا ... فصرت أبكي لفقد الجود والأدب 


وفيها توفي مؤنس الخادم الملقب بالمظفر» وعمره نحو تسعين سنة) وكان معظما شجاعا منصورا» وقد تقدم ذكر قتله, 
ولم يبلغ أحد من الخدام منزلته إلا كافور الأخشيدي صاحب مصر. وسيأتي ذكره في ترجمته إن شاء الله تعالى قلت 


يعنون ولايات الدنيا ورفعتها عند أهلها. 


اثنتين وعشرين وثلاث مائة 
فيها قبض المماليك القاهرء هجموا عليه وهو سكران نائم» فقام مرعوباء وهرب فتبعوه إلى السطح؛ وبيده سيفء ففوق 
واحد منهما سهما وقال: انزل وإلا قتلتك» فقبضوا عليه بعد أن قال: انزل فنحن عبيدك. وأخرجوا محمد بن المقتدر» 
ولقبوه الراضي بالله» وكحل القاهرء ووزر ابن مقلة قال الصولي: كان القاهر أهوج سفاكا للدماءء السيرة» مدمن الخمر. 
كان لد حرية يحمله )قلا يضعها حتى يقفل إنساناء ولولة جودة:” (1) 

حمرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( 77/4) 

"حمدان» فعجز عنهم, وقتلوا معظم رجاله» وأسروا أهله» ونجا هو في عدد يسير. 
وفيها سار معز الدولة» واستولى على إقليم الجزيرة» وفر بين يديه صاحبها ناصر الدولة» فقدم على أخيه سيف الدولة 
بحلب» وجرت أمور طويلة» ثم إن سيف الدولة راسل معز الدولة يستعطفه, فعقد له على الموصلء وكان ناصر الدولة قد 
نكث بمعز الدولة مرات» ومنعه الحمل والخراج. 
وفيها توفي الحافظ البارع أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى» صاحب تاريخ مصر: تاريخ كبير 


؟١/؟ مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي‎ )١( 


للمصريين» وتاريخ صغير يختص بالغرباء الواردين فيهاء وذيلهما أبو القاسم يحيى بن علي الحضرمي» وبنى عليهما. 
وأبو سعيد المذكور حفيد يونس بن عبد الأعلى صاحب الإمام الشافعي» والناقل لأقواله الجديدة. كان خبيرا بأحوال 
الناس ومطلعا على تواريخهم» ولما توفي رثاه عبد الرحمن بن إسماعيل الخولاني الحساب المصري النحوي العروضي 
بقوله: 
ثبت علمك تصنيفا وتقريبا ... وعدت بعد الزيد لعيسى مندوبا 
أبا سعيد وما نالوك أن تشرب ... عنك الدواوين تصديقا وتصويبا 
ما زلت تلهج بالتاريخ تكتبه ... حتى رأيناك في التاريخ مكتوبا 
مع أبيات أخرى حذفتها اختصارا. 
وفيها توفي الحافظ أبو الحسين محمد بن عبد الله بن جعفر الرازي» والد الحافظ تمام. 
وفيها توفي الأمير تميم المعز الحميري؛ رفعوا نسبه إلى سبأ ن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر. قالوا: وهو هود 
عليه السلام بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام» هكذا ذكره العماد في الجزيرة» وتميم المذكور ملك 
إفريقية» وما والاهما بعد أبيه المعز. وكان حسن السيرة» محمود الآثار» محبا للعلماء» معظما لأرباب الفضائل» حتى 
قصدته الشعراء من الآفاق. وجده المثنى بن المسور أول من دخل منهم إلى إفريقية. وقال أبو الحسن بن رشيق القيرواني 
في الأمير تميم المذكور. 
أصح وأوعى ما سمعناه في النداء ... من الخبر المأثور منذ قديم 
أحاديث ترويها السنون عن الحيا ... عن البحر عن كف الأمير تميم 
لمي الماكور أعماز عقر حديلة سيا" 07 
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"في مدحه؛ فأذن له» فمدحه بقصيدة من غرر القصائدء أولها: 
لا خيل عندك تهديها ولا مال ... فليسعد النطق إن لم يسعد الحال 
وما أحسن القول فيها: 
كفاتك ودخول الكاف منقصة ... كالشمس قلت وما للشمس أمثال 
لما توفي قا المتنبي» وكان قد خرج من مصرء بقصيدة أولها: 
الحزن يعلق والتحمل يردع ... والدمع بينهما عصي طيع 


وما أرق قوله: 


إني لأجبن من فراق أحبتي .. وتمس نفسي بالحمام فأشجع 


ويزيدني غضب الأعادي قسوة 27 ويلم بي عتب الصديق فأجزع 


)١(‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي 55/١‏ ؟ 


تصفو الحياة لجاهل أو غافل ... عما مضى منها وما يتوقع 

ولمن يغالط في الحقائق نفسه ... ويسومها طلب المحال فتطمع 

وفيها توفي الفقيه أبو علي الحسن بن القاسم الطبري الفقيه الشافعي» أخذ عن أبي علي بن أبي هريرة» وسكن ببغداد 
ودرس بها بعد شيخه أبي علي بن أبي هريرة» وصنف التصانيف " كالمحرر في النظر " وهو أول كتاب صنف في 
الخلاف ". و " المجرد في الخلاف ", و " الإيضاح ", و " العدة " كلاهما في الفقه. وصنف كتابا في أصول الفقه " 
والطبري " نسبة إلى طبرستان» والنسبة إلى طبرية طبراني» وهو صاحب وجه في المذهب. 

وفيها توفي خليفة الأندلس الناصر لدين الله أبو المظفر عبد الرحمن بن محمد الأموي وكانت دولته خمسين سنة» وقام 
بعده ولده المستنصر بالله» وكان كبير القدر كثير المحاسن أنشأ " مدينة الزهراء ". وهي عديمة الحسن في النظير» غرم 
أهلها من الأموال ما لا يحصىء ولما بلغه ضعف أحوال الخلافة بالعراق» ورأى أنه أمكن منهم والي تلقب باللقب 
الكو 

وفيها توفي فاتك أبو شجاع الرومي الإخشيذيء رفيق الأستاذ كافور وأحد أمراء الدولة» وكان كافور يخافه» وقد مدحه 
المتنبي» فوصله فاتك بألف دينار. 


إحدى وخمسين وثلاث مائة 


فيها نازل طاغية الروم مدينة عين زربة بضم الزاي وسكون الراء وفتح." )١(‏ 


٠ه‏ "5 حمرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( 77/4) 

"المتنبي وابن خالويه النحوي كلام؛ فوثب ابن خالويه على المتنبي» فضرب وجهه بمفتاح كان بيده» فشجه فخرج 
ودمه يسيل على ثيابه» فغضب وخرج إلى مصرء وامتدح كافورا ثم رحل عنه» وقصد بلاد فارس» ومدح عضد الدولة 
الديلمي» فأجزل جائزته. ولما رجع من عنده قاصدا إلى بغداد ثم إلى الكوفة في شعبان لثمان خلون منه. عرض له فاتك 
7 أب الجهل الأسدي في عدة من أصحابه, وكان مع المتنبي أيضا جماعة من أصحابه؛ فقاتلوهم فقتل المتنبي وابنه 
محسد " بضم الميم وفتح الحاء والسين المشددة بين المهملتين " وغلامه مفلح بالقرب من النعمانية» في موضع يقال 
له الصافية» وقيل خيال الصافية» من الجانب الغربي من سواد بغداد عند دير العاقول» بينهما مسافة ميلين. 
وذكر ابن رشيق في " كتاب العمدة " في باب منافع الشعر ومضاره أن أبا الطيب لما فر حين رأى الغلبة» قال له غلامه: 
لا يتحدث الناس عنك بالفرار أبدا وأنت القائل: 
الخيل والليل والبيداء تعرفني ... والحرب والضرب والقرطاس والقلم 
فكر راجعا حتى قتل. 
وكان سبب قتله هذا البيت؛ وذلك يوم الأربعاء لست بقين» وقيل لليلتين بقيتا من شهر رمضان سنة أربع وخمسين 


5595/5 مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي‎ )١( 


وثلاثمائة, وقيل يوم الاثنين لثمان بقين» وقيل لخمس بقين. ومولده سنة ثلاث وثلاثمائة بالكوفة» في محلة تسمى كندة» 
فنسب إليها. وليس هو من كندة التي هي قبيلة» بل هو جعفي القبيلة بضم الجيم وسكون العين المهملة وبعدها فاء ولما 
قتل المتنبي إرقاه القاسم بن المظفر 5 
لا رعى الله شرب هذا الزمان ... إذ دهانا فى مثل ذاك اللسان 
ما رأى الناس ثاني المتنبي 55 أي ثان يرى أنكر الزمان 
لو يكن جاء من الشعر أنبى ... ظهرت معجزاته في المعاني 
قلت: وهذا البيت الأخير غيرت ألفاظ مصراعه الأول إلى هذه الألفاظ المذكورة» عدولا عن بشاعة لفظه. وما يتضمن 
ظاهره من الكفر الموافق لما ادعاه المتنبى» فإنه قال 0 المصراع المذكور: 
وهو في شعره نبي ولكن ... ظهرت معجزاته في المعاني 
ويحكى أن المعقمد بن عباد اللخمى صاحب قرطبة وأشبيلية أنشد يوما تبتك المتنبى وهو من جملة قصيدته المشهورة:. " 
)00 
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"وأخذوا جميع ما في دار الخلافة» حتى الرخام والأبواب» واستباحت الرعاع قلع الشبابيك» وأقبل القادر بالله 


أحمد ابن الأمير إسحاق بن المقتدر بالله» وله يومئذ أربع وأربعون سنة» وكان كثير التهجد والخير والبر» صاحب سنة 
وجماعة. 

وفيها توفي العبد الصالح المقرىء مصنف " كتاب الغاية " والشامل في القراءات: الأستاذ أبو بكر أحمد بن الحسين بن 
مهران الأصبهاني ثم النيسابوري. قال الحاكم: كان إمام عصره في القراءات» وأعبد من رأينا من القراء» وكان مجاب 
الدعوه. 

وفيها توفي القائد أبو الحسن جوهر بن عبد الله المعروف بالكاتب الرومي» كان من موالي المعز بن المنصور بن القائم 
بن المهدي صاحب الإفريقية. جهزه في جيش كثيف ليفتتح ما استعصى من بلاد المغرب» فسار إلى فاس» ثم إلى 
سجلماسة؛ ثم توجه إلى البحر المحيط فاتحا للبلاد» وصاد من سمك البحر, وجعله في قلال الماءء وأرسله إلى المعزء 
ثم رجع ومعه صاحب فاس أسير في قفص حديد. وقد مهد البلاد» وحكم على أهل الزيغ والعناد من إفريقية إلى البحر 
المحيط من جهة المغرب» وفي جهة المغرب مر إفريقية إلى أعمال مصرء ولم يبق بلد من هذه البلاد إلا أقيمت فيه 
دعوته» وخطب له في جميعه جمعيه وجماعية إلا مدينة سبتة فإئها بقيت لبني أمية أصحاب الأندلس. 

ولما وصل الخبر إلى المعز بموت كافور الإخشيذي صاحب مصرء بعث المعز القائد جوهرا المذكور إلى جهة المغرب 
لإصلاح أموره» وجميع قبائل العرب» وجنى القطائع التي كانت على البربر» وكانت خمسمائة ألف دينار» وخرج المعز 


751/٠9 مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي‎ )١( 


بنفسه إلى المهدية» فأخرج من قصور آبائه خمسمائة حمل دنانير» وعاد إلى قصره» وعاد جوهر بالرجال والأموال» فجهزه 
إلى الديار المصرية ليأخذهاء وسير معه العساكر في سنة ثمان وخمسين وثلاثماثة» فتسلم مصر» وصعد المنبر خطيباء 
ودعا لمولاه المعز ووصلت البشائر إلى المعز بأخذ البلاد وأقام بها حتى وصل إليه المعز وهو نافذ الأمر واستمر على 
علو منزلته وارتفاع درجته متوليا للأمور إلى سابع عشر المحرم سنة أربع وستين» فعزله المعز» وكان محسنا إلى الناس ولما 
توفي لم يبق شاعر إلا رثاه. 
وكان سب القاذ مولاة المعر إلى عضر أن كاقورا الاخشيذي كما تقد يسكوق:" )١(‏ 

حمرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( 757) 

"على هذه النبذة اليسيرة. وكانت وفاته ليلة الجمعة الرابع والعشرين من صفر من السنة المذكورة بالري» ثم نقل 
إلى أصبهان؛ ودفن بمحلة تعرف بباب درية» ولما خرج نعشه صاح الناس بأجمعهم وقيل الأرض ومشى فخر الدولة أمام 
الجنازة مع الناس» وقعدوا للعزاء أياما. 
وقال أبو القاسم بن أبي العلاء الشاعر الأصبهاني: رأيت في المنام قائلا يقول: لم لم ترث الصاحب مع فضلك وشعرك 
فقلت: ألجمتني كثرة محاسنه؛ فلم أدر بما أبدأ منهاء وخفت أن أقصرء وقد ظن في الاستيفاء لها. فقال: احفظ واسمع 
ما أقوله فقلت: قل. 


قال: ثوى الجود والكافي معا تحت حفرة فقلت: ليأنس كل منهما بأخيه فقال: هماا صطحبا حيين ثم تعانقا فقلت: 


ضجيعين في لحد بباب درية فقال: إذا ارتحل الثاوون من مستقرهم فقلت: أقاما إلى يوم القيامة فيه ومما رثاه الشعراء 


قول أبي سعيد الرستمي: 

أبعد ابن عباد يهش إلى السرى ... أخو أهل ويستماح جواد 

أبى الله إلا أن يموتا بموته ... فما لهما حتى المعا معاد 

وفي السنة المذكورة توفي الإمام الحافظ المشهور» صاحب التصانيف الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر البغدادي 
الدارقطني. قال الحاكم: صار أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع» وإماما في النجاة» صادفته فوق ما وصف ليء وله 
مصنفات يطول ذكرها. 

وقال الخطيب كان فريد عصره؛ وقريع دهرهء ونسيج وحده. وإمام وقته» انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بمذاهب العلماء 
والأدب والشعر» قيل إنه يحفظ دواوين جماعة وقال أبو ذر الهروي: قلت للحاكم: هل رأيت مثل الدارقطني. فقال: هو 
لم ير مثل نفسه. فكيف أنا؟ وقال البزقاني: كان الدارقطني يملي علي العلل من حفظه وقال القاضي أبو الطيب الطبري: 
الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث وقال غيره: أخذ الفقه عن أبي سعيد الأصطخري الفقيه الشافعي. " قلت " يعني 
الإمام المشهور صاحب الوجوه في المذهبء قيل بل أخذه عن صاحب لأبي سعيد» وأخذ القراءات عرضا وسماعا عن 


5/75 مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي‎ )١( 


محمد بن الحسن النقاش» وعلي بن سعيد القزاز» ومحمد بن الحسين الطبري» ومن في طبقتهم وسمع من ابن مجاهد 
وهو صغير» وروى عنه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني فاحيه علي الأولياي 7 10 

*ه "47 حمرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( 77/4) 

"فكما لا يرد عجز رزقي ... فكذا لا يجر رزقي حذقي 
وله عدة تصانيف ممتعة في الأدب و ' كتاب الجليس والأنيس " تصنيفه. وروى عن الفقيه عبد الباقي أنه كان يقول: 
إذا حضر القاضي أبو الفرج فقد حضرت العلوم كلهاء ولو أوصى رجل بشيء أن يدفع إلى أعلم الناس لوجب أن يدفع 
إلية, 


إحدى وتسعين وثلاثماثة 

فيها توفي الحسين المعروف بابن الحجاج الشاعر» له ديوان شعر في عشر مجلدات» تولى حسبة بغداد» وقيل إنه عزل 
بأبي سعيد الاصطخري الإمام الشافعي. ومن شعره: 

يا صاحبي استيقظا من رقدة ... تزري على عقل اللبيب الأكيس 

هذي المجرة والنجوم كأنها ... نهر تدفق في حديقة نرجس 

وفيها توفي الفقيه إمام أهل الظاهر في عصره أبو الحسن عبد العزيز بن أحمد الخوزي بالخاء المعجمة والزاي قال عبد 
الله الضميري: ما رأيت فقيها أنظر منه ومن أبي حامد الأسفراييني الشافعي. 


الشريف الرضي وأبو القاسم بن أحمد الشيباني. 


النين وتسعين ولاثهاقة 
فيها زاد أمر الشطارء وأخذوا الناس ببغداد نهارا جهاراء وقتلوا وبدعوا وأضلوا بعد ذلك ببعضء وكثرواء وصار فيهم 
هاشميون» فسير بهاء الدولة وكان غائبا عميد الجيوش إلى العراق ليسوسهاء فقتل وصلب ومنع السنة والشيعة من إظهار 
مذهبء» وقامت الهيبة. 
وفيها توفي الفقيه أبو محمد عبد الله بن إبراهيم المغربي» وكان عالما بالحديث, رأسا في الفقه. قال الدارقطني: لم أر 


وفيها توفي أبو عبد الربحمن بق أب شريح: محمد الأنصاري» محدث هراة. 


7١9/7 مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي‎ )١( 


وفيها توفي أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي. كان إماما في العربية» صاحب تصانيف في النحو والعروض 
والقوافي» وشرح ديوان المتنبي» لازم أبا علي." )١(‏ 

5" حمرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( 757) 

"المعتضد أحمد بن الموفق طلحة بن المتوكل العباسي. كانت دولته أربعا وعشرين سنة» خلع من الخلافة في 
شعبان سنة إحدى وثمانين بالقادر بالله» إلى أن مات ليلة الفطر من سنة ثلاث وتسعين» وله ثلاث وسبعون سنة» وصلى 
عليه القادر بالله» ولم يؤذوه» بل بقي مكرما محترما في دار ابن عمه القادر بالله» وشيعه من الأكابر» ورثاه الشريف 
الرضي. 
وفيها توفي السلامي محمد بن عبد الله المخزومي الشاعر. قال الثعالبي: هو من أشعر أهل العراق قولا بالإطلاق» 
وشهادة بالاستحقاق. ومن شعره قوله في عضد الدولة: 
إليك طوى عرض البسيطة جاعل ... قصارى المطايا أن يلوح لها القصر 
فكنت وعزمي في الظلام وصارمي ... ثلاثة أشياء كما اجتمع النسر 
وبشرت إياك بملك هو الورى ... ودار هي الدنيا ويوم هو الدهر 
وقد أخذ القاضي أبو بكر الأرجاني معنى البيت الأخير» وسبكه في قوله: 
يا سائلي عنه لما ظلت أمدحه ... هذا هو الرجل العاري من العار 
لو زرته لرأيت الناس في رجل ... والدهر في ساعة والأرض في دار 
وقد استعمل المتنبي أيضا هذا المعنى» لكنه لم يكمله؛ بل أتى ببعضه في النصف الأخير من هذا البيت. 
هي الغرض الأقصى ورؤيتك المنى ... ومنزلك الدنيا وأنت الخلائق 
ولما ذكر ابن خلكان ما بعد نظم السلامي قال: وإن كان في معنى ذلك لكن ليس فيه رشاقته» ولا عليه طلاوته. وكان 
عضد الدولة يقول: إذا رأيت السلامي في مجلسي ظننت أن عطارد قد نزل من الفلك إلي. 


أربع وتسعين وثلاثمائة 

فيها توفي أبو عمر عبد الله بن عبد الوهاب السلمي الأصبهاني المقرىء. 

وفيها توفي أبو الفتح إبراهيم بن علي البغدادي. 

وفيها توفي أبو عبد الله محمد بن عبد الملك اللخمي القرطبي السداد 177 
هده" حمرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( 757) 


١714/7 مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي‎ )١( 


(١؟)‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي 7/5" 


"روائحهم» ضاحكة أسنانهم» فقلت لهم: من أين جئتم؟ فقالوا: من الجنه. فقلت: ما فعلتم؟ فقالوا: زرنا القاضي 
الإمام أبا بكر الأشعري» فقلت: وما فعل الله به؟ فقالوا: غفر له» ورفع له في الدرجات. قال: ففارقتهم» ومشيتء وكأني 


رأيت القاضى أبا بكرء وعليه ثياب حسنة» وهو جالس فى رياض خضرة نضرة» فهممت أن أساله عن حاله» وسمعته 


يقرأ " أفهو في عيشة راضية في جنة عالية " - الحاقة - 7١‏ - فهالذي ذلك فرحاء وانتبهت. ولما توقني رثاه 


بعضهم في هذين البيتين: 
انظر إلى جبل تمشي الرجال به ... وانظر إلى القبر ما يحوي من السلف 
انظر إلى صارم الإسلام منغمدا ... وانظر إلى درة الإسلام في الصدف 
قلت: لقد ضمن هذين البيتين مدحا عظيما يليق بجلالة الإمام المذكور» ويناسب حاله المشهور» ولكن لو أبدل لفظين 
من بيته كان أحسن وأنسب - فيما أرى - أحدهما قوله ما يحوي من السلف لو قال: من الشرفء والثاني قوله درة 
الإسلام لو قال: درة التوحيد؛ لتغاير بين اللفظين» فإنه قد قال في هذا البيت: صارم الإسلام والتوحيد. وإن كان الإسلام 
داخلا فيه» فالمغايرة بين الألفاظ وإن اتحدت معانيها أحسن وأبعد من كراهة التكرير ومن قصيدة مدحه بها أبو الحسن 
السكري» قال بعد ذكر الغزل: 
ملكت محبات القلوب ببهجة ... مخلوقة من عفة وتخبب 
فكأنما من حيثما قابلتها ... شيم الإمام محمد بن الطيب 
اليعربي بلاغة وفصاحة ... والأشعري إذا اعتزى للمذهب 
قاض إذا التبس القضاء على الحجى ... كشفت له الآراء كل مغيب 
لا تستريح إذا الشكوك تخالجت ... إلا إلى لب كريم المنصب 
وصلته همته بأبعد غاية ... أعني المريد بها سلوك المطلب 
أهدي له ثمر القلوب محبة ... وحباه حسن الذكر من لم يحبب 
ما زال ينصر دين أحمد صارعا ... بالحق يهدي لطريق الأصوب 
والناس بين مضلل ومضلل ... ومكذب فيما أتى ومكذب 
حتى انجلت تلك الضلالة فاهتدى ... الساري و أشرق جنح ذاك الغيهب 
وفيها توفي الأمير شمس المعالي أبو الحسن قابوس بن أبي طاهر الجيل» أمير جرجان وبلاد الجيل وطبرستان. قال 
الثعالبي في اليتيمة: أختم هذا الكتاب بذكر خاتم الملوك» وغرة الزمان» وينبوع العدل والإحسان» ومن جمع الله سبحانه 
له إلى عزة العلم." 17) 
5ه" حمرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( 77/4) 


/./9 مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي‎ )١( 


"شرح ألسنة المعلوم في قسم الإيماء: حكي أنه حضر مجلس الشريف المرتضىء» وكان الشريف نقص من شعر 
المتنبي» والمعري يمدحه حتى قال: لو لم يكن في شعره إلا قصيدة التي يقول فيها: لك يا منازل في القلوب منازل 
لكفى فأمر الشريف بإخراجه من المجلس مسجوناء ثم قال: أتدرون ما عنى هذا الأعمى في القصيدة المذكورة؟ إنما 
أومأ فيها إلى قول المتنبي: 
واذا أتتنك مذمتي من ناقص ... فهي الشهادة لي بأني كامل 
اتتهى قلت: ومما يدلك على فرط ذكاء أبي العلاء المعري» وفرط ذكاء الشريف, وفهمه ذلك في الحال. ثم رجع إلى 
المعرة» وشرع في التصنيف, وسار إليه الطلبة من الآفاق» وكاتبه العلماء والوزراء وأهل الأقدار» أو قيل إنه مكث مدة 
خمس وأربعين سنة لا يأكل اللحم» يرى رأي الحكماء المتقدمين؛ إذ لا يأكلونه» لكيلا يذبحوا الحيوان» إذ لا يرون 
بإيلام الحيوانات مطلقا. قلت: وهو خلاف ما جاءت به الأنبياء والشرائع» ودل على جعله الإجماع ونصوص الآيات 
القواطع. ونظم الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة. ومن نظمه: 
سكن السما كان السماء كلاهما ... هذا له رمح وهذا أعزل 
ويروى بغير حد. قلت: وقد نظمت ثلاثة أبيات» أوضحت فيها ما أشار إليه بمثال أولى من مثاله» فإنه أشرك بين 
السماكين في نيل المرتبة» مع كون أحدهما ذا آلة يكتسب بها المراتب وهي الرمح وأنا خصصت بالمرتبة الخالي منهما 
عن الآلة حيث قلت: 
لو كان بالآلات خط يحصل ... والسعد يأتي ولعطايا تجزل 
ماكان في عالي المنازل رامح ... أو لم يجزها دون ذلك أعزل 
لكنه من دونه قد حازها ... في شرحه البدر المتمم ينزل 
وكلا النظمين في قوافيهما اتزام ما لا يلزم ولما توفي قا تليمذه أبو الحسن بن همام بقوله: 
إن كنت لم ترق الدماء زهادة ... فلقد أرقت اليوم من جفني الدما 
سيرت ذكرك في البلاد كأنه ... مسك فسامعه يعطر أو فما 
قلت يعني أن طيب ثنائه يعطر سامعه أو المتكلم به المثني عليه» واقتصر على الفم لضيق المقام في مساعدة الوزن على 
عموم المتكلم دون تخصيص ليده ووحما أنه أراف” 1 

7ه *؛ حمرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( 7774) 


"ولقد رضيت عن الزمان وإن رمى ... قومي يخطب ضعضع الأركانا 
لما رآنى طلبة الخبر الذي ... أحيى الإله بعلمه الأديانا 
أركى الورى دينا واكرم شيمة ... وأمد في طلق العلوم عنانا 


)١(‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي +/اه 


وأقل في الدنيا القصيرة رغبة ... ولطالما قد أنصف الرهبانا 

لله ابراهيم أي محقق ... صلب إذا رب البصيرة لانا 

فتخيله من زهده ومخافة ... لله قد نظر المعاد عيانا 

ومما قيل فيه وفي كتاب التنبيه ما رواه الحافظ ابن عساكر: 

سقيا لمن صنف التنبيه مختصرا ... ألفاظه العز واستقصى معانيه 

إن الإمام أبا إسحاق صنفه ... للة والدين لا للكبر والتنبيه 

رأى علوما عن الأفهام شاردة ... فجازها ابن علي كلها فيه 

لا زلت للشرء ابراهيم منتصرا ... تذب عنه أعاديه وتحميه 

قلت: وفيه وفي كتاب المهذبء وما اشتمل عليه من الفقه والمسائل النفيسات» نظمت قصيدة من جملتها هذه الأبيات» 
بعدما طعن فيه بعض المتعصبين» وزعم أنه ليس فيه شيء من المسائل الفقهيات» وحلف على ذلك بعض إيمان 
الغليظات؛ فأرسل إلي من بعض البلاد البعيدة في السؤال عن ذلك» وعن اليمين المذكورة» فأجبت بجواب مشتمل علي 
التعنيف والإنكار الشديد على الطاعن في محاسنه المشهورة» وختمت الجواب بهذه الأبيات التي هي إلى فضائله 
مشيرات: 

إذا الغز عن غر المسائل سائل ... وقال: افتني أين استقرت فجاوب 

وقل غرها عن در فقه تبسمت ... ملاح الحلي حلت كتاب المذهب 

عذارى المعاني قد زهت في خدورها ... على غير كفو لازمات التحجب 

ذراري أبي إسحاق أكرم بسيد ... إمام نجيب للبعيد مقرب 

بمدح علاه لا أقوم وإنما ... أذب مقال الطاعن عن المتعصب 

قبولا واقبالا حظته سعادة ... وأضحى لطلاب كياقوت مطلب 

تصانيفه كم من إمام وطالب ... بها انتفعا في شرق أرض ومغرب 

وما ذاك إلاعن عطاء عناية ... وتخصيص فضل لاينال بمكسب 

ولما مات الشيخ أبو إسحاق رثا أبو القاسم بن نافيا بالنون وبعد الالف فاء ثم المثناة من تحت هكذا هو في الاصل 
المنقول منه حيث قال: 


أجرى المدامع بالدم المهراق ... خصب أقام قيامه الآباق." )١(‏ 


8ه" حمرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( 77/4) 
"وقيل إن هذين البيتين لأبي الحسن محمد بن أبي الصقر الواسطي. كانت ولادة نظام الملك يوم الجمعة الحادي 
والعشرين من ذي القعدة سنة ثمان وأربع مائة في طوس» وتوجه في صحبة ملك شاه إلى أصبهانء» فلما كانت ليلة عاشر 


80/* مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي‎ )١( 


رمضان من السنة المذكورة أفطرء وركب في محفته» فلما بلغ إلى قرية قريبة من نهاوند قال: هذا الموضع قتل فيه خلق 
كثير من الصحابة في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وطوبى لمن كان منهم فاعترضه صبي ديلمي على هيئة 
الصوفية معه قصعة, فدعا له» وسأل بتناولهاء فمد يده ليأخذهاء فضربه بسكين في فؤاده» فحمل إلى مضربه» فمات» 
وقتل القاتل في الحال» وركب السلطان إلى معسكره. فسكنهم» وحمل إلى أصبهان» ودفن بها. وقيل إن السلطان دس 
عليه من قتله» فإنه سئم من طول حياته» واستكثر ما بيده من الاقطاعات» ولم يعش السلطان بعده إلا خمسة وثلاثين 
يوما. 

وقيل إنه قتل بسبب تاج الملك أبي الغنائم المرزباني» فإنه كان عدو نظام الملكء وكان كثير المنزلة عند مخدومه ملك 
شاه» فلما قتل رتبه موضعه في الوزارة» ثم إن غلمان نظام الملك وثبو عليه» فقتلوه» وقطعوه إربا إربا بعد قتل نظام الملك 
بدون أربعة اشهر. وقد كان نظام الملك من حسنات الدهر. ورثاه شبل الدولة أبو الهيجاء: مقاتل بن عطية البكري» 
فقال: 

كان الوزير نظام الملك لؤلؤة ... نفيسة صاغها الرحمن من شرف 

عزت فلم تعرف الأيام قيمتها ... فردها غيرة منه إلى الصدف 

وفي السنة المذكورة توفي محدث مكة أبو الفضل جعفر بن يحيى الحكاكء كان متقيا حجة صالحا. روى عن أبي ذر 
الهروي وطائفة» وعاش سبعين سنة. وفيها توفي الإمام الكبير العالم الشهير أبو بكر الشاشي محمد بن على بن حامد 
الفقيه شيخ الشافعية» صاحب الطريقة المشهورة والمصنفات المشكورة» درس مدة بغزنة ثم بهراة ونيسابور» وحدث عن 


منصور الكاغذيء وتفقه في بلاده على أبي بكر السبخي» وعاش نيفا وتسعين سنة. وفيها توفي أبو عبد الله محمد بن 
عيسى التجيبي مقرىء الأندلس» أخذ عن أبي عمر والداني ومكي بن أبي طالب وجماعة. وفيها توفي السلطان ملك 
شاء أبو الفتح لال الدولتك ابن السلظاق لني ساق" 17 

8 حمرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( 77/4) 


"الدامغاني» وكانا مقدمي الطائفة الحنفية» وكان بينه وبينهما مناقشة» فوقف أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه 
فقال أبو الحسن الدامغاني متمثلا: 
وما تغني النوادب والبواكي ... وقد أصبحت مثل حديث أمس 
عقم النساء فما يلدن شبيهه ... إن النساء بمثله عقم 
وكان في خدمته بالمدرسة النظامية ابراهيم بن عثمان الغزي الشاعر المشهورء فرثاه بأبيات منها قوله: 
هي الحوادث لا تبقي ولا تذر ... ما للبرية عن محتومها وزر 
لو كان ينجي علو من بوائقها ... لم تكسف الشمسء بل لم يخسف القمر 


٠١ه/«* مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي‎ )١( 


قل للجبان الذي أمسى على حنر ... من الحمام متى رد الردى الحدر؟ 
بكى على شمسه الإسلام إذ أفلت ... بأدمع قل في تشبيهها المطر 
حبر عهدناه طلق الوجه مبتسما ... والبشر أحسن ما يلقى به البشر 
لئن طوته المنايا تحت أخمصها ... فعلمه الجم في الآفاق منتشر 
أخا ابن إدريس كنت تورده ... تحار في نظمه الأذهان والفكر 
وكان قد سثل في حياته عن يزيد بن معاوية» فقدح فيه» وشطح. وكتب فصلا طويلاء ثم قلب الورقة» وكتب: لو مددت 
بياض لمددت العنان في مجازي هذا الرجل؛ وقال: هذا الإنسان» وكتب: فلان ابن فلان. قال ابن خلكان: وقد أفتى 
الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في مثل هذه المسألة بخلاف ذلكء فإنه سئل عمن صرح بلعن يزيد» هل يحكم 
بفسقه. أم هل يكون ذلك مرخصا فيه؟ وهل كان مريدا قتل الحسين رضي الله تعالى عنه أم كان قصده الدفع؟ وهل 
يسوغ الترحم عليه» أم السكوت أفضل أنعم بإزالة الاشتباه مثابا؟ فأجاب: لا بجوز لعن مسلم أصلاء ومن لعن مسلما 
فهو الملعون» وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: " المسلم ليس بلعان " لما وكيف يجوز لعن مسلمء 
ولا يجوز لعن البهائم؟ - وقد ورد النهي عن ذلك - وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة» بنص النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ويزيد صح إسلامه» وما صح قتله للحسينء ولا أمره به» وما لم يصح منه ذلك لا يجوز أن يظن ذلك به 
فإن إساءة الظن بالمسلم حرام» وقد قال الله." )١(‏ 

0 حمرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( 757) 

"من أنكر عليه ونعم الأمر - حتى إن المنكر ما مات إلا وأثر السوط على جسمه ظاهر بنصر الله عز وجل - 
ونعم الناصر. وفي السنة المذكورة توفي أبو الهيجاء مقاتل بن عطية بن مقاتل البكري الحجازي الملقب بشبل الدولة» 
كان من أولاد أمراء العرب» فوقعت بينه وبين إخوته وحشة أوجبت رحلته عنهم, ففارقهم» ووصل إلى بغداد» ثم خرج إلى 
خراسان» واختص بالوزير نظام الملك» وصاهره» ولما قتل نظام الملك إثاه يبيتين تقدم ذكرهما في ترجمته» ثم عاد إلى 
بغداد» وأقام بها مدة» وعزم على قصد كرمان» مسترفدا وزيرها مكرم بن العلاء وكان من الأجواد فكتب إلى المستظهر 
بالله قصته» يلتمس منه الإنعام عليه بكتاب إلى الوزير المذكور» يتضمن الإحسان إليه» فوقع المستظهر على رأس قصته: 
يا أبا الهيجاء» أبعدت النجعء أسرع الله بك الرجعة» وفي ابن العلاء مقنع» فطريقته في الخير مهي» وما يسر به إليك» 
فيحلي ثمره سكره» ويستعذب مياه بره» والسلام. فأكتفى أو الهيجاء بهذه الأسطرء واستغنى عن الكتاب» وتوجه إلى 
كرمان» فلما وصلها قصد حضة الوزير» واستأذن في الدخول فأذن له فدخل عليه» وعرض عليه رأيه القصة, فلما رآها 
قام وخرج عن دسته إجلالا وتعظيما لكاتبهاء وأوصل لأبي الهيجاء ألف دينار في ساعته؛ ثم عاد إلى دسته» فعرفه أبو 
الهيجاء أن معه قصيدة يمدحه بهاء فاستنشده إياها فأنشله: 


دعي العيس تذرع عرض الفلا 5-5 إلى ابن العلاء وإلا فلا 
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فلما سمع الوزير هذا البيت أطلق له ألف دينار آخرء ولما كمل إنشاد القصيدة أطلق له ألف دينار آخرء وخلع عليه وقاد 
إليه جوادا يركبه» وقال له: دعاء أمير المؤمنين مسموع ومرفوعء وقد دعا لك بسرعة الرجوع» وجهز بجميع ما يحتاج إليه؛ 
ورجع إلى بغداد» وكان من جملة الأدباء الظرفاء» وله النظم الفائق الرائق» وبينه بين العلامة أبي القاسم الزمخشري مكاتبات 
وأشعاره يمدخ كل منهما اللعن. 7 07 

)757 ( حمرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي‎ 0١ 

"صنيع مليكنا حسن جميل ... وليس لصنعه شيء مثالا 
وربي غير متصف بحيف ... تعالى ربنا عن ذا تعالى 
المانتولن ولذه لقم كه رثاه عدن انقياء انم امصريدة تاليف بعدنها: 
أمن بعد عبد الله نجل محمد ... يصون دموع العين من كان مسلما 
وقد غاض بحر العلم مذ غاب شخصه ... ولكن بحر الوجد من بعده طمى 
وفي السنة المذكورة توفي أبو العلاء - ابن عبد الملك الإيادي الإشبيلي طبيب الأندلس صاحب التصانيف» حدث عن 
أبي الغساني وجماعة» وله شعر رائق ورئاسة كبيرة. وفيها توفي الملقب بعين القضاة أبو المعالي عبد الله بن محمد 
آلهمداني الفقيه العلامة الأديب» وأحد من يضرب به المثل في الذكاء ألفارع النجيب» دخل فى مذهب التصوفء وأخذ 
في الكلام والإشارات الدقيقة وما لا يفهمه الخلق من أسرار الحقيقة مما نسب فيه إلى الكفيان فقتل به مصلوبا بهمذان. 
وفيها توفي السلطان مغيث الدين محمود ابن السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقيء وكان قد خطب له ببغداد وغيرهاء 
وله معرفة بالنحو والشعر والتاريخ» وكان شديد الميل إلى أهل العلم والخير - وتوفي بهمذان. وفيها توفي مسند العراق 
هبة الله بن حصين الشيباني البغدادي. وفيها توفي محمد بن عبد الملك بن زهير الإيادي الأندلسي الإشبيلي» من أهل 
بيت كلهم وزراء وعلماء ورؤساء وحكماء. قال الحافظ أبو الخطاب ابن دحية في كتابه المسمى المطرب من أشعار أهل 
المغرب» وكان شيخنا أبو بكر - يعني ابن زهير المذكور بمكان من اللغة مكين» ومورد من الطب معين» كان يحفظ 
شعر ذي إلممة وهو ثلث لغة العرب» مع الإشراف على جميع أقوال أهل الطب والمنزلة العلما عند أصحاب المغرب» 
مع سمو النسب وكثرة الأموال والنشب» صحبته زمانا طويلاء واستفدت منه أدبا جليلاء ومن شعر ابن زهير المذكور وقد 
شاخ وغلب عليه الشيب: 
إني نظرت إلى المرآة إذ جليت ... فأنكرت مقلماي كل ما رأنا 
رأيت فيها شويخا دست أعرفه ... وكنت أعهده من قبل ذاك فتى 


فقلت: أين الذي بالأمس كان هنا ... متى ترحل عن هذا المكان متى؟." (5) 


5 حمرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( 777) 
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"الزمخشري الخوارزمي» صاحب الكشاف والمفصل. عاش إحدى وسبعين سنة متفننا في التفسير والحديث 
والنحو واللغة وعلم البيان إمام عصره في فنونه. وله التصانيف البديعة الكثيرة الممدوحة الشهيرة» عدد بعضهم منها نحو 
ثلاثين مصنفا في التفسير والحديث وإلمواة وعلم الفيائض والنحو والفقه واللغة والأمثال والأصول والعروض والشعر. ومن 
ذلك كتاب شافي العي من كلام الشافعي وغير ذلك» وكان شروعه في تأليف المفضل في غرة شهر رمضان سنة ثلاث 
عشرة وخمس مائة» وفيغ منه في غرة المحرم؛ أظنه قال: سنة خمس عشرة وخمس مائة. وكان قد جاور بمكة زماناء 
فصار يقال له: جار الله لذلك» حتى صار هذا اللقب علما عليه. وكانت إحدى رجليه ساقطة» فكان يمشي في خشب. 
وسبب سقوطها أنه أصابه في بعض أسفاره برد شديد وثلج كثير» وكان معه محضر فيه شهادة خلق كثير ممن اطلعوا 
على حقيقة ذلك خوفا من أن يظن قطعها لريبة. 
وذكر بعض المؤرخين أنه أمسك عصفوراء وربطه بخيط في رجله؛ ففلت من يده, فأدركه وقد دخل في جرق» فجذبه 
فانقطعت رجله في الخيط» فتألمت والدته لذلك» ودعت عليه بقطع رجله كما قطع رجله. فلما وصل إلى سن الطلب» 
رحل إلى بخارى لطلب العلم» فسقط عن ألفابة» فانكسرت رجله؛ وبلغت إلى حالة اقتضت قطعها - والله أعلم أي 
ذلك كان -. ولما صنف كتاب الكشاف استتفتح الخطبة بالحمد لله الذي خلق القرآن» فقيل له: متى تركته على هذه 
آلهيئة هجره الناس» فغيره بالذي أنزل القرآن. وقيل: هذا إصلاح الناس لا إصلاح المصنف» ومن شعره يرثي شيخه أبا 
مضر: 
وقائلة ما هذه الدرر التي ... تساقط من عينيك سمطين سمطين 


فقلت لها الدر الذي كان قد حشى ... أبو مضر أذنى تساقط من عينى 
وهذا مثل قول القاضي أبي بكر الأرجانء ولا يدري أيهما أخذ من الآخرء لأنهما كانا متعاصرين وهو. 


ول يبكني إلة حديت فياقهو ...لما أتترقة إلى دمي" 10 
7" حمرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( 77/4) 


اعون 


فانشده: 
رواة الدين والإسلام تحيى ... بمحبي الدين مولانا ابن يحيى 
كأن الله رب العرش يلقي ... عليه حين يلقي الدرس وحيا 
توفي شهيدا - رحمه الله تعالى في شهر رمضانء قتلته الغز لما استولوا - على نيسابور» ولما مات إثاة جماعة من 
العلماء» ومن جملتهم أبو الحسن علي بن أبي القاسم البيقهي» قال فيه: 
يا سافكا دم عالم متبحر ... قد طار في أقصى الممالك صيته 
بالله قل لي يا ظلوم ولا تخف ... من كان محبي الدين كيف تميته؟ 


وفيها توفي الحافظ خطيب مرو أبو طاهر محمد بن محمد المروزي. تفقه على أبي المظفر السمعاني وغيره» وسمع من 
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طائفة. وكذا معرفة وفهم مع الثقة والفضل والتعفف. وفيها توفي شيخ الصوفية ببلدة الخطيب أبو الفتح محمد بن عبد 
إلمحمن الكشميهني المروزي» آخر من روى كتاب البخاري عن محمد بن أبي عمران. وفيها توفي هبة الله بن الحسين 
بن أبي شريك ألفاسبء وكان حشويا مذموما.: فيها توفي صاحب الأحوال والكرامات أبو الحسن المقدسي. 

0 


فيها تمكن المقتفي بموت السلطان مسعود» وعرض عسكره؛ وكانوا ستة آلاف فارسء فأنفق فيهم ثلاثمائة ألف دينار» 
وجهزهم مع الوزير ابن هبيرة. وحرض بعض كبار الدولة السلطان محمد على قصد العراق» واستأذن في التقدم» فأذن في 
ذلك» فجمع التركمان وجاؤواء فسار لحربهم المقتفي» ونازلهم أياماء ثم عمل المصاف في رجبء فانهزمت ميسرة 
المقتفي» فحمل بنفسه ورفع الصرخة. وسل الستق وصاح: آل مضر» كذب الشيطان. فوقعت الهزيمة على التركمان» 
وأخذ لهم في ما قيل أربعمائة ألف رأس غنمء وأسرت أولادهم؛ ثم مالوا على واسطء» فسار ابن هبيرة بالعساكر» فهزمهم 
ورجع منصوراء» فتلماه ا لمقتفي.." 00 
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"نقله جماعة من أصحابه ممن يوثق بهم» واستشهد رضي الله تعالى عنه بظاهر خوارزم في الوقعة العامة» والفتنة 
التتارية في السنة المذكورة» قال الراوي الشيخ الجليل كمال الدين العارف بالله السالك الحفيل المعروف بالسفناقي 
بالسين المهملة والفاء والنون» وقبل ياء النسبة قاف من أصحاب الشيخ نجم الدين المذكور قال: لما وصل التئار إلى 
خوارزم سنة سبع عشرة وست مائة» وحصروها جمع الشيخ أصحابه وهم أكثر من ستين» وقد هرب السلطان محمد وهم 
يظنون أنه بهاء ودخلوا البلد. وكان في أصحاب الشيخ المذكور الشيخ سعد الدين الحمويء والشيخ علي لالاء وابن 
أخيه علي بن محمد مع جماعة من العارفين» فطلبهم الشيخ» وقال لهم: قوموا وارتحلوا وارجعوا إلى بلادكم, فإنه خرجت 
نار من المشرق وتحرق إلى قريب المغرب» وهي فتنة عظيمة ما وقع في هذه الأمة مثلها فقال بعضهم: لو دعوت الله أن 
يرفع هذه الفتنة عن بلاد المسلمين» فوقال: هذا قضاء من الله تعالى حكم لا يرده ولا ينفع فيه الدعاء» فقالوا: يا مولانا 
معنا دواب تركب معنا وتخرج الساعة» فقال أني: أقتل هاهنا ولم يأذن الله لي أن أخرج منها فاستعدوا لخروجكم إلى 
خراسان» فخرجواء ولما دخل الكفار إلى البلد نادى الشيخ في أصحابه الذين لم يأمرهم بالخروج للصلاة جامعة» ثم 
قال: قوموا على اسم الله تقاتل في سبيل الله» ودخل البيت» ولبس خرقة شيخه؛ وشد وسطه وكانت فرجية وجعل الحجارة 


في جانبيهاء وأخذ العنزة» وخرج» ولما واجههم ل يرميهم بالحجارة حتى فرع جميع ما معه) ورموه بالنبل» فجرحوه» 


وأخذ يدور ويرقص» فجاءه سهم فى صدره.» فنزعه ورمى به نحو السماءء وفاز الدم من صدره» فأخذ ينشد شعرا بالعجمى 
من جملة معناه إن أردت فاقتلني بالوصالء» أو بالفراق فأنا فارغ عنهما محبتك تكفيني» وما أنا حل إن قلت أغثني ) ثم 
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توفي ودفن في رباطة رحمة الله تعالى» ومما واه المؤيد بن يوسف الصلاحي» فقال في أثناء مرثيته : 
زال جهد في مرضاة خالقه ... وما أعد له الرحمن ما كسبا 

من ذا رأى بحر علم في بحار دم ... يجري إذا ما طفت أنواره سبيا 

يهوى النجوم الدراري من يكون لها ... يوما نسيبا تداتيه إذا انتسبا 


يا يوم وقعة خوارزم التي اتصفت ... فجعتنا وفقدنا الدين والحسبا 


أبح يا أله الخلق نيل رضى ... لا يدرك الكنه منه حاسب حسبا 


وفيها توفي أبو نصر موسى بن شيخ محمود قطب الوجود مغدن الفضائل والمفاخر محبي الدين عبد القادر» روى عن 
أبيه وسعيد بن البناء» وابن ناصرء وأبي الوقت» وسكن دمشق رحمه الله تعالى. 
وفيها توفي أبو الدر ياقوت بن عبد الله الموصلي الكاتب أخذ النحو عن الدهان» وقرأً." )١(‏ 
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"إذا الغانيات البيض يوماتفاخرت ... بألوانهاء فاحكم فأنت خبير 
فأبيضهاسلطانهاء ثم أصفر ... لسلطانها يتلو علاه وزير 
وإن رام تقليد الإمارة أهلها ... فأسمرها الميمون ذاك أمير 
وأحمرها جندلها قل وسايس ... لها أسود دون الجميع حقير 
فإن قيل: لم فضلت للبيض رافعا ... ولم قلت ماللبيض قط نظير؟ 
فقل ذا لأن الحور بيض لها كسا ... بأحسن ألوان الجمال قدير 
وأيضافلون البيض باهج حسنة ... يحاكيه بدر في السماء منير 
رجعنا إلى ذكر ابن المستوفي» وأرسل إلى شاعر وصل إلى إربل دنيارا مثلوما مع إنسان يقال له: الكمال» فتوهم الشاعر 
أن الملك قد فرض قطعة من الدينار» فقصد استعلام الحال من أبي البركات المذكور» فكتب إليه: 
يأأيها المولى الوزير ومن به ... في الجود حقا يضرب الأمثال 
أرسلت بدر التم عند كماله ... حسنا فوافى العبد» وهو هلال 
ما غاله النقصان إلا أنه ... بلغ الكمال» كذلك الآجال 
فأعجبه هذا المعنى وحسن الاتفاق» فأجاز الشاعر» وأحسن إليه. وكان مستوفي الديوان» وهي منزلة عليه في تلك البلاد 
تتلو الوزارة» ثم تولى الوزارة بعد ذلك» وشكرت سيرته فيهاء ولم يزل عليها إلى أن مات السلطان مظفر الدين» فقعد في 
بيته في تلك البلاد والناس يلازمون خدمته وكان عنده من الكتب النفيسة شيء كثير» ثم توفي بالموصل. 
قال ابن خلكان: وهو من بيت كبير» وأبوه تولى الاستيفاء بإربل» وعمه أبو الحسن» كان فاضلاء وهو الذي نقل نصيحة 
الملوك تصنيف الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية» فإن الغزالي لم يضعها إلا 
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بالفارسية» وذلك مشهور بين الناس» ولما توفي رثاه يوسف بن القيس الإربلي بقوله: 
أبو البركات لو درت المنايا ... بأنك فرد عصرك لم تصبكا 
كفى الإسلام رز نقد شخص ... عليه بأعين الثقلين ييكى 
وفيها توفي أبو الفتح نصر الله بن أبي الكرم, الملقب ضياء الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني» المعروف 
بابن الأثير الجزريء العلامة الكاتب البليغ صاحب المثل السائر» انتهت إليه رياسة الإنشاء أتترسل؛ وكان مولده بجزيرة 
ابن عمر» ونشأ بهاء وانتقل." )١(‏ 

455 حمرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( 757) 

"ولقب الملك المجاهد؛ وخطب له بدمشق مع الملك الظاهرء وفي آخر السنة كرت التتار على حلب فأخذوها. 
وفيها توفي قاضي القضاة صدرالدين أحمد بن يحيى بن هبة الله الدمشقي الثافعي» والملك المعظم ابن السلطان الكبير 
صلاح الدين» والملك السعيد حسن بن عبد العزيز» وعثمان ابن العادل صاحب صينيةوبانياس تملك بعد أخيه الملك 
الظاهر فأخذ الصينية منه الملك الصالح؛ وأعطاه أمرة مصرء فلما قتل المعظم بن الصالح ساق إلى غزة» وأخذ ما فيها 
وأتى الصينية فتملكهاء وكان بطلا شجاعا قاتل يوم عين جالوت» فلما انهزمت التثار جاء إليه الملك المظفر» فضرب 
عنقه» والملك المظفر سيف الدين قطر. بالقاف والطاء المهملة والزاي فالمربى» كان بطلا شجاعا دينا مجا هدا انكسرت 
التتارعلى يده؛ واستعاد منهم الشام» وكان أتابك الملك المنصور على ولد أستاذه» فلمارآه لا يغني شيئاعزله» وقام في 
السلطنة. 
وفيها توفي الشيخ الفقيه الإمام الحافظ محمد بن أحمد الجويني» لبس الخرقة من الشيخ عبد الله البطائحي» عن الشيخ 
عبد القادر» ورثاه الشيخ عبد الله الجويني» وكان عالما زاهدا خاشعا قانتاء عظيم الهيبة» مليح الصورة» حسن السمت 
والوقار. 
وفيها توفي الحافظ العلامة أبوعبد الله محمد بن عبد الله القضاعي الكاتب الأديب» أحد أئمة الحديث؛ قرأ القراءات» 
واطلع على الأثرء وبرع في البلاغة والنظم والنثرء وكان ذا جلالة ورياسة. قتله صاحب تونس ظلما. 
وفيها توفي الملك الكامل ناصر الدين محمد ابن الملك المظفر غازي ابن الملك العادل» كان عالما فاضلا شجاعا 
عادلا محسنا إلى الرعية ذا عبادة وورع؛ لم يكن في بيته من يضاهيه حاصرته التنار عشرين شهراحتى فني أهل البلد بالوباء 
والقحط؛ ثم دخلواوأسروه» فضرب ملكهم عنقه» وطيف برأسه» ثم علق على باب الفراديس بعد أخذ حلبء ثم دفنه 
المسلمون بمسجد الرأس داخل الباب. 
وفيها توفي ابن قوام الثيخ الكبير أبو بكر ابن قوام البالسي» كان زاهداعابدا قدوة صاحب حال» وكشف وكرامات» وله 


رواية. 
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في أولها اجتمع خلق من التتار» فأغاروا على حلبء ثم ساقوا إلى حمص لما بلغهم." )١(‏ 

”5 حمرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( 757) 

"والحيلة فيه صرح هو رضي الله عنه بذلك؛» ومن المشهور أنه كان يقتدي ببعض المشائخ من الصوفية» وهو 
الشيخ الشهير العارف بالله الخبير الولي الكبير ياسين المزين» ويتأدب معهء ويجالسه ويقبل إشارته. 
وأخبرني بعض العلماء الشاميين أنه أشار عليه قبل موته بقليل يرد ما عنده من الكتب المستعارة» وزيارة أهله في بلده 
ففعل ذلكء ثم توفي عندهم في الرابع والعشرين من رجب سنة ست وسبعين وست مائة» وفي لحيته شعرات بيض . 
قلت: واعتقاد هذا السيد الكبير المتضلع من علوم المشائخ الصوفية» وصحبتهم ومحبتهم على العموم من أقوى الحجج 
الظاهرة على المنكرين عليهم من الخصوم» ومن كل طاعن فيهم محروم» وقد صرح في كتابه الأذكار المشتمل على 
الفضائل الجمة يكون الصوفية من صفوة هذه الأمة» وقد رأيت له مناما يدل على عظم شأنه» ودوام ذكره لله» وحضوره 
وعمارة أوقاته» وشدة هيبته» وتعظيم وعلى تعالى ووعيده» وحياته بعد موته» وكلمني ودعا لي وغير ذلك مما لا تضبطه 
العبارة مما تميز به عن العلماء والعبادة. 
وقد أشرت إلى شيء من ذلك في كتاب الإرشاد قدس الله روحه» ونور ضريحه ودعاءه الذي دعا لي هو هذا وفقك 
الله وزادك فضلا أو قال: من فضله وثبتك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 
وممن دعا لي أيضا من الأولياء بعد وفاته شيخ شيخنا السيد الجليل المقدار الذي جمع من المحاسن ما لا يدخل 
تحت الإنحصار أبو الخطاب عمر بن على المعروف بابن الصفار رحمه الله تعالى» وهذا دعاؤه: أصلحك الله صلاحا 
لا فساد لهء أو لا فساد معه في منام رأيته. أسأل الله الكريم أن يتقبل ذلك منهماء وأن يرزقنا بركتهما آمين آمين. رجعنا 
إلى ذكر الشيخ محبي الدين» ولقد بلغني أنه كان تجري دموعه على خده في الليل ثم ينشد. 
لئن كان هذا الدمع يجري صبابة ... على غير ليلى» فهو لا شك ضائع 
وفى السنة المذكورة توفى السلطان الملك الظاهر كما تقدم. 
وفيها توفي الجريدلة الظاهري نائب سلطنة مولاه» وكان نبيلا عالي الهمة» وافر العقل محببا إلى الناس منطويا على دين 
ومروءة ومحبة للعلماء والصلحاء» ونظر في العلم والتواريخ رقاه أستاذه إلى أعلى المراتب» واعتمد عليه في مهماته. 
قيل إن شمس الدين الفارقاني الذي ولي نيابة السلطنة» سقاه السم باتفاق مع أم." 0 
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"قال أبو الريان: لقد سميت مشاهيرء وأبقيت الكثير قلت: بلى» ولكن ما عندك فيمن ذكرت؟ قال: أما الضليل 
مؤسس الأساسء وبنيانه عليه الناس؛ كانوا يقولون) أسيلة الخد (» حتى قال) أسيلة مجرى الدمع (2 وكانوا يقولون) تامة 
القامة (و) طويلة القامة (و " جيدآء " و " تامة العنق " وأشباه هذا حتى قال: " بعيدة مهوى القرط ". وكانوا يقولون في 
الفرس السابق: " يلحق الغزال والظليم " وشبهه؛ حتى قال: " قيد الأوابد ". ومثل هذا له كثير. ولم يكن قبله من فطن 
لهذه الإشارات والاستعارات غيره. فامتثلوه بعده. وكانت الأشعار قبل سواذج» فبقيت هذه جددا وتلك نواهج؛ وكل شعر 
بعدء ما خلاها فغير رائق النسجء وإن كان النهج. 
وأما طرفة فلو طال عمره؛ لطال شعره» وعلا ذكره. ولقد خص بأوفر نصيب من الشعرء على أيسر نصيب من العمر؛ 
فملاً أرجاء ذلك النصيب بصنوف من الحكمة» وأوصاف من علو الهمة والطبع» معلم حاذق» وجواد سا بق. 
وأما الشيخ أبو عقيل فشعره ينطق بلسان الجزالة» عن جنان الأصالة» فلا تسمع له إلا كلاما فصيحاء ومعنى مبينا صريحا؛ 
وإن كان شيخ الوقار» والشرف والفخار؛ لبادئات في شعره وهي دلائله» قبل أن يعلم قائله. 
وأما العبسي فمجيد في أشعاره؛ ولا كمعلقته فقد انفرد بها انفراد سهيل» وغبر في وجوه الخيل؛ وجمع فيها بين الحلاوة 
والجزالة» ورقة الغزل وغلظة البسالة؛ وأطال وأستطالء وأمن السآمة والكلام. 
وأما زهير فأي زهير» بين لهوات زهير؛ حكم فارس» ومقامات الفوارس؛ ومواعظ الزهاد» ومعتبرات العباد؛ ومدح يكسب 
الفخارء ويبقى بقاء الأعصار؛ ومعاتبات مرة تحسن, ومرة تخش؛ وتارة تكون هجواء وطورا تكاد تعود شكرا. 
وأما ابن حلزة فسهل الحزون» قام خطيبا بالموزون؛ والعادة أن يسهل شرح الشعر بالنثرء وهذا أسهل بالوعر؛ وذلك مثل 
قوله: 
أبرموا أمرهم عشاء فلما ... أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء 
مرخ يداد “ومن جيب ومرق “تقاض .هال يل خلال اذالك ررغاء 
فلو أجتمع كل خطيب ناثر» من أول وآخر؛ يصفون سفرا نهضوا بالأسحار» وعسكرا تنادى بالنهوض إلى طلب الثار: 
ما زادوا على هذا إِن لم ينقصوا منه» ولم يقصروا عنه. وسائر قصيدته في هذا السلك شكاية وطلاب نصفة؛ وعتاب في 
عزة وأنفة؛ وهو من شعراء وائل» وأحد أسنة هاتيك القبائل. 
وأما ابن كلثوم فصاحب واحدة بلا زيادة؛ أنطقه بها عز الظفر» وهزه فيها جن الأشر؛ فقعقعت رعوده في أرجائهاء 
وجعجعت رحاه في أثنائها؛ وجعلتها تغلب قبلتها التي تصلي إليهاء وملتها التي تعتمد عليها؛ فلم يتركوا إعادتهاء ولا 
خلعوا عبادتها؛ إلا بعد قول القائل: 
ألهي بنى تغلب عن كل مكرمة ... قصيدة قالها عمرو بن كلثوم 
على أنها من القصائد المحققات» وإحدى المعلقات. 
أما النابغة زياد» فأشعاره الجياد» لم تخرج عن نار جوانحه حتى تناهى نضجهاء ولا قطعت من منوال خواطره حتى 
تكائف نسجهاء لم تهلهلها ميعة الشباب»؛ ولا وهاء الأسباب» ولا لوم الاكتساب فشعره وسائط سلوك؛ وتيجان ملوك. 


وأما النابغة الجعدي» فنقي الكلام» شاعر الجاهلية والإسلام؛ واستحسن شعره أفصح الناطقين؛ ودعا له أصدق الصادقين؛ 


ا 


وكان شاعرا في الافتخار والثناء» قصير الباع لشرفه عن تناول الهجاء؛ وكان مغلوبا فيه في الجاهلية» وطريد ليلى الأخيلية. 
وأما العشى بأجمعهم فكلهم شاعرء ولا كميمون بن قيس شاعر المدح والهجاء, واليأس والرخاء؛ والتصرف في الفنون» 
والسعي في السهول والحزون؛ نفق مدحه بنات المحلق وكان في فقر ابن المذلق وأبكى هجوه علقمة» كما تبكي الأمة. 
وأما الأسود بن يعفر فأشعر الناس إذا ندب دولة زالت» أو بكى حالة حالت؛ أو وصف ربعا خلا بعد عمران» أو دارا 
درست بعد سكان؛ فإذا سلك هذا السبيل» فهو من حشو هذا القبيل؛ كعمرو وزيد» وسعد وسعيد. 
وأما حسانء فقد أجتث بواكر غسان؛ ثم جاء الإسلام. وانكشف الإظلام؛ فحاجج عن الدين» وناضل عن خاتم النبيين؛ 
فشعر وزاد» وحسن وأجاد؛ إلا أن الفضل في ذلك لرب العالمين» وتسديد الروح الأمين. 
وأما دريد بن الصمة» فصمة صممء وشاعر جشمء؛ وغزل عرم؛ وأول من تغزل في رثاء» وهزل في حزن وبكاء؛ فقال في 
معبد أخيه» قصيدته المشهورة يرثيه: أرث جديد الخل من أم عي 00 
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"ومن عيوب هذا القسم أيضا أن قائله قصد إلى سلطان جديدء وإلى مكان يحتاج فيه إلى التعظيم والتفخيم» وقد 
صدر عن ملك نوه به» أعني سيف الدولة» وأغناه بعد فقره» وشرفه ورفعه» وأدنى موضعه. فورد على كافور هذا في مرتبة 
شريفة» وخطة منيفة؛ فجعل بجهله يصفه في أول ببت لقيه به أنه في حالة لا يرى منها المنية» أو يرى المنية أعظم أمنية. 
وعلم كافور بذكائه ووصول أخبار الناس إليه أنه في حالة خلاف ما قالء وأنه كفر النعمة من المنعم عليه» وأراه أن جميع 
ما عامله به من الجاه الواسع» والغنى القاطع؛ حقير لديه» صغير في عينيه. فعلم كافور في هذا الوقت أنه ممن لا تركو 
لديه الصنيعة وإن عظمتء ولا تكبر في عينيه المواهب وإن جسمت؛ ولم يكن في خلق كافور من الصبر على اتساع 
البذل» ولا من الرغبة في أهل الآداب والفضلء ما عند سيف الدولة من ذلك, فزهد فيه بعد رغبة» وعلله بالقليل» وشاوقه 
بالجزيل. ورأى المدتنبي أن الأسود ليس له في قلبه من الحب والقرى ما له عند سيف الدولة» فلم يدل عليه» ولا كثر من 
التعتب والعتاب ما يعطفه عليه؛ فأضاع وضاعء وكان يتوقع الإيقاع؛ ولكفران النعم نقم» ثم نجاه ركوب ظهر الهربء وأقبل 
يعترف لسيف الدولة بالذنوب. وكان لحنه وشعره شريفين» وعقله ودينه ضعيفين. ومع ذلك فسقطاته كثيرة إلا أن محاسنه 
أكثر وأوفر» والمرء يعجز لا محالة. وكان يمل إلى تعقيد الكلام» ويعتمد على علمه بقبحه» فيقول من ذلك ما يصف به 
ناقته: 
فتبيت تسئد مسئدا في نيها ... إسآدها في المهمه الأنضاء 
يقول في المدح: 
أني يكون ابا البرية آدم ... وأبوك والثقلان أنت محمد 
ويقول في بيت آخر من قصيدة آخرى يمدح بهاء والبيت لا يتعلق بشيء مما قبله فيما يظهر ولا فيما بعده بشيء: 
كأنك ما جاودت من بان جوده ... عليك ولا قاومت من لم تقاوم 


)١(‏ مسائل الانتقاد ابن شرف القيرواني ص/؟ 


ومثل هذا كثير» وهذه الأجناس من أبيات وإِن ظهرت معانيها بعد استقصاء. وأطاعت غوامضها بعد استعصاء؛ فهي 
مذمومة السلكء وإن اطلعت منها على أجزل الإفادة» فكيف إذا حصلت منها على السلامة بلا زيادة. وكان أيضا يغفل 
عن إضلاح أشياء من كلانه على قرب ذلك الاصلام من الهم مل قوله يرثي أعره ميات الذيلة 
يا أخت خير أخ يا بنت خير أب ... كناية بهما عن أشرف النسب 
فجعل) يا أخت خير (و) بنت خير (كناية عن أشرف النسبء والكناية لا تكون إلا لعلل تتسع فيها التهم؛ لأن الكناية 
ستر وتعمية» فما بال شرف النسب يورى عند تورية المعايب» ويكنى عنه والتصريح به من المفاخر والمناقب. وقد غفل 
عن إصلاح هذا بلفظ فصيح» ومعنى صحيح؛ قد كاد يبرز من الجنان» إلى طرف اللسان» وهو لو فطن إليه: 
يا أخت خير أخ يا بنت خير أب ... غنى بهذا وذا عن أشرف النسب 
قال أبو الريان: وهذه الجملة التي أثبت لك فيها ما دخل على الشعراء المجيدين من التقصير والغفلة والغلط وغير ذلك؛ 
كافية ومغنية عن إيراد سوى ذلك؛ وإن لقيتها بجودة بحث وصحة قياس» ولم تحتج إلى كشف عيوب أشعار الناس. 
ولعل قائلا يقول: مال على هؤلاء وترك سواهم لميله على من بكتء ولتفضيله من عنه سكت. فقل لمن قال ذلك الأمر: 
على خلاف ما ظننت لم أذكر إلا الأفضل فالأفضلء والأشهر فالأشهرء إذ كانت أشعارهم هي المروية» فالحجة بهم 
وعليهم هي القوية؛ فقد نقلته على من ميلى عليهم: إلى ميلى الحق إليهم. 
قال أبو الريان: فأما نقد المستحسن فتمثيله لك يعظم ويتسع لكثرته» فلا يسعنا ايراده ولكن ما سلم من جميع ما أوردناه 
فهو في حيز السالم» ثم تتسع طبقات الجودة فيه» وأحسن منه ما اعتدل مبناه» وأغرب معناه» وزاد في محمودات الشعر 
على سواه» ثم يمدح الأدون فالأدون» بمقدار انحطاطه إلى حيز السلامة» ثم لا مدح ولا كرامة. 
قال محمد: فقلت: لله درك يا أبا الريان» فما ألين جانبك» وما أقرب غائبكء» وما ألحح طالبكء وما أسعد صاحبك. 
فقال. أنجح الله مطالبك» وقضى ماربك» وصفى من القذى مشاربك» وبث في الحواضر والبوادي مناقبك. 

-مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١7١8‏ 

"وأقام الجزيريون أياما كدروا بها صفو مشرب الباشا محمد الرشيد باي من إعناتهم وجراءتهم وإضرارهم بالأهالي 
إلى أن أراحه الله من إقامتهم على ما هو مبسوط في كتاب "المشرع الملكي, بدولة أولاد علي تركي " وأقبل الأمن على 
الأهالي بعود الدر إلى معدنه وتنادى الناس بالفرح المديد» من ولاية محمد الرشيد» فاقتعد دست الملك التونسي وعم 
بإحسانه كل من وفد عليه سائلاء وأنشأ من حماسة عزة نفسه الملوكية قائلا: [الطويل] 
أيشبهنا في العالمين قبيل ... ونيل علانا ما إليه سبيل 


أرئى العز لا يأوي سوى بيت مجدنا ... ولا فى حمانا يستذل ذليل 


١؟/ص مسائل الانتقاد ابن شرف القيرواني‎ )١( 


وأعراضنا بين الأنام جواهر ... وجوهرنا في الخافقين يسيل 

ترى السعد والأيام ملك يميننا ... تميل على العلات حيث نميل 

صوارمنا تطغى على طول دهرنا ... لها في رؤوس الدارعين صليل 

إذا استقبل الأعداء صارم سيفنا ... فماضيه بالنصر العزيز كفيل 

وإن نحن سرنا في كماة جيوشنا ... وللخيل وقع في الثرى وصهيل 

تكاد جال الأرض من عظم بأسنا ... تذوب على سطح الثرى وتميل 

عوائدها التي كانت عليها تلك المدة» وساعده البخت فأخصبت البلاد» وأعلن أصحابه ومن كانوا بمعيته بأفراحهم 
فاستعملوا الآلات المطربة للأنس بعد طول غربتهم» وجرى معهم في ذلك الميدان غيرهم. حتى كانت أيام تلك الدولة 
كأنها أعراس» وفاقت به وسطى دول بني العباس» ولا سيما وقد أكرم الله هذا الأمير بولديه أبي الثنا محمود باي وأبي 
الفداء إسمعيل باي اللذين جعل الله الملك مخلدا في عقب أولهما جزاء من الله على حسن طوية هذا الأمير. 

وكان عالي الهمة عزيز النفس ضخم الدولة مشيدا لدعائم شارات الملك وتعظيم شأن الدولة والميل إلى المعالي وحب 
العلم والعلماء وهو منهم, له ديوان شعر بديع جيد النظم والنثر والتوشيح. وقد نظم قصائد نبوية وتوسلية تدل على حسن 
وثوقه بالله وأوليائه. 

أما قصيدتاه الميمية والقافية فهم١‏ آية الله في الإبداع. وقد سمى أولاهما "محركات السواكن, إلى أشرف الأماكن" وهي 
التي يقول في مطلعها: [الكامل] 

هل زورة تشمي فؤاد متيم ... يا أهل مكة والحطيم وزمزم 

وشرحها أستاذه الشريف الشافعي بجزأين ضخمين التزم في شرح كل بيت منها خمسة فنون؛ وهي اللغة والنحو والمعاني 
والبيان والبديع عدا حاصل المعنى وسمى شرحه المذكور "إظهار النكات» من خبايا المحركات " فكان شرحا مشحونا 
علما وأدبا حيث اعتكف به مؤلفه على استخراج الدر من بحرها العميق إذ أنه لما استقر به النوى ورجع مع تلميذه 
ومخدومه إلى أرضه التونسية التزم الإقامة بجبل المنار تاركا جميع علائق الدولة. وكان الأمير يرسل له ليلة كل جمعة 
فرسه الأشهبء ولم يمتطه غير أستاذه المذكور فيحضر عنده بباردو للمبيت ومن الغد يرجع الفرس المذكور موصولا 
بجميل الصلات»ء ووافر العطيات» وهو في رغد العيش من إقبال السعد, بإنجاز الدهر لجميل الوعد, يرصع تيجان تلك 
القصيدة» بالجواهر النضيدة» حتى أظهر ما احتوت عليه من النكاتء بالآيات البينات» فرحم الله الناظم والشارح» إذ 
أخصبا تلك المسارح. 

وأما القصيدة الثانية القافية فقد شرحها الشيخ محمد الكواش وقيل شارحها والده الشيخ صالح الكواش غير أني لم نطلع 
عليه. 


وقد عم فضل هذا الباشا سائر الموفين بعهده من أصدقائه ومن أدركهم من رجال دولة والده إلى أن مرض نحو العشرة 


أيام» وأدركته المنية ليلة الاثنين الرابع عشر من جمادى الثانية سنة اثنتين وسبعين ومائة وألف» ودفن بتربة والده عليه رحمة 
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الله. وقد إٌ الشيخ محمد الورغي بقصيدة كتبت على قبره وهي قوله: [الكامل] 
هذا ضريح للإمام الأمجد ... نجم الملوك السيد ابن السيد 

علم غدا للقاسمين مجاورا ... فأضا أمامهما ضياء الفرقد 

لاقى برأفته العباد فربه ... يلقاه بالغفران يوم الموعد 

عم الأنام الهدي في أيامه ... إحكام حكم قل من لم يهتد 

فالحلم شيمته وحليته الرضا ... والخير فيه لمن يروح ويغتدي 


يا واقفا بضريحه سل ربه ... كرما يمتعه بجور نهد 


واقرأ له أم الكتاب هدية ... فعسى يفوز برحمة يم تنفذ." )00 


)١7١8 ( -مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي‎ ١ 

"ومن منقولات أخباره في الحرص على نفع البلاد أنه كان لا يلبس إلا طيلسان بلد جربة واتفق له أن لبس 
الطيلسان الكشمير فلم تمض عليه مدة حتى رأى جميع رجال دولته مثله ففطن لكساد صناعة البلاد ورواج السلع 
الخارجية» وعند حضور موكب العيد أقبل عليهم لابسا طيلسانا من صناعة جربة» وفي ذلك اليوم ترك جميعهم الطيلسان 
الكشمير» ولبس مثل لبس الأمير. 
مزورة عليه مع أنها كانت بعقد عدلين لا ريبة في عدالتهما وهما ميتان والرسم قديم» لكنه مع ذلك رأى من تلهف المدعى 
عليه بها ما تشكك به في ثبوت ذلك عليه؛ فأخذ الكاغذ الذي كتبت فيه الحجة وأحضر بعض الإفرنج العارفين بتواريخ 
إنشاء الكاغذ» وكشف الغيب على أن تاريخ كتابة الرسم كان قبل إنشاء أصل الكاغذ بسنين كثيرة وبالاختبار تبين أن 
الرسم مفتعل وأن الشهادة مزورة على شهيديها. 
وكان متخذا القبة الحمراء أمام باردو لقبول جواسيسه عشية كل يوم يعلم منهم جم يع ما وقع ذلك اليوم حتى انفرد بمعرفة 
حقيقة ما عليه البلاد وأهلها. وبالجملة فإن هذا الأمير تصرف في المملكة تصرف الأب الشفوق في أبنائه وأحيا لها 
ذكرا» وفك لها أسترا. 
وبنى المسجد الذي قرب القصبة وأقام به الأحزاب الجارية إلى هذا اليوم بما أوقفه عليها. 
وكان شهما حازما غيوراء عالي الهمة؛ عزيز النفس أبي الضيم حاميا للذمار» غير متحمل للعار» خبيرا بسياسة البلاد» 
نصوحا لها حسن التدبير» محبا للعلماء والصالحين» يباشر المهمات بنفسه مقتصدا في شخصياته؛ حافظا لأموال 
المسلمين عن غير مصالحهم., لا تأخذه في الحق لومة لائم» صادق الفراسة التي كاد أن يطلع بها على الغيب» بحاثا 
عن الأحوال» كاظما للغيظء أصيب بفقد ولده محمد المأمون باي فدخل عليه الشيخ صالح الكواش يعزيه وقال له في 
تعزيته: إن الله ما بولدك ابتداء ولا عليك اعتدى؛ فإن رضيك ذلك فيا حبذاء وإلا فعليك بذا ثم بذاء وأشار إلى الحائطين 


بميمنته وشماله فاسترجع الأمير ولازم صبره. ولم يزل على اعتنائه بشأن ملكه إلى أن فاجأته المنية بعد مغرب ليلة 


)١(‏ مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ص// 


الجمعة مفتئح شوال سنة تسع وعشرين ومائتين وألف» ودفن بتربة والده عليه رحمة الله ورثاه الشيخ إبراهيم الرياحي بقوله: 

[الكامل] 

حكم المنية نافذ الأحكام ... والدار ما جعلت بدار مقام 

كم فتنت كبدا وكم أبكت دما ... ولرب عرش ثل بعد نظام 

ولربما هان المصاب وفيك يا ... حمودة جلل على الأيام 

يفنى الزمان ورزء فقدك حادث ... يتلى على الأفواه والأقلام 

إن تسخ جامدة العيون بدرها ... فلطالما رويت بكأس منام 

أو تلبس الدنيا عليك حدادها ... فغروب شمسك مؤذن بظلام 

لكن مآثرك التي خلدتها ... أبقت سناك وأنت تحت رجام 

السور ما سواه إلا عزمه ... ومشيد الأبراج تحت ضرام 

أما الفغور فإنها غصص العدى ... وشفا الصدور بآية الإسلام 

ولكم سقيت الرعب من شق العصا ... ومزجت كأس سروره بحمام 

مم بعد ما بالغت في إرشاده ... وغضضت جفن الحلم غض كرام 

حتى أطاعك فيهم النصر الذي ... خضعوا به قسرا خضوع لئام 

وبلغت أنك إن رأوا لك عسكرا ... هزموا بلا طعن وسل حسام 

وغدت بذلك تونس تفتر في ... حلل الهنا عن ثغرها البسام 

محسودة كعقاب جو منعة ... بشموخها وكميها الضرغام 

والآن فهي لفقده محزونة ... تبكي عليه بكل طرف دام 

فكأنما عين الحواسد فوقت ... لجمالها عن قوسه بسهام 

لما دعا داعي الرضا فأجابه ... مستسلما لله في الأحكام 

فافسح له اللهم عندك منزلا ... واسمح له بزيادة الإنعام 

ولقولتي حقق بفضلك فيه إذ ... أرخت: قيل: ادخل لنا بسلام 

5- المولى عثمان باشا باي 

ووو عم "00 
5 -مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١7١8‏ 
"ومن رجال دولته سليمان آغا كاهية المحلة والحاج حسن كاهية دار الباشا والشيخ محمود الأصرم باش كاتب 


أما عمدة الدولة ووزيرها لديه فهو الشريف العربي زروق خزندار وكان من أبناء أعيانهاء المتغذين بعذب لبانهاء وهو أبو 


١١/ص مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي‎ )١( 
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عبد الله محمد العربي بن محمد بن أحمد بن عمر زروق بن أبي القاسم بن علي بن أبي رياح فرج بن أحمد بن أبي 
عمران بن موسى بن عبد الله بن علي بن فرج بن محمد بن عبد الله بن داود بن سليمان بن إدريس بن محمد بن موسى 
بن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي وفاطمة 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم جده أحمد بن عمر زروق من الغرب إلى حاضرة تونس صحبة الأخوين والده 
عمر وعمه الشيخ محمد زروق صاحب زاوية ربض باب السوبقة على عهد المقدس الباشا حسين بن علي ونال عنده 
الحظوة وحج بيت الله الحرام. ولما رجع امتحنه الباشا علي وفر ولده محمد والتحق بالموالي إلى أرض الجزائر» ونال 
منهم القرب حتى أنهم لما عزموا على العود إلى الحاضرة استودعوه الحريم هناك إلى أن أخذوا قرارهم فاستقدموه بمن معه 
من حريمهم وكلفوه بمهمات وجرت على يله أبنية باردو المعمور. ولما توفي أقيم في خدمته ولده المذكور وجرى على 
يده إصلاح حصون الكاف وغيرها من أبنية الأمير حمودة باشا ولما أفضت الدولة إلى صاحب الترجمة الأمير محمود 


باشا استخلصه للوزارة فأحيا به خطة خزندار وأولاه إياها ثالث ربيع الأول سنة ثلاثين ولم يزل في خدمة الدولة إلى أن 
ناهز من العمر السبعين سنة وأدركه الحمام ثالث عشر صفر سنة ثمان وثلاثين ومائتين وألف. وكان هذا الأمير المحمود 
الأخلاق؛ الطيب الأعراق» المشتهر بالحلم في سائر الآفاق» لينا سمحا كريما سهل الجانب قنوعاء ذا بر وحنان تعاطى 
الشعر غير أنه لم يصل فيه للنسج على منوال والده؛ يحب الخير للعموم ولا يرضى السوء لأحدء كثير العفو كريم النفس. 
قضى مدة دولته في أمن وخفض عيش وجذل قلب وسرور إلى أن حضرته المنية فتوفي ثامن رجب الأصب سنة تسع 
وثلاثين ومائتين وألف ودفن بتربة عمه عليه رحمة الله. وقد رثاه الشيخ إبراهيم الرياحي بقوله: [الكامل] 


ما مات من يبقي الثنا ذكراه ... ويمينه ظفرت بكل مناه 

كالسيد الباشا الرضا وهو الذي ... طيب اسمه يهدي شذا معتاه 

ملك إذ عد الملوك فإنما ... هو صالح قد فاق في تقواه 

أحنى على الضعفاء من لين الحشا ... وأمن من أرواحهم رحماه 

وهو الذي بسط الهناء بيمنه ... فالهرج ما ناب الورى بدجاه 

سبحان من جمع الكمال لمفرد ... لم يحكه في ذاك إلا ابناه 

ثم اختفى كالشمس فرصا لا سنا ... فابناه في فلك الحياة سناه 

قل للألى سفكوا دماء عيونهم ... أأسى بما قرت له عيناه؟ 

لم ينتقل إلا لخير وافر ... فيرى جزا ما قدمته يداه 

ولذا بحسن الظن قلت مؤرخا: ... (كان التحية والسلام قراه) 

ورثاه أيضا الشيخ أحمد الكيلاني بقوله: 

هي المنية لم ترهب ولم تهب ... تعدو على الأسد والأقيال في الحجب 
كم من قلوب غدت منها ممزقة ... ومن جفون تفيض الدمع كالسحب 
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هيهات لا سوقة تبقي ولا ملكا ... كل يصاب بهذا الحادث الأشب 
فليسع ذو بصر فيما يقربه ... إلى المنجاة ويحميه من العطب 
كما سعى في طريق الرشد مجتهدا ... نجل الرشيد جليل القدر والححسب 
(محمود) من حمدت في الناس سيرته ... زعيم آل حسين شامخ النسب 
ببيت الفخار الذي طالت دعائمه ... حتى ارتقت شفا عن مركز الشهب 
هذي الجدود وقد أغناه ما كسبت ... يمينه من علا عن قول: كان أبي 
دعاه داعي المنايا فاستجاب له ... ولم يبال بملك لا ولا نشب 
وار في أثر الإسراء محتفلا ... بما يؤمل للمخلوق في العقب 
لله يا رمس كم واريت راق منظره ... وطاب مخبره في العجم والعرب 
لما قضى نحبه أنشأ مؤرخه ... (محمود حن لفوز الخلد في رجب) 
المولى حسين باشا باي 
[كولر اه( "0) 

0 -مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١71١8‏ 

"هو الأمير حسين بن محمود بن محمد الرشيد بن حسين بن علي تركي» ولد سنة اثنتين وتسعين ومائة وألف» 
وتربى في حجر اعتناء والده» وهو في نفسه عالي الهمة. ولما استقبل بالملك والده أولاه إمارة الأمحال» فسافر بالمحلة 
حتى اطلع على سائر حال المملكة؛ ورتب أحوالها ثم تولى أمر الدولة فباشر الحكم وإدارة أمور الدولة بتخلي والده له 
وقام لها قيام الزعيم معتضدا برجال الدولة مثل صهريه حسين خوجة باش مملوك وشاكير صاحب الطابع ومن انضم إليهما 
من رجال دولة والده» وأحسن التصرف في المملكة والرعايا. 
ولما احتضر والده عهد بالولاية إليه» فاستقبل بالملك صبيحة الثامن من رجب سنة تسع وثلاثين وألف» ووفدت الوفود 
من أعيان سائر جهات المملكة للبيعة والتهنئة» فجرى على سنته المستقيم. ولم يرع الدولة والأهالي إلا فقد شخص 
والده. فابتدر إلى إنشاء أسطول تألف من عدة سفن وكبح ثورات كثيرة أخذت تمد أعناقها لروع أمن دولته فصد 
جميعها بحزمة وعدده. 
واحتفل لعرس ابنه بنيه المولى محمد باي احتفالا بعد العهد بمثله بحيث إنه أظهر فيه من بذاخة الملك وارتفاع شان 
الدولة وبستطها وعزها ما لا يحيط بوصفه القلم. 
ولما أقبل المهاجرون من الجزيريين أوائل سنة ست وأربعين قابلهم بإحسانه وفضله وأحلهم محل الأمن. 
ثم إنه اتخذ العسكر النظامي من أهل المملكة؛ ووفدت عليه الخلعة النظامية في جمادى الأولى سنة وأربعين ومائتين 
وألف صحبة الداي مصطفى البلهوان كبير جوانب الترك والشيخ أحمد بن أبي الضياف أحد أعيان الكتاب فلبسها في 


١ مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ص/؛4‎ )١( 


امس 


يوم مشهود وتبعه في اللباس المذكور سائر رجال دولته» واعتنى بالنظام وأسس تربته» وابتنى لسكنى العسكر النظامي 
قشلة المركاض التي لم يعهد لها مثل في الاتساع وإحكام البناء وحسن التنظيم. 

وأقام بناء البرج العظيم الذي قرب السيدة المنوبية قرب باب القرجاني وما حوله من السورء وأقام أبنية كشورة بباردو 
وحمام الأنف وغيرهماء وبني عدة زوايا للأولياء بالحاضرة وغيرها لا زال اسمه مخلدا على بنائهاء إلى غير ذلك من 
الفاخر التي غرست حبه وحب ذريته في قلوب كافة أهل المملكة التونسية ولا سيما أهل حاضرتها فإن دولته معدودة 


عندنا من مواسم الأيام. 
وهو الذي أطلع أقمار ملوكها شموسا في دياجي الظلام» فكان بنوه في الخضراء هم زينة أفقهاء الراكبون أعز بلقهاء هم 
الملوك العظام؛ والسعداء الكرام محمد بايء والصادق بايء» وحمودة باي» والمأمون باي والطيب بايء والطاهر باي» 
والعادل باي» ومحمود باي» ومراد باي» وهم الذين ذاع على أردانهم عابق البشر» وعوذهم الله بعدد العشر. 
أما محمود ومراد فقد توفيا في الصغرء وأما العادل باي فقد توفي سنة أربع وثمانين» وأما المأمون باي فقد توفي سنة 
ثمان وسبعين» وأما الطاهر باي فقد توفي سنة وثمانين »أما حمودة باي فقد بلغ إلى ولاية الأمحال وتوفي سنة خنس 
وثمانين ومائتين وألف» أسبغ الله على جميعهم الرحمة والنعيم» وأدام عز لملك بمن بقي من ألهم الكريم. 
وكانت ولادة المرفع أبي الحسين ثامن عشر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين وارتقى إلى ولاية الأمحال بعد وفاة أخيه أبي 
محمد حمود فهو اليوم ولي العهد, أدام الله به ابتهاج ذلك المجد. وكانت ولادة المرفع الطيب الغراسة في ثامن ذي 
القعدة الحرام سنة وثلاثين بعد الألف والمائتين؛ أدام الله به للملك أكرم جفن قرير» في ظل دولة مولانا المشير. 
وقد تزينت البلاد في دولة صاحب الترجمة مرتين سرورا بسلامته أحداهما حين سلم من عثار كروسته والثانية لما نقه 
من مرضه؛ وفي كلتيهما أظهرت البلاد من مفاخرها ما لا حد له من الفرش والآلات والتحف والأكسية مما يدل على 
كمال علو همة أهاليها وغاية لطفهم وودهم لأميرهم. 
وكان شهما هماما وقوراء عالي الهمة؛ محبا لأعالي الأمور» محافظا على شارات الملكء كرم النفس لطيف الأخلاق» 
شجاعا مهيباء سمحا كثير العطاياء محبا لخير البلاد وأهلهاء حليماء أمنت في دولته البلاد والعباد» وهو بين بنيه قرير 
العين جذلان الفؤاد. إلى أ. حضر أجله فصار إلى جنة المأوى ودفن بالتربة عليه رحمة الله ورثاه الشيخ محمد الخضار 
بقوله: 
أيقظ فؤادك لات حين منام ... وأبك الرسوم بكل طرف هام 
وانظر إلى الأيام ماذا أنزلت ... من شاهق لا در لاذيام." )١(‏ 

5 ا -مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١71١8‏ 

"أخلين من كسرى محل سريره ... وسلبن تاج الملك من بهرام 
وأرعن بالحدثان كل مملك ... ونبذن بالجزعان كل إمام 


١ مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ص/ه‎ )١( 
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أمم حدا بهم الحمام فأسرعوا ... وتبددوا كالعقد بعد نظام 

وحواهم سِيلاك الفناء كما حوى ... هذا الممللك بعد عز مقام 

فهوى به عيش المكارم واكتسى ... وجه الزمان عليه ثوب ظلام 

إن ما تحاماه الحمام فإنه ... نمى الحماة لشوكة الإسلام 

ولكان حباب الأمور مجربا ... بادي البشاشة سابغ الأنعام 

خمدت بدولته الحروب وأخصبت ... فيها الذرى للناس والأنعام 

يا واقفا بضريحه استغفر له ... بعد السلام عليه ألف سلام 

وعليه من منن المهيمن رحمة ... موصولة تقضي له بدوام 

ما قال لما اقبروه مؤرخ: ... يا قبر ألقي فيك بدر تمام 

9ت المولى مصطفى باشا باي 

١75 ١001|‏ ] هو الأمير أبو النخبة مصطفى بن محمود بن محمد الرشيد ين حسين بن علي تركي. ولد عام وا د 
ومائتين وألف» وتربى في حجر اععتاء والده ولما فوض والده وجميع مدة دولة أخيه فكان أعرف الناس بأحوال أطراف 
المملكة وأحوال الأعراب وأهل المدن والقرى. 

ولما توفي أخوه تقدم للملك فبايعه الناس البيعة الخاصة بمجرد وفاة أخيه في الحادي عشر من المحرم الحرام سنة إحدى 


وخمسين وما ثتين وألف» وبعد ذلك هرع الناس لبيعته وتهنئكته. فابتداً الأمر من حيث انتهى إليه أخوه ولم يغير شيئا على 
الدولة» وأعاد المجلي الشرعي للاجتماع بين يديه على عادته السابقة يوم الأحد. ووفد عليه من الدولة العثمانية نيشان 


أمير الأمراء» فلبسه في اليوم العاشر من شعبان سنة إحدى وخمسين ومعه سيف محلىء فهو أول من لبس النيشان 
المذكور في ذلك اليوم المشهوج, وهو أول يوم ضربت فيه النوبة النظامية. 

واعتمد على مصطفى صاحب الطابع وصهره مصطفى آغا وجرى على سنن أخيه كٍِ الاعتناء بالعسكر النظامي وأتم بناء 
قشلة المركاض وحشد إريها كتائب العساكر في سنة اثنتين وخمسين وهو أول من صاغ نيشان الافتخار ونقش عليه 
اسمه بالألماس. وقد بني زاوية الشيخ بن مسيكة. وأحيا مسجد الطراز ورتب به قراء ومحدثين. واستناب كبير أ+ل 
الشورى من العلماء المالكية الشيخ إبراهيم الرياحي في حج بيت الله الحرام. وكان برا بأخيه المقدس وبنيه الكرام مع أن 
له ولدين وهما أحمد باي» ومحمد الأمين باي. أما الثاني فقد توفي سنة ثلاث وتسعين» وأما الأول فكان ولي عهد 
والده ومع ذلك جعل ولاية الأمحال يتناولها ولده ولي عهده المذكور وأكبر أبناء أخيه مرة بعد مرة. 

وقد عرف بالرأفة وكرم النفس والذهن الوقاد في فهم ما يرد عليه من النوازل إلى غير ذلك من الخصال الحميدة التي نالها 
بكرم أصله. وكانت أيام دولته أيام وسكون إلى أتاه أجله فسار إلى رحمة ربه يوم الثلاثاء عاشر رجب سنة ثلاث وخمسين 
ومائتين وألف» ودفن بالتربة عليه رحمة الله ورثاه الشيخ محمد الخضار بقوله: [ كامل] 
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جد الرحيل إلى أشط قرار ... والركب شد حيازم الأكوار 
والدهر يعبث بالكرام وينتقي ... قبل الأراذل أنفس الأحرار 
لم ينج من حدثانه ذو موكب ... حفل ولا ذو جحفل جرار 
آلي الزمان بحلفة مبرورة ... أن لا يغض الجفن عن ديار 
منع البقاء ولا بقاء لراحل ... يطوي سواد الليل إثر نهار 
نزل الحمام بساحة من دونها ... شهب الدجى ومنازل الأقمار 
فلذا همت ديم الدموع زواخرا ... تبكي الدفين بوابل مدرار 
والملك السلطان ليس لذي يد ... في الدهر بل للواحد القهار 
هذا الضريح لمصطفى بن أبي الثنا ... ناهيك من ملك عزيز الجار 
قد كان برا بالرعية رافعا ... للشرع أعلى رتبة ومنار 
ذا عفة ونباه وسماحة ... وجلالة وسكينة ووقار 
يعفو عن الزلات بعد تمكن ... فضلا ويقبل من ذوي الأعذار 
فعليه من منن الإله عواطف ... تسقي ثراه برحمة الغفار 
لما مضى لسبيله أرخته ... ماضي له الفردوس أكرم دار 
انفولى 'الفقير لحيل باشا با 
0 

-مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١71١8‏ 

"وهو أول من ضرب سكة الذهب والفضة والنحاس باسمه في أحد وجهي المسكوك واسم صاحب السلطنة 
العثمانية بالوجه الآخر وكانت قبل ذلك مسكوكات الفضة والنحاس لا غير إنما يضرب فيها اسم صاحب السلطنة 
العثمانية» ويذكر في الوجه الثاني اسم تونس فقط. فتح لذلك دار السكة التي بباردو واعتاد ضرب جميع أنواع السكة 
عند رأس كل سنة وتوزيع سائر أنواعها على آل بيته ووزرائه ورجال دولته فهو أول من أجرى هذه العادة التي تنبئ على 
حسن بذله وكرم فضله. 
ومن ولوعه بدقائق الأشياء أنه أرسل إلى النمسا في جلب تحف الأواني الثمينة وقد تيسر له التوسع في أبواب الترف مع 
إتقان تنظيم منزله الرحب العامر بتنزيل كل واحد من حاشيته وأتباعه منزلته. وما منهم واحد إلا وهو يرجوه ويخشاه» حتى 
كان قصره على أحسن حالة من التنظيم والسكون وغاية إتقان وع الأشياء في مواضعها مما يتلى حديثه في علو الهمة 
والبذاخة ولطف المأكل المت نوع الرفيع والملبس المتجدد الفاخرء والتطيب بما لا حد له وحسن المركب على الخيل 
المسومة والسروج المملوكة المرصعة. وتنعم في رغد ذلك العيش سائر آل بيته وخواصه ورجال دولته حيث كان ملتزما 


١١/ص مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي‎ )١( 
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لاستصحابهم اصطناعا لهم» ومع كمال تودده» جميعهم يخشى سطوته لعلمهم بعدم مبالاته في الحق وإن كان آية الله 
في الوفاء والحنان مع الكرم الحاتمي الذي كفى به كثيرا من الناس وجلب به قلوب الخاصة وأثل به الصيت الشهير في 
الممالك الأجنبية. 

قدم على عهده ولد ملكة انكلترا فأكرم نزله وأراده من بذاخة الملك ولطف الصنيع ما لم ير مثله في ممالك الدنياء 
وأهدى إليه من النفائس الدرية والتحف العنبرية والملابس المنوعة والسروج المرصعة ما عظم به شأن المملكة» كل ذلك 
كان بما جبل عليه من كرم النفس وسعة ذات اليد وعلو الهمة» والأهالي في أثناء ذلك كله متواصلو الأمن والأفراح» 
وجميع أرباب الصنائع والفلاحة أصبح السعد مساعدهم بمساعدة لصاحب مملكتهم. 

ولما مهد السبل أصدر عهد الأمان لسائر السكان في حفظ النفس والمال والدين والعرضء» وعم بذلك سائر أهل الملل 
المختلفة وبناه على إحدى عشرة قاعدة هي أصول قوانين الجنايات» وكان صدور المنشور المذكور بتاريخ عشرين من 
المحرم سنة أربع وسبعين» وطبع بالطبع الحجري يومئذ وجمع أعيان علماء البلد ورجال الدولة للمفاوضة في العهد 
المذكور ليضعوا قوانين الجنايات المبنية على ذلك الأساس. 

أما كرام بنيه فه سعيد باي» وحسين باي» محمد الناصر باي؛ وإسماعيل بايء والهادي باي» ومحمود بايء أما الثلاثة 
الأخيرون فقد أسرعوا إلى النعيم على حين الصغر. وأما أكبر بنيه فقد أدركته السعادة في السابع والعشرين من ذي الحجة 
الحرام سنة ثمان وسبعين. وكانت ولادة حسين باي في الحادي والعشرين من ربيع الثاني سنة خمس وخمسين. وكانت 
ولادة الناصر باي في الثامن والعشرين من شوال سنة إحدى وبربعين. ولايوم هما أعزهما الله من أكمل كواكب أفق 
الملك؛ وأجمل درر ذلك السلك. وقد كان أبوهما صاحب الترجمة شهما ثباء حازما بحاثا عن الرعية» سليم الطوية؛ 
دمث الأخلاقء لين العريكة» جذلان القلبء متمتعا بأمن المملكة ونضارة عيش أهلها إلى أن أدركته السعادة فسار إلى 
رحمة ربه ليلة السبت السادي والعشرين من صفر الخير سنة سبعين ومائتين وألف ودفن بالتربة ورثاة الشيخ محمد بيرم 
الرابع بقوله: [الطويل] 

عجبت لهذا الدهر يسلب ما يسدي ... ويلحم من نسج ابن آدم ما يسدي 

ويورده محض السراب مخادعا ... وبمزج في إطعامه السم بالشهد 


ومصداق ذا هذا الموسد خذده ... ثرى الرمس معتاظا من الدستك باللحد 


تزخرفت الدنيا إليه وأوسعت ... له أملا لم ترفه فيه بالوعد 

وغالته مقظوم الأماني مسارعا ... لقد سل سل السيف من أوسع الغمد 
طوته كما يطوى الرداء ولم يكن ... بقاء لغير الواحد الدائم الفرد 

ألا أنه الباشا الموؤير محمد ... سليل الملوك الشم سلسلة المجد 

مليك له من نفسه الفخر وافرا ... وقد ضم الملوك الشم من الأب والجد 


لقد كان ذا بشر وصدر موسع ... رحيما بريئا من مصاحبة الحقد 
وكم فاه عن حسن الطوية مفحصا ... فيرجو الثواب الجزل عن حسن القصد." )١(‏ 

0 -مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١7١78‏ 

"وكتب في الفتاوى كتائب عزيزة من أهمها كتابه 'معين المفتي" وكتب "حاشية جليلة على القطر" لابن هشام 
سلك فيها مسلك المحققين من علماء المعقول قد طبعت في المطبعة التونسية وقرأناها وأقرأناها فإذا هي عنوان علم 
واسع ومدرك شاسعء ومنها يستفاد أن له كتابة على شواهد المغني غير أنا لم نقف عليهاء أما "حاشيته على لامية الزقاق" 
فهي كنز التحارير الرقاق» وناهيك به من إمام شريف» تحلى بالعلم والتأليف» وزين ذلك بحسن الأدب اللطيف»ء له غيرة 
وحمية» وكرم نفس وإنسانية» وهيبة ربانية» رفعت مقامه على سائر أهل الروية. وله من علو المقدار وحسن الآثار» ما خلد 
ذكر» بكثير من الأخبار» الدالة على خلوص علمه وعمله بغير إنكار» ولم تزل الرجال تأخذ عنه طبقة بعد طبقة إلى أن 
أتاه أجله فتوفي ليلة السبت الثامن والعشرين من ذي القعدة الحرام سنة أربع وثلاثين ومائتين وألف ودفن بتربة آبائه في 
أعلى الزلاج عليه رحمة الله. وقد رثاه الشيخ "أحمد الكيلاني" بقوله: [الطويل] 
أيا عين فيضي واهطلي بسجام ... أمام ضريح ضم خير إمام 
ويا قلب كيف الصبر قد حال بيننا ... وبين غمام الديق غيم حمام 
فأعظم به رزءا لقد حل بالثرى ... وأمسى به في حيرة وهيام 
وأظلم أفق الجو واعبر لونه ... متى هتف الناعي بنعي همام 
إمام جليل القدر من آل هاشم ... سليل فحول من بطون كرام 
هو الحسن الندب الشريف الذي رقت ... به زمرة الأشراف أعلى مقام 
فقد كان في دنياه أعذب مورد ... وقد صار مرجوا ليوم قيام 
وقد كان للدين الحنيفي صارما ... وللعان والملهوف صوب غمام 
وماكنت أدري قبل أن ضمه الثرى ... بأن الثرى يخفي بدورتمام 
فراح ولم تعرف له قط هفوة ... وسار إلى فردوسه بسلام 
فمن لدروس العلم أو لمنابر ... ومن للقضايا عند نشر خصام 
ومن لعويص القول من بعد سيد ... يحل من التعقيد كل كلام 
تآليفه قد طار في الأرض صيتها ... بتحرير أبحاث وحسن نظام 
سيتدبه البيت العتيق ومن به ... ويبكيه طول الدهر كل إمام 
ولا غرو أن شخ السماء بنوئه ... وصار الثرى من فقده كرجام 
وماذا عجيب للذي كان علمه ... سراجا منيرا في سواد ظلام 


١١ مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ص/‎ )١( 
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فلا زلت يا فخر الزمان مخلدا ... لأرفع مجد في أعز مقام 

ولازلت يا طود العلوم مرقرقا ... على تربك المسكي فيض ركام 

عليك سلام الله ما هبت الصبا ... وما لاح برق من خلال غمام 

مدى الدهر ما قد قال فيك مؤرخ: ... فلله من رمس لأسمى همام 

]..1١584..[‏ 59 الشيخ محمد الشريف هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكبير أخو الإمام المتقدم الذكر 
وناهيك به من جوهرة برزت من أصداف النبوة» وتقدم إلى التكريم والتبجيل في زمن الفتوة» ولد سنة خمس وستين ومائة 
وألف وتربى في عز بيته وتعاليم أبيه وجدهء وأخذ عن والده والشيخ "صالح الكواش" والشيخ "محمد الغرياني" وعن خاله 
الشيخ "محمد الشحمي" والشيخ "محمد بن قاسم المحجوب" وغيرهم من أعلام جامع الزيتونة إلى أن بلغ في العلوم 
أشده» وظهرت عليه البراعة التي أضافت إلى شرفه ومفاخره مكارم مستجدة» وجلس للتدريسء وقلد الأجياد من در علومه 
النفيس. وتقدم لشهادة الديوان يوم الأربعاء الرابع والعشرين من جمادى الثانية سنة عشرين ومائتين وألف عوضا عن الشيخ 
"حسونة بوكراع". ثم قدمه والده عوضه للتدريس بجامع محمد باي المرادي» ونقابة الأشراف, وإمامة مسجد دار الباشا 
فزان جميعها بعلمه وفضله. غير أنه عند وفاة والده تنقلت نقابة الأشراف من بيتهم واستمر هو في خلمة العلم لولا أنه 
شغلته خطة الإشهاد على أوقاف الديوان» وكانت من الخطط النبيهة في ذلك الأوان» بما يقتضيه التحري والوقوف على 
جزئيات مداخيل الوقف ومصاريفه كما هو شأن عدول الرضا أمثاله» ولذلك لم يبلغ في بث العلوم إلى غاية آماله. ومع 


ذلك كان يقرىء بجامع الزيتونة قرب باب الشفاء وأقرأ شرخ 0 1 
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"أربعة عشر جزءا في النصفي, والشيخ "عبد الله الغدامسي" معقول العلوم ومنقولهاء واجتمع مع الشيخ "محمد 
الشحمي" على نظر مختصر السنوسي في المنطق وخرج إلى طرابلس في طلب العلم فأدرك بها الشيخ "محمد التاودي 
بن سودة الفاسي" فختم عليه الشفاء وقرأ هنالك التفسير والحديث على الشيخ "نسوس المغربي"» ورجع إلى تونس على 
أكمل حالة من التحصيلء إذ بنى علمه على أصل أصيلء له اليد الطولى في المعقول» وهو المرجع في الفروع والأصول» 
وتقدم لمشيخة المدرسة المنتصرية بعد وفاة الشيخ "إبراهيم المزاج الأندلسي" قاضي الحاضرة في ذي القعدة الحرام سنة 
خمس وسبعين ومائة وألفء وأقرأ بها دروسه الفائقة واعتكف على العلم والعمل» إلى أن بلغ في نفع العباد إلى غاية 
الأمل. 
وقد رحل من تونس على عهد الأمير علي باي حيث أنكر على قراء الأحزاب أسلوب قراءة القرآن الذي أفضى إلى تغييره 
وشدد النكير عليهم في النهي حتى وقع اضطراب بين العامة فاضطره الأمير إلى الرحيل ورجع بعد حين»؛ ونال به العلم 
وأهله قرة العين» إذ كان يلازم التدريس بجامع الزيتونة والمدرسة وهو شيخ شيوخ البلاد» وصالحها الذي بلغت به إلى 
غاية المراد» متخلق بالزهد وملازم للتقشف لا تأخذ في الحق لومة لائم حاضر الجواب لا يتهيب فيما يخطر بباله» سواء 
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عنده الأمير والمأمور في جميع الأمور. 

استدعاه الأمير حمودة باشا لمنزله في بعض الليالي» ولما دخل إلى مجلسه أصابت شمعة ثوبه فتلا قوله تعالى: (ولا 
تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) . وقد ثقل عليه ضعف بصره في آخر أمره وبلغ من العمر نحو التسعين سنة وأدركته 
المنية فتوفي يوم الاثنين السابع عشر من شوال سنة ثماني عشرة ومائتين وألف. ودفن من الغد خلف ضريح الإمام ابن 
عرفة من الزلاج عليه رحمة الله ورثاه تلميذه شاعر البلاد الشريف العالم الشيخ "أحمد زروق" قاضي المحلة بمرثية ميمية 
مثبتة في شعره أبدع فيها ما شاءء وأرخ وفاته بقصيدة غراء سارت بخبرها الركبان وكتبت على ضريحه وهي قوله: [الطويل] 
لمثلك من خطب تنوح النوائح ... وترتاع في أغمادهن الصفائح 

أريقت له دون الدموع دماؤنا ... وشفت له دون الجيوب الجوارح 

هو القدر المحتوم يلقاه سانح ... ويرمي به في غامض اليم سابح 

وأما وقد أودى الحمام بصالح ... وقد عم ثلم في علا الدين واضح 

هو العلم العلامة الفرد من غدا ... ولا فرد في أدنى معاليه طامح 

هو المنهل الفياض ينبوع علمه ... بماء حياة بحره العذب طافح 

إمام الورى الشيخ الهمام الذي له ... مآثر راقت في علاها المدائح 

فتى كان أما فكره فهو معجز ... ذكاء علمه فهو فاضح 

حوى فكره كل العلوم فنقلها ... ومعقولها متن له وهو شارح 

فص لعلوم الدين من بعد صالح ... إذا نابها خطب من الغير فادح 

كوى مصرع (الكواش) أكباد أهله ... ففي قلب كل من جوى الحزن قادح 

حوى قبره مع ضيقه من علومه ... رواسي قد ضاقت بهن الأباطح 

حوى جامع العلم الذي انقاد لاسمه ... إذا ما تلا من مشكل العلم جامح 

فما غاب حتى أدبرت أنجم الهدى ... وصاح بإدبار المعارف صائح 

وقال الورى قد مات علامة الورى ... فأرخ: يموت العلم إن مات صالح 

١5١١8٠. [‏ ...] [محمد الفاسي] وقرأ أيضا صاحب الترجمة المذكور على الشيخ "محمد الفاسي" الذي كان وفوده 
إلى تونس قبل طاعون سنة تسع وتسعين ومائة وألف في سن الشبوبية بين العشرين والثلاثين» وقرأ على الشيخ صالح 
الكواش والشيخ حسونة بن خليل الحنفي» وقرأ المختصر الخليلي بمدرسة علي باي على الشيخ "محمد بن خليل 
الحنفي"» إلى غير ذلك من الدروس التي لازمهاء وطلع بدرا في هالاتهاء حتى أصبح من فحول علماء تونس مع ما عنده 
من الخيرية والفضل والتصدي لنفع المتعلمين ومعرفة الأسرار الربانية» وقد اختص به الشيخ "محمد بن حسين البارودي" 
فكان يلازم بيتهم إلى أن توفي سنة اشنتين وثلاثين ومائتين وألف» ودفن بتربة البارودي قرب كوشة المنتشالي عليه رحمة 


الله ورثاه تلميذه صاحب الترجمة الشيخ إبراهيم الرياحي بقوله: [الكامل] 
شرف الورى يا دهر كيف هدمته ... وقصدت عمدا للهدى ففلمته. " )١(‏ 


-مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١71١8‏ 

"ولما تنقل الشيخ الشاذلي المذكور إلى خطة الفتيا أبي المشي خلفه اعتمادا على خطة الإفتاء» وعظم الخلاف 
بين الخليفة ونائبه بسبب ذلكء فبلغ أمرهما إلى الأمير مصطفى باشاء فأرسل قاضيه وكاتب سره للمصالحة بينهما مع 
المحافظة على ترتيب الجامع في تقديم الخليفة على الإمام الثالث وحسنت العلاقة بينهماء واستمرا على ذلك إلى أن 
توفي الإمام الأكبر الشريف فرأى المشير الأول احمد باشا تعين تقديم عالم العصر الشيخ إبراهيم الرياحي إلى إمامة 
الجامع؛ ولم يأنف من ذلك صاحب الترجمة لحسن إنصافه وعلمه بكمال رتبة الشيخ إبراهيم؛ بل إن ذلك لم يزدهما إلا 
تآلفاء وكثيرا ما يقدمه الشيخ إبراهيم على نفسه ويرغب مع ذلك نائبه الشيخ الشاذلي في صفر الخير سنة ١١71‏ ثلاث 
وستين تقدم الشيخ "محمد البنا" نائبا عن الخليفة المذكور» ثم لما توفي الشيخ إبراهيم الرياحي قدمه المشير الأول أحمد 
باشا إلى الإمامة الكبرى في التاسع والعشرين من شهر رمضان المعظم سنة ست وستين ومائتين وألف وأولى خليفته 
الشيخ أبا عبد الله محمد البناء وقدم للنيابة شيخ الختمة العالم المجود "الشيخ احمد القروي" بعد أن كان كثير النيابة 
عمن قبله عند عروض الأعذار» وكان في الثلاثة الأشهر المعظمة يجلس على الختمة لتجويد القرآن بعد صلاة الظهرء 
وبعد الفراغ يحضر مجلس الأيمة لرواية الشفاء وأقام الصبح والعشاءين مدة مديدة من قبل ولايته النيابة بإذن من الأمير. 
وقام هذا الإمام الشريف بخطة الإمامة الكبرى بجامع الزيتونة احسن قيام» وكان معتقدا للخاص والعام» فاضلا كريماء 
عزيز النفس» عالي الهمة» مهابا معظماء غيوراء أولاه المشير الثاني محمد باشا وكالة زاوية السيد أبي زمعة الصحابي 
بالقيروان» فحاسب من كان قبله وأتتخت المحاسبة نيفا وسبعين ألفاء أستأذن فيها الأمير» فامتنع الأمير من التداخل فيها 
وفوض أمرها إليه يفعل بها ما شاء من أكلهاء والتصدق بهاء أو ما يظهر لهء فبادر واشترى بجميعها زياتين بمرناق وديارا 
بتونس» وأوقفها على الزاوية» ولما جمع المشير الثالث الزاوية على لسان الأمير» فأنكر ذلك وتغير له» وقال له: إنه إذا 
عزلني عن الزاوية المذكورة فإني (نخرج من البلد) وبمجرد بلوغ خبر ذلك للأمير أرسل إليه مع لسان الدولة يعلمه بان 
المحتسب المذكور أتاه من قبل نفسه لا بإذن» وأنه كيف يعزل شيخه الذي أخذ عنه الطريقة التجانية» وغنما يرجو رضاهء 
وعند ذلك سكن غضب الشيخ ودعا للأمير بخير» ومن الغد قدم إليه لسان الدولة المذكور بسبحة من عنبر وثلاثة آللاف 
ريال» وأمر في تمليكه هنشير الديوان قرب مرناق جلبا لخاطره؛ نال منه بذلك الدعاء الجميلء أدركته رضى الله عنه على 
هرمه لا يتخلف عن الرواية في الشهر الثلاثة مع ضعف بصرهء وكان مع ذلك ينسخ صحيح البخاري بخط يده بأحرف 
كبيرة تساعده على القراءة» ويصلي الظهر والع صرء ويخطب في الجمعة والعيدين والناس يتبركون بأذياله إلى أن عجزء 
فصار إنما يحضر الجامع بحسب مقدرته, وهو الذي جعل لسائر أبواب بيت الصلاة مراتج من بلور وقاية من الريح والبرد 
فألحسيق تذلك اللمضلين والمدرسين: 
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ومن ورعه نعمه الله انه لما ورد ماء زغوان إلى الحاضرة ومروا به على ميضاة الجامع بعد أن ادخل إلى بعض ميضاوات 
غيره من الجوامع امتنع الشيخ من إدخاله إلى ميضاة الجامع كما يذكر فيه من الشبهة نظرا لاستحقاق أهل البلد الذي 
فيه منبع الماء. 
وقد كان له ثلاثة أبناء وهم الشيخ (الطاهر) والشيخ (مصطفى) والشيخ (عبد الرحمن) توفي أولهم أولا وتلقى الشيخ 
مصيبته بالصبر وتوفي ثانيهم ليلة الثلاثاء الثالث من ذي العقدة الحرام سنة ١7/84‏ أربع وثمانين ومائتين وألف» وصبر 
ثم توالى عليه الهرم والمرض واشتاق إلى لقاء الرحمن» فأدركته المنية وله من العمر سبع وثمانون سنة وتوفي عشية 
الجمعة السادس عشر من رمضان المعظم سنة أربع وثمانين ومائتين وألف وتبرك الأمير والمأمور بحضور جنازته وصلى 
عليه الشيخ (علي العفيف) أمام باب البهور بجامع الزيتونة بوصايته عليه رحمة الله وقد رثاه الأكتب الشيخ المختار 
شويخة بقوله: [البسيط] 
ورف المنايا على الأيام عوروة .... وشريها المض .بين الخلق مقصوة" )١7‏ 

89 -مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١7١8‏ 

"وأشار الشيخ احمد كريم إلى أن الشرع نادى بما جاء به عهد الأمان فى قوله: 
تيقن أن العدل أبقى لملكه ... فأضحى لطرق الجور ينسفها نسفا 
أمولاي قد عاهدت عهدا مؤمنا ... فأوفيت في عهد الأمان ومن أوفى؟ 
وأمنت أهل القطر من كل ضائر ... ولولا وجوب الحتف أمتنا الحتفا 
جعلت أساس العدل فيهم أمانهم ... على العرض والأبدان والمال مستوفى 
وسويت في الحكام بين جليلهم ... وبين ذليل كان في الحق يستخفى 
وألزمت أحكاما هى الفيصل التى ... توافقنا شرعا ونعتادها عرفا 
وتبارى الأدباء في اليوم الذي اجتمعت الهيآت لقراءته بدار المملكة حين طلبوا من الباي أن يحضر لديهم وذلك أواخر 
جمادى الثانية سنة /ا/71١.‏ 
وفي ذلك اليوم انشد القصيدان المتقدم ذكر البعض منهما وهو دليل واضح على أن الهيئة العلمية عبرت عن سرورها 
وإكبارها لتطبيق عهد الأمان» فتونس رجالها المثقفون بالثقافة الإسلامية لم يحجموا عن مساندة القاذون» فما يرميهم به 
الرامون هو من قبيل إلصاق تهم هم براء منها. 


ومع انهم نصروه هم مقصرون في الاستفادة من هذا القانون» وتقصيرهم يبدو في كونهم لم يقوموا بواجبهم نحو بقية الأمة 
في تفهيمهم محاسن القانون» وأن الدين يدعوهم لإرساء قواعد العدل في غير مبالين بما ينالهم. 
لكنهم لم تبرح في نفوسهم هيبة المراء أصحاب النفوذ المطلق فلذلك قصروا وأحجموا. 
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ملحق (8) 

ثورة علي بن غذاهم 

حط الشيخ السنوسي من ثورة علي بن غذاهمء ونعته بنعوت تدلي إلى الحضيض وتحشره في جملة الأدنياء الحثالة» 
ووصفه بأنه دعي والدعي المتهم في نسبه أو الذي يدعي إلى غير أبيه. 

ووصفه بأنه جلف, والجلف الرجل الجافي والظالم» ففي نظره أن ثورة ابن غذاهم ظلم صراح» ووصفه بأنه رئيس البغاة. 
ويختم تسجيله لحادثة الثورة التونسية برضاه عما وقع لأهلها فيقول: ولما تم القبض على زعماء البغاة الأشقياء جالت يد 
أنصار الدولة على أعضاء الثورة» ومن تشيع إليهم وهز عصا الشقاق» ونال كل واحد منهم ما ناله من القتل» وضربت 
تلك المغارم على الأعراض وجربة» وصفاقس وعموم بلدان الساحل عدا أهل سوسة والقلعة الكبرى لتقدم طاعتهم. 
فعنده هذه المظالم المتنوعة من القتل والضرب والسجن في أشد السجون وضرب المغارم على أكثرية أهل البلاد ومعنى 
ضرب المغارم افتكاك أموال الناس بالقهر هي الجزاء الوفاق. 

فالأمة أصبحت بسبب هذه المظالم المتراكمة لكل ما يملكه الإنسان من روحه وعرضه وماله أمة ميتة» وكل ما أصابها 
لم يثر في نفسه شعور الإنسانية حتى لني لهذا الشعب الرازح تحت السيف والسياط والسجن والتفقير ولنتيين الحق من 
غيره تأتي بما كتبه الشيخ محمد بيرم الخامس في صفوة الاعتبار. 

وإنما أتينا بما كتبه لنزيل من الأذهان من أن للشيخ السنوسي له اتصال بالحقيقة بل هو بعيد عن الحقيقة» فالشيخ بيرم 
الخامس عاش تلك الأحداث فكتابته كتابة مطلع خبير. 

جاء في صفوة الاعتبار. 

(وخلا الجو لخزاندار أي لما استعفى الوزير خير الدين ومن معه وأخذت السيرة في طور آخر جديد ورام يضاعف أداء 
الجباية على الأهالي ويصيرها اثنين وسبعين ريالا على الرأس عوضا عن الستة والثلاثين ريالا التي أسسها محمد باشاء 
وطلب المجلس الكبر أي طلب خزاندار بواسطة الأمير من المجلس الأكبر ذلك فامتنع أعضاؤه واستبد هو أي خزندار» 
بإمضائها مع تحديز العقلاء له فلم يلتفت إليهم مع أن الأهالي في ثورة من أثر سيرة محمد باشا تقويهم على الدفاع عن 
أنفسهم مع ما أستأنسوا به من تلك السيرة وسماعهم بان العدل والإنصاف قد شملهم بالقانون وأن لهم الكلام على 
حقوقهم فامتنعوا قاطبة وأرادوا غصبهم على ذلكء فثار القطر كله ثورة واحدة لم تعهد من قبل على غاية من الرياضة 
والأمن بحيث لم يتعرضوا بالأذية لأحد مع أمن السبل» وكثرة الفادي والرائح» وضبط كل جهة ببعض أهلها لردع السفهاء 
وحفظ الراحة والمن وكان متولي أكبر الجهة الغربية والملتف عليه أكبر قبائل الأعراب رجلا يسمى علي بن غذاهم وذلك 
سنة .)١58٠0(‏ 


وما زالت هذه الثورة تسمى ثورة غذاهمء وكاتب الجيات:," (1) 


١١59/ص مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي‎ )١( 


587١ 


-مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١751١8‏ 

"ولما ولي مراد باي في شهر رمضان سنة ١١١١‏ عشر ومائة وألف عزله من الفتيا وخطبة الجامع اليوسفي لسابقية 
حكمه عليه بالسجن في خبر نقله شيخ الإسلام البيرمي في شرح نظم المفتين وأولى مكانه فيها الشيخ علي الصوفي 
وبعد مدة اعتذر الشيخ علي الصوفي بالعجز وطلب معونة الشيخ عبد الكبير درغوث فأعيد إلى خطته وتقدم على الشيخ 
علي الصوفي لسابقيته فصار الشيخ علي الصوفي مفتيا ثانيا وذلك أول عهد تعدد المفتين من الحنفية. ولم يزل الشيخ 
عبد الكبير» محببا إلى الصغير والكبير» بما عنده من محاسن الأخلاق وحسن المعاملة ولطف المحاضرة زيادة على 
علمه إلى أن توفي في المحرم سنة )١١77(‏ ثلاث وثلاثين ومائة وألف» عليه رحمة الله ورثاة الشيخ محمد الوزير السراج 
بقوله: [مجزوء الرمل] 
كان في الدينا كبيرا ... كاسمه في الخافقين 
لقبوه در غوث ... صدقوا من غير مين 
حل في جنة عدن ... ونعيم خالدين 
إن من قد أرخوه ... (كان يدري المذهبين) 
/ 
الشيخ علي الصوفي هو الشيخ أبو الحسن علي الصوفي ولد سنة ٠١4‏ ثمان وخمسين وألف» وتصدى للأسخد فقرأ 
يوسف درغوث الأكبر والشيخ محمد قويسم والشيخ إبراهيم الأندلسي والشيخ عاشور القسنطيني والشيخ محمد الغماد 
وقرأ مختصر الشيخ خليل على الشيخ سعيد الشريف وتضلع بالمعقول والمنقول وتقدم على رجال عصره في العلم والعمل 
والزهد حتى لقب بالصوفي وكانت دروسه مملوءة رجالاء يواظب عليها ويقرأ عشية الجمعة تنبيه الأنام بزاوية الشيخ سيدي 
عياد الزيات وتقدم لمشيخة المدرسة الشماعية وخطبة الجامع الباشي وهو أول مدرس حنفي وإمام بجامع محمد باي 


الذي تم بناؤه عام ١١١4‏ أربعة ومائة وألف, ثم قدمه مراد باي الثاني إلى خطه الفتيا وخطبة الجامع اليوسفي سنة 
٠٠‏ عشر عند عزل الشيخ يوسف درغوث ثم صار مفتيا ثانيا بإرجاعه. ولما توفي الشيخ يوسف تقدم لمشيخة 
الإسلام سنة ١١‏ ثلاث وثلاثين ومائة الك وبلغ من العمر إلى خمسين وثمانين سنة وتوفي سنة ١١157‏ ثلاث 
وأربعين ومائة وألفء عليه رحمة الله ودفن بالزلاج بمقربة من قبر الإمام ابن عبد السلام وأرخ وفاته أحد الشعراء بقوله: 


[الكامل] 


رمس تخط به يد التصريف ... توقيع تحذير بغير حروف 

وضجيعه تبدي مآثره لنا ... درر العلا من بحره المكفوف 

نفدت فتاويه وما نفدت فتو ... ته التي بعلا المعارف توفي 

إذ حاز في تاريخه كل الكما ... (ل علي المفتي الإمام الصوفي) 

0 

الشيخ يوسف درغوث هو الشيخ أبو المحاسن يوسف بن عبد الكبير بن يوسف بن درغوث شاوش ثالث آبائه الكرام 
في مشيخة الإسلام» ولد سنة تسع وثمانين وألف ونشأ في بذاخة عز آبائه الكرام. وأخذ الفقه عن والده الشيخ عبد 
الكريم والشيخ علي الصوفي وخطيب جامع القصر وشيخ المدرسة اليوسفية الشيخ محمود مهتار وقرأ مختصر القدوري 
على الشيخ محمد بن حسين بن بيرام وقرأ أيضا على الشيخ قاسم الجبالي والشيخ محمود الغماري. ولم يتصد للإقراء 
غير أنه كان عارفا بالنوازل ولما توفي والده رفعه الأمير حسين باشا باي من جنازة والده إلى باردو وقدمه إلى خطة الفتيا 
وخطبة الجامع اليوسفي في أواسط المحرم سنة ١١77‏ ثلاث وثلاثين ومائة وألف فصار مفتيا ثانيا وباشر الإفتاء بطريقة 
غراء. ولما توفي الشيخ الصوفي تقدم لمشيخة الإسلام فزانها بفضله وعمله وكرم نفسه وهمته ووقاره إلى أن أدركته المنية 
فتوفي سنة ١١557‏ ست وخمسين ومائة وألف» ورثاه الشيخ أحمد سمية بقوله: [الكامل] 

لله رمس صم يوسف عصره ... فغدا به كالبدر في غسق الظلام 

حاز المحاسن في الحياة وبعدها ... ورقي المنابر في جلال واحتشام 


ما جاءه لمحله ذو حاجة ... إلا وشوهد فى محياه ابتسام 


أجلى صدر الفتيا بحدة ذهنه ... فتبهرجت بجماله بين الأنام." )١(‏ 

)١751١8 ( -مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي‎ 0١ 

"هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عبد الكبير بن يوسف درغوث رابع الدرغوثيين في الخطة الشرعية؛ 
وذلك أنه لما توفي والده سئة ست وخمسين توقف الباشا في تقديمه لخطة الإفتاء حيث إنه لم تسبق له سابقية العلم» 
وانتظر قدوم الشيخ حسن البارودي من إسلامبول ليوليه الفتيا وعند ذلك أخذ صاحب الترجمة في القراءة على الشيخ 
علي بن سلامة وقرأ معين المفتي على الشيخ محمد الأرناؤوط» وما لبث أن جاء خبر نفي الشيخ حسن البارودي فأعمل 
صاحب الترجمة الوسائل مع صهره سليمان باي ولد الباشا إلى أن قلده الباشا علي باي الإفتاء وإمامة الجامع اليوسفي 


وراثة عن والده. 

وأقام مفتيا ثانيا إلى أن تبلج صبح الهدى بولاية الباشا محمد الرشيد باي فأخره عن الخطة لقصورهء وذلك أخر العهد 
بالدرغوثيين في الخطة الشرعية وإمامة الجامع اليوسفي بعد أربع وتسعين سنة» والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارثين. وقد توفي سنة تسع وسبعين ومائة وألف» عليه رحمة الله ورثاه أحد الشعراء بقوله: [البسيط] 


١ مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ص//ه‎ )١( 


لمر 


ونين اغليه نن المولك اسلالايف ب الأ بز الحية الفردوس ووضات 
مذ حله من له بين الورى شرف ... ورتبة دونها الشهب العليات 

محمد شيخ الإسلام بن يوسف من ... لذكرهم في العلا والمجد آيات 

من آل درغوث من أمست مناقبهم ... لها على هامة الجوزاء دوسات 

توارثت منصب النعمان كابرهم ... عن كابر إثره يقفوه سادات 

كانت بهم تونس قطب البلاد وقد ... كانوا إليه بدورا وهي هالاات 

مولاي قبله بالعفو الجميل فقد ... وافى لبابك تجدوه الخطيئات 

أجاب داعيك لما أن دعوت وما ... سوى الرجا زاده التقوى وآلاات 

فجازه بالرضا إذ كان تاج علا ... في حكم شرعك تضنيه الولايات 

وقد جزمنا بفأل من مؤرخه ... (حزاء تاج العلا والعلم جنات) 

١ 5‏ الشيخ حسين البارودي 

هو الشيخ أبو محمد حسين بن إبراهيم البارودي بن محمد أصلهم من بلد مورة ومنها قدم إب راهيم المذكور وقد حج 
بيت الله الحرام وكان له أولاد ثلاثة أولهم قاره مصطفى وقد نشأ في العسكرية وبلغ إلى أن ولي ترجمانا في دريبة 
الدولاتلي» والثاني وكان عالما ولي إمامة الجامع اليوسفي ومشيخة المدرسة الشماعية بعد وفاة الشيخ عبد الكبير الصوفي 
في رجب سنة ١١5٠‏ خمسين ومائة وألف» وتقدم أيضا لمشيخة المدرسة العنقية» وكان فصيحا في اللغة التركية وقد 


جرى الرسم في الجامع اليوسفي بترجمته الحديث الشريف بها فجرى على ذلكء؛ ومعظم أمره عند الترك مدة الباشا لمكان 
علمه وفصاحته حتى أحس الباشا من إقبال الترك إليه فأرسله برسم شراء كتب من إسلامبول فأدركته الوفاة قرب ساقس 


فدفن بها. 

وأما ثالث أبناء إبراهيم المذكور فهو صاحب الترجمة وقد ولد بتونس سنة ١١١١‏ عشر ومائة وألف. ونشأ نشأة صالحة 
وتصدى لقراءة العلم الشريف فقرأ على أعلام جامع الزيتونة حضر على الشيخ علي سويسي عند إقرائه شرح الباشا على 
التسهيل» وقرأ على الشيخ محمد الحرقافي شرح القطر لابن هشام وملا جامي في النحوء وقرأ الكتاب المذكور على 
الشيخ حمودة العامري خليفة جامع الزيتونة وتفقه في مذهب أبي حنيفة على الشيخين أحمد الطرودي وإمام الباشا 
وخطيبه الشيخ ملا باكير» وقرأ على خاتمة المفسرين الشيخ محمد زيتونة» وظهرت براعته وتصدى للتدريس بجامع الزيتونة 
ثم لازم بث العلم لولا ما عاقه من المحن مدة الدولة الباشية فقد انتبهوا داره وأثاثه وسجنه الباشا مدة ثم نفاه لزاغون ولما 
ورد خبر وفاة أخيه أرسل بإرجاعه إلى الحاضرة وأولاه إمامة الجامع اليوسفي وروايته سنة ١١851‏ سبع وخمسين» ولم 
تمض عليه سنة حتى أعاده إلى النفي بزغوان» فبقي هنالك إلى أن انقضت فتنة يوسف باي فأرسل إليه وأتى به وأولاه 


إمامة الجامع الباشي عند عزل الشيخ يوسف القفال وأولاه رواية الجامع المذكور وتدريسه عند عزل الشيخ محمد 


-مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١7١8‏ 

"فما رد المقلد ذلك إلا ... كشيعي يرد على الحسين 
لوما تكاثرت عليه الخطط أناب في بعضها من شاء وباشر منها ما شاء وصفا له العيش فيما بقي من عمره وباشر بنفسه 
إمامة باردو فرتل القرآن بصوته وحسن تلاوته وزان المنبر ببهجته وحسن فصاحته» مع تهذيب العلم وحسن المحاضرة 
ولطف الفهم وجمال السمت وحسن الإقبال عند الأمير وفاء بما أصابه من الدولة الباشية ترمقه العيون بتعظيم العلم ومزيد 
الإجلال» ويتوجه إليه العموم في معظم الإقبال. وقد نفع بعلمه وجاهه وقد حج بيت الله الحرام ورجع سالماء ولم يزل 
على كماله إلى أن أدركه الأجل فتوفي في ذي القعدة الحرام سنة ١١/5‏ ست وثمانين ومائة وألف عليه رحمة الله وقد 
رثاه الشيخ أبو الفلاح صالح الكواش بقوله: [الرمل] 
ذا ضريح أم رياض لم يزل ... من سحاب العفو في وبل وطل 
خلته يحوي الدراري فلكا ... حله شمس الهدى لكن أفل 
ذو علوم وذكاء وتقى ... وابتهال وسخاء وخجل 
نسب البارود فيه حيثما ... شق في الفتيا مواضيع الحيل 
رب لا تقطع شابيب الرضا ... عن حسين يا كريم لم يزل 
قد مضى يرجو رضا الرحمن أر ... خت: يا مؤمن بلغه الأمل 
5 الشيخ محمد بيرم الأول 
هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن حسين بن أحمد بن محمد بن حسين بن بيرام قدم جده بيرام من القسطنطينية إلى 
تونس في أثناء الجند العثماني الذي قدم صحبة سنان باشا لفتح قلعة حلق الوادي وافتكاكها من يد الإسبانيوليين سنة 
١‏ إحدى وثمانين وتسعمائة» ولما أيدهم الله بالنصر أقام الجد المذكور بتونس وتزوج بها في ثروة واعتبار» ثم إن 
أبناءه تعاطوا العلم واحدا بعد واحد كل على حسب ما يسر الله له عدا جد صاحب الترجمة فإنه لم يتعاط شيئا من 
العلم. أما والده فقد كانت له مشاركة غير أنه دخل في الخدمة العسكرية وكان متقلدا وظيفة أوضه باشي وتولى استخلاص 
الأعشار على عهد الباشا فصادره في ماله وسجنه إلى أن مات, وكانت زوجته جنات بنت الحاج حسن كحل العيون 
أمها من آل الشريف الذين مر نشر بعض مناقبهم في آل القسم الأول وهي الشريفة صاحبة الكرامات حسينة بنت أبي 
عبد الله محمد بن أبي القاسم بن محمد بن علي بن الحسن بن أحمد الشريف الهندي المتقدم الذكر ومنهما كان ولده 
صاحب الترجمة فهو يتصل بآل الشريف من قبل أم أمه. 
وقد ولد في شوال سنة ١١7١‏ ثلاثين ومائة وألف» ونشأ في طلب العلم فقرأ على الشيخ أحمد اللعلاع المقدمة والمغني 
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والماكودي والأشموني على الألفية وشرح الخزرجية والقلصادي في الحساب والشنشوري على الرحبية» وقرأ على الشيخ 
علي سويسي المغني والتسهيل» وقرأ على الشيخ أحمد المكودي الأشموني على الألفية والتصريح والمحلي ومختصر 
السعد وعصام على السمرقندية والكبرى وألفية العراقي» وقرأ على الشيخ أحمد الشريف الثاني الفاكهي والعصام على 
السمرقندية» وقرأ على الشيخ حسين البارودي السابق الذكر الشرنبلالي في العبادات ومختصر القدوري والعيني على 
الكنز وابن فرشته على المجمع وصدر الشريعة» وروى صحيح البخاري على غالب شيوخه المذكورين» وقد قرأ على غير 
هؤلاء. 
وطلع شمسا في أفق العلوم» فوضح طريق المنطوق والمفهوم» غير أنه أصابته محن الدولة الباشية وذلك أن الباشا لم 
يسمح له بإخراج ولده من السجن وفاته إلا أن يسجن عوضه ولده صاحب الترجمة» فأقام في السجن صابرا يطالع 
الكتب ويحرر المسائل ثم خرج من السجن وأولاه الباشا تدريس مدرسته الحنفية عند عزل الشيخ محمد المحجوب سنة 
سبع وستين فختم بها صحيح البخاري وهنأه بذلك الشيخ أبو محمد حمودة بن عبد العزيز بقوله: [الكامل] 
زمن الوصال وعهد أيام الصبا ... يسقيك عهد الغيث ساقته الصبا 
من لي بها أيام عهد قد مضت ... ما شمت فيها برق وصل خلبا؟ 
أيام ما ظل المنام محرما ... عني ولا أمسى الحبيب محجبا 
في حيث زهر الروض بلله الندى ... والشمس تلثم منه ثغرا أشنبا 
والطل :مسك بث في ديباج نب....ت ظل منشورا على تلك الربى 
يشتم بالأجفان فأعجب مثل ما ... قد شم بالآذان مسكا طيبا 
بفناء مدرسة المعظم قدره الباشا ... أمير المؤمنين الأغلبا." )١(‏ 

-مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١5١8‏ 

'وللنحو أضحى و«البيان تفاخر ... به إن بدو والخصم فيه يخصم 
أمولاي هذا الختم مبارك ... عليك به نشر الثنا ليس يكتم 
ختمت به (العيني) على الكنز فاغتدى ... غنيا عن العلم الذي فيه معدم 
فلا زلت إكليلا على هامة العلا ... يعز بكم عصر الزمان ويفخم 
ولازالت العلياء ملك يمينكم ... تصرفها فيما تشاء فتخدم 
وصل على خير الأنام محمد ... شفيع الورى في الحشر والخطب مظلم 
ثم أراد الباشا إعادته للسجن فالتجأ إلى زاوية الشيخ سيدي منصور بن جردان رضي الله عنه» وأقام هنالك ملازما بث 
العلم ومطالعة الكتب إلى أن انجلى ذلك الغمام. وساعد الإقبال بدخول الأمير محمد الرشيد الحسيني أوائل ذي الحجة 


الحرام سنة ١١79‏ تسع وستين ومائة وألف فأمر بإخراجه من الزاوية وقدمه مفتيا ثانيا. 


١57/ص مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي‎ )١( 
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وأقام على الإفتاء وتحرير المسائل والتأليف إلى أن توفي شيخ الإسلام البارودي فقدمه الأمير علي باشا لمشيخة الإسلام 
في ذي القعدة الحرام سنة ١١/5‏ ست وثمانين ومائة وألف. 

وكان ملازما بث العلم فتخرجت عليه فحول كثيرون ولازم المطالعة وشرع في عدة تآليف أتم منها "اختصار أنفع الوسائل" 
للطرسوسيء ورسالة في السياسة الشرعية» ونظم مسائل كثيرة» وله شعر ونثر جيد. فقضى عمره في تدريس وتأليف وفتوى. 
وقد كان مرض» وعوفي من مرضه سنة ١١/4‏ أربع وثمانين ومائة وألف فهنأه الشيخ أحمد سمية بقوله: [الطويل] 
علوم الهدى أضحى كمال كمالها ... منيرا وأمسى سيفها غير مغمد 

وقد عادت الفتيا لعادته على ... منصتها في ثوب حسن مجدد 

تبسم من بعد التعبس ثغرها ... فلاح لتاريخي: (شفاء محمد) 

وقد امتحن بفقد والده حسين في مبدأ شبابه فأرخه الشيخ محمد الورغي بقوله: [الوافر] 

ترحم إن وقفت هنا وسلم ... وعاين بالتراب فتى مكرم 

عزيز عاقه ذا الموت قسرا ... ولو سلم ابن أنثى كان أسلم 

نبيه البيت لم يحتج لعذر ... ولا بالهجر في الدنيا تكلم 

تكهل في الشباب وحين طابت ... به الأيام طلقها وتمم 

وكان أبوه يأمل أن يراه ... وحيدا في الكمال فكان ما لم ... 

وليس يموت من هذي حلاه ... ولكن نام عن زمن مجذم 

لذلك قال من يدريه أرخ: ... (عزيز الناس مات حسين بيرم) 

وقد بلغ صاحب الترجمة أربعا وثمانين سنة قضى منها في الفتوى خمسا وأربعين سنة» وكان ورعا ثبت عمدة حاملا لراية 
مذهب أبي حنيفة» على طريقة بديعة ومكرمة شريفة» إلى أن توفي يوم الأربعاء آخر شوال سنة أربع عشرة ومائة وألف» 
ودفن بتربته المجاورة لزاوية الشيخ عبد الرزاق قرب دار الآغة إووقاة العالم الشريف الشيخ عمر المحجوب بقوله: 

جفن المنية ليس بالوسنان ... يصمي بسيف صارم وسنان 

ومن المقابر لو علمت منابر ... للدهر يخطب فوقها ببيان 

(يا أيها الإنسان إنك كادح) ... فانظر بعينك غاية الإنسان 

وتناقص الأرضين من أطرافها ... يدعو الورى للزهد في العمران 

فانظر جبال العلم وهي شوامخ ... قد سيرت للمحشر المتواني 

وانظر إلى مفتي الأنام محمد ... أضحى رهين الترب والأكفان 

لهفي على البحر ابن بيرم غيضت ... منه علوم الدين والأبدان 

قد كان في الفتيا عمدا عمدة ... (صدر الشريعة) غر الأعيان 

قد كان قطب مدارها عجبا له ... وهو (المحيط) (بكنز) هذا الشان 


يا مسبل العبرات عند مصابه ... بالله لا تغنيك في السلوان 
ما دره المختار يسلي فقده ... درر الدموع بمحجر الأجفان 
فاستنزل الرحمات عند ضريحه ... واقرأ له شيئا من القرآن 
يا رب قدس سره ومقاله ... واخلع عليه ملابس الرضوان 
أحسن عزاء القائلين وأرخوا: ... (لهفا لحامل مذهب النعمان) 
١5‏ الشيخ محود معنا 
64 -مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١751١8‏ 
"وقد ألف رسالة في رؤية الهلال وأخرى في مسائل الحيطان, وله اختام على أبدع نظام فقد ابتهجت ببهجته 
الليالي والأيام» وصاهر بابنته الأمير حمودة باشا فنال غاية الاحترام» وقد رزق منها بولد سماه محمدا وتوفي يوم الأربعاء 


الخامس والعشرين من المحرم سنة ١١١5‏ خمس عشرة. 

وقد نال الشيخ من إقبال دنياه غاية المرام» وتقلب في النعم الجسامء إلى أن أدركه الحمام, يوم الثلاثاء سابع عشر ثاني 
ربيعي سنة ١١1١5‏ ست عشرة ومائتين وألف» عليه رحمة الله وأرخ وفاته العالم الشريف الشيخ عمر المحجوب بقصيدة 
قالها في تاريخها: [الطويل] 

وقال بشير الحال فيه مؤرخا ... (أعدت له دار السلام ونزلها) 


ورثاه أيضا أخوه العالم الشيخ أحمد البارودي بقوله: [الطويل] 


قفا بضريح ضم نور محمد ... شقيق لبدر لا أقول لفرقد 

جميل عفيف ذو وقار مقرر ... عزيز كريم ذو فخار وسؤدد 

جليل مهاب في القلوب معظم ... إذا ما بدا فردا على كل مفرد 
فقف خاشعا واعلم بأن مصير ذا ... إلى مثل هذا المصرع المتوحد 
وعظ واتعظ وانهض إلى الفوز بالتقى ... كما كان ذا بالبر والمجد يرتدي 
هو العلم العلامة الفاضل لاذي ... علمت به علما بهو كنت أهتدي 
محمد البارودي يا طيب محتد ... له» ابن حسين سيد وابن سيد 
رئيس لعلم الشرع من بعد والد ... فكان بحمد الله أكرم مقتد 
تصدر للإفتاء لما بدت لنا ... عوائصه قد كان أرشد مرشد 

لما كان فيه من صلاح وعفة ... وذهن منير ثاقب متوقد 

فكان بفضل الله فيه مثابرا ... على الحق يرويه برأي مسدد 

وقد كان في فن التلاوة آية ... تحرى بها فضلا على كل محتد 
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بكته المعالي والمنابر مذ بدا لها ... لها نعيه: وافرقتاه لمنشد 

كذاك محاريب المساجد هدمت ... ولم تر فيها بعده من مجدد 

فطبت أخي حيا وميت ومبعثا ... وجوزيت بالقرآن قربا لأحمد 

كذاك شقيقي قلت فيك مؤرخا ... (قبلت بقرآن جوار محمد) 

الشيخ محمد بيرم الثاني 

هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن حسين بن أحمد بن محمد بن حسين بن بيرام تقدمت ترجمة والده شيخ 
الإسلام الأول. 

وقد ولد ولده هذا في السادس عشر من ذي القعدة الحرام عام ١١77‏ اثنين وستين ومائة وألف, واعتنى والده بتعليمه 
فقرأ القرآن العظيم وجوده على أعيان منهم الشيخ محمد قارة باطاق» وقرأ على الشيخ قاسم بن عاشور أيضا صغار كتب 
النحو إلى الشذور وشرح الشيخ في الكلام» وقرأ على الشيخ أحمد سويسي الفاكهي والألفية والتصريح» وقرأ على الشيخ 
الكواش القطر والفاكهي والعصام ومختصر السعد ونبذة من المطول ومختصر ابن الحاجبء وقرأ على الشيخ أحمد 
الثعالبي مختصر السعد والكبرى» وقرأ على الشيخ محمد الدرناوي التهذيب والوسطى ونبذة من مختصر السعد وقرأ على 
الشيخ محمد الشحمي دروسا من التهذيب والقطب والمطالع والكبرى. وقد تضلع من معقول العلوم ومعقولها. وحصل 
ما بلغ به الغاية في فروعها وأصوله١»‏ حتى صار مشارا إليه في سائر العلوم» عمدة المنطوق والمفهوم. 

وقد أخذ صحيح البخاري عن والده ونظم سنده فيه بقوله: [الرجز] 

سند هذا العبد في البخاري ... عن والدي صين من الأكدار 

قراءة بعضه والبعض قد ... أجازني فيه بوجه معتمد 

وهو روى عن شيخه المكودي ... عن الحريشي العلم المقصود 

عن شيخه الفاسي عبد القادر ... عن عابد الرحمن ذي المفاخر 

عم أب له عن القصار ... عن شيخه خروف النظار 

عن شيخه الفخر سقين العاصمي ... عن ركريا الفذ ذي المكارم 

عن حافظ الدنيا الإمام ابن حجرء ... لعسقلان الفخر إذ منها ظهر 

عن التنوخي عن الحجار ... عن الزبيدي الشائع الأذكار 

ذا عن أبي الوقت عن الداوودي ... عن السرخي المنهل المورود 


عر الفربري عن البخاري هه دامت عليه رحمات الباري." 00 


5" -مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١81١8‏ 
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"وقد عمر الشيخ في خدمة العلم الشريف إلى أن بلغ الاثنتين والثمانين سنة» وختم له بالسعادة فأحب الله لقاءه 
فتوفي أواخر ليلة السبت السادس عشر من جمادى الأولى سنة سبع وأربعين ومائتين وألف» وتبرك الأمير والمأمور بحمل 
جنازته» عليه رحمة الله. وقد اه الأديب الفاضل الشيخ عبد الرحمن الكامل بقصيدة قال في مطلعها: [الكامل] 
فيم امتناعك للتراب بدارا؟ 2 ولقد عدمت من السرور قرارا 
وأرخ وفاته الفاضل أبو الثناء محمود بن باكير بقوله: [طويل] 
ألا قف برمس داعيا بتوسل ... وكن تاليا أم الكتاب المنزل 
تيقن ولا تغفل عن الموت لحظة ... فماذا بأولى منك فيه وأمثل 
وما أنت فى دنياك إلا مسافر ... فكل أوان مشعر بالترحل 
سقام وعسر بعد يسر وصحة ... دليل الفنا يغني الفتى عن تأمل 
تزود لما بعد الممات من التقى ... كما جاء فى نص العزيز المرتل 
وخص برزء الموت أن عز أهله ... وعم البرايا رزء هذا المفضل 
إمام سما فوق الثريا مقامه ... وأضحى ضجيعا بين ترب وجندل 
وقادت له فخرا ومجدا عناصر ... لهم نسب ينهى إلى خير مرسل 
هداية أهل العلم وهو كمالهم ... بتحرير تقرير وبين مشكل 
وبحر محيط لكن الدر لفظه ... ضيا إن بدا في غيهب الجهل ينجلي 


تآليفه جمت وعمت بنفعها ... كما عمنا نفع السراج بأليل 

عيون أحول الشرع منه تفجرت ... ففاقت بعذب سائغ كل منهل 
لقد كان في المفتين صدر شريعة ... كوالده السامي على كل معتلي 
هما مجمع البحرين في العلم والتقى ... فسادا وحازا كل فضل بأكمل 


فأمطرهما ربى شكابيب رحمة ... وأنزلهما الجنات يا خير منزل 


بخير الورى حقق دعاء مؤرخ: ... (لبيرم في الجنات أرفع منزل) 
ورثاه أيضا العالم الفاضل الشيخ محمد الخضار بقوله: [الوافر] 
يروع الدهر بالهمم الأبيه ... ويكدي بعد أن يهب العطيه 
وينزل من أعنتها الدراري ... إلى ترب مبلقعة خليه 

وأية نسمة تبقى بحال ... إذا اتتشبت بأطفار المنيه 

وهل يبقى على الحدثان باق ... سوى الذات المقدسة العلية 
هوى الدهر الخؤون برأس طود ... من الأطواد ليس له ثنيه 


وزلزل من قواعده أصولا 5 لها في الدين مرتبة سنية 


نعى الناعي لنا العلم المكنى ... (بيرم) فانطوى الإسلام طيه 
نعانا نجمه الأسمى ولكن ... نعى نفس العلوم الألمعية 
إمام كان في العرفان بحرا ... وما للبحر أن يحوي حليه 
فكم نظم الجواهر في طروس ... تترجم عن مداركه الخفية 
وكم أجلى العماية عن سؤال ... يطول البحث فيه بلا رويه 
ولا طاشت لفكرته سهام ... ولااكذبت لحجته قضيه 
فضاقت بعلده الدنيا وكانت ... رزيتنا به فوق الرزيه 
ألا يا زائرا جوزيت خيرا ... فلا تنس الدعاء ولا التحية 
جزاه الله في الفردوس دارا ... من الدار المكدرة الدنيه 
وهنأه السرور بما حباه ... من النعماء محتسبا هنيه 
ولما فارق الدنيا وكانت سجايا المتقين له سجية 
9 الشيخ مصطفى البارودي." )١(‏ 
5 -مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١١١8‏ 
"هو أبو النخبة الشيخ مصطفى بن محمد بن حسين بن إبراهيم البارودي» فرع شيخي الإسلام. قرأ على والده 
وعلى شيخ الإسلام البيرمي الثالث والشيخ صالح الكواش وغيرهم من علماء ذلك العصرء وتقدم على صغره إماما ومدرسا 


بالجامع الباشي سنة ١١٠1‏ سبع ومائتين وألف». وكان ضعيف البدن متمارضا. ولما توفي والده قدمه الأمير حمودة باشا 


إلى جميع وظائف والده من مشيخة المدرسة الشماعية وخطبة جامع باردو وإمامة الجامع الباشي والفتيا يوم الجمعة 
الموفي عشرين من ربيع الثاني عام ستة عشر ومائتين وألف والمرض يومئذ يصاحبه فأقام على تلك الوظائف. وكان ذكيا 
عالما فقيها فصيحا حسن الصورة خيرا إلى أن عاجله الحمام رطبا فتوفي ليلة الثلاثاء السابع عشر من شعبان الأكرم عام 
89 تسعة عشر ومائتين وألف» وقد رثاه شاعر عصره العالم الشريف الشيخ أحمد رزوق الكافي قاضي المحلة بقوله: 
[الطويل] 

على النير المكنون في طي أكف ان ... بدور العلا تبكي دمامل أجفان 

بها ما دها العلياء من فقد مصطفى ... وأسمى بينها من هموم وأحزان 

سقى جدثا واراه واكف رحمة ... ورواه من سحب الرضا صوب هتان 

على مثل ذا المفتي الجليل تأسفي ... يجدد مهما قد تولى الجديدان 

فتى كان كالنعمان فقها وإنما ... بلاغته أبدته في شكل (سحبان) 


وكان خبيرا بالنوازل عالما ... بمبدأ كل من حديث وقرآن 


١7*/ص مسامرات الظاريف بحسن التعريف محمد السنوسي‎ )١( 


55 


فلو شاء أفتى في العلوم برأيه ... ولكن أبى الإفتاء إلا ببرهان 
فمن للعلا من بعد فقدان بدرها ... أصيبت إذا في العين منها بفقدان؟ 
ومن لعلوم الدين بعد أفوله؟ ... وماكان إلا شمس رشد وتبيان؟ 
وأن يبكي المحراب والمنبر الذي ... علاه فمن شجو بكاه الجديدان 
مضى مصطفى البارود (ي) والمجد مصطفى ... وحيدا من الأشباه ليس له ثان 
وكان الغنى للعادم المال والمنى ... [تجود له] يمناه والقصد للعاني 
وما عاد من نشر الفخار لطيه ... فإن غاب والآثار منه لإعلان 
ولدن إلى المولى أناب فخصه ... بطيب رضا أوفى وعفو وغفران 
لذلك لما مات قلت مؤرخا ... (لمفت منيف مصطفى طيب رضوان) 
٠‏ الشيخ أحمد البارودي 
هو الشيخ أبو العباس أحمد بن حسين بن إبراهيم البارودي تربى في حجر العز والترف» وحمل على كواهل العلوم إلى 
أعلى الغرف» فقرأ العلم الشريف والده ورافق أخاه شيخ الإسلام في القراءة على شيوخه؛ وانفرد بالقراءة على الشيخ محمد 
بيرم الأول فقرأ عليه قطعة من الأشموني وقطعة من الملتقى وقرأ على الشيخ محمد الشحمي شرح التهذيب للخبيصي. 
ثم جلس للتدريس فأجاد بتقرير عذب, ولسان غضبء ولي الإمامة والخطبة بالجامع الجديد بعد وفاة والده في ذي 
القعدة الحرام سنة ست وثمانين ومائة وألف» ثم ولى تدريس المدرسة الجديدة والمدرسة العنقية. ما شئت من فصاحة 
لسان» وحسن بيان» وترتيل في تلاوة القرآن» وحسن رواية لأحاديث سيد ولد عدنان» يسحر الألباب بثاقب فهمه؛ ويرمي 
الأغراض فلا يخطئ صائب سهمه. وله قريحة في نظم الشعرء مع الثروة التي تنعم بها وتجمل منها بفضل العطاء والإهداء 
الذي استرق به الأحرار من ذوي النهي. 
وله همة عالية» ومفاخر غالية» يركب الخيل بالسروج المحلاة ويلبس أفخر لباس. خرج للتداوي بحمام الأنف فأرسل إليه 
الوزير يوسف صاحب الطابع ألف محبوب فرد بها الرسول وقال له قل لسيدك لو أرسلت لنا مركوبا أو مملوكا لقبلناه 
منك هدية أما المال فإنا والحمد لله عندنا ما يكفينا فيمكنكم أن تتفضلوا به على من هو محتاج إليه. وقد راوده الأمير 
حمودة باشا على خطة الفتيا عدة مرات وهو يمتنع ويقسم أن لا يقبلها ويقول له إنه عنده ولله الحمد ما يغنيه عن تحمل 
أخطارها. ." (1) 

7 -مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١7١8‏ 

"لا تقل مولاي إني موجز ... مدحكم رب مجيز مطنب 
كنت مولاي رفعت لكم ... بمديحي منه قصدي يعرب 
لا أعيد القول في ذا إنما ... أثقل القول معاد يكرب 
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أبتغي منكم جوابا بالرضا ... تنجلي منه لدي الكرب 

فإذا لم تسمحوا واحسرتي ... آزفات آزفات ترعب 

إنني قدمت مدح المصطفى ... بين أيدي مدحكم أستوهب 

لك ما يرضيك منه عاجلا ... وكذا في أجل لا ترهبوا 

إن باب المصطفى يفتح في ... وجه من أم إليه يرغب 

صل يا رب على من بعثت ... فيه بعث الأنبياء والكتب 

وعلى آل وصحب والرضا ... عن جميعهم ومن هم صحبوا 

واسق يا رب ثرى تربتهم ... كلما بالغيث تهمي السحب 

وارض يا رب على ناظمها ... أحمد البارود باليا ينسب 

وارحم اللهم شيخي والدي ... وكذا والدتي لا عزبوا 

وأدم حلمك في مذنبنا ... كلنا ذاك» ومن لا يذنب؟ 

واختم العمر جوار المصطفى ... ليكون الحشر فيمن يصحب 

وأذن له فحج بيت الله الحرام» ورجع مغفور الآثام» وصار الحاج أحمد ابن الحاج حسين ابن الحاج إبراهيم فثلاثتهم قد 
حجوا وزارواء وإلى دار النعيم صارواء فتوفي عليه رحمة الله ليلة الجمعة الثاني والعشرين من شوال سنة ١١179‏ تسع 
وعشرين ومائتين وألف ودفن بالمرسى جوار ضريح الشيخ سيدي عبد العزيز المهدوي رحمه الله ورقاة العالم الشيخ إبراهيم 
الرياحي بقوله: [الكامل] 

عش ما تشاء لذاذة وحيورا ... إن القصور مسسحهيل قبورا 

يا غافلا لم ينتبه لمذكر ... أفما كفى داعي المنون نذيرا 

كم من رفيع في أسرة عزه ... خفضوه في ذل التراب أسيرا 

وبموت أهل العلم أبلغ واعظ ... يهدي إلى كون الحياة مرورا 

وهنا اعتبر بضريح أحمد كم طوى ... بمغيب في طيه منثورا 

غربت لبارودي بهون محاسن ... يا طالما أشرقن فيه بدورا 

قد كان في وجه المحافل غرة ... وعلى المنابر قسها المشهورا 

ولطالما قرعت زواجر وعظه ... صما وكم ذا قد شرحن صدورا 

أما إذا يتلو الكتاب فإنه ... يهدي لأموات القلوب نشورا 

عظم المصاب به وأحرى مذهب الن ... عمان إذ لهداه كان نصيرا 

ركدت رياح زئيره فكأنه ... ماكان ليثا في الرجال هصورا 


لبى المنادي واستجاب لربه ... يرجو رضاه فضله الموفورا 
يا رب حقق فيه قوله مؤرخ: ... (ألقاه وجهك نضرة وسرورا) 
١‏ الشيخ حسين برناز 
هو الشيخ أبو محمد حسين بن مصطفى برناز» ولد سنة أربعين ومائة وألف» ونشأ في طلب العلم» فقرأ على أعلام عصره 
كالشيخ صالح الكواش ومن عاصرهء وختم الدر المختار على الشيخ مراد بوسيكة وقرأ صدر الشريعة على الشيخ حمودة 
باكير والشيخ حمودة البرادعي. 
وتقدم للفتيا ببلد منستير وخطبة جامعها الحنفي. 
ثم لما طال به المقام طلب رفع يده من خطط المنستير ورجع إلى تونس وجلس للإشهاد فعد من ثقات العدول ودرس 
الفقه ومبادئ النحو بجامع الزيتونة وولي الإمامة والرواية بالجامع اليوسفي وخطبة جامع القصر. 
ثم لما ولي الفتيا الشيخ محمد بيرم الثاني تقدم عوضه لخطة القضاء يوم الجمعة الثالث عشر من المحرم ١7١5‏ خمس 
عشرة وقضى نحو خمس سنين في الخطة المذكورة» غير أنه كان غرا كريما فقدمه الأمير حمودة باشا لخطة الفتوى يوم 
وهو يوم عيد النحر عاشر ذي الحجة الحرام عام ١١١5‏ تسعة عشر ومائتين وألف» وتولى خطيبا في جامع القصر عام 
١١7 5‏ أربعة وعشرين ومائتين وألف. وكان فقيها فاضلا تقيا خطيبا فصيحا حسن الاعتقاد كثير الزيارة للصالحين محسن 
الظن بالناس لا يتكلف شيئا وقد بلغ الهرم حيث بلغ من العمر إلى ثمانية وثمانين عاما وتوفي عند الفجر من يوم الأربعاء 
الخامس والعشرين من شوال سنة ١7١7‏ ثمان وعشرين ومائتين وألف» ودفن من الغد بالسلسلة وقد رثاه العالم الشيخ 
أبو إسحاق إبراهيم الرياحي بقوله: 
كل الورى هدف لسهم حمام ... حكم جرى حتى على الحكام 
كيف الدوام وكل شيء هالك ... لنزيل دار غير ذات دوام." (1) 

-مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١5١8‏ 

"فاعمل لنفسك صالحا تلقاه إذ ... يصحو الورى من سكرهم بمنام 
وانفض يدا من هاته الدار التي ... سحرت بأحلام ذوي الأحلام 
وهي التي وعظتء؛ وحسبك واعظا ... موت العلوم ونقلة الأعلام 
انظر إلى هذا الضريح وما حوى ... من عالم علم وبحر طامي 
بحر من التحقيق قلد دره ... نحر الطروس أنامل الأقلام 
كنز من التدقيق كم حلى به ... دررا من الإفتاء والأحكام 
هذا الإمام حسين العلم الذي ... نظم التقى والعلم أي نظام 
يا (مجمع البحرين) يا (برناز) من ... أبقيت نورا في دجى الإظلام 
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قد كنت مصباح الهدى وصباحه ... وجمال وجه محافل الأيام 

إن غبت عن نظر العيون فلم تزل ... بين الجوانح في أعز مقام 

يهنيك ما خلفت من شكر وما ... قدمت من ذكر لنيل مرام 

لا غرو أن يحوي المنى فضلا وفي ... تاريخه: (حصل الهنا بختام) 

5 الشيخ أحمد بن الخوجة 

هو الشيخ أبو العباس أحمد بن حمودة بن محمد بن علي خوجة» جده علي من بلاد الدرك بوظيفة خوجة حج بيت 
الله الحرام وامتحن بفقده ولده محمد بفتح أوله غير أنه تسلى بحفيده حمودة المذكورء فتبناه واجتهد في التعليم» فقرأ 
العلم الشريف وكانت له في العسكرية وظيفة أولظاش على عهد الباشا علي وسافر بالأمحال مع ولده الأمير يونس باي» 
وكان في المحلة لا يتخلى عن إقراء الفقه لعوام العسكر الحنفية بعد صلاة العصر حتى اتفق أن يونس في بعض الأيام 
افتقد كثرة دوران من العسكر فسأل عن سبب انزوائهم فقيل له إنهم يقرؤون الدرس المذكورء فتعجب من أمر الأولظاش 
وطلبه للحضور ليختبره بمحضر إمام المحلة ولما حضر ورام اختباره أذنه بالمحاورة مع إمامه بمحضره ليتبين حاله وكان 
اليوم يوم جمعة فبادر الشيخ لسؤال الإمام وقال له إن هذا اليوم يوم صلاة جمعة فهل هي رخيصة أو عزيمة» فلم يجد 
الإمام جوابا وإنما قال للأمير إنه عالم يستحق أن لا يبقى على الخدمة العسكرية فأرسل الأمير لوالده بخبره وطلب 
سراحه فقبل غيره عوضا عنه وأخرجه من العسكرية فلازم خدمة العلم الشريف إلى أن تقلد خطة التدريس بجامع يوسف 


داي» وفى أمر ولايته أنه يقري ما شاء. 


وهذا دليل واضح على سعة علمه وذلك على عهد الأمير علي باي في أوائل رجب من عام ثلاثة وثمانين ومائة وألف 
وخطب بالنيابة وكان كثير الخشوع عند الخطبة يغلبه البكاء وله في الدرس تحقيقات عقلية ونقلية» وصفه بذلك رضية» 
وقد كانت وفاته سنة ثلاث وتسعين وماثة وألف» إووثاة الشيخ محمد بن سعيد النجم بقوله: 

كل امرئ نحو الممات سبيله ... سيان فيه عزيزه وذليله 


يفني الذي حرم القضاء ومن له ... تاج يعض جبينه إكليله 

لم يبق إلا ما قضت كل النهى ... ببقائه وأتى به تنزيله 

فليحذر الإنسان أن يغتره ... من زخرف الدهر الخئون جميله 
وليعتظ بمصاب كل مسجد ... قد كان للصنع الجميل يطيله 
لا سيما حمودة بن الخوجة الأ ... سمى الذي ما ريء قط مثيله 
قمر الدروس ومن إذا وقف الورى ... في مشكل لم يعيه تأويله 
يبدي المسائل مثل غصن ناضر ... والبحث في مثل النسيم يميله 
كم لاح فوق ذرى المنابر وعظه ... وانهل في محرابه ترتيله 


وجرى على ثوب الدجى من جفنه ... دمع لخوف الله كان يزيله 
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حتى أجاب إلى ضيافة ربه ... جم الرجاء أمامه تهليله 

فاغفر له ربي وزده وأعطه ... ما لا يجول بفكره تأميله 

وأجب دعاه إذ يقول مؤرخا: ... (هب لي قري من لا يخيب نزيله) 

ونشأ ولده صاحب الترجمة بين يديه») وقرأ المبادئ عليه ثم على أعلام عصره كالشيخ أي الفلاح صالح الكواش قرأ 
عليه المطول وصدر الشريعة والمغني وغيرهاء وقرأ على الشيخ حسونة بن خليل الحنفي والشيخ محمد بن سعيد النجم 
ومن لطائف أستاذه معه أنه عند وفاة والده استدعاه ليلة الأربعين وكانت ليلة مطر فكتب إليه معتذرا بقوله: 


أبا العباس لا تعتب فإنى ... بعيد عن مزلات العتاب 


أن نجم رخا ابصيرف لجنا دبي قدت الورك الل الح و1 001 
8 -مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١7١8‏ 
"ولم يزل صاحب الترجمة بين إمامة وخطابة وتدريس» وفتوى تدير على أسماع رواتها كؤوس الخندريس» إلى أن 
أتاه محتوم الأجلء ليلة الثلاثاء السابع والعشرين من شعبان الأكرم سنة ١54١‏ إحدى وأربعين ومائتين وألف» ورثاه 
الشيخ محمد بن سلامة بقوله: [الطويل] 
هو الموت حتم لا محالة صائر ... ومن ورده كل ابن آدم صادر 
وهذا سبيل الناس طرا فما ترى ... سوى سائر يقفوه بالإثر سائر 
وما الناس إلا كالركاب إلى الردى ... يسير بهم من سابق الغمر ضامر 
يغر الفتى غض الزمان وما درى ... بأن جفون الحادثات سواهر 
وتخدعه الأيام حينا فسلمها ... وأسيافها عند التمام بواتر 
تمر به كف التناول حيثما ... تبسم عن روض الحياة أزاهر 
فطوبى لمن قد كان فيها مصاحبا ... إلى طرق الخيرات» وهو مبادر 
كهذا الإمام الفاضل الحبر من له ... خصال سمت عن عدها ومآثر 


وذاك أبو العباس من جمع الهدى ... ولكنه بين البرية نادر 

عنيت به ابن الخوجة العلم الذي ... على موته جفن المكارم هامر 
تردى بهذا العلم صرح وركنه ... ومات بهذا الفقه والنحو حاسر 
تنكرت الدنيا عليه فأصبحت ... يعرفها عنه الثنا المتكاثر 

فلهفي على علم الأصول معطلا ... ودرس المعاني بعده اليوم حاشر 
ولهفي على كنز العلوم تحولت ... خبايا له الأرماس فهي ذخائر 
فيا قبر طب قد حل فيك مكرم ... وزارك [من] بحر الحقائق زاخر 
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غدوت لبث العلم فذا ومن يكن ... إذا ثار من صعب المسائل ثائر 
فمن شاء يبقى بعدك اليوم فليمت ... فأنت الذي كنا عليه نحاذر 
حقيق بأن تكبي البرية منبرا ... ودرسا ثوى لما طوتك المقابر 

لذاك الورى ناحت عليك وأرخت: ... (لنعيك درس مثل در ومنبر) 
ورثاه الشيخ الحاج أحمد الكيلاني بقوله: [الطويل] 

ألا حكم ربي نافذ في العوالم ... به كانت الأقدار ضربة لازم 

وما منح الأيام إلا زخارفا ... وطيب جناها زائل غير دائم 

فيا فوز من لم يكترث بنعيمها ... كصاحب هذا الرمس فخر المكارم 

إمام الورى ابن الخوجة الفذ أحمد ... همام حوى مجدا رفيع الدعائم 
فطوبى لقبر ضم أعظمه التي ... سقاها مدى الأيام فيض الغمائم 

وفوزا لأرماس به قد تأسست ... ويا فوز من فيها بمحو الجرائم 

لقد كان في دنياه (صدر شريعة) ... أبان رسوما مبهمات المعالم 

وقد كان للدين الحنفي صارما ... وفي الحق لم تأخذه لومة لاثم 

فما خالف المشهور مذ كان حاكما ... ولا هم بالمرجوح ميلا لظالم 
وفي مذهب النعمان كان هداية ... به يهتدى في معضلات المعاظم 

أيا ابن همام قد نعتكم طروسكم ... ويبكى على تحريرها في المآتم 

لقد راح من بالفتح يهجي ويهتدي ... محل عويص ضل عن عرض واهم 
فمن (لمنار) الدين من بعد سيد ... لإيقاف تيار انتشار المظالم 

وأين الذي يلفى (لتوضيح) مشكل ... إذا اصطكت الأبحاث في فهم عالم 
على فقده تبكي المنابر دهرها ... وتبقى بحزن دائم متراكم 

فراح وما راحت مناقب فضله ... وقد زف للحور الحسان النواعم 

فيا رب قد وافاك يبغي رضاكم ... فقابله بالرضوان يا خير راحم 

وحقق بفضل منك قول مؤرخ: ... (فقد نال الفردوس طيب المكارم) 
وأرخ وفاته الشيخ محمد السقاط بأبيات رسمت على قبره وهي قوله: [الكامل] 
لذ بالتقى زادا لربك واجهد ... في حسن أعمال قلب أزهد 

إذ للمنية فيك سهم صائب ... إن لم يصبك اليوم فاجا في غد 

ولئن تكن أبدا ركيا ماجدا ... ما أنت من هذا الإمام الأوحد 


هو أحمد بن الخوجة العلم الذي ... بالرمس أضحى كالحسام المعمد 
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حبر ذكي فاضل متورع ... سند الهدى مأوى سباق السؤدد 
ذو المذهب الحنفي الذكي إمامه ... مفتي الورى حاوي علوم محمد 
حكم البرية ذو النهى من عدله ... يلفى لدى المظلوم أعظم منجد." )١(‏ 

-مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١7١8‏ 

"أتاه في شهر رمضان خبر تجاسر أحد الأعراب على فلاحته بالسرقة فأتى به وسجنه فأرسل الأعرابي من السجن 
يشكو لوالده شيخ الإسلام الثاني فخرج والده فصادف ولده داخلا وهو المفتي الثاني» فرام أن يقبل يده فمنعه من ذلك 
وصاح عليه كيف تظلم مسلما في شهر رمضان فأخبر ولده بقصة ما صنع معه الأعرابي فلم يتريث الشيخ أن قال له وما 
تقول بين يدي الله إذا قال لك كيف تقضي لنفسك وهلا أرسلته للقاضي وترافعت معه كسائر آحاد المسلمين وأعرض 
عنه وقال له إني لا أسامحك حتى يحضر بين يدي الأعرابي ويعلمني بأنه سامحك فيما ظلمته به فخرج الشيخ وأرسل 
للأعرابي وأتى به واسترضاه ودخل به على والده ليعلمه بمسامحته إياه. 


ولم يزل بارا بوالده إلى أن أدركت والده المنية فقدمه الأمير حسين باشا إلى خطة مشيخة الإسلام ونقابة الأشراف يوم 
السابع عشر من جمادى الأولى سنة ١1517‏ سبع وأربعين ومائتين وألف فزان الخطتين بعلمه وعمله» وبلغ به الفضل إلى 
غاية أمله» ماشئت من علم مسبوك بالسياسة الشرعية» وعمل يرضي الله ورسوله وأهل الشريعة المحمدية» ووقار تخر دونه 
الشم البواذخ» وكرم نفس وقدم على صراط التثبت راسخ» وحسن أخلاق عذبة المذاق» تجملت به الرئاسة» حين عطر 
بها أنفاسه. إذا خطب أبدع, وإذا تلا القرآن حن إليه كل من يسمعء؛ وإن روى الحديث الشريف» أيد القلب الوجيف» 


وإن أملى دروس المعقول من بعدء خلت نفسك في حضة السيد والسعد, وإِن أملى الفقه والأصولء أبلغ سامعيه غاية 
المأمول» وإن نظم أو نثرء أراك كيف نثر الزهر وقلائد الدرر» شعره لطيف وثثره جيد. 

وكتائبه العلمية محررة غاية التحرير قد كتب حاشية الفواكه البدرية لابن غرس فأبدع فيها ما شاء وقرظها عمه وتلميذه 
الشيخ مصطفى بيرم بقوله: [الكامل] 

زارت وكانت للمتيم سولا ... سحر التنجز وعدها المسئولا 

وتمنعت من أن تنال بلحظة ... وأرى التمنع في الجميل جميلا 

حسناء بنت معارف لاحت على ... هام الزمان بحسنها إكليلا 

فهي النتائج لا نظير لجمعها ... جمعت لنا المعقول والمنقولا 

سحت على غرس (ابن غرس) فاغتدى ... لا يشتكي طول الزمان محولا 

قد أنتجتها فكرة من حدها ... تنسي لديها الصارم المصقولا 

وأبان غرتها بيانا تحتوي ... لبيانها التشبيه والتمثيلا 


ذاك الهمام محمد من قد غدا ... عقد العويص بلفظه محمولا 


١857 مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ص/‎ )١1( 
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العالم النحرير والحبر الذي ... يبدي لنا التحريم والتحليلا 
قد بات في كل العلوم رئيسها ... وخبيرها بخبيها المسؤولا 
لو لم تكن بيني وبينه لحمة ... تعطي المكابر للعناد سبيلا 
لأتيت بالإعراب عن أوصافه ... وإِن اقتضى في مدحها التطويلا 
والحق وضاح وهل من طالب ... وسط النهار على الضياء دليلا 
لازال في حرم وعز شامخ ... ما ماس غصن بالنسيم أصيلا 
وكتب حاشية على شرح والده لمنار الأصول» وشرح رسالة إيساغوجي في المنطق شرحا بديعا أقرأناه بجامع الزيت ونة 
مراراء ولتحريره هممت بالكتابة عليه لإيضاح مقاصده غير أن القدر لم يساعد» وله غير ذلك من الرسائل» التي احتوت 
على أحسن المسائل. 
ولم يزل في خدمة العلم الشريف إلى أن أتاه أجله فتوفي آخر ليلة الأربعاء الثامنة والعشرين من ربيع الأول سنة ١١59‏ 
تسع وخمسين ومائتين وألف» ورثاه الشيخ الشريف محمود قابادو بقصيدة بديعة مثبتة في ديوانه قال في مطلعها: 
[الكامل] 
الدهر حرب بالرزايا الفجع ... وبنوه نهب للمنايا الشرع 
ورثاه العالم الشيخ محمد بن سلامة بقصيدة قال في مطلعها: [الكامل] 
الجو مغبر اكتسى بظلام ... لما هوى بدر العلوم السامي 
ورثاه العالم الشيخ الطيب الرياحي بقصيدة قال في مطلعها: [الكامل] 
جدت البلا أعلمت أم لم تعلما ... أن قد حويت سنا الشريعة بيرما 
ورثاه العالم الشاعر الشيخ محمد الخضار بقوله: [الطويل] 
ألا فجع الإسلام وارتج جانبه ... ودجت من الخطب المهول غياهبه 
وضاق مجال الدين رحبا فطرقه ... كأن لم تكن مسلوكة ومذاهبه 
هوى نجم من زال العلا بكماله ... وما طالع إلا سيأفل غاربه." )١(‏ 

)١7١8 ( ح-مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي‎ 0١ 

"وجرى على يده انتخاب العدول بالحاضرة وذلك أنه صدر الإذن أولا لكافة الشيوخ أهل المجلس الشرعي بأن 
ينتخب كل واحد منهم مائتين من العدول الموجودين ثم جمعت الانتخابات المذكورة عند الأمير» ومن يوجد من العدول 
وقع عليه اتتخاب جميع الشيوخ, أو أكثرهم يثبت في العدالة إلى استكمال المائتين» ثم يؤخر عن الإشهاد ما يبقى؛ 
فكتب الشيخ جريدة بها مائتا عدل اختار غالبهم من المنقطعين للعلم الشريف, واعتمد في المشاهير من موثقي عدول 
الحاضرة على انتخاب بقية الشيوخ» ولما حضرت الجرائد عند الأمير نفذ انتخاب شيخ الإسلام وترك جميع الانتتخابات 


١ مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ص‎ )١( 
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فانجلى الحال على إسقاط كثير من رجال التوثيق من خطة العدالة» منهم الشيخ محمد بن سلامة» والشيخ الحاج محمود 
الباهي العريان» والشيخ عثمان الحشائشي وغيرهم» وأحس من ذلك جميع الشيوخ أهل المجلس الشرعي ونسب جميع 
العدول والمتأخرين أمر عزلهم إليه فتعاطته الألسن وباشره بعضهم بما يكرهه من أجل ذلك» وتحمل بثبت صبره جميع 
ما جرى من ذلك عاذرهم فيما أصابهم من ألم العزل» وأما المنتخبون من العدول فقد ألزمهم التقيد بمروءة العدالة ولبس 
شعار أرباب الوظائف الشرعية» كما الزم بذلك أهل العلم والأئمة وتشدد في إجراء ذلك حتى اتخذ الناس ذلك الأمر 
شعارا وصان بذلك فضلهم وأظهر ناموس خططهم الرفيعة. 

ولما ولي المشير الثالث محمد الصادق باشا بأي أمر بإرجاع أوامر جميع العدول وأطلقت الألسن بشكر فضله بسائر 
المجامع» فأرجها لهم شيخ الإسلام المذكور بعد أن كتب فيها انتخابه إياهم وعلى كل حال أجرى عليهم التقييد بمروءة 
خطة العدالة وحافظ عليه بغاية جهده. 

وكان عالما فاضلا نزيها عالي الهمة خبيرا بالسياسات الشرعية وإيقاعها في مواقعهاء حكيما في وضع الأشياء مواضعهاء 
فصيح اللسانين كريم السجية» حسن الأخلاق جميل السمت وقورا مهابا جليلاء غيورا على العلم والعلماء ح اميا لحوزة 
المعارف» محافظا على مروءته» شاعرا مفلقا له نظم ونثر يزريان بتغازل الجفون المراض» في بساط الرياض» إن أطنب 
أعجب وإن أوجز أعجز, لشعره ديوان يزري بقلائد العقيان» لطافة وإحكام نسج واتساق معانء إلى أن أدركته المنية 
فتوفي ثالث جمادى الأولى ١7178‏ ثمان وسبعين ومائتين وألف» ورثاه الشيخ محمود قبادو بقصيدته التي أربت على ما 
سواها طولا وبلاغة المثبتة بديوانه ومطلعها: [الكامل] 

القلب يخشع والمدامع تهمع ... والقول ما يرضي الإله وينفع 

وراه الشيخ سالم بو حاجب بقوله: [الكامل] 

خطب لركن العلم منه تزعزع ... ولطالبيه تفجع وتوجع 

عم المصاب به وعمم عهدنا ... إن الهموم تهون حيث توزع 

إذ أفرع النادي على أكباد أه ... ل القطر قطرا والمسامع أقمع 

فالناس بين تلهف وتأسف ... والصبر صبر لم يكن يتجرع 

حتى الحسود أبان من غشيانه ... ولذا غدا سن التندم يقرع 

خطب نفوس المجد منه كثيبة ... وبه لأفئدة العلوم تروع 


وبه معاطس همة قد أرغمت ... وقفا القوافي بالغباوة يصفع 
يوم استبى روح العلا الفذ الذي ... كل لعزته يذل ويخضع 
واسترجع الدهر الضنين ذخيرة ... في الدين والدنيا إليها المرجع 
هو ذلك الفذ الإمام المرتقي ... رتبا بأدناها الأحازم تقنع 
الجهبذ الحبر الوفي المرتضى ... اللذوعي الألمعي المصقع 


البيرمي محمد بن محمد ب ... ن محمد بن محمد والأربع 
أعلام علم؛ تاج تونس لم يزل ... منهم بمحمود الخصال يرصع 
يا أيها النحرير دعوة آسف ... تخذ التلهف ديدنا لو ينفع 
إن غاب بدرك من سما الدنيا ففي ... أوج الجنان لديه نور يسطع 
لكن لحتفك عبرة بين الورى ... ولأهل ودك عبرة لا تقلع 
ولفقد عدلك في القضاء فظاعة ... وعلى المعارف فقد فهمك أفظع 
وأرى لسعر الشعر بعدك حطة ... وأساء إذ سعر الجهالة يرفع 
لهفي على الكهف الذي كنا له ... نأوي فيحنو مثل أم ترضع 
لا ييخس الفضلاء من أقدارهم ... شيئا ولا وضيع منه يرفع 
وشعاره الإعراض عن أغراضه ... ولديه إرجاف الوشاة مضيع." )١(‏ 
5 -مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١7١8‏ 
"هذا وفتاويه وأختامه محفوظة عند المعتنين بالعلوم» ولطائف مراسلاته الأدبية يزري نثرها بكأس الرحيق المختوم» 
وبالجملة فإنه قد كانت الأبصار والأسماع تبتهج بفصاحة كلمه؛ ولطافة قلمه. مرض فرأى شيخ الإسلام البيرمي الرابع 


وقد أهدى أترجة فعبرها بالموت فأتاه الأجل المحتوم وتوفي (يوم) عاشوراء من عام 68 ١|‏ تسعة وسبعين ومائتين وألف 
وقد أشار إلى تاريخ وفاته يومئذ شاعر البلاد العالم الشيخ محمود قابادو بقوله: [لكامل] 


يوم الحسين وليس فيه عزاء ... ردته للتاريخ: عاشوراء 

ورثاة الشيخ المذكور بمرثية بديعة مثبتة بديوانه قال في مطلعها: 
[الكامل] 

ورثاه القيخ الباردوق يخصيدة قال فى مظلعها: 

[الكامل] 

خطب أصاب فؤادنا بسنان ... أجرت دماء جراحه العينان 
ورفاة الضيخ المختار شويخة بقصيدة قال في مطلعها: [الطويل] 
كفاه لرزء أن يقصر سائله ... وينهل من طرف البرية سائله 
ورثاه الشيخ محمد الرياحي بقصيدة قال في مطلعها [الطويل] 
ألاكل شيء للبقاء مثاله ... ولم يبق إلا الله جل جلاله 

ورثاه الباجى المسعودي بقوله: [الكامل] 


١/88/ص مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي‎ )١( 
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نبأ عظيم عنه قد اعترضتم ... أوليس يا قوم المخاطب أنتم 

كلا لقد أسمعت لو كانت تعي ... ودنا الرحيل فأين أين الأحزم 

هذي الجبال على المناكب سيرت ... هذا ثبير راحل ويلملم 

هذا الذي فجع البرية فقده ... من قد عرفتم فضله وعلمتم 

طود أشم محمد بن الخوجة ال ... علم الإمام الألمعي الأكرم 

(صدر الشريعة) شيخ الإسلام الذي ... فقد كان عن سر الكتاب يترجم 

وخليفة (النعمان) (والجعفي) ومن ... تلفيه في كل العلوم يقدم 

ملأ المنابر والمحارب نوره ... ولفضله كل الجميع مسلم 

(حلف الزمان ليأتين بمثله) ... كفر يمينك مسرعا يا مقسم 

من للجلالة والمهابة بعده ... من للصدارة صرحوا أو جمجموا 

من للبراعة واليراعة راعها ... صدأ الردى وأقيم؟ فيها المأتم 

من للعويصات الصعب حلها؟ ... من للقضايا من يشير فيبرم؟ 

من ثلث قرن دمن خمس قد قضى ... بهدى وأفتى والدراسة يلزم 

يا راحلا والصبر يذهب إثره ... والدمع يكتب كيف شاء ويرسم 

والأرض رجت والقلوب تصدعت ... والأفق يظلم والجوانئح تضرم 

أبشر برضوان الإله بمضجع ... حياك فيه السائلون وسلموا 

وأروك قصرك في الجنان مشيدا ... والروح والريحان حولك نظموا 

وتركت من أرج الثنا ... ما سار في الآفاق ينجد عاطرا أو يتهم 

وعظيم فقدك عم حتى أنشد ال ... تاريخ: في فقد الإمام لا عظم 

31 

الشيخ أحمد الأبي 

هو الشيخ أبو العباس أحمد بن محمود بن كبير الأبي» وهو من بيت فضل كان والده وجيها ذكيا تاليا للقرآن ذاكرا خمولا 
وتوفي سنة 4 ١١١‏ أربع ومائتين وألف فكتب على قبره قصيدة قال صاحبها في تاريخها: [الخفيف] 
فدعوت وقلت إذ أرخوه: ... ربي أسكنه في قصور النعيم 

وكذلك عمه وهو أبو العباس أحمد بن كبير الأبي له ملكة علمية وقد تصدى للإشهاد» فكان من ثقات العدول حتى 


تقدم لشهادة أوقاف الحرمين وقد توفي يوم الأربعاء سابع أول الجمادين سنة ١١1‏ ست عشرة ومائتين وألف.." )١(‏ 


09 -مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١71١8‏ 


١57/ص مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي‎ )١( 
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"وولد صاحب الترجمة ليلة الاثنين الثاني عشر من رجب سنة ١١8٠١‏ ثمانين ومائة وألف ونشأ نشأة صالحة 
وتصدى لقراءة العلم الشريف اقتفاء بآثار والده فأخذ عن أعلام منهم الشيخ صالح الكواش» والشيخ محمد بيرم الثاني» 
وقرأ المبادئ على والده. ولما اشتد بالعلوم كاهله جلس للتدريس بجامع الزيتونة فأقرأ المعقول والمنقول وأفاد علماء 
كثيرين بمعارفه التي بثها في صدور الرجال وتقدم لخطة العدالة يوم الجمعة الحادي عشر من جمادى الثانية سنة ١1‏ 
سبع عشرة ولما أتم الوزير يوسف صاحب الطابع بناء جامعه انتخبه الأمير إماما به يقيم الخمس وقدمه للتدريس والرواية 
فقام بأعباء الخطط المذكورة وثابر باجتهاد في المواظبة هنالك وانتفع عليه خلق كثير ومع درسه ذلك فدرسوه بالجامع 
مشهورة» وآيات فخرها بين العلماء منشورة» حتى قل من لم يأخذ عنه ممن أدركه ولما عزل الشيخ علي الستاري من 
خطبة جامع القصر بسبب تولي صاحب الترجمة عوضه يوم الأربعاء الحادي عشر من رجب سنة ١١179‏ تسع وعشرين. 
وكان فصيحا خيرا محافظا على مروءته ذا دين متين وفقه في الدين» تقدم للتدريس في الرتبة الأولى ابتداء عند وضع 
الترتيب الأحمدي أواخر شهر رمضان المعظم سنة /ه ثمان وخمسين فجرى على طريقته المثلى في بث العلم بجامع 
الزيتونة. 
ثم قدمه المشير أحمد باشا للفتيا يوم الأحد سادس المحرم سنة ١57‏ اثنتين وستين ومائتين وألف وكان ذلك بمحضر 
المجلس الشرعي» ولما لبس زي الخطة وأراد الدخول على الأمير مع الشيوخ حسين البارودي وجد صاحب الترجمة 
فرجة أبقاها الشيخ حسين بينه وبين من فوقه فظن أنها موضع رتبته فدخل فيها وبذلك الترتيب دخلوا على الأمير فصار 
مفتيا ثالثا وأبقى وراءه كلا من البارودي والدرويش واستقر على تلك الرتبة يفتي بفقه محكم وتحر مع مواظبته على دروسه 


وهو في سن الهرم وقد أصيب بفقد أكبر بنيه العالم المدرس خطيب جامع القمرر وإمام الخمس بجامع صاحب الطابع 
خلفا عن والده الشيخ أبي عبد الله محمد الأبي وذلك سنة ١‏ إحدى وسبعين وأرخ وفاته العالم الشيخ محمد البارودي 
بقصيدة قال في تاريخها: [الكامل] 


لما تردى قال فيه مؤرخ: ... (جوزيت بالفردوس وهو المصعد) 

فصبر الشيخ لفقد ولدهء ولازم بث العلم على هرم جسده. ولازم رتبة [الإفتاء] إلى أن بلغ من العمر أربعا وتسعين سنة 
فهو أكبر من عاش من المفتين الحنفية وكانت وفاته يوم السبت الخامس والعشرين من شهر رمضان المعظم سنة ٠4‏ 
قمر العلوم بذا الضريح أفوله ... فحر لجفنك أن تسح سيوله 

(أسفا لفقدان العلوم فإنه) ... أصماك من فقد الإمام مهوله 

هذا أبو العباس أحمك أوحد ال 7 فضلاء عالم دهره وجليله 

الجهبذ الأبي من في عصره ... قد كان وهو لرأسه إكليله 

مفتي الورى الأرطين لذي ألعلم قد ... جمعت لديه فروعه وأصوله 

أفني نفيس العمر في تحريره ... علما يفيد يناله وينيله 


لله ما أبداه في تدريسه ... من در تحقيق يروق صقيله 
وأمانة في العلم أما نصحه ... لمريد أخذ عنه فهو سبيله 
ومساجد قد كان بدرا ساميا ... في أفقها واليوم يلك طلوله 
ولذلك أعلن من يقول مؤرخا: ... (في جنة الفردوس طاب نزوله) 
53 
هو الشيخ أبو الثناء محمود بن حمودة بن حسين بن ملا باكير» ولد جده الشيخ ملا باكير الحنفي في بلاد الترك وقرأ 
بها مبادئ العلم الشريفء ثم قدم إلى تونس فقرأ بها على الشيخ أحمد برناز وغيره واعتكف على العلم والمطالعة وتقدم 
إنبانا للناها على اباي ولداقى بالعلوم يلن طول بزب 010 

5 474 -مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١5١8‏ 

'وكان مع ذلك له معرفة كلية بأسرار الحروف, وله في بيته خلوة وله نوع تصرف في الجان افتك بها كثيرا من 
المصابين في وقائع مشهورة وقد توقف الشيخ محمد بن الخوجة في أمر هذا التصرف فسأله وكانت للشيخ بنت مصابة 
فوعده صاحب الترجمة بالاجتماع باللجان ومحادثته له بواسطة ابنته وطلب منه أن يحضر مع ابنته بين العشاءين من 
تلك الليلة ليرى أمر الجان فأحض الشيخ ابنته بين العشاءين في بهو بيته وجلس هنية فإذا بابنته تسلم عليه وتحادثه 
حديث الجان المتبركين بالاجتماع به» واتفق للشيخ ذلك اليوم أن ورد عليه أحد أتباعه يخبره بأن فرسه قد سرقت من 
الهنشير وبينما كان يحادث الجان تذكر حديث الفرس فسأل الجان عن خبر فرسه فطلب منه الإمهال إلى أن يرسل من 
يبحث عنها ويخبره بها وبينما هم كذلك وإذا هو يقول له إن فرسك بالداموس الفلاني قرب الهنشير وإنها داخل الداموس 
ومستور عليها بالتبن» وبمجرد انفضاض المجلس مع الجان خرج الشيخ الأعرابي الذي أخبره بفقد الفرس وأمره بالرحيل 
من ذلك الحين وأعلمه بمحل وضع الفرس ليطلبها منه فوجد الأمر كما ذكرء أما هنشير الشيخ من ذلك اليوم لم يبق 
لمجاوريه تجاسر على تعاطي شيء منه خشية من اكتشافه من حيث لا يعلمون وبذلك ثبت عنده تصرف صاحب 
الترجمة فى الجان. 
ولما توفي الشيخ محمود باكير قدمه المشير الأول أحمد باشا باي مفتيا رابعا يوم الأحد الخامس والعشرين من رجب 
7 سبع وستين مائتين وألف فأفاد بدروسه وفتاويه والتزم عدم التعرض لأمر الجان مراعاة لخطته الشرعية وكان عالما 
فقيها فاضلا ثقة ذاكرا متبتلا حسن السكينة حميد الأخلاق محبا للصالحين لطيف المحاضرة ينظم الشعر ويحتسب 


١37/ص مسامرات الظريف بحسن التعريف محم د السنوسي‎ )١( 


5 


افتكاك المصابين من الجان كثيرا أدركته المنية في جمادى الثانية سنة 9 تسع وستين ومائتين وألف عليه رحمه الله 


ورثاه العالم الشاعر الشيخ محمود قابادو بقوله: [الطويل] 

أجدك هذا مضجع بفخر والمجد ... ومأوى الفرد والسؤدد العد 

أجدك قد ضم التراب مكارما ... بها عنق العلياء قد كان ذا عقد 

أجدك يهوى البدر من أفق العلا ... إلى منزل في الأرض دان على البعد 
أجدك ما عاينت ليس توهما ... فما في حياة لامرئ بعد من قصد 

ألا فجعتنا الحادثات بمن به ... على حادثات الدهر نعدو ونستعدي 
فقدناه فقد الشمس في ساعة الضحى ... وفقد زلال طاب باليمن والرفد 
عهدناه نسرا ليس تدركه الدلا ... فكيف حوت أبراجه حضرة اللحد 
وكان سريعا للصريخ جوابه ... فما باله ما إن يعيد ولا يبدي؟ 

محمد عباس غدذا الدهر عابسا ... لتبدل من بعد البشاشة ذا وجد 

ن لم طن تاجا على هامة العلا ... ولا غرة في جبهة العلم والزهد 

ن لم تكن أعتاب بابك ملجأ ... لأهل النهى والفضل في الحل والعقد 
ن لم تكن في مسند الدرس قائما ... وألفاظك الأصداف للجوهر الفرد 
كان لم تكن في مجلس الحكم صارما ... يصمم في أغراضه ماضي الحد 
كان لم تك التنزيل من فيك يكتسي ... غلائل من حسن الإبانة والسرد 
كان لم تكن فوق المنابر قارعا ... قلوبا غعدت أقسى من الحجر الصلد 
لغن جرعت من فقد كأسك علقما ... فيا طالما جرعتها خالص الشهد 
لقد كنت للخضرا شهابا فأينما ... تباعد عنها مارد الجن بالطرد 

تحرر للقربى من الله وحده ... رقابا غدت من ربقة الأسر كالعبد 

تبوأت من حكم ابن داود منزلا ... لغيرك ما إن ينتهي قط من بعد 

هنيئا لك الأجر الذي قد أتيته ... جوار كريم واسع الفضل والرفد 

فإن عباد الله جل عياله ... بهم لجنان الخلد أجدر بالود 

فها كلهم يدعو بقول مؤرخ: ... (محمد عباس أنل جنة الخلد) 

1 


الشيخ محمد معاوية 


هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمود بن محمد بن مصطفى بن حسين بن بايه محمد التركي الوافد على تواس من 
بلاد الترك وتزوج بإحدى حفيدات ولي الله الشيخ سيدي معاوية رضي الله عنه. ." )1١(‏ 

65 -مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١17١8‏ 

"وقدمه لمشير الأول أحمد باشا باي إلى خطة القضاء في الحادي عشر من ذي القعدة الحرام سنئة ١577‏ اثنتين 
ستين ومائتين وألف فباشر الخطة بفقه وتثبت ودين مع كمال العفة والتحري لدينه وأقام على الخطة المذكورة خمس 
عشرة سنة منها نحو العشر سنين يسكن بدار خربة لم يقدر على رمها واكتفى بسقيفتها للجلوس للحكم إلى أن أفضت 
الدولة إلى المشير الثاني محمد باشا باي فتكرم عليه بدار فاخرة فشكر فضله بقصيدته التي قال في مطلعها: [الطويل] 
تبلج ليل النصر عن صادق الفجر ... فأصبحت الأيام باسمة الثغر 
ولما توفي الشيخ محمود بن باكير قدمه المشير الثالث لخطة الفتيا منتصف ربيع الأول سنة ١711‏ سبع وسبعين ومائتين 
وألف وتقلب في خططها إلى أن بلغ مفتيا ثانيا. 
وتقدم إماما وخطيبا ومدرسا بالجامع اليوسفي» كما ولي مشيخة مدرسة الباشا الحنفية. 
وهو عالم عامل فاضل محافظ على ديانته متثبت في قضائه وفتاويه» حسن الخطبة حافظ للتاريخ» قد اكتفى بقاعته في 
حفظ مروءته لم يحفظ عنه أنه طرق باب أميره أو وزيره» ولا تأخذ في الله لومة لائم» شعره رقيق» ونثره أطيب من المسك 
الفتيق. 
وله تحارير في كثير من المسائل» استدرك بها ما تقدم عن الأوائل؛ وله أختام بديعة الانتظام وقد لازم الإفتاء وكان عمادا 
في الفتيا حتى أن شيخنا أبا عبد الله محمد البارودي لما ولي خطة القضاء لم يعتمد على غيره واتخذه مرجعا يسعى إلى 
داره في كثير من الأوقات وقد أفاده في فقه القضاء فائدة سمعته يشكر فضله فيها كثير كما هو شأن الفضلاء أمثالهم 
في الاعتراف بالفضل لذويه. 
وقد توفي في أوائل ذي القعدة الحرام سنة ١17/5‏ ست وثمانين ومائتين وألف وقد رثاه العالم الشيخ سالم بو جاجب 
بقوله: [لكامل] 
الحدس يجمع والزمان يفرق ... والنفس من خوف التفرق تفرق 
ودوائر الآمال بها وسعت ... ما وسعت لا شيء منها أضيق 
لا يأمن المشتف كأس مسرة ... أن يوذي الأقداح حزن يدمق 
وبقدر حسن الشيء يخشى نهبه ... زله الردى حجب التوقي يخرق 
كم ذي حجا لزم الخمول مجانبا ... ما في المظاهر من سهام تمرق 
وإذا أحس الدهر منه بشهرة ... في الناس عاجله بصدق يوفق 
أو ما ترى طود الهدى نسفته في ... زحلوقة هيف المنون الزحلق 


١ مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ص/5‎ )١( 


5555 


فارتد روض العلم يبسا ذاويا ... وبواتر الفتيا عداها الرونق 
ولمذهب النعمان أي كابة ... وتلهف وتحسر وتحرق 
لأفول شمس الدين والدنيا التي ... كانت على أرجاء تونس تشرق 
لكت الدفاتر والحابر والمزا ... بر والمنابر لو جماد ينطق 
فاستفت دارس رسمها في مشكل ... هل يخبرنك اليوم بيد سملق؟ 
أين الذي قد كان يفتح منكم ... بمقالد الأقلام ما يستغلق؟ 
أين الذي يجلي بكحل مداده ... ما في عيونك من عيون تغلق؟ 
أين الخبير بما تكن سطورها ... وبما يقيد حكمها أو يطلق؟ 
مالي أراها لا تجيب تصامما ... أم مات من لأصمها يستنطق 
كنز المعارف مصطفى نجل الذي ... هو في محاميد البيارم أسبق 
جمع البلاغة والشجاعة والتقى ... وتغزل الآداب وهو موفق 
وله بتاريخ البلاد دراية ... ورواية لحوادث تتنسق 
وعوائد فيها تنوسي أصلها ... وفوائد ما إن حواها مهرق 
لا عيب فيه سوى الأناة مع الحيا ... أو أنه بالعلم لا يتشدق 
أو أنه في كل فن قدوة ... وبعلم فقه شأوه لا يلحق 
نصبت منصات النصوص لديه نص ... ب العين بالإفتاء برقا يبرق 
هل زيءمنهشوى 'الرضى عند القضا'.<. أو كظم غيط أن معفاه الأسييئ؟." 0 
5 -مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١71١8‏ 
"فهو من بيت علم وصلاح لم أقف له على خبر غير ما تلوته عليك أما ولده المدرس الشيخ كبير فكان من موثقي 
العدول يتعاطى الإشهاد بالمدينة من الحاضرة في حدود ١١547‏ الثلاث والأربعين بعد المائة والألف عليهم رحمة الله 


فين 


١9/8/ص مسامرات الظريف بحسن التعريف م حمد السنوسي‎ )١( 
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١ 

الشيخ محمد بن الشيخ 

هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن الشيخ أصله من بلد الحمامات وأخذ عن فحول علماء تونس وجلس للتدريس بجامع 
الزيتونة وأخذ عنه فحول من العلماء منهم المفسر الشيخ محمد زيتونة وقدمه الأمير محمد باي المرادي مدرسا بجامعه 


الذي أقامه أمام مقام الشيخ سيدي محرز بن خلف فأقام فيه الدروس فهو أول مدرس مالكي به عند إتمامه سنة ١١١9‏ 


وانتصب يومئذ لرواية الحديث به الشيخ محمد قويسم الشريف مؤلف كتاب سمط الآل في التعريف بالرجال إلى أن 


توفي سنة ١١١5‏ أربع عشرة ومائة وألف. 

وتقدم بالجامع المذكور أيضا لتجويد القرآن الشيخ محمد التونسي. 

وكذلك تقدم صاحب الترجمة لمشيخة المدرسة المنتصرية وروى بها الحديث وتقدم لخطة الفتيا وأفاد الناس بعلومه 
وفتاويه بحيث إنه استمر على خطة الإفتاء نحو العشرين سنة وتجاوز عمره الثمانين سنة. وكان عالما عفيفا دينا يميل 
إلى الخمول طويل القامة حسن الوجه أتم الصلاة العشاء فأدركته المنية على بساط صلاته بدون مرض سنة ١١١١‏ 
عشرين ومائة وألف ورثاه الشيخ محمد زيتونة بقوله: [الكامل] 

هجمت بموت الأكرمين خوارق ... وتقعقعت في الخافقين صواعق 

ورعودها صدعت حشاشة مدنف ... واهتز من وقع المصاب الخافق 

وكأن صور البعث عجل نفخة ... والكون مما حل فيه صاعق 

وارتجت الأرجا لصعقة عالم ... سكن اللحود فبان منه الغامق 

وتزعزعت شم الجبال لفقده ... والأفق أظلم والرؤوس طوارق 

والعين تبكي دمعها والعقل مك ... سوف الضيا قد قد سهم مارق 

يدعى إلى ابن الشيخ فاضل عصره ... شوقي له والروح منه زاهق 

كم مشكل أبدى بجيد عقله ... قد حار فيه مخالف وموافق 

ونوازل الأحكام لما أن نأت ... ناحت عليه صوامت ونواطق 

ورياض معلوم العلوم تخربت ... بذهابه أنبا بذلك الصادق 

فتكت به أيد المنون وغيبت ... عن ناظري وهو الجمال الفائق 

تبكيه خضراء البلاد وأهلها ... ويظله الغصن الرطيب الباسق 

ونفوسنا تفديه لكن قد غدا ... لكريم فرسان الجنان يسابق 

ويفوز بالرضوان من رضوانه ... ويجاور الحور الحسان يعانق 


ويرى جمال الله جل جلاله ... وفق الذي أبدى الحديث الناطق 


55/ 


فهو الذي يبكي عليه ومثله ... والغير لا نظرت إليه روامق 

١ 

الشيخ علي الرصاع 

هو الشيخ أبو الحسن علي بن حميدة بن علي بن حميدة بن أبي يحيى بن قاسم بن محمد بن قاسم بن عبد الله الرصاع 
الأنصاري التلمساني» ولد جده عبد الله بتلمسان وقدم إلى تونس وإنما لقبوه بالرصاع لأن جدهم الوافد إلى الحاضرة 
كانت له براعة في ترصيع المنابر والسقوف حتى إنه لما بني جامع العباد الذي به ضريح الشيخ أبي مدين الغوث 
بتلمسان طلبه الأمير لترصيع منبره ولما أتمه طلب أجرته الدفن في مقام الغوث فنال ذلك وكانت وفاة الشيخ سيدي أبي 
مدين في حدود 517١‏ السبعين والخمسمائة وكأنه لا خفاء في أن إنشاء الجامع المذكور» كان بعد دفن الشيخ بعصور 
وقد عاد يمن ذلك المدفن على ذرية الرصاع المذكور حتى كان منهم حفيده الشيخ محمد العالم الجليل فأخذ عن الشيخ 
أبي القاسم البرزلي شيخ الإسلام بتونس والشيخ عمر القلشاني قاضي الجماعة بتونس وغيرهما. وولي خطه قاضي الأهلة 
ثم خطه قاضي الأنكحة ثم خطه قاضي الجماعة بحاضرة تونس ثم اقتصر على الفتوى وإمامة جامع الزيتونة والخطبة به 
وتصدى لإقراء الفقه والأصول والعربية والمنطق» وشرح أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم شرحا غريباء وله تأليف في 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وشرح شواهد المغني القرآنية وشرح حدود ابن عرفة» وله تأليف في إعراب كلمتي 


الشهادة وآخر في أحكام لو وآخر في أسماء الأجناس وأحكامها وآخر في صرف أبي هريرة وفتاوي كثيرة في المازونية 


7 -مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١51١8‏ 
"لكنا ادعينا أنه سيبويه وال ... كتاب المسمى بالكتاب كتابه 
وعلم المعاني قد تكرع نهره ... وكان له يا صاح عذبا شرابه 
وها احفجت البحث العويض -وتعقه .+ لغمرك إلآ وال عنة الختجابه 
فعن فضله حدث عن البحر إنه ... لبحر ولكن بالمعاني انسيابه 
فكيف وللعلم الشريف انتماؤه ... وللمصطفى المختار كان انتسابه 
عليه صلاة الله ما قال مغرم ... 
خليلي هل صب يحق عتابه 
وكان مصاهرا لآل الشريف إذ تزوج ببنت منهم ولما توفي دفن بتربتهم الشهيرة بأعلى الجلاز وكانت وفاته سنة إحدى 
وسبعين ومائة وألف وقد أرخه الشيخ أحمد سمية الكاتب بقوله: [مجزوء الكامل] 
هذا الضريح لمن غدا ... تحت التراب مشيبه 
في خدمة العلم الذي ... قد كان فيه غريبه 


”١7/ص مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي‎ )١( 


ل 


هو أحمد المكودي من ... ملا الذكاء جيوبه 

قد قيل في تاريخه: ... (صرف الإله ذنوبه) 

"0 

الشيخ قاسم المحجوب 

هو الشيخ أبو الفضل قاسم بن الحاج المحجوب الشريف المساكني وبها ولد» وقدم إلى تونس في طلب العلم الشريف 
ونزل بالمدرسة المنتصرية» فقرأ على أعلام عصره؛ وجهابذة مصرهء بجامع الزيتونة وهو يومئذ عامر بأعلام العلماء» منهم 
الشيخ محمد الخضراوي والشيخ علي سويسي وغيرهماء وقرأ على الشيخ محمد الحرقافي فأخذ من معقول العلوم 
ومنقولها ما بلغ به إلى رتبة في العلم عالية وحفظ القرآن كرامة للشيخ أبي سعيد الباجي وذلك أنه توفي أحد طلبة حزب 
المدرسة وكان الشيخ لا يحفظ القرآن ورام ذلك الطريق لنفسه لماله من الحاجة إليه فخرج لجبل المنار رافعا أمره إلى 
الباجي ونام عند ضريحه فرأى الشيخ في نومه وهو يعلمه القرآن وأنه استكمل حفظه وتكراره» ولما استيقظ وجد نفسه 
حافظا فقصد الرجوع إلى تونس وهو يكرر القرآن حتى استكمله وعند ذلك ذهب لشيخ الحزب وطلب ذلك الوظيف 
وعرض نفسه لاختبار حفظه فتلا عليه القرآن كله بعد أن لم يكن يحفظه على ذلك الوجه المتقن» وأخذ ذلك الوظيف 
وقد ذكره الشيخ حمودة في تاريخه في علماء الحاضرة حيث قال: ففيها اليوم من الجهابذة النقاد والفحول الذين تضرب 
إليهم أكباد الإبل جماعة لا يشق غبارهم ولا يجارى مضمارهم كشيخنا المفتي أبي الفضل قاسم المحجوب المساكني 
حافظ المذهب المالكي بالغرب ه . 

وكان في مبدأ أمره حظي بعناية من الولي الصالح الشيخ قاسم السبابطي حيث عرض عليه طعاما مكدرا مضت عليه ليال 
متعددة فعمد إليه وأكل منه ملعقة أولى ملآنه وتناول الثانية مثلها ثم تناول الثالثة مشمئزا فكانت ناقصة وكان ذلك ثالث 
سلسلته العالم الشيخ محمد بن محمد بن قاسم المحجوب على ما يأتي ذكره. 

وقد زان الشيخ الخطط العلمية تدريسا وخطبة وفتيا إلى أن صار كبير أهل الشورى من العلماء المالكية ودروسه يومئذ 
هي زينة جامع الزيتونة ولما ختم المختصر الخليلي سنة ١١17‏ اثنتين وسبعين ومائة وألف امتدحه شعراء تلامذته الأعلام 
بقصائد غراء ومن ذلك القصيدتان اللتان أنشأهما الشيخ محمد الغضبان المثبتتان في شعره قال في مطلع إحداهما. 
[الوافر] 

خليلي علني كأس الحميا ... رشيق القد وضاح المحيا 

إلى أن قال في تخلصها: 

سلا قلبي الهوى وثنى عناني ... إلى حبر سما وغدا ركيا 

أبي الفضل العلي بلا نزاع ... هو المحجوب من أضحى سميا 


وقد زان التدريس والفتوى بالعلم والتقوى, فقيه» حجة, أصولي» فقهه يحذو به حذو المجتهدين في تتبع وجوه الأدلة 
الأصولية خبير بمدارك مذهب مالكء وقد نجب بين يديه عالمان هما ابناه ويأتى ذكرهما إن شاء الله تعالى. 


م 


ولم يزل ركنا للدين وقدوة للأيمة المجتهدين وعمدة العلماء العاملين إلى أن أتاه محتوم الأجل فتوفي سنة ١١5٠١‏ تسعين 
ومائة وألف ودفن بتربتهم في أوائل الزلاج عليه رحمة الله ورقاة العالم الشيخ محمد بن سعيد النجم بقوله: [الطويل] 
تنام جفون المرء والخطب يقظان ... وينكر حرب الدهر والموت برهان 
ويكثر في الدنيا الدنية حبها ... وما وصلها إلا هموم وأحزان 
وطح خرف الدليا وقيدة مكرها,, اتساوض لدعينها وعبال وف 3/1 

-مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١7١8‏ 

"وسيان للإنسان عز وذلة ... إذا لم يساعده من الله رضوان 
ومن كان للأيام غرا فسحبه ... على غرها رزء الأيمة عنوان 
عنيت بهم من كان لو وزنوا به ... لكان لهم عنهم من الوزن رجحان 
أبو الفضل مفتى المالكية قاسم ... وحسبك من ذكر به الدين نشوان 
سراج بني المحجوب بل وبني التقى ... وآل العلا والعلم آية ما كانوا 
فتى كانت الدنيا بعاطر صيته ... كما فاح في وقت العشية بستان 
فتى كان ملك العلم ذا همة به ... وأبناؤه في رأس الدهر ذا تيجان 
فتى كان في فتوى البرية مالك ... وفي وعظها فوق المنابر سحبان 
فتى كان مرتاحا بسنة جده ... ولكنه في نصرة الحق ثعبان 
فتى كان للدين الحنيفي حاميا ... فلا الإنس يدنو من حماه ولا الجان 
فتى كان للمظلوم أعظم راحم ... عليه من الرحمن عفو وغفران 
فحق عليه أن يقول مؤرخ: ... (يحق لمفت جل روح وريحان) 
1 
الشيخ أحمد البرانسي 
هو الشيخ أبو العباس أحمد الثعالبي الشريف شهر البرانسي من ذرية غوث الله الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 
الثعالبي المفسر دفين الجزائر من السلالة الزينبية الطاهرة وكان عالما جليلا من الراسخين في العلم المحتقرين للدنياء 
يأكل من عمل يديه ويحترف بخياطة البرائيس ولذلك ينسب إليها ويغير المنكر من غير مبالاة» وحج بيت الله الحرام. 
وبث علومه بجامع الزيتونة فأقرأ به مختصر السعد وكبرى الشيخ السنوسي في علم الكلام قراءة تحقيق انتفع به فحول 
الجامع ولما توفي الشيخ المكودي وتقدم لرئاسة أهل الشورى الشيخ قاسم المحجوب تقدم صاحب الترجمة مفتيا ثانيا. 
ولما توفي باش مفتي المذكور قدم الأمير علي باي ابنه على صاحب الترجمة للرئاسة وقيت صاحب الترجمة في رتبته 


يزينها بعلمه ودينه مع كون عموم الناس يعتقدونه» ولصالح الدعا يرجونه» إلى أن توفي في سنة /581 ١١‏ سبع وتسعين ومائة 


”١5/ص مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي‎ )١( 


58١ 


وألف ودفن تحت برج القرجاني ورقاة أحد شعراء البلاد بقوله: 

فقف للدعا واستوقفن ذوي الهدى ... وكن قارئا أم الكتاب مرددا 

وعظ واتعظ وانهض لما هو نافع ... لنفسك في الأخرى عسى أن تؤيدا 

فماذا عسى أن يبلغ العمر بالفتى ... ولو طال ما قد طال لا بد يلحدا 

فأين الملوك المالكون وملكهم ... وأين ذوو الفاقات ما لم يوددا 

تساوى بهذا المصرع الخلق كلهم ... فم يدر ذو ذل ومن قد تمجدا 

فيا فوز من قد قدم البر للقا ... كهذا الذي أضحى بذا القبر مغمدا 

هو الورع المفتي الإمام البرانسي ... يسمى أبا العباس أحمد في الندا 

فقد كان في الفقه المعظم مالكا ... وحبرا تقيا زاهدا متعبدا 

وفي كل علم كان أعظم آية ... وفي الدين سيفا قاطعا لمن اعتدا 

فقد كان شهما واسع الخلق في الورى ... وكان لجفن الدين والشرع إثمدا 

وما قوله يبدو وهوى وهو موعظ ... فيرضيك مغلوبا وقد كنت ذا اعتدا 

وكان رفيقا بالمقلين متعبا ... لإظهار حق الله والدين والهدى 

فجازيه ربي بالرضى وبجبره ... بجده يا ذا الطول والفضل والندى 

ومتعه يا وهاب بالنظر الذي ... به تمت الحسنى لكل من اهتدى 

وحقق رجا من قال أرخ لأحمد ... بأعلى علا الفردوس جارا لأحمدا 

5 

الشيخ محمد المجحوب 

هو الشيخ أبو عبد الله محمد بفتح الميم الأولى ابن قاسم ابن الحاج المحجوب الشريف ولد في النيف والخمسين بعد 
المائة والألف. وتربى في حجر والده فأخذ عنه معقول العلوم ومنقولهاء وتصدى للأخذ بجامع الزيتونة فأخذ عن أعلام 
العصر قرأ على الشيخ أبي عبد الله محمد الغرياني والشيخ أبي عبد الله محمد الشحمي والشيخ أبي عبد الله محمد 
بيرم الأول» وتصدى للإقراء على أسلوب غريب من أبدع الأساليب سلك به طريقة والده» وأجرى به للجهابذة أعذب 
موارده» ولما ختم المختصر الخليلي امتدحه تلميذه الشيخ أبو عبد الله محمد بن سعيد النجم بقصيدة مثبتة في شعره 
قال في مطلعها: [الطويل] 


الاعرن لضب قد رراماهرام ... قيتعب وطن سهان فيد حاب 10 


8 -مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١7١8‏ 


77١/ص مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي‎ )١( 


لحك ا 


"ولما ظهرت له المزية تقدم للخطة الشرعية فولي الفتيا مع والده» وكان يومئذ قاضي باردو الشيخ منصور المنزلي 
آية الله في الذكاء والتضلع بمقتضيات الأصول والفقه حتى أولاه الأمير عاملا على الوطن القبلي مع خطة القضاء بباردو 
ولما أعياه التشكي من عمال البلد المذكور وصار الشيخ يقضي بباردو صباحا ويجلس بداره عشية لقبول نوازل عمله 
حتى فيل في ذلك من الملحون: 
يا منزلي خذ الفلوس بزايد ... في الصبح قاضي وفي العشية قايد 
وبفقهه وتبصره كانت له مع الشيخ قاسم المحجوب والد صاحب الترجمة في المجلس الشرعي عدة منازعات» يستجيد 
موقعها في تلك الأوقات» ولما ولي الفتيا ولده المذكور حذره ترصد الشيخ منصور لكنه بذلك قد زاد اعتناؤه» وتفقه 
تفقها حمد مبدؤه وانتهاؤه. 
ولما توفي والده تقدم لرئاسة أهل الشورى فكان رئيسها الذي لم يزل فخرها به يتلى» وجماله على تلك المنصة يجلى» 
وبذلك جمع له بين التعزية و التهنئة الشيخ محمد الغضبان بقصيدته التي قال في مطلعها: [الكامل] 
ما للمدامع بالربوع تبدد ... أسفا ونيران الأسى تتوقد 
إلى أن قال فيها: 
ولقد أقيم مقامه النجل الركي ... بدر الدجى المولى الهمام محمد 
وهناه نجم الأينة ابن سعيد بالقصيدة التي قال في مطلعها [الكامل] 
حجبت سلوي عن هواك حواجب ... ومعاطف منها القلوب عواطف 
إلى أن قال فيها: 
سندي أبو عبد الإله محمد النير الأسمى الغمام الساكب 
فخر المشاهير المحاجبة اللس ... لهم النجوم النيرات مناقب 
وقد ثبت على صراط الفتوى» وزانها بالعلم والتقوى» وتقدم لمشيخة مدرسة علي باي الجديدة عند بنائها فأقام دروسها 
وأخذ عنه من نزلائها ووارديهاء وكان عالما أصوليا عاملا حافظا للمذهب المالكي عارفا بأصول المدارك»؛ وقورا مهيباء 
خبيرا بالسياسة الشرعية معتقدا كريما صاحب عفة وصيانة» وكمال مرؤة وديانة» وكان الأمير حمودة باشا لا يأذن للمجلس 
الشرعي با لاجتماع بين يدية إلا بعد أن يتحقق حضور الشيخ المحجوب بحيث إنه يأذن شيخ المدينة بأن يقابل 
الشيخ أولا فإن رأى عزمه على الحضور يعلم بقية الشيوخ من المالكية والحنفية وإلا لم يعلم أحدا. ولا يخاطبه إلا 
بالسيادة» ويحضر بموكبه العام بمنزله بسانية جبل المنار ويجله غاية الإجلال لمكان علمه وحفظه للمذهب. وله مع 
تلميذه القاضي إسماعيل في النوازل الشرعية وقائع تنبئع على غاية تضلعه وتثبته طالما انتصر فيها تلميذه بموافقة عموم 
المجلس من المالكية والحنفية فلا يلبث بهم الشيخ المحجوب أن يهدم جميع ما بنوه عند انعقاد المجلس بمحضر 


الأمير ويرجع إليه جميعهم بمرأى ومسمع من الأمير. 

ومع كمال تضلعه لا يفتر عن المطالعة وكان يقطع الليل في المطالعة وينام بعد صلاة الصبح وكان يحضر في مجلسه 

ببيته جموع من الخاصة يقضون الليل في المسامرة عنده وهو مشتغل عنهم بالمطالعة. وكان ذا ثروة كريم الأخلاق معظما 
57 


عند الخاصة والعامة دخل يوما على موكب وجد صدره قد امتلأً بمن ليسوا من جنسه فجلس إلى بعض الجوانب وأنشأ 
قائلا: [الطويل] 
ولما رأيت الصدر قد ضم معشرا ... وجمعهم يزري وقولهم الوزر 
تباعدت عنهم عفة وصيانة ... وقلت لنفسي حيث كنت هو الصدر 
وأرسل إليه الأمير محمود باشا بعد وفاة الشيخ حسن الشريف ليقوم مقامه في إمامة جامع الزيتونة فامتنع من ذلك وتعلل 
بالكبر وأشار على الأمير بتقديم أخي الشريف المذكور فصنع. 
ولم يزل على كمالاته إلى أن أدركه الهرم حيث تجاوز التسعين سنة في عمره وتوفي يوم الاثنين السابع عشر من شعبان 
الأكرم سنة ١١47‏ ثلاث وأربعين ومائتين ألف ودفن بتربتهم بالزلاج عليه رحمة الله ورثاه العالم الشيخ أبو العباس أحمد 
الكيلاني بقوله: [البسيط] 
كأس الحمام لعمر الله قد هانا ... من حادث مزق الأحشاء أوهانا 
رزية لم تدع برا ولا جلدا ... ولا حجا يتسحيل الصبر أحيانا 
عجبت للشمس في الآفاق بازغة ... كأنها ما ردت تصديق ما كانا 
عجبت للبدر يزهو في معارجه ... كأنه ما رأى في الأفق نقصانا 
نعي لقد أدهش الألباب موقعه ... وما وجدنا إلى السلوان أعوانا." )١(‏ 

)١7١8 ( -مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي‎ ٠ 

"ثم أن الأمير علي باي لما عزل الصفوة العالم الفاضل الشيخ عبد الكبير الشريف من إمامة جامع أبي محمد 
الحفصي قدمه لها أوائل جمادى الأولى سنة ١١7077‏ سبع وثمانين ومائة وألف فزان المنبر والمحراب وخطب الخطب 
البديعة وهو في أثناء ذلك كله يبث العلم في صدور الرجال إلى أن توفي الشيخ الدرناوي فقدمه الأمير حمودة باشا لخطة 


الفتيا وأعطى أخاه مشيخة مدرسة بئر الحجار أواسط رجب الأصب سنة ١١99‏ تسع وتسعين ومائة وألف فامتنع من 


ذلك معتذرا بأنه لا يمكن له أن يتقدم على أخيه وشيخه محمد سويسي حيث كان قاضياء والأمير لم يسمح بنقلته من 
الخطة المذكورة بخلا به لعلمه ودينه وعند ذلك ألزمه الأمير التقدم للفتيا وآذانه أن يتأخر عن أخيه فتقدم إلى خطة الإفتاء 


وباشرها بالعلم والعمل والتواضع وأخلاق الصالحين والقناعة. 

ولما توفي أخوه ولي عوضه مشيخة مدرسة بثر الحجار وزانها بدروسه الفائقة» وتحريراته الرائقة» إلى أن أتاه أجله فتوفي 
في ذي القعدة سنة ١١77‏ اثنتين وثلاثين ومائتين وألف» ودفن بتربتهم في أعلى جبل الفتح من الزلاج عليه رحمة الله 
وخلفه في إمامة الجامع الحفصي ورواية مسجد الحفصي ولده الأكبر الشيخ عثمان سويسي» ورثاه العالم الشاعر الشيخ 
أخمنن الكيلاني بقوله: 


للمرء ما عاش في دنياه وجدان ... وعادة الدهر أفراح وأحزان 


١١١ مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ص/‎ )١( 


ا 


فقل لمن يبتغي الدنيا وزخرفها ... هيهات هيهات جفن الموت يقظان 
قدم لنفسك ما ينجيك يوم غد ... وكابد النصح لا يغررك سلوان 
أعني سويسي أبا العباس أحمد من ... سارت بتحقيقه في العلم ركبان 
قد كان يفتي ولم يحفظ له خلل ... وكم له لاتباع الحق إذعان 
ناشدتك الله قبرا هل سموت بمن ... صنيعه في دجى الأسحار قرآن 
وهل ظفرت بجسم راق منظره ... وطاب من نشره روح وريحان 
فاجزل قراه بما يرجو مؤرخه ... (نجل التقى ناله عفو وغفران) 
١‏ 
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تقدم استيفاء ترجمته في الأيمة في الأيمة وقد ولي الفتيا وأقام مفتيا دائما بعد وفاة الشيخ أحمد سويسي سنتين زان 


فيهما الخطة إلى أن توفى عليه رحمة الله. 
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الشيخ محمد المحجوب 

هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن قاسم ابن الحاج الشريف, ثالث آبائه الكرام في الخطة الشرعية قرأ على 
فحول العلماء أكثر قراءته على والده. الشيخ محمد المحجوب وعمه الشيخ عمر المحجوب. 

وشارك في المعقول والمنقول مشاركة ما وجلس للإشهاد مدة ثم تقدم لخطة الإفتاء يوم الجمعة الحادي عشر من ذي 
الحجة سنة خمس وثلاثين ومائتين وألف فباشر الخطة مع المحافظة على شرفها وهو مدل بعلم والده مع ماله من حسن 
التصرف والسكونة والوقار وكرم الجار بحيث لم يحفظ عنه خطأ مدة ولايته كلها. 

ولما توفي والده تقدم عليه الشيخ إسماعيل التميمي لخطة الرئاسة ثم بعده تقدم عليه الشيخ إبراهيم الرياحي ثم تقدم عليه 
الشيخ محمد بن سلامة مفتيا ثانيا مع الشيخ إبراهيم. 

وبقي صاحب الترجمة مفتيا ثالثا محترما ملازما للمحافظة على همته والخطبة بجامع الزيتونة الكائن خارج باب البحر 
غير أنه عزل من ذلك في آخر أمره. 

وقد امتحن بفقد ولده الشيح أحمد المحجوب وكان من أعيان كتاب الدولة فتوفي في الخامس من ذي القعدة الحرام 


عت دن 


سنة ١7٠0‏ ستين مائتين وألف وصبر والده لفقده واحتسب مصيبته. ولم يزل على احترامه واعتباره إلى أن أدركه الأجل 
المحتوم فتوفي يوم السبت خامس ذي الحجة الحرام سنة ١١‏ ثلاث وستين ومائتين وألف» ودفن بتربتهم في الزلاج 
عليه رحمة الله ووقاة أحد شعراء العصر بقوله: [الطويل] 
ألا فانظروا من صار بين الجنادل ... لقد كان في دنياه صدر الأمائل 
وأصبح تحت الأرض من كان فوقها ... وما كان إلا زينة للمحافل 
هو الألمعي فخر الزمان محمد ... سليل جدود من كرام أفاضل." )١(‏ 

)١7١78 ( -مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي‎ ١ 

"وولي الخطبة والإمامة بجامع أبي محمد الحفصي فخطب الخطب البليغة من إنشائه» وقام بأعباء حفظ الشريعة 
بحسن إفتائه» إذ كان من حفاظ المذهب المالكى أخذا فى تحقيق المناط متضلعا فى أصول المذهب ومدارك الأيمة 
له عناية بتحرير المستند في الأحكام لا يأخذ فقها مسلما بدون تحقيق للأصول التي يبنى عليها وكتائبه الفقهية ومراسلاته 
حجة اليوم عند الفقهاء المالكية محفوظة عندهم. 
ختلف في المجلس الشرعي هو والشيخ محمد المحجوب كبير أهل الشورى في نازلة تشعب فيها الخلاف بينهماء 
وطالت النازلة ولم يقع التسليم فيها فلما كان يوم اجتماع المجلس قال له الشيخ محمد المحجوب كيف ساغ أن تخالفني 
في مسالة أعم ما جرى فيها من عهد الإمام مالك أعلم من قضى بها منذ ذلك العصر إلى هذا اليوم فقال له الشيخ 
إسماعيل وإني لأعلم ذلك وأعلم وجه ما قضى به فيها كل قاض إلى هذا اليوم والحق فيها غير ما تحاولونه وحسبك 
بهذا دليلا على سعة علمهما رضي الله عنهما. 
ومع هذا كله فإن صاحب الترجمة له في العلوم المعقولة يد طولى مع فصاحة لسانه وحفظه لتاريخ البلاد وحسن محاضرة 
للأحكام والفتاوي حسن القامة أكثر لبسه البياض نظيف الشيب والثياب عفيف لا تأخذه في الحق لومة لاثم. 
وقد بلغ من العمر أربعا وثمانين سنة وتوفي بعد الزوال بساعة من يوم الاثنين الخامس عشر من جمادى الأولى سنة 
الشيخ أبو إسحاق إبراهيم الرياحي بقوله: [الطويل] 
هل الناس إلا هالك وابن هالك ... وعز البقا لله غير مشارك 
ولو أنه يبقى على الدهر فاضل ... لحق لنحرير علي المدارك 
كهذا الذي أمسى الثرى متوسدا ... ونجم الثريا منه تحت أرائؤك 
لقد كان سيفا في الشريعة صارما ... ونور ظلام في الجهالة حالك 


إذا نشر التحقيق في روض درسه ... فيالك من نشر من المسك صائك 
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اك اك 


ومهما دعا في موقف الفهم فاركا ... على غيره جاءت له غير فارك 
قضاياه في جيد القضاء قلائد ... فتاواه تيجان لمذهب مالك 
إذا قال إسماعيل فالكل منصت ... لأجزل معنى من صياغة سابك 
مشى ذكره في العالمين كما مشت ... ذكاء ولكن ذكره غير دالك 
إلى رحمة المولى مضى وهو آمل ... لمقعد صدق عند أكرم مالك 
ولما مضى أبكى القلوب توجعا ... وإن كان ذا وجه من البشر ضاحك 
وعم الأسى حتى لساعة دفنه ... بكى المزن وبلا بالدموع السوابك 
لذاك تأتى أن يقول مؤرخ ... (لعين السما جري على قبر مالك) 
١‏ 
"١‏ 
الشيخ: الشاذلي بن المؤدذب 
هو الشيخ أبو عبد الله محمد الشاذلي بن عمر بن علي المؤدب ابن حسن المغربي الشريف كان جده الشيخ أبو الحسن 
علي بن حسن المغربي مؤدبا وتقدم إماما بمسجد ابن جيشة بحاضرة تونس وبها توفي سنة ١١15‏ ست وتسعين ومائة 
والفن» 
ونشأ ولده الشيخ أبو حفص عمر بن المؤدب في خدمة العلم الشريف وصاهر الصفوة الفاضل الشريف الشيخ علي بن 
أحمد دمام شيخ المغارة الشاذلية وابن شيخها وكان عالما فاضلا. ولما توفي صهره والد زوجته تقدم الشيخ عمر بن 
المؤدب لمشيخة المغارة سنئة ١١١5‏ ست ومائتين وألف وذلك مبدأ دخولهم لمشيخة المغارة الشاذلية وتقدم أيضا 
عوضه إماما بجامع باب الجزيرة فزان المغارة والجامع بفصاحته وعلمه وعمله وله مع ذلك دروس يقريها بجامع الزيتونة.." 
00 
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"وأما الشيخ أحمد بن سلامة فإنه لما رجع إلى الحاضرة أقام على التدريس بجامع الزيتونة وتقدم شاهدا على 
أوقاف الحرمين الشريفين يوم الأحد الثامن عشر من جمادى الأولى سنة ١17١5‏ ست عشرة ومائتين وألف ولما توفي 
الشيخ صالح الكواش قدمه الأمير لمشيخة المدرسة المنتصرة عوضه فزانه بدروسه ولما توفي الشيخ الطاهر بن مسعود 


أواخر صفر الخير سنة 75 أربع وثلاثين تقدم عوضه مدرسا بجامع الزيتونة بدرس مراد باي وكانت دروسه بجامع الزيتونة 


بين فقه وحديث مع القيام بشهادة الحرمين الشريفين غير أنها كانت سبب محنته التي أصيب بها في آخر عمره وذلك 
أن الأمير حسين باشا كان يبلغه عنه ما يسوؤه من ذم دولته ومدح أبناء عمه السالفين وكان يغض الطرف عن ذلك حتى 
اتفق أن عرضت نازلة زيتون أوصلته الوراثة للشيخ أحمد بن سلامة وهو في شركة ابن الأمير محمد باي فأراد الأمير أن 


١75/ص مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي‎ )١( 


حك ا 


يضم لابنه الجزء الذي بيد الشيخ ورام أن يرسل إليه في طلب بيعه فامتنع رجال الدولة كلهم من طلب الشيخ في ذلك 
متعللين بتشدده وعدم ميله فتأكد عند الأمير ما كان يبلغه فأرسل إليه وأحضره بين يديه وسأله بيع الزيتون بما يريد من 
الثمن فلم يتهيب أن تجاسر عليه بكلمات لا يخاطب بها الملوك بعد التمنع من البيع وتزايد أمامه في التفاوه حتى أمر 
بقتله فأخرج من بين يديه وترامى أحد أعيان الدولة على الأمير متوسلا في حفظ دمه لعلمه فقبل شفاعته وأمر بعزله من 
جميع وظائفه وهي شهادة أوقاف الحرمين الشريفين ودرس مراد باي بجامع الزيتونة وجراية ثلاثة أرباع من الجزية ومشيخة 
المدرسة المنتصرة التي قد وليها بعده الشيخ محمد العذاري قاضي المحلة وأمر بسجنه ومحاسبته عما تعاطاه في أوقاف 


الحرمين الشريفين فأجلت المحاسبة على أن عند الشيخ أموالا باهظة أخذ فيها جميع كسبه الذي منه جزء الزيتون الذي 
امتنع من بيعه وبقي ولده يجمع المال ويدفع عن والده إلى أن أصابه مرض الطاعون العام فتوفي في سجنه يوم الجمعة 
السابع عشر من جمادى الأولى سنة ١١784‏ أربع وثلاثين ومائتين وألف ورثاه الشيخ أبو عبد الله محمد بيرم الثاني 
بقصيدة قال في آخرها: 

وقل يا أبا العباس وابن سلامة ... عليك سلام ما بقيت بذا الرمس 

وما قرأ المجتاز قول مؤرخ ... (ليهينك ما قد نلت من أطيب الأنس) 

)١175(‏ وأما ولده الشيخ الطيب فقد كان ثقة عدلا تقدم لشهادة الحرمين الشريفين وامتحن بفقد ولده في حياته وتوفي 


سنة ١71‏ ثمان وسبعين ومائتين وألف. 


فيا زائرا إن حمت حول ضريحه ... فزوده مماكان يبديه ف الدرس 


وأما ولده صحب الترجمة فقد ولد عام ١١1١5‏ ستة عشر ومائتين وألف» وتبناه جده واعتنى بتعليمه» فأخذ عنه كثيرا من 
كتب المبادئ إلى أن ختم عليه المكودي على الألفية وحفظ على يده كثيرا من المتون وجلس للأخذ عن علماء جامع 
الزيتونة» فقرأ على الشيخ محمد بيرم الثالث علم البيان» وقرأ على الشيخ الشاذلي بن المؤدب الكفاية وشرح الشيخ 
السنوسي على العقيدة» وقرأ على الشيخ محمد السقاطء وقرأ على الشيخ محمد المناعي شرح الشيخ عبد الباقي على 
المختصر الخليلي» وقرأ على غير هؤلاء كتبا كثيرة من المعقول والمنقول حتى قرأ تفسير القاضي البيضاوي على الشيخ 
إبراهيم الرياحي واستجارة فأجاز له بقوله: [الكامل] 

حمدا لمن جعل الإجازة سلما ... يرث المجاز بنيلها نسبا سما 

وصلاته وسلامه أبدا على ... خير الورى متعلما ومعلما 

ولآله وجميع أمته الرضى ... لاسيما علماؤهم لا سيما 

هذا وإن الفاضل ابن سلامة ... ذاك الذي متن الكمال تسنما 

هشت إلى نيل الإجازة نفسه ... لما رآها للأفاضل مغنما 

فمن الفقير لها ارتجى مع أنني ... ماكنت للظمآن فيها معلما 


لكن رجوت تشبها برجالها ... آبائنا العلماء ومن يشبه فما 


فأقول إني قد أجزت له بلا ... ثنيا رواية ما يصح لي انتمى 

من كل ما أدريه أو أرويه لا ال ... جعفي أقصد فقط أو مسلما 

موصي كما أوصيت بالتقوى التي ... أوصى بها القرآن نصا محكما 

وبدعوة منه بقلب حاضر ... أرجو بها حسن الختام مكرما 

والله إبراضي يحبد:فبديا + اك الصلاة علق الرضول فسني "10 
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"ومالك ما قاله مالك ... وتاليه في علمه والعمل 

وموفي ما دونته الكرام ... ومملي أحاديث قطب الملل 

لك الله من سيد رأيه ... هدى من تحير أو من يضل 

هنيئا بما نلت من رتبة ... فأنت المكافي لها والأجل 

وهنئت ختم كتاب الشفا ... وفزت بنيل المنى عن عجل 

ولاقيت رضوان رب العباد ... ورضوان أحمد خير الرسل 

ولا ولت كيقا منيعا لمن ..... يلوذ يعلياك شمس الول 

وفضلك قاض بذا كله ... وأرخ بنيل شفاء حصل 

ولم يزل الشيخ بعد ذلك ملازما للإفتاء والتدريس وكان عالما فاضلا ذا همة عالية» ووقار وكرم نفس» وجمال سمت 


وهيئة» وأمال عالية أودع منها ما شاء في تاريخه. شاعرا ناثرا كثير النظم» أغلب شعره في مدح مخدومه وشكر عطائه. 
غير أنه لم يساعده الزمان بنيل الرئاسة» وجميع الشيوخ ينقمون عليه تقدمه عليهم. 

عاجلته المنية قبل بلوغ الأمنية فتوفي بمرض الكوليرة الوبائية ليلة الجمعة الثاني عشر من شعبان الأكرم سنة ١١55‏ 
ست وستين ومائتين وألف بجبل المنار» وأوصي بدفنه جوار ضريح سديد عبد العزيز المهدوي رضي الله عنه ورثاه 
الشيخ أبو العباس أحمد الكيلاني بقوله: [الطويل] 


صروف الليالي لم تزل في تجدد ... تروح علينا كل حين وتغتدي 

وما ثمر الأيام إلا بوارق ... وطيب جناه زائل لم يخلد 

هو العالم النحرير وابن سلامة 20 سري جواد ذو غلاه وسؤدد 

سليم فؤاد من سليم نجاره ... له حسب يعلو على كل منجد 

إمام له في العلم أرفع رتبة ... يلوح سناها فوق نسر وفرقد 

فقد كان مصباحا مضيئا لذاهب ... به فى دياجى الشك للرشد مهتدي 
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وقد كان مفتاحا لك مغلق ... فيفتح من أبوابه كل موصد 

به بهرت في الفقه أقوال مالك ... وصارت به الأعلام في الفهم تقتدي 
ومن لدروس العلم من بعد عالم ... يحل من الأبحاث كل معقد 
فواها لأصحاب الدروس تطلعت ... مراتعهم عن طيب مرعى ومورد 
تآليفه في كل علم مفيدة ... بتحرير أبحاث وفهم مسدد 

فمن قال إن الدهر يأتي بمثله ... فقد جاء زورا بالمقال المفند 
ومااكنت أدري قبل ما حل في الثرى ... بأن الثرى يحوي محاسن فرقد 
فراح شهيدا يرتجي عفو ربه ... وما راح منا بالثناء المخلد 

فطوبى لرمس ضم أعظمه التي ... سقتها شآبيب الغمام المسرمد 
فأكرم به رمسا لقد حاز رفعة ... لمقبرة فازت بفضل مشيد 

وأمسى لرمس المهد مجاورا ... يضيء بنور مشرق متوقد 

فيا ربنا أجزل قراه وجازه ... بعفوك والغفران والحلم في غد 

وحقق بفضل منك قول مؤرخ ... (ففي نزل الفردوس نزل محمد) 

هم 


الشيخ محمد البنا 


هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد البنا أخذ والده العلم عن الشيخ صالح الكواش ومن عاصره» وتقدم للإشهاد 
فكان من ثقات العدول وولي شهادة الغابة فحسن فيها سيره إلى أن توقي في رجب الأصب سنة ١70١‏ إحدى وخمسين 


ومائتين وألف. 

وأما ولده صاحب الترجمة فقد جد في خدمة العلم الشريف فقرأ على فحول الرجال منهم أبو محمد حسن الشريف» 
والشيخ الطاهر بن مسعود. والشيخ إبراهيم الرياحي» والشيخ محمد السنوسي أحمد الأبي وغيرهم وتضلع بعلوم الشريعة 
وتصدى الإقراء بجامع الزيتونة فأخذ عنه كثيرون وأكثر ولوعه بالفقه وقد أقرأ منه كثيرا. 

وتقدم لخطة قضاء باردو ومشيخة مدرسة النخلة عند وفاة شيخه المولى الجد قدس الله روحه أوائل شهر رمضان المعظم 
سنة ١١58‏ خمس وخمسين ومائتين وألف» فقام بخطتها وواظب على الحكم بباردو يخرج في بعض الأحيان راجلا 
من تونس إلى باردو شأن أخلاق الصالحين وتقدم مدرسا في الرتبة الأولى عند وضع الترتيب الأحمدي أواخر شهر 
رمضان سنة ثمان وخمسين. 

ولما استعفى من قضاء الحاضرة الشيخ محمد بن سلامة قدمه المشير أحمد باشا باي بالحاضرة عوضه يوم الثلاثاء 


التاسع عشر من المحرم سنة ١١51١‏ إحدى وستين ومائتين وألف» فكان من قضاة العدل وأنصف وتحرى لدينه وحمد 


في ذلك 000 6 
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"ولما توفي الشيخ بن الشاذلي المؤدب قدمه المشير مفتيا خامسا وإماما ثالثا بجامع الزيتونة في الحادي عشر 

متن صفر الخير سنة ١777‏ ثلاث وستين ومائتين وألف, فأعاد على الجامع حلية تدريسه» وزان محرابه بحسن رنته التي 
تخشع لها القلوب»؛ ولم يزل يتقلب في مراتب الفتيا فصار مفتيا رابعا عند وفاة الشيخ محمد المحجوب وصار مفتيا ثالثا 
عند وفاة الشيخ محمد بن سلامة. 
ولما توفي الشيخ إبراهيم الرياحي قدمه المشير خليفة بجامع الزيتونة مع الإمام الأكبر الشيخ محمود محسن أواخر شهر 
رمضان المعظم سنة ١١55‏ ست وستين والمستفتين ويزين المحراب والمنبر بحسن رنته وتلاوته وخطب من إنشائه كثيرا 
ما يحضر الجامع أول الوقت بحيث لم يجده وقاد الجامع ليس على وضوء في أول وقت صلاة الصبح دائما بمجرد ما 
يقرع عليه الباب يسمعه خارجا على أكمل هيئة رضي الله عنه. 
أدركته بجامع الزيتونة يقرئ شرح الكفاية على رسالة سيدي عبد الله بن أبي زيد فسمعته يوما في باب ما تنطق به الألسنة 
وتعتقده الأفئدة بألطف عبارة وأحسن أناة وسكينة مع حسن التعبير الذي يستوي في فهمه المبتدي والمنتهي وكان عالما 
عاملا فقيها ورعا عفيفا نقي العرض حسن الأخلاق مهيبا وقورا عزيز النفس كريم السجية كامل القامة طويل الذقن خالص 
الشيب يلازم غض البصر كثير الأناة حسن اللباس ولم يزل ثنيان الفتيا والإمامة إلى أن أدرك حمامه فتوفي في يوم الأربعاء 
السادس عشر من المحرم سنة ١١/7‏ ثلاث وثمانين ومائتين وألف ودفن في طريق المغارة الشاذلية على يمين المار إليها 
عليه رحمة الله ورثاه الشيخ أبو الوفاء الصادق ثابت بقوله: [الكامل] 
عم الأسى إذ راع كل جنان ... خطب ألم ففاضت العينان 
هد الردى للعلم طودا شامخا ... وأراك كيف تضعضع الأركان 
فاعجب لخطب هائل عظمت به ... شمس الكمال بمغرب الأكفان 
ماكان إلا درة صينت لدى ... فقدانها من لحده بصيان 
صدر الصدور محمد البنا الذي ... أربت فضائله على الحسبان 

تقربه العيون فكيف لا ... تبكيه دوما بالنجيع الغاني 
قد كان سيفا للشريعة صارما ... لم ينب صارمه طويل زمان 
مستبدلا ثوب العفاف مراقبا ... لله في الإسرار والإعلان 
ومواقف العلم المرفع أهلها ... قد كلن من أبطالها الشجعان 
وإذا دجا إيهام مشكلة عرت ... وأبى انبلاج صباحها يبيان 


)١(‏ مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ص/79” 
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وجرت بها الأفكار ثم تسابقت ... جلى فكان مجلي الميدان 
لله فذ فاضل قد زانه ... بحلى خطير جواهر عقدان 

نسب إلى الهادي المشفع ينتمي ... ورحيب علم نيط بالإتقان 
كم أمه مسترشد بإفادة ... بغزير علم من صحيح مبان 

موت الفحول رزية بحلولها ... حقا تكون تضاعف الأحزان 

لا ينزع العلم انتزاعا إنما ... فقدانه لذهاب أهل الشان 

لهفي على فذ المعالي والتقى ... ركن الفخار ومورد الظمآن 

هو بحر علم كل من قد أمه ... نال اقتناء الدر والمرجان 

وإذا رأيت عجائبا يوما به . .. وافتنك أضعاف لها في الثاني 
فالجامع المعمور يشكو فقده ... فلكم أفاد به من العرفان 

يبدي الغريب من النقول محققا ... ما صح فيها من ذوي التبيان 
ولكم بمنبره أبان مواعظا ... إذ كان من فرسان هذا الشان 

يجلو صدى رين القلوب بزجرها ... ويرغب الألباب في الإحسان 
ويحذر الناس الدنا ويقوم في ... محرابه بالذكر والقرءان 

يأتيه من بعد المسافة راجلا ... يرجو ثواب الواحد المنان 

ووفود أصحاب الفتاوي نحوه ... تحدو المطي قصيه والدان 

كم أسهرت منه الجفون لأجلها ... وجرى على القرطاس رقم بنان 
أما مجالسه البهية فهي لا ... تخلو دواما عن دقيق معان 

فهي الرياض تفتحت أزهارها ... ودنا قطاف ثمارها للجان 

أورد بها ما شئت تلف جوابه ... بصحيح عارضة وثبت لسان 


مستبشرا يلقى العويص كأنما ... أتحفته بالورد والريحان 


ويريك منه ما يروق ويتتحي ... في حله طرقا من التبيان." )١(‏ 

ه ٠‏ » -مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١81١8‏ 

"وقد كتب صاحب الترجمة أيضا حواشي على شرح العصام للسمرقندي لم يتمهاء وله حواش على المقدمات من 
المحلي على جمع الجوامع وله حواش على حاشة المولى عبد الحكيم على المطول سماها الغيث الإغريقي نحا فيها 
منحى عزيزا وولج فيها وعور مسالك السعد والسيد وناقش فيها المولى عبد الحكيم وكفاه فخرا يخلد له في العلوم ذكرا. 


وكانت بيده مشيخة مدرسة حوانيت عاشور ووليها بعد وفاة الشيخ حمدة الشريف, فختم فيها الأختام الغربية يحضر بها 


١ 4١/ص مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد اا لسنوسي‎ )١( 
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الأمير والعلماء وتجري فيها المباحثات المعتبرة. 

ولما توفي الشيخ محمد البنا صار مفتيا ثانيا وله في المجلس الشرعي صولة تنازع مع كبير أهل الشورى الشيخ أحمد بن 
حسين في المجلس بمحضر الأمير فأبطل الأمير اجتماع المجلس بين يديه من أجل ذلك. 

ولم يزل في بذاخة شأنه إلى أن أصابه نقط في عيد الأضحى وكان مقيما بأريانه فاستمر ساكتا أياما إلى أن عاجلته المنية 


وله من العمر نيف وخمسون سنة فتوفي في يوم الاثنين الحادي والعشرين من ذي الحجة الحرام سنة ١١85‏ أربع 
وثمانين ومائتين وألف ودفن بتربة آبائه بزاوية سيدي علي الزواوي عند باب سيدي عبد الله الشريف عليه رحمة الله 
وحضر جنازته الأمير والمأمور ورثاه خاتمة الشعراء الشيخ محمود قابادو بالمرثية الطنانة في ديوانه التي قال في مطلعها: 
[البسيط] 

خطب له الدين أرنى لحظ مذعور ... فالناس ما بين مبهوت ومبهور 

ورثاة الشيخ محمد بن مصطفى بيرم بقوله: [الطويل] 

خطوب المنايا بالرزايا نزعزع ... شوامخ علم بالمعارف تنبع 

فأهدم من حصن الشريعة معقل ... بداقع عنها كل خطب ويصنع 

وزلزلت الأقدام مصابه ... وخشعت الأبصار بالدمع تهمع 

وأذهلت الألباب عن كل واضع ... وأرجفت الأكباد مما يلسع 

وأبكمتن الأفواه من كل مصقع ... وصمت ذوي الأسماع من هول ما وعوا 

ورجت له الأقطار لما غدا بها ... نعيق غراب البين بالرزء يصدع 

وعجت إلى الله المهيمن أعبد ... تقد لما أمضى بحتم وتخضع 

ومن ذا الذي لا يرتضي بقضائه ... وكيف له إنكار ما هو يصنع 

سبانه من خالق ومدبر ... لإبداع كون للكاملات يجمع 

إذا أنت قد أمعنت فكرا بصنعه ... تجد حكمة في كل ما هو يبدع 

ويقضي النهى والطبع أن لنوعنا ... معادا إلى ما فيه كنا سنرجع 

تدبر إذا حقا لما هو محكم ... بآياته يتلى عليك فيسطع 

(فمنها خلقناكم وفيها نعيدكم) ... ترى القدر عينا قد تألق يلمع 

تذكر بمن قد كان سبقا ممتعا ... فأضحى صريعا للبليات يسرع 

فيا تراكم من نواصي نععفرت ... به بعدما قد كان فيها تضوع 

وأنجم هدي قد هوت برغامه ... ركان لها فوق السماكين مربع 

وأرباب تيجان له قد تسلمت ... وأصحاب عرفان به قد تصرعوا 


فهذي سبيل الغابرين وأنت في ... غرور الدنا فانظر لماذا ترجع 


كيان 


فقز بالذي يرجى ليوم بنهبها ... إمام الورى وهو المهنا المرفع 
رمت ابن عاشور بسهم مقرطس ... وثنت رزايا لا تكاد دتجرع 
هو الطاهر الأسمى محمد الرضى ... مكين بأسرار الشريعة يبرع 
له الشرف الأعلى بعلم ونسبة ... إلى خير خلق الله تدمى وترفع 
وذو همة قد رصعت بعلوها ... مصابيح هدي بالبديع ترصع 

هلم بنا نبكي لفقد إمامنا ... وقد جاءنا منه الصقال الممنع 

فيا لهمام الدين فخر رجاله ... وصدر الفتاوي باللحود المفضع 
ويا أسفا قد دج غيهب فقده ... بسبل الهدى فهو المصاب المفضع 
وواها دروس العلم أظلم جوها ... فأغشى عيون الطالبين التدمع 
وواها لديون الفصاحة مرتجا ... فأمسى قفا بين البلاغة يصفع 
وواها لتحرير الدروس وبسطها ... وتقريرها حتى يزال التبرقع 

وواها لفهم للمباحث كاشف ... وواها لغضب في النوازل ينقع 
وواها لفصل للنشاغب حاسم ... وحزم لأيدي الزور والبهت يقطع 
وواها لجماع المكارم كلها ... ونقادة الدنيا العليم السميدع 


فمن ذا الذي للغامضات وكشفها ... وخوض بحور سبحا متزعزع. " 00 


-مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١51١8‏ 
"وهب أنها بالسحر أبلت محبها ... ومزقت الأحشاء تمزيق باضع 
أليس لكل العاشقين توجع ... وتقطيع أكباد وهطل مدامع 
على تلك التي إن مت من طول هجرها ... حييت بكتب من تحارير بارع 
هو العالم الكشاف عن كل غمة ... هو الجحفل النحرير باني المصانع 
تلذذ إذا أنصت صفو علومه ... تلذذ صب بالحمام السواجع 
كأن تقارير العفيف جواهر ... وأصدافها السماع أهل المناصع 
إذا مشكل أدجى وأظلم ليله ... بدا رأيه مثل البروق اللوامع 
بدا مثل بدر أذهب الحندس الذي ... تجاريه شهب للعقول السواطع 
سمي تحلى بالمكارم والعلا ... إلى طرق الخيرات خير مسارع 
علي عفيف بالفخار مسربل ... تقي نقي العرض عذب المشارع 
وأنت الذي للعز سهد جفنه ... وأرقه من نائم الطرف هاجع 
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وأين الذي يرضيه وطء بسيطه ... ومن ذا الذي يرضيه وهم المطالع 

أرى كل طود للمكارم جامع ... وأنت من الأطواد (جمع الجوامع) 

وتقدم لخطة قضاء المحلة المنصورة في أواخر رجب الأصب سنة ١7777‏ سبع وستين ومائتين وألف فسافر مع الأخوين 
المشيرين الثاني والثالث وكانا يشكران منه حسن المعاشرة» ثم تقدم لخطة الإفتاء فصار مفتيا خامسا يوم الأحد الخامس 
عشر من شعبان الأكرم سنة ١111‏ سبع وسبعين» وافتصر على خطته بحيث أنه لم يقض بين اثنتين وكان عالما ثبتا 
فاضلا تقيا حسن الإلقاء بعيدا عن التكلفء محافظا على مروءته» لم يطرق الأبواب ولم يقم في بيته على السائليلن 
حجابء كثير الأاة والترنم حتى في تلاوته وإقرائه» كامل العفة ونظافة الثياب لم يتزوج قطء تقدم لمشيخ ة المدرسة 
المنتصرية بعد أن هاجر شيخنا الشيخ الحاج عبد الله الدراجي إلى المدينة المنورة وحضر الأمير في أختامه ولم يتصنع 
فيها البتة» ومع ذلك كانت أختامع محررة تقع فيها المباحثات من الحاضرين متخلقا بأخلاق الصالحين من القناعة مع 


سعة ذات يدهء خرج من بيته في اشتداد القيظ فنادى على تابع له وأيقظه من نومه وأمره برفع ما توسده فإذا تحته حية 
عظيمة فقتلها ورجع إلبيته. 

وصدر له الإذن أولا بالنيابة عن أيمة جامع الزيتونة عند تعذرهم ثم تقدم عليه وعلى من قبله إماما ثالثا الشيخ صالح النيفر 
ثم قدمه المشير محمد الصادق باشا باي إماما ثالثا في الثامن عشر من ربيع الأول سنة ١١/5‏ خمس وثمانين ومائتين 
وألف» ثم قدمه جليفة للشيخ محمد الشريف أواخر ذي القعدة سنة ١75٠‏ تسعين ومائتين وألف فزان المحراب والمنبر 
بحسن تلاوته وتأثير مواعظه التي تخشع بسماعها القلوب وكان مع ذلك إماما بجامع الزيتونة الأصغر خارج باب البحر 


يقيم به الجمعة والعيدين. 

ولما توفي الشيخ محمد البنا صار مفتيا رابعاء ولما توفي الشيخ الطاهر ابن عاشور صار مفتيا ثالثاء ولما توفي الشيخ 
صالح النيفر بعد تقدمه للرئاسة صار مفتيا ثانيا. 

وكان مع خططه المذكورة مواظبا على التدريس لا يتخلف عن دروسه إلا بالمانع الأكيد وقد قرأ كتبا كثيرة وانتفع به 
خلق عظيم؛ ومع كثرة دروسه لم يسمح لي الوقت بأخذ كثير عنه وإنما قرأت عليه نبذة من آخر الشفا للقاضي عياض 
وحضرت ختمه ونبذة من أول صحيح مسلم في مدة راحة المصيف وحضرت أختامه بالمدرسة. 

ولم يزل على كما للاته ثنيان الفتوى والإمامة إلى أن توفي في الثاني والعشرين من جمادى الثانية سنة ١5957‏ اثنتين 
وتسعين ومائتين وألف» ودفن بالزلاج عليه رحمة الله وقد رثاه العالم الشاعر الشيخ سالم بوحاجب بقوله: [الكامل] 
بتسابقي ذي الدار هل من دار ... إن المنية غاية المضمار 

وفي الترتيب السبق لقاء مح ... توم الردى بالبدء بالأخبار 

مثل الذي قد صار هذا الرمس من ... بركاته متيم الزوار 

الفاضل الحبر الهمام المرتضى ... بتقى وعلم منبر الأبرار 

ذو همة أضحى اسمه وصفاته ... وكست معارفه برود وقار 


ونزاهة قد صدقت تلقيبه ... باسم العفيف جماع كل فخار 
لله دوحة علمه كم أثمرت 0 نفع الورى كل على مقدار 


أبمثل هذا مات لا بل إنما ... غابت مشاهده عن الأبصار." )١(‏ 


)١51١8 ( ؛ -مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي‎ ٠ 

"وله في العلوم المعقولة من الأصول والبيان والمعاني والنحو مدركة تشتعل اشتعالا يستحضر بها سائر الأبحاث 
وما عساه أن يقال في المسألة في آن واحد من غير مطالعة»؛ ولطالما نقلت له كلام السعد وقبل أن أذكر ما أورده عليه 
السيد وما تحمله الشيخ عبد الحكيم وما يمكن أن يكون قد خطر ببالي فيعاجلني بإيراد جميع ذلك كأنما كان يسامرني 
في تلك المسألة مع طول عهده بهاء أما درسه فلم يكن على رتبة علمه لأنه لا يمكن له أن يقصر كلامه في المسألة 
التي بين يديه حتى ينفصل منها بل كان ينتقل من حال إلى حال في أن واحد فيذهب مع كل خاطر ويخرج عن المقصود 
وذلك من سعة علمه وعدم تقيده بالتدريس. 
وله معرفة تامة بالعلوم الرياضية وما ألحق بها غير أني لا علم لي بها ولم ندر ما هو عليه فيها. 
وقد اشتغل في مبادئ أمره بإقراء البشير بن سليمان كاهية ولازمه للتعليم وسلك به مسلكه في الولوع بأهل الله وخدمتهم 
حتى دان من أعيان السالكين في الطريقة الشاذلية. 
وقد ألف فيها كتابا سماه سفينة المريد والعلم المفيد» وقد وقفت فيه على إجازة له من صاحب الترجمة أستاذه في 
الطريقة المدنية كتبها له في حدود عام ١١5٠‏ فأحببت أن أثبتها هنا وهذا نصها: الحمد لله مستحق الحمد ووليه» 
والصلاة والسلام على نبيه» أما بعد فيقول عبد ربه محمود بن علي الشريف الشهير بقابادو والد قاوي الراجي رحمة 
مولاه» الراقب له في سره ونجواهء إني أجزت أخي في الله وسويداء فؤادي وأعز الناس عندي سيدي محمد البشير بن 
سيدي سليمان كاهية في قراءة المخروجة المدنية على الصلاة المشيشية التي هي من لوازم طريقتنا بالإذن من المؤلف 
شيخي وقدوتي ونور بصري وبصيرتي المربي سيدي محمد بن حمزة المدني القاطن بطرابلس الغرب بجبل غريان هناك» 
أبقى الله لنا وجوده, وأدام شهوده؛ لانخراطها في سلكها الشريف إجازة تامة كما أجازني بها شيخي عن مشايخه والله 
يتولانا وإياك بلطفه ويجمع قلوبنا عليه ويشرح قلوبنا بأنوار معرفته كما أجزته وأذنته بذكر الورد في أوقاته وذكر اسم 
الاستغراق على الحالة المعهودة وتلقاها مني بالإذن من الشيخ والله يبلغه ويمده بمحبة الشيخ إنه المنعم الكريم |. ه. 
وبينما كان الشيخ في تعليم تلميذه المذكور وإطلاعه على بعض علومه الحرفية حتى أحس من المشير الأول ما حمله 
على الخروج فارتحل إلى إسلامبول وأقام لها مدة» ثم رجع إلى تونس وتقدم شيخا في مكتب الحرب يقرئ المهندسين 
ما يحتاجون إليه من النحو واللغة والفقه وغيرهما. ثم قدمه المشير محمد باشا باي مدرسا بجامع الزيتونة في الرتبة الأولى 


ابتداء سنة ثلاث وسبعين فأقرأ بالجامع وتقدم لمشيخة المدرسة الجديدة بعد وفاة الشيخ محمد بن صالح بن ملوكة 
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الشارني سنة ست وسبعين وأقرأ فيها وختم فأبدع في أختامها. 

ثم قدمه المشير محمد الصادق باشا باي لخطة قضاء باردو يوم الأحد الخامس عشر من شعبان الأكرم سنة ١7117‏ 
سبع وشبعين ومائتين وألف فلازم القيام بالخطة» وتقدم لإنشاء الرائد وتصحيح المطبوعات بمطبعة الدولة التونسية» ثم 
تأخر عنها لأشغال خطة قضاء باردو ثم تقدم مفتيا خامسا تاسع شعبان الأكرم سنةةة ١745‏ خمس وثمانين ومائتين 
وألف. 

وقد أدركته قبل الفتيا فلازمته ليلا ونهارا في غير أوقات دروسي وقرأت عليه دروسا من الجربي على أيساغوجي ودروسا 
من القاضي على الخزرجية وفي آخر أمره قرأت عليه دروسا من القطب على الشمسية ودروسا على المطول واستفدت 
مع ذلك بمراجعته ومحاضرته وكان عالما متبحرا فهامة شاعرا مفلقا غرا كريما عزيز النفس سريع البكاء شفوقا ينخدع لكل 
مخادع رخي العيش لسعة ذات يده أغلب كسبه أنفقه في شراء الكتب فاكتسب كتبا لا حد لها تلاشتها الأيدي من 


بعده» وقد اجتمعت معه مدة لترتيبها فلم يتم ذلك. 

ولم يستكمل الستين ٠٠‏ سنة من عمره وأتاه محتوم الأجل فتوفي في صبيحة الأربعاء ثالث رجب الأصب سنو ١7//‏ 
ثمان وثمانين ومائتين وألف ودفن بالجلاز بتربة الشيخ سيدي الونيس ابن السعدي الشريف المشيشي رضي الله عنه 
رحمة الله عليه ورثاه الشيخ سالم بو حاجب بقوله: كك [السريع] 

نبل قسي الموت هدافها ... يصمي وأهل الفضل أهدافها 

والدهر مهما ينتبذ درة ... من جيده لم يرج إخلافها." )١(‏ 


-مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( 8١؟١)‏ 

"وتصدى للتدريس وأجرى عليه الأمير حسين باشا جراية بجامع الزيتونة ثم ولاه التدريس والإمامة بمسجد القايد 
مراد ثم انتخبه لنفسه فقدمه للخطبة بجامع باردو عندما أحياه وصيره جامعا ثم ولاه إمامة الخمس بجامع القصر ومشيخة 
المدرسة اليوسفية عند وفاة الشيخ هبة الله فأقام التدريس بها وانتفع عليه فيها خلق كبير. 
ولما أمكن للباشا علي أن يقدم لخطة القضاء في المذهب الحنفي قاضيا من الحاضرة تخيره لعلمه وفضله وورعه ونزاهة 
نفسه فقدمه لخطة القضاء سنة ١١55‏ ست وخمسين ومائة وألف واستمرت الخطة بيده إلى أن أصابه صمم عزل من 
أجله. 
وكان قصير القامة جميل الصورة حسن اللباس والأخلاق لا يتكلم فيما لا يعنيه محبا للصالحين» آخذ في طريق القوم 
إلى أن توفي عليه رحمة الله آمين. 


هو الشيخ أبو المحاسن يوسف القفال حج بيت الله الحرام وولي خطة القضاء عند عزل من قبله في ذي القعدة الحرام 


١ مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ص/9‎ )١( 
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سنة ١١51١‏ إحدى وستين ومائة وألف غير أنه عزل منها بعد ست سنين. 


١‏ الشيخ مصطفى الطرودي 

هو الشيخ أبو النخبة مصطفى بن أحمد الطرودي أخذ عن والده وعن غيره من علماء تونس وتفقه كثيرا من علماء 
الحفية. 

وقدمه الباشا لي بن محمد بن علي تركي لخطة القضاء في رجب الأصب سنة ١١717‏ سبع وستين ومائتين وألف واستمر 
في الخطة إلى أن ولي الأمير محمد الرشيد بن حسين بن علي تركيء فأقره أولا في خطته وباشر الخطة في مدة ولايته؛ 
ثم عزل ولم أقف على تاريخ عزله. 

وقد توفي للة الجمعة الحادي والعشرين من المحرم الحرام سنة ١١1‏ ثلاث وسبعين ومائة وألف ودفن بالزلاج قبل 
وصول بير فضل بنحو خمسين خطرة ورثاه أحد الشعراء بقوله: [الكامل] 

لله قبر اشرقت أرجاؤه ... لما به روض الأمان تزخرفا 

أضحى به قاضي القضاة ومن به ... در النوازل في قلائده صفا 

زان المدارس والدروس بعلمه ... وزهت به الأوراق لما صنفا 

علم خطيب واعظ رجحت به ... أحكام علم ف موازين الصفا 

لما توفي جاء في تاريخه ... (مات الطرودي المرجح مصطفى) 

الشيخ علي الجربي 

هو الشيخ أبو الحسن علي بن عمر الحربي» قدم به يونس باي من بلد جربة لعلمه فتحنف وتقرب عند الباشا. 

ثم تقدم لخطة القضاء أوائل دولة الأمير علي باي الحسيني بعد عزل الشيخ مصطفى الطرودي. ولم أقف له على خبر 
إلا أنه خرج من الخطة المذكورة معزولاء ولم تطل مدة ولايته» وقد وقفت على رسم فيه حكمه بتاريخ المحرم سنة ١١177‏ 


اثنتين وسبعين ومائة وألف عليه رحمة الله آمين. 


الشيخ عمر بوشناق 
هو الشيخ؟ أبو حفص عمر بوشناق العالم الجليل تقدم لإمامة الجامع اليوسفي على عهد الباشا فوليها سئة ١١75‏ 
اثنتين وستين ومائة وألف وأنابهالشيخ حسن البارودي في رواية الجامع الباشي عند ولايته إياها أواخر ذي الحجة الحرام 


سنة ١١55‏ تسع وستين ومائة وألف. 
على ما استفيد من بعض الرسوم» لوم تطل مدته إلا أنله فيها ذكرا حسنا عليه رحمة الله آمين. 


5 الشيخ خليل خوجة 


هو الشيخ أبو الضياء خليلبن حسن خوجة كان فقيها فاضلا تقدم خطيبا بالجامع اليسوسفي بعد رفع يد الشيخ محمد 
بيرم الأول من الإمامة. 
وقدمه الأمير علي باي لخطة القضاء وباشر الخطة سنتي سبع وثمان وسبعين ومائة وألف على ما استفيد من بعض 
الرسوم على ذلك نحو سنين في الخطة ثم عزل منها وبقيت بيده الخطبة إلى أن توفي سنة ١١١+‏ ثلاث ومائتين وألف 
عليه رحمة الله آمين. 


الشيخ مرادبو سيكة 
هو الشيخ أبو الإقبال مرد بن الأعدل محمد بوسيكة المنزلي. كان فقيها فاضلا اصطفاه يونس باي على عهد والده 
الباشاء وقربه وأعلى منزلته عند والده مع ما هو عليه من العلم والفضلء فبث العلم وخطب. 
وقدمه الأمير علي باي لخطة القضاء بالمذهب الحنفي ولازم الخطة نحو العشر سنين إلى أن توفي سنة 0 تسعين 
وألف عليه رحمة الله آمين» وكتب على قبره: [البسيط] 
يا واسع الجود والإفضال والكرم ... وباسط المن والإحسان والنعم." )١(‏ 
8 -مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١71١8‏ 
"تكلف وشي حلته حسين ... لذاك الحس مقصور عليه 
وذاك الوشي أعجز كل حبر ... حكيم؛ أو أديب» أو فقيه 
فيالك من كتاب إن تؤزخ ... (ترى من كل علم فاق فيه) 
وكان مع علمه وجلالته امتحن على عهد الباشا علي بالسجن وأطلق بعد ذلك وهنأه جميع شعراء عصره بقصائد غراء 
وورى فيه بالحسين واليزيد الشيخ أبو الحسن علي الغراب في قوله: [المتقارب] 
إذا ماعدوك في القول زاد ... على ما جرى مثلما قد يريد 
فلا غرو أن زاد ما لم يقع ... فإن عدو الحسين يزيد 
وقد شطر هذين البيتين كثير من شعراء العصر. 
وكان الشيخ خيرا ركيا نبيها أديبا فاضلا وقفت له على مقامة بديعة من جيد النثر ولطيف الشعر خاطب بها صاحبه 
الشيخ أحمد العصفوري تبلغ نحو كراس» وقد فصل فيها اثني عشر علما ووصف بها ممدوحه. 
وتقدم لخطة القضاء على عهد الأمير علي باي يوم الأحد الرابع من رجب الأصب سنة ١١97‏ ثلاث وتسعين ومائة 


وألف ثم عزل منها يوم الاقنية السادس والعشرين من ربيع الثاني سنة ١١9158‏ أربع وتسعين ومائة وألف. 
وكان له ولد وهو الشيخ محمد بفتح أوله ولي خطة الإمامة بجامع محمد باي الذي أمام زاوية الشيخ سيدي محرز بن 


خلف وتوفي الإمام المذكور يوم الاثنين الثامن من ربيع الثاني سنة ١١١١‏ إحدى عشرة ومائتين وألف ودفن حيثد فن 


7 مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ص /ه‎ )١( 
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والده بالسلسلة عليهما رحمة الله. وكانت وفاة والده عقب عزله من خطة القضاء بمر كان به وكتب على قبره: [الكامل] 
حتى متى تنسى مفاجأة الحمام ... فكأنما ترجو لمحياك الدوام 

عجبا لمن لم يتعظ بمآله ... أيظن أنه خالد دون الأنام 

فليعتبر بالشامخ الهمم الذي ... كانت به الآمال تأتي والمرام 

حسن الزعين الترجمان المرتدي ... حلل المحامد من مزاياه الجسام 

قد كان يملا كلعين همة ... ومروءة ويرد منقبل السلام 

ويقوم للراجج يبت بليغ المنى ... ويبر بالجاني ويرثي للمضام 

ويرق للفقراء ويحمل ذا العنا ... ويذب عمن قد أهين من الكرام 

ولطالما جر انتفاعا للورى ... من غير ما حث عليه ولا كلام 

هذا وفي كل العلوم قد ارتقى ... رتبا أبت من بعد فقده أن ترام 

لما تكامل عيشه وزها به ... وجه الزمان وحل منزلة المقام 

وافته في عجل منيته وقد ... عجز الحميم وحن منيرعى الذمام 

فمضى لأكرم ماجد يرجو القرى ... والصفح في يوم التغابن والزحام 

فلذا أتى لما انقضى تاريخه: ... (يا ماجدا حسن من الحسن الهمام) 

١‏ الشيخ حسن برناز 

تقدمت ترجمته مستوفاة في المفتين وتقدم لخطة القضاء بعد الشيخ محمد بيرم الثاني أوائل المحرم سنة ١17١٠‏ خمس 
عشرة ومائتين وألف. 

وكان مع علمه غرا كريما فأخره الأمير حمودة باشا من الخطة المذكورة وأولاه الفتيا. عليه رحمة الله. 


تقدم بسط ترجمته في المفين وولي خطة القضاء بعد تأخير من قبله في ذي الحجة الحرام سنة ١7١9‏ تسع عشرة 
ومائتين وألف وأفام بها نحو العشر سنين وارتقى عن١!‏ إلى الفتيا عليه رحمة الله آمين. 


)١( الشيخ مصطفى دنقزلي."‎ ١ 

)١7١8 ( -مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي‎ ٠ 

"هو الشيخ أبو النخبة مصطفى دنقزلي أخذ العلم عن فحول من علماء المعقول والمنقول وتصدى للتدريس فأفاد 
وتقدم للإمامة بالجامع اليوسفي عند عزل الشيخ حسونة التركي يوم الجمعة الثالث عشر سنة ١١١5‏ خمس عشرة 


)١(‏ مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ص/71717 


وبع 


ومائتين وألف بإشارة الشيخ محمد البارودي. ولكن لما توفي الشيخ عمر زيدة إمام جامع القصبة وإمام مسجد سيدي 
ابن زياد يوم الثلاثاء التاسع من محرم سنة ١17١1‏ سبع عشرة تقدم عوضه لإمامة المسجد الخوجة محمد سيفي» وتقدم 
عوضه لإمامة جامع القصبة الشيخ حسونة التركي صبيحة يوم السبت الثالث عشر من المحرم المذكورء فانجبر بذلك 
صدع التركي. وبقي صاحب الترجمة على إمامة الجامع اليوسفي والشيخ حسونة التركي على إمامة جامع القصبة إلى أن 
توفي الشيخ حسونة يوم الأربعاء الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة١7؟١‏ اثنتين وعشرين فولي صاحب الترجمة 
الإمامة المذكورة عوضه يوم السبت التاسع من ذي الحجة غير أنها تنقات عنه» فوليها الشيخ حسين صفر يوم الثلاثاء 
الثاني من ربيع الأول سنة ١١7‏ ست وعشرين. ولما عزل الشيخ علي الستاري بسبب لحنه ترقى صاحب الترجمة 
عوضه إمامة الجامع اليوسفي وروايته صبيحة يوم الثلاثاء العاشر من رجب سنة ١775‏ تسع وعشرين فأقام خطبة الجامع 


ملازما للتدريس بجامع الزيتونة. 


ثم قلده الأمير عثمان باشا خطة القضاء في ذي القعدة الحرام سنة ١١75‏ تسع وعشرين ومائتين وألف» فأقام في الخطة 


نحو ثلاث سنسن وكان مغفلا فأخره الأمير محمود باشا عن الخطة وأقام على الإمامة والتدريس. 

وأخذ عنه كثير من العلماء وكان عالما فقيها فاضلا خيرا حسن الأخلاق» غرا كريما تقيا. وقد أصيب في الطاعون العام 
فتوفي في شعبان اأكرم سنة ١574‏ أربع وثلاثين ومائتين وألف نوراه العالم الشاعر الشيخ إبراهيم الرياحي بقوله: [الكامل] 
الموت رام للأنام بنبله ... متخطف كل امرئ من أهله 

لم يبق من أحد ولا يبقى ولو ... بلغ الفتى في الفضل غاية نبله 

ما هو إلا ما يقدمه الفتى ... من علم أو عمل يسر بفعله 

مثل الإمام العالم العلم الذي ... في عصره بخل الزمان بمثله 

هو الأفندي مصطفى دنقزلي من ... عبقت على الأحكام نسمة عدله 

أغنى ببهجته الزمان عن الضحى ... وبوابل من علمه عن طله 

ولكم أفاد وجاد من تقريره ... بعجائب من نقله أو عقله 

ولكم بتقوى الله كان ممسكا ... من حسن توفيق بأوثق حبله 

ثم استجاب لربه مترجيا ... منه الجزيل من القرى في نزله 

والله أجدر أن يبلغ آملا ... من فضله ما يرتجيه بنيله 

ولذاك إذ قوي الرجا قد قلت في ... تاريخه (وسمت سحائب فضله) 

١‏ الشيخ علي الدرويش 

تقدم ذكره في المفتين وقد تقدم لخطة القضاء عند عزل من قبله أثناء سنة ١١5‏ اثنتين وثلاثين ومائتين وألف» وأقام 
في الخطة تسع عشرة سنة ]١9[‏ حسن فيها ذكره وتيقظه ثم ترقى لخطة الفتيا إلى أن توفي» عليه رحمة الله. 


7 الشيخ محمد بن الخوجة 


تقدم استيفاء ترجمته في المفتين وقد ولي خطة القضاء في السادس والعشرين من ثاني جمادى سنة ١١5١‏ إحدى 
وخمسين ومائتين وألف وأقام في الخطة نحو ثماني سنين حسن فيها ذكره وتيقظه حتى كان رتبة لها إلى أن ارتقى لخطة 
الفتيا وأدركته المنية في مشيخة الإسلام عليه رحمة المالك العلام. 


5 > الشيخ محمود بن باكير 
سبقت ترجمته وتقدم لخطة القضاء ثامن ربيع الأول سنة ١555‏ تسع وخمسين ومائتين وألف وأقام في الخطة نحو 
الأربع سنين وارتقى لخطة الفتيا ولازمها إلى وفاته عليه رحمة الله آمين. 


ه؟ الشيخ مصطفى بيرم 
مرت ترجمته مستوفاة وتقدم لخطة القضاء في الحادي عشر من ذي القعدة الحرام سنة ١511‏ اثنتين وستين ومائتين 
وألفء وزان الخطة علما وصيانة نحو الخمس عشرة سنة» ثم ارتقى إلى الفتيا إلى أن صار ثنيانها وأدركته المنية عليه 


5 الشيخ أحمد بن الخوجة 
سبقت ترجمته وتقدم لخطة القضاء م نتصف ربيع الثاني سنة ١1117‏ سبع وسبعين ومائتين وألفء فزان الخطة نحو 
السنتين» ثم ارتقى عنها لمعارج الفتيا إلأى أن توج هام مشيخة الإسلام, أدام الله حراسته على ممر الليالي والأيام. 


الشيخ حسن بن الخوجة." )١(‏ 

)١81١8 ( -مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي‎ ١ 

"لم أعرف لهذا الشيخ خبرا غير أن الباشا كان أتى به من بلد الكاف لنكاية علماء الحاضرة وأولاه أولا خطة قضاء 
باردو. ثم إنه لمزيد النكاية عزل إمام جامع الزيتونة البكري وعزل القاضيء وأولى في الخطتين من يقصر عنهما فأولى في 
خطة قضاء الحاضرة القاضي الكافي ونظن أني وقفت على اسمه محمد وقد أدرك في مباشرة زوال دولة الباشا فأزيل هو 


-ه- الشيخ إبراهيم المزاج 

هو الشيخ ابو إسحاق إبراهيم الأندلسي الغرناطي عرف المزاج بتشديد الزاي ولد بغرناطة عام ١١١١‏ واحد ومائة وألف 
ونشأ هنالك وقرأ وارتحل إلى مصر وقرأ بها على الشيخ عبد الله بكسر العين البناني. 

وارتحل إلى تونس فقرأ بها على الشيخ محمد الصفار القيرواني وقرأ قطعة من البخاري على حسوهنة الترجمان بجامع 


)١(‏ مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ص//717 
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محمد باي المرادي وأخذ قطعة أخرى منه على الشيخ عبد الكبير الشريف بجامع أبي محمد سنة ١١77‏ ست وعشرين 
ومائة وألف. 

وارتحل إلى مكة فأخذ بها الحديث عن الشيخ عبد الله بن سالم البصري» قرأ عليه قطعة من صحيح البخاري سنة 
7 سبع وعشرين ومائة وألف. 

ثم رجع إلى تونس وأقام على التدريس بجامع الزيتونة وتقدم لمشيخة المدرسة المنتصرية بعد وفاة الشيخ محمد سعادة 
سنة 21١1١‏ وأقرأ بها ثم تقدم لخطة القضاء عند عزل القاضي الكافي في مبدإ! دولة الأمير محمد الرشيد واستمر على 
الخطة نحو عامين ونصف وتخلى عنها. 

وشرح لامية الزقاق شرحا معتبرة. وكان محمود السيرة عالماص منصفا فاضلا رفيع الهمة عزيز النفس توفي يوم الأحد 
الموفي عشرين من ذي القعدة الحرام سنة ١١17‏ خمس وسبعين ومائة وألف ودفن قرب بير فضل من الزلاج؛ عليه 
رحمة الله وقد رثاه تلميذه الفرضي الموثق العالم الشيخ محمد العشي قاضي باردو بقوله: [الكامل] 

يا زائر قف داعيا بلسان ... وابسط يديك إلى عظيم الشان 

واسأله عفوا عن إمام سار في ... أحكامه بالعدل والإحسان 

قاضي الورى إبراهيم المزاج من ... لبى دعا الدارين بالإذعان 

علامة الدنيا وفخر قضاتها ... وإمامهم في العلم والإتقان 

فلطالما أهدى لمذهب مالك ... ولكم أفاد عقائد الإيمان 

فافسح له في رمسه يا قادر ... والطف به (بالملك) و (الفرقان) 

واكرم لقاه واجزه خير الجزا ... وآسبل عليه مطارف الغفران 

وأجب دعاء مؤرخ ياربه ... (واجعل جزاه جنة الرضوان) 

-15- الشيخ سعيد الشيبوقي 

لا أعرف لهذا القاضي ترجمة غير أنه ولي القضاء في المذهب المالكي بعد وفاة الشيخ إبراهيم المزاج. واتفق في مدة 
ولايته مبدأ دولة الأمير علي باي أن وقع جدب واحتبست المطر بتونس مدة» فطلب أهل البلد عزل القاضي وكان لسان 
حالهم ينشد قول الشاعر: [المتقارب] 

يمر السحاب ببلدتنا ... فلا يستطيع إليها النزول 

يروح ويغدو ولم يسقها ... لجور القضاة وزور العدول 

ولما لم يجد الأمير بدا من إجابة مطلبهم أمر بعزله» وأرسل ل لشيخ سويسي وأولاه مكانه» قيل أن القاضي الجديد لم 
يصل من باردو إلى تونس إلا مبتل الثياب بالمطر» وكان الشيخ سعيد يقول إني لم أعجب لطلب أهل البلاد لعزلي حيث 


إن نصف الناس أعداء لمن ... ولي الأحكام هذا إن عدل 


ولا من إجابة الأمير لذلك لأنه مضطر لإجابتهم وإنما تعجبت لصب المطر رحمة الله عليه آمين. 


-17- الشيخ محمد سويسي 
هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد سويسي الشريف. نشا بين يدي والده؛ وقرا عليه العلوم العربية والفقهية؛ 
وقرا الفقه على الشيخ عبد الله السويسي» والشيخ محمد الهدة» وغيرهم من علماء جامع الزيتونة. وتضلع بالعقول والمنقول 
والفروع والأصول وجاس للتدريس بجامع الزيتونة وتقدم لمشيخة بير الحجار.." )١(‏ 

-مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١71١8‏ 

"ثم قدمه الأمير علي باي لخطة القضاء لعلمه ودينه» وكان عالما عاملا زاهدا متقشفا يجلس للحكم على جلد 
شاة ويأكل من عمل يديه قيل إنه كان يخبز في كل يوم قرصة ويتحمل بنفسه مؤونة عجنها وطيابها بطاجين أمامه 
فحضرت بين يديه نازلة وكانت القرصة في طاجينها فالتفت أحد الخصمين فرآها أخذت في الانحراق فأسرع إلى قلبها 
على الوجه الآخر فصاح به الشيخ إنك قد تركتني اليوم بلا طعام ولم يأكلها حيث رأى أن صنيع الخصم بها من الرشوة 
للقاضي وهكذا كان ورعه رضي الله عنه. 
وجلس لقراءة القرآن على كرسي ختمة جامع الزيتونة بعد وفاة والده مدة طويلة إلى أن أصيب خليفة الجامع الشيخ 
حمودة إدريس عند صلاة الظهر بقصورة الجامع وضاق الوقت عن انتظار تولية الأمير فأجمع المسلمون الحاضرون 
بالجامع على تقديم قاضيهم صاحب الترجمة» فلما نزل من القرءة عن الختمة قدموه للصلاة بهم ولما باغ الأمير علي 
باي ذلك قال لا أعدل عمن اختاره المسلمون لأنفسهم فقدمه خليفة بجامع الزيتونة فزان المحراب والمنبر وخطب 
الخطب البليغة واستلان القلوب بحسن ترتيله ومواعظه مع ملازمته للإقراء بجامع الزيتونة بحيث إنه عمر الجامع سنين 
متطاولة وولده أبو الحسن علي شيخ الختمة إلى أن حضرته الوفاة وهو على خططه الرفيعة بين قضاء وإمامة وتدريس 
فتوفي سنة 4 ١١١‏ أربع ومائتين وألف عليه رحمة الله آمين وقد واه أحد الشعراء بقوله: [الخفيف] 
آيل الناس هكذا بطن رمس ... موحش من حواه من بعد أنس 
غصة الموت أوقفت كل شخص ... تحت جبن وبلدت كل حس 
ليس يدري ولا يداري نفيسا ... نفس الكرب أو هبوبة دوس 
مثل هذا الرئيس من كان طودا ... عالما قد أعيذ من كل لبس 
أنفق العمر في العلوم وأمسى ... مسهرا للعيون في حرف طرس 
حين لاقى الإله قد أرخوه ... (نال طولا من الكريم السويسي) 
-8-الشيخ محمد الطويبي 
هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن الجليل الطويبي الطرابلسي قدم جده علي بن عبد الجليل من 


)١(‏ مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ص/554؟ 


5: 


طويب من عمل طرابلس إلى جزيرة جربة وقرأ بها العالم الرباني الشيخ إبراهيم الجمني وتوفي بها ودفن هنالك. 
وسلك ولده من بعده مسلكه في طلب العلم» فقرأ على شيخ والده» ثم قدم إلى تونس وتقدم لخطبة إمام جامع الهواء 
وكان عالما فاضلا حسن الخطء نسخ كتبا كثيرة للأمير علي باشا لحسن خطه. 
ولازم التدريس مع القيام بخطة إمامة جامع الهواء إلى أن أتاه محتوم الأجل سنة ١١597‏ ثلاث وتسعين ومائة وألف 
وكتب على قبره: [الكامل] 
قد حل فيه كرامة لنزيله ... من جنة الرضوان نشر عاطر 
إذ حلة الشيخ الهمام المرتضى 6-.. بحر المعارف والعلوم الزاخر 
جد الزمان وعالم العصر الذي ... دانت إليه أصاغر وأكابر 
أعن ‏ الطويين 'المهدب أحمذا 4 من 15 لرققه السها يتقاطز 
لما أتاه الموت أبقى زاده ... برا جميلا رمسه به نائر 
وافى لربه راجيا غفرانه ... ورضاه إنه للبرايا غافر 
فلذاك وافق من دعا تاريخه ... (برضاك متع أحمدا يا قادر) 
ونشأ ولده صاحب الترجمة بين يديه فقرأ عليه وعلى الشيخ الحاج حمودة بن عبد العزيز الكاتب قبل الترقي لخطة 
الكتابة» وقرأ على الشيخ الكواش والشيخ محمد العنجاتي العالم الصالح» كان من فحول علماء جامع الزيتونة مع قلة ما 
بيده اتفق أنه تخلف يوما عن درسه وكان يقرأ عليه كثير من العلماء فلما ألحوا عليه في السؤال عن سبب التخلف أعلمهم 
أنه لم يجد زيتا ولا ما يشتري به الزيت. 
وبعد أن سمعوا منه العذر اجتمع من تلامذته الشيخ الطاهر بن مسعود وصاحب الترجمة الشيخ محمد الطويبي والوجيه 
الأبر الحاج سالم الوسلاتي وتأسفوا لحال الشيخ وقالوا إن كان شيخنا مع علمه لم يحصل له ما يشتري به الزيت فماذا 
عسى أن نبلغ نحن بعده وأخذوا يفكرون في الاشتغال بما يتيسر لهم به الرزق.." )١(‏ 

)١7١8 ( ؛ -مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي‎ ٠ 

"من فؤادي فمشفوف بودكم ... والود لا تمترى منه الدلالاات 
وحيث ما صح منك الود معتبطا ... فلا علي إذا فاتت ملاقاة 
ولتعرفى أيها المولى الفاضلء والمحرز لأشتات الفاضائل والفواضلء أنه قد حال الجريض» دون القريض» وشغلتنا الأدواء 


١ مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ص/ه‎ )١( 


1ن 


عن الكتابة والتعريض؛ وضرب بيني وبين الآداب بسور من معالجة الأبدان ونسا بيني وبينها الظربان» وصرت حتى كأني 
لا أفهم من الموافقة إلا ملائمة العلاج» ولا المراد بالمطابقة إلا المساواة في المزاج» ولا من الاستخدام إلا استخدام 
الغاذية لقواهاء واعتبار العوارض التي تغشاهاء ولا من التجريد إلا مقدمة الغوص في الأبزنات» ولا من التفريد إلا العدول 
عن فوي المركبات» ولا من اللف إلا ماكان خوف الأهوية» ولا من الحل إلا تفكيك الكثيف من الأدوية» ولا من العقد 
إلا عند المعاجين والحبوب» ولا من القبض إلا امتناع التفل عن أن يصوبء ولا من الجناس إلا الأجناس العشرة من 
الن بض ولا من التعديد إلا عد أنواعه السبعة والعشرين وتمييز بعضها عن بعض» وبجملة لم يبق لي من الأدب شوب» 
ولا روب» ولا هارب» ولا قارب» وصرت عند ورود موارده» والنزع إلى رسائله وقصائده» كما قيل في المثل إذا أصابت 
الظباء الماء فلا عباب» وإن لم تجده فلا أباب» غير أنه لما وردت صحيفتكم السنية» الباهية الرضية» وصلينا منهاببلية: 
واعتبرنا قوله تعالى وإذا حييتم بتحية» ووجدنا رد الجواب عنها من الواجبات الشرعية» ووجدتني في الإتيان بمثلها عاجزا 
عنهاء فضلا عن الإتيان بأحسن منهاء تفصينا عن الوقوع في مخالفة الآية» ورأينا أن نآني بالميسور وإن لم يصل الغاية؛ 
وحيث كانت العزائم بالعجز عنها مطرحة؛ فلا جرم أنا نقرع أبواب الرخص المتفخة, فإن لم يصبها وابل فطل» وإن لم 
يكن خمر فخلء والله تعالى يحرس علاكم ويديم بقاكم؛ وليس لنا عليكم إلا الدعاء بظهر الغيب وإن لم يظهر من 
الجيب ونستوهب من واهب الصور النوعية» أن يفيض علينا من عنايته القدسية؛ بمنه وكرمه والسلام. 

وقد قام بخطة النيابة أحسن قيام بلغت به إمامة جانع الزيتونة في ذلك العهد إلى غاية المرام» ولما توفي الشيخ محمد 
الطويبي قدمه حمودة باشا لخطة القضاء وخليفة بجامع الزيتونة يوم الثلاثاء السادس عشر من شوال سنة ١١١1‏ سبع 
عشرة ومائتين وألف» فزان الخطتين بفصاحته وعلمه زمتانة فقهه وكمال خبرته بفقه القضاء وتطبيق النوازل وهنأه بذلك 
إبراهيم الرياحي بقصيدته التي يقول في مطلعها: [الطويل] 

على قدر وافتك عالية القدر ... ويا طالما حنت إلى وجهك البدر 

وكان الأمير حمودة باشا يستجيد خطبته» بحيث لا يكاد يتخلف عن حضور الجمعة بجامع الزيتونة رغبة في سماع 
خطبته. وكان سمى أخته لوزيره صاحب الطابع» غير أنه لم يزوجه منها فطلب الوزير المذكور من الشيخ أن يخطب في 
وعيد العضل رجاء أن يزوجه سيده ولما حضر الأمير الجمعة خطب الشيخ في ذلك فاستشاط الأمير غيظا وكاد أن 
يخرج قبل الصلاة وبمجرد فراغه من صلاة الجمعة عزله من جميع خططه. وكان ذلك يوم الجمعة التاسع والعشرين من 
صفر الخير سنة ١١7١‏ إحدى وعشرين ومائتين وألف» فلازم بيته. 

وكان عالما موثا فقيها أصوليا منصفاء درسه رياض البساتين» سهل التناول» كاتبا شاعراء فصيح القلم واللسان» بديع 
الخط. حسن المحاضرة:» كريم الأخلاق» عزيز النفس. توالت عليه الأمراض بعد عزله فلازم جبل المنار إلى أن توفي ليلة 
الأربعاء الموفي ثلاثين من المحرم سنة ١55١‏ اثنتين وألف» وجي به إلى تونس فدفن بتربتهم بالزلاج قعليه رحمة الله 
آمين ورثاه بما كتب على قبره الشيخ عبد الرحمن الكامل بقوله: [الكامل] 

قف واعتبر فهنا ترى الأنباء ... جاءت بها عن صخرها الخنساء 


ودع المدامع هطلا فلقد بكت ... أسفا عليك الصخرة الصماء 
واندب من اللذات مضتتها لقد ... ذهب الهناء وساء منه عزاء 
تبكي فقيدا عاد في أصدافه ... شرفت به الخضراء والغبراء 
تبكي أبا حفص وهل يجدي البكا ... ذلت لعز مقامه الؤساء 
محجوب أسرار صفت لجنابه ... فثوابها في لحده الإخفاء 
هذا لعمري قبره فأعجب به ... قد ضم بحرا موجه الألاء 
من للعلوم وكان فى زوضائها::. قمر الدج عميك به الأطولي 0101 

4515 -مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١71١8‏ 

"وكان له في العلم ستة أشبال امتحن بفقد أربعة منهم في الطاعون الجارفء وهم العلماء مصطفى وحسن والطاهر 
وأحمد كلهم نشأوا بين يدي والهم وحفظوا المختصر الخليلي وقرأوه على والدهم كما قرأوا على تلامذته كالشيخ محمد 
بن ملوكة والشيخ الطاهر بن مسعود, وقد توفي أولهم في صفر الخير سنة 7 خمس وثلاثين وكان فقيها فرضيا وفي 
اليوم الرابع لحق به أخوه الثاني وفي ربيع الأول لحق بهما أخوهما الطاهر العرض وكان أديبا شاعرا متفننا في الخط. وفي 
رجب لحق بهم أخوهم الرابع وكان موثقا فرضياء وقد صبر الشيخ على فقد أربعتهم. 
وبقي بين يديه من أبنائه عالمان وهم الشيخ محمد والشيخ محمود وكلاهما على طريقة إخوتهما في الفقه والفرائض مع 
البراعة في الإنشاء وقد ترقيا لخطة الكتابة فكان الشيخ محمد كاتبا في المحلة وصاحب أحمد باشا في الأمحال سنين 
كثيرة وعليها توفي رحمه الله. 
وأدركت الشيخ محمود كاهية باش كاتب بديوان الإنشاء وهو مرجع في مشكلات الفرائض» وله يد في الفقه» كثير 
الكتابة في المسائل الفقهية. صاحب أناة ووقار» ملازم للمطالعة وأكثر مطالعته الكتب الفقهية» ملازم حضور الخمس 
في الخلوة المحرزية التي في رحبة الغنم» لا يتخلف عن صلاة الصبح فيها شتاء وصيفان مع ملازمته تلاوة القران وله 
وجاهة واعتبار في النفوس يعظمه الجليل والحقير لعلمه وديانته ووجاهته. وقد دعاه الأمير محمد باشا باي لإقراء ولده 
حسين باي العلم فجلس به مجال معدودة» وللأمير الصادق باشا باي به عناية لما له من حسن الملاطفة معه. 
ولاختصاصه بمعرفة دقائق الحساب اختص برئاسة قسم المحاسبات في الدولة حين تقسمت وزارتها سنة ١785‏ ولما 
استقر المجلس الشوري سنة ١١57‏ انتظم في سلك أعضائه وأقام على وظائفه إلى وقوع انقلاب أواسط سنة .١594‏ 
وكانت ولادته عام ١١1١5‏ خمسة عشر ومائتين وألف في أواسط سنة ثمان وتسعين تنقل بأهله إلى سدنى المرسى ثم 
أصابه فالج عطله فعزل بسبب تعطله من خطة كاهية باش كاتب وأقام مضاجعا للمرضء إلى أن أتاه محتوم الأجل صبيحة 


يوم الأربعاء الثالث من جمادى الثانية سئنة ١١٠0١‏ إحدى وثلاثمائة وألف ودفن عشيته وشيع جنازته جميع العلماء 
والكتاب ووجوه الأهالى إلى القرجانى» وصلى عليه قاضى الحضرة يومئذ. 


)١(‏ مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ص//51” 
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وخلف ولدين وهما أبو العباس أحمد وأبو عبد الله محمد الطيب وأولهما معدود من أعيان علماء جامع الزيتونة في الرتبة 
الأولى من خطة التدريس» وبيده مشيخة المدرسة الحسينية الصغرى, ثم ارتقى إلى خطة الإفتاء فصار مفتيا سادسا 
صبيحة يوم السبت الحادي عشر من صفر الخير سنة ١7١7‏ اثنتين وثلاثمائة وألف وسر الناس بولايته لتواضعه وحسن 
معاملته وله مشاركة في الفنون الآلية والنقلية. 


هذا وأما جدهم صاحب الترجمة فكان بيده إمامة جامع الحلق وخطبته ومشيخة المدرسة الحسينية الصغرى. 


وبعد تخليه عن القضاء لازم التدريس. وكان عالما نزيها فاضلا قدوة محصلا فقيها فرضيا موثقا صبورا رركي النفس عمدة 
في النقل ثبتا متواضعا حسن اللقاء توفي خامس ربيع الأول سنة ١١ 5٠‏ أربعين ومائتين وألف بعد أن بلغ من العمر أربعا 
وثمانين سنة ودفن بالقرجاني عليه رحمة الله ورثاه العالم الشاعر الشيخ إبراهيم الرياحي بقوله: [الخفيف] 
كم رحيق معطر مختوم ... في كؤوس المنطوق والمفهوم 
قد سقاها أبو خريص ندامى ... أطربتهم بسرها المكتوم 
في دروس أنوارها ساطعات ... في سماء النهى بحسن فهوم 
طالع السعد قال ذاك محلي ... لا تحيدوا عن قطبها المعلوم 
أحمد جامع الجوامع طرا ... سيد في الكمال غير مروم 
عضد الدين حجة وهو فخر ... في سبيل الهدى وبث العلوم 
أي بحر في العلم لم يجر منه ... أي ظام من ريه مختوم 
ذكره المسك في الأنام ... عبيق قدره دونه مجاري النجوم 
يشبه الشمس شهرة في البرايا ... في ثناء كاللؤلؤ المنظوم 
ثم لبى لما دعاه الم نادي ... لقضاء على الورى محتوم 
سكن القبر بعد تلك المعالي ... يا لحصن من الهدى مهدوم! 
إن هذا المصاب خطب جسيم ... باذل الروح فيه غير ملوم 
غير أن اتعصين للفضل كف .. تقرس الضير فى الفؤاد الكريي "17 
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"الثبات على المحبة في كل حالء» فمن اتصف بالمودة لهم لم يؤاخذهم لما يطرأ في حقه منهم؛ بل يتركه محبة 
وإيثارأن إذ كل ما يفعل المحبوب محبوبه. وروى أن الحسن تلا قوله تعالى: "يوجد آية" ثم قال: إن الحسنة مودتنا أهل 
البيت وقال محمد ابن الحنفية في قوله تعالى: "يوجد آية" لا يكون المؤمن إلا وفي قلبه ود لأهل البيت لقوله عليه 
الصلاة والسلام: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه؛ وعترتي أحب إليه من عترته» وأهلي أحب إليه من أهله 
وقال عليه الصلاة والسلام: "أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن» وقال عليه الصلاة 
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والسلام": حب آل محمد خير من عبادة سنة» ومن مات عليه دخل الجنة وقال عليه الصلاة والسلام: أنا شجرة وفاطمة 
حملها وعلي لقاحهأن والحسن والحسين ثمرهأن والمحبوبون لأهل بيتي ورقتهم في الجنة حقا حقأن وقال عليه الصلاة 
والسلام: لا يحبنا أهل البيت إلا مؤمن تقي ولا يبغضنا إلا منافق شقيء وقال عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله 
وغضب رسوله وغضب ملائكته على من آذاني في عترتي. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل عليه عمه العباس 
فقال: يا رسول الله إنا لنخرج فنرى قريشا يتحدثون فإذا رأيونا سكتوا فغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام ودر عرق 
بين عينيه ثم قال: والله لا يدخل الجنة قلب امرئ مسلم إيمان حتى يحبكم لله وقرابتي ثم قال أيها الناس من آذى عمي 
فقد آذاني» وقال لو أن رجلا صف أي جمع قدميه بين الركن والمقام فصلى وقام ثم لقي الله وهو مبغض لآل نبيه دخل 
النار» وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يعرف حق عترتي والأنصار والعرب فهو لإحدى ثلاث إما مريب أو منافق أو 
حملت به أمه من غير طهرء وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تزول قدم عن قدم يوم القيامة حتى يسأل 
الرجل عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه وعن حبنا أهل البيت وروي في قوله 
تعالى: "يوجد آية" أي عن ولايته أهل البيت؛ والمعنى أنهم يسألون هل والوهم حق الموالاة كما أوصاهم النبي عليه 
الصلاة والسلام أم أضاعوها وأهملوها فتكون عليهم المطالبة والمؤاخذة بذلك وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من 
آذاني في عترتي فعليه لعنة الله» وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم الجنة على من ظلم أهل بيتي أو قاتلهم أو أعان 
عليهم أو سبهم؛ وقال عليه الصلاة والسلام: رأيت ليلة الإسراء مكتوبا على أبواب الجنة والنار أذذل الله من أهان أهل 
البيت» إلى غير ذلك من الآيات والآثار الدالة على منقبتهم السمية» وسمو رتبتهم العلية» مما لو تتبعناه لأفضى بنا إلى 
التطويل وحسبنا الله ونعم الوكيل. وفيما ذكرناه كفاية لمن أناب» وليتذكر أولو الألباب. 

هذا ولما اطلعت على هذه الشجرة الباسقة وانتظامها في سلك السادات الأشراف وعقودها المدناسقة» ثبت عندي 
بمقتضاها شرف الثقة الأعدل الأبر الشريف السيد الحاج عثمان بن الأكتب النحرير الشريف السيد محمد ابن العلامة 
العامل المؤلف الشريف السيد محمد السنوسي قاضي الجماعة بتونس ابن العامل الفاضل الشريف السيد عثمان المفتي 
ببلد الكاف ابن الناسك الأبر الشريف السيد الحاج محمد بن الوجيه الصفوة الركي الشريف السيد أحمد عرف بن مهنية 
أحد حفدة الولي الصالح البركة الشريف السيد عساكر دفين قلعة سنان من عمل كاف رضي الله تعالى عنه وأرضاه آمين؛ 
ولذلك أطلقت لسان الشكر على ما لأهلها من الأتتسابء إلى رفيع ذلك الجناب والله يبلغ المأمول» وبالمعاملة والقبول. 
قال ذلك وحرره الفقير إلى مولاه الغني به عمن سواه عبده محمد العربي البشير الإدريسي الحسني الشريف نقيب السادة 
الأشراف بالحاضرة التونسية وقطر إفريقيا عامله الله بألطافه الخفية آمين بتاريخ الثامن عشر من قعدة الحرام عام ١١55‏ 
مسرت وتسعين ومائتين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية. 


وكانت وفاته ليلة الأحد الرابع عشر من ربيع الأول عام ثلاثة وثلاثمائة والف ودفن بمقبرة القرجاني بجوار والده وجده 


قاضى الحاضرة واه بما نقش على قبره العالم الماجد المدرس الشيخ سيدي محمد جعيط بقوله: [الكامل] 
طلن الحياة هدض النفوس القام قار سا العو الأاعيس دار الكعق 17 
-مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد الس: ١1‏ 
مر خسن سي 
"دار الغرور فما تدوم على صفا ... بل لا تزال على النواء بسافرة 
إن التقي من امتطاها قاصدا ... دار الجزا ذات القصور الفاخرة 
كالفذ عثمان السنوسى من له ... بالذكر في الأسحار عين ساهرة 
قاضي لدى جبل المنار ومن غدا ... بالحق للأنام أوامره 
وخطيبه اللسن الذي من وعظه ... للخير قاد ذوي النفوس النافرة 
وهو الشريف ومن سما في خطة الت ... وثيق ما في العصر شخص ناظره 
أبدى فتاوي جده في نظمه ... في لقط در في البحور الزاخرة 
يا من يؤم ضريحه قف سائلا ... رضوان خالقه له في الآخرة 


وانظر إلى عبر الذين مضوا وقد ... حازوا من الذكر الحميد مفاخره 


حتى ترى في خير تاريخ حوى ... (قاضي المنار جوار قاضي الحاضرة) 
ورثاه العالم الماجد الأكتب الشيخ سيدي حمودة تاج بقوله: [الكامل] 
فوض إلى الله الأمور وردد ... فاجع العلا والمجد دون تردد 


ياحبذا رجل يقضي يومه ... مستوفزا يزداد زادا للغد 

ما أمر ذي الدني ١‏ ولا لذاتها ... إلا كطيف زار مقلة أرمد 

أو ما فقدت بها أبا النورين عث ... مان السنوسي ذا التقى والسؤدد! 
من بعدما زان المنابر والمزا ... بر شائدا لبناء ذاك المحتد 

وقضى على جبل المنار فشاهدوا ... عدلا جبليا كحد مهند 

والعلم والعمل الرفيع إذا هما أج ... تمعا بشخص حل أشرف مقعد 
فأنا أرى ذا الرمس حول جنة ... منحوتة من عسجد وزبرجد 

فأرى لها وأختار وقتا صالحا ... لرحيله لسنى النعيم السمد 

وبعيد غيبته أتى تاريخه ... حضر الجنان بأمر يوم المولد 

ورثاه الأديب الأبرأن والدراكة الألمع الشيخ سيدي أحمد أديب المكي بقوله: [البسيط] 
أقبر عثمان فيك العلم والطيب ... ومن به ظهرت فينا الأعاجيب 


قاضي المنار الذي باهت بمحتده ... ما في الوجود من الئاس الأعاريب 
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ثوى ببطنك فاستجرى محاجرنا ... دمع له الدهر تصعيد وتصويب 
وبالضمائر مناكل ما ذكرت ... أبناؤه الغر إضرام وتلهيب 

بكاه منبره السامي ومن حسنت ... بحكمه فيهم دقت أساليب 
ووذ كل حعريب لوقدثه به :.. مضالب الخادت السود الغرابييب 
وغير مجد لأن الخلق أجمعهم ... في ذا السبيل لهم سير وتأويب 
فيا ضريحا به قد فاز لا برحت ... تسقيك من رحمة البار أنابيب 
وترتضي ألسنا قالت مورخة ... (أقبر عثمان فيك العلم والطيب) 
وورثاه الأديب الأبرع» المتفنن الأبرع الأكتب الماجد الشيخ سيدي البشير الأكودي بقوله: [الكامل] 
لا تجزعن فكل شى فان ... واصير لحكم مكون الأكوان 

أين الفرار من الحمام وهوله ... أين الفرار ولات حين أوان 

قدم لنفسك ما استطعت من التقى ... زادا لترحل كل أت دان 
فإذا فعلت لقيت ربك سالما ... سكنت فضلا جنة الرضوان 
كالشيخ عثما السنوسي الذي ... من فقده دمع المنابر قان 

فضلا عن الأبناء والأحباب وال ... إخوان والأعمام والجيران 

قد كان ذا وعظ يحرك وجد من ... في قلبه حظ من الايمان 


وقضاؤه بالعدل كم أجراه في ... علم المنار بمح كم التبيان 
وعفافه وتقاؤه لا يمكن التع ... بير عنه بخاطر ولسان 


سحت عليه هواطل الرحمات من ... رب رحيم مشفق رحمان 

وله الهناء بما لديه من الرضى ... والصفح والغفران والإحسان 

وكفاك فال جاء في تاريخه ... هنئتم عثمان بالجنان 

ورثاه العالم الماجد الأكتب ابن عمه الشيخ سيدي محمد بن إبراهيم السنوسي بقوله: [الطويل] 
ألا في رضى الرحمن تسعى الأفاضل ... فتبا لمن عن ذلك السعي عادل 

وتعسا لمن لا يوقظ الوعظ قلبه ... ويزعم أن الرشد ماهو فاعل 

فلا تغترر يا صاح فالموت عبرة ... وكل امرئ إلى الموت آيل 

وإياك والدهر الخؤون فإنه ... يزخرف للإنسان ما هو باطل." )١(‏ 


؛ -مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١5١8‏ 


م١ مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ص/ه‎ )١( 


5١ 


"وقد عده الشيخ المختار العياضي في مفاتيح النصر في علماء العصر فترجم له بما نصه. 


الفقيه أبو محمد الشيخ عبد الله السوسي 

هز من العلماء الأعلام» كأنما هو ضياء في جبين الإسلام» وبدر علم لا يفارقه التمام» جيد المعرفة بالنحو والبيان وبعلم 
الفقه والحديث والكلام» خزانة تحقيق» ومعدن تدقيق» قدم من المغرب إلى تونس وجد في القراءة على مشايخ ذلك 
العصر منهم الشيخ الصفار. ثم ارتحل إلى المشرق فعكف على العلم ساهرأن وقطف منه رياحين وأزاهر» ثم رجع إلى 
إفريقية فاستوطن القيروان ولازم بها التدريس والإقراء فمكث بها برهة من الزمان» حتى كان بها من أمر الله ما كان» فانتقل 
تحت الجناب العلي والفخر الجلي مولانا الباشا علي فأغمره في بحر إحسانه الزاخر» وصار معدودا من العلماء الأكابر» 
وقد أثبت من شعره ما يدل على علو قدره فمن ذلك قوله يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويتشوق: [الوافر] 

أحن وما إرى وطني اشتياقي ... ولا شوق إلى كاسات ساقي 

ولا طرب لرنات المثاني ... مجاوبة بألحان رقاق 

ولا للغانيات ولاجياد ... يسابقن الراح لدى السباق 

ولا للروض قد حفت بزهر ... بكل الطرف منها بائتلاق 

ولا لسماع أسجاع القماري ... على دوح تخاللها السواقي 

ولكن طيبة المختار طه ... علت شرفا على كل الأفاق 

إلهي أوثقت رجلي ذنوبي ... على الحرمين فاحلل لي وثاقي 

أعدني كي أموت بها إلهي ... بجاه المصطفى بدر اتساقي 

على دين حنيفي معافى ... من الأهوال ساعة كشف ساقي 

وصلى الله ما هزت سرورا ... قلوب العاشقين لدى ألاقي 

على المختار خير الخلق طرا ... وأفضلهم جميعا باتفاق 

وآل ثم صحب ثم تال ... بإحسان إلى يوم المساق 

قلت وقد أخذ عنه كثير من علماء جامع الزيتونة كما تقدم ذكره في تراجمهم وختموا عليه أعالي كتب المعقول والمنقول 
وتناشدوا بين يديه رائق الشعر عند أختامه وقد أصيب في آخر عمره بضعف بصره فكتب إليه الشيخ علي الغراب بقوله: 
[الطويل] 

ألا أيها الحبر الذي بحر علمه ... له في الورى يبدو تلاطم أمواج 

إذا سنح المعنى العويص بذهنه ... فذلك صيد لم يكن منه بالناجي 

لئن حل في عينيك ضعف فقد غدا ... بفكرك في الأشياء قوة إنتاج 

إذا عرض المعنى العويص مسابقا ... ترى كل ما قد ضاق أوسع منهاج 

وإنك بحر موجه متلاطم ... وما البحر يوما للعيون بمحتاج 
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شفاك إله العالمين بفضله ... إلى أن ترى ما دق في ظلمة الداج 

وأخرج منها داخل الداء مسرعا ... على غير إيذاء بألطف إخراج 

بمن خصه المولى برؤية كل ما ... غدا خلفه واختص منه بمعراج 

عليك سلام يحسد المسك نفحه ... يجدد أفواجا لكم بعد أفواج 

ولم يزل في جلالته وكماله ناشرا لواء العلوم إلى أن أدركه الأجل المحتوم لما حضرته الوفاة جمع أولاده الثلاثة وقال لهم 
من ترك أولادا مثلكم هل تنفذ وصيته؟ فقالوا له نعم ونحن سميعون مطيعون فقال لهم إذا مت فاغ سل وني على السنة 
واحملوني إلى قبري من غير جهر بالذكر أمام النعش وتوفي ليلة الخميس السابع عشر من شوال الأكرم سنة ١١011‏ سبع 
وسبعين ومائة وألف ونفذ بنوه وصيته وقد رثاه الشيخ محمد الغضبان بقوله: [الطويل] 

أرى الكون من فقد السري تصدعا ... وركن الهدى من بعده قد تزعزعا 

وذابت فحول العلم من موت ماجد ... تصرف في كل الفنون وأبدعا 

هو السند السوسي من عرف بحنثه ... نسيم به روض العلوم تضوعا 

فكم شنف الأسماع جذب حديثه ... إلى أن غدا كاس البلاغة مترعا 

وكم منح الطلاب مجدا مؤثلا ... ووشحهم برد البيان منوعا 

وكم حل إشكالا عليه تقاصرت ... عزائم من في المشكلات تضلعا 

وكم برزت للفكر أجياد فكره ... فقاد بها صعب العويص وطوعا 

وكم بات في دجن يسامر بحثه ... فأثر بالجميل مولعا 


ع 


تعود ذكر الله فى كل حالة ... إلى أن أتى الإجلال أن يتقطعا 


وأبدت رياض العلم غب وفاته ... ذيولا يرى منه أسى وتوجعا." )١7‏ 
-مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١51١8‏ 
"صلاها لهيب الوجد حتى كأنها ... هشيم أمالته الرياح مقلعا 

وطارت به فوق الأكف تكرما ... إلى أن علافوق الؤوس مشيعا 


وأضحت ربوع الأنس منه بلاقعا ... وصار كبدر بالمحاق تقنعا 


ففاضت عيون الحاضرين تأسفا ... وقامت على الأطلال تسكب أدمعا 
وغيب فخر الدين في الترب بعدما ... تسربل في برد الرضى متافعا 
وحفت به أنجاله فكأنهم ... بدور بها أفق المهابة رصعا 

وعهدي بهم من أمهم بملمة ... كسوه من الصبر الممدد أدرعا 

ولكن ريب الدهر كدر صفوهم ... بفقد الذي فيه الكمال تجمعا 


١ مساح رات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ص/47‎ )١( 
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عليه من المولى شآبيب رحمة ... وأسكنه روض الجنان ممتعا 

بحق رسول أعطر الكون نشره ... ومن كفه ماء نمير تنبعا 

عليه متى هب النسيم تحية ... تقبل تربا من سناه ترفعا 

ورثاه الشيخ لطف الله الأعجمي بقوله: [البسيط] 

رمى الحمام سهام البطش وابتدرا ... فقال ما يتمنى وارتضى القدرا 
كشخص طيف سرى أو ظل قائلة ... أم السراب رأى الظمآن ما نكرا 
أم شمس فضل عدت بالكسف أو قمر ... أوى الأفول أو البرجيس قد سترا 
لله در صفي بارع ندس ... حبر شفوق رضي مبرز غيرا 

سوسيهم مولدا أصفاهم خلدا ... في مذهب مسعد بالمالكي افتخرا 
عمر تزاحم فيه المجد منسجما ... والعلم والحلم من أردانه انتشرا 
والزهد غب صلاح لم يزل ثملا ... من قرقف البر لما كان مشتهرا 
شرفت بالنشر إفريقية فسمت ... شأنا على كل أرض الغرب وانتصرا 
فاشتف كل غليل قدر مطلبه ... طفل وشب كهولا عمهم أثرا 

هاجت ركية نفس منك سامية ... إلى حظيرة قلس فاصطفت سفرا 
فحبذا موثل نعم المحيط لها ... عيش نعيم هني خالد طهرا 


غطريف رهط أتيت هاهنا وكذا ... نعم العلا ودلاص العين مدخرا 
في سبسب بهم فاحت شقائقه ... بالمسك كالغادة الحسناء حين ترى 


لذأ سيما بذريمع قد تخصصت به ... نجلا أضيلا حفيدا بالقنا هرا 

أغصان فيض إذا ماست يحاولها ... رشدو فيها جنى منها الرضى ثمرا 

يبقيهم بسرور ما حوى كرما ... عليك غفران ربي خالق لورى 

الجراديون 

والدة جدتي للام هي آمنة بنت الشريف أبي الحسن علي ابن الشيخ علي أيضا جراد ببت شرف متصل برسول الله صلى 
الله عليه وسلم أما والدة آمنة المذكورة فهي شلبية بنت التاجر محمد بن الطاهر بن زاكور الفاسي» وقفت على رسم 
وفاتها عليها رحمة الله. وقد أضاف الشيخ علي جراد إلى شرف نسبه شرف حسبه فكان عالماص عاملا فاضلا تقدم 
لخطة التدريس وولي إمامة جامع باب الجزيرة وتقدم للتدريس بمسجد القنيطرة» وقد زيد ولده بعد وفاته فسمي باسمه. 
واشتغل بصناعة الشاشية وهي الصناعة التي بقيت لبنيه. وكيفية اتصال نسبي هو أن العبد الضعيف محمد السنوسي بن 
منا السقاطية بنت فاطمة السوسية بنت الشريفة آمنة بنت علي ابن الخطيب المدرس الشريف علي جراد» وكان أبو عبد 
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الكرامات المشهورة في القيروان وقد توفي في حدود الثمانين ومائة وألف. والفرع الثاني ببلد مساكن من عمل الساحل» 
والفرع الثالث مقيم بتونس» وقد اتصلت بسلسلة آباء الفرع المساكني فكان منهم الشريف أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن صالح بن رمضان ابن المدرس إبراهيم جراد بن علي بن علال بن محمد بن علي بن محمد بن محمد أيضاص ابن 
عمر بن عبد الواحد بن أحمد بن علي بن يحيى الجوطي بن القاسم بن إدريس الاصغر بن إدريس الأكبر بن عبد الله 


)١( المحجوزيون."‎ 

8 -مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١71١8‏ 

"هو شيخنا أبو العباس أحمد بن محمد عاشور الصدفي الأنصاري الساحلي» ولد ببلد بو على من عمل الساحل» 
وقدم إلى تونس في طلب العلم الشريف» فأخذ عن فحول منهم الشيخ أحمد بوخريص والشيخ إبراهيم الرياحي والمولى 
الجد الشيخ محمد السنوسيء والشيخ محمد بن ملوكة وغيرهم. 
وتصدى للتدريس ولازمه فأفاد وتقدم لخطة التدريس في الرتبة الأولى ابتداء عند وضع الترتيب الأحمدي أواخر شهر 
رمضان سنة ١75/8‏ ثمان وخمسين ومائتين وألف فلازم جامع الزيتونة» وأخذ عنه علماء جلة مختلفو الطبقات» أدركت 
جامع الزيتونة وهو شيخ كافة شيوخه إلا من ندر ومع هرمه كان جميع يومه يستوعبه تدريسا وقد قرأت عليه القطر لابن 
هشام ونبذة من الشذور وقطعة من شرح الشيخ عبد الباقي على العزية» وشرح الشنشوري على ال رحبية بعمل الفرائنض 
ونبذة من القلصاديء ونبذة من الدرة» ونبذة من شرح الرصاع في شرح أسمائه عليه الصلاة والسلام. 
وكان عالم١‏ عاملا ورعا متواضعا قنوعا يخدم داره بنفسه كثيرا ما نلاقيه يحمل قلة الماء إلى داره ويحمل خبزته إلى الفرن 
لقيه تلميذه الشيخ الطاهر بن عاشور حاملا خبزته وكان راكبا في حاشيته فنزل عن فرسه وقبل يده وأراد أن يأخذ منه 
الخبزة ليعطيه من يوصله إلى الفرن فامتنع الشيخ من ذلك إلا بجهد جهيد, فكان من بقية السلف الصالح. 
شرح نظم متن العشماوي في العبادات للشيخ الطيب بوخريص بشرحين كبيرا وصغيرا أبدع فيهما ما شاء في تحرير 
المسائل» وله تأليف لطيف في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام» وهوامش زين بها كتبه» وفي أثناء قراءتي عليه 
أدركه مرض الحمى العام لكنه عوفي منه وبعد أيام قليلة “رج بعياله لبلده بالساحل» وكان ذلك أوائل رجب ثم في تاسع 


شعبان أرسل له الأمير محمد الصادق باشا باي بتولية خطة قضاء باردو المعمور فامتنع من قبولها وأقام هنالك متمارضا 


فأدركته المنية ثامن عشر شوال الأكرمسنة هم ١‏ خمس وثمانين ومائتين وألف ودفن هنالك عليه رحمة الله تعالى 


اقيم 


(1) مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ص/5 5 " 


57 


الشيخ محمد بو عصيدة 

هو شيخنا أبو عبد الله محمد المدعو حمدة التميمي» ولد بمنزل تميم وقدم إلى تونس في طلب العلم فأخذ عن أعلام 
الرجال» قرأ النحو والفرائض على الشيخ محمد بن ملوكة؛ وقرأ على الشيخ أحمد الأبي» والشيخ إبراهيم الرياحي والشيخ 
محمد بن سلامة قرأ عليه شرح التاودي على العاصمية» وغيرهم. وتضلع في المعقول سيما في علم النحو فقد كان فيه 
عريض البحثء وله في المعاني والبيان قدم راسخ. 

تقدم لخطة التدريس في الرتبة الثانية عند ترتيب المدرسين الصغار بجامع الزيتونة» ثم تقدم إلى الرتبة الأولى» وولي مشيخة 
المدرسة المغربية عند وفاة الشيخ علي الريحاوي؛ وواظب على دروس انتفع بها خلق كثير وتقدم عضوا في مجالسالأحكام 
القانونية» فكان عند الظن به في حسن الإدارة والتبصر. 

وقد قرأت عليه الأزهرية وقطعة من شرح القطر لابن هشامء وكان يومئذبصدد تحرير حاشية عيه» ونبذة من أول المقدمة 


وكان عالما محققا دراكة غواصا على دقائق المعاني محبا للمباحثة حسن الإلقاء» متواضعا قنوعا عالي الهمة. 

كتب حاشية على مقدمة ابن هشام أبدع فيها ما شاء وكتب حاشية على قطر ابن هشام غير أنه لم يتمها. 

ومرض فتوفي ضحوة يوم السبت السابع والعشرين من جمادى الثانية سنة ١5/5‏ أربع وثمانين وماتين وألف» وقد رثاه 
الشيخ الطاهر بن جعفر بقوله: [الكامل] 

كل لمرئ للموت حقا يرجع ... أما البقاء فليس فيه المطمع 


سيان في ذاك الرفيع وضده ... فالله يفعل ما يشاء ويصنع 
فليحذر الإنسان من دنياه أن ... يغتر فيها إذ بناها بلقع 
فالكون أصبح مظلما من بعدهما ... كانت بدور العلم فينا تطلع 
فبفقد أهل العلم بدء ملمة ... وبموتهم شيئافشيئا 
سيدي أبو عبد الإله محمد ... من فكره في الفهم سيف أقطع 
(كشاف) أسرار المعاني متقن ... كل العلوم وللبلاغة منبع." 00( 
-مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١71١8‏ 
"ولما تنقل الشيخ الشاذلي المذكور إلى خطة الفتيا أبي المشي خلفه اعتمادا على خطة الإفتاء» وعظم الخلاف 
بين الخليفة ونائبه بسبب ذلك» فبلغ أمرهما إلى الأمير مصطفى باشأن فأرسل قاضيه وكاتب سره للمصالحة بينهما مع 


؟ها١/ص مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي‎ )١( 
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المحافظة على ترتيب الجامع في تقديم الخليفة على الإمام الثالث وحسنت العلاقة بينهمأن واستمرا على ذلك إلى أن 
توفي الإمام الأكبر الشريف فرأى المشير الأول احمد باشا تعين تقديم عالم العصر الشيخ إبراهيم الرياحي إلى إمامة 
الجامع؛ ولم يأنف من ذلك صاحب الترجمة لحسن إنصافه وعلمه بكمال رتبة الشيخ إبراهيم؛ بل إن ذلك لم يزدهما إلا 
تآلفأن وكثيرا ما يقدمه الشيخ إبراهيم على نفسه ويرغب مع ذلك نائبه الشيخ الشاذلي في صفر الخير سنة ١١717‏ ثلاث 
وستين تقدم الشيخ "محمد البنا" نائبا عن الخليفة المذكور» ثم لما توفي الشيخ إبراهيم الرياحي قدمه المشير الأول أحمد 
باشا إلى الإمامة الكبرى في التاسع والعشرين من شهر رمضان المعظم سنة ست وستين ومائتين وألف وأولى خليفته 
الشيخ أبا عبد الله محمد البنأن وقدم للنيابة شيخ الختمة العالم المجود "الشيخ احمد القروي" بعد أن كان كثير النيابة 
عمن قبله عند عروض الأعذار وكان في الثلاثة الأشهر المعظمة يجلس على الختمة لتجويد القرآن بعد صلاة الظهرء 
وبعد الفراغ يحضر مجلس الأيمة لرواية الشفأن وأقام الصبح والعشاءين مدة مديدة من قبل ولايته النيابة بإذن من الأمير. 
وقام هذا الإمام الشريف بخطة الإمامة الكبرى بجامع الزيتونة احسن قيام» وكان معتقدا للخاص و«العام» فاضلا كريمأن 
عزيز النفس» عالي الهمة»؛ مهابا معظمأن غيورأن أولاه المشير الثاني محمد باشا وكالة زاوية السيد أبي زمعة الصحابي 
بالقيروان» فحاسب من كان قبله وأنتخت المحاسبة نيفا وسبعين ألفأن أستأذن فيها الأمير» فامتنع الأمير من التداخل 
فيها وفوض أمرها إليه يفعل بها ما شاء من أكلهأن والتصدق بهأن أو ما يظهر له فبادر واشترى بجميعها زياتين بمرناق 
وديارا بتونس» وأوقفها على الزاوية» ولما جمع المشير الثالث الزاوية على لسان الأمير» فأنكر ذلك وتغير له» وقال له: إنه 
إذا عزلني عن الزاوية المذكورة فإني (نخرج من البلد) وبمجرد بلوغ خبر ذلك للأمير أرسل إليه مع لسان الدولة يعلمه بان 
المحتسب المذكور أتاه من قبل نفسه لا بإذن» وأنه كيف يعزل شيخه الذي أخذ عنه الطريقة التجانية» وغنما يرجو رضاهء 
وعند ذلك سكن غضب الشيخ ودعا للأمير بخير» ومن الغد قدم إليه لسان الدولة المذكور بسبحة من عنبر وثلاثة آللاف 
ريال» وأمر في تمليكه هنشير الديوان قرب مرناق جلبا لخاطره؛ نال منه بذلك الدعاء الجميلء أدركته رضى الله عنه على 
هرمه لا يتخلف عن الرواية في الشهر الثلاثة مع ضعف بصرهء وكان مع ذلك ينسخ صحيح البخاري بخط يده بأحرف 
كبيرة تساعده على القراءة» ويصلي الظهر والع صر» ويخطب في الجمعة والعيدين والناس يتبركون بأذياله إلى أن عجز, 
فصار إنما يحضر الجامع بحسب مقدرته, وهو الذي جعل لسائر أبواب بيت الصلاة مراتج من بلور وقاية من الريح والبرد 
فأحسن بذلك للمصلين والمدرسين. 

ومن ورعه نعمه الله انه لما ورد ماء زغوان إلى الحاضرة ومروا به على ميضاة الجامع بعد أن ادخل إلى بعض ميضاوات 
غيره من الجوامع امتنع الشيخ من إدخاله إلى ميضاة الجامع كما يذكر فيه من الشبهة نظرا لاستحقاق أهل البلد الذي 
فيه منبع الماء. 

وقد كان له ثلاثة أبناء وهم الشيخ (الطاهر) والشيخ (مصطفى) والشيخ (عبد الرحمن) توفي أولهم أولا وتلقى الشيخ 
مصيبته بالصبر وتوفي ثانيهم ليلة الثلاثاء الثالث من ذي العقدة الحرام سنة ١5/4‏ أربع وثمانين ومائتين وألف» وصبر 
لذلك أيضا غير أنهما خلفا له محمدين حفيدين له رضي الله عنهم أجمعين. 

ثم توالى عليه الهرم والمرض واشتاق إلى لقاء الرحمن» فأدركته المنية وله من العمر سبع وثمانون سنة وتوفي عشية 
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الجمعة السادس عشر من رمضان المعظم سنة أربع وثمانين ومائتين وألف وتبرك الأمير والمأمور بحضور جنازته وصلى 
عليه الشيخ (علي العفيف) أمام باب البهور بجامع الزيتونة بوصايته عليه رحمة الله وقد رثاه الأكتب الشيخ المختار 
شويخة بقوله: [البسيط] 
ورد المبايا غلى الأيام مورود .... .وشربها المض بين الخلق مقصود:" )١(‏ 
0١‏ -مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ( )١51١8‏ 
"وأشار الشيخ احمد كريم إلى أن الشرع نادى بما جاء به عهد الأمان في قوله: 
تيقن أن العدل أبقى لملكه ... فأضحى لطرق الجور ينسفها نسفا 
أمولاي قد عاهدت عهدا مؤمنا ... فأوفيت في عهد الأمان ومن أوفى؟ 
وأمنت أهل القطر من كل ضائر ... ولولا وجوب الحتف أمتنا الحتفا 
جعلت أساس العدل فيهم أمانهم ... على العرض والأبدان والمال مستوفى 
وسويت في الحكام بين جليلهم ... وبين ذليل كان في الحق يستخفى 
وألنمت أحكاما هي الفيصل التي ... توافقنا شرعا ونعتادها عرفا 
وتبارى الأدباء في اليوم الذي اجتمعت الهيآت لقراءته بدار المملكة حين طلبوا من الباي أن يحضر لديهم وذلك أواخر 
جمادى الثانية سنة /ا/71١.‏ 
وفي ذلك اليوم انشد القصيدان المتقدم ذكر البعض منهما وهو دليل واضح على أن الهيئة العلمية عبرت عن سرورها 
وإكبارها لتطبيق عهد الأمان» فتونس رجالها المثقفون بالثقافة الإسلامية لم يحجموا عن مساندة القاذون» فما يرميهم به 


الرامون هو من قبيل إلصاق تهم هم براء منها. 


ومع انهم نصروه هم مقصرون في الاستفادة من هذا القانون» وتقصيرهم يبدو في كونهم لم يقوموا بواجبهم نحو بقية الأمة 
في تفهيمهم محاسن القانون» وأن الدين يدعوهم لإرساء قواعد العدل في غير مبالين بما ينالهم. 
لكنهم لم قبي قن تقومتهم هيئة الجراء أضحاب النقوة المظلق فلدلك قصروا واخيموا: 


ملحق (8) 

ثورة علي بن غذاهم 

حط الشيخ السنوسي من ثورة علي بن غذاهمء ونعته بنعوت تدلي إلى الحضيض وتحشره في جملة الأدنياء الحثالة» 
ووصفه بأنه دعي والدعي المتهم في نسبه أو الذي يدعي إلى غير أبيه. 

ووصفه بأنه جلف» والجلف الرجل الجافي والظالم» ففي نظره أن ثورة ابن غذاهم ظلم صراح» ووصفه بأنه رئيس البغاة. 

ويختم تسجيله لحادثة الثورة التونسية برضاه عما وقع لأهلها فيقول: ولما تم القبض على زعماء البغاة الأشقياء جالت يد 


١ مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ص/‎ )١( 


لسن 


أنصار الدولة على أعضاء الثورة» ومن تشيع إليهم وهز عصا الشقاق» ونال كل واحد منهم ما ناله من القتل» وضربت 
تلك المغارم على الأعراض وجربة» وصفاقس وعموم بلدان الساحل عدا أهل سوسة والقلعة الكبرى لتقدم طاعتهم. 
فعنده هذه المظالم المتنوعة من القتل والضرب والسجن في أشد السجون وضرب المغارم على أكثرية أهل البلاد ومعنى 
ضرب المغارم افتكاك أموال الناس بالقهر هي الجزاء الوفاق. 

فالأمة أصبحت بسبب هذه المظالم المتراكمة لكل ما يملكه الإنسان من روحه وعرضه وماله أمة ميتة» وكل ما أصابها 
لم يثر في نفسه شعور الإنسانية حتى لني لهذا الشعب الرازح تحت السيف والسياط والسجن والتفقير ولنتيين الحق من 
غيره تأتي بما كتبه الشيخ محمد بيرم الخامس في صفوة الاعتبار. 

وإنما أتينا بما كتبه لنزيل من الأذهان من أن للشيخ السنوسي له اتصال بالحقيقة بل هو بعيد عن الحقيقة» فالشيخ بيرم 
الخامس عاش تلك الأحداث فكتابته كتابة مطلع خبير. 

جاء في صفوة الاعتبار. 

(وخلا الجو لخزاندار أي لما استعفى الوزير خير الدين ومن معه وأخذت السيرة في طور آخر جديد ورام يضاعف أداء 
الجباية على الأهالي ويصيرها اثنين وسبعين ريالا على الرأس عوضا عن الستة والثلاثين ريالا التي أسسها محمد باشأن 
وطلب المجلس الكبر أي طلب خزاندار بواسطة الأمير من المجلس الأكبر ذلك فامتنع أعضاؤه واستبد هو أي خزندار» 
بإمضائها مع تحديز العقلاء له فلم يلتفت إليهم مع أن الأهالي في ثورة من أثر سيرة محمد باشا تقويهم على الدفاع عن 
أنفسهم مع ما أستأنسوا به من تلك السيرة وسماعهم بان العدل والإنصاف قد شملهم بالقانون وأن لهم الكلام على 
حقوقهم فامتنعوا قاطبة وأرادوا غصبهم على ذلكء فثار القطر كله ثورة واحدة لم تعهد من قبل على غاية من الرياضة 
والأمن بحيث لم يتعرضوا بالأذية لأحد مع أمن السبل» وكثرة الفادي والرائح» وضبط كل جهة ببعض أهلها لردع السفهاء 
وحفظ الراحة والمن وكان متولي أكبر الجهة الغربية والملتف عليه أكبر قبائل الأعراب رجلا يسمى علي بن غذاهم وذلك 
سنة .)١58٠0(‏ 


وما زالت هذه الثورة تسمى ثورة غذاهم؛ وكاتب الجهات:." (1) 


7 5 -مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ( 41335) 

"العلم عدد كثير نذكر في هذه الترجمة المختصرة بعض أعيانهم وهم أبناؤه الأربعة الشيخ عبد الله والشيخ حسين 
والشيخ علي والشيخ إبراهيم وحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر والشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله الحصين والشيخ عبد الرحمن بن نامي والشيخ عبد الرحمن بن خميس الفرضي والشيخ عبد العزيز 
"أبا" حسين الوهيبي التميمي والشيخ حسن بن عيدان والشيخ عبد العزيز بن سو يلم والشيخ حمد بن راشد العريني 
والشيخ محمد بن سلطان العوسجيء» وأخذ عنه غير هؤلاء خلق كثير تولوا مناصب القضاء والإفتاء والتدريس وقاموا 


بواجب العلم ونشر دعوة الإسلام والتوحيد في زمنهم _ رحمه الله. 


45 مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ص/4‎ )١1( 


كل 


وقد ألف الشيخ محمد _ رحمه الله _ مؤلفات كثيرة مفيدة منها: كتاب التوحيد وكتاب كشف الشبهات ومفيد المستفيد 
في حكم تارك التوحيد وكتاب الكبائر وكتاب أصول الإيمان وفضائل الإسلام وكتاب أحاديث الفتن وم ختصر السيرة 
النبوية ومختصر زاد المعاد ومختصر الإنصاف والشرح الكبير ومسائل الجاهلية ١‏ ومجموع الحديث رتبة ورحمه الله على 
أبواب الفقه وكتاب آداب المشي إلي الصلاة واستنباط القرآن وكتاب نصيحة المسلمين بأحاديث خاتم المرسلين وكتب 
_ رحمة الله _ رسائل كثيرة في تقرير التوحيد وتوضيحه تبلغ مجلدا كبيرا أورد البعض منها الشيخ حسين بن غنام في 
تأريخه هذا وقد رقاه الشيخ حسين بن غنام بقصيدة مؤثرة تبلغ أبياتها زهاء تسعة وثلاثين بيتا ومطلعها: 

إلي الله في كشف الشدائد نفزع ... وليس إلى غير المهيمين مفزع 

وكذلك الإمام محمد بن علي الشوكاني لما بلغه نعي الشيخ إقاة بقصيدة طويلة تبلغ أبياتها زهاء مائة بيت ومطلعها: 
مصاب دهي قلبي فأذكي غلائلي ... وأصمي بسهم الافتجاع مقاتلي 


00 أي المسائل التي خالف رسول الله صلي الله عليه وسلم أهل الجاعلية‎ ١ 
)89995 ( -مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ‎ 4 4737 
"ألم تر أن الله يسدي بلطفه ... ويعقب بعد العسر يسرا لصابر‎ 
وان الديار الهامدات يمدها ... وبوبل من الوسمي هام وما طر‎ 
فتصبح في رغد من العيش ناعم ... وتهتز في ثوب من الحسن فاخر‎ 
آخر هذه المنظومة التي صورت لنا تلك الفتن والحروب تصويرا رائعا فرحم الله ناظمها العلامة الشيخ عبد اللطيف ابن‎ 
الشيخ عبد الرحمن حسن بن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب.‎ 
ه حقبة مقدارها إحدى عشرة سنة مملوءة بالفتن والحروب إلي‎ ١١/5 حيث عاش بعد وفاة الإمام فيصل ابن تركي عام‎ 


توفي في الرابع عشر من شهر القعدة سنة ١5597‏ ه ألف ومائتين وثلاث وتسعين من الهجرة عن ثمانية وستين١‏ عام 
قضى معظمها في تحصيل العلم ونشره» ثم في الكفاح الدائب والنضال المتواصل عن عقيدة الإسلام والدين والذود عن 
حياض المسلمين وحرماتهم والوقوف دون استباحة أموالهم وانتهاك أعراضهم في تلك الفتن؟ العمياء التي حصلت في 
هذه الجزيرة أثر وفاة الإمام فيصل ابن الإمام تركي _ رحمة الله _ وقد رثاه الشيخ سليمان بن سحمان والشيخ عبد 
الرحمن بن عبد الله بن طوق من علماء الأحساء ووثاه غير هما خلق كثير. 


١‏ هذه الثمانية والستون عاما التي عاشها الشيخ عبد اللطيف, منها ثمان سنوات في الدرعية واحدى وثلاثون سنة بمصر 
وتسع وعشرون سنة قضاها في الرياض بنجد آخرها حروب وفتن. 
١‏ ظلت هذه الفتن التى حصلت بعد وفاة الإمام فيصل ابن الإمام تركى سنة ١7/07‏ ه تعصف بهذه الجزيرة وأصبحت 


١ مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ص/‎ )١( 


الكل 


هذه الجزيرة مرتعا للفوضى وسفك الدماء ومسرحا للخلافات القبلية والحروب الأهلية إلي أن شاء الله لها الخير بظهور 
الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن بن الإمام فيصل آل سعود واستيلائه على مدينة الرياض سنة ١71١9‏ هء فوجد 
بعد جهاد طويل وكفاح عظيم أجزاء هذه الجزيرة وكون منها هذه المملكة العظيمة المترامية الأطراف التي تنعم اليوم في 
ظل خلفه الرائد العظيم إمام المسلمين الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود بنعمة الأمن والدين والخاء والازدهار 
الاستقرار والتقدم العظيم الشامل لجميع النواحي والميادين أيد الله ملكه وأطال عمره وأدام عزه انه سميع 000 
4 7 4 -مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ( 599995) 
"7- الشيخ عبد الرحمن بن سالم من أهل منفوحة. 


وغير هؤلاء. 


له رسائل وفتاوى وأجوبة على أسئلة علمية طبعت مفرقة في مجاميع الرسائل والمسائل النجدية. 
وله منظومة رد بها على أحد المعارضين ١‏ تبلغ أبياتها أربعة وتسعين بيتا ومطلعها: 

الحمد لله حمدا استزيد به ... فضل الإله وأرجو منه رضوانا 

وأستعين به في رد خاطئة ... من العراق أتت بغيا وعدوانا 

وفاته: 


توفي _ رحمه الله _ في الساعة السادسة ليلا من شهر ذي الحجة سنة ألف وثلاثمائة وتسعة وعشرين من الهجرة ووجم 


القاائن: المنوقه رجز | ليه يونا بلغا ورفاه العلماء منهم الشيخ سليمان بن سحمان إقاة بقصيدة مطلعها: 

على الحبر بحر العلم شمس الحقائق ... نريق كصوب المد جنات وافق 

ورثاه الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري بقصيدة مطلعها: 

إلي الله نشكو ما دهانا ونفزع ... ونرخي اكفا للدعاء ونرفع 

خلف المترجم له الشيخ إبراهيم أربعة أبناءهم: عبد الله؟ وسماحة الشيخ محمد والشيخ عبد اللطيف والشيخ عبد الملك 
وله اليوم أحفاد يعرفون على انفرادهم بآل إبراهيم نسبة إليه _ رحم الله _ الشيخ إبراهيم ابن الشيخ عبد اللطيف فقد كان 
ورعا تقيا متواضعا عادلا في أحكامه وصلى الله على محمد وآله وسلم. 


١‏ هو أمين بن حنش العراقي. 
؟ توفي عبد الله وكذلك سماحة الشيخ محمد وكذلك الشيخ عبد اللطيف رحم الله الجميع وغفر لهم وأطال عمر بقيتهم 


)١(‏ مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ص/7؟ 


الكل 


فضيلة الشيخ عبد الملك. 
ملحوظة: ترجمنا في هذه الرسالة لسماحة الشيخ محمد ولأخيه الشيخ عبد اللطيف.." )١(‏ 
؛ -مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ( 89995) 
"يجيب على الفتيا جوابا مسددا ... يزيح الأشكال عن فكر طالب 
فيا لك من شهم إذا قال لم يدع ... مقالا لأرباب العلا والمناصب 
هو الندب وضاح الجبين كأنما ... أنامله مخلوقة من سحائب 
أشم عصامي من النفر الألى ... فضائلهم لم يحصها عد حاسب 
مقاول من عليا تميم توارثوا ... كرام المساعي عن جدود مناجب 
ولم يزل الشيخ موضع الإجلال والتقدير والإعجاب من الولاة والعلماء فمن دونهم من الخاصة والعامة إلي أن انتقل إلي 
رحمة الله يوم الجمعة في العشرين من شهر ربيع الأول سنة ألف وثلاثمائة وتسع وثلاثين عن خمس وسبعين سنة قضى 
معظمها في نشر العلم وبث الدعوة وصلى عليه الناس بالمسجد الجامع الكبير بالرياض وكانوا جمعا غفيرا وحملت جنازته 
على الأعناق وغصت الأسواق بالمشيعين وخرج معه إلي المقبرة خلق كثير رأسهم جلالة الملك عبد العزيز بن عبد 
الرحمن آل سعود وقبروه في مقبرة العود بجوار والده الشيخ عبد اللطيف وجده الشيخ عبد الرحمن بن حسن _ رحمهم 
الله _ جميعا وغفر لهم. 
وقد وجم الناس لموته١‏ وحزنوا عليه حزنا شديدا ورثاه الشعراء والعلماء 


١‏ أنجب الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف أربعة أبناء هم عبد الملك وعبد اللطيف ومحمد وصالح فأما عبد الملك 
فكان شهما شجاعا كريما فاضلا قتل في وقعة البكيرية التي حصلت بين الملك عبد العزيز وعبد العزيز بن متعب بن 
رشيد عام ١75١‏ ه وكان غازيا مع الملك العزيز وأما صالح فتوفي شابا قيل وفاة والده وأما عبد اللطيف فهو والدي 
وكان جوادا كريما له معرفة تامة بالأنساب وفيه صراحة متناهية توفي -رحمه الله بمدينة الرياض عام ١7174‏ آخر شهر 
شعبان وأما محمد فهو صاحب كرم وله حظوة وجاه عند الملوك والولاه وعاش في غنى وسعة وتوفي آخر شعبان بمكة 
المكرمة عام فر تديغلق قلانة أبجام وله اتحتاد سراحية للدت وغ لبي" 00 

5 -مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ( 49999) 

"منهم علامة نجد في زمنه الشيخ محمد بن إبراهيم ابن الشيخ عبد اللطيف إثاة _ رحمه الله _ بقصيدة مطولة 
تبلغ جملة أبياتها خمسة وخمسين بيتا ومطلعها: 
على الشيخ عبد الله بدر المحافل ... نريق كصوب الغاديات الهواطل 


)١(‏ مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ص//؟ 
(١؟)‏ مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحح ن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ص/8/١٠‏ 


ل 


ورقاة العلامة الشيخ سليمان بن سحمان كفينه ظريلة مطلعياة 
لقد كسفت شمس العلى والمفاخر ... وقد صاب أهل الدين إحدى الفواقر 
ورثاة الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم ابن الشيخ عبد اللطيف بقصيدة طويلة مطلعها: 
على الخبر بحر العلم زاكي المناقب ... بكينا عليه بالدموع السواكب 
إلي أن قال: 
هو الشيخ عبد الله ذو الجود والتقى ... وذو الحلم والإحسان صافي المشارب 
وراة الشيخ ناصر بن سعود بن عيسى بقصيدة طويلة مطلعها: 
قضى الإله الذي فوق السموات ... أن البرية تفنى بالمنيات 
نعى النعاة لنا شيخ عمر ين الشيخ حسن بقصيدة مؤثرة طويلة» ووقاه محمد بن عبد الله بن بلهيد بقصيدتين مؤثرتين لا 
يحض رني مطلعاهماء أورقاة شاعر نجد في زمنه الشيخ محمد بن عبد الله بن عثيمين المتوقى سنة ١ه‏ بهذه 
اللتصيدة اللمينية ابوك اقنال "1/0 
07 4 -مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ( 49999) 
"الشيخ محمد ابن الشيخ عبد اللطيف 
هو العلم الجليل الشيخ محمد ابن الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب. ولد بمدينة الرياض سنة 7/7١ه»ء‏ ونشأ بها وقرأ القرآن في حياة والده الشيخ عبد اللطيف» ثم اشتغل 


بالقراءة في العلم على أخيه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف والشيخ محمد بن محمود وغيرهما من علماء وقته» وقد 


تقلب في عدة وظائف دينية منها قضاء مدينة شقراء وبعثه الملك عبد العزيز سنة 195١ه‏ إلي عسير وغامد وزهران لبث 
الدعوة إلي الله سبحانه وكتب رسالة في ذلك وتولى القضاء في الرياض وجلس في داره لطلاب العلم يقرأون عليه. وقد 
جمع مكتبة عظيمة أكثرها مخطوطات آلت بعده إلي ولده عبد الرحمن وسافر إلي مصر عام 5/1 ١ه‏ لعلاج عينيه. 
ترجم له خير الدين الزركلي في الأعلام وتوفي _ رحمه الله _ بمدينة الرياض يوم الأحد ثاني جمادى الآخرة سنة /51١ه‏ 
كلش رطالاتة أبتاد خره عبد الرمحين توغيك الله ور انيم وقد رثاه القع صالي بن اسليفانا بن سعدانةة الضريدة ريا 
مطلعها: 

زين الورى جد في الترحال رقالا ... وطودها الجبل الراسي لها زالا 

رحم الله _ الشيخ محمد ابن الشيخ عبد اللطيف وغفر له وعفا عنه فقد كان جوادا كريما وصلي الله على محمد وآله 


وسلم. 
١‏ توفي ابنه عبد الله بعد وفاته بخمس سنوات وخلف عدة أبناء منهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن الشيخ محمد 


٠١9/ص مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ‎ )١( 


5897 


ابن الشيخ عبد اللطيف والشيخ عبد العزيز المذكور هو خطيب الجامع الكبير بمدينة الرياض تولى الخطابة بعد وفاة 
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - 1000 

-مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ( 59995) 

"وقد رثاه رحمه الله _ العلماء ورجال الفضل والأدباء نثرا ونظما وذلك على صفحات الصحف المحلية وحسبنا 
أن نشير في هذه الترجمة الموجزة إلى بعض من اه وهم أخوه العلامة الشيخ عمر بن حسن وابنه معالي الشيخ حسن 
والشيخ صالح جمال والشيخ عبد الله خياط أحد أئمة الحرم وخطبائه والأستاذ أحمد عبد الغفور عطار والشيخ عبد الله 
البسام قاضي المستعجلة الثالثة بمكة المكرمة١‏ والأستاذ مصطفى حسين عطار مدير التعليم بمكة المكرمة والشيح 
محمد عبد الرحيم قاضي مستعجلة المدينة والشيخ علي بن محمد الهندي والشيخ سعيد بن عبد العزيز بن جندول 
ومحرر هذه الترجمة عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ وعبد العزيز عبد الرحمن آل الشيخ والشيخ عمر 
عبد الجبار؟ هؤلاء المذكورون رثوه نثرا وقد رثاه شعرا أديب الحجاز وشاعرها الكبير الشيخ أحمد بن إبراهيم الغزاوي 
نائب رئيس مجلس الشورى بمكة المكرمة والشيخ محمد بن عبد العزيز بن هليل المستشار الشرعي لديوان المظالم 
والشيخ عبد الله بن محمد بن خميس الكاتب الشهير والأستاذ محمد بن مقحم _ رحمه الله _ لأنه توفي بعد ذلك 
ورثاه غير من أوردنا أسماءهم خلق كثير وحسبنا أن نذكر في هذه الترجمة المقتضبة مرثية ابنه معالي الشيخ حسن ونعقبها 
بذكر مرثية الشيخ أحمد بن إبراهيم الغزاوي: 
كلمة الشيخ حسن عن والده: 
هم يريدون مني أن أتحدث عن والدي والحيرة والتردد يسيطران على مشاعري وأحس إحساسا غريبا لا أستطيع تصويره» 
يتملك جوانحي وكيف أتحدث عنه والفجيعة بفقده أخرست الألسن وهول رحيله أدمي القلوب؟ 


١‏ نقل الشيخ عبد الله البسام بعد ذلك إلي رئاسة محكمة الطائف ثم نقل إلي عضوية هيئة التمييز بالمنطقة الغربية بمكة 
المكرمة وفضيلته من خيرة رجال العلم والقضاء. 
؟ توفي الشيخ عمر عبد الجبار بعد الجبار بعد ذلك صباح السبت سادس عشر محرم عام ألف وش اثمائة وواحد 
ودين تن ابيع وكانت ولكدقه يوقا 100 دك جحية للد وعفا عه وقفر الف 10 
8 -مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ( 999995) 
"يرحمه الله.. كان نادر المثيل وكانت فجيعتنا بفقده أكبر من الوصف وأجل من التصوير ولئن رزئنا بفقده فإن 
أهدافه الكريمة وخلائقه الفاضلة ستظل بإذن الله هدفنا ورائدنا. 


١١17/ص مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ‎ )١( 
١١ (؟) مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ص/,ه‎ 


ل 


. إذا حضرت الصلاة فأعلموني. ... 

كانت هذه كلماته حتى قبيل موته بساعات ولست أزكيه على ربه ولكن أستعرض ما أشرت إليه ليوقظ في نفوسنا الشعور 
بالعلاقة المتينة التي تربط المسلم بربه والتي يجب أن تظل قوية الأصل متينة الجذور. . رحمه الله رحمة واسعة وأسبغ 
عليه شآبيب رحمته ورضوانه وجزاه عنا جميعا خير جزاء وأفضله وشمل تقصيره وقصور عمله بعفوه الشامل ورحمته الواسعة 
ولا حرمنا أجره ولا فتنا بعده ... انه جواد كريم. 

وقال الشيخ أحمد إبراهيم الغزاوي ري سماحة المترجم له الشيخ عبد الله بن حسن هذه القصيدة المؤثرة البليغة: 

ما للعيون بمائها تتحجر ... وقلوبنا بالحزن فيه تفجر 

خبر من الرحمن يفجع نعيه ... كانت به التقوى تعز وتفخر 

لله عمر في آل الشيخ من أعلامهم ... وجميعهم به التقوى تعز وتفجر 

من آل الشيخ من أعلامهم ... وجميعهم بالباقيات مؤزر 

لله عمر في الجهاد قضيته ... يزهو به التوحيد وهو يكبر 

كافحت فيه عن الشريعة مؤمنا ... وأمرت بالمعروف حيث المنكر 

وجعلت دأبك دعوة الصدق التي ... لا يمتري فيها ولا هي تكفر 

خلق كأنفاس الربيع مدرع ... بالعلم وهو عن الرسالة يصدر 

ما كنت إلا كوكبا متوقدا ... وبك الجوامع كلها تتنور 


قبل الآذان إلي الصلاة مبادرا ... والليل داج والرياح تزمجر." )١(‏ 

-مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ( 431335) 

"هذه بعض الأعمال التي كان يقوم بها ويضطلع بأعبائها في حياته» وقد أوردنا ملخصا يتضمن جميع الأعمال 
المنوطة بسماحته في ملحق خاص وضعناه في آخر هذا المترجمة ليرجع إليه من شاء الإطلاع ومعرفة ما كان ينوء به 
الفقيد من الأعمال العظيمة التي لا يستطيع القيام بها إلا من كان في مستواه من العلم ورجاحة العقل والاتزان ومعرفة 


موارد الأمور ومصادرها. 


وفاته رحمه الله: 

توفي ظهر يوم الأربعاء في الرابع والعشرين من شهر رمضان سنة ألف وثلاثمائة وتسع وثمانين عن عمر بلغ ثمانيا وسبعين 
سنة وثمانية شهور وثمانية أيام» وانزعج الناس لموته وحزنوا عليه حزنا شديدا وصلوا عليه في الجامع الكبير وأم الصلاة 
عليه الشيخ عبد العزيز بن باز وبعد فراغهم من الصلاة خرجوا به إلي المقبرة محمولا على الأعناق وكان الجمع عظيما 
والزحام شديدا وشيعه إمام المسلمين جلالة الملك فيصل آل سعود والعلماء والأمراء والوزراء وجميع سكان مدينة الرياض 
وقبر بمقبرة العود» وخلف أربعة أبناء هم الشيخ عبد العزيز والشيخ إبراهيم واحمد وعبد الله» وقد رثاه العلماء والأدباء 


١١5/ص مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ‎ )١( 


فل 


والشعراء نثرا ونظماء ويكفي أن نشير إشارة خاطفة في هذه الترجمة الموجزة إلي بعض من رثاه مرتبين على النحو لي 
ات الشيخ احلدين ضح ين خنين ذاه نثرا بعنوان "حادث جلل" 


- وفي عام ١ه‏ افتتح معاهد في كل من حوطة سدير: والقويعية والبدايع وحريملاء كما افتتح معهد واحد في رأس 
الخيمة بعمان بتخفيف الميم وكل هذه المعاهد التي أشرنا إليها تابعة للمعاهد والكليات أما التابع لوزارة المعارف فشيء 
كثير يفوق التصور أدام الله بقاء أمام المسلمين ونصير العلم والدين جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود إنه 
سو عي نا 

)8993995 ( -مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ‎ ١ 

"'_ الشيخ سعد بن العزيز بن عبد الرحمن بن رويشد وثاه نثرا بعنوان "فقيد الإسلام" 
5 ابنه عبد الله ابن الشيخ سعد بن عبد العزيز بن رويشد وثاه نثرا بعنوان "فجيعة مملكة في شيخ القضاء وقاضي 
العلماء". 
ورا شعرا الشيخ عبد الله بن إدريس بقصيدة تبلغ أبياتها عشرين بيتا ومطلعها: 
ما عاش إلا للعلوم وشرعة الأنصاف ... وقضى الحياة مكرم الأوصاف 
:- ورثاه الدكتور محمد عبد المنعم الخفاجي بقصيدة طويلة تبلغ أبياتها زهاء ثلاثة وخمسين بيتا ومطلقها: 
أمات الشيخ هل ذهب الإمام ... وطار به إلي الخلد الغمام 
ورثاه الور كائيل الفقى مدرو ركلية اللفة«الغريية بالرياض رثاه تقصيدة تلع أبهائها النين وقلذين بينا ومظلعها: 
دهي الجزيرة خطب ليس يحتمل ... فلتنفطر مهج ولتنهمر مقل 
1 ورثاه الشيخ محمد بن عبد العزيز بن هليل المستشار الشرعي بديوان المظالم بقصيدة تبلغ أبياتها أربعة وثلاثين بيتا 
ومطلعها: 
على شيخنا الحبر الجليل محمد ... حفيد أمام المسلمين محمد 
محقق توحيد الإله بدعوة ... تجلت بنهج مستبشر محمد 
ورثاه نجله الشيخ عبد العزيز ابن الشيخ محمد مدير المعاهد والكليات بقصيدة تبلغ أبياتها ثلاثة وعشرين بيتا 
ومطلعها: 
خطب دهي فبكى له العلماء ... وبكت لهول مصابه العقلاء 


١ 4١/ص مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ‎ )١( 


5105 


٠‏ ورفاه نجله الشيخ إبراهيم ابن الشيخ محمد نائب المفتي الأكبر بقصيدة تبلغ أبياتها ثلاثين بيتا ومطلعها: 
مصاب كبير وجرح اليم ... ورزء عظيم وخطب جسيم." 0 

-مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ( 89995) 

'ورفاة معالي الشيخ حسن ابن الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ بهذه الكلمة التي نشرت في الصفحة الأولي 
من العدد الخاص من جريدة الدعوة عدد 1١‏ 7الاثينين ١1‏ شوال عام 7/5١ه‏ فقال تحت عنوان "عالم فقدناه": 
صنفان من الناس يترك فقدهما فراغا كبيرا وهزة بعيدة المدى بل وربما يؤدي ذهابهما إلي الاضطراب والحسرة» وهم 
العلماء المحققون والزعماء المخلصون, والأمم في كل مراحل حياتها لا تستغني عن أوليك ولا هؤلاء» لأنها بالعلماء 
تعرف واجباتها نحو ربها ودينها وتمضي في حياتها على بصيرة» وبالزعماء تنتظم معيشتها فتأمن بهم السبل ولا يمكن 
لأي إنسان أن يقف صامتا عندما يشهد انحدار أو تهاوي إحدى الدعامات التي يقوم عليها مجتمعه؛ ونحن بما فقدنا 
قبل أيام بوفاة صاحب السماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم نجد أنفسنا بشبه الدوامة الحائرة من 
الأسف والأسىء فالفقيد شخصية علمية لامعة وحياته كادت جهادا متلاحقا في سبيل العلم والتعليم وكان أبرز صفاته 
بعد علمه الواسع عقله الكبير فلقد كان يتحلى بعقل راجح يحجزه عن الاندفاع والتسرع بل لقد كان عند النوائب صامدا 
كالطود لا يتزعزع وتلك ميزة ينفرد بها القلائل من الرجال ثم لقد كان _ رحمه الله _ صبورا على التزاماته الكثيرة وجلدا 
على أدائها وحتى الأيام الأخيرة من حياته يمارس كل واجباته والتزاماته بعزيمة صلبة لا تعرف الملل وميزة الصبر غالية 
نحتاج إليها الرجال العاملون. 
وكلمتي هذه ليست تعدادا لفضائله أو مناقبه فهي تقع تحت حصر لكنها تعبير رمزي لمشاعري نحو فقده وأسفي لوفاته 
تغمده الله بواسع رحمته وألهمنا جميعا فيه العزاء والصبر وأصلح عقبه و"إنا لله وإنا إليه راجعون". آخر هذه الكلمة التي 
صورت للقارئ ماكان يتصف به الفقيد من العلم." 00 

40 4 -مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ( 591995) 

"نعوذ بك اللهم من سوء صنعنا ... فان لنا في العفو منك المطمعا 


أغثنا أغثنا وادفع الشدة التي ... أصابت وصابت وأكشف الضر وارفعا 


فجد وتفضل بالذي أنت أهله ... من العفو والغفران يا غوث من دعا 


توفي المترجم الشيخ عبد العزيز ابن الشيخ حمد بن معمر سنة ألف ومائتين وأربع وأربعين من الهجرة ببلدة البحرين وقد 
قا الشيخ أحمد بن علي بن مشرف بقصيدة تبلغ أبياتها ستة وعشرين بيتا مطلعها: 


١ مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ص/47‎ )١( 
١ مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ص/47‎ )؟١(‎ 


اتحضل 


أشمس الهدى غابت أم البدر آفل ... أم النجم أمسى لونه وهو حائل 
ما غره:_# يرتعي الله الستميع وف لهم اانه تمع ميدي وضلي الل على تحط بوآلة وطلي "0001 
4 * -مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ( 49995) 
"فيصل بن عبد العزيز آل مبارك والشيخ عبد الرحمن بن عودان والشيخ سعود ابن رشود. وأخذ عنه ابنه محمد بن 
سعد وابن أخيه محمد بن عبد العزيز بن حمد بن عتيق ومحمد بن علي التويجري. 
ألف رسالة سماها "حجة التحريض في تحريم الذبح للمريض" 
وكان يقرض الشعر على طريقة العلماء» نظم متن "زاد المستقنع» مختصر المقنع" حتى وصل في نظمه إلي الشهادات؛ 
وله رسائل طبعت في مجموع الرسائل والمسائل النجدية وقد كف بصره آخر عمره. 
وتوفي رحمه الله _ بمدينة الرياض ثالث عشر جمادى لأولى سنة 7495١هء‏ وخلف أبناء ليس لي معرفة بأسمائهم» وقد 
رثاه بعض الأدباء والشعراء منهم الشيخ محمد بن عبد الله عثيمين» رثاه بهذه القصيدة الرائية الفريدة: 
أهكذا البدر تخفي نوره الحفر ... ويفقد العلم لا عين ولا أثر 
خبت مصابيح كنا نستضيء بها ... وطوحت للمغيب الأنجم الزهر 
واستحكمت غربة الإسلام وانكسفت ... شمس العلوم التي يهدى ب١٠‏ البشر 
تجرم الصالحون المقتدى بهمو ... وقام منهم مقام المبتدا الخير 
فلست تسمع إلا كان ثم مضى ... ويلحق الفارط الباقي كما غبروا 
فنح على العلم نوح الثاكلات وقل ... وا لهف نفسي على أهل له قبروا." (5) 
5 -مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ( 41335) 
"الشيخ عبد الله بن سليم 
هو الشيخ التقي الورع الزاهد عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الله بن سليم ولد بمدينة بريدة بالقصيم عام ١ه‏ 
ونشأ بها وقرأ القرآن حتى حفظه نظرا وعن ظهر قلب ثم شرع في قراءة العلم على والده الشيخ محمد وابن عمه الشيخ 
محمد بن عمر بن سليم ورحل إلي مدنية الرياض فقرأ على الشيخ عبد الله ابن الشيخ عبد اللطيف ثم رجع إلي وطنه 
ولازم والده ملازمه تامة. ولما أفضت أمارة نجد إلي عبد العزيز بن متعب بن رشيد جرى على المترجم منه محن شديدة 
وتغريب ولما أنعم الله على أهل نجد بولاية الملك عبد العزيز ولاه قضاء مدينة بريدة وملحقاتها فاستمر في القضاء طيلة 
حياته -- رحمه الله _ مع قيامه بإمامة المسجد الجامع الكبير وخطابة العيدين ونشر العلم وتدريسه. 
تلامذته: 
أخذ عنه العلم وتتلمذ له خلق كثير منهم 


١١ مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ص/ه‎ )١( 
”١هر/ص (؟) مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ‎ 


كل 


الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عبدان قاضي مدينة عنيزة حاليا 
والشيخ محمد بن صالح المطوع. 
والشيخ سليمان المشعلي 
والشيخ عثمان بن حمد بن سقيان تولى قضاء "أبو عريش" 
من أغمال "عنازان" 
والشيخ عبد العزيز بن إبراهيم العبادي. 
وغير هؤلاء ممن لا يحضرني ذكرهم 
توفي في الحادي عشر من شهر محرم عام ١ه‏ في مدينة بريدة وحزن عليه الناس ووثاة خلق كثير وخلفه في منصب 
القضاء أخوه الشيخ عمر ابن الشيخ محمد بن سليم» ولم يخلف عقبا سوى بنات _ رحمه الله _ وغفر له _ إنه سميع 
م نا 
5 ؛ -مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ( 41915359) 
"ليلة الاثنين عاشر جمادى الأولي سنة 759١ه‏ بداء السل وصلى عليه الملك فيصل وخلق كثير في مسجد ابن 
عباس ودفن في المقبرة القريية من مسجد ابن عباس تقع عنه جنوبا شرقا يفصلها عن المسجد الشارع العام وحزن عليه 
الئاس ب وحمه الله : . 
ورقا الأدباء منهم الشيخ أحمد بن إبراهيم الغزاوي شاعر الحجاز وأديبه والمشهور متع الله بحياته» ومنهم ابن عم المترجم 
محمد بن عبد الله بن بليهد ونحن هنا نورد قصيدة الشيخ أحمد بن إبراهيم الغزاوي: 
في مثلك الصبر عند الله يحتسب ... والعلم يفقد والأشجان تصطخب 
يا ويح كل فؤاد أنت موقظه ... أمسى بفقدك في أعماقه يثب 
ويا رزيئة هذا النعي في ملا ... كأنما الدمع من آماقه عبب 
تنهل عبراته حزنا على جدث ... فيه السماحة والأخلاق والأدب 
ما للجفون أراها فيك دامية ... كأنما هي بالأحشاء تنسكب 
هيهات أودى الردى في غير ما لجب ... بمشمخر من الاطواد ينتتشب 
حبر من الصفوة الأولي علقت به ... فما فتهت أعاني فيه ما يجب." (1) 
57 4 -مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ( 89995) 


'وفاته: 


توفي _ رحمه الله _ في سابع عشر شهر الحجة عام 57١ه١‏ ووجم الناس لموته وحزنوا عليه حزنا شديدا ورثاه 
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لعفل 


العلماء والأدباء نثرا وشعرا نذكر منهم من يأتي: 

الشيخ حمد بن مزيد اه بقصيدة طويلة أبياتها خمسة وخمسين بيتا ومطلعها: 

على العالم النحرير شمس المعالم ... نريق دموعا مثل صوب الغمائم 

ووقاة السيد عبد الفتاح ساكن ناحية اليمن بقصيدة طويلة تبلغ أبياتها نحو خمسين بيتا ومطلعها: 

ما للمدامع كالطوفان تنحدر ... والناس سكرى وأيم الله ما سكروا 

رثا عبد المحسن بن عبيد بقصيدة طويلة أبياتها واحدا وأربعين بيتا ومطلعها: 

أشكو إلي الله علام الخفيات ... مصيبة عظمت لا كالمصيبات 

ورثاه الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عثيمين مؤلف "تسهيل السابلة في تراجم الحنابلة" بقصيدة طويلة تبلغ أبياتها 
خمسين بيتا ومطلعها: 


مصاب عظيم حق فيه التلهف ... وصارت به عيناي بالدمع تذرف 


)1١7 خلف الشيخ عمر بن محمد بن سليم ابنين عبد الله وإبراهيم.."‎ ١ 
)93999395 ( -مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ‎ 
'ورناه الشيخ محمد بن عه القرور بن خليل اعبار الشرعى يكيراف البنظالم يقضييدة تلع أبباتها قلاقة وعشرين‎ 
ومطلعها:‎ 
رضا وصبرا وحمدا ليس منحصرا ... على قضاء الذي للخلق قد فطرا‎ 
ورثاة صاحب السماحة العلامة مفتى الديار السعودية ورئيس قضاتها في حياته الشيخ محمد بن إبراهيم بن الشيخ عبد‎ 
اللطيف بهذه الأبيات الأربعة:‎ 
أن المصيبة حقا فقدنا عمرا ... أعظم بميتته رزءا بنا كبرا‎ 
قطب القصيم وما دون القصيم وما ... خلف القصيم وما مجرى القصيم جرى‎ 
عليه دار الهدى والحق بينه ... كان الحياة وكان السمع والبصرا‎ 


شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مدير المعاهد والكليات بهذه القصيدة التالية: 


الدمع من عينى ذو هملان ... والقلب مم لوء بذي الأحزان 
والجسم أصبح مستدقا ناحلا ... والنوم حارب مقلتي وجفاني 


77 مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ص/4‎ )١( 
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والليل طال وبدلت نعماؤنا ... بؤسا لفقد العالم الرباني 
عمر الذي عمر المجالس بالتقى ... والدرس والتحقيق والعرفان 
رب المعارف والحقائق والعلى ... والحلم والإرشاد والإحسان 
ورك المكارم كابزا عن كابر ...ينو سليم عنم أولو الإنفان" 07 
؟؛ -مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ( 4319359) 
7١"‏ رسالة أبي حامد الغزالي. 
7_ المقصورة الرشيدية "قصيدة" 
وللسيد رشيد رضا غير هذه المؤلفات ساقها شكيب أرسلان في كتابه "محمد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة" وقال 
عنها بالحرف الواحد: "هذه مؤلفات هذا الرجل الذي لم يضع ساعة واحدة من حياته بلا عمل مفيد للإنسانية عموما 
وللإسلام خصوصا" 
استمر السيد وشيد رضا في محاربة البدع والنضال عن عقيدة الإسلام إلي أن توفي فجأة عام 4 5١ه‏ ودفن في القاهرة 
وحزن عليه المسلمون ورثاه العلماء والأدباء في جميع الأقطار وخلف ابنين هما المعتصم وشفيع ولما بلغ نعيه الحجاز 
رثاه الشيخ يوسف ياسين برثاء مطلعه "دمعة تلميذ على أستاذه" نشر في جريدة أم القرى عدد 50 هدالسنة الثانية عشرة 
الموافق يوم الجمعة عاشر جمادى الثانية سنة ؛ 5 ١ه‏ إووقاة عبد الطاهر أبو السمح بهذه القصيدة ١‏ التالية: 
أي خطب دها وأي مصاب ... خبروني فقد نكرت صوابي 
أحقيق قضى رشيد فأمسى ... صامتا لا يحير رد الجواب 
أحقيق هوى منير الدياجي ... من سماء العلا وحق اكتئابي 
أحقيق غاض الخضم ودك ال ... طود في مصر يا له من مصاب 
أي إمام الهدى أغرني لسانا ... كان فيه الهدى وفصل الخطاب 
وذكاءا يمده نور علم ... ويراعا يجول في كل باب 
وأعرني لآلئا كنت تملي ... ها هدى من بليغ آي الكتاب 
فلعلي أصوغ منها المرائي ... باكيات ولا بكاء السحاب 
والعلي أفي ببعض حقوق ... لفقيد الإسلام محيي الشباب 


١‏ نشرت لأبى السمح فى جريدة أم القرى عدد 5 هالسنة الثانية عشر الموافق يوم الجمعة خامس عشر جمادى الآخرة 


بق قم و "10 


٠١ مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ص/ره‎ )١( 
١5 (؟) مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ص/4‎ 


دة 


4 -مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ( 49999) 

"عام 5 14١ه‏ رحل إلي "إندنوسيا" صحبة والده وشقيقه صالح ومحمد علي فكانوا لا ينزلون ببلد إلا وتقام لهم 
حفلات تكريم وتقدير من طلاب والدهم الشيخ سعيدء وكانوا منتشرين في تلك الجهات, وبعد قيامه بنشر العلم مع والده 
في ربوع "اندنوسيا" عاد صحبة والده وأخويه إلي مكة المكرمة؛ واستمر في مواصلة تدريس العلم بالمسجد الحرام وفي 
عام ١ه‏ عين من قبل جلالة الملك عبد العزيز آل سعود يرحمه الله نائبا لرئيس هيئة التمييز الشرعي» وقام بعد ذلك 
برحلات متعددة إلي "اندنوسيا" و "ماليزيا" لنشر العلم واستمرت رحلاته إلي سنة ١707١ه»‏ حيث ألقى عصا الترحال» 
واستقر بمكة المكرمة» وأقبل على تدريس العلم في الحرم إلي سنة 11١ه‏ حيث أصابه المرض وأنهكه الداء فصبر 
واحتسبء وفتح داره الطلبة العلم» بأتون إليه ويدرسهم ويفيدهم؛ وكان يرجمه الله نادرة في الذكاء» وسرعة الخاطر وقوة 
الحافظة ورعا تقيا كريما متو ا ضعاء لا يعرف الكبر إلي قلبه سبيلا. 


وفاته: 


في الأيام الأخيرة اشتدت به وطأة المرض فنقل إلي المستشفى الوطني بمدينة جدة؛ فوافاه الأجل حيث توفي يوم الجمعة 
السادس والعشرين من شهر الحجة عام ١91١ه‏ ونقل إلي مكة المكرمة» وصلى عليه الناس بالمسجد الحرام» وشيعوه 
إلي مقبرة المعلاة» فحزن عليه أهل العلم والفضل» وبكوه بأدمعهم؛ ورثاة على صفحات الصحف المحلية عدد غير قليل 
من العلماء والأدباء والكتاب» نذكر من بينهم الأستاذ الكبير أحمد عبد الغفور عطار» والشيخ محمد بن الشيخ علوي 
مالكي» وقد خلف ابنين هما معالي الشيخ أحمد ركي يماني وزير البترول والثروة المعدنية» وأخوه محمد رحم الله فقيد 


العلم والورع الشيخ حسن يماني وغفر له» ولجميع علماء المسلمين وعامتهم؛ إنه سميع مجيب وصلى الله على محمد 
دوسي 00 

)١١77 ( -مشيخة أبي المواهب الحنبلي ابن عبد الباقي الحنبلي‎ 0١ 

"مات رحمه الله تعالى أواخر ليلة الأحد السابع والعشرين من شهر رمضان سنة ألف وإحدى وثمانين بداء البطن. 
وصلي عليه بالجامع الكبير المعروف بجامع السوق بالرملة» بعد صلاة الظهرء وحصل للناس عليه غاية الانزعاج والتأسف 
حتى أهل الذمة من اليهود والنصارى رجالا ونساء. وصلى عليه ابن أخته وتلميذه العلامة تاج الدين» ودفن بمكان بحارة 
الباشقردي قريبا من مدفن الشيخ أبي عبد الله محمد البطائحي من جهة القبلة بوصية منه إووقاة الناس في غالب البلاد 
رحمه الله تعالى. 
الشيخ محمد البقري الأزهري 
ومنهم الشيخ المعمر قطب الوجودء شيخ الإقراء في البلاد المصرية الشيخ الإمام محمد بن الشيخ قاسم بن إسماعيل 
البقري الأزهري. أخذ القراءات بسائر أنواعها عن الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن ركن الدين اليمني شيخ الإقراء في 
البلاد المصرية عن والده شحادة اليمني» وعن الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الحق السنباطي. عن شحادة اليمني 


)١(‏ مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ص/77 


امليف 


المزبور» وإنما أخذ عن الشيخ أحمد بن عبد الحق لأنه مات والده وهو يقرأ عليه في سورة الأنعام فأكمله على ابن عبد 
الحق» وشحادة أخذه عن الشيخ ناصر الدين الطبلاوي» عن شيخ الإسلام القاضي ركريا الأنصاري» عن الشيخ عثمان 
الزبييدي» عن الحافظ أبي الخير محمد شمس الدين بن الجزري إمام كل مقرئ. 

قال شيخنا المرحوم صاحب هذه المشيخة: قرأت على الشيخ محمد البقري حين توجهت إلى مصر سنة ٠١1١‏ للهجرة 
إفرادا وجمعا للعشرة من طريق الطيبة ختما كاملاء وأفرد لي للأربعة التي فوق العشرة. ويروي الشيخ محمد البقري الحديث 
وغيره من العلوم عن الجماعات منهم الشيخ شمس الدين الفيومي؛ عن الحافظ عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي رحمه 
الله تعالى رحمة واسعة. ومنهم العلامة برهان الدين إبراهيم اللاقاني المالكي عن سالم السنهوري» عن النجم الغيطي» عن 
الشيخ زكريا. 

الشيخ الإمام محمد بن داود العناني الأزهري 

قال شيخنا: ومن مشايخي مفخر العلماء العاملين» وفخر الصلحاء المتجردين: الشيخ المعمر» منهل الواردين» الشيخ 
محمد العناني المصري؛ عن الشهاب الخفاجيء عن الشيخ إبراهيم العلقمي» عن أخيه الشمس العلقمي محشي الجامع 
الصغير» عن الحافظ السيوطي. قال: أذن لي أن أروي عنه أبياتا أنشدها بمكة المشرفة: من الطويل 

روينا وصايا عن هداة كثيرة ... تضوع إذا استعملتها ضوع عنبر 

وما الوعظ من كل الخلائق شافيا ... ولكن ما ترويه من ذاك عن بري 

وذكر أبياتا أخرى. 

ويروي الشيخ إبراهيم العلقمي أيضا عن شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي» والناصر اللاقاني» والشهاب 
البلقيني» والشمس العلقمي. وهؤلاء الثلاثة عن شيخ الإسلام القاضي ركرياء عن الحافظ ابن حجر العسقلاني» وأخذ 
الشهاب الرملي عن الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاويء وعن العلامة الشيخ خالد الأزهري رحمه الله عن الحافظ 


العسقلاني. قال في كتابه مقدمة فتح الباري: أخبرنا أحمد بن أبي بكر بن عبد الحميد الحافظ» عن أبي ربيع بن أبي 
طاهر قدامة عن الحسن ابن السيد العلوي, عن أبي الفضل بن طاهر الحافظ» عن أحمد بن محمد بن رميح النسفي» 
عن حماد بن شاكرء عن الإمام الحجة محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي رحمه الله تعالى. 

قال الحافظ في المقدمة أيضا: أخبرني أبو محمد عبد الله بن محمد بن سليمان المكيء قال: أخبرنا إمام المقام أبو 


أحمد إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الطبري» قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي حرمي المكيء قال: أخبرنا أبو 
الحسين علي بن حميد بن عمارء قال: أخبرنا أبو مكتوم عيسى ابن الحافظ أبي ذر عبد بن أحمد الهروي» عن أبيه أبي 
ذر المذكور قال: أخبرني الشيوخ الثلاثة الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي» وأبو محمد عبد الله بن أحمد 
السرخسي» وأبو الهيثم محمد بن مكي الكشميهني قالوا: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يونس بن مطر بن صالح 


الفربري قال: أخبرني أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري بالجامع الصحيح وذلك بقراءتي عليه مرتين 
مرة بفربر ومرة ببخارى انتهى. ." )١(‏ 

؟ 4 -مصادر الشعر الجاهلي ناصر الدين الأسد ( 199995) 

"فقد كان إذن هؤلاء المدونون للحديث والتفسير والمغازي يضمنون مدوناتهم شيئا من أخبار الجاهلية وأشعارها 
وأنسابهاء وربما أفردوا النسب بالتأليف. فهل دونت العرب -تدوينا مستقلا قائما بنفسه- ما يتصل بالجاهلية من أخبار 
وأشعار وأنساب» كما دونت الحديث والتفسير والسيرة والمغازي» أو أن تدوين أخبار الجاهلية وأشعارها وأنسابها لم يبدأ 
إلا منذ نهاية القرن الثاني على أيدي العلماء الرواة المشهورين؟ 
2 
وسنبدأ بذكر عالمين من علماء الشعر الجاهلي متعاصرين؛ هما: أبو عمرو بن العلاء "المتوفى سنة 4 5١"؛‏ وحماد الراوية 
"المتوفى سنة »"١55‏ وسنتحدث عنهما هنا في أمر لا نعدوه: هو أن نكشف عن أن عنايتهما بالشعر الجاهلي لم تكن 
مقصورة على دروس شفهية يتلقاها تلامذتها من غير تدوين» وإنما كاناء وغيرهما من العلماءء يثلان إلى دواوين 
سرمت ةا توارثاها عي لايجا ولاك شطاا ضما كانا هيا دنه وركرانانه: قنيذا معان غير الأزرانية والرواقة 
فيضيفانه إلى ما بين أيديهما من الدواوين زيادة في الرواية» أو شرحا وتفسيرا واستشهادا على بعض المشكل من المعاني 
أو الغريب من الألفاظ. 
أما أبو عمرو بن العلاء فقد بلغت عنايته بالشعر الجاهلي مبلغا كبيرا حتى قال الأصمعي :١‏ جلست إلى أبي عمرو بن 
العلاء عشر حجج ما سمعته يحتج ببيت إسلامي. وقال عمرو مرة: لقد كثر هذا المحدث وحسن حتى لقد هممت أن 
آمر فتياننا بروايته!! يعني شعر جرير والفرزدق وأشباههما! 
وقد كانت عناية أبي عمرو بالكتابة والتدوين لا تقل عن عنايته بالحفظ 


الياة والعيد و باعي 101 

4 4 4 -مصادر الشعر الجاهلي ناصر الدين الأسد ( 19999) 

"وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن رواية بعض الشعر الجاهلي وإنشاده. فمن ذلك أنه لما بلغه صلى الله عليه 
وآله وسلم هجاء الأعشى علقمة بن علاثة العامري نهى أصحابه أن يرووا هجاءه وقال: إن أبا سفيان شعث منى عند 


قيصر فرد عليه علقمة وكذب أبا سفيان١.‏ ونهى كذلك عن إنشاد قصيدة الأفوه الأودي لما فيها من ذكر إسماعيل عليه 
السلام؟. 


وكان أمية بن أبي الصلت يحرض قريشا بعد وقعة بدرء وكان يرثي من قتل من قريش فمن ذلك قوله؟: 


١ مشيخة أبي المواهب الحنبلي ابن عبد الباقي الحنبلي ص/ 5ه‎ )١( 
١ (؟) مصادر الشعر الجاهلي ناصر الدين الأسد ص/هه‎ 


ماذا ببدر والعقد ... مل من مرازبة جحاجح 

وهي قصيدة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن روايتها. 

ويروى أن رسول الله صلى الله عليه سمع كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري ينشد؛ : 

ألا هل أتى غسان عنا ودوننا ... من الأرض خرق غوله متعتع 

مجالدنا عن جذمنا كل فخمة ... مدربة فيها القوانس تلمع 

فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقل "عن جذمنا" وقل "عن ديننا" فكان كعب يقرأ كذلك ويفدخر بذلكء ويقول: ما 


أعان رسول الله صلى الله عليه أحدا في شعره غيري. 


.5515 :١ الفائق‎ ١ 
؟ الميمنى» الطرائف الأدبية: 4 وهى قصيدة الأفوه التى أولها:‎ 
إن ترى رأسي فيه نزع‎ 
وشواي خلة فيها دوار‎ 
ويهجو فيها بني هاجر.‎ 
العقنقل: كثيب رمل ببدر. المرازبة: جمع مرزبان وهو الفارس الشجاع المقدم على القوم‎ .١57-١57 :5 الأغاني‎ * 
دون الملك. وجحاجح: جمع جحجح وهو الستيك المسارع إلى المكارم.‎ 
)1( ".. ١8 : وانظر أيضا ابن هشام‎ 4١ المبرد» الفاضل:‎ : 
)199995 ( ؛ -مصادر الشعر الجاهلي ناصر الدين الأسد‎ 4 4 
"طويلا؛ وقد وفد بعضهم على خلفاء بني أمية فاستنشدوهم شعر آبائهم» وأخذ العلماء الرواة بعض هذا الشعر‎ 
أن معاوية بن أبي سفيان حج فرأى شيخا يصلي في المسجد الحرام» فسأل عنه فقالوا١: سعية بن غريض. فاستدعاه؛‎ 
: في حديث طويلء ثم قال له: أنشدني شعر أبيك لي به نفسه "أي شعر السموءل" فقال: قال أي‎ 
يا لبت شعري حين أندب. هالكا ... ماذا تويس يه أنواحى‎ 
ويروى أن عدي بن حاتم الطائي عاش مائة وثمانين سنة؟» وقد رووا عنه بعض أخبار أبيه حاتم؟.‎ 
ودخل إبراهيم بن متمم بن نويرة على عبد الملك بن مروان» فرأى فيه عقلا وفضلاء فقال له: أنشدنا بعض مرائي أبيك‎ 
: عمك. فأنشده؛‎ 


”١ مصادر الشعر الجاهلي ناصر الدين الأسد ص/4‎ )١( 


حتى انتهى إلى قوله: 


١‏ الأغاني ار ار 
اديوان عاتو "ط. لبندن". 9 
1١ 1 500000 3‏ 
3 الموشح المرزباني: ..535٠‏ ) ( 
ه؛ ؛ ؛ -مصادر الشعر الجاهلي ناصر الدين الأسد ( 19999) 


"قال ابن سلام في حديثه عن الأسود بن يعفر بعد أن أورد قصيدة له١:‏ "وله شعر كثير جيدء ولا كهذه. وذكر 


بعض أصحابنا أنه سمع المفضل يقول: له ثلاثون ومائة قصيدة؛ ونحن لا نعرف له ذلك ولا قريبا منه. وقد علمت أن 


أهل الكوفة يروون له أكثر مما نروي ويتجوزون في ذلك بأكثر من تجوزنا". 

وقال أيضا؟: "وأسمعني بعض أهل الكوفة شعرا زعم أنه أخذه عن خالد بن كلثوم يرثي به حاجب بن زرارة. فقلت له: 
كيف يروي خالد مثل هذا وهو من أهل العلم» وهذا شعر متداع خبيث؟ فقال: أخذناه من الثقات. ونحن لا نعرف هذا 
ولا نقبله". وقال أبو الطيب اللغوي7: "والشعر بالكوفة أكثر وأجمع منه بالبصرة» ولكن أكثره مصنوع ومنسوب إلى من 
لم يقله. وذلك بين في دواوينهم". وقال الثوري؛ : "اتكل أهل الكوفة على حماد وجناد» ففسدت رواياتهم من رجلين؛» 
كانا يرويان ولا يدريان» كثرت رواياتهما وقل علمهما". 

ومما ذكروه في تعليل كثرة رواية الشعر في الكوفة قصة اكتشاف الأشعار التي نسخت للنعمان في الطنوج فقال ابن جني 
بعد أن أورد هذه القصةه: "فمن ثم أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة". 

ونحب أن نعيد ما قررناه سابقا من أن اتهام البصريين للكوفيين بوضع الشعر ونحله لم يكن مرده كله إلى أن الكوفيين 
كانوا يضعون وينحلون حقاء وإنما كان مرد بعضه إلى هذه العصبية وما سببته من منافسات وخصومات» ثم كان مرد 


بعضه إلى اختلااف مصادر الفريقين وإلى اختللاف منهجيهماء فقد توسع الكوفيون على حين ضيق البصريون. 
١‏ طبقات فحول الشعراء: ا" 


؟ المصدر السابق: .١١7‏ 


> مراتب النحويين: 5 


)١(‏ مصادر الشعر الجاهلي ناصر الدين الأسد ص ره 


6 ياقوات» إرشافة ابن الخ 


ه الخصائص: 9وم«_سموم.." (1) 


7 -مصادر الشعر الجاهلي ناصر الدين الأسد ( 14999) 

"بالمريد» ونحن جماعة من أهل الأدب» ومعنا خلف الأحمرء نتذاكر أشعار العرب» وكان خلف الأحمر أروانا 
لها وأبصرنا بها؛ فتذاكرنا منها صدراء ثم أفضينا إلى أشعارناء فخضنا فيها ساعة» فبينا خلف ينشدنا قصيدة له في روي 
قصيدة الشنفرى هذه وقافيتها يذكر فيها ولد أمير المؤمنين عليهم الرحمة؛ وما نالهم وجرى عليهم من الظلم» إذ هجم 
علينا الأصمعي» وكان منحرفا عن أهل البيت» وقد أنشد خلف بعض الشعرء فلما نظر الأصمعي قطع ما كان ينشده من 
شعره ودخل في غيره إلا أنه على الوزن والقافية» ولم يكن فينا أحد عرف هذا الشعر ولا رواه للشنفرى. فتحيرنا لذلك 
وظنناه شيئا عمله على البديهة. فلما انصرف الأصمعي قلنا له: قد عرفنا غرضك فيما فعلت. وأقبلنا نطريه ونقرظه. 
فقال: إن كان تقريظكم لي لأني عملت الشعر» فما عملته والله» ولكنه للشتفرى يرثي تأبط شراء ووالله لو سمع الأصمعي 
بيتا من الشعر الذي كنت أنشدكموه ما أمسى أو يقوم به خطيبا على منبر البصرة فيتلف نفسي. فادعاء شعر لو أردت 
قول مثله ما تعذر علي أهون عندي من أن يتصل بالسلطانء فألحق باللطيف الخبير. قال أبو العيناء: فسألنا العتبي شعر 
خلف الذي ذكره فيه أهل البيت فدافعنا مدة ثم أنشد: 
قدك مني صارم ما يفل ... وابن حزم عقده لا يحل 
ينثني باللوم من عاذليه ... ما يبالى أكثروا أم أقلوا 
'"'وهي بيتا أوردها كلهاء ثم قال": كتبنا هذه القصيدة بأسرها لأنها في سادتنا عليهم السلام» ولأنها أيضا غريبة لا 
يكاد أكثر الناس يعرفها". 
ه- وأمر أخير نختم به حديثنا عن خلف الأحمر. وذلك هو الخبر الذي رووا فيه أنه وضع لأهل الكوفة شعرا كثيرا رووه 
عنه "فلما تقرأ ونسك خرج إلى أهل الكوفة» فعرفهم الأشعار التي قد أدخلها في أشعار الناس. فقالوا له:." (5) 

4 ؛ -مصادر الشعر الجاهلي ناصر الدين الأسد ( 199995) 

'يعيبه وينال منه» فلما مات الكسائي وانقضت تلك المنافسة والخصومة عاد اليزيدي واعترف للكسائي بالعلم» 
وأقلقنى موت الكسائى بعده ... وكادت بى الأرض الفضاء تميد 
فأذهلني عن كل عيش ولذة ... وأرق عيني والعيون هجود 
هما عالمانا أوديا وتخرما ... وما لهما في العالمين نديد 
ب- وأمر آخر جدير بالعناية» وهو أن كثيرا من النص على "النحل" لا يعني أن هذا الشعر منحول موضوع حقاء وإنما 


)١(‏ مصادر الشعر الجاهلي ناصر الدين الأسد ص/717؛ 
(؟) مصادر الشعر الجاهلي ناصر الدين الأسد ص/١451؛‏ 


غاية ما يعني أن هذا الراوية العالم يذهب إلى أن هذا الشعر منحول على حين يذهب غيره إلى أنه صحيح. فمرد الأمر 
إذن إلى خلاف في الحكم والرأي» مرجعه إلى اختلاف المصادر التي كان يأخذ عنها الرواة» وإلى اختلاف المناهج التي 
كان يحتكم إليها العلماء. وسنضرب لذلك بعض الأمثلة: 

-١‏ فقد مر بنا أن ابن سلام روى عن أبي عبيدة عن يونس بن حبيب أن حمادا الراوية قال قمريدة في مدح أبي موسى 
الأشعريء وأنشدها بين يدي بلال بن أبي بردة بعد أن نحلها الحطيئة؟. ولكن المدائني» وهو بصري مثل هؤلاء الثلاثة» 
يخالفهم في الرأي» وقد ذكر "أن الحطيئة قال هذه القصيدة في أبي موسىء وأنها صحيحة» قالها فيه وقد جمع جيشا 
للغزو' 7. 


: وقد ذكر أبو خليفة الفضل بن الحباب أنه روي لعباس بن مرداس بيت فى عدنان» قال؛‎ -١ 


.15 السيرافي:‎ ١ 
.5١ ؟ طبقات الشعراء:‎ 
.١75 :7 الأغاني‎ * 
3 طيقات الشعرانة وف"‎ 4 

+ -مصارع العشاق السرّاج القارئ ( )5.٠‏ 

"قتله خبر زواجها 
ذكر ابن حيويه ونقلته من خطه قال: حدثنا أبو بكر محمد بن خلف قال: حدثني إسحاق بن محمد الكوفي قال: 
حدثني عبيد الله بن محمد بن حفص بن موسى بن عبيد الله بن معمر عن أبيه قال: كان مسافر بن أبي عمرو بن أمية 
يتعشق جارية من أهل مكة, فنذر به أهلاه» فهرب» فلحق بالحيرة بالنعمان بن المنذر» فاعتل هناك بالهلاس» فجمع له 
النعمان أطباء الحيرة فأجمعوا على كيه» فكوي فبرأء ثم إنه قدم عليه رجل من أهل مكة», فقال له: ما فعلت فلانة؟ قال: 


تزوجت» قال فشهق ومات في مكانه» فقال أبو طالب» وكان صديقا لمسافر خاصا به فقال يرثيه: 


ليت شعري» مسافر بن أبي عم ... رو» وليت» يقولها المحزون. 
كيف كانت مرارة الموت في في ... ك» وماذا بعد الممات يكون. 
خير ميت على هبالة» قد حا ... لت فياف من دونه وحزوكن. 

بورك الميت الغريب» كما بو ... رك نضر الريحان والزيتون. 


)١(‏ مصادر الشعر الجاهلي ناصر الدين الأسد ص/417 


فتعزيت بالجلادة والصب ... رء وإني بصاحبي لضنين. 
رجع الناس آيبين جميعاء ... وخليلي في مرمس مدفون.." )١(‏ 
83 -مصارع العشاق السرّاج القارئ ( )5.٠0‏ 
االافكبرا ناكبووإه لاركق ايك ببكااك كن 
جد الرحيل» فبان ما بينناء ... لا شك أني منقض نحبي 
قال: ثم وقف على جبل ينظر إليهم ماضين» فلما غابوا عن عينه خر ميتا. 


لبلى الخربية 
قال: وجدت في كتاب بعض أهل العلم أن الهيثم بن عدي حدثهم عن رجل من بني نهد قال: كان رجل منا يقال له: 
مرة تزوج ابنة عم له جميلة يقال لها: ليلى؛ وكان مستهاما بهاء فضرب عليه البعث إلى خراسان فكره فراقهاء واشتد عليه 
ولم يجد من ذلك بداء فقال لها: أكره أن أخلفكء وقلبي متعب بك. قالت: اصنع ما شئت» فمر براذان» وبها رجل من 
قومه, له شرف وسؤددء فذكر حاله. وأمر امرأته» وقال: اخلفها عند عيالك وأهلك حت أقدمء قال: نعم! فأخلوا لها 
منزلاء فقرأء ثم تعجلء فلما صار براذان» جلس قريبا من القصر الذي دانت فيه امرأته» حتى يمسيء وكره أن يدخل نهارا. 
فخرجت جارية من القصرء فقال لها: ما فعلت المرأة التي خلفتها عندكم؟ قالت: أما ترى ذلك القبر الجديد؟ قال: بلى! 
قالت: فإن ذلك قبرها» فلم يصدق حتى خرجت أخرى» فسألهاء فقالت له مثل ذلك» فأتى القبر» فجعل يبكي ويتمرغ 
عليه» وبرثيها. فقال: 
أيا قبر ليلى! لو شهدناك أعولت ... عليها نساء من فصيح ومن عجم." 0 

-مصارع العشاق السرّاج القارئ ( 0ه 


"مات فدفنه جدهء ووجد عليه وجدا شديداء وقال يري : 
يا صاحب القبر الغريب ... بالشام من طرف الكثيب 
بالشعب بين صفائح ... صم ترصف بالجنوب 
ما إن سمعت أنينه» ... ونداءه عند المغيب 


والليل بسكل الدجى» ... وحش الجناب من الغروب 
هاجت لذلك لوعة هة فى الصدر ظاهرة الدبيب 


50/١ مصارع العشاق السرّاج القارئ‎ )١( 
٠١7/5 (؟) مصارع العشاق السرّاج القارئ‎ 


عاشق أخت زوجته 
ذكر أبو عمر محمد بن العباس» ونقلته من خطه؛ أخبرنا أبو بكر محمد بن خلف المحوليء أخبرني أبو بكر العامري» 
أخبرني رياح بن قطب بن زيد الأسدي ابن أخت قريبة أم البهلول ابنة أباق الدبيرية الأسدية أخت الركاض بن أباق الدبيري 
الشاعر عن قريبة قالت: كان لعبد المخبل وهو كعب بن مالك؛ وقال غير قريبة: هو كعب بن عبد الله من بني لأي بن 
شاس بن أنف الناقة وهو من أهل الحجاز؛ ابنة عم له يقال لها أم عمروء وكانت أحب الناس إليه» فخلا بها ذات يوم 
فنظر إليها وهي واضعة ثيابها فقال لها: يا أم عمرو! هل ترين أن أحدا من النساء أحسن منك؟ قالت: نعم! أختي ميلاء 
أحسن مني. قال: فكيف لي بأن ترينيها؟ قالت: إن علمت بك لم تخرج إليك. ولكن تختبئ في السترء وأبعث إليها. 
قال: ففعلت» وأرسلت إليهاء وهو في السترء وجاءت ميلاء؛ فلما نظر إليها عشقها وترك أختها امرأته» وعارضها من 
مكان لا تحتسبهء فشكا إليها حبهاء وأعلمها أنه قد رآها. فقالت: والله يا ابن عم! ما" )١(‏ 
0١‏ -مصارع العشاق السرّاج القارئ ( )5.٠0‏ 
"واكبدي من خده المضرج ... أذهب للنسك وللتحرج 
إليك أشكو يا غزال الإنس» ... ما بي من الوحشة بعد الأنس 
يا من هلالي وجهه وشمسيء ... لا تقتل النفسء» بغير نفس 
جد لي كما جدت بحسن الود» ... وارع كما أرعى قديم العهد 
واصدد كصدي عن طويل الصدء ... فليس وجد بك مثل وجدي 
ها أنا في بحر الهوى غريق» ... سكران من حبك لا أفيق 
محترق» ما مسني حريق» ...يرثي لي العدو والصديق 
فليت شعري فيك! هل ترثي لي ... من سقم بي وضنى طويل 
أم هل إلى وصلك من سبيل ... لعاشق ذي جسد نحيل! 
في كل عضو من سي راوايه ونتلة ليك ولمع اريم 
شوقا إلى بدر وشمس وصنم, ... منه إليه المشتكىء إذا ظلم 
أقول إذ قام بقلبي وقعد: ... يا عمروء يا عامر قلبي بالكمد 
أقسم بالله يمين المجتهد, ... إن امرأ أسعدته لقد سعد 
يا عمرو! ناشدتك بالمسيح, ... ألا استمعت القول من فصيح 
يخبر عن قلب له جريح» ... باح بما يلقى من التبريح 
ي ١‏ عمرو! بالحق من اللاهوتء ... والروح روح القدس والناسوت 


١40/5 مصارع العشاق السرّاج القارئ‎ )١( 


ذاك الذي في مهده المنحوت» ... عوض بالنطق من السكوت 
بحق ناسوت ببطن مريم؛ ... حل محل الريق منها في الفم 
ثم استحال في قنوم الأقدم؛ ... فكلم الناس» ولما يفطم." 00 
-مضاهاة أمثال كليلة ودمنة محمد بن حسين اليمني ( )1٠٠‏ 
"5 - قال صاحب الكتاب: ويقال الغادر مأخوذ بغدره وإن قصرت عنه عقوبة العاجل لم تقصر عنه عقوبة 
الآجل حتى إن العقوبة قد تدرك الأعقاب وأعقاب الأعقاب. 
" 65 " قال أبن درماء العبدي بن غطفان وكان حصن ومحصن وافيا سيابة بن سيابة متخلفا عن ركب كان فيهم فقتلاه 
وأخذا منه ما كان معه فأثريا به وأورقاه عقبهما حصن بن عامر بن محصن وكان ذا ندام وإخوان فقعد به الدهر حتى 
ضرب به المثل: 
أتعجب مما قد رماك به الدهر ... وأنك بعد اليسر عاد بك العسر 
ألم تنب عن جديك والغدر منهما ... بسيابة في حين خلفه السفر 
فنالا به حظا وأدركت بالذي ... أصاباه من غدر ألا قبح الغدر 


4 - قال صاحب الكتاب: ويقال من كان ذا عقل كان على إماتة حقده أحرص منه على تربيته. 


" 5 " قال الزر بن نصر الأزدي: 


لعمرك ما الزاكي المثمر حقده ... ولكن مميت الحقد أزكى وأربح 


5" - قال صاحب الكتاب: ويقال الأقدار وإن كانت مقدورة فليست تمنع الحازم من توقي المخوف والاحتراس مما 
يحترس منه. ولكنه يجتمع تصديقا بالمقدور وأخذا من قبل ذلك بالحزم. 

" لالم " قال نهشل بن خويلد العبدي: 

ولم أجعل المقدور للعجز علة ... ولا أنني كذبت جبر المقادير 

ولكن بحذر حازم كنت حارسا ... خليل الذي يخشى اغتيال المغادر 

فلا تعط للمقدور بالكف ضلة ... وكن حذرا فالحذر فوز المحاذر 


5 - قال صاحب الكتاب: ويقال الفاقة بلاء والسقم بلاء والغربة بلاء ورأس البلاء الهرم. 
" 88 " قال بعض المعمرين: 
لا تعذلاني فمثلي اليوم لم يلم ... بليت معتربا بالسقم والعدم 


١77/5 مصارع العشاق السرّاج القارئ‎ )١( 


هذا البلاء وأبلى منه نائبة ... رمت صفاتي على الأيام بالهرم 


0 - قال صاحب الكتاب: ويقال ليس أحد أعلم بما في نفس الموجع الحران ممن ذاق مثل ما به. 
" 89 " قال المؤمل بن أميل المحاربي: 
وصفت الذي بي للطبيب من الهوى ... فما كان من جهل بما قلت يفهم 


وما وصف الأوجاع قبلي متيم ... فيعرف ذاك الوصف إلا متيم 


8 - قال صاحب الكتاب: ويقال لا خير فيمن لا يستطيع كتمان ما في نفسه وإماتته حتى لا يذكر منه شيئا بل لا 
يكون له في نفسه موقع. 
"ف “فال حاتم الطائي: 


8 - قال صاحب الكتاب: ويقال العاقل لا يخيف أحدا ما استطاع ولا يقيم على خوف وهو يجد مذهبا. 
4١ "‏ " قال أعشى بني قيس بن ثعلبة: 

تقيم على خوف وإنك قادر ... على هرب منه لأنك جاهل 

وتأمن يوما فالوريد وغيره ... يخافان منك الغدر فيما تحاول 


ألا ثكلتك الأم بل هي إذ ثوت ... تراك سليما يا ابن عفان ثاكل 


٠‏ - قال صاحب الكتاب: ويقال خلال من لزمهن بلغنه ما يريد وقربن له البعيد وآنسنه في الوحشة وعرفنه في الغربة 
ولين له المعيشة وأكثرن له الإخوان: كف الأذى وحسن السيرة وسعة الخلق وحسن الأدب والاقتصاد في العمل ومجانبة 
6 

" 1 " قال مرداد بن عائل الإيادي أحد المعمرين: 

إذا أنت عاشرت الملا يا ابن سلهب ... معاشرة الأبرار لم تعدم الفضلا 

ونلت الذي حاولت من كل خطة ... ولين معاش لا تخاف له هزلا 

وقربت عن بعد وأونست موحشا ... وزادك في الأخيار تغنى به نبلا 

وذاك تقى الرحمن فالبس ثيابها ... وكن لذوي الحاجات في حاجهم سهلا 

وكف الأذى عن ذي الجوار وغيره ... وقصدك في الأعمال واجتنب البخلا 


ولا تصحبن ذا ريبة فى محجة وجانب أخا الفحشاء واستصحب العدلا 


/١‏ - قال صاحب الكتاب: ويقال شر الأمور التي لا تتفق وشر الأزواج التي لا تواني وشر الولد العاصي وشر الإخوان 
الختاذل وشر الطلوك الذي يخافة البرقيء وهر البلاد بلالا امن فيب" (01) 

7ه ؛ 4 -مطالع البدور ومنازل السرور الغزولي ( )6١8‏ 

"القوس: حدث العتبي عن بعض أشياخه قال كنت عند المهاجرين عبد الله وإلى اليمامة فأتى بأعرابي كان معروفا 
بالشرف فقال له أخبرني عن بعض عجائبك قال عجائبي كثيرة ومن أعجبها أنه كان لي بعير لا يسبق وكان لي خيل لا 
تلحق فكنت أخرج محاربا فخرجت فاحترشت ضبا فعلقته على قبتي ثم لا أرجع خائبا فمررت بخبأ ليس فيه إلا عجوز 
وليس معها غيرها فقلت يجب أن تكون لها رائحة من غنم وإبل فلما أمسيت إذ أنا بإبل مائة فيها شيخ عظيم البطن 
شئن الكفين ومعه عبد أسود فلما رآني رحب بي ثم قام إلى الناقة فحلبها وناولني العلبة فشربت ما يشرب الرجل فتناول 
الباقي فضرب به جبته ثم حلب تسع أنيق فشرب ألبانهن ثم نحر حورا فطبخه ثم ألقى عظامه بيضاء ثم جثى على كومة 
من بطحاء وتوسدها ثم غط غطيط البكر, فقلت والله هذه الغنيمة الباردة ثم قمت فحل إبله فخطمته ثم قرنته ببعيري 
وصحت به فأتبعني وأتبعته الإبل أربا كأنه في قطار فصارت خلفي كأنه حبل ممدود فمضيت أبادر ثنية بيني وبينها 
مسيرة ليلة للمسرع فلم أزل أضرب بعيري مرة بيدي ومرة برجلي حتى طلع الفجر فأبصرت الثنية فإذا عليها شيء أسودء 
فلما دنوت إذا الشيخ قاعد في قوسه في حجره فقال أضيفنا قلت نعم قال أتسخو بنفسك عن هذه الإبل قلت لا فأخرج 
سهما كأنما نصله لسان كلب ثم قال أبصره بين أذني الظبي المعلق متى ألقيته فرماه فصدع عظمه عن دماغه؛ ثم قال ما 
تقول قلت أنا على رأبي الأول ثم قال أبصر هذا السهم الثاني في قفارة ظهره الوسطى ثم رمى فكأنما غرسها فيه ثم قال 
ما رأيك قلت أحب أن أستثبتء قال انظر هذا السهم الثالث في علوة ذنبه والرابع والله في بطنك ثم رماه فلم يخطئ 
العكوة» قلت آنزل آمنا قال نعم ثم دفعت إليه خطام فحله وقلت هذه إبلك لم يذهب منها وبرة وأنا أنتظر متى ترميني 
بسهم تقصد به قلبي فلما تباعدت قال أقبل فأقبلت والله فرقا من شره لا طمع١‏ في خيره فقال أحسبك ما جئت الليلة 
إلا من حاجة قلت أجل والله قال فاقرن من هذه الإبل بعيرين وامض لمطيتك فقلت لن والله حتى أخبرك عن نفسك فلا 
والله ما رأيت أعرابيا قط أشد ضرسا ولا أعدى رجلا ولا أرمى يدا ولا أكرم عفوا ولا أسخى نفسا منكء قال فاستحى 
وترك الإبل جميعها. 
قلت: ذكر هذه الحكاية الشيخ جمال الدين بن نباتة في سرج العيون بخلاف هذه الألفاظ وأن الشيخ المذكور زيد 
الخيل واسمه مهلهل» عزم الملك المعظم على الصيد فقال له بعض الجماعة يا مولانا القمر في العقرب والسفر فيه 
مذموم والمصلحة الصبر إلى أن ينزل القمر القوس فعزم على الصبر فبينما هو يفكر إذ دخل مملوك كان له من أحسن 
الناس وجها يقال له أيدغدي فوقف قدامه وقد توشح بقوس فقال بعض الحاضرين يا مولانا اركب الساعة فهذا القمر 
حقيقة فقام لوقته وركب استبشارا فلم ير أطيب من تلك السفرة ولا أكثر من صيدها. 
الشهاب الأعزازي ملغزا فيها وفي النشاب: 


)000 مضاهاة أمثال كليلة ودمنة محمد بن حسين اليمني ص// 


ما عجوز كبيرة بلغت عم ... را وتتفيها الرجال 

قد علا جسمها صفار ولم تش ... ك سقاما ولا عراها هزال 

ولها في البنين سهم وقسم ... وبنوها كبار قدر نبال 

وأراها لم يشتهوها ففي الأم ... اعوجاج وفي البنين اعتدال 

الحلي ملغزا: 

وما اسم تراه في البروج وإنما ... يحل به المريخ دون الكواكب 

إذا قدر الباري عليه مصيبة ... عدته وحلت في صدور الكتائب 

بدر الدين بن الصاحب ملغزا: 

لله مملوك إذا ... ما قام في الشغل اعترض 

لكنه في لحظة ... محصل لك الغرض 

أيدمر ليع سهما اتكسر: 

يا سهم هاج رداك لي بلبالا ... وأطار نومي والمهموم أطالا 

مذ نبت ما راع الحمام حمامه ... يوما ولا علق المنون غزالا 

ولطال ما شوشت من سرب المها ... ألفا ومن سطر الكركي دالا 

فإذا بها علما بيومك في الردى ... كانت عليك تكابد الأهوالا 

عجبا من الآجال كيف افو مد ليه وكا يكس الاسالةب" 10 
: 5 ؛ -مطالع البدور ومنازل السرور الغزولي ( )8١5‏ 
"وتحسبني من فوقها الناس راجلا ... ولكنني فيما ترى العين فارس 

البازهير في بغلة شهاب الدين القوصي: 

لك يا صديقي بغلة ... ليست تساوي خردلة 

تمشي فتحسبها العيون ... على الطريق مشكلة 

وتخال مدبرة إذا ... ما أقبلت مستعجلة 

مقدار خطوتها الطوي ... لة حين تسرع أنمله 

تهتز وهي مكانها ... فكأنما هي زلزله 

أشبهعها بل أشبهبت .., ك كأآن يكبا ضلة 

تحكى خصالك في الثقا ... لة والمهانة والبلة 


)١(‏ مطالع البدور ومنازل السرور الغزولي ص/77” 


القيراطي: 

لي بغلة قد أتعبت راحتي ... والرجل من فخذي إلى كعبي 

طباعها خارجة كلها ... وقط لا تمشي على الضرب 

الجزار يري حمارة: 

مكل حين تنجح الأسفار ... نفق الحمار وبارت الأشعار 

خرجي على كتفي وها أنا دائر ... بين البيوت كأنني عطار 

ماذا على جرى لأجل فراقه ... وجرت دموع العين وهي غزار 

لم أنس حدة نفسه وكأنه ... من أن تسابقه الرياح يغار 

وتخاله في القفر جنا إنما ... ماكل جن مثله طيار 

وإذا أتى للحوض رم يخلع له ... في الماء من قبل الورود عذار 

وتراه يحرس رجله من زلة ... برشاشها يتنجس الحظار 

ويلين في وقت المضيق فيلتوي ... فكأنما بيديك منه سوار 

ويسير في وقت الزحام برأسه ... حتى يحيد أماك الحضار 

لم أدر عيبا فيه إلا فيه ... مع ذا الذكاء يقال عنه حمار 

ولقد تحامته الكلاب وأحجمت ... عنه وفيه كلما تختار 

راعت لصاحبه عهودا قد مضت ... لما علمن بأنه جزار 

ومن إنشاء المقر الفتحي بن الشهيد تغمده الله برحمته من رسالة كتبها عن حضور أكديش أدهم وينهي وصول المنعم 
به على المملوك فأضافه إلى ما في يده من الصدقات العميمة يقدر قدرها ويضاعف بالخدمة والنصيحة شكرها وفرح 
المملوك أنه ما خص بالفرس إلا وقد ثبت عند سيده أنه غلام وما أجراها له من ديوان الخاص إلا لتمييز قدره على العوام 
ووصل هذا الجواد أدهم من الخيل كأنما ألبسه الليل حلة سابغة الكم والذيل وفهم المملوك من بعثه حالك السواد أن 
الأمر العالي اقتضى أن المملوك يكتم هذا الإحسان في سواد الفؤاد ويستره عن الحساد كما ستر الليل عن الرقبا اجتماع 
أهل الوداد فتسلمه المملوك كما تسلمت الجفون طيف الحبيب وأسر السرور به لما علم أنه من صدقة السر التي أخفتها 
اليد الكريمة ولا يعزب عن الله مثقال ذرة فيها ولا يغيب واتخذ المملوك ظهر هذا الجواد حرزا لأنه من الهياكل وتصيد 
بعنانه غزلان الأعنة فكانت لصيد العز حبائل وجعله ذخيرة وعزا لأنه أدهم لا يندم صاحبه إن نابت النوائب أو غالت 
الغوائل» ومنها وصل الظهر قد أعوز والسفر قد أحفز وجلت دهمته الغمة وجاءت باليد البيضاء فكذبت القائلين لا خير 
في الظلمة فرأيت منه العطايا في سواد المطالب وركبت من سرجه المحلى بالذهب فما جزت في ليل أهابه إلا اهتديت 
من تلك الحلى بأنوار الكواكب وقرت به عيني كأنما حل من سوادي واستوطأت ظهره في السرى فنمت لما طرق كأنه 
يريد رقادي أدب حسن الأعرابي له ابل كثيرة لمن هذه الابل فقال الله في يدي وقيل لعرابي أنت راعي هذه الإبل فقال 


الله راعيها وأنا مراعيها. 
فائدة جليلة: قال الأمير علاء الدين الدواداري في بعض مجامعيه بخط القاضي شمس الدين بن خلكان للمغل يكتب 
على حافر الفرس الأيسر بقلم حديد وكل حرف من هذه الكلمات على حدته وهي النيل والفرات ودجلة أودية وقال لي 
شخص أنه جربه وجده نافعا والله تعالى أعلم ذو الوزارتين لسان الدين بن الخطيب من قصيدة: 
صبحتهم غرر الجياد كأنما ... عند الثنية عارض متهلل 
من كل منجرد أغر محجل ... يرمي الجياد به أغر محجل 
نجل الجناح إذا أجد لغاية ... وإذا تغنى بالصهيل فبلبل 
جيد كما التفت الظليم وفرقه ... أذن ممشقة وطرف أكحل." )١(‏ 

ده ؛ -مطالع البدور ومنازل السرور الغزولي ( )6١8‏ 

'وقامت بعرس الأنس قينة أيكها ... أغاريدها تسترقص الغصن النضرا 
ول في خليج بلبس الحوت درعه ... ولكنه لا يستطيع بها نصرا 
إذا ما بدا فيها الهلال رأيته ... كصفحة سيف وسمها نبعة صفرا 
وإن لاح فيها البدر شبهت متنه ... بسطر لجين ضم من ذهب عشرا 
وفي جرفي روض هناك تجافيا ... لنهر تود الأفق لو زاره فجرا 
كأنهما خلان صفيا معا وقد ... بكيا من رقة ذلك الهرا 
وكم بأبيات الحديد عشية ... من الأنس ما فيه سوى أنه مرا 
عيانا كأن الدهر عض بحينها ... فاحلت بساط البرق أفراسها الثغرة 
عليهن أجرى خليل دمعي بوجنتي ... إذا ركبت حمرا يادينها الصفرا 
أعهدي بالفرش المنعم دوحه ... سقتك دموعي إنها مزنة شكرا 
فكم فيك من يوم أغر محجل ... نقضت أمانيه فحليتها ذكرا 
على مذنب كالبحر من فرط حسنه ... تود الثريا أن يكون لها نحرا 
سقت أدمعي والقطر أيهما انبرى ... بقا الرملة البيضاء فالنهر فالجسرا 
وإخوان صدق لو قصدت حقوقهم ... لما فارقت عيني وجوههم الزهرا 
ولو كنت أقضي حق نفسي ولم أكن ... لما بت استجلي فراقهم المرا 


وما اخترت هذا البعد إلا ضرورة ... وهل تسجر العين أن تفقد السفرا 


قضى الله أن تنأى بي الدار عنهم ... أراد بذاك الله أن أعتب الدهر 
ووالله لو نلت المنى ما حمدتها ... وما عادة المشغوف أن يحمد الهجرا 


؟5١/ص مطالع البدور ومنازل السرور الغزولي‎ )١( 


أيانس باللذات قلبي ودونهم ... مرام بحد الركب في طيها شهرا 
فديتهم بانوا وضنو بكتبهم ... ولا خبرا منهم لقيت ولا خبرا 

ولولا علا هماتهم لعنيتهم ... ولكن عراب لخيل لا تحمل الزجرا 
ضربت غبار البيد في مهرق السرى ... بحيث جعلت الليل في ضربه حبرا 
وحققت ذاك الضرب جمعا وعدة ... وطرحا وتجميلا فأخرج لي صفرا 
كأن زماني حاسب متعسف ... يطارحني كسرا أما يحسن الجبرا 
ولست وإن طاشت سهامي يائس ... فإن مع العسر الذي لم يبق يسرا 
ولمؤلفه عفا الله عنه: 

تذكرت أوطاني ويا حبذا الذكرى ... لتلك القصور البيض والربوة الخضرا 
وأشجار واديها وبهجة جنسكها ... وقد نقرا الشج 

ورفى دفه نقرا 

وتجعيد ذاك الما وميل غصونه ... فهذا به كسر وهذا به سكرى 

وما أحسن الميعاد ممن تحبه ... بمقسمه الأسنى وليلته القمرا 

إذ الناس في هرج ومرج بلهوهم ... وقلبي بمن أهواه في بلدة أخرى 
ترى كل حزب لاهياص بسروره ... وكل له شغل به قد غدا مغزي 

إذا اصبحوا هزوا الشمائل بالندا ... فينظر منه فوق أعطافهم درا 

كرام إذا ولو طار نداهم ... وللبائس المسكين يبغي به الأجرا 

فآه على تلك العشايا وطيبها ... وآه على حلو الزمان الذي مرا 

فيا عاشق المعشوق لا تبد سلوة ... عن المزة الفيحاء والجبهة الغرا 

إذا زرع اللوان وأخضر أرضه ... فلا تذكروا مصر ولا تذكروا الأهرا 

ويا من يجاري أو يضاهي بغيرها ... تأمل فذا الميدان دونك والشقرا 
خليلي أحيا من ذكرت ومنزلي ... بعيشكما قولا قفا نبك من ذكرى 
ولمؤلفه أيضا إِإ دمشق المظلومة ويصف ما جرى بها من التيار في سنة ثلاث وثمانمائة: 
أجريت جمر الدمع من أجفاني ... حزنا على الشقراء والميدان 


وكاكعيت أعداييا مااي ...لعب الدكأة باروس الفرسناة 


وتوقدت نيران حزني إذ رأت ... تلك الربوع مواقد النيران 


نزلوا ظلال الدوح فلا تسل ... ما حل بالأغصان والكثبان 
سقطت غصون البان من قاماتها ... لما سمعن نواعق الغربان 
وشكا الحريق فؤادها لما رأت ... نور المنازل أبدلت بدخان 
جناتها في الماء منها أضرمت ... فعجبت للجنات في النيران 
كانت معاصم نهرها فضية ... والآن صرن كذائب العقبان 
ماذاك إلا تركهم فبحت بها ... فتخضبت منها بأحمر قان." )١(‏ 
55 4 -مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس ( 589) 
"وحدث عن أبي عبد الله رحمه الله الإمام أبو زيد السهيلي والحافظ أبو عبد الله بن الفخار وغيرهما من أهل 
مالقة وغيرهم من أهل مالقة وغيرهم وآخر من حدث عنه بمالقة الخطيب أبو كامل تمام بن الحسين رحمه الله تعالى 


منهم: 


المعروف بابن الفخار ويعرف بها وبصاحب نصف الربص كان من أعيان مالقة وجلتها وكاتبا بليغا وشاعرا مطبوعا وانتهى 
من كثرة المال وسعة الحال إلى ما لم يصل إليه غيره وذكره الفتح في كتاب القلائد ووصفه وأثبت له شعرا حسنا وكانت 


بينه وبين بني حسون منازعة فخرج فارا عن مالقة خوفا منهم قال أبو العباس أصبغ في كتابه فأجلسوا عليه الرصائد وضيقوا 


عليه الوصائد حتى سيق إليهم وهو مصفد في الحديد يوقي له القريب والبعيد فلم يزل يستعطفهم من السجن فمن ذلك 
ما أنشدنى أبو بكر بن دحمان رحمه الله لأبى عبد الله المذكور وهو جده لأمه هذه القصيدة: 


أريد ب أن ألقاك فى دارك التى ... بها أمن الخواف من نوب الدهر 
فيمنعني عض الحديد وكالح ... إذا رمت باب السجن يدفع في الصدر 
يقول تجلد للحديد وعضه ... ومن ذا الذي يعطى التجلد في الأسر 
فرش لي جناحي واجبر العظم إنه ... مهيض وأنت المرء تعرف بالجبر 
وإني عليها ما حييت لشاكر ... كما عرفت في المحل عارفة القطر 


٠. مطالع البدور ومنازل السرور الغزولي ص/ه‎ )١( 


لا تلتفت غش الولاة كنصحهم ... فالكاشحون غشاهم بتنصح 
يا حاميا سرج السيادة ممرعا ... بالله عجل إن رأيت تسرحي." 0 
/ه ؛ ؛ -مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس ( 599) 
"ومن شعره رحمه الله تعالى يرثي القاضي أبا مروان عبيد الله بن حسون ويعزي ابنيه أبا علي وأبا عبد الله: 
أما الدموع فمنها الواكف السرب ... وفي الضلوع ضرام الحزن يلتهب 
ما كان هلك أبي مروان عندهم ... إلا الكسوف به الأعيان الحزن تنقلب 
صارت له نيرات العين مظلمة ... وعاد كالصاب في أفواهنا الطرب 
في كل واد وناد من عشائرنا ... انتابه الجد لما مات واللعب 
كنا به من خطوب الدهر في حرم ... والأمن تلحفنا أبراده القشب 
وكان رأس المعاني ساميا صعدا ... فطؤطىء الرأس واستغلى به الذنب 
يا هضبة هد ركن المجد هدتها ... وحده فل لما فلت الحسب 
أقول فيك الذي يعزى لفاطمة ... والقلب حران من فرط الهوى يجب 
قد كان بعدك أنباء وهيئمة ... لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب 
العلم والحلم والتقوى وهمته ... في العدل والبذل ثم الرأي والأدب 
ما ضيع الله قوما أنت جارهم ... أبا علي وإن طافوا وإِن طلبوا 
والسهل يصعب مهما كنت راكبه ... فلا تهزنك الأهوال والرعب 
وقد حننت أبا عبد الإله لكم ... كما تحن لك الأقلام والكتب 
وما اليراع إذا أصبحت تعمله ... إلا تذل له الهندية القضب 
تدنو وتبعد والمنات عالية ... كالطرف يوجد فيه الجري والخبب 
وإن حجبت زمانا عن زيارتكم ... فالشمس شمس وإن كانت لها حجب 
قلبي سنان تشق الصخر حدته ... ومقولي صارم في متنه شطب 
ولي وفاء لو أن الأرض تعهده ... ما دل فيها لفرع النبعة الغرب." (5) 
: -مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس ( 599) 
"بالوثائق» سريع القلم سهل الألفاظء مشتغلا بصنعة التوثيق. وكان رحمه اله مسارعا إلى الخير» حافظا لكتاب 
الله عز وجل» مداوما عليه» قائما كثير المعروف والصدقة. وكان الفقيه الزاهد أبو الحجاج لبن الشيخ رحمه الله صاحبا 
له وكثيرا ما كان يوجه له المساكين والفقراء» فيرفدهم ويقضي حوائجهم. وتوفي رحمه الله في حدود الثمانين وخمسمائة. 


)١(‏ مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس ص/7/ 
(؟) مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس ص/4/ 


ورثاه الفقيه الزاهد الخطيب أبو محمد عبد الوهاب بن علي رحمه الله برثاء. منه: [مجزوء الكامل] 


إيه بنيه وأهله ... حاشاكم مما يشين 

أنتم عيون للورى ... ولسوف ترمقكم عيون 

كي تقتدي بكم وبال ... حركات منكم والسكون 

فارضوا وإلا فاصبروا ... فالصبر أحسن ما يكون 

لا تبطلوا أعمالكم ... لا تخسروا العلق الثمين 

فشهادتي أن كان مي ... تكم أخا فضل ودين 

وقد كان الأستاذ أبو علي ذكره إلى أهل سبته فقال فيه: ذكي يزري في ذكائه بإياس» وفقيه يعد بما عنده من الفقهاء 
الأشياس. وهو ممن نال بدهائه باسمه من التخ عليه أمره ويهتفء لأنه يعلم ما يوصله إلى مآربه وسياسة. ينادي باسمه 
من التخ عليه أمره ويهتفء لأنه يعلم من حيث تؤكل الكتف. رأس في صناعة التوثيق حتى نال من نفعها أوفي نصيب» 


وورد موردها العذب ورتع (في) مربعها الخصيب. ومنهم: 


-١ 4‏ محمد بن عبد الله بن ذمام 

يكنى أبا عبد الله كان شيخا جليلا من أهل الفضل والدين. أستاذا في" 00 
49 -مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس ( 599) 
"ومن شعره: [مخلع البسيط] 


طهر بماء التقى جنانك ... واصحب على حاله زمانك 
ودار أبناءه عسى أن 3 تنال من بغيتهم أمانك 


ومن شعره إيوقي ابنه أحمد: [طويل] 


رأى الحزن ما عندي من الحزن والكرب ... فروع من حالي فلم يستطع قربي 
وأظهر عجزا عن مقاومة الأسى ... وأيقن ألا خطب أعظم من خطبي 
فقلت وهل يكفيني الوجد صاحبا ... وكيف وما بي قد تعدى إلى صحبي 


فلما انته- شدي فى مصيفى + وبح ب ياس رمعت إلى رن 


١١١/ص مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس‎ )١( 


فأستنشقن روح الرضى بقضائه ... فناديت يا برد النسيم على قلبي 

إلى الله أشكو بالرزايا وفعلها ... فقد كدرت شربي وقد روعت سربي 

سل الليل عني هل أمنت إلى الكرى ... فكيف وأجفاني مع النوم في حرب 

وقد رق لي حتى تفرى أديمه ... وأقبل يبكيني بأنجمه الشهب 

لحالي أبدي الرعد أنه موجع ... ولي البرق شع في الترامي مع السحب 

ولي لبس الجو الحداد بدجنة ... وأسبل دمع القطر سكبا على سكب 

ومن أجل ما بي أبدت الشمس بالضحى ... شحوب ضنى قبل الجنون إلى الحجب 
على واحد قد كان لي ففقدته ... على غرة فقد الجوانح للقلب 

فحزني عليه جاوز الحد قدره ... ولا حزن يعقوب» ويوسف في الجب 


وأكثر إشفاقي لأم حزينة ... مقسمة بين الأسى فيه والحب 
وأذهلها عن حالها فرط وجدها ... عليه وقد يستسهل الصعب للصعب 
بني أجبها فهي تدعوك حسرة ... وأدمعها تنهل غربا على غرب 


)599 ( -مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس‎ 4٠ 
"ولما انتهى البدر المنير لما له ... تعاور في نقص فراح تمام‎ 

وعند نصول الشيب يعرف ذو نهى ... نكوصا ثناها الشيخ وهو غلام 

إذا أم يوم المرء أمسى وعمره ... بذلك محصورء فكيف مقام 

لقد رام فيها الخلد قوما فأصبحوا ... وقد سلبوا عزاء وعز ومرام 

ومن شعره: [ كامل] 


والموت ذو خرف تساوى عنده ... يفن تطاول عمره وغلام 
ولدى الضريح ... إذا اعتبرت 

مواعظ 

ماطت على إبرازها الأفهام 

لا تحسبن هذي القبور صوامتا ... صمت القبور إذا علقت 
كلام 

قالت وقد رصف الفناء جباهها ... فكأنها فوق الثرى آكام 


١ مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس ص/57‎ )١( 


كن يا حريص كما تشاء وتشتهي ... مهلا إلي تردك الأيام 

كم مدة طالت لمثلك وانقضت ... فكأنها عند الخيال منام 
أفرحت إذا طال المدى, وهل الردى ... إلا الذي يأتي به الإتمام 
أما الزمان فجازر ذو مدية ... والناس في كلتا يديه سوام 

أنحى على أهل العراق ولم يزل ... يشكوه. مما عات فيه؛ الشام 
يا موردا كل الأنام يعافه ... وله عليه مورد وزحام 

ما للمعارف نكست أعلامها ... وأناخ في أرجائها الإبهام 


ومعرب الإنسان فيما ساءه ... نحو الزمان: الحذف والإدغام 
وله برلي: [كامل] 


الناس في حال الحياة نيام ... والقبر حيث تعير الأحلام 


وأظن هذا الدهر ما لا ينثنى ... أو يفقدن أليفه فيلام." )١(‏ 
١‏ -مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس ( 5799) 


"وإذا تكون القوس من نبع العصا ... فجميع ساحات الديار سهام 


وله إيرقي: [بسيط] 


فللحياة كتاب طالما درست ... فيه الأمانى سطرا بالردى ختما 


ومنها: 


يا ساكب الدمع يبكي غيره أسفا ... لتبك نفسك قيحا سائلا ودما 
فالمرء يرفعه فعل وينصبه ... حال» فإن صار ميتا فقد جزما 


ومن شعره يمدح أحد السادات ويصف حماما وفندقا بناه: [بسيط] 


أبالعراق أنخت أم بجيان ... أما دخلت أندلسا تزري ببغدان 
ومن لبغدان أو سود تربتها ... بناعم الدهر في بستان بنيان 


١77/ص مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس‎ )١( 


قد كنت أحسب أن الحسن مسككه ... في ثغر أشنب أو في جفن وسنان 
حتى بصرت به السحر يقسمه ... على السواء لدى الحمام والخان 
تنافسا في بديع الصنع فارتقيا ... هضب التأنق في مرق اة إتقان 

فذا يتيه بتاج فوق مفرقه ... كأنه هرمز في ملك ساسان 

وذا عليه رواق لم يلم به ... كسرى» فخط ولم يلمح بإيوان 

ومنها: 


عق القن نين اشن كان اموي لج امي له زعا 
ماء يسح بمصقول الرخام كما ... سحت على الخد دمعا مقلة العاني 


جرى به اليسر فانقادت إبايته ... من بعد كم حلف حنث وأيمان." )١(‏ 


-مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس ( 599) 

'ما يسع. يراعته تخدمه, وبراعته في كل حين تقدمه. وقد أخذ بخط من العلوم ليس بالقليل» وتقلد منها ما صار 
غير قليل. وتوفي رحمه الله في الثالث من ذي القعدة سنة سبع وعشرين وستماثة. 
ومنهم: 


5- محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن الجذامي 

يكنى أبا عبد الله من حسباء مالقة وأعيانها وقضائها. وقد ذكر خالي رحمه الله والده فيما تقدم من هذا الكتاب. وكان 
أبى عند الله هذا من علية الطلبة ونبهائهم» ذكيا فطنا بارع الخط كاتبا بليغا أديبا شاعرا مطبوعا. ولي قضاء مالقة في أيام 
الأمير أبي عبد الله بن هود في عام ست وعشرين وستمائة نحوا من أربع سنين. ثم إن أهل مالقة بغوا عليه وشنعوا عليه 
القيام على الأمير ابن هود. فخرج عن مالقة قاصدا ابن هود إلى إشبيلية ليعرف بذلك ويطلب منه الإقامة معه. فلقي أبا 
عبد الله بن الرميمي وزير ابن هود حينئذ» فرده من الطريق إلى مالقة» وأقام بها معه أياماء ثم ذهب معه إلى غرناطة 
فكبل فيهاء وثقف في أحد أبراجها مدة طويلة» ثم سرح بعد ذلكء» وامتحن رحمه الله في حياته كثيرا نفعه الله بذلك. 


فمن شعره رحمه الله يصف قوسا: 


تكاد تصيب خافية الرمايا ... فترشق قبل أن ترمى إليها 
كان عمودها خود بخال ... تخال قضيبها تاجا عليها 


ومن شعره يصف دولابا: [طويل] 


١57/ص مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس‎ )١( 


ودائرة في الماء سبحا تخالها ... كردانه في كف محكمة الغزل 

فهذي تطير الماء من فرط سبحها ... وهذي تطير القطن من شدة الفتل 
لقد شاقني منها أنين كأنه ... أنين بكائي يوم بنت عن الأهل 

ومن شعره يرثي أبا محمد القرطبي: [كامل] 


لا صبر للعلياء بعد وحيدها ... سيان حزن جزوعها وجليدها." )0 
41 4 -مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس ( 599) 
"فإن مذاق البين مر وأنني ... أرى سكرات الموت من سكراته 

ولو كان شخصا كنت قاتله ولم ... أخف قودا أو باهضات دياته 

وإن حمام الأيك فوق غصونه ... ليشكوا أليم البين في نغماته 

وكنت أظن الدهر يبقي مسرة ... (تظل به) موصوفة بثباته 

فلما تفرقنا استزدت زهادة ... ولم أرض أني من رجال عفاته 

ولا (راقني) أني أعدد من ذوي ... موالاته قربا ولا من ولاته 

ولو زادني منه بنخبة عزه ... لما قلت هبنيه ولا قلت هاته 

ولاكنت (مرتاحا) ببهجته ولا ... اغتررت بما أبصرت من حسناته 

فما لذ شرب منه إلا أمره ... وكدره بالصعب من سيئآته 

إذا استهدف البين المشتت مقلتي ... وأصبح هذا الدهر أصمى رماته 

فما هو إلا بالمصائب محذق ... به قد أحاطت من جميع جهاته 

أبا حسن إني عهدتك محسنا ... فأيقظ كريم ودنا من سناته 

ولا تستبن فيه تطلع بيننا ... مقالة من يهديك هدي صفاته 

وآنس بحرف أو بحرفين واحشا ... يفديك من صرف الردى بحياته 

فلا زلت في ضمن الحياة مهنأ ... وأبصرت من عاداك رهن مماته 


ومنهم: 


١١ مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس ص/ه‎ )١( 


يكنى أبا الحسن» إسلامي. كان كيسا ذكيا أديباء بارع الأدب كاتبا بليغا. له أشعار حسان وموشحات رائقة. ذاكرا لآداب 
كثيرة» معتنيا بطريقة الأدباء. ومن شعره يرثي: [وافر]." )١(‏ 
5 -مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس ( 559) 
"وترى علي كآبه وتخالني ... في صغرة بين السراة خشوع 
لو قد رأتني من رأتني قبلها ... عجبت وقالت كيف ذاك يضيع 
عهدي به يستدفع الجاني (حمى) ... وأراه قد أعياه بعد شفيع 
الله في حفظ الجوار وذمه ... والعز والجميع جميع 
وله بوتي أبا محمد ابن أبي العباس: [بسيط] 


لمثل رزئك دمع العين ينكسب ... ومن مصابك قلب المجد يضطرب 

وفقد مثلك لا فقدان يعدله ... وإنما هو في فقد العلى سبب 

قالوا توفي عبد الله فانفطرت ... له القلوب وكاد الحين يقترب 

يا هضبة عجلت (أيدي المنون بها) ... فبعدك الأرض يكسو خدها شحب 

وكيف شمس الضحى (أضحت) أما غربت ... (لذاك» بل) كيف لاحت بعدك الشهب 
وكيف لم تصبح الأمواه غائرة ... وكيف تخضر في أدواحها القضب 

أقول لما أتى منعاه في رجب ... ماذا من الحزن أهدى نحونا رجب 

ومنها: 


وكنت أحسبني وحدي أصبت به ... حتى علا (جمعنا) والسؤدد العجب 
يثني العدو كما يثني الصديق ولو ... لم يثنياء أثنت الأيام والحقب 
ومنها: 


لا أجعل الصبر (من) هذا المصاب ولا ... أراك لو مت تأتي بالذي يجب 
والنعش حذو بنات النعش محتمل 255 له صرير» فملثوم ومجتذب." 0( 


> 4 -مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس ( 288) 
"خالي قال: نقلت من خط ابن سالم؛ أنشدني أبو بكر ابن أبي غالب» قال: أنشدني أبو شهاب لنفسه: 


١57/ص مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس‎ )١( 
٠١١/ص مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس‎ )؟١(‎ 


ومن شعره: [كامل] 


مما أضر بنا (لدى) ترحالنا ... طين على ظهر الطريق يبيس 
فكأن آثار الركائب فوقه ... خط تقادم في الكتاب دريس 


وكأنما الطرق المدوسة حوله ... طرر المصاحف أخلقتها السوس 


ومنهم: 


/ه- مقدم بن معافى بن حسن بن زياد المالقي 

يك أيا الحسن» من علية مالقة ونبهائهم ومعدود في حلية حسبائهم» قال فيه أصبغ في كتابه: مقدم في النباهة كاسمه» 
وأصيل جرى على سنن الانقباض ورسمه لم يقف في أبواب الملوك ممتدحاء ولا أورى زنادا ماله بالشعر مقتدحا. وكان 
أبو الحسن هذا بليغا كاتبا أديبا شاعرا. 


سيا يرثي عبد الملك بن منذر البلوطي: [طويل] 


عليك أبا مروان يوم النوى كدت ... أموت» ولو أني أموت لروحت 

وفيك اتخذت الحزن خدنا وصاحبا ... وأنواع ترجيع الحنين تعلمت." )١(‏ 
77 4 -مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس ( 5799) 
"وإن كانت الأيام أعدمنني المنى ... وغيرن من حالي» فإني الذي كنت 

وليس بعيب أن سجنت لريبة ... ولا سيبهم أهلي لأني أشركت 

ولا قتلونا واستحقوا دماءنا ... بحق» ولو بالحق كان لأذعنت 

ولا أوثقونا بالحديد وعطلوا ... دياري من أهلي لأني أجرمت 

وهي طويلة. 

ومن شعره رحمه الله يرثي من مات في البحر: [طويل] 


خلا أنها درت شروقاء ومذ هوى ... بلجته ما أطلعته مغاربه 


هل الدر إلا بالبحار مقره ... فلا غرو أن يسترجع الشيء واهبه 


٠١*/ص مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس‎ )١( 


هوى الطود بالرمس الوجيب كأنه ... من الأرض (قد) ضاقت عليه سباسبه 
لذلك كان البحر ملحا لأنه ... هو الدمع تذريه عليه نوادبه 

وقد كنت أستسقي لمن هلك الحيا ... فمن بعده» لا جاد بالدمع ساكنه 
ولا سح وكاف الغمام ببقعة ... ولا نثرت در الغمام سحائبه 

وماكنت أخشى أن تكون وفاته ... بمثل الذي كانت تفيض مواهبه 

وما كان إلا البحر إن فاض جوده ... ولكنه كانت عذابا مشاربه 

فيا بحر إن واريته» إن مجده ... بأفق العمالي طالعات كواكبه 

وشعره رحمه الله كثير. مات سنة ثلاث وأربعمائة» ودفن بحضين جبل فاره. 


ومنهم: 


- منصور بن الخير بن يملى 
المقرئ بمالقة. (توفي) في سنة ست وعشرين وخمسمائة» ذكر ذلك أحمد ابن الباذش في فهرسته» وذكر أنه توفي على 
سن يزيد فيهاء ونسبه إلى الكلريي" 07 

؛ -مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس ( 599) 

"الرحى التي رفعت إلى طولكم منارهاء وشببت على علم نارهم» هي لرجل من إخواني» وخواص زماني. وقد جعل 


الله (على) أياديكم زمام صلاحهاء ومطالع صباحها. فإن عاقتها موانع الأقدار» وتعذر -وحاشاكم- أمركم بتوقيف فلكها 
المدار» غرب من أفق الأمل ما طلع؛ وانحط عند أهل الجهة ما أعلاه إجمالكم من قدر الجلة ورفع» وإن قصرت على 
أخي مثواهاء ونالت النفوس من لمحات علائكم ونفحات اعتلائكم هواهاء وانفسح فيما منح بطولكم المجال» وأروت 
من بركم السجال؛ منحتم الفضل جسيماء وزدتم أنفسكم الحسنى تتميماء وواصلتم صباحا منها على العهد الأحسن 
مقيماء إن شاء الله؛ والسلام. ومن شعره رحمه الله تس ابنه لأبي الحكم بن حسون: [كامل] 


سلم (أخي) لوقيعة الأرزاء ... والبس لمرزئها جميل عزاء 

واركض جيادك فالمجرة مسلك ... ومعاشر لك أنجم الجوزاء 
وارفع لواءك فالثريا جنة ... ومن السماك أحبه للقاء 

ولك الإمارة يستدل بسعدها ... ولك المنى في مطالع السعداء 
ولك المعالي تستدري حوافلا ... ما حالفت لمواهب النعماء 
ولك العوالي الخاضبات عواملا ... في صدر كل عجاجة تيهاء 


٠١ مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس ص/ه‎ )١( 


ولك السيوف المشرفية دأبها ... في الحرب ضرب جماجم الأعداء 

وأرى عيانا في العزاء تأسيا ... بأئمة للهدي والخلفاء 

متهاديا ما بين طرف خاشع ... من رحمة تبدي وبين دعاء 

فهمت تسعر وجنة» مطرودة ... عن عبرة وكابة حمراء 

تهمي فتغرق صفحة في لمحة ... وجداء وتغرق مقلة في الماء." )١(‏ 
-مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس ( 559) 
"والله ما أدرىء إذا لم يأتني ... منه الذي أرجو إلى من أرجع 

قال أبو العباس: وأنشدني أبو القاسم يوما ارتجالا: (متقارب) 


إليكم تناهى العلى والكلام ... ومنكم يكسب حسن النظام 
وما زال مجدكم باهرا ... يقر بذاك جميع الأنام 

فإن قمتم أنتم أنتم ... وإن لم تقوموا فأنتم كرام 

وشكري على ذاء وذا دائم ... ونفسي تحبكم والسلام 
ومن شعره يرثي أبا محمد بن أبي العباس: (كامل) 


يا باكيا لفقيده يتوجع ... نهنه دموعاء قد تشكى المدمع 

رفقا فليس الحزن يرجع فائتا ... هذا محالء فائت لا يرجع 

إن سر يوما ساء حولا كاملا .هه وإذا يجود فما به مستمتع 
للموت يخلق كل حي ناطق 26 فعلام يرهب» أو لماذا يجزع 
والموت يفترس الشجاع وضدهة ... والموت يصرعناء فبئكس المصرع 
والموت يفترس الفتاة بخدرها ... لا مهرب منه ولا متمنع 

فرقت شمل المجد بعد انتظامه ... فالمجد باك نائح يتوجع 
مات الذي ذهب العلى بذهابه ... مات التقي اللوذعي الأورع 


من ذا ينير لنا إذا خطب دجا ... من ذا يدافع؛ والحوادث وقع 


)١1(‏ مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس ص/ه؟؟ 


من للعلوم يقودها بزمامها ... من للفصاحة» والمجالس طلع 
من للوفا بالعهد يعمر ربعه ... وزمان ربع الود قفر بلقع." )١(‏ 
9 -مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس ( 599) 
"هو ملك حسن قد رضينا حكمه ... دون البرية فليسئ أو يحسن 
قد ضير الأحسان فهاسيرزة : لولاه ما سيقت محابين فسن 


فأجابه أبو الحسين بن زعرور: (كامل) 


يا مادحي بكلامه المستحسن ... هلا اجتزيت بمدح عبد المحسن 
ذاك الذي مهما أشار مسلما ... أزرت أنامله بنور السوسن 

وإذا تكلم أو تبسم ضاحكا ... خرست محاسنه جميع الألسن 

يا ليته والله يكلا حسنه ... لو ذا دعني بعض ضر مسني 

فكفى به أن قلت في أوصافه: ... لولاه ما حسنت محاسن محسن 
وللفقيه أبي محمد البرجي فيه: (كامل) 

من أين يطمع عاذلي في سلوتي ... وأليم حب معذبي قد مسني 
وبمهجتي وسنان» رونق خده ... ورد يفتح فوق غصن السوسن 

إن قلت بدر فوق غصن لم تصب ... فالبدر مثل كماله لم يحسن 
لما تشابه وصفه وصفاته ... هتفت بنظم حلاه عرب الألسن 

حاز الصيانة والبراعة والعلى ... والحسن والإحسان عبد المحسن 
ولأبي العباس الموري فيه: (كامل) 


بأبي غزال أهيف في خده ... ورد جني في غلالة سوسن 

قد رحل في رتب المعالي منزلا ... ما ليس يبلغه مديح الألسن 

فتكت لواحظه بقلب متيم ... ما باله لمتيم لم يحسن 

خط الجبال على جيل ضقانة ,كل المجحاني يداز عبد العصيع 
أشكو إليه نعله م لما ... قد التي منه وما قد مسني." (5) 


-مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس ( 57*9) 


؟17٠١/ص مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس‎ )١1( 
(؟) مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس ص/7/17‎ 


"واستوثئقت شمس النهار بضوئها ... سنة متى عرضت لمنظره السني 
وتشوفت أزعان سوم كتده ... فشرقت اجراء رطب السوسة 
واستعجمت آياته وصفاته .. 
ورأيت إحسانا وحسن شبيبة .. 


وللفقيه أبي جعفر بن موسى فيه: 


بأبي بديع الحسن طرز خده ... برقوم ورد في غلائل سوسن 

حازت محاسنه الجمال فقصرت ... عن وصف أيسرها طوال الألسن 
يا باكيا حال المتيم إذ رأى ... ضررا من أجل صدوده قد مسني 

هل في البرية خلق إلا عبده ... فهو المخير فليسيء أو يحسن 

حيث انتهى في الحالتين شدوته ... ما في الملاح شبيه عبد المحسن 
وللفقيه أبى الحسن الحضرمى فيه: 


ظبي غرير أهيف في خده ... ورد جني في أزاهر سوسن 

قد عاد كل الحسن عند كماله ... فغدا بديع الحسن عبد المحسن 
فالبدر يحسده بحسن كماله ... والشمس مثل جماله لم تحسن 
أشكو إليه صبابتي وأبثها ... فلعله وني لما قد مسني 

وللفقيه عبد الله الجوني فيه: 


يا قرة العين مهلا إنني ... قد جاز حبي فيك وصف الألسن 

جرعتني غصص الصبابة والهوى ... فأزل بفضلك ضر ما قد مسني 

بدر يلوح على قضيب ناعم ... وكأن سالفتيه غصن السوسن." (1) 
١‏ -مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس ( 559) 
"وقالوا هذه الشيماء قامت ... نفت المسك عن يقق الجبين 

وللألباب من خدي سليمى ... دواع للمجون وللفتون 

وما الخيلان أبصر من رآها ... إذا ردن الحديث إلى يقين 

ولكن فوق صفحتها صقال ... تشكل فيه أحداق العيون 


)١1(‏ مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس ص/90؟ 


وله أيضا في غداة ذات ثلج ونار» ورقيق رمادها: 


وغدوة ثلج كاللجين بياضها ... طردت الأذى منها بار كعسجد 


وله أيضا فى شمعة 


وصفراء قائمة كالسنان ... لها لهب بالدجا عابث 


وله يرثي والده رحمه الله: 


خليلي لو ترى في حمص دفني 7 أبي لهجرت نومك والطعاما 
كأن محاجري ورثت يديه ... عشية قمت أدفنه» غماما 


صلبوك لا كلفا بعيش فيهم ... يبكي لفقدهم, ولا متأسفا 
يا من رأى بدر الدجا لتمامه ... عبثت به أيدي الزمان تصرفا 


والشر يظلم راحة لم تدر إلا ... لاثما أو مرهفا أو مصحفا. " 0 
-مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس ( 5799) 
"إليهاء وقال لها: إذا كانت الصبية للزواج» فجهازها عندي. فكان الأمر كذلك. وهذا غاية في الفضيلة والكرم. 


وبقي رحمه الله ببلده مالقة. فلما كان في أيام الأمير أبي محمد عبد الواحد المخلوع حمل بيعة مالقة. ولقي الوزير 
الأجل أبو بكر يحبى منه من القبول والإكرام ما رقى درجته» ورفعه وأظهر العناية عليه. ثم وصل خبره أنه مات بأحواز 
مربلة» ووصل إليها ابنه أبو جعفرء فأخبر أنه مات بعد هدء من الليل ليلة يوم الاثنين الثامن عشر من رجب الفرد من عام 
إحدى وعشرين وستمائة. وأوصله ولده المذكور. والله يجدد عليه الرحمة بمنه. ورثاه رحمه الله جملة من الشعراء. وممن 
رثاه غالن ربخب الله طليه يوذ الكاء: 


أما الحمام فمحتوم ومقدور ... فالصبر أولى» ومن ينفث فمصدور 


١” مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس ص/49‎ )١( 


دع عنك زخرف عيش لا بقاء له ... كأنه فوق ظهر الماء تصوير 

واخلع ثياب الأماني فهي كاذبة ... دنوها 

وإن امعد المدى. زور 

لأا ورك الموت ذاعر لعكه د ولا الذى هو هذلول ومحقور 

سيان للموت: آساد وغيد فلا ... وذو التواضع منا والجبابير 

من لم يصبه إذا وافاه بعد غد ... فما يفيدك تقديم وتأخير 

دع التعمق في فعل وفي كلم ... فذو البلاغة عند الموت محصور 

والموت لا يعرف الإعراب عامله ... فيستوي فيه مرفوع ومجرور 

سلا خبيرا بهذا الدهر إن له ... عجائبا هي للألباب تذكير 

واستنطقا أثر الماضي ففيه» وإن ... لم يسطع النطق» تعريف وتعبير 

فهل عدا الموت عادا عند ما كثروا ... فلم تفد قوة فيهم وتكثير 

وغن كزان لنرد قل تحدها ر.ء عن صااكه اانه تعطيل اي 001 
77 4 -مطمع الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس الفتح بن خاقان» أبو نصر ( 578) 
"وقال يرثي القاضي ابن ذكوان نجيب ذلك الأوان في الفتنة وقد افتن في الآداب وسن فيها سنة ابن دأب وما 

فارق ربع الشباب شرخه ولا استمجد في الكهولة عفاره ولا مرخه وكان لأبي عامر هذا قسيم نفسه ونسيم أنسه 

(ظننا الذي نادى محقا بموته ... لعظم الذي انجى من الرزء كاذبا) 


(وخلنا الصباح الطلق ليلا وإنما ... هبطنا خداريا من الحزن كاربا) 
(ثكلنا الدجى لما استقل وإننا ... فقدناك يا خير البرية ناعبا) 


(وما ذهبت إن حصل المرء نفسه ... ولكنما الإسلام أدبر ذاهبا) 


(ولما ابى إلا التحمل رائحا ... منحناه أعناق الكرام ركائبا)." (1) 
4 -مطمع الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس الفتح بن خاقان» أبو نصر ( 578) 
(أفي كل عام مصرع لعظيم ... أصاب المنايا حادثي وقديمي) 


)١(‏ مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس ص/7/8" 
(؟) مطمع الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس الفتح بن خاقان» أبو نصر ص/55١‏ 
5 


(وكيف اهتدائي في الخطوب إذا دجت ... وقد فقدت عيناي ضوء نجوم) 
(مضى السلف الوضاح إلا بقية ... كغرة مسود القميص بهيم) 

(فإن ركبت مني الليالي هضيمة ... فقبلي ما كان اهتضام تميم) 

(أبا عبدة إنا غدرناك عندما ... رجعنا وغادرناك غير ذميم) 

(أنخذل من كنا نرود بأرضه ... ونكرع منه في إناء علوم) 

(ويجلو العمى عنا بأنوار رأيه ... إذا أظلمت ظلماء ذات غموم) 

(كأنك لم تلقح بريح من الحجى ... عقائم أفكار بغير عقيم) 

(ولم نعتمد مغناك غدوا ولم نزر ... رواحا لفصل الحكم دار حكيم) 


* - (الوزيرالفقيه ابو أيوب بن أبي أمية واحد الأندلس الذي طوقها فخارا وطبقها بأوانه افتخارا ما شئت من وقار لا 
تسيل الشركة سكريه ومقدار سن شكير انكو 00 
ه/ ؛ -معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي ( 95717) 
"فشرحوه حتى قيل إنه وجد له ما يزيد على أربعين شرحا 
ومن شعره مما ليس في ديوانه بل رواه الشيخ تاج الدين الكندي بسند صحيح متصل بيتان وهما 
(أبعين مفتقر إليك نظرتني ... فأهنتني وقذفتني من حالق) 
(لست الملوم أنا الملوم لأنني ... أنزلت آمالي بغير الخالق) // الكامل // 
ولما قتل ا أبو القاسم المظفر بن علي الطبسي إقولة 
(لا رعى الله سرب هذا الزمان ... إذ دهانا في مثل ذاك اللسان) 
(ما رأى الناس ثاني المتنبي ... أي ثان يرى لبكر الزمان) 
(كان من نفسه الكبيرة في جيش ... وفي كبرياء ذي سلطان) 
(هو في شعره نبي ولكن ... ظهرت معجزاته في المعاني) // الخفيف // 


”١ه/ص مطمع الأنفس ومسرح التأنس في م لح أهل الأندلس الفتح بن خاقان» أبو نصر‎ )١( 
انضحية‎ 


ويحكى أن المعتمد بن عباد اللخمي صاحب قرطبة وإشبيلية أنشد يوما في مجلسه بيت المتنبي الذي هو من جملة 
قصيدته المشهورة وهو 
(إذا ظفرت منك العيون بنظرة ... أثاب بها معبي المطي ورارمه) // الطويل // 
وجعل يردده استحسانا له وفي مجلسه أبو محمد عبد الجليل بن وهبون الأندلسي فأنشد ارتجالا 
(لئن جاد شعر ابن الحسين فإنما ... تجيد العطايا واللها تفتح اللها)." )١(‏ 
7 ؛ -معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي ( 9577) 
"(تنبأ عجبا بالقريض ولو درى ... بأنك تروي شعره لتألها) // الطويل // 
وهذا مثل قديم قاله أبو سعيد القصار في جعفر بن يحبى 
(لابن يحبى مآثر ... بلغت بي إلى السها) 
(جاد شعري بجوده ... واللها تفتح اللها) // من مجزوء الخفيف // 
واللها بالضم العطايا وبالفتح جمع لهاة الحلق 
ورثاه أيضا محمد بن عبد الله الكاتب النصيبي بقصيدة يستجيش فيها عضد الدولة على مدحضي قدمه ومريقي دمه 
فمنها 
(قرت عيون الأعادي يوم مصرعه ... وطالما سخنت فيه من الحسد) // البسيط // 
ومنها 
(أبا شجاع فتى الهيجا وفارسها ... ومشتري الشكر بالإنفاق والصفد) 
(هذي بنو أسد جاءت بمؤيدة ... صماء نائحة هدت ذرى أحد) 
(سطت على المتنبي من فوارسها ... سبعون جاءته في موج من الزرد) 
(حتى أتت وهو في أمن وفي دعة ... يسير في ستة إن تحص لم تزد) 
(كرت عليه سراعا غير وانية ... فغادرته قرين الترب والتأد) 
(من بعد ما أعملت فيهم أسنته 
طعنا يفرق بين الروح والجسد) 
(فاطلب بثأر فتى ما زلت تعضده ... لله درك من كهف ومن عضد)." (5) 
؛ -معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي ( 95717) 
"(أزك العيون عليهم أية سلكوا ... وضيق الأرض والأقطار بالرصد) 
(شردهم بجيوش لا قوام لها ... تأتي على سبد الأقوام واللبد) // البسيط // 


"1/١ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي‎ )١( 
7/١ (؟) معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي‎ 
20: 


ورثاه أيضا ثابت بن هارون الرقي النصراني بقصيدة يستشير فيها عضد الدولة على فاتك وبني أسد يقول في أولها 
(الدهر أنكى والليالي أنكد ... من أن تعيش لأهلها يا أحمد) 
(قصدتك لما أن رأتك نفيسها ... بخلا بمثلك والنفائس تقصد) 
(ذقت الكريهة بغتة وفقدتها ... وكريه فقدك في الورى لا يفقد) 
(قل لي إن اسطعت الجواب فإنني ... صب الفؤاد إلى خطابك مكمد) // الكامل // 
ومنها 
(أتركت بعدك شاعرا والله لا ... لم يبق بعدك في الزمان مقصد) 
(أما العلوم فإنها يا ربها ... تبكي عليك بأدمع لا تجمد) 
(يا أيها الملك المؤيد دعوة ... ممن حشاه بالأسى يتوقد) 
(هذي بنو أسد بضيفك أوقعت ... وحوت عطاءك إذ حواه الفرقد) 
(وله عليك بقصده يا ذا العلا ... حق التحرم والذمام الأوكد) 
(فارع الذمام وكن لضيفك طالبا ... إن الذمام على الكريم مؤبد) وأخبار المتنبي وما جرى له كثيرة وسيأتي طرف منها 
ومن شعره في أثناء هذا الكتاب." )١(‏ 
-معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي ( 9577) 
"ويقال إنه مر وهو سكران على كلاب مجتمعة فسلم عليهم فلما لم يسمع الجواب أنشأ يقول 
(فما رد السلام شيوخ قوم ... مررت بهم على سكك البريد) 
(ولا سيما الذي كانت عليه ... قطيفة أرجوان ق القعود) // الوافر // 
وقال ما أعياني جواب قط إلا جواب دهقان مرة قال لي أنت الفرزدق الشاعر قلت نعم قال إن هجوتني تخرب ضيعتي 
قلت لا قال فتموت عيشونة ابنتي قلت لا قال فرجلي إلى عنقي في حر أمك فقلت ويحك لم تركت رأسك قال حتى 
أنظر أي شيء تصنع يا ابن الزانية 
وكان الفرزدق يقول خير السرقة ما لا يقطع فيه يعني بذلك سرقة الشعر 
وقال قد علم الناس أني أفحل الشعراء وربما أتت علي الساعة وقلع ضرس من أضراسي أهون علي من قول بيت 
ومن جيد شعره قوله 
(قالت وكيف يميل مثلك للصبا ... وعليك من سمة الحليم وقار) 
(والشبي نيس اق القياني الى البل رشح بائيه قهار) ١١‏ الكليق// 
وقيل للعين المنقري اقض بين جرير والفرزدق فقال 
(سأقضي بين كلب بني كليب ... وبين القين قين بني عقال) 


"8/١ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي‎ )١( 
2 ك1‎ 


(فإن الكلب مطعمه خبيث ... وإن القين يعمل في سفال) 
(فما بقيا علي تركتماني ... ولكن خفتما صرد النبال) // الوافر // 
وقال أبو عمرو بن العلاء حضرت الفرزدق وهو يجود بنفسه فما رأيت أحسن ثقة منه بالله تعالى 
توفي سنة عشر ومائة وقيل سنة اثنتي عشرة وقيل سنة أربع عشرة ووثاة جرير بأباع نيا قزل" 00 

9 -معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي ( 95717) 

"(فلا ولدت بعد الفرزدق حامل ... ولا ذات بعل من نفاس تعلت) 
(هو الوافد الميمون والراتق الثأي ... إذا النعل يوما بالعشيرة زلت) // الطويل // 
ورثاه أيضا بغير ذلك 
وقال ابنه لبطة: رأيت أبي في المنام فقلت ما فعل الله بك قال نفعتني الكلمة التي نازعت فيها الحسن عند القبر وذلك 
أن الحسن البصري لما وقف على قبر النوار زوجة الفرزدق والفرزدق واقف معه والناس ينظرون فقال الحسن ما للناس 
فقال الفرزدق ينظرون خير الناس وشر الئاس فقال إني لست بخيرهم ولست بشرهم ولكن ما أعددت لهذا المضطجع 
فقال شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة 
ورؤي في النوم فقيل له ما فعل الله بك قال غفر لي بإخلاصي يوم الحسن وقال لولا شيبتك لعذبتك بالنار 
وقصته في تزوجه بالنوار ابنة عمه شهيرة ورزق منها أولادا وهم لبطه وسبطة وكلطة وليس لواحد منهم عقب / 
(سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا ... وتسكب عيناي الدموع لتجمدا) // الطويل // البيت للعباس بن الأحنف من أبيات 
من الطويل 
والشاهد فيه السبب الثاني الحاصل به التعقيد وهو الانتقال فإن معنى البيت أطلب وأريد البعد عنكم أيها الأحبة لتقربوا 
إذ من عادة الزمان الإتيان بضد المراد فإذا أريد البعد يأتي الزمان بالقرب وأريد وأطلب الحزن الذي هو لازم البكاء ليحصل 
النمرون وناكو من غاذة الزماة فاراى 701 

)95717 ( -معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي‎ ٠ 

"أن يكني عما يوجبه دوام التلاقي من السرور بالجمود لظنه أن الجمود هو خلو العين من البكاء مطلقا من غير 
اعتبار شيء آخر وأخطأ في مراده إذ الجمود هو خلو العين من البكاء حالة إرادة البكاء منها كقول أبي عطاء يرثي ابن 
قبيرة 
(ألا إن عينا لم تجد يوم واسط ... عليك بجاري دمعها لجمود) // الطويل // 
وقول كثير عزة 
(ولم أدر أن العين قبل فراقها ... غداة الشبا من لاعج الوجد تجمد) // الطويل // فلا يكون الجمود كناية عن السرور 


0٠0/١ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي‎ )١( 
5١1/١ (؟) معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي‎ 
كد‎ 


بل عن البخل فيكون الانتقال من جمود العين إلى بخلها بالدموع لا إلى ما قصده من السرور ولو كان في الجمود 
صلاحية لأن يراد به عدم البكاء حال المسرة لجاز أن يقال في الدعاء لا زالت عينك جامدة كما يقال لا أبكى الله 
عينك وهذا غير مشكوك في بطلانه وعليه قول أهل اللغة سنة جماد أي لا مطر فيها وناقة جماد أي لا لبن فيها 
وقد فسر المبرد في الكامل هذا البيت بغير هذا فقال هذا رجل فقير يبعد عن أهل ويسافر ليحصل ما يوجب لهم القرب 
وتسكب عيناه الدموع في بعده عنهم لتجمدا عند وصوله إليهم وأنشد 
(تقول سليمى لو أقمت بأرضنا ... ولم تدر أني للمقام أطوف) // الطويل // 
ومنه قول الرببع بن خيثم وقد صلى طول ليلته حتى أصبح وقال له رجل أتعبت نفسك فقال راحتها أطلب ومثله قول روح 
بن حاتم بن قبيصة ابن المهلب ونظر إليه رجل واقفا بباب المنصور في الشمس فقال له الرجل قد طال وقوفك في 
الشمس فقال روح ليطول قعودي في الظل 
وقال الزجاج في أماليه أخبرنا أبو الحسن الأخفش قال كنت يوما يحضرة." )١(‏ 

)95717 ( -معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي‎ ١ 

"له غلام من قومه أسقيك شربة من ماء بارد فقال اسكت لا أم لك إني إذا لمهياف وانقطع شسع نعله فوقف 
فأصلحه فقال له رجل أما يشغلك عن هذا ما أنت فيه فقال 
(أشد قبال نعلي أن يراني ... عدوي للحوادث مستكينا) // الوافر // 
وكان الذي ضرب عنق جعفر بن علبة نخبة بن كليب أخو المجنون وهو أحد بني عامر بن عقيل فقال في ذلك 
(شفي النفس ما قال ابن علبة جعفر ... وقولي له اصبر ليس ينفعك الصبر) 
(هوى رأسه من حيث كان كما هوى ... عقاب تدلى طالبا خانه الوكر) 
(أبا عارم فينا عرام وشدة ... وبسطة أيمان سواعدها شعر) 
(همو ضربوا بالسيف هامة جعفر ... ولم ينجه بر عريض ولا بحر) 
(وقدناه قود البكر قسرا وعنوة ... إلى القبر حتى ضم أثوابه القبر) // الطويل // 
وقال علبة إيرقي ابنه جعفرا 
(لممرك إني يوم أسلمت جعفرا ... وأصحابه للموت لما أقاتل) 
(لمجتنب حب المنايا وإنما ... يهيج المنايا كل حق وباطل) 
(فراح بهم قوم ولا قوم عندهم ... مغللة أيديهم في السلاسل) 
(ورب أخ لي غاب لو كان شاهدا ... رآه التباليون لي غير خاذل) // الطويل // 


57/١ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي‎ )١( 
ات‎ 


وقال علية أيضا لامرأته أم جعفر قبل أن يقتل جعفر 
(لعمرك إن الليل يا أم جعفر ... علي وإن عللتني لطويل)." )١(‏ 

؛ -معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي ( 95717) 

) ... (الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمعا‎ - 7١" 
البيت لأوس بن حجر من قصيدة من المنسرح قالها في فضالة بنكلدة يمدحه بها في حياته ويرفيه بعد وفاته أولها‎ 
(أيتها النفس أجملي جزعا ... إن الذي تحذرين قد وقعا)‎ 
// (إن الذي جمع السماحة والنجدة والبر والتقى جمعا ... ) // المنسرح‎ 
وبعد البيت وبعده‎ 
(المخلف المتلف المرزأ لم ... يمنع بضعف ولم يمت طبعا)‎ 
(والحافظ الناس في تحوط إذا ... لم يرسلوا تحت عائذ ربعا)‎ 
// (وعزت الشمأل الرياح وقد ... أمسى كميع القناة فلتفا) // المنسرح‎ 
07 الألبى «البلبعن اللكي السفوقد ذكاء ويعل الأصمعى عن شعت الألمعى تاقد"‎ 

4 ؛ -معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي ( 95717) 

"حتى إذا كان بأرض بني أسد بين شرج وناظرة فبينا هو يسير ظلاما إذ جالت به ناقته فصرعته فاندقت فخذه 
فبات مكانه حتى إذا أصبح غدت جواري الحي يجتنين الكمأة وغيرها من نبات الأرض والناس في ربيع فبينما هن كذلك 
إذ أبصرن ناقته تجول وقد علق زمامها بشجرة وأبصرنه ملقى ففزعن منه وهربن فدعا بجارية منهن فقال لها من أنت قالت 
أنا حليمة بنت فضالة بن كلدة وكانت أصغرهن فأعطاها حجرا وقال لها اذهبي إلى أبيك فقولي إن ابن هذا يقرئك السلام 
فأتته فأخبرته فقال يا بنية لقد أتيت أباك بمدح طويل أو هجاء طويل ثم احتمل هو وأهله حتى بني عليه بيتا حيث صرع 
وقال لا أتحول أبدا حتى تبرأ وكانت حليمة تقوم عليه حتى استقل فقال أوس في ذلك 
(خذلت علي ليلة ساهرة ... بصحراء شرج إلى ناظره) 
(تزاد ليالي من طولها ... فليست بطلق ولا شاكره) 
(أنوء برجل بها وهيها ... وأعيت بها أختها العائره) // المتقارب // 


وقال في حليمة 
(لعمرك ما ملت ثواء ثويها ... حليمة إذ ألقت فراشي ومقعدي) 


(ولكن تلقت باليدين ضمانتي ... ومل بشرج مالقبائل عودي) 


١١5/1١ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي‎ )١( 
١7/8/1١ (؟) معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي‎ 
لوت‎ 


(سأجزيك أو يجزيك عني مثوب ... وقصرك أن يثني عليك وتحمدي) // الطويل // 

ثم مات فضالة بن كلدة وكان يكنى أبا دليجة فقال فيه أوس إيرنيه 

(يا عين لا بد من سكب وتهمال ... على فضالة جل الرزء والعالي) // البسيط //." (1) 
5 -معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي ( 9577) 
"وهي طويلة وله فيه عدة قصائد ومما يستجاد من شعره قوله 

(وإني رأيت الئاس إلا أقلهم ... خفاف العهود يكثرون التنقلا) 

(بني أم ذي المال الكثير يرونه ... وإن كان عبدا سيد الأمر جحفلا) 

(وهم لمقل المال أولاد علة ... وإن كان محضا في العمومة مخولا) 

(وليس أخوك الدائم العهد بالذي ... يسوءك إن ولى ويرضيك مقبلا) 

(ولكن أخوك الناء ما كنت آمنا ... وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا) // الطويل // 

ويستجاد له من هذه القصيدة قوله في السيق 

(كأن مدب النمل تتبع الربا ... ومدرج ذر خاف بردا فأسبلا) 

؟” - (والذي حارت البرية فيه ... حيوان مستحدث من جماد) 

البيت لأبي العلاء المعري من قصيدة من الخفيف يرثي بها فقيها حنفيا أولها 

(وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي ... ) 

(أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها المياد ... ) 

(صاح هدى قبورنا تملأ الرحب فأين القبور من عهد عاد ... ) 

(خفف الوطء ما أظن أديم الأرض 0 إلا من هذه الأجساد) 

(وقبيح بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد) 

(سر إن اسطعت في الهواء رويدا ... لا اختيالا على رفات العباد) 

(رب لحد قد صار لحدا مرارا ... ضاحك من تزاحم الأضداد) 

(ودفين علي بقايا دفين ... في طويل الأزمان والآباد) 

الاسال الترقديع عن أحسا ...فق قيل والساابن ياك 0 
؛ -معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي ( 95717) 


١١4/١ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي‎ )١( 
١١5/١ (؟) معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي‎ 
رديه‎ 


"(هذا كلام له خبئ ... معناه ليست لنا عقول) // من مخلع البسيط // 
ثم قال الرازني وقد هذي هذا في شعره وقال ياقوت كان متهما في دينه يرى رأي البراهمة لا يرى إفساد الصورة ولا يأكل 
لحما ولا يؤمن بالرسل ولا البععث ولا النشور انتهى 
ومكث مدة خمس وأربعين سنة لا يأكل اللحم تدينا ولا ما تولد من الحيوان رحمة له وخوفا من إزهاق النفوس وإلى 
ذلك أشار علي بن همام حين إثاه فقال من قصيدة طويلة 
(إن كنت لم ترق الدماء زهادة ... فلقد أرقت اليوم من عيني دما) 


(سيرت ذكرك في البلاد كأنه ... مسك فسامعة يضمخ أو فما) 

(وأرى الحجيج إذا أرادوا ليلة ... ذكراك أوجب فدية من أحرما) // الكامل // 

ولقيه رجل فقال له لم لم تأكل اللحم فقال أرحم الحيوان قال فما تقول في السباع التي لا طعام لها إلا لحوم الحيوان 
فإن كان كذلك خالق فما أنت بأرأف منه وإن كانت الطبائع المحدثة لذلك فما أنت بأحذق منها ولا أتقن فسدت 


وقال القاضي أبو يوسف عبد السلام القزويني قال لي المعري لم أهج أحدا قط قلت له صدقت إلا الأنبياء عليهم السلام 
فتغير لونه أو قال وجهه 
ودخل عليه القاضي المنازي فذكر له ما يسمعه عن الناس من الطعن عليه ثم قال مالي وللناس وقد تركت دنياهم فقال له 
القاضي وأخراهم فقال." )1١(‏ 

5 ؛ -معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي ( 95717) 

"أبو سفيان يا معشر قريش هذا الأعشى فوالله لئن أتى محمدا واتبعه ليضرمن عليكم نيران العرب بشعره فاجمعوا 
له مائة من الإبل ففعلوا فأخذها وانطلق إلى بلده فلما كان بقاع منفوحة رماه بعيره فقتله 
وحدث محمد بن إدريس بن سليمان بن أبي حفصة قال قبر الأعشى بمنفوحة وأنا رأيته فإذا أراد الفتيان أن يشربوا خرجوا 
إلى قبره فشربوا عنده وصبوا عليه فضلات الأقداح انتهى والله أعلم 
5” - (ليبك يزيد ضارع لخصومة ... ) 
قائله ضرار بن نهشل يرثي أخاه يزيد من قصيدة من الطويل أولها 
(لعمري لئن أمسى يزيد بن نهشل ... حشا جدث تسفي عليه الروائح) 
(لقد كان ممن يبسط الكف بالندى ... إذا ضن بالخير الأكف الشحائح) 
(فبعدك أبدى ذو الضغينة ضغنه ... وسدد لي الطرف العيون الكواشح) 
(ذكرت الذي مات الندى عند موته ... بعافية إذ صالح القوم صالح)." (5) 

م ؛ -معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي ( 945717) 


١١9/1١ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي‎ )١( 
٠١7/١ (؟) معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي‎ 
37 


"(أأفاق صب من هوى فأفيقا ... أو خان عهدا أو أطاع شفيقا) 
فسر بها أبو سعيد وقال أحسنت والله يا فتى وكان في مجلسه رجل نبيل رفيع المجلس منه فوق كل من حضر في 
مجلسه تكاد تمس ركبته ركبته فأقبل علي وقال يا فتى أما تستحي مني هذا شعري وتنتحله وتنشده بحضرتي فقال له أبو 
سعيد أحقا ما تقول قال نعم وإنما علقه مني فسبقني به إليك وزاد فيه ثم اندفع فأنشد أكثر القصيدة حتى شككني علم 
الله في نفسي وبقيت متحيرا فأقبل علي أبو سعيد فقال لي يا فتى لقد كان في قرابتك منا وودك لنا ما يغنيك عن هذا 
فجعلت أحلف بكل محرجة من الأيمان أن الشعر لي وما سبقني إليه أحد ولا سمعته ولا انتحلته فلم ينفع ذلك شيئا 


وأطرق أبو سعيد وقطع بي حتى تمنيت أني سخت في الأرض فقمت منكسر البال أجر رجلي فخرجت فما هو إلا أن 
بلغت باب الدار حتى خرج الغلمان فردوني فاقبل على الرجل فقال الشعر لك يا بني والله ما قلته قط ولا سمعت به إلا 
منك ولكنني ظننت أنك تهاونت بموضعي فأقدمت على الإنشاد بحضرتي من غير معرفة كانت بيننا تريد بذلك مضاهاتي 
ومكاثرتي حتى عرفني الأمير نسبك وموضعك ولوددت أن لا تلد طائية إلا مثلك وجعل أبو سعيد يضحك فدعاني أبو 
تمام فضمني إليه وعانقني وأقبل يقرظني ولزمته بعد ذلك وأخذت عنه واقتديت به 
ثم إن البحتري اختص بأببي سعيد وكان مداحا له طول أيامه ولابنه من بعده ورقاهها بعد مقتلهما وأجاد ومرائية فيها أجود 
من مدائحه وروى أنه قيل له في ذلك فقال من تمام الوفاء أن تفضل المراني المدائح لا كما قال الآخر وقد سئل عن 
ضعف مرائيه فقال كنا نعمل للرجاء ونحن الآن نعمل." )١(‏ 

-معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي ( 9577) 

"والمتوكل يضحك ويصفق بيديه حتى غاب عنه وأمر لي بالصلة التي أعدت للبحتري 
وقال أحمد بن يزيد حدثني أبي جاءني البحتري فقال لي يا أبا خالد أنت عشيرتي وابن عمي وصديقي وقد رأيت ما 
جرى علي أفترى أني أخرج إلى منبج بغير إذن فقد ضاع العلم وهلك الأدب فقلت له لا تفعل من هذا شيئا فإن لي علما 
بأن الملوك تمزح بأكثر من هذا ومضيت معه إلى الفتح بن خاقان فشكا إليه ذلك فقال له نحوا من قولي ووصله وخلع 
عليه وسكن منه فسكن إلى ذلك 
وقد ذكرت بحال البحتري في إنشاده فصلا ذكره الصاحب بن عباد في وصف أبي الحسن المنجم الشاعر فأحببت إثباته 
وهو 
لما قتل المتوكل قال أبو العنبس الصيمري ليه 
(يا وحشة الدنيا على جعفر ... على الهمام الملك الأزهر) 
(على قتيل من بني هاشم ... بين سرير الملك والمنبر) 
(والله رب البيت والمشعر ... والله لو أن قتل البحتري) 


775/١ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي‎ )١( 
05١ 


(لثار بالشام له ثائر ... في ألف بغل من بني عض خرى ( 
القدمي كل أعى ؤله ب على تجداز قير أغور) | الشريع //10 07 
8 -معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي ( 95717) 
"سنة ثلاث وقيل أربع وقيل خمس وثمانين ومائتين رحمه الله تعالى 
5 - (ولو شئت أن أبكي دما لبكيته ... عليه ولكن ساحة الصبر أوسع) 
ايت للخريمي من قصيدة من الطويل لوقي بها أبا الهيذام وأولها 
(قضى وطرا منك الحبيب المودع ... وحل الذي لا يستطاع فيدفع) // الطويل // 
إلى أن قال فيها 
(وأعددته ذخرا لكل ملمة ... وسهم الرزايا بالذخائر مولع) 
(وإني وإن أظهرت مني جلادة ... وصانعت أعدائي عليه لموجع) 
(ملكت دموع العين حتى رددتها ... إلى ناظري إذ أعين القلب تدمع) // الطويل // 
وبعده البيت 
والساحة الفضاء بين الدور 
والشاهد فيه ذكر المفعول وهو دما لكون تعلق فعل المشيئة به غريبا 
وقد تفئن الشعراء في بكاء الدم وتشعبت مسالكهم في إيراده فمن ذلك قول أبي القاسم بن كيكس 
(بكيت دما حتى بقيت بلا دم ... بكاء فتى فرد على سكن فرد)." (5) 
-معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي ( 95717) 
"وكان أبو يعقوب الخريمي متصلا بمحمد بن منصور بن زياد كاتب البرامكة وله فيه مدائح جياد ثم رثاه بعد موته 
فقيل له يا أبا يعقوب مراثيك لآل منصور بن زياد أحسن من مدائحك وأجود فقال كنا يومئذ نعمل على الرجاء ونحن 
الآن نعمل على الوفاء وبينهما بون بعيد 
وهو القائل في عمى عينيه 
(أصغي إلى قائدي لخبرني ... إذا التقينا عمن يحييني 
(أريد أن أعدل السلام وأن ... أفصل بين الشريف والدون) 
(أسمع مالا أرى فأكره أن ... أخطئ والسمع غير مأمون) 
(لله عيني التي فجعت بها ... لو أن دهرا بها يواتيني) 
(لوكنت خيرت ما أخذت بها ... تعمير نوح في ملك قارون) 


)١(‏ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي 17/١‏ ؟ 
(؟) معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي 15/١‏ ؟ 
505 


(حق أخلاي أن يعودوني ... وأن يعزوا عيني وييكوني) // المنسرح // 
وهو القائل أيضا 
(إذا ما مات بعضك فابك بعضا ... فإن البعض من بعض قريب) 
(يمنيني الطبيب شفاء عيني ... وهل غير الإله لها طبيب) // الوافر // 
ومن جيد شعره قوله 
(الناس أحلامهم شتى وإن ج بلوا ... على تشابه أرواح وأجساد) 
(للخير والشر أهل وكلوا بهما ... كل له من دواعي نفسه هادي) 
(منهم خليل صفاء ذو محافظة ... أرسى الوفاء أواخيه بأوتاد) 
(ومشعر الغدر محني أضالعه ... على سريرة غمر غلها بادي) 
(مشاكس خدع جم غوائله ... يبدي الصفاء ويخفي ضربة الهادي) 
(يأتيك بالبغي في أهل الصفاء ولا ... ينفك يسعى بإصلاح لإفساد) // البسيط //." )١(‏ 

0 -معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي ( 9577) 

"دخلوا على شيخنا محمد بن جرير رحمه الله فقال ما الخبر فقيل له بويع ابن المعتز قال فمن رشح للوزارة فقيل 
محمد بن داود قال فمن ذكر للقضاء قيل الحسن بن المثنى فأطرق ثم قال هذا الأمر لا يتم قيل وكيف قال كل واحد 
ممن سميتم فتقدم في معناه على الرتبة والدنيا مولية والزمان مدبر وما أرى هذا إلا لاضمحلال وما أرى لمدته طولا 
وبعث ابن المعتز إلى المقتدر يأمره بالتحول إلى دار محمد بن طاهر لكي ينتقل هو إلى دار الخلافة فأجاب ولم يكن 
فقاتلها فاجتمع الخدم فدفعوه عنها بعد أن حمل ما قدر عليه من المال وسار إلى الموصل ثم قال الذين عند المقتدر يا 
قوم نسلم هذا الأمر ولا نجرب أنفسنا في دفع ما نزل بنا فنزلوا في الزوارق وألبسوا جماعة منهم السلاح وقصدوا المخرم 


وبه عبد الله بن المعتز فلما رآهوم من حوله أوقع الله في قلوبهم الرعب فانصرفوا منهزمين بلا حرب وخرج ابن المعتز فركب 
فرسا ومعه وزيره محمد بن داود وحاجبه يمن وقد شهر سيفه وهو ينادي معاشر العامة ادعوا لخليفتكم وأشاروا إلى الجيش 
ليتبعوهم إلى سامرا ليثبتوا أمرهم فلم يتبعهم أحد فنزل ابن المعتز عن دابته ودخل دار بن الجصاص الجوهري واختفى 
الوزير ابن داود والقاضي الحسن بن المثنى ونهبت دورهم ووقع النهب والقتل في بغداد وقبض المقتدر على الأمراء 
والقضاة الذين خلعوه وسلمهم إلى مؤنس الخازن فقتلهم واستقام الأمر للمقتدر واستوزر ابن الفرات ثم بعث جماعة 
فكبسوا دار ابن الجصاص وأخذوا ابن المعتز وابن الجصاص فصودر ابن الجصاص وحبس ابن المعتز ثم أخرج فيما بعد 


”517/١ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي‎ )١( 
اله‎ 


ميتا واه علي بن محمد بن بسام بقوله 
(لله درك من ملك بمضيعة ... ناهيك في العقل والآداب والحسب)." (1) 
5 -معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي ( 9577) 
"(خرجنا لنستسقي بيمن دعائه ... وقد كاد هدب الغيم أن يلبس الأرضا) 
(فلما بدا يدعو تقشعت السما ... فما تم إلا والغمام قد ارفضا) // الطويل // 
ومنه قول بعضهم 
(لما بدا وجه السماء لهم ... متجهما لم يبد أنواء) 
(قاموا ليستسقوا الإله لهم ... غيثا فلم يسقيهم الماء) // الكامل // 
١‏ - (فإن تفق الأنام وأنت منهم ... فإن المسك بعض دم الغزال) 
البيت لأبي الطيب المتنبي من قصيدة من الوافر يرثي بها والدة سيف الدولة بن حمدان أولها 
(نعد المشرفية والعوالي ... وتقتلنا المنون بلا قتال) 
(ونرتبط السوابق مقربات ... وما ينجين من خبب الليالي) // الوافر // وهي طويلة وقبل البيت قوله يخاطب سيف الدولة 
(رأيتنك في الذين أرى ملوكا ... كأنك مستقيم في محال) 
حكى أن المتنبي قيل له إن المحال لا يطابق الاستقامة ولكن القافية ألجأتك إلى ذلك فلو فرض أنك قلت كأنك 
مستقيم في اعوجاج كيف كنت تصنع في الثاني فق ال ولم يتوقف فإن البيض بعض دم الدجاج فاستحسن هذا من 
بديهته 
والشاهد فيه بيان أن المشبه أمر ممكن الوجود وذلك في كل أمر غريب يمكن أن يخالف فيه ويدعي امتناعه فإنه أراد 
أن يقول إن الممدوح." (7) 
44 ؛ -معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي ( 9577) 
"وقال نجم الدين يعقوب بن صابر 
(وجارية من بنات الحبوش ذات جفون صحاح مراض ... ) 
(تعشقها للتصابي فشبت ... غراما ولم أك بالشيب راضي) 
(وكنت أعيرها بالسواد ... فصارت تعيرني بالبياض) // المتقارب // 
وقد أغرب ابن دفتر خوان بقوله 
(إن لمعت ليلا نجوم السما ... بيضا على أدهم مرخي الإزار) 
(وأوجب العكس مثالا لها ... في الأرض فالسود نجوم النهار) // السريع // 


)١(‏ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي ؟/7؟ 
(؟) معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي ؟/7ه 
لك 


رجع إلى شعر الصابي 
قال برقي ابنه سنانا 
(أسعداني بالدمعة الحمراء ... جل ما حل بي عن البيضاء) 
(يؤلم القلب كل فقد ولا مثل افتقاد الآباء للأبناء ... ) 
(كنت مني وكنت منك اتفاقا ... والتئاما مثل العصا واللحاء) 
(كنت لليتم في أجمل مني ... فيك للثكل في أوان فنائي) 
(ولئن كان من أخيك وأولادكما ... ما يغض من برحائي) 
(فلعمري لربما هيجوا الشوق ... فزادوا في لوعتي وبكائي) // الخفيف // 
ألم فيه بقول ابن الرومي ولم يحسن إحسانه." )١7‏ 
4 ؛ -معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي ( 9577) 
"وما أحسن قول ابن زياد فيه أيضا 
(باضطراب الزمان ترتفع الأنذال فيه حتى يعم البلاء ... ) 
(وكذا الماء راكدا فإذا حرك ثارت من قعره الأقذاء ... ) // الخفيف // 
وقول الآخر 
(بادر إلى العيش فالأيام راقدة ... ولا تكن لصروف الدهر تنتظر) 
(فالعمر كالكأس يبدو في أوائله ... صفوا وآخره في قعره كدر) // البسيط // 
ولما مات أبو إسحاق الصابي رثاه الشريف أبو الحسن الموسوي بقوله 
(أعلمت من حملوا على الأعواد ... أرأيت كيف خبا ضياء النادي) 
(جبل هوى لو خر في البحر اغتدى ... من وقعه متتابع الإزباد) 
(ماكنت أعلم قبل حطك في الثرى ... أن الثرى يعلو على الأطواد) // الطويل // 
ومنها 
(بعدا ليومك في الزمان فإنه ... أقذى العيون وفت في الأعضاد) 
(لا تطلبي يا نفس خلا بعده ... فلمثله أعيا على المرتاد) 
(فقدت ملاءمة الشكول بفقده ... وبقيت بين تباين الأضداد) 
(ما مطعم الدنيا بحلو بعده ... أبدا وما ماء الحياة ببادي) 


٠١/7 معاهد | لتنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي‎ )١( 
5:٠١ ه:‎ 


(لك في الحشا قبر وإن لم تأوه ... ومن الدموع روائح وغوادي) 
اموا من الأزراة مصنتطاك اقاثفن. ... تعس يبال خلبك في لبوا 007 
5 -معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي ( 95717) 
"ومنها 
(الفضل ناسب بيننا إذ لم يكن ... شرفي مناسبه ولا ميلادي) 
(إن لم تكن من أسرتي وعشيرتي ... فلأنت أعقلهم يدا بفؤادي) 
(أولا تكن عالي الأصول فقد وفى ... عظم الجدود بسودد الأجداد) // الطويل // 
وهي طويلة إووقاة بغير ذلك أيضا وقال وقد ليم على رثائه له إني رثيت علمه وكان سنه أربعا وثمانين سنة ومات ابنه 
المحسن على كفره أيضا وابن ابنه هلال أسلم بآخرة وتوفي سنة ثمان وأربعين وأربعمائة 
- (يا صاحبي تقصيا نظريكما ... تريا وجوه الأرض كيف تصور) 
(تريا نهارا مشمسا قد شابه ... زهر الربا فكأنما هو مقمر) 
البيتان لأبي تمام الطائي من قصيدة من الكامل يمدح بها المعتصم أولها 
(رقت حواشي الدهر فهي تمرمر ... وغدا الثرى في حليه يتكسر)." (5) 
7 ؛ -معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي ( 95717) 
"أيضا نقلت إلى عضد الدولة فزادت في استيحاشه منه وأنهض من حضرته من طالبه بالأموال وعذبه بأنواع العذاب 
ويقال إنه سمل إحدى عينيه وقطع أنفه وجز لحيته 
وفي تلك الحال يقول وقد أيس من نفسه واستأذن في صلاة ركعتين ودعا بدواة وقرطاس وكتب 
(بدل من صورتي المنظر ... لكنه ما غير المخبر) 
(ولست ذا حزن على فائت ... لكن على من بات يستعبر) 
(وواله القلب لما مسني ... مستخبر عني ولا يخبر) // السريع // 
وحدث أبو جعفر الكاتب قال كان أبو الفتح قبل النكبة التي أتت على نفسه قد لهج بإنشاد هذين البيتين في أكثر 
أوقاته ولست أدري أهماله أم لغيره وهما 
(سكن الدنيا أناس قبلنا ... رحلوا عنها وخلوها لنا) 
(ونزلناها كما قد نزلوا ... ونخليها لقوم بعدنا) // الرمل // 
ولما تيقن بهلاكه وأنه لا ينجو منهم ببذل المال مد يده إلى جيب جبة كانت عليه ففتقه عن رقعة فيها مكتوب ما لا 
يحصى من ودائعه وكنوز أبيه وذخائره وألقاها في كانون كان بين يديه ثم قال للموكل به المأمور بقتله اصنع ما أنت 


٠0/5 معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي‎ )١( 
٠/./7 (؟) معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي‎ 
5051 


صانع فوالله لا يصل من أموالي المستورة إلى صاحبك الدرهم الواحد فما زال يعرضه على العذاب ويمثل به حتى تلف 
وفيه يقول بعض الشعراء المتعصبين له 
(آل العميد وآل برمك مالكم ... قل المعين لكم وقل الناصر) 
(كان الزمان يحبكم فبداله ... إن الزمان هو المحب الغادر) 
ورثاه كثير من الشعراء بدن التصاكد "00 
7 ؛ -معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي ( 95717) 
"(لعمرك إنا والأحاليف هؤلا ... لفي حقبة أظفارها لم تقلم) // الطويل // 
أي تحن فى حربب وكذلك أخذه النابغة حيث قال أيضا 
(وبنو قعين لا محالة إنهم ... آتوك غير مقلمي الأظفار) // الكامل // 
0 - (ويصعد حتى يظن الجهول ... بأن له حاجة في السماء) 
البيت لأبي تمام الطائي من قصيدة من المتقارب يري بها خالد بن يزيد الشيباني ويذكر أباه وأولها 
(نعاء إلى كل حي نعاء ... فتى العرب اختط ربع الفناء) 
(أصبنا جميعا بسهم النضال ... فهلا أصبنا بسهم الغلاء) 
(آلا أيها الموت فجعتنا ... بماء الحياة وماء الحياء) 
(فماذا حبوت به حاضرا ... وماذا خبأت لأهل الخباء) 
(نعاء نعاء شقيق الندى ... إليه نعيا قليل الجداء) 
(وكانا زمانا شريكي عنان ... رضيعى لبان خليلى صفاء) // المتقارب // 
إك أقاقال يحاظطب ولد "10 
© حمعاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي ( 95717) 
"وقد جمع أبو العلاء المعري المعنيين في قوله 
(هي قالت لما رأت شيب رأسي ... وأرادت تنكرا وازورارا) 
(أنا بدر وقد بدا الصبح من شيبك والصبح يطرد الأقمارا ... ) 
(قلت لا بل أراك في الحسن شمسا ... لا ترى في الدجى وتبدو نهارا) // الخفيف // 
8 - (وإذا المنية انشبت أظفارها ... ألفيت كل تميمة لا تنفع) 
البيت لأبي ذؤيب الهذلي من قصيدة من الكامل قالها وقد هلك له خمس بنين في عام واحد وكانوا فيمن هاجر إلى 
مصر فوقاهم بهذه القصيدة وأولها 


١7/8/75 معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي‎ )١1( 
١57/7 (؟) معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي‎ 
5٠١5 /ا‎ 


(أمن المنون وريبها تتوجع ... والدهر ليس بمعتب من يجزع) 

(قالت أمامة ما لجسمك شاحبا ... منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع) 

(أم ما لجسمك لا يلائم مضجعا ... إلا أقض عليك ذاك المضجع) 

(فأجبتها أما لجسمي أنه ... أودى بني من البلاد فودعوا) 

(أودى بني فأعقبوني حسرة ... عند الرقاد وعبرة لا تقلع) 

(فالعين بعدهم كأن حداقها ... كحلت بشوك فهي عور ثدمع)." )١(‏ 
8 حمعاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي ( 95717) 
"شواهد الفن الثالث وهو علم البديع 

5 - (تردى ثياب الموت حمرا فما أتى ... لها الليل إلا وهي من سندس خضر) 

ليت لأبي تمام الطائي من قصيدة من الطويل يرثي بها أبا نهشل محمد بن حميد حين استشهد وأولها 

(كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر ... وليس لعين لم يفض ماؤها عذر) 

(توفيت الآمال بعد محمد ... فأصبح في شعل عن السفر السفر) 

(وما كان إلا مال من قل ماله ... وذخرا لمن أمسى وليس له ذخر) 

(وماكان يدرى من بلا يسر كفه ... إذا ما استهلت أنه خلق العسر) // الطويل // 

يقول فيها 

(غدا غدوة والحمد نسج ردائه ... فلم ينصرف إلا وأكفانه الأجر) 

وبعده البيت وبعده 

(كأن بني نبهان يوم وفاته ... نجوم سماء خر من بينها البدر) 

(يعزون عن ثاو تعزى به العلا ... ويبكي عليه البأس والجود والنصر) 

(وأني لهم صبر عليه وقد مضى ... إلى الموت حتى استشهدا هو والصبر) // الطويل // 

ومعنى البيت أنه ارتدى الثياب الم لطخة بالدم فلم ينقض يوم قتله ولم." 0( 
٠‏ حمعاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي ( 9577) 
"يدخل في ليلته إلا وقد صارت الثياب خضرا من سندس الجنة 

أقول ولو قال أبو تمام 

(تردى ثياب الموت حمرا فما اختفى ... عن العين إلا وهي من سندس خضر) 

لكان أبلغ في القصد وأبدع فإنه جعل غاية تبديلها بالسندس دخوله في الليل وهذا ليس بمعلوم فإن الميت إذا غيب 


١7/5 معاهد التن صيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي‎ )١( 
١7/8/75 (؟) معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي‎ 
05/6 


بالدفن عن الأعين تبدلت أحواله إلى خير أو شر والعياذ بالله تعالى ويشهد لذلك ما ورد أن الميت بمجرد ستره عن 
الأعين يأتيه ملكا السؤال 
وفي معنى بيت أبي تمام قول القاضي الفاضل عبد الرحيم رحمه الله 
(لهفي لمقتول تلاحظه ... عيون البيض شزرا) 
(متضرجا بدم رأته الحور في الجنات عطرا ... ) 
(متكفن بملابس ... حمراء وهي تعود خضرا) // من مجزوء الكامل // 
يروى أنه لما ورد نعي هذا المرثي غمس أبو تمام طرف ردائه في مداد ثم ضرب به كفيه وصدره وأنشد هذه القصيدة 
وإلى ذلك أشار ابن زنجي الكاتب المغربي في قوله يرثي الشيخ أبا علي ابن خلدون 
(لولا ارحياء وأن أجيء بفعلة ... تنضى علي بها سيوف ملام) 
(وأكون متبعا لأشنع سنة ... قد سنها فبلي أبو تمام) 
(للبست لبس الثاكلات وكنت في ... سود الوجوه كأنني من حام) // الكامل // 
والشاهد في البيت الطباق المسمى بالتدبيج وهو أن يذكر الشاعر أو الناثر في معنى من المدح أو غيره ألوانا لقصد 
الكناية أو العورية ويس" 007 
١‏ -معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي ( 95717) 
"ولما مات المعتصم قال ابن زات إيرنيه 
(قد قلت إذ غيبوه وانصرفوا ... في خير قبر لخير مدفون) 
(لن يجبر الله أمة فقدت ... مثلك إلا بمثل هرون) // المنسرح // 
فقال دعبل يعارضه 
(قد قلت إذ غيبوه وانصرفوا ... في شر قبر لشر مدفون) 
(اذهب إلى النار والعذاب فما ... خلتك إلا من الشياطين) 
(ما زلت حتى عقدت بيعة من ... أضر بالمسلمين والدين) // المنسرح // 
وحدث محمد بن جرير قال أنشدني عبد الله بن يعقوب هذا البيت وحده لدعبل يهجو به المتوكل وما سمعت له غيره 
فيه 
(ولست بقائل بدعا ولكن ... لأمر ما تعبدك العبيد) // الوافر // 
قال يرميه في هذا البيت بالأبنة 
وحدث محمد بن جرير قال كنت مع دعبل بالصيمرة وقد جاءنا نعي المعتصم وقيام الواثئق فقال لي دعبل أمعك ما 
تكتب فيه قلت نعم فأخرجت قرطاسا فأملى علي بديها 


١79/7 معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي‎ )١( 
2:6 


(الحمد لله لا صبر ولا جلد ... ولا عزاء إذا أهل البلا رقدوا) 
(خليفة مات لم يحزن له أحد ... وآخر قام لم يفرح به أحد) // البسيط // 
وكان المأمون قد تطلب دعبلا وجد في ذلك وهو طائر على وجهه حتى دس إليه قوله 
(علم وتحكيم وشيب مفارق ... تطميس ريعان الشباب الرائق) 
(وإمارة في دولة ميمونة ... كانت على اللذات أشغب عائق)." )١(‏ 
؟ .٠ه‏ -معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي ( 9577) 
"بالطلاق على جحدها وبكل يمين تبرىء من الدم أنه لم يقلها وأن عدوا له قالها إما أبو سعد المخزومي أو غيره 
ونسبها إليه ليغري بدمه وجعل يتضرع إليه ويقبل الأرض ويبكي بين يديه فرق له فقال أما إذا أعفيتك من القتل فلا بد أن 
أشهرك ثم دعا له بالعصي فضربه حتى سلخ وأمر به فألقي على قفاه وفتح فمه فرد سلحه فيه والمقارع تأخذ رجليه وهو 
يحلف أن لا يكف عنه حتى يستوفيه ويبلعه أو يقتله فما رفعت عنه حتى بلع سلحه كله ثم خلاه فهرب إلى الأهواز 
وبعث مالك بن طوق رجلا حصيفا مقداما وأعطاه سما وأمره أن يغتاله كيف شاء وأعطاه على ذلك عشرة آلاف درهم 
فلم يزل يطلبه حتى وجده في قرية من نواحي السوس فاغتاله في وقت من الأوقات بعد صلاة العتمة فضرب ظهر قدمه 
بعكاز لها زج مسموم فمات من الغد ودفن بتلك القرية وقيل بل حمل إلى السوس فدفن فيها 
وكانت ولادته في سنة ثمان وأربعين ومائة ووفاته في سنة ست وأربعين ومائتين 
ولما مات وكان صديق البحتري وكان أبو تمام قد مات قبله رثاهما البحتري بقوله 
(قد زاد في كلفي وأوقد لوعتي ... مثوى حبيب يوم مات ودعبل) 
(أخوي لا تزل السماء مخيلة ... تغشاكما بسماء مزن مسبل) 
(جدث على الأهواز يبعد دونه ... مسرى النعي ورمة بالموصل) // الكامل // 
ووغيل يكس الال بوسكون العيى الميبانين وكسير الناد السيطة:" (1) 
١.‏ ه؛ -معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي ( 9577) 
"(وقد حجب الغيم السماء كأنما ... يزر عليها منه ثوب ممسك) 
(ظللنا نبث في الوجد والكأس دائر ... ونهتك أستار الهوى فتهتك) 
(ومجلسنا في الماء يهوى ويرتقى ... وإبريقنا في الكأس يبكي ويضحك) // الطويل // 
وقول التمتام الحداد المصري 
(أما ترى الغيث كلما ضحكت ... كمائم الزهر في الرياض بكى) 
(كالحب يبكي لديه عاشقه ... وكلما فاض دمعه ضحكا) // المنسرح // 


١317/5 معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي‎ )١( 
٠١5/57 (؟) معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي‎ 


2375 


وما أحسن قول الأرجاني وأرشقه 
(شبت أنا والتحى حبيبي ... حتى برغمي سلوت عنه) 
(وابييض ذاك السواد مني ... واسود ذاك البياض منه) // من مخلع البسيط // 
وما أصفى قول الصفي الحلي 
(مليح يغير الغصن عند اهتزازه ... ويخجل بدر التم عند شروقه) 
(فما فيه معنى ناقص غير خصره ... ولا فيه شيء بارد غير ريقه) // الطويل // 
وما أشرق قول الشمس التلمساني 
(فكم يتجافى خصره وهو ناحل ... وكم يتحالى ريقه وهو بارد) 
(وكم يدعي صوتا وهذي جفونه ... بفترتها للعاؤقين تواعد) // الطويل // 
ومن مقابلة خمسة بخمسة قول المتنبي 
(أزورهم وسواد الليل يشفع لي ... وأنثني وبياض الصبح يغري بي) // البسيط // 
وقد أخذه بعضهم أخذا مليحا فقال 
(أقلى النهار إذا أضاء صاحبه ... وأظل أنتظر الظلام الدامسا) 
(فالصبح يشمت بي فيقبل ضاحكا ... والليل ري لي فيدير عابسا) // الكامل // 
والمتنبي أخذ معنى بيته من مصراع بيت لابن المعتز وهو قوله." )١(‏ 
: ٠ه‏ ؛ -معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي ( 9477) 
"وقول أبي حنيفة الاسترابادي غاية هنا وهو 
(هل عثرت أقلام خط العذار ... في مشقها فالخال نضخ العثار) 
(أو استدار الخط لما غدت ... نقطته مركز ذاك المدار) 
(وريقه الخمر فهل ثغره ... در حباب نظمته العقار) // السريع // 
وقوله وهو بديع 
(إذا الرمي بسهم اللحظ إذ رشقا ... فلم تدرع من أصداغه الحلقا) // البسيط // 
وقول أبي علي الحسن الباخرزي والد صاحب دمية القصر 
(وذي زجل والي سهام رهامه ... وولي فألقى قوسه في انهزامه) 
(ألم تر خد الورد مدمى لوقعها ... وأنصلها مخضوبة في كمامه) // الطويل // 
وما أحسن قول الحسين بن علي النميري من قصيدة 


(روض إذا جرت الرياح مريضة 5 في زهره استشفت به مرضاها) 


٠١9/5 معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي‎ )١( 
50١ 


(وإذا تقابلت الندامى وسطه ... سكر الصحاة كما صحا سكراها) // الكامل // 
وما أزهر قول بعضهم رقي فقيها حتفيا 

(روضة العلم قطبي بعد بشر ... والبسي من بنفسج جلبابا) 

(وهبي النائحات منثور دمع ... فشقيق النعمان بان وغابا) // الخفيف // 
ولأبي العصب الملحي 

(ذرفت عين الغمام ... فاستهلت بسجام) 

(وبكى الإبريق في الكأس ... بدمع من مدام) 

(فاسقني دمعا بدمع ... من مدام وغمام) 

(واعص من لامك فيه ... ليس ذا وقت الملام) // من مجزوء الرمل // 


ولأبي العلاء المعري." (1) 
همه ؛ -معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي ( 95717) 
"(أما والذي حج الملبون بيته ... فمن ساجد لله فيه وراكع) 
(لقد جرعتني كأس بين مريرة ... من البعد سلمى بين تلك الأجارع) 
(وحلت بأكناف الغضا فكأنما ... حشت ناره بين الحشى والأضالع) // الطويل // 
وقال ابن جابر الأندلسي 
(إن الغضا لست أنسى أهله فهم ... شبوه بين ضلوعي يوم بينهم) 
(جرى العقيق بقلبي بعدما رحلوا ... ولو جرى من دموع العين لم ألم) // البسيط // 
وقال ابن قلاقس الاسكندري 
(حلت مطاياهم بملتف الغضا ... فكأنما شبوه في الأكباد) // الكامل // 
وبديع قول البدر بن لؤلؤ الذهبي 
(أحمامة الوادي بشرقي الغضا ... إن كنت مسعدة الكئيب فرجعي) 
(ولقد تقاسمنا الغضا فغصونه ... في راحتيك وجمره في أضلعي) // الكامل // 
ولمؤلفه من قصيدة 
(وحقك إني للرياح لحاسد ... ففي كل حين بالأحبة تخطر) 
(تمر الصبا عفوا على ساكني الغضا ... وفي أضلعي نيرانه تتسعر) 
(فتذكرني عهد العقيق وأدمعي ... تساقطه والزيء بالشيء يذكر) 
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(ويورث عيني السفح حتى ترى به ... معالم بالأحباب تزهو وتزهر) // الطويل // 
ومن الاستخدام البديع قول المعري ري فقيها حنفيا 
(وفقيه ألفاظه شدن للنعمان ما لم يشده شعر زياد ... ) // الخفيف // 
وقوله أيضا يصف درعا 
(نثرة من ضمانها للقنا الخطي عند اللقاء نثر الكعوب ... ) 
(مثل وشيء الوليد لانت إن كانت من الصنع مثل وشي حبيب ... )." (1) 

5ه ؛ -معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي ( 95717) 

"وكان مولده سنة ثلاثين ومائة ووفاته في يوم الاثنين لثمان من جمادى الأولى وقيل لثلاث من جمادى الآخرة 
سنة إحدى عشرة ومائتين وقيل سنة ثلاث عشرة ودفن حيال قنطرة الزياتين في الجانب الغربي ببغداد وأمر أن يكتب على 
كبرة 
(إن عيشا يكون آخره الموت ... لعيش معجل التنغيص) // الخفيف // 
وقيل أوصى أن يكتب عليه 
(أانا حي تسمعي و واسمعي لمعي وعيو) 
(أنا رهن بمضجعي ... فاحذروا مثل مصرعي) 
(كم ترى الحي ثابتا ... في ديار التزعزع) 
(ليس زاد سوى التقى ... فخذي منه أو دعي) // من مجزوء الخفيف // 
ولما مات إثاه ابنه محمد فقال 
(يا أبي ضمك الثرى ... وطوى الموت أجمعك) 
(ليتني مت يوم صرت ... إلى حفرة معك) 
نعم اللاسسرعاك مد بره "الله مشجاك) امن حرو التليق 1 
7 - (ما نوال الغمام وقت ربيع ... كنوال الأمير يوم سخاء) 
(فنوال الأمير بدرة عين ... ونوال الغمام قطرة ماء) 
البيئان لرشيد الديخ الوطواط الشاعر من الخفيك 
والنوال العطاء والبدرة كيس فيه ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو سبعة آلاف درهم أو سبعة آلاف دينار والعين هنا 
الال 727 
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٠.٠/7 (؟) معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي‎ 
د‎ 


٠ه‏ ؛ -معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أبو الفتح العباسي ( 95717) 
"(أتى العيد جار الله وهو مجدد ... بخدمته عهد المهيمن تجديدا) 
(فلست بعيد لا يدوم مهنئا ... لصدر محياه يدوم لنا عيدا) // الطويل // 
7 - (ولا يقيم على ضيم يراد به ... إلا الأذلان غير الحي والوتد) 
(هذا على الخسف مربوط برمته ... وذا يشح فلا يرثي له أحد) 
البيتان من البسيط وقائلهما المتلمس من أبيات وهي 
(إن الهوان حمار الأهل يعرفه ... والحر ينكره والرسلة الأجد) 
(كونوا كسامة إذ ضنك منازله ... إذ قيل جيش وجيش حافظ عتد) 
(شد المطية بالأنساع فانحرفت ... عرض التنوفة حتى مسها النجد) 
(كونوا كبكر كما قد كان أولكم ... ولا تكونوا كعبد القيس إذ قعدوا) 
(يعطون ما سكلوا والبحر محتدهم ... كما أكب على ذي بطنه الفهد) // البسيط //." )١(‏ 
معجز أحمد أبو العلاء المعري ( 549) 
'فغدا أسيرا قد بللت ثيابه ... بدم وبل ببوله الأفخاذا 
يقول: غدا ابن يزداد» أسيرا جريحاء قد بللت ثيابه من دمه» وبل هو أفخاذه ببوله» خوفا منك وفزعا. 
سدت عليه المشرفية طرقه ... فانصاع لا حلبا ولا بغداذا 
المشرفية: السيوف المنسوبة إلى اليمن وتعمل فيها. وانصاع: أي انصرف وانثنى. يقال: صعته فانصاع. 
يقول: سدت عليه السيوف طرقه؛ لأنك أسرته فبقي حائرا لم يصل إلى حلب ولا إلى بغداد. 
طلب الإمارة في الثغور ونشؤه ... ما بين كرخايا إلى كلواذا 
هاتان قريتان من رستاق بغداد. 
يقول: إنه طلب إمارة الثغور» ونشؤه بين هذين الموضعين» والسواد لا تصلح للإمارة. 
فكأنه حسب الأسنة حلوة ... أو ظنها البرني والأزاذا 
البرني والأزاذ: نوعا من التمر. 
يقول: حسب من جهله أن الأسنة حلوة» أو ظنها هذين النوعين من التمر» ولم يعلم أن طعمها بالخلاف. 
لم يلق قبلك من إذا اختلف القنا ... جعل الطعان من الطعان ملاذا 
يقول: إن ابن يزداد لم يلق قبلك رجلا إذا ترددت الرماح واختلفت؛ جعل المطاعنة ملاذا من المطاعنة» ومعناه: أنه 
يتحصن بالمطاعنة من أذى خصمه. فكأنه هرب من الطعان إلى الطعان» في حال ما يلتجىء غيره إلى العساكر 
والحصون. 
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من لا توافقه الحياة وطيبها ... حتى يوافق عزمه الإنفاذا 

يقول: لم يلق ابن يزداد قبلك أحدا لا توافقه الحياة وطيبهاء أي لا تطيب له الحياة» حتى يمضي عزمه فيما يقصده. 
متعودا لبس الدروع يخالها ... في البرد خزا والهواجر لاذا 

اللاذ: ثوب رقيق كالكتان» أو أرق منه. 

يقول: لم يلق ابن يزداد قبلك متعودا لبس الدروع في الصيف والشتاء حتى يخالها التذاذا بها واعتيادا للبسها أنها في 
البرد: خز. وفي الصيف: كتان» أو ثوب رقيق. 

أعجب بأخذكه وأعجب منكما ... ألا تكون لمثله أخاذا! 


يقول: ما أعجب أخذك له. وأسرك إياه! وأعجب منك ومنه ألا تكون أخاذا لمثله مع فضل قوتك! وقال يرئي محمد 


بن إسحاق التنوخي 

إني لأعلم واللبيب خبير ... أن الحياة وإن حرصت غرور 

ورأيت كلا ما يعلل نفسه ... بتعلة وإلى الفناء يصير 

يقول: إني أعلم أن الحياة غرور» وإن حرصت عليهاء وملت إليهاء وإنما أعلم ذلك لأني عاقلء والعاقل يعلم ذلك لا 
محالة. 

أمجاور الديماس رهن قرارة ... فيها الضياء بوجهه والنور 

الديماس: حفرة القبر» وقيل: هو اسم لحبس الحجاج, كان لا يدخله أحد ويخرج منه! وقوله: رهن قرارة: منصوب على 
الحال» أو على البدل من مجاور الديماسء والقرارة: أراد بها أرض القبر» والهاء في فيها ترجع إلى القرارة. 

يقول: يا ساكن القبر قد أنار الأرض نور وجهك. 

ماكنت أحسب قبل دفنك في الثرى ... أن الكواكب في التراب تغور 

ماكنت آمل قبل نعشك أن أرى .. رضوى على أيدي الرجال يسير 

يقول: ما كنت أظن أن النجوم تغور في الثرى؛ أي تغيب؛ حتى رأيت تواريك في القبر» وما كنت أرجو قبل رؤيتك على 
النعش» أن الجبل يسير على أيدي الرجال. 

خرجوا به ولكل باك خلفه ... صعقات موسى يوم دك الطور 

يقول: خرجوا به إلى القبر» والباكين كل له غشيان كغشيان موسى عليه السلام» يوم دك الطورء أي أزيل وسوى به الأرض» 
وهو من قوله تعالى " وخر موسى صعقا ". 

والشمس في كبد السماء مريضة ... والأرض واجفة تكاد تمور 

مرض الشمس: عبارة عن قلة ضوئهاء وعن كسوفهاء وكأن الشمس في تلك الحالة مرتجة في وسط السماء» والأرض 
مضطربة. تكاد الأرض تمور أي تزلزل وتدور» وإنما قال في وسط السماء؛ لأن الشمس في تلك الحالة تكون أضوأ ما 
تكون. 


وحفيف أجنحة الملائك حوله ... وعيون أهل اللاذقية صور 
صور: جمع أصورء وصور: أي مائلة. 
يقول: حضرت الملائكة جنازته» فكأن حوله أصوات أجنحتهم عند سيرهم مع الجنازة» وعيون أهل هذه البلدة مائلة نحو 
جنازته تحسرا عليه وعلى مفارقته. 
حتى أتوا جدثا كأن ضريحه ... في قلب كل موحد محفور." 0 
8 تمعجز أحمد أبو العلاء المعري ( 549) 
"'يقول: ما تركوا الإمارة اختياراء بل غصبتهم عليهاء وما ادعوا ودك من اعتقاد قلوبهم» بل نفاقا في حبك. 
ولا استفلوا لزهد فى التعالى ... ولا انقادوا سرورا بانقياد 
يقول: ما انخفضوا لك لزهدهم في العلوء ولا انقادوا لك سرورا بالانقياد» لكنهم انقادوا خوفا 
يقول: هب خوفك في قلوبهم فطيرهاء كما تهب الريح في قطعة من الجراد فتبددها. 
وماتوا قبل موتهم فلما ... مننت أعدتهم قبل المعاد 
يقول: وإنهم ماتوا خوفا منك» ولما صاروا كالموتى» فكأنهم ماتوا قبل الموتة حتى إذا منثنت عليهم أعدتهم قبل يوم 
القيامة بعفوك عنهم. 
غمدت صوارما لو لم يتوبوا ا محوتهم بها محو المداد 
يقول: كانوا قد ماتوا فأعدتهم قبل المعاد! بأن غمدت سيوفك عن قتلهم بها ولو لم يرجعوا عن معصيتك لمحوتهم كما 


ينمحي المداد من الألواح. 

وما الغضب الطريف وإن تقوى ... بمنتصف من ال كرم التلاد 

يقول: إن غضبك المستحدث وإن كان قويا فلا يؤثر في كرمك الأصلي القديم» فلا يمكنه أن يغلب كرمك المتين. 
فلا تغررك ألسنة موال ... تقلبهن أفئدة أعادي 


الموالي: هم الأصدقاءء وقد راعى فيه المطابقة» وجمع التأنيث في تقلبهن للألسنة. 

يقول: لا تغتر بإظهارهم لك المولاة بألسنتهم فإن ألسنتهم وأفئدتهم مضمرة للعداوة» فتغلب ألسنتهم قلوب مضمرة على 
العداوة» فلا تغتر بظاهر أحوالهم. 

وكن كالموت لا برثي لباك ... بكى منه ويروي وهو صادي 

فاعل بكى: ضمير باك. 

يقول: كن كالموت لا يرحم, ولا يرق لباك» يبكي من يده وفعله» ويروي الموت وهو عطشان بعد الري» فيزداد عطشا. 
فإن الجرح ينفر بعد حين ... إذا كان البناء على فساد 


>. معجز أحمد أبو العل اء المعري ص/‎ )١( 


نفر الجرح: إذا تورم وظهر من أسفله فساد. 

يقول حاثا له على قتل الباقين منهم: أضمروا العداوة» ويتربصون بك الدوائر فلا تغتر بإظهارهم المودة» فإنهك كالجرح 
إذا كان اندماله على فسادء وغور فيه» فإنه يظهر غوره بعد حين» فكذلك حالهم معك. 

وإن الماء يجري من جماد ... وإِن النار تخرج من زناد 

أراد بالجماد: الحجر. 

يقول: لا تأمن إظهار أحوالهم؛ فقد يجري الماء من الحجر الصلد» وكذلك النار التي تحرق كل شيء تخرج من الزناد 
الحديد. 

وكيف يبيت مضطجعا جبان ... فرشت لجنبه شوك القتاد؟ 

يقول: كيف ينام عدوك وهو جبان» مضطجعا على فراش من قتاد: يعني أن خوفك قد أثر تأثيرا به» حتى كأنه نائم على 
شوك القتاد» هيبة منك» وقد يحصل من الجبان بعض أحوال لا تحصل من الشجاع ضرورة خوفاء ويجوز أن يكون 
توحيد الجبان لأنه أراد: أميرهم. 

يرى في النوم رمحك في كلاه ... ويخشى أن يراه في السهاد 

يقول: يرى هذا الجبان رمحك أصابت كلاه في نومه» فخاف أن يرى في اليقظة ما يراه في النوم» فلا يلذ له نوم أبداء 
لذلك. 

أشرت أبا الحسين بمدح قوم ... نزلت بهم فسرت بغير زاد 

يقول: أشرت إلي أن أمدح قوما نزلت بهم فما أكرموني وخرجت من عندهم بغير زاد» فهل ترى أن أمدح من هذا 
فعله؟! 


كأنه قد كان قصدهم قبل قصده الممدوح» ومدحهم فلم يثيبوه شيعا. 

يقول: إنهم ظنوا أني مدحتهم» وما علموا أنك كنت أنت المقصود بذلك المدح. 

وقيل: إنه مدحهم بعدما أمره به هذا الممدوح» فلم يعطوه» فقال للمدوح: أنت أمرتني بمدحهم فيجب عليك أن تخرجح 
ثواب مدحي لهم؛ وكنت ضامنا وقد أخذ هذا المعنى من قول الحكمي: 

وإن جرت الألفاظ يوما بمدحه ... لغيرك إنسانا فأنت الذي نعنى 


وإني عنك بعد غد لغاد ... وقلبي عن فنائك غير غاد 

يقول: إني غاد عنك بعد غد» وقلبي غير مرتحل عن فنائك. ومثله لأبي تمام: 

مقيم الظن عندك والأماني ... وإن قلقت ركابي في البلاد 

محبك حيثما أتجهت ركابي ... وضيفك حيث كنت من البلاد 

يقول: حيثما سرت ونزلت» فإني محبكء» وحيثث كنت من البلاد فإني ضيفكء لأن عطاياك عظيمة وأياديك غير منقطعة 


ولا فانية. ومثله لأبي تمام قوله: 
وما طوفت في الآفاق إلا ... ومن جدواك راحلتي وزادي." (1) 
٠‏ -معجز أحمد أبو العلاء المعري ( 5149) 
"يقول: لما مررت على جبال أنطاكية سجدت لكء وأطالت السجود تعظيما لك» فانحسر النبات عن رأسهاء 


فصارت قرع. 

وقيل: إنه من قولهم قرع الإناء عما كان فيه: أي خلا عنه. يعني: أنك لما مررت عليها وجاوزتها ولم تقم بها خلت عن 
السجود بعد ما لم تكن خالية منه» لأنك وأصحابك شغلتها بالسجود حين نزلت فيها. وروى: قرعت: أي قرعت إلى 
السجود. إعظاما لك», فانحسر عنها النبات. 

أخلت مواهبك الأسواق من صنع ... أغنى نداك عن الأعمال والمهن 

الصنع: الحاذق بالصناعة. والمهن: جمع المهنة» وهي الخدمة والتبذل. 

يقول: إنك أغنيت جميع الناس حتى خلت الأسواق من الصناع» وأغنيت الناس عن الصنائع والخدمة؛ لأن إحسانك قد 


كفل حاجاتهم وسد خلاتهم. 

ذا جود من ليس من دهر على ثقة ... وزهد من ليس من دنياه في وطن 

يقول: جودك بالأموال» جود من يعلم أنها زائلة عنه» وزهدك في الدنيا. زهد من يعلم أنه راحل عنهاء فليس يرى دنياه من 
جملة وطنه» فلا يغتر بها ولا يثق بكونه فيها! 

وهذه هيبة لم يؤتها بشر ... وذا اقتدار لسان ليس في المنن 

يقول: لم يؤت أحد من البشر مثل هيبتك» وقدرة اللسان التي لك ليست في قوة أحدء والمنة: القوة. 

وقيل: أراد بالثاني نفسه. 

يعني: أن مدحي إياك وإنشادك القصيدة» ليس في مقدور أحد مثل ذلكء ولا لأحد من القوة مثل قوتي في المدح. 
فمر وأوم تطع قدست من جبل ... تبارك الله مجري الروح في حضن 

حضن: اسم جبل بنجد. وفي الأمثال: أنجد من رأى حضنا. 

يقول: مر الناس إن شئت» وأوم: أي أشر من الإشارة إن شئت» فإنهم يطيعونك. قدست: أي طهرت من جبل. شبهة 
بالجبل لعظم هيبته وهمته وثبات عزه فتبارك الله الذي أجرى الروح في جبل. 

وورد على أبي الطيب كتاب من جدته لأمه من الكوفة تستجفيه فيه! وتشكو شوقها إليه؛ وطول غيبته عنهاء فتوجه نحو 
العراق ولم يمكنه دخول الكوفة على حاله تلك» فانحدر إلى بغدد» وقد كانت جدته يئست منه» فكتب إليها كتابا 
يسألها المسير إليه» فقبلت كتابه وحمت لوقتها سرورا به! وغلب الفرح على قلبها فقتلها! فقال يَوقيهاً ويتحسر على 
وفاتها في غيبته ويفتخر بنفسه: 


7 معجز أحمد أبو العلاء المعري ص/‎ )١( 


ألا لا أرى الأحداث حمدا ولا ذما ... فما بطشها جهلا ولاكفها حلما 
يقول: إني لا أظهر للحوادث ولا أريها حمدا ولا ذماء لأنها لا تستحق ذلكء لأنها تأتي من غير قصدء وذلك فعل الله 
تعالى» فلا أحمدها إذا أمسكت ولا أذمها إذا أصابتني ؛ لأن بطشها ليس بفعل منها فأعده جهلا منهاء ولا كفها حلماء 
فلا معنى للمدح ولا للذم لها. 
إلى مثل ما كان الفتى مرجع الفتى ... يعود كما أبدى ويكرى كما أرمى 
أبدى: أصله بدأ. ويكرى: ينقص. وأرمى: زاد. 
يقول: إن الإنسان إذا بلغ الغاية من عمرهء أخذ في النقصان إلى أن يعود إلى ما كان عليه؛ ابتداء من العدم وإلى في 
قوله: إلى مثل متعلق بقوله: مرجع الفتى. 
لك الله من مفجوعة بحبيبها ... قتيلة شوق غير ملحقها وصما 
المفجوعة: المتألمة للمصيبة. وقوله: لك الله دعاء لها. أي كان الله لك حافظا. وقيل: إنه تعظيم لحالها في شدة 
فجيعتهاء والوصم: العيب» أي أنها ماتت شوقا إليه!! وهذا الشوق الذي قتلها لا يلحق بها عارا؛ لأنه شوق لولدها. 
أحن إلى الكأس التي شربت بها ... وأهوي لمثواها التراب وما ضما 
الكأس: هو الموت. ومثواها: إقامتها. 
يقول: أشتاق إلى الموت بعدها؛ لألحق بهاء وأحب التراب» وما ضمها من القبر لأجل إقامتها فيه. 
بكيت عليها خيفة في حياتها ... وذاق كلانا كل صاحبه قدما 
الذكل: موت الولد الحميم. وقدما: نصب على الظرف. أي في زمان وروى: خيفة وحقبة أي مدة من الدهر. 
يقول: بكيت عليها قبل موتها خوفا من ألا ألقاهاء وذاق كل واحد منا ذكل صاحبه قديما؛ بما كان بيننا من طول الفرقة 
وبعد المشقة. 
ولو قتل الهجر المحبين كلهم ... مضى بلد باق أجدت له صرما 
أجدت: أي جددت. وفاعله: المرثية. 
يقول: إن أهل بلدها كانوا يحبونها؛ لسترها ودينهاء فلو كان الهجر يقتل جميع المحبين لما كان أهل بلدها والذين 
يحبونها باقين بعدهاء بلكانوا يمضون بمضيها ولا يبقوا بعدها. وقد جددت هذه المرأة لهم قطيعة.." )١(‏ 

015 -معجز أحمد أبو العلاء المعري ( 549) 

'ولكنا نداعب منك قرما ... تراجعت القروم له حقاقا 
المداعبة: الممازحة» والدعابة: المزاح. والقوم؛ الفحل الكريم من الإبل. والحقاق: جمع الحق» وهو الذي دخل في السنة 
الرابعة» والأنثى حقة. 
يقول: جودك لا يقاومه شكرء وإنما قلت هذا مزحاء وأنت سيد تفضل جميع السادة» فكل سيد قيس إليك وقوبل بك 
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يعود ذليلا كالحقة إذا قيست إلى القرم» فكما أنه يفضلها كذلك أنت تفضل كل سيد كريم. 

فتى لا تسلب القتلى يداه ... ويسلب عفوه الأسرى الوثاقا 

الوثاق: بالكسر والفتح ما يشد به الأسير. 

يقول: هو لا يسلب قتيله أبدا ويفك الغل من الأسارى بالعفو والإحسان. 

ولم تأت الجميل إلي سهوا ... ولم أظفر به منك استراقا 

يقول: لم يكن إحسانك إلي عن غلط منك, ولا عن خديعة واستراق مني له» ولكني نلته باستحقاق» وأحسنت إلي بعد 
الامتحان. والهاء في به يعود إلى الجميل. 

فأبلغ حاسدي عليك أنى ... كبا برق يحاول بي لحاقا 

كبا ادفرس يكبو: إذا عثر. 

يقول: أبلغ من يحسدني على محلي عندك» ويحاول لحاق غايتي في مدحك: أن البرق إذا أراد اللحاق بي فإنه يكبو 
خلفي؛ فكيف يدركني؟! ويحاول إدراك محلي. 

وقيل: هذا أمر للممدوح ويقتضي أن يكون دون الأمرء وذلك قبيح» ولكنه لما قال: حاسدي عليك أخرجه عن حد 
القبيح بأن بين: أن الحسد كان لاختصاصه. 

وهل تغني الرسائل في عدو ... إذا ما لم يكن ظبي رقاقا 

رجع عن قول: حاسدي وقال: الرسالة لا تشفيني منهمء إلا أن يكون بدلها السيفء فأقتلهم وأستريح منهم؛ والكناية في 
قوله: إذا ما لم يكن للرسائل. 

إذا ما الناس جربهم لبيب ... فإني قد أكلتهم وذاقا 

تقديره: إذا ما الناس جربهم لبيب وذاق» فإني قد أكلتهم. 

يقول: إني أعرف بأحوال الناس من كل عاقل» فأنا بمنزلة الآكل وغيري كالذائق. 

فلم أر ودهم إلا خداعا ... ولم أر دينهم إلا نفاقا 

يقول: جربت الناس فوجدت باطنهم بخلاف ظاهرهم في الصداقة» ووجدتهم منافقين في دينهم! قال علي بن عيسى 
الربعي: إن أبا الطيب كان يردد مع نفسه هذين البيتين كل يوم أكثر من خمسين مرة. 

يقصر عن يمينك كل بحر ... وعما لم تلقه ما ألاقا 

ألاق يليق إلاقة» ولاق يليق: إذا أمسك وحبس. 

يقول: كل بحر يقصر عن جود يمينك؛ وما أمسكه البحر من جواهره؛ ومن بابه الذي هو فيه» يقصر عما لم تمسكه من 
العطاء؛ فيكون ما من عطائك أكثر من جواهر البحر ومائه. 

ولولا قدرة الخلاق قلنا ... أعمدا كان خلقك أم وفاقا؟ 

يقول: لولا علمنا بقدرة الله عز وجلء؛ على ما يعجز عنه كل قادر» ويخرج عن العادة» لشككنا في خلقك! أوقع عن 
قصد واتفاق من غير مانع!؟ 


فلا حطت لك الهيجاء سرجا ... ولا ذاقت لك الدنيا فراقا 
يقول: لا زالت خيالك مسرجة أبدا في الحربء ولا ذاقت الدنيا مرارة فراقك. 
وقال يمدحه ويرثي ابن عمه أبا وائل تغلب بن داود» في جمادي الأولى سنة ثمان وثلاثين وثلاث مئة: 
ما سدكت علة بوورود ... أكرم من تغلب بن داود 
ما سدكت: أي ما علقت. يقال: سدك به. لصق بهء إذا لازمه ولم يفارقه. والمورود: المحموم الذي تتردد عليه الحمى 
كل يوم. 
يقول: ما دامت علة على مريضء أكرم من تغلب بن داود. يعني أنه أكرم من كل مريض طال عليه مرضه. 
يأنف من ميتة الفراش وقد ... حل به أصدق المواعيد 
الميتة: الهيئة. الجلسة. 
يقول: كان يأنف من أن يموت على فراشه؛ بشجاعته في حال قد نزل به - وهو - الموت الذي هو أصدق المواعيد. 
ومثله أنكر الممات على ... غير سروج السوابح القود 
السابح: الفرس السهلء» الذي يمد ذراعيه في عدوه؛ كأنه يسبح. والقود: جمع أقودء وهو الطويل العنق. 
يقول: من كان مثله في الشجاعة أنكر هذه الموتة» يعني أنه لا يرضى الموت إلا على سروج الخيل السوابح الطوال 
الأعناق. 
بعد عثار القنا بلبته ... وضربه أرؤس الصناديد 
العثار: السقوط على الوجه. وأراد ها هنا سقوط الرماح عليه. واللبة: النحر. والصناديد: السادات» وقيل: الشجعان. 
يقول: إن مثله في شجاعته ينكر موته على فراشه» بعد مباشرته الحروب» وكثرة وقع الرماح بصدرهء وضرب رءوس كثير 
من الشجعان الكرام. ." )١(‏ 

-معجز أحمد أبو العلاء المعري ( 5549) 

"وتوفيت أخت سيف الدولة الكبرى» بميافارقين من ديار بكر لثلاث بقين من جمادى الآخرة من سنة اثنتين 
وخمسين وثلاث مثة وورد الخبر إلى العراق فقال أبو الطيب يرثيها في شعبان. وأملاها لثلاث خلون من شهر ربيع 
الأول سنة ثلاث وخمسين وثلاث مئة: 


يا أخت خير أخ, يا بنت خير أب» ... كناية بهما عن أشرف النسب 

كنيت الشيء وكنيت عنه: إذا تركت التصريح به» وعبرت بلفظ آخر يؤدي معناه. ونصب كناية على المصدر. 

المعنى: أراد أن يقول: يا أخت سيف الدولة» ويا بنت 5 الهيجاء. فكنى بذلك عن قوله: يا أخت خير أخ يا بنت 
خير أب وأراد التصريح باسمها فعبر عنه بهذه العبارة» ثم قال: كناية بهما. 

يعني: إذا قلت ذلك علم أن نسبها أشرف النسبء والغرض انتسابها إليهما لا يخص الأب وحده؛ وجعل كونها أختا له: 
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نسبا لها وهذا تعظيم شأن سيف الدولة. 

أجل قدرك أن تسمى مؤبنة ... ومن يصفك فقد سماك للعرب 

روى: أن تسمي وأن تدذي وهما متقاربان. يقال: أسميته بكذا وسميته به وقد جمع بينهما في البيت. والتأبين: مدح 
الميت. ومؤبنة: نصب على الحال. 

يقول: أجل قدرك أن أذكر اسمك في مرثيتك» ولكني إذا وصفت ما فيك من المحاسن والمناقب» عرفتك العرب» لأن 
ذلك لا يوجد في غيرك. 

وقيل اراد: أني أصفك بقولي يا أخت خير أخ, يا بنت خير أب» وهذه صفة يقع بها التمييز بينك وبين سائر النساء؛ 
لأن هذه الصفة ليست إلا لك خاصة. وإنما أعرض عن تسميتها؛ لأن تسمية النساء من قلة المروءة ما وجد إلى تعريفها 
- بغير التسمية - سبيلاء أو لأجل أن سيف الدولة ربما لحقته الغيرة إذا سمع التصريح باسمهاء أو لأجل أنه أراد أن 
يعد محاسنهاء والتعريف بالأوصاف المحمودة أجل من ذكر اللقب المحض الذي لا مدح تحته. ومثله لأبي نواس: 
فهي إذا سميت فقد وصفت ... فيجمع الاسم معنيين معا 

وأبو الطيب - رحمة الله - قلده. 

لا يملك الطرب المحزون منطقه ... ودمعه وهما في قبضة الطرب 

الطرب: خفة تصيب الإنسان من فرط الفرح, أو الجزع. والطرب: اسم فاعل منه. 

يقول: الرجل الذي غلب الحزن على قلبه لا يملك منطقه ودمعه؛ لأنهما في قبضة الطرب» فهو مغلوب لا فعل له في 
ذلك. 

غدرت يا موت كم أفنيت من عدد ... بمن أصبت وكم أسكت من لجب؟؟! 

اللجب: الصوت في الحرب. 

يقول: يا موت غدرت بهذه المتوفاة: بعد أن كنت تصل بها إلى إفناء الأعداء: الذين هم الكفار» وإلى إسكات لجبهم؛ 
لأنها تجهز الجيشء وتنفق في سبيل الله تعالى. 

وقيل: إن المعنى أنك أفنيت بإفنائها كثيرا من الناس» وأسكت أصواتهم, لأنهم ماتوا بموتهاء لأن حياتهم كانت بها. وهذا 
مثل قول الآخر: 

ولكن الرزية فقد حي ... يموت بموته بشر كثير 

ومثله قول الآخر: 

فماكان قيس هلكه هلك آدم ... ولكنه بنيان قوم تهدما 

وكم صحبت أخاها في منازلة ... وكم سألت فلم يبخل ولم تخب 

يقول: يا موت كم صحبت أخاها في الحروب؟! وكم سأرته أن يمكنك من تناول الأبطال فلم يبخل؟! هو بما سألت» 
ولم تعد خائبا في سؤالك عنه. ثم غدرته ونقضت ما كان بينكما من المواصلة. 

طوى الجزيرة حتى جاءني خبر ... فزعت فيه بآمالي إلى الكذب 
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خبر: مرفوع بجاءني. وفي طوى ضمير على شريطة التفسير. وفي قول الكوفيين مرفوع بالفعل الأول وجاءني مسند إلى 
ضميره: أي حتى جاني هو. والجزيرة: مدينة معروفة على شط دجلة بين الموصل وميافارقين. 

يقول: جاءني خبر موتها من الشام وقطع الجزيرة حتى وصل إلي» فلما سمعته التجأت إلى التعلل بالآمال الكاذبة فقلت: 
لعله يكون كذباء فلم ينفعني ذلك. 

حتى إذا لم يدع لي صدقه أملا ... شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي 


يقول: فلما تحققت صدقه. ولم يبق فيه موضع أمل بكيت جزعاء حتى سار دمعي وجرى في حلقي وشرقت» ثم زاد 


تعثرت به في الأفواه ألسنها ... والبرد في الطرق والأقلام في الكتب 
حذف الياء من به ضرورة» واكتفى بالكسرة عنها. وروى: تعثرت بك فيكون عدولا عن الغائبة إلى مخاطبة الخبر» والهاء 
في قو ل الع يا 

١ه‏ -معجز أحمد أبو العلاء المعري ( 5549) 

"أبو شجاع: مبتدأ. وأبو الشجعان: بدل منه. وقاطبة: نصب على المصدر أو الحال. وهول خبر المبتدا. وأهوال 


رفع بنمته ويجوز أن يكون أبو شجاع مبتدأ وأبو الشجعان خبره. وهول خبر ابتداء محذوف: أي هو هولء أو بدل من 
أبي الشجعان. 

تملك الحمد حتى ما لمفتخر ... في الحمد حاء ولا ميم ولا دال 

يقول: قد استولى على الحمد كله واستحقه بفضله, حتى لم يبق لأحد شيء من الحمد وأجزائه. 

عليه منه سرابيل مضاعفة ... وقد كفاه من الماذي سربال 

يقول: عليه من الحمد. سرابيل ظاهرة مضاعفة» وفي الحرب يكتفي بدرع واحد. يعني لا يرضى من الحمد إلا بالسرابيل 
المضاعفة ويكفيه في الحرب سربال واحد. 

وقيل: عليه لباس الحمد المضاعفء وقد كفاه الدرع وإن لم يكن الحمد, فاجتمعا له جميعاء حتى يكون ذلك أشرف 
له. 

وكيف أستر ما أوليت من حسن ... وقد غمرت نوالا أيها النال 

رجل نال: أي كثير النوال. 

يقول: كيف أستر أفضالكء وقد أكثرت علي نوالك وغمرتني به» حتى لا يمكنني ستره. 

لطفت رأيك في وصلي وتكرمتي ... إن الكريم على العلياء يحتال 

يقول: لطفت رأيك واحتلتفي إحراز ثنائي ومدحي» وهذه عادة الكرام بتوصلون إلى اكتساب المعالي بكل حيلة. 

حتى غدوت وللأخيار تجوال ... وللكواكب في كفيك آمال 


يقول: لما تلطفت في إكرامي ومدحتك فجال ذكرك بين الناس» وطمعت النجوم في نوالك. 
وهذان البيتان مدح أبو الطيب بهما نفسه! يعني: أنا كالنجم من بعدي من عطاء مثلك! فلما احتلت في إيصال برك إلي 
رغبت النجوم أيضا في نوالك. 
وقد أطال ثنائي طول لابسه ... إن الثناء على التنبال تنبال 
التنبال: القصير» وعنى بطول لابسه طول السؤدد والكرم. 
يقول: إذا مدح الانسان كريما كثير الفضائل طال حمده بطول كرمه» وجاد شعره. وإذا مدح لثيما قليل الكرم لوم شعره 
وقل؛ لأن المادح لا يجد ما يمدح به. 
إن كنت تكبر أن تختال في بشر ... فإن قدرك في الأقدار يختال 
يقول: إن كنت ترفع نفسك من أن تتكبر على الناس» فإن قدرك يختال على كل قدر ويتكبر على كل ذي فخر. 
كأن نفسك لا ترضاك صاحبها ... إلا وأنت على المفضال مفضال 
ولا تعدك صوانا لمهجتها ... إلا وأنت لها في الروع بذال 
يقول: كأن نفسك. تفوق كل متفضل من الناس ولا ترضى أن تكون صاحبها حتى تفضل على كل ذي فضلء ولا تعد 
أنك تصونها إلا بذلتها في الحرب؛ فأنت تقتحم على كل غمرة» وتحمل نفسك على كل مهلكة. 
لولا المشقة ساد الناس كلهم ... الجود يفقر والإقدام قتال 
يعني: أن السيادة لا تتم إلا ببذل المال ومخاطرة النفس» فالجود يؤدي إلى الفقرء والإقدام يفضي إلى العطب. ولولا 
مشقة هاتين الخلتين لكان الناس كلهم سادة. 
وإنما يبلغ الإنسان طاقته ... ما كل ماشية بالرحل شملال 
الشملال: الناقة السريعة الخفيفة. يعني: كل أحد يسعى على قدر همته ومبلغ طاقته» وليس الناس سواءء كما أنه ليس 
كل ناقة شملال. 
إنا لفي زم ن ترك القبيح به ... من أكثر الناس إحسان وإجمال 
فصرنا في زمان لا خير عند أهله» فمن كف أذاه عن الناس فهو يحسن عندهم. 
ولطف في قوله: من أكثر الناس حتى لا يدخل الممدوح. 
ذكر الفتى عمره الثاني» وحاجته ... ماقاته وفضول العيش أشغال 
يقول: ذكر الإنسان بعد موته يقوم له مقام العمر الثاني» فكأنه موجود وغير معدوم, وحاجته من الدنيا ما يقوته» وما 
يمنعه عن جمع المال ويحثه على العلا. وروى: ما فاته أي هو محتاج أبدا إلى ما لم ينله» فأما ما ناله فلا حاجة به إليه. 
قال ابن جني: قد جمع في هذا البيت ما يعجز كل من يدعي الشعر والحكمة والكلام الشريفء فينبغي أن يلحق بالأمثال 
السائرة. ومثله لسالم بن وابصة: 
غني النفس ما يكفيك من سلخ حاجة ... وإن زاد شيئا كان ذاك الغني فقرا 
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وهو قد استوفى جميع ذلك وزاد عليه بقوله: ذكر الفتى عمره الثاني. 
وتوفي أبو شجاع فاتك بمصر ليلة الأ حد عشاء لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال سنة خمسين وثلاث مئة. 


قال أو الطيب يرثيه عيذ فو وبييت كاقنا ٠,‏ مددس] يعاد وله ضع اطاط" را 


١ه؛-معجز‏ أحمد أبو العلاء المعري ( 549) 

"يقول للزمان أو للموت: أبقيت كافورا الذي هو أكذب الناس قولاء وأخذت فاتكا الذي هو أصدقهم قولا ووعدا.. 
وتركت أنتن ريحة مذمومة ... وسلبت أطيب ريحة تتضوع 

ريح وريحة ورائحة بمعنى . وتضوعت رائحة الطيب: إذا انتشرت. وهذا البيت كالذي قبله. 

يعني: بأنتن ريحة كافورا وبأطيب ريحة فاتكا. 

يقول: إنه كان يديم قنص الوحشء فلما مات استقر دم كل وحش في جلده بعد أن كان الدم يتطلع: أي يهم بالخروج 
من غير أن يجريه خوفا منه. 

وقيل: يتطلع الوحش: أي كان يهم بالخروج ولم يخرج خوفا منه. 

وتصالحت ثمر السياط وخيله ... وأوت إليها سوقها والأذرع 

ثمر السياط: أطرافها. 

يقول: إنه كان يديم ضرب خيله بالسياط في الحروب والغارات والصيد وطرد الوحشء» فلما مات تصالحت السياط مع 
خيله» حتى سكنت إليها سوق الخيل وأذرعهاء وأمنت أذاها وألمهاء إذ لا يضربها أحد بالسياط بعده. 

وعفا الطراد فلا سنان راعف ... فوق القناة ولا سنان يلمع 

الطراد: مطاردة الفرسان. وقيل: هو الرمح الصغير. وعفا: أي درس. 

يقول: عفا بموته رسم الطعان والضراب» فلا يرى بعده سنان راعف: أي قد طعن به فهو يقطر دماء وكذلك لا يرى سيف 
يلمع ويبرق. 

المخالم: المصادق. 

يقول: لما مات تفرقت ندماؤه وأصدقاؤه» فودع بعضهم بعضا وشيعه؛ بعد أن كانوا ملازمين لا يتفرقون. وقيل: أراد ودع 
فاتكا كل منادم وصديق. 

قد كان فيه لكل قوم ملجأ ... ولسيفه في كل قوم مرتع 

يقول: قد كان فاتك ملجأ ينتمي إليه كل قوم عندما يقع لهم من الحوادث» وكذلك سيفه كان يقتل كل قوم فكأنه يرتع 
في لوم القتلى: 


5١ معجز أحمد أبو العلاء المعري ص/9‎ )١( 


إن حل في فرس ففيها ربها ... كسرى تذل له الرقاب وتخضع 

الفرس: أهل فارس. والهاء في فيها ترجع إلى الفرسء وأراد به أرض فارسء أو القبيلة أو الجماعة. 

أو حل في روم ففيها قيصر ... أو حل في عرب ففيها تبع 

يقول: إن فاتكا كان في الفرس كسرىء وفي الروم قيصراء وفي العرب تبعا. والتبابعة: ملوك اليمن. 

قد كان أسرع فارس في طعنة ... فرساء ولكن المنية أسرع 

فرسا: نصب على التمييز. والتقدير: كان أسرع فارس فرسا في طعنه. 

يقول: كان أحذق بالطعن من كل فارس» وفرسه أسرع من كل فرس» ولكن لم ينفعه ذلك حين جاء الموت. 

يعني: أنه كان حاذقا بركوب الخيل والطعن بالرماح» فإذا قامت فلا حملت فرسا قوائمه الأربع» ولا حمل فارس رمحا 
بيده. 

؟ العراقيات الأخيرة 

ودخل صديق لأبى الطيب عليه بالكوفة وبيده تفاحة من ند» مما جاءه فى هدايا فاتك» عليها اسمه فناوله إياها فقرأها.. 
فقال أبو الطيب يرثي فاتكا: 

يذكرني فاتكا حلمه ... وشيء من الند فيه اسمه 

يقول: إن حلم فاتك يذكرني فاتكاء حتى لا أنساه» فكلما رأيت حليما تذكرته» وكذلك يذكردي فاتكا قطعة من ند كتب 
ولست بناس ولكنني 20 يجدد لي ريحه شمه 

التقدير: ولست بناس إياه» أو بناس عهده. والهاء في ريحه لفاتك وفي شمه لشيء من الند. 

لما قال: إن اسمه وحلمه يذكراني إياه» كان ذلك دلالة على النسيان فاستدرك ذلك في البيت وقال: لست أنساه حتى 
أتذكره» ولكن شم هذا الند جدد لى ريحه وطيب شمائله. 

وأي فتى سلبتني المنون؟ ... لم تدر ما ولدت أمه! 

أمه يجوز أن يرفع بالفعل الأول وهو لم تدر ويجوز أن يرفع بالفعل الثاني وهو: ولدته. 

يقول: أي فتى أخذته المنون عني» ثم عظم أمره وقال: إن أمه لم تدر ما ولدته» لأنها ولدت الموت في صورة المولود 
فحسبته ولدا! فإذا لم تعلمه أمه فغيرها أولى ألا يعرفه. 

الهاء في صدرها وهالها للأم وفي ضمه لفاتك. وهو رفع لأنه فاعل هالها. 


يقول: لم تدر أم فاتك ماذا تضم إلى صدرهاء ولو علمته لكان يهولها ضمه؛ لأنها ضمت الموت إلى صدرها. 
بمصر ملوك لهم ما له ... ولكنهم ما لهم همه." )١(‏ 


هاه -معجز أحمد أبو العلاء المعري ( 5149) 


"يقول: قد كان في مصر من له مثل ما له» ولكنه قد قصر همه عن همه. ومثله لأشجع: 


وليس بأوسعهم في الغنى ... ولكن معروفه أوسع 

فأجود من جودهم بخله ... وأحمد من حمدهم ذمه 

وأشرفه من عيشهم موته ... وأنفع من وجدهم عدمه 

يقول: موته خير من حياة ملوك مصرء وفقره أنفع من غناهم. وهذه الأبيات مبالغة في المدح. 

وإن منيته عنده ... لك الخمر سقيه كرمه 

يقول: إن كان أصل المنية» يسقى الناس كأسهاء كما أن الكرم عنصر الخمر» فلما شرب كأس المنية صار كالخمر يسقى 
الكرم؛ فرد إليه ما خرج منه. 

وقيل: معناه إن المنية كانت تطيب له؛ لشجاعته لا يكرههاء كما يطيب الكرم أن يسقى الخمر. والهاء في قوله سقيه 
وفي كرمه يعود إلى الخمرة» وذكره على معنى النبيذ» والنبيذ مذكر. 

فذاك الذي عبه ماؤه ... وذاك الذي ذاقه طعمه 

عبه أي شربه: أي الخمر الذي ذاقه هو الموت. 

يقول: هذا الموت» الذي شربه ماؤه؛ كما أن الخمرء ماء الدرم. وهذا الموت الذي ذاقه من طعم المنية» إنما كان طعمه. 
وعلى الثاني: إذا سقى الكرم فالذي عبه هو ماؤه على الحقيقة من الذي ذاقه طعمه. أي هو موافق له غير مباين. 

ومن ضاقت الأرض عن نفسه ... حرى أن يضيق بها جسمه 

يقول: ضاقت الأرض عن نفسه لبعد همته فلم تسعه» ومن كان كذلك في حال الحياة فهو حقيق بعد الموت أن تضيق 
وقال أيضا بعد خروجه من مدينة السلام إلى الكوفة وأنشدها بهاء يذكر مسيره من مصر ويرثي فاتكاء في شعبان سنة 
اثنتين وخمسين وثلاث مئة: 

حتام نحن نساري النجم في الظلم ... وما سراه على خف ولا قدم؟ 

حتام: أي إلى متى» والأصل: حتى ما فحذف الألف من ما وجعل مع حتى بمنزلة اسم واحد» لكثرة الاستعمال» وكذلك: 
بم وفيم وعم وعلام هذا في الاستفهام. وفي الخبر لا يحذف الألف. 

ونساري نفاعل من السري: أي نسري معه وأراد بالنجم: النجوم. وروي: على ساق ولا قدم. 


يقول: إلى متى نعارض النجوم في سيرها؛ ونسري معهاء ونتعب نحن وهي لا تتعب؛ لأنها لا تسري على ساق ولا قدم, 


)١(‏ معجز أحمد أبو العلاء المعري ص/77: 


كما نسري نحن وإنما سيرها طبعها. 

ولا يحس بأجفان يحس بها ... فقد الرقاد غريب بات لم ينم 

ولا يحس يعني النجم وفقد نصب لأنه مفعول يحس وفاعل يحس بها غريب. 

يقول: إن النجوم لا تتألم بجهة السفرء ولا يصيبها ألم السهرء كما نتألم نحن بذلك؛ فكيف نقدر على مباراتها؟! وأراد 
بالغريب الذي بات لم ينم: نفسه وكل من كان مثله. 

تسود الشمس منا بيض أوجهنا ... ولا تسود بيض العذر واللمم 

العذر جمع عذار» وهو جانب اللحية. 

يقول: الشمس تسود ألوان وجوهنا البيض» ولا تغير بياض الشعر سواداء وهو شكاية لأن بياض الوجه مما يشتهي بقاؤه؛ 
فلا تبقيه» وبياض الشعر مما يكره بقاؤه فتبقيه ولا تغيره! 

وكان حالهما في الحكم واحدة ... لو احتكمنا من الدنيا إلى حكم 

يقول: كان الواجب في مقتضى القياس أن تسود الشمس الأبيض من شعورناء كما سودت وجوهنا البيض؛ لأن كل واحد 
منهما استوى في البياض. 

ونترك الماء لا ينفك من سفر ... ما سار في الغيم منه سار في الأدم 

يقول: كما أدمنا السفر ولم ننفك منهء كذلك تركنا الماء غير منفك عن السفر؛ لأنا كنا نسافر في المفاوز المقفرة» 
فنحتاج إلى حمل الماء فنغترفه من أعقاب السحابء فنجعله في الأداوي والمزاود» ونحمله مع أنفسناء فلم يخل الماء 
أيضا من السفر؛ لأنه مرة يسير في السحاب» ثم بعده يسير في المزاود. 

وإنما نسب سير الماء الذي في السحاب إليهم في قوله: ونترك الماء لا ينفك من سفر وإن كان سيره فيه ليس من 
جهتهم؛ لأنه لما كان هذا السير» والسير في المزاود واحد» هما عقيب صاحبه وسببا عنه. جريا مجرى الفعل الواحد؛ 
لأن السبب الذي أدى إلى إدامة السير هو فعلهم: الذي هو صب الماء في المزاود» فلولا هذا لم يدم سير الماء. 

لا أبغض العيس لكني وقيت بها ... قلبي من الحزن أو جسمي من السقم 

يقول: إتعابي العيس في السير ليس لأجل أني أبغضهاء ولكني وقيت بالعيس قلبي من الحزن» وجسمي من المرض» 


طردت من مصر أيديها بأرجلها ... حتى مرقن بنا من جوش والعلم." )١7‏ 
515 -معجز أحمد أبو العلاء المعري ( 549) 
"وللمتنبي وليس في ديوانه أيضا: يتغزل: 

وحبيب أخفوه مني نهارا ... فتخفي وزارني في أكتثام 

زارني في الظلام يطلب سترا ... فافتضحنا بنوره في الظلام 


57 معجز أحمد أبو العلاء المعري ص/‎ )١( 


قال عبد الله بن المحسن بن علي بن كوجك: قرأت قصيدة لأبي الطيب يري بها أبا بكر بن طغج الإخشيدي ويعزي 
ابنه أنوجور بمصر وليست في ديوانه أولها: 

هو الزمان مننت بالذي جمعا ... في كل يوم ترى من صرفه بدعا 

إن شكئت مت أسفا أو فابق مضطربا ... قد حل ماكنت تخشاه وقد وقعا 

لو كان ممتنع تغنيه منعته ... لم يصنع الدهر بالإخشيد ما صنعا 

قال وهي طويلة لم يحضرني منها إلا هذه الأبيات وجاء في بدائع الزهور لابن إياس: وقد قا أي رئا محمد بن طفج 
أبو الطيب المتنبي بهذه الأبيات: وذكر الأبيات الثلائة السابقة ثم زاد الأبيات التالية: 

ذاق الحمام فلم تدفع عساكره ... عنه القضاءء ولا أغناه ما جمعا 

لو يعلم اللحد ما قد ضم من كرم ... ومن فخار ومن نعماء لا تسعا 

بالحد طل إن فيك البحر محتسا ... والليث مهتصرا والجرد مجتمعا 

يا يومه لم تخص الفجع فيه لقد ... كل الودى؛ برزء الإخشيد قد فجعا 

ولما خلص إلى العراق هجا كافور بقصائد كثيرة» وكان هجاه من قبل أيضا تلويحا وتصريحا منها ما هو مثبت في ديوانه 
ومنها ما لم يثبت فمن ذلك هذه القصيدة وهي توجد في بعض النسخ دون بعض: 

قطعت بسيري كل يهماء مفزع ... وجبت بخيلي كل صرماء بلقع 

وثلمت سيفي في رءوس وأذرع ... وحطمت رمحي في نحور وأضلع 

وصيرت رأبي بعد عزمي رائدي ... وخلفت آراء توالت بمسمعي 

ولم أترك أمرا أخاف اغتياله ... ولا طمعت نفسي إلى غير مطمع 

وفارقت مصرا والأسيود عينه ... حذار مسيري تستهل بأدمع 

ألم تفهم الخنثى مقالي وأنني ... أفارق من أقلى بقلب مشيع 

ولا أرعوي إلا إلى من يودني ... ولا يطبيني منزل غير ممرع 

أبا النتتن كم قيدتني بمواعد ... مخافة نظم للفؤاد مروع 

وقدرت من فرط الجهالة أنني ... أقيم على كذب رصيف مضيع 

أقيم على عبد خصي منافق ... لئيم رديء الفعل للجود مدعي 

وأترك سيف الدولة الملك الرضي ... كريم المحيا أروعا وابن أروع 

فتى بحره عذب» ومقصله غنى ... ومرتع مرعى جوده خير مرتع 

تظل إذا ما جئته الدهر آمنا ... بخير مكان بل بأشرف موضع 

وقال يهجو كافورا: 

أفيقا خمار الهم نغصني الخمرا ... وسكري من الأيام جنبني السكرا 
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تسر خليلي المدامة والذي ... بقلبي يأبى أن أسر كما سرا 
لبست صروف الدهر أخشن ملبس ... فعرقنني نابا ومزقنني ظفرا 
وفي كل لحظ لي ومسمع نغمة ... يلاحظني شزرا ويوسعني هجرا 
سدكت بصرف الدهر طفلا ويافعا ... فأفنيته عزما ولم يفنني صبرا 
أريد من الأيام ما لا يريده ... سواي ولا يجري بخاطره فكرا 
وأسألها ما أستحق قضاءه ... وما أنا ممن رام حاجته قسرا 
ولي كبد من رأي همتها النوى ... فتركبني من عزمها المركب الوعرا 
تروق بني الدنيا عجائبها ولي ... فؤاد ببيض الهند لا بيضها مغري 
أخو همم رحالة لا تزال بي ... نوى تقطع البيداء أو أقطع العمرا 
ومن كان عزمي بين جنبيه حثه ... وخيل طول الأرض في عينه شبرا 
صحبت ملوك الأرض مغتبطا بهم ... وفارقتهم ملآن من شنف صدرا 
ولما رأيت العبد للحر مالكا ... أبيت إباء الحر مسترزقا حرا 
ومصر لعمري أهل كل عجيبة ... ولا مثل ذا المخصي أعجوبة نكرا 
يعد إذا عد العجائب أولا ... كما يبتدي في العد بالإصبع الصغرى 
ومنها يذكر أم كافور: 
فيا هرمل الدنيا ويا عبرة الورى ... ويا أيها المخصي من أمك البظرا 
نوبية لم تدر أن بنيها النوي ... بي بعد الله يعبد في مصرا 
ويستخدم البيض الكواعب كالدمى ... وروم العبدي والغطارفة الغرا." )١(‏ 

7 - معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي ابن الأبار ( /55) 

"قبل وانحاش إليه انصرف إلى غرناطة وعاود قراة الطب وأحكم قوانينه وأقام به عيشه بقية عمره إلى أن توفي ودفن 
بروضة باديس ابن حبوس وذلك بعد الثلاثين وخمسماية ومن جيد شعره وكان سحرا لنظمه ونثره قوله في سميه وبلديه 
الأستاذ أبي الحسن بن الباذش يرئيه: 
أبا حسن ظعنت وكل حي سيظعن بالبعاد أو الحمام 
بعنت إلى خليلك من أساه بما بعث الهديل إلى الحمام 
فإن عجلت ركابك فاستقلت إماما والفضيلة للإمام 
فأنا سوف يلحق كيف سارت على تعب هنالك أو جمام 
وديوانه بأيدي الناس مستعمل وهو في التجويد وحلاوة التقطيع والتقصيد أول وقال أبو القاسم الملاحي في نسبه عند 


)١(‏ معجز أحمد أبو العلاء المعري ص/47 


ذكره إياه في تاريخه على ابن عبد الرحمن بن موسى بن جودي القيسي وكناه أبا الحسن كما تقدم وحكى أن أصله من 
جهة سرقسطة وأنه نشأ بالمرية وتأدب بها وسكن غرناطة ووصفه بالمعرفة التامة والأدب وأنشد له بعض منظومه قال 
وتوفي في حدود الثلاثين وخمسماية: 
علي بن أحمد بن محمد بن مروان الجذامي أبو الحسن المعروف بابن نافع وهو زوج أمه من أهل المرية روى عن أبي 
علي ومعظم روايته عن الغساني وقد أخذ عن ابن عطاف الفقيه وعنده ناظر وعن أبي بكر عمر بن الفصيح وكان فقيها 
مشاورا توفي في رجب سنة 577 نا أبو القاسم أحمد بن يزيد عن ابن عبيد الله ونا أبو الخطاب عمر بن الحسن عن 
ابن خير قالا نا أبو الحسن بن نافع قال قرى." )١(‏ 

معجم أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية وليد الأموي ( 499959) 

"وقال ابن العماد الحنبلي:" كان كثيرالاستحضار قليل النسيان جيد الفهم يشارك في العربية وينظم نظما وسطاء 
قال فيه ابن حبيب: سمع وجمع وصنف وأطرب الأسماع بالفتوى وشنف وحدث وأفاد وطارت فتاوويه إلى البلاد واشتهر 
بالضبط والتحرير". 
ومن شعره: 
تمر بنا الأيام تترى وإنما ... نساق إلى الآجال والعين تنظر 
فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ... ولا زائد هذا المشيب المكدر 
قال ابن تغرى بردى: توفي يوم الخميس سادس عشرين شعبان سنة أربع وسبعين وسبعمائة بدمشق» عن أربع وسبعين 
سنة» قال الحافظ: وكان قد أضر في آخر حياته. 
لفقدك طلاب العلوم تأسفوا ... وجادوا بدمع لا يبيد غزير 
ولو مزجوا ماء المدامع بالدما ... لكان قليلا فيك يا ابن كثير 


6 ١ د‎ 


8 - معجم أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية وليد الأموي ( 115155) 


'كْلِتِْدٍ عبد الله بن خضر بن عبد الرحمن الرومي الحريري المعروف بالمتيم ( ... -751) . 
ذكره ابن عبد الهادي في ترجمة الشيخ» وقال:" هذه القصيدة نظم الشيخ عبد الله بن خضر بن عبد الرحمن الرومي 
الأصل الدمشقي الحريري المعروف ادم إل الشيخ تقي الدين ابن تيمية وهو أحد أصحابه رضي الله عنه وأرضاه: 
لقد عذبوا قلبي بئار المحبة ... وذاب فؤادي من فراق الأحبة 


وزاد غرامي في اشتياقي إلى الحمى ... وهيج بلبالي حنيني ولوعتي 


(؟) معجم أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية وليد الأموي ص/ه 
الا١ة‏ 


فيا عظم أحزاني ووجدي عليهمو ... ويا طول أشواقي إليهم ووحشتي 
فلم أنس أياما تقاضت يقردهم + ومن عيش لما تولوا توت 


ملأت النواحي من نواحي وكيف لا ... أنوح على قوم همو خير جيرتي 


ومن عجبي أني أحن إليهم ... وقد سكنوا قلبي وروحي ومهجتي 

ذكرت فلم السني زمان وصالهم ب أأنقى ليال #العذيبة تقطتك 

منازل أحبابي مواطن سادتي ... مطالع أقماري شروق أهلتي 

معاهد أفراحي ديار سعادتي ... مواسم أرباحي أويقات لذتي 

مضت وانقضت عني كأن لم أكن بها ... وما ذاك إلا من ترادف غفلة 

أعلل روحي بالغوير وبانة ... وما شوقها إلا لسكان رامة 

إذا لم يلح لي بارق من حماهمو ... فيا خيبة المسعى ويا طول شقوتي 

وإن لم أقض العمر بين خيامهم ... فلا عشت في الدنيا ولا نلت منيتي 

وإن لم أشاهد حسنهم في مشاهدي ... فقد فاتني سؤلي ومت بحسرتي 

وإن لم أجد نور الهدى من خبائهم ... يضيء به قلبي فيا عظم حيرتي." (1) 
معجم أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية وليد الأموي ( 499959) 
"وودعتنا توديع من غير راجع ... وفارقتنا والدار غير بعيدة 

شربت بكأس العارفين مدامة ... حقيقتها من سر عين الحقيقة 

وجدت بكأس الفضل منك تكرما ... على تابعين السنة الأحمدية 

فسبحان من أعطاك من فضل جوده ... لقد نلت قربا لا ينال بحيلة 

لقد عشت محبوبا ومت مكرما ... عليك من الرحمن أزكى تحيني 

وما برحت تعلوك أنوار أنسه ... وما زلت في عز وقرب ورفعة 

ومأواك جنات النعيم مع الذي ... تفرد من بين الورى بالوسيلة 

نبي الهدى خير الورى صاحب اللوا ... شفيع على الإطلاق في كل أمة 

عليه صلاة الحق ثم سلامه ... على عدد الأنفاس في كل طرفة 

وبعد فلله المحامد كلها ... على ما أرانا من وضوح المحجة 

وها أنا يا ربي عبيد متيم ... عساك ترى حالي وتغفر زلتي 

تمت وعدتها مائة وسبعة وعشرون بيتا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

وله -أيضا- رحمه الله برثي شيخ الإسلام ابن تيمية مرة أخرى: 


(1) معجم أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية وليد الأموي ص/7/ 
ع 


لله عيشا تقضى بالثنيات ... مع جيرة لذ لي فيهم صباباتي 
ماكان أهنا زماني في ربوعهمو ... والسعد يسعى بما فيها إراداتي 
والكأس تجلى بأنواع السرور وفي ... قرب الأحبة تبدو لي سعاداتي 
إذا تجلوا على قلبي بحسبهم ... كأنني في نعيم وسط روضاتي 
قد كنت في قربهم والوصل مقترني ... لم يخطر الصد والهجران في ذاتي." )١(‏ 

)59359 ( -معجم أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية وليد الأموي‎ ١ 

"صبيحة كل جمعة على الناس يفسر القرآن العظيم» فانتفع بمجلسه وبركة دعائه وطهارة أنفاسه وصدق نيته وصفاء 
ظاهره وباطنه وموافقة قوله لعمله؛ وأناب إلى الله خلق كثير وجرى على طريقة واحدة من اختيار الفقر والتقلل من الدنيا 
رحمه الله تعالى ورد ما يفتح به عليه". 
قلت: وهو الذى حكى قصة حل الشيخ للغز الشيخ الرشيد الفارقي» وتمام الخبر في كتاب ابن عبد الهادي ولولا الإطالة 
لوضعتاه هنا. 
وذكر ابن النقيب القرماني أنه أي البرزالي قرأ كتاب الجمعة لأبي بكر أحمد بن علي المروذي على الشيخ ابن تيمية رحمه 
الله» نقله ابن ناصر الدين في الرد الوافر. 
قال الحافظ الذهبي:" ولي قراءة دار الحديث سنة عشرين وسبعمائة وقراءة الظاهرية» وحضر المدارس وتفقه مدة بالشيخ 
تاج الدين عبد الرحمن وصحبه؛ وأكثر عنه وسافر معه وجود القرآن على الرضى بن دبوقاء وتفرد بيبعض مروياته» وتخرج 
به الطلبة وما أظن الزمان يسمح بوجود مثله» فعند ذلك نحتسب مصابنا بمثله» ولقد حزن الجماعة خصوصا رفيقه أبو 
الحجاج شيخنا!» وبكى عليه غير مرة» وكان كل منهما يعظم الآخر ويعرف له فضله؛ وكان رحمه الله وعفا عنه قد أقبل 
على الخير في آخر عمره» وضعف وحصل له فتق وختم له بخير ولله الحمد وانتقل إلى رضوان الله تعالى بخليص في 
بكرة يوم الأحد الرابع من ذي الحجة سنة تسع وثلاثين وسبعمائة عن أربع وسبعين سنة ونصف". 
وقال أحمد بن يحبي فضل الله يرثيه: 
قد كان في قاسم من غيره عوض ... فاليوم لا قاسم فينا ولا قسم 
من لو أتى مكة مالت أباطحها ... به سرورا وجادت أفقها الديم 
أقسمت منذ زمان ما رأى أحد ... لقاسم شبها في الأرض لو قسموا 
هذا الذي يشكر المخعار هجرته ... والبيت يعرقه والحل والحرم:" (5) 

-معجم أعلام شعراء المدح النبوي محمد أحمد درنيقة ( 999995) 


(1) معجم أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية وليد الأموي ص/8/ 


(؟) معجم أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية وليد الأموي ص/١؟١‏ 
اباد 


"ملائكته على الدوام والإستمرار »١«‏ . 

وكما انصرف قوم إلى وضع صيغ صلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم» فإن قوما آخرين اهتموا بنظم القصائد في 
مدحه صلى الله عليه وسلم» ذاكرين بعض صفاته وأخلاقه, وشيئا من سيرته وماثره» وهي ما عرفت باسم المدائح النبوية 
التي تعتبر فنا من فنون الأدب الرفيع؛ لأنها لا تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاصء والإيمان العميق بصدق 
الرسالة المحمدية» والخصال الجيدة التي يتحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن ذكر شمائل الميت 
يسمى رثاء لكنه في حق الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى مدحاء لأنه صلى الله عليه وسلم موصول الحياة» يخاطبه 
المحبون كما يخاطبون الأحياء» يستثلى من ذلك بعض الشعراء المداحين الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم في 
حياتهم» للتمييز بين فترتين من حياة الشاعر» فيقال مثلا: قال حسان وني النبي صلى الله عليه وسلم فيعرف من ذلك 
أن هذه القصيدة نظمت بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم أما غير ذلك من الشعراء الذين ولدوا بعد وفاة الرسول صلى 
الله عليه وسلم فإن ثناءهم عليه مديح لا رثاء؛ وذلك لأن الرثاء إنما يعني التوجع والتحزن والتفجع ... على حين لا يراد 
بالمدائح النبوية إلا التقرب إلى الله تعالى بذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وتبيان ما قدمه لدين الله سبحانه. 

والواقع أن هذه المدائح كانت في ابتداء أمرها تجري على الطرائق الجاهلية» ثم انتهى بها المطاف إلى فن أدبي رفيع 
عرف باسم فن البديعيات» الذي نشر بين الناس أنواعا من الثقافة الأدبية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفن لم يقتصر 
على البيئات الصوفية وحدها وإنما اهتم به عدد لا بأس به من الشعراء من غير المتصوفة «؟» ونخص بالذكر شعراء 
العصر المملوكي الذين فاقت قصائدهم «البديعية» سائر العصور. وفي عصرنا الحالي كثرت الموسوعات المتخصصة 


التي تهتم بتراجم أصحاب المهن والوظائف, كالأطباء والمفتين مثلاء أو تقتصر على ذكر أتباع دين من الأديان أو 
مذهب من المذاهب أو طائفة من الطوائف كطبقات الشافعية وطبقات الحنابلة وطبقات الصوفية .. 


أو تفرد مصنفات لعلماء اشتهروا بفن من فنون العلم كالمحدثين والمفسرين 


(1كراة الساعيء افضل الترنانعة صن بد 
(؟) را: زكي مبارك» المدائح النبوية في الأدب العربي (بيروت دون تاريخ) ص 4 "..١8-١‏ (1) 

7ه -معجم أعلام شعراء المدح النبوي محمد أحمد درنيقة ( 9919995) 

١4"‏ أبو إناس الديلي الكناني 
عمه سارية بن زنيم الذي قال فيه الخليفة عمر بن الخطاب (ض) : يا سارية الجبل الجبل. كان أبو إناس شاعرا وهو 
القائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم [من الطويل] : 
«تعلم رسول الله أنك قادر ... على كل حاف من تهام ومنجد 
ومنها قوله: 


:ا 


وما حملت من ناقة فوق رحلها 0-5 أبر وأوفى ذمة من محمد» 


»١< 


5 أبو بكر الصديق (ض) 

واسمه عبد الله بن أبي قحافة. خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وصاحب الماثر الكثيرة والمواقف الحاسمة التي 
كان لها أبعد الأثر في نصرة الدين. توفي عام ١‏ ه/ 574 م وله ثلاث وستون سنة. أخرج سيف والحاكم عن ابن 
عمر قال: «كان سبب موت أبي بكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كمد فما زال جسمه يجري حتى مات» . 
قال لني النبي صلى الله عليه وسلم [من المتقارب] 

«يا عين فابكي ولا تسأمي ... وحق البكاء على السيد 

على خير خندف عند البلا ... عأمسى يغيب في الملحد 

فصلى المليك ولي العباد ... ورب البلاد على أحمد 

فكيف الحياة لفقد الحبيب ... وزين المعاشر في المشهد 

فليت الممات لنا كلنا ... وكنا جميعا مع المهتدي» 

وله أيضا [من الكامل] : 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة (القاهرة ١774‏ ه) 4/ 4١١‏ يوسف القرطبي» كتاب الاستيعاب 


في أسماء الأصحاب (القاهرة ١874‏ ه) 4/ . والبيت الأخير يروى لعدة شعراء.." (1) 


4 4 -معجم أعلام شعراء المدح النبوي محمد أحمد درنيقة ( 11999) 

"لجألا أبلغ أبا سفيان عني ... مغلغلة فقد برح الخفاء 
هجوت محمدا فأجبت عنه ... وعند الله في ذاك الجزاء» 
ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى فتح مكة لقيه أبو سفيان» فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه 
فأشار عليه علي بن أبي طالب (ض) أن يأتيه من قبل وجهه ويقول له ما قال إخوة يوسفء فإنه لا يرضى أن يكون أحد 
أحسن منه جوابا. وبالفعل فإن أبا سفيان واجه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا 
لخاطئين [يوسف/ ]3١‏ . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين [يوسف/ ؟17] . 
وهكذا فقد أسلم أبو سفيان عام الفتح» في السنة الثامنة من الهجرة» وحسن إسلامه حتى أنه ما رفع رأسه إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم حياء منه. وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وحنين ولما انهزم المسلمون يوم حنين 


)000 معجم أعلام شعراء المدح النبوي متتود لحيل درنيقة ص/7ء 
ماح 


كان أبو سفيان أحد السبعة الذين ثبتوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى رجع إليهم المسلمون» وكانت النصرة لهم. 
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا ويقول: «إني لأرجو أن يكون فيه خلف من حمزة بن عبد المطلب» . 
وشهد له بالجنة. 
ولما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم بكاه أبو سفيان كثيرا(ورقاة فقال [من الوافر] : 
«أرقت فبات ليلي لا يزول ... وليل أخي المصيبة فيه طول 
وأسعدني البكاء وذاك فيما ... أصيب المسلمون به قليل 
لقد عظمت مصيبتنا وجلت ... عشية قيل قد قبض الرسول 
وأضحت أرضنا مما عراها ... تكاد بنا جوانبها تميل 
فقدنا الوحي والتنزيل فينا ... يروح به ويغدو جبرئيل 
وذاك أحق ما سالت عليه ... نفوس الناس أو كربت تسيل 
نبي كان يجلو الشك عنا ... بما يوحى إليه وما يقول 
ويهدينا فلا نخش ضلالا ... علينا والرسول لنا دليل 
أفاطم إن جزعت فذاك عذر ... وإن لم تجزعي ذاك السبيل 
فقبر أبيك سيد كل قبر ... وفيه سيد الناس الف 0 
-معجم أعلام شعراء المدح النبوي محمد أحمد درنيقة ( 191999) 
"وشق له من إسمه ليجله ... فذو العرش محمود وهذا محمد 
نبي أتانا بعد يأس وفترة ... من الرسل والأوثان في الأرض تعبد 
فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا ... يلوح كما لاح الصقيل المهند 
وأنذرنا نارا وبشر جنة ... وعلمنا الإسلام فالله نحمد» 
كما ذكر في إحدى مدائحه بيتين أصبحا مجال إيحاء؛ ومصدر إلهام للشعراء المحبين للذات المحمدية [من الوافر] : 
«وأحسن منك لم تر قط عيني ... وأجمل منك لم تلد النساء 
خلقت مبرأ من كل عيب ... كأنك قد خلقت كما تشاء» 
وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اه حسان بعدة قصائد تعبر عن صدق مشاعره؛ وخالص محبته له عليه الصلاة 
والسلام. ومنها قصيدة تكلم فيها عن المنبر والمصلى والمسجد والوحي» وذكر فيها بكاء الأرض والسماء؛ وعرض فيها 
بعض أفعاله صلى الله عليه وسلم» وعبر فيها عن شوقه إلى لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة» وبين ما 
نعم به المسلمون من هداية ورشاد ... وهي قصيدة طويلة اخترنا منها الأبيات التالية [من الطويل] : لعلم والحلم 
والرحمة الواسعة] 


)000 معجم أعلام شعراء المدح النبوي متتود جيل درنيقة ص| ١ه‏ 
كلاح 


«بطيبة رسم للرسول ومعهد ... منير وقد تعفو الرسوم وتهمد 

ولا تنمحي الآيات من دار حرمة ... بها منبر الهادي الذي كان يصعد 

عرفت بها رسم الرسول وعهده ... وقبرا به واراه في الترب ملحد 

ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت ... عيون ومثلاها من الجفن تسعد 

تذكر آلاء الرسول- وما أرى ... لها محصيا- نفسي فنفسي تبلد 

مفجعة قد شفها فقد أحمد ... فظلت لآلاء الرسول تعدد 

أطالت وقوفا تذرف العين جهدها ... على طلل القبر الذي فيه أحمد 

فبوركت يا قبر الرسول وبوركت ... بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد 

وبورك لحد منك ضمن طيبا ... عليه بناء من صفيح منضد 

تهيل عليه الترب أيد وأعين ... عليه وقد غارت بذلك أسعد 

ليك غبيوا عخلما وصلما وندية .ن عقنية غلرة الدرئ لا يوسد 

وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم ... وقد وهنت منهم ظهور وأعضد 

ييكون من تبكي السماوات يومه ... ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد." )١(‏ 
5 -معجم أعلام شعراء المدح النبوي محمد أحمد درنيقة ( 99999) 


”1 الزبرقان بن بدر بن امرىء القيس التميمي 


والزبرقان تعني القمر. وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه؛ وكان أحد سادتهمء فأسلموا في العام التاسع 
الهجري. وقد أنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة مفتخرا بقومه ومطلعها [من البسيط] : 


«نحن الملوك فلا حي يفاخرنا ... فينا العلاء وفينا تنصب البيع» 

ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم صدقات قومه, وأقر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على ذلك. 
ولما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم قال الزيرقان إيوثية [من السريع] : 

«آليت لا أبحي على هالك ... بعد رسول الله خير الأنام 

بعد الذي كان لنا هاديا ... من حيرة كانت وبدر الظلام 

يا مبلغ الأخبار عن ربه ... فينا ويا محيي ليل التمام 

وهادي الناس إلى رشدهم ... وشارع الحل لهم والحرام 

أنت الذي استنقذتنا بعد ما ... كنا على مهواة جرف قيام» 


»١< 


١١ معجم أعلام شعراء المدح النبوي متحيل لحمل درنيقة ص/م‎ )١( 
6ه‎ 


١١١‏ الا «أبم جدول» 


)1( "..1107/4 1١1/8 ص‎ )١947 تحقيق ديدرينغ (فيسبادن‎ 2١5 الصفديء الوافي بالوفيات» ج‎ )١( 


7 ؛ -معجم أعلام شعراء المدح النبوي محمد أحمد درنيقة ( 999995) 
"لما آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصحابة وترك علياء قال له لم ذلك» فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم إنما أخرتك لنفسي أنت أخي وأنا أخوك في الدنيا والآخرة. 
فبكى علي (ض) وقال [من الطويل] : 
«أقيك بنفسي أيها المصطفى الذي ... هدانا به البحمن من غمة الجهل 
وأفديك حوبائي وما قدر مهجتي ... لمن أنتمي فيه إلى الفرع والأصل 
ومن ضمني مذ كنت طفلا ويافعا ... وأنعشني بالعل منه وبالنهل 
ومن جده جدي ومن عمه أبي ... ومن نجله نجلي ومن بنته أهلي 
لك الفضل إني ما حيبت لشاكر ... لإتمام ما أوليت يا خاتم الرسل» 
ولما انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض المعارك أنشد الإمام علي (ض) [من الطويل] : 
«ألم تر أن الله أبلى رسوله ... بلاء عزيز ذي اقتدار وذي فضل 
بما أنزل الكفار دار مذلة ... فألفوا أسارى من هوان ومن ذل 
فأمسى رسول الله قد عز نصره ... وكان رسول الله أرسل بالعدل» 
وقال بوث صدى الله عليه وسلم [من ن الطويل] : 
«أمن بعد تكفين النبي ودفنه ... بأثوابه آسى على هالك ثوى 
رركا رسول الله فيك فلن ثرى .... بذاك غديلا ما حبينا من الردئ 
وكنت لنا كالحصن من دون أهله ... له معقل حرز حريز من العدى 
وكنا بمرآكم نرى النور والهدى ... صباحا مساء راح فينا أو اغتدى 
لقد غشيتنا ظلمة بعد فقدكم ... نهارا وقد زادت على ظلمة الدجى 
فيا خير من ضم الجوانح والحشا ... ويا خير ميت ضمه الترب والثرى» 


»١< 


١47‏ علي بن أحمد بن علي بن لبال 


/اوعءة 


ولد في شريش شذونة بجنوب الأندلس» عام .5ه ه/ ١١١4‏ م. إشتهر 


)١(‏ علي بن أبي طالبء ديوان أمير المؤمنين» تحقيق عبد العزيز كرم (دمشق )١97٠.‏ ص 7 وما بعدها؛ الصفدي» 

الوافي بالوفيات /7١‏ 755- ؟١58؛‏ الزركلي, الأعلام 4/ 4١95-9796‏ كحالة, معجم 0/ "..11١7‏ (1) 
-معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 575) 
"إذا حضرت فمن بى ... نهم أصب إليه من غاب غيرك منهم 

فإذنه في يديه 

فرضيت» فأقاموا يومهم على أحسن حال. ثم طال ]١[‏ العهد بينهما فملهاء وكانت شاعرة وكانت تهواه أيضاء فكتبت 

إليه تعاتبه: 

بالله يا ناقض العهود بمن ... بعدك من أهل ودنا نثق 

وا سوءتا ما استحيت لي أبدا ... إن ذكر العاشقون من عشقوا 

لا غرني كاتب له أدب ... ولا ظريف مهذب لبق 

كنت بذاك اللسان تختلني ... دهرا ولم أدر أنه ملق 

فاعتذر إليها وراجعها فلم تر منه ما تكره حتى فرق الموت بينهما. 

وحدث ]١[‏ علي بن الحسن الاسكافي قال: كان لإبراهيم ابن قد يفع وترعرع وكان به معجباء فاعتل علة لم تطل حتى 


مات) فرثاه مراثي كثيرة وجزع عليه جزعا شديداء فمن مرائيه فيه ["] : 
أنت السواد لمقلة ... تبكي عليك وناظر 
من شاء بعدك فليمت ... فعليك كنت أحاذر 


وما زلت مذلد أعطيته ... أدافع عنه حمام الأجل 
أعوذه دائبا بالقران ... وأرمي بطرفي إلى حيث حل 
فأضحت يدي قصدها واحد ... إلى حيث حل فلم يرتحل 


ومر [3] إبراهيم برجل يستثقله فسلم عليه فقال لبعض من معه: إنه جرمي» 


]١[‏ الوافي 5: 5؟. 
[؟] الأقانى ام 
["] الطرائف الأدبية: .١59‏ 


)000 معجم أعلام شعراء المدح النبوي متتود لحيل درنيقة ص/ ٠ه‏ ” 
ع 


[؛] الطرائف الأدبية: .١1/9‏ 
[ه] الأغاني لخ ")0 
49 -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5؟5) 
"أم سخطه أم رضاه أم تجنيه ... أم عطفه أم نواه أم تدانيه 
نفسي فداؤك ما لي عنك مصطبر ... يا قاتلي كل معنى من معانيه 
وقال يرثي ]١[‏ : 
وهون ما ألقى وليس بهين ... بأن المنايا للنفوس بمرصد 
وأني وإن لم ألقك اليوم رائحا ... لصرف رزاياها لقيتك في غد 
فلا يبعدنك الله ميتا بقفرة ... معفر خد في الثرى لم يوسد 
تردى نجيعا حين بزت ثيابه ... كأن على أعطافه فضل مجسد 
مضاء سنان في سنان مذلق ... وفتك حسام في حسام مهند 
3 
إبراهيم بن محمد بن عبيد الله بن المدبر أبو إسحاق 
: الكاتب الأديب الفاضلء الشاعر الجواد المترسل» صاحب النظم الرائق والنثر الفائق» تولى الولايات الجليلة» ثم وزر 
للمعتمد على الله لما خرج من سر من رأى يريد مصرء ومات في سنة تسع وسبعين ومائتين وهو يتقلد للمعتضد ديوان 
الضياع ببغداد. وأصلهم من دستميسانء وكان يدعي أنه من ضبة. وأخوه أحمد [؟] من جلة [الكتاب] وأفاضلهم 
وكر ا مهم» وحسدته الكتاب على منزلته من السلطان فأغروه به حتى أخرجه إلى دمشق متوليا عليها وناظرا في تحصيل 
أموالهاء وقتله ابن طولون في أمر قد ذكرته في كتابي التاريخ. 


[5؟]- تجد بعض أخبار ابن المدبر في تاريخ الطبري (صفحات متفرقة) » وفي علاقاته بشعراء عصره» يمكن مراجعة 
ديوان البحتري وديوان ابن الرومي» وله أخبار منثورة في كتب الأدب, انظر نشوار المحاضرة -171٠١ :١‏ 71/7 وله ترجمة 
في المقفى :١‏ 509. 
]١[‏ انظر المسالك والأنموذج: 51. 
[؟] تجد أخبارا لأحمد بن المدبر في وفيات الأعيان 1: 5ه وخطط المقريزي "١4 :١‏ والمغرب (قسم مصر) ١١‏ 
وضفحات أخرى والنجوم الزاهرة لد يري" (5) 

٠ه‏ -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5755) 


٠/١ معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت‎ )١( 
٠١7/١ معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت‎ )؟١(‎ 


دل/رءة 


"وقد نثر على المنتصر مال جليل تناهبه الأمراء والقواد بين يديه» وإبراهيم لا يتحرك» فقال له المتوكل: ولم لا 
تنبسط فيه؟ فقال: جلالة أمير المؤمنين منعتني منه» ونعمته علي أغنتني عنه» فأقطعه إقطاعات. وكان أحد البلغاء في 
زمانه حتى لم يتقدمه أحد, ونفذ في أيام المعتمد رسولا عنه وعن الموفق إلى يعقوب بن الليث فاحتبسه عنده وقدمه 
على كل من ببابه حتى حسده قواد يعقوب وحاشيته» فأخبروا يعقوب أنه يكاتب الموفق في السر فقتله. قلت والأولى 
من هاتين الروايتين أوضح في أنه هو الذي لحق بيعقوب» يدل على ذلك أنه كتب من عند يعقوب إلى المعتمد: 
أنا ابن الأكارم من نسل جم ... وحائز إرث ملوك العجم 
ومحيي الذي باد من عزهم ... وعفى عليه طوال القدم 
وطالب أوتارهم جهرة ... فمن نام عن حقهم لم أنم 
يهم الأنام بلذاتهم ... ونفسي تهم بسوق الهمم 
إلى كل أمر رفيع العماد ... طويل النجاد منيف العلم 
وإني لآمل من ذي العلا ... بلوغ مرادي بخير القسم 
معي علم الكائنات الذي ... به أرتجي أن أسود الأمم 
فقل لبني هاشم أجمعين ... هلموا إلى الخلع قبل الندم 
ملكناكم عنوة بالرماح ... طعنا وضربا بسيف خذم 
وأولادكم الملك آباؤنا ... فما إن وفيتم بشكر النعم 
فعودوا إلى أرضكم بالحجاز ... لأكل الضباب ورعي الغنم 
فإني سأعلو سرير الملوك ... بحد الحسام وحرف القلم 
وقال يرثي الفضل بن العباس بن مافروخ ]١[‏ : 
أخ لم تلدني أمه كان واحدي ... وأنسي وهمي في الفراغ وفي الشغل 
مضى فرطا لما استتم شبابه ... ومن قبل أن يحتل منزلة الكهل 


[1] تقل الصفدي هذه الأبيات::" (1) 
"١‏ -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5؟5) 
"أنت صانع سواد» فمن أين لك هذا الحذق بهذه الصنعة؟ فقال: وحقك ماكنت أحسن من هذا شيئاء ولكن 


وأنشد جحظة 2 أماليه لنفسه يرثي حمدون النديم» كذا قال ولم يعينه : 


١١59/١ معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت‎ )١( 


ةع0م١‎ 


أيعذب من بعد ابن حمدون مشرب ... لقد كدرت بعد الصفاء المشارب 

أصبنا به فاستأسد الضبع بعده ... ودبت إلينا من أناس عقارب 

وقطب وجه الدهر بعد وفاته ... فمن أي وجه جكته فهو قاطب 

بمن ألج الباب السديد حجابه ... إذا ازدحمت يوما عليه المواكب 

بمن أبلغ الغايات ]١[‏ أم من بجاهه ... أنال وأحوي كل ما أنا طالب 

فأصبحت حلف البيت خلف جداره ... وبالأمر مني تستعيذ النجائب 

وقال جحظة في أبي جعفر ابن حمدونء ولا أعرفه إلا أنه كذا أورده في أماليه: 

أبا جعفر لا تنال العلا ... بتيهك في المجلس الحاشد 

ولا بغلام كبدر التمام ... ركب في غصن مائد 

ولا بازيار إذا ما أتاك ... يخطر بالزرق الصائد [؟] 

فكيف وما لك من شاكر ... وكيف وما لك من حامد 

أتذكر إذ أنت تحت الزمان ... وحيدا بلا درهم واحد 

وتحدث جحظة في أماليه قال» قال لي أبو عبد الله ابن حمدون: حسبت ما وصلني به المتوكل في مدة خلافته وهي 
أربع عشر سنة وشهور فوجدته ثلاثمائة وستين ألف دينار» ونظرت فيما وصلني به المستعين في مدة خلافته وهي ثلاث 
سنين ونيف فكان أكثر مما وصلني به المتوكل» ثم خلع المستعين وحدر إلى واسط ومنع من كل شيء الا القوت» 
فاشتهى نبيذا فخرجت دايته إلى أهل واسط فتشكت ذلك اليهم؛ 


]١[‏ الوافي: العلياء. 
9م لتر الفيايد 00 
-معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 575) 
"رجل التجأ الى جوار جدي ولا آخذ لتربته ثمناء وكتب [على] نفسه الموضع الذي طلب منه» وأخرج التابوت 
إلى براثا» وخرجح الطاهر أبو احيك ومعه الأشراف والفقهاء وصلى عليه وأصحب خمسين رجلا من رجاله حتى أوصلوه 
ودفنوه هنالك. وقد مدحه مهيار بقصائد منها ]١[‏ : 
أجيراننا بالغور والركب متهم ... أيعلم خال كيف بات المتيم 
رحلتم وعمر الليل فينا وفيكم ... سواء ولكن ساهرون ونوم 
يمون الوجوه الشمس والشمس فيهم ... ويسترشدون النجم والنجم منهم 


١7١/١ معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 


كم/ادة 


أناشد نعمان الأخابير عنهم ... كفى حيرة مستفصح وهو أعجم 
ولما جلا التوديع عمن أحبه ... ولم يبق إلا نظرة تتغنم 

بكيت على الوادي فحرمت ماءه ... وكيف يحل الماء أكثره دم 
ونفرت بالأنفاس عني حدوجهم ... كأن مطاياهم بهن توسم 

وإن ملوكا في بروجرد كرمت ... هم بذلوا الإنصاف حين تكرموا 

يميز من أعدائهم أولياؤهم ... إذا انتقموا يوم الجزاء وانعموا 

أسادتنا والجود صيرنا لكم ... عبيدا وعن قوم نعز ونكرم 

إلام وكان البر منكم سجية ... تواصلنا يجفى وكم نتظلم 

من اعتضتم عنا خطيبا لفضلكم ... وهل مثل شعري عن علاكم يترجم 
وهل غير مدحي طبق الأرض فيكم ... وإن كان ملء الأرض ما قد مدحتم 
ولما مات إثاة مهيار أيضا بقصيدة منها [1] : 

أبكيك لي ولمن بلين بفرقة الأيتام بعدك والنساء أرامل 


.554 4 : ديوان مهيار‎ ]١[ 


)1( ديوان مهيار: #: ا .م"‎ ]١[ 


“اه 4 -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5؟5) 

"أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون 
(الشعراء: © ١؟)‏ ثم قال: لا تغب عني وكن بالقرب» فلما كان عند العتمة قال: انصرفوا حتى أدعوكم؛ وقال لابنه الحسين: 
إذا طلع القمر ونزل في الدار فأعلمني» فلما طلع القمر أعلمه» فصاح بهم فجاءواء وقال: أطلع القمر؟ فقالوا: 
نعم قال: اجتمعوا كل من في المنزل فاجتمعوا عليه» فسأل كل واحد منهم عن حاله وعن كسوته وعن آلة الشتاء» ثم 
قال: بقي شيء لم أصلحه لكم؟ قالوا: لاء فاستحلهم؛ ثم قال: عليكم السلام» هذا آخر اجتماعي معكم؛ ثم جعل 
يتشهد ويستغفر» ثم قال: قوموا فقد جاء نوبة غيركم» فخرجوا من باب الطارمة وهم يسمعون تشهده؛ ثم سكت فرجعوا 
وقد قضى نحبه» رحم الله هذا العمل والتمييز» فصار كما قال أبو تمام: 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها ... فكأنها وكأنهم أحلام 
قال المؤلف: هذا آخر ما كتبته من كتاب أبي سهل أحمد بن عربيد الله من أخبار أبي زيد» وما أرى ان أحدا جاء من 
خبر أبي زيد بأحسن مما جاء به أثابه الله على اهتمامه الجنة. وسأكتب أخبار أبي القاسم عبد الله بن أحمد الكعبي 


البلخي عنه في موضعه ]١[‏ » ولم أخل من أخبار أبي زيد التي ذكرها بشيء مما يتعلق به إنما تركت أشياء من فوائده 


١117/١ معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت‎ )١( 


مة 


تتعلق بكتب المجاميع. 

وقال المرزباني: أحمد بن سهل البلخي محدث معتمدي» هو القائل يوقي الحسن بن الحسين العلوي وقد توفي ببلخ: 
إن المنية رامتنا بأسهمها ... فأوقعت سهمها المسموم بالحسن 

أبو محمد الأعلى فغادره ... تحت الصفيح مع الأموات في قرن 

يا قبر إن الذي ضمنت جتثته ... من عصبة سادة ليسوا ذوي أفن 

محمد وعلي ثم زوجته ... ثم الحسين ابنه والمرتضى الحسن 

صلى الاله عليهم والملائكة المقربون طوال الدهر والزمن 


)١( سقطت ترجمة الكعبي» وضاع ما وعد به المؤلف.."‎ ]١[ 

"اه 4 -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5؟5) 

"وحدث الرئيس أبو الحسين هلال بن المحسن قال: كنت مع فخر الملك أبي غالب ابن خلف بالأهواز فكتب 
الى أبي ياسر عمار بن أحمد الصيرفي: احمل إلى أبي الحسن البتي مائتي دينار مع امرأة لا يعرفهاء واكتب معها رقعة 
غير مترجمة» وقل فيها: قد دعاني ما آثرته من مخالطتك» ورغبت فيه من مودتك» الى استدعاء المواصلة منك» وافتتاح 
باب الملاطفة بيني وبينك» وقد أنفذت مع الرسول مائتي دينار. فأخذها أبو الحسن وكتب على ظهر الرقعة: مال لا 
أعرف مهديه فأشكر له ما يوليه؛ إلا أنه صادف إضاقة دعت إلى أخذه والاستعانة فى بعض الأمور به. وقلت ]١[‏ : 
ولم أدر من ألقى عليه رداءه ... سوى أنه قد سل عن ماجد محض 
وإذا سهل الله لي اتساعا رددت العوض موفوراء وكان المبتدىء بالبر مشكورا. 
وكان أبو الحسن قد فطن للقصة» وكتب ما كتب على بصيرة. ولما أنفذ أبو ياسر بالجواب أقرأنيه فخر الملك» فاستحسنت 
وقوع هذا البيت موقعه من التمثل. 
ومن شعر الرضي الموسوي إليه الأبيات المشهورة [؟] : 
أبا حسن أتحسب أن شوقي ... يقل على مكائرة [*] الخطوب 
يهش لكم على العرفان قلبي ... هشاشته إلى الزور الغريب 
وألفظ غيركم ويسوع عندي ... ودادكم مع الماء الشروب 
ؤرثاة الرضي الموسوي بقوله [4] : 
ما للهموم كأنها ... نار على قلبي تشب 
والدمع لا يرقا له ... غرب كأن العين غرب 


7/1/١ معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 


0 


ما أخطأتك النائبا ... ت إذا أصابت من تحب 


. )١؟١ البيت لأبي خراش الهذلي (شرح أشعار الهذليين:‎ ]١ 
15 +1 ؟] .ديوان الرضي (بيروت)‎ 
١ 
ا‎ 


*] الديوان: معارضة. 


١ 
ا‎ 
١ 
١ 


4] حيرات رظني وي 00 
هله ؛ -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5755) 
'ورثاه المرتضى أخو الرضي بقوله ]١[‏ : 

عرج على الدار مغبرا جوانبها ... فاسأل بها عجلا عن ساكن الدار 

وقل لها أين ما كنا نراه على ... مر المدى بك من نقض وإمرار 

وأين أوعية الآداب فاهقة ... تجري خلالك جري الجدول الجاري 

يا أحمد بن علي والردى عرض ... يزور بالرغم منا كل زوار 

علقت منك بحبل غير منتكث ... عند الحفاظ وعود غير خوار 

وقد بلوتنك في سخط وعند رضى ... وبين طي لأنباء وإظهار 

فلم تفدني إلا ما أضن به ... ولم تزدني إلا طيب أخبار 

لاغار فيما شربت اليوم غضعة ...من المدوة وهل بالنوث من غار 

ولم ينلك سوى ما نال كل فتى ... عالي المكان ولاقى كل جبار 

وأمر بهاء الدولة أبا الحسن البتي أن يعمل شعرا يكتب على تكة إبريسم فقال [1] : 

لم لا أتيه ومضجعي ... بين الروادف والخصور 

وإذا قسمت فإنني ... بين الترائب والنحور 

ولقد نشأت صغيرة ... بأكف ربات الخدور 

وله يصف كوز الفقاع [] : 

يا رب ثدي مصصته بكرا ... وقد عراني خمار مغبوق 

له هدير إذا شربت به ... مثل هدير الفحول في النوق 

كأن ترجيعه إذا رشف ... الراشف فيه صياح مخنوق 


]١[‏ ديوان المرتضى 7: 7 (وفي العنوان أنه يرثي أبا الحسن أحمد بن علي البيهقي» وفي لفظة «البيهقي» تصحيف) 


81/5/1١ معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت‎ )١( 


2 7 


[؟] وردت الأبيات في تاريخ بغداد. 
[9] ان التضيدر الشايوة والراقن ابو موب 01 

4575 -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 575) 

'وذكره الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي في «شرح مقدمة كتاب معالم السنن» له فقال: 
وذكر الجم الغفير والعدد الكثير أن اسمه حمدء وهو الصواب وعليه الاعتماد. 
قال المؤلف: وإنما ذكرته أنا في هذا الباب لأن الثعالبي وأبا عبيد الهروي وكانا معاصريه وتلميذيه سمياه أحمد »١«‏ وقد 
سماه الحاكم ابن البيع في «كتاب نيسابور» حمداء وجعله في باب من اسمه حمد؛ وذكر أبو سعد السمعاني في 
«كتاب مرو» : 
بعل بو سليذاك عن : انيه :قال اسمن اللا فييكت يد حملي كن انان كيين دين الك عليه قال: ورثاه 7 
بكر عبد الله بن إبراهيم الحنبلي ببست في شعر فسماه حمدا فقال: 
وقد كان حمدا كاسمه حمد الورى ... شمائل فيها للثناء ممادح 
خلائق ما فيها معاب لعائب ... إذا ذكرت يوما فهن مدائح 
تغمده الله الكريم بعفوه ... ورحمته والله عاف وصافح 
ولا زال ريحان الإله وروحه ... قرى روحه ما حن في الأيك صادح 
قال: وقد أخذ العلم عن كثير من أهله» ورحل في طلب الحديث؛ وطوف وألف في فنون من العلم وصنفء» وأخذ الفقه 
عن أبي بكر القفال الشاشي وأبي علي ابن أبي هريرة ونظرائهما من فقهاء أصحاب الشافعي. 
ومن تصانيفه: كتاب معالم السئن في شرح كتاب السنن لابي داود. كتاب غريب الحديث «5» ذكر فيه ما لم يذكره أبو 
عبيد ولا ابن قتيبة في كتابيهماء وهو كتاب ممتع مفيد» رواه عنه أبو الحسين عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسي 
ثم النيسابوري. كتاب تفسير أسامي الرب عز وجل. شرح الأدعية المأثورة. كتاب شرح البخاري. كتاب العزلة «7» . 


كتاب إصلاح الغلط. كتاب العروس. كتاب أعلام." (1) 


لاله ؛ -معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5؟57) 

"العباس أحمد بن يحيى ثعلب النحوي واختلف الناس إليه في سنة خمس وعشرين ومائتين. قال: وسمعت إبراهيم 
الحربي يقول» وقد تكلم الناس في الاسم والمسمى: 
وقد كرهت لكم ولنفسي ما كره أحمد بن يحيى ورضيت لكم ولنفسي ما رضي أحمد بن يحيى. قال: وكان أبو الصقر 
إسماعيل بن بلبل الشيباني قد ذكر أبا العباس ثعلبا للناصر لدين الله الموفق بالله» وأخرج له رزقا سنيا سلطان ياء فحسن 


81/5/1١ معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت‎ )١( 
4/1/5 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )؟١(‎ 


كمدة 


موقع ذلك من أهل العلم والأدبء وقال قائلهم لأبي الصقر وأبي العباس في أبيات ذكرها: 

فيا جبلي شيبان لا زلتما لها ... حليفي فخار في الورى وتفضل 

فهذا ليوم الجود والسيف والقنا ... وأنت لبسط العلم غير مبخل 

عليك أبا العباس كل معول ... لأنك بعد الله خير معول 

فككت حدود النحو بعد انغلاقه ... وأوضحته شرحا وتبيان مشكل 

فكم ساكن في ظل نعمتك التي ... على الدهر أبقى من ثبير ويذبل 

فأصبحت للاخوان بالعلم ناعشا ... وأخصبت منه منزل ١‏ بعد منزل 

وذكر التاريخي وفاة ثعلب كما تقدم؛ قال وقال بعض أصحابنا يرثيه: 

مات ابن يحيى فماتت دولة الأدب ... ومات أحمد أنحى العجم والعرب 

فإن تولى أبو العباس مفتقدا ... فلم يمت ذكره في الناس والكتب 

وللتاريخي في ثعلب شعر رثاه به» نذكره في بابه إن شاء الله تعالى «7» . 

قال التاريخي: وحدثني أبو الحصين البجلي قال: يقول أهل الكوفة لنا ثلاثة فقهاء في نسق لم ير الناس مثلهم: أبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد بن الحسنء ولنا ثلاثة نحويين كذلك وهم أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي وأبو ركريا يحبى بن 
زياد الفراء وأبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب. 

آخر ما نقلناه من كتاب التاريخي. 

وذكره محمد بن إسحاق النديم في «كتاب الفهرست» »١«‏ وقال: له من الكتب: كتاب المصون في النحو جعله 


حدودا. كتاب اختلااف النحويين. كتاب." 00 


,"اه ؛ -معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 575) 
"قال: وكان محمد بن سعيد يكتب بين يديه» فنظر إلى عارضه قد اختط فى خده.ء فأخذ رقعة وكتب فيها »١«‏ 


لحاك الله من شعر وزادا ... كما ألبست عارضه الحدادا 
أغرت على تورد وجنتيه ... فصيرت احمرارهما سوادا 

ومن شعر أحمد بن يوسف <"» : 

كثير هموم النفس حتى كأنما ... عليه كلام العالمين حرام 
إذا قيل ما أضناك أسبل دمعه ... يبوح بما يخفي وليس كلام 
وعاش القاسم أخوه بعد, فقال يرثيه: 


)١(‏ معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت 557/7ه 


/ضع1ىءة 


رماك الدهر بالحدث الجليل ... فعز النفس بالصبر الجميل 
أترجو سلوة وأخوك ثاو ... ببطن الأرض تحت ثرى مهيل 
ومثل أخيك فلتبك البواكي ... لمعضلة من الخطب الجليل 
وزير الملك يرعى جانبيه ... بحسن تيقظ وصواب قيل 
وكتب إلى إبراهيم بن المهدي: قد أحلك الله من الشرف أعلى ذروته» وبلغك من الفضل أبعد غايته» فما الآمال إلا 
إليك مصروفة» وال أعناق نحوك معطوفة» وإليك تنتهي الهمم السامية» وعليك تقف الظنون الحسنة» وبك تثنى الخناصرء 
وبعدك تعد الأكابر» وببحرك تسافر الرغائب» وتستفتح أغلاق المطالب» لا يستعطي النجح من رجاكء ولا تعروه النوائب 
في ذراك جم "00 

-معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5؟57) 

"لا يبتليه بالقولنج لما رأى من صعوبته على أبيه» فأري 2 منامه كأن قائلا يقول له: قد أجيبت دعوتك» ولست 


تموت بالقولنج» ولكن تموت بضده» فأصابه ذرب فمات منه في شهر رمضان سنة خمس وثلاثين ومائتين في خلافة 
المتوكل على الله فبلغ المتوكل نعيه فغمه وحزك عليه وقال: ذهب صدر عظيم من جمال الملك وبهائه وزينته» ثم نعي 
إليه بعده أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي الخارج عليه فقال: تكافأت الحالان» ثم قال: قام الفتح 
بوفاة أحمد وما كنت آمن وثبته على مقام الفجيعة باسحاق» والحمد لله على ذلك. ورثاه أوداؤه وأصدقاؤه بأشعار كثيرة 


منها قول إدريس ابن أبي حفصة »١«‏ : 

سقى الله يا ابن الموصلي بوابل ... من الغيث قبرا أنت فيه مقيم 

ذهبت فأوحشت الكرام فما يني ... بعبرته يبكي عليك كريم 

إلى الله أشكو فقد إسحاق إنني ... وإن كنت شيخا بالعراق يتيم 

وقال مصعب بن [عبد الله] الزبيري يرثي إسحاق «”7» : 

أتدري لمن تبكي العيون الذوارف ... وينهل منها مسبل ثم واكف 

لفقد امرىء لم يبق في الناس مثله ... مفيد لعلم أو صديق يلاطف 

تجهز إسحاق إلى الله رائحا ... فلله ما ضمت عليه اللفائف 

وما حمل النعش المولي «7» عشية ... من الناس إلا دامع العين لاهف «14» 
فلقيت في يمنى يديك صحيفة ... إذا نشرت يوم الحساب الصحائف 
تسرك يوم البعث عند قراتها ... ويفتر ضحكا كل من هو واقف <زه»." (1) 


)5755 ( -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت‎ 45 ٠ 


)١(‏ معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت 59/7ه 
(؟) معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت 4/5 51 


016ة 


"درهما واحداء فأخذ بيده وقبض ألف دينار من ماله وتركها عنده مدة» فاتفق أن شرب أبو مليح يوما وسكر وقال 
لندمائه: قد اشتهيت سمكا هاتم المقلى والنار حتى نقليه بحضرتناء فجاءوه بمقلى حديد وفحم وتركوه على النار» وجاء 
بتلك السمكة العنبر فتركها في المقلى» فجعلت تتقلى وتفوح روائحها حتى لم يبق بمصر دار إلا ودخلتها تلك الرائحة» 
وكان بدر الجمالي جالسا فشم تلك الرائحة وتزايدت» فاستدعى الخزان وأمرهم بفتح خزائنه وتفتيشها خوفا من حريق قد 
يكون وقع فيهاء فوجدوا خزائنه سالمة» فقال: ويحكم انظروا ما هذاء ففتشوا حتى وقعوا على حقيقة الخبر» فاستعظم؛ 
وقال: هذا النصراني الفاعل الصانع قد أكل أموالي واستبد بالدنيا دوني حتى أمكنه أن يفعل مثل هذاء وتركه إلى الغداة» 
فلما دخل إليه وهو مغضب قال له: 
ويحك أستعظم أنا وأنا ملك مصر شرى سمكة من العنبر فأتركها استكثارا لثمنها فتشتريها أنت» ثم لا يقنعك حتى 
تقليها وتذهب في ساعة ألف دينار مصرية؟! ما فعلت هذا الا وقد نقلت بيت أموالي إليك وفعلت» فقال له: والله ما 
فعلت هذا إلا غيرة عليك ومحبة لكء فإنك اليوم سلطان نصف الدنياء» وهذه السمكة لا يشتريها إلا ملك» فخفت ان 
يذهب بها إلى بعض الملوك ويخبره بأنك استعظمتها ولم تشترهاء فأردت أن أعكس الأمر وأعلمه أنك ما تركتها إلا 
احتقارا لهاء وأنها لم يكن لها عندك مقدار» وأن كاتبا نصرانيا من كتابك اشتراها وأحرقهاء فيشيع بذلك ذكرك؛ ويعظم 
عند الملوك قدرك. فاستحسن بدر ذلك منه وأمر له بضعفي ثمنها وزاد في رزقه. 
وكان مماتي مع ذلك كريما ممدحا قد مدحه الشعراء» فذكر أبو الصلت »١«‏ في «كتاب الرسالة المصرية» «؟» له أن 
أبا طاهر إسماعيل بن محمد الشاعر المعروف بابن مكنسة كان منقطعا إليه» فلما مات مماتي رثاه ابن مكنسة بقصيدة 
منها: 
ناذا أيص من خناا, .اق يعذ. موت أبي الملييب! 17 

)575 ( -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت‎ ١ 

"قال: وولد بكورة فارس في ذي القعدة سنة ست وعشرين وثلاثمائة» ومدحه خمسمائة شاعر من أرباب الدواوين. 
وممن كان ببابه قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الأسداباذي» وكان قد فوض إليه قضاء همذان والجبال. واستقبل 
القاضي عبد الجبار الصاحب يوما فلم يترجل له» فقال: أيها الصاحب أريد أن أترجل للخدمة ولكن العلم يأبى ذلك. 
وكان يكتب في عنوان كتابه «إلى الصاحب: داعيه عبد الجبار بن أحمد» ثم كتب «وليه عبد الجبار بن أحمد» ثم 
كتب «عبد الجبار بن أحمد» فقال الصاحب لندمائه: أظنه يؤول أمره إلى أن يكتب الجبار. 
وأنشد الصاحب هس للي! 
يقولون لي أودى كثير بن أحمد ... وذلك رزء ما علمت جليل 
فقلت دعوني والعلا نبكه معا ... فمثل كثير في الرجال قليل 
وذكر هلال بن المحسن عن أبي طاهر ابن الحمامي عن الانبراني الكاتب» قال: ورد إلى الصاحب رجل من أهل الشأم 
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فكان فيما استخبره عنه: رسائل من تقرأ عندكم؟ فقال: رسائل ابن عبد كان» قال: ومن؟ قال: رسائل الصابىء» وغمزه 
أحن جلسائه ليقول رسائل الصاحب فلم يفطن» ورآه الصاحب فقال: تغمزر حمارا لا يحس . 
وكان صاحب خراسان الملك نوح بن منصور الساماني قد أرسل إلى الصاحب في السر يستدعيه إلى حضرته ويرغبه في 


خدمته. وبذل البذول السنية» فكان من جملة اعتذاره أن قال: كيف يحسن بي مفارقة قوم بهم ارتفع قدري» وشاع بين 


الأنام ذكري» ثم كيف لي بحمل أموالي» مع كثرة أثقالي» وعندي من كتب العلم خاصة ما يحمل على أربعمائة جمل أو 
أكثر. 
قال أبو الحسن البيهقي: وأنا أقول: بيت الكتب الذي بالري على ذلك دليل بعد ما أحرقه السلطان محمود بن سبكتكين» 
فإني طالعت هذا البيت فوجدت فهرست تلك الكتب عشر مجلدات» فإن السلطان محمودا لما ورد إلى الري قيل له 
ان هذه الكتب كتب الروافض وأهل البدع؛ فاستخرج منها كل ماكان في علم الكلام وأمر بحرقه.." )١(‏ 

١‏ 5 -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5؟5) 

"حدث الوزير أبو العلاء ابن حسول قال: كان دينار المجوسي صدرا في ديوان الري» وكان مدنرا مدرهما ممولاء 
فكتب رجل إلى الصاحب: 
لم لا يفرق في ديوان عسكره ... كافي كفاة الورى دينار دينار 
فإن أيسر ما في قطع شأفته ... تطهير ديوانه من عابدي النار 
فقبض عليه وصادره واستوفى منه مالا عظيماء والسبب في ذلك البيتان. 
وحدث ابن بابك قال: سمعت الصاحب يقول: مدحت والعلم عند الله بمائة ألف قصيدة شعرا عربية وفارسية» وقد 
أنفقت أموالي على الشعراء والأدباء والزوار والقصاد» ما سررت بشعر ولا سرني شاعر كما سرني أبو سعيد الرستمي 
الأصفهاني بقوله: 
ورث الوزارة كابرا عن كابر ... مرفوعة الإسناد بالاسناد 
يروي عن العباس عباد وزا ... رته وإسماعيل عن عباد 
وقال أبو الحسن علي بن الحسين الحسني ختن الصاحب يرئيه: 
ألا إنها يمنى المكارم شلت ... ونفس المعالي إثر فقدك سلت 
حرام على الظلماء إن هي قوضت ... وحجر على شمس الضحى إن تجلت 
لتبك على كافي الكفاة مآثر ... تباهي النجوم الزهر في حيث حلت 
لقد فدحت فيه الرزايا وأوجعت ... كما عظمت فيه العطايا وجلت 
ألا هل أتى الآفاق أية غمة ... أطلت ونعمى أي دهر تولت 
وهل تعلم الغبراء ماذا تضمنت ... وأعواد ذاك النعش ماذا أقلت 
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فلا أبصرت عيني تهلل بارق ... يحاكي ندى كفيك إلا استهلت 
ولو قبلت أرواحنا عنك فدية ... لجدنا بها عند الفداء وقلت 


قال أبو حيان »١«<‏ : كان ابن عباد يأتي بالسجع في إثر كلامه مع روية طويلة» وأنفاس مديدة وحشرجة صدر» وانتفاخ 


منخريه والتواء شدقيه» وتعويج عنقد»." )١(‏ 
"4 ه4 -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5؟5) 
"ولأبي القاسم ابن أبي العلاء الأصفهاني يري الصاحب من قصيدة »١«‏ : 
مامت وحدك لكن مات من ولدت ... حواء طرا بل الدنيا بل الدين 
هذي نواعي العلا مذ مت نادبة ... من بعد ما ندبتك الخرد العين 
بك عليك العطايا والصلات كما ... تبكي عليك الرعايا والسلاطين «7؟7» 
قام السعاة وكان الخوف أقعدهم ... واستيقظوا بعد ما نام الملاعين 
لا يعجب الناس منهم إن هم انتشروا ... مضى سليمان وانحل الشياطين 
وكتب الصاحب الى أبي العلاء الأسدي من أجود أبياته «"7» : 
يقر بعيني أن يلم رسولها ... ببابي ويهدي بالعشي سلامها 
ويذكر لي دون الرجال حديثها ... وينشر عندي نطقها وكلامها 
ورد يا شيخي- أطال الله بقاءك- رسولك بكتاب سبق الأفكار والظنون» وحسدت عليه القلوب العيون» وترك الواصفين 
بين قاصر ومقصر. ومثل ليالينا بين اللوى فمحجرء بكلام كالورق النضير تتأوه منه الغصونء وكالنور المنير أفنانه فنون» 
فصادفني حليفا للشوق أو رهيناء وحنينا على الحنين وساء قريناء وكيف لا وقد ألفنا القرب حولا حولنا رياض الأدب 
ترف» ودوننا رواحل الفضل تزف» نملك رقاب المنطق» ونتنازع أطراف الكلام المنمق» ونقطع الليالي تناشدا وتذاكراء 
وتحادثا وتسامراء إلى أن يخلع الظلام ثيابه» ويحدر المصباح نقابه» هذا دأبنا كان إلى أن جاوزنا الشباب مراحل» ووردنا 
من المشيب مناهل «5» » ثم حان الفراق فنحن حتى اليوم منه في جو كدرء ونجم منكدرء يقبضنا عن الموارد العذاب» 
ويعرضنا على لواعج العذاب» والله نسأل إعادة هاتيك الأحوال» وتلك الأيام الخضراء الظلال» وإن كان الله قد زادنا 
بعدك مناجح ومنائح؛ وأيادي غوادي وروائح» حتى فتحنا الفتوح» وذللنا القروح» ورتقنا الفتوق» ونسخنا الفروق» وأثرنا 
الآثار» ووطأنا الرقاب وطلبنا الثاره واصطنعنا الصنائع» وجعلنا ودائع النعم قطائع» وعقدنا في أعناق الأحرار منناء." (5) 
5 ؛ ه؛ -معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5؟5) 
"أبن محمد اليزيدي: 


كلما رابني من الدهر ريب ... فاتكالي عليك يا رب فيه 
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إن من كان ليس يدري أفي ... المحبوب صنع له أو المكروه 
لحري بأن يفوض ما يعجز ... عنه إلى الذي يكفيه 
الإله البر الذي هو في الرأفة ... أحنى من أمه وأبيه 
قعدت بي الذنوب أستغفر الله ... لها مخلصا وأستوفيه »١«‏ 
كم يوالي لنا الكرامة و ... النعمة من فضله وكم نعصيه 
ومن شعره عن المرزباني: 
أتت ثمانون فاستمرت ... بالنقص من قوتي وعزمي 
فرق جلدي ودق عظمي ... واختل بعد التمام جسمي 
يا ليت أني صحبت دهري ... صحبة ذي تهمة وحزم 
من لم يكن عاملا «؟7» بعلم ... رواه لم ينتفع بعلم 
وقال يري علي بن يحيى المنجم ومات علي في سنة خمس وسبعين وثلائمائة: 
مات السماح ومات الجود والكرم ... إذ ضم شخص علي ذلك الرجم «7» 
سقيت من جدث أنبل «5» بساكنه ... غيثا ملثا توالي صوبه الديم 
عادت لنا بعدك الأيام مظلمة ... وكنت ضوءا لها تجلى به الظلم 
كان الزمان فتيا مشرقا نضرا «5» ... فاليوم أخلقه من بعدك الهرم 
قد كنت للخلق في حاجاتهم علما ... يفرج الهم عنهم ذلك العلم." )١(‏ 
ه؛ ه؛ -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5؟5) 
"حاله» ويثني على ابن باديس» واستشهد فيها بهذه الأبيات في وصف ابن باديس »١«‏ : 
فلم أستسغ إلا نداه ولم يكن ... ليعدل عندي ذا الجناب جناب 
فما كل إنعام يخف احتماله ... وإن هملت منه علي سحاب 
ولكن أجل الصنع ما جل ربه ... ولم يأت باب دونه وحجاب 
«وما شئت إلا أن أدل عواذلي ... على أن رأبي في هواك صواب» 
«وأعلم قوما خالفوني وشرقوا ... وغربت أني قد ظفرت وخابوا» 
ومن شعره أيضا <؟7» : 
لا غرو أن لحقت لهاك مدائحي ... فتدفقت نعماك ملء إنائها 
يكسى القضيب ولم يحن إبانه ... وتطوق الورقاء قبل غنائها 


ومنه يرئي <7» : 
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قد كنت جارك والأيام ترهبني ... ولست أرهب غير الله من أحد 

فنافستني الليالي فيك ظالمة ... وما حسبت الليالي من ذوي الحسد 

ولأبي الصلت من التصانيف: كتاب الأدوية المفردة. كتاب تقويم الذهن في المنطق. كتاب الرسالة المصرية. كتاب ديوان 
شعره كبير. كتاب رسالة عمل بالاسطرلاب. كتاب ال ديباجة في مفاخر صنهاجة. كتاب ديوان رسائل. كتاب الحديقة 


في مختار من أشعار المحدثين. 


ومن شعر أمية منقولا من «كتاب سر السرور» «5» : 
حسبي فقد بعدت في الغي أشواطي ... وطال في اللهو إيغالي وإفراطي 


أنققف اق الله صرق غير متعظ .: وعدت فيه يوقري غير مخاط 07 


45 45 -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5؟5) 
"في أخبار الشام ومصر مجلد واحد. وقال أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصابىء يرثي خاله أبا الحسن ثابت بن 
سنان بن ثابت بن قرة: 
أسامع أنت يا من ضمه الجدف ... نشيج باك حزين دمعه يكف 
وزفرة من صميم القلب صاعدة ... يكاد منها حجاب الصدر ينكشف 
أثابت بن سنان دعوة شهدت ... لربها أنه ذو غلة أسف 
ما بال طبك ما يشفي وكنت به ... تشفي العليل إذا ما شفه الدنف 
غالتك غول المنايا فاستكنت لها ... وكنت ذائدها والروح تختطف 
فارقتني كفراق الكف صاحبها ... أطنها ضارب من زندها ثقف 
فتت في عضدي يا من غنيت به ... أفت في عضد الباغي وأنتتصف 
ثوى بمغناك في لحد سكنت به ... الدين والعقل والعلياء والشرف 
لهفي عليك كريما في عشيرته ... ممهدا جسمه من نعمة ترف 
قد أسلموه إلى غبراء يشمله ... فيها التراب فمنها الفرش واللحف 
[»؟] 
ثابت بن محمد الجرجاني أبو الفتوح 
: ذكره الحميدي في كتاب الأندلسيين فقال: دخل إلى الأندلس وجال في أقطارها »١«‏ وبلغ إلى ثغورها واجتمع 
بملوكهاء وكان إماما في العربية متمكنا في علم العرب. 


قال ابن بشكوال: قتل في محرم سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة قتله باديس بن 
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[7077]- ترجمته في الذخيرة 1/5: ١55‏ والجذوة: ١7‏ (وبغية الملتمس رقم: 507) والصلة: ١١5‏ وإنباه الرواة :١‏ 
37 وخبر محنته ورد بتفصيل في الإحاطة :١‏ 457 نقلا عن تاريخ ابن حيان» وبغية الوعاة 4/6٠5 :١‏ وقد درس عليه 
ابن حزم المنطق» ووصفه بالإلحاد في الفصل :١‏ 7١؛‏ وانظر فهرسة ابن خير: 218 لاللع.." (1) 

4 ه 4 -معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 575) 

"قال أبو عبد الله الخالع: كان أبو القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي ممن عمر طويلاء وكانت بينه 
وبين البحتري مراسلة »١«‏ » ورثاه بعد وفاته» ومدح القاسم بن عبيد الله وأدرك أبا العباس النامي وتكاتبا بالشعر. 
وقال أبو علي ابن الزمكدم: كان ابن حمدان كبير المحل من أهل الرياسات بالموصلء ولم يكن بها في وقته من ينظر 
إليه ويفضل في العلوم سواهء متقدما في الفقه معروفا به» قويا في النحو فيما يكتبه» عارفا بالكلام والجدل مبرزا فيه؛ 
حافظا لكتب اللغة» راوية للأخبار» بصيرا بالنجوم؛ عالما مطلعا على علوم الأوائل عالي الطبقة فيهاء وكان صديقا لكل 
من وزراء عصره مداحا لهم, آنسا بالمبرد وثعلب وأمثالهما من علماء الوقت مفضلا عندهم. وكانت له ببلده دار علم قد 
جعل فيها خزانة كتب من جميع العلوم وقفا على كل طالب لعلم؛ لا يمنع أحد من دخولها إذا جاءها غريب يطلب 
الأدب» وإِن كان معسرا «؟» أعطاه ورقا وورقاء تفتح في كل يوم ويجلس فيها إذا عاد من ركوبه» ويجتمع إليه الناس 
فيملي «7» عليهم من شعره وشعر غيره ومصنفاته» مثل الباهر وغيره من مصنفاته الحسان» ثم يملي من حفظه من 
الحكايات المستطابة وشيئا من النوادر المؤلفة وطرفا من الفقه وما يتعلق به. وكان جماعة من أهل الموصل حسدوه على 
محله وجاهه عند الخلفاء والوزراء والعلماء» وكان قد جحد بعض أولاده وزعم أنه ليس منه. فعاندوه بسببه وزعموا أنه نفاه 
ظلما واجتهدوا أن يلحقوه به فما تم لهم» فاجتمعوا وكتبوا فيه محضرا وشهدوا عليه فيه بكل قبيح عظيم «5» » ونفوه 
عن الموصل فانحدر هاربا منهم إلى مدينة السلام» ومدح المعتضد بقصيدة يشكو فيها ما ناله منهم؛ ويصف ما يحسنه 
من العلوم ويستشهد بثعلب والمبرد وغيرهماء أولها: 


أجدك ما ينفك طيفك ساريا ... مع الليل مجتابا إلينا الفيافيا." (5) 
8 ه 4 -معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 575) 


"أروم نهوضا ثم يثني عزيمتي ... تعوذ »١«‏ أعضائي من الرجفان 


فضمنت بيت ابن الشريد «7» كأنما ... تعمد تشبيهي به وعناني 

«أهم بأمر الحزم لو أستطيعه ... وقد حيل بين العير والنزوان» 

قال: ثم نهض وقال لابد من الحمل على النفس» قال: فإن الصاحب لا يقنعه هذاء وركب بغلة وقصده» فلم يتمكن من 
الوصول إلى الصاحب لاستيلاء الحشم» فصعد تلعة ورفع صوته بقول أبي تمام: 

ما لي أرى القبة الفيحاء مقفلة ... دوني وقد طال ما استفتحت مقفلها 
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كأنها جنة الفردوس معرضة ... وليس لي عمل زاك فأدخلها 

قال: فناداه الصاحب: ادخلها يا أبا أحمد فلك السابقة الأولى» فتبادر إليه أصحابه فحملوه حتى جلس بين يديه؛ فسأله 
عن مسألة» فقال أبو أحمد: الخبير صادفت» فقال الصاحب: يا أبا أحمد تغرب في كل شيء حتى في المثل السائر 
فقال: تفاءلت عن السقوط بحضة مولانا- وإنما كلام العرب سقطت-. ووجدت بعد ذلك أنه توفي في سنة سبع 


وشم انين وثلاثمائة. 
وحدث ابن نصر قال: حدثني أبو أحمد العسكري بالبصرة قال: كان أبو جعفر المجوسي عامل البصرة رجلا واسع 
النفس» وكان يتعاهد الشعراء ويراعيهم مثل العصفري والنهرجوري وغيرهم» وهم يهجونه وكان هذان خصوصا من أوضعهم؛ 
وقد رأيت النهرجوري. قال: فلما مات أبو جعفر رثاه التهرجوري بقوله: 
يا ليت شعري وليت ربتما ... صحت فكانت لنا من العبر 
هل أرين شوثنا وأمته ... راكبة حوله على البقر 
يقدمهم أربعون لبسهم ... مع حلية الحرب حلة النمر 
وأنت فيهم قد ابترزت لنا ... كالشمس في نورها أو القمر 
قد نكحوا الأمهات واتكلوا ... على عتيق الأبوال في الطهر." )١(‏ 
49 -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 575) 
'يجور على العشاق والعدل دأبه ... ويقطعني ظلما وصنعته الوصل 
ومن شعره أيضا »١«‏ : 
ولئن ترقرق دمعه يوم النوى ... في الطرف منه وما تناثر عقده 
فالسيف أقطع ما يكون إذا غدا ... متحيرا في صفحتيه فرنده 
ومنه أيضا <؟7» : 
لقد طال هذا الليل بعد فراقه ... وعهدي به قبل الفراق قصير 
فكيف أرجي الصبح بعدهم وقد ... تولت شموس بعدهم وبدور 
ومنه أيضا: 
يعنفني من لو تحقق ما الهوى ... لكان إلى من قد هويت رسولي 
بنفسي بدر لو رآه عواذلي ... على الحب فيه فاد كل عذول 
ومنه أيضا <7» : 
أقصر فديتك عن لومي وعن عذلي ... أو لا فخذ لي أمانا من ظبا المقل 
من كل طرف مريض الجفن ينشدني ... «يا رب رام بنجد من بني ثعل» 
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إن كان فيه لنا وهو السقيم شفا ... «فربما صحت الأجسام بالعلل» «4» 
وقال يرثي صديقا له وقد وقع المطر يوم موته «ه» : 
بنفسي من أبكى السماوات فقده ... بغيث ظنناه نوال يمينه 
فما استعبرت إلا أسى وت اسفا ... وإلا فماذا القطر في غير حينه." )١(‏ 

هه ؛ -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5755) 

"رب عجل خرابها وأرحني ... من حذاري فقد مللت الحذارا 
وتحدث أبو الحسين هلال بن المحسن قال: حدث القاضي أبو بكر ابن محمد بن عبد الرحمن بن قريعة ]١[‏ قال: 
كنت مع الوزير أبي محمد المهلبي بالأهواز فاتفق أن حضرت عنده في يوم من شهر رمضانء والزمان صائف والحر 
شديد» ونحن في مجلس بارد» فسمع صوت رجل ينادي على الناطف فقال: أما تسمع أيهذا [؟] القاضي صوت هذا 
البائس في مثل هذا الوقت» والشمس على رأسه وحرها تحت قدمه؛ ونحن نقاسي في مكاننا هذا البارد ما نقاسيه من 
الحر؟! وأمر بإحضاره فأحضرء فرآه شيخا ضعيفا عليه قميص رثء وهو بغير سراويل» وفي رجله تاسومة مخلقة؛ وعلى 
رأسه مئزر» ومعه نبيخة فيها ناطف لا يساوي خمسة دراهم,؛ فقال له: ألم يكن لك أيها الشيخ في طرفي النهار مندوحة 
عن مثل هذا الوقت؟! فتنفس وقال: ما أهون على الراقد سهر الساهدء وقال: 
ماكنت بائع ناطف فيما مضى ... لكن قضت لي ذاك أدرباب القضا 
وإذا المعيل تعذرت طلباته ... رام المعاش ولو على جمر الغضا 


فقال له الوزير: أراك متأدبا فمن أين لك ذلك؟ فقال: إني أيها الوزير من أهل بيت لم يكن فيهم من صناعته ما ترى؛ 
وأسر إليه أنه من ولد معن بن زائدة» فأعطاه مائة دينار وخمسة أثواب» وجعل ذلك رسما له في كل سنة. 

وحدث القاضي أبو علي التنوخي قال ["] : شاهدت أبا محمد المهلبي وقد ابتيع له في ثلاثة أيام ورد بألف دينار فرش 
به مجالسه [4] وطرحه [5] في بركة عظيمة كانت في داره» ولها فوارات عجيبة يطرح ورق الورد في مائها وتنفضه» وبعد 
شربه عليه وبلوغه ما أراده منه أنهبه. 

ولأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن الحجاج رقي أبا محمد: 


يا معشر الشعراء دعوة موجع ... لا" يرتجى فرح السلو لديه 


[*] التشوار 21 39 
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[غ] م: مجالس. 
[5] ر: وتركه.." 00 


١‏ ؛ -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5؟5) 

"9م 
الحسن بن محمد التميمي القاضي التاهرتي: 
يعرف بابن الربيب» أصله من تاهرت» وطلب العلم بالقيروان ومات بها سنة عشرين وأربعمائة وقد جاوز الخمسين» وتولى 
القضاء. 
وكان محمد بن جعفر القزاز معنيا به محبا له فبلغ النهاية في الأدب وعلم الخبر والنسب وله في ذلك تأليف مشهور. 
وكان خبيرا باللغة شاعرا مقدما قوي الكلام يتكلف بعض التكلف, وكان عبد الكريم بن إبراهيم النهشلي يروي له ما لا 
يروي لأحد من الشعراء» 0 عن أشعر أ بلده فقال: أنا * ابن الربيب. ومن شعره [1]: 

م 

فلما التقى الجمعان واسنمطر الأسى ... مدامع منا تمطر الموت والدما 
لدى مأتم للبين غنى به الهوى ... بشجو وحن الشوق فيه فأرزما 
تصدت فأشجت ثم صدت فأسلمت ... ضميرك للبلوى عقيلة أسلما 
ومن شعره يرثي المنصور بن محمد بن أبي العرب :]١[‏ 
لله أي محافظ ومحامى ... فجعت به الدنيا وأي همام 
حلت عليه الحادثات وطالما ... نزلت به قسرا على الأحكام 
وتناولته يد الردى ولربما ... نالت به الأرواح وهي سوامي 
يا قبر لا تظلم عليه فطالما ... جلى بغرته دجى الاظلام 


أعجب بقبر قيس شبر قد حوى ... ليثا وبحر ندى وبدر تمام 


[49"]- ترجمة ابن الربيب من المختصرء وانظر إنباه الرواة "١ :١‏ والوافي 737:١7‏ وبغية الوعاة :١‏ 555 وأنموذج 
الزمان: ١١١‏ واستدركه جواد في الضائع: .١‏ 
]١[‏ أنموذج الزمان: ١١‏ والانباه والوافي. 
[؟] منها بيتان في الانموذج والانباه والوافي.." (5) 
؟ هه ؛ -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5؟5) 


9.17/8 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحم ويء ياقوت‎ )١( 
959/9 (؟) معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ 


ا 


"المزبلة فهى الدنيا قد انكشفت لك أحوالهاء فأنت تراها كما هى فى ذاتهاء وأما ضربك العود فإنها الحكمة التى 
تتكلم بها وتنفع بها الناس. فقال له الحسن: فمن أين لك أني رأيت هذه الرؤيا؟ قال ابن سيرين: لما قصها علي فكرت 
فلم أر أحدا يصلح أن يكون رآها غيرك. 
قيل: فقد أصحاب الحسن الحسن فجعلوا يطلبونه حتى وجدوه جائيا من خارج البصرة فقالوا: يا أبا سعيد أين كنت فقد 
طال طلبنا لك؟ فقال: كنت عند إخوان لي جلست إليهم» إن قمت عنهم لا يغتابوني» وإن جلست إليهم ذكروني» قال: 
فنظرنا فإذا هو قد جاء من الجبانة. 
وقيل له: فلان في النزع» قال: وما معنى النزع؟ قالوا: خروج النفس» قال: هو في هذا منذ خلق. 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن أن عظنيء فكتب إليه: أما بعد فلو كان لك عمر نوح وملك سليمان وتفنن إبراهيم 
وحكمة لقمان فإن وراءك عقبة وهي الموت» ومن ورائها داران إن أخطأتك هذه صرت إلى هذه. والسلام. 
وكتب للربيع بن زياد والي خراسان» وكتب لأنس بن مالك بسابور. 
حب ع كات 
كان فاضلا أديبا شاعراء مات في سنة تسع وتسعين ومائتين في أيام المقتدرء لما مات أخوه علي بن يحبى إثاة ابن 
المعتز بقصيدة» فكتب الحسن إلى ابن المعتز: قرأت لك يا مولاي شعرا رثيت به وليك المحب لك القائل بفضلك» 
إليك آخر كتابى هذاء واجترأت على إجابتك ثقة بفضلك أن لا تصرف عيبا إن أتى به وليك إلا إلى الذي هو أجمل» 


وهو: 


[:]- هذه الترجمة من المختصر ولم ترد في م.." (1) 
لاه 4 -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5؟5) 
"الكاظم بن جعفر الصادق رضي الله عنهماء وكان أوصى أن يدفن عند رجليه ويكتب على قبره وكلبهم باسط 


ذراعيه بالوصيد 


(الكهف: )١18‏ وكان من كبار شعراء الشيعة» وقد رآه بعض أصحابه في المنام بعد موته فقال له: ما حالك؟ فأنشد: 
أفسد سوء مذهبي ... في الشعر حسن مذهبي 

لم يرض مولاي علي ... سبي لأصحاب النبي 

ورثاه الشريف الرضي الموسوي بقصيدة ارتجلها حين أتاه نعيه فقال ]١[‏ : 
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نعوه على ضن قلبي به ... فلله ماذا نعى الناعيان 

رضيع صفاء [1] له شعبة ... من القلب مثل رضيع اللبان 
بكيتك للشرد السائرات ... تعبث [7] ألفاظها بالمعاني 
مواسم ينهل منها الحيا [54] ... بأشهر من مطلع الزبرقان 
جوائف تبقى أخاديدها ... عماقا وتعفو ندوب الطعان [ه] 
تبض إلى اليوم آثارها ... بأحمر من عاند الطعن قاني [5] 
قعاقعهن تشن الحتوف ... إذا هن أوعدن لا بالشنان 

وماكنت أحسب أن المئون ... تفل مضارب ذاك اللسان 

لسان هو ال أزرق القعضبي ... تمضمض في ريقه الأفعوان [7] 
له شفتا مبرد الهالكي ... أنحى بجانبه غير واني [8] 


إذا لز بالعرض مبراته ... تصدع صدع الرداء اليماني 


.447 0-4841 :7 ديوان الشريف الرضي‎ ]١ 
الديوان: ولاء.‎ 8 
الديوان: تعبق.‎ ]* 
الديوان: تعلط منها الجباه؛ وتعلط: توسم. والزبرقان: القمر.‎ ]5 
الجوائف: جمع جائفة وهي الطعنة تنفذ في الجوف» يشبه شعره بها.‎ ]5 
تبض: تنزفء العاند: العرق الذي لا يرقأ دمه.‎ ]5 
القعضبي: الشديد» شبهه بالنصل.‎ 01 
)1١( ". الهالكى: الحداد.‎ ]8 
)575 ( هه ؛ -معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت‎ : 
: ]١[ "وقال‎ 
ثقلت زجاجات أتتنا فرغا ... حتى إذا ملئت بصرف الراح‎ 


١ 
١ 
ا‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


خفت فكادت أن تطير بما حوت ... وكذا الجسوم تخف بالأرواح 
وقال [؟] : 

تسل عن كل شيء بالحياة فقد ... يهون بعد بقاء الجوهر العرض 
يعوض الله مالا أنت متلفه ... وما عن النفس إن أتلفتها عوض 
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وقال [؟] : 

قالوا القناعة عز والكفاف غنى ... والذل والعار حرص المرء والطمع 
صدقتم من رضاه سد جوعته ... إن لم يصبه بماذا عنه يقتنع؟ 
وقال [4؟] : 

إن تكن تجزع من دم ... عي إذا فاض فصنه 

أو تكن أحمدت [د] يوما ... سيدا يعفو فكنه 

أنا لا أصبر عمن ... لا يجوز الصبر عنه 

كل ذنب في الهوى يغ ... فر لي ما لم أخنه 

وقال يرثي أخاه أحمد بن عبد الله بن يوسف [5] : 

غاية الحزن والسرور انقضاء ... ما لحي من بعد ميت بقاء 
لآ لبيك بأربد مات -حزنا ... وسلت صخرا الفتى [/!] الختساءع 


]١[‏ وردت منسوبة له في عيون الأنباء 507-751١ :١‏ وهي تنسب لادريس بن اليمان في المصادر الاندلسية» انظر 
الذخيرة :١1/7‏ 545 والمغرب وجذوة المقتبس (في ترجمته) . 

[؟١]‏ عيون الأنباء :١‏ ؟57؟ والمحمدون: 78١‏ أنشدهما لابن الموصلايا لما حرقت داره. 

| عبيون الأنباع 1 61 

4] المصاس لس 


”] عيون الأنباء ١‏ : 59 والوافي ': ١١‏ والفوات *: .55٠١‏ 


["] 
[؛] 
[5] م: 
[ة] 
["] 


000 المصادر: وسلت عن شقيقها.‎ ١ 
وده ؛ -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5؟5)‎ 
: ]١[ "وقال يرئي الحافظ أبا القاسم ابن عساكر وأنشدها بجامع دمشق سنة إحدى وسبعين وخمسمائة‎ 
ذرا السعي في نيل العلا والفضائل ... مضى من إليه كان شد الرواحل‎ 
وتمزيق جلباب العزاء لفقده ... بزفرة باك أو بحسرة ثاكل‎ 
فأعلن به للركب واستوقف السرى ... لقصاده من قبل طي المراحل‎ 
وقل غاب بدر التم عن أنجم الدجى ... وأشرق منهم بعده كل آفل‎ 


٠١/85/* معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 
4٠٠ 


وما كان إلا البحر غار ومن يرد ... سواحله لم يلق غير الجداول 
وهبكم رويتم علمه عن رواته ... فليس عوالي صحبه بنوازل 

فقد فاتكم نور الهدى بوفاته ... ونور التقى منه ونجح الوسائل 
وما حظ من قد غره نصل صارم ... رجا نصرة من غمده والحمائل 
ليبك عليه من رآه ومن حوى ... هداه بأيام لديه قلائل 

ويقض أسى من فاته الفضل عاجلا ... برؤيته والفوز في كل آجل 
أسفت لا رجائي قدوم أعزة ... عليه وتسويفي إلى عام قابل 

ولو أنهم فازوا بإدراك مثله ... لأزروا على سن الصبا بالأمائل 

فيا لمصاب عم سنة أحمد ... وأحرم منها كل راو وناقل 

خلا الشام من خير خلت كل بلدة ... بها من نظير للإمام مماثل 
وأصبح بعد الحافظ العلم شاغرا ... بلا حافظ يهذي به كل باقل 
وكم من نبيه قل مذ مات جاهه ... وقدم لما أن مضى كل خامل 
خلت سنة المختار من ذب ناصر ... فأيسر ما لاقته بدعة جاهل 
نحا للإمام الشافعي مقالة ... فأصبح يثني عنه كل مجادل 

وأيد قول الأشعري بسنة ... فكانت عليه من أدل الدلائل 


)1( ".. )40/8 تهذيب ابن عساكر 4: ه.«- 017" (وثبت بعضها في المصورة:‎ ]١[ 
)575 ( 5ه ه؛ -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت‎ 
"أبت عبراته إلا انهمالا ... عشية أزمع الحي ارتحالا‎ 

أجدك كلما هموا بنأي ... ترقرق ماء عينك ثم سالا 


تقاضينا مواعد أم عمرو ... فضنت أن تنيل وأن تنالا 
وسار خيالها الساري إلينا ... فلو علمت لعاقبت الخيالا 
ومنها: 

إذا بلغت ركائبنا قريشا ... فد بلغت بنا الماء الزلالا 
فتى لو مد نحو الجو باعا ... وهم بأن ينال الشهب نالا 
إذا انتتسب ابن بدران وجدنا ... مناسبه العلية لا تعالى 


تتيه بها إذا ذكرت معد ... وتكسب كل قيسي جمالا 


١٠١8/8/9 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 


5٠١ 


أيا علم الهدى نجوى محب ... يحبكم اعتقادا لا انتحالا 

إذا عدم الزمان مسيبيا ... أتاح الله للدنيا وبالا 

وهي طويلة اكتفينا منها بما ذكرناه. 

وقال يرثي زعيم الدولة أبا كامل بركة بن المقلد بن المسيب ]١[‏ » وتوفي بتكريت سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة: 
من عظيم البلاء موت العظيم ... ليتني مت قبل موت الزعيم 

يا جفوني سحي دم! أو فحمي ... صحن خدي بعبرة كالحميم 
بعد خرق من الملوك كريم ... ما زمان أودى به بكريم 

جعفري النصاب من صفوة الصف ... وة في الفخر والصميم الصميم 
يا أبااكامل برغمي أن يش ... قيك سكنى التراب بعد النعيم 

أو تبيت القصور خالية من ... ك ومن وجهك الوضيء الوسيم 
وانقراض الكرام من شيم الده ... ر ومن عادة الزمان اللثيم 


[1] كاة بركة يشارك أعاه قرواها فى سللك الموصل. ,3 (1) 
/ده ؛ -معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 575) 
"قد بكت حسرة عليه المذاكي ... وشكت فقده بنات الرسيم 
وهي قصيدة طويلة. 
وقال يرثي أبا العلاء المعري: 
العلم بعد أبي العلاء مضيع ... والأرض خالية الجوانب بلقع 
أودى وقد ملأ البلاد غرائبا ... تسري كما تسري النجوم الظلع 
ماكنت أعلم وهو يودع في الثرى ... أن الثرى فيه الكواكب تودع 
جبل ظننت وقد تزعزع ركنه ... أن الجبال الراسيات تزعزع 
وعجبت أن تسع المعرة قبره ... ويضيق بطن الأرض عنه الأوسع 
لو فاضت المهجات يوم وفاته ... ما استكثرت فيه فكيف الأدمع 


تتصرم الدنيا ويأتي بعده ... أمم وأنت بمثله لا تسمع 
لا تجمع المال العتيد وجد به ... من قبل تركك كل شيء تجمع 
وإن استطعت فسر بسيرة أحمد ... تأمن خديعة من يضر ويخدع 


١١77/8 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 


5٠5 


رفض الحياة ومات قبل مماته ... متطوعا بأبر ما يتطوع 

عين تسهد للعفاف وللتقى ... أبدا وقلب للمهيمن يخشع 

شيم تجمله فهن لمجده ... تاج ولكن بالثناء يرصع 

جادت ثراك أبا العلاء غمامة ... كندى يديك ومزنة لا تقلع 

ما ضيع الباكي عليك دموعه ... إن البكاء على سواك مضيع 

قصدتك طلاب العلوم ولا أرى ... للعلم بابا بعد بابك يقرع 

مات النهى وتعطلت أسبابه ... وقضى العلا والعلم بعدك أجمع 

وقال يرثي أبا يعلى حمزة بن الحسين بن العباس الحسيني الدمشقي وكان يوم وفاته بدمشق ]١[‏ : 


]١[‏ هو حمزة بن الحسن عند ابن عساكر (المصورة 5: ؟- " والتهذيب 5: 55 4) وكان قاضيا بدمشق» وتوفي سنة 
ع" 010 
,ده ؛ -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 575) 
"هوى الشرف العالي بموت أبي يعلى ... ولا غرو أن جلت رزية من جلا 
سيصلى بنار الحزن من كان آمنا ... به أنه في الحشر بالنار لا يصلى 
تحلت به الدنيا فحل به الردى ... فعطلها من ذلك الحلي من حلى 
فقدناه فقد الغيث أقلع وبله ... عن الأرض لما أنفدت ذلك الوبلا 
لقد فل منه الدهر حد مهند ... تركنا به في كل حد له نصلا 
فلست أبالي بعده أي عابر ... من الناس أملى الله مدته أم لا 
تقل دموعي والهموم كثيرة ... كذاك دخان النار ان كثرت قلا 
وآنف أن أبكي عليك بعبرة ... إذا لم يكن غربا من الدمع أو سجلا 
وقال يري معتمد الدولة قرواش بن المقلد بن المسيب العقيلي صاحب الموصل» توفي مسجونا بقلعة الجراحية» وقبل 
قتله ابن أخيه قريش في مستهل رجب سنة أربع وأربعين وأربعمائة ودفن بتل توبة من مدينة نينوى: 
أمثل قرواش يذوق الردى ... يا صاح ما أوقح وجه الحمام 
حاشا لذاك الوجه أن يعرف ال ... بؤس وأن يحثى عليه الرغام 
وللجبين الصلت أن يسلب ال ... بهجة أو يعدم حسن الوسام 
يا أسف الناس على ماجد ... مات فقال الناس مات الكرام 


غير بعيد يا بعيد الندى ... ولا ذميم يا وفي الذمام 


١١74/8 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 


7ه 


زلت فلا القصر بهي ولا ... بابك معمور كثير الزحام 
ولا الخيام البيض منصوبة ... بوركت يا ناصب تلك الخيام 
قبحا لدنيا حطمت أهلها ... وأخذتهم باكتساب الحطام 
تأخذ ما تعطي فما بالنا ... نكثر فيما لا يدوم الخصام 
يا قبر قرواش سقيت الحيا ... ولا تعدتك غوادي الغمام 
قضى ولم أقض على إثره ... إني لمن ترك الوفا ذو احتشام 
أنظم شعرا والجوى شاغلي ... يا عجبا كيف استقام الكلام." )١(‏ 
89 -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5؟5) 
"ولم نستطع عند الوداع تصبرا ... وقد غالنا دمع عن الوجد ناطق 
وقفنا لتوديع فكادت نفوسنا ... لأجسادنا قبل الوداع تفارق 
فباك لما يلقاه من فقد إلفه ... وشاك له قلب به الوجد عالق 
وقال: 
أقلي النهار إذا اضاء صباحه ... وأظل أنتظر الظلام الدامسا 
فالصبح يشمت بي فيقبل ضاحكا ... والليل ري لي فيدبر عابسا 
وقال: 
على لام العذار رأيت خالا ... كنقطة عنبر بالمسك أفرط 
فقلت لصاحبي هذا عجيب ... متى قالوا بأن اللام تنقط 
موسا 
الحسين بن علي بن أحمد بن عبد الواحد 
بن بكر بن شبيب الطيبي النديم: نديم المستنجد بالله» ولد سنة خمسمائة وتوفي سنة ثمانين وخمسمائة. كان أديبا 
كاتبا شاعرا له اليد الطولى في حل الألغاز العويصة» فتفاوض أبو منصور محمد بن سليمان بن قتلمش وأبو غالب ابن 
الحصين في سرعة خاطر ابن شبيب وتقدمه في حل الألغاز فعمل ابن قتلمش أبياتا على صورة الالغاز ولم يلغز فيها 


بشيء أرسلاه! إلى ابن شبيب يمتحنانه بها وهي: 


وما شيء له في الرأس رجل ا وموضع وجهه منه قفاه 


إذا غمضت عينك أبصرته ... وان فتحت عينك لا تراه 


١١75/8 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 


5٠5 


[850]- ترجمته في الخريدة (قسم العراق) ١07 :١‏ والوافي :١7‏ 4417 والفوات :١‏ 7017 (ولقبه سعد الدين) والطيبي 
نسبة إلى الطيب بين واسط وكور الأهواز؛ م: النصيبي.." )١(‏ 

-معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5؟5) 

"الرصين» ورأيك الوثيق» فإن فيما أتيته ضروبا من المصالح وفنونا من المرافق» فمنها أنك سترت عورة واستفدت 
طهرا وعصمة؛ وقضيت لمن ارتكضت في حشاها ذماما وحرمة» ومنها أنك نزهت نفسك عن التوسم بالعقوق للذهاب 
مع الأنفة» وصنتها عن أن تتبع فيها المقالة للائمة» لا سيما وفيها علالة من الشباب تنطلق معها ألسنة الاغتياب» فلا 
تملكنك دواعي الهم والحسرة» فقد جدع الحلال أنف الغيرة. 
وإن ساءتك هذه الحال من جانب إنها لتسر من جوانب» وكذاك رياح الأيام تختلف فتارة تهب شمائل وأخرى جنائب. 
جعل الله عز وجل نعمه عليك مصفاة من سوء يكدرهاء ومواهبه لديك مبرأة من شائبة ترنقهاء وجعل ما يوليك بعدها 
جامعا للعز الأشد والنظر الأشوس» وحرسه عما يغري القذى بطرفكء ويوكل الأذى بلبك» بمنه وسعة طوله. 
ولما مات الصاحب قال أبو العلاء ابن سهلويه بريه :]1١[‏ 
ياكافي الملك ما أوفيك حققك [؟] من ... وصفي وإن طال تم جيد وتأبين 
فت الصفات فما ليك من أحد ... إلا وتزيينه إياك تهجين 
سقى الحيا قبرك الثاوي بمصرعه ... ليث وغيث وصمصام وتنين 
بناظري ثرى أرض حللت بها ... فردا وفرششك فيه الترب والطين 
ما مت وحدك لا بل مات من ولدت ... حواء طرا بل الدنيا بل الدين 
تبكي عليك العطايا والصلات كما ... تبكي عليك الرعايا والسلاطين 
هذي نواعي العلا قد قمن [7] نادبة ... أضعاف ما ندبتك الخرد العين 
لم يبق للسؤدد اسم مذ نأيت ولا ... للجود رسم ولا للمجد آيين [4] 


]١[‏ أورد الثعالبي هذه الأبيات في اليتيمة (*: )١84‏ ونسبها لأبي القاسم ابن أبي العلاء الأصبهاني» ثم ترجم في 
الكتاب نفسه (7: 7084) لمن اسمه أبو القاسم غانم بن أبي العلاء الأصبهاني» ولا يتضح من هذا صلة هذا الشاعر 
بابن سهلويه أبي العلاء» وبعض هذه الأبيات ورد في ترجمة الصاحب ابن عباد. 

[؟] الييمة: ما وفيث حظك: 

[*] اليتيمة: مذ مت. 


[4] لم يرد هذا البيبت في العو 10) 


١١7/8 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 
١١ه (؟) معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت 8ه‎ 


٠ 


)575 ( -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت‎ 0١ 

"وكان ابن عبدل يأتي ابن بشر بن مروان بالكوفة فيسأله» فيقول له: أخمسمائة أحب إليك العام أم ألف في قابل؟ 
فيقول: ألف في قابل» فإذا أتاه من قابل قال له: 
ألف أحب إليك العام أم الفان في قابل؟ فيقول: ألفان فلم يزل كذلك حتى مات ابن بشر ولم يعطه شيئا. 
فدخل ابن عبدل على عبد الملك بن مروان ]١[‏ بعد ما جرى مع المرأة فقال له عبد الملك: ما أحدثت بعدي؟ قال: 
خطبت امرأة من قومي فردت علي بيتي شعرء قال: وما هما؟ قال قالت: سيخطيك الذي حاولت مني ... البيتان» 
فضحك عبد الملك وقال له: لحاك الله أذكرت ]١[‏ بنفسك وأمر له بألفي درهم. 
وعن ابن الكلبي [] قال كان الحكم بن عبدل منقطعا إلى بشر بن مروان» وكان يأنس به ويقربه» وأخرجه معه إلى 
البصرة لما وليهاء فرأى منه الحكم جفاء لشغل عرض له فانقطع عنه شهرا ثم أتاه» فلما دخل عليه قال له بشر: يا ابن 
عبدل ما لك انقطعت عنا وقد كنت لنا زوارا؟ فقال ابن عبدل: 
كنت أثني عليك خيرا فلما ... أضمر القلب من نوالك ياسا 
كنت ذا منصب قنيت حيائي ... لم أقل غير أن هجرتك باسا 
لم أطق ما أردت بي يا ابن مروا ... ن ستلقى إذا أردت أناسا 
يقبلوق اللعسيس عناك وول .اق شام مدعمسا دكماسا | ] 
فال له: لا نسومك الخسيس ولا نريد منك ثناء مدخمساء ووصله وكساه. 


ولما مات بشر جزع عليه ابن عبدل فقال يرثية [0] : 
أصبحت جم بلابل الصدر ... متعجبا لتصرف الدهر 
ما زلت أطلب في البلاد فتى ... ليكون لي ذخرا من الذخر 


5 -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5؟5) 
'وبالعلم» وعالم بالله ليس بعالم بالعلم» وعالم بالعلم ليس بعالم بالله» قال ابن الطباع: الأول كحماد بن سلمة» 


١١/5/* معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 


ل الف 


وقال ابن المديني: من سمعتموه يتكلم في حماد فاتهموه. 
واحتج مسلم بحماد بن سلمة في أحاديث عدة في الأصول من حديثه عن ثابت» وأخرج له الأربعة إلا البخاري» فنكت 


ابن حبان على البخاري ولم يسمه حيث احتج بابن دينار وابن عياش وابن أخي الزهري وترك حمادا فقال: لم ينصف من 
جانب حديث حماد؛ واحتج بأبي بكر ابن عياش وعبد الرحمن بن دينار وابن أخي الزهري. 

وقال حماد بن زيد: ما كنا نرى أحدا يتعلم بنية غير حماد» وما نرى اليوم من يعلم بنية غيره. 

وقال وهيب: كان حماد بن سلمة سيدنا وأعلمناء وكان إماما في العربية فصيحا مفوها مقرئا فقيها شديدا على المبتدعة. 
وله تآليف», ولم يكن له كتاب غير كتاب قيس بن سعدء يعني كان يحفظ علمه. مات حماد في ذي الحجة سنة سبع 
وستين ومائة وقيل سنة تسع وستين في خلافة المهدي ورثاه اليزيدي بأبيات أولها ]١[‏ : 

يا طالب النحو ألا فابكه ... بعد أبي عمرو وحماد 

يعني حماد بن سلمة وأبي عمرو بن العلاء. 

-5؟غع- 

حماد بن ميسرة بن المبارك بن عبيد الديلمي؛ 


مولى بني بكر بن وائل» 


[؟4]- ترجمة حماد الراوية في طبقات ابن المعتز: 55 والمعارف: 54١‏ والفهرست: ٠١4‏ ومراتب النحويين: ٠١‏ 
وطبقات الزبيدي: 7٠١5‏ وأمالي المرتضى ١7١ :١‏ ومصورة ابن عساكر 5: 577 وتهذيب ابن عساكر 4: 47٠١‏ 
ومختصر ابن منظور 1: 5 74 ونزهة الألباء: 7 والأغاني 7: 58 وابن خلكان 7: ٠١5‏ وسير الذهبي 7: ١51‏ والوافي 
137:1 ولسان الميزان ؟: 57" وبغية الوعاة :١‏ 49 ه والخزانة 4: ١١9‏ ويرد أحيانا باسم حماد بن سابور» وأحيانا 
باسي حياد بن عرمل. 
]١[‏ الإنباه "5٠ :١‏ وميزان الاعتدال :١‏ 597 وسير الذهبي: 451١‏ والذي إل هو يحبى با السارك البروقييب" 17 
1ه 4 -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 575) 
"الطوال» ولم يثبت ما ذكره الناس من أنها كانت معلقة على الكعبة. 
ولحماد اخبار طوال اقتصرنا على ما ذكرناه منهاء وكانت ولادته في سنة خمس وتسعين وتوفي سنة خمس وخمسين 
ومائة» واه ابن كناسة الشاغر بقوله: 
لوكان ينجي من الردى حذر ... نجاك مما أصابك الحذر 
يرحمك الله من أخى ثقة ... لم يك في صفو وده كدر 
فهكذا يفسد الزمان و ... يفنى العلم فيه ويدرس الأثر 


١١١1/9 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 


ة٠٠١/‎ 


-/0غ- 

حماس بن ثامل مولى عثمان بن عفان: 

شاعر إسلامي من مخضرمي الدولتين أدرك أيام السفاح» وكان يوما في مجلسه. فذكر إسماعيل بن عبد الله القسري بني 
أمية فذمهم وسبهم» فقال حماس للسفاح: يا أمير المؤمنين أيسب هذا بني عمك وعمالهم وهو رجل اجتمع والخريت 
في نسب؟ إن بني أمية لحمك ودمكء فكلهم ولا تؤكلهم» فقال له: صدقت» وأمسك إسماعيل فلم يحر جوابا. 
بالوعر جما 

الله نجى قلوصي بعد ما علقت ... من الأمير ومن عمرو بن سيار 

بحلفة من يمين غير صادقة ... حلفتها ثم لم تلحقني بالنار 

إحلف يمينا إذا ما خفت مضلعة ... وتب إلى غافر للذنب غفار 

-م45- 

حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي 


[571]- لم أجد احدا ترجم له وقد ورد عرضا في الأغاني 77: 77-١7‏ وذكر حكايته مع إسماعيل العشري عند 
السفاح» وكتبه محقق الأغاني (ط. دار الثقافة) جماس- بالجيم- (وهو خارج عن شرط المؤلف في معجم الأدباء وحقه 
أن يكون في معجم الشعراء) . 


[4؟4]- قد مرت ترجمة الخطابي برقم: 174 في الأحمدين؛ وقد ذكرت هنالك مصادر ترجمته.." (1) 

5ه ؛ -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5؟57) 

"الثاني كما نظمه المنازي. ونسبها أدباء الأندلس ومؤرخوها إلى حمدة» وجزم بذلك طائفة منهم وفيهم من رواها 
لها قبل أن يخلق المنازيء والله تعالى أعلم. 


ومن شعر حمدة أيضاء 


ولما أبى الواشون إلا فراقنا ... وما لهم عندي وعندك من ثار 

وشنوا على أسماعنا كل غارة ... وقل حماتى عند ذاك وأنصاري 

غزوتهم من مقلتيك وأدمعي ... ومن نفسي بالسيف والسيل والنار 

اعد 

حمران بن أعين بن سنبس مولى الطائيين» 

يكنى أبا عبد الله: نحوي قارىء حسن الصوت,ء وكان يتشيع. لقي أبا الأسود الدؤلي» وأخذ عنه حمزة الزيات. 


١١١5/9 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 


٠٠١/8 


وكان يقول: لا تأمنن قارئا على صحيفة؛» ولا جمالا على حبل. 

ولما مات جعفر بن محمد الصادق عليه السلام اه بمراث منها: 

بكيت على خير ما لاحق ... بسالفه صفوة الخالق 

بكيت على ابن نبي الهدى ... بدمع على وجنتي سابق 

ربيع البلاد وغيث العباد ... لشارد ]١[‏ صبح وللشارق 

ووارث علم نبي الهدى ... وميزان حق به ناطق 

فصلى الإله على روحه ... وأكرم مثواه من صادق 

وقيل: حضر ابن أعين عند جعفر بن محمد, عليهم السلام» يقرأ وساءله عن ضروب من العلوم» وكان مقدماء وكان عنده 


جماعة من القرشيين» فلما خرجوا قالوا: إنما أحب أن يرينا أن في شيعته مثل هذا. 


[451]- هذه الترجمة من المختصر؛ وقد ترجم له المرزباني في نور القبس: 717 والقفطي في إنباه الرواة :١‏ 8+9 
وانظر طبقات ابن الجزري 55١ :١‏ وتهذيب التهذيب ": 55. 
]١[‏ الأنباة: لسارت" 10 


ده ؛ -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5؟5) 


'بكر الخوارزمي يرثيه: 


ولما رأينا الناس حيرى لهدة ... بدت بأساس الدين بعد تأطد ]١[‏ 

أفضنا دموعا بالدماء مشوبة ... وقلنا لقد مات الخليل بن أحمد 

-/ا5ع- 

خميس بن علي بن أحمد بن علي بن الحسين 

بن إبراهيم بن الحسن بن سلامويه أبو الكرم الواسطي الحوزي» والحوز محلة بأعلى الجانب الشرقي من واسطء الحافظ 
النحوي الأديب الشاعر المحدث: من الفضلاء النبلاء العلماء النحاة» جمع بين حفظ القرآن وعلمه والحديث وحفظه 
ومعرفة رجاله» وإليه انتهت الرياسة في وقته بواسط. 

حدث عن أبي القاسم عبد العزيز بن علي الأنماطي وأبي منصور محمد النديم العكبري وأبي القاسم علي بن أحمد 
البشري وغيرهم من البغداديين والواسطيين. 

قال الحافظ أبو طاهر السلفي: كان خميس من حفاظ الحديث المحققين بمعرفة رجاله» ومن أهل الأدب البارع» وله 
شعر غاية في الجودة» وفي شيوخه كثرة» وقد علقت عنه فوائد» وسألته عن رجال من الرواة فأج اب بما أثبته في جزء 
ضخمء (وهو عندي) . وقد أملى علي نسبه وهو: خميس بن علي بن أحمد بن علي بن الحسين بن إبراهيم بن الحسن 


١7١7/8 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 


5665 


بن سلامويه الحوزي» ومولده سنة سبع وأربعين وأربعمائة وكان اتقانه مما يعول عليه. وفى كتاب ابن نقطة مولده سنة 


اثنتين وأربعين وأربعمائة في 


[471]- ترجمة خميس الحوزي في معجم البلدان (الحوز) والأنساب واللباب (الحوزي) وإنباه الرواة :١‏ /5؟ وعبر 
الذهبي 4 : ٠١‏ وتذكرة الحفاظ: ١557‏ والخريدة (قسم العراق) 7/84: 59 والوافي 47١ :١7‏ وعيون التواريخ للكتبي 
5 58 ومرآة الجنان : ١39‏ وبغية الوعاة 551١ :١‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي: 45/8 والشذرات 4: 70 ومقدمة 
سؤالات الحافظ السلفي لخميس الحوزي تحقيق مطاع الطراييشي. 
]١[‏ يقترح (ش) أن تقرأ: توطد.." (1) 

5 -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5755) 

"وفي رواية أنه قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليل» وقع ذلك إلينا عن رجل من الحي قدم معتما 
فأوجس أهل الحي خيفة وأشعرنا حزناء فبت بليلة باتت النجوم بها طويلة الأناة لا ينجاب ديجورها ولا يطلع نورهاء 
فظللت أقاسي طولها وأقارع غولها حتى إذا كان دوين السفر وقرب السحر خفتء فهتف هاتف وهو يقول ]١[‏ : 
خطب أجل أناخ بالإسلام ... بين النخيل ومقعد الآطام 
قبض النبي محمد فعيوننا ... تذري الدموع عليه بالتسجام 
قال أبو ذؤيب: فوثبت من نومي فزعاء فنظرت إلى السماء فلم أر إلا سعد الذابح» فتفاءلت به ذبحا يقع في العرب» 
وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض أو أنه ميت» فركبت ناقتي فسرت» فلما أصبحت طلبت شيئا أزجره» فعن 
لي القنفذ قد قبض على صلء يعني حية» فهي تلتوي عليه والقنفذ يقضمه حتى أكله» فزجرت ذلك وقلت: 
تلوي الصل انفتال الناس عن الحق على القائم بعد رسول الله» ثم أولت أكل القنفذ له غلبة القائم على الأمر. والحديث 
طويل ذكر فيه حضوره في سقيفة بني ساعدة ومبايعة أبي بكر رضي الله عنه. 
وروى ابن سلام عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال: سئل حسان بن ثابت من أشعر الناس؟ قال: أحيا؟ قالوا: حيا؟ قال: 
أشعر الناس حيا هذيل» وأشعر هذيل غير مدافع أبو ذؤيب. 
وقال ابن شبة: تقدم أبو ذؤيب جميع شعراء هذيل بقصيدته العينية التي يرثي فيها بنيه ومطلعها [']: 


أمن المنون وريبها تتوجع ... والدهر ليس بمعتب من يجزع 
قالت أميمة ما لجسمك شاحبا ... منذ ابتذلت ومثل ما بك ينفع 
أم ما لجسمك لا يلائم مضجعا ... ألا أقض عليك ذاك المضجع 


ضفأجبتها أما لجسمى إنه ... أودى بنى من البلاد فودعوا 


١717/14/8 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 


ملك 


.5١7 :١ الخزانة‎ ]١[ 
)١( [؟] ديوان أبي ذؤيب: 4 وهي مفضلية.."‎ 
)575 ( 7ه ؛ -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت‎ 
"الايهب‎ 
زياد بن سلمى بن عبد القيس أبو أمامة العبدي‎ 
المعروف بزياد الأعجم مولى عبد القيس: قيل له الأعجم للكنة كانت فيه» أدرك أبا موسى الأشعري وعثمان بن أبي‎ 
من شعراء الاسلام.‎ ]١[ العاص وشهد معهما فتح اصطخرء عده ابن سلام في الطبقة السادسة‎ 
وهم الفرزدق بهجاء عبد القيس فأرسل إليه زياد لا تعجل حتى أهدي إليك هدية؛ فبعث إليه:‎ 
فما ترك الهاجون لي إن هجوته ... مصحا أراه في أديم الفرزدق‎ 
وما تركوا عظما يرى تحت لحمه ... لكاسره أبقوه للمتعرق‎ 
سأكسر ما أبقوه لي من عظامه ... وانكت مخ الساق منه وأنتقي‎ 
وإنا وما تهدي لنا إن هجوتنا ... لكالبحر مهما يلق في البحر يغرق‎ 
فلما بلغ الفرزدق الشعر قال: ما إلى هجاء هؤلاء من سبيل ما عاش هذا العبد.‎ 
ودخل زياد على عبد الله بن جعفر فسأله في خمس ديات فأعطاه؛ ثم عاد فسأله في خمس ديات أخر فأعطاه؛ ثم عاد‎ 
فسأله في عشر ديات فأعطاه» فأنشأ يقول:‎ 
سألناه الجزيل فما تلكا ... وأعطى فوق منيتنا وزادا‎ 
وأحسن ثم أحسن ثم عدنا ... فأحسن ثم عدت له فعادا‎ 
مرارا لا أعود إليه إلا ... تبسم ضاحكا وثنى الوسادا‎ 
وقال يوقي المغيرة اليا‎ 


8.17 :١8 ترجمة زياد الأعجم في طبقات ابن سلام: 599-5797 والشعر والشعراء: «4" والأغاني‎ -]50١[ 
١7+ :” والفوات ”: 59 ومعاهد التنصيص‎ 555 :١ 5 والكامل 7: 557 والوافي‎ ١55 »١97 والمؤتلف والمختلف:‎ 
(والتخريج) 57" (والتخريج) (وموقعه‎ ١517 وانظر التذكرة الحمدونية ؟:‎ ١97 :5 والخزانة‎ 71١ :7 وتهذيب التهذيب‎ 
. اصح ف سج اشر‎ 

)5( بل هو في الطبقة السابعة.."‎ ]١[ 


-معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5؟5) 


١775/8 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 
١١79/7 (؟) معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ 


5١١١ 


"ا زازه 
زيد بن مرركة الموصلي: 
[كان] نحويا شاعرا أديبا إلا أنه كان رافضيا دجالاء وكان أصله من قرية من قرى الموصل تدعى «عين سعي» ومن شعره 
الذي أبان عن سوء مذهبه قوله يستطرد بأبي بكر رضي الله عنه: 
وإذا لزمت زمامها قلقت ... قلق الخلافة في أبي بكر 
ومن جيد شعره قوله يرثي الحسين بن علي؛ صلوات الله عليهما من قصيدة: 
فلولا بكاء المزن حزنا لفقده ... لما جاءنا بعد الحسين غمام 
ولو لم يشق الليل جلبابه أسى ... لما انجاب من بعد الحسين ظلام 


-]51١[‏ هذه الترجمة من المختصرء وقد قال ياقوت في ترجمة علي بن دبيس النحوي الموصلي: وأخذ عنه زيد مرركة؛ 
وهو مذكور في بابه. وقد وردت ترجمة زيد هذا في الوافي :١5‏ 8ه وخريدة القصر (قسم الشام) ”؟: 7١١‏ وبغية الوعاة 
:١‏ ©/اوعه» ومرركة بفتح الميم وسكون الراء وفتح الزاي وتشديد الكاف.." 00 
8 -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5؟57) 
"الحريري. كتاب في صناعة الشعر جيد نافع. كتاب في القوافي. كتاب في العروض» فمن شعره: 
يا ماجدا جل أن يهدى لمكرمة ... لأنه بالدنايا غير موصوف 
في الى ليث لا أرجو ندى أحد ... يوما فهل تبت عن إسداء معروف 
عليك فتى الصفار في كل ليلة ... صلاة من الرحمن دائمة تترى 
أفدت الورى حيا بعلمك والنهى ... وزاروك ميتا فاستفادوا بك الأجرا 


وكنت لهم في الأرض ذخرا لفاقة ... فصرت لهم في يوم بعثهم ذخرا 

مضيت وأبقيت الشهاب أخا التقى ... ففارقنا خير وأبقى لنا خيرا 

أيا زائري قبر الإمام هديتم ... إذا أنتم عاينتم ذلك القبرا 

فقولا له من بعد كل تحية ... فديناك من قبر حوى لحده بحرا 

اع اآه- 

سالم بن عبد الله» ويقال ابن عبد الرحمن 

أبو العلاء» مولى هشام بن عبد الملك وكاتبه على ديوان الرسائل: وكان سالم أستاذ عبد الحميد بن يحيى الكاتب» 


١8/8 معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي, ي ا قوت‎ )١( 


5١١ ؟‎ 


كاتب مروان بن محمد وختنه. حدث زياد الأعجم قال: حضرت جنازة هشام بن عبد الملك فسمعت أبا عبد الأعلى 
ينشد: 


وما سالم عما قليل بسالم ... وإِن كثرت أحراسه ومواكبه 


[:١ه]-‏ هذه الترجمة من المختصر. انظر الفهرست: ١7١‏ وأنساب الأشراف (المخطوط) ومصورة ابن عساكر : 
9 وتهذيبه 5: /اه وبغية الطلب 8/: ١88‏ والجهشياري: ؟5 والوافي :١5‏ 85 وانظر كتابي: عبد الحميد بن يحيى 


الكائب» قفية دراسة غن سالم ورسائل لهي" 00) 


-معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5؟5) 
"وإن كان ذا باب شديد وحاجب ... فعما قليل يهجر الباب حاجبه 
ويصبح بعد الحجب للناس مفردا ... رهينة بيت لم تستر جوانبه 
فنفسك فاكسبها السعادة جاهدا ... فكل امرىء رهن بما هو كاسبه 
وماكان إلا الدفن حتى تفرقت ... إلى غيره أفراسه ومراكبه 
وأصبح مسرورا به كل كاشح ... وأسلمه أصحابه وحبائبه 
له كتاب رسائل مدونة نحو مائة ورقة. 
570 
السائب بن فروخ أبو العباس الضرير المكي 
الشاعر» مولى بني جذيمة بن علي بن الديل: سمع عبد الله بن عمرو بن العاص» وروى عنه عطاء ]١[‏ وحبيب بن أبي 
ثابت وعمرو بن دينار. ووثقه أحمد» وروى له البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وكان منحرفا عن 
آل أبي طالب مائلا إلى بني أمية مادحا لهم وهو القائل لأبي الطفيل عامر بن واثلة وكان شيعيا: 
لعمرك إنني وأبا طفيل ... لمختلفان والله الشهيد 
لقد ضلوا بحب أبي تراب ... كما ضلت عن الحق اليهود 
55 القائل يوني بني أمية عند اتقضاء دولتهم: 
آمت نساء بني أمية منهم [؟1] ... وبناتهم بمضيعة أيتام 
نامت جدودهم وأسقط نجمهم ... والنجم يسقط والجدود تنام 
خلت المنابر والأسرة منهم ... فعليهم حتى الممات سلام 


١١40/8 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 


١7 


[5١ه]-‏ ترجمة السائب بن فروخ في الأغاني :١5‏ 55/8 والوافي ٠١5 :١5‏ ونكت الهميان: ١5*‏ والفوات 7: 4١‏ 
وتهذيب التهذيب ”7: 5155 والتاريخ الكبير للبخاري ؛ : ٠64‏ . 


]١[‏ يعني عطاء بن أبي رياح. 


00 م: أفسيتف : انما"‎ ]١[ 


)575 ( -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت‎ ١ 

"وهه- 
سلمة بن عاصم أبو محمد النحوي: 
أخل عن أبي زكريا يحيى الفراء» وروى عنه كتبه» وأخذ عن خلف الأحمر وسمع منه «كتاب العدد» » وأخذ عن سلمة 
أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلبء وكان يقول: كان سلمة حافظا لتأدية ما في الكتب» والطوال حاذقا بالعربية» وابن قادم 
]1١[‏ حسن النظر في العلل. ولسلمة من التصانيف: 
كتاب معاني القرآن. وكتاب المسلوك في العربية. وكتاب غريب الحديثء وغير ذلك. 
55 
سلمة بن عباس العامري أبو حفص 
مولى بني حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن النضر بن كنانة: أحد العلماء النبلاء الرواة الفهماء» كان كأنه أبو عمرو 
بن العلاء في علمه وملاقاته الناس» يكنى أبا حفص. ولقي الفرزدق» وكان يصاحب أبا حية النميري. أخذ العلم عن ابن 
أبي اسحاق الحضرمي» وكان صالحا دينا شاعرا مجيداء مات سنة ثمان وستين ومائة في خلافة المهدي. فمن شعره 
يرثي بعض خلانه» وقيل هو أبو سفيان بن العلاء أخو أي عمرو: 
صحبت أبا سفيان عشرين حجة ... خليلي صفاء ودنا غير كاذب 
فأمسبت لما خالت الأرض :نيتنا .... غلى قربة مني كأن لم أصاحب 
أجدك ما تغني كلوم مصيبة ... على صاحب إلا فجعت بصاحب 
تقطع أحشائي إذا ما ذكرتهم ... وتنهل عيني بالدموع السواكب 


[559]- ترجمة سلمة بن عاصم في الفهرست: 4 ومراتب النحويين: 45 ١‏ وإنباه الرواة ؟: 57 وطبقات الزبيدي: 
وتاريخ أبي المحاسن: ١8١‏ وتاريخ بغداد 9: 47 ١‏ ونزهة الألباء: ٠١١‏ وطبقات ابن الجزري "١١ :١‏ وبغية 
الوعاة :١‏ 555 والبلغة: 89 ووردت ترجمته فى المختصر مختلفة عما هنا وسأوردها فى الملحق. 


١١41/9 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 
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[50]- من المختصرء وانظر الأغاني ٠55 :7١‏ والوافي "١55 :١5‏ (وفيهما ابن عياش» وهو الصواب) . 

)١7 الطوال نحوي كوفي من أصحاب الفراء؛ وابن قادم أحمد أو محمد بن عبد الله.."‎ ]١[ 
)575 ( -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت‎ 
"عباد استعبد البرايا ... بأنعم فاقت النعائم‎ 

مديحه ضمن كل قلب ... حتى تغنت به الحمائم 

: ]١[ وقال‎ 

إذا كنت أعلم علم اليقين ... بأن جميع حياتي كساعه 

فلم لا أكون ضنينا بها ... فأجعلها في صلاح وطاعه 

وقال: 

ليس عندي شخص النوى بعظيم ... فيه غم وفيه كشف غموم 

ان فيه اعتناقة لوداع ... وانتظار اعتناقة لقدوم 

وقال يرثي ولديه وقد ماتا غريبين [؟] : 

رعى الله قبرين استكانا ببلدة ... هما أسكناها في السواد من القلب 

لئن غيبا عن ناظري وتبوآ ... فؤادي لقد زاد التباعد في القرب 

يقر بعيني أن أزور ثراهما ... وألصق مكنون الترائب بالترب 

وأبكي وأبكي ساكنيها لعلني ... سأنجد من صحب وأسعد من سحب 

ولا استعذبت عيناي بعدهما كرى ... ولا ظمئت نفسي إلى البارد العذب 

أحن ويثني اليأس نفسي عن الأسى ... كما اضطر محمول على المركب الصعب 

5 

سليمان بن صالح النحوي الكتبي أبو صالح: 

أحد أصحاب السير والأخب ار الأتقياء. له كتاب فتوح خراسان وهو كتاب الدولة. 


[5]- هذه الترجمة من المختصر. وسماه في الفهرست: ١١٠١‏ سلمويه وقد مر رقم ./ه50. 
]١[‏ وردت في معظم المصادر المذكورة آنفا. 


[؟] وردت الأبيات في الذخيرة والقلائد والمغرب وترتيب المدارك.." (5) 


اه 4 -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5؟57) 


١/5/8 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 
١/5/9 (؟) معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ 


5١ 


8 

فقلبي لا يأوي إلى ذكر سلوة ... وإنسان عيني بعد أدمعها يجري 

ولم يحل إلا ذكر علياه في فمي ... ولا راق إلا في مدائحه شعري 

ولم أر بدرا قبله غاب في الثرى ... ولا زاخرا تياره غاص في قبر 

تصاعد أنفاسي عليه كأنها ... شواظ ترامى عن ذكي من الجمر 

وكاتبه الحريري صاحب «المقامات» وكان كثير الحفظ جيد الشعر سريع البديهة؛ مات سنة عشرين وخمسمائة. ومن 
شعره : 

إذا نالك الدهر بالحادثات ... فكن رابط الجأش صعب الشكيمه 

ولا تهن النفس عند الخطوب ... إذا كان عندك للنفس قيمه 

فو الله ما لقي الشامتون ... بأحسن من صبر نفس كريمه 

[71] طلحة بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل 

بن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبد الله التيمي الطلحي: من أهل البصرة. نادم الموفق الناصر لدين الله. وكان راوية 
أخباريا. مات سنة إحدى وتسعين ومائتين. له من المصنفات كتاب أخبار المتيمين. كتاب جواهر الأخبار. 


[56١أ]‏ هذه الترجمة من المختصرء وانظر الفهرست: 88 حيث قيد اسمه «الطلحي» ولم يرد عنه شيء هنالك.." 


)0 
:لاه ؛ -معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 575) 
اوأقلت. وهو القائل إبرثي أبا اللتسرو يزع بسحي عدر الطالى: 
فإن يك يا ابن المصطفى قبر سيد ... تعقر خيل حوله ونجائب 
فقبرك أولى أن تعقر حوله ... رجال المعالي والنساء الكواعب 
وله يهجو ابن أي حكيم: 
وتكيد ربك في مغارس لحية ... الله يزرعها وكفك تحصد 
تأبى السجود لمن براك تمردا ... وترى الأيور المنعظات فتسجد 
[75] عبد الله بن إسماعيل بن عبد الله بن محمد 
بن ميكال بن عبد الواحد بن جبريل بن القاسم بن بكر بن سور بن سور بن سور بن سور- أربعة من الملوك- بن فيروز 
بن يزدجرد بن بهرام جوبين. كنيته أبو محمدء وهو عم أبي الفضل عبد الله بن أحمد الميكالي: كان رئيس نيسابور» 
مات بمكة في ذي الحجة سنة تسع وسبعين وثلاثمائة وكان مذكورا بالأدب والكتابة» وحفظ دواوين العرب» ودرس الفقه 


١ 151/4 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 


5١1١5 


على قاضي الحرمين وغيره. وكان أوحد زمانه في معرفة الشروط. أكره غير مرة على وزارة السلطان فامتنع وتضرع حتى 
أعفي» وكان يختم القرآن في ركعتين» ويعول المستورين ببلده سرا. تقلد الرياسة وبقي منفردا بها بلا مانع ولا منازع نيفا 
وعشرين سنة فلم ير شاك بجميع خراسان. وكان يفتح بابه بعد فراغه من صلاة الصبح إلى أن تصلى العتمة» فلا يحجب 
عنه أحد. 

عقد له مجلس الذكر في حياة إمامي المذهب أبي الوليد القرشي وأبي الحسين القاضي» وحضرا جميعا مجلسه. ثم تقلد 


الرياسة سنة ست وخمسين وثلاثمائة» 


[79]- هذه الترجمة من المختصرء وانظر يتيمة الدهر 5: 4١7‏ والوافي 117: 7. 

وليس ينفذ أمرا في رعيته ... حتى يشاور فيها بنت بقراط 

وهو يعني قبيحة أم المعتز.." 17) 
ولاه ؛ -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 575) 
"دعوا الأسد تفرس في غابها ... ولا تدخلوا بين أنيابها 

قتلنا أمية في دارها ... وكنا أحق بأسلابها 

ورثنا ثياب نبي الهدى ... فلم تجذبون بأهدابها 


لكم حقكم يا بني بنته ... ولكن بنو العم أولى بها 


ولابن المعتز في أبي تمام »١«‏ : 

لست تنفك طالبا لوصال ... من حبيب أو راغبا في نوال 
أي ماء لحر وجهك يبقى ... بين ذل الهوى وذل السؤال 
وله: 


أيا أسفا على ما فات مما ... أشاهد من خلائقك الكرام 

وما في القرب منك من المعاني الل ... واتي قد فقدن من الأنام 

ومن شعره: 

كم تائه بولاية ... وبعزله يغدو البريد 

سكر الولاية طيب ... وخماره صعب شديد 

كان عبد الله بن المعتز يقول: لو لم تقل العرب إلا هذا البيت الواحد لكان لها الفضل على الناس: 
ولما قتل قال فبه ابن بسام يرثيه «5» : 


١5 017/5 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 


ةا١١ا/‎ 


لله درك من ميت بمضيعة ... ناهيك في العلم والآداب والحسب 
ما فيه لولا ولا ليت فتنقصه ... وإنما أدركته حرفة الأدب 
ومن شعره: 
أشكو إلى الله أحداثا من الزمن ... برينني مثل بري الدرج بالسفن 
لم تبق في العيش لي إلا مرارته ... إذا تذوقته والحلو منه فني 
يا نفس صرا وإلا فاهلكي جزعا ... إن الزمان على ما تكرهين بني." (1) 

457 -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 575) 

"علم النحو ورواية الشعرء أتقن «كتاب سيبويه» صغيرا ثم «كتاب مسائل الأخفش» ثم «كتاب حدود الفراء» 
وهو في الأخبار والأيام وسائر الآداب متقدم على كل من تفرد بفن »١«‏ منها وله كتابان في النحو: أحدهما بسيط 
والآخر لطيفء لم يصنف مثلهما في الزمان. 
ولما مات أبو بكر الخياط رثته الشعراء: فمن ذلك قول أبي مسلم ابن جحا الكوفاني: 
سآتي باكيا شط الفرات ... لعيني أستمد مدى حياتي 
فأبكي ثم أبكي ثم أبكي ... على من قد توسد جندلات 
على قمر الزمان وزين علم ... عبيد الله كنز الفائدات 
وله بريه «؟» : 
ودعت بعد أبي بكر ودنياه ... ديوان شعر ونحوا ملك يمناه 
طوى الثرى معه كل العلوم فلا ... نشر يرجى له من بعد مثواه 
من لي بمثل عبيد الله يوم ثوى ... رهن الحمام وهل في الناس شرواه 
ومن كتاب الوزراء لهلال «”» بن المحسن: حدثني أبو السري الأصبهاني ابن أخت أبي بكر الخياط الأصبهاني قال: 
كان أبو بكر خالي يحفظ دواوين العرب ويقوم عليها قياما تاما» ويتصرف في كتاب سيبويه ومسائل الأخفش تصرفا 
قوياء فحدثني أن أبا الفضل ابن العميد كان يقرأ عليه «كتاب الطبائع» لأبي عثمان الجاحظء فاتفق أن كان في بعض 
الأيام عنده وقد نزع نعله» فأخذه كلب زيني في الدار وأبعده عن موضعه. وأراد أبو بكر الطهارة فقام ولم يره» وطلبه فلم 
يجده» فتقدم أبو الفضل أن يقدم إليه نعل نفسه» فاستسرف ذلك من فعله استسرافا بلغه. فقال: ألام على تعظيم رجل 
ما قرأت عليه شيئا من «الطبائع» إلا عرف ديوان قائله وقرأ القصيدة من أولها." (5) 


1ه 4 -معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 575) 


١575/5 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 
١50/4 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )؟١(‎ 


لللدالف 


"القوم يعزونه ويطيبون نفسه وهو يظهر حزنا فقالوا: يا أمير المؤمنين وما له قضيت عليه بهذا؟ قال: إنه حدثني 
أنه لقي رجلا من الأعراب عالما غزير العلم بموضع يقال له ذو النخيلة» قال الكسائي: فكنت أغدو عليه وأروح أمتاح ما 
عنده؛ فغدوت عليه غدوة من تلك الغدوات فإذا هو ثقيل ورأيت به علة منكرة» قال: فألقى نفسه وجعل يتنفس ويقول 
»١<‏ : 
قدر أحلك ذا النخيل وقد ترى ... وأبي ما لك ذو النخيل بدار «؟» 
إلا كداركم بذي بقر الحمى ... هيهات ذو بقر من المزدار 
قال الكسائي: فغدوت عليه صباحا فإذا هو لما به» قال: فدخلت الساعة على الكسائي فإذا هو ينشد هذين البيتين 
فغمني ذلك غما شديداء فكان كما قال» مات من يومه ودفن بمنزله في سكة حنظلة بن نصر بالري سنة اثنتين وثمانين 
ومائة. وفي غير هذه الرواية زيادة في الشعر: 
قالت جمال وكلهن جميلة ... ما تأمرون بهؤلا السفار 
قالوا بنو سفر ولم نشعر بهم ... ودم الذين نريد غير تماري 
لما اتكأن على الحشايا مضمضت ... بالنوم أعينهن بعد غرار 
سقط الندى بجنوبهن كأنما ... سقط الندى بلطائم العطار 


وكانت وفاته برنبويه <7» » كورة من كور الري» هو ومحمد بن الحسن الفقيه في وقت واحد» وكانا خرجا مع الرشيد 
إليهاء فقال الرشيد: دفنت الفقه والنحو برنبويه» فقال أبو محمد اليزيدي يرثيهما «2» : 


تصرمت الدنيا فليس خلود ... وما قد ترى من بهجة سيبيد 
سيفنيك ما أفنى القرون التي مضت ... فكن مستعدا والقواح خضي" 07 

؛ -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 575) 

"الحسن: وعثمان هذا الذي انتهت نسبة هذا إليه هو والد أبي مسلم الخراساني» ويسار أخوه» قال ذلك حمزة» 
وقال: كان اسم أبيه قبل أن يسلم بنداذ هرمز» فلما أسلم تسمى بعثمان» قال: وأبو مسلم اسمه بهزادان بن بنداذ هرمز. 
وعلي بن حمزة هذا من أولاد أخيه يسار وكان أحد أدباء أصبهان المشهورين بالعلم والشعر والفضل والتصنيف شائع 
ذلك ذائع عنه. وصنف كتبا منها: كتاب الشعر. وكتاب فقر البلغاء يشتمل على الاختيار من شعر عامة الشعراء. وكتاب 
قلائد الشرف في مفاخر أصبهان وأخبارها وغير ذلك. 
قال حمزة في مقدمة كتابه: «وقد كان رجل من كبار أهل الأدب ببلدنا تعاطى عمل كتاب في هذا الفن» وهو أبو الحسن 
علي بن حمزة بن عمارة» وسماه «قلائد الشرف» فشحنه بأخبار الفرس في السير والأبيات» نبذ بينهما جملا من أخبار 
أصبهان تنقص عن السدس من كتابه» وحجمها يكون دون ثلاثين ورقة» وروى فيما بينها أخبارا كأنها من أحاديث الحكم» 
. ومن شعر علي بن حمزة يوي أيا مسلم محمد بن بحر: 


١751/5 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 


575 


وقالوا ألا ترثي ابن بحر محمدا ... فقلت لهم ردوا فؤادي واسمعوا 

فلن يستطيع القول من طار قلبه ... جريحا طريحا بالمصائب يقرع 

ومن بان عنه إلفه وخليله ... فليس له إلا إلى البعث مرجع 

ومن كان أوفى الأوفياء لمخلص ... ومن حيز في سرباله الفضل أجمع 
سجايا كماء المزك شيب به الجنى ... جنى الشهد في صفو المدام يشعشع 
وغرب ذكاء واقد مثل جمرة ... وطبع به العضب المهند يطبع 

ومن كان من بيت الكتابة في الذرى ... وذا منطق في الحفل لا يتتعتع 

وله وكتبه إلى أبي نجيح أخي أبي سعد الشاعر: 

قد عزمنا على الصبوح فبادر ... قبل أن تضحي السماء المخيله 

فلذا الدجن يا خليلي ذمام ... لم أزل مذ عقلت أمري خليله 


ودعاني إليه أدهم داج ... قد رحمنا بكاءه وعويله." 00 


49 -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5؟5) 
"[770] علي بن عبد الله بن سنان الطوسي 
» أبو الحسن التيمي: أحد أعيان علماء الكوفة» أخذ عن ابن الأعرابي» وكان عدوا لابن السكيت لأنهما أخذا عن نصران 
الخراساني واختلفا في كتبه بعد موتهء مات [ ... ] . 
ذكره المرزباني فقال: حدثنا محمد بن يحيى عن إبراهيم بن المعلى الباهلي قال: أكثرت يوما سؤال الطوسي فقال متمثلا: 
يسر ويعطي كل شيء سألته ... ومن يكثر التسآل لا بد يحرم 
قال ووجه بإنسان في حاجة فقصر فقال: 
بخلت وكلفناك ما لم تقم به ... وهل تحمل الفصلان أحمال بزل 
قال محمد بن إسحاق: كان الطوسي راوية لأخبار القبائل وأشعار الفحول» ولقي مشايخ البصريين والكوفيين» قال: ولا 
مصنف له. 
وكان شاعرا ذكر له المرزباني قوله: 
هجم البرد والشتاء ولا أم ... لك إلا رواية العربيه 
وقميصا لو هبت الريح لم يب ... ق على عاتقي منه بقيه 
ويقل الغناء عني فنون ال ... علم إن أعصفت شمال عريه 
قال وقال أحمد بن أبي طاهر يرثي الطوسي الرواية بقصيدة طويلة منها: 


١757/4 معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 


لرداكك 


من عاش لم يخل من هم ومن حزن ... بين المصائب من دنياه والمحن 


ولا أرىق زمنا أردى أبا حسن ... وخان فيه على حر بمؤتمن 


-]/7١[‏ إنباه الرواة ؟: 7586 وبغية الوعاة ؟: ١7١‏ والفهرست: 7 وطبقات الزبيدي: ه١٠7‏ ونزهة الألباء: 
4 وينقل ياقوت عن المرزباني (المقتبس) ولكن مختصر الكتاب حذف ما يتعلق بالطوسي؛ وذكر القفطي أن الطوسي 


٠ه‏ ؛ -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 575) 

"طلوع قبوع كالمغازلة التي ... تطلع أحيانا وحينا تقبع »١«‏ 
والعين منى فويق الخد سائلة ... وطالما كنت أحميها من الرمد. 
]601١[‏ علي بن المبارك اللحياني 
وقيل علي بن حازم» ويكنى أبا الحسن: أخذ عن الكسائي» وأخذ عنه أبو عبيد القاسم بن سلام وله «كتاب النوادر» . 
قال أبو الطيب اللغوي في «كتاب مراتب النحويين» : وممن أخذ عن الكسائي أبو الحسن علي بن حازم الختلي 
اللحياني من بني لحيان بن هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر صاحب «كتاب النوادر» وقيل سمي اللحياني لعظم 
لحيته. حدثني أبو عمر الزاهد عن أبي عمرو ابن الطوسي عن أبيه عن اللحياني قال أبو عمرو: 
سمعت ثعلبا يقول قال الأحمر: خرجت من عند الكسائي ذات يوم فإذا اللحياني جالسء فقال لى: أحب أن تدخل 
فتشفع لي إلى الكسائي لأقرأ عليه هذه النوادر» قال: فدخلت إلى الكسائي فقلت له. فقال: هو بغيض ثقيل الروح. قال 
الأحمر: 
وكان اللحياني ورعاء قال فقلت له: أحب أن تفعل فأجابني» فخرجت إلى اللحياني فقلت له: قد قال لي كذا وكذا فلم 
لا تنبسط معه؟ فقال: دعني وإياه» قال اللحياني: فدخلت عليه وهو جالس على كرسي ملوكي وعليه مقدارية مشهرة» 
وعلى رأسة بطيخية» وبيده كسرة سميد وهو يفتها للحمام» قال تعلب: وكان السلطان قد أفسده» قال فقال لي ما تقول 
شق النبيذ؟ قلت: أناء قال: نعم قلت: أحسوه 


١119/4 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 


5١١١ 


5 6م/]- ترجمة علي 5 المبارك (أو علي سن حازم) النحوي في مراتب النحويين: 5/ وتاريخ أ المحاسن:‎ ١] 


وتهذيب اللغة 7١ :١‏ وطبقات الزبيدي: ١55‏ وإنباه الرواة ؟: ه55 ونزهة الألباء: ١5١‏ وبغية الوعاة ؟: )١( ".. ١646‏ 


0١‏ -معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5؟5) 

"وله: 
إذا المرء لم تغن العفاة صلاته ... ولم يرغم القوم العدى سطواته 
ولم يرض في الدنيا صديقا ولم يكن ... شفيعا له في الحشر منه نجاته 
فإن شاء فليهلك وإن شاء فليعش ... فسيان عندي موته وحياته 
قتل في الوقعة الخوارزمشاهية بمرو في ربيع الأول سنة ست وثلاثين وخمسمائة وله كتاب «تعلة المشتاق إلى ساكني 
العراق» . 
وكان أبوه »١«‏ محمد بن أرسلان أيضا من الفضلاء النبلاء» وله شعر ورسائل» ومدحه الزمخشري ورثاه, وكان يلقب 
منتجب الملكء فلا أدري أهذا تلقب بلقب أبيه أم يعرف بابن المنتجب. وذكر في «تاريخ خوارزم» أن منتجب الملك 
محمد بن أرسلان مات في سنة أربع وثلاثين وخمسمائة أو قريبا منهاء وذكر الزمخشري في «7» شرح مقاماته «7» 
أنشدني الكبير المنتجب أبو علي محمد بن أرسلان لنفسه بيتا لو وقع في شعر المتقدمين لسيرته الرواة وخلدته الأئمة 
في كتبهم» وكم من أخوات له ضيعت بضياع الأدب وقلة النقلة واتضاع الهمم وتراجع الأمور على أعقابها: 
وبرداه مسجوران مثل هجيره ... كأن ليس فيه بكرة وأصيل 
قال وما أظن البردين وقعا مثل هذا الموقع منذ نطق بهما واضع العربية. ومن شعر منتجب الملك محمد بن أرسلان: 
قل للمليحة في الخمار الأحمر ... لا تجهري بدمائنا وتستري 
مكنت من حب القلوب ولاية ... فملكتها بتعسف وتجبر 
إن تنصفي فلك القلوب رعية ... أو تمنعي حقا فمن ذا يجتري 
سخرتني وسحرتني بنوافث ... فترفقي بمسخر ومسحر." (") 

-معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5؟5) 

"قرأت بخط أبي سعد أخبرنا »١«‏ أبو نصر يحيى بن خلف الخلقاني أخبرنا «7» أبو ثابت بنجير بن علي أنبأنا 
«"» أبو نصر ابن ماكولا الحافظ أنشدنا أبو الفرج هبة الله بن الحسن بن محمد العسقلاني بها أنشدنا أبو علي الحسن 
بن أحمد بن أبي الناس العسقلاني في صورتين كانتا على كنيسة تعرف بكنيسة ابن مريم على شرقي محملهاء والكنيسة 
عند باب الصوارف بعسقلان: 
طوباكما من دميتين تعانقا ... من غير علم منهما بعناق «1» 


١47/4 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 
١950/5 (؟) معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ 


5١55 


لو ذقتما طعم العناق لغافصت ... شخصيكما الدنيا بوشك فراق 
لم تغفل الأيام حالكما بها ... عمدا لترفيه ولا إشفاق 
بل للأمور نهاية عقلت بها ... حجزت أوامرها عن الطراق 
فإذا انقضت أيامها عادت لها ... تلك الوقاحة أضيق الأطواق 
وكأنني والدهر قد أجراكما ... كبنيه تفريقا بغير تلاقي 
قال فما مضى لهذا الشعر إلا سنة أو نحوها حتى أمر الحاكم بهدم الكنائس فهدمتء؛ وهدمت هذه الكنيسة وأزيل 
الشخصان» فأنشدني لنفسه أبياتا في ذلك يرثيهما بها: 
طوباكما من دميتين تعانقا ... وتفرقا من بعد طول عناق «ه» 
طال اعتناقهما فما نعما به ... وكذاك ما ألما لوشك فراق 
أجرتهما الدنيا بها إذ مثلت ... بمثابة الأولاد في الاشفاق 
صانتهما عن كل طارق حادث ... عند الغروب ومبتدا الإشراق 
حتى إذا بلغا نهاية موعد ... فكت عناقهما من الأعناق 
ومحت رسومهما كأن لم تمثلا ... للناظرين مرامي الأحداق 
حسبي من الأيام معرفتي بها ... وتصرف الحدثان في الآفاق." (1) 

لامره ؛ -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5755) 

"عشر دينارا إمامية» وبلغني أنها بيعت مرة أخرى بخمسة وعشرين دينارا. مات فيما ذكره هلال بن المحسن بن 
الصابىء في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وأربعمائة ودفن في جوار قبر أحمد بن حنبل» وذلك في خلافة القادر 
بالله» ورثاه المرتضى بشعر أذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. 
وحدث في «كتاب المفاوضة» قال »١«‏ : حدثني أبو الحسن علي بن هلال المعروف بابن البواب الكاتب قال: كنت 
أتصرف في خزانة الكتب لبهاء الدولة بن عضد الدولة بشيراز على اختياري وأراعيها له وأمرها مردود إلي» فرأيت يوما في 
جملة أجزاء منبوذة جزءا مجلدا بأسود قد السكريء, ففتحته وإذا هو جزء من ثلاثين جزءا من القرآن بخط أبي علي ابن 
مقلة فأعجبني وأفردته وجعلت وكدي التفتيش عن مثله «5» » فلم أزل أظفر بجزء بعد جزء مختلط في جملة الكتب 


إلى أن اجتمع تسعة وعشرون جزءاء وبقي جزء واحد استغرقت تفتيش الخزانة في مدة طويلة فلم أظفر به فعلمت أن 
المصحف ناقص فأفردته» ودخلت إلى بهاء الدولة وقلت: يا مولانا ها هنا رجل يسأل حاجة قريبة لا كلفة فيها وهي 
مخاطبة أبي علي الموفق الوزير على معونته في منازعة بينه وبين خصم له ومعه هدية ظريفة تصلح لمولاناء قال: أي شيء 


هي؟ 


قلت: مصحف بخط أبي على ابن مقلة» فقال: هاته وأنا أتقدم بما يريد» فأحضرت الأجزاء» فأخذ منها واحدا وقال 


١9/59/5 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 


دحك 


أذكر وكان في الخزانة ما يشبه هذا وقد ذهب عني. 

قلت: هذا مصحفكء؛ وقصصت عليه القصة في طلبتي له حتى جمعته» وقلت: 

هكذا يطرح مصحف بخط أبي علي إلا أنه ينقص جزءاء فقال لي: فتممه لي» قلت: السمع والطاعة» ولكن على شريطة 
أنك إذا أبصرت الجزء الناقص منها ولا تعرفه أن تعطيني خلعة ومائة دينار» قال: أفعل؛ وأخذت المصحف من بين يديه 
وانصرفت إلى داري ودخلت الخزانة أقلب الكاغد العتيق وما يشابه كاغد المصحفء وكان فيها من أنواع الكاغد 
السمرقندي والصيني والعتيق كل ظريف عجيبء فأخذت من الكاغد ما وافقني» وكتبت الجزء وذهبته وعتقت ذهبه 
وقلعت جلدا من جزء من." )١(‏ 


5 ؛ -معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5؟5) 
"قال المؤلف: وأما الشعر الذي رثاه به المرتضى فهو »١«‏ : 
رديت يا ابن هلال والردى عرض ... لم يحم منه على سخط له البشر 
ما ضر فقدك والأيام شاهدة ... بأن فضلك فيه الأنجم الزهر 
أغنيت في الأرض والأقوام كلهم ... من المحاسن ما لم يغنه المطر 
فللقلوب التي أبهجتها حزن ... وللعيون التي أقررتها سهر 
وما لعيش إذا ودعته أرج ... ولا لليل إذا فارقته سحر 
وما لنا بعد أن أضحت مطاعنا ... مسلوبة منك أوضاح ولا غرر 
[56ى] 
علي بن الهيثم الكاتب «7» المعروف بجونقا: 
كان من الكتاب المستخدمين في ديوان المأمون وغيره من الخلفاء» وكان فاضلا أديبا كثير الاستعمال للتقعير والقصد 
لعويص اللغة حتى قال المأمون فيما حدث به الفضل بن محمد اليزيدي عن أبيه قال: 
قال المأمون أنا أتكلم مع الناس أجمعين على سجيتي إلا علي بن الهيثم فإني أتحفظ إذا كلمته لأنه يغرق في الإعراب. 
ونقلت من خط الصولي في «أخبار شعراء مصر» قال: وممن دخل مصر خالد بن أبان الكاتب الأنباري أخو عبد الملك 
بن أبان» حدثني الحسين بن علي الباقطائي أنه شخص إلى مصر فبلغه اتساع حال علي بن الهيثم» وكانت بينهما حرمة 
وكيدة» فكتب إليه من مصر بشعر طويل منه وكتب بماء الذهب: 
على الخالق الباري توكلت إنه ... يدوم إذا الدنيا أبادت قرونها 


١991/5 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 


255 


(650) - ترجمة جونقا في إعتاب الكتاب: 75١7‏ وكتاب بغداد: 5١‏ والوافي 77: 595 وبغية الوعاة ؟: "..5١7‏ 
00 

همه ؛ -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 575) 

"ذلك وصار به عافية شهرة في بلده. 
وحدث هارون عن عمه عن أبيه علي بن يحبى قال كنت أنادم المتوكل في ليلة من الليالي فغلب علي النبيذ» فأطرقت 
كالمهموم وأنا منتتصبء قال: فدعا المتوكل بنصر [بن] سلهب وقال: امض الى منزل علي بن يحيى فانظر ما تجد فيه 
من الطعام فاحمله إلي وأعجلهم غاية الاعجال ولا تدعهم يهيئون شيئاء قال: فمضى نصر فامتثل أمره وحمل جونة مملوءة 
من ضروب الطعام وجاء بها إلى المتوكل» ففتحت بين يديه ففاحت برائحة شوقته إلى الطعام واستحسن ما رأى فيها 
فأكل منها والفتح معه ثم قال له: أما ترى ما أحسن هذا الطعام وأطيبه وأنظفه. ولو كان علي أعد هذا لمثل ما كان منا 
»١«‏ ما زاد على حسن هذه الجونة وطيب ما فيهاء قال فقال له الفتح: هذا يا أمير المؤمنين يدل على مروءته وإنه 
ليجب أن يعان عليهاء قال: فصاح بي يا علي» فقمت قائما وقلت: لبيك يا أمير المؤمنين» قال: تعال» فقربت منه فقال: 
انظر إلى هذه الجونة وما فيهاء قال: فنظرت إليها فقال: كيف تراه؟ قلت أرى طعاما حسناء قال: فتدري من أين هو؟ 
فقال قلت: لا يعلم الغيب إلا الله» قال: فإنها من منزلك وإني فعلت كذا وكذا وقص علي القصة وقال: قد والله سرني 
ما رأيت من مروءتك وسروك» وكذا فليكن من خدم الملوك» ثم قال لي: ما تحب أن أهب لك؟ قال قلت: ماثة ألف 
دينار» قال: أنت والله تستحقها وما هو أكثر منهاء وما يمنعني من دفعها إليك إلا كراهة الشنعة وأن يقال وصل جليسا 
من جلسائه في ليلة بمائة ألف دينار» ولكني أوصلها إليك متفرقة وأضمن فتحا إذكاري بذلك حتى تستوفيهاء وقد 
وصلتك بمائة ألف درهم على غير صرف فانصرف بها معكء قال: وأمر باحضارها فأحضرت عشر بدر وحملت معي 
إلى منزلي» ثم لم يزل يتابع لي الصلات حتى وفاني مائة ألف دينار. قال علي بن يحيى: وأحصيت ما وصل إلي من أمير 
المؤمنين المتوكل من رزق وصلة فكان مبلغه ثلاثمائة ألف دينار. 
قال: ولما مات علي بن يحيى قال ابن سام يرثي : 
قورت قرفايا على يلها .وب ولك الريازة من أقل الواجيي" 10) 

455 -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 575) 

"ولو استطعت حملت عنك ترابه ... فلطالما عني حملت نوائبي 
وفي «كتاب النورين» للحصري: وقال علي بن المنجم (فلا أدري أهو هذا أم علي بن هارون بن علي بن يحبى بن 
المنجم) : 


ومن طاعتى إياه أمطر ناظري ... إذا هو أبدى من ثناياه لى برقا 


٠٠٠./0 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 
٠١11/5 (؟) معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ 


عتداكف 


كأن جفوني تبصر الوصل هاربا ... فمن أجل ذا تجري لتدركه سبقا 
أنحى على الملك المأمون كلكله ... فصار رهنا لأحجار وأرماس 
حتى تداركهم بالله معتصم ... خير الخلائف من أولاد عباس 
مصابك ووصل إلي ثوابك فأحسن الله جزاءك وعزاءك. 

قال المرزباني وهو القائل في نفسه »١«‏ : 

فلو قيل هاتوا فيكم اليوم مثله ... لعز عليكم أن تجيئوا بواحد 


وله» 


سيعلم دهري إذ تنكر أنني ... صبور على نكرائه غير جازع 

وأني أسوس النفس في حال عسرها ... سياسة راض بالمعيشة قانع 

كما كنت في حال اليسار أسوسها ... سياسة عف في الغنى متواضع 

وأمنعها الورد الذي لا يليق بي ... وإن كنت ظمآنا بعيد الشرائع ررم" 010 
/امره ؛ -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 575) 
"وله »١«‏ : 

بأبي والله من طرقا ... كابتسام الصبح إذ خفقا 

زادني شوقا برؤيته ... وحشا قلبي به حرقا 

من لقلب هائم كلف ... كلما سكنته قلقا 


زارني طيف الحبيب فما ... زاد أن أغرى بي الأرقا 

ولما مات علي بن يحيى قال علي بن سليمان أحد شعراء العسكر إيرثية «8» : 
قد زرت قبرك يا علي مسلما ... ولك الزيارة من أقل الواجب 

ولو استطعت حملت عنك ترابه ... فلطالما عني حملت نوائبي «”"» 


٠١1١/5 معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 


اماك 


ودمي فلو أني علمت بأنه ... يروي ثراك سقاه صوب الصائب 
لسفكته أسفا عليك وحسرة ... وجعلت ذاك مكان دمع ساكب 
فلئن ذهبت بملء قبرك سؤددا ... لجميل ما أبقيت ليس بذاهب 
وحدث أبو علي التنوخي في «نشواره» «4» : حدثني أبو الحسن بن أبي بكر الأزرق قال حدثني أبي قال: كان بكركر 
من نواحي القفض ضيعة نفيسة لعلي بن يحيى بن المنجم وقصر جليل فيه خزانة كتب عظيمة يسميها خزانة الحكمة 
يقصدها الناس من كل بلد فيقيمون فيها ويتعلمون منها صنوف العلم» والكتب مبذولة في ذلك لهم» والصيانة مشتملة 
عليهم» والنفقة في ذلك من مال علي بن يحيى» فقدم أبو معشر المنجم من خراسان يريد الحج وهو إذ ذاك لا يحسن 
كبير شيء من النجوم» فوصفت له الخزانة فمضى ورآها فهاله أمرهاء فأقام بها وأضرب عن الحج وتعلم فيها علم النجوم 
وأغرق فيه حتى الحد, وكان ذلك آخر عهده بالحج وبالدين والاسلام أيضا. 
وذكر جحظة في «أماليه» : حدثنا ابن حميد قال» قال المتوكل لعلي ما 
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"وحدثني قال حدثني عمي أبو غانم محمد بن هبة الله بن محمد بن أبي جرادة قال: سمعت والدي يذكر فيما 
يأثره عن سلفه أن جدنا قدم من البصرة في تجارة إلى الشام فاستوطن حلب. قال: وسمعت والدي يذكر أنه بلغه أنه 
وقع طاعون بالبصرة فخرج منها جماعة من بني عقيل وقدموا الشام فاستوطن جدنا حلب. قال: وكان لموسى من الولد 
محمد وهارون وعبد الله فأما محمد فله ولد اسمه عبد الله ولا أدري أعقب أم لاء وأما العقب الموجود الآن فلهارون 
وهو جدناء ولعبد الله وهم أعمامنا. 
فمن ولد عبد الله القاضي أبو طاهر عبد القاهر بن علي بن عبد الباقي بن محمد ابن عبد الله بن موسى بن أبي جرادة» 
وهو من سادات هذا البيت وأعيانهم؛ ومات في جمادى الأولى من سنة ثلاث وستين وأربعمائة» فقال القاضي أبو الفضل 
هبة الله بن أحمد بن أبي جرادة يرثيه: وكانت قد توفيت قبل وفاة والد القاضي أبي الفضل أخته بأيام قلائل فتوجع 
للماضين: 
مربرت لا عن رضى مني وإيثار ... وهل يرد بكائي حتم أقدار 
أروم كف دموعي وهي في صبب ... وأبتغي برد قلبي وهو في نار 
ما لليالي تعري جانبي أبدا ... من أسرتي وأخلائي وأوزاري 
تلذ طعم مصيباتي فأحسبها ... تظما فيروي صداها ماء أشفاري 
محاسن جدت للأرض الفضاء بها ... وطالما صنتها عن لحظ أبصار 


وواضح كسنا الاصباح أنقله ... من رأي عيني إلى سري واضماري 
إن الردى اقصدتني غير طائشة ... سهامها في فتى كالكوكب الواري 
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١ / 


رمته صائبة الأقدار من كثب ... وما رمت »١«‏ عظم أقدار وأخطار 


وه قصيدة غراء طويلة. 
بحلب أستاذه أبا عبد الله الحسين بن عبد الواحد بن محمد بن عبد القادر القنسرينى المقرىء مؤلف «كتاب التهذيب 


في اودقف" (1) 
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"لقد طلع الشمس من غربها ... على خافقيها »١«‏ وأوساطها 
فقلنا القيامة قد أقبلت ... وقد جاء أول أشراطها 
قال وأنشدني موسى الأغماتي لنفسه: 
لعمر الهوى إني وإن شطت النوى ... لذو كبد حرى وذو مدمع سكب 
فان كنت في أقصى خراسان نازحا ... فجسمي في شرق وقلبي في غرب 
87١ [‏ ] 
عمر بن مطرف الكاتب 
يكنى أبا الوزير» من عبد القيس: كان من أهل مروء وكان يتقلد ديوان المشرق للمهديء وهو ولي عهدء ثم كتب له في 
خلافته» والهادي والرشيد» وكان يكتب للمنصور وللمهدي, وقيل إنه مات في أيامه والصحيح أنه مات في أيام الرشيد» 
فحزن عليه وصلى هو عليه بنفسه. فلما فرغ من صلاته قال له «؟» : رحمك الله ما عرض لك أمران أحدهما لله والآخر 
لك الا اخترت ما هو لله على هواك. 
وله من الكتب: كتاب مفاخرة العرب ومنافرة القبائل في النسب. كتاب منازل العرب وحدودها وأين كانت محلة كل قوم 
وإلى أين انتقل منها. كتاب رسائله. 
قال محمد بن عبدوس: وكان الرشيد أمر بابطال دواوين الأزمة في سنة سبعين ومائة» فأبطلت شهرين» ثم أعيدت ووليها 


)17م - عمر بن مطرف الكاتب أبو الوزير: ورد ذكره عند الجهشياري: م١‏ (حيث احتجم يوم خميس فجعل 
المهدي الخميس عطلة للكتاب؛ وص: 15”؟ حيث رثاه الرشيد» وهو ما نقله المؤلف هنا؛ وص -78١‏ 7 حيث 
أورد قائمة خراج عملها للرشيد أيضاء ولكن سائر ما ينقله المؤلف عن الجهشياري لم يرد في المطبوع منه» ولم يستدركه 


ميخائيل عواد في «نصوص ضائعة» ) ؛ وانظر الفهرست: ١5١‏ والوافي (خ) .." (5) 
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٠١99/65 (؟) معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ 


رداك 
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"الخلاء» وإسماعيل بن إسحاق القاضي فإني ما دخلت إليه إلا رأيته ينظر في كتاب أو يقلب كتبا أو ينفضها. 
وقال المرزباني» قال أبو بكر أحمد بن علي: كان أبو عثمان الجاحظ من أصحاب النظام »١«‏ وكان واسع العلم بالكلام 
كثير التبحر فيه شديد الضبط لحدوده ومن أعلم الناس به وبغيره من علوم الدين والدنياء وله كتب كثيرة مشهورة جليلة 
في نصرة الدين وفي حكاية مذهب المخالفين» والآداب والأخلاق» وفي ضروب من الجد والهزل» وقد تداولها الناس 
وقرأوها وعرفوا فضلهاء وإذا تدبر العاقل المميز أمر كتبه علم أنه ليس في تلقيح العقول وشحذ الأذهان ومعرفة أصول 
الكلام وجواهره وايصال خلاف الاسلام ومذاهب الاعتزال إلى القلوب كتب تشبهها. والجاحظ عظيم القدر في المعتزلة 
وغير المعتزلة من العلماء الذين يعرفون الرجال ويميزون الأمور. 
قال المرزباني: وكان الجاحظ ملازما لمحمد بن عبد الملك خاصا به» وكان منحرفا عن أحمد بن أبي داود للعداوة بين 
أحمد ومحمدء ولما قبض على محمد هرب الجاحظهء فقيل له: لم هربت؟ فقال: خفت أن أكون ثاني اثنين إذ هما في 


التنور» يريد ما صنع بمحمد وإدخاله تنور حديد فيه مسامير كان هو صنعه ليعذب الناس فيه فعذب هو فيه حتى مات» 


يعني محمد بن الزيات. 

وحدث علي بن محمد الوراق قال: من كتاب الجاحظ الى ابن الزيات: لا والله ما عالج الناس داء قط أدوى من الغيظء 
ولا رأيت شيئا هو أنفذ من شماتة الأعداء» ولا أعلم بابا أجمع لخصال المكروه من الذل» ولكن المظلوم ما دام يجد 
من يرجوهء والمبتلى ما دام يجد من يرثي له فهو على سبب دركء وإن تطاولت به الأيام» فكم من كربة فادحة وضيقة 


نصيئة قن فخت أقذالها وفككت أغلالياء وميه " 07 
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"وصافحتء فلما أصبح فاسخ كريه وسكن مكة حتى مات بها ودفن في دور جعفر. 
وقال عبد الله ابن طاهر: علماء الإسلام أربعة عبد الله بن عباس في زمانه» والشعبي في زمانه» والقاسم بن معن في زمانه» 
وأبو عبيد القاسم بن سلام في زمانه» ثم قال يرثيه: 
يا طالب العلم قد مات ابن سلام ... وكان فارس علم غير محجام 
كان الذي كان فيكم ربع أربعة ... لم نلق مثلهم إستار أحكام 
استار أي أربعة. 
وحدث أبو بكر الزبيدي قال» قال علي بن عبد العزيز» قال عبد الرحمن اللحنة صاحب أبي عبيد قال: قيل لأبي عبيد 
وقد اجتاز على دار رجل من أهل الحديث كان يكتب عنه الناس وكان يزن بشر: إن صاحب هذه الدار يقول: أخطأ أبو 
عبيد في مائتي حرف من «المصنف» فقال أبو عبيد (ولم يقع في الرجل بشيء مما كان يعرف به) : 
في «المصنف» مائة ألف حرف فلو لم أخطىء في كل ألف حرف إلا حرفين ما هذا بكثير مما استدرك عليناء ولعل 
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صاحبنا هذا لو بدا لنا فناظرناه في هاتين المائتين بزعمه لوجدنا لها مخرجا. 

وحدث عن عباس الخياط قال: كنت مع أبي عبيد فاجتاز بدار إسحاق الموصلي فقال: ما أكثر علمه بالحديث والفقه 
والشعر مع عنايته بالعلوم» فقلت له: إنه يذكرك بضد هذاء قال: وما ذاك؟ قلت: إنه يزعم أنك صحفت في «المصنف» 
نيفا وعشرين حرفاء فقال: ما هذا بكثير» في الكتاب عشرة آلاف حرف مسموعة يغلط فيها بهذا اليسير» لعلي لو ناظرت 
فيها لا حتججت عنهاء ولم يذكر إسحاق إلا بخير. 

قال الزبيدي: ولما اختلفت هاتان الروايتان في العدد امتحنت ذلك في المصنف فوجدت فيه سبعة عشر ألف حرف 
واسعمانة وسيعين سرفاء 

وحدث موسى بن نجيح السلمي قال: جاء رجل إلى أبي عبيد القاسم بن سلام فسأله عن الرباب فقال: هو الذي يتدلى 
دون السحاب» وأنشد لعبد الرحمن بن حسان: 


كن الرباب .دوين السحاب ... تعام تغلق بالأرجل." 07) 
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"'عبيد الله بن سليمان ومدحه؛ وكان عالما بالشعر» وخطه معروف» وخلط المذهبين» وكان أبو الحسين محمد 
بن محمد بن لنكك البصري الشاعر مولعا بهجوه؛ وكان أبو الهيذام قد ورد البصرة» فمن قول ابن لنكك فيه: 
نفسي تقيك أبا الهيذام كل أذى ... إني بكل الذي ترضاه لي راضي 
ما بال جعسك مركوما على ذكري ... يا أكرم الناس من باق ومن ماضي 
ماكان أيري فقيها إذ ظفرت به ... فكيف ألبسته دنية القاضي 
ووجدت بخط أبي أحمد عبد السلام بن الحسين البصري اللغوي ما صورته: 
مسطح أصدر عكلا وله ... ضغث تشجذ قيظ بن فخز 
هذا البيت لأبي الهيذام كلاب بن حمزة العقيلي جمع فيه حروف المعجم فجعل ما لا ينقط في الصدر وما ينقط في 
العجز, أنشدنيه جماعة من أهل العلم منهم أبو الحسن علي بن الحسين الآمدي النحوي رحمه الله. 
وذكره المرزباني في «كتاب المعجم» فقال: أبو الهيذام كلاب بن حمزة العقيلي محدثء وهو القائل يرثي أبا أحمد 
يحيى بن علي المنجم ومات سنة ثلاثمائة من قصيدة: 
لقد عاش يحيى وهو محمود عيشة ... ومات فقيدا »١«‏ واحد العلم والجود 
فان كان صرف الدهر خلى كنوزه ... وأفقدنا منه بأنفس مفقود 
فما زال حكم البيض والسود نافذا ... بحكم الردى في أنفس البيض والسود 
فللشكل ترجي حملها كل حامل ... وللموت يغذو والد كل مولود 
قال محمد بن إسحاق النديم: وله من الكتب: كتاب جامع النحو. كتاب الأراكة. كتاب ما يلحن فيه العامة. 
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داك 


وأنشد الخالدي في «كتاب الديرة» لأبي الهيذام: 

سقيا لحران إنه بلد ... أصبح للهو وهو مضمار." )١(‏ 
1ه 4 -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 575) 
"دق معنى وجل قدرا فجادت ... في معانيه نهية الاعماض 

وأنشد أيضا له: 


لكن رأيتك لا يحيك العتب في ... ك ولا العتاب ولا المديح ولا الهجا 


فاذهب سدى ما فيك شر يتقى ... يوما وليس لديك خير يرتجى 
وإذا امرؤ كانت خلائق نفسه ... هذي الخلائق فالنجا منه النجا 
قال وحدثني أبو علي محمد بن وشاح؛ قال حدثني أبي» قال حدثني القاضي أبو تمام الحسن بن محمد الزينبي رحمه 
الله قال: جاءتني في بعض البكر رسالة محمد بن أحمد المعمري النحوي بالبصرة» وكنت أغشى مجلسه دائما وآخذ 
عنه» أن أدركني» فبادرت إليه وتبعني جماعة من أصحابي» فلما صرت إليه عرفني أن صبية مملوكة له مولدة قد كنت 
أشاهدها في ولده قد هربت منه وتناولت صدرا مما كان في منزله» وأنفذت أصحابي وبثثتهم في الجيران وبحيث يظن 
بها الحصول فيه؛ فما بعد أن أحضرت وما أخذت»ء فسر المعمري وط ابت نفسه؛ فلما هممت بالانصراف أنشدني: 
ما لأيري كبست عا ... دية الدهر عموده 
كان حرباء فأضحى ... لشقاء البخت دوده 
قال ابن وشاح: وحدثني أبي قال حدثني القاضي رحمه الله قال: كان رسم المعمري أن يجلس لأهل العلم في يوم 
الأربعاء» فبكرنا إليه في بعض الأيام فقال للجماعة: ليس لكم اليوم عندي فائدة ولا مني حظء فلما هممنا بالانصراف 
قال: 
إذا كان يوم الاربعاء ولم أنك ... ولم أصطبح فالأربعاء مشوم 
فإن نكت فيه واصطبحت ولمته ... فإني ليوم الأربعاء ظلوم 
انصرفوا مأجورين» فانصرفنا. 
قال: وكان شديد المحبة لشرب النبيذ» كثير التوفر عليه» قاطعا أكثر زمانه به. 
ولما مات رثاه أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي صاحب «كتاب الموازنة» بقوله: 
يا عين أذري الدموع وانسكبي ... أصبح ترب العلوم في العرب." 57) 
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5+57//5 (؟) معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ 


57١ 


"فارتقى منكب النبي علي ... صنوه ما أجل ذا المرتقيا 
فأماط الأوثان عن ظاهر الكع ... بة ينفي الرجاس عنها نفيا 
ولو ان الوصي حاول مس الن ... جم بالكف لم يجده قصيا 
أفهل تعرفون غير علي ... وابنه استرحل النبي مطيا 
وشعر أبي عبد الله المفجع كثير حسن. 
وكان »١«‏ يوما بالأهواز جالسا مع جماعة فاجتاز به غلام لموسى بن الطيب نديم أبي عبد الله البريدي يقال له طريف» 
وهو أمرد مليح» فسأل المفجع عنه فقيل: هذا غلام نديم البريدي فقال: 
اجتاز بي اليوم في الطريق فتى ... يختال في مورق من البان 
فقلت من ذا فقال لي خبر ... بالأمر هذا غلام صفعان 
ولأبي «؟» عبد الله في جماعة من كبار أهل الأهواز مدائح كثيرة وأهاج» وله قصيدة في أبي عبد الله ابن درستويه إيرفية 
فيها وهو حي يقول فيها ويلقبه بدهن الآجر: 
مات دهن الآجر فاخضرت الأر ... ض وكادت جبالها لا تزول 
ويصف أشياء كثيرة فيها. 
قال «”» : وكان المفجع يكثر عند والدي ويطيل المقام عنده» وكنت أراه عنده وأنا صبي بالأهواز» وله إليه مراسلات 
وله فيه مدائح كثيرة كنت جمعتها فضاعت أيام دخول ابن أبي ليلى الأهواز ونهبت روزناماتها «4» » وكان منها قصيدة 
بخطه عندي يقول فيها: 
لو قيل للجود من مولاك قال نعم ... عبد المجيد المغيري بن شيران 
وأذكر له من قصيدة أخرى: 
يا من أطال يدي إذ هاضني زمني ... وصرت في المصر مجفوا ومطرحا." )١(‏ 
5 -معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 575) 
"نصر بن سيار» وذاك عندما بيض ماكان بن كاكي الديلمي ووردت خيله قمء وأبيات نصر »١«‏ : 
أرى خلل الرماد وميض جمر ... ويوشك أن يكون له ضرام 
وان النار بالزندين تورى ... وان الحرب يقدمها الكلام 
أقول من التعجب ليت شعري ... أأيقاظ أمية أم نيام 
فكتب أبو مسلم تحتها «7» : 
أرى نارا تشب بكل واد ... لها في كل منزلة شعاع 
وقد رقدت بنو العباس عنها ... وأضحت وهي آمنة رتاع 


5747/5 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 


الحرد اك 


كما رقدت أمية تم هبت ... لتدفع حين ليس بها دفاع 
ولما مات قال فيه علي بن حمزة بن عمارة الأصبهاني يرئية: 
وقالوا ألا ترثي ابن بحر محمدا ... فقلت لهم ردوا فؤادي واسمعوا 
فلن يستطيع القول من طار قلبه ... جريحا قريحا بالمصائب يقرع 
ومن كان أوفى الأوفياء لمخلص ... ومن حيز في سرباله الفضل أجمع 
سحابا كماء المزك شيب به الجنى ... جنى الشهد فى صفو المدام يشعشع 
وغرب ذكاء واقد مثل جمرة 35 وطبع به العضب المهند يطبع 
ومن كان من بيت الكتابة في الذرى ... وذا منطق في الحفل لا يتتعتع 
وله جسم :"00 

55 -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 575) 

"يقظان من فهم لكل فضيلة ... بنباهة جلت عن الأشباه 
علامة ما مشكل مستبهم ... خاف عن الأفهام من أنباه 
]٠٠١[‏ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
؛ أبو جعفر الطبري المحدث الفقيه المقرىء المؤرخ المعروف المشهور: مات فيما ذكره أبو بكر الخطيب يوم السبت 
لأربع بقين من شوال سنة عشر وثلاثمائة ودفن يوم الأحد بالغداة في دار برحبة يعقوب» ولم يغير شيبه» وكان السواد في 
شعر رأسه ولحيته كثيرا. ومولده سنة أربع أو أول سئة خمس وعشرين ومائتين» وكان أستمين الأدمة أعين نحيف الجسم 
مديد القامة فصيح اللسان. 
قال غير الخطيب: ودفن ليلا خوفا من العامة لأنه يتهم بالتشيع» وأما الخطيب فإنه قال: ولم يؤذن به أحد. فاجتمع على 
جنازته من لا يحصي عددهم إلا الله وصلي على قبره عدة شهور ليلا ونهاراء ورثاه خلق كثير من أهل الدين والأدب. 
قال »١«‏ : وسمع محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وأحمد بن منيع البغوي وأحمد «7» بن حميد الرازي وأبا 
همام الوليد بن شجاع وأبا كريب محمد بن العلاء» وعدد خلقا كثيرا من أهل العراق والشام ومصر. وحدث عنه أحمد 
بن كامل القاضي وغيره؛ واستوطن بغداد وأقام بها إلى حين وفاته. 
قال «"» : وكان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله» 


]٠٠١١[‏ ترجمة الطبري في الفهرست: 55١‏ وتاريخ بغداد ؟: ١77‏ وطبقات الشيرازي: 47 والمنتظم 5: ١7+٠١‏ وانباه 
الرواة ": 84 وابن خلكان 5: ١5١‏ وتذكرة الحفاظ: 7١١‏ وسير الذهبي 537:١4‏ وعبر الذهبي ”: ١55‏ وميزان 


)١(‏ معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت 4789/5 ؟ 


الخرداحك 


الاعتدال : 448 والوافي ؟: 584 ومرآة الجنان ؟: 5١١‏ وطبقات السبكي “*: ١٠١‏ والبداية والنهاية ١55 :١١‏ 
وطبقات ابن الجزري ”: ٠١5‏ ولسان الميزان ه: ٠٠١‏ والنجوم الزاهرة : ٠١85‏ وطبقات المفسرين ٠٠١‏ وطبقات 
الداودي ؟: ٠١5‏ والشذرات ”: .535٠١‏ 
والمقفى 8 ار 107 
7 ؛ -معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 575) 
]٠١١5["‏ محمد بن حسان الضبيء أبو عبد الله: 
كان نحويا فاضلا وأديبا شاعراء وكان يؤدب العباس بن المأمون وغيره من ولده فماتوا فقال برئيهم: 
خل دمع العين ينهمل ... بان من أهواه فاحتملوا 
كل دمع صانه كلف ... فهو يوم البين مبتذل 
يا أخلائي الذين نأت ... بهم الطيات وانتقلوا 
قد أبى أن ينثني بكم ... أوبة يحيا بها الأمل 
وحدث شباب العصفري قال: ولى المأمون محمد بن حسان الضبي مظالم الجزيرة وقنسرين والعواصم والثغور سنة خمس 
عشرة ومائتين ثم زاده بعد ذلك مظالم الموصل وأرمينية. 
قال: وولى المعتصم محمد بن حسان مظالم الرقة في سنة أربع وعشرين ومائتين إلى ان توفي المعتصم فأقره الواثق عليها. 
وحدث المرزباني باسناده قال: قدم محمد بن حسان الضبي على أبي المغيث الرافقي فمدحه فوعده بثواب فتأخر عنه 
فكتب إليه محمد: 
عذبت بالمطل وعدا رف مورقه ... حتى لقد جف منه الماء والعود 
سقيا للفظك ما أحلى مخارجه ... لولا عقارب في أثنائه سود 
فلما قرأها أبو المغيث تبسم وأجابه: 
لا تعجلن على لومي فقد سبقت ... مني إليك بما تهوى المواعيد 
فان صبرت أتاك النجح عن كثب ... وكل طالعه سعد ومسعود 
وفي الكريم أناة ربما اتصلت ... إن لم يعامل بصبر أيبس العود 
وعجل له صلته. 
وقال أبو الحسن بن البراء: أنشدني محمد بن حسان الضبي لنفسه: 


155 ] #نحية محمد يع ساق الطبي فى الراقي 27 71 ويطية الوعاة” خد هب 073 


7441/5 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحم وي» ياقوت‎ )١( 
” 4/5/5 (؟) معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ 


25 


؛ -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 575) 
"مناويك في بذل النوال وانه ... ليعجز عن أدنى مداك ويحسر 
عداني عن حظي الذي لا أبيعه ... بأنفس ما يحظى به المتخير 
لم الغيث فاعذر من لقاؤك عنده ... يعادل نيل الخلد بل هو أكبر 
فأجابه أبو الحسين: 
على الرسل في بري فقد عظم الشكر ... ولم أك ذا شكر وان جل ما يعرو 
مدائح مثل الغيث جادت عيونها ... سحاب توالى من جوانبها قطر 
ومن شعر أبي بكر ابن دريد »١«‏ : 
عانقت منه وقد مال النعاس به ... والكأس تقسم سكرا بين جلاسي 
ريحانة ضمخت بالمسك ناضرة ... تمج برد الندى في حر أنفاسي 
وله يوي عبد الله بن عمارة <؟7» : 
بنفسي ثرى ضاجعت في بيته البلى ... لقد ضم منك الغيث والليث والبدرا 
فلو أن حيا كان قبرا لميت ... لصيرت أحشائي لأعظمه قبرا 
ولو أن عمري كان طوع إرادتي ... وساعدني المقدار قاسمتك العمرا 
وما خلت قبرا وهو أربع أذرع ... يضم ثقال المزن والطود والبحرا 
وحدث الخطيب فيما أسنده إلى إسماعيل بن سويد أن سائلا جاء الى ابن دريد فلم يكن عنده غير دن نبيذ فوهبه له 
فجاءه غلامه وأنكر عليه ذلك» فقال: أيش اعمل؟ لم يكن عندي غيره؛ ثم تلا قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبوك 
(آل عمران: 47) فما تم اليوم حتى أهدي له عشرة دنان» فقال الغلام: تصدقنا بواحد وأخذنا عشرة. 
وقال جحظة إيرثيه: 
فقدت بابن دريد كل منفعة ... لما غدا ثالث الأحجار والترب 
وكنت أبكي لفقد الجود مجتهدا ... فصرت أبكي لفقد الجود والأدب." (1) 
8 -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5؟5) 
'يكاد يمسكه عرفان راحته ... ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 
ثم تكرر في أفواه الشعراء إلى أن قال أبو تمام: 
لو سعت بقعة لإعظام أخرى ... لسعى نحوها المكان الجديب 
وأخذه البحتري فقال: 


)١(‏ معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت 4915/5 ؟ 


١35 


لو أن مشتاقا تكلف غير ما ... في وسعه لمشى إليك المنبر 

وأما قولك «وما اعتمد الله تقويضها» فقد نظرت فيه إلى قول رجل مدح بعض الأمراء بالموصل» وقد كان عزم على 
السير فاندق لواؤه فقال: 

ماكان مندق اللواء لريبة ... تخشى ولا أمر يكون مزيلا 

لكن لأن العود ضعف متنه ... صغر الولاية فاستقل الموصلا 

وأما قولك «وملمومة زرد ثوبها» فمن قول أبي نواس: 

أمام خميس أرجوان كأنه ... قميص محوك من قنا وجياد 

وأما قولك «الناس ما لم يروك أشباه» فمن قول علي بن نصر بن بسام في عبيد الله بن سليمان يرئية: 

قد استوى الناس ومات الكمال ... وصاح صرف الدهر أين الرجال 

هذا أبو القاسم في نعشه ... قوموا انظروا كيف تزول الجبال 

فقول «قد استوى الناس ومات الكمال» هو قولك «الناس ما لم يروك أشباه» » فقال بعض من حضر: ما أحسن قوله 
«قوموا انظروا كيف تزول الجبال» فقال أبو الطيب: اسكت ما فيه من حسنء ألم يسرقه من قول النابغة الذبياني: 
يقولون حصن ثم تأبى نفوسهم ... وكيف بحصن والجبال جنوح 

فقال الحاتمي: فقلت قد سرقه النابغة من أوس حين قال: 

ألم تكسف الشمس شمس النها ... ر والبدر للقمر الواجب 

لفقد فضالة له سغوي ال .... فلود ولا خلة الذاهب 

قلت: والله لئن كان أخذه فقد أحسن وأخفى الأخذ. فقال الرجل: أجلء فقال المتنبي: يا محسد» خذ بيده وأخرجه- 


يزيد (بممحيتك إيعات اقوققنك نإل انا كد" 11 


٠‏ -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5؟57) 
"كنت إذا أرسلت لي دمعة ... قال أناس ذاك من حبها 
فصرت أبكي الآن مسترسلا ... أحيل بالدمع على سكبها 
وقال بعضهم يرثي : 
استشعر الكتاب فقدك سالفا ... وقضت بصحة ذلك الأيام 
فلذاك سودت الدوي كاآبة ... أسفا عليك وشقت الأقلام 
ومات في السجن وله ستون سنة وباشر الأعمال وهو ابن ست عشرة سنة» وكان لا بد أن يشرب بعد صلاة الجمعة 
ويصطبح يوم السبت ويشترى له كل جمعة فاكهة بخمسمائة دينار »١«‏ . 
]٠١85[‏ محمد بن علي بن الحسين بن عمر أبو الحسن 


55١7/5 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 


رداك 


كان فقيها أديبا شاعراء تفقه في بغداد على أبي إسحاق الشيرازي وعلق عنه تعليقات» وسمع منه ومن أبي بكر الخطيب 
وأبي سعد المتولي» وروى عنه أبو غالب الذهلي والحافظ محمد بن ناصر الدين وأبو منصور موهوب الجواليقي وغيرهم. 
وكان شديد التعصب لمذهب الإمام الشافعي وظهر ذلك في قصائده المعروفة بالشافعية» وغلب عليه الأدب والشعر 
فبرع فيهماء وجود الخط فبلغ فيه الغاية» وجمع ديوانه في مجلد» ومن شعره: 

لا يقدر الخلق باجتهادهم ... إلا على ما جرى به القدر 


كل رزق ترجوه من مخلوق ... يعتريه ضرب من التعويق 


]١٠١85[‏ ترجمة ابن أبي الصقر الواسطي في المنتظم 5: 5 ١‏ والوافي 5 : 57 ١‏ وابن خلكان 5: 15٠‏ والبدر السافرء 
الورقة: ١7‏ وطبقات السبكي 4: ١91‏ والنجوم الزاهرة 8: 191.." (1) 

-معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5؟5) 

'غنج أبان ولين منطقه ... يخبر الناس أنه حلقي 
داء به تعرفون كلكم ... يا آل عبد الحميد في الأفق 


حتى إذا ما المساء جلله ... كان أطباؤه على الطرق 

ففرجوا عنه بعض كربته ... بمستطير مطوق العنق 

وقال وني سفيان بن عيينة »١«‏ : 

يجني من الحكمة سفياننا ... ما تشتهي الأنفس ألوانا 

يا واحد الأمة في علمه ... لقيت من ذي العرش غفرانا 

راحوا بسفيان على عرشه ... والعلم مكسوين أكفانا 

]١١71[‏ محمد بن منصور بن جميل أبو عبد الله [ابن أبي] العز الكاتب: 

نحوي لغوي أديب من أفاضل العصرء قدم بغداد في صباه وقرأ الأدب ولازم مصدق بن شبيب النحوي حتى برع في 
النحو واللغة» وقرأ الفقه والفرائض والحسابء وقال الشعر ومدح الناصر فعرف واشتهر» ورتب كاتبا في ديوان التركات 
مدة» ثم ولي نظرهء ثم ولي الصدرية بالمخزن» ثم عزل واعتقل وأفرج عنه بعد مدة ورتب وكيلا للأمير عدة الدين بن 
الناصرء وكان كاتبا بليغا مليح الخط غزير الفضل متواضعا مليح الصورة طيب الأخلاق» مات في شعبان سنة ست عشرة 


٠517/5 معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 


ضدالك 


[1159] محمد بن موسى يبن عبد العريز أبو بكر الكندي المصري؛ 
وقيل أبو عمران 


.55٠ :١ والوافي 5: 58 وبغية الوعاة‎ 44 :١/4 ترجمة ابن جميل الكاتب في تلخيص مجمع الآداب‎ ]١١71[ 
)1( "..96٠. :1١ ترجمة أبي بكر الكندي في الوافي : 40 والمشتبه: 87 وبغية الوعاة‎ ]١١77[ 

-معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5؟5) 

"الذي أدخل إلى خوارزم مذهب المعتزلة ونشره بها فاجتمع عليه الخلق لجلالته وتمذهبوا بمذهبه, منهم أبو 
القاسم الزمخشريء ولست أعرف له مع نباهة قدره وشيوع فكره مصنفا مذكورا ولا تأليفا مأثورا إلا كتابا يشتمل على نتف 
وأشعار وحكايات وأخبار سماه «زاد الراكب» مات بمرو سنة سبع وخمسمائة ورثاه النمخشري بقوله: 
وقائلة ما هذه الدرر التي ... تساقطها عيناك سمطين سمطين 
فقلت هو الدر الذي قد حشا به ... أبو مضر سمعي تساقط من عيني 
]١١5[‏ محمود بن أبي الحسن بن الحسين 
النيسابوري الغزنوي يلقب ببيان الحق: كان عالما بارعا مفسرا لغويا فقيها متفننا فصيحا له تصانيف ادعى فيها الاعجاز 
منها كتاب خلق الانسان. وجمل الغرائب في تفسير الحديث. وايجاز البيان في معاني القرآن وغير ذلك. ومن شعره. 
فلا تحقرن خلقا من الناس عله ... ولي اله العالمين ولا تدري 
فذو القدر عند الله يخفى على الورى ... كما خفيت عن علمهم ليلة القدر 
]١١50[‏ محمود بن حمزة بن نصر الكرماني النحوي: 
هو تاج القراء وأحد العلماء الفقهاء النبلاء» صاحب التصانيف والفضلء كان عجبا في دقة الفهم وحسن الاستنباط» لم 
يفارق وطنه ولا رحل؛ وكان في حدود الخمسمائة وتوفي بعدها. 


]١١9[‏ ترجمة بيان الحق في الصفدي (خ) وعد له كتبا كثيرة أخرى منها: كتاب المقلدات في علم العربية يشتمل 
على قصائد مختارة من شعر العرب أعربها؛ وكتاب شوارد الشواهد وقلائد القصائد» يشتمل على أشعار مختارة من شعر 
المحدثين (وأورد فاتحة كتابه إيجاز البيان) وغير ذلك من كتب. وانظر بغية الوعاة ؟: /ا/710. 

]١١40[‏ ترجمة محمود الكرماني في الصفدي (خ) وذكر من كتبه كتاب الغرائب والعجائب. ذكر فيه غرائب تفسير 
القر لق وعنيد افيه بواتكلر. يقية الرضلة و اس 1011 


.4 -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5755) 


5551/5 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 
5/5/5 (؟) معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ 


ل حك 


'"محترق ما مسني حريق ... يوقي لي العدو والصديق 
فليت شعري فيك هل ترثي لي ... من سقم ومن ضنى طويل 
أم هل إلى وصلك من سبيل ... لعاشق ذي جسد نحيل 
في كل عطي و هنا ست اوالرب: بومطلة يك يدم بويد 
شوقا إلى شمس وبدر وصنم ... منه إليه المشتكى إذا ظلم 
أقول إذ قام بقلبي وقعد ... يا عمرو يا عامر قلبي بالكمد 
أقسم بالله يمين المجتهد ... ان امرءا أسعدته لقد سعد 
يا عمرو ناشدتك بالمسيح ... إلا سمعت القول من فصيح 
يخبر عن قلب له جريح ... باح بما يلقى من التبريح 


يا عمرو بالحق من اللاهوت ... والروح روح القدس والناسوت 
ذاك الذي في مهده المنحوت ... عوض بالنطق عن السكوت 
بحق ناسوت ببطن مريم ... حل محل الريق منها في الفم 

ثم استحال في قنوم الأقدم ... فكلم الناس ولما يفطم 

بحق من بعد الممات قمصا ... ثوبا على مقداره ما قصصا 
وكان لله تقيا مخلصا ... يشفي ويبري أكمها وأبرصا 


بحق محبي صورة الطي ور ... وباعث الموتى من القبور 
ومن إليه مرجع الأمور ... يعلم ما في البر والبحور 
بحق من في شامخ الصوامع ... من ساجد لربه وراكع 
يبكي إذا ما نام كل هاجع ... خوفا من الله بدمع هامع 
بحق قوم حلقوا الرؤوسا ... وعالجوا طول الحياة بوسا 
وقرعوا فى القيهة النافرسا جم ابن دصري 11 
40 -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 575) 
"'والبرمكي وإن تقارب سنه ... أو باعدته السن فهو نجيب 
خرق العطاء إذا استهل عطاؤه ... لا متبع منا ولا محسوب 
يا آل برمك ما رأينا مثلكم ... ما منكم إلا أغر وهوب 
وإذا بدا الفضل بن يحيى هبته ... لجلاله إن الجلال مهيب 
ومنها: 


5595/5 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 


اوداك 


شمنا لديك مخيلة لا خلبا ... في الشيم إذ بعض البروق خلوب 

إنا على ثقة وظن صادق ... مما نؤمله فليس نخيب 

]١١184[‏ النضر بن أبي النضر أبو مالك التميمي: 

أعرابي من أهل البادية لغوي شاعر» وفد على الرشيد ومدحه وخدمه؛ وانقطع إلى الفضل بن يحيى وتقدم عنده» وكان 
فصيحا جيد الشعر مليح النادرة» امتدح الخلفاء والأمراء وتقرب منهم. ومن شعره يرثي يزيد حوراء المدني المغني »١«‏ 


لم يمتع من الشباب يزيد ... صار في الترب وهو غض جديد 
خانه دهره وقابله من ... ه نحوس واستدبرته السعود 
حين زفت إليه دنياه تجلى 25 وتدانى منها إليه البعيد 
فكأن لم يكن يزيد ولم يش ... ج نديما يهزه التغريد 


)1( الأغاني ؟7: 555 وإشارة التعيين: 54م.."‎ ]١١84[ 
)575 ( -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت‎ 
أسن الفرزدق حتى قارب المائة فأصابته الدبيلة وهو بالبادية» فقدم به إلى البصرة وأتي‎ : »١« "قال أبو اليقظان‎ 
برجل متطبب من بني قيس فأشار بأن يكوى ويسقى النفط الأبيض» فقال: أتعجلون لي طعام أهل النار في الدنيا؟!‎ 
وجعل يقول:‎ 
أروني من يقوم لكم مقامي ... إذا ما الأمر جل عن الخطاب‎ 
ومات في مرضه ذلك سنة عشر ومائة ومات جرير بعده بستة أشهر» ومات في هذه السنة الحسن البصري وابن سيرين»‎ 
فقالت امرأة من أهل البصرة: كيف يفلح بلد مات فقيهاه وشاعراه في سنة؟‎ 
: »١« ولما نعي إلى جرير بككى ثم أنشأ يقول‎ 
فجعنا بحمال الديات ابن غالب ... وحامي تميم كلها والبراجم‎ 
بكيناك حدثان الفراق وإنما ... بكيناك شجوا للأمور العظائم‎ 
فلا حملت بعد ابن ليلى مهيرة ... ولا شد أنساع المطي الرواسم‎ 
: »7”« ورثاه أبو ليلى المجاشعي بأبيات منها‎ 
لعمري لقد أشجى تميما وهدها ... على نكبات الدهر موت الفرزدق‎ 
لقد غيبوا في اللحد من كان ينتمي ... إلى كل بدر في السماء محلق‎ 
لتبك النساء المعولات ابن غالب ... لجان وعان في السلاسل موثق‎ 


7751/5 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 


الف 


]١١١*[‏ الهيئم بن عدي بن عبد الرحمن 


بن زيد بن سيد بن جابر بن عدي ابو 


]١١١6[‏ ترجمة الهيئم بن عدي في تاريخ خليفة: 4177 والبيان والتبيين :١‏ 8417 31 والمعارف: 57 والفهرست: 
5 وتاريخ بغداد 5 5٠ :١‏ ونور القبس: 5917 وانباه الرواة *: 55" وابن خلكان 5: ١٠١5‏ وميزان الاعتدال 4: 754 
وعبر الذهبي :١‏ 7ه" وسير الذهبي ل 

5 -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5755) 

"شاعرا ماجنا خليعاء وكان يصحب آدم بن عبد العزيز الأموي, وكان آدم هذا ماجنا أيضا منهمكا في الشراب ثم 
نسكء وليعقوب معه أخبار وملح: فمن ذلك ما حدث به فليح بن سليمان قال: لما ترك آدم بن عبد العزيز الشراب 
استأذن يوما على يعقوب بن الربيع وأنا عنده» فقال يعقوب: ارفعوا الشراب فان هذا قد تاب وأحسبه يكره أن يحضرهء 
فرفع وأذن له فلما دخل قال: إني لأجد ريح يوسف 
(يوسف: 45) قال يعقوب: هو الذي وجدت ولكنا ظننا أنه يثقل عليك لتركك له قال: أي والله إنه ليثتقل علي ذاك؛ 
قال: فهل قلت في ذلك شيئا منذ تركته؟ قال: نعم» وأنشد »١«‏ : 
ألا هل فتى عن شربها اليوم صابر ... ليجزيه عن صبره الغد قادر 
شربت فلما قيل ليس بنازع ... نزعت وثوبي من أذى اللوم طاهر 
وكان يعقوب بن الربيع يعشق جارية «؟» فطلبها سبع سنين وبذل فيها جاهه وماله حتى ملكهاء وأعطي فيها مائة ألف 
دينار فلم يبعهاء فمكثت عنده ستة أزهر وماتتء افوقاهة بشعر كثير فمن ذلك: 
لعن كان قربك لي نافعا ... فبعدك أصبح لي أنفعا 
لأني أمنت رزايا الدهور ... وان حل خطب فلن أجزعا 
وله: 
راحوا يصيدون الظباء وانني ... لأرى تصيدها علي حراما 


أعزز علي بأن أروع فيويا د أو اف وتو سل نس وان 101 
-معجم الشعراء المرزباني ( 00 
"لا تلوميني فإني متلة ... كل ما تحوي يمينى وشمالي 
لست إن أطرفت مالا فرحا ... وإذا أتلفته لست أبالى 


77///5 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 
7/157/5 (؟) معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ 


5١١ 


يخلف المال فلا تستسيئسي ... كري المهر على الحي الحلال 
وابتذالي النفس في يوم الوغى ... وطرادي فوق مهري ونزالي 
وسموي بخميس جحفل ... نحو أعدائي بحلي وارتحالي 
جهنام البكري ويقال جهنام واسمه عمرو بن قطن بن المنذر بن عبدان بن حذافة بن حبيب بن ثعلبة بن سعد بن قيس 
بن ثعلبة وهو الذي هاجى أعشى بني قيس بن ثعلبة وفيه يقول الأعشى: 
دعوت خليلي مسحلا ودعوا له ... جهنام جدعا للهجين المدمم 
ومسحل شيطان الأعشى فيما يقال. ومن قول جهنام: 
أمجاع تزعم لو أنني ... لقيت ابن حواء ما ضرني 
بلى إن يد قبضت خمسها عليك مكانا من الأمكن 
عمرو بن حلزة اليشكري أخو الحارث بن حازة قديم وهو يقول يرثي أخاه: 
يأمن الأيام مغتر بها ... ما رأينا قط دهرا لا يخون 
والملمات فيما أعجبها ... للملمات ظهور وبطون 
هون الأمر تعش في راحة ... قلما هونت الا سيهون 
ربما قرت عيون بشجى ... مرمض قد سخنت منه عيون 
لا تكن محتقرا شأن امرئ ... ربما كان من الشأن شؤون 
عمرو بن الإطنابة وهي أمه وأبوه عامر بن زيد مناة بن عامر بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن 
الخزرج وأمه الإطنابة بنت شهاب بن زبان من بني القين بن جسر وكان أشرف الخزرج. 
وهو شاعر فارس معروف قديم خرجت الخزرج معه وخرجت الأوس وأحلافها مع معاذ بن النعمان." )١7‏ 
-معجم الشعراء المرزياني ( 854*) 
"هلال بن ربيعة بن زيد مناة بن الضحيان وهو عامر بن سعد بن الخزرج بن تيم مناة بن النمر بن قاسط وإنما 
سميت بماء السماء لحسنهاء ولقب عمرو بن هند مضرط الحجارة لشدة ملكه وخشونته وقتله عمرو بن كلثوم التغلبي. 
وعمرو بن هند هو الأكبر وهو محرق وهو القائل عند إيقاعه ببني تميم: 
أبأنا بحسان فوارس دارم ... فأبررت منهم ألوة لم تقطب 
تحش لهم ناري كأن رؤوسهم ... قنافذ في إضرامها تتقلب 
وفت ماثة من أهل دارم عنوة ... ووفاهموها البرجمي المخيب 
عمرو بن أمامة اللخمي وهو عمرو الأصغر وهو أخو عمرو بن هند وأبوهما المنذر بن امرئ القيس وأمه أمامة بنت سلمة 
بن الحارث الكندي عم امرئ القيس. مات أخوه المنذر بن المنذر بن امرئ القيس وكان ملك الحيرة وملك بعده أخوه 


٠” ١7/ص معجم الشعراء المرزباني‎ )١( 


عمرو الأكبر بن هند وهي عمة أمامة أم عمرو الأصغر فرد عمرو بن هند إلى أخيه لأبيه وأمه قابوس بن المنذر أمر البادية 
ولم يرد إلى عمرو بن أم امة شيئا فقال ابن أمامة: 

الابن أمك ما بدا ... ولك الخورنق والسدير 

فلأمنعن منابت ... الضمر إذا منع القصور 

بكتائب تردى كما ... تردى إلى الجيف النسور 

إنا بني العلات نق ... ضي دون شاهدنا الأمور 

ثم خرج مغاضبا لأخيه وقصد اليمن فأطاعته مراد وأقبل بها يقودها نحو العراق حتى إذا سار بها ليالي تلاومت مراد بينها 
وكرهت المسير معه وثار به المكشوح وهو هبيرة بن يغوث فقتله فلما أحيط به ضاربهم بسيفه حتى قتل وقال: 


لقد عرفت الموت قبل ذوقه ... إن الجبان حتفه من فوقه 


كل امرئ مقاتل من طوقه ... كالثور يحمي جلده بروقه 

تمثل بهذا عامر بن فهيرة الشهيد رحمه الله يوم بئر معونة حين هاجروا إلى المدينة فأجتووها عمرو بن الحارث بن عمرو 
الملك أبو شرحبيل الكندي قال محمد ابن داود قال يرثي شراحيل بن الحارث المقتول بالكلاب وقتلته تغلب: 

إن جنبي عن الفراش لناب ... كتجافي الأسر فوق الظراب 

وهي أبيات تروى لأخيه معدي كرب بن الحارث وهو الصحيح. 


عمرو بن حني التغلبي فارس جاهلي مذكور. يقول في قتلهم عمرو بن." )١(‏ 


-معجم الشعراء المرزباني ( 58154) 

"ذلك يقول عمرو بن عدي: 
دعوت ابن عبد الجن للسلم بعدما ... تتابع في غرب السفاه وكلسما 
فلما ارعوى عن صدنا باغترابه ... مريت هواه مري أخ أو ابن ما 
فقال ابن عبد الجم: 
أما ودماء مائرات تخالها ... على قلة العزى أو النسر عندما 
وما قدس الرهبان في كل هيكل ... أبيل أبيلين عيسى بن مريما 
عمر بن عمرو بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم التميمي يكنى أربد أخو لبيد بن ربيعة الشاعر لأمه واسم أربد عمرو 
بن زهير بن جذيمة بن جزء بن خالد بن جعفر. وفد أربد مع عامر بن الطفيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عليهما فأرسل الله على أربد في طريقه صاعقة فأحرقته وق لبيد بقصيدته التي يقول فيها: 
ألخشى عن أريد الحتوف ...ولا أخافه نوع السماك والآسيد 


ومات عامر بن الطفيل فى طريقه منصرفا بالغدة وسمى أربد بقوله: 


٠١5/ص معجم الشعراء المرزباني‎ )١( 


قل لقريش تبلغوا رأس حية ... تدلى عليهم من تهامة أربد 
أب| شريح جاهلي قديم يقول لدختنوس بنت لقيط بن زرارة وقتل أبوها يوم الشعب: 
يا ليت شعري عنك دختنوس إذا ... أتاها الخبر المرموس 
أتحلق القرون أم تميس لا ... بل تميس إنها عروس 
وكان عمرو أبرص وله يقول جرير: 
هل تعرفون على ثنية أقرن ... أنس الفوارس يوم شل الأسلع 
الأسلع عمرو بن عمرو وأنس الفوارس هو أنس بن زياد العبسي وهو قاتل عمرو بن عمرو. 
أشعر الرقبان الأسدي اسمه عمرو بن حارثة بن ناشب بن سلامة بن الحارث بن سعد بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن 
أسد. وقيل هو من بني سوادة بن الحارث بن سعد بن مالك بن ثعلبة. قتل عمرو بن هند أخاه فسرق ابنين له فذبحهما 
وقال: 
إنا كذلك كان عادتنا ... لم نغض من ملك على وتر 
ونزل برضوان الأسدي فلم يقره فقال أشعر الرقبان: 
تجانف رضوان عن ضيفه ... ألم تأت رضوان مني النذر 
وقد علم المعشر الطارقون ... بأنك للضيف جوع 0 

٠‏ -معجم الشعراء المرزباني ( 85؟) 

"تضيق جفون العين عن عبراتها ... فتسفحها بعد التجلد والصبر 
وعصة صدر أظهرتها فرفهت ... حرارة حز في الجوانح والصدر 
ألا ليقل من شاء ما شاء إنما ... يلام الفتى فيما استطاع من الأمر 
قضى الله حب المالكية فاصطبر ... عليه فعد تجري الأمور على قدر 
عمرو بن عمارة التيمي من بني تيم اللات بن ثعلبة بن عكابة جاهلي يقول في عثجل بن المأموم بن سيار بن علقمة بن 
زرارة يوم الوقيط: 
وصادف عثجل من ذاك مرا ... مع المأموم إذ جدا نفارا 
الصامت وقيل الصموت وهو عمرو بن غنم الطائي. سمي بقوله: 
صمت ولم أكن قدما عبيا ... ألا إن الغريب هو الصموت 
ريش لغب وقيل ريش بلغب وهو أخو تأبط شرا واسمه عمرو بن جابر بن سفيان الفهمي من بني فهم بن عمرو بن قيس 
ولقب ريش لغب بقوله: 


وماكنت فقعا نابتا بقرارة ... ولا ريشا من ذنابى ولا لغب 


”١١/ص معجم الشعراء المرزباني‎ )١( 


ويروي: فما ولدت أمي من القوم عاجزا ولاكنت ريشا الخ. 
غامد الأزدي اسمه عمرو بن عبد الله بن كعب بن الحارث سمي غامدا لأنه أصلح ما كان بين قومه وتغمده وقال: 
تأملت للصلح الثأى من عشيرتي ... فآساني القيل الحضوري غامدا 
مزلج الزيادي واسمه عمرو بن مخرم بن زياد من بني الحارث بن كعب زلجة قوله: 
أجد لبانات الهوى لم تخلج ... وساعة ما استودعت وصلا فزلج 
وصددتم ولو شئتم للاقى سوامكم ... سواما غدا من عندكم غير مدلج 
ولكن علمتم أن دون اكتفاله ... دروءا متى ما تلقه الريح تعنج 
عمرو بن معمر الهذلي. هو القائل لوقي عبد الله ومصعبا ابني الزبير من أبيات: 
وكنت امرأ ناصحته غير مؤثر ... عليه ابن مروان ولا متقربا 
إليه بما تقذى به عين مصعب ... ولكننى ناصحت فى الله مصعبا 
إلى أن رمته الحارثات بسهمها فلله سهما ما أسد وأصوبا 
فإن يك هذا الدهر أودى بمصعب ... وأصبح عبد الله شلوا ملحبا 
ذكل ارم جهن المرظ خرقة بي وان سداد عدياا يلاه و00 
١‏ -معجم الشعراء المرزباني ( 854/”*) 
ابن ربيعة بن زيد مناة بن تميم. وعمرو هو القائل: 
لاخير في الد نيا لمن لم يكن له ... من الله في دار القرار نصيب 


فحسبى من الدنيا دلاص حصينة ... وأجرد خوار العنان نجيب 


أجاهد أعدائي إذا ما تتابعوا ... وأدعى باسمي للهدى فأجيب 


معي كل أواه برى الصوم جسمه ... ففي الوجه منه نهكة وشحوب 

وله من أبيات يصف فيها الخوارج: 

القائلين إذا هم بالقنا خرجوا ... من غمرة الموت في حوماتها عودوا 

عادوا فعادوا كراما لا تنابلة ... عند اللقاء ولا رعش رعاديد 

لا قوم أكرم منهم يوم قال لهم ... محرض الموت عن أحسابكم ذودوا 

عمرو بن الحسن الاباضي الكوفي من الموالي أحد شعراء الخوارج وهو القائل ري الاباضية من قصيدة طويلة: 
في فتية شرطوا نفوسهم ... للمشرفية والقنا السمر 


متراحمين ذوو يسارهم ... يتعطفون على ذوي الفقر 


677 معجم الشعراء المرزباني ص/‎ )١( 


متجملين لطيب خيمهم ... لا يهلعون لنبوة الدهر 
الصلتان العبدي يقال اسمه عمرو وأنا أشك فيه ويقال هو الصلتان بن عمرو اعترض بين جرير والفرزدق فادعى أنهما 
حكماه فقضى بينهما فشرف الفرزدق على جرير وبني دارم على بني كليب فقال: 
أنا الصلتاني الذي قد علمتم ... متى ما يحكم فهو بالحكم صادع 
جرير أشد الشاعرين شكيمة ... ولكن علته الباذخات الفوارع 
ألا إنما تحظى كليب بشعرها ... وبالمجد تحظى نهشل والأقارع 
وله القصيدة التى يوصى فيها ابنه وى طويلة حسنة كثيرة الأمثال منها:." 00 
-معجم الشعراء المرزباني ( 8154/”*) 
"وقوله: 
جدك يرعى نعما حزتها ... فانعم ولا تشق أبا خالد 
سمي الأشدق لأنه صعد المنبر فبالغ في شتم علي رضي الله عنه فأصابته لقوة وقتله عبد الملك بيده لأنه دعا إلى نفسه 
لما استخلفه عبد الملك على دمشق عند توجهه لقتال مصعب بن الزبير. فعاد إلى دمشق وصالح عمرا ثم غدر به وقتله. 
وإن ينفذ الأمر الذي كان بيننا ... نحل جميعا فى السهولة والربحب 
وإن تعطها عبد العزيز ظلامة ... فأولى بها منا ومنكم بنو حرب 
وهو القائل لمعاوية بن أبي سفيان وكان عرض عليه قضاء دين أبيه: 
جزتك الرحم عنا يا ابن حرب ... جزاء يستحق به الثواب 
عرضت قضاء ما أوصى سعيك به ... من دينه والحرب داب 
وله: 


لعمرك إني في العلاء لذو سرى ... وبالليل عن بعض السرى لنؤوم 


)١(‏ معجم الشعراء المرزباني ص/75؟ 


عبدة المذبوحة بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية وكانت ذبحت أيام عبد الله بن علي بالشام فقال عمرو يهجو عمته 
ويرميها بمتطبب نصراني يقال له وهب: 
يا عبد لا تأسى على بعدها ... فالبعد خير لك من قربها 
لا بارك الرحمن في عمتي ... ما أبعد الإيمان من قلبها 
تلك أم موسى بنت عمرو التي ... لم تخش في القسيس من ربها 
وله فيها: 
لا بارك الرحمن في عمتي ... وزادها في غيها ضعفه 
مازوجت من رجل سيد ... يا زيد إلا عجلت حتفه 
ولا رأينا قط زوجا لها ... أبلى جديدا عندها حفه 
وله فيها: 
ياليتني كنت وهبا كي تطاوعين ... وأنجحت عندها يازيد حاجتنا 
قس وضئ لطيف الخصر محتلق ... هانت على عمتي في القس سخصطتنا 
عمرو بن عتاب التيمي تيم الرباب أحد بني ربيع إسلامي. قال ري أخاء عباد بن عتاب:. 
551 -معجم الشعراء المرزباني ( 95/5) 
"مراقيد حين يحب الرقاد ... إن أخصب الناس أو أمحلوا 
رأيت لها فضلها بارزا ... على كل مال إذا يعزل 
عمرو بن قعاس بن عبد يغوث بن محرش بن مالك بن عوف المرادي جاهلي يقول: 
بنو غطيف أسرتي في الوغى ... هم خير من يعلو متون الرحال 
سائل بنا حمير يوم الوغى ... إذا استخفوا هدجا كالرئال 
عمرو بن عمار الخطيب الطائي. كان شاعرا خطيبا صحب النعمان ابن المنذر ونادمه وكان النعمان أبرش أحمر الشعر 


فعربد عليه يوما فقتله فقال في ذلك أبو قردودة الطائي: 

لقد نهيت ابن عمار وقلت له ... لا تقربن أحمر العينين والشعره 

إن الملوك متى تنزل بساحتهم ... يوما تطربك من نيرانهم شرره 

يا جفنة كازاء الحوض قد هدموا ... ومنطقا مثل وشى اليمنة الحبره 

عمرو بن الخثارم البجلي من بني عشيرة جاهلي. يقول في بني أفصى بن نذير بن قسر بن عبقر بن أنمار البجليين 
يمدحهم: 


)١(‏ معجم الشعراء المرزباني ص/71؟ 


يغنون الغني على غناه ... ويثرو في جوارهم القليل 

وله: 

فإن بلاد قومك قد أتيحت ... وحل مكانهم حي شطير 

عمرو بن شراحيل الهمداني أبو بكر جاهلي قال يؤنب أبا كرز بفراره عنه: 
تركوا أبا بكر ينادي قائما ... قطعت دعائمهم تقطع مفصل 

يا ليتهم كانوا نساء حيضا ... كل امرئ منهم يثور بمغزل 

عمرو بن قيس بن مسعود المرادي جاهلي. ال لي امرأته : 

سعيد قومي على سعدى فبكيها ... فلست محصية كل الذي فيها 

في مأتم كظباء الروض قد قرحت ... من البكاء على سعدى مآقيها 


عمرو بن أبي الفوارس بن عامر بن سعد بن سمي بن مالك بن نصر بن وهب الله بن شهران بن عفرس وهو ابن ذي 
الجوشن الخنعمي يقول: 


تناسيت يا 5 الجوشن الأمر قد خلا .....وآنت تجد اليوء :ما أن ذاكنا:" (1) 


451 -معجم الشعراء المرزباني ( 8154/”*) 
"النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ابنته أيمة ويقال لها قلابة بنت أبي قلابة. وأبو قلابة عم المتنخل الشاعر وقد 
تقدم خبره. 
عويمر بن أبي عدي بن ربيعة بن عامر بن عقيل فارس شاعر هرب منه عنترة بن شداد العبسي فأخذ ماله وقال: 
تركت بني زبيبة غير فخر ... يجبوا الماء ليس لهم بعير 
وإياه عنى المتنكب السلمي بقوله: 


باب 


عمارة بن صفوان الضبي من بني الحارث بن دلف. شاعر سيد من ساداتهم يقول: 


77 معجم الشعراء المرزباني ص/‎ )١( 


ومن لا يزل يوفي على الحتف نفسه ... صباح مساء يا ابنة الخير يعلق 
عمارة بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة القرشي جاهلي. وله مع عمرو بن العاص أخبار 
ومناقضات عند خروجهما إلى اليمن. وعمارة هوالقائل: 

ولست بشرب أم عمرو إذا انتشوا ... ثياب الندامى بينهم كالغنائم 
ولكننا يا أم عمرو نديمنا ... بمنزلة الريان ليس بعارم 

أسرك لما صرع القوم وانتشوا ... أن أخرج منها غانما غير غارم 

خليا كأني لم أكن كنت فيهم ... وليس الخداع من تصافي التنادم 
وقال لعمرو بن العاص يجيبه عن شعر خاطبه به: 

كم مثل أمك قد وهبت فلم ... منها أثئب سهما ولا زندا 

حبلى فإن تؤنث تكن أمة ... لكعاء أو تذكر يكن عبدا 

وله: 

وأبيض لا وإن ولا واهن السرى ... صبحت إذا أولى العصافير صرت 
فقام يجر البرد لو أن نفسه ... بكفيه من طول الحميا لخرت 


عمارة بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس. 
نزل الكوفة وقال ري عثمان بن عفان رضى الله عنه: 


ذكرتني أخي ابن عفان فالليل ... لدى ذكره تمام طوال." 17) 
1 -معجم الشعراء المرزياني ( 85") 
"إن عن شغل للأمير فإنني ... ما يشغل الإفلاس عني شاغل 
أعطيلء جملة وصف بيتي إنه ... سيان خارج 


بابه والداخل 
باب 
ذكر من اسمه عيسى 


أبو الجويرية واسمه عيسى بن أوس بن عصية بن عبد القيس. يقول في الجنيد بن عبد الرحمن المري والي خراسان: 
بيت بناه سنان ثم شيده ... بحيث طنب في أثنائه الكرم 


” معجم الشعراء المرزباني ص/45‎ )١( 


الصافحون بأحلام إذا قدروا ... والضاربون إذا ما اعصو صب القتم 

القتل مينتهم والجود عادتهم ... والحلم والعزم من أخلاقهم شيم 

وله يرثي : 

ذهب الجود والجنيد جميعا ... فعلى الجود والجنيد السلام 

أصبحا ثاويين في بطن مرو ... ما تغنت على الغصون الحمام 

وله: 

إن التي سلبتك يوم عوارض ... بالدل وهي سليمة لا تسلب 

منتك ثم لوتك دينا فادحا ... وعداتهن إذا وعدن الخلب 

عيسى بن عاتك الخطي عاتك أمه وهو عيسى بن حدير أحد بني وديعة بن مالك بن تيم اللات بن ثعلبة بن عكابة بن 
صعب بن علي بن بكر ابن وائل أحد شعراء ال خوارج. كان إذا أراد الخروج تعلق به بناته فيقيم ثم خرج بعد ذلك. وله 
أخبار وهو القائل: 

لقد زاد الحياة إلي حبا ... بناتي إنهن من الضعاف 

أخاف بأن ينلن الفقر بعدي ... وأن يشربن رنقا بعد صافي 

وأن يعرين إن كسي الجواري ... فتنبو العين من غر عجاف 

فلولاهن قد سومت مهري ... وفي الرحمن للضعفاء كاف 

وله: 

أبي الإسلام لا أب لي سواه ... إذا فخروا ببكر أو تميم 

كلا الحيين ينصر مدعيه ... ليلحقه بذي الحسب الصميم 

وما حسب ولو كرمت عروق ... ولكن التقي هو الكريم 


وشجعانهم. ولد في ذي الحجة سنة اثنتين." )١(‏ 

5 -معجم الشعراء المرزباني ( 8154/*) 

"ومائة وتوفي في سنة سبع وستين ومائة وجعل له المنصور العهد بعده ثم طالبه بتقدمة المهدي عليه فقال عيسى 
بدت لي أمارات من الغدر شمتها ... أظن رواياها ستمطركم دما 


أتهضمني حقا تراه مؤخرا ... بحكم إلهي حين صرت مقدما 


” معجم الشعراء المرزباني ص/5‎ )١( 


سبقت انتقاض العهد فاصبر لمثله ... بنقضك من عهدي الذي كان أبرما 
وله من قصيدة طويلة: 

أينسى بنو العباس ذبي عنهم ... بسيفي ونار الحرب ذاك سعيرها 

فبحت لهم شرق البلاد وغربها ... فذل معاديها وعز نصيرها 

ولاحت منار الملك في طرق الهدى ... وقد طال من طول الضلال دثورها 
تسهلت الدنيا لكم وتيسرت ... بسيف امرئ لولاه دام عسيرها 

وقد ساورتهم من بني العم عصبة ... كأسد الشرى ما يستفيق زثيرها 
صليت بنار الحرب آلم لفحها ... ولم يصلها منصورها ونصيرها 

أقاتل عنهم عصبة ما أردتها ... بسوء كبير في العيون صغيرها 

أقطع أرحاما علي أعزة ... وأسدي مكيدات لها وأنيرها 

فلما وضعت الأمر في مستقره ... ولاحت به شمس تلألاً نورها 

دفعت عن الحق الذي أستحقه ... وسارت بأوساق من الغدر عيرها 

مبارك العلوي واسمه عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب. شاعر مكثر راوية للشعر والحديث. 
قال يرثي أهل فح: 

فلأ بكين على الحسين ... بعبرة وعلى الحسن 

وعلى ابن عاتكة الذي ... أثوى هناك فلا كفن 

كانوا كراما قتلوا ... لا طائشين ولا جبن 

وله: 

آبى فلا أمدح الائام معا ... ذ الله مدح اللئام لي دنس 

لكن سأهجوهم وإن رغمت ... مما أقول المناخر الفطس 


عيسى بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.." )١(‏ 

7 -معجم الشعراء المرزباني ( 9*/15) 

"ويروى: لغير ذوي التقى. النجوى يعني النظر في الأمور. وصغت مالت وفسدت. وذوي النهى أراد ذوي العقل. 
فحارب فإن مولاك حارد نصره ... ففي السيف مولى نصره لا يحارد 


حارد: بعد وامتنع ولم يكن عنده نصر. ولا يحارد لا يخذلك. وله: 
ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه رجل مزير 
ويروى: أسد والمزير بالميم والزاي. قال أبو رياش: هو الحصيف الجلد. وقال غيره: له فضل. وفي رواية أبي تمام: أسد 


٠ معجم الشعراء المرزباني ص/55‎ )١( 


يزير. 

ويعجبك الطرير فتبتليه ... فيخلف ظنك الرجل الطرير 

فما عظم الرجال لهم بفخر ... ولكن فخرهم كرم وخير 

العباس بن ريطة الرعلي. وريطة أمه وهو العباس بن عامر بن حي ابن رعل بن مالك بن عوف بن امرئ القيس بن بهثة بن 

سليم جاهلي. وقد روى لابنه أنس بن العباس الرعلي: 

وأهلكني أن لا يزال يكيدني ... أخو حنق في القوم حران ثاثر 

وذلك ما أدت إلينا رماحنا ... وكل امرئٌ يوما به الجد عاثر 

وإني أقود الخيل يحمل شكتي ... إلى الحرب جرداء البسالة ضامر 

أكر إذا ما الخيل كانت كأنها ... قنافذ يتلوها قنا متواتر وله: 

سال بني أسد وجمعهم ... بالقاع ذي الأثلاث والعذر 

والحرب بادية نواجذها ... والخيل تعثر في القنا السمر 

يدعون رعلا كلما استعرت ... بمزونها بنوافذ شزر 

عباس بن أنس بن عباس بن مرداس السلمي. هو القائل لي عبد الله بن خازم: 

نفسي الفداء لعبد الله إذ جشأت ... نفس الجبان وضاق الورد والصدر 

كان المحافظ والحامي حقيقتنا ... إذا الكماة ارجحنوا والقناكسر 

جالت الخيل تردى في أعنتها ... خرز العيون ولما ترشح العذر 

حامى وخاض حياض الموت معترما ... بالسيف يخطر حتى عزه النغر 

وفر أصحابه عنه وأسلمه ... للشانئين صروف الدهر والقدر 

فصادف الموت محمودا أخائقة ... كان غرته في القسطل القمر 

العباس بن يزيد الكندي وهو من فرسان بئات قين مع بني فزارة وكان." )١(‏ 
-معجم الشعراء المرزباني ( 985) 
"عياض الثمالي. شامي يقول لشر حبيل بن السمط لما بويع معاوية من قصيدة: 

فإن ابن حرب ناصب لك خدعة ... تكون علينا مثل راغية البكر 

فإن نال ما نرجو له كان ملكنا ... هنيئا له والحرب قاصمة الظهر 

وإن عليا خير من طئ الحصى ... من الهاشميين المداريك للوتر 

لله في رقاب الناس عهد وذمة ... كعكهد أبي حفص وعهد أبي بكر 

فبايع ولا ترجع إلى العقب كافرا ... أعيذك بالله العزيز من الكفر 


١ معجم الشعراء المرزباني ص/7”‎ )١( 


عياض بن درة الطائي ودرة أمه وه سل بني تعلبة بن سلامان بن ثعل إسلامي. يقول: 
تعالوا نخبركم بما قدمت لنا ... أوائلنا في المجد عند الحقائق 

وله: 

وأنت الذنابي يا نهيك بن قعنب ... ونحن إذا طار الجناح قوادمه 

إذا ما غمزنا من عنانك غمزة ... وهت عضداه واطمأنت شكائمه 

عياض بن أم سهمة الخزاعي إسلامي يقول: 

هاجتك أطلال ومنزلة قفر ... خلا منذ أخلى أهلها حجج عشر 

عياض بن معبد المدني مولى البهزيين. هو القائل لوي عيسى بن يحبى بن طلحة بن عبيد الله: 
ألا أيها الركب الذين مزارهم ... بعيد وممساهم من الأرض نازح 

ألموا على عيسى إذا ما قفلتم ... فقولوا أبا موسى لعلك رائح 

ألموا عليه واعقروا من مطيكم ... وجودوا عليه بالدموع السوافح 

وقولوا له لم يقر بعدك نازل ... فهلا فداك الباخلون الشحائح 

وقولوا له إن البلاد لفقده ... بكت جزعا أعلامها والأباطح 


باب 
ذكر من اسمه عصام 
رضي الله عنه ونهى عن قتله وكان كلما حمل عليه رجل يقول نشدتك بحاميم. فينصرف عنه. فيقان إن عصاما قتله 


ويقال قاتله كعب بن مدلج الأسدي ويقال الأشتر النخعي ويقال شداد بن معاوية العبسي والأول أثبت وقاتل محمد بن 


طلحة هو القائل:." )١(‏ 
8 -معجم الشعراء المرزباني ( 9*/15) 
"عسى مشرب يصفو فيروى ظمؤه ... أطال صداها المنها المتكدر 
عسى جابر العظم الكبير بالطفه ... سينظر للعظم الكسير فيجبر 
عسى صور أمسى لها الجور موفيا ... سيتبعها عدل يجئ فيظهر 
عسى الله لا تيأس من الله إنه ... يسير عليه ما يعز ويكثر 
علي بن عبيد الله بن محمد بن عمر بن أبي طالب يقال له الطبيب. لما حبس الرشيد موسى بن جعفر واشتد في طلب 


١559/ص معجم الشعراء المرزباني‎ )١( 


الطالبيين قال علي بن عبيد الله: 
كلما قلنا أتتنا دولة ... أذهبت عسرا وجاءت بيسر 
عطف الخوف علينا والردى ... وصفاء الدهر رهن بكدر 
صار والله علينا مالنا ... إن هذا لبلاء مستمر 
نزع الشيطان فيما بيننا ... فأتانا من جهات الخير شر 
وله يرثي بعض أهله: 
لي يا أخي أبدا عليك أنين ... وإلى خيالك رنة وحنين 
ومدامعي مشغولة بك كلها ... وخيال وجهك للضمير يبين 
ليت المنى عندي ونازح كرمتي ... فاستأئثرت بمناي فيك منون 
علي بن حموة الكسائي أبو الحسن كوفي. نزل بغداد وأدب محمد بن الرشيد وهو إمام أهل الكوفة في النحو والقراءة 
وأستاذ الفراء والأحمر والكسائي قليل الشعر وله أبيات يصف فيها النحو ويحث على تعلمه مشهورة أولها: 
إنما النحو قياس يتبع ... وبه في كل أمر ينتفع 
فإذا ما أبصر النحو الفتى ... مر في المنطق مرا فاتسع 
وإذا لم يعرف النحو الفتى ... هاب أن ينطق حسنا فانقعمع 
يقرأ القرآن ما يعلم ما ... صرف الأعراب فيه وصنع 
فتراه يخفص الرفع وما ... كان من نصب ومن خفض رفع 
مات هو محمد بن الحسن الفقيه مع الرشيد بناحية الري في خرجته الأولى إلى خراسان. وكتب الكسائي إلى الرشيد 
وهو يؤدب محملدا بأبيات أولها: 
ما تقول أمير المؤمنين لمن ... أمسى إليك بحرمة يدلي 
واستماحه فيها فأمر له بعشرة آلاف درهم وجارية حسناء وخادم وبرذون بسرجه ولجامه. 
علي بن المبارك الأحمر النحوي غلام الكسائي قليل الشعر ضعيفه. قال إسحاق." )١(‏ 
-معجم الشعراء المرزباني ( 9/5) 
"منزلته عنده ثم لم يزل مع الخلفاء يكرمونه واحدا بعد واحد إلى أيام المعتمد ومات سنة خمس وسبعين ومائتين 
وله أربع وسبعون سنة ورثاه عبد الله بن المعتز وعبيد الله بن عبد الله بن طاهر وجماعة من الشعراء. وهو أهله وولده 
وأولادهم في البيت الحظير من الدين والأدب والشعر والفضل ولا أعلم بيتا اتصل فيه إلى هذه الأنواع الشريفة ما اتصل 
لهم وفيهم. وأبو الحسن هو القائل في نفسه: 
علي بن يحيى جامع لمحاسن ... من العلم مشغوف بكسب المحامد 


)١(‏ معجم الشعراء المرزباني ص/15/؟ 


فلو قيل هاتوا فيكم اليوم مثله ... لعز عليهم أن يجيئوا بواحد 
وله: 
سيعلم دهري إذ تنكر أنني ... صبور على نكرائه غير جازع 
وإني أسوس النفس في حال عسرها ... سياسة راض بالمعيشة قانع 
كما كنت في حال اليسار أسوسها ... سياسة عف في الغنى متواضع 
وأمنعها الورد الذي لا يليق بي ... وإن كنت ظمآنا بعيد الشرائع 
وله في الطيف وله فيه لحن من خفيف الثقيل: 
بأبي والله من طرقا ... كابتسام البرق إذ خفقا 
زادني شوقا برؤيته ... وحشا قلبي بها حرقا 
من لقب هائم كلف ... كلما سكنته قلقا 
زادني طيف الحبيب فما ... زاد أن أغرى بي الأرقا 
علي بن صالح. ذكره ثعلب ولم ينسبه وقال أتاه رجل فشكا إليه حاله فقال علي: 
أعذر فإن الأمور ضيقة ... والضيق يحمي الفتى عن الأدب 
أرد وجه الفتى بجدته ... لم تبتذله ضراعة الطلب 
إني إذا اختارني لحاجته ... مثلك أوصلته إلى الأرب 
من أمكنته صنيعة فأبى ... فلا تهنا بوافر الشرب 
علي بن عبد الغفار الكاتب الجرجرائي الضرير يكنى أبا الحسن. له قصيدة طويلة يعزي بها إبراهيم بن العباس الصولي 
عن ابنيه أولها: 
أمل المرء خلده تضليل ... كيف والموت للحياة سبيل 
كل حي وإن تراخى له العم ... ر به للمنون يوما كفيل 
ومنها يقول: 
كم رأينا من ثاكل قد تسلى ... بعد أن ود أنه المذكول." )1١(‏ 

)9/15 ( -معجم الشعراء المرزباني‎ ١ 

"أجمعين وجمع ما فرقوه في أبيات من قصيدة يخاطب بها سليمان بن عبد الله بن طاهر وقد أريد على بيع منزله 
فقال: 
ولي وطن آليت ألا أبيعه ... وألا أرى غيري له الدهر مالكا 


عهدت به شرخ الشباب ونعمه ... كنعمة قوم أصبحوا في ظلالكا 


)١(‏ معجم الشعراء المرزباني ص/7/17 


وقد ألفته النفس حتى كأنه ... لها جسد إن غاب غودرت هالكا 
وحبب أوطان الرجال إليهم ... مآرب قضاها الشباب هنالكا 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم ... عهود الصبا فيها فحنوا لذالكا 
وله في معناه: 
بلد صحبت به الشبيبة والصبا ... ولبست ثوب العيش وهو جديد 
فإذا تمثل في الضمير رأيته ... وعليه أغصان الشباب تميد 
وله وسمعه البحتري فاستجاده: 
يقتر عيسى على نفسه ... وليس بباق ولا خالد 
ولو كان يسطيع من بخله ... تنفس من منخر واحد 
وله من قصيدته الطويلة: 
لما تؤذن الدنيا به من صروفه ... يكون بكاء الطفل ساعة يولد 
وإلا فما يبكيه منها وإنها ... لأفسح مما كان فيه وأرغد 
وله في إب راهيم بن المدبر ورد عليه قصيدة مدحه بها: 
رددت علي مدحي بعد مطل ... وقد دنست ملبسه الجديدا 
وقلت أمدح به من شئت غيري ... ومن ذا يقبل المدح الرديدا 
ولا سيما وقد أعبقت فيه ... مخازيك اللواتي لن تبيدا 
وهل للحي في أثواب ميت ... لبوس بعدما امتلأت صديدا 
ابن الطريف السلمي اليمامي اسمه علي بن سليمان أحد شعراء العسكر. قال يرثي علي بن يحبى المنجم: 
قد زرت قبرك يا علي مسلما ... ولك الزيارة من أقل الواجب 
ولو استطعت حملت عنك ترابه ... قد طال ما عني حملت نوائبي 
ودمي فلو أني علمت بأنه ... يروي ثراك سقاه صوب الصائب 
لسفكته أسفا عليك وحسرة ... وجعلت ذاك مكان دمع ساكب 
فلان ذهيقه بخلء قبرلة سوددا :.. الحميا نا أبقيت لبس بذاهب:” (1) 
-معجم الشعراء المرزباني ( 95/5) 
'"'وله: 
يا باذل المعروف قبل سؤاله ... ومن الثناء له خصوصا مكسب 
إن التفضل عادة لك عندنا ... وبها إليك جميعنا نتقرب 


55١ معجم الشعراء المرزباني ص/‎ )١( 


جد لي بوعدك والذي عودتني ... كملا فما لي عن نوالك مذهب 

علي بن محمد الورزنيني البصري صاحب الزنج. تروى له أشعار كثيرة في البسالة والفتك. سمعت ابن دريد يذكر أنها أو 
أكثرها له لأنه كان يقولها وينحلها لغيره وقرئت عليه بحضرتي فاعترف بهاز ومما يروى لعلي لما هرب من الدار التي كان 
فيها في اليوم الذي قتل فيه: 

عليك سلام الله يا خير منزل ... خرجنا وخلفناه غير ذميم 

فإن تكن الأيام أحدثن فرقة ... فمن ذا الذي من ريبهن سليم 

وله: 

لهف نفسي على قصور ببغدا ... دوما قد حوته كل عاص 

وخمور هناك تشرب جهرا ... ورجال على المعاصي حراص 

لست يا بن الفواطم الغر إن لم ... أجل الخيل حول تلك العراص 

علي بن إبراهيم الخزاعي يكنى أبا الحسن. نشأ في بادية خزاعة بالحجاز وقدم العراق فصحب اسمعيل بن بلبل فقدمه 
على سائر شعراء زمانه ومدح عبيد الله بن سليمان وابنه القاسم ومحمد بن داؤد بن الجراح مديحا كثيرا. وتوفي في سنة 
ثلاث وثمانين وقيل سنة خمس وثمانين ومائتين. وهو القائل: 

لج الفؤاد فليس ينفعه ... عذل ولا النكبات تردعه 


علي بن حبل العبشمي من شعراء العسكر. هو القائل لي لسليمان ابن وهب: 


أبا أيوب كنت لنا غياثا ... وركنا إن عدا دهم شديد 
فلو قبلت منيته بديلا ... لأعطينا المنية من تريد 
لئن عطلت ديوان المعالي ... وأضحت لا يعدلها عديد 
لقد بقي محاسن خالدات ... تبيد الراسيات ولا تبيد 
علي بن عاصم الأصبهاني أبو الحسن خال علي بن مهدي الكسروي جبلي متكلف يقول: 
فاقتص لما اغرورقت ... مقلته من كبدي.» )١(‏ 
557 -معجم الشعراء المرزباني ( 95/15) 


؟51١/ص معجم الشعراء المرزباني‎ )١( 


"لولا عطية لاجتدعت أنوفكم ... من بين ألآم آنف وسبال 
فقال له عطية: يا أبا فراس سبحان الله ما أسرع ما رجعت في عطيتك وقال الأخطل رجع أخي في عطيته. وعطيه هو 
القائل: 
أرى الحق يعروني فأعرف حقه ... وللهدر من مال الكريم نصيب 
وقد يبتلى الأقوام بالفقر والغنى ... وقد تنقص الأموال ثم تنوب 
ؤرثاة جرير بقوله: 
من ذا تعد بنو غدانة للعلى ... والخير بعد عطية بن جعال 
عطية بن سمرة الليئي أحد شعراء الخوارج وهو من أصحاب نجدة الخارجي يقول: 
وحسبي من الدنيا دلاص حصينة ... ومغفرها يوما وصدر قناة 
وأجرد محبوك السراة مقلص ... شديد أعاليه وعشر شراة 
فأبلغ منه حاجتي وبصيرتي ... وأشفني نفسي من ولاة طغاة 
عطية بن الخطفي وهو جد حذيفة بن بدر بن سلمة بن عوف بن كليب بن يربوع التميمي وعطي هو أبو جرير الشاعر 
وعطية هو القائل يتوعد رجلا من سليط بن يربوع: 
تلبت فقك ذانيك من انق والق...... يليانة أو قابل ع١‏ تشيرا 
إذا ماجدعنا منكم أنف مسمع ... أقر ومناه الصعاصع أبكرا 
جدعنا قطعناء ومسمع أذن وأنف كل شيء أوله. وقوله: أقر يعني بالذل» والصعاصع يريد هلال بن صعصعة ومن يليه. 
وأبكر جمع بكر. 
عطية بن الأسود الكلبي مولى لهم وهو شآم. يقول لثابت بن نعيم الجذامي من أبيات هجا فيها مروان بن محمد: 
لو تؤذنون إلى الداعي لكان بنا ... يوم الهياج إلى داعيكم أذن 
يا ثابت بن نعيم دعوة جزعا ... هل بعد عامك هذا تطلب الأحن 
أنائم أنت أم مغض ... كلا وأنت على الأحساب مؤتمن 
فبلغت مروان فأحضره وقال له: أنت القائل: 


يا ثابت بن نعيم دعوة جما غلك انلها وعف أنيا ابيا 

14 -معجم الشعراء المرزباني ( 9585) 

"العزام بن عقبة بن كعب بن زهير بن أبي سلمى شاعر معروف يقول: 
ألا ليت شعري هل تغير بعدنا ... ملاحة عيني أم يحيى وجيدها 
هل بليت أترابها بعد جدة ... ألا حبذا أخلاقها وجديدها 


)١(‏ معجم الشعراء المرزباني ص/517؟ 


نظرت إليها نظرة لا يسرني ... بها حمر أنعام البلاد وسودها 

العوام بن كعب المزني بدوي جار بني كليب. كانت له امرأة يقال لها أم كامل فنشزت عليه فقال: 
أيا رب استجربت من أم كامل ... بما غدرت والله أنجح طالب 

يقول خليل: أو تباشر ضرة ... تريها نهارا طامسات الكواكب 

رأيتك لما إن بدت منك صفحة ... من الأمر لا يرعين وصلا لغائب 

وماتت له امرأة فرقاها بقوله: 

فقلت لقلبي لا تبك فإنه ... كذاك الليالي طولها وقصيرها 

فإني لباك ما بقيت وإنه ... لأسوأ عبرات الرجال كثيرها 

العوام بن المضرب وأخوه السوار بن المضرب بصريان إسلاميان والعوام هو القائل: 


باب 


ذكر من اسمه عقيل 

عقيل بن علفة بن الحارث بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع ابن غيظ بن مرة من غطفان. وأمه عمرة بنت الحارث 
بن عوف بن أبي حارثة المري وأختها البرصاء بنت الحارث أم شبيب بن البرصاء الشاعر. وعقيل يكنى أبا الوليد وكان 
شاعرا شريفا تزوج إليه يزيد بن عبد الملك بن مروان ويحيى بن الحكم أخو مروان وخطب إليه إبراهيم بن هشام بن 
إسمعيل المخزومي وهو خال هشام بن عبد الملك فأبى أن يزوجه وكان غيورا جافيا وأراد أن يضرب ابنته بالسيف غيرة 
عليها فمنعه أخوه فرماه بسهم فانتظم فخذيه فقال عقيل: 

إن بني ضرجوني بالدم ... شنشنة أعرفها من أخزم 

من يلق أبطال الرجال يكلم ... ومن يكن ذا أود يقوم 

قوله: شنشنة أعرفها من أخزم. قاله جد أبي حاتم الطائي وهو حاتم ابن عبد الله بن سعد بن أخزم بن أبي أخزم. وإنما 
اجتلبه عقيل لما جاء موضعه. وهو القائل: 


وللفهر أثراي تكن كن اثباية ن.. كليسعه يونا اند ولعلقاب 10 
-معجم الشعراء المرزباني ( 95/5) 
"وكن أكيس الكيسى إذا كنت فيهم ... وإن كنت في الحمقى فكن أنت أحمقا 


)١(‏ م عجم الشعراء المرزباني ص/1." 


فتى كان أحيا من فتاة حبية ... وأقطع من ذي الشفرتين صقيل 
فتى كان مولاه يحل بنجوة ... فحل الموالي بعده بمسيل 
النجوة الموضع المرتفع. 

أبو الجودي عقيل بن عطية العبشمي. يقول في الفتنة بخراسان: 
حاز ابن أحوز لوم الناس كلهم ... وغادر المجد بين ال 


باب والدار 
مشوه الوجه ما ترجى نوافله ... كأنما ناظراه الجمر بالنار 


باب 


عقيل بن عرندس. ذكره عمر بن شبة ولم ينسبه وهو القائل: 


باب 


ذكر مناسمه عجلان 
عجلان بن نكرة من بني الرباب جاهلي. سابق رجلا من قبس عيلان فسبق فرس عجلان فقال: 


أخطرت مهري في الرهان لجاجة ... ومن اللجاجة ما يضر وينفع 
فعرضت غرته ولمع جبينه ... قبل الجياد وكف عمرو يلمع 
عجلان بن لأي الغنوي يقول: 

عجبت لداعي الحرب والحرب شامذ ... لقوح بأيدينا تحل وترحل 
الشامذ التي تشول بذنبها لتريك أنها لاقح وليست بلاقح. 
وأعجبني ولست بعد بعاجب ... سمامة محض والعجاجة تركل 


على أن كرزا من أذاة وجرأة ... مليء ولكن سطوة الليث أول 
عجلان بن خليدة الهذلي وهي أمه وهو من بني عامر بن برد أحد بني صاهلة." )١(‏ 
575 -معجم الشعراء المرزباني ( 5/15؟) 
"أصدق في أهل القسوط الشدة ... كما حمى أشباله ذو اللبدة 
فقتل في آخر أيام صفين رحمه الله. 
باب 
ذكر من اسمه عباءة 
عباءة بن جعشم وهو عباءة بن يزيد بن جعشم العبسي. يقول: 
كأن لم يقل يوما يزيد بن جعشم ... لنار الندى إرفع سناها وأوقد 
وأذك سنا نار الندى عل ضوءها ... يجيء بمقو أو طريد مشرد 
فباتت على علياء نار بن جعشم ... تشب لغوري وآخر منجد 
وبات الندى والجود يصطليانها ... حليفي كريم واجد غير مجحد 
مجحد البصري. يقول في رواية دعبل: 
يان تولب طا خرف دوكر ب ايكيا عقيل 
عباءة بن عمر الراتجي المدني. لحق الدولة العباسية ومدح معنا بقوله: 
مسح القبائل وجهه فبدا كالبدر أو أبهى من البدر 
قزقيا بحمد اللدحيع تنا .... حسن العرف ثليه الذكر 
حتى إذا ما طر شاربه ... خضع الملوك لسيد قهر 
وله يرثي عبد الله بن معاوية الجعفري والحكم بن المطلب المخزومي: 
أمسى رجال السماح قد هلكوا ... فنعن نبكي بقية الرمم 
للهاشمي الذي (ثوى) بلوى ... مرو عقيد السماح والحكم 


هذا بأرض العراق في رجم ... وذاك بالشام في رجم 


باب 
علباء بن أرقم اليشكري. كان النعمان بن المنذر قد أحمى كبشا أي جعله حمى فوثب عليه علباء فذبحه فحمل إلى 


)١(‏ معجم الشعراء المرزياني ص/7." 


النعمان فلما وقف بين يديه أنشده قصيدة يقول في آخرها: 
أخون بالجبار حتى كأنما ... قتلت له خالا كريما أو ابن عم 
فإفا ود الخبار لسيت يضعقة ...دولك سباء مط اليل والديي" 01 
7 -معجم الشعراء المرزباني ( 9*/15) 
"وفي عبد ود نعمة لي إنها ... بني عبد ود إن هم أحسنوا شكري 
أبو الأشعث الشيباني اسمه (عزيز) بن الفضل بن فضالة بن مهدي ابن مخراق. محدث معتمدي ضعيف الشعر. كان 
يراسل أبا الأشعث اللخمي بالأشعار فوجه اللخمي إلى عزيز بقلنسوة وكتب إليه: 
بنفسي من كنى (بي) وابن عم ... عزيز فإنه حر ابن حره 
أقل الناس غائلة لخل ... وأكثرهم لأعداء مضره 
وهي أبيات. فأجابه عزيز بشعر لا فائدة فيه فأوله: 
جعلت لك الفدا من كل سوء ... متى اعترت السواية المضره 
بررت ولم تزل مذ قط قدما ... تجربنا إلى الطف المبره 


باب 


أسماء من العين مجموعة 
العنبر بن عمرو بن تميم (أبو) القبيلة. قال محمد بن سلام: من قديم الشعر الصحيح قول العنبر بن عمرو بن تميم وكان 
مجاورا في بهراء فرابه ريب فقال: 


قد رابني من دلوي اضطرابها ... والنأي في بهراء واغترابها 


إلا تجيء ملأى تجيء قرابها 

علاثة بن جلاس بن مخربة النهشلي جاهلي. قتل أباه ابن مية الجرمي فقتله علاثة وقال: 

ذكرت جلاسا ونعم الفتى ... جلاس إذا أبكأ الحالب 

تركت ابن مية في مزحف ... ينوء كما ثمل الشارب 

عرعرة بن عاصية السلمي جاهلي شاعر معروف. 

عتيك بن قيس بن هيشة بن أمية بن معاوية. جاهلي من أهل المدينة يرثي عمرو بن حممة الدوسي: 
برغم العلى والمجد والجود والندى ... طواك الردى يا خير حاف وناعل 

لقد غال صرف الدهر منك مرزا ... نهوضا بأعباء الأمور الأثاقل 


"١ معجم الشعراء المرزباني ص/4‎ )١( 


يضم العفاة الطارقين فناؤه ... كما ضم أم الرأس شعب القبائل 

ويسرودجى الهيجا مضاء عزيمة ... كما كشف الصبح إطراق الغياطل 

ونستهزم الجيش العرموم باسمه ... وإن كان جرارا كثير الصواهل 

ويمضي إذا ما النقع مد رواقه ... على الروع وارفضت صدور العوامل 

عوية ويقال غوية بغين معجمة. وهو عوية بن سلمى بن ربيعة بن زبان." )١(‏ 
-معجم الشعراء المرزباني ( 9*/5) 
"بن عامر بن ثعلبة الضبي من بني ثعلبة بن ذؤيب جاهلي. قال يوقي أخاه أبيا: 

أأبي لا تبعد وليس بخالد ... حي ومن يصب النون بعيد 

أأبي إن تصبح رهين مود! ... زلج الجوانب قعره ملحود 

فلرب عان ... 


حزق الفاغ 


ذكر من اسمه فراس 

قرا 

يشرب رسل أربع كرامثم يببت الليل لاينام 

لو كنت قد ساعفت في اللمام ... بمثل خرق كأبي القمقام 
إذا لخلال بلا سلام فقالت تجيبه: 

قد علم القوم بنو طريف ... بجفجف لضرسه حفيف 


يغصب إن يصغر الرغيف ... ليس له ضيف ولا مضيف 


فراس الشامى محدث بغدادي ضعيف الشعر يقول: 
قلت لموسن أكنان ...رداك هذا القصب 


باب 


)١(‏ معجم الشعراء المرزباني ص/17." 


ذكر مناسمه فضالة 
فضالة بن هند بن عوف بن ثعلبة بن حبال بن نصر بن غاضرة بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد جاهلي قتل شريح 
بن حصين النميري يوم الرشاء وقال: 
يا ويح أم نمير بعد فارسها ... إذا الفوارس تحمي عورة الظعن 
فضالة بن شريك بن سلمان بن خويلد بن سلمة بن عامر الموقد بن نمير بن أسامة بن والبة بن الحارث بن ثعلبة بن 
دودان بن أسد. وهو كوفي وشعره حجة. وهو القائل لما مات يزيد بن معاوية: 
وإنك لو شهدت بكاء هند ... ورملة إذ تصكان الخدودا 
رأفاك يكل سعولة تكول. ... آباد الدر نو جيه الفقيدا. 7 00 
8 -معجم الشعراء المرزباني ( 95/15) 
"رمى الحدثان نسوة آل حرب ... بفقدان سمدن له سمودا 


فرد شعورهن السود بيضا ... ورد وجوههن البيض سودا 


وقد رويت لغيره. وله في ابن الزبير وكان يهجوه: 
وما لي حين أقطع ذات عرق ... إلى ابن الكاهلية من معاد 
كأن أبا حفص قتيبة لم يسر ... بنحف إلى زحف ولم يلف معلما 


ولم يغش أطراف الأسنة والقنا ... إذا النكس عن ورد المنية أحجما 

ولم يصبر النفس الكريمة في الوغى ... إذا كان أصوات الكماة تغمغما 
ليحمد إن الصبر منه سجية ... إذا الريق لم يبلل من الفزع الفما 

وما زال مذ شد الإزار بحقوه ... يقود إلى الأعداء جيشا عرمرما 

ورودا لحومات المنايا بنفسه ... إذا الجبس هاب المشرفيات أقدما 

وله يرئيه وقد حمل رأسه ورؤوس إخوته وأهله إلى سليمان بن عبد الملك: 
أنا لتهدى للملوك رؤوسنا ... وقد علموا أن الملوك بها تغلي 

فلو كان سعديا لألقى برأسه ... بمدرجة بين الخنافس والزيل 

ولكنهم من معشر قد علمتم ... عظام اللهي ليسوا لسعد ولا عكل 


باب 


ذكر من اسمه الفضل 


" . معجم الشعراء المرزباني ص//‎ )١( 


الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب وسامه عبد العزى بن عبد المطلب وأمه آمنة ابنة العباس بن عبد المطلب وهي 
لأم ولد سوداء. ولذلك يقول الفضل: 
وأنا الأخضر من يعرفني ... أخضر الجلدة في بيت العرب 
من يساجلني يساجل ماجدا ... يملأ الدلو إلى عقد الكرب 
والفضل يكنى أبا المطلب ويقال أبو عتبة. وهو القائل: 
وسمينا الأطائب من قريش ... غلى كرم قلاط بنا وطابا." )١(‏ 

53 -معجم الشعراء المرزباني ( 9”/15) 

"وأي الخير لم نسبق إليه ... ولم نفتح به للناس بابا 
وله: 
مهلا بني عمنا مهلا موالينا ... لا تنبشوا بيننا م كان مدفونا 
لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم ... وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا 
الله يعلم أنا لا نحبكم ... ولا نلومكم ألا تحبونا 
الفضل بن عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. كان شيخ بني هاشم 
في وقته وسيدا من ساداتهم وشاعر هم وعالمهم. وهو أول من لبس السواد على زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم 
ورثاة بقصيدة طويلة حسنة» وشعره حجة احتج به سيبوية. قال محمد بن سلام: قلت ليونس: أيا أبا عبد الرحمن 
أتجيزها. 
قال: وهو من الإغراء. فقال أجاز ابن أبي إسحاق الفضل بن عبد الرحمن: 
إياك إياك المراء فإنه ... إلى الشر دعاء وللغي جالب 
ومنها: 
ولا تقرب الفحشاء واجتنب الخنا ... ولا تنك ممن يشتكيه المصاحب 
ولا ترهبن الفقر ما عشت في غد ... لكل غد رزق من الله واجب 
وله: 
إذا ما كنت متخذا خليلا ... فلا تجعل خليلك من تميم 
بلوت العبد والصرحاء منهم ... فما أدري العبيد من الصميم 
أبو النجم العجلي اسمه الفضل بن قدامة بن عبيد بن عبيد الله بن عبدة بن الحارث بن إياس بن عوف بن ربيع بن مالك 


بن ربيعة بن عجل. 


)١(‏ معجم الشعراء المرزباني ص/5.؟ 


مقدم عند جماعة من أهل العلم على العجاج. ولم يكن أبو النجم كغيره من الرجاز الذين لم يحسنوا أن يقصدوا لأنه 
ياعوف اتسياك ال ينعا نيلا رونا لخبي قد أ ابيا تف 017 
"37١‏ -معجم الشعراء المرزباني ( 9*/15) 
"العرب في الضيافة أحسن وأكثر. قالوا: ليقل أمير المؤمنين فقال: قاتل الله أبا النجم حيث يقول: 
لقد علمت عرسي قلابة أنني ... طويل سنا ناري بعيد خمودها 
إذا حل ضيفي بالفلاة فلم أجد ... سوى منبت الأطناب شب وقودها 
وبقي أبو النجم إلى أيام هشام بن عبد الملك وله معه أخبار وكان الأصمعي يغمز عليه وهو القائل: 
المرء كالحالم في المنام ... يقول أنا مدرك أمامي 
في قابل ما فاتني في العام ... والمرء يدنيه من الحمام 
مر الليالي السود والأيام ... عن الفتى يميح للأسقام 
كالغرض المنصوب للسهام ... أخطأ رام وأصاب رام 
الفضل بن عبد الصمد بن الفضل الرقاشي الخطيب. مولى ربيعة أبو العباس. رشيدي بصري وكان يذهب بنفسه مع 
خموله وهاجى أبا نواس وغيره من الشعراء ومدح البرامكة ورقاهم فأكثر. وهو القائل: 
سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا ... فإن بها ما يدرك الطالب الوترا 
ولسنا كمن يبكي أخاه بعبرة ... يعصره١‏ من ماء مقلته عصرا 
ونحن أناس ما تفيض دموعنا ... على هالك منا وإن قصم الظهرا 


وله في شعر يوقي به جعفر بن يحبى: 
والبيض لولا أنها مأمورة ... ما فل حد مهند بمهند 


ودونك سيفا برمكيا مهندا ... أصيب بسيف هاشمي مهند 

وله فيه وقد رويت لأبي قابوس الحيري والصحيح أنها للرقاشي: 

أما والله لولا خوف واش ... وعين للخليفة لا تنام 

اظننا حول مسلاعاك وابعليها: ...كنا للنائن بالحيعر ابعال 

الفضل بن العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث الخزاعي الكوفي. 

له أشعار كثيرة وأبوه العباس بن جعفر صاحب الإيغر الذي منعمل كوثى والفلوجة من أعمال الفرات أجراه فيه الرشيد كما 


أحرى المنصور يقطين ابن موسى في إيغاره." (5) 


"١١ معجم الشعراء المرزباني ص/‎ )١( 
7"1١1١/ص (؟) معجم الشعراء المرزياني‎ 


-معجم الشعراء المرزباني ( 95/5) 
"وله يماج تكبية بن امسلم: 
يرى الموت من عادى قتيبة مجهرا ... وليس بوقاف ولا بمواكل 
ولكنه سمح بنفس كريمة ... بذول لها يوم التفات القنابل 
حوى الغد حتى شاع في الناس ذكره ... ونال التي أعيت على المتطاول 


باب 

ذكر من اسمه الفتح 

أبو محمد الفتح بن خاقان القائد. أديب ظريف له شعر مليح وهو الغالب على المتوكل والمقتول معه وهو القائل: 
بني الحب على الجود فلو ... انصف المعشوق فيه لسمج 

ليس يستملح في وصف الهوى ... عاشق يحسن تأليف الحجج 

وله: 

أيها العاشق المعذب صبرا ... فخطايا أخي الهوى مغفورة 

زفرة في الهوى أحط الذنب ... من غزاة وحجة مبرورة 

الفتح بن الحجاج يقول في علي بن هشام القائد يمدحه: 

في كل يوم له فتح يقام به ... على المنابر وتقرا به الكتب 


باب 


أسماء فى الفاء مجموعة 
فهو بن مالك بن النضر بن كنانة. لما أقبل حسان بن عبد كلال الحميري ملك حمير في جيش اليمن لينقل حجر الكعبة 
من م كة إلى اليمن ويجعل حج الناس ببلاده» قاتلته كنانة ومن انضم إليها من مضر وغيرهم» وعليهم فهو بن مالك 


فهزمت حمير وأسر شرحبيل بن عبد كلال وقتل قيس ابن غالب بن فهر فقال فهر يرئيه: 
هلا بكيت عليه اليوم معولة ... وكان كالليث نحت الخيسة الحرب 

وكان نجدا جواد الكف ذا ثقة ... يوم الصبيب وبين المأزق التبرب 

حامى عن الجار والمولى بنجدته ... وقد يحامي عن المولى أخو الحسب 

الفظ بن مالك الغسانى جاهلى هجا النعمان بن المنذر بقوله: 


أرى النعمان يدني من أشجاه قوم ... فلم يغضب ولم ينضج كراعا 
فليت لنا به ملكا سواه ... يبخلنا ويعطينا المتاعا 


إذا أمنوا حسبتهم أسودا ... وعند الروع تحسبهم باض 107 
+457 -معجم الشعراء المرزباني ( 8154/*) 
"يات 


ذكر من اسمه القعقاع 

القعقاع بن درماء الكلبي. ودرماء جدته وهي من بني عقفان بن حارثة بن سليط بن يربوع. 

وهو القعقاع بن حريث بن الحكم بن ساردة بن محصن بن جابر بن كعب بن عليم بن جناب بن هبل بن كلب بن وبرة. 
ودرماء هي أم مصن فغلبت على ولده. والقعقاع جاهلي ولد بمرو. وهو القائل يرثي عدي بن جبلة: 

هد النعاة بسحرة ظهري ... فكأنني دنف من الوقر 

أعدي حمال المئين ومت ... راع الإناء وسابئ الخمر 

ولرب قوم سوف يحبسهم ... مبقاك أمس بمحبس أصر 

وله: أتعرف منزلا بين المنقى وبين مجر نائلة القديم 

نائلة هي الزباء بنت عمرو بن الظرب من العماليق وهي الملكة قاتلة جذيمة الأبرش وقتلها ابن أخت جذيمة وهو عمرو 
بن عدي اللخمي مالك الحيرة وأبو ملوكها وكانت منازل الزباء وديارها على الفرات. 


القعقاع بن شبث الثيهودي أحد بني قينقاع جاهلي يقول: 

إن تسألي جحجبا وإخوتها ... تخبرك أني من خيرهم نسبا 

ينمى إلى الصيد من رفاعة وال ... أخيار منهم إن حصلوا سببا 

القعقاع بن ربيعة القشيري وهي أمه وهو شاعر معروف. 

القعقاع بن خليد بن جزء بن الحارث بن زهير العبسي. كان يصاول عمر ابن هبيرة تصاول الفحلين فعمل عمر من قبل 


حَّ 


بابة جارية يزيد بن المهلب في ولايته العراق وكان منقطعا إليها فلما ماتت قال القعقاع: 
هلم فقد ماتت حبابة سامني ... بنفسك تغمرك الذرى والكواهل 

أغرك إنكانت حبابة مرة ... تميحك فانظر كيفما أنت فاعل 

فأقسم لولا أن فيك مغالة ... وبخلا وغدرا سودتك القبائل 

رأيتك ترمي كل يوم وليلة ... مقاتلنا عمدا كأنك جاهل 


)١(‏ معجم الشعراء المرزياني ص//71 


فليتك كنت اليوم في الرحم حيضة ... وليتك لم تعطف عليك القوابل 

وكان القعقاع مع مسلمة بن عبد الملك بالقسطنطينية فكتب إلى الوليد ابن عبد الملك أبياتا يشكو فيها ما نالهم من 
الجهد يقول فيها: 

أكلنا لحوم الخيل رطبا ويابسا ... وأكبادنا من أكلنا الخيل تقرح." )١(‏ 


5" -معجم الشعراء المرزباني ( 8154/*) 
بان 


ذكر من اسمه القفحيش 

القحيف العنبري. ذكره أبو عبيدة وهو بصري. يقول في قتل مسعود ابن عمرو الأزدي وهرب عبيد الله بن زياد عن البصرة: 
فدى لقوم قتلوا مسعودا ... واستلبوا يلمعه الجديدا 

واستلأموا ولبسوا الحديذا وله: 

جاءت عمان دغرى لا صفا ... بكر وجمع الأسد حين التفا 

القحيف العقيلي وهو ابن حمير بن سليم الندى بن عبد الله بن عوف بن حزن بن خفاجة واسمه معاوية بن عمرو بن 
عقيل. وهو شاعر مفلق كوفي لحق الدولة العباسية. وله قصيدة قالها في الفتنة عند قتل الوليد بن يزيد أولها: 

أمن أهل الحجاز هوى نزيع ... ألا سقيا له لو يستطيع 

كأن البين يوم حسرت منه ... دم الحيات أو صبر فظيمع 

وله يوقي يزيد بن الطثرية: 

ألا تبي سراة بني قشير ... على صنديدها وعلى فتاها 

أبا المكشوح بعدك من يحامي ... ومن يزجي المطي على وجاها 

وله من قصيدة ذكر فيها يوم الفلح: 

ولولا الريح اسمع من بحجر ... صليل الببيض تقرع بالذكور 


باب 
قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين بن ربيعة بن خالد بن سيد بن كعب بن قضاعي بن هلال بن عمرو بن سلامان بن 


ثعلبة بن وائل بن معن بن." (5) 


)١(‏ معجم الشعراء المرزباني ص/79؟ 
)١(‏ معجم الشعراء المرزباني ص/ 71" 


-معجم الشعراء المرزباني ( 854؟) 
"القاسم بن يوسف بن القاسم بن صبيح الكاتب القبطي مولى بني عجل ويكنى أبا أحمد وهو أخو أحم بن 
يوسف الكاتب وزير المأمون. 
والقاسم شاعر حسن الافتنان في القول وهو أشعر من أخيه أحمد وأكثر شعرا وهو أرثى الناس للبهائم. وله من قصيدة 
يوي فيها أخاه: 
كم خطر الدهر على معشر ... يجر ذيل الشر أو يسحبه 
يربش قوما ثم يبريهم ... والعاتب الساخط لا يعتبه 
نذم دنيانا فقد أفصحت ... بمنطق عريفها تعربه 
ما تهب اليوم لأبنائها ... من صفة فهي غدا تسلبه 
وله: 
إنما الدنيا متاع وإلى الله المجار ... وسبيل كل شيء مر ليل ونهار 
طروق للمنايا ورواح وابتكار ... خير ما استشعر ذو الرزء عزاء واصطبار 
القاسم بن طوق بن مالك التغلبي شام. قال يهجو الفضل بن مروان وقيل إنه هجا بها عبد الله بن طاهر بعد موته: 
أبا العباس صبرا واعترافا ... لما يلقى من الظلم الظلوم 
رزقت سلامة فبطرت فيها ... وكنت تخالها أبدا تدوم 
لود ولت بدولتك الليالي ... وأنت ملعن فيها ذميم 
فبعدا لا انقضاء له وسحقا ... فغير مصابك الحدث العظيم 


القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب يكنى أبا محمد 
حجازي مدني يسكن جبال قدس من أعراض المدينة حسن الشعر جيده. فمن ولده حسين بن الحسن بن القاسم الزيدي 
ضاحي البمن. والقان هو القائل 

ونى التهجير والدلج ... وأقصر في الهوى اللجج 

وطاف بعارضي وضح ... عليه للبلى بهج 

وعاذلة تعاتبني ... وجنح الليل يعتلج 

فقلت رويد معتبة ... لكل مهمة فرج 


أسرك أن أكون ربعت ... حيث الأيم والعرج 
ذريني خلف قاضية ... تضايق بي وتنفرج 

إذ أكدى جنى وطن 0 فلي في الأرض منعرج 
وله: 


عسى مشرب يصفوا فيروي ظميئة ... أطال صداها المنهل المتكدر 
عسى جابر العظم الكسير بلطفه ... سيرتاح للعظم الكسير فيجبر." )١7‏ 
375" -معجم الشعراء المرزباني ( 5/15؟) 
"حرف الكاف 
باب 
ذكر من اسمه كعب 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر. يقال إنه أول من 
قال أما بعد. وتروى له قصيدة بشر فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم رواها أبو سلمة بن عبد الرحمن: 
نهار وليل كل أوب وحادث ... سواء علينا سدفة وسفورها 
يؤوبان بالأحداث حتى تأوبا ... وبالنعم الضافي علينا ستورها 
صروف وأنباء تغلب أهلها ... لها عقة ما يستحل مريرها 
على غفلة يأتي النبي محمد ... فيخبر أخبارا صدوقا خبيرها 
ثم قال وايم الله لو كنت فيها ذا سمع وبصر ويد ورجل لتنصبت فيا تنصب الجمل ولأرقلت فيها أر قال الفحل. ثم قال: 
يا ليتني شاهد فجواء دعوته ... حين العشيرة تبغي الحق خذلانا 
وبين موت كعب بن لؤي وبين الفيل خمسمائة سنة وعشرون سنة. 
كعب بن سعد بن عمرو بن عقبة أو علقمة بن عوف بن رفاعة الغنوي. أحد بني سالم بن عبيد بن سعد بن كعب بن 
جلان بن غنم بن غني ابن أعصر. ويقال له كعب الأمثال لكثرة ما في شعره من الأمثال. ومرثيته التي أولهاك 
تقول سلبيعى ها لجسمك شاحبا :.. كأنك يحميك الشراب طبيب 
إحدى مراثي العرب المشهورة يوقي بها أخاه أبا المغوار وفيها: 
لقد كان أما حلمه فمروح ... علينا وأما جهله فعزيب 


أخي ما أخي لا فاحش عند بيته ... ولا ورع عند اللقاء هيوي 

هوالعسل الماذي حلما ونائلا ... وليث إذا يلقى العدو غضوب 

وختمها بقوله: لعمر ما إن البعيد الذي مضى وإن الذي يأتي غدا لقريب وله: 

اعص العواذل وارم الليل عن عرض ... بذي سبيب يقاسي ليله خببا 

حتى تمول يوما ويقال فتى ... لاقى التي تشعب الفتيان فانشعبا 

هذان البيتان قد غرا خلقا كثيرا يتمثل بهما الرجل ثم يمضي على وجهه فيقتل ألف قبل أن يتمول واحد؛ وله في رواية أبي 


7” معجم الشعراء المرزباني ص/ه‎ )١( 


عيينة المهلبي : 


يارب ما يخشى ولا يضير 2 يوما وقل ضاقت به الصدور." 00 


"4 -معجم الشعراء المرزباني ( 9/15) 

"لقد علم الحيان كعب وعامر ... وحيا كلاب جعفر ووجيدها 
بأنا لدى العرقوب لم نسأم الوغى ... وقد قلقت تحت السروج لبودها 
تركنا على العرقوب والخيل عكف ... أساود قتلى لم توسد خدودها 
كذلك تاشينا وضبر تفوسنا .... وحن إذا كنا بأرض أسودها 
كعب بن الرواع الأسدي وهي أمه. وهو أحد بني حبي بن مالك. 
وهو وأخوه مرة بن الرواع من قدماء شعراء بني أسد. وكعب القائل من قصيدة: 
ذكر ابنة العرجي فهو عميد ... شغفا شغفت به وأنت وليد 
ويخالها المرح السفيه تحية ... ونوالها غير الحديث بعيد 
كعب بن أبي نمير بن عوف بن عامر بن عقيل جاهلي يقول في يوم من أيامهم: 
وعبد الله طاعن ثم عرى ... لسبرة حد مأثور يماني 
هدمت به بيوت بني ذؤيب ... فأضحوا مقصرين من الجفان 
ونحن إذا عطفن بني عقيل ... لنا دعوى مبينة المكان 
عطفن يعني الخيل إذا كررن بعد الهزيمة. 
كعب بن الأجدم الكناني جاهلي يقول: 
فطنته نجلاء مزبدة ... ت أتي الأساة بأبتر القصب 
كعب بن جعيل بن عجرة بن قمير بن ثعلبة بن عوف بن مالك وقيل هو كعب بن جعيل بن قمير بن عجرة بن عوف بن 
مالك بن بكر بن حبيب ابن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل إسلامي شاعر مفلق في أول الإسلام وهو أقدم من الأخطل 
والقطامي وقد لحقا به وكانا معه وهو شاعر معاوية بن أبي سفيان وأهل الشام يمدحهم ويرد عنهم برقي موتاهم ويذم 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وشهد مع معاوية صفين وفخر بذلك في أشعاره وهو القائل: 
ندمت على شتم العشيرة بعدما ... مضى واستتبت للرواة مذاهبة 
فأصبحت لا أستطيع ردا لما مضى ... كما لا يرد الدر في الضرع حالبه 
معاوي أنصف تغلب ابنة وائل ... من الناس أودعها وحيا تضاربه 


قليل على باب الأمير لبانتى ... إذا رابنى باب الأمير وحاجبه 


7 41١/ص معجم الشعراء المرزباني‎ )١( 


الهجف واسمه كعب بن كريم بن معاوية وقيل كريم بن معاوية بن عمرو بن ثعلبة بن وديعة بن مالك بن تيم الله سمي 


عيض يتويد الا 


8 -معجم الشعراء المرزباني ( 5/15) 
'يرجى ابن معط ردها وانتحى لها ... هجف جفت عنه الموالي فأصعدا 
كعب بن ذي الحبكة النهدي. سيره الوليد بن عقبة بن أبي معيط أيام تقلده الكوفة إلى دنباوند لأنها أرض سحرة بعد 
أن عوره وكان اتهم بالسحر فال كعب في ذلك. 
لعمري لئن اطردتني ما إلى التي ... طمعت بها من سقطتي لسبيل 
رجوت رجوعي يا ابن أروى ورجعتي ... إلى الحق زهرا غال جهلك غول 
وإن اغترابي في البلاد وجفوتي ... وشتمي في ذات الإله قليل 
وإن دعائي كل يوم وليلة عليك بدنباوندكم لطويل 
كعب بن مدلج الأسدي من بني منقذ بن طريف. يقال هو قاتل محمد بن طلحة بن عبيد الله يوم الجمل. ويقال قاتله 
شداد بن معاوية العبسي ويقال عصام بن مقشعر البصري وهو أثبت» وقد تقدم خبره. 
كعب بن عميرة الخارجي. أراد أن يخرج أيام النهروان فحبسه أخوه فقال 5 أهل النهروان: 
لقد فاز إخواني فنالوا التي بها ... نجوا من عذاب دائم لا يفتر 
أبى الله إلا أن أعيش خلافهم ... وفي الله لي عز وحرز ومنصر 
ويا رب هب لي ضربة بمهند ... حسام إذا لاقى الضريبة يهبر 
فقد طال عيشي في الضلال وأهله ... أخاف التي يخشى التقي ويحذر 
أخاف صروف الدهر إني رأيتها ... تروح على هذا الأنام وتبكر 
وله واشترى فرسا وسلاحا: 
هذا عتادي في الحروب وإنني ... لآمل أن ألقى المنية صابرا 
وبالله حولي واحتيالي وقوتي ... إذا لقحت حرب تشب الحوادرا 
كعب بن جابر العبدي. شهد مقتل الحسين بن علي عليهما السلام مع عبيد الله بن زياد وقال: 
سلي تخبري عني وأنت ذميمة ... غداة حسين والرماح شوارع 
معي يزني لم يخنه كعوبه ... وأبيض مسنبون الغرارين قاطع 
فجردته في عصبة ليس دينهم ... بديني وإني لابن عفان تابع 


(1) معجم الشعراء المرزباني ص/4 4 ١‏ 


أشد وأحمي بالسيوف لدى الوغى ... وماكل من يحمي الذمار يقارع 

كنين بو االمخيل القبنى يمتحاري الات 'العن المقيمين النعوورية بالعفق 0071 
8 -معجم الشعراء المرزباني ( 95/5) 
"أتسب المطيبين جدودا ... والكريمي الأخوال والأعمام 

ظبينة ينعا وطابعة كلك تنا ب اهل يمك النبي والإسلام 

رحمة الله والسلام عليكم ... كلما قام قائم بسلام 

وله: 

أهل بيت تتابعة للمنابا ... ما على الدهر بعدهم من عتاب 

فارقوني وقد علمت يقينا ... ما لمن ذاق ميتة من إياب 

ابن الغريزة النهشلي وهي أمه ويقال جدته واسمه كثير بن عبد الله ابن مالك بن هبيرة بن صخر بن نهشل بن دارم بن 

بالك ير عله والعريزة سبوا قر او ماني وهو تالظم وعي إلى ليام السجاج زقوا القايل: 

نأتك أمامة نأيا طويلا ... وحملك الحب عبئا نقيلا 

ورثى فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: 

لعمر أبيك فلا تجزعي ... لقد ذهب الخير إلا قليلا 

وقد فني الناس في دينهم ... وخل ابن عفان شرا طويلا 

فإن الزمان له لذة ... ولا بد لذته أن تزولا 

وله: 

أنا النهشلي ابن الغريزة فادعني ... أجبك وإن أنكرت صوتي فاعرف 

أنا الذي يوفي بذمة جاره ... إذا صارت الدعوى إلى المتلهف 

وخرج إلى خراسان وقال: 

دعاني دعوة والخيل تردى ... فما أدري أبا سمي أم كناني 

فإن أهلك فلم أك مرثعنا ... من الفتيان في الحرب العوان 

ولم أدلج لأطرق عرس جاري ... ولم أجعل على قومي لساني 

ولكني إذا ما هايجوني ... منيع الجار مرتفع المكان 

أكارم من يكارمني بمالي ... وأرعى ذا الأمانة إن رعاني 

كثير بن الصلت التميمي ويقال كثير بن أخضر بن علقمة المازني. 


قال يفخر بعباد بن أخضر المازني لما قتل مرداس بن أدية وأصحابه: 


” 4 معجم الشعراء المرزباني ص/ه‎ )١( 


منا الذي قتل الشارين قد علموا ... أبا بلال وأهل المصر قد نفروا 
وكهمسا بعد ما دارت كتائبهم ... مثل الجراد حداه الريح والمطر 


ا 


4 -معجم الشعراء المرزباني ( 854/”*) 
"وأمرت إخواني ولو كان فيهم ... أخو ثقة أو ناصح لنهاني 


فراح بمحبوك السراة كأنه ... إذا صوب الحلاب شاة أران 

أبو الهيذام كلاب بن حمزة العقيلي. وهو القائل إبرثي أبا أحمد يحيى ابن المنجم. ومات سنة ثلاثين ومائتين من قصيدة: 
لقد عاش يحيى وهو محمود عيشة ... وكان مفيدا واحد العلم والجود 

فإن كان صرف الدهر حلى كنوزه ... به وافتقدنا منه أنفس مفقود 

فما زال حكم البيض والسود نافذا ... بحكم الردى في أنفس البيض والسود 

فللفكل تزجى حملها كل حامل ... وللموت يغدو والد كل مولود 


باب 


ذكر من اسمه كليب 

كليب بن ربيعة التغلبي وهو كليب وائل الذي يضرب به المثل في العز فيقال أعز من كليب وائل. وإياه عنى النابغة 
الجعدي بقوله: 

كليب لعمري كان أكثر ناصرا ... وأيسر جرما منك ضرج بالدم 

وهو أخو مهلهل بن ربيعة وهما خالا امرئ القيس بن حجر الكندي. 

وبسبب قتل كليب كانت حرب البسوس بين بكر وتغلب وقال فيه مهلهل الأشعار. وأصاب كليب فرسا له مع رجل من 
مزينة في سوق عكاظ فأراد أخذه منه فالتوى عليه وأبى أن يرده فال كليب: لا آخذه منك إلا عنوة في دار قومك. وترك 
الفرس في يديه ثم غزاهم فأصابهم وأصاب الفرس وقال: 

شريت هلاكا من مزينة عاجزا ... بطرف بطيء في المضامير أجرب 

أي هو بطيء إذا ألقي في المضمار. وشريت أي اشتريت. 

وعرضتهم حينا لنا جاهلا بنا ... فهذا أوان منجز الوعد فاهرب 

أطلت عليهم بالحجار كتائب ... مسومة تدعو زهير بن تغلب 


١ معجم الشعراء المرزباني ص/458‎ )١( 


كليب بن نوفل بن نضلة بن الأشتر بن جحوان بن فقعس الأسدي جاهلي يقول: 
فحاوت كينا ماختاك ركباتها ... وجاد سواها نالك اللو اسووا 007 


)*/8154 ( -معجم الشعراء المرزباني‎ 0١ 
"ويقال هو عم دريد وكان يقال لمالك وابنه معاوية الصمتان. والصمة من بني جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن‎ 
وقتلته بنو يربوع فقال قبل قتله وقد أثيب وهو يكيد بنفسه:‎ 
ألا أبلغ بني ومن يليهم ... فإن بيان ما يبغون عندي‎ 
اذم العاصيين وإن جاري ... من البيبات لا يوفي بزند‎ 
قتلتم جاركم استاه نيب ... مرملة بها القطران حرد‎ 
قوله البيبات يعني الحارث بن بيبة المجاشعي وكان أجاره وهو جد البعيث المجاشعي الشاعر. والحرد جمع أحرد وهو‎ 
من عيوب الإبل وعير جريرا الفرزدق بذلك في غير موضع من شعره.‎ 
المتنخل الهذلى واسمه مالك بن عويمر أحد بنى لحيان جاهلى. قال يرثي أباه:‎ 
ما بال عينك أمست دمعها خضل ... كما وهى سرب الأخرات منبزل‎ 
تبكي على رجل لم تبل جدته ... خلي عليك فجاجا بينها خلل‎ 
قد عجبت وما بالدهر من عجب ... أني قتلت وأنت الحازم البطل‎ 
اسمه جندل شن سلمة بن مجمع بن عدية والأول أثبت» وسمي الذهاب ببيت قاله وقد تقدم خبره في الجيم.‎ 
الأصم الكلبي واسمه مالك بن جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة ابن بكر بن قضاعة جاهلي قديم. سمي الأصم‎ 
بقوله:‎ 
صم عن الخنا إن قيل يوما ... وفي غير الخنا ألفى سميعا‎ 
مالك بن جحوان بن الحارث بن نمير بن والبة بن الحارث بن ثعلبة ابن دودان بن أد جاهلي. قال في مقتل بدر بن‎ 
غداة تركنا بالمدفع فاللوى ... عميد بني ذبيان يشرق بالدم‎ 


)000 معجم الشعراء المرزباني ص/؛ ه؟ 


مالك بن خياط بن مالك بن أقيش العكلي جاهلي. هو الذي عقد حلف الرباب وكان يهجو بني نمير وفيهم يقول: 
وكل قوم أطاعوا أمر مرشدهم من الأ قير أماضوا آمر غاويي" 00 

-معجم الشعراء المرزباني ( 9*/15) 

"على زوجته وكانت جميلة. وقدم أخوه متمم بن نويرة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأنشده مراثي أخيه 
مالك وناشده في دمه وفي سبيهم فرد أبو بكر السبي إليه وأغلظ أبو بكر. ورقاة متمم بشعره المشهور فمن ذلك قصيدته 
المبرزة التي أولها: 
لعمري وما دهري بتأبين هالك ... ولا جزعا مما أصاب فأوجعا 
الكأبية مقي المهيعة بوالقيا غالية. ولمالك شعر جيد كثير منه قوله وي عتيبة بن الحارث ون اهاي وكات يز اناد 
فخرت بنو أسد بمقتل واحد ... صدقت بنو أسد عتيبة أفضل 
تجحوا بمقتله ولا توني به ... مثنى سراتهم الذين تقتل 
مالك بن عوف بن سعد بن ربيعة بن يربوع بن وائلة بن دهمان بن نصر بن معاوية. رئيس هوازن يوم حنين. قال دعبل له 
أشعار كثيرة جياد مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وهو القائل: 
ما إن رأيت ولا سمعت بواحد ... في الناس كلهم كمثل محمد 
أوفى وأعطى للجزيل لمجتد ... ومتى يشأ يخبرك عما في غد 
وإذا الكتيبة جردت أنيابها ... بالسمهري وضرب كل مهند 
فكأنه ليث على أشباله ... وسط الأباءة خادر في مرص 
وله في يوم حنين يقول لفرسه: 
أقدم محاج أنه يوم نكر ... مثلي على مثلك يحمى وبكر 
ويطعن النجلاء تعوي وتهر 
مالك بن عمرو النضيري جاهلي يقول: 
أنبئت حيا وعوفا ينذرون دمي ... وذاك من قلة الأحلام والخرق 
مهلا وعيدي مهلا لا أبا لكم ... إن الوعيد سلاح العاجز الحمق 
كيلا ينالكم كيدي ومقدرتي ... فقد يحاذر مني زلة الغلق 
مالك بن عامر الأشعري أحد المعمرين يقول: 
عمرت حتى مللت الحياة ... ومات لداتي من الأأشعر 
أتت لي مئون فأفنيتها ... فصرت أحلم للمعمر 


)١(‏ معجم الشعراء المرزباني ص/559” 


لبست شبابي فأفنيته ... وصرت إلى غاية المكبر 
وأصبحت في ألا والعدا .م ول #التهدا لضو ا 
"4 -معجم الشعراء المرزباني ( 9*/15) 
"وإني لأخشى أن أموت وأحمد ... صغير فيجفى أحمد ويضيع 
وإني لأرجو جعفرا إن جعفرا ... لصالح أخلاق الكرام تبوع 
وقال لمروان: كيف ترى هذا الشعر يا مروان. قال: هذا من أشعار الصبيان فقال مالك يهجوه: 


ثوى اللؤم في عجلان يوما وليلة ... وفي دار مروان ثوى آخر الدهر 
ولما أتى مروان ألقى رحاله ... وقال: رضينا بالمقام إلى الحشر 

وليس لمروان على العرس غيرة ... ولكن مروانا يغار على القدر 

فضج مروان منها وسأله أن يكف. وقد رويت هذه الأبيات لغير مالك. 


مالك بن أعين الجهني حجازي. قال يوقي جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهم وتوفي في سنة ثمان وأربعين ومائتين: 
فيا ليتني ثم ياليتني ... شهدت وإن كنت لم أشهد 

فأسيت في بثه جعفرا ... وساهمت في لطف العود 

ومن قبل نفسك قلت الفداء ... وكف المنية بالمرصد 

عشية يدفن فيه الندى ... وغرة زهر بني أحمد 

وله في أي جعفر الباقر محمد بن علي رضوان الله عليهما: 

إذا طلب الناس علم القرا ... ن كانت قريش عليه عيالا 

وإن قيل أين ابن بنت النبي ... نلت بذلك فرعا طوالا 

نجوم تهلل للمدلجين ... جبال تورث علما جبالا 


باب 

المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك ابن النجار الخزرجي وهو جد حسان بن ثابت بن 
المنذر بن حرام الشاعر المعروف. قال دعبل والمبرد أعرق الناس كانوا في الشعر آل حسان فإنهم يعدون ستة في نسق 
المنذر الملك بن ماء السيقنائ وضي أمه وأبوه امرؤٌ القيس بن النعمان بن المنذر بن امرئ القيس بن عمرو بن عدي بن 
نصر اللخمى وولده الملوك الأكابر عمرو الأكبر والمنذر وقابوس أمهم هنك بشنت الحارث الكندي طلقها المنذر وتزوجح 


)١(‏ معجم الشعراء المرزياني ص/1>" 


بنت أختها أمامة فأولدها عمرا الأصغر بن المنذر وقال: 
كبرت وأدركها بئات أخل لها ... وأزلن إمتها بروكض معجل." )١(‏ 
4 -معجم الشعراء المرزباني ( 9*/15) 
"المغيرة بن الأخنس بن شريق واسم الأخنس أبي بن عمرو بن وهب ابن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى بن 
غيرة بن عوف بن ثقيف. قتل يوم الدار مع عثمان رضي الله عنهما وهو الذي يقول: 
لاعهد لي بغار مثل السيل ... لا ينتهي غباوها حتى الليل 
المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. 
كان مع الحسين بن علي عليهما السلام فأصابه مرض في الطريق فعزم عليه الحسين عليه السلام أن يرجع فرجع. فلما 
بلغه قتله قال يرئيه: 
أحزنني الدهر وأبكاني ... والدهر ذو صرف وألوان 
أفردني من تسعة قتلوا ... باللطف أضحوا رهن أكفان 
وستة ليس لهم مشبه ... بني عقيل خير فرسان 
والمرء عون وأخيه مضى ... كلاهما هيج أحزاني 
من كان مسرورا بما نالنا ... وشامتا يوما فمل آن 
المغيرة بن حبناء التميمي وحبناء أمه واسمها ليلى وهو المغيرة بن عمرو بن ربيعة بن أسيد بن عبد عوف بن عامر بن 
ربيعة وهو ربيعة الوسطي بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ويكنى أبا عيسى. وكان أبرص وهو شاعر المهلب 
أنفد شعره في مدحه ومدح بنيه وذكر حربهم للأزارقة وفيهم يقول: 
إن المهالب قوم إن مدحتهم ... كانوا الأكارم آباء وأجدادا 
إن العرانين تلقاها محسدة ... ولن ترى للثام الناس حسادا 
وله: 
إذا المرء أولاك الهوان فأوله ... هوانا وإن كانت قريبا أوازره 
فإن أنت لم تقدر على أن تهينه ... فذره إلى اليوم الذي أنت قادره 
إذا أنت عاديت امرأ فاظفرن به ... على عثرة إن أمكنتك عواثره 
وقارب إذا ما لم تجد حيلة له ... وصمم إذا أيقنت أنك عاقره 


الأقيشر واسمه المغيرة بن عبد الله بن الأسود بن وهب من بني ناعج ابن عمرو. 
6 -معجم الشعراء المرزباني ( 8154/”*) 


)000 معجم الشعراء المرزباني صم 
(؟) معجم الشعراء المرزباني ص/9” 


"فأما كرام موسرون أتيتهم ... فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا 
وأما كرام معسروكث عذرتهم ... وإما لئام فأدركت حيائيا 


وعرضي أبقى ما ادخرت ذخيرة ... وبطني أطويه كطي ردائيا 


باب 

ذكر من اسمه مطرود 

مطرود بن كعب الخزاعي. لجأ إلى عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف لجناية كانت منه فحماه وأحسن إليه فأكثر 
مدحه أهله. وهو القائل لي بني عبد مناف وابنه المغيرة: 

إن المغيرات وأبناءهم ... هم خير أحيا وأموات 

هم سادة الناس إذا حصلوا ... ونسل سادات لسادات 

وله ورويت لغيره: 

يا أيها الرجل المحول رحله ... هلا حللت بآل عبد مناف 
هبلتك أمك لو حللت لديهم ... نجوك من جوع ومن أقراف 
وإذا معد حصلت أنسابها ... فهم لعمري من مها الأصداف 
عمرو العلا هشم الثريد لقومه ... ورجال مكة مسنتون عجاف 
مطرود بن عرفطة جاهلي. ذكره البير بن بكار ولم ينسبه. يقول: 
إن سلولا عراك الموت عادتها ... لولا سلول لمستنا أبابيلا 
الضاربون إذا خفت نعامتهم ... والقائلون إذا لم تحسن القيلا 
والضامئون لمولاهم غرامته ... لا زال واديهم بالغيث مطلولا 


باب 


مسعود بن معتب بن مالك الثتقفي جاهلي. وابنه عروة بن مسعود الذي دعا قومه إلى الإسلام فقتلوهىى ومسعود هو القائل 


لولده في أمواله وخاف أن تبتاع قريش منهم ما ورثوا منه: 


لا أعرضا قرشيا يشتري عجلي 0 يا ابني أمية من زرع وحجران 


وابنا يسيعة لا أخشى ضياعهما ... على موالي من سود وحمران (هؤلاء أولاده)." )١(‏ 


)١(‏ معجم الشعراء المرزباني ص/ ه717 


5 حمعجم الشعراء المرزباني ( 814/*) 
"'مصاب أمير المؤمنين وهدة 1 تكاد لها صم الجبال تزول 
فأما التى فيها الهوادة بيننا ... فليس إليهما ما حييت سبيل 
سأنعي أبا عمرو وبكل مهند ... وبيض لها في الدارعين صليل 
معاوية بن حوط الفزاري. هاجر إلى الشام هو وولده فهلكوا بهاء وهو القائل: 
معاوية بن قرة السعدي. . يقول في رواية المبرد: 
أرغ بالأمور إذا رمتها ... فلا تعرضن كل أبوابها 
فإن العداة متى يعلموا ... بها يحفروا تحت أعقابها 


خمسمائة ألف درهم وقال: اشتر لسمي ضيغة وكان معاوية بن عبد الله صديقا ليزيد بن معاوية ومدحه بأبيات منها: 


إذامذق ال أخوان بالغيب ودهم ... فسيد إخوان الصفاء يزيد 


وله يرثي أباء عبد الله: 


عين بكى على ابن جعفر القر ... م أبي جعفر إمام الكرام 

من إليه يثرب جائلة العجز ... تبتغير لديه دار مقام 

فعليك السلام أنا فقدنا ... بك شمس الضحى وبدر الظلام 

معاوية بن صعصعة بن معاوية بن عبادة بن نزال بن مرة بن عبيد التميمي وأبوه صعصعة هو عم الأحنف بن قيسء وكان 
معاوية على البحرين فعزله الحجاج وأغرمه أربعين ألفا فحبس بها فخذله أصحابه فقال: 

أما من تميم دافع لعظيمة ... ولا صابر عند الحفاظ مواس 

ولو كنت من حبي ربيعة شرفت ... دعائم بيتي منهم وأساسي 

وله يهجو إياس بن قتادة بن أوفى التميمي يرد عليه أبياتا قالها في جملة من قتل في فتنة عبيد الله بن زياد لما انصرف 
عن البصرة: 

لقد ضاع أمر يا إياس وليته ... وخطة حزم كنت أنت تديرها 

سعيت فجللت الأداني خزية ... تسب بها أحياؤها وقبورها 


وللمجد حومات نلقاك دونها ... بهالك مقطوع قلي حوري "00 


(1) معجم الشعراء المرزباني ص/4 9" 


17 -معجم الشعراء المرزباني ( 9/5) 
"وما يستطيع الفاعلون فعالهم ... ون أحسنوا في النائبات وأجملوا 
وخص بالمدح معنا فقال: 
تشابه يوماه علينا فأشلا ... فما نحن ندري أي يوميه أفضل 
أيوم نداه الغمر أم يوم بأسه ... وما منهما إلا أغر محجل 
وله فيه: 
معن بن زائدة الذي زيدت به ... شرفا على شرف بنو شيبان 
جبل تلوذ به نزار كلها ... صعب الذرى متمتع الأركان 
إن عد أيام الفعال فإنما ... يوماه يوم ندى ويم طعان 
كلتا يديك أبا الوليد مع الندى ... خلقت لقائم منصل وعنان 
وله فيه: 
مسحت ببيعة وجه معن سابقا ... لما جرى وجرى ذوو الأحساب 
خلى الطريق له الجياد قواصرا ... من دون غايته وهن كواب 
وله يرني: 
هو الجبل الذي كانت نزار ... تهد من العدو به الجبالا 
كأن الشمس يوم أصيب معن ... من الأظلام ملبسة جلالا 
وكان الناس كلهم لمعن إلى ... أن زار حفرته عيالا 
وله: 
له خلائق بيض لا يغيرها ... صرف الزمان كما لا يصدأ الذهب 
أبو الشمقمق سام ه مروان بن محمد يكنى أبا محمد وأبو الشمقمق لقب والشمقمق الطويل. وهو مولى بني أمية من 
بخارية عبيد الله بن زياد وكان عظيم الأنف أهرت الشدقين منكر المنظر وكان غير الشعر على إكثاره فيه هجاء كثير من 


... من شعراء زمانه منهم بشار بن برد وأبو العتاهية ومروان بن أبي حفصة وأبو نواس وبكر بن النطاح وأبو حنش م 
بن قيس وهجا يحيى بن خالد البرمكي ومدح الرخجي وجماعة من؛ أسباب السلطان وقواده بألفاظ أكثرها ضعيف وربما 
ندر له البيت. ومن قوله وهو من أخبث ما قيل في الهجاء: 

وله: 


إذا حججت بمال أصله دنس ... فما حججت ولكن حجت العير 


وله: 
ميا من يؤمل معبدا من بين أهل زمانه ... لو أن فى أستك درهما لاستله بلسانه 


أبن ضباد التميرق اسمة عرواة وى قر ضري كان يصب السكلبيف 1 10 
-معجم الشعراء المرزباني ( 9*/15) 
"وله يرثي صديقا له: 
تولى الكريم أبو صاعد ... وكل المفاخر من فخره 
يعيد اللقاء على قربه ... غريب وإن كان في مصره 
معن بن أبي عاصية السلمي. ويقال اسمه يعقوب بن أبي عاصية الأجدع السلمي مديني شاعر. له في معن بن زائدة 
مديح مشهور وكان ناصبيا ملعونا هجا عبد الله بن حسن بن حسن. وعمر بن شبة سماه يعقوب وقال الزبير اسمه معن. 
وهو القائل عند قدومه العراق: 
تطاول ليلي بالعراق ولم يكن ... علي بأكناف الحجاز يطول 
فهل لي إلى أرض الحجاز ومن به ... بعاقبة قبل الممات سبيل 
إذا لم يكن بيني وبينك مرسل ... فريح الصبا مني إليك رسول 


باب 

ذكر من اسمه ميمون 

الأعشى الكبير أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة وهو 
حصن بن عكابة بن صعب ابن علي بن بكر بن وائل ويلقب الصناجة وأمه بنت علس أخت المسيب بن علي من بني 
خماعة ثم من بني ضبيعة بن ربيعة بن نزار ولد ا لأعشى بقرية باليمامة يقال لها منفوحة وفيها داره وبها قبره. ويقال إنه 
كان نصرانيا وهو أول من سأل بشعره ووفد إلى مكة يريد النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه بقصيدته التي ألولها: 

ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا ... وبت كما بات السليم مسهدا 

قو لبها: 

أجدك لم تسمع وصاة محمد ... نبي الإله حين أوصى وأشهدا 

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 

ندمت على ألا تكون كمثله ... وأنك لم ترصد بما كان أرصدا 


فلقيه أبو سفيان بن حرب فجمع له مائة من الإبل ورده فلما صار بقام منفوحة رمى به بعيره فقتله. وهو القائل: 
استأثر الله بالوفاء وبال ... عدل وولى الملامة الرجلا 


)١1(‏ م عجم الشعراء المرزباني ص/7591 


وله: 

عروكك كين عادة قاطي لواديي ضفن الشاهلها وزو نجاليا 

يريد أجزل عطيتهاء السجال (جمع سجل وهي) الدلو بمائها ولا تكون سجلا إلا وفيها ماء وكذلك الذنوب. وله: 
قد يترك الدهر في خلقاء راسية ... وهيا وينزل منها الأعصم الصدعا." )١(‏ 


48 -معجم الشعراء المرزباني ( 95/5) 
"محرز بن نجدة الخفاجي يقول: 
إذا القوم ساموني التي لا أريدها ... إلى خلق لي يمنع الضيم أشوس 
أبي وإن أعطيت في الحق خصلة ... منوع رضا القوم المعادين أليس 
الأليس الذي لا يقوم له شيء من شجاعته والجمع ليس مثل أبيض وبيض. 
قريب بعيد يعلم الناس أنني ... إذا ما رموا بي جارة القوم مردس 
المردس الحجر الذي يرمى به. يريد أنه كالحجر في الصلابة. 
محرز بن شريك بن ذي الكلاع الحميري. ذكر الصولي بأنه هو القائل للأبيات التي أولها: فإن الذي بيني وبين بني أبي 
وبين بني عمي لمختلف جدا وهي للمقنع الكندي والله أعلم. 


باب 


ذكر من اسمه مدرك 

مدرك الضبي من بني السيد شاعر معروف كان يهجو جريرا ويعين الفرزدق عليه وفيه يقول: 

بني السيد لا يمحو ترمومدرك ... ندوب القوافي جلودكم الخضر 

مدرك بن حصن حجازي. أنشد له إسحاق الموصلي في محمد بن هشام: 

عش ما استطعت وإن دببت على العصا ... ما دام والي أمرك ابن ه شام 

ملك الأعنة والأسنة وانتهت ... حكم الأمور إليه وهو غلام 

مدرك بن يزيد مولى بني مرة أخذه صاحب شرط الحجاج شاربا فقال له يا عدو الله أي شراب شربت فقال: 
شربت من الصهباء صرفا فما الذي ... تريد إلى من ليس يعرف بالجهل 

فتى نال لذات الكرام ولم ينل ... نديما بسوء عند جد ولا هزل فخلى عنه. 

مدرك بن واصل بن حنظلة بن أوس بن حصن الطائي أبو الجنيبة أعرابي محدث رشيدي. يقول: 


وإني لا ستحبي بدنياي أن أرى ... أورث عارا والعظام رميم 


4١1١/ص معجم الشعراء المرزباني‎ )١( 


ترى صلحاء الناس يتخذونني ... أخا ولساني للئام شتوم 
وله يوي زوجته: 
من مبلغ أم الجنيب رسالة ... وإن أصبحت بالرمس بين الصفائح." )0 

5 -معجم الشعراء المرزباني ( 5/”؟) 

"إن صالح بن عبد الرحمن عذبه فمات في العذاب. 
حميد بن أبي شحاذ الضبي واسمه محمد وهو إسلامي. أنشد له المفضل: 
إذا أنت أعطيت الغنى ثم لم تجد ... بفضل الغنى ألفيت مالك حامد 
وقل غناء عنك مال جمعته ... إذا كان ميراثا وواراك لاحد 
إذا الحلم لم يغلب لك الجهل لم تزل ... عليك بروق جمة ورواعد 
إذ أنت لم تعرك بجنبك بعض ما ... يريب من الأدنى رماك الأباعد 
إذا العزم لم يفرح لك الشك لم تزل ... جنيبا كما استتلى الجنيبة قائد 
وله: 
ويل أم لذات الشباب معيشة ... مع الكثر يعطاه الفتى المتلف اليد 
وقد يقصر القل الفتى دون همه ... وقد كان لولا القل طلاع أنجد 
محمد بن خالد بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط. يتهم في دينه وهو القائل يرثي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: 
هل في الخلود إلى القيامة مطمع ... أم للمنون عن ابن آدم مدفع 
هيهات ما للنفس من متأخر ... عن وقتها لو أن علما ينفع 
أين الملوك وعيشهم فيما مضى ... وزمانهم فيه وما قد جمعوا 
ذهبوا ونحن على طريقة من مضى ... منهم فمفجوع به ومفجع 
عثر الزمان بنا فأوهى عظمنا ... إن الزمان بما كرهنا مولع 
ابن شهاب الزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الأصغر بن شهاب بن عبد الله بن الحرث بن زهرة 
بن كلاب المدني. توفي سنة أربع وعشرين ومائة. وهو القائل لعبد الله بن عبد الملك بن مروان: 
أقول لعبد الله لما لقيته ... يسير بأعلى الرقتين مشرقا 
تبغ خبايا الأرض وراج مليكنا ... لعلك يوما أن تجاب وترزقا 
لعل الذي أعطى العزير بقدره ... وذا خشب أعطى وقد كان دودقا 
الدودق الحراب. 
سيؤتيك مالا واسعا ذا مثابة ... إذا ما مياه الأرض غارت تدفقا 


4٠ معجم الشعراء المرزباني ص/5‎ )١( 


بنو يسار النساب ثلاثة إسماعيل وسليمان ومحمد مدنيون أصلهم من العجم من سبى الكوفة وهم موالي كنانة. يقول 
أحدهم: 
ايوعن تن النلقد واشبها دي ولو الى ابعل ساقا ليت على فيو" 00 
-معجم الشعراء المرزباني ( 9/15) 
'"'وله: 
إجعل قرينك من رضيت فعاله ... واحذر مقارنة القرين الشائن 
كم من قرين شائن لقرينه ... ومهجر منه لكل محاسن 
وله: 
لا تلم المرء على فعله ... وأنت منسوب إلى مثله 
من ذم شيئا وأتى مثله ... فإنما يزري على عقله 
محمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان بن عفان. يقال لمحمد الديباج ومات في حبس المنصور لكونه في جملة بني 


حسن بن حسن ولما جاءت الخوارج إلى المدينة لحق محمد بعبد الله بن محمد وهو خليفة وخرج معه ابن عمه المغيرة 


بن حاتم بن عنبسة بن عثمان بن عفان فقال محمد: 
ذكر المغيرة أهله فتذكرت ... نفسى لغربة منزل ومقام 
أهل الحجاز فقد بقيت مرنحا ... أدري الدموع بعبرة وسجام 


وقال محمد للمغيرة ويكنى أبا مريم: 

أبا مريم لولا حسين تطالعت ... عليك سهام من أخ غير نابل 

فرج أبا عبد المليك فإنه ... أخو العرف ما هبت رياح الشمائل 

أبا مريم لولا جوار الندى ... لأصبحت موتورا كثير السلاسل 

محمد بن عاذ بن عبيد الله بن معمر التيمي المدني. قال بوي من أصيب من أهله بقاديد: 
وكأن المنون تطلب مني ... ذحل وتر فما تريد براحي 

بعد رزء أصبته بقديد ... هد ركني وهاض مني جناحي 

لخيار الجميع قومي بني عث ... مان كانوا ذخيرتي وسلاحي 

ولخصم ألد يشغب بالظل ... م إذا أكثر الخصوم التلاحي 

فهم بعد سؤدد وبيان ... وفعال عند الندى وارتياح 


أقبر بالمحل تسفى عليها ... بدقاق التراب هوج الرياح 


076 


4١7/ص معجم الشع راء المرزباني‎ )١( 


فإني وإن كانت قديد بغيضة ... بما صادفت تلك النفوس حمامها 


لداع بسقياها على نأي دارها ... وما ذاك فى الا ليسقاه هامها 


محمد بن خالد بن الزبير بن العوام مدني قال يوقي قوما من أهله قتلوا بقديد: 
ولقد أبقت الحوادث في قل ... بك شغلا على عقابيل شغل 
ببني خالد فزالوا كراما ... من بني ناشئ أديب وكهل." )١(‏ 
-معجم الشعراء المرزباني ( 9*/15) 
"كافحوا الموت في اللقاء وكانوا ... أهل بأس وسابقات ووصل 
وله فيهم: 
ما أبصر الناظرون من سلف ... مثل البهاليل من بني أسد 
كانوا لمن بات خائفا عضدا ... لا يبعدوا من حمى ولا عضد 
كانوا سماما لمن يحاربهم ... قدما ومأوى لكل مضطهد 
ذو الشامة بن أبي قطيفة المعيطي واسم ذي الشامة محمد بن عمرو ابن الوليد بن عقبة بن أبي معيط. ولاه عبد الملك 
الكوفة وهو القائل ري مسلمة بن عبد الملك: 
ضاق صدري فما يحن جواكا ... عي عن أن يجنه ما لدهاكا 
كل ميت قد اضطلعت عليه ال؟ ... حزن ثم افتفرت منه الهلاكا 
قبل ميت أو قبل قبر على الحا ... نوت لم أستطع عليه اتراكا 
زائن للقبور فيها كماكن؟ ... ت تزين السلطان والأملاكا 
وقد رثى عبد الله بن مروان وابنه الأصبغ. 
أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام المخزومي. قال قبحه الله يخاطب الحسن الأثرم بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب في خبر له مع عبد الملك بن مروان: 
وجدنا بني مروان أمكر غاية ... وآل أبي سفيان أكرم أولا 
فسائل علي صفين من ثل عرشه ... وسائل حسينا يوم مات بكر بلا 
محمد بن بشر بن معاوية بن عبد الله بن ثور بن عبادة بن البكابن عامر العامري وفد جده معاوية على النبي صلى الله 
عليه وسلم فدعا له ومسح رأسه وأعطاه أعنزا فقال محمد: 
وابي الذي مسح النبي برأسه ... ودعا له بالخير والبركات 
أبو البهار محمد بن القاسم الثقفي البصري إسلامي. كان يشرب على البهار ويعجب به حتى قال فيه: 
اسقياني على البهار فإني لأرى كل ... ما اشتهيت البهار فلقب أبا البهار 


4١١/ص معجم الشعراء المرزياني‎ )١( 


محمد بن علقة التيمي تيم عدي إسلامي. يقول: 
قد لقيت كلبا بعيد الحر ... يوما على كلب طويل الشر 
طعنا كأفواه المزاد الثر 
محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى الشيباني مولى لهم وهو شاعر وأبوه شاعر." )١(‏ 
7 5؛ -معجم الشعراء المرزباني ( 9585) 
"أشد بأعناق النوى بعد هذه ... مرائر إن جاد ابنها لم تقطع 
محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب. ظهر بالمدينة بعد حبس المنصور لأبيه وأهل بيته فقتله 
عيسى بن موسى سنة خمس وأربعين ومائة وله ثلاث وخمسون سنة. وله يرثي إبراهيم بن محمد الجعفري: 
لا أرى في الناس شخصا واحدا ... مثل ميت مات في دار الجمل 
يشتري الحمد ربيحا والعلى ... وإذا ما حمل الثفقل حمل 
موت إبراهيم أمسى هدني ... وأشاب الرأس مني فاشتعل 
وله في رواية عمر بن شبة.. 
محمد بن بشير الرياشي: 
أبصر لرجلك قبل الخطو موضعها ... فمن علا زلقا عن غرة زلجا 
زلا يغرنك صفو أنت شاربه ... فربما صار بالتكدير ممتزجا 
وله: 
ويل لمن لم يرحم الله ... ومن تكون النار مثواه 
من طال في الدنيا به عمره ... وعاش فالموت قصاراه 
كأنه قد قيل في مجلس ... قد كنت آتيه وأغشاه 
صار البشيري إلى ربه ... يرحمنا الله وإياه 
وله: 
فضى أمسك الماضي شهيدا معدلا ... وأصبحت في يوم عليك شهيد 
فإن تلك بالأمس اقترفت إساءة ... فثن بإحسان وأنت حميد 
ولا ترج فعل الصالحات إلى غد ... لعل غدا يأتي وأنت قصيد 


محمد بن أمية بن أبي أمية شاعر غزل ما موني يقول: 
هويت فلم يبل الهوى وبليت ... وكاسبت كل ذل حين هويت 
وقد كنت أهزا بالمحبين مرة ... فقد حل بي ما كنت منه هزيت 


4١5/ص معجم الشعراء المرزباني‎ )١( 


كتمت الهوى حتى تشكت نحولها ... عظامي بإفصاح وهن سكوت 
تذب المنى عني المنايا ولو خلا ... ثقيل المنى من مهجتي لطفيت 
وأضمر في قلبي العتاب فإن بدت ... وساعفني قرب اللقاء نسيت 
وله: 
لله ذو كمد يكابد في الهوى ... طمع الحريض وعفة المتحرج." )١(‏ 
4 -معجم الشعراء المرزباني ( 95/5) 
"وقد كنت مولى بني مالك ... فأصبحت مولى بني هرثمة 
ثم هجا يحيى فقال: 
قد رأيناك واليا ... فرأينا ابن زانية 
لك انف مطاول ... مثل زرنوق داليه 
وله ويا هاشم ين عبد الله بن مالك: 
مضى من هاشم مالا يعود ... وولى والزمان به حميد 
قد أخلقت المعالي المال منه ... ولكن عنده كرم جديد 
محمد بن نوفل التيمي العامري الكوفي من ولد الحارث بن تيم. له قصيدة طويلة يطعن فيها على يحيى بن عمر العلوي 
عند ظهوره بالكوفة أولها: 
عجبت ليحبى الطالبي وحينه ... وتغريره بالنفس عند فسا العمر 
يقول فيها: 
تمنى بنو بيض الرماد سفاهة ... أماني كانت منهم منوضع النشر 
إزالة ملك قدر الله أنه ... على ولد العباس وقف يد الدهر 
ووالله لا تنف بالرغم منكم ... حكومتهم فينا تجوز إلى الحشر 
رضينا بملك المستعين وهديه ... على رغم آناف الروافض والصعر 
محمد بن أحمد بن رشيد مولى المهدي أمير المؤمنين. يقول المقطعات المضمنات في الغزل فمن ذلك: 
مريضة كر الطوف مجدولة الحشا ... بعيدة مهوى القرط يشبهها البدر 
لها نظر يسبي القلوب بحسنه ... هو السحر في الأوهام أو دونه السحر 
أقول إذا ما اشتد شوقي والتظى ... بقلبي من هجران قاتلتي جمر 
عسى فرج يأتي به الله إنه ... له كل يوم في خليقته أمر 
ومنها: 


4١//ص معجم الشعراء المرزباني‎ )١( 


قريح الجفن مستبق الدموع ... طويل الليل ممتنع الهجوع 
أليف صبابة وقرين شوق ... حليف السقم والداء الوجيع 
أقول وقد أبان الهم صبري ... وأظهر باطنا تحت الضلوع 
أنست بذكركم عند انفرادي ... كما أنس الوحيد إلى الجميع 


أبو الأشعث المروزي محمد بن الأشعث. كان منقطعا إلى آل طاهر. وهو القائل يمدح محمد بن إسحاق بن إبراهيم 


المصعبي من قصيدة أولها: 
نوم العذال عن سهره ... وغنوا بالنفع عن ضرره 
ورمى الهجران مقلته ... بسهام الحب عن وتره 
تيمته مقلتا رشأ ... حل عقد النحر في نظره." )١(‏ 

هه -معجم الشعراء المرزباني ( 9585) 

"لو رآه عاذلي سفها ... فر من عذل إلى عذره 
وحياة ابن الأمير وما ... عظم الرحمن من خطره 
شيد المجد الأمين له ... وهو يبنيه على أثره 
لست أخشى الريب من زمن ... أبدا ما مد من عمره 
لأديمن الرحال له ... ما دعا طير على شجره 
وله يرثي أخاه: 
مات من قد كنت آمله ... ومضى من كنت أدخر 
ما أبالي بعد مصرعه ... أي نفس خانها العمر 
ما لعيني منجدا أبدا ... دون أن تلقى العمى عذر 
أو ذوت من بعد نضرتها ... ومحاها الترب والمدر 
أم تحاماه بهيبته ... أن يرى منه به أثر 
محمد بن المغيرة العتكي. يقول في مرثية كلب رواها أبو هفان: 
أقفرت منك يا كليب الديار ... وبكى فقدك العيون الحوار 
أبو العنبس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أبي العنبس أحد الأدباء الملحاء. كان خبيث اللسان هاجى أكثر شعراء 
زمانه وله كتب ملاح. 


ونادم المتوكل وله مع البحتري خبر مشهور. وهو القائل يهجو إبراهيم بن المدبر: 


44١ معجم الشعراء المرزباني ص/‎ )١( 


اسل الذي عطف الموا ... كب بالأعنة نحو بابك 

وأذل موقفي العزي ... ز على وقوفي في رحابك 

وأراك نفسك مالكا ... ما لم يكن لك في حسابك 

ألا يطيل تجرعي ... غصص المنية من حجابك 

وله في مدح الحسن بن مخلد: 

زارني بدر على غصن ... قابلا وصلي يقبلني 

خلته لما أتى حلما ... وهو روحي رد في بدني 

إن لي عن مثله شغلا ... بمقال الشعر في الحسن 

وأبيه مخلد فبه ... قد لبسنا أسبع المنن 

محمد بن أبي ثمامة العبدي. شاعر وابنه أبو يزيد شاعر. ومحمد هو القائل في رجل من العجم هاجاه: 

هات لسانا فاهجنا ... غير لسان العرب 

فاخر فإن الفخر لا ... يصلح إلى لي وبي." )١(‏ 
7 -معجم الشعراء المرزباني ( 85؟) 
"بن عبد الملك الزيات لما أوقع به المتوكل: 


أمل تر أن الله أيد دينه وأوقع بالزيات لما تجبرا 


وكم قائل والدمع يسبق قوله ... به لا بظبي بالصريمة أعفرا 
عليك سلام لم توفره نية ... كذلك شيء قد تولى فأدبرا 


وله في عبيد الله بن يحيى: 

رأيت عبيد الله قام بدولة ... فأ نشرت الموتى وسرت وبدرت 

وجاء كيوم البعث من عند ربه ... وكانت قبورا هامدات فنشرت 

قمنهم علي بن الحسين وجعفر ... ويحيى بن يعقوب فوارس كرت 

وإن ابن يزداد لأحول حول ... ولكنه يقرا إذا الشمس كورت 

فقل لعبيد الله أحييت دولتي ... مكاسير زمني عطلت فتحيرت 

محمد بن مكرم الكاتب. له مع أبي العيناء وأبي علي البصير أخبار مشهورة. وهو القائل لأحمد بن إسرائيل عند تقلده 
وزارة المعتز يشكو لصوصا دخلوا عليه وأخذوا ماله: 


64 معجم الشعراء المرزباني ص/47‎ )١( 


عجب الناس وفي جو ... رزمان لعجيب 
من لصوص تركوني ... بين أهلي كالغريب 
تركوني بعد خصب ال؟ ... حال في عيش جديب 
فأغث لهفا أيا ذا ... الجود والباع الرحيب 
بجميل النظر المج؟ ... دي على كل أديب 
فلم يحظ منه بطائل فقال يهجوه: 
قل لابن إسرائيل يا أحمد ... عمرك في العالم ما ينفد 
إن زماناص أنت مستوزر ... فيه زمان عسر أنكد 
يا لبد الدهر ويا جوجه ... أنت كنوح عمره سرمد 
يذمك الناس جميعا فما ... يلقاك منهم أحد يحمد 
طرف الذي استكفاك أمر الورى ... بعد اختبار عامر أرمد 
فلما قتل أحمد قال ابن مكرم إيرئيه 
عين بكى على ابن إسرائيل ... لا تملي من البكا والعويل 
واجزعي وارفضي التبصر عنه ... إنه في الزمان غير جميل 
فجع الملك بالجليل أبي جع ... فر المرتجى لكل جليل 
بأبي أنت بل بنفسي أفدي ... ك سليبا مجرراص من قتيل 
لعن الله صالح بن وصيف ... في صباح مجددا وأصيل." )١(‏ 
7ه "4 -معجم الشعراء المرزباني ( 9*/15) 
"فقتله موسى بن عبد العزيز. 
محمد بن الحسن الحرون أبو عبد الله عمي له أبو العباس المبرد بيتا فاستخرجه وكتب إليه: 
قل لمن رأيه عفاف ودين ... وسماح ونجدة وحياء 
والذي ساد في العلوم فما يب؟ ... لغه ذو الكساء والفراء 
قد أتان البيت المترجم بالطي ... ر وفيه النسور والعنقاء 
فحلونا به وقد دارت الأص؟ ... وات في مجلس وطاب الطلاء 
فظفرنا به ووفقنا الل؟ ... ؟ ه الذي باسمه تقوم السماء 


وهو بيت لشاعر من بني مخ؟ 0 زوم أضنت فؤّاده أسماء 


حبذا أنت يا بغوم وأسما ...ء وعيش يضمنا وخلاء 


64 4 معجم الشعراء المرزباني ص/4‎ )١( 


محمد بن أبي الوصي الكاتب البغدادي مولى العباسة بنت المهدي يقول: 

تكلم ليس يرجعك الكلام ... ولا يمحو محاسنك السلام 

أبا بشر وإن أصبحت عبدا ... وليس كلام مملوك حرام 

محمد بن علي الجواليقي الكوفي. يتشيع قال يوقي الحسين بن علي : 

أمن رسوم المنازل الدرس ... وسجع ورق سجعوا في الغلس 

هتكت سجف العزاء عن طرب ... مداقل معتادة إلى أنس 

وفهيا يقول: 

إبك حسنيا ليوم مصرعه ... باللطف بين الكتائب الخرس 

تعدو عليه بسيف والده ... أيد طوال لمعشر نكس 

تالله ما إن رأيت مثلهم ... في يوم ضنك قماطر عبس 

أحر صبرا على البلاء وقد ... ضيقت الحرب مجرع النفس 

أضحى بنات النبي إذ قتلوا ... في مأتم والسباع في عرس 

محمد بن أبي بدر السلمي. نزل الجبل» يقول في زهير بن هلال من قصيدة مخمسة أولها: 
الحمد لله على السراء والحمد لله على الضراء رزاق أهل الأرض والسماء 

ما أحسن البر على البلاء ... والشكر لله على الرخاء 

ثم الباء خمسة أبيات إلى آخر الحروف. 

محمد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العباس الأزدي النحوي المعروف بالمبرد. ذكر أنه دخل إلى المتوكل فقال له: يا بصري 


رأيت أحسن وجها مني. 


قال فقلت لا ولا أسمح راحة ثم تجاسرت فقلت:." )١(‏ 
-معجم الشعراء المرزباني ( 95/5) 
"ابن الحاجب زيارته مع إخوانه في يوم ذكره لهم فصاروا إليه فلم يجدوه فقال ابن الرومي يعاتبه فيه أولها: 
نجاك يا ابن الحاجب الحاجب ... وليس ينجو مني الهارب 
فلما مات ابن الرومي أظهر ابن الحاجب قصيدة ذكر أنه أجاب بها ابن الرومي أوليها: 
يا صاحبا أعضل في كيده ... كفيت خيرا أيها الصاحب 
فهمت أبياتك تلك التي ... أثقبت فيها كيدك الثاقب 


بيت وبيت عقرب تتقي ... وأري نحل في اللها ذائب 
جرحتنى فيها وداويتنى ... فأنت أنت الصادع الثاعب 


64 معجم الشعراء المرزباني ص/49‎ )١( 


اليوسفي وهو محمد بن عبيد الله بن أحمد بن يوسف الكاتب. شاعر كاتب مترسل. قال في ابن منادة يهجوه من 
أبيات: 

تكسبت بعد الفقر ما لم تمنه ... ولا دونه فيما مضى كنت تأمل 

ونفسك تلك النفس أيام فقرها ... وأنت بها ما عشت في الناس خامل 

أبو عبد الله محمد بن علي بن حمزة بن الحسن بن عبيد الله بن العباس ابن علي بن أبي طالب. شاعر راوية عالم يروي 
كثيرا من أخبار أدله وبني عمه ولقي جماعة من شيوخنا وحدثونا عنه. وتوفي سنة سبع وثمانين ومائتين وهو القائل 
يعاتب رجلا: 

لو كنت من أمري على ثقة ... لصبرت حتى يبتدي أمري 

لك ينيد سكس ...لكر رقيف نوانها النهر 

إجعل لحاجتنا وإن كثرت ... أشغالكم حظا من الذكر 

والمرء لا يخلو على عقب ال؟ ... أيام من ذم ومن سكر 

محمد بن زاهر يقول: 

يا من هواي له هوى مستقبل ... أبدا وآخره بدئ أول 

إنطال ليل أخي اكتئاب ساهر ... فهواك من سهري وليل أطول 

ولقد ملأت بحسن طرفك مقلتي ... وتركتني وبصيرتي تتمثل 

وإذا قصدت إلى سواك بنظرة ... ألفيت شخصك دونه يتخيل 

وله: 


أفنيت فيك معاني الأقوال ... وعصيت فيك مقالة العذال 


حلمي بطيفك ين يغلبني الكرى ... وخيال وجهك إن سهرت خيالي 
محمد بن موسى القاساني أبو عبد الله وهو أخو أبي الغمرة هارون بن موسى من شعراء الجبل له أشعار يصف فيها 
جبنه وفراره من وقائع حضرها. وله قصيدة طويلة للنبها إزازة ألما" 0017 
8 -معجم الشعراء المرزباني ( 9585) 
"زيد العلوي: 
إن ابن زيد كل يوم زائد ... علا علوا لا يسامته أحد 
لو صال بالطود إذا لذله ... أوزجر البحر إذا صار زبد 
وله من قصيدة طويلة: 
وصى محمد حقا علي ... وقتال الجبابرة القرومد 


)١(‏ معجم الشعراء المرزباني ص/ 8ه :ع 


وخازن علمه وأبو بنيه ... ووارثه على رغم المليم 
شفاعته لمن والاه حتم ... إذا فر الحميم من الحميم 
ومن يعلق بحبل الله فيه ... فقد أخذ الأمان من الجحيم 
محمد بن أحمد أبو نصر العسقلاني الكناني يقول: 


تركتني رحمة أبكي ويبكي لي ... تراك أفكرت يوم القرق في حالي 
أذاب فقدك أوصالي فلو خرجت ... نفسي لما علمت بالنفس أوصالي 
قد جاء بعدك عذالي فما برحوا ... حتى بكى لي مع الباكين عذالي 
وله: 

كل شيء يبلى وحبك باق ... علم الله علم ما أنا لاق 

كنت يوم الفراق جلدا وإلا ... فلماذا بكيت يوم الفراق 

ليت أني يوم العناق أتاني ... أجل ضمني بضم العناق 

ليس أمر العشاق أمرا بديعا ... كم مضى هكذا من العشاق 

محمد بن سعد بن ضمضم بن الصلت بن المثنى بن المحلق أبو مهدي الكلابي. هو شاعر وأبو أبيه ضمضم شاعر 
ومحمد شاعر فصيح أعرابي مدح محمد بن عبد الله بن طاهر [ووقاة بعد وفاته وبقي إلى قبيل الثمانين والمائتين. وهو 
القائل: 

إن القطوف إذا ما مد غايته ... يوم الرهان الجياد القرح انبهرا 

ليس الذي حلب الأيام أشطره ... كمثل من كان من تجريبها غمرا 
وله من قصيدة: 

حيا الإله تحيات مضاعفة ... عضر الشباب وعهد البدن الخرد 
أمزمان قلت لعذالي وقد عذلوا ... يوم الطريقة بين الرمل والجرد 

يا عاذلي اتركا لومي فإنكما ... لا تملكان هوى غي ولا رشد 

محمد بن سعيد البلخي أبو بكر الضرير يقول: 

أفدي بأمي وأبي ... من لا تبالي غضبي 

ووجهها كان إلى ... كل سقام سبب 

لهفي على فائتة ... لم أقض منها أربي 

غابت ولكن ذكرها ... عني لما يغب 

تلك إذا ما ننحت ... عن بلد لم يطب 


وله: 


نأى عني لنأيكم الرقاد ... وحالفني التذكر والسهاد." )١(‏ 
-معجم الشعراء المرزباني ( 85؟) 
"فأجابه يحيى من أبيات: 
دع التغييب عما تشتهيه ... بما لا تشتهيه من كلام 
محمد بن عمران الحلبي أبو العباس. أديب متكلم ينتحل في الإجبار مذهب حسين النجار ويناضل عنه ويقول شعرا 
ضعيفا. وللبحتري فيه هجاء وهو ممن شهد على أبي سهل النوبختي لما احتال عليه أحمد بن أبي عوف وحبسه في 
أيام القاسم بن عبيد الله فقال فيه أبو سهل يخاطب يحبى بن علي المنجم وكان الحلبي يصحبه: 
إن كنت أصبحت ذا علم وذا شرف ... فيئس ما اخترته من عشرة الحلبي 
محارف حرفة تعدي معاشره ... والشؤم أعدى إذا استشرى من الجرب 
فخله عنك واهرب من معرته ... فما لصاحبه منجى سوى الهرب 
وفيه يقول يحيى بن علي: 
وفي الحلبي كل أس ومتعة ... ونعم أخو الإخوان عند الحقائق 
ولكنه ممن يجور ربه ... وينحله مذموم فعل الخلائق 
وما تأمن الحيران منه شهادة ... عليهم بعظمي ليس فيها بصادق 
وينشدك الشعر الغثيث لنفسه ... فيحلف فيه إنه غير سارق 
م حمد بن جعفر النحوي أبو جعفر يعرف ببرمة أنشدنا عنه أبو بكر أحمد بن كامل القاضي فمن ذلك: 
أما ترى الروض قد لاحت زخارفه ... ونشرت في رباه الريط والحلل 
وجاده هاطل سحت مدامعه ... في وشيه فزهاه المسبل الهطل 
واعتم بالأرجوان النبت منه فما ... يبدو لنا منه إلا مونق خضل 
والنرجس الغض يرنو من محاجره ... إلى الورى مقل تحيا به المقل 
تبر حواه لجين فوق أعمدة ... من الزبرجد فيها الزهر مكتهل 
فعج بنا نصطبح يا صاح صافية ... صهباء في كأسها من لمعها شعل 
محمد بن الحسن بن دريد أبو بكر الأزدي شيخنا رضي الله عنه. ولد بالبصرة ونشأ بعمان وكان أهله من رؤساء أهلها 
وذوي اليسار منهم ثم تنقل في جزائر البحر وفارس ثم ورد مدينة السلام بعد أن أسن فأقام بها إلى أن توفي في سنة 
إحدى وعشرين وثلثمائة» وكان رأس أهل العلم والمتقدم في الحفظ للغة والأنساب وأشعار العرب وهو غزير الشعر كثير 


4 معجم الشعراء المرزباني ص//5‎ )١( 


الرواية سمح ال 1 خلاق وكانت له نجدة في شبابه وشجاعة وسخاء وسماحة. وهو القائل يوقي عمه الحسين بن دريد:.' 
00 
0 -معجم الشعراء المرزباني ( 0 
"نجم العلى بعدك منقض ... وركنه الأوثق منهض 
يا واحدا لم تبق لي واحدا ... يرجى به الإبرام والنقض 
أديل بطن الأرض من ظهرها ... يوم حوت جثمانه الأرض 
ولى الردى يوم تولى به ... ووجهه أزهر مبييض 
وله: 
لو كنت أعلم أن لحظك موبقي ... لحذرت من عينيك مالم أحذر 
لا تحسبي دمعي تحدر إنما ... روحي جرت من دمعي المتحدر 
خبري خذيه عن الضنى وعن البكا ... ليس اللسان وإن تلفت بمخبر 
وله يري عبد الله بن عمارة: 
بنفسي ثرى ضاجعت في بيته البلى .... لقد ضم منك الغيث والليث والبدرا 
فلو أن حيا كان قبرا لميت ... لصيرت أحشائي لأعظمه قبرا 
ولو أن عمري كان طوع منيتي ... وساعدني المقدور قاسمتك العمرا 
وقال أبو الحسين علي بن أحمد: ولد أبو بكر بن دريد بالبصرة في سنة ثلاث وعشرين مائتين» ومات عن ثمان وتسعين 
محمد بن محمد الشنوفي يكنى أبا الحسين. وجدت له قصيدة مدح فيها أبي أبا علي عمران بن موسى رحمه الله 
تعالى وهي عندي من أجود شعره يقول فيهاك 
إلى المرزبان ابن الهمام أخي الندى ... حليف السدى عمران والعرف صاحبه 
سليل ذرى العلياء موسى فجوده ... كبحر أتى العافين تجري مثاعبه 
غزير الحجا يزهي به كل ذي حجا ... كما فخرت بالمرزبان مرازبه 
تقيل من موسى وآبائه الندى ... وبالسلف الأمجاد جلت ضرائبه 
فتى للحياء الجم خدن واللندى ... عقيد وفي الآداب تعلو مراتبه 
أغر كأن الجود غيث بكفه ... أنامله للمعتفين سحائبه 
فلا يعدمني منك موطن نعمة ... فعندك أوطار الندى وملاعبه 


وصلني بجيش من نداك مكردس ... مكارمك الغر الحسان مواكبه 


451١/ص معجم الشعراء المرزياني‎ )١( 


وهو القائل: 
وقائلة لما غزا الشيب مفرقي ... وأرعد في ليل الشباب وأبرقا 
بربك لم يحزنك تغيير لمة ... بساحتها حل القتير فاشرقا 
كسا لمتي ثوب الثغام فراعني ... وأعطش غضا كان ريان مونقا." )١(‏ 
7 -معجم الشعراء المرزباني ( 95/5) 
"على كبدي مني السلام فإنني ... أرى الحزن فيه قد أناخ فأحرقا 
محمد بن نصر بن منصور الكاتب يكنى أبا بكر ويعرف بالزحوفي لأنه كان يتعاطى علم العروض والزحاف فيه فغلب 
عليه. توفي حوالى الثلثمائة. 
يقول: 
شوق العيون إلى ما قد تسر به ... وشق عيني لما ينشو به الحزن 
وقائل منذكم تحيا بلا كبد ... فقلت مذغاب عني وجهك الحسن 
آلى الزمان علينا أن يفرقنا ... فما احتيالي فيما أقسم الزمن 
محمد بن أحمد أبو الحسن العلوي الأصبهاني المعروف بابن طباطبا. شيخ من شيوخ الأدب وله كتب الفها في الأشعار 
والآداب وكان ينزل أصبهان. وهو قريب الموت وأكثر شعره في الغزل والآداب وهو القائل: 
لا وأنسي وفرحتي بكتاب ... أتى منه في عيد أضحى وفطر 
ما دجا ليل وحشتي قط إلا ... كنت لي فيه طالعا مثل بدر 
بحديث يقيم للأنس سوقا ... وابتسام يكف لوعة صدري 
وله يصف القلم: 
وله حسام باتر في كفه ... يمضي لنقض الأمر وتوكيده 
ومترجم عما يجن ضميره ... يجري بحكمته لدى تسويده 
فلم يدور بكفه فكأنه ... فلك يدور بنحسه وسعوده 


محمد بن وزير الغساني مقتدري. أهدى إلى رجل خاتما وكتب إليه: 
وذي عنق لم تطل ... عليه ولم تقصر 

وثنتين قد خصرا ... على قدر الخنصر 

وقد زاد في ضمره ... على الفرس المضمر 


فأسفله فضة ... وأعلاه من جوهر 


)١(‏ معجم الشعراء المرزباني ص/4717 


ولا غرو أن يهدي ... المقل إلى المكث, 


محمد بن عبيد الله بن أبي سلالة المخزومي الكوفي أبو الحسن ضعيف الشعر وأخوه حمزة أشعر منه. ومحمد هو 


القائل: 

خذالي بحقي ولا تصدفا ... عن الحق يا أيها القاضيان 

ولا تعدواه إلى غيره ... فإني رأيتكما تنصفان 

إذا الحق وافق يوما هوى ... بدا لكم الزبد بالبرسيان 

محمد بن أحمد الوراق الجرجاني أبو الحسن. كان يتشيع وله أشعار يمدح فيها الطالبين وهو القائل يرثي ليلى بن 
النعمان بنيسابور في مبنة كان وتلفمانة قتيلب "07 


5 -معجم الشعراء المرزباني ( 814/*) 
"يلهو وأيدي الموت أخاذة ... من طوله طورا ومن عرضه 
أما ترى الرأس ومسودة 32 طوع على الكر لمبيضه 


باب 


أسماء من الميم مجموعة 

أعصر واسمه منبه بن سعد بن قيس عيلان بن مضر. هو أبو القبائل باهلة وغني والطفاوة يقول: 

قالت عميرة ما لرأسك بعدما ... فقد الشباب أتى بلون منكر 

أعمير إن أباك شيب رأسه ... كر الليالي واختلاف الأعصر 

فبهذا البيت سمي أعصر وقوم يقولون يعصر وليس بشيء. 

متمم بن نويرة بن حمزة بن شداد بن عتيد بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم يكنى أبا نهشل 
ويقال أبا تميم ويقال أبا إبراهيم وكان أعور وأدرك الإسلام وأسلم فحسن إسلامه. واستفرغ شعره في مراثي أخيه مالك بن 
نويرة الجفول وكان خالد بن الوليد قتله في قتال أهل الردة باليمامة. ومتمم هو القائفل من قصيدته التي هي إحدى 
المرائي المعدودات: 

وكنا كندماني جذيمة حقبة ... من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 

فلما تفرقنا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 

وتمثلت بهما عائشة لما وقفت على قبر أخيها عبد الرحمن ودفن بمكة وكان عمر بن الخطاب يقول لمتمم: لوددت 
أنك رئيت أخي زيدا بمثل ما رثيت به أخاك. وهو القائل: 


وكل فتى في الناس بعد ابن أمه ... كساقطة إحدى يديه من الخبل 


)١(‏ معجم الشعراء المرزباني ص/477 


وبعض الرجال نخلة لا جنى لها ... ولا حمل إلا أن تعد من النخل 
وتمثل بهما عمر بن عبد العزيز لما مات إخوته وكانوا ثمانية. ويروى أن عمر بن الخطاب قال للحظيئة: هل رأيت أو 
سمعت بأبكى من هذا. فقالك لا والله ما بكرى بكاءه عربي قط ولا يبكيه. 
غلفاء بن الحارث وسامه معدي كرب بن الحارث بن عمر المقصور ابن حجر آكل المرار الملك الكندي؛ وغلفاء هو 
عم امرئ القيس بن حجر الشاعر. واقتتل شرحبيل بن الحارث وأخوه سلمة بن الحارث يوم الكلاب فجعل سلمة في 
رأس أخيه مائة من الإبل فقتل أبو حنش التغلبي شرحبيل فقال غلفاء إل" )١(‏ 
4 -معجم الشعراء المرزباني ( 9*/15) 
"كأني بين خافيتي عقاب ... تريد حمامة في يوم غين 
معروف بن أبي هند الأعور الضبي أخو بني عبد مناة بن بكر بن سعد بن ضبة جاهلي. يقول: 
لا خير في أعور يأتي الفزع ... إذا استقل جود الشيخ يفع 
مركز بن حفص بن الأخيف بن علقمة بن عبد الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيض ين عامر بن لؤي جاهلي. مر بقبر 
ربيعة بن مكدم فلم يعقر به واعتذر فقال: 
نفرت قلوصي من حجارة حرة ... بنيت على طلق اليدين وهوب 
وهي أبيات تتنازع وقد تقدم خبرها في غير موضع. وكان عامر بن الملوح قتل رجلا من بين عامر فقتله مكرز وقال في 
شعر له: 
ولما رأيت إنما هو عامر ... تذكرت أشلاء الحبيب الملحب 
أسر المسلمون يوم بدر سهيل بن عامر فقدم مكرز ففداه وقال: 
فديت بأذواد كرام سنا فتى ... ينال الصميم غرمهخا لا المواليا 
وقلت سهيل خيرنا فاذهبوا به ... لأبنائه حتى يدير الأمانيا 


مطير بن الأشيم بن الأعشى واسمه قيس بن بجرة بن قيس بن منقذ ابن طريق بن عمرو بن قعين الأسدي كان شاعرا 
شريفا وهو عم عبد الله بن الزبير الأسدي الشاعر. ومطير هو القائل يرثي علقمة بن وهب بن الأعشى ابن بجرة: 

أتاني النعي فكذبته ... لصدق الحديث وما أكذب 

مسلية بن هزان الحداني. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح وأنشده: 

حلفت برب الراقصات الى منى ... طوالع من القصيمة بالركب 

بأن نبي الله فينا محمد ... له الرأس والقدموس من سلفي كعب 


)١(‏ معجم ال شعراء المرزباني ص/457؟ 


أتانا ببرهان من الله قابس ... أضاء به الرحمن مظلمة الكرب 
أعز به الأنصار لما تقارنت ... صدور العوالي في التناوش والضرب 
مسروق بن حجر بن سعيد الكندي مخضرم. يقول في رواية دعبل: 
ألا من مبلغ عني شعيبا ... أكل الدهر عرّكم جديد 
المجذر بن زياد البلوي حليف الأنصار. بارزه أبو البختري يوم بدر فقال المجذر: 
آنا الذي رهم أصلى من بلى ...- ألا ترق سحدرا يقري في" 1 
؛ -معجم الشعراء المرزباني ( 95/5) 
"فارتحل القوم ومات كعب عطثا فقال أبوه مامة إيوقية في رواية محمد بن حبيب عن ابن الأعرابي: 
أوفى على الماء كعب ثم قيل له ... رد كعب إنك وراد فما وردا 
ماكان من سوقة أسقى على ظمأ ... خمرا بماء إذ ناجودها بردا 
من ابن مامة كعب ثم عي به ... ذوالحوادث إلا حرة وقدا 
مخرم بن حزن بن زياد بن الحارث بن مالك بن ربيع بن كعب ابن الحارث بن كعب جاهلي يعرف بأمه فكهة بن بكر 
بن وائل. وهو القائل في وقعة أقعوها ببني سليم وعامر: 
تركنامن نساء بني سليم ... أيامى تبتغي عقب النكاح 
لقد علمت هوازان أن قومي ... غداة الروع صادقة الصباح 
وله: 
خيل قد لبستهم بخيل ... تخوض الموت في يوم عصيب 
ملأنا الأرض من قتلى نمير ... برغم كان منا في القلوب 
تركنا فيهم العقبان ثجلا ... وقوفا بين أضلاع الجنوب 


معتق بن حوراء الزبيدي وحوراء أمه وهو من بني بد بن بضعة ثم من بني مازن بن ربيعة بن منبه بن صعب بن سعد 


العشيرة وهم من بني عبشمس بن سعد بن زيد مناة بن تميم. يقول: 

وإن القرى حق وليس بنائل ... إذا لم يصادف عفوه المتكلف 

مجاعة بن مرارة الحنفي اليمايم يقول: 

تعذرت لما لم تجد لك علة ... معاوي إن الاعتذار من البخل 

ولا سيما إن كان من غير عسرة ... ولا بغضة كانت علي ولا دخل 

معية بن الحمام أخو الحصين بن الحمام المري جاهلي. قال يرثي أخاه الحصين: 


نعيت حبا الأضياف في كل شتة ... ومدره حرب إذ تخاف الزلازل 


41١/ص معجم الشعراء المرزباني‎ )١( 


ومن لا ينادي بالهضيمة جاره ... إذا أسلم الجار الألف المواكل 
فمن وبمن يستدفع الضيم بعده ... وقد صممت فينا الخطوب النوازل 
المأمور بن تبراء الحارثي هو أبو كبشة وكان رئيس بني الحارث بن كعب في الجاهلية دهرا. قال يذكر أن بين عنس بم 
نبني الحارث بن كعب وكانوا معهم في بلادهم تحملوا إلى بلاد قيس يخاطب رواحة بن زنباع بن رواحة بن منظور العنسي 
رواحة عن تنسى أباك فإنه ... يحل بقاعا في بني الحارث الصيد 
اناغ إن كنع تابعم عن اصلكو ...كف ون يدر كذلكي 171 

5 -معجم الشعراء المرزباني ( 95/5) 

"منير بن صخر بن يعمر الراسي أحد الخوارج. هرب من عبيد الله بن زياد واستجار أخواله من بني قيس بن ثعلبة 
فلم يستروه خوفا من ابن زياد فأتى رجلا من بني عقيل فأجاره وستره فقال منير يهجو أخواله ويمدح العقيلي من قصيدة: 
وجدت بني قيس لثاما أذلة ... كثير خناهم ضحكة في المحافل 
وجدتهم لما أتيت بلادهم ... ضعافا قواهم نهزة للقبائل 
وجار عقيل لا يخاف هضيمة ... فحل نجاة عن يد المتناول 
ظلوما ولا تلقى مجاور بيتهم ... يد الدهر مظلوما مقرا بباطل 
ترى جارهم فيهم كريما وضيفهم ... منيعا حماه آمنا للغوائل 
مهدي بن الملوح الجعدي من بني جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر ابن صعصعة قيل هو مجنون بني عامر وقيل كان 
في عامر جماعة مجانين هو أحدهم وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك. ومهدي هو القائل: 
كأن على أنيابها الخمر شابها ... بماء الندى من آخر الليل غابق 
وما ذقته إلا بعيني تفهما ... كما شيم في أعلى السح ابة بارق 
وماذا عسى الواشون أن يتحدثوا ... سوى أن يقولوا أنني لك عاشق 
أجل صدق الواشون أنت حبيبة ... إلي وإن لم تصف منك الخلائق 
ذو العنق الجذامي واسمه الملوح بن أبي عامر شامي» قال لُوتي) مصعب بن عبد الرحمن وكان مع ابن الزبير فأصابه سهم 
فقتله: 
لله عينا من رأى مثل مصعب ... أعف وأقضى بالكتاب وأفهما 
وقالوا أصابت مصعبا بعض نبلهم ... فعز علينا ما أصاب وعزما 
وله: 
وقالوا أتهدينا فقلت لهم نعم ... ولا أعرف الأعلام إلا توهما 
وأقبلتهم ريحا بليلة وهمة ... ونفح شمال تترك الوجه أقتما 


417١ معجم الشعراء المرزباني ص/‎ )١( 


معنق بن سلامة السدوسي جزري يقول: 
ليت الحرائر بالعراق شهدننا ... ورأيننا بالسفح ذي الآجال 
فنكحن أهل الباع منا والندى ... والضاربين جماجم الأبطال 
الميدان بن صخر بن الكميت بن ثعلبة بن نوفل بن نضلة بن الأشتر ابن جحوان بن فقعس الأسدي شاعر إسلامي.." 
00 
417 -معجم الشعراء المرزباني ( 9*/15) 
"مطيع بن إياس الكناني من بني ليث بن بكر وقيل هو من بني الديل ابن بكر» والديل والليث أخوان ومطيع يكنى 
أبا سلم وهو من ظرفاء أهل الكوفة ومجانهم وكان جميل الصورة حسن الوجه وكان في صحابة المنصور ثم انقطع إلى 
ابنه جعفر بن أبي جعفر وهو يتهم بالزندقة والأبنة وهو القائل: 
أسعداني يا نخلتي حلوان ... أبكيا لي من ريب هذا الزمان 
واعلما أن تقيما ان نحسا ... سوف يأتيكما فتفترقان 
وله: 
إذ ليلها ألوان ووجهها ... فنان وخالها فريد 
ليس له جيران قد جدلت ... فجاءت كأنها عنان 
وله يرثي يحبى بن زياد: 
قد ظفر الحزن بالسرور وقد ... أديل مكروهنا من الفرح 
يا خير من يحسن البكاء له ال؟ ... يوم ومن كان أمس للمدح 
مسور بن عبد الملك اليربوعي حجازي منصوري. يقول: 
يا رب حييت على نأيه ... وغربة الدار أخي مصعبا 
قد قلت لما جد سير به ... الله جار لك ان تغضبا 
ليس بنكس خامل ذكره ... بل يحمل الثقل إذا أتعبا 


أنت الذي يدعو له قومه ... لله والبر بأن تصحبا 


محرر بن جعفر مولى أبي هريرة حجازي منصوري. قال يوقي عبد العزيز ين محمد من ولد عبد الرحمن بن عوف الزهري: 
لا نوم فارق قلبي التهماما ... إن الرزية ما رزئنا العاما 

لو رد ذو شفق حمام منية ... لرددت عن عبد العزيز حماما 

فلا بكينك ما دعت قمرية ... تدعو على فنن الغصون حماما 

وله يري عبد الله بن عبد العزيز الزهري: 


)١(‏ معجم الشعراء المرزباني ص/4175 


أقول لناعيه وقد هاب نعيه ... بأمر جليل هد منه المعاشر 
نعيت أبا يحيى منيت بطعنة ... لها علق تحت الحمالة مأثر 
أبو عطاء السندي أسمه أفلح وقيل مرزوق مولى عمر بن سماك بن حصين الأسدي. كان أسود دميما قصيرا وهو كوفي 
محسن أدرك الدولة العباسية وله في المهدي قصيدة أولها: 
دعاك الشوق والأدب ... ومات بقلبك الطرب 
ومثلك عن طلاب الله؟ ... وإن فكرت منقلب 
ألا تنهاك واضحة ... تلوح كأنها العطب." )١(‏ 
-معجم الشعراء المرزباني ( 9”85) 
"ما اكتسى الناس مثل ثوب اقتناع ... وهو من بين ما اكتسوا سربالي 
ولقد تعلم الحوادث أني ... ذو اصطبار على صروف الليالي 
أبو الغمر الطمري كاتب الحسن بن زيد العلوي واسمه هارون بن موسى ويقال هارون بن محمد. وهو القائل يوقي الحسن 
بن زيد من قصيدة 
وسألت عنه فقيل بات لما به ... قلت الندى لا شك بات لما به 
وكأنما ضن الزمان على الورى ... ببقائه أو هابه فبدا به 
وله يعذر من هربه عن جيش أنفذه معه الحسن للقاء بعض أعدائه: 
هانت علي سبال العار والعذل ... فلست آنف من حيني ومن فشلي 
إني بخلت بنفس لا يجاد بها ... ولست بالمال يفديها أخا بخل 
مق رأيت“شجاغنا مات بالأجل .... أونال من لذة الدنيا مداق الأمل 
كأن آجال شجعان الورى جعلت ب الي انق البيض والخطية الذبل 
هارون بن محمد البالسي. يقول لسليمان بن وهب وهو وزير والمهدي من قصيدة تظلم من حيف لحقه ببلده: 
زيد في قدرك العلي علوا ... يا ابن وهب من كاتب ووزير 
أنت عين الأمام والقرم موسى ... بك تفتر عابسات الأمور 
أسفر الشرق منك والغرب عن صف؟ ... ومن العدل فاق ضوء البدور 
أنشر الناس عيشكم بعد ماكا ... نوا رفاتا من قبل يوم النشور 
شرد الجور عدلكم فسرحنا ... منكم بين روضة وغدير 
هارون بن علي بن يحيى بن أبي منصور المنجم أبو عبد الله أديب قليل الشعر من أهل بيت الدين والفضل والأدب. 


4/١ معجم الشعراء المرزباني ص/‎ )١( 


بن طاهر مكاتبات بالأشعار وهو القائل: 
سقى الله أياما لنا ولياليا ... مضين فما يرجى لهن رجوع 
إذ العيش صاف والأحبة جيرة ... جميع وإذ كل الزمان ربيع 
وإذ أنا أما للعواذل في الصبا ... فعاص وأما للهوى فمطيع 
وله: 
إنعم بأيام الصبا ... قبل أيام المشيب 
وله في معناه: 
أنعم بأيام الصبا ... واخلع عذارك في التصابي 
أعط الشباب نصيبه ... ما دمت تعذر بالشباب 
ول انه أن ليع علن بن عازؤنة رتعية الل" 02 
8 -معجم الشعراء المرزباني ( 5/15؟) 
"وإذا تكون كريهة أدعى لها ... وإذا يحاس الحيس يدعى جندب 
وقد رويت هذه الأبيات لغيره وقد تقدم ذكرها والثبت أنها لهنيء. 
الهدم بن امرئ القيس بن الحارث بن زيد بن عبيد بن زيد من أهل المدينة وهو أبو كلثوم بن الهدم الذي نزل عليه النبي 
صلى الله عليه وسلم والهدم جاهلي. 
قال ولي عمرو بن حممة الدوسي: 
لقد ضمت الأثراء منك مرزا ... عظيم رماد الناس مشترك القدر 
حليما إذا ما الحلم كان حزامة ... وقورا إذا كان الوقوف على الجمر 
إذا قلت لم تترك مقالا لقائل ... وإن صلت كنت الليث يحمي حمى الأجر 
لييكك من كانت حبائك عزة ... فأصبح لما بنت يغضي على الصغر 
الهبل بن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن أوس الكلبي شاعر معروف جاهلي. يقول في كلمة طويلة: 
عشية تكبو الخيل في قصد القنا ... وتنزع من لباتها ترعف الدما 
إذا كظهن الطعن من كل جانب ... كظمن فما يشكون إلا تحمحما 
بمعترك ضنك المكر كأنما ... يساقى به الأبطال صابا وعلقما 
وله: 
وزوجة مغيار وصلت بوجرة ... عجرت عليها لمتي بردائيا 
لعمري لقد لاقت مراد وخثعم ... بصوران منا إذ لقونا الدواهيا 


)١(‏ معجم الشعراء المرزباني ص/4/5؟ 


هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشي. قال يهجو تويت بن حبيب: 

تويت ألم تعلم وعلمك ضائر ... بأنك عبد للئام خدين 

وأنك إذ ترجو صلاحي ورجعتي ... إليك لساهي القلب جدعنين 

أترجو مساماتي بأتياسك التي ... جعلت أراها دون كل قرين 

فدع عنك مسعاة الكرام وأقبلن ... على شاكر وعائر ورهين 

هريم بن جواس التميمي أحد بني عامر بن عبيد ثم من بني كعب ابن سعد بن زيد مناة بن تميم. يقول للأغلب العجلي 
ووافقه بسوق عكاظ: 


قبحت من سالفة ومن قفا ... عبدا إذا ما رسب القوم طفا 
فما ضفا عديدكم ولا صفا ... كما شرار البقل أطراف السفا 
فقال له الأغلب: من أنت ويلك؟ فقال: 

أنا غلام من بني مقاعس ... الشازري الخيل بطعن يابس 
الضاربين قلل الفوارس 

فتركه الأغلب وانصرف.." )00 


-معجم الشعراء المرزباني ( 85؟) 
"كأنه صدع في رأس شاهقة ... ودونه لعتاق الطير أوكار 
يزيد بن مالك بن خفاجة العقيلي جاهلي يقول: 
لقد وجد الطلاب للخيل مكمحا ... ببطني المسيل حين لاقى ابن مالك 
أسلب عضبا والسلاح ونثرة ... وأترك سلمى في مداد السنابك 
سنابك الخيل. يقول أسلب هذا وأترك سلمى حتى تصرعها الخيل. 
يزيد بن مخرم بن حزن بن زياد الحارثي من بني الحارث بن كعب يعرف بابن فكهة وهي جلدته أم أبيه وقد تقدم خبر 
أبيه. ويزيد جاهلي كثير الشعر يقول لمالك بن حريم الهمداني يرد عليه قوله: 
ألا أبلغ بني همدان عني ... رسالة ماجد واري الزناد 
بأن شويعرا منكم أتاني ... له قول يقال بلا سداد 
يسامي معشرا كثروا وعزوا ... وغارات كمرسلة الجراد 
فلست بقائل هجرا ولكن ... ستعلم أي مرادة ترادي 
متى ما تلقني تعلم بأني ... شديد الأسر طلاع النجاد 
وله: 


450 معجم الشعراء المرزباني ص/‎ )١( 


ألم تعلموا علما يقينا بأنني ... أخو ثقة يشقى به من يحاربه 
وقد أبقت الأيام مني بقية ... كخير حسام لم تخنه مضاربه 
وكم من كمي قد تركت مجدلا ... تنوح وتبكي معولات قرائبه 
وكم من أسير قد فككت وعائل ... جبرت وقد أعيت عليه مذاهبه 
يزيد بن الصعق الكلابي واسم الصعق عمرو بن خويلد بن نفيل بن عمرو بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. وقيل 
إن الصعق هو خويلد ابن نفيل والصعق لقب. وذلك أنه أصابته صاعقة وهو الذي أسر رؤية بن رومانس أخا النعمان بن 
المنذر لأمه. وهو القائل لبني أسيد بن عمرو بن تميم: 
إذا ما مات ميت من تميم ... فسرك أن تعيش فجيع بزاد 
بخبز أو بلحم أو بتمر ... أو الشيء الملفف في البجاد 
تراه ينقب البطحاء حولا ... ليأكل رأس لقمان بن عاد 
تميم ... باية ما يحبون الطعاما 

وأبلغ سليما أن مقتل مالك ... أذل سهول الأرض والحرث أجمعا." )١(‏ 

)9”/5 ( -معجم الشعراء المرزباني‎ ١ 

"إن زال معن بني شريك لم يزل ... يوما إلى بلد بعير مسافر 
نذرا علي إن لقيتك سالما ... أن تستمر بها شفار الجازر 
ولمعن فيهما خبر. 
فروخ الطلحي المدني ويقال فروخ الزنا واسمه يعقوب بن إسماعيل ابن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله. قدم 
بغداد ومدح المهدي بقصيدة منها: 
يا خير من حطت الرفاق به ... وخير جد لخير معترق 
ما زالت بالعفو للذنوب وإطلاق ... لعان بجرمه فلق 


حتى تمنى البراء أنهم ... عندك أمسوا في القيد والحلق 
وله: 

ما تأمزي يستيم:ضية ... هيف كثتر بلايل القت 

يدعو باسمك عند عثرته ... متفديا بالأم والأب 

وترى له ذنبا علاقتكم ... فيعدكم كفارة الذنب 


459 معجم الشعراء المرزباني ص/4‎ )١( 


أبو المعافى المزني اسمه يعقوب بن إسماعيل بن رافع مولى مزينة وقيل اسمه محمد والأول أصح. كان في صحابة 
العباس بن محمد الهاشمي هو وابنه أبو البداح وكانا شاعرين. وأبو المعافي هو القائل يمدح رجلا من قريش: 

وما قصرت يداك عن المعالي ... ولا طاشت سهامك في نضال 

فأين لنا نظيرك من قريش ... تجير كما تجير من الليالي 

فجئني بمثل المسك أطيب نكهة ... وجئني بمثل الليل أطيب مرقدا 

يعقوب بن الربيع الحاجب مولى المنصور. وقيل هو الربيع بن يونس ابن محمد بن أبي فروة. واسمه كيسان مولى الحارث 
الحفار مولى عثمان بن عفان. وكان يعقوب ظريفا شاعرا جميلا يقال إن الرشيد كان يميل إليه في أيام أبيه. وهو شاعر 


محسن غير مطيل أنفد شعره في مرائي جاريته ملك وطلبها سبع سنين يبذل فيها ماله وجاهه حتى ملكها فأقامت عنده 
ستة أشهر ثم ماتت. أفوقاها فأحسن فمن ذلك قوله: 


رأيت ثياب الناس في كل مأتم ممم إذا السغولرا ورف الاب وسردعا 1 


-معجم الشعراء المرزباني ( 9*/15) 
"وإني على ملك لبست ملاءة ... من الحزن ما يبلى الزمان جديدها 
وله: 
بليت ملك في التراب فأبلا ... ني بلاها وذكر ملك جديد 
ينقص الوجد كلما قدما العه؟ ... د ووجدي في كل يوم يزيد 
وله: 
يا ملك إن كنت تحت الأرض بالية ... فإنني فوقها بال من الحزن 
يا ملك لم تجدي مس البلى ولقد ... وجدت مس البلى والضر في البدن 
وله في رواية هارون بن علي بن يحيى بن أبي منصور المنجم: 
يقطع قلبي بالصدود تجنيا ... ويزعم أني مذنب وهو مذنب 
كعصفورة في كل طفل يذيقها ... أفانين طعم الموت والطفل يلعب 


يعقوب بن إسحاق المخزومي من ولد عبد الرحمن بن أبي ربيعة بن المغيرة. مدني رشيدي. قال يرثي رجلا: 


ه١ معجم الشعراء المرزباني ص/4‎ )١( 


إن ينسك الأخوان والأهل ... أو ينس منك الشخص والفعل 
فلقد غنيت وأنت أكمل أه؟ ... ل الأرض مالك فيهم مثل 
متصرفا للحمد محتملا ... للقل فعلك فاضل جزل 
وله: 
من لحمل العظيم والدفع والنف؟ ... ع ومن للقريب وللبعيد 
بعد ذي المجد والفعال أبى بك؟ ... ر وذي العرف والفقيد الحميد 
كان للجار واليتامى وللسف؟ ... ر وللمجتدى وللمجهور 
يا لها من مصيبة ليس ما قد ... كان منها براجع مردود 
يعقوب بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. 
قليل الشعر فارس شجاع. كان قد هم بالخروج على المأمون وواطأ نصر بن شبيب وغيره من رؤوس الجزيرة والشام على 
أن يبايعوا له بالخلافة فمات قبل ذلك بعد أن هجا الرشيد والمأمون. وهو القائل: 
لئن ساعد المقدار حزمي ونجدتي ... لأبعثه جيشا إليك عرمرما 
سحائب يغشى الطرف من لمعانها ... تصوبكم سما وتحلبكم دما 
إلى أن يقر الحق في مستقره ... ويذهب جور منكم قد تحكما 
وله من قصيدة طويلة: 
لقد زال هذا الأمر من مستقره ... وألف فيه بين حق وباطل 
ودارت رحى الإسلام في غير قطبها ... وطالت يد الباغي بها المتطاول." )١(‏ 
3" -معجم الشعراء المرزباني ( 95/15) 
"كان يسكن عسفان بين مكة والمدينة إسلامي. قال يرثي قوما من أهله: 
كم لي على عسفان من رجم ... وصدى تفيض العين من ذكره 
فأظل محروبا بمهلكه ... مقلوليا أبكي علاى حفره 
كذب الصفاء الحي بميته ... إذ لم يمت أسفا على أثره 
وله: 


كأني غداة البين من لاعج الهوى ... بأسمر مسنون الشباة طعين 


فيا عائداتي إذ أردتن سلوتي ... وسيان نفسي وانقطاع شجوني 
فامسكن عني بالعشي حمائما ... لهن على سوق العضاة رنين 
أو اخفين لمع البرق من نحو أرضها ... إذا لاح في داجي الرواق هتون 


لأست القواه. الترياق هن عه 


أو اشققن عن قلبي فأخرجن حبها ... فقلبي لها مستودع وأمين 

أو اقصرن عن هذا فإن انصرافه ... إلى مدة لا بد أن ستكون 

يوسف بن عبد العزيز بن الماجشون الفقيه المدني يقولك 

نعلل بالدنيا ونعرف غبها ... ويمنعنا حرص النفوس الشحائح 

وأحزنني ألا أزال موكلا ... بتأميل أمر لست فيه برابح 

فيا باكيا شجوا على الدين والتقى ... فبك بمر فض من الدمع سافح 

وللعلم والإسلام والحلم والنهى ... فهج عبرة جادت بها في الجوانح 

أصابهم ريب المنون فأصبحوا ... ترابا وهاما تحت صم الصفائح 

وعريت الأحساب والدين بعدهم ... فصارت كمهجور من الأرض نازح 

يوسف بن الصيقل الشاعر الواسطي. له مع الهادي خبر. يقول فيه: 

لا تلمني أن أجزعا ... سيدي قد تمنعا 

وبدت منه جفوة ... بعد ما كان أطمعا 

وإبلائي إن كان ما ... بيننا قد تقطعا 

إن موسى بفضله ... جمع الفضل أجمعا 

فمنادي السماح بال؟ ... جود منه قد أسمعا 

وله: 

لا ذنب لي يا سيدي ... إن كان قلبك قد تقلب 

هان الذي ألقى علي؟ ... ك أنا أموت وأنت تلعب 

وله: 

ما أساء في فعاله ... من أساء ثم اعتبا 

وله: 

يا مستحل ظلمي ... أما تخاف ربك 

عاقبتني برئيا ... وقد غفرت ذنبك 

عالى اليلك ذنب 0 بلى. كرف سيل 

يوسف بن لقوة الكاتب الكوفي. كان الفضل بن سهل يفضله في الكتبة." )١(‏ 
5 -معجم الشعراء العرب - ( 8993493) 


)000 معجم الشعراء المرزباني ص//.ه 


"ابن جبير 
0ه -5١5همه:١١1-/0‏ ١١11م‏ 
محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي أبو الحسين. 
رحالة أديب ولد في بلنسية ونزل بشاطبة وبرع في الأدب ونظم الشعر الرقيق وحذق الإقراء وأولع بالترحل والتنقل فزار 
المشرق ثلاث مرات إحداهما سنة 51/8-١81/ده‏ وهي التي ألف فيها كتاب (رحلة ابن جبير -ط) . 
ومات بالإسكندرية في رحلته الثالثة. 
وقيل إنه لم يصنف كتاب رحلته وإنما قيد معاني ما تضمنته فتولى ترتيبها بعض الآخذين عنه. 
له (نظم الجمان في التشكي من إخوان الزمان) » (نتيجة وجد الجوانح في تأبين القرن الصالح) » يرثي به زوجته أم 
المملادي 10 

5 -معجم الشعراء العرب - ( 49999) 

"ابن جبخاج 

رومه/ -١..ام‏ 

حسين بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن الحجاج. النيلي البغدادىء أبو عبد الله. 
شاعر فحل» من كتاب العصر البويهي. غلب عليه الهزل. فى شعره عذوبة وسلامة من التكلف. 
قال الذهبي: (شاعر العصر وسفيه الأدب وأمير الفحش! كان أمة وحده فى نظم القبائح وخفة الروح) . وقال صاحب 
النجوم الزاهرة: (يضرب به المثل في السخف والمداعبة والأهاجي) وقال ابن خلكان: (كان فرد زمانه» لم يسبق إلى تلك 
الطريقة) » وقال أبو حيان: (بعيد من الجد, قريع فى الهزل؛ ليس للعقل من شعره منال» على أنه قويم اللفظ سهل الكلام) 
وقال الخطيب البغدادي: (سرد أبو الحسن الموسويء المعروف بالرضي» من شعره فى المديح والغزل وغيرهماء ما جانب 
السخف فكان شعرا حسنا متخيرا جيدا) » وقال ابن كثير: (جمع الشريف الرضي أشعاره الجيدة على حدة فى ديوان 
مفرد) ورثاه حين توفي) له معرفة بالتاريخ واللغات. 
اتصل بالوزير المهلبي وعضد الدولة وابن عباد وابن العميد. 
وله (ديوان شعر- خ) يشتمل على بعض شعره. أرسل نسخة منه إلى صاحب مصر فأجازه بألف دينار. وخدم بالكتابة 
فى جهات متعددة. وولي حسبة بغداد مدة» وعزل عنها. 
نسبته إلى قرية النيل (على الفرات بين بغداد والكوفة) ووفاته فيها. ودفن في بغداد.." (5) 

5*7 -معجم الشعراء العرب - ( 49999) 


١١59/ص‎ - معجم الشعراء العرب‎ )١( 
١١7/ص‎ - (؟) معجم الشعراء العرب‎ 


"ابن سلمة الهمداني 
كام 


صحابي وشاعر من همدان, أرسلته همدان ليبايع أبا بكر الصديق ويعلن البيعة له والولاء من همدان» شارك شعراء همدان 


همهم وكربهم يوم وفاة الرسول (صلى لك دس أن أشجى كل من سمعه وبين فيه أن فقد الرسول ضر أصاب 
الناس جميعا وليس قريش وحدها أو الأنصار دون غيرهم 00 
37 -معجم الشعراء العرب - ( 493499) 
"أبو المثلم الهذلي 
اك 
أبو المثلم الهذلي. 
شاعر جاهلي من بني هذيل كان له مع اا صخر الغي جار أبي المثلم. 
ولكن أبا المثلم بعد أن مات صخر الغي َم بشعر.." (5) 
-معجم الشعراء العرب - ( 849999) 
"أبو حيان الأندلسي 
4ه" - هعلاه/5ده؟١١-‏ هام 
محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي آثين الدين أبو حيان الجياني الأندلسي النحوي. 
كان من أقطاب سلسلة العلم والأدب وأعيان المبصرين بدقائق ما يكون من لغة العرب حكي أنه سمع الحديث بالأندلس 
وإفريقية والإسكندرية ومصر والحجاز من نحو 45.١‏ شيخاء كان شيخ النحاة بالديار المصرية أخذ عنه أكابر عصره كان 
ثبتا صدوقا حجة سالم العقيدة من البدع 
درس النحو في جامع الحاكم سنة 4 7١‏ ه وأصبح مدرسا للتفسير في قبة السلطان الملك المنصور في عهد السلطان 
القاهر الملك الناصر وتولى منصب الاقراء بجامع الأقمر. 
توفي بالقاهرة ٠١‏ صفر 745 ه ودفن بمقبرة الصوفية خارج باب النصر وصلي عليه بالجامع الأموي بدمشق صلاة 
لغائب» ورقاة الصفدي وذكره في نكت الهيمان. 
له (شرح التسهيل) » و (مختصر المنهاج للنووي) و (الارتشاف) وغير ذلك.." (5) 
9 -معجم الشعراء العرب - ( 849999) 


ضيح لعزا الاريد: سدم 1:2 
(؟) معجم الشعراء العرب - ص/77* 
(؟) معجم الشعراء العرب - ص/ره” 


"أبو شراعة 

- ."اهم -44/م 
أحمد بن محمد بن شراعة القيسي. 

شاعر عباسي من شعراء البصرة في القرن الثالث 

جيم بو قن التغلقة وسيانحة الخلق: صحب الجاحظ ووثاة عند موته؛ وضحي ذغيل الخرافي وعد الضمك المعلال 
الجماز وغيرهم. 
عمر طويلاء من أشعر أهل زمانه» ونقل شعره من طريق ابنه أبو الفياض سواء وهو أيضا شاعر. 
00 


)49999 ( - -معجم الشعراء العرب‎ 5٠ 

"اسماعيل صبري 
- ١84اه/4هم١-‏ 98١1م‏ 
إسماعيل صبري باشا. 
من شعراء الطبقة الأولى في العصر الحديثء امتاز بجمال مقطوعاته وعذوبة أسلوبه» وهو من شيوخ الإدارة والقضاء في 
الديار المصرية» تعلم بالقاهرة» ودرس الحقوق بفرنساء وتدرج في مناصب القضاء بمصرء فعين نائبا عمومياء فمحافظا 
للإسكندرية» فوكيلا لنظارة (الحقانية) وكان كثير التواضع شديد الحياء» ولم تكن حياته منظمة كما يظن في رجل قانوني 


إداري. 
يكتب شعره على هوامش الكتب والمجلات» وينشره أصدقاؤه خلسة؛ كان كثيرا ما يمزق قصائده صائحا: إن أحسن ما 
عندي ما زال في صدري! وكان بارع النكتة سريع الخاطر» وأبى وهو وكيل للحقانية (العدل) أن يقابل (كرومر) فقيل له: 
إن كرومر يريد التمهيد لجعلك رئيسا للوزارة؛ فقال: لن أكون رئيسا للوزارة وأخسر ضميري! ولما نشبت الحرب العامة 
الأولن سكت؛» وطال صضمعة إلى أن مات 
توفي بالقاهرة واه كثير ون من الشعراء والكتاب. وجمع ما بقي من شعره بعد وفاته في (ديوان - ط) .." (5) 

)89393493 ( - -معجم الشعراء العرب‎ 0١ 

"أشجع السلمي 

هوزه/ -١لمم‏ 

أشجع بن عمرو السلمي أبو الوليد من بني سليم من قيس عيلان. 
شاعر فحلء كان معاصرا لبشار» ولد باليمامة ونشأ في البصرة» وانتقل إلى الرقة» واستقر ببغداد. 


)١(‏ معجم الشعراء العرب - ص///* 
(؟) معجم الشعراء العرب - ص/ه455؟ 


مدح البرامكة وانقطع إلى جعفر بن يحيى فقربه من الرشيد» فأعجب الرشيد به» فأثري وحسنت حاله؛ وعاش إلى ما بعد 
وفاة الرشيد ورثاه. وأخباره كثيرة. .'" )١(‏ 
؟؛ -معجم الشعراء العرب - ( 893343) 
"الحسن بن وهب 
0-45.ه5اه/ .م - 55مم 
الحسن بن وهب بن سعيد بن عمرو بن حصين الحارثى» أبو علي. 


كاتب» من الشعراء» كان معاصرا لأبي تمام» وله معه أخبار» وكان وجيهاء استكتبه الخلفاء» ومدحه أبو تمام» وهو أخو 


سليمان (وزير المعتر والمهتدي) » ولما مات ل البحتري.." (5) 
9 عم الشعراء العري <-( 5355353) 
"الحسين بن مطير الأسدي 
-9ا1ه/ - هلام 
الحسين بن مطير بن مكمل الأسدي. 
شاعر متقدم في القصيد والرجزء من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. 
له أماديح 5 رجالهما. وكان زيه وكلامه كزي أهل البادية وكلامهم. وفد على معن بن زائدة لما ولي اليمن» فمدحه. ولما 
00 لان 
45 -معجم الشعراء العرب - ( 8999493) 
"الخريمي 
5 5 ه/غا- م/م 
إسحاق بن حسان بن قوهي الصفدي أبو يعقوب الخريمي. 
أبو يعقوب الصفدي أصلا التركي جنسا الخريمي ولاء والصفد كورة قصبتها سمرقند وقيل هما صفدان صفد سمرقند 
وصفد بخارى. 
شاعر مطبوع وصفه أبو حاتم السجستاني بأشعر المولدين. 
خرساني الأصل من أبناء الصفد ولد في الجزيرة الفراتية وسكن بغداد واتصل بخريم الناعم فنسب إليه أو كان اتصاله بابنه 
عثمان بن خريم. 
ثم اتصل بمحمد بن منصور بن زياد كاتب البرامكة ومدحه ورثاه بعد موته وأدركه الجاحظ وسمع منه. 


)١(‏ معجم الشعراء العرب - ص/455؟ 
(؟) معجم الشعراء العرب - ص/+57> 
(؟) معجم الشعراء العرب - ص//71” 


وعمي قبل وفاته وهو صاحب الرائية في وصف الفتنة بين الأمين والمأمون يقول فيها: 
يا بؤس بغداد دار مملكة دارت على أهلها دوائرها 
وهي من ١١5‏ بيتا أوردها الطبري في التاريخ كلها وجمع علي جواد الطاهر ومحمد جبار المعيبد ما ظفرا به من شعر 
الخريمي في ديوان -ط.." )١(‏ 
6 -معجم الشعراء العرب - ( 848494949) 
"السفاح اليربوعي 
- إلاه/ -9.0ووام 
السفاح بن بكير بن معدان اليربوعي. 
شاعر روى له صاحب المفضليات قصيدة في رثاء يحبى بن شداد بن ثعلبة» من بني يربوع؛ وكان يحيى مع مصعب بن 
الزبير في اليوم الذي قتل فيه 
وأدرك مصعب أنه مقتول فقال له: انصرف فما لقتلك معنى» فقال: والله لا تحدث الناس أني رغبت عن مصرعكء وما 
زال يدافع عنه حتى قثل معه» قرئاة الفاح لوفائة 7 (5) 
5 -معجم الشعراء العرب - ( 45999) 
"القحيف العقيلي 
- .لهم -40لام 
القحيف بن خمير بن سليم العقيلي. 
شاعر عده الجمحي في الطبقة العاشرة من الإسلاميين وكان معاصرا لذي الرمة» له تشبب بمحبوبته (خرقاء) وعاش إلى 
ما بعد يوم (الفلج) الذي قتل فيه يزيد ابن الطثرية (سنة ١5‏ ه) ورثاه. وشعره مجموع في (ديوان صغير) .." (7) 
7 ؛ -معجم الشعراء العرب - ( 8993493) 
"'حسان بن جعدة 
ع ام 
حسان بن جعدة. 
شاعر من الخوارج» له 00 به بسطام اليشكري» وقد ذكره صاحب كتاب شعر الخوارج.." (4) 
8 -معجم الشعراء العرب - ( 49999) 


> معجم الشعراء العرب - ص/45‎ )١( 
(؟) معجم الشعراء العرب - ص/5/84>‎ 
7177 (؟) معجم الشعراء العرب - ص/‎ 
١١ معجم الشعراء العرب - ص/17‎ )4( 


"حسن الدجيلي 
955-48لراه/6م١915-1١ام‏ 
حسن بن محسن بن أحمد بن عبد الله الدجيلي النجفي. 
ولد في النجفء ونشأ بها على أبيه» فتربى على الفضيلة والعلم والأدب. 
درس على شيوخ عصره المشهورين. 
توفي في النجف ودفن بها ووثاه عدد من شعراء عصره. 
له ديوان شعر. 
له: حاشية على الكفاية في علم الأصول؛ ومنظومة في المنطق» والعديد غيرها.." )١(‏ 
89 -معجم الشعراء العرب - ( 8939343) 
"دنانير جارية محمد بن كناسة 
-ه.لاه/ -56مم 
دنائير جارية محمد بن كناسة. 
من أهل الكوفة» شاعرة أديبة فصيحة» ولدت بالكوفة ورباها ابن كناسة (المتوفى سنة )7١1‏ واستبعد ابن الجوزي أنها 
كانت تغني» معللا ذلك بأن ابن كناسة مان زاهدا نبيلاء وليس مثله من يعلم جارية له الغناء» ولكنه بعد ذلك أورد أخبارا 


لها فى الغناء وأبياتا من شعرها فى صديق لابن كناسة يدعى أبا الشعثاء عرض لها بأنه يهواها. 


قال أبو الفرج: كان أهل الأدب وذوو المروءة يقصدونها للمذاكرة والمساجلة في الشعرء ماتت في حياة ابن كناسة ورثاها 
0( 


كين رلقيب" 
-معجم الشعراء العرب - ( 49999) 
"راضي القزويني 

ه١١‏ - هما ه/ 1١819‏ -1858ام 

راضي بن صالح بن مهدي الحسيني القزويني النجفي البغدادي. 

ولد في النجف ونشأ بها» ودرس على والده مبادئ العلوم وأصول الأدب» وتثقف في مجالس النجف وأنديتها ثقافة 

عالية. 

ثم انتقل مع والده إلى بغداد» وصحب الوالي مدحت باشا زمنا. 

كان مولعا بمنافسة الشعراء ومجاراتهم» وكان يكثر من التخميس والتشطير. 


١١ معجم الشعراء العرب - ص/19‎ )١( 
١١ (؟) معجم الشعراء العرب - ص/5‎ 


توفي بتبريز ونقل جثمانه إلى النجض» إووقاة فريق من الشعراء. 
له ذيوان شعر فى نع آل البي 1 07 

)8993493 ( - -معجم الشعراء العرب‎ 0١ 

"زياد بن أبيه 
١8-1هه/؟‏ 7 -الاام 
زياد بق أبن سفيان. 
أمير» من الدهاة» القادة الفاتحين» الولاة. من أهل الطائف. اختلفوا في اسم أبيه» فقيل عبيد الثقفي وقيل أبو سفيان. 
ولدته أمه سمية (جارية الحارث بن كلدة الثقفي) في الطائفء وتبناه عبيد الثقفي (مولى الحارث بن كلدة) وأدرك النبي 
(صلى الله عليه وسلم) ولم يره» وأسلم في عهد أبي بكر. وكان كاتبا للمغيرة بن شعبة» ثم لأبي موسى الأشعرى أيام إمرته 
على البصرة. ثم ولاه علي بن أبي طالب إمرة فارس. ولما توفي علي امتنع زياد على معاوية» وتحصن في قلاع فارس. 
وتبين لمعاوية أنه أخوه من أبيه (أبي سفيان) فكتب اليه بذلك» فقدم زياد عليه» وألحقه معاوية بنسبه سنة 44 ه. فكان 
عضده الأقوى. وولاه البصرة والكوفة وسائر العراق» فلم يزل في ولايته إلى أن توفي. قال الشعبي: ما رأيت أحدا أخطب 
من زياد. وقال قبيصة بن جابر: ما رأيت أخصب ناديا ولا أكرم مجلسا ولا أشبه سريرة بعلانية من زياد. وقال الأصمعي: 
أول من ضرب الدنانير والدراهم ونقش عليها اسم (الله) ومحا اسم الروم ونقوشهم زياد. له أقوال سائرة. مات ولم يخلف 
غير ألف دينار. وقيل في وصفه: كان في عينه اليمنى انكسار» أبيض اللحية مخروطهاء عليه قميص ربما رقعه. إورقاة بعد 
موقه كتير من الشعراء متهي مستكين لفارت :1211 

؟؛ -معجم الشعراء العرب - ( 8939943) 

'سعد صالح 
4" ١-م5اه/5ؤم١ا-9:8١ام‏ 
السيد سعد بن محمد صالح النجفي. 
شخصية فذة» وسياسي محنكء وزعيم مستقل» وشاعر مطبوع. 
ولد في النجف» ونشأ فيها. 
تخرج من دار المعلمين سنة 2١975١‏ واشتغل كاتبا بالمحكمة الشرعية» ثم مدققا في الحسابات العمومية» وأكمل دراسته 
في مدرسة الحقوق. 
ثم شغل عدة مناصبء وانتخب نائبا عدة مرات» وترأس حزب الأحرار. 


١١91١ معجم الشعراء العرب - ص/‎ )١( 
١١9/ص‎ - (؟) معجم الشعراء العرب‎ 


توفي في بغداد» ورثاة مجموعة من شعراء عصره. 
فى يني نا 
9 ؛ -معجم الشعراء العرب - ( 89333) 
"سنان المري 
ار 
سنان بن أبي حارثة (حميضة) بن مرة بن نشبة بن غيظ بن مرة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان. 
شاعر فارسي جاهلي شريف» من ذبيان» له مواقف مشهورة في أيام العرب مثل داحس والغبراء» وشعب جبلة» والرقم 
وخبرهاء 
وكان ابنه هرم من أجود العرب» وهو ممدوح زهير. 
وقيل أنه عمر حتى بلغ ١٠١‏ سنةء فهام على وجهه خرفا ففقد. ثم وجدوه ميتا فرثاة زهير وهو صهر الحارث بن ظالم 
المري وزوج أخته سلمى.." (5) 
45 -معجم الشعراء العرب - ( 8993493) 
"سنان المري 
*#م ق.ه/ - .وهم 


سنان بن أبي حارثة بن مرة بن نشبة بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان» والد هرم بن سنان. 


شاعر جاهلي» وسيد شريف فارس» وأحد أجواد العرب وقضاتهم المحكمين في الجاهلية» وقد مدحه زهير ورثاه. 
عنفه قومه على كثرة عطاياه فركب الناقة ولم يرجع» فسمته العرب ضالة غطفان وكان في عصر النعمان بن المنذر قبل 


الإسلام.." 57) 
65 ح-معجم الشعراء العرب - ( 49999) 
للدي 
جد وار دام 
صخر بن عبد الله الخيثمي الهذلي. 
شاعر جاهلي» قال الأصفهاني: لقب بصخر الغي لخلاعته وشدة بأسه وكثرة شره» وأورد أبياتا من قصيدة تنسب إليه. 
قيل إلى سببها أن صخرا قتل جارا لشاعر من هذيل يدعى أبا المثلم ودارت بين أبي المثلم وصخر الغي مناقضات وقصائد 


١١ معجم الشعراء العرب - ص/85‎ )١( 
١ (؟) معجم الشعراء العرب - ص/75:‎ 
١ (؟) معجم الشعراء العرب - ص/4717‎ 


يطول ذكرها. 
وأغار صخر على بني المصطلق من خزاعة» فقاتلوه ومن معه» وقتلوه ووقاة أبو المثلم.." )00 
65 -معجم الشعراء العرب - ( 849999 
امخكم 
"طاهر الدجيلى 
155 8#اه/؛؛م١-‏ ه6مام 
شاعر فكه وأديب معروف. 
ولد في النجف, ونشأ بها على أبيه في بيت ضم زمرة من أدباء الفصحىء وعلمائها. 
تردد على بغداد بطلب من أمرائهاء لما كان له من أريحية وبراعة في السمر والقصص. 
توفي في النجف» ورقاة مجموعة من شعراء عصره. 
لعشي ب 7 0 
7 ح-معجم الشعراء العرب - ( 899993 
الحكم 
"عباس كاشف الغطاء 
١5١8#اه/‏ 5م -890ام 
عباس بن علي بن جعفر صاحب كشف الغطاء. 
النجفى المولد والمنشأ والمسكن والمدفن. 
عالم فاضلء وفقيه أصولي مجتهد. وشاعر بليغ ماهر. 
توفي وهو في طريقه إلى كربلاء ونقل جثمانه إلى النجف» ورثاة فريق من شعراء عصره. 
له: موارد الأنام شرح مبسوط على شرايع الإسلامء رسالة في الشروط» رسالة عملية في الطهارة والصلاة.." (5) 
ح-معجم الشعراء العرب - ( 8499993 
بعكم 
"عبد الواحد الكعبى 
-.هااه/ -بالالاام 
توفي في النجفء وأعقب ولدا اسمه علي له منزلة في العلم. 


١ معجم الشعراء العرب - ص/5917‎ )١( 
١577/ص‎ - (؟) معجم الشعراء العرب‎ 
مر الشتعرلء العري اص (ه/1؛‎ 


بنى سوقا في النجف يعرف باسمه. وقد واه جمع من أصدقائه. 
اي يريا 
8 -معجم الشعراء العرب - ( 8939343) 
"عطية بن الأسود 
ام 
عطية بن الأسود الكلبي. 
شاعر أموي ينتسب إلى كلب بن وبرة كان مولى لثابت بن نعيم الجذامي (سيد أهل فلسطين) الذي ثار بأهل حمص 
على بني أمية وساندته الكليبة وعلى رأسها الأصبغ بن ذؤالة إلا أن مروان بن عبد الملك تمكن منهم وصلبهم را عطية 
بأبيات قتله مروان فيها.." (5) 
٠‏ -معجم الشعراء العرب - ( 494999) 
"'عقبة المضرب 
د اال 5م 
عقبة بن كعب بن زهير المزني» أبو العوام. 
شاعر ورث الشاعرية عن أبيه وأجداده» بيت أبي سلمى المزني. 
لقب بالمضرب لأنه شبب بامرأة من بني أسد فضربه أخوها مائة ضربة بالسيف» فلم يمت وأخذ الدية» فأفاق وأنشأ يقول 
شعرا يري لحاله. 
له شعر جيد» ومهاجيات مع ابن أخته الرماح كايه لسعو فم رانو ساد 201 
١‏ -معجم الشعراء العرب - ( 49999) 
"علي الحبوبي 
5 - ١4اه/طالاما-‏ 977١م‏ 
السيد علي بن محمد سعيد بن محمود الشهير بالحبوبي. 
أديب معروف وشاعر رقيق. 
ولد في النجفء ونشأ بها على أبيه ومجموعة من كبار علمائها 


١577/ص‎ - معجم الشعراء العرب‎ )١( 
١7١ (؟) معجم الشعراء العرب - ص/5‎ 
١7١9/ص‎ - (؟) معجم الشعراء العرب‎ 


توفي في النجف ودفن مع أبيه ووقاة مجموعة من شعراء عصره. 
لقي ميا 

-معجم الشعراء العرب - ( 899343) 

"علي بن يخي المنجم 
١١‏ - هلااطه/15م -86 لام 
علي بن يحبى بن أ منصور. 
نديم المتوكل العباسي» خص به وبمن بعده من الخلفاء إلى أيام المعتمد» يفضون إليه بأسرارهم ويأمنونه على أخبارهم؛ 
ويجلس بين يدي أسرتهم. وكان راوية للأشعار والأخبار» شاعرا محسناء توفي بسامراءء ورثاه عبد الله بن المعتز. 
له كتب» منها (أخبار إسحاق بن إبراهيم الموصلي) » و (كتاب الشعراء القدماء الإسلاميين) . 
وكان أبوه (يحيى) فارسي الأصل» أسلم على يد المأمون.." 0( 

.اع -معجم الشعراء العرب - ( 893933) 

"عمارة اليمنى 

-وهجهه/ -4ااام 

عمارة بن علي بن زيدان الحكمي المذحجي اليمني» أبو محمد نجم الدين. 
مؤرخ ثقة» وشاعر فقيه أديب» من أهل اليمن؛ ولد في تهامة ورحل إلى زبيد سنة ١7ههء‏ وقدم مصر برسالة من القاسم 
بن هشام (أمير مكة) إلى الفائز الفاطمي سنة 55٠‏ في «زارة (طلائع بن رزيك) فأحسن الفاطميون إليه وبالغوا في 
إكرامه» فأقام عندهم» ومدحهم. ولم يزل مواليا لهم حتى دالت دولتهم وملك السلطان (صلاح الدين) الديار المصرية؛ 
فرثاهم عمارة واتفق مع سبعة من أعيان المصريين على الفتك بصلاح الدين؛ فعلم بهم فقبض عليهم وصلبهم بالقاهرة» 
وعمارة في جملتهم. له تصانيف»ء منها (أخبار اليمن- ط) » و (أخبار الوزراء المصريين- ط) » و (المفيد في أخبار 
زييد) » و (ديوان شعر- خ) كبير.." (5) 

٠ 5‏ -معجم الشعراء العرب - ( 89393493) 

"عمرو بن الحسن الإباضي 


سام 


١77/ص‎ - معجم الشعراء العرب‎ )١( 
١759/ص‎ - (؟) معجم الشعراء العرب‎ 
١177/ص‎ - (؟) معجم الشعراء العرب‎ 


عمرو بن الحسن الإباضي الكوفي. 
أحد شعراء الخوارج له قصيدة طويلة يرثي بها الأرا 7 
-معجم الشعراء العرب - ( 49999) 
"كعب بن سعد الغنوي 
د هق.ه/ -اؤأدام 
كعب بن سعد بن عمرو الغنوي» من بني غني من قيس بن عيلان. 
شاعر مخضرم مجيد من أهل الطبقة الثانية وشعره يحتج به عند أهل اللغة وكان له أخ يدعى أبا المغوار قتل في حرب 
ذي قار» زثاة فصارت من المرائي المعدودة عند العرب واشتهر بها وقد قال عنه الأصمعي بين أصحاب المراثي: لبس 
في الدنيا مثله. 
وكان يكثر من اقتباس الأمثال في شعره؛ فعرف بكعب الأمثال. 
وكان منزله في موضع يسمى رملة إنسان في شرقي الرجام (وهو جبل نزل بسفحه جيش أبي بكر في زحفه من المدينة 
إلى عمان لحرب أهل الردة) .." (5) 
5 -معجم الشعراء العرب - ( 893343) 
"محسن الجواهري 
8 - وها ه/إلام١‏ -9955ام 
محسن بن شريف بن عبد الحسين بن محمد حسن. 
صاحب كتاب جواهر الكلام. 
عالم كبير» وأديب شهير» وشاعر مبدع. 
ولد في النجف, ونشأ بها نشأة عالية» ودرس الفقه والأصول على مجموعة من أعلام عصره. 
وقام برحلات واسعة ضمنها منظومته (الدرر الحسان) » واستقر في مركز الدروق (الفلاحية) حيث عكف على التدوين 
والتأليف والنظم» وكان له مواقف جهادية في الذود عن حياض الدين والوطن ضد الاستعمار الإنكليزي. 


توفي في البصرة وهو في طريقه من الأهواز إلى النجف» إوراة مجموعة من شعراء عصره» وكان له مسجفوعة بن ,الأراجيق. 
له: شرح نجأة العباد» الفرائد الغوالي في شرح شواهد الأمالي» شرح ديوان ابن الخياط» تعليقة على كفاية الأصولء وغيرها 
الكثير.." (5) 

7ه -معجم الشعراء العرب - ( 8993493) 


١/8١ معجم الشعراء العرب - ص/ه‎ )١( 
١917/ص‎ - (؟) معجم الشعراء العرب‎ 
١9171١/ص‎ - معجم الشعراء العرب‎ )"( 


"محسن شرارة 
١84‏ - ه85زاه/9..2؟9١-‏ 1944م 
محسن بن عبد الكريم بن موسى بن أمين الشهير بشرارة. 
عالم فذ» وأديب شهير» وشاعر مطبوع. 
ولد في بنت جبيل» ونشأ فيها» هاجر إلى النجف وهو في العقد الثاني من العمر» فاتجه صوب الدراسة العلمية» حيث 
حضر على حلقات أعلام النجف. 
درس اللغة الإنكليزية لكي يقف على ما يقوله الغرب عنهم, فترجم كتاب الشيعة لأحد المستشرقين إلى العربية. 
وكان من الشعراء المجيدين إلا أن طبقته في النثر أعلى من طبقته في الشعر. 
توفي في لبنان» ودفن في بلدهء فرئاه الشعراء وأبنته الصحافة.." )١(‏ 
-معجم الشعراء العرب - ( 8993493) 
"محمد إمام العبد 
د و#مزهغ/ -5.0ؤوام 
محمد إمام العبد. 
شاعر مصريء آية في الظرف, أجاد الشعر والزجل» سوداني الأصلء فاحم اللون» ممتلئ الجسم طويل القامة» بيع أبواه 
في القاهرة» وولد ونشأ ومات فيهاء وكان هجاءا مقذعا في زجله. وديعا دمثا خفيف الروح في خلقه. تعلم في إحدى 


المدارس الابتدائية» ولم يتزوج» واتصل بالشيخ محمد عبده ورثاه بقصيدة مطلعها: 
فداك أبى لو يفتدى الحر بالعبد! 


وكان 1 9 مفوهاء تجري النكتة في بيانه فلا يمل سماعه» عاش نحو ع6 عاما أو دونهاء وانهمك في كل موبقة» 


ومرض قبل موته بضعة أشهرء له أزجال كثيرة في وصف ألعاب الكرة وغيرهاء وكان (كابتن مصر) إلى سنة ٠٠5١م‏ ثم 
انصرف عن اللعب وعكف على الأدب والكتابة في الصحف وأخباره مع حافظ وشوقي ومطران ومعاصريهم كثيرة.." (5) 
-معجم الشعراء العرب - ( 49999) 
"محمد جواد حجي 
ع الوم حر 1514م 
محمد جواد بن راضي بن صالح بن قاسم بن محمد الزابي المعروف بحجي. 
ولد في النجفء ونشأ بهاء تولع بسرد قصة مقتل الحسين عليه السلام؛ وتعلم أصول الخطابة» وبزغ نجمه لحصوله على 


١9175/ص‎ - معجم الشعراء العرب‎ )١( 
٠١١1١/ص‎ - (؟) معجم الشعراء العرب‎ 


عناصر قوية كحسن الصوت»ء وقوة الحافظة» ومعرفته لرواية الشعر. 

ولكن الموت اهتصره عاجلا بداء السل» ووقاه علد من عام عضوب 1 00 
٠‏ -معجم الشعراء العرب - ( 899343) 
"محمد حرز الدين 

١+‏ - ه85اه//5هم١-‏ ه94ام 


محمد بن علي بن عبد الله بن حمد الله بن محمود الملقب بحرز الدين. 


من مشاهير علماء عصره؛ ينتمي إلى بيت من بيوت النجف العلمية. 

ولد في النجف, ونشأ فيهاء قرأ العربية والمنطق ومبادئ العلوم» وأتقن الفقه» وحضر على فريق من الأعلام. 

له شعر على الطريقة التقليدية» وله ديوان جاء أكثره فى الغزل والنسيب والموعظة. 

توفي في النجف» إووثاة عدد من شعراء عصره. 

له: الاحتجاج على الكتابين (ثلاثة أجزاء) » الاحتجاج في الكلام (ستة أجزاء) » الإمامة» الإسلام والإيمان» وغيرها 


الكو 07 
١‏ -حمعجم الشعراء العرب - ( 8993493) 
"محمد حسن حيدر 
.م - 1958 ه/ام4م1915-1ام 
أبو الجواد محمد حسن بن باقر بن علي بن محمد بن علي بن حيدر. 
أديب شهير» وشاعر معروف. 
ولد في سوق الشيوخ؛ ونشأ بها على أبيه الذي كان من الأعلام» فدرس المقدمات» ثم هاجر إلى النجف حيث أكمل 
الفقه والأصول. 
وأخذ الأدب والعلم على أندية النجفء فراح يواصل النظم ويساجل فريقا من أخدانه. 
توفي ببغداد إثر مرض ألم به» ونقل إلى النجف ودفن فيهاء ورثاه معوزعة ون أدزاب خضي "0 
-حمعجم الشعراء العرب - ( 49999) 
باو حو روس نهر 1355م 


محمد حسن بن هادي بن أحمد بن محمد بن ملابري بن سميسم اللامي الطائي. 


)١(‏ معجم الشعراء العرب. - ص/51 ١‏ ؟ 
(؟) معجم الشعراء العرب - ص/” ٠١5‏ 
(؟) معجم الشعراء العرب - ص/50١٠‏ 


شاعر عبي عريق. 
ولد في النجفء ونشأ فيهاء وترعرع في مدارسها العلمية ومجالسها الأدبية. 
وتنوع في نظمه فطرق أكثر أغراض الشعرء وكان بديع العبارة حسن الأسلوب رقيق الطبع جميل البيان. 
له ديوان شعر يقع في 75٠١‏ صفحة. 
توفي في النجف إِْْ مجموعة من الشعراء.." )١(‏ 
-معجم الشعراء العرب - ( 49999) 
"متحوين صالح محيي الدين 
اهم -"م.وام 
محمد صالح بن علي بن قاسم بن محمد بن أحمد بن علي بن الحسين بن محي الدين الحارثي الهمداني العاملي 
النجفى. 


شاعر مقبول» وأديب مشهور. 

ولد في النجف,» ونشأ في أحضان أسرة عرفت بعلمها وأدبها» عاش في النجف متقلبا بين أنديتها ومجالسهاء فأحب 
الأدب والأدباء» وراح يقرض الشعر على الطريقة التقليدية. 

كان كثير النظم؛ يتكسب به» وأكثره من النوع المقبول. 

توفي في النجف» ورثاه جمع من أصدقائه.." (5) 


5 4/1 -معجم الشعراء العرب - ( 431999) 

"نهشل بن حري 
هع ه/ -ه55م 
نهشل بن حري بن ضمرة الدارمي. 
شاعر مخضرم,؛ أدرك الجاهلية وعاش في الإسلام وكان من خير بيوت بني دارم أسلم ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وصحب عليا كرم الله وجهه في حروبه وكان معه في صفين فقتل فيها أخ له اسمه مالك قوقاة بمراث كثيرة وبقي إلى 
أيام معاوية. 
قال الجمحي: نهشل بن حري شاعر شريف مشهورء وأبوه حري» شاعر مذكور» وجده ضمرة بن ضمرة شريف فارس 
شاعر بعيد الذكر كبير الأمرء وأبو ضمرة» ضمرة بن جابر» سيد ضخم الشرف بعيد الذكرء وأبو جابر» له ذكر وشهرة 


وشرف وأبوه قطن؛ له شرف وفعال وذكر في العرويبن" 20 


٠١51/ص‎ - معجم الشعراء العرب‎ )١( 
٠١/54/ص‎ - (؟) معجم الشعراء العرب‎ 
7١7 (؟) معجم الشعراء العرب - ص/؟5‎ 


65 -معجم الشعراء العرب - ( 49999) 
"يزيد المهابي 
-9ه5ه/ -الامم 
يزيد بن محمد بن المهلب بن المغيرة» من بني المهلب بن أبي صفرة» أبو خالد» المعروف بالمهلبي. 
شاعر محسن راجز» من الندماء الرواة» من أهل البصرة. اشتهر ومات ببغداد» كان فيه اعتزاز وترفع» قال من أبيات يمدح 
بها إسحات بن ابراعيم؛ 
إن أكن مهديا لك الشعر إني لابن بيت تهدى له الأشعار 
اتصل بالمتوكل العباسى» ونادمه» ومدحهء ورثاه قصيدة دن غيوة الشغر اوردها التغيرو :قن الكانا 101 
7 -معجم الشيوخ الكبير للذهبي الذهبي» شمس الدين ( 757) 
"يضمنك؟ فقال وزير الحجاج: أناء فانطلق فقضى دينه» وأتى من الغدء فقال: هأناذاء فقيل له: هلا اختفيت 
ونجوت؟ قال: أردت أن لا يقال ذهب الصدق من الناس» وقيل للوزير: لم أقدمت على ضمان من يقتل؟ قال: أردت أن 


لا يقال ذهبت المروءة من الناس فال الحجاج: وأنا قل عفوت عنك لعلا يقال: ذهب العفو من الناس. 


علي بن داود بن يحيى بن كامل العلامة الخطيب نجم الدين القرشي البصروي الحنفي النحوي 
مولده في سنة ثمان وستين وست مائة. 

وسمع من البرهان ابن الدرجي» ومعي من الغسولي؛ والشمس بن الواسطي» وهو من أذكياء أهل وقته» وله النظم والنثر 
مع الديانة والورع والمحاسن الكثيرة. 

تخرج به جماعة في العربية. 

أنشدنا علي بن داود النحوي لنفسه يرئي ابن القباقبي: 

أسعدي يا حمام قلبا عميدا ... لدروس الفراق أضحى معيدا 

وإذا حرك الصبا الغصن قومي ... وصفي لي النوى عليه نشيدا 

يقول فيها: 


كنت أخشى عليه صبا ودودا ... صرت أخشى عليه ضبا ودودا." 00 


7 -معجم الشيوخ الكبير للذهبي الذهبي» شمس الدين ( 757) 
"أنشدنا من شعره وقد حفظ كتبا وتميز. 


توفي في رمضان سنة سبع عشرة وسبع مائة عن تسع وثلاثين سنة رحمه الله. 


١ معجم الشعراء العرب - ص/".‎ )١( 
١5/7” (؟) معجم الشيوخ الكبير للذهبي الذهبي» شمس الدين‎ 


أنشدنا الجمال يوسف لنفسه: 

أنوما ووعد الحادثات وعيد ... وخطب المنايا ليس عنه محيد 
وفي كل يوم للخطوب وليلة ... فجائع تفني جمعنا وتبيد 
خليلي قوما واسعداني على البكا ... ولا تعدلاني فالفراق شديد 
ولا تحسبا هذا الفراق لإربه ... ولا إن من تحت التراب نعود 


عدمت اصطياري مذ عدمت محمدا ... وهال فؤادي أن حواه صعيد 


وذكر القصيدة لوي فيها الشيخ صدر الدين رحمه الله 


يوسف بن أحمد بن أبي بكر بن علي الشيخ الرحلة المعمر أبو علي الغسولي ثم الصالحي الحجار 
ولد بعد سنة عشر وست مائة بيسير وسمع من الشيخ الموفق» وموسى بن عبد القادر وحدث في حياة ابن عبد الدائم 
» ثم خدم في القصورء واختفى دهرا ثم ظهر لنا في سنة أربع وتسعين » فبادر إليه الجماعة وسمعوا منه. 
مات في منتصف جمادى الآخرة سنة بربع مائة» وكان فقيراء" )١(‏ 
-معجم المؤلفين عمر رضاكحالة ( )١5٠08‏ 
"وجود الطبيب الفاضل ونفاق الجاهل. 
(ط) ابن ابي اصيبعة: عيون الانباء ”: 
٠07‏ حاجي خليفة: كشف الظنون 2١71717‏ البغدادي: هدية العارفين :١‏ 117" 16وه28210© :51326 هم 


11 , 0 :تسمقس1عل ه820 , 825 5عطهع2ة :487 302165 تاضقم دعل عدي بن زيد 120 - ه36 ق. 

ه) (... - .5ه م) عدي بن زيد بن حماد بن زيد العبادي» التميمي. 

شاعر» من دهاة الجاهليين. 

كان قروباء من اهل الحيرة فصيحا يحسن العربية والفارسية والرمي بالنشاب» ويلعب لعب العجم بالصوالجة على الخيل» 
وكتب بالعربية في دوان كسرى» واتخذه في خاصته وجعله ترجمانا بينه وبين العرب» فسكن المدائن» ولما توفي كسرى 
انوشروان» وولي ابنه هرمز» اقر عديا ورفع منزلته ووجهه رسولا إلى ملك الروم طيباريوس الثاني بهدية» فزار بلاد الشامء 
واقام بدمشق يسيراء وعاد إلى المدائن بهدية قيصر ثم تزوج هندا بنت النعمان بن المنذر» ووشى به اعداء له إلى النعمان 
بما أوغر صدره» فسجنه وقتله في سجنه بالحيرة نحو سنة 75 قبل الهجرة. 

من آثاره: ديوان شعر. 

(ط) الزركلي: الاعلام ه: 5 ١٠ءابن‏ النديم: الفهرست »١5/ :١‏ الصعيدي: زعامة الشعر الجاهلي بين امرئ القيس 
وعدي ابن زيد عدي بن الرقاع (كان حيا 15 ه) 7١8( )١(‏ م) عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع العاملي. 


)١(‏ معجم الشيوخ الكبير للذهبي الذهبي» شمس الدين ؟/7./* 
/537ة 


شاعر اموي. 

نشأ بدمشقء وكان هواه مع بني امية بمدح احياءهم إإيرثي امواتهم» ويؤيد سياستهم ويتحمس لهمء فمدح عيد الملك 
بن مروان» ثم ابنه الوليد» ثم ابنه عمر بن الوليد. 

من آثاره: ديوان شعر اكثره في مدح الوليد بن عبد الملك وعمر بن الوليد. 

(خ) حسين علي محفوظ: مقدمة ديوان عدي ابن الرقاع. 

ابن عساكر: تاريخ دمشق 2١ / 55١ :١١‏ 707 / ”» ابن شاكر الكتبي: عيون التواريخ ©ه: ١/1١١0 5/1١5‏ 
(ط) خليل مردم بك: محاضرات المجمع العلمي العربي *: 717 - 45514 ابن النديم. 

الفهرست »١5/‏ ابن قتيبة: الشعر والشعراء 2١45‏ الاصفهاني: الاغاني /: ١1/7‏ - 

7 » الجمحي: طبقات الشعراء 57 »١ 57 »١‏ ابن الاثير: اللباب ”: »٠١0٠‏ الميمني: سمط اللآلي ١١9 :١‏ 


)١( وفي عيون التواريخ: توفي سنة 40 ه أو فيما قبلها.."‎ )١1( 
)١5٠08 ( -معجم المؤلفين عمر رضاكحالة‎ 48 
"القدري (أبو عثمان» أبو مروان) متكلم» مفسر» زاهد.‎ 
له أخبار مع المنصور وغيره» وتوفي بحران بقرب مكة, ورثاه المنصور.‎ 
من آثاره: كتاب التفسير عن الحسن البصري» الرد على القدرية» وكتاب فئ العدل والتوحيد.‎ 


(ط) ابن خلكان: وفيات الاعيان :١‏ 485» 485» الذهبي: ميزان الاعتدال ؟: 57914 - 45917 طاش كبري: مفتاح 


السعادة ”': ه”", المامقاني: تنقيح المقال ”*: غ8 #”, هلمن الزر كلي: الاعلام ه: 5ه" /35”: :لنتساععاع ممعم 


1 , 5 عمرو سيبويه (..- ١٠١‏ ه) )١(‏ (..--737 م) عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه (؟) (أبو بشر) (؟) اديب» 
نحوي. 

أخذ النحو والادب عن الخليل بن احمد ويونس بن حبيب وأبي الخطاب الاخفش وعيسى بن 

عمر» وورد بغداد» وناظر بها الكسائي؛ وتعصبوا عليه» وجعلوا للعرب جعلا حتى 


)١(‏ سير النبلاء. 


نيف واربعون سنة. 


7174/5 معجم المؤلفين عمر رضا كحالة‎ )١( 


وفي رواية: مات بساوة سنة ١915‏ ه»ء وقيل: مات ١‏ ه (؟7) ومعنى سيبويه بالفارسية رائحة التفاح (") ويقال: كنيته 
أبو الحسن وابو بشر اشهر." )١(‏ 

-معجم شيوخ الطبري أكرم زيادة الفالوجي ( 4999359) 

"قال المازني: " لو أدركه سلام أستاذ يعقوب, لاحتاج أن يأخذ عنه. ورثاه العباس بن الفرج الرياشي لما مات ". 
قلت: وقد تحرفت الأسماء في إسناد هذا الخبر في نسخة دار الفكر المطبوعة سنة: ه0٠4١‏ فجاءت مكنا حدثنا 
(سهل بن محمد الحساني)» قال: ثنا (أبو جابر الحرثي)» قال: ثنا هشام بن الغازي الجرشي؛ عن نافع عن ابن عمر 
قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع فقال: " هذا يوم الحج الأكبر ". 
ووقع في نسخة دار الكتب العلمية (السجستاني)» يدل (الحساني)» وهي النسبة الصحيحة.؛ وكذلك قال الشيخ شاكر 
أيضا في نسخته (4 24)١5141417 /011714 /١‏ وقد اعتمدتها. 
وأما بالنسبة لشيخه (أبي جابر الحرمي) - بحاء مهملة مفتوحة» بعدها راء مفتوحة - فهو (أبو جابر محمد بن عبد 
الملك المكي) نسبة إلى الحرم المكي؛ وليس إلى البلد (مكة). 
وانظر: " الجرح والتعديل " (5/ 5 ٠١‏ / 887))» و" الثقات " (85/ 5797/ .)١8515‏ و" تهذيب الكمال " /١١(‏ 
ب ) و" الكاشتك " 1 باك 4 )» و" العهذيت " (4/ 5 1ه4): و" القريب " 1 رة؟ 


/ 56د ؟)ء و" رجال الطبري " (/1ه؟/ .)١١107‏ 


)514( سهل بن موسى الرازي‎ - ١45 
ر/ ؟ ش)‎ 1١ (طب:‎ 
)ش١/را1١ ش).؛ و(تخ: ؟ ر/؟ش)» و(ته:‎ ١/ر‎ ١١ (تس:‎ 
سهل بن موسى البزار - آخره راء مهملة - الزاي: من التاسعة» لم أعرفه» ولم أجد له ترجمة ولم يعرفه الشيخان شاكر‎ 
يقينا - ولم يتعرض له الشيخ محمود شاكر في تحقيقه ل " تهذيب الآثار " (؟/‎ - )١8٠0 / 175 /١( " في " التفسير‎ 
.)5.7 /١( ولا الشيخ التركي في تحقيقه ل " التفسير‎ ) 204 / 89 
))5789 /١ وعبد الرحمن بن مغراء (تخ‎ )١1075 وسفيان بن عيينة (تس‎ )5١/8 روى عن: إسماعيل ابن علية (تس‎ 
)5( وعبد المجيد - غير مكني, ولا منسوب - (تس 74008)؛ و [محمد بن."‎ 

)47٠١ ( -معرفة الصحابة لأبي نعيم أبو نعيم الأصبهاني‎ 0١ 

لاسي حر و ا ا ا ا 


٠١/8 معجم المؤلفين عمر رضا كحالة‎ )١( 
ايه الطبري أكرم زيادة الفالوجي ص/7/5‎ 


الوداع» قال: وبي وجع قد اشتد بي» فقلت له: يا رسول الله» قد بلغ مني الوجع ما ترى» وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة 
لي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا» » قلت: فالشطر؟ قال: «لا» » قلت: فالثلثء» قال: «###الثلث, والثلث كثير أو 
كبير - شك مالك - إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة -]١71/[-‏ يتكففون الناس» وإنك لن تنفق 
نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيهاء حتى ما تجعل في في امرأتك» » قال: قلت: يا رسول الله: أخلف بعد أصحابي؟ 
فقال: «إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة» ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر 
بلك الخروت» اللهم تصن الأسيداى خب قهى ولذ تردق على اعقانه لكن النائس ستعل يق خولة إيرثي له رفول الله فين 
الله عليه وسلم أن مات بمكة» رواه الناس عن الزهري» ورواه سعد بن إبراهيم» وهاشم بن هاشم, وجرير بن زيد عم جرير 
بن حازم؛ عن عامر بن سعد؛ عن أبيه» ورواه مصعب بن سعد عن أبيه» ورواه قتادة» عن يونس بن جبير» عن محمد بن 
سعد» عن أبيه» ورواه الجعيد» عن عائشة بنت سعدء عن أبيهاء ورواه محمد بن سيرين» وعمرو بن سعيد» عن حميد بن 
عبد الرحمن الحميري؛ عن ثلاثة من ولد سعد عن أبيهم سعد نحوه ورواه أبو عبد الرحمن السلمي؛ عن سعد." )١(‏ 

-معرفة الصحابة لأبي نعيم أبو نعيم الأصبهاني ( )47٠١‏ 

5١"‏ - حدثنا عبد الله بن جعفرء ثنا يونسء ثنا أبو داود» ثنا إبراهيم بن سعدء وعبد العزيز بن أبي سلمة» 


وغيرهماء عن الزهري؛ عن عامر بن سعد, عن أبيه» قال: مرضت مرضا شديدا أشقيت منه» فدخل علي رسول الله صلى 
اللشاعلية وله كثالة :9ف اللو انض لأصيدانى هب قفني وللا ترون على اققابهي لكن الباكس مبعك ين بشخولة يرثي له 


رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قات يمكة» برواة واكل .ين فاوقة والنائن عن الزهزق:" () 


7 -معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"وقد تنازل له عن حلقته بالجامع الأموي الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز الدمياطي» ثم الدمشقي 
تصانيفه كثيرة تقارب المائة» منها: 
-١‏ المشتبه في الأسماء والأنساب والكنى والألقاب. 
-١‏ العباب في التاريخ. 
1- تاريخ الإسلام الكبير. 
4- دول الإسلام. ثلاثة أجزاء. 
ه- سير أعلام النبلاء. 
وب كلكرة الحفاظ. 


- العبر في خبر من غبر. ؟ أجزاء. 


١5/1١ معرفة الصحابة لأبي نعيم أبو نعيم الأصبهاني‎ )١( 
١١70/7 معرفة الصحابة لأبي نعيم أبو نعيم الأصبهاني‎ )؟١(‎ 


- طبقات القراء الكبار. 
- المغني في رجال الحديث. جزآن. 
-٠‏ معرفة القراء الكبار. كتابنا هذا. 
وفاته: 
أضر الذهبي في آخريات سني حياته قبل موته بأربع سنين أو أكثر بماء نزل في عينيه» فكان يتأذى ويعضب إذا قيل له: 
لو قدحت هذا لرجع البصر. 
ويقول: ليس هذا بماءء وأنا أعرف نفسي؛ لأنني ما زال بصري ينقص قليلا قليلا إلى أن تكامل عدمه. 
وتوفي رحمه الله بتربة أم صالح ليلة الاثنين» ثالث ذي القعدة قبل نصف الليل سنة 58 لاهء ودفن بمقابر باب الصفير» 
وعضر الصلاة عليه جملة من العلماء» كان من بينهم تاج الدين السبكي. 
و رثاه غير واحد من تلامذته» منهم الصلاح الصدفيء والتاج السبكي.." )١(‏ 

5 477 -معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار الذهبي» شمس الدين ( 75/7) 

"فقال أبو عمرو: إنك لألكن الفهم؛ إذا صيرت الوعيد الذي في أعظم شيء مثله في أصغر شيء» فاعلم أن النهي 
عن الصغير والكبير ليسا سواءء إنما نهى الله تعالى عنهما لتتم حجته على خلقه ولئلا يعدل عن أمره. 
ووراء وعيده عفوه وكرمه ثم أنشد١:‏ 
ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ... ولا أختتي من صولة المتهدد 
وإني وإن أوعدته أو وعدته ... لمخلف إبعادي ومنجز موعدي 
قال عمرو صدقت: 
وقد يمتدح العرب بالوفاء بهما كقولهم؛ لا يخلف الوعد والوعيد؛ ولا يبيت من ثأره على فوت. 
فقد وافق هذا قول الله تعالى: :#ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاك [الأعراف: 4 4] 
فقال أبو عمرو: قد وافق الأول إخبار رسول الله -صلى الله عليه وسلم» والحديث يفسر القرآن» وقال الأصمعي: كنت 
إذا رأيت أبا عمرو يتكلم ظننته لا يعرف شيئاء كان يتكلم كلاما سهلاء وكان له كل يوم بفلس كوزء وبفلس ريحان» 
فيشرب بالكو ز يوما ويهبه. 
ويأمر الجارية فتدق الريحان إذا جف في الأشنان؟. 


وقال أبو عبيدة: كانت دفاتر 55 عمرو ملء بيت إلئن السقف» ثم تتسيلك فأحرقهاء وكان من أشراف العرب ووجوههم. 


وقال الأصمعي: قال أبو عمرو: إنما نحن فيمن مضى كبقل في أصول» نخل طوال. 


- وأما عمرو بن عبيد فهو: أبو عثمان: عمرو بن عبيد بن باب» البصري» الزاهد, الكابد» المعتزلي » القدري» قال ابن 


)١(‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار الذهبي» شمس الدين ص/4؟ 


55١ 


قتيبة: "كان يرى رأى القدر» ويدعو إليه» واعتزل الحسن هو وأصحاب له فسموا المعتزلة" .١‏ ه. وقال الذهبي: "صحب 
الحسن» ثم خالفة واعتزل حلقته» فلذا قيل: المعتزلي" .١‏ ه. ومات عمر في طريق مكة سنتة ١57‏ ودفن بمران على 
ليلتين من مكة وصلى عليه سليمان بن علي ورقاة أبو جعفر المنصور ومن شكره فيه: كلكم يمشي رويدا كلكم يطلب 


صيدا. غير عمرو بن عبيد "الكبر: ١97 /١‏ والمعارف »48١‏ وتاريخ بغداد رقم 15557» ومروج الذهب: 9/ 918 


15 . 
١‏ الشعر لعامر بن الطفيل انظر/) ديوانه "صاره". 
؟ "الإشئان": شجر يثبت في الأرض الرملية» يستعمل هو أو رماده من غسل الثياب والأيدي. "انظر المعجم الوجيز 


ص ه ا" 6 


6 -معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار الذهبي» شمس الدين ( 748) 

"الطبقة الثالثة عشرة: 
-١‏ علي بن محمد بن علي بن هذيل الإمام» أبو الحسن البلنسي المقرئ الزاهد. 
لازم أبا داود سليمان بن أبن القاسم» مدة سنتين بدانية» وببلنسية. 
ونشأ في حجره. لأنه كان زوج أمهء فقرأ عليه القراءات» وسمع منه شيئا كثيراء وهو أجل أصحاب أبي داود وأثبتهم» 
صارت إليه أصول أبي داود العتيقة. 
وأجاز له أبو الحسين بن البياز» وخادم بن محمد» وسمع صحيح البخاري من أبي محمد الركلي؛ وسمع من أبي عبد 
الله بن عيسى» مختصر الطليطلي في الفقه. 
وسمع صحيح مسلم من طارق بن يعيشء» وانتهت إليه رئاسة الإقراء في زمانه» قرأ عليه أبو القاسم بن فيره الشاطبي» 
ومحمد بن خلف بن نسع البلنسي» ومحمد بن سعيد المرادي» ومحمد بن أيوب بن نوح الغافقي. 
وأحمد بن علي الحصار» ومحمد بن فتوح الشاطبي وولده أبو عامر محمد بن علي» ومحمد بن عبد العزيز بن سعادة 
وعتيق بن أحمد المخزومي وأبو عمر بن عياد» ومحمد بن أحمد بن مسعود صاحب الصلاة» وخلق سواهم. 
قال ابن الأبار: كان منقطع القرين في الفضل والدين والورع والزهد مع العدالة والتواضعء والإعراض عن الدنياء والتقلل 
صواما قواما كثير الصدقة. 
كانت له ضيعة يخرج لتفقدها فتصحبه الطلبة» فمن قارئ ومن سامع وهو منشرح لذلكء» طويل الاحتمال على فرط 
ملازمتهم ليلا ونهارا. 
أسن وعمر» وهو آخر من حدث عن أبي داود» وانتهت إليه رئاسة الإقراء عامة عمره» لعلو روايته وإمامته» في التجويد 
والإتقان» حدث عن جلة لا يحصون, وروى العلم نحوا من ستين سنة. 


ولد سنة سبعين واربعمائة» او سنة إحدى وسبعين» وتوفي» فحضره السلطان أبو الحجاج يوسف بن سعد» وتزاحم الناس 


>1١/ص معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


صرك 


لم أنس يوم تيادن تنه قار أبدي الورف وثرانيها على القن 1 1 

75 -مفاكهة الخلان في حوادث الزمان ابن طولون ( 557) 

"وحرفته فاقت على كل حرفة ... يركب ياقوتا على فص خاتمه 
فلما بلغ معين الدين ذلك» شكا السلموني إلى السلطانء يعني الغوري» فقال له إن وجب عليه شيء بالشرع أدبه» فنزل 
شك السلمونى فى الحديد» وأتى به إلى بيت قاضى القضاة الحنفى عبد البر بن الشحنة» وادعى عليه» فضربه عبد البر 
وعزره» وأشهره على حمار» وهو مكشوف الرأس؛ وقد ورد في بعض الأخبار أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي 
الله عنه» أول من عاقب على الهجاء؛ وقد قال بعض شعراء العصر في واقعة السلموني بيتين هما: 
وشاعر قد هجا شخصا فحل به ... من حاكم الشرع توبيخ وتعزيز 
فأشهروه وجازوه بفعلته ... تبا له شاعر بالهجو مشهور 
فلما بلغ السلطان ما فعله معين الدين بن شمس بالسلموني» شق ذلك عليه؛ ووكل به» وأمر بقطع لسانء فإنه قال: 
السلطان رسم لي بأن أشهر السلموني؛ ولم يكن السلطان رسم بذلكء» واستمر ابن شمس في الترسيم مدة طويلة حتى 
ثم إن السلموني هجا عبد البر بقصيدة مطلعها: 
فشا الزور في مصر وفي جنباتها ... ولم لا وعبد البر قاضي قضاتها 
والذي حكى لي هذه النادرة أخبرني بوفاة العلامة جلال الدين السيوطي» بأنها يوم الخميس تاسع جمادى الأولى من 
هذه السنة» وقال هو عبد الرحمن بن أبي بكر الأسيوطيء وكان بارعا في الحديث وغيره من العلوم» بلغت عدة مصنفاته 
نحو الستمائة» وكان في درجة المجتهدين في العلم والعمل» وكان مولده في جمادى الآخرة سنة 849» ولما مات دفن 


بجوار خانقاه قوصون» خارج باب القرافة» قيل لما غسل أخذ الغاسل قميصه وقبعه» فاشترى بعض الناس قميصه من 
الغعاسل بخمسة دنانير للتبرك به» وابتاع قبعه الذي كان على رأسه بثلاثة دنانير لذلك؛ ورثاه عبد الباسط بن خليل الحنفى 
بقوله: 
مات جلال الدين غيث الورى ... مجتده العصر إمام الوجود." (1) 

7 حمفاكهة الخلان في حوادث الزمان ابن طولون ( 9607) 

"تنم» وهو قريب من سن النائب وهيتئه. وفي يوم الجمعة خامس عشره نصب الصنجق بالجامع الأموي على 
العادة» إعلاما بالتهيؤ لأمر الحج في هذه السنة» لا جتماع شروط السفرء من ضبط مشائخ العرب بني لامء والأمراءء 


)١(‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار الذهبي» شمس الدين ص/7/4 
(١؟)‏ مفاكهة الخلان في حوادث الزمان ابن طولون ص/47 ؟ 
رضرضة 


وابن ساعد, ولكن قد تعلق الغلاء في غالب البلاد. 

وفي ليلة السبت سلخه خرج علاء الدين علي بن عبد اللطيف بن بطيبط الرملي» صبي شهاب الدين الرملي» إلى المدرسة 
النورية الكبيرة» إلى عند الزيني الغزي» ثم رجع على الرصيف فخرج عليه جماعة» فضربوه بالسيوف وغيرها إلى أن تلف» 
فهرب كبيره شهاب الدين الرملي إلى بيت المحب ناظر الجيش ليحميه؛ فأتى إليه أردبش دوادار النائب وجماعته وأخذوه 
بإهانة إلى حبس باب البريد» ونهب بيته» حتى القمح والشعير» وأشيع عنه أمور؛ وكان علاء الدين المقتول قد استأذن 
النائب في السفر إلى مصرء فأذن له. فشرع في التأهب لذلكء, فخاف أعداؤه منه» ووقع في هذه الليلة ما وقع» واستمر 
شهاب الدين الرملي في حبس باب البريد إلى يوم موسم الحلاوة» يوم الخميس ثاني عشر رجب منهاء فأفرج عنه. 

وفي يوم الأحد ثامن رجب المذكورء توفي الرجل الذي يزعم أنه من ذرية سيدنا جعفرء الشهير بالدفة العيبي كان ثم 
الفاخر السفار بالضيائية» قبلي العادلية» من صدمة دابة كان راكبها عند باب حبس باب البريد» وجهز وصلي عليه 
بالجامع الأموي» ودفن بالحميرية» عن أخيه الشاهد بمركز باب السريجة؛ وكان يكرهه؛ وابنه فورثاه رغما عليه» وعن 
زوجته» أخت شمس الدين محمد بن حسن بن مختار الطواقي. 

وفي هذه الأيام ورد كتاب من المحيوي بن الكركية الحريري» من مكة, ذكر فيه وفاة جماعة منهم ابن غنائم من العنابة» 
ومنهم شمس الدين الطواقي المذكور» ثم تبين الكذب عنه. وصح عن الأول» وتاريخ الكتاب خامس ربيع الآخر منها. 
وفي يوم الثلاثاء سابع عشره عزل خشقدم الخازندار من الحسبة» وأبقى له الخازاندارية. وفي يوم الاثنين سادس عشره 
أدير المحمل بدمشق. 

وفي يوم الأربعاء ثامن عشره سافر النائب إلى وادي التيم» والقاضي الشافعي إلى الدورة على بلاده؛ والمحب ناظر الجيش 
إلى الدورة إلى بلاده أيضا - وفي ليلة الأربعاء خامس عشريه؛ وهو سادس تشرين الأول» قريب نصف الليل» وقع بدمشق 


بعض برق ومطر بل وجه الأرض» وهو أول برق ومطر وقع في هذه السنة.." )١(‏ 
ح-حمفتاح العلوم السكاكي ( 5؟5) 
"لوروده عليه حتى يأخذ منه مكانه إذا ورد كقوله: 


والذي حارت البرية فيه ... حيوان مستحدث من جماد 

وفي هذه الاعتبارات كثرة فحم لها حول ذكائك. وأما الحالة التي تقتضي كونه اسم إشارة فهي متى صح إحضاره في 
ذهن السامع بوساطة الإشارة إليه حسا واتصل بذلك داع مثل أن لا يكون لك أو لسامعك طريق إليه سواها أو أن تقصد 
بذلك أكمل تمييز له وتعيين كقوله: 

هذا أبو الصقر فردا في محاسنه ... من نسل شيبان بين الضال والسلم 

وقوله 

وإذا تأمل شخص ضيف مقبل ... متسربل سربال ليل أغبر 


7. .١/ص مفاكهة الخلان في حوادث الزمان ابن طولون‎ )١( 


أومى على الكوماء هذا طارق ... نحرتني الأعداء إن لم تنحري 
وقوله: 
ولا يقيم على ضيم يراد به ... إلا الأذلان عبر الحي والوتد 
هذا على الخسف مربوط برمته ... وذا يشج فلا يرثي له أحد 
وقوله: 
أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا ... وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا 
أو أن يقصد بيان حاله في القرب والبعد والتوسط كقولك: هذا وذلك وذاك» ثم تتفرع على ما ذكر وجوه من الاعتبار 
مثل أن تقصد بذلك كمال العناية بتمييزه وتعيينه كقوله عز من قائل أولئك على هدى من ربهم وأولئفك هم المفلحون " 
أو أن تقصد بذلك أن السامع غبي لا يتميز الشيء عنده إلا بالحس كقول الفرزدق في خطابه جريرا:." )١(‏ 

49 -حمقاتل الطالبيين أبو الفرج الأصبهاني ( 55؟) 

"وإنما لحق يققا قولنج فاحتجت إلى حقنه فأنا مشغول بذلك فلما سمعوا قوله ورأوا التلوث في يده نفروا منه 
واعتذروا إليه وانصرفوا عنه «لتناهيه في القذارة إلى ما لا غاية بعده» »١«‏ كما قالوا وحسبواء ولعله قد غاب عنهم أن أبا 
الفرج كان بصيرا بعلم «الجوارح والبيطرة والطب» وأنه لا تثريب عليه إذا ما زاول علاج سنوره بيده وطبق العلم على العمل 
كما يقال. ومن يدري فلعل أبا الفرج لو لم يحقن يققا لضاع على مؤرخي الحضارة العربية شاهد عظيم ينبت معرفة العرب 
لحقن الحيوان وسبقهم إلى ذلك منذ منتصف القرن الرابع الهجري. 


وقد فجع أبو الفرج في ديك له رشيق تكاملت فيه جمل الجمال بأسرهاء وكسى كالطاوس ريشا لا معا متلألاً ذا رونق 


وبريق: 

من حمرة في صفرة في خضرة ... تخيلها يغني عن التحقيق 

وكأن سالفتيه تبر سائل ... وعلى المفارق منه تاج عقيق 

فرثاه بقصيدة طويلة تعد من عيون الشعر العربي في رثاء الحيوان» وصار يبكيه كلما أبصر ربعه موحشا أو سمع صياح 
ديك: 

أبكي إذا أبصرت ربعك موحشا ... بتحنن وتأسف وشهيق 

ويزيدني جزعا لفقدك صادح ... في منزل دان إلي لصيق 

قرع الفؤاد وقد زقا فكأنه ... نادى ببين أو نعي شقيق 

فتأسفي أبدا عليك مواصل ... بسواد ليل أو بياض شروق 

وإذا أفاق ذوو المصائب سلوة ... وتصبروا أمسيت غير مفيق 

وكان أبو الفرج في ربيع العمر وريعان الشباب يطلق عقال النفس» ويقيد مراشف الكأسء ويرتاد منازه الحسن» ويطوف 


١87/ص مفتاح العلوم السكاكي‎ )١( 


بمسارح الجمال لينزه مقلته» ويرشف من رحيقه ما ينقع غلته» ثم يوقع أنغام نفسه وألحان حسه على قيثارة شعره» ويشدو 


بما يفصح عن إسماح الخفيل بعد لناتده وإطاعة الدهر يعن عصيانة:" 17) 


-مقاتل الطالبيين أبو الفرج الأصبهاني ( 55؟) 

'فوجاء فلعل آخرها طعما أن يكون أجودها قنوانا »١«‏ » وأطولها شمراخا «7» . 
والذي بعثني بالحق ليجدن ابن مريم في أمتي خلفا من حواريه. 
قال أبو الفرج: 
وفيما قال لي علي بن الحسين بن علي بن حمزة بن الحسين بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب «اروه عني» 
» وأخرج إلي كتاب عمه محمد بن علي بن حمزة فكتبته عنه. قال علي بن عبد الله بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: قتل جعفر وهو ابن ثلاث أو أربع وثلاثين سنة. وهذا عندي شبيه بالوهم لأنه 
قتل في سنة ثمان من الهجرة» وبين ذلك الوقت وبين مبعث رسول الله (ص) إحدى وعشرون سنة» وهو أسن من أخيه 
أمير المؤمنين علي عليه السلام بعشر سنين؛ وكان لعلي حين أسلم سنون مختلف في عددها فالمكثر يقول كانت خمس 
عشرة» والمقلل يقول سبع سنين. 
وكان إسلامه في السنة التي بعث فيها رسول الله (ص) لا خلاف في ذلك. وعلى أي الروايات قيس أمره علم أنه كان 
عند مقتله قد تجاوز هذا المقدار من السنين «7» . 
قال أبو إسحاق في حديثه الذي تقدم ذكره» وقد حدثنا به أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن الحسن 
قال: حدثني إبراهيم بن علي بن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب؛ عن أبيه»؛ عن محمد بن إسحاق 
قال: 
قال كعب بن مالك وي جعفر بن أبي طالب: 
هدت العيون ودمع عينك يهمل ... سحا كما وكف الضباب المخضل «4»." (5) 

)*55 ( ح-مقاتل الطالبيين أبو الفرج الأصبهاني‎ ١ 

"يقيم الدين لا يرتاب فيه ... ويقضي بالفرائض مستبينا 
ويدعو للجماعة من عصاه ... وينهك »١«‏ قطع أيدي السارقينا 
وليس بكاتم علما لديه ... ولم يخلق من المتجبرينا 
لعمر أبي لقد أصحاب مصر ... على طول الصحابة أوجعونا 
وغرونا بأنهم عكوف ... وليس كذاك فعل العاكفينا 
أفي شهر الصيام فجعتمونا ... بخير الناس طرا أجمعينا 


١٠١ مقاتل الطالبيين أبو الفرج الأصبهاني ص/‎ )١( 
(؟) مقاتل الطالبيين أبو الفرج الأصبهاني ص/77‎ 


ومن بعد النبي فخير نفس ... أبو حسن وخير الصالحينا 
كأن الناس إذ فقدوا عليا ... نعام جال في بلد سنينا 
ولو أنا سئلنا المال فيه ... بذلنا المال فيه والبنينا 
أشاب ذؤابتي وأطال حزني ... أمامة حين فارقت القرينا 
تطوف بها لحاجتها إليه ... فلما استيأست رفعت رنينا 
وعبرة أم كلثوم إليها ... تجاوبها وقد رأت اليقينا 

فلا تشمت معاوية بن صخر ... فإن بقية الخلفاء فينا 
وأجمعنا الإمارة عن تراض ... إلى ابن نبينا وإلى أخينا 
ولا نعطي زمام الأمر فينا ... سواه الدهر آخر ما بقينا 
وإن سر اتنا وذوي حجانا ... تواصو أن نجيب إذا دعينا 
بكل مهند عضب وجرد ... عليهن الكماة مسومينا «؟» 
أخبرني عمي الحسن بن محمد, قال: أنشدني محمد بن سعد الكناني «8» لبعض بني عبد المطلب يوني أمير المؤمنين 
عليه السلام» ولم يعرف اسمه: 


يا قبر سيدنا المجن له ... صلى الإله عليك يا قبر «»." )١(‏ 
+ حمقاتل الطالبيين أبو الفرج الأصبهاني ( 55؟) 


الى 


ثم أمره يزيد» بالشخوص إلى المدينة مع النسوة من أهله وسائر بني عمه؛ فانصرف بهم »١«‏ . 
وقال سليمان بن قنة يوقي الحسين «"”» : 

غررت على أبياك آل محمد ... فلم أرها أمثالها يوم حلت «7» 

ألم تر أن الشمس أضحت مريضة ... لفقد حسين والبلاد اقشعرت 

وكانوا رجاء ثم صاروا رزية ... لقد عظمت تلك الرزايا وجلت «14» 

أتسألنا قيس فنعطي فقيرها ... وتقتلنا قيس إذا النعل زلت 

وعند غني قطرة من دمائنا ... سنطلبها يوما بها حيث حلت 

فلا يبعد الله الديار وأهلها ... وإن أصبحت منهم برغمي تخلت 

فإن قتيل الطف من آل هاشم ... أذل رقاب المسلمين فذلت «ه» 

قال أبو الفرج: 

وقد رثى الحسين بن علي- صلوات الله عليه- جماعة من متأخري الشعراء أستغني عن ذكرهم في هذا الموضع كراهية 
الإطالة. 


)١(‏ مقاتل الطالبيين أبو الفرج الأصبهاني ص/7ه 


بهذا تر يا ريا يدا :8 مقدلتت اعنلواقه الله عليه بو رقو هوب ل 10 


4770 -مقاتل الطالبيين أبو الفرج الأصبهاني ( 505؟) 
"أنا أبا حصين قال لقيس بن الربيع: يا قيس. قال: لبيك. قال: لا لبيك» ولا سعديكء لتبايعن رجلا من ولد رسول 

الله (ص) ثم تخذله. وذلك أنه بلغه أنه بايع زيد بن علي . 

وقال فضل بن العباس بن عبد الرحمن بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب برثي زيد بن علي عليه السلام: 

ألا يا عين لا ترقى وجودي ... بدمعك ليس ذا حين الجمود 

غداة ابن النبي أبو حسين ... صليب بالكناسة فوق عود 

يظل على عمودهم ويمسي ... بنفسي أعظم فوق العمود 

تعدى الكافر الجبار فيه ... فأخرجه من القبر اللحيد »١«‏ 

فظلوا ينبشون أبا حسين ... خضيبا بينهم بدم جسيد 

فطال به تلعبهم عتوا ... وما قدروا على الروح الصعيد 

وجاور في الجنان بني أبيه ... وأجدادا هم خير الجدود 

فكم من والد لأبي حسين ... من الشهداء أو عم شهيد 

ومن أبناء أعمام سيلقى ... هم أولى به عند الورود 

دعاه معاشر نكثوا أباه ... حسينا بعد توكيد العهود 

فسار إليهم حتى أتاوم ... فما أرعوا على تلك العقود 

وكيف تظن بالعبرات عيني ... وتطمع بعد زيد في الهجود 

وكيف لها الرقاد ولم تراءى ... جياد الخيل تعدوا بالأسود 

تجمع للقبائل من معد ... ومن قحطان في حلق الحديد 

كناتب كلما أرذت قيلة ى.. ثناذك: أن إلى الأعداء عودي 

بأيديهم صفائح مرهفات ... صوارم أخلصت من عهد هود 

بها نسقي النفوس إذا التقينا ... ونقتل كل جبار عنيد 

ونحكم في بني الحكم العوالي ... ونجعلهم بها مثل الحصيد." (5) 
5 47 -مقاتل الطالبيين أبو الفرج الأصبهاني ( 55*) 


١؟١/ص مقاتل الطالبيين أبو الفرج الأصبهاني‎ )١( 
١ مقاتل الطالبيين أبو الفرج الأصبهاني ص/78:‎ )١( 


"وننزل بالمعيطيين حربا ... عمارة منهم وبنو الوليد 

وإن تمكن صروف الدهر منكم ... وما يأتي من الأمر الجديد »١«‏ 

نجازيكم بما أوليتمونا ... قصاصا أو نزيد على المزيد 

ونترككم بأرض الشام صرعى ... وشتى من قتيل أو طريد 

تنوء بكم خوامعها »١«‏ وطلس ... وضاري الطير من بقع وسود 

ولست بآيس من أن تصيروا ... خنازيرا وأشباه القرود 

وقال أبو ثميلة الأبار يرثي زيدا عليه السلام: 

يا أبا الحسين أعار فقدك لوعة ... ما لقيت منها يكمد 

فقد السهاد ولو سواك رمت به الأ ... قدار حيث رمت به لم يسهد «7» 

وتقول: لا تبعدء وبعدك داؤنا ... وكذاك من يلق المنية يبعد 

كنت المؤمل للعظائم والنهى ... ترجى لأمر الأمة المتأود 

فقتلت حين رضيت كل مناضل ... وصعدت في العلياء كل مصعد 

فطلبت غاية سابقين فنلتها ... بالله في سير كريم المورد 

وأبى إلهك أن تموت ولم تسر ... فيهم بسيرة صادق مستنجد 

والقتل في ذات الإله سجية ... منكم وأحرى بالفعال الأمجد 

والناس قد أمنواء وآل محمد ... من بين مقتول وبين مشرد 

نصب إذا ألقى الظلام ستوره ... رقد الحمام؛ وليلهم لم يرقد 

يا ليت شعري والخطوب كثيرة ... أسباب موردها وما لم يورد 

«اححة الستفشريخ يقظله ور بالقمس أو ماعدر اهل السنيفة 071 
حمقاتل الطالبيين أبو الفرج الأصبهاني ( 55*) 
"أخبرني عمر قال: حدثنا أبو زيد قال »١«‏ : حدثني محمد بن الحسن بن زبالة» قال: حدثني حميد بن عبد 


الله بن أبى فروة» قال: 
لما درب الناس السكك أيام محمد بن عبد الله؛ أردنا أن ندرب سكتناء فمنعنا عبد الله بن عطاء» قال: فمن أين يمر 


فلما قتل تغيب حتى مات في إمارة جعفر بن سليمان» فأخرج على جنازة ليدفن فأمر به فأنزل من نعشه. وصلبء, فكلم 
فيه جعفر» فأمر أن ينزل من خشبته بعد ثالثه فأنزل ودفن. وعبد الله بن عطاء من ثقاة أهل الحديث »)2 وقد روى 


عن أبي جعفر محمد بن علي» وعن عبد الله بن بريدة وغيرهما من وجوه التابعين. وروى عنه الثقات مثل مالك بن أنس 


١ 4 مقاتل الطالبيين أبو الفرج الأصبهاني ص/4‎ )١( 


ونظرائه. 
وعبد الله بن عامر الأسلمي وهو القاري» ويكنى أبا عامر» وهو ثقة. 
وروى عنه وكيع» وأبو نعيم» وعبيد الله بن موسى» وأبو ضمرة. وقد روى عن الزهري» ووثقه يحيى بن معين» ورووه في 
الحديث إووثاه علي بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بقوله: 
أبو عامر فيها رئيس كأنها ... كراديس تغشى حجره المتكبر 
أخبرني عمر» قال: حدثنا عمر بن شبة» قال حدثنا عبد الله بن إسحاق بن القاسم قال: حدثني إبراهيم بن عبد الله بن 
الحسنء قال: 
لقيني موسى بن عبد الله بالسيالة» فقال: انطلق أرك ما صنع بنا في سويقة» فذهبت معه» فوجدت نخلها قد عرقبت» 
فقال: نحن والله كما قال دريد بن الصمة: 
تقول: ألا تبكي أخاك! وقد أرى ... مكان البكى لكن بنيت على الصبر «م»." )١(‏ 
7 -مقاتل الطالبيين أبو الفرج الأصبهاني ( 55؟) 
"بطل يخوض بنفسه غمراتها ... لا طائشا رعشا ولا مستسلما »١«‏ 


حتى مضت فيه السيوف وريما ... كانت حتوفهم السيوف وربما 


ونساؤهم في دورهن نوائح ... سجع الحمام إذا الحمام ترنما 
يتوسلون بقتلهم ويرونه ... شرفا لهم عند الإمام ومغنما «؟» 
والله لو شهد النبي محمد ... صلى الإله على النبي وسلما 
إشراع أمته الأسنة لابنه ... حتى تقطر من ظباتهم دما 

حقا لأيقن أنهم قد ضيعوا ... تلك القرابة واستحلوا المحرما 
وقال إبراهيم بن عبد الله يرثي أخاه: 

سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا ... فإن بها ما يدرك الطالب الوترا 
وإنا أناس لا تفيض دموعنا ... على هالك منا ولو قصم الظهرا 
ولست كمن يبكي أخاه بعبرة ... يعصرها من جفن مقلته عصرا 
ولكنني أشفي فؤادي بغارة ... ألهب في قطري كتائبها جمرا 
-١‏ عبد الله الأشتر 


وعبد الله الأشتر بن محمد «7» بن عبد الله ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وأمه أم سلمة بنت محمد 


)١(‏ مقاتل الطالبيين أبو الفرج الأصبهاني ص/71؟ 


كان عبد الله بن محمد بن مسعدة المعلم أخرجه بعد قتل أبيه إلى بلد." )١(‏ 


-مقاتل الطالبيين أبو الفرج الأصبهاني ( 55*) 
"ألا ليت أمي لم تلدني ... ولم أشهد حسينا يوم فخ 
ومما رثى به الحسين بن علي من الشعر: حدثني أحمد بن سعيد» قال: حدثنا يحيى بن الحسن العلوي» قال: قال 
عيسى بن عبد الله »١«‏ يرثي الحسين صاحب فخ «75» . 
فلأبكين على الحسين ... بعولة وعلى الحسن «7» 
وعلى ابن عاتكة الذي ... أثووه ليس بذي كفن «54» 
تركوا بفخ غدوة ... في غير منزلة الوطن 
كانوا كراما فانقضوا «ه» ... لا طائشين ولا جبن 
غسلوا المذلة عنهم ... غسل الثياب من الدرن 
هدى العباد بجدهم ... فلهم على الناس المنن 
فحدثني علي بن أبي إبراهيم العلوي عن نفسه؛ أو رواه عن غيره» أنا أشكء قال: 
رأيت في النوم رجلا يسألني أن أنشده هذه الأبيات فأنشدته إياها فقال لي زد فيها: 
قوم كرام سادة ... منهم ومن هم ثم من «”» 
حدثني أحمد بن عبيد الله [بن عمار] » قال: قال أحمد بن الحارث» وحدثني المدائني» قال: حدثني أبو صالح الفزاري» 
قال:." ف 
8 -مقاتل الطالبيين أبو الفرج الأصبهاني ( 55؟) 
"سمع على مياه غطفان كلها ليلة قتل الحسين صاحب فخ هاتف يهتف ويقول: 
ألا يا لقوم للسواد المصبح ... ومقتل أولاد النبي ببلدح 
لبيك حسينا كل كهل وأمرد ... من الجن ان لم يبكك من الأنس نوح 
فإني لجني وإن معرسي ... لبلبرقة السوداء من دون زحزح 
فسمعها الناس لا يدرون ما الخبر حتى أتاهم قتل الحسين. 
أنشدني أحمد بن عبد الله بق عمار» قال: أنشدني غمر بن شبة :قال: أنشدني سليمان بن داود بن علي العباسي لأبيه 
يرثي من قتل بفخ. 


واللشقيها سوم معت قال العدنا يعو رن اعد ن» قال أنشدني موسى بن داود السلمي لأبيه »١«‏ رثيهم» فلا 


)١(‏ مقاتل الطالبيين أبو الفرج الأصبهاني ص//؟ 
)١(‏ مقاتل الطال بيين أبو الفرج الأصبهاني ص/54./؟ 


أدري الوهم ممن هو: 
يا عين أبكي بدمع منك منهتن «7» ... فقد رأيت الذي لاقى بنو حسن 
صرعى بفخ تجر الريح فوقهم ... أذيالها وغوادي الدلج المزن 
حتى عفت أعظم لو كان شاهدها ... محمد ذب عنها ثم لم تهن «7» 
ماذا يقولون والماضون قبلهم ... على العداوة والبغضاء والأحن 
ماذا يقولون إن قال النبي لهم: ... ماذا صنعتم بنا في سالف الزمن؟ 
لا الناس من مضر حاموا ولا غضبوا ... ولا ربيعة والأحياء من يمن 
يا ويحهم كيف لم يرعوا لهم حرما ... وقد رعى الفيل حق البيت ذي الركن." )1١(‏ 
49 -حمقاتل الطالبيين أبو الفرج الأصبهاني ( 55*) 
"قال: قال الهيثم بن عبد الله الخثعمي برثي أبا السراياء وذكرها ابن عمار ووصف أنه لا يعرف قائلها: 
وسل عن الظاعنين ما فعلوا ... وأين بعد ارتحالهم نزلوا 
يا ليت شعري والليت عصمة من ... يأمل ما حال دونه الأجل 
أين استقرت نوى الأحبة أم ... هل يرتجى للأحبة القفل 
ركب ألحت يد الزمان على ... إزعاجهم في البلاد فانتقلوا 
بني البشير النذير الطاهر الطهر ال ... ذي أقرت بفضله الرسل 
خانهم الدهر بعد عزهم ... والدهر بالناس خائن ختل »١«‏ 
بانوا فظلت عيون شيعتهم ... عليهم لا تزال تنهمل 
واستبدلوا بعدهم عدوهم ... بئس لعمري بالمبدل البدل 
يا | ما أقل ناصره ... لم تشفه من عدوه الدول 
فبكهم بالدماء إن نفد الدم ... ع فقد خان فيهم الأمل 
لا تبك من بعدهم على أحد ... فكل خطب سواهم جلل 
أخوهم يفتدي صفوفهم ... زحفا إليهم وما بها خلل «7» 
في فيلق يملأ الفضاء به ... كأنما فيه عارض وبل 
رماهم الشيخ من كنانته ... والشيخ لا عاجز ولا وَكل 
بالخيل تردى وهن ساهمة ... تحت رجال كأنها الإبل 
والسابقات الجياد فوقهم ... والبيض والبيض والقنا الذبل 
والرجل يمشون في أظلتها ... كما تمشى المصاعب البزل 


)١(‏ مقاتل الطالبيين أبو الفرج الأصبهاني ص/5./؟ 


واليزنيات في أكفهم ... كأنما في رءوسهما الشعل 
حتى إذا ما التقوا على قدر ... والقوم في هوة لهم زجل 
شدوا على عترة الرسول ولم ... تثنيهم رهبة ولا وهل «7» 
فما رعوا حقه وحرمته ... ولا استرابوا في نفس من قتلوا 
وائله أملى لهم وأميلهم بن والله فى أمره هفهل" 1 
ح-مقاتل الطالبيين أبو الفرج الأصبهاني ( 55؟) 
"محمد بن جعفر بن محمدء وجماعة من آل أبي طالب. فلما أحضرهم وأراهم إياه صحيح الجسد لا أثر به» ثم 
بكى وقال: عز علي يا أخي أن أراك في هذه الحالة» وقد كنت أؤمل أن أقدم قبلكء فأبى الله إلا ما أراد. وأظهر جزعا 
شديدا وحزنا كثيرا. 
وخرج مع جنازته يحملها حتى أتى الموضع الذي هو مدفون فيه الآن» فدفنه هناك إلى جانب هارون الرشيد »١«‏ . 
وقال أشجع بن عمرو السلمي «1» إيرئيه, هكذا أنشدنيها علي بن الحسين بن علي بن حمزة» عن عمه؛ وذكر أنها لما 
شاعت غير أشجع ألفاظها فجعلها في الرشيد: 
يا صاحب العيس يحدي في أزمتها ... اسمع وأسمع غدا يا صاحب العيس 
اقرأ السلام على قبر بطوس ولا ... تقرأ السلام ولا النعمى على طوس 
فقد أصاب قلوب المسلمين بها ... روع وأفرخ فيها روع ابليس 
وأخلست واحد الدنيا وسيدها ... فأي مختلس منا ومخلوس 
ولو بدا الموت حتى يستدير به ... لاقى وجوه رجال دونه شوس 
بؤسا لطوس فما كانت منازله ... مما تخوفه الأيام بالبوس 
معرس حيث لا تعريس ملتبس ... يا طول ذلك من نأى وتعريس 
إن المنايا أنالته مخالبها ... ودونه عسكر جم الكراديس 
أوفى عليه الردى في خيس أشبله ... والموت يلقى أبا الأشبال في الخيس 
ما زال مقتبسا من نور والده ... إلى النبي ضياء غير مقبوس 
في منبت نهضت فيه فروعهم ... بباسق في بطاح الملك مغروس 
والفرع لا يرتقى إلا على ثقة ... من القواعد والدنيا بتأسيس." (") 
0١‏ ح-مقاتل الطالبيين أبو الفرج الأصبهاني ( 55؟) 


45١ مقاتل الطالبيين أبو الفرج الأصبهاني ص/‎ )١( 
(؟) مقاتل الطالبيين أبو الفرج الأصبهاني ص//5؛‎ 


من يوم طوس الذي نادت بروعته ... لنا النعاة وأفواه القراطيس »١«‏ 

حقا بأن الرضا أودى الزمان به ... ما يطلب الموت إلا كل منفوس 

يا نازلا جدثا في غير منزله ... ويا فريسة يوم غير مفروس 

لبست ثوب البلى أعزز علي به ... لبسا جديدا وثوبا غير ملبوس 

صلى عليك الذي قد كنت تعبده ... تحت الهواجر في تلك الأماليس 
لولا مناقضة الدنيا محاسنها ... لما تقايسها أهل المقاييس 

أحلك الله دارا غير زائلة ... في منزل برسول الله مأنوس 

قال أبو الفرج: 

هذه القصيدة ذكر محمد بن على بن حمزة أنها في علي بن موسى الرضا. 
قال أبو الفرج: 

وأنشدني علي بن سليمان الأخفش «”» لدعبل بن علي الخزاعي «7» يذكر الرضا والسم الذي سقيه» ويرئي ابنا لهى 
وينعى على الخلفاء من بني العباس: 

على الكره ما فارقت أحمد وانطوى ... عليه بناء جندل ورزين «85» 
وأسكتته بينا خسيسا متاعه .... وإ غلى رغمى به لضتين 

هو النفس إلا أن آل محمد ... لهم دون نفسي في الفؤاد كمين 


أضر بهم إرث النبي فأصبحوا ... يساهم فيه ميتة ومنون 


دعتهم ذئاب من أمية وانتتحت ... عليهم دراكا أزمة وسنون." 00 
5 ح-مقاتل الطالبيين أبو الفرج الأصبهاني ( 55؟) 
"وما في آل خاقان اعتصام ... إذا ما عمم الخطب الكبير 


لئام الناس إثراء وفقرا ... وأعجزهم إذا حمى القتير 

وقوم لا يزوجهم كريم ... ولا تسنى لنسوتهم مهور »١«‏ 
وفيها يقول يمدح ابن المدبر «7» : 

أتخبر عنهم الدمن الدثور؟ ... وقد يبنى إذا سثل الخبير 


)١(‏ مقاتل الطالبيين أبو الفرج الأصبهاني ص/55؛ 


وكيف تبين الأنباء دار ... تعاقبها الشمائل والدبور «7» 

ويقول فيها في مدحه ابن المدبر: 

فهلا في الذي أولاك عرفا ... تسدي من مقالك ما يسير «4» 

ثناء غير مختلق ومدحا ... مع الركبان ينجد أو يغور «ه» 

أخ آساك في كلب الليالي ... وقد خذل الأقارب والنصير 

حفاظا حين أسلمك الموالي ... وضن بنفسه الرجل الصبور 

فإن تشكر فقد أولى جميلا ... وإن تكفر فإنك للكفور «5» . 

وقال سعيد بن ع لل محمد بن صالحء وكانت وفاته في أيام المنتصر «1» : 
بأي يد أسطو على الدهر بعد ما ... أبان يدي عضب الذنابين قاضب <«/» 
وهاض جناحي حادث جل خطبه ... وسددت عن الصبر الجميل المذاهمب 
ومن عادة الأيام أن صروفها ... إذا سر منها جانب ساء جانب 

لعمري لقد غال التجلد أننا ... فقدناك فقد الغيث والعام جادب «9» 

فما أعرف الأيام إلا ذميمة ... ولا الدهر إلا وهو بالثار طالب 


ولا لي من الإخوان إلا مكاشر ... فوجه له راض ووجه مغاضب." )١(‏ 


74 -مقاتل الطالبيين أبو الفرج الأصبهاني ( 55*) 

"أن أبا محمد عبد الله بن زيدان البجلي »١«‏ خرج معه معلماء وكان أحد فرسان أصحابه. وقد لقيته أنا وكتبت 
عنه» وكنت أرى فيه [من] الحذر والتوقي من كثير من الناس» ما يدل على صدق ما ذكر عنه. 
وما بلغني أن أحدا ممن قتل في الدولة العباسية من آل أبي طالب رثى بأكثر مما رثى به يحبى إولا قيل فيه الشعر 
بأكثر] مما قيل فيه» . 
واتفق في وقت مقتله عدة شعراء محيدون للقول [أولوا هوى] في هذا المذهبء إلا أنني ذكرت بعض ذلك كراهية 
الإطالة. 
فمنه قول علي بن العباس الرومي «7» يرثيةء وهي من مختار ما رثى بهء بل إن قلت إنها عين ذلك والمنظور إليه لم 
أكن مبعداء لولا أنه أفسدها بأن جاوز الحد وأغرق في النزع» وتعدى المقدار بسب مواليه من بني العباس» وقوله فيهم 
من الباطل ما لا يجوز لأحد أن يقوله» وهي: 
أمامك فانظر أي نهجيك تنهج ... طريقان شتى مستقيم وأعوج <:1» 
ألا أيهذا الناس طال ضريركم ... بآل رسول الله فاخشوا أو ارتجوا «ه» 


أكل أوان للنبي محمد ... قتيل ركي بالدماء مضرج «5» 


)١(‏ مقاتل الطالبيين أبو الفرج الأصبهاني ص/4/5 


تبيعون فيه الدين شر أئمة ... فلله دين الله قد كاد يمرج «1» 

لقد ألحجوكم في حبائل فتنة ... وللملحجوكم في الحبائل ألحج «8»." )١(‏ 
5 47 -مقاتل الطالبيين أبو الفرج الأصبهاني ( 505*) 
"لعل قلوبا قد أطلتم غليلها ... ستظفر منكم بالشفاء فتثلج 

وقال علي بن محمد بن جعفر العلوي يذكر دخولهم على محمد بن عبد الله بن طاهر في التهنئة »١«‏ : 

قتلت أعز من ركب المطايا ... وجئتك أستلينك في الكلام 

وعز علي أن ألقاك إلا ... وفيما بيننا حد الحسام 

ولكن الجناح إذا أهيضت ... قوادمه يدف على الآكام «؟» 

تضوع مسكا جانب القبر إن ثوى ... وماكان لولا شلوه يتضوع «”» 

مصارع أقوام كرام أعزة 0 ظآ أبيح ليحيى الخير في القوم مصرع 

فإن يك يحيى أدرك الحتف يومه ... فما مات حتى مات وهو كريم 

وما مات حتى قال طلاب نفسه: ... سقى الله يحيى إنه لصميم 

فتى آنست بالروع والبأس نفسه ... وليس كمن لاقاه وهو سنوم «4» 

فتى غرة لليوم وهو بهيم ... ووجه لوجه الجمع وهو عظيم «ه» 

لعمرو ابنه الطيار إذ نتحت به ... له شيم لا تجتوي ونسيم «5» 

لقد بيضت وجه الزمان بوجهه ... وسرت به الإسلام وهو كظيم «17» 

فما انتتجبت من مثله هاشمية ... ولا قلبته الكف وهو فطيم وبع"( 
-ملامح يونانية في الأدب العربي إحسان عباس ( )١575‏ 


ليلا 1 


١ 
أوميرس الشاعر‎ 
والموروث الأوميريسي عند العرب‎ 
وسيمونيدس‎ )١( وبندارس (فندارس)‎ )١( عرف طلاب الثقافة الإغريقية عددا من أسماء شعراء اليونان مثل ايسيودس‎ 
(؟) وسوفقليس (4) وأوريبيدس (5) » وألحقوا بكل منهم أقوالا في الحكمة (5) » ولكن لم يحتل أحد لديهم مكانة‎ 
عالية كالتي احتلها أوميرس»‎ 


ه١١/ص مقاتل الطالبيين أبو الفرج الأصبهاني‎ )١( 
ه٠7١/ص (؟) مقاتل الطالبيين أبو الفرج الأصبهاني‎ 


)١(‏ ايسيودس (865108) لا يعرف متى عاش على وجه التحقيق» غير أن هيرودت المؤرخ يعده معاصرا لأوميرس» بينما 
ترجح البحوث الحديثة أنه متأخر عنه بكثير» ومن أهم آثاره " الأعمال والأيام " وهي قصيدة يتوجه بها إلى أخيه برسيس 
(وءوءء2) الذي حاول أن يغصبه ما ورثه عن أبيه من أرض. 
(؟) بندارس (عهوصاع) (8١ه‏ - 4588 ق. م.) شاعر غنائي» يبدو أن أبويه كانا ينتميان إلى الطبقة الأرستقراطية» 
أخذ الشعر عن عمه وغيره ونظمه في تمجيد بعض الفائزين في الألعاب الأولمبية» وفي سنة 475 ذهب إلى صقلية 
ومجد طاغيدها هيرون لفوزه في سباق الخيل» ونظم في مدحه عدة قصائد» وقد جمعت أشعاره في سبعة عشر جزءا. 
(*) سيمونيدس 468 - 556) ((510021065) ) شاعر غنائي وصاحب مراث/ ارتحل حوالي سنة 4 ١ه‏ إلى تشاليا 
وحل ضيفا على عائلة السكوبيين ومجد فوزهم في سباق العربات؛ بأعجوبة حين سقط عليهم البيت فرثاهم في إحدى 
قصائده؛ ثم عاد إلى أثينا حوالي 44٠١‏ وكتب أبياتا سجلت على شاهد القبر الذي ضم قتلى مرثون» وبين سنتي 4/٠١‏ 
- 4079 كسب شهرة عالية إذ كتب أبياتا في رثاء الإسبارطيين الذين قتلوا في معركة ثرموبيلي. 
(:) سوفقليس 5ه1ءوطمه5 (حوالي 4957 - 1.5 ق. م) أحد الثلاثة أعلام التراجييديا اليونانية» والآخران هما 
اسخيلوس ويوربيديس كان أبوه غنياء وكان هو جميل المحيا ماهلاا في الرقص والموسيقى» وقد فاز في المباريات 
المسرحية عدة مرات» ومن أهم مسرحياته: الكترا وأوديب كولونيوس» وانتيجونه وأوديب ملكا وغيرها. 
(5) أوريبودس (485191153) (دههذم (؟) - 05؛ (؟)) لعله تتلمذ على انكساغوراس» وخالط بعض فلاسفة عصره 
مثل سقراط» كان شغوفا بالقراءة والدرس» مؤثرا للعزلة» وقد ظهر أول مرة في المباريات المسرحية سنة ©40) ومن أهم 
مسرحياته التسع عشرة الباقية: الكترا وأورست. 
(5) انظر أمثلة من هذه الأقوال في مختار الحكم: "١5‏ (لايسيودس) 59/8 9.”, «.*, 9١58.8‏ (لبندارس) 
> -ببب6آ2ةحة279 2 0 ال 

45 ح-ملامح يونانية في الأدب العربي إحسان عباس ( )١5714‏ 

"8 - ابن المقداد: إن ماء أطفأ هذه النار لعظيم» وإن ريحا زعزعت هذا الركن لعصوف. 
ولا يخفى ما في هذه الأقوال من استجلاب للجو الزهدي حول الدنيا وشؤونهاء وإذا استثنينا القولين اللذين يقران لعضد 
الدولة بحسن النظر وقوة الركن» فإن الأقوال الأخرى إما تنحو نحو التعميم وإما تحاول أن تغض من قيمة الطموح الدنيوي 
كما يمثله ملك» وقد تتفق في بعض دلالتها مع بعض ما جاء في أقوال الحكماء الذين أبنوا الإسكندر. ولعل إيمان 
أولئك المفكرين؟ ولو نظريا - بالسيرة الفلسفية التي يمثلها سقراط هو المحرك في هذا كله إذ كم يبدو التباين جليا بين 
ما يقوله أبو يليمان المنطقي في لحظة فلسفية وبين ما يقوله في وصف عضد الدولة في لحظة شعوره باليأس من السند 
المادي. وكذلك سائر هؤلاء المفكرين فإنهم تجنبوا أن يذكروا ماكان للرجل من أثر في تشجيع العلم والفلسفة» وكان 


١ ملامح يونانية في الأدب العربي إحسان عباس ص/9‎ )١( 


قمة ما يصبون إليه لا أن يحاكوا الأقوال الزهدية يمثلها وحسبء بل أن يعتقدوا؟ وشيخهم أبو سليمان دليلهم إلى ذلك 
- أن كل ما يمكن أن يقال في ذلك الموقف قد أتى عليه أبو إسماعيل الهاشمي الخطيب حين قال على المنبر يوم 
الجمعة يرثي عضد الدولة: " كيف غفلت عن كيد هذا الأمر حتى نفذ فيك» وهلا اتخذت دونه جنة تقيك» ماذا صنعت 
بأموالك والعبيد» ورجالك والجنود» وبخولك العتيد» وبدهوك الشديد» هلا صانعت من عجل (؟) على السرير» وبذلت 
له من القنطار إلى القطميرء من أين أتيت وكنت شهما حازماء وكيف مكنت من نفسك وكنت قويا صارما؟ " )١(‏ » 
فكل هذه الأقوال ترد موردا واحداء وإِن كانت خطبة الخطيب أبلغ أسلوبا. ولدى سبط أبن الجوزي تعليق يقول فيه: " 
بين كلام هؤلاء وأولئك المتقدمين المتكلمين على تابوت الإسكندر كما بين الملكين في المساواة " (؟) . وليس الأمر 
كذلك بإطلاق» ولكن الذين حاكوا الأقوال القديمة حددوا لأنفسهم مجالا ضيقاء فلم يستطيعوا أن يقولوا شيئا يتعدى 
دائرة الزهد إلا قليلا. 


)١(‏ ذيل تجارب الأمم: 5/ا - /الا. 
(؟) هامش ذيل تجارب الأمم رقم: * ص 77 نقلا عن مرآة الزمان.." )1١(‏ 
7 -ملوك حمير وأقيال اليمن وشرحها المسمى خلاصة السيرة الجامعة لعجائب الملوك التبابعة الحميري» 
نشوان ( 8/ه) 
"أعطي ابنه حميرا منه اليمن وقد ... أعطى الشمال ابنه المسمى بكلهان 
وقال أقسم ملكي اليوم بينهما ... وقسمة المال للابنين سهمان 
يعطي اليمن الذي تسطو اليمن به ... فيما يعانيه من سر وإعلان 
وللشمال الذي تسطو الشمال به ... عند النوائب من بأس وسلطان 
فالسيف والسوط صارا لليمن معا ... وهكذا القلم الجاري ببرهان 
والترس والقوس صارا للشمال وقد ... صار العنان لهما فالمال نصفان 


وصار ذاك بتاج الملك معتصما ... دون الجحاجح من أولاد قحطان 

وصار بالخيل يحمي الأرض قاطبة ... طول الزمان لذاك الآخر الثاني 

وروى أن سبأ لم يكمل بناء السد حتى نزل به الموت»؛ وقيل إن عمره كان خمسمائة سنة وسبعين عاماء منها خمسمائة 
عام في الملك. فلما توفى عبد شمس أنشد ابنه حمير ليوثهة؛ وهي أول مرثية قيلت في العرب: 

عجبت ليومك ماذا فعل ... وسلطان عزك كيف انتقل 


فأسلمت ملكل لا طائعا ... وسلمت للأمر لما نزل 
فلا تبعدن فكل امرئ ... سيدركه بالمنون الأجل 


١١7/ص ملامح يونانية في الأدب العربي إحسان عباس‎ )١( 


فيا عبد شمس بلغت المدى ... وشيدت مجدا فلم يمتثل 
وشيدت ذحرا لدار البقا ... فلما أفلت إليها أفل 
فلم يبق من غير التقى ... وذاك لعمري أبقى العمل 
وأحكمت من هود المنحكها ...ات وآمنت من قبله بالرسل 
وأحرمت بالبيت توفي النذو ... ر كما كان هود لديها فعل." )١(‏ 

-ملوك حمير وأقيال اليمن وشرحها المسمى خلاصة السيرة الجامعة لعجائب الملوك التبابعة الحميري» 
نشوان ( 10ه) 

"'فهل تسمع لهم خبراء أو تنظر لهم أثرا؟ ثم أوصيك أن تعمل لدنياك بسنة آبائك» فقد انتهى إليك ما كان من 
وصية آبائك ووصية جدك سبأ بن يشجبء وما افترق عليه أبناؤه يوم الوصية والقسمة» وما جداك حمير وكهلان» فلا 
تجرين الأمور إلا على ما جرتبه الرسوم من عصرهما ذلك إلى هذه الغاية ووص بذلك من صار ذلك الأمر من ولدك أو 
بني عمك. وأوصيك بالاستقامة على ما وجدتني عليه من العدل على الرعية والتجاوز عن المسيء؛ والكف عن أذى 
العشيرة» والتحفظ بهاء والتحبب إليهاء فما المرء إلا بقومه ولو عز وعلا؛ ثم أنسأ يقول: 
عريب لا تنس ما وصى أبوك به ... إن الوصية لما يعدها الرشد 
كل امرئ عزه فاعلم عشيرته ... وفي العشيرة يكن العز والعدد 
أما رأيت ثمودا أمس كيف لقوا ... سوء النكال وعادا قبلها انجردوا 
من بعد ما ملوًا سهل البلاد فلم ... ينفعهم عدد منهم ولا جلد 
ولما اعتزل نبت عن العمل في ولاية زهير» ونصب ابنه الغوث» أقبل عليه وكان كاملا في أحواله من الشجاعة» والفطنة؛ 
والرأي الثاقب» فقال يري أيمن الهميسع 
ويوصيه: 
قضى نحبه بعد الهميسع أيمن ... وأيمن فاعلم خير حي وهالك 
وكل امرئ لا شك يقضي قضاءه ... ويسقي وض المقيل ال 307 

648 -حملوك حمير وأقيال اليمن وشرحها المسمى خلاصة السيرة الجامعة لعجائب الملوك التبابعة الحميري» 
نشوان ( 008ه) 

"ذلك لكمء وفعله لي ربي وربكم, ما الذي تفعلون؟ قالوا: نعبد إلهكء ونؤمن به ونتبعك. فأخذ عليهم صالح 
العهود والمواثيق وتأكد عليهم أشد التأكيد. وكان لثمود عيد في كل سنة يخرجون إليه» يجتمعون» ويأكلون» ويشربون» 


ويقربن لأصنامهم القربان» فخرجوا وخرج معهم صالح» فلما قضوا ما يحتاجون إليه من عيدهم» وصالح معتزل عنهم قريب 


١ ملوك حمير وأقيال اليمن وشرحها المسمى خلاصة السيرة الجامعة لعجائب الملوك التبابعة الحميري» نشوان ص/؛‎ )١( 
(؟) ملوك حمير وأقيال اليمن وشرحها المسمى خلاصة السيرة الجامعة لعجائب الملوك التبابعة الحميري» نشوان ص/5”‎ 
665 


من صخرة كانت هنالكء» يعبد الله تعالى» فلما كان من الغد, اجتمعوا إلى صالح فتحدثوا ما شاء الله» ثم نظروا إلى 
صخرة منفردة في قاع أفيق» قالوا: يا صالح» إنا نطلب منك أن تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة حمراء عشراء لها ضجيج 
وعجيج, ورغاء شديد» تفور لبنا سائغا. فإن فعلت لنا ذلكء» فعلنا لك فعلنا لك عاهدناك عليه وإلا علمنا 
أنك كاذب. وإنما سألوا ذلك الجزاء به» وظنوا أنه لا يفعل» ولا يكون منه ذلكء ولا يقدر عليه. ولم يكن الله ليحقر 
نبيه» وهو القادر على ما يشاءء» فقال لهم مرالح: زيدوا أعطوني عهودكم ومواثيقكم على ذلك؛ فأعطوه ما وثق به» ثم قام 
صالح وصلى ما شاء الله» ثم رفع رغبته إلى الله» فدعاه» وتضرع إليه» وهم يدعون أصنامهم أن تحول بين صالح وبين 
ذلك. فبينما هم ينظرون اى صالح ما يفعل له إلهء وما تفعل لهم أصنامهم» إذ نظروا اى الصخرة تتحرك وترتعد من خشية 
الله تعالى» ثم اضطربت» فنظروا إليها تتمخض كما تتمخض المرأة للولد» ثم انصدعت وانفلقت عن ناقة عظيمة» على 
ما سألوا ووصفوا. إلا إن الله عظم خلقها على كل دابة في الأرض. وكانت كأنها طود عظيم» رأسها كأعظم بعير فلما 
رأى ذلك رئيسهم جندع بن عمرو خرو لله ساجدين» وسجد معهم بشر كثير من عظمائهم, وأقر الله عين نبيهم» وصدق 
ظنه» وكانت العامو من ثمود عند ذلك قد خشو أن يموت تلك الساعة» فهل تسمع لهم خبراء أو تنظر لهم أثرا؟ ثم 
أوصيك أن تعمل لدنياك بسنة آبائك» فقد انتهى إليك ما ك من وصية آبائك ووصية جدك سبأ بن يشجبء وما افترق 
عليه أبناؤه يوم الوصية والقسمة» وهما جداك حمير وكهلان» فلا تجرين الأمور إلا على ما جرت به الرسوم من عصرهما 
ذلك إلى هذه الغاية» ووصى بذلك من صلى بذلك الأمر من ولدك أو بني عمك. وأوصيك بالاستقامة على ما وجدتني 
من العدل والرعية والتجاوز عن المسيء» والكف عن أذى العشيرة» والتحفظ بهاء والتحب إليهاء فما المرء بقومه ولو عز 
وعلاء ثم أنشأ يقول: 
عريب لا تنسى ما وصى أبوك به ... إن الوصية لما يعدها الرشد 
كل امرى عزه فاعلم عشيرته ... وفي العشيرة العز والعدد 
أما رأيت ثمودا أمس كيف لقوا ... سوء النكال وعادا قبلها انجردوا 
من بعد ما ملؤوا سهل البلاد فلم ... ينفعهم عدد منهم ولا جلد 
ولما اعتعزل نبت عن العمل في ولاية زهير» ونصب ابنه الغوثء أقبل عليه وكان كاملا في أحواله من الشجاعة» والفطن؛ 
والرأي الثاقب» فقال يرئي أيمن الهميسع - ويوصيه: 
قضى نحبه بعد الهميس أيمن ... وأيمن فاعلم خبر حي وهالك 
وكل امرئ لا شك يقضي قضاءه ... ويسقي خرف البقيل النطة اراي 10 

-ملوك حمير وأقيال اليمن وشرحها المسمى خلاصة السيرة الجامعة لعجائب الملوك التبابعة الحميري» 


نشوان ( 010) 


)١(‏ ملوك حمير وأقيال اليمن وشرحها المسمى خلاصة السيرة الجامعة لعجائب الملوك التبابعة الحميري» نشوان ص/9؟ 
م 


"بالأصل تمرع لا بالفراع مونقة ... وكيف لولا أصله الغصن 
ذر التغافل عن نيل تجود به ... إن التغافل عياض والهدى فطن 
ومن هذا قالت العرب: السخاء فطنة» واللؤم تغفل. 
ولما عريب رثاه الأزد فقال: 


وكان فيما مضى الملك اللقاح به ... مستوسق العز في الآفاق مأنوسا 

لولا أبو وائل خير الورى قطن ... لأصبح الملك ميادا ومنكوسا 

به استقامت لنا الدنيا وأسعد من ... بالأمس بعد عريب كان منحوسا 

وولى الملك قطن بن عريب» بعد أبيه عريب بن زهير» وسار في الناس سيرة أسلافه. وآزره الأزد صدرا من ولايته» ثم 

نصب معه أبنه مازن بن الأزد فندب 

أخاه نصير بن الأزد وجرده إلى الشحر وعمان في الرجال والعدد» وأمره أن يتوطن تلك البلاد» وكتب له: 

من مازن مهرق فيه الألوك إلى ... من حل في الشحر من عجم ومن عرب 

أن أسمعوا وادفعوا الخرج الوفاء إلى ... دمر ودينوا ولا تعصوه في سبب 

يوما وإلا فلوموا فيه أنفسكم ... إذا منيتم لنا بالجحفل اللجب 

فبنان تصن ناي الأزه دمر وصل العتسة كس لمن بمشارق ال غماقه وفيا 07 
-حملوك حمير وأقيال اليمن وشرحها المسمى خلاصة السيرة الجامعة لعجائب الملوك التبابعة الحميري» 

نشوان ( 1/8ه) 
"فأخرجهم من حمير» 

وأخرجها من قصصه 

وقال فيه علقمة بن ذي جدن [ورثاه في جملة من ذكر من ملوك قحطان فقال: 

أين الذي بلغ المشارق كلها ... ومغارب الأرض التي لم تعمر 

وبنى على يأجوج ردما رصف ... بالقطر لم ينقب ولما يظهر 

فتناولته منية قصدت ... فأجابها ومضى كأن لم يذكر 

وقال الخارجي: 

سموا لنا واحدا في الناس نعرفه ... في الجاهلية لاسم الملك محتملا 

كالتبعين وذي القرنين يقبله ... أهل الحجى فأحق القول ما قبلا 


وقال أبن أبي ذؤيب الخزاعي» بشعر مخمس: 


)١(‏ ملوك حمير وأقيال اليمن وشرحها المسمى خلاصة السيرة الجامعة لعجائب الملوك التبابعة الحميري» نشوان ص//؟ 
5١‏ 


ومنا الذي في الخافقين تغربا ... وأصعد في كل البلاد وصوب 
وفي ردم يأجوج بني ثم نصبا ... فقد نال قرن الشمس شرقا ومغربا 
بعسكر موت ليس تحصى فتحسبا ... وذلك ذو القرنين من آل كهلان 
وغير الهمداني - وهو مؤلف الإكليل - بروي البيت المقدم من آل قحطانء وقال فيه أسعد تبع وسماه خاله للولادات 
التي ذكرها: 
عمني الخير حين تذكر بلقيس ومن مطلع الشمس خالي 
وقال أيضا: 
قد كان ذو القرنن خالي قد أتى ... طرف البلاد المكان الأبعد." )١(‏ 
-ملوك حمير وأقيال اليمن وشرحها المسمى خلاصة السيرة الجامعة لعجائب الملوك التبابعة الحميري» 
نشوان ( 8/اه) 
"فالحنو للصعب المعبهل منهل ... يسعى به أمدا له ممدودا 
قال النعمان بن الأسود بن المعترف بن عمرو بن يعفر بن سكسك المقعقع الحميري لني ذا القرنين الحميري: 
بحنو قراقر أمسى رهينا ... أخو الأيام والدهر الهجان 


لعن أمست وجوه الدهر سودا ا جلين لذلك الملك اليماني 
لقد صحب الردى ألفين عاما ... ولاقاه الحمام على ثمان 


إذا جاوزت من شرفات حنو ... وسرت بايك برقة رحرحاني 
إذا جزت العقيق بأرض هند ... إلى القنوات والنخل الدواني 
هناك الصعب ذو القرنين ثاو ... بأرض تنوفة الحنوين عاني 
ألم تر أن حنو الرمل أمسى ... لملك الدهر والدنيا مغاني 
فقال للنازلين بكل أرض: ... لكم أمر على بعد وداني 
قال أبو محمد: حدثنا أسد عن إدريس عن وهب بن منبه عن عبد الله بن العباس أنه سئل عن ذي القرنين» ممن كان؟ 
قال: كان من حمير» وهو الصعب بن ذي مرائد» وهو الذي مكن الله له في الأرض» وآتاه من كل شيء سبباء بلغ 
قرني الشمس وداس الأرضء وبني السد على يأجوج ومأجوج. قال فالأسكندر الرومي؟ قال: كان" (5) 

0/51 -من اسمه عمرو من الشعراء محمد بن داود بن الجراح ( 555) 

"فلما رآه الذهلي نزع قلنسوته فوضعها على ركبته وقال: قم يا عمرو. فذهب الرجل فجاءه بنزل رجلين. فقال فيهم 
شاعر يهجوهم بذلك: 


١٠١7 ملوك حمير وأقيال اليمن وشرحها المسمى خلاصة السيرة الجامعة لعجائب الملوك التبابعة الحميري» نشوان ص/‎ )١( 
١٠١7/ص (؟) ملوك حمير وأقيال اليمن وشرحها المسمى خلاصة السيرة الجامعة لعجائب الملوك التبابعة الحميري» نشوان‎ 
حت ده‎ 


إذا أنفذ الذهلي ما في جرابه ... تلفت» هل يلقى برابية قبرا 

فإن قيل: قبر من لجيم ببلدة ... أناخ وسمى رأس ركبته عمرا 

اليمن // 7 - عمرو بن المنذر الملك بن امريء القيس اللخمي. وأمه أمامة ابنة عمرو بن الحارث الكندي» وبها 
يعرف. وهو أصغر ولد المنذرء وكان ولد المنذر الملوك الأكابر» وهم عمرو الأكبر والمنذر وقابوس» لعمتها هند ابنة 
الحارث الكنديء.. فطلقها المنذر بن امرىء القيس وتزوج ابنة أخيهاء وقال: 

كبرت وأدركها بنات أخ لها ... فأزلن إمتها بركض معجل 

الإمة: النعمة فلما مات المنذر وملك ابنه الأكبر عمرو في المنذرء رد إلى أخيه قابوس أمر البادية» ولم يرد إلى عمرو بن 
أمامة شيئا فقال: 

ألإبن أمك ما بدا ... ولك الخورنق والسدير 

فلأمنعن منابت الضمران إذ منع القّصور 

بكتائب تردى كما ... تردى إلى الجيف النسور 

إنا بني العلات تقضى دون شاهدنا الأمور 

ثم خرج مغاضبا لأخيه وقصد اليمن فأطاعته مراد» فأقبل بها يقودها نحو العراق» حتى إذا سار بها ليالي تلاومت مراد 
بينها وكرهت المسير معه» وثار به المشكوح هبيرة بن عبد يغوث وقتله» ولما أحيط به ضاربهم بسيفه حتى قتل» وقال: 
لقد عرفت الموت قبل ذوقه ... إن الجبان حتفه من فوقه 

كل امرىء مقاتل» عن طوقه ... كالثور يحمي جلده بروقه 

وبهذا تمثل عامر بن فهيرة الشهيد رحمه الله يوم بئر معونة» حين هاجروا إلى المدينة فاجتووها. حدثني بذلك أحمد بن 
أبي خيثمة عن أحمد بن أيوب عن إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحق. 

4 - عمرو بن الحارث بن عمرو أبو شرحبيل الكندي» هو الذي يقول يرئي أخاه شرحبيل المقتول بالكلاب» وقتلته 
تغلب: 


إن جنبي عن الفراش لنابي ... كتجافي الأسر فوق الظراب 


من حديث نمى إلي فما أطعم نوما ولا أسيغ شرابي 
مرة كالذعاف يكتمها النا ... س على حر ملة» كالشهاب 


يا ابن أمي ولو شهدتك إذتد ... عو تميما وأنت غير مجاب 


ه/ - عمرو بن الإطنابة وهى أمه وأبوه عامر بن زيد مناة بن مالك بن الأغر الخزرجى . 
شاعر فارس معروف. 


سفيان لقد هممت بالهرب يوم صفين» فما ردني إلا ما ذكرت من أبيات عمرو بن الإطنابة» حين يقول: 

أبت لي عفتي وأبى بلائي ... وأخذي الحمد بالثمن الربيح 

وقولي كلما جشأت لنفسي ... مكانك» تحمدي أو تستريحي 

واقدامي على المكروه نفسي ... وضربي هامة البطل المشيح 

لأدفع عن مآثر صالحات ... وأحمي» بعد» عن حسب صريح 

قال: فقلت: الله لتحامين عن الشاة والبعير ولأفرن عن الملك! قال: فصب رت حتى آل الأمر إلى ما آل إليه. 

وحدثني أبو عبد الله محمد بن علي بن حمزة العباسي بإسناده» قال: لما قتل الحارث بن ظالم المرقي خالد بن جعفر 


بن كلاب نائما في قبة النعمان متثرا بزهير بن جذيمة العبسيء قال فيه الناس وفي قتله إياه نائماء وكان الحارث يغاور 


الأوس والخررج بالمدينة لقرب دارهم منهم؛ فقال عمرو بن الإطنابة: 
أبلغ الحارث بن ظالم المو ... عد والناذر النذور عليا 

إتما تقتل النيام ولا تقتل يقظان ذا سلاح كميا 

ومعي عدتي معابل كالخمر» وأعددت صارما مشرفيا 


قال: فأتاه الحارث بن ظالم متخفيا فدق بابه ليلا ثم قال: إني مستجير» قال: قد أجرتك.." 6 


5 -من اسمه عمرو من الشعراء محمد بن داود بن الجراح ( 5557) 
"أبلغ بني ثعل بأن دياركم ... قفر إلى الكرمين فالصياح 

لولا بنو عمرو بن سنبس أصبحت ... أنعامكم نفلا بغير سلاج 

47 - عمرو بن يسار بن قرواش بن مالك بن عمرو الطائي. 

هو الذي يقول: 

إن اسطعت يوما أن تكوني لمحجن ... قبيل رحيل القوم عرس الكروس 

إذن تعلقي في رحل أبيض ماجد ... طويل نجاد السيف ليس بأكوس 

44 - عمرو بن الأبجر الطائي البحتري» هو الذي يقول: 

وقالوا: قد جننت فقلت: كلا ... وربي ما جننت ولا انتشيت 

5 - عمرو بن النبيت الطائي البحتري» هو الذي يقول: 

إني وإن كان ابن عمي عاتبا ... لمقانف من دونه وورائه 

ومعده نصري وإن كان امرءا ... مترحرجا في أرضه وسمائه 

5 - عمرو بن قعاس بن عبد يغوث بن محرش بن مالك بن عوف المرادي» هو الذي يقول: 


بنو غطيف أسرتي في الوغى ... هم خير من يعلو متون الرحال 


١١ من اسمه عمرو من الشعراء محمد بن داود بن الجراح ص/‎ )١( 


رح 


سائل بنا حمير يوم الوغى ... إذا استحقوا هدجا كالرئال 

7 - عمرو بن عمار الخطيب الطائي» خطيب شاعر» كان صحب النعمان بن المنذر ونادمه» وكان النعمان أبرش 
أحمر معربداء فعربد عليه يوما فقتله» فقال في ذلك أبو قردودة الطائي» أنشدناه المروزي عن الجاحظ: 

لقد نهيت ابن عمار وقلت له ... لا تقربن أحمر العينين والشعره 

إن الملوك متى تنزل بساحتهم ... يوما تطر بك من نيرانهم شرره 

يا جفنة كإزاء الحوض قد هدموا ... ومنطقا مثل وشي اليمنة الحبره 

- عمرو بن الخثارم البجلي» من بني عسيرة. 

حدثني عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال: الخثارم: المتطير» وأنشدني في ذلك شعرا. 

وأنشدني محمد بن شيبان عن حماد بن اسحق عن أبيه لعمرو بن الخثارم يقوله في بني أفصى بن نذير بن قسر بن عبقر 
بن أنمار البجليين» قال: وكان إذا نزل بهم ضيف حسبوا ماله وعرفوه» فإن مات له بعير أو شاة أخلفوه عليه» وإن مات 
أو واحد من أهله أو ولده ودوه وإذا شخص عنهم بلغوا ما منه وأحسنوا إليه: 

ألا من كان مغتربا فإني ... لغربته على أفصى دليل 

يعينون الغني على غناه ... ويثرو في جوارهم القليل 

ومن قول عمرو بن الخثارم البجلي: 

فإن بلاد قومك قد أبيحت ... وحل مكانهم حي شطير 


49 - عمرو بن شراحيل الهمداني» أبو بكر القائل يؤنب أبا كرز بفراره عنه: تركوا أبا بكر ينادي قائما قطعت دعائمهم 


بقطع موصل 

ذا لعف كابر سناد ساكل امرك و متهم ينول نكرل 

٠‏ - عمرو بن قيس بن مسعود المرادي. 

يقول لوقي امرأنه: 

سعيد قومي على سعدى فبكيها ... فلست محصية كل الذي فيها 
في مأتم كرياض الروض قد قرحت ... من البكاء على سعدى مآقيها 
١‏ - عمرو بن ذكوان الحضرميء» من قوله: 

أحيا أباه هاشم بن حرمله 

يوم الهباتين ويوم اليعمله 

والخيل تعدو بالحديد مثقله 

- عمرو بن رباه بن نصب بن بداء بن نهد الهمداني المرهبي» له شعر. 


٠‏ - عمرو الفوارس بن عامر بن سعد بن سمى بن مالك بن بشر بن وهب الله بن شهران بن عفرس» وهو ابن ذي 


الجوشن الخثعمي» يقول: 
تناسيت يا ذا الجوشن الأمر قد خلا ... وأنت تجد اليوم ما أنت ذاكر 
8 - عمرو بن الصعق الخنعمي» يقول: 
أبكيت الجبال بغير شجو ... وهل تبكي من الحزن السلام 
٠5‏ - عمرو بن خالد الهمداني السبيعي» هو الذي يقول: 
وماكان في نسر هجف قتلته ... بوادي حراض ما تعد مراد 
5 - عمرو بن الفضفاض الجهنيء هو الذي يقول: 
بشكو الدوار إذا ما قمت أرحله ... ريا المزاد ويشكو الورد اقلالي." )١(‏ 
هه -من اسمه عمرو من الشعراء محمد بن داود بن الجراح ( 557) 
"لا خير في الدنيا لمن لم يكن له ... من الله في دار القرار نصيب 
فحسبي من الدنيا دلاص حصينة ... وأجرد خوار العنان نجيب 
في أبيات» ثم أخذ رمحه فعمل في المسلمين عملا مارأوا مثله من أحد. حدثني محمد بن يحيى قال: حدثنا الجاحظ 
عن القريعي قال: قلت ليونس بن حبيب: أين كان عمرو القنا من جذل الطعان وملاعب الأسنة» فقال: لا بل أين كان 
جذل الطعان وملاعب الأسنة من عمرو القناء ومات موتا ولم يقتل. فقال الحجاج: لا وألت نفس الجبان» هذا عمرو 
القنا مات» حتف أنفه. ١5‏ - عمرو بن حكيم بن معية بن أبي صعبة التميمي من ربيعة الجوع» يقول: 
هل تعرف الدارة من ام وهب ... إذ هي خود عجب من العجب 
فيما اشتهت من خبز بر وحلب ... تقتل كل ذات زوج وعزب 
8 - عمرو بن حرثان ذي الاصبع العدواني» نزل خراسان وهو شاعر فارس» ضربه أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد 
حدا في الشراب - فهجاه فقال -: 
لعمري لقد ضيعت ثغرا وليته ... أبا جعل أف لفعلك من فعل 
فلو كنت حرا يا أمية ماجدا ... زحفت إلى الأعداء في الخيل والرجل 
ولكن أبي قلب جبان ونية ... تقصر عن فعل الكرام ذوي الفصل 
عذرت قريشا أن يجودوا ويبخلوا ... فما لبني سوداء والجود والبخل 
مغازيل اكفال إذا الحرب شمرت ... وحلم بني السوداء شر من الجهل 
رأيت بني السوداء ليسوا بسادة ... ولا قادة عند الحفاظ على الأصل 
وقال فيه أيضا. 


١١/ص من اسمه عمرو من الشعراء محمد بن داود بن الجراح‎ )١( 


ا ا 


أضاع أمير المؤمنين ثغورنا ... وأطمع فينا المشركين ابن خالد 

وبات على خور الحشايا منعما ... يلاعب أمثال المها في المجاسد 

وبتنا جلوسا في الحديد وتارة ... قياما ننادي ربنا في المساجد 

إذا هتف العصفور طار فوّاده ... وليث حديد الناب عند الثرائد 

أخبرني أبو حنيفة إسماعيل بن عبد الله» ومحمد بن أحمد عن مسعود بن بشر عن إبراهيم بن داحة قال: فقال له عبد 
الملك بن مروان: مالك ولابن حرثان» قال: وجب عليه حد فأقمته قال: فهلا در أته عنه بالشبهة فو الله ما يسرني أنه 
لحقني ما لحق علقمة بن علاثة من بيت الأعشى وأن لي ما على الأرضء ثم أنشد بعض أبيات الأعشى الصادية في 
١‏ - عمرو بن عتاب التيمي تيم الرباب أحد بني ربيع من قوله يرثي أخاه عباد بن عتاب: 

كأنه لم يكن ميت ولا حزن ... ولا رزية دهر قبل عباد 

0١‏ - عمرو بن رياح المزني من بني جآوة بن عثمان» يهجو أبا وجزة السعدي: 

أنا ابن أوس وعثمان الألى بلغوا ... مع الرسول تمام الألف وانتسبوا 

وما وفى معه من غيرهم أحد ... ألفا وما خذلوا عنه ولا نكبوا 

- عمرو بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية» له شعرصالح, وأكثر ما 


القاسم بن مهروية قال: أنشدنا روح بن فرج الحرمازي» قال: أنشدنا هشام ابن الكلبي له: 
لا بارك الرحمن في عمتي ... وزادها في ضعفها ضعفه 
ما زوجت من رجل سيد ... يا زيد الا عجلت حتفه 


ولا رأينا قط زوجا لها ... أبلى جديدا عندها خفه 

وأنشدني له محمد بن الهيثم بن عدي عن أبيه في المتطبب: 

يا ليتني كنت وهبا كي تطاوعني ... فيما هويت من الأشياء عمتنا 

إذن لكنت قرييا من مودتها ... وأنجحت عتدها يا زيد. حاجتنا 

يريد وهب أمورا كنت آمنها ... يردنا عن هوى ربي ويلفتنا 

قس وضيء لطيف الخصر مختلق ... هانت على عمتي في القس سخصطتنا 
وأنشد له أيضا فيها: 

لا بارك الرحمن في عمتي ... ما أبعد الأيمان من قلبها 


تلك أم موسى بنت عمرو التي ... لم تخش في القسيس من ربها 
يا عبد لاتأسي على بعدها ... فالبعد خير لك من قربها." )١(‏ 


57 -حمنازل الأثمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يحيى بن إبراهيم السلماسي ( )55٠‏ 
"لبني شيبان» أخذ عن أبي حنيفة وعن أبي يوسفء وكتب الحديث وكان فقيها عالما شهما نبيلا. 
وقال الشافعي: سمعت من محمد بن الحسن وقر بعير» وما رأيت رجلا سمينا أفهم منه» وكان إذا تكلم خيل أن القرآن 
نزل بلغته١.‏ 
قال أبو عمر: أصله من الشام وولد بالجزيرة» وولاه الرشيد قضاء الرقة فأقام بها مدة ثم عزله» ثم أخرجه مع نفس إلى الري 
وولاه قضاءهاء فمات بها هو والكسائي النحوي علي بن حمزة في يوم واحد» قرثاهما اليزدي بشعر حسن فقال: 
تصرمت الدنيا فليس خلود ... وما قد ترى من بهجة سيبيد 
لكل امرء كأس من الموت منهل ... وما إن لنا إلا عليه ورود 
ألم تر شيبا شاملا ينذر البلى ... وإن الشباب الغض ليس يعود 
سيكفيك ما أفنى القرون التي مضت ... فكن مستعدا فالفناء عتيد 
أسيت على قاضي القضاة محمد ... فأذريت دمعي والفؤاد عميد 
وقلت إذا ما الخطب أشكل من لنا ... بإيضاحه يوما وأنت فقيد 
وأوجعني موت الكسائي بعده ... وكادت بي الأرض الفضاء تميد 
وأذهلني عن كل لهو ولذة ... وأرق عيني والعيون هجود 
هما عالمانا أوديا وتخرما ... وما لهما في العالمين نديد 
فدمعي متى يخطر على القلب خطرة ... لذكراهما حتى الممات جديد؟ 


.17172١7 الصيمري في أخبار أبي حنيفة ص4‎ ١ 
مع بعض الاختلافات اللفظية ودون ذكر‎ ١١91-١١75 ؟ ذكر القصة مطولة والأبيات الصيمري في أخبار أبي حنيفة ص‎ 
البنت كد‎ 
107 واذعلى عن كل البو ب"‎ 

751 -منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يحيبى بن إبراهيم السلماسي ( ٠5ه)‏ 

"وقد رثاه المتقدمون والمتأخرون ما حكى لي أبو طاهر الأصبهاني قال: سمعت الإمام أبا المظفر محمد بن أبي 
العباس الأبيوردي الأموي ١‏ قال: رأيت عبد الله بن أحمد في المنام يقول: لم لا تقول فطال ما نصرتم السنة. فلما 


” من اسمه عمرو من الشعراء محمد بن داود بن الجراح ص/4‎ )١( 
١75 منازل الأثمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يحيى بن إبراهيم السلماسي ص/‎ )١( 


555 


أصبحت قلت: 

سقى الأوطف الساري ضريح ابن حنبل ... ورف به روض من الزهر أغيد 
ففيه النهى والعلم والحلم والتقى ... وتحت صفيح القبر مجد وسودد 
أعيد به الإسلام غضا فلم يزل ... يرفع من بنيانه ويشيد 

وما الردة الأولى وقد قل عربها ... عتيق وبيض الهند في الهام تغمد 
بأدهى من الأخرى التي شب نارها ... وقد كاد أنوار الشريعة تخمد 

رمى أحمد الغاوي بها فرقة الهدى ... فأطفاها شيخ الأئمة أحمد 

ولم يثنه عن نصرة الدين موطن ... به الدم يمريه الحسام المهند 

وساوره أعداؤه ثم أحجموا ... فولوا شلالا والفرائص ترعد 

وقوم در الملحدين بحجة ... يقوم لها الجهمي طورا ويقعد 


أبو المظفر الأموي العنبسي اللغوي» شاعر وقته» وصاحب التصانيف» موصوف بالدين والورع, توفي سنة /اه هه (ر: 


ترجمته في وفيات الأعيان 44/4 4» سير الأعلام 78/1 للذهبي) .." (1) 


-حمناقب الإمام أحمد ابن الجوزي ( 5917) 
"كتبتم بأيديكم حتوف نفوسكم فياسووتا مما يخط المقدر 
وأشمتم أعداء دين محمد ولم تضرب الأعناق منكم وتنشر 
فسبحان من يعصى فيعفو ويغفر ويظهر إحسان المسيء ويستر 
أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم» قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأنصاري» قال: أخبرنا أبو يعقوب» قال: أخبرنا محمد 
بن عبد الله الآل» قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم الصرام» قال: أخبرنا إبراهيم بن إسحاق الغسيلي: قال: أنشدني الهيضم 
بن أحمد لأببه يرثي أحمد بن حنبل» فذكر قصيدة اتتخبت منها: 
يا ناعي العلم بيوم أحمدا نعيت بحرا كان يجري مزيدا 
ومكرمات وتقى وسوددا صلابة في دينه تجردا 
إذا عدا قلت: الربيع قد غدا يا أحمد الخير الذي تحمدا 
أشبهت سفيان الذي تعبدا ومسعرا دانيته ومعضدا 
أشبهتهم قناعة ومهتدى وعفة بنت بها ومقتدى 
وكنت في هذا وذا أوحدا سميت في هذا وذاك المفردا 
قد زلزلت أرض العراق كمدا والشام حزنا والحجاز أرعدا 


)١(‏ منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يحبى بن إبراهيم السلماسي ص/48 ؟ 


22-65 


إذ كنت في الدين له مشيدا ولم ترد قصرا بها ممردا." )١(‏ 


8 -حمنتهى الطلب من أشعار العرب ابن ميمون ( 5517) 
"ولا محالة من قبر بمحنية ... وكفن كسراة الثور وضاح 
دع العجوزين لا تسمع لقيلهما ... واعمد إلى سيد في الحي جحجاح 
كان الشباب يلهينا ويعجبنا ... فما وهبنا ولا بعنا بأرباح 
يا من لبرق أبيت الليل أرقبه ... في عارض كمضيء الصبح لماح 
دان مسف فويق الأرض هيدبه ... يكاد يدفعه من قام بالراح 
كأن ريقه لما علا شطبا ... أقراب أبلق ينفي الخيل رماح 
هبت جنوب بأعلاه ومال به ... أعجاز مزن يسح الماء دلاح 
فالتج أعلاه ثم ارتج أسفله ... وذاق ذرعا بحمل الماء منصاح 
كأنما بين أعلاه وأسفله ... ريطا ينشره أو ضوء مصباح 
ينزع جلد الحصى أجش مبترك ... كأنه فاحص أو لاعب داحي 
فمن بنجوته كمن بمحفله ... والمستكن كمن يمشي بقرواح 
كأن فيه عشارا جلة شرفا ... شعثا لهاميم قد همت بإرشاح 
هدلا مشافرها بحا حناجرها ... تزجي مرابعها في صحصح ضاحي 
فأصبح الروض والقيعان ممرعة ... من بين مرتفق منها ومنطاح 
وقال ودشي فضالة بن كلدة الأسدي: 
عيني لا يد من سكب وتهمال ... على فضالة جل الرزء والعال 
جما عليه بماء الشأن واحتفلا ... ليس الفقود ولا الهلكى بأمثال 
أما حصان فلم تحجب بكلتها ... وطفت في كل هذا الناس أحوالي 
على امرئ سوقة ممن سمعت به ... أندى وأكمل منه أي إكمال 
أوهب منه لذي أثر وسابغة ... وقينة عند شرب ذات أشكال 
وخارجي يزك الألف معترضا ... وهونة ذات شمراخ وأحجال 
أبا دليجة من توصي بأرملة ... أم من لأشعث ذي طمرين طملال 
ومن يكون خطيب القوم إذ جعلوا ... لدى ملوك أولي كيد وأقوال 


)١(‏ مناقب الإمام أحمد ابن الجوزي ص/5/اه 


خافوا الأصيلة واعتلت ملوكهم ... وحملوا من أذى غرم بأثقال 

أبا دليجة من يكفي العشيرة إذ ... أمسوا من الأمر في لبس وبلبال 
أم من لأهل لواء من مسكعة ... من أمرهم خلطوا حقا بإبطال 

أم من لعادية تردي ململمة ... كأنها عارض في هضب أوعال 
لما رأوك على نهد مراكله ... يسعى ببز كمي غير معزال 

وفارس لا يحل الحي عدوته ... ولوا سراعا وما هموا بإقبال 

وما خليج من البروت ذو حدب ... يرمي الضرير بخشب الطلح والضال 
يوما بأجود منه حين تسأله ... ولا مغب بترح بين أشبال 

ليث عليه من البردي هبرية ... كالمرزباني عيال بأوصال 

يوما بأجرأ منه حد بادرة ... على كمي بمهو الحد قصال 

لا زال مسك وريحان له أرج ... على صداك بصافي اللون سلسال 
سقى صداك ومساه ومصبحه ... رفها ورمسك محفوظا بأظلال 
ورثتني ود أقوام وخلتهم ... وذكرة منك تغشاني بإجلال 

فلن يزال ثناء غير مااكذب ... قول امرئ غير ناسيه ولا سالي 
لعمر ما قدر أجدى بمصرعه ... لقد أخل بعرشي أي إخلال 

قد كانت النفس لو ساموا الفداء بها ... إليك مسمحة بالأهل والمال 
وقال يرئيه: 

أيتها النفس أجملي جزعا ... إن الذي تحذرين قد وقعا 

إن الذي جمع السماحة والن ... جدة والحزم والقوى جمعا 
الألمعي الذي يظن لك الظ ... ن كأن قد رأى وقد سمعا 
والحافظ الناس في الجدوب إذا ... لم يرسلوا تحت عائذ ربعا 


وعزت الشمال الرياح وقد ... أمسى ضجيع الفتاة ملتفعا." )١(‏ 
ح-تمنتهى الطلب من أشعار العرب ابن ميمون ( 91ه) 
"تلقى الذي لاقى العدو وتصطبح ... كأسا صبابتها كطعم العلقم 

نحبو الكتيبة حين نفترش القنا ... طعنا كإلهاب الحريق المضرم 

منا بشجنة والذناب فوارس ... وعتائد مثل السواد المظلم 


> منتهى الطلب من أشعار العرب ابن ميمون ص/0.‎ )١( 


وبضرغد وعلى السديرة حاضر ... وبذي أمر حريمهم لم يقسم 

وقال بشر يمدح أوسا: 

هل أنت على أطلال مية رابع ... بحوضى تسائل رسمها أو تطالع 
منازل منها أقفرت بتبالة ... ومنها بأعلى ذي الأراك مرابع 

تمشى بها الثيران تردي كأنها ... دهاقين أنباط عليها الصوامع 

إلى ماجد أعطى على الحمد ماله ... جميل المحيا للمغارم دافع 
تداركني أوس بن سعدى بنعمة ... وعرد من تحنا إليه الأصابع 
تداركني منه خليج فردني ... له حدب تستن فيه الضفادع 

تداركني من كربة الموت بعدما ... بدت نهلات فوقهن الودائع 

فأصبح قومي بعد بؤسى بنعمة ... لقومك والأيام عوج رواجع 

عبيد العصا لم يمنعوك نفوسهم ... سوى سيب سعدى إن سيبك واسع 
وكنت إذا هشت يداك إرى العلى ... صنعت فلم يصنع كصنعك صانع 
فتى من بني لأم أغر كأنه ... شهاب بدافي ظلمة الليل ساطع 

فدى لك نفسي يا ابن سعدى وناقتي ... إذا أبدت البيض الخدام الضوائع 
ومستسلم بين الرماح أجبته ... فأنقذته والبيض فيه شوارع 

بطعنة شزر أو بضربة فيصل ... إذا لم يكن للموت في القوم دافع 

أخو ثقة في النائبات مرزاء ... له عطن سهل المباءة واسع 

لعمرك لو كانت زنادك هجنة ... لأوديت إذ خدي لخدك ضارع 

وقال بشر يوقي أخاه سميرا وقتله شراحيل بن الأصهب الجعفي: 

هل لعيش إذا مضى لزوال ... من رجوع أم هل مثمر مال 

ما رأيت المنون عرين حيا ... لا لعدم ولا لكثرة مال 


أصبح الدهر قد مضى بسمير ... بسعور الوغى وبالمفضال 

أريحيا أمضى على الهول من ... ليث هموس السرى أبي أشبال 
خضل الكف ما يلط إذا ما انت ... ابه مجتدوه بالاعتلال 

يا سمير الحروب من لحروب ... مسعرات يجلن بالأبطال 

ذات جرس تسمو الكماة إلى الأب ... طال في نقعها سمو الجمال 
يتساقون سمها في دروع ... سابغات من الحديد ثقال 

كنت تصلى نيرانهن إذا ضا ... قت لروعاتها صدور الرجال 


وصريع مستسلم بين بيض ... يتعاورنه وسمر العوالي 

قد تلافيت شلوه فوق نهد ... أعوجي ذي ميعة ونقال 
فصرفت السمر النواهل عنه ... بصقيل من مرهفات النصال 
يا سمير من للنساء إذا ما ... قحط القطر أمهات العيال 
كنت غيثا لهن في السنة الشه ... باء ذات الغبار والأمحال 
المهين الكوم الجلاد إذا ما ... هبت الريح كل يوم شمال 
والمفيد المال التلاد لمن يع ... فوه والواهب الحسان الغوالي 
وقال بشر أيضا: 

تغيرت المنازل بالكثيب ... وغير آيها نسج الجنوب 

منازل من سليمى مقفرات ... عفاها كل هطال سكوب 
وقفت بها أسائلها ودمعي ... على الخدين في مثل الغروب 
نأت سلمى وغيرها التنائي ... وقد يسلو المحب عن الحبيب 
فإن يك قد نأتني اليوم سلمى ... وصدت بعد إلف عن مشيبي 
فقد ألهو إذا م١‏ شئت يوما ... إلى بيضاء آنسة لعوب 

ألا أبلغ بني لأم رسولا ... فيئس محل راحلة الغريب 

لضيف قد ألم بها عشاء ... على الخسف المبين والجدوب 
إذا عقدوا لجار أخفروه ... كما غر الرشاء من الذنوب 


وما أوس ولو سودتموه ... بمخشي العرام ولا أريب." )١(‏ 
0١‏ حمنتهى الطلب من أشعار العرب ابن ميمون ( 91ه) 
"تراها من يبيس الماء شهبا ... مخالط درة فيها غزار 

بكل قرارة من حيث جالت ... ركية سنبك فيا انهيار 

وخنذيذ ترى الغرمول منه ... كطي الزق علقه التجار 

يضمر بالأصائل فهو نهد ... أقب مقلص فيه اقورار 

كأن حفيف منخره إذا ما ... كتمن الربو كير مستعار 

كأن سراته والخيل شعث ... غداة وجيفهم مسد مغار 

يظل يعارض الركبان يهفو ... كأن بياض غرته خمار 

ولا ينجي من الغمرات إلا ... براكاء القتال أو الفرار 


)١(‏ منتهى الطلب من أشعار العرب ابن ميمون ص/1> 


كأني بين خافيتي عقاب ... يكفكفني إذا ابتل العذار 

وقال بشر بن أبي خازم الأسدي أيضاء وهي مفضلية: 

عفت من سليمى رامة فكثيبها ... وشطت بنا عنك النوى وغروبها 
وغيرها ما غير الناس قبلها ... فبانت وحاجات النفوس تصيبها 
ألم يأتها أن الدموع نطافة ... لعين يوافي في المنام حبيبها 

تحدر ماء العين عن جرشية ... على جربة يعلو الدبار غروبها 
بغرب ومربوع وعود تقيمه ... محالة خطاف تصر ثقوبها 

معالية لا هم إلا محجر ... وحرة ليلى السهل منها ولوبها 

رأتني كأفحوص القطاة ذؤابتي ... وما مسها من منعم يستثيبها 
أجبنا بني سعد بن ضبة إذ دعوا ... فلله مولى دعوة لا يجيبها 
عطفنا لهم عطف الضروس من الملا ... بشهباء لا يمشي الضراء رقيبها 
فلما رأونا بالنسار كأننا ... نشاص الثريا هيجتها جنوبها 
فكانواكذات القدر لم تدر إذ غلت ... لتنزلها مذمومة أو تذيبها 
جعلن قشيرا غاية يهتدى بها ... كما مد أشطان الدلاء قليبها 
لدن غدوة حتى أتى الليل دونهم ... وأدرك جري المنقيات لغوبها 
قطعناهم فباليمامة قطعة ... وأخرى بأوطاس يهر كليبها 

إذا ما لحقنا منهم بكتيبة ... تذكر منها ذحلها وذنوبها 

نقلناهم نقل الكلاب جراءها ... على كل معلوب يثور عكوبها 
لحوناهم لحو العصي فأصبحوا ... على آلة يشكو الهوان حريبها 
بني عامر إنا تركنا نساءكم ... من الشل والإيجاف تدمى عجوبها 
عضاريطنا مستبطنو البيض كالدمى ... مضرجة ب الزعفران جيوبها 
تبيت النساء المرضعات برهوة ... تفزع من خوف الجبان قلوبها 


تؤمل أن أؤوب لها بنهب ... ولم تعلم بأن السهم صابا 
فإن أباك قد لاقى غلاما ... من الأبناء يلتهب التهابا 


وإن الوائلي أصاب قلبي ... بسهم لم يكن نكسا لغابا 


فرجي الخير وانتظري إيابي ... إذا ما القارظ العنزي آبا 
فمن يك سائلا عن بيت بشر ... فإن له بجنب الردة بابا 
ثوى في ملحد لا بد منه ... كفى بالموت نأيا واعتزابا 
رهين بلى وكل فتى سيبلى ... فأذري الدمع وانتحبي انتحابا 
مضى قصد السبيل وكل حي ... إذا حانت منيته أجابا 


فإن أهلك عمير فرب زحف ... يشبه نقعه رهوا ضبابا 


سموت له لألبسه بنحف ... كما لفت شآمية سحابا 


على ربذ قوائمه إذا ما ... شأته الخيل ينسرب انسرابا 


شديد الأسر يحم ل أريحيا ... أخا ثقة إذا الحدثان نابا 


صبورا عند مختلف العوالي ... إذا ما الحرب أبرزت الكعابا 
وطال تشاجر الأبطال فيها ... وأبدت ناجذا منها ونابا 
وعز علي أن ألقى المنايا ... ولما ألق كعبا أو كلابا 
ولما ألق خيلا من تميم ... تضب لثاتها ترجو النهابا 
ولما يختلط خيل بخيل ... فيطعنوا ويضطريوا اضطرابا." )١(‏ 
5 حتمنتهى الطلب من أشعار العرب ابن ميمون ( 5917) 
"على أنهم شمط كأن لحاهم ... لحاء تيوس حليت عن مناهل 
دريد بن الصمة 
وقال دريد بن الصمة الجشمي من جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن يوقي عبد الله أخاه وقتله بنو عبس: 
أرث جديد الحبل من أم معبد ... بعاقبة وأخلفت كل موعد 
وبانت ولم أحمد إليك نوالها ... ولم ترج فينا ردة اليوم أو غد 
كأن حمول الحي إذ تلع الضحى ... بناصفة السحناء عصبة مذود 
أو الأثأب العم المحزم سوقه ... بشابة لم يخبط ولم يتعضد 
أعاذل مهلا بعض لومك واقصدي ... وإن كان علم الغيب عندك فارشدي 
وقلت لعارض وأصحاب عارض ... ورهط بني السوداء والقوم شهدي 
وقلت لهم إن الأحاليف أصبحت ... مطنبة بين الستار وثهمد 
علانية ظنوا بألفي مدحج ... سراتهم في الفارسي المسرد 
ولما رأيت الخيل قبلا كأنها ... جراد تباري وجهة الريح مغتد 


)١(‏ منتهى الطلب من أشعار العرب ابن ميمون ص/9 


فلما عصوني كنت منهم وقد أرى ... غوايتهم وأذني غير مهتدي 

وهل أنا إلا من غزية إن غوت ... غويت وإن ترشد غزية أرشد 

دعاني أخي والخيل بيني وبينه ... فلما دعاني لم يجدني بقعدد 

أخي أرضعتني أمه بلباتها ... بثندي صفاء بيننا لم يجدد 

فجئت إليه والرماح تنوشه ... كوقع الصياصي في النسيج الممدد 

وكنت كأم البو ريعت فأقبلت ... إلى جلد من مسك سقب مقدد 

فطاعنت عنه الخيل حتى تنهنهت ... وحتى علاني حالك اللون أ 

قتال امرئ آسى أخاه بنفسه ... ويعلم أن المرء غير مخلد 

تنادوا فقالوا أردت الخيل فارسا ... فقلت أعبد الله ذلكم الردي 

فإن يك عبد الله خلى مكانه ... فما كان وقافا ولا طايش اليد 

ولا برما إذا الرياح تناوحت ... برطب العضاه والهشيم المعضد 

كميش الإزار خارج نصف ساقه ... صبور على العزاء طلاع أنجد 

قليل تشكيه المصيبات حافظ ... من اليوم أعقاب الأحاديث في غد 

إذا هبط الأرض الفضاء تزينت ... لرؤيته كالمأتم المتبدد 

وكنت كأني واثق بمصدز .... يمشئ. بأكناف الخبيب: بمشهد 

وهون وجدي أنني لم أقل له كذنت ولم أبخل بما ملكت يدي 

وغارة بين الليل واليوم فلتة ... تداركتها ركضا بسيد عمرد 

سليم الشظا عبل الشوى شنج النسا ... طويل القرى نهد أسيل المقلد 

يفوت طويل القوم عقد عذاره ... منيف كجذع النخلة المتجرد 

فإن تمكن الأيام والدهر تعلموا ... بني قارب أنا غضاب بمعبد 

وقال دريد أيضا: 

هل مثل قلبك في الأهواء معذور ... والشيب بعد شباب المرء مقدور 

قد خف صحبي وأشكوني وأرقني ... خود ترببها الأبواب والدور 

لما رأيت بأن جدوا وشيعني ... يوم الصبابة والمنصور منصور 

واكبتهم بأمون جسرة أجد ... كأنها فدن بالطين ممدور 

وجناء لا يسأم الإيضاع راكبها ... إذا السراب اكتساه الحزن والقور 

كأنها بين جنبي واسط شبب ... وبين ليان طاوي الكشح مذعور 

يا آل سفيان ما بالي وبالكم ... أنتم كثير وفي الأحلام عصفور 
2511 


إذا غلبتم صديقا تبطشون به ... كما تهدم في الماء الجماهير 

وأنتم معشر في علوكم شنج ... بزخ الظهور وفي الأستاه تأخير 

يا آل سفيان إني قد شهدتكم ... أيام أمكم حمراء منشير 

هلا نهيتم أخاكم عن سفاهته ... إذ تشربون وغاوي الخمر مزجور 

لن تسبقوني ولو أمهلتكم شرفا ... عقبي إذا أبطأ الفحج اليحامير 

إلى الصراخ وسربالي مضاعفة ... كأنها مفرط بالسيء ممطور 

بيضاء لا ترتدى إلا على فزع ... من نسج داوود فيها السك مقتور 

قد غلم القوم إتع من سرائهم :م إذا تقلض قفن البظن لمق كي 00 
7 حمنتهى الطلب من أشعار العرب ابن ميمون ( 91ه5) 
"حنين إلى ألافهن وقد بدا ... لهن من الشك الغداة يقين 

وهاج الهوى أظعان عزة عدوة ... وقد جعلت أقرانهن تبين 

فلما استقلت عن مناخ جمالها ... وأسفرن بالأحمال قلت سفين 

تأطرن في الميثاء ثم تركنه ... وقد لاح من أثقالهن شحون 

كأني وقد نكبن برقة واسط ... وخلفن أحواض النجيل طعين 

فأتبعتهم عيني حتى تلاحمت ... عليهم قنان من خفينن جون 

فقد حال من حزم الحماتين دونهم ... وأعرض من وادي البليد شجون 

وفاتتك عير الحي لما تقلبت ... ظهور بهم من ينبع وبطون 

وقد حال من رضوى وضيبر دونهم ... شماريخ للأروى بهن حصون 

على البخت أو أشباهها غير أنها ... صهابية حمر الدفوف وجون 

وأعرض ركب من عباثر دونهم ... ومن خد رضوى المكفهر جبين 

فأخلفن ميعادي وخن أمانتي ... وليس لمن خان الأمانة دين 

وأورثنه نأيا فأضحى كأنه ... مخالطه يوم السرير جنون 

كذبن صفاء الود يوم شنوكة ... وأدركني من عهدهن وهون 

وإن خليلا يحدث الصرم كلما ... نأيت وشطت داره لظنون 

وطاف خيال الحاجبية موهنا ... ومر وقرن دونها ورنين 

وعاذلة ترجو ليالي نجهتها ... بأن ليس عندي للعواذل لين 

تلوم امرأ في عنفوان شبابه ... وللترك أشياع الصبابة حين 


١١//ص منتهى الطلب من أشعار العرب ابن ميمون‎ )١( 


وما شعرت أن الصبا إذ تلومني ... على عهد عاد للشباب خدين 
وإني ولو داما لأعلم أنني ... لحفرة موت مرة لدفين 

وإني لم أعلم ولم أجد الصبا ... يلائمه إلا الشباب قرين 

وأن بياض الرأس يعقب بالنهى ... ولكن أطلال الشباب تزين 
لعمري لقد شقت علي مريرة ... ودار أحلتك البويب شطون 

وقال كثير ا عمر بن عبد العزيز» وليست في المختار: 

لقد كنت للمظلوم عزا وناصرا ... إذا ما تعيا في الأمور حصونها 
كماكان حصنا لا يرام ممنعا ... بأشبال أسد لا يرام عرينها 

وليت فما شانتك فينا ولاية ... ولا أنت فيها كنت ممن يشينها 
فعفت عن الأموال نفسك رغبة ... وأكرم بنفس عند ذاك تصونها 
وعطلتها من بعد ذلك كالذي ... نهى نفسه أن خالفته يهينها 
كدحت لها كدح امرئ متحرج ... قد أيقن أن الله سوف يدينها 
فما عاب من شيء عليه فإنه ... قد استيقنت فيه نفوس يقينها 
فعشت حميدا في البرية مقسطا ... تؤدي إليها حقها ما تخونها 
ومت فقيدا فهي تبكي بعولة ... عليك وحزن ما تجف عيونها 

إذا ما بدا شجوا حمام مغرد ... على أثلة خضراء دان غصونها 
بكت عمر الخيرات عيني بعبرة ... على إثر أخرى تستهل شؤونها 
تذكرت أياما خلت ولياليا ... بها الأمن فيها العدل كانت تكونها 
فإن تصبح الدنيا تغير صفوها ... فحالت وأمست وهي غث سمينها 
فقد غنيت إذ كنت فيها رخية ... ولكنها قدما كثير فنونها 

فلو كان ذاق الموت غيرك لم تجد ... سخيا بها ما عشت فيها يمونها 
فمن لليتامى والمساكين بعده ... وأرملة باتت شديدا أنينها 

وليس بها سقم سوى الجوع لم تجد ... على جوعها من بعدها من يعينها 
وكنت لها غيثا مريعا ومرتعا ... كما في غمار البحر أمرع نونها 
فإن كان للدنيا زوال وأهلها ... لعدل إذا ولى فقد حان حينها 


أقامت لكم دنيا وزال رخاؤها ... فلا خير في دنيا إذا زال لينها 


بكته الضواحي واقشعرت لفقده ... بحزن عليها سهلها وحزونها 

فكل والامقالينا مدل كيه بى' اقنيك إلنها قر قينا معني 1لا 
14 حمنتهى الطلب من أشعار العرب ابن ميمون ( 5917) 
"أتعدل يربوعا خناثى مجاشع ... إذا هز بالأيدي القنا فتزعزعا 

تلاقي ليربوع إياد أرومة ... وعزا أبت أوتاده أن تنزعا 

وجدت ليربوع إذا ما عجمتهم ... منابت نبع لم يخالطن خروعا 

هم القوم لو بات الزبير لديهم ... لما بات مفلولا ولا متطلعا 

وقد علم الأقوام أن سيوفنا ... عجمن حديد البيض حتى تصدعا 

ألا رب جبار عليه مهابة ... سقيناه كأس الموت حتى تضلعا 

نقود جيادا لم تقدها مجاشع ... تكون من الأعداء مرأى ومسمعا 

تداركن بسطاما فأنزل في الوغى ... عناقا ومال السرج حتى تقعقعا 

دعا هانئ بكرا وقد عض هانئا ... عرى الكبل فينا الصيف والمتربعا 

ونحن خضبنا لابن كبشة تاجه ... ولاقى امرأ في ضمة الخيل مصقعا 

وقابوس أعضضنا الحديد ومنذرا ... وحسان إذ لا يدفع الذل مدفعا 

وقد جعلت يوما بطخفة خيلنا ... مجرا لذي التاج الهمام ومصرعا 

وقد جرب الهرماس أن سيوفنا ... عضضن برأس الكبش حتى تصدعا 

ونحن تداركنا بجيرا وقد حوى ... نهاب العنابين الخميس ليربعا 

فعاين بالمروت أمنع معشر ... صريخ رياح واللواء المزعزعا 

فوارس لا يدعون يال مجاشع ... إذا كان يوما ذا كواكب أشنعا 

ومنا الذي أبلى صدي بن مالك ... ونفر طيرا عن جعادة وقعا 

فدع عنك لوما في جعادة إنما ... وصلناه إذ لاقى ابن بيبة أقطعا 

ضربنا عميد الصمتين فأعولت ... جداع على صلت المفارق أنزعا 

أخيلك إذ خيلي ببلقاء أحرزت ... دعائم عرش الحي أن يتضعضعا 

ولو شهدت يوم الوقيظين خيلنا ... لما قاظت الأسرى القطاط ولعلعا 

ربعنا وأردفتا الملوك فظللوا ... وطاب الأحاليب الثمام المنزعا 

فتلك مساع لم تنلها مجاشع ... سبقت فلا تجزع من الحق مجزعا 


وقال جرير يوي خالدة بنت سعيد بن أوس بن معاوية بن خلف بن بجاد بن معاوية بن أوس بن كليب» وهي أم حزرة 


١ منتهى الطلب من أشعار العرب ابن ميمون ص/5:‎ )١( 


وكان جرير يسمي هذه القصيدة الجوساء لذهابها في البلاد وقيل الحوساء بالحاء: 

لولا الحياء لهاجني استعبار ... ولزرت قبرك والحبيب يزار 

ولقد نظرت وما تمتع نظرة ... في اللحد حيث تمكن الحفار 

ولهت نفسي إذ علتني كبرة ... وذوو التمائم من بنيك صغار 

أرعى النجوم وقد مضت غورية ... عصب النجوم كأنهن صوار 

نعم القرين وكنت علق مضنة ... وارى بنعف بلية الأحجار 

عمرت مكرمة المساك وفارقت ... ما مسها صلف ولا إقتار 

فسقى صدى جدث ببرقة ضاحك ... هزم أجش وديمة مدرار 

هزم أجش إذا استحار ببلدة ... فكأنما بجوائها الأنهار 

متراكب زجل يضيء وميضه ... كالبلق تحت بطونها الأمهار 

كانت مكرمة العشير ولم يكن ... يخشى غوائل أم حزرة جار 

ولقد أراك كسيت أجمل منظر ... ومع الجمال سكينة ووقار 

والريح طيبة إذا استقبلتها ... والعرض لا دنس ولا خوار 

وإذا سريت رأيت نارك نورت ... وجها أغر تزينه الإسفار 

صلى الملائكة الذين تخيروا ... والصالحون عليك والأبرار 

وعليك من صلوات ربك كلما ... نصب الحجيج ملبئين وغاروا 

يا نظرة لك يوم هاجت عبرة ... في أم حزرة بالنميرة دار 

تحبي الروامس ربعها فتجده ... بعد البلى وتميته الأمطار 

وكأن منزلة لها بجلاجل ... وحي الزبور تخطه الأحبار 

لا تكثرن إذا جعلت تلومني ... لا يذهبن بحلمك الإكثار 

كان الخليط هم الخليط فأصبحوا ... متبدلين وبالديار ديار 

لا يلبث القرناء أن يتفرقوا ... ليل يكر عليهم ونهار 

أفأءصررة يا وراق قف .خضت الملياف ملك الحا" 07 
حمنتهى الطلب من أشعار العرب ابن ميمون ( 91ه) 
"ويوم قريش إذا أتونا بجمعهم ... وطئنا العدو وطأة المتثاقل 

وفي أحد يوم لهم كان هجرنا ... نطاعنهم بالسمهري الذوابل 


ويوم ثقيف إذا أتينا ديارهم ... كتائب نمشي حولها بالمناصل 


١/17/ص منتهى الطلب من أشعار العرب ابن ميمون‎ )١( 


ففروا وشد الله ركن نبيه ... بكل فتى حامي الحقيقة باسل 

ففروا إلى حصن القصور وغلقوا ... وكائن ترى من مشفق غير وائل 
وأعطوا بأيديهم صغارا وبايعوا ... فأولى لكم أولى حداة الزوامل 
وإني لسهل للصديق وإنني ... لأعدل رأس الأصعر المتمايل 
وأجعل مالي دون عرضي وقاية ... وأحجبه كي لا يطيب لآكل 
وأي جديد ليس يدركه البلى ... وأي نعيم ليس يوما بزائل 

وقال حسان لني أهل مؤتة عليهم السلام: الطويل 

تأوبني ليل بيغرب أعسر ... وهم إذا ما نوم الناس مسهر 

لذكرى حبيب هيجت ثم عبرة ... سفوحا وأسباب البكاء التذكر 
بلا وفقدان الخبيب هلية ,.. وكم هن كريم يعن لي يمير 

رأيت خيار المؤمنين تواردوا ... شعوب وقد خلفت فيمن يؤخر 
فلا يبعدن الله قتلى تتابعوا ... بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر 
وزيد وعبد الله حين تتابعوا ... جميعا وأسباب المنية تخطر 

غداة غدوا بالمؤمنين يقودهم ... إلى الموت ميمون النقيبة أزهر 
أغر كلون البدر من آل هاشم ... شجاع إذا سيم الظلامة مجسر 
فطاعن حتى مال غير موسد ... بمعترك فيه القنا يتتكسر 

فصار مع المستشهدين ثوابه ... جنان وملتف الحدائق أخضر 
وكنا نرى في جعفر من محمد ... وفاء وأمرا حازما حين يأمر 

فما زال في الإسلام من آل هاشم ... دعائم عز لا يزول ومفخر 
هم جبل الإسلام والناس حوله ... رضام إلى طود يروق ويقهر 
بهم تكشف اللأواء في كل مأزق ... عماس إذا ما ضاق بالقوم مصدر 
هم أولياء الله أنزل حكمه ... عليهم وفيهم والكتاب المطهر 
بهاليل منهم جعفر وابن عمه ... علي وفيهم أحمد المتخير 
وحمزة والعباس منهم ومنهم ... عقيل ومنا العود من حيث يعصر 
وقال حسان لما جاء بنو تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاعرهم وخطيبهم: البسيط 
إن الذوائب من فهر وإخوتهم ... قد بينوا سنة للناس تتبع 


يرضى بها كل من كانت سريرته ... تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا 


قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم ... أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 


سجية تلك منهم غير محدثة ... إن الخلائق حقا شرها البدع 

لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم ... عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا 

إن كان في الناس سباقون بعدهم ... فكل سبق لأدنى سبقهم تبع 

ولا يضنون عن مولى بفضلهم ... ولا يصيبهم في مطمع طمع 

لا يجهلون وإن حاولت جهلهم ... في فضل أحلامهم عن ذاك متسع 

أعفة ذكرت في الحي عفتهم ... لا يطبعون ولا يرديهم الطبع 

كم من صديق لهم نالوا كرامته ... ومن عدو عليهم جاهد خدعوا 

أعطوا نبي الهدى والبر طاعتهم ... فما ونى قصرهم عنه وما نزعوا 

إن قال سيروا أجد السير جهدهم ... أو قال عوجوا علينا ساعة ربعوا 

ما زال سيرهم حتى استقاد لهم ... أهل الصليب ومن كانت له البيع 

خذ منهم ما أتوا عفوا إذا غضبوا ... ولا يكن همك الأمر الذي منعوا 

فإن في حربهم فاترك عداوتهم ... شرا يخاض عليه الصاب والسلع 

نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها ... إذا الزعانف من أظفارها خشعوا 

لا فرح إن أصابوا من عدوهم ... وإن أصيبوا فلا خور ولا جزع 

كأنهم في الوغى والموت مكتنغ ... أسد يبيشة في أرساغها فدع." )١(‏ 
55 حمنتهى الطلب من أشعار العرب ابن ميمون ( 91ه5) 
"أكرم بقوم رسول الله شيعتهم ... إذا تفرقت الأهواء والشيع 

أهدى لهم مدحي قلب يؤازره ... مما يحب لسان حائك صنع 

فإنهم أفضل الأحياء كلهم ... إن جد بالناس جد القول أو سمعوا 

وقال حسان: السريع 

ما هاج حسان رسوم المقام ... ومظعن الحي ومبنى الخيام 

والنؤي قد هدم أعضاده ... تقادم الدهر بواد تهام 

قد أدرك الواشون ما حاولوا ... فالعهد من شعثاء رث الرمام 

جنية أرقني طيفها ... تذهب صبحا وترى في المنام 

هل هي إلا ظبية مطفل ... مألفها السدر بنعفي برام 

تنجي غزلا فاترا طرفه ... مقارب الخطو ضعيف البغام 

كأن فاها ثغب بارد ... في رصف تحت ظلال الغمام 


)١(‏ منتهى الطلب من أشعار العرب ابن ميمون ص//717 


شجت بصهباء لها سورة ... من بيت رأس عتقت في الختام 
عتقها الحانوت دهرا فقد ... مر عليها فرط عام فعام 

نشربها صرفا وممزوجة ... ثم نغني في بيوت الرخام 

تدب في الجسم دبيبا كما ... دب دبا وسط رقاق هيام 

من خمر بيسان تخيرتها ... درياقة توشك فتر العظ ام 

يسعى بها أحمر ذو برنس ... مختلق الذفرى شديد الحزام 

أروع للدعوة مستعجل ... لم يثنه الشان خفيف القيام 

دع ذكرها وانم إلى جسرة ... جلذية ذات مراح عقام 

دفقة المشية زيافة ... تهوي خنوفا في فضول الزمام 

تحسبها مجنونة تغتلي ... إذ لفع الآل رؤوس الإكام 

قومي بنو النجار إذ أقبلت ... شهباء ترمي أهلها بالقتام 

لا نخذل الجار ولا نسلم المو ... لى ولا نخصم يوم الخصام 

منا الذي يحمد معروفه ... ويفرج اللزبة يوم الزحام 

وقال حسان يوم وفادة بني تميم: الطويل 

هل المجد إلا السؤدد العود والندى ... وجاه الملوك واحتمال العظائم 
نصرنا وآوينا النبي محمدا ... على أنف راض من عدو وراغم 
بحي حرير أصله وذماره ... بجابية الجولان وسط الأعاجم 
نصرناه لما حل وسط رحالنا ... بأسيافنا من كل باغ وظالم 

جعلنا بنينا دونه وبناتنا ... وطبنا له نفسا بفيء المغانم 

ونحن ضربنا الناس حتى تتابعوا ... على دينه بال رهفات الصوارم 
ونحن ولدنا من قريش عظيمها ... ولدنا نبي الخير من آل هاشم 
لنا الملك في الإشراك والسبق في الهدى ... ونصر النبي وابتناء المكارم 
بني دارم لا تفخروا إن فخركم ... يعود وبالا عند ذكر المكارم 
هبلتم علينا تفخرون وأنتم ... لنا خول من بين ظئر وخادم 

فإن كنتم جئتم لحقن دمائكم ... وأموالكم أن يقسموا في المقاسم 
فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا ... ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم 

وإلا أبحناكم وسقنا نساءكم ... بصم القنا والمقربات الصلادم 
وأفضل ما نلتم من المجد والعلى ... ردافتنا عند احتضار المواسم 


وقال ني النبي صلى الله عليه وسلم: الكامل 

ما بال عيني لا تنام كأنما ... كحلت مآقيها بكحل الأرمد 

جزعا على المهدي أصبح ثاويا ... يا خير من وطئ الحصا لا تبعد 
جنبي يقيك الترب لهفى ليتني ... غيبت قبلك في بقيع الغرقد 
أأقيم بعدك بالمدينة بينهم ... يا لهف نفسي ليتني لم أولد 

بأبي وأمي من شهدت وفاته ... في يوم الاثنين النبي المهتدي 
فظللت بعد وفاته متلددا ... يا ليتني أسقيت سم الأسود 

أو حل أمر الله فينا عاجلا ... من يومنا في روحة أو في غد 
فنقوم ساعتنا فتلقى طيبا ... محضا ضرائبه كريم المحتد 


باحك آلقة اللبرار ل ماكر ىم لفالف ممصن سيق و0707 


7 -منتهى الطلب من أشعار العرب ابن ميمون ( 0937) 
"نور أضاء على البرية كلها ... من يهد للئور المبارك يهتدي 
يا رب فاجمعنا معا ونبينا ... في جنة تنبي عيون الحسد 
في جنة الفردوس واكتبها لنا ... يا ذا الجلال وذا العلى والسؤدد 
والله أسمع ما حييت بهالك ... إلا بكيت على النبي محمد 
ضاقت بالأنصار البلاد فأصبحوا ... سودا وجوههم كلون الإثمد 
ولقد ولدناه وفينا قبره ... وفضول نعمته بنا لم تجحد 
صلى الإله ومن يحف بعرشه ... والطيبون على المبارك أحمد 
فرحت نصارى يثرب ويهودها ... لما توارى في الضريح الملحد 
وقال حسان لوي حمزة بن عبد المطلب: بريه 
هل تعرف الدار عفا رسمها ... بعدك صوب المسبل الهاطل 
بين السراديح فأدمانة ... فمدفع الروحاء في حائل 
سألتها عن ذاك فاستعجمت ... لم تدر ما مرجوعة السائل 
دع عنك دارا قد عفا رسمها ... وابك على حمزة ذي النائل 
المالئ الشيزى إذا أعصفت ... غبراء في ذي السنة الماحل 
التارك القرن لدى قرنه ... يعثر في ذي الخرص الذابل 
واللابس الخيل إذا أحجمت ... كالليث في غاباته الباسل 


)١(‏ منتهى الطلب من أشعار العرب ابن ميمون ص/7075 


أبيض في الذروة من هاشم ... لم يمر دون الحق بالباطل 

ما لشهيد بين أرحامكم ... شلت يدا وحشي من قاتل 

إن امرءا غودر فى ألة ... مطرورة مارنة العامل 

أظلمت الأرض لفقدانه ... واسود نور القمر الناصل 

صلى عليك الله في جنة ... عالية مكرمة الداخل 

كنا نزى حمزة “حرزا لنا .:.. من كل أمر نات نازل 

وكان في الإسلام ذا تدرا ... لم يك بالواني ولا الخاذل 

لا تفرحي يا هند واستحلبي ... دمعا وأذري عبرة الثاكل 
وابكي على عتبة إذ قطه ... بالسيف تحت الرهج الجائل 

إذ خر في مشيخة منكم ... من كل عات قلبه جاهل 

أرداهم حمزة في أسرة ... يمشون تحت الحلق الذابل 

غداة جبريل وزير له ... نعم وزير الفارس الحامل 

قيس بن الخطيم 

وقال قيس بن الخطيم بن عبد بن عمرو بن سوادة بن ظفر الأنصاري: الطويل 
تذكر ليلى حسنها وصفاءها ... وبانت فأمسى ما ينال لقاءها 


إذا ما اصطبحت أربعا خط متزري ... وأتبعت دلوي في السماح رشاءها 
ثأرت عديا والخطيم فلم أضع ... وصية أشياخ جعلت إزاءها 
ضربت بذي الزرين ربقة مالك ... فأبت بنفس قد أصبت شفاءها 


وسامحني فيها ابن عمرو بن عامر ... خداش فأدى نعمة وأفاءها 
طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر ... لها نفذ لولا الشعاع أضاءها 
ملكت بها كفي فأنهرت فتقها ... يرى قائما من دونها ما وراءها 
يهون علي أن ترد جراحه ... عيون الأواسي إذ حمدت بلاءها 

وكنت امرءا لا أسمع الدهر سبة ... أسب بها إلاكشفت غطاءها 
وإني في الحراب الضروس موكل ... بإقدام نفس لا أريد بقاءها 

إذا سقمت نفسي إلى ذي عداوة ... فإني بنصل السيف باغ دواءها 
متى يأت هذا الموت لم تلق حاجة ... لنفسي إلا قد قضيت قضاءها 
وكانت شجا في الحلق ما لم أبؤ بها ... فأبت بنفس قد أصبت دواءها 
وقد جربت م نا لدى كل مأقط ... دحي إذا ما الحرب ألقت رداءها 


1/5 


وإنا إذا ما ممترو الحرب بلحوا ... نقيم بآساد العرين لواءها 

ونلحقها مبسورة ضيزنية ... بأسيافنا حتى نذل إباءها 

وإنا منعنا في بعاث نساءنا ... وما منعت مل مخزيات نساءها 

وقال قيس: 

اعويش انها ب فيس اشام قاب 0 
حمنتهى الطلب من أشعار العرب ابن ميمون ( 591) 
"حتى إذا لقحت وعولي فوقها ... قرد يهم به الغراب الموقع 

قربتها للرحل لما اعتادني ... سفر أهم به وأمر مجمع 

فكأنها بعد الكلالة والسرى ... علج تغاليه قذور ملمع 

يحتازها عن جحشها وتكفه ... عن نفسها إن اليتيم مدفع 

ويظل مرتئبا عليها حاذرا ... في رأس مرقبة فلأيا يرتع 

يعدو تبادره المخارم سمحج ... كالدلو خان رشاؤها المتقطع 

حتى إذا وردا عيونا فوقها ... غاب طوال ثابت ومصرع 

لاقى على حنب الشريعة لاطئا ... صفوان في ناموسه يتطلع 

فرمى فأخطأها وصادف سهمه ... حجر ففلل والنضي مجزع 

أهوى ليحمي فرجها إذ أدبرت ... زجلا كما يحمي النجيد المشرع 

فيصك صكا بالسنابك نحره ... وبجندل صم فلا يتوزع 

لا شيء يأتو أتوه لما علا ... فوق القطاة ورأسه مستتلع 

ولقد غدوت على القنيص وصاحبي ... نهد مراكله مسح جرشع 

ضافي السبيب كأن غصن أباءة ... ريان ينفضها إذا ما يقدع 


تئق إذا أرسلته متفاذف ... طماح أشراف إذا ما ينزع 


وكأنه فوت الجوالب جانبا ... رئم تضايفه كلاب جوع 
داويته كل الدواء وزدته ... بذلا كما يعطى الحبيب الموسع 
فله ضريب الشول إلا سؤره ... والجل فهو مربب لا يخلع 
فإذا نراهن كان أول سابق ... يختال فارسه إذا ما يدفع 


بل رب يوم قد سبقنا سبقه ... نعطي ونعمر في الصدق وننفع 


7/٠١/ص منتهى الطلب من أشعار العرب ابن ميمون‎ )١( 


ولقد سبقت العاذلات بشربة ... ريا وراووقي عظيم مترع 

جفن من الغربيب خالص لونه ... كدم الذبيح إذا يشن الشعشع 
ألهو بها يوما وألهي فتية ... عن بنهم إن ألبسوا وتقنعوا 

يا لهف من عرفاء ذات فليلة ... جاءت إلي على ثلاث تخمع 
ظلت تراصدني وتنظر حولها ... يريبها رمق وإني مطمع 

وتظل تدشطني وتلحم أجريا ... وسط العرين وليس حي يدفع 
لو كان سيفي باليمين ضربتها ... عني ولم أو كل وجنبي الأضيع 
ولقد ضربت به فتسقط ضربتي ... أيدي الكماة كأنهن الخروع 
ذاك الضياع فإن حززت بمدية ... كفي فقولي محسن ما يصنع 
ولقد غبطت بما ألاقي حقبة ... ولقد يمر علي يوم أشنع 
أفبعد من ولدت نشيبه أشتكي ... رزء المنية أو أرى أتوجع 
ولقد علمت ولا محالة أنني ... للحادثات فهل تريني أجزع 
أفنين عادا ثم آل محرق ... فتركنهم بلدا وما قد جمعوا 

ولهن كان الحارثان كلاهما ... ولهن كان أخو المصانع تبع 


فعددت آبائي إلى عرق الثرى ... فدعوتهم فعلمت أن لم يسمعوا 


ذهبوا فلم أدركهم ودعتهم ... غول أتوها والطريق المهيع 

لا بد من تلف مصيب فانتظر ... أبأرض قومك أم بأخرى تصرع 

وليأتين عليك يوما مرة ... يبكى عليك مقنعا لا تسمع 

وقال متمم أيضا يرثي أخاه مالكاء وهي مفضلية قرأتها على شيخي ابن الخشاب: الطويل 
لعمري وما عمري بتأبين هالك ... ولا جزعا مما أصاب فأوجعا 


لقد كفن المنهال تحت ثيابه ... فتى غير مبطان العشيات أروعا 

ولا برما تهدي النساء لعرسه ... إذا القشع من برد الشتاء تقعقعا 

لبيبا أعان اللب منه سماحة ... خصيبا إذا ما راكب الجدب أوضعا 

تراه كنصل السيف يهتز للندى ... إذا لم يجد عند امرئ السوء مطمعا 

إذا اجتزاأ القوم القداح وأوقدت ... لهم نار أيسار كفى من تضجعا 

بمثنى الأيادي ثم لم يلف مالك ... لدى الفرث يحمي اللحم أن يتوزعا." )١(‏ 
8 -حمنتهى الطلب من أشعار العرب ابن ميمون ( 5517) 


)١(‏ منتهى الطلب من أشعار العرب ابن ميمون ص/154/؟ 


"وقد كان مجذاما إلى الحرب ركضه ... سريعا إلى الداعي إذا هو أفزعا 
ويوما إذا ما كظك الخصم إن يكن ... نصيرك منهم لا تكن أنت أضيعا 
وإن تلقه في الشرب لا تلق فاحشا ... على الكأس ذا قاذورة متزبعا 
وإن ضرس الغزو الرجال رأيته ... أخا الحرب صدقا في الرجال سميدعا 
وما كان وقافا إذا الخيل أحجمت ... ولا طائشا عند اللقاء مدفعا 
ولا بكهام بزه عن عدوه ... إذا هو لاقى حاسرا أو مقنعا 
فعيني هل لا تبكيان لمالك ... إذا أذرت الريح الكنيف المرفعا 
وللشرب فابكي مالكا ولبهمة ... شديد نواحيه على من تشجعا 
وللضيف إن أرغى طروقا بعيره ... وعان ثوى في القد حتى تكنعا 
وأرملة تسعى بأشعث محثل ... كفرخ الحبارى رأسه قد تصوعا 
أبى الصبر آيات أراها وإنني ... أرى كل حبل بعد حبلك أقطعا 
وإني متى ما أدع باسمك لا تجب ... وكنت جديرا أن تجيب وتسمعا 
وكنا كندماني جذيمة حقبة ... من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
وعشن١‏ بخير في الحياة وقبلنا ... أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا 
فلما تفرقنا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 


أقول وقد طار السنا في ربابه ... وجون يسح الماء حتى تريعا 
سقى الله أرضا حلها قبر مالك ... ذهاب الغوادي المدجنات فأمرعا 
فأثر سيل الواديين بديمة ... ترشح وسميا من النبت خروعا 


فمجتمع الأشراج من حول شارع ... فروى جناب القريتين فضلفعا 


تحيته مني وإن كان نائيا ... وأمسى ترابا فوقه الأرض بلقعا 

تقول ابنة العمري مالك بعدما ... أراك قديما ناعم البال أفرعا 

فقلت لها طول الأسى إذ سألتني ... بلوعة حزن تترك الوجه أسفعا 
وفقد بني أم توالوا فلم أكن ... خلافهم أن أستكين وأخشعا 

وإني وإن هازلتني قد أصابني ... من الرزء ما يبكي الحزين المفجعا 
ولست إذا ما أحدث الدهر نكبة ... ورزءا بزوار القرائب أخضعا 

ولا فرحا إن كنت يوما بغبطة ... ولا جزعا إن ناب دهر فأضلعا 
ولكنني أمضي على ذاك مقدما ... إذا بعض من يلقى الخطوب تكعكعا 
وغيرني ما غال قيسا ومالكا ... وعمرا وجزءا بالمشقر ألمعا 


دك 


وما غال ندماني يزيد وليتني ... تمليتهم بالأهل والمال أجمعا 

قعيدك أن لا تسمعيني ملامة ... ولا تنكئي قرح الفؤاد فييجعا 

وقصرك إني قد جهدت فلم أجد ... بكفي عنهم للمنية مدفعا 

فلو أن ما ألقى يصب متالعا ... أو الركن من سلمى إذن لتضعضعا 

وما وجد أظآر ثلاث روائم ... رأين مجرا من حوار ومصرعا 

يذكرن ذا البث الحزين حنينه ... إذا حنت الأولى سجعن لها معا 

إذا شارف منهن قامت فرجعت ... حنينا فأبكى شجوها البرك أجمعا 

بأوجد مني يوم فارقت مالكا ... وقام به الناعي الرفيع فأسمعا 

ألم يأت أنباء المحل سراتكم ... فيغضب منكم كل من كان موجعا 

بمشمته إن صادف الحرب مالكا ... ومشهده ما قد رأى من تمنعا 

أآثرت هدما باليا وسوية ... وجكت به تمرعى بشيرا مقزعا 

فلا تفرحن يوما بنفسك إنني ... أرى الموت طلاعا على من توقعا 

لعلك يوما أن تلم ملمة ... عليك من اللائي يدعنك أجدعا 

نعيت امرءا لو كان لحمك عنده ... لواراه مجموعا له أو ممزعا 

آخر المختار من شعر متمم 

كعب الغنوي 

وقال كعب يق متك الختري» يا أخاء شبيباة الطويل" )١(‏ 
-منتهى الطلب من أشعار العرب ابن ميمون ( 5517) 
"وإني لحلو إن أريدت حلاوتي ... ومر إذا نفس العزوف أمرت 

أي لما ابي سريع غبادتي سه إلى كل لقنن لصحي في مسري 

إذا ما أتتني ميتتي لم أبالها ... ولم تذر خالاتي الدموع وعمتي 

وقال الشنفري» وهي من اختيار أبي تمام الطائي» يرثي خاله تأبط شرا: المديد 

إن بالعشب الذي دون سلع ... لقتيلا دمه ما يطل 

خلف العبء علي وولى ... أنا بالعبء له مستقل 


ووراء الثار مني ابن أخت ... مصع عقدته ما تحل 
مطرق يرشح سما كما أط ... ق أفعى ينفث السم صل 
خبر ما نابنا مصمئل ... جل حتى دق فيه الأجل 


)١(‏ منتهى الطلب من أشعار العرب ابن ميمون ص/15/؟ 


بزني الدهر وكان غشوما ... بأبي جاره ما يذل 

شامس في القر حتى إذا ما ... ذكت الشعرى فبرد وظل 

يابس الجنبين من غير يؤس ... وندي الكفين شهم مدل 

مسهل في الحي أحوى رفل ... وإذا يغزو فسمع أزل 

وله طعمان أري وشري ... وكلا الطعمين قد ذاق كل 

يركب الهول وحيدا ولا يص ... حبه إلا اليماني الأفل 

وفتو هجروا ثم أسروا ... ليلهم حتى إذا انجاب حلوا 

كل ماض قد تردى بماض ... كسنا البرق إذا ما يسل 

فاحتسوا أنفاس نوم فلما ... ثملوا رعتهم فاشمعلوا 

فلئن فلت هذيل شباه ... لبماكان قديما يفل 

وبما يبركهم في مناخ ... جعجع ينقب فيه الأظل 

صليت مني هذيل بخرق ... لا يمل الشر حتى يملوا 

يورد الصعدة حتى إذا ما ... أنهلت كان لها منه عل 

تضحك الضبع لتقلى هذيل ... وترى الذئب لها يستهل 

وعتاق الطير تهفو بطانا ... تتخطاهم فما تستقل 

حلت الخمر وكانت حراما ... وبلأي ما ألمت تحل 

فاسقنيها يا سواد بن عمرو ... إن جسمي بعد خالي لخل 

تأبط شرا 

وقال تأبط شراء واسمه ثابت بن جابر بن سفيان بن عدي بن كعب بن حرب ابن تيم بن سعد بن فهم بن عمرو بن قيس 
عيلان بن مضر بن نزار» وهي مفضلية: البسيط 

يا عيد مالك من شوق وإيراق ... وكر طيف على الأهوال طراق 
يسري على الأين والحيات محتفيا ... نفسي فداؤك من سار على ساق 
إني إذا خلة ضنت بن ائلها ... وأمسكت بضعيف الحبل أحذاق 
نجوت منها نجائي من بجيلة إذ ... ألقيت ليلة خبت الرهط أرواقي 
ليلة صاحوا وأغروا بي سراعهم ... بالعيكتين لدى معدى ابن براق 
كأنما حتحثوا حصا قوادمه ... أو أم خشف بذي شث وطباق 


لا شيء أسرع مني ليس ذا عذر ... أو ذا جناح بجنب الريد خفاق 


حتى نجوت ولما ينزعوا سلبي ... بواله من قبيض الشد غيداق 


ولا أقول إذا ما خلة صرمت ... يا ويح نفسي من شوق وإشفاق 


الك 


لكنما عولي إن كنت ذا عول ... على بصير بكسب الحمد سباق 
سباق غايات مجد في عشيرته ... مرجع القول هدا بين أرفاق 
عاري الظنابيب ممتد نواشره ... مدلاج أدهم واهي الماء غساق 
حمال ألوية شهاد أندية ... قوال محكمة جواب آفاق 

فذاك همي وغزو أستغيث به ... إذا استغثت بضافي الرأس نغاق 
كالحقف دملكه النامون قلت له ... ذو ثلتين وذو بهم وأرباق 
وقلة كسنان الرمح بارزة ... ضحيانة في شهور الصيف محراق 
بادرت قنتها صحبي وما كسلوا ... حتى نميت إليها بعد إشراق 
لا شيء في ريدها إلا نعامتها ... منها هزيم ومنها قائم باق 

بشرثة خلق يوقى البنان بها ... شددت فيها سريحا بعد إطراق 


باع لع الاعنالة اع د انحرف راللو لفقي الع 0 


١‏ حمنتهى الطلب من أشعار العرب ابن ميمون ( 91ه) 
"فما اطعمت بالنوم حتى تضمنت ... سوابقها من شمطتين حلوق 
وأصبحن يستأنسن من ذي بوانة ... قرى دونه هابي التراب عميق 
وأضحى تعالى بالرحال كأنها ... سعال بجنبي نخلة وسلوق 
وبشت بعلوي الرياح كأنها ... أخو جذلة نال الإسار طليق 
بريت رهيص الصلب عارية القرا ... بها منمراد النسعتين سلوق 
تقاتل عن دامي الكلى حين جردت ... من الطير غربانا لهن نغيق 
وما لحق الغيران حتى تلاحقت ... جمال تسامى في البرين ونوق 
أقول لعبد الله بيني وبينه ... لك الخير أخبرني وأنت صديق 
لأني وإن عللت صحبي بسرحة ... من السرح موجود علي طريق 
سقى السرحة المحلال بالبهرة التي ... بها السرح دجن دائم وبروق 
بأجرع راب كل عام يعله ... من الغيث عراض الغمام دفوق 
أبى الله إلا أن سرحة مالك ... على كل أفنان العضاه تروق 
من النبت حتى نال أفنانها العلا ... وفي الماء أصل ثابت وعروق 
فما ذهبت عرضا ولا فوق طولها ... من السرح إلا عشة وسجوق 
تورط فيها دخل الصيف بالضحى ... ذرى لبسات فرعهن وريق 


)١(‏ منتهى الطلب من أشعار العرب ابن ميمون ص/7/5 


فيا طبب رياها ويا برد ظلها ... إذا حان من شمس النهار ودوق 
حمى ظلها شكس الخليقة خائف ... عليها عرام الطائفين شفيق 
فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ... ولا الفيء من برد العشي تذوق 
وما وجد مشتاق أصيب فؤاده ... أخي شهوات بالعناق لبيق 

بأكثر من وجدي على ظل سرحة ... من السرح أو ضحى علي رفيق 
ولولا وصال من عميرة لم أكن ... لأصرمها إني إذن لمطيق 

وقال حميد بن ثور وقال يمدح الوليد بن عبد الملك بن مروان» إويرئي عبد الملك: 
أبصرت ليلة منزلي بتبالة ... والمرء تسهره الهموم فيسهر 

نارا لعمرة بالرزون وأهلنا ... بالأدهمين تباعد المتنور 

لله صاحبي الذي أوفى لها ... ووقودها ثمر وكل ينظر 

هبت لموقعها جنوب رادة ... طورا تخفضها الجنوب وتظهر 

لم ألق عمرة بعد إذ هي ناشئ ... خرجت معطفة عليها مئزر 

برزت عقيلة أربع هادينها ... بيض الوجوه كأنهن العبقر 

ذهبت بعقلك ريطة مطوية ... وهي التي تهذي بها لو تدشر 
فهممت أن أغشى إليها محجرا ... ولمثلها يؤتى إليه المحجر 
أبلغ أمير المؤمنين فإنه ... فطن يلوم المستليم ويعذر 

إني كبرت وإن كل كبيرة ... مما يظن به يمل ويفتر 

وفقدت شراتي التي أودى بها ... زمن يطوح بالرجال وأعصر 

أنتم بجابية الملوك وأهلنا ... بالجوف جيرتنا صداء وحمير 

فلئن بلغت لأبلغن متكلفا ... ولئن قصرت لكارها ما أقصر 

أذن الوليد لكم فسيروا سيرة ... أما تبلغكم وأما تحسر 

سيروا الظلام ولا تحلوا عقدة ... حتى يجليه النهار المبصر 

ويرى الصباح كأن فيه مصلتا ... بالسيف يحمله حصان أشقر 

لا يدرك الحاجات إلا مزمع ... والناجيات من القلاص الضمر 
راحوا بساهمة العيون غدوها ... مصعنفر ورواحها مسحنفر 

من كل ناجية يظل زمامها ... يسعى كما هرب الشجاع المنفر 


تغدو مواشكة العنيق وتارة ... يستعجلون عنيقها فتشمر 

تعلو بأذرعها إذا استنعى بها ... خرق يموت به العجاج الأكدر." )١(‏ 
حمنتهى الطلب من أشعار العرب ابن ميمون ( 91ه5) 
"فلا تنزلوا من رأس رهوة داركم ... إلى خرب لا تمسك السيل أثلما 

أناس إذ حلت بواد بيوتهم ... نفى الطير حتى لا ترى الطير مجثما 

تظلل من شمس النهار رماحهم ... إذا ركز القوم الوشيج المقوما 

ترى كل لون الخيل وسط بيوتهم ... أبابيل تعدو بالمتان وهيما 

وذي عزة أنذرنه من أمامه ... فلما عصاني في المضاء تندما 

فود بضاحي جلده لو أطاعني ... إذا زل واعرورى به الأمر معظما 

وفرق بين الحي بعد اجتماعهم ... مشائيم دقوا بينهم عطر منشما 

غواة كنيران الحريق تسوقه ... شآمية في حائل العرب أصحما 

إذا ألهب من جانب باخ شره ... ذكا لهب من جانب فتضرما 

وفي الناس أذراب إذا ما نهيتهم ... عن الشر كالنشاب ينزع مقدما 

جزى الله قومي من شفيع وطالب ... عن الأصل والجاني ربيعا وأنعما 

ولو أن قومي يقبل المال منهم ... لمدوا الندى سيلا إلى المجد مفعما 

لما عدموا من نهشل ذا حفيظة ... بصيرا بأخلاق امرئ الصدق خضرم ا 

حمولا لأثقال العشيرة بينها ... إذا أجشموه باع مجد تجشما 

ولكن أبى قوم أصيب أخوهم ... رقى الناس واختاروا على اللبن الدما 

أرى قومنا يبكون شجو نفوسهم ... وقد بعثوا مناكذلك مأتما 

على فاجع هد العشيرة فقده ... كرور إذا ما فارس الشد أحجما 

فإذا جلت الأحداث وانشقت العصا ... فولى الإله اللوم من كان ألوما 

وقال نهشل أيضا: 

أجدك شاقتك الرسوم الدوارس ... بجنبي قسا قد غيرتها الروامس 

فلم يبق منها غير نؤي نباه ... من السيل العذارى العوانس 

وموقد نيران كأن رسومها ... بحولين بالقاع الجديد الطيالس 

ليالي إذ سلمى بها لك جارة ... وإذ لم تخبر بالفراق العواطحس 

ليالي سلمى درة عند غائص ... تضيء لك الظلماء والليل دامس 


١ منتهى الطلب من أشعار العرب ابن ميمون ص/57‎ )١( 


تناولها في لجة البحر بعدما ... رأى الموت ثم احتال حوت مغامس 
فجاء بها يعطي المنى من ورائها ... ويأبى فيغليها على من يماكس 
إذا صد عنها تاجر جاء تاجر ... من العجم مخشي عليه النقارس 
يسومونه خلد الحياة ودونها ... بروج الرخام والأسود الحوارس 
وما روضة من بطن فلج تعاونت ... لها بالربيع المدجنات الرواجس 
حمتها رماح الحرب واعتم نبتها ... وأعشب ميث الجانبين الروائس 
بأحسن من سلمى غدة انبرى لنا ... بذات الآزاء المرشقات الأوانس 
نواعم لا يسألن حيا ييئه ... عليهن حلي كامل وملابس 
لنا إبل لم نكتسبها بغدرة ... ولم يغن مولاها السنون الأحامس 
نحلئها عن جارنا وشريبنا ... وإن صبحتنا وهي عوج خوامس 
ويحبسها في كل يوم كريهة ... وللحق في مال الكريم محابس 
وحتى تريح الذم والذم يتقى ... ويروى بذات الجمة المتغامس 
فتصبح يوم الورد غلبا كأنها ... هضاب شرورى مسنفات قناعس 
تساقط شفان الصبا عن متونها ... لأكتافها من الخميل برانس 
تلبط ما بين الثماني وقلهب ... بحيث تلاقى خمصه المتكاوس 
يصد العدى عنها فتو مساعر ... وتركب عوف دونها ومقاعس 
بكل طوال الساعدين شمردل ... غلا جسمه واشتد منه الأباخس 
بأيديهم في كل يوم كريهة ... على الأعوجيات الرماح المداعس 
وقال نهشل يري أخاه مالكاء وهو المخول: 
ذكرت أخي المخول بعد يأس ... فهاج علي ذكراه اشتياقي 
فلا أنسى أخي ما دمت حيا ... وإخواني بأقرية العناق." )١(‏ 

4707 -منتهى الطلب من أشعار العرب ابن ميمون ( 5917) 

"وذد عن حماه ما عقدت حباله ... بحبلك واستره بما لك من ستر 
وخالي ابن جواس سعى سعي ماجد ... فأدى إلى حيبي قضاعة من بكر 
لعمري لقد أعطى ابن ضمرة ماله ... رفاقا من الآفاق مختلفي النجر 
قرى مائة أحمى لها ونفوسها ... على حين لا يعطي الكريم ولا يقري 
ألا إن قومي راكزون رماحهم ... بما بين فلج والمدينة من ثغر 


4 منتهى الطلب من أشعار العرب ابن ميمون ص/5‎ )١( 


يذودون كلبا بالرماح وطيثا ... وتغلب والصيد النواظر من بكر 

ألا إن قومي لا يجن بيوتهم ... مضيق من الوادي إلى جبل وعر 

ونحن منعنا بالتناضب قومنا ... وبتنا على نار تحرق كالفجر 

تضيء على القوم الكرام وجوههم ... طوال الهوادي من وارد ومن شقر 

نقائذ أمثال القنا أعوجية ... وجردا تداوى بالغريض وبالنقر 

نعودها الأقدام في كل غمرة ... وكرا بأيد لا قصار ولا عسر 

ويوم كأن المصطلين بحره ... وإن لم تكن نار قيام على الجمر 

صبرنا له حتى يريح وإنما ... تفرج أيام الكريهة بالصبر 

كأن رماح القوم في غمراته ... نواشط فراط نواضح في بثر 

ونحن فلينا لابن طيبة رأسه ... على مفرق الغالي بأبيض ذي أثر 

ونحن خضبنا للخطيم قميصه ... بدامية نجلاء من واضح النحر 

وحي سليط قد صبحنا ووائلا ... صبوح منايا غير ماء ولا خمر 

وليلة زيد الخيل نالت جيادنا ... مناها وحظا من أسارى ومن ثأر 

ونحن ثأرنا من سمي ورهطه ... وظبيان ما في حي ظبيان من وتر 

وقاظ ابن ذي الجدين وسط بيوتنا ... وكرشاء في الأغلال والحلق السمر 

ونحن حبسنا الخيل أن يتأوبوا ... على شجعات والجياد بنا تجري 

حبسناهم حتى أقروا بحكمنا ... وأدي أثقال الخميس إلى صخر 

أبي فارس الجونين قد تعلمونه ... ويوم خفاف سار في لجب مجر 

ونحن رأينا بين عمرو ومالك ... كما شد أعضاد المهيضة بالجبر 

مئين ثلاثا بعدما انشقت العصا ... وقد أسلم الجاني وأتعب ذو الوفر 

ولما رأى الساعون زلخا مزلة ... وسد الثنايا غير مطلع وعر 

نهضنا بأثقال المئين فأصبحت ... عشيرتنا ما من خبال ولا كسر 

بعرج يصم الراعيين حنينه ... ويجهد يوم الورد ثائبة الجفر 

ومنا الذي أدى من الملك مازنا ... جميعا فنجاها من القتل والأسر 

ونحن حوينا بالقنا يوم عانط ... طريفا ومولاها طريف بني عمرو 

ومولى تداركناه من سوء صرعة ... وقد قذفته الحرب في لجج خضر 

كما انتاش مغمورا من الموت سابح ... بأسباب صدق لا ضعاف ولا بتر 

لنا هضبة صماء من صلب مالك ... وأسد فراء لا توزع بالنجر 

إذا نهشل ثابت إلي فما بنا ... إلى أحد إلا إلى الله من فقر 
تك 


يعارض أرواح الشتآن جابر ... إذا أقبلت من نحو حوران أو مصر 
وقد علمت جمخ القبائل أنني ... إذا ما رميت القوم أسمع ذا الوقر 
برجم قواف تخرج الخبء في الصفا ... وتنزل بيضات الأنوق من الوكر 
وقال نهشل 3-9 بن الصلت الكندي, وكتبتها لجودتهاء وهي قطعة ولم أدخلها في القصائد لأن شرطي القصائد: 
حلفت فلم افجر بحيث ترقرقت ... دماء الهدايا من منى وثبير 
لنعم الفتى عالى بنو الصلت نعشه ... وأكفانه يخفقن فوق سرير 
كأنك يا بن الصلت لم تحم مجحرا ... مضافا ولم تجبر فناء فقير 
ولم تقض حاجات الوفود ولم تقل ... لبيض مصاليت ارحلوا بهجير 
رأى في المطايا ذات أشعب تامك ... فكاست برجل في المناخ عقير 
كلت عفاق الطير تعقو عناهة, , ضلق شقظ عن الحنها وقيب" 17 
5 5/107 -منهاج البلغاء وسراج الأدباء القرطاجني ( 585) 
"- إضاءة: ولما كان الأكثر وقوعا من أغراض الشعر مقاصدهم أشد كان من تلك الأغراض ما يكثر وقوعه وما 
يقل وما يتوسط. فأما ما كثر وقوعه فكالنسيب والمديح والرثاء وأما ما قل فكالمنافرات ومشاجرات الأعداء ومفاخراتهم 
ومهاجاتهم» على أن بعضهم قد يكثر من هذاء وأما ما توسط فكالمعاتبات والاستعطافات والاستعذارات. 


ه- معلم دال على طرق العلم بما يجب اعتماده فيكل غرض من أغراض الشعر المتقدم تقسيمه إليه. 

قد أشرنا إلى كيفية انقسام الشعر بحسب البساطة والتركيب» ولم يمكن استقصاء أنواع التركيب إذ لا جدوى لذلك. 
وإنما الواجب أن يعرف الإنسان طرق التركيب» وأن يعرف أمهات تلك الطرق» ويعرف جميع ما يجب في ذلك بالنظر 
إلى بساطته أو إلى تركيبه ولما هو متركب منه؛ فيجري كلا على ما يجب فيه ويعتبر فيهما يليق به. 

إضاءة: فمما يجب تأصيله في هذا المعلم إعطاء قانون فيما يحسن وما يقبح من الجمع بين كل غرضين متضادين من 
هذه الأغراض. ويقبح من ذلك أن يكون الغرضان المتضادان كالحمد والذم أو الإبكاء والإطراب قد جمع بين أحدهما 
والآخر من جهة واحدة ونيطا بمحل واحد وكان ظاهرهما وباطنهما متساويين فيا لتناقض» مثل أن يحمد الإنسان شيئا 


ويذمه من جهة واحدة ويكون ظاهر الكلام يعطي الحمد والذم معا» وكذلك باطنه. 


-١‏ تنوير: وأما ما يسوغ ويحسن في كثير من المواضع فإن يكون المقصدان عير منصرفين إلى محل واحد أو غير منبعثين 
من فخل واجلم 

- إضاءة: وأما ما يحسن من ذلك ويعد بديعا فان يكون أحد المتضادين يقصد به في الباطن غير ما يقصد به فيا 
لظاهر» فيكون في الحقيقة موافقا لمضاده فيما يدل عليه على جهة من المجاز والتأويل» وذلك نحو قول النابغة: (الطويل 


-ق- المتدارك) 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... بهن فلول من قراع الكتائب 

فجمع بين الحمد وما يوهم أنه ذم وهو فيا لحقيقة مدح. 

ونقيضه قول ابن الرومي: (الخفيف- ق- المترادف) 

خير ما فيهم؛ ولا خير فيهم ... أنهم غير آثمي المغتاب 

فجمع بين الذم وما أوهم قبل استيفاء العبارة بصفته أنه حمد وهو في الحقيقة من أكبر الذم. 

- تنوير: وأنا أشير إلى بعض ما يجب اعتماده في ما يكثر استعماله من أغراض الشعر وتتعاوره القرائح من فنون الطرق 
الشعرية البسيطة والمركبة» وأذكر في غرض غرض من ذلك طرفا يستدل به على ما سواه. 

فمن ذلك طريقة المدح» ويجب فيها السمو بكل طبقة من الممدوحين إلى ما يجب لها من الأوصافء وإعطاء كل 
حقه من ذلك؛ ويجب أن يتوسط في مقادير الأمداح التي لا يحتاج فيها إلى إطالة في وصف فتح وما يجري مجرى 
ذلك مما قد تحتمل الإطالة فيه» فإن الإطالة مدعاة إلى السآمة والضجرء وخصوصا إذا كان الممدوح من غلبة نعيم 


الدنيا عليه بحيث يقل احتماله لذلك ويتأذى به؛ ويجب ألا يمدح رجل إلا بالأوصاف التي تليق به؛ ويجب أن تكون 


ألفاظ المديح ومعانيه جزلة مذهوبا بها مذهب الفخامة في المواضع التي يصلح بها ذلك» وأن يكون نظمه متيناء وأن 

تكون فيه مع ذلك عذوبة. 

ه- إضاءة: وأما النسيب فيحتاج أن يكون مستعذب الألفاظ حسن السبك حلو المعاني لطيف المنازع سهلا غير 

متوعرء وينبغي أن يكون مقدار التغزل قبل المدح قصدا لا قصيرا مخلا ولا طويلا مملا. 

- تنوير: وأما الرثاء فيجب أن يكون شاجي الأقاويل مبكي المعاني مثيرا للتباريح» وأن يكون بألفاظ مألوفة سهلة في 

وزن متناسب ملذوذء وان يستفتح فيه بالدلالة على المقصد ولا يصدر بنسيب لأنه مناقض لغرض الرثاء» وإن كان هذا 

قد وقع للقدماء نحو قصيدة دريد يري أخاه التي أولها: (الطويل -ق- المتدارك) 

أرث جديد الوصل من أم معبد 

وقصيدة النابغة برثي بعض آل جفنة: (الطويل -ق- المتدارك) 

دعاك الهوى واستجهاتك المنازل 

وقصيدة عدي بن زيد يرثي ولده علقمة: (السريع -ق- المترادف) 

أعرف أمس من لميس طلل 

- إضاءة: ف أما لفخر فجار مجرى المديح ولا يكاد يكون بينهما فرق إلا أن الافتخار مدح يعيده المتكلم على نفسه 

أو قبيله» وأن المادح يجوز له أن يصف ممدوحه بالحسن والجمال ولا يسوغ امنيا أذ رصيق السو بل 101 
-منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير مسعد بن مساعد الحسيني ( 99999) 


١١١ منهاج البلغاء وسراج الأدباء القرطاجني ص/‎ )١( 


في سنة "١١05"‏ ست ومائتين وألف من الهجرة النبوية توفي الشيخ: الإمام محمد بن عبد الوهاب بمدينة الدرعية عن 
عمر يناهز الثانية والتسعين١.‏ 

ذكر ابن قاسم عن يوم جنازته 'وكان يوما مشهوداء تزاحم الناس على سريره وصلوا عليه في بلدة الدرعية» وخرج مع جنازته 
الكبير والصغير؟. 

وقد رثاه الشعراء وأثنى عليه العلماء. 

فرحمه الله رحمة واسعة» واسكنه فسيح جناته» وأتم له أجر من دعا إلى هدى, وحشرنا وإياه في زمرة الذين أنعم عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

ثناء العلماء عليه مفسرا: 

إن العظماء في التاريخ كالشيخ محمد "رحمه الله" لتثني عليهم جهودهم العظيمة وآثارهم الحميدة وقد أثنى العلماء 
والمنصفون على الشيخ ثناء عطراء فلا تكاد تعثر على ترجمة له إلا وتجدها تفوح بالثناء العاطر على هذا الإمام الجليل 
والمصلح النبيل. 

وسأقتصر هنا على إيراد بعض ثناء العلماء في ما يناسب المقام وذلك في جانب الثناء عليه مفسرا. 

فقد تبين من خلال ترجمة الشيخ ورحلاته العلمية أنه قرأ التفسير وتأمل فيه وبرز وقد صرح بعض العلماء بذكر منزلته فيه 
فمن ذلك:- 

تلميذه ومعاصره ابن غنام حيث يقول: "كان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. . قد أعطى فى القرآن فهما وقادا حديداء 


ومقولا باهرا مصيبا سديدا موفقا مجيداء فكان إذا تكلم على الآيات ونزلها على الواقع بهر 


."96 :١" وعنوان المجد‎ "١54 روضة الأفكار لابن غنام "؟:‎ ١ 


6 "3 / الدرر السنية ا‎ ١ 


-ميزان الاعتدال الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"[ملازم] 
هلم - ملازم بن عمرو السحيمى إعو] اليمامى. 
عن عبد الله بن بدر - وهو 
جدوت نوفيق الله ين البفساة: 
وعنه مسددء وهناد. 


وثقه ابن معين» وابو زرعة» والنسائي. 


4١/ص منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير مسعد بن مساعد الحسيني‎ )١( 
اله‎ 


وقال أبو حاتم: صدوق. 

ووثقه أحمد. 

وروى عنه ولده صالح» قال: حاله مقارب. 

قلت: لاجل هذه اللفظة )0( أوردته» وإلا فالرجل صدوق. 
5 - منخل (؟7) بن حكيم. 

عن ابن عوف. 

5م - مندل (") بن علي العنزي [ق» د] الكوفي» أخو حبان. 
عن عبد الملك ابن عمير» وعاصم الأحول. 

وعنه يحيى بن آدم, وجبارة بن المغلس» وجماعة. 

قال أبو حاتم: شيخ. 

وقال أبو زرعة: لين. 


وقال العجلي: جائز الحديث يتشيع. 


قلت: مات سنة ثمان وستين ومائة» فرثاه أخوه حبان بتلك الابيات السائرة» وكان حبان فصيحا بليغاء وهى: عجبا يا 


عمرو من غفلتنا * والمنايا مقبلات عنقا قاصدات نحونا مسرعة * يتخللن إلينا الطرقا فإذا أذكر فقدان أخي * أتقلب 


في فراشي أرقا وأخي أي أخ مثل أخي * قد جرى في كل خير سبقا (4:) 


)١(‏ هذه اللفظة من ألفاظ التعديل» وهى من ألفاظ المرتبة الرابعة منه (هامش س. 

) (؟) ل: منحل. 

وفي هامشه إشارة إلى أنه في نسخة: منجل. 

والمثبت في س. 

(؟) مثلث الميم ساكن الثاني (التقريب) . 

(:) بعده في ه: إن أتاه حتفه في المسحب * فاللقا بين سفح البقا وليس في سء ن. 
00 


اا -نثر الدر في المحاضرات الآبي ( )57”١‏ 


١80/4 ميزان الاعتدال الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


"الشكر من جميع أهل بيته» ومات بمرو من شيء سقيهء فلما أحس بالموت كان يقول: يا جديء يا أبي يا 
أمي: اشفعوا لي إلى ربي؛ فكان ذلك هجيراه إلى أن مات» وكانت سنة يوم توفى عشرين سنة. كان يحيى بن عمر بن 
يحيى بن الحسين شريفا جليلا زاهدا أيدا شديداء جوادا حسن الوجه محبيا إلى الناس» خرج إلى سر من رأىء وكان قد 
أضاق بالكوفة يستميح المستعين» فرد عليه وصيف ردا غليظاء وكان يلي الأمر إذ ذاك» فخرج في سنة خمسين ومائتين» 
واجتمع عليه الناس» وظفر بالكوفة بأصحاب السلطانء وأنفذ إليه محمد بن عبد الله بن طاهر من بغداد جيشاء فقتل» 
وحمل رأسه إلى بغداد» وحمله محمد إلى سر من رأى إلى المستعين» فنصب ساعة: ثم كره المستعين ذلكء» فأمر برده 
إلى بغداد» فنصبه محمد ساعة فكثر الناس» وأثنوا على يحيىء وقالوا: رجل صالح منع القوت فخرج. فما آذى أحدا ولا 
ظلم» وقتل فما معنى صلب رأسه؟ ولعنوا محمد بن عبد الله فأنزل» وقال أبو هاشم الجعفري لمحمد بن عبد الله - 
وقد هنأه الناس بالظفر - إنك لتهنأ بقل رجل لو كان رسول الله حيا لعزى عليه» فأخذ ذلك ابن الرومي في قصيدة رثاه 
بها: أكلكم أمسى اطمأن فؤاده ... بأن رسول الله في القبر مزعج وقال: ليهنكم يا بني المجهول نسبته ... فتح تخرم 
أولاد النبلينا فتح لو أن رسول الله حاضره ... كان الأنام له طرا معزينا وقال: بني طاهر غضوا الجفون وطأطعوا ... 
رءوسكم مما جنت أم عامر سمى محمد بن عبد الله أم عامر - وهي كنية الضبع - لأنه كان أعرج» والضبع عرجاء. 
وانقضت دولة آل طاهر بعد قتله» فما انتعشوا بعد ذلك. لعنة الله على جميع من ظلم آل محمد عليه السلام.." )١(‏ 

-نثر الدر في المحاضرات الآبي ( )57١‏ 

"قال إسحاق بن إبراهيم: أنشدني ابن الأعرابي يوما: وأصبح من حيث التقينا عشية ... سوار» وخلخال ورد 
ومطرف ومنقطعات من عقود تركنها ... كجمر الغضا في بعض ما تتخطرف قال: فقلت له: يا أبا عبد الله» لا والله» 
ولا في معترك الرشيد وأم جعفر يكون هذا. قال أبو العباس: أنشدت أبا الهذيل: وإذا توهم أن يراها ناظر ... ترك التوهم 
وجهها مكلوما فقال ينبغي أن تناك هذه بأير من خاطر. وأنشدت النظام: غذا هم النديم له بلحظ ... تمشت في مفاصله 
الكلوم فقال: ما ينبغي أن ينادم هذا إلا الأعمى. لما قتل مسلمة بن عبد الملك يزيد بن المهلب قال ثابت قطنة إيرئية: 
يا ليت أسرتك الذين تغيبوا ... كانوا ليومك بالعراق شهودا فقال مسلمة: وأنا - والله - وددت حتى أسقيهم بكأسه. 


انفد عين الخلا قول يعض الخوارم: :وتنا بذاك الموث وائن عوومر ++ ومرة قانظر أي اله تعيب 0 
8 -ثثل النبال بمعجم الرجال أبو إسحق الحويني ( 4913499) 
"البرانية» فمكث أياما ومات. فوجد الوالد عليه وجدا كثيراء ورثاه بأبيات كثيرة. فلما ولدت أنا له بعد ذلك سمانى 


* فأكبر أولاده: إسماعيل» وأصغرهم وآخرهم: إسماعيل. فرحم الله من سلف» وختم بخير لمن بقي. 
* توفي والدي في شهر جمادى الأول سنة 7١7‏ في مجدل ودفن بمقبرتها الشمالية عند الزيتون وكنت إذ ذاك صغيرا 


575/١ نثر الدر في المحاضرات الآبي‎ )١( 
١ 40/1 (؟) نثر الدر في المحاضرات الآبي‎ 


ابن ثلاث سنين أو نحوها لا أدركه إلا كالحلم. 

[بقية ترجمة ابن كثير] 

* ثم تحولنا من بعده في سنة 7١17‏ إلى دمشق صحبة "كمال الدين عبد الوهاب" وقد كان لنا شقيقاء وبنا رفيقا شفوقاء 
وقد تأخرت وفاته إلى سنة خمسين [يعني سنة ٠‏ 75]» فاشتغلت على يديه في العلم» فيسر الله تعالى منه ما يسر وسهل 
منه ما تعسر". 

* وقد بدأ الاشتغال بالعلم على يدي أخيه عبد الوهاب -كما قال آنفا- ثم اجتهد في تحصيل العلوم على العلماء الكبار 
* وحفظ القرآن الكريم» وختم حفظه سنة 7١١‏ كما صرح بذلك في تاريخه .)5١7 :١5(‏ 

* وقرأ بالقراءات» حتى عده الداودي من القراء »)١(‏ وترجم له في طبقاتها التي ألفها .)١(‏ 


)١(‏ ولكن ابن الجوزي لم يذكر ابن كثير في طبقات القراء. 
)١(‏ ومما ينبغي التنبيه إليه: أن "ابن كثير" هذا الحافظ المفسرء غير "ابن كثير" أحد القراء السبعة. فذاك اسمه "عبد الله 
بن كثير المكي", إمام أهل مكة في القراءة» وهو قديم من التابعين» روى عن ابن الزبير وأنس بن مالك. ولد سنة ©4» 
0000 

-نخبة عقد الأجياد في الصافنات الجياد محمد بن عبد القادر الجزائري ( )١* 7١‏ 

"وكتب الشيخ زين الدين الوهراني للأمير عز الدين موسك كتابا على لسان بغلته يقول فيه: المملوكة ريحانة بغله 
الوهراني تقبل الأرض بين يدي المولى عز الدين ظهير أمين المؤمنين نجاه الله من حر السعير» وعطر ذكره قوافل العير» 
ورزقه من القرط والتبن والشعير» ما وسق مئة ألف بعير» واستجاب فيه أدعية الجم الغفير» من الخيل والبغال والحمير» 
وتنهي ما تقاسيه مواصلة الصيام وسوء القيام» والتعب بالليل والدواب نيام» وقد أشرفت المملوكة على التلف وصاحبها لا 
يحتمل الكلفء ولا يوقن بالخلفء ولا يقول بالعلف, لأنه في بيته مثل المسك والعبير» والطريف الكبير» أقل من الأمانة 
في الأقباط» ومن العقل في رأس قاضي سنباط» فشعيره أبعد من الشعرى العبور» لا وصول إليه ولا عبور» وقرطه أعز من 
قرط مارية» لا تخرجه صدقة ولا هبة ولا عارية» والتبن أحب إليه من الابن» والجلبان عنده أعز نم دهن البان» والقصيم 
أعز من الدر النظيم» والفصة أجمل من سنابك الفضة؛ وأما الفول فمن دونه ألف باب مقفولء وما يهون عليه أن يعلف 
الدواب» إلا بعيوب الآداب وفقه اللباب والسؤال والجواب» وما عند الله من الثواب» ومعلوم يا سيدي أن البهائم لا 
توصف بالحلوم» ولا تعيش بسماع العلوم» ولا تطرب بشعر أبي تمام» ولا تعرف الحارث بن همام, ولا سيما البغال 
تشتغل في جميع الأشغال» سلة من القصيل» أحب إليها من كتاب البيان والتحصيل» وقفة من الدريس» أحب إليها من 
فقه محمد بن إدريس» لو أكل البغل كتاب المقامات ماتء ولو لم يجد إلا كتاب الرضاع ضاعء ولو قيل له أنت هالك؛ 


/.5/4 نثل النبال بمعجم الرجال أبو إسحق الحويني‎ )١( 


إن لم تأكل موطأ مالكء ما قبل ذلكء وكذلك الجملء لا يتغذى بشرح أبيات الجمل» وحزمة من الكلاء أحب إليه من 
شعر أبي العلا. وليس عنده بطيب» شعر أبي الطيب» وأما الخيل فلا تطرب إلا لسماع الكيل. ولو أكلت كتاب الذيل. 
ماتت بالنهار قبل الليل» والويل لها ثم الويل» ول١‏ تسغني الأكاديش عن أكل الحشيشء» بما في الحماسة من شعر أبي 
الجريشء وإذا أطعمت الحمار شعر ابن عمار حل به الدمار» وأصبح منفوخا كالطبل على باب الإصطبل» وبعد هذا كله 
فقد راح صاحبها إلى العلاف» وعرض عليه مسائل الخلاف» وطلب من تبنه خمس قفافء فقام إليه بالخلاف» فخاطبه 
بالتقعير» وفسر عليه آية البعير» وطلب منه ويبة شعير» فحمل على عياله ألف بعير» وأكثر له من الشخير والنخير» 
فانصرف الشيخ مكسور القلب», مغتاظا من السلب» وهو أنحس من ابن بنت الكلبء فالتفت إلى المسكينة» وقد سلبه 
الله ثوب السكينة» وقال لها: إن شعت أن تكدي فكديء لا ذقت شعيرا ما دمت عندي» فبقيت المملوكة حائرة» لا 
قائمة ولا سائرة» فقال لها العلاف لا تجرعي من خباله ولا تلتفتي إلى أسباله. ولا تنظري إلى نفقته» ولا يكون عندك 
أحسن من عنفقته» هذا الأمير عز الدين سيف المجاهدين أندى يدا من الغمام» وأبهى من البدر ليلة التمامء يرثي 
للمحروب ويفرج عن المكروبء ولا يرد قائلاء ولا يخيب سائلاء فلما سمعت المملوكة هذا الكلام» جذبت الزمام؛ 
ورفست الغلام» وقطعت الحزام» وفتحت اللجام» حتى طرحت خدها على الأقدام» ورأيك أعلى» والسلام. 

وكان لأبي دلامة بغلة جامعة لعيوب الدواب كلهاء وكانت أشوه الدواب خلقا في منظر العين وأسوأها خلقا في مخبرهاء 
وكان إذا ركبها تبعه الصبيان يتضاحكون بهء وكان يقصد ركوبها في موكب الخلفاء والكبراء ليضحكهم بشماسهاء ونظم 
فيها قوله: 

أبعد الخيل أركبها كراما ... وبعد الفره من خضر البغال 

رزقت بغيلة فيها وكال ... وليته لم يكن غير الوؤكال 

رأيت عيوبها كثرت وليست ... وإن كثرت ثم من المقال 

ليحصي منطقي وكلام غيري ... عشير خصالها شر الخصال 

فأهون عيبها أني إذا ما ... نزلت وقلت أمشي لا تبالي 


تقوم فما تبت هناك شبرا ... وترمحني وتأخذ في قتالي 
وإني إن ركبت أذيت نفسي ... بضرب باليمين وب الشمال 
وبالرجلين أركبها جميعا ... فيالك في الشقاء وفي الكلال 
أتاني خائب يستام مني ... عريق في الخسارة والضلال 
وقال تبيعها؟ قلت ارتبطها ... بحكمك إن بيعي غير غال 
فأقبل ضاحكا نحوي سرورا ... وقال أراك سهلا ذا جمال 


هلم إلي يخلو بي خداعا ... وما يدري الشقي لمن يخالي." )١(‏ 


)١(‏ نخبة عقد الأجياد فى الصافنات الجياد محمد بن عبد القادر الجزائري ص/7/ 
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)١ 7١ ( -نخبة عقد الأجياد في الصافنات الجياد محمد بن عبد القادر الجزائري‎ 0١ 


"وكم أوثر التخفيف عنكم فلم أجد ... سواك لأيام قليل كرامها 
ولي فرس أنت العليم بحالها ... وبالرغم مني ربطها ومقامها 
ولم يبق منها الجهد إلا بقية ... فيغدو عليها أو يروح حمامها 
شكتني بين الناس وهي بهيمة ... ولكن لها حال فصيح كلامها 
إذا خرجت تحت الظلام فما ترى ... من الضعف إلا أن يصك لجامها 
وليست تراها العين إلا عباءة ... يشد عليها سرجها ولجامها 
لها تربة في كل يوم على الطوى ... ولو تركتها صح منها صيامها 
وعهدي بها تبكي على التبن وحده ... فكيف على فقد الشعير مقامها 
وشكى بعض أهل الأدب زمانه بقوله: 
ولي فرس من نل أعوج سابق ... ولكن على فقد الشعير يحمحم 
وأقسم ما قصرت فيما يزيدني ... علوا ولكن عند من أتقدم 
وجاء غلام شرف الدين الحلاوي وأخبره بأن فرسه قد تشبك بالحمر فقال: 
جاء غلامي وشكا ... أمر كميتي وبكى 
وقال برذوتك ل ىج مفلف قد تشبكا 
قد سقته اليوم فما ... مشى ولا تحرك ١‏ 
فقلت من غيظ له ... مجاوبا لما حكى 
ابن الحلاوي أنا ... فلا تكن معلكا 
لو أنه مسير ... لما غدا مشبكا 
وقال لسان الدين ابن الخطيب: 
قال جوادي عندما ... همزن همزا أعجزه 
إلى متى تهمزني ... ويل لكل همزه 
وقال ابن نباته يوقي فرسه: 
لهفي على فرسي الذي ... أضحى قريح المقلتين 
يكبو وأملك رقه ... فمعتر في الحالتين 
وأهدى ثقيل إلى بعض الظرفاء جملاء ثم نزل عليه حتى أبرمه فقال فيه: 
يا مبرما أهدى جمل ... خذ وانصرف ألفي جمل 
قال وما أوقارها ... قلت زبيب وعسل 


... قلت له ألفا رجل 

... قلت له ألفا بطل 

... قلت حلي وحلل 
الكة ... قلت: نعم ثم خول 
قال بهذا فاكتبوا ... إذن عليكم لي سجل 
قلت له الفي سجل ... فاضمن لنا أن ترتحل 
قال ترى أضجرتكم؟ بقلت أجل ثم ابل 
قال وود أثقاتكم؟ ... قلت له فوق الثقل 
قال إني راحل ... قلت العجل ثم العجل 
يا كوكب الشؤم ومن ... أربى على نحس زحل 
يا جبلا من جبل ... في جبل فوق جبل 
وحمل محمد بن عبيد الله بن خاقان أبا الغياء على فرسء زعم أنه غير فاره» فكتب إليه: أعلم الوزير أعزه الله أن أبا علي 
محمد أراد أن يبرني فعقني ) وأن يركبني فأرجلني أمر لي بفغرس تقف للنبرة» وتعثر بالبعرة» كالقضيب اليابس عجفاء 
وكالعاشق المجهور زلفاء وقد ذكرت الرواة عذرة العذري والمجنون العامري» مساعد أعلاه لأسفله» حباق مقرون بسعاله 
فلو أمسك لترجيت» ولو أفرد لتعزيت» ولكنه يجمعهما في الطريق المعمور والمجلس المشهور» كأنه خطيب مرشد» أو 
شاعر منشد» تضحك من فعله النسوان» وتتناغى من أجله الصبياكن» فمن صائح يصيح داوه بالطباشير» ومن قائل يقول 
نوله الشعير» قد حفظ الأشعار وروى الأخبار ولحق العلماء في الأمصارء فلو أعين بنطق لروى بحق وصدق» عن جابر 
الجعفى وعامر الشعبى» وإنما أتيت من كاتبه الأعور الذي إذا اختار لنفسه أطاب وأكثر» وإن اختار لغيره أخبث وأنذرء 
فإن رأى الوزير أن يبدلني به ويريحني منه بمر ب يضحكني كما أضحك مني» يمحو بحسنه وفراهته» ما سطره العيب 
بقبحه ودمامته» ولست أذكر أمر سرجه ولجامه» فإن الوزير أكرم من أن يسلب ما يهديه أو ينقص ما يمضيه فوجه عبيد 


الله إليه برزونا من برازينه بسرجه ولجامه. 

ثم اجتمع مع محمد بن عبيد الله عند أبيه» فقال عبيد الله: شكوت دابة محمد وقد أخبرني الآن أنه يشتريه منك بمئة 
دينار وما هذا ثمنه» لا يشتكي» فقال: أعز الله الوزير لو لم أكذب مستزيدا لم أنصرف مستفيداء وإني وإياه لكما قالت 
امرأة العزيز الآن حصحص الحقء أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فضحك عبيد الله وقال: حجتك الداحضة 


بملاحتك وظرفك أبلغ من حجة غيرك البالغة.." )١(‏ 


)0 نخبة عد الأجياد فى الصافنات الجياد محمد بن عبد القادر الجزائري ص/ ١ه‏ 
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-نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ( )١57‏ 
"فالله قد ضرب الأقل لنوره ... مثلا من المشكاة والنبراس 

إن تحو خصل المجد في أنف الصبا ... يا ابن الخلائف يا أبا العباس 

أمددته في العدم والعدم الجوى ... بالجود والجود الطبيب الآسي 

آنسته بالدهر حتى أنه ... ليظنه عرسا من الأعراس 

غلب السرور على همومي بالذي ... أظهرت من بري ومن إيناسي 

عدل المشيب على الشباب ولم يكن ... من كبرة لكنه من ياس 

أثر المطالب في الفؤآد وإنما ... أثر السنين ووسمها في الراس 

فالآن حين غرست في كرم الثرى ... تلك المنى وبنيت فوق أساس 


وقال يرثي محمد بن حميد الطوسي وهي من غرر المرائي 


كذا فاليجل الخطب وليفدح الامر ... فليس لعين لم يفض ماؤها عذر 
توفيت الآمال بعد محمد ... واصبح في شغل عن السفر السفر 

وماكان إلا مال من قل ماله ... وذخرا لمن أمسى وايس له ذخر 

وماكان يدري مجتدي جود كفه ... إذا ما استهلت أنه خلق العسر 

ألا في سبيل الله من عطلت له ... فجاج سبيل الله وانغر الثغر 

فتى كلما فاضت عيون قبيلة ... دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر 

فتى دهره شطران فيما ينوبه ... ففي بأسه شطر وفي جوده شطر 

فتى مات بين الطعن والضرب ميتة ... تقوم مقام النصر إن فاته النصر 
وما مات حتى مات مضرب سيفه ... من الضرب واعتلت عليه القنا السمر 
وقد كان فوت الموت سهلا فرده ... إليه الحفاظ المر والخلق الوعر 
ونفس تعاف العار حتى كأنما ... هو الكفر يوم الورع أودونه الكفر 

فأثبت في مستنقع الموت رجله ... وقال لها من تحت أخمصك الحشر 


غدا غدوة والحمد نسج ردائه ... فلم ينصرف إلا وأكفانه الأجر 


تردى ثياب الموت حمرا فما دجا ... لها الليل إلا وهي من سندس خضر 


كأن بني نبهان يوم وفاته ... نجوم سماء خر من بينها البدر 
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يعزون عن ثاو تعزى به العلى ... ويبكي عليه البأس والجود والشعر 
وانى لهم صبر عليه وقد مضى ... إلى الموت حتى استشهد اهو والصبر 
فتى سلبته الخيل وهو حمى لها ... وبزته نار الحرب وهو لها جمر 
وقد كانت البيض المآثير في الوغى 1 بواتر فهي الآن من بعده بتر 
أمن بعد طى الحادثات محمدا ... يكون لأثواب الندى أبدا نشر 

إذا شجرات العرف جذت أصولها ... ففي أي فرع يوجد الورق النضر 
لعن أبغض الدهر الخؤون لفقده ... لعهدي به ممن يحب له الدهر 
لئن غدرت في الورع أيامه به ... فما زالت الايام شيمتها الغدر 

لئن لبست فيه المصيبة طيء ... فما عريت منها تميم ولا بكر 

كذلك ما ننفك نندب هالكا ... يشاركنا فى فقده البدر والحضر 

سقى الغيث غيثا وارت الأرض شخصه ... وإن لم يكن فيه سحاب ولا قطر 
وكيف احتمالي للغيوث صنيعة ... بإسقائها وق برا وفي لحده البحر 
مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة ... غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبر 
ثوى في الثرى من كان يحيا به الثرى ... ويغمر صرف الدهر نائله الغمر 
عليك سلام الله وقفا فإنني ... رأيت الكريم الحر ليس له عمر 


أما أنه لولا الخليط المودع ... وربع خلا منه مصيف ومربع 

لردت على اعقابها أريحية ... من الشوق واديها من الدمع مترع 

لحقنا بأخرهم وقد حوم الهوى ... قلوبا عهدنا طيرها وهي وقع 

فردت علينا الشمس والليل راغم ... بشمس لهم من جانب الخدر تطلع 

نضا ضوؤها صبغ الدجنة وانطوى ... لبهجتها ثوب السماء المجزع." )١(‏ 
478 -نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ( )١57‏ 
"توالت اياديه على الناس فاكتفى ... بها كل حي من شآم ومعرق 

فكم حقنت في تغلب الغلب من دم ... مباح وادنت من شتيت مفرق 


وكم نفست في حمص من متأسف ... غدا الموت منه آخذا بالمخنق 


١ نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ص/5‎ )١( 
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وكم قطعت عرض الارند إليهم ... كتائب تزجى فيلقا بعد فيلق 

به استأنفوا برد الحياة واسندوا ... إلى ظل فينان من العيش مورق 

فشكرا بني كهلان للمنعم الذي ... أتاح لكم رأي الغمام الموفق 

ثنى عنكم وحف الخلافة بعدما ... أضاءت بقروق العارض المتألق 

وقد شهرت بيض السيوف واعرضت ... صدور المذاكي من كميت وأبلق 
هنالك لو لم يفتلتكم حملتم ... على مثل صدر اللهذمي المذلق 

فلا تكفرن الفتح آلاء منعم ... نجوتم بها من لاحج القطر ضيق 
وعودوا له بالشكر منكم يعد لكم ... بسيب جواد باللهى متدفق 

له خلق في الجود لا يستطيعه ... رجال يرومون العلى بالتخلق 

إذا جهلوا من أين تختصر العلى ... درى كيف يسمو في ذراها ويرتقي 
أطل على الأعداء من كل وجهة ... وشارفهم من كل غرب ومشرق 
ببيض متى تشهر على القوم يغلبوا ... وخيل متى تركض إلى النصر تسبق 
أعين بنو العباس منه بصارم ... جراز وعزم كالشهاب المحرق 

وصدر امين الغيب يهدي إليهم ... نصيحة حران الجوانح مشفق 
وحولهم من نصره ودفاعه ... تكهف طود بالخلافة محدق 

رأيتك من يطلب محلك ينصرف ... ذميما ومن يطلب بسعيك يلحق 
لك الفضل والنعمى علي مبينة ... ومالي إلا ود صدري ومنطقي 

وقال يرثي بني حميد بن غانم الطوسي 


أقصر حميد لا عزاء لمغرم ... ولا قصر عن دمع وإن كان من دم 
أفي كل عام لا تزال مروعا ... بفذ نعي تارة أو بتوأم 

مضى أهلك الأخيار إلا أقلهم ... وبادوا كما بادت أوائل جرهم 
فصرت كعش خلفته فراخه ... بعلياء فرع الاثلة المتهشم 

أحب بنكوك المكرمات فقرقت ... جماعتهم في كل دهياء صيلم 
تدانت مناياهم بهم وتباعدت ... مضاجعهم من تربك المتنسم 
فكل له قبر غريب ببلدة ... فمن م نجد نائي الضريح ومتهم 
قبور بأطراف الثغور كأنما ... مواقعها منها مواقع أنجم 

بشاهقة البذين قبر محمد ... بعيد من الباكين في كل مأتم 
تشبق عليه الريح كل عشية ... جيوب الغمام بين بكر وأيم 
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وقبران في أعلى النباج سقتهما ... بروق سيوف الغوث غيثا من الدم 
أقبرا أبي نصر وقحطبة هما ... بحيث هما أم يذبل ويرمرم 
وبالموصل الزوراء ملحد أحمد ... وبين ربى القاطول مصرع أصرم 
وكم طلبتهم من سوابق عبرة ... متى ماتنهنه بالملامة تسجم 

نوادب في أقصى خرسان جاوبت ... نوائح في بغداد بح الترنم 

لهن عليهم حسنة بعد أنة ... ووجد كدفاع الحريق المضرم 

أبا غانم أردى بنيك اعتقادهم ... بأنض الردى في الحرب اكبر مغنم 
مضوا يستلذون المنايا حفيظة ... وحفظا لذاك السؤدد المتقدم 

وما ظعنوا إلا برمح موصل ... ولا ضربوا إلا بسيف مثلم 

ولما رأوا بعض الحياة مذلة ... عليهم وعز الموت غير محرم 

أبوا ان يذوقوا العيش والذم واقع ... عليه وماتوا ميتة لم تذمم 
وكلهم أفضى إليه حمامه ... أميرا على تدبير جيش عرمرم 

تولى الردى منهم بهبة صارم ... ومجة ثعبان وعدوة ضيغم 

حتوف اصابتها الحتوف وأسهم ... من الموت كر الموت فيها بأسهم 
ترى البيض لم تعرفهم حين واجهت ... وجوههم في المأزق المتهجم 
ولم تنذكر ريها بأكفهم ... إذا أوردوها تحت اغبر أقتم 

بلى غير أن السيف أغدر صاحب ... وأكفر من نالته نعمة منعم 
بنفسي نفوس لم تكن حملة العدى ... أشد عليها من وقوف التكرم 


ولو أنصفت نبهان ماطلبت بها ... سوى المجد إن المجد خطة مغرم." 00 


5 -نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ( )١557‏ 


ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ... ولا وفائي ولا ديني ولا كرمي 
وإنما أعتاد رأسي غير صنعته ... والشيب في الرأس غير الشيب في الهمم 
ظنت شيبته تبقى وما علمت ... أن الشبيبة مرقاة إلى الهرم 
وصل الخيال ووصل الخود عن بخلت ... سيان ما أشبه الوجدان بالعدم 
والطيف أفضل وصل إن لذته ... تخلو من الإثم والتنغيص والندم 
لا تحمد الدهر في ضراء يصرفها ... فلو أردت دوام البؤس لم يدم 
فالدهر كالطيف بؤساه وأنعمه ... من غير قصد فلا تحمد ولا تلم 


” نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ص/1‎ )١( 


السك 


لا تحسبن كرم الآباء مكرمة ... لمن يقصر عن غايات مجدهم 
حسن الرجال بحسناهم وفخرهم ... بطولهم في المعالي لا بطولهم 
ما اغتابني حاسد إلا شرفت به ... فحاسدي وغن وقعت من غير قصدهم 
وله أيضا يوقي أبنا له مات صغيراء ويشكو زمانه وحاسديه» ويفتخر بفضله وفضل قومه» وهي من أجود المراثي: 
حكم المنية في البرية جاري ... ما هذه الدنيا بدار قرار 

بينا يرق الأتسان ففيها مخيرا ... سحن يرق خبرا من الأخبار 
طبعت على كدر وأنت تريدها ... صفوا من الأقذاء والأكدار 
ومكلف الأيام ضد طباعها ... متطلب في الماء جذوة نار 

وإذا رجوت المستحيل فإنما ... تبني الرجاء على شفير هار 
فالعيش نوم والمنية يقظة ... والمرء بينهما خيالك سار 

فأقضوا مآربكم عجالا إنما ... أعماركم سفر من الأسفار 
وتراكضوا خيل الشباب وحاذروا أن تسترد فإنهن عوار 

فالدهر يخدع بالمنى ويغص أن ... هنا ويهدم ما بنى ببوار 

ليس الزمان وإن حرصت مسالما ... خلق الزمان عداوة الأحرار 
إني وترت بصارم ذي رونق ... أعدته لطلابة الأوتار 

والنفس إن رضيت بذلك أو أبت ... منقادة بأزمة الأقدار 

اثني عليه بأثره ولو انه ... لم يعتبط أثنيت بالآثار 

يا كوكبا ماكان أقصر عمره ... وكذاك عمر كواكب الأسحار 
وهلال أيام مضى لم يستدر ... بدرا ولم يمهل لوقت سرار 

عجل الخسوف عليه قبل أوانه ... فمحاه قبل مظنة الإبدار 
واستل من أترابه ولداته ... كالمقلة استلت من الأشفار 

فكأن قلبي قبره وكأنه ... في طيه سر من الأسرار 

أن يعتبط ضغرا فرب مضخم ... يبدو ضئيل الشخص للنظار 

أن الكواكب في علو محلها ... لترى صغارا وهي غير صغار 

ولد المعزى بعضه فإذا مضى ... بعض الفتى فالكل بالآثار 


جاورت أعدائي وجاور ربه ... شتان بين جواره وجواري 
أفكن يعاد لي وأنت بموظيع ,ب الولا الردى الستعت يه سار 


والشرق نحو الغرب أقرب شقة ... من بعد تلك الخمسة الأشبار 
هيهات قد علقتك أسباب الردى ... واغتال عمرك قاطع الأعمار 
ولقد جريت كما جريت لغاية ... فبلغتها وأبوك في المضمار 
فإذا نطقت فأنت أول منطقي ... وإذا سكت فأنت في إضماري 
أخفي من البرحاء نارا مثلما ... يخفي من النار الزناد الواري 
وأخفض الزافرات وهي صواعد ... وأكفكف العبرات وهي جواري 
وشهاب نار الحزن أن طاوعته ... أورى وان عاصيته متواري 
وأكك:تيراةالأس ولربها.: غلب التضبر فارققت ببشرار 
ثوب الرياء يشف عما تحته ... فإذا التتحفت به فإنك عار 
قصرت جفوني أم تباعد بينها ... أم صورت عيني بلا أشفار؟ 
جفت الكرى حتى كأن غراره ... عند اغتماض العين وخز غرار 
ولو استزارت رقدة لطحابها ... ما بين أجفاني من التيار 
أحبي الليالي التم وهي تميتني ... ويميتهن تبلج الأسحار 
حتى رأيت الصبح تهتك كفه ... بالضوء رفرف خيمة كالقار 
والصبح قد غمر النجوم كأنه ... سيل طغى فطفا على النوار 
لو كنت تمنع خاض دونك فتية ... منا بحار عوامل وشفار 
ودحوا فويق الأرض أرضا من دم ... ثم انثنوا فبنوا سماء غبار 
قزم إذا لنشوا الدروع تحشيتها بي" سنا مززرة على قفار 
5 -نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ( )١57‏ 
"فالآن احمد ما كنا لعهدكم ... سلوتم وبقينا نحن عشاقا 
وقال يمدح المعتضد: 


أما في نسيم الريح معرق ... لناهل لذات الوقف بالجزع موقف 
فنقضي أوطار المنى من زيارة ... لنا كلف منها بما تتكلف 

ضمان علينا أن تزار ودونها ... رقاق الظبى والسمهري المثقف 
وقوم عدى يبدون عن صفحاتهم ... وازهرها من ظلمة الحقد اكلف 


يودون لو يثني الوعيد زماعنا ... وهيهات ريح الشرق من ذاك أعصف 
كفانا من الوصل التحية خلسة ... فيومع طرف أو بنان مطرف 


١٠١ نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ص/5‎ )١( 


للك 


واني ليستهويني البرق صبوة ... إلى برق ثغر أن بدا كاد يخطف 

وما ولعي بالراح إلا توهما ... لظلم لها كالراح لو يترشف 

وتذكرني العقد المرن جمانه ... مرنات ورق في ذرى الأيك تهتف 

فما قبل من أهوى البدر هودج ... ولا صان ريم القفر خدر مسجف 
ولا قبل عباد حوى البحر مجلس ... ولا حمل الطود المعظم رفرف 
هو الملك الجعد الذي في ظلاله ... تكف صروف الحادثات وتصرف 
رويته في الحادث الإد لحظة ... وتوقيعه الجالي دجا الخطب أحرف 


طلاقة وجه في مضاء كمثل ما ... يروق فرند السيف والحد مرهف 
على السيف من تلك الشهامة ميسم ... وفي الروض من تلك الطلاقة زخرف 
ولما قضينا ما عنانا أداؤه ... وكل بما يرضيك داع فملحف 

أظن الأعادي أن حزمك نائم ... لقد تعد الفسل الظنون فتخلف 
رأيناك في أعلى المصلى كأنما ... تطلع من محراب داود يوسف 

ولما حضرنا الأذن والدهر خادم ... تشير فيمضي والقضاء مصرف 
وصلنا فقبلنا الندى منك في يد ... بها يتلف المال الجسيم ويخلف 
لك الخير أني لي بشكرك نهضة ... وكيف أؤدي شكر ما أنت مسلف 
أفدت بهيم الحال مني غرة ... يقابلها طرف الحسود فيطرف 

ولولاك لم يسهل من الدهر جانب ... ولا ذل مقتاد ولا لان معطف 
وجا مانت المعنضد إَثَاة وذكر إكرام المسجد له.ويره فقال: 

أعباد يا أوفى الملوك لقد سطا ... عليك زمان من سجيته الغدر 

فهلا عداه أم علياك حلية ... وذكرك في أردان أيامه عطر 

أأنفس نفس في الورى أقصد الردى ... وأخطر علق للندى أفقد الدهر 
إذا الموت أضحى قصر كل معمر ... فان سواء طال أو قصر العمر 
ومنها: 

فهل علم المقدس إنني ... مسوغ حال ضل في كنهها الفكر 

وان متابي لم يضعه محمد ... خليفتك العدل الرضى وابنك البر 
وأرغم في بري انوف عصابة ... لقاؤهم جهم ومنظرهم شزر 

إذا ما استوى في الدست عاقد حبوة ... وقام سماط حافل فلي الصدر 


وله بعد فراره من سجن أبي الحزم ابن جهور وقد أقام بقرطبة متواريا ويخاطب الأديب أبا بكر له عند أبي الحزم: 


ا 


شحطنا وما الدار نأي ولا شحط ... وشط بمن نهوى المزار وما شطوا 
أأحبابنا ألوت بادث عهدنا ... حوادث لا عقد عليها ولا شرط 

لعمركم أن الزمان الذي قضى ... بشت جميع الشمل منا لمشتط 

واما الكرى مذ لم أزركم فهاجر ... زيارته غب وإلمامه فرط 

وما شوق مقتول الجوانح بالصدى ... إلى نطفة زرقاء أضمرها وقط 
بأبرح من شوقي إليكم ودون ما ... أدير المنى عنه القتادة والخرط 
وفي الربرب الإنسي أهوى كناسه ... نواحي فؤادي لا الكثيب ولا السقط 
غريب فنون الحسن ترتاح درعه ... متى ضاق ذرعا بالذي حازه المرط 
كأن فؤادي يوم أهوى مودعا ... هوى خافقا منه بحيث هوى القرط 
إذا ما كتاب الوجد أشكل سطره ... فمن زفرتي شكل ومن عبرتي نقط 
إلا هل اتى افتيان أن فتاهم ... فريسة من يعدو ونهزة من يسطو 

وان الجواد الفائت الشأو صافن ... تخونه شكل وأزرى به ربط 

وان الحسام العضب ثاو بجفنه ... وما ذم من غربيه قد ولا قط 

عليك أبا بكر بكرت بهمة ... لها الخطر العالي وان نالها حط 

أبي بعدما هيل التراب على أبي ... ورهطي فذا حين لم يبق لي رهط 


لك النعمة الخضراء تندى ظلالها ... علي ولا جحد لدي ولا غمط." )١(‏ 


-نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ( )١١57‏ 


"شيئان في الأسفار يكتنافانها ... كسب الخطير وصحة الأجسام 
لا أم لي أن لم أيمم مسلكا ... يهدي الحياة إلي فيه حمامي 
فالعذب يأجن طعمه ما لم يكن ... ينساب بين أباطح وآكام 
والعضب يدركه الصدى ما لم يبل ... في كل معركة بضرب الهام 
خيمت من خرق بأرض مضيعة ... والرأي خلفي والهوى قدامي 
حتى رأيت العجز أودى بي كما ... أودى الغرام بعروة بن حزام 
أكل الخمول بها بنات خواطري ... أكل الوصي ذخائر الأيتام 
يا دهر دعوة من يؤمل أن يرى ... بعلاك منتصفا من الأيام 
فأثيل مجدك نلته عن آدم ... وسم قدرك حزته عن سام 


تم الاختيار من شعر أبي محمد بن سارة وأخباره يليه الاختيار من شعر أبي جعفر الأعمى الطليطلي. 


١١ نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ص/ه‎ )١( 


امرك 


شعر أبيب جعفر الأعمى 

قال صحب قلائد العقيان: له ذهن يكشف الغامض الذي يخفى» ويعرف رسم المشكل وان كان قد عفى» أبصر 
الخفيات بفهمه» وقصر فكها على خاطره ووهمه؛ فجاء بالنادر الذي أعجزأ وعطل التطويل بالمقتطب الموجز» ونظم 
أخبار المم المتفرقة في لبة القريض» وأسمعها أطرب من نغم معبد والغريض» وكان بالأندلس سر الإحسانء ومزريا على 
زياد وحسانء إلا انه لم تطل أيامه» فأصبحت نواظر الأدب بعده رمدة» ونفوسها كمدة» وقد أأثبت له ما يبهر سامعه 
ويثني إليه الإحسان مسامعه» فمن ذلك قوله: 

مللت حمص وملتني ولو نطقت ... كما نطقت تلاحينا على قدر 

وسولت لي نفسي أن أفارقها ... والماء في المزن أصفى منه في الغدر 

أما اشتفت مني الأيام في وطني ... حتى تضايق فيما عز من وطري 

ولا قضت من سواد العين حاجتها ... حتى تكر على ما كان في الشعر 

وله في الغزل: 

هو الهوى وقديما كنت أحذره ... السقم مورده والموت مصدره 

يا لوعة وجلا من نظرة أمل ... الآن أعرف رشدا كنت أنكره 

جد من الشوق كان الهزل أوله ... اقل شيء إذا فكرت أكثره 


ولي حبيب دنا لولا تمنعه ... وقد أقول نأى لولا تذكره 

وقتل فتى من فتيان اشبيلية غيلة» ولم يعلم قاتله» وكان جوادا معروفا بالكرم ومكارم الأخلاق مع كونه عينا من أعيان 
البلد» وكان محسنا إلى أبي جعفر المذكور» جميل الرأي فيه» كثير النفقد له» فجزع عليه جزعا شديداء وقال يرئيه بهذه 
القصيدة» وهي من مختار المراثي: 

خذا حدثاني عن فل وفلان ... لعلي أرى باق على الحدثان 


وعن هرمي مصر الغداة أمتعا ... بشرخ شباب أم هما هرمان 
وعن نخلتي حلوان كيف تناءتا ... ولم توطيا كشحا على شنآن 
وطال ثواء الفرقدين بغبطة ... أما علما أن سوف يفترقان 

وزايل بين الشعر بين تصرف 55 من الدهر لا وان ولا متوان 
فان تذهب الشعرى العبور لشأنها ... فإن الغميصا في بقية شان 
وجن سهيل بالثريا جنونه ... ولكن سلاه كيف يلتقيان 


ب 


وأعلن ص رف الدهر لابني نويرة ... بيوم ثناء غال كل تدان 
"وكنا كندماني جذيمة حقبة ... من الدهر" لو لم تنصرم لأوان 
وهان دم بين الدكادك واللى ... وماكان في أمثالها بمهان 
فضاعت دموع بات يبعثها الأسى ... يهيجه قبر بكل مكان 
ومال على عبس وذبيان ميلة ... فأودى بمجني عليه وجان 
فعوجا على جفر الهباءة واعجبا ... لضيعة اعلاق هناك ثمان 
دماء جرت منها التلاع بملئها ... ولا ذخل إلا أن جرى فرسان 
ويام حرب لا ينادى وليدها ... أهاب بها في الحي يوم رهان 
فآب ربيع والكلاب تهره ... ولا مثل مود من وراء عمان 
وأنحى على ابني وائل فتهاصرا ... غصون الدرى من كرة ولدان 
تعاطى كليب فاستمر بطعنة ... أقامت لها الأبطال سوق طعان 
وبات عدي بالذنائب يصطلي ... بئار وغى ليست بذات دخان 
فذلت رقاب من رجال أعزة ... اليهم تناهى عز كل زمان 
وهبوا يلاقون الصوارم والقنا ... بكل جبين واضح ولبان." )١7‏ 

7 -نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ( )١57‏ 

"ورب مذاق الهوى خالني ... أصدقه الود على لبسه 
وما درى من جهله أنني ... أقضي غريم الدين من جنسه 
فاهجر من استغباك هجر القلى ... وهبه في المحمود في رمسه 
والبس لمن في وصله لبسة ... ملبس من يرغب أن أنسه 
ولا ترجى الود ممن يرى ... أنك محتاج على فله 
وللأمير قابوس: 
قل للذي بصروف الدهر عيرنا ... هل حارب الدهر إلا من له خطر 
أما ترى البحر تعلو فوقه جيف ... وتستقر بأقصى قعره الدرر 
فإن تكن عبثت أيدي الزمان بنا ... ونالنا من تمادي بؤسه ضرر 
ففي السماء نجوم لا عداد لها ... وليس بكشف إلا الشمس والقمر 
وكم على الأرض من خضراء مورقة ... وليس يرجى إلا ما له ثمر 


مرلية 
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عبد الله باشا فكري ولحفني بك ناصف يرثي المرحوم عبد الله باشا فكري وهي من غرر المراثي: 
ليدع المدعون العلم ولأدب ... فقد تغيبا عبد الله واحتجبا 

ولينتسب أدعياء الفضل كيف قضت ... آراؤهم إذ قضى من يحفظ النسبا 
وليفخر اليوم قوم باليراع ولا ... خوف عليهم فمن يخشونه ذهبا 

وليرق من يشاء أعواد المنابر إذ ... مات الذي يتقيه كل من خطبا 

لو عاش لم يطرق الأسماع ذكرهم ... في طلعة الشمس من ذا يبصر الشهبا 
فليس من شاء بالإنشاء لا عجب ... مضى الذي كان من آياته عجبا 
طود من الفضل من بعد الرسوخ هوى ... وكوكب بعد أن أبدى الهدى غربا 
وخضرم غاض لما فاض ذاخره ... وضامر أدراك الغابات ثم كبا 

وشامخ من مباني العلم قوضه ... صرف الزمان فأمسى بالهوى هبا 

وجنة عصفت ريح المنون بها ... وظافر ظفر البلوى به نشبا 

وما للعلى أنشق في آفاقها قمر ... وهول ساعتها ما باله أقترب 

فهل عرا الكون خطب غير منتظر ... يستغرب الأمر من لا يعرف السببا 
أجل لقد مات عبد الله واأسفا ... وأوحشت مصر مني فوا حربا 

فكل نفس لمنعاها شكت وبكت ... وكل فكر بفكرى ماج واضطربا 

قضى الحياة ونصر الحق ديدنة ... لا ينثني رغبا عنه ول رهبا 

ل كان رأينا صفوه كدرا ... بفقده وانثنت راحاته تعبا 

سارت جنازته والعلم في جزع ... والفضل يندبه في ضمن من ندبا 

ولعبد الله فكري المذكور يخاطب أبنه: 

إذا نام غر في دجى الخطب فاسهر ... وقوم للعوالي والمعالي وشمر 
وخل أحاديث الأماني فأنها ... علالة نفس العاجز المتحير 


وسارع على ما رمت ما دمت قادرا ... عليه فإن لم تبصر النجح فاصبر 


ولا تأتي أمرا ولا ترجي تمامه ... ولا موردا ما لم تجد حسن مصدر 
واكثر من الشورى فإنك لا تصب ... تجد مادحا أو تخطئ الرأي تعذر 
ولا تستشر في الأمر غير مجرب ... لأمثاله أو حازم متصبر 

ولا تبغي رأيا من خؤون مخادع ... ولا جاهل غر قليل التدبير 

فمن تبع في الخط خدعة خائن ... يعض بنان النادم المتحسر 

ومن يتبع في أمره رأي جاهل ... يقده على أمر من الغي منكر 


كمن يهتدي من جوف ظلماء داجر ... باكمه في نور الضحى غير مبصر 
وكم نصوح أبصر الخلف فأثنى ... يبيع الهدى بالغي غير مفكر 

ولا تصغ في ود الصديق لكاذب ... نموم فإن يعرض لك الشك فاخبره 
ولا تغتر تندم ولا تك طامعا ... تذل ولا تحقر سواك فتحقر 

وعود مقال الصدق نفسك وأرضه ... تصدق ولا تركن على قول مفتر 
ودع عنك إسراف العطا ولا يكن ... لكفيك في الأنفاق امسك مقتر 
ألا إن أوساط الأمور خيارها ... مقال نبي عن هدى الله مخبر 

والأم هذا المال مال تصبه ... بظلم وتعطيه عطاء المبذر 


وأشقى الورى من باع أحره ضلة ... بدنيا سواه فهو للغبن مشتر 

وخير عباد الله أنفعهم لهم ... كما جاء في قول النذير المبشر 

فكن راغبا ما عشت وانتصب ... لنفع الورى ما استطعت والشر فاحذر 

الاق لات الرجال تعلها... فلسية على هذا الورق بيط" 7 
-نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ( )١57‏ 
"تجمع في علياك كل تفرق ... من الوصف حتى الضد يظهره الضد 

فقربك والعليا وحلمك والسطا ... وحزمك والجدوى وملكك والزهد 

وعتلك استفاد الئاس مدحا بمثله .... على الشب يشدو أو غلى الركب إذا يحدو 

فدونكما مني على البعد غادة ... يظل عبيدا وهو من خلفهما عبد 

على أيها تحتك منك بناقد ... يرجى له نقد ويخشى له نقد 

عريق العلى ألفاظه كدروعه ... غدا والوغى والسلم يحكمه سرد 

حمى الله ريب الحوادث ملكه ... ولازال للأقدار من حوله جند 

هو الكافل الدنيا بأنعمه فما ... يحس لمفقود بأيامه فقد 

وإني وأن أخرت سعيا لأرتجي ... عوائد من نعماه تسعى بها البرد 

إذا المرء لم يشدد إلى الغيث رحله ... أتى نحو مغناه حيا الغيث يشتد 

وما أنا إلا العبد ما في رجائه ... ولا ظنه عيب ولا يمكن الرد 

وقال تي شهاب الدين محمود: 


واوحشتي لمقام منك محمود ... واحسرتي لوداد فيك معهود 


)١(‏ نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ص/77” 
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لو شام طرفك ما ألقاه من حرب ... لم تدر من هو منا الهالك المودي 
إنا إلى الله من رزء دنا فرمى ... دمعي وشجوي بإطلاق وتقييد 

يا معرضا عن لقاء الصحف منقطعا ... وكان أكرم مصحوب ومودود 
بالرغم أن أنشد الألفاظ عاطلة ... من حلي مدحك أثناء الأناشيد 

أو أن أعوض منثور المدامع عن ... سماع در من الأقوال منضود 

لم يبق ببعدك ذو سجع أعارضة ... إلا الحمائم في نوح وتعديد 

من للدواوين يقضي بالتآمل في ... مخرج من معانيها ومردرد 

كنا نعدك فردا في موازنها ... رزئنا بموزون ومعدود 

من للرسائل في لامات أحرفها ... تغزو رزئنا بموزون ومعدود 

من للرسائل في لامات أحرفها ... العداة بألفاظ صناديد 

سقيا لعيدك منم سحاب ذيل تقى ... مضى وليس الآذى منه بمعهود 
عصب إذا رمت زهدا أو حذرت وغى ... أرضاك في ذا وفي هذا بتحرير 
هي المنية لا تنقل صائدة ... نفوسنا بين مسموع ومشهود 

أين الملوك الألى كانت منازلهم ... تراحم البجر في عز وتسييد 

لم يحمهم سرد داود الذي ملكوا ... من المنون ولا جند ابن داود 

إيها سقاك شهاب الدين صوب حيا ... يكاد يعشب أطراف الجلاميد 
لو لم تكن بوفاء القصد تسعفنا ... كانت بنوك وفا عن كل مقصود 

في كل معنى أرى حسناك واضحة ... فحسرتي كل وقت ذات تجديد 
وقال يمدح مؤيد الدين ويهنئه بعيد الفطر وقد أجاد في وصف الهلال: 
يا شاهر الطرف حي فيك مشهور ... وكاسر الطرف قلبي منك مكسور 
امرت لحظك ان يسطو على كبدي ... يا صدق من قال إن السيف مأمور 
وجاوب الدمع ثغرا منك متسقا ... فبيننا الدر منظوم ومنثور 

لا تجعل اسمي للعذال منتصبا ... فما لتعريف وجدي فيك تنكير 

ولا توال أذى قلبي لتهدمه ... فإنه منزل بالود معمور 

هل عند منظرك الشفاف جوهره ... إني إليه فقير اللحظ مضرور 


أو عند مبسمك الفرار بارقة ... اني بموع صبري فيه مغرور 


لقد ثنى من يدي صبري عزائمه ... قلب بطرفك أمسى وهو مسحور 
وقد تغير عهد الحال من جسدي ... وما لحال عهودي فيك تغيبر 
حبي ومدح ابن شاه شاه من قدم ... كلاهما في حديث الدهر مأثور 


اه 


أنشا المؤيد ألفاظي وأنشرها ... فحبذا منشأ منها ومنشور 
ملك إذا شمت برقا من أسرته ... علمت أن مراد القصد ممطور 
مكمل الذات زاكي الأصل طاهره ... فعنده الفضل مسموح ومنظور 
أقام للملك آراء معظمة ... لشهبها في بروج اليمين تسيير 
وقام عنه لسان الجود ينشدنا ... زوروا فما الظن فيه كالورى زور 
هذا الذي للثنا من نحو دولته ... وللجوائز مرفوع ومجرور 
وللعلوم تصانيف بدت فغدت ... نعم السوار على الإسلام والسور 
في كفه حمر أقلام وبيض ظبي ... كأنها لبرود المدح تشهير 
في انرق مانس الدنين الإقياام بو ازوف كوا/قة ا 011 
89 -نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ( )١57‏ 
"وليس اغتراب الدين إلا كما ترى ... فسل عنه ينبيك الخبير المجرب 
وقد صح أن العلم تعفو رسومه-ويفشو الزنا والجهل والخمر يشرب 
وتلك إمارات يدل ظهورها ... على أن أهوال القيامة أقرب 
فسل فاعل التذكير عند أذانه ... أهذا هدى أم أنت بالدين تلعب 
وهل سن هذا المصطفى في زمانه ... أو الخلفا أو بعض من كان يصحب 
وهل سنه من كان للصحب تابعا ... إذا قام للتأذين يوما يثوب؟ 
وهل قاله النعمان أو قال مالك ... به أو رواه الشافعي وأشهب؟ 
وهل قاله سفيان أو كان أحمد ... إليه إذا نادى المؤذن يذهب 
أقيموا لنا فيه الدليل فإننا ... نميل إلى الإنصاف والحق يطلب 
فخير الأمور السالفات على الهدى ... وشر الأمور المحدثات فجنبوا 
وما العلم إلا من كتاب وسنة ... وغيرهما جهل صريح مركب 
فخذ بهما والعلم فاطلبه منهما ... ودع عنك جهالا عن الحق أضربوا 
خفافيش أعشاها النهار بضوئه ... فوافقها من ظلمة الليل غيهب 
فظلت تحاكي الطير في ظلمة الدجى ... وإن لاح ضوء الصبح للعش تهرب 
فخذ إن طلبت العلم من كل عالم ... تراه بآداب الهدى يتأدب 
لأهل السرى تهدي نجوم علومه ... وترمي العدى من شهبها حين تثقب 
فلازمه واستصبح بمصباح علمه ... لتخلص من جسر على النار يضرب 


)١(‏ نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ص/5”” 


ارك 


وقاتل بسيف الوحي كل معاند ... فليس له من نبوة حيت تضرب 
وإياك والدنيا الدنية إنها ... لغرارة تعطي القليل وتسلب 

فذو الجهل مغرور بزوه جمالها ... وذو العلم فيها خائف يترقب 

فدعها وسل النفس عنها بجنة ... بها كل ما تهوى النفوس وتطلب 
مسكنها صافي اللجين وعسجد ... وتربتها من أذفر المسك أطيب 
وكم كاعب حسناء في الخلد نعمت ... يزوجها من كان للأجر يكسب 
فسارع لما يرضي الإله بفعله ... ودع كل شيء كان الله يغضب 

وما المرء بعد الموت إلا منعم ... بروح وريحان وإلا معذب 

ودونك من در القريض قصيدة ... تكاد لها الحذاق بالتبر تكتب 

أتتنك من الأحساء ترفل في الحلى ... وتختال في برد الشباب وتعجب 
بها ينشط الساري إذا جد في السرى ... ويصبو لها الصب المعنى ويطرب 
بدت من بصير بالقوافي يصوغها ... وينظم منها درها حين يثقب 
تغطى بأثواب الخمول عن الورى ... إلى أن يرى كفئا له الدر يجلب 
وختم نظامي بالصلاة مسلما ... مدى الدهر ما دمت معد ويعرب 
على خاتم الرسل الكرام محمد ... به طاب ختم الأنبياء وطيبوا 

كذا الآل والصحب الألى بجهادهم ... أضاء بدين الله شرق ومغرب 
القدرففية الل برثي القلو واملف بويتخطى الى اليه والرحلة لعها ويام التدهل والاتضاقت يه 
على العلم نبكي إذ قد اندرس العلم ... ولم يبق فينا منه روح ولا جسم 
ولكن بقي رسم من العلم داثر ... وعما قليل سوف ينطمس الرسم 

فآن لعين أن تفيض دموعها ... وآن لقلب أن يصدعه الهم 

فإن بفقد العلم شرا وفتنة ... وتضيع دين أمره واجب حتم 

وما سائر الأعمال إلا ضلالة ... إذا لم يكن للعالمين بها علم 

وما الناس دون العلم إلا بظلمة ... من الجهل لا مصباح فيها ولا نجم 
فعار على المرء الذي تم عقله ... وقد أملت فيه المروءة والحزم 

إذا قبل ماذا أوجب الله يا فتى ... أجاب بلا أدري وأنى لي العلم؟ 
وأقبح من ذا لو أجاب سؤاله ... بجهل فأن الجهل مورده وخم 

فكيف إذا البحث من بين أهله ... جرى وهو بين القوم ليس له سهم 
تدور بهم عيناه ليس بناطق ... فغير حري أن يرى فاضلا فدم 


0 


وما العلم إلا كالحياة إذا سرت ... بجسم حي والموت من فاته العلم 

وكم في كتاب الله من مدحة له ... يكاد بها ذو العلم فوق السهى يسمو 

وكم خبر في فضله صح مسندا ... جميعا وينفي الجهل من قبحه الفدم 

كفى شرفا للعلم دعوى الورى له ... عن المصطفى فاسأل به من له علم 

فلست بمحص فضله إن ذكرته ... فقد كل عن إحصائه النثر والنظم." )١(‏ 
-نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ( )١57‏ 
"وإن عذاب النار حق أعاذنا ... إله الورى منها فتعذيبها غرم 

أعدت لأهل الكفر دار إقامة ... إذا نضجت أجسادهم بدل الجسم 

ولم يبق فيها من توفي موحدا ... بإجرامه حتى ولو عظم الجرم 

وإن لخير المرسلين شفاعة ... بها المصطفى من بين أقرانه يسمو 

فيشفع فيهم وهو خير مشفع ... فينزل من رب الورى لهم الحكم 

فما ظالم إلا ويجزى بظلمه ... وما محسن إلا يوفي ولا هضم 

فشفعه اللهم فينا بموتنا ... على ملة الإسلام يا من له الحكم 

وصلى إله العالمين مسلما ... على من به للأنبياء جرى الختم 

كذا الآل والأصحاب ما قال قائل ... على العلم نبكي إذ قد اندرس العلم 

وقال رحمه الله تعالى لما قضى على أهل الذرعية وذلك سنة 777 :١‏ 

أليل غشى الدنيا أم الأفق مسود ... أم الفتنة الظلماء قد أقبلت تعدو؟ 

أم السرج النجدية الزهر أطفئت ... فأظلمت الآفاق إذ أظلمت نجد 

نعم كورت شمس الهدى وبدا الردى ... وضعضع ركن للهدى فهو منهد 

لدن حل بالسمحاء خطب فأوحشت ... مساكنها وازور عيش بها رغد 

تفرق أهلوها وسل على الهدى ... سيوف على هامات أنصاره تشدو 

وفل حسام الدين بل ثل عرشه ... لدن غاب عن آفاقه الطالع السعد 

بأيدي غواة مفسدين لقد عثوا ... وجالسوا خلال الدار وانتثر العقد 

قضاء الرحمن جار بحكمه ... ولله من قبل الأمور ومن بعد 

فآه لها من وقعة طار ذكرها ... وكادت تميد الراسيات وتنهد 

وفاضت دموع كالعقيق لما جرى ... وكادت لعظم الخطب تنصدع الكبد 


وقد أقذع البصري في ذم شيخنا ... وأنصاره تبا لما قاله الوغد 


7 نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ص/7.‎ )١( 
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أيهجو إماما هاديا أرشد الورى ... إلى منهج التوحيد فاتضح الرشد 


وبصرهم نهج المحجة فاهتدوا ... وآبو إلى الإسلام من بعد أن صدوا 


سقى روحه الرحمن وابل رحمة ... وعم هتون العفو من ضمه اللحد 
وأبناؤه الغر الكرام قد اقتفوا ... محجته المثلى وفي نصرها جدوا 

فكانوا إلى التوحيد يدعون دأبهم ... فكم قد لأفادوا من يروح ومن يغدو 
وكم فتنة جلت فجلوا ظلامها ... بنور الهدى حتى استبان لنا الرشد 
ومهما ذكرت الحي من آل مقرن ... تهلل وجه الفخر وابتسم المجد 

هم نصروا الإسلام بالبيض والقنا ... فهم للعدى حتف وهم للهدى جند 
غطارفة ما إن ينال فخارهم ... ومعشر صدق فيهم الجد والجد 

وهم أبحر في الجود إن ذكر الندى ... وإِن أشعلت نار الوغى فهم الأسد 
فكم مسجد قد أسسوه على التقى ... وكم مشهد للشرك بنيانه هدوا 
بهم أمن الله البلاد وأهلها ... فهم دون ما يخشونه الردم والسد 

ولما مضت تلك العصابة لم يقم ... بعدلهم من ضمه الشام والهند 
ولكن فشى فيها الخنى وبدا الزنا ... فلم تنكر الفحشا ولم يقم الحد 
وكم فتنة عمت وكم طل من دم ... حرام وكم ضلت عصائب وارتدوا 

وكم قطع السبل البوادي وأفسدوا ... فصاروا مثل الذئاب التي تعدو 

فإن كان هذا عنده الدين والهدى ... فقد فتحت للدين أعينه الرمد 
فشكرا بني الإسلام قد رد ربنا ... لكم كرة من بعد ما يفس اللد 

وأقسم قوم أنها دولة مضت ... وليس لما قد فات عود ولا رد 

وقلنا لهم نصر الإله لحزبه ... به جاء في القرآن والسنة الوعد 

فعادت كما كانت بفيصل رحمة ... من الله مولانا له الشكر والحمد 
فهذا إمام المسلمين مؤيدا ... له النصر والإقبال والحلل والعقد 

علينا دعاء الله سرا وجهرة ... له وله منا النصيحة والود 

وصلى إله الغر الكرام وصحبه ... ومن لم يزل يقفو طريقهم بعد 

وقال رحمه الله تعالى سنة 2١7/85‏ برثي إمام المسلمين» وحامي الملة والدين» الملك القمقمام» والبطل المقدام» أبو 
الأيتام والمساكين» ومن لا تأخذه لومة لاثم في رضى رب العالمين. الإمام فيصل بن تركي السعود. تغمده الله برحمته 


وأدخله فسيح جنته آمين. 


على فيصل بحر الندى والمكارم ... بكينا بدمع مثل صوب الغمائم." )١(‏ 
0١‏ -نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ( )١57‏ 
"لا تخرجوه بكره عن سجيته ... فالليث لا يعرف البقياء غضبانا 

إني أقول وخير القول أصدقه ... وليس من قال صدقا مثل من مانا 

لقد حبا الله كان مالكها ... منه بغيث يسح الجود هتانا 

يسيم مثريهم فيه ومقترهم ... لم يخش من غيره ظلما وعدوانا 

فيالها نعمة ما كان أكبرها ... فهل تصادف منا اليوم شكرانا 

إن لم تفدك منا أنفس كرمت ... فقد جحدناك ما أوليت كفرانا 

أقمت للمجد أسواقا معطلة ... تعد قبلك شيئا بان إذ كانا 

كنا سمعنا بها في الغابرين فمذ ... أتيت كانث بعيد الوهم أعيانا 

لو صور الله شخصا من مكارمه ... صورت من كرم الأخلاق إنسانا 

لما مدحتك قال الناس كلهم ... الآن مدحك بالممدوح قد زانا 

فالله يبقيك محروسا ومغتبطا ... آلا وحالا وأولادا وإخوانا 


ثم الصلاة على من كان مبعثه ... لنا السعادة دنيانا وأخرانا 


وآله الغر والأصحاب كلهم ... ما قطع الليل تسبيحا وقرآنا 
وخا مرفي الخ الغلام إلى _ريخمة الله وعقرايه قابيى .بق مسد الثاني» إرثاة محمد بن عجهين المتكوز بوانه التضوة 
وذلك في ١١‏ شعبان سنة 71١‏ ١ه‏ وقال 


برغم المعالي فارق الدست صاحبه ... وثلث عروش المجد وأنهد جانبه 
وأضحت بنو الآمال سهما وجوهها ... تقلب طرفا خاشعا ذل جانبه 
تقول إلى من نطلب المعروف بعدما ... على قاسم المعروف بنيت نصائبه 
مضى كافل الأيتام في كل شتوة ... وموئل من ضاقت عليه مذاهبه 

أقول لناعيه إلي مجاوبا ... بفيك البرى هل تدر من أنت نادبه 

نعيت امرءا للبر والدين سعيه ... وللجود والمعروف ما هو كاسبه 

فيا قاسم المعروف للبأس والندى ... وللخصم مشتطا على من يطالبه 


ويا قاسم المعروف للطارق الذي ... من الزاد قد أصبحن صفرا حقائبه 


"١ نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ص/ه‎ )١( 
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وللمرهق المكروب يفرخ روعه ... إذا سلمته للخطوب آقاربه 
وللجحفل الجرار يهدي رعيله ... إلى كل جبار أبي يشاغبه 

هو المانع الخصم الألد مرامه ... وإِن رام منه معضلا فهو سالبه 
فقل للجياد المشمعلات لاحها ... تجاوز الغيطان الفلا وسبابه 
على قاسم فابكي طويلا فإنه ... فتاك إذا ما استخشن السرج راكبه 
إذا ما رمى المرمي البعيد ذرعنه ... به ناجيات زاملتها شوازبه 
جحافل سهلن الروابي فأصبحت ... سباسب مما بعثرتها كتائبه 

إذا نشرت أعلامهن تحدبت ... بأرجائها صيد الملوك تراقبه 

فما مشرق إلا له فيه وقعة ... ولا مغرب إلا أرنت نوادبه 

أقول لقلبي حين جد به الأسى ... وللجفن لما أقرحته سواكبه 

تعز بما عزيت غيرك إنه ... طويل أسا من أودع اللحد غائبه 

هو الدهر يستدعي الفناء بقاؤه ... وتستصغر الخطب العظيم مصائبه 
له عثرة بالمرء لا يسقيلها ... إذا ما انيخت للرحيل ركائبه 

أباح حمى كسرى بن ساسان صرفه ... فلم تستطع الدفاع مرازبه 
وكر على أبناء جفنة كرة ... سقاهم بها كأسا ذعافا مشاربه 

وأعظم من هذا وذاك مصيبة ... قضى النحب فيه المصطفى وأقاربه 
هم الأإسوة العظمى لمن ذاق غصة ... من الدهر أم من أجرضته نوائبه 
بني قاسم إن كان أودعتم الثرى ... أبا طرزت يرد المعالي مناقبه 
فخلوا الهوينا واجعلوا الرأي واحدا ... يهابكم نائي البلاد وصاقبه 
وألقوا مقاليد الأمور لماجد ... أخي ثقة قد أحكمته تجاربه 

بعيد المدى لا يدرك النبت غوره ... أبي على الأعداء محض ضرائبه 
أبا خمد لولاك كان مصايه ...على الناس ليله لذ تجلى طيائية 

سقى الله قبرا ضم أعظم قاسم ... من العفو شؤبوبا رواء سحائبه 
وثن إلهي بالصلاة على الذي ... سمت في مقامات الكمال مراتبه 
كذا الآل والأصحاب ما ناح طائر ... بأفنان دوح تستميل ذوائبه 
وقال رقي الشيخ المرحوم قاسم أيضاء وكتب بها على ابنه المرحوم الشيخ عبد الرحمن تغمدهما الله بغفرانه» وأحلهما 


في مقر رحمته ورضوانه آمين." )١(‏ 


)١(‏ نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم صم 
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-نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ( )١57‏ 

"وفي سنة ١77‏ ست وعشرين بعد الثلاثمئة والألف: قسم الله إن المرحوم عبد الله بن محمد بن خاطر يخرج 
للقنص مع صاحب له وبعض خدامه؛ وإتفق أن يعرض لهم ركب من آل جابر» وأغاروا على عبد الله وأصحابه» ورماهم 
عبد الله وأصاب منهم رجلاء ورموا عليه عدد بنادق وقتلوه» فلما وصل خبر مقتله البلاد حزن الناس عليه حزنا شديدا لما 
يعهدون فيه من حسن السيرة وجميل الأخلاق» وكرم الذات» ورثي بالمراسي الفائقة. وممن رثاه الشيخ محمد بن حسن 
المرزوقي رحمه الله بمرثئية طويلة أجاد فيهاء واستقصى جميع مآثره» ولم أظفر بهاء ثم أنه أرسلها إلى الشيخ سليمان بن 
سحمان وطلب منه أن يساعده بمرثية أخرى فأجابه بقوله: بسم الله البحمن الرحيم من سليمان بن سحمان إلى جناب 
الأخ المكرم محمد بن حسن المرزوقي سلمه الله تعالى وأسبغ عليه نعمه ووالى» أمين» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته, 
وأزكى واشرف تحياته وبعد. فقد وصلت إزينا المرثية في الأخ عبد الله بن خاطرء وطلبت مني الجوا ب وأنت لم تترك 
مقالا لقائل» قد استوفيت المقصود ورثيت المفقود» ولكن لم يسعني إلا مجاوبتك بهذا النزر اليسيرء ليكون لك تسلية 
فى هذا الخطب الخطير. 


يا راكبا من رياض المجد مرتحلا ... عجلان منتجعا ذا العفة السامي 
لذي الفضائل من دين ومكرمة ... محاميا لحمى الأخوان عن ذام 
لله لا لهوى يدعوه أو طمع ... أكرم به من محب صادق حام 

ولم يزل بازلا للجد مجتهدا ... في قمع كل لثيم خائع رام 


وقد دهاه مصاب من أخى ثقة ... وقد اه فأعلى مجده السامى 
لفقده لأمور كان يأملها ... دينا ودنيا وتبجيلا بأكرام 


للوافدين من الأخوان أجمعهم ... وللمحاويج من كل وأرحام 

وكان مما دهانا من مصيبته ... مما نؤمل من جود وأنعام 

فوات عزم على موعوده وعلى ... طبع الصواعق ردي بهت أقوام 
فهل ترى يا أخي من بعده أحدا ... يروم ما رامه في الخير أو حام 
إني لأرجو إناهي أن يعوضنا ... من إلاه الغر ذا عزم وإقدام 

وفي بني الشيخ أعني قاسما درر-غير ميامين من سادات حكام 

هم أهل مجد ونور يستضاء به ... في الدين بل هم لعمري أهل عام 
أنصار دين الهدى في كل معضلة ... كهف العفاة وأرحام وأيتام 
وقد أتاني نظام منك تطلبني ... فيه الجواب ولم آلو بإكرام 

لكن ما الخل قد أبدا محاسته ... وقد قا فلم يترك لنظام 


من الرثاء مقالأ في مدائحه ... أم من المآثر إحسان وإنعام 
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لكن إجيبك إكراما وتسلية ... فيما أصابك من غم وإثقال 

فهاك نظام فريد في محاسنه ... نزرا يسيرا يسلي بعض أيامي 

يا عين جودي بدمع هامع هامي ... على الأغر الآبي الفاضل السامي 

لا تسأمي أن تفضي الدمع عن كثب ... على الدوام بدمع منك سجامي 

على الوفي الصفي اللوذعيومن ... بادين يسمو عن الأدناس والذام 

أخي المكارم عبد الله ما انحسرت ... في المسلمين له آثار إنعام 

أبكيه لما أتانا نعيه حزنا ... يا لهف نفسي على ذي العفة الحامي 

مجاهدا جاهدا فما يقربه ... من الإله بإخلاص وإعظام 

وبذل جهد وإحسان ومكرمة ... قد كان ذاك منذ أعوام 

يغار لله أن تؤتى محارمه ... لم يخشى في ذاك من لو مات لوام 

يحب في الله أهل الدين مرتجيا ... فضلا من الله من جود وإكرام 

وان عرا الدين ثلم قام منتصرا ... في قمع كل مجد فيه أو رامى 

حوى المكارم عن جد أخي ثقة ... وعن مآثر أخوال وأعمام 

ما كان في قطر من فضل منقضا ... إلا وقاسم فيها القادم والسامي 

حامى على الدين حتى اعتز جانبه ... لله درك من حام لإسلام 

يا لهف نفسي ويا حزني ويا أسفي ... على الذكي الرضي المنهل الطامي 

مضى شهيدا وحيدا في مكارمه ... لله درك من حام وضرغام 

لما أتاه الأعادي قاصدين له ... لم يثنه الخصم عن ورد وإقدام 

ولا استكان لدى الأوباش من رهق ... منهم هنالك من ذل وإحجام 

لكن رماهم فأوى من رماه فقد ... لاقى المنون ولاقى ضرب مقدام." (1) 
9 -نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ( )١57‏ 
"فأصبحت موتورا أعزى لفقده ... أعلل نفسي بالأماني الكواذب 

لئن ذهبت أيامه الغر وأنقضت ... فما الحزن من قلبي عليه بذاهب 

بنفسي أخا لم يصف لي العيش بعده ... ولا ساغ لي يوما لذيذ المشارب 

خليلي ما ذاك الهمام بعائد ... علينا ولا ذاك الغمام بساكب 

فما أوحش الدنيا علي وأهلها ... غداة ثوى في الترب بدر الغياهب 


فلله أياما تقضت بقربه ... فعادت كأحلام الرقاد والكواذب 


* 17 نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ص/‎ )١( 
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إذا خطرت يوما على القلب خطرة ... بتذكار هاتيك الليالي الذواهب 
تكدرت الدنيا علي وأوحشت ... مسالكها عندي وضاقت مذاهبي 
فلا غرو أني قد فجعت بسيد ... كريم على السمت الجميل مواظب 
بعيد المدى بدر الدجى معدن الوفا ... كسوب الثنا والحمد عف المكاسب 
حسيب كريم الذات والأصل ماجد ... جواد إذا انسدت وجوه المطالب 
له في أثيل المجد بيت مشيد ... ومن رتب الإحسان أعلى المراتب 

له خلق سهل ونفس أبية ... وكف تضاهى غاديات السحائب 

له مجلس ينتابه كل طارق ... مناخ لا ضياف الشتاء السواغب 

همام تحلى بالديانة والتقى ... ورفض الدنايا وابتذل الرغائب 

عزيز جوار أريحي مهذب ... يعد إصطناع العرف أسبى المكاسر 

وكم من سجايا لأبن خاطر لم يكد ... يحيط بها عدا يراع لكاتب 

فإن يك عبد الله أقفر ربعه ... فأصبح ميدان الصبا والجنائب 

وأقصده سهم من الموت صائب ... قضاء مليك لايغالب غالب 

فما مات حتى فاق مجداوسؤودا ... وشيد بنيان العلى والمناقب 
وأعظم فينا فقده ومصابه ... فكل فتى يومالاحدى النوائب 

وأبقى من الذكر الجميل مآثرا ... منارا لطلاب العلى والمراتب 

حيا ما حيا ذا رفعة وجلالة ... واودى جميل الذكر عالي المناصب 
عليه ربى الرحمن ما ذر شارق ... وما لاح برق في خلال السحائب 
ولا زال مصحوبا بعفو ورحمة ... ومغفرة من فضل جزل المواهب 

وأني لأرجو الله جبر مصيبتي ... وتفريج هم صار ضرب لازب 

واختم نظمي بالصلاة مسلما ... على سيد السادات بدر الغياهمب 
محمد الهادي الشفيع وآله ... وأصحابه الغر الكرام الأطايب 

وقد رثاه أيضا الشيخ أحمد بن محمد ماجد الأحسائي رحمه الله بهذه القصيدة: 


جرى الدمع حتى بل حجري هاطله ... وأشرقني بالريق مذ سال سائله 
وضعضع طود المجد بل ثل عرشه ... وعاشرنا من غائل البين عاجله 
وصارعنا صرف الردي برصوفه ... وحلت بنا منذ ناخ فينا كلا كله 


وحاق بنا جور الزمان حكمه ... فجل بنا من فادح الخطب نازله 


وأعظم فينا الرزء لما تخيرت ... يداه كريما وهو في المجد كامله 
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سماهمة فوق السهاء ورفعة ... فهيهات أنى تنال منازله 
تقدم بالتقوى بالدين والنهى ... فأخر عنه من أرداد يشاكله 


عفيف إزار لم يطأ قط ريبة ... نعم قد أتى من عف عفت حلائله 


فتى همه كسب الثناء وذخره 2 صنائع جود أبرزتها فضائل 


رأى المال تفنى والمكارم تقتنى ... فجاد بما تحويه منه أنامله 
له كف ضرغام بها البأس والندى ... تحاكى لصوب المزن إن صح أوابله 
إذ أخلف الوسمي أو الوت السما ... أغاث الورى من صيب الجود وابله 
وان كلح الوقت العبوس بوجهه ... فطوبى لوفد قد حوتهم مناهله 
ترى الوفد حول الحي يأويه شرعا ... كما أحدقت بالمى عاطشا نواهله 
لقد عطلت بثر الوفود لفقده ... وهدم من قصر السخاء معاقله 
فقولوا لوفد يمموا الجود والندى ... رويدا فعبد الله ناخت كلاكله 
وحط بلحد غيبته حنادس ... وواراه منه تربه وجنادله 
حثوا فوقه من ذلك الترب والحصى ... وخلي به فردا لوحش ينازله 
وعطل منهم سرحا أجرد سابح ... وقصر زهت لما حوته منازله 
وربع به للوفد حط رحالهم ... إذا خفيف من ربيب الزمان غوائله 
وحي به إن خيم البيت ضاربا ... لاطنابه حلت إليه أرامله." (1) 
79 -نزهة الألباء في طبقات الأدباء أبو البركات الأنباري ( /الاه) 
"جذعا! " وأراد تقريره على الخطأء فلم يفطن المفضل لمراده» فقال: كذلك أنشدته. فقال الأصمعي حينئذ: 
أخطأت» إنما هو "تولبا جذعا", فقال: المفضل: "جذعا جذعا"! ورفع صوته. فقال سليمان بن علي: من تحبان أن 
يحكم بينكما؟ فاتفقا على غلام من بني أسدء حافظ للشعر» فأحضر فعرضا عليه ما اختلفا فيه» فقال بقول الأصمعي» 
وصوب قوله» فقال المفضل: وما الجدع؟ فقال: السيئ الغذاء؛ وهكذا هو في كلامهم, ومنه قولهم: أجدعته أمه؛ إذا 


أساءت غذاءه. 


خلف الأحمر 
وأما أبو محرز خلف بن حيان المعروف بخلف الأحمر؛ فإنه كان مولى أي بردة بن أبي موسى » أعتق أبويه - وكانا 


)١(‏ نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ص/45" 


/51ة 


وقال أبو عبيدة: خلف الأحمر معلم الأصمعي» ومعلم أهل البصرة. 
وقال ابن سلام: أجمع أصحابنا أنه كان أفرس الناس بيت شعر وأصدق لسانا؛ وكنا ل١‏ نبالي إذا أخذنا عنه خبراء وأنشدنا 
أن نسمعه من صاحبه. 
وحكى شمر قال: كان خلف الأحمر أول من أحدث السماع بالبصرة؛ وذلك أنه جاء إلى حماد الراوية» فسمع منه - 
قال وكان ضنينا بأدبه. وقال الحسن بن هانئ يرثي خلفا: 
بت أعزي الفؤاد عن خلف ... وما لدمعي إلا يفض يكف 
أنسى الرزايا ميت فجعت به ... أضحى رهين الثواء في ف 00 

6 -نزهة الألباء في طبقات الأدباء أبو البركات الأنباري ( /ا/اه) 

"'واللغة. 
قال محمد بن يحيى: سمعت عبد الوهاب بن حريش يقول: رأيت الكسائي في النوم» فقلت له: ما فعل الله عز وجل 
بك؟ قال: غفر لي بالقرآن. 


يعقوب بن الربيع 
وأما يعقوب بن الربيع أخو الفضل بن الربيع؛ فإنه كان أحد الأدباء الشعراء» وكان حسن الافتنان في العلوم» وكان حاجبا 
لأبي جعفر المنصور» وكان ماجنا خليعاء وكان له جارية ظل يطلبها سبع سنين» وبذل فيها ماله وجاهه حتى ملكهاء 


وأعطى فيها ماثة ألف دينار فلم بيعهاء ولم تمكث عنده إلا ستة أشهر حتى ماتتء لوقه بمرات كثيرة» وأحسن شعره 
الذي قاله فيها مراثيها؛ ولم يكن مقصرا فيما سوى ذلك. 

أنشد علي بن سليمان الأخفش ليعقوب بن الربيع: 

أضحوا يصيدون الظباء وإنني ... لأرى تصيدها على حراما 

أشبهن منك سوالفا ومدامعا ... فأرى بذاك لها علي ذماما 

أعزز علي بأن أروع شبهها ... أو أن تذوق على يدي حماما 


55 2 ا رن ع 3 5 "ا * 
4797 -نزهة الألباء فى طبقات الأدباء أبو البركات الأنباري ( /الاه) 
"ذوى مراء وذوى لكنة 55 لئام آباء وأجداد 

لهم قياس أحدثوه لهم “55 قياس سوء غير منقاد 


فهم من الفخو .... ولو عمروا 


)١(‏ نزهة الألباء في طبقات الأدباء أبو البركات الأنباري ص/ 2ه 
(١؟)‏ نزهة الألباء في طبقات الأدباء أبو البركات الأنباري ص/4 > 
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أعمار عاد 
في أبي جاد 
فقوله: "أفسده قوم" أراد به أهل الكوفة. 
وله أيضا في ذمهم: 
كنا نقيس النحو فيما مضى ... على لسان العرب الأول 
فجاء أقوام يقيسونه ... على لغى أشياخ قطربل 
فكلهم يعمل في نقض ما ... به يصاب الحق لا يأتلي 
إن الكسائي وأصحابه ... يرقون في النحو إلى أسفل 
وله أيضا قصيدة يرثي بها الكسائي ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة» وكانا قد خرجا مع الرشيد إلى خراسانء 
قنانا في الطريقة قننهاة "17 
0 -نزهة الألباء في طبقات الأدباء أبو البركات الأنباري ( //اه) 
"الحربي: كان أهل البصرة أهل العربية» منهم أصحاب الأهواءء إلا أربعة فإنهم كانوا أصحاب سنة: أبو عمر بن 
العلاء» والخليل بن أحمد» ويونس بن حبيب» والأصمعي. 
وقال محمد بن إبراهيم: سمعت الإمام أحمد بن محمد بن حنبل يثني على الأصمعي بالثنة. قال: وسمعت علي بن 
المديني يثني عليه» وقال: وسمعت الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يثنيان عليه في السنة. 
وروي عن [ابن] أبي خيثمة قال: سمعت يحيى بن معين» يقول: الأصمعي ثقة. 
وحكى الشافعي أنه قال: ما رأيت بذلك المعسكر أصدق من الأصمعي. 
وحكى أنه سثل أبو داود عن الأصمعي» فقال: صدوق. 
وقال أبو العيناء: توفي الأصمعي بالبصرة وأنا حاضر؛ سنة ثلاث عشرة ومائتين. ويقال: سنة سبع عشرة ومائتين في خلافة 
المأمون. 
وقال محمد أن العتاهية: لما بلغ أبي موت الأصمعي جع عليه ووقا فقال: 


تقضت بشاشات المجالس بعده ... وودعنا إذ ودع الأنس والعلم." 0( 


-نزهة الألباء في طبقات الأدباء أبو البركات الأنباري ( /الاه) 
"تمام قصائد [عدة] وأجازه المعتصم وقدمه على شعراء وقته. 


7١ نزهة الألباء فى طبقات الأدباء أبو البركات الأنباري ص/‎ )١( 
٠١١ نزهة الألباء فى طبقات الأدباء أبو البركات الأنباري ص/‎ )١( 
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أحمد بن [أبي] طاهر وغيره أخبارا مسندة. 
وهو حبيب بن أوس بن الحارث بن القيس. 
وقال إدريس بن يزيد: قال لي تمام بن أبي تمام الطائي: ولد اين سنة ثمان وثمانين ومائة» ومات سنة إحدى وثلاثين 
وماثتين. 
وقال محمد بن موسى: عنى الحسن وهب بأبي تمام؛ وولاه بريد الموصلء» فأقام بها أقل من سنتين» ومات سنة إحدى 
وثلاثين ومائتين في خلافة الوائق» وقيل: سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. 
وقال الحسن بن وهب يرثي : 
فجع القريض بخاتم الشعراء ... وغدير روضتها حبيب الطائي 
ماتا معا وتجاورا في حفرة ... وكذاك كانا قبل في الأحياء 
ورثاة محمد بن عبد الملك وهو حيتقد وزير فقال: 
نبأ أتى من أعظم الأنباء ... لما ألم مقلقل الأحشاء." )١(‏ 
8 -نزهة الألباء في طبقات الأدباء أبو البركات الأنباري ( /الاه) 
امقيرة الخبرزانته وقال الداينة مات عل اللعة والكلام يمويق .ابن كريد والجباقق؛ ورثاه ححظة: قال: 
فقدت بابن دريد كل منفعة ... لما غدا ثالث الأحجار والترب 
قد كنت أبكي لفقد الجود آونة ... فصرت أبكي لفقد الجود والأدب 


نفطويه 
وأما أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة العنكي الأزدي الواسطي المعروف بنفطويه؛ فإنه كان عالما بالحديث والعربية؛ 
وأخذ عن أبي العباس ثعلب وأبي العباس محمد بن يزيد المبرد» وسمع من محمد بن." (5) 

٠‏ -نزهة الألباء في طبقات الأدباء أبو البركات الأنباري ( /الاه) 

"عبد الله الحسين بن علي البصري» وصنف كتابا في أسماء الذهب والفضة» وكتابا في مشكلات الحماسة؛ وعنه 
أنه قال: العرب تدعي الصفرة لنسائهاء يقال: سفرتها من الطيب» ويقال" صفرتها من الحياء» كما أنشدنا أبو رياش: 
صفراء من بقر الجواء كأنما ... نزل الحياء بها رداء سقيم 
وقال أيضا: العرب تدعو الأبيض أحمرء وتقول في أمثالها: الحسن أحمرء وسميت عائشة الحميراء لبياضهاء ومنه قوله 
صلى الله عليه وسلم: "بعثت إلى الأسود والأحمر"» أي الأبيض, وفي الحديث: "غلبنا عليك الحمراء"؛ أي العجم. 
وقيل لهم ذلك لبياضهم. 


١١ نزهة الألباء فى طبقات الأدباء أبو البركات الأنباري ص/:‎ )١( 
١5 (؟) نزهة الألباء فى طبقات الأدباء أبو البركات الأنباري ص/4‎ 
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ويروى عن أبي عبد الله النمري ريا أب عبد الله الأزدي - وكأن بينهما ملاحاة في عهد الحياة. 


مضى الأزدي والنمري يمضي ... وبعض الكل مقرون ببعض 

أخي والمجتني ثمرات ودي ... وإن لم يخزني فرضي وقرضي 

وكانت بيننا أبدا هنات ... توفر عرضه فيها وعرضي 

وما هانت رتجال الأزذ عندي ... بوإن ل قداث أرضىمع امن أرضي :"17 
١‏ ح-نزهة الألباء في طبقات الأدباء أبو البركات الأنباري ( /الاه) 
"وخمسمائة» فى خلافة أبى عبد الله محمد المقتفى لأمر الله تعالى. 


النمخشري 
وأما أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريء فإنه كان نحويا فاضلاء وأخذ عن أبي مضرء ورثاه ببيتين وهما: 
وقائلة ما هذه الدرر التي ... تساقطها عيناك سمطين سمطين 
فقلت لها الدر الذي قد ملا ... أبو مضر أذني تساقط من عيني 
وصنف كتبا حسنة» منها كتاب الكشاف عن حقائق التنزيل» وكتاب الفائق في غريب الحديثء» وكتاب ربيع الأبرار» 
وكتاب أسماء الأودية والجبال» وكتاب المفرد والمؤلف في النحوء وكتاب المفصل في النحوء وكان يزعم أنه ليس في 
كتاب سيبويه مسألة إلا وقد تضمنها هذا الكتاب. 
ويحكى أنه بعض أهل الأدبء أنكر عليه هذا القول» وذكر له مسألة من كتاب سيبويه» وقال: هذه ليست فيه» فقال: 
إنها إن لم تكن فيه نصا فهي فيه ضمنا؛ وبين له ذلك. 
وقدم إلى بغداد للحجء." (5) 

-نزهة الجلساء في أشعار النساء السيوطي ( )5١١‏ 

"نضار بنت الأمير أثير الدين 
بن حيان محمد بن يوسف الأندلسي 
نضار بنت الأمير أثير الدين بن حيان محمد بن يوسف الأندلسي. كانت كاتبة قارئة» تنظم الشعر» وخرجت لنفسها 
جزءا حديثيا. وكان والدها يثني عليها كثيرا ويقول: ليت أخاها حيان كان مثلها!!. ماتت سنة ثلاثين وسبعمائة ووجد 
عليها والدها وجدا عظيما وقال الصلاح الصفدي يرثيها: 


١ :١/ص نزهة الألباء فى طبقات الأدباء أبو البركات الأنباري‎ )١( 
١9./ص (؟) نزهة الألباء فى طبقات الأدباء أبو البركات الأنباري‎ 


ا 


بكينا باللجين على نضار ... فسيل الدمع في الخدين جاري 
قباللهجارية رابع ءىاشفكنيا بادنها الشراري7 1 
٠م‏ -نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر - الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام عبد الحي الحسني 
)١1١5١0(‏ 
"فبكى أهل الهند على محمد وصوروه بالكيرج» فحبسه صالح بواسط فقال: 
فى ازريم بإسطادي أ ضوارون ارون 0 اسار 
فلرب فتية فارس قد رعتها ولرب قرن قد تركت قتيلا 
وقال: 
لو كنت أجمعت الفرار لوطئت أناث أعدت للوغى وذكور 
وما دخلت خيل السكاسك أرضنا ولا كان من ععك على أمير 
ولا كنت للعبد المزوني تابعا فيا لك دهر بالكرام عثور 
فعذبه صالح في رجال من آل أبي عقيل حتى قتلهم؛ وكان الحجاج قتل آدم أخا صالح وكان 
يرى رأي الخوارج. 
كال عدة بن يي لسن يرئي 00 
إن المروءة والسماحة والندى لمحمد بن القاسم بن محمد 
ساس الجيوش لسبع عشرة حجة يا قرب ذلك سوددا من مولد 
وقال آخر: 
ساس الرجال لسبع عشرة حجة ولداته عن ذاك في أشغال 
كانت وفاة الحجاج في شوال سنة خمس وتسعين ووفاة الوليد وتولية سليمان في جمادى 
الآخرة سنة ست وتسعين» وفي تلك السنة عذب محمد وقتل بواسطء كما في الكامل وفتوح 
البلدان وغيرهما من كتب الأخبار. 


محمد بن مصعب الثتقفي 

محمد بن مصعب بن عبد الرحمن الثقفي قدم السند وقاتل الهنود مع محمد ابن القاسم 
الثقفي» وأمره محمد بن القاسم على سرية وبعثه إلى سدوسان في خيل وجمازات فطلب 
أهلها الأمان والصلح وسفر بينه وبينهم السمنية فأمنهم ووظف عليهم خرجا وأخذ منهم 


)١(‏ نزهة الجلساء في أشعار النساء السيوطي ص/7/ 


القاسم إلى مهران أمر محمد ابن مصعب على طليعته» فعبر مهران مما بلى بلاد راسل ملك 
قصة كجه. ولم نقف على أخباره بعد ذلك. 


محمد بن هارون النمري 

محمد بن هارون بن ذراع النمري استعمله الحجاج بن يوسف الثقفي على ثغر الهند بعد 
مجاعة بن سعر التميمي الذي توف بمكران» فغزا محمد بن هارون فغنم وغلب على الثغر 
وقام بالأمر خمس سنين» ثم لما ولي الحجاج ابن عمه محمد ابن القاسم النقفي كتب إلى 
محمد بن هارون يأمره أن يجهز جنده ويستعد للخروج إلى بلاد السند» فلما أتى محمد بن 
القاسم مكران وسار إلى قنزبور لحقه بها وأتى أرمائيل وفتحهاء وأقام زمانا يستريح بها 

فمات ودفن بقنبل لعله سنة ثلاث وثمانين. 


معاوية بن الحارث العلاني 
خرج على سعيد بن أسلم بن زرعة الكلابي لما ولي على ثغر الهند فقتله وغلب على 
النغر». " 00 
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"وكان الجنيد يقول: القتل في 
الجزع أكبر منه في الصبر» ووجه جيشا إلى آزين» ووجه حبيب بن مرة في جيش إلى أرض 
مالوه فأغاروا على آزين وغزوا بهرنمد فحرقوا ربضهاء وفتح الجنيد البيلمان والجرزء 
وحصل في منزله سوى ما أعطى زواره أربعين ألف ألف وحمل مثلهاء قال جرير: 
أصبح زوار الجنيد وصحبه يحيون صلت الوجه جما مواهبه 
وقال أبو الجويرية: 
لوكان يقعد فوق الشمس من كرم قوم بأحسابهم أو مجدهم قعدوا 
محسدون على ما كان من كرم لا ينزع الله منهم ماله حسدوا 
قال ابن الأثير في الكامل: إن الجنيد أهدى لأم حكيم بنت يحيى بن الحكم امرأة هشام بن 
عبد الملك قلادة من جوهر فأعجبت هشاماء فأهدى لهشام قلادة أخرى» فاستعمله 


هشام على خراسان سنة إحدى عشرة ومائة وقاتل التتر غير مرة» وتزوج الفاضلة بنت 
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رشت‎ 


يزيد بن المهلب» فغضب هشام وعزله وولى عاصما خراسان, وكان الجنيد قد سقى بطنه 
فال هشام لعاصم: إن أدركته وبه رمق فأزهق نفسه! فقدم عاصم وقد مات الجنيد وكان 
بينهما عداوة» فأخذ عمارة ابن حريم- وكان الجنيد قد استخلفه وهو ابن عمه- فعذبه 

عاصم وعذب عمال الجنيد» وكان من الأجواد الممدوحين غير محمود في حروبه» مات بمرو 
في سنة ست عشرة وماثة فقال أبو الجويرية عيسى بن عصمة إيرئية: 

هلك الجود والجنيد جميعا فعلى الجود والجنيد السلام 

أصبحا ثاويبن في أرض مرو ما تغنت على الغصون الحمام 

كنتما نزهة الكرام فلما مت مات الندى ومات الكرام 

ذكره الطبري في تاريخ الأمم والملوك. 


جهم بن زحر الجعفي 

جهم بن زحر بن قبس بن مالك بن معاوية بن سعنة- بمهملة ونون- الجعفي أبو الأسود 
أمره الحجاج على ستة آلاف من جند أهل الشامء وبعثه إلى الري ليجتمع بمحمد بن القاسم 
الثقفي ويسير معه إلى الهند» فلحق به وسار معه إلى ثغر الهند» فأتى مكران وأقام بها 
زمانا ثم أتى قنزبور ففتحهاء ثم سار إلى الديبل فقاتل أهلها قتالا شديدا وفتحهاء وكتب 
الحجاج إلى محمد بن القاسم الثقفي أن وجه من قبلك من أهل العراق إلى قتيبة! ووجه 
إليهم جهم بن زحر بن قيس! فإنه في أهل العراق خير منه في أهل الشام» وكان محمد وادا 
لجهم بن زحر» فبعث سليمان بن صعصعة وجهم بن زحرء فلما ودعه جهم بكى وقال: يا 
جهم! إنه للفراق» قال: لا بد منه» قال: وقدم على قتيبة سنة خمس وتسعين» فغزا مع قتيبة 
بن مسلم الشاش وكاشغر وغزا الصين» وأمره قتيبة على سبعة آلاف من أهل الكوفة» ثم 
لما تولى الخلافة سليمان بن عبد الملك وخلعه قتيبة ودعا الناس إلى خلعه قاتله قتالا 
شديداء ولما غشى القوم الفسطاط قطعوا أطنابه فقال جهم بن زحر لسعد: أنزل فحز 
رأسه! فنزل فاحتز رأسه» فقال حضين بن المنذر: 

وإن ابن سعد وابن زحر تعاورا بسيفيهما رأس الهمام المتوج 


عشية جئنا بابن زحر وجئتم بأدغم مرقوم الذراعين ديزج." 0 
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رج كود الحواطر وبيجة الماع والوائر - الإعادم يمن كدي اكارى الوشدمن الأعاض عبد الك الصسفي ١100؟‏ 


رك 


"محمد بن علي الحسيني البلكرامي 
السيد الشريف محمد بن علي بن الحسين بن أبي الفرج بن أبي الفراش بن أبي الفرج 
لحسيني الواسطي البلكرامي» كان من ذرية الإمام الحسين السبط رضي الله عنه» ولد 
ونشأ بأرض الهند, وأخذ الطريقة عن الشيخ قطب الدين بختيار الأوشي» ثم قدم بلكرام مع 
أصحابه سنة أربع عشرة وستمائة» فقاتل أهلها وقتل راجه سرى أمير تلك الناحية» ثم 
سكن بها وحصل توقيع العشر من السلطان شمس الدين الإيلتمش» وبنى قلعة متينة بها 
سنة سبع وعشرين وستمائة» وكان لقبه صاحب الدعوة الصغرى» ولما كان ثقيلا على أفواه 
الرجال خففوه وجعلوا لفظ الصغرى جزءا لاسمه؛ وله أعقاب صالحة حتى الآن» توفي سنة 
خمس وأربعين وستمائة» كما في مآثر الكرام. 
محمد بن عوض المستوفي الدهلوي 
الصاحب العميد نظام الملك مهذب الدين خواجه محمد بن عوض المستوفي الدهلوي أحد 
الأفاضل المشهورين في عصره. استوزرته رضية بنت الإيلتمشء وكان قبل ذلك نائبا عن 
الوزير نظام الملك قوام الدين محمد بن أبي سعد الجنيدي ولقبته رضية نظام الملك» فاستقل 
بالوزارة إلى أيام علاء الدين مسعود شاه؛ وأقطعه علاء الدين ناحية كول» فاستولى على 
المملكة وأخرج الأمور من أيدي الأتراك فسخطوا عليه وقتلوه غيلة يوم الأربعاء ثاني جمادي 
لأولى سنة أربعين وستمائة» كما في طبقات ناصري. 
محمد بن غياث الدين بلبن الشهيد 
قاآن الملك محمد بن غياث الدين بلبن الشهيد المشهور بالعدل والإحسانء كان أكبر أولاد 
أبيه وأحبهم إليه وأوفرهم في العلم والعمل» ولد ونشأ في مهد السلطنة وتأدب بآدابهاء وقرأ 
العلم وتفنن في الفضائل الكثيرة حتى صار مرجعا ومقصدا لأهل العلم وافتتن الناس به 
وأحبوه» واجتمع به الأمير خسرو بن سيف الدين الدهلويء والأمير حسن بن العلاء 
لسجزي وجمع كثير من الفضلاء وساروا معه إلى ملتان حين ولاه والده على إقليم السندء 
وكان على قدم والده في آداب السلطنة» وقد أرسل إلى الشيخ سعدي المصلح الشيرازي 
الأموال الكثيرة مرتين وكلفه أن يقدم عليه فيؤسس له زاوية بملتان ويوقف عليه عدة قرى من 
أرضها فاعتذر الشيخ كل مرة لكبر سنه واصطفى له من ظرائف قوله شيئا واسعا وأرسل 
إليه وأوصاه بأن يغتنم خسرو بن سيف الدين ويخصه بأنظار القبول ويربيه» وكان يرسل إلى 
والده الهدايا الجميلة من ملتان ويتردد إليه كل سنة ويقاتل التتر كلما يأتون إليه قتالا شديدا 
ويهزمهم إلى بلادهم؛ فلما قام بالملك أرغون بن أياق بن هلاكو الجنكيزي ببلاد الفرس أمر 
تيمور خان أحد أمرائه ببلاد خراسان أن يسير إلى الهند فسار بعشرين ألف فارس وقتل 
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خلقا كثيرا ونهب الأموال فيما بين لاهور وديبالبور» ثم قصد ملتان فاستقبله محمد وقاتله 
قتالا شديداء وهزم تيمور خان وتعاقبه بعض الأمراء من أصحاب محمد وكان محمد لم يصل 
الظهر لاشتغاله بالقتال فنزل ومعه خمسمائة من رجاله فلما اشتغل بالصلاة كر عليه بعض 
أصحاب تيمور بألفي مقاتل فاقتتلوا وكاد محمد أن يظفر إذ أصابه سهم غرب ومات في 
الساعة. 
وكان باسلا مقداما شجاعا متهوراء عظيم الهيبة» جليل الوقار» كبير الشأن ماضي 
العزيمة» باذلا كريماء محبا لأهل العلم محسنا إليهم» بارعا في الإنشاء والشعر وكثير من العلوم 
والفنون» رثاه الأمير خسرو بأبيات تذيب القلوب وتفتت الأكباد» منها قوله: 
تاجه ساعت بد كه شاه از مولتان لشكر كشيد تيغ كافر كش براي كشتن كافر كشيد." )١(‏ 
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"جلال الدين الحسين بن أحمد الحسيني 
البخاري الأجيء وقرأ عليه متفق النظم والشفاء في حقوق المصطفى للقاضي عياض؛ 
وروى الحديث عنه وصنف في أخباره وأحاديثه كتابا جامعا مفيدا يسمى بخزانة الفوائد 
الجلالية وللكتاب نسخة في مكتبة حبي في الله ربي» السيد نور الحسن بن صديق حسن 
القبوجي بمدينة لكهنؤ. 
الشيخ أحمد بن أبي أحمد المانكبوري 
السيد الشريف أحمد بن أبي أحمد الحسيني المانكبوري المشهور بجهان شاه؛ ولد في سنة 
تسع وثمانين وسبعمائة بمدينة مانكبور ورحل إلى أرض السند فلقي بها الشيخ صدر الدين 
البخاري الأجي فصحبه وأخذ عنه الطريقة ثم سافر للحج والزيارة» فدخل كجرات وتزوج 
بها وأقام خمسة أشهرء ثم رحل إلى الحرمين الشريفين فأقام بهما اثنتي عشرة سنة وسعد 
بالحج في كل سنة؛ ثم رجع إلى الهند وسكن بنهرواله؛ ولم يزل بها حتى توفي إلى رحمة الله 


وارث إمام علي تستخرج من وارث إمام سنة ولادته ومن لفظ علي مدة عمره ومن كليهما 
سنة وفاته» كما في مرآة أحمدي. 

الشيخ شهاب الدين أحمد الكهتوي 

الشيخ الصالح الفقيه الزاهد شهاب الدين أحمد بن عبد الله الكهتوي السركهيجي» أحد 
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المشايخ المشهورين في أرض الهند» ولد بكهتوء قرية من أعمال ناكور في سنة سبع وثلاثين 
وسبعمائة» وتربى في حجر الشيخ إسحاق المغربي وتفنن في الفضائل عليه ثم لبس الخرقة 
منه ولازمه إلى وفاته ثم سافر إلى الحرمين الشريفين من طريق البحر فحج وزار ورجع إلى 
تهتهه» ثم سافر إلى بخارا ورجع إلى الهند» فلما وصل إلى كجرات سنة اثنتين وثمانمائة 
وكان مظفر شاه صاحب كجرات يعرفه لأنه كان بدهلي أميرا من أمراء فيروز شاه ملك 

الهند فكلفه الإقامة لديه» فسكن بقرية سركهيج وحصل له الوجاهة والقبول عند الملوك 
والأمراء» وبايعه أحمد شاه الكجراتي» ومصر مدينة كبيرة على ثلاثة أميال من سر كهيج 
وسماها أحمد آباد. 

له ملفوظات تسمى بتحفة المجالس جمعها محمود بن سعيد الايرجي» فيها أنه لما وصل إلى 
سمرقند دخل في مسجد على عادته فرأى عالما يدرس وطلبة العلم حوله يقرؤن عليه 

وكان أحمد عليه ثياب رثة وعلى رأسه قلنسوة بغير عمامة» فجلس في صف النعال» وكان 
أحد منهم يقرأ عليه الحسامي ويخطئ في الإعراب وشيخهم يسمع ولا يصلح الخطأ فدخل 
أحمد فيه» فلما علم الشيخ ذلك قربه إليه وتلطف به وسأله عن أشياء من علم الأصول 
فأجابه بما يشفي العليل ويروي الغليل فقال الشيخ: إنك مع هذا العلم الغزير كيف تلبس 
ثيابا بالية وقلنسوة عارية؟ فقال أحمد: إن العلم مفخرة فإن كنت لابسا مع ذلك العلم 

لباسا فاخرا فسدت النفس وساءت أخلاقهاء انتهى. 

وله رسالة صنفها للسلطان أحمد شاه الكجراتي شرحها أبو حامد إسماعيل ابن إبراهيم 
ونقل عنه عبد الله محمد بن عمر الآصفي الكجراتي في تاريخ كجرات في مولد الشيخ 


ووفاته وعمره ما صورته أنه قدس سره ولد بكهتو من أعمال ناكور في سنة سبع وثلاثين 


وسبعمائة» وتوفي في يوم الخميس قبل الزوال في الرابع عشر من شوال من سنة تسع وأربعين 
وثمانمائة بدار مسكنه سركهيجء ونظم الشارح أبياتا في رثائه مطلعها: 

إن حزنا لنا أتم ببال نحن كالطين وهو مثل جبال 

وبيت تاريخها: 

طاء وميم على ثمان مئات كان دال ياء من الشوال 

وبيت ضابط عمره: 

عمره دلنا على أنه قطب مات يوم الخميس قبل الزوال 


قال الآصفي: ورقاة بعض الشعراء في مجلس السلطان محمد بن أحمد يبيتين يعزيه وضمن 
الدعاو له كافك وقافه و تماد عا 1001 
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"والبيان» وعلى 
محمد بن تاج الحنفي الهيئة والكلام» وبرع في الفنون ونظم الشعر مع جودة الفهم, ولقيني في 
أوائل سنة أربع وتسعين بمكة وقد قدم هو وأخوه قاسم وعمهما للحجء ثم توجهوا للزيارة» 
ولما عاد قرأ على شرحي لألفية الحديث وكتبت له إجازة حافلة» وأثبت له ترجمة البدر 
الدماميني لسؤاله عن ذلك لكونه مات في الهند» وزدت له ترجمة العلاء البخاري الحنفي» 
ونبهت على تكفيره لابن العربي وتكفير من يعتقده رجاء انتفاعه بذلك في دفع من يعتقده 
ويشتغل بتصانيفه» انتهى. 
توفي سنة أربع وتسعمائة» كما في تذكرة العلماء. 
شيخ راجن محند الأجبتي 
لشيخ الصالح راجي محمد بن شيخ خان الحنفي الأجيني» كان من نسل الشيخ عين 
لقضاة الهمداني» اشتغل بالعلم من صغره وسافر إلى برهانبور فأقام بها سنتين وقرأ بعض 


الإسماعيلي الملتاني اثشنتى عشرة سنة» ودخل أجين سنة ثلاثين وتسعمائة فسكن بهاء 


ودرس خمسين سنة. 


توفي لثللاث بقين من رمضان سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة بمدينة أجين» ذكره محمد بن 
الشيخ رحمة الله السندي 

الشيخ العالم الكبير المحدث رحمة الله بن عبد الله بن إبراهيم العمري السندي المهاجر إلى 
المدينة المنورة» ولد بدربيله من أعمال السند ونشأ بها على فضل عظيم؛ ورحل إلى 
كجرات مع أبيه» ثم سافر إلى الحرمين الشريفين» وأخذ الحديث عن الشيخ علي بن محمد 
بن غريق الخطيب المدني صاحب تنزيه الشريعة» وعن غيره من أئمة الحديث؛ ثم عاد إلى 
الهند ومعه الشيخ عبد الله بن سعد الله السنديء فأقام بكجرات وكانت له كالوطن لطول 
اللبث وامتداد الإقامة بها قبل الرحلة إلى المشعر الحرام» فدرس بها أعواما وأخذ عنه 
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خلق لا يحصون بحد وعد. 

وكان صاحب تقوى وعزيمة» كان لا يقبل النذور عند إقامته في الحجاز لنوع شبهة فيهاء 
وكان السلطان العثماني يبعث بها إلى الشيخ علي بن حسام الدين المتقي لقسمتها على 
المحاويج والعلماء» وعاد إلى مكة المباركة في آخر عمره. 

وله مصنفات منها كتاب المناسكء أوله: الحمد لله أكمل الحمد على ما هدانا للاسلام» إلخ؛ 
شرحه نور الدين علي بن سلطان محمد القاري الهروي سنة ٠١١7‏ للهجرة» وسماه المسلك 
المقتسط في المنسك المتوسطء وله منسك صغير شرحه على المذكور سنة ٠١٠١١‏ للهجرة 
وسماه هداية السالك في نهاية المسالكء» ذكره الجلبي في كشف الظنون» وله تلخيص تنزيه 
الشريعة عن الأحاديث الموضوعة لشيخه علي بن محمد الخطيب وهو في غاية اللطف من 
الاختصار» ذكره القنوجي في أبجد العلوم. 

وقد ذكره الحضرمي في النور السافر قال: إنه كان من العلماء العاملين وعباد الله الصالحين 
رحمه الله وطبق بعض الفضلاء في تاريخ موته بحساب الجمل فجاء رحمة الله قد نال مراده 


وزاد في العدد اثنين» وذلك مسامح فيه عند أهل هذا الفن خصوصا إذا كان التاريخ 
مناسبا للحال» ثم قال: وقد أشار صاحبنا الشيخ الفاضل محمد بن عبد اللطيف الجامي 


المكى القتيين يميقدوم يراد ان القتضيلة الت رثاه بها قال» 


رحمة الله لا تفارق مثوى رحمة الله بالحيا والغمام 
قال: وبالجملة فإنه كان بقية السلف الصالح رحمه الله» انتهى. 
توفي لثمان خلون من محرم سنة أربع وتسعين وتسعمائة. 
الشيخ رحمة الله الكجراتي 
الشيخ العالم المتوكل رحمة الله بن عزيز الله العمري الكجراتي, أحد العلماء العاملين وعباد 
الله الصالحين» ولد ونشأ في مهد العلم والمعرفة» وأخذ عن والده وتفقه عليه» وكان والده 
من كبار المشايخ." 0 
-نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر > الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام عبد الحي الحسني 
( ١4؟١٠١)‏ 
"في النوبة ليصده عن الدخول شفقة على آصف خان مما دعى 
إليه» فأحب أن يتربص عساه ينجو وأني له وما بينه وبين الجنة إلا خطوات» ولهذا لما اعترضه 


الفيل وقف وأمر بكفه ففعل وتقدم حملة المحفة به» فلما دخل المقام المحمود أخذت السيوف من جهاته 
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وانجدل سريعا وتمت له السعادة بالشهادة. 

وكان ذلك في أوائل ربيع الأول سنة إحدى وستين وتسعمائة فرئاه غير واحد من العلماء بمكة, 
وصنف شهاب الدين أحمد بن حجر المكي رسالة مفردة في مناقبه» قال فيها: إنه كان من أهل الدنيا 
باعتبار الصورة الظاهرة» لكنه في الباطن من أكابر أهل الآخرة»؛ لما اشتمل عليه من الاجتهاد في 
العبادات مما لم يسمع مثله إلا عن بعض من مضى من العلماء العاملين والصلحاء العارفين» وإننا لم 
نر أحدا قدم إلى مكة من أرباب المناصب بل ولا من العلماء وغيرهم لازم من العبادات ملازمة هذا 
الخان بحيث لا يضيع له وقت نهارا ولا ليلا في غيرها إل ا فيما يضطر إليه من العادات» فمن ذلك 
أنه أقام بمكة المشرفة أكثر من عشر سنين لا نعرف أنه ترك الجماعة فيها مع الإمام بالمسجد الحرام 
في فرض واحد من غير مرضء ونحوه مع انضم لذلك من قراءة القران ومطالعة كتب العلم من الفقه 
والتفسير والحديث والعلوم الالهية واقرائها واجتماع الفقهاء والعلماء عنده لاستماع ذلك والبحث معه 
فيه كان يمضي لهم عنده الأوقات الطويلة كل يوم في ذلكء وكان يقع لهم معه كثير من الأبحاث 
الدقيقة والمعاني العويصة لا سيما ما يتعلق بعويصات تفسير القاضي البيضاوي وأصله الكشاف 
وحواشيهماء وكذلك كتب الأصلين كالتلويح وشرح المواقف وحواشيهماء وكذا كتب الفقه كالهداية 
وشروحها والكنز وشروحه والمجمع وشروحها والبخاري ومسلم وبقية الكتب الستة وشروحها 
وحواشيهاء حتى نفق العلم في زمنه بمكة نفاقا عظيماء واجتهد أهله فيه اجتهادا بالغاء وثاب الطلبة 
وعكفوا عكوفا باهرا عليه» وبحدوا عن الدقائق لينفقوها في حضرته» وتحفظوا الاشكالات ليتقربوا 

بها إلى خواطرهء كل ذلك لاسباغه على المنتسبين إلى العلم بأي وجه كانوا من ضوافي الاحسان 
وواسع الامتنان ما لم يسمع بمثله عن أهل زمنه ومن قبله بمدد مديدة. 

قال: وكان مع ما هو عليه من التنعم البالغ والسراري والزوجات والحشم والخدم وغير ذلك له تهجد 
طويل بالليل بحيث يقرأ في تهجده في كل ليلة نحو ثلث القرآن مع الفكر والخشوع والخضوع بين 
يدي الله تعالى» لا يفتر عن ذلك حضرا بل ولا سفرا كما أخبر عنه الثقات الذين صحبوه في السفر 
من مكة إلى الروم ثم منه إلى مكة, قال: وكان يعتكف في رمضان كل سنة مدة إقامته بمكة في 
المسجد الحرام بما ينبغي للمعتكف الاشتغال به من التفرد والتجرد والطاعة بظاهره دون قلبه» فيقراً 
ويسمع عدة ختمات» ولهذا استمر على طريقته بعد عوده من مكة إلى بلدته مع مباشرته للوزر 
الأعظم حتى توفاه الله إلى جنته إلى دار كرامته» لأن أعماله لم تكن مدخولة وإلا لانقطعت وبطلت» 
فإذا داوم عليها مع المزيد منها دل ذلك على خلوص نيته وطهارة سريرته. 

قال: وكان له شدة إنكار على من يكثر في كلامه لغو اليمين كلا والله» وبلى والله» في كل حقير 
وجليل» كما هو دأب أكثر الناس» ونحن لم نعرف منذ اجتماعنا به أنه جرى على لسانه لغو يمين ولا 


حلف بالله» ومما يدل على تمسكه بأعلى أحوال الصوفية من مجاهدة النفس وقمعها عن كل مألوف بها 
من راحة ولهو ولعب وبطنة وغفلة وكذب ما أخبر به عنه الثقة» قال: صحبته في سفره إلى 
القسطنطينية من مكة ذاهبا وراجعا فلم أره مسح على الخفين قائلا: هو رخصة والأخذ بالعزيمة أولى 
وأفضلء ومن ذلك أنه كان له بيت معد لاختلائه فيه أربعين يوما على باب المسجدء وكان الباب 
مفتوحا يرى الحجر وارتفاعا قليلا من البيت الشريف فتصح المراقبة» وله رتبة الشهود لا يخرج 
منها إلا لصلاة الجماعة عند ال باب ثم يعود إليها سريعا من غير أن يكلم أحداء وكان ذلك مع مراعاة 
الشروط من الصوم ودوام الجوع ودوام السهر والذكر والفكر والانقطاع إلى الله سبحانه. 
قال ابن حجر: إنه كان مع ما هو عليه من الفخامة الدنيوية شديد التواضع للفقراء والعلماء كثير 
الاحسان والتردد إليهم» حتى إنه لكثرة ذلك منه جلب الناس كلهم إلى منزله والجلوس في مجلسه 
عت لا 
9 -نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر > الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام عبد الحي الحسني 
( ١4؟١٠١)‏ 
"أحد من أعيان مكة وعلمائها وصلحائها إلا ودعاهم إحسانه إلى التردد إليه وحضور 
مجالسه والكلام فيما يقع فيها من المباحث العلمية» ولقد كان شيخنا الامام أبو الحسن البكري الشافعي 
لا يتردد لأحد من أبناء الدنيا إلا في نادر لأمر مهم وكان يعيب على من يرتدد إليهم؛ فلما جاء إلى 
مكة واجتمع به وزاد إحسانه وتردده إليه صار يذهب إلى بيته ويأكل طعامه ويقبل هداياه» قال: 
وكنت عنده يوما فجاء مملوك سلطاني أرسله إليه نائب مصر خسرو باشاه بن خير الدين» معه خلعة 
سنية ومراسيم بالاجلال والتعظيم والتوقير» والتمس منه أن يلبسها إجلالا للسلطان وامتثالا لأمر نائبه 
بمصرء فأبى وقال: وكيف يجوز لي لبس الحرير! فألح فامتنع ولم يبال بتشويش المملوك ولا بكونه 
ينهى ذلك لمرسله مع أنه كان في غاية الغلظة والجود إيثارا لرضى الله تعالى على رضى غيره» 
انتهى كلام الشيخ ابن حجر في الرسالة المفردة. 
وللشيخ عز الدين عبد العزيز الزمزمي المكي قصائد غراء في مناقبه» منها قوله: 
هو الجواد الذي سارت مكارمه شرقا وغربا وصارت فيهما مثلا 
أعنى آصفخان عز الدين سيدنا أعزه الله عزا للعدى خذلا 
وكل من باسمه الميمون طايره يسمى على كل سام قد سما وعلا 
وإن لي ذمة منه بتسميتي عبد العزيز رعى حقي بها وكلا 
دعوه بالمسند العالي وكم خبر في الجود بالمسند العالي به وصلا 
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ولم تلقبه آصف خان دولته إلا لسر رأته فيه منتقلا 
منه الشمائل والأخلاق قد كملت وقل من فيه هذا الوصف قد كملا 
بالسعى ساد ولم يرد بالسؤدد ما سواه مما به قد ضلت العقلا 
أسنى المناصب ملقى تحت أخمصه وقد تعاظم عنه رفعة وعلا 
شهامة حفظت للعلم رتبته علا بها ذروة عنها السها استفلا 
أعزك الله يا عبد العزيز فقد شيدت للعلم ذكرا بعد ما خملا 
رفعت مقدار أهل العلم فارتفعوا بحسن رأيك وامتازوا عن الجهلا 
لما أشدت تداريسا مقررة في المذهبين اكتست أهلوهما للا 
وكان في مكة للناس هيمنة عظيمة وتمنى العلم من جهلا 
فصار من لا له علم ومعرفة بالعلم بعد مشيب الرأس مشتغلا 
جزيت خير جزاء من إلهك عن هذا الصنيع الذي اختصت به النبلا 
وفي قوله: لما أشدت تداريسا مقررة» إشارة إلى أنه بنى مدرسة بباب العمرة في البلدة المباركة 
وولاها الشيخ عز الدين عبد العزيز الزمزمي والشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر المكي وغيرهما من 
علماء مكة المشرفة للتدريس» وهذه القصيدة تشتمل على ست وثمانين بيتا. 
وللشيخ عبد العزيز المذكور قصيدة أخرى رثاه بها لما بلغه وفاته» ومنها قوله: 
أي القلوب لهذا الحادث الجلل أطراده الشم لم تنسف ولم تزل 
وأي نازلة في الهند قد نزلت بلفحها كل حبر في الحجاز صلى 
أعظم بنازلة في الكون طاربها برا وبحرا مسير السفن والابل 
أخبارها طرقت سمعي فحملني طردتها غب رزء غير محتمل 
أهدت لأهل الحجاز اليأس بعد رجا واليأس بعد الرجا كالطل بالأسل 
فأصبح الناس في الفكر وفي وهج كثيرة ومزاج غير معتدل." )١(‏ 

٠‏ ح-نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر > الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام عبد الحي الحسني 
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"وافى ديار الهند يا لك وافدا ووصوله وقدومه لي جابر 
قال الشيخ عبد القادر: وهو مات مسموما بمدينة لاهور» وسبب ذلك أن الشيخ عبد اللطيف كان 
أطلعه على ما عنده من الكتب» فاتفق أن مات الشيخ عبد اللطيف» وجاء الشيخ فيضي بالحجابة من 
السلطان أكبر إلى الدكن» ومر على برهانبور في الرجوعء فأرسل إليه السلطان راجه على خان 
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بهداياء فقال له: ما أريد منك إلا أن تعطيني الكتاب الفلاني الذي صار إليك من تركة عبد اللطيف» 
فلم يسع السلطان إلا أن أعطاه الذي طلب على كره منه» ثم بحث عن الذي أنهى إلى الشيخ فيضي 
هذا الخبر» فقيل له: الفقيه أحمد باجابر» فخشي أن الشيخ عبد اللطيف يكون أطلعه أيضا على سوه 
من أسراره وأمور مملكته, وكان الفقيه متوجها في صحبة الشيخ فيضي إلى لاهور وازداد خوفه 
بسبب ذلك أيضاء فأرسل أربعة من غلمانه» وأصحبهم سما قاطعا وأمرهم أن يسايروا الرفقة حتى إذا 
وجدوا فرصة أطعموا الفقيه ذلكء فسار أولئك النفر مع الركب حتى لما وصلوا إلى قريب لاهور 
دسوا له ذلك السم في طعام» فقطع كبده ومكث يصب أياما دما ومات» رحمه الله! 

قال: وقد رثاه صاحبنا الشيخ الشهاب أحمد بن علي البسكري والقصيدة زهاء مائة بيت أولها: 

زم المطي لحمله يا ساري عن أن تسير بأسوء الأخبار 

وقال فيها 

حق البكاء على الذي حاز العلى سهر الليالي والنجوم سواري 

أعنى الشهاب الجابري فإنه قدكان خلا خالصا محتاري 

قال: ورثاه الشيخ محمد بن عبد اللطيف الجامي الشهير بمخدوم زاده: 

مات الشهاب وكل حي هالك لم يبق إلا الواحد القهار 

فالله يرحمه ويجبر كسره فهو الرحيم المالك الغفار 

قال الشيخ الإمام جمال الدين محمد بن عبد اللطيف: هذه قصيدة قالها في قدوم الفقيه أحمد باجابر 
إلى الهند وهي: 

ما جال في خلدي ولا في خاطري أني أفوز بوصل ذاك الجابري 

كلا ولا ظنيت أني في الكرى أحظو بوصل من حبيب هاجري 

أترى يقينا أن طيف ياله آوى إلى طرفي القريح الساهر 

إلى آخرهاء قال: وقد رثيته ومنها: 

سلام الله عودا بعد بدء على قبر ثوى فيه الشهاب 

لقد جلت مصيبته لدينا وصار القلب منها في التهاب 

توفي غير مذموم وأبقى لقلبي حسرة حتى المآب 

قال الشيخ عبد القادر: فكان اختيار الله تعالى بمقتضى حسن نيته أن مات قبل أن يفتح الله علينا 
بشيء من الدنياء تأسفت بموته جداء وكنت كلما ذكرته استثار مني الحزن وانبعث الأسى والندم» 
حتى كان مصابي باعتبار ذلك جديدا في كل آنء» ثم كنت كثير الترحم عليه والدعاء له» صنفت في 


أخباره وماجرياته كتابا سميته صدق الوفاء بحق الإخاء وكانت وفاته ليلة الأربعاء الرابع عشر من 


الخرفرك 


شوال سنة إحدى بعد الألف بمدينة لاهور. 
الشيخ أحمد بن محمد الجوهري 
الشيخ الفاضل أحمد بن محمد بن علي الجوهري المكي ثم الهندي الأديب الشاعر البارع؛ ذكره السيد 
علي معصوم الدشتكي الشيرازي في سلافة العصر وقال إنه ولد بمدة ونشأ بهاء وترعرع ورحل إلى 
الهند في عقوا عير بو ادا 107 
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"وحرض أخاه حسن على الذي كان واليا بإله آباد أن يلحق بفرخ سير» فلما جلس فرخ سير 
على سرير الملك جعله أمير الأمراء وجعل صنوه الكبير حسن علي وزيرا فأخذا الحل والعقد بيدهما 
وصار فرخ سير لعبة بين أيديهما فوقع النفاق بين السلطان ووزيريه بعد مدة من الزمان فقبضا عليه 
وقتلاه ظلماء ثم اتفقا على رفيع الدرجات بن رفيع القدر بن شاه عالم وكان مسلولا فمات بعد أربعة 
أشهر من جلوسه على سرير الملك» فاتفقا على رفيع الدولة بن رفيع القدر ابن شاه عالم وهو أيضا 
توفي بمرض الإسهال بعد ثلاثة أشهرء فاتفقا على روشن أختر بن جهان شاه بن شاه عالم وهو الذي 
يسمونه محمد شاه فلما رأى محمد شاه أنه لعبة بين أيديهما دبر الحيلة لخلاصه وأمر بعض رجاله أن 
يقتل حسين علي خان فقتله غيلة في أثناء السفر» فلما سمع ذلك حسن علي خان وكان بدهلي أخرج 
بعض أبناء الملوك من السجن وسار معه بعساكره العظيمة إلى محمد شاه ووقع اللقاء بين الفثتين 
وانهزم حسن علي خانء وأما حسين علي خان فإنه كان رجلا شهما باسلا شجاعا مقداما صاحب جرأة 
ونجدة وسخاء وكرم وغيرها من الخصال الحميدة والفعال المحمودة» وكان خيرا من صنوه الكبير 
حسن علي في كثير من الأمور» وكان محبا لأهل العلم محسنا إليهم يجالسهم ويذاكرهم في العلوم, 
صنف له محمد بن رستم بن قباد الحارثي البدخشي كتابه نزل الأبرار بما صح من مناقب أهل بيت 
الأطهار سنة ١١‏ وأثنى عليه في مفتتح كتابه» ويقول فيه السيد عبد الجليل الحسيني الواسطي 
البلكرامي يهنئه بعيد النحر: 
تهن بعيد النحر يا من عطاؤه أفاض على من حج جودا عوائدا 
تنسكت هدى الجود في كل موقف وألبست نحر المعتقين قلائدا 
وقال مضمنا مصراع كعب بن زهير يصف الشموع التي أذكاها أمير الأمراء في سير مولد النبي 
صلى الله عليه وسلم: 


أضاء ركن الأعالي سيد الأمراء شهر الرسول شموعا في غياهبه 
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أمسى الشموع على الحضار منشدة أن الرسول لنور يستضاء به 
وقال بالفارسية يمدحه: 


آن أمير جماعة أمراء جون حسين على هزبر شيم 
قرة العين حيدر كرار نخبة نسخة بني آدم 


جود أو شهرة ديار عرب تيغ أو ضابط بلاد عجم 


نازد از نسبتش سمو نسب بالد از همتش علو همم 
غوطه در جود أو خورد دريار لطمه از دست أو خورد ضيغم 
إلى غير ذلك من الأبيات الرائقة» ولما قتل حسين علي خان قال يرئيه بالفارسي. 
آثار كربلا است عيان از جبين هند زد جوش خون آل نبي از زمين هند 
شد ماتم حسين على تازه در جهان سادات كشته اند مصيبت نشين هند 
نيلي است زين معامله بيراهن عرب وزخون كريه سرخ شد است آستين هند 
كيتي جرا سياه نكردد ز دود غم خاموش شد جراغ نشاط آفرين هند 
هند اين جنين مصيبت عظمى نديده است ديديم داستان شهور وسنين هند 
إلى غير ذلكء» وكانت وفاته يوم الأربعاء سادس ذي الحجة الحرام سنة اثنتين وثلاثين ومائة وألف 
على مسيرة خمس وثلاثين ميلا من أكبراباد. 
حسين بن أبي المكارم السندي 
الأمير الفاضل حسين بن أبي المكارم بن أبي البقاء بن القاسم الهروي نواب أمين الدين حسين." (1) 
-نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر > الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام عبد الحي الحسني 
( ١4؟١٠١)‏ 
بلعم 
والطب وغيرها على مولانا عبد الله الحنفي البدايوني» والقاضي محمد إسماعيل المهري الشافعي 
الكوكني» والشيخ عبد الحميد باعكظه الشافعي الخطيب, والعلامة عبد الحي بن عبد الحليم اللكهنوي» 
ومولانا نصر الله خان الخورجوي» والشيخ محمد شاه الحنفي المحدث نزيل دهلي» وبرع في كثير 
من العلوم لا سيما الفنون الأدبية» ولكن الزمان احتال عليه بالداء العضال ورماه بوجع في ظهره 
حتى اشتد عليه المرض وانحنى ظهره» وحصلت له كلفة عظيمة من الجلوس والقيام والمشي» وكان 
مع شدة مرضه يلقى الناس ببشاشة» ويراعي معهم الخلق الحسنء ويحافظ على الأوقات» وكان أكثر 
وقته في المطالعة» وأكثر اشتغاله بنفع الخلائق من التدريس والمداواة والنصيحة» وشهد بفضله 
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وتبحره جماعة من الفضلاء» منهم: السيد علوي بن أحمد السقاف شيخ السادة في الحرم الشريف 
المكي» قال فيه: إنه ممن يشد إليه الرحال» ولو لم يكن لنا قصد في دخول الهند والخروج من مكة 
المشرفة سوى زيارته لكفى. 

وله شعر رائق» غاية في حسن السبكء» وجودة التركيب» وطلاوة الألفاظ. وجزالة المعنى» قد أرسل 
إلى جملة صالحة من قصائده الغراء؛ ووصفني بأبيات رائقة لست أهلا لذلك. 

فمن قصيدة نبوية له: 

يا شوق بلغ إلى جيران ذي سلم سلام صب سليم الهم والألم 

واستمطرن من ندى ألطافهم شبما يطي لظى لاعج في القلب مضطرم 

وقل لهم أرسلوا طيفا فطيفهم روح المحبين يحبي ميت النسم 

من لي به وسهادي ظل يمنعه أو بالكرى وهو مدفوع بينهم 

لولاهم ما كلأت الليل مكتكبا أرعى النجوم حليف الوجد والسقم 

ولا جرى دمع عيني كالعقيق على ذكر العقيق وذكر البان والعلم 

لولا اضطراب فؤادي من مياسمهم ما زاده خفقانا بارق الظلم 

ولا صبا القلب أو هاج البكا وصبا إن هب ريح جرت من رقمتي اضم 

يا لائمي وشراب الحب أسكرني لو ذقت لذة كأس الحب لم تلم 

ألست تعلم أن العدل في مهج ال عشاق يفعل فعل الزيت في الضرم 

أعان شوقي جوى قد شب في كبدي وخانني في الهوى صبري ومعتزمي 

هوى سرى في دمي قدما فلا عجب إن ضن عيني بدمعي وهو عين دمي 

والدهر لم يكفه أني الجريح به حتى رماني بداء غير منحسم 

لج يست مقرب فى يهني أبدا فمج عرفت بالآلام والظم 

ضاعت بضاعتي المزجاة صفوتها وما اكتسبت سوى حمل من التهم 

يا ليت شعري لم الخلاق أنشأني أللتحسر والآلام والندم 


هبني ذنوبي قد جمت أليس لها من الرسول شفيع رحمة الأمم 
محمد بهجة الدارين نورهما سر الوجود وعين الجود والكرم 
ومن قصيدة يرثي بها شيخه عبيد الله: 

الله أكبر كاد الخير ينعدم والموت أفضل ما في الخلق يخترم 


كلا ولا حي ينجو من مخالبه سيان عند المنايا القرم والقزم 
مالي أرى الأرض تبقى وهي تنقصها جزر ومد لبحر الهول ملتطم." 00 

8غ -نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر > الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام عبد الحي الحسني 
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"نظنك شمس الدين والخير إننا رأيناك مما جانب الشرق قادما 
فينصرك الرحمن نصرا مؤزرا فكنت بأعباء الوزارة قائما 
تدبر تدبيرا تسوس سياسة وتعمر ما قد خربوه فطالما 
وأدرك عباد الله من قد وجدتهم أضربهم من كان من قبل حاكما 
فكن أنت جبارا لكسر أصابهم قديما وأيضا للجروح مراهما 
وتأخذ للمظلوم من كل ظالم وتنصر مظلوما وجدت وظالما 
وكنت لأهل البغي حربا محاربا وكنت لأهل الرشد سلما مسالما 


تقوي ضعيفا قد أتا بضعفه وتضعف من قد كان للخلق هاضما 
وصدق ظنون الناس فيك جميعهم فإنهم يرجون منك مراحما 
وقال يرثي ابن عمه السيد أحمد سعيد: 

لقد مات إذ مات ابن عمي وعمتي مكارم أخلاق وحسن الشمائل 
طلاقة وجه للقاء وتبسم وحسن بيان لاجتماع المحافل 

وما رزئت عثمان قط بمثله نساء بني عرفان شر الثواكل 

وكان ضحوك السن أطيب لينا ولم يك بالفظ الغليظ ولا يلي 
تراه جبال الحلم عند سكوته وإن يتكلم كان سحبان وائل 
وكان رزينا زينة القوم والندى لمشهده النادي كروض البلابل 
وقال يرثي ابن غمة السيد لحمو مهدي : 

جل المصاب وعم خطب فادح حزن القلوب وفاضت العينان 
إنا رزئنا خير إخوان لنا من آل عثمان ومن عرفان 

إنا رزئنا من يعز نظيره فينا ومن هو نحبة الأخوان 

قد كان محمودا ومهديا ومن آل النبي خلاصة الإنسان 

قد كان ذا رفق بنا وطبيبنا عضد العشيرة عمدة الجيران 

قد كان ذا خلق يمازح دائما طلق المحيا ضاحك الأسنان 
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فليبكه المرضى الذين إذا أتوا ذهبوا به معهم بكل أوان 
قد كان يخدم من يداوي خدمة بيديه والرجلين ثم ساق 
ولربما أعطى الدواء من عنده لله محتسبا ليوم ثان 

وقال مضمنا لقوله تعالى "إنه كان وعده مأتيا": 

يا خليلي لا تيأسن وترجى وإن أجرمت بكرة وعشيا 
وتناهيت في فجور وفسق وضلال تكبرا وعتيا 

وتنحيت وانصرفت علوا إذ هوى الناس سجدا وبكيا 
رحمة الله وارج منه نجاة يمح ما جئت ذاكرا ونسيا 


وتجد ربنا حفا بك حفوا إنه كان بالعباد حفيا 


وعد الله ربنا الذي تاب ثوابا يوم الجزاء وفيا." )١7‏ 


4١‏ -نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر > الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام عبد الحي الحسني 
( ١54؟١٠١)‏ 

"مات يوم الأحد لست بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثمائة وألف وله من العمر سبعون سنة» 
فأرخ لوفاته مولانا محمد سعيد: 
زين جهان نقل مكان كرد بدار جنات 
الشيخ محمد معصوم الدهلوي 
الشيخ العالم الصالح محمد معصوم بن عبد الرشيد بن أحمد سعيد العمري السرهندي ثم الدهلوي أحد 
العلماء المبرزين في الفقه والحديث. 
ولد ببلد دهلي لتسع خلون من شعبان سنة ثلاث وستين ومائتين وألف» وقرأ العلم على العلامة محمد 
نواب بن سعد الله الخالصبوري وعلى والده» ثم أخذ الحديث والتفسير وغيرهما عن عم والده الشيخ 
عبد الغني بن أبي سعيد العمري الدهلوي» وأخذ الطريقة عن جده الشيخ أحمد سعيد» وسافر معه إلى 
الحرمين الشريفين سنة أربع وسبعين ومائتين وألف» ولما مات جده لازم أباه بالمدينة المنورة وأخذ 
عنه» ولما مات والده قدم الهند وسكن برامبور» فأكرم وفادته نواب كلب علي خان الرامبوري» 
ووظفه أربعمائة ربية شهرية فطابت له الإقامة بهاء وأقام إلى مدة طويلة» ثم سافر إلى الحجاز وسكن 
بالمدينة المنورة» لقيته برامبور. 
وكان شيخا صالحا وقورا عظيم المنزلة كبير الشأن» يدرس ويلقن الذكر على أصحابه صباحا 
وسماء»؛ وله مصنفات عديدة» توفي في العاشر من شعبان سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة وألف. 


١775// نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر > الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام عبد الحي الحسني‎ )1١( 
درك‎ 


مولانا محمد مكي الجونبوري 

الشيخ العالم الصالح محمد مكي أبو الخير بن سخاوت علي العمري الجونبوري كان رابع أبناء 
والده» ولد بمكة المباركة لإحدى عشرة بقين من جمادى الأولى سنة أربع وسبعين ومائتين وألف» 
ولما توفي والده بمكة المشرفة قدم الهند مع والدته» وقرأ العلم على صنوه شبلي بن سخاوت علي 
وعلى المولوي عبد الله الكوباوي ومولانا سعادت حسين البهاري» ثم قدم لكهنؤ وأخذ عن العلامة عبد 
الحي بن عبد الحليم اللكهنوي» ثم دخل بلدتنا رائي بريلي وأخذ الطريقة عن سيدنا ضياء النبي بن 
سعيد الدين البريلوي» وصحبه مدة» ثم رجع إلى بلدته وعكف على التدريس والتذكير» انتفع به كثير 
من العالين: 

مات سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة وألف ببلدة جونبور. 

السيد محمد مهدي المصطفى آبادي 

الشيخ الفاضل محمد مهدي بن نوروز علي الحسيني الشيعي المصطفى آبادي البريلوي أحد علماء 
الشيعة وكبرائهم؛ ولد ونشأ بمصطفى آباد قرية جامعة من أعمال رائي بريلي ودخل لكهنؤ في صباه 
فقرأ العلم على السيد حامد حسين بن محمد قلي الموسوي الكنتوري ولازمه مدة» وأخذ الفنون الأدبية 
على المفتي عباس بن علي التستري» وصحبه برهة من الدهر حتى برع في الإنشاء والشعر» وفاق 
أقرانه في ذلك» وكان عباس يفتخر به ويقول إنه أصدق خل من بطانتي» وأوثق سهم في كنانتي» 
انتهى» له الكواكب الدرية مجموع في الإنشاء والشعر. 

ومن شعره قوله لوي به شيخه المفتي عباس المتوفي سنة ١٠05‏ ه: 

قفا بديار دارسات بلاقع عفت من رياح عاصفات زعازع 

طلول علوم أوحشتها يد الفنا وما غاب من آثارها غير راجع 

تعفى العلوم بالخطوب فأصبحت قفار الديار خاويات المراتع 

خوالد صماء بالإكام كما ترى أثافي سفعا في فناء المرابع 

لقد لعب الدهر المشت بأهلها فأظعنهم تبا له من مخادع 

فقد ظعنوا عنها جميعا وغادروا معالم من أقلامهم والأصابع 


بذا اليوم قد صاروا رهين مقابر وبالأمس قد كانوا رؤس المجامع 


فجعنا بقوم شيدوا دين ربهم وما قصروا في ذاك قيد الأكارع." )0 


-نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم السيد الجميلى ( 59399359) 
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ردت‎ 


"شابة فاتنة حسناء في خير عمرها وشبابهاء وهي من هي حسبا ونسبا وفضلا وكرامة ... لكن حدث غير المتوقع 
... أبدى أبو بكر عطفا وتأثرا وهو يرثي لحالهاء لكنه أمسك عن القبول ولا حتى التعريض أو التلميح بقبول ولا رفض» 
ولم يبرر هذا السكوت .. 
كان ألم عمر بالغاء وشعوره بالإحباط بليغاء حيث رجع بخفي حنين» يضرب أصدريه» صفر اليدين» وقد انقشع أمله 
ورجاؤه» وفوجئ بسراب خادع من التوهم والتظني» ولكن مع حزنه ولوعته» لم يفت ذلك في ساعده. ولم يثن من عزمه؛ 
ولم يجعله ينصرف عن مهمته أو يتحول عنها. 
وانطلق إلى بيت الرجل الصالح التقي النقي ذي الوجه المشرق والسمت الكريم السمح الجواد الشريف المعطاء عثمان 
بن عفان رضي الله عنه» وكانت زوجه رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم قد مرضت رحمها الله وذلك إبان وقعة بدر 
وبعد انتصار المسلمين مباشرة توفيت رضي الله عنها وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجها عثمان في القعود 
عن الحرب ليجلس إلى جوار زوجته لتمريضهاء لكنها اختارت جوار ربها فرضي الله عنها وأرضاها. 
تكلم عمر عن حال ابنته ومحنتها وحزنها إلى عثمان وعرضها عليه ليتزوجهاء وما كان عمر ليختار لابنته إلا كريم الأصل 
طيب الجرثومة» أريحي الخصال ... 
لكن عثمان رضي الله عنه استمهله أياماء ثم جاء بعدها يقول له: «ما أريد أن أتزوج اليوم» !!. 
كان وقع هذا على عمر شديدا قاسيا مريراء اختلج على اثره اختلاجاء وزلزل من دخيلته زلزالا نفسيا قاسيا.." )١(‏ 

57 -نشأة النثر الحديث وتطوره عمر الدسوقي ( 99999) 

"ثم يزهوء ويفتقر ثم يفتخرء فتساوى السيد والمسودء وتشابه الحاسد والمحسود؛ وتعادل الرفيع والمنيع» والوضيع» 
واشتركنا كلنا على السواء في منازل الشدة والبلاء» وأصبح نصيب القوي المكين مثل نصيب الضعيف المستكين» وكذلك 
تكون عاقبة من يلقي للأجنبي بيديه» ومن أعان ظالما سلط عليه. 
ومن يجعل الضرغام بازا لصيده ... تصيده الضرغام فيما تصيدا 
لم يدع المويلحي شيئا فيمصر إلا عرج عليه ووصفه مادحا أو قادحا.. أبناء الكبراء» وكبراء العصر الماضي» والمحامي 
الشرعي وفساده وكان رأيه في هذه الطائفة أيامهس في غاية السوءء وزارة الأوقاف وما فهيا من مآس ومفاجع؛ المحكمة 
الشرعية والطب والأطباء والإسكندرية» والأمراض المتفشية والفرق بين العامة والخاصة في طرق العلاج والقدرة عليه 


ويقوم بعزلة أدبية أو سياحة فكرية مع الباشا» فيطلعك على جواهر محفوظه. وطرف نوادره» وزهد الناس بمصر فى القراءة» 
ويظهر أن.١‏ ظاهرة قديمة منذ عصر المويلحي وربما لأبعد من هذاء ولا يفوته أن يتكلم عن الأزهر ويروي مناقشات 


العلماء وجدلهم في مشكلات لفظية والمحرم والحلال والبدعة» والضلال مما يرونه من مظاهر الحياة المعاصرة لهم 


ويتهكم بهم تارة ويرثي لهم تارة أخرى» وينعي عليهم عيهم وبكاءة ألسنتهم» ويتناول الأعيان والتجارة ويصف أنماطهم 
وأحوالهم ثم الموظفين» وأنواعهم؛ وعيونهم» وفسادهم. 


)١(‏ نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم السيد الجميلى ص/77 
الك 


ويتكلم عن أبناء الأسر الحاكمة» وبطالتهم وفراغهم العقلي والنفسي» واستغلال الأجانب والمرابين لهم أشد استغلال 
وأسوأه» ويتكلم عن مشاهد العرس فيمصر وما دخل فيها من البدع وتقليد الفرنجة» ويتكلم عن العمد والقرى» وعن العمدة 
في القاهرة وفي المطعم وفي المرقص وفي الرهن ولدى الأهرام وفي الملاهي» والمدينة الغربية ومساوئها. 
لقد أعطى المويلحي صورة متكاملة للمجتمع في عصره؛ ومع روح نقدية بناءة» في أسلوب أدبي طريف يلجأ إلى ارسجع 
في الوصف الخالص وإلى الأسلوب المرسل في الحوادث والحوارء وهو كما ذكرنا مزيج للثقافتين العربية." )١7‏ 

7 -نشأة النثر الحديث وتطوره عمر الدسوقي ( 991999) 

"ليالى سطيح لحافظ إبراهيم: 
وإذا أردنا أن نقف على الدوافع التي حدث بحافظ إبراهيم إلى كتابة ليالي سطيح» علينا أن نلقي نظرة خاطفة على حياة 
حافظ في الحقبة التي سبقت تأليف الكتاب: تخرج حافظ في المدرسة الحربية» وكان قد دخلها بالشهادة الابتدائية» 
ويعد تخرجه عين في الجيش» وسافر إلى السودان. 
وكان حافظ منذ حداثته مشغوفا بالشعر يتخير جيده ويحفظ منه الكثير» وقد آنس في نفسه القدرة على نظمه» ولم يكن 
أبدا ميالا إلى الحرب» ولعله دخل الحربية تأسيا بمثله الأعلى في الشعر محمود سامي البارودي» ولكن شتان بين 
طبيعتين» طبيعة الفارس الذي تجري في عروقه دماء أجداده المماليك» وطبيعة حافظ الوداعة المسالمة. 
ولم يشترك حافظ إبان مقامه بالسودان في معركة» أو يحمل سيفاء وإنما رضي أن يجلس خلف مكتب في إدارة التعيينات» 
يلبس البزة العسكرية وعقله يهيم في أودية الشعرء وكان قد اشتهر بين إخوانه بقول الشعر وجودة الإلقاء. 
ونصاعة الخطاب فاختاروه مدافعا عنهم في القضايا التي كانوا يتهمون فيهاء وقد دافع في عشرين قضية ريحها كلها وبرأ 
أصحابها إلا واحدة» اعترف فيها المتهم بالقتل» ولم يملك حافظ وسيلة لتبرئته» وهو مصر على اعترافه. 
وقد رأى في السودان بشاعة الاستعمار الإنجليزي» وذاته المصريين» والدسائس التي تحاك حولهم» فضاقت نفسه وبرم 
بهذا الجو الخانق» وهو الذي فطر على الحرية» وأخذ يجأر بالشكوى لأستاذه الإمام محمد عبده عله يتشفع له فيعود 
إلى مصرء تلك التي أخذ يحن إليها حنينا شديدا سجله في أكثر من قصيدة» ومن ذلك قوله لني لنفسه التي زج بها 
في الجندية ألوان الشقاءء وجنى عليها.." (5) 

-نشأة النثر الحديث وتطوره عمر الدسوقي ( 99999) 

"أو أصابته كارثة تجهم وجه الدور» وسدت دونه الأبواب» وذهبت وجاهته سدىء, ولن يثاب على ما قدم من 
إحسان؛ لأنه لم يقصد به وجه الله. 
ولقد كان المنفلوطي متحمسا وهو يوازن بين "الكوخ والقصر". وفي تلك المقالة يقول: "أنا لا أغبط الغنى إلا في موطن 
واحد من مواطنه إن رأيته يشبع الجائع؛ ويواسي الفقير» ويعود بالفضل من ماله على اليتيم الذي سلبه الدهر أياه» والأرملة 


(1) نشأة النثر الحديث وتطوره عمر الدسوقي ص/١‏ 1 ١‏ 
(؟) نشأة النثر الحديث وتطوره عمر الدسوقي ص/47 ١‏ 


التي فجعها القدر في عائلهاء ويمسح بيده دمعة البائس والمحزونء ثم أرثى له بعد ذلك في جميع مواطنه الأخرى. 
أرثى له إن رأيته يتربص وقوع الضائقة بالفقير ليدخل عليها مدخل الشيطان من قلب الإنسان» فيمتص الثمالة الباقية له 
من ماله ليسد في وجهه الأمل" -ثم يروح يعدد مواطن كثيرة لهذا الغني الكنز» الذي استلت من قلبه الرحمة يرثي له 
فيها. 
وفي مقالة "الغني والفقير" يقول: "مررت ليلة أمس برجل بائس فرأيته واضعا يده على بطنه كأنما يشكو ألما فرثيت 
لحاله» وسألته: ما باله؟ فشكا إلي الجوع, ففثأته عنه ببعض ما قدرت عليه» ثم تركته وذهبت إلى زيارة صديق لي من 
أرباب الثراء والنعمة» فأدهشني أني رأيته وضاعا يده على بطنه وأنه يشكو من الألم ما يشكو ذلك البائس الفقير» فسألته 
عما به؟ فشكا إلى البطنة» فقلت: يا للعجب! لو أعطى ذلك الغني ذلك الفقير ما فضل عن حاجته من الطعام ما شكا 
واحد منهما سقما ولا ألما". 
وكأني به كان ينظر إلى الحديث الشريف حيث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مترفا متخماء قد امتد 
بطنه أمامه من ترفه وجشعه؛ فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطن هذا الرجلء» وقال له: "لو كان هذا في غير هذا 
المكان لكان خيرا لك". 
وكأني به كذلك قد نظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له» ومن كان 
عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له'» وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع 
إلى جانبه وهو يعلم".." (1) 

8 -نشأة النثر الحديث وتطوره عمر الدسوقي ( 199995) 

"والحق أن المنفلوطي كان يمثل المسلم المستنير» والبعيد البعد كله عن التعصب الذميم» وهو حين ينفي تعصب 
المسلمين ضد من يخالفهم في الدين فإنما يقرر حقيقة» إذ لو كان لدى المسلمين أي تعصب للاشت الأكثرية الأقلية 
من زمن بعيد» في حين نرى المسلمين والمسيحيين يعيشون في كنف وطن واحد في ظل المودة» والإخاء عملا بتعاليم 
الإسلام التي أوصت بأهل الذمة خيرا. 
ولا أدل على عدم تعصب المنفلوطي من ثورته العارمة عندما هاج المسلمون على المسيحيين في وية "أطنة" إحدى 
ولايات الدولة العثمانية» وقتلوهم ومثلوا بهم عام 2١9٠04‏ ويقول مخاطبا المسلمين: "لو جاز لكل إنسان أن يقتل كل 
من يخالفه في رأيه ومذهبه لأقفرت الأرض من ساكنهاء وأصبح ظهر الأرض أعرى من سراة الأديم' . 
ويقول لهم: "وما جاء الإسلام إلا ليقضي على مثل هذه الهجمية والوحشية التي تزعمون أنها الإسلام؛ ما جاء الإسلام 
إلا ليستل من القلوب أضغانها وأحقادهاء ثم يملؤها بعد ذلك حكمة ورحمة» فيعيش الناس في سعادة وهناءة". 
ويشتد عليهم بقوله: "عذرتكم بعض العذر لو لم تقتلوا الأطفال الذين لا يسألهم الله عن دين ولا مذهب قبل أن يبلغوا 
سن الحلمء والنساء الضعيفات اللواتي لا يحسن في الحياة أخذا ولا رداء والشيوخ الهالكين الزاحفين وحدهم إلى القبور 


(1) نشأة النثر الحديث وتطوره عمر الدسوقي ص/80 ١‏ 


قبل أن تزحفوا إليهم وتتعجلوا قضاء الله فيهم؛ أما وقد أخذتم البريء بجريرة المذنب» فأنتم مجرمون لا مجاهدون» 
وسفاكون لا محاربون" . 
وهو بهذا يصدر عن عقيدة إسلامية صحيحة» وينادي بتطبيق الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن 
حارثة بألا يقتل المسلمون النساء والأطفال والشيوخ» وبتطبيق الوصية التي أوصى بها أبو بكر رضي الله عنه قواده» بل 
شملت وصية النبي الزرع والضرع والرحمة بها. 
ونراه من ناحية أخرى يتحمس حماسة بالغة» ويأسى أشد الأسى عندما بدأ الطليان يغزون ليبياء ويحالون النزول بطرابلس 
لغرب» ونراه وي لهؤلاء." (1) 

)99999 ( -نشأة النثر الحديث وتطوره عمر الدسوقي‎ ٠ 

"وقد أبدع المنفلوطي في وصف المأساة على عادته» واستخدام أروع أساليبه في إظهار الفجيعة مستعينا بالتشبيه 
تارة» والسجع القليل أخرى, والألفاظ الموجبة» وتصوير جو البؤس والإملاق» والحزن والكآبة» والمرض والموتء واختار 
لقصته هذه اسما موحيا بمضمونها وهو "غرفة الأحزان"» وقد تابع حديثه حتى وسد صديقه القبر بذلك الأسلوب الحزين؛» 
الذي برع فيه وارتفع به إلى الأسلوب الأدبي بخصائصه الفنية. 
ولا نريد أن نتعرض لكل الموضوعات ذات الطابع الحزين» فهي كثيرة في النظرات» وهي سمة خمن سمات أدبة بعامة 
لرهافة في حسه؛ وعمق في عاطفته» وميل فطري إلى الحزن والتأثر بالنكبات "قد عاهدت الله قبل اليوم ألا أرى محزونا 
حتى أقف أمامه» وقفة المساعد إن استطعتء أو الباكي إن عجزت". 


وكان بطبعه عطوفا على البائسين يرق لحالهمء ويرثي لبلواهم» وقد ذكر لنا أنه كا مغرما بالأدب الحزين الباكي: "كأني 
كنت أرى الدموع م ظهر الرحمة في نفوس الباكين» فلما أحببت الرحمة أحببت الدموع لحبهاء وقد سبق لنا الاستشهاد 
بتلك الكلمة» التي بين فيها أنه وجد بينه وبين أولئك البائسين شبها قوياء فكأنما كان يبكي على نفسه. ولما تغير شأنه» 


وابتسمت له الدنياء» لم ينس ما لاقاه فيها من بؤّس» أيام أن طلقت أمه وتزوجت غير أبيه» وأيام أن كان يعيش في حجرة 


متواضعة» يعاني شظف العيش» وعنت الذين يحولون بينه وبين كتبه الأدبية» ويذيقونه الاضطهاد والعسفء؛ حتى فر بنفسه 
منهم» ثم تخطف الموت فلذات أكباده الواحد تلو الآخر فزاده حزنا على حزن. 

وفوق كل ذلك تأثره بقراءته الرومانسية الغربية» والحزن سمة من سمات الرومانسية الفرنسية بخاصه» حتى عرف بداء 
العصر وقد وضحنا ذلك آنفاء وقد وافق الأدب الرومانسي طبعه ومزاجه» ولهذا ترجم منه قصصه. وحذا حذوه في قصصه 
المؤلفة وفي مقالاته القصصية» وهو أدب مشحون بالعاطفة» والمنفلوطي كان سريع العبرة» شديد الحساسية» غزير 
العاطفة. 

فلا نعجب بعد كل هذا إذا رأينا المنفلوطي يجيد في الموضوعات الحزينة» ويكون في أحسن حالاته الأدبية حين يتعرض 
لهاء لولا بعض ما لا بسها من تهويل ومبالغة» ولعل ذلك من أثر اندفاعه في عاطفته إلى مداهاء على أن هذا قد يغتفر 


١؟ه//ص نشأة النثر الحديث وتطوره عمر الدسوقي‎ )١( 


في المقال الأدبي إذا لم يكن فيه إحالة أو تعسف. 
هذا وكان مجتمعه الذي يعيش فيه يعاني أوصايا كثيرة خلقية واجتماعية» ورثها من عهود الاستعمار التركي والإنجليزي» 
ومن سوء تصرف الأسرة الحاكمة وحاشيتهاء وعانى منها سواد الشعب الأمرين» والمنفلوطي كان يمت بأوثق الصللات 
إلى سواد الشعب هذا ويدرك ما يقاسيه» وما ينتابه من علل» فحاول جهد أن يشخص أدواءه» ويصف له دواءه على 
طريقته» وكثيرا ما تلاقي وهو يشخص الداء بتلك الصور والمواقف البائسة الحزينة» فهاجت شجونه» واستدرت دمعه؛ 
وكان يحاول أن يبرزها مجسمة؛ في شيء من المبالغة حتى ينفذ ب١٠‏ إلى القلوب» فتنتفع بدوائه» وتستمع لندائه.." )١(‏ 
١‏ -نشأة النثر الحديث وتطوره عمر الدسوقي ( 99999) 
"وكتب عنه الأستاذ "جب" في مجلة معهد اللغات الشرقية بلندن باعتباره طليعة الكتاب المحدثين» وقال عنه 
بروكلمان إنه أشهر كتاب العربية في عهده ورثاه المرحوم شوقي فقال في مرثيته: 
سر في لواء العبقرية وانتظم ... شتى المواكب فيه والأتباع 
واصعد سماء الذكر من أسبابها ... واظهر بفضل كالنهار مذاع 
فجع البيان وأهله بمصور ... لبق بوشى الممتعات صناع 
تتخيل المنظوم في منثوره ... فتراه تحت روائع الأسجاع 
لم يجحد الفصحى ولم يهجم على ... أسلوبها أو يرز بالأوضاع 
لكن جرى والعصر في مضمارها ... شوطا فأحرز غاية الإبداع 
حر البيان قديمه وجديده ... كالشمس جدة رفعة وشعاع 
ويشير إلى كلفه بتصوير حالات البؤس والشقاء» وولوعه بالبكاء على المحزونين والمكروبين. 
من شوه الدنيا إليك فلم تجد ... في الملك غير معذبين جياع؟ 
أبكل عين فيه أو وجه ترى ... لمحات دمع أو رسوم دماع 
يا مصطفى البلغاء أي يراعة ... فقدوا وأي معلم بيراع 
كم غارة شنوا عليك دفعتها ... تصل الجهود فكنت خير دفاع 
فإذا مضى الجيل المراض صدوره ... وأتى السليم جوانب الأضلاع 
فافزع إلى الزمن الحكيم فعنده ... نقد تنزه عن هوى ونزاع 
لقد ذاعت شهرة المنفلوطي في حياته وبعد مماته» وأقبل على آثاره الشادون في الأدب يقرأونه بنهم ولذة» ويحاكون 
نعومة أسلوبه وسحر بيانه» ويحفظون من تعابيره الجميلة ما يضفي رونقا على أساليبهم.." 59 
-نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة التنوخي» المحسن بن علي ( 84؟) 


5١/ص نشأة النثر الحديث وتطوره عمر الدسوقي‎ )١( 
” نشأة النثر الحديث وتطوره عمر الدسوقي ص/47‎ )١( 


"جد لي كما جدت بحسن الود ... وارع كما أرعى قديم العهد 

واصدد كصدي عن طويل الصد ... فليس وجد بك مثل وجدي 

ها أنا في بحر الهوى غريق ... سكران من حبك لا أفيق 

محترق ما مسني حريق ... يوقي لي العدو والصديق 

فلبت شعري فيك هل ترثي لي ... من سقم بي مضني طويل 

أم هل إلى وصلك من سبيل ... لعاشق ذي جسد نحيل 

في كل عو منه سقع والهد... ودفلة بكي بامخ ويذم 

شوقا إلى شمس وبدر وصنم ... منه إليه المشتكى إذا ظلم 

أقول إذ قام بقلبي وقعد ... يا عمروء يا عامر قلبي بالكمد 

أقسم بالله يمين المجتهد ... أن امرأ أسعدته لقد سعد 

يا عمرو ناشدتك بالمسيح »١«‏ ... إلا استمعت القول من فصيح 

يخبر عن قلب له جريح ... باح بما يلقى من التبريح «؟» 

يا عمرو بالحق من اللاهوت «”» ... والروح روح القدس «5» والناسوت دوه»."() 
7غ -نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة التنوخي» المحسن بن علي ( 854؟) 
٠"‏ سر إن اسطعت في الهواء رويدا 

أنشدنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسنء قال؛ أنشدنا أبو العلاء المعري »١«‏ » هف لل بعض أقاربه: 

غير مجد في ملتي واعتقادي ... نوح باك ولا ترنم شاد 

وشبيه صوت النعي إذا قيس ... بصوت البشير في كل ناد 

أبكت تلكم الحمامة أم غنت ... على فرع غصنها المياد 

صاح هذه قبورنا تملأ الأرض ... فأين القبور من عهد عاد 

خفف الوطء ما أظن أديم الأرض ... إلا من هذه الأجساد 

وقبيح بنا وإن قدم العهد ... هوان الآباء والأجداد 

سر إن اسطعت في الهواء رويدا ... لا اختيالا على رفات العباد 

رب لحد قد صار لحدا مرارا ... ضاحكا من تزاحم الأضداد 

ودفين على بقايا دفين ... في طويل الأزمان والآباد 

فاسأل الفرقدين عمن أحسا ... من قبيل وآنسا من بلاد 

كم أقاما على زوال نهار ... وأنارا لمدلج في سواد 


)١(‏ نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة التنوخي» المحسن بن علي 59/5؟ 


5 


تعب كلها الحياة فما أعجب ... إلا من راغب في ازدياد 
إن حزنا في ساعة الموت أضعاف ... سرور في ساعة الميلاد 
خلق الناس للبقاء فضلت ... أمة يحسبونهم للنفاد 
إنما ينقلون من دار أعمال ... إلى دار شقوة أو رشاد 
والقصيدة طويلة. 
تاريخ بغداد للخطيب 4.0/4 ." )١(‏ 
75 -نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة التنوخي؛ المحسن بن علي ( 84؟) 
"5" أبو العيناء يري الحسن بن سهل 
أخبرنا القاضي أبو القاسم التنوخي» قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم المازني »١«‏ » قال: حدثنا الحسين بن القاسم 
الكوكبي «؟» » قال حدثنا جعفر بق أب العيناء «» » قال: لما مات الحسن بن سهل «5» » قال أبي «ه» : 
والله لئن أتعب المادحين؛ لقد أطال بكاء الباكين» ولقد أصيبت به الأيام» وخرست بموته الأقلام» ولقد كان بقية وفي 
الناس بقية» فكيف اليوم» وقد بادت البرية «5» . 


تاريخ بغداد للخطيب 97/90"." (5) 
-نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة التنوخي» المحسن بن علي ( 85*؟) 
“اف الح بن وهب يري أبا تمام الطائى 


أنبأنا علي بن أبي علي المعدل »١١‏ » قال: حدثنا أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني «؟» » قال: 
أخبرني محمد بن يحيى «7» » قال: حدثني محمد بن موسىء قال: 
قال الحسن بن وهب «5» » 1 أبا تمام الطائي «ه» . 
فجع القريض بخاتم الشعراء ... وغدير روضتها حبيب الطائي 
ماتا معا فتجاورا في حفرة ... وكذاك كانا قبل في الأحياء 
تاريخ يغداد للخظيب يعو" 0 
7 -نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة التنوخي؛ المحسن بن علي ( 854؟) 
٠"‏ ؟٠١‏ مطيع بن إياس يرثي يحيى بن زياد الحارثي 
أخبرنا التنوخي» قال: حدثنا أبو عبيد الله المرزباني» قال: 


أنشدنا علي بن سليمان الأخفشء عن ثعلب 4١١‏ » قال: قال مطيع بن إياس «؟» ؛إيرني يحيى بن زياد الحارئي «7» 


)١(‏ نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة التنوخي» المحسن بن علي 717/5 ؟ 
(؟) نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة التنوخي» المحسن بن علي 5//ه 
(؟) نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة التنوخي» المحسن بن علي 55/5 


امرك 


أقول للموت حين بادهه ... والموت مقدامة على البهم 
لو قد تدبرت ما سعيت به ... قرعت سنا عليه من ندم 
اذهب بمن شئتء إذ ذهبت به ... ما بعد يحيى للرزء من ألم 
قال: وأنشدنا تعلب لمطيع بن بيس لي ابن زياد الحارثي: 
قد راح يحيى ولو تطاوعني ال ... أقدار لم يبتكر ولم يرح 
يا خير من يجمل البكاء به ال ... يوم ومن كان أمس للمدح 
قد ظفر الحزن بالسرور وقد ... أديل مكروهه من الفرح 
تاريخ بغداد للخطيب 4 ".١09/١‏ (1) 
17 -نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة التنوخي؛ المحسن بن علي ( 854؟) 
١7١ 7"‏ البهلول بن حسانء يبذل ماله للقريب والبعيد 
١855‏ إسحاق بن البهلول» يحدث من حفظه بخمسين ألف حديث 
١4 57‏ القاضي أسد بن عمرو» يصلح قبلة جامع واسط 
٠‏ أشعب الطامع بين سالم بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن عثمان 


١‏ سالم بن عبد الله يقسم تمرا 


١‏ الحد الذي بلغه طمع أشعب 


5 79 القاضي أبو الوليد الكندي» يأبى أن ينفذ قضاء يحيى بن أكثم 
4 التسليم للفقهاء سلامة في الدين 
0 نسب أبي الهيثم التنوخي 
5 القاضي البهلول بن إسحاق الأنباري 
لماذا سمي بشار بالمرعث ١‏ 
لماذا سمي بشار بالمرعث ” 
8 ارحمهم رحمك الله 
٠‏ بين جعفر البرمكي وعبد الملك بن صالح الهاشمي 
"١‏ القاضي جعفر بن محمد بن عمار 
4ه >7*” وقف بعرفة ستا وخمسين وقفة على المذهب 


هه "” أبو محمد جعفر بن محمد بن أحمد التنوخي 


١94/5 نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة التنوخي» المحسن بن علي‎ )١( 
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4" ما لي وللعيد 
أبو العيناء يوي الحسن بن سهل 
القاشي أو عبن النسع تن أي الشوارني 0117 
-نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة التنوخي؛ المحسن بن علي ( 854؟) 
"0 87 المنصور ينصح ولده المهديء بالإقبال على الفقه والمغازي 
88 الحسن بن عمارة» يكرم أحد طلاب الحديث 
8 عبيد الله بن محمد بن صفوان» يتقلد للمهدي قضاء المدينة 
٠‏ القاضي أبو حسان الزيادي» يضرب رجلا ألف سوطء ويتركه في الشمس حتى يموت 
١‏ الخليفة الواثق يستقضي الحسن بن علي بن الجعد 
5 جريت مع الصبا طلق الجموح 
من شعر أبي عبد الله بن الحجاج 
لحية القاضي العوفي» تبلغ إلى ركبته 
لحية القاضي العوفي» تعدت كل قدر 
القاضي العوفي يلقي مسائله في المناظرة من الدفتر 
الحسين بن الضحاك الشاعر 
الراضي يستقضي أبا محمد الحسين بن عمر 
أبو علي التنوخي ينيب عنه أبا القاسم الكوفي في القضاء بالكوفة 
من مخاريق الحلاج 
محاكمة الحلاجء وتنفيذ حكم الإعدام فيه 


4 ”5 القاضي حفص بن غياث» تمر أحكامه وقضاياه كالقدح 


أت 
415 


1/0 


00) 
(0 


مروا بالمعروف» وانهوا عن المنكر 


5ه حسان بن ستان التتوخيء أدركته بركة دعاء أنس بن مالك" (5) 
8 -نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة التنوخي» المحسن بن علي ( 85*؟) 


نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة التنوخي؛ المحسن بن علي 57/5؟ 
نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة التنوخي؛ المحسن بن علي 7517/5 


5 


5١7184"‏ القاضي عثمان بن طلحة:؛ كان لا يرتزق على القضاء 
الفراء يقر للكسائي بالرئاسة 
سبب تسمية صالح بصاحب المصلى 
القاضي علي بن ظبيان» يجلس على بارية مثل البارية التي يجلس عليها الخصوم 
من شعر إسحاق بن إبراهيم الموصلي 
أنت لنا شمسء وفتح لنا قمر 
القاضي يحيى بن سعيد» قاضي السفاح على الهاشمية 
يحبى بن سعيد» يضطره ضيق حاله وكثرة ديونه» لتقلد القضاء 
مطيع بن إياس» يرثي يحبى بن زياد الحارثي 
الفراء يملي دروسه من حفظه 
أبو الغوث بن البحتري» يمدح ابن بسطام 
أبو حنيفة يشهد لأبي يوسف بأنه أعلم من على الأرض 
للهم إني لم أجر في حكم حكمت به 

أبو يوسف القاضي يصلي في كل يوم مائتي ركعة 

١‏ ما برع أحد في علم إلا دله على غيره من العلوم 

الشريف أبو جعفر» ابن الجصاص المصري 

٠‏ لقد ذهب الحمار بأم عمرو 


5 والله لقد أنسيت 


أبو جعفر في ضيافة أبي بكر المادرائي 


5 بين الشريف أبي جعفر وأبي زنبور الكاتب 
1 .يد للشكير بالقداة» فيحضر العشيق" )١(‏ 
-نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة التنوخي؛ المحسن بن علي ( 854؟) 
1 لمسلم بن الوليد َأ يزيد بن مزيد 
أخبرنا التنوخي» قال: حدثنا أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني »١«‏ » قال: أنشدنا أبو الحسن الأخفش «7» » 


عن ثعلب «”7» » لمسلم «5» (يعني ابن الوليد) يرثي يزيد بن مزيد «ه» » ومات ببرذعة «5» » من أرض أران «/ا» 
قبر ببرذعة استسر ضريحه ... خطرا تقاصر دونه الأخطار 


717١/5 نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة التنوخي» المحسن بن علي‎ )١1( 


265 


ألقى الزمان على معد بعده ... حزنا- لعمر الدهر- ليس يعار 
نقضت بك الآمال أحلاس الغنى ... واسترجعت نزاعها الأمصار 
فاذهب كما ذهبت غوادي مزنة ... أثنى عليها السهل والأوعار 
تاريخ بغداد للخطيب 4 ١/دعم."‏ (1) 
١‏ -نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة التنوخي؛ المحسن بن علي ( 854؟) 
"محتويات الكتاب 
ه/مقدمة المحقق 
١/1‏ أمن شعر يعقوب بن الربيع 
ابو يوسف يعقوب بن إسحاق بن البهلول التنوخي 
٠‏ /بحث في المواساة 
7 أبو يعقوب البويطي لسان الشافعي 
٠‏ /القاضي يوسف بن يعقوب بن اسماعيل بن حماد 
5 7/1 أبو بكر يوسف الأزرق» لقب بالأزرق لزرقة عينيه 


5 /لمسلم بن الوليد يا يزيد بن مزيد 


٠‏ للمسلم بن الوليد أمدح بيت» وأرثى بيت» وأهجى بيت 

0١‏ عبد الملك بن مروان يشهد لخصمه مصعب بن الزبير بكمال مروءته 
65 أشجع العرب 

١١/74‏ /الحمد لله شكرا 

6 /إ/حر انتصر 

١ 0‏ /العلم عند بي عبيدة 

7 ,تأويلات مروية عن ابن عباس عن الكلمات الأبجدية 

١‏ /تحفة القوالة تغني من وراء الستارة 

+00 ادن يح بن أبن يوسنق القناضن ”17 


5 -نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب ابن سعيد المغربي ( 585) 


١9/17 نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة التنوخي, المحسن بن علي‎ )١( 
7/7/7 نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة التنوخي» المحسن بن علي‎ )؟١(‎ 


الورك 


'بنو همدان 
أفعى نجران ملكها 
ذكر البيهقي أن سلفه [كانوا] يلون نجران وطاعته للتبابعة» وكان كل ملك منهم لقبه الأفعى. والمشهور منهم بهذه الصفة 
القلمس بن عمرو بن همدان بن مالك بن منتاب بن زيد بن واثل بن حمير. 
قال صاحب التيجان: "كان داعيا من دعاة سليمان" عليه السلام» أرسلته إليه بلقيس وكان نائبها على نجران» فرأى من 
سليمان ما علم به أنه نبي وآمن وحسن إيمانه. وخطب الناس بعد موت سليمان وأحسن ذكره» واه بشعر قال فيه في 
ذكر ذي القرنين: 
وكان الصعب في دنياه صعبا ... وحكم الدهر كان له قرين 
وكان عليه للأيام دين ... فقد قضيت عن المرء الديون 
وطال عمره حتى جرى له مع أولاد نزار ما هو مذكور في تاريخ العدنانية.." )١(‏ 

7 -نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب ابن سعيد المغربي ( 585) 

"بأحبهم فقدا إلى أعدائه ... وأعزهم فقدا على الأصحاب 
سلاسل الذهب. 
وكان ابنه ذؤاب قد تبعه عتيبة بالليل» وكان ذؤاب على حجر وعتيبة على حصان» فشم الحصان ريحها في الليل» فلم 
يشعر عتيبة حتى اقتحم حصانه على فرس ذؤاب» فطعنه ذؤاب» فقتله غلطا ولم يكن من أعدائه. ولحق الربيع بن عتيبة 
فوافاه وأسره» ولم يعلم أنه قاتل أبيه» ففداه منه أبوه بابل» وتواعدا الموافاة في سوق عكاظ في الأشهر الحرم. فأقبل أبو 
ذؤاب باربل» وانشغل الربيع فلم يأته» فظن أن ابنه قد قتل» فرثاه بالشعر الذي منه الأبيات. واشتهر الشعر فبلغ عتيبة» 
فقتلوا ابنه ثأرا بأبيهم. 


عبيد بن الأبرص 
كذلك ذكر صاحب العقد. وأخبر الآمدي في معجم الشعراء أنه شاعر مشهور من شعراء الجاهلية. 


ومن واجب الأدب أنه القائل يخاطب حجرا أبا امرئ القيس ملك بني 07م 


5 47 -نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب ابن سعيد المغربي ( 086) 


إليلا 


وكان غزلا مغرما بالنساء. وخرج في سفرء حتى إذا كان بأرض بني أسد في جهة ناظرة» وبينا هو يسبر إذ جالت 


ناقته فصرعته فاندقت فخذه.ء فبات مكانه؛ حتى إذا أصبح غدا جواري الحي يجنين الكمأة وغيرها من نبات الأرض» 


(1) نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب ابن سعيد المغربي ص/759١‏ 
)١(‏ نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب ابن سعيد ال مغربي ص/5 9" 


5١ 


والناس في ربيع» فأبصرنه ملقى ففزعن وهربن» فدعا بجارية منهن فقال لها: من أنت؟ قالت: حليمة بنت فضالة بن كلدة 
وكانت أصغرهنء فأعطاها حجرا وقال: اذهبي إلى أبيكء» فقولي: ابن هذا يقرئك السلام! فأتته فأخبرته, فقال: يا بنية» 
لقد انيت أناك بمدح طويل أو .هجا طويل. ثم احتمل [هو] وأهله حتى :بنى عليه يقد .حينك ضرع :وقال؛ لا أتحول أبدا 
أو تبراً. وكانت حليمة تقوم عليه حتى استقل". 
قال: ثم مات فضالة» فقال أوس يرئيه في عدة قصائد, أجلها وأشهرها قصيدته التي منها: 
أيتها النفس أجملي جزعا ... إن الذي تحذرين قد وقعا 
إن الذي جمع السياة والن ... جدة والحزم والتقى جمعا 
البخلق: المعلق الحرز1 لم ... يم يبطعف ولم بعت طبفا:" 017 
-نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب ابن سعيد المغربي ( 585) 
"كل دين يوم القيامة عند ال ... له إلا دين الخنيفة زور 
وكان يحرض قريشا بعد وقعة بدرء وكان يري من قتل فيها من قريش: فمن ذلك قوله: 
ماذا ببدر والعقن ... قل من مرازبة جحاجح 
وهي قصيدة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن روايتها". 
"وقال الزهري: خرج أمية في سفرء فنزلوا منزلاء فأم أمية وجها وصعد في كثيب» فرفعت له كنيسة فانتهى إليهاء فإذا شيخ 
جالس» فقال لأمية حين رآه: إنك لمتبوع, فمن أين يأتيك رئيك؟ قال: من شقي الأيسر؛ قال: فأي الثياب أحب إليك 
أن يلقك فيها؟ قال: السواد» قال كدت والله أن تكون نبي العرب ولست بهء هذا خاطر من الجن وليس بملك؛ فإن 
نبي العرب صاحب هذا الأمر." (5) 
5 -نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب ابن سعيد المغربي ( 585) 
"ولولا بغيه مازلت أبكي ... عليه الدهر ما بدت النجوم 
ولكن الفتى حمل بن بدر ... بغى والبغي مرتعه وخيم 
أظن الحلم دل علي قومي ... وقد يستجهل الرجل الحليم 
وقتل في هذه الحرب مالك بن زهير أخو قيس» وكان من عظماء غطفان» أووقاة الربيع بن زياد» وعنترة بقوله: 
فلله عينا من رأى مثل مالك ... عقيرة قوم أن جرى فرسان 
فليتهما لم يجريا نصف غلوة ... وليتهما لم يرسلا لرهان 
وليتهما ماتا جميعا ببلدة ... وليتهما غابا فلا يريان 


4717 نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب ابن سعيد المغربي ص/‎ )١( 
ه١ (؟) نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب ابن سعيد المغرببي ص/5‎ 
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ويضرب المثل بقيس بن زهير في الدهاءء ومن كلامه؛ أربعة لا يطاقون: عبد إذا ملك؛ ونذل إذا شبع؛ وأمة إذا ورثت» 
وقبيحة إذا تزوجت.." )١(‏ 
877 -نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب ابن سعيد المغربي ( 585) 
"واستوزره النعمان بن المنذر مالك الحيرة» ونادمه» وغلب عليه إلى أن أسقطه عنده ليد بن ربيعة الكربي» حين 
قال مخاطبا النعمان: 
مهلا أبيت اللعن لا تأكل معه 
إن استه من برص ملمعه 
وإنه يولج فيها إصبعه 
والحكاية مذكورة في ترجمة لبيد. وهجا النعمان» وانفصل عنه إلى قومه. 
ومن شعر الربيع أبياته التي أنشدها أبو تمام في حماسته إيرئي بها مالك بن زهير العبسي» وهي: 
من كان مسرورا بمقتل مالك ... فليأت نسوتنا بضوء نهار 
يجد النساء حواسرا يندبنه ... قد قمن قبل تبلج الأسحار 


يدك روه لمحو نش ادن قلات سعرى ودوة لظا 1/1 


-نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب ابن سعيد المغربي ( 585) 


'ويرثيه النابغة الذبياني بقوله: 


يقولون حصن ثم تأبى نفوسهم ... وكيف بحصن والجبال جنوح 
وكان في قومه منزلا منزلة الملوك. 
ومن نثر الدر: قال حصن بن حذيفة: إياكم وصرعات البغي» وفضحات الغدر» وفلتات المزح. 
وأبوه حذيفة الذي دارت عليه حرب داحس وكذلك عماه: حمل بن بدر» ومالك بن بدر. 
قالوا: وليوث بني بدر بئو أم قرفة» وهم أولاد مالك بن حذيفة من هذه المرأة صارت يضرب بها المثل في العز بهم. 
وأرسل النبي صلى الله عليه إليهم سرية تغير عليهم.." (5) 
8 -نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب ابن سعيد المغربي ( 5/85) 
"العباس بن حذيفة الغنوي 
من واجب الأدب: شاعر اشتهر من شعره قوله: 
يقولون من هذا الغريب بأرضنا ... أما والهدايا إنني لغريب 


)١(‏ نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب ابن سعيد المغربي ص/7.0ه 
(؟) نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب ابن سعيد المغربي ص/4 7ه 
() نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب ابن سعيد المغربي ص/ 57 ه 
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وماذا عليكم إن أطاف بأرضكم ... مطالب دين أو نفته حروب؟ 
أمشي بأعطان المياه وأبتغى ... قلائص منها صعبة وركوب 


باهلة 


ومن باهلة» وهم بنو معن بن مالك بن أعصر: 


أعشى باهلة عامر بن الحارث 


من واجب الأدب: من أعلام شعراء الجاهلية؛ أشهر ما له القصيدة التي ّ بها المنتشر بن وهب الباهلي." )0( 
-نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب ابن سعيد المغربي ( 585) 
"وقال أحد الشعراء في أديب بخيل يكثر التمثل بهذا البيت: 
ولا يروي من الأشعار شيئا ... سوى البيت الثقيل على الفؤاد 
قليل المال تصلحه فيبقى-ولا يبقى الكثير مع الفساد ومن مشهور شعر المتلمس قوله: 
ولا يقيم على ذل يراد به ... إلا الأذلان: عير الدار والوتد 
هذا على الخسف مربوط برمته ... وإذ يشخ فما يرثي له أحد 
وله القصيدة ذات الحكم التي منها: 
لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا ... وما علم الإنسان إلا ليعلما." (5) 
0١‏ ح-نصرة الثائر على المثل السائر الصفدي ( 07514) 
"قال في المعاظلة: القسم الخامس من المعاظلة أن ترد صفات متعددة على نحو واحد. 
كقول أبي تمام وأنشد له أبياتا منها: 
تامكه نهده مداخله ... ملمومه محزئله أجده 
ثم قال: وهذا البيت من المعاظلة التي قلع الأضراس دونها. 
أقول: ليس ثقل البيت من تعدد الصفات»؛ وإنما هو من قوله تامكه ومحزئله» وليس في تعدد الصفات نفسها ثقل ولا 
معاظلة إذا وردت بألفاظ عذبة» كما تقول إذا وصفت قواما: قويمه» أهيفه» ناعمه» لدنه» ريانه. فإن حذفت الهاء زاد 
حسنا. ومثل ذلك قول القاضي شمس الدين أحمد بن خلكان. 
قسما بوجهك وهو بدر طالع ... وبليل طرتك التي كالغيهب 
وبقامة لك كالقضيب ركبت في ... أخاطرها في الحب أصعد مركب 


)١(‏ نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب ابن سعيد المغربي ص/854/ه 
(١؟)‏ نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب ابن سعيد المغربي ص/50> 
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ويطيب مبسمك الشهي البارد ال ... عذب النمير اللؤلؤي الأشنب 

ومما قلته في هذا النوع: 

قسما بناضر قدك اللدن القوي ... م الأهيف المتعطف الريان 

وبجفني الدامي القريح الهامع ال ... هامي الملث الهاطل الهتان 

مالي على ذل الجفا صبر ولا ... جلد يساعدني على الهجران 

والحس يحكم بيننا وبين من يدعي أن هذا من باب المعاظلة اللفظية. وأما بيت أبي تمام فإنه من قصيدة جاء فيها مثله 
بيتان وهما: 

مارنه لدنه مثقفه ... عراصه في الأكف مسحسحه مطرده 

ثم قال: 

فيقه لو مضخة د ؤابله مسفيلة بده 

قال وقد أورد قول أبي الطيب: 

فلا يبرم الأمر الذي هو حالل ... ولا يحلل الأمر الذي هو يبرم 

رد التعصب 

وبلغني عن أبي العلاء أنه كان يتعصب لأبي الطيب» حتى إنه كان يسميه الشاعر ويسمي غيره من الشعراء باسمه. 
وزاد ابن الأثير في ذم المعري وقال: إن الله قد جمع له بين العمى في البصر والبصيرة. 


أقول: إن المعري معذور في تفضيل المتنبي على غيره» وليس هو ببدع في ترجيحه على غيره من الشعراء فأكثر الناس 
على هذا المذهب. وما المعري ولا غيره ممن رجحه يعتقد أنه معصوم لا يقع في الخطأ. وإنما الرجل إذا أجاد لم يلحقه 
أعد» وما له عندي نظير غير القاضي الفاضل رحمه الله تعالى» فإن الفاضل هكذا ينحط في بعض الأوقات إلى الحضيض» 
ثم يشب وثبة تكون الثريا لها ثرى» ويدع من اتبع أثره وقفا خطاه وقد رجع القهقرى. كقوله: وخواطري كليلة» وتصرفاتي 
قليلة» وحميتي كما يعرفهاء والخلطة تخليط» فإن سمع سيدنا بابن شفة عني فهو لقيط. 


وكذلك أبو الطيب» بينا تراه على عادة الشعراء من متوسط وردي» حتى يأني بجيد ترك الناس ينفضون غبار سبقه من 
هواديهم» وجلس على أسرة الأفق مطمئنا والشعراء يهيمون في واديهم. كما قال: 

فذي الدار أخدع من مومس ... وأمكر من كفة الحابل 

ثم أردفه بقوله: 

تفانى الرجال على حبها ... وما يحصلون على طائل 

00 يرثي والدة سيف الدولة: 

أتتهن المصيبة غافلات ... ودمع الحزن في دمع الدلال 

ثم قال: 


وما التأنيث لاسم الشمس عيب ... ولا التذكير فخر للهلال 
وكما قال منها: 

رأيتك في الذين أرى مملوكا ... كأنك مستقيم في محال 
ثم أردفه بقوله: 

فإن تفق الأنام وأنت منهم ... فإن المسك بعض دم الغزال 

وكما قال في رثاء ابن سيف الدولة: 

بنا منك فوق الرمل ما بك في الرمل ... فهذا الذي يضني كذاك الذي يبلي 
ثم أردفه: 

كأنك أبصرت الذي بي وخفته ... إذا مت فاخترت الحمام على الذكل 
وكما قال: 

ليت المدائح تستوفي مناقبه ... فما كليب وأهل الأعصر الأول 

ثم أردفه بقوله: 

خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به ... في طلعة الشمس ما يغنيك عن زجل 

وكما قال: 

نلومك يا علي لغير ذنب ... لأنك قد زريت على العباد 

ثم يقول بعد ذا: 

كأن الهام في الهيجا عيون ... وقد طبعت سيوفك من رقاد 

وقد صنعت الأسنة من هموم ... فما يخطرن إلا في فؤاد 

وهذان البيتان وإن عدت سرقاتهما فما فيها ما له هذه الديباجة ولا فيه هذه الطلاوة. 


00 


5 -نصرة الثائر على المثل السائر الصفدي ( 07515) 
"أبا شجاع بفارس عضد الد ... ولة فناخسرو شهنشاها 


أساميا لم تزده معرفة ... وإنما لذة ذكرناها 

؟ حول الاعتراض قال في النوع الثامن عشر في الاعتراض بعدما أورد قول المضرب السعدي 
فلو سألت سراة الحي سلمى ... على أن قد تلون بي زماني 

لخبرها بنو أحساب قومي ... وأعدائي فكل قد بلاني 


ومن ذلك قول أبي تمام الطائي: 


؛٠/ص نصرة الثائر على المثل السائر الصفدي‎ )١( 


وإن الغنى لي إن لحظت مطالبي ... من الشعر إلا في مديحك أطوع 

أقول: أي شيء رآه في قول أبي تمام حتى يجعله منخرطا في قول المضرب السعدي؟» وأنا لا أعيب البيت من حيث 
معناه فإنه في غاية الحسنء وإنما أعيبه من حيث تراكيب ألفاظه فإنها بين تقديم وتأخير ضيعا بهجة المعنى وأذهبا 
طلاوته ألا ترى أنه يحتاج إلى تقدير وهو: وأن الغنى أطوع لي من الشعر إلا في مدائحك إن لحظت مطالبي. فالمعنى 
في نفسه في غاية الحسن من البلاغة» والألفاظ ما كأنها إلا عقد الميزان» أو التخطيط الذي يكون في منامات الباذنجان. 
وما أشبه هذا البيت إلا بقول الفرزدق: 

وما مثله فى الناس إلا مملكا ... أبو أمه حى أخوه يقاربه 

ومثل قول أبي تمام قول شرف الدين بن الفارض: 

هبي قبل يفني الحب مني بقية ... أراك بها لي نظرة المتلفت 

والتقدير فيه: هبي لي نظرة المتلفت قبل أن يفني الحب مني بقية أراك بها. 

حول الكناية 

قال في النوع التاسع عشر في الكناية وقد أورد قوله تعالى " أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا " الآية: فأما جعل 
الغيبة كأكل الإنسان لحم الإنسان الآخرء فشديد المناسبة» لأن الغيبة إنما هي ذكر مثالب الناس وتمزيق أعراضهم» 
وتمزيق العرض مماثل لأكل لحم من تغتابه» لأن أكل اللحم تمزيق على الحقيقة. 

أقول: دعواه أن مناسبة الغيبة بأكل لحم الإنسان لأنها تمزيق عرض و«التمزيق أكل» ليست بواضحة فإن تمزيق العرض من 


باب أكل اللحم؛ وهما كناية عن أمرين معقولين بأمرين محسوسين. والأحسن في مثل هذا أن يقال: لأن الذي يغتاب 
يذكر مثالب وارتكاب محرمات وغيرها مما يجب فيها على المغتاب الحد. ولعل ذلك الحد يكون ضرب عنق أو قطع 
يد أو جلد ظهرء وذلك تفصيل أعضاء وتمزيق أجزاءء فهو أشبه شيء بالأكلء لأن الأكل يفرق الأجزاء من الأجسام. 
ألا ترى قول السراج الوراق ما أحسنه في هذا المعنى: 

ورب شخصين قط ما اجتمعا ... إلا على هرت غائب فهما 

ما مر يوم إلا وعندهما ... لحم رجال أو يولغان دما 


مصعن: 

وهذا التعليل أنسبء وبه يعلل تمزيق العرض أيضا فأما قوله كتمزيق العرضء فإنه أحال على أمر يحتاج إلى بيان» وينتقل 
السؤال من الغيبة إليه» وبمثل هذه المناسبة التي ذكرتها أناء لا يحتاج إلى ذلك. 

قال في هذا النوع: وأما القسم المختص بما يقبح ذكره من الكناية» فإنه لا يحسن استعماله لأنه عيب في الكلام فاحش 
وذلك لعدم المراد من الكناية فيه. فمما جاء منه قول الشريف الرضي يرثي امرأة: 

إن لم تكن نصلا فغمد نصال. 

أقول: أما هذه الكناية فإنها في غاية الحسن في كون المرأة يغمد فيها ذلك العضو المخصوص وليس في بابها مثلها 


ولا تقبح من حيث الصناعة وتخيل المعنى. وإنما قبحها بالإضافة إلى المقام» إن كان المقام مقام تعظيم قدر المرثي» 
لأنها أم ملك أو بنت كبير القدرء أو أخت أمير. فإنه ليس من الأدب أن يسمع فيها قريبها هذه الكناية لتعلقها بفرجها 
وفك وها اديب خلى أ الطليب قوله برثي اليف ادر 
رواق العز فوقك مسبطر ... وملك علي ابنك في كمال 
فإنه ليس من الأدب أن يذكر أم السلطان ويقال: فوقها ممتدء فإن النفوس الكبار تأنف من ذكر عورات النساء. 
ويقال: إن بعض الولاة أحضر إليه جماعة من الفساق» فأراد تأديبهم» فجعلوا يقسمون عليه ولا يزداد عليهم إلا قسوة 
وغلظة» وكان فيهم مخنث فقال: تنحوا يا حمير» أكذا يحلف الأمير ثم قال: يا أمير بحياة أمك» فاشتد غضبه عليه وهم 
يجلدونه. فقال: بحياة وجههاء بحياة عنقهاء بحياة كذا بحياة كذا حتى قال: بحياة سرتها. فقال الأمير وليس بعد السرة 
إلا الحرة. أطلقوهم. 
ين تول كشاجم للا أم.:." )0 

4 -نصة الثائر على المثل السائر الصفدي ( 07514) 

"فأقسم لو أبصرتني عند موتها ... وجفني يسح الدمع سجلا على سجل 
رثيت لنصل يأخذ الموت جفنه ... وأعجبت من فرع ينوح على أصل 
وقد تحسن هذه الكناية من الشريف الرضي في باب التهكم وتكون نهاية في الحسن. وعلى الجملة فقبح الكناية التي 
ذكرها ليس لذاتها بل لأمر عرض عليها على أنه قد أورد بعدها قول الفرزدق يرثي امرأته : 
وجفن نصال قد رزئت فلم أنح ... عليه ولم أبعث عليه البواكيا 
وقال: هذا حسن بديع في بابه» وما كني عن امرأة ماتت بجمع أحسن من هذه الكناية ولا أفخم شأنا. 
فيقال له: أي شيء حسن هذه وقبح تلك؟ 
خول المخالطات المشتوية 
قال في النوع العشرين في المغالطات المعنوية: فمنه ما كتبته في فصل من كتاب عند دخولي إلى بلاد الروم أصف فيه 
البرد والثلج: ومن صفات هذا البرد أنه يعقد الدر في خلفه؛ والدمع في طرفه» ولربما تعدى إلى قليب الخاطر فأحقه أن 
يجري بوصفه» والأرض شهباء غير أنها حولية لم درض» ومسيلات الجبال أنهار غير أنها جامدة لم تخض. 
أقول: ثم إنه أخذ يصف مكان الحسن في قوله: حولية ولم ترض. وأي كبير حسن في هذا حتى يدونه ويستشهد به. 
ولكنه معذور إذا وقع في كلامه تورية أن يخطب لهاء فكيف به لو قال مثل القاضي الفاضل يصف البرد: في ليلة جمد 
خمرهاء وخمد جمرهاء إلى يوم تود البصلة لو ازدادت إلى قمصهاء والشمس لو جرت النار إلى قرصها. 
وقد نظم هذا الجلال بن الصفار فقال: 


)١(‏ نصرة الثائر على المثل السائر الصفدي ص/7 


يوم تود الشمس من برده ... لو جرت النار إلى قرصها 

ومن كلام الفاضل في ليلة كثيرة البرد: في ليلة جمد الماء في لبابيدها حتى ثقل متنهاء وانعكست القاعدة في التشبيه 
حتى صار كالجبال عهنها. 

وقال الصاحب جمال الدين ابن مطروح: 

انظر تجد وجه البسيطة أبيضا ... لم تبد فيه شامة سوداء 

كرم السحاب فعم بالثلج الثرى ... إن الكريم له اليد البيضاء 

وقال: مجير الدين محمد بن تميم: 

دنياك مذ وعدت بأنك لم تزل ... في نعمة وسعادة لا تنقضي 

كان الدليل على وفاها أنها ... أضحت تقابلنا بوجه أبيض 

وقال مجير الدين أيضا في البرد: 

وليلة قرة قد هب فيها ... نسيم لا تقابله الصدور 

نسيم يقشعر الروض منه ... إذا وافى ويرتعد الغدير 

ثم قال: ومن ذلك ما ذكرته في وصف كريم فقلت: ولقد نزلت منه بمهلبي الصنع» أحنفي الأخلاقء ولقيته فكأني لم 
أرع بلوعة الفراق» ولا كرامة للأهل والوطن حتى أقول استبدلت به أهلا ووطناء وعهدي بالأيام وهي من الإحسان فاطمة 
فاستولدها بجواره حسنا ثم أخذ في الثناء على ذلك. 

أقول: غاية ما ذكره أنه استعمل اسم فاطمة والحسن رضي الله عنهما تورية وليس هذا بعظيم. 

وما أحسن ما استعمل القاضي الفاضل اسم الحسن, فقال يخاطب قوما أشرافا: السعيد من أشبه حديثه قديمه السعيد» 
والشرف القديم مقطوع إن لم يصله الشرف الجديدء والغصن من الدوحة العريقة وإن لم ينم دان من الحطب» ومحمد 
صلى الله عليه وسلم كان عمه أبا لهب» وقبيح أن يكون فعلكم القبيح وجدكم الحسن. وأن يكون أولكم قاتل حتى لا 
تكون فتنة وتقاتلون حتى تكون الفتن. 

وما أحسن قول أبي الحسين الجزار يمدح سيف الدين علي بن قليج من جملة قصيدة في ذكر الزمان: 

وإني لمعتاد لحمل خطوبه ... إذا كل أو أعيى من الهم حامله 

أقول لفقري: مرحبا لتيقني ... بأن عليا بالمكارم قاتله 

كذا تكون التورية» وكذا يكون تحيل التخيل. 

ومما اتفق لي نظمه: 


أقول لشاد تغنى لنا ... وقد قرح الدمع أجفان عيني 


ثم قال: ومن هذا الأسلوب ما كتبته في فصل من كتاب إلى بعض الإخوان فقلت: وعهده بقلمي وهو يتحلى من البيان 
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بأسمائه» ويبرز أنوار المعاني من ظلمائه» وقد أصبحت يدي منه وهي حمالة الحطبء وأصبح خاطري أبا جهل بعد أن 
ا ل ا 
4 -نصرة الثائر على المثل السائر الصفدي ( 7515) 
"أقول: قد استعمل القاضي الفاضل مثل هذا كثيراء ولهج المتأخرون بمثل هذا فأتوا فيه بالطم والرم. قال ابن النبيه: 
لو لم تكن إبنة العنقود ريقته ... لما غدا خده القاني أبا لهب 
تبت يدا عاذلي فيه ووجنته ... حمالة الورد لا حمالة الحطب 
وقال ابن سناء الملك في معذر: 
كنت مثل الظبي ذا غيد ... صرت مثل الثور ذا غبب 
وجنة كانت أبا لهب ... رجعت حمالة الحطب 
وقال: 
وصفتك واللاحي يعناد بالعذل ... فكنت أبا ذر وكان أبا جهل 
وقلت وأنا في رمل مصر عند العريش: 
أتينا عريش الرمل في وقت حره ... فقلنا له تبت يداك أبا لهب 
وكم أثلة لا ظل فيها ولا جنى ... تقابلنا منه بحمالة الحطب 
ثم قال من فصل: ومن آثر مساعيه أنه حاز قفل المكارم ومفتاحهاء وإذا سئل منقبة كان مناعها وإذا سئل موهبة كان 
مناحهاء وأحسن أثرا من ذلك أنه أخذ بأعنة الصواب وألان جماحهاء وإذا شهد حومة حرب كان منصورها وإذا لقي 
مهجة خطب كان سفاحها. 


أقول: وهذا الباب أعني أسماء الخلفاء في الألقاب» مما جسر الناس على دخوله؛ وعبره كل أحد من المتأدبين وتصرف 
في محصوله. فإنه سلس القياد في التورية إذا جذب وسريع الارتفاع إذا أقيم أو نصب. 

قال ابن سناء الملك: 

بايعته يد السعادة والبي ... عة قد كررت عليه اليمين 

واصطفاه الرأي الرشيد على العا ... لم فهو الأمين والمأمون 

وقال سيف الدين المشد ابن قزل: 


يا أهل ودي دعوة من مدنف ... خفيت شكايته عن العواد 
تالله ما جلدي عليكم طائع ... كلا ولا والله قلبي الهادي 
وقال ابن سناء الملك: 

بأبي وأمي من يكون المكتفي ... بجماله لجماله كالمقتدي 


)١(‏ نصرة الثائر على المثل السائر الصفدي ص/77 


وقال مجير الدين محمد بن تميم: 

ثم قال من فصل: وما أقول إلا أنه شعر بتلك المسرة المسروقة فأقام عليها القطع. ورأى العيش فيها خفضا فأزاله الرفع. 
أقول: وهذا الباب أيضا مما تقدم؛ وسوره مما خرب وتهدم؛ قد دخل الناس فيه أفواجاء وراقت لآلئهم فيه انفرادا وازدواجا. 
قال السراج الوراق يرثي الجزار: 

رفعوك وانتصبوا قياما خافضي ال ... أصوات إذ جزم الردى منك العرى 

وغدوت في الأكفان عنهم مضمرا ... وهم يرونك للجلالة مظهرا 

إن الصحيح اعتل مذ فارقتنا ... وأبيك والجمع الصحيح تكسرا 

نصب العداوة حاسدوك فأعقبوا ... جزما لألسنهم وخفض الشان 

فمتى أراهم أدبروا ورؤوسهم ... مرفوعة بعوامل المران 

وإذا الكية أشرفت و شممتة من ... فس الحم ' أرضا كيش عبر 

سل هضبها المنصوب أين حديثها المرفوع عن ذيل الصبا المجرور وهذا في غاية الحسن من الصناعة» فإنه أتى بالمنصوب 
في المنصوب, وبالمرفوع في المرفوع» وبالمجرور في المجرور. 

وعلى الجملة» فهذه الأشياء قد انتهك المتأخرون حرمتهاء ومنعوا من الآباء عصمتها خصوصا أسماء الخلفاء كما تقدمء 
وألقاب الإعراب وقد تقدم» وأسماء سور القرآن. كما قال أبو الحسين الجزار يمدح فخر القضاة نصر الله ابن بصاقة: 
أقول لفقري كلما اشتقت للغنى ... إذا جاء نصر الله تبت يد الفقر 

وكما قال أيضا وقد خلع على شاعر أسود ولم يخلع عليه يخاطب جمال الدين ابن رمضان: 

غير خاف عنك الذي ناله الأسود ... بالأمس من ندى السلطان 


وتمشيه بالعمامة والثوب ... ومنديل الكم والطيلسان." )١(‏ 
5 -نظم العقيان في أعيان الأعيان السيوطي ( )5١١‏ 


)١(‏ نصرة الثائر على المثل السائر الصفدي ص//7 


"ر؟- ابن المعجدي الفلكي» شهاب الدين اويل بن رجب 


العشر الأول من ذي الحجة سنة سبع وستين وسبعمائة. واشتغل بالعلوم وبرع فيها وصار رأس الناس في الفرائض والحساب 
بأنواعه» والهندسة والميقات بلا منازعة. وله في ذلك مصنفات فائقة. ويقرىء في الفقه والعربية وغيرهما. وانتفع به الناس. 


مات في ذي القعدة سنة خمسين وثمانمائة ولم يخلف بعده في فنه مثله. 


ت البلقاسي» شهاب الدين أحمد بن سليمان 
أحمد بن سليمان بن نصر الله البلقاسي الزواوي الشافعي المقرئ» الشيخ شهاب الدين أحد النبلاء الحفظة المشهورين 
بالفضائل. ولد سنة ثلاث وعشرين وثمانماثة. ولازم القاياتي في الفقه والأصلين والعربية والمعاني والبيان» واذن له في 
اقرائهاء والشهاب بن المجدي في الفرائض والحساب وأخذ عن الشمس الحجازي " مخدصر الروضة " له» وعن الوفائي 
وشيخنا البلقيني وشيخنا الكافيجي» وجمع العشر على الزين ظاهر وغيره. وسمع على الحافظ بن حجر وغيره. وبرع 
وتصدى للإشتغال. مات ليلة الجمعة تاسع شوال سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة. ولقب بالزواوي لأنه كان يجلس في 
المكتب وحده بزاوية. وقال صاحبنا الشهاب المنصوري إيرثية: 
بكيت على فتى في القبر ثاوي ... فأبكيت المسائل والفتاوي 
أبا العباس ذا الفضل المركى ... شهاب الدين أحمد الزواوي 
ول لوارئه والعلم مه ... إلى يكن شذيذ كان ياوكي ا" 10 

57 -نظم العقيان في أعيان الأعيان السيوطي ( )5١١‏ 

'فأما ما شكاه مولانا مما أشترك المملوك معه فيه من المادة» ومن بروز هذه الحدة التي هي عن الاجتماع بخير 
الجماعات حادة فقد أمسى المملوك وكل من دماميله ما له فجرء ولا لوصل ألمه وسهره على الرغم هجرء قد يبست فيه 
الدواب من كثرة ما يتحجرء وزاد على قسوة الأحجار وأن من الحجارة لما يتفجر. فهو الأصم لا يرثي لمتألم» والأبكم 
لا يفتح فاه على انه للجسد مكلم. وما زلت أكتم عرضا إلى أن تجسم. وعارضا إلى أن أقام وتكوم» وموجودا في القلب 
إلى أن وجد في العين؛ ومعروضا في الخاطر إلى أن صار مكفوفا بالساقين؛ أو مقبوضا باليدين» قد طلق جنبي الأرض 
التي هي فراش» وتهافت على الاستنجاد بالصبر على ما أجد من نار الوهج كالفراش. وكنت أردت من الزمان ثروة فإذا 
هي دراهم الحرارة ودنانير الدماميل. وأكثر الناس من قول " ما لك؟ " ولكن عما مدته قصيرة وألمه طويل. فكم صبر 
على خطبها قلبه الكليم» ووصف له التشاغل بالصديق والإستحمام في الحمام فلم يجده صديق ولا نفعة حميم» وخفف 


ع المملوك ما وجد لما ساهمه بر مولانا فى عرض الجسد. فإن النفوس إذا تعارفت» والأرواح إذا تمانجت» تشاركت 


)١1(‏ نظم العقيان في أعيان الأعيان السيوطي ص/47؛ 


الأبدان لتشاركها في السراء» وتجاذبت الأعضاء لتشاكلها عند الضراء. ويوءيد هذا ما أتفق لابن هاني وعنان» وحكاية 
عوادة عنهما في ذلك الزمان» " علة خصت وعمت في حبيب ومحب " وأما ملام ذلك الجاهل لمولانا ووصفه له بأنه 
عفيق الجبهة؛ فقد عرض له" )١(‏ 

7 -نظم العقيان في أعيان الأعيان السيوطي ( )5١١‏ 

"اه - السيوطي» كمال الدين أبو بكر والد المؤلف 


الشافعي؛ والدي الإمام العلامة ذو الفنون» كمال الدين أبو المناقب بن ناصر الدين بن سابق الدين بن فخر الدين بن 
ناصر الدين بن سيف الدين بن نجم الدين أي الصلاح بن ناصر الدين بن الشيخ الملك همام الدين. ولد في أول القرن 
تقريبا. وأقبل على العلوم بأنواعهاء فأخذ عن مشايخ عصره.ء وبرع في الفقه والأصلين؛ والنحو والصرفء والمعاني والبيان» 
والفرائض والحساب بأنواعه» والمنطق» والوثائق. وكانت له اليد الطولي في الإنشاء» مطنبا وموجزاء درس وأفتى سنين» 
وانتفع به جماعة من الأعيان منهم العلامة بن مصيفح» وقاضي القضاة برهان الدين بن ظهيرة» وقاضي القضاة نور الدين 
بن أبي اليمن» والعلامة فخر الدين القيسي» وقاضي القضاة محبي الدين بن تقي الدين» وشيخ المالكية النور السنهوري» 
في آخرين. وألف: " حاشية على شرح الألفية لأبن المصنف ". و " حاشية على أدب القضاء للغزي "2 و " رسالة في 
أعراب قول المنهاج: وما ضبب بذهب أو فضة ضبة "» و " حاشية على العضد ". و " كتابا في الوثائق ", و " كتابا في 
التصريف "., و " واجوبة أعتراضات ابن المقري على الحاوي الصغير ". وله تعاليق أخرء وخطب. وعرض عليه قضاء 
مكة فأبى. مات فى ليلة الاثنين خامس صفر سنة خمس وخمسين وثمانماثئة» هه ورثاه شهاب الدين المنصوري بقوله: 
مات الكمال فقالوا ... ولى الحجا والجلال 
فللعيون بكاء 55 وللدموع إنهمال." 0( 

-نظم العقيان في أعيان الأعيان السيوطي ( )1١١‏ 

"حرف الباء 


6 - الشريف بركات» أمير مكة 


بركات بن حسن بن عجلان بن رميثة بن أسعد بن علي بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن 


)١(‏ نظم العقيان في أعيان الأعيان السيوطي ص/9* 
(؟) نظم العقيان في أعيان الأعيان السيوطي ص[إه ه 


بن علي بن أبي طالب» الشريف أبو زهير الحسني» صاحب مكة هو وآباؤه. ولد سنة ولد سنة اثنتين وثمانمائة. واجاز 
له الحافظان العراقي والهيثمي» والبرهان بن صديقء والمراغي» وعائشة بنت عبد الهادي» والشمس الفرسيسي في آخرين. 
وويل امرة مكة سنة تسع وعشرين بعد موت والده. مات في شعبان سنة تسع وخمسين وثمانمائة. حدث عنه البقاعي 
وعبرهء ومن شعره: 
يا من بذكرهم قد زاد وسواسي ... وقد شغلت بهم عن سائر الناس 
ومن تقرر في قلبي محبتهم ... وجئتهم طائعا أسعى على راسي 
سالتكم شربة لي من مشاربكم ... تغني عن الراح إذ ما لاح في الكاس 
قال ضاحينا الشيات المنصورى لَِْابركات: 
قالو قضى بركات قلت فحق لي ... ان اتبع العبرات بالزفرات 
يا ترحة الأحياء عند فراقه ... وبقربه يا فرحة الأموات 
والكعبة الغراء قالت قد غدا ... لبس الحداد عليه من عاداتي 
فانظر إلى آثاره في مكة ... فرحا بها لم تخل من يركات." )١(‏ 
49 -نظم العقيان في أعيان الأعيان السيوطي ( )1١١‏ 
"حرف الشين 


4 - ابن الجيعان» علم الدين شاكر بن عبد الغني 


شاكر بن عبد الغني بن شاكر بن ماجد بن عبد الوهاب بن يعقوب الدمياطي الأصل علم الدين ابن الجيعان» مستوفي 
ديوان الجيشء أحد رؤساء العصر. ولد سنة تسعين وسبعمائة. واجاز له البرهان بن الصديقء» والمراغى» وعائشة بنت عبد 


الهادي» وصاحب القاموس وآخرون. ومات في ليلة الجمعة رابع عشر ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانين وثمانمائة. قال 


بيت بني الجيعان بيت العلا 0 شاكرهم وفتى النجى حقه 
كم أمهم في الوجود مرتزق ... فنال من معروفهم رزقه 
وقال: الشهاب المنصوري يرثيه: 


٠‏ - شاه رخ» بن تمورلنك 


٠١١ نظم العقيان في أعيان الأعيان السيوطي ص/‎ )١( 


شاه رخ بن تمرلنك بن طرغان القان الأعظم السلطان معين الدين. صاحب سمر قند وبخاري وملك الشرق. ولي بعد 


أزيف وكات كما واقر الحرنة ماه سدة | خدص وخمسين وكناتنانة 1 11 


-نظم العقيان في أعيان الأعيان السيوطي ( )5١١‏ 

- القاياتي» شمس الدين محمد بن علي 
محمد بن علي بن محمد بن يعقوب بن محمد القاياتي قاضي القضاة شيخ الإسلام شمس الدين الشافعي» علامة الديار 
المصرية والمرجع إليه فيها في غالب العلوم النقلية والعقلية. ولد في حدود سنة ثمانين وسبعمائة» وقيل سنة خمس 
وثمانين. وسمع على العراقي» والبلقيني» والأنباسي» والتقي الدجويء والبدر الطنبدي. وأجاز له ابن الملقن. وأخذ الفقه 
عن البلقيني» والأنباسي. ولازم الشيخ همام الدين الخوارزمي» وأخذ عنه الأصلين» والنحو والصرف» وغالب الكشاف. 
وأخذ النحو أيضا عن البدر الطنبديء والفرائض عن الشمس العراقي. ولازم العز بن جماعة» وغير من ذكر من شيوخ 
عصره. ولم يزل يخدم العلوم إلى أن صار إمام عصره فيهاء والمقدم على جميع أقرانه. وشرع في شرح المنهاج» ونكت 
على المهمات. وولي مشيخة سعيد السعداء ومشيخة البيبرسية» والصلاحية المجاورة للشافعي» وتدريس الشافعية 
بالأشرفية أول ما فتحت وبالشيخونية» وتدريس الحديث بالبرقوقية» وقضاء القضاة بالديار المصرية. مات يوم الاثنين ثامن 
قافر لسعم نكل سيفن والماتفاتة ورثاه اقرف يحي بن العطان باتزله: 
حقيق أنت بالذكر الجميل ... لبعدك في زمانك عن مثيل 
طلعت على البرية شمس علم ... فلا عجب مصيرك للأفول 
ولما أن حصلت على كثير ... من الأخرى فصلت من القليل 
رحلت لما إذ خرت من المعالي ... أثيرا جاء للمجد الأثيل 
ومن كانت أمانيه قريبا ... جدير أن يبادر للرحيل 
ركبت مطية الخدباء لما .... أنفت من الركوب على الخيول 
قر وراوها غلا وها بين ذا اعفاد الور جر الليول 7 10) 

)١١5 ( -نفح الأزهار في منتخبات الأشعار شاكر شقير البتلوني‎ ١ 

"الباب التاسع 
في الرثاء 
للمتنبي برثي أبا شجاع فاتكا 


ألحزن يقلق والتجمل يردع ... والدمع بينهما عصي طيع 


١١8/ص نظم العقيان في أعيان الأعيان السيوطي‎ )١( 
١١ (؟) نظم العقيان في أعيان الأعيان السيوطي ص/؛‎ 


يتنازعان دموع عين مسهد ... هذا يجيء بها وهذا يرجع 
ألنوم بعد أبي شجاع نافر ... والليل معي والكواكب ظلع 
إني لأجبن من فراق أحبتي ... وتحس نفسي بالحمام فأشجع 
ويزيدني غضب الأعادي قسوة ... ويلم بي عتب الصديق فاجزع 
تصفو الحياة لجاهل أو غافل ... عما مضى منها وما يتوقع 
ولمن يغالط في الحقائق نفسه ... ويسومها طلب المحال فتطمع 
أين الذي الهرمان من بنيانه ... ما قومه ما يومه ما المصرع 
تتخلف الآثار عن أصحابها ... حينا ويدركها الفناء فتتبع 
لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ ... قبل الممات ولم يسعه موضع 
كنا نظن دياره مملوءة ... ذهبا فمات وكل دار بلقع 
وإذا المكارم والصوارم والقنا ... وبنات أعوج كل شيء يجمع." )١1(‏ 
-نفح الأزهار في منتخبات الأشعار شاكر شقير البتلوني ( )١١5‏ 
"مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة ... غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبر 
ثوى في الثرى من كان يحيا به الثرى ... ويغمر صرف الدهر نائله الغمر 
عليك سلام الله وقفا فإنني ... رأيت الكريم الحر ليس له عمر 
لأبي الحسن الأنباري لزي أبا طاهر محمد بن بقية وزير عز الدولة ابن بويه وكانت قد وقعت حرب بين عز الدولة وابن 
عمه عضد الدولة ظفر فيها عضد الدولة فقبض على الوزير وقتله بين أرجل الفيلة ثم صلبه في خبر ليس هذا موضعه. 
وهي من القصائد الطنانة بلغت من الشهرة والاستحسان أعظم مبلغ حتى يروى أن عضد الدولة لما وقف عليها قال لقد 
تمنيت أن أكون أنا المصلوب وتكون هذه القصيدة في. وهي قوله 
علو في الحياة وفي الممات ... لحق تلك إحدى المعجزات 
كأن الناس حولك حين قاموا ... وفود نداك أيام الصللات 
كأنك قائم فيهم خطيبا ... وكلهم قيام للصلاة 
مددت يديك نحوهم احتفاء ... كمدهما إليهم بالهبات 
ولما ضاق بطن الأرض عن أن ... يضم علاك من بعد الوفاة 
أصاروا الجو قبرك واستعاضوا ... عن الأكفان ثوب الساقيات 
لعظمك في النفوس بقيت ترعى ... بحراس وحفاظ ثقات 
وتوقد حولك النيران ليلا ... كذلك كنت أيام الحياة 


)١(‏ نفح الأزهار في منتخبات الأشعار شاكر شقير البتلوني ص/ هه 


عابيرتك 


ركبت مطية من قبل زيد ... علاها في السنين الماضيات 

وتلك قضية فيها تأس ... تباعد عنك تعبير العداة 

وله أر بل يعذعك قظ علها ,نى سكن من عناق المكربات. "007 
86 ؛ -نفح الأزهار في منتخبات الأشعار شاكر شقير البتلوني ( )١١15‏ 
"إذا ظن لا يخطي كأن ظنونه ... على ما يظن الناس عنه دلائله 

قضى الله أن يردى الأمير وهذه ... صوافنه موفورة ومناصله 

فلا رحلت عنه نوازل رحمة ... ضحاه بها موصولة وأصائله 


وروى ثراه منهل العفو في غد ... فقد روت العافين أمس مناهله 
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حكم المنية في البرية جار ... ما هذه الدنيا بدار قرار 

بينا يرى الإنسان فيها مخبرا ... حتى يرى خبرا من الأخبار 
بنيت على كدر وأنت تريدها ... صفوا من الأكدار والأقذار 
ومكلف الأيام ضد طباعها ... متطلب في الماء جذوة نار 

وإذا رجوت المستحيل فإنما ... تبني الرجاء على شفير هار 
فالعيش نوم والمنية يقظة ... والمرء بينهما خيال سار 

فاقضوا مآربكم عجالا إنما ... أعماركم سفر من الأسفار 
وتراكضوا خيل الشباب وحاذروا ... أن تسترد فإنهن عوار 
فالدهر يخدع بالمنى ويغص إن ... هنا ويهدم ما بنى ببوار 
ليس الزمان وإن حرصت مسالما ... خلق الزمان عداوة الأحرار 
إني وترت بصارم ذي رونق ... أعددته لطلابة الأوتار 

والنفس إن رضيت بذلك أو أبت ... منقادة بازمة المقدار 

يا كوكبا ما كان أقصر عمره ... وكذا تكون كواكب الأسحار 
وهلال أيام مضى لم يستدر ... بدرا ولم يمهل لوقت سرار." (5) 


5 85 -نفح الأزهار في منتخبات الأشعار شاكر شقير البتلوني ( )١١5‏ 


٠١١ نفح الأزهار في منتخبات الأشعار شاكر شقير البتلوني ص/‎ )١( 
٠١7/ص (؟) نفح الأزهار في منتخبات الأشعار شاكر شقير البتلوني‎ 


اكدره 


"عجل الخسوف إليه قبل أوانه ... فغطاه قبل مظنة الإبدار 
وكأن قلبي قبره وكأنه ... في طيه سر من الأسرار 
ولد المعزى بعضه فإذا انقضى ... بعض الفتى فالكل في الآنار 


جاورت أعدائي وجاور ربه ... شتان بين جواره وجواري 
كاينت بن خرروف الرقن: اللغرالى من العيلة يرثي آنا اليب المعنيى 


ألدهر أخبث والليالي أنكد ... من أن تعيش لأهلها يا أحمد 

قصدتك لما أن رأتك نفيسها ... بخلا بمثلك والنفائس تقصد 

ذقت الكريهة بغتة وفقدتها ... وكريه فقدك في الورى لا يفقد 

قل لي إن استطعت الخطاب فإنني ... صب الفؤاد إلى خطابك مكمد 
أتركت بعدك شاعرا والله لا ... لم يبق بعدك في الورى من ينشد 

أما العلوم فإنها يا ربها ... تبكي عليك بأدمع لا تجمد 

لأبي عثمان ابن جني فيه أيضا من قصيدة 


سلبت ثوب بهاء كنت تلبسه ... كما تخطفت بالخطية والسلب 

ما زلت تصحب في الجلى إذا نزلت ... قلبا جميعا وعزما غير منشعب 

وقد حلبت لعمري الدهر أشطره ... تمطو بهمة لا وان ولا نصب 

من للهواجل يحبي ميت أرسمها ... بكل جائلة التصدير والحقب 

أم من لبيض الظبي يوما وهن دم ... أم من لسمر القئا والزغف واليلب." )١(‏ 
-نفح الأزهار في منتخبات الأشعار شاكر شقير البتلوني ( )١1١5‏ 
"فالخود في المسح لها رنة ... والحور تجلى في مروط الحداد 

طرقت يا موت كريما فلم ... يقنع بغير النفس للضيف زاد 

قصفته من سدرة المنتهى ... غصنا فشلت يد أهل الفساد 

يا ثالث السبطين خلفتني ... أهيم من همي في كل واد 

يا نائما في غمرات الردى ... كحلت أجفاني بوبيل السهاد 

يا ضجيع الترب أقلقتني ... كأنما فرشي شوك القتاد 


٠١4/ص نفح الأزهار في منتخبات الأشعار شاكر شقير البتلوني‎ )١( 


مره 


دفنت في التراب ولو أنصفوا ... ما كنت إلا في صميم الفؤاد 
لو لم تكن أسخنت عيني سقت ... مثواك عيناي كصوب العهاد 


للشريف الرضي من قصيدة ريا أبا إسحق الصابئ 


أعلمت من حملوا على الأعواد ... أرأيت كيف خبا ضياء النادي 

جبل هوى لو خر بالبحر اغتدى ... من وقعه متتابع الإزباد 

ماكنت أعلم قبل وضعك في الثرى ... أن الثرى يعلو على الأطواد 

بعدا ليومك في الزمان فإنه ... أقذى العيون وفت في الأعضاد 

لا ينفد الدمع الذي يبكي به ... إن القلوب له من الفنك 30 
57 ح-نفح الأزهار في منتخبات الأشعار شاكر شقير البتلوني ( )١١5‏ 
"ولولده الشيخ إبراهيم لزني الأمير محمد رسلان وقد توفي بالقسطنطينية 


حياة أسر العيش فيها مذمم ... وناس بها قلب الخلي متيم 

سقت كل قلب كل يوم مشاربا ... توهم فيها لذة وهي علقم 
تشاغلت الألباب فيها من الصبى ... ولم تك أدنى صبوة حين تحلم 
تبطل كل بالأماني ولم يزل ... يروح ويغدو وهو للموت مغنم 

وما الأرض إلا قفرة زأرت بها ... أسود المنايا حولنا وهي حوم 

لها كل يوم بيننا كل منذر ... ينادي علينا مسمعا وهو أبكم 

تنبهنا بعضا ببعض فننثني ... وأجفاننا في غفلة اللهو نوم 

خلت دونها شم الحصون فلم تكن ... لساكنها من غارة البين تعصم 
وأصبح من قد كان يرهب بأسه ... يناح عليه بعد حين ويرحم 
وتراب من الأرض استوى تحت صورة ... تلوح عليها مدة ثم تهدم 
سلام على قبر توسد تربه ... حبيب عليه من بعيد أسلم 

وما كان يغني لو تدانى ودونه ... من الرمس قد أمسى حجاب مخيم 
لثن لم تصب عيني ثراه فإن لي ... هنالك قلبا منه قد قطر الدم 


وما جف دمعي بعده غير أنه ... يدبج خضرء الربى حين يسجم 


٠١5/ص نفح الأزهار في منتخبات الأشعار شاكر شقير البتلوني‎ )١( 
ميرك‎ 


بعاه لنا الناعي ففي كل مسمع ... كلام ولكن في الأضالع أسهم 

تنوح على فقد الأمير محمد ... رجال عليه بالدما تتلثم 

عزيز له في كل عين مدامع ... وفي كل قلب جمرة تتضرم 

وك من ونه بل قلوف تحققت .عليه وكم من أوبته فيه :تلطب" 010 
م -نفح الأزهار في منتخبات الأشعار شاكر شقير البتلوني ( )١١54‏ 
"ولما نعي في أرض لبنان أوشكت ... جنادله من حسرة تتألم 

كريم له من آل رسلان محتد ... ومن نفسه مجد سني معظم 

ومن ذكره ما يعجز الدهر سلبه ... ومن شكره في كل ذي منطق فم 

أيا من قضى في غربة الدار نازحا ... فكل فؤاد نازح متصرم 

رويدك ما للصبر بعدك من يد ... إذا ما اقتضى المصاب العرمرم 

ترحلت في شرخ الشباب مغادرا ... من الحزن ما يوهي الشباب ويهرم 

ومثلك من حق التأسف بعده ... وغيرك مخلوف ومثلك يعدم 

تنوح القوافي بعد يومك حسرة ... فنوشك نخشى نثرها حين تنظم 

وتندبك الأقلام من حيث رددت ... حنينا وأجرت عبرة حين ترقم 

وبين المذاكي والسيوف مناحة ... وبين الحجى والعلم والمجد مأتم 

ألا يا بني رسلان صبرا لفقده ... فذلك مما يقتضيه التكرم 

إذا ما دفعنا للبلية مرة ... ولم ننتفع بالحزن فالصبر أحزم 

جرى قدر المولى بما شاء واستوى ... لديه جزوع في الأسى ومسلم 

وليس لنا من مطمع فات نيله ... إذا كان ما نبغيه ما ليس يغنم 

وما كان لابد منه مؤخرا ... يهون لديه الرزء وهو مقدم 

وما الفرق في الحالين إلا هنيهة ... تمر سريعا والقضا متحتم 


لوده الشبيخ ليل 5 ابعل طمن السيفاتنن 


أجرى اليراع عليك دمع مداده ... فكسا به القرطاس ثوب حداده 


-نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١5١‏ 


١١١/ص نفح الأزهار في منتخبات الأشعار شاكر شقير البتلوني‎ )١( 
١١1/ص (؟) نفح الأزهار في منتتخبات الأشعار شاكر شقير البتلوني‎ 


رده 


"ويبنها وبين قرطبة سبعة أيام» ولما صارت لبني عبد المؤمن ملوك مراكش أضافوها إلى كورة إشبيلية» وتفتخر 
شلب بكون ذي الوزارتين ابن عمار منها )١(‏ » سامحه الله. 
ومنها القائد أبو مروان عبد الملك بن بدران» وربما قيل " ابن بدرون " (؟) الأديب المشهور» شارح قصيدة ابن عبدون 
التي أولها (*) : 
الدهر يفجع بعد العين بالأثر ... فما البكاء على الأشباح والصور وهذا الشرح شهير بهذه البلاد المشرقية» ومن نظم ابن 
بدرون المذكور قوله: 
العشق لذته التعنيق والقبل ... كما منغصه التثريب والعذل 
يا لبت شعري هل يقضى وصالكم ... لولا المنى لم يكن ذا العمر يتصل ومنها نحوي زمانه وعلامته أبو محمد عبد الله 
بن السيد البطليوسي (5) » فإن شلبا بيضته» ومنها كانت حركته ونهضته؛ كما في الذخيرة» وهو القائل: 
إذا سألوني عن حالتي ... وحاولت عذرا فلم يمكن 
أقول: بخير» ولكنه ... كلام يدور على الألسن 
وربك يعلم ما في الصدور ... ويعلم خائنة الأعين 


)١(‏ ابن عمار من شنبوس وهي قرية صغيرة من قرى شلبء راجع ترجمة ابن عمار في المغرب 7: 5 والحاشية. 
(؟) ق: ابن زيدون - في الموضعين - وهو خطأ واضح. 

(9) ابو مروان عبد الملك بن عبد الله بن بدرون الحضرمي الشلبي» كان كاتبا بليغا من أهل العناية التامة بالآداب 
تاريخياء توفي ببلده بعد سنة 50/8 (ترجمته في الذيل والتكملة 5: 5١‏ والتكملة رقم: ١771‏ والتحفة: ٠١‏ وشرحه 
لقصيدة ابن بدرون وهو " كمامة الزهر وصدفة الدرر " نشره دروزي بليدن عام ١87٠١‏ ثم نشر بمصر سنة 21814٠0‏ أما 
ابن عبدون فهو شاعر بني الأفطس الذي رثاهم بهذه القصيدة وهو من يابرة (انظر المغرب :١‏ 7174 والحاشية في 
مصادر ترجمته) . 

(4) ابن السيد البطليوسي (- )07١‏ نسب إلى بطليوس لأنه لازمها كثيراص. انظر ترجمته في المغرب :١‏ 8/8 


والحاشية؛ وأبياته التالية في المغرب ١‏ جر" (1) 


83 -نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١ 5١‏ 

"وقال أبو إسحاق الصابي» وتوارد مع الشريف الرضي في بالمعنى والقافية» يصف قصر روح بالبصرة )١(‏ : 
أحبب إلي بقصر روح منزلا ... شهدت بنيته بفضل الباني 
سور علا وتمنعت شرفاته ... فكأن إحداهن هضب أبان 
وكأنما يشكو إلى زواره ... بين الخليط وفرقة الجيران 


١85/١ نفح الطيب من غ صن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني‎ )١( 


/ا5ة 


وكأنما يبدي لهم من نفسه ... إطراق محزون الحشا حران ولأحمد بن فرج الإلبيري من الأبيات: 

سالك بها فما ردك سوانا .+ عليلة» وكيك تخيرك الطلول؟ 

ومن سفه سؤالك رسم دار ... مضى لعفائه زمن طويل 

فإن تك أصبحت قفرا خلاء ... لعينك في مغانيها همول 

فقدما قد نعمت قرير عين ... بها وبربعها الرشأ الكحيل وقال أبو عبد الله بن الحناط (؟) الأندلسي الأعمى: 
لو كنت تعلم ما بالقلب من نار ... لم توقد النار بالهندي والغار 

يا دار علوة قد هيجت لي شجنا ... وزدتني حرقا» حييت من دار 

كم بت فيك على اللذات معتكفا ... والليل مدرع ثوبا من القار 

كأنه راهب في المسح ملتحف ... شد المجد له وسطا بزنار 

يدير فيه كؤوس الراح ذو حور ... يدير من طرفه () ألحظ سحار ولا مزيد في التفجع على الديار والتوجع للدمن 
والآثار على قول البحتري من قصيدة وي بها المتوكل (4) : 


.5795 :7 أبيات الصابي في اليتيمة‎ )١( 
(؟) في الأصول: ابن الخياط.‎ 
ك: من لحظه.‎ )9( 
)١( ".. )4١8 (القصيدة رقم:‎ ٠١ 45 ديوان البحتري:‎ )4( 

-نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١ 5١‏ 

"ودرس حروف العطفء وتدخل لام التبرئة على ما حدث من عتبك» وتوجب بعد النفي ما سلف من قربك )١(‏ 
» وتدع ألف الألفة أن تكون بعد من حروف اللين» وترفع بالإضافة بيننا وجود التنوين» وتسوم ساكن الود أن يتحرك ومعتل 
الإخاء أن يصح.ء وكتابي هذا حرف صلة فلا تحذفه حتى تعود الحال الأولى صفة» وتصير هذه النكرة معرفة» فأنت أعزك 
الله مصدر فعل السرور والنبل» ومنك اشتقاق اسم السؤدد والفضلء وإنك وإن تأخر العصر بك كالفاعل وقع مؤخراء 
وعدوك وإن تكبر كالكميت لم يقع إلا مصغراء وللأيام علل تبسط وتقبضء وعوامل ترفع وتخفض»ء فلا دخل عروضك 
قبض» ولا عاقب رفعك خفضء ولا زلت مرتبطا بالفضل شرطك وجزاؤك؛ جاريا على الرفع سروك الكريم وسناؤك» حتى 
يخفض الفعل» وتبنى على الكسر قبل» إن شاء الله. 
وكتب رحمه الله تعالى يستدعي عود غناء (؟) : انتظم من إخوانك - أعزك الله تعالى - عقد شرب يتساقون في ودك؛ 
ويتعاطون ريح انة شكرك وحمدك, وما منهم إلا شره المسامع إلى رنة حمامة ناد» لا حمامة بطن واد والطول لك في 
صلتها بجماد ناطق قد استعار من بنان لساناء وصار لضمير صاحبه ترجماناء وهو على الإساءة والإحسان لا ينفك من 


)١1(‏ نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني مله 


ا 


إيقاع به» من عير إيجاع له» فإن هفا عركت أذنه وأدب» وإن نأثق 0 واستوى بعج بطنه وضربء لا زلت منتظم الجذل» 
ملتثم الأمل» انتهى. 
[قصيدة لابن خفاجة] 


)١(‏ ك: عبدك؛ ق: عتبك. 
(؟) الذخيرة: ١75‏ والديوان: 519. 
(6) تابي قاس تان 
(5) الذخيرة: ١8١‏ والديوان: 5١17‏ وفيها كَّ الوزير أبا محمد بن ربيعة إثر وفاة جملة من إخوانه.." )١(‏ 

)٠١ 5١ ( ح-نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني‎ 0١ 

"إذا كنت أعلم علم اليقين ... بأن جميع حياتي كساعه 
فلم لا أكون ضنينا بها ... وأجعلها في صلاح وطاعه وقد ذكرناهما فيما يأتي قريبا من كلام الفتح, لكوننا نقلنا كلامه 
بلفظه؛ رحمه الله تعالى» ورضي عنه. 
وقال في القلائد في حق الباجي رحمه الله تعالى» ما صورته: بدر العلوم اللائح» وقطرها الغادي الرائح» وثبيرها الذي لا 
يزحم» ومنيرها الذي ينجلي به ليلها الأسحمء كان إمام الأندلس الذي تقتبس أنواره» وتنتجع نجوده وأغواره» رحل إلى 
المشرق فعكف على الطلب ساهراء وقطف من العلم أزاهراء وتفنن في اقتنائه» وثنى إليه عنان اعتنائه» حتى غدا مملوء 
الوطاب» وعاد بلح طلبه إلى الإرطاب» فكر إلى الأندلس بحرا لا تخاض لججهه. وفجرا لا يطمس منهجهه. فتهادته 
الدول» وتلقته الخيل والخولء وانتقل من محجر إلى ناظرء وتبدل من يانع بناضر» ثم استدعاه المقتدر بالله فصار إليه 
مرتاحاء وبدا بأفقه ملتاحاء وهناك ظهرت تواليفه وأوضاعه. وبد وخده في سبل العلم وإيضاعه؛ وكان المقتدر يباهي 
بانحياشه إلى سلطانه» وإيثاره لحضرته باستيطانه» ويحتفل فيما يرتبه له ويجريه وينزله في مكانه متى كان يوافيه» وكان 
له نظم يوقفه على ذاته» ولا يصرفه في رفث القول وبذاته )١(‏ . 
فمن ذلك قوله في معنى الزهد: 
إذا كنت أعلم علم اليقين ... بأن جميع حياتي كساعه 
فلم لا أكون ضنينا بها ... وأجعلها في صلاح وطاعه وله إيرني ابنيه وماتا مغتربين» وغربا كوكبين» وكانا ناظري الدهرء 


)0( دوزي: وبذاذاته.." 0( 


ه7//١ نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني‎ )١1( 
٠74/7 (؟) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني‎ 


ا 


5 -نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١ 5١‏ 
"وساحري النظم والنثر )١(‏ : 

رعى الله قبرين استكانا ببلدة ... هما أسكناها فى السواد من القلب 

لئن غيبا عن ناظري وتبوءا ... فؤادي لقد زاد التباعد في القرب 

يقر بعيني أن أزور ثراهما ... وألصق مكنون الترائب بالترب 

فما ساعدت ورق الحمام أخا أسى :5 ولا روحت ريح الصبا عن أخي كرب 

ولا استعذبت عيناي بعدهما كرى 0 ولا ظمئت نفسي إلى البارد العذب 

أحن ويثني اليأس نفسي عن الأسى ...كما اضطر محمول على المركب الصعب وله ري ابنه محمدا: 

أمحمداء إن كنت بعدك صابرا ... صبر السليم لما به لا يسلم 

رزئت قبلك بالنبي محمد ... ولرزؤه أدهى لدي وأعظم 

فلقد علمت بأني بك لاحق ... من بعد ظني أنني متقدم 

لله ذكر لا يزال بخاطري ... متصرف في صبره مستحكم 

فإذا نظرت فشخصه متخيل ... وإذا أصخت فصوته متوهم 

وبكل أرض لي من أجلك لوعة ... وبكل قبر وقفة وتلوم 

فإذا دعوت سواك حاد عن اسمه ... ودعاه باسمك معول بك مغرم 

حكم الردى ومناهج قد سنها ... لأولي النهى والحزن قبل متمم انتهى. 

ولعمري إنه لم يوف القاضي أبا الوليد الباجي حقه الواجب المفترض» ووددت أنه مد النفس في ترجمته بعبارته التي 

يعترف ببراعتها من سلم 


)انظ أبضا اتنب ا "00 

7 -نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١ 5١‏ 

"ومع هذا فهو عليه بقدر ما يحتمل من التكليف هذا الأوان» عارف وجوه الأعذار غير ذي عجل في العتب قبل 
البيان» وعند سيدي من التهدي للإيصاء» ما يحقق فيه جميع الرجاء» ودامت أرجاؤه مؤملة» ولا بربحت نعمه سابغة 
مكملة. 
لاه - ومنهم الكاتب أبو عبد الله محمد بن عبد ربه المالقي )١(‏ » وقال بعضهم: إنه من الجزيرة الخضراء» له رحلة 
إلى الديار المصرية» صنع فيها مقامة يقول فيها: 


7” نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني‎ )١1( 


20 


في جنبات الروض نهر ودوحة ... يروقك منها سندس ونضار 


تقول وضوء البدر فيه مغرب (؟) ... ذراع فتاة دار فيه سوار ومن شعره: 
ماكل إنسان أخ منصف ... ولا الليالي أبدا تسعف 


فلا تضع إن أمكنت فرصة ... واصحب من الإخوان من ينصف 
وانتف من الدهر ولو ريشة ... فإنما حظك ما تنتف وقوله يرثي السيد أبا عمران ابن أمير المؤمنين يوسف ابن أمير 


بجيد المعالي أي عقد تبددا ... وصدر العوالي أي رمح تقصدا 


" وكنيته في التحفة‎ ٠١ والمعجب: ه٠1" - 08" والوافي رقم:‎ 4707 :١ ترجمته في تحفة القادم: 154 والمغرب‎ )١( 
أبو عمرو "» وقال إن أبا بكر ابن صقلاب كناه في بعض ما خاطبه به أبا عبد الله وكان صديقا لصاحب المعجب‎ 
وقال: إن له اتساعا في صناعة الشعر إلا أنه نحل كثيرا من شعره السيد الأجل أبا الربيع سليمان بن عبد الله بن عبد‎ 
المؤمن أيام كتابته له؛ وقال ابن سعيد: وله رسالة في صقلية ذكر فيها ما جرى له بمصر وحذر فيها من الأسفار لما‎ 
قاسى فيها.‎ 
101 الأصولة صر‎ 

65 -ح-نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١ 5١‏ 

"'بعضهم: وهذا مما يستبعد على دين ابن مالكء والعهدة على ناقله» قال الصفدي: ولا يستبعد ذلك من لطف 
النحاة وطباع أهل الأندلس. 
وتوفي ابن مالك بدمشق سنة اثنتين وسبعين وستمائة. 
وقال بعضهم: من أحسن شعر ابن مالك قوله: 
إذا رمدت عيني تداويت منكم ... بنظرة حسن أو بسمع كلام 
فإن لم أجد ماء تيممت باسمكم ... وصليت فرضي والديار أمامي 
وأخلصت تكبيري عن الغير معرضا ... وقابلت أعلام السوى بسلام 
ولم أر إلا نور ذاتنك لائحا ... فهل تدع الشمس امتداد ظلام وقدم - رحمه الله تعالى - القاهرة» ثم رحل إلى دمشق» 
وبها مات كما علم. 
وقال الشرف الحصيني إرقية )١(‏ : 
يا شتات الأسماء والأفعال ... بعد موت ابن مالك المفضال 


وانحراف الحروف من بعد ضبط ... منه في الانفصال والاتصال 


)١1(‏ نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ا 


64ت 


مصدرا كان للعلوم بإذن ال ... له من غير شبهة ومحال 
عدم النعت (؟١)‏ والتعطف والتو ... كيد مستبدلا من الأبدال 
ألم إعتراه أسكن منه ... حركات كانت بغير اعتلال 

يا لها سكتة لهمز قضاء ... أورثت طول مدة الانفصال 
رفعوه في نعشه فانتصبا ... نصب تمييز» كيف سير الجبال 
فخموه عند الصلاة بدل ... فأمليت أسراره للدلال 

صرفوه يا عظم ما فعلوه ... وهو عدل معرف بالجمال 


أدغموه في الترب من غير مثل ... سالما من تغير الإنتقال 


)١(‏ وردت في الفوات والوافي وبغية الوعاة. 

)١( في ق اج ودوزي: النحو.."‎ )١( 
)٠١ 54١ ( ح-نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني‎ 6 
"'وقفوا عند قبره ساعة الدف ... ن وقوفا ضرورة الإمتثال‎ 

ومددنا الأكف نطلب قصرا ... مسكنا للنزيل من ذي الجلال 

آخر الآي من سبا الحظ منه )١(‏ ... حظه جاء أول الأنفال 

يا بيان الإعراب )١(‏ يا جامع الغ ... راب يا مفهما لكل مقال 

يا فريد الزمان في النظم والنث ... ر وفي نقل مسندات العوالي 

كم علوم بثثتها في أناس ... علموا ما بثثنت (7) عند الزوال انتهت ملخصة. 

قال الصفدي: وما رأيت مرثية في نحوي أحسن منها على طولهاء انتهى. 

ودفن ابن مالك بسفح قاسيونء بتربة القاضي عز الدين ابن الصائغ» وقال العجيسي: بتربة ابن جعوان. ورثاه الشيخ بهاء 

الدين ابن النحاس بقوله (4) : 

قل لابن مالك أن جرت يك أدمعى + حمرا يحاكيها النجيع القاني 

فلقد جرحت القلب حين نعيت لي ... وتدفقت بدمائه أجفاني 


لكن يهون ما أجن من الأسى ... علمي بنقلته إلى رضوان 


فسقى ضريحا ضمه صوب الحيا ... يهمي به بالروح والريحان وابن النحاس المذكور أحد تلامذة ابن مالك» وهو 
القائل يخاطب رضي الدين الشاطبي الأندلسي» وقد كلفه أن يشتري له قطرا: 
أيها الأوحد الرضي الذي طا ... ل علاء وطاب في الناس نشرا 


575/5 نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني‎ )١( 


كلا؟ة 


أنت بحر لا غرو إن نحن وافى ... ناك راجين من نداك القطرا 


)١(‏ الوافي: حظنا منه. 
(؟) ج ودوزي: يا لسان الأعراب. 
() ق ودوزي: ما ثنيت. 
(4) انظر البغية: /اه.." )1١(‏ 

5 ح-نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١ 54١‏ 

"فجزاكم الله تعالى عنا أحسن الجزاء» ثم أحسن لكم جميل العزاء» فيمن ذكرتم من كريمتي الأصل والفرع» وأبقى 
منكم ماكثا في الأرض من به للناس أعم النفع. وأما من كان ولبي وسمبي ومنجديء الشهيد السعيد المرحوم الشيخ عبد 
الرحمن المرشديء فإنها أصابت منا منكم والأخوين» فقد عمت الحرمين» بل طمت الثقلين» ولقد عد مصابه في الإسلام 
ثلمة» وفقد به في حرم الله تعالى من كان يدعى للملمة» ولم يبق بعده إلا من يدعى إذا يحاس الحيس )١(‏ » واستحق 
أن ينشد في حقه وإن لم يقس به قيس )١(‏ : 
وما كان قيس هلكه هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تهدما فالله تعالى يرفع درجاته في عليين» ويبقى وجودكم للإسلام 
والسلمين» وتلامذتكم الأولاد» يرجون من بركات أدعيتكم أعظم الأمداد» ويهدون أكمل التحية» إلى حضرتكم العلية؛ 
ونبلغكم دعاء صاحب السعادة: أدام الله تعالى إسعادكم وإسعاده. ونحن من صحبته الشهية» في رياض فنون أدبية» 
أبهاها لمعات محاضرة في ذكر شمائلكم الجميلة» تنور المجالس» وأشهاها نسمات محاورة بنشر فضائلكم الجليلة؛ 
تعطر المجالس» وسلام جملة الأصحاب من أهل الشام؛ وعامة الخواص والعام» والدعاء على الدوام - المخلص الداعي 
عبد الرحمن العمادي» مفتي الحنفية» بدمشق المحمية. 
ووردت علي مع المكتوب مكاتبات لجماعة من أعيان الشام حفظهم الله تعالى؛ فمنها من الصديق الحميم؛ الرافل في 
حلل المجد الصميم» الخطيبء الأديب» سيدي الشيخ المحاسني يحيى» أسمى الله تعالى قدره في الدين والدنياء 
كتابان نص أولهما: باسمه سبحانه: 


: )85 236 إشارة إلى قول الشاعر (السمط: 588 وذيله:‎ )١( 
وإذا تكون كريهة أدعى لها ... وإذا يحاس الحيس يدعى جندب (1) الببت من قصيدة لعبدة بن الطبيب يرثي فيها قيس‎ 


وى عاضي عباس المرروقي د ا 07 
7 -نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١5١‏ 


771/7 نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني‎ )١( 
(؟) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني 1459/5 ؟‎ 


6د 


"عن نصر السمرقندي بإسناده» وفيه بعد, قال الحافظ ابن الأبار: وقد رويته مسلسلا من طرق بعضها عن ابن 
المفضلء وأنبأني به ابن أبي جمرة عن أبي بحر الأسديء عن نصر السمرقندي» فصار ابن المفضل بمنزلة من سمعه 
ممن سمعه مني» والحمد لله تعالى» انتهى. 
- ومنهم أبو أحمد جعفر بن لب بن محمد بن عبد الرحمن بن يونس ابن ميمون؛ اليحصبي )١(‏ » سكن شاطبة؛ 
وأصله من أنشيان عملهاء يكنى أبا الفضل أيضاء حج وسمع أبا طاهر ابن عوف والحافظ السلفي وأبا عبد الله ابن 
الحضرمي وأبا الثناء الحراني وبدر بن عبد الله الحبشي وأبا الحسن ابن المفضل وغيرهم» وكان من أهل العناية بالرواية 
مع الصلاح والعدالة» حسن الخط جيد الضبط سماه التجيبي في معجم مشيخته وهو في عداد أصحابه لاشتراكهما في 
السماع بإسكندرية وتركه هنالك» ثم قدم عليه تلمسان من شاطبة في أضحى سنة ست وثمانين وخمسمائة» وحكى مما 
أفاده عن ابن المفضل أن أبا عبد الله الكيزاني (؟) - وكان شاعرا مجيدا - أتته امرأة مات ولدهاء فسألته أن يرئيه. 
فقال: 
تبكي عليه بشجو فقلت لا تندبيه 
هذا زمان عجيب قد عاش من مات فيه 


وأخذ عنه الحافظ أبو الربيع ابن سالم وقال: إنه توفي بعد التسعين وخمسمائة» رحمه الله تعالى. 


)١(‏ ترجمة ابن لب الشاطبي في التكملة: ؟54؟. 
(؟) هو الفقيه الواعظ المصري أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن ثابت الأنصاري المعروف بابن الكيزاني (- )05٠0‏ 
تنتمي إليه الطائفة الكيزانية وله شعر رقيق يذهب فيه مذهب المتصوفة (انظر الخريدة ؟: ١‏ قسم مصر ووفيات الأعيان 
رقم: 50٠‏ والوافي 7: 741 والمغرب (قسم مصر) 55١ :١‏ والنجوم الزاهرة 8: 54م ." (1) 

-نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١5١‏ 

"الحديث بدمشق من ابن الحرستاني» وابن ملاعبء وابن العطار» وغيرهم» وقال بعضهم: اجتمعت به» وتفاوضت 
معه في ذكر الحشائشء» فقلت له: قصب الذريرة قد ذكر في كتب الطبء» وذكروا أنه يستعمل منه شيء كثير» وهذا يدل 
على أنه كان موجودا كثيراء وأما الآن فلا يوجدء ولا يخبر عنه مخبر»ء فقال: هو موجود, وإنما لا يعلمون أين يطلبونه 
فقلت له: وأين هو فقال: بالأهواز منه شيء كثير» انتهى )١(‏ . 
وأجاز البحر بعد سنة 58٠١‏ للقاء ابن عبيد الله بسبتة فلم يتهيأ له ذلك» وحج - رحمه الله تعالى - في رحلته الأولى؛ 
ولقي كثيراء وروى عن عدد من رجال ونساء ضمنهم التذكرة له» وله مختصر كتاب الكامل لأحمد لن عدي في رجال 
الحديث؛ وله كتاب المعلم بما زاده البخاري على كتاب مسلمء ويعرف بالنباتي لمعرفته بالنبات» ومولده في نحو سنة 
0١‏ وتوفي رحمه الله تعالى بإشبيلية منسلخ ربيع النبوي سنة 25131 وقد رثاه أناس من تلامذته, وألف بعضهم في 


)١1(‏ نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ؟إوءه 


كرت 


التعريف به سمع من ابن زرقون وابن الجد وابن عفير وغير واحد كأبي ذر الحبشي» وسمع ببغداد من جماعة» وحدث 
بمصر الأحاديث من حفظه. ويقال له الحزمي - بفتح الحاء - نسبة إلى مذهب ابن حزم لأنه كان ظاهري المذهب» 
وكان زاهدا صالحاء وحكى بعضهم عنه أنه كان جالسا في ذكانه بإشبيلية يبيع الحشائش وينسخ, فاجتاز به الأمير أبو 
عبد الله ابن هود سلطان الأندلس» فسلم عليه فرد عليه السلام» واشتغل بنسخه.» ولم يرفع إليه رأسهء فبقي واقفا منتظرا 
أني رفع إليه رأسهء ساعة طويلة» فلما لم يحفل به ساق فرسه ومضىء وله كتابان حسنان في علم الحديث: أحدهما 
يقال له الحافل في تكملة الكامل لابن عدي, وهو كتاب كبير؛ قال ابن الأبار: سمعت شيخنا أبا الخطاب ابن واجب 


يثني عليه ويستحسنه؛ والثاني اختصر فيه 


اقبي متظف ع 001 
8 -نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١ 54١‏ 
"فكل ثناء واجب لصفاته فما مدح مخلوق سواه صواب 

إليك رسول الله أنهي مدائحي وإن رجائي راحة وثواب 

إذا قبل من تعني بمدحك كله فأنت إذا خبرت عنه جواب 

فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 

فأنت أجل العالمين مكانة وأكرم مدفون حواه تراب 


وله إيرني الغر بن عنبك السلللام؛ 

أمد الحياة كما علمت قصير وعليك نقاد بها وبصير 
عجبا لمغتر بدار فنائه وله إلى دار البقاء مصير 
فسليمها للنائبات معرض وعزيزها بيد الردى مقهور 
أيظن أن العمر ممدود له والعمر فيه على الردى مقصور 
وهي طويلة» ولم يحضرني سوى ما ذكرته. 

عبد البر بن فرسان الغساني 


عبد البر بن فرسان بن إبراهيم بن عبد الرحمن؛ الغسانيء الوادي آشيء أبو محمد )١(‏ 

وله أخبار كثيرة في الحماسة وعلو الهمة. ومن نظمه لما تعمم مخدومه ابن غانية (؟) بعمامة بيضاء ولبس غفارة حمراء 
على جبة خضراء: 

فديتك بالنفس التي قد ملكتها بما أنت موليها من الكشرم الغض 

ترديت للحسن الحقيقي بهجة فصار لها الكلي في ذاك كالبعض 


5591/١ نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني‎ )١( 
ضرت‎ 


ولما تلالا نور غرتك التي تقسم في طول الببلاد وفي عرض 


)١(‏ ترجمة ابن فرسان الوادي آشي في المغرب ”: 2١57‏ والمقتضب من تحفة القادم: 2١١5‏ وكانت وفاة ابن فرسان 
سنة .51١١‏ 
(؟) هو أبو ركريا بن إسحاق بن غانية أحد الثائرين على الموحدين أيام منصور بني عبد المؤمن» وفي المغرب: أبو 
الحسن ابن غانية وهو أخو يحبى.." )١7‏ 

-نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١ 54١‏ 

"وحج سنة ١ه‏ وحج أيضا سنة /51») ودخل دمشق وقرأ بصعيد مصر وبالإسكندرية» ثم مضى إلى العراق» 
وأقام ببغداد يعلم الصبيان وخدم السلطان محمود بن ملك شاه سنة »57١‏ وأنشأ له معسكره مارستانا ينقل على أربعين 
جملاء فكان طبيبه» ثم عاد إلى دمشق ومات بها سنة 49 5» ودفن بباب الفراديس» وكان ذا معرفة بالأدب والطب 
والهندسة؛ وله ديوان شعر سماه نهج الوضاعة لأولي الخلاعة ذكر فيه جملة شعراء كانوا بمدينة دمشق كطالب الصوري 
ونصر الهيتي وغيرهما كعرقلة» وفيه نزهات أدبية» ومفاكهات غريبة» ممزوج جدها بسخفهاء وهزلها بظرفهاء ورثى فيه 
أنواعا من الدواب وأنواعا من الأثاث وخلقا من المغنين والأطراف». وشرح هذه الديوان ابنه الحكيم الفاضل أبو المجد 
محمد بن أبي الحكم الملقب بأفضل الدولة» وكان كثير الهزل والمداعبة» دائم اللهو والمطايبة» وكان إذا أتاه الغلام وما 
به شيء فيحس نبضه ثم يقول له: تصلح لك الهريىرة» وكان أعور فقال فيه عرقلة: 
لنا طبيب شاعر أعور أراحنا من طبه الله 


ما عاد في صبحة يوم فتى إلا وفي باقبه رثاه 

وله أيضا يرثيه: 

يا عين سحي بدمع ساكب ودم ... على الحكيم الذي يكنى )١(‏ أبا الحكم قد كان لا رحم الرحمن شيبته ولا سقى 
قبره من صيب الديم 

شيخا يرى الصلوات الخمس نافلة ويستحل دم الحجاج في الحرم 

ومن كنايات أبي الحكم المستحسنة قوله: 

ألم ترني أكابد فيك وجدي وأحمل منك ما لا يستطاع 


)0( ق: يسمى.." ف 
١‏ -نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١ 5١‏ 


511/5 نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني‎ )١( 
7/5 (؟) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني‎ 


كرت 


"فيا شهر الصيام إليك عنا ... إليك ففيك أكفر ما نكون فأرسل إليه من هجم عليه وهو على هذه الحال» وأظهر 
أنه يرضي العامة بقتله» فقتله» وذلك سنة 2571 انتهى. وحاكي الكفر ليس بكافر» والله سبحانه وتعالى للزلات غير 
الكفر غافر. 
5 - وقال محمد بن أحمد الإشبيلي ابن البناء )١(‏ : 
كأنك من جنس الكواكب كنت لم ... يفتك طلوعا حالها وتواريا 
تجليت من شرق تروق تلألوًا ... فلما انتحيت الغرب أصبحت هاويا ١8م‏ - ولما أمر المستنصر الموحدي (؟) بضرب 
ابن غالب الداني ألف سوط وصلبه» وضرب بغشبيلية خمسمائة فمات» وضرب بقية الألف حتى تناثر لحمه» ثم صلب» 
قال ابنه أبو الربيع (*) يرثيه: 
جهلا لمثلك أن يبكي لما قدرا ... وأن يقول أسى يا ليته قبرا 
فاضت دموعك أن قاموا بأعظمه ... وقد تطاير عنه اللحم وانتثرا ومنها: 
ضاقت به الأرض مماكان حملها ... من الأيادي فمجت شلوه ضجرا 
وعز جسمك (4) أن يحظى به كفن ... فم ١‏ تسربل إلا الشمس والقمرا 5 - وقال أبو العلاء عبد الحق المرسي رحمه 
الله تعالى (5) : 


.155 1:١ القدح: 8م١١ والمغرب‎ )١( 

(؟) القدح: ١١17‏ والتحفة: 67 والمغرب 7: .5٠5‏ 
(؟) ق: الربيع, 

(5) القدح: إذ ذاك. 


() القدح: 5؟١.."‏ (1) 
5 -نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١ 54١‏ 


"ترى شيئا. فخاطبه بجواب يقول فيه: ولا تتعجب من فراري دون أن أرى شيئا؛ لأنني خفت أن أرى ما لا أقدر 
على الفرار بعده» ولكن تعجب مني أن حصلت في يدك بعدما أفلت منك. 
وقال له وزيره أحمد بن شعيب البلنسي: أليس من العار أن يبلغ بك الخور من هذا الصبي أن تجعل بينك وبينه البحرء 
وتترك بلاد ملكك وملك أبيك فقال: ما أعرف ما تقول وكل ما وقي به إتلاف النفس ليس بعار» بل هو محض العقل؛ 
وأول ما ينظر الأديب في حفظ رأسه. فإذا نظر في ذلك نظر فيما بعده. 
7 - وقال عبد الله بن بعد العزيز الأموي ويعرف بالحجر )١(‏ : 
اجعل لنا منك حظا أيها القمر ... فإنما حظنا من وجهك النظر 


(1) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيبت إحسان عباس المقري التلمساني 7٠١/9‏ 


ا 


رآك ناس فقالوا: إن ذا قمر ... فقلت: كفوا فعندي منهما الخبر 

البدر ليس بغير النصف بهجته ... حتى الصباح وهذا كله (؟) قمر ١١/8‏ - وقال أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
الناصر ري أبا مروان ابن سراج (3) : 

وكم من حديث للنبي أبانه ... وألبسه من حسن منطقه وشيا 

وكم مصعب للنحو قد راض صعبه ... فعاد ذلولا بعدما كان قد أعيا ١79‏ - وحكي أنه دخل بعض شعراء الأندلس 


على الفقيه سعيد بن أضحىء وكان من أعيان غرناطة» فمدحه بقصيدة» ثم بموشحة» ثم بزنجل» فلم 


. )3795 الجذوة: 55 5 (وبغية الملتمس رقم:‎ )١( 
(؟) الجذوة: البدر ليلة نصف الشهر.... وهذا دهره.‎ 


0) الفطي ار حوعي "يا 


37 -نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١ 54١‏ 
"أوردته لطفا آياته ... صفوة العيش وأرعته ددا 
فهو من دل عراه زبدة ... من مريج لم تخالط زبدا 
فانثنى يهتز من منكبه ... مائلا لطفا وأعطاني اليدا 
كلما كلمني قبلته ... فهو إما قال قولا رددا 
كاد أن يرجع من لثمي له ... وارتشاف الثغر منه أدردا 
وإذا استنجزت يوما وعده ... أمطل الوعد وقال: اصبر غدا )١(‏ 
شربت أعطافه ماء الصبا ... وسقاه الحسن حتى عربدا 
فإذا بت به في روضة ... أغيد يقرو (؟) نباتا أغيدا 
قام في الليل بجيد أتلع ... ينفض اللمة من دمع الندى 
ومكان عازب عن جيرة ... أصدقاء وهم عين العدا 
ذي نبات طيب أعراقه ... كعذار الشعر في خد بدا 
تحسب الهضبة منه جبلا ... وحدور الماء منه أبردا وقال يرثي القاضي ابن ذكوان» نجيب ذلك الأوان» وقد افتن في 
الآداب» وسن فيها سنة ابن داب» وما فارق ربع الشباب شرخه؛ ولا استمجد في الكهولة عفاره ولا مرخه. وكان لأبي 
عامر هذا قسيم نفسه؛ ونسيم أنسه (*) : 
ظننا الذي نادى محقا بموته ... لعظم الذي أنحى من الرزء كاذبا 


(1) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني 747/8 


5 


وخلنا الصباح الطلق ليلا وأننا ... هبطنا خداريا من الحزن كاربا 
ثكلنا الدنى لما استقل وإنما ... فقدناك يا خير البرية ناعبا 
وما ذهبت إذ حل فى القبر نفسه ... ولكنما الإسلام أدبر ذاهبا 


)١(‏ الذخيرة: قال لي يمطل ذكرني غدا. 
() الذخيرة: يعرو؛ ب م ق: يغزو. 
(6) الملحدة 608 وطيزافية ابي 0101 
75 -نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١ 5١‏ 
"أستودع الرحمن من لوداعهم ... قلبي وروحي آذنا بوداع 
بانوا وطرفي والفؤاد ومقولي ... باك ومسلوب العزاء وداع 
فتول يا مولاي حفظهم ولا ... تجعل تفرقنا فراق وداع )١(‏ 707/7 - وقال ابن خفاجة (5؟) : 
وما هاجني إلا تألق بارق ... لبست به برد الدجنة معلما وهي طويلة. 
وقال من أخرى (9) : 
جمعت ذوائبه ونور جبينه ... بين الدجنة والصباح المشرق 77 - وقال ذو الوزارتين أبو الوليد ابن الحضرمي البطليوسي 
في غلام للمتوكل بن الأفطس ريه () : 
غالته أيدي المنايا ... وكن في مقلتيه 
وكان يسقي الندامى ... بطرفه ويديه 
عصن ذوى وهلال ... جار الكسوف عليه 717/9 - وقال الفقيه العالم أبو أيوب سليمان بن محمد بن بطال البطليوسي 
عالمها في المذهب المالكي» وقد تحاكم إليه وسيمان أشقر وأكحل فيمن يفضل بينهما (5) : 


وشادنين ألما بي على مقة ... تنازعا الحسن في غايات مستبق 


)١(‏ سقط البيت من م. 

(؟) ديوانه: .١1/‏ 

(؟) ديوانه: ١٠١‏ 

(:) انظر ترجمته في المغرب :١‏ 8””. 


(5) مرت الأبيات ص: 957.." (5) 


"05/9 نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني‎ )١( 
450/8 (؟) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني‎ 


5 


-نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١ 54١‏ 
"ولو حكم الهوى يوما بعدل ... لأنصف من يفي ممن يخون 
أمر بداركم وأغض طرفي ... مخافة أن تظن بي الظنون *4” - ولما رأى عبد الرحمن بن شبلاق )١(‏ الحضرمي 
الإشبيلي في النوم أنه مر على قبر وقوم يشربون حوله وسط أزاهر فأمروه أن يوتي) صاحب القبر» وهو أبو نواس الحسن 
بن هانئ» قال: 
جادك يا قبر انسكاب (؟) الغمام ... وعاد بالروح عليك السلام 
ففيك أضحى الظرف مستودعا ... واستترت عنا عيون الظلام 4 75 - وقال أبو بكر محمد بن نصر الإشبيلي (*) : 
وكأنما تللك الرياض عرائس ... ملبوسهن معصفر ومزعفر 
أو كالقيان لبسن موشي الحلى ... فلهن في وشي اللباس تبختر 515 - وقال أحمد بن محمد الإشبيلي (5) : 
أما ترى النرجس الغض الذكي بدا ... كأنه عاشق شابت ذوائبه 
أو المحب شكا لما أضر به ... فرط السقام فعادته حبائبه وقال (5) : 
رب نيلوفر غدا مخجل الرا ... ثي إليه نفاسة وغرابه 
كمليك للزنج في قبة بي ... ضاء يد نو الدجى فيغلق بابه 


.؟5٠ في الأصول: سبلاق» والتصويب عن الجذوة:‎ )١( 
(؟) الجذوة: نشاص؛ وهو السحاب المرتفع.‎ 
. 707 البيتان في كتاب البديع:‎ 09 
وفيه القطعتان.‎ 559 :١ هو أبو جعفر ابن الأبار الذي سبق ذكره؛ وترجم له صاحب المغرب‎ ):( 
البديع: 0ل‎ )5( 
)٠١ 54١ ( -نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني‎ 7 
"إذا عصفت ريح أقامت رؤوسها ... فلم يلقها إلا طيور بوارح‎ 
فمن لصغار بعد فقد أبيهم ... سوى سانح في الدهر لو عن سانح واستوزره المستظهر عبد الرحمن بن هشام أيام الفتنة‎ 
فلم يرض بالحال» ولم يمض في ذلك الانتحال» وتثاقل عن الحضور في كل وقتء وتغافل في ترك الغرور بذلك المقتء‎ 
وكان المستظهر يستبد بأكثر تلك الأمور دونه» وينفرد مغيبا عنه شؤونه» فكتب إليه:‎ 
إذا غبت لم أحضر وإن جئت لم أسل ... فسيان مني مشهد ومغيب‎ 
فأصبحت تيميا وماكنت قبلها ... لتيم ولكن الشبيه نسيب وله:‎ 
رأت طالعا للشيب بين ذوائبي ... فباحت بأسرار الدموع السواكب‎ 


(1) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيبات إحسان عباس المقري التلمساني 4.4/5 


20 


وقالت: أشيب قلت: صبح تجاربي ... أنار على أعقاب ليل نوائبي ولما مات رثاه الوزير أبو عامر ابن شهيد بقوله: 
أفي كل عام مصرع لعظيم ... أصاب المنايا حادثي وقديمي 

وكيف اهتدائي في الخطوب إذا دجت ... وقد فقدت عيناي ضوء نجوم 

مضى السلف الوضاح إلا بقية ... كغرة مس ود القميص بهيم 

فإن ركبت مني الليالي هضيمة ... فقبلي ما كان اهتضام تميم 

أبا عبدة إنا غدرناك عندما ... رجعنا وغادرناك غير ذميم 

أنخذل من كنا نرود بأرضه ... ونكرع منه في إناء علوم 

ويجلو العمى عنا بأنوار رأيه ... إذا أظلمت ظلماء ذات غيوم 

كأنك لم تلقح بريح من الحجى ... عقائم أفكار بغير عقيم 

ولم نعتمد مغناك غدوا ولم نزر ... رواحا )١(‏ لفصل الحكم دار حكيم 


101 المطمح: ولم نل توم‎ )١( 


7م -نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١ 4١‏ 
"فمتى زدت فيه ودا وشكرا ... فنداه وقد تناهى يزيد 


كيف لي وصفه وفي كل يوم ... منه في المكرمات معنى جديد ١8‏ - وقال أبو عبد الله محمد بن محمد بن الناصر 


برثي أبا مروان ابن سراج )١(‏ : 


وكم مصعب للنحو قد راض صعبه ... فعاد ذلولا بعدما كان قد أعيا 9 - وقال عبيد الله بن محمد المهدي» وهو من 


حسنات بني مروان» ويعرف بالأقرع: 

أقول لآمالي ستبلغ إن بدا ... محيا ابن عطاف ونعم المؤمل 

فقالت دعاني كل يوم تعلل ... فقلت لها: إن لاح يفنى التعلل 

لئن كان مني كل حين ترحل ... فإني إن أحلل به لست أرحل 

فتى ترد الآمال في بحر جوده ... وليس على نعمى سواه المعول وقال هذه في الوزير ابن عطاف» فضن عليه حتى برجع 
الجواب» فكتب إليه بقصيدة منها: 

أيها الممكن من قدرته ... لا يراك الله إلا محسنا 

إنما المرء بما قدمه ... فتخير بين ذم وثنا 

لا تكن بالدهر غرا وإذا ... كنت فانظر فعله في ملكنا 


(1) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ات إحسان عباس المقري التلمساني 048/7 
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كل ما خولت منه ذاهب ... والذي تصحب منه الكفنا 
مد كفا نحو كف طالما ... أمطرت فيه السحاب الهتنا 


)اش التيعانةه انظ هع واس ا 
-نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١5١‏ 
"4؟ - وقال أحمد المرواني: 

حلفت بمن رمى فأصاب قلبي ... وقلبه على جمر الصدود 

لقد أودى تذكره بجسمي ... ولست أشك أن النفس تودي 

فقيد وهو موجود بقلبي ... فواعجبا بموجود فقيد ١؟‏ - وقال الأصبغ القرشي يوقي ابن شهيد وهو من أصحابه: 

نأى من به كان السرور مواصلا ... وأسلم قلبي للصبابة والفكر ومنها: 

لعمرك ما يجدي النعيم إذا نأت ... وجوههم عني ولا فسحة العمر ١١‏ - وقال سليمان بن عبد الملك الأموي: 

وذي جدل أطال القول منه ... بلا معنى وقد خفي الصواب 

فقلت أجيبه فازداد ردا ... فقلت له قد ازدحم الجواب 

ولم أر غير صمتي من مريح ... إذا ما لم يفد فيه الخطاب 71 - وقال أبو يزيد ابن العاصي: 

عابه الحاسد الذي لام فيه ... أن أرى فوق خده جدريا 

إنما وجهه هلال تمام ... جعلوا برقعا عليه الثريا وله: 

إذا شئت أن يصفو صديقك فاطرح ... نزاع الذي يبديه في الهزل والجد 

وإن كنت من أخلاقه في جهنم ... فأنزله من مثواك في جنة الخلد 

إلى أن يتيح الله من لطف صنعه ... فراقا جميلا فاجعل العدذى فى البعك” 1) 
8 -نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١ 54١‏ 
"وإنما أعجب من خاسر ... يبيع أخراه بدنيا سواه وقال في مخمسة لي فيها ابن صمادح» ويندب الأندلس 

زمن الفتنة: 

من لي بمجبول على ظلم البشر ... صحف في أحكامه حاء الحور 

مر بنا يمسحب أذيال الخفر ... ما احسد الظبي له إذا نفر وأشبه الغصن به إذا خطر ... 

كافورة قد طرزت بمسك ... جوهرة لم تمتهن بسلك 


(1) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ات إحسان عباس المقري التلمساني 5,8/7 
(؟) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني 095/7 


ال 


بذت فيها ورعي ونسكي ... بعد لجاجي في التقى ومحكي فاليوم قد صح رجوعي واشتهر ... 

نهيت قدما ناظري عن نظر ... علما بما يجري ركوب الغرر 

وقلت: عرج عن سبيل الخطر ... فاليوم قد عاين صدق الخبر إذ بات وقفا بين دمع وسهر ... 

سقى الحيا عهدا لنا بالطاق ... معترك الألباب والأحداق 

وملتقى الأنفس والأشواق ... أيأس فيه الدهر عن تلاقي وربما ساءك دهر ثم سر ... 

أحسن به مطلعا ما أغربا ... قابل من دجلة مرأى معجبا 

إن طلعت شمس وقد هبت صبا ... حسبته ينشر بردا مذهبا بمنظر فيه جلاء للبصر .. 

يا رب أرض قد لت قصورها ... وأصبحت آهلة قبورها 

يشغل عن زائرها مزورها ... لا يأمل العودة من يزورها هيهات: ذاك الورد ممنوع الصدر ...." )١(‏ 
-نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١ 5١‏ 
"وقال: 

حيا بها ونسيمها كنسيمه ... فشربتها من كفه في وده 

منساغة فكأنها من ريقه ... محمرة فكأنها من خده وقال: 

لعمري لو أوضعت في منهج التقى ... لكان لنا في كل صالحة نهج 

فما يستقيم الأمرء والملك جائر ... وهل يستقيم الظل» والعود معوج وقال يرثي صديقا من أبيات: 

تيقن أن الله اكرم جيرة ... فأزمع عن دار الحياة رحيلا 

فان أقفرت منه العيون فإنه ... تعوض منها بالقلوب بديلا 

ولم ار أنسا قبله عاد وحشة ... وبردا علا الأكباد عاد غليلا 

ومن تك أيام السرور قصيرة ... به كان ليل الحزن فيه طويلا وقال: 

تفاوت نجلا أبي جعفر ... فمن متعال ومن منسفل 

فهذا يمين بها أكله ... وهذا شمال بها يغتسل 55/8 - وقال ابن الرفاء: 

ولما رأيت الغرب قد غص بالدجى ... وفي الشرق من ضوء الصباح دلائل 

توهمت أن الغرب بحر أخوضه ... وأن الذي يبدو من الشرق ساحل 559 - وقال أبو محمد ابن عبد البر الكاتب: 

لاتكرن تاملا ... وامسك عليك عنان طرفك؛" (7) 
١‏ ح-نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١5١‏ 


٠١/4 نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني‎ )١1( 
١. (؟) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني‎ 


كرت 


"وماذا بالقليب قليب بدر ... من الشيزى تكلل بالسنام )١(‏ وفي السير في رثاء المذكورين أيضا (؟) : 
وماذا ببدر فالعقنقل من مرازبة جحاجح 
وهذا الشعر لأميةبن أبي الصلت الثقفي» ووقع في الأغاني للوليد بن يزيد برثي نديما له يعرف بابن الطويل (") : 
لله قبر ضمنت فيه عظام ابن الطويل 
ماذا تضمن إذ ثوى فيه من الرأي الصيل 
والخبر طويل» وأجلى من هذا وأعلى» وأحق بكل تقديم وأولى» ولكن الواو لا تفيد رتبة» ولا تتضمن نسبة» قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم " ماذا أنزل الليلة من الفتن " وهو في الصحاح (5) » ووقع في الحماسة» وقد أجمعوا على 
الاستشهاد بكل ما فيها: 
ماذا أجال وثيرة (5) بن سماك ... من دمع باكية عليه وباك (5) وفي الحماسة أيضا وأظنها لأبي دهبل (7) : 
ماذا رزئنا غداة الحل من زمع عند التفرق من خيم ومن كرم 
ووقع في نوادر القالي لكعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار () : 


)١(‏ القليب: البئر؛ والشيزي: جفان تصنع من خشب بهذا الاسم. 
)١(‏ الأبيات في أنساب الأشراف :١‏ 705 وابن هشام: الاه - 77ه. 


(") انظر ديوانه: 5 (نقلا عن الأغاني 5: )١87‏ . 


(4) م: الصحيح. 
(5) م ق: أحال؛ ق: وتيرة؛ وهو رواية ثانية. 
(5) الحماسية رقم: 7٠١‏ من شرح المرزوقي. 
(0) هي الحماسية رقم: 7١7‏ لأبي دهبل. 
(8) أمالي القالي وا 

5 -ح-نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١ 54١‏ 

"فيها الرجاء وأخفق» واستحالت بهجتهاء وأحالت عليها من الحال لجتها )١(‏ » فانتقل إلى رندة معقل أشب» 
ومنزل للسماك منتسب» وأقام فيها رهين حصارء ومهين حماة وأنصار» ولقيت ريحه كل إعصار» حتى رمته سهام 
الخطوب عن قسيهاء وأمكنت منه يدي مسيهاء فحواه رمسه. وطواه عن غده أمسه» حسبما بسطنا القول فيه فيما مر 
من أخبار أبيه» انتهى. 
والذي أشار إليه هنا وأحال عليه فيما تقدم له من أخبار المعتمد هو قوله بعد حكايته قتل المأمون بن المعتمد بقرطبة 
وسياقه أخبار ذلك ما نصه (؟) : ثم انتقلوا إلى رندة أحد معاقل الأندلس الممتنعة» وقواعدها السامية المرتفعة» تطرد 


١ 47/4 نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني‎ )١1( 
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منها على بعد مرتقاهاء ودنو النجوم من ذراهاء عيون لانصبابها دوي كالرعد القاصفء والرياح العواصفء ثم تتكون واديا 
يلتوي بجوانبها التواء الشجاع» ويزيدها في التوعر والامتناع» وقد تجونت نواحيها وأقطارهاء وتكونت فيها لباناتها وأوطارهاء 
لا يتعذر لها مطلبء ولا يتصور فيها عدو إلا علقه ناب أو مخلبء فلما أناخوا منها على بعد» وأقاموا من الرجاء فيها 
على غير وعدء وفيها ابنه الراضي لم يحفل بإناختهم بإزائه» ولا عدها من أرزائه» لامتناعه من منازلتهم» وارتفاعه عن 
مطاولتهم؛ إلى أن انقضى في أمر إشبيلية ما انقضىء وأفضى أمر أبيه إلى ما أفضىء فحمل على مخاطبته لينزل عن 
صياصيه» ويمكنهم من نواصيه. فنزل برا بأبيه» وإبقاء على أرماق ذويهء بعد أن عاقدهم مستوثقاء وأخذ عليهم عهدا من 
الله وموثقاء فلما وصل إليهم» وحصل في يديهم؛ مالوا به عن الحصن وجرعوه الردى» وأقطعوا الثرى حين أودى» وفي 
ذلك يقول المعتمد يرثيهماء وقد رأى قمربة بائحة بشجنهاء نائحة بفننها على سكنهاء وأمامها وكر فيه طائران يرددان 
نغماء ويغردان ترحة وترنما: 


)١(‏ القلائد: وسالت عليها من الحوادث لجتها. 
(0) القلائد: .*.." (1) 
8غ -نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١5١‏ 


"575 - ابن زيدون عند بني عباد 
ولما مات والد المعتمد واستقل بالملك قال ذو الوزارتين ابن زيدون يرثي المعتضد ويمدح المعتمد بقصيدة طويلة أولها 


:)1( 

هو الدهر فاصبر للذي أحدث الدهر ... فمن شيم الأحرار (؟) في مثلها الصبر 

ستصبر صبر اليأس أو صبر حسبة (7) ... فلا تؤثرالوجه الذي معه الوزر حذارك من أن يعقب الرزء فتنة يضيق بها عن 
مثل إيمانك العذر 

إذا آسف الذكل اللبيب فشفه ... رأى أفدح الثكلين أن يذهب (4) الأجر مصاب الذي يأسى بموت ثوابه هو البرح لا 
الميت الذي أحرز القبر 

حياة الورى نهج إلى الموت مهيع لهم فيه إيضاع كما يوضع السفر 

ومنها: 

إذا الموت أضحى قصد كل معمر فإن سواء طال أو قصر العمر 

ألم تر أن الدين ضيم ذماره فلم يغن أنصاره عديدهم دثر 

بحيث استقل الملك ثاني عطفه وجرر من أذياله العسكر المجر 

هو الضيم لو غير القضاء يرومه ثناه المرام الصعب والمسلك الوعر 


١50/4 نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني‎ )١( 


اك 


إذا عثرت جرد العناج يج في القنا بليل عجاج ليس يصدعه فجر 
ومنها: 

أعباد يا أوفى الملوك لقد عدا عليك زمان من سجيته الغدر 
إلى أن قال بعد أبيات كثيرة: 


)١(‏ ديوان ابن زيدون: 57 ه. 
(؟) الديوان: الأبرار. 
(9) في الأصول: وحشة. 
(4) الديواة أن بيلك" (1) 

45 -نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١ 5١‏ 

"ومنها: 
فالشاة لا يختلها ذثبها وإن أقامت معه في وجار 
يعقوب المنصور 
ولما مات يوسف قام بالأمر بعده ابنه الشهير أمير المؤمنين يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن» فقام بالأمر 
أحسن قيام» ولما مات يوسف المذكور إاة أديب الأندلس أبو بكر يحيى بن مجبر بقصيدة طويلة أجاد فيهاء وأولها: 
جل الأسى فأسل دم الأجفان ماء الشؤون لغير هذا الشان 
ويعقوب المنصور هو الذي أظهر أبهة ملك الموحدينء ورفع راية الجهاد. ونصب ميزان العدل» وبسط الأحكام الشرعية» 
وأظهر الدين وأمر بالمعروف ونهى عن المنكرء وأقام الحدود على القريب والبعيد» وله في ذلك أخبار» وفيه يقول الأديب 
أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الكانمي الأسود الشاعر المشهور: 
أزال حجابه عني وعيني تراه من المهابة في حجاب 
وقربني تفضله ولكن بعدت مهابة عند اقترابي 
وكثرت الفتوحات في أيامه» وأول ما نظر فيه عند صيرورة الأمر إليه بلاد الأندلس» فنظر في شأنها ورتب مصالحهاء وقرر 
المقاتلين في مراكزهم؛ ورجع إلى كرسي مملكته مراكش المحروسة. 
وفي سنة587 بلغه أن الإفرنج ملكوا مدينة شلب وهي من غرب الأندلس» فتوجه إليها بنفسه وحاصرها وأخذهاء وأنفذ 
في الوقت جيشا من الموحدين والعرب» ففتح أربع مدن مما بأيدي الإفرنج من البلاد التي كانوا أخذوها من المسلمين 


قبل ذلك بأربعين سنة» وخافه صاحب طليطله» وسأله الهدنة والصلح» قيادنه خمس تتين وغاة إلى زاك .711 


١514/4 نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني‎ )١1( 
0 (؟) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني‎ 


56 


6 ح-نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١ 54١‏ 

"ما صورته: وتوفي بين يدي منازلة الروم إشبيلية ليلة الخميس منتصف صفر سنة خمس وأربعين وستمائة» وفي 
العام القابل ملكها الروم. 
موقعة أنيشة - 7714 ترجمة أبي الربيع ابن سالم 
وكانت وقعة أنيجة )١(‏ التي قتل بها الحافظ أبو الربيع الكلاعي رحمه الله تعالى يوم الخميس لعشر بقين من ذي الحجة 
سنة أربع وثلاثين وستمائة» ولم يزل رحمه الله تعالى متقدما أمام الصفوف زحفا إلى الكفار مقبلا على العدو ينادي 
بالمنهزمين: أعن الجنة تفرون حتى قتل صابرا محتسبا برد الله تعالى مضجعه. وكان دائما يقول: إن منتهى عمره سبعون 
سنة لرؤيا رآها في صغره؛ فكان كذلك» ورثاه تلميذه الحافظ أبو عبد الله ابن الأبار بقصيدته الميمية الشهيرة التي أولها 
(؟): 
ألما بأشلاء العلا والمكارم تقد بأطراف القنا والصوارم 


وعوجا عليها مأربا وحفاوة () ... مصارع خصت بالطلى والجماجم نحبي وجوها في الجنان وجيهة [بما لقيت حمرا 


وجوه الملاحم] 


[وأجساد إيمان كساها نجيعها] (54) ... مجاسد من نسج الظبي واللهاذم وهي طويلة. 


. انظر الروض المعطار: (أنيشة)‎ )١( 

(؟) أوردها ابن عبد الملك في الذيل 4: 1٠١‏ - 50. 

(؟) الأصول: ومفازة. 

(:) صوبناه عن الذيل بزيادة ما بين معقفين. 

(5) الذيل والتكملة 4: 88.." (1) 
5 -ح-نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١ 54١‏ 
"سهام المنايا لا تطيش ولا تخطي ... وللدهر كف تسترد الذي تعطي 

وإنا وإن كنا على ثبج الدنا ... فلا بد يوما أن نحل على الشط 

تساوى على ورد الردى كل وارد ... فلم يغن رب السيف عن ربة القرط 

وسيان ذل الفقر أو عزة الغنى ... ومن أسرع السير الحثيث ومن يبطي وهي طويلة. 

قال: إورقاه شيخنا أبو ركريا ابن هذيل بقصيدة يقول فيها: 

إذا أنا لم أرث الصديق فما عذري ... إذا قلت أبياتا حسانا من الشعر 


417/4 نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني‎ )١( 


الك 


ولو كان شعري لم يكن غير ندبة ... وأجريت دمعي لليراع عن الحبر 
لماكنت أقضي حق صحبته التي ... توخيتها عونا على نوب الدهر 
رماني عبد الله يوم وداعه ... بداهية دهياء قاصمة الظهر 

قطعت رجائي حين صح حديثه ... فإن يوف لي دمعي فقد )١(‏ خانني صبري 
وهل مؤنس كابن الخطيب لوحشتي ... أبث له همي وأودعه سري ومنها: 
تولى وأخبار الجلالة بعده ... مؤرجة الأنباء طيبة النشر 

رضينا بترك الصبر من بعد بعده ... على قدر م١‏ في الصبر من عظم الأجر 
أتى بفتيت المسك فوق جبينه ... نجيعا يفوق المسك في موقف الحشر 
لقد لقي الكفار منها بعزمة ... لها لقيته الحور بالبر والبشر 

تجلت عروسا جنة الخلد في الوغى ... تقول لأهل الفوز: لا يغلكم مهري 
فكان من القوم الذين تبادروا ... إلى العالم الأعلى مع الرفقة الغر 

تعالوا بنا نسقي الأباطح والربى ... بقطر دموع غالبات على القطر 


)١( الإحاطة: فإن لم يوف الدمع قد.."‎ )١( 


7 -نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١5١‏ 

"آش إليه» وبعث من أهل مجلسه الشريف أبا القاسم التلمساني» وحمله مع ذلك الشفاعة في ابن الخطيب وحل 
معتقله فأطلق» وصحبه الشريف أبا القاسم إلى وادي آش» وسار في ركاب سلطانه» وقدموا على السلطان أبي سالم )١(‏ 
» فاهتز لقدوم ابن الأحمرء وركب في الموكب لتلقيه» وأجلسه إزاء كرسيه» وأنشد ابن الخطيب قصيدته يستصرخ السلطان 
لنصره» فوعده» وكان يوما مشهوداء ثم أكرم مثواه وأرغد نزله» ووفر أرزاق القادمين مع ركابه» وأرغد عيش ابن الخطيب 
في الجراية والإقطاع» ثم استيأس واستأذن السلطان في التجوال بجهات مراكش الوقوف على أعمال الملك بها فأذن له 
وكتب إلى العمال بإتحافه فتباروا في ذلك» وحصل منه على حظء وعندما مر بسلا إثر قفوله من سفره دخل مقبرة الملوك 
بشالة؛ ووقف على قبر السلطان أبي الحسنء وأنشد قصيدة على روي الراء يرقية ويستجير به في استرجاع ضياعه بغرناطة؛ 
مطلعها: 
إن بان منزله وشطت داره ... قامت مقام عيانه أخباره 
قسم زمانك عبرة أو عبرة ... هذي ثراه وهذه آثاره فكتب السلطان أبو سالم في ذلك إلى أهل الأندلس بالشفاعة 
فشفعوه. واستقر هو بسلا منتبذا عن سلطانه طول مقامه بالعدوة» ثم عاد السلطان محمد المخلوع إلى ملكه بالأنددلس 


١8/5 نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني‎ )١( 


5 


علي» فاستقدم ابن الخطيب من سلا وبعثهم لنظره» فسر السلطان لقدومه ورده إلى منزلته كما كان مع رضوان كافله» 
وكان عثمان بن يحيى بن عمر شيخ الغزاة وابن أشياخهم قد لحق بالطاغية ملك النصارى في ركاب أبيه عندما أحس 
بالشر 


10 فزي له د أبى سالمة سقظت كلها سهوا مق ص"‎ )١( 

-نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١5١‏ 

"وإنما قتل في جوف الليل كما علم في محله. على أنه يمكن بتكلف تأويل ذلك بأنه قامت لقائلها قرينة على 
أنه بصدد الموت في ذلك الوقت» وهذا لو ثبت أنهما قيلا فيه» وقد علمت أن الأغصاوي نفى ذلكء فالله أعلم بحقيقة 
الأم. في ذللك: 
ثم رأيت في كتاب إسماعيل بن الأحمر في ترجمة بعض العلماء ما نصه: فمن قوله يري الأمراء بالمغرب» وقد حل رمسه 
بين صلاة العصر والمغرب: 
قف كي ترى مغرب شمس العلا ... بين صلاة العصر والمغرب 
واسترحم الله دفينا به ... كان مليك العصر في المغرب وهذا مما يبعد أنهما في لسان الدين من وجوه لا تخفى على 
المتأمل: منهما قوله كان مليك العصر فإن لسان الدين لم يكن كذلكء وقد تقدم أنفا كان إمام العصر في المغرب وهو 
أحسن؛ لما فيه من التورية البديعة» والله أعلم. 
[ثلاث قصائد لابن زمرك] 
رجع إلى أخبار لسان الدين ابن الخطيب - رحمه الله تعالى - وقد عرض عدوه الرئيس ابن زمرك في بعض قصائده التي 
مدح بها سلطانه الغني بالله أبا عبد الله بن نصر بما تسنى له من الظفر لابن الخطيب» ومن حماه منه» وهو الوزير بن 
الكاس» على يد من عينه لملك المغرب» وأعانه بجنده وعضده - كما تقدم - وهو السلطان أحمد المريني» فقال من 
قصيدة عيدية: 
يهني زمانك أعياد مجددة ... من الفتوح من الأيام تغشاه 


غضبت للدين والدنيا بحقهما ... يا حبذا غضب فى الله أرضاه 


قرقيتك لقره ضوما ركه قلان وى وه الله عدا دون الا 


8 -نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١ 54١‏ 
"ثم قال الشاطبي ما نصه: أخذ هذا المعنى فتممه» من قطعة أنشدناها شيخنا القاضي أبو القاسم الشريف رحمه 


الله تعالى عليه؛ أذكر الآن آخر بيت منها وهو: 


٠٠١/0 نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني‎ )١( 
١59/8 (؟) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني‎ 


الك 


يا من رأى النار إن تطفأ مخالفة ... فبالرياح» وإن توقد فبالماء وأخذ عن الشريف المذكور رحمه الله تعالى جماعة غير 
لسان الدين» من أشهرهم العلامة النظار أبو إسحاق الشاطبي» والوزير الكاتب أبو عبد الله ابن زمرك. 

قال حفيد السلطان الغني بالله بن الأحمر رحمه الله تعالى في حق ابن زمرك: إنه كان يتردد الأعوام العديدة إلى قاضي 
الجماعة أبي القاسم الشريف» فأحسن الإصغاءء وبذ الأثمة البلغاء» بما أوجب أن رثاه عند الوقوف على قبره بالقصيدة 
الفريدة التي أولها: 

أغرى سراة الحي بالإطراق ... وقال في موضع آخر )١(‏ : ومما بذ به - يعني ابن زمرك - سبقا وتبريزاء وعرضه على 
نقدة البيان فرأت منه كل مذهبة خلصت إبريزاء مرثيته للقاضي المعظم الشريف أبي القاسم الحسني من شيوخه؛ وهي: 
أغرى سراة الحي بالإطراق ... نبأ أصم مسامع الآفاق 

أمسى به ليل الحوادث داجيا ... والصبح أصبح كاسف الإشراق 

فجع الجميع بواحد جمعت له ... شتى العلا ومكارم الأخلاق 

هبوا لحكمكم الرصين فإنه ... صرف القضاء فماله من واق 

نقش الزمان بصرفه في صفحة ... كل اجتماع مؤذن بفراق 

ماذا ترجي من زمانك بعدما ... علق الفناء بأنفس الأعلاق 


)يش ف كنيد اللاي القدق ارق رةه انظر أرهان الرياض 20 +ه اعحيق تعد هذه لد 1ش 0277 


-نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١ 5١‏ 

"وقرأت عليه وسمعت منه» وأنشدني من شعره ومن شعر غيره» وترددت بيني وبينه مسائل في إقامته بسلا وانتتفعت 
به عظيما في التصوف وغيره» وأجازني إجازة عامة مولده برندة عام ثلاثة وثلاثين وسبعمائة) وتوفي بعد العصر يوم 
الجمعة ثالث رجب عام اثنين وتسعين وسبعمائة» وحضر جنازته الأمير فمن بعده) وهمت العامة بسر نعشه تبركا به 
ولم أر جنازة أحفل ولا أكثر خلقا منهاء ورثاه الناس بقصائد كثيرة؛ انتهى كلام السراج. 
وقال غيره في حقه: محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن مالك بن إبراهيم بن محمد بن مالك بن إبراهيم بن يحيى بن عباد» 
النفزي نسباء الرندي بلداء الشهير بابن عبادء الفقيه الصوفي الزاهد الولي العارف بالله تعالى. 
وقال في حقه الشيخ ابن الخطيب القسمطيني في كتابه " أنس الفقير وعز الحقير " )١(‏ : هو الخطيب الشهير» الصالح 
الكبير» وكان والده من الخطباءء الفصحاء النجباء» ولأبي عبد الله هذا عقل وسكونء وزهد بالصلاح مقرون» وكان 
يحضر معنا مجلس شيخنا الفقيه أبي عمران [موسى] العبدوسي رحمه الله تعالى» وهو من أكابر أصحاب ابن عاشرء 
ومن خيار تلامذته, وأخذ عنهء وله كلام عجيب في التصوف» وصنف فيه» كما هو الآن يقرأ على الناس مع كتب 


التذكير» وله في ذلك قلم انفرد به وسلم له فيه بسببه» ومن تصانيفه شرح كتاب الحكم لابن عطاء الله في سفرء رأيته 


١95/8 نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني‎ )١( 


20 


وعلى ظهر نسخة منه مكتوب: 
لا يبلغ المرء في أوطانه شرفا ... حتى يكيل تراب الأرض بالقدم ومن كلامه فيه: الاستثناس بالناس» من علامات 
الإفلاس» وفتح باب الأنس بالله تعالى الاستيحاش من الناس. ومن كلامه فيه: من لازم الكون وبقي معه وقصر همته 


عليه ولم تنفتح له طريق الغيوب الملكوتية» ولا خلص بسره إلى 


)1( "..78 انظر هذا المصدر ص:‎ )١( 
)٠١ 5١ ( حنفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني‎ 0١ 
"مرة» وعلى كل حالء وكان - رحمه الله تعالى - يرى هذا الوجه أولى من تفسير ابن عصفور له من أنه على‎ 
حذف الصفة, أي: بالحق البين» وكان يحافظ عليه.‎ 
لنفسه أبياتاء أنشدنيها يوم عيد‎ )١( وقال الشاطبي: أنشدني صاحبنا الفقيه الأجل الأديب البارع أبو محمد ابن حذلم‎ 
على قبر سيدنا الإمام الأستاذ الكبير الشهير أبي عبد الله ابن الفخارإيرثيه بها:‎ 
أيا جدثا قد أحرز الشرف المحضا ... بأن صار مثوى السيد العالم الأرضى‎ 
عجبت لما أحرزته من معارف ... وشتى معال لم تزل تعمر الأرضا‎ 
طويت عليه وهو عين زمانه ... فيا جفن عين الدهر كم تؤثر الغمضا‎ 
فحياك من صوب الحيا كل ديمة ... تديم له في الجنة الرفع والخفضا‎ 
فها نحن في عيد الأسى حول قبره ... وقوفا لنقضي من عيادته الفرضا‎ 
كمثل الذي كنا وقوفا ببابه ... بعيد الأماني زائرين له أيضا‎ 
ومنا سلام لا يزال يخصه ... يذكره من بعض أشواقنا البعضا [ترجمة ابن حذلم]‎ 
قلدت: وابن حذلم المذكور له باع مديد في العلم والأدب» وهو أبو محمد عبد الله بن عبد الله بن حذلم» ومن نظمه‎ 
قوله:‎ 
أبت المعارف أن تنال براحة ... إلا براحة ساعد الجد‎ 


فإذا ظفرت بها فلست بمدرك ... أربا بغير مساعدة الجد وقوله رحمه الله: 


)١(‏ انظر ترجمة ابن حذلم في مستودع العلامة: 275 وكان ابن حذلم كاتب علامة السلطان عبد الرحمن المريني فقيها 
غارفا بالعوارلي 7107 
-نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١4١‏ 


717/8 نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني‎ )١( 
7/5/8 (؟) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني‎ 


06 


"وإذا عداتك أبصروا تيقنوا ... أن المنية سلطت رثبالها 
بددت شملهم ببيض صوارم ... رويت من علق الكماة نصالها 
وأبحت أرضهم فأصبح أهلها ... خوارا )١(‏ تغادر نهبة أموالها 


فتحت إمارتك السعيدة للورى ... أبواب بشرى واصلت إقبالها 

وبنت مصانع رائقات ذكرت ... دار النعيم جنانها وظلالها 

وأجلها قدرا وأرفعها مدى ... هذا الذي سام النجوم وطالها 

هو جنة فيها الأمير مخلد ... بلغت إمارته بها آمالها 

ولأرض أندلس مفاخر أنتم ... أربابها أضفيتم سربالها 

فحميتم أرجائهاء وكفيتم ... أعداءهاء وهديتم ضلالها 

فبآل نصر فاخرت لا غيرهم ... لم تعتمد من قبلهم أقيالها 

بمحمد ومحمد ومحمد ... قصرت على الخصم الألد نضالها 

فهم الألى ركبوا لكل عظيمة ... جردا كسين من النجيع جلالها 

وهم الألى فتحوا لكل ملمة ... بابا أزاح بفتحه إشكالها 

متقلدون من السيوف عضابها ... متأبطون من الرماح طوالها 

الراكبون من الجياد عراب١٠‏ ... والضاربون من العدا أبطالها 

أولي عهد المسلمين ونخبة ال ... أملاك صفوة محضها وزلالها 

إن العباد مع البلاد مقرة ... بفضائل لك مهدت أحوالها 

فتفك عانيهاء وتحمي سربها ... وتفيد حلما دائما جهالها وقال يوقي ولده أبا القاسم رحمهما الله تعالى: 
هو البين حتماء لا لعل ولا عسى ... فما بال نفسي لم تفض عند أسى 
وما لفؤادي لم يذب منه حسرة ... فتبا لهذا القبل سرعان ما قسا 


ا )00 
- نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١54١‏ 
"77 - ومنهم القاضي الأديب جملة الظرف أبو بكر ابن شبرين )١(‏ : 
وك عرق تبه فى الإتساظة وك انها قى: ترجبد "في الإزارفين ابن الشتكم يآ قال بعد سحكايه قل ابن الحكيم 


سقى الله أشلاء كرمن على البلى ... وما غض من مقدارها حادث البلا 


)١(‏ نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني 8//؟4؛ 


55515 


ومما شجاني أن أهين مكانها ... وأهمل قدرا ما عهدناه مهملا 

ألا اصنع بها يا دهر ما أنت صانع ... فما كنت إلا عبدها المتذللا 
سفكت دما كان الرقوء نواله ... لقد جئتما شنعاء فاضحة الملا 
بكفي سبنتى (7) أزرق العين مطرق ... عدا فغدا في غيه متوغلا 
لنعم قتيل القوم في يوم عيده ... قتيل تبكيه المكارم والعلا 

ألا إن يوم ابن الحكيم مثكل ... فؤادي» فما ينفك ما عشت مثكلا 
فقدناه في يوم أغر محجل ... ففي الحشر نلقاه أغر محجلا 

سمت نحوه الأيام وهو عميدها ... فلم تشكر النعمى ولم تحفظ الولا 
تعاورت الأسياف منه ممدحا ... كريما سما فوق السماكين مزحلا 
وخانته رجل في الطواف به سعت ... فناء بصدر للعلوم تحملا 
وجدل (5) لم يحضره في الحي ناصر ... فمن مبلغ الأحياء أن مهلهلا 


.١55 والكتيبة:‎ ١ 5* والمرقبة العليا:‎ ١75 ترجمة ابن شبرين في الإحاطة ؟:‎ )١( 

(؟) انظر الإحاطة 7: .3٠05‏ 

(؟) ق ص: سبت؛ السبنتي: النمر» والشطر من قصيدة تنسب للشماخ في رثاء سيدنا عمر (رض) والبيت: 

وما كنت أخشى أن تكون وفاته ... بكفي سبنتي أزرق العين مطرق (انظر طبقات ابن سلام: )١١١‏ . 

(:) ص: وجندل؛ والإشارة إلى قول الشاعر: 

من مبلغ الأحياء أم مهلهلا ... أضحى قتيلا في الفلاة مجندلا." )١(‏ 
5 -نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١ 5١‏ 
"ومن جمالك نور لاح في بصري ... ومن ودادك روح حل في خلدي 

لا تحسبن فؤادي عنك مصطبرا ... فقبل حبك كان الصبر طوع يدي 

وهاك جسمي قد أوحى النحول به ... فلوطلبت وجودا منه لم تجد 

بما في طرفك من غنج ومن حور ... وما بثغرك من در ومن برد 

كن بين طرفي وقلبي منصفا فلقد ... حابيت بعضهما فلعدل ولا تحد 

فقال لي: قد جعلت القلب لي وطنا ... وقد قضيت على الأجفان بالسهد 

وكيف تطلب عدل والهوى حكم ... وحكمه قط لم يعدل على أحد 

من لي بأغيد لا لني لذي شجن ... وليس يعرف ما يلقاه ذو كمد 


)١(‏ نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني 141/5 ه 


:5/ 


ماكنت من قبل إذعاني لسطوته ... إخال أن الرشا يسطوعلى الأسد 

إن جاد بالوعد لم تصدق مواعده ... فإن قنعت بزور الوعد لم يعد 

شكوته علتي منه فقال: ألا ... سر للطبيب فما برء الضنى بيدي 

فقلت: إن شئت برئي أوشفى ألمي ... فبارتشاف لماك الكوثري جد 

ا ل ا 
وأطاب» وكيف لا وقد ملا من إحسانه الوطاب» رحم الله تعالى الجميع. 

[” - من اليتيم إلى لسان الدين] 

وقال لسان الدين: كتبت إلى عبد الله اليتيم )١(‏ أسأل منه ما أثبت في كتاب " التاج " من شعره» فكتبت إلي بهذه 
الأبيات: 


)١(‏ هو محمد بن علي بن محمد العبدري» وسينقل المقري ترجمته عن التاج فيما يلي» وبعضها مثبت أيضا في الكتيبة: 
0 


65 -نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ات إحسان عباس المقري التلمساني ( )0 
"الإحاطة ما محصله: ومما وقع له أثناء مقامات وأغراض تشهد باقتداره مهملا: 


رعى الله عهدا حوى ما حوى ... لأهل الوداد وأهل الهوى 
أراهم أمورا حلا وردها ... وأعطاهم السؤال كلا سوا 

ولما حلا الوصل صالوا له ... وراموه مأوى وماء روا 

وأوردهم سر أسرارهم ... ورد إلى كل داء دوا 

وما أمل طال إلا وهي ... وما آمل صال إلا هوى وقال معجمة: 
بث ببني يمثني فيض جفني ... شغفي شفني فشبت ببيني 
فتنتني بغنج ظبي تجنى ... تبتغي نقض نيتي بتجني 

خفت تشتيت بنيتي فجفتني ... ثقة تثني فخيب ظني وقال كلمة وكلمة: 
الهوى شفني وأهمل جفني ... أدمعا تثني دما بتثني 

احور شب حر بثي لما ... نقض العهد بين طول تجني 

حاكم يتقى ولا ذنب إلا ... شغف لم يخب لمسعاه ظني 


(1) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ات إحسان عباس المقري التلمساني 11/5 


للك 


ماله ينقض العهود فيشجي ... ولها يثني مسهد جفن 
لم يجز وصله فبت محالا ... يقتضي حل بغيتي كل فن وقال يرثي ديكا فقده» ويصف الوجد الذي وجده., ويبكي عدم 
أذانه» إلى غير ذلك من مستظرف شانه: 
اردص جد ال الما جاده لكا مركا قاذ غوض فت ول يذل 1 000 

5 ح-نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١ 5١‏ 

"وأغنى شعاره ودثاره» فعائبه مطرود» وعاتبه مصفود» وجاهله محصود,» وعالمه محسود, غير أن الإحسان فيه 
قليل؛ ولطريق الإصابة فيه علم ودليل» من ظفر بهما وصلء» وعلى الغاية القصوى منه حصلء ومن نكب عن الطريق )١(‏ 
؛ لم يعد من ذلك الفريق» فليهنك أيها الابن الذكيء البر الذكي؛ الحبيب الحفي» الصفي الوفي» أنك حامل رايته» وواصل 
غايته» ليس أولوه وآخروه لذلك بمنكرين؛ ولا تجد اكثرهم شاكرين» ولولا أن يطول الكتاب» وينحرف الشعراء والكتاب» 
فاضت ينابيع هذا الفضل فيضاء وخرجت إلى نوع آخر من البلاغة أيضاء قرت عيون أودائك» وملئت غيظا صدور 
أعدائك؛ ورقيت درج الآمال» ووقيت عين الكمال» وحفظ منصبك العالي» بفضل ربك الكبير المتعالي» والسلام الأتم 
الأنم الأكمل الأعم» يخصك به من طال في مدحه إرقالك وإغذاذك»؛ وراد روض حمدك وابلك وطلك ورذاذك» وغدت 
مصالح سعيه في سعي مصالحكء وسينفعك بحول الله وقوته وفضله ومنته معاذك» ووسمت نفسك بتلميذه فسمت 
نفسه بأنه أستاذك» ابن هانئ» ورحمة الله تعالى وبركاته. صدور أعدائكء» ورقيت درج الآمال» ووقيت عين الكمال» 
وحفظ منصبك العالي» بفضل ربك الكبير المتعالي» والسلام الأتم الأنم الأكمل الأعم» يخصك به من طال في مدحه 
إرقالك وإغذاذك» وراد روض حمدك وابلك وطلك ورذاذك» وغدت مصالح سعيه في سعي مصالحكء وسينفعك بحول 
الله وقوته وفضله ومنته معاذك» ووسمت نفسك بتلميذه فسمت نفسه بأنه أستاذك» ابن هانع» ورحمة الله تعالى وبركاته. 
وكانت وفاته شهادة في أواخر ذي القعدة عام ثلاثة وثلاثين وسبعمائة» ورثاه شيخنا أبوالقاسم الحسني بقصيدة أثبتت 
في اسمه منها: 
سقى الله بالخضراء أشلاء سؤود ... تضمنهن الترب صوب الغمائم ورثاه شيكتنا أبويكر ايخ شيرين فقال: 
قد كان ما قال البريد ... فاصبر فحزنك لا يفيد 
أودى ابن هانئ الرضى ... فاعتادني للثكل عيد 


بحر العلوم وصدرها ... و عميدها إذ لا عميد 


)00 ف طريق. . " 6 
7 -نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١ 54١‏ 


٠١5/5 نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني‎ )١( 
551/5 (؟) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني‎ 


لكي 


"صدورهم السليمة» واعتلت صحة ضمائرهم بنفوسهم الأليمة» ولم يزل يأخذ في الإضرار بهم ولا يدع» ويعلن به 
ويصدع» حتى تفرق ذلك الجمع» وألقاه بين بصر السباب والسمع» وأفرد الدولة من ولاتهاء وجردها من حماتهاء فاستعجل 
العدو بذلك واستشرى» وزأر منه على سرقسطة ليث شرىء ولما رأى الشر قد ثار قتامه» وبدا من ليله إعتامه» ارتحل 
واحتمل» وقال: لا ناقة لي في هذا ولا جملء» وأقام ببلنسية يشفي نفسه. ويستوفي أنسه» ونجوم سعدها كل يوم غائرة؛ 
والعدو يتربص بها أسوأ دائرة» ويروم منازلتها ثم يدع الاقتحام» ويريد التقدم إليها فيؤثر الإحجام» تهيبا لذلك الملك 
السري» والليث الجري» وفي خلال هذه المحاولة» وأثناء تلك المطاولة» عاجل الأمير أبا بكر حمامه, واستسر فيها 
تمامه )١(‏ » وأجنة الثرى» وحاز منه بدر دجنة وليث شرىء» فعطلت الدنيا من علاء وجود, وأطلت عليها بفقده حوادث 
أجديت تهائمها والنجود وفيه يقول يرية بما يسيل الفؤاد نجيعاء ويبيت به الأسى لسامعه ضجيعا: 
أيها الملك قد لعمري نعى المج ... د نواعيك يوم قمن فنحنا 
كم تقارعت والخطوب إلى أن ... غادرتك الخطوب في الترب رهنا 
غير أني إذا ذكرتك والده ... ر إخال اليقين في ذاك ظنا 
وسألنا متى اللقاء فقيل ال ... حشر قلنا: صبرا إليه وحزنا وكثيرا ما يغير هذا الرجل على معاني الشعراء» وينبذ الاحتشام 
من ذلك بالعراء» ويأخذها من أربابها أخذ غاصبء ويعوضهم منها كل هم ناصبء فهذا مما أطال به كمد أبي العلاء 


وغمه» فإنه له من قوله يرثي أمه )0( 5 


)١(‏ يريد أنه كان بدرا كاملا فاصابه السرار. 
(؟) شروح السقط: "..١458 6145٠‏ (0) 

-نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١ 5١‏ 

"النفوس النفيسة لإنشادهاء وتحضر الأبصار والأسماع )١(‏ عند إيرادهاء إلى ما يتخللها من تخليد مآثر سلفناء 
والإشارة بعظيم ملكناء فشرعنا في تقييد أوابدها الشاردة» وإحياء رسومها البائدة» كلفا بالأدب لوضوح فضله؛ وتأدية لما 
يجب من رعاية أهله. ولنبدأ بالتعريف بحال هذا الرئيس المنبه عليه» ونظهر ماكنا نضمره من الميل إليه» في كل ما له 
أو عليه فنقول: 
هو الفقيه الكاتب الفذ الأوحدء أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن يوسف الصريحيء ويعرف بابن 
زمرك. 
أصله من شرق الأندلس» وسكن سلفه بالبيازين من غرناطة» وبها ولد فنشأ ضئيلا كالشهاب يتوقد» مختصر الجرم 
والأعين بإطالة فواضله تشهدء ومكتب الفئة القرآنية يؤثره بالجناب الممهد» فاشتغل أول نشأته بطلب العلم والدؤوب 
على القراءة» وأخذ نفسه بملازمة حلقات التدريس» ولم يبلغ حد وجوب المفترضات إلا وهو متحمل الرواية» وملتمس 


71/1 نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني‎ )١( 


0 


لفوائد الدراية» ومصابح كل يوم أعلام العلوم» ومستمد بمصابيح الحدود العلمية والرسوم؛ فافتتح أبواب الكتب النحوية 
بالإمام أبي عبد الله ابن الفخار الآية الكبرى في فن العربية» وتردد الأعوام العديدة إلى قاضي الجماعة أبي القاسم الشريف 
فأحسن الإصغاءء وبذ النحاة البلغاء» بما أوجب رثاءه (؟) عند الوقوف على ضريحه بالقصيدة الفريدة التي أولها: 
أغرى سراة الحي بالإطراق ... واهتدى في طريق الخطبة ومناهج الصوفية بالخطيب المعظم أبي عبد الله ابن مرزوق 
الوافد على مولانا الجد أبي الحجاج» رضي الله تعالى عنه» في عام ثلاثة 


)١(‏ الأزهار: وتحسد الأبصار الأسماع؛ ق: وتحصر. 


(0) ق: أن لا" )١(‏ 
8 -نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١54١‏ 
"الله يرعاه زمانا لم يحل ... عن بذل ما نأمله ولا أبى 
فأي مغنى آهل يممته )١(‏ ... لمقصد حلت لنا فيه الحبا 
هل ترجع الأيام عيشا باللوى ... فراقه كان اللهيم الأربى (؟) 
تالله لا أعبا بعيش قد مضى ... ولا زمان قد تعدى وعتا 
مذ علقت كفي بالهادي الذي ... ساد الورى طفلا وكهلا وفتى 
كالبحر لا يغيض يوما ورده ... لوارد إذا أصاف أو شتا 
متصل البر لمن قد أمه ... لا يكره العودة ممن قد أتى 
ولا يناجي نفسه في ضيقة ... أي نهار سر هذا ومتى 
إن رسول الله مصباح هدى ... يهدى به من في جدى الليل متا (7) 
كف بني الجور بعدل واضح ... كما تكف اليد كفا من فتى 
كم ذي هوى قد راضه بهديه ... فانقاد كالعبد إذا العبد قتا (54) 
قد خالط الحلم سجايا طبعه ... كمثل ما قد خالط الثوب السنا (ه) 
أقسمت لا زلت أوالي مدحه ... ما اشتد بالناس زمان ورتا (5) 
لولا اشتياقي لديار كرمت ... لبعدها لا لنا من قد رثى 
ومدح من أرجو بأمداحي له ... إصلاح ما قد عاث مني وعثا 


لم أجعل الشعر لنفسي خلة ... ولم يخش فكري به ولا غثا (7) 
)١(‏ ق: أملته. 


١١ه نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني‎ )١1( 


55٠١ 


)١(‏ اللهيم: الداهية؛ الأربى: الشديدة. 


(9) متا في الأرض مثل العطاء أي مشى. 


(5) ستى الثوب يستيه بمعنى سداه يسديه. 
(5) رتا - من الأضداد: شد وأرخى. 
(0) غثا: كثر غناؤه. ." (1) 

ح-نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة المحبي ( )١١١١‏ 

"مساحب أذيال لهو بها ... لبسنا الشباب طريا طريرا 
وفي سفح تيماء واد أغن ... ثراه تراه يفت العبيرا 
نسيما عليلا وظلا ظليلا ... وماء نميرا وروضا مطيرا 
تعانق فيه الغصون الغصون ... ويلطم فيه الغدير الغديرا 
وللورق صدح بأفنانها ... كألحان داود يتلو الزبورا 
وأثر فرط اعتلال النسي ... م في حركات الغصون فتورا 
للريح بالطير فوق الغصو ... ن عبث به يستخف الوقورا 
فبينا يكاد يمس الثرى ... بها إذ يكاد يمس الأثيرا 
وماء يسح على وجهه ... ويسرح في كل واد مغيرا 
فلولا تشبث حصبائه ... به كاد من خفة أن يطيرا 
إذا ما استدار خلال الرياض ... تخال معاصم ضمت خصورا 
وقوله في الغزل: 
كأنما أوقف الله العيون على ... رؤيا محاسنه لاصابها ضرر 
فلو بدا من ورا المرآة لانحرفت ... عن أهلها حيث دارت نحوه الصور 
وكثيرا ما يسأل عن معنى البيت الثاني» وأحسن ما يوجه به» أن قوله من وراء أي من خلف المرآة» لانحرفت الصور 
حيث سارت محاسنه؛ لأن الأبصار وقف على محاسنه؛ لأن البصار وقف على محاسنه؛ والمراد من الصور المنحرفة 
الداخلة المرآة. 
وإنما أفرد المرآة وجمع الصورء مع أن في المرآة صورة واحدة» لأن المرآة الواحدة يمكن أن يرسم فيها صور كثيرة» على 
طريقة البدلية» ولا تتعدد المراة. 


والصور فاعل انحرفت» وفاعل سارت ضمير راجع إلن محاسنه. 


)١1(‏ نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ا 


5 


وله: 

ولي نفس حر لا مني تسترقها ... ولا مطمع نحو الهوان يديرها 
متى استكبرت تصغر وإن هي صغرت ... تساوى لديها عبدها وأميرها 
إذا لمستها كف عز تطامنت ... وإن لحظتها عين هون تطيرها 
ولهء وهي من غرره: 

كاد يسعى للتصابي أوسعى ... ويحه ما عف حتى نزعا 
الصبا لاسامح الله الصبا ... نبهت من غيه ماهجعا 

واستثارت من أقاصي لبه ... صبوة كان رثاها ونعى 

قد صبا طوع هواه ما صبا ... ورعى شهب الدياجي ما رعى 
هجن سترها ليل الصبا ... غض عنها صبح فود طلعا 

وعثار قد أقلته النهى ... فإن استأنفت فيه لا لعا 

زعموا إن أسكتتني ضنة ... بالقوافي أن طبعي رجعا 

وتناسوا ذلك النظم الذي ... زاد في الرقة حتى انقطعا 
والمعاني اللاي أنى أنشدت ... تلمس العقد الغواني جزعا 
غرهم مني سكوت كله ... كلمات تسمع الصم الدعا 

وخمود تحته جزل الغضا ... وسكون تحته الري سعى 

في حر ام الشعر مالي وله ... خلة سدت وغي أقلعا 

قوله: زاد في الرقة نقله من قول ابن مليك؛ في الغزل: 

لين الأعطاف من خصره ... رق حتى كاد أن ينقطعا 

وقوله: تلمس العقد الغواني» من قول المنازي: 

تروع حصاه حالية العذارى ... فتلمس جانب العقد النظيم 
وله من قصيدة طويلة مستهلها: 

حولت عهد عيثشه الأهوال ... واستحالت من ودها الأحوال 
سل رسوم الربوع عنها وما يج ... دي سؤال عنه الجواب السؤال 
قد وقفنا نبكي الطول بها حتى ... بكتنا بدمعها الأطلال 


وعجيها ل بحها كيك اأقوس. ...طرق وامشحعال ذالة السمان" 1 
0١‏ ح-نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة المحبي ( )١١١١‏ 


7177/١ نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة المحبي‎ )١( 


"سلبت عقلي وأودعت الهوى كبدي ... يا منيتي وملكت السمع والبصرا 

فأنثني واضعا كفا على كبد ... حرى وكفا يكف الدمع حين جرى 

يدني لي الوهم غصنا منك أعشقه ... حتى أكاد أناجيه إذا خطرا 

وأرفع الكف أشكو ما أكابده ... أقول أنت بحالي يا عليم ترى 

أدعو إذا جنني ليل ولي مقل ... تفيض دمعا وقلب ذاب واستعرا 

لا واخذ الله م» أهوى بجفوته ... ولا ملا مثل قلبي قلبه شررا 

ولا ثناه الهوى وجدا ولا اكتحلت ... عيناه مثل عيوني في الدجى سهرا 

رق النسيم لتبريح الصبابة لي ... لما انثنى ذيله من أدمعي خضرا 

والبرق شق جيوب السحب عن كبدي ... والرعد حن وأبكى دمعي المطرا 

يا صاحبي إن لي سرا أكاتمه ... أخفيته من نسيم الربح حين سرى 

إن كنت تضمن لي ألا تبوح به ... سمعت من سبي المكنون ما استترا 

شويدن الحلة الفيحاء أرشقني ... من لحظه بسهام راشها وبرا 

رماني الرمية الأولى فقلت بلا ... عمد رماني فأصماني وما شعرا 

وحين فوق لي سهميه ثانية ... بكيت نفسي واستبكيت من حضرا 

هذا من قول مهيار: 

رمى الرمية الأولآ فقلت مجرب ... وكررها أخرى فأحسست بالشر 

بكيت نفسي لعلمي أن مقلته ... لا بد تقتلني ظلما وسوف ترى 

ممنع الوصل لا يرجى تواصله ... لو زاره الب في طيف لما صدرا 

لا تستطيع صبا نجد إذا خطرت ... تهدي إلى الصب من أكنافه خبرا 

ربيب ملك كأن الله صوره ... ملكا وخيره بين الورى الصورا 

مهفهف القد لا يطفي لظى كبدي ... إلا ارتشافي لماه البارد العطرا 

أغن يكسر جفنيه على حور ... يذيب نفسي ونفسي تعشق الحورا 

بدر على غصن بان في محبته ... أكاد أعشق غصن البان والقمرا 

أقبل الدر من عشقي لمبسمه ... لما رأيت ثنايا ثغره درا 

وأدني البانة الغنا إلى كبدي ... لما حكت قده الميال إذ خطرا 

عليه كل هلال ينحني أسفا ... وكل بدر حيا من وجهه استترا 

والنرجس الغض غض الطرف حين رناواحمر ورد الربى من خده خفرا 

ذكرته حين فاحت لي معنبرة ... ريح الصبا وسرى لي سرها سحرا 

يا أيها القمر الساري إذا خطرت ... إليك عيناه واستحلى بك السمرا 
2 


أبلغه يا بدر قل مضناك أودعني ... أهدي إليك سلاما طيبا عطرا 

يمسي سميري ويبكي من صبابته ... شوقا إليك ويرعى الأنجم الزهرا 

عسى أخوك إذا أخبرته خبري ...|يرثي لحالي فحالي شجو من نظرا 

وقوله: 

يا طلعة البدر في ديجور أغلاس ... ويا هلالا على غصن من الآس 

يا من كتمت الهوى صونا له فإذا ... فاهوا بذكر اسمه غالطت جلاسي 

يا من إذا ضربت في حبه عنقي ... ما مال إلا إليه مسرعا راسي 

يا منية القلب ما عني أتاك فقد ... أوحشتني يا حبيبي بعد إيناس 

ققد أثاتى محدييت متاق أدرتى مه توزاة واللاقن وعدي ووستوابي 1 010 
حنفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة المحبي ( )١١١١‏ 
"أليس من العجائب أن ... عزمي ليس بالواني 

وحظي كلما خالل ... ت من خل تعداني 

وبدري حاضر ناء ... فقل في غائب داني 

وما نفعي بقرب الدا ... ر مع صد وحرمان 

فرب قريب أوطان ... يعد بعيد أوطان 


أراني قد جبلت على ... هواك فلست تخشاني 
وقلبي بالورى قلب ... وقلبك فيه قلبان 


وقوله: 

مصدق الكاشح والشاني ... ومرس الدمع من الشان 
ذاك الي ملكه مهجتي ... من كل يوم هو في شان 
غص: من الدر لذيذ الجنى 5 لكنه عز عن الجاني 
حلو التثني والثنايا التي ... أزرت على بارق نعمان 
أصلي فؤادي نار هجر لنا ... مقتبس من خده القاني 
أعيذه بالله أن ينتحي ... ظلم بلا واضح برهان 

إلا على الشورى التي أودعت ... إليه من زخرف غيران 
يا لي من الواشي الغيور الذي ... أغراه بالزور وأغراني 


؛407/١ نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة المحبي‎ )١( 


لكنني لم أستمع فيه قو ... ل الزور من إنس ولا جان 

يا ساحر الطرف الكحيل الذي ... أخرجني من أرض سلوان 

وكيف أسلو وغريم الهوى ... في كل حين يتقاضاني 

كرك سال انف انو نا ... بويا للها شامخ ثهلان 

قد كدت أن أكتمها دائما ... وإنما فعلك ألجاني 

فما عدا فيما بدا بيننا ... حتى تهاونت بأيماني 

وأنت قد أمنتني بعدها ... سطوة إعراض وهجران 

أخلفتني أول وعد فهل ... أطمع في الثالث والثاني 

ثناك ريح العذل عن واله ... والريح تثني غصن البان 

قد كاد من قبلك أن ينثني ... وإنما حظي أقصاني 

فهو الذي أزداد علما به ... يسعى لإقصائي وحرماني 

وهاك عتبي فاحتمله وإن ... أسأت عاملني بإحسان 

وأنت في أوسع حل ولا ... واخذك الله بأشجاني 

واحكم بما شئت وما ترتضي ... فكل ما يرضيك أرضاني 

وكل أرض أنت ثاو بها ... تصير من جملة أوطاني 

أخوه محمد أديب كما تقترح» له طبع طيع وخاطر منشرح. 

اقتفى أثر أخيه في أسلوبه» فتم له ما جنح إليه على وفق مطلوبه. 

فمن رآهما عرف ابني صاعد, وقال كلا الفرقدين محلهما غير متباعد. 
فهما يد وساعد في الاتصال» وجسمان والروح واحد لا يقبل الانفصال. 
وقد ظفرت لهذا بشعر قليل» لكنه على ما قلته في وصفه أول دليل. 
فمنه قوله: 

حث المطي إلى الأوطان يا حادي ... أما ترى السعد قد ناداك بالنادي 
غدت طوالعه بالسعد تخبرنا ... وجودته بإتقان وإسناد 

عساك تبلغ بي الأحوى الذي فتكت ... ألحاظه وأهاجت نار أكبادي 
رمت فؤادي على عمد وما حفظت ... عهدي ولا أنجزت بالوصل ميعادي 


فن لن .برشق راب من مقيله نب يروي كلما اقبي المتعاسن الضادي" (1) 
ح-نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة المحبي ( )١١١١‏ 


47/١ نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة المحبي‎ )١( 


"أي حاكم يفتي ... يا حبيب بالهون 
هل يصح ذاك ومن ... بالجواز يفتيني 
ليس ذاك يوجد في ... شرعة ولا دين 
كم جمعت من حسن ... كامل بتحسين 
اللحاظ فاترة ... بالسهام ترميني 
لخدود ناعمة ... أزهرت بنسرين 
لجبين حاجبه ... في القران كالنون 
لقوام معتدل ... كالغصون في اللين 
لسقام من مقل ... ناعسات تسبيني 
لدواء في شنب ... كالأقاح مكنون 
لثمه شفا أملي ... والرضاب يرويني 
كم أقول من شغف ... فيك من لمفتون 
من لمغرم دنف ... بالجآذر العين 
وله: 
جد بوصل يا ناعس الأجفان ... وترفق بالمغرم الولهان 
زم كاعري لمعيه دب يدصت له ودبع لاني 
قسما بالجفون والخد والثغ ... ر وبالقد مخجل الأغصان 
ما يمر السلو في البال مذ غب ... ت ولا تعرف الكرى أجفاني 
كم وكم رمت سلوة في هواكم ... أين مني ما رمت من سلوان 
لحمام الربوع شجو ولكن ... في فؤادي تتابع اللمعان 
أتمنى يقال في كل حين ... وإلى كم ويلاه مني الأماني 
هل سبيل إلى الوصال قريب ... أم بعيد وما إليه تداني 
ضاق بي مذ غبتم كل رح ... وتجافيت بعدكم أوطاني 
ذاب قلبي من لوعة في فؤادي ... يا مناي قد أشعلت نيراني 
إن تجنى في حبه فهو عبد ... وإلى المالك انتهاء الجاني 
فصلوه جودا وإلا فصدوا ... لا عدمناكم مدى الأزمان 
قلت للعاذل المعنف فيه ... لست أصغي فليس شأنك شاني 
وصلاة على الشفيع وآل ... ما أمال النسيم غصن البان 
وللبدر من قصيدة» مستهلها: 


رعيتم أهل جيرون ونعمان ... يا ساكني قلبي العاني وأعياني 

ففيكم ساحر الألحاظ ذو غنج ... مهفهف القد لا يوقي لأشجاني 

يا سامي الجيد هل للهجر من سبب ... فالهجر والصد والتهديد أضناني 

ارحم محبك من طول البعاد فقد ... حرمت نومي ولذاتي وسلواني 

الله يجمع شملي بالذين لووا ... بالعهد فهو كريم خير منان 

محمد بن إبراهيم بن يحيى من أفراد اليمن وفو حظ متقد» وسلاسة لفظ يجري من خاطر منتقد. 

حاز قصب السبق نظاماء وأوسعه أهل خطته لفضله إجلالا وإعظاما. 

فقصرت نظراؤه عن مجاله» وعلموا أنهم ليسوا من رجاله. 

وله نظم إذا نعته فقد عبته» وإن وصفته فلعمري ما أنصفته. 

فمنه قوله» هن قضيذة كتبها إلى محمد بن سحميك الدين. 

مطلعها: 

سقيا لبان المنحنى وزروده ... وسهول ذياك الحمى ونجوده 

ولذلك الزمن الذي طلعت على ... باهي منازله نجوم سعوده 

عيشي مضى في بهجة ونضارة ... واها لنضرته وخضرة عوده 

ذاك الزمان هو الزمان وغيره ... لا فرق بين فنائه ووجوده 

أعلى الليالي لو تجود بعودة ... عيب وهل أحد يعاب بجوده 

يا صاحبي ومن يلام إذا شكا ... ملل الحبيب له وطول صدوده 

هيبا ضل 5ك الول قلظفا'.. وحذار سظوة شه مع وده "127 
4465 -نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة المحبي ( )١١١١‏ 


"ذا مدمع للوصل أضحى سائلا ... لا تنهرن الدمع في أخدوده 


يا طرفه السفاح لست بمهتد ... هيهات يا مهدي الهدى برشيده 

لا تعجلن فإن عبدك طائع ... أو لست تنظر منه في تسويده 

من لي بوقفتك الشهيرة مرة ... لوقي لها الصفوان في جلموده 

بعدا يرى في العين ميلا قربه ... ويطول فرسخه كطول بريده 

هل نافع لي عاصم يا مالكي ... في سورة الدعوى وفي تجويده 

يا كامل الأوصاف دونك كاملا ... تزري ببحر طويله ومديديده 

مطهر بن صلاح الهادي أظن أن هذا الاسم لا يتخلفء وإنما اره يتحد مع مسماه ويتألف. 


479/١ نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة المحبي‎ )١( 


فإن الأصل أصل طاهرء واستفادة الكثرة من الفرع معنى ظاهر. 

فهذا المطهر ازداد طهارة في الروح والجسمء واحتسى كأس المحبة من يد ساقي الغيب وما غير ذلك الاسم. 
وله شعر جرى فيه على ذائقة أهل التصوف» وملك به في حلبة الواصلين إلى المعرفة عنان التصرف. 

فمنه قوله: 

صار حبي لأحبابي سليقه ... وهوى الغير اختلاق لا خليقه 

كذا مر زماني معهم ... والهوى فيه مجاز وحقيقه 

ففؤادي لأحبابي غدا ... صادقا يختاره أهل الطريقه 

لست ممن وده زور ولا ... أنا ممن بالنوى ينسى حقوقه 

بل ودادي ذلك الود الذي ... قد غدت فيه عرى عهدي وثيقه 

ليت من أضنى فؤادي حبه ... يتلافاني بسقيا خمر ريقه 

السيد لقمان ابن أحمد بن شمس الدين بن الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المعي هوى المعارف فحذقهاء 
ولزم الحكمة فنطقها. 

كان يتراسل هو والسيد محمد بن عبد الله بن الإمام شرف الدين. 

فمما كتبه إلى السيد محمد بيتان قد طارا كل مطار» وزانا ببهتهما الأقطار. 

وهما: 

واسطة العقد متى تأتنا ... فعقدنا أضحى بلا واسطه 

وحالنا أضحت بلا صاحب ... وجملة الوصل بلا رابطه 

وكتب إليه السيد: إلى سيده وأخيه لقمان بن أحمد أبقاه الله حليا لعاطل الزمن» وسنا لمحيا اليمن» وقد ذهب عني وأنا 
نائم فانتبهت وقمتء وأرسلتها إليه» وقد طلع إلى ذمار: 

من عذيري مولاي منك فقد ... غادرت قلبي لما به من غرام 

رحت عني في نومتي فتوهم ...ات بأن اللقاء طيف منام 

وشجى نفسي الفراق فناجت ... ني إن الفراق في الأحلام 

زعمتني وسنان وجدا ومالت ... بي لما زخرفت من الأوهام 

وأنا الآن لست أدري أيقظا ... ن أنا أم مهوم لهيام 

سكرة من جوى فراقك مولا ... ي ولا سكرة الرحيق المدام 

فأجابه بقوله: 


وثيابي كما علمت من الرق 5 ة قد أذنت بصدق انصرام 
لو ترى السحب قد أطلت لسالت ... فوق متني أبت لليل التمام 


لفك 


فابسط العذر يا أخي إن فعلي ... قد تجاوزت فيه حد احتشام 
ونظامي هذا فقير إلى ست ... رك فاستر فأنت رب النظام 
بيت المهلا المهدوي الشرفي هذا البيت له نبأ يذكرء وحديث غير معل ولا منكر. 
وبنوه في العلم والجاه» مآل الأماني والآمال المرتجاة. 
سمتهم توفيق وهدىء» ومنذ التحموا في المعارف لم يدعوا شيئا سدى. 
فمنهم: عبد الحفيظ بن عبد الله كبيرهم المنتقى» ورئيسهم الشامخ المرتقى. 
الورع المجتهد, والساهر المهجد. 
جلى وبرز» وحاز فضل السبق وأحرز. 
وقد أنار بصيرته» وجبل على الخير سيرته.." )١7‏ 
ح-نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة المحبي ( )١١١١‏ 
"كل يوم يزيد عذل اللواحي ... لك يا من به الفؤاد عميد 
فأطعني بالوصل إني محب ... واعصه يا حسين فهو يزيد 
وقوله» وهو من نكته البديعة: 
دك شمرا في سوء عذل اللواحي ... بالتجلي للصب لا جئت أمرا 
واخشه يا حسين إن رخموه ... واجتنبه فقد غدا لك شمرا 
فإن شمر هو ترخيم شمراخ» وقد تقدم أن شمر هو الذي احتز رأس الحسين. 
وقوله» وهو السحر السامري» والبرد السابري: 
خلدتني في نار هجرك لي ... يا مالكا لم ألق رضوانه 
وسكنت قلي يا حسين فلم ... يشكو العذاب وأنت ريحانه 
عن ابن عمرء أن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: إن " الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا ". 
وعن مجاهد بن جبر صاحب ابن عباس» قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم؛ بحائط من حيطان المدينة أو مكة» فسمع 
صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ' إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير 39 
ثم قال: " كان أحدهما لا يستنزه من البول» وكان الآخر يمشي بالنميمة ". 
ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين» فوضع على كل منهما كسرة. 
فقيل له: يا رسول الله: لم فعلت هذا؟ قال: " لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا " أو " أن ييبسا " أو " إلى أن ييبسا " 
انتهى. 
وقد تأسى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بريدة الصحابي فأمر بوضع الجريدة على قبره» وهو أولى أن يتأسى به. 


481/١ نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة المحبي‎ )١( 


وأنكره الخطابي» وغيره. 
وقال: إنما هو ببركة يده صلى الله عليه وسلمء أو لأمر مغيب» علل في قوله: ' ليعذبان " إلخ. 
ولا يلزم من كوننا لا نعلم تعذيبه» أنا لا نتسبب في أمر يخفف عنه العذاب. 


ولم يزل الناس على وضع الريحان ونحوه من الخضر على القبور. 

وقد ورد هذا في الأشعار» كقول العتبي» يرثي ولده: 

كان ريحاني فأضحى ... وهو ريحان القبور 

غرسته في بساتي ... ن البلى أيدي الدهور 

ففي قوله في البتين المتقدمين: وسكنت قلبي يا حسين فلم إلخ, العقد لقوله صلى الله عليه وسلم في الحسنين " هما 
ريحانتاي " الحديث؛» ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لعله أن يخفف عنهما " الحديثء والإشارة إلى ما عليه عمل الناس 
إلى الآن» من وضع الريحان على القبور تسببا في تخفيف العذاب. 

ومعنى البيت التعجب من القلب كيف شكا العذاب» وفيه ريحانة» مع أنها توضع على قبر المعذب للتخفيف» تأسيا 
بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. 

ولا يخفى على ذي العرفان والذوق السليم» صحة هذا المعنى الذي يترك الحاسد الصحيح الذهن كالسليم. 

السيد علي بن صلاح الديلمي نسبة إلى الإمام الناصر الديلمي» الذي دعا في الديلم» ثم خرج إلى أرض اليمن. 
صاحب بيت في الرياسة صميم» وفضل على المكرمات عميم. 

تميز من بين أكفائه بالكفاية» واحتف دون خلفائه بالحفاية. 

فظهر فضله الأبين» وبهر أدبه الأزين. 

وأشعاره لليراعة سوال سوالب» وهي للصناعة جوال جوالب. 

فمنها قوله في الغزل: 

صب يماطل قلبه الوصلا ... لم تسل عن أهل الحمى أصل ١‏ 

ما انهل في حي مدامعه ... إلا ولم يجدوا به محلا 

وإذا شدا غنت مطوقة ... وتبادرت لحنينها التكلى 

كم ضل يجأر بالندا كلفا 0 يا أهل سفح المنحنى مهلا 

ألله في صب أقام على ... نار الغرام وحرها يصلى 

ذابت حشاشته فأرسلها ... مثلا بصفحة خده تتلى 

وتباعد الصبر الجميل كما ... بعد المزار وقوض الرحلا 

وخريدة لانت معاطفها ... وقست فؤادا وانشنت خجلى 


في جيدها هيف وقامتها ... ريانة لله ما أحلى 
تبدو كما يبدو الصباح إذا ان ... جابت غدائرها لتستجلى." )١(‏ 
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"زمانا جلا ذو الحسن شمس جماله ... علينا فشاهدنا به الشمس في برد 
وأبدت لنا ذات الجمال جبينها ... فأخجل بدر الأفق في طالع السعد 
هي الروض تبدو للأنام بوجهها ... فتقطف زهر الورد من خدها الوردي 
وفاح لنا نشر الخزامى بروضة ... شدت ورقها شوقا على الأغصن الملد 
تغنت على غصن الأراك بمدح من ... علا قدره السامي على ذروة المجد 
كمال قضاة المسلمين إمامهم ... وموضح منهاج الرشاد لذي الرشد 
عليه مدى الأيام مني تحية ... تفوق فتيت المسك والعود والند 
وقال في مثل هذا الغرض: 
غنت الورق في المسأ والبكور ... ساجعات على غصون الزهور 
وتبدت من كلة الحسن خود ... تخجل الشمس مع سناء البدور 
قد تحلت من الجمال بعقد ... جل في الحسن والبها عن نظير 
فاقتطفنا من خدها زهر ورد ... فاق نشر النسرين والمنثور 
وارتشفنا من ثغرها العذب شهدا ... فانتشونا لا نشوة المخمور 
بردت بالوصال قلب كئيب ... كان فيه للهجر نار السعير 
يا لها عذبة الثنايا رداحا ... قد تبدت في زي ظبي غرير 
قد أتتنا من عالم العصر مولى ... قد تسامى على السها والأثير 
قد أتاني مولاي منك كتاب ... ذو نظام حكى عقود النحور 
ففضضت الختام عن كنز علم ... حاز منه الغناء كل فقير 


شاملت فى رياط بحماه ... لمك ها ود من عبيز 


دمت يا أوحد الزمان فريدا ... فى أمان بحفظ رب خبير 

ومن بديع شعره قوله: 

أبمني وأصبيع عق تلتكازكم وضنيا...... برثي له المشفقان الأهل والولد 
قد خدد الدمع خدي من تذكركم ... واعتادني المضنيان الوجد والكمد 
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وغاب عن مقلتي نومي لغيبتكم ... وخانني المسعدان الصبر والجلد 
لا غرو للدمع أن تجري غواربه ... وتحته المظلمان القلب والكبد 
كأنما مهجتي شلو بمسبعة ... ينتابها الضاريان الذئب والأسد 
لم يبق غير خفي الروح في جسدي ... فدى لك الباقيان الروح والجسد 
القاضي تاج الدين المالكي إمام الحرمين وقاضيهماء ولوذعي خلهما الذي سلم له المناظر والمناضل. 
فشرفه على سمك السماك مكان؛ ومجده كعبة أخلاقه لها أركان. 
وقد زين مدة مراقي المنابر» وأمد الفضلا بخطبه التي تنافست في نسخها الأقلام والمحابر. 
وهو في الإنشاء تاج رأس أهله. والمقدم فيهم وإن كان جاء على مهله. 
فالصاحب على ذكره محشورء وكأن الصابي من طيب نشره منشور. 
وأما البديع فلو أدركه لكان بمنزلة غلامه» وعبد الحميد لو عاصره لكان باريا لأقلامه. 
وآثار أقلامه حلية الآداب العواطل» إذا ذكرت كاثرت السحب الهواطل. 
وقد وقفت على رسائله التاجية فرأيت اللفظ المعجبء والقول المنجب. 
وشاهدت الفضل عياناء وعاينت التاج قد نثر عقيانا. 
وأما نظمه فقد نظم في لبة الإحسان منه عقداء كاد يتميز عليه سمط الثريا غيظا وحقدا. 
وقد جئتك من بدائعه بما أشرق بدره في مطالع تمه. وأخذت أطرافه بأجل الحسن وأتمه. 
فمنه قوله من دالية ع ارض بها دالية أحمد المرشدي التي ذكرتهاء وسيأتي معارضه ثالثة لهماء في ترجمة محمد بن حكيم 
النلك 3 10) 
7 ح-نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة المحبي ( )١١١١‏ 
"مسلمين لما قد حزت من أدب ... مصدقين بما شرفت من خلق 
مهلا فباعي من التقصير في قصر ... وأنت في الطول والإحسان ذو عمق 
سبحان بارىء هذي الذات من همم ... سبحان فاطر ذا الإنسان من علق 
يا ليت شعري هل شبه يرى لكم ... كلا وربي ولا الأملاك في الخلق 
عذرا فما فكرتي صواغة دررا ... حتى أصوغ لك الأسلاك في نسق 
واسلم ودم وتعالى في مشيد علا ... تستنزل الشهب للإنشا فلم تعق 
وقوله في صدر كتاب: 
بحق الوفا بالود بالشيمة التي ... عرفتم بها بالجود والكرم الجم 
بتلك الخصال الأشرفيات بالنهى ... بعزتك العليا على قمة النجم 
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بذاك المحيا الهش بالمنطق الشهي ... بما فيك من خلق رضي ومن عزم 
أجرني من التكليف واقبل تحيتي ... بتقبيل أرض لم تزل منتهى همي 
فدهري من الإسهاب أمنع مانع ... ووقتي عن الإطناب أضيق من سم 


وماذا عسى في الوصف يبلغ مقولي ... ولو مدت الأقلام من مدد اليم 

محمد علي بن محمد بن علان الصديقي علم حديث فضله أحسن الحديثء وإليه اتتهى في قطر الحجاز فن التحديث. 
فهو سباق غايته» حامل رايته» وحافظه الذي ملك جل روايته ودرايته. 

شرح الله لتحفظه صدره. وأعلى به في الخافقين قدره. 

فحدث إذا حدث عن البحر ولا حرج وانظر روضة من رياض الجنة طيبة الأرج. 

إلى ما حوى من فنون أربى فيها على حلفائه» وهناك حسن حال مع الله ألحقه بأتقياء الدين وحنفائه. 
تتعظ به النفوس في التكلم والسكوتء ودعوته لا تحجب عن الملك والملكوت. 

وله تصانيف تشنف بها آذان ومسامع» وودت صحائف الأذهان لو أنها لها دفاتر ومجامع. 
وله شعر ربما أجاد فيه» فلم يحك مثاله من الزلال العذب صافيه. 

فمنه قوله: 

وزمزم قالوا فيه بعض ملوحة ... ومنه مياه العين أحل وأملح 

فقلت لهم قلبي يراها ملاحة ... فما ببحت تحلو لقلبي وتملح 

وقوله: 

يا رب أنت حبست الحسن في قمر ... حلو الشمائل ل١‏ لا لمن عشقه 

أكاد أدعو عليه حين يهجرني ... لكن لفرط غرامي تمنع الشفقه 

وقوله: 

يا مالكا رق قلبي ... رفقا بنفس رفيقك 

الله بيني وبين الس ... واك في رشف ريقك 

وقوله: 

يا من يلوم محبا ... ولا يراعي الجمالا 

بالله دعني فإني ... لقد فنيت انتحالا 

وقوله مضمنا: 

كتبته ولهيب الشوق في كبدي ... والدمع منسكب والبال مشغول 


وقلت قد غاب من أهواه وا أسفي ... بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 


ومن زهرياته» قوله في عقد الحديث: 


إذا أمسيت فابتدر الصباحا ... ولا تمهله تنتظر الصياحا 

وتب مما جنيت فكم أناس ... قضوا نحبا وقد ناموا صحاحا 

ومما يعجب في هذا المعنى قول الشهاب: 

ألا أيها المغرور في نوم غفلة ... تيقظ فإن الدهر للناس ناصح 

فكم نائم في أول الليل غافل ... أتاه الردى في نومه وهو صابح 

فشق عليه الليل جيب صباحه ... وقامت عليه للطيور نوائح 

وأنشد له بعضهم هذه الأبيات» وهي قوله: 

الموت بحر موجه طافح ... يغرق فيه الماهر السابح 

ويحك يا نفس في واسمعي ... مقالة قد قالها ناصح 

ما ينفع الإنسان في قبره ... إلا التقى والعمل الصالح." )١(‏ 
حنفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة المحبي ( )١١١١‏ 
"ومن مقاطيعه قوله: 

أنحل الله خصر ذات المثال ... فهي والله لا ترق لحالي 

وأراني ألحاظها في انكسار ... ولظى جمر خدها في اشتعال 

وأصله قول ابن الرومي: 


أنحلتنى حبيبتى ... أنحل الله خصرها 
كسرتني جفونها ... ضاعف الله كسرها 
ومثله قول إبراهيم بن مشعل: 

أفنْعقت ١:‏ لجسم فاتنى ... ضاعف الله حسنه 


سقمي من جفونه ... لا عدا السقم جفنه 

وقوله: 

لا طفا الله جمر خد حبيب ... قد كواني بهجره والصدود 

وحماه من عارض وأراني ... سقم عينيه دائما في مزيد 

فخر الدين أبو بكر بن محمد الخاتوني أديب منطبع السليقة» متكافىء الخلق والخليقة. 
قلد الطروس فخرا بكلمه؛ وحشر الصواب بين بنانه وقلمه. 

وجرى طلقا في ميدان القريض» فدلت على سبقه كلمة الكلمة بالتصريح والتعريض. 

وقد رأيت له قطعا فذة» منازعها مستلذة. 
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فمنها قوله في غربية المكية» وقد هام بها هيمان المعتمد بالرميكية. 
رب سمراء كالمثقف لما ... خطرت في الغلائل السندسيه 

غادة تسلب العقول ولا بد ... ع وأعمال طرفها سحريه 

جبلت ذاتها من المندل الرط ... ب ففاقت على الرياض الركيه 
مالها في الغصون ند وليس الن ... د إلا من ذاتها المسكيه 

منها: 

هي للقلب منية ولكم من ... صدها الصب ذاق طعم المنيه 

ذات لحظ وسنان يفعل ما لم ... يفعل السيف في قلوب الرعيه 
ومحيا من دونه يخسف البد ... ر إذا لاح في الليالي البهيه 
حوت الحسن كله فهي مما ... أبدع الله صنعه في البريه 

شبهوها عند التلفت بالظب ... ي وهيهات ما هما بالسويه 

كل شيء يخفى إذا ما تبدت ... وهي كالشمس لا تزال مضيه 
لبت شعري وأي شمس بشرق ... لك تبقى إذا بدت غربيه 

وله يوي السيد أحمد بن مسعود, لما بلغه خبر موته: 

على فقد بدر التم أحمد لتجد ... لعظم الأسى من كل ندب شئونه 
وإلا فمن يا ليت شعري بعده ... إذا هي لم تسمح تسح جفونه 
فتى كان والأيام للجدب كلح ... إذا أمه العافي أضاء جبينه 

فتبصر بدر ا منه قد تم حسنه ... وتنشق روضا قد تناهت فنونه 
تجود وإن أودى الزمان يساره ... بما قد حوت من كل وفر يمينه 
فقل للذي قد جد في طلب الندى ... رويدك إن الجود سارت ظعونه 
وقد غاب من أفق الكمال منيره ... كما غار من بحر النوال معينه 
وأصبح وجه المجد للحزن كالحا ... كأن لم تكن من قبل قرت عيونه 
سأبكيه والآداب أجمعها معي ... بدمع تود السحب يوما تكونه 
ولم لا عليه الفخر يبكي تأسفا ... وقد حق منه البين وهو خدينه 
فذاك الذي عن مثله يقبح العزا ... ويحسن إلا من هواه سكونه 
عليه من الله التحية ما وفت ... بفرقته من كل حي منونه 


وموخمه عا حن أذ ناح واله ... نأى عنه من بعد التداني قرينه 
وله فى الفوارة: 


ألا مل إلى روض به بركة زهت ... بفوارة فيها كفص من الماس 
إذا ما أناها زائر قام ماؤها ... فأجلسه منها على العين والراس." )١(‏ 

8 ح-نففحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة المحبي ( )١١١١‏ 

اصرى الدع إن حالة ... لني لها الشامت مما يرى 
بدلت من بعد الرخا شدة ... وبعد خبز البيت خبز الشرا 
وبعد سكنى منزل مبهج ... سكنت بيتا من بيوت الكرا 
ولو تحققت الذي نالني ... لارتفع الششك وزال المرا 
أحمد بن عبد الله بن أبي اللطف البري البر الوصولء الزاكي الفروع والأصول. 
إذا قام على أريكة منبر» شهد ببلاغته العالم من فاجر ومن بر. 
فلو رآه سحبان لا ستحيى من أن يقول أما بعد» أو سمع ابن نباتة خطبه قال: هذا سعد لم يئله بنو سعد. 
مع خط يحسن ويروق» ولفظ تومض في حبره للمعنى الأصيل بروق. 
وهو عالي الإسناد ولا نظير له في العوالي» وأدبه مما تحلت به العصر القريبة وخلت عن مثله العصر الخوالي. 
وقد أوردت من شعره ما يتأرج في الآفاق شذى طيبه» وتجتلى في ذروة الثناء بلاغة خطيبه. 
فمنه قوله من قصيدة أولها: 
قامت تريك البدر إذ تخطر ... عذراء من هام بها يعذر 
بديعة الأوصاف عذرية ... يغار م نها الظبي والجؤذر 
أخال ذاك الخال في خدها ... فتيت مسك شابه عنبر 
إذاقبدت وه يدر النسس ,.. لو"كان بالضو إذا بسر 
عادت بها أعياد عصر الصبا ... عصرا به تفتخر الأعصر 
أيام كان الأنس في قبضتي ... يصغي لما أنهى وما آمر 
وكنت في اللذات مسترسلا ... والعيش غض غصنه أخضر 
أجر ذيل اللهو لا أرعوي ... ظنا بأن الغصن لا يهصر 
فلم أفق مذ كنت في عشقتي ... إني على العرف بها المنكر 
حتى أناخ الشيب في لمتي ... والشيب ضيف صار يستنكر 
فقلت للنفس ألا فارعوي ... فقد أناخ الصارخ المنذر 


وكان القاضي تاج الدين المالكي» توجه إلى المدينة» في سنة أربع وخمسين وألفء فمدح أهلها بهذه الأبيات: 
يا ساكني طيبة فخرا فقد ... طابت فروع منكم والأصول 
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وآية الأنصار فيكم سرت ... كأنما المقصود منها الشمول 
تصفون محض الود من جاءكم ... فما عسى مادحكم أن يقول 
وليهنكم ما قد خصصتم به ... فيا لها خصيصة لا تزول 
جاورتم المختار خير الورى ... وفزتم في سوحه بالحلول 
فأجابه البري بقوله: 
أعظم بأهل الركن من سادة ... في موقع العلياء جروا الذيول 
جيران بيت الله من قدرهم ... تحار في درك مداه العقول 
بمكة حلوا فحلوا بها ... جيد المعالي حلية لا تزول 
من مثلهم والفضل حقا لهم ... ومنهم التاج إمام النقول 
رئيس هذا العصر من جلة ... سمادع غر كرام فحول 
أخلاقه كالروض من لطفها ... ولطفها تخجل منه الشمول 
أكرم به إذ قال من أجلنا ... طابت فروع منكم والأصول 
وآية الأنصار فيكم سرت ... لكنني بالإذن منكم أقول 
يا نخبة الأنصار منكم لنا ... حتى شهدتم وصفكم لا يحول 
وأنتم جيران ذاك الحمى ... والآن أنتم في جوار الرسول 
جمعتم فضلا إلى فضلكم ... فسدتم الناس وحق المقول 
فاللاترنية الفروع ,سحانة راء رولك لخدا سين الفبول 007 
٠‏ ح-نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة المحبي ( )١١١١‏ 
"يا من له مهجتي رق ولي شرف ... بأنني عبده جهري وإسراري 
عتقت قلبي من زيغ ومن زلل ... وعتق ذي سفه فيما بقي ساري 
مننت باللطف في الأولى ولا عجب ... أن تعتق الجسم في الأخرى من النار 
منه قول البدر القرافي: 
منك البداءة بالإحسان حاصلة ... ملكتني الرق فضلا منك لي ساري 
ألهمتني بعده عتقا لتكرمني ... فاختم بخير به عتقي من النار 
وللحافظ ابن حجر: 
يا رب أعضاء السجود عتقتها ... من فضلك الوافي وأنت الواقي 
والعتق يسري في الغنى يا ذا الغنى ... فامنن على الفاني بعتق الباقي 
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والأصل فيه قول ذي الرمة» قال الشريشي: وهو آخر شعر قاله: 

يا رب قد أسرفت نفسي وقد علمت ... علما يقينا لقد أحصيت آثاري 

يا مخرج الروح من نفسي إذا احتضرت ... وفارج الكرب زحزحني عن النار 

وله من فصل في معرض شكاية من الزمن: قد كان الفضل في المراقي» من نصل عيون الدهر هو الراقي» والترقي في 
الأدب به التوقي من النصب والوصبء وكل هذا ذهب, وانحصر الدواء في الفضة والذهب. 

فالمفلحون بخبايا النقود قعود» والمفلسون في زوايا الخمول رقود. 

فدع فضل العلم والنسبء واسع أن يكون لك من المال خير نشب. 

فقد كان الأدب وديعة واسترد» وصار الدرهم مرهما ولبرء ساعة استعد. 

ومن هذا القبيل قول زين الدين الجزري من مقامة له: قد كان شراب الأصول يداوي العليل» والآن ليس في غير الدينار 
ألم تسمع أن الدراهم» لجروح العدم مراهم! وقد استردت الأيام» ودائع المكارم والكرام! يس الحمصي العليمي نزيل 
القاهرة منتمى بدع الفنون» ومنتدى نزه العيون. 

الذي بعث نفسا عاطرا إلى الإحسانء وأثبته عقدا نفيسا في جيد الكواعب الحسان. 

يتناول المعاني والألفاظ من مدى قريب» وإن مد باعه فمن سحاب وإن اغترف فمن قليب. 

وحواشيه حواشي خدود, لا حواشي برود» وتخريجات أصداغ على وجنات» أو سوالف على خدود غانيات. 

وله أشعار تحل لها عقد الحبى» وتهتز لها النفوس كما يهتز تحت القطر الربى. 

وكان عهده قد جمع نضارة الورد إلى بقاء الآس» وافتر عن رقة المدامة في نقاء الكاس. 

وهو يرجع إلى شيم دمثة؛ وهمم على الخير منبعثة. 

طالما هبت منه على طلبته نسمة المنى» فنبهت من أفواههم زهرة الثنا. 

وقد أثبت له ما إذا تلي وصف نفسه. وأطلع نهار طرسه شمسه. 

فمنه قوله: 

في لحظه سحر فلم أر صارما ... في غمده يفري سواه فمن يرى 

عجبا لغصن البان من أعطافه ... فوق الكثيب لبدر تم أثمرا 


صبرت عنه القلب فهو بصبره ... ميت عسى لني لميت صبرا 

وحديث دمعي مرسل لما غدا ... منه الصدود مسلسلا يا ما جرى 
فالرأس مشتعل بشيب صدوده ... والعظم أضحى واهيا وقد انبرى 
والقلب من موسى لحاظ قد غدت ... مرضى كليم وهو لن يتغيرا 
إن رام مرأى من بديع جماله ... جعل الجواب له وحقي لن ترى 


واللحظ مني حين أبصر خده ... فيه الربيع جرى عليه جعفرا 
يا ذا الذي قد زار طيف خياله ... وأتى بخيلا ما تأهل للقرى 
بالطيف قد منيت لكن بالأذى ... أتبعته فسللت من عيني الكرى 
ما زار إلاكي يعاتبني على ... نومي فيفنيه ويجنح للسرى 
ولرب ليل طال حتى إنني ... قد قلت لو كان الصباح لأسفرا 
لكن ذكرت بطوله وسواده ... شعر الحسان فطاب لي أن أسهرا." )١(‏ 
١‏ ح-نقد الشعر قدامة بن جعفر ( 81 ”) 
"ثم ينظر أقسام المديح وأسبابه» فيجري أمر الهجاء بحسبها في المراتب والدرجات والأقسام» ويلزم ضد المعنى 
الذي يدل عليه إذ كان المديح ضده الهجاء. 


ولنتبع القول في الهجاء: القول في المراثي. 


التاق 
إنه ليس بين المرثية والمدحة فصل إلا أن يذكر في اللفظ ما يدل على أنه لهالك» مثل: كان وتولى وقضى نحبه وما أشبه 
ذلك؛ وهذا ليس يزيد في المعنى ولا ينقص منه. لأن تأبين الميت إنما هو بمثل ما كان يمدح به في حياته» وقد يفعل 
في التأبين شيء ينفصل به لفظه عن لفظ المدح بغير كان وما جرى مجراهاء وهو أن يكون الحي وصف مثلا بالجود 
فلا يقل: كان جوادا ولكن بأن يقال: ذهب الجود او فنم للجود بعده ومثل: تولى الجود وما أشبه هذه الأشياء. 

كما قالت ليلى الأخيلية ترثي توبة ابن الحمير بالنجدة على هذه السبيل: 

فليس سنان الحرب يا توب بعدها ... بغاز ولا غاد بركب مسافر 

ومن الشعراء من برقي بكاء الأشياء التي كان الميت يزاولهاء وعتد ذلك ومثله يحتاج إلى أن يعلم صحة المعنى فيما 
يتكلم به من مثل هذه الأشياء» فإنه ليس من إصابة المعنى أن يقال ف كل شيء تركه الميت: إنه يبكي عليه» لأن من 
ذلك ما إن قيل إنه بكى عليه كان سبة وعيبا لاحقين به. 

فمن ذلك مثلا إن قال قائل في ميت: بكتك الخيل إذ لم تجد لها فارسا مثلك» فإنه مخطىئ؛ لأن من شأن ماكان 
يوصف في حياته بكده إياه» أن يذكر اعتباطه بموته» وماكان يوصف بالإحسان إليه في حياته أن يذكر اغتمامه بوفاته. 
ومن ذلك إحسان الخنساء في مرئيتها صخرا وإصابتها المعنى» حيث قالت تذكر اغتباط حذفة فرس صخر بموته: 
فقد فقدتك حذفة فاستراحت ... فليت الخيل فارسها يراها 


ولو قالت: فقدتك حذفة فبكت» لأخطأتء بل إنما يجب أن يبكي على الميت." (5) 


0 نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة المحبي‎ )١( 


(؟) نقد الشعر قدامة بن جعفر ص/ مم 


ح-نقد الشعر قدامة بن جعفر ( /971) 
"ماكان يوصف إذا وصف في حياته بإغائته الإحسان إليه» كما قال كعب بن سعد الغنوي في مرثية أخيه: 
ليبكك شيخ لم يجد من يعينه ... وطاوى الحشى نائي المزار غريب 
وكما قال أوس بن حجر يرثي فضالة بن كلدة الأسدي: 
ليبكك الشرب والمدامة وال ... فتيان طرا وطامع طمعا 
وذات هدم عار نواشرها ... تصمت بالماء تولبا جدعا 
والحي إذ حاذروا الصباح وقد ... خافوا مغيرا وسائرا تلعا 
فيجب أن يتفقد مثل هذا من إصابة الغرض والانحراف عنه. 
وإذ قد تبين بما قلنا آنفا إنه لا فصل بين المدح والتأبين إلا في اللفظ دون المعنى» فإصابة المعنى به ومواجهة غرضه هو 
أن يجري الأمر فيه على سبيل المدح. 
فمن المراثي التي تشتبه في المديح استيعاب الفضائل التي قدمنا ذكرها والإتيان عليهاء مثل قول كعب بن سعد الغنوي 
يرثي أخاه: 
لعمري لئن كانت أصابت منية ... أخي والمنايا للرجال شعوب 
لقد كان, أما حلمه فمروح ... عليناء وأما جهله فغريب 
أخي ما أخي, لا فاحش عند بيته ... ولا ورع عند اللقاء هيوب 
فقد أتى في هذه الأبيات بما وجب أن يأتي في المراثي : إذا أصيب بها المعنى» وجرت على الواجبء أما في البيت 
الأول فيذكر ما يدل على أن الشعر مرثية لهالك لا مديح لباق» وأما سائر الأبيات الأخر فتجمع الفضائل الأربع التي هي 
العقل والشجاعة والحلم والعفة» ثم افتن كعب في هذه المرثية في ذلكء» وزاد في وصف بعض الفضائل ما لم يخرج به 
عن استيفائه» وهو قوله: 
حليم إذا ماسورة الجهل أطلقت ... حبى الشيب للنفس اللجوج غلوب 
كعالية الرمح الرديني» لم يكن ... إذا ابتدر الخيل الرجال يخيب 
فإني لباكيه وإني لصادق ... عليه» وبعض القائلين كذوب 
ليبكك شيخ لم يجد من يعينه ... وطاوى الحشا نائي المزار غريب 
جموع خلال الخير من كل جانب ... إذا جاء جياء بهن ذهوب." )١(‏ 
41 -نقد الشعر قدامة بن جعفر ( 81 ”) 
"فتى لا يبالي أن يكون بجسمه ... إذا نال خلات الكرام شحوب 
حليم إذا ما الحلم زين أهله ... مع الحلم في عين العدو مهيب 


)١(‏ نقد الشعر قدامة بن جعفر ص/4* 


إذا ما تراءاه الرجال تحفظوا ... فلم تنطق العوراء وهو قريب 
ومثل قول أوس بن حجر يرثي فضالة بن كلدة الأسدي بجميع الفضائل التي ذكرناها إلا العفة وحدها فإنه ترك ذكرهاء 
إلا أنه في بعض القصيدة وصفه بالكمال» وفي الكمال كل فضيلة من العفة وغيرها: 

أبا دليجة من يكفي العشيرة إذ ... أمسوا من الأمر في لبس وبلبال 

أم من يكون خطيب القوم إذا حفلوا ... لدى الملوك ذوي أيد وإفضال 

أم من لأهل لواء في مسكعة ... من خصمهم لبسوا حقا بإبطال 

أم من لحي أضاعوا بعض أمرهم ... بين القسوط وبين الدين دلدال 

فرجت غمهم وكنت غيثهم ... حتى استقرت نواهم بعد تزوال 

فقد اه في هذه الأبيات بما جانس العقل والرأي واللسن ونحو ذلك» وقال: 

أبا دليجة من توصى بأرملة ... أم من لأشعث ذي طمرين طملال 


وما خليج من المروت ذو حدب ٠‏ يرمي الضرير بخشب الطلح والضال 

ليث عليه من البردي هبرية ... كالمزبراني عيال بأوصال 

يوما بأجزا منه جد بادرة ... على كمي بمهو الحد فصال 

فقد رثاه في هذه الأبيات بما جانس البذل والسماحة والجود والشجاعة» ولم يذكر العفة» إلا أنه قال في أول القصيدة: 


أم حصان فلم تضرب بكلتها ... قد طفت في كل هذا الناس أحوالي 
إن الذي جمع السماحة 5 والنجدة والحزم والقوى جمعا 
الألمعي الذي يظن لك الظ ... ن كأن قد رأى وقد سمعا." )١7‏ 
4 ح-نقد الشعر قدامة بن جعفر ( 710؟) 
"فقد جمع في هذه الأبيات المرثية بجميع الفضائل» ووضع الشيء من ذلك في موضعه. 
ومن المراثي التي تشبه في المديح اقتضاب المعاني واختصار الألفاظ, ما قاله أوس في قصيدته يرثي فضالة التي أولها: 
لهلك فضالة لا تستوي ال ... فقود ولا خلة الذاهمب 
وأفضلت في كل شيء فما ... يقارب سعيك من طالب 


)١(‏ نقد الشعر قدامة بن جعفر ص/ه؟ 


نجيح مليح أخو ماقط ... نقاب يخبر بالغائب 

ويكفي المقالة أهل الدحا ... ل غير معيب ولا عائب 

في ظاهر النظر أن يظن بنا خطأ في وضعنا مليح موضع المدح بالفضائل الحقيقية» إذ كانت الملاحة لا تجري مجرى 
الفضائل النفسية؛ لأن المليح في هذا الموضع ليس هو من ملاحة الخلق» لكنه على ما حكى عن أبي عمرو أنه 
المستشفى برأيه» قال: وهو من قولهم: قريش ملح الأرضء أي الذي يستشفى بهم؛ والذي يشهد على ما قاله أبو عمرو 
قول أوس بن حجر: 

نقاب يخبر بالغائب 

لأن هذا من جنس الرأي والحدس. 

وقول الشماخ في عمر بن الخطاب: 

فمن يسع أو يركب جناحي نعامة ... ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق 

0 الحطيئة يرثي علقمة بن علاثة: 

فماكان بيني لو لقيتك سالما ... وبين الغنى إلا ليال قلائل 

ولو عشت لم أملل حياتي وإن تمت ... فما في حياة بعد موتك طائل 

ومنهم أيضا من يغرق في وصف فضيلة واحدة على حسب ما تقدم» وتكون جميع الأحوال في المرائي جارية على 
حسب أحوال المديح» وفي ما تقدم في باب المديح من وصف ذلك ما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. 


ولنتبع كلامنا في المراثي الكلام في التشبيه. 


يجب أن نذكر أولا معنى التشبيه» ثم نشرع في وصفه. فنقول: إنه من الأمور المعلومة أن الشيء لا يشبه ولا بغيره من 
كل الجهاتء إذ كان الشيئان إذا تشابها من جميع الوجوه ولم يقع بينهما تغاير البتة اتحداء فصار." )١(‏ 
6 - نكث الهميان في نكت العميان الصفدي ( 7514) 
"إذا تنافست الجهال في حلل ... رأيتني وخسيس القطن سربالي 
لا آكل الحيوان الدهر مأثرة ... أخاف من سوء أعمالي وآمالي 
وأعبد الله لا أرجو مثابته ... لكن تعبد إكرام وإجلال 
أصون ديني عن جعل أؤمله ... إذا تعبد أقوام بأجعال 
وكان المعري من بيت علم وفضل ورياسة» له جماعة من أقاربه قضاة وعلماء وشعراء. مثل سليمان بن أحمد بن سليمان 
جده؛ قاضي المعرة وولي القضاء بحمصء ووالده عبد الله ابن سليمان كان شاعراء وأخيه محمد بن عبد الله وهو أسن 


)١(‏ نقد الشعر قدامة بن جعفر ص/؟ 


من أبي العلاء وله شعرء وأبي الهيثم أخي أبي العلاء وله شعر» وجاء من بعده جماعة من أهل بيته ولوا القضاء وقالوا 
الشعر ورأسوا ساقهم الصاحب كمال الدين بن العديم على الترتيب وذكر أشعارهم وأخبارهم في مصنفه دفع التجري. 
وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة. وولد يوم الجمعة عند مغيب الشمس لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث 
وستين وثلاثمائة بالمعرة. وتوفي ريلة الجمعة ثالث وقيل ثاني شهر ربيع الأول وقيل ثالث عشرة سنة وتسع وأربعين 
وأربعمائة. وجد رفي السنة الثالثة من عمره فعمى» وكان يقول لا أعرف من الألوان إلا الأحمر لأني ألبست في الجدري 
ثوبا مصنوعا بالعصفر لا أعقل غير ذلك. ولما مات إَقاة علي بن همام فقال من قصيدة طويلة: 

إن كنت ترق الدماء زهادة ... فلقد أرقت اليوم من عيني دما 

سيرت ذكرك في البلاد كأنه ... مسك فسامعه تضمخ أو فما 

وأرى الحجيج إذا أرادوا ليلة ... ذكراك أوجب فدية من أحرما 

وقال أبو الرضا عبد الوهاب بن نوت المعري يرثية: 

سمر الرماح وبيض الهند تشتور ... في أخذ ثارك والأقدار تعتذر 

والدهر ناقد أهل العلم قاطبة ... كأنهم بك في ذا القبر قد قبروا 

فهل ترى بك دار العلم عالمة ... أن قد تزعزع منها الركن والحجر 


والعلم بعدك غمد فات منصله ... والفهم بعدك قوس ماله وتر 


وقد ذكرت تصانيفة وقطعة صالحة من شعره في التاريخ الكبير الذي لي." )0 


5 - نكث الهميان في نكت العميان الصفدي ( 7514) 

"الحروف وياء آخر الحروف ونون. أبو عل الضرير المقرئ البغدادي. حفظ القرآن وجوده؛ على أبي الحسن بن 
عساكر البطائحيء وغيره بالروايات. وسمع الحديث الكثير» من أبي الفتح بن البط وغيره. قال محب الدين بن النجار: 
وما أظنه روى شيئاء ولم اسمع قارئا أطيب صوتا منه. ولا احن تلاوة وتجويدا. وكان من أعيان القراء» ووجوعه الأضراء. 
يدخل دار الخلافة. ويقرئ الجهات, والجواري» والخواص. وكان متجملا ذا نعمة. وكان حنبليا. وتوفي رحمه الله تعالى. 


سنة سبع و تسعير" وخمسماثة. 


الحسن بن علي 

بن أحمد بن بشار بن زياد. أبو بكر المعروف بابن العلاف الضرير النهرواني الشاعر المشهور. كان من الشعراء المجيدين. 
وحدث عن أبي عمر الدوري المقرئ» وحميد بن مسعدة البصري» ونصر بن علي الجهضمي» ومحمد بن إسماعيل 
الحساني. وروى عنه عبد الله بن الحسن بن النحاسء وأبو الحسن الجراحي القاضيء وأبو حفص بن شاهين؛ وغيرهم. 
وكان ينادم المعتضد: حكى عنه. قال: بت ليلة في دار المعتضد مع جماعة من ندمائه» فأتانا خادم ليلا. فقال أمير 


)١(‏ نكث الهميان في نكت العميان الصفدي ص/5/ 


المؤمنين يقول: أرقت الليلة بعد انصرافكم فقلت: 
ولما انتبهنا للخيال الذي سرى ... إذا الدار قفر والمزار بعيد 
وقال: قد راتج عليه تمامه. فمن أجازه بما يوافقه في غرضهء أمر له بجائزة. قال: فارتج على الجماعة كلهم وكلهم شاعر 
فاضل. فابتدرت وقلت: 
فقلت لعيني عاودي النوم واهجعي ... لعل خيالا طارقا سيعود 
فرجع الخادم. ثم عاد. فقال. أمير المؤمنين يقول قد أحسنت: وأمر لك بجائزة. وكان لأبي بكر هذا هر يألف وكان 
يدخل أبراج الحمام التي لجيرانه. ويأكل فراخها. وكثر ذلك منه. فامسكوه وذبحوه. فرثاه بالقصيدة التي اشتهرت. وقد 
قيل إنه رثى بها عبد الله بن المعتز» وخشي من الإمام المقتدر أن يتظاهر بهاء لأنه هو الذي قتله» فنسبها إلى." )1١(‏ 
7 نكث الهميان في نكت العميان الصفدي ( 7514) 
"الهر» وعرض به في أبيات منها لصحبة كانت بينهماء وقيل إنما كنى بالهرعن المحسن ابن الفرات. أيام محنته» 
لأنه لم يجسر أن يذكره يرقية. وقيل إن جارية لعلي بن عيسى هويت غلاما لأبي بكر قفطن بهما. فقتلا جميعاء وسلخا 
وحشيت جلودهما تبنا. فقال مولاه أبو بكر يرئيه: 
يا هر فارقتنا ولم تعد ... وكنت مني بمنزل الولد 
فكيف ننفك عن هواك وقد ... كنت لنا عدة من العدد 
وتخرج الفار من مكامنها ... ما بين مفتوحها إلى السدد 


لا عدد كان منك منفلتا ... منهم ولا واحد من العدد 

لا تيهب الصيف عند هاجرة ... ولا تهاب الشتاء في الجمد 
وكان يجري ولا سداد لهم ... أمرك ما بيننا على السدد 
حتى اعتقدت الأذى لجيرتنا ... ولم تكن للاذى بمعتقد 
وحمت حول الردى بظلمهم ... ومن يحم حول حوضه يرد 
وكان قلبي عليك مرتعدا ... وأنت تنساب غير مرتعد 
تدخل برج الحمام متثدا ... وتبلغ الفرخ غير متثد 

وتطرح الريش في الطريق لهم ... وتبلع اللحم غير مزدرد 
أطمعك الغي لحمها فرأى ... قتلك أصحابها من الرشد 
حتى إذا راموك واجتهدوا ... وساعد النصر كيد مجتهد 
كادوك دهر وقعت وكم ... أفلت من كيدهم ولم تكد 


١١5/ص نكث الهميان في نكت العميان الصفدي‎ )١( 


فحين أخفرت وانهمكت وكا ... شفت وأسرفت غير مقتصد 
صادوك غيظا عليك وانتقموا ... منك وزادوا ومن يصد يصد 
ثم شفوا بالحديد أنفسهم ... منك ولم يرعوا على أحد 
ومنها: 
فلم تزل للحمام مرتصدا ... حتى سقيت الحمام بالرصد 
لم يرحموا صوتك الضعيف كما ... لم ترث منها لصوتها الغرد 
أذاقك الموت ربهن كما ... أذقت أفراخه يدا بيد 
كأن حبلا حوى بجودته ... جيدك للخنق كان من مسد 
كأن عيني تراك مضطربا ... فيه وفي فيك رغوة الزبد." )١(‏ 
- نكث الهميان في نكت العميان الصفدي ( 7514) 


"والتدريس والحديث» وبعد صيته وجل قدره. جمع بين الرواية والدراية. ومن تصانيفه. الروض الأنف في شرح 


السيرة النبوية» وهو كتاب جليل جود فيه ما شاء. ذكر في آخره أنه استخرجه من نيف وعشرين ومائة ديوان. وله التعريف 
والإعلام بما في القرآن من الأسماء والأعلام. وشرح آية الوصية. ومسألة رؤية الله تعالى ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم 
في المنام. وشرح الجملء ولم يتم. ومسألة السر في عور الدجال. استدعى إلى مراكش» وحظى بهاء وولى قضاء الجماعة 
وحسنت سيرته. وأصله من قرية بوادي سهيل من كورة مالقة. لا يرى سهيل في جميع المغرب إلا من جبل مطل على 


هذه القرية. 

ومن شعره يوقي بلده» وكان الفرنج فد خربته وقتلت رجاله ونساءه؛ وكان غائبا عنه: 
يا دار أين البيض والأرام ... أم أين جيران علي كرام 

دار المحب من المنازل آية ... حيا فلم يرجع إليه سلام 

أخرسن أم بعد المدى فنسينه ... أم غال من كان المجيب حمام 

دمعي شهيدي أنني لم أنسهم ... إن السلو على المحب حرام 

لما أجابني الصدى عنهم ولم ... يلج المسامع للحبيب كلام 

طارحت ورق حمامها مترنما ... بمقال صب والدموع سجام 

يا دار ما صنعت بك الأيام ... ضامتك والأيام ليس تضام 

ومر علي بعض تلاميذه من أعيان البلد» وهو جميل وقد مرض فلقيه بعض المشايخ؛ فقال له عجبا لمرورك ههناء فأشار 
بيده نحو دار التلميذ وأنشد: 


جعلت طريقي على داره 51 ومالي على داره من طريق 


١١7/ص نكث الهميان في نكت العميان الصفدي‎ )١( 


وعاديت من أجله جيرتي ... وآخيت من لم يكن لي صديقي 
فإن كان قتلي حلالا له ... فسيري بروحي مسير الرفيق 
وله الأبيات المشهورة: 
يا من يرى ما في الضمير ويسمع ... أنت المعد لكل ما يتوقع 
يا من يرجى للشدائد كلها ... يا من إليه المشتكى والمفزع 
يا من خزائن رزقه في قول كن ... امنن فإن الخير عندك أجمع 
مالي سوى فقري إليك وسيلة ... فبالافتقار إليك ربي أضرع 
مالي سوى قرعي لبابك حيلة ... فإذا رددت فأي باب أقرع." (1) 
8 - نكث الهميان في نكت العميان الصفدي ( 7514) 
"سليمان» وعبد الصمد عم العباس. وولي عبد الصمد إمرة دمشق للمهدي والرشيد. وولي مكة والموسم. وكان 
كبير القدر معظما. وهو أعرق الناس في العمى: لأنه أعمى ابن أعمى ابن أعمى ابن أعمى ابن أعمى. وقعت في عينه 
ريشة فعمي منها. وكانت وفاته بالبصرة في التاريخ المذكور. 


بن عيسى. النحوي الضرير. قرأ على ابن الخشاب. وأقام بواسط يقرئ النحو ويفيد أهلهاء إلى أن مات رحمه الله سنة 
ست وتسعين وخمسمائة. 


عبد الظاهر بن نشوان: بن عبد الظاهر بن نجدة. الإمام رشيد الدين» أبو محمد الجذامي المصري المقرئ الضرير من 


ذرية روح بن زنباع» قرأ القراآت على أبي الجود وغيره» وسمع وتصدر للأقراء مدة وتخرج به جماعة. وكان مقرئ الديار 
المصرية فم زمانه. روى عنه الدميا الحفاظ. الد القاض ب الدي. عبد الظاهر» الكاتب المنشء. توة 

في زمانه. رو يوأ وهو وا ضي محبي الدين هر :. توفي 
رحمه الله تعالى سنة تسع وأربعين وستمائة. ونقلت من خط ولده محيي الدين يرثي : 


فما ابن كثير الدمع إن مات نافع ... ولا نافع حزن عليه يحتم 


خزانة علم قبره فلذا غدا ... بها كل يوم بالتلاوة يختم 


عبد العزيز بن أبي سهل 
الحسني الضرير. قال ابن رشيق في الأموذج كان مشهور باللغة والنحو جداء مفتقرا إليه فيهماء بصيرا بغيرهما من العلوم. 


١59/ص نكث الهميان في نكت العميان الصفدي‎ )١( 


ولم ير ضرير قط أطيب نفسا ولا اكثر حياء؛ مع دين وفعة؛ أدركته وقد جاوز التسعين» والتلاميذ يكلمونه فيحمر خجلا. 
وكان شاعرا مطبوعاء يلقي الكلام إلقاء. وسلك." )١(‏ 

نكث الهميان في نكت العميان الصفدي ( 7514) 

'عهدي به يمشي على رجله ... وانفه قد صعد المنبرا 
واستعرض جارية فأعجبته» فأمر بشرائها. فنظرت إليه ورأت عظم انفه فقالت ما يقدم على أن يباع عندكم إلا من يوطن 
نفسه على المرابطة في سبيل الله. فضحطء وقال: اشتروها. فإن لم يكن عندها أدب الملوك فعندها نوادر الظرفاء. وتوفي 
رحمه الله تعالى ليلة عبد الفطر سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة. وصلى عليه القادر» وكبر خمسا. وحمل إلى الرصافة وشيعه 
الأكابر. وكان قد خلف بهاء الدولة بن عضد الدولة بإشارة الأمراء ومعونتهم» وسملوا عينيه» وجعلوا القادر مكانه. فرق 
له واسكنه معه في زاوية قصره وكان يحسن إليه ويحتمل غلطة كلامه ويقضي معظم ماله من الحوائج. (ووقاة الشريف 
الرضي بقصيدة منها: 
أيها القبر الذي أمسى به ... عاطل الأرض جميعا وهو حال 
لم يواروا فيك ميتا إنما ... أفرغوا فيك جبالا من نوال 
لا أرى الدمع كفاء للجوى ... ليس أن الدمع من بعدك غال 
وبرغ مي أن كسوناك الثرى ... وفرشناك زرابي الرمال 
وهجرناك على رغم العدى ... رب هجران على غير تقال 
لا تقل تلك قبور إنها ... هي أصداف على در اللألى 


عبد الملك بن عبد العزيز 
بن عبد الله بن أبي سلمة ميمون» وقيل دينار بن الماجشون. أبو مروان القرشي التيمي المنكدري مولاهم. الأعمى الفقيه 
المالكى. 
تفقه على الإمام مالك رضي الله عنه» وعلى والده عبد العزيز وغيرهما. وقيل إنه عمى." (5) 

)7514 ( نكث الهميان في نكت العميان الصفدي‎ ١ 

"عالم إفريقية سمع وحدثء وكان حافظا للحديث وعلله ورجاله» فقيها أصوليا متكلما مصنفا صالحا متقناء وكان 
أعمى لا يرى شيئا. وألف تآليف بديعة. وسمى القابسى» لأن عمه كان يشد عمته قابسية. وتوفى رحمه الله تعالى. سنة 
ثللاث وأربعمائة. ورثاه الشعراء وضربت الأخبية على قبره. ومولده سنة أربع وعشرين وثلاثمائة. رحل إلى المشرق. وسمع 
البخاري بمكة من ابي زيد ورجع إل القيروان» قال: أبو بكر الصقلي» قال: أبو الحسن القابسي. كذب علي وعليك 


١75/ص نكث الهميان في نكت العميان الصفدي‎ )١( 
١759/ص (؟) نكث الهميان في نكت العميان الصفدي‎ 


فسموني القابسي وما أنا قابسياء وإلا فأنا قيرواني وأنت. دخل أبوك مسافرا إلى صقلية فنسب إليها وأول جلوسه للمناظرة 
بأثر موت أبي محمدء قال: 
لعمر أبيك ما نسب المعلي ... لمكرمة وفي الدنيا كريم 
ولكن الرياض إذا اقشعرت ... وصوح نبتهار عي الهشيم 
ثم بكى أبكى الناسء» وقال. أنا الهشيم ثلاثا. والله! لو أن في الدنيا خضراء ما دعيت أناء وشيخه المذكور. هو أبو 
محمد عبد الله بن أبي هاشم التجيبي» وسمع شخصا يقول في مجلسه ما قصر المتنبي في قوله: 
يراد من القلب نسيانكم ... وتأبى الطباع على الناقل 
فقال: يا مسكين أين أنت عن قوله تعالى " لا تبديل لخلق الله ". ومن تصانيفه الممهد في الفقه وأحكام الديانات. 
والمنقذ من شبه التأويل. والمنبه للفطن» نمن غوائل الفتن. وملخص الموطا. والمناسك والاعتقادات. 
غلى بيرع متحي ور على أبو لسري الأ نالسر الس او تسانة ا 0 

نكث الهميان في نكت العميان الصفدي ( 7514) 

"خيرون» وأبا طاهر أحمد ابن الكرجيء وأبا علي أحمد البرداني الحافظ؛ وغيرهم. وسمع منه أبو محمد بن 
الخشاب»ء وأبو بكر الخفاف. وتوفي رحمه الله تعالى سنة تسع وأربعين وخمسمائة. 
محمد بن محمد: بن بقية. بالباء الموحدة والقاف والياء آخر الحروفء على وزن هديه الوزير. أبو الطاهر. نصير الدولة 


وزير عز الدولة بختيار بن معز الدولة بن بويه. كان من جلة الوزراء وأعيان الكرماء وأكابر الرؤساء يقال إن راتبه في الشمع 


كان في كل شهر ألف من. وكان من أهل أو أنا من عمل بغداد. وفي أول أمره توصل إلى أن صار صاحب مطبخ معز 


خدمته لأبية. فاستوزره في ذي الحجة سنة اثنتين وستين وثلاثمائة. فقال الناس: من الغضارة إلى الوزارة. وستر عيوبه 
كرمه. خلع في عشرين يوما عشرين ألف خلعه. وقال أبو إسحاق الصابي: رأيته في ليلة يشرب وكلما لبس حلة خلعها 
على احد الحاضرين. فزادت على مائة خلعة. وقالت له مغنية: في هذه الخلع زنانير ما تدعك تلبسها. فضحك وأمر لها 
بحقة حلي. ثم إن عز الدولة قبض عليه. لسبب بطول ذكره. حاصله أنه حمله على محاربة ابن عمه عضد الدولة فالتقيا 
على الأهواز وكسر عز الدولة. وفي ذلك يقول أبو عنان الطيب بالبصرة 

أقام على الأهواز خمسين ليلة ... يدبر أمر الملك حتى تدمرا 

فدبر أمراكان أوله عمى ... وأوسطه بلوي وآخره خرا 

عنه من الأمور القبيحة. منها انه كان يسميه أبا بكر الغددي تشبيها له برجل أشقر أنمس يبيع الغدد للسنانير. والظاهر 
أن أعداءه كانوا يفعلون به ذلك ويفتعلونه. فلما حضر ألقاه تحت أرجل الفيلة. فلما قتلته. صلبه بحضرة البمارستان 


٠١7/ص نكث الهميان في نكت العميان الصفدي‎ )١( 


العضدي ببغداد. وذلك يوم الجمعة لست خلون من شوال سنة سبع وستين وثلاثمائة. وكان قد نيف على الخمسين 
ورثاة أبو الحسن محمد بن عمر بن يعقوب الأنباري أحد العدول ببغداد بقصيدة لم يسمع في مصلوب أحسن منها: 
وأولها. 
علو اف الحياةا وف المهات در بق نالحد المعتراة:/1211) 
47 -نهاية الأرب في فنون الأدب النويري ( **7) 
"وقال أبو محمد اليزيدى »١«‏ [يذكر قنفذا «7» رآه فأطعمه وسقاه] : 
وطارق ليل جاءنا بعد هجعة ... من الليل إلا ما تحدث سامر 
قريناه صفو الزاد حين رأيته ... وقد جاء خفاق الحشى وهو سادر «7» 
جميل المحيا فى الرضا فاذا أبى «4» ... حمته من الضيم الرماح الشواجر 
ولست تراه واضعا لسلاحه ... مدى الدهر موتورا ولا هو واتر 
وقال [آخر «ه» ] من أبيات يرئيه فيها ويصفه: 
عجبت له من شيهم «“» متحصن ... بنبل من السرد »٠«‏ المضاعف تبرق 
وأنى اهتدى سهم المنية نحوه ... وفى كل عضو منه سهم مفوق 
ولو كان كف الدهر تستخشن الردى ... لكان بكف الدهر لا يتعلق 
وقال أبو «8» بكر الخوارزمى يصفه: 
ومدجج وسلاحه من نفسه ... شاكى الدوابر أعزل الأقبال." (5) 
-نهاية الأرب في فنون الأدب النويري ( **7) 
"*** أما القمرى وما قيل فيه 
- فقد قالوا: إنما سمى القمرى بهذه التسمية لبياضه» والأقمر: الأبيض. وحكاية صوته تشبه ضحك الإنسان. وهو شديد 
المودة والرحمة. أما مودته فإنه يفرخ على فنن من أفنان شجرة عليها أعشاش لأبناء جنسه؛ فيصابحها فى كل يوم. وأما 
رحمته فإنه يربى ولده ويعف عن أنثاه ما دام ولده صغيرا. ومن عادته أنه يعمل عشه فى طرف فنن دائم الاهتزاز» احترازا 
على فرخه لثئلا يسعى إليه من الحيوان الماشى ما يقتله. 
وقال أبو الفتح كشاجم [يصفه من أبيات رقاة بها أولها »١١<‏ ]: 
ومطوق من حسن صنعة «7» ربه ... طوقين خلتهما من النوار 
[منها «9» :] 
لهفى على القمرى لهفا دائما ... يكوى الحشا بجوى كلذع النار 


١ نكث الهميان في نكت العميان الصفدي ص/5‎ )١( 
١5/٠١ (؟) نهاية الأرب في فنون الأدب النويري‎ 


لون الغمامة لونه ومناسب ... فى خلقه الأقلام بالمنقار 
*** وأما الدبسى وما قيل فيه 
- وإنما سمى الدبسى بذلك للونه» لأن الدبسة حمرة فى سواد. قالوا: والدبسى أصنافء منها المصرىء والحجازى» 
والعراقى. وأفخر هذه الأصناف المصرى إولونه الدكنة «5» ] . وهو لا يرى ساقطا على وجه الأرضء بل له فى الشتاء 
مشتى» وفى الصيف مصيف. ولا يعرف له وكر «ه» .."() 
-[نهاية الأرب في فنون الأدب النويري ( **7) 
"من بنى ثعلبة بن سعد. وحنش بن عمرو »١«‏ » فوقف عليهم شداد بن معاوية العبسى» فحال بينهم وبين خليهم؛ 
ثم توافت فرسان بنى عبس فقال حمل: 
ناشدتك بالرحم يا قيس» فقال: لبيكم لبيكم! فعرف حذيفة أنه لن يدعهم فانتهر حملا فقال: إياك والمأثور من الكلام؛ 
فذهبت مثلاء وقال لقيس: لثن قتلتنى لا تصلح غطفان بعدها أبدا! فقال: أبعدها الله ولا أصلحهاء وجاءه قرواش بمعبلة 
»١«‏ فقصم صلبه» وقتل الربيع بن زياد حمل بن بدرء فقال قيس بن زهير إيرئية: 
تعلم أن خير الناس ميت ... على جفر الهباءة ما يريم «”» 
ولولا ظلمه ما زلت أبكى ... عليه الدهر ما بدت النجوم 
ولكن الفتى حمل بن بدر ... بغى والبغى مرتعه وخيم 
أظن الحلم دل على قومى ... وقد يستجهل الرجل الحليم 
وما رست الرجال وما رسونى ... فمعوج وآخر مستقيم 
ومثلوا بحذيفة بن بدر كما مثل بالغلمة» فقطعوا مذاكيره وجعلوها فى فيه وجعلوا لسانه فى استه. ففى ذلك يقول قائلهم: 
فإن قتيلا بالهباءة فى استه ... صحيفته إن عاد للظلم ظالم 
متى تقرأوها تهدكم من ضلالكم ... وتعرف إذا مافض عنها الخواتم." (5) 
57-[ نهاية الأرب في فنون الأدب النويري ( **7) 
"بات ليلى بالأنعمين »١«‏ طويلا ... أرقب النجم ساهرا أن يزولا 
كيف أهدى ولا يزال قتيل ... من بنى وائل ينسى قتيلا 
فى قصيدة طويلة. 
وقال أيضا إيوقية من أخرى: 
نعى النعاة كليبا لى فقلت لهم ... مالت بنا الأرض أو زالت رواسيها 
القائد الخيل تردى فى أعنتها ... زهوا إذا الخيل لجت فى تعاديها 


١5/٠١ نهاية الأرب في فنون الأدب النويري‎ )١( 
571/١٠ نهاية الأرب في فنون الأدب النويري‎ )١( 


من خيل تغلب ما تلقى أسنتها ... إلا وقد خضبوها من أعاديها 

يهزهزون من الخطى مدمجة ... كمنا أنابيبها زرقا عواليها 

ترى الرماح بأيدينا فتوردها ... بيضا ونصدرها حمرا أعاليها 

لا أصلح الله يوما من يصالحكم ... ما لاحت الشمس فى أعلى مجاريها 

يوم النهى 

فالتقوا بماء يقال له: النهى «7» » كانت بنو شيبان نازلة عليه» ورئيس تغلب المهلهل» ورئيس شيبان الحارث بن مرة» 

فكانت الدائرة لبنى تغلب, ولم يقتل فى ذلك اليوم أحد من بنى مرة. 

يوم الذنائب 

ثم التقوا بالذنائب» وهى أعظم وقعة كانت لهم» فظفرت بنو تغلب وقتل من بكر مقتلة عظيمة» وفيه قتل شراحيل بن مرة 

بن همام بن مرة بن شيبان» وهو جد الحوفزان» قتله عتاب بن سعد بن بن زهير بن جشم؛ وقتل من بنى ذهل بن." )1١(‏ 
7 -نهاية الأرب في فنون الأدب النويري ( *7) 
"الآن ساغ لى الشراب ولم أكن ... آتى الفجار ولا أشد تكلمى 

حتى صبحت على الشقوق بغارة ... كالتمر تنثر فى جرين »١«‏ الجرم 

وأفأت يوما بالجفار بمثله ... وأجزت نصفا من حديث الموسم 

ومشت نساء كالنساء عواطلا ... من بين عارفة النساء وأيم 

ذهب الرماح بزوجها فتركنه ... فى صدر معتدل القناة مقوم 

يوم خو 

قال أبو عبيدة: أغارت بنو أسد على بنى يربوع فاكتسحوا إبلهم؛ فأتى الصريخ الحى فلم يتلاحقوا إلا مساء بموضع يقال 

له خو <«7» » وكان ذواب بن ربيعة الأسدى على فرس أنثى» وكان عتيبة بن الحارث بن شهاب على حصان يستنشى 


ريح الأنثى فى سواد الليل ويتبعهاء فلم يعلم عتيبة إلا وقد أقحم فرسه على ذؤاب ابن ربيعة» وعتيبة غافل لا يبصر ما بين 
يديه» فرآه ذؤاب فطعنه فى نحره فقتله» ولحق الرببع بن عتيبة فشد على ذؤاب فأسره وهو لا يعلم أنه قاتل أبيه» فلم يزل 
عنده أسيرا حتى فاداه أبوه ربيعة بابل قاطعه عليها. وتواعدا بسوق عكاظ فى الأشهر الحرم أن يأتى هذا بالإبل وهذا 
بالأسيرء فأقبل أبو ذؤاب بالإبل» وشغل الربيع بن عتيبة فلم يحضر سوق عكاظء فظن ربيعة أبو ذؤاب أن ذؤابا قتل 


400/١٠5 نهاية الأرب في فنون الأدب النويري‎ )١( 


إن المودة والهوادة بيننا ... خلق كسحق الريطة المنجاب 
ولقد علمت على التجلد والأسى ... أن الرزية كان يوم ذؤاب ." )1١(‏ 
- لنهاية الأرب في فنون الأدب النويري ( *7) 
"أم من لكل مدفع ذى حاجة ... ومسلسل يشكو الحديد مقيد »١«‏ 
أم من لوحى الله ينزل بيننا ... فى كل ممسى ليلة أو فى غد 
فعليك رحمة ربنا وسلامه ... يا ذا الفواضل والندى والسؤد 
وقالت هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف أخت مسطح: 
أشاب ذوائبى وأذاب ركنى ... بكاؤك فاطم الميت الفقيدا «؟» 
فأعطيت العطاء فلم تكدر ... وأخدمت الولائد والعبيدا «”» 
وكنت ملاذنا فى كل لزب ... إذا هبت شآمية برودا «15» 
وإنك خير من ركب المطايا ... وأكرمهم إذا نسبوا جدودا 
رسول الله فارقنا وكنا ... نرجى أن يكون لنا خلودا 
أفاطم فاصبرى فلقد أصابت ... رزيتك التهائم «5» والنجودا 
وأهل البر والأبحار طرا ... فلم تخطئ مصيبته وحيدا 
وكان الخير يصبح فى ذراه «5» ... سعيد الجد قد ولد السعودا 


ورثاة صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء مما لو استقصينا ذلك لطال» واتسع فيه المجال؛ ومراثيه صلى الله عليه وسلم 
ومدائحه كثي رة تزداد فى كل عصرء وتتضاعف فى كل دهرء صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا.." 3 

8 -نهاية الأرب في فنون الأدب النويري ( 7*7) 

"ذكر شىء مما رثى به عثمان من الشعر 


ولما قتل رضى الله عنه اه جماعة: منهم: حسان بن ثابت وغيره فكان مما قال حسان بن ثابت: 


إن تمس دار ابن أروى اليوم خالية ... باب صريع وباب مخرق خرب ]١[‏ 
فقد يصادف باغى الخير حاجته ... فيها ويأوى إليها الجود والحسب 
وقال أيضا مما رثاه به فى أبيات أخرى: 

من سره الموت صرفا لا مزاج له ... فليأت مأدبة فى دار عثمانا [؟] 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به ... يقطع الليل تسبيحا وقرانا 

صبرا فدى لكم أمى وما ولدت ... قد ينفع الصبر فى المكروه أحيانا 


477/١٠5 نهاية الأرب في فنون الأدب النويري‎ )١( 
405/1١ نهاية الأرب في فنون الأدب النويري‎ )١( 


لتسمعن وشيكا فى ديارهم ... الله أكبر واثارات عثمانا 
وقد قيل: إن البينت الثانى من هذه الأبيات» «ضحوا بأشمط» ليس له وقال بعضهم: هو لعمران بن حطان وقال أبو 
عمر: وقد زاد أهل الشام فيها أبياتا لم أر لذكرها وجها [”] قال ابن الأثير [4] : يعنى ما فيها من ذكر على رضى الله 


-نهاية الأرب في فنون الأدب النويري ( 07*7) 

"صارت إلى أهلها منهم ووارثها ... لما رأى الله فى عثمان ما انتهكوا 
وقال قاسم بن أمية بن أبى الصلت: 
لعمرى لبئس الذبح ضحيتم به ... وخنتم رسول الله فى قتل صاحبه ]١[‏ 
وقالت زينب بنت الزبير بن العوام: 
أعطشتم عثمان فى جوف داره ... شربتم كشرب الهيم شرب حميم [؟7] 
وكيف بنا أم كيف بالنوم بعد ما ... أصيب ابن أروى وابن أم حكيم 
وقالت ليلى الأخيلية: 


قتل ابن عفان الإما ... م وضاع أمر المسلمينا ["] 
وتشتتت سبل الرشا 00 لصادرين وواردينا 


فانهض معاوى نهضة ... تشفى بها الداء الدفينا 


أنت الذى من بعده ... تدعى أمير المؤمنينا 

وقال أيمن بن خريم [4] : 

ضحوا بعثمان فى الشهر الحرام ضحى ... فأى ذبح حرام ويلهم ذبحوا 
وأى سنة كفر سن أولهم ... وباب شر على سلطانهم فتحوا 

ماذا أرادوا أضل الله سعيهم ... بسفك ذاك الدم الذاكى الذى سفحوا 
ورا غيرهم ممن لو ذكرنا شعرهم لأنبسط به الخبر. 


5١1١/١5 نهاية الأرب في فنون الأدب النويري‎ )١( 


ب ٠511‏ ونسبه إلى القاسم بن أمية بن أبى الصلت. 
.٠٠6١‏ 
٠١‏ >» وفيه: أيمن بن خزيمة. 
"0) 
١‏ -نهاية الأرب في فنون الأدب النويري ( **7) 
"أبى طالب بالديلم» واشتدت شوكته وكثرت جموعه وأتاه الناس من الأمصارء فأهم الرشيد أمره فندب الفضل بن 
يحيى فى خمسين ألفاء وولاه جرجان وطبرستان والرى وغيرها وحمل معه الأموال» فكتب إلى يحيى بن عبد الله ولاطفه 
وبسط أمله وحذره؛ ونزل الفضل بالطالقان ووالى كتبه إلى يحيى» وكاتب صاحب الديلم وبذل له ألف ألف درهم على 
أن يسهل له خروج يحيى» فأجاب يحبى إلى الصلح على أن يكتب الرشيد أمانه بخطه. ويشهد عليه فيه القضاة والفقهاء 
وجلة بنى هاشم ومشايخهمء فأجاب الرشيد إلى ذلك وبعث له بالأمان وبعث بهدايا وتحف, فقدم يحيى مع الفضل 
إلى بغداد» فلقيه الرشيد بكل ما أحب وأمر له بمال كثير» ثم حبسه الرشيد فمات فى الحبس. 
ذكر الفتنة بدمشق 
فى هذه السنة هاجت الفتنة بدمشق بين المضرية واليمانية» وكان رأس المضرية أبو الهيذام عامر بن عمارة »١«‏ بن خريم 
الناعم» وكان سبب الفتنة أن غلاما للرشيد بسجستان وتل أخا لأبى الهيذام» فخرج أخوه بالشام غضبا له» وجمع جمعا 
عظيما وراه فقال: 
سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا ... فإن بها ما يدرك الطالب الوترا 
ولسنا كمن ينعى «7» أخاه بعبرة ... يعصرها من ماء مقلته عصرا 
وإنا أناس ما تفيض دموعنا ... على هالك منا وإن قصم الظهرا 
ولكنص خض اق النواة يداه" .د ألمب ل تقار كينها جز 007 
-نهاية الأرب في فنون الأدب النويري ( **7) 
"بطوس. روى أبو الفرج الأصفهانى عن جحظة عن ميمون بن هارون قال »١«‏ : 
رأى الرشيد فيما يرى النائم كأن امرأة وقفت عليهء وأخذت كف تراب ثم قالت: هذه تربتنك عن قليل» فأصبح فزعا فقص 
رؤياه» فقال له أصحابه: وما فى هذا!! قد يرى النائم أكثر من هذا وأغلظ ثم لا يضره فركب وقال: إنى لأرى الأمر قريباء 
فبينا هو يسير إذ نظر إلى امرأة واقفة من وراء شباك حديد تنظر إليه» فقال: هذه والله التربة التى رأيتهاء وهذه المرأة 
بعينهاء ثم مات بعد مدة ودفن فى ذلك الموضع بعينه» أشترى له ودفن فيه» وأتى نعيه بغداد فقال أشجع يرئيه: 
غربت بالمشرق الشم ... س فقل للعين تدمع 


5١1/١9 نهاية الأرب في فنون الأدب النويري‎ )١( 
١١/9١7 نهاية الأرب في فنون الأدب النويري‎ )؟١(‎ 


وكان عمره سبعا واربعين سنة وخمسة أشهر وخمسة أيام» وخلافته ثلاثا وعشرين سنة وشهرين وثمانية عشر يوماء» وكان 
جميلا وسيما أبيض جعدا قد وخطه الشيبب: 

وكان له من الأولاد: محمد الأمين» وعبد الله المأمون» والقاسم المؤتمن» وأبو إسحاق المعتصم» وصالح» وأبو عيسى 
محمكى وأبو يعقوب محمد» وأبو العباس محمكى وأبو سليمان محمد» وأبو على محمك وأبو محمد- وهو اسمه وأبو 


أخينن حمل وكلهم لأمهات أولاد إلا الأمين [1أ] 5 وله من البنات سكينة» وأم حبيب )» وأروى» وأم 


]١[‏ تزيد النسخة ص بعد ذلك قصة على قياس قصة المنصور التى زعمت أنه تزوج زواجا أخفاه وأثمر ولداء كذلك هذه 
القصة التى توردها النسخة ص تنسب إلى الرشيد زواجا خفيا أثمر ولداء» نقلت النسخة ص قالت: 
هؤلاء الذين عرفوا من أولاده الذكور وذكرهم أهل التاريخ» وقد حكى الإمام أبو الليث." )١(‏ 

47 -نهاية الأرب في فنون الأدب النويري ( 7*7) 

"الفضل بن مروان بن أحمد بن »١«‏ عمارة إلى أن نكبه كما ذكرناء ثم محمد بن عبد الملك الزيات» وهو الذى 
زثاة بقوله: 
قد قلت إذ غيبوك واصطفقت ... عليك أيد بالترب والطين 
اذهب فنعم المعين «7» كنت على ... الدنيا ونعم الظهير «7» للدين 
لن «4» يجبر الله أمة فقدت ... مثلك إلا بمثل هارون 
حجابه: وصيف مولاه ثم محمد بن حماد. قضاته: شعيب بن سهل ثم محمد بن سماعة ثم عبد الله بن غالب» وقيل 
إن أحمد بن أبى دؤاد الإيادى كان قاضى القضاة» وأن جعفر بن عيسى من ولد الحسن البصرى كان من قضاته؛ الأمراء 
بمصر: كيدر ثم ولده المظفر» ثم ردت مصر إلى اشناس فاستخلف عليها موسى بن «5» ثابت الحنفى من أهل الشاش» 
ثم مالك بن كيدر ثم على بن يحيى الأرمنى. القضاة بها: هارون الزهرى ثم محمد بن أبى الليث الخوارزمى. 
قال: ومن أخبار المعتصم الدالة على كرمه ومكارم أخلاقه أنه بينما هو يسير وحده- وقد انفرد عن أصحابه- إذ مر بشيخ 
معه حمار عليه شوك. 
وقد زلق الحمار من المطر وسقط حمله؛ فسأله المعتصم عن حاله» فأخبره أنه ينتظر من يعينه على رفع الشوك على ظهر 
الحمار» فنزل المعتصم عن دابته وخلص الحمار من الوحل» ورفع عليه الحمل- والشيخ يقول: بأبى أنت وأمى- لا تهلك 
ثيابك» فيقول: لا عليك ثم غسل يديه وركبء فقال له الشيخ: غفر الله لك يا شاب» ثم لحقه أصحابه فأمر للشيخ 


بأبعه لكف 01 


١59/97 نهاية الأرب في فنون الأدب النويري‎ )١( 
751/577 نهاية الأرب في فنون الأدب النويري‎ )١( 


ح-نهاية الأرب في فنون الأدب النويري ( **7) 

"الثلاثاء سلخ شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وصلى عليه القادر بالله فى دار الخلافة وكبر خمساء 
وتحدث الناس فى ذلك فقال: هكذا يصلى على الخلفاء! ودفن بالرصافة» ويقال: إن القادر بالله شيع جنازته إليها ورثاه 
الشريف الرضى بقصيدته التى أولها: 
ما بعد يومك ما يسلو به السالى ... ومثل يومك لم يخطر على بالى 
وكان مولده فى سنة سبع عشرة وثلاثمائة» وكان أبيض مربوعا حسن الجسم. وكان أنفه كبيرا جداء وكان شديد القوة كثير 
الإقدام» ولم يكن له من الحكم فى ولايته ما يعرف به حاله ويستدل على سيرته. 
ذكر خلافة القادر بالله 
هو أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر بالله أبى الفضل جعفر بن المعتضد بالله أبى أحمد بن الموفق» وأمه أم 
ولد اسمها دمنة وقيل تمنى »١«‏ » وهو الخليفة الخامس والعشرون من الخلفاء العباسيين. 
وبويع له فى يوم خلع الطائع لثمان/ بقين من شعبان سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة وكان يوم ذاك بالبطيحة «؟» عند 
نيليه الدولة أفيهة:" 17 

-نهاية الأرب في فنون الأدب النويري ( 07*7) 

"وفى سنة إحدى وأربعمائة خطب قرواش »١«‏ بن المقلد أمير بنى عقيل للحاكم العلوى صاحب مصر بالكوفة/ 
والموصل والأنبار والمدائن وغيرها من أعماله ثم قطععت فى السنة «7» . 
وفى سنة إحدى عشرة وأربعمائة مات الحاكم صاحب مصر وولى بعده ابنه الظاهر لاعزاز دين الله «”» . 
وفى سنة اثنتى عشرة وأربعمائة توفى على بن هلال المعروف بابن البواب» وإليه انتهى الخطء ونقل عنه إلى وقتنا هذاء 
ودفن بجوار أحمد بن حنبل؛ وكان يقص بجامع بغداد» وقيل إنه مات فى سنة ثلاث عشرة وأربعمائة ووقاة المرتضى 
«<5». 


ذكر الفتنة بمكة 


وفى سنة أربع عشرة وأربعمائة فى يوم النفر الأول وكان يوم الجمعة» قام رجل من أهل [مصر] «ه» بإحدى يديه سيف." 
00 


7 -نهاية الأرب في فنون الأدب النويري ( 77) 

"وقرأ القراء »١«‏ وأنشد الشعراء وانصرفوا إلى الطعام. فقام يحيى من باب آخر ليحضر معهم على الطعام «7» . 
فلم يمش غير ثلاث خطوات ووقع ميتا رحمه الله. 
وكان عادلا فى رعيته» ضابطا لأمور دولته» مدبرا لجميع أحواله» رحيما بالضعفاء والفقراء كثير الصدقة» يقرب أهل العلم 


٠١5/7 نهاية الأرب في فنون الأدب النويري‎ )١( 
١١/7 نهاية الأرب في فنون الأدب النويري‎ )١( 


والفضل. 
وكان عالما بالأخبار وأيام الناس والطب. وكان حسن الوجهء أشهل العينين» مائلا «*» فى قده إلى الطول. 
ومات وله من العمر اثنتان وخمسون سنة إلا سبعة عشر يوما «4؟» . 
ومدة ولايته ثمانى سنين وخمسة أشهر إلا خمسة أيام «ه» . 
وخلف من الأولاد الذكور ثلاثين ولدا. 
وقال عبد الجبار محمد بن حمديس الصقلى يرئيه ويهنىء ابنه عليا بالملك «5» : 
هآ أغية العضب ني زد الذكر د ولا اشن قبن يحل .باذا قي 117 

17 ؛ -نهاية الأرب في فنون الأدب النويري ( **7) 

"من نشار الذهب والورق شىء كثير على الأنطاع حتى صار كالبيدر» وقرىء عهده بين الخليفة» ولم يجر بذلك 
عادة» وأخذ الخليفة الذؤابة للرخاة» فعقدها بيده» وذلك بمسألة تقدمت من عضد الدولة» وقلده الخليفة سيفا ثانيا وروكب 
من مراكب الخليفة بركب الذهبء وبين يديه آخر مثله» والجيش بين يديه» وخلفه مشاة إلى أن خرج من باب الخاصة؛ 
فسار الجيش أمامه, واستقر ملكه ببغداد» خطب له بهاء ولم يخطب لملك قبله ببغداد» وضرب على بابه ثلاث نوب» 
ولم تجر بذلك عادة. قال: ولما دخل إلى بغداد أرسل إلى بختيار يطلب منه وزيره محمد بن بقية» فسمله »١«‏ بختيار» 
وأنفده إليه» فأمر عضد الدولة بالقائه بين قوائم الفيلة» فوطئته حتى مات؛ وصلب على رأس الجسر في شوال» فرثاه أبو 
الحسن الأنبارى بقوله: 
علو في الحياة وفي الممات ... لحق أنت إحدى المعجزات 
وقد ذكرنا الأبيات في باب المرائثى» وبقى ابن بقية مصلوبا إلى أيام صمص ام الدولة» فأنزل عن جذعه؛ ودفن» ولما 
استقر ملك عضد الدولة ببغداد» أتاه الخبر أن عز الدولة بختيارا قد نقض العهد, واجتمع هو وابن حمدان» واتفقا على 


حربه؛ فخرج إليهماء فكان من أمرهما ما قدمناه في أخبار بختيار» وأخبار الدولة الحمدانية.." (5) 


-نهاية الأرب في فنون الأدب النويري ( *7) 

"وقد بلغنا خبرك. وعرفوه بأنفسهم, فأظهر أمره عليهم؛ وسار إلى عدن لاعة »١«‏ . وسار ابن الفضل إلى بلده. 
ولما وصل ابن حوشب إلى عدن لاعة قوى عزائمهم وقرب أمر المهدى عليهم, وأنه من عندهم يخرج وأمرهم بالاستكثار 
من الخيل والسلاح ولم يزل أمر ابن حوشب يقوى وأخباره ترد على من بالكوفة من الإمامية وطبقات الشيعة» فيبادرون 
إليه» ويقول بعضهم لبعض: دار الهجرة» فكبر عددهم واشتد بأسهم, وأغار على من جاوره ونهب وسبى» وجبى الأموال) 
وأنفذ إلى من بالكوفة من ولد عبد الله القداح أموالا عظيمة» وهدايا وطرفاء وكذلك لابن الفضل. 


وكانوا نفذوا إلى المغرب رجلين» أحدهما يعرف بالحلوانى والآخر بأبى سفيان «75» » وتقدموا إليهما بالوصول إلى 


)١(‏ نهاية الأرب في فنون الأدب النويري 50/75 ؟ 
)١(‏ نهاية الأرب في فنون الأدب النويري 5١5/575‏ 


أقاصى المغرب» والبعد عن المدن والمنابر» وقالوا لهما ينزل كل واحد منكما بعيدا من الآخرء وقولا: لكل شىء باطن» 

ونحن فقد قيل لنا اذهبا فالمغرب أرض بور فاحرثاها واكشرباها حتى يأتى صاحب البذر» فنزل أحدهما بأرض كتامة 

«» بمدينة مرمجنه «4» والآخر سوق «ه» حمار» فمالت قلوب أهل تلك النواحى إليهماء وصارا 0 
8 -نهاية الأرب في فنون الأدب النويري ( 7*7) 
"والثالثة أننى أنفقت فى العساكر مائتى ألف دينار لأجل فتح بيت المقدس فتأخرت عن ذلك »١«‏ . 

قال: ولما توفى دفن بدار الوزارة ثم نقل إلى تربته التى بقرافة مصر. 

قال: ولما حضرته الوفاة أحضر ولده رزيك وأوصاه بوصايا كثيرة» من جملتها أنه لا يعزل شاور ولا يغير عليه مغيرا. 

قال: ورثاه الشعراء بقصائد كثيرة» فيها ما قاله القاضى الأرشد عمارة اليمنى: 

أفى أهل ذا النادى عليم أسائله ... فإنى لما بى» ذاهب العقل ذاهله «؟» 

سمعت حديثا أحسد الصم عنده ... ويذهل واعيه» ويخرس قائله 

ومنها: 

وقد رابنى من شاهد الحال أننى ... أرى الدست منصوبا وما فيه كافله 

وأنى أرى فوق الوجوه كآية ... تدل على أن النفوس ثواكله 

دعونى. فما هذا أوان بكائه «”» ... سياتيكم طل البكاء ووابله 

وهى قصيدة طويلة أتى فيها بكل عجيب قال: ولما مات الصالح خرجت الخلع من القصر لولده» وتلقب بالملك العادل 


مجد الإسلام "0 


4 -نهاية الأرب في فنون الأدب النويري ( 07*97) 

"وفيهاء توفى الشيخ الإمام العلامة» العابد الزاهد» شمس الدين أبو محمد عبد الرحمن ابن شيخ الإسلام؛ أبو 
عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسىء» شيخ الحنابلة بالشام. وكان قد ولى قضاء 
القضاة على كره منهء فى سنة أربع وستين كما تقدم. ثم ترك الحكمء وتوفر على العبادة والتدريس» وأشغال الطلبة» 
والتصنيف. ويقال إنه قطب بالشام. واستدل على ذلك بحرائى »١«‏ توافقت عليهاء جماعة تعرفه «؟» » فى سنة سبع 
وسبعين وستمائة أنه قطب, وكان أوحد زمانه. وكانت وفاته فى يوم الاثنين» سلخ ربيع الآخر منها. 
ودفن بقاسيون, بتربة والده» قدس الله روحه. ومولده فى السابع والعشرين من المحرم سنة سبع وتسعين وخمسمائة. ولما 
مات رثاه المولى الفاضل شهاب الدين محمود كاتب الإنشاء بقصيدة أولها. 
ما للوجود وقد علاه ظلام ... أعراه «7» خطب أم عداه مرام 


أم قد أصيب بشمسه فغدا وقد 2 لبست عليه حدادها الأيام 


74/57 نهاية الأرب في فنون الأدب النويري‎ )١( 
7717/7/7 (؟) نهاية الأرب في فنون الأدب النويري‎ 


جاء منها: 
لكم الكرامات الجليلات التى ... لا تستطيع حجودها الأقوام 
نه قصيلة #ريد على دعن يقاء ورثاه جراعا رحب اللا 

)07*97 ( -نهاية الأرب في فنون الأدب النويري‎ 0١ 

"السعدى أحد أعيان كتاب الإنشاء الشريف بالأبواب السلطانية» وأحد من يجلس بين يدى السلطان ويوقع نقله 
فى دار العدل الشريف ويوقع بين يدى نائب السلطنة الشريفة وكانت وفاته بداره بالقاهرة بدرب ]١[‏ شمس الدولة» ودفن 
بعد الظهر بتربتهم بالقرافة بجوار جامع أبيه» وكان- رحمه الله تعالى- حسن الإنشاء لم يرث ذلك عن كلالة» غزير 
المروءة» ظاهر الرئاسة أبى النفس حسن الأخلاق والصحبة وقد ذكرنا من كلامه فى السفر الثامن من كتابنا هذا ما هو 
مترجم باسمه هناك وذكرت من أوصافه ما استغنى به عن إعادته» ولما مات نتجت قريحتى بأبيات رثيته بهاء لولا التزامى 
أن لا أدون شعرا إلى لأوردتهاء ورثاه القاضى شهاب الدين محمود الحلبى المذكور آنفا بقصيدة أولها. 
الله أكبر أى ظل زالا ... عن آمليه وأى طود مالا 
جاء منها 
أنعى إلى الناس المكارم والندا ... والجود والإحسان والإفضالا 
أنعى علاء الدين صدر زمانه ... خلقا وخلقا بارعا وجلالا 
ومهذبا ملأ القلوب مهابة ... والسمع فضلا والألف نوالا 
وتوفى الأمير بهاء الدين [؟] آرسلان الدوادار فى الغالث والعشرين [11] من شهر رمضان وكان هو والقاضى غلاء 
الدين المذكور صديقين» ومرضا فى وقت واحد بعلة واحدة وخلف بهاء الدين المذكور تركة طائلة استكثرها السلطان 
على مثله مع قرب مدته فى الوظيفة والإمرة رحمه الله تعالى. 
وتوفى الصدر الرئيس شرف الدين محمد ابن القاضى الرئيس جمال الدين إبراهيم بن الصدر شرف الدين عبد الرحمن 
ابن أمين الدين سالم بن الحافظ بهاء الدين أبى المواهب الحسن بن عبد الله بن محفوظ بن صصرى البعلى 


]1١[‏ درب شمس الدولة: كان يعرف قديما بحارة الأمراء» وعند مجىء صلاح الدين إلى مصر أسكن فى هذا المكان 
الملك المعظم شمس الدولة توران شاه بن أيوب» فعرف به» وسمى بدرب شمس الدولة ولا زال كذلك حتى اليوم (خطط 
المقريزى ”: 55) . 

[؟] فى ك «سلار» والمثبت من صء وفء والوافى بالوفيات /: 57 *» والدرر الكامنة :١‏ 531/79 والسلوك للمقريزى 


5 174 والدليل الشافى 2٠١5 :١‏ والنجوم الزاهرة 9: "5151١‏ (5) 


١١7/9١ نهاية الأرب في فنون الأدب النويري‎ )١( 
نهاية الأرب في فنون الأدب النويري 0/857/؟‎ )١( 


5 -نهاية الأرب في فنون الأدب النويري ( **7) 
"وكان الى يوم القيامة في استها ... فأيسر مفقود وأيسر هالك 
وكان مالك يومئذ أميرا على الأهواز. فلما قرأ الرقعة أمر بإحضاره فأحضر وقال: 
ما هذا؟ ظلمتنا واعتديت علينا. فقال: قدرت عندك ألف درهم فوصلتنى بمائة درهم. فقال: افتحها؛ ففتحها فإذا فيها 
مائة دينار؛ فقال: أقلنى أيها الأمير. فقال: 
قد أقلتك ولك كل ما تحب أبدا ما بقيت وقصدتنى. 
قال: وكان له جار طبيب أحمق» فمات فرثاه فقال: 
قد بكاه بول المريض بدمع ... واكف فوق مقلتيه ذروف 
ثم شقت جيوبهن القواري ... ر عليه ونحن نوح اللهيف 
ياكساد الخيار شنبر والأقراص ... طرا ويا كساد السفوف 
كنت تمشى مع القوى فإن جا ... ضعيف لم تكترث بالضعيف 
لهف نفسى على صنوف رقاعا ... ت تولت منه وعقل سخيف 
وقال أبو الشبل: كان خالد بن يزيد بن هبيرة يشرب النبيذ» وكان يغشاناء وكانت له جارية صفراء مغنية يقال لها لهب» 
كانت تغشانا معه» وكنت أعبث بها كثير .١‏ فقام مولاها يوما الى الخابية »١«‏ يستقى نبيذاء فاذا قميصه قد انشق؛ فقلت 
فيه: 
قالت له لهب يوما وجاد لها ... بالشعر في باب فعلان ومفعول 
أها القخيص ققد أرض 99 اليماك يهن اقلبيف تتعرك ها سدال الشراؤي 
قال أبو الشبل: وكانت أم خالد هذا ضراطة تضرط على صوت العيدان وغيرها فى الإيقاع. فقلت فيه: 


فى الحى من لا عدمت خلته ... فتى إذا ما قطعته وصلا." )١(‏ 


444 -نهاية الأرب في فنون الأدب النويري ( 77) 

'فقال الشافعى: ميلوا بنا نسمع. فلما فرغت قال الشافعى لإبراهيم: أيطريك هذا؟ قال لا. قال: فما لك حس! 
وروى أيضا بسند رفعه إلى صالح بن أحمد بن حنبل قال: كنت أحب السماع وكان أبى يكره ذلك؛ فواعدت ليلة ابن 
الخبازة» فمكث عندى إلى أن علمت أن أبى قد نام فأخذ يغنى» فسمعت خشفة فوق السطح؛ فصعدت»ء فرأيت أبى 
فوق السطح يسمع ما يغنى وذيله تحت إبطه وهو يتبختر كأنه يرقص. قال: وقد رويت هذه الحكاية أيضا عن عبد الله 
بن أحمد بن حنبل- وساق سندا إليه- قال: كنت أدعو ابن الخبازة وكان أبى ينهانا عن الغناء» وكنت إذا كان عندى 
كتمته من أبى لثئلا يسمع. فكان ذات ليلة عندى وهو يقول» فعرضت لأبى عندنا حاجة- وكانوا فى زقاق- فجاء وسمعه 


يقول» فوقع في سمعه شىء من قوله» فخرجت لأنظر فإذا بأبى يترجح »١«‏ ذاهبا وجائياء فرددت الباب ودخلت. فلما 


514/4 نهاية الأرب في فنون الأدب النويري‎ )١( 


كان من الغد قال أبى: يا بنى» إذا كان مثل هذا فنعم الكلام؛ أو معناه. قال أبو الفضل: وابن الخبازة هذا هو أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن يحيى بن ركريا الشاعرء وكان عاصر أحمد ورقاة حين مات. 
وروى أبو الفضل أيضا بسند رفعه الى [أبى] مصعب «5» الزهرى أنه قال: حضرت مجلس مالك بن أنس فسأله أبو 
مصعب عن السماعء فقال مالك: ما أدرىء أهل العلم ببلدنا لا ينكرون ذلك ولا يقعدون عنه ولا ينكره إلا غبى جاهل 
أو ناسك عراقى غليظ الطبع. وقال أيضا: أخبرنا أبو محمد التميمى ببغداد قال: سألت الشريف أبا على محمد بن 
أحيك ين أبى موسى الهاشمى عن السماع فقال: ما أدرى ما أقول فيه» غير أنى حضرت دار شيخنا أبى الحسن عبد 
العبيردين الحارت العييى انه معن وللختناة 1 

44 -نهاية الأرب في فنون الأدب النويري ( **7) 

"قالوا: وكان المعتضد إذا استحسن شيئا بعث به إلى ساجى فتغنى فيه. وكانت صنعتها فى عصره تسمى غناء 
الدار. وماتت ساجى فى حياة مولاها وكان عليلاء فرثاها ببيتين فقال: 
يمينا يقينا لو بليت بفقدها ... وبى نبض عرق للحياة وللنكس 
لأوشكت قتل النفس قبل فراقها ... ولكنها ماتت وقد ذهبت نفسى 
ذكر أخبار دقاق 
قال أبو الفرج: كانت دقاق مغنية محسنة متقنة الأداء والصنعة جميلة الوجه. 
أخذت الغناء عن أكابر مغنى الدولة العباسية. وكانت ليحيى بن الربيع» فولدت له ابنه أحمد. ومات يحيى فتزوجت بعده 
بعدة من القواد والكتاب فماتوا وورثتهم؛ ثم انقطعت إلى حمدونة بنت الرشيد ثم إلى غضيض. وكانت مشهورة بالظرف 
والمجون. 
قال هبة الله بن إبراهيم بن المهدى: وكانت تواصل جماعة كانوا يميلون إليها وترى كل واحد منهم أنها تهواه. وكانت 
أحسن أهل عصرها وجها وأشأمهم على من تزوجها أو رابطها. فقال فيها إبراهيم بن الم دى: 
عدمتك يا صديقة كل خلق ... أكل الناس ويحك تعشقينا 
وكيف إذا خلطت الغث منهم ... بلحم سمينهم لا تبشمينا 
قال أبو هفان: خرج يحبي بن الربيع إلى بعض النواحى وترك جاريته دقاق فى داره؛ فعملت [بعده ]]١[‏ الأوابد. فقال 


موسى [؟] الأعمى [فيه ]]١[‏ : 


]١[‏ زيادة عن الأغانى. 


| ؟] فى الأغانى: «أبو موسى» اد 


١95/5 نهاية الأرب في فنون الأدب النويري‎ )١( 
7٠١/5 (؟) نهاية الأرب في فنون الأدب النويري‎ 


5 -نهاية الأرب في فنون الأدب النويري ( **7) 
"والله لا يدعو إلى داره ... إلا من استصلح من ذى العباد 
والموت نقاد» على كفه ... جواهر يختار منها الجياد 
والمرء كالظل ولا بد أن ... يزول ذاك الظل بعد امتداد 
لا تصلح الأرواح إلا إذا ... سرى إلى الأجسام هذا الفساد 
أرغمت يا موت أنوف القنا ... ودست أعناق السيوف الحداد 
كيف تخرمت أميرا وما ... أنجده كل طويل النجاد 
مصيبة أذكت قلوب الورى ... كأنما فى كل قلب زناد 
نازلة عمت فمن أجلها ... سن بنو العباس لبس السواد 
مأتمة فى الأرض لكن لها ... عرس على السبع الطباق الشداد 
طرقت يا موت كريما فلم ... يقنع بغير النفس للضيف زاد 
قصمته من سدرة المنتهى ... غصنا فشلت يد أهل العناد 
يا ثالث السبطين خلفتنى ... أهيم من همى فى كل واد 
يا نائما فى غمرات الردى ... كحلت اجفانى بميل السهاد 
ويا ضحيع الترب أسقمتنى ... كأنما فرشى شوك القتاد 
دفنت فى الترب ولو أنصفوا ... ما كنت إلا فى صميم الفؤاد 
خليفة الله اصطبر واحتسب ... فما وهى البيت وأنت العماد 
فى العلم ]١[‏ والحلم بكم يقتدى ... إذا دجا الخطب وضل الرشاد 
وأنت لج البحر ما ضره ... أن سال من بعض نواحيه واد 
ولما مات الإخشيد محمد بن طغج إثاه جماعة من الشعراء منهم محمد بن الحسن ابن أكريا فقال: 


)١( ".. كذا فى ديوان ابن النبيه طبع مصر. وفى الأصلين: «فالعلم والحلم»‎ ]١[ 
)7** ( نهاية الأرب في فنون الأدب النويري‎ “- 7 


لو كان ممتنع تغنيه منعته ... لم يصنع الدهر بالإإخشيد ما صنعا 
ذاق الحمام فلم تدفع كتائبه ... عنه القضاء ولا أغناه ما جمعا 


١موإه نهاية الأرب في فنون الأدب النويري‎ )١( 


لقد نعى من نعاه كل مفتخر ... وكل جود لأهل الأرض حين نعى 
لله ما حل بالإسلام حين ثوى! ... لقد وهى شعب هذا الدين فآنصدعا 
فمن تراه يقود الخيل ساهمة ... سد الفضاء وملء الأرض ما وسعا 
ترى الحتوف غلوقا فى أسنته ... لدى الوغى وشهاب الموت قد لمعا 
لو كان يسطيع قبر ضمه لسعى ... إليه شوقا ليلقاه وإن شسعا 
فليعجب الناس من لحد تضمن من ... تضمن الرزق بعد الله فاضطلعا 
لو يعلم اللحد ما قد ضم من كرم ... ومن فخار ومن نعماء لاتسعا 
يا لحده إن تضق عنه فلا عجب ... فيه الحجا والنهى والبأس قد جمعا 
يا لحد طل إن فيك البحر محتبسا ... والليث منهصرا والجود مجتمعا 
يا يومه لم تخص الفجع أسرته ... كل الورى بردى الإخشيد قد فجعا 
يا يومه لم تدع صبرا لمصطبر ... ولم تدع مدمعا إلا وقد دمعا 
اردى الرفاق ردى الإخشيد فآنقرضوا ... فما ترى منهم فى الأرض منتجعا 
يأيها الملك المخلى مجالسه ... أحميت أعيننا الإغماض فامتنعا 
ومنها: 
لعن مضيت حميد الأمر مفتقدا ... لقد تركت حميد الأمر متبعا 
ثم خرج من الرثاء إلى مدح ولد الإخشيد: 
ثبت الجنان فلا نكس ولا ورع ... تلقاه مؤتزرا بالحزم مدرعا." )١(‏ 

4 4 -نهاية الأرب في فنون الأدب النويري ( *7) 

"أعطت أبا القاسم الأملاك بيعتها ... ولو أبت أخذت أسيافه البيعا 


وانقاد أعداؤه ذلا لهيبته ... وظل متبوعهم من خوفه تبعا 


أضحت به همم الغلمان عالية ... كأن مولاهم الإخشيد قد رجعا 
وقال مهلهل بن يموت يرقية أيضا: 

أى عز مضى من الإسلام! 5 أى ركن أضحى حديث انهدام! 
ذاق موتا محمد بن طغج ... هو ليث الشرى وغيث الغمام 

فقد الناس مولى الإنعام ... فهم سائمون كالأنعام 

مات رب العلا وراعى الرعايا ... والسرايا وكافل الأيتام 

أين ما كنت فيه من عزك البا ... ذخ والمرتقى عزيز المرام! 


١17/5 نهاية الأرب في فنون الأدب النويري‎ )١( 


أين ذاك الحجاب والملك والهى ... بة أين الزحام وقت الزحام! 
من أمير وقائد وخطير ... ورئيس وماجد وهمام 
من عديد وعدة لك ما بي ... ن قعود فيها وبين قيام 
لم يطق جمعهم دفاع الردى عن ... ك ولم يمنعوك منع اعتصام 
أسلمتك الخيول قسرا وقد كن ... ت عليها سورا على الإسلام 
خانك السيف وهو يصدر عن أم ... رك مستعديا بغير احتجام 
خذل الرمح وهو عونك لوحا ...ن لقاءِ وثار نقع قتام 
لم ترد القسى عنك سهام ال ... حتف والحتف عندها فى السهام 
ما وقتنك الحراب حرب المنايا ... حين وافاك جيشها من أمام." 00 

- نوادر الخلفاء - إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس الإتليدي ( )١١5٠١‏ 

"تلك النار» فقربت نفسي منها وتأملت وإذا بخباء مضروب ورمح مركوز» وراية قائمة وخيل واقفة» وإبل سائمة» 
فقلت في نفسي: يوشك أن يكون لهذا الخباء شأن عظيم» فإني لا أرى في هذه البرية سواه» ثم تقدمت خلف الخباء 
وقلت: السلام عليكم يا أهل الخباء ورحمة الله وبر ته. 
فخرج إلي من الخباء غلام من أبناء تسعة عشرء كأنه البدر إذا أشرق» والشجاعة لائحة بين عينيه» فقال: وعليك السلام 
ورحمة الله وبركاته يا أخا العرب» إني أظنك ضالا عن الطريق؟ فقلت: الأمر كذلكء أرشدني يرحمك الله تعالى. 
فقال: يا أخا العرب إن أرضنا هذه مسبعة» وهذه الليلة مظلمة وحشة شديدة الظلمة والبرد ولا آمن عليك من الوفحش أن 
يفترسكء فانزل عندي على الرحب والسعة» فإذا كان الغد أرشدتك إلى الطريق. 
قال: فنزلت عن ناقتي وعقلتها بفاضل زمامها ونزعت ما كان علي من أطمار» وجلست ساعة؛ وإذا بالشاب قد عمد إلى 
شاة فذبحها وإلى نار فأضرمها وأججها ثم دخل الخباء وأخرج أزارا ناعمة ولحما مطيبا وأقبل يقطع من اللحم ويشوي 
على النار ويطعمني ويتنهد تارة» ويبكي تارة أخرى» ثم شهق شهقة عظيمة وبكى بكاء شديدا وأنشد يقول: 
لم يبق إلا نفس خافت ... ومقلة إنسانها باهمت 
لم يبق في أعضائه مفصل ... إلا وفيه سقم ثابت 
فدمعه جار وأحشاؤه ... توقد, إلا أنه ساكت 
تبكى له أعداؤه رحمة ... يا وبح من يرثي له الشامت 
قال جميل: فعند ذلك يا أمير المؤمنين علمت أن الغلام عاشق ولهان» ولا يعرف الهوى إلا من ذاق طعم الهوى» فقلت 


١88/5 نهاية الأرب في فنون الأدب النويري‎ )١( 


في نفس: أنا في منزل الرجل وأتهجم عليه في السؤال؟ فردعت نفسي وأكلت من ذلك اللحم بحسب الكفاية» فلما 
فرغت من الأكل قام الشاب ودخل الخباء وأخرج طشتا نظيفا وإبريقا حسنا ومنديلا من الحرير أطرافه مزركشة بالذهب 


الأحمر وقمقما مملوءا من الماورد الممسك. فتعجبت من ظرفه ورقة حاشيته» وقلت في نفسي: ما أغرب الظرف في 
البادية . 00 

8 -« نور الطرف ونور الظرف الخصري القيرواني ( ”457) 

"ولم أوغل في هذا الكتاب كما أوغلت في "زهر الآداب وثمر الألباب" من تعليق المعاني بما تعلق بأفنانهاء 
وتشبث بأغصانهاء وتسرب في شجونهاء وتشرب من عيونهاء إذ لو توفرت في التصريف على ما يوجبه التصنيف في تلك 
التصاريف», لأخللت بالإحسان في الافتنان» فنثرت ما سطرت على غير تبويب» وجمعت ما صنفت على غير ترتيب» 
وذلك أقرب لنشاطكء وأوجب لانبساطك. 
ولعل ما تركت أولى مما أدركت» إذ كان قليلا من كثير» وثمادا من بحورء ولكن إذا لم يخص المؤلف وجها يقصده. ولا 
فنا يعتمده» فكل الكلام تمتد إليه حباله وتنثال عليه رماله» فإنما حقه انتقاء ما اتصل بناظره» واقتفاء ما وصل إلى خاطره» 
إذ لا معنى يقتضيه دينه» إلا وغيره يقتضيه عينه. 
وقد خفت أن أخرج بصدر الكتاب إلى معيب الإسهاب. والداعي إلى الإطالة وإن صارت إلى الملالة» والاستمتاع في 
مكتبتك بلذة مخاطبتك التي هي أجمل من وصل المهجورء وأفضل من أمن الم ذعور» (شعر) : 


وأحسن موقعا مني وعندي ... من البشرى أتت بعد النعي 

وهذا حين أبتدي وبالله أهتدي. 

حدثني أبو محمد الحسن بن القاسم قال: حدثنا أبو الخير رواحة بن عبد الله الهاشمي بالري قراءة عليه» قال: حدثنا 
أبو بكر محمد بن يحيى الصولي قال: حدثنا يموت بن المزرع عن خاله أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ قال: يحب 
للرجل أن يكون سخيا لا يبلغ التبذير» حافظا لا يبلغ البخل» شجاعا لا يبلغ الهوج, محترسا لا يبلغ الجبن» حييا لا يبلغ 
العجزء ماضيا لا يبلغ القحة» قوالا لا يبلغ الهذرء صموتا لا يبلغ العي» حليما لا يبلغ الذل» منتصرا لا يبلغ الظلم» وقورا 
لا يبلغ البلادة» نافذا لا يبلغ الطيش. 

ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع ذلك في كلمة واحدة؛ وهي قوله عليه السلام: "خير الأمور أوساطها". 
فعلمت أنه عليه السلام أوتي جوامع الكلم.. (وعلم) فصل الخطاب. 

قلت أنا: وليس بعض كلامه صلى الله عليه وسلم بأولى من بعض بالتقديم ولا أحق بالإجلال والتعظيم؛ وإنما بدأت 
بكلمته تيمنا يبركته. 


وأنا أحذف أسانيد ما رويته» وآتى بمتون ما رأيته» إذ هى الغرض المطلوب من استمالة القلوب» بما تحويه من سحر 


١؟/ص نوادر الخلفاء - إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس الإتليدي‎ )١( 


اك 


البياةه وسر البرسات: 

وقد قال الجاحظ يصف كلام النبي صلى الله عليه وسلم: استعمل التوسط وهجر الغريب ورغب عن الهجين» فلم ينطق 
إلا عن حكمة؛ ولم يأت إلا بكلام حف بالعصمة» وسدد بالتأييد» وهو الكلام الذي ألقى الله عز وجل عليه المحبة؛ 
وغشاه بالقبول» وجمع له بين المهابة والجلالة والإفهام» وقلة عدد الحروفء مع قلة حاجة السامع إلى معاودته» فلم 
تسقط له كلمة» ولا بارت له حجة؛ ولم يقم له خصم إلا أفحمه. خطيب بذ الناطقين» وحاز قصب السابقين» لم يلتمس 
إسكات الخصم بنا لا يعرفه الخصم., ولم يحتج إلا بالصدقء ولم يطلب الفلج إلا بالحق» لا يلمز» ولا يهمز ولا يبطئ 
ولا يعجلء ولا يسهب ولا يحصرء فلا يسمع الناس كلاما أعم نفعاء ولا أقصد لفظاء ولا أعدل وزناء ولا أجمل مذهباء 
ولا أكرم مطلباء ولا أحسن موقعاء ولا أسهل مخرجاء ولا أفصح عن معناه ولا أبين عن فحواه من كلامه صلى الله عليه 
وستلم. 

كان علي بن محمد بن نصر بن منصور بن بسام هجا علي بن عيسى بن داود بن الجراح الوزير لما نفي إلى مكة؛ فلما 
ردت إليه الوزارة» جلس يوما للمظالم فمرت عليه في جملة القصص رقعة فيها مكتوب: 


وافى ابن عيسى وكنت أضغنه ... أشد شيء علي أهونه 

ما قدر الله ليس يدفعه ... وما سواه فليس يمكنه 

فقال (علي) بن عيسى: صدق ابن بسام, والله لا ناله مني مكروه أبدا. 

وكان ابن بسام فصيح اللسان» صحيح البيان» جميل الثناء» خبيث الهجاءء ولم يكن له حظ في التطويل» وإنما تحسن 
مقطعاته» وتندر أبياته» وهو القائل: 


أما ترى الليل قد ولت غيابه ... وعارض الفجر بالإشراق قد طلعا 
فاشرب على وردة قدمت ... كأنها خد ريم فامتنعا 


وقال يرثي علي بن يحبى بن (أبي) منصور بن المنجم 


ولو استطعت حملت عنك ترابه ... فلطالما عني حملت نوائبي." (1) 
-« نور الطرف ونور الظرف الخخصري القيرواني ( 51 5) 


"ما تغنت إلا تقشع هم ... عن الفؤاد وأقلعت أحزان 


١ص نور الطرف ونور الظرف الخصري القيرواني‎ )١1( 


وقال: 


تطلب أوتارها الهموم بأو ... تار تستفيق تقتلها 


وقال: 


شدو ألذ من ابتدا ... ء العين فى لإغفائها 
أشهى وأحلى من منى ... نفس وصدق رجائها 


لها غناء مطرب معجب ... يفعل ما لا تفعل الخمرة 
تشوق الأذن إلى شدوها ... تشوق العين إلى الحضرة 
كأنما بهجة من زارها ... بهجة من طارت له القمرة 

لو أن إسحاق شدا بعدها ... لخلت من يسمع في سخرة 
مندرة في كل ألحانها ... لا كالتي تحسن في الندرة 
وقال: 


لقد برعت في الغناء ... وزادت وأربت على البارع 
يسبح سامعها معجبا ... فأصواتها سبحة السامع 
[وقال أيضا: 


يا صاحبي قم فقد أطلنا ... أنحن طول المدى هجود؟ 
فقال لي: لن نقوم منها ... ما دام من فوقنا الصعيد 
تذكر كم ليلة نعمنا ... في ظلها والزمان عيد 

ظل كأن لم يكن تقضى ... وشره حاضر عتيد] 


وقال يرثي عجائب جارية ابن مروان: 


أضحى الثرى بجوارها ... عطر المسالك والمسارب 
حلت حفيرتها حلو ... ل المسك في سرر الكواعب 
يا درة كانت تضي ... ء لناظر من كل جانب 


تبع فيه أستاذه ابن الرومي» يرثي جارية أم على بنت الرسي: 


واها لذاك الفناء من طبق ... على جميع الأنام مقتدر 

أضحت من الساكني حفائرهم ... سكنى الغوالي مداهن السرر 

يا مشربا كان لي بلا كدر ... يا سمرا كان لي بلا سهر 

أصبحت بالترب غير راجحة ... عنه وقد ترجحين بالبدر 

ومن ألفاظ أهل العصر في الغناء والمغنين: غناؤه كالغنى بعد الفقر» وهو عذر للسكرء غناء يبسط أسرة الوجه» ويرفع 
حجاب الأذن» ويأخذ بمجامع القلب. ويمتزج بأجزاء النفس» غناء يحرك النفوس ويرقص الرؤوس» ويحرض [على 
الكؤوس] » فلان طبيب القلوب والأسماع؛ ومحبي الخواطر والطباع» يطعم الآذان سروراء ويقدح في القلب نوراء» القلوب 
من غنائه على خطرء فكيف الجيوب! السكر على صوته شهادة» نعمة نغمته تطرب وضروب ضربه لا تضطرب. 

ولهم في ضد هذا: يغني فيتعب ولا يطرب» إذا غنى عنى» وإذا أدى أذى؛ يميت الطرب» ويحبي الكرب» ضربه يوجب 
ضربه؛ من عجائب غنائه أنه يورد الشتاء في الصيفء [ولا يقدر على سماعه الضيف] . 

وقال كشاجم: 


ومغن بارد النغم ... ة مختل اليدين 
ما رآه أحد في ... دار قوم مرتين 
قربه أقطع للذا ... ت من صبحة بين 
وقال أيضا يذم عوادة: 


جاءت بعود مثلها نافر ... كأنه نقنق الضفدع 
مضطرب الأوتار منقوصها ... مستقبح المبد! والمقطع 


فأقبلت تضرب غير الذي ... تحسب والنغمة لم تتبع 


كأنما قسمة تأليها ... مثلث مختلف الأضلع 
وهذا ضد قوله لبعض إخوانه: 
عندي معتقة كودك صافية ... ونديمك الدمث الرقيق الحاشية 


إذا كربت إلى السماع ترنمت ... بيضاء زاهية تسمى زادية 
تصل الغناء يمينها بشمالها ... كمثلث أضلاعه متساوية 


صحت مقادر ضربها وحسابها ... وغنائها وتوازنت في الأنفس 

فكأن أشكال المثلث إنما ... يؤخذن عنها ليس عن إقليدس 

وقال أبو فراس الحمداني: كان سيف الدولة لا يشرب النبيذ ولا يسمع القيان» ويحظرهما علي» فوافت من بغداد ظلوم 
الشهرامية؛ وكانت من المحسنات» وكان بحضرته ابن المنجم؛ فاضل [أهل] زمانه. فتاقت نفسي إلى سماعهاء فسألنه 
أن يحضرهماء فوعدني بذلك في يومناء فانصرفت عنه» وأنا غير واثق [به] » لعلمي بضعف نيته في ذلك» ووجهت إلى 
ظلوم وابن المنجم فحصلتهماء وأقمت أنتظر رسوله إلى غروب الشمس فكتبت له: 


محلك الجوزاء بل ارفع ... وصدرك الدهناء بل أوسع 

وقلبك القلب الذي لم يزل ... للجد والهزل به موضع 

رفه بقرع العود سمعا غدا ... قرع العوالي جل ما يسمع." )١(‏ 
١‏ نور الطرف ونور الظرف الحُصري القيرواني ( 457) 
"هواء لكنه جامد ... وماء ولكنه غير جار 

إذا ما تأملتها وهي فيه ... تأملت نورا محيطا بنار 

وماكان الحق أن يقرنا ... لفرط التنافي وطول النفار 

ولكن تجاور شكلاهما البسيطان فاتفقا في الجوار 

كأن المدير لها باليمين ... إذا قام للسقي أو باليسار 

تدرع ثوبا من الياسمين ... له فرد كم من الجلنار 

وقال كشاجم يرثي قدحا الكسر: 


عراني الزمان بأحداثه ... فبعضا أطقت وبعضا فدح 
وعندي عجائب للحادثات ... وليس كفجعتنا فى القدح 


وعاء المدام وتاج البنان ... ومدني السرور ومقصي الترح 
ومعرض راح متى تكسه ... ويستودع السر فيه يبح 
وجسم هواء وإن لم يكن يرى للهواء بكف شبح 

برذ غلى الشخض كتقاله.... وإنا #مخده مراة صلخ 


١ نور الطرف ونور الظرف الخصري القيرواني ص/‎ )١( 


ويعبق من نكهات المدام ... فتحسب فيه عبيرا نفح 
يكاد مع المرء إن مسه ... لما فيه من شكله ينسفح 
ودق» فلو حل في كفة ... ولا شيء في أختها ما رجح 
هوى من أنامل مجدولة ... فيا عجبا من لطيف رزح 
وأفقدنيه على ضنة ... به للزمان غريم ملح 

كأن له ناظرا ينتقي ... فما يتعمد غير الملح 

أقلب ما أبقت الحادثا ... ت منه وفي الخد دمع يسح 
وقد قدح الوجد مني به ... على القلب من ناره ما قدح 
فأعجب من زمن مانح ... وآخر يسلب تلك المنح 
فلا تبعدن فكم من حشا ... عليك كليم وقلب قرح 
سيقفز بعدك رسم الغبوق ... وتوحش منك مغاني الصبح 
وعلى ذكر بيتي عنترة» قال ابن الرومي» وذكر روضة: 


إذا رنقت شمس الأصيل ونفضت ... على الأفق الغربي ورسا مذعذعا 
وودعت الدناي لتقضي نحبها ... وشول باقي عمرها فشعشعا 

ولاحظت النوار وهي مريضة ... وقد وضعت خدا إلى الأرض أضرعا 

كما لاحظت عواده عين مدنف ... توجع من أوصابه ما توجعا 

وطلت عيون النور تخضل بالندى ... كما اغرورقت عين الشجي لتدمعا 

وبين إغضاء الفراق عليهما ... كأنهما خلا صفاء تودعا 

وقد ضربت في خضرة الأرض صفرة ... من الشمس فاخضر اخضررا مشعشعا 
وأذكى نسيم الروض ريعان ظله ... وغنى مغني الطير فيه فرجعا 

وغرد ربعي الذباب خلاله ... كما حفحث النشوان صنجا مشرعا 

وكانت أهازيح الذباب هناكم ... على شدوات الطير ضربا موقعا 


هذا يقوله في قصيدة وصف فيها قوس البندق» فأجاد ما أراد إذ يقول: 


كأن لباب التبر عند انتضائها ... جرى ماؤه في ليطها فتربعا 
تراك إذا ألقيت عنها صيانها ... سفرت به عن وجه عذراء برقعا 
كأن قراها والفزور التي به ... وإن لم تجدها العين إلا تتبعا 
مذر سحيق الورس فوق صلاءة ... أدب عليها دارج الذر أكرعا 
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لها أول طوع اليدين وآخر ... إذا سمته الإغراق فيه تمنعا 

تدين لمقرون أمرت مريره ... عجوز صناع لم تدع فيه مصنعا 
تأيت صميم المتن عقود كأنها ... رؤوس المداري ما أشد وأوكعا 
لها عولة أولى بها ما تصيبه ... وأجدر بالإعوال من كان موجعا 
وقال كشاجم: 


وروضة صنف النوار جوهره ... فيها فما شئكت من حسن ومن طيب 
كأن ما تجتنيه من زخارفها ... أخلاق مستحسن الأخلاق محبوب 
ما انفك للعين فيها أعين ذرف ... تبكي بدمع من الأنواء مسكوب 
حتى كأن أفانين النبات بها ... على الميادين ألوان اليعاسيب 

أو أكؤس من رحيق مترعة ... موضوعة بين فتيان مناجيب 

كأنما الطير في حافاتها حزقا ... بيض زهين بتطريف وتخضيب 


+مرجعات صفيرا من مخضرة-وصلن فيهن تغريدا وبتطريب 


كأنهن قيان والصفير غنا ... وكالمناقير أصناف المضاريب 
باكرتها وكأن البدر شادخة ... في وجه لاحقة الأقراب سرحوب 
مستصحبا شكة ليست ليون وغى ... ولا لثأر لدى الأعداء مطلوب 
وفي يساري من الخطى محكمة ... متى طلبت بها أدركت مطلوبي." )١(‏ 
-نور القبس اليغموري ( 5177) 
"إن الذي جمع السماحة ... والنجدة والبر والتقى جمعا 
الألمعي الذي يظن لك ... الظن كأن قد رأى وقد سمعا 
قال الصولي: ولاأعرف ابتداء بعد هذه أحسن من أبتداء أبي تمام في مرثيته " من الطويل ": 
أصم بك الناعي وإِن كان أسمعا 
وقال: ماقالت العرب بيتا أبرع من قول أبي ذؤيب " من الكامل ": 
والنفس راغبة إذا رغبتها ... وإذا ترد إلى قليل تقنع 
وقال: ماقالت أمدح من قول الشاعر " من الطويل ": 


4 نور الطرف ونور الظرف الخصري القيرواني ص/9‎ )١( 


تراه إذا ما جكته متهللا ... كأنك تعطيه الذي أنت سائله 

وأنشد أبو عمرو لجابر بن رالان وهو أحسن ماوصف به الماء " من الطويل ": 

أيا لهف نفسي كلما التحت لوحة ... على شربة من ماء أحواض مأرب 

بقايا نطاف أودع الغيم صفوها ... مصقلة الأرجاء زرق المشارب 

ترقرق ماء الحسن فيهن والتوت ... عليهن أنفاس الرياح الغرائب 

قال: ولم أسمع في وصف الماء أحسن من قول امرئ القيس " من الطويل ": 

فلما استطابوا صب في الصحن نصفه ... وجئ بماء غير طرق ولاكدر 

بماء سحاب زل عن متن صخرة ... إلى جوف أخرى طيب طعمه خصر 

وكان يستحسن قول الشاعر " من الطويل ": 

وتهجره إلا اختلاسا بلحظها ... وكم من محب رهبة الناس هاجر 

وقال الجرمي: كيف بأبي عمرو لو سمع قول ابن الدمينة " من الطويل ": 

بنفسي من لابد أني هاجره ... وأني في الميسور والعسر ذاكره 

ومن قد رماه الناس حتى أتقاهم ... ببغضي إلا ما تجن ضمائره 

وقال أبو عمرو: وأحسن ماقيل في الصبر " من الطويل ": 

تقول: أراه بعد عروة لاهيا ... وذلك رزء ماعلمت جليل 

فلا تحسبي أني تناسيت عهده ... ولكن صبري يا أميم جميل 

قال الاصمعي: وأنا أقول: أحسن ماقيل في الصبر قول أبي ذؤيب " من الكامل ": 

وتجلدي للشامتين أريهم ... أني اريب الدهر لاأتضعضع 

حتى كأني للحوادث مروة ... بلوى المشقر كل يوم تقرع 

وسمع أبو عمرو رجلا ينشد " من الخفيف ": 

أصبر النفس عند كل مهم ... إن في الصبر حيلة المحتال 

لاتضيقن في الأمور فقد ... يكشف غماؤها بغير احتيال 

ربما تجزع النفوس من الأمر ... له فرجة كحل العقال 

وكان قد خرج يريد الانتقال وهو مختف من الحجاج فقال: ماالأمر؟ قال: مات الحجاج. قال: فلم أدر بأيهما أنا أفرح 
بموت الحجاج أم بقوله فرجة؟ وكنا نقول: فرجة من الفرج وغيره. قال الأصمعي: بالفتح من الفرج وبالضم فرجة الحائط. 
دخل أبو عمرو على سليمان بن علي» فسأله عن شئ؛» فصدقه. فلم يعجب ذلك سليمان» فخرج أبو عمرو متعجبا من 
كساد الصدق عندهم ونفاق الكذبء فقال " من المتقارب ": 


أنفت من الل عند الملوك ... وإن أكرموني وإن قربوا 


إذا ما صدقتهم خفتهم ... ويرضون مني بأن يكذبوا 


قال أبو عبيدة: فكنا نرى أن الشعر له. - قال أبو عمرو: وسمعت هاتفا يقول في بعض الأدوية " من الطويل ": 
وإن أمرأ دنياه أكبر همه ... لمستمسك منها بحبل غرور 
وقال عبد الله بن عتمة الضبي يوقي بسطام بن قيس الشيباني رما قتلته ضبة» ويصف قسمته الغنائم في أصحابه إذا 
أصابها " من الطويل ": 
لك المرباع منها والصفايا ... وحكمك والنشيطة والفضول 
قال أبو عمرو: المرباع أن يكون له ربع الغنيمة» والصفايا ما اصطفى لنفسه من الغنيمة» وحكمك يقول: لك أن تحكم 
في الغنيمة بما أحببت» والنشيطة ما انتتشط دون الحي الذي يطلب فيه فهو له إن شاء قسم لهم وإن شاء أخذ لنفسه. 
والفضول إذا قسم الغنائم على أصحابه ففضلت فضلة لا تنقسم مثل بعير وبعيرين وثلاثة لايقع فيها قسم فهي له. قال أبو 
عمرو: فجاء الله بالإسلام بالخمس فأبطل المغانم كلها. 
وقال: كان لبيد مجبرا والأعشى عدلياء وأنشد قول لبيد " من الرمل ": 
من هداه سبل الخير اهتدى ... ناعم البال ومن شاء أضل 
وأنشد للأعشى " من المنسرح ": 
اتعائر الله بالوقاع ييز وبالعدل ووك الدلكية وفلف 17) 
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"مولى بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريء وهو من السغد الذين سباهم قتيبة بن مسلم الباهلي» فوهبهم 


سلم بن قتيبة لبلال بن أبي بردة. - أخذ النحو عن عيسى بن عمر واللغة عن أبي عمرو بن العلاء» ولم ير أحد أعلم 
بالشعر والشعراء منه. ومما نسب من شعره إلى تأبط شرا " من المديد ": 

إن بالشعب الذي دون سلع ... لقتيلا دمه ما يطل 

القصيدة. - ومر خلف باليزيدي» فقال له: يا أبا محرز» ما معنى قول الشاعر " من الكامل "؟ 


وإذا لعشي كانت .+ رب الختوريق والسندير 

وإذا صحوت فإنني ... رب الشويهة والبعير 

فقال له خلف " من الكامل ": 

وإذا انتشيت فإنني ... رب الحريبة والرميح 

وإذا صحوت فإنني ... رب الدوية واللويح 

يعرض باليزيدي أنه معلم. - قال الأصمعي: قرأت على خلف شعر جرير» فلما بلغت قوله " من الطويل ": 
وهزم كإبهاء القتطاة ميكيب حب إلى تعره الب لن ساطلة 

رزقنا به الصيد الغرير ولم نكن ... كمن ن بله محرومة وحبائله 


١١/ص نور القبس اليغموري‎ )١( 


فيالك يوما خيره قبل شره ... تغيب واشيه وأقصر عاذله 

فقال: ويله! وما ينفعه خير يؤول إلى شر؟ فقلت له: كذا قرأته على أبي عمروء فقال لي: صدقت وكذا كان يجب أن 
يقول؟ قال: الأجود لو قال: " فيالك يوما خيره دون شره "» فاروه هكذا! فقد كانت الرواة قديما تصلح أشعار القدماء. 
فقلت: والله لاأرويه بعدها إلا هكذا. - وقال خلف: ما أحد بين عن حقيقة الطيف إلا قيس بن الخطيم في قوله " من 
الكامل ": 

ما تمنعي يقظي فقد تؤتينه ... في النوم غير مكدر محسوب 

كان المنى بلقائها فلقيتها ... فلهوت من لهو امرئ مكذوب 

ولا اتبعه حق الاتباع إلا ذو الرمة في قوله " من الطويل ": 

إذا نحن عرسنا بأرض سرى لنا ... هوى لبسته بالقلوب اللوابس 

نأت دار مي أن تزار وزورها ... إذا مادجا الإظلام منا وساوس 

وقرأ أبو نواس على خلفء وأمره أن يرثي وهو حيء فرثاة أبو نواس» فلما سمعه خلف قال له: أنت أشعر الناس! وقال 
له مرة أخرى: يابني لشعرك فوق سنك. - وجاء رجل إلى خلف فقال: إني قد قلت شعرا أحببت أن أعرضه عليك. قال: 
هات! فأنشده " من الكامل ": 

رقد النوى حتى إذا انتبه الهوى ... بعث النوى بالبين والترحال 

ياللنوى جد النوى قطع النوى ... بالوصل بين ميامن وشمال 

فقال له خلف: قولي» واحذر الشاة! فو الله لئن ظفرت بهذا الشعر لتجعله بعراء على أني ما ظننت بك هذا كله. 
وقال الأصمعي: حج قوم بالبصرة وقدمواء فأهدى إليهم خلف هدية فقصروا في ثوابه» فقال " من الوافر ": 

سقى حجاجنا نوء الثريا ... على ماكان من لؤم وبخل 

هم شدوا القباب وأحرزوها ... فلو زادوا لها بابا بقفل 

وقد عدوا لنا شيئا بشيع ... مقايضة له مثلا بمثل 

فإن أهديت فاكهة وكبشا ... وعشر دجائج بعثوا بنعل 

ومسواكين طولهما ذراع ... وعشر من صغار المقل خشل 

فإن أهديت ذاك ليحملوني ... على نعل فدق الله رجلي 

أناس مائهون لهم رواء ... تؤيم سماؤهم من غير وبل 

إذا نسبوا فحي من قريش ... ولكن الفعال فعال عكل 

وقال ليحيى بن وردان وقد قدم من مكة فلم يهد إليه شيئا " من البسيط ": 

هلا أتيت بقمري أربيه ... أو ساق حر إذا ما شئت غناني 


فليس للبر والتقوى حججت ولا ... من خشية الله يايحيى بن وردان 


كنت الخبيث إذا شدوا محاملهم ... أيام مكة أنت الفاسق الزاني 
قال حبيب القاضي: خرجنا بسحرة نريد بعض الفقهاء ومعنا عباد بن صهيب» فجاء كلب حتى تشممه؛ ثم بال عليه 
فقال خلف: كان هذا الكلب من قافة بني مدلج؛ وضع البول في موضعه!." )١(‏ 
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"قال: فبينا نحن كذلك إذ دخل الحاجبء فقال: عباس بالباب! فقال: ايذن له! فدخلء» فقال: ياعباس» تسرق 
معاني الشعر وتدعيه. فقال: ماسبقني إليه أحد. فقال: هذا الأصمعي يحكيه عن العرب والعجم., ثم قال: ياغلام» ادفع 
الجائزة إلى الأصمعي! فلما خرجنا قال العباس: كذبتني وأبطلت جائزتي! فقلت: أتذكر يوم كذا؟ ثم أنشأت أقول " من 
البسيط ": 
إذا وترت أمرءا فاحذر عداوته ... من يزرع الشوك لايحصد به عنبا 
قال: وكان الأصمعي يكثر من إنشاد " من الطويل ": 
فإن تجمع الأيام بيني وبينها ... بذي الرمث صيفا مثل صيفي ومربعي 
شددت بأعناق النوى بعد هذه ... مرائر إن جاذبتها لم تقطع 
وذكر بإسناده عن أبي هلال الراسبي عن النبي صلى الله عليه وسل: سيد إدام أهل الجنة اللحم وسيد ريحان أهل الجنة 
الفاغية. قال الأصمعي: الفاغية نور الحناء. 
وقال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه " من الهزج ": 
لاتصحب أخا الجهل ... و إياك وإياه 
فكم من جاهل آذى ... حليما حين آخاه 
يقاس المرء بالمرء ... إذا ماهو ماشاه 
وللشي على الشيء ... مقاييس وأشباه 
وقال علي عليه السلام على المنبر: ماأصبت من دنياكم هذه - أو قال: من فتئكم - غير هذه القارورة - يريد قارورة 
الغالية - أهداها إلي دهقان - قال: فرفع الدال - من دهاقين الشأم ورمانا أهدي إلي من رمان خلوان. 
قال: ولقي عمر بن الخطاب رجلا بطرف الحرة فقال له: ما أسمك؟ قال: طارق. قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. قال: 


ممن؟ قال: من الحرقة. قال: فأين منزلك؟ قال: بحرة النار. قال: بأيها؟ قال: بذات لظى. قال: أدرك أهلكء» فقد أحترقوا! 


فرجع إلى أهله فوجدهم قد أحترقوا. - وقال: أتيت بعض الأعراب وقد مات سيد لهم وإذا بعضهم يقول " من الكامل 
فلئن بكيناه فحق له البكا ... ولئن تركناه فللكبر 
فلمثله جرت العيون دما ... ولمثله جمدت فما تجري 


)١(‏ نور القبس اليغموري ص/7” 


قال وكان بالبصرة أعرابي من بني تميم يطفل على الناس» فعاتبته على ذلكء فقال: والله ما بنيت المنازل إلا لتدخل» 
ولاوضع الطعام إلا ليؤكل» وما قدمت هدية فأتوقع رسولاء وما أكره أن أكون ثقيلا على من أراه شحيحا بخيلا وأتقحم 
عليه مستأنسا وأضحك إن رأيته عابسا وأكل برغمه وأدعه بغمه» فما أعد للهوات طعام أطيب من طعام لاتنفق عليه 


درهما ولا تعني إليه خادما! ثم أنشد " من الخفيف ": 


كل يوم أدور في عرصة الحي ... أشم القتار شم الذئاب 
فإذا ما رأيت آثار عرس ... وختان أو مجمع الأصحاب 


لم أروع دون التقحم لا أر ... هب دفعا ونكرة البواب 
مستهينا بما هجمت عليه غير مستأذن ولاهياب 

فتراني ألف بالرغم منه ... كل ما قدموه لف العقاب 
ذاك أدنى من التكلف والغر ... م وغيظ البقال والقصاب 


ولد الأصمعي سنة اثنتين - وقيل: ثلاث - وعشرين ومائة, ومات سئة ثلاث عشرة - وقيل: أربع عشرة» وقيل: خمس 


لله در بنات الدهر إذ فجعت ... بالأصمعي لقد أبقت لنا أسفا 
عش مابدا لك في الدنيا ترى ... في الناس منه ولامن علمه خلفا 
آخر أخبار الأصمعي وبه تمام الجزء الثاني 
في أبعداء أمن البضرة وترول المسلمين قبي" 07) 
5 نور القبس اليغموري ( 5307) 
"فقال عبيد الله " من السريع ": 
وأتبعوا ذاك بآيينة ... فإنكم أصحاب آيين 
فقال سهم ' من السريع 5 
دعنا من الشعر وأوصافه ... واعجل علينا بالأخاوين 
فأحضر الغداء وخلع عليهم ووصلهم. 
أول شعر قاله العتبي " من الطويل ": 
بقلبي شيء لست أعرف قدره ... على أنه ماكان فهو شديد 
تمر به الأيام تسحب ذيلها ... فتبلى به الأيام وهو جديد 
قال: دخلت على المأمون ببغداد» وحين خرجت قلت لأحمد بحأ خالد: هل أنكرت مني شيئا؟ قال: بلى» أضحكت 
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وكان ابنه عبيد الله نادرة في الشعرء وكتب إلى أبيه " من السريع ": 
غنيت من ربي بمثل الذي ... غنيت يا هذا به عني 

أخلفت ظنى بك فى حاجة ... ما أخلف الله بها ظنى 

صرت بها فى الناس أحدوثة ... وأضحك الله بها سنى 

ما عجبي من واحد مخلف ... بل عجبي في أملي مني 

وكتب إلى بعض أهله كتابا فلم يأته الجواب» فقال إل 3 الوافر 0 
عمرت لك المودة بالتلاقي ... فما جازيتني بالقرض قرضا 

إذا كتب الصديق إلى صديق ... فقد وجب الجواب عليه فرضا 
وقال العتبي في جارية كان يحبها اسمها ملك " من البسيط 0 

لما رأتني ملك قاصرا بصري ... عنها وفي الطرف عن أمثالها زور 
قالت: عهدتك مجنوناء فقلت لها: ... إن الشباب جنون برؤه الكبر 
وهذا البيت الأخير من الأبيات السائرة والأمثال الطاردة» ومثله لحسان " من الخفيف ": 
إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما ... لم يعاص كان جنونا 

واكل العتبي قوماء فجاؤًا بفالوذجة حارة» فقصر عنها القوم وأمعن العتبي» فقال بعضهم لبعض: قد غبننا العتبي بأكله 
وامتناعنا. قال: لأنه ليس معنا صبر آل أبي سفيان على النار. 

وكتب أبو علي الحرمازي إلى العتبي " من الهزج ": 

ينس اتلك اقل تجاء بن دلكة فاعغيدى تن كتدك 

فلا يبعد من الإفضا ... ل من يرجوه من قربك 

فما زلت أخا جود ... وإفضال على صحبك 

وسل لباك عما لله في فلبي م يك 

فد أخبرني قلبي عما لي في قلبك 

وإني لك راض بي ... وإني لي لراض بك 

وكتب أيضا إليه الحرمازي " من السريع ": 


أصبح بخير وبه فتن ... ما أستخلف اليوم من الأمس 
أما تكافيني على سرعبي 355 برد كراساتك الخمس 


فابعث بما أمكن من نحوها ... تفديك من كل الأذى نفسي 
وقال العتبي: أصابتني نكبة في طريق مكة» فجعلت أمشي وأنا أقول " من الهزج ": 
أرق العوت لمن أمسى. ... على الذل له أصلح 
قال: فهتف بي هاتف ' من الهزج ": 
ألا يا أيها المرء الذي ... الهم به برح 
إذا ضاق بك الأمر ... ففكر في (ألم نشرح) 
سرقاته وسرقات من سرق منه» قال العتبي في ابن له مات " من الكامل ": 
أضحت بخدي للدموع رسوم ... أسفا عليك وفي الفؤاد كلوم 
استرقه حبيب في بيتين أحدهما قوله في إدريس بن بدر " من الطويل ": 
دموع أجابت داعي الحزن همع ... توصل منا عن قلوب تقطع 
وقد كان يدعى لابس الصبر حازما ... فأصبح يدعى حازما حين يجزع 
والآخر قوله " من الكامل ": 
قالوا: الرحيل! فما شككت بأنها ... نفسي عن الدنيا تريد رحيلا 
الصبر أحمد غير أن تلذذا ... في الحب أحرى أن يكون جميلا 
وقيل: حل العتبي تون ري ابنه إل 7 الطويل 7 6 
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"مر عبيد الله على راع في ظل حائط ومعه غنم يرعاهاء فقال: ياراعي» هل من لبن؟ قال: أنا مملوك وهذه الغنم 
لمولاي» ولايسعني ماتسألني ولا يحل لي. قال وهو يطعم وإلى جنبه كلب يأكل لقمة ويلقي إليه لقمة؛ فقال عبيد الله: 
إنك لعجب! قال: وماذاك؟ قال: أراك تقاسم الكلب طعامك. قال: أولا أستحيي من ذي عينين يراني آكل ولاأطعمه؟! 
قال له: فلمن هذه الغنم؟ قال: لبني فلان من أهل المدينة. قال: ومملوك من أنت؟ قال: لهم. قال: فلمن هذا الحائط؟ 
قالوا: نعم! قال: والبستان؟ قالوا: نعم! فاشتراها كلهاء ثم أقبل إلى الراعي فقال له: أنت» ياراعي» حر لوجه الله! قال: 
الحمد لله على ذلك! قال: وقد اشتريت الغنم فهي لك! قال: أشهدك, يامولاي» إنها صدقة على المساكين! قال: وقد 
اشتريت الحائط وهو لك! قال: أشهدك, يامولاي» إنه وقف على فقراء أهل المدينة! فانصرف عبيد الله وهو يقول: 
مارأيت كاليوم مثل هذا العبد لله دره! واشترى عبيد الله جارية بعشرين ألف دينار» كانت تسمى الكاملة من الغناء وجودة 
الضرب ومعرفة الألحان والقرآن والشعر والكتابة وفنون الطبيخ والعطر. وكانت عند فتى قد أدبها لنفسه؛ وكان يجد بها 
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وجدا شديداء فلم يزل ينفق عليها حتى أملق واحتاج. فقالت له الجارية: والله إني لأرئي لك وأشفق عليك» ولو أنك 
بعتني نلت غنى الدهر ولعل الله أن يصنع لنا جميلا. فحملها إلى عبيد الله» فأعجبته» فاشتراها. فلما قبض الفتى المال 
استعبر كل واحد منهما إلى صاحبه» فأنشأت تقول " من الطويل ": 

هنيئا لك المال الذي قد حويته ... ولم يبق في كفي إلا تفكري 

أقول لنفسي وهي في عين كربة ... أقلي فقد بان الحبيب وأكثري 

إذا لم تكن للأمر عندك حيلة ... ولم تجدي شيئا سوى الصبر فاصبري 

فقال الفتى " من الطويل ": 

ولولا قعود الدهر بي عنك لم يكن ... تفرقنا شيئا سوى الموت فاعذري 

أبوء بحزن من فراقك موجع ... أناجي به قلبا طويل التفكر 

عليك سلام لازيارة بيننا ... ولاوصل إلا ان يشاء ابن معمر 

فقال عبيد الله ورق لهما: خذ بيدها وانصرفا راشدين! والمال الذي نقدته في ثمنها أنفقه عليها! والله لا أخذت منها 
درهما. 

قتل عبيد الله بن معمر لأربعين سنو برستاق من رساتيق إصطخر في زمن عثمان بن عفان» ومات ابنه عمر لستين سنة 
بالشأم بموضع يقال له ضمير, قرفا الفرزدق وقال من أبيات " من البسيط ": 

يا أيها الناس لاتبكوا على أحد ... بعد الذي بضمير وافق القدرا 

كانت يداه لكم سيفا يعاذ به ... من العدو وغيثا ينبت الشجرا 

فابكي هبلت أبا حفص وصاحبه ... أبا معاذ إذا المولى به انتصرا 

١؛‏ - ومن أخبار محمد بن حفص 

روى عنه ولده عبيد الله بن محمد بن عائشة» وكان جوادا فصيحا شاعرا. قال يحيى بن معين: العائشي رجل صدق» 
ليس ممن يكذب إلا أنه سمع صغيرا. 

ورد أعرابي على ميك يسألة شيئاء فقيل له: ويحك إن عليه دينا! إذ طلع محمد, فقال له الأعرابي: يا أبا عبد الرحمان» 
قد والله أخبروني بعذرك ولكن مثلك ومثلي كما قال من هو قبليء وقد أنبئت أن عليك ديناء فزد في رقم دينك واقض 
ديني! فأمر له ببدرة. 

رئي ابن عائشة في يوم شديد الحر نصف النهار بالبصرة وهو على حمار وبين يديه غلامان» فقيل له: في مثل هذا 
الوقت؟ فقال: نعم! " من الطويل ": 

حقوق لأقوام أريد قضاءها ... كأني إذا لم أقضهن مريض 

عزي محمد بن عائشة في ابن له» فأنشد " من الطويل ": 


يعزي المعزي ساعة ثم تنقضي ... ونفس المعزى في أحر من الجمر 


لأن المزي إلفه في مكانه ... وإلف المعزى في ضريح من القبر 
وقال عبد الله بن شبيب: رايت ابن عائشة وقف على قبر ابن له قد دفن» فزفر زفرة ثم قال " من الطويل ": 
إذا ما دعوت الصبر بعدك والبكا ... جاب البكا طوعا ولم يجب الصبر." )١(‏ 

7ه -نور القبس اليغموري ١(‏ 1077”") 

"وقال: إن العرب العاربة عاد وعبيل ابنا عوص بن إرم بن سام بن نوح» وثمود وجديس ابنا جاثر بن إرم» وطسم 
وعمليق وجاسم وأميم بنو بلعم بن عابر بن اسليحا بن لوذ بن سام بن نوح» وحضرموت والسلف والموذ بنو يقطن بن 
عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح؛ وجرهم بن سبأ بن يقطن بن عابر. والعرب كلهم بنو إسماعيل بن الخليل 
عليهما السلام إلا أربع قبائل: السلف والأوزاع وحضرموت وثقيف. - وقال: الحمس قريش يدخلون بيت مدر ولا وبر 
ولايلبسون إلا ثوبا حرميا أيام الحج. - قال: وكان كلام إسماعيل وإسحاق مثل كلام أبيهما عبرانية. وأول من تكلم 
بالعربية بعد إبراهيم يعرب بن الهميسع بن بنت إسماعيل. 
ومر به رجل من همدان فقال: كيف تقرأ هذه الآية: (عظاما ناخرة) أو (نخرة) ؟ قال: من جعلها ناخرة جعل الريح تنخر 
فيها وفيها بقية» ومن قرأها نخرة فهي البالية. قال: أخبرني عن قوله تعالى (إنا لمردودون في الحافرة ( ! قال: الخلق 
الأول» والعرب تقول: رجع فلان على حافرته» يعني على طريقته الأولى. 
وقال هشام: قال أبي: كنت بالحيرة فوثب إلي رجل فقال: أنت الكلبي المفسر؟ قلت: نعم! قال: أخبرني عن قول الله 
تعالى: (وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لايؤمنون بالآخرة حجابا مسورا) , ماذلك القرآن الذي كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء إذا قرأه حجب عن عدوه من الجن والإنس؟! قال: قلت: لاأدري. قال: فتفسر القرآن ولاتعلمه؟! 
قلت: فأخبرني! قال آية في الكهف: (ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه) » وآية في النحل: (أولئك الذين طبع الله على 
قلوبهم) . وآية في الجاثية: (أفرأيت من أتخذ إلهه هواه) . قال: فالتفت فلم أره» فكأن الأرض ابتلعته. 
وقال: إن أسماء كنائن نوح إذا كتبن في زوايا برج حمام تمت الفراخ وسلمت من الآفات. قال هشام: وقد جربته فصح, 
اسم امرأة سام بن نوح مجلت محوء واسم امرأة حام بن نوح ادنو نشاء اسم امرأة يافث بن نوح زوقت نيب. - وقال: 
كل نبي ذكر في القرآن فهو من ولد إبراهيم غير إدريس ونوح ولوط وهود وصالح. ولم يكن في العرب من الأنبياء إلا 
هود وصالح وإسماعيل بن ذي مهرم ومحمد صلى الله عليهم اجمعين. 
وقال ابن عباس: لما هرب إبراهيم من كوثي وخرج من النار عبر الفرات ولسانه يومئذ سرياني» فلما عبر الفرات من حران 
غير لسانه» فقيل عبراني حين عبر الفرات» ثم بعث نمرود في أثره فقال: لاتدعوا أحدا يتكلم بالسريانية إلا جئتموني به! 
فلقوا إبراهيم فتلكم بالعبرانية فتركوه ولم يعرفوا لغته. 
وقال: كانت العزى شيطانة تأتي ثلاث سمرات ببطن نخلة. فلما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن 
الوليد فقال: ايت بطن نخلة! فإنك تجد ثلاث سمرات» فاعضد الأولى! فأتاها فعضدهاء فلما جاء إليه قال: هل رأيت 
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شيئا؟ قال: لا! قال: فاعضد الثانية! فأتاها فعضدهاء فلما جاء إليه قال: هل رأيت شيئ ١؟‏ قال: لا! قال: فاعضد الثالثة! 
فأتاها فإذا هو بحبشية نافشة شعرها واضعة يديها على عاتقيها تصرف بأنيابهاء وخلفها دبية السلمي وكان سادنهاء فلما 
نظر إلى خالد قال " من الطويل ": 
عزية شدي شدة لاتكذبي ... على خالد ألقي الحمار وشمري 
فإنك إلا تقتلي اليوم خالدا ... تبوءي بذل عاجلا وتنصري 
فقال خالد " من الرجز ": 
ياعز كفرانك لاسبحانك ... إني رأيت الله قد أهانك 
ثم ضربها ففلق راسهاء فإذا هي حممة» ثم عضد الشجرة وقتل دبية السادن. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره 
فقال: تلك العزى ولا عزى بعدها للعرب» أما إنها لن تعبد اليوم! - فقال ابو خراش الهذلي في دبية إيرثيه " من البسيط 
ما لدبية منذ اليوم لم أره ... وسط الشروب ولم يلملم ولم يطف 
لوكان حيا لغاداهم بمترعة ... من الدواريق من شيزى بني الهطف 
ضخم الرماد عظيم القدر جفنته ... حين الشتاء كحوض المنهل اللقف 
الهطف بطن من بني ع مرو بن أسدء واللقف الحوض المنكسر الذي يضرب أصله الماء فيتثلم» يقال: قد لقف الحوض.." 
00 
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"قال: أول قتيل قتل في الإسلام الحارث بن أبي هالة الأسيدي» وكانت أمه خديجة؛ وولدت الحارث وهندا ابني 
هالة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر أن يصدع بما يؤمر قام في المسجد الحرام وقال: قولوا: لاإله إلا 
الله تفلحوا! فوثبت إليه قريشء فأتى الصريخ أهلهء فكان أول من أتاه الحارث بن أبي هالة» فضرب في القوم فصرفهم 
عنه» وعطفوا عليه فضربوه حتى قتلوه رحمه الله. 
وذكر عن أبن عباس أن قابيل لما قنتل هابيل زقاة أبوه آدم عليه السلام فقال " من الوافر ": 


تغيرت البلاد ومن عليها ... فلون الأرض مغبر قبيح 

تغير كل ذي طعم ولون ... وقل بشاشة الوجه المليح 

على هابيل لما ان تولى ... وولت بهمه هملا تسيح 

فلم يلبث قابيل بعده يسيرا حتى هلكء فأنشأ إبليس يقول " من الوافر ": 
دع الشكوى فقد هلكا جميعا ... بهلك ليس بالبيع الربيح 

فما يغني البكاء ولا البواكي ... إذا ما المرء غودر في الضريح 
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فبك النفس منك ودع سواها ... فلست مخلدا بعد الذبيح 

قال: وكان الأصل: " وقل بشاشة الوجه "» فترك التنوين وأعمله؛ ومثله قول عبيد الله بن قيس الرذيات 

كيف نومي على الفراش ولما ... تشمل الشأم غارة شعواء 

تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي ... عن خدام العقيلة العذراء 

أراد: " عن خدام العقيلة العذراء ". والخدام الخلخال؛ ومثله لأبي الأسود " من المتقارب ": 

فألفيته غير مستعتب ... ولاذاكر الله إلا قليلا 

هلا - ومن أخبار معاذ الهراء 

هو أبو علي - وقيل: أبو مسلم - معاذ بن مسلم من موالي محمد بن كعب القرظيء كان يبيع الهروي بالكوفة» وكان 
تاجرا نحويا أستاذ الكسائي شيعياء ولد في أيام عبد الملك. ومما هجي به " من المنسرح ": 

إن معاذ بن مسلم رجل ... قد ضج من طول عمره الأبد 

يانسر لقمان كم تعيش وكم ... تأكل طول الحياة يا لبد 

فهذه دار آدم خربت ... وأنت فيها كأنك الوتد 

تسأل غربانها إذا نعبت ... كيف يكون الصداع والرمد 

ومات معاذ في تلك السنين» وأدرك أولاد أولاده رجالا وماتوا كلهم قبله» وفي ذلك يقول " من المنسرح ": 

ما يرتجى بالعيش من قد طوى ... من عمره الذاهب تسعينا 

أفنى بنيه وبنيهم فقد ... جرعه الدهر الأمرينا 

لابد أن يشرب من حوضهم ... وإن تراخى عمره حينا 

قال عثمان بن أبي شيبة: رأيت معاذ بن مسلم وقد شد أسنانه بالذهب. - ومات سنة تسعين ومائة ببغداد رحمه الله 
تعالى. 

- ومن أخبار أبي عمرو الشيباني 

قال الجاحظ: كان أبو عمر إسحاق بن مرار الشيباني مولى وليس من بني شيبان ولكنه كان مؤدبا لأولاد بعضهم؛ فنسب 
إليهم كاليزيدي. هو راوية أهل بغداد» واسع العلم باللغة والشعرء ثقة في الحديث, كثير السماع. له كتب كثيرة في اللغة 
جياد» منها " النوادر " ومنها " كتاب الحروف " الذي لقبه بالجيم» ومصنفات في خلق الإنسان والخيل والإيل وسائر 
فنون اللغة؛ وأخذت عنه دواوين أشعار القبائل كلها. وله بنون وبنو بنين يروون عنه كتبه» وكان ممن يلزم مجلسه ويكتب 
عنه الحديث أحمد بن محمد ابن حنبل. 

وقال: الضيون السنور» وأنشد " من الطويل ": 

خليلي عوجا من صدور الكوادن ... يمال علينا من ثريد الحواقن 

ثريد كأن السمن في حجراته ... نجوم الثريا أو عيون الضياون 

وقال ابن الأعرابي: هو دويبة تشبه السنور. 


قال عكرمة: قلت لابن عباس: أرأيت ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمية بن أبي الصلت آمن شعره وكفر 
قلبه؟! قال: هو حق» وما أنكرتم من ذلك؟ قلت: أنكرنا قوله " والشمس " " من الكامل ": 
والشمس تطلع كل آخر ليلة ... حمراء تصبح لونها يتورد 
ليست بطالعة لهم في رسلها ... إلا معذبة وإلا تجلد." )١(‏ 
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'وقال الكسائي: الأطعمة التي يدعها إليها: الوليمة وهي في العرسء والمأدبة وهي في العرس وغيره» والإعذار وهي 
طعام الختان خاصة:؛ والخرس الطعام على ودلاة المرأة خاصة يدعى إليها الرجالء والتوكير طعام يجعله المرء إذا فرغ من 
بناء داره أو بيته» قالوا: وكر لنا! والخرسة ما يصنع للمرأة عند ولادتها نصيبها من الحلبة» والحشيشة مخلوطة بتمر فتحساه 
المرأة في نفاسهاء والنقيعة إذا قدم الرجل من سفرء قالوا: أنقع لنا! فينحر لهم؛ وهي تسمى نقيعة القدام من الأسفار قال 
فيها مهلهل " من الكامل ": 
إنا لنضرب بالسيوف رؤوسهم ... ضرب القدار نقيعة القدام 
وقال أبو الجراح يمدح الكسائي " من الطويل ": 
ضحوك إذا زف الخوان وزروه ... يحيى بأهلا مرحبا ثم يجلس 
أبا حسن ما جئتكم قط مطفئا ... لظى الشوق إلا والنجاجة تقلس 
قال يعقوب: يريد تمتلئ حتى تفيض. 
وحكي عنه أنه أقام غلاما ممن عنده في الكتاب وقام إليه يفسق به فجاء بعض الكتاب ليسلم عليه؛ فرآه الكسائي 
ولم يره الغلام» فجلس الكسائي في مكانه وبقي الغلام قائماء فقال الرجل: مابال هذا الغلام قائما؟ فقال الكسائي: وقع 
الفعل عليه فأنتتصب. 
قال الكسائي: حكى لي أبو إسحاق الفزاري أن أسماء بن خارجة الفزاري دخل على عبد الملك بن مروان» فقال له: 
ياأسماءء إنه ليبلغني أشياء حسان فأخبرني بهن! فقال: ياأمير المؤمنين» يخبرك بذلك غيري فهو أحسن! قال: أقسمت 
عليك لتجيرني! قال: ماقدمت رجلي بين يدي جليس قط مخافة الاستطالة عليه ولا دعوت أحدا إلى طعام فأجابني إلا 
رأبت له الفضل علي ماعاش وعشتء وماأتاني أحد في حاجة فرأيت شيئا من عرض الدنيا له مكافأة ببذل وجهه إلي. 
فقال عبد الملك: والله ما ألوم قومك حيث يسودونك. قال سليمان بن عبد الملك: يا امير المؤمنين» هل بلغك ما 
صنع؟! ال: وما صنع؟ فقال: اتاه الفرزدق في دية» فأعطاه اياهاء ثم اقسم على بنيه أن يعطوه كما اعطاه» فخرج الفرزدق 
من عنده بخمس ديات» قال فهل قال فيه شيئا. قال: نعم. قال: وما قال قال: قال: 
إاذا فقد ابن خارجة بن حصن ... فلا مطرت على الار السماء 
ولا قدم البشير بغنم وفد ... ولا حملت على الطهر النساء 
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فيوم منك خير من رجال ... كثير عندهم نعم وشاء 

فبورك في بنيك وفي ابيهم ... إذا ذكروا ونحن لك الفداء 

قال الكسائي: رأيت أعرابيا يتوضأ للصلاة في غداة باردة» فلما أتموضوءه قلت له: إن هذا لا يجزيك! فقال لي: إن 
المطالب كريم! ثم صلى قاعدا وقال: 

اليك اعتذاري من صلاتي قاعدا ... على غير طهر مؤمنا نحو قبلتي 

فوجهي لا يقوى على الماء بكرة ... ورجلاي لا تقوى على ثني ركبتي 

ولكنني احصيه يا رب جاهدا ... واقضيكه إن عشت في وجه صيفتي 

توفي الكسائي بالري بقرية منهاء يقال لها: رنبويه» هو ومحمد بن الحسن في يوم واحد» وصلى عليهما الرشيد وقال: 
ذقفت الزرم الققه والسدو بالرعى» وقول :قن بع تسم (كنائين وماق ورثاهما اليزيدي بققصيدته التي اولها: 

أسيت على قاضي القضاة محمد ... فأذريت دمعي والفؤاد عميد 

فقال له الرشيد: يا يزيدي» لئن كنت تسئع بالكسائي في حياته لقد أحسنت بعد موته. 

ومن اخبار ابي هلال المحاربي 

واسمه لقيط بن بكير من رواة الكوفة» له كتاب مصنف في الاحخبار مبوب في كل فنء وله اشعار في المهدي والرشيد. 
وقال: قال خالد بن كلثوم: أحسن ما قيل في وصف مشي المرأة قول قيس بن الخطيم: 

تمشي كمشي المبهور في دهس الرمل الى السهل دونه الجرف 

قلب: وسألت عن ذلك ابن سهل رواية الكميت» قال: بل قول الكميت: 

يمشين مشي قطا البطاح تأوداقب البطون رواجح الأكفاليرمين بالحدق القلوب فما تربإلا صريع هوى بغير قتال 

م - ومن اخبار ابي المنذر هشام بن محمد الكلبي 

كان يحبى بن معين يحسن الثناء عليه» وكان أحمد بن حنبل يكرهه؛ طلب ابو نؤاس عن هشام أنساب مذحج وسعد 
العشيرة» فوع ده فلواه وأبطأ عنه» فكتب اليه ابو نؤاس: 


أبا منذر ما بال أنساب مذحج ... محجبة دونى وأنت صديق." )00 


-< نور القبس اليغموري ( 5107) 


"قال الهيثم: فما زلت من غزوان وأم الوليد في عجب وهو جاري جار الجنبء فما أعرف له عبدا ولاأمة» فلما 
خرج أخذت بيده فقلت: ياأبا المثنى» من غزوان وأم الوليد؟ فوالله ما عرفتها لك قبل ساعتي فقال: استر علي» هما 
سنوران في بيتي! قال الهيثم: قال لي: اشعبء ياأبا عبد الرحمان! لقد أحرزت في يدي اثني عشر ألف دينار. قلت: 
فأتق الله ولا تسأل الناس! فقال: ويحك إني قد أحكمت المسألة إحكاماء أكره أن أضيعها فقد حذقتها. 


وقال: أول من ضرب الدراهم المدورة عبد الله بن الزبير» وكتب على أحد الوجهين: " محمد رسول الله ". وعلى الوجه 
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الآخر: " أمر الله بالعدل والوفاء ". فلما قتله الحجاج أمر بدراهمه فقطعتء وكتب إلى الأمصار أن اضربوا هذه الدراهم 
التي عليها " هو هو الله أحد ". وكان على بيت المال رجل من طيء يقال له سميرء فأمره وأعطى الناس» فجعلوا يقولون: 
وقبل للهيثم: لم دره الئاس البناء في شوال؟ فقال: مات فيه في الطاعون الجارف بضعة عشر ألف عروسء فتطير الناس 
منه. 

توفي الهيثم بن عدي بفم الصلح غرة المحرم سنة سبع ومائتين. 

هو أبو يحيى محمد بن عبد الأعلى بن كناسة الأسدي من بني نصر بن قعين» من شعراء الكوفة وعلمائهم الرواة للحديث 
والأخبار والشعر» وقيل: هو أبو يحيى محمد بن عبد الله بن كناسة بن عبد الأعلى بن عبد الله ابن خليفة بن زهير بن 
عبد الله أبو محمد كناسة. - ويقال إن أمه رأت وهي حامل به كأنها وجدت في كناسة سواراء ويقال: كان آخر أولادها 
كأنه كناسة بطنها. 

مات له ولد اسمه يحيى» فقال فيه " من الطويل ": 

تفاءلت لو يغني التفاؤل باسمه ... وما خلت فألا قبل ذاك يفيل 

فسميته يحيى ليحيى ولم يكن ... إلى قدر الرحمان فيه سبيل 


قال محمد بن سعد: ابن كناسة الأسدي من أنفسهم» وهو ابن أخت إبراهيم بن أدهم الزاهد. روى عن الأعمش وهشام 


بن عروة» وكان عالما بالعربية وأيام الناس والشعر. - قال يحيى بن معين: هو ثقة. - وقال ابن المديني: هو ثقة صدوق. 
مر ابن كناسة وبيده بطن شاة يحمله؛ فقال له رجل: ياأبا يحيى» إلي أحمل عنك! فقال: لا " من الرجز ": 

ما نقص الكامل من كماله ... ما جر من نفع إلى عياله 

قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: كنت عند ابن كناسة يوما في شهر رمضانء فاشتد الحر والعطش, فشكوت إليه ذلك» 
فأنشد " من البسيط ": 

بين العشاء وبين العصر منزلة ... يكاد يذبح فيها الصائم العطش 

قال يحيى بن معين: سمعت محمد بن كناسة ينشد لنفسه " من المنسرح ": 

في انقباض وحشمة فإذا ... جالست أهل الوفاء والكرم 

أرسلت نفسي على سجيتها ... وقلت: ماشئت غير محتشم 

قال: قدم إبراهيم بن أدهم الكوفة» فبعثتني أمي إليه بهدية» فقبلها ولما مات رثاه محمد فقال " من الطويل ": 

رأيتنك لايكفيك مادونه الغنى ... وقد كان يكفي دون ذاك ابن أدهما 

تخلى من الدنيا وكان بمنظر ... ومسمتع منها أنيق وأنعما 


وكان يرى الدنيا صغيرا كبيرها ... وكان لحق الله فيها معظما 
وللحلم سلطان على الجهل عنده ... فما يستطيع الجهل أن يترمرما 
وأكثر ما يلقى على القوم صامتا ... فإن قال بذ القائلين وأحكما 
يرى مستكينا خاشعا متواضعا ... وليثا إذا لاقى الكريهة ضيغما 
وقال الموصلي: أنشد ابن كناسة " من المنسرح ": 
أبعطت من يومك الفرار فما ... جاوزت حتى انتهى بك القدر 
أبعطت بمعنى أبعدت» أراد: أسرفت في التباعد» 
لو كان ينجي من الردى حذر ... نجاك مما أصابك الحذر 
يرحمك الله من أخي ثقة ... لم يك في صفو وده كدر 
فهكذا يفسد الزمان ويفنى ... العلم منه ويدرس الأثر." )١7‏ 
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"وانصرف أبو عبيد يوما من الصلاة فمر بدار إسحاق بن إبراهيم الموصليء» فقالوا له: ياأبا عبيد» صاحب هذه 
الدار يقول: إن في كتابك " غريب المصنف " ألف حرف خطأ. فقال أبو عبيد: كتاب فيه أكثر من مائة ألف حرف 
يقع فيه ألف حرف خطأ ليس بكثير» فلعل إسحاق عنده رواية وعندنا رواية ولم يعلم فخطأنا والروايتان صوابء ولعله 
أخطأ حروفا وأخطأنا في حروف فيبقى الخطأ شيء يسير! - وقال أبو عمرو: فيه خمسة وأربعون حديثا لاأصل لهاء أتي 
فيها أبو عبيد عن أبي عبيدة معمر بن المثنى» منها: إن أهل قاه أتوا النبي صلى الله عليه وسلمء وكتب لهم كتابا. وما 
علمت في الدنيا أهل قاه ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم. وعنه: إذا شبعتن بطرتن» وإذا جعتن دقعتن. قال: 
والذي عندي أن أبا عبيد أتي من قبل أبي عبيدة. 
قال أحمد بن كامل: كان أبو عبيد فاضلا في علمه ودينه ربانيا مفتيا في أصناف علوم الإسلام صحيح النقل, لاأعلم 
أحدا طعن عليه في شيء من أمره ودينه. - وكان مؤدبا لأولاد الهرائمة» وصار في ناحية عبد الله بن طاهر. 
روى عن أبي زيد الأنصاري وأبي عبيدة والأصمعي واليزيدي وغيرهم من البصريين» وروى عن ابن الأعرابي وأبي زياد 
الكلابي والأموي وأبي عمرو الشيباني والكسائي والأحمر والفراء. وروى الناس من كتبه المصنفة بضعة وعشرين كتابا في 
الفقه والقرآن وغريب الحديث والغريب المصنف والأمثال ومعاني الشعر» وله كتب لم ترو. 
قال أبو عبيد: ربانيو العلم أربعة: فأعلمهم بالحلال والحرام أحمد بن حنبل» وأحسنهم سياقة للحديث وأداء له علي بن 


حج أبو عبيد» فتوفي بمكة ثلاث وعشرين ومائتين. ورثاة عبد الله نظا "من اليف" 
ياطالب العلم قد أودى ابن سلام ... قد كان فارس علم غير محجام 
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أودى الذي كان فينا ربع أربعة ... لم يلف مثلهم إستار أحكام 

خير البرية عبد الله عالمها ... وعامر ولنعم المرء يا عام 

هما أنافا بعلم في زمانها ... والقاسمان: ابن معن وابن سلام 

- ومن أخبار النضر بن حديد 

كنيته أبو صالحء وكان صديقا للمعتصم أيام الحسن بن سهل وهو إذ ذاك كأحد بني هاشم. فلما علا أمره في أيام 
المأمون جفاه وحجبه؛ فقال النضر " من الطويل ": 

تصغر أبا إسحاق في الإذن إنني ... رأيتك تجفوني وأنت كبير 

قد اغنى إله الناس طرا بفضله ... فتركك لي خطب علي يسير 

إذا ما أتيت الباب لم أر آذنا ... ضحوكا ولا من بالسلام يشير 

فبلغت أبياته المعتصم» فدعاه ووصله واعتذر إليه وأمر ألا تحجب عنه. 

- ومن أخبار أبي محمد إسحاق بن إبراهيم الموصلي 

كان أحد العلماء باللغة والغريب وأخبار الشعر وأيام الناس» وكان شاعرا مجيداء وقد روى من العلم والأخبار قطعة حسنة. 
روى عنه مصعب بن عبد الله الزبيري والزبير بن بكار وغيرهم١.‏ وله مع أبي عبيدة والأصمعي وغيرهما من أهل العلم 
أخبار قد بينت في " كتاب المستنير ". 

قال إسحاق: نحن فرس من أهل أرجان وموالينا قوم من الحنظليين. - وكان سبب قولهم الموصلي أنه سافر إلى الموصل 
في طلب الغناء» فلما رجع بعد سنة قال إخوانه من الفتيان: مرحبا بالفتى الموصلي! فلجت عليه. 

وهو من أهل بيت شرف وفخر وقد في العجم, ثم إنه نبت به الدار» فخرج ماهان بأم إبراهيم وهي حامل به حتى نزل 
الكوفة في بني دارم» ولهج إبراهيم بالغناء» فطلبه عربية وعجمية عند كل من لقي من أهله من الرجال والنساء» وشخص 
فيه إلى البلدان حتى خرج إلى الري» وكان أول ما شهر من غنائه ما غني بالري» وصادق الأشراف» فأحبوه» وكان كثير 
الإخوان. 

ولد في آخر أيام المنصور. - قال ثعلب: رأيت لإسحاق ألف جزء من لغات العرب سماعه. وما رأيت اللغة في منزل 


أحد قط أكثر منها في منزل إسحاق ثم في منزل ابن الأعرابي. - وكان إسحاق ثقة صدوقاعالما.." )١(‏ 

5 نور القبس اليغموري ١(‏ 1077”") 

"وذكر قول الحسن: أن امرأ لا يعد بينه وبين ادم أبا حيا لمعرق في الموت. فذا قول اخذا من قول لبيد: 
فأنت لم ينفعك علمك فأنتسب ... لعلك تسليك القرون الاوائل 
فأن لم تجد من دون عدنان والدا ... ودون معد فلتزعك العواذل 


وكلام الحسن أخصر وكلام لبيك اوزاك» واول هذا قول أمرئ القيس: 


١١5/ص نور القبس اليغموري‎ )١( 


فكفى اللوم عاذلتي فإني ... ستكفيني التجارب وانتسابي 

إلى عرق الثرى وشجت عرقوي ... وهذا الموت يسلبني شبابي 

" عرق الثرى " ادم عليه السلام» وقوله " ستكفيني.. انتسابي " أي انتسب فأجد آبائي واجدادي موتى» فأعلم اني ميت 
لا محالة» فهذا كلام عربي محض. وقال لبيد بن ربيعة: 

كانت قناني لا تلين لغامز ... فألانها الاصباح والامساء 

ودعوت ربي بالسلامة جاهدا ... ليصحني فإذا السلامة داء 

يقول: تقربني من اجلي. ومثله للنمر بن تولب: 

يسر الفتى طول السلامة والغنى ... فكيف ترى طول السلامة تفعل 

ترد الفتى بعد اعتدال وصحة ... ينوء إذا رام القيام ويحمل 

وقوله عليه السلام: كفى بالسلامة داء. وقال جرير. 

حملت عليك حماة قيس خيلها ... شعثا عوابس تحمل الابطالا 

ما زلت تحسب كل شئ بعدهم ... حيلا تكر عليكم ورجالا 

اخذه من قوه تعالى (يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فأحذروهم) . وقالت الخنساء: 
ولولا كثرة الباكين حولي ... على اخوانهم لقتلت نفسي 

وما يبكون مثل اخي ولكن ... اعزي النفس عنه بالتآسي 


قال تعالى (ولن ينفعك اليوم اذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون) أي ما نزل بكم أجل من أن يقع معه التآسي ونظر 


اشتريت له» وله تسع وسبعون سنة. رقا محمد بن علي بن يسار العلاق الضرير: 

ذهب المبرد وانتقضت ايامه ... وليمصين مع المبرد ثعلب 

واستجلبوا الفاظه وكأنكم ... بسريره وعليه جمع مجلب 

ورأى لكم أن تكتبوا أنفاسه ... إن كانت الانفاس مما تكتب 

فليحلقن بمن مضى متخلف ... من بعده وليذهبن ويذهب 

- ومن اخبار ثعلب 

قي الصولي: ولد ابو العباس احمد بن يحيى الشيباني الملقب بثعلب واسماعيل ابن اسحاق القاضي وابو مسلم الكجي 
والمغيرة بن محمد المهلبي وميمون بن هارون الكاتب وعلي بن يحيى المنجم في سنة مائتين. 


ذكر ابو الفرج محمد بن اسحاق الوراق المعروف بأبن ابي يعقوب النديم البغدادي صاحب كتاب الفهرست له في ترجمة 
تعلب قال: نقلت من خط أبي عبد الله بن مقلة: قال ابو العباس احمد بن يحيى: رأيت المأمون لما قدم من خراسان» 
وذلك في سنة اربع ومئتين» وقد خرج من باب الحديد وهو يريد قصر الرصافة والناس صفان الى المصلىء قال: وكان 
ابي حملني على يده فلما مر المأمون رفعني على يده وقال لي: هذا المامون وهذه سنة اربع! فحفظت ذلك عنه إلى 
الساعة» وكانت سني يومئذ اربع سنين. 
وكان ثعلب والمبرد علمتين ختم تأريخ الادباء بهما. وكانا كما قال عبد الله بن الحسين بن سعد القطربلي صاحب 
التأريخ: 
ايا طالب النحو لا تجهلن ... وعذ بالمبرد او ثعلب 
تجد عند هذين علم الورى ... فلا تك كالجمل الاجرب 
علوم الخلائق مقرونة ... بهذين في الشرق والمغرب 
وكان ثعلب يؤدب اولاد محمد بن عبد الله بن طاهر. وقال: سألني ابن الاعرابي: كم لك من الولد؟ فقلت: ابنه. وانشدته: 
لولا اميمة لم اجزع من العدم ... ولم اجب في الليالي حندس الظلم 
تهوى حياتي واهوى موتها شفقا ... والموت أكرم نزال على الحرم 
فأنشد ابن الاعرابي: 
عميمة تهوى عمر شيخ يسره ... لها الموت قبل الليل لو انها تدري." )١(‏ 
24 -نور القبس اليغموري ١(‏ 107/7") 
"وفي فمي صارم ما سله أحد ... من غمده فدرى مالعيش والجذل 
عقباك شكر طويل لا نفاد له ... تبقى معالمه ما أطت الإبل 
5 - ومن أخبار أبي الحسن علي بن سليمان بن الفضل الأخفش 
قال المرزباني: لم يكن متسعا في الرواية للأخبار والعلم. شهدته يوما وصار إليه رجل من حلوان» فحين رآه قال " من 
الكامل ": 
حياك ربك أيها الحلواني ... وكفاك ما أن من الأزمان 
ثم التفت إلينا وقال: ما نحسن من الشعر إلا هذا وما جرى مجراه. - وقال: أنشدنا المبرد " من الكامل ": 
لا تكرهن لقبا شهرت به ... فلرب محظوظ من اللقب 
قد كان لقب مرة رجل ... بالوائليش فجاز في العرب 
وقال ابن الرومي فيه " من المنسرح ": 
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وإن نبلي متى هممت بأن ... أرمي بسلتها بجمر غضا 

لا تحسبن الهجاء يحفل بالرفع ولا خفض خافض خفضا 

ومدحه أيضا. - ومات الأخفش سنة خمس عشرة وثلاثمائة. 

5 - ومن أخب ار أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج 

هو أقدم أصحاب المبرد» وقد صنف " معاني القرآن " و " الاشتقاقط و " العروض ' وكتبا في النحو واللغة. 

- ومن أخبار أبي بكر محمد بن السري السراج 

من أحدث غلمان المبرد سنا مع ذكاء فطنة» وكان يميل إليه المبرد ويقربه. 

- ومن أخبار أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي 

ولد بالبصرة وتأدب بهاء وعلم اللغة والأشعار والأنساب» وقرأ على علماء البصرة. وهو محمد بن الحسن بن دريد بن 
عتاهية بن حنتم بن حسن بن حمامي - وهو منسوب إلى قرية من نواحي عمان يقال لها حمامي - بن جرو بن واسع 
بن وهب بن سلمة بن جشم بن حاضر بن جشم بن ظالم بن حاضر ابن أسد بن عدي بن عمرو بن مالك بن فهم بن 
غانم بن دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد 


بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. روى عن أبي حاتم. 


وقال ابن ديد: خرجت أريد زهران بعد دخول البصرة» فمررت بدار قد خربت» وكتبت على حائطها " من الرمل ": 
أصبحوا بعد جميع فرقا ... وكذا كل جميع مفترق 

ومطيه» كلها معت ]ذا سسسب وكوي "رن الزقل "نين 

ضحكوا والدهر عنهم صامت ... ثم أبكاهم دما حين نطق 

قال ابن دريد: سقطت من منزلي بفارس» فانكسرت توقوتي وسهرت ليلتي» فلما كان في آخر الليل حملتني عيناي» 
فرأيت في نومي رجلا ظريفا أصفر الوجه كوسجا دخل علي فقال: أنشدني أحسن ماقلت في الخمر! فقلت: ماترك أبو 
نواس لأحد شيئا! فقال: أنا أشعر منه! قلت: ومن أنت؟ قال: أبو زاجية الشامي. وأنشدني " من الطويل ": 

وحمراء قبل المزج صفراء بعده ... بدت بين ثوبي نرجس وشقائق 

حكت وجنة المعشوق صرفا فسلطوا ... عليها مزاجا فاكتست لون عاشق 

قال أبو بكر: قلت له: أسأت! قال: ولم؟ قلت: لأنك قلت " حمراء " فقدمت الحمرة» ثم قلت " بدت بين ثوبي 
نرجس وشقائق " فقدمت الصفرة» فألا قدمتها على الأخرى كما قدمتها على الأولى؟! فقال: وما هذا الاستقصاء في 
مثل هذا الوقت» يابغيض؟! - وقال ابن دريد " من البسيط ": 

عانقت منه وقد مال النعاس به ... والكأس تقسم سكرا بين جلاسي 

ريحانة ضمخت بالمسك ناضرة ... تمج برد الندى في حر أنفاسي 


وقال يرثي عبد الله بن عمارة " من الطويل ": 


بنفسي ثرى ضاجعت في ثنبه البلى ... لقد ضم منك الغيث والليث والبدرا 
فلو أن حيا كان قبرا لميت ... لصيرت أحشائي لأعظمه قبرا 
وما خلت قبرا وهو أربع أذرع ... يضم ثقال المزن والطود وتلبحرا 
وقال من قصيدة انتظم في بيت اسم رجل ونسبه " من الطويل ":." )١(‏ 
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"نوع شذي من العطر» طيب الشميم» عاصف النشوة» حاد الرائحة؛ لكأنه ينشر في الجو روضة قد ملئت بأزهاره 
تشم ولا ترى؟ وإنه ليجعل الزمن نفسه عبقا بريحه؛ وإنه ليفعم كل ما حوله طيباء وإنه ليسحر النفس فيتحول فيها. 
وهنا ضحكت وقطعت علي الكلام قائلة: يظهر لي أن "عطر كذا" هاجر أو مخاصم. 
قلت: كلاء بل خرج من الدنيا وما اتتشقت أرجه مرة إلا حسبته ينفح من الجنة. 
فما أسرع ما تلاشى من وجهها الضحك وهيئته» وجاءت دمعة وهيئتهاء ولمحت في وجهها معنى بكيت له بكاء قلبي. 
جمالهاء فتنتهاء سحرهاء حديثهاء لهوها؛ آه حين لا يبقى لهذا كله عين ولا أثرء آه حين لا يبقى من هذا كله إلا ذنوب» 
وذنوب» وذنوب! 
وأردنا أنا و"ح" بكلامنا عن الحب وما إليه» ألا نوحشها من إنسانيتناء وأن نبل شوقها إلى ما حرمته من قدرها قدر 
إنسانة فيما نتعاطاه بيننا. والمرأة من هذا النوع إذا طمعت فيما هو أغلى عندها من الذهب والجوهر والمتاع؛ طمعت في 
الاحترام من رجل شريف متعففء ولو احترام نظرة» أو كلمة. تقنع بأقل ذلك وترضى به؛ فالقليل مما لا يدرك قليله» هو 
عند النفس أكثر من الكثير الذي ينال كثيره. 
ومثل هذه المرأة» لا تدري أنت: أطافت بالذنب أم طاف الذنب بها؟ فاحترامها عندنا ليس احتراما بمعناه» وإنما هو 
كالوجوم أمام المصيبة في لحظة من لحظات رهبة القدرء وخشوع الإيمان. 
وليست امرأة من هؤلاء إلا وفي نفسها التندم والحسرة واللهفة مما هي فيه. وهذا هو جانبهن الإنساني الذي ينظر إليه 
من النفس الرقيقة بلهفة أخرى» وحسرة أخرىء وندم آخر. كم يرحم الإنسان تلك الزوجة الكارهة المرغمة على أن تعاشر 
ف تكله قاذ ابر له يذلى تدميها يراوس ومين اليقض انط الور يرئي الابتاد لاروحه القيورء يكل ذه أبضنا 
ولكن بوساوس وآلام من الحب! ألا فاعلم أن كل من مثل هذه الحسناء تحمل على قلبها مثل هم مائة زوجة كارهة 
مرغمة مستعبدة» يخالطه مثل هم مائة زوجة غيور مكابدة منافسة؛ ولقد تكون المرأة منهن في العشرين من سنها وهي 
مما يكابد قلبها في السبعين من عمر قلبها أو أكثر. 
وهذه التي جاءتنا إنما جاءتنا في ساعة منا نحن لا منها هي» ولم تكن معنا لا في زمانها ولا في مكانها ولا في أسبابهاء 
وقد فتحت الباب الذي كان مغلقا في." 00 
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"هناك روحا يمده في هذه المواقف» وأن الحقيقة تتبرج له في هذه العظائم خاصة ليرى منها ما لا يراه غيره؛ وهو 
يتحد بالعظيم الذي يرئهه فيجيد فيمن يعرفه إجادة منقطعة النظير» تتبين الفرق بينها وبين شعره فيمن لا يعرفه تلك المعرفة؛ 
واحديه سال برو اقبي اللاي يطفة أو يرئيه: أبن المعتى الذي فيد حقيقتك؟ وأبن التحقيقة التى فيها مغناك؟ 
والفلسفة الشعرية كلها أن يحل في الشاعر الملهم ذلك السر الجميل الجاذب والمنجذب معاء المستقر والمتحول 
جميعاء الباطن والظاهر في وقت؛ فيكتنه الشاعر ما لا يدركه غيره» فيقف على الجمال والحسن والرقة» ويلهم الحكمة 
والبصيرة ويتناول الأغراض بالتحليل والتركيب» ويؤتى التعبير عن كل ذلك في طريقة خاصة به هي أسلوبه» وهذا لم يتفق 
على أتمه وأحسنه في حافظ» فقصر به في توليد المعاني المبتكرة» ونزل به في الغزل ووصف الجمال؛ بيد أنه اتفق له 
مثل هذا الجلال بعينه في "الجانب المتألم من شعره"» أي الرثاء والشكوى ووصف الفجيعة» ولو ذهبت تستعرض 
المراثي في الشعر العربي» ومثلت بينها وبين رثاء حافظ للعظماء الذين خالطهم» كالأستاذ الإمام؛ والبارودي» ومصطفى 
كامل؛ وثروت» لراعك أنك واجد للشعراء ما هو أسمى من معانيه وأقوى من خياله» ولكنك لا تجد البتة ما هو أفخر 
وأدق مما جاء به في هذا الباب» كأنه منفرد في العربية بهذه الخاصة. 
وهذا المعري يقول: 
ولولا قولك الخلاق ربي ... لكان لنا بطلعتك افتتان 
ويقول في شعر آخر: 
أسهب في وصفه علاك لنا ... حتى خشينا النفوس تعبدها 
وهذان البيتان تراهما صعلوكين إذا قستهما بقول حافظ في رثاء الشيخ محمد عبده: 
فلا تنصبوا للناس تمثال "عبده" ... وإن كان ذكرى حكمة وثبات 
فإني لأخشى أن يضلوا فيومئوا ... إلى نور هذا الوجه بالسجدات 
مع أن معنى حافظ مأخوذ منهماء ولكن انظر كيف جاء به؟ ويقول المعري في رثاء أبيه: 


ولو حفروا في درة ما رضيتها ... لجسمك إبقاء عليك من الدفن." )١(‏ 

5 - وحي القلم الرافعي » مصطفى صادق ( )١١55‏ 

"بها المتوكل» وكان المهلبي حاضرا قتله هو والبحتريء قوقاة كل منهما بقصيدة قالوا: إنها من أجود ما قيل في 
معناهما؛ وبيت شوقي مأخوذ من قول المهلبي: 


إنا فقدناك حتى لا اصطبار لنا ... ومات قبلك أقوام فما فقدوا 


أي لم ب موتهم أحد؛ ولكن البيت غير مستقيم؛ لأن الذي يموت فلا يفقد هو الخالد الذي كأنه لم يمت؛ فاستخرج 
شوقي المعد ١‏ ' وجعل العدم الذي هو آخر الوجود في الناس» أول الوجود ووسطه وآخره في هؤلاء الذين هانوا 
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على الحياة فوجدوا وماتوا كأنهما ماتوا وما وجدوا. 
وإلى ما علمت من قوة هذه الشاعرية» ودقتها فيما تتأتى له ومجيئها بالمعاني النادرة مستخرجة استخراج الذهب» 
مصقولة صقل الجوهر» معدلة بالفكرء موزونة بالمنطق- تجد لها تهافتا كتهافت الضعفاءء» وغرة كغرة الأحداث؛ حتى 
لتحسب أن طفولة شوقي كثيرا ما تنبعث في شعره لاعبة هازلة» أو كأن للرجل شخصيتين كما يقول الأطباء» فهما 
تتع اوران شعره كمالا ونقصاء وعلوا ونزولاء أو قل هي العربية واليونانية في ناحية من نفسه. والتركية والشركسية في ناحية 
أخرى: لتلك الابتكار والبلاغة والمنطق» ولهذه التهويل والمبالغة والخلط؛ وشوقي هو بهما جميعا؛ تفتنه القوية منهما 
فيعجب بها إعجاب القوة» وتخدعه الضعيفة فيعجب بها إعجاب الرقة؛ ما أعجب بيته الذي قاله في الحنين إلى الوطن 
من قصيدته الأندلسية الشهيرة: 
وطني لو شغلت بالخلد عنه ... نازعتني إليه في الخلد نفسي 
وهذا البيت مما يتمثل به الشبان وكتاب الصحافة» ولم يفطن أحد إلى فساده وسخافة معناه؛ فإن الخلد لا يكون خلدا 
إلا بعد فناء الفاني من الإنسان وطبائعه الأرضية» وبعد أن لا تكون أرض ولا وطن ولا حنين ولا عصبية؛ فكان شوقي 
يقول: لو شغلت عن الوطن حين لا أرض ولا وطن ولا دول ولا أمم ولا حنين إلى شيء من ذلك- فإني على ذلك أحن 
إلى الوطن الذي لا وجود له في نفسي ولا في نفسه. ... وهذا كله لغو ... والمعنى بعد من قول ابن الرومي: 
وحبب أوطان الرجال إليهموا ... مآرب قضاها الشباب هنالكا 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهمو ... عهود الصبي فيها فحنوا لذلكا 
ومنازعة النفس هي الحنين» ومعنى ابن الرومي وإن كان صحيحا غير أنه لا يصلح لفلسفة الوطنية في زمننا.." )١7‏ 
7 -وحي القلم الرافعي » مصطفى صادق ( )١١85‏ 
"يخلص من كل ما تقدم أن أبا تمام ولد في الشام وتأدب فيهاء وقدم إلى مصر كبيرا يتكسب بالشعرء فأقام بها 
بين خمس سنين وستء ولم يجد له عيشا بها بعد قتل عمير بن الوليد الذي قتل في سنة 5 ١5؛‏ فإنه كان يعيش في 
كنفه وقد صرح في قصيدته النونية التي اه بها أنه يأمل من بعده في ابنه محمد. 
فقدوم الشاعر إلى مصر كان في سنة 7١٠١‏ أو حواليهاء وخروجه منها كان في سنةه 7١‏ أو حواليهاء والله أعلم.." 00 
-وصايا الملوك دعبل الخزاعي ( 15 ؟) 
"على أن ثورا لا يخالف ما دهت ... بظلمائها ذات النجوم الشوابك 
وأن الإتاوات التي يسألونها ... توفى إلى ثور بن نبت بن مالك 
وإلا فلا يلحون إلا نفوسهم ... إذا رميت هاماتهم بالسنابك 


7174/8 وحي القلم الرافعي » مصطفى صادق‎ )١( 
١4/2/85 وحي القلم الرافعي » مصطفى صادق‎ )؟١(‎ 


وملكهاء وأخذ الإتاوة من أهلهاء وكتب كتاب ولايته على جبل من جبالها. فيقال: إن ذلك الكتاب إلى اليوم بين ظاهرء 
يقرؤه من يجيد كتابة الأوائل. ويقال: إن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان لما توفي أيمن بن الهميسع وولي الأمر بعده 
ابنه زهير بن أيمن أقبل على ابنه الغوث بن نبت بن مالك» وكان كاملا في كل أحواله من الشجاعة والفطنة والرأي الثاقب» 
فقال وهو لي أيمن بن الهميسع: 

قضى نحبه بعد الهميسع أيمن ... وأيمن فاعلم خير حي وهالك 

وكل امرئ لا شك يقضى قضاؤه ... ويسقى بكأس النازل المتدارك 

فشبه بني الدنيا إذا ما جهلتهم ... كتلك النجوم التاليات الشوابك 

فمن بين باد لاح عند طلوعه ... ومن آفل دان وهاو وسامك 

وكل له نور على قدر ذاته ... وسلطانه عند اختلاف المسالك 

فيا غوث لا تنس الوصايا التي بها ... خصصتك يا غوث بن نبت بن مالك 

تطيع زهيرا مثل ماكنت لم أزل ... أطيع أباه أيمن بن الملائك 

أطععت ووافتني الإتاوة جهرة ... معكمة فوق المطي الرواتك 

بني عرفت الرشد فاتبع ضياءه ... مدى الدهر واسلك في الأمور مسالكي 

قال علي بن محمد: قال الدعبل بن علي: فيقال: إن الغوث بن نبت بن مالك حفظ وصية أبيه» وعمل بها وثبت عليها. 
ويقال: إنه كتب إلى عمال أبيه في الأطراف والنغور في طاعة زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير» فسمعوا له وأطاعواء 
وحملوا إليه الإتاوة. 

ويقال إن الغوث بن نبت بن مالك جرد ابنه الأزد بن الغوث إلى مأرب في الخيل والعدد» وعقد له الولاية على ساكني 
أرض مأرب» وأمرهم بالسمع والطاعة له. وكتب للأزد إليهم هذه الأبيات: 

من الغوث عن أمر المليك زهيرها ... إلى مأرب بالأمر والنهي للأزد 

على أن بعد الغوث للأزد أمره ... وتجبى له الأطراف في القرب والبعد 

ولا تتعدى طاعة الأزد مأرب ... مدى الدهر ما وهم براكبه يحدي 

وإلا فلا يلحون إلا نفوسهم ... إذا ما منوا بالزاعبية والجرد 

قال على بن محمد: قال الدعبل بن علي: فيقال: إن مأرب سمعت للأزد وأطاعت. ومأرب اسم قبيلة من قبائل عاد 


الصغرى. ويقال: إن الأزد تولى بعد أبيه الغوث جميع ماكان يتولاه لزهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير» وكذلك لابنه 


عريب بن زهير حين ولي الملك بعد أبيه زهير بن أيمن بن الهميسع. 
ويقال: إن الأزد لم يزل واليا للأطراف والتغور للملك عريب بن زهير» تسمع له العمال» وترفع إليه ما يجب عليها لبيت 
مال المللف: وكان كلما ماثت في الأطراف والثغور عامل من عمالها تقلد عمله الأرشد من ولده أو من إخوته أو من بني 


عمه؛ يرفع الإتاوة ويسمع ويطيع» ويحبي رسم من مضى قبله في طاعة من تقلد الملك من حمير وطاعة من تقلد 


الأطراف والثغور من كهلان. 
ويقال: إن مازن بن الأزد بن الغوث ولي بعد أبيه الأزد بن الغوث الأطراف والثغور للملك عريب بن زهير بن أيمن» 
وكذلك لابنه قطن بن عريب حين صار الملك إلى قطن بن عريب بعد أبيه. 
ويقال: إن مازن بن الأزد رثى عريب بن زهير حين توفي في شعره الذي يقول فيه: " من البسيط " 
أمسى عريب عن الملك اللقاح وعن ... رعية الملك تحت الترب مرموسا 
وكان فيما مضى الملك اللقاح به ... مستوسق العز في الآفاق مأنوسا 
لولا أبو وائل خير الورى قطن ... لأصبح الملك ميادا ومنكوسا 
بد انقامت: لغ الدنيا والسحت فى ..ى بالأمن يغن عرب كان سين 0 

8 -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

"نالهم الخير بعد شر ... فالوقت بسط بلا انقباض 
وعوضوا فرحة بحزن ... مذ أنصف الدهر في التقاضي 
وسرهم بعد طول غم ... قدوم قاض وعزل قاض 
فكلهم شاكر وشاك ... بحال مستقبل وماض قلت: بيتا رشيد الدين الفارقي خير هذه المقاطيع. 
وكان كريما جوادا ممدوحا فيه ستر وحلم وعفوء وحكايته في ذلك مشهورة. ثم عزل بابن الصائغ ودرس بالأمينية إلى أن 
مات عشية نهار السبت سادس عشرين شهر رجب سنة إحدى وثمانين بالنجيبية النورية وشيعة الخلائق. 
أنشدني من لفظه لنفسه شهاب الدين أحمد بن غانم كاتب الإنشاء يرثي قاضي القضاة شمس الدين: 
يا شمس علوم في الثرى قد غابت ... كم نبت عن الشمس وهي ما [إن] نابت 
لم تأت بمثلك الليالي أبدا ... إما قصرت عنه وإما هابت وكان وجيه الدين محمد بن سويد صاحبه وكان يسومه قضاء 
أشغال كثيرة ويقضيهاء فحضر في بعض الأيام ورام منه أمرا متعذرا فاعتذر» فقال: ما يكون الصاحب صاحبا حتى يعرق 
جبينه مع صاحبه في جهنم, فقال القاضي: بلى يا وجيه الدين» صرنا معك قشلمشا وما ترضى. ويقال إنه عمل تاريخا 
للملك الظاهر ووصل نسبه بجنكزخانء فلما وقف عليه قال: هذا يصلح أن يكون وزيراء اطلبوه» فطلب وبلغ الخبر 
الصاحب بهاء الدين ابن حنا فسعى في القضية إلى أن أبطل ذلكء؛ وناسى السلطان عليه» فبقى في القاهرة يركب كل 
يوم ويقف في باب القرافة ويمشي قدام الصاحب إلى أن يوصله بيته» وافتقر حتى لم يككن له غير البغلة لركوبه» وكان له 
عبد يعمل بابا ويطعمه؛ والشيخ بهاء الدين ابن النحاس يؤثره» ومع ذلك فلا يحنو عليه الصاحب ولا يحن إلى الإحسان 
إليه» حتى فاوضه الدوادار وقال له: إلى متى يبقى هذا على هذه الحالة فجهز إلى مكانه بدمشق على القضاء. وحضر 


إليه وهو بالقاهرة عز الدين." (5) 


١ ١/ص وصايا الملوك دعبل الخزاعي‎ )١( 


؟/١ وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


-وفيات الأعيان ابن خلكان ( )5/8١‏ 

"وقال الشيخ أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي الآتي ذكره إن شاء الله تعالى: كان ببغداد شاعرا مفلق» يقال 
له عاصم» فقال يمدح الشيخ أبا إسحاق قدس الله سره )١(‏ : 
تراه من الذكاء نحيف جسم 5 عليه من توقده دليل 
إذا كان الفتى ضخم المعالي ... فليس يضره (؟) الجسم النحيل وكان في غاية من الورع والتشدد (7) في الدين» 
ولد في سنة ثلاث وتسعين وثلثمائة بفيروزاباذ» وتوفي ليلة الأحدء الحادي والعشرين من جمادى الآخرة» قاله السمعاني 
في الذيل» وقيل: في جمادى الأولى» قاله السمعاني أيضاء سنة ست وسبعين وأربعماثة» ببغداد» ودفن من الغد بباب 
أبرز (4) » رحمة الله. 
ورثاه أبو القاسم ابن ناقياء» واسمه عبد الله وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى» بقوله: 
أجرى المدامع بالدم المهراق ... خطب أقام قيامة الآماق 
ما لليالي لا تؤلف شملها (5) ... بعد ابن بجدتها أبي إسحاق 
إن قيل مات فلم يمت من ذكره ... حي على مر الليالي باقي وذكره محب الدين النجار في تاريخ بغداد» فقال في 
حقه: إمام أصحاب الشافعي» ومن انتشر فضله في البلاد» وفاق أهل زمانه بالعلم والزهد. وأكثر علماء الأمصار (7) من 
تلامذته. ولد بفير وزاباذ» بلدة بفارس» ونشأ بهاء ودخل شيراز» وقرأ بها الفقه على أبي عبد الله البيضاوي؛ وعلى أبي 


ع 


أاحمد 


)١(‏ ه: روحه. 

(؟) ج: يضيره. 

() ه: والتشديد. 
(4) في الأصول: أبرز. 
(8) ج: اشملنا. 
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)58١ ( -وفيات الأعيان ابن خلكان‎ ١ 
"ما فخر وجهك بالبياض وهل ترى ... أن قد أفدت به مزيد محاسن‎ 
ولو أن مني فيه خالا زانه ... ولو أن منه في خالا شانني قلت: ومعنى البيت الثالث ينظر إلى قول ابن الرومي من جملة‎ 


أبيات فى جاريته السوداء» وهو قوله: 


؟./١ وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


وبعض ما فضل السواد به ... والحق ذو سلم وذو نفق 

أن لا يعيب السواد حلكته )١(‏ ... وقد يعاب البياض بالبهق وهي أبيات مشهورة أحسن فيها كل الإحسان. 

وذكر له الثعالبي فيه أيضا: 

لك وجه كأن يمناي خطت ... ه بلفظ تمله آمالي 

فيه معنى من البدور ولكن ... نفضت صبغها عليه الليالي 

لو يقبا السواد بل إزدك نحيها +.. إنها يليش السواد الموالي 

فبما لي أفديك إن لم تكن لي ... وبروحي أفديك إن كنت مالي وله كل شي حسنء من المنظوم والمنثور (5) . 
وتوفي يوم الاثنين - وقيل: يوم الخميس - لاثنتي عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وثمانين وثلثماثة» ببغداد» وعمره 
إحدى وسبعون سنة. 

وذكر أبو الفرج محمد بن إسحاق الوراق المعروف بابن أبي يعقوب النديم البغدادي في كتابه " الفهرست " (؟) » أن 
الصابىء المذكور ولد سنة نيف وعشرين وثلثمائة وتوفي قبل سنة ثمانين وثلثمائة ودفن بالشونيزي. 

ورثاه الشريف الرضي بقصيدته الدالية المشهورة التي أولها (©) : 

أرأيت (4) من حملوا على الأعواد ... أرأيت كيف خبا ضياء النادي 


(١)أ:‏ حلته. 
(؟) الفهرست: .١75‏ 
(5) انظر ديوان الرضي .5/١ :١‏ 
6 ف المي 0 
-وفيات الأعيان ابن خلكان ( )5/8١‏ 
'وعاتبه الناس في ذلك لكونه شريفا برثي صابئاء فقال: إنما رثيت فضله. 
وزهرون: بفتح الزاي المعجمة وسكون الهاء وضم الراء المهملة وبعد الواو نون. 
وحبون: بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وبعد الواو نون. 
والصابىء: بهمزة آخره. وقد اختلفوا في هذه النسبة» فقيل: إنها إلى صابىء بن متوشلح )١(‏ بن إدريس عليه السلام 
وكان على الحنيفية الأولى. وقيل: إلى صابىء بن ماري؛ وكان في عصر الخليل عليه السلام» وقيل: الصابىء عند العرب 
من خرج عن دين قومه» ولذلك كانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ صابئا لخروجه عن دين قومه؛ والله 
أعلم. 
)١(- 5‏ 


ه7/١ وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


الحصري صاحب زهر الآدب 

أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن تميم؛ المعروف بالحصريء القيرواني الشاعر المشهور» وله ديوان شعر»ء وكتاب زهر 
الآداب وثمر الألباب جمع فيه كل غريبة في ثلاثة أجزاءء وكتاب المصون في سر الهوى المكنون في مجلد واحد فيه 
ملح وآداب. ذكره ابن رشيق في كتابه الأنموذج» وحكى شيئا من أخباره وأحواله» وأنشد جملة من أشعاره» وقال: كان 
شبان القيروان يجتمعون عنده؛ ويأخذون عنه» ورأس عندهم؛ وشرف لديهم, وسارت تأليفاته وانثالت عليه الصلات من 
الجهات» واورد من شعره: 

إني أحبك حبا ليس يبلغه ... فهم» ولا ينتهي وصفي إلى صفته 


)0( د: متوشلخ. 
(؟) ترجمة الحصري في مسالك الأبصار (الورقة 9 )7٠١‏ وفيه نقل عن الانموذج لابن رشيق؛ وفي معجم الأدباء ؟: 14 
والذخير (الجزء الرابع» ولم يطبع بعد) .." (1) 

97 ؛ -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

"يكتب على قبره هذا البيت: 
هذا جناه أبي علي ... وما جنيت على أحد وهو أيضا متعلق باعتقاد الحكماء» فانهم يقولون: إيجاد الولد وإخراجه إلى 
هذا العالم جناية عليه» لأنه يتعرض للحوادث والآفات. 
وكان مرضه ثلاثة أيام» ومات في اليوم الرابع» ولم يكن عنده غير بني عمه فقال لهم في اليوم الثالث )١(‏ : أكتبوا عني» 
فتناولوا الدوي والأقلام» فأملى عليهم غير الصواب» فقال القاضي أبو محمد عبد الله التنوخي: أحسن الله عزاءكم في 
الشيخ فإنه ميت؛ فمات ثاني يوم. ولما توفي زثاه تلميذه أبو الحسن علي بن همام بقوله: 
إن كنت لم ترق الدماء زهادة ... فلقد أرقت اليوم من جفني دما 


سيرت ذكرك في البلاد كأنه ... مسك فسامعة يضمخ أو فما 

وأرى الحجيج إذا أرادوا ليلة ... ذكراك أخرج فدية من أحرما وقد أشار في البيت الأول إلى ما كان يعتقده ويتدين به من 
عدم الذبح كما تقدم ذكره. 

وقبره في ساحة من دوار أهله» وعلى الساحة باب [صغير قديم] (؟) » وهو على غاية ما يكون من الإهمال وترك القيام 
بمصالحه» وأهله لايحتفلون به. 


والتنوخي حت بفتح التاء المثناة من فوقها وضم النون المخففة وبعد الواو خاء معجمة - وهذه النسبة إن تنوخ» وهواسم 
لعدة قبائل اجتمعوا قديما بالبحرين» وتحالفوا على التناصر» وأقاموا هناك فسموا تنوخا. والتنوخ: الإقامة» وهذه القبيلة 
إحدى القبائل الثلاث التي هي نصارى العرب» وهم: بهراء» وتنوخ» وتغلب. 


)١(‏ وفيات الأعيان ابن خلكان 4/١‏ ه 


والحعري ب يفم التحميم والغين:المهيملة وتشيديد الراة ت .وهدةالسبة إلى 


)١(‏ ب: فقال لهم في يوم ثالث وقيل ثان. 
)١(‏ ما بين معقفين زيادة من ب اه.." )1١(‏ 

5 -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )5/8١‏ 

"ويقال: إن أبا المتنبي كان سقاء بالكوفة» ثم انتقل إلى الشام بولده» ونشأ ولده بالشام» وإلى هذا أشار بعض 
الشعراء في هجو المتنبي حيث قال: 
أي فضل لشاعر يطلب الفض ... ل من الناس بكرة وعشيا 
عاش حينا يبيع في الكوفة الما ... ء» وحينا يبيع ماء المحيا وسيأتي في حرف الحاء نظير هذا المعنى لابن المعذل في 
أبي تمام حبيب بن أوس الشاعر المشهور. 
ولما قتل المتنبي [قاة أبو القاسم المظفر بن علي الطبسي بقوله: 
لا رعى الله سرب هذا الزمان ... إذ دهانا في مثل ذاك اللسان 
ما رأى الناس ثاني المتنبي ... أي ثان يرى لبكر الزمان 
كان من نفسه الكبيرة في جي ... ش وفي كبرياء ذي سلطان 
هو في شعره نبي» ولكن ... ظهرت معجزاته في المعاني والطبسي - بفتح الطاء المهملة والباء الموحدة وبعدها سبن 
مهملة - هذه النسبة إلى مدينة في البرية بين نيسابور وإصبهان وكرمان يقال لها طبس. 
ويحكى أن المعتمد بن عباد اللخم ي صاحب قرطبة وإشبيلية أنشد يوما في مجلسه بيت المتنبي» وهو من جملة قصيدته 
المشهورة )١(‏ : 
إذا ظفرت منك العيون بنظرة ... أثاب بها معبي المطي ورازمه وجعل يردده استحسانا له» وفي مجلسه أبو محمد عبد 
الجليل بن وهبون الأندلسي» فأنشد ارتجالا: 
لئن جاد شعر ابن الحسين فإنما ... تجيد العطايا واللها تفتح اللها 
تنبأ عجبا بالقريض ولو درى ... بأنك تروي شعره لتألها وذكر الإفليلي أن المتنبي أنشد سيف الدولة بن حمدان في 
الميدان قصيدته التي أولها: 


)5( ".. راجع هذا الخبر في نفح الطيب : 194 788 (ط. صادر)‎ )١( 


-وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 


١١5/١ وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


(؟) وفيات الأعيان ابن خلكان ١١14/١‏ 


"من النار - الآية ثم انتبهت مرعوبا. 
قلت: ثم وجدت في ديوان أبي الحكم عبيد الله الآتي ذكره أن ابن منير توفي بدمشق سنة سبع وأربعين» ورثاه بأبيات 
تدل على أنه مات بدمشق منها وهي هزلية على عادته في ذلك: 
أتوا به فوق أعواد تسير به ... وغسلوه بشطي نهر قلوط 
وأسخنوا الماء في قدر مرصصة ... وأشعلوا تحته عيدان بلوط وعلى هذا التقدير فيحتاج إلى الجمع بين هذين الكلامين؛ 
فعساه أن يكون قد مات بدمشق قم نقل إلى حلب فدفن بهاء والله أعلم. 
ومئير: بضم الميم وكسر النون وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها راء. 
ومفلح: بضم الميم وسكون الفاء وكسر اللام وبعدها حاء مهملة. 
والطرابلسي - بفتح الطاء المهملة والراء وبعد الألف باء موحدة مضمونة ثم سين مهملة - هذه النسبة إلى طرابلس» وهي 
مدينة بساحل الشام قريبة من بعلبك؛ وقد تزاد الهمزة إلى أولها فيقال أطرابلس» وأخذها الفرنج سنة ثلاث وخمسمائة: 
وصاح بها يومئذ أبو علي عمار بن محمد بن عمار» بعد أن حوصرت سبع سنين» والشرح في ذلك يطول. 
وجوشن: بفتح الجيم وسكون الواو وفتح الشين المثلثة ثم نون [جبل بحلب] . 
هد -() 
القاضي الرشيد ابن الزبير 
القاضي الرشيد أبو الحسين أحمد ابن القاضي الرشيد أبي الحسن علي ابن القاضي 


)١(‏ للقاضي الرشيد ترجمة في الخريدة (قسم مصر) ٠٠١ :١‏ والطالع السعيد: 27 ومعجم الأدباء 4: ١ه‏ والوافي /ء 
الورقة: ٠١5‏ وكتاب الروضتين ١417 :١‏ والشذرات 4: 1917 7٠‏ وفي معجم السفر للسلفي بعض أخبار عنه.." )١(‏ 
977 ؛ -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 
"أرى الناس خلان الجواد ولا أرى ... بخيلا له في العالمين خليل 
وإني رأيت البخل يزري بأهله ... فأكرمت نفسي أن يقال بخيل 
ومن خير حالات الفتى لو علمته ... إذا نال شيئا ان يكون ينيل 
عطائي عطاء المكثرين تكرما ... وما لي كما قد تعلمين قليل 
وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى ... ورأي أمير المؤمنين جميل وكان كثير الكتب» حتى قال أبو العباس ثعلب: رأيت 
لإسحاق الموصلي ألف جزء من لغات العرب؛ وكلها بسماعه. وما رأيت اللغة في منزل أحد قط أكثر منها في منزل 
إسحاق ثم منزل ابن الأعرابي. 
ونقلت من حكاياته أنه قال: كان لنا جار يعرف بأبي حفصء وينبز باللوطي» فمرض جار له فعاده» فقال له: كيف 


١0/١ وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


تجدك إنما تعرفني فقال له المريض بصوت ضعيف: بلى» أنت ابو حفص اللوطي» فقال له: تجاوزت حد المعرفة» لا 
رفع الله جنبك. 
وكان المعتصم يقول: ما غناني إسحاق بن إبراهيم قط إلا خيل لي أنه قد زيد في ملكي. 
وأخباره كديرة» وكان قد عمي في أواخر عمره قبل موته بسنتين. 
ومولده في سنة خمسين ومائة» وهي السنة التي ولد فيها امام الشافعي» رضي الله عنه» كما سيأتي في موضعه إن شاء 
الله تعالى. 
وتوفي في شهر رمضان سنة خمس وثلاثين ومائتين بعلة الذرب» وقيل: في شوال سنة ست وثلاثين» والأول أشهرء وقيل: 
توفي يوم الخميس بعد الظهر لخمس خلون من ذي الحجة سنة ست وثلاثينن رحمه الله تعالى. 
ورثاه بعض أصحابه بقوله: 
أصبح اللهو تحت عفر التراب ... ثاويا في محلة الحباب 
إذا مضى الموصلي وانقرض الأن ... س ومجت مشاهد الأطراب 
كنف النليباك هرما عليه وركاه لوو فلا001 

7 -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

"وكان حسن الجوبة [سريعها] » رفع الضرابون من دار الضرب إليه رقعة في مظلمة مترجمة بالضرابين» فوقع تحتها 
في حديد بارد. وكتب بعضهم إليه ورقة أغار فيها على رسائله وسرق جملة من ألفاظه فوقع فيها هذه بضاعتنا ردت إلينا. 


وحبس بعض عماله في مكان ضيق بجواره» ثم صعد السطح يوما فاطلع عليه فرآه فناداه المحبوس بأعلى صوته فاطلع 
فرآه في سواء الجحيم فقال الصاحب اخسأوا فيها ولا تكلمون ونوادره كثيرة. 

وصنف في اللغة كتابا سماه المحيط وهو في سبع مجلدات» رتبه على حروف المعجمء كثر فيه الألفاظ وقلل الشواهد 
فاشتمل من اللغة على جزء متوفر» وكتاب الكافي في الرسائل وكتاب الأعياد وفضائل النيروز وكتاب الإمامة يذكر فيه 
فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويثبت إمامة من تقدمه؛ وكتاب الوزراء وكتاب الكشف عن مساوئ شعر المتنبي 
وكتاب أسماء الله تعالى وصفاته وله رسائل بديعة ونظم جيد, فمنه قوله )١(‏ : 


وشادن جماله ... تقصر عنه صفتي 

أهوى لتقبيل يدي ... فقلت قبل شفتي وله في رقة الخمر (؟) : 

رق الزجاج ورقت (”) الخمر ... وتشابها فتشاكل المر 

فكأنما خمر ولا قدح ... وكأنما قدح ولا خمر وله يوقي كثير بن أحمد الوزير وكنيته أبو علي (4) : 
يقولون لي أودى كثير بن أحمد ... وذلك مرزوء علي جليل 


٠٠١ 4/١ وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


)١(‏ اليتيمة: /5؟. 
(؟) المصدر نفسه: 7517. 
(5) أ: وراقت. 
(4) كذا وردء وفي اليتيمة: وقال يرثي ابا منصور ... الخ.." (1) 

-وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

"فقلت: 
أقاما إلى يوم القيامة فيه ... ذكر هذا البياسي )١(‏ في حماسته. 
ورأيت في أخباره أنه لم يسعد أحد بعد وفاته كما كان في حياته غير الصاحب فإنه لما توفي أغلقت له مدينة الري 
واجتمع الناس على باب قصره ينتظرون خروج جنازته» وحضر مخدومه فخر الدولة المذكور أولا وسائر القواد وقد غيروا 
لباسهم» فلما خرج نعشه من الباب صاح الناس بأجمعهم صيحة واحدة وقبلوا الأرض» ومشى فخر الدولة أمام الجنازة 
مع الناس وقعد للعزاء أياما. 
ورثاه أبو سعيد الرستمي بقوله: 
أبعد ابن عباد يهش إلى السرى ... أخو أمل أو يستماح جواد 
أبى الله إلا يموتا بموته (؟) ... فما لهما حتى المعاد () معاد وتوفي والده أبو الحسن عباد بن العباس في سنة أربع 
- أو خمس - وثلاثين وثلثمائة (؛) » رحمه الله تعالى؛ وكان وزير ركن الدولة بن بويه» وهو والد فخر الدولة المذكور, 
ووالد عضد الدولة فناخسرو ممدوح المتنبي. 
وتوفي فخر الدولة في شعبان سنة سبع وثمانين وثلثمائة» رحمه الله تعالى» ومولده في سنة إحدى وأربعين وثلثماثة. 
والطالقاني - بفتح الطاء المهملة وبعد الألف لام مفتوحة ثم قاف وبعد الألف الثانية نون - هذه النسبة إلى الطالقان» 


)١(‏ هو أبو الحجا يوسف بن محمد البياسي الأندلسي (- 517) وحماسته في مجلدين صنفها بتونس» جمع فيها ما 
اختاره من أشعار العرب جاهليها ومخضرمها وإسلاميها ومولدهاء ومن أشعار المحدثين من أهل المشرق والأندلس» 
ورتبها كترتيب أبي تمام. 

(5)9: أبى ذاك أن الجوة مانت يموكه: 

(9*) د: الممات. 


(4)أ: سنة ويرم.." (5) 


5+ ./١ وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


(؟) وفيات الأعيان ابن خلكان ٠7/١‏ 


8 -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

"شاهانشاه بن أيوب» صاحب بعلبكء كتابا بخط القاضي الفاضل يعزيه عن جده نجم الدين أيوب المذكور. 
ومن جملة فصوله: المصاب بالمولى الدارجء غفر الله ذنبه» وسقى بالرحمة تربه» ما عظمت به اللوعة» واشتدت به 
الروعة» وتضاعفت لغيبتنا عن مشهده الحسرة» فاستنجدنا بالصبر فأبى وأنجدت العبرة» فياله فقيدا فقدنا عليه العزاءء 
وهانت بعده الأرزاء» وانتثر شمل البركة بفقده» فهي بعد الاجتماع أجزاء: 
وتخطفته يد الردى في غيبتي ... هبني حضرت فكنت ماذا أصنع ورقاة الفقيد عمارة اليمني - الآتي ذكره إن شاء الله 
تعالى - بقصيدة طويلةأجاد في أكثرهاء وأولها: 
هي الصدمة الأولى فمن بان صبره ... على هول ملقاه تضاعف أجره وقال ابن أبي الطي الأديب الحلبي في تاريخه 
الكبير: كان مولد نجم الدين أيوب ببلد سجستان» وقيل: إنه ولد بجبل جور وربي ببلد الموصلء ولم يوافقه على ذلك 
أحدء بل انفرد به» وإنما نبهت عليه كيلا يقف عليه من لا يعرف هذا الفن فيظن أنه صواب» وليس المر كذلك» بل 
الصحيح هو الذي ذكرته أولا. 
وشاذي - بالشين المعجمة وبعد الألف ذال معجمة مكسورة وبعدها باء مثناة من تحتها - وهذا الاسم عجميء ومعناه 
بالعربي فرحان. 
ودوين - بضم الدال المهملة وكسر الواو وبعدها ياء مثناة من تحتها ساكنة ثم نون - وهي بلدة في أواخر إقليم أذربيجان 
من جهة الشمال تجاور بلاد الكرج» وينسب إليها الدويني والدوني أيضاء بفتح الواو» والله أعلم. 


قلت: والمسجد والحوض اللذان بظاهر القاهرة» خارج باب النصرء عمارة نجم الدين أيوب أيضاء ورأيت تاريخ بناء 


الحوض في الحجر المركب أعلاه في ف مع مسن وعبسيانة ريشعد الله امال واقاننن الله ,روطي 0/01 
-وفيات الأعيان ابن خلكان ( )5/8١‏ 


"الكرك وهي أول غزواته فبلغه الخبر وهو راجع في الطريق» فشق عليه حيث لم يحضر. 
ولقد كان رجلا مباركا كثير الصلاح مائلا إلى أهل الخير حسن النية جميل الطوية لايتوسط إلا بالخير وظهرت ثمرة بركته 
وحسن اعتقاده في أولاده؛ ورأيت بمدينة بعلبك خانقاه لطيفة حسنة الوصف يقال لها النجمية وهي منسوبة إليه» وسألت 
أهل البلد عن سبب بنائها هناك فقالوا: كانت بعلبك إقطاعه يوم ذاك. والمسجد والحوض اللذان بظاهر القاهرة خارج 
باب النصر عمارته أيضاء ورأيت تاريخ بناء الحوض في الحجر المركب أعلاه في سنة 5. 
ولما مات إقاة الفقيه عمارة اليمني بقصيدة طويلة أولها: 
هي الصدمة الأولى فمن بان صبره ... على هول ملقاه تضاعف أجره وقال ابن أبي الطي الأديب الحلبي في تاريخه 
الكبير: مولد نجم الدين أيوب ببلد سجستان وقيل إنه ولد بجبل جودوربي ببلد الموصل ولم يوافقه على ذلك أحد بل 
انفرد به وإنما نبهت عليه ... الخ )١(‏ . 


559/١ وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


)١( لا حاجة لإثبات بقية الفقرة فقد وردت نصا في الترجمة السابقة.."‎ )١( 


)5/8١ ( -وفيات الأعيان ابن خلكان‎ 0١ 
"يدبر بالنجوم وليس يدري ... ورب النجم يفعل ما يريد فضرب بالاصطرلاب الأرض وركب.‎ 
ويحكى أنه رؤي على باب قصر علي بن عيسى بن ماهان بخراسان صبيحة الليلة التي قتل فيها جعفر كتاب بقلم جليل:‎ 
إن المساكين بني برمك ... صب عليهم غير الدهر‎ 
إن لنا في أمرهم عبرة ... فليعتبر ساكن ذا القصر ولما بلغ سفيان بن عيينة خبر جعفر وقتله وما نزل بالبرامكة حول وجهه‎ 
إلى القبلة وقال: اللهم إنه كان قد كفاني مؤنة الدنيا فاكفه مؤنة الآخرة.‎ 
ولما قتل أكثر الشعراء في رثاء آله» فقال الرقاشي من أبيات:‎ 
هدأ الخالون من شجوي فناموا ... وعيني لا يلائمها منام‎ 
وما سهرت لأني مستهام ... إذا أرق المحب المستهام‎ 
ولكن الحوادث أرقتني ... فلي سهر إذا هجد النيام‎ 
أصبت بسادة كانوا نجوما ... بهم نسقى إذا انقطع الغمام‎ 
على المعروف والدنيا جميعا ... لدولة آل برمك السلام‎ 
فلم أر قبل قتلك يا ابن يحيى ... حساما فله السيف الحسام‎ 
أما والله لولا خوف واش ... وعين للخليفة لا تنام‎ 
لطفنا حول جذعك واستلمنا ... كما للناس بالحجر استلام وقال أيضا يرقيه وأخاه الفضل:‎ 
الا إن سيفا برمكيا مهندا ... أصيب بسيف هاشمي مهند‎ 
كفل للغطايا يعد افعيل تعطلي مز اوقل للرزايا كل يوع تجسددي وقال دعبل بن علي الخراعي:‎ 
ولما رأيت السيف صبح جعفرا ... ونادى مناد للخليفة في يحيى‎ 
)10 7 يكبت هلل الدنيا وايققت أننااى:. ضار الف فيها عقارفة الذني‎ 
)58١ ( -وفيات الأعيان ابن خلكان‎ 
"العتيق» وسار جوهر إلى جامع ابن طولون وأمر بأن يؤذن فيه بحي على خير العمل وهو أول ما أذن؛ ثم أذن‎ 
بعده بالجامع العتيق وجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. ولما استقر جوهر بمصر شرع في بناء القاهرة وسير‎ 
عسكرا إلى دمشق وغزاها فملكها] . ووصلت البشارة إلى مولاه المعز بأخذ البلاد وهو بإفريقية في نصف شهر رمضان‎ 
المعظم من السنة المذكورة» ويدعوه إلى المسير ليه» ففرح فرحا شديداء ومدحه الشعراء فمن ذلك محمد بن هانئ‎ 


551/١ وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


(؟) وفيات الأعيان ابن خلكان 845/١‏ 


الأندلسي من قصيدة: 
يقول بنو العباس قد فتحت مصر ... فقل لبني العباس قد قضي الأمر 
وقد جاوز الإسكندرية جوهر ... تطالعه البشرى ويقدمه النصر وأقام بها حتى وصل إليه مولاه المعز وهو نافد الأمرء 
واستمر على علو منزلته وارتفاع درجته متوليا للأمور إلى يوم الجمعة سابع عشر المحرم سنة أربع وستين» فعزله المعز عن 
دواوين مصر وجباية أموالها والنظر في أحوالهاء وكان محسنا إلى الناسء إلى أن توفي يوم الخميس لعشر بقين من ذي 
القعدة سنة إحدى وثمانين وثلثمائة» رحمه الله تعالى» وكانت وفاته بمصرء ولم يبق بها شاعر إلا رثاه وذكر مآثره. 
وكان سبب إنفاذ ملاه المعز له إلى مصر أن كافورا الإخشيدي الخادم - الآتي ذكره في حرف الكاف - لما توفي استقر 
الرأي بين أهل الدولة أن تكون الولاية أحمد بن علي بن الإخشيدء وكان صغير السن» على أن يخلفه ابن عم أبيه أبو 
محمد الحسين بن عبد الله بن طغج؛ وعلى أن تدبير الرجال والجيش إلى شمول الإخشيديء وتدبير الأموال إلى أبي 
الفضل جعفر بن الفرات الوزير» وذلك يوم الثلاثاء لعشر بقين من جمادى الولى سنة سبع وخمسين وثلثمائة» ودعي 
لأحمد بن علي بن الإخشيد على المنابر بمصر وأعمالها والشامات والحرمين» وبعده للحسين بن عبد الله ثم إن الجند 
اضطربوا لقلة الأموال وعدم الاتفاق فيهم - كما ذكرناه في ترجمة جعفر بن الفرات المقدم ذكره - فكدب جماعة من 
وجوههم إلى المعز بإفريقية يطلبون منه إنفاذ العساكر ليسلموا له مصرء فأمر القائد." )١(‏ 

67 ؛ -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 


"فقال: يا شيخ ما صناعتك قال: أثقب اللؤلؤ» فضحك المهدي ثم قال لبشار: أعزب» أتتنادر على خالي فقال: 


وما أصنع به يرى شيخا أعمى ينشد الخليفة شعرا يسأله عن صناعته. 


ووقف على بشار بعض المجان وهو ينشد شعرا بسكة فقال له: استر شعرك كما تستر عورتك» فصفق بشار بيديه 
وغضب وقال له: ويلك من أنت فقال: أنا أعزك الله رجل من باهلة وأخوالي سلول وأصهاري ععك واسمي كلب ومولدي 
بأضاخ ومنزلي بنهر بلال» قال: فضحك بشار وقال: اذهب ويلك فأنت عتيق لؤمكء قد علم الله أنك استترت مني 
بحصون من حديد. 

ومر بشار برجل قد رمحته بغلة وهو يقول: الحمد لله شكراء فقال له: استزده يزدك. ومر به قوم يحملون جنازة وهم 
يسرعون المشي بها فقال: ما لهم مسرعين أتراهم سرقوها فهم يخافون أن يلحقوا فتؤخذ منهم 

وكان رجل من أهل البصرة ممن كان يتزوج النهاريات قال: تزوجت امرأة منهن فاجتمعت معها في علو بيت وبشار تحتناء 
أو كنا في سفل وبشار يعلوه [مع امرأة] » فنهق حمار في الطريق فأجابه حمار في الجيران وحمار في الدار» فارتجت 
الناحية بنهيقهماء وضرب الحمار الذي في الدار برجله وجعل يدقها دقا شديدا فسمعت بشارا يقول للمرأة: نفح يعلم 
الله في الصور وقامت القيامة» أما تسمعين كيف يدق على أهل القبور حتى يخرجوا منها قال: ولم تلبث أن فزعت شاة 
وكانت في السطح فقطعت حبلها وعدت فألقت طبقا فيه غضارة إلى الدار» فانكسرت» وتطاير حمام ودجاج كان في 


ما/>/١ وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


الدار لصوت الغضارة» وبكى صغير في الدار» فقال بشار: صح الخبر يعلم الله أزفت الآزفة وزلزلت الأرض» فعجبت 
من كلامه وغاظني» فسألت: من المتكلم فقيل لي: بشار» فقلت: قد علمت أنه لا يتكلم بهذا غير بشار. 
وتوفي ابن لبشار فجزع عليه فقيل له: اجر قدمته وفرط أفرطته وذخر أحرزته» فقال: ولد دفنته وثكل تعجلته وغيب وعدته 
وانتظرته» والله لعن لم أجزع للنقص لم أفرح بالمزيد» وقال يرثشيه من ابوافن ا 

65 -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )5/8١‏ 

"الصاحب بن عباد 
(الترجمة رقم: 97» ص: 2777 س: 2١7‏ بعد قوله: حتى المعاد معاد) 
ورثاه أيضا أبو القاسم غانم بن محمد الأصبهاني بقوله: 
ما مت وحدك بل كل الذي ولدت ... حواء طرا بل الدنيا بل الدين 
تبكي عليك العطايا والصلات كما ... بكت عليك الرعايا والسلاطين 
قام السعاة وكان الخوف أقعدهم ... واستيقظوا بعدما مت الملاعين 
لا يعجب الناس منهم إن هم انتشروا ... مضى سليمان فانحل الشياطين (آيا صوفيا: 9ه ب) 
المنصور العبيدي 
(الترجمة رقم: /9» ص: 575؟» س: ١5‏ بعد قوله: رحمه الله تعالى) 
تتألف هذه الزيادة من رواية طويلة منقولة عن ابن بسام (الذخيرة :1١/5‏ 9) خلط فيها كاتبها بين المنصور بن أبي عامر 
والمنصور العبيدي» ولذلك لم نر وجها لنقل نصها هنا. 
(آيا صوفيا: 5٠‏ ب ١5أ)‏ 
أبو الصلت الأندلسي 
(الترجمة رقم: 4 »٠١‏ ص: 27414 س: 7 بعد قوله: فوقهن تغرد) 
وله أيضاء أعني أمية المذكور: 


تلاقت الأضداد في جسمه ... على اتفاق بينها واصطلاح." (5) 


-وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

"تميم بن المعز الفاطمي 
(الترجمة رقم: ه١١2‏ ص: 27٠07‏ س: 5» بعد قوله: عارضهما بالبيتين الأولين) 
وأورد له علي بن سعيد في المرقص: 
أطلع الحسن من جبينك شمسا ... فوق ورد من وجنتيك أطلا 


4514/١ وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


(؟) وفيات الأعيان ابن خلكان 455/١‏ 


فكأن العذار خاف على الور ... د جفافا فمد بالشعر ظلا وأورد له أيضا: 

كأن بقايا الليل والصبح طالع ... بقية لطخ الكحل في الأعين الزرق (آيا صوفيا: 4/ا ب) 

جرير الشاعر 

(الترجمة رقم: »١1٠١‏ ص: 777» س: 2 بعد قوله: أضعف خلق الله أركانا) 

ودخل جرير على الوليد وعنده عدي بن الرقاع» فقال الوليد لجرير: أتعرف هذا قال: لاء قال: هو ابن الرقاع» قال جرير: 
شر الثياب ما كانت فيه الرقاع» قال: إنه من عاملة» قال: عاملة ناصبة» قال: ما تريد من رجل يمدح أحياء بني أمية أويرئي 


موتاهم والله لئن هجوته لأركبنه عنقك, فخرج جرير وابن الرقاع وراءه» فقال: أيها الناس» كدت أخرج إليكم وهذا القرد 


على عنقي . 


(آيا صوفياه تر" 7 


35 ؛ -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 
"وهذا البيت من قصيدة لابن عنين المذكور يمدح بها السلطان الملك المعظم شرف الدين عيسى ابن الملك 
العادل بن أيوب - وسيأتي ذكره في حرف العين إن شاء الله تعالى - أولها )١(‏ : 
أشاقك من عليا دمشق قصورها ... وولدان أرض النيربين وحورها وهي من أحسن قصائده] . 
ورثاة الحسن بن وهب بقوله (5) : 
فجع القريض بخاتم الشعراء ... وغدير روضتها حبيب الطائي 
ماتا معا فتجاورا في حفرة ... وكذاك كانا قبل في الأحياء وقيل: إن هذين البيتين لديك من رثى بهما أبا تمام» والله 
أعلم. 
[ورثاه الحسن أيضا بقوله من قصيدة: 
سقى بالموصل القبر الغريبا ... سحائب ينتحين له نحيبا 
إذا أظللنه أظللن فيه ... شعيب المزن يتبعها شعيبا 
ولطمن البروق به خدودا ... وشققن الرعود به جيوبا 
فإن تراب ذاك القبر يحوي ... حبيبا كان يدعى لي حبيبا] (؟) ورثاه محمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم بقوله 
وهو يومئذ وزير» وقيل إنهما لأبي الزبرقان عبد الله بن الزبرقان الكاتب مولى بني أمية: 
نبأ أتى من أعظم الأنباء ... لما ألم مقلقل الأحشاء 
قالوا حبيب قد نوى فأجبتهم ... ناشدتكم لا تجعلوه الطائي 


.١5 انظر ديوان ابن عنين:‎ )١( 


47١/١ وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


(؟) وردت هذه المرائي في أخبار الصولي: 1/7؟, 3176 73717. 
(5) ما بين معقفين سقط من ص والمسودة.." )١(‏ 

7 -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

"الدوري المقرئ وحميد بن مشعدة البصري ونصر بن علي الجهضمي ومحمد بن إسماعيل الحساني» وروى عنه 
عبد الله بن الحسن بن النخاس وأبو الحسن الخراجي القاضي وابو حفص ابن شاهين وغيرهم )١(‏ » وكان ينادم الإمام 
المعتضد بالله. 
وقال (؟) : بت ليلة في دار المعتضد مع جماعة من ندامائه فأتانا خادم ليلا فقال: أمير المؤمنين يقول: أرقت الليلة 
نعنك انصرافكم فقلت: 
ولما انتبهنا للخيال الذي سرى ... إذا الدار قفر والمزار بعيد وقد أرتج علي تمامه» فمن أجازه بما يوافق غرضي أمرت 
له بجائزة» قال: فأرتج على الجماعة وكلهم شاعر فاضلء» فابتدرت وقلت: 
فقلت لعيني عاودي النوم واهجعي ... لعل خيالا طارقا سيعود فرجع الخادم إليه ثم عاد فقال: أمير المؤمنين يقول: قد 
أحسنت» وقد أمر لك بجائزة. 


وكان لأبي بكر المذكور هر يأنس بهء وكان يدخل أبراج الحمام التي لجيرانه ويأكل فراخهاء وكثر ذلك منه» فأمسكه 
أربابها فذبح وه فرثاه بهذه القصيدة وقد قيل: إنه رثى بها عبد الله بن المعتز - لاني ذكره إن شاء الله تعالى - وخشي 
من الإمام المقتدر أن يتظاهر بها لأنه هو الذي قتله» فنسبها إلى الهر وعرض به في أبيات منهاء وكانت بينهما صحبة 


أكيدة. 

وذكر محمد بن عبد الملك الهمداني في تاريخه الصغير الذي سماه " المعارف المتأخرة " في ترجمة الوزير أبي الحسن 
علي بن الفرات ما مثاله: قال الصاحب أبو القاسم ابن عباد: أنشدني أبو الحسن ابن أبي بكر العلاف وهو الأكول 
المقدم في الأكل في مجالس الرؤساء والملوك قصائد أبيه في الهرء وقال: إنما كنى بالهر عن المحسن بن الفرات أيام 
محنته لأنه لم يجسر أن يذكره ويرفيه. 


قلت أنا: وهذا المعحسن ولد الوزير المذكور» وسيأتي خبر ذلك في ترجمة 


)١(‏ وحدث عن.. وغيرهم : سقط من س. 


(؟) انظر المنتظم: /7819.." (5) 


-وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 


١/8/9 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


(؟) وفيات الأعيان ابن خلكان ١٠١7/9‏ 


"أبيه أبي الحسن علي بن محمد بن الفرات إن شاء الله تعالى. 
وذكر صاعد اللغوي في كتاب " الفصوص " قال: حدثني أبو الحسن المرزباني قال: هويت جارية لعلي بن عيسى غلاما 
لأبي بكر ابن العلاف الضرير» ففطن بهما فقتلا جميعا وسلخا وحشيت جلودهما تبناء فقال أبو بكر مولاه هذه القصيدة 
يوقي بها وكنى عنه بالهرء والله أعلم. 
وهي من أحسن الشعر وأبدعه» وعددها خمسة وستون بيتاء وطولها يمنع من الإتيان بجميعها فنأتي بمحاسنهاء وفيها 
أبيات مشتملة على حكم فنأتي بهاء وأولها: 
يا هر فارقتنا ولم تعد ... وكنت عندي بمنزل الولد 
فكيف ننفك عن هواك وقد ... كنت لنا عدة من العدد 
تطرد عنا الأذى وتحرسنا ... بالغيب من حية ومن جرد 
وتخرج الفأر من مكامنها ... ما بين مفتوحها إلى السدد 
يلقاك في البيت منهم مدد ... وأنت تلقاهم بلا مدد 
لا عدد كان منك متفلتا )١(‏ ... منهم ولا واحد من العدد 
لا ترهب الصيف عند هاجرة ... ولا تهاب (5؟) الشتاء في الجمد 
وكان يجري ولا سداد لهم ... أمرك في بيتنا على سدد 
حتى اعتقدت الأذى لجيرتنا ... ولم تكن للأذى بمعتقد 
وحمت حول الردى بظلمهم ... ومن يحم حول حوضه يرد 
وكان قلبي عليك مرتعدا ... وأنت تنساب غير مرتعد 
تدخل برج الحمام متثئدا ... وتبلغ الفرخ غير متثد 
وتطرح الريش في الطريق لهم ... وتبلغ اللحم بلع مزدرد 
أطعمك الغي لحمها فرأى ... قتلك أربابها () من الرشد 


)١(‏ د: منقلبا. 
)١(‏ د: تخاف. 
(") النكت: أصحابها.." )1١(‏ 
8 -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 
"ومحاسن الوزير المهلبي كثيرة. 
وكانت ولادته ليلة الثلاثاء لأربع بقين من المحرم سنة إحدى وتسعين ومائتين بالبصرة. وتوفي يوم السبت لثلاث بقين 


١٠١5/5 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


من شعبان )١(‏ سنة اثنتين وخمسين وثلثمائة في طريق واسط» وحمل إلى بغداد» فوصل إليها ليلة الأربعاء لخمس خلون 
من شهر رمضان من السنة المذكورة» ودفن في مقابر قريش في مقبرة النوبختية» رحمه الله تعالى. 

والمهلبي - بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام المفتوحة وبعدها باء موحدة - هذه النسبة إلى المهلب المذكور أولاء 
وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 

ولما مات الوزير المذكور إثاة أبو عبد الله الحسين بن الحجاج الشاعر المشهور (؟) - وسيأتي ذكره - بقوله: 

يا معشر الشعراء دعوة موجع ... لا يرتجى فرج السلو لديه 

عزوا القوافي بالوزير فإنها ... تبكي دما بعد الدموع عليه 

مات الذي أمسى الثناء وراءه ... والعفو عفو الله (؟) بين يديه 

هدم الزمان بموته الحصن الذي ... كنا نفر من الزمان إليه 


فليعلمن بنو بويه أنه ... فجعت به أيام آل بويه 


)١(‏ ر: لثلاث بقين من المحرم. 
(؟) معجم الأدباء 9: .١7/8‏ 
(؟) ياقوت: وجميل عفو الله.." (1) 

-وفيات الأعيان ابن خلكان ( )5/8١‏ 

"[ويروى له أيضا - أعني نظام الملك -: 
تقوس بعد طول العمر ظهري ... وداستني الليالي أي دوس 
فأمشي والعصا تمشي أمامي ... كأن قوامها وتر بقوس] )١(‏ وكانت ولادة نظام الملك يوم الجمعة الحادي والعشرين 
من ذي القعدة سنة ثمان وأربعمائة بنوقان» إحدى مدينتي طوسء, وتوجه صحبة ملك شاه إلى أصبهان» فلما كانت ليلة 
السبت عاشر شهر رمضان سنة خمس وثمانين وأربعمائة أفطر وركب في محفته (؟) » فلما بلغ إلى قرية قريبة من نهاوند 
يقال لها سحنة () » قال: هذا الموضع قتل فيه خلق كثير من الصحابة زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؛ رضي الله 
عنهم أجمعين» فطوبى لمن كان معهمء فاعترضه في تلك الليلة صبي ديلمي على هيئة الصوفية معه قصة» فدعا له وسأله 
تناولهاء فمد يده ليأخذها فضربه بسكين في فؤاده فحمل إلى مضربه فمات» وقتل القاتل في الحال بعد أن هرب» فعثر 
في طنب خيمة فوقع» وركب السلطان إلى معسكره. فسكنهم وعزاهم» وحمل إلى أصبهان ودفن بها. 
وقيل: إن السلطان دس عليه من قتله فإنه سئم طول حياته» واستكثر ما بيده من الاقطاعات» ولم يعش السلطان بعده 
سوى خمس وثلاثين يوماء فرحمه الله تعالى لقد كان من حسنات الدهر. 
ورثاة شبل الدولة أبو الهيجاء مقاتل بن عطية بن مقاتل البكري - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - وكان ختنه فإن نظام 


١١1/9 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


الملك زوجه ابنته - فقال (54) : 
كان الوزير نظام الملك لؤلؤة ع نفيسة صاغها الربحمن من شرف 
عزت فلم تعرف الأيام قيمتها ... فردها غيرة منه إلى الصدف 


)١(‏ زيادة من ص س. 


(؟) سحنة: إلى الشمال الغربي من نهاوند ولا تزال تعرف بهذا الاسم إلى اليوم. 
(4) آخبار الدولة السلحوفيةة و7 11 
0١‏ -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )5/8١‏ 
"وكانت وفاة ابن الحجاج يوم الثلاثاء السابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة إحدى وتسعين وثلثمائة بالنيل» 
وحمل إلى بغداد» رحمه الله تعالى» ودفن عند مشهد موسى بن جعفر» رضي الله عنه. وأوصى أن يدفن عند رجليه» وأن 
يكتب على قبره " وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ". 
وكان من كبار الشعراء الشيعة» ورآه )١(‏ بعد موته بعض أصحابه في المنام» فسأله عن حاله» فأنشد: 
أفسد سوء مذهبي ... في الشعر حسن مذهبي 
[وحملي الجد على ... ظهر حصان اللعب] 
لم يرض مولاي علي ... سبي لأصحاب النبي 
[وقال لي ويحك يا ... أحمق لم لم تتب 
من سب قوم من رجا ... الاءهم لم يخب 
رمت الرضا جهلا بما ... أصلاك نار اللهب] (؟) ورثاه الشريف الرضي بقصيدة من جملتها (*) : 
نعوه على حسن ظني به ... فلله ماذا نعي الناعيان 
رضيع ولاء له شعبة ... من القلب مثل رضيع اللبان 
وماكنت أحسب أن الزمان ... يفل مضارب ذاك اللسان 
بكيتك للشرد السائرات ... تعنق ألفاظها بالمعاني 
ليبك الزمان طويلا عليك ... فقد كنت خفة روح الزمان والنيل - بكسر النون وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها 
لام - وهي بلدة على الفرات بين بغداد والكوفة خرج منها جماعة من العلماء وغيرهم؛ والأصل 


)١(‏ في د: ورآه أبو الفضل ابن الخازن في النوم. 


١١ وفيات الأعيان ابن خلكان ؟/.‎ )١( 


)١(‏ الأبيات بين معقفين زيادة من ر لم ترد في المسودة. 
(8) ديوان الشريق الرضي 19 441 .." 10 

ح-وفيات الأعيان ابن خلكان ( )5/8١‏ 

"ألق العصا ودع التحامل )١(‏ والتمس ... عملا فهذي دولة العرجان 
لأميرنا وأمير شرطتنا معا ... يا قومنا لكليهما رجلان 
فإذا يكون أميرنا ووزيره ... وأنا فإن الرابع الشيطان فبلغت أبياته ذلك الأمير فبعث له مائتي درهم وسأله أن يكف عنه. 
وقيل: قدم الحكم بن عبدل واسطا على ابن هبيرة وكان بخيلاء فأقبل حتى وقف بين يديه فقال: 
أتيتك في أمر من آمر عشيرتي ... وأعلى الأمور المفظعات جسيمها 
فإن قلت لي في حاجتي أنا فاعل ... فقد ثلجت نفسي وولت همومها قال: أنا فاعل إن اقتصدت فما حاجتك قال: 
غرم لزمناء قال: كم هو قال: أربعة آلاف درهمء قال: نحن مناصفوهاء قال: أصلح الله الأمير» أتخاف علي التخمة إن 
أممتها قال: أكره أن أعود الناس هذه العادة» قال: فأعطني جميعها سرا وامنعني جميعها ظاهرا حتى تعود الناس المنع 
وإلا فالضرر واقع عليك إن عودتهم نصف ما يطلبون» فضحك ابن هبيرة وقال: ما عندنا غير ما بذلناه لك فجثا بين 
يديه وقال: امرأتي طالق إن أخذت أقل من أربعة آلاف درهم أو انصرفت وأنا غضبان» فقال: اعطوه إياها قبحه الله فإنه 
ما علمت حلاف مهين» فأخذها وانصرف. 


وقيل لما وقع الطاعون بالكوفة ومات منهم بنو زر بن حبيش العامري صاحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكانوا 


ظرفاء وبنو عم لهم» فقال الحكم بن عبدل الغاضري يرئيهم: 

أبعد بني زر وبعد ابن جندل ... وعمرو أرجي لذة العيش في خفض 

مضوا وبقينا نأمل العيش بعدهم ... ألا إن من يبقى على إثر من يمضي حدث الأصمعي قال: كانت امرأة موسرة بالكوفة 
وكانت لها على الناس 


)5( الأغاني: التخادع.."‎ )١( 

497 -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

"سنة تسع وستين ومائة بقربة يقال لها الرذ )١(‏ » من أعمال ما سبذان» وفي ذلك يقول مروان بن أبي حفصة: 
وأكرم قبر بعد محمد ... نبي الهدى قبر بما سبذان 
عجبت لأيد هالك الترب فوقه ... ضحى كيف لم ترجع بغير بنان ولما مات حماد الراوية ا أبو يحبى محمد بن 


كناسة» وهو لقبه» واسمه عبد الأعلى بن عبد الله بن خليفة بن نضلة بن أنيف بن مازن بن ذويبة بن أسامة ابن نصر بن 


١7١/59 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


(؟) وفيات الأعيان ابن خلكان ٠.8/9‏ 


قعين» يقوله: 

لو كان ينجى من الردى حذر ... نجاك مما أصابك الحذر 

يرحمك الله من أخي ثقة ... لم يك في صفو وده كدر 

فهكذا يفسد الزمان ويف ... نى العلم فيه ويدرس الأثر وكان حماد المذكور قليل البضاعة من العربية» قيل إنه حفظ 
القرآن الكريم من المصحفء؛ فصحف في نيف وثلاثين حرفاء رحمه الله تعالى. 

0٠.05‏ -(؟) 

حماد عجرد 

أبو عمرو - وقيل أبو يحيى - حماد بن عمر بن يونس بن كليب الكوفي - وقيل الواسطي - مولى بني سوأة بن عامر 


بن صعصعة المعروف بعجرد 


)١(‏ ذكرها ياقوت وقال إنها قرية بماسبذان قرب البندنيجين» بها قبر أمير المؤمنين المهدي؛ وعند وستنفيلد وص: الودء 
وفي ر م: ألوذ. 
(؟) ترجمة حماد عجرد في طبقات ابن المعتز: 71 والشعر والشعراء: 571 والأغاني 45 7504 وتاريخ بغداد /: 
والمؤتلف والمختلف: ١61‏ ومعجم الأدباء :٠١‏ 549.." (1) 

15 -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

"فنكس رأسه طويلا ثم قال: مع الخبيث» قال: فترضى أن تكون مع أضعحانت الخبيث قال: يا بني امض إلى 
المنزل فاصبب كل شيء فيه» فتركه فأعقبه الله تعالى الصوم» فصام الدهر إلى أن مات» وقيل إنه أعاد صلاة الأربعين سنة 
التي كان يتناول فيها الشراب على مذهب الكوفيين. وكانت وفاته يوم السبت السابع عشر من جمادي الآخرة سنة تسع 
وعشرين ومائتين» رحمه الله تعالى؛ ورثاه بعض الشعراء بقوله: 
مضى شيخنا البزار بالفضل يذكر ... هجان إمام في القراءة مبصر 
سقى الله قبرا حله من غمامه ... بوابل غيث صفوه يتفجر 
وقد طلب الحساد في الناس كيده ... فما قدروا حتى عموا وتحيروا )١( 5١1‏ 
خليفة بن خياط 
أبو عمرو خليفة بن خياط بن أبي هبيرة خليفة بن خياط الشيباني العصفري البصري المعروف بشباب صاحب " الطبقات 
"؛ كان حافظا عارفا بالتواريخ وأيام الناس غزير الفضل» روى عنه محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه وتاريخه وعبد 
الله ابن الإمام أحمد بن حنبل وأبو يعلى الموصلي والحسن بن سفيان النسوي )١(‏ » في آخرين» وروى هو عن ابن 


عيينة ويزيد بن زريع وأبي داود الطيالسي ودرست بن حمزة وتلك الطبقة. 


5١١/9 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


)١(‏ ترجمة خليفة بن خياط في تذكرة الحفاظ: 477 وتهذيب التهذيب "7: ١7١6‏ وأنساب السمعاني واللباب " العصفري 
" وتاريخ البخاري ١/؟: ١5‏ والفهرست: 7 والرسالة المستطرفة: ١8‏ ومواطن من الإعلان بالتوبيخ للسخاوي. 
وقد طبع كتاباه في التاريخ والطبقات. 
(؟) انظر اللباب في مادة " النسوي ".." (1) 

65 -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

"خير من طرف الجناح ومن الساق ومن العنق فإن كان قد بلغ من نبلك )١(‏ أنك لا تأكله فانظر أين هوء قال: 
والله لا أدري أين هوء رميت به قال: لكني أدري أين هوء رميت به في بطنك فالله حسبك. 
ودعبل ابن عم أبي جعفر بن عبد الله بن رزين الملقب أبا الشيص الخزاعي الشاعر المشهورء وكان أبو الشيص من مداح 
الرشيد» ولما مات رثاه ومدح ولده الأمين. 
وكانت ولادة دعبل في سنة ثمان وأربعين ومائة» وتوفي سنة ست وأربعين ومائتين بالطيب» وهي بلدة بين واسط العراق 
وكور الأهوازء رحمه الله تعالى. 
وجده رزين مولى عبد الله بن خلف الخزاعي» والد طلحة الطلحات»؛ وكان عبد الله المذكور كاتب عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه» على ديوان الكوفة» وولي طلحة سجستان فمات بهاء رحمه الله تعالى. 
ولما مات دعبل - وكان صديق البحتري» وكان أبو تمام الطائي قد مات قبل كما تقدم - إثاهما البحتري بأبيات منها 
(؟): 
قد زاد في كلفي وأوقد لوعتي ... مثوى حبيب يوم مات ودعبل 
أخوي لا تزل السماء مخيلة ... تغشاكما بسماء مزن مسبل 
جدث على الأهواز يبعد دونه ... مسرى النعي ورمة بالموصل ودعبل - بكسر الدال وسكون العين المهملتين وكسر 
الباء الموحدة وبعدها لام - وهو اسم الناقة الشارف» وكان يقول: مررت يوما برجل قد أصابه الصرع» فدنوت منه وصحت 


في أذنه بأعلى صوتي: دعبل» فقام يمشي كأنه لم يصبه شيء. 


(؟) ديوان البحتري: ١9/9٠0‏ .." (5) 
445 -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 


٠18/9 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


(؟) وفيات الأعيان ابن خلكان ؟/.07 


"ألست تبصر من حولي فقلت لها غطى هواك وما ألقى على بصري 


فقال: نعم» فالتفتت إلى جوار كن حولها وقالت: هن حرائر إن كان خرج هذا من قلب سليم قط. 

ركان لعروة المذكور أخ اسمه بكر فمات أقرقاه عروة بقوله )١(‏ : 

سرى همي وهم المرء يسري ... وغاب النجم إلا قيد فتر 

أراقب في المجرة كل نجم ... تعرض أو على المجراة يجري (؟) 

لهم ما أزال له قرينا (؟) ... كأن القلب أبطن حر جمر 

على بكر أخيء فارقت بكرا (5) ... وأي العيش يصلح بعد بكر فلما سمعت سكينة هذا الشعر قالت: ومن هو بكر 
هذا فوصف لهاء فقالت: أهو ذلك الأسيد الذي كان يم بنا قالوا: نعم» قالت: لقد طاب بعده كل شيء حتى الخبز 


والزيت. وأسيد: تصغير أسود. 

ويحكى أن بعض المغنين غنى هذه الأبيات عند الوليد بن يزيد الأموي وهو في مجلس أنسه. فقال للمغني: من يقول 
هذا الشعر فقال: عروة بن أذينة» فقال الوليد: وأي العيش يصلح بعد بكر هذا العيش الذي نحن فيه والله لقد تحجر 
واسعا. 

(45) وكان عروة المذكور (5) كثير القناعة» وله في ذلك أسعار سائرة وكان قد وفد من الحجاز على هشام بن عبد 
الملك بالشام في جماعة من الشعراء» فلما دخلوا عليه عرف عروة» فقال له: ألست القائل: 


.55٠0:14 الأغاني‎ )١( 
الأغاني: تعرض للمجرة كيف يجري.‎ )١( 
(؟) الأغاني: ما أزال له مديما.‎ 
الأغاني وأ ج: ولي حميدا.‎ ):( 
وأمالي‎ 5١5 وما بعدها والشعر والشعراء: *48 والمؤتلف: 4ه والسمط:‎ 54٠ :١ أخبار عروة في الأغاني‎ )5( 
00 3  راالا‎  يطقاملا‎ 
)58١ ( -وفيات الأعيان ابن خلكان‎ 7 


"هام - )١(‏ 
أبو الوليد الباجي 
أبو الوليد سليمان بنخلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي المالكي الأندلسي الباجي؛ كان من علماء الأندلس 
وحفاظهاء سكن شرق الأندلس ورحل إلى المشرق سنة ست وعشرين وأربعمائة أو نحوهاء فأقام بمكة مع أبي ذر الهروي 
ثلاثة أعوام وحج فيها أربع حجج, ثم رحل إلى بغداد فأقام بها ثلاثة أعوام يدرس الفقه ويقرأ الحديث» ولقي بها سادة 


)١(‏ وفيات الأعيان ابن خلكان ؟/هوم 


من العلماء كأبي الطيب الطبري الفقيه الشافعي والشيخ أبي إسحاق الشيرازي صاحب " المهذب " وأقام بالموصل مع 
أبي جعفر السمناني عاما يدرس عليه الفقهن وكان مقامه بالمشرق نحو ثلاثة عشر عاماء وروى عن الحافظ أبي بكر 
الخطيب» وروى الخطيب أيضا عنه. قال: أنشدني أبو الوليد الباجي لنفسه [يري ابنيه» وماتا مقترنين (؟) : 

لئن غيبا عن ناظري وتبوءا ... فؤادي لقد زاد التباعد فى القرب 

يقر بعيني أن أزور ثراهما ... وألصق مكنون الترائب بالترب] () وروى الخطيب أيضا عنه قال: أنشدني أبو الوليد 
الباجي لنفسه (5) : 

إذا كنت أعلم علما يقينا ... بأن جميع حياتي كساعه 


عه أي الوليد الباجي في الذخيرة (قسم 8 من مخطوطة بغداد) والقلائد: ١/88‏ والصلة: ١59177‏ وبغية 
الملتمس (رقم: )1٠‏ والمغرب :١‏ 104 والديباج المذهب: ١٠١‏ والمرقبة العليا: 15 ونفح الطيب ؟: 717 (رقم: 
5؛) وتهذيب ابن عساكر 5: 548 ؟ ومعجم الأدباء :١١‏ 547 وتذكرة الحفاظ: ١١17/8‏ وشذرات الذهب ": 884. 
)١(‏ انظر النفح: 74. 
(*) زيادة ليست في المسودة. 
(:) النفح: 5 والروض المعطار (باجة) .." )١(‏ 

2 وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

"وكان )١(‏ هو وأخوه الحسن بن أعيان عصرهما - وقد تقدم ذكر الحسن في حرف الحاء في ترجمة أبي تمام 
الطائي» وأنه هو الذي ولاه بريد الموصل - ولما مات أبو تمام زثاه الحسن بما ذكرته ثم ولم أظفر بتاريخ وفاته حتى أفرد 
له ترجمة» وقد تقدم في خطبة هذا الكتاب أن مبناه على الوفيات وأن الذي أذكره من بعض أحوال من أذكره لم يكن إلا 


للإمتاع والتفكه لا غير» لا أنه مقصود في نفسه. 
وقد مدح هذين الأخوين خلق كثير من أعيان الشعراء مثل أبي تمام الطائي والبحتري ومن في طبقتهما. ومن محاسن 
قول أبن تمام في سليمان المذكور من جملة قصيدة 0( : 


كل شعب كنتم به آل وهب ... فهو شعبي وشعب كل أديب 

إن قلبي لكم لكالكبد الحر ... ى وقلبي لغيركم كالقلوب وسمع هذين البيتين بعض الأفاضل فقال: لو كانا في آل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان أليق» فما يستحق هذا القول إلا هم؛ رضي الله عنهم. 

[وكان يقول: اني أغار على أصدقائي كما أغار على حرمي. ونظر يوما في المرآة فرأى شيبا كثيرا فقال: عيب لا عدمناه. 
وكان الحسن بن وهب لا يصحو من الشراب فقال له أخوه سليمان - وقد رآه لا يشرب ذات يوم -: أراك عازفاء» قال: 


نعم ولذلك لا أعده من عمريء وأنشد بديها: 


4١0//؟ وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


إذا كان يومي غير يوم مدامة ... ولا يوم قينات فما هو من عمري 
وإن كان معمورا بعود وقهوة ... فذلك مسروق لعمري من الدهر] () وكانت وفاة سليمان المذكور في سنة اثنتين 


وسبعين ومائتين يوم الأحد 


)١(‏ من هنا تبدأ الترجمة في س؛ وأكثر ما تقدم مكتوب في هامش المسودة» وقد سقطت أجزاء منه من ر م ص على 
التوالى. 


(؟) قيوان أبن كمام 177-1911 , 


0 كاده شو امع ااا 


8 -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )5/8١‏ 

"ولما مات الفائز وتولى العاضد مكانه استمر الصالح على وزارته وزادت حرمته وتزوج العاضد ابنته» فاغتر بطول 
السلامة» وكان العاضد تحت قبضته وفي أسره» فلما طال عليه ذلك أعمل الحيلة في قتله» فاتفق مع قوم من أجناد الدولة 
يقال لهم أولاد الراعي وتقرر ذلك بينهم» وعين لهم موضعا في القصر يجلسون فيه مستخفين» فإذا مر بهم الصالح ليلا 
أو نهارا قتلوه» فقعدوا له ليلة وخرج من القصرء فقاموا ليخرجوا غليه» فاراد أحدهم أن يفتح غلق الباب فأغلقه وما علم 
فلم يحصل مقصودهم تلك الليلة لأمر أراده الله تعالى في تأخير الأجل» ثم جلسوا له يوما آخرء فدخل القصر نهارا 
فوثبوا عليه وجرحوه جراحات عديدة بعضها في رأسه» ووقع الصوت,ء فعاد أصحابه إليه فققتلوا الذين جرحوه وحمل إلى 
داره مجروحا ودمه يسيل» وأقام بعض يوم. ومات يوم الاثنين تاسع عشر رمضان سنة ست وخمسين وخمسمائة» رحمه 
الله تعالمن وكانت ولادته في سنة خمس وتسعين وأربعمائة. وخرجت الخلع لولده العادل يحيى الدين رزيك - المقدم 
ذكره في ترجمة شاور - يوم الثلاثاء ثاني يوم وفاة أبيه» وكنيته أبو شجاعء ولما تولى الوزارة لقبوه العادل الناصر. 
ولما مات رثاه الفقيه عمارة اليمنى بقصيدة» أولها )١(‏ : 
أفي أهل ذا النادي عليم أسائله ... فإني لما بي ذاهب اللب ذاهله 
سمعت حديثا أحسد الصم عنده ... ويذهل واعيه ويخرس قائله 
فهل من جواب يستغيث به المنى ... ويعلو على حق المصيبة باطله 
وقد رابني من شاهد الحال أنني ... أرى الدست منصوبا وما فيه كافله 
فهل غاب عنه واستناب سليله ... أم اختار هجرا لا يرجى تواصله 
فإني ارى فوق الوجوه كآبة ... تدل على أن الوجوه ثواكله ومنها: 
دعوني فما هذا أوان بكائه ... سيأتيكم طل البكاء ووابله 


4١/5 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


)1( وهي في ديوانه في بينا.."‎ »5٠ النكت العصرية:‎ )١( 

)5/8١ ( -وفيات الأعيان ابن خلكان‎ ٠0٠٠ 

"الله الحسين بن عبد الله بن الحسين المعروف بابن الجصاص التاجر الجوهري» فأخذه المقتدر وسلمه إلى 
مؤنس الخادم الخازن فقتله وسلمه إلى أهله ملفوفا في كساءء وقيل إنه مات حتف أنفه وليس بصحيح بل خنقه مؤنس» 
وذلك يوم الخميس ثاني شهر ربيع الآخر سنة ست وتسعين ومائتين» ودفن في خرابة بإزاء داره» رحمه الله تعالى. 
ومولده لسبع بقين من شعبان سنة سبع وأربعين» وقال سنان بن ثابت: في سنة ست وأربعين ومائتين» والقضية مشهورة 
وفيها طول» وهذا خلاصتها. 
(88) ثم قبض المقتدر على ابن الجصاص المذكور وأخذ منه مقدار ألفي ألف دينار» وسلم له بعد ذلك مقدار سبعمائة 
ألف دينار» وكان فيه غفلة وبله, وتوفي يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة خمس عشرة وثلثمائة. 
ولابن المعتز من التصانيف كتاب الزهر والرياض» وكتاب البديع» وكتاب مكاتبات الإخوان بالشعر» وكتاب الجوارح 
والصيد» وكتاب السرقات» وكتاب أشعار الملوك» وكتاب الآداب, وكتاب " حلى الأخبار " )١(‏ » وكتاب طبقات الشعراء» 
وكتاب الجامع في الغناء» وكتاب فيه أرجوزة في ذم الصبوح. 
ومن كلامه: البلاغة البلوغ إلى المعنى» ولم يطل سفر الكلام» وكان يقول: لو قيل لي: ما أحسن شعر تعرفه لقلت: قول 
العباس بن الأحنف (؟) : 
قد سحب الناس أذيال الظنون بنا ... وفرق الناس فينا قولهم فرقا 
بقوله: 
لله درك من ميت بمضيعة ... ناهيك في العلم والآداب والحسب 


ما فيه لو ولا لولا فتنقصه ... وإنما أدركته حرفة الأدب 


)١(‏ سقط اسم هذا الكتاب من ص. 


(0) شر هذا فى لوحف العا حرا 0716 


)58١ ( -وفيات الأعيان ابن خلكان‎ ٠٠١ 
)١(- "وم‎ 


الأوزاعي 


)١(‏ وفيات الأعيان ابن خلكان ؟//؟ه 


(؟) وفيات الأعيان ابن خلكان *//ا/ 


ألف مسألة, وكان يسكن بيروت. روي أن سفيان الثوري بلغه مقدم الأوزاعي فخرج حتى لقيه بذي طوى» فحل سفيان 
رأس بعيرة عن القطار ووضعه على رقبته» فكان إذا مر بجماعة قال: الطريق للشيخ. سمع من الزهري وعطاء وروى عنه 
الثوري وأخذ عنه عبد الله بن المبارك وجماعة كبيرة. 

وكانت ولادته ببعلبك سنة ثمان وثمانين للهجرة» وقيل سنة ثللاث وتسعين. ومنشؤه بالبقاع» ثم نقلته أمه إلى بيروت. 
وكان فوق الربعة خفيف اللحية به سمرة» وكان يخضب بالحناء. وتوفي سنة سبع وخمسين ومائة يوم الأحد لليلتين بقيتا 
من صفر» وقيل في شهر ربيع الأول بمدينة بيروت» رحمه الله تعالى» ورثاه بعضهم بقوله: 

جاد الحيا بالشام كل عشية ... قبرا تضمن لحده الأوزاعي 

عرضت له الدنيا فأعرض مقلعا ... عنها بزهد أيما إقلاع وقبره في قرية على باب بيروت يقال لها حنتوسء وأهلها 
مسلمون» وهو مدفون في قبلة المسجد» وأهل القرية لا يعرفونه» بل يقولون: ها هنا رجل صالح ينزل عليه النور؛ ولا يعرفه 
إلا الخواص من الناس. 


١١ه‎ :5 والمعارف: 435 وحلية الأولياء‎ 7١17 والفهرست:‎ ٠١ ترجمة الأوزاعي في طبقات الشيرازيء الورقة:‎ )١( 


وصفة الصفرة 5: 5548 وتذكرة الحفاظ: ١08‏ وعبر الذهبي 7١17 :١‏ وتهذيب التهذيب 5: 5١9/8‏ والشذرات :١‏ 
ريا 

".٠ه‏ -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )5/8١‏ 

"ردم - )١(‏ 
ابن يونس صاحب تاريخ مصر 
أبو سعيد عبد الرحمن بن أبي الحسن أحمد بن أبي موسى يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة بن حفص بن 
حيان الصدفي المحدث المؤرخ المصري؛ كان خبيرا بأحوال الناس» ومطلعا على تواريخهم عارفا بما يقوله» جمع لمصر 
تاريخين: أحدهما وهو الأكبر يختص بالمصريين» والآخر وهو صغير يشتمل على ذكر الغرباء الواردين على مصرء وما 
أقصر فيهماء وقد ذيلهما أبو القاسم يحيى بن علي الحضرمي وبنى عليهما. 
وهذا أبو سعيد المذكور هو حفيد يونس بن عبد الأعلى صاحب الإمام الشافعي رضي الله عنه» والناقل لأقواله الجديدة 
- وسيأتي ذكره في حرف الياء إن شاء الله تعالى - وقال أبو الحسن علي بن عبد الرحمن المذكور: كانت ولادة أبي 
في سنة إحدى وثمانين ومائتين. 


وكانت وفاته يوم الأحد ودفن يوم الاثنين سرك وعشرين ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة سبع وأربعين وثلثمائة» رحمه 


١١17/* وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


الله تعالى» وصلى عليه أبو القاسم ابن الحجاجء ووقاة أبو عيسى عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد الله بن سليمان 
الخولاني الخشاب المصري (؟) النحوي العروضي بقوله: 
بغت علمك تشريقا وتغريبا (*) :... وعدت يعد لذيذ العيش ميدويا 


أبا سعيد وما نألوك أن نشرت ... عنك الدواوين تصديقا وتصويبا 


)1( ترجمة ابن يونس في الفوات :١‏ 5”ه وتذكرة الحفاظ: 5 وعبر الذهبي د اتا والشذرات ا وحسن 
المحاضرة :١‏ لا ١‏ والرسالة المستطرفة: 4١7‏ وقد استوفت المسودة جميع هذه الترجمة. 
(١؟)‏ ترجمته في بغية الوعاة: 7551 نقلا عن الصفدي. 


)على هتامش التسسوذة؟ بدك علياف تصديقا وتقرياة ولعله كضوييب 11 


“..ه-وفيات الأعيان ابن خلكان ( )5/١‏ 

"يذكر أنه من طيء» يكنى أبا تمام؛ واسمه حبيب بن أوس» وفيه أدب وذكاء وله قريحة وطبع» قال: وعمر الملقب 
ديك الجن إلى أن مات أبو تمام وراه. 
ومولد ديك الجن سنة إحدى وستين )١(‏ ومائة وعاش بضعا وسبعين سنة» وتوفي في أيام المتوكل سنة خمس أو ست 
وثلاثين ومائتين. 
ولما اجتاز أبو نواس بحمص قاصدا مصر لامتداح الخصيب بن عبد الحميد سمع ديك الجن بوصوله» فاستخفى منه 
خوفا أن يظهر لأبي نواس أنه قاصر بالنسبة إليه» فقصده أبو نواس في داره وهو بهاء فطرق الباب واستأذن عليه» فقالت 
الجارية: ليس هو ها هنا؛ فعرف مقصده فقال لها: قولي له اخرج فقد فتنت أهل العراق بقولك: 
موردة من كف ظبي كأنما ... تناولها من خده فأدارها فلما سمع ديك الجن ذلك خرج إليه واجتمع به وأضافه. وهذا 
البيبت من جملة أبيات وهي (؟) : 
بها غير معذول (7) فداو خمارها ... وصل بحبالات (4) الغبوق ابتكارها 
ونل من عظيم الوزر كل عظيمة ... إذا ذكرت خاف الحفيظان نارها 
وقم أنت فاحثث كأسها غير صاغر ... ولا تسق إلا خمرها وعقارها 
فقام يكاد الكأس يحرق كفه ... من الشمس أو من وجنتيه استعارها 
ظللنا بأيدينا نتعتع روحها ... فتأخذ من أقدامنا الراح ثارها 


موردة من كف ظبى كأنما 2 تناولها من خده فأدارها 


)١(‏ ر: إحدى وسبعين. 


١0/* وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


(؟) الديوان: /ا١٠١.‏ 


(9) م والديوان: معذور. 


(4) ر والديوان: بعشيات.." )١(‏ 


04..ه -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )5/8١‏ 

"ورأيت له قصيدة بائية يوقي بها المتنبي ولولا طولها لأتيت بها )١(‏ . 
)١١١(‏ وأما أبو منصور الديلمي فالمشهور عنه غير هذه التسمية» وأنه أبو الحسن علي بن منصورء وكان أبوه من جند 
سيف الدولة بن حمدان» وكان شاعرا مجيدا خليعاء وكان بفرد عين» وله في ذلك أشياء مليحة فمن ذلك قوله: 
يا ذا الذي ليس له شاهد ... في الحب معروف ولا شاهده 
شواهدي عيناي إني بها ... بكيت حتى ذهبت واحدة 
وأعجب الأشياء أن التي ... قد بقيت في صحبتي زاهده وله في غلام جميل الصورة بفرد عين» وقد أبدع فيه: 
لدعين أصابت كل عين + وعيق قد أضابعها العيون ولابن جني من التصانيف المفيدة في النحو كتاب " الخصائص 
و " سر الصناعة " و " المنصف في شرح تصريف أبي عثمان المازني " و " التلقين في النحو " و " التعاقب " و " 
الكافي في شرح القوافي " للأخفشء و " المذكر والمؤنث " و " المقصور والممدود " و " التمام في شرح شعر ال ذليين 
" و " المنهج في اشتقاق أسماء شعراء الحماسة " ومختصر في العروض ومختصر في القوافي و " المسائل الخاطريات 
" و " التذكرة الأصبهانية " و " مختار تذكرة أبي علي الفارسي " وتهذيبها و " المقتضب " في المعتل العين و " اللمع 
" و " التنبيه " و " المهذب " و " التبصرة " وغير ذلكء» ويقال: إن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أخذ منه أسماء كتبه 
فإن له " المهذب " و " التنبيه " في الفقه» و " اللمع " و " التبصرة " في أصول الفقه. وشرح ابن جني ديوان المتنبي 
وسماه الفسر (5؟) 


)١(‏ مطلعها: 
غاض القريض وأودت نضرة الأدب ... وصوحت بعد ري دوحة الكتب وقد وردت في بعض المصارد المذكورة آنفا. 
() كذا في المسودة ول لي؛ ر: القشر؛ القفطي والمطبوعة المصرية: الصبر.." (؟) 

ه..ه-وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

"لو تاب من كفره لم تجز لعنته» فكيف من تاب عن قتل وبم يعرف أن قاتل الحسين رضي الله عنه» مات قبل 
التوبة وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» فإذا لا يجوز لعن أحد ممن مات من المسلمين» ومن لعنه كان فاسقا عاصيا لله 
تعالى» ولو جاز لعنه فسكت لم يكن عاصيا بالإجماع» بل لو لم يلعن إبليس طول عمره لا يقال له يوم القيامة: لم لم 


١/5/9 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


(؟) وفيات الأعيان ابن خلكان 407/8 ١‏ 


تلعن إبليس» ويقال للاعن: لم لعنت ومن أين عرفت أنه مطرود ملعون والملعون وهو المبعد من الله عز وجل» وذلك 
غيب لا يعرف إلى فيمن مات كافرا فإن ذلك علم بالشرع» وأما الترحم عليه جائز» بل هو مستحبء بل هو داخل في 
قولنا في كل صلاة (اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات) » فإنه كان مؤمنا والله أعلم؛ كتبه الغزالي. 

وكانت ولادة الكيا في ذي القعدة سنة خمسين وأربعمائة. وتوفي يوم الخميس وقت العصر مستهل المحرم سنة أربع 
وخمسمائة ببغداد» ودفن في تربة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» رحم: الله تعالى» وحضر دفنه الشيخ أبو طالب الزينبي 
وقاضي القضاة أبو الحسن ابن الدامغاني» وكان مقدمي الطائفة الحنفية» وكان بينه وبينهما في حال الحياة منافسة» 
فوقف أحدهما عند رأسه والأخر عند رجليه» فقال ابن الدامغاني متمثلا: 

وما تغني النوادب والبواكي ... وقد أصبحت مثل حديث أمس وأنشد الزينبي متمثلا أيضا: 

عقم النساء فما يلدن شبيهه ... إن النساء بمثله عقيم ولم أعلم لأي معنى قيل له الكياء وفي اللغة العجمية الكيا هو 
الكبير القدر المقدم بين الناس» وهو بكسر الكاف وفتح الياء المثناة من تحتها وبعدها ألف. وكان في خدمته بالمدرسة 
لنظامية أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان الغزي الشاعر المشهور - المقدم ذكره في حرف الهمزة )١(‏ - قرثاة إرتجالا 
بهذه الأبيات على ما حكاه الحافظ ابن عساكر في تاريخه الكبير» وهي: 


)١( انظر المجلد الأول: /اه.."‎ )١( 


05..ه -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

"دجلة تسقي وأبو غانم ... يطعم من تسقي من الناس 
فالناس جسم وإمام الهدى ... رأس» وأنت العين في الراس ولما مات حميد في يوم عيد الفطر سنة عشر ومائتين رثاه 
بقصيده من جملتها: 
فأدبنا ما أدب الناس قبلنا ... ولكنه لم يبق للصبر موضع إورفاه أبو العتاهية بقوله: 
أبا غانم أما ذراك فواسع ... وقبرك معمور الجوانب محكم 
وما ينفع المقبور عمران قبره ... إذا كان فيه جسمه يتهدم وأخبار العكوك كثيرة» ونقتصر منها على هذا القدر. 
والعكوك: بفتح العين المهملة والكاف وتشديد الواو وبعدها كاف ثانية» وهو السمين القصير مع صلابة» رحمه الله 
تعالى. 
وجبلة: بفتح الجيم والباء الموحدة واللام وبعدها هاء ساكنة )١(‏ . 
وأما حميد الطوسي فإن الطبري ذكر في تاريخه تاريخ وفاته كما ذكرته ها هناء وغالب ظني أنه توفي بفم الصلح, لأنه 
كان مع المأمون لما توجه إليها للدخول على بوران» حسب ما شرحته في ترجمتها في هذا التاريخ (؟) . 


١/5/9 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


)١(‏ هنا تنتهي الترجمة في س ل لي م. 
6 انظ التدحلب الول ري 103 

7..ه -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )5/١‏ 

"إنما كنى بالهر عن المحسن بن أبي الحسن ابن الفرات أيام محنتهم» لأنه لم يجسر أن يذكره يرثيه. قلت: وقد 
سبق ذكر المرثية في ترجمة أبي بكر العلاف )١(‏ . 
ومن غرائب )١(‏ الأخبار أن زوجة المحسن ابن الفرات أرادت أن تختن أبنها بعد قتل أبيه فرأت المحسن في منامهاء 
فذكرت له تعذر النفقه» فقال لها: إن لي عند فلان عشرة آلاف دينار أودعته إياهاء فانتبهت» وأخبرت أهلها فسألوا 
الرجل فأعترف وحمل المال عن آخره. 
)١6(‏ وكان أبو العباس أحمد بن محمد بن الفرات أخو أبي الحسن المذكور أكتب أهل زمانه وأضبطهم للعلوم 
والآداب» وللبحتري فيه القصيدة التي أولها (*) : 
بت أبدي وجدا وأكتم وجدا ... لخيال قد بات لي منك يهدى وتوفي أبو العباس المذكور يوم الثلاثاء (4) منتتصف 
شهر رمضان سنة إحدى وتسعين ومائتين. 
وأما أخوه أبو الخطاب جعفر بن محمد بن الفرات فإنه عرضت عليه الوزارة فأباها. 
)١75(‏ وتولاها ابنه أبو الفتح الفضل بن جعفرء وكان كاتبا مجوداء وهو المعروف بابن حنزابة» وهي أمه. وكانت جارية 
رومية» قلده المقتدر الوزارة يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ربيع الآخر سنة عشرين وثلثمائة [وقيل خلع عليه في أول شهر 
ربيع الآخر سنة عشرين وثلثماثة» والله أعلم] (5) ولم يزل وزيره إلى أن قتل المقتدر لأربع بقين من شوال سنة عشرين 
وثلثماثة» وتولى الخلافة أخوه القاهر بالله» فاستتر أبو الفتح ابن حنزابة» فولى القاهر أبا علي محمد بن علي بن مقلة 
الكاتب - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - الوزارة» ثم تولى أبو الفتح الدواوين في أيام القاهر أيضاء وخلع القاهر وسملت 
عيناه في يوم الأربعاء لست خلون من جمادى الأولى سنة اثنتين وعشرين وثلثماثة. 


(1) انظربح 1517 

(0) ر: غريب. 

(") ر: وللبحتري المعروف فيه القصيدة المشهورة التي أولها؛ وانظر ديوان البحتري: :١‏ 579. 
(5) ر: ليلة السبت. 


(8) نقظطنن .107 


وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 


)١(‏ وفيات الأعيان ابن خلكان 4/9 هم 


(؟) وفيات الأعيان ابن خلكان 474/9 


'- وقد تقدم طرف من خبره في ترجمة شاور السعدي والصالح )١(‏ » وما ؤقاة به - وكانت بينه وبين الكامل بن 
شاور صحبة متأكدة قبل وزارة أبيه» فلما وزر استحال عليه» فكتب إليه (؟) : 
إذا لم يسالمك الزمان فحارب ... وياعد إذا لم تنتفع بالأقارب 
ولا تحتقر كيدا ضعيفا فربما ... تموت الأفاعي من سمام العقارب 
فقد هد قدما عرش بلقيس هدهد ... وخرب فأر قبل ذا سد مأرب (*) 
إذا كان رأس المال عمرك فاحترز ... عليه من الإنفاق في غير واجب 
فبين اختلاف الليل والصبح معرك ... يكر علينا جيشه بالعجائب 
وما راعني غدر الشباب لأنني ... أنست بهذا الخلق من كل صاحب 
وغدر الفتى في عهده ووفائه ... وغدر المواضي في نبو المضارب ومنها: 
إذا كان هذا الدر معدنه فمي ... فصونوه عن تقبيل راحة واهمب 
رأيت رجالا أصبحت في مآدب ... لديكم وحالي وحدها في نوادب 
تأخرت لما قدمتهم علاكم ... علي وتأبى الأسد سبق الثعالب 
ترى أين انوا في مواطني التي ... غدوت لكم فيهن أكرم نائب 
ليالي أتلو ذكركم في مجالس ... حديث الورى فيها بغمز الحواجب وزالت دولة المصريين وهو في البلاد. 
ولما ملك السلطان صلاح الدين» رحمه الله تعالى» مدحه ومدح جماعة من أهل بيته» يتضمن ديوانه جميع ذلك» وكتب 


إلى صلاح الدين قصيدة متضمنة شرح حاله وضرورته» وسماها 0 شكاية المتظلم ونكاية المتألم " وهي بديعة) ورثى 


."١١ 27/868 انظر الترجمتين رقم:‎ )١( 
.١7٠١ (؟) النكت العصرية:‎ 
07 نياف السيرة مارت مدي الجاني"‎ )60 

8 وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

"المنصور خبرهء أقبل مسرعا في سنة اثنتين وأربعين ومائة» وبها عمرو بن عبيد» فقال له أصحابه: نخرج للقائه» 
فأبى» فعاودوه وغلبوه على رأيه حتى خرج إليه» فقال له يا أبا عثمان» هل بالبصرة أحد نخافه على أمرنا قال: لاء قال: 
أفأقتصر على قولك وأنصرف قال: نعم» فانصرف ولم يدخلها] )١(‏ . 
ولعمرو المذكور رسائل وخطبء وكتاب التفسير عن الحسن البصريء وكتاب " الرد على القدرية "» وكلام كثير في العدل 
والتوحيد» وغير ذلك. 
ولما حضرته الوفاة قال لصاحبه: نزل بي الموت ولم أتأهب له. ثم قال: اللهم إنك تعلم أنه لم يسنح لي أمران في أحدهما 


4*14/9 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


رضا لك وفي الآخر هوى لي إلا اخترت رضاك على هوايء فاغفر لي. 

وكانت ولادته في سنة ثمانين للهجرة. وتوفي سنة أربع وأربعين ومائة» وقيل اثنتين» وقيل ثلاث» وقيل ثمان» وهو راجع 
من مكة بموضع يقال له مران؛ ورثاه المنصور بقوله: 

صلى الإله عليك من متوسد ... قبرا مررت به على مران 

قبرا تضمن مؤمنا متحنفا ... صدق الإله ودان بالعرفان 

لو أن هذا الدهر أبقى صالحا ... أبقى لنا عمرا أبا عثمان ولم يسمع بخليفة رثى من دونه سواه» رضي الله عنه. 

ومران: بفتح الميم وتشديد الراء وبعد الألف نون؛ موضع بين مكة والبصرة على ليلتين من مكة؛ وبه دفن أيضا تميم بن 
مر الذي تنسب إليه بنو تميم القبيلة الكبيرة المشهورة. 

واسم جده باب: بباءين موحدتين بينهما ألف, وإنما قيدته لأنه يتصحف بناب. 


00 بين معقفين انفردت بها ر.."‎ )١( 


)58١ ( وفيات الأعيان ابن خلكان‎ ٠٠ 
"أعفل غلى الأكثر» واسمي ما خالفني لغات. وأخبار أبن عمرو كثيرة.‎ 


وكانت ولادته سنة سبعين » وقيل ثمان وستين» وقيل خمس وستين للهجرة بمكة. وتوفي سنة أربع وخمسين» وقيل تسع 


)١(‏ وخمسين» وقيل ست وخمسين ومائة بالكوفة» وكان قد خرج إلى الشام يجتدي عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام والي 
دمشق» فلما عاد إلى الكوفة توفي بهاء وقال ابن قتيبة: مات في طريق الشام» ونسبوه في ذلك إلى الغلط» فقد ذكر (؟) 
بعض الرواة أنه رأى قبر أبي عمرو بالكوفة مكتوبا عليه " هذا قبر أبي عمرو بن العلاء ". 

ولما حضرته الوفاة كان يغشى عليه ويفيق» فأفاق من غشية له. فإذا ابنه بشر يبكي» فقال: ما يبكيك وقد أتت علي أربع 
وثمانون سنة رحمه الله تعالى. 

ورثاه عبد الله بن المقفع وله 

رزئنا أبا عمرو ولا حي مثله ... فلله ريب الحادثات بمن فجع 

فإن تك قد فارقتنا وتركتنا ... ذوي خلة ما في انسداد لها طمع 

فقد جر نفعا فقدنا لك أننا ... أمنا على كل الرزايا من الجزع وقد قيل: إنما رثي بها يحيى بن زياد بن عبيد الله بن عبد 
الله بن عبد المدان الحارثي الكوفي الشاعر المشهور» وهو ابن خال السفاح أول خلفاء بني العباس» رضي الله عنه؛ 
وقبل بل رثي بها عبد الكريم بن أبي العوجاء» والأول أشهرء والله أعلم؛ وقيل أن هذه الأبيات لمحمد بن عبد الله بن 
المقفع؛ والله أعلم. 


وأقول: إن هذه المرثية إن كانت في أبي عمرو المذكور فما يمكن أن تكون لعبد الله لأنه مات قبل موت أبي عمروء 


457/9 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


وإن كانت لمحمد فيمكن ذلكء؛ ولكنها مشهورة في أبي عمر المذكور. 

وإنما أتيت بأبي عمرو في هذا الحرف, وهذه كنية لا اسم» للعذر الذي تقدم في حرف الباء في ترجمة أبي بكر بن عبد 
الرحمن, فلينظر هناك () . 

)١9(‏ وأما عبد الوهاب المذكور فهو ابن إبراهيم المعروف بالإمام المذكور 


)١(‏ كتب فوقها في المسودة: سبع. 
(؟) ر: وقد نقل. 
() انظر المجلد الأول عير" (1) 
05 -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )5/8١‏ 
"الثلاثاء العشرين من جمادى الآخرة» سنة ثلاث عشرة وستمائة» ودفن بالقلعة» ثم بنى الطواشي شهاب الدين 
طغريل الخادم اتابك ولده الملك العزيز مدرسة تحت القلعة وعمر فيها تربة ونقله إليها» رحمه الله تعالى. والعجب أنه 
دخل حلب مالكا لها في الشهر بعينه واليوم من سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة. 
ورثاه شاعره الشرف راجح بن إسماعيل بن أبي القاسم الأسدي الحلي )١(‏ » وكنيته أبو الوفاء» بهذه القصيدة» ومدح 
ولديه السلطان الملك العزيز محمدا وأخاه الملك الصالح صاحب عين تابء وما أقصر فيهاء وهي: 
سل الخطب إن أصغى إلى من يخاطبه ... بمن علقت أنيابه ومخالبه 
نشدتك عاتبع على نائباته ... وإن كان ناني السمع عمن يعاتبه 
لي الله كم أرمي بطرفي ضلالة ... إلى أفق مجد قد تهاوت كواكبه 
فما لي أرى الشهباء قد حال صبحها ... علي دجى لا تستنير غياهبه 
أحقا حمى الغازي الغياث بن يوسف ... أبيح وعادت خائبات مواكبه 
نعم كورت شمس المدائح وانطوت ... سماء العلا والنجح ضاقت مذاهبه 
فمن مخبري عن ذلك الطود هل وهت ... قواعده أم لان للخطب جانبه 


أجل ضعضعت بعد الثبات وزعزعت ... بريح المنايا العاصفات مناكبه 
وغيض ذاك البحر من بعد ما طمت ... وطمت لغيبان (؟) البلاد غواربه 
فشلت يمين الخطب أي مهند ... برغم العلا سلت وفلت مضاربه 

لعن حبس الغيث الغيائي قطره ... فقد سحبت في كل قطر سحائبه 
فأنى يلذ العيش بعد ابن يوسف ... أبو أمل أكدت عليه مطالبه 

فلا أدركت نيل المنى طالباته ... ولا بركت في أرض يمن (") ركائبه 


459/9 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


.70/85 :5 والنجوم الزاهرة‎ ١١7 :5 والشذرات‎ 7١ :١ انظر ترجمة راجح الحلي في الفوات‎ )١( 
الغيبان: بتخفيف الباء هنا وقد تشددء ما لم تصبه الشمس من النبات. وفي ر: الغيبات» وقد خطأه صاحب التاج.‎ )١( 
1 في هامتن المسودة: خ: أمن» وكذلك وروت ف لى إن لب"‎ )8( 

0ح وفيات الأعيان ابن خلكان ( )5/8١‏ 

"قول الأنصارية المأسورة بمكة» وكانت قد نجت على ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلما وصلت إليه 
قالت: يا رسول الله» إني نذرت إن نجوت عليها أن أنحرهاء فقال رسول الله صدالله عليه وسلم لبئس ما جزيتها. وتفسير 
هذا المعنى: إني لست أحتاج أن أرحل إلى غيرك» فقد كفيتني وأغنيتني» إلا أن الشماخ وعد ناقته بالذبح» وذا الرمة دعا 
عليها أيضا بالذبح» وأبو نواس حرم الركوب على ظهرها وأراحها من الكد في الأسفار» فهو أتم في المقصود, لكونه 
أحسن إليها في قبالة إحسانها إليه» حيث أوصلته إلى الممدوح. 
وكان لذي الرمة إخوة: هشام وأوفى )١(‏ ومسعود, فمات أوفى ثم مات ذو الرمة بعدة» فقال مسعود يرئيهما - هكذا 
قال ابن قتيبة» وقال في الحماسة في المرائي خلاف هذاء والله أعلم بالصواب - والأبيات التي قالها مسعود: 
تعزيت عن أوفى بغيلان بعده ... عزاء وجفن العين مالآن مترع 
ولم ينسني أوفى المصيبات بعده ... ولكن نكء القرح بالقرح أوجع وهي من جملة أبيات» وهذا مسعود هو الذي أشار 
إليه أبو تمام بقوله: 
إن كان مسعود سقى أطلالهم ... سبل الشؤون فلست من مسعود قال أبو القاسم الآمدي صاحب كتاب الموازنة بين 
الطائيين في الكلام على هذا البيت: هذا مسعود أخو ذي الرمة» وكان يلوم أخاه ذا الرمة على بكائه الطلول» حتى قال 
فيه ذو الرمة (؟) : 
عشية مسعود يقول وقد جرى ... على لحيي من واكف الدمع قاطر 
أفي الدار تبكي إذ بكيت صبابة ... وأنت امرؤ قد حلمتك العشائر 


)١(‏ ذكر أبو الفرج أوفى بن دلهم وقال إنه ابن عم لذي الرمة ومسعود, وكذلك قال التبريزي في شرح الحماسة وغيره» 
والأبيات في الحماسة منسوية لهشام أخي ذي الرمة لا لمسعود (انظر شرح المرزوقي: 797) وانظر تحقيق الأستاذ 
محمود شاكر هذا الخلاف في هامش ابن سلام: .4/٠١‏ 


(9) ديواة ذي الرمقة + 4" (0) 


)58١ ( ه-وفيات الأعيان ابن خلكان‎ ١.١ 


٠/5 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


(؟) وفيات الأعيان ابن خلكان ١١/4‏ 


"ثمان وأربعين وثلثمائة بقصيدته المشهورة التي أولهاء وهي من غر القصائد )١(‏ : 
لاخيل عندك تهديها ولا مال ... فليسعد النطق إن لم يسعد الحال وما أحسن قوله فيها: 
كفاتك ودخول الكاف منقصة ... كالشمس قلت وما للشمس أمثال ثم توفي فاتك المذكور ليلة الأحد عشاءء لإحدى 


عشرة ليلة خلت من شوال سنة خمسين وثلئمائة بمصر» فرقاة المتنبي» وكان قد خرج من مصرء بقصيدته التي أولها (؟) 


الحزن يقلق والتجمل يردع ... والدمع بينهما عصي طيع وما أرق قوله فيها: 

إني لأجبن من فراق أحبتي ... وتحس نفسي بالحمام فأشجع 

ويزيدني غضب الأعادي قسوة ... ويلم بي عتب الصديق فأجزع 

تصفو الحياة لجاهل أو غافل ... عما مضى منها وما يتوقع 

ولمن يغالط في الحقائق نفسه ... ويسومها طلب المحال فتطمع 

أين الذي الهرمان من بنيانه ... ما قومه ما يومه ما المصرع 

تتخلف الآثار عن أصحابها ... حينا فيدركها الفناء فتتبع وهي من الهراقي الفائقة. ثم عمل بعد خروجه من بغداد يذكر 
مسيرة من مصر ويرثي فاتكا المذكورء وأنشأها يوم الثلاثاء لتسع خلون من شعبان سنة اثنتين وخمسين وثلثماثة» وأولها 
(90) : 

حتام نحن نساري النجم في الظلم ... وما سراه على خف ولا قدم 


.5٠057 ديوان المتنبي:‎ )١( 
.5 05 (؟) ديوان المتنبي:‎ 
11” وفيه أنه أنشدها لسبع خووسن شعن‎ 5٠١ ديوانه:‎ )( 
)5/8١ ( ه-وفيات الأعيان ابن خلكان‎ ٠١1١: 
'عليه جزعا شديداء فدخل عليه إبراهيم بن موسى بن جعفر العلوي وأنشده:‎ 
. خير من العباس أجرك بعده ... والله خير منك للعباس فقال: صدقت»ء ووصله وتعزى له]‎ 
ولما ثقل أمره على المأمون دس عليه خاله غالبا [المسعودي الأسود] » فدخل عليه الحمام بسرخسء ومعه جماعةء‎ 
ثاني شعبان سنة اثنتين ومائتين» وقيل ثلاث ومائتين» وعمره ثمان وأربعون سنة‎ )١( وقتلوه مغافصة» وذلك يوم الخميس‎ 
وقيل إحدى وأربعون سنة وخمسة أشهرء والله أعلم.‎ 
[وذكر الطبري في تاريخه أنه كان عمره ستين سنة؛ وقيل سنة اثنتين ومائتين يوم الجمعة لليلتين خلتا من شعبان. قلت:‎ 


وهو الصحيح. 


5١/4 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


ورثاه مسلم بن الوليد ودعبل وإبراهيم بن العباس» رحمه الله تعالى. ومات والده سهل في سنة اثنتين أيضاء بعد قتل ابنه 
بقليل. وعاشت أمه وأم أخيه الحسن حتى أدركت عرس بوران على المأمون] (؟) . 

ولما قتل مضى المأمون إلى والدته ليعزيهاء فقال لها: لا تأسي عليه لا تحزني لفقده؛ فإن الله قد أخلف عليك مني 
ولدا يقوم مقامه» فمهما كنت تنبسطين إليه فيه فلا تنقبضي عني منه» فبكت ثم قالت: يا أمير المؤمنين» وكيف لا أحزن 
على ولد أكسبني ولدا مثلك. 

والسرخسي: بفتح السين المهملة والراء وسكون الخاء المعجمة وبعدها سين مهملة؛ هذه النسبة إلى سرخس» وهي مدينة 


بختراسان. 


)١(‏ كذا في ل لي؛ وفي رن س: الجمعة. 
(؟) انفردت ر بما بين معقفين.." )١(‏ 
.١ه‏ -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 


"غدانة واسم غدانة أشرس] وكنيه وكيع أبو المطرف الغداني )١(‏ عن رياسة بني تميم» فحقد وكيع عليه وسعى في 
تأليب الجند سرا وتقاعد عن قتيبة متمارضاء ثم خرج عليه وهو بفرغانة فقتله مع أحد عشر من أهله. وذلك في ذي 


الحجة سنة ست وتسعين للهجرة» وقيل سنة سبع وتسعين. ومولده سنة تسع وأربعين» وتولى خراسان تسع سنين وسبعة 
أشهرء هكذا قال السلامي في تاريخ ولاة خراسان وهو خلاف ما قيل أولا [وقال الطبري: تولى خراسان سنة ست 


وثمانين] وفي قتله يقول جرير: 

ندمتم على قتل الأغر ابن مسلم ... وأنتم إذا لاقيتم الله أندم 

اف كع من حرا لي كنينة رت واكم لمن اقيم اليو مقت 

على أنه أفضى إلى حور جنة ... وتطبق بالبلوى عليكم جهنم وقتل أبوه مسلم بن عمرو (؟) مع مصعب بن الزبير في 
سنة اثنتين وسبعين للهجرة. 

)١55(‏ وقتيبة المذكور جد |أبي عمرو] سعيد بن سلم (7) بن قتيبة بن مسلم؛ وكان سعيد المذكور سيدا كبيرا ممدحاء 
وفيه يقول عبد الصمد بن المعذل ورثيه (5) : 

كم يتيم نعشته بعد يتم ... وفقير أغنيته بعد عدم 

كلما عضت النوائب نادى ... رضي الله عن سعيد بن سلم وتولى سعيد أرمينية والموصل والسند وطبرستان وسجستان 


والجزيرة» وتوفى سنة سبع عشرة ومائتين» ومن أخباره أنه قال زه( لما كمف واليا بأرمينية 


)١(‏ ل س ن لي بر: عزل وكيع بن أبي سود الغداني. 


54/54 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


)١(‏ انظر أخبار مسلم بن عمرو في المعارف: 407 وأنساب الخيل: ١١1‏ وما بعدها وأماكن متفرقة من تاريخ ابن الأثير 
(ج: 5) والكامل *: 4 والأمالي. 
(") وردت بعض أخبار سعيد في المعارف: 407 والبيان والتبيين ؟: »4٠‏ 555 وتاريخ ابن الأثير (ج: 5) . 
(:) الكامل *: 7. 
(8) انظ القين :فى اليا والعنين أ سي" 07 

١ه‏ -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

"أتاني أبو دهمان الغلابي )١(‏ فقعد على بابي أياما فلما وصل إلي جلس قدامي بين السماطين» وقال: والله إني 
لأعرف أقواما لو علموا أن سف التراب يقيم أود أصلابهم لجعلوه مسكة لأرماقهم إيثارا للتنزه عن عيش رقيق الحواشي» 
أما والله إني لبعيد الوثبة» بطيء العطفة, إنه والله (؟) ما يثنيني عليك إلا مثل ما يصرفك عني» ولأن أكون مقلا مقربا 
أحب إلي من أن أكون مكثرا مبعداء والله ما نسأل عملا لا نضبطه. ولا مالا إلا ونحن أكثر منه, إن هذا الأمر الذي 
صار في يديك قد كان في يد غيرك فأمسكوا والله حديثا إن خيرا فخير وإِن شرا فشرء فتحبب إلى عباد الله بحسن 
البشر ولين (”) الحجاب, فإن حب عباد الله موصول بحب الله (5) » وهم شهداء الله على خلقه» ورقباء على من 
اعوج عن سبيله؛ والسلام. 
ولما مات ولده عمرو بن سعيد المذكور رثاه أبو عمرو أشجع بن عمرو السلمي الرقي نزيل البصرة الشاعر المشهور بقوله: 
مضى ابن سعيد حين لم يبق مشرق ... ولا مفرب إلا له فيه مادح 
وماكنت أدري ما فواضل كفه ... على الناس حتى غيبته الصفائح 


وأصبح في لحد من الأرض ضيق ... وكانت به حيا تضيق الصحاصح 
سأبكيك ما فاضت دموعي فإن تغض ... فحسبك مني ما تجن الجوانح 


فما أنا من رزء وإن جل جازع ... ولا بسرور بعد موتك فارح 

كأن لم يمت حي سواك ولم يقم ... على أحد إلا عليك النوائح 

لعن حسنت فيك المرائي وذكرها ... لقد حسنت من قبل فيك المدائح وهذه المرثية من محاسن المراقي؛ وهي في 
كتاب " الحماسة " (ه) والبيت الأخير 


.579 س ن بر: العلاني؛ وأخبار أبي دهمان في الأغاني ؟7:‎ )١( 


(؟) ل: أما والله. 


(9) ن: ويمن؛ البيان: ولين الجانب. 


/7//5 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


(4) زاد في ر: وبغضهم موصول ببغضه. وكذلك ثبت في البيان. 
(5) الحماسية رقم: 7١‏ (شرح المرزوقي: 855) ان 

١ه‏ -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

"السعة فيما قد سبقت إليه» وليتني لم أفت بالرأي» أو كما قال. 
وكانت وفاته بالمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» ودفن بالبقيع [جوار إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم] 
)١(‏ وكان شديد البياض إلى الشقرة» طويلا عظيم الهامة أصلعء؛ يلبس الثياب العدنية الجياد (؟) » ويكره حلق الشارب 
ويعيبه ويراه من المثلة» ولا يغير شيبه. 
ورثاة أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين السراج - وقد سبق ذكره (90) - بقوله: 
سقى جدثا ضم البقيع لمالك ... من المزن مرعاد السحائب مبراق 
إمام موطاه الذي طبقت به ... أقاليم في الدنيا فساح وآفاق 
أقام به شرع النبي محمد ... له حذر من أن يضام وإشفاق 
له سند عال صحيح وهيبة ... فللكل منه حين يرويه إطراق 
وأصحاب صدق كلهم علم فسل ... بهم إنهم إن أنت ساءلت حذاق 
ولو لم يكن إلا ابن إدريس وحده ... كفاه ألا إن السعادة أرزاق والأصبحي: بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وفتح 
الباء الموحدة وبعدها حاء مهملة» هذه النسبة الى ذي أصبحء واسمه الحارث بن عوف بن مالك بن زيد بن شداد بن 
زرعة» وهو من يعرب بن قحطان, وهي قبيلة كبيرة باليمن» واليها تنسب السياط الأصبحية (4) . وقال هشام بن الكلبي 
في جهرة النسب ذو أصبح هو الحارث بن مالك بن زيد بن غوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن 
سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جثم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن 


)١(‏ زيادة من ل س. 
(؟) ت: الجدد. 


(5) انظر 1: /361. 


(4) إلى هنا تتنهي الترجمة في ت ر ن لي س برء ورد ما بعده في هامش ل.." (1) 
١ح‏ وفيات الأعيان ابن خلكان ( )5/8١‏ 


/9/54 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


(؟) وفيات الأعيان ابن خلكان ١١/4‏ 


"يزل عليها إلى أن مات مظفر الدين في التاريخ المذكور في ترجمته في حرف الكاف )١(‏ رحمه الله تعالى؛ 
وأخذ الإمام المستنصر إربل في منتصف شوال من السنة المذكورة فبطل شرف الدين وقعد في بيته» والناس يلازمون 
خدمته على ما بلغني» ومكث كذلك إلى أن أخذ التتر مدينة إربل في سابع عشرين شوال سنة (؟) أربع وثلاثين وستمائة» 
وجرى عليها وعلى أهلها ما قد اشتهرء فكان شرف الدين في جملة من اعتصم بالقلعة وسلم منهم؛ ولما انتزح التتر عن 
القلعة انتقل إلى الموصل وأقام بها في حرمة وافرة» وله راتب يصل إليه» وكان عنده من الكتب النفيسة شيء كثير. ولم 
يزل على ذلك حتى توفي بالموصل يوم الأحد لخمس خلون من المحرم سنة سبع وثلاثين وستمائة» ودفن بالمقبرة 
السابلة خارج باب الجصاصة. ومولده في النسف من شوال سنة أربع وستين وخمسمائة بقلعة إربل. وهو من نينت كبيز 
كان فيه جماعة (") من الرؤساء الأدباء. وتولى الابرتيفاء يإربل والده وعمه صفي الدين أبو الحسن علي بن المبارك. 
)١159(‏ وكان عمه المذكور فاضلا وهو الذي نقل نصيحة الملوك تصنيف حجة الإسلام أبي حامد الغزالي من اللغة 
الفارسية إلى العربية» فإن الغزالي لم يضعها إلا بالفارسية» وقد ذكر ذلك شرف الدين في تاريخه» وكنت أسمع ذلك أيضا 
عنه أيام كنت في تلك البلاد» ووكان ذلك مشهورا بين الناس. 

١ 44‏ ) ومنت دك الدين راه فيناحرنا النمس أزو ادر بيوبت ين التقيتس:اللاررلىالتعروك بطنيظال القنام» ومزلد 
شيطان الشام سنة (5) ست وثمانين وخمسمائة بإربل» وتوفي بالموصل سادس عشر شهر رمضان سنة ثمان وثلاثين 
وستمائة» ودفن بمقبرة باب الجصاصة:؛ وفيه يقول: 

أبا البركات لو درت المنايا ... بأنك فرد عصرك لم تصبكا 


.117 انظر ما تقدم ص:‎ )١( 
(؟) ت: في بعض شهور سنة؛ وفي المختار: في سابع عشر شوال سنة ... الخ.‎ 
ت ر: باربل.‎ )9( 
(:)ر: لماه وو للا‎ 
)58١ ( وفيات الأعيان ابن خلكان‎ 8 
"ولما مات رثاه خلق كثير» وهذه المرثية منسوبة إلى أبي بكر محمد بن دريد صاحب المقصورة» وقد ذكرها‎ 
الخطيب في " تاريخ بغداد " وأولها:‎ 
[بملتفتيه للمشيب طوالع ... زواجر عن ورد التصابي روادع‎ 
تصرفه طوع العنان وربما ... دعاه الصبا فاقتاده وهو طائع‎ 
ومن لم يزعه لبه وحياؤه ... فليس له من شيب فوديه وازع‎ 
هل النافر المدعو للحظ راجع ... أم النصح مقبول أم الوعظ نافع‎ 


١5١/5 وفي ات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


أم الهمك المغموم بالجمع عالم ... بأن الذي يوعي من المال ضائع 
وأن قصاراه على فرط ضنه ... فراق الذي أضحى له وهو جامع 
ويخمل ذكر المرء ذي المال بعده ... ولكن جمع العلم للمرء رافع )١(‏ 
ألم تر آثار ابن إدريس بعده ... دلائلها في المشكلات لوامع 

معالم يفنى الدهر وهي خوالد ... وتنخفض الأعلام وهي فوارع 

مناهج فيها للهدى متصرف ... موارد فيها للرشاد شرائع 

ظواهرها حكم ومستبطناتها )١(‏ ... لما حكم التفريق فيه جوامع 
لرأي ابن إدريس ابن عم محمد ... ضياء إذا ما أظلم الخطب ساطع 
إذا المفظعات المشكلات تشابهت ... سما منه نور في دجاهن لامع 
أبى الله إلا رفعه وعلوه ... وليس لما يعليه ذو العرش واضع 

توخى الهدى واستنقذته يد التقى ... من الزيغ إن الزيغ للمرء صارع 
ولاذ بآثار الرسول فحكمه ... لحكم رسول الله في الناس تابع 

وعول في أحكامه وقضائه ... على ما قضى في الوحي والحق ناصع 
بطيء عن الرأي المخوف التباسه ... إليه إذا لم يخش لبسا مسارع 


وأنشا له نشيه من خير معدن 5 خلائق هن الباهرات البوارع ] 0( 


.- ما بين معقفين زيادة من ر؛ وفي النسخ " فمنها قوله " بدل " أولها " - كما في المختار‎ )١( 
(؟) برلي ن تء والمختار: ومستنبطها.‎ 
)١( ".." البيتان زيادة من ر؛ وموضعها في النسخ الأخرى " ومنها‎ )©( 
)5/8١ ( وفيات الأعيان ابن خلكان‎ ٠٠ 
"تسربل بالتقوى وليدا وناشئا ... وخص بلب الكهل مذ هو يافع‎ 
وهذب حتى لم تشر بفضيلة ... إذا التمست إلا إليه الأصابع‎ 
فمن يك علم الشافعي إمامه ... فمرتعه في ساحة العلم واسع‎ 
لقد غيبت أثراؤه جسم ماجد ... جليل إذا التفت عليه المجامع‎ 
لئن فجعتنا الحادثات بشخصه ... لهن لما حكمن فيه فواجع‎ 
فأحكامه فينا بدور زواهر ... وآثاره فينا نجوم طوالع وقد يقول القائل: إن ابن دريد لم يدرك الشافعي» فكيف رثاة لكنه‎ 


١١7/4 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


يجوز أن يكون لقا بعد ذلك» فما فيه بعد فقد رأينا مثل هذا في حق غيره, مثل الحسينء رضي الله تعالى عند وغيرة. 
فده - )١(‏ 

محمد بن الحنفية 

أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» المعروف بابن الحنفية» أمه الحنفية خولة بنت جعفر بن قيس 
بن سلمة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة ابن الدول بن حنيفة بن لجيم» ويقال بل كانت من سبي اليمامة» وصارت إلى علي 
رضي الله عنه» وقيل بل كانت سندية سوداء» وكانت أمة لبني حنيفة ولم تكن منهم؛ وإنما صالحهم خالد بن الوليد على 
الرقيق» ولم يصالحهم على أنفسهم. وذكر البغوي في كتاب " شرح السنة " في باب قتال مانعي الرّكاة أن طائفة 


١154 : وحلية الأولياء‎ 507-5٠. 55 - 5١84 وأنساب الأشراف ه:‎ 4١ :5 ترجمته في طبقات ابن سعد‎ )١( 


وطبقات الشيرازي: 57 والبدء والتاريخ ه: ٠‏ والمعارف: 7١5‏ وصفة الصفوة ؟: 4 .." )١(‏ 


)5/8١ ( وفيات الأعيان ابن خلكان‎ 0١ 

"المجاميع هذه الأبيات منسوبة إليه» وهي : 
إذا اعسرت لم يعلم شقيقي ... وأستغني فيستغني صديقي 
حيائي حافظ لي ماء وجهي ... ورفقي في مطالبتي رفيقي 
ولو أني سمحت ببذل وجهي ... لكنت إلى الغنى سهل الطريق وكانت ولادته سنة أربع وعشرين ومائتين» بآمل طبرستان» 
وتوفي يوم السبت آخر النهار» ودفن يوم الأحد في داره» في السادس والعشرين من شوال سنة عشر وثلثمائة ببغداد» 
رحمه الله )١(‏ تعالى. ورايت بمصر في القرافة الصغرى عند سفح المقطم قبرا يزار» وعند رأسه حجر عليه مكتوب هذا 
قبر ابن جرير الطبري والناس يقولون: هذا صاحب التاريخ» وليس بصحيح, بل الصحيح أنه ببغداد» وكذلك قال ابن يونس 
في تاريخ مصر المختص بالغرباء: إنه توفي ببغداد. وأبو بكر الخوارزمي الشاعر المشهور ابن أخته - وسيأتي ذكره إن 
شاء الله تعالى» وقد سبق الكلام على الطبري. 


)١(‏ كتب بهامش ن التعليق التالي: هو الإمام البارع في أنواع العلوم أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء له كتاب التاريخ 
المشهور وكتاب التفسير لم يصنف أحد مثله» وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة» سمعت علي بن عبد الله السمسار 
يحكي أن محمد بن جرير مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم أربعين ورقة. توفي في وقت المغرب ليلة اثنين ليومين 


بقيا من شوال سنة عشر وثلثمائة وكان مولده في آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وعشرين ومائتين؛ واجتمع عليه من 


١9/4 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


لا يحصيهم عددا إلا الله تعالى» وصلي على قبره عدة شهور ليلا ونهاراء وزاره خلق كثير من أهل الدرس والأدب ورثاه 
ابن الأعرابي وابن دريد وغيرهما؛ والطبري نسبته إلى طبرستان» وأما الطبراني فإن نسبته إلى طبرية.." (1) 

.0ح -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )5/8١‏ 

'ورثاه الأديب أبو المظفر محمد الأبيوردي الشاعر المشهور - وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى - بأبيات فائية 
من جملتها: 
مضى وأعظم مفقود فجعت به ... من لا نظير له في الناس يخلفه وتمثل الإمام إسماعيل الحاكمي بعد وفاته بقول أبي 
تمام من جملة قصيدة مشهورة: 
عجبت لصبري بعده وهو ميت ... وكنت امرءا أبكي دما وهو غائب 
على أنها الأيام قد صرن كلها ... عجائب حتى ليس فيها عجائب ودفن بظاهر الطابران» وهي قصبة طوس» رحمه الله 
تعالى. 
وقد تقدم الكلام على الطوسي والغزالي في ترجمة أخيه أحمد الزاهد الواعظ المذكور في حرف الهمزة )١(‏ » والطابران» 
بفتح الطاء المهملة والباء الموحدة وراء مهملة وبعد الألف الثانية نون» وهي إحدى بلدتي طوسء» كما تقدم ترجمة أحمد 
أيضا. 
8 -(5) 
المستظهري 
أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي الأصل الفارقي المولد» المعروف بالمستظهريء الملقب فخر 
الإسلام الفقيه الشافعي» كان فقيه وقته» تفقه أولا بميافارقين على أبي عبد الله محمد بن بيان (") الكازروني» وعلى 
القاضي 
(1) انظ 212 3 
(؟) ترجمته في الوافي 7: 87 والمنتظم 9: ١79‏ وطبقات السبكي 5: 517 وعبر الذهبي 5: ١١‏ والشذرات 5: ١١5‏ 
وطبقات الحسيبي: 77. 


0 ذر: ابن بنان؟ وسقط من س.." 00 


7. ه-وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 
"قال: وأنشدني الإمام أبو سعد محمد بن يحيى النيسابوري لنفسه )١(‏ وهما: 


وقالوا يصير الشعر فى الماء حية إذا الشمس لاقته فما خلته صدقا 


١557/4 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


(؟) وفيات الأعيان ابن خلكان 5١9/4‏ 


فلما ثوى صدغاه في ماء وجهه ... وقد لسعا قلبي تيقنته حقا وكانت ولادته سنة ست وسبعين وأربعمائة بطريثئيث. وتوفي 
شهيدا في شهر رمضانء سنة ثمان وأربعين وخمسمائة» قتلته الغز لما استولوا على نيسابور في وقعتهم مع السلطان سنجر 
السلجوقس - كما تقدم ذكره في ترجمته (؟) - أخذته ودست في فيه التراب حتى مات. وحكى ابن الأزرق الفارقي 
في تاريخه أن ذلك كان في سنة ثلاث وخمسينء والأول أصح. ولما مات رثاه جماعة من العلماء» من جملتهم أبو 
الحسن علي أن القاسم البيهقي» قال فيه: 

يا سافكا دم عالم متبحر ... قد طار في أقصى الممالك صيته 

تالله قل لي يا ظلوم ولا تخف ... من كان محبي الدين كيف تميته (7) رحمه الله تعالى. 

)١1١5(‏ وتوفي شهاب الدين الطوسي المذكور» في العشرين من ذي القعدة سنة ست وتسعين وخمسمائة بمصر [ودفن 
بالقرافة» ومولده سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة» وكان مدرسا بمدرسة منازل العز بمصرء وقدم إلى مصر من مكة سنة 
تسع وسبعين وخمسمائة ونزل خانقاه سعيد السعداء بالقاهرة] (5) . 

وطريثيث: بضم الطاء المهملة وفتح الراء وسكون الياء المثناة من تحتها وكسر الثاء المثلثة وسكون الياء المثناة الثانية 


وبعدها ثاء مثلثةع وهي ناحية كبيرة من نواحي نيسابور» خرج منها جماعة من العلماء وغيرهم. 


)١(‏ ثم وجدت. لنفسه: سقط من النسخ ما عدا ر» ووقع فيها بعد إيراد البيتين. 
(؟) الظن حا 4619 
(©) إلى هنا انتهت الترجمة في المختار. 
(4) انفردت به ر.." (1) 

”؟١.ه-وفيات‏ الأعيان ابن خلكان ( )5/8١‏ 

"خل بيدي قبل أن أقول لمن ... ألقاه عند القيام: خذ بيدي ولا أعلم هل هذان البيتان له أم لاء ثم وجدت هذين 
البيتين من جملة أبيات لأبي الحسن محمد بن علي بن الحسن بن أبي الصقر الواسطي - وسيأتي ذكره وذكر البيتين 
إن شاء الله تعالى -. 


وكانت ولادته سنة اثنتين وتسعين واربعمائة, بالموصل. وتوفي يوم الخميس سادس المحرم سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة 


بدمشق» ودفن من الغد بجبل قاسيون رحمه الله تعالى» وكان عمره حين وتوفي ثمانين سنة وأشهراء ورثاه ولده محبي 
الدين محمد وأوصى بولاية ابن أخيه أبي الفضائل القاسم بن يحيى بن عبد الله الملقب ضياء الدين؛ فأنفذ السلطان 
وصيته» وفوض القضاء بدمشق إلى ضياء الدين المذكورء فأقام به مدة» ثم عرف أن ميل السلطان إلى الشيخ شرف الدين 
ابن أبي عصرون - المقدم ذكره - فسأله الإقالة فأقيل وتولى شرف الدين. 

)١076(‏ وكان القاضي )١(‏ ضياء الدين أبو الفضائل القاسم بن القاضي تاج الدين أبي طاهر يحيى بن عبد الله المذكور 


١١14/4 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


قد سمع الحديث بالإسكندرية من الحافظ أبي طاهر السلفي» وروى عن عمارة اليمني الفقيه شيئا من شعره. وتولى 
القضاء بدمشق بعد عمه كمال الدين. ولما انفصل عن القضاء صار يتردد في الرسائل إلى بغداد» ولما مات السلطان 
صلاح الدين سيره ولده الملك الأفضل نور الدين علي صاحب دمشق رسولا إلى بغداد بهدايا وتحف, وصار له هناك 
منزلة ومكانة جيدة. ثم عاد إلى دمشق وتولى نظر الأوقاف بهاء ثم فارق دمشق وقدم الموصل وتولى القضاء بعد الشيخ 
عماد الدين أبي حامد محمد بن يونس - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - وكانت ولاية ضياء الدين في صفر سنة ثلاث 
وتسعين وخمسمائة» ثم فارق بغداد باختياره على القضاء يحكم ويتصرف كما كان» في شهر ذي الحجة سنة سبع 
وتسعين» ولم يجر هذا لأحد غيره» وعبر على الموصل ولم يدخلهاء وانتهى إلى مدينة حماة فولاه الملك المنصور نامر 


الدين محمد بن تقي 
)١(‏ من هنا حتى آخر الترجمة انفردت به ن؛ وانظر ترجمة ضياء الدين في الخريدة (قسم الشام) ؟: 7417 وطبقات 
السبكي 1و0 ."(0) 

ه".ه -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

"بقين من ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة ببغداد» رحمه الله تعالى» وصلى عليه ابنه الحسنء ودفنه في داره بدرب 
المجوسء ثم نقل بعد ذلك فدفن في مقبرة باب حرب. 
ورثاه بعض شعراء عصره بقوله: 
انظر إلى جبل تمشي الرجال به ... وانظر إلى القبر مايحوي من الصلف 
وانظر إلى صارم الإسلام مغتمدا ... وانظر إلى درة الإسلام في الصدف و«الباقلاني: بفتح الباء الموحدة وبعد الألف قاف 
مكسورة ثم لام ألف وبعدها نون» هذه النسبة إلى الباقلي وبيعه» وفيه لغتان: من شدد اللام قصر الألف ومن خفتها مد 
الألف فقال: باقلاء» وهذه النسبة شاذة لأجل زيادة النون فيهاء وهو نظير قولهم في النسبة إلى صنعاء صنعاني» وإلى 
بهراء: بهرانين وقد أنكر الحريري في كتاب درة الغواص )١(‏ هذه النسبة وقال: من قصر الباقلي قال في النسبة إليه: 
باقلي» ومن مد قال في النسب إليه (؟) : باقلاوي وباقلائي ولايقاس على صنعاء وبهراء» لأن ذلك شاذ لايعاج إليهء 
والسمعاني ما أنكر النسبة الأولى (”) » والله أعلم بالصواب. 


./85 درة الغواص:‎ )١( 
(؟) الدرة: ومن مد الباقلاء جاوز في النسب إليه.‎ 


(60) تانظر الأنساب هي 00 


١44/4 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


(؟) وفيات الأعيان ابن خلكان 17./14؟ 


”٠ه‏ حوفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

"نواس فقلت: نعم فقال: أجدت إلا أنك أسأت في شيءء ثم ذكر بقية الكلام إلى آخره؛ والله أعلم )١(‏ . 
وتوفي يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة إحدى وعشرين وثلثمائة ببغداد» رحمه الله تعالى» ودفن 
بالمقبرة المعروفة بالعباسية من الجانب الشرقي في ظهر سوق السلاح بالقرب من الشارع الأعظم. وتوفي في ذلك اليوم 
أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي الجبائي المتكلم المعتزلي - المقدم ذكره (؟) - فقال الناس: اليوم مات علم اللغة 
والكلام. ويقال إنه غاش ثلاثا وتسعين سنة لاغيرء ورثاه جاه البرك 2 امقس كر 01 ره 
فقدت بابن دريد كل فائدة ... لما غدا ثالث الأحجار والترب 
وكنت أبكي لفقد الجود منفردا ... فصرت أبكي لفقد الجود والأدب الترب: بفتح الراء» جمع تربة. 
ودريد (4) : بضم الدال المهملة وفتح الراء وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها دال مهملة» وهو تصغير أدرد: الذي 
ليس فيه سنء وهو تصغير ترخيم؛ وإنما سمي هذا التصغير ترخيما لحذف حرف الهمزة من أوله كما تقول في تصغير 
أسود: سويد» وتصغير أزهر: زهير. 
وعتاهية: بفتح العين المهملة وفتح التاء المثناة من فوقها وبعد الألف هاء مكسورة وياء مفتوحة مثناة من تحتها وبعدها 
هاء سأكنة. 
وحنتم: بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوقها وبعدها ميم» والأصل في الحنتم الجرة المدهونة 
الخضراء وبها سمي الرجل. 
وحمامي: بفتح الحاء المهملة والميم الخفيفة وبعد الألف ميم مكسورة ثم ياءء قال الأمير أبو نصر ابن ماكولا: هو أول 
من أسلم من آبائه. وبقية النسب 


(؟) ترجمة الجبائي في ”*: .١/1‏ 


(9) ترجمة جحظة في .١177 1:1١‏ 


(4) توجز ق في ضبط هذه الكلمات.." )١(‏ 
.١ه‏ -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 
"(1807) وكان ابن أبي الجوع المذكور شاعرا أديبا حلوا مقبولا له أشعار كثيرة في المراسلات والمعاتبات 


والأهاجيء وكان نسخة في غاية الجودة» وكان ينسخ كل )١(‏ خمسين ورقة بدينار» وخطه موجود بأيدي الناس ومرغوب 


فيه) وكانت وفاة ابن أي الجوع 0( سنة خمس ونسعين وثلثمائة. 
وكانت ولادة المسبحي المذكور يوم الأحد عاشر رجب سنة ست وستيم وثلثمائة» كذا ذكره في تاريخه الكبير. وتوفي 


87/./5 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


في شهر ربيع الآخر سنة عشرين وأربعمائة. 

)١184(‏ وتوفي والده ضحوة نهار الاثنين تاسع شعبان سنة أربعمائة» وعمره ثلاث وتسعون سنة» وصلي عليه في جامع 
مصر ودفن في داره» رحمهم الله تعالى أجمعين. ولما توفي الوالد رقاة ولده المسبحي المذكور بهذه الأبيات: 

خطب يقل له البكاء وينطوي ... عنه العزاء ويظهر المكتوم 

خطب يميت من الصدور قلوبها ... أسفا ويقعد تارة ويقيم 

يا دهر قد أنشبت في مخالبا ... بالأسودين لوقعهن كلوم 

يا دهر قدألبستني حلل الأسى ... مذ حل شخص في التراب كريم 

لو كنت تقبل فدية لفديت من ... رضت عظامي فيه وهو رميم 

يا من يلوم إذا رآني جازعا ... من طارق الحدثان» فيم تلوم 

بأبي فجعت فأي ثكل (") مثله ... ثكل الأبوة في الشباب أليم 

قد كنت أجزع أن يلم به الردى ... أو يعتريه من الزمان هموم ورثاه جماعة من شعراء عصره (4) ذكرهم ولده في تاريخه 
وذكر مراثيهم. 

والمسبحي: بضم الميم وفتح الين المهملة وكسر الباء الموحدة وفي آخره حاء 


)١(‏ ق: كل يوم. 

(؟) مج: وكانت وفاته. 

(0) ر: خطب؛ مج: وأي ثكل. 

0 القعراء فى عصرن. 0001 
١ح‏ -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )5/8١‏ 
)١( - 557"‏ 


العتبى 


أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله بن عمرو )١(‏ بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية 
بن عبد شمس القرشي الأموي المعروف بالعتبي» الشاعر البصري المشهور؛ كان أديبا فاضلا شاعرا مجيداء وكان يروي 
الأخبار وأيام العرب» ومات له بنوك» فكان بريهم: وروى عن أبيه وعن سفياكن بن عبينة ولوط بن محنف» وروى عنه أبو 
حاتم السجستاني وأبو الفضل الرياشي وإسحاق بن محمد النخعي وغيرهم؛ وقدم بغداد وحدث بها وأخذ عنه أهلهاء 
وكان مستهترا (*) بالشراب» ويقول الشعر في عتبة. وكان هو وأبوه سيدين أديبين فصيحين» وله من التصانيف كتاب 
الخيل وكتاب أشعار الأعاريب وأشعار النساء اللاتي أحببن ثم أبغضن وكتاب الذبيح وكتاب الأخلاق وغير ذلك. 


1/9/4 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


وقال العتبي المذكور: سمعت أعرابيا يقول لرجل: إن فلانا وإن ضحك لك فإن عقاربه تسري إليك؛ فإن لم تجعله عدوا 
في علانيتك فلا تجعله صديقا في سريرتك (54) . 


)١(‏ ترجمته في الفهرست: ١7١‏ ومعجم المرزباني: 755 وطبقات ابن المعتز: 5 "١‏ والوافي 5: ” وتاريخ بغداد ؟: 
5 ” واللباب (العتبي) وعبر الذهبي :١‏ ”107 وله شعر في عيون الأخبار *: ٠‏ والتعاوزي والمرائي: 0 
)١(‏ س بر: عمرء وانظر جمهرة ابن حزم: .١١7‏ 
() مج ق بر: مشتهرا. 
(5) وقال العتبي.. سريرتك: انفردت به ر ق؛ والنص من قوله " ويقول الشعر ... سريرتك " سقط من مج وجاء في 
موضعه: " وأكثر اخباره عن بني أمية» فمن المنقول عنه قال: حضرت قينة مجلسنا فغنت فأجادت» فقام إليها شيخ 
فجلس بين يديها وقال: كل مملوك له حر وكل امرأة له طالق» لو كانت الدنيا كلها صررا في كمي لقطعتها لكء فأما إذ 
لم يكن فجعل الله كل حسنة لي لكء وكل سيئة لك علي؛ فقال: جزا لك الله خيرا فو الله ما يقوم الوالد لولده بما قمت 
به لنا؛ فقام شيخ آخر فقعد بين يديها وقال: كل مملوك له حرء وكل امرأة ده طالق إن كان وهب لك شيئا أو حمل 
عنك شينا لأنه ما له حسنة يهبها لك ولا عليك سيعة يحملها عنك» فلأي شيء تحمدينه ”.." (1) 

8ه وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 


"وذكره ابن قتيبة في كتاب المعارف )١(‏ وابن المنجم في كتاب البارع وروى له (؟) : 


وكن متى أبصرنني أو سمعن بي ... سعين فرقعن الكوى بالمحاجر 

فإن عطفت عني أعنة أعين ... نظرن بأحداق المها والجآذر 

فإني من قوم كريم ثناؤهم ... لأقدامهم ضيعت رؤوس المنابر 

خلائف في الإسلام؛ في الشرك قادة ... بهم وإليهم فخر كل مفاخر وفي المجموع الذي بخطي أبيات للشريف الرضي» 
رحمه الله» في هذا المعنى (") . وأورد له أيضا: 

لما رأتني سليمى قاصرا بصري ... عنها وفي الطرف عن أمثالها زور 

قالت عهدتك مجنوناء فقلت لها ... إن الشباب جنون برؤه الكبر وهذا البيت من الأمثال السائرة. وذكر له المبرد في 
كتاب الكامل (4) بيتين لي بهما بعض أولاده؛ وهما: 

أضحت بخدي للدموع رسوم ... أسفا عليك وفي الفؤاد كلوم 

والصبر يحمد في المواطن كلها ... إلا عليك فإنه مذموم وهذا البيت أيضا من الأبيات المشهورة. وشعره كثير جيد؛ 


وهو من 


89//4 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


)١(‏ المعارف: 7/8ه. 

(؟) معجم المرزباني: 7517 وفيه بيتان منهاء وكذلك ورد بيتان في مج. 

(؟') وفي المجموع ... المعنى: مذكور في ن لي ل برمن وسقط من س ت ر ق مج. 
(:) الكامل ؟: )١( "..4١‏ 

١ه‏ -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

"(19177) وكانت ولادة والدة الطاهرذي المناقب أبي أحمد سنة سبع وثلثمائة» وتوفي في جمادى الأولى سنة 
أربعمائة؛ وقبل توفي سنة ثلاث وأربعماثة ببغداد ودفن في مقابر قريش بمشهد باب التبن» إورقاه ولده الرضيء أورفاة أيضا 
أبو العلاء المعري بقصيدته التي أولها )١(‏ : 
أودى فليت الحادثات كفاف ... مال المسيف وعنبر المستاف وهي طويلة أجاد فيها كل الإجادة. 
وقد تقدم ذكر أخيه الشريف المرتضى أبي القاسم علي (؟) . 
وعبيد: بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها دال مهملة. 
وشرية: بفتح الشين المعجمة وسكون الراء وفتح الياءالمثناة من تحتها وبعدها هاء ساكنة. 
والجرهمي: بضم الجيم وسكون الراء وضم الهاء وبعدها ميم» هذه النسبة إلى جرهم بن قحطانء وهي قبيلة كبيرة مشهورة 
باليمن» 
وعثير: بكسر العين المهملة وسكون الثاء المثلثة وفتح الياء المثناة من تحتها وبعدها راءء وهو في الأصل اسم للغبار» 
وبه سمي الرجل. 
ولبيد: اسم علم مشهور فلا حاجة إلى ضبطه. 
وقد تقدم الكلام على العذريء والله أعلم. 


.١؟514 شروح السقط:‎ )١( 
تظح الو و‎ )0( 

"١ه‏ -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

'قتله المعتمد ثاة صاحبه أبو محمد عبد الجليل بن وهبون الأندلسي المرسي )١(‏ بقوله من جملة قصيدة: 
عجبا له أبكيه ملء مدامعي ... وأقول لا شلت يمين القاتل وقال أبو نصر الفتح بن خاقان صاحب قلائد العقيان (؟) 


: لقد رأيت عظمي ساقي ابن عمار قد أخرج بعد سنين من حفر حفر بجانب القصر وأساودهما بهما ملتفة» ولبلتهما 


899/4 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


(؟) وفيات الأعيان ابن خلكان 47٠١/4‏ 


(؟) مشتفة؛ ما فغرت أفواهماء ولا حل التواؤهماء فرمق الناس العبر» وصدق المكذب الخبر. 

يعني بالأساود القيود. 

ومن مشاهير قصائد ابن عمار المذكور قوله: 

أدر الزجاجة فالنسيم قد انبرى ... والنجم قد صرف العنان عن السرى 

والصبح قد أهدى لنا كافوره ... لما استرد الليل منا العنبرا ومن مديحهاء وهي في المعتضد (4) بن عباد: 
ملك إذا ازدحم الملوك بمورد ... ونحاه لا يردون حتى يصدرا 

أندى على الأكباد من قطر الندى ... وألذ في الأجفان من سنة الكرى 

قداح زند المجد لا ينفك من ... نار الوغى إن! إلى نار القرى وهي طويلة وفائقة. 

ومن جيد شعره أيضا القصيدة الميمية» وهي أيضا في المعتضد بن عباد (5) » وأولها: 


)١(‏ ترجمته في القلائد: ١57‏ والذخيرة ؟: ١97‏ وصفحات متفرقة من نفح الطيب. 
(؟) س: القلائد؛ وانظر هذا المصدر: 09/. 

(؟) س: وليلهما؛ ر ن: وليلتهما؛ ق: ولبتها؛ مج: ولبنتهما. 

(5) لي بر والمختار: المعتمد؛ وهو خطأء راجع القلائد: 515. 


(5) انظر صلاح خالص: 5.09.." (1) 


)58١ ( هحوفيات الأعيان ابن خلكان‎ 0.7١ 

".م5 - )١(‏ 
ابن التعاويذي الشاعر 
أبو الفتح محمد بن عبيد الله (؟) بن عبد الله الكاتب المعروف بابن التعاويذي» الشاعر المشهور؛ كان مولى لابن 
المظفر واسمه نشتكين» فسماه ولده المذكور عبيد الله وهو سبط أبي محمد المبارك بن علي بن نصر السراج الجوهري 
الزاهد المعروف بابن التعاويذي (7) » وإنما نسب إلى جده المذكور لأنه كفله صغيراء ونشأ في حجره فنسب إليه. 
وكان أبو الفتح المذكور شاعر وقته» لم يكن فيه مثله» جمع شعره بين جزالة الأافاظ وعذوبتها ورقة المعاني ودقتهاء وهو 
في غاية الحسن والحلاوة» وفيما أعتقد لم يكن قبله بمائتين سنة من يضاهيه؛ ولا يؤاخذني من يقف على هذا الفصل 
فإن ذلك يختلف بميل الطباع» ولله القائل: 
وللناس فيما يعشقون مذاهب ... وكان كاتبا بديوان المقاطعات ببغداد» وعمي في آخره عمره سنة تسع وسبعين» وله في 
عماه أشعار كثيرة يرثي بها ويندب زمان شبابه وتصرفه» وكان قد جم ع ديوانه بنفسه قبل العمى» وعمل له خطبة طريفة» 


ورتبه أربعة فصول» 


47/4 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


:5 وعبر الذهبي‎ ١١ ونكت الهميان: 9ه والوافي:‎ ٠مم‎ :١/ ومعجم الأدباء‎ ١١١ 5 ترجمته في الروضتين‎ )١( 
.58١ :5 والشذرات‎ ١٠١5 :5 ؟ والنجوم الزاهرة‎ 53 


() زاد في رن: الملقب جمال الدين؛ وجاء في الهبار "ركان جلئتب تحال القيع "يعن النطة "ع يا 


70 . هحوفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

"لولا الحياء وعزة لخمية ... طي الحشا لحكاهم في المطلب وأشعار المعتمد وأشعار الناس فيه كثيرة» وقد جاوزنا 
الحد في تطويل ترجمته» وسببه أن قضيته )١(‏ غريبة لم يعهد مثلهاء ودخل فيها حديث أبيه وجده فطالت. 
وكانت ولادته في شهر ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة بمدينة باجة من بلاد الأندلس» وملك بعد وفاة أبيه في 
التاريخ المذكور هناك» وخلع في التاريخ المقدم ذكره. وتوفي في السجن بأغمات لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال؛ 
وقيل في ذي الحجة؛ سنة ثمان وثمانين وأربعمائة رحمه الله تعالى؛ ومن النادر الغريب أنه نودي في جنازته بالصلاة على 
الغريب» بعد عظم سلطانه وجلالة شانه» فتبارك من له البقاء والعزة والكبرياء. واجتمع عند قبره جماعة من الشعراء الذي 
كانوا يقصدونه بالمدائح» ويجزل لهم المنائح» فرثوه بقصائد مطولات» وأنشدوها عند قبره وبكوا عليه» فمنهم أبو بحر 
عبد الصمد شاعره المختص به رثاه بقصيدة طويلة أجاد فيهاء وأولها (؟) : 
ملك المولكء أسامع فأنادي ... أم قد عدتك عن السماع عوادي 
لما نقلت عن القصور ولم تكن ... فيها كما قد كنت في الأعياد 
أقبلت في هذا الثرى لك خاضعا ... وجعلت قبرك موضع الإنشاد ولما فرغ من إنشادها قبل الثرى» ومرغ جسمه وعفر 
خده؛ فأبكى كل من حضر. 
ويحكى (”) أن رجلا رأى في منامه إثر الكائنة عليه كأن رجلا صعد منبر جامع قرطبة واستقبل الناس وأنشد: 


رب ركب قد أناخوا عيسهم ... في ذرى مجدهم حين بسق 


)0( ق بر من: قصته. 
(؟) انظر القلائد: .3١‏ 
ف ق: ويروى.." 00 


0*5 ه-وفيات الأعيان ابن خلكان ( )5/8١‏ 


455/4 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


)١(‏ وفيات الأعيان ابن خلكان ه//1؟ 


فقلت وهل أفاق القلب حتى ... أفرق بين ليلي والصباح وله على ما نقلته من خط بعض الأفاضل )١(‏ : 

ظالم ما علمته ... معتد لا عدمته 

قال إذ أفصح البكا ... ء بما قد كتمته 

لو بكى طول عمره ... بدم ما رحمته 

رب هم طويت في ... ه وغيظ كظمته 

وحياة سئمتها ... والهوى ما سئمته وذكر الخطيب في " تاريخ بغداد " (؟) أن ابن الزيات المذكور كان يعشق جارية 
من جواري القيان» فبيعت من رجل من أهل خراسان» فأخرجهاء قال: فذهل عقل ابن الزيات حتى غشي عليه» ثم إنه 
أنشأ يقول (؟) : 

يا طول ساعات ليل العاشق الدنف ... وطول رعيته للنجم في السدف 

ماذا أوارى ثيابي من أخي حرق ... كأنما الجسم منه دقة الألف 

ماذا قال يا أسفا يعقوب من كمد ... إلا لطول الذي لاقى من الأسف 

من سهر أن يرى ميت الهوى دنفا ... فليستدل على الزيات وليقف ومن شعره ما ذكره في كتاب " البارع ' برثي جاريته, 
وقد خلفت له ابن ثمان سنين؛ وكان يبكي عليها فيتألم بسببه وهو (4) : 


.8٠١ ديوانه:‎ )١( 
.7417 (؟) تاريخ بغداد ؟:‎ 
لم أجدها في ديوانه.‎ )( 
)1( خيوافف تند"‎ )4( 
)58١ ( ه*. ه-وفيات الأعيان ابن خلكان‎ 
'يا سيدي الوزير في هذه الثياب زنابير ما تدعها تثبت على جسمكء فضحك وأمر لها بحقة حلي. وهو أول‎ 
وزير لقب بلقبين» فإن الإمام المطيع لقبه بالناصح, ولقبه ولده الطائع بنصير الدولة.‎ 
ولما جرت الحربيب بين عو الدولة ؤابى عمه عقتد الدولة فض عد الدولة عليه وسملة وخمله إلى عضد الدولة مسمزلة‎ 
فشهره عضد الدولة وعلى رأسه برنس» ثم أمر بطرحه للفيلة فقتله» ثم صلبه عند داره بباب الطاق» وعمره نيف وخمسون‎ 


سنة. ولما صلب رثاه أبو الحسن محمد بن عمر بن يعقوب الأنباري أحد العدول ببغداد بقوله: 


5/٠5 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


علو في الحياة وفي الممات ... لحق أنت إحدى المعجزات 
كأن الناس حولك حين قاموا ... وفود نداك أيام الصلاات 
كأنك قائم فيهم خطيبا ... وكلهم قيام للصلاة 

مددت يديك نحوهم احتفاء ... كمدهما )١(‏ إليهم بالهبات 
ولما ضاق بطن الأرض عن أن ... يضم علاك من بعد الممات 
أصاروا الجو قبرك واستنابوا ... عن الكفان ثوب السافي ات 
لعظمك في النفوس تبيت ترعى ... بحفاظ وحراس ثقات 
وتشعل عندك النيران ليلا ... كذلك كنت أيام الحياة 

ركبت مطية من قبل زيد ... علاها في السنين الماضيات 
وتلك فضيلة فيها تأس ... تباعد عنك تعيير العداة 

ولم أر قبل جذعك قط جذعا ... تمكن من عناق المكرمات 
أسات إلن النوائب فاسهارت ... فآنت قتيل ثأر الناثئبات 
وكنت تجير من صرف الليالي ... فعاد مطالبا لك بالترات 
وصير دهرك الإحسان فيه ... إلينا من عظيم السيئات 

وكنت لمعشر سعداء فلما ... مضيت تفرقوا بالمنحسات 


)ارق والمشار: كياب ”0 


)58١ ( هحوفيات الأعيان ابن خلكان‎ ١.8 
"له ألف ألف ومائتا ألف دينار منطبعة.‎ 
فسبحان اللطيف الخبير» الفعال لما يريد‎ )١( ورا الشريف الرضي بأبيات ما اخترت منها شيئا حتى أثبته هاهنا‎ 


. ومولده 


أخباره في تاريخه. والله تعالى أعلم بالصواب. 
.ا - (؟) 


ابو نصر ابن جهير 


أبو نصر محمد بن محمد بن جهير» المقلب فخر الملك مؤيد الدين الموصلي الثعلبي؛ كان ذا رأي وعقل وحزم وتدبير» 
خرج من الموصل لأمر يطول شرحه. وصار ناظر الديوان بحلب» ثم صرف عنه وانتقل إلى آمدء وأقام بها مدة طويلة 


بطالاء ثم توصل إلى أن وزر للأمير (؟) نصر الدولة أحمد بن مروان الكردي صاحب ميافارقين وديار بكر - وقد تقدم 


١١١/٠ وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


ذكر ذلك في ترجمة نصر الدولة - وكان نافذ الكلم مطاع الأمرء ولم يزل على ذلك إلى أن توفي نصر الدولة في التاريخ 
المذكور في ترجمته» وقام بالأمر ولده نظام الدين» فأقبل عليه وزاد في إكرامه فرتب أمور دولته وأجراها على الأوضاع 
الي كانت في أيام أبيه. 

ثم خطر له التوجه إلى بغداد» فعمل على ذلك؛ وكان يكاتب الإمام القائم بأمر الله ولم يزل يتوصل ويبذل الأموال حتى 
خرج إليه نقيب النقباء ابن طراد الزينبي» فقرر معه ما أراد تقريره ثم خرج لوداعه, ويمم إلى بغداد» وأرسل 


)١(‏ انفردت ق بما بين معقفين. 

(؟) أخباره في تاريخ ابن الأثير (ج: )٠١‏ وابن خلدون 4: ”5١‏ وتاريخ الدولة السلجوقية: ”5 والمنتظم 5: 4ه 
والفخري: 7٠١‏ والوافي ١77 :١‏ وعبر الذهبي ”: 5 7١‏ والشذرات 7: 559. 

00 


() ر: استوزره الأمير.." 


0". هحوفيات الأعيان ابن خلكان ( )5/8١‏ 

"لنفسه بخوارزم» وذكر الأبيات وهي: 
ألا قل لسعدي ما لنا فيك من وطر ... وما تطلبين النجل من أعين البقر 
فإنا اقتصرنا بالذين تضايقت ... عيونهم والله يجزي من اقتصر 
مليح ولكن عنده كل جفوة ... ولم أر في الدنيا صفاء بلا كدر 


ولم أنس إذ غازلته قرب روضة ... إلى جنب حوض فيه للماء منحدر 
فقلت له: جئني بورد وإنما ... أردت به ورد الخدود وما شعر 
فقال: انتظرني رجع طرف أجيء به ... فقلت له: هيهات ما لي منتظر 
فقال: ولا ورد سوى الخد حاضر ... فقلت له إني قنعت بما حضر ومن شعره يرثي شيخه أبا مضر منصورا المذكور 
أولا: 
وقائله: ما هذه الدرر التي ... تساقط من عينيك سمطين سمطين 
فقلت: هو الدر الذي كان قد حشا ... أبو مضر أذني تساقط من عيني وهذا مثل قول القاضي أبي بكر الرجاني - 
المقدم ذكره - ولا أعلم أيهما أخذ من الآخر لأنهما كانا متعاصرين» وهو: 
لم يبكني إلا حديث فراقكم )١(‏ ... لما أسر به إرى مودعي 
هو ذلك الدر الذي أدعتم ... في مسمعي أجريته من مدمعي وهذان البيتان من جملة قصدية طويلة بديعة؛ ومن المنسوب 
إلى القاضي الفاضل في هذا المعنى: 
ية ... كفت الأولى ووفت ثمني 


١١17/5 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


خذه من جفني عقودا إنه ... بعض ما أودعته في أذني ومما أنشده لغيره في كتابه " الكشاف " عند تفسير قول الله 
تعالى في سورة البقرة " إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها " " البقرة: 3 ل 


01 قو يي 00 

)581١ ( ه-وفيات الأعيان ابن خلكان‎ ١08 

"فإنه قال: أنشدت لبعضهم : 
يا من يرى مد البعوض جناحها ... في ظلمة الليل البهيم الأليل 
ويرى عروق نياطها في نحرها ... والمخ في تلك العظام النحل 
اغفر لعبد تاب من فرطاته ... ما كان منه في الزمان الأول وكان بعض الفضلاء قد أنشدني هذه الأبيات بمدينة حلب 
وقال: إن الزمخشري المذكور أوصى أن تكتب على لوح قبره هذه البيات» ثم أنشدني ذلك الفاضل الرئيس بيتين وذكر 
أن صاحبهما أوصى أن يكتبا على قبره وهما )١(‏ : 
إلهي قد أصبحت ضيفك في الثرى ... وللضيف حق عند كل كريم 
فهب لي ذنوبي في قراي فإنها ... عظيم ولا يفرى بغير عظيم وأخبرني بعض الأصحاب أنه رأى بجزيرة سواكن تربة 
ملكها عزيز الدولة ريحان وعلى قبره مكتوب: 
يا أيها الناس كان لي أمل ... قصر بي عن بلوغه الأجل 
فليتق الله ربه رجل ... امكنه قبل موته العمل 
ما أنا وحدي نقلت حيث ترى ... كل إلى ما نقلت ينتقل وكانت ولادة الزمخشري يوم الربعاء السابع والعشرين من 
شهر رجب سنة سبع وستين وأربعمائة بومخشر. وتوفي ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة» بجرجانية خوارزم» بعد 
رجوعه من مكة, رحمه الله تعالى ورقاة بعضهم بأبيات» ومن جملتها: 
فأرض مكة تذري الدمع مقلتها ... حزنا لفرقة جار الله محمود وزمخشر: بفتح الزاي والميم وسكون الخاء المعجمة 
وفتح الشين المعجمة 


)١(‏ ينتهي هناالجزء الأول من المختار» وقد سقطت منه تراجمء ثم يبدأ الجزء الثاني بترجمة " أبو تميم الى را 
88 هحوفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 


١7١/٠ وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


(؟) وفيات الأعيان ابن خلكان ه/7١‏ 


"جملة ما استفاده )١(‏ من صفاياها أبو الفتح بن محمد البستي الشاعر المقدم ذكره» فإنه كان كاتبا لملك الناحية 
المذكورة» واسمه بابي نور (؟) » فلما تعلق بخدمته اعتمد عليه في أموره» وأسر إليه بأحواله» وشرح ذلك يطول. 
وآخر الأمر أن الأمير سبكتكين كان قد وصل إلى مدينة بلخ من طوس فمرض بهاء واشتاق إلى غزنة فخرج إليها في 
لك لهال تحاص في الطريق قبل وصرله» اولك :فى انعبات سطة سبع وتسآئين بوللسافةة ولقل قايزقه إلى خزفةة ورثاه 
جماعة من شعراء عصره منهم كاتبه أبو الفتح الببستي المذكور بقوله: 
قلت إذ مات ناصر الدين والدو ... لة حياه ربه بالكرامة 
وتداعيت جموعه بافتراق: ... هكذا هكذا تكون القيامة! واجتاز بعض الأفاضل بداره بعد موته وقد تشعثت» فأنشد: 
عليك سلام الله من منزل قفر ... فقد هجت لي شوقا قديما وما تدري 
عهدتك مذ شهر جديدا ولم أخل ... صروف الردى تبلي مغاتيك في شهر وكان الأمير المذكور قد جعل ولي عهده 
من بعده ولده إسماعيل» واستخلفه على الأعمال وأوصى إليه بأمر أولاده وعياله» وجمع وجوه حجابه وقواده على طاعته 
ومتابعته» وجلس على سرير السلطنة» وتحكم واعتبر بيوت الأموال» وكان أخوه السلطان محمود بخراسان مقيما بمدينة 
بلخ وإسماعيل بغزنة» فلما بلغه نعي أبيه كتب إلى أخيه إسماعيل ولاطفه في القول وقال له: إن أبي لم يستخلفك دوني 
إلا لكونك كنت عنده وأنا كنت بعيدا عنه» ولو أوقف المر على حضوري لفاتت مقاصده (") » ومن المصلحة أن 
نتقاسم الأموال بالميراث وتكون أنت مكانك بغزنة وأنا بخراسان» وندبر الأمور زنتفق على المصالح كيلا يطمع فينا عدو 
ومتى ظهر للناس اخلافنا قلت حرمتنا (4) » فأبى إسماعيل من 


)١(‏ ن: استقاده. 
(؟) لي ن: بابي ثور» ق: بابي النور» وعند دي سلان: باي توز. 
(*) لي: مصالح ومقاصد. 
(4) ق ن لي: كي لا يطمح فينا متى ما ظهر للناس اختلافن!.." )١(‏ 
٠‏ ١ه‏ -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 
'والبيتان الأخيران من هذه الثلاثة وجدتهما في ديوان النابغة الذبياني» واسمه زياد بن معاوية بن جابر» من جملة 


قصيدة يوقي بها النعمان بن أبي شمر الغساني. 


وأخبار ابن أبي حفصة ونوادره ومحاسنه كثيرة» فلا حاجة إلى الإطناب بذكرهاء وكانت ولادته سنة خمس ومائة. وتوفي 


سنة إحدى وثمانين ومائة ببغداد» ودفن بمقبرة نصر بن مالك الخزاعى» رحمه الله تعالى. 
(50؟) وحفيده مروان الأصغر )١(‏ » وهو أبو السمط مروان بن أبي الجنوب ابن مروان الأكبر المذكورء وكان من شعراء 
عصره المشاهير المقدمين» وذكر المبرد فى كتاب " الكامل " (؟) طرفا من أخبار عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 


١7/5 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


الأنصاري ثم قال: ويروي أن عبد الرحمن المذكور لدغه زنبور فجاء أباه يبكي» فقال له: ما بك قال: لسعني طائر كأنه 
ملتف في بردي حبرة» فقال أبوه: قلت الشعر والله ثم قال بعد ذلك: وأعرق قوم كانوا في الشعر آل حسانء فإنهم كانوا 
يعدون ستة في نسق كلهم شاعر» وهم: سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام» وبعد هؤلاء 
في الوقت آل أبي حفصة: فإنهم أهل بيت كل واحد منهم شاعر يتوارثونه كابرا عن كابر (؟) » ويحيى ابن أبي حفصة 
كنيته أبو جميل» وأمه تحيا بنت ميمونء يقال إنها من ولد النابغة الجعدي» وإن الشعر أتي إلى أبي حفصة بذلك 
السبب» وكل واحد من هؤلاء كان يضرب بلسانه أرنبة أنفه» وهو دليل على الفصاحة والبلاغة» والله تعالى أعلم. 


:١7 والأغاني‎ ١ 5 :١ وطبقات ابن المعتز: 957 وتاريخ بغداد‎ 77١ ترجمة مروان الأصغر في معجم المرزباني:‎ )١( 
ار م‎ 6 
.7"17 :١ (؟) الكامل للمبرد‎ 
)17 إلى هنا انتهت الترجمة في لي بر من.."‎ )6( 

)58١ ( -وفيات الأعيان ابن خلكان‎ ٠١ 

"عنه يإفريقية أظهر المذاهب؛ فحمل المعز المذكور جميع أهل المغرب على التمسك بمذهب الإمام مالك بن 
أنس» رضي الله عنه» وحسم مادة الخلاف في الذاهب واستمر الحال في ذلك إلى الآن. 
وقد تقدم في خبر المستنصر بالله العبيدي أن المعز المذكور قطع خطبته وخلع طاعته» فلما فعل ذلك خطب للإمام 
القائم بأمر الله خليفة بغداد» فكتب إليه المستنصر يتهدده ويقول له: هلا اقتفيت آثار آبائك في الطاعة والولاء» في 
كلام طويل»؛ فأجابه المعز: إن آبائي وأجدادي كانوا ملوك الغرب قبل أن تملكه أسلافكء ولهم عليهم من الخدم أعظم 
من التقديم» ولو أخروهم لتقدموا بأسيافهم؛ واستمر على قطع الخطبة» ولم يخطب بعد ذلك بإفريقية لأحد من المصرينن 
إلى اليوم. 
وأخبار المعز كثيرة وسيرته مشهورة» فلا حاجة إلى الإطالة» وله شعر قليل لم أقف منه على شيء. 
وكان المعز يوما جالسا في مجلسه وعنده جماعة من الادباء» وبين يديه أترجة ذات أصابعء فأمرهم المعز أن يعملوا 
فيها شيئاء فعمل أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الشاعر المقدم ذكره )١(‏ : 
أترجة سبطة الأطراف ناعمة ... تلقى العيون بحسن غير منحوس 
كأنما بسطت كفا لخالقها ... تدعو بطول بقاء لابن باديس فاستحسن ذلك منه وفضله على من حضر من الجماعة 
الأدباء. 


وكانت ولادته بالمنصورية» ويقال لها صبرة» من أعمال إفريقية» يوم الخميس لخمس مضين من جمادى الأولى سنة ثمان 


وتسعين وثلثمائة» وملك بعد أبيه باديس في التاريخ المذكور في ترجمته» وبويع بالمحمدية من أعمال إفريقية أيضا يوم 


١97/٠5 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


اسان وهو طعيف الكيذة يولم فال سدة أحد من أهل بيته في الولاية كمدته؛ (ورقاة أبو علي الحسن بن 


حواة ابح رقي 011 
١‏ هه -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )5/١‏ 
"يا غلام» ناقتي الفلانية وألف دينار» فادفعها إليه» فادفعها إليه وهو لا يعرفه» هكذا روى هذا الخطيب في تاريخه 
(0. 
وكان قد ولي سجستان في أواخر أمره. وانتقل إليهاء وله في آثار وماجرايات» وقصده الشعراء بهاء فلما كانت سنة إحدى 
وخمسين» وقيل اثنتين وخمسين» وقيل ثمان وخمسين ومائة» كان في داره صناع يعملون له شغلاء فاندس بينهم قوم من 
الخوارج» فقتلوه بسجستان وهو يحتجم, ثم تتبعهم ابن أخيه يزيد بن مزيد بن زائدة - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - 
فقتلهم بأسرهم» وكان قتله بمدينة بست. ولما قتل معن إثاه الشعرا بأحسن المراثي» فمن ذلك قول مروان بن أبي حفصة 
شاعره المذكور» وهي قصيدة من أفخر الشعر وأحسنه. وأولها: 
مضى لسبيله معن؛ وأبقى ... مكارم لن تبيد ولن تنالا 
كأن الشمس يوم أصيب معن ... من الإظلام ملبسة جلالا 
هو الجبل الذي كانت نزار ... تهد من العدو به الجبالا 
وعطلت الثغور لفقد معن ... وقد يروي بها الأسل النهالا (؟) 
وأظلمت العراق وأورثتها ... مصيبته المجللة اختلالا 
وظل الشام يرجف جانباه ... لركن العز حين وهى فمالا (7) 
وكادت من تهامة كل أرض ... ومن نجد تزول غداة زالا 
فإن يعل (4؟) البلاد له خشوع ... فقد كانت تطول به اختيالا 
أصاب الموت يوم أصاب معنا ... من الأحياءأكرمهم فعالا 
وكان الناس كلهم لمعن ... إلى أن زار جفرته عيالا 


)١(‏ سقطت رواية المازني من النسخ لي بر من. 
(١؟)‏ قن والمختار: النبالا. 


٠١4/5 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


9 لي ق: ومالا. 
(4) ص والمخعار: يعر.." (1) 

)58١ ( ه-وفيات الأعيان ابن خلكان‎ . 4٠8 

"'شيعا. وقال أبو حاتم الرازي: هو متروك الحديث. وقال زكريا بن يحيى الساجي: مقاتل بن سليمان من أهل 
خراسان قالوا: كان كذابا متروك الحديث. وقال أبو حاتم محمد بن حبان البستي: مقاتل بن سليمان كان يأخذ عن 
اليهود والنصارى علم القرآن العزيز الذي يوافق كتبهم» وكان مشبها يشبه الرب بالمخلوقين» وكان يكذب مع ذلك في 


وبالجملة فإن الكلام في حقه كثير» وقد خرجنا عن المقصودء لكن أردت ذكر اختلاف أقاويل العلماء في شأنه. 
وتوفي سنة خمسين ومائة بالبصرة» رحمه الله تعالى. 

وقد تقدم الكلام على الأزدي والمروزي فأغنى عن الإعادة. 

)١( - :*/ا‎ 

شيل الشولة 

أبو الهيجاء مقاتل بن عطية بن مقاتل البكري الحجازيء الملقب شبل الدولة؛ كان من أولاد أمراء العرب» فوقع بينه وبين 
إخوته وحشة أوجبت رحيله عنهم؛ ففارقهم ووصل إلى بغداد ثم خرج إلى خراسان وانتهى إلى غزنة» وعاد إلى خراسان» 
واخفض بالوتير تلام إوملك وصساهروة. ولنا قتل نظام النلك رثاه ابو البيجاء الملكو بوتي تقدم ذكرهما فى اربحيطة, 
ثم عادى إلى بغداد وأقام بها مدة» وعزم على قصد كرمان مسترفدا وزيرها ناصر الدين مكرم بن العلاء» وكان من الأجواد 
المشاهير» فكتب إلى الأمام المستظهر بالله قصة يلتمس فيها الإنعام عليه بكتاب إلى الوزير المذكور» مضمونه الإحسان 
إليه» فوقع المستظهر على رأس قصته: " يا أبا الهيجاء, أبعدت النجعة, أسرع الله بك الرجعة؛ وفي ابن العلاء مقنع؛ 
وطريقه في الخير 


)5( انظر النجوم الزاهرة ه: 4 ١؟؛ ولم يرد من هذه الترجمة في المختار إلا بعض أبيات الغزي.."‎ )١( 
)58١ ( هحوفيات الأعيان ابن خلكان‎ ٠:5 
. )١( "وهو في خمسين ألفاء فأخذوه ونجا الباقون‎ 
وكان بين ما كتبه سيف الدولة وبين ما كتبه قرواش سبعون سنة؛ وقد سبق نظير هذه الحكاية في ترجمة عبد الملك بن‎ 
عمير وما جرى له مع عبد الملك ابن مروان» فلينظر هناك.‎ 
وبينما المقلد المذكور في مجلس أنسه وهو بالأنبار إذ وثب عليه غلام تركي فقتله» وذلك في صفر سنة إحدى وتسعين‎ 


145/٠ وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


(١؟)‏ وفيات الأعيان ابن خلكان ه//اه ٠”‏ 


وثلثمائة» ويقال: إنه مدفون على الفرات بمكان يقال له شيفيا (؟) بين الأنبار وهيت» وحكي أن هذا التركي سمعه وهو 
يقول لرجل ودعه وهو يريد الحج: إذا جئت ضريح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقف عنده وقل له عني: لولا صاحباك 
لزرتك؛ ولما مات رثاه الشريف الرضي بقصيدتين ورثاه جماعة من الشعراء. 

)١10(‏ وكان ولده معتمد الدولة أبو المنيع قرواش غائبا عنه» ثم تقلد الأمر من بعده وكان له عمان ينازعانه في الأمر: 
أحدهما ابو الحسن ابن المسيب» والآخر أبو مرح (") مصعب بن المسيب» فتوفي أبو الحسن سنة اثنتين وتسعين» 
وتوفي أبو مرح سنة سبع وتسعين» فتفرد قرواش بالملك واستراح خاطره منهماء وكانت له بلاد الموصل والكوفة والمدائن 
وسقي الفرات» وخطب في بلاده للحاكم صاحب مصر - وسيأتي ذكره (4) - في سنة إحدى وأربعمائة» ثم رجع عن 
ذلك» ووصلت الغز إلى الموصل ونهبوا دار قرواش» وأخذوا منها ما يزيد على مائتي ألف دينار» فاستنجد بنور الدولة أبي 
الأغر دبيس يبن صدقة - المقدم ذكره (5) - فانجده واجتمعا على محاربة الغز فنصروا عليهم وقتل الكثير منهم. 
ومدحه أبو علي ابن الشبل البغدادي الشاعر المشهور بقصيدة ذكر فيها هذه الواقعة» فمنها قوله: 


)١(‏ وهذا العباس ... الباقون: سقط من: لي بر من. 

(؟) رن ق ص: شيقيا. 

() ن: مرج؛ وفي المطبوعات المصرية ودي سلان: مرخ. 
(:) ن: المقدم ذكره» وهو خطأ. 


رماع اونا 


ه؛:.ه-وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

"قلعة شيزر عند جسر بني مقلد المنسوب إليهم؛ وكانوا يترددون إلى حلب وحماة وتلك النواحي» ولهم بها الآدار 
)١(‏ النفسية والملاك المثمنة» وذلك كله قبل أن ملكوا (؟) قلعة شيزر» وكان ملوك الشام يكرمونهم ويبجلون أقدارهم» 
وشعراء عصرهم يقصدونهم ويمدحونهم» وكان فيهم جماعة أعيان رؤساء كرماء علماء» وقد سبق ذكر أسامة بن منقذ (؟) 
» وهو من أحفاده. 
ولم يزل مخلص الدولة في رياسته وجلالته» إلى أن توفي في ذي الحجة سنة خمسين وأربعمائة بحلب» وحمل إلى 
كفرطاب؛ ورأيت في ديوان ابن سنان الخفاجي الشاعر عقيب أشعار له في المذكور (4) » يقول ما صورته: وقال يرثيه 
وقد توفي في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وأربعمائة» والله أعلم بالصواب» رحمه الله تعالى. ورثاه القاضي أبو يعلى 
حمزة بن عبد الرزاق بن أبي حصين (5) بهذه القصيدة» وهي من فائق الشعرء وأنشدها لولده أبي الحسن علي المذكورء 
سأذكرها كلها إن شاء الله تعالى» وإن كانت طويلة» لكنها غريبة قليلة الوجود بأيدي الناس» وما رأيت أحدا قط يحفظ 
منها إلا أبياتا يسيرة فأحببت ذكرها لذلكء, وهي هذه: 


٠/ه وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


ألاكل حي مقصدات مقاتله ... وآجل ما يخشى من الدهر عاجله 
وهل يفرح الناجي السليم وهذه ... خيول الردى قدامه (5) وحبائله 
لعمر الفتى إن السلامة سلم ... إلى الحين والمغرور بالعيش آمله 
فتسلب أثواب الحياة معارها ... ويقضي غريم الدين ما هو ماطله 


مضى قيصر لم تغن عنه قصوره ... وجدل كسرى ما حمته مجادله 


)١(‏ ر: الأدؤرء وهما بمعنى واحد. 

(؟) لي بر من: تملكوا. 

() ر لي بر من: أسامة بن مرشد. 

(:) عقيب ... المذكور: سقطت من: ر لي بر من. 


(5) لي: ابن أبي حصينة؛ ن: ابن أبي حفص. 


(5) ق: حبال الردى ا 10 


)58١ ( هحوفيات الأعيان ابن خلكان‎ ٠55 

"وما كفلوك )١(‏ الأمر إلا لعلمهم ... قيامك بالأمر الذي أنت كافله 
سعيت إلى نيل المكارم سعيه ... ولو كنت لا تسعى كفتك فواضله 
ولم تر أن ترقى بما كان فاعلا ... أجل إنما المرفوع بالفعل فاعله 
لعمرك إني في الذي عن كله ... شريك عنان ناصح الود ناخله 
وكيف خلو القلب من ذلك الهوى ... وقد خلدت بين الشغاف دواخله نجزت القصيدة بتمامها وكمالها. وقد تقدم في 
ترجمة الصالح طلائع بن رزيك وزير مصر مرثية اه بها الفقيه عمارة الميني» وهي على وزن هذه المرثية ورويهاء ولم أذكر 
منها هناك سوى أبيات قلائل لكثرة وجود ديوان عمارة بأيدي الناس» وهذه لا تكاد توجد بكمالهاء فلهذا أتممتها ها 
هناء وقد تقدم منها ذكر بيتين في ترجمة الوزير جمال الدين أبي جعفر محمد المعروف بالجواد الأصبهاني وزير الموصل. 
(59) وتوفي أخوه أبو الغيث منقذ بن نصر بن منقذ سنة تسع وثلاثين وأربعمائة» ورثاه الشيخ الأديب أبو محمد عبد 
الله بن محمد بن سعيد بن يحيى بن الحسين بن محمد بن الربيع بن سنان بن الربيع الخفاجي الحلبي الشاعر المشهور 
صاحب الديوان الشعر بقوله» وهو من شعره القديم زمن الصبا: 
غربت خلائقك الحسان غريبة ... ورمى الزمان دنوها ببعاد 
ذهبت كما ذهب الربيع وخلفت ... فيض الدموع حرارة الأكباد والخفاجي المذكور رثى مخلص الدولة المذكور أيضا 
بقصيدة طويلة رائية» ومدحه بأخرى حائة أجاد فيهما وتركتهما لطولهماء والله تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ وفيات الأعيان ابن خلكان ه/.07؟ 


(1) لي رص بر من: كلفوك.." )١(‏ 

)58١ ( ه-وفيات الأعيان ابن خلكان‎ ١. 

"وقد ذكر الطبري في تاريخه أنه توفي سنة اثنتين وثمانين» والله أعلم» والكلام على وفاته مذكور في ترجمة ابنه 
يزيد» فلينظر هناك فإنه مستوفى. 
ولما حضرته الوفاة جمع من حضره من بنيه ودعا بسهام فحزمت» ثم قال: أترونكم كاسريها مجمعة قالوا لا قال: 
أفترونكم كاسريها مفرقة قالوا: نعم» قال: هكذا الجماعة» ثم مات )١(‏ . 
ولما مات رثاه الشعراء وأكثرواء وفي ذلك يقول نهار بن توسعة الشاعر المشهور: 
ألا ذهب الغزو المقرب للغنى ... ومات الندى والجود بعد المهلب 
أقاما بمرو الروذ لا يبرحانها ... وقد قعدا من كل شرق ومغرب وخلف المهلب عدة أولاد نجباء كرماء أجواد أمجاداء 
وقال ابن قتيبة في كتاب المعارف ويقال: إنه وقع إلى الأرض من صلب المهلب ثلثمائة ولد - وقد تقدم في حرف الراء 
ذكر حفيديه روح ويزيد ابني حاتم بن قبيصة بن المهلب» وسيأتي ذكر يزيد في حرف الياء إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ ومن سراة أول اده أبو فراس المغيرة» وكان أبوه يقدمه في قتال الخوارج» وله معهم وقائع مأثورة تضمنتها التواريخ 


أبلى فيها بلاء أبان عن نجدته وشهامته وصرامته» وتوجه صحبة أبيه إلى خراسان واستنابه عنه بمرو الشاهجان» وتوفي 


بها في حياة أبيه سنة اثنتين وثمانين في شهر رجب» وراه أبو أمامة زياد الأعجمء وهو زياد بن سليمان» ويقال ابن جابر» 


وهو ابن عبد القيس الشاعر المشهور» بقصيدته الحائية السائرة التي أولها: 
قل للقوافل والغزاة إذا غزو ... للباكرين وللمجد الرائح: 

إن السماحة والمروءة ضمنا ... قبرا بمرو على الطريق الواضح 

فإذا مررت بقبره فاعقر به ... كوم الهجان وكل طرف سابح 

وانضج جوانب قبره بدمائها ... فلقد يكون أخا دم وذبائح 

واظهر ببزته وعقد لوائه ... واهتف بدعوة مصلتين شرامح (5؟) 


)١(‏ بعد هذا في ر لي: بقرية يقال لها زغوال» ثم أورد ما تقدم من كلمات له... 
)١(‏ الشرمحي: الطويل القوي.." (5) 


8 ١ه‏ -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )5/8١‏ 


٠07 وفيات الأعيان ابن خلكان ه/‎ )١( 


)١(‏ وفيات الأعيان ابن خلكان ه/4ه؟ 


"وهذه القصيدة من غرر القصائد ونخبهاء ولولا خوف الإطالة لأثبتها كلها وهي طويلة تزيد على خمسين بيتاء 
وقد ذكرها أبو القالي - المقدم ذكره في حرف الهمزة )١(‏ - في كتابه الذي جعله ذيلا على أماليه (؟) » وتكلم على 
بعض أبياتهاء وقال: إنها قد تنسب إلى الصلتان العبدي الشاعر المشهور» ولكن الأصح أنها لزياد الأعجم. والبيت الثاني 
منها تستشهد به النحاة في كتبهم على جواز تذكير المؤنث إذا لم يكن له فرج حقيقي» وهو أشهر بيت في هذه القصيدة 
لكثرة استعمالهم له وقد أخذ بعض الشعراء معنى البيت الثالث والرابع فقال (؟) : 
احملاني إن لم يكن لكما عق ... ر إلى جنب قبره فاعقراني 
وانضحا من دمي عليه فقد كا ... ن دمي من نداه لو تعلمان (١8؟)‏ وصاحب هذين البيتين هو الشريف أبو محمد 
الحسن بن محمد بن علي بن أبي الضوء العلوي الحسيني نقيب مشهد باب التبن ببغداد» وهما من جملة قصيدة لزني 
بها النقيب الطاه ر والد عبيد الله» ذكر ذلك العماد الكاتب في كتاب الخريدة وقال أيضا: إن الشريف أبا محمد المذكور 
توفي سنة سبع وثلاثين وخمسمائة ببغداد» رحمه الله تعالى. 
ثم بعد وقوفي على ما ذكره العماد في الخريدة وجدت هذين البيتين في كتاب معجم الشعراء تأليف المرزباني لأحمد بن 
محمد الخثعمي» وكنيته أبو عبد الله» ويقال أبو العباس» ويقال إنه الحسنء وكان يتشيع ويهاجي البحتري. 
وكان المغيرة بن المهلب المذكور قد مزق قباء ديباجا كان على زياد الأعجم فقال زياد في ذلك: 
لعمرك ما الديباج مزقت وحده ... ولكنما مزقت عرض المهلب 


7751 انظر ح‎ )١( 
11 ذيل الأمالي: عبت‎ )9( 


() انظر ترجمة خالد الكاتب ج 775:7 حيث ورد البيتان؛ والترجمة المذكورة مما انفردت به النسختان ص ر» وبين 


ما قاله المؤلف هنا وما ثبت هنالك ما قد يشير إلى أن المؤلف لا علاقة له بترجمة خالد الكائب.." (1) 


8.ه -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 


لل يكف 
ابن قلاقس 
أبو الفتح نصر الله بن عبد الله بن مخلوف بن علي بن عبد القوي بن قلاقسء اللخمي الأزهري الإسكندري» الملقب 
القاضي الأعز» الشاعر المشهور؛ كان شاعرا مجيدا وفاضلا نبيلا " ولم يكن له لحية بل كان سناطاء وقيل أشعار بسب 
ذلك فأضربت عن ذكرها لفحشها " (؟) . صحب الشيخ الحافظ أبا طاهر أحمد بن محمد السلفي - المقدم ذكره - 
وانتفع بصحبته» وله فيه غرر المدائح» وقد تضمنها ديوانه» وكان الحافظ المذكور كثيرا ما يثني عليه ويتقاضاه بمديحه 
() » وقصد القاضي الفاضل عبد الرحيم - المقدم ذكره - بقصيدة موسومة أحسن فيها كل الإحسانء وأولها (5) : 


)١(‏ وفيات الأعيان ابن خل كان 55/5؟ 


ما ضر ذاك الريم أن لا يريم ... وكات م لسليم سليم (0) 
وما على من وصله جنة ... ألا أرى من صه في جحيم 
أعندما همت به روضة ... أعل جسمي لأكون النسيم 

رقيم خد نام عن ساهر ... ما أجدر النوم بأهل الرقيم 

وكيف لا يصرم ظبي وقد ... سمعت في النسبة ظبي الصريم 
وعاذل دام ودوام الدجى ... بهيمة نادمتها في بهيم 


8/7 :* ومرآة الجنان‎ 7١5 :19 ومعجم الأدباء‎ ٠١5 :١ والروضتين‎ ١ 45 :١ ترجمته في الخريدة (قسم مصر)‎ )١( 
.؟5١1١ والبدر السافر» الورقة:‎ 5١5 :5 والبداية والنهاية ؟: 555 والشذرات‎ 557 :١ وحسن المحاضرة‎ 
(؟) زيادة من ص ن ق.‎ 
(؟) قا ر: بمدحه.‎ 
.55 ديوانه:‎ )5( 
)1( (ه) ق: عاد وعاد.."‎ 

١ه‏ -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

"من العرب فأسلم, فولاه النبي صلى الله عليه وسلم صدقه قومه. ولما ارتدت العرب بعد موت النبي صلى الله 
عليه وسلم بمنع الركاة كان مالك المذكور من جملتهم, ولما خرج خالد بن الوليد رضي الله عنه لقتالهم في خلافة أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه نزل على مالك وهو مقدم قومه بني يربوع وقد أخذ ركاتهم وتصرف فيهاء فكلمه خالد في 
معناهاء فقال مالك: إني آتي الصلاة دون الرّكاة» فقال له خالد: أما علمت أن الصلاة والركاة معا لا تقبل واحدة دون 
أخرى» فقال مالك: قد كان صاحبك يقول ذلكء قال خالد: وما تراه لك صاحبا والله لقد هممت أن أضرب عنقك» 
ثم تجاولا )١(‏ في الكلام طويلا فقال له خالد: إنني قاتلك» قال: أو بذلك أمرك صاحبك قال: وهذه بعد تلك والله 


لأقتلنك. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه حاضرين فكلما خالدا في أمره 
فكره كلامهماء فقال مالك: يا خالد, ابعثنا إرى أبي بكر فيكون هو الذي يحكم فيناء فقد بعثت إليه غيرنا ممن جرمه 
أكبر من جرمناء فقال خالد: لا أقالني الله إن أقلتنك» وتقدم إلى ضرار بن الأزور الأسدي بضرب عنقه؛ فالتفت مالك 
إلى زوجته أم متمم وقال لخالد: هذه التي قتلتني» وكانت في غاية الجمال» فقال له خالد: بل الله قتلك برجوعك عن 
الإسلام» فال مالك: أنا على الإسلام» فقال خالد: يا ضرار اضرب عنقه» فضرب عنقه وجعل رأسه أثفية لقدرء وكان 
من أكثر الناس شعرا - كما تقدم ذكره - فكانت القدر على رأسه حتى نضج الطعام» وما خلصت النار إلى شواه من 
كثرة شعره. 


)١(‏ وفيات الأعيان ابن خلكان ه/ه/؟ 


قال ابن الكلبي في جمهرة النسب: قتل مالك يوم البطاح» وجاء (؟) أخوه متمم فكان يرثيه. 
وقبض خالد امرأته» فقيل إنه اشتراها من الفيء وتزوج بهاء وقيل إنها اعتدت بثلاثة حيض ثم خطبها إلى نفسه فأجابته 
فقال لابن عمر وأبي قتادة رضي الله عنهما يحضران النكاح فأبياء وقال له ابن عمر رضي الله عنه: 


)0( ن: تجادلا. 
(؟) ن: ونجا.." (1) 

)5/8١ ( -وفيات الأعيان ابن خلكان‎ ٠١ 

"البكاء حت ى أسعدتها العين الذاهبة وجرت بالدموع» فقال عمر رضي الله عنه: إن هذا لحزن شديدء ما يحزن 
هكذا أحد على هالكه. 


وقد ضربت الشعراء الأمثال بمالك وأخيه متمم في أشعارهم؛ فمن ذلك قول ابن حيوس المقدم ذكره من جملة قصيدة: 
اللبانة في قصيدته التي وني بها المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية لما قبض عليه يوسف بن تاشفين - حسبما شرحناه 


في ترجمة المعتمد - وهو قوله: 
حكيت وقد فارقت ملكك مالكا ... ومن ولهي أحكي عليك متمما ومن ذلك أيضا قول بعضهم, وأظنه ابن منير - 
المذكور في حرف الهمزة - وهو أيضا من جملة أبيات» ثم حققت قاءله وهو نجم الدين أبو الفتح يوسف بن الحسين 
بن محمد» عرف بابن المجاور الدمشقي: 
أيا مالكي في القلب نويرة ... وإنسان عيني في هواك متمم ومنه قول أبي الغنائم ابن المعلم الشاعر - المقدم ذكره - 
من جملة أبيات يصف فيها منزلا ويدعو له بالسقياء فقال: 
سقاه الحيا قبلى وجئت متمما ... فلو مالك فيه دعيت متمما ومنه قول القاضي السعيد ابن سناء الملك: 
بكيت بكلتا مقلتي كأنني ... أتمم ما قد فات عين متمم وهذا باب يطول شرحه. وقد جاوزنا الحد بالخروج عما بالخروج 
نحن بصدده. 
ومتمم: بضم الميم وفتح التاء المثناة من فوقهاء وبعدها ميمان الأولى منما مشددة مكسورة. 
وصدا في قولهم " ماء ولا كصداً " فيه ثلاث لغات: صدا: بضم الصاد." (5) 

؟ه.ه-وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

"المصطفين الأخبار (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكمء وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم, والله يعلم وأنتم 
لا تعلمون) البقرة: فجاس خلال تلك الديار أهل الكفر والإلحادء وتحكم في تلك الأبشار أولو الزيغ والعناد )١(‏ » 


١ 4/5 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


٠٠١/5 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


فأصبحت تلك القصور» كالممحو من السطورء وأمست (؟) تلك الأوطان مأوى الأصداء والغربان» تتجاوب في نواحيها 
البوم» وتتناوح في أراجيها ف الريح السموم» ويستوحش فيها الأنيس» ويرثي لمصابها إبليس: 

كأن لم يكن فيها أوانس كالدمى ... وأقيال ملك في بسالتهم أسد 

فمن حاتم في وجوده وابن مامة ... ومن أحنف إن عد حلم ومن سعد 

تداعى بهم صرف الزمان فأصبحوا ... لنا عبرة تدم الحشا ولمن بعد فإنا لله وإنا إليه راجعون من حادثة تقصم الظهرء 
وتهدم العمر» وتفت في العضد»ع وتوهي الجلد وتضاعف الكمد» وتشيب الوليد» وتنخب لب الجليد» وتسود القلب» 
وتذهل اللب» فحيئذ تقهقر المملوك على عقبه (4) » ن١‏ كساء ومن الأوبة إلى حيث تستقر في النفس بالأمن آيساء 
بقلب واجب» ودمع ساكب» ولب عازب» وحلم غائب» وتوصل وما كاد حتى استقر بالموصل بعد مقاساة أخطار» 
وابتلاء واصطبار» وتمحيص الأوزار» وإشراف غير مرة على البوار والتبار» لأنه مر بين سيوف مسلولة» وعساكر مفلولة» 
ونظام عقود محلولة» ودماء مسكوبة مطلولة» وكان شعاره كلما علا قتباء أو قطع سبسبا (لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا) 
الكهف: فالحمد لله الذي أقدرنا على الحمدء وأولانا نعما تفوت الحصر والعد» وجملة الأمر أنه لولا فسحة فى الأجل» 
لعز أن يقال سلم البائس أو وصلء ولصفق عليه أهل الوداد صفقة المغبون» وألحق بألف ألف ألف ألف ألف هالك 
بأيدي الكفار 


)١(‏ ن: والأفك والعناد. 
6 ق ع ن بر من: وآضت. 
(*) ع بر من: أرجائها. 


(4) ن ق: عقبيه.." )١(‏ 


لاه . ه-وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

"نسختين على هذا الصورة» فيبعد أن يكون من الناسخ, والله أعلم. ثم ذكر بعد ذلك أن الصحيح أنه مات قبل 
أن يحج, وعلى هذا يستقيم ما قاله من تاريخ الوفاة. 
ثم نظرت في كتاب " الإرشاد )١(‏ في معرفة علماء الحديث " - تأليف أبي يعلى الخليل بن عبد الله ابن أحمد بن 
إبراهيم بن الخليل الخليلي الحافظ - أن يحيى بن معين المذكور توفي لسبع ليال بقين من ذي الحجة من السنة المذكورة 
فعلى هذا يكون قد حج, وذكر الخطيب أيضا أن مولده كان آخر سنة ثمان وخمسين ومائة» ثم قال بعد ذكر وفاته: إنه 
بلغ سبعا وسبعين سنة إلا عشرة أيام» وهذا أيضا لا يصح من جهة الحساب فتأمله. ورأيت في بعض التواريخ أنه عاش 
خمسا وسبعين سنة» والله أعلم بالصواب» وصلى عليه والي المدينة. ثم صلي عليه مرارا ودفن بالبقيع» وكان بين يدي 
جنازته رجلا ينادي: هذا الذي كان ينفي الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


١١/ وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


ورثاه بعض المحدثين فقال: 

ذهب العليم بعيب كل محدث ... وبكل مختلف من الإسناد 

وبكل وهم في الحديث ومشكل ... يعيا به علماء كل بلاد رضي الله عنه. 

ومعين: بفتح الميم وكسر العين المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون. 

وبسطام: بكسر الباء الموحدة وسكون السين المهملة وفتح الطاء المهملة وبعد الألف ميم؛ والباقي معروف فلا حاجة 
إلى ضبطه. 

ورأيت في بعض التواريخ أنه يحيى بن معين بن غياث بن زياد بن عون بن بسطام مولى الجنيد بن عبد الرحمن الغطفامي 
المري أمير خراسان من قبل هشام بن عبد الملك الأمويء والأول أشهر وأصح, أعني النسب. 

والمري: بضم الميم وتشديد الراء» هذه النسبة إلى مرة غطفان» وهو مرة 


)١( ص رن ق ع: الإشارة.."‎ )١( 


)5/8١ ( ه-وفيات الأعيان ابن خلكان‎ ١: 

"وكان قرر معه أن يعبث بيحيى علما منه أن يحيى لا يتجاسر عليه خوفا من المأمون» فلما عبث به المملوك 
سمعه المأمون وهو يقول: لولا أنتم لكنا مؤمنين» فدخل المأمون وهو ينشد: 
وكنا نرجي أن نرى العدل ظاهرا ... فأعقبنا بعد الرجاء قنوط 
متى تصلح الدنيا ويصلح أهلها ... وقاضي قضاة المسلمين يلوط وهذان البيتان لأبي حكيمة راشد بن إسحاق الكاتب 
)١(‏ » وراشد له فيه مقاطيع كثيرة. 
وذكر المسعودي في " مروج الذهب " )١(‏ في ترجمة المأمون جملة من أخبار يحيى في هذا الباب أضربنا عن ذكرها. 
ومما يناسب حكاية المأمون مع يحيى بسؤاله عن البيت لمن هو وإجابة يحبى ببيت آخر من القصيدة ما يروى أن 
معاوية بن أبي سفيان الأموي () لما مرض مرض موته واشتدت علته وحصل اليأس منه» دخل عليه بعض أولاد علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه يعوده» ولا أستحضر الآن من هوء فوجده قد استند يتجلد له لثئلا يشتفي به» فضعف عن 
القعود فاضطجع وأنشد: 
وتجلدي للشامتين أريهم ... أني لريب الدهر لا أتضعضع فقام العلوي من عنده وهو ينشد: 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ... ألفيت كل تميمة لا تنفع فعجب الحاضرون من جوابه. 
وهذا البيتان من جملة قصيدة طويلة لأبي ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي لني بها بنيه (4) » وكان قد هلك له خمس 


بنين في عام واحد, أصابهم الطاعون. 


١47/5 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


)١(‏ نسبهما في الأغاني لإبراهيم بن أبي محمد اليزيدي» وهما عند المسعودي لراشد بن إسحاق. 
(0) مروج الذهب 5: 5١‏ وما بعدها. 
(*) زاد في المختار: رضي الله عنه» وهذا لم يجر من المؤلف عند ذكر معاوية. 
اعيراة الوذليى اا "10 

هه . ه-وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

"الحبارى» والعير: بفتح العين المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها راء» وهو الذكر من حمر الوفحش 
)١(‏ - فقال الكسائي: يجب أن يكون " مهر " منصوبا على أنه خبر كان» ففي البيت على هذا التقدير إقواء» فقال 
اليزيدي: الشعر صواب لأن الكلام قد تم عند قوله " لا يكون ' الثانية وهي مؤّكدة للأولى» ثم استأنف الكلام» فقال " 
المهر مهر : وضرب بقلنسوته الأرض» وقال: أنا أبو محمدء فقال له يحيى بن خالد البرمكي : أتكتني بحضرة أمير 
المؤمنين والله إن خطأ الكسائي مع حسن أدبه من صوابك مع سوء أدبكء فقال اليزيدي: إن حلاوة الظفر أذهبت عني 
التحفظ. 
قلت أنا: قول الكسائي في البيت إقواء ليس بجيدء فإن إصلاح أرباب علم القوافي أن الأقواء يختص باختلاف الإعراب 
في حرف الروي بالرفع والجر لا غير بأن يكون أحد البيتين مرفوعا والآخر مجروراء فأما إذاكان الاختلاف بالنصب مع 
الرفع والجر فإن ذلك يسمى إصرافا لا أقواء» وإلى هذا أشار أبو العلاء المعري في قوله من جملة قصيد طويلة يرثي بها 
الشريف الطاهر والد الرضي والمرتضى - المقدم ذكرهما - وهو من صفة بعيب الغراب: 
بنيت على الإيطاء سالمة من ال ... إقواء والإكفاء والإصراف وهذا البيت متعلق بما قبله ولا يظهر معناه إلا بذكر ما 
تقدم ولا حاجة بنا إلى ذكره هاهنا بل ذكرنا موضع الاستشهاد لا غير (؟) . وقد قيل إن الإصراف من جملة أنواع 
الإقواء» فعلى هذا يستقيم ما قاله الكسائي . وهذا الفصل وإن كان دخيلا لكنه ما خلا من فائدة. 
وغالب شعر اليزيدي جيد» وقد ذكره هارون بن المنجم ب المقدم ذكره - 


)١(‏ سقط شرح اللفظتين من س. 
(؟) سذكر أبو العلاء أن الغراب رثى الشريف العلوي بقصيدة مبنية على الإيطاء لأنها " غاق غاق " مكررة ولكنها سالمة 
من عيوب الإقواء والإإكفاء والإصراف, وقيل البيت: 


عقرت ركائبك ابن دأية غاديا ... أي امرئ نطق وأي قوراف 


[الييق)" إفة 


١٠ وفيات الأعيان ابن خلكان 5/ه‎ )١( 


١/7/5 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


"المغابن: مطاوي البدن مثل الإبط وغيره» واحدها مغبن» بفتح الميم وكسر الباء الموحدة وسكون الغين المعجمة 
- قال: فسقط الخاتم من يده» فحين رأيت الخاتم تعجبت من المنام» قال: ورأيت في وقت غسله آثارا في وجهه 
وجسده تدل على أنه مسموم» فلما خرجت جنازته غلقت أسواق بغداد )١(‏ » ولم يتخلف عن جنازته أحد» وصلى عليه 
في جامع القصر (؟) » وحمل إلى باب البصرة» فدفن في مدرسته التي أنشأهاء وقد دثرت الآنء ورثاه جماعة من 
الشعراء؛ انتهى كلام أبي الفرج ابن الجوزي. 
وقال مؤلف سيرة الوزير المذكور: إن سبب موته كان بلغما ثار بمزاجه وقد خرج مع المستنجد للصيد» فسقي مسهلا 
فقصر عن استفراغه» فدخل إلى بغداد يوم الجمعة سادس جمادى الأولى راكبا متحاملا إلى المقصورة لصلاة الجمعة 
فصلى بها وعاد إلى داره» فلما كان وقت صلاة الصبح عاوده الصبح عاوده البلغم» فوقع مغشيا عليه فصرخ الجواري 
فأفاق فسكتهنء وبلغ الخبر ولده عز الدين أبا عبد الله محمداء واكن ينوب عنه في الوزارة» فبادر إليه» فلما دخل عليه 
قال له: قد بث (") أستاذ الدار عضد الدين (5) أبو الفرج محمد بن عبد الله بن هبة الله بن المظفر بن رئيس الرؤساء 
المعروف بابن سلمة جماعة ليستعلم (5) ما هذا الصياح» فتبسم الوزير على ما هو عليه من تلك الحال وأنشد: 
وكم شامت بي عند موتي جهالة ... بظلم يسل السيف بعد وفاتي 
ولو علم المسكين ماذا يناله ... من الضر بعدي مات قبل مماتي ثم تناول مشروبا فاستفرغ به» ثم استدعى بماء فتوضأ 
للصلاة وصلى قاعدا فسجد فأبطأ عن القعود من السجود فحركوه فإذا هو ميت» فطولع به الإمام المستنجد فأمر بدفنه. 


)١(‏ ق ع س بر من: الأسواق يبغداد. 
(؟) ق ع: جامع المنصور. 
(:) المختار: عضد الدولة. 
قاس رمن؟ بعلي 00 

لاه . ه-وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

"وهو جد إبراهيم بن العباس الصولي وأبي بكر محمد بن يحيى الصولي الأديبين الشاعرين المشهورين - قال: 
فأصاب يزيد أموالا كثيرة وعروضا كثيرة» فكتب إلى سليمان بن عبد الملك: إني قد فتحت طبرستان وجرجان» ولم 
يفتحهما أحد من الأكاسرة ولا أحد ممن كان بعدهم غيري» وإني باعث إليك بقطران عليها الأموال والهدايا يكون أولها 
عنك وآخرها عنى. فلما مات سليمان وأفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه بعده. أخذه عمر بهذه 
العدة لسليمان فحبسه» فقدم ابنه مخلد على عمر - قال قبيضة المهلبي: وهب مخلد من لدن خروجه من مرو الشاهجان 
إلى أن ورد دمشق ألف ألف درهم - فلما أراد مخلد الدخول على عمر لبس ثيابا مستنكرة وقلنسوة لاطية» فقال له عمر: 


41١/ وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


لقد شمرتء فقال له: إذا شمرتم شمرنا وإذا أسبلتم أسبلناء ثم قال له: ما بالك قد وسع الناس عفوك حبست هذا الشيخ, 
فإن تكن عليه بينة عادلة فاحكم عليه وإلا فيمينه» أو فصالحه على ضياعه؛ فقال يزيد: أما اليمين فلا تتحدث العرب 
أن يزيد صبر عليهاء ولكن ضياعي فيها وفاء لما يطلب. 

ومات مخلد وهو ابن سبع وعشرين سنة» فقال عمر: لو أراد الله بهذا الشيخ خيرا لأبقى هذا الفتى. ويقال إن مخلد بن 
يزيد أصابه الطاعون فمات» وصلى عليه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ثم قال: اليوم مات فتى العرب» وأنشد متمثلا: 
على مثل عمرو تذهب النفس حسرة ... وتضحي وجوه القوم مغبرة سودا إووثاة حمزة بن بيض الحنفي - المقدم ذكره 
- بأبيات منها: 

وعطلت الأسرة منك إلا ... سريرك يوم تحجب بالثياب 

وآخر عهدنا بك يوم يحثى ... عليك بدابق سهل التراب وقال الفرزدق يرثي )١(‏ : 

وما حملت أيديهم من جنازة ... ولا ألبست أثوابها مثل مخلد 


0" المختار: وقال الفرزدق الشاعر ويه أيضا؛ وانظر ديوانه‎ )١( 
)58١ ( -وفيات الأعيان ابن خلكان‎ ه١‎ 


"وقد قال له القوم )١(‏ : ويحكء إنا لا نراك تقتلنا إلا أن أباك قد قتل» ثم أقبل حتى أتى البصرة معه المال 
والخزائن» وجاء المفضل بن المهلب» واجتمع جميع أهل المهلب بالبصرة وقد كانوا يتخوفون الذي كان, فأعدوا السفن 


البحرية وتجهزوا بكل الجهاز. وأراد معاوية بن يزيد أن يتأمر على آل المهلب» فاجتمعوا وأمروا عليهم المفضل بن 
المهلب. وقالوا: المفضل أكبرنا سناء وإنما أنت غلام حدث (؟) السن كبعض فتيان أهلكء فلم يزل المفضل عليهم 
حتى خرجوا إلى كرمان» وبكرمان فلول كثيرة» فاجتمعوا إلى المفضلء؛ وبعث مسلمة بن عبد الملك في طلب آل المهلب 
وطلب الفلول» فأدركوهم في عقبة بفارس» فاشتد قتالهم» فقتل المفضل وجماعة من خواصه. ثم قتل آل المهلب من عند 
(؟) آخرهم, إلا أبا عيينة وعثمان بن المفضل فإنهما نجوا ولحقا بخاقان ورتبيل» وبعث مسلمة برؤوسهم إلى أخيه يزيد 
وهو على حلبء فلما نصبوا خرج لينظر إليهم, فقال لأصحابه: هذا رأس عبد الملك؛ هذا رأس المفضلء والله لكأنه 
وقال غير الطبري: لما حمل رأس يزيد بن المهلب إلى يزيد بن عبد الملك نال منه بعض جلسائه؛ فقال له: مه إن يزيد 
طلب جسيماء وركب عظيماء ومات كريما. 

ولما فرغ مسلمة من حرب آل المهلب جمع له أخوه يزيد ولاية الكوفة والبصرة وخراسان في هذه السنة. 

ولما قتل يزيد بن المهلب اه شاعره ثابت قطنة بمراث كثيرة حسنة» منها قوله: 

كل القبائل بايعوك على الذي ... تدعو إليه وتابعوك وساروا 


5/5/5 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


حتى إذا اشتجر القنا وتركتهم ... وهن الأسنة أسلموك وطاروا 


.١509 :7 الطبري‎ )١( 
ر والطبري: حديث.‎ )١( 
0) كذا في المسودة؛ وفي النسخ: عن آخرهم.."‎ )7( 

8.ه -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

"سيوفهما وكتفاء ثم أدخلوا بعدهما اثنين ففعل بهما كذلكء» وبعدهم جماعة أخرى فعل بهم كذلكء فقال موسى 
بن عقيل: أعطيتمونا عهد الله ثم خستم به إنا لنرجوا أن يدرككم الله» وجعل ابن نباتة يضرط في لحية نفسه فقال له: 
[ابن] )١(‏ الحوثرة: إن هذا لا يغني عنك شيئاء فقال: كأني كنت أنظر إلى هذاء فقتلوا وأخذت خواتيمهم. وانطلق حازم 
والهيثم بن شعبة والأغلب بن سالم في نحو من مائة» فأرسلوا إلى ابن هبيرة: إنا نريد هذا المال» فقال ابن هبيرة لحاجبه: 
انطلق فدلهم عليه» فأقاموا عند كل بيت نفرا ثم جعلوا ينظرون من نواحي الدارء ومع ابن هبيرة ابنه داود وكاتبه عمرو بن 
أيوب وحاجبه وعدة من مواليه وبني صغير له في حجره» فجعل ينكر نظرهم» فقال: أقسم بالله إن في وجوه القوم لشراء» 
فأقبلوا نحوه» فقام حاجبه في وجوههم فقال: وراءكم» فضربه الهيثم بن شعبة على حبل عاتقه فصرعه؛ وقاتل ابنه داود 
فقتل» وقتل مواليه» ونحى الصبي من حجره» وقال: دونكم هذا الصبي» وخر ساجدا فقتل وهو ساجدك ومضوا برؤوسهم 
وقال أبو العطاء السندي» واسمه مرزوق» وقيل أفلح, مولى بني أسد يرثي ابن هبيرة 0( 1 
ألا إن عينا لم تجد يوم واسط ... عليك بجاري دمعها لجمود 
فإن تمس مهجور الفناء فربما ... أقام به بعد الوفود وفود 
وإنك لم تبعد على متعهد ... بل كل من تحت التراب بعيد قلت: وهذه المرثية ذكرها أبو تمام الطائي في كتاب " 
الحماسة " (") فى باب 


)١(‏ سقطت من المسودة في هذا الموضع؛ مع أنها وردت من قبل. 
)١(‏ الطبري 3: .7١‏ 
0 شرب المرروقي» السماسية رفيا إلى 01 


)١(‏ وفيات الأعيان ابن خلكان /17.؟ 


8117/5 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


١ه‏ -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 
"وقد أطلنا القول في هذه الترجمة» لكن الكلام شجون يتعلق بعضه ببعض» ومحاسن يزيد كثيرة» وتوفي في سنة 
خمس وثمانين ومائة؛ ورقاة أبو محمد عبد الله بن أيوب التيمي الشاعر المشهور» وقيل بل هذه المرثية لأبي الوليد مسلم 
بن الوليد الأنصاري الشاعر المذكور» والصحيح أنها للتيمي المذكورء وهي )١(‏ : 
أحقا أنه أودى يزيد ... تبين أيها الناعي المشيد 
أتدري من نعيت وكيف فاهت ... به شفتاك كان بها الصعيد 
أحامي المجد والإسلام أودى ... فما للأرض ويحك لا تميد 
تأمل هل ترى الإسلام مالت ... دعائمه وهل شاب الوليد 
وهل شيحت سيوف بني نزار ... وهل وضعت عن الخيل اللبود 
وهل تسقي البلاد ثقال مزن ... بدرتها وهل يخضر عود 
أما هدت لمصرعه نزار ... بلى» وتقوض المجد المشيد 
وحل ضريحه إذا حل فيه ... طريف المجد والحسب التليد 
أما والله ما تنفك عيني ... عليك بدمعها أبدا تجود 
وإن تجمد دموع لثيم قوم ... فليس لد مع ذي حسب جمود 
أبعد يزيد تحزن البواكي ... دموعا أو يصان لها حدود 
لتبكك قبة الإسلام لما ... وهت أطنابها ووهى العمود 
ويبكي شاعر لم يبق دهر ... له نشبا وقد كسد القصيد 
فإن يهلك يزيد فكل حي ... فريس للمنية أو طريد 
لقد عزى ربيعة أن يوما ... عليها مثل يومك لا يعود قلت: وهذا البيت الأخير قد استعمله الشعراء كثيراء فمن ذلك قول 
مطيع بن إياس يرثي يحبى بن زياد الحارئي من جملة أبيات: 


فاذهب بمن شئت إذ ذهبت به ... ما بعد يحيى في الرزء من ألم 


)1( ".."9« :1/ ترجمته والقصيدة في الأغاني‎ )١( 


0 -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )5/8١‏ 

"وقول أبي النواس رقي الأمين (1) : 
وكنت عليه أحذر الموت وحده ... فلم يبق لي شيء عليه أحاذر وقول إبراهيم بن العباس الصولي يرثي ابنه: 
أنت السواد لمقلة .... تبكى غليك وناظر 


)١(‏ وفيات الأعيان ابن خلكان 5//+م 


من شاء بعدك فليمت ... فعليك كنت أحاذر وذكر أبو الفرج الأصبهاني في كتاب " الأغاني " )١(‏ في ترجمة مسلم 
بن الوليد بإسئاد متضل إلى أحمد بن أبي سعد (") قال: أهديت إلى يزيد بن مزيد جارية وهو يأكل» فلما رفع يده من 
الكعام وطئها فلم ينزل عنها إلا ميتاء وهو ببردعة» فدفن في مقابر بردعة» وكان مسلم بن الوليد معه في جملة أصحاب 
دق 

قبر ببردعة استمر ضريحه ... خطرا تقاصر دونه الخطار 

أبقى الزمان على ربيعة بعده ... حزنا لعمر الله ليس يعار 


سلكت بك العرب السبيل إلى العلا ... حتى إذا سبق الردى بك حاروا 

نفضت بك الأحلام آمال الغنى ... واسترجعت زوارها المصار 

فاذهب كما ذهبت غوادي مزنة ... أثني عليها السهل وال أوعار قد قيل إن هذا البيت الأخير أبلغ شيء في المراثي: 
وهذه الأبيات في كتاب " الحماسة " (4) في باب المراثي. 

وبردعة: بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وبعدها دال مهملة ثم عين مهملة» وهي مدينة من أقصى بلاد أذربيجان. قلت: 
هكذا رأيته في التواريخ» 


)١(‏ زاد في المختار: ابن هارون الرشيد. 
() الأغاني /1: 98" -5550. 
09 ع ق: سعيد. 
(5) زاد في المختار: لأبي تمام الطائي؛ وانظر شرح المرزوقي: 4 9م.." (1) 

"هه -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

'وأهل تلك البلاد يقولون بردعة من إقليم إران» والله أعلم؛ ويقال برذعة أيضاء بالذال المعجمة» وكذلك بردعة 
الدابة يقال بالدال والذال )١(‏ . 
وقد قيل إن مسلم بن الوليد إنما رثى بهذه الأبيات يزيد بن أحمد السلمي» وقيل بل رثى بها مالك بن علي الخزاعي؛ 
وإن أول الأبيات: 
قبر بحلوان استسر ضريحه ... لأن الذي قيلت فيه مات بحلوان» بضم الحاء المهملة» وهي آخر مدينة بأرض السواد 
من أعمال العراق» والله أعلم بالصواب في ذلك كله. 
وذكر أبو عبيد الله المرزباني في كتاب " معجم الشعراء " أن أبا البلهاء (؟) عمير بن عامر مولى يزيد بن مزيد الشيباني 
هو القائل: 


نعم الفتى فجمعت به إخوانه ... يوم البقيع حوادث الأيام 


)١(‏ وفيات الأعيان ابن خلكان +/ومم 


سهل الفناء إذا حللت ببابه ... طلق اليدين مؤدب الخدام 
الى 
باب الموائي لمحمد بن بشير الخارجي» وقيل ابن يسير بالسين المهملة وهو فعل من اليسر» وبشير (©) من البشارة» 
وهو من خارجة عدوان» قبيلة» وليس من الخوارج» والله أعلم بالصواب في ذلك كله. 

ورثاه منصور النمري» وهي في كتاب " الحماسة " (4) بقوله: 

أبا خالد» ماكان أدهى مصيبة ... أصابت معدا يوم أصبحت ثاويا 

لعمري لين سر الأعادي فأظهروا ... شماتا لقد مروا بربعك خاليا 

فإن يك أفتنه الليالي وأوشكت ... فإن له ذكر سيفني اللياليا 


وإذا رأيت صديقه وشقيقه ... لم تدر أيهما ذوو الأرحام وذكر أبو تمام الطائي هذه الأبيات في كتاب " الحماسة 


)١(‏ المختار: بالدال المهملة والذاك المعجمة. 
(؟) المختار: البكاء؛ ق: البكهاء؛ وانظر معجم المرزباني: ٠‏ وشرح المرزوقي ص: .7٠١8‏ 
(9) ر والمختار: وبشر. 
(4) شرح المرزوقي رقم: 10 وهي منسوبة لشبيب بن عوانة.." )١(‏ 
1" . ه-وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 
"وهي بضم العين المهملة وفتح الشين وبعدها راء مفتوحة ثم هاء» وهي الشجرة لها صمغ من شجر العضاه - 
قال: فعثر فضربه بنو حنيفة حتى قتلوه. 
قلت: وذكر هذه الواقعة بعد قتل الوليد في التاريخ المذكور» فيكون قتل يزيد بن الطثرية بين تاريخ قتل الوليد بن يزيد وبين 
آخر سنة ست وعشرين ومائة والله أعلم. 
وذكر أبو الفرج الأصبهاني في أول الديوان الذي جمعه من شعر يزيد بن الطثرية أن بني حنيفة قتلته في خلافة بني 
العباس» والأول أصح. 
ولما قتل ابن الطثرية إثاة القحيف بن حمير بن سليم الندى بن عبد الله العقيلي بقوله: 
ألا تبكي سراة بني قشير ... على صنديدها وعلى فتاها 
أبا المكشوح بعدك من يحامي ... ومن يرجي المطي على وجاها ورثى القحيف أيضا الوليد بن زياد. 
ورثاه أخوه ثور بن سلمة بقوله: 
أرى الأثل من بطن العقيق مجاوري ... مقيما وقد غالت يزيد غوائله وهي من الشعر المختار. وذكر أبو تمام الطائي 
في " الحماسة " )١(‏ أن هذه الأبيات لأخته زينب بنت الطثرية وقيل إنها لأمه. والله أعلم. 
وذكر الطوسي المذكور أن هذه الواقعة كانت بالعقيق» وقال ياقوت الحموي في كتاب " المشترك وضعا " (؟) : ! 


)١(‏ وفيات الأعيان ابن خلكان 4./5؟ 


العقيق عشرة مواضعء قال الأصمعي: الأعقة الأودية التي تشقها السيول» ثم عد المواضع فقال: الثالث " عقيق عارض " 
بأرض اليمامة» وهو واد واسع مما يلي العرمة تندفق فيه شعاب العارضء وفيه عيون وقرى» ثم قال: والعقيق من قرى 
اليمامة لبني عقيل» وهو عقيق نمرة (”) في طريق اليمن من اليمامة. 


.7 5017 الحماسية رقم:‎ )١( 
وفيه أن الأعقة أحد عشر موضعا.‎ ”١85 المشترك:‎ )؟١(‎ 
)١( معجم البلدان: تمرة» والاسم ند طمس في حخاشية.."‎ )( 

“٠ه‏ -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

"وبركاته» فقال: الرشيدء فقلت: الرشيد )١(‏ » فقال: يا يعقوب بن داودء إنه والله ما شفع (؟) فيك ألي أحدء 
غير أني حملت الليلة صبية لي على عنقي فذكرت حملك إياي على عنقكء؛ فرئيت لك من المحل الذي كنت به 
فأخرجتكء وكان يعقوب يحمل الرشيد وهو صغير يلاعبه. 
(754) ولما حبس المهدي يعقوب وتب في الوزارة أبا جعفر الفيض بن أبي صالح (") » وكان من غلمان عبد الله بن 
المقفع» وكان شديد الكبرء وكان أبوه نصرانياء وفيه يقول الشاعر: 
يا حابسي عن حاجتي ظالما ... أحوجك الله إلى الفيض 
ذاك الذي يأتيك معروفه ... كأنما يمشي على البيض وطهمان: بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء وبعدها ميم وبعد 
الألف نون. 
(579) وكانت ولادة أبي عبيد الله معاوية الأشعري في سنة مائة» وتوفي سنة سبعين ومائة» وقيل في سنة تسع وستين» 
وقيل مات في الوقت الذي مات فيه موسى الهاديء وكانت وفاته ببغداد» ودفن في مقابر قريش» وتوفي الفيض في سنة 


ثلاث وسبعين ومائة. 


وتولى الوزارة بعده الربيع بن يونس - وقد سبق ذكره في ترجمة بشار بن برد الشاعر (4) - وذكر أن يعقوب بن داود 
أعان على قتله. 

(070) ولما مات يعقوب رثاه أبو حنش الهلالي» وقيل النميري» واسمه حضير ابن قيس البصري وعاش مائة سنة 
بأبيات هن في كاب الحماسة أولها (ه) : 

يعقوب لا تبعد وجنبت الردى ... فليبكين زمانك الرطب الثرى 


)١(‏ س: فقلت السلام عليك ورحمة الله وبركاته» فقال: الرشيد ... الخ. 


(؟) ر: تشفع. 


)١(‏ وفيات الأعيان ابن خلكان 4/5/ا؟ 


(9) انظر الجهشياري: .١515‏ 
(4) انظن 2 11 اك 
(ه) الحماسة رقم: 7١5‏ والجهشياري: ١57‏ وسماه " حصين بن قيس اا 

"١ه‏ -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

"يزل مدبر أمره إلى أن هلك في ذي الحجة سنة ثمانين وثلثمائة. 
وقال غيره: ابتدأ المرض بالوزير المذكور يوم الأحد الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة ثمانين وثلثمائة» وأخذته سكتةء 
ثم تزايد به المرض واشتد» وانطلق لسانه» ثم توفي ليلة الأحد على صباح الاثنين لخمس خلون من ذي الحجة من السنة 
المذكورة» وكفن في خمسين ثوباء واجتمع الناس كلهم من القصر إلى داره. وخرج العزيز وعليه الحزن ظاهر» وركب بغلته 
بغير مظلة» وكانت عادته أنه لا يركب إلا بهاء وصلى عليه وبكى» وحضر مواراته. 
ويقال إنه كفن وحنط بما مبلغه عشرة آلاف دينار» وذكر من سمع العزيز وهو يقول: واطول أسفي عليك يا وزير» وبكى 
عليه القائد جوهر بكاء شديداء وإنما كان بكاؤه على نفسه لأنه عاش بعده سنة واحدة» وغدا الشعراء إلى قبره» ويقال 
إنه رثاه مائة شاعر» وأخذت قصائدهم وأجيزوا. 
وقيل إنه مات على دينه» وكان يظهر الإسلام والصحيح أنه أسلم وحسن إسلامه. وقال يوما - وقد ذكر اليهود في 
مجلسه - كلاما يسوء اليهود سماعه. ثم بين عوراتهم وفساد مذهبهمء وأنهم على غير شيء» وأن اسم النبي صلى الله 
عليه وسلم في التوراة وهم يجحدونه. 
وكانت ولادته في سنة ثماني عشرة وثلثمائة ببغداد» عند باب القزء رحمه الله تعالى. 
وكلس: بكسر الكاف واللام المشددة وبعدها سين مهملة. 
والسموأل بن عادياء: بفتح السين المهملة والميم وسكون الواو وبعدها همزة مفتوحة ثم لام. 
وعادياء: بعين مهملة وبعد الألف دال مهملة مكسورة ثم ياء مثناة من تحتها وبعدها همزة ممدودة. 
وأما القائد جوهر فقد تقدم ذكره في ترجمته 
93 وآنا القافن تسل كانه كان يحل جياو كينا موسا وليه تس 7 10 

”0ه حوفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

"وله في صفة قنديل: 
وقنديل كأن الضوء فيه ... محاسن من أحب وقد تجلى 


أشار إلى الدجى بلسان أفعى ... فشمر ذيله فرقا وولى ولما مات أبو يعقوب المذكور رثاه الأديب أبو بكر يحيى بن 


مجبر الشاعر المقدم ذكره في ترجمة يعقوب بن يوسف هذا بقصيدة طويلة أجاد فيهاء وأولها: 


٠7/107 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


(؟) وفيات الأعيان ابن خلكان 84/107 


جل الأسى فأسل دم الأجفان ... ما ذي الشؤون لغير هذا الشان ومردنيش: بفتح الميم وسكون الراء وفتح الدال المهملة 
وكسر النون وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها شين معجمة وهو بلغة الفرنج اسم العذرة. 

وبنشكله: بضم الباء الموحدة والنون وسكون الشين المعجمة وضم الكاف وفتح اللام؛ وبعدها هاء؛ والباقي معروف لا 
حاجة إلى ضبطه. 

والبني في نسب الشاعر المذكور: بكسر الياء الواحدة وتشديد النون. 

والأبدي: بضم الهمزة وتشديد الباء الموحدة وبعدها دال مهملة» هذه النسبة إلى بلدة بالأندلس من كورة جيان» بناها 
عبد الرحمن بن الحكم وجددها ابنه محمد )١(‏ . 

قلت: ولما فرغت من ترجمة يوسف بن عبد المؤمن صاحب هذه الترجمة وجدت مجموعا بخط العماد بن جبريل (؟) 
أخي العلم المصري ناظر بيت المال بالديار المصرية - وقد تقدم ذكره في ترجمة أبي إسحاق العراقي الفقيه المذكور في 
أوائل هذا الكتاب (7) - وفيه فوائد من أخبار المغاربة وغيرهم» فنقلت منه ما يضاف إلى هذه الترجمة» وهو: 


)١(‏ هنا ينتهي ما أثبت في المسودة» ولكن ورود بعض ما جاء بعده في المختار يؤكد أن المؤلف قد زاده في ما استدركه 
من بعد؛ وقد ورد في ع ق. 

(9) ع معيرين: 

(؟) انظر ج :١‏ 4" وفيه ابن أحتي العلم.." (0) 


”.١ه‏ -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )5/8١‏ 
"ص 48 ؟ السطر: ٠١‏ المسودة: ثدييها. 
١‏ - السطر: ١‏ المسودة: خماعة. 
- السطر: ١5‏ المسودة ر س: وريف كثير. 
السطر: 5؟ المسودة س بر: وأضربها تحت الرايات. 
ه؟ - السطر: ” المسودة: ويشعرون () . 
السطر: ” المسودة س بر: الأعداء. 
هه؟ - السطر: ” المسودة: خماعة. 
5 - السطر: 5 المسودة ر: وهو السلطان مسعود بن غياث الدين. 
السطر: ١07‏ المسودة: رأى أن يسير. 
/7اه” - السطر: ” المسودة ر بر: الاسبهسلار. 
السطر: 7 المسودة ر بر: لولده صلاح الدين (سقطت كلمة " يوسف ") . 


١م وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


8 - السطر: 4 المسودة ر بر: ورقاة الفقيه (الفقيد: خطأ مطبعي) . 
السطر: ١١‏ المسودة ر بر: ابن أبي طي. 

السطر: ١7‏ المسودة ر: ببلد شبختان. 

- السطر: ١7‏ المسودة ر بر: المذكورة. 

السطر: 4 ١‏ المسودة بر: التاسع والعشرين؛ س: تاسع عشرين. 

55 - السطر: ١‏ المسودة ر بر: ركوب. 

السطر: /ا - / المسودة بر س: قصد طرابلس ونزل على قرب 

السطر: 8 المسودة ر س: لا يرحل عنها إلى أن؛ بر: إلا أن. 

07؟ - السطر: ه ر: مكان أبيه. 

السطر: ” المسودة س ر: شاه زنان. 

السطر: 4 ١‏ المسودة س ر: منا في كل شهر. 

8 - السطر: ١‏ س ر: طشت. 

8 - السطر: ١١‏ المسودة: صفرء وفوقها " رجب "؛ ر: رجب؛ برس: صفر. 
- السطر: 8 المسودة س: الذي تنسب إليه. 

١‏ - السطر: 5 المسودة: وكان المباشر لقتله مسعودا. 


- السطر: ١9‏ المسودة رس بر: جملة قصيدة عدد أبياته. 


64 - السطر: ١١‏ المسودة س: وفتح الخاء الممعدة. 3 007 
ه-يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور ( 9؟5) 
"وقوله 
(جواب مسائلي أله نظير ... ولا لك في سؤالك لا ألالا) // من الوافر // 
قال الصاحب ما قدرت أن مثل هذا البيت يلج سمعا وقد سمعت الفأفاء ولم أسمع باللألاء حتى رأيت هذا المتكلف 
المتسيق الذي لذ شق ععيك يعرك 


ومنها إساءة الأدب بالأدب 
كقوله 
(فغدا أسيرا قد بللت ثيابه ... بدم وبل ببوله الأفخاذا) // من الكامل // 


وقوله 


)١(‏ وفيات الأعيان ابن خلكان 9/107-م 


(وما بين كاذتي المستغير ... كما بين كاذتي البائل) // من المتقارب // 

وقوله 

(خف الله واستر ذا الجمال ببرقع ... فإن لحت حاضت في الخدور العوائق) // من الطويل // 

ويقال لما أنكرت عليه حاضت غيره فجعله ذابت وذكر البول والحيض مما لا يحسن وقوعه في مخاطبة الملوك والرؤساء 


وأقبح موقعا من ذلك قوله في قصيدة يري بها أخت سيف الدولة ويعزيه عنها حيث يقول 


(وهل سمعت سلاما لي ألم بها ... فقد أطلت وما سلمت عن كثب) // من البسيط //." )١(‏ 
9ه -يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور ( 9؟5) 
"وما باله يسلم على حرم الملوك ويذكر منهن ما يذكره المتغزل في قوله 
(يعلمن حين تحي حسن مبسمها ... وليس يعلم إلا الله بالشنب) // من البسيط // 
وكان أبو بكر الخوارزمي يقول لو عزاني إنسان عن حرمة لي بمثل هذا لألحقته بها وضربت عنقه على قبرها قال الصاحب 
ولقد مررت على مرثية له في أم سيف الدولة تدل على فساد الحس على سوء أدب النفس وما ظنك بمن يخاطب ملكا 
في أمه بقوله 
(بعيشك هل سلوت فإن قلبي ... وإن جانبت أرضك غير سالي) // من الوافر // 
فيتشوق إليها ويخطئ خطأ لم يسبق إليه وإنما يقول مثل ذلك من يوقي بعض أهله فأما استعماله إياه في هذا الموضع 
فدال على ضعف البصر بمواقع الكلام وفي هذه القصيدة 
(رواق العز فوقك مسبطر ... وملك علي ابنك في كمال) 
ولعل لفظة الاسبطرار في مراثي النساء من الخذلان الرقيق الصفيق المتبر قال ولما أبدع في هذه القصيدة واخترع قال 
(صلاة الله خالقنا حنوط ... على الوجه المكفن بالجمال) 
فلا أدري هذه الاستعارة أحسن أم وصفه وجه والدة ملك يرثيها بالجمال أم قوله في وصف قرابتها وجواريها 
(أتنهن المصائب غافلات ... فدمع الحزن في دمع الدلال)." (5) 
--يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور ( 9؟5) 
"(فما بالهم لا قدس الله بالهم ... ولا حاط ميتا منهم لا ولا حيا) 
(يلومون في يحيى ولو أن لاثما ... رأى وجهه لاستقبح اللوم واستحيا) 
(فيا منيتي كم فيك عاصيت عاذلا ... أرى غيهم رشدا ورشدهم غيا) 
(وكم جاءني ما قاله فيك كاشح ... فزدتك حبا كلما زادني نعيا) 
(أأسمع فيك العذل ممن يلومني ... فلا سمعت أذني إذا بعدهم شيا) 


٠١59/١ يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور‎ )١( 


(فما أحسن الدنيا إذا كنت جانبي ... وإن غبت عن عيني فما أقبح الدنيا) // من الطويل // 
وله يهجو 
(حديثه كالحدث ... يرفث كل الرفث) 
(يود من يسمعه ... لو أنه في جدث) // من مجزوء الرجز // 
7 
(قالوا ألم تحضر عليا بعد ما ... دفنوه قلت هناك بئس المحضر) 
(لا أستطيع أرى المعالي بينكم ... محمولة وأرى المكارم تقبر) 
(لم يمض قبلك من أراه أسوة ... فأقول هذا مثل ذاك فأصبر) 
(قد كنت جزءا والأكارم كلهم ... جزء ولكن الأقل الأكثر) 
(ما كان أكثرهم وأنت جليسهم ... وأقلهم إذ شيعوك وكبروا) // من الكامل // 
ومما يتغنى به من شعره قوله 
(ما عليها سهرت أم بت نائم ... بعد أن لا يلم بي طيف حالم) 
(تسأل الناس كيف حالي ومن أعلم منها ... وفاعل الشيء عالم) 
(وغزال أغن أغيد ساجي الطرف ... مستحسن الخلائق ناعم)." (1) 
١ح‏ -يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور ( 9؟4) 
"(وعدت بالله أستعيذ من السوء ... ومن كل موقف رذل) 
(والحمد للواهب السلامة من ... جرح يداوي بهذه الفتل) 


وإن اتفق وجود المنثور ألحقته بعون الله وقدرته 


قال 

(قد غدونا إلى صلاة الغداة ... ثم ملنا منها إلى الحانات) 

(فشربنا مدامة كدم الخشف ... عقارا تضيء في الكاسات) 

(فإذا شجها السقاة بماء ... أبرزت مثل ألسن الحيات) 

(وكأن الأنامل اعتصرتها ... من شقيق الخدود والوجنات) // من الخفيف // 
- أبو محمد الموصلي 


810/١ يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور‎ )١( 


قال يرثي أم الأمير أبي الحسن علي بن عبد الله بن حمدان وقد رقاها العاس على طبقاتهم 

(يا أميرا علا على النجم همه ... مثل ما قد زرى على الخلق عزمه) 

(أكثر الناس في التعازي وقالوا ... كل معنى ينسي أخا الهم همه) 

(فاختصرت العزاء في نصف بيت ... كل خطب إذا تعداك نعمه) // من الخفيف //." )١(‏ 
هه -يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور ( 9؟5) 
"وأنشدت له من الكامل 

(رفعوا الهوادج للرحيل وأعتموا ... فغدت لبينهم المدامع تسجم) 

(وسروا وأروقة الظلام تكنهم ... فكأنهم من تحت ذلك أنجم) 

(واستكتموا بمسيرهم تحتى الدجى ... فأبى نسيم المسك أن يستكتموا) 

(ومن العجائب انني متأخر ... عنهم وقلبي عندهم متقدم) 

(وهي النوى لم يبق لي من بعدها ... غير الهواء بنفحه اتنسم) 

(وإذا الصبا اسرت اقول لعلها ... تلقاهم بتحيتي فيسلموا) // الكامل // 

مه - عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن حسان 

انشدت له من الطويل 

(لقد هاجني للشوق نوح حمائم ... مطوقة من مشرقات الحمائم) 


(إذا ما تراجعن الحنين حسبتها ... نوادب رجعن الصدى في المآتم) // الطويل // 
48 - سعيدك بن عباس 


أنشدت له من الوافر 

(بنفسي من يجرعني منوني ... ويرجمني بأحجار الظنون) 

(ويصرمني 58 لما بي ... وينفي النوم ظلما عن جذوني) // الوافر //." (") 
١77‏ ه-يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور ( 9؟54) 
"وقوله من البسيط 

(قالوا شبابك قد ولى فقلت لهم ... هل من جديد على كر الجديدين) 

(صل من هويت وإن أبدى معاتبة ... فأطيب العيش وصل بين إلفين) 

(واقطع حبائل خل لا تلائمه ... فربما ضاقت الدنيا على اثنين) // البسيط // 


477/١ يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور‎ )١( 
يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور ؟/>‎ )١( 


وقوله يرثي ولده من الكامل 

(يا غائبا لا يرتجى لإيابه ... ولقائه حتى القيامة موعد) 

(ما كان أحسن ملحدا ضمنته ... لو كان ضم أباك ثم الملحد) 
وقوله إيرثية من المنسرح 

(واكبدا قد تقطعت كبدي ... وأحرقته لواعج الكمد) 


(يا رحمة الله جاوري جدثا ... دفنت فيه حشاشتي بيدي) 
(ونورى ظلمة القبور على ... من لم يصل ظلمه إلى أحد) 

(أي حسام اخذت رونقه ... وأي روح نزعت من جسدي) 
(يا قمرا لجحف الخسوف به ... قبل طلوع السواء في العدد) 
(اي حشى لم يذب له اسفا ... وأي عين عليه لم تجد) 

(لا صبر لي بعده ولا جلد ... فجعت بالصبر فيه والجلد) 


(يا لوعة لا يزال لاعجها ... يقدح نار الاسى على كبدي) // المنسرح //." (0) 


5 ه-يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور ( 9؟1) 

"(من كان يأمل نائلا فأنا امرؤ ... لم ارج غير القرب في تأميلي) // الكامل // 
وقوله من الطويل 
(وإني لاغضي الطرف عنك جلالة ... وخوفا على خديك من لحظاتي) 
(ولو أنني أهملت عيني بأن ترى ... سناك لحالت دونها عبراتي) 
(رأيت وشاة الكاشحين أباعدا ... ولكن دمعي من عديد وشاتي) 
(زعمت بأني حلت عنك ولم أكن ... أعنيك في بثي وفي حسراتي) 
(وهل أنا إلا طالب لمنيتي ... إذا حلت عمن في يديه وفاتي) // الطويل // 
وقوله من الطويل 
إعرمت على ققلى زغير تدرع .... شجتى يلك شت تققل الببائج الفسحي) 
(ولم يبد سري فيك رأبي وإنما ... تبدى فرارا من حشى متوهج) 
(نحولي ودمعي دبجا وجنتي بما ... رأت مقلتي من خدك المتدبج) 


8/0/5 يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور‎ )١( 


(بهارا ودرا هبت الريح فوقه ... بقرو فغطت ورده بالبنفسج) // الطويل // 
وقال يري البلدي الخخباز من الرمل 
(أنا إن رمت سلوا ... عنك يا قرة عيني) 
(كنت في الإثم كمن شارك ... في قتل الحسين) 
(لك صول ات على قلبي ... دليلات لحيني) 
(مثل صولات علي ...يوم بدر وحنين) / الرمل ا" 0 
5 . ه-يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور ( 9؟5) 
"(وتلاقت زهر النجوم عليه ... بسعود الجدود والاجداد) 


(وسما للاسلام باسم ابيه 55-5 وانتتحى باسم جده للاعادي) 


(هو للبين بالحياة بشير ... وهو للشرك منذر بالبواد) 

(سابق الشأو لم يؤخر مداه ... عن مداكم تأخر الميلاد) 

(ولدته الحروب منكم تماما ... فارس الخيل فارس الاساد) 
(فاكتسى الدين منه ثوب سرور ... وصليب الضلال ثوب حداد) 
(فهنيئا للتاج أي جبين ... عنده أي عاتق للنجاد) 

(وهنيئا لنا وللدين والدنيا ... وللبيض والقنا والجياد) 

(وغريب تهوي به كل ارض ... وشريد ينبو به كل وادي) 

(وهنيئا لطيء ولهمدان ... ولخم وكندة وإياد) // الخفيف // 
الاي لخر يرثي يا ام :هكام النؤيد بالله مزق المتقاررب 

(بقاء الخلائق رهن الفناء ... وقصر التداني وشيك التنائي) 

(لقد حل من يومه لاقتراب ... وقد حان من عمره لانتهاء) 

(هل الملك يملك ريب المنون ... أم العز يصرف صرف القضاء) 
(ارى الموت يصدع شمل الجميع ... ويكسو الربوع ثياب العفاء) 
(يبيد الحياة يبطش شديد ... ويلقي النفوس بداء عياء) 

(ألم تر كيف استباحت يداه ... حريم الملوك وعلق النساء) 

(هو الرزء أودى بعزم الملوك ... مصابا وأودى بحسن العزاء) 


(فما في العويل له من كفاء 25 ولا في الدموع له من شفاء)." 6 


١١5/7 يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور‎ )١( 
١55/5 (؟) يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور‎ 


١5‏ ه-يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور ( 9؟4) 
"وكتب إلي بعض الرؤساء قصيدة في إنفاذه ابنه إليه ليستخدمه فمنها من الطويل 
(بعنت إليك أبني وبالله إنه ... لأحلى من النفس المقيمة في جنبي) 
(وهل انا إلا نسخة هي أصله ... وهل هو إلا كالمحرر في الكتب) 
(وفي النسخة السوداء ما أنت عارف ... من المحور الاصلاح والحلك والضرب) // الطويل // 
أخذ المعنى من قول ابن الرومي من البسيط 
(فقال لا تلحينا في تفاوتنا ... فإننا كتب آباؤنا نسخ) // البسيط // 
رجع 
(وهذا الذي يرضك مرأى ومخبرا ... ويمضي مضاء السهم والصارم العضب) 
(وشتان بين العود أيبس وانحنى ... وبين النبات الغض والغضن الرطب) 
(فدونك فاقبله وثق منه بالذي ... يراد من العبد المناصح للرب) 
(وجرده من غمد التقبض باسطا ... وجربه فالتجريب عن رشده ينبي) 
وقال وقد رأى ولدا لولده مترعرعا ناشئا من المنسرح 
(ابو على محسن كبدي ... وقد نشأ من فتاه لي خلب) 
(كأن هذا وذاك إذ نسبا ... مني سواد يضمه قلب) 
(لا زلت ألقي الخطوب دونهما ... حتى كأني عليهما حجب) // المنسرح // 
وقال يري أبا سعيد سنانا ابنه من الخفيف 
(أسعداني بالدمعة الحمراء ... جل ما حل بي عن البيضاء) 
(يؤلم القلب كل فقد ولا مثل افتقاد الاباء للابناء ... )." )1١(‏ 
٠.‏ ه-يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور ( 9؟1) 
"(كانت تقاعس لو ماكنت قائدها ... تقاعس البازل المحبوب في شطن) 
(السعوفق الركيه إن مرت مغارضة ... ييدق عقيلتها العذراء هن لهنم // البسنيط // 
ذكر وفاة ابي اسحاق وما رثاه به الموسوي 


توفي يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة من شوال سنة اربع وثمانين وثلاثمائة وكانت سنوه أحدى وتسعين سنة قمرية فرثاه 
ابو الحسن بهذه القصيدة الفريدة التي أفصح بها عن بعد شأوه في الشعر وعلو محله في كرم العهد وقد كتبتها كلها 
لحسن ديباجتها وكثرة رونقها وجودة ألفاظها ومعانيها واستهلالها من الكامل 

(أعلمت من حملوا على الاعواد ... أرأيت كيف خبا ضياء النادي) 


819/5 يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور‎ )١( 


(جبل هوى لو خر في البحر اغتدى ... من وقعه متتابع الازباد) 
(ماكنت أعلم قبل دفنك في الثرى ... أن الثرى يعلو على الاطواد) 
(بعدا ليومك في الزمان فإنه ... اقذى العيون وفت في الاعضاد) 
(لا ينفد الدمع الذي يبكي به ... إن القلوب له من الامداد) 
(كيف انمحي ذاك الجناب وعطلت ... تلك الفجاج وضل ذاك الهادي) 
(طاحت بتلك المكرمات طوائح ... وعدت على ذاك الجلال عوادي) 
(قالوا أطاع وقيدفي شطن الردى ... ايدي المنون ملكت أي قياد) 
(من مصعب لو لم يقده إلهه ... لقضائه ما كان بالمنقاد) 
(هذا أبو إسحاق يغلق رهنه ... هل ذائد أو مانع أو فادي)." )١(‏ 

هه -يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور ( 9؟1) 

"(فهذي ليس يفتنني سواها ... وهذا ليس يسبيني سواه) 
(أما فيكم فتى يرثي لصحوي ... فيسقيني المشوم ولو خراه) // الوافر // 


وقال 


زيا عيني السفلى لحى سادتي ... قد شهدت بالزور فاستعبري) 
(أبكي عليها كلما سرحت ... في استي بدمع سلس أصفر) // السريع / 


واتخذ دعوة كبيرة في أيام عز الدولة ودعا إليها أقواما شتى من رجال الدولة وقال 
(قل للأمير المرتجى ... من جاءني فقد نجا) 

(ومن أبى فذقنه ... في عصعصي قد لججا) 

(يسبح في بحر خرا ... إذا جرى تموجا) 

(وها هنا حكم إذا ... كوى لحاهم أنضجا) 

(من لم يجىء فذقنه ... في است الذي استدعي فجا) 

(فقل لمن لجج في ... جوابه أو مجمجا) 

(سبالك المحفوف قد ... حرك مني مخرجا) 

(مؤزرا بالجعس في ... حافاته مصهرجا) 


(فيه خرا معتق ... كالبن حين كرجا) 


"017/5 يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور‎ )١( 


(تدفعه مقعدتي ... بعد العشا ملهوجا) 
(من قبل أن تطبخه ... طبيعتي فينضجا)." )١(‏ 
49ه -يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور ( 9؟5) 
"(ومذ ادرعت فناءه وعطاءه ... أرمي ويرميني الزمان فأسلم) 
وقال من قصيدة لما خلع الطائع يذكر فيها أيامه إويرفيها ويتوجع مما لحقه وذلك في شعبان سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة 
(إن كان ذاك الطود خر ... فبعدما استعلى طويلا) 
(موف على القلل الذواهب ... في العلا عرضا وطولا) 
(قرم يسدد لحظه ... فيرى القورم لا مثولا) 
(ويرى عزيزا حيث حل ... ولا يرى إلا ذليلا) 
(كالليت إلا أنه ... اتخذ العلا والعز غيلا) 
(وعلا على الأقران لا ... مثلا يعد ولا عديلا) 
(من معشر ركبوا العلا ... فأبوا عن الكرم النزولا) 
(كرموا فروعا بعد ما ... طابوا وقد عجموا أصولا) 
(نسب غدا رواده ... يستنخبون له الفحولا) 
(يا ناصر الدين الذي ... رجع الزمان به كليلا) 
(يا صارم المجد الذي ... ملئت مضاربه فلولا) 
(يا كوكب الإحسان ... أعجلك الدجى عنا أفولا) 
آيا مضعب العلياء قادتلك ... العدى نقضا ذلولة) 
(لهفي على ماض قضى ... أن لا يرى منه بديلا) 
(وزوال ملك لم يكن ... يوما يقدر أن يزولا) 
(ومنازل سطر الزمان ... على مغانيها الحؤولا) 
(من يزجر الدهر الغشوم ... ويكشف الخطب الجليلا)." (5) 
٠‏ ه-يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور ( 9؟1) 
"(وأملتم أن تدركوها طوالعا ... دعوها سيسعى للمعالي سعاتها) 
(غرست غروسا كنت أرجو لقاحها ... وآمل يوما أن تطيب جناتها) 
(فإن أثمرت لي غير ماكنت آملا ... فلا ذنب لي إن حنظلت نخلاتها) // الطويل // 


54/* يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور‎ )١( 
١55/9 (؟) يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور‎ 


وقال يرثي أبا منصور أحمد بن عبيد الله بن المرزبان الكاتب الشيرازي 
(أي دموع عليك لم تصب ... وأي قلب عليك لم يجب) 
(ما لي وما للزمان يسلبني ... في كل يوم غرائب السلب) 
(أما فتى ناضر الصبا كأخي ... عندي أو زائد المدى كأبي) 
(وإنني للشتاء أحسبني ... ألعب بالدهر وهو يلعب بي) 
مامت غن لا لتقي ور سرع الرزاي بولق لبي 

(في كل دار تغدو المنون ومن ... كل الثنايا مطالع النوب) 
(يفوز بالراحة الفقيد وللفاقد طول العناء والتعب ... ) 
(أحمد كم لي عليك من كمد ... باق ومن جود أدمع سرب) 
(ولوعة تحطم الضلوع إذا ... ذكرت قرب اللقاء عن كثب) 
(إن قطع الموت حبلنا فلقد ... عشنا وما حبلنا بمنةوضب) 
(كم مجلس صبحته ألسننا ... نفضن فيه لطائم الأدب) 
(من أثر يونق الفتى حسن ... أو خبر يبسط المنى عجب) 
(أو عرض أصبحت خواطرنا ... تساقط الدر منه في الكتب) 


(كالبادر العذب روقته صبا الفجر ... أو الظلم زين بالشنب)." (1) 


١ه‏ -يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور ( 9؟5) 
"(غاض غدير الكلام ما بقي الدهر وقرت شقائق الخطب ... ) 
(يا علم المجد لم هويت وقد ... كنت أمين العماد والطنب) 
(يا مقول الدهر لم صمت وقد ... كنت زمانا أمضى من الشهب) 
(يا ناظر الفضل لم غضضت وما ... كنت قديما تغضي على الريب) 
(كنت قريني ولست لي لدة ... كنت نسيبي ولست من نسبي) 
(مما يقوي العزاء عنك وإن ... شرد قلبي العزاء بالكرب) 
(أنك أحرزتها وإن رغم الدهر ثمانين طلقة الحقب ... ) 
(فإن دموعي جرين نهنهها ... علمي أن قد ظفرت بالأرب) 
(فليت عشرين بت أحسبها ... باعدن بين الورود والقرب) 
(إني أظمأ إلى المشيب ومن ... ينج قليلا من الردى يشب) 
(إن سرني طالع البياض أقل ... يا ليت ليل الشباب لم يغب) 


١/8/8 يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور‎ )١( 


(مر على ذلك التراب من المزن ... خفوق الأعلام والعذب) 
(فثم بشر أصفى من الغدق ... العذب وجود أندى من السحب) 
(لا تحسبن الخلود بعدك لي ... إن المنايا أعدى من الجرب) 
(إن أنج منها وقد شربت بها ... فإن خيل المنون في طلبي) // المنسرح // 
ولست أدري في شعراء العصر أحسن تصرفا في المرائي منه 
ولما رثى أبا منصور الشيرازي بهذه القصيدة في سنة ثلاث وثمانين رثى أبا إسحاق الصابي في سنة أربع وثمانين بالقصيدة 
التي أوردتها في بابه ثم لما حال الحول وتوفي الصاحب في سنة خمس وثمانين وتعجب الناس من إنقراض بلغاء العصر 
الثلاثة على نسق في ثلاث سنين إن أيضا بقصيدة سأورد غررها في مراثي العافيي اا 
هه -يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور ( 9؟4) 
"وقال يرثي أبا الحسن السلمي 
(إذا ما نعى الناعون أهل مودتي ... بكيت عليهم بل بكيت على نفسي) 
(نعوا مهجة السلمي وهي سلامة ... غلبت عليها فالسلام على الأنس) // الطويل // 
وقال يوقي أبا منصور كثير بن أحمد 
(يقولون لي أودي كثير بن أحمد ... وذلك رزء في الأنام جليل) 
(فقلت دعوني والعلا نبكه معا ... فمثل كثير في الرجال قليل) // الطويل // 
وقال 
(يا أهل سارية السلام عليكم ... قد قل في أرضكم الخطباء) 
(حتى غدا الفأفاء يخطب فيكم ... ومن العجائب خاطب فأفاء) // الكامل // 
وقال في أخوين صبيح وقبيح 
(يحيا حكى المحيا ولكن له ... أخ حكى وجه أبي يحيى) // السريع // 
وقال 
(لقد صدقوا والراقصات إلى منى ... بأن مودات العدى ليس تنفع) 
(ولو أنني داريت عمري حية ... إذا مكنت يوما من اللسع تلسع) // الطويل // 
وقال 
(إذا أدناك سلطان فزده ... من التعظيم واحذره وراقب) 
(فما السلطان إلا البحر عظما ... وقرب البحر محذور العواقب) // الوافر // 


١59/* يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور‎ )١( 


وقال 
(وقائلة لم عرتك الهموم ... وأمرك ممتثل في الأمم)." )١(‏ 

٠. 8٠‏ ه-يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور ( 9؟5) 

"ثم لماكانت ليلة الجمعة الرابع والعشرين من صفر سنة خمس وثمانين وثلثمائة انتقل إلى جوار ربه ومحل عفوه 
وكرامته ومضى من الدنيا بمضيه رونق حسنها وتاريخ فضلها رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجعل الجنة مأواه بمنه وكرمه 


انموذج من مراثيه 


من قصيدة أبي القاسم بن أبي العلاء الإصبهاني تغمده الله برحمته وأسكنه بحبوحة جنته 
(يا كافي الملك ما وفيت حظك من ... وصف وإن طال تمجيد وتأبين) 
(فت الصفات فما يريك من أحد ... إلا وتزيبنه إياك تهجين) 
(مامت وحدك لك مات من ولدت ... حواء ظرا بل الدنيا بل الدين) 
(هذي نواعي العلا مذ مت نادبة ... من بعد ما ندبتك الخرد العين) 
(تبكي عليك العطايا والصلات كما ... تبكي عليك الرعايا والسلاطين) 
(قام السعاة وكان الخوف أقعدهم ... فاستيقظوا بعد ما مت الملاعين) 
(لا يعجب الناس منهم إن هم انتشروا ... مضى سليمان وانحل الشياطين) // البسيط // 
ما أحسن هذا المثل وأمكن موقعه 
ومن قصيدة أبي الفرج بن ميسرة 
(ولو قبل الفداء لكان يفدى ... وإن جل المصاب على التفادي) 
(ولكن المنون لها عيون ... تكد لحاظها في الإنتقاد) 
(فقل للدهر أنت أصبت فالبس ... برغمك دوننا ثوبي حداد) 
(إذا قدميه خاسسة الززايا ... كقد عرضت سوقك للككساد) /// الوافر /ل"(5) 
5 ه-يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور ( 9؟1) 
"(يا ضماني على الربيع وشرطي ... طال شوقي فما ترى في التلاقي) 
(استزرني بحرمتي أو فزرني ... إن هذا الربيع ليس بباق) 
(آفة البدر ما علمت كسوف ... وكسوف المحب يوم الفراق) // الخفيف // 
وله 


77/8 يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور‎ )١( 
079/8 (؟) يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور‎ 


(أنعم بيوم المهرجان فإنه ... يوم أتاك به الزمان جديد) 
(ومضى المصيف وحره وعجاجه ... وأتى الخريف ووقته المحمود) 
(إن كان هذا اليوم عيدا للورى ... فبقاء عمرك كل يوم عيد) 
(والراح طيبة إذا ما عللت ... بسماع أهيف في يديه عود) // الكامل // 
وله 
(أكل من كان له نعمة ... أوسع من نعمة إخوانه) 
(أم كل من كانت له كسرة ... يبذلها في بعض أحيانه) 
(أم كل من كان له جوسق ... مشرف شيد بأركانه) 
(نزق يها منيتكيرا تاقها ... غلى آدانيه وخلاهه) // السريم | 
١ه‏ - أحمد بن الفضل الشيرازي 
كان يهوى فتى من أولاد الأغنياء المترفين بشيراز فقال فيه 
(ومن البلية والعظائم أنني ... علقت واحد أمه وأبيه) 
(فهما ذوا حذر عليه تراهما ... يتلقطان كلامه من فيه) 
(قد دللاه وأورثاه رعونة ... من نخوة مشتقة من تيه) // الكامل "00 
هخ ٠‏ ه-يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور ( 9؟14) 
"(كر الفرار بيمنه وسعوده ... فعلت به لذوي الحجى أقدار) 
(عمرت من الأدب الفقيد دياره ... ودنا من الكرم البعيد مزار) 
(والفقه والنظر المعظم شأنه ... ظهرا وناضل عنهما أنصار) 
(عادت إلى الدنيا بنوها واغتدت ... تبني القوافي يعرب ونزار) 
(وسمت إلى فصل الخطاب وأهله ... والقائلين بفضله أبصار) 
(آب الحصين وعنتر ومهلهل ... والأعشيان وأقبل المرار) 
(والنابغان وجرول ومرقش ... وكثير ومزرد وضرار) 
(وسما جرير والفرزدق والذي ... يعزى الصليب إليه والزنار) 


(وغدا حبيب والوليد ومسلم ... والآخرون يقودهم بشار) 


(وأتى الخليل وسيبويه ومعمر ... والأصمعي ولم يغب عمار) 
(نشرت بفنا خسروا أربابها ... كالأرض ناشرة لها الأمطار) 


(أحيا الأمير أبو شجاع ذكرهم ... فنما القريض وعاشت الأشعار) 


4/8/7 يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور‎ )١( 


ولما توفي ابن خلاد رفاة صديق له بقصيدة في نهاية الحسن أولها 
(همم النفوس قصارهن هموم ... وسرور أبناء الزمان غموم) 
(ومصير ذي الأمل الطويل وإن حوى ... أقصى المنى حتف عليه يحوم) 
(وسعادة الإنسان على استحلاثها ... مر وعقد وفائها مذموم) 
(وسنيحها برح وخصب ربيعها ... جدب وناصع عيشها مسموم) 
(لا سعدها يبقى ولا لأواؤها ... يفنى ولا فيها النعيم مقيم)." 00 

١7‏ ه-يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور ( 9؟5) 

"(غذيت به طفلا فإن رمت هجره ... تأبى وأغرتني به ألفة المهد) 
(كما ألفت كفا كما البذل والندى ... فأعيا كما أن تمنعاكف مستجدي) 
(على أنني أقضي الحقوق بنيتي ... وأبلغ أقصى غاية القرب في بعدي) 
(ويخدمهم قلبي وودي ومنطقي ... وأبلغ في رعي الذمام لهم جهدي) 
(فإن أنتما لم تقبلا لي عذرة ... وألزمتماني فيه أكثر من وجدي) 
(فقولا لطبعي أن يزول فإنه ... يرى لكما حق الموالي على العبد) // من الطويل // 
وقال 


(فإن يكن الصدود رضاك فاذهب ... فإني قد وهبتك للصدود) 

(فحسبي منك أن يهواك قلبي ... وحسبك أن أزورك كل عيد) // من الوافر // 

وأهدى إلى صديق له بعض إخوانه تحفة وفيها أفراخ وباقلاء وباذنجان فقال على لسانه يذكر ذلك 
(أبى سيد السادات إلا تظرفا ... وإلا وصالا دائما وتعطفا) 

(وساعدني فيه الزمان فخلته ... تحرج من ظلمي فتاب وأسعفا) 


(وأعيق: لد للخصى يعغطن قواامه ...+ لقضشض غارا أ أسميه أفيها) 


(تحين غفلات الوشاة فزارنا ... يعرج عن قصد الطريق تخوفا) 
(فما باشرت نعلاه موضع خطوة ... من الأرض إلا أورثاه تصلها) 
(وتلحظ خديه العيون فتنشني ... تساقط فوق الأرض وردا مقطفا)." (5) 


م ١‏ ه-يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور ( )0 


491/8 يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور‎ )١( 
71/1 (؟) يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور‎ 


"(ألفته إلف عظمي ... لحمي ولحمي إهابي) 
(وقد تأخر حتى ... لبست ثوب اكتئاب) 
(وقد أتاني عنه ... ما لم يكن في حسابي) 
(من نظم شعر بديع ... مستظرف مستطاب) 
(أما كريم رحيم ... ري لطول اغترابي) 
(يا رب يسر إيابي ... قد حان وقت انقلابي) // من المجتث // 
وله في أبي الحسن العتبي 
(يا سائلي عن وزير ... مدحرج مستدير) 
(كبط شط سمين ... عريض صدر قصير) 
(إذ كنت أبصرت قردا ... مذ كنت فوق سرير) 
(فهو الوزير وإن كان ... في عداد الحمير) // من المجتث // 
وله من نتفة في قابض كفه 
(الله صور كفه ... لما براه فأبدعه) 
(من تسعة في تسعة ... وثلاثة في أربعه) // من مجزوء الكامل // 
وله من أخرى 
(تغيرت مع الدهر ... لنا يا شاعر البصره) 
(ولم ترع لنا عهدا ... قديم الود والعشره) 
(عسى صيرك الشيخ الذي ... يكنى أبا مره) // من الهزج // 
وله 


(لزوم البيت أرواح في زمان ... عدمنا فيه فائدة البروز)." )١(‏ 

ه-يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور ( 9؟5) 

"عليه الحول حتى خانه عمره ونفذ قضاء الله تعالى فيه وذلك في شوال سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة وكان مولده 
في سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة ورثاه الهمذاني بأبيات دس فيها سعاية ثانية وهي هذه 
(حنانيك من نفس خافت ... ولبيك عن كمد ثابت) 


(أبا بكر اسمع وقل كيف ذا ... ولست بمسمعة الصامت) 
(تحملت فيك من الحزن ما ... تحمله ابنك من صامت) 


١559/84 يتيمة الد هر الثعالبي» أبو منصور‎ )١( 


(يقولون أنت به شامت ... فقلت الثرى بفم الشامت) 

(وعزت علي معاداته ... ولا متدارك للفائت) // من المتقارب // 

وقال فيه من أحسن على إساءته وهو أبو الحسن عمر بن أبي عمر الرقاني 
(مات أبو بكر وكان أمرأ ... أدهم في آدابه الغر) 

(ولم يكن حرا ولكنه ... كان أمير المنطق الحر) // من السريع // 

وهذه ملح ونكت من شعره في النسيب والغزل 


قال من قصيدة وأبدع في وصف ما يتزايد من حسن الحبيب على الأيام التي من شأنها تغيير الصور وتقبيح المحاسن 
(وشمس ما بدت إلا أرتنا ... بأن الشمس مطلعها فضول) 
(تزيد على السنين ضيا وحسنا ... كما رقت على العتق الشمول) // من الوافر //." )١(‏ 
9ه -يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور ( 9؟5) 
"(الآن نادتنا التجارب طلقوا ... دنياكم إن السرور غرور) 
(يا دهر ظل لمخلبيك فريسة ... رجل لعمري لو علمت كبير) 
(رجل لو أن الكفر يحسن بعده ... هجي القضاء وأنب المقدور) 
(أشكو إليك النفس وهي كتيبة ... وأذم فيك الدمع وهو غزير) 
(وأقول للعين الغزير بكاؤها ... خطب لعمري لو عميت يسير) 
(قد مت بعدك ميتة مستورة ... قد ساقها لي موتك المشهور) 
(ودفنت في قبر الهموم وضمني ... كفنان ضيق الصدر والتفكير) 
(ضحكت إليك الحور ضحكك كلما ... وافاك ضيف أو أتاك فقير) 
(وضفت عليك ذيول رحمة ربنا ... والله بر بالجواد غفور) 
(وسقى ضريحك مستهل عمره ... شهر وعمر النبت منه شهور) 
(جود ككفك أو كعيني أو دم ... أجراه سيفك في العدى مشهور) 
(أهوى القيامة لا لشيء أن ... ألقاك فيها والأنام حضور) 
(وأحب فيك الموت علما أنني ... بعد الممات إلى اللقاء نصير) // من الكامل // 
ومن أخرى 
(أسرك أن الدهر يجني لما جنى ... ولم يك في الأحبار والنصب يدعي) 
(فيا عجبي من ناصبي وفرحة ... وأعجب منه الحزن في المتشيع) 


55/5 يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور‎ )١( 


(وأعجب من هذين إظهارك الأسى ... لمن غاب عن دار الأسى والتوجع) 
(ألم تر أن الله قال تمتعوا ... قليلا ولم يبق قليل التمتطع) // من الطويل // 
ومن أخرى يرثي بها مؤيد الدولة ويعزي ويهني فخر الدولة 

(رزئت أخا لو خير المجد في أخ ... من الناس طهرا ما عداه ولا استثنى) 


0 1010017 


١ه‏ -يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور ( 0) 

"وله من قصيدة يرثي بها أبا الحسن المحتسبي 
(وصاحب لي لو حلت رزيته ... بالطير ما هتفت يوما على فنئن) 
(عاشرته عشرة لو أنها وقعت ... بين الضحى والدجى سارا على سنن) 
(حتى إذا نلت سؤلي من مواهبه ... وصادني بشباك الوصل والمنن) 
(ثكلته بعد ما سارت محاسنه ... في العظم واللحم سير الماء في الغصن) 
(وصلت سهمك مني يوم قتلكه ... في مقتل القلب لا في مقتل البدن) 
(جمعت ضدين من خرق ومن أدب ... بطش الجهول ومكر العاقل الفطن) 
قد كنت أعجب شاك هه أت ... فالآن أدري لماذا كنت تذخرن 

خرت دمن لحني ١‏ كري 

(ولم يكن في الورى ذا منظر حسن ... في مخبر حسن إلا أبو حسن) // من البسيط // 
(عائد قد دعا به المعبود ... وجميع الورى إليه يعود) 
(أهلكته السموم في أرض مكران ... ولله في الرياح جنود) // من الخفيف // 
(مات أبو سهل فواحسرتا ... إن لم يكن قد مات مذ جمعه) 
(ما حزني إلا لأن لم يمت ... بموته من أهله تسعه) 
(مضيبة لاغفر الله لي ...+ إن آنا أاريت لمدمعه) امن التريع //17 

"وبين أبي بكر الخوارزمي ما كان سببا لهبوب ريح الهمذاني وعلو أمره وقرب نجحه وبعد صيته إذ لم يكن في 
الحسبان والحساب أن أحدا من الأدباء والكتاب والشعراء ينبري لمباراته ويجترئ على مجاراته فلما تصدى الهمذاني 


57٠0/4 يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور‎ )١( 
١7/4 يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور‎ )١( 


لمساجلته وتعرض للتحكك به وجرت بينهما مكاتبات ومباهاة ومناظرات ومناضلات وأفضى السنان إلى العنان وفرع 
النبع بالنبع وغلب هذا قوم وذاك آخرون وجرى من الترجيح بينهما ما يجري بين الخصمين المتحاكمين والقرنين المتصاولين 
طار ذكر الهمداني في الآفاق وارتفع مقداره عند الملوك والرؤساء وظهرت أمارة الإقبال على أموره وأدر له أخلاف الرزق 
وأركبه أكناف العز وأجاب الخوارزمي داعي ربه فخلا للهمذاني وتصرفت به أحوال جميلة 
وأسفار كثيرة ولم يبق من بلاد خراسان وسجستان وغزنة بلدة إلا دخلها وجنى وجبى ثمرتها واستفاد خيرها وميرها ولا 
ملك ولا أمير ولا وزير ولا رئيس إلا استمطر منه بنوء وسرى معه في ضوء ففاز برغائب النعم وحصل على غرائب القسم 
وألقى عصاة بهراة واتخذها دار قراره ومجمع أسبابه وما زال يرتاد للوصلة بيتا يجمع الأصل والفضل والطهارة والستر 
والقديم والحديث حتى وفق التوفيق كله وخار الله له في مصاهرة أبي علي الحسين بن محمد الخشنامي وهو الفاضل 
الكريم الأصيل الذي لا يزاد اختبارا إلا زيد اختيارا فانتتنظمت أحوال أبي الفضل بصهره وتعرفت القرة في عينه والقوة في 
ظهره واقتنى بمعونته ومشورته ضياعا فاخرة وأثر معيشة صالحة وثروة ظاهرة وعاش عيشة راضية وحين بلغ أشده وأربى 
على أربعين سنة ناداه الله فلباه وقدم على آخرته وفارق دنياه في سنة ثمان وتسعين وثلثمائة فقالمت عليه نوادب الأدب 
وانثلم حد القلم وفقدت عين الفضل قرتها وجبهة الدهر غرتها 
وبكاه الأفاضل مع الفضائل ورثاه الأكارم مع المكارم على أنه ما مات من لم." )١(‏ 

هه -يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور ( 479) 

"(هو السؤل لا يعطيك وافر منه ... يد الدهر إلا حين أبصرته جلدا) // من الطويل // 


وف اتن 


قال يري أبا بكر بن حامد البخاري 

(يا بؤس للدهر أي خطب ... دها به الناس في ابن حامد) 

(قك استوى الاين فل تولى ...قا يرف موقن الخايد) 

(يبكي على فقده ثلاث ... العلم والزهد والمحامد) // من مخلع البسيط // 
وله من قصيدة يرثي بها أبا القاسم علي بن محمد الكرخي 

(هل إلى سلوة وصبر سبيل ... كيف والرزء ما علمت جليل) 

(فجعتني الأيام لما ألمت ... بصديق وجدي عليه طويل) 

(بأبي القاسم الذي أقسم المجد ... يمينا أن ليس منه بديل) 

(كان معنى الوفاء والبر إن حال ... زمان فوده ما يحول) 


(كان زين الندى في العلم والآداب ... ترعى رياضهن العقول) 


5595/4 يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور‎ )١( 


(كاذ يدر النيى فحان أفول. ,كان شنس الس فسان أصيل) | هن العفيق ١|‏ 
ومنها 
(خلق كالزلال زل عن الصخر ... ونفس للعيب عنها زليل) 
(واجتناب لما يعيب من الأمر ... وعرض عن الدنايا صقيل) 
لفن يكن بعد الغوام سمرلا ...كباب العرلء فيه حميل) ,0177 
9 . ه-يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور ( 9؟5) 


"وه - أبو منصور أحمد بن محمد اللجيمي 


أديب كاتب شاعر خدم الصاحب ومدحه ورثاه ووقع من الدينور إلى نيسابور فتصرف بها وتأهل ومما أنشدنيه لنفسه 
قوله 

(وقفت يوم النوى منهم على بعد ... ولم أودعهم وجدا وإشفاقا) 

(إني خشيت على الأظعان من نفسي ... ومن دموعي إحراقا وإغراقا) // من البسيط // 


وقوله 
(ودعت إلفي وفي يدي يده ... مثل غريق به تمسكت) 
(فرحت عنه وراحتي عطرت ده كالنين بعده تمسكت) // من المنسرح // 


وقوله من قصيدة كتب بها إلى ابن بابك 

(يا من يجددني مع الأوهام ... عهدا ويطرقني مع الأحلام) 
(ومجال ودك إنه متحصن ... بمجال أفكاري مع اللوام) 

(ما أومضت نحو العراق عقيقة ... إلا سرى معها إليك سلامي) 
(فارجع إذا نحت الجبال تحية ... تحبي قتيل صبابة وغرام) 
(ومخيم للأنس حف بفتية ... بيض الخلائق والوجوه كرام) 
(تابعت فيه باذكارك مترعا ... حامى بوابل دمعي السجام) 
(وتركت عرضته بذكرك روضة ... نابت عن النسرين والنمام) 
(بأبي خلائفك التي لو أنها ... في الراح لم يك شربها بحرام) 
(أوفي الزمان غدا نهارا كله ... لا يعقب الإصباح بالإظلام) 


(أهدى إلي لك الحجيج عرائسا ... تجلي فتجلو نقبة الأفهام)." (5) 


676/84 يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور‎ )١( 
410/4 (؟) يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور‎ 


٠ 5‏ ه-يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور ( 9؟1) 
"ويقول 
(خوان ربعه أبدا خلاء ... من الخيرات بادية قواء) 
(إذا ما جاءه الأضياف غنى ... وما يغني من الغرث الغناء) 
(عفا من آل فاطمة الجواء ... فيمن فالقوادم فالحساء) 
(وإن مفازة لا ماء فيها ... ومائدة بلا خبز سواء) 
(أيا معن السخاء بلا عطاء ... وحاتم طائي والتاء راء) 
وله وقد عير بترك التعرض لعمل السلطان 
(ذروني أكن حلس البييت مكرما ... قنوعا بقوت لا يدر له ضرع) 
(ففقرا الفتى خلف السلامة كالغنا ... ولا خير في نفع على عقبه صفع) 
وله يرثي الوزير أبا القاسم أحمد بن الحسن الميمندي وقد كان يكرمه عند اتصاله به 
(يا غرة لائحة ... فوق جبين الزمن) 
(يا درة قد أدرجت ... في حبرات الكفن) 
(يا أسدا أعداؤه ... المهجة دون البدن) 
(يا عالما مجتمعا ... في أحمد بن الحسن) 
(جزيت عني حسنا ... بكل صنع حسن) 
(وأنعم بوسمي الندا ... يحيث ترب الجنن) 
(ما ناحت الورقاء في ... دوح فويق القنن)." )١(‏ 
5ه -يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور ( 9؟4) 
"وأنشدني رحمه الله لنفسه 
(لعزة الفضة المبرة ... أودعها الله قلب صخره) 
(حتى إذا النار أخرجتها ... بألف كد وألف كره) 
(أودعها اللوكف وغد ... أقسى من الصخر ألف مره) 
١١‏ - أبو بكر أحمد بن علي الصبغي 


من أهل البيوتات بنيسابور وكان يعجمع أدبا وظرفا ويناسب شعره روحه خفة ويخرجح في العشرة من القشرة فاحتضر في 
عنفوان شبابه وتقطعت به أسياقة آدابه ورثاه الفاضل الظريف صديقه أبو منصور علي بن أحخينة الحللاب الكاتب أيده 
الله تعالى يقولة 


١75/9 يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور‎ )١( 


(ولما نعى الناعي أبا بكر الذي ... رمى الدهر عين الفضل حين أصابه) 
(تقطع قلبي حسرة وتلهفا ... ولم أبكه لكن بكيت شبابه) 
(غزته المنايا من قريب وحددت ... لأترابه طفر الحمام ونابه) 
(ويوشك أن ينحو بنا نحوه الردى ... ويسكننا ربع البلى وجنابه) 
(سقى الله صوب الغاديات ضريحه ... وأكرم في دار البقاء مآبه) 
(خليلي صبرا للرزايا فكل من ... من الترب مخلوق سيلقى ترابه) 
ومن ملح أبي بكر قوله 
(باكر أبا بكر بكاس ... واشرب على ورد وآس)." )١(‏ 

045 -يوميات شامية ابن كنان )١١ 57 ١‏ 

"لهفي على جلق الهيفاء قد طرقت ... بغادر صير الأحياء أمواتا 
" تلا إذا زلزلت " في ربعها وتلا ... بشمل أجنادها أرخت أشتاتا 
وفي يوم السبت أصبحت دمشق كقول الشاعر: 
فأصبح بطن مكة مقشعرا ... كأن الأرض ليس بها هشام 
وقول الآخر: 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا ... أنيس ولم يسمر بمكة سامر 
وعلى كل حالء كان لهم كلمة ومهابة كلية» كل رجل منهم قد وزير أعظمء والباشا الذي يرد كأنه من بعض جماعتهم» 
إلى أن انتهى أمرهم؛ فسبحان من لا تغيره المنون» ولا يصفه الواصفون. 
وكان لهم قوة بالغة في تجيبش الجيوش الألوف. وكلمتهم مسموعة في البحر والبر وأطراف البلاد» وورقتهم إلى أي بلدة 
أو مدينة نافذة أمر من الخط الشريفء يعني من باب المبالغة» حتى من له قضية صعبة في بلدء يجيء للشام لهمتهم 
وقوتهم. 
ربيع الثاني» لم يقع فيه ما يؤرخ. 
الأمين المحبي 
جمادى الأولى في أوائله» يوم الخميسء توفي إلى رحمة الله أمين جلبي المحبي صاحب النفحة» والتاريخ المشهور» 
والمضاف والمنسوب» وصلي عليه بالجامع» ودفن بتربة باب الفراديس الشرقية. 
وكان عالما أديبا متفننا منشئاء قرأ النحو والمنطق والأصولء» وأتقن فنون الأدب والنظم» وشعره في غاية الرقة والجودة 
والحسنء وكان لطيف الهيئة جداء نحيفاء كامل الخلقة أدركته أبيض الرأس واللحية» معظم الملبس والهيئة» حسن النضارة 
متواضعاء حليما ظريفا في شكله وهيئته» لم ير مثله. وتأسف الناس عليه ورثاه كثير من أفاضل دمشق بقصائد طنانة» 


)١(‏ يتيمة الدهر النعالبي» أبو منصور ه/.؟ 


وكان انتهى إليه فن الأدب والشعر والتاريخ» ألف كتبا حساناء وأتقن بها كل الإتقان» أخذ عن الفتال والعلاء الحصكفي» 
والشيخ إسماعيل أفندي النابلسي» وأخذ الطريقة الخلوتية عن غوث زمانه السيد محمد العباسي الصالحي الحنبلي 
الخلوتي» وترجمه في تاريخه وأتقن» رحمه الله وعفا عنه آمين. 

جمادى الثانية لم يقع ما يؤرخ. 

رجب ورد للحج حجاج أروام. 

باشة الحج 

شعبان ورد حجاج كثيرون وعلماء وصوفية وتجار وآغوات» وكان أمير الحج المتعين محمد باشا الرومي الشهير بمحمد 
أفندي» أصله من الأفندية من العلماء» ومنع كبار دولة دمشق من المقارشة معه, كإسماعيل آغا بن كيوان» ومحمد آغا 
ترجمان» الفاضلين عن القتل» ونزل دار محمد آغا بن عبدي شمالي باب الفراديس. 

القاضي محمد الشويكي 

وفي ثاني عشر شعبان» يوم الأحد بعد العصر توفي القاضي محمد ابن القاضي أحمد الشويكي الصالحي بالصالحية؛ 
وهو من كتاب محكمة المدرسة الجوزية» عن غير ولد» وله مملوك» وعنده بعض ثروة» وصلي عليه بالسليمية الظهر يوم 
الاثنين» ودفن في صفة الدعاء بالسفح قرب القاضي علاء بن المرداوي الحنبلي الصالحي» صاحب كتاب التنقيح» تحت 
الروضة» ومقابل زاوية وتربة الشيخ الجليل الشيخ عبد الرحمن الداودي» شارح أوراد والده الشيخ أبي بكر الداودي صاحب 
كتاب أدب المريد والمراد. 

أبو بكر الطعام 

وفيه توفي الشيخ أبو بكر الطعام؛ بتشديد العين» نسبة لبيع الطعم. أخذ في نهايته الطريق الخلوتي عن عيسى الخلوتي 
الصالحيء واشتغل بالتعبد والأوراد التي تلقنها عن أستاذه» وواظب قيام الليل والتهجد وورد الوسائل والصبح في نفسه؛ 
أو مع جماعة الأستاذ وقت الاجتماع» ثم انقطع بالحاجبية» وحج نحو ثلاث مرات. وغسل بالحاجبية» وصلي عليه 
بالجامع المظفريء ودفن بالسفح, شمالي الداودية» عفي عنه» آمين. 

رمضان: لم يقع ما يؤرخ. 

آخر شوال: طلع المحمل والباشا. 

ذو القعدة: لم يقع فيه ما يؤرخ. 

القاضي الجديد 


ذو الحجة: فيه عزل جوي زاده» ودخل قاضي الشام سيف الدين إبراهيم أفندي آخر الشهرء وأول السنة. 

محرم الحرام سنة ١١١57‏ 

1 اح توا لام 

الحكومة 

وسلطان مملكة العرب والروم وبعض العجم السلطان مصطفى بن السلطان محمد بن عثمان» وكافل دمشق حسن باشاء 


كل/عهء 


وقاضي الشام» السيد سيف الدين إبراهيم أفندي» والمفتي إسم اعيل أفندي» وأمير الحج محمد باشا الأفندي الرومي» 
بالحج الشريف. 
وفي يوم الخميس» ورد صاحبنا الأعز عمر آغا ب الناشق من الروم» من قبرس »2 في البحر. 


جاب ريف د01 


7ه -يوميات شامية ابن كنان )١١57 ١‏ 

"وفيه بلغ خبرء بأن الباشا ابن بيرم الهارب من دمشقء اشتكى للدولة على أهل دمشق وأنهم نهبوه» وأنهم عصاة» 
ثم إنهم عرضوا في ابن بيرم يشكوا منهء ويحكوا أحواله وعتوه» وكان محل العرض يوم خروجه من دمشق. 
الإفراج عن ابن أكري بوز 
وفيه أفرج عن ابن أكري بوز أحمد آغا التذكرجي من قلعة تبوك» ووصل في أواخر شعبان. وهذا أحمد آغا له تقيد في 
الطلب» وخبرة بالنحو والشعر وقراءة التصوفء قرأ في الفتوحات المكية على الشيخ عبد الغني وخدمه كثيراء وله شعرء 
ومن شعره مضمنا قوله: 
رماني سمهري القد بالفتك مولع ... يصول ولا يخشى من اللوم والعتب 
يهددني طورا بسهم لحاظه ... ويقصد أحيانا فؤادي بالعضب 
فلم أدر أيا قاتلي غير أنني 57 سمعت بأذني رنة السهم في قلبي 
وقوله في قصيدة .. 
شرح الشاهدي شرحا أجاد فيه» بالعربي» وأتقن فيه كل الإتقان» وفيه منقولات حسنة عن أهل اللغة» وترجمه المحبي في 
الذيل. 
دخول أصل ان باشا ووفاته 
وفي يوم الاثنين» يوم الثلاثين من شعبان في سنة ١١١5‏ المذكورة» دخل باشة الشام أصلان باشاء ومعه نحو الثمانين 
بيرقا» من ناحية السنانية بالتخت» متمرضا أيضا. 
وفي يوم الجمعة ثمان عشرة في رمضانء وأوله الثلاثاء» توفي أصلان باشاء باشة الشام» وذلك عند العصر في اليوم 
المذكورء وصلي عليه بالسنانية» ودفن قرب بلال رضي الله عنه. فيكون مدة مكثه تسعة عشر يوماء وخرجت الأخبار 
بموته للروم» مولانا الشيخ عبد الغني مؤرخا: 
النابلسي 
يا بني الدنيا قفوا واعتبروا ... بوزير أمس في المنصب كان 
ملك الأموال والجاه وما ... ناله منها سوى هذا المكان 
فعليه رحمه الله وقد ... حل في أعلا فراديس الجنان 


٠/ص يوميات شامية ابن كنان‎ )١( 


فى أمان الله قل تاريخه: ... مات أصلان شهيدا فى أمان 


أحمد الأسطواني 
وفي يوم الثلاثاء» سادس شوال سنة 24١١١5‏ توفي أحمد جلبي الأسطواني» الباش كاتب بمحكمة الباب» وتمرض ثلاثة 
أيام بالدم؛ وصلي عليه بالجامع الأموي» ودفن بباب الفراديس. وكان ماهرا في التوريق» منشئا بديع الخط والظرفء وكان 
له حسن هيئة ولين جانب وأخلاق حسنة. 
وفيه بلغ مجيء ابن بيرم إلى نواحي حمصء ويريد المجيء للشام؛ ومعه أولاد سيدي عبد القادر الكيلاني الكائنين 
بحماه. 
الشيخ عثمان القطان 
وفي يوم الأحد حادي عشر شوال توفي شيخنا الإمام العلامة المحقق المدقق الفهامة الشيخ عثمان الشهير بالقطان» 
كان علامة وقته في العلوم العقلية والفنون النقلية. قرأت عليه بالجامع بكرة النهار ملا جلال الدين الدواني» وحضرته في 
إقراء شرح جمع الجوامع للمحلي بقراءة بعض الأفاضلء ولازمته مدة بالجامع عند محراب الحنابلة بالمعزبة التي فيها 
باب المأذنة الغربية» وعليه وظائف, وعليه إعادة تدريس التكية. ولما جاء أحمد باشا الكبرلي ابن الوزير الأعظمء وكان 
في العلم على جانب عظيم لم يعجبه غيره. 
وحصل له محنة في آخر عمره من أجل العفو» حين جلوس السلطان مصطفىء واجتمع هو والسيد عبد الكريم النقيب 
في تنفيذه» ولا يعطي الباشا شيئا من الذي كان يؤخذ, فهددهم وأرسل نفاهم وذلك بعد أن عرض فيهم إلى ترابلس إلى 
قبرص فتلقاهم أصلان باشاء باشة ترابلس» ومكثوا مدة هناك إلى حين سفر الباشا الأسبق إلى بلاد النصارى. والقصة 
مشهورة» وذلك في سنة سبع وماية وألف في رمضان. وكان المفتي بدمشق علي أفندي العمادي؛ والخطيب شيخنا أبو 
الفداء إسماعيل ابن الحايكء والقاضي سليمان أفندي الرومي. ولما قام الباشا على النقيب لم يقم معه أحد» فطمع فيه 
فأرسله من السراياء وفي ثاني ليلة ذلك» أركب الشيخ عثمان فرسا من التكية إلى ترابلس أيضاء ولا قوة إلا بالله. 
ثم إن أفاضل دمشق ارسلوا لموالينا القصائد الطنانة في مدحهم, والتأسف على فراقهم بما لا يخفى. ونظمت في ذلك 
قصيدة لأرسلها له. فورد» فلم أحتج لذلك والحمد لله. وإلى الآن لم أعرمه بها خوفا من تذكر ذلك» ولكن ذهبت أنا 
وبعض أصحاب للسلام عليه» وكذلك على السيد عبد الكريم أفندي.." 00 

٠ه‏ -يوميات شامية ابن كنان ( 7ه١١)‏ 

"ذو القعدة» يوم الخميس أوله» شرعنا في الدرس بالمدرسة الخديجية» وكنا وقفنا على باب صلاة المريض في 
كتاب كنز الدقائق» وتعرضنا لأبحاث في الطب لطيفة» وذكرنا الأمراض المركبة وهي أربعة: أمراض: الخلقة» وأمراض 
المقدار» وأمراض العددء وأمراض الوضع» واسباب الهلاك» وأنها ستة» وذكرنا الأمراض التي تعرض عند القيام والوقوف 
من الدوار والدوخة والغشاوة والرعشة والصداعء وذكرنا العلة باعتبار المعنى اللغوي والشرعي والأصولي» والعلل الأربعة 


)١(‏ يوميات شامية ابن كنان ص/+” 


العقلية» وهي العلة الفاعلية والمادية والصورية والغائية والعلل الأربع الشرعية» وذكرنا الصحة وما يسمى مرضاء ومالا. 


زلزلة في دمشق 
وفي سلخ ذي القعدة ليلة الأربعاء آخر الليل صار بدمشق وضواحيها زلزلة» وفيه قلة مطر. 
أخبار الحجاج 


وفي الحجة, وردت مكاتيب العلا وأن الحج بخير» ثم بعد أيام وردت كتب من المدينة» وأن الباشا اصطلح مع العرب 
الذين بين الحرمين» وأن الأمن والرخاء كثير. 

وفي نصف الحجة» خرجت الجردة. 

القاضي عبد الباقي الشويكي 

وفي يوم السبت الرابع والعشرين» توفي القاضي عبد الباقي بن أحمد الشويكي وصلي عليه الظهر بالجامع ودفن بالددحداح 
قريبا من سيدي عبد الرحمن رضي الله عنه. 

محرم الحرام سنة ١١5760‏ 

1١-8‏ -«الاام 

الحكومة 

وسلطان الممالك الرومية وبعض العربية والعجمية السلطان أحمد بن محمد خان. والقاضي شيخي زاده. وناصيف كافل 
دمشق بالحج الشريف. والمفتي محمد أفندي العمادي. والمدرسون والناس على حالهم. 

الشيخ زين 

في يوم الثلاثاء رابع محرم الحرام» توفي الرجل الصالح الحافظ لكلام الله» المتطبب الشيخ زين» وصلي عليه بالأموي 
ودفن بالدحداح؛ ورثاه بعض الأصحاب مؤرخا: 

الشيخ زين الذي نحبه قضى ... يرجو من الله أن يغاثا 

المحرم في يوم الاثنين لقد ... كانت له رحمته غياثا 

فعليه إلى الضريح أرخت ... فأرخوها يومها الثلاثا 

أخبار القافلة 

صفر: أوله السبت 2١١75‏ ورد كتاب من الحج وأخبر أنه في اليوم الثالث من تاريخه يدخل الحج؛ وسمع أن الحج 
في رابغ عارضهم سيل عظيم وذهب ناس ودواب» وكان ليلاء فذهب الحج من طريق أخرى من الماء» أخذهم إليها عرب 
من أهل الحرمين. 

السيول 

وفي يوم الأربعاء دخل الحج, والخميس المحمل. وفيه سمع أن الطريق الأخرى؛ قطعوا سبع أنهار ولكنها كانت وقتذاك 
كالدجلة» وذلك كان في طلوع الحج, وإلاء كان يقيم الحج إلى أن يخف. 


وفي ربيع الأول: التاسع» فيه كان آخر الخلوة البردبكية. 
وفي أول ربيع الثاني ورد نائب القاضي الجديد, والقاضي لم يأت بعدء وليس معه نوابا إلا واحدا. 
وفي أوله سافر شيخي زاده قاضي الشام. 
نكبة العرب 
وفي أواسطه ركب الباشا على العرب وأرسل غنايم منهم» وغنم أموالا وأولادا ونساء» وقتل من العرب المسعودي» ولم 
ينكب في زمانه قط. وقيل إن المسعودي نزل إلى الباشا للميدان» فسبقه الباشا في الضرب فقتله» وقيل جرحه ولكن 
مات بعد أيام. 
وفيه ورد مع عرب الحجاز السيد حسنء حفيد السيد محمد بن رسول البرزنجي» وكان خرج مع الباشا في السنة قبلها 
وسببه وقوع مدرسة من مدارس المدينة» ثم توجه للروم وأخد مكاتيبا من الباشا وغيره» وكان الباشا غايباء فعوق له أيامء 
فلم يرد فخاف من العوقة» فلحق بالقدس الشريفء لأنه. لما نهب المسعودي وقتله» توجه لزيارة القدس الشريف» وأخذ 
من نصارى القدس ما ينوف عن ماية كيس. 
الباشا ونصارى القدس وقراصنة مالطه 
وكان لما كان متوجها للقدس رأى جماعة من يافا شكوا له الغدر الذي يقع من أهل مالطه. وأنهم أخذوا مركبا بما فيه 
وما فلت إلا قليل» فلما دخل القدس وصى على حطب كثير» فسئل عن ذلكء فقال: مرادي أحرق القمامة بأهلهاء فوقع 
عليه أهل القمامة وجاء كبارهم وتدخلوا عليه» فأمرهم أن يكتبوا إلى مالطة ويرسلوا المركب الذي أخذوه وكل ما فيه 
وكتبهم التي فيه بدفتر» وأسماء الأناس الذين أسروا فيه» ثم راضوه أيضا بما به كيس حتى عفا عنهم؛ وقال لا بد من 
الركوب على مالطة وأخذها من أيديهم ونعطيها للسلطان ابن عثمان» وقال إن مثل هذه البلدة كيف تكون ضد المسلمين 
وف خنن الأراضي-المقدسة؟ وقيل إن 'المائة كيس هبارت أصليها على مركي :2107 
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"ومع ذلك فمراده هو والدفتار أن يعرضوا في أهل الشام, الرعية وغيرهم» وادعى قتال من قتل بأنه من دفع الصايل. 
والحال أن دفع الصايل؛ هو الذي يريد القتل المصمم عليه» ومراد هؤلاء بيورديا منه برفعهاء ومن بلي بالجهل كيف يدرك 
للفرق؟ . 
دخول محمد أمين أفندي 
وفي يوم الجمعة ثاني جمادى الأولى» دخل محمد أمين أفندي قاضي الشام ولقبه دريا زاده تنكري» من على الصالحية؛ 
وعمل له القاري ضيافة بالصالحية» ثم نزل بعد العصر. 
يوم السبتء العاشر من الشهرء سلمنا على شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن السلمي الحنفي لأنه كان في الحج؛ ورجع 


على مصرء وزار القدس في رجوعه من مصرء بداره شرقي جيرون بدمشق. 
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السلظان وتقعد للغرو 


وبلغ خبر من الأروام أن السلطان توجه للسفرء والآن أرسل يطلب الدعاء عقب الصلاة بالجامع» والله ينصره بإحسانه. 


حسين القدسي 

يوم ثاني عشرين جمادى الأولى» توفي السيد حسين بن السيد محمد القد سي» وكان عليه عثمانية» وذهب للروم مراراء 
وصلي عليه بالأموي» ودفن بالباب الصغير. وكان عليه تدريس الناصرية بالصالحية» والحال أنه لا خبرة له في معرفة تقرير 
مسئلة واحدة. وهذه المدرسة إلى الآن» متحصلها حسن, وهي مدرسة عظيمة من أكلف العماير وأنضرهاء وعمارتها من 
عجايب الدنيا وهي مقابل جامع الأفرم» وفي دمشق الناصرية الجوانية شرقي حمام القاعة وغربي المدرسة البدرائية. 
حيوانات عجيبة 

جمادى الثاني» فيه ورد من الروم أوراق فيها صورة حية ظهرت في بلاد الإفرنج الكائنين ببلاد بغم» المأخوذة من أيدي 
المسلمين زمن السلطان محمد سنة أربع أو خمس وتسعين وألف. وكان يخرج من فمها النار والدخان وأحرقت أشجارا 
وأهدمت أبنية ودحتهاء وقتلت من أهل بغم خلقا كثيراء ثم اختفت ولم يعلم لها خبر. وأرسل تسجيلها إلى إسلام بول 
مشوهة. ولا يبعد ذلك في قدرة الله تعالى» فد وقع في السابق أقوى من ذلك بنواحي حماة» وذكرها المؤرخون» حتى 
استغاث أهل عينتاب» فحملتها سحابة فارتفعت بهاء وكان بفمها كلب» فكان يصيح إلى أن خفي صوته عنهم. 

اغتيال شاب 

وفي يوم الثلاثاء شهر رجبء قتل ولد من بني الفاره» مراهق حسن الشكل بالصوامع» وكان هو ووالده نايمون على سطح 
بالصيف, فجاء رجلان وقعدا عليه وضربوه بثلاث خناجر ثم قامواء فصاح: قتلوني» فقام والده الشيخ إبراهيم فهربواء ثم 
مات الولد بعد كم درجة, ولم يعلم قاتله بعد. وقيل إن القتل كان لأبيه, لأن له في القرية استحقاقات ودعاوي عليهم؛ 
وقيل» تشاتم مع جماعة في النهار» مع رجلين أكراد. 

ثم حمل وأني به للسراياء ثم أخرجوه للصالحية؛ ودفن بتربة لصيق قبر ابن العربي» قدس سره. والصباحية بالجامع. ورثاه 
الأب الشيخ محمد بن محمد الأكرمي بقوله: 

رمي بحد الحسام ظبي ... بحسن وجه كالبدر يجلى 

وكان يبدو كخوط بان ... فيطرق الفيض منه محلا 

حتى أتى حاسد إليه ... فقابل المثل منه مثلا 

فقلت لما قضى عليه ... أرخ: محمد قد مات قتلا 

ثم إن الباشا أرسل بيارقاء وقيل ترحلت غالب تلك القرى. وأهل القرى من أهل البلاء. 

وفي الخميس ثاني عشر الشهرء بدأنا بصحيح البخاري درسا عاما بدارنا بحكر الأمير المقدم» بعد ختم درس الفقه 
بالمدرسة» وجعلناه كدرس الفقه» بكرة النهار. 


وفيه راسلني صاحبنا الأخ الأعز الأمجد حسين بن تركمان حسنء كيخية الينكجرية بدمشق سابقاء ممتدحا. 
حكاية الشيخ الي انا 
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"ذو القعدة» أوله الأربعاء» ثالث عشرهء يوم الاثنين» سافر بيري زاده قاضي الشام مع ركب الحلبيين» ورجعت 
المريريعية, 
ذو الحجة؛ أوله الخميس» دخل قاضي الشام محمد أفندي صلوحي في نصف الليل» ووصلت مكاتيب العلا. 
ماع حي 
وفيه يوم السبت» توفي صالح جلبي بن محاسنء وكان يتولى نيابات بدمشق كالميدان والصالحية والعونية» ثم ترك ذلك» 
ودفن قرب بلال» عفي عنه آمين. 
سنة ١١17/‏ 
محرم الحرام سنة ثمان وثلاثين وماية وألف 
ل 
الحكومة 
وسلطان الممالك الرومية» وبعض العربية والأعجمية السلطان أحمد بن المرحوم السلطان محمد خان بن عثمان الرومي» 
والباشا بدمشق إسماعيل باشاء ابن العظم النعماني» وقاضي الشام» محمد الصلاحي الرومي» والمفتي حامد أفندي ابن 
العمادي, والعلماء والمدرسون على حالهم. 
نزهة أدبية 
يوم السبتء أول محرم المذكور, دعانا الأخ الأعز الأمجد, الناسك الأوحد. صادق آغاء من أعيان الم تقاعدين بدمشق» 
إلى الوادي قرب الربوة تركة بني كيوان أيام العنب والتين» وعمل ضيافة حافلة» ودعا شيخنا العلامة أبو الفضل زين الدين 
عبد الرحمن السلمي» الفقيه النحوي الحنفي» مدرس الجهاركسية بالصالحية» والطرخانية» قرب سيدي عصرون» وجماعة 
من الأفاضل» وصارت مذاكرة ومواعظ ومطالعة بقراءة بعض الأفاضل» منهم الفقيه الشيخ أحمد النابلسي الحنبلي» 


وأنشدنا من كتابه قصيدة مديح للشاعر ابن قرط. 

ولما صار الأصيل» وبدت بالغروب أوائل الليل ألاليل» تشكرنا من داعينا بما أدى من الجميل» وتأهب لينزهنا بالبستان 
الذي كل مدح في وصفه قليل» واستكثرنا خيره» وشكرنا بره. 

وكان سبق انحراف مجاز» خلص منه وجعل فيما وعد به حال المرض الإنجاز. 

حفلة ختان 


وفي يوم عاشوراء يوم الثلاثاء كان ختان ولدي المرحوم محمد آغاء ابن عمر آغاء فدعانا عمر آغا المذكور للحضورء 
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ودعا أكابر وأعيان» ولم يأخذ من أحد شيئاء كان اله له آمين. 

عريدا العكر 

وفي الأربعاء حادي عشر الشهرء ضربت المدافع بالقلعة بشارة أن النصرة لبني عثمان» صارت على الأعاجم اللثام؛ 
وأخذوا منهم همدان وسبوهم وذراريهم؛ قاتلهم الله. 

محمد جلبي القاري 

وفي آخره توفي إلى رحمة الله» محمد جلبي القاري مدرس البلخية» وذلك يوم الثلاثاء آخر محرم الحرام» وقيل أول 
صفر» فصفر أوله الثلاثاء. 

خامسه» دخل الحج الشريف, وهو يوم السبت» والأحد المحمل. 

وفيه قتل بالبارود بعض كواخي الباشاوات. فإنه لما نزل الباشا قبة الحاج» عمل الطبجي شنكاء فرحا بالسلامة» فانفتق 
المدفع فأصابته ردفة من قطع المدفع فوقعت عليه» ودخل وهو بالتختء ومعه بصلة يشمهاء ومات عصر ذلك اليوم 


ودفن بتربة الدحداح. 


عودة الشريف يحيى 

وفيه ورد سلطان مكة الشريف يحبى» وأعطي إذنا أن ينزل في أي بلد أراد» ونزل دار بني السفرجلاني. 

ودخل في صحبة الباشا العلامة ابن الكوراني من مدرسي الحرم » وابن أخت الشيخ طاهر ابن الكوراني» واختفى ابن 
الكوراني» من علماء المدينة وابن السيد البرزنجي» لأنهم مأمورون بالذهاب إلى الروم» والله يصلح الأحوال. 


مشكلات الحجاج 

وأخبر بعض الحجاج أنه صار في شوب» وعطش وهلك خلق كثير» ولم يحصل من العرب ضررء إلا بين الحرمين من 
بني مضيان» وأخذوا من الباشا سبع أكياس» ودخل الباشا وقت الظهرء وعلى يساره قاضي الشام والعلماء» وذلك يوم 
الثلاثاء من صفرء في خامس الشهرء فصفر أوله الثلاثاء. 

الشاب أحيرك بن صالح 

وفي السابع والعشرين منه. يوم الأحدء توفي الشاب أحمد بن صالح. أخذ الطريقة» ومال للصوفية» وهو شاب قريب 
العهد بخروجح لحيته» وله صوت طيب » ويحفظ من كلام القوم كثيراء حسن العشرة» لطيف المزاج» وله محبة للصالحين 
واعتقاد متين» وذلك ليلة الأحد آخر الليل. وصلي عليه بالسنانية» ودفن غربي بلال. 

ورثاه ضانحنا الأسط الشيد إراهيم رخ الشيخ عبد الرشبى نيان حكني لاتحي ,وله ماتيا 

يا حسرة مالها من حد ... كيف والعيش مكمد 


وأصبحت فردا لفقدي ... من كان في الناس مفرد 


وناح طير العوالي ... على الغضون وغرد." )١(‏ 


عدد النتائج: 6 لكلمة (رثته) (رئاها) بمعامل (أو) 


-أسيق المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي محمد الصلابي ( 519995) 
"وقيل إنه أنشد: 
ولقد علمت لو أن علمي نافعى ... أن الحياة من الممات قريب )١(‏ 


وبعد 


وبعد خروجه تبعه عمرو بن جرموز وفضالة بن حابس ونفيع في طائفة من غواة بنى تميم فيقال: إنهم لما أدركوه تعاونوا 
عليه حتى قتلوه» ويقال بل أدركه عمرو بن جرموز فقال له عمرو: إن لي إليك حاجة؛ فقال: ادن» فقال مولى الزبير - 
واسمه عيطة- : إن معه سلاحا. فقال: وإن» فتقدم إليه فجعل يحدثه وكان وقت الصلاة. فقال له الزبير: الصلاة. فقال: 
الصلاة» فتقدم الزبير ليصلى بهما فطعنه عمرو بن جرموز فقتله» ويقال بل أدركه عمرو بواد يقال له وادي السباع وهو نائم 
في القائلة (؟)» فهجم عليه فقتله» وهذا هو القول الأشهر» ويشهد له شعر امرأته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل 
وكانت آخر من تزوجهاء وكانت قبله تحت عمر بن الخطاب فقتل عنهاء وكانت قبله تحت عبد الله بن أبى بكر الصديق 
نتعل عنها» نلها تل 0 سدمة المعنى ققالت: 

غدر ابن جرموز بفارس بهمة ... يوم اللقاء وكان غر معرد (”) 

يا عمرو لو نبهته لوجدته ... لا طائشا رعش الجنان (5) ولا اليد 


كم عمرة قد خاضها لم يثنه ... عنها طرادك يا ابن فقع العردد (5) 


(1) سير أعلام النبلاء /١(‏ 30). 
(؟) القائلة: وقت اشتداد حر الظهيرة. 
(*) معرد: المعرد: الصلب والشجاع. 


١٠١١/ص يوميات شامية ابن كنان‎ )١( 


(:) الجنان: القلب. 


(5) البداية والنهاية (19/ »)551١‏ العردد: الصلب الشديد. ." )١(‏ 
؟-أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ( 74) 


"'ومولده بمدينة مطخشارش في أخريات شوال سنة أربع وخسين وست مئة. 


وقلت أنا أرثيه - رحمه الله تعالى: 
مات أثير الدين شيخ الورى ... فاستعر البارق واستعبرا 
ورق من حزن نسيم الصبا ... واعتل في الأسحار لما سرى 
وصادحات الأيك في نوحها رن في السجع على حرف را 
يا عين جودي بالدموع التي ... يروى بها ما ضمه من ثرى 
واجر دما فالخطب في شأنه ... قد اقتضى أكثر مما جرى 
مات إمام كان في فنه ... يرى أماما والورى من ورا 
أمسى منادى للبلى مفردا ... فضمه القبر على ما ترى 
يا أسفا كان هدى ظاهرا ... فعاد في تربته مضمرا 
وكان جمع الفضل في عصره ... صح فلما أن قضى كسرا 
وعرف الفضل به برهة ... والآن لما أن مضى نكرا 
وكان ممنوعا من الصرف لا ... يطرق من وافاه خطب عرا 
لا أفعل التفضيل ما بينه ... وبين من أعرفه في الورى 
لا بدل عن نعته بالتقى ... ففعله كان له مصدرا 
لم يدغم في اللحد إلا وقد ... فك من الصبر وثيق العرا." (") 
؟-أمالي الزجاجي الزجاجي ( 710”) 
"فيا ليت عبد الله حل مكانه ... فأودي ولم أسمع لتوبة ناعيا 
ومن جيد ها رفته به قولها: 
أقسمت أبكي بعد توبة هالكا ... وأحفل من دارت عليه الدوائر 
لعمرك ما بالموت عار على الفتى ... إذا لم تصبه في الحياة المعاير 
فلا الحي مما يحدث الدهر سالم ... ولا الميت إن لم يصبر الحي ناشر 
وكل شباب أو جديد إلى بلى ... وكل امرىء يوما إلى الله صائر 


517/١ أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ على محمد الصلابي‎ )١( 
87/7/60 أعيان العصر وأعوان النصر؟ الصفدي‎ )١( 


امه 


فلا يبعدنك الله توبة هالكا ... أخا الحرب إذ دارت عليه الدوائر 
وأقسمت لا أنفك أبكيك ما دعت ... على غصن ورقاء أو طار طائر 
قتيل بني عوف فيا لهفتا له ... وماكنت إياهم عليه أحاذر 
" قال أبو القاسم ": رحمه الله قولها أقسمت أبكي بعد توبة هالكا أي لا أبكي بعد توبة هالكاء والعرب تضمر لا في 
القسم مع المنفي, لأن الفرق بينه وبين الموجب قد وقع بلزوم الموجب اللام والنون كقولك: والله لأخرجن. قال الله عز 
وجل " تالله تفتؤ تذكر يوسف " أي لا تفتؤ تذكر يوسفء وقولها ولا الميت إن لم يصبر الحي ناشر. يقال نشر الله 
الموتى فنشروا أي أحياهم فحيوا قال الشاعر:." )١(‏ 

5 -الأزهر وأثره في النهضة الأدبية الحديثئة محمد كامل الفقي ( 199995) 

"أحدكم فيريه خير له من أن يمتلئ شعرا. 
وهم يعلمون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: "إن من البيان لسحرا وإن من الشعر حكما" وأنه خلع على كعب 
بن زهير بردته التي اشتراها منه معاوية بثلاثين ألف درهمء وتوارثها الخلفاء من بعده يلبسونها في الجمع والأعياد. 
وأنه كان يكثر من استنشاد الخنساء في رثاء أخيها صخرء ويقول: "هبه يا خناس", وأنه دعا إلى الشعر واستعان به في 
دعوته» واتخذ حسان شاعرا له ينافح عنه» وكان يقول له: "شن الغارة على بني عبد منافء فوالله لشعرك أشد عليهم من 
وقع الحسام في غبش الظلام"» وأنه استحسن شعر النابغة الجعدي ودعا له وذلك حيث يقول النابغة: "أنشدت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قولي: 
بلغنا السماء مجدنا وجدودنا ... وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أين المظهر يا أبا ليلى؟ " فقلت: الجنة يا رسول 
الله» فقال: أجل إن شاء الله. ثم قال: أنشدني -فأنشدته قولي: 
ولا خير في حلم إذا لم تكن له ... بوادر١‏ تحمى صفوه أن يكدرا 
ولا خير في جهل إذا لم يكن له ... حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أجدت لا يفضض الله فاك" قال الراوي: فنظرت إليه فكأن فاه البرد المنهل ما سقطت 
له سن» ولا انفلت” ترف غروبة . 


١‏ وروى القيح جوفه كوعي أفسده. وروى فلان فلانا أصاب رثته. 
؟ بوادر جمع بادرة وهي الحدة, أو ما يبدر من الإنسان عند الحدة من الخفة إلى الانتقام بالقول أو الفعل. 


)١(‏ أمالي النجاجي؟ النجاجي ص//7 


* انفلت انثلمت -ترف تبرق وتلمع- غروب الأسنان ماؤها وظلمها. 


+ دلائل الإعجاز ص١‏ .." (1) 

ه-الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 801) 

"أما والدته فهي تجار ابنة الفخر أبي بكر بن شمس محمد بن إبراهيم الزفتاوي» أخت صلاح الدين أحمد الزفتاوي 
الكارمي صاحب القاعة الكائنة بمصر تجاه المقياس. 
وكانت له أختء ترجم لها في «إنباء الغمر» و «المجمع المؤسس» وهي ست الركب بنت علي بن محمد بن محمد 
بن حجرء وكانت قارئة كاتبة أعجوبة في الذكاءء أثنى عليها وقال: «كانت أمي بعد أمي» أصبت بها في جمادى الآخرة 
من هذه السنة» أي سنة /9// ه. 
وذكر السخاوي تحصيلها الثقافي وإجازاتهاء وزواجهاء وأولادها كما ذكر الحافظ ابن حجر شيوخها وإجازاتها من مكة 
ودمشق وبعلبك ومصر وقال: «وتعلمت الخط وحفظت الكثير من القرآن» وأكثرت من مطالعة الكتب فمهرت في ذلك 
جدا.. كانت بي برة رفيقة محسنة» وقد رثاها أخوها الحافظ ابن حجر في قصيدة: وكان له أخ من أمه اسمه عبد 
الربحمن بن الشهاب أحمد بن محمد البكريء ترجم له في إنبائه وقال: إنه مهر وحصل مالا أصله من قبل أمه- وهي 
والدتي- فقدر الله موته فورثه أبوه» . 
تزوج الحافظ ابن حجر عند ما بلغ عمره خمسا وعشرين سنة» وذلك في سنة 79/4 من أنس ابنة القاضي كريم الدين 
عبد الكريم بن عبد العزيز ناظر الجيش» وتنتمي أنس إلى أسرة معروفة بالرئاسة والحشمة والعلم. 
وكان ابن حجر حريصا على نشر الثقافة والعلم بين أهل بيته وأقاربه كحرصه على نشر العلم بين الناس؛ وسيتضح ذلك 
في دراسة جهوده في التدريس وعقده لمجالس الإملاء. 
فأسمع زوجته من شيخه حافظ العصر عبد الرحيم العراقي الحديث المسلسل بالأولية» وكذا أسمعها إياه من لفظ العلامة 
الشرف ابن الكويكء» وأجاز لها باستدعاء عدد من الحفاظ فيهم أبو الخير بن الحافظ العلائي» وأبو هريرة عبد الرحمن 
بن الحافظ الذهبي» ولم تكن الاستدعاءات بالإجازة لها لتقتصر على المصريين فقط بل من الشاميين والمكيين واليمنيين» 
وكان الحافظ ابن حجر في حالة الاستدعاء لها يدون أسماء من ولدن من بناتها اللاتي ولدن تباعا. 
وحجت صحبة زوجها في سنة 8١5‏ ه كما حجت وجاورت بعد ذلك وحدثت بحضور زوجهاء وقرأ عليها الفضلاء 
وكانت تحتفل بذلك وتكرم الحاضرين» وقد خرج لها السخاوي أربعين حديثا عن أربعين شيخاء وقرأها عليها بحضور 
زوجهاء وكان الحافظ ابن حجر قد أسلف لها بالإعلام بذلك على سبيل المداعبة بقوله: قد صرت شيخة إلى غير ذلك» 
وكانت كثيرة الإمداد للعلامة إبراهيم بن خضر بن أحمد العثماني العلامة المتفنن الذي." (") 

“-الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 51./) 


٠١١/7 الأزهر وأثره في النهضة الأدبية الحديثة؟ محمد كامل الفقي‎ )١( 


9//١ الإصابة في تمييز الصحابة؟ ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


"قال ابن السكن: سندهة حمصي» وهو عير مشهور. 


8 - حنظلة الراهب »١«‏ 


4- حنظلة بن الربيع بن صيفي «؟١»‏ 

: بن رباح بن الحارث بن مخاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تميم أبو ربعي: يقال له حنظلة 
الكاتب؛ وهو ابن أخي أكثم بن صيفي. 

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم» وكتب له؛ وأرسله إلى أهل الطائف فيما ذكر ابن إسحاق. وشهد القادسية» ونزل 
الكوفة» وتخلف عن علي يوم الجملء؛ ونزل قرقيسياء حتى مات في خلافة معاوية» ويقال إن الجن لما مات رثته» وفي 
موته تقول امرأته من أبيات: 

إن سواد العين أودى به ... حزني على حنظلة الكاتب 

«"» [السريع] وفي الترمذي من طريق أبي عثمان النهدي؛ عن حنظلة: وكان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم روى 


عنه أبو عثمان النهديء وابن ابن أخيه المرقع بن صيفي بن رباح بن الربيع» وغيرهما. 


6 ز- حنظلة بن ربيعة الأسدي: 

ذكر ابن إسرحاق أنه كان في وفد بني تميم» وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «ادع قومك إلى الإسلام» 

«5» . ويغلب على الظن أنه الذي قبله» فقد حكى في اسم أبيه أنه ربيعة وأنه الأسديء فلعل أصله الأسيدي» وحنظلة 
الكاتت: يقال لهاالأسديئ التشديد» نسنة إلى اميد بن عمرو بن تميم. 


55 ز- حزن حنظلة بن سيار: 


بن سعد «5» بن جذيمة بن سعد بن عجل العجلي. 


.٠١51١ /* ذيل الكاشف 559 الجرح والتعديل‎ )١( 

(؟) خلاصة تذهيب »١54٠ 255 /١‏ تجريد أسماء الصحابة /١‏ 2157 تاريخ من دفن بالعراق /١‏ 255 تهذيب 
الكمال /١‏ 557 الإكمال 7١ /١‏ تقريب التهذيب /١‏ 2505 الجرح والتعديل */ 2٠١59‏ تهذيب التهذيب 9/ 5٠0‏ 
» التاريخ الكبير '/ 7 جامع الرواة /0» جامع الرجال »53//١‏ أعيان الشيعة 5/ /2755 بقي بن مخلد 5191- 
١‏ 5 التاريخ الصغير 2١١1721١5 /١‏ تاريخ الثقات 2137 دائرة معارف الأعلمي 210 2/ البداية والنهاية ©/ 141 5, 


تنقيح المقال (557*) » (7455) » أسد الغابة ت [580؟] » الاستيعاب ت [557] . 


(9) ينظر هذا البيت في أسد الغابة ترجمة رقم )١١70(‏ وفي الاستيعاب ترجمة رقم (555) . 
(5) أخرجه الترمذي 5/ 787 في كتاب تفسير القرآن باب 5" ومن سورة سب حديث قم 557١‏ والطبراني في الكبير 
8 5؟”, الدرر المنثور 5ه/ 771. 


(5) فى اسان بن سعد" 01 


/-الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 8557) 

"وذكره ابن هشام عن ابن إسحاق, فقال: عبد الله »١«‏ بن حق» وساق نسبه بخلاف هذاء ووافقه موسى بن 
عقبة على اسمه» ووافق سلمة بن الفضلء عن ابن إسحاق» على نسبه» لكن سماه عبد الله. 
وقال يونس بن بكير: عبد الله بن أوس بن وقش «7» اسم أبيه. وقيل: عن ابن إسحاق: 
عبد الله بن حق أو ابن أحق. 


وحكى أبو نعيم عن ابن إسحاق أيضا عبد الله بن سعيد بن أوسء والاعتماد فيه على ما قال موسى بن عقبة. 


-0١‏ عبد الله بن حكيم 

بن حزام القرشي الأسدي «7» . 

قال أبو مسعود: أسلم بالفتح» وصحب «8» النبي صلى الله عليه وسلمء وقتل مع عائشة يوم الجمل» حكاه أبو موسى. 
وقال هشام بن الكلبي: أسلم حكيم وبنوه: هشام, وخالد» وعبد الله» ويحيى يوم الفتح. 

وقال أبو عمر: كان معه لواء طلحة يوم الجمل. 


ماي في نيس زيب بت اسم 1 عل 


: عبد الله بن حكيم الضبي «ه5»‎ - 45١ 

ذكر الدار الدارقطني من طريق سيف بن عمر في الفتوح» عن الصعب بن عطية؛ عن بلال بن أبي هلال عن أبيهء عن 
الحارث «5» بن حكيم الضبي أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ما اسمك؟» قال: عبد الحارث بن 
حكيم. قال: «أنت عبد الله» . 

وولاه صدقات قومه. وفي رواية عن «» الحارث بن حكيم والصحيح عبد الحارث» 

» كذا قال أبو موسى. 

قلت: وسيأتي في عبد الله بن زيد الضبي ثمل ذلك» ومضى في عبد الله بن الحارث بن زيد بن صفوان» قال ابن الأثير: 
أظن الثلاثة واحداء فإن بني ضبة لم يكن فيمن أسلم منهم من الكثرة ما ينتهي إلى أن تشتبه أسماؤهم وأسماء آبائهم. 


١١17/9 الإصابة في تميبز الصحابة؟ ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


)١(‏ في أ: عبد الله فقال عبد ربه بن حق. 

6 7 : وقش أسقط اسم أنية: 

(9) أسد الغابة ت (051٠9؟)‏ » الاستيعاب ات (9.0ه١).‏ 

(5) أسد الغابة ت (59.05) . 

(5) في أ: عن عبد الحارث.. 

(0) في أ: وفي رواية عبد الحارث. 

(8) في أ: والصحيح عبد الوارث.." )١(‏ 
-البدء والتاريخ المقدسي» المطهر بن طاهر ( ههم) 
"الوهج والحمى ]١[‏ فالتجئوا إلى [89] غيضة لهم ثم رفعت لهم سحابة فظنوا فيها ماء وبردا فتنادوا الظلة حتى 

إذا تيامنوا بطحتهم [؟] 0 

اختلاف الناس في هذه القصة 

هلاكهم يقول الشاعر [طويل] 

ملوك بنى حطى وسعفص في الندى ... [وهوز] سادات الثنية والحجر 


ردك أن خالهه بدت 10 ميته [سل] 


كلمون هد ركني هلكه وسط المحلة ... سيد القوم أتاه [الحتف] ثاو [*] تحت ظله 
زعم وهب أن اسم الخضر بليا بن ملكان بن بالغ بن عابر بن ارفخشد بن سام بن نوح وكان أبوه ملكا وقال قوم الخضر 
بن عاميل من ولد إبراهيم وفي كتاب أبي حذيفة أن ارميا هو الخضر صاحب موسى وكان الله أخر نبوته إلى أن 


: الحمى 15!. 
. ماموًا بصحتهم 5]!. 
3 نار ور" 00 


-البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 71714) 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة؟ ابن حجر العسقلاني :أده 


(؟) البدء والتاريخ؟ المقدسيء المطهدر بن طاهر 8//ا/ 


"عمرو بن جرموز فقتله ويقال بل أدركه عمرو بواد يقال له وادي السباع وهو نائم في القائلة فهجم عليه فقتله وهذا 
القول هو الأشهرء ويشهد له شعر امرأته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل وكانت آخر من تزوجها وكانت قبله تحت 
عمر بن الخطاب فقتل عنها وكانت قبله تحت عبد الله بن 
أبي بكر الصديق فقتل عنها فلما قتل الزبير رثته بقصيلدة محكمة المعنى فقالت: غدر ابن جرموز بفارس بهمة * يوم 
اللقاء وكان غر معرد يا عمرو لو نبهته لوجدته * لا طائشا رعش الجنان ولا اليد ثكلتك أمك إن ظفرت بمثله * ممن 
بقي ممن يروح ويغتدي )١(‏ كم غمرة قد خاضها لم يثنه * عنها طرادك يا بن فقع العردد (؟) والله ربي إن قتلت لمسلما 
* حلت عليك عقوبة المتعمد ولما قتله عمرو بن جرموز فاجتز رأسه وذهب به إلى علي ورأى أن ذلك يحصل له به 
حظوة عنده فاستأذن فقال علي: لا تأذنوا له وبشروه بالنار» وفي رواية أن عليا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: " بشر قاتل ابن صفية بالنار " ودخل ابن جرموز ومعه سيف الزبير فقال علي: إن هذا السيف طال ما فرج 
الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال إن عمرو بن جرموز لما سمع ذلك قتل نفسه؛ وقيل بل عاش إلى 
أن تأمر مصعب بن الزبير» على العراق فاختفى منه» فقيل لمصعب: إن عمرو بن جرموز هاهنا مختف, فهل لك فيه؟ 
فقال: مروه فليظهر فهو آمنء والله ماكنت لأقيد للزبير منه فهو أحقر من أن أجعله عدلا للزبير» وقد كان الزبير ذا مال 
جزيل وصدقات كثيرة جداء لما كان يوم الجمل أوصى إلى ابنه عبد الله فلما قتل وجدوا عليه من الدين ألفي ألف ومائتا 
ألف فوفوها عنه» وأخرجوا بعد ذلك ثلث ماله الذي أوصى به ثم قسمت التركة بعد ذلك فأصاب كل واحدة من الزوجات 
الأربع من ربع الثمن ألف ألف ومائتا ألف (") درهم؛ فعلى هذا يكون مجموع ما قسم بين الورثة ثمانية وثلاثين ألف 
ألف وأربعمائةة ألف والفلث الموصى به تسعة عشر ألف ألف ومائتا ألف. فتلك الجملة سبعة وخمسون ألف ألف 
وستمائة ألف والدين المخرج قبل ذلك ألفا ألف ومائتا ألف فعلى هذا يكون جميع ما تركه من الدين والوصية والميراث 
تسعة وخمسين ألف ألف وثمانمائة ألف وإنما نبهنا على هذا لأنه وقع في صحيح البخاري ما فيه نظر ينبغي أن ينبه له. 
والله أعلم. 
وقد جمع ماله هذا بعد الصدقات الكثيرة والمآثر الغزيرة مما أفاء الله عليه من الجهاد ومن 
خمس الخمس ما يخص أمه منه» ومن التجارة المبرورة من الخلال المشكورة» وقد قيل إنه كان له 


اشن ابرق سعك: ثكلتك أمك هل ظفرت بمثله * فيمن مضى فيما تروح وتغتدي (؟) في ابن سعد القردد والقردد: ما 


ارتفع من الأرض. 
09 في طبقات ابن سعك: ومائة ألق, 
اك 


)71715 (١ -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ ٠٠ 


71//./177 البداية والنهاية ط إحياء التراث؟ ابن كثير‎ )١( 


"ويصبح كافراء يبيع أقوام أخلاقهم ودينهم بعرض من الدنيا قليل ". 
وإن يزيد بن معاوية قد مات وأنتم إخواننا وأشقاؤنا فلا تسبقونا حتى نحتال لأنفسنا )١(‏ . 
وقد روى ابن عساكر من طريق ابن قتيبة عن العباس بن الفرج الرياشي عن يعقوب بن إسحاق بن ثوبة عن حماد بن زيد. 
قال: دخل الضحاك بن قيس على معاوية فقال معاوية منشدا له: تطاولت للضحاك حتى رددته * إلى حسب فى قومه 
متقاصر فقال الضحاك: قد علم قومنا أنا أحلاس الخيل» فقال: صدقتء أنتم أحلاسها ونحن فرسانها يريد معاوية أنتم 
راضة وساسة» ونحن الفرسان ا 
ورأى أن أصل الكلمة من الحلس وهو كساء يكون تحت البرذعة أي أنه لازم ظهر الفرس كما يلزم الحلس ظهر البعير 


والدابة. 


وروى أن مؤذن دمشق قال للضحاك بن قيس: والله أيها الأمير إني لأحبك في الله. 

فقال له الضحاك: ولكني والله أبغضك في الله. 

قال: ولم أصلحك الله؟ قال: لأنك تتراءى في أذانك وتأخذ على تعليمك أجرا. 

قتل الضحاك رحمه الله يوم مرج راهط وذلك للنصف من ذي الحجة سنة أربع وستين» قاله الليث بن سعد وأبو عبيد 


والواقدي وابن زير والمدائني. 

وفيها مقتل النعمان بن بشير الأنصاري وأمه عمرة بنت رواحة» كان النعمان أول مولود ولد بالمدينة بعد الهجرة للأنصارء 
في جمادى الأول )7١(‏ سنة ثنتين من الهجرة» فأتت به أمه تحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وبشرها بأنه 
يعيش حميداء ويقتل شهيداء ويدخل الجنة» فعاش في خير وسعة. ولي نيابة الكوفة لمعاوية تسعة أشهر (؟) » ثم سكن 
الشام؛ وولي قضاءها بعد فضالة بن عبيد» وفضالة بعد أبي الدرداء. 

وناب 

بحمص لمعاوية» وهو الذي رد آل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بأمر يزيد له في ذلك» وهو الذي أشار 
على يزيد بالإحسان إليهم فرق لهم يزيد وأحسن إليهم وأكرمهم؛ ثم لما كانت وقعة مروج راهط وقتل الضحاك بن قيس» 
وكان النعمان قد أمده بأهل حمص. 


فقتلوه بقرية يقال لها بيرين (54) » قتله رجل يقال له خالد بن خلي (5) المازني وقتل خلي بن داود وهو جد خالد بن 


.4١5/ 4 أخرجه أحمد في مسنده ؟ / "الاك ” / لاه4»‎ )١( 


(؟) في الاستيعاب على هامش الاصابة ” / :55١‏ في ربيع الآخر. 


(0) في الاستيعاب: سبعة أشهر. 


(:) في الاستيعاب: بيران» وفي المعارف: بين سلمية وحمص. 
(5) في الطبري 7 / 4٠‏ وسمط النجوم العوالي: عمرو بن الخلي» وفي مروج الذهب ” / ٠١5‏ والاستيعاب: خالد بن 
عدي الكلاعي وفي الاثير: عمرو بن الجلي. 
ا 

)7175 ( -البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ ١ 

"حتى إذا التقواكر راجعا إلى بيته؟ من رجل يكشف ننا خبره؟ فاتبعه عمرو بن جرموز وفضالة بن حابس ونفيع 
في طائفة من غواة بني تميم فيقال إنهم لما أدركوه تعاونوا عليه حتى قتلوه ويقال بل أدركه عمرو بن جرموز فقال له عمرو: 
إن لي إليك حاجة فقال: ادن! فقال مولى الزبير» واسمه عطية- إن معه سلاحا فقال: وإن» فتقدم إليه فجعل يحدثه 
وكان وقت الصلاة فقال له الزبير: 
الصلاة فقال: الصلاة فتقدم الزبير فيصلي بهما فطعنه عمرو بن جرموز فقتله ويقال بل أدركه عمرو بواد يقال له وادي 
السباع وهو نائم في القائلة فهجم عليه فقتله وهذا القول هو الأشهرء ويشهد له شعر امرأته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن 
نفيل وكانت آخر من تزوجها وكانت قبله تحت عمر بن الخطاب فقتل عنها وكانت قبله تحت عبد الله بن أبي بكر 
الصديق فقتل عنها فلما قتل الزيير رثته بقصيدة محكمة المعنى فقالت: 
غدر ابن جرموز بفارس بهمة ... يوم اللقاء وكان غير معرد 
يا عمرو لو نبهته لوجدته ... لا طائشا رعش الجنان ولا اليد 
ثكلتك أمك أن ظفرت بمثله ... ممن بقي ممن يروح ويغتدي 
كم غمرة قد خاضها لم يثنه ... عنها طرادك يا ابن فقع العردد 
والله ربي إن قتلت لمسلما ... حلت عليك عقوية المتعمد 
ولما قتله عمرو بن جرموز فاحتز رأسه وذهب به إلى علي ورأى أن ذلك يحصل له به حظوة عنده فاستأذن فقال علي: 
لا تأذنوا له وبشروه بالنار» وفي رواية أن عليا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «بشر قاتل ابن صفية 
بالنار» ودخل ابن جرموز ومعه سيف الزبير فقال علي: إن هذا السيف طال ما فرج الكرب عن وجه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فيقال إن عمرو بن جرموز لما سمع ذلك قتل نفسه» وقيل بل عاش إلى أن تأمر مصعب بن الزبير» على 
العراق فاختفى منه» فقيل لمصعب: 
إن عمرو بن جرموز ها هنا وهو مختفء فهل لك فيه؟ فقال: مروه فليظهر فهو آمنء والله ما كنت لأقيد للزبير منه فهو 
أحقر من أن أجعله عدلا للزبير» وقد كان الزبير ذا مال جزيل وصدقات كثيرة جداء لما كان يوم الجمل أوصى إلى ابنه 
عبد الله فلما قتل وجدوا عليه من الدين ألفى ألف ومائتا ألف فوفوها عنه» وأخرجوا بعد ذلك ثلث ماله الذي أوصى به 
ثم قسمت التركة بعد ذلك فأصاب كل واحدة من الزوجات الأربع من ربع الثمن ألف ألف ومائتا ألف درهم؛ فعلى هذا 


5///. البداية والنهاية ط إحياء التراث؟ ابن كثير‎ )١( 


يكون مجموع ما قسم بين الورثة ثمانية وثلاثين ألف ألف وأربعمائة ألف والثلث الموصى به تسعة عشر ألف ألف ومائتا 
ألف فتلك الجملة سبعة وخمسون ألف ألف وستمائة ألف والدين المخرج قبل ذلك ألفا ألف ومائتا ألف فعلى هذا 


يكون جميع ما تركه من الدين والوصية والميراث تسعة وخمسين ألف ألف وثمانمائة." )١(‏ 

؟ ١-البداية‏ والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 7175) 

"كافراء يبيع أقوام أخلاقهم ودينهم بعرض من الدنيا قليل» . وإن يزيد بن معاوية قد مات وأنتم إخواننا وأشقاؤنا 
فلا تسبقونا حتى نحتال لأنفسنا. وقد روى ابن عساكر من طريق ابن قتيبة عن العباس بن الفرج الرياشي عن يعقوب بن 
إسحاق بن ثوبة عن حماد بن زيد. قال: دخل الضحاك ابن قيس على معاوية فقال معاوية منشدا له: 
تطاولت للضحاك حتى رددته ... إلى حسب في قومه متقاصر 
فقال الضحاك: قد علم قومنا أنا أحلاس الخيل» فقال: صدقتء أنتم أحلاسها ونحن فرسانها يريد معاوية أنتم راضة 
وساسة» ونحن الفرسان-. ورأى أن أصل الكلمة من الحلس وهو كساء يكون تحت البرذعة. أي أنه لازم ظهر الفرس 
كما يلزم الحلس ظهر البعير والدابة. وروى أن مؤذن دمشق قال للضحاك بن قيس: والله أيها الأمير إني لأحبك في الله. 
فقال له الضحاك: ولكني والله أبغضك في الله. قال: ولم أصلحك الله؟ قال: لأنك تتراءى في أذانك وتأخذ على 
تعليمك أجرا. 
قتل الضحاك رحمه الله يوم مرج راهط وذلك للنصف من ذي الحجة سنة أربع وستين» قاله الليث بن سعد وأبو عبيد 
والواقدي وابن زير والمدائني. 
وفيها قتل النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري 
وأمه عمرة بنت رواحة» كان النعمان أول مولود ولد بالمدينة بعد الهجرة للأنصار» في جمادى الأول سنة ثنتين من 
الهجرة» فأتت به أمه تحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وبشرها بأنه يعيش حميداء ويقتل شهيداء ويدخل 
الجنة» فعاش في خير وسعة» ولى نيابة الكوفة لمعاوية تسعة أشهر» ثم سكن الشام؛ وولي قضاءها بعد فضالة بن عبيد» 
وفضالة بعد أبي الدرداء. وناب بحمص لمعاوية» وهو الذي رد آل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بأمر يزيد 
له في ذلكء» وهو الذي أشار على يزيد بالإحسان إليهم فرق لهم يزيد وأحسن إليهم وأكرمهم, ثم لما كانت وقعة مرج 
راهط وقتل الضحاك بن قيسء وكان النعمان قد أمده بأهل حمصء فقتلوه بقرية يقال لها بيرين» قتله رجل يقال له خالد 
بن خلي المازني وقتل خلي بن داود وهو جد خالد بن خلىء وقد رثته ابنته فقالت: 
ليت ابن مرنة وابنه ... كانوا لقتلك واقية 
وبني أمية كلهم ... لم تبق منهم باقية 
جاء البريد بقتله ... يا للكلاب العاوية 


يستفتحون برأسه 00 دارت عليهم فانية 


١ 49/1 البداية والنهاية ط الفكر؟ ابن كثير‎ )١( 


فلأبكين سريرة ... ولأبكين علانية 
ولا بكينك ما حييت ... مع السباع العادية." )١(‏ 
١"‏ -البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71714) 
"من تزوجها - وكانت قبله تحت عمر بن الخطاب فقتل عنها أيضاء وكانت قبل عمر تحت عبد الله بن أبي بكر 
اسديى فنتل عنها - نما 15 ل[ جيدة الشعر محكمة المعنيء فقالت: 
غدر ابن جرموز بفارس بهمة ... يوم اللقاء وكان غير معرد 
يا عمرو لو نبهته لوجدته ... لا طائشا رعش الجنان ولا اليد 


كم غمرة قد خاضها لم يثنه ... عنها طرادك يا ابن فقع القردد 
والله ربي إن قتلت لمسلما ... حلت عليك عقوبة المتعمد 
ولما قتله عمرو بن جرموز احتز رأسه وذهب به إلى علي, ورأى أن ذلك يحصل له به حظوة عنده؛ فاستأذن فقال علي: 
لا تأذنوا له وبشروه بالنار. وفي رواية أن عليا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم» يقول: «بشر قاتل ابن 
صفية." (5) 

١-البداية‏ والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71715) 

"رواحة» وكان أول مولود ولد بالمدينة بعد الهجرة للأنصار» في جمادى الأولى سنة ثنتين من الهجرة» «فأتت به 
أمه تحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وبشرها بأنه يعيش حميداء ويقتل شهيداء ويدخل الجنة» » فعاش في 
خير وسعة» وولي نيابة الكوفة لمعاوية تسعة أشهرء ثم سكن الشام» وولي قضاءها بعد فضالة بن عبيد» وفضالة بعد أبي 
الدرداء. وناب بحمص لمعاوية» وهو الذي رد آل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بأمر يزيد له في ذلك» 
وهو الذي أشار على يزيد بالإحسان إليهم وقال: عاملهم بما كان يعاملهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رآهم 
على هذه الحالة. فرق لهم يزيد وأحسن إليهم وأكرمهمء وأمر بإكرامهم, ثم لما كانت وقعة مرج راهط وقتل الضحاك بن 
قيس» وكان النعمان قد أمده بأهل حمص عدا عليه أهل حمص فقتلوه بقرية يقال لها: ييرين. قتله رجل يقال له: خالد 
بن خلي الكلاعي. وقيل: خلي بن داود. وهو جد خالد بن خلي» وقد رثته ابنته حميدة بنت النعمان فقالت: 
ليت ابن مرنة وابنه ... كانوا لقتلك واقية 
وبني أمية كلهم ... لم تبق منهم باقية 
جاء البريد بقتله ... يا للكلاب العاوية 


١ 4 4// البداية والنهاية ط الفكر؟ ابن كثير‎ )١( 


4/57/١٠١ البداية والنهاية ط هجر؟ ابن كثير‎ )١( 


يستفتحون برأسه ... دارت عليهم ثانية 

فلأبكين مسيرة ... ولأبكين غلانية" 07 
١‏ -التحف والظرف الدارمي» محمد بن أحمد التميمي ( 717/8) 
"هل دواء يا قوم للمتيم المضني ... سوى من عليه طال ضناه 

هل طبيب وراحة لكئيب ... أو رحيم دعى له بشفاه 

ليس قولي هذا لعافية القلب ولكن لكي يحف عناه 

هل دليل على الطريق لصب ... لكي يحسن الإله جزاه 

من يرى للمريض منج من السقم سوى من لديه عز دواه 

كم وكم أكثر العطاس ليدعو ... لفؤادي برحمة من شفاه 

بأبي من عليه كل اعتمادي ... لأن ما بعده من بلاه 

صاغه الله من بدائع زهر ... وبراه لشقوتي إذ يراه 

قلت وصلي يا ابن الكرام حرام ... قال أيها أيها ودام جفاه 

فإلى الله أشتكي ما ألاقيه ... بمن قد أذاب قلبي هواه 

هل رسول إليه يخبره ما قد ... لقيه قلبي لطول نواه 

إن أقل جدء قال اصطبر ... لست بالحامد يا من علي طال بكاه 

ومن ذلك: 

يا شوم جد للمتيم الدنف ... إن صد من شفه ولم يقف 

أقول والعسر من جداتهم ... عرجوا علي يعجبني الكلف 

وصلي رباح فيا معذبتي ... تداركي فيض دمعي الذرف 

بالله يا معدن السرح اح أما ... ترثين يوما للهائم الدنف 

تداركيه فما عليه إذا ... ناح ملاما يا درة الصدف 

وراقبي الله في فتى دنف ... رثته أسقامة من النحف 

صلي» فوصلك يا عتب يسعدني ... وعجز مثلي من أكبر الجنف 

والله والله يا معذبتي ... إبي بمن لام غير معترف 

فهل رسول مبلغ فهم ... يحمل ما بيننا من الصحف 

يصدق إن قال في مقالته ... حر من الناس طيب السلف 


ومن ذلك: 


71/9/١١ البداية والنهاية ط هجر؟ ابن كثير‎ )١( 


عن غير ما سبب أعرضت يا سكني ... وأنت مني مكان العين والأذن 
قد والنبي شجاني طول هجرك لي ... فاصفح عن موجع القلب الفتى الفطن 
وجد بوصلي فإني غير مصطبر ... يا من حكى الظبي جيدا كم تعذبني 
فراقب الله في هجري فلي كبد ... قد ذاب أكثرها من فارط الحزن 
يا من عليه اعتمادي ما السداد سوى ... وصلي لتنقذني من شدة المحن 
كم لاثم لامني جهلا وقال أفق ... من الوقوف على الأطلال والدفن 
ومن ذلك: 
قلت قد ذبت قال كفكف عن النوح والبكا 
هل رسول إلى الذي لفؤادي تملكا 
حسبي الله قد شكوت إلى غير مشتكا 
... محرم عليه لما تنسكا 
أشهد الله ما لعيني إلى النوم مسلكا 
يا غزالا عليه أهلك لا ذقت فقدكا 
أيها المؤمن المعذب لي لست مثلكا 
لي دمع مرأة يا سيدي طول هجركا 
ألها المؤمن الموفق رفقًا بعبدكا 
ومن ذلك: 
جسمي ما يبرا من السقم ... والقلب ما يخلو من الغم 
يا سيدا بلا جرم ... وصلك لي يذهب بالهم 
ومظهر النسك بلا عفة ... وخاضب اللحية للظلم 
أسرع في لومي فناديته ... تسريح رقى أكبر الغنم 
أقر على حبي السلام الذي ... على الليالي أبدا ينمي 
وقل له يا من عليه البكا ... طاب» أجر قلبي من السقم 
محبك الصادق في وده ... يسألك العفو عن الجرم 
قال أجرني يا أجل الورى ... فقد تروعت من الصرم 
ومن ذلك: 
ما جرت عبرتي على الأطلال لكن ... على قاتلي بفرط الدلال 
يا عذولاء هوانا ما ألاقيه ... ولا تعجبا لفرط الهزال 
يا عذولي نأى حبيبك حتى ... يتمنى طروق طيف الخيال 
الداحك 3 


آه وا حسرتي عليه لقد كا ... ن وصولا وصد بعد الوصال 

بدر تم قد يشهد الله أني ... مستهام به شديد الخيال 

لست أدري على م حرم وصلي ... وبرى أعظمي كبري الخلال 

لو رعى حرمة الوداد إذ رعا ... ه الله أغنى عن ذل السؤال 

ليس لي شافع إليه فأحظى ... بمناي ولا رسول بحال 

ومن ذلك: 

سمع الله دعوة المسكين وأقال الإله كل حزين 

يا عذولي ماذا عليك إذا بحت بما بي إلى رسول قرين 

لو تراني بكل ربع أنادي أنا والله في ضلال مبين 
5١-التحفة‏ اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة السخاوي» شمس الدين ( 507) 
٠7"‏ - حميد بن يعقوب بن يسار المدني يروي عن سعيد بن المسيب وعنه محمد بن إسحاق ووثقه وكذا 


ذكره ابن حبان في ثالثة ثقاته ولم يعرفه ابن معين قاله ابن أبي حاتم وأتاه ابن عيينة وهو مريض وهو في اللسان. 


١٠4‏ - حميد أبو المليح الفارسي سكن المدينة يروي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه وكيع وأبو 
عاصم النبيل وسيأتي في الكنى. 

49 - حنظلة بن الربيع بن صيفي بن رياح بن الحرث بن مخاشن بن معاوية أبو ربعي ويقال له حنظلة الكاتب لأنه 
كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أخو رباح الآتي وابن أخي أكثم بن صفي صحابي ذكره مسلم في المدنيين 
كأخيه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له وأرسله إلى أهل الطائف فيما ذكر ابن إسحاق وشهد القادسية ونزل 
الكوفة وتخلف عن علي يوم الجمل فنزل قرقيسيا حتى مات في خلافة معاوية ويقال إن الجن لما مات رئته وفي موته 


تقول امرأة من أبيات: 


إن واد العين أودى به ... حزني على حنظلة الكاتب 

وفي الترمذي من طريق أبي عثمان النهدي عن حنظلة وكان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه النهدي حفيد 
أخيه المرقع بن صيفي بن رياح بن الربيع وغيرهما. 

ل - حنظلة بن أبي عمر الراهب الأنصاري الأوسي المعروف بغسيل الملائكة صحابي كان أبوه وهو مختلف في 
اسمه في الجاهلية يعرف بالراهب وكان يذكر البعث ودين الحنيفة فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عانده وحسده 


١١/ص التحف والظرف؟ الدارمي» محمد بن أحمد التميمي‎ )١( 


وخرج عن المدينة وشهد مع قريش وقعة أحد ثم رجع معهم إلى مكة ثم خرج إلى الروم فمات بها سنة تسع أوعشر 
وأعطى هرقل ميراثه لكنانة بن عبد بالبل الثقفي وأسلم ابنه حنظلة فحسن إسلامه واستشهد بأحد وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: "إن صاحبكم تغسله الملائكة فسلوا صاحبته" فقالت لما سمع الهائعة خرج وهو جنب فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم "لذلك غسلته الملائكة" وهو في الإصابة وغيرها ونسبه بعنرهم لأهل الصفة تبعا لأبي موسى محمد بن 
المثنى. 

0١‏ - حنظلة بن علي الأسقع الأسلمي ويقال السلمي المدني عداده في أهلها ذكره مسلم في ثالثة تابعي المدنيين 
تابعي ثقة يروي عن حمزة بن عمرو الأسلمي وأبي هريرة وخفاف بن أيماء الغفاري وغيرهم وعنه الزهري وعبد الله بن 
بريدة وعبد الرحمن بن حرملة الأسلمي وأبو الزناد وآخرون وثقه النسائي والعجلى وابن حبان وعمران وخرج له مسلم وغيره 
وهو في التهذيب ورابع الإصابة. 

5 - حنظلة بن عمر بن حنظلة بن قيس الزرقي الأنصاري المدني من أهلها يروي عن أبي الحويرث عبد الرحمن 
"0) 


بن معاوية وأبي حزرة يعقوب بن مجاهد وعنه:. 
١١‏ -الدر المنثور في طبقات ربات الخدور زينب فواز ( )١7757‏ 
"فأنت مبعوث إلى الأنام ... تبعث في الحل وفي الحرام 

تبعث بالتوحيد والإسلام ... دين أبيك البر أبراهام 

فالله أنهاك عن الأصنام ... أن لا تواليها مع الأقوام 


ثم قالت: كل حي ميت» وكل جديد بال» وكل كبير يفنى» وأنا ميتة وذكري باق. وسلمت روحها. 
وقيل: إن بعضهم رثاها بهذه الأبيات: 

نبكي الفتاة البرة الأمينة ... ذات الجمال العفة الرزينة 

زوجة عبد الله والقرينة ... أم نبي الله ذي السكينة 

وصاحب المنبر بالمدينة ... صارت لدى حفرتها رهينة 

لو فوديت لفوديت ثمينة ... وللمنايا شفرة متينة 

لا (تبقى) ظعانا ولا ظعينة ... إلا أتت وقطعت وتينه 

أما دللت أيها الحزينة ... عن الذي ذو العرش يعلي دينه 

فكلنا والهة حزينة ... نبكيك للعطلة أو للزينة 


آمنة ابنة عتيبة بن الحارث بن شهاب اليربوعى 
كانت شاعرة من شاعرات العرب في الجاهلية اللاتي يشار لهن بالبنان» وكان شعرها قليلا إلا أنه ذو بلاغة عجيبة. ودان 


8١١/١ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة؟ السخاوي؛ شمس الدين‎ )١( 


5ه: 


أبوها عتيبة قتله ذواب بن ربيعة الأسدي يوم خو من أيام العرب» ثم أسر ذواب وقتل فورا بعتيبة ولآمنة في أبيها مراث 
كثيرة لم يصل إلينا منها إلا قولها: 

على مثل ابن مية فانعياه ... بشق نواعم البشر الجيوبا 

وكان أبي عيتبة سمهرر ... فلا تلقاه يدخر النصيبا 

ضروبا للكمي إذا اشمعلت ... عوان الحرب لا ورعا هيوبا 


آمنة ابنة أبان بن كليب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن 
ولها يقول نابغة بني جعدة: 

وشاركتم قريشا في تقاها ... وفي أنسابها شرك العنان 

بما ولدت نساء بني هلال ... وما ولدت نساء بني أبان 


وكانت آمنة هذه تحت أمية بن عبد شمس معاصرا لعبد المطلب بن هاشم جد النبي فولدت لأمية العاص وأبا العاص» 


وأبا العيص والعوص» وصفية» وتوبة» وأروى بني أمية وقد سموا بالأعياص وكانت دائما تفتخر بهم» فلما مات تزوجها 
بعده ابنه أبو عمروء وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك يتزوج الرجل امرأة أبيه بعده فولدت له أبا معيط فكان بنو أمية من 


آمنة إخوة أبي معيط وعمومته. 

وقيل: إن ابنها أبا العاص زوجها أخاه أبا عمرو» وكان هذا نكاحا تنكحه الجاهلية فأنزل الله تعالى تحريمه. 

قال الله تعالى: (ولا تنكحوا ما نحك آباوّكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) (النساء: 
)١‏ فسمي نحاك المقت. 

وكانت آمنة مسموعة الكلمة مطاعة عند قومهاء وكانت موصوفة بالشجاعة والمنعة وطالما افتخرت على باقي العرب في 


عزها ورجالها. 


آمنة الرملية رضي الله عنها 
كانت من أهل القرن الثالث للهجرة» وكانت من الزاهدات العابدات المنقطعات للتبتل» وكان أكثر زهاد زمانها يترددون 
عليهاء ويتبركون بهاء وكان بشير بن الحارث -رضي الله عنه- يزورها. ومرض بشير مرة فعادته." )١(‏ 
-الدر المنثور في طبقات ربات الخدور زينب فواز ( )١7757‏ 
"يرى الروض مسرورا بما قد بدا له ... عناق وضم وارتشاف مقبل 
وكتب بها إليها بعد الافتراق لتجيبه على عادتها بمثل ذلك فكتبت إليه قولها: 
لعمرك ما سر الرياض بوصلنا ... ولكنه أبدى لنا الغل والحسد 


١17/ص الدر المنثور في طبقات ربات الخدور؟ زينب فواز‎ )١( 


ولأعيقق النهر ارتناحا لقرينا ...وله غرق القمري إلا لما ود 

فلا تحسن الظن الذي أنت أهله ... فما هو في كل المواطن بالرشد 

فما خلت هذا الأفق أبدى نجومه ... بأمر سوى كيما يكون لنا رصد 

وكتبت حفصة إلى بعض أصحابها: 

أزورك أمتزور فإن قلبي ... إلى ما تشتهي أبدا يميل 

فثغري مورد عذب زلال ... وفرع ذوائبي ظل ظليل 

وقد أملت أن تظمأ وتضحى ... إذا وافى إليك بي المقيل 

فعجل بالجواب فما جميل ... إباؤك عن بثينة يا جميل 

وقال أبو جعفر بن سعيد: أقسك ما رأيت ولا سمعت بمثل حفصة؛ ومن بعض ما أجعله دليلا على تصديق عزمي وبر 
قسمي أني كنت يوما في منزلي مع من أحب أن أخلو معه من الأجواد الكرام على راحة سمحت بها غفلات الأيام؛ 
فلم اشعر إلا بالباب يضرب فخرجت جارية تنظر من الضارب فوجدت امرأة فقالت لها: ما تريدين؟ قالت: ادفعي لسيدك 
هذه الرقعة فجاءت برقعة فيها: 

زائر قد أتى بجيد الغزال ... مطلع تحت جنحه للهلال 

بلحاظ من سحر بابل صيغت ... ورضاب يفوق بنت الدوالي 

يفضح الورد ما حوى منه خد ... وكذا الثغر فاضح للألي 

ما ترى ف دخوله بعد إذن ... أو تراه لعارض في انفصال 


قال: فعلمت أنها حفصة وقمت مبادر للباب وقابلتها بما يقابل به من يشفع له حسنه وآدابه والغرام به» وتفضله بزيارة 
من دون طلب في وقت الرغبة في الأنس به وفضلنا ليلة لم يسمح لنا بمثلها الزمان ولا لقيصر ولا لكسرى أنوشروان» 
وبقيت حفصة محافظة على وداد أبي جعفر إلى أن نكب وقتل. وقد رثته بمرات كثيرة لم ير مثلهاء ولكون قتل أبي 
سعيد كان من أجلها لم تتمكن من نشرهاء وبقيت بعده مدة طويلة وهي حزينة عليه لا تلتفت إلى السمرات ولا تأرف 


الاجتماعات حتى دعاها داعى المنون فلبت وهى ذات شجون 


حليمة الحضرية 

كانت من نساء بني عبس الموصوفات بالعقل والحكمة ولها شعر رائق وروى لها الزبير بن بكار من أبيات رثاء في 
زوجها: 

يقر لعيني أن أرى لمكانه ... ذرى عقدات الأجرع المتفاود 

وأن أرد الماء الذي شربت به ... سليمى وإن مل السرى كل واحد 


وألصق أحشائي ببرد ترابه ... وإِن كان مخلوطا بسم الأساود 
لقد كنت أخشى لو تمليت خشيتي. ... عليك الليالى مرها وانفثالها." )١(‏ 
-الدر المنثور في طبقات ربات الخدور زينب فواز ( )١١*5‏ 
"أعاتك لا أنساك ما ذر شارق ... وما ناح قمري الحمام المطوق 
لها منطق جزل ورأى ومنصب ... وخلق سوي في حياء ومصدق 
فلم أر مثلي طلق اليوم مثلها ... ولا مثلها في غير شيء يطلق 
وكان أبو بكر على سطح يصلي فسمعه فرق له فقال له: راجعهاء ثم ضمها إليه وأعطاها حديقة على أن لا تتزوج بعده 
أعاتك قد طلقت من غير ريبة ... وروجعت للأمر الذي هو كائن 
كذلك أمر الله غاد ورائح ... على الناس فيه ألفة وتباين 
ومازال قلبي للتفرق طائرا ... وقلبي لما قد قدر الله ساكن 
ليهنك أني لا أرى فيك سخطة ... وأنك قد تمت عليك المحاسن 
فإنك ممن زين الله وجهه ... وليس لوجه زائنه الله شائن 
د مر الاك قلت 
رزئثت بخير الناس بعد نبيهم ... وبعد أبي بكر وماكان قصرا 
ف لله عينا من رأى مثله فتى ... أكر وأحمى في الهياج وأصبرا 
إذا شرعت فيه أوسنة خاضها ... إلى الموث حتى يترك الموت أحمرا 
فآليت لا تنفك عيني سخينة ... عليك ولا ينفك جلدي أغبرا 
مدى الدهر ما غنت حمامة أيكة ... وما طرد الليل الصباح المنورا 
وتزوجها عمر بعد أن استفتى عليا في ذلك فأفتى بنها ترد الحديقة إلى أهله وتتزوج ففعلت فذكرها علي بقولها: فآليت 
لا تنك البيت» ثم قال: (كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) (الصف: ") ثم تزوجها بعده الزبير وبعده الحسين 
بن علي - عليه السلام - حتى قال عمر: من أراد الشهادة فليتزوج عاتكة» وخطبها علي فقالت: إن لأضن بك عن 
القتل» وخطبها مروان بعد الحسين فقالت: ماكنت متخذة حما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت عاتكة ترثي 
عمر بن الخطاب: 
عين جودي بعبرة ونحيب ... لا تملي على الإمام النحيب 
فجعتني المنون بالفارس المع ... لم يوم الهياج والتلبيب 
عصمة الئاس والمعني على الده ... ر غياث المنتاب والحروب 


١59/ص الدر المنثور في طبقات ربات الخدور؟ زينب فواز‎ )١( 


قل لأهل الضراء والبؤس موتوا ... قد سقته المنون كأس شعوب 


ولها فيه أيضا: 


وفجعتني فيروز لا در دره ... بأبيض تال للكتاب نجيب 

رؤئف على الداني غليظ على العدا ... أخي ثقة في النائبات منيب 
متى ما يقل لا يكذب القول فعله ... يريع إلى الخيرات غير قطوب 
وقالت ترثيه أيضا: 

من لنفس عادها أحزانها ... ولعين شفها طول السهد 

جسد لفف في أكفانه ... رحمة الله على ذاك الجسد." )١(‏ 


)١77*57 ( -الدر المنثور في طبقات ربات الخدور زينب فواز‎ ٠ 

"أحسن الناس وجها وزوجها رجل غيور فهو يعزب بها عن الناس فلا يحل بها معهم والله ما يقربها أحد ولا 
يضيفها فكيف نزلت أنت بها قال: إنما مررت فنظرت إلى الخباء ولم أقربه وكتمها الأمر وتحدث الناس عن رجل نزل 
بها فضربها زوجها فضربه الرجل ولم يدر من هوء فلما أخبر باسم المرأة وأقر على نفسه تغنى بشعر دل فيه على نفسه 
فقال: 
ألا يا ليلى أخت بني عقيل ... أنا الصحمي إن لم تعرفيني 
دعتني دعوة فجزعت عنها ... بصكات رفعت بها يميني 
فإن تك غيرة أبريك منها ... ون تك قد جننت فذا جنوني 
وكان الحجاج يقول لليلى الأخيلية: إن شبابك قد ذهب واضمحل أمرك وأمر توبة فأقسم عليك ألا صدقتني هل كانت 
بينكما ريبة قط؟ أو خاطبك في ذلك قط فقالت: لا والله أيها الأمير إلا أنه قال لي ليلة وقد خلونا كلمة ظننت أنه قد 
خضع فيها لبعض الأمر فقلت له: 
وذي حاجة قلنا له لا تبح بها ... فليس إليها ما حييت سبيل 
لنا صاحب لا ينبغي أن نخونه ... وأنت لأخرى صاحب وخليل 
فلا والله ما سمعت منه ريبة بعدها حتى فرق بيننا الموت قال لها الحجاج فما كان منه بعد ذلك قالت: وجه صاحبا له 
إل متضرناء فقا ل اذا اتيت الحاضر من بني عبادة بن عقيل فاعل شرفا ثم اهتف بهذا البيت: 
عفا الله عنها هل أبيتن ليلة ... من الدهر لا يسرى إلي خيالها 
فلما فعل الرجل ذلك عرفت المعنى فقلت له: 
وعنه عفا ربي وأحسن حفظه ... عزيز علينا حاجة لا ينالها 


ولم يزل على ذلك حتى فرق بينهما الموت ومات توبة في بعض الغزوات قتله بنو عوف بن عقيل في خبر يطول شرحه. 


77 1١/ص الدر المنثور في طبقات ربات الخدور؟ زينب فواز‎ )١( 


وكان ذلك سنة 5م هجرية وه59 مسيحية, فلما بلغ خبر قتله ليلى الأخيلية رثته بمراث كثيرة منها: 
نظرت وركن من دنانين دونه ... مفاوز حوضي أي نظرة ناظر 
لآنس إن لم يقصر الطرف عنهم ... فلم تقصر الأخبار والطرف قاصري 
فوارس أجلى شأوها عن عقيرة ... لعاقرها فيها عقيرة عاقر 
فآنست خيلا بالرقي مغيرة ... سوابقها مثل القطا المتواتر 
قتيل بني عوف ويثبر دونه ... قتيل بني عوف قتيل لجابر 
توارده أسيافهم فكأنما ... تصادرن عن اقطاع أبيض باتر 
من الهند وانيات في كل قطعة ... دم زل عن أثر من السيف ظاهر 
أتته المنايا دون زغف حصينة ... وأسمر خطى وخوصاء ضامر 
على كل جرداء السراة وسابح ... لهن بشباك الحديد وزافر 
عوابس تعد والثعلبية ضمرا ... وهن شواج بالشكيم السواجر 
فلا يبعدنك الله توبة إنما ... لقاء المنايا دارعا مثل حاسر 
فإن لا تك القتلى بواء فإنكم ... ستلقون يوما ورده غير صادر." )١(‏ 
“١‏ الدر المنثور في طبقات ربات الخدور زينب فواز ( )١77*57‏ 
"مية بنت ضرار الضبية 
كانت ذات أدب وفصاحة وحماسة ولها شعر موزون ورثاء مستحسن في أخيها قبيصة وكان قتل في إحدى الغزوات. 
زمنه قولها: 
لا تبعدن وكل شيء ذاهب ... زين المجالس والندى قبيصا 
يطوي إذا ما الشيخ أبهم فضله ... بطنا من الزاد الخبيث خميصا 


كانت صاحبة حسن وجمال في زمانها وكان أبوها أميرا في قومه مطاعا في عشيرته» وكانت هي لعلو منزلة أبيها مسموعة 
الكلمة أيضاء وكان رأيها حسنا يستشيرونها في أمورهم. وكان لها معرفة بمعاني الشعر. ولما مات أبوها رثته بأبيات منها 
ما عثرنا عليه وهو: 

تروحنا من اللعباء عصرا ... وأعجلنا إلا لاهة أن تؤبا 

على مثل ابن مية فانعياه ... يشق نواعم البشر الجيوبا 


وكان أبي عتيبة شمريا ... ولا تلقاه يدخر النصيبا 


)١(‏ الدر المنثور في طبقات ربات الخدور؟ زينب فواز ص/455 


ضروبا باليدين إذا اشمعلت ... عوان الحرب لا روعا هيوبا 


مريم نحاس نوفل 
هي ابنة جبرائيل نصر الله نحاس. ولدت في بيروت في 5 كانون الثاني سنة ١855‏ م (يناير) » وتهذبت في المدارس 
الإنكليزية السورية مدة ثمان سنوات بين خارجية وداخلية» فتعلمت اللغتين العربية والإنكليزية مع التاريخ والجغرافيا 
والحساب والبيانو» وجميع أشغال الإبرة واليد. 
وفي ١5‏ تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 18377 م اقترنت بنسيم أفندي نوفل» في المركز الصيفي في جبل لبنان إذ كان 
والدها وقرينها -المذكورين- من متوظفي الحكومة اللبنانية. 
وفي خلال سنة 177 م شرعت بتأليف كتاب عام لأحياء ذكر بنات جنسها اللطيف» وسمته بكتاب "معرض الحسناء 
في تراجم مشاهير النساء"؛ وهو يتضمن تراجم شهيرات النساء من الأموات والأحياء مرتبا على نسق القواميس الإفرنجية؛ 
وقد أعلنت في أكثر الجرائد عن هذا المشروع المبتكر وصرفت باقي عزيمتها على الاشتغال به باذلة في سبيله كل ما 
أحرزته من الحلي والمجوهرات حتى لا يقال: إن للرجال العلم والأدب» وللنساء الجمال والذهب. وريثئما أصبح القسم 
الأول منه على وشك النهاية رفعته إلى من اشتهرت بين بنات جنسهاء مؤسسة المدرسة السيوفية في مصر القاهرة التي 
كان فيها نحو الثلثمائة تلميذة يغتذين من أبان معارفها وآدابها» حضرة الأميرة جشم آفت هانم أفندي ثالت حرم سمو 
اشماعيل ياش القديوري السايق "07 

؟"-الدر المنثور في طبقات ربات الخدور زينب فواز ( )١7757‏ 

"فأفاضت عليها من نعم القبول ما حمل مقدمته إلى نشر جميل الشكر والامتنان في جريدة الأهرام الغراء ذاكرة 
ما وعدت به الأميرة من المكارم والأحسان. 
وفي حزيران (يوليو) سنة ١4175‏ م طبع بأمر دولتها مثال للكتاب يتضمن المقدمة وترجمة حياة الأميرة -المشار إليها- 
وتراجم بعض النساء الشهيرات» وقد وزع في كثير من البلدان العربية غير أن سفر الجناب الخديوي السابق مع آل بيته 
الكرام إلى نابولي في تلك السنة أوقف السعي بإتمام القسم الثاني من تراجم الأحياء؛ ومن ثم فإن الحوادث الغريبة التي 
أضاعت قسما من المعدات والصور التي حضرت لتزيين الكتاب اضطرت المؤلفة أن تصبر على مضض الأيام وفي صدرها 
حزازات من حكم الزمان» ومن كساد بضائع الآداب في البلاد الشرقية. 
وهذه الأسباب والمسببات التي قضت بتأجير هذا الكتاب إلى حين من الزمن ما برحت تتردد مع الأيام في فكر المؤلفة 


حتى توفاها الله في صباح يوم الإدنين من شهر نيسان (إبريل) سنة ١848‏ م بعد أن أوصت بإتمام مشروعها الذي 


قضت بين محابرة ودفاتره مدة العمر. 
وقد رثاها حضرة الشاعر الأديب إلياس أفندي نوفل بقصيدة رنانة فمن جملة ما قال فيها عن وصف الفقيدة: 


ه١ الدر المنثور في طبقات ربات الخدور؟ زينب فواز ص/ه‎ )١( 


وجمال عنوان أسر جمالها ... وبياض باطنها كلون ثيابها 
وردت سماحة وجهها عن قلبها ... وبدت معافها بطيء كتابها 


حرف النون 
نائلة بنت الفرافصة بن الأأخوض 
وكان سبب زواجه بها أن سعيد بن العاص تزوج هند بنت الفرافصة» فبلغ ذلك عثمان» فكتب إليه: "أما بعد» فإنه قد 
بلغني أنك تزوجت امرأة من كلب فاكتب إلي بنسبها وجمالها". 
فكتب إليه: "أما بعد» فإن نسبها أنها بنت الفرافصة بن الأخوصء وجمالها أنها بيضاء مديدة. 
فكتب: "إن كانت لها أخت فزوجنيها" فبعث سعيد إلى الفرافصة يخطب ابنته على عثمان» فأمر ابنه ضبا أن يزوجها 
إياه» وكان ضب مسلماء وكان الفرافصة نصرانياء فلما أرادوا حملها إليه قال لها أبوها: يا بنية» إنك تقدمين على نساء 
قريش هن أقدر على الطيب منك فاحفظي عني خصلتين فتكحلي وتطيبي بالماء حتى يكون ريحك شن ريح أصابه 
مطرء فلما حملت كرهت الغربة وحزنت لفراق أهلها فأنشدت ثة : 
ألست يا ضب بالله إنني ... مصاحبة نحو المدينة أركبا 
إذا قطعوا حزنا تحث ركابهم ... كما زعزعت ريح يراعا مثقبا." )١(‏ 

1؟-الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الشنتريني ( 47 ه) 

"ملكت فأسجح لا أبا لك يا دهر ... أفي كل عام في العلا فتكة بكر 
!ليلا إنها لتماضر ... وإن ابن خلدون لمفقردها صخر 
مضى لم يرث عنه الرئاسة وارث ... ولولا المساعي الزهر لانقطع الذكر 
فيا ليتني بين العوالي وبينه ... وقد ملكتني من أعنتها فهر 
لأطبق منه بالعشا حدق القنا ... ضرابي وإن كانت لها الأعين الخزر فيا لأبي محمد بن عبدون في الحرب الزبون» مجنا 
ليس بحصينء ليته كلما شهد وقيعة كان كمجن (؟) ابن أبي ربيعة» حسبه الكتب من الكتائب» وكفاه اعتناق القضب 
من خرط القواضب» وأرى فهرا لو ملكته يومئذ أعنتهاء وجعلت إليه سيوفها وأسنتهاء لمات ميتة ضاحكية (؟) » أو حي 
حياة فهرية قطنية 6 2 ولخر اليك وعموده,) وضاع الرعيل ومن يقوده. 
وقال من قصيدة له فريدة ضمنها من أباده الحدثان» من أكثر ملوك الزمان (ه) : 


ه1١5/ص الدر المنثور في طبقات ربات الخدور؟ زينب فواز‎ )١( 


)١(‏ تماضر: الخنساء. 
(2) ط: كمجر؛ د: كمجد؛ س: كمحق؛ والإشارة إلى قول عمر بن أبي ربيعة: 
فبات محني دون من كنت أتقي ... ثلاث شخوص كاعبان ومعصر وفيل أن يزيد بن معاوية عرض جيش أهل الحرة فمر 
به رجل من الجند معه ترس خلق»؛ فقال له يزيد: ويحكء؛ ترس عمر بن أبي ربيعة كان أحسن من ترسك (الأغاني :١‏ 
.)8١‏ 
(*) أي مات كما مات الضحاك بن قيس الفهري. 
(:) أي طالت حياته كما طلت حياة عبد الملك بن قطن الفهري والي الأندلس (ابن عذاري ؟: ؟") . 
(5) وردت مشروحة؛ شرحها ابن بدرون (ونشرها دوزي» ونشرت بمصر )١7 14٠0‏ وهي في المطرب والمعجب والفوات 
والنفح ونهاية الأرب ه: ١1١‏ وبعضها في المغرب والرايات: 77 (غ) والوافي للرندي: ١١5‏ وسأقارن نصها في الذخيرة 
بالفوات.:" 010 

4 ؟-الروضة الفيحاء في أعلام النساء ياسين الخطيب ( )١١77‏ 

"وعاتكة هي التي رأت الرؤيا قبل وقعة بدر الكبرى» وأخبرت بها العباس رضي الله عنه وذلك أنها رأت راكبا أقبل 
على بعير له فوقف بالأبطح فنادى: انفروا يا آل غدر إلى مصارعكم في ثلاث» صرخ بها ثلاث مرات؛ فاجتمع الناس 
إليه. ثم مثل لها على هيئة أبي قبيس راكبا بعيره فصرخ مثل الأولى ورمى بصخرة فتكسرتء فما بقي بيت ولا دار إلا 
ودخلتها منها فلقة» فسمعت قريش بمنام عاتكة فقال أبو جهل: ما رضوا بكذب الدجال» جاءونا بكذب النساءء» فأنكر 
العباس المنام. فلما كان اليوم الثالث دخل ضمضم وهو ينادي: الغوث» الغوث» وأخبرهم بخر العير فخرجت أشراف 
قريش» وتخلف أبو لهب خوفا من رؤيا عاتكة» وأرسل مكانه العاص بن هشام استأجره بأربعة آلاف درهم كانت له عليه 


ديناء وقيل: إنها كانت رباء وقيل: قماراء فصدق الله تعالى رؤيا عاتكة» وذلك فى وقعة بدر. 


]١[ 

البيضاء بنت عبد المطلب 

هي البيضاء بيت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي توأمة عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم 
وكانت عند كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس» فولدت له عامرا وبناتاء ولما توفي أخوها أبو طالب رلته فقالت: 


يا عين جودي لأبي طالب ... منك بدمع دائم ساكب 


وابكي أخا الجود ومأوى الندى ... ومنتهى السائل والراغب 


77/5 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة؟ الشنتريني‎ )١( 


والفارس المقدام عند الوغى ... في الجحفل المستهلك الحارب 
وهي طويلة جداء ولم أطلع على عام وفاتها والله تعالى بذلك أعلم. 


]١[ 
أروى‎ 
بنت عبد المطلب» عمه النبي صلى الله عليه وسلم هي شقيقة الأولين وقيل» شقيقة الحارث؛ أمها صفية بنت جندب»‎ 
واختلف في إسلامهاء وذكرها بعضهم في الصحابة» وأبى ذلك غيرهم وأما الذي صرح في إسلامهاء أبو جعفر العقيلي؛‎ 
وكانت أروى تحت عمير بن وهب بن عبد مناف بن قصيء» فولدت له طليبا رضي الله عنه ولما كبر طليب أسلم في دار‎ 


الأرقم» ثم دخل على أمه وأخبرها بإسلامه» فقالت: إن الحق ما ازورت وعاضدت ابن خالكء ولو قدرنا على ما تقدر 
عليه الرجال لذببنا عنه ومنعناه» فقال طليب رضي الله عنه: فما لك لا تسلمين وقد أسلم أخوك حمزة؟ فقالت: أنظر ما 
تصنع أخواتي فأكون إحداهن! فقال لها: أسألك بالله إلا أسلمت وشهدت برسالته فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله. وكانت بعد ذلك تحضن ابنها على نضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامها 
ثم مات عمير بن وهب عنها قبل ما أسلمتء وتزوجها كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي. 


] 

برة 

بنت عبد المطلب» شقيقة عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع لها ذكر في الإسلام» كانت تحت أبي رهم 
بن عبد العزي» فمات وتزوجها عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وقيل: إنه كان قبل أبي رهم فمات 
وتزوجها أبو رهم, والله أعلم. 


[؟؟] 


بنت عبد المطلب» شقيقة عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تحت جحش بن رئاب الأسدي» فولدت 
له عبد الله» وعبيد الله وزينب رضي الله عنها أم المؤمنين» وكانت عند زيد» وهي التي ذكرها الله في القرآن العظيم (فلما 
قضى زيدا منها وطرا زوجناكها) فتزوجهاء صلى الله عليه وسلم ومن أولاد أميمنة: أبو أخملا وحمنة») وأم حبيبة) وكلهم 
هاجر وأسلم إلا عبيد الله غضب الله عليه وارتد» نعوذ بالله ومات كافرا ( ... ) . 


[؟] 
صفية رضي الله عنها." )١(‏ 
ه'الروضة الفيحاء في أعلام النساء ياسين الخطيب ( )١١77‏ 


"إذا شرعت فيه الأسنة خاضها ... إلى الموت حتى يترك الرمح أحمرا 
ثم تزوجها عمر بن الخطاب» رضي الله عنه سنة اثنتي عشرة فلما قتل قالت عاتكة ترثيه. 


عيني جودي بعبرة» ونحيب ... لا تملي على الجواد النجيب 

فجعتني المنون بالفارس المع ... لم يوم الهياج والتأييب 

قل لأهل الضراء والبؤس موتوا ... قد سقته المنون كأس شعوب 

ثم تزوجها الزبير بن العوام رضي الله عنه وكانت تخرج للمسجد للصلاة وكان الزبير غيوراء فيمنعها فنقول: لا أزال أخرج 
حتى تمنعني وتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" فتنكر لها ليلة في مكان مظلم وقرصها 
في عجيزتهاء فرجعت إلى بيتها فكان يقول لها: لم لا تخرجين؟ فتقول: كنت أخرج والناس ناس» وأما إذ فسد الناس 


تي أوسع في . ولس قل الزسر رضي اله 11111 


غدر ابن جرموز بفارس همة ... يوم اللقاء وكان غير معرد 

يا عمرو لو نبهته لوجدته ... لا طائشا رعش الجنان ولا اليد 

كم غمرة قد خاضها لم يثنه ... عنا طرادك يا ابن فقع القردد 

ثكلتك أمك إن ظفرت يمثله ... فيما مضى ممن يروح ويغتدي 

ولاك رباك ان قارف" الى دار اراك قلترية المتعيية 

ولما قتل الزبير رضي الله عنه صالحها ولده على ثمانين ألف درهم, ثم تزوجها محمد بن أبي بكر رضي الله عنه» فقيل 
عنها بمصر فقالت ترثيه: 


إن تقتلوا وتمثلوا بمحمك ... فما كان من أجل التساء ولا الخمر 
ثم خطبها علي أبي طالب رضي الله عنه فقالت: إني لأضن بك يا بن عم رسول الله (أن) تحب القتل؟ وكان يقال: من 
أحب الشهادة فليتزوج عاتكة رضي الله عنها. 


[6ىا 


الشفاء بنت عبد الله 


4١/ص الروضة الفيحاء في أعلام النساء؟ ياسين الخطيب‎ )١( 


ابن عبد شمس بن خلف واسمها ليلى وهي من المبايعات المهاجرات كان صلى الله عليه وسلم يأتيها ويقيل عندهاء 
وكانت قد اتخذت له فراشاء وإزارا ينام فيه» ومازال عندهم حتى أخذه مروان» وأقطعها صلى الله عليه وسلم دارها عند 
الحك ١‏ كين» وصلى به صلى الله عليه وسلم وكان عمر رضي الله عنه يقدمها (في الرأي) ويرضاهاء وربما ولاها شيئا من 


أمر السوق. وانتهى. 


[:8] 
ابن عمرو زوجة أبي حذيفة بن عتبة» أسلمت قديماء وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها فولدت له محمداء ثم قدموا مكة 
فأقاموا بها حتى هاجروا إلى المدينة» وهي التي أتت رسول الله فقالت: يا رسول الله» إنا كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل 
عليناء ويرني وأنا أصليء وقد أنزل الله فيهم ما أنزل» فما ترى؟ قال: "أرضعيه تحرمي عليه" وقتل أبو حذيفة يوم اليمامة, 
فتزوجها عبد الرحمن ابن عوفء فولدت له سالما. ولما مات تزوجها عبد الله بن الأسود فولدت له سليطا. ولما مات 


تزوجها عبد الله بن الأسود فولدت له سليطا. ولم مات تزوجها شماخ بن فولدت له بكيرا. 


[65ى] 


حبيبة بنت عبد الله 


ابن جحشء ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجرت مع أبيها. وأمها بها تكنى. 


[5ى] 

حمنة بنزات جحش 

تزوجها مصعب بن عمير فولدت له زينب ثم قتل يوم أحد فتزوجها طلحة ابن عبيد الله فولدت له محمدا وعمران» 
وكات تمع اط اق بحلديلة الإذلك للدت فتقق اجللا: 


[0ى] 
تزوجها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكانت تستحاض فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة. 


[ححا 
أم قيس بنت محصن 
أخت عكاشة» أسلمت قديماء وهاجرت وبايعت وي التي أتت النبي بابن لها صغير» فوضعه صلى الله عليه وسلم في 


اث 


[5ى] 
أم عبد الله بنت الوليد 


تزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه فولدت له سعيد بن عثمان رضي الله عنه وتوفيت رضي الله عنها. 


[350] 
فاطمة بنت عمر رضي الله عنها.." )١(‏ 

5 ؟-الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي يوسف خليف ( 11999) 

"فقد رثته برجز تحدثت فيه عن مكارم أخلاقه١»‏ وكذلك فعلت أخت حاجز الأزدي» فقد رئته ببيتين تصور 
فيهما حسرتها على فقده وحيرتها لاختفائه؟» ورثت عمرا ذا الكلب” أخته جنوب بمجموعة من القصائد الممتازة؛ . 
وقد انضمت هذه الطائفة من الصعاليك الأغربة إلى الطائفة السابقة من الصعاليك الخلعاء والشذاذ» ليشتركوا جميعا في 
العمل ضد هذا المجتمع الذي فقدوا توافقهم الاجتماعي معه. إما لأنه تخلى عن رعاتيهم كما في حالة الأغربة» وإما 
لأنه تخلى عن حمايتهم كما في حالة الخلعاء الشذاذ. 


١‏ ابن حبيب: كتاب المغتالين "مصورة بدار الكتب" لوحة رقم 81 ورقم 284 ولسان العرب مادة "رخم"؛ وينسب هذا 
الرجز إلى أمه "ياقوت: معجم البلدان 5/ 747 مادة رخمان". 

؟ الأغاني ؟١/‏ 07 "بولاق". 

.١١9 ينص صاحب الفلاكة والمفلوكين نقلا عن بعض مصادره على أنه من صعاليك العرب/‎ ٠١ 

السكري: شرح أشعار الهذليين .545-17541١ /١‏ وانظر أيضا الأغاني /١9‏ 257 وحماسة ابن الشجري/ 2.8١‏ ٠1م‏ 


مع بعض الاختلاف في الألفاظ وترتيب الأبيات وعددهاء وتنسب بعض هذه الأبيات إلى أخت عمرو "ريطة" " الأغاني 
8 5”" وإلى أخته "عمرة" "شرح أشعار الهذليين /١‏ 54 ؟". ولكن هذا الاختلاف في كل هذه المواضع لا يغير من 
الفكرة التي نقررها شيئا.." (1) 

-الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي يوسف خليف ( 59999) 

"ويدور الجزء الأكبر من شعر الشنفرى حول هذا الصراع بينه وبين بني سلامان؛ والجزء الباقي منه حول أحاديث 
تصعلكه وفقره وتشرده وغاراته على غير بني سلامان. 
ويساير هذا الشعر حياة الشنفرى منذ طفولته؛ فهم يروون له بيتين يخاطب بهما أمه بعد مقتل أبيه وموت أخيه 2١‏ تظهر 


٠7١ الروضة الفيحاء في أعلام النساء؟ ياسين الخطيب ص/‎ )١( 


١١5/ص الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي؟ يوسف خليف‎ )١( 


فيهما قوة نفسه وبراعم تمرده الأولى. 
فإذا ما لطمته الفتاة السلامية سجل هذه الحادثة البعيدة الأثر في حياته» وسجل أسفه لأن هذه الفتاة المغرورة لا تعرف 


شيئا عن نسب أبيه وأمه» ثم يتحدث إليها عن كرم نسبه؟. 

ثم إذا ما بدأ الصراع المرير بينه وبين بني سلامان حرص على أن يسجل كل شيء في شعره: تهديده لهم» وتربصه بهم؛ 
وأحاديث غاراته عليهم؛ ويصف أسلحته التي يستخدمهاء ويتحدث عن رفاق غاراته» وعن أعدائه وضحاياه» حتى إذا ما 
أمسك به أعداؤه وقطعوا يده رثاها بأرجوزة": هي مزيج من الحزن والفخر حتى لا يشمت أعداؤه به» فإذا ما أخذوا 
ي سخرون منه ويسألونه أين يدفنونه رد عليهم بمقطوعة رائعة4» تظهر فيها قوة نفسه, فهو لا يحرص على أن يدفن» وإنما 
كل ما يوصى به أن يلقوا بجسده إلى الضبع» رفيقة تشرده. 

وإلى جانب هذا التسجيل لأحاديث الصراع بينه وبين بني سلامان سجل 


١‏ ديوانه المطبوع/ 07". والأغاني ١؟/ .١737‏ وابن الأنباري/ .١37‏ مع اختلاف في الروايات. 
؟ ديوانه المطبوع/ »4١ »5٠‏ وديوانه المصور: لوحة رقم ”. والأغاني ١؟/ .١537 41١*5‏ 
ابن حبيب: كتاب المغتالين "مصورة" لوحة رقم 237 وديوانه المصور لوحة رقم 5» ه والأغاني .١1 /75١‏ وديوانه 
في الطرائف الأدبية/) .5٠١‏ 
4 ابن حبيب: كتاب المغتالين "مصورة" لوحة رقم 31» 45 وابن الأنباري: شرح المفضليات/ 2١91‏ وديوانه المصور 
لوحة رقم 5» /» والأغاني 2١77 /7١‏ وديوانه في الطرائف الأدبية/ 75؛ والشعر والشعراء/ 2١5 2١‏ والعقد الفريد /١‏ 
1و١‏ ."0) 

8 “المؤتلف والمختلف للدارقطني الدارقطني ( 7”/5) 

"وأما الخزرج » فهو القبيل المشهور من الأنصار » منهم: سعد بن عبادة الخزرجي الذي رثته الجن » فتقَالت: 
قتلنا سيد الخزرج ... سعد بن عبادة 


رميناه بسهمين ... فلم نخط فؤاده 


باب خرقاء وحرقا. 
أما خرقاء » فهي امرأة دخلت على عائشة فقالت: يا أمه! قالت: لست بأم نسائكم » أما أنا أم الرجال.." (5) 
4“دالمذاكرة في ألقاب الشعراء النشابي الإربلي ( 581) 


)١(‏ الشعراء الصعاليك في العصر ال جاهلي؟ يوسف خليف ص//881 
)١(‏ المؤتلف والمختلف للدارقطني؟ الدارقطني 576/7 


"فإن تسل عنك النفس» أو يذهل الهوى ... فباليأس أسلو عنكء لا بالتجلد 
وقال الحارث بن حلزة: 
ويفست مما قد شغفت به ... منهاء ولا يسليك كاليأس 
وقال الآخر يرد هذه الأقاويل: 
أرى الألف يسلو للتنائي وللهوى ... ولليأسء إلا أنني لست ساليا 
وقال الزبير بن بكار: 
ولما بدا لي أنها لا تحبني ... وأن فؤادي ليس عني بمنجل 
تمنيت أن تهوى سوايء لعلها ... تذوق حرارات الهوى» فترق لي 
ثم قال الآخر: طريقنا إلى السلو وبرد الأكباد من الغرام والاكتئاب» وكأنه أصاب في هذا الباب: 
شفاء الحب تقبيل وضم 
وقال بعض أهل العصر: 
والله ما يشفي المحب ... سوى اعتناق والتزام 


ودوام ما تختاره ا حتى تمل من الدوام 
رجعنا إلى قصة يعقوب بن الربيع وقصة ملكء التي كان يهواها. قال: فلما جاوز السبع سنين ظفر بهاء فلم تلبث عنده 
إلا ستة أشهرء ثم ماتت. فناله من الحزن والجزع عليها أكثر مماكان يلقاه من حبها. فما رثاها به ووله: 


إنما حسرتي» إذا ما تفكر ... تء عنائي بهاء وطول طلابي 
لم أزل في الطلاب سبع سنين ... أتأتى لذاك من كل باب 
فاجتمعنا على اتفاق وقدر ... وغنينا» من فرقة» باصطحاب 
أشهر ستة صحبك فيها ... كن كالحلم» أو كلمع السراب 
فأتى في شعره بجملة خبره. وقال في شعر آخر: 

خلس الزمان أعز مختلس ... ويد الزمان كثيرة الخلس 

لله هالكة فجعت بها ... ما كان أبعدها عن الدنس 

أتت البشارة والنعي معا ... يا قرب مأتمها من العرس 
فشاركه في هذا المعنى جماعة. وألطف ما سمعت قول لبابة بنت علي بن المهديء وكانت زوجة الأمين» فقتل ولم 
يدخل بها: 

أبكيك لا للنعيم والأنس ... بل للمعالي والرمح والفرس 
أبكي على فارس فجعت به ... أرملني قبل ليلة العرس 


ولإبراهيم بن المهدي يرثي ابنه أحمد: 


بكيت علي أخهمد المختلس ... بدمع يرد مجاري النفس 

ويوم وفاتك يوم الملاك .. ويوم الختان» ويوم العرس 

وممن أجاد وبرز في وصف قرب الحياة من الممات محمد بن حسانء» في قوله يرثي ولده أحمد» وقد توفي طفلا: 
هبي لأحمد في الثرى بيت ... وخلا له من أهله بيت 

فكأن مولده ومأتمه ... صوت دعى» فأجابه صوت 

ولمحمد الأموي يرثي طفلا له: 

فطمتك المنون قبل الفطام ... واعتراك النقصان قبل التمام 

بأبي أنت ظاعن» لم أمتع ... بوداع منه» ولا بسلام 

ومن أحسن ما سمعت في هذا الباب للتهامي في طفل له: 

يا كوكبا ما كان أقصر عمره ... وكذا تكون كواكب الأسحار 

وأحسن من هذا لابن رومي: 

بني الذي أهدته كفاه للثرى ... فيا عزة المهدى؛ ويا خسرة المهدي 
لقد قل بين اللحد والمهد لبثه ... فلم ينس عهد المهد, إذ ضم للحد 
عجبت لقلبي كيف لم ينفطر له ... ولو أنه أقسى من الحجر الصلد 
وهذا باب يطول. وقال يعقوب» أيضاء يرثي ملكا: 

أمر بقبر فيه ملك مجانبا ... كأنى لا أعنى بصاحبة القبر 

أمر إذا جاوزته متلفتا ... تلاحظه عيني» ودمعتها تجري 

فلو أنني إذ حل وقت حمامها ... أحكم في عمريء لشاطرتها عمري 
فحل بنا المقدار في ساعة معا ... فماتت ولا أدري» ومت ولا تدري 
فإن تبقني الأيام للدهر لعبة ... فقد كنت» قبل اليوم؛ ألعب بالدهر 
وهذا معنى مليح جدا. وقد تقدم في ذلك قول بشار: 

الله صيرها وصورها ... لاقتك» أو أتبعتها ترها 

نصبا لعينك لا ترى نزها ... إلا ذكرت بها لها شبها 


إنى لأشفق أن أوخرها ... بعدي, وأكره أن أقدمها 
وقول الآخر مطبوع: 


لا مت قبلك» بل حيينا ... نكوي قلوب الحاسدينا 
تحن ميا والشرو .دن لذأ تجفيعا نا ين" 07 

٠-المستطرف‏ في كل فن مستطرف شهاب الدين الأبشيهي ( 8557) 

"تبصر فلو أن البكا رد هالكا ... على أحد فاكثر بكاك على عمر 
وكتب بعضهم إلى أولاد صديقه يعزيهم ويسليهم في والدهم فقال: 
فلو كان فيض الدمع ينفع باكيا ... لعلمت غرب الدمع كيف يسيل 
فإن غاب بدر فالنجوم طوالع ... ثوابت لا يقضى لهن أفول 
يغاث بها في ظلمة الليل حائر ... ويسري عليها بالرفاق دليل 
ودخل عبد الملك بن صالح على الرشيد وقد مات له ولدء وولد له في تلك الليلة ولدء فقال سرك الله يا أمير المؤمنين 
فيما ساءك ولا ساءك فيما سرك وجمع لك بين أجر الصابر وثواب الشاكر. وقال بعضهم: 
أليس لهذا صار آخر أمرنا ... فلا كانت الدنيا القليل سرورها 
فلا تعجبي يا نفس مما ترينه ... فكل أمور الناس هذا مصيرها 
وسثل الأصمعي عن قول الخنساء في نعيها صخر حين مات ونعته فقالت: 
يذكرني طلوع الشمس صخرا ... وأندبه لكل غروب شمس 
فقالوا له: لماذا أنها خصت الشمس دون القمر والكواكب فقال: لكونه كان يركب عند طلوع الشمس يشن الغارات 
وعند غروبها يجلس مع الضيفان» فذكرته بهذا مدحا لأنه كان يغير على أعدائه ويتقيد بضيغه وقد رثته بعاد البيت الأول 
بأبيات منها: 
ألا يا نفس لا تنسيه حتى ... أفارق عيشتي وأزور رمسي »١«<‏ 
ولولا كثرة الباكين حولي ... على أمواتهم لقتلت نفسي 
وما يبكون مثل أخي ولكن ... أسلي النفس عنه بالتأسي «7» 
وقال آخر: 
ولولا الأسى ما عشت في الناس ساعة ... ولكن إذا ناديت جاوبني مثلي 
وقال آخر: 
وهون وجدي عن خليلي أنني ... إذا شئت لاقيت الذي أنا صاحبه 
وقال آخر: 
ومما يؤديني إلى الصبر والعزا ... تردد فكري في عموم المصائب «؟» 


افصل اث في الل 


؟١/ص المذاكرة في ألقاب الشعراء؟ النشابي الإربلي‎ )١( 


لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رثاه جماعة من أصحابه وآله بمراث كثيرة منها ما روي عن أبي بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه» فإنه كان أقرب الناس إليه» وهو أول من رثاه» فقال: 
لما ريت تبينا معجتدلا ... حاقت على بعرضهن الدور 
فارتاع قلبي عند ذاك لموته ... والعظم مني ما حيبت كسير 
أعتيق ويحك إن خلك قد ثوى ... والصبر عندك ما بقيت يسير «5» 
فلتحدثن بدائع من بعده ... تعيا بهن جوانح وصدور 
وقال آخر: 
فقدت أرضنا هناك نبيا ... كان يغدو به النبات ركيا 
خلقا عاليا ودينا كريما ... وصراطا يهدي الأنام سويا 
وسراجا يجلو الظلام منيرا ... ونبيا مؤيدا عربيا 
حازها غانها معليما كريما مد عافد بالتوال برا عقياب" 00 

١"-المفصل‏ فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي ( )١5٠0/8‏ 

"المشركين» فوقع أسيراء ولما كان الرسول بالصفراء أو الأثيل» أمر بقتله» فقتل١.‏ 
وقد نسب بعض أهل الأخبار "النضر بن الحارث" على هذه الصورة: "النضر بن الحارث بن كلدة بن عبد مناف بن عبد 
الدار"؟» وقالوا: إنه من أشراف قريش وأسيادهاء وكان من مطعمي "بني عبد الدار"*» ونصوا أنه "كان من كفار قريش 
شديد العداوة لرسول الله" 5» وأنه كان ابن خالة الرسول» ولهذا فلا يمكن أن يكون هذا النضر ابنا للحارث بن كلدة 
التقفي الذي هو "الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج" على رواية من ضبط نسبه من أهل الأخباره. ثم إن "الحارث 
بن كلدة الثقفي"؛ لم يخلف إلا ابنة يقال لها: أزدة» على ما ذكره "أبو عبيدة"7» لذلك فلا يمكن أن يكون "النضر بن 
الحارث" ابنا له» كما ذهب إلى ذلك "ابن أبي أصبيعة" وغيره/» لا سيما وأن "ابن أبي أصبيعة" نفسه قد جعله في عداد 
المشركين من قريش الذين آذوا الرسول» وذكر أنه ابن خالة النبي, وأنه آذاه وساهم مع المشركين في معركة بدرء فأسر. 
وأن أخته "قتيلة" دونه كما دونه غيره/. 
وما دونه عنه» دونه غيره من ترجمة "النضر بن الحارث بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار" القرشي» وتجده مذكورا مع 


شعر الرثاء في كتاب "نسي :قريش" 


١‏ عيون الأنباء ١١ /١"‏ وما بعدها", البلاذري "١54١ /١"‏ شمس العلوم /١"‏ 794" بلوغ الأرب "9/ 80" وما 


بعدها"؛ الاشتقاق "ص59". شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد "84/9" البيان والتبيين "؟/ 85؟", "4/ 57", 


)١(‏ المستطرف في كل فن مستطرف؟ شهاب الدين الأبشيهي ص/7١‏ ه 


"عبد السلام هارون"؛ البلدان "١١ /١"‏ شرح ديوان الحماسة» للتبريزني. حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي "4 / 
4١‏ . 

١‏ نسب قريشء للزبيري "هه ”"» ابن هشام» سيرة »”"*97٠6 /١"‏ "النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف". 
* سيرة ابن هشام "8/١"‏ "9 70 

: الاشتقاق "99". 


ه الاشتقاق "هم ."١‏ 


5 الاشتقاق "هم ."١‏ 
7" عيون الأتباء 0 أل "النضر بن الحارث بن كلدة الثقفى". 


عيون الأنباء ١17"‏ وما بعدها"» سيرة ابن هشام "5917/9 وما بعدها".." )١(‏ 


١7-المفصل‏ فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي ( )١5٠08‏ 
عددنا له ستا وعشرين حجة ... فلما توفاها استوى سيدا ضخما 
فجعنا به لما رجونا إيابه ... على خير حال لا وليدا ولا قحما١‏ 
ورغم قلة ما نسب إلى "طرفة" من الشعرء فقد قدمه علماء الشعر على غيره من الشعراء بأن جعلوا ترتيبه بعد امرئ القيس» 
ولهذا ثنوا بمعلقته. ذكر "ابن قتيبة" أنه أجود الشعراء قصيدة؟. وقد ذكر "ابن سلام" أن معظم شعر "طرفة" قد ضاع 
حتى لم يبق منه بأيدي المصححين لشعره إلا بقدر عشر قصائد» مع أنه كان من أقدم الفحول» وقد حمل عليه كثير من 
الشعر”. 
وكان في حسب من قومه جريئا على هجائهم وهجاء غيرهم. وكانت أخته عند "عبد عمرو بن بشر بن مرثد", كان "عبد 
عمرو" سيد أهل زمانه» فشكت أخت طرفة شيئا من أمر زوجها إليه» فقال: 
ولا عيب فيه غير أن له غنى ... وأن له كشحا إذا قام أهضما 
وأن نساء الحي يعكفن حوله ... يقلن عسيب من سرارة ملهما 
فبلغ عمرو بن هند الشعرء فأبلغه إلى "عبد عمرو" وهو معه في صيدء فقال "عبد عمرو":أبيت اللعن» الذي قال فيك 
أشد مما قال في» قال: وقد بلغ من أمره هذا؟ قال نعم. فأرسل إليه» وكتب له إلى عامله بالبحرين فقتله. في قصة منمقة 
مدونة في أكثر كتب الأدب والأخبار. وقد تعرضت لها في مكان آخر من هذاالكتاب. ويقال إن الذي قتله "المعلى بن 
حنش العبدي"؛ والذي تولى قتله بيده "معاوية بن مرة الأيفلي"» حي من طسم وجديس ؛ . وقيل "الربيع بن حوثرة" عامله 
على البحرينه. وقيل إن قاتله: "عبد هند 


١8/1١7 المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام؟ جواد علي‎ )١( 


."4١5 /1 7 الخزانة‎ ١ 
؟"الشعن:والشتعراق "وما يعدشاك الهرانة "+419" ارون"‎ 
, "58" ؟ طبقات‎ 
وما بعدها".‎ ١١17 /١" الشعر والشعراء‎ 
نوادر المخطوطات‎ »"١75 /؟١" وما بعدها", "هارون", الأغاني‎ 45١ الخزانة "؟/‎ "١7١ /١" ه الشعر والشعراء‎ 
077 "المتجموعة الشادفية اويا بع‎ 

7-المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي ( )١5٠078‏ 

"تسعى فولت هاربة. فقال لها نساء الحي: ما الذي كان ابنك متأبطا له؟ فقالت: تأبط شرا! وقيل: إنه رأى كبشا 
في الصحراء فاحتمله تحت أبطه» فجعل يبول عليه طول طريقه» فلما قرب من الحي ثقل عليه الكبش» فرمى به» فإذا 
هو الغول. فقال له قومه: مااكنت متأبطا يا ثابت؟ قال: الغول. قالوا: لقد تأبطت شراء فسمي بذلك. وإنه قال في ذلك: 
تأبط شرا ثم راح أو اغتدى ... يوائم غنما أو يشيف على ذحل 
وقيل سمي بهذا البيت. قال رجل لتأبط شرا: "بم تغلب الرجال وأنت دميم ضئيل؟ قال: باسمي» إنما أقول ساعة ما 
ألقى الرجل: أنا تأبط شراء فينخلع قلبه حتى أنال منه ما أردت"١.‏ وقيل إنما سمي "تأبط شرا", لأن أمه رأته وقد تأبط 
جفير سهام وأخذ قوساء فقالت له: هذا تأبط شراء أو تأبط سكينا فأتى ناديهم فوجأ بعضهمء فسمي به لذلكء وكان لا 
يفارقه سيفه. قتلته هذيل في رواية» وقالت أخته ترثيه: 
نعم الفتى غادرتم برخمان ... بنابت بن جابر بن سنان 
وكانت تسمى "ريطة". وذكر أن أمه هي التي رثته. وقد ذكر في أشعار هذيل؟. 
وكان سبب قتله» أنه خرج غازيا في نفر من قومه, إذ عرض لهم بيت من هذيل» بين صدى جبلء» فأراد مهاجمته» فمنعه 
من كان معه من مباغتته» لخروج ضبع اعتافوا منه» فلم يبال بتشاؤمهم» فلما قارب البيت رآه غلام» فهرب إلى الجبل؛ 
فهجم تأبط شرا مع جماعته على البيت» فقتلوا شيخا وعجوزاء 


١‏ الأغاني "١؟/‏ 557 »"١‏ شرح حماسة أبي تمام /١"‏ 1ه "2 السيوطي» شرح شواهد /١"‏ 7ه". 
؟ تاج العروس "5/ "٠٠١‏ "أبط" قال مليح الهذلي: 

ونحن قتلنا مقبلا غير مدبر ... تأبط ما ترهق بنا الحرب ترهق 

اللسان "/ا/ 5605 "", "أبط". 


ويل أم طرف قتلوا برخمان ... بثامت بن جابر بن سنان 


١٠١/18 المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام؟ جواد علي‎ )١( 


الشعر والشعراء /١"‏ 575"» "دار الثقافة", الأغاني /١8"‏ 5095" "بولاق", المغتالين "5١؟"»‏ الخزانة 17/ 155".." 
00 

5 '-المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي ( 55137) 

"قال علماء السير: لما قتل عمرو رثته أمهء فقالت: 
لو كان قاتل عمرو غير قاتله. ... ما زلت أبكي عليه دائم الأبد 
لكن قاتله من لا يقاد به ... من كان يدعى أبوه بيضة البلد 
ثم تواعدا أن يأتوا من الغد» فباتوا يعبئون أصحابهم ونحوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة غليظة فيها خالد بن 
الوليد» فقاتلوهم يومهم ذلك إلى هوي من الليل ما يقدرون أن يزولوا عن مكانهم, ولا صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يومئذ ظهرا ولا عصرا حتى كشفهم الله عز وجل» فرجعوا منهزمين» فلم يكن لهم بعد ذلك قتال- يعني انصرفوا- 
إلا أنهم لا يدعون الطلائع بالليل يطمعون في الغارة» فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الذي فاتته الصلاة 
فيه: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» . أخبرنا هبة الله بن محمد, قال: أخبرنا الحسن بن علي» قال: أخبرنا أحمد بن 
جعفر» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: أخبرنا أبو معاوية» قال: أخبرنا الأعمشء عن مسلم بن 
صبيح» عن شتير بن شكلء عن علي قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى [صلاة] العصرء مل الله قبورهم وبيوتهم 
نارا» » ثم صلاها بين [العشاءين] » المغرب والعشاء. أخرجاه في الصحيحين ]١[‏ . 


وحصر [؟] رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بضع عشرة ليلة» وقيل: أربعا وعشرين ليلة» حتى خلص إلى كل 


أخبرنا هبة الله بن محمدء قال: أخبرنا ابن المذهبء قال: أخبرنا أحمد بن جعفرء قال: أخبرنا عبد الله بن أحمدء قال: 


حدثنى أبى» قال: أخبرنا أبو عامر» قال: 


حدثنى جابر: 


]١[‏ أخرجه أحمد بن حنبل في المسند 11519511١ 27 /١‏ 75ل هلالء 1 0145 01هء 0هء ومسلم 


؟/ ١١١‏ والبخاري 5/ لا"اء 28 وابن ماجة /١‏ 25715 الدرامي 258٠ /١‏ وأبو داود /١‏ 57. 


)"( في الأصل: وحصروا.."‎ ]١[ 


705/١ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام؟ جواد علي‎ )١( 
75/8 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؟ ابن الجوزي‎ )١( 


ه"-المنمق في أخبار قريش محمد بن حبيب البغدادي ( 45؟) 

"لم يحفره بالحديد وفيه يقول: (الهزج) 
فأرميها بجلمود ]١[‏ ... وترميني بجلمود 
فأفنيها وتفنيني ... وكل هالك مودي [؟7] 
قال: وأنتم لم تجعلوا الحرم إنما جعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فقالت قريش: لا تدخلوا حرمنا علينا ولا ندخل عليكم 
وجكم؛ فلما خشوا الحرب وخشيت ثقيف من قريش وخزاعة وبني بكر بن عبد مناة حالفت قريشا ودعت إخوتها من 
دوسء» قال: فلما حالفت قريش ثقيفا قالت قريش لثقيف: 
نطلب من دوس ما طلبنا منكم من الشركة في الدار» فقالت ثقيف: بل دوس تحالفكم؛ فركب عبد ياليل بن [؟] معتب 
ومسعود بن عمرو وهما من ثقيف ثم من الأحلاف في نفر حتى أتوا دوسا فقالوا لهم: إن قريشا طلبت منا أن ندخلهم 
في وج وأن يدخلونا في الحرم؛ فأبينا ذلك عليهم ثم حالفناهم فرغبوا إلى ما عندكم فأدخلوهم وليدخلوكم وحالفوهم 
فحالفت/ دوس قريشاء قال: 
فلما بعث نجدة [4] الحروري حزاقا [5] الحروري أحد بني حنيفة يصد ق الأزد فقتلته دوس» قال عبد الملك بن مروان 
لابنة حزاق ودخلت عليه: أقتلت دوس أباك؟ قالت: قتلوه في الجبل ولو أصحروا ما قاموا له» فقال المحرز بن أبي هريرة 
الدوسي: هم والله! في السهل أقتل منهم في الجبل» فقال لها عبد الملك: 
أنشديني هاقلت في أبيك» فقالت: (الطويل) 


١ 


؟] المودي: الهالك. 


5] في الأصل: بجدة- بالباء الموحدة. 
5] في الأصل: حزافا- بالفاءء وحزاق بالكسرء وفي تاج العروس 5/ 5 :9١‏ حازوق اسم رجل خارجي رئته ابنته واسمها 
محياة أو أخته وجعلته حزاقا بالكسر للضرورة فإنها أرادت حازقا أو حازوقا فلم يستقم لها الشعر فغيرته ومثله كثير.." )١(‏ 
7" الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمدي, أبو القاسم ( )"17٠١‏ 
'وأترك للثرى من كنت أخشى ... عليه العين تؤمن أو تريب 


وأصفح للثرى عن حر وجه ... غنيت يروعني فيه الشحوب 


]1١[‏ الجلمو 
1" 
[؟] في الأصل: ابن معتب- بإظهار الهمزة. 
[؛] 
زه 


ضجيج مسندين بكفر توثى ... خفوت مثل ما خفت الشروب 
هجود لم يسل بهم حفي ... ولم تقلب لضحجعتهم جنوب 


)١(‏ المنمق في أخبار قريش؟ محمد بن حبيب البغدادي ص/77” 


تغلق دورهم عنهم عشاء ... وقد عزوا بها زمنا وهيبوا 
سقى الله الجزيرة لا لشيء ... سوى أن يرتوي ذاك القليب 
ملظ بالطريق فليس يصغي ... لأنجية الطريق ولا يجيب 


وما كانت لتبعد عنه عين ... سفوح الجفن لو أني قريب 


وقوله «سقى الله الجزيرة ....»» مثل قول النمر بن تولب: 
فو لله ما أسقي الديار لحبها ... ولكنني أسقيك حار بن تولب 


وقال أبو تمام في جارية رثاها:." )١(‏ 


”-النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي ( 8115) 

"خمس وعشرون سنة ومعهما أبوهما؛ والالتصاق كان في الجنبء, ولهما بطنان وسرتان ومعدتان» وتختلف أوقات 
جوعهما وعطشهما وبولهماء وكل واحد منهما يكمل الخلق» وكان أحدهما يميل الى النساء والآخر الى المرد. وقال 
القاضى |على بن الحسن »١«‏ التنوخى] : ومات أحدهما وبقى أياما وأنتن وأخوه حى. فجمع ناصر الدولة الأطباء على 
أن يقدروا على فصلهما فلم يقدروا؛ ومات الآخر من رائحة الميت بعد أيام. وفيها قتل ملك الروم وصار الدمستق هو 
المللك وامنيت التقوي .وكنو) كوليتر حرلة اخنت سرت اللزولة يع نحية اذ يوخلنية ون التى رئاها المتنبى 577 
يا أخت خير أخ يا بنت خير أب ... كناية بهما عن أشرف النسب 
وفيها انتصرت الروم على الإسلام بكائنة «؟» حلب وضعف أمر سيف الدولة بعد تلك الملاحم الكبار التى طير فيها 
لب العدو ومزقهم. ولله الأمر. 
وفيها خرج أيضا سيف الدولة غازيا» فسار الى حران «» وعطف على ملطية» وقتل من الروم خلائق وملا يده سبيا 
وغنائم» ولله الحمد. وفيها في شعبان ورد غزاة خراسان نحو ستمائة رجل الى الموصل يريدون الجهاد نجدة لأهل 
العوص ا 
وفيها عبرت الروم الفرات لقصد الجزيرة؛ فتهيأ ناصر الدولة بن حمدان لقتالهم. وفيها اجتمع أهل بغداد ووبخوا الخليفة 
المطيع لله بكائنة حلبء وطلبوا منه أن يخرج بنفسه الى الغزو ويأخذ بثأر أهل حلب. وبينما هم في ذلك ورد الخبر 
بموت طاغية الروم وأن الخلف وقع بينهم فيمن يملكونه عليهم» وأن أهل طرسوس غزوهم وانتصروا." (5) 

4-الواضح في مشكلات شعر المتنبي أبو القاسم الأصبهاني ( )*/٠١‏ 

"قال ابن الإعرابي: هذا موجه يحتمل أن يكون دعا له أن يجنب الغارات وبعث الجيوش ويسقط الربيع بأرضه 
أكلا للنعم والغنم» ويحتمل أن يكون دعا عليه بأن يبقى قرع الفناء خالي المراح لا تطمع الجيوش قفي قصده ولا يجنب 


)١(‏ الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري؟ الآمديء أبو القاسم +/11ه 


(؟) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة؟ ابن تغري بردي 9/5 


مع هذا سقي السحاب فيكون اشد عليه لأنه إذاكان عشب جنابه ولم يجد رائعة كان أشد عليه وهم يقولون مرعى ولا 
أكولة وكلاً ييجع منه كبد المصرم قال الشاعر: 

وخيفاء ألقى الليث فيها ذراعه ... فسرت وساءت كل ماش ومصرم 

أي سرت المكثر لسعة مراتع نعمه وساءت المقبل لوفور النبات وعدم راعيته. 


وقال المتنبي : 

منافعها ما ضر في نفع غيرها ... تغذى وتروى أن تجوع وأن تظما 

قال أبو الفتح: يحتمل هذا تأويلين: أحدهما أن يكون منافع جدته التي رثاها مستفادة عنده من الجوع والظمأ يريد 
عفتها وقلة مطمعها ومشربها فإنها مواصلة للصوم, والثاني ان يريد أن منافع الأحداث في الجوع والظمأ أي تهلك أهل 
الدنيا لأن ذلك من عادة الحوادث. ويشهد لهذا التأويل الثاني في قوله: كالموت ليس له ري ولا شبع قال أبو القاسم: 


معنى البيت مشهور في أشعار العرب والمحدثين وهو أنها تؤثر غيرها فترضى بأن تجوع لإشباع من سواها وتظمأ وتروى 


غيرها ومنه قول الأسعر: 

لكن قعيدة بيتن مجفوة ... باد جناجن صدرها ولها غنى 

أي تبسر غيرها بالزاد وتجفو نفسها بالإجاعة وأما استشهاد أبي الفتح بقول المتنبي: كالموت ليس له ري ولا شبع فايس 
بينهما علقة وإنما يعني أن سيف الدولة لا تنتهي مغازيه ولا فتوحه فكلما غزا بلدا أو فتح صعقا سار إلى غيره كالموت 
لا يروى من قبض الأرواح ولا يشبع» ومثله في بعض ممدوحيه: 

لو نيطت الدنيا بأخرى مثلها ... لعممتها وخشيت ألا تقنعا 

أنا لائمي إن كنت وقت اللوائم ... علمت بما بي بين تلك المعالم 

قال أبو الفتح: هذا كقولك: أنا مثلك إن فعلت كذا وكذا وهو في المبالغة اليمين في الوضع م نه ومبالغة في سبه. 

قال أبو القاسم: معنى البيت بحاله مستور ما فسر وإنما معناه أنا فاعل ما استحق اللوم عليه من الأفعال الذميمة إن 
إن كان ما بلغت عني فلامني ... صديقي وشلت من يداي الأنامل 

قال أبو الفتح: حرت أي تحيرتء والبغام صوت الناقة المعيية وسألته عن هذا فقال: معناه إن حارت عيني فعيون رواحلي 
عيني وبغامهن بغامي أي إن حرت فأنا بهيمة مثلهن كما تقول إن قلت كذا وكذا فأنا مثلك» ومثله قوله أيضا: أنا لائمي 
الببت. 

قال أبو القاسم: قاعدة علل أبي الفتح إذا أعياه معنى البيت أن يسنده إلى المتنبي أو يقول: هذا حصلته عليه» أو يقول: 


بهذا أجابني وقت الاجتماع معه؛ والغريق يتعلق بما يرى. وإنما معنى البيت أن عيون إبلي تهتدي إلى الطريق وسلوكه 
لاعتيادها قطع الأسفار وإلفها سلوك المفاوز فكلما تحيرت فهن هادياتي وإذا ضللت كن مرشداتي» والبيت الأول يدل 
على ما قلت وهو: 
ذراني والفلاة بلا دليل ... ووجهي والهجير بلا لثام 
وقال أبو تمام يصف الإبل: 
المرضياتك ما أرغمت أأنفها ... والهادياتك وهي الشرد الضلل 
وقال المتنبي: 
هون على بصر ما شق منظره ... فإنما يقظات العين كالحلم 
قال أبو الفتح: شق بصر الميت إذا فارق الدنيا أي ليهن عليك الموت فغنما الحياة كالمنام. 
قال أبو القاسم: معنى البيت انه أراد هون مناظر الأشياء الشاقة الهائلة فإن رؤية العين يقظة كرؤيتها مناما وغنما يريد 
الاستهانة بالشدائد والاستخفاف بالمخاوف» وذهب في هذا البيت مذهب السوفسطائية» شق معناه أتعب وكد والهاء 
في قوله شق منظره راجعة على المنظور إليه وليس من حديث الميت في شيء حسب ما ذهب إليه أبو الفتح: وقال 
لبقي 377 

9"-الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 

"نحو الترك نفحة المسك في سيرة الترك كتاب الأفعال في لسان الترك منطق الخرس في لسان الفرس 
ومما لم يكمل تصنيفه كتاب مسلك الرشد في تجريد مسائل نهاية ابن رشد كتاب منهج السالك في الكلام على ألفية 
ابن مالك نهاية الإغراب في علمي التصريف والإعراب رجز مجاني الهصر في آداب وتواريخ لأهل العصر خلاصة التبيان 
في علمي البديع والبيان رجز نور الغبش في لسان الحبش المخبور في لسان اليخمور 
قاله وكتبه أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان ومولدي بغرناطة في أخريات شوال سنة أربع وخمسين 
وست مائة تمت 
وتوفي رحمه الله تعالى في ثامن عشري صفر سنة خمس وأربعين وسبعمائة وصلي عليه بجامع دمشق صلاة الغائب في 
شهر ربيع الأول وقلت أنا في رثائه 


(مات أثير الدين شيخ الورى ... فاستعر البارق واستعبرا) 


(ورق من حزن نسيم الصبا ... واعتل في الأسحار لما سرى) 


(وصادحات الأيك في نوحها ركه في السجع على حرف را) 


٠١/ص الواضح في مشكلات شعر المتنبي؟ أبو القاسم الأصبهاني‎ )١( 


(يا عين جودي بالدموع التي ... يروي به ما ضمه من ثرى) 
(واجري دما فالخطب في شأنه ... قد اقتضى أكثر مما جرى) 
(مات إمام كان في علمه ... يرى إماما والورى من ورا) 


(أمسى منادي للبلى مفردا ... فضمه القبر على ما ترى) 


(يا أسفاكان هدى ظاهرا ... فعاد في تربته مضمرا) 
( 
(وكان جمع الفضل في عصره ... صح فلما أن قضى كسرا) 


(وعرف الفضل به برهة ... والآن لما أن مضى نكرا) 

(وكان ممنوعا من الصرف لا ... يطرق من وافاه خطب عرا) 
(لا أفعل التفضيل ما بينه ... وبين من أعرفه في الورى) 

(لا بدل عن نعته بالتقى ... ففعله كان له مصدرا) 

(لم يدغم في اللحد إلا وقد ... فك من الصبر وثيق العرى) 
(بكى له زيد وعمرو فمن ... أمثله النحو وممن قرا) 

(ما أعقد التسهيل من بعده ... فكم له من عسرة يسرا) 
(وجسر الناس على خوضه ... إذاكان في النحو قد استبحرا) 


(من بعده قل حال تمييزه ... وءظه قد رجع القهقرى) 


(شارك من قد ساد في فنه ... وكم له فن به استأثرا)." )١(‏ 
٠‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 
"(لم يكن الدن غير نكر ... سلافة الراح عرفته) 


(كآدم صيغ من تراب ... ونفخة الروح شرفته) 
ومنه 


(قد أورقت عمد الخيام وأعشبت ... قلل الجبال ولون رأسي أغبر) 


(ولقد سلوت عن الشباب كما سلا ... غيري ولكن للحزين تذكر) 

ومنه قصيدته التي أولها 

(ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل ... عفاف وإقدام وحزم ونائل) 

منها 

(تعد ذنوبي عند قوم كثيرة ... ولا ذنب لي إلا العلى والفواضل) 

(كأني إذا طلت الزمان وأهله ... رجعت عندي للأنام طوائل) 

(وقد سار ذكري في البلاد فمن لهم ... بإخفاء شمس ضوءها متكامل) 
(يهم الليالي بعض ما أنا مضمر ... ويثئقل رضوى بعض ما أنا حامل) 


(وإني وإن كنت الأخير زمانه ... لآت بما لم تستطعه الأوائل) 


(وإن كان في لبس الفتى شرف له ... فما السيف إلا غمده والحمائل) 


(ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا ... تجاهلت حتى ظن أني جاهل) 


(فوا عجبا م يدعي الفضل ناقص ... ووا أسفاكم يظهر النقص فاضل) 


)010 الوافي بالوفيات؟ الصفدي هإهم١‏ 


(وكيف تنام الطير في وكناتها ... وتحسد أسحاري علي الأصائل) 
(وطال اعترافي بالزمان وأهله ... فلست أبالي من تغول الغوائل) 


(فلو بان عضدي ما تأسف منكبي ... ولو مات زندي ها رقته الأنامل) 


(إذا وصف الطائى بالبخل مارد ... وعير قسا بالفكاهة باقل) 


(وقال السها للشمس أنت خفية ... وقال الدجى يا صبح لونك حائل) 

( 

(وطاولت الأرض السماء سفاهة ... وفاخرت الشهب الحصى والجنادل) 

(فيا موت زر إن الحياة ذميمة ... ويا نفس جدي إن دهرك هازل) 

منها 

(إذا أنت أعطيت السعادة لم تبل ... ولن نظرت شزرا إليك القبائل)." )١(‏ 
١‏ -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7514) 
"(هل لبغاة الخير من ناصر ... هل لكؤوس العدل من شارب) 

قال ويروى له 


(نفيت من الحسين ومن علي ... وجعفر الغطارف من جدودي) 
(وخيب سائل وجفوت ضيفي ... وبت فقيد مكرمة وجود) 
(وأعطيت القياد الدهر مني ... يمين فتى وفي بالعهود) 

(لئن لم أعط ما ملكت يميني ... لحربي من طريف أو تليد) 


(وأفتتحنها حربا عوانا ... تقحم بالبنود على البنود) 


(فإما أن أبوء بروح عز ... وجد آخذ ثار الجدود) 


٠70/87 الوافي بالوفيات؟ الصفدي‎ )١( 


(وإما أن يقال فتى أبي ... تخرم في ذرى مجد مشيد) 
وهى أكثر من هذا ويقال إن عبد الله بن المعتز أجابه عنها بقصيدة منها 
(تهددنا زعمت بشوب حرب ... تقحم بالبنود على البنود) 


(فكان السيف أدنى عند ورد ... إلى ودجيك من حبل الوريد) 


* - (القاضي ابن عبيدوس) 

أحمد بن عبد الله بن هرثمة بن ذكوان بن عبيدوس بن ذكوان أبو العباس الأموي قاضي الجماعة بقرطبة وخطيبها كان 
اس أه ل امات وخي ل خلفة وي سنة ثلاث عخرة أي ما 

* - (ابن الران الواعظ) 

أحمد بن عبد الله بن أحمد أبو الحسن الدمشقي الواعظ أصله من الجزيرة ويعرف بابن الران كان صالحا عارفا له 
مصنفات في الوعظ توفي سنة إحدى وعشرين وأربع ماثة وأورد له سبط ابن الجوزي شعرا 

* - (أبو نصر الثابتي الشافعي) 

أحمد بن عبد الله بن أحمد بن ثابت أبو نصر الثابتي البخاري الفقيه الشافعي قال الخطيب) 


كتبت عنه وكان لينا في الرواية توفي سنة سبع وأربعين وأربع مائة 


* - (ابن الحطيئة الناسخ) 
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن هشام أبو العباس بن الحطيئة اللخمي الفارسي المقرئ الناسخ إمام صالح كبير القدر 
مقرئ بارع مجود من الأعلام نسخ الكثير بالأجرة وكان جيد الضبط وليس خطه بالطائل ولد بفاس وحج ودخل الشام 
فلقي الكبار واستوطن جامع مصر المعروف بجامع راشدة خارج الفسطاط كان لأهل مصر فيه اعتقاد كبير لا مزيد عليه 
ولا يقبل لأحد شيئ١‏ وعلم زوجته وابنته الكتابة فكانتا تكتبان مثل خطه سواء فإذا شرعوا في نسخ كتاب أخذ كل واحد 
جزءا وكتبوه فلا يفرق بين خطهم إلا الحاذق وخطه." )١(‏ 

؟ -بغية الوعاة السيوطي ( )5١١‏ 

"في علم القافية» منطق الخرس في لسان الفرسء الإدراك للسان الأتراك» زهو الملك في نحو الترك؛ الوهاج في 
اختصار المنهاج» للنووي» وغير ذلك. 
ومما لم يكمل: شرح الألفية» نهاية الإعراب في التصريف والإعراب» أرجوزة خلاصة التبيان في المعاني والبيان» أرجوزة» 
نور الغبش في لسان الحبشء مجاني الهصر في تواريخ أهل العصر. 


/.0/87 الوافي بالوفيات؟ الصفدي‎ )١( 


ومن شعره: 
(عداي لهم فضل علي ومنه ... فلا أذهب الرحمن عني الأعاديا) 


ومنه: 


(سبق الدمع بالمسير المطايا ... إذ نوى من أحب عني نقله) 
(وأجاد السطور في صفحة الخ ... د ولم لا يجيد وهو ابن مقله :) 


ومنه: 


(رائض حبى عارض قد بدا ... يا حسنه من عارض رائض* ) 
(فظن قوم ان قلبي سلا ... والأصل ألا يعتد بالعارض) 


ورثاه الصفدي بقوله: 


(مات أثير الدين شيخ الورى ... فاستعر البارق واستعبرا) 


(وصادحات الأيك في نوحها رثته في السجع على حرف را) 


(يا عين جودي بالدموع التي ... يروى بها ما ضمه من ثرى) 
(وأجرى دما فالخطب في شأنه ... قد اقتضى أكثر مما جرى) 
(مات إماما كان في علمه ... يرى إماما والورى من ورا)." )١(‏ 


"4 - تاريخ آداب العرب الرافعي 3 مصطفى صادق ( )) 


7/7/١ بغية الوعاة؟ السيوطى‎ )١( 


"تقدمت المرأة عندهم في باب من أبواب الكلام أو العمل إلا كانت غريبة نادرة» وهي سنة طبيعية في التاريخ 
انتفعت بها النساء الشاعرات إلى يومنا هذا؛ فإن الشيء الغريب لو لم تكن له قيمة لكفى بغرابته قيمة فيه. 
وكان نساء العرب يقلن الشعر في معان متقاربة يرجع [أكثرها] إلى إحساس المرأة وحسن تصريفه بين عقلها ولسانها؛ 
ولم يكن لهن من معاني الشعر غير الرئاء وبعض الغزل» وشعر ترقيص الأطفال» وشعر التحضيض يثرن به نخوة الرجال 
ويحضضنهم على طلب الثأر والثبات والاستماتة في الحرب؛ وقد تجعل المرأة جسمها قصيدة مع شعرها في التحضيض» 
كالذي فعلته ابنتا الفند الزماني» فقد قالوا إنه لما اشتدت الوغى يوم التحالق وخاف بنو بكر من الفرار» عمدت إحداهما 
إلى أثوابها فألقتها عنها وأقبلت عارية مجردة وجعلت تحض الناس وترتجز» وفعلت أختها مثل ذلك» فتحمس القوم ووثبوا 
يقاتلون قتالا منكرا؛ فهذه مادة من شعر النساء لا يستطيعها أبلغ الشعراء من الرجال. 
والرجز الذي ارتجزت به إحدى هاتين هو الرجز المشهور: 
نحن بنات طارق ... نمشي على النمارق 
وهذه الأبيات تروى أيضا لهند بنت عتبة أم معاوية بن أبي سفيان» فقد كانت ترتجز بها في وقعة أحد وخلفها النساء 
يضربن بالدفوف» وهند هذه هي التي شقت بطن حمزة لما قتل» وقد كان أسدا من أسود الله على قومهاء فاستخرجت 
كبده فلاكتها في فمها فلم تطق إساغتها فلفظتهاء وهذا من شر ما يعرف عن امرأة» وليس يشبهه إلا من فعلته ريحانة 
أخت عمرو بن معديكرب الفارس المشهور؛ وأم دريد بن الصمة فارس هوازن وسيد بني جشم, فإنه لما قتل ابنها عبد 
الله بن الصمة لم تزل تعير أخاه دريدا وتحضه؛ حتى نفر في طلب الثأر من غطفان» فغزاهم وقتل منهم قوماء ثم أسر 
قاتل أخيه وأتى به إلى [فناء] أمه فقتله تحت عينيها» فأحضرت السيف وجعلت تلحس الدم بلسانها إلى أن انقطع منه 
شيء وهي لا تشعر لغلبة الفرح عليها؛ ومع هذا الظمأ إلى الدم لا يروى لريحانة شعر في ابنهاء ولا هي معدودة في 
الشواعرء وإنما رثته أختها كبشة بنت معديكرب» فأجزأت الخالة عن الأم؛ ومن أعجب ما يروى عن شاعرة» خبر عجوز 
تسمى خويلة» وكان يدخل عليها أربعون رجلا كلهم لها محرم بنو إخوة وبنو أخوات» طرقتهم بنو واهن وبنو ناغب فقتلوا 
منهم ثلاثين» فوقفت خويلة على مصارعهم ثم عمدت إلى خناصرهم فقطعتها [ونظمت] منها قلادة وألقتها في عنقها 
وخرجت حتى لحقت بابن أختها تستنفره للثأر في شعر جاف إمقتضب] كخناصر قتلاهاء رواه القالي في أماليه 
عن 2 , 
ومن أعجب شعر النساء القديم في الجاهلية الأبيات المشهورة المروية لليلى بنت لكيز الملقبة بالعفيفة» وهي التي تصف 
فيها ابتذال الأعداء لعفافها بهذا البيت النادر: 
قيدوني غللوني ضربوا ... ملمس العفة مني بالعصا 
وقولها "ملمس العفة" من الكلام الذي لا يفنى التعجب من بلاغته ومن حسن التعبير فيه؛ وكذلك أبيات جليلة أخت 


جساسء وكان أخوها قتل زوجها كليبا بن ربيعة؛ فلما اجتمع السناد يناايية" 10 


45/78 تاريخ آداب العرب؟ الرافعي » مصطفى صادق‎ )١( 


5 4 -تاريخ ابن خلدون ابن خلدون ( 8608) 

"وأما هنب بن أفصى فمنهم النمر ووائل ابنا قاسط بن هنب. فأما بنو النمر بن قاسط فبلادهم رأس العين» ومنه 
صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر بن جندلة بن جذيمة بن كعب بن سعد بن أسلم بن أوس 
مناة بن النمر بن قاسط صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور» وينسب إلى الروم» وكان سنان أبوه استعمله 
كسرى على الأبلة» وكان لبني النمر بن قاسط شأن في الردة مذكور» ومنهم ابن القرية المشهور بالفصاحة أيام الحجاج؛ 
ومنصور بن النمر الشاعر مادح الرشيد. 
وأما بنو وائل فبطن عظيم متسع أشهرهم بنو تغلب وبنو بكر بن وائل وهما اللذان كانت بينهما الحروب المشهورة التي 
طالت فيما يقال أربعين سنة» فلبني تغلب شهرة وكثرة وكانت بلادهم بالجزيرة الفراتية بجهات سنجار ونصيبين وتعرف 
بديار ربيعة» وكانت النصرانية غالبة عليهم لمجاورة الروم. ومن بني تغلب عمرو بن كلثوم الشاعر» وهو عمرو بن كلثوم 
بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غانم بن تغلب وأمه هند بنت مهلهل؛ 
ومن ولده مالك بن طوق بن مالك بن عتاب بن زافر بن شريح بن عبد الله بن عمرو بن كلثوم وإليه تنسب رحبة مالك 
بن طوق على الفرات» وعاصم بن النعمان عم عمرو بن كلثوم هو الذي قتل شرحبيل بن الحرث الملك كل المرار يوم 
الكلاب. ومن بني تغلب كليب ومهلهل ابنا ربيعة بن الحرث بن زهير بن جشم, وكان كليب سيد بني تغلب وهو الذي 
قتله جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان وكان متزوجا بأخته فرعت ناقة البسوس في حمى كليب فرماها بسهم فأثبتهاء 
وقتله جساس لأن البسوس كانت جارته» فقام أخو كليب وهو مهلهل بن الحرث كمن برياسة تغلب وطالب بكر بن وائل 
بثأر كليب فاتصلت الحرب بينهم أربعين سنة» وأخبارها معروفة» وطال عمر مهلهل وتغرب إلى اليمن فقتله عبدان له في 
طريقه» وبنو شعبة الذين بالطائف لهذا العهد من ولد شعبة بن مهلهل. ومن تغلب الوليد بن طريف بن عامر الخارجي 
وهو من بني صيفي بن حي بن عمرو بن بكر بن حبيب وهو الذي رثته أخته ليلى بقولها: 
أيا شجر الخابور مالك مورقا ... كأنك لم تجزع على ابن طريف 
فتى لا يريد العز إلا من التقى ... ولا المال إلا من قنا وسيوف 
خفيف على ظهر الجواد إلى الوغي ... وليس على أعدائه بخفيف 


فلو كان هذا الموت يقبل فدية ... فديناه من ساداتنا بألوف." )١(‏ 


ه؛-تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) إحسان عباس ( )١5754‏ 

"براتب مقرر )١(‏ وكان الشعراء قبيل الفتنة وفي أثنائها على حال سيئة» ولا ابلغ من وصف ابن حيان لحالهم حين 
جاء سليمان المستعين إذ يقول: " واغتنمته شعراء العامرية والدولة الأموية وقد نسجت على أفواههم ومحاربهم العناكب 
أيام الحرب والفتنة» واشتدت فاقتهم؛ وجمعت طباعهم, وكانوا كالبواة الفذة الجياع» انقضت لفرط الضرورة على الجرادة» 
فلم يبل صداهم, ولا سد خلتهم لاشتغاله بشأنه» واشتداد حاجة سلطانه " (؟) . واصبح الشعراء موالي كل من تولى 


850/7 تاريخ ابن خلدون؟ ابن خلدون‎ )١( 


سلطة» يمجدون اليوم هذاء ثم يمجدون غدا قاهره» رغدوا جوابين على أبواب أولئك الأمراء أمثال منذر وخيران ومظفر 
ومبارك» وأصبحت مدائحهم جزافا من القول في سبيل القوت. ولم تعد هناك انتصارات المنصور أو المظفر ليتغنوا بهاء 
فانصرفوا إلى ذكر المكايد الصغيرة والخلافات الداخلية. 

البكاء على قرطبة 

والتفت الشعراء إلى معالم قرطبة» فرأوا كيف حالت عن حالهاء وخربت دورهاء وانقضت معاهد صبوتهم فيهاء وانطفأت 
فيها شمس بني أمية والنجوم العامرية» فندبوها بمرائيهم وممن رقاها الوزير أبو عامر ابن شهيدء فقال (؟) : 

ما في الطلول من الأحبة مخبر ... فمن الذي عن حالها نستخبر 

لا تسألن سوى الفراق فأنه ... ينبيك عنهم أنجدوا أم أغوروا ويصف حال أهلها فيقول: 

فلمثل قرطبة يقل بكاء من ... يبكي بعين دمعها متفجر 


)١(‏ الصلة: 591 وما بعدها. 
)١(‏ أعمال الأعلام: ١١١‏ 
(؟) أعمال الأعلام: )١( ".٠١٠‏ 
7 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"قصد حولايا ]١[‏ وبلدة أخرى, ففدوها منه بمائة ألف. ثم أتى نصيبين؛ فاستباحها وقتل بها خمسة آلاف نفس» 


واستفحل شره إلى أن سار إليه يزيد بن مزيد فالتقاه» فظفر به يزيد وقتله» وتمزق جمعه في سنة تسع وسبعين ومائة [؟] 


وقولهم الشاري [] » يعني من قولهم: شرينا أنفسنا صلى الله عليه وسلم. وقد رثته أخته بأبيات فائقة [4] . 
57- الوليد بن عبد الله بن أبي ثور الهمداني المرهبي الكوفي [ه]- د. ت. ق. - عن: زياد بن علاقة» وإسماعيل 
السدي» وسماك بن حرب» وعبد الله بن عمير. 


وعنه: فروة بن أي المغراء» ومحمد بن الصباح الدولابى» وسعيدك بن محمد الحزامى» وعباد الرواجنى» وجماعة. 
ضعفه صالح جزرة» وغير واحد. 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل [5] 1 سألت ابن معين» عن الوليد بن أبي ثور فقال: ليس بشيء. 


. حولايا: بفتح الحاء وسكون الواو. قرية كانت بنواحي النهروان. (معجم البلدان ؟/ ؟55")‎ ]١[ 
ه. من هذا الجزء.‎ ١19 انظر عنه في حوادث سنة‎ ]2[ 


["] تقدم التعريف بهم في حوادث سنة ١17‏ ه. من هذا الجزء. 


١178/ص تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة)؟ إحسان عباس‎ )١( 


[:] ذكر المؤلف بعضها في «سير أعلام النبلاء» 2705/8 781. 

[ه] انظر عن (الوليد بن عبد الله الهمداني) في: 

التاريخ لابن معين ؟/ 577» والعلل ومعرفة الرجال لأحمد برواية ابنه عبد الله / رقم 275417 والتاريخ الصغير للبخاري 
0١‏ والتاريخ الكبير» له 8/ 47 ١‏ رقم 445 ”2 والضعفاء الكبير للعقيلي 4/ ”١5‏ رقم 2١37٠١‏ والمعرفة والتاريخ ؟/ 
1“ والضعفاء والمتروكين للنسائي ه٠١‏ رقم 5 50. والجرح والتعديل 4/ 25 " رقم 5. والمجروحين لابن حبان ؟'/ 
والكامل لابن عدي 17/ 757/8 2755179 وتاريخ أسماء الضعفاء لابن شاهين ١848‏ رقم »5701١‏ وتهذيب الكمال 
(المصور) */ 2١5575‏ وميزان الاعتدال 5/ "4١ ,94٠‏ رقم 41371» والمغني في الضعفاء ؟/ ١7‏ رقم 58551» 
والكاشف ”/ 5١١‏ رقم 511/9. 


وتقريب التهذيب ؟/ 77 رقم 257 وخلاصة تذهيب التهذيب .4١5‏ 
[5] في العلل ومعرفة الرجال */ ١١‏ رقم 295141 وضعفاء العقيلي 4/ 19".." )١(‏ 

-تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"ويقال: إنه كان له أربعة آلاف سرية وطئ الجميع؛ ومات وفي بيت المال أربعة آلاف ألف دينار» وسبعة آلاف 
ألف درهم. ولا يعلم أحد متقدم في جد أو هزل إلا وقد حظي بدولته» ووصل إليه نصيب وافر من المال ]١[‏ . 
ذكر محمد بن أبي عون قال: حضرت مجلس المتوكل وعنده محمد بن عبد الله بن طاهر» فغمز المتوكل مملوكا مليحا 
أن يسقى الحسين بن الضحاك الخليع كأسا ويحييه بتفاحة عنبر. ففعل» فأنشأ الخليع يقول: 


وكالدرة البيضاء حيا بعنبر ... من الورد يسعى في قرائط ]١[‏ كالورد 

له عبثات عند كل تحية ... بعينيه تستدعي الخلي إلى الوجد 

تمنيت أن أسقى بكفيه شربة ... تذكرني ما قد نسيت من العهد 

سقى الله دهرا لم أبت فيه ساعة ... من الدهر إلا من حبيب على وعد 

فقال المتوكل: أحسنت والله» يعطى لكل بيت ألف دينار ["] . 

ولما قتل رثته الشعراء فمن ذلك قول ويه المهلرى: 

جاءت منيته والعين هاجعة ... هلا أتته المنايا والقنا قصد 

خليفة لم ينل ما ناله أحد ... ولم يصغ مثله روح ولا جسد [4] . 

قال علي بن الجهم: أهدى ابن طاهر إلى المتوكل وصائف عدة فيها «محبوبة» » وكانت عالمة بصنوف من العلم عوادة» 
فحلت من المتوكل محلا يفوق الوصف. فلما قتل ضمت إلى بغا الكبير» فدخلت عليه يوما للمنادمة» فأمر بهتك السترء 
وأمر القيان» فأقبلن يرفلن في الحلى والحلل. وأقبلت «محبوبة» في ثياب بيض» فجلست منكسرة:» فقال: غن. فاعتلت. 
فأقسم عليها. وأمر بالعود فوضع في حجرهاء فغنت ارتجالا على العود: 


897/1١ تاريخ الإسلام ت تدمري؟ الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


أي [عيش] [ه] عيلذ لي ... لا أرى فيه جعفرا 


.١78 2177 /54 مروج الذهب‎ ]١ 


]١[ 

. في المروج: «قراطق»‎ ]١[ 
.١7 /4 [؟] مروج الذهب‎ 
[؛]‎ 

[5] ف 


0 


.١ 5 /: 0 3 

557 ا ت تدمري وه 5-056 )0 

"وفي ثامن عشر ذي الحجة عمل عيد غدير خم ]١[‏ وضربت الدبادب» وأصبح الناس إلى مقابر [1] قريش 
للصلاة هناك؛ وإلى مشهد الشيعة. 
قال ثابت بن سنانث: وأنفذ بعض بطارقة الأرمن ع :إلى ناصر الدولة بن حمدان رجلين ملتصقين عمرهما خمس وعشرون 
سنة ومعهما أبوهماء والالتصاق كان في معدة الجنب» ولهما بطنان وسرتان ومعدتاك» ويختلف أوقات جوعهما وعطشهما 
وبولهماء ولكل واحد كتفان وذراعان ويدان وفخذان وساقان وإحليل [؟] وكان أحدهما يميل إلى النساء والآخر إلى 
المرد. 
قال القاضي التنوخي: ومات أحدهما وبقي أياما فأنتن» وأخوه حي» وجمع ناصر الدولة الأطباء على أن يقدروا على 
فصلهما فلم يمكن» ثم مرض الحي من رائحة الميت فمات [4] . 
[الوفيات | 


وفيها توفيت خولة أخت سيف الدولة بحلبء وهي التي رثاها المتنبي بقوله: 


يا أخت خير أخ يا بنت خير أب ... كناية بهما عن أشرف النسب 


]١[‏ موضع آخى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب. (انظر: كتاب الإشارات إلى معرفة الزيارات 
للهروي- ص 85) . 
]١[‏ في الأصل «معابر» والتصحيح من تكملة تاريخ الطبري للهمداني- ص 1/817. 
[؟] كلمة غير واضحة في الأصل «ولطيل» . 
[؛] انظر: المنتظم لابن الجوزي 17 ١‏ و ١7‏ ودول الإسلام للذهبي 5١8 /١‏ في الهامشء رقم )١(‏ .." (5) 
4 تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /75) 


٠١7/١4 تاريخ الإسلام ت تدمري؟ الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


(؟) تاريخ الإسلام ت تدمري؟ الذهبي» شمس الدين ١7/75‏ 


"هو أبو عوانة الوليد بن طريف بن الصلت الشيباني» وقيل: التغلبي الشاري الخارجي» أحد أشراف العرب الأبطال 
خرج في ثلاثين نفسا من قومه بطرف الفرات» وأقبل إلى رأس العين فلقي تاجرا نصرانيا فقتله وأخذ ماله» ثم أتى دارا 
فعاث ونهب» وقصد ميافارقين وقد كثر جيشه. ففدوها منه بعشرين ألفا. 
ثم دخل أرزن وقتل رجلا من وجوه أهلها من بني شيبان» ثم قصد خلاط وحاصرها عشرين يوما فصالحوه على ثلاثين 
ألفاء ثم سار إلى ناحية أذربيجان» وسار في جيشه إلى حلوان» فالتقاه الأمير الحرشي» فهزم عسكر الحرشي» ثم قصد 
حولايا وبلدة أخرى؛ ففدوها منه بمائة ألف, ثم أتى نصيبين» فاستباحها وقتل خمسة آلاف نفس» واستفحل شره إلى أن 
سار إليه يزيد بن مزيد فالتقاه» فظفر به يزيد وقتله» وتمزق جمعه في سنة تسع وسبعين ومائة. 
وقولهم الشاري؛ يعني من قولهم: شرينا أنفسنا -صلى الله عليه وسلم- وقد رثته أخته بأبيات فائقة. 
57*- الوليد بن عبد الله بن أبي ثور الهمداني المرهبي الكوفي١‏ -د. ت. ق. 
عن: زياد بن علاقة» وإسماعيل السدي» وسماك بن حربء وعبد الله بن عمير. 
وعنه: فروة بن أبي المغراءء ومحمد بن الصباح الدولابي» وسعيد بن محمد الحزامي» وعباد الرواجني» وجماعة. 
ضعفه صالح جزرة» وغير واحد. 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت ابن معين» عن الوليد بن أبي ثور فقال: ليس بشيء. 
وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سألت ابن نمير عنه؛ فقال: كذاب. 
وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا. 


وقال النسائي: ضعيف. 


10" انظر الجرح والتعديل "9/ 25 7" والتاريخ الكبير للبخاري "/ 147" والمحروسين لأين هبان "ما جب"‎ ١ 
)75/ ( ه-تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ ٠ 
.١رانيد "فقال المتوكل: أحسنت والله؛ يعطى لكل بيت ألف‎ 


جاءت منيته والعين هاجعة ... هلا أتته المنايا والقنا قصد 


خليفة لم ينل ما ناله أحد ... ولم يصغ مثله روح ولا جسد؟ 

قال علي بن الجهم: أهدى ابن طاهر إلى المتوكل وصائف عدة فيها محبوبة» وكانت عالمة بصنوف من العلم عوادة» 
فحلت من المتوكل محلا يفوق الوصف. فلما قتل ضمت إلى بغا الكبير» فدخلت عليه يوما للمنادمة» فأمر بهتك السترء 
وأمر القيان» فأقبلن يرفلن في الحلى والحلل. وأقبلت محبوبة في ثياب بيض» فجلست منكسرة» فقال: غن. فاعتلت. 
فأقسم عليها. وأمر بالعود فوضع في حجرهاء فغنت ارتجالا على العود: 


777/١١ تاريخ الإسلام ط التوفيقية؟ الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


ملك قد رأيته ... في نجيع معفرا 

غير محبوبة التي ... لو ترى الموت يشترا 

لاشترته بما حوته يداها لتقبرا 

فغضب وأمر بها فسحبت» فكان آخر العهد بها”. 

وبويع المنتصر بالله ابن المتوكل صبيحتئذ بالقصر الجعفري» وسنه ثلاث وعشرون سنة. 
8- الجماز اسمه محمد بن عمرو الشاعر النديم؛ . من أهل البصرة. 


١‏ انظر المصدر السابق. 
” مروج الذهب "54/ 5 ."١١‏ 


*' مروج الذهب ."١717/5"‏ 


5 تاريخ الطبري "9/ »"١9‏ والأذكياء لابن الجوزي "214 21141 157"ء ووفيات الأعيان "؟/ ١1ه*".."‏ (1) 


)75/ ( ه-تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ ١ 
"أحداث سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة:‎ 
الاحتفال بعاشوراء:‎ 
يوم عاشوراء» قال ثابت: ألزم معز الدولة الناس بغلق الأسواق ومنع الهراسين والطباخين من الطبيخ؛ ونصبوا القباب في‎ 
الأسواق» وعلقوا عليها المسوح؛ وأخرجوا نساء منشرات الشعور مضجات يلطمن في الشوارع» ويقمن المآتم على الحسين‎ 
.١دادغبب -عليه السلام» وهذا أول يوم نيح عليه‎ 
تقليد القضاء لابن اك‎ 
وفيها: قلد القضاء بالعراق أبو البشر عمر بن أكثم على أن لا يأخذ رزقا» وصرف ابن أبي الشوارب؟.‎ 
مقتل ملك الروم نقفور:‎ 
وفيها: قتل ملك الروم» وصار الدمستق هو الملك» واسمه نقفور.‎ 
إصابة سيف الدولة بالفالج:‎ 
وفيها: أصاب سيف الدولة فالج” في يده ورجله» وكان دخل الروم ووصل إلى قريب» ثم عاد» وكان هبة الله ابن أخيه‎ 
ناصر الدولة عنده بحلبء ثم إنه قتل رجلا من أعيان النصارى» وساق إلى أبيه إلى الموصل.‎ 


الاحتفال بعيد غدير خم: 


١49/١78 تاريخ الإسلام ط التوفيقية؟ الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


وفي ثامن عشر ذي الحج:ة عمل عيد غدير خم وضربت الدبادب» وأصبح الناس إلى مقابر قريش للصلاة هناك» وإلى 
رجلان ملتصقان: 

قال ثابت بن سنان: وأنفذ بعض بطارقة الأرمن إلى ناصر الدولة بن حمدان رجلين ملتصقين عمرهما خمس وعشرون 
سنة ومعهما أبوهماء والالتصاق كان في معدة الجنبء, ولهما بطنان وسرتان ومعدتان» ويختلف أوقات جوعهما وعطشهما 
وبولهماء ولكل واحد كتفان وذراعان ويدان وفخذان وساقان وإحليل» وكان أحدهما يميل إلى النساء والآخر إلى المرد. 
قال القاضي التنوخي: ومات أحدهما وبقي أياما فأنتن» وأخوه حيء. وجمع ناصر الدولة الأطباء على أن يقدروا على 
فصلهما فلم يمكن» ثم مرض الحي من رائحة الميت فمات5. 

الوفيات: 


وقياة تراه نعرلة احمت سيق البولة بيتلبيه يوقي التي رثاها المتنبي ل 


يا أخت خير أخ يا بنت خير أب ... كناية بهما عن أشرف النسب 


."١٠© انظر المنتظم "/ا/‎ ١ 
."5 59 /8" والدامل في التاريخ‎ »"١ 1" انظر المنتظم‎ ١ 
مرض يصيب الجسم بالشلل طولا.‎ 
مكان آخى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعلى -رضي الله عنه.‎ 
)1( ".."١5 87" ه انظر المنتظم لابن الجوزي‎ 

)8١١ ( ه-تاريخ الخلفاء السيوطي‎ ١ 

"فرمى إليه بالدرة الأخرى. 
قال بعضهم: سلم على المتوكل بالخلافة ثمانية كل واحد منهم أبوه خليفة: منصور بن المهديء والعباس بن الهادي» 
وأبو أحمد بن الرشيد» وعبد الله بن الأمين» وموسى بن المأمون» وأحمد بن المعتصم؛ ومحمد بن الواثق» وابنه المنتصر. 
وقال المسعودي: لا يعلم أحد متقدم في جد ولا هزل إلا وقد حظي في دولته» ووصل إليه نصيب وافر من المال» وكان 
منهمكا في اللذات والشراب» وكان له أربعة آلاف ووطئ الجميع. 
وقال علي بن الجهم: كان المتوكل مشغوفا بقبيحة أم ولده المعتز لا يصبر عنهاء فوقفت له يوما -وقد كتبت على خديها 
بالغالية جعفرا- فتأملها وأنشأ يقول: 
وكاتبة المسك في الخد جعفرا ... بنفسي محط المسك من حيث أثرا 
لئن أودعت سطرا من المسك خدها ... لقد أودعت قلبي من الحب أسطرا 


7/55 تاريخ الإسلام ط التوفيقية؟ الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


وفي كتاب المحن للسلمي أن ذا النون أول من تكلم بمصر في ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية» فأنكر عليه عبد 
الله بن الحكم -وكان رئيس مصر من جلة أصحاب مالك- وأنه أحدث علما لم يتكلم فيه السلفء ورماه بالزندقة, 
فدعاه أمير مصر وسأله عن اعتقاده» فتكلم» فرضي أمره» وكتب به إلى المتوكل فأمر بإحضاره» فحمل على البريد» فلما 
سمع كلامه أولع به وأحبه وأكرمه» حتى كان يقول: إذا ذكر الصالحون فحيهلا بذا النون. 

كان المتوكل بايع بولاية العهد لابنه المنتصرء ثم المعتز» ثم المؤيد» ثم إنه أراد تقديم المعتز لمحبته لأمه. فسأل المنتصر 
أن ينزل عن العهد» فأبى فكان يحضره مجلس العامة» ويحط منزلته ويتهدده ويشتمه ويتوعده. واتفق أن الترك انحرفوا 
عن المتوكل لأمورء فاتفق الأتراك مع المنتصر على قتل أبيه فدخل عليه خمسة وهو في جوف الليل في مجلس لهوه, 
فقتلوه هو ووزيره الفتح بن خاقان وذلك في خامس شوال سنة سبع وأربعين ومائتين. 

ورؤي في النوم فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بقليل من السنة أحييتهاء ولما قتل رئته الشعراء ومن ذلك قول 
يزيد المهلبي: 

جاءت منيته والعين هاجعة ... هلا أتته المنايا والقنا قصد 

خليفة لم ينل ما ناله أحد ... ولم يضع مثله روح ولا جسد 

وكان من حظاياه وصيفة تسمى محبوبة شاعرة عالمة بصنوف العلم عوادة فلما قتل ضمت إلى بغا الكبير» فأمر بها يوما 
للمنادمة» فجلست منكسة فقال: غني» فاعتلت فأقسم عليها وأمر بالعود» فوضع في حجرها فغنت ارتجالا: 

أي عيش يلد لي ... لا أرى فيه جعفرا؟ 

ملك قد رأيته ... في نجيع معفرا 

كل من كان ذا هيام ... وسقم فقد برا 


غير محبوبه التي ... لو ترى الموت يشترى." )١(‏ 

؟ه-تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك, وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر ( )9٠١‏ 

"القصر من رجال متعلقي المخالي؛ يرمون المسلمين بالخزازيف- وهي المداحي من الخزف- فقال ضرار: 
ارشقوهم» فدنوا منهم فرشقوهم بالنبل» فأعروا رءوس الحيطانء ثم بثوا غارتهم فيمن يليهم» وصبح أمير كل قوم أصحابه 
بمثل ذلكء فافتتحوا الدور والديرات» وأكثروا القتل» فنادى القسيسون والرهبان: يا أهل القصورء ما يقتلنا غيركم فنادى 
أهل القصور: 


يا معشر العرب» قد قبلنا واحدة من ثلاثء فادعوا بنا وكفوا عنا حتى تبلغونا خالدا فخرج إياس بن قبيصة وأخوه إلى 
ضرار بن الأزور» وخرج عدي بن عدي وزيد بن عدي إلى ضرار بن الخطاب- وعدي الأوسط الذي رئته أمه وقتل يوم 
ذي قار- وخرج عمرو بن عبد المسيح وابن أكال» هذا إلى ضرار بن مقرن» وهذا إلى المثنى بن حارثة» فأرسلوهم إلى 


خالد وهم على مواقفهم. 


1 قازيه الخاقارة السيرطي عن رده 


كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد عن أبي عثمان» وطلحة عن المغيرة» قالا: كان أول من طلب 
الصلح عمرو بن عبد الم سيح ابن قيس بن حيان بن الحارث وهو بقيلة- وإنما سمي بقيلة لأنه خرج على قومه في 
بردين أخضرين» فقالوا: يا حار ما أنت إلا بقيلة خضراء- وتتابعوا على ذلك» فأرسلهم الرؤساء إلى خالد» مع كل رجل 
منهم ثقة» ليصالح عليه أهل الحصن, فخلا خالد بأهل كل قصر منهم دون الآخرين» وبدأ بأصحاب عديء وقال: 
ويحكم! ما أنتم! أعرب؟ فما تنقمون من العرب! أو عجم؟ فما تنقمون من الإنصاف والعدل! فقال له عدي: بل عرب 
عاربة وأخرى متعربة» فقال: لو كنتم كما تقولون لم تحادونا وتكرهوا أمرناء فقال له عدي: ليدلك على ما نقول أنه ليس 
لنا لسان إلا بالعربية» فقال: صدقت وقال: اختاروا واحدة من ثلاث: 
أن تدخلوا في ديننا فلكم ما لنا وعليكم ما علينا إن نهضتم وهاجرتم." )١(‏ 

: ه-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١17ه)‏ 

"وقال غير وهب الراوي للخبر قال البحتري قد كنت عملت هذه الأبيات في غلام لي كنت أكلف به فلما أمرني 
المتوكل بما أمر تنحيت فقلت الأبيات وأريته أني عملتها في وقتي وما غيرت فيها إلا لفظة واحدة فإني كنت قلت لاأرتني 
الأيام فقدك ما عشت فجعلته يا فتح أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن العلاف وأخبرني أبو المعمر المبارك بن أحمد 
عنه ح وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنبأنا أبو علي بن أبي جعفر وأبو )١(‏ الحسن بن العلاف قالا أنبأنا أبو القاسم 
بن بشران أنبأنا أحمد بن إبراهيم أنبأنا محمد بن جعفر )١(‏ حدثنا العباس بن الفضل الربعي حدثنا ابن الجهم (؟) قال 
إني عند المتوكل يوما والفتح جالس إذ قيل له فلان النخاس (") بالباب فأذن له فدخل ومعه وصيفة فقال له أمير 
المؤمنين ما صناعة هذه قال تقرأ بألحان فقال الفتح اقرئي لنا خمس آيات فاندفعت تقول قد جاء نصرالله والفتح * وشق 
عنا الظلمة الصبح خد ين ملك ورجا دولة * وهمه الإشفاق والنصح الليث إلا أنه ماجد * والغيث إلا أنه سمح وكل باب 
للندى مغلق * فإنما مفتاحه الفتح * قال فوالله لقد دخل أمير المؤمنين من السرور ما قام إلى الفتح فوقع عليه يقبله 
ووثب الفتح يقبل رجله فأمر أمير المؤمنين بشرائها وأمر لها بجائزة وكسوة وبعث بها إلى الفتح فكانت أحظى جواريه 


سد ل 1 يت 


)١(‏ ما بين الرقمين مكرر بالاصل 
)١(‏ الخبر والشعر في معجم الادباء ١85 / ١5‏ من طريق أبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي بسنده إلى علي بن 
الجهم 
(*) الاصل: النحاس والمثبت عن معجم الادباء." (5) 
هه-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١1ه)‏ 


751/9 تاريخ الطبري > تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري؟ الطبري» أبو جعفر‎ )١( 
571/4/ تاريخ دمشق لابن عساكر؟ ابن عساكر, أبو القاسم‎ )١( 
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"قرى حمص يقال لها بيرين )١(‏ فبلغني أن الناس لما انصرفوا من راهط وقتل الضحاك بن قيس وكانت وقعتهم 


فقتل النعمان أخبرنا أبو الحسن الفرضي نا عبد العزيز التميمي أنا أبو المعمر المسدد بن علي بن عبد الله الحمصي (؟) 
في تسمية من نزل حمص من اصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) النعمان بن بشير الأنصاري ويكنى أبا عبد الله 
أخبرني بذلك محمد بن سنان عن علي بن المديني وكان أميرا على حمص قتل في الفتنة أيام ابن الزبير قتل سنة أربع 
وستين وقتله خالد بن خلي فيما حدثني يزيد بن عبد الصمد عن يزيد بن عبد ربه عن أبي مسهر أنه سمع حميدة بنت 
النعمان بن بشير يعني يرثي أباها حين قتله خالد بن خلي ليت ابن مزنة وابنه * كانوا لقتلك وافيه وبني أمية كلهم * (*) 
لم ببق منهم باقيه * وقال البهراني لما وتل النعمان قتله خلي بن داود جد خالد بن لخلي ته يق فقالت يا ليت مزنة 
وابنها * كانوا لقتلك وافيه وبني أمية كلهم * لم يبق منهم باقيه جاء البريد بقتله * بالكلاب العاوية يستفتحون برأسه * 
دارت عليهم نابيه فلأبكين مرة * ولأبكين علانيه ولأبكينك ما حبيت * مع السباع العاوية * فخرج من حمص حتى نزل 
بقرية يقال لها حرب نفسا (4) فقال أي قرية هذه قالوا حرب نفسا قال حربنا أنفسنا ثم إلى بيرين فقالاي قرية هذه قالوا 


بيرين قال فيها برنا فقتله خالد بن خلي 


)١(‏ بيرين: قال ياقوت: من قرى حمص فيها قتل خالد بن خلى النعمان بن بشير 
(؟) زيد بعدها في " ز " - وهذه الزيادة سقطت من م أيضا - " أنا أبي طالب نا أبو القسم عبد الصمد بن عبد الله 
القاضي الحمصي قال: " 
() بالاصل وم: " وبني أمية لم يبق كلهم 
" والمثبت عن " ز " 
(5) كذا بالاصل وم و " ز " وفي معجم البلد: حر بنفسا من قرى حمص ذ كرها في مقتل النعمان بن بشير." )١(‏ 

7 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 

"قرأت بخط بعض )١(‏ أهل العلم لبثينة * تواعدني قومي بقتلي وقتله * فقلت اقتلوني وأخرجوه من الذنب ولا 
تتبعوه بعد قتلي أذية * كفى بالذي يلقاه من شدة الحب * أخبرنا أبو القاسم بن الحصين أنا الحسن بن عيسى بن 
المقتدر أنا أحمد بن منصور اليشكري أنا الصولي نا محمد بن ركريا الغلابي نا محمد بن عبد الرحمن عن أبيه قال لما 
حضرت الوفاة جميلا بمصر قال من يعلم بثينة (؟) فقال رجل أنا فلما صار إلى حي بثينة فقال (*) * بكر النعي وما 
(4) كنى بجميل * وثوى بمصر ثواء غير قفول بكر النعي بفارس ذي بهمة (5) * بطل إذ حم اللقاء مذيل * سمعته 
بثينه فخرجت مكشوفة الرأس تقول (17) * وإن سلوي عن جميل لساعة * من الدهر ما جانت ولا حان حينها سواء علينا 


د 5 ع 2 3 08م 5 ع 31 5 ع 5 ع 
يا جميل بن معمر إذا مت باساء الحياة ولينها أخبرنا أبو القاسم نِن السوسي انا جدي أبو محمد انا أبو علي 


الأهوازي أنا أبو بكر بن أبي الحديد أنا أبو بكر الخرائطي حدثني أبو الفضل العباس بن الفضل قال يقال إنه لما مات 
جميل بن لمعمر ونع بيقة بهذين الببتين ويقال إنها لم تقل غيرهما * وإن سلوي عن جميل لساعة * من الدهر ما جاءت 
ولا حان حينها سواء علينا يا جميل بن معمر * إذا مت بأساء الحياة ولينها * وتم وكمل والحمد لله وحده بحسن توفيقه 
ويليه ما بعده (8) 

)١(‏ بالاصل: " قرأت على أهل الشام " والمثبت عن المطبوعة 

(؟) بالاصل: ببثينة 

(؟) البيتان في ديوان جميل ص ١١59‏ (ط 

بيروت: صادر) والاغاني 8 / ١1‏ 

(:) الديوان: صدع النعي 

(5) بالاصل: " يوما " والمثبت عن الديوان 


(5) في الديوان: ذي همة 


(0) البيتان في الاغاني 8 / ١١54‏ 
(8) بياض بالاصل وبعد البياض يقفز فورا إلى ترجمة رملة بنت أبي سفيان ومثله في المطبوعة 


التراجم التالية نستدركها عن مختصر ابن منظور وسنشير إلى نهاية الاستدراك في مو "0 


ه-تاريخ مختصر الدول ابن العبري ( 585) 

"وجيش بارق من بني إسرائيل عشرة آلاف رجل مقاتل والتقى عساكر سيسرا الجمة فانكسر الكنعانيون ونزل 
سيسرا عن فرسه ملتجئا الى امرأة من بني إسرائيل اسمها عنائيل ]١[‏ . فعرفته وحوته في منزلها وسقته عوض الماء الذي 
طلبه لبنا ودثرته فنام وحيث ثقل في نومه أخذت سكة من حديد وسمرتها في صماخه حتى مات. ثم خرجت الى باب 
منزلها فرأت بارق مجدا في طلب سيسرا فقالت له: هلم أريك من تريد. فدخل ورأى سيسرا ملقى ميتا والسكة في أذنه. 
وما زال بارق في طلب يا بين ملك حاصور حتى ظفر به فقتله. 
(المذيانيون) 
وبعد موت دبورا وبارق توثن بنو إسرائيل كعادتهم وأسلموا في يدي بني مذيان فاستعبدوهم سبع [7] سنين وهرب بنو 
إسرائيل من شدة ما قاسوا من المذيانيين واتخذوا لهم بيوتا في الكهوف والمغارات وسكنوها. وصار كلما زرعوا زرعا 
صعدت العمالقة والمذيانيون ورعوه وقرفوه واقحلوا وجه الأرض من كل نبات بكثرة أنعامهم وم اشيتهم واغنامهم. 
(جذعون) 
لما رأى الله ذل بني إسرائيل رحمهم وأرسل ملاكا الى رجل اسمه جذعون ابن يواش وأمره ان يتولى خلاص الاسرائيليين. 


77/79 تاريخ دمشق لابن عساكر؟ ابن عساكر» أبو القاسم‎ )١( 


فولي تدبيرهم أربعين سنة وقتل ملوك الاعراب مضطهديهم. وولد له سبعونث ولدا ذكورا. وفي زمانه كان ابولون ملك الزنوج 
الذي بزمره انخدعت له الصخور اي أطاعته القلوب القاسية. 

(ابيملك بن جذعون) 

الذي ولدت له سريته وولى بعد أبيه ثلث سنين وقتل اخوته التسعة والستين. 

(تولع بن فوا) 

من سبط ايساخر ساس بنى إسرائيل عشرين سنة. وفى زمانه بنيت مدينة طرسوس وخرجت مدينة ايليون الخراب الذي 
هرنيى فظو الززايا عند اقدماء اليونانبين وقد رثاها اميروس العاغر اف تابيج تقلهسا من النوتاق الى 'السترياتي اويل 
المنجم الرهاوي. 

(يائير الجلعدي) 

ولي تدبير بني إسرائيل اثنتين وعشرين سنة. 

(العمونيون) 

لما طغى بنو إسرائيل في عبادة الأوثان أسلمهم الله في ايدي بني عمون فنكد بهم عيشة الأمة ثمان عشرة سنة. 
(يفتاح) 

هذا قتل ملك بني عمون وهم بنو لوط. وكان قد نذر على نفسه انه ان 


)-١[‏ ] هكذا في السريانية [؟] . واما في العبرانية فهي [؟] ياعيل. 
)-١[‏ ] سبع سنين س سبعين سنة.." 17) 

م ه-تزيين الأسواق في أخبار العشاق داود الأنطاكي ( )٠٠١8‏ 

"فمن الصنف الأول عبد الله بن أبي بكر الصديق عشق عاتكة فكلف بها حتى كاد أن يطير عقله» فلما تزوج 
بها أقام سنة لا يشتغل بسواها ثم قدم عليه تجارة من الشام فخرج ليتعاطى أمرهاء فخيل له حين خرج أنه لم ينظر إلى 
عاتكة» فعاد في الأثر فجلس معها وترك التجارة» فلما كان يوم جمعة وهو معها إذ فاتته الصلاة وهو لا يدري وجاء أبوه 
فوجده عندها فقال له أجمعت» فقال وهل صلى الناس» فقال قد ألهتك عاتكة عن التجارة فلم نهتم في ذلك ولم نقل 
شيئا وقد ألهتك عن الصلاة طلقها فطلقها طلقة واعتزلت ناحية» فلما كان الليل قلق قلقا شديدا فأنشد: 
أعاتك لا أنساك ما ذر شارق ... وما ناح قمري الحمام المطوق 
لها منطق جزل ورأي ومنصب ... وخلق سوى في حياء ومصدق 
فلم أرى مثلي طلق اليوم مثلها ... ولا مثلها في غير شيء يطلق 
وكان أبو بكر على سطح يصلي فسمعه فرق له فقال ارجعهاء فقال قد أرجعتهاء ثم أشرف على غلام له» فقال له أنت 


حر وأشهد أني أرجعت عاتكة ثم ضمها إليه وأعطاها حديقة على أن لا تتزوج بعده فلما قتل بالطائف رقته بأبيات منها: 
وآليت لا تنفك عيني حزينة ... عليك ولا ينفك جلدي أغبرا 

فالله عينا من رأى مثله فتى ... أكر وأحمى في الهياج وأصبرا 

إذا شرعت فيه الأسنة خاضها ... إلى الموت حتى يترك الجون أشقرا 

وتزوجها عمر بعد أن استفتى عليا في ذلكء فأفتى بأنها ترد الحديقة إلى أهله وتتزوج ففعلت فذكرها علي بقولهاء وآليت 
لا تنفك البيت» ثم قال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» ثم تزوجت بعده بالزبير وبعده بالحسين بن علي» حتى 
قال ابن عمر من أراد الشهادة فليتزوج عاتكة وخطبها علي فقالت إني لأضن بك عن القتل وخطبها مروان بعد الحسين؛ 
فقالت ماكنت متخذة حموا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ومنهم ما حكاه معبد المغني 

قال بينما أنا جالس إذ طرق بابي فقلت للغلام أخرج فانظر من بالباب, فخرج وعاد مستأذناء فأذنت فدخل غلام فوضع 
بين يدي ثلثمائة دينار وقال غن لي : 

بالله يا طرفي الجاني على كبدي ... لتطفئن بدمعي لوعة الحزن 

لا لا أبو حن حتى يحجبوا سكني ... فلا أراه ولو أدرجت في الكفن 

فعملت لهما لحنا شجيا وغنيته به فأغمى عليه فنضحت عليه الماء» فلما أفاق جعل يقبل يدي ورجلي على أن أعيد 
الصوت فقلت أخشى أن تموت فقال من لي بذلك فغنيته الصوت فخر مغشيا عليه فلم أزل أنضجه بالورد والطيب حتى 
أفاق فوضعت الدنانير بين يديه» وقلت خذها وامض عني» فقال لك مثلها إن أعدته فشرهت عيني» فقلت له إن أقمت 
عندي وأكلت طعامي حتى تقوي نفسك وأخبرتني بقصتك أعدته ففعل وحدثني أنه خرج غب سماء وقد سال العقيق 
مع فتية إلى منتزه فإذا هم بنسوة بينهن فتاة قد فضحت الشمس بعينين لا يرتدان إلا باقتناص النفس فأوقعت به وعاد 
مسلوب العقل فأقام لا يعرف لها خبرا حتى كاد أن يقضي عليه فقالت له قرابتهء لا بأس عليك إذا أربع الوقت خرجنا 
بك ولا نعود إلا بخبرهاء قال فلما جاء الابان خرجنا إلى المنتزه» فإذا نحن والنسوة كفرسي رهان فقلت لبعض قرابتي 
قولوا لهذه الجارية لقد أحسن من قال: 

رمتني بسهم أقصد القلب وانتنت ... وقد غادرت جرحا به وندوبا 

فقالت الجارية قد أحسن من أجاب: 

بنا مثل ما نشكو فصبرا لعلنا ... نرى فرجا يشفي السقام قريبا 

فأمسكت عن الجواب وتبعتها حتى عرفت المنزل فكنا نجتمع ونتحادث إلى أن علم أهلها فحجبوها وخطبتها فامتنعوا 
محتجين بالشهرة فها أنا على ما ترى. قال معبد فغنيته الصوت» ومضى فلما حضرت مع جعفر غنيته إياه فطرب وسأل 
عنه فأخبرته القصة فأمرني بإحضاره فأحضرته إليه فطيب قلبه وذهب إلى الخليفة فحدثه بالحديث» فاستحضرتا جميعا 


وطلب أن أغنيه الصوت فغنيته فطرب وكتب إلى عامله على الحجاز بإحضار الرجل وأهله» فلما حضروا أمهرها الخليفة 


وزوجها منه. 
ومنهم رجل عذربي د خل على معاوية في جمعء فلما أخذ كل مجلسه قام فأنشد: 
معاوي يا ذا الحلم والفضل والعقل ... وذا البر والاحسان والجود والبزل." )١(‏ 

8 حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة السيوطي ( )8١١‏ 

"وغيره. مات سنة أربع وثمانين وستماثة. 
١١7‏ - صاحب لسان العرب» محمد بن مكرم الإفريقي المصري جمال الدين أبو الفضل. ولد سنة ثلاثين وستمائة ومات 
في شعبان سنة إحدى عشرة وسبعمائة )١(‏ . 
- أبو حيان الإمام أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي الغرناطي. نحوي عصره ولغويه 
ومقرئه. ولد في شوال سنة أربع وخمسين وستمائة» وأخذ عن أبي الحسن الأبذي وابن الصائغ وخلق. وأخذ بمصر عن 
البهاء بن النحاس» وتقدم في النحو في حياة شيوخه؛ واشتهر اسمه» وطار صيته» وألف الكتب المشهورة» وأخذ عنه 
أكابر عصره وتقدموا في حياته. مات في صفر سنة خمس وأربعين وسبعمائة. 
ورثاه الصلاح الصفدي بقوله: 


مات لأثير الدين شيخ الورى ... فاستعر البارق واستعبرا 


ورق من حسن نسيم الصبا ... واعتل في الأسحار لما سرى 


وصادحات الأيك في نوحها ... رثته في السجع على حرف را 


يا عين جودي بالدموع التي ... يروى ب وا ما ضمه من ثرى 
وأجري دما فالخطب في شأنه ... قد اقتضى أكثر مما جرى 
مات إمام كان في علمه ... يرى إماما والورى من ورا 

أمسى منادي للبلا مفردا ... فضمه القبر على ما ترى 

يا أسفاكان هدى ظاهرا ... فعاد في تربته مضمرا 

وكان جمع الفضل في عصره ... صح فلما أن قضى كسرا 
وعرف الفضل به برهة ... والآن لما أن مضى نكرا 


)( بغية الوقاة امبر عل"‎ )1١١( 


٠-دولة‏ الإسلام في الأندلس محمد عبد الله عنان ( )١5٠05‏ 


١٠١7/ص تزيين الأسواق في أخبار العشاق؟ داود الأنطاكي‎ )١( 


(؟) حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة؟ السيوطي 4/١‏ 8ه 


"وكان لسقوط إشبيلية وقع عظيم في الأندلسء أو بعبارة أخرى فيما بقى من قواعدها وربوعهاء وفي شبه الجزيرة 
الإسبانية كلهاء وفي المغرب وسائر أنحاء العالم الإسلامي. وقد رثاها الشعر في قصائد عديدة مبكية» حتى قبل أن 
تسقط نهائيا في أيدي النصارى. وقد أوردنا فيما تقدم بعض ما نظمه الشعر في ذلك. 


وكان سقوط إشبيلية نذيرا بسقوط سائر القواعد والبلاد القريبة منهاء ولاسيما قواعد الغرب التي أصبحت معزولة عن بقية 
القواعد الأندلسية. 

وما كاد فرناندو الثالث ينتهي من تنظيم شئون " مملكة إشبيلية " ويستريح من عناء الغزوة الكبرى» حتى سير بعض قواته 
شرقا وجنوباء لتفتتئح قواعد هذه المنطقة. وليست لدينا تفاصيل عن كيفية افتتاح هذه القواعد أو سقوطها في أيدي 
النصارى» ولكن الرواية النصرانية تجمل قصة هذه القواعد في قولهاء إن فرناندو الثالث» استطاع عقب افتتاحه لإشبيلية 
أن يبسط سلطانه على شريش وشذونه والقلعة وقادس وشلوقة وأركش والبريجة وروطة أو روضة )١(‏ بعضها بالفتح وبعضها 
بعقد المعاهدات» وأن إخضاع هذه القواعد قد تم في سنة 59 ١5‏ م (541 ه)ء وتزيد على ذلك أن ابن محفوظ صاحب 
لبلة وما إليها من الأراضي والحصون, قد اعترف بطاعة فرناندو الثالث (؟). ولكن الرواية الإسلامية تقدم إلينا عن إخضاع 
هذه القواعد بعض تفاصيل أخرىء فتقول لنا إن الوزير أبا خالد صاحب شريش أعطى في سنة /54 ه للفنش (وتريد 
هنا فرناندو الثالث) مدينة أركش وحصن فريس» وحصن تنكرء والأفراس» وأن النصارى استولوا في نفس العام على قرمونة» 
والقلعة» والقليعة» وشلوقة» وغليانة» وروطة» وجميع حصن الوادي وحصن الفرج (7). ولنلاحظ أولا أن قرمونة» والقلعة» 
وغليانة» وهي من حصون إشبيلية الأمامية» قد سقطت كلها في أيدي النصارى» في سنة 555 ه قبيل حصار إشبيلية. 


وأما عن شريش وهي أهم قواعد الفرنتيرة» فيلوح لنا أنها ود خضعت بمقتضى الاعترافء وأن صاحبها أبا خالد, قد أعلن 


)1( هى بالإسبانية على التوالى ‏ ,2088 262ه36 ,13هه0ه5 2دصتلع5 ,216212 ,02012 ,عقعتاتآ ضوهة 
95 ,652133ط 


(؟) 122 ع 121 .م م 14ط1 :22162دمكة .ل 
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"- شجع سقوط أنطاكية الصليبيين على استئناف نشاطهم العسكري ضد المناطق المحيطة بحلب على شكل 


غارات صغيرة .)١(‏ 


4//./ 5 دولة الإسلام في الأندلس؟ محمد عبد الله عنان‎ )١( 


8 - مذبحة معرة النعمان: اشتدت المنازعات الداخلية بين الصليبيين حول إمارة أنطاكية» على أن كثرة القتلى والجيف 
في ساحة المدينة نتج عنه انتشار وباء في معسكر الفرنجة» ذهب ضحيته بضعة آلاف منهم, من بينهم المندوب البابوي 
(أدهيمر) وقد دفع ذلك الوضع الغزاة هؤلاء إلى القيام بغزوات وجولات خارج أنطاكية» حتى يبتعدوا عن منطقة الوباء» 
فكان غزوهم لمعرة النعمان» فاستغاث أهلها بصاحب حلب (رضوان) وصاحب حمص (جناح الدولة) فلم ينجدهم أحد 
(؟)؛ ولم يكن لدى أهلها من الإمكانات؛ ما يمكنهم من المقاومة طويلا فاضطروا إلى الاستسلام؛ إلا أن الصليبيين 
كعادتهم لم يحترموا الأمان الذي أعطوه لأهل المعرة (") » وإنما غدروا بهم» ورفعوا الصلبان فوق البلد .. ونهبوا ما 
وجدوه؛ وطالبوا الناس بما لا طاقة لهم به (4). وقد قدر عدد القتلى من المسلمين في معركة معرة النعمان» أكثر من 
عشرين ألف رجل وامرأة وصبي في حين قدرهم ابن الأثير بما يزيد عن مائثة ألف» ويصف تلك المذبحة بقوله: سار 
الفرنج إلى معرة النعمان» فنازلوها وحاصروهاء وقاتلهم أهلها قتالا شديداء ورأى الفرنج منهم شدة ونكاية في قتالهم .. ثم 
دخلوا المدينة ووضعوا في أهلها السيف ثلاثة أيام قتلوا فيها ما يزيد على مائة ألف». وسبوا السبي الكثير وملكوه» وأقاموا 
أربعين يوما (5). وقد ذكر (رنسيمان) في تاريخه أن الصليبيين عندما دخلوا المدينة. أمعنوا في قتل كل من يصادفهم» 
واقتحموا الدور ونهبوها وأحرقوها (1)) 

وقد رثاها الشاعر وجيه بن عبد الله التنوخي بأبيات حزينة باكية» تأسف على موت أهلهاء وضياع دورها فقال: 

هذه بلدة قضى الله يا صاح ... عليها كما ترى بالخراب 

فقف العيسى وقفة وابك من ... كان بها من شيوخها والشباب 

واعتبر إن دخلت يوما إليها ... فهي كانت منازل الأحباب 


.7١1 تاريخ السلاجقة في بلاد الشام» ص‎ )١( 
.7١7 (؟) المصدر نفسه.ء ص‎ 
.)١57 - 1١541١ زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم (؟/‎ )*( 
.١75 ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي» ص‎ ):( 
.٠١7 الكامل في التاريخ نقلا عن الجهاد والتجديد» ص‎ )5( 
]1( قارث الحروب الضلينية إل جوم‎ )8( 
#جحدروان ظرقة برح الغبك, «طرفة يخ الحيد ( سنرؤة)‎ 


"حتى قدم عليه بالبحرين وهو بهجر »)١(‏ فدفع إليه كتاب عمرو بن هند فقرأه فقال: تعلم ما فيه؟ قال: نعم أمرت 
أن تجيزني وتحسن إلي. فقال له العامل: إن بيني وبينك خؤولة أنا لها راع. فاهرب من لبلتلك هذه فإني قل أمرت بقتلك 
فاخرج قبل أن تصبح ويعلم بك الناس. فقال له طرفة: اشتدت عليك جائزتي وأحببت أن أهرب وأجعل لعمرو بن هند 
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55١ 


علي سبيلاء كأني أذنبت ذنبا والله لا أفعل ذلك أبدا. فلما أصبح أمر بحبسه وجاءت بكر بن وائل فقالت: قد طرفة 
فدعا به صاحب البحرين فقرأ عليهم كتاب الملك. قم أمر بطرفة فحبس وتكرم عن قتله» وكتب إلى عمرو بن هند أن 
ابعث إلى عاملك فإني غير قاتل الرجل» فبعث إليه عمرو بن هند رجلا من بني تغلب يقال له عبد هند واستعمله على 
البحرين وكان رجلا شجاعا وأمره بقتل طرفة وقتل ربيعة بن الحارث العبدي. فقدمهما عبد هندء فقرأ عهده على أهل 
البحرين ولبث أياماء واجتمعت بكر بن وائل فهم ت به كوان طرفة يحضهم وانتدب له رجل من عبد القيس ثم من الحوائر 
يقال له أبو رشية. فقتله» فقبره معروف بهجر (5). 

فقضى كرفة ولما يكمل العقد الثالث من عمره أوقد رثته أخعة الخرنق بأبيات تقول فيها: 

عددنا له ستا وعشرين حجة ... فلما توفاها استوى سيدا ضخما 

نشير أخيرا إلى منزلة طرفة الأدبية: 

قال ابن قتيبة: هو أجود الشعراء قصيدة وله بعد المعلقة شعر حسن. وقال ابن سلام الجمحي في طبقات الشعراء 
الجاهليين والإسلاميين أنه في الطبقة 


)١(‏ هجر: ناحية بالبحرين. 
(؟) الشنقيطي: شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها.." )١(‏ 

77 -ربيع الأبرار ونصوص الأخيار الزمخشري ( /59) 

"سمته؛ ومكث شهرين وأنه ليرفع من تحته كذا طستا من دم. وكان يقول: 
سيقت السم مرارا ما أصابني فيها ما أصابني في هذه المرة» لقد لفظت كبدي فجعلت أقلبها بعود كان في يدي. وقد 
زثته جعادة بأبيات منها: 
يا جعد بكيه ولا تسأمي ... بكاء حق ليس بالباطل 
إنك لن ترخي على مثله .... سرك من حاف ولة تاغل 
وخلف عليها رجل من قريش فأولدها غلاماء فكان الصبيان يقولون له: يا ابن مسممة الأزواج. 
ولما كتب مروان بشكاته إلى معاوية بشكاته» كتب إليه: أن أقل المطي إلي بخبر الحسنء ولما مات وبلغه موته سمع 
تكبير من الخضراء» فكبر أهل الشام لذلك التكبير. وقالت فاختة بنت قرط لمعاوية: أقر الله عينك يا أمير المؤمنين» ما 
الذي كبرثف. له# قال: .مات الحسو» قالت: 
أعلى موت ابن فاطمة تكبر؟ قال: والله ما كبرت شماتة لموته» ولكن استراح قلبي وصفت لي الخلافة. 
وكان ابن عباس بالشام» فدخل عليه وقال له يا ابن عباس هل تدري ما حدث في أهل بيتك؟ قال: لا أدري ما حدث 
إلا أني أراك مستبشرا ومن يطيف بك وقد بلغني تكبيرك وسجودك. قال: مات الحسن. 


/// ديوان طرفة بن العبد؟ طرفة بن العبد ص‎ )١( 


قال: إنا لله رحم الله أبا محمدء ثلاثا. ثم قال: والله يا معاوية أنه لا يسد جسده حفرتكء ولا يزيد يومه في عمرك» 
ولئن كنا أصبنا بالحسن لقد أصبنا بإمام المتقين» وخاتم النبيين» فسكن الله تلك العبرة» وجبر تلك المصيبة» وكان الله 
الخلف علينا من بعده. 
وقال لأخيه الحسين: إذا أنا مت فادفني مع رسول الله إن وجدت إلى ذلك سبيلاء وإن منعوك فادفني في بقيع الغرقد 
»١«‏ » فلبس الحسين ومواليه." )١(‏ 

4 "-زهر الأكم في الأمثال والحكم الحسن اليوسي ( )١١١7‏ 

"قالت: ذلك إليك! فلما دخل على عثمان» رضي الله عنه» يوم الدار» أكبت عليه وجعلت تنافحح بيدها حتى 
0 ' 
إلا إن خير الناس بعد ثلاثة ... قتيل التحبي الذي جاء من مصر 
ومالي لا تبكين وتبكي قرابتي ... وقد حجبت عنا فضول أبي عمر؟ 
ويروى هذا الشعر أيضا للوليد بن عقبة» وللكميت. والتحبي هو كنانة أبن بشر قاتل عثمان» رضي الله عنه. وهو منسوب 
إلى تجيب» بضم التاء وفتحهاء» بطن من كندة. فلما انتقضت عدتها خطبها معاوية» فقالت لنسائها: ما يعجب الرجال 
مني؟ قلن لها: ثناياك. فعمدت إلى فهر فدقت به ثنيتها وبعثت بهما إلى معاوية» فكف. ولم تزل محدا بعد قتل عثمان 
حتى لحقت به. 


أجرى من ذباب. 

الجريان مر والذباب معروفء والواحدة ذبابة» وجمع القلة أذبة. قال الشاعر: ضرابة بالمشفر الأذبة وجمع الكثرة ذبان» 
بالكسر كغربان قال امرق القيس: 

عصافير وذبان ودود ... وأجرا من مجلحة الذئاب 


ولا يخفى ماله من الجريان وسرعة الدوران وخفة الطيران. 


جزاه جزاء سنمار. 
الجزاء: المكافأة. وثقول: جزيت فلاناء أجزيه؛ وجازيته مجازاة وسنمار بكسر السين المهملة والنون» وشد والميم بعدها 
ألف فراء: اسم رجل» وهو إسكاف كان النعمان الأكبر» لما أراد أن يبني الخورنق لسابور» ليكون ولده فيها معه» اتخذ 


هذا الإسكافء فبناه له وأحسن رصفهء وأبدع وصفهاء وأكملها في عشرين حولا. فلما أتم بنائها» وأعجب الناس 


١ ربيع الأبرار ونصوص الأخيار؟ الزمخشري 5//اه‎ )١( 


بحسنهاء قال الأسكاف: إني لو شئت جعلت القصر يدور مع الشمس حيثما دارت. فقال الملك: انك لتحسن أن 
تبني أجمل منه؟ فطرحه من أعلاه. فضرب به المثل لمن يجزي الإحسان بالإساءة. قال الشاعر:." (1) 

>-زهر الأكم في الأمثال والحكم الحسن اليوسي ( )١١١7‏ 

"وورد من هذا النحو أيضا حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وفي ذلك تأويلات ذكرها المحدثون ولا حاجة إلى 
التعرض لها. والمقصود من التمثيل واضح. 


وقال أبن اللبانة: 


وألغوا حديث البحر عند حديثه ... فكم بين ذي مد وكم بين ذي جزر 


وهو معن بن زائدة الشيباني الجواد المعورف. 


الحديد بالحديد يفل. 

الحديد معروف وكذا الفل. وهذا المثل يضرب في الرجل القوي يلقى قرينه في البسالة والنجدة. وكان الوليد بن طريف 
الشيباني لما خرج على الرشيد اشتدت شوكته فبعث إليه الرشيد يزيد بن مزيد الشيباني فقتله. فقال بكر بن النطاح: 
وائل بعضها يقتل بعضا ... لا يفل الحديد إلا الحديد 

لو تلقى الوليد غير يزيد ... لغدا ظاهرا عليه الوليد 

ولما قتل الوليد رثته أخعه الفارعة بنت طريف ادرد ا المي رولك فد 

أيا شجر الخابور مالك مورقا ... كأنك لم تجزع على أبن دريف؟ 

فتى لا يعد الزاد إلا من التقى ... ول! المال إلا من قنى وسيوف 


وهي قصيد معروفة. 


الحذر قبل إرسال السهم. 

الحذر بفتحتين والحذر بكسر فسكون الاحتراز. يقال حذر بالكسر يحذر فهو حذر والإرسال: الإطلاق والمراد هنا 
الرمي والسهم معروف. وهذا من الأمثال العجماوية أيضا. 

زعموا إن غرابا رأى رجلا فوق سهما ليضرب به. فأراد ابنه أن يطير فقال له: يا بني اثبت حتى تعلم ما يريد الرجل. فقال 
له ابنه: يا أبت الحذر قبل إرسال السهم." (5) 


45/7 زهر الأكم في الأمثال والحكم؟ الحسن اليوسي‎ )١( 
٠١ 5/7 (؟) زهر الأكم في الأمثال والحكم؟ الحسن اليوسي‎ 


"روى الإمام أبو عبد الله بن بطة» في كتابه (كتاب) : الإبانة عن أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) أنه قال: مثلنا 


ومثل الأنصار» كما قال المنوي ]١١[‏ لنبي جعفر: [الطويل] 


جزى الله عنا جعفرا حين أسفرت ... بنا نعلنا في الواطئين فزلت 

أبوا أن يملونا ولو أن أمنا ... تلاقي الذي لاقوه منا لملت 

وذكر أحمد بن عبد الله العزيز» في (كتاب) : التعازي بإسناده عن هارون بن هلال الجزري» قال: لما قبض النبي صلى 
الله عليه وسلم رئته أم المؤمنين عائشة (رضى الله عنه) فقالت: [الكامل] 


قد كنت ذات حمية ما عشت لي ... أمشي السراح وأنت كنت جناحي 
فاليوم أخضع للضعيف وأتقي ... منه» وأدفع ظالمي بالراح 

وإذا دعت قمرية شجنا لها ... ليلا على غصن بكيت صياحي 

وقد ذكر أن الشعر لفاطمة الخزاعية» وفيه زيادة لحد البيت الأول: [الكامل] 


قد كنت لي جبلا ألوذ بظله ... فتركني أمشي بأجرد ضاحي 

تعني بأجرد أي لا نبات عليه وضاحي تحت السماء تصيبني الشمس بحرها. روي أن حسان بن ثابت كان يخضب 
شاربه وعنفقته بالحناء» قال: لأكون كأني أسدء والغ في دم. 

قيل: إن عبد الملك بمن مروان كان أشد الناس حبا لزوجته. عاتكة بنت يزيد بن معاوية» وهي أم يزيد عبد الملك» 
فغضبت يوما على عبد الملك فشكا إلى خاصته؛ فقال عمر بن بلال الأسديء وكان من خواص خلوته» ما الذي لي 
عندك إن رضيت عاتكة؟ فقال: حكمك. فأتى عمر بابهاء وجعل يتباكى» وأرسل إليها يعرفها حضوره ببابها» فخرجن 
إليه خاصتها وجواريها وقلن: مالك؟» وما حاجتك؟ قال: إني إلى عاتكة ورجوتهاء وقد علمت مكاني من أمير المؤمنين 
معون جدهاء ومن ولده بعده» قلن: وما الذي ونزل بك؟ قال: ابناي لم يكن لي غيرهماء فقتل أحدهما صاحبة» وقال 
أمير المؤمنين: أنا قاتل الآخر به. فقلت أنا الولي» وقد عفوت. 

قال: لا أعود الناس هذه العادة» وقد رجوت أن ينجي الله ابني هذا الذي لا يبق لي سواه عل يدها وبشفاعته» فدخلن 
فذكرن ]١[‏ لها ذلك» فقالت: كيف أصنع بغضبي عليه وما أظهرت له من التعتب» فقلن: إذنء والله يقتل ولده» فلم 
يزلن» حتى دعت ثيابهاء ثم خرجت» وأقبل خديج الخادم الخصي فقال: يا أمير المؤمنين» هذه عاتكة قد أقبلت» قال: 
ويلك ما تقول؟ قال» والله قد طلعت. 

فقال: فأقبلت وسلمت فلم يرد فقالت: والله لولا يعلم عمر ما جئت إليك» كيف تقتل ولده بالآخر يا أمير المؤمنين» 


وهو الولي» وقد عفا؟ فقال: إني أكره أن أعود الناس هذاء قالت: أنشدك الله يا أمير المؤمنين» فقد عرفت مكانه من 


اوه 


أمير المؤمنين أبي وجديء وهو ببابي» فلم تزل» حتى أخذت رجله فقبلتها. 

فقال: هو لكء ولم يبرحاء حتى اصطلحاء ثم راح عمر بن بلال على عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين كيف رأيت؟ 
قال: رأينا أثرك وثمرة توصلك فهات حاجتكء قال: مزرعة بعيرتهاء وما فيهاء وألف دينار وفرائض لولديء وأهل بيتي 
وعيالي» قال: ذلك لكء ثم اندفع عبد الملك ينشد متمثلا بشعر كثير: [الطويل] 


وإني لأرعى قومها من جلالها ... وإن أظهروا غشا نصحت لهم جهدي 
ولو حاربوا قومي لكنت لقومها ... صديقاء ولم أحمل على قومها حقدي 
كان الحكم بن عبد الماء الشاعر هجاءء وكان أعورا أحدبء قال العتبي: إنه ترك الوقوف بأبواب الملوك» وكان ينفذ 
عصاه وعليها مكتوب حاجته مع رسولء فلا تقف له حاجة» ولا يحبس له رسولء فقال في ذلك يحيى بن نوفل: 


[الطويل] 


عصا حكم في الدار أول داخل ... ونحن على الأبواب نقصي ونحجب 
وكانت عصا موسى لفرعون لآية 006 وهذا لعمرو الله أدهى, وأعجب 
تطاع, ولا تعصى » ويحذر سخطها ... ويرعب في المرضاء منهاء ويرهب 


لبعضهم: [الكامل] 


اسكن إلى سكن تلذ به ... ذهب الزمان وأتت منفرد 
روي أن سبحانه وائل مدح طلحة الطلحات الخزاعي فقال: [4 ]١‏ [الكامل] 


يا طلح أكرم من مشى ... حسبا وأعطاهم لتالد 
منك العطا فاعطني ... وعلي حمدك في المشاهد." )١(‏ 

- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي ( )١١١5‏ 

"حور وولدان حيث الهوى قد كان في طوع يدي ومنيتي مساعدي ومسعدي وحيث ما يذكره أضن أذكر لها 
حوارها نحن ضمنها المفاخرة بين خالي العذار والحالي وأتى من مدح الشيء وذمه بالعاطل والحالي نسج على منوال 
عمرو والزبرقان في مجلس سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم واقتدى بالجاحظ والثعالبي وهما اماما البيان إلا أنه وافق 
عبد المحسن الصوري في نشر محاسن محبوبه ولم يجنح لغيره ومشى تحت اللواء النباتي إلى أن وصل إلى مقام الحيرة 
غير أن ابن نباتة حين تحير عمل بكلا الأمرين وحسم مادة الشك ولم يتحير والظن بالمولى إنه بحلاوة هذا المشرب 


)١(‏ سفط الملح وزوح الترح؟ ابن الدجاجي ص/7 


وتحت هذه المروحة قائل وإليه ذاهب وكأني به قلد ابن مكانس وللناس فيما يعشقون مذاهب وربما ألجأته لهذا صناعة 
الأدب والعشرة كما أجاب من سئل عن دواء الخمار وصنف النواجي الحلبة ولم يذق كل منهما الخمرة ذكرتني رسالته 
العهد القديم والألف والنديم والصد والنعيم فشأنها وشأني إن أفاضت غروب شأني ولولا الحيا يغشاني لقلت 
فيا ولع العواذل خل عني ... ويا كف الغرام خذي عناني 
وأيم الله لقد أحيت من موات المهوى الدارس والعافي وأقول على سبيل المداعبة ومشرب الأدباء الصافي 
ما يقصد المولى بتحسينه ... ابليس في إغوائه كافي 
غير أنها وردت في عصر المشيب وقد شارفت شمس الحياة أن تغيب ولاح صباح الحق وأقصر باطله وعرى أفراس الصبا 
ورواحله وسد باب التلميح والتعريض وحال الجريض دون القريض الجريض الغصة بالريق وغيره والقريض الشعر أمثال 
الميداني ومع هذا كله فقد أيقظت كامن الغرام بعد الهجعة وكان كما تقول الشيعة أن تحكم بالرجعة وتعيد المهدي إلى 
الغي وتلحق الشيخ بولدان الحي 
كاد يسعى للتصابي أو سعى ... نبهت من غيه ما أقلعا 
واستشارت من أقاصي لبه ... صبوة كان رثاها ونعى 
فتلقيتها كما يتلقى الكريم الكرام ولم أقل كما قال جرير وقد أترعت له من عصره إلى الآن كؤس الم دام 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا ... وقت الزيارة فارجعي بسلام 
بل قلت بما جاء عن سيد الأنام صلى الله عليه وسلم إن الجواب الكتاب حقا كرد السلا نعم أقول هلا وردت هذه 
المعاني والحكم قبل ظهور ندير الشيب والهرم." )١(‏ 

-سمط اللآلي في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري ( 4817) 

"حوط بن قرط من بني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم بن مر يكنى أبا عقبة. وأما مزينة فهو ابن مر بن اد بن 
طابخة بن اليأس بن مضرء منهم النعمان بن مقرن» ومعقل بن يسار» وزهير الشاعر. وهذا البيت الذي أنشده أبو علي 
من قصيدة لمالك يرثي بها نفسه وكان سعيد بن عثمان بن عفان لما ولاه معاوية خراسان قد استصحب مالك بن الريب» 
وكان من أجمل العرب جمالا وأبينهم بيانا فمات هناك وقيل بل طعن فسقط وهو بآخر رمق فقال هذه القصيدة. وصلة 
البيشة هدها: 
فيا ليت شعري هل بكت أم مالك ... كما كنت لو عالوا نعيك باكيا 
إذا مت فاعتادي القبور فسلمي ... على الرمس أسقيت السحاب الغواديا 
رهينة أحجار وترب تضمنت ... قرارتها مني العظام البواليا 
ويروى فسلمي على الريم أي القبر» والأولى رواية أبي عبيدة. وزعم بعض الرواة أن الجن رثته بهذا الشعر. 


:" ١5٠١ 2151١ - ١ " وأنشد أبو على‎ 


77/7 سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر؟ محمد خليل المرادي‎ )١( 


515 / 


وكنت كعظم الريم لم يدر جازر ... على أي بد أي مقسم اللحم يجعل 
اع اختلف في هذا البيت فقيل إنه للطرماح بن حكيم وقيل إنه لأبي شمر ابن." )١(‏ 
8-سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 
"دبيس» الخبري: 
0- دبيس :١‏ 
أمير العرب بالعراق» نور الدولة» دبيس بن علي بن مزيد الأسدي. 
كان فارساء جواداء ممدحاء كبير الشأن. عاش ثمانين سنة. رثته الشعراء: فأكثرواء وكان صاحب مدينة الحلة» وفيه 
تشيع. 
مات في شوال» سنة أربع وسبعين وأربع مائة. 
وهو الذي ضرب به الحريري المثل في المقامات. 
تملك بعده ولده بهاء الدولة منصور» فسار إلى مخيم السلطان ملكشاه. فأقبل عليه» وخلع عليه الخليفة» وولاه الحلة» 
فكانت أيامه خمس سنين وماتء وكان بطلا شجاعا وشاعرا محسناء نحويا جيد السيرة» فولي بعده ابنه سيف الدولة 
صدفة بن منصور. 
8م40 - الخبري ”: 
إمام الفرضيين العلامة أبو حكيم؛ عبد الله بن إبراهيم الخبري» الشافعي. 
تفقه على أبي إسحاق؛ وسمع من القادسي» والجوهري. 
وعنه: سبطه ابن ناصر» وابن كادش. 
وانتهت إليه الإمامة في الفرائض وفي الأدب. 
شرح "الحماسة"» و"ديوان" البحتري والمتنبي والرضي» وكان خيرا صدوقا. 
كان ينسخ في مصحفء فوضع القلم» وقال: إن هذا لموت مهنأ طيب. ثم مات. وذلك: في ذي الحجة» سنة ست 


وسبعين واربع ماثة. 


١‏ ترجمته في المنتظم لابن الجوزي "// 7709", ووفيات الأعيان لابن خلكان "؟/ ترجمة 07.*"» والنجوم الزاهرة لابن 
تغري بردي "5/ 5 ."١١‏ 
؟ ترجمته في الأكمال لابن ماكولا "*/ ١ه",‏ والأنساب للمعاني "ه/ 99"» ومعجم الأدباء لياقوت الحموي /١١"‏ 


41١5/١ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي؟ أبو عبيد البكري‎ )١( 


5" والمنتظم لابن الجوزي "9/ 399" والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي "5/ "١55‏ وبغية الوعاة للسيوطي "؟/ 79", 
وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي "9/ سروم" ." (1) 
٠‏ لا-سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 
"قال عون بن محمد الكندي: لعهدي بالكرخ؛ ولو أن رجلا قال: ابن أبي دواد مسلمء لقتل. 
ثم وقع الحريق في الكرخ» فلم يكن مثله قط. 
فكلم ابن أبي دواد المعتصم في الناس» ورققه إلى أن أطلق له خمسة آلاف ألف درهمء فقسمها على الناس» وغرم من 
ماله جملة. 
فلعهدي بالكرخ, ولو أن إنسانا قال: زر أحمد بن أبي دواد وسخ, لقتل. 
» فمن ذلك: 
.. ولكنه ذاك الثناء المخلف 
٠‏ ولك أصلاب قوم تقصف )١(‏ 
وقد كان ابن أبي دواد يوم المحنة إلبا على الإمام أحمد» يقول: يا أمير المؤمنين» اقتله» هو ضال مضل. 
قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي» سمعت بشر بن الوليد يقول: 
استتبت أحمد بن أبي دواد من قوله: القرآن مخلوق في ليلة ثلاث مرات» ثم يرجع. 
قال الخلال: حدثنا محمد بن أبي هارون» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن هانئ» قال: 


حضرت العيد مع أحمد بن حنبل» فإذا بقاص يقول: على ابن أبي دواد اللعنة» وحشا الله قبره نارا. 

فقال أبو عبد الله: ما أنفعهم للعامة! 

وقد كان ابن أبي دواد محسنا إلى علي بن المديني بالمال؛ لأنه بلديه» ولشيء آخرء وقد شاخ ورمي بالفالج» وعاده عبد 
العزيز الكناني (؟) » وقال: لم 


)١(‏ البيتان في " النجوم الزاهرة " ” / 25١“‏ وفي " تاريخ بغداد " 4 / »١5١‏ و" الوافي بالوفيات " 7 / 2585 و" 
وفيات الأعيان " 0/١‏ 5. 

والرواية في المصدرين الاخيرين: " فتيق المسك " بدل " نسيم المسك ". 

(؟) هو عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني المكي, من تلامذة الامام الشافعي المقتبسين منه» المعترفين بفضله. 
وكان يلقب بالغول لدمامته. 


55/١ 5 سير أعلام النبلاء ط الحديث؟ الذهبي»؛ شمس الدين‎ )١( 


وقدم بغداد في أيام المأمون» فجرت بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القرآن. 
لاعدة تضائيش: وغو ضاحي كنات 2 177) 
١/ا-شاعرات‏ العرب في الجاهلية والإسلام بشير يموت ( 1407 )١*‏ 
":- زوجة أبي الأسود الدؤلي 
المناسبة 
لاحاها زوجها عند معاوية في أمر ولدها (وكانت مطلقة) وقال لها شعرا فأجابته: (من الخفيف) 


ليس من قال بالصواب وبالحق ... كمن جار عن منار السبيل 
كان ثدبي سقاءه حين يضحي ... ثم حجري فناؤه بالأصيل 
لست أبغي بواحدي يا ابن حرب ... بدلا ما علمته والجليل 
فقضى لها معاوية بالولد. 


ه- نائلة بنت الفرافصة 
المناسبة 
خطبها عثمان بن عفان رضي الله عنه فزوجوه وحملت إليه» فلما كانت في الطريق تذكرت أهلها وحزنت لفراقهم» فقالت: 


ألست ترى يا ضب بالله أنني ... مصاحبة نحو المدينة أركبا 

إذا قطعوا حزنا تحث ركابهم ... كما زعزعت ريح يراعا مثقبا 

لقد كان في أبناء حصن بن ضمضم ... لك الويل ما يغني الخباء المطنبا 

ثم حظيت عند عثمان رضي الله عنه» وكانت له محبة وعلية حدبة حتى إنه لما قتل اتقت سيف ضاربه بيدها فقطع 


وعد ستل َف بىين: (من الطويل) 
ألا إن خير الئاس بعد ثلاثة ... قتيل التجيبي الذي جاء من مصر 


وما لي لا أبكي وتبكي قرابتي ... وقد غيبت عنا فصول أبي عمرو." (1) 
١‏ /ا-شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام بشير يموت ( 57 )١١‏ 


١7١/١١ سير أعلام النبلاء ط الرسالة؟ الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


(١؟)‏ شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام؟ بشير يموت ص/4 ١5‏ 


"8- هند بنت يزيد الأنصارية 
ترجمتها 
امرأة صحابية ممتازة بحسن الرأي وجود البيان كانت من أنصار علي بن 5 طالب كرم الله وجهه» ومن المشجعات 


على قتال معاوية بن أبى سفيان. كانت مع حجر بن عدي فى مناوأة معاوية والدعوة ضده.؛ فلما قتل معاوية حجر بن 
المناسبة 


قالت ترثي حجر بن عدي بعد مصرعه على يد معاوية في مرج عذراء من قرى دمشق عام ١ه‏ هجرية: (من الوافر) 


ترفع أيها القمر المنير ... تبصر هل ترى حجرا يسير 
يسير إلى معاوية بن حرب ... ليقتله كما زعم الأمير 
تجبرت الجبابر بعد حجر ... وطاب لها الخورنق والسديد 
وأصبحت البلاد لها محولا ... كأن لم يحيها برق مطير 
ألا يا ليت حجرا مات موتا ... ولم ينحر كما نحر البعير 


أخاف عليك ما أردى عديا ... وشيخا في دمشق له زثير 
يرى قتل الخيار عليه حقا ... له من شر أمته وزير 

فإن يهلك فكل زعيم قوم ... من الدنيا إلى هلك يصير 
المناسبة 

وقالت تبكي حجر بن عدي: (من السريع) 


دموع عيني ديمة تقطر ... تبكي على حجر ولا تفتر 
لو كانت القوى غلن أمنزة ...مهتمل السبيك: له القعير 30 
شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام بشير يموت ( 417 )١١‏ 
-4١"‏ عفراء بنت عقال العذرية 
ترجمتها 
نشأت مع ابن عمها عروة بن حزام العذري في بيت واحد وخطبها فأغلت أمها المهر وزوجت لغيره ورحلت إلى بلقاء 


١/17/ص شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام؟ بشير يموت‎ )١( 


الشام. 
زارها فأكرمه زوجها وما إن رحل عنها حتى أضناه الحب وفارق الحياة. 


وما لبثت أن زارت قبره فماتت ودفنت إلى جانبه نحو سنة هجرية. 


المناسبة 
لما مات عروة رثته بهذه الأبيات: (من الطويل) 


ألا أيها الركب المجدون ويحكم ... بحق نعتم عروة بن حزام؟ 
فإن كان حقا ما تقولون فاعملوا ... بأن قد نعيم بدر كل ظلام 
فلا تهنيع الفتيان بعدك لذة ... ولا رجعوا من غيبة بسلام 

وقل للحبالى لا ترجعي غائبا ... ولا فرحات بعده بغلام 

ولاء ولا بلغتم حيث وجهتم له ف ونغضتم لذات كل طعام 
المناسبة 

وينسب إليها قولها: (من الوافر) 


عداني أن أزورك يا مرادي ... معاشر كلهم واش حسود 

أذاعوا ما علمت من الدواهي ... وعابونا وما فيهم رشيد 
فإما إذا حللت ببطن أرض ... وقصر الناس كلهم اللحود 
فلا بقيت لي الدنيا فواقا ... ولا لهم» ولا أثرى عديد 


5- أم حكيم بنت يحيى 


المناسبة 


لم تعرف لها ترجمة سوى ولعلها بالخمرة. قالت تستسقي ولعلها قصدت خمرة الصوفية: (من الطويل) 


ألا فاسقياني من شرابكما الوردي ... وإن كنت قد أنفدت فاسترهنا بردي 


سواري ودملوجي وما ملكت يدي ... مباح لكم نهب ولا تقطعوا وردي." )١(‏ 
5 /ا-شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا ( )5٠07‏ 


١/5/ص شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام؟ بشير يموت‎ )١( 


"(تناهى إلى لهو الحديث كأنها ... أخو سقطة قد أسلمته العوائد) 
؟ - وقال توبة بن الحمير 


17ت (ولو أن ليلى الأخيلية سلمية ..: علي ودوني تربة وصفائح) 
: - (لسلمت تسليم البشاشة أوزقا ... إليها صدى من جانب القبر صائح) 
5 - (وأغبط من ليلى بمالا أناله ... ألا كل ما قرت به العين صالح) 


١‏ - تناهى أصله تتناهى ولهو الحديث ما يشغل الخاطر والمعنى أنها بلغت النهاية في الميل إلى لهو الحديث مع 
جاراتها حيث كفيت كل ما عداه فهي منعمة لا تعلل إلا به فكأنها عليل برفرف عليه ويشفق حتى لا يهمه شيء 

؟ - وجده حزم بن كعب بن خفاجة أحد بني عقيل بن كعب وكان شاعرا إسلاميا لصا أحد عشاق العرب المدلهين 
المشهورين بذلك وصاحبته ليلى الأخيلية وهي بنت عبد الله بن الرحال من بني الأخيل وهي من النساء المتقدمات في 
الشعر من شعراء الإسلام ولا يقدم عليها غير الخنساء ولما قتل قوب رلته بشعر مختار جيد يدل على إخلاصها وله 
ووفائها بعهده وكان توبة قتله بنو عوف في حديث يطول ذكره 

* - الصفائح الحجارة العراض يغطي بها القبر 


4 - زقا صاح والصدى ما يجيبك من الجبال وغيرها إذا صحت وكانت العرب تزعم أن عظام الموتى تصير هاما وإصداء 
ومعنى البيتين لو أن ليلى الأخيلية سلمت علي وأنا مقبور وفوقي تراب وحجارة لأجبتها مسلما تسليم بشاشة أو أجابها 
بدلا مني صوت عظامي من جانب القبر 

ه - المعنى أنا مرموق محسود منذ عرفت بليلى وإن لم أنل منها مطلوبا وأني قرير العين بأن أذكر بها وهذا القدر نافع 
5 )00( 


ه/ا-فصل المقال في شرح كتاب الأمثال أبو عبيد البكري ( 4810) 

"ع: نظمه الشاعر فقال )١(‏ : 
فإنا ومن يهدي القصائد نحونا ... كمستبضع تمرا إلى أهل خيبرا قال أبو عبيد: ومن أمثالهم في وضع الأشياء في غير 
موضعها قولهم: " خلع الدرع بيد الزوج ". وكان المفضل فيما يحكى عنه يخبر أن المثل لرقاش بنت عمرو بن تغلب بن 
وائل وذكر الخبر (5) : 
اع: ذكر غير واحد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما تزوج نائلة بنت الفرفصة بن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة بن 
الحارث بن الحصين الكلبي؟ وهذا هو الفرافصة» بفتح أوله» وكل اسم في العرب غيره فرافصة؟ بضم أوله؟ وساقها إليه 


)010 شرح ديوان الحماسة للتبريزي؟ التبريزي» أبو ركريا ١‏ 


أخوها فأدخلت عليه وخلا بها فقال لها: أتقومين إلي أم أقوم إليك. فقالت: ما قطعت إليك عرض السماوة (؟) وأنا 
أحب أن تقطع إلي عرض البساط. فقامت إليه فجلست إلى جنبه فقال لها: لا يسوءنك ما ترين من سيبي» قالت: إني 
لمن نسوة أحب رجالهن إليهن السيد الكهل. قال لها: ضعي الخمار» فوضعته» فقال لها: اخلعي الدرع؛ فخ لعته» فقال 
لها: اخلعي الإزار» فقالت: ذاك إليك. فلما دخل على عثمان رضي الله عنه يوم الدار أكبت عليه وجعلت تنافح بيديها 


حنى أضيبة بجراحات. فلما قتل رضي الله عنه رئته فقالت (4) : 


." هو خارجة بن ضرار كما في اللسان (بضع) وصدره " فإنك واستبضاعك الشعر نحونا‎ )١( 
.5 4 انظر القصة في أمثال الضبي:‎ )١( 
السماوة: هي البادية المعترضة بين العراق والشام.‎ )"( 
ونقل في‎ 2٠١5 ونسبهما في الإصابة: للوليد بن عقبة» والثاني منهما في نسب قريش‎ 7١ :١٠ البيتان في الأغاني‎ )5( 
اللسان (جوب) قول الجوهري إنه للكميت» وخطأه ابن بري وقال هو للوليد ابن عقبة ثم نقل ابن منظور حاشية نقلت‎ 
)١( عن شرح البكري هذا المسمى " فصل المقال في شرح كتاب الأمثال ". أن البيت والذي بعده لنائلة.."‎ 

“لا-في الأدب الحديث عمر الدسوقي ( 99999) 

"يجدها في الشام» وأن كرومر قد منح الصحافة شيئا من هذه الحرية» ولكنه كما ذكرنا كان يخشى أن يجاري 
بعض المهاجرين من أبناء وطنه في ميولهم الإنجليزية كأصحاب المقطم مثلا؛ فيتهم بالميل لحزب من الأحزاب» ولذلك 
لا تجد له شعرا في كرومرء أو في مدح السياسة الإنجليزية بمصرء وإنما قد انتهز فرصة وفاة الملكة فيكتوريا١‏ فرثاها 
بقصيدة أثنى فيها ثناء جما على أبناء التاميز» وأشاد بقوتهم وعظمتهم كما رثاها حافظ إبراهيم حين كان متأثرا بسياسة 
أستاذه الشيخ محمد عبده؟. وفي تلك القصيدة يقول مطران؟: 
وسعدك في الأمثال سار ولم يكن بو لفقي سعود المالكين مثيل 
ويظهر أن طبيعة مطران كانت ميالة إلى الوطنية الصادقة» ولا شك أن مصر والشام كانتا في حالتين متشابهتين في جهاد 
كل منهما في سبيل الحرية» فكان يجد في الوطنية المصرية صدى لما في نفسه من نزعة للحرية ومتنفسا لآماله كبتت 
يوما ماء وقد وجد في مصطفى كامل زعيما قوياء ومجاهدا صادقا الجهاد, لا يدخر مالاء أو شباباء أو حياة في سبيل 
مبدثه» فناصره» فنجد له قصيدة قالها في افتتاح مدرسة مصطفى كامل وقد تحولت إلى كلية؛ » ولما مات مصطفى كامل 
رثاه مطران» وقد قدم لقصيدته في رثائه حين نشرها بالديوان في الطبعة الأولى بقوله: "مصاب الشرق في رجله المفرد 
وبطله الأوحدء مصطفى باشا كاملء» أيتها الروح العزيزة» إن في هذا الديوان الذي أختتمه برثائك» نفحات من نعمائك؛ 
ودعوات من دعواتك» فإلى هيكلك المدفون بالتكريم» تحية الأخ المخلص للأخ الحميم» ووداع المجاهد المتطوع 


4١ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال؟ أبو عبيد البكري ص/4‎ )١( 


للقائد العظيم" . 
وهي قصيدة جمعت معاني جمة» فمن إظهار لما بلغه المصاب من نفوس المصريين بخاصة والشرقيين بعامة, لفقدهم 
هذا الأمل المرجى» والصوت الذي 


.١95٠01١ وتوفيت سنة‎ ١717 تولدت عرش إنجلترا في سنة‎ 2١18١5 هي الكسندرينا بنت إدوارد. ولدت سنة‎ ١ 
.١75 راجع ديوان حافظ الجزء الثاني ص‎ ١ 
.١77”ص‎ ١ج ديوان مطران‎ * 
)1( راجع الديوان ج7٠ ص507.."‎ 4 

/الا-مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )01١‏ 

"وكل باب للندى مغلق ... فإنما مفتاحه الفتح 
قال: فوالله لقد دخل أمير المؤمنين من السرور ما قام إلى الفتح فوقع عليه يقبله» ووثب الفتح يقبل رجله! وأمر أمير 
المؤمنين بشرائهاء وأمر لها بجائزة وكسوة» وبعث بها إلى الفتح؛ فكانت أحظى جواريه عنده» فلما قتل الففح رئته بهذه 
الأبيات: من المنسرح 
قد قلت للموت حين نازله ... والموت مقدامة على البهم 


لو قد تبينت ما فعلت إذا ... قرعت سنا عليه من ندم 


فاذهب بمن شئت إذ ذهبت به ... ما بعد الفتح للموت من ألم 

ولم تزل تبكي وتنوح عليه حتى ماتت. 

قال المبرد: سمع الفتح ينشد قبل أن يقتل بساعات: من الطويل 

وقد يقتل الغتمي مولاه غيلة ... وقد ينبح الكلب الفتى وهو غافل." (؟) 
-مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 


"صاحبته - قال: وأين تريد؟ فقلت: أريد الحبيبة - يعني عزة - فقال: ارجع من حيث جئت. 
وواعد بثينة» فقلت: لا أقدر» من عندهم جئت وإذا رجعت من ساعتي اتهمني أبوها؛ فقال: لابد» فقلت: متى كان آخر 
عهدك بهم؟ قال: بالدوم وهم يرحضون أثوابا لهم» قال: فرجعتء فلما رآني أبو بثينة قال: يا كثير أليس كنت عندنا الآن؟ 
قلت: بلى ولكن ذكرت أبياتا قلتها في عزة فأحببت أن أنشدك إياهاء قال: وما هي؟ قال: وبثينة في خيمة من وراء خيمته 
فأنشدته: ' من الطويل ' 
فقلت لها يا عز أرسل صاحبي ... إلي رسولا والموكل مرسل 


١50/7 في الأدب الحديث؟ عمر الدسوقي‎ )١( 


757/9٠١ مختصر تاريخ دمشق؟ ابن منظور‎ )١( 


بأن تجعلي بيني وبينك موعدا ... وأن تأمريني بالذي فيه أفعل 

وآخر عهدي منك يوم لقيتني ... بأسفل وادي الدوم والثوب يغسل 

قال: فضربت بثينة بيدها على الخباء وقالت: اخسأء اخسأء فقال أبوها: ما هذا يا بثينة؟ قالت: كلب يأتينا من وراء 
الرابية إذا نام الناس يؤذيناء قال: فرجعت إلى جميل فقلت: قد وعدتن من وراء الرابية إذا نام الناس. 

روى بعض أهل العلم لبثينة: " من الطويل " 

تواعدني قومي بقتلي وقتله ... فقلت اقتلوني واخرجوه من الذنب 

ولا تتبعوه بعد قتلي أذية ... كفى بالذي يلقاه من شدة الحب 

لما مات جميل بن معمر رثته بقيغة بهذين البيتين» وقيل: إنهما لم تقل غيرهما: " من الطويل " 

وإن سلوي عن جميل لساعة ... من الدهر ما حانت ولا حان حينها 

ننواج غلينا وا اتحميل وج معس .د ذا فيك بانباء العا وروي 017 


/١-معجم‏ أعلام شعراء المدح النبوي فعخمزل أسحؤيك درنيقة ( 199499) 


"438 هند بنت أثاثة بن عباد 
أخت مسطح. شاعرة قرشية. أسلسة» بعك :بدن ولما أصيب المسلمون فى معركة أحدء اعتلت هند بنت عتبة» قبل 


إسلامهاء على صخرة وأنشدت [من الرجز] : 

«نحن جزيناكم بيوم بدر ... والحرب بعد الحرب ذات سعر» 

فأجابتها هند بنت أثاثة» صاحبة الترجمة» برجز أوله: 

«خزيت في بدر وبعد بدر» ومنه: 

«صبحك الله غداة الفجر ... بالها شميين الطوال الزهر 

بكل قطاع حسام يفري ... حمزة ليثي وعلي صقري» 

تزوجت أبا جندب وولدت له ابنته ريطة. ولما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم رقته بقولها [من الوافر] : فاطم فاصبرى] 
«أشاب ذوائبي وأذاب ركني ... بكاؤك فاطم الميت الفقيدا »١«‏ 

فأعطيت العطاء فلم تكدر ... وأخدمت الولائد والعبيدا «؟» 

وكنت ملاذنا في كل لزب ... إذا هبت شامية برودا «7» 


)١(‏ ذوائب: شعر الناصية. الركن: الجانب الأقوى. 


7117/5 مختصر تاريخ دمشق؟ ابن منظور‎ )١( 


(؟) الولائد: الجواري. 
8 لود قي 07 

٠-معجم‏ الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي, ياقوت ( 5؟5) 

"علم النحو ورواية الشعرء أتقن «كتاب سيبويه» صغيرا ثم «كتاب مسائل الأخفش» ثم «كتاب حدود الفراء» 
وهو في الأخبار والأيام وسائر الآداب متقدم على كل من تفرد بفن »١«‏ منها وله كتابان في النحو: أحدهما بسيط 
والآخر لطيف, لم يصنف مثلهما في الزمان. 
ولما مات أبو بكر الخياط رثته الشعراء: فمن ذلك قول أبي مسلم ابن جحا الكوفاني: 
سآتي باكيا شط الفرات ... لعيني أستمد مدى حياتي 
فأبكي ثم أبكي ثم أبكي ... على من قد توسد جندلات 
على قمر الزمان وزين علم ... عبيد الله كنز الفائدات 
وله يرثيه «7» : 
ودعت بعد أبي بكر ودنياه ... ديوان شعر ونحوا ملك يمناه 
طوى الثرى معه كل العلوم فلا ... نشر يرجى له من بعد مثواه 
من لي بمثل عبيد الله يوم ثوى ... رهن الحمام وهل في الناس شرواه 
ومن كتاب الوزراء لهلال «"» بن المحسن: حدثني أبو السري الأصبهاني ابن أخت أبي بكر الخياط الأصبهاني قال: 
كان أبو بكر خالي يحفظ دواوين العرب ويقوم عليها قياما تاما» ويتصرف في كتاب سيبويه ومسائل الأخفش تصرفا 
قوياء فحدثني أن أبا الفضل ابن العميد كان يقرأ عليه «كتاب الطبائع» لأبي عثمان الجاحظء فاتفق أن كان في بعض 
الأيام عنده وقد نزع نعله» فأخذه كلب زيني في الدار وأبعده عن موضعه. وأراد أبو بكر الطهارة فقام ولم يره» وطلبه فلم 
يجده؛ فتقدم أبو الفضل أن يقدم إليه نعل نفسه» فاستسرف ذلك من فعله استسرافا بلغه» فقال: ألام على تعظيم رجل 


ما قرأت عليه شيئا من «الطبائع» إلا عرف ديوان قائله وقرأ القصيدة من أولها." (") 
١-معجم‏ الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5؟5) 
"الوصيفة: قال تقرأ بالألحان» فقال الفتح: اقرئي لنا خمس آيات فاندفعت تقول: 

قد جاء نصر الله والفتح ... وشق عنا الظلمة الصبح 

خدين ملك ورجا دولة ... وهمه الاشفاق والنصح 

الليث إلا أنه ماجد ... والغيث إلا أنه سح 

وكل باب للندى مغلق ... فإنما مفتاحه الفتح 


)10( معجم أعلام شع راء المدح النبوي؟ محمد أحمد درنيقة ص/ه :ع 
(١؟)‏ معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب؟ الحموي» ياقوت ١50/4‏ 


/اهاة 


قال: فو الله لقد دخل المتوكل من السرور ما قام إلى الفتح فوقع عليه يقبله ووثب الفتح فقبل رجله. فأمره أمير المؤمنين 
بشرائها وأمر لها بجائزة وكسوة وبعث بها إلى الفتح فكانت أحظى جواريه عنده؛ فلما قتل الفتح رثته بهذه الأبيات: 
قد قلت للموت حين نازله ... والموت مقدامة على البهم 

ولو تبينت ما فعلت إذن ... قرعت سنا عليه من ندم 

فاذهب بمن شئت إذ ذهبت به ... ما بعد فتح للموت من ألم 

ولم تزل تبكي وتنوح عليه حتى ماتت. 

]85[ 

الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان القيسي الاشبيلي: 

وقيل هو من أهل أندلس »١١‏ » أديب فاضل شاعر بليغ فصيح بذيء اللسان قوي الجنان في هجاء الأعيان» وكان متهم 
الخلوة فيما بلغني» مات في حدود سنة ثلاث وخمسمائة «7» وقال العماد: سألت عنه بمصر فقيل إنه عاش بالمغرب 


(850) - ترجمته في الخريدة (قسم المغرب) : /ه ومعجم أصحاب الصدفي: 3١*‏ والمغرب :١‏ 5594 وابن 


(خ) وانظر مقدمة مطمح الأنقس (تحقيق شوابكه) .." (1) 


-معجم الشعراء العرب - ( 899993) 
"أروى بنت الحباب 
”م 
أروى بنت الحباب. 
شاعرة جاهلية. 


كان والدها من أكرم الناس يدا وأرفعهم خلقاء فلما مات رثته بأبيات..' 0 
0/-معجم الشعراء العرب - ( 8933434) 
"أم عقبة زوجة غسان بن حهضم 

عي ادام 

أم عقبة زوجة غسان بن جهضم. 


شاعرة . 


١57/5 معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب؟ الحمويء ياقوت‎ )١( 
7 معجم الشعراء العرب؟ _ ص/‎ (3 
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لها شعر عندما سألها زوجها ماذا تفعلين بعدي» فأجابته شعراء كما رثته بأبيات بعد موته» معاهدة نفسها بالصبر وعدم 
الزواج. 
وبعد مدة أرادت الزواج فجاءها في المنام يعاتبها على نيتها فذبحت نفسها بسكين.." )١(‏ 
4 /-معجم الشعراء العرب - ( 4949993) 
"سمية زوجة شداد العبسي 
م عل دم 
سمية زوجة شداد العبسي. 
شاعرة جاهلية. 
وهي خالة عنترة العبسي الشاعر الفارس» الذي كان مضرب المثل في الشجاعة والإقدام؛ فلما مات رثته سمية بأبيات. . " 
0( 
5م -معجم الشعراء العرب - ( 499993) 
"هند بنت حذيفة الفزارية 


سام 


هند بنت حذيفة بن بدر الفزارية. 


إحدى شاعرات ذبيان في الجاهلية» أخت حصن بن حذيفة رثته في قصيدة (تطاول ليلي للهموم..) 


بعد أن قتل في وقعة حاجرء وقد حرضت قومها على الأخذ بثأره وأن يبكوه بحد سيوفهم وضوامر خيولهم وضربات 
رماحهم وقد شبهت قومها بالعواهر إن لم يثأروا لأخيها. 
وكان قاتل أخيها كرز بن عامر من بني عقيل.." (2) 
5-نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة المحبي ( )١١١١‏ 
"مساحب أذيال لهو بها ... لبسنا الشباب طريا طريرا 
وفي سفح تيماء واد أغن ... ثراه تراه يفت العبيرا 
نسيما عليلا وظلا ظلياا ... وماء نميرا وروضا مطيرا 
تعانق فيه الغصون الغصون ... ويلطم فيه الغدير الغديرا 
وللورق صدح بأفنانها ... كألحان داود يتلو الزبورا 
وأثر فرط اعتلال النسي ... م في حركات الغصون فتورا 


91 معجم الشعراء العرب؟ - ص/‎ )١( 
١ (؟) معجم الشعراء العرب؟ - ص/17‎ 
7717١ (؟) معجم الشعراء العرب؟ - ص/‎ 


للريح بالطير فوق الغصو ... ن عبث به يستخف الوقورا 

فبينا يكاد يمس الثرى ... بها إذ يكاد يمس الأثيرا 

وماء يسح على وجهه ... ويسرح في كل واد مغيرا 

فلولا تشبث حصبائه ... به كاد من خفة أن يطيرا 

إذا ما استدار خلال الرياض ... تخال معاصم ضمت خصورا 

وقوله في الغزل: 

كأنما أوقى الله العيون على ... رؤيا محاسنه لاصابها ضرر 

فلو بدا من ورا المرآة لانحرفت ... عن أهلها حيث دارت نحوه الصور 

وكثيرا ما يسأل عن معنى البيت الثاني» وأحسن ما يوجه به» أن قوله من وراء أي من خلف المرآة» لانحرفت الصور 
حيث سارت محاسنه, لأن الأبصار وقف على محاسنه؛ لأن البصار وقف على محاسنه؛ والمراد من الصور المنحرفة 
الداخلة المرآة. 

وإنما أفرد المرآة وجمع الصورء مع أن في المرآة صورة واحدة» لأن المرآة الواحدة يمكن أن يرسم فيها صور كثيرة» على 
طريقة البدلية» ولا تتعدد المرأة. 

والصور فاعل انحرفت» وفاعل سارت ضمير راجع إلى محاسنه. 

وله: 

ولي نفس حر لا مني تسترقها ... ولا مطمع نحو الهوان يديرها 

متى استكبرت تصغر وإن هي صغرت ... تساوى لديها عبدها وأميرها 

إذا لمستها كف عز تطامنت ... وإن لحظتها عين هون تطيرها 


وله» وهي من غرره: 


كاد يسعى للتصابي أوسعى ... ويحه ما عف حتى نزعا 


الصبا لاسامح الله الصبا ... نبهت من غيه ماهجعا 
واستثارت من أقاصي لبه ... صبوة كان رثاها ونعى 

قد صبا طوع هواه ما صبا ... ورعى شهب الدياجي ما رعى 
هجن سترها ليل الصبا ... غض عنها صبح فود طلعا 
وعثار قد أقلته النهى . .. فإن استأنفت فيه لا لعا 

زعموا إن أسكتتني ضنة ... بالقوافي أن طبعي رجعا 
وتناسوا ذلك النظم الذي ... زاد في الرقة حتى انقطعا 
والمعاني اللاي أنى أنشدت ... تلمس العقد الغواني جزعا 


غرهم مني سكوت كله ... كلمات تسمع الصم الدعا 

وخمود تحته جزل الغضا ... وسكون تحته الري سعى 

في حر ام الشعر مالي وله ... خلة سدت وغي أقلعا 

قوله: زاد في الرقة نقله من قول ابن مليكء في الغزل: 

لين الأعطاف من خصره ... رق حتى كاد أن ينقطعا 

وقوله: تلمس العقد الغواني» من قول المنازي: 

تروع حصاه حالية العذارى ... فتلمس جانب العقد النظيم 

وله من قصيدة طويلة مستهلها: 

حولت عهد عيثشه الأهوال ... واستحالت من ودها الأحوال 

سل رسوم الربوع عنها وما يج ... دي سؤال عنه الجواب السؤال 

قد وقفنا نبكي الطول بها حتى ... بكتنا بدمعها الأطلال 

وعتسنا لزيعها كنت افون ور متظرفا وامشتعال كاله لوال 00 
-نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة المحبي ( )١١١١‏ 
"عرف حدود رسومها ... وامنح برأي منك يرسم 

علق غريب حديثها ... فمحاسن الآداب ترقم 

في هذا البيت إشارة إلى قاعدتين من علوم الحديث. 

الأولى المعلق» وحقيقته ما سقط من مبادي سنده رجل بعد التابعي أو رجلان» وهو من قسم المردود؛ للجهل بحال 

المحذوف. 


والثانية الغريب» وهو ما تفرد بروايته شخص واحد في أي موضع من السند. 
وابعث قريضك عوذة ... لفؤاد مختبل مهيم 

فالشوق أنجد فيه ل ... كن صبري المسكين أتهم 

وارغب إلى الوهاب في ... جمع لفرقتنا منظم 

وختام عمر من شذا ... نفحاته الأعمال تختم 


فأجابه بقوله: 


7177/١ نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة؟ المحبي‎ )١( 


فائدة 

إنما سمي الغزل تشبيبا؛ لذكر الغريب فيه أيام الشباب» فما بكت الأعين شيئا كما بكته؛ ولا رئثت غائبا باشعارها كما 
رثته. 

ويروى أن منصور النمري لما أنشد هارون الرشيد أبياته العينية التي منها: 

ما تنقضي ح سرة مني ولا جزع ... إذا ذكرت شبابا ليس يرتجع 

ماكنت أوفي شبابي كنه قيمته ... حتى مضى فإذا الدنيا له تبع 

استعبر الرشيد» وأجرى دمعه ذلك النشيد. 

وما أشجى قول ابن طباطبا: 

لله أيام الشسباب فإنها ... كانت لسرعة مرها أحلاما 

لو دام عيش رحمة لأخي هوى ... لأقام ذلكم السرور دواما 

يا عيشنا المفقود خذ من عيشنا ... عاما ورد من الصبا أياما 

وأشجى منه قول ابن الأثير في المثل السائر» من رسالة: أعوام تعد أياما لقصر أعمارهاء وشهور لا يشعر بأنصافها ولا 
سرارها. 

فالأوقات بها أصائلء والمحاسن فيها شمائل» والمآرب في ساعاتها رياض في خمائل. 

فما أدري أهي خيالات أحلام عزت» أم أحاديث أمان مرت. 

والأحور الأحوى ومعنى ال ... عيش أحوى الطرف أحوم 

رشأ مؤشر ثغره ال ... براق معسول موشم 

كأس كخاتم فضة ... أضحى بمسك الخال يختم 

يذكي الغرام مبرد ... منه مليح الطعم والشم 


لو أشرقت للبدر غر ... ة وجهه صلى وسلم 


من أجله قد سلسلت ... عيني حديث الدمع عن دم 
يا ليته يوما يرق ... لحال مظلوم تظلم 

حتى م أشكو واصطبا ... ر أخي الهوى فرض محتم 
لله مولى مالك ... أهدى لي الدر المنظم 

أهدى لي الورد الجني ... وقال لي فاشتم والثم 

يا مالكي والمالك ال ... مولى جزيل الفضل يخدم 
شرفتني ولك الفخا ... ر كما لك الشرف المقدم 


والسبعة الأفلاك جا ... ءت في دقائقه تنظم 

ما زلت أطويه وأن ... شره وأمسحه وألثم 

هو نصب عيني مذ أتى ... ما زال بين الفتح والضم 

ما زلت أستشفي به ... ورسائل الأحباب مرهم 

فرأيته لجواي أح ... سن قاطع لي وأحسم 

وشكرت أجمل نعمة ... من فضل مولانا وأجسم 

ونظمت حصباء الترا ... ب ولم تكن مما تنظي." )١(‏ 
18-يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور ( 59؟4) 
"(وعدت بالله أستعيذ من السوء ... ومن كل موقف رذل) 

(والحمد للواهب السلامة من ... جرح يداوي بهذه الفتل) 

وإن اتفق وجود المنثور ألحقته بعون الله وقدرته 


قال 

(قد غدونا إلى صلاة الغداة ... ثم ملنا منها إلى الحانات) 

(فشربنا مدامة كدم الخشف ... عقارا تضيء في الكاسات) 

(فإذا شجها السقاة بماء ... أبرزت مثل ألسن الحيات) 

(وكأن الأنامل اعتصرتها ... من شقيق الخدود والوجنات) // من الخفيف // 
- أبو محمد الموصلي 


قال يرثي أم الأمير أبي الحسن علي بن عبد الله بن حمدان وقد رثاها الناس على طبقاتهم 
(يا أميرا علا على النجم همه ... مثل ما قد زرى على الخلق عزمه) 
(أكثر الناس في التعازي وقالوا ... كل معنى ينسي أخا الهم همه) 


(فاختصرت العزاء في نصف بيت ... كل خطب إذا تعداك نعمه) // من الخفيف //." (1) 


475/١ نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة؟ المحبي‎ )١( 


4717/١ يتيمة الدهر؟ الثعالبي» أبو منصور‎ )١( 


١-"ولذيذ‏ الحياة أنفس في النفس ... وأشهى من أن يمل وأحلى 
وإذا الشيح قال أف فما مل ... حياة وإنما الضعيف ملا 


آلة العيش صحة وشبا ... فإذا وليا عن المرء ولي 


ومنها 

افتضاضه أبكار المعاني 

في المرائي والتعازي 

كقوله (من المنسرح): 

سالم أهل الوداد بعدهم ... يسلم للحزن لا لتخليد 

أي: إذا مات الصديق يسلم صديقه للحزن لا للخلود» لأن كلا ميت 
فما ترجى الخلود من زمن ... أحمد حاليه غير محمود 

أي: أحمد حاليك أن تبقى مع صديقكء وهو مع ذلك غير محمود لتعجيل الحزن وانتظار الأجل. 
المجد أخسر والمكارم صفقة ... من أن يعيش بها الكريم الأروع 
والناس أنزل في زمانك منزلا ... من أن تعايشهم وقدرك أرفع 

قبحا لوجهك يا زمان؛ فإنه ... وجه له من كل قبح برقع 


أيموت مثل أبي شجاع فاتك ... ويعيش حاسده الخصى الأوكع؟ 
وقوله (من البسيط): 
عدمته وكأني سرت أطلبه ... فما تزيدني الدنيا على العدم 


من لا يشابهه الأحياء في شيم ... أمسى يشابهه الأموات في الرمم 
وقوله (من الطويل): 
وقد فارق الناس الأحبة قبلنا ... وأعيا دواء الموت كل طبيب". )1١(‏ 


١-"ومن‏ أدعيتهم لذوي المصيبة 
ومن قولهم في الدعاء لذوي المصيبة: وهب الله لك عمرا طويلا وأجرا جزيلا وصبرا جميلا؛ لقاك الله الصبر ووقاك ما 
يحبط الأجر. وقال رجل لابن عمر: عظم الله أجرك, فقال: بل جعل الله لي العافية. . . وذلك أن تعظيم الأجر في 
تعظيم ما يؤجر عليه من المصيبة وقالوا: التعزية بعد ثلاث تجديد للمصيبة» والتهنئة بعد ثلاث استخفاف بالمودة. . 


١١١/ص أبو الطيب المتنبي وما له وما عليه‎ )١( 


وبعد فأما عبقرياتهم في المرائي فإن لها موضعا آخر في هذا الكتاب كما أن عبقرياتهم في المدح والثناء تراها في باب 
قد أفردناه لها. 


عبقرياتهم في الطب والمرض وعيادة المرضى 
كل حاذق بعمله: طبيب عند العرب» ورجل طب بكذا: أي عالم به ثم صار الطبيب اسما للعالم بمداواة أبدان الناس» 
وقالوا: حد الطب: معرفة الداء وتسقيه بالدواء» أو هو: استدامة الصحة ومرمة السقم. 


وصف طبيب حاذق 

قال السري الرفاء في طبيب حاذق: 

أوضح نهج الطب في معشر ... ما زال فيهم دارس الرسم 
كأنه من لطف أفكاره ... يجول بين الدم واللحم". 00 


“-"قال: وهذا مثل قول مروان بن أبي حفصة: (الطويل) 
فيا قبر معن كيف واريت جوده ... وقد كان منه البر والبحر مترعا 


نان لب لسن هذا لهورات #اتماتمو لصوي و عطررة  ٠‏ أبو تمام من كتاب (الحماسة) في باب المراثي من قطعة 
مشهورة أولها: (الطويل) 


والأسى قبل فرقة النفس عجز ... والأسى لا يكون بعد الفراق 


قال: مصراعه الأول احتجاج على من شح بنفسه» ومصراعه الآخر احتجاج له؛". (5) 


#داباب المراثي". 0( 


ه-"وقال ١‏ لعتب 
وكنت أباستة كالبدور - ق فقأوا أعين الحاسدينا 


547/7 الذخائر والعبقريات‎ )١( 
١50/١ (؟) المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي‎ 
١١/ص (؟) الوحشيات - الحماسة الصغرى‎ 


فمروا على حادثات الزمان ... كمر الدراهم بالناقدينا 


عياب المراثي من كتاب الوحشيات". )١(‏ 


5- وردان يدان كلاهما . اله في العلى والفضائل 
ستسمع ما يخزيك في كل محفل ... وتمسح رأس العارف المتغافل 
وقال في قصيدة أولها: 
أبعد البين صبر أم هجود ... أبى ذاك التذكر والسهود 
وفيها: 
أليس محمد منا فحسبى ... به فخرا وما فيه مزيد 
به طلعت نجوم الحق سعدا ... وبينت الشرائع والحدود 
وفارسنا على ذو المعالى ... هناك الفضل والأمر الرشيد 
وأول مؤمن وأخو نبي ... وميمون نقيبته سعيد 
وقال 
إن تسخطوهم تروا أسيافنا معهم ... إنا وإياهم روحان في جسد 
وقال 
بني عمنا عودوا نعد لمودة ... فإنا إلى الحسنى سراع التعطف 
وإلا فإني لا أزال عليكم ... محالف أحزان كثير التلهيف 
لقد بلغ الشيطان من آل هاشم ... مبالغه من قبل في آل يوسف 


50 عبد الله في الشعر منزلة شريفة» وقد دع من أي 0 في 0 وتقديمه. 


قريش» لأنه 78 فيهم من له مثل فنونه لأنه قال ذ ا 0 والغرلع 3ك ا والمذكر, 37 
والمعاتبات والزهد» والأوصاف» والمراثي . . فأحسن في جميعهاء وهو حسن التشبيه» مليح الألفاظ» واسع الفكر. 
وكان أحمد بن إسماعيل الكاتب نطاحة يقول هو أشعر بني هاشم وآل وهب كلهم يقدمونه» ويقولون فيه مثل هذا القول. 
وهو يأخذ كثيرا من الناس» ويستعين فيحسنء وكثيرا ما يتكئ على نفسه؛ وهو يفضل أشباهه بألفاظ له ملوكية. 


١ الوحشيات - الحماسة الصغرى ص//مه‎ )١( 


وسمعت بعض العلماء بالشعر يقول أول الشعراء المتقدمين في صفة الخمر الأعشى ثم الأخطل ثم أبو نواس ثم الحسين 
بن الضحاك ثم عبد الله بن المعتز. 

فقلت أنا هو أيضا عندي متقدم في الغزل لأن الشعراء الذين أحسنوا في الغزل حتى تف ردوا به وكان الغزل قطعة من 
شعرهم معروفة قليلون» وخاصة من عمل في المذكر والمؤنث. 

وهو أول من حصل هذاء وجعله فنين وأضاف إليه فنا ثالثا سماه مجونا وكثره حتى تقدم فيه من سبقه وتبعه الناس. 
أخبار لعبد الله بن المعتز 

كان عبد الله بن المعتز يحب لقاء أبي العباس أحمد بن يحيى ويعلمه ذلكء وكان أبو العباس أحمد بن يحيى يعتذر 
إليه في تخلفه عنه بأنه ضعف عن أن يمضي إلى أحد. 

فكتب إليه عبد الله يعرفه شوقه إليه» ويصف مقداره في العلم؛ ويعتذر من ترك إتيانه» لأن الركوب ليس بسائغ له: 

ما وجد صاد في الحبال موثق ... بماء مزن بارد مصفق 

بالريح لم يطرق ولم يرنق ... جادت به أخلاف دجن مطبق 

بصخرة إن تر شمسا تبرق ... فهو عليها كالزجاج الأزرق 

صريح غيث خالص لم يمذق ... إلا كوجدي بك لكن أتقى 

يا فاتحا لكل علم مغلق ... وصيرفيا ناقدا للمنطق 

إن قال هذا بهرج لم ينفق ... إنا على العباد والتفرق 

لتلقى ب الذكر إن لم نلتق 

فكتب إليه أبو العباس يشكره عن قوله» ويقول له أول أبياتك تشبه قول جميل: 


قم ضادياك شمن يونا ولبلةتباءن على النناء يكين عضي حرا 1 027 


٠-"فمن‏ مبلغ أبناء سعد فقد سعى ... إلى السورة العليا لهم حازم جلد 
رأى مجد أقوام أضيع فحثهم ... على مجدهم لما رأى أنه الجهد 
وروى الأصمعي: لما راى أنه المجد. ويروى: لما رأى أنه الجد, فمن روى أنه الجهد اراد به أنه الجهد منه, لأن تضييعهم 
أحسابهم قد جهده؛ ومن روى أنه الجد أراد أنه الجد من هؤلاء المضيعين في تضييعهم أحسابهم. 
وتعذلني أفناء سعد عليهم ... وما قلت إلا بالذي علمت سعد 


وأنشدنا أبو بكر بن أنباري قال أنشدني أبي: 
إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ... ولم ينه قلبا غاويا حيث يمما 
فلابد أن تلفى له الدهر سبة ... إذا ذكرت أمثالها تملا الفما 


)١(‏ أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم ص/1؟ 


وقرأت على أبي بكر بن دريد لأشجع: 

مضى ابن سعيد حين لم يبق مشرق ... ولا مغرب إلا له فيه مادح 

ماكنت أدري ما فواضل كفه ... على الناس حتى غيبته الصفائح 

فأصبح في لحد من الأرض ميتا ... وكانت له حيا تضيق الصحاصح 

وأنا من رزء وإن جل جازع ... ولا بسرور بعد موتك فارح 

كأن لم يمت حي سواك ولم تقم ... على أحد إلا عليك النوائح 

لين حسنت فيك الاي وذكرها ... لقد حسنت من قبل فيك المدائح 

وأنشدنا أبو بكر قال أنشدنا ابو حاتم: 

ألا في سبيل الله ما تضمنت ... بطون الثرى واستودع البلد القفر 

بدور إذا الدنيا دجت أشرقت بهم ... وإن أجدبت يوما فأيديهم القطر 

فيا شامتا بالموت لا تشمتن بهم ... حياتهم فخر وموتهم ذكر 

حياتهم كانت لأعدائهم عمى ... وموتهم للفاخرين بهم فخر 

أقاموا بظهر الأرض فاخضر عودها ... وصاروا ببطن الأرض فاستوحش الظهر 

وحدثنا أبو بكر رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن عن عمه قال سمعت عمي يقول سمعت أعرابيا ينشد: 
كلاب الناس إن فكرت فيهم ... أضر عليك من كلب الكلاب 

لأن الكلب لا يؤذي صديقا ... وإن صديق هذا في عذاب 

ويأتي حين يأتي في ثياب ... وقد حزمت على رجل مصاب 

فأخزى الله أثوابا عليه ... وأخزى الله ما تحت الثياب 

وحدثنا أبو بكر قال أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال: خرج أعرابي إلى الشام؛ فكتب إلى بني عمه كتبا فلم يجيبوه 
عنهاء فكتب إليهم: 


ألا أبلغ معاتبتي وقولي ... بني عمي فقد حسن العتاب 
وسل هل كان لي ذنب إليهم ... هم منه فاعتبهم غضاب 
كتبت إليهم كتبا مرارا ... فلم يرجع إلي لهم جواب 

فلا أدري أغيرهم تنائي ... وطول العهد مال أصابوا 

فمن يك لا يدوم له وفاء ... وفيه حين يغترب انقلاب 


فعهدي دائم لهم وودي ... على حال إذا شهدوا وغابوا 
" ما يجىء من الكلمات بالثاء المثلثة والذال المعجمة " قال أبو على: قال الأصمعى يقال لتراب البئر: النبيثة والنبيذة. 


وقال: قرب حفحاث وحذحاذ إذا كان سريعا. ويقال: قثم له من ماله وقذم» وعذم له من ماله وغثم إذا دفع إليه دفعة 


ع 


فأكثر. 

ويقال: قرأ فما تلعثم وما تلعذم. ويقال: جنا يجثو وجذا يجذو إذا قام على أطراف أصابعه؛ وأنشد للنعمان بن نضلة: 
إذا شئت غنتني دهاقين قرية ... وصناجة تجذو على كل منسم 

قال أبو علي: جعل للإنسان منسما على الاتساعء وإنما المنسم للجمل كما قال الآخر: 

سأمنعها أو سوف أجعل أمرها ... إلى ملك أظلافه لم تشقق 

فجعل للإنسان ظلفاء وإنما الظلف للشاء والبقر. وقال غير الأصمعي يقال: جثوة وجثوة» وجذوة وجذوة وجذوة. وقال 
أبو عمر الشيباني: يلوث ويلوذ سواء. وقال غيره يقال: خرجت غثيثة الجرح وغذيذته» وهي مدته وما فيه» وقد عث يغث 
وغذ يغذء وأنشدنا أبو بكر بن دريد رحمه الله: 


فماكان ذنب بني عامر ... بأن سب منهم غلام فسب 


بأييض ذي.سظب بائر ...يقل العظام :وريري العضري". 010 


8-"قال أبو علي وقرأت على أبي بكر بن دريد وأملى علينا أبو الحسن الأخفش قال: مهلهل بن ربيعة - ومهلهل 
لقب - وإنما سمي مهلهلا بقوله: 
لما توعر في الغبار هجينهم ... هلهلت أثأر جابرا أو صنبلا 
هذا قول أبي الحسن وأبي بكر إلا أن أبا بكر روى: 
لما توقل في الكراع هجينهم 
قال آبو على الكزاعه الل النحرة. وقرالت على 'الحمد عن ايه كلها سن مهلو آنه آول. من أرق المرائي؛ ا 
عديء وفي ذلك يقول: 
رفعت رأسها إلي وقالت ... يا عديا لقد وقتك الأواقي 
وقال : 
أليلتنا بذي حسم أنيري ... إذا أنت انقضيت فلا تحوري 
قال أبو علي: ذي حسم: موضع. وتحوري: ترجعيء يقال: ماله لا حار إلى أهله أي لا رجع إليهم» ويقال: نعوذ بالله 
من الحور بعد الكور أي من النقصان بعد الزيادة؛ قال أبو علي: الكور مأخوذ من كور العمامة كأنه رجع عما كان أحكمه 
من الخير وشده. ومثل من أمثالهم: " حور في محارة " يضرب مثلا للرجل ينقص بعد الزيادة. قال ابو علي: وقال أبو 
عبيدة: الحور: الهلكة. 
فإن يك بالذنائب طال ليلي ... فقد أبكي من الليل القصير 
يقول: إن كان طال ليلي بهذا الموضع لقتل أخي فقد كنت أستقصر الليل وهو حي. 


١807/ص أمالي القالي‎ )١( 


وأنقذني بياض الصبح منها ... لقد أنقذت من شر كبير 

كأن كواكب الجوزاء عوذ ... معطفة على ربع كسير 

العوذ: الحديثات النتاج واحدتها عائذ» وإنما قيل لها عوذء لأن أولادها تعوذ بها. والربع: ما نتج في الربيع» يقول: كأن 
كواكب الجوزاء نوق حديثات النتاج عطفت على ربع مكسور فهي لا تتركه وهو على النهوض. 

كأن الجدى في مثناة ربق ... أسير أو بمنزلة الأسير 

المثناة: الحبل. قال أبو علي: والمثناة هاهنا عندي: المثني. والربق: الحبل» والربق: الشد بالربق» فيقول: كأن الجدى قد 
شد بحبل مثني فهو أحكم لشده؛ وكان أبو الحسن يقول: المثناة هاهنا: الحبل» والربق: الشد. قال أبو علي: ولا أعرف 
الربق الشد إلا عنه. 

كأن النجم إذ ولى سحيرا ... فصال خلن في يوم مطير 

النجم: الثرياء إنما شبهها بالفصال في يوم مطير لبطئهاء وذلك أن الفصيل يخاف الزلق فلا يسرع. 

كواكبها زواحف لا غبات ... كأن سماءها بيدي مدير 

الزواحف: المعبيات التي لا تقدر على النهوض. واللواغب: مثلهاء كرره توكيدا لما اختلف اللفظ. وكان أبو الحسن يقول: 
كان يجب أن يقول مزاحفء لأنه جمع مزحف لأنه يقال: أنحفء فإما حذف الزائد وإما جعله كالمنسوب كقولهم: 
ليل غاض وما أشبهه, أرادوا مغض أو أرادوا ذو غضوء وأنكر زحف. قال أبو على: نحف صحيح., يقال: زحف المعبي 
وأنحف أي لم يقدر على النهوض مهزولا كان او سمينا. وقوله: كأن سماءها بيدي مدير يريد أن سماءها أثقل من أن 
يديرها مدير» فهو إذا تكلف إدارتها لم يقدر عليها. 

كواكب ليلة طالت وغمث ... فهذا الصبح واغمة فغوري 

وتسألني بديلة عن أبيها ... ولم تعلم بديلة ما ضميري 

فلو نبش المقابر عن كليب ... فيخبر بالذنائب أي زير 

يقال: هو زير نساءء وتبع نساء» وطلب نساءء وحلم نساء» وخلب نساءء إذا كان يتحدث إليهن ويطلبهن ويتبعهن 
ويهواهن ويخالبهن» والخبر محذوف كأنه قال: أي زير أنا. 

يوم الشعكميق لقن عينا .+ وكيق لقناء مرح #تديت القبور 

وإني قد تركت بواردات ... بجيرا في دم مثل العبير 

الشعثمان: موضع معروف. وبجير بن الحارث بن عباد قتله مهلهلء» فلما بلغ خبره أباه قال نعم القتيل قتيلا أصلح بين 
بكر وتغلب! فقيل له: إن مهلهلا حين قتله قال: بؤ بشسع نعل كليب. قال أبوعلي قوله: بؤ بشسع نعل كليب أمر من 
قولهم باء الرجل بصاحبه بؤْءا إذا قتل به وكان كفأ له أي مت بشسع نعل كليب» فأنت في القود كفء له أي كفءء 
ويقال: القوم بواء أي أمثال في القود مستوون قالت ليلى الأخيلية: 

فإن تكن القتل بواء فانكم ... فتى ما قتلتم آل عوف بن عامر 


تتحيعد قال النسارت :3 (1) 


1-"وقالت كليب قد شرفنا عليهم ... فقلت لها سدت عليك المطالع 
قال أبو علي: كشم أنفه إذا قطعه. والأكشم أيضا: الناقص الخلق» قال حسان: 
له جانب واف وآخر أكشم 
وقرأت على أبي عمر عن أبي العباس ابن الأعرابي قال: أهجي بيت قالته العرب: 
وقد علمت عرساك أنك آئب ... تخبرهم عن جيشهم كل مربع 
أخبر أن من عادته أن ينهزم فيتحدث بخبر جيشه. 
قال أبو علي أخبرنا أبو بكر بن الأنباري رحمه الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد بن المعذل ابن غيلان قال: 
ركب أبي إلى عيسى بن جعفر ليسلم عليه» فأخبر أنه متأهب للركوب فانتظره» فلما أبطأ خروجه دخل إلى المسجد 
ليصلي - وكان المعذل إذا دخل في الصلاة لم يقطعها - فخرج عيسى وصاح يا معذلء يا أبا عمرو» فلم يجبه فغضب 
ومضىء فأتم المعذل صلاته ثم لحقه فأنشده: 
قد قلت إذ هتف الأمير ... يأيها القمر المنير 
حرم الكلام فلم أجب ... وأجاب دعوتك الضمير 
لو أن نفسي طاوعت ... ني إذ دعوت ولا أجير 
لباك كل جوارحي ... بأناملي ولها السرور 
شوقا اليك وحق لي ... ولكدت من فرح أطير 
وحدثنا أبو بكر بن دريد رحمه الله قال: جلس كامل الموصلي في المسجد الجامع يقرئ الشعرء فصعد مخلد الموصلي 
المنارة وصاح: 
تأهبوا للحدث النازل ... قد قرئ الشعر على كامل 
وكامل الناقص في عقله ... لا يعرف العام من القابل 
يهيهة يخلط ألفاظه ... كأنه بعض بني وائل 
وإنما المرء ابن عم لنا ... ونحن من كوثى ومن بابل 
أذنابنا ترفع قمصاننا ... من خلفنا كالخشب الشائل 


قال أبو علي وأنشدنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد المحوي لأعرابي مات ابنه وهو غائب: 
يا ليتنى فيمن كان حاضره ... إذ ألبسوه ثياب الفرقة الجددا 


١57/ص أمالي القالي‎ )١( 


قل الغناء إذا لاقى الفتى تلفا ... قول الأحبة لا يبعد وقد بعدا 

قال أبو علي: بعد: هلك» وبعد: نأى. 

' المرائي التي قاله, بعض العرب على قبر عمرو بن حممة الدوسي بعد أن عقروا رواحلهم عليه " وحدثنا أبو بكر بن 
دريد قال حدثني عمي عن أبيه عن ابن الكلبي عن أبي مسكين وعن الشرقي ابن قطامي قالا: لما مات عمرو بن جمعة 
الدوسيء وكان أحد من تتحاكم إليه العرب» مر بقبره ثلاثة نفر من أهل يثرب قادمين من الشام: الهدم بن امرئ القيس 
بن هيشة بن أمية بن معاوية؛ وحاطب بن قيس بن هيشة الذي كانت بسببه حرب حاطب؛ فعقروا رواحلهم على قبره» 
وقام الهدم فقال: 

لقد ضمت الأثراء منك مرزأ ... عظيم رماد النار مشترك القدر 

حليما إذا ما الحلم كان حزامة ... وقورا إذا كان الوقوف على الجمر 

إذا قلت لم تترك مقالا لقائل ... وإن صلت كنت الليث يحمي حمى الأجر 

لييكك من كانت حياتك عزه ... فأصبح لما بنت يغضي على الصغر 

سقى الأرض ذات الطول والعرض مثجم ... أحم الرحا واهي العرى دائم القطر 

وما بي سقيا الأرض لكن تربة ... أضلك في أحشائها ملحد القبر 

قال أبو علي: الرحى: وسط الغيم ومعظمه؛ ووسط الحرب ومعظمها. وقام عتيك بن قيس فقال: 

برغم العلى والجود والمجد والندى ... طواك الردى يا خير حاف وناعل 

لقد غال صرف الدهر منك مرزأ ... نهوضا بأعباء الأمور الأثاقل 

يضم العفاة الطارقين فناؤه ... كما ضم أم الرأس شعب القبائل 

ويسرو دجى الهيجا مضاء عزيمة ... كما كشف الصبح اطراق الغياطل 

ويستهزم الجيش العرمرم باسمه ... وإن كان جرارا كثير الصواهل 

وينقاد ذو البأو الأبي لحكمه ... فيرتد قسرا وهو جم الدغاول 


ويمضي إذا ما الحرب مد رواقه ... على الروع وارفضت صدور العوامل". )١(‏ 


٠-"هذا‏ لدى اتفاق أهل البصرة في عدد الآي وأهل الكوفة 
أما إذا اختلف الجمعان فلفريق الكوفة الرمز أن 
والرمز للبصري للخمسة خب حيتئذ كذاك للعشرة عبوتب لرأس الآي لبصري مخالفا لمذهب الكوفي 
ولب بعكس ذاك في الافهام والحمد لله على الإتمامالمرائي 
قد رئت المرحوم الجرائد التي تطبع بالقطر المصري عربية وإفرنجية كما رثته الجرائد التي تطبع 


١9//ص أمالي القالي‎ )١1( 


خارج القطر مما لها بالقطر علاقة وقد رثته أفاضل الشعراء والأدباء أيضا بقصائد كثيرة جدا. 

ولنتقصر هنا بالنسبة لمرائي الجرائد على ما ذكرته (الوقائع المصرية) وبالنسبة للمرائي الشعرية 

على بعض ما عثرنا عليه منها مرتبة على حروف المعجم مقدمين لمن ذكرنا مراثيهم الشكر ولمن لم 
تذكر العدو 

جاء (في الوقائع المصرية) الصادرة بتاريخ ١5‏ ذي الحجة سنة ١017‏ الموافق 7 أغسطس سنة 
بالعدد 85 ما نصه 

(إنا لله وأنا إليه راجعون) 

لقد رزئ العلم وأهلوه والفضل وذووه بمووت صاحب السعادة العالم الفاضل عبد الله باشا فكري ناظر 
المعارف العمومية سابقا عقب مرض ألم به أياما ولم ينجع فيه العلاج. 

كانت وفاته رحمه الله تعالى قبل الظهر من يوم الأحد عاشر ذي الحجة سنة ١١١1‏ هجرية في ببته 
بشارع الحلمية الكبير ولما طار خبر نعيه تقاطرت على منزله الوفود من كل صوب ومكان فاجتمع 
إليه كبار العلماء الأعلام وأعاظم الذوات الكرام وكثير من الموظفين والوجوه والمعتبرين للاحتفال 
بتشييع جنازته على ما يجب من التوقير والإجلال. وقبل العصر من ذلك اليوم خرجت الجنازة من البيت وإمامها مشايخ 
الطرق والسجاجيد يذكرون 

ويهللون ويليهم حلة القرآن والمصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ثم من ذكرناهم قبل يمشون 


الهوينا بوقار عظيم كأنما على رؤوسهم الطير بادية عليهم آثار الحزن والخشوع ثم سرير الجنازة 
محمولا على الأعناق وكلما مرت الجنازة في أحد الشوارع تسابق من فيه إلى الانضمام مع المشيعين". )١(‏ 


١١-"'والأبلق‏ والبهيم والكميت والسابق والمجلي والمصلي واللطيم والسكيت وعند الامتحان والرهان يكرم 
المرء أو يهان وحين قام الناعي فاسمع داعية النعي أنشد لسان حال القلم الجواد غير ذي تلعثم ولاعي 
قام النعي فأسمعا ونعى الكريم الاروعا 
وقد وجدت مكان القول ذا سعة فإن وجدت لسانا قائلا فقل 
أنت لها منذر من بين البشر أنت لها إذ عجزت عنها مضر 
راية مجد رفعت فمن لها نحن حويناها وكنا أهلها 
راتسل لزي لمخننا دبلا 
قد سبق الجياد وهو رابض فكيف لا يسبق وهو راكض 
وتسعدني في غمرة بعد غمرة سبوح لها منها عليها شواهد 


4 الآثار الفكرية ص/ره ه‎ )١( 


إذا شاء أن يلهو بلحية أحمق أراه غباري ثم قال له الحق 

ثم انشأ يسود بياض وجوه الطروس راقما عليها بعطر النقس تمثال عروس 

مراث أيما عروس متمثلا من الأمثال لا عطر بعد عروس فخرجت على المواثي في زينتها لا 

تشينها هجنة ولا لكنة ولا توليد ولا تقليد متسلبة في ثياب من البلاغة والإعجاز متردية بسلاب من 
الفصاحة والإيجاز ضائلة قائلة في معرض حابة المراثي أنا المجلية لا المصلية حاكية متمثلة نحن 
اللاحقون السابقون إلا حظية فلا ألية ثم برزت متبرجة قد جاءت بحسن البداوة من حسها وبسها وهذه 
مرثيتها تنطق عليكم بالحق وتعرب وتجادل عن نفسها 

أبعد إمام الناس في النظم والنثر يروم اعتياضا منه معدم أو مترفلو كان عبد الله يفدي فديته بما قد ملكت من قليل ومن 
كثر 

فلو كان عبد الله يفدي فديته ببلق الجياد الجرد والعكر الدثر 

فلو كان عبد الله يفدي فديته بألف إمام لا يريش ولا يبرى 

ولكن عبد الله قد حب به فلباه إذ نادى هلم إلى القبر 

مضى فكر لا يلوي على متعذر إلى الله لم يؤبن بمكر ولا غدر 

مضى في سبيل الله فكري مبرأ من السوء لم يلمز بسكر ولا كفر 

مضى في سبيل الله فكري مسلما من الهون لم يغمز بئاب ولا ظفر 

مضى في سبيل الله فكري مكرما بمصر عزيز ألم يغرب إلى ثغر 

مضى في سبيل الله فكري مسربلا سرابيل قد طيبن بالحمد والشكر". )١(‏ 


5-"مضى في سبيل الله فكري وفاتني على فترة في العلم والدين والنصر 
مضى في سبيل الله فكري مزودا بزاد من التقوى لينفع في الحشر 
تزود بالتقوى ولم يك غافلا عن الموت بل قد كان منه على ذكر 
بكت مصر والفسطاط والقطر كله على موت عبد الله ما جدها الحبر 
وكل ليبي أو أديب له حجا على موت عبد الله أدمعه تجر 
وكل عذاري المجد تبكيه شجوها بكاء كمبكى ثيب المجد والبكر 
ولما بكاه المجد ميتا تناشدت نوائح آداب ينحن على فكر 
ولا تبك ميتا بعد ميت أجنه علي وعباس وآل أبي بكر 
بني أمين فاصطبروا سل لن ترى أبا كأبيك الخير في غابر الدهر 


)١(‏ الآثار الفكرية ص/57: 


بني أمين لا تزل بعد لابسا رداء من التقوى ودرعا من الصبر 
بني أمين فاصطبر متضرعا إلى الله تظفر بالجزيل من الأجر 
بني أمين فاصطبر متمثلا شرودا من الأمثال قد سار في الشعر 

تأمل لأغن كان البكا ردها لكا على أهله فاجهد بكاك على عمرو 

واسألا ربي أن يبارك فيكم بني فكر طرا ما شدا ساجع القمري 

ويكفيكم شر الظلوم وكيده وشر الحسود ذي التحيل والمكر 

فهاك أمين ما رثيت مهذبا بطيبة قد جازا الحجاز إلى مصر 

رثاء يفوق الدر حسنا ولا ونقا ولفظا ومعنى غير وحش ولا وعر 

رثاء كسته العرب زخرف قولها يكاد انسجاما ما يسبق المزن بالقطر 

رثاء حوى حسن البداوة جاذبا قلوب رواة الشعر في البدو والحضر 

لتغني به عن مرثيات خويلد وأوس وقيس ذي الهباءة والجفر 

وحساك والأعشى وحي مهلها وذي جدك قيل النبابعة الزهر 

وعما به ترثى قريش وحزبها صناديدها وسط القليب لدى بدر 

وعما به يرثي لبيك ابن أمه قتيل سماء الله للكفر والختروعما به أضحى يبن عمه ملاعب أطراف الردينية السمر 
وعما به يبكي النويري مالكا وكعب أبا المغوار ذا المجد والفخر 

وعن ندب هند عتبة ووليده وسيبة قواد الكتائب من فهر 

وعن ندب ليلى الاخيلية توبة وعن نوح خنساء المرائي على صخر 

جرت خلبة الرائيخ بالشعر قبلنا تتاضل في المى دان لم تأل في التحضر". 17) 


"-١‏ قال وله يقول ابن زياد المكي أيضا 
قال الزبير وهذا أشبه من أن تكون بنت عبد الله بن الحارث وعبد الله إنما أدرك سلطان معاوية وهو شيخ كبير 


وورث بقعدده في النسب دار عبد شمس ابن عبد مناف وحج معاوية في خلافته فجعل ينظر إلى الدار فخرج إليه عبد 
الله بن الحارث بمحجن ليضربه به وقال لا أشبع الله بطنك أما تكفيك الخلافة حتى تطلب هذه الدار فخرج معاوية 
يضحك 

قال مؤلف هذا الكتاب وهذا غلط من الزبير عندي والثريا أن تكون بنت عبد الله بن الحارث أشبه من أن تكون 
أخت الذي قتله داود بن علي لأنها ربت الغريض المغني وعلمته النوح بالمرائي على من قتله يزيد بن معاوية من أهلها 


55 الآثار الفكرية ص/4‎ )١( 


يوم الحرة وإذا كانت قد ربت الغريض حتى كبر وتعلم النوح على قتلى الحرة وهو رجل وهي وقعة كانت بعقب موت 
معاوية فقد كانت في حياة معاوية امرأة كبيرة وبين ذلك وبين من قتله داود بن علي من بني أمية نحو ثمانين سنة وقد 
شبب بها عمر بن أبي ربيعة في حياة معاوية وأنشد عبد الله بن عباس شعره فيها فكيف تكون أخت الذي قتله داود بن 


على وقد أدركت عبد الله بن عباس وهى امرأة كبيرة وقد اعترف الزبير أيضا فى خبره بأن عبد الله بن الحارث أدرك خلافة 
معاوية وهو شيخ كبير فقول من قال إنها بنته أصوب من قول من قرنها بمن قتله داود بن علي وهذا القول الذي قلته قول 


ابن الكلبي وأبي اليقظان ". )١(‏ 


"-١ 4‏ الأزهر حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه عن الزبيري والمدائني ومحمد بن سلام وقد جمعت رواياتهم في 
قصة الغريض قالوا 

العوض عر ارج وحن لي العام 

كان الغريض يضرب بالعود وينقر بالدف ويوقع بالقضيب وكان جميلا وضيئا وكان يصنع نفسه ويبرقها وكان قبل 
أن يغني خياطا 

وأخذ الغناء في أول أمره عن ابن سريج لأنه كان يخدمه 

فلما رأى ابن سريج طبعه وظرفه وحلاوة منطقه خشي أن يأخذ غناءه فيغلبه عليه عند الناس ويفوقه بحسن وجهه 
وجسده فاعتل عليه وشكاه إلى مولياته وهن كن دفعنه إليه ليعلمه الغناء وجعل يتجنى عليه ثم طرده فشكا ذلك إلى 
مولياته وعرفهن غرض ابن سريج في تنحيته إياه عن نفسه وأنه حسده على تقدمه فقلن له هل لك في أن تسمع نوحنا 
في قبلانا فتأخذه وتغني عليه قال نعم فافعان فأسمعنه المرائي فاحتذاها وخرج غناء عليها كالمرائي وكان ينوح مع ذلك 
فيدخل المآتم وتضرب دونه الحجب ثم ينوح فيفتن كل من سمعه 

ولما كثر غناؤه اشتهاه الناس وعدلوا إليه لما كان فيه من الشجا فكان ابن سريج لا يغني صوتا إلا عارضه الغريض 
فيه لحنا آخر 

فلما رأى ابن سريج موقع الغريض اشتد عليه وحسده فغنى الأرمال والأهزاج فاشتهاها الناس فقال له الغريض يا 
أبا يحيى قصرت الغناء وحذفته قال نعم يا مخنث حين جعلت تنوح على أمك وأبيك 

قال إسحاق وحدثني أبو عبيدة قال لما غضب ابن سريج على الغريض فأقصاه وهجره لحق بحوراء وبغوم جاريتين 
نائحتين كانتا في شعب ابن () 


) كأن على الحدائج يوم بانوا ... نعاجا ترتعي بقل البراث‎ ( "-١٠ 


”١ 4/١ الأغاني‎ )١( 


(؟) الأغاني 4/7 ه" 


تبص اجنام إذا شاف ...كما سجع النوائح بالمراثي ) 

( كأن عيونهن من التبكي ... فصوص الجزع أو ينع الكباث ) 

( ألاق أنت في الحجج البواقي ... كما لاقيت في الحجج الثلاث ) 

أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد بن إسحاق قال قرأت على أبي حدثنا عثمان بن حفص وغيره أن يوسف 
بن الحكم قام إلى عبد الملك بن مروان لما بعث بالحجاج لحرب ابن الزبير وقال له يا أمير المؤمنين إن غلاما منا قال 
في ابنتي زينب ما لا يزال الرجل يقول مثله في بنت عمه وإن هذا يعني ابنه الحجاج لم يزل يتتوق إليه ويهم به وأنت الآن 
تبعثه إلى ما هناك وما آمنه عليه 


فدعا بالحجاج فقال له إن محمدا النميري جاري ولا سلطان لك عليه فلا تعرض له 


قال إسحاق فحدثني يعقوب بن داود الثقفي قال قال لي مسلم بن جندب الهذلي )) 


7" ابنا عبد الملك المسمعيان فسمعت عامرا وهو شيخ بكر بن وائل يقول كان جرير والله أنسبهما وأسبهما 
وأشبههما ( 

الراعي يقر بأسبقيته 

( 

قال ابن سلام وحدثني أبو البيداء قال مر راكب بالراعي وهو يغني بيتين لجرير وهما 

( وعاو عوى من غير شيء رميته ... بقارعة أنفاذها تقطر الدما ) 

( خروج بأفواه الرواة كأنها ... قرا هندواني إذا هز صمما ) 

فأتبعه الراعي رسولا يسأله لمن البيتان قال لجرير قال لو اجتمع على هذا جميع الجن والإنس ما أغنوا فيه شيئا 
ثم قال لمن حضر ويحكم أألام على أن يغلبني مثل هذا 

قال ابن سلام وسألت بشارا المرعث أي الثلاثة أشعر فقال لم يكن الأخطل مثلهما ولكن ربيعة تعصبت له 
وأفرطت فيه قلت فهذان قال كانت لجرير ضروب من الشعر لا يحسنها الفرزدق ولقد ماتت النوار فقاموا ينوحون عليها 
بشعر جرير فقلت لبشار وأي شيء 1 اياذا 

7" يقرظني ولزمته بعد ذلك وأخذت عنه واقتديت به هذه رواية من ذكرت 


وقد حدثني علي بن سليمان الأخفش أيضا قال حدثني عبد الله بن الحسين بن سند القطربلي 


٠١8/5 الأغاني‎ )١( 


(؟) الأغاني ١١/7‏ 


أن البحتري حدثه أنه دخل على أبي سعيد محمد بن يوسف الثغري وقد مدحه بقصيدة وقصده بها فألفى عنده 
أبا تمام وقد أنشده قصيدة له فيه فاستأذنه البحتري في الإنشاد وهو يومئذ حديث السن فقال له يا غلام أتنشدني بحضرة 
أبي تمام فقال تأذن ويستمع فقام فأنشده إياها وأبو تمام يسمع ويهتز من قرنه إلى قدمه استحسانا لها فلما فرغ منها 
قال أحسنت والله يا غلام فممن أنت قال من طيء فطرب أبو تمام وقال من طيء الحمد لله على ذلك لوددت أن كل 
طائية تلد مثلك وقبل بين عينيه وضمه إليه وقال لمحمد بن يوسف قد جعلت له جائزتي فأمر محمد بها فضمت إلى 
مثلها ودفعت إلى البحتري وأعطى أبا تمام مثلها وخص به وكان مداحا له طول أيامه ولابنه بعده ورثاهما بعد مقتليهما 
فأجاد ومراثيه فيهما أجود من مدائحه وروي أنه قيل له في ذلك فقال من تمام الوفاء أن تفضل المراثي المدائح لا كما 
قال الآخر وقد سئل عن ضعف مرائيه فقال كنا نعمل للرجاء نحن نعمل اليوم للوفاء 

وبينهما بعد 

حدثتي .حك بن يحي الكفيحي قال ". (1) 


"-١ /‏ أخبار الأبيرد ونسبه 


الأبيرد بن المعذر بن قيس بن عتاب بن هرمي بن رياح بن يربوع بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن 
تميم شاعر ف فصيح بدوي من شعراء الإسلام وأول دولة بني أمية وليس ,ب بمكث ولا ممن وفد إلى الخلفاء فمدحهم 
وقصيدته هذه التي فيها الغناء يرثي بها بريدا أخاه وهي معدودة من مختار المرائي 


أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال حدثنا دماذ عن أبي عبيدة قال 

كان الرياحي يهوى امرأة من قومه ويجن بها حتى شهر ما بينهما فحجبت عنه وخطبها فأبوا أن يزوجوها إياه ثم 
خطبها رجل من ولد حاجب ابن زرارة فزوجته فقال الأبيرد في ذلك 

( إذا ما أردت الحسن فانظر إلى التي ... تبغى لقيط قومه وتخيرا ) 


( لها بشر لو يدرج الذر فوقه ... لبان مكان الذر فيه فأثرا ) ". (؟) 


8 '" قال اليزيدي أبيات سحيم هذه من اختيارات الأصمعي 

الابيرد يرئي أخاه 

والقصيدة التي رثى بها الأبيرد أخاه بريدا وفي أولها الغناء المذكور من جيد الشعر ومختار المرائي المختار منها 
قوله 

( تطاول ليلي لم أنمه تقلبا ... كأن فراشي حال من دونه الجمر ) 


48/٠١ الأغاني‎ )١( 


(؟) الأغاني ١40/١‏ 


( أراقب من ليل التمام نجومه ... لدن غاب قرن الشمس حتى بدا الفجر ) 
( تذكرت قرما بان منا بنصره ... ونائله يا حبذا ذلك الذكر ) 


( فإن تكن الأيام فرقن بيننا ... فقد عذرتنا في صحابتنا العذر ) 
( وكنت أرى هجرا فراقك ساعة ... ألا لا بل الموت التفرق والهجر ) 
( أحقا عباد الله أن لست لاقيا ... بريدا طوال الدهر ما لألأ العفر ) 


( فتى إن استغنى تخرق في الغنى ... فإن قل مالا لم يؤد متنه الفقر ) ". )١(‏ 


) فقد عدم الأضياف بعدهما القرى ... وأخمد نار اللي ل كل فتى وغل‎ ( "٠ 
) وكانا إذا أيدي الغضاب تحطمت ... لواغر صدر أو ضغائن من تبل‎ ( 

( تحاجز أيدي جهل القوم عنهما ... إذا أتعب الحلم التترع بالجهل ) 

( كمستأسدي عريسة لهما بها ... حمى هابه من بالحزونة والسهل ) - طويل - 
ومنها الصوت الذي ذكرت أخباره بذكره 

قال أبو عبيدة وقال يرثي أخاه واثلا وهي من مختار المراثي وجيد شعره 

( لعمري لئن غالت أخي دار فرقة ... وآب إلينا سيفه ورواحله ) 

( وحلت به أثقالها الأرض وانتهى ... بمثواه منها وهو عف مآكله ) 

( لقد ضمنت جلد القوى كان يتقى ... به جانب الثغر المخوف زلازله ) 

( وصول إذا استغنى وإن كان مقترا ... من المال لم يحف الصديق مسائله ) 
( محل لأضياف الشتاء كأنما ... هم عنده أيتامه وأرامله ) 

( رخيص نضيج اللحم مغل بنيئه ... إذا بردت عند الصلاء أنامله ) 

( أقول وقد رجمت عنه فأسرعت ... إلي بأخبار اليقين محاصله ) 

( إلى الله أشكو لا إلى الناس فقده ... ولوعة حزن أوجع القلب داخله ) 


( وتحقيق رؤيا في المنام رأيتها ... فكان أخي ريخا فض عايله) "10 


"١‏ سعيد بن عباد بن حبيب بن المهلب بنت سفيان بن معاوية بن المهلب وقد كان تزوجها قبله رجلان 
فدفنتهما فكتب إليه أبو عيينة 
( رأيت أثاثها فرغبث فيه ... وكم نصبت لغيرك بالأثاث ) 


١51/17 الأغاني‎ )١( 


(؟) الأغاني 5179/17 


( إلى دار المنون فجهزتهم ... تحثهم بأربعة حثاث ) 

( فصير أمرها بيدي أبيها ... وعيشك من حبالك بالثلاث ) 

( وإلا فالسلام عليك مني ... سأبدا من غد لك للراي ) 

أخبرني محمد بن مزيد الصولي قال حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال 

كان علي بن هشام قد دعاني ودعا أبا عبينة وتأخرت عنه حتى اصطحبنا شديدا وتشاغلت برجل كان عندي من 
الأعراب وكان فصيحا لأكتب عنه وكان عنده بعض من يعاديني قال حماد كأنه يومئ بهذا القول إلى إبراهيم بن المهدي 
فسأل ابا عيينة أن يعاتبني بشعر ينسبني فيه إلى الخلف فكتب إلى الخلف فكتب إلى 

( يا مليئا بالوعد والخلف والمطل ... بطيئا عن دعوة الأصحاب ) 

( لهجا بالأعراب إن لدينا ... بعض من تشتهي من الأعراب ) 

( قد عرفنا الذي شغلت به عنا ... وإن كان غير ما في الكتاب ) ". (1) 


5" ( ولا بمثمر مالا لدنيا ... ولا فيها بمغمار طموح ) 

( يبيع كثير ما فيها بباق ... ثمين من عواقبه ربيح ) 

( ومن آل المهلب في لباب ... لباب الخالص المحض الصريح ) 
( همو أبناء آخرة ودنيا ... وأهداف المراثي والمديح ) 


أخبرني عمي قال حدثنا أحمد بن يزيد عن أبيه قال 

قدم أبو عيينة إلى الكوفة في بعض حوائجه فعاشره جماعة من وجوه أهلها وأقام بها مدة وألف فيها قينة كان 
يعاشرها وأحبها حبا شديدا فقال فيها 

( لعمري لقد أعطيت بالكوفة المنى ... وفوق المنى بالغانيات النواعم ) 

( ونادمت أخت الشمس حسنا فوافقت ... هواي ومثلي مثلها فلينادم ) 

( وأنشدتها شعري بدنيا فعر بدت ... وقالت ملول عهده غير دائم ) 

( فقلت لها يا ظبية الكوفة اغفري ... فقد تبت مما قلت توبة نادم ) 

( فقالت قد استوجبت منا عقوبة ... ولكن سنرعى فيك روح ابن حاتم ) 

( قال أحمد بن يزيد قال لي أبي 

كان لابن أبي عيينة بستان وضيعة في بعض قطائع المهلب بالبصرة فأوطنها وصيرها منزلة وأقام بها وفيها يقول 

( يا جنة فاقت الجنان فما ... تبلغها قيمة ولا ثمن ) 


( ألفتها فاتخذتها وطنا ... إن فؤادي لأهلها وطن ) 


٠١/٠١ الأغاني‎ )١( 


( زوج حيتانها الضباب بها ... فهذه كنة وذا ختن ) 0 )00 


7-" ولزمته بعد ذلك وأخذت عنه واقتديت به هذه رواية من ذكرت 

وقد حدثئني علي بن سليمان الأخفش أيضا قال حدثني عبد الله بن الحسين بن سند القطربلي 

أن البحتري حدثه أنه دخل على أبى سعيد محمد بن يوسف الثغري وقد مدحه بقصيدة وقصده بها فألفى عنده 
أبا تمام وقد أنشده قصيدة له فيه فاستأذنه البحتري في الإنشاد وهو يومئذ حديث السن فقال له يا غلام أتنشدني بحضرة 
أبي تمام فقال تأذن ويستمع فقام فأنشده إياها وأبو تمام يسمع ويهتز من قرنه إلى قدمه استحسانا لها فلما فرغ منها 
قال أحسنت والله يا غلام فممن أنت قال من طيء فطرب أبو تمام وقال من طيء الحمد لله على ذلك لوددت أن كل 
مثلها ودفعت إلى البحتري وأعطى أبا تمام مثلها وخص به وكان مداحا له طول أيامه ولابنه بعده ورثاهما بعد مقتليهما 
فأجاد ومراثيه فيهما أجود من مدائحه وروي أنه قبل له في ذلك فقال من تمام الوفاء أن تفضل المرائي المدائح لا كما 
قال الآخر وقد سئل عن ضعف مرائيه فقال كنا نعمل للرجاء نحن نعمل اليوم للوفاء وبينهما بعد 

9 ا 15 " (5 


5 ؟-" ( إذا غفا بالليل فاستيقظي ... ثم اطفري إنك طفاره ) 

( فصعدت نائلة سلما ... تخاف أن تصعده الفاره ) 

( سرور غرتها فلا أفلحت ... فإنها اللخناء غراره ) 

( لو نلت ما أبعدت من ريقها ... إن لها نفئة سحاره ) 

قال فلما بلغت قصيدته هذه عمارة هربت فحرم الثقفي من جهتها مالا عظيما قال والثلاثة الأبيات التي أولها 

( فصعدت نائلة سلما ... ) 

زادها فى القصيدة بعد أن هربت 

أخبرني الأخفش عن المبرد عن أبي وائلة قال كان أبان اللاحقي يولع بابن مناذر ويقول له إنما أنت شاعر في 
المراثي فإذا مت فلا ترئني فكثر ذلك من أبان عليه حتى أغضبه فقال فيه ابن مناذر 

( غنج أبان ولين منطقه ... يخبر الناس أنه حلقي ) 

( داء به تعرفون كلكم ... يا آل عبد الحميد في الأفق ) 


١١5/5٠١ الأغاني‎ )١( 


(؟) الأغاني 47/5١‏ 


( حتى إذا ما المساء جلله ... كان أطباؤه على الطرق ) 


لقيط ا جد ود الس عر رن ا 0010 


"أنى وفى بي قرواش وأسرته ... أيام يتخذ الجيران أزوادا 
أنى وفت بي قبل اليوم ذمته ... إن الكريم إذا استرفدته زادا 
من كل ذروة مجد نالها أحد ... أورئها صرمة الضبي أولادا 
يوم ذي الأثل 
وفيه مقتل صخر بن عمرو بن الشريد» قتله ربيعة بن ثور الأسدي. 
قال أبو عبيدة: غزا صخر بن عمروء وأنس بن عباس الرعلي» من بني سليم؛ بني أسد بن خزيمة» في بني عوف وبني 
خفافء وكانا متساندين» صخر على بني خفاف, وأنس على بني عوف, فاكتسحا أموال بني أسد, وسبيا ومضياء فأتى 
بني أسد الصريخء فتبعوهم حتى لحقوهم بذات الأثل» فاقتتلوا قتالا شديداء وطعن ربيعة بن ثور الأسدي صخرا في جنبه 
فأدخل جوفه حلقا من الدرع» فاندمل عليه» ونتأت من الطعنة قطعة تدلت واسترختء فمرض لذلكء وبقي شهوراء فسمع 
ذات يوم امرأة تسائل امرأته سلمى: كيف ترين صخرا؟ قالت: لاحي فيرجىء ولا ميت فينعى لقينا منه الأمرين» فقال 
صخر حين سمع مقالتها: 
أرى أم صخر ما تمل عيادتي ... وملت سليمى مضجعي ومكاني 
فأي امرئ ساوى بأم حليلة ... فلا عاش إلا في شقا وهوان 
وماكنت أخشى أن أكون جنازة ... عليك ومن يغتر بالحدثان 
لعمري لقد نبهت من كان نائما ... وأسمعت من كانت له أذنان 
أهم بهم الحزم لو أستطيعه ... وقد حيل بين العير والنزوان 
فلما طال عليه البلاء قال: الموت أهون مما أنا فيه» وأمر بقطعهاء فأحموا له شفرة فقطعوهاء فيئس من نفسه» وسمع 
أخته الخنساء تسأل عنه: كيف كان صبره؟ فقال: 
فإن تسألي بي هل صبرت فإنني ... صبور على ريب الزمان أريب 
كأني وقد أدنوا إلى شفارهم ... من الصبر دامي الصفحتين نكيب 
ومات فدفن قريبا من عسيبء؛ وهو جبل بأرض بني سليم إلى جنب المدينة» ورثته الخنساء بمراث كثيرة» قد أثبتنا بعضها 


وهو يوم لبني سليم على بني كنانة» وفيه مقتل ربيعة بن مكدم. 


١175/7 الأغاني‎ )١( 


قال أبو عمرو بن العلاء: وقع تدارؤ بين نفر من بني سليم» ونفر من بني فراس بن مالك بن كنانة» فقتلت بنو فراس 
رجلين من بني سليم» ثم إنهم ودوهماء وضرب الدهر من ضربه» فخرج نبيشة بن حبيب السلمي غازياء» فلقي ظعنا من 
بني كنانة بالكديد» في ركب من قومه؛ فبصر بهم نفر من بني فراس بن مالك» فيهم عبد الله بن جذل الطعان» والحارث 
بن مكدم, أبو الفرعة وأخوه ربيعة بن مكدم مجدور يومئذ» يحمل في محفة» فلما رأوهم قال الحارث بن مكدم: هؤلاء 
بنو سليم يطلبون دماءهم. فقالت أم عمرو بنت مكدم: واسوء صباحاه: فنزل ربيعة بن مكدم وركب فرسه» وأخذ قناته 
وتوجه نحو القوم وهو يقول: 

لقد علمن أنني غير فرق 

لأطعنن فيهم وأعتنق 

وأصبحنهم حين تحمر الحدق 


فطع شبنانا وا ل 


5؟-"وفيه مقتل مالك بن نويرة اليربوعي» قتله ضرار بن الأزور الأسديء أمره بذلك خالد بن الوليد. 
كان مالك بن نويرة يسمى الجفول وكان النبي صلى الله عليه وآله بعثه مصدقا لقومه» وبعث أيضا وجوها من العرب 
سعاة على الصدقة» منهم الزبرقان بن بدر» قال فقبض النبي صلى الله عليه وآله» وفي أيديهم الصدقة؛ فأكلوها غير الزبرقان 
وحده, فإنه سار بها حتى أتى بها إلى أبي بكرء ثم أنشأ يقول: 
وفيت بأذواد النبي وقد أبى ... سعاة فلم يردد بعيرا مجيرها 
أردت بها التقوى ومجد حديثها ... إذا عصبة سامى قبيلى فخورها 
وإني من قوم إذا عد سعيهم ... أبى المخزيات حيها وقبورها 
صغارهم لم يطبعوا وكبارهم ... أصيبت مناياها عفافا صدورها 
وأشوس سام قد علوت وعصبة ... حناقى غضاب صد عني فجورها 
أبى رهبة الأعداء مني جراءتي ... وفتكي إذا ما النفس ناجى ضميرها 
وليلة نحس في الأمور شهدتها ... بخطة عزم قد أمر مريرها 
وأبواب ملك قد دخلت وفارس ... طعنت إذا ما الخيل شد مغيرها 
وفرجت أولاها بنجلاء ثرة ... يخاف على راجي الحياة بصيرها 
فلما بلغ مالك بن نويرة وفاة النبي صلى الله عليه وآله» أمسك الصدقة, وفرقها في قومه» وجمعهم وقال: إن هذا الرجل 
قد هلك, يعن محمدا عليه السلام؛ فإن قام قائم من قريش تجتمع عليه العرب جميعا رضي منكم أن تدخلوا في أمره, 
ولم يطلب ما مضى من هذه أبدا ولم تكونوا أعطيتم الناس أموالكم فأنتم أولى بها وأحق» وقال في ذلك: 


١7/ص الأنوار ومحاسن الأشعار‎ )١( 


وقال رجال سدد اليوم مالك ... وقال رجال مالك لم يسدد 

فقلت دعوني لا أبا لأبيكم ... فلم أخط رأيا في المعاد ولا البدي 

وقلت خذوا أموالكم غير خائف ... ولا ناظر فيما يجئ به غدي 

فدونكموها إنها صدقاتكم ... مصررة أخلافها لم تجدد 

سأجعل نفسي دون ما تحذرونه ... وأرهنكم يوما بما ملكت يدي 

فإن قام بالأمر المخلف قائم ... أطعنا وقلنا الدن دين محمد 

عليه السلام» فبلغ أب١‏ بكر قوله فعاهد الله خالد بن الوليد لئن أخذه ليقتلنه وليجعلن هامته أثفية للقدرء ففعل ذلك 
خالد حين ظفر به» ولما سار خالد للقاء بني يربوع» خرج ضرار بن الأزور طليعة» وخرج مالك طليعة لأصحابه يوم بطاح 
فالتقيا فسأل كل واحد منها صاحبه عن اسمه» فقال ضرار: أنا ضرار» وقال مالك: أنا مالك؛ قال ضرار فأنت آمن. ثم 
شد عليه فقتله. وقال محمد بن الحسن: ليس هذا الحديث مأخوذا به» قتل مالك صبرا بين يدي خالد» قتله ضرار 
فلذلك قال: متمم: 

أدعوته بالله ثم قتلته ... لو قد دعاك بذمة لم يغدر 

وخبر هذا البيت بأتي في باب المرائي إن شاء الله. 

وقال متمم بن نويرة يرثي أخاه مالكا ويهجو ضررا: 

ألا من مبلغ عني ضرارا ... ولم أخف الغوائل من ضرار 

فكيف تركت رهطك والموالي ... كذلك رائش منهم وباري 

وأصبح من شمت به تأرى ... كشعب الصاع من قدح النضار 


فإنك سوف تدركك المنايا ... ذميما ثم ثترك في الديار". )١(‏ 


لل لل لل للا 


1" صفحة رقم 7174 
العرب تقول : المدائح على الرجاء أبلغ من المرائي على الوفاء . قال رجل من أصحاب الحديث لأحمد بن حنبل : ما 
ينبغي لك إن منعك السلطان حقك من الدنيا أن تمنعنا حقنا من الدين » ولا إن جار عليك أن تجور علينا » أعطنا 
ميراث نبينا عندك . شاعر : السريع يا أيها الظاعن في حظه . . . وإنما الظاعن مثل المقيم حظك يأتيك وإن لم ترم . 
.. ما ضر من يرزق ألا يريم كم من أديب عاقل قلب . . . مصحح الجسم مقل عديم قال فيلسوف : كيف السلامة 
لمن ليست له إقامة . قال بعض السلف : خير الرزق ما يكفي » وخير الغنى ما يخفي . ويقال في المثل : بطني عطري 
؛ هذا رجل كان جائعا » فجاءته امرأته ببخور » فقال لها : بطني عطري . أو لم طير فأرسل رسله ليدعو إخوانه » فغلط 


”١؟/ص الأنوار ومحاسن الأشعار‎ )١( 


بعض الرسل فجاء إلى الثعلب فقال : أخوك يقرأ عليك السلام » ويسألك أن تتجشم العنام اليه" 17 


الملل ل لاا 


- صفحة رقم ١ه‏ 
وقال المبرد : أحسن الهوائثي ما خلط مدحا يتفجع , واشتكاء بفضيلة » لأنه يجمع إلى التشكي الموجع مدحا ء والمدح 
لباذخ اعتبارا » فإذا وقع نظم ذلك بكلام صحيح ولهجة معربة ونظم غير متفاوت » فهو الغاية من كلام المخلوقين . قال 
للحياني : العرب تقول : فللان نادم سادم » وندمان سدماك » والمرأة ندمى سدمى » وقوم ندامى سدامى » والسادم : 
لمهموم . وقال بعضهم : الحزين وحيد محيد ؛ وسليخ مليخ : الذي لا طعم له وأنشد : المتقارب سليخ مليخ كلحم 
لحوار . . . فلا أنت حلو ولا أنت مر وفيه سلاخة وملاخة ؛ ويقال مليه سليه . قال : ويقال : بخ بخ وبه به إذا عظمت 


لان لاا 


إنسانا » وعابس كابس ؛ وحكي عن أعرابي : ما تصنع في ماكنك وسواك وغطاك وأرغمك وأدغمك ؛ ويقال : رغما 
دغما شنغما ؛ ويقال : فعلت ذلك عن رغمه وشنغمه » ومعناه كله واحد ؛ ويقال : إنه لفظ بظ ؛ ويقال : له من فرقه 
أمريص وكصيص » أي انقباض وذعر ؛ ويقال : يوم ععك أك إذاكان شديد الحر » وليلة عكة أكة » وقد عكت تعك 
عكة » والعكة شدة الحر مع لثق واحتباس ريح ؛ وهو لك أبدا سرمدا ؛ وأنه لشكس لكس » أي عسر » ويقال للخب 
الخبيث : إنه لسملع هملع » وهو من نعت الذئب . هكذا قاله اللحياني .". (5) 


لل لل الل للا 


5 صفحة رقم 51714 
ابدأ بيداك وثن برجلاك » ثم التفت إلى خالد وقال : با ابن صفوان » هذا كلام قد ذهب أهله » فقال خالد : هذا كلام 
ما خلق الله له أهلا . قال أبو العيناء : خطب رجل في حسبه شيء إلى رجل شريف قد مسته حاجة » فأنشأ يقول : 
البسيط قل للذين سعوا يبغون رخصتها . . . ما أرخص الجوع عندي أم كلثوم الجوع خير لها من فعل منقصة . 
ساقت أباها إليه جلة كوم قدم محمد بن إسحاق البصرة » فكان فتيانها يضعون له المراثي لبنات عبد المطلب فيصلها 
هو بالسيرة والغزوات . قال أبو العيناء » قال الثوري : سألت الأصمعي لم سمي الشجاع بهمة » قال : لأن أمره مستبهم 
لا يدري من أين يتأتى له . قال الأصمعي : حمل يزيد بن مرة شيئا على رأس حمال » فعاسره في الكراء » فقال : إن 
الذي على رأسك لك . قال المعتمر بن سليمان : كان على أبي دين » فكان يستغفر » فقلت : لو سألت الله أن يقضي 
دينك » قال : إذا غفر لي قضى ديني . قال أبو مرثد : العرب تقول : فلان نظورة قومه » أي المنظور له من بينهم .". 
00 


74/١ البصائر والذخائر . موافق! للمطبوع‎ )١( 
ه١/5 (؟) البصائر والذخائر . موافقا للمطبوع‎ 
77 4/5 البصائر والذخائر . موافقا للمطبوع‎ )*( 


الملل ل لاا الل للا 


و 
ولحسن الشعر وقبول الفهم إياه علة أخرى وهي موافقته للحال التي يعد معناه لها » كالمدح في حال المفاخرة » وحضور 
من يكبت بإنشاده من الأعداء ويسر به من الأولياء » وكالهجاء في حال مباراة المهاجي والحط منه » حيث ينكي فيه 
استماعه له وكالمرائي في حال جزع المصاب به » وكذكر مناقب المفقود عند تأبينه والتعزية عنه » وكالاعتذار والتنصل 
من الذنب عند سل سخيمة المجني عليه المعتذر إليه » وكالتحريض على القتال عنه التقاء الأقران وطلب المغالبة » 


صفحة رقم ١٠١85‏ 


وكالغزل والنسيب عند شكوى العاشق واهتياج شوقه وخضوعه وحنينه إلى من يهواه . وإذا وافقت هذه المعاني هذا 
الخلال تضاعف حسن موقعها عند مستمعها لا سيما إذا أيدت بما يجلب إلى القلوب من الصدق عن ذات النفس » 
بكشف المعاني المختلجة فيها » والتصريح بما كان يكتم منها والاعتراف بالحق في جميعها . والشعر هو ما إن عري 
من معنى بديع لم عر عن دين الدويا ع يا 

"-١‏ وددت والله الذي لا إله الا هو ان الله لم يكن خلفني وأني الساعة أعمى مقطوع اليدين والرجلين 

عمر والزبرقان والحطيئة 

ولما استعدى الزبرقان على الحطيئة فأمر عمر بقطع لسانه قال الزبرقان نشدتك الله يا امير المؤمنين ان تقطعه 
فان كنت لا بد فاعلا فلا تقطعه في بيت الزبرقان قيل له انه لم يذهب هناك انما اراد ان يقطع لسانه عنك برغبة او رهبة 

من كلام العرب 


وتقول العرب قتلت أرض جاهلها وقتل أرضا عالمها وتقول ذبحني العطش والمسك الذبيح وركب بنو فلان الفلاة 
فقطع العطش أعناقهم وتقول العرب فلان لسان القوم ونابهم الذي يفترون عنه وهؤلاء أنف القوم وخراطيمهم وبيان لسان 
الارض يوم القيامة وفلان اصطلمه الوادي وفلان عين البلد 

قال الاصمعي قال رجل لأبي عمرو بن العلاء أكرمك الله قال محدثة قال وكان ابو عون يقول كيف انت أصلحك 


الله 

وكان الاصمعي يقول قولهم جعلت فداك وجعلني الله فداك محدث وقد روى علماء البصريين ان الحسن لما 
سمع صراخا في جنازة أم عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر فالتفت قال له عبد الأعلى جعلت فداك لا والله ما أمرت 
ولا شعرت قال الاصمعي صلى أعرابي فأطال الصلاة والمجانبه ناس فقالوا ما أحسن صلاته قال وانا مع هذا صائم قال 
الشاعر 

( صلى فأعجبني وصام فرابني ... عد القلوص عن المصلى الصائم ) 

وقال طاهر بن الحسين لأبي عبد الله المروزي منذكم صرت الالعراق يا أبا عبدالله قال دخلت العراق منذ عشرين 
سنة وانا أصوم الدهر منذ ثلاثين سنة قال يا أبا عبدالله سألناك عن مسألة فأجبتنا عن مسألتين 


٠١5/377 البصائر والذخائر . موافقا للمطبوع‎ )1١( 


قال عوانة قال زياد بن أبيه من سعادة الرجل ان يطول عمره ويرى في عدوه مايسره قال الباهلي قيل لأعرابي مابال 
المرائي) أجود أشعاركم ". )١(‏ 


؟+-"فالحمد لله الذي جعل ما جرت به الأقدار من الأمر الرائع ظاهره» الوجل لوقعه ناظره» لعنايته - جلت 
عظمته - عنوانا» وعلى دوام نعمه دليلا واضحا وبرهانا. وإليه الرغبة في أن يجعل الديار وساكنيهاء والنفائس في أقاصي 
الدنيا وأدانيهاء لشريف الحوزة التي بها صلاح العالم فداءء وعنها للمكروه وقاء» فلكل حادث مع دوام هذه الأيام الزاهرة 
خلل؛ وكل غمر من نوائب الدهر ما دافع لطف الله عنها وشل. 
نوادر في التتهاني 
مر أعرابي بامرأة تبكي زوجها فقال لها ما يبكيك؟ لا جمع الله بينه وبينك في الجنة. ثم مر بها عبد ذلك فقال: يا فلانة 
رفئيني فإني قد تزوجت فقالت: نعم بالبيت المهدوم, والطائر المشؤوم؛ والرحم المعقوم. 
وقال الجاحظ: كان لنا جار مغفل فولد له ولد» فقيل له: ما تسميه؟ قال: عمر بن عبد العزيز. وهنأوه بهذا الولد فقال: 
هو من الله ومنكم. 
لما خلع على أحمد خلع الوزارة اغتم وانخزل» فقيل له في ذلك فقال: مثلي مثل الناقة التي تزين للنحر» فأخذ ابن بسام 
هذا المعنى فقال: من الكامل المجزوء 
خلعوا عليه وزينو ... هذا وهو في خير ورفعه 
وكذاك يفعل بالجما ... ل لنحرها في كل جمعه 
شكا رجل إلى أبي العيناء امرأته فقال: أتحب أن تموت؟ قال: لا والذي لا إله إلا هو, قال: ولم يا ويحك؛ وأنت معذب 
بها؟ فقال: أخشى والله أن أموت من الفرح. 
أبو الحسن ابن سكرة الهاشمي: من الوافر 
وهنوا بالصيام فقلت مهلا ... أما أنا طول دهري في صيام 
وهل فطر لمن يضحي ويمسي ... يؤمل فضل أقوات اللقام 
جلس عميد الدولة أبو منصور ابن جهير للتهنثة بالوزارة قادما من سفر» فدخل عليه أبو الحسن ابن فضالة النحويء وكان 
من وجوه أهل الأدب» فأنشده: من السريع 
بان هناء العيش مذ بنتا ... وعادت الأفراح مذ عدتا 


ما أقبح الدست إذا لم تكن ... وأحسن الدست إذا كنتا 


1/١ البيان والتبيين ص/‎ )١( 


فعجب الحاضرون من إسقاطه في هذا الشعر مع مشهور فضله. 

وأراد المردوسي تهنئة فقال: من الوافر 

فسبحان الذي أعطاك ملكا ... وعلمك القعود على السرير 

فكان العجب من هذا التعويذ الثاني» وهو من أرباب الرتب ومقدمي الدولة» أشد» وانقضى المجلس على الضحك. 

تم الباب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 

الباب التناسع عشر 

في المرائي والتعازي 

بسم الله البحمن الرحيع 

وما توفيقي إلا بالله 

الحمد لله الخالق الباعثء الرازق الوارث» الذي قدر الحياة والموت» وجعل لهما أجلا لم يخش فيه الفوت» ونقل خلقه 
من دار الفناء إلى مقر البقاء» وقرن النعم إذا اطمأن إليها المغرور بالبلاء» مفرق الألاف بعد اجتماع» ومشتت كل شمل 
ببين وانصداع» حكمة منه لا تدرك غايتها ومدامهاء ومنافع في عباده قدرها وأحصاهاء فالطائع يبلو أخباره» والعاصي 
يوقظه ليتقي ناره؛ والصابر يعجل له الراحة ويؤجل له الثواب» والجازع يرده إلى الصبر كارها غير مثاب» ونحن مع قصر 
الأعمار ودنوهاء في جهاد من تجبر النفس وعتوهاء ترى المدة قريبة وهي تقنط للادخار» والمسافة دانية وهي تستبعد 
الدار» فكيف بها لو طالت الآجال وامتدت» وبلغت الآمال واطمأنت» كانت حيكذ تقسو فلا تلين» وتشح فلا تستكين؛ 
لا يتعلق بالأطماع صلاحهاء ولا يرجى على حال فلاحها؛ فسبحان من جعل الخيرة في المكروه وله في كل فعل سر 
مكنون» وبكل غائب علم مخزون» وصلاته على رسوله الذي هو لنا قدوة» ولكل حي به في الممات أسوة» وعلى آله 
وأصحابه. وارثي علمه وآدابه. 

فيه ستة فصول: الملوك والرؤساء - الأهل والإخوان - الأطفال - النساء - الشواذ - النوادر. ويتصل بهذا الباب حسن 
التأسي في الشدة» والصبر والتسلي عن نوائب الدهر. 

ونقدم الآن ذكر ما جاء في جميل العزاء والحث عليه وما أعد لصاحبه من جزيل الأجر وتعجله من الحظ. 

قد أثنى الله عز وجل على قوم بقوله: " والصابرين على ما أصابهم والمقيمين الصلاة " الحج: 7٠5‏ وقال في وصية لقما 
لابنه ' واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور " لقمان: ١7‏ وقال تعالى: " الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله 


وإنا إليه راجعوك. أولنك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئفك هم المهتدون ' البقرة: كه "١‏ )00( 


-"فباتت على علياء نار ابن جعشم ... تشب لغوري وآخر منجد 


4/1/١ التذكرة الحمدونية‎ )١( 


العيزار بن الأخنس السنبسي: من الطويل 

إلى الله أشكو أن كل قبيلة ... من الناس قد أفنى الحمام خيارها 
جزى الله زيدا كلما ذر شارق ... وأسكن من جنات عدن قرارها 
الحسين بن مطير الأسدي: من الطويل 

ويا قبر معن كيف واريت جوده ... وقد كان منه البر والبحر مترعا 
بلى قد وسعت الجود والجود ميت ... ولو كان حيا ضقت حتى تصدعا 
فلما مضى معن مضى الجود والندى ... وأصبح عرنين المكارم أجدعا 
فتى عيش في معروفه بعد موته ... كما كان بعد السيل مجراه مرتعا 
تعز أبا العباس عنه ولم يكن ... جزاؤك من معن بأن يتضعضعا 

وقال أعشى همدان: من الطويل 

فإن يك عتاب مضى لسبيله ... فما مات من يبقى له مثل خالد 
أودى بخير إمام اضطربت به ... شعب الرحال وقام خير إمام 

تلك الرزية لا رزية مثلها ... والقسم ليس كسائر الأقسام 

ما أبصر الأقوام شمسا قبلها ... أفلت فلم يعقبهم بظلام 

وقال مسلم بن الوليد في يزيد بن مزيد: من الكامل 

قبر ببرذعة استسر ضريحه ... خطرا تقاصر دونه الأخطار 

أبقى الزمان على معد بعده ... حزنا كعمر الدهر ليس يعار 

نقضت بك الآمال أحلاس الغني ... واسترجعت نزاعها الأمصار 
فاذهب كما ذهبت غوادي مزنة ... أثنى عليها السهل والأوعار 

ومثل المعنى الأول قول امرأة عرت المنصور على أبي العباس مقدمه من مكة: عظم الله أجرك» فلا مصيبة أعظم من 
وقال أشجع السلمي: من الطويل 

وما كنت أدري ما ف واضل كفه ... على الناس حتى غيبته الصفائح 


فما انا من رزء وإن جل جازع 5 ولا بسرور بعد موتك فارح 


اه 


بين حسنت فيك الهاي وذكرها ... لقد حسنت من قبل فيك المدايح 
وقال يحبى بن زياد الحارثي: من الطويل 

دفعنا بك الأيام حتى إذا أتت ... تريدك لم نسطع لها عنك مدفعا 
مضى فمضت عنا به كل لذة ... تقر بها عيناي فانقطعا معا 

هما مضيا واستقبل الدهر ضرعتي ... ولا بد أن ألقى حمامي فأضرعا 
وماكنت إلا السيف لاقى ضريبة ... فقطعها ثم انثنى فتقطعا 

وقال أبو خراش الهذلي: من الطويل 

وإن تك غالتك المناي وصرفها ... فقد عشت محمود الخلائق والحلم 
كريم سجيات الأمور محببا ... كثير فضول الكف ليس بذي وصم 
أشم كنصل السيف يرتاح للندى ... بعيدا من الآفات والخلق الوخم 
وقال الفرزدق يرثي مالك بن مسمع: من الطويل 

تضعضع طودا وائل بعد مالك ... وأصبح منها معطس العز أجدعا 
لقد بان لم يسبق بوتر ولم يدع ... إلى الغرض الأقصى من المجد منزعا 
وقال أيضا: من الطويل 

لقد رزئت حلما وحزما ونائلا ... تميم بن مر يوم مات وكيع 

وما كان وقافا وكيع إذا بدت ... سحائب موت صوبهن نجيع 

فصبرا تميم إنما الموت منهل ... يصير إليه صابر وجزوع 

وقال آخر: من الطويل 

سأبكيك للدنيا وللدين إني ... رأيت يد المعروف بعدك شلت 


ربيع إذا ضن الغمام بعال حب لجاب إذا اها اللارفية ل 1 


"قال محمد بن عبد الله العتبي يذكر ابنا له مات: من الكامل 
أضحت بخدي للدموع رسوم ... أسفا عليك وفي الفؤاد كلوم 
والصبر يحمد في المواطن كلها ... إلا عليك فإنه مذموم 
وهذا معنى متداول» وقد ألم به أبو تمام فقال: من الطويل 
وقد كان يدعى لابس الصبر حازما ... فأصبح يدعى حازما حين يجزع 
رأى الحجاج في منامه أن عينيه قلعتا فطلق الهندين: هند بنت المهلب وهند بنت أسماء بن خارجة» فلم يلبث أن جاءه 


4/2/١ التذكرة الحمدونية‎ )١( 


نعي أخيه من اليمن في اليوم الذي مات فيه ابنه فقال: هذا والله تأويل رؤياي ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» محمد 


ومحمد في يوم واحد. وقال: من الطويل 

حسبي بقاء الله من كل ميت ... وحسبي رجاء الله من كل هالك 
إذا كان رب العرش عني راضيا ... فإن شفاء النفس فيما هنالك 
وقال من يقول شعرا يسليني به؟ فقال الفرزدق: من الكامل 

إن الرزية لا رزية مثلها ... فقدان مثل محمد ومحمد 

ملكين قد خلت المنابر م نهما ... أخذ الحمام عليهما بالمرصد 
فقال: لو زدتني» فقال الفرزدق: من البسيط 

إني لباك على ابني يوسف جزعا ... ومثل فقدهما للدين يبكيني 
ما سد حي ولا ميت مسدهما ... إلا الخلائف من بعد النبيين 
فقال ما صنعت شيئا إنما زدت في حزني» فقال: من الطويل 

لئن جزع الحجاج ما من مصيبة ... تكون لمحزون أجل وأوجعا 
من المصطفى والمصطفى من خيارهم ... جناحاه لما فارقاه فودعا 
أخ كان أغنى أيمن الأرض كلها ... وأغنى ابنه أهل العراقين أجمعا 
جناحا عقاب فارقاه كلاهما ... ولو نزعا من غيره لتضعضعا 

قال: الآن. 

قال الرضي أبو الحسن الموسوي: من الكامل 

برد القلوب بمن نحب بقاءه ... مما يجر حرارة الأكباد 

يا ليت أني ما اتخذتك صاحبا ... كم قنية جلبت أسى لفؤادي 
وأبيات الرضي هذه من عيون المرائي, ومنها: 

مما يطيل الهم أن أمامنا ... طول الطريق وقلة الأزواد 

ولقد كبا طرف الرقاد بناظري ... أسفا عليك فلا لعا لرقادي 

من للبلاغة والفصاحة إن همى ... ذاك الغمام وغب ذاك الوادي 
من للملوك تحز في أعدائها ... بظبا من القول البليغ حداد 

من للممالك لا يزال يلمها ... بسداد أمر ضائع وسداد 

من للجحافل يستنزل رماحها ... ويرد رعلتها بغير جلاد 

من للموارق يسترق قلوبها ... بزلازل الإبراق والإرعاد 


وصحائف فيها الأرقم كمن ... مرهوبة الإصدار والإيراد 


ويكون سوطا للحرون إذا ونى ... وعنان عنق الجامح المتمادي 
ري الخدود من المدامع شاهد ... إن القلوب من الغليل صواد 
ضاقت علي الأرض بعدك كلها ... وتركت أضيقها علي بلادي 
وله يرثي أبا عبد الله ابن الحجاج: من المتقارب 


وكم صاحب كمناط الفؤاد ... عناني من يومه ما عناني 


قد انتزعت من يدي المنون ... ولم يغن ضمي عليه بناني 

فزل كزيال الشباب الرطي ... ب خانك يوم لقاء الغواني 

ليبك الزمان طويلا عليك ... فقد كنت خفة روح الزمان 

عزى العباس بن الحسن العلوي رجلا فقال: إني لم آتك شاكا في عزمكء ولا زائدا في علمكء ولا متهما لفهمك: 
ولكنه حق الصديق» وقول الشقيق» فاسبق السلوة بالصبر» وتلق الحادثة بالشكرء يحسن لك الذخرء ويكمل لك الأجر. 
وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا عزى رجلا قال: ليس مع العزاء مصيبة» ولا مع الجزع فائدة» والموت أشد ما قبله وأهون 


ما بعذهة .واذكروا فقد رسول اله.ضل الله علية وسل+ كذل عتدكو مصييعكي» وغظع الله لجرك ": (1) 


ه“-"لما كانت وقعة بدر فقتل فيها عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة بن ربيعة» أقبلت هند بنت عتبة ترثي 
أباها وعمها وأخاهاء وتقول فيهم الأشعار» وبلغها تسويم الخنساء هودجها بالموسم ومعاظمتها العرب بمصيبتهاء» وقد 
كانت أصيبت بأبيها عمرو بن الشريد وأخويها صخر ومعاوية» فجعلت تشهد المواسم وتبكيهم وقد سومت هودجها 
براية» وكانت تقول أنا أعظم العرب مصيبة» وعرفت لها العرب بعض ذلك. فما أصيبت هند بنت عتبة بما أصيبت وبلغها 
ما تصنع الخنساء قالت: أنا أعظم من الخنساء مصيبة» فأمرت بهودجها فسوم براية» وشهدت الموسم بعكاظ؛ وكانت 
سوقا يجتمع إليها العرب» فقالت: اقرنوا جملي بجمل الخنساءء ففعلواء فلما دنت منها قالت لها الخنساء: من أنت يا 
أغية؟ قالف: آنا هيد ,يونت عقة بيخ برييعة: وأنا أعظم العرب مصيبة» وقد بلغني أنك تعاظمين العرب بمصيبتك فبم 
تعاظمينهم؟ فقالت الخنساء: بعمرو بن الشريد وصخر ومعاوية ابني عمرو. فبم تعاظمينهم أنت؟ قالت هند: بأبي عتبة 
بن ربيعة وعمي شيبة وأخي الوليد. قالت الخنساء: أوسواء هم عند؟ ثم أنشأت تقول: من الطويل 
أبكي أبي عمرا بعين غزيرة ... قليل إذا نام العيون هجودها 
وصنوي لا أنسى معاوية الذي ... له من سراة الحرتين وفودها 
وصخرا ومن ذا مثل صخر إذا غدا ... بسلهبة الأبطال قب يقودها 
فذلك يا هند الرزية فاعلمي ... ونيران حرب حين شب وقودها 


)١(‏ التذكرة الحمدونية ؟/ه 


أبكي عميد الأبطحين كليهما ... وحاميهما من كل باغ يريدها 

أبي عتبة الخيرات ذلك فاعلمي ... وشيبة الحامي الحقيق وليدها 

أولئك آل المجد من آل غالب ... وفي العز منها حين ينمي عديدها 

ولم تزل الخنساء تبكي على أخويها وأبيها في الجاهلية حتى أدركت الإسلام» فأقبل بها بنو عمها إلى عمر بن الخطاب 
وهي عجوز كبيرة» فقالوا: يا أمير المؤمنين هذه الخنساء لم تزل تبكي على أبيها وأخويها في الجاهلية حتى ذهبت 
عيناهاء وأدركت الإسلام وهي تبكي» وقد قرحت مآقيها كما ترى» فلو نهيتها رجونا أن تنتهي. فقال عمر لها: حتى متى 
يا خنساء؟ اتقي الله وأيقني بالموت» فقالت: إني أبكي أبي وخيري مضر: معاوية وصخراء وإني لموقنة بالموت يا ابن 
الخطاب» فكأن عمر رحمه الله رق لها وقال: خلو سبيل عجوركم لا أبا لكم» فإن كل امرئ يبكي شجوه؛ نام الخلي 
عن بكاء الشجي. 

الفصل الثالث 

ما جاء من لآ تساي 

في الصغار والأطفال 

عزى عبد الله بن عباس عمر بن الخطاب رضي الله عنهم على بني له فقال: عوضك الله منه ما عوضه منك. وهذا 


الصبي هو الذي قال فيه عمر رضي الله عنه: ريحانة أشمهاء وعن قريب ولد بار أو عدو حاضر. 
وقال علي بن عبيدة لرجل يعزيه عن ابنه: كان أبوك أصلكء وابنك فرعكء فما بقاء شيء ذهب أصله ولم يبق فرعه؟ وقال 


أبو الشغب: من البسيط 

قد كان شغب لو أن الله عمره ... عزا تزاد به في عزها م ضر 
فارقت شغبا وقد قوست من كبر ... بئس الحليفان طول الحزن والكبر 
ليت الجبال تداعت عند مصرعه ... دكا فلم يبق من أركانها حجر 
وقال آخر: من الطويل 

تعز أمير المؤمنين فإنه ... لما قد ترى يغذي الصغير ويولد 

هل ابنك إلا من سلالة آدم ... لكل على حوض المنية مورد 
وقال أبو حكيم المري: من الطويل 

وكنت أرجي من حكيم قيامه ... علي إذا ما النعش زال ارتدانيا 
فقدم قبلي نعشه فارتديته ... فيا ويح نفسي من رداء علانيا 

وقال العتبي: من الطويل 

وقاسمني دهري بني مشاطرا ... فلما تقضى شطره عاد في شطري 
ألا ليت أمي لم تلدني وليتني ... سبقتك إذ كنا على غاية نجري 
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وكنت به أكنى فأصبحت كلما ... كنيت به فاضت دموعي على نحري 
وقد كنت ذا ناب وظفر على العدا ... فأصبحت لا يخشون نابي ولا ظفري 
وقال الفرزدق: من الوافر 


ولو أن البكاء يرد شيئا ... على الباكي بكيت على صقوري". )00 


-"كتب عبد الحميد عن مروان بن محمد إلى هشام بن عبد الملك يعزيه بامرأة من نسائه رسالة من جملتها: 
إن خير نعم الله على خلفائه ما رزقهم الشكر عليه» وكل ما اختار الله لخليفته من أمر وهبه له أو قبضه منه خير له؛ 
والدنيا دار متاع وبلغة» وما فيها عواري بين أهلهاء ثم منقول عنهم سروره إن كان سارا أو مكروهه إن كان لهم ضارا. إن 
الله أمتع أمير المؤمنين من مؤنسته وقرينته متاعا بمدة إلى أجل مسمىء فلما تمت مواهب الله وعاريته قبض إليه العارية 
وليهاء وكان أحق بهاء ثم أعطى عليها أنفس منها في المتقلب» وأرجح في الميزان» وأكفى في العوضء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. احتسب مصيبتك يا أمير المؤمنين على الله فإنه وليك فيها وفي كل أمر إذا تصفحت عواقب قضائه أسهلت 
بك عوائد خياره إلى المنجيات من المخاوف»ء والدرك للفوز من المطلب» والحرز من ظلم المهالك؛ والله وليك فيما 
اختار لك وقضى عليك. إن تكن يا أمير المؤمنين أرضيت الله في شكرك إياه على الهبة وصبرك على الرزية» فإن مواهب 
الله لك أجزل» وثواب الله لك أفضل. فامض على رويتك في الخير فإن ما عند الله لا يبلغه كتاب» ولا يحصيه حساب» 
وتاليات المزايد مقرونات بشكر العباد بضمان أوفى واعد وأكرم مثيب. 
نعيت إلى ابن عباس بنت له في طريق مكة؛ فنزل عن دابته فصلى ركعتين» ثم رفع يده وقال: عورة سترها الله» ومؤونة 
كفاها الله وأجر ساقه الله؛ ثم ركب ومضى. 
ماتت لبعض ملوك كندة بنت فوضع بدرة بين يديه وقال: من أبلغ في التعزية فهي له فدخل أعرابي فقال: عظم الله أجر 
الملك كفيت المؤونة وسترت العورة» ونعم الختن القبر» فقال: أبلغت وأوجزت؛ وأعطاه البدرة. 
الفصل الخامس 
شواذ المراثي والتعازي 
قال ابن سيابة» ويروى لأبي الأسدء يرثي إبراهيم الموصلي: من الوافر 
تولى الموصلي فقد توليت ... بشاشات المزاهر والقيان 
وأي بشاشة بقيت فتبقى ... حياة الموصلي على الزمن 
ستبكيه المزاهر والملاهي ... وتسعدهن عاتقة الدنان 
وتبكيه الغوية إذ تولى ... ولا تبكيه تالية القران 
وقال آخر فيه أيضا: من الخفيف 


)١(‏ التذكرة الحمدونية ؟// 


بكت المسمعات حزنا عليه ... وبكاه الهوى وصفو الشراب 

وبكت آلة المجالس حتى ... رحم العود دمعة المضراب 

ابن بسام يرثي عبد الله بن المعتز: من البسيط 

لله درك من ميت بمضيعة ... ناهيك في العلم والآداب والحسب 

ما فيه لولا ولا ليت فتنقصه ... وإنما أدركته حرفة الأدب 

ابن طباطبا: من الطويل 

إذا فجع الدهر امرءا بخليله ... تسلى ولا يسلى لفقد الدفاتر 

منيع بن كوثل السلمي» وكان يقطع الطريق فقطع فقال يرثي يده من الطويل 

هل أنت على باقي جناح كسرته ... وريش الذنابي مستقل فطائر 

وكيف يطير الصقر أودى جناحه ... كسيرا وغالت دابريه المقادر 

لقد كنت مما أحدث الدهر آمنا ... ألا ليتني ضمت علي المقابر 

حنظلة بن عرارة التميمي في يزيد بن معاوية: من الكامل 

طرقت منيته وعند وساده ... كوب وزق راعف مرثوم 

ومرنة تبكي على نشواته ... بالصبح تقعد تارة وتقوم 

الفصل السادس 

نوادر التعازي والمرائي 

دخل أبو دلامة على أم سلمة يعزيها بأبي العباس السفاح زوجهاء فبكى وبكتء ثم قال: من الكامل 
ولقد أردت الصبر عنك فلم يكن ... جزعي ولا صبري عليك جميلا 

يجدون أبدالا سواك ونني ... لو عشت دهري ما أصبت بديلا 

فقالت أم سلمة: ما أصيب به غيري وغيرك» فقال: لا والله ولا سواء رحمك الله» لك منه ولد وليس لي أنا منه ولدء 
فضحكت منه أم سلمة» ولم تكن ضحكت قبل ذلكء وقالت: لو حدث الشيطان لأضحكه. 
وكان ابن الجصاص الموصوف باليسار مغفلاء فعزى رجلا عن بنت له ماتت فقال له: من أنت حتى لا تموت بنتك 


البظراء؟ قد ماتت عائشة بنت النبي صلى الله عليه وسلم.". )١(‏ 


7-"فإني بحمد الله أقوى على الأذبوأنمي على البغضاء والشنآن 


لا تدنين مواريين دعوتهميوم الطعان فسوفوك إلى الغد 


١١/؟ التذكرة الحمدونية‎ )١( 


تركوا القنا تهفو إليك صدورهوالقوم بين مهلل ومعرد 

حتى اتقوا بك ثم فاغرة الردنفنجوا وأنت على طريق المزرد 

قذفوك في غمائها وتباعدواعنها وقالوا قم لنفسك واقعد 

قطع الزمان قبال نعلك فانتعلأخرى تقيك من العثار وجدد 

وقال: 

رب قول نمى إلي وعزميغالف والهموم عني نيام 

وتعرفت قائليه ولكنآه لو كان في يميني حسام 

نوادر من هذا الباب 

أغارت عكل على إبل لبني حنظلة» فاستغاثوا بإاسحاق بن إبراهيم» فكتب إلى عامله كتابا فخرج الحنظلي وخرق الكتاب 
وقال: 

جعلتم قراطيس العراق سيوفكمولن يقطع القرطاس رأس المكابر 

وقلت خذوا البر التقي فإنهأقل امتناعا واتركوا كل فاجر 

فرحنا بقرطاس طويل وطينةوراحت بنو أعمامنا بالأباعر 

تزوج سعيد بن عباد بن حبي بن المهلب بنت سفيان بن معاوية ابن يزيد بن المهلب» وكان قد تزوجها قبله رجلان 
فدفنتهما فكتب إليه أبو عيينة المهلبي: 

رأيت أثاثها فرغبت فيهفكم نصبت لغيرك بالأثاث 

إلى دار المنون فجهزتهمتحثهم بأربعة حثاث 

فصير أمرها بيدي بنيهاوعيشك من حبالك بالثلاث 

وإلا فالسلام عليك منيسأبداً من غد لك بالمرائي 

م: آخر باب الوعيد والتحذير ويتلوه إن شاء الله تعالى باب النعوت والصفات» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 

الباب السابع والعشرون 

في الأوصاف والنعوت 

بسع الله ايحن الريحيي 

رب يسر وأعن الحمد لله المستعلي عن الشبيه والنظير» المستغني عن المشير والظهير» البعيد بجلاله وكبريائه» القريب 
بعطفه على أوليائه» السميع بلا جارحة واعية» البصير الذي لا تخفى عنه خافية. أحمده على صدق اليقين» وأسأله شكر 
الموحدين المتقين» وأستمده الرشاد والهداية» وأومن بالإعادة كما كانت منه البداية» وأعوذ به أن اتخذ الهوى إلهاء وأن 
أجعل له أندادا وأشباها. والصلاة على نبينا المصطفىء» ورسوله المجتبي» المبعوث جلاء للأفهام من صدأ الارتياب» 


وشفاء للأوهام من علل الشبهات والأوصاب, وعلى آله مصابيح كل ليل داج مظلم؛ ومفاتيح كل مشكل مستبهم. 

في الكتاب العزيز روائع من التشبيهات» وبدائع من الأوصافء وأنا ألم بذكر شيء منها ثم أعود إلى أنواع ما جاء في هذا 
المعنى مضيفا كل معنى إلى جنسه. فمن ذلك قوله تعالى في صفة الأفعال: " مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد 
اشتدت به الريح في يوم عاصف ' إبراهيم: .١/‏ وقوله عز وجل: " والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن 
ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا " النور: 79. وقوله عز وجل: " والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم " 
يس:275 وقوله سبحانه وتعالى: " الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح؛ والمصباح في زجاجةء 
الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار» نور 
على نور " النور: 5 7. 

ويشتمل هذا الباب على أربعين نوعا: الخيل وما يتبعها. وصف البغال والحمير. الإبل. الفيل. الأسد. وحش الفلاة 
وسباعها. القنص وآلاته وأماكنه من الحيوان. الطير. أنواع شتى من الحيوان. الحية. الهوام والحشرات. النساء: لباسهن 
وزينتهن. الغلمان السودان. السماء والنجوم وما يتعلق بها. الليل والصبح وما جاء في طول الليل وقصره. السحاب والغيث 
وما كان مهما. الرياح. الخصب والمحل. المياه والغدران والأنهار. السفن والبحر. الرياض والأزهار. النخل والشجر. 
الحرب والجيش. السلاح والجنن. أنواع القتل والجرح. الأبنية والمعاقل. الديار والرسوم. الفلاة. السير والسرى. البيان 
والمحاورة. القوافي. الكتاب والقلم وآلاتهما. النار والحر وما يتنوع منهما. القر والصلا. المآكل والأكول. القدر. 
الملاهى. الشواذ. النوادر. 

وصل الخيل 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير. وخص الناصية من بين سائر الأعضاء لأن العرب 


تقول #قاذة متعوون الناصية ان نايا 30 


8-"بسم الله الرحمن الرحيم 
بعد حمد الله الذي فتح أنوار الحكم في رياض الأذهان الناضرة» وبين أسرار الكلم في حدائق الخواطر الناظرة» وحفظ 
نظام سلك الفصاحة في كل زمان وعصرء وحصر أنواع البلاغة في صنفي نظم ونثر» وأرسل نبيه وصفيه محمدا عليه 
الصلاة والسلام ببراعة اللهجة والبيان والحكم الظاهر البرهان» المخصوص بحسن الإيراد والتبيان» وطهر آله وأيد أصحابه 
ذوي الأوجه الصباح والألسن الفصاح. 
فقد سبق مني جمع كتاب مشتمل على لطايف أشعار المحدثين من النسيب محتو على نخب ما سمح خواطرهم من 
الغزل والتشيب وسميته النزهة السعدية في الأشعار العربية» مطرزا باسم من حل من المجد في الذروة الباسقة» وبرز جواد 
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فضله وكرمه على الجياد السابقة» وأشرقت الليالي بأنواره» وأطرقت الأقدار من أهواله» وأعطى من المكرمات معلاهاء ومن 
غنائم المأثرات من باعها وصفاياهاء ومن بيوت السناء أرفعها دعائم» ومن أجنحة الكرم أطولها قودام» وهو الصاحب 
الأعظم المخدوم المعظم مستخدم السيف والقلم؛ مالك أزمة الأمم» ملاذ بني آدم؛ آصف الزمان صاحب ديوان الممالك 
شرقا وغرباء سلطان الوزراء بعدا وقرباء سعد الحق والدنيا والدين» عضد الملوك والسلاطين؛ ملجأ العلماء في العالمين» 
ابن الصاحب الأعظم المخدوم المعظم, العالم العادل» المؤيد المظفر أبي الفضل ملاذ الضعفاءء تاج الدنيا والدين» فخر 
الإسلام والمسلمين» غوث الخلائق أجمعين» أبقاهما الله بقاء السماكين» وأدامهما دوام الفرقدين» الذي لو تصفحت 
أحوال الدول» وتتبعت أحاديث الأمم الأول» وأمعنت البحث عن مكارمهم وفضائلهم؛ وما بلغوه من درجاتهم ومنازلهم» 
لما وجدت له نظيرا يساميه» ولا قرينا يضاهيه. 


همام له في مرتقى المجد مصعد ... يلوح به العيوق في ثوب حامد 

كريم حباه المشتري بسعوده ... فأصبح في الآفاق بكر عطارد 

فلا زال في ظل السعادة رافلا ... يحوز جميع الفضل في شخص واحد 

لا زالت جدوده سعيدة» وسعوده جديدة» وعلياؤه محسودة» وأعداؤه محصودة؛» ما ذر ضوء النجوم» ودر نوء الغيوم 
فأقبلت الجماعة على حفظه ودرايته وبحثه وقراءته» فالتمسوا مني أن أجمع مجموعة متضمنة لطائف شعر المتقدمين؛ 


وطرائف قريض الجاهليين والمخضرمين» في فنون شتى» فرأيت التماس ما اقترحوا علي أولى وأحرى؛ فأقدمت على اختيار 
ما هو نفيس المعنى» بارع اللفظ والفحوى, مختار السبك» مستقيم الرصف» جميل المطلع» حسن المقطع؛ مادة 
للمترسل والشاعر» متكفل بشحذ الذهن؛ وجلاء الخاطر» من الحماسات الثلاثة التي وقعت إلي» حماسة أبي تمام 
حبيب بن أوس الطائي» وحماسة أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل» وحماسة الشيخ أحمد بن فارس» رحمهم الله 
مضيفا إليها لطائف أشعار المحدثين» وطرائف قريض المتأخرين» في آخر كل باب» سالكا طريق الاختصار دون 
الإطناب» وأضم أيضا إليها أبواب١‏ أخر في أصناف الشعرء لما يحتاج إليها في المكاتبات والمراسلات والمحاورات؛ 
وليست في هذه الحماسات» فجاءت هذه المنتخبة لطيفة المقاصد» صافية المصادر والموارد» سالمة من الألفاظ 
الحوشية» خالصة من العبارات الوحشية» جامعة بين البداوة ورقة الحضارة» كأنها الشجرة البرية في الصلابة والبستانية في 
الغضارة» فأتحفت بها خزانة كتبه الشريفة» وسددته المنيفة» لا زالت معمورة ببقائه ما دام الفرقدان» مغمورة بحضور 
الأفضل الكرام ما استنار النيران» وسميتها التذكرة السعدية في الأشعار العربية» كمل الله تعالى سعادتها في الآخرة والدنياء 
وأعطاها أقصى الرتب العلياء وأسأله أن يكثر بها النفع عاجلاء والإثابة عليها آجلاء وأن يبسرها ويسيرهاء إنه ولي التوفيق 
والملى بالخير والحقيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

ورتبتها على أربعة عشر بابا: الأول: في الحماسة والافتخار. 

الثاني: في الأدب والحكم والأمثال. 

الث الث: في النسيب. 

الرابع: في المدح والاستجداء والاستعطاف والتقاضي. 


س١‏ 1595 
السادين: فى المجاء: 


السابع: في الأخوانيات. 


الثامن: في التهاني. 

العاشر: في الصفات. 

لحادي عشر: فى المعاتبات والشكاية من حوادث الزمان والصبر عليها. 
لثالث عشر: في الأشياء المتفرقة". )١(‏ 


9 -"المقدمة 
؟بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمة للشدربي العالمية 
الحمد لله الذي يرث الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين» الذي كتب على عباده الفناء» واستأثر بالبقاء» وصلى الله 
على محمد عبده ورسوله؛ وعلى آله الطيبين الأخيار وسلم كثيرا. 
قال أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي النحويء المعروف بالمبرد رحمه الله تعالى: دعانا إلى تأليف هذا الكتاب واجتلاب 
محاسن من تكلم في أسباب الموت من المواعظ والتعازي والمرائي على قدر ما يحضر فإنا ابتدأناه عن غير خلوة بفكر 
ولا تميبز لكتب» وإنما اقتضبناه اقتضابا ثقة بالله وتوكلا عليه مصابنا برجل استخفنا لذلك وبعثنا عليه» وهو أبو إسحاق 
القاضي إسماعيل بن إسحاق ابن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم. وإنما نسبناه التماسا للتنويه باسم سلفه الصالحين. 
ولقد كان رحمه الله عليه في أكثر الأمور أنجع وأنفع. ولو عد كامل لا سقطة فيه لكان إياه» لكن الله جل ثناؤه جعل 
في المخلوقين النقصء وجعلهم ضعفاءء وحكم بأنهم لم يؤتوا من العلم إلا قليلا. ولقد كانت أنصباؤه في ذلك القليل 
كالمحتوية على أكثره رحمة الله عليه مع ما جمع الله جل وعز فيه من حكم عادل» ورأي فاصلء وأدب بارع» ولب 
ناصع؛ وتصرف في العلوم» وحلم يربي على الحلوم؛ وفي الله تعالى ذكره خلف من كل هالكء» وعزاء من كل مصيبة. 
وبرسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة» وكل خطبء إذا ذكرت وفاته» صغير» وكل رزء حقير؛ عليه رحمة الله 
ويرحانه: 
ويروى عن علي بن أبي طالب رحمة الله عليه من وجوه» سمعنا ذلك وبعضها يزيد على بعضء أنه قال: لما توفي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تولى غسله العباس» وعلي» والفضلء فقال علي: لم أره يعتاد فاه في الموت ما كنت أراه في 
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أفواه الموتى. ثم لما فرغ علي من غسله وأدرجه في أكفانه» كشف الإزار عن وجهه؛ ثم قال: بأبي أنت وأمي» طبت 
حياء وطبت ميتاء انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت أحد ممن سواك من النبوة والإنباء». خصصت حتى صرت مسليا 
عمن سواك»؛ وعممت حتى صارت المصيبة فيك سواء. ولولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع لأنفدنا عليك الشؤون» 
ولكن ما لا يدفع كمد وإدبار محالفان وهما داء الأجلء وقلا لك. بأبي أنت وأمي. أذكرنا عند ربك» واجعلنا من همك. 
قال: ثم نظر إلى قذاة في عينه فلقطها بلسانه ثم رد الإزار على وجهه. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعزوا عن موتاكم بي. 

وهذا كلام تلقاه عنه المؤمنون ثم أدوه إلى من بعدهم من إخوانهم المؤمنين» فاحتذى هذا المثال يقينا وإيمانا جماعة 
كلهم سلكه فاهتدى» ووصفه فأحسن» فمنهم عبد الله بن أراكة الثقفي» فإنه أصيب بابن له فأسرف أخوه عبد الله ابن 
عبد الله في البكاء فوعظه وعزاه فقال: الطويل 

وقلت لعبد الله إذ جد بأكيا: ... تعز وماء العين منهمل يجري 

لعمري لئن أتبعت عينيك ما مضى ... به الدهر أو ساق الحمام إلى القبر 

لتستنفدن ماء الشؤون بأسره ... ولو كنت تمريهن من ثبج البحر 

تأمل ! فإن كان البكا رد هالكا ... على أحد» فاجهد بكاك على عمرو 

ولا تبك ميتا بعد ميت أجنه ... علي وعباس وآل أبي بكر 

باب من التعازي 

وهو أكثر ما تكلم فيه الناس» لأنه لم يعر أحد من مصيبة بحميم» ذلك قضاء الله على خلقه. فكل تكلم إما متعزيا وإما 
معزياء وإما متصبرا محتسبا. 

قال أبو الحسن المدائني: كانت العرب في الجاهلية وهم لا يرجون ثوابا ولا يخشون عقابا يتتحاضون على الصبر» ويعرفون 
فضلهء ويعيرون بالجزع أهله» إيثارا للحزم وتزينا بالحلم» وطلبا للمروءة» وفرارا من الاستكانة إلى حسن العزاء» حتى إن 
كان الرجل منهم ليفقد حميمه فلا يعرف ذلك فيه. يصدق ذلك ما جاء في أشعارهم؛ ونثي من أخبارهم. قال دريد بن 
الصمة في مرثيته أخاه عبد الله: الطويل 

قليل التشكي للمصيبات حافظ ... مع اليوم أدبار الأحاديث في غد 

صبا ما صبا حجتدى إذا شاب رأسه ... وأحدث حلما قال للباطل ابعد 

قال أبو عبيدة: كان يونس بن حبيب يقول: هذا أشعر ما قيل في هذا الباب. 


وقال أبو خراش الهذلي: الطويل". )١(‏ 


١ص التعازي والمراثي‎ )١( 


-"قال أبو العباس: وكان بسر قد قتل خلقا باليمن. يقول بعضهم: حتى أخاض الخيل في الدماء. وكان في 
من قتل طفلان لعبيد الله بن العباس أخذهما من الكتاب. فروي أنه قتلهما وهما يقولان: يا عم لا نعود ؟ وأما الرواية 
الفاشية التي كأنها إجماعء فإنه أخذهما من تحت ذيل أمهما وهي امرأة من بني الحارث بن كعب, ففي ذلك تقول لما 
خرج بهما من عندها: مجزوء الوافر 
ألا من بين الأخوي ... ن أمهما هي الثكلى 
تسائل من رأى ابنيها ... وتستبغي فما تبغى 
وقالت أيضا: البسيط 
يا من أحس بنبي اللذين هما ... كالدرتين تشظى عنهما الصدف 
يا من أحس بنيي اللذين هما ... قلبي وطرفي فقلبي اليوم مختطف 
يا من أحس بنبي اللذين هما ... مخ العظام» فمخي اليوم مزدهف 
نبئت بسرا وما صدقت ما ذكروا ... من قولهم ومن الإفك الذي اقترفوا 
أنحى على ودجي شبلي مرهفة ... بغياء كذا وعظيم البغي يقترف 
قال أبو الحسن: مات الحسن بن الحصين.ء أبو عبيد الله بن الحسن وعبيد الله يومئذ قاضي البصرة وأميرها فتذاكروا 
ما يتبين به جزع الرجل من صبره» فأجمعوا على أنه إذا ترك شيئا كان يصنعه فقد جزعء فأتاه صالح المري فعزاه فقال له: 


يا هذاء إن كانت مصيبتك أحدثت لك عظة في نفسك فنعم المصيبة مصيبتك. وإن كانت لم تحدث لك عظة في 


وراسه ثم خرج. 


وقال الأصمعي: كان ابن سيرين يترجل غباء فجاءه نعي أخيه في يوم ترجله فترجل. 

وأخبر أبو الحسن عن عبد الله بن مرة عن بعض أشياخه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للخنساء: ما أقرح مآقي 
عينيك ؟ قالت: بكائي على السادات من مضر ؟؟! قال: يا خنساءء إنهم في النار. قالت: ذاك أطول لعويلي عليهم. 
وقال عن أبي محمود: قالت الخنساء: كنت أبكي لصخر على الحياة فأنا اليوم أبكي له من النار. 

وأخبر عن محمد بن عبد الحميد قال: نعى رجل لرجل ابنه فقال: قد نعي إلي قبل ذلكء قال: ومن أعلمك بموته؛» وما 
نعاه غيري ممن يعرفك ؟ قال: نعاه الله حيث يقول لنبيه: إنك ميت وإنهم ميتون. 

وأخبرني عن أبي المقدام» وكان كبيراء أدرك سعيد بن المسيب قال: بلغني أن أبا مسلم الخولاني كان يقول: لأن أقدم 
سقطا أحب إلي من أن أدع مئة من خولان» ولأن أقدم فرطا أحب إلي من أن أخلف خولان كلها. 

باب من التعازي والتعزي في الأشعار 

قالت ليلى الأخيلية» قال أبو العباس: قرأته على الرياشي: الطويل 

أقسمت أبكي بعد توبة هالكا ... وأحفل من دارت عليه الدوائر 


لاو 


لعمرك ما بالموت عار على الفتى 0 إذا لم تصبه في الحياة المعاير 

فلا الحي مما يحدث الدهر سالم ... ولا الميت إن لم يصبر الحي ناشر 

وكل شباب أد جديد إلى بلى :.. وكل امريء يوما إلى الله صائر 

فلا يبعدنك الله يا توب هالكا ... أخا الحرب إذ دارت عليك الدوائر 

قتيل بني عوف فيا لهفي له ... وماكنت إياكم عليه أحاذر 

قال أبو العباس: وأشعار المراثي كثيرة» وإنما نختار عيونا من جميعها ومن الشيء احسنة. وكذلك الكلام غير الشعر. 
ولم تكن ليلى الأخيلية امرأة لتوبة» ولا بينهما نسب لاصق إلا أنهما جميعا من بني عقيل بن كعب بن ربيعة ابن عامر 
بن صعصعة. وكانت تحبه ويحبها. وروت الرواة أن خلا بها مرة فأرادها على ما يريد الرجال» فأبت واشمأزت. ففي ذل 
تقول: الطويل 


فأقاما دهرا على حب عفيف» وهي السنة الجارية في العشاق الماضين من بني عذرة» وغيرهم.". (1) 


١‏ "'لعمرك ما خشيت على حبي ... متالف بين حجر والسلي 
ولكني خشيت على حيبي ... جريرة رمحه في كل حي 
وقال امرأة من كندة ترثي إخوتها: الطويل 
أبوا أن يفروا والقنا في نحورهم ... فماتوا وأطراف القنا تقطر الدما 
ولو أنهم فروا لكانوا أعزة ... ولكن رأوا صبرا على الموت أكرما 
هوت أمهم ماذا بهم يوم صرعوا ... بجيشان من أسباب مجد تصرما 
وقال رجل من الخوارج يرثي عددا منهم: الوافر 
مضوا قتلا وتشريدا وصلبا ... تحوم عليهم طير وقوع 
إذا ما الليل أظلم كابدوه ... فيسفر عنهم وهم ركوع 
أطار الخوف نومهم فقاموا ... وأهل الأمن في الدنيا هجوع 
وقالت الكندية: البسيط 
لا تخبروا الناس إلا أن سيدكم ... أسلمتموه ولو قاتلتم امتنعا 


(1) التعازي والمرائي ص/١‏ 


أعني فتى لم تهب الريح رائحة ... يوما من الدهر إلا ضر أو نفعا 

الواهب الألف لا يبغي لها ثمنا ... إلا من الله والحمد الذي مرنعا 

وقال أبو عبد الرحمن العتبي: البسيط 

قد كنت أبكي على من فات من سلفي ... وأهل ودي جميع غير أشتات 

والآن إذ فرقت بيني وبينهم ... نوى بكيت على أهل المودات 

وما بقاء امريء كانت مدامعه ... مقسومة بين أحياء وأموات 

وكان أبو عبد الرحمن وسيطا في قريش» من ولد عتبة بن أبي سفيان. وكان معدنا من معادن العلم بالأخبار جاهليتها 
وإسلاميتها وكان بالإسلامي أخبر. وتوالى له بنون موتا. ورثاهم مراثي كثيرة نذكر بعضها مع ما في غيرهم من المرائي إن 
شاء الله. 

فمن ذلك قوله: الكامل 

أضحت بخدي للدموع رسوم ... أسفا عليك وفي الفؤاد كلوم 

والصبر يحمد في المصائب كلها ... إلا عليك فإنه مذموم 

يا واحدا من ستة أسكنتهم ... حفرا تقسم بينهم ورجوم 

لولا معالم روسهن لما اهتدى ... لحميمه بين القبور حميم 

وقال أيضا: المنسرح 

كل لساني عن وصف ما أجد ... وذقت ثكلا ما ذاقه أحد 

وأوطنت حرقة حشاي فقد ... ذاب عليها الفؤاد والكبد 

إن أزمعت بالعزاء لج بها الش ... وق فنيران حرها تقد 

ما عالج الحزن والحرارة في ال ... أحشاء من لم يمت له ولد 

فجعت بابنين ليس بينهما ... إلا ليال ليست لها عدد 

فالنفس تطوى على أحر من ال ... جمر وأدنى أرجائها الكمد 

وكل حزن يبلى على قدم الد ... هر وحزني يجده الأبد 

ويروى عن الحسن البصري أنه قال: قدم علينا بشر بن مروان وهو أشرف الناس» وأجمل الناس» وأشب الناس» ابن خليفة 
وأخو خليفة» فلبث خمسة وأربعين يوما ثم طعن في نيطه فمات. فخرج به إلى قبره والناس معه. وجاء سودان ثلاثة 
يحملون أسود» فدفن هذا وهذا. وخرجت إلى الصحراء ثم رجعت وقد انصرف عنهماء فلم أعرف قبر هذا من قبر هذا. 


قال أبو العباس: حدثنى هارون بن محمد بن عبد الملك المعروف بالزيات وحدثنى بهذا الحديث الذي أذكره غيره أيضا 


أن محمد بن عبد الملك كانت له جارية وكان بها ضنيناء وكان له منها ابن يقال له عمر وهو باق الآنء فماتت وابنها 


فرئاها ببيتين هما جاريان على ألسن الناس مشهوران: الطويل 

يقول لي الخلان لو زرت قبرها ... فقلت: وهل غير الفؤاد لها قبر ؟ 

على حال لم أحدث فأجهل عهدها ... ولم أبلغ السن التي معها الصبر 

ورثاها فقال شعرا يقرب من القلب» ويضطر إلى تصديقه» ويرتاح لعهد قائله» ويرحم لشكوى بنه وهو: الطويل 
ألذافن رأئ الطفل المفارق أمد.... بغيد الكرى غيناه تسكيان 6" (1) 


5 -"وقال أبو الحسن عن غياث بن إبراهيم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال أبو 
العباس: وحدثني به ابن عائشة وأبو عمر الجرمي ورسمه واحد قال: لما قدم المهاجرون المدينة وعكوا وابن عائشة 
والجرمي يقولان: اجتووهاء وكانت أشد أرض الله حمى. قالت عائشة: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبي 
فانظري كيف أبوك وعمكء فدخلت على أبي بكر فقلت: يا أبتاه كيف تجدك ؟ فقال: الرجز 
كل امريء مصبح في أهله ... والموت أدنى من شراك نعله 
ثم دخلت على بلال فقلت: كيف تجدك ؟ فقال: الطويل 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ... بفخ وحولي إذخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه مجنة ... وهل يبدون لي شامة وطفيل 
قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم عليك عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام» كما أخرجونا 
من أرضنا إلى أرض الوباء. اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة» وانقل وباء! إلى الجحفة. 
وفي حديث ابن عائشة وأبي عمر: اللهم» العن أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف. وحبب 
إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأكثر» وانقل ما بها من الوباء إلى مهيعة» وهى الجحفة. قال: فجاء أهل الجحفة 
يضجون من الحمى. 
قالت: ودخلت على عامر بن فهيرة فقلت: يا عم» كيف تجدك ؟ فقال: مشطور الرجز 
قال* واتشدنا ابن غائشة: 
والمرء يأتي حتفه من فوقه 
وقال أبو الحسن: 
كالثور يحمي جلده بروقه 


وقال أبو الحسن: مرض حسان بن بحدل الكلبي ومنظور بن زيد أخو بني عبك ود من كلب» مرضا شديداء فعادهما 


(1) التعازي والمرائي ص/ 4 


عبد الملك» فلما خرج من عندهما تمثل: الوافر 

ومالي في دمشق ولا قراها ... مبيت إن عرضت ولا مقيل 

ومالي بعد حسان صديق ... ومالي بعد منظور خليل 

وقال أبو الحسن: لما ولي بشر بن مروان البصرة أتاه الفرزد ق ولم يكن أتاه بالكوفة» وكان بشر عليه واجدا. وقدم بشر 
البصرة فمرض فقال الفرزدق حيث قام بين يديه: البسيط 

لو أنني كنت ذا نفسين إن هلكت ... إحداهما بقي أخرى لمن غبرا 

إذن لجئت على ما كان من وجل ... وما وجدت حماما يغلب القدرا 

له يد يغلب المعطين نائلها ... إذا تروح للمعروف أو بكرا 

تغدو الرياح وتمسي وهي فاترة ... وأنت ذو نائل يمسي وما فترا 

وقال: دخل كثير عزة على عبد الملك وهو مريضء فلما رآه قال: ها هناء وأجلسه من ورائه» فقال كثير: الكامل 

ونعود سيدنا وسيد غيرنا ... ليت التشكي كان بالعواد 

لو كان يقبل فدية لفديته ... بالمصطفى من طارفي وتلادي 

قال أبو العباس: هذا الشعر غلطء إنما هو لجرير في الوليد بن عبد الملك وفيها يقول: 

ودعا الخليفة فاستجيب دعاؤه ... والله يسمع دعوة الأجناد 

وتحدث أبو الحسن عن حماد الراوية قال: حدثني العريان بن الهيثم قال: بعثني أبي إلى شبيب بن ربعي أسأل به وهو 
مريض» وهو بين ابنتين له كأنهما الشمس يقلبانه» فقلت: يقول لك أخوك الهيثم: كيف تجدك ؟ فقال متمثلا: الطويل 
تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما ... وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر 

ونادبتين تندبان بعاقل ... أخا ثقة لا عين منه ولا أثر 

فقوما فقولا بالذي قد علمتما ... ولا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر 

وقولا هو المرء الذي لا حميمه ... أضاع ولا خان الصديق ولا غدر 

إلى الحول ثم أسم السلام عليكما ... ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 

ثم قال: ما فعل الحجاج ؟ فأخبرته. ثم أتيت أبي فأعلمته» فلما رحنا إلى الحجاج قال: ما فعل شبيب ؟ قال أبي: أتاه 
العريان اليوم عائدا. فسألني فحدثته الحديث. فقال الحجاج: لا تبعد العرب ! ثم قال: ويحكم يا أهل العراق» إنكم لأنتم 
الناس لولا ما شملكم من هذا الرأي الخبيث. 

قال أبو العباس محمد بن يزيد: قد أكثرنا في الهرائي والمواعظ من بين شعر وكلام نثر ورسالة وغير ذلك مما يتصل 
00 


)١(‏ التعازي والمراثي ص//> 


٠‏ ؛-"والمرائي وأسبابها باقية مع الناس أبداء إذ كانت الفجائع لا تنقضي إلا بانقضاء المصائبء ولا يفنى ذلك 
إلا بفناء الأرض ومن عليهاء ولا إله إلا الله الحي الذي لا يموت. ونحن خاتو ذلك بباب نجمع فيه من كل شيء إن 
شاء الله وبه الحول والقوة. ثم نبتديء شيئا غيره. فإن الإكثار سرف, كما أن التقصير كالعجز. وفيما أملينا بلاغ وعظة 
إن شاء الله تعالى. 
قال عبد العزيز بن عبد الرحيم بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب يرثي أباه. وكان أبوه 
جليلا من بني هاشم له أدب وعارضة وبلاغة ونجدة وبيان» فولاة أمير المؤمنين المعتصم بالله اليمن» ثم ولى بعد أن طال 
مكثه بها إيتاخ ذلك البلدء فولى إيتاخ عليها الشارء فحمل إليه الشار عبد الرحيم» فطالبه إيتاخ بالخراج وحبسه لامتناعه 
عليه» فمات في السجن بعد مدة. 
وكان عبد العزيز أجل بنيه» وقد ولي الولايات» وكان شاعرا مفلقا وخطيبا مصقعاء فقال يرثي أباه قولا أعرب فيه فأفصح» 
وأغرب فيه فلم يفحش» ولكنه خرج أحسن الخروج من كلام مبسوط ومعان مفهومة وهو قوله: الطويل 
أشد أيها الناعي وإن كنت لا تدري ... بكنه الذي تنعى من الدين والقدر 
ومن ركن أركان الملوك الذي به ... تلوذ إذا حل الجسيم من الأمر 
هوى فهوت أركان عز وأعوزت ... ثغور به كانت أوامن للذعر 
ومن يلبس الأقطار أمنا بذكره ... ويكشف عنها طخية الذل والفقر 
ومن كان إن أرض من المحل أظلمت ... رماها بأنفى للظلام من الفجر 
بوجه كأن البدر فوق جبينه ... وبذل لهى الأموال بالنائل الغمر 
وجود يبذ المجد والجود قبله ... ونور بهاء كان أبهى من البدر 
تزيد الليالي والخطوب ضياءه ... إذا غير البدر المحاق من الشهر 
ويبسط بالعرف العفاة تهللا ... إذا كان بعض المنع بالنظر الشزر 
فإنك تغنى بالصفات عن اسمه ... فلم تر إلا عارفا غير ذي نكر 
وإنا لمعتادو رزايا عظيمة ... نخاف بأدناهن قاصمة الظهر 
يظل لها منا رجال كأنما ... تعالى على أكتافها فلق الصخر 
فنصبر حتى تنجلي غمراتها ... إذا لم يكن في الصبر عيب على الحر 
تجل مصيبات وتعرو نوائب ... ولا مثل ما أنحت علينا يد الدهر 
لقد عركتنا للزمان ملمة ... أذمت بمحمود الجلادة والصبر 


وذلك أن الصبر أصبح بعذه ... بمن كان ذا دين ومعرفة يزري 
فلما رأيت الصبر يزري بأهله ... وضاق بما قد جل من حدث صدري 
وأن البكا فخرء بكيت بعولة ... عليه لكيلا يعتلينى أولو الفخر 


وروحت بعد اليأس والصبر زفرة ... تردد ما بين الجوانح والصدر 
حنينا كما حن اليراع يرده ... حيازيم ضاقت للنشيج الذي يفري 
وخليت أسراب الدموع فأمطرت ... بغير معيب بالدموع ولا نزر 

وقل له منا البكاء وقد بكت ... لنا الطير لو كانت مدامعها تجري 
بكى الثقلان الجن والإنس فقده ... وغيرهما من ساكني البر والبحر 
وأقسم لولا خشية الله وحده ... ركبت بنفسي كل مستصعب وعر 
بموتك يا عبد الرحيم بن جعفر ... تزايل شعب الملك عن أفحش الكسر 
وصارت بناة الدين بعدك صدعها ... يطير شظايا لا تلاءم بالجبر 
بموتك مات الجود والمجد كله ... وجدع أنف العز فينا إلى الحشر 
لقد هد ركن الدين موتك هدة ... أنافت لها الأعناق من أمم الكفر 
وأبلس إبلاس المذلة ديننا ... وأغضى بك الإسلام عينا على وتر 
وأضحت قلوب المسلمين مريضة ... توكف فيه مثل راغية البكر". )1١(‏ 


41 -"شرب الموت منه محضه دو ... ن حليبها السطور من قحطان ؟ 
أيها الموت قد نهضت بحملي ... ن من الذم فيه والأضغان 
قم بأعلى البقاع من غمدان ... وبسفلى الكثيب من عسفان 
هل ترى غير مجلس صخب الأف ... ق بباك ونادب ثكلان 
وترى غير ذابل سمهري ... ركد الزج في مكان السنان 
وترى غير مقرم ناصل النا ... ب قليل السمو في الهدران 
وعديم يعب في قدح الثك ... ل هديم الخباء والبنيان 
ومن الموائي المستحسنة المقدمة ونحتاج أن نذكر معها خبرها وهو أن مالك بن زهير بن رواحة بن جذيمة العبسي وكان 
من أشراف بني عبس» وجذيمة منهم قتل في حرب داحس. وكان جانيها أخوه قيس بن زهير» فنشبت بينهم فيما ذكر 
أربعين سنة. وتشاءم بهم قومهم, فوجه قيس جاريته لتعلم ما عند الربيع بن زياد العبسي أيغضب لهذا الحديث فيقوى به 
أو يستهين» فرأت عنده أكثر مما أحبء فرجعت إليه فقالت: سمعت عويلا منه دون نسائه وحركة أكثر من حركة ج ميع 
الحيء وهو يقول: الكامل 
منع الرقاد فما أغمض حار ... جلل من النما المهم الساري 
من مثله تمسي النساء حواسرا ... فتقوم معولة مع الأسحار 


)١(‏ التعازي والمراثي ص/> 


من كان مسرورا بمقتل مالك ... فليأت نسوتنا بوجه نهار 

تأويل هذا البيت أنه إذا رأى ما يضع عليه من الجزعء علم أن ثأر مثله لا يترك. 

يجد النساء حواسرا يندبنه ... يضرين أوجههن بالأسحار 

يخمشن حر وجوههن على فتى ... سهل الخليقة طيب الأخبار 

قد كن يكنن الوجوه تسترا ... فالآن حين بدون للنظار 

أفبعد مقتل مالك بن زهير ... ترجو النساء عواقب الأطهار 

قوله: أفبعد مقتل مالك بن زهير» مزاحف ناقص جزءا. وهذا في هذه العروض جائزء وهي التي يقال لها المقطوعة في 
الكامل. ونظيره قول حميد بن ثور: الكامل 

أبلغ أمير المؤمنين فإنه ... طب يلوم المستليم ويعذر 

أني كبرت وأن كل كبير ... مما يظن به يمل ويقبر 

رجع الشعر: 

ما إن أرى في قتله لذوي القوى ... إلا المطي تشد ب الأكوار 

ومجنبات ما يذقن عدوفا ... يجهضن بالمهرات والأمهار 

هذا مثل البيت المزاحف. يقال: ما ذقت عدوفا ولا عداناء ولا لماظا ولا لماقا. وكل هذا في معنى لم أذق شيئا. 
وفوارسا صدأ الحديد عليهم ... فكأنما طلي الوجوه بقار 

ويفوز كل مقلص من خيلنا ... سلس القياد معاقد التكرار 

حتى نبير بذي المريقب غدوة ... بدرا ونعذر من بني سيار 

بدر: ابن عمرو الفزاري» وبنو سيار بن زبان الفزاري قتلوا ابن عمهم وحاربوهم غدرا بغير دم ولا افقار. 
ولرب مسرور بمقتل مالك ... كلا ورب البيت ذي الأسرار 

حتى نبير بمالك سرواتهم ... حملا وفارسهم أبا حجار 

حمل: ابن بدر وكان من فرسانهم وشجعانهم؛ وهو الذي يقول فيه القائل في هذه القصة بعد أن قتل: الوافر 
ولكن الفتى حمل بن بدر ... بغى والبغي مصرعه وخيم 


وأبو حجار: مالك بن حمار الشمخي» وبنو شمخ من فزارة» وفزارة ابن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان. وبنو عبس 


ابن بغيض بن ريث» فكان عبس وذبيان أخوين. وكانت حربهم أربعين سنة. 

وحرب الأنصار الأوس والخزرجء ابني حارثة بن ثعلبة بن عمرو ابن عامر كانت أكثر من هذا فيما ذكرت الرواية وكانت 
لا تزال تغبر. 

وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دربوا لي بالحروب حتى دربوا. وقالت عائشة رضي الله عنها: قدمنا عليهم 
والجراح تطيف دما من حرب بعاث. 


فحرب الأنصار: حرب بعاث» وحرب ابني بغيض: حرب داحس» وحرب بكر وتغلب تسمى: البسوس.". 00 


ه- "'إنا لنضرب بالسيوف رؤوسهم ... ضرب القدار نقيعة القدام 
ولقد وطئن بيوت يشكر وطأة ... أخوالناء وهم بنو الأعمام 
وقال أيضا: المديد 
يا لبكر أنشروا لي كليبا ... يا لبكر أين أين الفرار ؟ 
تلك شيبان تقول لذهل ... صرح الشر وبان السرار 
وبنو يشكر قاموا فقالوا ... قصة عوجاء فيها استتار 
وبنو عجل تقول لقيس ... ولتيم اللات سيروا فساروا 
وسنملي بعقب ذكر مهلهل هذا خبر وقائعهم ليفهم مجرى هذه المراقي وما يتبعها من أمثالها من لم يفهمه» ليعلم أن 
هذه الأشعار بنيت على أساسات من حكم العرب» تفيد أمثالا عجيبة ومذاهب غزيرة وأقوالا على أمور ينتفع بها في مثل 
ما قصدوا له وفي غيره من غير بابه. والحديث ذو شجون. وبالله الحول والقوة. 
بكر وتغلب ابنا وائل شعبان ضخمان سادهما جميعا كليب بن ربيعة التغلبي» وهو الذي يقال له كليب وائل» فيضرب به 
المثل» حتى ادعت ربيعة في كليب أن العرب كلها تنقاد لشرف١٠.‏ وفيه يقول النابغة الجعدي لرجل من أهله بغى وتعدى 
يخوفه عدوان الظلم: الطويل 
كليب لعمري كان أكثر ناصرا ... وأهون ذنبا منك ضرج بالدم 
رمى ضرع ناب فاستحر بطعنة ... كحاشية البرد اليماني المسهم 
وكان سبب قتله على عزة من قومه ولحمته على أنه كان لا يرفع بحضره صوت ولا يسمع في ناديه كلمة خنا. وفي ذلك 
يقول المهلهل في مرثيته إياه: الكامل 
ذهب الخيار من المعاشر كلهم ... واستب بعدك يا كليب المجلس 
وتنازعوا في أمر كل عظيمة ... لو كنت حاضر أمرهم لم ينبسوا 
ومهلهل أخو كليب واسمه عدي وهما ابنا ربيعة» وكان مهلهل يسفهه كليب ويصفه بالغزل والتحدث إلى النساء يذمره 
بذلك فيقول: أنت زير نساء. 
وكان شرف بكر بن وائل في ولد ذي الجدين وهو عبد الله بن همام بن مرة بن ذهل ابن شيبان. وهؤلاء أشراف وأبناء 
أشراف. وهم بيت بكر بن وائل وشرفها. 
وكانت إحدى بنات مرة تحت كليب بن ربيعة» وكان عدي المهلهل 1خى همام بن مرة. وكان عاقده وعاهده ألا يكتم 


أحدهما صاحبه خبرا يقع إليه. فجاءت جارية لهمام فسارته بشي ء» فتغير وجهه, فقال المهلهل: ما قالت لك يا أخي ؟ِ 


(1) التعازي والمراثي ص/5> 


فورى فقال له: العهد ! فقال: خبرتني أن أخي قتل أخاك. فقال له المهلهل: لا ترع» فإن همة أخيك لا تبلغ ذاك. 
وسيتصل الخبر مستقصى بوقائعهم إن شاء الله. 

وكانت حربهم أربعين سنة في مقتل كليب» وهو موصول بما ابتدأناه بما فيه من مرائيهم وغيرها. فقالت ماوية بنت مرة 
امرأة كليب» تشتكي ما بها من قتل أخيها زوجهاء وهي قصيدة محيطة بالمعنى المقصود» جيدة الكلام بوفرة التشكي: 
الرمل 

يا بنة الأقوام إن شئت فلا ... تعجلي باللوم حتى تسألي 

فإذا أنت تبينت التي ... عندها اللوم فلومي واعذلي 

إن تكن أخت امريء ليمت على ... شفق منها عليه فافعلي 

قتل جساس على وجدي به ... قاطع ظهري ومفن أجلي 

لو بعيني فديت عين سوى ... أختها فأنفقأت لم أحفل 

تحمل العين قذى العين كما ... تحمل الأم قذى ما تفتلي 

يا قتيلا قوض الدهر به ... سقف بيتي جميعا من عل 

هدم البيت الذي استحدثته ... وبدا في هدم بيتي الأول 

ورماني قتله من كثب ... رمية المصمى به المستأصل 

يا نسائي دونكن اليوم قد ... خصني الدهر برزء معضل 

خصني قتل كليب بلظى ... من ورائي ولظى مستقبلي 

ليس من يبكي ليومين كمن ... إنما يبكي ليوم ينجلي 

درك الثائر شافيه وفي ... دركي ثأري ثكل المشكل 

ليته كان دمي فاحتلبوا ... دركا منه دما من أكحلي 

جل عندي فعل جساس فيا ... حسرتا عما أنجلت أو تنجلي 


إنني قاتلة مقتولة ... ولعل الله أن يرتاح 00 )0 


7 -"فدى لبني الشقيقة يوم جاؤوا ... كأسد الغاب لجت في الزئير 
كأن رماحهم أشطان بثئر ... بعيد بين جاليها جرور 
كأنا غدوة وبني أبينا ... بجنب عنيزة رحيا مدير 
نكر عليهم عودا وبدءا ... كأن الخيل تنهض في غدير 
وقال أيضا يرثيه: الخفيف 


)١(‏ التعازي والمراثي ص/77 


طفلة ما ابنة المحلل بيضا ... ء لعوب لذيذة فى العناق 

ضربت نحرها إلي وقالت ا عدي لقد وقتنك الأواقي 

ما أرجى بالعيش بعد ندامى ... قد أراهم سقوا بكاس حلاق 

بعد عمرو وعامر وحبي ... وقتيلي صدوف وابني عناق 

وامريء القيس ميت يوم أودى ... ثم خلى علي ذات العراقي 

وكليب عبر الفوارس إذ ح ... م رماه الكماة بالإيفاق 

إن نحت الأحجار حزما وجودا 57 وخصيما ألد ذا معلااق 

من قال معلاق أراد: إذا علق خصمه بلغ منه. ومن قال مغلاق أراد: يغلق الحجة على الخصم. 

حية في الوجار أربد لا ين ... فع منه السليم نفث الراقي 

وقد أطلنا القول في المراثي والتعازي وما بهما من المواعظ. وأخر بما أطيل أن يمل. وقد قال أحد المتقدمين: من 
أطال الحديث فقد عرض نفسه للملل ولسوء الاستماع. وقد كنا ذكرنا أشعارا من أشعار المتقدمين» فقلنا نمليها على 
وجهها. ثم رجعت إلى أنها مجموعة في الكتاب الكامل على شرح جميع إعرابها ومعانيهاء فإن رجعت معادة» وهو يؤخذ 
من ثم. وقد أتى للقاضي رحمه الله أكثر من الحول. وقد قال لبيد: 

ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 


ولكنا نشيع ما قد مضى من الأخبار بأخبار طريفة من هذا الباب» وأشعار ظريفة مختصرة» ينقطع الكلام عليها إن شاء 


الله وبه القوة. 

حدثت أن رجلا عزى يحيى بن خالد عن حرمة له فقال: أيها الوزير» تقديم الحرم من النعم» وتمثل: الوافر 
تعز إذا رزثت بخير درع ... تسربل للمصائب درع صبر 

وسمع أسماء بن خارجة الفزاري نائحة بالكوفة تقول: المتقارب 

فمن للمنابر والخافقات ... وللجود بعد زمام العرب 

ومن للعناة وحمل الديات ... ومن يفرج الكرب حين الكرب 

ومن للطعان غداة الهياج ... ومن يمنع البيض عند الهرب 

فقال: مثل هذا فلييك. ثم قال: الكامل 

يأخذ إنك إن توسد لينا ... وسدت بعد الموت صم الجندل 

فاعمل لنفسك في حياتك صالحا ... فلتندمن غدا إذا لم تفعل 

وقال عبد الله بن العباس: ما اتعظت بشيء بعدما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اتعظت بكتاب كتبه 


علي عليه السلام إلي» وكان كتابه: أما بعد. فإن المرء يسره درك ما لم يكن ليفوته» ويسوؤه فوت ما لم يكن ليدركه. 


فليكن سرورك بما نلت من أمر آخرتك. وليكن أسفك على ما فاتك من ذلك. وما نلت من الدنيا فلا تنعم به فرحاء وما 
فاتك منها فلا تكثر عليه جزعاء وليكن همك لما بعد الموت. 

وقال بعضهم: سمعت بكاء راهب فناديت: يا راهب» ما يبكيك ؟ فقال: أبكاني أمر عرفته فجزت عن سبيله» وقصرت 
في طلبه» ويوم مضى أورئني عبرته وحسرته» نقص له أجليء ولم ينقص له أملي. 

وروي أن بعض ملوك الفرس كان شديد الغضبء فكتب ثلاث رقاعء ثم وكل رجلا حازما من أصحابه فقال: إذا اشتد 
غضبي فادفعوا إلي الأولى» فإذا سكنت بعض السكون فادفعوا إلي الثانية» ثم ادفعوا إلي الثالثة» فكان في الأولى: إنك 
لست بالإله» إنما أنت بشر يوشك أن يموت» ويأكل بعضك بعضا. وفي الثانية: ارحم من في الأرض يرحمك من في 
السماء. وفي الثالثة: خذ الناس بأمر الله» فإنه لا يصلحهم إلا ذلك. 

وقال أبو عبد الرحمن بن عائشة: لما أن بحجر بن عدي وأصحابه يقتل بعذراء قال: ما اسم هذه القرية ؟ قالوا: عذراء. 
قال: والله إني لأول فارس وعر أهلها يوم افتتحناها. فلما قرب ليقتل صلى ركعتين وأظهر جزعا قيل له: أتجزع ؟ فقال: 


ولم لا أفعل ؟ كفن منشور» وسيف مشهور» وقبر محفور» ولسيت أدري أيؤديني إلى الجنة أم إلى نار.". )00 


ع -"فلما قتل قال عبد الله بن خليفة الطائي يرثيه: الطويل 
تذكرت ليلى والشبيبة أعصرا ... وذكر الهوى برح على من تذكرا 
أقول ولا والله أنسى مصابهم ... سجيس الليالي أو أموت فأقبرا 
على أهل عذراء السلام مضاعفا ... من الله وليسق السحاب الكنهورا 
ولاقى بها حجر من الله رحمة ... فقد كان أرضى الله حجر وأعذرا 
فيا حجر من للخيل تطعن بالقنا ... وللملك المغزي إذا ما تغشمرا 
فقد عشت محمود الحياة وإنني ... لأطمع أن تعطى الخلود وتحبرا 
وقال حسان بن ثابت يرئي جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله ابن رواحة وكان قد أمرهم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم على جيش مؤتة: الطويل 
تأوبني ليل بيثرب أعسر ... وهم إذا ما نوم الناس مسهر 
لذكرى عيب هبحت لك غيرة .. سفوها وأسبابيه البكاء التذكر 
لىع إن كقدان لخبي يلبةمب» وكويهن كريه يعن الم رصيز 
رأيت خيار المؤمنين تواردوا ... شعوب وقد خلفت فومن يؤخر 
فلا يبعدن الله قتلى تتابعوا ... بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر 
وزيد وعبد الله حين تتابعوا ... جميعا وأسباب المنية تخطر 


)١(‏ التعازي والمرائي ص/ه“ 


غداة مضى بالمؤمنين يقودهم ... إلى الموت ميمون النقيبة أزهر 


أغر كضوء البدر من آل هاشم ... أبي إذا سيم الظلامة يجسر 
فطاعن حتى مات غير موسد ... بمعترك فيه القنا تتكسر 
فصار مع المستشهدين ثوابه ... جنان وملتف الحدائق أخضر 


وما زال في الإسلام من آل هاشم ... دعائم عز لا ترام ومفخر 

وهم جبل الإسلام والناس حولهم ... رضام إلى طود يروق ويقهر 

بها ليل منهم جعفر وابن أمه ... علي» ومنهم أحمد المتخير 

وحمزة والعباس منهم ومنهم ... عقيل» وماء العود من حيث يعصر 

بهم تفرح اللأواء في كل معرك ... عماس إذا ما ضاق بالناس مصدر 

هم أولياء الله أنزل حكمه ... عليهم وفيهم ذا الكتاب المطهر 

ومما يستحسنه الناس من اراي ويخف على ألسنتهم قصيدة محمد بن مناذر الصبيري» مولى بني صبير بن يربوع في 
عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي حتى قد خلطوا في الرواية» وزاد بعضهم على بعض. ونحن نختار اختيارا منها تقع 
فيه الموعظة الحسنة من قول المخلوقين؛ والكلام المرضي من ذلكء وهي التي أولها: الخفيف 

كل حي لاقي الحمام فمود ... ما لحي مؤمل من خلود 

لا تهاب المنون حيا ولا تب ... قي على والد ولا مولود 

يقدح الدهر في شماريخ رضوى ... ويحط الصخور من هبود 

يزعمون أنه غلظ في هذاء وأن هبود حفيرة» وليس كما قالواء إنما الحفيرة هبوب. والذي قال هو: هبود. وذكروا أنها 
أكمة. 

ولقد تترك الحوادث والأي ... ام وهيا في الصخرة الصيخود 

ليس يبقى على الحوادث حي ... غير وجه المهيمن المعبود 

ومما استحسنت منها ولم أرذل غيره» قوله: 

أين رب الحصن الحصين بسورا ... ء ورب القصر المنيف المشيد 

شاد أركانه وبوبه با ... بي حديد وحفه بجنود 

كان يجبى إليه ما بين صنعا ... ء فمصر إلى قرى يبرود 

وترى حوله زرافات خيل ... جافلات تعدو بمثل الأسود 

فرمى شخصه فأقصده الده ... ر بسهم من المنايا سديد 


ثم لم ينجه من الموت حصن ... دونه خندق وبابا حديد 


وعلوك من ليله صمروا الآى دو قن أفيفا بالتضير والفاييد"ب10) 


"قال النفس في موضع النفوس. 
سقيت السواري والغوادي وقد أرى ... خيالك يسري ثم يصبح غاديا 
نعزي بك الإسلام إنك دونه ... إذا نكل الحامون كنت محاميا 
مشمر أذيال تحوط حريمه ... وتحمي له أطرافه والقواصيا 
وكنت شهابا للخليفة ثاقبا ... وكوكبة ترمي العدا والمناويا 
وكنت سنانا نافذا في يمينه ... وسيفا له عضبا يقد الهواديا 
وكنت إذا نادى لأمر عظيمة ... ولم يك من يكفي أصابك كافيا 
.... دوينا جانبا والسواسا ... وشمرت أذيالا ولبيت داعيا ؟ 
وقمت بأمر الثغر بعد فساده ... وأوشكت منه رقع ما كان واهيا 
فقد مات معروف وماتت تجارة ... ومات غناء يوم ودعت ماضيا 
نعزي أمير المؤمنين ورهطه ... بسيف له ماكان في الحرب نابيا 
لقد كان في أعدائهم ذا شكيمة ... لهم ناهكا عدا وقد كان ناكيا ؟ 
وملآن من ود الخليفة صدره ... يؤدي إليه النصح مذ كان ناشيا 
مضى ماجد الأيام رافع همة ... إلى الخلق الأعلى» من الذم ناجيا 
فإن عد في دنيا فذكر مكارم ... وإن عد في دين فلم يك تاليا 
على مثل ما لاقى يزيد بن مزيد ... عليه المنايا فالق إن كنت لاقيا 
فتى كانت الأبطال تعرف أنه ... إذا قارعته ليس بالضيم راضيا 
فإن تك أفنته الليالي فأوشكت ... فإن له ذكرا سيفني اللياليا 
حلفت لقد أبقى يزيد لرهطه ... معالي لا تنفك تبني معاليا 
كنا أردنا أن نملي أشعارا من أشعار المحدئين في ضروب من المرائي فأشفقنا من أن يستخف بهذا الكتاب» والمرائي 
لا تنقضي ما كان الناس؛ فأحببنا أن نختمه ونأخذ في غيره» وأن يكون ما نختمه به شريفا بهياء فاخترنا له قصيدة 
أنشدناها الرياشي لرجل من غطفان من بني عبد الله» كانت له صحبة» قتل يوم جلولاء يقال له سالم؛ يرثي رسول صلى 
الله عليه وسلم: المتقارب 
أفاطم بكي ولا تسأمي ... لصبحك ما طلع الكوكب 
فقد هدت الأرض لما ثوى ... وأي البرية لا ينتكب 


() اندي لا سراد 


فمالي بعدك حتى المما ... ت إلا جوى داغل منصب 
جوى حل بين الحشا والشغاف ... فخيم فيه فما يذهب 
فيا عين ويحك لا تسأمي ... وما بال دمعك لا يسكب ! 
وقد بان منك الذي تعلمين ... وضاقت بك الأرض والمذهب 
ومن ذا لك الويل بعد الرسول ... يبكى من الناس أو يندب 
فإن تبكه تبك خير الأنام ... كثير الفواضل لا يجدب 

وإن تبكه تبك سهل الجنا ... ب محض الضرائب لا يؤشب 
وإن تبكه تبك نور البلا ... د ضخم الدسيعة لا يحسب 
وإن تبكه تبك خير الأنام ... سريعا سوابله مخصب 

وإن تبكه تبك واري الزناد ... صدوق المقالة لا يكذب 
وتبكي الرسول وحقت له ... شهود المدينة والغيب 

وتبكي له الصم» صم الجبال ... وشرق المدينة والمغرب 
وتبكيه شعثاء مضرورة ... إذا حجب الناس لا تحجب 
ويبكيه شيخ أبو ولده ... تطيف بعقوته أشيب 

ويبكيه أهل النهى والحجى ... من الناس والطارق الأخيب 
ويبكيه ضيف جفاه الصديق ... وذو النسب الداخل الأقرب 
ويبكيه شعث خماص البطون ... أضر بهم زمن أنكب 


وصلى الله كان متععد والغر يلي #نبانه ا" 10 


8 "هذا آخر الكتاب. وقيل: ما قيل فيه صلى الله عليه قليل وإن كان كثيرا في اللفظ» ويسير وإن كان جليلا 
في النفس» وعليه رحمة الله وبر له. 
وهذا حديث نذكره ليتبعه ذكره عليه السلام» ويعوذ به عائذ» ويأتم به مؤتم: حدثني الرياشي العباس بن الفرج قال: أخبرنا 


أحمد بن شبيب قال: أخبرنا أبي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطي المدني عن أبي أمامة بن سهل ابن حنيف 
عن عمه عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رحمة الله عليه في حاجة له وكان عثمان لا ينظر 
إليه ولا يلتفت إلى حاجته. فلقي عثمان بن حنيف فشكا ذلك إليه» فقال له عثمان بن حنيف: إيت الميضأة فتوضأء ثم 
ائت المسجد فصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك بنبيي محمدء نبي الرحمة» يا محمد, إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي 
لي تحاجي تدك بحا ته الورح نحييك تروسمء 


",./ التعازي والمراثي ص‎ )١( 


فانطلق البجل فصنع ذلك. ثم أتى باب عثمان بن عفان, رحمة الله عليه فأخذ البواب بيده» فأدخله على عثمان بن 
عفان رضي الله عنه فأجلسه معه على الطنفسة» فقال له: حاجتك ؟ فذكر له حاجته فقضاهاء ثم قال: ما فهمت حاجتك 
حتى كانت الساعة. وقال: انظر ما كانت لك من حاجة. 

ثم إن الرجل خرج فلقي عثمان بن حنيفء فقال له: جزاك الله خيرا. ماكان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته» 
فقال عثمان بن حنيف: ما كلمته» ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ضرير فشكا إليه ذهاب البصرء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو تصبر ؟ فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد» وقد شق علي. فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: إيت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين؛ ثم قل: اللهم» إني أسألك وأتوجه إليك بنبيي محمد نبي الرحمة 
صلى الله عليه وسلم. يا محمدء إني أتوجه بك إلى ربي ليرد لي بصري. اللهم شفعه في» وشفعني في نفسي. قال عثمان 
بن حنيف: فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل الرجل كأنه لم يكن به ضرر. 

تم كتاب التعازني والمراثي باثروه والسين لريب الدالجيق وعوللي الله عل ببولانا تعمد وله ولع وكاقا امقر طن لين 


الععشر الأوسط من جمادى الآخرة من سنة ثلااث وستين وخمس مائة." . 0 


.ه-"حدثنا محمد بن القاسم الأنباري» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا نصر بن علي» قال: 
حدثنا الأصمعي» قال: حدثني ابن المهيبي رجل من الأنصارء قال: قال معاوية لعرابة الأوسي: بم سدت قومك؟ قال: 
كنت أعطي سائلهم؛ وأعفو عن جاهلهم؛ وأسعى في مصالحهم, فمن فعل مثل فعلي فهو مثلي» ومن زاد عليه فهو خير 
مني ومن قصر عنه فأنا خير منه. 
كيف قال فيك ذو الرمة هذه الأشعار؟ 
حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي» قال: حدثنا أبو المهلهل الحداني» قال: ارتحلت إلى الرمال في طلب مي صاحبة 
غيلان ذي الرمة» فما زلت أطلب موضع بيتها حتى أرشدت إلى البيت» فإذا خيمة كبيرة على بابها عجوز هتماء فسلمت 
عليهاء ثم قلت لها: أين منزل مي؟ قالت: مي ذي الرمة» قلت: نعم قالت: أنا مي» فعجبت ثم قلت لها: العجب كل 
العجب من ذي الرمة وكثرة ما قال فيك» ولست أرى من الشاهد والوصف شيئاء فقالت: لا تعجبن يا هذا منه» فإني 
سأقوم بعذره عنكء قال: ثم قالت: يا فلانة» قال: فخرجت من الخيمة جارية ناهدة عليها برقع» فقالت: أسفري عنك» 
فلما أسفرت تحيرت لما رأيت من جمالها وبراعتها وفصاحتهاء فقالت لي علق ذو الرمة بي وأنا في سنهاء فقلت: عذره 
الله ورحمه؛ أنشديني ما قال فيك» قال: فجعلت تنشد وأكتب أنا ماكنت مقيما عندهاء ثم ارتحلت. فكانت مما 
أنشدتني قوله: 
خليلي لا ربع بوهبين مخبر ... ولا ذو حجى يستنطق الدار يعذر 
فسيرا فقد طال الوقوف ومله ... حراجيج أمثال الحنيات ضمر 


() نت 010 مايه 


فيا صاح لو كان الذي بي من الهوى ... به لم أذره أن يعزى وينظر 


خليلي هلا عجت إذ أنا واقف ... أغيض البكا في دار مي وأزفر 


قوله: عجوز هتماء: الهتم: سقوط الأسنان من فوق ومن أسفلء يقال: امرأة هتماء ورجل أهتم» ويقال: ضربه فهتم فاه» 
قال الفرزدق: 

إن الأراقم لن ينال قديمها ... كلب عوى متهتم الأسنان 

0 

البلدي» قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم الوراق» عن الأصمعي» قال: خرجت إلى مقابر البصرة فإذا امرأة واقفة على قبر» 
وهي تندب وتقول: 

هل أخبر القبر سائليه ... وقر عينا بزائريه 

أم هل تراه أحاط علما ... بالجسد المستكن فيه 

يا موت لو تقبل افتداء ... كنت بنفسى سأفتديه 

أنعي بريدا إلى حزوب ... تحسر عن منظر كريه 

يا جبلا كان ذا امتناع ... وركن عز لآمليه 

يا نخلة طلعها نضيد ... يقرب من كف مجتنيه 

ويا مريضا على فراش ... تؤذيه أيدي ممرضيه 

ويا صبورا على بلاء ... كان به الله مبتليه 

يا موت ماذا أردت منى ... حققت ما كنت أتقيه 

دهر رماني بفقد إلفي آم دهري وأشتكيه 

آمنك الله كل روع ... وكل ما كنت تتقيه 


أسكنك الله في محل ... يقصر عن وصف ذاكريه". 00( 


١ه-"قال‏ القاضى رحمة الله عليه: هذه المرائي من أحسر: المرائي وأبلغها من القلوب» للطف معانيهاء ورقة 
حواشيهاء وقرب ألفاظها وعذوبتهاء وسماحة مجاريها وطلاوتهاء وقل ما أثر في قلبي منظوم تأثيرها عند أنشادهاء وكانت 


١ الجليس الصالح والأنيس الناصح ص/3‎ )١( 


لي ابنة لطيفة المحل من قلبي» نفيسة المنزلة في نفسي» ذات محاسن كثيرة» وفضائل غزيرة» ورزقت حظا من حفظ 
التلاوة والآداب الدينية» مع عقل رصين ونزاهة ودين وهبها الله ليبفضله ونعمته» ثم استأثر بها بعدله ومشيئته» فسلمت 
للرب جل جلاله قضاءه فيها وعرفت حسن اختياره لي ولهاء إذ كان خالقها أملك بها من والدها ومنشيهاء وأرحم بها 
من ثاكلهاء وصابرت عظيم المصاب بهاء ورضيت بثواب الله عوضا منهاء ولهجت بهذه الأبيات التي قدمت ذكرها 
فمكثت زمانا أقطع ليلي ونهاري بترجيعها والترنم بهاء وأستشفي بفيض دموعي ورفع عفيرتي بتردادهاء ولإعجابي بها 
رأيت إتباعها بذكر ما حضرني من الأخبار التي تضمنتها أنسا مني بإعادتهاء ولم أدخل بعض الآتية بها في بعض إذ 
كانت قد وقعت إلي من جهات شتى وطرق مختلفة. 

فمن ذلك ما حدثنا أحمد بن سليمان الطوسي» قال: أخبرنا الزبير» قال: قال عبد الملك بن قريب الأصمعي: خرجت 
ذات يوم في البادية فإذا أنا بامرأة إلى جانب قبر وهي تشير بيدهاء فقلت: ينبغي أن تكون هذه تندب أو ترئي» فدنوت 
حتى قربت منها فإذا هي تقول: 

هل خبر القبر سائليه ... أم قر عينا بزائريه 

أم هل تراه أحاط علما ... بالجسد المستكن فيه 

لو يعلم القبر من يواري ... تاه على كل من بليه 

يا قبر لو تقبل افتداء ... كنت بنفسي سأفتديه 

أنعي بريدا إلى حزوب ... تحسر عن منظر كريه 

أندب من لا يحيط علما ... بوصفه ندب نادبيه 

يا جبلا كان فا امتناع ... ةركن عز لآمليه 

أنعي بريدا لمجتنيه ... أنعي بريدا لمعتفيه 

تحلو نعم عنده سماحا ... وطيبها راتب بفيه 

أيا صبورا على بلاء .... كان به الله مبتليه 

قال: عبد الملك فحفظت ما قالت» ثم دنوت إليهاء فقلت لها: أعيدي لفظك رحمك الله قالت: أما والله لو علمت 


أن أحدا يسمعني ما تفوهت بهء قال: فقلت لها: إني أسألك ألا أعدتيه» فقالت: يا شيخ سوءة لك», أقول لك ما أقول 
وتعيد علي الكلام فقلت لها: إني أسألك إلا سمعتيه مني» فأقبلت علي بوجههاء وسفرت عن قناعهاء وقالت: اللهم إن 
يأت في الدنيا أصمعي فهذا هوء فقلت: أنا هو» من الفتى تندبين؟ فقالت: أخي وابن أمي. 

ورواية ثالثة حدثنا الحسن بن القاسم الكوكبي» قال: حدثنا محمد بن ركريا الغلابي» قال: حدثنا إبراهيم بن عمرء قال: 
سمعت الأصمعي أنه أتى المقابر ذات يوم فإذا جارية كادت أن تختفي بين قبرين قلة ودمامة» وهي تبكي بقلب موجع؛ 
وكلام حزين» ولفظ كأنه خرزات نظمن تحدرن» وقد أدخلت رأسها في لوح القبر» وهي تقول: 


أم هل تراه أحاط علما ... بالبدن المستكن فيه 
لو يعلم القبر ما يواري ... تاه على كل من يليه 
يا موت لو تقبل افتداء ... كنت بنفسى سأفتديه 
أبكي بريدا إلى حزوب ... تحسر عن منظر كريه 
يا جبلا كان ذا امتناع ... وركن عز لآمليه 

يا نخلة طلعها هضيم ... يقرب من كف مجتنيه 
ويا مريضا على فراش ... تؤذيه أيدي ممرضيه 
ويا صبورا على بلاء ... كان به الله مبتليه 

يا دهر ماذا أردت منى ... حققت ما كنت أتقيه 


دهر رماني بفقد صبري ... أذم دهري وأشتكيه 


ذهبت يا موت بابن أمى ... بالسيد الفاضل الوجيه 
المجلس الثاني والأربعون 
فول ال علا 


؟ه-"بكى فسقاك الغيث صوب غمامة ... عليك لها بعد الرواح بكور 
تذكرت قومي خاليا فبكيتهم ... بشجوء ومثلي بالبكاء جدير 
فعزيت نفسي» وهي إذا جرى ... لها ذكر قومي أنة وزفير 
لعل زمانا جار يوما عليهم ... لهم بالذي تهوى النفوس يدور 
فيفرح محزون» وينعم بائس ... ويطلق من ضيق الوثاق أسير 
رويدك» إن اليوم يتبعه غد ... وإن صروف الدائرات تدور 
وقال زياد الأعجم يرثي المغيرة بن المهلب: 
قل للقوافل والغزي إذا غزوا ... والباكرين وللمجد الرائح 
إن السماحة والشجاعة ضمنا ... قبرا بمرو على الطريق الواضح 
وإذا مررت بقبره فاعقر به ... كوم الهجان وكل طرف سابح 
وانضح جوانب قبره بدمائها ... فلقد يكون أخا دم وذبائح 
مات المغيرة بعد طول تعرض ... للقتل بين أسنة وصفائح 


١559/ص الجليس الصالح والأنيس الناصح‎ )١( 


فانع المغيرة للمغيرة إذ فلت 6 شعواء محجرة لنبح النابح 

ملك أغر متوج يسمو له ... طرف الصديق» وغض طرف الكاشح 
يا لهفتا يا لهفتا لك كلما ... خيف الغرار على المدر الماسح 
فلقد فقدت مسودا ذا نجدة ... كالبدر أزهر ذا جدا ونوافح 


كان الملاك لديننا ورجاءنا ... وملاذنا في كل خطب فادح 

وما كنت أدري ما فواضل كفه ... على الناس حتى غيبته الصفائح 
سأبكيك ما فاضت دموعي» فإن تغض ... فحسبك مني ما تجن الجوانح 
فما أناء من زرء وإن جل» جازع .. ولا بسرور بعد موتك فارح 

لين حسنت فيك الاي وذكرها ... لقد حسنت من قبل فيك المدائح 
نضر الله أعظما دفنوها ... بسجستان طلحة الطلحات 

كان لا يحرم الخليل» ولا يع ... تل بالبخل» طيب العذرات 

سبط الكف بالنوال إذا ما ... كان جود الخليل حسن العدات 

لم أجد بعدك الأخلاء إلا ... كثماد منزوحة وقللات 

وقال عبدة بن الطبيب» إسلامي 

عليك سلام الله قيس بن عاصم ... ورحمته ما شاء أن يترحما 

تحية من غادرته غرض الردى ... إذا زار عن شحط بلادك سلما 
فماكان قيس هلكه هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تهدما 

وقال مروان بن أبي حفصة 


ا لل 


)000 الحماسة البصرية ص/ه5/ 


ه-"ولا تبك ميتا بعد ميت أجنه ... علي وعباس وآل أبي بكر 
تم باب الاي ؟؟ 
باب الأدب 
قال 
علي بن أبي طالب 
عليه السلام وتروى لحسان بن ثابت الأنصاري 
إذا اشتملت على اليأس القلوب ... وضاق لما به الصدر الرحيب 
وأوطنت المكاره واطمأنت ... وأرست في مكامنها الخطوب 
ولم ير لانكشاف الضر وجه ... ولا أغنى بحيلته الأريب 
أتاك على قنوط منك غوث ... يجيء به القريب المستجيب 
وكل الحادثات وإن تناهت ... فموصول بها الفرج القريب 
وقال 
الأعور الشني 
هون عليكء؛ فإن الأمور ... بكف الإله مقاديرها 
فليس بآتيك منهيها ... ولا قاصر عنك مأمورها 
وقال آخر 
لا تيأسن وإن طالت مطالبة ... إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا 
إن الأمور إذا استدت مسالكهافالصبر يفرج منها كل ما ارتتجا 
ولا يغرنك صفو أنت شاربه ... فربما كان بالتكدير ممتزجا 
أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجتهومدمن القرع للأبواب أن يلجا 
؟وقال 


لا تيأسن إذا ما ضقت من فرج ... يأتي به الله في الروحات والدلج 
فما تجرع كأس الصبر معتصم ... بالله إلا أتاه الله بالفرج 

وقال الأضبط بن قريع السعدي 

لكل ضيق من الأمور سعه ... والصبح والمسمى لا بقاء معه 

اقنع من العيش ما أتاك به ... من قر عينا بعيشه نفعه 

قد يجمع المال غير آكله ... ويأكل المال غير من جمعه 


فلا تهين الكريم علك أن ... تركع يوما والدهر قد رفعه 

فصل حبال البعيد إن وصل ال ... حبل» واقص القريب إن قطعه 
وقال دعبل بن رزين الخزاعي 

وإن أولى البرايا أن تواسيه ... عند المسرة من آساك في الحزن 

إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروامن كان يألفهم في الموطن الخشن 
وقال أوس بن حجر 

وليس أخوك الدائم العهد بالذي ... يسوءك إن ولى ويرضيك مقبلا 
ولكنه النائي إذا كنت آمنا ... وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا 
؟وقال 

المقنع الكندي 

وإذا رزقت من النوافل ثروة ... فامنح عشيرتك الأقارب فضلها 
واستبقها لدفاع كل ملمة ... وارفق بناشئها وطاوع كهلها 

واحلم إذا جهلت عليك غواتها ... حتى ترد بفضل حلمك جهلها 
واعلم بأنك لا تسود عشيرة ... حتى ترى دمث الخلائق سهلها 
عبيد الله بن زياد الحارثي 


لا يبلغ المجد أقوام وإن كرمواحتى يذلوا وإن عزوا لأقوام 
ويشتمواء فترى الألوان مسفرة ال عفو ذل ولكن عفو أحلام 
وإن دعا الجار لبوا عند دعوته ... فى النائبات بيإسراج وإلجام 


وقال 


آخر 


5 ه-"إذا اضطرمت نار الجلاد ببيضهم ... غدا ساقطا فيها فراش الحواجب 
وتشرق في ليل العجاج رماحهم ... كأن العوالي نصلت بالكواكب 
وإنا لنسقي الأرض غيثا من الطلى ... وآخر يجري من عيون الشوارب 
وتخضع أعناق الأعادي لعزنا ... كما خضعت أموالنا للمواهب 
وإن أعشبت بالبغي هام قبيلة ... أسمنا بها بيضا رقاق المضارب 


١١ الحماسة البصرية ص/4‎ )١( 


لعمري لقد سار الزمان بفخرنا ... إلى غاية تنأى على كل طالب 


باب 


امراني 

ما رئي به رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: 

بطيبة رسم للرسول ومعهد ... منير» وقد تعفو الرسوم وتهمد 

ولا تمحي الآيات من دار حرمة ... بها منبر الهادي الذي كان يصعد 
وواضح آيات وباقي معالم ... وربع له فيه مصلى ومسجد 

بها حجرات كان ينزل وسطها ... من الله نور يستضاء ويوقد 

معارف لم تطمس على العهد آيها ... أتاها البلى فالآي منها تجدد 
فبوركت يا قبر الرسول وبوركت ... بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد 

وبورك لحد منك ضمن طيبا ... عليه بناء من صفيح منضد 


وهل عدلت يوما رزية هالك ... رزية يوم مات فيه محمد 


وقال أيضا: 

إلى صلوات الله تترى ورحمة ... تزيد» على من طاب حيا وميتا 
على من ينادى للصلاة بذكره ... إذا ما دعا الله المنادي وصوتا 
وقال أيضا: 

ما بال عينك لا تنام كأنما ... كحلت مآقيها بكحل الأرمد 
جزعا على المهدي أصبح ثاويا ... يا خير من وطئ الثرى: لا تبعد 
وجهي يقيك الترب» لهفي» ليتني ... غيبت بعدك في بقيع الغرقد 
فظللت بعد وفاته متبلدا ... متلدداء يا ليتني لم أولد ! 

يا ويح أنصار النبي ورهطه ... بعد المغيب في سواء الملحد 
صلى الإله ومن يحف بعرشه ... والطيبون على المبارك أحمد 
وقالت فاطمة ابنته ترثيه: 

اغبر آفاق السماء وكورت ... شمس النهار وأظلم العصران 
فالأرض من بعد النبي كثيبة ... أسفا عليه, كثيرة الرجفان 


فليبكه شرق البلاد وغربها ... ولتبكه مضر وكل يمان 
وليبكه الطود المعظم جوه ... والبيت ذو الأستار والأركان 
يا خاتم الرسل المبارك ضوؤه ... صلى عليك منزل القرآن 
وقال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: 

أرقت فبات ليلي لا يزول ... وليل أخي المصيبة فيه طول 
وأسعدني البكاء وذاك مما ... أصيب المسلمون به قليل 
لقد عظمتث مصيبتنا وجلت ... عشية قيل قد قبض الرسول 
وأضحت أرضنا مما عراها ... تكاد بنا جوانبها تميل 
فقدنا الوحي والتنزيل فينا ... يروح به ويغدو جبرئيل 

وذاك أحق ما سالت عليه ... نفوس الناس أو كادت تسيل 
نبي كان يجلو الشك عنا ... بما يوحى إليه وما يقول 
ويهدينا فلا تخشى ضلالا ... علينا والرسول لنا دليل 
أفاطم إن جزعت فذاك عذر ... وإِن لم تجزعي ذاك السبيل 
فقبر أبيك سيد كل قبر ... وفيه سيد الناس الرسول 

وقال حسان بن ثابت يرثي النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما: 
ثلاثة برزوا بسيفهم ... نصرهم ربهم إذا نشروا 

عاشوا بلا فرقة حياتهم ... واجتمعوا في الممات إذ قبروا 
فليس من مسلم له بصر ... ينكرهم فضلهم إذا ذكروا 


وقال أيضا يرثي أبا بكر رضي الله عنه:". )١(‏ 


هوه-"كان يهدى إليه ما بين صنعا ... ء فمصر إلى قرى يبرود 
وترى خلفه زرافات خيل ... حافلات تعدو بمثل الأسود 


فرمى شخصه فأقصده الده ... ر بسهم من المنايا سديد 


ثم لم ينجه من الموت حصن ... دونه خندق وبابا حديد 
وملوك من قبله عمروا الأر ... ض أعينوا بالنصر والتأييد 
فلو أن الأيام أخلدن حيا ... لعلاء أخلدن عبد المجيد 
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ويح أيد حثت عليه وأيد ... دفنته ما غيبت في الصعيد 

حين تمت آدابه وتردى ... برداء من الشباب جديد 

وسقاه ماء الشبيبة فاهت ... ز اهتزاز الغصن الندي الأملود 

وسمت نحوه العيون وماكا ... ن عليه لزائد من مزيد 

وكأني أدعوه وهو قريب ... حين أدعوه من مكان بعيد 

فلئن صار لا يجيب لقد كا ... ن سميعا هشا إذا هو نودي 

يا فتى كان للمقامات زينا ... لا أراه في المحفل المشهود 

فبرغمي كنت المقدم قبلي ... وبكرهي دليت في ملحود 

كنت لي عصمة وكنت سماء ... بك تحيا أرضي ويخضر عودي 
وقال عبد العزيز بن عبد الرحيم الهاشمي: 

بموتك يا عبد الرحيم بن جعفر ... تفاحش صادع الدين عن ألؤم الكسر 
فيابن النبي المصطفى وابن بنته ... ويابن علي والفواطم والحبر 
ويابن اختيار الله من آل آدم ... أبا فأبا» طهرا يؤدي إلى طهر 
ويابن سليمان الذي كان ملجأ ... لمن ضاقت الدنيا به من بني فهر 
ومن ملا الدنيا سماحا ونائلا ... وروى حجيجا بالملمعة القفر 

فوا حزنا لو في الوغى كان موته ... بكينا عليه بالردينية السمر 

وكنا وقيناه القنا بنحورنا ... وبات كذا في غير صيح ولا نفر 

وقال الحسين بن مطير الأسدي: 

ألما على معن فقولا لقبره ... سقتك الغوادي مربعا ثم مربعا 

فيا قبر معن أنت أول حفرة ... من الأرض خطت للسماحة مضجعا 
ويا قبر معن كيف واريت جوده ... وقد كان منه البر والبحر مترعا 
بلى قد وسعت الجود والجود ميت ... ولو كان حيا ضقت حتى تصدعا 


فنع عه فى معروفه بعل موته ... كماكان السيل مجراه مرتعا 


ولما مضى معن مضى الجود وانقضى ... وأصبح عرنين المكارم أجدعا 


وقال آخر: 

واحزني من فراق قوم ... هم المصابيح والحصون 
والأسد والمزن والرواسي ... والخفض والأمن والسكون 
لم تتنكر لنا الليالي ... حتى توفتهم المنون 

فكل نار لنا قلوب ... وكل ماء لنا عيون 


وقال أشجع السلمي: 

مضى ابن سعيد حين لم يبق مشرق ... ولا مغرب إلا له فيه مادح 

وما كنت أدري ما فواضل كفه ... على الناس حتى غيبته الصفائح 
وأصبح في لحد من الأرض ميتا ... وكانت به حيا تضيق الصحاصح 
سأبكيك ما فاضت دموعي فإن تغض ... فحسبك مني ما تجن الجوانح 
كأن لم يمت حي سواك ولم تقم ... على أحد إلا عليك النوائح 

ين حسنت فيك الاي وذكرها ... لقد حسنت من قبل فيك المدائح 
وقالت لخت الوليد يع ظريق ترثية؛ 

أيا شجر الخابور مالك مورقا ... كأنك لم تجزع على ابن طريف 

فتى لا يحب الزاد إلا من التقى ... ولا المال إلا من قنا وسيوف 


فقدناه فقدان الربيع وليتنا ... فديناه من ساداتنا بألوف 

عليك سلام الله وقفا فإنني ... أرى الموت وقاعا بكل شريف 
وقال أبو محمد التيمي وتروى لمسلم بن الوليد: 

أحق أنه أودى يزيد ... تأمل أيها الناعي المكييدك . )00 


5ه-"ملء القلوب جلالا والعيون سنا ... والحرب بأسا وأكناف الندي ندى 
من لا يقدم في غير العلا قدما ... ولا يمد لغير المكرمات يدا 
أودى الزمان وكيف اسطاعه؟ بفتى ... قد طال ما راح في أتباعه وغدا 
كأنه كان ثأرا بات يطلبه ... حتى رآه فلم يعدل به أحدا 
هل نافعي والأماني كلها خدع ... قولي له اليوم: لا تبعد! وقد بعدا 
يا عاديا لم يكن شيء يقوم له ... أما توقاك صرف الدهر حين عدا 
إذا ونت بك خيل الدمع جد بها ... مجر من الشوق لم يحدد لها أمدا 
قل للمحدث عن لقمان أو لبد ... لم يترك الدهر لقمانا ولا لبدا 
وللذي همه البنيان يرفعه: ... إن الردى لم يغادر في الشرى أسدا 
ما لابن آدم لا تفنى مطالبه ... يرجو غدا وعسى ألا يعيش غدا 
وقال أيضا: 
ألا حدثاني عن فل وفلان ... لعلي أرى باق على الحدثان 
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وعن دول جسن الديار وأهلها ... فنين وصرف الدهر ليس بفان 
وعن هرمي مصر الغداة» أمتعا ... بشرخ شباب أم هما هرمان 
وعن نخلتي حلوان كيف تناءتا ... ولم تطويا كشحا على شنآن 
وطال ثواء الفرقدين بغبطة ... أما علما أن سوف يفترقان 

وزايل بين الشعريين تصرف ... من الدهر لا وان ولا متوان 

فإن تذهب الشعرى العبور لشأنها ... فإن الغميصا في بقية شان 
وجن سهيل بالثريا جنونه ... ولكن سلاه: كيف يعترفان 
وهيهات من عدل القضاء وجوره ... شآمية ألوت بدين يمان 
فأزمع عنها آخر الدهر سلوة ... على طمع خلاه للدبران 
وأعلن صرف الدهر لابني نويرة ... بيوم تناء غال كل تدان 
وكانا كندماني جذيمة حقبة ... من الدهر لو لم ينصرف لأوان 
وأي قبيل لم يصدع جميعه ... ببكر من الأرزاء أو بعوان 
خليلي أبصرت الردى وسمعته ... فإن كنتما في مرية فسلاني 


خذا من فمي هلا وسوف فإنني ... أرى بهما غير الذي تريان 


ولا تعدانى أن أعيش إلى غد ... لعل المنايا دون ما تعدان 


تقولان: لا تبعد ولله درهم 00 وقد حيل بين العير والنزوان 5 
ويأبون إلا ليته ولعله ... ومن أين للمقصوص بالطيران 
نجزت المرائثي والحمد لله رب العالمين 


قال كعب بن زهير من قصيدة يمدح بها النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقد تقدم مدحها في أول الكتاب: 
بانت سعاد فقلبي بها متبول ... متيم عبرها لم يجز مكبول 

وما سعاد غداة البين إذ رحلوا ... إلا أغن غضيض الطرف مكحول 

فما تدوم على حال تكون بها ... كما تلون في أثوابها الغول 

ولاتعمنك بالغيد الذق :زعت .رن الااكها تناف الهام القراييل 

كانت مواعيد عرقوب لها مثلا ... وما مواعيدها إلا الأباطيل 

فلا يغرنك ما منت وما وعدت ... إن الأماني والأحلام تضليل 


وقال تحسيان بن ثابت: 


منع النوم بالعشاء الهموم ... وخيال إذا تغور النجوم 

من حبيب أصاب قلبك منه ... سقم فهو داخل مكتوم 

يالقوم هل يقتل المرء مثلي ... واهن البطش والعظام سؤوم 

لو يدب الحولي من ولد الذر ... ر عليها لأندبتها الكلوم 

شأنها العطر والف راش ويعلو ... ها لجين ولؤلؤ منظوم 

لم تقفها شمس النهار بشيء غير أن الشياب: لبش ينوع 
وقال امرؤ القيس بن حجر: 

أغرك مني أن حبك قاتلي ... وأنك مهما تأمري القلب يفعل؟ 
وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي ... بسهميك في أعشار قلب مقتل 
وبيضة خدر لا يرام خباؤها ... تمتعت من لهو بها غير معجل 


تجاوزت أحراسا وأهوال معشر ... علي حراص لو يشرون مقتلي". 00( 


ه-"عليك سلام الله قبس بن عاصم ... ورحمته ما شاء أن يترحما 
تحية من ألبسته منك نعمة ... إذا زار عن شحط بلادك سلما 
فماكان قيس هلكه هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تهدما 
وقال آخر: 
أحقا عباد الله أن لست رائيا ... عمارة طول الدهر إلا توهما 
فأقسم ما حشمته من ملمة ... تؤود كرام القوم إلا تجشما 
ولا قلت مهلا وهو غضبان قد علا ... من الغيظ وسط القوم إلا تبسما 
وقال النمر بن تولب: 
أبا خالد ماكان أدهى مصيبة ... أصابت معدا يوم أصبحت ثاويا 
لعمري لين شر الأعادي فأظهروا ... شماتا لقد مروا بربعك خاليا 
فإن تك أفنته الليالي وأوشكت ... فإن له مجدا سيفنى اللياليا 
وقال آخر وأحسبه لبيدا: 
لعمري لئن كان المخبر صادقا ... لقد رزئت في سالف الدهر جعفر 
أخاكان أماكل شيء سألته ... فيعطي وأما كل ذنب فيعفر 
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صلى الإله على قبر وطهره ... عند الثوية يسفى فوقه المور 

زفت إليه قريش نعش سيدها ... فالجود والحزم فيه اليوم مقبور 

أبا المغيرة والدنيا مفجعة ... وإن من غر بالدنيا لمغرور 

قد كان عندك للمعروف معرفة ... وكان عندك للنكراء تنكير 

وكنت تسعى وتعطي المال من سعة ... إن كان بابك أضحى وهو مهجور 
والناس بعدك قد خفت حلومهم ... كأنما نفخت فيها الأعاصير 

وقال آخر يرثي معن بن زائدة: 

ألما على معن فقولا لقبره ... سقيت العوادي مربعا ثم مربعا 

أحين ثوى معن ثوى الجود والندى ... وأصبح عرنين المكارم أجدعا 

أيا قبر معن أنت أول حفرة ... من الأرض خطت للسماحة مضجعا 
ويا قبر معن كيف واريت جوده ... وقد كان منه البر والبحر مترعا 

بان اق وسعت الطوة والتحود غيدت. .ولو كاق ميا عشت سف تصايعا 
فتى عيش في معروفه بعد موته ... كما السيل أضحى بعد مجراه مرتعا 
وقال آخر: 


تولى سعيد حين لم يبق مشرق ... ولا مغرب إلا له فيه مادح 


كأن لم يمت حي سواك ولم يقم ... على أحد إلا عليك النوائح 

لعن حسنت فيك الاي وذكرها ... لد حسنت من قبل فيك المدائح 
وقال إبراهيم بن هشام يرثي عمرو بن جري: 

ولو كان البكاء يرد حقا ... على قدر الرزايا بالعباد 

لكان بكاك بعد أبي حوي ... يقل ولو جرى بدم الفؤاد 

مضى وأقام ما دجت الليالي ... له مجد يجل عن المقاد 


فلله جاري اللذان هما ... قريبين منى والمزار بعيد 

مقيمان بالبيداء لا يبرحانها ... ولا يسألان الركب أين تريد 

هما تركا عيني لا ماء فيهما ... وشكا فؤاد القلب وهو عميد 

وإلى جانبه عمر بن عبد العزيز فأمسك عليه فيه» ورد كلمته وقال: يا أبا عبد الملك أخوك وابن أبيك وله السن عليك» 


فقال أبا حفص قتلتني» قال: وما صنعت بك؟ قال: رددت في جوفي أحر من الجمرء ومال لجنبه فمات وفيه يقول 


وبلغنا أنه كان سبب موت مروان بن عبد الملك أنه وقع بينه وبين أخيه سليمان فقال يا ابن من تلحن أمه ففتح فاه ليجيبه 


أبا خالد فارقت مروان عن رضى ... وكان يزين الأرض أن تنزلا معا 


نسير فلا مروان للحي إن شتوا ... ولا الركب إن أمسوا مخفين جوعا 

نوح الأهل والإخوان على من فقدوه من الشجعان 

كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر ... وليس لعين لم يفض ماؤه عذر 

فتى كل ما فاضت عيون قبيلة ... دما ضحكت عنه الأحاديث "11 


ه-"رضينا من مخارق وابن خير ... بصوت الأثل إذ متع النهار 
تزعزعه الشمال وقد توافى ... على أنفاسها قطر صغار 
غداة دجنة للغيث فيها ... خلال الروض حج واعتمار 
كأن الريح والمطر المناجي ... خواطرها عتاب واعتذار 
الباب الثاني والثمانون 
ذكر 
آداب المجالسات وحسن المنادات 
حدثنا العباس بن أحمد الدوري قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا حجاج بن محمد الأعور قال: حدثنا عبد الرحمن 
بن أبي زياد عن هشام بن عروة قال: رأيت ربيعة بن عباد وهو يحدث أبي» وأبي يسأله قال: إن ابن عفان رضي الله عنه 
كان أغزانا في غزوة» فمررنا فيها على معاوية» وقد كان وجد علينا في شيء بلغه من أمرنا في غزاتنا تلك» فدخلنا إليه» 
فجعلنا نعتذر إليه» ونكذب ما بلغه» وجعل يوافقنا على بعض ذلكء ويؤنبنا فيه» ثم قام رجل فقال: أصلح الله الأمير» إنا 
مكذوب عليناء فلينظر الأمير في أمرناء فإن كنا أبرياء غفر لنا ذلك» وإن كان رنا ذنب عفاه عنا. فقال معاوية: فكذاك 
إذاء ثم قال الرجل: إن كنت لم أذنب فلا تظلمنني» وإِن كنت ذا ذنب فسوف أتوبء ثم أقبل في وجوه القوم حيث جلس 
معاوية فقال: 
ولا تنس قربان الأمير شفاعة ... لكل امرئ فيما أفاد نصيب 
قال: فقبل منا معاوية» وصنع إلينا معروفا. 
ومن جيد ما قيل في حسن المساعدة قول دريد بن الصمة وقد أغار وأخوه في نفر من قومهم على نعم لقيس» فاستاقوهاء 
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فلما كانوا في بعض الطريق» ترك عبد الله بن الصمة فقال له أخوه دريد: ليس هذا منزلناء إن قيسا غير نائمة عن أموالها. 
فقال: والله لا أبرح حتى آكل وأعلف وأشربء فبينا هم كذلك إذ رأوا غبرة» فقالوا لرقيبهم: ما ترى؟ فقال: أرى خيلا 
كالعقبان» عليها فوارس كالصبيان» فقال: تلك فزارة ولا بأس. ثم رأوا غبرة فقالوا: ما ترى؟ فقال: أرى خيلا كأن قوائمها 
تنقلع من الصخرء قال: تلك عبس والموت. فلم يلبثوا أن خالطتهم الخيل» فصاح صائح: أودى فارس» فنظروا فإذا هو 
عبد الله بن الصمةء فقال دريد في ذلك شعرا طويلاء قد ذكرنا طرفا منه في بعض أبواب المراثي» ومع ذلك يقول في 
مساعدته أخاه على الرأي الذي لا يرضاه: 

أمرتهم أمري بمنقطع اللوى ... فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد 

فلما عصوني كنت منهم وقد أرى ... ضلالتهم وأنني غير مهتدي 

وهل أنا إلا من غزية إن غوت ... غويت وإن ترشد غزية أرشد 

قال آخر: 

أخوك الذي إن قمت بالسيف عامدا ... لتضربه لم يستغشك في غد 

ولو جئت تبغي كفه لتبينها ... لبادر إشفاقا عليك من الردي 

يرى أنه في الود وان مقصر ... على أنه قد زاد فيه على الجهد 

وفيما بلغنا أن العباس بن عبد المطلب أوصى ابنه عبد الله حين اصطفاه عمر بن الخطاب أن قال له: يا بني. إن هذا 
الرجل قد قدمك على غيرك» فاحفظ عني ثلاثا: لا تجري عليك كذباء ولا تغتابن عنده أحداء ولا تفشين له سرا. 

ومن جيد ما قيل في السر قول النابغة: 

لعمرك إن وشاة الرجا ... ل لا يتركون أديما صحيحا 

فلا تفش سرك إلا إليك ... فإن لكل نصيح نصيحا 

قال آخر: 

وفتيان صدق لست أطلع بعضهم ... على سر بعض غير أني جماعها 

يبيتون شتى في البلاد وسرهم ... إلى صخرة صماء أعيا انصداعها 

قال آخر: 

سأكتمه سري وأحفظ سره ... ولا غرني أني عليه كريم 

حلين فينسى أو جهول يضيعه ... وما الناس إلا جاهل وحليم 

قال آخر: 

لا تسألي الئاس ما مالي وما ورقي ... وسائلي الناس ما وقعي وما خلقي 

أعطي السنان غداة الروع حصته ... وعامل الرمح أرويه من العلق 

وأطعن الطعنة النجلاء عن عرض ... وأحفظ السر فيه ضربة العنق 


وإن ضيع الأقوام سرا فإنني ... كتوم لأسرار العشير أمين 
يكون لم عدي إذا مااضيففه د كاف سول النؤاد كمي" 01 


8-"؟-أنه يطارد مطاردة عنيفة محكومة في كل القصائد بنهاية محتومة هي تعرض الكلاب المرسلة عليه للقتل؛ 
ونجاته هو متغطرسا عملاقا. 
“-أنه لم يحدث ولو مرة واحدة أن قتل الصائد ثورا في شعر الجاهليين. 
إن عامة الشعر الجاهلي المتنمحض لاصطياد الثور وصراعه مع الصائد تمثل في ثلاثة أطوار: 
الطور الأول: ينتصر فيه الصياد على الثور (ولا يقتصر ذلك على قصائد المرائي كما يذهب إلى ذلك الدكتور علي 
البطل(57): إذ ما أكثر ما ألفينا الصياد ينتصر على الثور والبقرة الوحشية» خارج إطار قصائد الرثاء» كما سنرى حين 
نعرض لبعض معلقتي امرئ القيس ولبيد..) وقد صادفتناء حول ذلكء» قصائد جاهلية كثيرة نحيل على بعضها في هذا 
المجاز(/1"). 
والطور الثاني: ينتصر فيه الثور على الصياد» وقد كان ذهب إلى هذا الحكم الأستاذ إبراهيم عبد الرحمن وعلي البطل 
جميعاء ولا اختلاف فيه بين الناس.. 
والطور الثالث: ولم نر أحدا أومأ إليه» وكأنه لطف خفيء هو ذلك الوضع المحايد الذي يقع للثور والصياد معا بحيث 
يسكت الشاعر عن تقرير الأمر في مصير الصراع بين الاثنين: مثل ما نلاحظ ذلك في قصيدة للأعشى الذي ذكر فيها 
ناقته ليشبهها في قوتها وسرعتها بالثور الوحشي(548))» ومثل الذي نلاحظ في قصيدة أخراة للأعشى أيضا حيث ذكرء 
هذه المرة» الحمار الوحشي لا الثور: ليشبه به ناقته أساسا(19): إذ يسكت الأعشى عن وصف "سيناريو" الصيد 


والمطاردة ورمي الصياد؛ وامكان طيش سهامه وإمكان تمكن العير» أيضاء من الفرار عدوا..". (5) 


٠-"والرثاء‏ من حيث كونه غرضا شعريا لايتناسب كميا مع كثرة القتلى في هذه الموقعة» ولكنه. مع ذلك» يظل 
غرضا بارزا له ما يسوغ الوقوف عنده ولو قليلا. وأول ما يلاحظ عند التأمل في النصوص الرثائية لهذه الموقعة» هو أن 
ملامح الرثاء الجاهلي تبدو فيها بوضوحء شأنها في ذلك شأن النصوص الرثائية الأخرى التي قيلت في هذا العصرء والتي 
رأى الباحثون أن اتجاهاتها (تظهر في شكلها العام من حيث أنواعها ومعانيهاء لا خلاف كبير فيها بين العصر الجاهلي 
وصدر الإسلام ) (77). وإذا كان بروز ملامح الر ثاء الجاهلي في الرثاء الإسلامي أمرا طبيعيا في مطلع عصر صدر 
الإسلام» فإنه في آخره يعبر عن طغيان النموذج الرثائي الجاهلي على الرؤية الفنية والفكرية للشاعر المسلم الذي لم 


)١(‏ الزهرة ص/15؟ 
)١(‏ السبع المعلقات [مقاربة سيمائية/ أنتروبولوجية لنصوصها]- دراسة - ص/5١؛‏ 


ةد 


يستطع أن يتمثل الثقافة الإسلامية الجديدة بالشكل الذي يسهم في إبداع نموذج خاص به وهكذا راح يجري في 
مضمار أسلافه الجاهليين . 

حقاء قد نجد مرائي تطغى عليها المعاني الإسلامية» حتى ليجوز القول إنها كانت تصلح نواة لنموذج رثائي إسلامي» 
ولكنهاء للأسف, وجدت خارج مناخ نموهاء فلم تتحقق لها شروط بقائها وتطورهاء كما أنها كانت قصيرة وقليلة مما 
جداها تنبب فى كزرة القضر الاق قله كلم #يتوقك أضحاك التواعب: مى :الته زو التطويرها: ومن هذه المرائي ما قاله 
الحجاج بن غزية في رثاء عمار بن ياسر (554). ولكن ذلكء كما ذكرناء أتى في نطاق ضيقء أما في الغالب فإن الشاعر 
كان ينصرف إلى تعداد مناقب المرثي» وذكر أفضاله وإنجازاته في الحرب» وخير ما يمثل ذلك رثاء النجاشي لأبي عمرة 
بن عمرو بن محصنء إذ يقول (55) : 

فيا رب خير قد أفدت وجفنة ملأت وقرن قد ترركت مخيباا("5) 


وراية مجد قد حملت وغزوة شهدت إذا النكس الجبان تهيبا 
حووطا على جل العشيرة ماجدا ولم يك في الأضار كا فنا 101 


0١‏ "وكأن ريقه ولما يحتفل ... ودق السماء عجاجة كدراء 
مستضحك بلوامع مستعبر ... بمدامع لم تمرها الأقذاء 
فله بلا حزن ولا بمسرة ... ضحك يؤلف بينه وبكاء 
حيران متبع صباه تقوده ... وجنويه كنف له ووعاء 
ودنت له نكباؤه حتى إذا ... من طول ما لعبت به النكباء 
ذات السحاتب فيو يسدر كله ,. .وضلى النضور من السيضات سماء 
ثقلت كلاه فنهرت أصلابه ... وتبعجت من مائه الأحشاء 
غدق ينتج بالأباطح فرقا ... تلد السيول وما لها أسلاء 
غر محجلة دوالح ضمنت ... حمل اللقاح وكلها عذراء 
سحم فهن إذا كظمن فواحم ... سود وهن إذا ضحكن وضاء 
لوكان من لجج السواحل ماؤه ... لم يبق من لجج السواحل ماء 
قال أبو محمد: وهذا الشعر» مع إسراعه فيه كما ترى» كثير الوشي لطيف المعاني. 
وكان الشماخ في سفر مع أصحاب له فنزل يحدو بالقوم فقال: 
لم يبق إلا منطق وأطراف ... وريطتان وقميص هفهاف 


” الشعر في موقعة صفين ص/4‎ )١( 


وشعبتا ميس براها إسكاف ... يا رب غاز كاره للأيجاف 

أغدر في الحي برود الأصياف ... مرتجة البوص خضيب الأطراف 
ثم قطع به هذا الروى وتعذر عليه» فتركه وسمح بغيره على إثره» فقال: 
لما رأتنا واقفي المطيات ... قامت تبدى لي بأصلتيات 

غر أضاء ظلمها الثنيات ... خود من الظعائن الضمريات 

حلالة الأودية الغوريات ... صفى أتراب لها حييات 

مثل الأشاءات أو البرديات ... أو الغمامات أو الوديات 

أو كظباء السدر العبريات ... يحضن بالقيظ على ركيات 

وضعن أنماطا على زربيات ... ثم جلسن بركة البختيات 


سرف إذا كام يو السريات 

قال أبو عبيدة: اجتمع ثلاثة من بني سعد يراجزون بني جعدة:» فقيل لشيخ من بني سعد: ما عندك؟ قال: أرجز بهم يوما 
إلى الليل لا أفنج» وقيل لآخر: ما عندك؟ قال: أرجز بهم يوما إلى الليل ولا أنكفء وقيل للثالث: ما عندك؟ قال: أرجز 
بهم يوما إلى الليل ولا أنكش» فلما سمعت بنو جعدة كلامهم انصرفوا ولم يراجزوهم. 

والشعراء أيضا في الطبع مختلفو: منهم من يسهل عليه المديح ويعسر عليه الهجاء. ومنهم من يتيسر له المراثي ويتعذر 


عليه الغزل. 
وقيل للعجاج: إنك لا تحسن الهجاء؟ فقال: إن لنا أحلاما تمنعنا من أن نظلم» وأحسابا تمنعنا من أن نظلم» وهل رأيت 


بانيا لا يحسن أن يهدم.". 00 


-"ولقد حدثني من أثق به: أنه لما قتل المتنبي وجد معه ديوانا أبي تمام والبحتري بخطه وعلى حواشي الأوراق 
علامة كل بيت أخذ معناه وسلخه» فهل يحل له أن ينكر أسماء الشعراء وكناهم» ويجحد فضائل أولاهم وأخراهم إلى أن 
قال: وأنا بمشيئة الله تعالى أورد ما عندي من أبيات أخذ ألفاظها ومعانيهاء وادعى الإعجاز لنفسه فيهاء ليشهد بلؤم 
طبعه في إنكار فضيلة السابقين» ويسمه بما نهبه من أشعارهم بسمة السارقين. 
قلت: ليعلم أنه لا بد من تقديم متقدمتين قبل إيراد ما سرق به أبو الطيب المتنبي» ليصير العاذل عاذرا والمحجوج 
مفارخرا: المقدمة الأولى: من المقرر عند أرباب هذا الشأن» وفرسان هذا الميدان» أن من المعاني ما يتساوى فيه الشعراء 
ويشترك فيه المحدثون والقدماء» لأنه كضياء القمر لا يخفي على من أوتي فضيلة النظرء كما إن قلنا في مولانا نجل 
الحسام: له عزمة أمضى من الحسام» وهو كالليث يوم جداله» ودالغيث وقت نواله» أو إذا قلنا: وجهه كالبدر الزاهرء 


)١(‏ الشعر والشعراء ص/5 


وكفه كالبحر الزاخر» أو إذا قلنا: كلماته كبرد الشباب وألفاظه كبرد الشراب» أو إذا قلنا: لا أشبه وجه مولانا إلا بالعيد 
المقبل لو كان العيد تبقى ميامنه» وتدوم محاسنه, أو إذا قلنا: مولانا كالبدر في ارتفاع قدره» وكالبحر في اتساع صدرهء 
لو أن البحر لا يتغير ماؤه؛ والبدر لا ينقص ضياؤه» أو إذا قلنا: لمولانا خلق هو المسك لولا سواده» وكف هو البحر لولا 
نفاده)» ووجه هو الشمس لولا كسوفه. والقمر لولا خسوفه» أو إذا قلنا: مولانا كالدهر لولا صروفه» والجبل لولا وقوفه» وقد 
شاهدت من مساطر كلامه» ومقاطر أقلامه» روضات حزن» بل جنات عدن وكقولهم: عفت الديار وما عفت آثارها من 
القلوب» وكقولهم: إن الطيف يجود بما يبخل به صاحبه وإن الواشي لو علم بمزار الطيف لساءهء وأشباه ذلك» وكقولهم 
فى المرائي: إن هذا الرزء أول حادثء وإنه استوى فيه الأباعد والأقارب» وإن الذاهب لم يكن واحدا وإنما كان قبيلة» 
ويجري هذا الأمر في سائر أنواع الشعرء فإن أمثال هذه المعاني الظواهر تتوارد عليها جميع الخواطر» وتستوي في إيرادهاء 
ومثل ذلك لا يطلق على المتأخر اسم السرقة» وإنما يطلق اسمها في معنى مخصوص كقول أبي الطيب: 

بناها على والقنا يقرع القنا ... وموج المنايا حولها متلاطم 

وكان بها مثل الجنون فأصبحت ... ومن جنث القتلى عليها تمائم 


وكان ابنا عدو كاثراه ... له ياءي حروف أنيسيان 


وهذا المعنى لأبي الطيب» وهو الذي ابتدعه؛ فمن أتى من بعده بهذا المعنى أو بجزء منه فإنه يكون سارقا له» وزعم 
بعض أهل الأدب أن ابن الرومى ابتدع قوله: 


تشكو المحب وتلفى الدهر شاكية ... كالقوس تصمي الرمايا وهي مرنان 

وليس الأمر كما زعم فإنه من المثل المضروب وهو تلدغ وتضيء ويضرب لمن يبدأ بالأذى ثم يشكو. وزعم كثير أن ابن 
الخياط ابتدع قوله: 

أغار إذا آنست في الحي أنة ... حذارا عليه أن تكون لحبه 

وهو مأخوذ من قول أبي الطيب: 

لو قلت للدنف الحزين فديته ... مما به لأغرته بفدائه 

وهو أدق معنى من قول ابن الخياط. 

المقدمة الثانية: في السرقات الشعرية» والمحمود منها والمذموم؛ وهي على خمسة عشر ضربا: الضرب الأول: أن يأخذ 
الثاني من الأول المعنى واللفظ جميعاء كقول الفرزدق: 

أتعدل أحسابا لثاما حماتها ... بأحسابنا؟ إني إلى الله راجع 

وكقول جرير: 

أتعدل أحسابا كراما حماتها ... بأحسابكه؟ إني إلى الله راجع 

فتخالفهما في لفظة واحدة» وهذا الضرب مذموم والمتأخر ملوم. ومن هذا الضرب قول أبي نواس الحكمي: 


دارت على فتية ذل الزمان لهم ... فما أصابهم إلا بما شاءوا 

أخذه من معبد: 

لهفي على فتية ذل الزمان لهم ... فما أصابهم إلا بما شاءوا 

الضرب الثاني: أن يأخذ المعنى وأكثر اللفظ» وهذا الضرب ينقسم قسمين: مذموم ومحمود, فالأول كقول أبي تمام: 
محاسن أصناف المغنين جمة ... وما قصبات السبق إلا لمعبد 


7-"لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد بها ... سرور محب أو إساءة مجرم؟ 
وقوله: 
فؤاد ما تسليه المدام ... وعمر مثل ما تهب اللثام 
ودهر ناسه ناس صغار ... وإن كانت لهم جثنث ضخام 
وما أنا منهم بالعيش فيهم ... ولكن معدن الذهب الرغام 
وشبه الشيء منجذب إليه ... وأشبهنا بدنيانا الطغام 
ولو لم يعل إلا ذو محل ... تعالى الجيش وانحط القتام 
ولو حيز الحفاظ بغير عقل ... تجنب عنق صيقله الحسام 
وقوله: 
أبدا تسترد ما تهب الدنيا ... يا فيا ليت جودها كان بخلا 
فكفت كون فرحة تورث الغم ... وخل يغادر الوجد خلا 
وهي معشوقة على الغدر لا تحفظ ... عهدا ولا تتمم وصلا 
كل دمع يسيل منها عليها ... وبفك اليدين عنها تخلى 
أي كل من أبكته الدنيا فإنما يبكي لفوت شيء منها. ولا يخليها الإنسان إلا قسرا يفك يديه عنها. 
ومن هذه القصيدة: 
شيم الغافيات فيها فلا أدري ... لذا أنث اسمها الناس أم لا 
ولذيذ الحياة أنفس في النف ... س وأشهى من أن يمل وأحلى 
وإذا الشيخ قال أف فما مل ... حياة وإنما الضعف ملا 
آلة العيش صحة وشباب ... فإذا وليا عن المره ولى 


وقوله: 


ه١/ص الصبح المنبي عن حيثية المتنبي‎ )١( 


ما كل ما تمنى المرء يدركه ... تحري الرياح بما لا تشتهي السفن 

قال ابن جنى: حدثني المتنبي» قال: حدثني فلان الهاشمي من أهل حران بمصر قال: أحدثك إلى امرأتي بحران كتابا 
تمثلت فيه ببيتك وهو: 

بم العلل لا أهل ولا وطن ... ولا نديم ولا كأس ولا سكن 

فأجابتني عن الكتب وقالت: ماكنت والله كما ذكرت في هذا البيت» بل أنت كما قال الشاعر في هذه القصيدة: 


سهرت بعد رحيلي وحشة لكم ... ثم استمر مريري وارعوني الوسن 
قال: ولما سمع سيف الدولة الذي يتلوه وهو: 

وان بليت بود مثل ودكم ... فإنني بفراق مثله قمن 

قال: سار وحق أبي وهذه الأبيات من قصيدة قالها بمصرء وقد بلغه أنه نعي في مجلس سيف الدولة بحلبء؛ وبعد 
مطلعها: 

أريد من زمني ذا أن يبلغني ... ما ليس يبلغه في نفسه الزمن 

لا تلق دهرك إلا غير مكترث ... ما دام يصحب فيه روحك البدن 
فما يديم سرورا ما سررت به ... ولا يرد عليك الفائت الحزن 

مما أضر بأهل العشق أنهم ... هووا وما عرفوا الدنيا وما فطنوا 

تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم ... في أثر كل قبيح وجهه حسن 

ومنها أيضا: 

يا من نعيت على بعد بمجلسه ... كل بما زعم الناعون مرتهن 

كم قد قتلت وكم قدمت عندكم ... ثم انتفضت فزال القبر والكفن 
قد كان شاهد دفني قبل موتهم ... جماعة ثم ماتوا قبل من دفنوا 
ومنها: 

رأيتكم لا يصون العرض جاركم ... ولا يدر على مرعاكم اللبن 

جزاء كل قريب منكم ملل ... وحظ كل محب منكم أضغن 
وتغضبون على من نال رفدكم ... حتى يعاقبه التنغيص والمنن 

فغادر الهجر ما بيني وبينكم ... يهماء تكذب فيها العين والأذن 
تحبو الرواسم من بعد الرسيم بها ... وتسأل الأرض عن أخفافها الثفن 
إني أصاحب حلمي وهو بي كرم ... ولا أصاحب حلمي وهو بي جبن 
ولا أقيم على مال أذل به ... ولا ألذ بما عرضي به درن 

ومنها: 

وإن تأخر عني بعض موعده ... فما تأخر آمالي ولا تهن 


ضرفه 


وهو الوفي ولكني ذكرت له ... مودة فهو يبلوها ويمتحن 

ومن بدائعه افتضاضه أبكار المعاني في المرائي والتعازي كقوله: 
سالم أهل الوداد بعدهم ... يسلم للحزن لا لتخليد 

أي إذا مات الصديق يسلم صديقه للحزن لا للخلود, لأن كلا ميت. 


فما يرجى الخلود من زمن ... أحمد حاليه غير محمود 
أي أحمد حاليك أن تبقى بعد صديقكء وهو مع ذلك غير محمود لتعجل الحزن وانتظار الأجل. 
وقوله:". )00 


5"-"يختلف الشعر من شاعر لآخرء بما تتيحه خصائصه وقدرته الإبداعية» وحالته النفسية» وطبيعة توجهه في 
الحياة» وما يختاره من مواقف بإرادته الواعية» كما أن للموضوع صلة بما يختاره من ألفاظ في أوزان معينة» فهي في 
حقيقتها أصوات ذات إيقاع معين يتساوق مع انفعالات الشاعر» يجسدها شعرا يخترق الأسماع لتعيها القلوب» مكونه 
صورا سمعية» تتفاوت في شدتها ورخاوتهاء ولكنها في تواصلها تكون ذبذبات متصلة تلتقطها الأذن» ليحدث بعد ذلك 
الأثر المطلوب تجاوباء أو نفرة» رقة وعذوبة» أو لماء أو حماسة وتوثباء تبعا للإيقاع وتفاوته» قوة وشدة» أو رخاوة» لكونه 
يعبر عن درجة الانفعال الداخلي لدى الشاعر» إذ من خلاله نجده ينتقل إلى قلب المتلقي عن طريق السماع» أو ينفر 
منه» وللشعر العربي إيقاع كلاسيكي تام وهو محكم الوزن دقيق التحديد والتعيين» وهذه حقيقة لا تحتمل الشك بيد أن 
المنشدين لا يبسرون لنا -في الغالب- طرق سماع ذلك الإيقاع وتذوقه"(١).‏ 
والموضوعات المختلفة التي يتناولها الشاعر لا بد أن يكون إنشادها متساوقا معهاء معبرا عنهاء فضلا عن البحور التي 
تضمهاء واللغة التي تنسجم معهاء إذ لكل حالة لبوسها ليحسن التعبير عنهاء فإن نسب ذل وخضعء وإن مدح أطرى 
وأسمع؛ وإن هجا أخل وأوجع, وإن فخر خب ووضعء وإن عاتب خفض ورفع» وإن استعطف حن ورجع ... .)١(‏ 
وإذا ما تتبعنا إنشاد الرثاء فإننا سنجد قصائده أجود الأشعار" وقد قيل لا عرابي ما بال المرائي أجود أشعاركم؟ قال: لأنا 


تقول وأكبادنا تحترق"(6). 


.١5 فن إنشاد الشعر العربي:‎ )١( 
.١959/١ (؟) العمدة:‎ 


(") البيان والتبيين: ا برق 


١١59/ص الصبح المنبي عن حيثية المتنبي‎ )١( 
١8/ص الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام‎ )١( 


>-"هذه المقولة تعبر عن الألم الممض الذي يعتمل بأعماق الإنسان» فيهز الصوت المؤثر المسامع» ويؤثر في 
النفوس» حتى لتتأثر الحواس الأخر لتشارك المنشد المتألم ألمه "والألم الذي يعبر عنه بالصوت يؤثر فينا على وجه العموم 
تأثيرا روحيا أبلغ من تأثير الألم الذي يعبر عنه بقسمات الوجه. وحتى بالحركات» والشعر نفسه ليس في حقيقة أمره إلا 
جملة من الكلمات المختارة يقصد بها الشاعر إلى أن يهز الأذن هزا أقوى"(١).‏ 
57 المرائي كثير ومتنوع» وأساليبه متنوعة في القصائد الطوال أو في المقطعات» ومن حيث مقدمات القصائد, والألفاظ 
وتصوير الظروف التى أدت إلى موته أو مقتله. أو استشهاده؛ وتبيان شجاعته وأخلاقه» وتعداد صفاته المحمودة» فضلا 
عن 
موضوعات يذكرها الشاعر عن الموت والفناء والخلود والبقاء» وقد 
يخلص إلى تقرير حكمة حيوية. 
ويثير الرثاء في السامعين الحماسة» إذا كان الشاعر يهدف إلى إثارة المشاعر» وتأليب القوم بإثارة الرغبة في أخذ الثأر(؟). 
وقد يصبح الموقف العام للشاعر ضعيفا بفقدان المرثي كحال المهلهل(7)؛ والخنساء التي كانت كالرمح الصلب الذي 
انكسر بعد فقدان أخيها صخر وغيابه من حياتها(؛ ). 
على أن الشاعر في الرثاء استخدم صيغا كثيرة منها: صيغة المبالغة» وتكرار الألفاظ والجملء» وتكرار الأشطر(ه). 


)١(‏ مسائل فلسفة الفن المعاصر: 79 وما بعدها. 

(؟) المهلهل (أخبار المراقسة) ق١١/‏ 4لااء ق5١/ .78٠١‏ 
() المهلهل (أخبار المراقسة) ق١١/‏ 9لا”اء ق5١/ .78٠١‏ 
(5) ديوانها أنيس الجلساء: راجع قصائدها. 


8 الميليل (اعبار المراففة ققدي قيربا جه كب قور تورك أن بن سحيو وار 00 


"كل إلى أجل» والدهر ذو دول ... والحرص مخيبة» والرزق مقسوم 
وأقل من ذلك ماكان فيه خمسة أمثال» ولا أعرف منه في حفظي إلا بيتا واحدا للقزاز السناط في بسط قصيدة مدح 
بها الأمير تميم بن المعز معد وهو قوله: 
خاطر تفد» وارتد تجد» واكرم تسد ... وانقد تقد» واصغر تعد الأكبرا 
وأما ما فيه ستة فإني صنعت: 


خذ العفو وأب الضيمء واجتنب الأذى ... وأغض تسدء وارفق تنل» واسخ تحمد 


١/3/ص الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام‎ )١( 


ومن الأمثال أيضا كلمات سارت على وجه الدهر: كقولهم " تسمع بالمعيدي خير من أن تراه " يضرب مثلا للذي رؤيته 
دون السماع به» وفي كل ما جرى هذا المجرى؛ وكذلك قولهم: " على أهلها جنت براقش " يضرب مثلا للرجل يهلك 
قومه بسببه. وأما قولهم في تفسير ما يقع في الشعر من جنس قول الحطيئة: شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا هو مثل؛ 
فإنما ذلك مجازء أرادوا التمثيل. 

وهذه الأشياء في الشعر إنما هي نبذ تستحسن» ونكت تستظرفء مع القلة, وفي الندرة» فأما إذا كثرت فهي دالة على 
الكلفة» فلا يجب للشعر أن يكون مثلا كله وحكمة كشعر صالح بن عبد القدوس؛ فقد قعد به عن أصحابه وهو يقدمهم 
في الصناعة لإكثاره من ذلك» وما نص عليه العلماء في كتبهم» وكذلك لا يجب أن يكون استعارة وبديعا كشعر أبي 
تمام؛ فقد رأيت ما صنع به ابن المعتز» وكيف قال فيه ابن قتيبة» وما ألف عليه المتعقبون كالجرجاني وأبي القاسم بن 
بشر الآمدي وغيرهماء وإنما هرب الحذاق عن هذه الأشياء؛ لما تدعو إليه من التكلف لا سيما إن كان في الطبع أيسر 
شيء من الضعف والتخلف. وأشد ما تكلفه الشاعر صعوبة التشبيه؛ لما يحتاج إليه من شاهد العقل واقتضاء العيان. ولا 
ينبغي للشعر أن يكون أيضا خاليا مغسولا من هذه الحلي فارغا ككثير من شعر أشجع وأشباهه من هؤلاء المطبوعين 
جملة» مع أنه لا بد لكل شاعر من طريقة تغلب عليه فينقاد إليها طبعه» ويسهل عليه تناولها: كأبي نواس في الخمرء 
وبي تمام في التصنيع؛ والبحتري في الطيفء وابن المعتز في التشبيه؛ وديك الجن في الهراثي» والصنوبري في ذكر النور 
والطير» وأبي الطيب في الأمثال وذم الزمان وأهله. وأما ابن الرومي فأولى الناس باسم شاعر؛ لكثرة اختراعه» وحسن 
افتتانه» وقد غلب عليه الهجاء حتى شهر به؛ فصار يقال: أهجى من ابن الرومي» ومن أكثر من شيء عرف به» وليس 
هجاء ابن الرومي بأجود من مدحه ولا أكثر. ولكن قليل الشر كثير. 

باب التشبيه 

التشبيه: صفة الشيء بما قاربه وشاكله» ومن جهة واحدة أو جهات كثيرة لا من جميع جهاته؛ لأنه لو ناسبه مناسبة كلية 
لكان إياه؛ ألا ترى أن قولهم " خذ كالورد " إنما أرادوا حمرة أوراق الورد وطراوتهاء لا ما سوى ذلك من صفرة وسطه 
وخضرة كمائمه» وكذلك قولهم " فلان كالبحرء أو كالليث " إنما يريدون كالبحر سماحة وعلماء وكالليث شجاعة وقرماء 
وليس يريدون ملوحة البحر وزعوقته» ولا شتامة الليث وزهوقته؛ فوقوع التشبيه إنما هو أبدا على الأعراض لا على الجواهر؛ 
لأن الجواهر في الأصل كلها واحد, اختلفت أنواعها أو اتفقت؛ فقد يشبهون الشيء بسميه ونظيره من غير جنسهء 
كقولهم " عين كعين المهاة» وجيد كجيد الريم " فاسم العين واقع على هذه الجارحة من الإنسان والمهاة» واسم الجيد 
واقع على هذا العضو من الإنسان والريم» والكاف للمقاربة» وإنما يريدون أن هذه العين لكثرة سوادها قاربت أن تكون 
سوداء كلها كعين المهاة» وأن هذا الجيد لانتصابه وطوله كجيد الريم» ألا ترى أن الأصمعي سثل عن الحور فقال: أن 
تكون العين سوداء كلها كعيون الظباء والبقر» ولا حور في الإنسان» هذا أحد أقوال الأصمعي في الحور» ويدلك على 
أن التشبيه إنما هو هو بالمقاربة كما قلنا. 


والتشبيه والاستعارة جميعا يخرجان الأغمض إلى الأوضح.ء ويقربان البعيدء كما شرط الرماني في كتابه» وهما عنده في 


باب الاختصار. 


قال: واعلم أن التشبيه على ضربين: تشبيه حسنء وتشبيه قبيح» فالتشبيه الحسن هو الذي يخرج الأغمض إلى الأوضح 
فيفيد بياناء والتشبيه القبيح ماكان على خلاف ذلك» قال:". )١(‏ 


-"أتاه المثيب على شربها ... وكان كريما فلم ينزع 
”8: ألف " ومن رفع روى: فما ينتزع. 
وقوله " /57.1 7,١‏ " وخلف الذي ذكر. 
ش: هو خلف بن وهب حذافة بن جمع» والد أمية وأبي. 
وقوله " 454/5 ”,١‏ " كما يقال لطلحة بن عبيد الله " طلحة " الطلحات» وطلحة الخير» وطلحة الجود. 
ش: ليس طلحة الطلحات» طلحة بن عبيد الله إنما طلحة الطلحات؛ طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي» وهو مولى 
طاهر بن الحسين» و " طلحة " آل صديق: طلحة بن عبيد الله. تيمى» قرشى» من آل أبي بكر الصديق رضى الله عنه» 
وهو احد العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وإنما سمى طلحة الخزاعي المذكور طلحة الطلحات 
لأن أمه صفية بنت الحارث بن طلحة بن أبي طلحة فلهذه الولادة سمى طلحة الطلحات. 
وقوله "' 75,١545‏ " فقسمها في الأطباق. 
ط: " قال " الخليل: الطبق: جماعة من الناس» تعدل مثلها. 
وقوله " 5,١555٠‏ " وللمدى موضع آخر يكون فيه القوى. 
ط: المودى الذي جعله من الأضداد ليس كذلك. لأن المودى الهالك من أودى والآخر من أدى. قال الأصمعى: آدى 
الرجل فهو مود: إذا كان شاك السلاح, وأنشد أبو عبيدة قول حنظله بن ثعلبة: 
" ما عتلى وأنا مؤد جلد " 
ثم ترك الهمزء تخفيفاء فيقال مود» ومعناه كامل الأداة» واشتقاقهما مختلف. 
وقوله " 3,1415491 " وقال رجل من العرب...عوةجا. 
ط: هذا الشعر أنشده الإصبهاني. لهفان بن همام بن نضمة» يرثى أباه» وأنشد " الطويل " : 
على قبر من يرجى نداه ويبتغى ... جداه؛ إذا لم يحمد الأرض رائد 
كريم الثنا حلو الشمائل بينه وبين المزجي نفنف متباعد إذا نازع القوم الأحاديث لم يكن عيباء ولا عيا على من يقاعد " 
8 ب " صبور على العلات يصبح بطنه خميصاء وآتيه على الزاد حامد 
وضعنا الفتى كل الفتى في حفية ... بحرين» قد راحت عليه العوائد 
سريعا كنصل السيف تضرب حوله ... برأسهن المعولات الفواقد 


9 العمدة في محاسن الشعر وآدابه ص/4‎ )١( 


وانشد أبو تمام في " الحماسة " الثلاثة الأبيات» التي أنشدها أبو العباس لامرأة بني أسد. ثم أنشد» بعد ذلك» في باب 
المرائي: لابن أهبان يرثي أخاه " الطويل " : 

على مثل همام تشق جيوبها ... وتعلن بالنوح النساء الفواقد 

فتى الحي إن تلقاه في الحي أو يرى ... سوى الحي» أوضم الرجال المشاهد 

إذا نازع القوم الأحاديث لم يكن ... عبياء ولا عبئا على من يقاعد 

طويل نجاد السيف يصبح بطنه ... خميصاء وجاديه على الزاد حامد 

وقوله " 5,١55491١‏ " على قبر أهبان. 

ط: يجوز أن يكون أهبان جمع إهابء أو يكون من تأهبء فيكون على القول الأول منقولاء وعلى القول الثاني» مرتجلاء 
والهمزة في كلا القولين أصل لا بدل» والذي ذكره أبو العباس» فيه جائزء ولكنه ليس كلا القولين المذكوريب» لأنه لو 
كان بدلا لنطق يوهبان الأصل. 

وقوله " "014591١‏ " وبين المزجى. 

ط: يقال المنجى» والمزجى الضعيف قال ابن الرقيات " الخفيف " : 

" ملكء يبرم الأمور " ولا يشرك ... في حكمه الضعيف المزنجى 

ويقال: المزجى. الذي لا ينتفع به» ولا ينفع» وقيل المزجى الذي يساق إلى الشيء كرهاء وقيل هو ابن عم؛ كان للميت 
المرئي بهذا الشعر ومعنى البيت: أنه كان يأتي الجميل خلقاء وطبعاء ولم يكن يساق إليه كرها. 

وقوله نفنف متباعد: أنه يصل إلى ذروة المجد, وأعلاه» والمتكلف لمباراته في الحضيض. 

وعلى قول ذي الرمة " 5597 7,١‏ " في نفنف يتطوح. 

ط: ويروى: " بين حجح " " 49 ب " وأول البيت " الطويل " : 

ترى قرطها في واضح الليت مشرفا ... على هلك " في نفنف يتطوح " 

وعلى قوله " 4555 3,١‏ " على وزن قراسية. 

ط: القراسية: الجمل الضخم. 

وقوله " 5555 5,1 " أبا المنازل عبر الفوارس. 


ط: عند ابن جابر: المنازل بضم الميم» ويروى هذا الشعر لواسع» أخى هدبة بن حشرم » رثى به هدبة وأوله ١‏ البسيط ' 


يا هدب يا خير فتيان العشيرة ... من يفجع بمثلك في الدنيا فقد فجعا 
وعلى قول الحطيئة قبل هذا " 75,١57١‏ " قد ناضلوك فأبدو من كنائتهم. 


ط: يهجو الحطيئة بهذا الشعر» الزبرقان بن بدرء ويمدح بني لأي بن شماس» وقبله ' البسيط 00 )00 


4"-'لآين نمير الثقفي 

وقال ابن نمير الثقفي: 

أشاقتك الظعائن يوم بانوا ... بذي الزي الجميل من الأثاث 

ظعائن أسلكت نقب المنقى ... تحث إذا ونت أي احتثاث 

كأن على الظعائن يوم بانوا ... نعاجا ترتعي بقل البراث 

يهيجني الحمام إذا تغنى ... كما سجع النوائح بالمرائي 

قوله: الظعائن واحداتها ظعينة» وإنما قيل لها: ظعينة» وهم يريدوه مظعونا بهاء كقولك: قتيل» في معنى مقتول» ثم 
استعمل هذا وكثر حتى قيل للمرأة المقيمة: ظعينة. 

وقوله: 

بذي الزي الجيمل من الأثاي 

هي الرواية الصحيحة» وقد قيل بذي الري الجميل واستهواهم إليه قول الله جل ثناؤه: وهم أحسن أثاثا ورئيا» ١‏ 
فالأثاث متاع البيت» ولاري ما ظهر من 


المي 17 

8-"ثم نعود إلى ما ابتدأناه إن شاء الله» وهو ما نختاره من مختصرات الخطب وجميل المواعظ؛ والزهد في 
الدنيا المتصل بذلكء وبالله التوفيق. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

قال أبو العابس: قد ذكرنا في صدر كتابنا هذاء أنا نذكر فيه خطبا ومواعظ: فمما نذكره في١‏ ذلك أمر التعازني 
والمرائي؛ فإنه باب جامع. وقد قبل إنه لم يقل في شيء قط كما قيل في هذا الباب؛ لأن الناس لا ينفكون من المصائب» 
ومن لم يثكل أخاه ثكله أخوه؛ ومن لم يعدم نفيسا كان هو المعدوم دون النفيس» وحق الإنسان الصبر على النوائب» 
واستشعار ما صدرناه؛ إذ كانت الدنيا دار فراق ودار بوار» لا استواء. وعلى فراق المألوف حرقة لا تدفع» ولوعة لا ترد» 
وإنما يفاضل الناس بصحة الفكرء وحسن العزاء» والرغبة في الآخرة» وجميل الذكر. 


(1) القرط على الكامل ص/١٠‏ 
(١؟)‏ الكامل في اللغة والأدب ١717/9‏ 


٠-"لأنه‏ اسمء والأول ١‏ ر نعت» ويقبح وضع النعت موضع ١‏ المنعوت غير المخصوص. 

[قال أبو الحسن: حق النعت أن يأتي بعد المنعوت» ولا يقع في موقعه حتى يدل عليه فيكون خاصا له دون 
غيره» تقول: جاءني إنسان طويل» فإن قلت: جاءني طويل لم يجز؛ لأن طويلا أعم من قولك: إنسان» فلا بدل عليه. 
فإن قلت: جاءني إنسان متكلمء ثم قلت بعد: جاءني متكلم جاز؛ لأنك تدل به على الإنسان» فهذا شرح قوله: 
المخصوص ] . 

وقولها: غير حين النفوس نصب على الاستثناء الخارج من أول الكلام» وقد ذكرناه مشروحا. 

والمرائي كثيرة كما وصفناء وإنما نكتب منها المختار والنادر والمتمثل به السائر. 

فمن مليح ما قيل قول رجل يرثي أباه: 

[قال أبو الحسن: يقال إنه؟ لأبي العتاهية] 

قلب يا قلب أوجعك ... ما تعدى فضعضعك 

يا أبي ضمك الثرى ... وطوى الموت أجمعك 

ليتني يوم مت صرت ... إلى حفرة معك” 

رحم الله مصرعك ... برد الله مضجعك 

١ر:‏ 'موضع". 

؟ر: "يقال إنه ابن لأبي التاهية". 


و ا وناك ا" 6 


١-""اللهم‏ إن لم تهد عامرا فاكفنيه". وقال عامر لأربد: قد شغلته عنك مرارا فألا ضربته! قال: أربد: أردت ذلك 
مرتين فاعترض لي في إحداهما حائط من حديد ثم رأيتتك الثانية بيني وبينه» أفأقتلك! فلم يصل واحد منهما إلى منزله» 
أما عامر فغد في ديار بني سلول بن صعصة؛ فجعل يقول: أغدة كغدة البعير وموتا في بيت سلولية! وأما أربد فارتفعت 
له سحابة فرمته بصاعقة فأحرقته» وكان أخا لبيد لأمه» فقال يرثيه: 

أحشين على أريد الحتوف ولا .... أرهب تون السماك والأشد 


ما إن تعري المنون من أحد ... لا والد مشفق ولا ولد 


١ 4/4 الكامل في اللغة والأدب‎ )١( 
١9/5 (؟) الكامل في اللغة والأدب‎ 


فجعني الرعد والصواعق بالق ... ارس يوم الكريهة النجد١‏ 

يا عين هلا بكيت أربد إذ ... قمنا وقام العدو في كبد؟ 

وقال أيضا: 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم ... وبقيت في خلف كجلد الأجرب 

يتحدثون مخانة وملاذة ... ويعاب قائلهم وإن لم يشغب 

يا أربد الخير الكريم جدوده ... غادرتني أمشي بقرن أعضب 

إن الرزيئة لا رزيئة مثلها ... فقدان كل أخ كضوء الكوكب 

قوله: في خلف يقال: هو خلف فلان لمن يخلفه من رهطه؛ وهؤلاء خلف فلان؛ إذا قاموا مقامه من غير أهله 
وقلما يستعمل خلف إلا في الشر» وأصله ما ذكرنا. والمخانة: مصدر من الخيانة. والملوذ: الذي لا يصدق في مودته؛ 
يقال: رجل ملوذ وملذان» وملاذة مصدره. والأعضب: المقطوع. وفي الحديث: "لا يضحى بعضباء". 

ويروى أن رجلا قال لمعن بن زائدة في مرضه: لولا ما من الله به من بقائك, لكنا كما قال لبيد: 


ذهب الذين يعاش في أكنافهم ... وبقيت في خلف كجلد الأجر 


فقال له معن: إنما تذكر أنى سدت حين ذهب الناس؛ هلا قلت كما قال نهار بن توسعة: 
قلدته عرى الأمور نزار ... قبل أن تهلك السراة البحور 


ثم نرجع إلى ذكر المراثي: 


١‏ النجدة: البطل الشجاع. 


؟ اكد السيد والسفقة "10 


"مرثية ابن مناذر لعبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي 

قال أبو العباس: ومن حلو المرائي وحسن التأبين شعر ابن مناذر» فإنه كان رجلا عالما مقدما وشاعرا مفلقاء 
وخطيبا مصقعاء وفي دهر قريب» فله في شعره شدة كلام العرب بروايته وأدبه» وحلاوة كلام المحدثين بعصره ومشاهدته 
ولا يزال» وقد رمى في شعره بالمثل السائرء والمعنى اللطيفء واللفظ الفخم الجليل؛ والقول المتسق النبيل» وقصيدته لها 
امتداد وطول» وإنما نملي ما اخترنا من نحو ما وصفنا. 

قال يرثي عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي - وكان به صباء واعتبط عبد المجيد لعشرين سنة من غير ما علة 
وكان من أجمل الفتيان وآدبهم وأظرفهم» فذلك حيث يقول ابن مناذر: 


حين تمت آدابه وتردى ... برداء من الشباب جديد 


5/7/5 الكامل في اللغة والأدب‎ )١( 


وسقاه ماء الشبيبة فاهتز ... اهتزاز الغصن الندي الأملود 
وسمت نحوه العيون وماكا ... ن عليه لزائد من مزيد 

وكأني أدعوه وهو قريب ... حين أدعوه من مكان بعيد 

فلئن صار لا يجيب لقد كان ... سميعا هشا إذا هو نودي 

يا فتى كان للمقامات زينا ... لا أراه في المحفل المشهود 
لهف نفسي أما أراك» وما عن ... دك لي إن دعوت من مردود! 
كان عبد المجيد سم الأعادي ... ملء عين الصديق رغم الحسود 
عاد عبد المجيد رزءا وقد كان ... رجاء لريب دهر كنود ١‏ 
خنتك الود لم أمت كمدا بعدك ... إتي عليك حق جليد؟ 

لو فدى الحي ميتا لفدت نفسك ... نفسي بطارفي وتليدي 
ولئن كنت لم أمت من جوى الحز ... ن عليه لأبلغن مجهودي 
١‏ كنود: معاند 

١‏ قال المرصفي: "يريد جليد حق جليد".". 


1" مرثية أعشى باهلة للمنتشر بن وهب 

قال أبو العباس: وكانت العرب تقدم مراثي وتفضلهاء وترى قائلها بها فوق كل مؤين» وكأنهم يرون ما بعدها من 
المرائثي منها أخذت, وفي كنفها تصلح. فمنها قصيدة أعشى باهلة» ويكنى أبا قحافة؛ التي يرثي بها المنتشر بن وهب 
الباهلي» وكان أحد رجليي العرب١.‏ [قال الأخفش: هو منسوب إلى الرجل]» وهم السعاة السابقون في سعيهم. 

وكان من خبره أنه أسر صلاءة بن العنبر الحارثي» فقال: افتد؟ نفسك. فأبى» فقال: لأقطعنك أنملة أنملة» وعضوا 
عضوا ما لم تفتد نفسك؛ فجعل يفعل 

١‏ الرجلي: الشديد العدو. 


6 ," ر: "لون"‎ ١ 


ع ٠-"مراثي‏ متمم بن النويرة في أخيه مالك 


)١(‏ الكامل في اللغة والأدب 7/4ه 
(؟) الكامل في اللغة والأدب 4/4 ه 


قال أبو العباس: ومن أشعار العرب المشهورة المتخيرة في المرائثي قصيدة متمم بن نويرة في أخيه مالك وستذكر 
منها أبياتا نختارهاء من ذلك قوله: 

أقول وقد طتار السنا في ربابه ... وغيث يسح الماء حتى تريعا 

سقى الله أرضا حلها قبر مالك ... ذهاب الغوادي المدجنات فأمرعا 

وأثر سيل الواديين بديمة ... ترشح وسميا من النبت خروعا 

تحيته مني وإِن كان نائيا ... وأضحى ترابا فوقه الأرض ومصرعا 

يذكرن ذا البث الحزين ببثه ... إذا حنت الأولى سجعن لها معا 

بأوجع مني يوم فارقت مالكا ... ونادى به الناعي الرفيع فأسمعا 

وفيها: 

وكنا كندماني جذيمة حقبة ... من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 

فلما تفرقنا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 


وضهها وخر قن الحسياة وقانا وى أصاتت: الحتايا رضط شيرف وتنا 10 


لل للا لل للا 


” صفحة رقم 7171 
ويا مهز الرمح من قده . . . تبارك الله الذي عدلك 

مولاي حاشاك ترى غادرا . . . ما أقبح الغدر وما أجملك 

ما لك في حسنك من مشبه . . . ما تم للعالم ما تم لك 

شعر 

لا سلاما لا كلاما لا رسولا لا رسالة . . . كل هذا يا حبيبي من علامات الملالة رأيت في بعض التواريخ أنه لما قتل 
الفضل بن سهل في الحمام بسرخس » كما هو في الكتب مسطور » أرسل المأمون إلى امه » أن ترسل من متروكاته ما 
يليق بالخليفة من الجواهر الثمينة والأموال النفيسة » وأمثال ذلك » فأرسلت إلى المأمون سفطا مقفولا مختوما بختم 
الفضل » ففتح المأمون السفط , فإذا فيه درج بخط الفضل المكتوب فيه : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قضى به 
الفضل بن سهل على نفسه » قضى أن يعيش ثمانية وأربعين سنة ثم يقتل بين ماء ونار . 

وفي عيون الأخبار : أنه لما كان صباح اليوم الذي قتل فيه » دخل الحمام وأمر أن يحجم وتلطخ جسله بالدم ليكون 
ذلك تأويل ما دلت عليه النجوم ؛ من أنه يهراق دمه ذلك اليوم بين ماء ونار » ثم أنه أرسل إلى المأمون والرضا عليه 
السلام أن يحضر الحمام أيضا » فامتنع الرضا عليه السلام وأرسل إلى المأمون يمنعه من ذلك » فلما دخل إلى الحمام 


جرى دمه . 


51/4 الكامل في اللغة والأدب‎ )١( 


أبو الرضا الفضل بن منصور الظريف الشاعر الأديب حسن الشعر ؛ له ديوان جيد توفي سنة ©4178 » ومن شعره : 
وأهيف القد مطبوع على صلف . . . عشقته ودواعي البين تعشقه 

وكيف أطمع منه في مواصلة . . . وكل يوم لنا شمل يفرقه 

وقد تسامح قلبي في موافقتي . . . على السلو ولكن من يصدقه 

أهابه وهو طلق الوجه مبتسم . . . وكيف يطعمني في السيف رونقه 

شكر العلوي امير مكة له شعر حسن توفي سنة 401 : 

قوض خيامك عن أرض تضام بها . . . وجانب الذل إن الذل مجتنب 

وارحل اذا كان في الأوطان منقصه . . . فالمندل الرطب في أوطانه خشب 

لما دعى إبراهيم بن المهدي الخلافة » أتى إليه المعتصم بابنه الوائق » وقال : هذا عبدك هارون ولما استخلف المعتصم 
قبض إبراهيم بيد ابنه ودخل عليه وقال : هذا عبدك هبة الله » قال أصحاب التواريخ : وكانت الواقعة في بيت واحد . 
قال في كامل التواريخ : لما قتل الوزير نظام الملك » أكثر الشعراء من الهوائي فيه » فمن ذلك قول شبل الدولة مقاتل 
بن عطية : 

كان الوزير نظام الملك جوهرة . . . مكنونة صاغها الباري من النطف 

جاءت فلم تعرف الأيام قيمتها . . . فردها غيرة منه إلى الصدف 

وفيه أيضا إن الأسعار غلت بمصر سنة 455 وكثر الموت » وبلغ الغلا إلى أن امرأة يقوم عليها رغيف بألف دينار » 
وسبب ذلك أنها باعت عروضا لها » قيمتها الف دينار بثلاثمأة » واشترت عشرين رطلا حنطة » فنهبت عن ظهر الحمال 


فنهبت أيضا مع الناس افأضابها مما ره رفيق اقيى "02 


-" الفصل الثاني 

في آلات علم البيان وأدواته 

اعلم أن صناعة تأليف الكلام من المنظوم والمنثور تفتقر إلى آلات كثيرة وقد قيل ينبغي للكاتب أن يتعلق بكل 
علم حتى قيل كل ذي علم يسوغ له أن ينسب نفسه إليه فيقول فلان النحوي وفلان الفقيه وفلان المتكلم ولا يسوغ له 
أن ينسب نفسه إلى الكتابة فيقول فلان الكاتب وذلك لما يفتقر إليه من الخوض في كل فن 

وملاك هذا كله الطبع فإنه إذا لم يكن ثم طبع فإنه لا تغني تلك الآلات شيئا ومثال ذلك كمثل النار الكامنة في 
الزناد والحديدة التي يقدح بها ألا ترى أنه إذا لم يكن في الزناد نار لا تفيد تلك الحديدة شيئا 

وابراعا را وسيطا من كرائب الطباع في الجن العلوع شدي بإن يعض النابري يكواة لهالقاة كي تعلم على مكل 
المسلك صعب المأخذ فإذا كلف تعلم ما هو دونه من سهل العلوم نكص على عقبيه ولم يكن له فيه نفاذ 


٠/٠١ . الكشكول‎ )١( 


وأغرب من ذلك أن صاحب الطبع في المنظوم يجيد في المديح دون الهجاء أو في الهجاء دون المديح أو 
يجيد في المراثي دون التهاني أو في التهاني دون المرائي وكذلك صاحب الطبع في المنثور هذا ابن الحريري صاحب 
المقامات قد كان على ما ظهر عنه من تنميق المقامات واحدا فى فنه فلما حضر ببغداد ووقف على مقاماته قيل هذا 


يستصلح لكتابة الإنشاء في ديوان الخلافة ويحسن أثره فيه فأحضر وكلف كتابة كتاب فأفحم ولم يجر لسانه في طويلة 


ولا قصيرة فقال فيه , بعضهم 0 00 


-" فمن ذلك لفظة الثلث والربع إلى العشر فإن الجميع على وزن واحد وإذا ثقلنا أوساطها فقلنا ثلث وربع 
وخمس وكذلك إلى عشر فإن الحسن من ذلك جميعه ثلاثة وهي الثلث والخمس والسدس والباقي وهو الربع والسبع 
والثمن والتسع والعشر ليس كالأول في حسنه هذا والجميع على وزن واحد وصيغة واحدة والجميع حسن في الاستعمال 
قبل أن يثقل وسطه ولما ثقل صار بعضه حسنا وبعضه غير حسن 

وكذلك تجد الأمر في أسماء الفاعلين كالثلاثي منها نحو فعل بفتح الفاء والعين وفعل بفتح الفاء وكسر العين 
وفعل بفتح الفاء وضم العين فإن هذه الأوزان الثلاثة لها أسماء فاعلين أما فعل بفتح الفاء والعين فليس له إلا اسم واحد 
أيضا وهو فاعل لا غير ولا يقع فيه اختلاف وكذلك فعل بفتح الفاء وضم العين فليس له إلا اسم واحد أيضا وهو فعيل 
ولا يقع فيه اختلاف إلا ما شذ لكن فعل بفتح الفاء وكسر العين يقع في اسم فاعله الاختلاف استحسانا واستقباحا لأن 
له ثلاثة أوزان نحو فاعل وفعل وفعلان تقول منه حمد فهو حامد وحمد وحمدان وقد جاء على وزنه فرح تقول منه فرح 
زيد فهو فرح وهو الأحسن ولا يحسن أن يقال فارح ولا فرحان وإن كان جائزا لكن فرحان أحسن من فارح وقد وردت 
هذه اللفظة في القرآن الكريم فلا تستعمل إلا على فرح لا غير كقوله تعالى ( كل حزب بما لديهم فرحون ) وكقوله تعالى 
( إن الله لا يحب الفرجين ) وقد جاءت هذه اللفظة في شعر بعض شعراء الحماسة في باب المرائي 

( فما أنا من حزن وإن جل جازع ... ولا بسرور بعد موتك فارح ) 

وهذا غير حسن وإن جاز استعماله 


وغل :ضعو منه قال عضي وغر قطيان ضبان ولا قال غاضي عاذ كان 70 


8" القصائد تلك السبع التي علقت على البيت وانفتح للشعراء هذا الباب في التقصيد وكثرت المعاني المقولة 
بسببه ولم يزل الأمر ينمي ويزيد ويؤتي بالمعاني الغريبة واستمر ذلك إلى عهد الدولة العباسية وما بعدها إلى الدولة 
الحمدانية فعظم الشعر وكثرت أساليبه وتشعبت طرقه وكان ختامه على الثلاثة المتأخرين وهم أبو تمام حبيب بن أوس 


؟107/١ المثل السائر‎ )١( 
؟//١ (؟) المثل السائر‎ 


وأبو عباده الوليد بن عبيد البحتري وأبو الطيب المتنبي فإذا قيل إن المعاني المبتدعة سبق إليها ولم يبق معنى مبتدع 
عورض ذلك بما ذكرته 

والصحيح أن باب الابتداع للمعاني مفتوح إلى يوم القيامة ومن الذي يحجر على الخواطر وهي قاذفة بما لا نهاية 
له ؟ إلا أن من المعاني ما يتساوى الشعراء فيه ولا يطلق عليه اسم الابتداع لأول قبل آخر لأن الخواطر تأتي به من غير 
حاجة إلى اتباع الآخر الأول كقولهم في الغزل 

( عفت الديار وما عفت ... آثارهن من القلوب ) وكقولهم إن الطيف يجود بما يبخل به صاحبه وإن الواشي لو 
علم بمرار الطيف لساءه وكقولهم في المديح إن عطاءه كالبحر وكالسحاب وإنه لا يمنع عطاء اليوم عطاء غد وإنه يجود 
ابتداء من غير مسألة وأشباه ذلك وكقولهم في المراثي إن هذا الرزء أول حادث وإنه استوى فيه الأباعد والأقارب وإن 
الذاهب لم يكن واحدا وإنما كان قبيلة وإِن بعد هذا الذاهب لا يعد للمنية ذنب وأشباه ذلك 

وكذلك يجري الأمر في غير ما أشرت إليه من معان ظاهرة تتوارد الخواطر عليها من غير كلفة وتستوي في إيرادها 
ومثل ذلك لا يطلق على الآخر فيه اسم السرقة من الأول وإنما يطلق اسم السرقة في معنى مخصوص كقول أبي تمام 

( لا تنكروا ضربي له من دونه ... مثلا شرودا في الندى والباس ) 

( فالله قد ضرب الأقل لنوره ... مثلا من المشكاة والنبراس ) 

فإن هذا معنى مخصوص ابتدعه أبو تمام وكان لابتداعه سبب والحكاية فيه مشهورة وهي أنه لما أنشد أحمد 


بن المعتصم قصيدته السينية التي ماين ا 


"من حسن وجهك تضحي الأرض مشرقة ... ومن بنانك يجري الماء في العود 
فقال له المهدي: كذبت. قال: ولم ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: لقولك في معن بن زائدة: 
ألما على معن وقولا لقبره ... سقتك الغوادي مربعا ثم مربعا 
فيا قبر معن كيف واريت جوده ... وقد كان منه البر والبحر مترعا 
فلما مضى معن مضى الجود وانقضى ... وأصبح عرنين المكارم أجدعا 
فكنت لدار الجود يا معن عامرا ... فقد أصبحت ففرا من الجود بلقعا 
أبى ذكر معن أن يميت فعاله ... وإن كان قد لاقى حماما ومصرعا 
فتى عيش في معروفه بعد موته ... كما كان بعد السيل مجراه مرتعا 
فقال: يا أمير المؤمنين إنما معن حسنة من حسناتك وفعلة من فعلاتك» فأمر هل بألف دينار ثم قال: سل حاجتك. 
فقال: 


45/9 المثل السائر‎ )١( 


فكأنها فيه نهار مشرق ... وكأنه ليل عليها مظلم 

قال: خذ بيدهاء لجارية كانت على رأسه؛ فأولدها مطير بن الحسين بن مطير. 

قال: ودخل مروان بن أبي حفصة على جعفر بن يحبى يسأله إيصاله إلى الرشيد وأنه قد مدحه بقصيدة ينشدها إياه وقد 
كان جعفر وصله بثلاثين ألف درهم كتب له بها إلى صالح الصيرفي وكانت فيها دراهم طبرية» فقال: 

ثلاثون ألفا كلها طبرية ... دعا لي بها لما رأى الصك صالح 

دعا بالزيوف الناقصات وإنما ... عطاء أبي الفضل الجياد الرواجح 

فقلت له لما دعا بزيوفه ... أألجد هذا منك أم أنت مازح 


فلما أنشده ذلك جعفرا ضحك وقال: أنشدني مرثيتك في معن بن زائدة» فأنشده: 

كأن الشمس يوم أصيب معن ... من الظلماء ملبسة جدولا 

وكان الناس كلهم لمعن» ... إلى أن زار حفرته, عيالا 

فقال جعفر: هل أثابك على هذه المرثية أحد من ولده وأهله؟ قال:لا. قال: فلو كان حيا ثم سمعها منك بكم كان 
يثيبك؟ قال: بأربع مائة دينار. قال: أظن أنه كان لا يرضاها لك» قد أمرنا لك عن معن بأربعمائة كما ظننت وزدناك مثلها 
لما ظنناه به فيك فاغد على الخازن لقبضها منه. 

قال: ودخل أعرابي على داود بن يزيد بالسند فقال: أيها الأمير تأهب لمديحي. فتأهب ثم قال: لعن أحسنت لأحسنن 
إليك ولئن أسأت لأردن شعرك عليكء؛ فقال: 

أمنت بداود وجود يمينه ... من الحدث المخشي والبؤس والفقر 

وأصبحت لا أخشى بداود نبوة ... ولا حدثانا إذ شددت به أزري 

فما طلحة الطلحات ساواه في الندى ... ولا حاتم الطائي ولا خالد القسري 

له حكم لقمان وصورة يوسف ... وملك سليمان وصدق أبي بكر 

فتى تهرب الأموال من طل كفه ... كما يهرب الشيطان من ليلة القدر 

فقال: يا أعرابي أحسنت فاحتكم وإن شئت فاردد الحكم لي فقال: ما عند الأمير ما يسعه حكمه. فقال: أنت في 
هذا أشعر. وأمر هل بعشرة آلاف درهم. 

قال: ودخل محمد بن الجهم على المأمون فقال: أنشدني أحسن ما سمعته في المديح. فقال: نعم يا أمير المؤمنين؛ 
قوله: 

يجود بالنفس إذ ضن البخيل بها ... والجود بالنفس أقصى غاية الجود 

فقال: أنشدني أخبث ما سمعته في الهجوء فقال قوله: 

قبحت مناظره فحين خبرته ... حسنت مناظره لقبح المخبر 

قال: فأنشدني أحسن ما سمعته في المراثي: فقال قوله: 


أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه ... فطيب تراب القبر دل على القبر 
ومثله: 

على قبره بني القبور مهابة ... كما قبله كانت على ساكن القبر 
قال: فأنشدني أحسن ما سمعته في الغزل» قال قوله: 


فاستحسن الأبيات ثم أمر بتقليدي الصيمرة والسيروان ومهرجانقذق والدينور ونهاوند» فانصرفت من عنده بولاية الجبل. 
مساوئ منع الشعراء والبخل 


قيل: كان أبو عطاء السندي بباب أمير المؤمنين أبي العباس وبنو هاشم وقاوة سس شرف الا 01 


٠-"قال:‏ لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز جزع عليه عمر جزعا شديداء فقال ذات يوم لمن حضره: 
هل من منشد شعرا أتعزى به أو واعظ يخفف عني فأتعزى وأتسلى؟ فقال رجل من أهل الشام: يا أمير المؤمنين كل خليل 
مفارق خليله بأن يموت أو بأن يذهب إلى مكان. فتبسم عمرء رحمه الله» ثم قال: ويحك! مصيبتي فيك زادتني مصيبة. 
قيل: وأصيب الحجاج بمصيبة وعنده رسول عبد الملك بن مروان فقال: ليت أني وجدت إنسانا يخفف عني مصيبتي! 
فقال رجل ممن حضر: أقول؟ قال: قل. فقال: كل إنسان يفارق صاحبه يموت أو يصلب أو يقع من فوق البيت أو يقع 
البيت عليه أو يسقط في بثر أو يغشى عليه أو يكون شيء لا يعرفه. فضحك الحجاج وقال: مصيبتي في أمير المؤمنين 
أعظم حيث وجه بمثلك رسولا! 
محاسن ما قيل في المرائي 
قال أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي: أحسن مناطق الشعر المراثي والبكاء على الشيب» وكان بنو مروان لا يقبلون 
الشاعر إلا أن يكون راوية للمرائي» ويقولون: إن فيها ذكر معالي الأمور. 
وقبل لأبي عبيدة: ما أجود الشعر؟ فقال: النمط الأوسط» يعني المراثي. 
قال: وسألت أعرابيا: ما أجود الشعر عندكم؟ قال: ما رثينا به آباءنا وأولادناء وذلك أنا نقولها وأكبادنا تحترق. 
قيل: وقال المأمون لبعض جلسائه: ما أحسن ما قبل في المرائي؟ فقال قوله: 
فتى لم تكذب موته نادباته ... بما قلن فيه لا ولا المادح المطري 
فتى لم يزل مذ شد عقد إزاره ... مشيد المعالي أو مقيما على ثغر 
قال الأصمعي: قدم علينا أعرابي فأقام عندنا أياما ثم رجع إلى البادية فسأل عن إخوانه وأترابه فأخبر أن الدهر أبادهم 
وأفناهم فبكى وأنشأ يقول: 
ألايا موت لم منك بدا ... أتيت فما تحيد ولا تحابي 


١١//ص المحاسن والمساوئ‎ )١( 


قال أبو العيناء: ابن أبي طاهر أشعر الناس في بيتيه حيث يقول: 
اذهبا بي إن لم يكن لكما عق ... ر إلى ترب بره فاعقراني 
وانصحا من دمي عليه فقدكا ... ن دمي من نداه لو تعلمان 
وقال في مثله: 

إذا ما المنايا أخطأتك وصادفت ... حميمك فاعلم أنها ستعود 


وإن امرأ ينجو من النار بعدما ... تزود من أعمالها لسعيد 
عبد الرحمن بن عيسى بن حماد الهمذاني في حمولة كاتب أحمد بن عبد العزيز: 
حسنت لفقدك كثرة الأحزان ... بل هان بعدك نائب الحدثان 
ماكان حقك أن تصير إلى البلى ... وأعيش لولا قسوة الإنسان 
ولآخر: 

إذا ما الدهر جر على أناس ... كلاكله أناخ بآخرينا 

فقل للشامتين بنا أفيقوا ... سيلقى الشامتون كما لقينا 

ولعبدة بن الطبيب في قيس بن عاصم: 

عليك سلام الله قيس بن عاصم ... ورحمته ما شاء أن يترحما 
سلام امريء وليته منك نعمة ... إذا زار عن شحط بلادك سلما 
فماكان قيس هلكه هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تهدما 

البسامي يرثي عبيد الله بن سليمان بن وهب: 

قد انقضى العيش ومات الكمال ... وقال صرف الدهر أين الرجال 
هذا أبو القاسم في نعشه ... قوموا انظروا كيف تزول الجبال 

وله فيه: 

لست مستسقيا لقبرك غيثا ... كيف يظما وقد تضمن بحرا 

أنت أولى بأن تعزى من النا ... س فقد مات بعدك الناس طرا 
ولأبي الحسين بن أبي البغل: 

بعدت ديارك غير أني موجع ... والهم مني في الحشا متداني 
فاذهب فقد عمرت بشخصك حفرة ... فضلت على متشامخ البنيان 
ولئن صبرت فما صبرت تسليا ... لكن ذلك غاية الولهان 


مساوئ ما قبل في أل 


القاسم بن عبيد الله عند موته: 
قتلت صناديد الرجال فلم أدع ... عدوا ولم أترك على ظهرها خلقا 


وأفنيت 3ن الجلق من كل ايارع 6 معو قري وقد رهم فرق" 0 


١-"وإذا‏ عصاني الدمع في ... إحدى ملمات الخطوب 


يقر بعيني أن أرى من بلادها ... ذرا هضبات الأجرع المتقاود 

وأن أرد الماء وردت به ... سليمى وقد مل السرى كل واجد 

وألصق أحشائي ببرد ترابها ... وإِن كان مخلوطا بسم الأساود 

الحسن بن وهب: 

وذي نفس صاعد ... يئن بلا عائد 

تبرأ عواده ... من السقم الزائد 

فيامن لذي شقوة ... بذي ساوة راقد 

يكر على عسكر ... ويعجز عن واحد 

وقال دعبل: 

إني أحبك حبا لو تضمنه ... سلمى سميك دك الشاهق الراسي 

حبا تلبس بالأحشاء فامتزجت ... تلبس الماء بالصهباء في الكاس 
وقال مسلم بن الوليد الأنصاري: 

ويخطئ عذري وجه ذنبي عندها ... فأجني إليها الذنب من حيث لا أدري 
إذا أذنبت أعددت عذرا لذنبها ... وإن سخطت كان اعتذاري من العذر 
الرقاشي: 

ومراقبين يكاتمان هواهما ... جعلا الصدور لما تكن قبورا 

متلاحظين تلاحظا فكأنما ... يتناسخان من الفؤاد سطورا 

ابن أبي أمية: 

مامون يمل الحبيب طول التجني ... لشقائي به ولا الصد عني 


١ المحاسن والمساوئّ ص/-ه‎ )١( 


ربما جئته فأسلفته العذ ... ر لبعض الذنوب خوف التجني 

الفرزدق : 

ألم تر أني يوم جو سويقة ... بكيت فنادتني هنيدة ماليا 

فقلت لها: إن البكاء لراحة ... به يشتفي من ظن ألا تلاقيا 

ذو الرمة: 

لعل انحدار الدمع يعقب راحة ... من الوجد أو يشفي نجي البلابل 
وفي قول البحتري نظر» وهو بالضد من الأول: 

نصرت لها الشوق اللجوج بأدمع ... تلاحقن في أعقاب وصل تصرما 


وما فارقت سعدى عن قلاها ... ولكن شقوة بلغت مداها 

بكيت نعم بكيت وكل إلف ... إذا بانت قرينته بكاها 

لبست جديدها وتركت فيها ... رداء صالحا لمن ارتداها 

ذو الرمة: 

كأن سنانا فارسيا أصابني ... على كبدي أو لوعة الحب أوجع 
عشية مالي حيلة غير أنني ... بلقط الحصى والخط في الدار مولع 
أخط وأمحو الخط ثم أعيده ... بكفي والغربان في الدار وقع 

أخذ البيت الثاني من امرئ القيس: 

أظل ردائي فوق رأسي قاعدا ... أعد الحصى ما تنقضي عبراتي 
ابن أبوج عبينة: 

لعمرك إني يوم أدخل بيتها ... بعلة بعض الواردين لوارد 

وقامت إلى ستر من الباب خلفه ... مجاف وقد قامت عليها الولائد 
لتسمع شعري وهو يقرع قلبها ... بوحي تؤديه إليها القصائد 

إذا سمعت مني بديعا تنفست ... له نفسا تنقد منه القلائد 
أحمد بن أبي فنئن: 

صب بحب متيم صب ... حبيه فوق نهاية الحب 

أشكو إليه صنع جفوته ... فيقول: مت. ذا أيسر الخطب 

وإذا نظرت إلى محاسنه ... أخرجته عطلا من الذنب 

أدميت باللحظات وجنته ... فاقتص ناظره من القلب 

الضحاك العقيلي: 


وإني لممنوع البكا كلما أرى ... خليلا كسا الأجمال رقما وهودجا 
وقلت لعيني اللجوجين أقصرا ... من الشوق إلا تقصر الطرف تحرجا 
النميري: 

أهاجتك الظعائن يوم ولوا ... بذي الزي الجميل من الأثاث 

كأن على القلائص يوم بانوا ... نعاجا ترتعي بقل البراث 

يهيجني الحمام إذا تغنى ... كما سجع النوائح بالمرائي 

أحمد بن أبي فنن: 


فلأ وابيك ها اصرف شهنا د أطي على اللفوس عن القراف ب 021 


-"فإذا المنية أقصدت ... كنا جميعا ميتينا 
ومن هاهنا أخذ محمد بن يزيد: 
لا مت قبلك يا أخي» لا بخلة ... بالنفس عنكء ولا تمت قبلي 
وبقيت لي» وبقيت منك كذا ... متمتعين بأجمع الشمل 
حتى إذا حضر الحمام لبيتنا ... فرمى لمدة غاية المهل 
متنا جميعاء لا يؤخر واحد ... عن واحد» لحرارة الذكل 
وكفاك من نفسي شهيد صادق ... يا صاح إنك عندها مثلي 
وحكى الأصمعي قال: عرضت على الرشيد جاريتان» فقالت الأولى منهما وسابقت: السابقون السابقون, أولئك المقربون. 
ثم تقدمت الثانية فقالت: وللآخرة خير لك من الأولى» فاشتراهما لظرفهما. فقلت: يا أمير المؤمنين أتأذن لي أن 
أفاكههما؟ قال: شأنك. فقلت لإحداهما: من أحسن عيشا؟ قالت: من قنع ثن ساعده القدرء فاستمتع بهواه قبل أن 
تخلفه الأيام. ثم أقبلت على صاحبتها لأسألهاء فقالت: يا بغيض» الجواب واحدء والقلوب متفقة» ولا فرق بينناء ونحن 
كما قال الشاعر: 
نحيى معاء» ومعا نمو ... ت»ء ولا نموت» كذاء سريعا 
وكما اجتمعنا في الحيا ... ة» نفارق الدنيا جميعا 
وله أيضا فيها: 
يا أعظم بليت في قعر مظلمة ... في حفرة قد سلا عنا بواكيها 


4١/ص المحب والمحبوب والمشموم والمشروب‎ )١( 


صوت يناديك أن لو تعلمين به ... أغررت دعوته ألا تجيبيها 

هذا الذي كنت في الدنيا ضجيعته ... لم تستعض نفسه إلفا يسليها 

وله أيضا: 

حتى إذا افتر اللبان» وأصبحت ... للموت قد ذبلت ذبول النربجس 

وتسهلت منها محاسن وجهها ... وعلا الأنين تحثه بتنفس 

رجع اليقين مطامعي يأساء كما ... رجع اليقين مطامع المتلمس 

فلما أكثر يعقوب المراثي وأفرطه ويقى الا ينام الليله وقل كل وكير جرع خيي عليه الهلاكء ركان لملك رقيقة يقال 
لها طرب أنس بهاء فاشتروها له وأمروها بمداعبته وملازمته» ليسلو بها عن ملك. فكان ذلك كما رامواء أن طربا تمكنت 
من قلبه. فقال: 

فجعت بملك وقد أينعت ... وتمنت» فأعظم بها من مصيبه 

فأصبحت مغتربا بعدها ... وأمست بحلوان ملك غريبه 

أراني غريباء وإن أصبحت ... منازل أهلي مني قريبه 

حلفت على أختها بعدها ... فصادفتها ذات عقلء أديبه 

وقلت لها: مرحباء مرحبا ... بوجه الحبيبة أخت الحبيبه 

سأصفيك ودي حفاظا لها ... كذاك الوفاء بظهر المغيبه 


أراك كملكء؛ وإن لم تكن ... لملك من الناس عندي ضريبه 
فلم تلبث» أيضاء طرب أن لحقت بملك. فلقي جهداء واشفى على الموت» وقال: 
لقد سخنت عيني بملك» وسهدت ... فما رقدت حتى وصلت سهادها 


وكانت لنا نار توقد في الحشا ... فما خبأت» حتى شببت وقودها 

أنست بروعات المصائب بعدها ... وبعدك» حتى ما أبالي مزيدها 

رأيت ثياب الناس في كل مأتم ... إذا اختلفواء بيض الثياب وسودها 

وإني على ملك لبست ملاءة ... من الحزن لم يبل الزمان جديدها 

قال مؤلف الكتاب: وجدت أبا الحسن محمد بن عبد الله الموصلي» مؤلف كتاب أصناف الشعراء قد أطنب في 
وصف بيت واحد في هذه القطعة) وهو: 

أنست بروعات المصائب بعدها ... وبعدك» حتى ما أبالي مزيدها 

وذكر أنه من نادر الشعر مع ما فيه من الجزالة والرقة. وللخنساء في معنى هذا البيت» ولليلى الأخيلية» ولخرنق بنت 
هفان» وعقيل بن علقمة. فأما الخنساء فقالت: 


وقائلة» والنفس قد فات خطوها ... لتدركه: يا لهف نفسى على صخر 


ألا هبلت أم الذين اغتدوا به ... إلى القبر» ماذا يحملون إلى القبر 
فشأن المنايا إذ أصابك ريبها ... لتغدو على الفتيان بعدك» أو تسرى 
وقالت ليلى الأخيلية ترثي توبة: 

فأقسمت أبكي بعد توبة هالكا ... وأحفل من دارت عليه الدوائر 
وقلت خرنق ترثي زوجها بشرا: 


فلاء وأبيك» آسى بعد بشر ... على حى يموتء ولا صديق 


88-"ومما يسحسن له من المرائي قولهك 
لئن كنت ملى للعيون» وقرة ... لقد صرت قرحا للقلوب الصحائح 
وهون ما بي أن يومك مدركي ... وأني غدا من أهل تلك الضرائح 
أخذ هذا البيت من دريد بن الصمة في قوله يرثي أخاه: 
وهون وجدي أنما هو فارط ... أمامي» وني وارد اليوم» أوغد 
وأخذه الآخر فقال: 
وهون ما ألقى من الوجد أنني ... مجاوره في قبرهش اليوم أو غدا 


وقال إبراهيم في إخوانه: 


يا من رماني لما ... رأى الزمان رماني 


ومن ذخرت لدهري ... فصار ذخر الزمان 

لو قيل لي: خذ أمانا ... من أعظم الحدثان 

لما التمست أمانا ... إلا من الأخوان 

وله أيضا: 

بلوت الزمان» وأهل الزمان ... وكل بلوم وذم خليق 

وله أيضا: 

دعوتك عن بلوى ألمت صروفها ... وقدرت من ضغن علي سعيرها 
وإني إذا أدعوك عند ملمة ... كداعية» بين القبور» نصيرها 

وله أيضا: 


وإني وإعدادي لدهري محمدا ... كملتمس إطفاء نار بنافخ 


)١(‏ المذاكرة في ألقاب الشعراء ص/437 


أخذه من قوله: 

والمستعين بع مرو عند شدته ... كالمستغيث من الرمضاء بالنار 

وله أيضا: 

لئن صدرت بي زورة عن محمد ... بمنع» لقد فارقته ومعي قدري 

أليست يدا عندي لمثل محمد ... صيانته عن مثل معروفه شكري 

وله أيضا: 

من يشتري مني إخاء محمد ... بل من يريد إخاءه مجانا 

بل من يخلص من إخاء محمد ... وله مناه كائنا من كانا 

وله أيضا: 

كان إخاء» فصار لي أملا ... فبت بين الرجاء والأمل 

تصبح أعداؤه على ثقة ... منه» وأخوانه على وجل 

وله ايضا: 

ولرب خدن كان إن ... عد الصديق» يعد وحده 

رفعته عيني رتبة ... فذممت خلته وعهده 

فالدهر كم من صاحب ... إبتزنيه» ثم رده 

وكتب إبراهيم إلى إسحاق بن إبراهيم: 

ولي ثناءان فاختر» والخيار لمن ... في مثلك أن لا تأخذ الفينا 

واعلم بأنك ما أسديت من حسن ... أو سيءء أبداء أوفيتك الثمنا 

وكتب لرجل طلب شفاعته إلى عانمل السند» وركب في البحر: 

إن امرءا رحلت إليك به ... في البحر بعض مراكب البحر 

تجري الرياح به فتحمله ... وتكف أحياناء فلا تدري 

ويرى المنية كلما عصفت ... ريح به للهول» والذعر 

للمستحق بأن تزوده ... كتب الأمان له من الفقر 

وكتب لأبي الهذيل المتكلم إلى أحمد بن يوسف: 

إن الضمير» متى سألتك حاجة ... لأبي الهذيل» خلاف ما أبدي 

فألن له كنفا ليحسن ظنه ... في غير منفعة» ولا رفد 

وامنعه دفع اليأس» ثم امدد له ... حبل الرجا بتخلف الوعد 

حتى إذا طالت شقاوة جده ... بتردد» فأجبه بالرد 

ثم ختم الرقعة. وكان أبو الهذيل قد كف بصرهء فلما خرج من عنده دفعها إلى من قرأها. فلما سمع ما فيها رجع إلى 
22/65 


إبراهيم» فقال: ما هذا؟ قال: وما أنكرت؟ قال: كل ماكتبت. قال: يا ابا الهذيل أنت متكلم؛ والذي كتبت إليه كذلك» 
و» ماقلت: 

إن الضمير متى سألتك حاجة ... لأبي الهذيل» خلاف ما أبدي 

فأبديت فيك المكروه؛ وضميري على خلافه» فإذا وقف على ماكتبت عاملك بخلاف ظاهره؛ فبرك وأكرمك» وأحسن 
سراحك. فانقطع أبو الهذيل. 

وله في مغنية: 

وغريرة لما تغنت خلتنا ... وكأنناء مما ننود» يهود 

تمت محاسنهاء وساعد صوتها ... إذ رجعته زميرها والعود 

وكأننا في الخلد نسقى قهوة ... مشمولة» وكأنها داود 

وله أيضا: 

أما من معين لصب حزين ... كثير الأنين» طويل الحنين 

وقد أثر الحزن في خده ... أخاديد تجري بماء الشؤون 

عدو الرقاد» صديق السهاد ... صحيح الجفون» قريح الجفون 

أخي زفرات» تأوبنه ... صباح؛ مساء لريب المنون 

وله أيضا: 


نجوم سماء الله تشهد أنني ... إذا رقد العشاق» أكاذها فردا". )١(‏ 


5 /-"رأينا سابقا كيف أن طلائع الكلاسيكية عزفوا عن الكتابة باللاتينية ونفروا من استخدام مفرداتها ومصطلحاتها 
وأصروا على الكتابة باللغة المحلية ودأبوا على إغنائها بالمفردات بطرائق صرفية متنوعة» حتى أصبحت لغة غنية متحررة 
قادرة على التعبير عن كل المقاصد. ولكن اللغة الوطنية تتنوع من كاتب إلى آخرء وتبقى لكل كاتب شخصيته اللغوية 
الخاصة على الرغم من نداءات فوجولا والأكاديمية والصالونات الأدبية. 
أما الأسلوب فكانت له صفات عامة مشتركة» فقد تخلص من النحو اللاتيني وأصبح يتحلى بالوضوح والبساطة مع 
الصقل والتهذيب لكنه احتفظ في التراجيديا والمراثي والخطابة بأبهة تتخللها بعض المقاطع البسيطة» وحتى في الأجناس 
الأخرى بقي الأسلوب حريصا على الحوار المهذب ولم يتدن إلى المستوى العامي. 
ثانيا: فترة الانتقال: ( )١٠7١5-1١484‏ 
نشأ في نهاية القرن السابع عشر رد فعل نتج عنه صراع بين القدماء والمدثين. فقد انتهى الأمر بالمحدثين إلى تأليفهم 
أعمالا لا يمكن أن تضاهى أعمال القدماء» وأصبح القوم في حضرة أدب قومي جديد يمكن أن توصف نفائسه بأنها 


64 المذاكرة في ألقاب الشعراء ص/4‎ )١( 


أخصب من مؤلفات الأقدمين» فلماذا يلهجون إذا دوما بتقدم الأقدم في الزمن؟ لقد آن الأوان للإقلاع عن هذا التواضع 
الذي بلغ حد الرياء» ولا بد من المجاهرة بأن عصر كورنيي وموليير وراسين يعادل من حيث الكيفية والكمية عصر 
بريكليس وأوغست وذهب مؤيدو هذه الفكرة الصحيحة في حد ذاتها إلى أبعد من ذلك» حين أعلنوا -دون حق في 
هذه المرة - تفوق المحدثين على القدماء لا معادلتهم فحسب. وبلغ بهم الأمر إلى ثلب القدماء إذا كانوا في معرض 
الثناء على المحدثين» وإلى الخلط بين الجيد والرديء من الكتاب المحدثين. وكان لا بد لهذا الموقف من أن يثير 
احتجاجا متطرفا أيضا لدى أنصار القدماء إذ وقفوا متعصبين إلى من كانوا يعدونهم نماذج عالية لا تضاهى. 


وثمة أسبات أخرى عملت في ترجيح تيار الحداثة وخ . 00 


هم-"كان جاك بوسوييه خطيبا مسيحياء اشتهر بكتابيه: المواعظ والمراثي . وكان أسلوبه في "المواعظ" يتصف 
بالخطابية والبساطة والمرونة مع الشدة وقوة التأثير» يستقي كثيرا من أفكاره وشواهده من الكتاب المقدس» ويتبع أسلوب 
الأنبياء وآباء الكنيسة» ويعد علاوة على نهجه الديني - أخلاقيا عميقا ومستقيماء أما مواعظه فكانت لوحات آخاذة» 
بارعة في تصوير مجتمع القرن السابع عشر. وإذا أضيف إلى ما تقدم عمق إيمانه وتضلعه العلمي استطعنا أن نلمح من 
خلال نثره شاعرا غنائيا حقيقيا. 
أما المرائي فهي اثنتا عشرة مرثاة نثرية تتحدث عن فضائل بعض المتوفين العظماء وانجازاتهم. وقد جدد هذا الفن وأدخل 
فيه الوعظ والتاريخ. ويبدو أسلوبه فيها أكثر روية وصنعة منه في المواعظ» وهو هنا حاد اللهجة» متسامي العبارة بصورة 
عامة» إلى جانب البساطة والعبارة العادية المألوفة في بعض الأحيان. 
رثاء هنريبت أميرة بريطانيا(١)‏ 
"ماتن هذه الأميرة عام ١177‏ مفاجأة وهي في سن الشباب. وكانت تعد الملكة الحقيقية لما تتميز به من اللطف 
والذكاء والمكانة" 
.... فكروا أيها السادة في ذوي السلطان هؤلاء, الذين ننظر إليهم من تحت بينما نرتعد في حضرتهم. إن الله ينزل بهم 
ضرباته ليعلمنا. وإن ارتفاع شأنهم هو السبب في ذلك. وهو إنما يؤجلهم قليلا ريئما يضحي بهم ليعلم بقية أبناء البشر. 
أيها المسيحيون» لا يغمغم أحدكم متسائلا: هل حقا اختيرت هذه الأميرة لتقدم لنا مثل هذا التعليم؟ ليس في هذا الأمر 
أية صعوبة بالنسبة إليها. مادام الله - كما سترون أخيرا- ينقذها في الوقت الذي يعلمنا فيه. إننا يجب أن نكون على 


ثقة من فنائناء وإذا كان لا بد من نازلة تفاجئ قلوبنا المولعة بحب الدنيا فإن فاجعتنا هذه عظيمة ورهيبة. 


” المذاهب الأدبية لدى الغرب ص/4‎ )١( 


1 الرجهينة المولق عن المصيدر اسايق ع 00 


57" الجلساء في مجالس الخلفاء الباب السبعون في ذكر القينات والأغاني الباب الحادي والسبعون في ذكر 
العشق ومن بلي به والافتخار به والعفاف وأخبار من مات بالعشق وما في معنى ذلك وفيه فصول الباب الثاني والسبعون 
في ذكر رقائق الشعر والمواليا والدوبيت وكان وكان والموشحات والزجل والقومة والألغاز ومدح الأسماء والصفات وفيه 
فصول الباب الثالث والسبعون في ذكر النساء وصفاتهن ونكاحهن وطلاقهن وما يمدح وما يذم من عشرتهن وفيه فصول 
الباب الرابع والسبعون في ذم الخمر وتحريمها والنهي عنها الباب الخامس والسبعون في المزاح والنهي عنه وما جاء في 
الترخيص فيه والبسط والتنعم وفيه فصول الباب السادس والسبعون في النوادر والحكايات وفيه فصول الباب السابع 
والسبعون في الدعاء وآدابه وشروطه وفيه فصول الباب الثامن والسبعون في القضاء والقدر وأحكامهما والتوكل على الله 
تعالى الباب التاسع والسبعون في التوبة وشروطها والندم والاستغفار الباب الثمانون في ذكر الأمراض والعلل والطب 
والدواء والسنة والعيادة وثوابها وما أشبه ذلك وفيه فصول الباب الحادي والثمانون في ذكر الموت وما يتصل به من القبر 
وأحواله الباب الثاني والثمانون في الصبر والتأسي والتعازني والمراثي ونحو ذلك وفيه فصول الباب الثالث والثمانون في 
ذكر الدنيا وأحوالها وتقلبها بأهلها والزهد فيها ونحو ذلك الباب الرابع والثمانون في فضل الصلاة على النبي وهو آخر 
الأبوات خسيتها بالضاذة على سيد الغباد أرجى يذلاك قاعم يوم المغاد 1+ 57 


7-" الباب الثاني والثمانون في الصبر والتأسي والتعازي والمرائي ونحو ذلك وفيه فصول 

الفصل الأول في الصبر 

قال الله تعالى ( وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ) وقال " ما من مسلم 
يصاب بمصيبة وإن قل عهدها فاحدث استرجاعا إلا أحدث الله له مثله وأعطاه مثل أجره ذلك يوم أصيب بها " وعن 
أنس بن الملك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله " من أصبح حزينا أصبح ساخطا على ربه ومن أصبح يشكو 
مصيبة فكأنما يشكو الله ومن تواضع ليغنى سأله من في يده أحبط الله ثلثي عمله ومن أعطي القرآن ولم يعمل به وتهاون 
به حتى دخل النار أبعده الله عن رحمته لأنه هو الذي فعل ذلك بنفسه حيث لم يعرف حرمة القرآن " وروي عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي أنه قال " من مات له ثلاثة من الولد لا يلج النار إلا تحلة القسم يعني قوله تعالى 
وإِن منكم إلا واردها " وعن أم سلمة رضي الله تعالى عن أن رسول الله قال " من أصيب بمصيبة فقال كما أمر الله إنا 


)١(‏ المذاهب الأدبية لدى الغرب ص/57 
(؟) المستطرف ١4/١‏ 


لله.وإنا إليه راجعوث الهم أورتى فى مصيي وأعقيتى -خيزا متها إل قعل الله بيه" (0) 


8" وقال آخر 

( ومما يؤديني إلى الصبر والعزا ... تردد فكري في عموم المصائب ) 

افصل لدت في 25 

لما توفي رسول الله رثاه جماعة من أصحابه وآله بمراث كثيرة منها ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه فإنه كان أقرب الناس إليه وهو أول من رثاه فقال 

( لما رأيت نبينا متجددلا ... ضاقت علي بعرضهن الدور ) 

( فارتاع قلبي عند ذاك لموته ... والعظم مني ما حيبت كسير ) 

( أعتيق ويحك إن خلك قد ثوى ... والصبر عندك ما بقيت يسير ) 

( فلتحدثن بدائع من بعده ... تعيابهن جوانح وصدور ) وقال آخر 

( فقدت أرضنا هناك نبيا ... كان يغدو به النبات ركيا ) 

( خلقا عاليا ودينا كريما ... وصراطا يهدي الأنام سويا ) 

( وسراجا يجلو الظلام منيرا ... ونبيا مؤيدا عربيا ) 

( حازما عازما حليما كريما ... عائدا بالنوال برا تقيا ) 

( فعليك السلام منا جميعا ... دائم الدهر بكرة وعشيا ) ورثاه أبو سفيان بن الحرث فقال 


( أرقت فبات ليلي لأبووا مون كي لمعيه طول 00 


8 ' ( فما أتقي للدهر بعدك نكبة 555 ولا أرتجي للعيش بعدك مرتعا ) ورثى أشجع السلمىي عبد الله بن سعيد 


( مضى ابن سعيد حيث لم يبق مشرق ... ولا مغرب إلا له فيه مادح ) 

( وماكنت أدري ما فواضل كفه ... على الناس حتى غيبته الصفائح ) 

( وأصبح في لحد من الأرض ميتا ... وكان به حيا تضيق الصحاصح ) 

( سأبكيك ما فاضت دموعي فإن تغض ... فحسبك مني ما تكن الجوانح ) 


0179/9 المستطرف‎ )١( 
(؟) المستطرف ؟95/9/ه‎ 


( وما أنا من رزء وإن جل جازع ... ولا بسرور بعد فقدك فارح ) 

( لعن حسنت فيك الهوائي بذكرها ... فقد حسنت من قبل فيك المدائح ) وقال آخر 

( إلى الله أشكو لا إلى الناس إنني ... أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب ) 

( أخلاي لو غير الحمام أصابكم ... عتبت ولكن ما على الدهر معتب ) وقال العباس بن الأحنف 
( إذا ما دعوت الصبر بعدك والبكا ... أجاب البكا طوعا ولم يجب الصبر ) 

( فإن ينقطع منك الرجاء فإنه ... سيبقى عليك الحزن ما بقي الدهر ) وقال آخر يرثي صديقه 

( خليلي ما أزداد إلا صبابة ... إليك وما تزداد إلا تنائيا ) 


( وقد كدت ارغو أن تعيض وإن امت ب قحال يعاو اللةكوة رجات )"3 1 


.-"سمعت محمد بن يزيد يقول: لو سئلت عن أحسن أبيات تصرفت من الهوائي لم أختر على أبيات 
الخريمي: 
ألم ترني أبنى على الليث بيته ... وأحثو عليه الترب لا أتخشع 
وأعددته ذخرا لكل ملمة ... وسهم المنايا بالذخائر مولع 
وإني وإن أظهرت مني جلادة ... وصانعت أعدائي عليه لموجع 
ولو شئت أن أبكي دما لبكيته ... عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 
وقال الأصمعي: أرئى بيت قيل في الجاهلية: 
أيتها النفس أجملي جزعا ... إن الذي تحذرين قد وقعا 
وقال أبو عمر: أرئى بيت قول عبدة: 
فماكان فيس هلكه هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تهدما 
وقال خلف: أرثى بيت: 
الآن لماكنت أكمل من مشى ... وافتر نابك عن شباة القارح 
وتكاملت فيك المروءة كلها ... وأعنت ذلك بالفعال الصالح 
وقول الخنساء: 
أغر أبلج تأتم الهداة به ... كأنه علم في رأسه نار 
وقال غيره: 
أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه ... فطيب تراب القبر دل على القبر 


)١(‏ المستطرف ؟/91ه 


وقال غيره: 

لن يلبث القرناء أن يتفرقوا ... ليل يكر عليهم ونهار 

قال الأصمعي: أرثى بيت قوله: 

ومن عجب أن بت مستشعر الثرى ... وبت بما زودتني متمتعا 

ولو أنني أنصفتك الود لم أبت ... خلافك حتى ننطوي في الثرى معا 
قال أبو أحمد: أخبرني أبو عبد الله نفطويه» أخبرنا أحمد بن يحيى عن الرياشي عن الأصمعي قال: قيل لأبي عمرو بن 
العلاء: ما أحسن ما قيل في الماء؟ فقال: قول امرئ القيس: 

فلما استطابوا صب في الصحن نصفه ... وشج بماء غير طرق ولا كدر 
بماء سحاب عن صخرة إلى ... بطن أخرى طيب طعمه خصر 
وقبل له: ما أجود ما قبل في صفة سيل؟ قال قول أبي ذؤيب: 

لكل مسيل من تهامة بعد ما ... تقطع أقران السحاب عجيج 

قيل: فما أحسن ما قيل في السحاب؟ قال قول أوس: 

دان مسف فويق الأرض هيدبه ... يكاد يدفعه من قام بالراح 

فمن بنجوته كمن بعقوته ... والمستكن كمن يمشي بقرواح 

يقشر جلد الحصى أجش مبتركا ... كأنه فاحص أو لاعب داح 
قال: وأهجى بيت قالته العرب قول الأعشى: 

تبيتون في المشتى ملاء بطونكم ... وجاراتكم غرثى يبتن خمائصا 
وقول زيد الخيل: 

وخيبة من يخيب على غنى ... وباهلة بن أعصر والرباب 

وقول جرير: 

فغض الطرف إنك من نمير ... فلا كعبا بلغت ولا كلابا 

وقوله: 

وإنك لو رأيت عبيد تيم ... وتيما قلت أيهم العبيد 


ويقضى الآأمر حين تغيب تيم 1 ولا يستاذنون وهم شهود 


وقوله: 

وأفحش بيت قالته العرب قوله: 

قوم إذا طرق الأضياف دارهم ... قالوا لأمهم بولي على النار 
وقال عبد الملك بن مرواك: أهجى بثك 


فإن تصبك من الأيام جائحة ... لم أبك منك على دنيا ولا دين 
وأهجى بيت في الإسلام: 

قبحت مناظره فحين خبرته ... فبحت مناظره لقبح المخبر 

قال: وأمدح بيت قول زهير: 

تراه إذا ما جمته متهللا ... كأنك معطيه الذي أنت سائله 

وبيت النابغة: 

بأنك تنمس والملوك كواكب: ... إذابظلعت لم. ينك منهن كوكب 
وبيت جرير: 

ألستم خير من ركب المطايا ... وأندى العالمين بطون راح 

وبيت أبى الطمحان القينى: 

أضاءت له أحسابهم ووجوههم ... دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه 
وقال ابن الأعرابي: أمدح بيت قالته العرب قول أوس بن مغراء في سعيد بن العاص: 
ما بلغت كف امرئٌ متناول ... من المجد إلا والذي نلت أطول 

ولا بلغ المهدون في القول مدحة ... وإن أطنبوا إلا الذي فيك أفضل 
وقال غيره: أمدح بيت قول الأعشى: 

فتى لو يبارى الشمس ألقت قناعها ... أو القمر الساري لألقى المقالدا 


وقال انع شيرينة اقول لطع ةل 129 


١-"عدوى‏ المكان وتعاديه واحد وهو أن يرتفع بعض وينخفض بعضء والأيم الحية. 


ولكني رأيت الصبر خيرا ... من النعلين والرأس الحليق 

ومن رحض الغراب إذا تنادى ... دعاة الموت بالكأس الرحيق 

كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها حلقت رأسها وأخذت نعلي زوجها فعلقتهما في عنقها وضربت بهما وجههاء 
وإذا لم تكترث المرأة بموت ميتها نشرت شعرها في مأتمه» فتقول: الصبر خير من أن أفعل فعل تلك أو فعل هذه 
والرحض الغسل يقال: رحضت الثوب إذا غسلته» والغراب الشعر الأسود: ومنه قيل رجل غريب إذا كان أسود الشعر ولم 
يشبء ودعاة الموت النوائح وكن يدعون بالخمر إذا نحن ليكون أنشط لهن وأيسر. 


)١(‏ المصون في الأدب ص/" 


وقال أبو ذؤيب وذكر قوما ماتوا: 
كانوا ملاويث فاحتاج الصديق لهم ... فقد البلاد إذا ما تمحل المطرا 
أي احتاج هؤلاء الذين فقدوهم كما تمحل البلاد إذا فقدت المطرء والملاويث الذين يلاث بهم أي يعصب بهم ويرجى 


خيرهم. 
وقال آخر: 
إذا حاردت عنك العيون فإنه ... سيكفيك من عيني دمع ممانح 
المحارة انقطاع الدر والدمع» والممانحة درورهما. 
وقال المتنخل: 
إن يمس نشوان بمصروقة ... منها بري وعلى مرجل 
لا تقه الموت وقياته ... خط له ذلك في المحبل 
نشوان سكران» مصروفة خمر صرف على مرجل أي على لحم في قدرء أي لا يقيه ذلك الموت؛ المحبل حين حبل 
به» ويروى: في المجبل» أي حيث جبله الله عز وجل. 
ليس لميت بوصيل وقد ... علق فيه طرف الموصل 
يريد أن الحي منقطع عن الميت بجهده ويهرب من حاله وقد استوثق منه وعلق طرف موصله به فالموت سيجمعهما لا 
محالة وإِن أبى ذلك الحي فهو متصل. وقال: 
نبكي على رجل لم تبل جدته ... خلى عليك فجاجا بينها سبل 
لم تبل جدته أي مات شاباء يقول خلي عليك أمورا كان يسدها فلما هلك ضاعت. 
وقال آخر من هذيل: وهو ساعدة بن العجلان: 
فلقد بكيتك يوم رجل شواحط ... بمعابل صلع وأبيض مقطع 
يعني أنه كان يرميهم وينادي أخاه فجعل ذلك بكاء له رجل رجالة واحدهم راجل» شواحط موضع؛ والمعبلة نصل 
عريض» وأبيض سيفء مقطع قاطع. 
فرميت حول ملاءة محبوكة ... وأبنت للأشهاد حزة أدعى 
أي رميت وعلي هذه الملاءة» والمحبوكة التي لها حبك أي طرائق» والأشهاد الذين شهد وأما ثم» حزة أي ساعة؛ يريد 
أبنت لهم لما رميت من أنا فقلت أنا ابن فلان» يقال: جتتنا على حزة منكرة أي ساعة. 
وقال أبو خراش: 
بلى إنها تعفو الكلوم وإنما ... نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي 
أي تبرأ الجراحات وينبت عليها اللحم حتى كأن لم يكن بها شيء فكذلك المصائب تذهب وتنسىء والأدنى الأقرب. 
وقال أبو جندب الهذلي: 
لعمر أبي الطير المربة غدوة ... على خالد لقد وقعت على لحم 
االاوة 


المربة المقيمة الآلفة» يقول وقعت على لحم كان ممنوعا. 

وقال خفاف بن ندبة: 

المرى يبن ولدراضيك .تيدرو الحنى ,كيه الغا 

أي تنذر الراصد عينه أن يغب على هذا المرصد ليختله. 

وقال كثير يرثي : 

وحال السفا بيني وبينك والعدى ... ورهن السفا غمر البديهة ماجد 

السفا البعد والعدى البعد. وقال النابغة يرثي النعمان بن الحارث: 

فلا يهنىئ الأعداء مصرع ربهم ... وما عتقت منه تميم ووائل 

أي عتقهم من غزوه. وقال: 

واب مصلوه بعين جلية ... وغودر بالجولان حزم زنائل 

قال الأصمعي: قدم الأولون بخبر موته ولم يصدقوا وجاء المصلون وهم الذين جاؤوا بعدهم من خبر موته بعين جلية؛ 
والمصلي الثاني من السوابق» ويروى: وآب مضلوه أي قابروه. وقال يرثي: 

يقولون حصن ثم تأبى نفوسهم ... وكيف بحصن والجبال جنوح 

أي يقولون مات حصن ثم تأبى أنفسهم ذلك ويقولون كيف يكون ذلك والجبال على حالها؟ يريد أنه لو مات لتضعضعت 
الجبال. 

وقال الأعشى: 

فيا أخوينا من أبينا وأمنا ... ألم تعلما أن كل من فوقها لها 

أي كل من فوق الأرض صائر إليها أي مقبور فيها. 


00 ظ 


"وما أنا إلا أهل ما قدمت يدي ... إذا خلفوني بين أهل المقابر 


سقى الله فتيانا كأن وجوههم ... وجوه مصابيح النجوم الزواهر 
يقولون: قد أودى أبو عامر العلا ... أقلوا فقدما مات آباء عامر 


هو الموت لم يحرس بأسجاع خاطب ... بليغ ولم يعطف بأنفاس شاعر 

وتوفي يوم الجمعة آخر جمادى الأولى سنة ست وعشرين وأربعمائة» ولم يشهد على قبر أحد ما شهد على قبره من 
البكاء والعويل» وأنشد عليه من المراثي جملة موفورة» وممن رثاه أبو حفص بن برد الأصغر. 

وقال الحجاري: كان ألزم للكأس من الأطيار بالأغصانء وأولع بها من خيال الواصل بالهجران. واستوزره المستظهر» ثم 


٠59 المعاذي الكبير ص/.‎ )١( 


اصطفاه هشام المعتد» ورثاه لما خلع بقصيدة منها: 

أحللتني بمحلة الجوزاء ... ورويت عندك من دم الأعداء 

وحملتني كالصقر فوق معاشر ... تحتي كأنهم بنات الماء 

وذكره الثعالبي في اليتيمة» وأنشد له الشقندي ما تقدم في رسالته والحجاري في الحديقة. 
؟عم أبي عامر بن شهيد أنشد له في حانوت عطار: 

صدودا وإن كان الحبيب مساعفا ... وبعدا وإن كان المزار قريبا 

وما فتكت تلك الديار حبيبة ... لنا قبل أن نلقى بهن حبيبا 

ولو أسعفتنا بالمودة في الهوى ... لأدنين إلفا أو شغلن رقيبا 

وماكان يجفو ممرضي غير أنه ... عدته العوادي أن يكون طبيبا 


؟أخو 


أنشد له فى الكتاب المذكور: 
شكوت إليك صروف الزمان ... فلم تعد أن كنت عون الزمان 
ولا غرو للحر عند المضي 5-6 ق أن يتمنى وضيع الأماني 


أبو حفص أحمد الأصغر بن محمد 

بن أبي حفص 

أحمد الأكبر بن برد 

قال ابن بسام عنه: فلك البلاغة الدائر» ومثلها السائر. ووصفه بالنظم والنثر. وما أورد له يغني عن الإطناب في وصفه. 
ولحق جده أبا حفص وقرأ عليه» وسيذكر في مدينة الزاهرة. وصنف كتابا رفعه للمعتصم بن صمادح صاحب المرية» في 
بعض فصوله في الحمد: الحمد لله واصل الحبل بعد انقطاعه, وملائم الشعب بعد انصداعه, المصبح بنا من ليل 
الخطوبء والماحي عنا غياهب الكروب. 

الحمد لله وإن عثرت الجدود» وهوت نجوم السعود المرجو للإدالة» والمدعو في الإقالة» والقادر على تعجيل الانتصارء 
والآخذ للإسلام بالثار» أما بعد» فما أتيت البصائر من تعليل؛ ولا الأعداد من تقليل» ولا القلوب من خورء ولا السواعد 
من قصرء ولا الجياد من لوم أعراق» ولا الصفوف من سوء اتساق» ولكن النصر تأخرء والوقت المقدور حضرء ولم تكن 
لتمضي سويف لم يش! الله إمضاءهاء ولا لتبقى نفوس لم يرد الله بقاءهاء وفي قوله تعالى أجمل التأسي وأحسن التعزي: 
" إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله؛ وتلك الأيام نداولها بين الناس " . 

الحمد لله مولف الآراء» وجامع الأهواء على ما أغمد من سيف الفتنة» وأخمد من نار الإحنة. 

الحمد لله الذي صير أعداءنا في أعدادنا. وأضدادنا في أعضادناء والسيوف الم سلولة علينا مسلولة دوننا. 


لت د 


وفي بعض فصوله في الشكر: الشكر عوذة على العارفة» وتميمة في جيد النعمة. الكفر غراب ينعب على منازل النعم. 
الشكر بيد النعمة أمان» وعلى وجه العارفة صوان. 

وفي بعض فصوله في وصف القلم: المداد كالبحر» والقلم كالغواص» واللفظ. كالجوهر؛ والطرس كالسلك ما أعجب شأن 
القلم! يشرب ظلمة ويلفظ. نوراء قاتل الله القلم! كيف يفل السنان» وهو يكسر بالأسنان؟!. فساد القلم خدر في أعضاء 
الخط. رداءة الخط. قذى في عين القراءة. 


وفي بعض فصوله في الأمان؛", (1) 


97 -"ما لشمس الضحى اختصاص بوقت ... فيه تعلو على الورى وتنير 
وقال أيضا: 
لا تزل تستجد أيام الأنس ... كل يوم بمثله مشفوع 
تستنير السعود فيها جديدا ... كلما غاب عنك وقت خليع 
وقال البحتري: 
أرضى الزمان أناسا طالما سخطوا ... وأعتب الدهر قوما طالما عتبوا 
وأكسف الله بال الكاشحين على ... عمد وأبطل ما قالوا وما كذبوا 
ليهنك النعم المخضر جانبها ... من بعدما اصفر في أرجائها العشب 
قد كان أعطي منها حاسد حنق ... سؤلا وثبت فيها كاشح كلب 
وقال أيضا: 
فنيت أحاديث النفوس بذكرها ... وأفاق مل منافس وحسود 
الباب الثالث في 
سى لتر 
وما يجري مجراهما 
قال أبو تمام حبيب الطائي: 
كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر ... فليس لعين لم يفض ماؤها عذر 
وقال أيضا: 
خلقنا رجالا للتجلد والأسى ... وتلك نساء للبكا والمآتم 
وقال البحتري: 
ولعمري ما الفخر عندي إلا ... أن تبيت الرجال تبكي النساء 


١ المغرب في حلى المغرب ص,/ه‎ )١1( 


وقال أبو تمام: 

إن ينتحل حدثان الدهر أنفسكم ... ويسلم الناس بين الحوض والعطن 
فالماء ليس عجيبا أن أعذبه ... يفنى ويمتد عمر الآجن الآسن 

غيره: 

أجدك ما تعفو كلوم مصيبة ... على صاحب إلا فجعت بصاحب 


غيره: 

العين مسفوحة تذري مآقيها ... والنفس تنهض مني في تراقيها 

وقال إسحاق الخزيمي: 

تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا ... والموت أكرم نزال على الحرم 

وقال آخر: 

وأعددته ذخرا لكل ملمة ... وسهم الرزايا بالذخائر مولع 

وقال آخر: 

على أنها تعفو الكلوم وأنها ... توكل بالأدنى وإن حل ما يمضي 

وقال آخر: 

فماكان قيس هلكه هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تهدما 

وقال آخر: 

فقلت له إن الشجى يبعث الشجى ... فدعني فهذا كله قبر مالك 

وقال آخر: 

غات الثيار: فبيويت غير سود :دون 'الققاء تفرد بالسودد 

وقال آخر: 

وكل امرئ يوما سيركل كارها ... على النعش أعناق العدى والأقارب 

وقال آخر: 

فلولا الأسى ما عشت في الناس بعده ... ولكن إذا ما شعت جاوبني مثلي 

وقال آخر: 

أولئك إخوان الصفاء رزئتهم ... وما الكف إلا إصبع ثم إصبع 

لعمري إني بالخليل الذي له ... علي دلال واجب لمفجع 

وإني بالمولى الذي ليس نافعي ... ولا ضائري فقدانه لممتع 
الالواة 


وقال آخر: 

يا خير من يحسن البكاء له ال ... يوم ومن كان أمس للمدح 

غيره : 

وما أنا من رزء وإن جل جازع ... ولا بسرور بعد موتك فارح 

سأبكيك ما فاضت دموعي وإِن تغض ... فحسبك مني ما تجن الجوانح 
بين حسنت فيك أَلمَواقِي) وذكرها ب القد كبيع ع قل قيلك السدائين 
وقال آخر: 

دفعنا بك الأيام إذا أتت ... تريدك لن نسطع لها عنك مدفعا 


وقال آخر: 

هذي المنازل قد هيجن لي شجنا ... وكنت أعهد فيها مشتكي الشجن 
البايه الرايع في 

مكارم الأخلاق والمديح 


ولحوهما 

وقال آخر: 

وما علمت لساني كل عن صفة ... ولا علمتك إلا فوق ما أصف 
وقال اخر: 

كأن الناس حين تغيب عنهم ... نبات الأرض أخطأه القطار 
وقال آخر: 

فتى جاد حتى جاد من فضل جوده ... بخيل وأثرى من أياديه معدم 
وقال السري الرفاء: 

خلقت منية ومنى فأضحت ... تمور بك البرية أو تمار 

تحلى الدين أو تحمي حماه ... وأنت عليه سور أو سوار 
سيوفك من شكاة الثغر برء ... ولكن للعدى فيها بوار 

وقال آخر: 

نغدو فإما استعرنا من محاسنه ... فضلا وإما استمحنا من أياديه 
للك 


١٠١/ص المنتحل‎ )١( 


5 9-"أراك أكبرت إدماني على الدمن ... وحملي الشوق من باد ومكتمن 
وهذا ابتداء صالح وقال أيضا: 
ما عهدنا كذا نحيب المشوق ... كيف والدمع آية المعشوق 
هذا بيت ردئ جداء وقد ذكرت ما فيه في باب ما ذكرناه له في وسط الكلام في تعنيف الأصحاب على الوقوف على 
الديار» وهذا البيت ابتداء» وإنما ذكرته هناك لأن معناه يتضح بالأبيات التي بعده؛ فجعلته في ذلك الباب. 


وليس لأبي تمام ابتداء صالح في لوم الأصحاب غير هذين البيتين. 
فأما البحتري فإنه تصرف ف يابتداءات جياد حسان بارعة حلوة؛ فمن ذلك قوله: 
فيم ابتداركما الملام ولوعا ... ابكيت إلا دمنة وربوعا 
وهذا بيت حسنء وفيه سؤال» وهو أن يقال: إنما لاموه على بكائه على الدمنة والربوع» فما وجه اعتذاره بأنه لم يبك إلا 
دمنة وربوعا؟ والجواب أنه أراد أبكيت إلا ما مثله يبكي؟ وقد تقدمني الناس فيه ولم ينكر ذلك على أحد. 
وقوله: 
خذا من بكائي في المنازل أودع! ... وروحا على لومي بهن أو اربعا 
وهذا بيت جيد. 
وقوله أيضا: 
ذاك وادي الأراك فاحبس قليلا ... مقصرا من ملامتي أو مطيلا 
وهذا بيت جيد حسنء بارع اللفظ والمعنى» وقد ذكرته أيضا في باب الوقوف على الديار. 
وقوله: 
أحرى الخطوب بأن يكون عظيما ... قول الجهول: ألا تكون حليما 
وقوله: 
ما أنت للكلف المشوق بصاحب ... فاذهب على مهل فليس بذاهب 
وقوله: 
في غير شأنك بكرتي وأصيلي ... وسوى سبيلك في السلو سبيلي 
وقوله: 
بعض هذا العتاب والتفنيد ... ليس ذم الوفاء بالمحمود 
ولهما في تأنيب العذال في غير الوقوف عدالديار ابتداءات ليس بضائر ذكرها ههنا. 
فمن ذلك قول أب يتمام: 
ثقق جمحاتي للدت طوع مول ...“ولس حيبي إن -عذلت: نضحي 
وقوله أيضا: 
دأب عيني البكاء» والحزن دابيفاتركيني وقيت ما بي لما بي 
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وقوله أيضا: 

كفى وغاك؛ فإنني لك قالى ... ليست هوادي عزمتي بتوالي 
وقوله أيضا: 

لامته لام عشيرها وحميمها ... منها خلائق قد أبر ذميمها 
وقوله أيضا: 

متى كان سمعي خلسة للوائم ... وكيف صغت للعاذلين عزائمي 
وقوله أيضا: 

قدك اتقب أربيت في الغلواء ... كم تعذلون وأنتم سجرائي 

وهذه كلها ابتداءات صالحة؛ إلا هذا البيت الأخير؛ فإن الناس عابوه» وذكر أبو عبد الله محمد بن داود بن الجراح في 
كتابه أن مما عيب من ابتداءات الطائي قوله: 

كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر 

وقوله: 


فأما قوله " خشنت عليه " فهو لعمري من تجنيساته القبيحة» وعهدت مجان البغداديين يقولون: قليل نورة يذهب 
بالخشونة» وأما قوله " كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر ' فليس بمعيب عندي» وقد ذكرته فى ابتداءات المراثي, 


وأخبرت بمعناه» وأما قوله " قدك اتمب أربيت في الغلواء " فإنها ألفاظ صحيحة فصيحة من ألفاظ العرب» مستعملة في 
نظمهم ونثرهم؛ وليست من متعسف ألفاظهم, ولا وحشي كلامهم» ولكن العلماء بالشعر أنكروا عليه أن جمع:١‏ في 
مصراع واحد» وجعلها ابتداء قصيدة» ولم يرفق بينها بفواصل فقال: " قدك اتعب أربيت في الغلواء " ؛ فصار قوله " قدك 
اتقب " كانهما كلمة واحدة على وزن مستفعلن» وضم إليه " أربيت في الغلواء " فاستهجنت .ولو جاء هذا في شعر 
أعرابي لما أنكروه؛ لأن الأعرابي إنما ينظم كلامه المنثورالذي يستعمله في مخاطباته ومحاوراته »ولو خاطب أبو تمام 


بهذا المعنى في كلامه المنثور لما قال لمن يخطبه إلاحسبك استح زدت وغلوت» وهذا كلام حسن بارع.". 00 


ه+-"لأبي عبينة المهلبي في رجل من قومه. تزوج امرأة قد تزوجت قبلة مائة زوج فماتوا عنها: 
رأيت أثائها فرغبت فيه ... وكم نصبت لغيرك بالأثاث 
إلى دار المنون فرحلتهم ... بأجنحة تطير بهم حثاث 
فصير أمرها بيدي كميا ... أبث حبالها لك بالثلاث 


وإلا فالسلام عليك منى ... سآخذ من غد لك في المراتي 


١١١ الموازنة ص/‎ )١( 


قال إسحاق الموصلي» أنشدني ابن كناسة لنفسه: 

لقد كان فيها للأمانة موضع ... وللسر كتمان وللعين منظر 

فقلت: ما بقى؟ فقال: أين الموافقة. 

قال ابن المقفع: وطء العجوز وأكل القديد يهرم. 

قال الشاعر: 

لا تنتكحن عجوزا إن دعوك لها ... ولو حبوك على تزويجها الذهبا 
وإن أتوك فقالوا: إنها نصف ... فإن أطيب نصفيها الذي ذهبا 

كتب رجل إلى صديق له نكح عجوزا: 

سكنت تفساق خسن إذاء.ى. أثيت على الخمس :والأريعينا 

تزوجتها شارفا فخمة ... فلا بالرفاء ولا بالبنينا 

فلا ذات مال تزوجتها ... ولا ولد ترتجي أن يكونا 

بها أبدا فالتمس غيرها ... لعلك تعطى بغث سمينا 

قال دعبل» ويقال: إنها لأبي دلف: 

تعجبت إذ رأت شيبي فقلت لها ... لا تعجبي» من يطل عمر به يشب 
شيب الرجال لهم زين ومكرمة ... وشيبكن لكن الويل فاكتئبي 

فينا لكن وإن شيب بدا أرب ... وليس فيكن بعد الشيب من أرب 
ولبعض الأعراب: 

عجوز ترجى أن تكون صبيه ... وقد شاب منها الرأس واحدودب الظهر 
تدس إلى العطار ميرة أهلها ... وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ 
وقال امرؤ القيس: 


أراهن لا يحببن من قل ماله ... ولا من بدا في عارضيه مشيب 


وقال آخر: 

كفاك بالشيب ذنبا عند غانية ... وبالشباب شفيعا أيها الرجل 
وقال الأعشى: 

وأرى الغواني لا يواصلن امرءا ... فقد الشباب وقد يصلن الامردا 
وقال علقمة بن عبدة: 

فإن تسألوني بالنساء فإنني ... بصير بأدواء النساء طبيب 

إذا شاب رأس المرء أو قل ماله ... فليس له في ودهن نصيب 
يردن ثراء المال حيث علمنه ... وشرخ الشباب عندهن عجيب 
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قال منصور الفقيه: 

إذا ما استحر ولم يتسع ... ولم يك رطبا ولا يابسا 

وحل وأمكن من نفسه ... فنبه له جارك الناعسا 

وقال منصور النمري: 

ما واجه الشيب من عين وإن ومقت ... إلا لها نبوة عنه ومرتدع 
وقال حبيب: 

أحلى الرجال من النساء مواقعا ... من كان أشبههم بهن خدودا 
وقال آخر: 

أرى شيب الرجال من الغواني ... بموقع شيبهن من الرجال 

شاور رجل رجلا في النكاح؛ فقال له: إياك والجمال الفائق» فإن الشاعر قال: 
ولن تصادف مرعى مونقا أبدا ... إلا وجدت به آثار مأكول 

قال آخر: 

لا تأمنن أنثى حبتك بودها ... إن النساء ودادهن مقسم 

اليوم عندك دلها وحديثها ... وغدا لغيرك كفها والمعصم 

وقال ابن هبيرة: 

يا راعى الذود لا ترحل لمكرمة ... إن القلاص إذا ما غاب راعيها 
لم يثنها أحد دون الفحول فلا ... تهمل قلوصك إما كنت تحميها 
ولا تلمها على ورد وقد ظمئت ... لو شكت أرويتها إذ كنت ساقيها 


احظر مشاربهاء واحفق جوانبها ... وارمم مذاهبهاء تسلم قواصيها". )١(‏ 


7 "فانكب على درس اللغات والعلوم بكل رغبة ثم رافق التاجر الشهير يوحنا عرقتنجي في رحلته إلى أزمير سنة 
4 وأتم هناك دروسه في مدرسة الآباء اللعازاريين وأتقن اللغات التركية واليونانية الحديثة والإفرنسية والإيطالية حتى 
أمكنه أن يصنف عدة كتب في كل هذه اللغات (أطلب قائمتها في المشرق 8: 49 )٠١‏ لكنه برز خصوصا في التآليف 
التركية التي أقبل عليها المستشرقون وافاضوا في مدحها ونال بسببها الأوسمة الشريفة والامتيازات الخاصة. وبين تآليفه 
ما يشهد له أيضا بمعرفة آداب لغته العربية وحسن إنشائه فيها وكان وجوه الأوربيين وأعيانهم يحبون أن يتخذوه كترجمان 
في أمورهم لكثرة آدابه وطلاقة لسانه في كل لغات الشرق. توفي ناصيف في وباء الهواء الأصفر في أزمير سنة .١8565‏ 
هذا ما أمكنا جمعه من مآثر النصارى في تلك المدة ولا غرو أنه فاتنا من أعمالهم شيء كثير كما أننا لم نذكر بعض 


١/4/ص بهجة المجالس وأنس المجالس‎ )١( 


الذين عرفوا بآدابهم ولم يصبر على الزمان إلا القليل من كتاباتهم كالدكتور يوسف الجلخ الذي وردت له بعض خطب 
في أعمال الجمعية السورية. توفي سنة ١/855‏ وقد جمعت في كراس المرائي التي قال الأدباء في وفاته منها تاريخ للشيخ 
ناصيف اليازجي: 

قف عند تربة يوسف الجلخ الذي ما زال يغلب دينه دنياه 

ولذاك نال ختام خير فائزا أرخ برحمة ربه ورضاه 

ومنهم الشيخ حبيب اليازجي ابن الشيخ ناصيف توفي سنة ١1٠١‏ وسنذكره مع والده وأخوته في تسطير تاريخ الآداب 
في الطور الرابع إنشاء الله. ومنهم الشيخ مرعي الدحداح (17857 )١185/8-‏ كان درس في عين ورقة وكتب في دواوين 
الأمراء وتنقل في البلاد وله رسائل وكتابات متفرقة وقد نشرت سيرة حياته في كراس خاص. قال الشيخ ناصيف في تاريخ 
وفاته: 

مضى الشيخ مرعي راحلا عن ديارنا ولكن تهياً في السماء له قصر 

وأولى بني الدحداح حزنا مخلدا يدوم كما يبقى له عندهم ذكر 

همام تلقى الحادثات بنفسه فتم لدغى. يعدها السخد والفض ‏ (1) 


7-"ومن مشاهير أدباء مصر في ذلك الوقت أبو السعود أفندي عبد الله المصري ولد سنة )١85/8( ١١414‏ 
في دهشور قرب الجيزة ودرس في المدرسة الكلية التي أنشأها محمد علي باشا في القاهرة فبرع بين أقرانه. ثم ندبته 
الحكومة إلى نظارة أعمالها فكان في وقت الفراغ يواصل دروسه ويعكف على التأليف شعرا ونثرا. وحرر مدة جريدة وادي 
النيل وكاتب أدباء زمانه. ونقل بعض كتب الفرنج إلى العربية. ومن تآليفه (كتاب منحة أهل العصر بمنتقى تاريخ مصر) 
نظم فيه مجمل حوادث تاريخ مصر للجبرتي ووضع تاريخا لفرنسة ألحقه بتاريخ ولاة مصر من أول الإسلام دعاه بنظم 
اللآلي. وباشر بترجمة تاريخ عام مطول وسمه بالدرس التام في التاريخ العام طبع منه قسم سنة .١7/9‏ وكان أبو السعود 
شاعرا مجيدا له ديوان طبع في القاهرة أودعه كثيرا من فنون الشعر كالمديح والمرائي والفراقيات. ونبغ في المنظومات 
المولدة كالمواليا والموشحات. وله أرجوزة تظم فيها سيرة محمد علي باشا كثيرة الفوائد بينة المقاصد تبلغ عشرة آلاف 
بيت. وله غير ذلك مما تفنئن فيه وسبق آل عصره توفي أبو السعود أفندي في ربيع الأول سنة .)١8178( ١١95‏ وقد 
رثاه أحد شعراء وطنه بقصيدة قال في مطلعها: 
خلق الهبوط مع الصعود ومع القيام بدا القعود 
ب أن قال: 
ليس البكاء لغادة أبدت لمغرمها الصدود 
لكنه لما قضى رب القريض أبو السعود 


١710/١ تاريخ الآداب العربية‎ )١( 


من لم يجبه بدمعه فكأنما نقض العهود 

فهو الحري بأن تذو ب عليه بالأسف الكبود 
بحر تدفق ماؤه لكنه عذب الورود 

بقريحة سالت على أرجائها سيل العهود 
كم أنجبت نخبا له فكأنها الأم الولود 

أبدا توقد بالذكااء فليس يعروها خمود 

نشبت مخالبها المني ة فيه وهو من الأسود 
لا غرو إن صعد السما بين الملائكة السجود 
فبنات نعش قد حمل ن سريره لمن الشهود 


"ما ضرني لا أقال الله عثرتهم لو أنهم قابلوا فضلي بما وجبا 
وله مؤرخا دارا بناها آل كتسفليس في طرابلس: 
لكم ألهنا يا آل ك فليس يا أهل المآثر 
جددتم فوق العلى بيت المكارم والمفاخر 
بيت لحسن بنائه بدر المسرة فيه سافر 
قد شاده اسكندر من فضل في الناس ظاهر 
والسعد حول رحابه بالعز والإقبال دائر 
وفم السعادة قد غدا أرخ له بالشكر فاغر 
(54مط) 
وقال مخمسا: 
لمن أشتكي ضعفي وضنكي وشدتي ومن يشف أسقامي ويرحم لعبرتي 
لجأت فما لي غير ذل مقالتي إلهي بتقديس النفوس الركية 
وتجديدها من عالم البشرية 


وبالنور سر الكائنات ومن دنا إليك مقاما لن يحيط بها سنا 


وناديته هاأنت حبي وهاأنا أزل عن فؤادي ما ألاقي من العنا 


١55/1١ تاريخ الآداب العربية‎ )١( 


فإني قليل الصبر عند البلية 


ونبغ في اللاذقية في الوقت عينه شاعر متفنن أبو الحسن عبد الفتاح ابن مصطفى بن محمد المحمودي اللاذقي العطار 
كان مولده سنة )١857( ١١5‏ ونظم الشعر في سبابه ثم جمعه في ديوان ودعاه (سفير الفؤاد) فطبعه في بيروت في 
مطبعة جمعية الفنون سنة )١880( ١751‏ وجعله أربعة أركان في المدائح والتوسلات ثم في امتداح السادات ثم في 
التهاني والمرائي وأخيرا قي القدوه والموشتحاتء فمن ذلك قوله ميتهالة إلى اللهعر وجل: 

شكوتك فاقاتي وأنك تعلم بحالي ونار الفقر في القلب تضرم 

وللخلق لا أشكو افتقاري وفاقتي فمن يشك للمخلوق لا شك يندم 

فجد برزق يملأ القلب عفة فجودك لي عز وكنز ومغنم 

وإلا فصبرني على ما قسمت لي فأمرك يا رب البرية مبرم 

وكتب إلى نائب الحكمة فيض الله أفندي عن لسان شيخ كان خدم جبل الريحان وصلى في أهله فلم يعطوه حقه من 
أخا الأفضال فيض الله يا من حوى المجد المؤثل واللطافه 


فناقل شقتي هذا فقير وموصوف بأنواع العناي "1 


8-"الشرقية وقد رثاه كثيرون بالمرائي النفيسة ومن أجودها قول الدكتور لويس صابونجي: 
وترثي دمشق الشام فقد عزيزها مع الموصل الحدباء إذ قام مشهد 
سأبكي عليه ما تقطر مدمعي وراح يمام في الأراك يغرد 
بكته طروس و«اليراع ونثره وناح عليه الشعر إذ بات ينشد 
بكته علوم الأولين بأسرها بدمع غزير سيله لا يجمد 
وراح عليه المجد يبكي تأسفا وقلب المعالي بالمرائر يفسد 


وراح من السريان مجمع شرفة يقر له بالفضل في ما يحدد 
ومجمع واتيكان يندب فقد من لديه تقاليد الطوائف توجد 

وهي طويلة منها قوله في قير الفقيد: 

عليك سلام الله ما ضاء فرقد ودمت بقطر الغيث تسقى وتقصد 
سألت الهي أن يمن بفضله علي بتقبيل الضريح فأحمد 


71/١ تاريخ الآداب العربية‎ )١( 


واغسل ذاك القبر بالدمع فرجة لأن غليلي بالدموع يبرد 

وممن اشتهر بين كهنة السريان الخوري (يوسف معمار باشي) المارديني تلميذ مدرسة بروبغندا ودير الشرفة رحل إلى 
أميركا سنة ١8٠١‏ وسطر أخبار رحلته في كتاب دعاه إرشاد القريب والبعيد إلى معرفة العالم الجديد. توفي سنة 
1 . 

وكذلك عرف كاهن فاضل كان من تلامذة مدرستنا في غزير ومدرسة الشرفة الخورفسقفوس (ميخائيل دلال) تولى كتابة 
الأسرار للبطريرك جرجس شلحت زمنا طويلا وكان شاعرا مجيدا. ومن آثاره روايات أدبية كإحسان الإنسان والنفح في 
الفتى المهاجر والفتاة الخرساء. وله ديوان شعر غير مطبوع فمن أقواله الزهدية: 

أرى الدنيا بهاها لا يطول وزخرفها برمته يزول 

فعزتها وبهجتها خيال وزهر الحقل برهان دليل 

فهذا الزهر عند الصبح يزهو ويفتك في المساء به الذبول 

فكيف الناس في لهو حيارى ورأسهم تدور به الشمول 

ألا ليت الأنام يعون قولي ففي الأخرى لهم خير جزيل 

وقال من قصيدة طويلة في مديح لاوون الثالث عشر: 


حبرنا لاوون من قدرا سما وتعالى سؤددا دون مثل". 0 


-"برزن نحوك للتسليم خاشعة ... أبصارهن حسيرات مكاسيرا وعاش المعتمد ما بقى من عمره في مقارنة 
مستمرة بين ماضبه وحاضره من جميع الوجوه» وكان بالغ شجيا مؤثراء» فلا غرو أن 52-6 نكبته طبيعة الماساة الحزينة 
بما نظمه حولها من شهر» وان يرى فيه الذين وفوا له صورة الانهيار الشامل وان يستمدوا من الحادثة عبرة كبرى عن 
بالدموع, مما حدا بعض مترجميه أن يلقبه " سموأل الشعراء " والف في الدولة العبادية كتابا سماه " سقيط الدرر ولقيط 
الزهر " . ومن قصائده يصور كيف نقل بنو عباد في السفينة )١(‏ : 
نسيت إلا غداة النهر كونهم ... في المنشآت كأموات بألحاد 
والناس قد ملأوا العبرين واعتبروا ... من لوْلوْ طافيات فوق ازباد 
حط القناع فلم تستر مخدرة ... ومزقت أوجه تمزيق ابراد 
ح ان الوداع فضجت كل صارخة ... وصارخ من مقداة ومن فادي 
سارت سفائنهم والنوح يصبها ... كأنها إبل يحدو بها الحادي 


؟1/./١ تاريخ الآداب العربية‎ )١( 


كم سال في الماء من دمع وكم حملت ... تلك القطائع من قطعات أكباد وقد تمثل هذه القطعة صورة خارجية للمنظ 
الحزين دون أن تعبر إلا قليلا عن الحزن الذاتي لدى ابن اللبانة» ولكن هذه الطريقة 


(1) الفلدييه ,"ب (0) 


١‏ -"وتذكر ابن عبد الصمد ذلك المجد الزائل» وبكاه بدموع مخلصة في مطولته هذه " فانحشر الناس إليه 
وأجفلواء وبكوا لبكائه وأعولواء وأقاموا أكثر نهارهم مطيفين به طواف الحجيج؛ مديمين البكاء والعجيج " )١(‏ . 
ويشبه ابن حمديس صديقيه هذين في شدة الحزن واللوعة على صاحبه وولي نعمته. إلا انه يفترق عنهما في شيء من 
التأميل العابر» والتفاؤل العارض الذي كان ينظر به إلى مأساة المعتمد» فهو يعزيه بما يصيب الأسد حين تحبس ويقول: 
وقد تنتخي السادات بعد خمولها ... وتخرج من بعد الكسوف بدور إلا انه لا يلبث أن ينسى ؟عند نهاية القصيدة - 
هذا الشهور بالتفاؤل» ويحس ان حادثة المعتمد تعني نوعا من دنو القيامة: 
ولما رحلتم بالندى في أكفكم ... وقلقل رضوى منكم وثبير 
رفعت لساني بالقيامة قد أتت ... ألا فانظروا هذي الجبال تسير (؟) وكلا الشاعرين» ابن اللبانة وابن حمديس» تصور 
القيامة ونهاية " العالم السسرفلي " في حادث المعتمد» ولم يكن هذا محض مبالغة شعرية» بل هو ذو دلالة على طبيعة 
استشعارهما للتغير المفاجئ ؟الذي لم يكونا يتوقعانه - فأصابهما بهزة نفسية عنيفة». وقد وقف ابن حمديس مرة أخرى 


عند هذا المعنى في أول قصيدة رئى بها المعتمد " وهو حي " ؟ " فانك حي تستحق المرائها " فقال: 


.31١ القلائد:‎ )١( 
والقصيدة جواب على قصيدة المعتمد مطلعها " غريب بأرض المغربين أسير‎ »١58- 717 (؟) ديوان ابن حمديس:‎ 
(١ 0 ل‎ 


5 "كل كأن لم يكن تقضى ... وشؤمه حاضر عتيد 
خصرله كافي حفيظ ب 'وضييه صلاق شهيد 
يا ويلنا إن تنكبتنا ... رحمة من بطشه شديد 
يا رب عفوا فأنت مولى ... قصر في أمرك العبيد وكان أبو عامر شديد الخوف من الموت» ومن شدة السوق» فأخذ 


يدعو الله عز وجل ويشهد شهادة التوحيد» ويرغعب إلى الله ان يرفق به» حتى أسلم الروح ضحى يوم الجمعة آخر يوم 


١5١/ص تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين)‎ )١( 
١57/ص تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين)‎ )١( 
اللاة‎ 


من جمادى الأولى سنة 47ه ودفن يوم السبت ثاني يوم وفاته في مقبرة أم سلمة» ولا عقب له» وتكاثر الناس في 
جنازته» وكثر البكاء والعويل عند قبره» وأنشدت جملة من المراثي. 

صفته وأخلاقه وثقافته: 

كان ابن شهيد أصم, ومن فكاهات ابن الحناط أنه حين سئل: كيف كان هشام المعتد؟ قال: يكفي من الدلالة على 
اختياره انه استكتبني واتخذ ابن شهيد جليساء وكان ابن الحناط أعمى» وابن شهيد أصم )١(‏ » ولما كان ابن عباس يترنم 
بقسيم من الشعر لم يسمع ابن شهيد ما كان يقول واضطر ان يسأل أحد الجماعة ليسمعه ما كان يترنم به. وكان أيضا 
أطلس والدليل على ذلك قوله في رسالة التوابع والزوابع على لسان صاحب عبد الحميد الكاتب " أهكذا أنت يا أطيلس» 
تركب لكل نهجه؛ وتعج إليه عجه؟ فقلت: الذئب أطلس وان التيس ما علمت " (؟) . وهذا كل ما نعرفه من صفاته 
الجسمانية» وربما كان لصممه أثر بعيد في تكييف علاقاته بالناس» ومحاولته الترفع عن نظراته ومعاصريه» وإساءة الظن 


فيهم. 


١١:١ المغرب‎ )١( 


9 الشي اا 


١-"وجعل‏ ابن رشيق موضوعات الشعر في كتابه العمدة تسعة» وهي النسيب» والمديح, والافتخار» والرثاءء 
والاقتضاء والاستنجازء والعتاب؛ والوعيد والإنذارء والهجاء, والاعتذار» ومن السهل أن يرد موضوع الاقتضاء والاستنجاز 
إلى المديح» والوعيد والإنذار إلى الهجاءء وأن يضم العتاب إلى الاعتذار» وأيضا فإنه نسي موضوع الوصف. ويقول أبو 
هلال العسكري: "وإنما كانت أقسام الشعر في الجاهلية خمسة: المديح والهجاء والوصف والتشبيه والمرائي, حت رد 


مور بسع" () 


4 ١٠١-"تاريخ‏ الأدب العربي العصر الجاهلي 


الموضوعات 


؟- الموضوعات 


لعل أقدم من حاول تقسيم الشعر العربي جاهليا وغير جاهلي إلى موضوعات ألف فيها ديوانا هو أبو تمام المتوفى حوالي 


٠١ تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) ص/‎ )١( 
/ (؟) تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي‎ 


سنة 77 للهجرة؛ فقد نظمه في عشرة موضوعات» هي الحماسة؛ والمرائي: والأدب» والنسب» والهجاء»؛ والأضياف 
ومعهم المديح» والصفات» والسير» والنعاس» والملح» ومذمة النساء. وهي موضوعات يتداخل بعضها في بعض فالحديث 
عن الأضياف؛ إما أن يدخل في المديح أو في الحماس والفخرء والسير والنعاس يدخلان في الصفات» كما تدخل مذمة 
النساء في الهجاءء أما الملح فغير واضحة الدلالة. وجاء في باب الأدب بما يدل على أنه يقصد به المعنى التهذيبي؛ 
غير أنه أنشد فيه أبياتا في وصف الخمرء وأغفل إغفالا تاما باب العتاب والاعتذار. 

ووزع قدامة في كتابة نقد الشعر هذا الفن على ستة موضوعات» هي المديح والهجاء والنسيب والمرائي والوصف والتشيبه 
وحاول بعقله المنطقي أن يرد الشعر إلى بابين أو موضوعين هما المدح والهجاء؛ فالنسيب مديح, وكذلك المراثي: 
ومضى يعين المعاني التي يدور حولها المديح» وهي في رأيه الفضائل النفسية» ونجد نفس المحاولة في تضييق موضوعات 
الشعر واضحة في كتاب نقد النثر؛ فهو مديح وهجاء وحكمة ولهوء ويدخل في المديح المراثي والافتخار والشكر 
واللطف في المسألة ويدخل في الهجاء الذم والعتاب والاستبطاء والتأنيب. كما يدخل في الحكمة الأمثال والزهد 
والمواعظ, أما اللهو فيدخل فيه الغزل والطرد وصنعة الخمر والمجون. 

000" 


٠٠‏ "تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي 
الشعر الجاهلى شعر غنائى 


وبجانب هذا الغناء العام كان عندهم غناء ديني يرتلونه في أعيادهم الدينية؛ على نحو ما مر بنا من تلبياتهم؛ فكانوا 


يرددون مثل "أشرق تثبير كيما نغير" وكانوا في أثناء تقديم ذبائحهم وصب دمائها على الأنصاب المقدسة عندهم يتغنون 
غناء لعله هو أصل غناء النصب الذي شاع بينهم في الجاهلية. وربما كان في اسم الداجنة والمدجنة» وهي القينة تغني 
في الدجن وحين ظهور الغيم في صفحة السماء ١‏ ما يدل على أنهم كانوا إذا عزهم المطر وغلبهم الجدب توجهوا بالغناء 


إلى آلهة الفية والعب: 

ومعنى كل ما قدمنا أن الشعر في الجاهلية كان يصحب بالغناء والموسيقى؛ فهو شعر غنائي تام» ويظهر أن الغناء لم 
يكن ساذجا حينذاك؛ فقد عرفوا منه ضروبا مختلفة» يقول إسحاق الموصلي: "غناء العرب قديما على ثلاثة أوجه: النصب 
والسناد والهزج؛ فأما النصب فغناء الركبان والقينات وهو الذي يستعمل في المواقي» وكله يخرج من أصل الطويل في 
العروض» وأما السناد فالثقيل ذو الترجيع الكثير النغمات والنبرات» وأما الهزج فالخفيف الذي يرقص عليه ويمشى بالدف 
والمزمار فيطرب ويستخف الحليم. هذا كان غناء العرب قديما؛ حتى جاء الله بالإسلام وفتحت العراق وجلب الغناء 


الرقيق من فارس والروم وتغنوا الغناء المجزأ المؤلف بالفارسية والرومية وغنوا جميعا بالعيدان والطنابير والمعازف والمزامير"7. 


/ تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي‎ )١( 


ولعل في اقتران النصب بالهوائي ما يدل على ما قلنا من أنه كان غناء دينيا؛ فهم يتغنون به في الموت» أما السناد فلعله 
الغناء الذي كان يقترن ببعض الآلات الموسيقية» وأما الهزج فغناء خفيف كان يقترن بالرقص والدف والمزامير» وهو غناء 
حفلاتهم» ولعلهم كانوا يؤثرون فيه الوزن الذي يساعد على الحركة المعروفة باسمه بين أوزان الشعر وهو وزن الهزج» كما 
كانوا يستخدمون فيه الرمل والرجز ليطابق الشعر ما يريديون من رقص وسرعة في الحركة. 

بالك 


١٠7‏ "تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي 
أهم مصادر الشعر الجاهلى 


لعبيد بن الأبرص وعدي بن زيد وبشر بن أبي خازم وأمية بن أبي الصلت وخداش بن زهير والنمر بن تولب وعنترة وألحقت 
قصيدته في النسخة المطبوعة بالمعلقات خطأ. ويلي ذلك المنتقيات أي المختارات» ثم المذهبات وجميعها لشعراء من 
الأنصار جاهليين أو مخضرمين» وربما قصد باسمها أنها تستحق أن تكتب بالذهبء ثم عيون الموائي» ثم المشوبات 
وهي لمخضرمين شابهم الكفر والإسلام؛ ثم الملحمات وجميعها لإسلاميين. وهي مجموعة غنية بالقصائد الطويلة ولكنها 
غير موثقة الرواية؛ فلا بد في الاعتماد عليها من مقابلتها على روايات صحيحة. وطبعت الجمهرة مرارا في بيروت والقاهرة. 
ومثل هذه المجموعة في ضعف سندها مختارات ابن الشجري المتوفى سنة 547 للهجرة» وهي مختارات من شعر 
جاهلي وإسلامي» موزعة على ثلاثة أقسام وأهم من في القسم الأول الشنفرى وطرفة ولقيط الإيادي والمتلمسء أما 
القسم الثاني فمختارات من دواوين زهير وبشر بن أبي خازم وعبيد بن الأبرص» وأما القسم الثالث فمختارات من ديوان 
السطاعى وظطوك نهده المجمرعة بالقاعرة. 

كاد 


١-"تاريخ‏ الأدب العربي العصر الجاهلي 
نشأة الشعر الجاهلى وتفاوته فى القبائل 


أربعة من أصحاب المراثي كما أضاف تسعة في مكة وخمسة في المدينة وخمسة في الطائف وثلاثة في البحرين» وعد 
لليهود ثمانية. ومن يرجع إلى هؤلاء الشعراء يجد بينهم البدوي والحضري كما يجد بين البدو اليمني والربعي والمضري. 
وترجم أبو الفرج في الأغاني لكثيرين منهم» وتراجمه هو الآخر إنما تقف عند مقدميهم الذين دوت شهرتهم؛ ووراءهم 
كثيرون لم يترجم لهم» يعدون بالمئات على نحو ما يصور لنا ذلك المؤتلف والمختلف للآمدي ومعجم الشعراء للمرزباني. 


/ تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي‎ )١( 
/ (؟) تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي‎ 


ومن غير شك سقط من ذاكرة الرواة أسماء كثيرين لم يسجلوهم» ويشهد لذلك قول ابن قتيبة: 'والشعراء المعروفون 
بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم في الجاهلية والإسلام أكثر من أن يحيط بهم محيط أو يقف من وراء عددهم واقفء ولو 
أنفد عمره في التنقير عنهم واستفرغ مجهوده في البحث والسؤال» ول١‏ أحسب أحدا من علمائنا استغرق شعر قبيلة حتى 
لم يفته من تلك القبيلة شاعر إلا عرفه ولا قصيدة إلا رواها"١.‏ ومن يقرأ في كتاب المؤتلف والمختلف للآمدي يجده 
يقول كثيرا: إن شاعرا بعينه لم يجد له شعرا ولا ذكرا في ديوان قبيلته؟؛ فدواوين القبائل لم تستقص هؤلاء الشعراء استقصاء 
دقيقا. 

والذي لا ريب فيه أن حظ القبائل المضرية من هذا الشعر الجاهلي كان أوفر من حظ القبائل الربعية والقحطانية. واقرأ 
في الأغاني والمفضليات والأصمعيات فستجد لمضر الكثرة الكثيرة من الشعر والشعراء» وهي كثرة يؤيدها تاريخها في 
الإسلام؛ فقد تفوقت القبائل التي نزلت في العراق على قبائل الشام والأخرى التي نزلت في مصر وبلاد العرب والأندلس؛ 
لأنها كانت في جمهورها مضرية بينما كانت تلك في معظمها قحطانية. 

ا 


"تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي 
تعليق 


أشعاره وأشعار ابنه شريح ١‏ وعبيد؟ بن الأبرص. ونرى ابن سلام يسلك معه في طبقته -وهي الثانية- بشر بن أبي خازم 
الأسدي وهو مقل» وفي شعره مصنوع كثي ر 37) وجميع الطبقة الثالثة عند ابن سلام من المخضرمين» أما الطبقة الرابعة 
فسلك فيها طرفة وعبيدا ومر رأينا فى أشعارهما. ونراه يضم إليهما عدي بن زيد العبادي» وأسلفنا الحديث عنه بين 


أصحاب الديانات السماوية» كما يضم علقمة بن عبدة ويذكر له ثلاث قصائد جياد» ويقول: لا شيء له بعدهن يذكر؛» 
وهو يشتهر بإحسانه لوصف الظليم ونعامتهه. وممن ذكرهم ابن سلام في الطبقة الخامسة الأسود بن يعفر النهشلي 
التميمي» ويقول ابن سلام: "له واحدة طويلة رائعة لاحقة بأجود الشعر لو كان شفعها بمثلها قدمناه على مرتبته"”. أما 
الطبقة السادسة فنظم فيها عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وعنترة» وقد عرضنا لهم بالحديث فيما أسلفنا. وجعل 
الطبقة السابعة لأربعة مقلين هم حصين بن الحمام المري والمتلمس "خال طرفة" والمسيب بن علس "خال الأعشى" 
وسلامة بن جندل السعدي التميمي. أما الطبقة الثامنة فنظم فيها عمرو بن قميئة "عم طرفة" وعوف بن عطية بن الخرع» 
وهم مقلان. وجعل في الطبقة التاسعة الحادرة أو الحويدرة» وقصيدته/: 

بكرت سمية بكرة فتمتع وغدت غدو مفارق لم يربع 

من جيد الشعر ومختاره؛ وليس له وراءها شعر يذكر. أما الطبقة العاشرة فجميعها مخضرمون أو إسلاميون. وأفرد لأصحاب 


/ تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي‎ )١( 


المراثي فصلا؛ ولكنه لم يسلك بينهم جاهليا. وتحدث عقب ذلك عن شعراء القرى العربية» وأهمهم أمية بن أبي الصلت 
شاعر الطائف» ومر بنا في حديثنا عن أصحاب الديانات كثرة ما وضع عليه من أشعار. وفي قبيلة عبد القيس بالبحرين 
شعر جيدء وربما كان خير شعرائها المثقب العبدي المعاصر للنعمان بن المنذر» وهو يسلك فى المقلين. 

شعر و بخير شعرا يي المعاصر بن وهو في 


8 ١-"تاريخ‏ آداب العرب مصطفى صادق الرافعي الصفحة : ١7٠١‏ 
وقال أبو الحسن المدائني: "كانت بنو أمية لا تقبل الرواية إلا أن يكون رواية للمراثي» قيل: ولم ذاك؟ قال: لأنها تدل 
على مكارم الأخلاق..."فعفا الله عن أبي الحسن: ماكان أحسن ظنه حتى اعتنبر السياسة بالعلم! ولقد سثل أعرابي: 
"ما بال المراثي أجود أشعاركم؟ قال لأنا نقول وأكبادنا تحترق" وإنما بنو أمية رجال مرزأة وحروب وفتن عربية» ولم يقم 
أمرهم إلا بدعوى المطالبة بدم عثمان» فكان همهم أن لا ترقأ الدمعة ولا تطفأ اللوعة» وأن تبقى في القلوب معان رفيقة 
56 المرائي هدع ييا العمان في الاقائلة والمسفررثة من العامة وهر رقا النصرةيومن قلريجي قرف الشيانة وقد 
استقام لهم بذلك عمود من الأمر كان مائلاء ومحق كان فيما ظنه غيرهم باطلا. 
ولما استخلف عبد الملك بن مروان» أخذ بسنة معاوية» واقتدى به في إحكام السياسة وحسن التأتي للأمور» وكانت 
القلوب المضطربة قد استقرت أو كادت» والأعناق المائلة قد استاقمت بعد أنة مادت» فبسط عبد الملك برة للرواة» 
وألان لهم جانبه» وكان لا يجالسه من الناس غير ذي علم وأدب» وهو الذي قال فيه الشعبي: "ما ذاكرت أحدا إلا 
وجدت لي الفضل عليهء إلا عبد الملكء ما ذاكرته حديثا إلا رادني فيه» ولا شعرا إلا زادني فيه"! ولهذا اجتمع إليه 
الشعراء وعلماء الأخيار ورواة الناس» وضروا إليه آباط الإبل شرقا وغرباء حتى حلفت بهم مجالسه؛ وازدهت أيامه» وكان 
يذاكرهم ويحادثهم وينوه بهم ويدني مجالسهم؛ ومن أجله أطلق الأدباء على دولة بني أمية قولهم: "المروانية"» على جهة 
التغليب» لأن من بعده أخذوا في طريقته واتبعوا أثره وزادوا عليه بمقدار ما اتسع في أيامهم» حتى كانوا ربما اختلفوا وهم 
بالشام في بيت من الشعر أو خبر أو يوم من أيام العرب» فيبردون فيه بريدا إلى العراق. 
الرلة 


١)‏ أد"وغيوث المراثي سبع» أي ذوّب الهذلي» وعلقمة بن ذي جدن الحميري» ومحمد بن كعب الغنوي» 
وال عش الباهلي» وأبي زبيد الطائي» ومالك بن الريب الن لنهشلي» ومتمم بن نويرة اليربوعي . 


/ تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي‎ )١( 
/ تاريخ الأدب العربي لل رافعي‎ )١( 


وأما مشوبات العرب وهي التي شابهن الكفر والإسلام» وفلنابغة بني جعدة» وكعب بن زهيرء والقطامي» والحطيئة؛ 
والشماخ وعمرو بن أحمر وابن مقبل. 

وأما الملحمات السبع فللفرزدق وجرير» والأخطلء وعبيد الراعي» وذي الرمة» والكمبت بن زيد» والطرماح بن حكيم. 
قال المفضل: فهذه التسع والأربعون قصيدة هي عيون العرب في أشعا الجاهلية والإسلام (صه") وبعد أن ساق صاحب 


الجمهرة أخبارا أخرى قال: هذا ما صحت به الرواية عن الشعراء وأخبارهم.. 
تاريخ آداب العرب مصطفى صادق الرافعي الصفحة : 910م". )١(‏ 


١0“"تاريخ‏ آداب العرب مصطفى صادق الرافعي الصفحة : 551١‏ 
وإذا كان الشعر العربي طبيعيا كما أسلفناء فإن العوامل في نموه لابد أن تكون طبيعية» وعلى ذلك فنحن نرجح ما قالوه 
من أن عديا هذا هو أول من قصد القصائد وذكر الوقائع في شعره؛ لأنه كان غزلا على همته» زير نساء على شجاعته؛ 
وكان أخوه كليب بن وائل الفارس المشهور أحد الثلاثة الذين اجتمعت عليهم معدء وهم عامر بن الظرب» وربيعة بن 
الحارث وكليب هذا (ص 7707 ج ١‏ ابن الأثير)» فلما قتل في الخبر المعروفء وكان قتله سبب الأيام بين بكر وتغلب» 
سير فيه عدي قصائد عدة» أرق بها الشعر وهلهله؛ وبهذا السبب لزمه لقب المهلهلء فكان طبيعيا بعد أن كان أخوه 


يعيره بأثة زير نساء» أن يعلن همته فى القيام بثأره وحميته لذلك» وأن يشير بهذه الفجيعة ليعردف العرب منزلته من أخيه 


في الهمة» ومنزلة أخيه من نفسه في الحمية والجاهلية؛ وسنأتي على وصف هذه المرائي في ترجمته. 

فكان الشعر قبل مهلهل رجزا وقطعاء فقصده مهلهل» ثم جاء امرؤ القيس فافتن به» وظل الرجز على قصره بمقدار ما 
تمتح الدلاء» أو يتنفس المنشد في الحداءء حتى كان الأغلب العجلي وهو على عهد النبي صلى الله عليه وسلم» فطوله 
شيئا يسيرا وجعله كالقصيد» وجاء بعده العجاج وهو وابنه رؤبة أشهر أهل الرجزء ففعل به ما فعل امرؤ القيس بالشعر بعد 


"قال المبرد في الكامل (ص١71‏ ج ؟): وكانت العرب تقدم مرائي وتفضلهاء وترى قائلها بها فوق كل 
مؤين. وكأنهم يرون ما بعدها من المرائي منها أخذت وفي كنفها تصلح.. ثم ذكر منها قصيدة أعشى باهلة التي يرثى 
بها المنتشر بن وهب الباهلي وساق خبرها. وكذلك روى قصيدة متمم بن نويرة في أخيه مالك» وهذه القصائد التي يشير 


/ تاريخ الأدب العربي للرافعي‎ )١( 
/ تاريخ الأدب العربي للرافعي‎ )١( 


إليها المبرد هي عيون المرائي التي رواها محمد بن أبي الخطاب القرشي في كتابه "جمهرة أشعار العرب" وهي لأبي 
ذؤيب الهذلي» وعلقمة بن ذي جدن الحميري» ومحمد بن كعب الغنوي» والأعشيى الباهلي» وأبي زيد الطائي» ومالك 
بن الريب» ومتمم بن نويرة. ولم يذكروا منها شعر النابغة في حصن بن حذيفة» ولا مرائي أوس بن حجر في فضاله بن 
كلدة. لأوس هذا فيه مراث جيدة» من أحسنها القصيدة السائرة التي أولها: [المنسرح] أيتها النفس أجملي جزعا إن 


تاريخ آداب العرب مصطفى صادق الرافعي الصفيدة + 4" (1) 


"تاريخ آداب العرب مصطفى صادق الرافعي الصفحة : 595 

وكان للرئاء شأن في أول الدولة الأموية» حتى كانت المرائي يناح بها نوحا على القتلى والأموات» وأشهر من عرف بذلك 
الغريض المغني» وقد رتبه الثريا بنت عبد الله بن الحارث وعلمته النوح بالمرائي على من قتله يزيد بن معاوية من أهلها 
يوم الحرة (ص 8/5 ج :١‏ الأغاني)؛ وكان المشهور قبله بالنوح ابن سريج المغني؛ وقد عدل بعد ظهور الغريض إلى الغناء 
فعدل معه الغريض إليه (ص ٠١٠١‏ ج :١‏ الأغاني)» ثم كان بنو أمية يشترطون في تقريب الراوية منهم أن يكون لمرائي 
العرب [أحفظ]ء وكان القائم برثاء المتقدمين منهم النصيب الشاعر» فكان إذا قدم على هشام بن عبد الملك أخلى له 
مجلسه واسنشده مراثي قومه» فإذا أنشده بكى وبكى معه (ص ه١١‏ ج :١‏ الأغاني) وكان يتقرب بذلك إلى ملوكهم 
وأمرائهم» حتى أنه لما دخل على عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة ابتدأه في الاستؤذان أن ينشده من مراثي أبيه 
عبد العزيز؛ فقال: لا تفعل فتحزنني (ص77١‏ ج ١‏ : الأغاني)؛ وقد عارض بني أمية في الولع بالرثاء شعراء الطالبين ومن 
نبغ بعد ذلك من هذه الشيعة إلى اليوم. 
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11 الشكر في المراثي إنما يقال على الوفاء» فيقضي الشاعر بقوله حقوقا سلفت, أو على السجية إذا كان 
الشاعر قد فجع ببعض أهلهء أما أن يقال على الرغبة فلا؛ لأن العرب التزموا في ذلك مذهبا واحداء وهو ذكر ما يدل 
على أن الميت قد مات؛ فيجمعون بين التفجع والحسرة والأسف والتلهف والاستعظام» ثم [يذكرون] صفات المدح 
مبللة بالدموع» حتى قال قدامة: إنه ليس بين المريثة والمدحة فصل إلا أن يذكر في اللفظ ما يدل على أنه لهالك؛ ومن 
أجل ذلك لم يتبسطوا في معاني الرثاء والفجيعة من [الموجودات] وما يتبع ذلك من درس العواطف المحزنة والبحث عن 
أماكن الألم في نفس الإنسانء كما كان ذلك عند اليونان» إذ كان من شعرائهم من تخصص للفواجع وعرف بصفات 
الحزن كأوريبيذس وغيره» وكما كان عند العبرانيين» وهم أبكى الناس» حتى إن الرثاء من الصفات المميزة لأشعارهم؛ ويرجع 


/ تاريخ الأدب العربي للرافعي‎ )١( 
/ تاريخ الأدب العربي للرافعي‎ )١( 


ذلك النقص في العرب إلى أسبابه الطبيعية مما يتعلق بالبداوة والأخلاق التي تكون عنهاء وقد مر ذكر ذلك في مواضع 
كثيرة. 

ومن تلك الأخلاق كانوا لا يرثون قتلى الحروب» لأنهم ما خرجوا إلا ليقتلواء فإذا بكوهم كان ذلك هجاء أو في حكمه؛ 
ولكن الرثاء لمن يموت حتف أنقفة أو يقتل في غير حرب من حروب التاريخ» كالغارة ونحوهاء فحيئذ يعددون الماثر 
ويبالغون في الفجيعة كأن هذا الموت غير طبيعي فيمن يستحق أن يموت.. 

وقد مر في الكلام عن شواعر العرب شيء عن موضعهن من الرثاء» لأنهن أشجى الناس قلوبا عند المصيبة وأشدهن جزعا 
على هالك؛ لما ركب في طبعهن من الخورء وفي قلوبهن من سهولة الانخلاع. أما الرجال فلم يشتهر منهم بالرثاء إلا 
أفرادا عضتهم المصيبة بما لم يبرأ من الألم فصاحوا تلك الصيحة التي ينجذب معها القلب إلى الشفتين. 
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6 "على أن المحدثين قد خالفوا العرب في كثير من الشعر إلى ما هو أليق وأمس بأزمانهم» ولكن ذلك إنما 
كان من تأثير العصور عليهم ضرورة ولم يتجاوزوا به التشبيه والأوصافء أما فنون فبقيت على ما تركها العرب؛ إلا ماكان 
من التصرف القليل في بعضها كما ستعرفه وأول من عد هذه الفنون وميز الشعر بها تميزا أخذ عنه؛ أبو تمام؛ فإنه رتب 
كتاب "الحماسة" في عشرة أبواب: هي الحماسة؛ والمرائي» والأدب» والتشبيب» والهجاء»؛ والإضافات» والصفات» 
والسير» والملح» ومعرفة النساء؛ ثم جاء عبد العزيز بن أبي الأصبغ فجعلها بعد التتبع والاستقصاء ثمانية عشر: وهي 


الغزل» والوصفء والفخر» والمدح» والهجاءء والعتاب» والاعتذار» والأدب» والخمريات» والأهديات» والمرائي: والبشارة» 
والتهاني» والوعيد, والتحذير» والتحريضء والملح؛ وباب مفرد للسؤال والجواب. 

وقد ذكر الثعالبي في ترجمة ابن حجاج الشاعر الهذلي الكبير وكان في القرن الرابع» أن بديع الأسطرلابي رتب ديوانه 
على مائة وأربعين بابا وواحد؛ ثم قفي كل باب وجعله في فن من فنون شعر الزجل؛ ولكن هذه الفنون غير متباينة في 
تنوعهاء بل ربما كان منها مائة نوع من الهجاء والسباب وحده» والباقي في المديح وغيره . 


تاريخ آداب العرب مصطفى صادق الرافعي الصفحة : 7/1". (") 


5 "سأترك الشعر معلقا وأرحل 
ولن تعيدني أعينكم 
ولا أيديكم مطالبتي بالرحيل 


/ تاريخ الأدب العربي للرافعي‎ )١( 
/ تاريخ الأدب العربي للرافعي‎ )١( 


زه البتالسانكيه القاف اهمه السصرات. 
شاغر 

ولي كل الهذيان الذي أقعدكم 
وأسلمكم حق المكابدة 

وشمر عن وشم الزمان 

والعذارى اللواتي يحلمن بدم الميلاد 
والفحول التي تحصي ليالي خصبها. 
شاغر 

ولي كل الهراثي التي تسكن» وتضح 
وتحفر عميقا في شارعنا بلا هوادة 
تحمل الساحرات إلينا كل قمر 
ونصف اشتهاء مؤجل.. 

هادنت ضجتنا الليالي 

المكابدون لا يكثرون 


يدركون أن الوجع أكبر من أن تحتويه طاولة» وأوراق ثلاث موزعة 
أو زجاجة ننتظر (...) كي يفضها على طريقته» 
فنضحك ملء بؤسنا» ونلعن. 


شاعر 


أي اليه سآن 


الورق المدسوس في الشقء هنا 

في الجدار» فى آخر الشارع المترب: 

حيث تتفنن الريح في العربدة» والمطر في الحصار 
لم يتغير وجهه المترب 


- آلف كل المرايا التي تمر كل صباح» 


الشرفة بعد في مكانهاء وإن بالغت في تذوقها الفصول - 
يصعد المدينة كل صباح ويعود. 

كاعد 

أغنية» وطابور كلام 

وحدائق وجد ألفتها هيام 

شاعر» وخلفي سلسال حزين 

دم وأغنيات 

صوت جفافك في أذني 

غير أني أتصنع الصمم. 

فهل تصمتون ؟! 


* الشاعر رامز رمضان النويصري . شاعر عربي» من ليبياء مواليد القاهرة: ١91/5‏ م»خريج كلية 


الهندسة - جامعة الفاتح (بكالوريوس هندسة) / قسم هندسة طيران وض1ععءص1وصى 216021 تتقصهعع2) 


(عمعسععومهم -)١19917(‏ العمل الحالي: مهندس صيانة طائرات» شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز -» . 0. 5 
عضو رابطة الأدباء والكتاب الليبيين.". 00 


7-"بداية النشرء منذ العام ,١914١‏ من خلال صحيفة (الطالب)» ثم بعد ذلك نشر في مجلة (لا)» (الكفاح 
العربي)» بدأ التفاعل الفعلي مع الكتابة من حيث المعرفة والممارسة منذ العام 4١9/4‏ والمتابعة عن طريق برنامج (ما 
يكتبه المستمعون) بداية العام والذي كان يعده القاص الأستاذ/ سالم العبار» والذي قدم من خلاله العديد من 
الشباب».. وهي الفترة التي شهدت بدايات النشر في الصحف والمجلات المحلية (الليبية) والعربية» بداية مع صحيفة 
الطالب- .1١991‏ 
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تحليل قصيدة " شاعر سابق " : 


هل رضي " ديونيزيوس " إله البداهة والإحساس المنطلق و النشوة المجنحة» و " أبولو " إله الفكر والتأمل و المعرفة عن 


رامز النويصري فمنحه الشعر ؟ 


)١1(‏ توظيف حد الشعر في الشعر العربي الحديث ص/5 


لن تعدم البداهة و النشوة و الفكر و المعرفة في ظاهر هذه القصيدة الجميلة» ولكن تحت هذا الظاهر باطنا عميقا نافذا. 
قد يحلله الرمز عنده. فإلى هناك. 

فما هو الشعر» و من هو الشاعر بظن رامز النويصري؟ 

الشعر هو صوت انفعال لإنسان يتميز عن الآخرين بقدر ما يتشابه معهم. و الانفعال المدرب هو عدة الشاعر.. إضافة 
للموسيقى و التنغيم » هذا ليس تعريفا للشعرء بل جمع لمعان قدمها الشاعر في نصه عن مفهومه للشعر و الشاعر ماذا 
يجب أن يكون. 

و قد ركز الشاعر على الشعر و الشاعر في مقاطع عدة من نصه» يمكن تتبعها هكذا : 


وعيناي تعبران درجها اليومي 

أي آية سأقرأ .. 

شاعر 

أغنية» وطابور كلام 

وحدائق وجد ألفتها هيام 

شاعرع 

وخلفي سلسال حزين 

أحبتي» وقبيلتي» وعشيقتي 

غير أني أتصنع الصمم. 

ونعن الم الأوان اللمس الحكاية :"11 


"ف (رامز) : شاعر يتصنع الصمم ! فلماذا يتصنع الصمم, ولماذا يصر على شاعريته بين من يقولون غير 
ذلك؛ لعلنا سنقف عند محاور القصيدة من خلال تكرار كلمة ( شاعر ) في النص» و يمكن القول بأن الشاعر يتعلم 


)١(‏ توظيف حد الشعر في الشعر العربي الحديث ص/7 


من الحياة ولكي يتيقظ وجدانه يسلم نفسه للحياة» فتعلمه كيف يشم و يسمع و يتحسسء و يحزن و يفرح» و لا أظن 
أن تجربة من تجارب الحياة الجميلة قد تفوته» حتى تجارب الغيبة في العشق أو الفناء في المطلق» فانظر إلى مقطعه 
السابق ترى عموما في الحكم على الأشياء فهو يعرف كل المرائي و كل الهذيان و الكلام و الحدائق و الأحبة و العشق. 
فهو سائح في بحار المعرفة» مفتون بالحياة» محب للناس» مولع بالحكايات» وعليه حين يطمئن إلى النغم في رأسه أن 
يصنع موهبته. وقد أعدد للشعر إلى جوار ذلك كله قدر ما استطاع من المهارة اللغوية.. ثم قال لنفسه بعدئذ: 

ولي كل الهذيان الذي أقعدكم؛ 


وقال 5 


ولي كل المرائي التي تسكن» وتضج 


إشارة إليه وقد حاول الشعر أول ما حاول محاكاته للنماذج التي أحبها. وكأنه عنده قدر لا بأس به من شعر العظماء 


كالمتنبي» وقدر آخر لا بأس به يحاكي فيه أبا العلاء. ثم قدر آخر حاكيت فيه بعض الشعراء المعاصرين من حوله. 
ولكني رغم إعجابه بهؤلاء و سواهم توقف عن قول الشعر فترة من الزمن ليسأل نفسه : ما الشعر؟ و كان توقفي اثر قراءته 
أو سماعه لبعض النماذج. و صار يسأل نفسه 

و هو كثير التأمل في شأن الشعر. متعدد المواقف تجاهه. و صار الشعر في مرحلته هذه القائد للرؤية العميقة و الإحساس 
الصواب؛ يقول في تعليل أحقيته بالشعر : 

لو تحدثتم سأغادر 

سأترك الشعر معلقا وأرحل 

ولن تعيدني أعينكم 

ولا أيديكم مطالبتي بالرحيل". )١(‏ 


١‏ ١-"وحدائق‏ وجد ألفتها هيام 
يا أيها الشاعر الجميل» صبر على ما يصفه الآخرون, لأن ما تم به من غياب بعيدا عن أسرتك وقرائك وزملائك ومحبيك 
يراكم حضورا عجائبيا لتجربتكء» ولكنه بالتأكيد لا يفسر بتفاصيل هذه التجربة» وإن كان يتوسلها للمزيد من الإصرار على 
الإمعان فيما يؤدي إليها.. غالبا! و صبر على تلك الظروف الصعبة التي تجد نفسك تعيشها الآن.. أنت الذي تفتح 
وعيك القومي قبل أن تكتمل تجربتك الشعرية على امتداد رحلتك الطويلة التي بدأت منذ أن هبت عليك "رياح النقد " 
لتأخذدك حتى حدود , الشعر " و 1 التأويل ' و ' الرموز "2 انظر إلى : 
شاعر 
ولي كل الهذيان الذي أقعدكم 


)١(‏ توظيف حد الشعر في الشعر العربي الحديث ص// 


وأسلمكم حق المكابدة 

وشمر عن وشم الزمان 

والعذارى اللواتي يحلمن بدم الميلاد 

والععول الع مص الى خضيها: 

شاعر 

ولي كل المرائي التي تسكن» وتضج 

وتحفر عميقا في شارعنا بلا هوادة 

تحمل الساحرات إلينا كل قمر 

ونصف اشتهاء مؤجل.. 

هادنت ضجتنا الليالي 

المكابدون لا يكثرون 

يدركون أن الوجع أكبر من أن تحتويه طاولة» وأوراق ثلاث موزعة 
أو نجاجة ننتظر (...) كي يفضها على طريقته) 
فنضحك ملء بؤسناء ونلعن. 

شاعر 

وغيتاي تعبراك ادريجها اليرمي 


اك البشيياةا 


الورق المدسوس في الشق» هنا 

في الجدار في آخر الشارع المترب» 

حيث تتفنن الريح في العربدة» والمطر في الحصار 

فصبر جميل أيها الشاعر حتى تأخذ حدود حريتك المشتهاة التي لا بد أنها "بأجنحتها تدق أجراس النافذة" اختتاما 
بخاتمة سيرتك الموجزة» من قصيدتك.. التي تقول فيها: 

سأترك الشعر معلقا وأرحل 


وأين سترحل يا أيها الشاعر ؟". )١(‏ 


"كأن ثناياه إذا افتر ضاحكاء ... رؤوس جراد في أرين تخشخش 
باب ذكر طقبات من سمينا منهم 
قال أبو عبيدة: أشعر الناس أهل الوبر خاصة؛ وهم امرؤ القيسء وزهير والنابغة» فإن قال قائل: إن امرأ القيس ليس من 
أهل نجدء فلعمري! إن هذه الديار التي ذكرها في شعره ديار بني أسد بن خزيمة. 
وفي الطبقة الثانية الأعشى» ولبيد» وطرفة. 
وقيل: إن الفرزدق قال: امرؤٌ القيس أشعر الناس؛ وقال جرير: النابغة أشعر الناس؛ وقال الأخطل: الأعشى أشعر الناس؛ 
وقال ابن أحمر: زهير أشعر الناس؛ وقال ذو الرمة: لبيد أشعر الناس؛ وقال ابن مقبل: طرفة أشعر الناس؛ وقال الكميت: 
عمرو بن كلثوم أشعر الناس؛ والقول عندنا ما قال أبو عبيدة: امرؤ القيس ثم زهير والنابغة والأعشى ولبيد وعمرو وطرفة. 
وقال المفضل: هؤلاء أصحاب السبع الطوال التي تسميها العرب السموط» فمن قال: إن السبع لغيرهم؛ فقد خالف ما 
أجمع عليه أهل العلم والمعرفة» وقد أدركنا أكثر أهل العلم يقولون: إن بعدهن سبعا ما هن بدونهن» ولقد تلا أصحابهن 
أصحاب الأوائل» فما قصرواء وهن المجمهرات»؛ لعبيد بن الأبرص» وعنترة بن عمرو» وعدي بن زيد» وبشر بن أبي خازم؛ 
وأمية بن أبي الصلت؛ وخداش بن زهير» والنمر بن تولب. 
وأما منتقيات العرب: فهن للمسيب بن علسء والمرقشء والمتلمسء» وعروة بن الورد» والمهلهل بن ربيعة» ودريد بن 
الصمة» والمتنخل بن عويمر. 
وأما المذهبات: فللأوس والخزرج خاصة؛ وهن لحسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة» ومالك بن العجلان» وقيس بن 
الخطيم؛ وأحيحة بن الجلاح, وأبي قيس بن الأسلتء وعمرو بن امرىء القيس. 
وعيون المرائي سبع: لأبي ذؤيب الهذلي» وعلقمة بن ذي جدن الحميري» ومحمد بن كعب الغنوي» والأعشى الباهلي» 
وأبي زبيد الطائي» ومالك بن الريب النهشلي» ومتمم بن نويرة اليربوعي. 
وأما مشوبات العرب» وهن اللاتي شابهن الكفر والإسلام» فلنابغة بني جعدة؛ وكعب بن زهير» والقطامي» والحطيئة» 
والشماخ» وعمرو بن أحمرء وابن مقبل. 
وأما الملحمات السبع فهن: للفرزدق» وجرير» والأخطلء وعبيد الراعي» وذي الرمة والكميت بن زيد» والطرماح بن حكيم. 
قال المفضل: فهذه التسع والأربعون قصيدة عيون أشعار العرب في الجاهلية والإسلام» وأنفس شعر كل رجل منهم. 
وذكر أبو عبيدة في الطبقة الثالثة من الشعراء: المرقش» وكعب بن زهير» والحطيئة» وخداش بن زهير» ودريد بن الصمة» 
وعنترة» وعروة بن الورد» والنمر بن تولب» والشماخ بن ضرار» وعمرو بن أحمر. 
قال المفضل: هؤلاء فحول شعراء أهل نجد الذين ذموا ومدحواء وذهبوا في الشعر كل مذهبء فأما أهل الحجازء فإنهم 


١٠١/ص توظيف حد الشعر في الشعر العربي الحديث‎ )١( 


الغالب عليهم الغزل. 

وذكر أبو عبيدة: أن الناس أجمعوا على أن أشعر أهل الإسلام: الفرزدق» وجرير» والأخطلء وذلك لأنهم أعطوا حظا في 
الشعر لم يعطه أحد في الإسلام؛ مدحوا قوما فرفعوههم, وذموا قوما فوضعوهم ودجاهم قوم فردوا عليهم» فأفحموهم؛ 
وهجاهم آخرون. فرغبوا بأنفسهم عن جوابهم وعن الرد عليهم؛ فأسقطوهم,؛ وهؤلاء شعراء أهل الإسلام» وهم أشعر الناس 
بعد حسان بن ثابت لأنه لا يشاكل شاعر رسول الله» صلى الله عليه وسلم؛ أحد. 

وذكر عن أبي عبيدة قال: قيل لجرير: كيف شعر الفرزدق؟ قال: كذب من قال إنه أشعر من الفرزدق! قيل: فكيف شعرك؟ 
قال: أنا مدينة الشعر! قيل: كيف قول الراعي؟ قال: شاعر ما خليته وإبله وديمومته! يريد راعي الإبل؛ قيل: كيف شعر 
الأخطل؟ قال: أرمانا للأعراض! قيل: كيف شعر ذي الرمة؟ قال: نقط عروس وبعر ظباء! وأما جرير فأعزنا بيتا» وأما 
الفرزدق فأفخرنا بيتا. 

وقال أبو عبيدة: فتح الشعر بامرىء القيسء وختم بذي الرمة» رواه أبو عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء. وعنه: عن مسلم 
عن أبي بكر المديني قال: جاء رجل من بني نهشل إلى الفرزدق» وهو بالبصرة» فقال: يا أبا فراس! هل أحد اليوم يرمي 
معك؟ قال: والله ما أعلم نابحا إلا وقد انحجرء ولا ناهسا إلا وقد أسكتء إلا أبياتا جاءت من غلام بالمروة. قال: 
وما هي؟ قال قوله: الطويل 

فإن لم تكن في الشرق والغرب حاجتي ... تشاءمت أو حولت وجهي يمانيا 


ورك جنال الح سين انما للك فيو عو كات لت" 0 


١‏ "أقضي بها الحاجاتء إن الفتى ... رهن لذي لونين خداع 
عمرو بن امرىء القيس المنسرح 
يا مال والسيد المعمم قد ... يبطره بعض رأيه السرف 
خالفت في الرأي كل ذي فخرء ... والحق» يا مال» غير ما تصف 
لا يرفع العبد فوق سنته» ... والحق يوفى به ويعترف 
إن بحيرا عبد لغيركم» ... يا مال» والحق عنده» فقفوا 
أوتيت فيه الوفاء معترفا ... بالحق فيه لكم» فلا تكفوا 
تحن يها عندناء وأنتك بما ... عتدك راض »: والرأي تختلف 
نحن المكيثون حيث يحمدنا ال ... مكثء» ونحن المصالت الأنف 
والحافظو عورة العشيرة لا ... يأتيهم» من ورائهم؛ وكف 
والله لا يزدهي كتيبتنا ... أسد عرين» مقيلها غرف 


(1) جمهرة أشعار العرب ص,/ه؟ 


إذا مشينا في الفارسي كما ... تمشي جمال مصاعب» قطف 
نمشي إلى الموت من خفائظناء ... مشيا ذريعاء» وحكمنا نصف 
إن سميرا أبت عشيرته ... أن يعرفوا فوق ما به نطفوا 

أو تصدر الخيل» وهي حاملة» ... تحت صواها جماجم جفف 
أو تجرعوا الغيظ ما بدا لكم» ... فهارشوا الحرب حيث تنصرف 
إني لأنمي» إذا انتميت» إلى ... غر كرام» وقومنا شرف 

بيض جعاد» كأن أعينهم ... يكحلها في الملاحم السدف 
قم 

أبو ذؤيب الهذلي محمد بن كعب الغنوي أعشى باهلة علقمة ذو جدن الحميري أبو زبيد الطائي متمم بن نويرة اليربوعي 
مالك بن الريب التميمي 

أبو ذؤيب الهذلي الكامل 

أمن المنون وريبها تتوجع؟ ... والدهر ليس بمعتب من يجزع 
قالت أميمة: ما لجسمك شاحبامنذ ابتذلت ومثل مالك ينفع 

أم ما لجسمك لا يلائم مضجعا ... إلا أقض عليك ذاك المضجع 
فأجبتها: أما لجسمي إنه ... أودى بني من البلاد» فودعوا 

أودى بني» فأعقبوني حسرة» ... بعد الرقادن وعبرة ما تقلع 

سبقوا هوي» وأعنقوا لهواهم ... فتخرمواء ولكل جنب مصرع 


فغبرت بعدهم بعيش ناصبء» ... وإخال أني لاحق مستتبع 


ولقد حرصت بأن أدافع عنهمء ... وإذا المنية أقبلت لا تدفع 

وإذا الدنية أنشبت أظفارهاء .. ألفيت كل تميمة لا تنفع 

فالعين بعدهم كأن جفونها ... سملت لشوك فهي عور تدمع 
وتجلدي للشامتين أريهم ... أني لريب الدهر لا أتضعضع 

حتى كأني للحوادث مروة» ... بصفا المشقر كل يوم تقرع 

لابد من تلف مقيم؛ فانتظر ... أبأرض قومك أم بأخرى المضجع 
ولقد أرى أن البكاء سفاهة؛ ... ولسوف يولع بالبكا من يفجع". )١(‏ 


)١(‏ جمهرة أشعار العرب ص//1” 


-"اترى الكلم الغرات من بعد موته 
نوافر عمن رامهنء» نوائيا 
هو الخاضب الأقلام نال بها على 
تقاصر عنها الخاضبون العواليا 
معيد ضراب باللسان لو أنه 
بيوم وغى فل الجراز اليمانيا 
مرير القوى نال المعالي واثبا 
إذا غيره نال المعالي حابيا 
مضى لم يمانع عنه قلب مشيع 
إذا هم لم يرجع عن الهم نابيا 
ولا مسندوه بالأكف عن الحشى 
على جزع والمفرشوه التراقيا 
ولا رد في صدر المنون براحة 
يرد بها سمر القنا والمواضيا 
خلا بعدك الوادي الذي كنت أنسه 


وأصبح تعروه النوائب واديا 


أراحت علينا ثلة الوجد ترتعي 
ضمائرنا أيامها واللياليا 

ولولاك كات العي منكف عه 
تراثا ورثناه الجدود الأواليا 

رضيت بحكم الدهر فيك ضرورة 
ومن ذا الذي يغدؤ يما ساء راضيا 
وطاوعت من رام انتزاعك من يدي 
ولو أجد الأعوان أصبحت عاصيا 
وطأمنت كيما يعبر الخطب جانبي 
فألقى على ظهري وجر زماميا 
ملأت بمحياك البلاد فضائلا 
ويملاً مثواك البراد مناعيا 


كناط قلي كر الخلى كله 


كذاك أقمت العالمين نواعيا 

رثيتك كي أسلوك فازددت لوعة 

أن المرائي لا تسد المرازيا 

وأعلم أن ليس البكاء بنافع 

عليك ولكني أمني الأمانيا 

العصر العباسي >>> الشريف الرضي >>> أملتمسا مني صديقا لنوبة 
أملتمسا مني صديقا لنوبة 

رقم القصيدة : ٠١41١‏ 


أملتمسا مني صديقا لنوبة 

وأنت صديقي لا أرى لك ثانيا 
لحا الله دهرا خانني فيه أهله 
وأحشمني حتى احتشمت الأدانيا 
فلست أرى إلا عدوا مكاشفا 


وليك أن اللا ميقا لمداجيا" 0 


١-"له‏ المقطم والأهرام رنان 
متى أرى الشرق أدناه أبعده 
عن مطمع الغرب فيه غير وسنان 
تجري المودة من أعراقه طلقا 
كجرية الماء في أثناء أفنان 
لافرق بين بوذي يعيش به 
ومسلم ويهودي ونصراني 
مابال دنياه لما فاء وارفها 
عليه أدبرت من غير إيذان 
عهد الرشيد ببغداد عفا ومضى 


وفي دمشق انطوى عهد ابن مروان 


٠7/7 جميع دواوين الشعر العربي على مر العصور‎ )١( 


لاتسل بعده عن عهد قرطبة 
كيف انمحى بين أسياف ونيران 
فعلموا كل حي عند مولده 

عليك لله والأوطان دينان 

حتم قضاؤهما حتم جزاؤهما 
قآرباً بنفسك أن تمنى بخسران 
النيل وهو إلى الأردن في شغف 
يهدي إلى بردى أشواق ولهان 
وفي العراق به وجد بدجلته 
وبالفرات وتحنان لسيحان 

إن دام مانحن فيه من مدابرة 
رأيت رأى المعري حين أرهقه 
ما حل بالناس من بغي وعدوان 
لا تظهر الأرض من رجس ومن درن 
حتى يعاودها نوح بطوفان 

ولى الشباب وجازتني فتوته 

وهدم السقم بعد السقم أركاني 
أسوفت أم أعدت حر أكفاني 
شاهدت مصرع أتر ابي فبشرني 


بضجعة عندها روحي وريحاني 


كم من قريب نأى عني فأوجعني 
وكم عزيز مضى قبلي فأبكاني 
من كان يسأل عن قومي فإنهم 


إني مللت وقوفي في كل آونة 
أبكي وأنظم أحزانا بأحزان 
ي لتقرأني 


إلى رباكم وعودي غير فينان 

فأنزلونى مكانا أستجم به 

وينجلي عن فؤادي برح أحزاني 

بما حوت من أفاويه وألوان 

قد كدت أنسى به أهلى وخلانى 

ديوشعراء مصر والسودان >>> حافظ إبراهيم >>> جرائد ما خط حرف بها 


رقم القصيدة : ١١١45‏ 


65 "إذا وقفت عنك الدموع الجواريا 


العصر الأندلسي >>> عبد الجبار بن حمديس >> لا أركب البحر خوفا 
لا أركب البحر خوفا 
رقم القصيدة : ١5311‏ 


لا أركب البحر خوفا 

علي منه المعاطب 

طين أنا وهو ماء 

والطين في الماء ذائب 

العصر الأندلسي >>> عبد الجبار بن حمديس >>> يا سالبا قمر السماء جماله 
يا سالبا قمر السماء جماله 

رقم القصيدة : ١١07/8.‏ 


١١ 5/7 جميع دواوين الشعر العربي على مر العصور‎ )١( 


سالا قبن" الشعنا ماله 

الس للحزن ثوب سمائه 

أضرمت قلبي فارتمى بشرارة 

العصر الأندلسي >>> عبد الجبار بن حمديس >>> أمطتك همتك العزيمة فاركب 
أمطتك همتك العزيمة فاركب 

رقم القصيدة : ١١5199‏ 


أمطتك همتك العزيمة فاركب 
لتاقي غم هون المظات 

ما بال ذي النظر الصحيح تقلبت 
في عينه الدنيا ولم يتقلب 

فاطو العجاج بكل يعملة لها 
عوم السفينة في سراب السبسب 
شرق لتجلو عن ضيائك ظلمة 
فالشمس يمرض نورها بالمغرب 
والماء يأجن في القرارة راكدا 
فإذا علتك قذاته فتسرب 

طال التغرب في بلاد خصصت 
بوخامة المرعى وطرق المشرب 
فطويت أحشائي على الألم الذي 
لم يشفه إلا وجود المذهب 

إن الخطوب طرقنني في جنة 


أخرجنني منها خروج المذنب 
من سالم الضعفاء راموا حربه 
فالبس لكل الناس شكة محرب 
كل لأشراك التحيل ناصب 
فاخلب بني دنياك إن لم تغلب 
ل اله 


لا يكذب الانسان رائد عقله 
فامرر تمج وكن عذوبا تشرب 
ولرب محتقر تركت جوابه 
والليث يأنف عن جواب الثعلب 


لا تحسبني في الرجال بغاثة ". )١(‏ 


5 "وأشهر أوضاحا من البدر ساريا 
فما الغصن المطلول أشرف باسماء 
وماد. أصيلاناء على الماء صافيا 
بألين أعطافاء وأحسن هشة » 
وأعطر أخلاقاء وأندى حواشيا 
العصر الأندلسي >> > ابن خفاجة >>> كفاني شكوى أن أرى المجد شأكيا 
كفاني شكوى أن أرى المجد شأكيا 
رقم القصيدة : ١5.0517‏ 


كفانين شكوى أن أرى المجد شأكيا 
وحسب الرزايا أن تراني باكيا 

أداري فؤاداء يصدع الصدر زفرة » 
ورجع أنين» يحلب الدمع ساجيا 

و كيف أورى من أار وجدتني 

له صادراعن منهل الماء صاديا 

وها أنا تلقاني الليالي بملئها 

خطوبا وألقى بالعويل اللياليا 

و تطوي على وخز الأشافي جوانحي 
توالي رزايا لا ترى الدمع شافيا 


ضمان عليها أن ترى القلب خافقاء 


)١(‏ جميع دواوين الشعر العربي على مر العصور 7/./17؟ 


طوال الليالي أو ترى الطرف داميا 

و أن صفاء الود والعهد بيننا 

ليكره لي أن أشرب الماء صافيا 

وكم قد لحتني العاذلات جهالة » 
ويأبى المعنى أن يطيع اللواحيا 
فقرت لها: إن البكاء لراحة » 

به يشتفي من ظن أن لا تلاقيا 

ألا إن دهرا قد تقاضى شبيبتي 
وصحبي لدهر قد تقاضى المرازيا 
وقد كنت أهدي المدح, والدار غربة » 
فكيف بإهدائي إليه المرائيا 

أأحبابنا بالعدوتين صممتم» 

بحكم الليالي أن تجيبوا المناديا 
فقيدت من شكوى » وأطلقت عبرتي» 
و خفضت من صوتي هنالك شاكيا 
وأكبرت خطبا أن أرى الصبر بالياء 
وراء ظلام الليل والنجم ثاويا 

وإن عطل النادي به من حلاكم» 

و كان على عهد التفاوض حاليا 
وماكان أحلى مقتضى ذلك الجنى » 
و أحسن هاتيك المرامي مراميا 

و أندى محيا ذلك العصر مطلعا 
وأكرم نادي ذلك الصحب ناديا 
زمان تولى بالمحاسن عاطرء 

تكاد لياليه تسيلث غواليا 


تقضى وألقى بين جنبي لوعة ". )١(‏ 


١175/9 جميع دواوين الشعر العربي على مر العصور‎ )١( 


البيك 
رقم القصيدة : ١١99‏ 


بيت لك 


بيت لتاريخ طويل من دمي 


بيت بلا جدران : 

توقف مايسيل وما يفر من الصدور الى الصدور 
بيت » كأن شموعنا تبكي 
فيختنق المغني بالدخان 

بيت بلا لسان 

بيت تشظى ساكنوه إلى الأقاصي والموانئ والكلام 
الى المرائي والزمان 

فبأي آيات يغربلك الحنين 
وبأي آيات تقطعك المسافة 
ويجف قلبك عند بحر القحط 
والمدن البطيئة 

والخريف الحر 

من هذي المدن ؟ 

كيف ارتديت بيوتها ورمالها 
وتركت خيلك تهتدي لشعابها 

بل كيف نمت وفجرها ملغى 
وفوق نهارها بقع من الليل الطويل 
تصحو كأن مناخها الأرق 

وتنام مقلقة كأن عيونها تغلي 

ولا ... بالليل لا تثق 

وتشك بالموتى اذا صمتوا 
وبالعشاق ان ذيلوا 


وبالشعراء ان غنوا أو احترقوا 

تصحو فيسكرها حنيني 

تأسى ... يطارحها هواي 

تبكي ... يلمعها طوافي 

تعلو فيحضنها م داي 

تظما وتهدأ ثم تصخب حيث تعلم 

ان قافلتي الجنون 

وأن وجهتي السديم 

وأن في روحي ملاجىء للمعاني وللطيور 
وللبحار وللفصول 

ولكل آه لم تجبها الريح 

للدنيا اذا انخذلت 

وللصلوات اذ تمنع 

ولي ... للحزن : يختصر الطريق الى العراق 
العصر العباسي >>> أبو تمام >>> معتدل لم يعتدل عدله 
معتدل لم يعتدل عدله 


رقم القصيدة : ١59959٠‏ 


معتدل لم يعتدل عدله 
في عاشق طال به خبله 


أنظر فما عاينت فى غيه 


من حسن فهو له كله 

لو قيل للحسن تمنى المنى 
إذن تمنى أنه مثله 

أي خصال حازها سيدي 


لو لم يكدر صفوها مطله ؟! 


الغضر لحاس >>> أب و قمام >> يون قلبى كيش :ذلا" (1) 


7-"يعج بالذبائح » وآيات الموت 
والسلاطين المبرمجين خطا خطا 
ولأتلوك أيها الترقب على ذمتي 
فأنا طائر 
والفضاء وعر أيها الترقب 
وليس لي سوى التفريط بالمسافه 
1 
فرو لقلا عل الى االسعرة 
لتعلم تاريخك المشطوب 
وآثامي التي اعددتها للآخره 
وفتنتي الغائبه / 
تواريخي الملغاه 
وأمواجي المشوهه/ 
دخان البيوت 
ومادونت من الموتى 
ودموع الله 
على جدار مهدوم 
والشعراء الموزعين على البلدان كالنمل 
يهذون وطنا باردا كالبنادق 
وخذ بعضك الذي تنائر في الليل 
وعتك 
التي تخثرت ففي الكاس 
وكوخك المحاك من الندم ٠‏ 
ناد 


اهبط من حيث اتيت 


71١/1١5 جميع دواوين الشعر العربي على مر العصور‎ )١( 


انه عل جيه ايت 
علم ممزق 

وفوانيس ليله صاخبه 

ورفاق مفتتونا 

اهبط ,.٠‏ لأنك وحيد 

تركت نوقك تعوي 

وامراتك الباليه 

تنبض كالريح 

وأزيز النفي يحفز الاطفال على الاثم 
اهبط من حيث اتيت 

ودع المناديل تمطر 

عل الفؤوفي 

١/1 

الادراج ..الادراج 

صرير الاضابير يلهث باسرارنا 

وال كلام حرب بلا شهداء 

وأنا أتقلب بين القصاصات والمواعيد 
أنتظر هطول المطر داخل الغرفه 
لأبعث رساله كالغيم 


وأهيء ماتبقى من الخفقات 
لحفلة قادمه ٠‏ 


١11 
آخر امراة تعبر هذاا المكان من الذاكره كانت - ل- تؤسس حكايه من فتات الحديث وتتركني خرج البراهين » ألوذ‎ 
باصابعي من الاسئله » كانت تعلم تماما » اي بريد حملني الى المعركه - واي نديم شل ذاكرتي » وعبر معي الى صناعه‎ 

الزمان » 

وتعلم ان معي جسورا ...أنثرها على قلق العابرين خلفي 
ومواطن مفترضه » وغيوما صلبه كقوافل من العطش ٠‏ وتعلم ...تعلم ...ان اتياني خارج 


010101000 


نسى ه . وط ٠.‏ وميديا: 
اني شممت دم الكرد على جبين كاميران يوما 


وتلوث موت دلشاد سرا 


وتركت جراحي طازجه على فراشي 
نسى الرماد: 

اني أهرب البريق عن الحرس الليلي 
وأصرخ كالحنين 

أنا أور ٠‏ أضفر العناد 

وأغلق الممرات المؤديه الى جهنم 
خارج الي عن دي 

مادق اد و10 


"في مقلة الحسود 
العصر العباسي >>> عرقلة الكلبي >> لقد حسنت به اليوم المرائي 
لقال سفت يه اليوم 
رقم القصيدة : ١55/٠١‏ 


قد حسنت به اليوم لكاي 


كما حسنت به أمس الأهاجي 

ولكن لج في شتم البرايا 

وكان القتل عاقبة اللجاج 

لعصر العباسي >> عرقلة الكلبي >> يا من إذا جكته سكولا 
يا من إذا جكته سئولا 


رقم القصيدة : ١540١‏ 


49/١7 جميع دواوين الشعر العربي على مر العصور‎ )١( 


يا من إذا جئته سئولا 

ولست بالسائل اللجوج 

حرك لي موعدا بمطل 

حادي عشر من البروج 

العصر العباسي >> > عرقلة الكلبي >>> عندي إليكم من الأشواق والبرحا 
عندي إليكم من الأشواق والبرحا 


رقم القصيدة : ١75/85‏ 


عندي إليكم من الأشواق والبرحا 
ما صير القلب من قرط الهوى شبحا 
أحبابنا لا تظنوني سلوتكم 

ما حالت الحال والتبريج ما برحا 
لو كان يسبح صب في مدامعه 
لكنت أول من في دمعه سبحا 

أو كنت أعلم أن البين يقتلني 

ما بنت عنكم ولكن فات ما ذبحا 
يا ساقي الراح صد الكأس عن دنف 
ما زال مغتبقا بالدمع مصطحبا 
العصر العباسي >> > عرقلة الكلبي >>> حتى متى لا يبرح التبرح 
حتى متى لا يبرح التبرح 

رقم القصيدة : ١5741‏ 


حتى متى لا يبرح التبرح 
وإلام أكتم والسقام يبوح 


لا شرح كتب أحبتي يأتي .ولا 


صدري بغير حديثهم مشروح 
يا برق حي الغوطتين وسقها 
مطرا حكاه دمعي المسفوح 


كيف الحياة لمستهام جسمه 
في بعلبك» وفي دمشق الروح 
ظبي بهاء لم يرع إلا مهجتي 
والظبي ما مرعاه إلا الشيح 
تشتاقه عيني ويبكيها دما 
والقلب» وهو بصده مجروح 
متمرض العينين وهو صحيح 

كن من ثناياه العذاب وريقه 

أبدا »صباح واضح وصبوح 

ويح العوذل هل يغشي نوره". )١7‏ 


48-"بسطور .. خليتك شعار المحبين 
وامسحك من دنيا المحبين بسطور 
شعراء العراق والشام >> >> أحمد مطر >>> درس ( ساعة الرمل ) ..! 
درس ( ساعة الرمل ) ..! 
رقم القصيدة : ١79٠‏ 


ساعة الرمل بلاد 

لا تحب الاستلاب . 

كلما أفرغها الوقت من الروح 

استعادت روحها 

العصر الأندلسي >>> ابن عبد ربه >>>> طلق اللهو فؤادي ثلاثا 
طلق اللهو فؤادي ثلاثا 

رقم القصيدة : ١79٠.٠‏ 


طلق اللهو فؤادي ثلاثا 


7/1/١ جميع دواوين الشعر العربي على مر العصور‎ )١( 


لا ارتجاع لي بعد الثللاث 

وبياض في سواد عذاري 

بدل عيب يبلل 

غير أني لا أطيق اصطبارا 

أراني صابرا لانتكائي 

بإناث في صفات ذكور 

وذكور في صفات إناث 

العصر الأندلسي >>> ابن عبد ربه >>> صدعت قلبي صدع الزجاج 
محم حي ص اروحم 

رقم القصيدة : ١79-٠1١‏ 


ماله من حيلة أو علاج 

مزجت روحي ألح اظها 

فالهوى مني لروحي مزاج 

ياقضيبا فوق دعص نقا 

وسراجي عند فقد السراج 

العصر الأندلسي >>> ابن عبد ربه >>> قد أوضح الله للإسلام منهاجا 
رقم القصيدة : ١79٠57‏ 


قد أوضح الله للإسلام منهاجا 
والناس قد دخلوا في الدين أفواجا 
وقد تزينت الدنيا لساكنها 

كأنما ألبست وشيا وديباجا 

يا بن الخلائف إن المزن لو علمت 


نداك ماكان منها الماء ثجاجا 
والحرب لو علمت بأسا تصول به 


ما هيجت من حمياك الذي اهتاجا 


مات النفاق وأعطى الكفر ذمته". )١(‏ 


١-"شعراء‏ العراق والشام >>> معروف الرصافي >> >> علام حرمنا منذ حين تلاقيا 
علام حرمنا منذ حين تلاقيا 


رقم القصيدة : ١955٠‏ 


علام حرمنا منذ حين تلاقيا 

أفي سفر قد كنت أم كنت لاهيا 
عهدناك لا تلهو عن الخل ساعة 
فكيف علينا قد أطلت التجافيا 
ومالي اراك اليوم وحدك جالسا 
بعيدا عن الخلان تأبى التدانيا 
أنابك خطب ام عراك تعشق 
فإني أرى حزنا بوجهك باديا 
وما بال عينيك اللتين أراهما 
تديران لحظا يحمل الحزن وانيا 
واي جوى قد عدت اصفر فاقعا 
به بعد أن قد كنت أحمر قانيا 
تكلم فما هذا الوجوم فانني 
عهدتك غربدا بشعرك شاديا 
تجلد تجلد ياسليم ولا تكن 

بما ناب من صرف الزمان مباليا 
ولا تبتقس بالدهر ان خطوبه 
سحابة صيف لا تدوم ثوانيا 


٠٠5/١5 جميع دواوين الشعر العربي على مر العصور‎ )١( 


فقال ولم يملك بوادر أدمع 

تناثرن حتى خلتهن لياليا 

لقد هجتني يا اتحمد اليوم بالأسى 
وذكرتني فا كنت بالامس ناسيا 
اتعجب من حزني وتعلم انني 
قريع تياريح تشيب النواصيا 
ترحلت عنها لا علي ولا ليا 

وقد كنت اشكوا الكاشحين من العدى 
فأصبحت من جور الأخلاء شاكيا 
وداريت حتى قيل لي متعلق 
وماكان من داء التملق دائيا 
وحتى دعاني الحزم أن خل عنهم 
فإن صريح الرأي ألا تداريا 


ورب أخ أو قرت قلبي بحبه 
أراد انقيادي للهوان وما درى 
باني حر النفس صعب قياديا 
إذا ما سمائي جاد بالذل غيثها 
أبيت عليها أن تكون سمائيا 
الا فابك لي يااحمد اليوم رحمة 


ودعنى وشأني والاسى وفؤاديا 

فان احق الناس بالرحمة امروء 

أضاع ودادا عند من ليس وافيا 

وما كان حظي وهو في الشعر ضاحك 
ليظهر إلا في سوى الشعر بأكيا 

ركبت بحور الشعر رهوا ومائجا 
وأقحمت منها كل هول يراعيا 


وسيرت سفني في طلاب فنونه 
وألقيت في غير المديح المراسيا 
وقلت أعصني يا شعر في المدح إنني 


ارى الناس موتى تستحق 3 00( 


١1-"يتها‏ المراثي ما حبيبي جسدا فأحضنه 
ولا غيما فأسكبه 
ولا بشرا فأندبه 
ولا نايا فيطربني وأطربه 
ولا بيتا يهدمه ؛ فأبنيه 
ولا هو ميت أبكي عليه وأندب الزمنا 


دمه يحرضني » 

ولا هو غائب عني 

فأبحث في العواصم عن محياه» 
ولا هو مدبر عني 

فألحقه / أراضيه» 

ولا هو مقبل نحوي 

فأفرح حينما يدنو 

وأعطيه 

وأمنحه شذى روحي وأحميه 
ولا هو جاثم تعب فأوقظه أسامره 2 أنسيه 
ولا هو خائف فزع فأقربه 
أطمئنه 


أهدهده 
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أهديه 


2 


حبيبي ليس من ورق فأحفظه من النار 
ولا هو دفتر سر / فأخفيه 


من العار 


2 

ل وياد 

لا تأخذوا مني الحصان 
لا تجرحوا قلبي الطري 

لا تكشفوا عني الأمان 


2 


ينها المراثي والزمن 
لا تسقطوا فوقي الكفن 
هو جثتي وأنا البدن 


2 


ينها المواثي والمحن 

لا تعزفوا لحن الوداع 

هو موطني وأنا الوطن 

العصر العباسي >>> بديع الزمان الهمذاني >>> يا حريصا على الغنى 
يا حريصا على الغنى 

رقم القصيدة : 5.7٠.‏ 


يا حريصا على الغنى 
قاعدا بالمراصد 

بيك فى سيك الذي 
خقرف فيه قافن 


إن دنياك هذه 


ليف قري بكالد 
بعض هذا فإنما 

أنت ساع لقاعد 

العصر العباسي >>> بديع الزمان الهمذاني >>> ما عاشق ألوط من قرد 
ما عاشق ألوط من قرد 


رقم القصيدة : 57١7١‏ 


ما عاشق ألوط من قرد 

قد صيغ شكلا صيغة العقد 
بما ابى ما تحته من نقا 
وفوقه من غصن القد 

في صيغة العقد ولكنه 
يلتف في خاصرة المرد 

إن أنت لم تخرجه يا سيدي 
خريت بالمفعل من خد 
العصر العباسي ©>>> بديع الزمان الهمذاني ©> > لك كعبتان ومشعرا 
لك كعبتان ومشعرا 

رقم القصيدة : 5١.75‏ 


لك كعبتان ومشعرا 
ن وقبلتان لمن يحاذي 


هي كعبة الحجاج تل". (0) 


"ولم يبق في بغداد من لو فقدته 
أسيت له أو كان للحزن آسيا 
لد زالك الشم! الرواسع فلهر تيل 
إذا زلزلت بعد الجبال الرواسيا 
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سقيت الغوادي طالما قد سقيتني 
فما تدرك الآمال إلا أمانيا 

وحياك منهل من المزن رائحا 
وحياك منهل من المزن غاديا 
ترحات عنا لا ملالا ولا قلى 
وهل يعرف السلوان بعدك ساليا 
وحال الثرى بيني وبينك بالردى 
فما تدرك الآمال إلا ما أمانيا 
كأنك لم تول ولم تئل 

جزيلا ولم تطلق من الأسر عانيا 
عزاء بني عبد الغني فإنكم 

فقدتم به ظلا على الخلق ضافيا 
ودرعا حصينا يعلم الله أنه 

مدى الدهر لم يبرح من الدهر واقيا 
بنى لكم المجد الأثيل الذي بنى 
ولا تهدم الأيام ما كان بانيا 

إذا بزغت منه نجوم مناقب 
أباهي بساريها النجوم السوارايا 
لمن أنظم الشعر الذي دق لفظه 
ورق أساليبا وراق معانيا 

وما كان يحلو لي القريض ونظمه 
إذا لم يكن في ذكره الشعر حاليا 
وأقسم لو لامست قبرك فالغنى 
وحقك مرجو الحصول به ليا 
أخذت المزايا والمكارم كلها 
جميعا فما أبقيت للناس باقيا 
مضيت ولم يعقب لك الدهر ثانيا 
يراع بك الخطب المهول وتنتضى 
على حادث الأيام عضبا يمانيا 


وكم نعمة أوليتها وحسرة 

غدوت بها من لوعة البين شاكيا 

إذا نثرت عيني عليك دموعها 

نظمت لأحزاني عليك القوافيا 

وقد كنت أشتاق المدائح قبلها 

ويغدك ل أشعاق إلا المرائيا 

العصر الأندلسي >>> عبد الغفار الأخرس >>> ناحت مطوقة في البان تزعجني 
ناحت مطوقة في البان تزعجني 

رقم القصيدة : 575757 


ناحت مطوقة في البان تزعجني 


كأنما هي إذ تشدو على فنن 

تشدو بذكر أصيحابي وجيراني 

يا ورق مالكء؛ لا ألف أصبت به 

ولا تناءيت عن دار وأوطان 

فإن بكيت كما أبكي على سكن 
فأين منك همول المدمع القاني". )١(‏ 


+١-"نكبة‏ طوحت ضحى بأبان 
راصدتني من حيث لست أراها 
أعين النائبات وهي تراني 
بسهام الهموم والأحزان 
فأنا اليوم يا نوائب كلى 
مقتل بارز لمن قد رماني 
كنت قدما أذود نبلك عنى 
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بباي قاين سوربداني1 
قد نعاه الناعى إلى أيدري 


لا درى أنه إلى نعاني؟ 
فحسبت الفؤاد مني أضحى 
بين نابي ذي سورة افعوان 
لهف نفسي على صريع حمام 
ليس لي عنه بالدفاع يدان 
ودت المكرمات لو أن منها 
غسلته بدمعها العينان 
وملسي بلسكية ال تجيير 

هو والجود فيه ملتحفان 
بار وكليد كل عاقك 

بدماه عيناه فائرتان 

قائلا: أيكة الرجاء اظمأي اليو 
م وعودي مصفرة العيدان 
مص منك الصعيد ماء سماح 
كنت فيه ريانة الأغصان 
عجبا خف نعشه وهو قد سار 
ر بثقل المعروف واللإحسان 
بل أراه ما خف إذ سار لكن 
حملته ملائك الرحمان 

شيعته الأنام بالأحزان 

والتقته بالبشر حور الجنان 
2ل كد ابل تعتن اموه 
أختلطا عند نعشه العالمان 
وعليه قد ودت الأرض يبقى 
ويرى كل من عليها فان 
فاحملاني إلى ثراه أحملاني 
وقفا بي عليه وقفة عان 


ودعاني خلف الصعيد أناديه 
نداء المروع اللهفان 

يا فقيدا فقدت منه غماما 
كلما قلت قد ظمئت سقاني 
ودفينا دفنت منه حساما 
كنت أعددته لحرب الزمان 
أغمدته في الترب كفي فشلت 
فات نصري وابت بالخذلان 


نب متي مه أ 


وخلا من هوى سواه جناني 


يا تراني أثني على من بمدح 


وهوى من أحبه يا تراني 

مات مي الثنا ولولا أبوه 
قلت في لحده دفنت لساني 
ذاك عنه صفاتة الغر حاون 
في مزايا علاه طبق المعاني 
صالح الفعل راجح الفضل غوث ال 
-مستغيثين غيث أهل الأماني 
بقلب من خوفه ملآن 

جامع قسوة الحمية للدين 
وبعز الملوك يصبح مرهو 

با ويمسى بذلة الرهبان 

صدق المدح في علاه فقل ما 
شكتك ف مجده العظيم الشان 


هو في الخير من قديم الليالي". 17 


"م على الليالي المقمرات 
فإذا اشتكى فإلى قلو 
ب لاهيات ساهيات 
وإلى عصائب ساريا 
ت في الدآدي عاشيات 
غرثان إلا من جوى 
عريان إلا من أذاة 
وإذا استمد فمن أكف 
ف بالعطايا باخلاات 
وإذا استعان على خطو 
ب أو كروب كارثات 
فبكل مغلول اليدي 
ن هناك مفلول الشباة 
قل للألى حادوا وقد 
ضلوا الطريق عن الهداة 
وسروا على شعب الركا 


يمحو القلوب من الترات 
هيهات إن الضغن تو 
قدهث الليالي بالغداة 

لا تأمنوا غض النوا 


ظر من قلوب مرصدات 
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إن السيوف المعريا 

ت من السيوف المغمدات 
والمقلات المعييا 

ت من الأمور الهنيات 
والمصميات من المقا 
تل هن نفس المخطئات 
وكأنني بالكمت تردي 
في البسيطة بالكماة 
وبكل مقدام على ال 
أهوال مرهوب الشذاة 
قريم فلا شبع له 

إلا بأرواح العداة 

وكأنه متنمرا 

صقر تشرف من علاة 
والرمح يفتق كل نج 
.لاء كأردان الفتاة 

تهمي نجيعا كاللغا 

م على شدوق اليعمللات 
تؤسي ولكن كلمها 


أبدا يبرح بالأساة 


حتى يعود الحق يق 

ظانا لنا بعد السنات 
ولكم أتى من فرجة 

قد كان يحسب غير آت 
يا صاحبي في يوم ع 
شوراء والحدب المواتي 
لا تسقني بالله في 

ه سوى دموع الباكيات 
ما ذاك يوم حينا 


وإذا كلت فلا تزر 

إلا ديار الثاكللات 
وتنح في يوم المصي 

بة عن قلوب ساليات 
ومتى سمعت فمن عوي 
لى للتساة المعوللاات 
وتداو من حزن بقل 

بلك بالمرائي المحزنات 
للا عطلت تلك الحفا 
ثر من سلام أو صلاة 
وسقين من وكف التحي 


ونفحن من عبق الجنا". )١(‏ 


ه١-"سما‏ بالخيل أرسلا لسيماء 
فمن شوس إلى الداعي» وقود 
فما انفكت تجول عليه» حتى 
تدهدأ رأس جبار عنيد 
إذا ما الحي أعطى في أخيه ال 
دنيئة فهو كالميت الفقيد 
ذكرت أحى أيا بكر ففاضت 
دموع, غير معوزة الجمود 
وللفجع العتيق محركات» 
بع مهيجة من الفجع الجديد 
على تلك الضرائح واللحود 
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رزايا من شيوخ الأزد ألقت 


علينا كل موهنة» هدود 

نصك لها الجباه» إذا احتشمناء 
حياء القاس فتن لظم التحدود 
مباك نستزيد الدمع منهاء 

وما للدمع فيها من مزيد 

أقول أبا علي طبت حياء 
وميتا» تحت أروقة الصعيد 

تقد طلبتك من غر المرائي 
قواف» مثل أفواف البرود 

فلا تبعد» فما كان المرجي 
نوالك» من نوالك» بالبعيد 
هممت بنصرة» فعجزت عنهاء 
وأنت تراد للخطب المفيد 
ولما لم أجد للسيف حدا 
أصول به» نصرتك بالقصيد 
العصر العباسي ©>> الشريف المرتضى ©>> لو لم يعاجله النوى لتحيرا 
لو لم يعاجله النوى لتحيرا 

رقم القصيدة : 145717٠١‏ ” 


لو لم يعاجله النوى لتحيرا 
وقصاره وقد انتأوا أن يقصرا 
أفكلما راع الخليط تصوبت 
عبرات عين لم تقل فتكثرا؟ 

قد أوقدت حرق " الفراق " صبابة 
لم تستعر ومرين دمعا ما جرى 

" شعف " يكتمه الحياء ولوعة 


الي "شين ف تي 
صبرا ولكن كان ذاك تصبرا 

لبين داعية النوى فأريننا 

بين القباب البيض موتا أحمرا 

و بعدن بالبين المشتت ساعة 


" فكأنهن " بعدن عنا أشهرا 
عاجوا على ثمد البطاح وحبهم 


اعوى عزون قدا اط 3 


١-"أبت‏ بدموعها إلا انهمالا 
وفي الأحشاء منك غليل حزن 
كحر النار يشتعل اشتعالا 
كأن الليل واصل بعد معن 
ليلي قد قرن به فطالا 
لقد أورثتني وبني هما 
وأحزانا نطيل بها اشتغالا 
وقائلة رأت جسمي ولوني 
معا عن عهدها قلبا فحالا 
رأت رجلا براه الحزن حتى 
أضر به وارورثه خبالا 
لفجع مصيبة انكى وعالا 
وايام المنون لها صروف 
تقلب بالفتى حالا فحالا 
يرانا الناس بعدك فل دهر 
أبى لجدودنا إلا اغتيالا 
لها ريب الزمان ولا نصالا 
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وقد كنا بحوضك ذاك نروي 
ولا نرد المصردة السحالا 
فلهف أبي عليك إذا العطايا 
جعلن منى كواذب واعتلالا 
ولهف أبي عليك إذا الأسارى 
شكوا حلقا بأسوقهم ثقالا 
ولهف أبي عليك إذا اليتامى 
غدوا شعثا كأن بهم هزالا 
ولهف أبي عليك لكل هيجا 
لها تلقى حواماها السخالا 
ولهف أبي عليك إذا القوافي 
لممتدح بها ذهبت ضلالا 
ولهف أبي عليك لكل أمر 
يقول له النجي إلا احتيالا 
أقمنا باليمامة إذ ئيسنا 
مقاما لا نريد له زيالا 

وقلنا أين نرحل بعد معن 
وقد ذهب النوال فلا نوالا 
فإن تذهب فرب رعال خيل 
عوابس قد كففت بها رعالا 
وقوم قد جعلت لهم ربيعا 
وقوم قد جعلت لهم نكالا 


فما شهد الوقائع منك أمضى 
وأكرم محتدا وأشد بالا 
سيذكرك الخليفة غير قال 

إذا هوفي الأمور بلا الرجالا 
ولا ينسى وقائعك اللواتي 
على أعدائه جعلت وبالا 


ومعتركا شهدت به حفاظا 


ووقد كرهت فوارسه النزالا 
دب ا 


أقام وكان نحوك كل عاء". )١(‏ 


7 كلا أواريك في طلاب المعالي» 
وهي في الغدر كالظلال الأوازي 
لو ملكت الأراك» أجمع؛ والا 
سحل لم تحصلي على مضواز 
جوزيناء ونحن سفر بأرض 
أظمأتناء وما لنا من جواز 
نخبط الليل» والبوازل كا 
لخمس ريعت من البزاة البوازني 
فوز الركب يبتغون صلاحا 
من حمام, و الفوز للفواز 
وإذا حازت الأنامل ملكاء 
صار هلكا في قبضة الحواز 
العصر العباسي >>> أبوالعلاء المعري >> > أوجز الدهر» في المقال» إلى أن 
أوجز الدهر في المقال» إلى أن 
رقم القصيدة : 5 65 


أوجز الدهر في المقال» إلى أن 
جعل الصمت غاية الإيجاز 
منطقا ليس بالنثير» ولا الشع 
ري» ولا في طرائق الرجاز 
وعدتنا الأيام كل عجيب» 


وتلون الوعود بالإنجاز 
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هي مثل الغواني إن تحسن الأو 
جه منهاء فالثقل في الأعجاز 
من يرد صفو عيشة يبغ» من دذ 
ياه» أمرا مبين الإعجاز 

فافعل الخير إن جزاك الفتى عد 
264 وإلا فالله, بالخ ير» جاز 
مثل غيري؛ تكلمي بالمجاز 
تنسب الشهب من يمان وشا 
مي» ويلغى انتسابها في الحجاز 
إنما عشرة الأنام نفاق» 

وتباه في باطل» وتجاز 

العصر العباسى >>> أبوالعلاء المعري >>> أوعز الدهر بالفناء إلى النا 
أوعز الدهر بالفناء إلى النا 

رقم القصيدة : 5:5:ه5 


أوعز الدهر بالفناء إلى النا 
س» فواها لذلك الإيعاز 


وتداعوا في آل زيد وعمرو, 


وعزاهم» لتربة الأرض» عاز 


أعرضوا عن مدائح وتهان» 


الى بكم وري 


العصر العباسي >>> أبوالعلاء المعري >>> عنصر واحدء وما القار في هي 
عنصر واحد» وما القار في هي 
رقم القصيدة : 40 ه4". )1١(‏ 
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"تدخل تحت الماء أجاجا 
تدخل تحت الكتب الموصوفة 
تدخل في الروح ولا تخرج إلا والروح ... 
مدينتنا ! 
من ضيع عادات النورس ؟ 
من جاء بغربان الجثث الأولى؟ 
من جاءك بالأكياس الرملية يا فيروز الشطآن ؟ 
من عض سباخك بالقتلى ؟ 
نهر عباسي يحفر مجراه 


قرونا هذا النهر العباسي يتابع مجراه 


من أسباخ الرنج يتابع جراد 


ونحن » حلمنا » يوما » أن نوقف بالأيدي مجراه . 
مدينتنا ! 

سنظل - وإن شبنا - أطفالك 
نحمل طلعك في جيب الدشداشة 
نشربه في حشرجة الماء . 

مدينتنا ! 

ما ضعت 

وما ضعنا » 

لكن » ضيعنا الأعداء . 

يا حلو » يا مصطفى 

يا زينة البصرة 

نوم الهنا » مصطفى ... 

ما أضيق الحفرة ! 


شعراء العراق والشام “>> سعدي يوسف >> > نشيد شخصي 


أهو العراق ؟ِ 


مبارك من قال إني أعرف الطرق التي تفضي إليه 
مبارك من تمتمت شفتاه أربعة الحروف : 

" عراق » عراق » ليس سوى عراق " . 

سوف تنقض الصواريخ البعيدة 

سوف يدهمنا الجنود مدججين 

وسوف تنهار المنائر والمنازل 

سوف يهوي النخل » منقصفا ؛ وسوف تضيق بالجثث التي تطفو 
ضفاف البحر والأنهار 

سوف نرى » لماما » " ساحة التحرير " » في كتب المواثي والتصاوير 5 
المطاعم والفنادق: 

ماكدونالد ه1هصهم ع1 

دجاج كنتاكي 150 

وهوليداي إن صمدة 110217ه510 

سوف تكون خارطة الطريق » وبيتنا في جنة المأوى ‏ 

وسوف نكون غرقى 

مثل إسمك ياعراق 

" عراق » عراق » ليس سوى عراق... " 

شخراء العراق والنقيام >> بعادي يوبيق > راة ججايدة 
بحياة“تحامكة 


رقم القصيدة 


تنحني النبتة المنزلية تحت الهواء الثقيل ... 
على الطاولة 

بين منفضة للسجائر ملأى وكيس دخان 
قوائم للغاز والكهرباء » 


السفيية تبحر فى الا 


١/4/ جميع دواوين الشعر العربي على مر العصور‎ )١( 


8 "حربة الحجاج تصطاد الغزالات . ونحن 
أين نحن ؟ 
لا تقولوا هزنا الشوق إلى فوق » 
سقطنا 
لغة الترياق والموت تصير الآن قرآنا بخط النسخ 
لو كنا مجانين قرأنا 
(واستحالت عوسجات الصحراء 
أمراء . 
واستحلنا نهرا يسقي جذور 
العوسج البري بالدم؛ 
ونحن الفقراء) 
ااا كيت 
كانت طفلة في رئة الرمح 
تجز الليل من بطن الجديلة 
نفضت كل عباءات القبيلة 
و انتضت سيفا وماء 
فبكوا لما رأوها وردة تشرب في جمجمة الأعداء 
واغتالوا حنين الصوت فيها ) 
ألف قد علمتنا لغة نقرأ فيها 
ياسمين الزمن البكر » 
رغيفا يحلم الأطفال فيه برزخا للشمس 
سيفا أحمرا » 
أو برتقاله . 
آه لكنا مضغنا لذة الخوف» 
انزعوها شوكة القلب 
وكونوا نخلة بين الأغاني 
( هل نهز الجذع يساقط زيتا 


وترتاح الملايين من النوم؛ 
وتأتي المفردات هاربات 
عن قوافيعن المراثي 
كالحمامات التي عذبها الحب وأبكاها الفراق . 
هكذا » رأسها في الرياح 

تقصم ظهر الملثم » وابن جلا واقف 
يجلد العسكر المستباح 

(وضعت العمامة لكنهم جهلوني 

وردوا السيوف لنحري 

وهزوا عروش الخليفة) 

أخبرونا » هل وراء الشجر اليابس عصفور 
وهل قبر يصلي ؟ 

لو قرأتم سورة الحجاج» 

لو نافذة مثل بلادي 

ثم آه 

حين نامت طفلة في دم لوركا 

واستفاق الزنبق الوحشي فينا 

كسرت قافية السلطان بالورد الجميل 
كيف لم نعرف حكاياها وكيف 


زينوا كل شريد في بلادي بشذاها . 


لم تصر( كانت) ولكن أصبحت جرحا بهيج 
ايا 


أغانيك تصير الآن دفئا 

لتراب الحب في غر ناطة أو في الخليج . 
احتراقا أيها الغصن 

و لام تنشي تحرث صدر الآخرين 

كل شيء يغرق الآن بضحكات القتيل 


و طفول 

تزرع الألغام في كل الجسور 

وبلادي في ظلام اللحظة الملتهبة 

ألبسوها زمنا من ورق الخيش المقوى 

و طفول 

تركب القافلة القادمة الآن إلينا بالهدايا 
حيث تساقط شمس فوق أ حضان السبايا . 


تقدمت فى رئة المدينة 


وخاظيت بالجزاة العروة :1 :10) 


٠غ‏ ١-"شعراء‏ الجزيرة العربية >> >> قاسم حداد >>> البحث 
البحث 
رقم القصيدة : هوه 


تنلاطم به الطرقات 

ويتخلل الغبار أعضاءه باحثا عن محمود 
محمود الذي يؤجج حزنه وفجيعته و بلواه 
يتسارع كما الصاعقة الخائفة 

محمود الذي يؤجج الحزن بلا ذريعة 
قبل أن يخبو 

لا يطيق الحزن خابيا 

ومحمود لا يطل 

يظل مجهولا تحت مشاغله اللجوجة 
كأنه يبحث عن الشيء الذي لا يوجد 
مأخوذا بما يسبب الفرح 

وهو ييحت اعبن مسجمود 


لكي يتأجج حزنه شلوا شلوا ه 


/// 59 جميع دواوين الشعر العربي على مر العصور‎ )١( 


ماء له .. ماء لى 
رقم القصيدة : 5955ه 


يغيبك الغار الكثيف 
مكشوفة لي 

وآتيك مدججا باستعاراتي 
معي الماء والنبات والآيات 
لا قيد ولا قرمز 

أنت العتبة والباب والمحراب 
وأنت الصلاة 

حيث اصطراع الرفقة يغري 
واجتياحك 

غار وغبار وماء له 

زماء لي 

كوك اماف 

أجهلك أعرفك 


وأدخل الخديعة ه 

شعراء الجزيرة العربية >> >> قاسم حداد >>> أيقونة النار الهادئة 
أيقونة النار الهادئة 

رقم القصيدة : 951ه 


السلااحف 

تعرف الطريق 

أكثر مما تعرفه الأرانب ه 

شعراء الجزيرة العربية >> >> قاسم حداد >>> إذا 


إذا 


رقم القصيدة : 55957 


إذا فقتتحت لك لا تدخلي 
32 

تنصلي من الوقت 

أو فاعقدي المرائي 

حلي بعلهاللاتت اللميع لنكيق 
واكذبي على أكاذيبي 

إذا فتحت لا تفتحي 

لا تفقتحي 

شعراء الجزيرة العربية >> >> قاسم حداد >> > لغة 
1 

رقم القصيدة : 59515ه 


فعل ناقص 
ونحاة الكوفة 

يستبسلون 

شعراء الجزيرة العربية >>> قاسم حداد >> جرح 
جرح ... ونصال كثيرة 

رقم القصيدة : ١5037ه‏ 


جرح وانحد 

زكل هذه السكاكين لي 
طلعت من تاريخ الجنث 

من يحصري جثثا ليس لها عد ؟ 
ليس النخير عباداق 


ولا أخبار الشجر محمولة بوعد" . 00 


0١‏ '"وأعانوني على رسم النهار 
ضاحكا في خبز أطفالي 
وأفراح الجنون 
خمس مرات وقلبي في انتظار 
والتي تسهر في راحاتها حتى الندى 
كانت عيوني 
وتذكرت 
وعمال المطار 
أخذوا من وجع الإسفلت في المدرج درسا 
و أحالوني على مستقبل الأيام 
مخفورا بهتف القبرات 
يا حبيبي 
قبل أن أدرج في أرض المطار 
صادروا كل الفراشات وقانون السفر 
أدركوني قبل أن أحكي لعمال المطار 
وجع الطير الذي قال ( صباح الخير ) للأطفال 
قبل الصبح واجتاز النهر 
أدركوني وأنا منتعش في طرف الفعل 
قضاء وقدر 
وضعوا السكين في الجرح 
وقالوا قتحملت الألم . 
يا حبيبي 
أذكر الآن رحيلي عاصفا ذات مساء 
وطني مختبئ في الجسد المرضوض 
في صدري في قلبي 
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في خفقته الأولى قبيل الموت 

وحدي هادثا ذات مساء 

لم تضق بي هذه الآفاق 

لكن المغني 

يبمحث الآن ع الدفء ويدعو للغناء 
لم أجد في ذلك الليل سوى ثقب صغير 
خلته بوابة العالم 

فانهالت خطاي الباردات . 

ما الذي يفعله المهدور غير الركض رعبا 


في تضاريس اللغات 


لم أكن وحدي وحيدا هادئا أعصف في ذات مساء 


وطني في اللهث 

في الخطوة نحو الثقب 

كان الثقب باب الكون في عيني 
فألقيت بكل التعب الدهري في الركض 
رأيت الثقب ماء 

يا حبيبي 

ما الذي يفعله العاشق مقتولا 

سوى الرقص مع الموت المؤدي للحياة 
واقتربت 

التقب في عيني ووحدي في عيون الثقب 
وحدي للحياة 

لكنه كان عيون البندقية 

ونا نمك الشة: 


شعراء الجزيرة العربية “> >> قاسم حداد >>> المدينة 


المدينة 
رقم القصيدة : 5٠017‏ 


كلما ازداد الإنسان معرفة ازداد أسى 
العهد القديم 

كيف أترجم نفسي ؟ 

فتح الغيم و انثال رمل بخطوي 

دماء اللغعات استضافت 


275 
ماشيا في شظايا الرجوع 


أدحرج : غير الصدى في المدينة 


غير الهرائي وغير الخشوع 
اللغات استضافت 

أترجم 

وال حرف يمشي ويكبو 


والحرف طفل سيحبو". )١(‏ 


4١‏ ١-"ويداك‏ في طين الخليقة كنت مهتاجا وفي شق 
وتاريخ الوعول يب في خفويك 

مندفق البذار» كأنما تركوا رمادا كامنا 

ويداك في عنق القذيفة 

ماذا أضاعوا عند مفترق السقيفه : 

سيد الكلمات ؟ محتمل النبوءة ؟ شاهدا يغوي القضاة ؟ 
مقاتلا هزمته نار الله في شك ؟ 

أضاعوا - ربما - وطنا 

وأعطوا فاتحا سيفين من ذهبء وأخطاءا نظيفة 


٠١7/59 جميع دواوين الشعر العربي على مر العصور‎ )١( 


وحش وتبحث عن يد في ظلمة الصلصال 

فاستأنس جسارتكء احتكم للخائف المهدور في دار الخليفة 
هل أضاعوك على +..ر المرائي ؟ 

ربما ضاعوا بلا ماء وتاهوا في سلالات السقيفة . 

شعراء الجزيرة العربية >>> قاسم حداد >> نهار القراصنة 
نهار القراصنة 

رقم القصيدة : 51١١١‏ 


قلت» من يخشى انتخاب الموت في دهليز تاريخ يناوشه القراصنة النهاريون. 
أي قبيلة زاغت فطش الزيت والزقوم» واندحرت. 

و أي قبيلة قبلت مهادنة القطيع وخوذة مأخوذة بالموت. 

من يخشى انتخاب الموت في غسق لينتصر القتال 

مرة . إن مرت العربات في لحمي بهودجهاء تضرجت المنافذ بالدم المطلول» 
واحتفلت حيازيم السبايا مثقلات بالمعادن» 


والمدى ضاقت سرائره بأثداء مشرعة لرضعء 


ليس تعرفه الطفولة أو تنازله الرجولة 

مرة. لي صافنات الخيل» و الأنخاب لي مرصودة 
ولي السؤال 

فالنئخل يعرف أهله 

وحقيبة الأخطاء لي مشحونة بالمسك من دارين 
والأصفاد من داري . 

وقمصان الذبيحة سوف تغزلها الجبال 

كلما / عيد » وتنعقد الحبال 

قيل لى جبانة داري 

ومنفيون فيها منذ أن مشت الحجارة 

و احتفى بالخاتمات البحر 

منذ الدورة الأولى بصارية وبحارين 


هيأها ورافقها احتمال 


قيل لي :لا تقرأ التاريخ في قلق وفي شك 
وليس لك الخيار أو الخيال 

قيل لي :أرض من الصبير فاصبر 

قيل / 

وانحدرت أراجيح العزاء بمقلتي 

ليست بكاءا هذه الشرفات . أخطائي ملفقة 


ولي في الصافنات مطهمات فانتظرت". )١(‏ 


4 ١-"يأخذ‏ الوجل وقت الغابة ومكان الماء 
وأرشح أكثر الأعضاء خفاء لكنيسة الجسد . 
كيف أقول 
عن ارتعاشة جسد فى التجربة 
عن الروح تبكي» 
ما الذي تخشاه ؟! 
لست الأول ولن تكون الأخير . 
ها أنت فى شهوة السفر 
مفتونا بأجمل أحلامك وأكثرها مكرا . 
تقدم » نعد لك الأعراس والمرائي 
تقدم » ما أبهاك وأنت إلى الكتابة كأنك إلى القتل . 
شعراء الجزيرة العربية >> >> قاسم حداد >>> هيأت الكنوز و نامت 
هيأت الكنوز و نامت 


رقم ال لقصيدة : 59> 


تظاهري بالغفلة. تنهض بك هتافات القلب. يداك في سريرة النهر. لأحلامك حرية القميص»ء وللطبيعة غبطة الماء. 
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تظاهري؛ ودعي الموجة تكشف ترفك المكنوز. هودج حاربت من أجله الشعوب. وضعته ونامت تحت شجرة» قيل إنها 
نخلة الليل» وقيل إن الكواسر تعرف السرء لكنها تقصر عن | 

تظاهري بالغياب وتماهي مثل رماد الغابات : ساكن ومجنون . 

ترين الساحرات تخرج عن رزانتها وتهجوك بسلال مفعمة بالرغبة. ما عليك إلا أن تعلني المدن المكتظة بمكيدة 
النوم»لتشهدي الدماء تطفر من الأنياب والمخالب مثل صمت البراكين. تظاهري بالنوم» تستفرد بك الكوابيس كأنك 
ذاكرة المخبأء تنتقلين مثل اللون الحائل من خرقة ! 

هيئي الكنز وتظاهري بالنوم .. ونامي 

شعراء الجزيرة العربية ©> >> قاسم حداد ©>> وضعت لك المحبة 

وظعص للك التكية 

رقم القصيدة : .71 


مصغ لك منذ الكتب و أنت لا تقولين 
شهقت إليك مثل الطفولة» بحاجة لمن يسمع صمتي. أنا سيد الإصغاء احتجت لمن يبادلني الصمت. فتحت شرفة 
وملأت رئتي بنعمة الريح» هواء تتقافز فيه الأسماك وتتخلله أعشاب وجنيات» تنفست بعمق البحر والغريق. وحيدا كنت 


مع انتتظارك وما اكتفيت. كيف يعجز شخص» يزعم الكتا". )00 


45 ١-"دخلت‏ القلعة» تغلغلت في غرفة النقوش المزخرفة بموتى مازالوا يحكمون» كنت هناك تفسدين هيبتهم. 
وحين استدرت خارجا سمعت نايا يشبه صوتك يستمهلني» فالتفت لأرى ما لا يرى وما هو غير موجود. رأيتك هناك» 
تجلسين في غفلة الأرض» تغزلين ابتسامة لمديح الموائي. كنت تشبهي 
وحيد » وأنت لا تذهبين و لا تأتين. 
أحسنت الإصغاء » وأنت لا تقولين الكلام لوحشة القلب. 
ماذا تريدين مني ؟ 
وضعت لك المحبة في كل حجر بقلعة الملك. 
محبة تكسر الليل وتغوي نهارا يتأخرء 
فيما نتمرغ في وردة النوم . 
بعيدة . تملأين غرفة الليل بطيفك الشريد 
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وحيداء أصغيت حتى تجرحت حنجرتي مثل ذئب يفتن الغريب 
وأنت في ازدهار لا يهدأ 

يا أبعد من الغابة و أكثر كثافة من الغيوم . 

شعراء الجزيرة العربية >> قاسم حداد ©>> يسافر و يسهر 
يسافر و يسهر 

رقم القصيدة : 711 


١ 
يؤثث طريقه ب أشباح في رهافة الريح. حوذي يغتاظ لضراوة الغبار حول مواقع خيله. ما كان له أن يغفل عن رعشة‎ 
الغريب. غريب سهر الليل يملأ الأفق أحلاما ومناديل. بينه وبين الطريق بوصلة ثملة وأسرى مجللون بالبياض. حوذي‎ 

يسأم لامبالاة الفرس بغرتها الشقراء» وتلويحة 

١ 
أيها الحوذي الأرعن» تعرف غواية تتوغل في شراكها. شبح تائه يشخص نحو الأفق المشحون بغبار الطلع. بينك وبين‎ 
الخيل أكثر من الرفقة وأقل قليلا من السلالة. معقود في أسمالك الشعرء وترفل في خطر شامل. وصفوا لك جادة الطريق‎ 

لتبدو لك المجرة» وأنت لا تغادر بهوك المس 

لم نكن لك المكان . 

يا حوذينا الجميل» إرفق بنا ولا تذهب أكثر مما فعلت. 

ليس ثمة سفيرة في انتظار خيولك غير هذه القلوب المرتعشة» تأكل منك الغربة ووحشة الطريق. فأرخ لخيولك قليلا 
واصغ لزفيرنا المكتوم. 


نفوز بك ليلا واحداء» ونموت . 


شعراء العؤيرة العريية >> >> فاشو يعدت >> الغريي"ر 07 


١-"أيها‏ المرصود والعشاق ينتظرون في بهو المسافة 
قل لنا واغضب علينا 
وامتحن واعصف بنا واشفق علينا » 
إنما لا تعتذر عنا أمام الناس . 
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يا باب النجاة و منتهى أسرارنا 

إفتح لنا وانظر 

ولا تغفل 

والأكين علي + 

أيها الباب الموارب .. 

جئ لنا .. واذهب إلينا . 

شعراء الجزيرة العربية >>> قاسم حداد >>> جمرة الفقدان 
جمرة الفقدان 

رقم القصيدة : 71> 

ماذا سيبقى عندما تنهال جمرتنا الخفية 
في هواء الليل 

ماذا يختفي فينا ) 

وهذا ماؤنا الدموي يستعصي » 

وطير الروح ينتظر احتمالا واحدا للموت. 


2 


هل لعشي على ايل الحديك لجنة تهري 
0 |[ 

ربما ينهار أسرانا على تذكارهم ونؤجل الأسلاف . 
هل نمنا طويلا كي نجرب موتنا 

فينالنا» ... ويؤلف الأشياء . 


ماذا ينتهى فينا ويبدأ , 


عندما تبقى بقايانا على باب المساء 

وتصطفينا شهوة المكبوت » 

ماذا سنقرأ في المرايا » 

هل نؤدث سورة الفتوى بتفسير يكافؤنا على الأخطاء . 
لو كنا عرفنا جمرة الفقدان » وهي علامة الشكوى, 
ستمدح موتنا .. متنا . 


* 
هنا يأس سينقذنا من الأحلامء 

نحن شهوة الفردوس 

نهذي في جحيم غير مكتمل 

لكن تسيو عع المكيوت والرغيونت. : 

لو نار ستوقظ ماءنا... كنا تمادينا لئلا ننتهي . 

يا منتهانا 

هل سرى ترياقنا فينا 

فأدركنا مرارتنا وأوشكنا على ندم 

فقدنا منحنى أحلامنا في الوهم , 

قلنا شعرنا كي يفضح المعنى ويغفر أجمل الأخطاءء 
لو قلب لنا أغفى على كراسة الأسماء 

كنا ننثني شغفا » فنشهق في اندلاع الحب 


ولاجعةا ويليو فى فبظايانا.: 
بكينا مرة للحبء لم نكمل أغانينا. 


بكينا حسرة » 

وتماهت الذكرى مع النسيان» 

لو كنا مزجنا ليل قتلانا بماء النوم 

لم نهمل قصائدنا على ماض لنا . 

متنا قليلا وانتهينا في البداية » 

لم نؤجل سرنا 

كنا انتحرنا قبل قتلانا و أخطأنا كما نهوى , 
فلا ماء سيرثينا و لا نار ستمدحنا . 

شعراء الجزيرة العربية >>> قاسم حداد >>> دم 
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. أشيد بالماضي » أعيد كتابة المستقبل المغدور‎ -١ 
يعطيني يدا‎ 
» ويمد ديوان المظالم في بلاد كلها طرق مخربة‎ 
كأن الله سوف يؤجل الفتوى ويمدحنا‎ 
لكي نختار » بعض الوقت‎ 
بين عدونا وخصومنا‎ 
. ونهادن الماضي ليأخذنا إلى مستقبل مفقود‎ 
 ةموزهم يقترح الشراك لنا ويهوي في يد‎ 
وينال من تاريخنا الشخصي‎ 
. يأخذنا لهاوية ويزعم أنها حرية الأحياء .. قبل الموت‎ 
يرتجل الحوار » يعيد خربطة الخرائط‎ 
» كي نصدق أننا نمشي إلى مستقبل» متقهقرين‎ 
لنا الخيار + بوحقة الغابات»‎ 
. بين عدونا اليومي والخصم المؤجل‎ 
. سيد العأويل أدرك سيك القتلك: السخل‎ 
كيف نترك جنة في النار كي نهفو لفردوس الجحيم‎ 
وكيف نترك كوخنا في عزلة الملكوت‎ 
كي الفشي إلى طلل ترخرفه النهاية ياجتهاد سبياء.‎ 
يطوي خريطته » وتطويه يد‎ 
... فبعكد ب‎ 
و نكون في الموت المؤقت‎ 
) بين أعداء (تفاديت المرائي‎ 
) والخصوم ( يباغتون مدائحي‎ 
. ويمد لي‎ 
. و نكون في حل من التفسير‎ 
شعراء الجزيرة العربية >> >> قاسم حداد >>> وردة النهرين‎ 
وردة النهرين‎ 
: رقم القصيدة‎ 


خبأت وردتك المقدسة الندى في ملتقى النهرين 
فارتاحي قليلا . 

ربما نجلو زوارقنا ونوقظ شهوة القرصان , 
هيأت لنا رمانة في جنة الأخطاء 

موهت الخريطة واكتنزت شقرة الغابات 
فارتاحي قليلا 

كي نؤنب بعضنا » ونضيع في ليلين 

من لبن و عاج . 

ربما » نهران يلتقيان في تاج » 

ووردتك الندية منتهانا » 

والقوارب جمة » 

ولديك وقت للتكاسل عن ربابنة وكشافين 
يعتقدون بالطرق الوحيده . 

كلما نجتاز نهرا جاء نهر . 

وردة في المنتهى 

لنضيع في الأشتات » 

فارتاحي قليلا . 

سوف نقتل بعضنا ونغض طرفا عن ضحايانا 
لنفقد كنزك المكنون » 

نامي في خبيئتك المقدسة الندى 

نامي طويلا . 


رقم القصيدة 


لم تكن ابجطاننا للج عن الأ ا 


١7‏ -"وأنت تتعثر بحجر ناشز 
في رصيف خباز ينعي تنورا موحشا 
كيف يمكن احتمال خباز يرثي تنوره 
في شتاء حزين لفرط الطحين الغائب؟ 
بين أن تختبر الجوع بأمعائك 
وخمسين كتابا عن القمح 
مسافة من التجربة التي تذيب الجلاميد 
موغل في جحيم الطريق 
فيما الدروب مكتظة بالأجساد المعروقة 
و الأرواح الشريدة 
فلا تدع شعور الوحشة ينالك 
١‏ 
هذا ظلام واضح 
يجعل الشمس الصغيرة نهارا فاضحا 
ظلامك هذا وظلام غيرك 
وليس للخباز أن يثق بأوهامك 
فكل رغيف يتوهج في الذاكرة قمر يفتح الطرق 
ويفضح الحلم كلما نزع إلى الوهم 
5 
لماذا تمنح الظلام أسماء أخرى 
وتؤجل قهوتك انتظارا لكسرة الخبز 
ثمة أرغفة ساخنة في التنور 
وماعليك إلا أن تشحذ حديدتك الباردة بجمرة القلب 
وتصدق أسطورة الجوع الماثل 
لست جائعا ولا العطش يفري عظامك 
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إنه الظلام يا سيدي 

3 

ترتجل أحلامك 

فيظن الليل بك الظنون 

تنتتخب للظلام العناوين مضللا القاطن و المسافر 
ويطيش بك العقل كأنه الجنون 

من قال لك أنك الوحيد وحده 

من قال لك أنك ذئب السهول في سديم المسافة 
أنت ماء شاحب ونحيب مكتوب 

فارتجل ما يحلو لك من الأحلام 

وليفتنك الظن بهم 

فلن ينالك غير ما يطيب لك 


أنظر إليه 


مثل عدو واضح 

تتعثر أقدامك بالحجر عند المنعطف 

وتقام السرادق لأجل مديحك 

مدي يصاحي المراثي 

فلا تأخذك الرهبة مما يبهج روحك 

مثلما يبغت الذئب سهلا زاخرا بالكائنات المذعورة 
فيرأف بها 

ويستدير نحو منعطف آخر 

كأن كل هذا الظلام لا يكفي لنحيب ذئب مثلك 
5 

ما أجملك أيها الذئب 

جائع 

وتتعفف عن الجثنث . * 


شعراء الجزيرة العربية >> > قاسم حداد >>> مرارات 
مرارات 
رقم القصيدة : 514٠.57‏ 


مررنا بهم 
يذودون عن أرواحهم بالمرارات 
تحت آباطهم مفاتيح تصداً 


وفي أحداقهم ما يشبه القناديل 


ضوء شاحب في عاصفة 
لجوعهم أنين مثل جوقة الكهنة 
نسمع حك الحديد في أخماص أقدامهم". )١(‏ 


١‏ "مررنا بهم 
فانتابنا زفير المجامر 
لهم رائحة الزبد الطائش من أشداق الخيول 
مجدولو الذوائب 
تتدلى على أكتافهم صناجات تطرد ذريعة الفرار 
يضعون ذاكرتهم في رماد بارد 
وبين أيديهم كتب تتضرع لشجاعة الصلاة. 
كلما قام منهم شخص تساقطت أعضاؤه 
مثل شجرة تسبق الخريف 
ظهورهم موشومة بأشكال الساعات 
بعقارب ترصد المواقع وتحرس المدن 
مررنا بهم 
يشخصون إلينا بأحداق تطلع منها طيور عمياء 
نكسر في وجوههم الشمس بالمرايا 
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فلا يرف لهم جفن ولا تتهدل أهدابهم 
يتفصد الرخام من مقلهم 

كلما ظننا لهم شكلا 

طاح قناع لندرك قناعا آخر خلفه 


مررنا بهم 


نا لإا تقصر عن وصفهم 
مصابون باحتدام الجيوش تحت جلودهم 
دون أن تكف دورة الدم في الزجاج 


مررنا بهم 

صرعن صباعاتهم 

زرعوا أشلاءهم بزهرة الكباريت 

فلم يدركوا غير براثن الجليد 

تنغرس في عاجهم العاري 

انتهبوا خريطة الناس 

واقتتلو ا عند اقتسام الأسلاب 
جديرون بما يجعل الرحيل تحية البحر 
وقلق السفن وقلادة المسافرين 
جديرون 

والوقت وشم على ميزانهم 

ومن أضلاعهم يأخذ الاسطرلاب أشكاله الغامضة 
مررنا بهم 

يعبون طحلبا فاسدا من قصعاتهم 
ويسفون الرمل بلهفة العطش 
يتحاجزون بمهج الناس 

ويتقاذفون بالمواعين 

نطرح الأسئلة عليهم 


فتفوح من أفواههم الأبخرة 

ويطفر الكلام بلا دلالة ولا معنى 

وكلما اقتربنا من بياض أحداقهم 

تطرد الهواء لملا يوقظ طبيعة الطير 

مررنا بهم 

مثلما تمر الثواكل على قبور المفقودين 
ليسوا من القتلى 

ولا يصدون اللوعة عن أفئدة النساء 
مررنا بهم 

نفضحهم بذاكرة المستحيل 

جمعنا لهم القرائن كي يكفوا عن الموت 
مدحنا لهم الغياب بفصاحة الصمت 
كي يدركوا الفرق بين القواميس وقناديل الطريق 


فلم يلتفتوا ولم يصغوا لوقع مرورنا الصاخب 


كتبنا تتشبث بأخبارهم 


وهم يتقفصون على أنفاسهم الأخيرة. * 
شعراء الجزيرة العربية >> قاسم حداد >>> سلة الأسلحة". )١(‏ 


جامعو ثروات الفلج 

في حرية الرماح المفتونة بحمأة الفراغ 
ماذا تريدون 

عائدين في عربات الريح و العابرات 
ماذا تريدون أيضا 

يداي فارغتان إلا من الصدأ 


تقرآن حديدا قديما 


451/545 جميع دواوين الشعر العربي على مر العصور‎ )١( 


اد لك 


تحرثونها بالعقب و الجنازير 
فيطفر في آباطكم حسك الأحافير 
و اليل الجذور اليابسة 

ماذا تريدون أيضا 

تستديرون نحو مرافئنا المكسورة 
تقذفون بحقائب البريد 

مكنوزة بأزهار الكبريت 

نظنها الهدايا المتأخرة 

لعاشقين تال منهما السقر 

فتهتفون لنا بأهازيج الحرب 

وبين أسنانكم أعواد المقاصل 
كأنها الكلام 

تستعيدون أشباحا من ذخيرة الماضي 
تفتح لكم الكتب 


وتبدأ في تفسير الهلاك 

وهو يأخذ شكل الحكمة 

تزرعون نجائل الثلج في صحراء 

يتناسل فيها الجبل و قرينه . * 

شعراء الجزيرة العربية >> > قاسم حداد >> شهوة الجسور 
شهوة الجسور 

رقم القصيدة : 14.08 


في الجزر المخطوفة 
خطواته تسبق الوقت 


و أناشيده مذعورة مثله 


يجمع القرائن في ملح السواحل و أنواء الماء 


تطارده الشهوة وتتهجى كتابه الأخير 
يؤجل الليل و النهار 

ويدرك الوقت حجارة أحلامه 

يخيط فتوقا بين الماء و اليابسة 

و يؤجج طبيعة العناق في الأجساد 
جزره مخطوفة 

وتاريخه مهدور في الأقاصي 

ولا يزال في التيه و الاختناقات. * 
شعراء الجزيرة العربية >>> قاسم حداد >>> فهدا .. فهدا 
فهدا .. فهدا 

رقم القصيدة : 54-05 


فهدا .. فهدا 
ألسنا من رص بأكتافه الأحجار 

جنا احور 

ورصع الطين و الجص بالأكف المرتعشة 

ومنح السور متانة تحمي دورنا العطعشى 

بالعتمة ورطوبة الحبس 

ألم نفتح لهم الشواطئ 

يصفون فيها سفنهم الطويلة 

ألم نرسم لهم النخل 

أصطبلات وثيرة 

ينسلون فيها من صافناتهم المصنات 

نجائب الخيل 

نبني لصيفهم المترف أسرة السعف وصبر الحقول 
ينامون في أحلامهم ليصل إلينا شخيرهم الفج". )١(‏ 
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١-"غنائم‏ تتعثر بها أجساد مصابة بالجزع ومؤآمرات الخذلان. 
يذهب في بكاء مكبوت» 
ولا أحد يلتفت لشخص يفقد تاجه في بسالة الفرسان 
ويعود مأخوذا كأنه لم يكن في مكان . 
5" 
قال لهم . 
"بيني وبين الغابة مسافة 
بيني وبين الأسلحة مسافة 
بيني وبين القطيع مسافة » 
وبيني وبين الله نص مكتوب 
لا يخرج عنه ولا أخرج عليه" 
وكانوا يسمعون » 
وكانوا يرون . 
1" 


التدمت وحدها ( 


تستطيء أن تقلد شمسا مثلها . 
ع 


أما أنت » 

فلك أن تحاولي تقليد النوم؛ 

فيما تفقدين شهية المساءء 

تنتابك رعشة المباغتة» 

وأنت ترين الكائنات مبهورة 

تهرب إلى أحلامنا . 

4 

يظفر بك الملك 

وتأخذك الطبيعة قهوة لسهرة الأسرى. 
تتوهجين في غابة تحرس سريري وترصد أحلامي » 
مثل شمس تفضح الثلج. 

* 


أيتها الجنية ذات الوبر» 

تلذ لك أكثر العروق توترا وغرورا لاختباره» 
فيما يلامس كنزك المكنون» 

متصاعدا في شهيق الكبت. 


لماذا تجلسين هناك في عرش المكابرة 
و تتركين شخصا هملا في العشق» 
ترتعد فرائصه كلما تذكر مليكة 

تكنز فضتها في قصعة الجسدء 

وتلهو بالذهب منهمرا تحت شرفتها. 
5" 

هذا جسد ينتحب إليك » 

و روح تتفصد مثل ندم نافر» 

وأنت في عفة الإسطرلاب» 

تسألينه عن الطقس بروح ضائعة 
وجسد يكاد أن يذهب. 

"١ 

لهن مجامر هناك» 

ما عليك إلا أن تدس حديدتك الباردة 


لكي تنال السفود. 


وكان قد حمل جسده وذهب في مديح فادح, 

لم يكن يسمع » 

فللجسد سلطة على الشخص ذاهبا في حسرات الروح » 
كمن يلبس قميصا ويضع الريشة في العروة 


الغ في التي 
ذل كفي الفرسانةة 

تذهب إلى المبارزة بثقة القتل » 

وتؤثث الطريق للا تفقد أثر التيه. 

53.5 

قيل إنها مليكة من الجن 

متماهية في قميص البشر. 

تخلع طببعتها مثلما ترفع العباءة عن الرأس 
ليخرج الجسد من ليله. 

0 

قيل له : 

لقد غرر بك أيها الذئب الوحيد. 


فثمة من يلهو بكتابك؛: يضع لك الملح في الجرح". )١(‏ 


0١‏ "رأينا كل ذلك يحدث مثل كابوس في تداع قديم» وها نحن نراه ينتقل من كارثة إلى أخرىء فيما نتمر غ 
في هذيان روحنا 
الآن 
أنظروا إلى الهذيان يغوينا بلاجدواه الفاتن» حيث يزين لنا الخروج من الهامش إلى النص من القراءة إلى الكتابة 
إذنء هذي هي 
لكن هل في البياض صدر يتسع 
لتفجرات القلب / ليأس حزين يجهر بالحب 
يا ألله 
كم هو مغو 
ومغر ومغامر 
هذا القلب المغدور 
شعراء الجزيرة العربية >> >> قاسم حداد >> > وردة الذئاب 
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رقم القصيدة : 151١‏ 


أنظر الآن ماذا فعلت بوردة الذئاب 

تاجك في شفير الغابة» 

لها بك الوهم وعبئت بأخبارك خطيئة الحلم 
ينتابها نوم الشهوة و يقظة الهوى 

فتنالك طبيعة الباسل 

لتفوز بنجاة الجنون ونور الحكمة. 

بينكما صمت كثيف مثل رعد الأعالي 
تتبادلان حديقة الإشارة مثل أجنة تبتكر البوح 
بينكما الوحش الفاتن 

بينكما ما بين النصل والوريد 

بينكما خشية الفقد ولهفة الروح .. بينكما . 
تمد ذراع الغريق فيطالك الموج والنيلوفر المكنون. 


تحتج بالمكان فتصاب بالوقت... الوقت والأقاصي. 
أنظر الآن ماذا فعلت بوردة الذئاب 

أنت الذي تقمصت الحيوان والطير والغابة» 

آن لك أن ترفل بالحرير والنيران ورحمة العاصفة. 
انظر الآن» 

تاجك تصقله الغيوم وجواشنك ضحية البهجة» 
كأنك لم تعرف الحب ولم تنتخب النبيذ 


روح في الترنح وجسد في حقيبة المرض 

وردة خبأتها في غرفة الملاك» 

صارت لك آلة الماء 

تضعها في عروة القميص قبل أن تذهب إلى النوم. 
ها أنت قرين الشظايا مثل لغم ينفجر بين يديك 
في حضنك الموحش 


ها أنت تمتد من شخص يغتاله العدو 
وشخص تنتظره المراثيء 

تمتد من صديق نافر إلى فرس تهشل بك 
وتضع التجربة بين عينيك والكلام. 

أنظر الآن ماذا فعلت بوردة الذئاب. 


في صحراء محكومة الي ذا ويراكين الذاكرة 3 07 


١-"أنها‏ مجبولة من الجنون» وأنها على شفير هلاك بفضل الحكماء من أهلهاء أولئك الذين سهروا يطحنون 
عقل الحكم حتى فرط. 
0 
سوف يتذكر المستقبل أن بشرا بالغوا في الحلم لكي يطلع عليهم نهار واحد صريح وحر وكريم وغير مذعور. 
ومنوفه لكر السسظبل أيضا أن من بين هؤلاء رهط بذلوا العمر لئلا ينال العطب الروح من داخلهاء وقد فعلوا ذلك بلا 
شمس ومن غير أمل. 
وسوف يتذكر المستقبل خصوصا أن النوم الكثيف الذي كان ملجأ الجائع والجاهلء كان ليلا رؤفا زاخرا بالأحلام التي 
تستعصي على الحصر والحصار. 
00 
قالت الشمس لي ضمني 
وأعبر بي المستحيل الأخير الذي صاغني. 
و ارتج بي أنني 
ولم أفتح الباب كي ترتمي في فراشي شموس 
ولا ينتهي في كتابي سوى النوم 
قالت الشمس ل 
و انتمت للهزيع الأخير من الأرض 


حيث المدائن مذعورة سوف تركض 
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نحو النها جاءني. 
' ْ لمعاجم 
ظ 0 3 ِ نْ ١‏ 
0 تجمان 
: لذ 0 3 النص 
0 أوا 
فانتهي راقني 0 0 

هو ظ | 4 

5 لذي خانني. ظ 
بالقلي 0 | ظ 
ظ : ظ لنص الموسيق 
ْ ش نا يهرا > | 

ظ يه 
قالت ١‏ زندي ظ 1 
[ 1 07 قاسم 
0 العربية 
شعراء 5 
ظ 7 5 
: 0 "5 
قم القصي 
رق 


010 


هد أحداقها 
9 الوجوه 
ظ ظ لفضاء 
5 أله 
في جا 


أم كدر. 
بهجة آم 
د 

2 
0 الأعراس المراثيء 
نعل 
تقدم 


النصال كلها. 

ها جسدي يكاد أن يذهب 
مشغوفا بك» 

وأنت فى الفقد. 

):( 

الوجوه» الوجوه 

استعارت حيادا من الماة 
استدارت لتخلع أقنعة من هواء. 
الوجوه 

الوجوه. 

8 

كأنه يسمع» 

كأنه يرى ٠.‏ 

)0 

"كلذا وضعت يدي عليك 
غاصت كأنها في ريشة السديم. 
تحج إليها الجيوش 

وتتدفق فيها الأنهار,» 


ويصاب بالفقد". )١(‏ 


3 ١-"أرشح‏ أكثر الأعضاء خفاء لكنيسة الجسد. 
كيف أقول.. 
عن ارتعاشة جسد في التجربة 
يضطرب مثل طفل خالجته الصاعقة. 


3 
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تقدم 
نعد لك الأعراس و المراثيء 

نشد أزرك و نسند خاصرتك بالسكاكين» 
تقدم 

ما أبهاك 

و أنت إلى الكتابة كأنك إلى الموت. 

5 

١ 

كلما وضعت عليك عضوا لثلا تصيبك الوحشة» 
انتابتني النصال» 

النصال كلها. 

ها جسدي يكاد أن يذهب 

مشغوفا بك» و أنت في الفقد. 

7 

الوجوه, الوجوه 

استعارت حيادا من الماء 

استدارت لتخلع أقنعتة من هواء. 

/ 

جوع كاسر يتفصد في صلصال الهيكل 
لكأنك تلمح فضتك الذهبية تنتقل» كمشكاة» 
من جسد النار إلى آنية اللهب. 


جوع كافر 


مثل زثبق يمنح الصدر شهوة الأوسمة. 
1 


جوخ تهرأ لفرط المديح, 
مشدوخ بشهوة الأسئلة وهي تنهض من المذلة 
فيصاب بهيبة التهدج. 


سناجبه تكنس القطيفة بفروها الأليف. 

مضى عليه وقت في نعمة الوعد 

ولم يرخ حواسه لسماع الكلام» 

ما إن تقال له الكلمة حتى يتفصد النحل من كتفيه 
مثل بوصلة تسأم مجد التيه. 

١6 


جثة تمرح في ذاكرة الناس 


مشمولة بغنج المؤامرات» 

موصولة بجسد يتفلت من تاريخ له موهبة الميزان 
و غيبوبة الطريق. 

جسد لا يخلع درعه الأخير 

مثل حصن ساهر 

يتبادل أنخاب الجليد في هدأة الوحشة. 


و ما إن تدير الجثة رأسها ناحية المشهد, 

حتى يختلج الكلام في الصدور . 

١١ 

جحيم يسمونه بلادا » 

حينا يقال له الوطن» 

وغالبا يحمله الشخص مثل خيط من الأوسمة : 
زينة الضريح / جنازة الأمل. 

قيل إنه الوقت والمكان» 

يتراءى مثل الحلم فيما يكون وهما 

يتمارى فلا تدركه البصيرة ولا يطاله الكلام 

لن تعرف ما إذا كنت سيدا في هذا الجحيم أم عبدا. 
ليس لك أن تقول باللغة 

وما إن تقول بيدك حتى ينالك القصل 

ففي الجحيم ( الذي لا تسبقه جنة و لا تليه ) أنت في المهب : 
مزاج الريح يعصف بك 

ومزيج الحرية يدفعك إلى التهلكة. 


١ 


يعيثون فسادا فى البيت. 


١ 


ينداح.. ينداح و لا يخطئ الهزائم. " . 00 


١-"أو‏ كنا قتلنا بعضناء 
كنا مكثنا في خطايانا 
و أجلنا مكاشفة العدو لعله يعفو 
و يذبحنا برفق 
علنا نخفي عن الجيران شهقتنا 
نكابر» 
اي د هود 
و نغض طرفا عن منافينا و ننكر جرحنا 
كنا مها على اكبادنا 
كنا كتمناء 
لم نكابد غبطة العشاق 
لم نفتح كتابا فاتنا في الحب 
أو كنا قنعنا بالخسارة كلها 


لم تكن أخطاؤنا أغلى من الأبناء 
كابرنا لكي نخفي هوانا عن معذبنا 
مدحنا يأسناء متنا 

وسمينا اختلاج الروح تفسيراء 
تقمصنا الهواء. 
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لم تكن أخطاؤنا أغلى 

تماهينا» شحذنا نعشناء 

وسمينا هوانا كاسر النسيان 

أسرفنا و أرخينا مراثينا 

ئلا يعرف القتلى طريق الموت 

...علا تشفق الرؤيا على أخطائنا. 

لم ينتخبنا سيد» لا نغفر الأسماء» 

لم نحضر دروس النحوى 

لم نعرف مكانا آمنا للحب. * 

جمرة الفقدان 

ماذا سيبقى عندما تنهال جمرتنا الخفية في هواء الليل 
ماذا يختفي فينا 

وهذا ماؤنا الدموي يستعصي 

وطير الروح ينتظر احتمالا واحدا للموت. 


2 


هل نمشي على ليل الحرير لجنة تهوي 
اك 

ربما ينهار أسرانا على تذكارهم و نؤجل الأسلاف» 
هل نمنا طويلا كي نجرب موتنا 

فينالنا» ... ويؤلف الأشياء ثانية. 

فماذا ينتهي فينا ويبدأ 

عندما تبقى بقايانا على باب المساء 

وتصطفينا شهوة المكبوت 


أو ماذا سنقرأ فى المرايا 

هل نؤثث سورة الفتوى بتفسير يكافؤنا على الأخطاء. 
لو كنا عرفنا جمرة الفقدان 

( وهي علامة الشكوى ) 


ستمدح موتنا.. متنا 


فنشهق في اندلاع الحب 
يذبحنا ويلهو في شظايانا. 


2 


هنا وهم سينقذنا من الأحلام 3 


نحن شهوة الفردوس 

نهذي في جحيم غير مكتمل 
لكي نسهو عن المكبوت و الرغبوت. 
لو فيروز توقظ ماعنا .. 

... كنا توضتنا لعلا ننتهي 

يا منتهانا 

هل سرى ترياقنا فينا 

فأدركنا مرارتنا و أوشكنا على ندم 
فقدنا منحنى أحلامنا في الوهم 
بادا جتنا كي يخاوزج المي 
ويغفر أجمل الأخطاء. 


ولواقلت إن عق عله كراسة الابن 00 


هه ١-"ونسخر‏ بالمستحيل .. 
بحر يابحر» 
ياهامة تنحني 
كي تقوم فينا انحناءات هذا الزمان 
وما أسقط الدهر 
من كبرياء السواحل 
قبل الخريف وبعد الخريف .. 
هاهو الشوق والشعر والعاشق الطفل 
بين ذراعيك 
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00 
حتى تعود الحقيقة عن غيها 
أو أعود إلى خيمة الزاهدين 

لأخلو بها قصة 


3 محمد إبرا 1 أجمل طفلين 
شعراء الجزيرة العربية >> > إبراهيم إبراهيم 
أجمل طفلين 
رقم القصيدة : ٠٠١‏ 


كأجمل طفلين بعد الخصام. 
نلوح للريح حين تغني .. 


ونهفوا إلى قمر دثرته الغيوم, 
ولم يبق منه 

سوى ماتبقى لنا من كلام .. 
نغازل أودية لا تثور 

نحرض فيها السكون 
لتكشف عن زهرتين 

تعانقنا بين تلك الصخورء 
وعن.فارين2 

آن أن يترجل قبل الخريف. 
حمامة قلبي» 

أموت وأحيا كنبض الشواطئ 


إثي شقيت بهذا الوتمود الرقينب 


تناهيت فيك» 

تلا شيت 

حمامة قلبى» 

يارعشة تعتريني 

ويابسمة ف شفاه الغمامات» 


ا ل 


إذا ما أتيتك في النوم 
وشدي عليه بكلتا يديك 
أفيقي ) 

إذا ما دعاك إلى الحق قلبي» 


أفيقى إذا ما غفا الكون 


في الزوايا القريبة» 

همسا لهذا المساء الحزين. 

شعراء الجزيرة العربية >> > إبراهيم محمد إبراهيم >>> أغنية للحياة 
أغنية للحياة 

رقم القصيدة : ٠7٠.٠1‏ 


ليت هذا الدخان الكثيف الذي بينناء 
كيدد أعمدة . 


كي أرى وجهها من خلال الركام 


١-"وتتبع‏ مسري الصواريخ في لحم أشيائك المنزليه 
وتحصي ثقوب شظايا القنابل 
في جسد الطفلة النائمه 
وتلثم شمع أصابعهما الناعمه 
علي طرف النعش» 
كيف تصوغ جنون المرائي؟ 
وكيف تلم مواعيد قتلاك في طرق الوطن الغائمه؟ 
وتحضن جثة طفلتك النائمه؟ 


2 


وأوضح من شمس تموز. لكن نضج السنابل 
يختار ميعاده بعد عقم الفصول. 
إذن فالعمس في وكالة غوثك شيعا من الخيز. 


وانس الإدام قليلا. . تحر التقاويم: يوما فيوما. 


وشهرا فشهرا. وعاما فعاما. تحر المناخ المفاجيء؛ 
قبل انفجار ندائك. أنت المنادي وأنت المنادي 
وأنت اشتعلت. انطفأت.. ابتدأت. 

انكفأت.. وأنت اكتشفت البلاد.. وأنت 

فقدت البلادا! 
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5 
يؤجلك الموت . تمسح جسمك بالزيت كاهنقى 
كرستها العصور لأجلك أنت. لأجلك تولد 

في البحر والبر عاصفةى لاتسمي 

وتزحف في جسد الأرض حمي 

لينهض فيك كسيحى. ويبصر أعمي 


ومن يصنعون العجائب 

لهم قصب السبق دون سباقي. لهم ما تتيح المقاعد 
للمقعدين. لهم جنقى رحبةى في الزحام الفقير وفي ورد 
مستنقعات الأزقة. تحت صفيح الأنيميا وبين 


خيام التخلف والجهل. في ربقة القمع. هم نخبة 
الرق. أسياد زوجاتهم في المحافل. زوجات أسيادهم 
في القرار الصغير الصغير 

لهم ما يتيح الجلوس المدرب. ساقا علي الساق. 
كفا علي الخد. تحت حزام المدير 

وتحت حذاء معالي الوزير 

لهم قوتهم دون كد. وميراثهم دون جد وجد. 

لهم أن يكونوا العقارب في القيظء 

أو أن يكونوا الأرانب في الزمهرير. 

لهم زغب القاصرات وريش النعام الوثير 

وأوقاتهم من حديدي. وأعباؤهم من حرير 

وأنت علي ملتقي الليل بالفجر. والبحر بالبر. 
والجهر بالسر. تقتح باب السؤال الكبير 

وتغلق باب الجواب الأخير 

أشد من الماء حزنا 

أشد من الماء والرمل حزنا. 


2 


تصلي كثيرا 


تصلي طويلا 
د وا 


١-"وأنا‏ أتأمل ما تعرضه الشاشة 
من أخبار العار .. 
ومذيع الدولة » يعلن دون حياء » 
"أنا قد حققنا النصر .. 
بفضل نضال الحزب . 
وفضل الضباط الأحرار " !! 
شعراء العراق والشام >>> نزار قباني >>> إلى أين يذهب موتى الوطن ؟ 
إلى أين يذهب موتى الوطن ؟ 


رقم القصيدة : 5/515 


١ 

نموت مصادفة . 

ككلاب الطريق . 

ونجهل أسماء من يصنعون القرار . 
نموت . 

ولسنا نناقش كيف نموت ؟ 
وأين نموت ؟ 

فيوما نموت بسيف اليمين . 
ويوما نموت بسيف اليسار .. 
نموت من القهر 

ل 

ولا نتذكر أوجه من قتلونا 

ولا نتذكر أسماء من شيعونا 


فلا فرق - في لحظة الموت - 
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بكعب الحذاء تدار .. 

ولا من نبي .. 

ولذمق كنامية , 

بلاد .. 

بها الشعب يأخذ شكل الذباب !! 
3 

بلاد .. 

نواه يسبجها اشرق 

حيث العروبة تغدو عقابا .. 


وحيث الدعارة تصبح طهرا 


وحيث الهزيمة تغدو انتصار ... 

0 

مبادئ .. بالرطل مطروحة 

على عربات الخضار .. 

تكفل حرية الرأي .. تعرض كالفجل 
في عربات الخضار . 

قصائد .. ليس عليها إزار 

تضاجع في اللي ل كل خليفه .. 
وترضي جميع جنود الخليفه .. 


وترمى صباحا كأية جيفه 

عل عربات الخضار .. 

5 

بلاد .. بدون بلاد 

فأين مكان القصيدة 

بين الحصار » وبين الحصار ؟ 
فعل انتحار .. 

7 

بلاد .. 

تحاول أشجارها 

من اليأس » 

بلاد .. 

تخاف على نفسها من قصيدة شعر .. 
ومن قمر الليل » 

حين يمشط شعر المساء . 


العف عل 0 


4" أيتها الأرض انظري » ويك ! و اسمعي ! 
توثب فيك الشر حمرا مخالبه 
أرى فتنة يلفظها الثرى 
دخانا تغشى الكائنات سحائبه 


و أشتم من أنفاسها حر هبوة 
كأن هجير الصيف يلفح حاصبه 
أرى قبضة الشيطان تستل خنجرا 
توهج شوقا للدماء مضاربه 
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لقد خيب الباغي و خابت مآربه 

تقدم سليل من النار ! ما الباب الموصد ! 
فماذا توقاه » و ماذا تجانبه 

تأمل ! فهي إلا فتى في فراشه 

اللوبالتور تيس في الظلام بوك1 
يسائلك الأشياع زاغت عيونهم 


ترنا غفونا أم ترى عبرت بنا 

تقائة نيف هد ركنا راك ؟ 

و ما زال منا كل أشوس قابضا 

على سيفه لم تخل منه رواجبه 

ترى كيف لم تبصر غريمك ساريا 

و أين ترى يمضي ؟ و تمضي ركائبه ؟ 
تقدم » و جس في الدار و هنا ؟ فما ترى ؟ 
لقد هجر الدار النبي و صاحبه !! 
يحثان في البيداء راحلتيهما 

إلى جبل يؤوي الحقيقة جانبه 

فقف و تنظر ح ائرا نصب غاره 

بد الك فيه ورقيو عنااكنة 

لتعلم أن الحق روح و فكرة 

يذل لها الطاغي و تعنو قواضبه 

فطر أيها الشيطان نارا و انطلق 
دخانا » فأخسر بالذي أنت كاسبه ! 
خسئت ! و لو لم يعصم الحق ربه 
طوى الأرض ليل ما تزول غياهبه 
شعراء مصر والسودان ©>> علي محمود طه >>> موكب الوداع 
موكب الوداع 

رقم القصيدة : 51549 


هذا الرحيق فأين كأس الشاعر؟ 
قد أوحش الأحباب ليل السامر ؟ 
لم يا حياة و قد أحلك قلبه 

لم تؤثريه هوى المحب الشاكر ! 
أخليت منه يديك حين حلاهما 
من ذلك الأدب الرفيه الباهر 

لو عاش زادك من غرائب فنه 

ما لا يشبه حسنه بنظائر 

و ظفرت من تمثيله و غنائه 
بأدق مثال و أرخم طائر 

أمل محا المقدار طيف خياله 


و تخطفته يد الزمان الجائر 


مأساة ميت فى القباب الباكر 


متوسدا شوك الطريق » ملثما 
بجراحه مثل الشهيد الطاهر 


ند حب .ب (0 


8-"ولا كيف لاقى الصبح اسود داجيا 
تشكى الطموح من محيط أجاعه 
فاطعمته غر القوافي دواميا 
وما هي بالشكوى ولكن أثارة 
وقن يعسي الله الموسم شاكنا 
اعيث الضوير الجر لعا خاضت 
رأي الغنم محمودا فذم التفاديا 
لقد كنت عما اصطلي في كفاية 
لو اني كنت المستغل المحابيا 
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وقد كنت في بحبوحة لو عدمته 
شعورا حباني العدم فيما حبانيا 
لعمري أني سوف اختط خطة 
تضاعف دائي أو تكون دوائيا 
وسوف أري الايام نقمة حاقد 

اذا ما تقاضاها أساء التقاضيا 

وما أبتغي رد العوادي منيخة 

على يد من يزجي إلي العواديا 
ولكن بكف علم الزند كفها 
مقارعة او يسقط الزند واهيا 

ألا هل أراني مرسلا في شكيمتي 
تصرف كفي كيف شاءت عنانيا 
اذن لاستشف الناس نفسا تجلببت 
غبارا يغطي اقتم الريش بازيا 
وجدت دواء في الصراحة ناجعا 
إذا افتقدت نفسي طبيبا مداويا 
وقد كان سلم في التغابي وراحة 
بقلبي لو أني أطقت التغابيا 

حباني العراق السمح أحسن ما حبا 
به شاعرا للحق والعدل داعيا 

وجاء كما استمطرت في الصيف مزنة 


وعيشا كما اسأرت فين الكأس باقيا 


وعيشا إذا استعرضته قلت عنده : 

" كفى بك داء ان ترى الموت شافيا" 
وأوعدني بعد الممات احتفاءة 

يجود فيها المنشدون المرائيا 

وحفلا ترى فيه أكفا تعجلت 


ظمائي تستسقي علي الغواديا 


وتلك " يد " أعيا لساني وفاؤها 
فاوصيت اولادي بها وعياليا! 

وان " فراتا " للكفيء بشكرها 

اذا مت فليردد عليها العواديا 
مضت زهرة العمر التي يحسبونها 
هي العمر لا عودا مع الشيب ذاويا 
وراجعت في هذا السجل فصوله 
اقلب اياما به ولياليا 

أحاسب نفسي كيف ألفت يبيسة 


ضروعا سقت وغدا » وغرا » وجافيا 


وعما أفادت من بلاد تكالبت 
على الغنم » وارتدت سباعا ضواريا 


الم تجدي والدهر نشوان طالع". )١(‏ 


"'أية رعشة تسكن الغريب ! 
الغريب أنا ) 
2 
وينفخ في الصور » لا وجه تلقى 
وتأكظن ا ها أنبك تشقن 
تشق العنان جيادك » تدنو بلادك 2 
هذا هو الأبيض الساحلى » المدى والكتاب 
وما أنت إلا المجلل بالشوك تمشى إلى الجلجلة 
وبين يديك الحراب 
* إلى ياسمين الضحى 
- وما الياسمين ؟ 
بلاد مهددة بالخريف » محاصرة بالرغيف 2 
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بلاد تراوح أشجارها في دمي » 


وأسمها في فمي » 

آه أمي » 

ولا شيء إلا كابتها والغياب .. 
هي الآن في عرسها الإشتباكي 
تحلم في ثوبها الليلكي , 
بعمر جديد 

هي الآن في عرسها 

مطر من أمسها 

وأرى غدها مهرجان 

هي الآن في نومها 

حلم من حلمها 

راكض في الزمان 

هي الآن في أسرها 

جارة للنخيل » تهز » فيساقط الليل في حجرها 
بلحا ناضحا » وأمان 

هي الساح والوثبة المقبلة 

وما قالت الريح للسنبلة 

ولكن إفريقية ! 

0 

وقال الأسير : أسجل موتي بعيد 
وأحيا انتظاري 

وألقى من الكوة الواطئة 
وشاح المراثي 3 وتابع ا 

ألقاك سيدتي في مساء جديد 
وأنت مداري 

وغنى لشمعته المطفأة : 
أغنيك أنت الطفولة 


أغنيك نكت الستائل 

أغنيك أنت النخيل وأنت الهديل وأكتب فوق المداخل 
هنا شارتي وانتظاري 

هنا فرحي وحديقة داري 

- وما يفعل الوقت ..؟ 

* يدني خطاي إليها 

- وماذا تقول الخطى ؟ 

إسألوها .. هي الآن واقفة عند حد المسافة والحلم .. 
واقفة في ارتقاب انفجاري 

وترصد موتي الجميل 

هي الآن مهري وماء السبيل 

أسجل موتي بعيد 

وهذا طعامي عشب » حصى », وأريد 

لهذا المساء نبيذا ولوزا » 

ليبدأ في ليلها الساحلي نهاري 

وراح يعانق صفصافة عالية 

على باب إفريقية 

( سيدة الشجى الأصيل والرحيل 

تطلعين من كل نأمة إلي » ومن كل فاصلة 

حاضرة أنت في الكلمة والدمعة والسيف 

حاضرة في إشعاع الصبح القادم , 

في أغاني المساء 

حاضرة في المراعي »و حاضرة في البراري الوسيعة 
حاضرة في القلب 

حاضرة في الغياب » في التذكر » وفي اتساع الجرح 


حاضرة في غرف الصدر »". )١(‏ 
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5 "كما أمهات 
تفرثر ملء مواويلهن الدموع 
أخب إلى نسغي المستضام 
القصي عن النخل 
الشجي بلا رفة حانية 
لافضاء أراه يهيم بقاماتنا 
ولاقمر يستحم بليل الرؤى 
و لا سنونوة تشرئب إلى ما نشيم 
نشيم نهاراتها 
وفستقها 
والذي أغفلته الحكايات من برد كانون 
في الحنطة الآتية 
أقاسمك الآن هذي المرائي 
وهذا الوجيع من الوجد 
وهذا المطر 
غداة يمر على باب بيتي موت أليف 
غداة أعود 
ملكا منرم الورد 
أشهق كل الفضاء 
أعد الخطايا التي لم أذقها 
أعد الوجوه التي رسمتها عذاباتها في حروفي 
وكل الوجوه التي مارست لعبة الأقنعة 
ومرت علي بثوب النصيحة 
آه وأعرف قلبي 
سيتركني وخطاي الكسولة 
في غمرة السابلة 
سيسرف في ذا المسمى " الحنين " 
و لاحول لي 


كى أماري صباباته 


ويعرف أني صبرت عليه 


وهذبت ورد العتاب 


إذا نادمته الحروف 

وظللها بعريش العنب 

وأعرفه 

إذ يطل نداماه ليلا 

من الأغنيات 

وكأس القصيد 

يغني لهم 

ويجوس المكان البعيد 
براحات أناته 

أجل 

وأعرفه حين تملا أمي له كأسا 
من الشاي 

وتوقد حقلا من الذكريات 
لعل على النار بعض الحطب 
وأعرفه لايرد علي السلام 
ولابيسلي يدوي 

أجل عاتب 


حين استفاق الحمام 
على طعنة في المساء الرطيب 


أجل 

ويمد البحار إلى ليله 
ثم يعدو 

يبارز وهج الظهيرة 

يفني تباريح نشوانة 

ويزعم أن اليمام على نقطة النون يشدو 
وأعرف قلبي 

يطيب له أن يعب حروف البلاد 

ويحرس معنى البياض 

الذي يتضاءل حتى السواد 

كما لا يطيب له أن تذل القبيلة 

و لا أن يرى خوذة تستريح 

ولم يتعلم من النهر كيف يسافر دون حصاه 
ولم يتعلم من الآخرين احتراف النميمة 
كذلك أحلامه لم تشذ عن المتن 

00 

لم تكف مناديلها عن غناء الطيور 

وأعرفه 

لوعي 


لاساو لشي ال رف 01 


-"بالآتي فوق جواد أبيض لا يغليها المهر 
اكوريا يك 
لنؤمن أن السفر إليك طويلا حق 
والوجد المذبوح أمام العنوان الباقي حق 
والرحلة حق 


والعودة حق 
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لا تعدمه غير السيارة 

يلتقطون تفاصيل خطاهم 

من وجع مفضوح في قاع البئر 

كم يلزمنا من رؤيا 

تختصر سنابلها الصفراء العطشى 

والبقر المهزولة 

والرمل النائس في الريح 

ونرقب أياما لم يحلمها ورد في نيسان 

ولاقمر في عرس عربي 

أو مدن تنسل فراشات الضوء 

إلى مخدعها السري 

كي تأخذ كل لياليها نحو فوانيس الشعر 

يلزمنا 

كم يلزمنا 

أن نكتب مابين الغصة والغصة 

أنا ذبلانون » وموجوعون » وعطشانون » ومصدوعون .ومكلومون 

خطاة مشنوقون من الذنب 

رماة كسلانون » غيورون » رديئون 

على غير العادة أو كالعادة 

لافرق إذا جاس الوسمي مفاصلنا 

أو جاد الغمر 

يلزمنا 

أل نكدب 

ألا نقرأ 

ألا نملأ كل مواسمنا بخوابي الآجر 

وأن نستبدل أنهارا 

تسكنها الإيقاعات العطشى 

بالمتبقي من هذا المسكين النهر . 

شعراء العراق والشام >> > عيسى الشيخ حسن >> > إعتراف بحجم الممكن 
الم 


عندما جاءت إلينا 
جرحنا كان غضيرا 
وهي لم تدع أحد 


3 
ها هنا ليل وبيت 
وسراج 


تعبر الرؤيا مداه 


ثم أنخاب وزيت 
ينهض المث لمكيمة في داك الطفل 


دثرتنى بالحكايات القديمة 
غيمة وارفة الدمع صغيرة 
7 " الدراريت. "* تناسوا دربهم 


مجنونا عليها 

ولنا أن نحتفي بالموت 

يتلو هدأة الروح على جمر الحقيقة 
ولنا أن تجزع الأشجار 

في ليل الحديقة 

فإذا ما جئت مغسولا بذنب الشعر 


وود لي يديينا" 00 


١-"أأكفر‏ بالخلاص الحلو 
أم أمشي ؟ 
أم أمشيو أحتضر ؟ 
_أقول لكم أماما أيها البشر! 
مع محمد ! 
لذ 
_أريد محمد !العرب 
دنعو اسن أت 
_سجين في بلادي 
بلا أرض 
بلا علم 
رموا أهلي إلى المنفى 
و جاؤوا يشترون رالنار من صوتى 
لأخرج من ظلام السجن.. 
ما أفعل ؟ 
_تحد السجن و السجان 
فاق كلدو لمان 


تذيب مرارة الحنظل! 
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مع حبقوق 

_ألو ..هالوا 

أموجود هنا حبقوق؟ 
_نعم من أنت؟ 

_أنا يا سيدي عربي 

و كانت لي يد تزرع 

ترابا سمدته يدا وعين أي 
وكانت لي خطى و عباءة.. 
و عمامة ودفوف 

وكانت لي.. 

_كفي يا ابني ١‏ 

واواي ادم 

على قلبي سكاكين 
دعوني أكمل الإنشاد 

فإن هدية الأجداد للأحفاد 
"زرعنا.. فاحصدوا!" 

و الصوت يأتينا سمادا 
يغرق الصحراء بالمطر 

و يخصب عاقر الشحر! 
دعوني أكمل الإنشاد 
شعراء العراق والشام >>> محمود درويش >>> صلاة أخيرة 
صلاة أخيرة 


رقم القصيدة 


و أني على الأرض سائح 
و أن صديقة قلبي الكسير 


تخون إذا غبت عنها 


و تشرب خمرا 

لغيري» 

لأني على الأرض سائح! 
يخيل لي أن خنجر غدر 
سيحفر ظهري 

فتكتب إحدى الجرائد: 
"كان يجاهد" 


و يحزن أهلي و جيراننا 


و يفرح أعداؤنا 


و بعد شهور قليلة 

يقولون: كان! 

يخيل لي أن شعري الحزين 
وهذي المرائي؛ ستصبح ذكرى 
و أن أغاني الفرح 

وقوس فزح 

سينشدها آخرون 

و أن فمي سوف يبقى مدمى 
على الرمل و العوسج 
تكلم مجبارة 

توابيت أمواتهم! 

و عفوا من المبصرين 

أمامي لافتة النجم 

في ليلة المدلج! 

يخيل لي يا صليب بلادي 
ستحرق يوما 

و تصبح ذكرى ووشما 

وحين سينزل عنك رمادي 
ستض حك عين القدر 


و كفيك اناميا 

لواني لوانتي 

أقبل حتى الحجر 

و أهتف لم تبق إلا بلادي! 
بلادي يا طفلة أمه 
تمونت القيوة على 'قنسيها 
لتأتي قيود جديدة 

متى نشرب الكأس نخبك 
حتى و لو في قصيدة؟ 


ففرعون مات 


و نيرود مات 
و كل السنابل في أرض بابل 
عادت إليها الحياة!" . )00 


4 "لا تسمعك الأرض 
و 
و لاظل النخيل. 
ولد الله 
و كانت شرطة الوالي 
وملبوة قي ا 
شعراء العراق والشام >> محمود درويش >>> كتابة بالفحم المحترق 
كتابة بالفحم المحترق 
رقم القصيدة : 54/51١‏ 


مدينتنا. . حوصرت في الظهيرة 
مدينتنا اكتشفت وجهها في الحصار. 


لقد كذب اللون» 
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لا شأن لي يا أسيره 


و لا شأن لي يا شوارع إلا 


ثقوب من الضوء في وجهك الساحلي 
تعيد جبيني إلي 

و تملأني بالحماس القديم إلى أبوي. 
..و ماكنت أؤمن إلا 

بما يجعل القلب مقهى و سوق. 

و لكنني خارج من مسامير هذا الصليب 
لأبحث عن مصدر آخر للبروق 

وشكل جديد لوجه الحبيب. 

رأيت الشوارع تقتل أسماءها 

و ترتيبها. 

و أنت تظلين في الشرفة النازلة 

إن القاع. 

عينين من دول وجه 

ولكن صوتك يخترق اللوحة الذابلة. 
مدينتنا صوصرت في الظهيرة 

مدينتنا اكتشفت وجهها في الحصار. 
شعراء العراق والشام ©> > محمود درويش >> ضباب على المرآه 
ضباب على المرآه 
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نعرف الآن جميع الأمكنه 


نقتفى آثار موتانا 
و لا تسمعهم. 
و نزيح الأزمنه 


عن سرير الليلة الأولى» و آه.. 

في حصار الدم و الشمس 

يصير الانتظار 

لغة مهزومة.. 

أمي تناديني» و لا أبصرها تحت الغبار 
و يموت الماء في الغيم و آه .. 
كنت في المستقبل الضاحك 
جنديين» 

صرت الآن في الماضي ويد. 

كل موت فيه وجهي 

معطف فوق شهيد 

عطاك لتويك ورد 

لست جنديا 

كما يطلب مني » 

و التي تطلبها نفسي 

أعارت نفسها للملحمة 

و الحروب انتشرت كالرمل و الشمسء و آه.. 
بيتك اليوم له عشر نوافذ 

و أنا أبحث عن باب 

ولا باب لبيتك 

و الرياح ازدحمت مثل الصداقات التي 
تكثر في موسم موتك 

و أنا أبحث عن بابء» و آه .. 

لم أجد جسمك في القاموس 


565-"بعصا يكسرون بها كلمات المغني 
و قالوا: اذبحوا و اذبحوا.. 
ثم قالوا هي الحرب كر وفر 
ثم فروا.. 
وفروا 
وفروا.. 
و تباهوا.. تباهوا.. 
أوسعوهم هجاء وشتماء و أودوا بكل الوطن ! 
حين كانت يداي السياج» وكنت حديقه 
لعبوا الترد تحت ظلال النعاس 
حين كانت سياط جهنم تشرب جلدي 
شربوا الخمر نخب انتصار الكراسي !.. 
حين مرت طوابير فرسانهم في المرايا 
ساومونا على بيت شعرء و قالوا: 
ألهبوا الخيل. كل السبايا 
أقبلت أقبلت من خيام المنافي 
كذبوا لم يكن جرحنا غير منبر 
للذي باعة.. باع حطين.. باع السيوف ليبني منبر 
نحو مجد الكراسي! 
أنا آت إلى ظل عينيك.. آت 
من غبار الأكاذيب.. آت 
من قشور الأساطير آت 


أنث لي أنت حزن :و أنبت الفرح 


أنت جرحي و قوس قزح 


أنت قيدي و حريتي 
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أنت طيني و أسطورتي 

أنث لى.ه أنكا ل.ءي براك 
كل جرح حديقة ! 

أنث لىيء أنكه لي يتوابحلة 

كل صوت حقيقه 

أنت شمسي التي تنطفيء 

أنت ليلي الذي ي شتعل 

أنت موتي »و أنت حياتي 

و سآني إلى ظل عينيك.. آث 
وردة أزهرت في شفاه الصواعق 
قبلة أينعت في دخان الحرائق 
فاذكريني ..إذا ما رسمت القمر 
فوق وجهي ».و فوق جذوع الشجر 
مثلما تذكرين المطر 

و كما تذكرين الحصى و الحديقه 
و اذكريني 2 

كما تذكرين العناوين في فهرس الشهداء 
أنا صادقت أحذية الصبية الضعفاء 


أنا قاومت كل عروش القياصرة الأقوياء 


لم أبع مهرتي في مزاد الشعار المساوم 


لم أذق خبز نائم 
لم أساوم 
لم أدق الطبول لعرس الجماجم 


شعراء العراق والشام >>> محمود درويش >>> كتابة على ضوء بندقية 


رقم القصيدة : 4/810 


شولميت انتظرت صاحبها في مدخل البار » 
من الناحية الأخرى يمر العاشقون» 

و نجوم السينما يبتسمون. 

ألف إع لان يقول: 


نحن لن نخرج من خارطة الأجداد , 


لن نترك شبرا واحدا للاجكين". )١7‏ 


5 "لا توقفوني عن نزيفي 
ساعة الميلاد قلدت الزمان و حاولتني 
كنت صعبا_ حاولتني مرة أخرى 
أرى صفا من الشهداء يندفعون نحوي 
لا أحد!.. 

و تقاسمتني هذه الأمم القريبة و البعيدة. 
كل قاض كان جزارا 

تدرج في النبوءة و الخطيئة 

و اختلفنا حين صار الكل في جزءء 

زصار الجرح وردتنا جميعا 

و ابتعدنا .. 

إذهب إلى الموت الجميل - 

ذهبت 

وحدي كنت 

قلتم: نحن ننتظر الجنازة بالأكاليل الكبيرة و الطبول» 
و نلتقي في القدس .. 

ليت القدس أبعد من توابيتي لأتهم الشهود 
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و ماعليك! ذهبت للموت الجميل 

و مدينة البترول تحجز مقعدا في جنة الرحمن_ قلتم لي 
و طوبى للممول و المؤذن.. و الشهيد! 

595 

تعب الرثاء من الضحايا 

و الضحايا جمدت أحزانها 

أواه! من يرثي المرائي؟ 

لست أدري أي قافية تحنطني» فأصبح صورة في معرض 
الكتب القريب . 


ولست أدري أي إحصائية ستضمنى. . 


يا أيها الشعراء.. لا تتكاثروا ! 

ليست جراحي دفترا. 

يا أيها الزعماء.. لا تتكاثروا! 

ليست عظامي منبرا 

فدعوا دمي_ حبر التفاهم بين أشياء الطبيعة و الإله 
و دعوا دمي_ لغة التخاطب بيا أسوار المدينة و الغزاة. 
دمي بريد الأنبياء. 

ظ 

و أعود من تلقاء نفسي.. 

ليت شباكي بعيد كي أرى في 

و ليت القيد أقرب كي أحس النبض في زندي 

و ليت البحر أبعد كي أخاف من الصحاري 

آه» ليت الشيء عكس الشيء كي تتاكل الأشياء في 
نفسي» و تأخذ صيغة الفرح الحقيقي 

ابتعدنا و اقتربنا و ابتعدنا 

يا أهالي الكهف قوموا و اصلبوني من جديد 

إنني آت من الموت الذي يأتي غدا 

آت مع الشجر البغيد 


و ذاهب في حاضري_ غدكم 
أنا قشرت موج البحر زنبقة لغزة.. 
52-6 

الفناء 


و جدول يمتد من صدري عموديا_ و تنحدر التسيماء 


رأيت رأي القلب_ ذوبني الضياء 

فصرت صوتاء و الحصى صار الصدى 
و تنفس القبر القديم.. 

تحرك الحجر.. استرد دبيبه منكم 

أنا الأحياء و المدن القديمة 

حاولوا أن تخلعوا أسماءكم تجدوا يدي . 


و حاولوا أن تنزعوا أثوابكم تجدوا دمي .". )١(‏ 


١7‏ -"مرفوعة كالواجب اليومي ضد المرحلة 
و تقول : لا 
يا أيها الجسد المضرج بالسفوح 
و بالشموس المقبلة 
و تقول : لا 
يا أيها الجسد الذي يتزوج الأمواج 


و تموت قرب دمي و تحيا في الطحين 
ونزور صمتك حين تطلبنا يداك 

و حين تشعلنا اليراعة 

مشت الخيول على العصافير الصغيرة 
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فابتكرنا الياسمين 

ليغيب وجه الموت عن كلماتنا 

فاذهب بعيدا في الغمام و في الزراعة 

لا وقت للمنفى و أغنيتي ... 

سيجرفنا زحام الموت فاذهب في الرخام 

لنصاب بالوطن البسيط و باحتمال الياسمين 
واذهب إلى دمك المهيأ لانتشارك 

و اذهب إلى دمي الموحد في حصارك 

لا وقت للمنفى ... 

و للصور الجميلة فوق جدران الشوارع و الجنائز 
واكي 

كتبت مراثيها الطيور و شردتني 

ورمت معاطفها الحقول و جمعتني 

فاذهب بعيدا في دمي ! و اذهب بعيدا في الطحين 
لنصاب بالوطن البسيط و باحتمال الياسمين 

يا أحمد الي ومي 

يا اسم الباحثين عن الندى و بساطة الأسماء 

يا اسم البرتقاله 

يا أحمد العادي ! 

كيف محوت هذا الفارق اللفظي بين الصخر و التفاح 
ينض افيه و الال ؟ 

لا وقت للمنفى و أغنيتي .. 

سنذهب قي الحصار 

حتى نهايات العواصم 

فاذهب عميقا في دمي 

اذهب براعم 

و اذهب عميقا في دمي 

اذهب خواتم 


و اذهب عميقا فى دمى 


اذهب سلالم 

يا أحمد العربي... قاوم ! 

لا وقت للمنفى و أغنيتي ... 

سنذهب في الحصار 

حتى رصيف الخيز و الأمواج 

تلك مساحتي و مساحة الوطن - الملازم 
موت أمام الحلم 

أو حلم يموت على الشعار 

فاذهب عميقا في دمي و اذهب عميقا في الطحين 
لنصاب بالوطن البسيط و باحتمال الياسمين 
... وله انحناءات الخريف 

له وصايا البرتقال 

له القصائد في النزيف 

له تجاعيد الجبال 

له الهتاف 

له الزفاف 

له المجلات الملونه 


المرائي المطمئنة 


ملصقات الحائط 


فرقة الإنشاد 
وك شيم تود ادي 
حين يعلن وجهه للذاهبين إلى ملامح و0 
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"تخطو بأنصاف الكلمات 
تذرع سقف الحلم 
بالمغامرة الطاعنة 
في السن. 
تذرع الذراع 
والعكاز الذي أضحى طريقا.. 
الطريق التي أمست مساء 
في المراثي والمرايا. 
.. ولم تكن وحدك 
على منحدر حياتك 
على منحدر حياتك التي 
لم تكن وحدك. 
كانت يدك التي تضيء 
قناديل الهواء 
صورة الفجر الفوتوغرافية 


كانت تحيك عتمة الصباح 


وخصلة امرأة لا صباح لها 

في المرآة الهائلة.. 

المراة التي 

في آخر المنحدر 

تعكس ذات الصورة 

بزاوية مائلة 

لم تفهم أنها حياتك المشنوقة 
على باب الفردوس. 

شعراء الجزيرة العربية >> > محمد الحارثي >> بيادق الرمل 
بيادق الرمل 

رقم القصيدة : 17751 


الغرقى ظلوا في عتمة 
النجاجات 

والقمر مضى 

في حال سبيله. 

كذلك الدشاديش 

ظلت مكوية في انتظار 
أعمارهم التي 

ذهب بها الصيد 

إلى محفل مترب بالطرائد 
والغراب الذي 


أدمى بعينيه ريشة 


نسيت أن تضع حصانا 


في لوحة الع شب -لم يتفتق 

ذهنه عن حيلة جديدة 

للوقوف على الأشجار 

أو حتى أي لون آخر 

مازال يخفي حفيف الأوراق الساقطة 
في رواق مغرورق بالظل. 

لم يأتهم أحد 

ولم يتبادلوا بيادق 

الرمل 

يبللون بها نظرات الجمال 

أي شيء آخر 

لأنهم انتظروا طويلا 

حتى ماتوا. 

شعراء الجزيرة العربية “>> محمد الحارئي >> > ولادة في بنسيون المنصور 
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ولادة فى بنسيون المنصور 
رقم القضيدة +ع ++ 


استقبلتني بابتسامة مسحورة بعد أن قرأت بيتيها المحفورين في منحوتة لا تظهر سوى كفيهما الغائمتين في قبلة سوداء» 
وخبأتني خبأتني بين نهديها كل ظهيرة غابها أبوها لإيداع بيزاته في البانكو دي أندلوسيا 

هاتفة: 

"أغار عليك من عيني ومني 

ومنك, ومن زمانك والمكان 

ولو أني خبأتك في عيوني 

إلى يوم القيامة ما كفاني" 


ثلاثة أيام بلياليها "أضح التداني بديلا عن تنائينا"". 00 


"على شاشة البريش أيروين: 
عن ثور الغيرنيكا الذي هاج 
قبل أن يضاجع النيويوركيات 
في ظلمات المترو. 
عن الإخوة كارامازوف 
يبارزون المتاهة 
في الربع الخالي. 
عن بيت ييتهوفن 
وكف كافكا. 
عن المراثي التي أقضت 
مضجع ريلكه 
والهواء الذي يستهلكونه 
أكثر من اللازم في قصائدهم. 
عن مولانا أبو الكلام آزاد 
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ولبن العصفور الخاثر 


فى لمبة توماس أديسون. 


عن أفخاذ فراشة عين شمس 

وغلام خوان غويتيسولو. 

والموسيقى النائمة 

عن جائزة نوبل.. 

وعن أوكتافيو باز حينما عاتب الخالق 

2 منحوتة حنين ع المكشلف: 

كم أنت قريبة 

وكم أنت 

بعيدة عن الله. 

يتحدثون: 

عن جائزة نوبل (مرة أخرى) 

عن مايكل أنجيلو. عبد الحميد بن باديس. آلان غينسبرغ. ماياكوفسكي. صنع الله إبراهيم. جمال عبد الناصر. أندريه 
بريتون. عبد القادر الجنابى. طاغور. كاواباتا. ميلوش فورمان. محمود درويش. هيرمان هسه. هوتشي منه. زاهر الغافري. 
ماركوبولو. ميكي ماوس. كريستيان د 

والبقية. 


ثم 
يشربون الفناجين 

ويتركون القهوة 

لعيون النادل 

الحلوى 

للعابرات 

مخمل المخيلة 

الأصفار للصيرفي 

والبلاغة لعلي ابن أبي طالب. 


.. وعندما لا يجدون ما يفعلونه 
يكتبون عن أي شيء. 
مثلا: 

عن جبل 

وزهرة رمان 

في الجبل المطل 

على قصيدة هايكو. 

عن عاء معشوشب 

في الصيغة الكيميائية 
لحدائق الكلور. 

عن سهرة 

أرخت سدولها في مقبرة. 
عن أحلام معتقة 

في زجاجة ويسكي. 

عن عاطفة قمصان 

في مهب الريح. 

عن غراب على مقصلة 
وبستان أحجار 


في منزل مانويل بانديرا.". )١(‏ 


"قلت : أي الجراح سأفتح / أي المرائي تليق لأعلن موتا بطيئا بسكين مثلومة منذ عشر سنين » لا 
الخبوت التي علمتني الغواية تطفئ من وحشتي لا الصغار الذين ألاعبهم يذكرون » ولا أثلة الدار أغصانها تتذكر كم 
ظللتني بعيد الشقاوات من فرك 
شعراء الجزيرة العربية >> محمد حبيبي >> أطلال 
أطلال 
رقم القصيدة : 541١94‏ 
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علق الأصدقاء وجوها كثيرة 

وراحوا يغذون صوب القرى 

وقفت هنا العمر علي أضاجع صمت الأثر 
لا البكاء براني 

ولا الوجد أذكى عفاء الممر 

*## 

لا عروق بها 

ولا ماء من حولها 

شاخ في وجتتيها الثمر ‏ 

تضاحك مني الشجر 


2 6 


وحدي 
أغنى البيوت الفقيرة 
وأبكي وجوها كثيرة 


فمن لي بوجه 


قلت للعمر: 

قف 

لا تمر سريعا فتفضح سري 

لك 

كنت شخت كثيرا 

6 6د 

مرة قالها : 

أما حان أن تجمع الكلمات الكسولة 
كأوراق عمرك ؟ 

قلت : 


رؤى أصبحت أثلة فارعة 

دون أن تنتظرك 

فأغفيت محتضنا حسرتي!! 

شعراء الجزيرة العربية >> محمد حبيبي >>> قصائد المتعبين 
قصائد المتعبين 

رقم القصيدة : 541١99‏ 


(00 

صاغ لي من مساميره خنجرا 
فاشتهتني يداه 

رابض في الزوايا 

كلما هاج بالسر من وهج 
سقطت دمعتاه 

0 

كقطعان هائمة في الصحاري 
تحوم أسرابهم في الشوارع 
والشوارع بيضاء ٠٠‏ بيضاء 
غير صدى من تآكل أطرافهم 
وضي 

بيضاء 9 بيضاء 

تحت صليل المكانس 

ف 

شفة ينبع البؤس من طرفيها 
كتيوبدة الروح صاعدة للسماء 


وقفة شاحبة !! 


رعشة باليدين 

و 

ذويك هله اماه الجبيرة 
0 

زف عربته للرياح 
5000 


الميادين خرساء بين يديه 

ين يلكزه الأشقياء 

يشيغهم لعنه 

فنا اميت نانفل شرب ديات 0 


.. "أن تلفتوا دوما للخلف‎ ١ 
.. وتعطوا الظهر إلى المحراب‎ 
.. لتكون جميع الصلوات .. صلاة الخوف‎ 
.. مادام الأعداء هنالك‎ 
.. بالزرد اللامع والسيف‎ 
: وختاما .. قال مؤرخ‎ 
وإلى جانب هذا عنوا (المماليك) بالحركة الأدبية» فرفعوا من شأن ديوان الإنشاء.. وأسندوا العمل فيه لأكابر الأدباء‎ .." 
وحافظوا على اللغة العربية يجعلها اللغة الرسمية . ومع عنايتهم يتشجيع العلم والأدب والتأليف فيهما ... وتغرب‎ .. 
١ الشعراء إذ لم يتوافر لهم الحس‎ 
شعراء المغرب العربي >>> رامز النويصري >>> صورة النساء‎ 
صورة النساء‎ 
رقم القصيدة‎ 


لخداو طم نل 
ورائحة الغشب: الظري 


وأحياناء لون الوهج عند الطلوع 
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كوه الاسم ؟ 

وهذا العمر من الخطيئة المعلنة؟ 
والهذيان» والاعترافات؟ 

دون حلم بالوصولء والغرق 

ساعتين للياسمين كي يزهر 

وللصباح كي يطلع من جبين. 

النساء هكذاء واثقات/ قادرات 

جبارة أيديهن في الغوص والمناوشة» والأحلام 
والسطر الطويل الكلمات 

الحاء الملغومة 

الواو المستترة 

القائم أبدا 

العين المحددة جدا 

والشفتان الحادتان 

السين تخدش هنا أمنية قلبي» ذات صيف 
أو شتاى» 

وخريف لم يزل. 

للنساء طعم الهدوء 

ورائحتي 

ولون الصباحات التي انتظرتني عائدا. 
شعراء المغرب العربي >>> رامز النويصري >>> شاعر سابق 
شاع سايق 

رقم القصيدة : 8571١6‏ 


لو تحدثتم سأغادر 

سأترك الشعر معلقا وأرحل 

ولن تعيدني أعينكم 

ولا أيديكم مطالبتي بالرحيل 
ولة"الجالسات »> الشاع اسم المجمرات: 


شاعر 
ولي كل الهذيان الذي أقعدكم 
وأسلمكم حق المكابدة 

وشمر عن وشم الزمان 

والعذارى اللواتي يحلمن بدم الميلاد 
والفحول التي تحصي ليالي خصبها. 
شاعر 

كل المرائي التي تسكن» وتضج 
وتحفر عميقا في شارعنا بلا هوادة 
تحمل الساحرات إلينا كل قمر 


ونصش اشنهاء مو و ل: 


هادنت ضجتنا الليالي". )١(‏ 


"أحاملتي أستحمل الله روحة 
إلى تلكم الروح الركية والنسم 
أمرضعتي أسترضع الغيث درة 
لأسلى ولو داويت جرحي لم ألم 
حفاظا وهل لي أسوة لو طلبتها 
ألا لا وهل من قيمة لك في القيم 
وإني لأستحييك أن أنقع الصدى 
وأن أتحبى بالنسيم إذا نسم 
أأستنشق الأرواح بعدك طائعا 
وأشرب عذب عذب الماء إنى لذونهم 
وإني لأستحييك يا أم أن يرى 
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قريني إلا من بكى لك أو وجم 
وأن أتلهى بالحديث عن الأسى 
ولق بجليسي بالفسنام إذا انعسي 
أأمرح فوق الأرض يا أم والثرى 
عليك مهيل قد تطابق وارتكم 
أبى ذاك من نفسي خصيم منازع 
ألد إذا جاثى خصيما له خصم 
حفاظي خصيمي عنك يا أم إنه 
عزيز علينا أن تموتي وأننا 

نعيش ولكن حكم الموت فاحتكم 
ولو قبل الموت الفداء بذلته 
ولكنما يعتام رائده العيم 

أيا موت ما أسلمتها لك طائعا 
هواك فمالي زفرتي زفرة الندم 
سأبكي بنثر الدمع طورا وتارة 
بنظم المرائي دائم الحزن والوكم 
بما نثر الشجو الدخيل ومانظم 
على أن عيني مذ فقدتك لم تنم 
ولو نظرت عيناك يا أم نظرة 
إلى ماتوارى عنك مني واكتتم 
فقست بما ألقاه ماقد لقيته 
شهدت بحق أن داهيتى أطم 
وكم بين مكروه يحس وقوعه 


يحس البلى ميت الحياة ولم يكن 


يحس البلى ميت الممات إذا أرم 
ألا من أراه صاحبا غير خائن 


ألا من أراه مؤنسا غير محتشمص ألا من تليني منه في كل حالة 
أبر يد برت بذي شعث يلمع فيفرج عني كل غم وكل همص نبا ناظري يا يم عن كل منظر 


وشتعي عن الأضوات بعداك والنق". 17) 


-"أخا العلم والحلم اللذين كلاهما 
يؤازره في أمره ويعاضد 
ألم تك من هذا المصاب بمنظر 
ليالي كان ابن النذور يجاهد 
ولا تحسبن الرزء لم يك واقعا 
ولا تعتقده طارفا فهو تالد 
ونحن بذور الدهر والدهر زارع 
ونحن زروع الدهر والدهر حاصد 
وكاللعها مولن المولةه الك 
ولا الحزن من مولى لمولاه خالد 
غدا الموت والسلوان حتما على الوربى 
كلا ذا وهذا للفريقين راصد 
فلا تجعلن الموت نكرا فإنما 
حياة الفتى سير إلى الموت قاصد 
ولا تحسبن الحزن يبقى فإنه 
شهاب حرق واقد ثم خامد 
ستألف فقدان الذي قد فقدته 
كإلفك وجدان الذي أنت واجد 
على أنه لابد من لذع لوعة 


تهب أحايينا كما هب راقد 
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ومن لم يزل يرعى الشدائد فكره 
على مهل هانت عليه الشدائد 
وللشر إقلاع وللهم فرجة 
وللخير بعد المؤيسات عوائك 
وكم أعقبت بعد البلايا مواهب 


وكم أعقبت بعد الرزايا فوائد 

وكم سيىء يوما سيقفوه صالح 
وكم شامت يوما سيقفوه حاسد 
تعز حج ا قبل السلو على المدى 
وما أنت بالمرء المعلم رشده 
لعمر ولكن قد يذكر راشد 

وعش في غاء والوزير كلاكما 
وكلكم والدهر طوع مساعد 
ترودون منه بين حظي سعادة 
لكم حاصلمنها عتيد وواعد 

وجد الذي يبغيكم الشر هابط 
وجد الذي يبغيكم الخير صاعد 
وزارتكم بالمدح كل قصيدة 

ولا قصدتكم بالمرائي القصائد 
أرى كل مدح قيل فيمن سواكم 
فليست له إلا البيوت مناشد 

وكل مديح قيل فيكم فإنما 
مناشده دون البقاع المساجد 

وما أنكرت تلك المشاهد فضلكم 
وهل يدكر المعروف تلك المشاهد 
العصر العباسي >> > ابن الرومي >> > لو يعلم الأعداء أين تحلني 
لو يعلم الأعداء أين تحلني 


رقم القصيدة : 05145 


لو يعلم الأعداء أين تحلني 
لعدوا بأظفار علي حداد". )١(‏ 


4 "كانت نساء قضاعة ونزار؟ 
يجمعن في سلم الحياة وحربها 
بأس الرجال وخشية الأبكار 
إن الحجاب سماحة ويسارة 
لولا وحوش في الرجال ضواري 
جهلوا حقيقته وحكمة حكمه 
فتجاوزوه إلى أذى وضرار 
يا قبة الغوري تحتك مأتم 
تبقى شعائره على الأدهار 
يحييه قوم في القلوب على المدى 
إن فاتهم إحياؤه في دار 
هيهات! تنسى أمة مدفونة 
في أربعين من الزمان قصار 
إن شئت يوما أو أردت فحقبة 
شل يمر كليلة ونهار 
هاتوا ابن ساعدة يؤبن قاسما 
وخذوا المراثي فيه من بشار 
من كل لائقة لباذخ قدره 
عصماء بين قلائد الأشعار 
شعراء مصر والسودان >>> أحمد شوقي >> قفوا بالقبور نسائل عمر 
قفوا بالقبور نسائل عمر 
رقم القصيدة : 957٠.68‏ 


75901/171 جميع دواوين الشعر العربي على مر العصور‎ )١( 


قفوا بالقبور نسائل عمر 

متى كانت الأرض مثوى القمر؟ 
سلوا الأرض: هل زينت لعل 
م؟ وهل أرجت كالجنان الحفر؟ 
وهل قام رضوان من خلفها 
يلاقي الرضي النقي الأبر؟ 
فلو علم الجمع ممن مضى 
توحى' ها البكميخ سحت غير 
إلى جنة خلقت للكريم 
ومن عرف الله» أو من قدر 
برغم القلوب وحباتها 

ورغم السماع» ورغم البصر 
نزولك في الترب زين الشباب 
سناء الندي سنى المؤتمر 
مقيل الصديق إذا ما هفا 
مقيل الكريم إذا ما عثر 
حييت فكنت فخار الحياة 
ومت فكنت فخار السير 
عجيب رداك» وأعجب منه 
حياتك في طولها والقصر 
فما قبلها سمع العالمون 

ولا علموا مصحفا يختضر 
وقد يقتل المرء هم الحياة 
وشغل الفؤاد» وكد الفكر 


دفنا التجارب في حفرة 
إليها اتتهى بك طول السفر 
فكم ذلك كالنجم من رحلة 


رأى البدو آثارها والحضر 


تقاباتك الغر تبكي عليك 
ويبكي عليك الندي الأغر 
ويبكي فريق تحيرته 

شريف المرامء يلم ال ا 


5 -"ورمى بالنفس في بركانها 
فتلقى أول الناس لظاها 
أعلمتم بعد موسى من يد 
قذفت في وجه فرعون عصاها؟ 
وطئت نادبة صارخة 
شاه وجه الرق . يا قوم . وشاها 
ظفرت بالكبر من مستكبر 
وسيوف الهند لم تصح ظباها 
أين من عيني نفس حرة 
كنت بالأمس بعيني أراها؟ 
كلما أقبلت هزت نفسها 
وتواصتى تشرهاابن وتداها 
وجرى الماضي» فماذا ادكرت 
وادكار النفس شيء من وفاها؟ 
ألمح الأيام فيهاء وأرى 
من وراء السن تمثال صباها 
لست أدري حين تندى نضرة 
علت الشيبء أم الشيب علاها؟ 
حلت السبعون في هيكلها 
تداع وهو عوور بناقم 
روعة النادي إذا جدت» فإن 


مزحت لم يذهب المزح بهاها 


١7/91١ جميع دواوين الشعر العربي على مر العصور‎ )١( 


يظفر العذر بأقصى سخطها 
وينال الود غايات رضاها 

ولها صبر على حسادها 

يشبه الصفح؛ وحلم عن عداها 
لست أنسى صفحة ضاحكة 
تأخذ النفس وتجري في هواها 
وحديثا كروايات الهوى 

جد للصب حنين فرواها 

وقناة صعدة لو وهبت 
للسماك الأعزل اختال وتاها 
أين مني قلم كنت إذا 

سمته أن يرثي الشمس رثاها؟ 


خانني في يوم سعد وجرى 


أنعم الدنيا فلم تنس تقاها 
لا الحجى لما تناهى غرها 
بالمقادير» ولا العلم زهاها 


ذهبت أوابة مؤمنة 

خالصا من حيرة الشك هداها 

آنست خلقا ضعيفا ورأت 

من وراء العالم الفاني إلوها 

ما دعاها الحق إلا سارعت 

ليته يوم "وصيف" ما دعاها 

شعراء مصر والسودان >>> أحمد شوقي >>> فتى العقل والنغمة العاليه 
فتى العقل والنغمة العاليه 

رقم القصيدة : 9718 


فتى العقل والنغمة العاليه 
مضى ومحاسنه باقيه 

فلا سوقة لم تكن أنسه 

ولا ملك لم تزن ناديه 

ولم تخل من طيبها بلدة ". )١(‏ 


7 '"وكيف نرجي أن لليل آخرا 
وفي ظلمات الأرض قد دفن الفجر 
فأي عظام في ثراه عظيمة 
تجل وعن إرثائها يصغر الشعر 
نصلي عليها وهي عنا غنية 
ولكننا فيها لنا يعظم الأجر 
ونثني عليها رغبة في ثنائها 
ليعبق في الأفواه من طيبها عطر 
ترفعن عن قدر المرائي جلالة 
وعن أدمع الباكي ولو أنها در 
فمن لليتامى والأرامل بعده 
وممن نرجي النفع إن مسنا الضر 
كأن الورى من حوله قبل بعثهم 
دعاهم من الأجداث في يومه الحشر 
لعن غدرت فيها الليالي فإنها 
بكل وفي العهد شيمتها الغدر 
وما ضرها لو أنها في عبيده 
من الخلق يفدى ذلك السيد الحر 
سرت نسمة الرضوان نحوضريحه 
ولا زال فيها من شذا طيبه نشر 


وفي ذمة الرحمن خير مودع 


571/91١ جميع دواوين الشعر العربي على مر العصور‎ )١( 


أقام لدينا بعده الوجد والفكر 
تناءى فللدنيا عليه وأهلها 

بكاء وحزن والجنان لها بشر 
دعته لوصل الحورطوبى فزارها 
ولم يدر فيمن بعده قتل الهجر 
فلا يشمت الحسد فيه فإنه 
سترغمهم بالموت أبناؤه الغر 
لئن سلمت أبناؤه وبنوهم 
فويل العدا وليفرح الذئب والنسر 
فروع تسامت للعلا وهو أهلها 
فطابت وفي أفنانها أثر الشكر 
ملوك ركت أخلاقهم فكأنهم 
حدائق جنات وأخلاقهم زهر 
كأن عليا بينهم بدر أربع 

عشر أضاءت حوله أنجم زهر 
إذا ما علي كان في المجد والعلا 
سليما فلا زيد يقول ولا عمرو 
يهون علينا وقع كل ملمة 


إذا كان موجودا وإن فدح الأمر 


أمولاي هذا عادة الدهر فى الورى". )١(‏ 


-"فسوى بهن الثرى والجنويا 
وكم بواضح سكو كالهلول 
ل هالت يداي عليه الكثيبا 
ونازعني الموت من شخصه 
سنانا طريرا وعضبا مهيبا 
وحلما رزينا وأنفا حميا 


455/91١ جميع دواوين الشعر العربي على مر العصور‎ )١( 


وعزما جريا ورايا مصيبا 


صوارم اغمدتها في الصعيد 


وفللت منها الظبا والغروبا 
أقول لركب خفاف المزاد 
وقد بدلوا بالوضاء الشحوبا 
الموا باجواز تلك القبور 
فعروا الجياد وجزوا السبيبا 
قفوا فامطروا كل عين دما 
بها واملؤا كل قلب وجيبا 
ولا تعقروا غير حب القلوب 
بء إذا عقر الناس بزلا ونيبا 
وإني على أن رماني الزمان 
واعقب بالقلب جرحا رغيبا 
لتعجم مني ضروس الخطو 
ب قلبا جليدا وعودا صليبا 
وابقى العواجم من صعدتي 
عشوزنة تستقل النيوبا 
أخلاء! لا زال جم البروق 
أجش الرعود يطيع الجنوبا 
إذا ما مطاياه جبن الفلا 
انمنا عليها الوجا واللغوبا 
يشق الزاد على تربكم 
ويمري على كل قبر ذنوبا 
وأسأل أين مصاب الغمام 
شروقاء إذا ما غداء أو غروبا 
أضن على القطر أن يستهل 
على غير اجدائك أو يعتوبا 
غبنت بها العيش غصنا رطيبا 


قاولة السياق: تغط لوبي 
عليكم عصائب عطوا الجيوبا 
ولم يك قدر الرزايا بكم 
جنانا مروعا ودمعا سكوبا 
وإن ضرايحكم في الصعيد 
لتكسو الخبيث من الارض طيبا 
وهبنا لفيض الدموع الخدود 
عليكم؛ وحر الغرام القلوبا 
لقد شغادي اراي لكم 
بوجدي عن ان اقول النسيبا 
وكنت أعد ذنوب الزمان 
فبعدكم لا أعد الذنوبا 

أراب الردى فيكم جاهدا 
وزاد» فجاز مدى أن يريبا 
أأنشد من قد اضل الحمام 
عناء لعمرك اعيا الطبيبا 


اقترح تعديلا على القصيدة". )١(‏ 


"'وزنوا الكلام وسددوه فإنهم 
خبأوا لكم في الهلاك وحلقا 
وامشوا على حذر فغن طريقكم 
وعر أطاف به الهلاك وحلقا 


نصبوا لكم فيه الفخاخ وأرصدوا 


)١(‏ جميع دواوين الشعر العربي على مر العصور 7/957ه 


للسالكين بكل فج موقا 
الموت في غشيانه وطروقه 
والموت كل الموت ألا يطرقا 
فتحينو» فرص الحياة ثمينة 
وتعجلوها بالعزائم والرقى 

أو فاخلقوها قادرين فإنما 


فرص الحياة خليقة أن تخلقا 


بس سم 5 
قال ا تخلر يرث أ 
| ل لمهلهل التغلبي يرثي أخاه كليبا وهو جاهلي توفي سنة 519١‏ م 


هدوءا فالدموع لها انهمار 
وصار الليل مشتملا علينا 
كأن الليل ليس له نهار 

وبت أراقب الجوزاء حتى 
تقارب من أوائلها انحدار 
أصرف مقلتي في إثر قوم 


تباينت البلاد بهم فغاروا 


وأبكي والنجوم مطلعات 
كأن لم تحوها عني البحار 
على من نعيت وكان حيا 
لقاد الخيل يحجبها الغبار 
ورتير البو فلم لجعي 


أجبني يا كليب خلاك ذم 


ضنينات النفوس لها مزار 
أجبني يا كليب خلاك ذم 
لقد فجعت بفارسها نزار 
فاك )اقيق نام درك فين 
ويسرا حين يلتمس اليسار 
وإنك كنت تحلم ع رجال 


وتعفو عنهم ولك اقتدار 


مخافة من يحير ولا يجار 


وكنت أعد قربي منك ربحا 


إذا ما عدت الربح التجار 
50 
شعوبا يستدير بها المدار 
يعيش المرء عند بني أبيه 


أرى طول الحياة وقد تولى 


كما قد يسلب الشيء المعار 
كأني إذ نعى الناعي كليبا 
تطاير بين جنبي الشرار 
فدرت وقد غشى بصري عليه 


كما دارت بشاربها العقار 


سألت الحى أين دفتتموه". )١(‏ 


كا للحوادث مروة 


نصف المشقر كل يوم تقرع 


495/١ جواهر الأدب‎ )١( 


لا بد من بلف مقيم فانتظر 


أبأرض قومك أن بأخرى المضجع 
ولقد أرى أن البكاء سفاهة 


ولسوف يولع بالبكا من يفجع 
وليأتين عليك يوما مرة 

فلئن بهم فجع الزمان وريبه 
أني بأهل مودتي لمفجع 
والنفس راغية إذا رغبتها 


وإذا ترد إلى قليل تقنع 


وقال أبو الأنباري المتوفى سنة 5١7‏ ه يرثي أبا طاهر بن بقية وزير عز الدولة لما قتل وصلب وهي من أعظم المرائي 
ولم يسمع بمثلها في مصلوب حتى أن عضد الدولة الذي صلبه تمنى لو كان هو المصلوب وقيلت فيه. 
علو في الحياة وفي الممات 


لحق أنت إحدى المعجزات 


وفود نداك أيام الصللات 
كأنك قائم فيهم خطيبا 


مددت يديك نحوهم احتفاء 
كمدهما إليهم بالهبات 

ولما ضاق بطن الأرض عن أن 
يضم علاك من بعد الوفاة 
أصارو ١‏ الجو قبرك واستعاضوا 
عن الأكفان ثوب السافيات 
لعظمك في النفوس تبيت ترعى 
بحراس وحفاظ ثقاب 

وتوقد حولك النيران ليلا 
كذلك كنت أيام الحياة 

ركبت مطية من قبل زيد 

علاها في السنين الماضيات 
وتلك قضية فيها تاس 


تباعد عنك تعيير العداة 


تمكن من عتاق المكرمات 


أنات إلن؛ النواتتبا فاسععارت 
فأنك:قتيل ثأر الثائيات 
تاق جيرا عر صركب دهن 
فعاد مطالبا لك بالثرات 
وصير دهرك الإحسان فيهش 
إلينا من عظيم السيئات 


مضيت تفرقوا بالمنحسات 


غليل باطن لك في فؤادي". (1) 


-"تجتاب أودية الأفزاع آمنة ... كأنها أسد تقتادها أسد 
فإن أمت حتف أنفي لا أمت كمدا ... على الطعان» وقصر العاجز الكمد 
ولم أقل: لم أساق القتل شاربه ... في كأسه. والمنايا شرع ورد 
وقال أيضا: 
إلى كم تغاريني السيوف ولا أرى ... مغاراتها تدعو إلى حماميا 
أقارع عن دار الخلود ولا أرى ... بقاء على حال لما ليس باقيا 
ولو قرب الموت القراع لقد أنى ... لموتي أن يدنو لطول قراعيا 
أغادي جلاد المعلمين» كأنني ... على العسل الماذي أصبح غاديا 
وأدعو الكماة للنزال إذا القنا ... تحطم فيما بيننا من طعانيا 
لست أرق لغنينا قفون وإ نون مرو الموت حون ينعت اللسداعيا 
وقال أيضاء وقيل لغيره: 


4/5 جواهر الأدب‎ )١( 


أبت لي عقتي وأبى بلائي ... وأخذي الحمد بالثمن الربيح 
وإمساكي على المكروه نفسي ... وضربي هامة البطل المشيح 
وقولي» كلما جشأت وجاشت: مكانك ! تحمدي أو تستريحي 
وقال مسلم بن الوليد: 

إن يقعدوا فوقي لغير نزادة ... وعلو مرتبة» وعز مكان 

فالنار يعلوهما الدخان وربما ... يعلو الغبار عمائم الفرسان 

الباب الثاني في 

قرم 

قالت ليلى الأخيلية» ترئي توبة بن الحمير: 

يا عين بكي بدمع دائم السجم ... وابكي لتوبة عند الروع والبهم 
على فتى من بني سعد» فجعت به ... ماذا أجن به في حفرة الرجم 
من كل صافية صرفء وقافية ... مثل السنان» وأمر غير مقتسم 
ومصدر حين يعبي القوم مصدرهم ... وجفنة عند نحس الكوكب الشئم 
وقال أشجع السلمي: 

ويحها هل درت على من تنوح ... أسقيم فؤادها أم صحيح ؟ 


قمرا أطبقوا عليه ببغدا ... د ضريحاء ماذا أجن الضريح ؟ 

رحم الله صاحبي ونديمي ... رحمة تغتدي وأخرى تروح 

وقالت الخنساء: 

وقائلة» والنعش قد فات خطوها ... لتدركه: يا لهف نفسى على صخر 
ألا كلت أم الذين مشوا به ... إلى القبر» ماذا يحملون إلى القبر ؟ 


إن عبد الحميد يوم توفي ... هد ركنا ماكان بالمهدود 

ما درى نعشه) ولا حاملوه ...ما على النعش من عفاف وجود 

ألا في سبيل الله ماذا تضمنت ... بطون الثرى» واستودع البلد القفر 

بدوراء إذا الدنيا دجت أشرقت بهم ... وإِن أجدبت يوما فأيديهم القطر 
أقاموا بظهر الأرض فاخضر عودها ... وصاروا ببطن الأرض فاستوحش الظهر 
وقالت سعدة بنت فريد ترثى ابنها الكميت بن زيد: 


لأم البلاد الويل» ماذا تضمنت ... بأكناف طورى من عفاف ونائل ؟ 
ومن وقعات بالرجال كأنها ... إذا أعيت الأحداث وقع المناصل 

يعز المعزي بالكميت فتنتهي ... مقالته» والصدر جم البلابل 

وقال آخر: 

لعمرك ما المصيبة هدم دار ... ولا شاة تموت ولا بعير 

ولكن المصيبة موت حر ... يموت بموته بشر كثير 

وقال آخر: 

عجبت لهذا الدهر أفنى محمدا ... وكان الذي يسطو به ويصاول 
مضى فمضى مجد تليد وسؤدد ... وأودى فأودى منه بأس ونائل 
وكان سراج الأرضء فالأرض مظلم ... قراهاء وحلي الدهر» فالدهر عاطل 
وق ال أبو سعيد إبراهيم» يرثي ببني أمية: 

بكيت» وماذا يرد البكاء ... وقل البكاء لقتلى كراء 

أصيبوا معاء فتولوا معا ... كذلك كانوا معا في رخاء 

بكت لهم الأرض من بعدهم ... وناحت عليهم نجوم السماء 

وكانوا ضياء» فلما انقضى ال ... زمان بقومي تولى الضياء 

وقال أيضا: 

أثر الدهر في رجاليء فقلوا ... بعد جمع» فراح عظمي مهيضا 

ما تذكرتهم فتملك عيني ... فيض دمع, وحق لها أن تفيضا 

وقال أيضا: 


أولكك قومى بعد عز وثروة ... تداعواء فإلا تذرف العين أكمد 


كأنهو لا تين اللنوك عير ...ولاق كا نتفي منطتها غير معفذ" :10 


-0١‏ "فأضحت وكثبان الصريم وعالج ... من المحل قد شاكهن نهيا وواديا 
قرى شرف الدين الغنى» وأبت له ... معاذره أن يحتبسن الطواهيا 
وقوله في الحكمة: 
يزيد في عز الفتى ذلة ... حينا وإن كان له آبيا 
كسابق قصر عن غاية ... فكان بالسوط لها حاويا 


)١(‏ حماسة القرشي ص/- 


ولما بويع للإمام المستضيء بأمر الله بالخلافة» قال فيه: 
أقول» وقد تولى الأمر حبر ... ولي لم يزل برا تقيا 

وفاض الجود والمعروف حتى ... حسبتهما عبابا أو أتيا 
سألنا الله يعطينا إماما ... نسر به» فأعطانا نبيا!؟ 

بلغنا فوق ماكنا نرجي ... هنياء يا بني الدنياء هنيا 

ومن الهراثي قوله من قصيدة في مرثية ملك العرب دبيس بن صدقة: 
هبني كتمت لواعج البرحاء ... فمن المكتم عبرتي وبكائي؟ 
لاته عن قلقي» فإن تصبري ... فيما ألم مباين لوفائي 

كيف التصبر» وال رزية بالذي ... جلت رزيته عن الأرزاء؟ 
بمطارد الأيام في آماله ... كطراده في مأزق الهيجاء 

والماليء الدنيا بذكر مناقب ... صرفن بين السير والإرساء 
بأبي الأغر» وأي كنية ماجد ... فقد الزمان» وأي خدن علاء! 


من طالما شجع الردىء فأعاده ... من بأسه والرأي في الجبناء 


وتجمعت غير الزمان» فردها ... مفلولة بأسنة الآراء 

وتضايقات خطط به. فأباحها ... خدعا قضين لمخلص ونجاء 
طرق النعي» فلم يكن لي مسمع ... يصغي إلى المكروهة الروعاء 
وطفقت أتهم الحديث كغيره ... من سائر الأخبار والأنباء 

فإذا الردى قد أمكنته غرة ... من قرنه» فجرى بلا إبقاء 

لا طعم بعد أبي الأغر لحالة ... وإن اكتست من رونق وبهاء 
صرعت لمصرعه المقاصد والمنى ... فالناس كلهم بغير رجاء 
ترك الجنود بضيعة من بعده ... يمشون للأرزاق في عشواء 

ما زال يعطيهم؛ ومن لم يعطه ... فرض العطاء له على الأعداء 
فلتبكه البيض الصوارم والقنا ... والسابقات لواحق الأمطاء 
وليبكه اليوم العصيب من الوغى ... ينزو بكل كتيبة حمساء 
وليبكه رأد الصباح أعاده ... بطراده كالليلة الليلاء 


وليبكه اللطف الذي لم تؤته ... خمرء ولم يرزقه صفو الماء 
وتألف القلب الشديد بمنطق ... أغنى مؤمله عن الإعطاء 
ومنها: 

لله من ودعت يوم مراغة ... والدمع منحدر بغير رياء 

أسفا على بعد المزار» وكيف لي ... ببعيد دار كافل يبقاء؟ 
أعددته لشدائدي» فأصابني ... من فقده بالشدة الصماء 

هجر الجيوشء» وحل بين كتائب ... مستسلمين لحادث وقضاء 
سدكا برمس لا يريم» وطالما ... نحلت سوابقه من الإنضاء 


وسنها فى ضفة الموقق +" 17 


"لمن الخيل كل أرض تجوب ... صحبتها في كل شعب شعوب 
والجواري التي يضيق بها البحر على أنه فسيح رحيب 
غير سيف الإسلام خير فتى عز به ديننا وذل الصليب 
ملك منه في الخطاب إذا شا ... ء خطيب وفي النزال خطوب 
ومنها: 
وكأني أبو نواس إذا ما ... جئت مصرا وأنت فيها الخصيب 
ولئن كنت مخطنا في قياسي ... إن عذري ما قال قدما حبيب 
ومنها: 
لو أراد الرقيب ينظر جسمي ... ما رآه من النحول الرقيب 
مثل دار الرّكي كيسي وكأسي ... وهي ققر كأنها ملحوب 
وقوله في ابن ثريا وكان دبابا: 
لا ترقدن وابن ثريا معا ... فإنه أطمع من أشعب 
كم دب كالعقرب سكراء وكم ... قد قتلوه قتلة العقرب 
وقوله في أبي الوحش الشاعر: 
أبا الومحش جملت أهل الأدب ... لأنك أطول قومي ذنب 
وكيف تكون صغير المحل ... وبيتك أكبر ما في الخشب 
وله رباعية: 
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أقسمت بواو صدغ هذا الحاجب ... في لام عذاره ونون الحاجب 
لو عاينه ابن مقلة والصاحب ... قال١‏ عجبا لديه: جل الكاتب 
التاء وله في غلام اسمه ياقوت: 

قلت: وقد أقبل ياقوت ... في فمه در وياقوت 

أسنة زرق بأجفانه ... أم جالت البيض المصاليت 

كأنما ألحاظه بابل ... فيهن هاروت وماروت 

الجيم وقوله في الططماج: 

ألا رب طاه جاءنا بعد فترة ... بأطباق ططماج أشف من الثلج 
وقد غارت السيخات فيها كأنها ... يغالق ترك في طوارق إفرنج 
وقوله في ابن أبي طاهر الطبيب واسمه عباس: 

عج على عباس تلق فتى ... غير نكريش ولا بذج 

فيلسوف ما يريق دما ... وبخديه دم المهج 

لو تمعناه السديد سلا ... قلبه عن عشقه البكجي! 

قلت لما ظل مجلسنا ... مشرقا من وجهه البهج: 

إن بيتاص أنت ساكنه ... غير محتاج إلى السرج 

وعليلا أنت عائده ... قد أتاه الله بالفرج 

وقوله في مرثية: 

لقد حسنت به اليوم ألنْي ... كما حسنت به أمس الأهاجي 
ولكن لج في شتم البرايا ... وكان القتل عاقبة اللجاج 

وقوله: 


كأن احمرار الخد ممن أحبه ... حديقة ورد والعذار سياجها 


وقوله في أبي الوحش بن علان لما امتدحه وكلما اقتضاه حرك رأسه: 
يا من إذا جئته سؤولا ... ولست بالسائل اللجوج 

حرك لي موعدا بمطل ... حادي عشر من البروج 

الحاء وقوله: 

حتى متى لا يبرح التبريح ... وإلام أكتم والسقام يبوح 

لا شرح كتب أحبتي يأتي ولا ... صدري بغير حديثهم مشروح 

يا برق حي الغوطتين وسقها ... مطرا حكاه دمعي المسفوح 


كيف الحياة لمستهام جسمه ... في بعلبك وفي دمشق الروح 
ظبي بها لم يرع إلا مهجتي ... والظبي ما مرعاه إلا الشيح 
تشتاقه عيني وتبكيه دما ... والقلب وهو بصده مجروح 
متعطف الصدغين وهو مجنب ... متمرض العينين وهو صحيح 
ل من ثناياه العذاب وريقه ... أبدا صباح واضح وصبوح 

ويح العواذل هل يغشي نوره ... أبصارهم, أم كيف يخفى يوح 
لاموا وقد نظروا ملاحة وجهه ... واللوم في الوجه المليح قبيح 
وقوله في مجير الدين وقد اقترح عليه في ساق يهواه وزن: 


اريت تر ودالمو 2ج من كز دن تزع ١10‏ 


١-"تغشاك‏ تائقة تزور وتنثني ... بمسلم من مزنها ومودع 
تحبوك موشي الرياض وإنما ... يهدي الربيع إلى الربيع الممرع 
لا يطمع الأعداء يوم سرهم ... إن الردى في طي ذاك المطمع 
الثأر مضمون وفي أيماننا ... بيض كخاطفة البروق اللمع 
وذوابل تهوي إلى ثغر العدى ... توق العطاش إلى صفاء المشرع 
قد آن للدهر المضل سبيله ... أن يستقيم على الطريق المهيع 
مستدركا غلط الليالي فيكم ... متنصلا من جرمها المستفظع 
أفغركم أن الزمان أجركم ... طولا ببغيكم الوخيم المرتع 
هلا ومجد الدين قد عصفت بكم ... عزماته بالغور عصف الزعزع 
وغداة علعال التي روتكم ... بالبيض من سم الضراب المنقع 
لا تأمنن صريمة عضبية ... من أن تقيم الحق عند المقطع 
بقنا لغير رداكم لم تعتقل ... وظبي لغير بواركم لم تطبع 
يا خير من سمي وأكرم من رجي ... وأبر من نودي وأشرف من دعي 
إنا وإن عظم المصاب فلا الأسى ... فيه العصي ولا السلو بيع 
لنرى بقاءك نعمة محقوقة ... بالشكر ما سقي الأنام وما رعي 
ولقد علمت ولم تكن بمعلم ... أن الأسى والوجد ليس بمنجع 
هيهات غيرك من يضيق بحادث ... وسواك من يعيا بحمل المضلع 
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دانت لك الدنيا كأحسن روضة ... شعف النسيم بنشرها المتضوع 

لا زال ربع علاك غير معطل ... أبدا وسرب حماك غير مروع 

ما تاق ذو شجن إلى سكن وما ... وجد المقيم علاقة بالمزمع 

وقد أثبتت من مقطعاته لمعاء ومن ملحه ملحاء ومن طرفه طرفاء وأوردتها بها شغفا. والذي عنيت من شعره بإثباته منتتخب 
قصائده. ومنتخل مقطعاته. فمن ذلك بيتان في مرثية» وهما: 

يا قبر ما للمجد عندك فاحتفظ ... بمهند ما كنت من أغماده 

تشتاق منه العين مثل سوادها ... ويضم منه الصدر مثل فؤاده 

قال مؤلف الكتاب: وتذكرتء عند إثبات هذين البيتين» بيتين نظمتهما بديهيا في أخي عثمان رحمه الله» وقد اتصل بي 
خبر موته عند العود من سفر الحج تغمد في محرم سنة تسع وأربع ين وخمسمائة» فأثبتهما: 

سقى الله إنسانا لعيني دفنته ... على رغم أنفي جاعلا قبره قلبي 

فلا تحسبو أن التراب ضريحه ... فمنزله بين الترائب لا الترب 

وما سمعت من اموي أحسن من بيتين أوردهما الأديب الباخرزي في كتاب دمية القصر في شعراء أهل العصر: 
برغمي أن أعاتب فيك دهرا ... قليل فكره لمعنفيه 

وأن أرعى النجوم ولست فيها ... وأن أطأ التراب وأنت فيه 


وقوله في الغزل في غلام يستخرجح ماء الورد» وقد احمرت وجنتاه من حرارة الوقد: 


يا موقد النار الذي لم يأل في است ... خراج ماء الورد غاية جهده 


أو ما ترى القمر المحرق ظالما ... قلبى بنار من جفاه وبعده". )0( 


45 '"وسمر عوال زينتها أكفهم ... فقد حسدت منها الكعوب اللهاذم 
إذا عقلوها خلنهم متوشحي ... سلوخ وفي الأيمان منهم أراقم 
تلوح نجوماء في النحور غروبها ... إذا جنها ليل مع النقع قاتم 
ومنها في المدح: 
إذا صلت قال الدين والعدل: منصف ... فإن جدت قال الجود والمال: ظالم 
وقوله: 
ماله من فتك راحته ... كأعاديه على وجل 
أبدا تتلو مواهبه ... خلق الإنسان من عجل 
وقوله في الوزير رضوان بن ولخشى: 
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إذا قابلته ملوك البلا ... د خرت على الأرض تيجانها 

ولله في أرضه جنة ... بمصر ورضوان رضوانها 

وقوله من قصيدة في المدح: 

وقبل كفك لا زالت مقبلة ... ما إن رأينا سحابا قطره بدر 

أحيت وأردت فمن أنوائها أبدا ... صوب الندى والردى في الناس منهمر 
أعيت صفاتك فكري وهي واضحة ... كالشمس يعجز عن إدراكها البصر 
وقوله من قصيدة: 

جمع الفضائل كلها فكأنما ... أضحى لشخص المكرمات مثالا 
ماكان يبقي عدله متظلما ... لو كان ينصف جوده الأموالا 

لا يرتضي في الجود سبق سؤال من ... يرجوه حتى يسبق الآمالا 

وقوله من المواثي في كبيرء عقب موته نزول مطر كثير: 

بنفسي من أبكى السموات موته ... بغيث ظنناه نوال يمينه 

فما استعبرت إلا أسى وتأسفا ... وإلا فماذا القطر في غير حينه 


وقوله: 


وخانتكم والدهر يرجى ويتقى ... حوادث أيام تفي وتخون 

فلا تيأسوا إن الزمان صروفه ... وأحداثه مثل الحديث شجون 
وقوله من قصيدة: 

هو الدهرء فانظر أي قرن تحاربه ... وقد دهمتنا دهمه وأشاهبه 
ليال وأيام يغر بها الورى ... وما هي إلا جنده وكتائبه 

ومنها: 

وما سمه غير الكرام كأنما ... مناقبهم عند الفخار مثالبه 

ومنها: 

لقد غاب عن أفق العلا كل ماجد ... له حاضر المجد التليد وغائبه 
إذا ذكرته النفس بت كأنني ... أسير عدا سدت عليه مذاهبه 

وكم ليلة ساهرت أنجم أفقها ... إذا غاب عني كوكب لاح صاحبه 
يطول علي الليل حتى كأنما ... مشارقه للناظرين مغاربه 

وقد أسلم البدر الكواكب للدجى ... وفاء لبدر أسلمته كواكبه 


إضركة 


يخيل لي أن الظلام عجاجة ... وأن النجوم الساريات مواكبه 

وأن البروق اللامعات سيوفه ... وأن الغيوث الهامعات مواهبه 

ومنها: 

فقل لليالي بعد ما صنعت بنا ... ألا هكذا فليسلب المجد سالبه 

وقوله في العتاب والهجاء من قصيدة: 

خليلي إن ضاقت بلاد برحبها ... ورائي فما ضاق الفضاء أماميا 

يظن رجال أنني جئت سائلا ... فأسخطني أن خاب فيهم رجائيا 

وما أنا ممن يستفز بمطمع ... فيخلفه منه الذي كان راجيا 

ولكنني أصفيت قوما مدائحي ... فأصبح لي تقصيرهم بي هاجيا 

فإن كنت لا ألفى على المنع ساخطا ... كذلك لا ألفى على البذل راضيا 


محاسن لي فيهم كثير عديدها ... ولكنها كانت لديهم فوا 0 


6 "وله في الغزل: 
وصادح في ذرى الأغصان نبهني ... من غفوة كان فيها الطيف قد طرقا 
فكان بين تلاقينا وفرقتنا ... كما تبسم برق غازل الأفقا 
فقلت لا صحت إلا في يدي قرم ... غرثان يورد منك المدية العلقا 
وقمت أنتزع الأوكار من حنق ... مني وأستلب الأغصان والورقا 
لو ناح للشوق مثلي كنت أعذره ... لكنه موه الدعوى وما صدقا 
ومنها: 
لولا ليال لنا بالبان سالفة ... كررت من زفراتي فيه فاحترقا 
وله مما يغنى به: 
عتبت ولكنني لم أع ... وأين ملامك من مسمعي 
وما قدر عتبك حتى يزيل ... غراما تمكن من أضلعي 
وما دام لومك إلا وأنت ... تقدر أن جناني معي 
مضى كي يودع سكانه ... غداة الفراق فلم يرجع 
فؤادي في غير ما أنت فيه ... فخذ في ملامته أو دع 
وله 
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أفي كل يوم لي لدى البين حسرة ... كأن الهوى وقف علي خصوص 
نأوا فالأسى يجري غروب مدامعي ... على الخد حتى كدت فيه أغوص 
ألوم غراب البين عند فراقهم ... وما البين إلا مركب وقلوص 

لهم في استراق القلب باللحظ عادة ... فواعجبا حتى العيون لصوص 
وله في الهرمين والصورة المعروفة بأبي الهول: 

تأمل بنية الهرمين وانظر ... وبينهما أبو الهول العجيب 

وماء النيل تحتهما دموع ... وصوت الريح عندهما نحيب 

وله في حمام: 

حمامنا هذه حمام ... وإنما حرف الكلام 

تجمع أوصافها ثلاث ... البرد والنتن والظلام 

وله من أبيات: 

فتميس الغصون زهوا إذا غنت ... عليهن مطربات الطيور 

وكأن المياه في الجدول الجا ... ري حسام في راحتي مذعور 

وله أيضا: 


وصبيحة باكرتها في فتية ... أضحت لكل نفيسة كالأأنفس 
والبدر قد ولى بعبسة راحل ... والصبح قد وافى ببشر معبس 
والنور قد أخفى النجوم كأنه ... سيل يسيل على حديقة نرجس 
وله في الزهد والحكمة: 

أوصيك بالبعد عن الناس ... فالعز في الوحدة والياس 


ووحدة الصمصام في غمده ... خصته بالعزة في الب اس 
وقوله: 

هي الدنيا فلا يحزنك منها ... ولا من أهلها سفه وعاب 
أتطلب جيفة لتنال منها ... وتنكر أن تهارشك الكللاب 

وقوله: 

نقطع الأوقات بالكلف ... وقصارانا إلى التلف 

أمل ترجى مطامعه ... لا إلى حد ولا طرف 

تعجب الإنسان مكنته ... وهو باب الهم والأسف 

وهو دين للزمان فلا ... يفرح المغرور بالسلف 


أترى الجزار عن كرم ... جوده للشاة بالعلف 

وقوله: 

إذا أخني لك الدول ع دعر كب تقل 

فلو سمحت بها الأيا ... م لم يسمح بها الأجل 

وقوله: 

كن من الدنيا على وجل ... وتوقع سرعة الأجل 

آفة الألباب كامنة ... في الهوى والكسب والأمل 

تخدع الإنسان لذتها ... فهي مثل السم في العسل 

أنت في دنياك في عمل ... والليالي فيك في عمل 

ومن شعره في المرائي: قال يعري الأفضل بأخيه المظفر:": (1) 


65 "ومنها في المدح: 
هذا الذي جدواه سبعة أبحر ... تجري ولكن ماؤهن معين 
ذو هيبة كالليث إلا أنه ... متردد وله النفوس عرين 
بر فليس الوعد منه بمخلف ... أبدا وليس العهد منه يخون 
فوليه في الأكبرين معظم ... وعدوه في الأصغرين مهين 
وله الى الفعل الجميل توثب ... وله عن القول القبيح سكون 
فالظل لا متنقل والورد لا ... متكدرء والمن لا ممنون 
خلق كنوار الحدائق زاهر ... وحجى كأعلام الجبال رصين 
وحمية تولي الأذلة عزة ... وتعلم الأيا م كيف تكون 
ونصيحة لله يوضح نورها ... ظلم الشكوك إذا دجت فتبين 
وله في الغزل؛ ويغنى به: 
مولاي يا نور قلبي ... ونور كل القلوب 
أما ترى ما بجسمي ... من رقة وشحوب 
وما بداخل قلبي ... من لوعة ووجيب 
فلم بخلت بوصلي ... وليس لي من ذنوب 


فإن يكن لي ذنب ... فأنت فيه حسيبي 
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ومحنتي فيك جلت ... عن فهم كل لبيب 

وما لسقمي شفاء ... ولا له من طبيب 

ولا لدائي دواء ... إلا وصال الحبيب 

مولاي إن ذبت عشقا ... فليس ذا بعجيب 

برد غليل فؤادي ... بزورة عن قريب 

ففي صميم فؤادي ... جهنم في اللهيب 

وله: 

بمهجتي ظبي خدر زار مكتتما ... فرد روحي الى جسمي وما علما 
أبدى القبول مع الإقبال حين بدا ... وقدم البشر والتسليم إذ قدما 
فقلت: مولاي صل من شفه سقم ... فجاد لي بوصال أذهب السقما 
فعاد شكي يقينا في زيارته ... فلو ترحل عن عيني لما عدما 

وله في المعنى: 

أتاني من أهوى على غير موعد ... فخيل لي أن الزيارة في الحلم 
تبختر في الأرداف كالغصن في النقا ... ولاح على الأزرار كالقمر التم 
خضعت له والذل من شيم الهوى ... فأسعد بالتقبيل والضم والشم 
وأطلعته عمدا على ما يجنه ... جناني من البلوى وجسمي من السقم 
فأشفق من حالي ورق لذلتي ... وجاد بوصل رد روحي الى جسمي 
ولما مضى فكرت في كل ما انقضى ... فصار يقيني فيه أثبت من وهمي 
وله: 

جاد بالياسمين والورد خد ... وحبا الأقح وان والخمر ثغر 

أنا والله عاشق لك حتى ... ليس لي عنك يا منى النفس صبر 
فحياتي إن تم لي منك وصل ... ومماتي إن دام لي منك هجر 

وله: 

بأبي ظبي مليح فائق ... بابلي اللحظ غصني القوام 

عسلي الريق خمري الهوى ... لؤلؤي الفغر دري الكلام 


إن تثنى ماس غصنا في نقا ... أو تبدى لاح بدرا في تمام 


حزت إذ نادمني من وجهه ... دعوة تمت بروض ومدام 


وخشيت البين إذ ودعني ... فانثنى يوم وداعي بالسلام 


وله من المرائي» ما يحل للقيام حبى المستمع الجائي؛ فمنه قوله من قصيدة طويلة: 
عز العزاء وجل البين والجزع ... وحل بالنفس منه فوق ما تسع 

يا عين جودي بدمع خالص ودم ... فما عليك لهذا الرزء ممتنع 

فالجسم ينحل والأنفاس خافتة ... والقلب يخفق والأحشاء تنصدع 

كوني على الحزن لي يا عين مسعدة ... فإن قلبي لما تأتينه تبع 

ومنه: 


وكانت الأرض لا تحوي محاسنه ... وقد حوى شخصه اللحد الذي وضعوا 


من لليتامى وأبناء السبيل وهم ... قد ارتووا من أياديه وقد شبعوا 
بعدا ليوم أتاه الموت فيه فما ... به الذي بصر من بعد مطلع 


بكته شمس ضحاه واختفت جزعا ... وألفيت تحت ستر الغيم تطلع". 0 


7 "إذا جلا النصر من خرصانه وضح ... علا الغزالة من قسطاله صدأ 
من كل أحوش ثثر النثر ديدنه ... إذا يرى لدنه مستاعما يرأ 
يجيء كالهصر الفضفاض مقتتلا ... أصم كالأرقم النضئاض إذ يجأ 
وللمنون بيمناه عيون دما ... في جدول يتحامى ورده الظمأ 
فراح نحو دم الأبطال تحسبه ... راحا لها بالقنا العسال مستبأ 
في موقف للمنايا فيه مرتكض ... على الجياد وللأجناد منهداً 
في وصف الشعر: 
وتلك عنقاؤنا وافتك مغربة ... بحسنها فاستوى العقبان والحداً 
بدع من النظم موشي الحلى عجب ... تنسي الفحول وما حاكوا وما حكأوا 
وكل مخترع للنفس مبتدع ... فمنه للروح روح والحجى حجا 
أنشأتها للعقول الزهر مصبعة ... كأنها للنفوس الخرد النشأ 
لم يأت قبلي ولن يأتي بها بشر ... وحق أن يخبئوا عنها كما خبأوا 
قضيت منها ليوث النظم مجترئا ... وغير بدع من الضرغام مجتراً 
وفي القريض كما في الغيل مأسدة ... والقوم حوز بمرعى البهم قد جزأوا 
وجمع بعض قوافيه يؤودهم ... ولو منوا بمبانيها إذ ودأوا 
تشجى مسامعهم منها بما سمعوا ... ولا تقر لهم عين إذا قرأوا 
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وقوله في المراثي من قصيدة: 

هيهات ما تغنى القبائل والقنا 2 والمشرفية فى ملاقاة المنى 
فعلى م تستاق العتاق وإن جرى ... وجرين جاهدة ونين وما ونى 
فعلى م تجتاب الدلاص فإنها ... ليست موانع سمره أن تطعنا 


إن المنية ليس يدرك كنهها ... فنوافذ الأفهام قد وقفت هنا 

في كل شيء للأنام محذر ... ماكان حذره شعيب مدينا 
وحياتنا سفر وموطننا الردى ... لكن كرهنا أن نحل الموطنا 
والعيش أضنك أن تعذر مطلب ... كم من ضناك في مطالبه ضنى 
ولربما أعطى الزمان مقاده ... لا تيأسن من قرب صعب أمكنا 
لا بد أن تتلو الحياة منية ... من شك أن اليوم يرجي الموهنا 

لا ترج إبقاء البقاء على امرئ ... كل النفوس تحل أفنية الفنا 
تجد الحياة نفيسة ونفوسنا ... غرباء ترغب عندها متوطنا 

لو أنها شعرت لها وسقت درت ... أن الوفاة هي الحياة تيقنا 
لكنها عميت ولم تر رشدها ... ما كل من لحظ الأمور تبينا 
فتبصرن مصاب سيدة الورى ... تبصر دناءة ذي الحياة وذي الدنا 
ومنها: 

أعظم به من حادث جبنوا له ... ما ظن قبل شجاعهم أن يجبنا 
وتروا وما علموا بوتر ضئع ... من ذا يطالب بالترات الأزمنا 

ذابت سيوفهم أسى فظباتها ... تحكي المدامع والجفون الأجفنا 
وتقصدت أرماحهم إن لم تكن ... شجرا وشيك الموت منه يجتنى 
لم يذكروا إحسانها إلا نسوا ... حسن العزاء وبعدها أن يحسنا 
فكأنما أنفاسهم ومقالهم ... نار تحرق بينهم عود الثنا 

ما جف من دمع عليها مدمع ... والحزن ما والى الدموع الهتنا 
أعقيلة الأملاك والملك الذي ... لبس السناء به جلابيب السنا 
فسقاك مثل نداك أو كدموعنا ... مزن يعيد ثراك روضا محزنا 

إن كنت مت فذا ابنك الملك الرضى ... يحبي البرايا والعطايا والمنى 
كثرت محامده فحق بها اسمه ... وأدام | حياء المكارم فاكتنى 


فإذا بنى الأعداء هدم ما بنوا ... والدهر لا يسطيع يهدم ما بنى". )١(‏ 


4 الكنها تصب كلها في مجرى واحدء وتهدف إلى غاية واحدة» وهي مهاجمة الواقع بقصد إصلاحه؛ 
وشيوع نغمه الضيق بضغط المدينة والتبرم من واقعهاء والحنين الجارف إلى بساطة الريف وهدوئه» ونشدان عوالم خيالية 
بعيدة عن ضجيج المدينة وضوضائها. 
؟ - هجاء المدينة والتمرد عليها : 
على الرغم من أن "الأمر لم يتطور عندنا إلى وضع مطابق لما يحصل في أو رباء لعدة أسباب منها أن الفاصل بين الريف 
والمدينة في بلادنا ما زال أقل جدية عما هو عليه في أو ربا وأمريكاء ومنها أننا لم تتحول إلى مجتمعات صناعية بمعني 
الكلمة"(١)»‏ إلا أن التمرد على المدينة يصبح حاصلاء وتبرز عدة أصوات منها تلك التي طحنتها المآسي» وعانت مرارة 
الواقع المديني و"طفقت تنشد المرائي للعالم» وترتل أنغام الحزن ونشأ عندها مركب نقص فحواه أن العالم فاسد وأن 
الواقع مرير لا يمكن إصلاحه"(؟) وأن الحياة مهزلة أو مأساة» فراحت تندب العالم » وتدوي الأرض عويلا وأنينا وتنفث 
من نفوسها على العالم سخطا رهيباء وهؤلاء هم الواقعيون» وظهرت جماعة أخرى أكسبتها المآسي حنكة وخبرة» وزادتها 
حبا للحياة وتمسكا بهاء فغدت نظرتها إلى المستقبل - على الرغم من مأساوية الواقع -- متفائلة» ومضت تحاول إصلاح 
ما تحطم من هذا الواقع» وتخفف من حدة مرارته» وتجدد ما أصاب أجزاءه من البلى» فاستطاع الشعر العربي أن يخرج 
على يدها و"لأول مرة في تاريخه الطويل ينشق عبير الحرية» ويحطم أغلال الوحدة على مسرح الحياة ليصور آلامها 
ومآسيها وليعبر عن مشاعر الجموع المتلهفة إلى حياة سعيدة» ومجتمع تظله الحرية والعدل"(؟) والمساواة. 


)١(‏ - إلياس سحاب: المدينة الملوثة والمدينة المشوهة» ص 4 2١15-١‏ المصباح- العدد 4 »١19/80/09/١5‏ بيروت. 


انك في واه سوال 07 
8 -"عنوان القصيدة : أوعز الدهر بالفناء إلى النا 


أوعز الدهر بالفناء إلى النا 
سء فواها لذلك الإيعاز 


وتداعوا في آل زيد وعمرو, 
)١(‏ خريدة القصر وجريدة العصر 8/8ه 


(؟) دلالة المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصر ص/ه 4 ١‏ 


26,8 


وعزاهم» لتربة الأرض» عاز 


أعرضوا عن مدائح وتهان» 


ا ىك سي" ١‏ 


-'"4( والباسلان : شجاع قلب في الوغى ** وشجاع رأي في وغى الأفكار ) 4( أوددت لو صارت نساء 
النيل ما ** كانت نساء قضاعة ونزار ؟ ) 4( يجمعن في سلم الحياة وحربها ** بأس الرجال وخشية الأبكار ) 4 ( إن 
الحجاب سماحة ويسارة ** لولا وحوش في الرجال ضواري ) 45 ( جهلوا حقيقته وحكمة حكمه ** فتجاوزوه إلى أذى 
وضرار ) 45 ( يا قبة الغوري تحتك مأتم ** تبقى شعائره على الأدهار ) 7 ( يحييه قوم في القلوب على المدى ** 
إن فاتهم إحياؤه في دار ) 4/8 ( هيهات ! تنسى أمة مدفونة ** في أربعين من الزمان قصار ) 45 ( إن شئت يوما أو 


أردت فحقبة ** كل يمر كليلة ونهار ) ٠‏ ( هاتوا ابن ساعدة يؤبن قاسما ** وخذوا المراثي فيه من بشار ) 


0 


(8"-0١‏ حلت السبعون في هيكلها ** فتداعى وهي موفور بناها ) 6/( روعة النادي إذا جدت » فإن ** مزحت 
لم يذهب المزح بهاها ) 8( يظفر العذر بأقصى سخطها ** وينال الود غايات رضاها ) 84 ( ولها صبر على حسادها 
** يشبه الصفح » وحلم عن عداها ) 85 ( لست أنسى صفحة ضاحكة ** تأخذ النفس وتجري في هواها ) 85 ( 
وحديثا كروايات الهوى ** جد للصب حنين فرواها ) 81 ( وقناة صعدة لو وهبت ** للسماك الأعزل اختال وتاها ) 
( أين مني قلم كنت إذا ** سمته أن يرثي الشمس رثاها ؟ ) 85 ( خاتتي في يوم سعد » وجرى ** في المرائي 
فكبا دون مداها ) 1١‏ ( في نعيم الله نفس أوتيت ** أنعم الدنيا فلم تنس تقاها ) 


برف 


"كان هذا بالنسبة للقصور وعدم الاستقصاء في تخريج الأبيات؛ أما عن الترتيب العشوائي فظاهر في كثير 
من الأبيات التي اجتهد المحقق في ترتيبها» ولو كلف نفسه ملاحقة الأبيات في مصادرها لخفف عن نفسه عناء الترتيب 
بوقوفه على كثير من الأبيات مرتبة ترتيبا متناسقاء وبشكل أكثر دقة من الترتيب الذي اجتهد في إقامته» وأورد على ذلك 


>1١/ص ديوان أبي العلاء المعري‎ )١( 
(؟) ديوان أحمد شوقي ص/477؛‎ 


(*) ديوان أحمد شوقي ص/١1”ه‏ 


الأمثلة الآتية: 

)١(‏ المقطوعة )١1(‏ ص4" وهي تقع في 4 أبيات» وردت كلها في الاقتضاب في شرح أدب الكتاب ولم يلتزم المحقق 
ترتيبها كما وردت بل التزم بترتيب كتاب التعازي |والهوائي الذي أورد ثلاثة أبيات فقط منها كما يستنتج من تخريجه لها 
في نهاية الديوان» هذاء ولم يشر المحقق إلى الاختلاف الوارد في ترتيبها في الاقتضاب وترتيب الاقتضاب هو 2١‏ ”2 
ا 

(؟) المقطوعة رقم ٠١‏ ص78 أوردها في 5 أبيات وقام بالفصل بين البيتين الأولين» والثالث بثلاث نجيمات كما فصل 
بين الثارث وبين الرابع» كذلك فصل بين الخامس والسادس. 

وأقول: لقد أورد " البهائي النيرماني" من هذه المقطوعة ”أبيات في مخطوطه منثور المنظوم الورقة ٠١١‏ بتسلسل محكم؛ 
وبترتيب مخالف لترتيب المحقق» هو: 2١‏ 4» ثم بيتان لم يردا في الديوان ؟» وبيت لم يرد في الديوان» والأبيات التي لم 
ترد في الديوان وردت في مستدرك " حاتم غنيم". 

(9) القصيدة رقم ( ؟١؟)‏ ص47: أوردها المحقق في 7 أبيات» وروى "محمد بن أيدمر" منها في الدر الفريد 
١0‏ خمسة أبيات» وقال إن البيت الثاني - كما أورده المحقق- هو الأول ثم روى بعدهما : الأبيات *, 5 7 كما 
وردت في الديوان. 

(:) القصيدة رقم (/؟) ص0 أوردها المحقق في ١7‏ بيتاء واجتهد في ترتيبها حسب ما تراءى له من ترابط المعنى» 
وقد وقفت على بعض الأبيات متعانقة في بعض المصادرء فمثلا الأبيات »١5‏ وبيت زائد- أورده " حاتم غنيم " في 


مستدركه: -١١‏ على هذا الترتيب في منقور المنظوم 91.". )١(‏ 


#وود" هر وزاك بالحدم 4ل عصيزة يل قصدتكم بالمرائي القصائد ) 5 أرى كل مدح قيل فيمن سواكم 
ول 0 له إلا البيوت مناشد ) 5( وكل مديح قيل فيكم فإنما ** مناشده دون البقاع المساجد ) 4ه ( وما أنكرت 
تلك المشاهد فضلكم ** وهل ينكر المعروف تلك المشاهد ) 


000 


(١18-64‏ أأمرح فوق الأرض يا أم والثرى ** عليك مهيل قد تطابق وارتكم )8( أبى ذاك من نفسي خصيم 
منازع ** ألد إذا جائى < 5 اله خصم )8( حفاظي خصيمي عنك يا أم إنه ** أبى لي إلا الهم بعدك والسدم )854 ( 
عزيز علينا أن تموتي وأننا ** نعيش ولكن حكم الموت فاحتكم )85 ( ولو قبل الموت الفداء بذلته ** ولكنما يعتام 


"1١/ص ديوان أوس بن حجر تحقيق ونقد‎ )١( 


(؟) ديوان ابن الرومي ص/77١‏ 


رائده العيم )85 ( أيا موت ما أسلمتها لك طائعا ** هواك فمالي زفرتي زفرة الندم )80 ( سأبكي بنثر الدمع طورا وتارة 
** بم أَلللرائيا دائم الحزن والوكم )8 ( وتسعدني نفس على ذاك سمحة ** بما نثر الشجو الدخيل ومانظم )85 ( 
لأنفي نومي لا لأشفي غلتي ** على أن عيني مذ فقدتك لم تنم )40 ( ولو نظرت عيناك يا أم نظرة ** إلى ماتوارى 
عنك مني واكتتم ) 


اا 


(١١-6‏ وقد كنت أهدي المدح » والدار غربة » ** فكيف بإهدائي إليه المرائيا )( أأحبابنا بالعدوتين صممتم 
» ** بحكم الليالي أن تجيبوا المناديا )( فقيدت من شكوى », وأطلقت عبرتي » ** و خفضت من صوتي هنالك شاكيا 
)؛ ( وأكبرت خطبا أن أرى الصبر باليا » ** وراء ظلام الليل والنجم ثاويا )ه ( وإن عطل النادي به من حلاكم » ** و 
كان على عهد التفاوض حاليا )1 ( وماكان أحلى مقتضى ذلك الجنى » ** و أحسن هاتيك المرامي مراميا )7 ( و 
أندى محيا ذلك العصر مطلعا ** وأكرم نادي ذلك الصحب ناديا )8 ( زمان تولى بالمحاسن عاطر » ** تكاد لياليه 
تسيلث غواليا )9 ( تقضى وألقى بين جنبي لوعة ** أباكي بها » أخرى الليالي » البواكيا ) ٠‏ ( كأني لم أنس إلى اللهو 


ليلة ** ولم أتصفح صفحة الدهر راضيا ) 

ا 6 

65“ "البحر : مديد تام ( طلق اللهو فؤادي ثلاثا ** لا ارتجاع لي بعد الثلاث ) ( وبياض في سواد عذاري ** 
بدل التشبيب ني لِلَائي ) ( غير أني لا أطيق اصطبارا ** أراني صابرا لانتكائي ) 4 ( بإناث في صفات ذكور ** 


وذكور في صفات إناث ) 


ان 


75-07( نصلي عليها وهي عنا غنية ** ولكننا فيها لنا يعظم الأجر )( ونثني عليها رغبة في ثنائها ** ليعبق في 
الأفواه من طيبها عطر )( ترفعن عن قدر المرائي جلالة ** وعن أدمع الباكي ولو أنها در )؟ ( فمن لليتامى والأرامل 


)١(‏ ديوان ابن الرومي ص/4757 
(؟) ديوان ابن خفاجة ص/59١١‏ 


(*) ديوان ابن عبد ربه ص/5" 


بعده ** وممن نرجي النفع إن مسنا الضر )5 ( كأن الورى من حوله قبل بعنهم ** دعاهم من الأجداث في يومه الحشر 
)" ( لئن غدرت فيها الليالي فإنها ** بكل وفي العهد شيمتها الغدر )7 ( وما ضرها لو أنها في عبيده ** من الخلق 
يفدى ذلك السيد الحر )8 ( سرت نسمة الرضوان نحوضريحه ** ولا زال فيها من شذا طيبه نشر )4 ( وفي ذمة الرحمن 
خير مودع ** أقام لدينا بعده الوجد والفكر ١)‏ ( تناءى فللدنيا عليه وأهلها ** بكاء وحزن والجنان لها بشر ) 


١ق‏ - ال أبو خراش الهذلي 
؟ - ( حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا ... خراش وبعض الشر أهون من بعض ) 
٠١‏ - ( فوا الله ما أنسى قتيلا رزئته ... بجانب قوسى ما مشيت على الأرض ) 


١‏ - اسمه خويلد بن مرة أحد بني هذيل وهو من فرسان العرب وفتاكهم شاعر مخضرم أسلم وهو شيخ كبير يوم 
حنين وكان ممن يعدو على رجليه فيسبق الخيل وكان من حديث هذا الشعر أن عروة بن مرة أخا أبي خراش وخراش بن 
أبي خراش اصطحبا في سفر كانا فيه فأسرهما بطنان من ثمالة وكانوا موتورين فاختلفوا في الإبقاء عليهما وقتلهما فمال 
بنو بلال إلى قتلهما وبنو رزام إلى الإبقاء عليهما وتفاقم الأمر بينهما في ذلك إلى أن صار يؤدي إلى المقاتلة فتفرد بنو 
بلال بعروة فقتلوه وتفرد بنو رزام بخراش فخلا به رجل منهم وأطلقه فلما وافى خراش إلى أبيه وأخبره بما جرى اقنص 
قصتهما في هذه الأبيات ويروى عن الأصمعي وأبي عبيدة أنهما قالا لا نعرف أحدا مدح من لا يعرفه غير أبي خراش 
وقد سلك بعض من شعراء الإسلام مسلكه 

؟ - عروة أخو الشاعر وخراش ابنه والمعنى أشكر الله بعد ما اتفق من قتل عروة على نجاة خراش وبعض الشر 
أخف من بعض وقد كنت أعتقد قتلهما معا 

* - رزئته فجعت به وقوسى اسم مكان بالسراة وبه قتل عروة أخوه والمعنى أقسم بالله إني لا أنسى القتيل الذي 


قعدق فاده سالب قرفن فاه ات 1010 


١ "18‏ - ( وماكنت أدري ما فواضل كفه ... على الناس حتى غيبته الصفائح ) 


؟ - ( فأصبح في لحد من الأرض ميتا ... وكانت به حيا تضيق الصحاصح ) 


؟ا/١/ص ديوان ابن معتوق‎ )١( 
87/١ ديوان الحماسة‎ )١( 


* - ( سأبكيك ما فاضت دموع فإن تغض ... فحسبك مني ما تجن الجوانح ) 


- ( فما أنا من رزء وإن جل جازع ... ولا بسرور بعد موتك فارح ) 


وترك جميع أهل الدنيا مداحا له 

١‏ - الفواضل جمع فاضلة وهي ما يفضل من ندى الكف والصفائح أحجار عراض تغطي بها القبور والمعنى ما 
كنت أعلم ماله من مكارم وعطايا أيام حياته فلما مات وظهر البؤس على من كانوا مغمورين بنعمه اتضح كرمه 

؟ - الصحاصح جمع صحح المكان المستوي والمعنى أنه أصبح في جزء صغير من الأرض بعد موته مع أن 
فيا فيها كانت تضيق بماله من إحسان وإنعام في حال حياته فكأنها كانت تضيق به 

* - الجوانح الضلوع سميت بذلك لأن فيها ميلا والمعنى سأديم البكاء عليك مدة فيضان دموعي فإن تذهب 
فيكفيك ما تكنه ضلوعي من اللوعة والأسى يريد أن حزنه لا ينقطع 

5 - الرزء المصيبة والمعنى أن مصيبتي فيك عظيمة فلست أجزع لما يصيبني بعدها وإن عظم ولا أفرح بما أنال 
من المسرات 

ه - كأن مخففة من الثقيلة والنوائح جمع نائحة يقول كأنه لم يمت أحد سواك من قبلك ولا من بعدك فلا يجد 
الإنسان سلوة به عنك وكأن النوائح لا تنوح إلا عليك لعظم المصيبة بك 

م المع أنت ذو محاسن في حياتك وبعد موتك ولهذا حسنت فبك إِوالمدائح للك 

١ "٠٠‏ - قال الأبيرد اليربوعي 

؟ - ( ولما نعى الناعي بريدا تغولت ... بي الأرض فرط الحزن وانقطع الظهر ) 

“' - ( عساكر تغشى النفس حتى كأنني ... أخو سكرة دارت بهامته الخمر ) 

- ( فتى إن هو استغنى تخرق في الغنى ... وإن قل مال لم يضع متنه الفقر ) 

ه - ( وسامى جسيمات الأمور فنالها ... على العسر حتى أدرك العسر اليسر ) 


تنطوي عليه نفسه وإذا خلا بها وتشاور معها اختارت البذل على الإمساك والكرم على البخل 


؟هه/١ ديوان الحماسة‎ )١( 


١‏ - هو ابن المعذر بن قيس يصل نسبه إلى يربوع بن حنظلة شاعر مقل بدوي فصيح من شعراء الإسلام في 
أول دولة بني أمية ولم يكن ممن يمدح الخلفاء ولا ممن يفد إليهم وهذه الأبيات من قصيدة له يرثي بها بريدا أخاه وهي 
معدودة من مختار المراثي وهي قصيدة طويلة اختار منها أبو تمام هذه الأبيات 

١‏ - تغولت أي تلونت ودارت في عيني وفرط مفعول له والمعنى ولما أخبرني المخبر بفقد بريد أخي دارت في 
عيني الأرض وتلونت كتلون الغول وضعفت قواي وذلك لشدة ما بي من الحزن 

١‏ - العساكر جمع عسكرة وهي الشدة والمعنى غشيتني الشدائد حتى صرت كأنني سكران دارت الخمر برأسه 

4 - تخرق في السخاء إذا توسع فيه وتكرم وقوله وإن قل مال أي وإِن قل ماله ومعنى لم يضع متنه الفقر أي لم 
يورئه فقره ذلا وخضوعا والمعنى أذكر فتى إذا ازداد غناه ازداد توسعا في العطاء وإن قل ماله لم يورئه تخضعا 

ه - المعنى أن هذا الفتى جد في طلب معالي الأمور فنالها مع ما فيه من العسر حتى غلب اليسر العسر ". 
00 


("0١‏ غلبت عليكم فيا صفقة ** غبنت بها العيش غصنا رطيبا ) 4( فلولا الحياء لعط القلوب ** عليكم 
عصائب عطوا الجيوبا ) 5( ولم يك قدر الرزايا بكم ** جنانا مروعا ودمعا سكوبا ) 45 ( وإن ضرايحكم في الصعيد 
** لتكسو الخبيث من الارض طيبا ) 55 ( وهبنا لفيض الدموع الخدود ** عليكم » وحر الغرام القلوبا ) 45 ( لقد 
شغلتني المرائي لكم ** بوجدي عن ان اقول النسييا ) 4 ( وكنت أعد ذنوب الزمان ** فبعدكم لا أعد الذنوبا ) /4 


( أراب الردى فيكم جاهدا ** وزاد » فجاز مدى أن يريبا ) 49 ( أ أنشد من قد اضل الحمام ** عناء لعمرك اعيا الطبيبا 


( 

!ل 6 

5"( ملأت بمحياك البلاد فضائلا ** ويملا مثواك البلاد مناعيا )( كما صم عالي ذكرك الخلق كله ** 
كذاك أقمت العالمين نواعيا )( رثيتك كي أسلوك فازددت لوعة ** لأن المرائي لا تسد المرازيا )4 ( وأعلم أن ليس 
البكاء بنافع ** عليك ولكني أمني الأمانيا ) 

69 0 
441/١ ديوان الحماسة‎ )١( 


(؟) ديوان الشريف الرضي ص/47 ١‏ 
(؟) ديوان الشريف الرضي ص/5 ١51‏ 


0 *-"5( تؤسي ولكن > ** أبن يبرح بالأساة ) 5( حتى يعود الحق يق ** ظانا لنا بعد السنات ) هه 
ولكم أتى من فرجة ** قد كان يحسب غير آت ) 4ه ( يا صاحبي في يوم ع ** شوراء والحدب المواتي ) 5ه ( لا 
تسقني بالله في ** ه سوى دموع الباكيات ) 5 ( ما ذاك يوما صيبا ** فاسمح لنا بالصيبات ) 517 ( وإذا كلت فلا 


2 


تزر ** إلا ديار الفاكلات ) 8ه ( وتنح في يوم المصي ** بة عن قلوب ساليات ) 594 ( ومتى سمعت فمن عوي * 
ل للنساء المعولات ) ( وتداو من حزن بقل ** بك بالمرائي المحزنات ) 


00 


وخبرا وشعرا لأ بعث به نشاط الناظر واجلى به صداء الخاطر لأن الخروج من ضرب الى ضرب أنفى للملال وأعدى على 
الكلالا من لزوم نهج لا يتعداه والاقتصار على امر لا يتوخى سواه . | وجعلته اثنى عشر بابا : الباب الأول : في التهاني 
والمديح والافتخار . | الباب الثاني : في الخصال . | الباب الثالث : في المعاتبات والهجاء و الاعتذار . | الباب 
الرابع : في الغزل واوصاف الحسان . | الباب الخامس : في ذكر النار والطبخ وانواع الطعام وصفات الشراب وما يجرى 
مع ذلك . | الباب السادس : في ذكر السماء والنجوم والشمس والقمر وما يجرى مع ذلك . | الباب السابع : في 
ذكر السحاب والمطر والثلوج والمياه وصفات البساتين والرياض والاشجار والثمار والرياضين والنسيم وما يجري مع ذلك 
. | الباب الثامن : في ذكر السلاح والحرب وما يشبه ذلك . | الباب التاسع : في ذكر القلم والخط والكتاب وصفة 
البلاغة وما يجرى مع ذلك . | الباب العاشر : في ذكر الخيل والابل والسير والفلوات والسراب وصفة سائر الحيوانات 
. | الباب الحادي عشر : في ذكر الشباب والمشيب والعلل والموت إوالهوائي والتعازي والزهد . | الباب الثاني عشر 
: في صفات اشياء مختلفة . | ثم رأيت اصحابنا يشكون طوله و كبر حجمه و بعد غايته فجعلت كل باب منه ينفرد 
بنفسه ويتميز من جنسه ليخف محمله و يقرب مأخذه » على ان فوائد الكتاب على قدره في صغره وكبره ولكن ينبغى 
أن يحمل على كل بقدر طاقته ويكلف 


00 5 


/ هذا البيت أجود ما قيل في سعة الخلق من قديم الشعر : / ( كميش الازار خارج نصف ساقه‎ | "٠ 
( / 7 ) صبور على العزاء طلاع انجد ) / / ( قليل التشكي للمصيبات حافظ / من اليوم أعقاب الأحاديث في غد‎ 


)١(‏ ديوان الشريف المرتضى ص/017ه 
(؟) ديوان المعاني ١4/١‏ 


إذا سار بالأرض الفضاء تزينت / لرؤيته كالمأتم المتبدد  )‏ / ( فلا يبعدنك الله حيا وميتا ./ ومن يعله ركن من الأرض 
يبعد ) / | موضع هذه الأبيات من باب الموائثي وإنما أوردتها هنا لأن قوله فيها /: ( قليل التشكي للمصيبات ,7 ) // 
شبيه بما تقدم من قول الآخر : / ( ولا جازع من صرفه المتقلب / ) / | ومن شعر المحدثين قول أبي تمام : / ( 
وعززت بالسبع الذي بزثيره ,/: أمست وأصبحت الثغور عزيفا ) / / ( قطب الخشونة والليان بنفسه / فغدا جليلا في 
العيون لطيفا ) 7 / ( هزته معضلة الأمور وهزها / وأخيف في ذات الآله وخيفا ) 7 / ( يقظان أحصدت التجارب 
جزمه ,/ شزرا وثقف عزمه تثقيفا ) / / ( وسلكن من أترابه لعل التي / لو أنهن طبعن كن سيوفا ) 7 | وإنما أخذ 
وصف هذا البيت من ديك الجن وكان أبو تمام كثير الاناخة عليه وهو قوله في مرثيته : / ( ماء من العبرات حدى أرضه 
/ لوكان من مطر لكان هزيما ) / / ( وبلابل لو أنهن مآكل / لم تخطئ الغسلين والزقوما ) 7 / ( وكرمي بر وعسى 
لو أنه ,/ ظل لكان الحر واليحموما  )‏ | ونقل البيت الأول أبو تمام إلى موضع آخر فقال : / ( مطر من العبرات 
حدى أرضه / حتى الصباح ومقلتاى سماءه ) / 


ار 


5" / ( وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا / وما في إلا ذاك من شيمة العبد ) / | وقال الآخر / ( وعبد 
للصحابة غير عبد / ) 7 | وسمعت بعض الشيوخ يقول أبلغ شئ قيل في الافتخار قول الآخر : / ( أبني حنيفة 


أحكموا سفهاءكم / إني أخاف عليكم أن أغضبا ) / | قوله / ( أخاف عليكم أن أغضب / ) / بليغ في الوعيد 
وفي دلائل القدرة على ما يسوؤهم » قال أبو هلال هو لجرير فهدد فيه بالهجاء ولو كان لمن يتمكن من القتل والأسر 
والنكاية لكان أفخر بيت قيل . 


وأخبرنا أبو أحمد عن ابن دريد عن عبد الرحمن عن عمه قال ذكر أعرابي قوما فقال : ما نالوا بأطراف أناملهم 
شيئا إلا وطئناه بأخامص أقدامنا وإن أقصى مناهم لأدنى فعالنا . وقال أبو دلف للعجلي : / ( وكن على الدهر فارسا 
بطلا / فإنما الدهر فارس بطل ) / / ( لابد للخيل إن تحول بنا / والخيل أرحامنا التي نصل ) / / ( فمرة باللجين 
ننقلها / ومرة بالدماء تنتقل ) / / ( حتى ترى الموت تحت رايتنا ,/ تطفأ نيرانها وتشتعل  )‏ ” ( الفصل الثالث من 
الباب الأول في التهاني ) | لم تكن من الأقسام التي كانت العرب تصوغ فيها شعرا وإنما كانت أقسام الشعر في 
الجاهلية خمسة : المديح والهجاء والوصف والتشبب اراي حتى زاد النابغة فيها قسما سادسا وهو الاعتذار فأحسن 
فيه ولا أعرف أحدا من المحدثين بلغ مبلغه فيه إلا البحتري فإنه قد أجاد القول في صنوفه وأحسن وأبلغ ولم يذر لأحد 


مزيدا حتى قال بعضهم هو في هذا النوع النابغة الثاني . ولا عرف للعرب 


ه7/1١ ديوان المعاني‎ )١( 


نا 


"٠7‏ بسم الله الرحمن الرحيم | الحمد لله على ما أراد بنا من عاجل الخير وآجله ومؤتنفه وراهنة فجعل لنا 
فى أنة نا مواعظ وفى أبداننا زواجر يرشدنا ويهدينا ويكفنا عما يردينا من مرض بعد صحة وشيبة بعد شيبة لنعتبر بتغير 


لأحوال علينا وتغير الحدثان إيانا حمدا تتألف أشتاته وتتصل مواده وصلى الله على محمد وآله . ١‏ ( هذا كتاب 
لمبالغة ) ( في صفة الشباب والشيب والخضاب والعلل والموت والمرائي ) والزهد وما يجري مع ذلك وهو : ؟ ( 
لباب الحادي عشر من كتاب ديوان المعاني ) | فأول ذلك ما أخبرنا به أبو أحمد عن الصولي قال سمعت ابن 
لأعرابي يقول لا أعرف في التفجع على الشباب وفي ذم الشيب أحسن من قول أبي حازم الباهلي على قرب عهده : /: 
( لا تكذبن فما الدنيا بأجمعها / من الشباب بيوم واحد بدل ) 7 / ( شرخ الشباب لقد أبقيت لي أسفا / ما جد 
ذكرك إلا جد لي ثكل ) / / ( كفاك بالشيب ذنبا عند غ انية ./ وبالشباب شفيعا أيها الرجل ) / 


0 


© ( الفصل الثاني من الباب الحادي عشر ) ( في ذكر العلل والأمراض والمرائي والتعازي والزهد ) | 
أحسن ما قيل في الرمد قول الوائق أنشدناه أبو أحمد عن الصولي قال وجدت مع هارون بن محمد بن عبد الملك 
الزيات من شعر الواثق بالله في خادم له قد إشتكت عينه : / ( لي حبيب قد طال شوقي إليه / لا أسميه من حذاري 
عليه ) / / ( لم تكن عينه لتجحد قتلي / ودمي شاهد على جفنيه ) / | ومن ههنا أخذ هذا المعنى فتدوول قال ابن 
الرومي أو الناجم : / ( قالوا إشتكت عينه فقلت لهم / من كثرة القتل مسها الوصب ) / / ( حمرتها من دماء من 
قتلت / والدم في النصل شاهد عجب ) / | ومن بديع ذلك وغريبه ما أنشدناه أبو أحمد عن الصولي أيضا : / ( 
يكسر لي طرفا به حمرة ./ قد خلط النرجس في ورده ) / / ( ما احمرت العين ولكنه ,/ يكحلها من وردتي خده ) / 
| أخذه من بعض أهل زمانه : / ( قالوا بدت في عينه حمرة // قد حازها من وردة الخد ) / / ( فقلت لم يرمد ولكنه 
/ يصافح النرجس بالورد ) / | ومن مليح ما قيل في شكاية الحبيب قول العباس بن الأحنف : / ( زعموا لي أنها 
صارت تحم / ابتلى الله بهذا من زعم ) 7 / ( إشتكت أكمل ماكانت كما / يكسف البدر إذا ما قيل تم ) 7 | 
ومما قيل في إصفرار اللون من العلة قول أبي تمام : / ( معدن الحسن والملاحة قد أصبح // للسقم معدنا وقرارا ) / 


91/١ ديوان المعاني‎ )١( 


(١؟)‏ ديوان المعاني ١557/7‏ 


1 


89" | وقالوا بل قول الآخر : / ( أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه / فطيب تراب القبر دل على القبر ) 7 | 
وقالوا أرئاه قول ابن مناذر : / ( أنعى فتى الجود إلى الجود ./ ما مثل من أنعى بموجود ) / / ( أنعى فتى مص الثرى 
بعده // بقية الماء من العود ) / | وأخبرنا أبو أحمد قال سمعت محمد بن يحيى قال سمعت محمد بن يزيد يقول لو 
سئلت عن أحسن أبيات تعرف في لوي لم أختر على أيبات الخريمي : /: ( ألم ترني أبني على الليث بنية /: وأحني 
عيله الترب لا أتخشع ) / // ( وأعددته ذخرا لكل ملمة /: وسهم المنايا بالذخائر مولع ) ,/ / ( وإني وإن أظهرت مني 
جلادة /: وصانعت أعدائي عليه لموجع ) / / ( ولو شئت أن أبكي دما لبكيته / عليه ولكن ساحة الصبر أوسع ) /: 
| وقال أبو عمر بن العلاء أرثى بيت قول عبدة : / ( فماكان قيس هلكه هلك واحد / ولكنه بنيان قوم تهدما ) / | 
وقال خلف الأحمر أرثى بيت : / ( الآن لماكنت أكمل من مشي / وافتر نابك عن شباة القارح ) / / ( وتكاملت 
فيك المروءة كلها / وأعنت ذلك بالفعال الصالح  )‏ | وقال الأصمعي أرثئى بيت للعرب : / ( ومن عجب أن بت 
مستشعر الثري / وزدت بما زودتني متمتعا ) / / ( ولو أنني أنصفتك الود لم أبت / خلافك حتى ننطوي في الثري 
معا ) / | ومن أحسن ما قيل في بقايا آثار المبت قول الحسين بن مطير : / ( فتى عيش في معروفه بعد موته / كما 
كان بعد السيل مجراه مرتعا ) /: 


0 


/ / ) وفي هذه القصيدة : / ( أيا قبر معن كنت أول حفرة ./ من الأرض خطت للسماحة مضجعا‎ | "٠ 


( ويا قبر معن كيف واريت شخصه // ولو كان حيا ضقت حتى تصدعا ) / / ( فلما مضى معن مضى الجود والندى 
/ وأصبح عرنين المكارم أجدعا ) / | وأنا أقول إن هذه الأبيات أرثى ما قيل في الجاهلية والإسلام . | وقالوا أرثى 
بيت قيل قول مهلهل في كليب : / ( نبئت إن النار بعدك أوقدت / واستب بعدك يا كليب المجلس ) / / ( وتكلموا 
في أمر كل عظيمة / لو كنت شاهدهم إذا لم ينبسوا  )‏ | وكان كليب إذا أوقد نارا لم يوقد أحد نارا ولم ينزل ضيف 
إلا عليه وإذا جلس مجلسا لم يتكلم فيه أحد إلا هو . | وقالوا أحسن ما قبل في المواثي قول متمم بن نوبرة في أخيه 
مالك : ( / وكن كندماني جذيمة حقبة / من الدهر حتى قيل لن نتصدعا ) / / ( فلما تفرقنا كأني ومالكا /: لطول 
إجتماع لم نبت ليلة معا ) / | وليس في المحدثين أحسن مراثي م ن أبي تمام فمن ذلك قوله : / ( غدا غودة والمجد 
نسج ردائه ./ فلم ينصرف إلا وأكفانه الأجر ) / / ( فأثبت في مستنقع الموت رجله / وقال لها من تحت أخمصك 


١5/7 ديوان المعاني‎ )١1( 


(؟) ديوان المعاني ١١/7‏ 


الحشر ) / ,/ ( فتى مات بين الضرب والطعن ميتة ./ تقوم مقام النصر إن فاته النصر ) / / ( فتى سلبته الخيل وهو 
لها حمى / وبزته نار الحرب وهو لها جمر ) / / ( كأن بني نبهان يوم وفاته / نجوم سماء خر من بينها البدر ) 7 / 
( مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة / غداة ثوي إلا اشتهت إنها قبر ) 1 / ( وكيف احتمالي للسحاب صنعية / 
بأسقائه قبرا وفي لحده البحر ) / | ولولا كراهة الإطالة لا وردت القصيدة كلها إذ ليس فيها إلا مختار . 


000 


"١‏ // ( هوت أمه ماذا تضمن رحله /: من الجود والمعروف حين ينوب ) / /: ( فتى أريحي كيف يهتز 
للندى / كما اهتز من ماء الحديد قضيب ) / / ( حليف الندى يدعو الندى فيجيبه / قريبا ويدعوه الندى فيجيب ) 
/ / ( فإن تكن الأيام أحسن مرة / إلى فقد عادت لهن ذنوب ) / / ( وحدثتماني إنما الموت بالقرى / فكيف 
وهذي هضبة وكثيب ) / | وقال فيها : / ( وداع دعانا من يجيب إلى الندى / فلما يجبه عند ذاك مجيب ) / / ( 
فقلت ادع أخرى وارفض الصوت مسمعا ‏ لعل أبا المغوار منك قريب ) ,1 | ومن عجيب المرائي قول الرقاشي في 
البرامكة : / ( الآن استرحنا واستراحت ركابنا / وقل الذي يجدي ومن كان يجتدي ) / / ( فقل للمطايا قد أمنت من 
السري / وطي الفيافي فدفدا بعد فدفد ) / / ( وقل للمنايا قد ظفرت بجعفر / ولن نظفري من بعده بمسود ) 7 / 
( وقل للعطايا بعد فضل تعطلى / وقل للرزايا كل يوم تجددي ) / / ( ودونك سيفا برم كيا مهندا ‏ أصيب بسيف 


الهاشمي المهند ) 7 | ومن جيد المرائي قول الآخر : / ( سأبكيك للدنيا وللدين إنني / رأيت يد المعروف بعدك 
شلت ) / / ( ربيع إذا ضن الغمام بمائه / وليث إذا ما المشرفية سلت ) / | وقد أحسن أبو الحسن بن الأنباري 
القول في ابن بقية حين صلب : / ( علو في الحياة وفي الممات / بحق أنت إحدى المعجزات ) / / ( كأن الناس 
بعدك حين قاموا / وفود نداك أيام الصلات ) / | وهذا البيت مأخوذ من قول ابن المعتز في عبد الله بن سليمان حين 
توفي : // ( وصلوا عليه خاشعين كأنهم / قيام خضوع للسلام عليه ) ,/ 


ا 


5" | وقلت : / ( على الرغم من أنف المكارم والعلي /: غدت داره قفرا ومغناه بلقعا ) 7 / ( ألم تر أن 
البأس أصبح بعده / أشل وأن الجود أصبح أجدعا ) / / ( فمرا على قبر المسود وانظرا / إلى المجد والعلياء كيف 
تخشعا ) / / ( فإن يك واراه التراب فكبرا ,/ على الجود والمعروف والفضل أربعا ) 1 / ( ولا تسأما نوحا عليه مكررا 


١177/7 ديوان المعاني‎ )١( 


(١؟)‏ ديوان المعاني ١79/7‏ 


/ ونوحا لفقد العارفات مرجعا ) / / ( فما كان قيس هلكه هلك واحد / ولكنه بنيان قوم تضعضعا ) / / ( ولا تحسبا 
أني أواريه وحده / ولكنني واريته والندى معا ) 7 | ومن بارع المرائي قول ديك الجن الحمصي : / ( مات حبيب 
فمات ليث / وغاض بحر وباخ نجم ) / / ( سمت عيون الردى إليه ‏ وهي إلى المكرمات تسمو ) / / ( ما أمك 
اجتاحت المنايا / كل فؤاد عليك أم ) /: | ومما جاء في صفة القبر قول الشاعر : / ( ورسم دار مقفر الجناب / 
يزداد عمرانا على الخراب ) / | وقالوا أصدق ما قيل في صفة الدنيا قول أبي نواس : / ( إذا إمتحن الدنيا لبيب 
تكشفت / له عن عدو في ثياب صديق ) / | وهو مأخوذ من قول جرير في وصف النساء : / ( دعين الهوى ثم 
ارتمين قلوبنا ./ بأسهم أعداء وهن صديق ) / | وقالوا بل أصدق ما قيل في صفة الدنيا قول الأول : // ( حتوفها رصد 
وعيشها نكد / وصفوها رتق وملكها دول ) / | وقلت : / ( ما بال نفسك لا تهوي سلامتها / فأنت في عرض 
الدنيا ترغبها  )‏ / ( دار إذا أتت الآمال تعمرها : جاءت مقدمة الآجال تخربها ) / / ( أصبحت تطلب دنيا لست 
تدركها / فكيف تدرك أخرى لست تطلبها  )‏ | ومن جيد ما قيل في الزهد قول ابن المعتز : 


ار 


"١‏ | فبكى المنصور ثم قال : صاحب هذا القبر أحق بهذا الشعر » ثم أذن للناس فدخلوا ونصبت الموائد 
فلم يقدر أن يمد يده من الجزع الذي كان خامره فقام شبيب بن شيبة فأنشده قول الثقفي في ابنه علي وكان شرطة عبيد 
الله بن العباس باليمن فقتله بشر بن أرطاة فقال يرثيه : / ( لعمري لقد أودى ابن أرطاة فارسا // بصنعاء والليث الهزبر 
أبي الأجر ) / / ( تأمل فإن كان البكا رد هالكا / على أحد فاجهد بكاك على عمرو ) / | فسري عنه وأكل مع 
الناس ورفع الحزن مع رفع الطعام . | ومن عجيب الهوائي قول الأشجع : ,/ ( مضى ابن سعيد حين لم ببق مشرق / 
ولا مغرب إلا له فيه مادح ) / / ( وماكنت أدري ما فواضل كفه / على الناس حتى غيبته الصفائح ) / / ( فأصبح 
في لحد من الأرض ميتا ./ وكان به حيا تضيق الأباطح ) / ./ ( سأبكيك ما فاضت دموعي وإن تغض / فحسبك مني 
ما تحن الجوانح ) // ,1 (كأن لم يمت حي سواك ولم تقم 1 عرى أحد إلا عليك النوائح ) ,1 / ( لعن حسنت فيك 
المرائي وقيلها /: لقد حسنت من قبل فيك المدائح ) / /: ( وما أنا من رزء وإن جل جازع / ولا بسرور بعد موتك 


فارح ) / | وأنشدنا أبو قاسم عبد الوهاب بن إبراهيم قال أنشدنا العقدي قال أنشدنا أبو جعفر عن المدائني لعرفجة 
بن شريك يرثي أوسا : / ( رأيت المنايا تصطفي سرواتنا ./ كأن المنايا تبتغي من تفاخره ) / / ( فماكان قيس عاجزا 
غير إنه ‏ حمى أنفه من أن يضيع مجاوره ) / / ( وطاب لورد الموت نفسا ولم يخم / وقد ضاق بالنكس اللثيم 
مصادره ) / / ( فصادف رق الموت حرا سميدعا / إذا سكل المعروف لانت مكاسره ) / / ( حمى أنفه أوس ولم 
يثن وجهه / ويفني الحياء المرء والرمح شاجره ) 7 | ومن ههنا أخذ أبو تمام قوله : 


١81/7 ديوان المعاني‎ )١( 


ا 


5 70-1( من كان يسأل عن قومي فإنهم ** ) 7( إني مللت وقوفي في كل آونة ** أبكي وأنظم أحزانا بأحزان 
) 1( إذا تصفحت ديواني لتقرأني ** وجدت شعر المرائي نصف ديواني ) ١5‏ ( أتيت مستشفيا والشوق يدفع بي ** 
إلى رباكم وعودي غير فينان ) ١5‏ ( فأنزلوني مكانا أستجم به ** وينجلي عن فؤادي برح أحزاني ) 7 ( وجنبوني على 
شكر موائدكم ** بما حوت من أفاويه وألوان ) 1 ( حسبي وحسب النهى ما نلت من كرم ** قد كدت أنسى به أهلي 
وخلاني ) 


0 


** هل كذا جل نعش ميت سواه ** أختلطا عند نعشه العالمان ) 4( وعليه قد ودت الأرض يبقى‎ (:"-٠ 
ويرى كل من عليها فان ) 4( فاحملاني إلى ثراه أحملاني ** وقفا بي عليه وقفة عان ) 45 ( ودعاني خلف الصعيد‎ 
أناديه ** نداء المروع اللهفان ) 45 ( يا فقيدا فقدت منه غماما ** كلما قلت قد ظمئت سقاني ) 45 ( ودفينا دفنت‎ 


منه حساما ** كنت أعددته لحرب الزمان ) 47 ( أغمدته فى الترب كفى فشلت ** فات نصري وابت بالخذلان ) 54/7 


( شغلت من منطقي عليه المرائي ** وخلا من هوى سواه جناني ) 48 ( يا تراني أثني على من بمدح ** وهوى من أحبه 
يا تراني ) ٠ه‏ ( مات محي الثنا ولولا أبوه ** قلت في لحده دفنت لساني ) 


الس 


5-5( وأنشد لا ماكنت فيهن منشدا ( ألا حي بالزرق الرسوم الخواليا ) )( وأدعو بينها سيدا بعد سيد ** 
ومن بعدهم أصبحت هما مواليا )( وأحداث آثار إذا ما غشيتها ** فجرت عليها أدمعي والقوافيا )5 ( مضيت حميدا 
كالغمامة أقشعت ** وقد ألبست وشي الربيع المغانيا )5 ( سأدمي جفوني بالسهاد عقوبة ** إذا وقفت عنك الدموع 
الجواريا )” ( وأمنع نفسي من حياة هنيئة ** لأنك حي تستحق المرائيا ) 


١/5/7 ديوان المعاني‎ )١( 
ديوان حافظ إبراهيم ص/؟‎ )١( 
(؟) ديوان حيدر بن سليمان الحلي ص/17//‎ 


ل 


55-7( لمن أنظم الشعر الذي دق لفظه ** ورق أساليبا وراق معانيا ) 5( وماكان يحلو لي القريض ونظمه 
* إذا لم يكن في ذكره الشعر حاليا ) 5( وأقسم لو لامست قبرك فالغنى ** وحققك مرجو الحصول به ليا ) 54 ( 
أخذت المزايا والمكارم كلها ** جميعا فما أبقيت للناس باقيا ) هه ( ** مضيت ولم يعقب لك الدهر ثانيا ) 55 ( 
يراع بك الخطب المهول وتنتضى ** على حادث الأيام عضبا يمانيا ) 51 ( وكم نعمة أوليتها وحسرة ** غدوت بها 
من لوعة البين شاكيا ) 58 ( إذا نثرت عيني عليك دموعها ** نظمت لأحزاني عليك القوافيا ) 59 ( وقد كنت أشتاق 
المدائح قبلها #* وبعدك لا أشتاق إلا المرانيا ) 


000 


"البحر : وافر تام ( لقد حسنت به اليوم لهاي ** كما حسنت به أمس الأهاجي ) ( ولكن لج في شتم 
البرايا “> وكان القتل عاقبة اللجاج ) 


ين 


8'"؟( أقمنا باليمامة إذ ئيسنا ** مقاما لا نريد له زيالا ) 4( وقلنا أين نرحل بعد معن ** وقد ذهب النوال 
فلا نوالا ) 4( فإن تذهب فرب رعال خيل ** عوابس قد كففت بها رعالا ) 45 ( وقوم قد جعلت لهم ربيعا ** وقوم 
قد جعلت لهم نكالا ) 5 ( فما شهد الوقائع منك أمضى ** وأكرم محتدا وأشد بالا ) 45 ( سيذكرك الخليفة غير 
قال ** إذا هوفي الأمور بلا الرجالا ) 5٠7‏ ( ولا ينسى وقائعك اللواتي ** على أعدائه جعلت وبالا ) 58 ( ومعتركا 
شهدت به حفاظا ** ووقد كرهت فوارسه النزالا ) 49 ( حباك أخو أمية بالمرائي ** مع المدح اللواتي كان قالا ) 66 
( أقام وكان نحوك كل عام ** يطيل بواسط الرحل اعتقالا ) 


0 


٠١ ديوان عبد الجبار بن حمديس ص/4‎ )١( 
(؟) ديوان عبد الغفار الأخرس ص/”455‎ 
١ 5/ ديوان عرقلة الكلبي ص‎ )( 


(5) ديوان مروان ابن أبي حفصة ص/ 7١‏ 


(55١‏ الا فابك لي يااحمد اليوم رحمة ** ودعنى وشأني والاسى وفؤاديا )( فان احق الناس بالرحمة امروء 
** أضاع ودادا عند من ليس وافيا )4 ( وماكان حظي وهو في الشعر ضاحك ** ليظهر إلا في سوى الشعر باكيا )ه 
( ركبت بحور الشعر رهوا ومائجا ** وأقحمت منها كل هول يراعيا )5 ( وسيرت سفني في طلاب فنونه ** وألقيت في 
غير المديح المراسيا )7 ( وقلت أعصني يا شعر في المدح إنني ** ارى الناس موتى تستحق المواقيا ) ( ولو رضيت 
نفسي بامر يشينها ** لما نطقت بالشعر الا اهاجيا )1 ( وكم قام ينعى حين انشدت مادحا ** الي الندى ناع فانشدت 
راثيا ٠)‏ ( وكم بشرتني بالوفاء مقالة ** فلما انتهت للفعل كانت مناعيا )( وقالت بكى امسكت فضل ردائه ** وكفكفت 


دمعا فوق خديه جاريا ) 


000 


“0١‏ "هنيئا لك العيد الذي أنت عيده ... وعيد لمن سما وضحا وعيدا 
فذا اليوم في الايام مثلك في الورى ... كما كنت واحدا كان أو حدا 
كيف نخدم عالي مجلس مولانا الملك المؤيد خوارزم شاه اعز الله نصره وادام ملكه في هذا اليوم السعيد. وكيف نهنيه 
بالعيد وهو عيد العيد. وهو في ملوك الانام. مثل هذا اليوم في الايام فلا زال مهنئا بامثاله. مبلغا غاية آماله. وجعل الله 
هذا العيد من ايمن الاعياد وافده. واتمها افاده " اخرى في حل قول ابي الشيص يهني ويعزي " 
جرى الجوار في السعد والنحس ... فالناس في وحشة وفي انس 
العين تبكي والسن ضاحكة ... فنحن في مأتم وفي عرس 
يضحكنا القائم الامين ويب ... كينا وفاة الرشيد بالامس 
بدر ببغداد بات في رغد ... وبات بدر بطوس في الطرس 


كتررك اطال الله بقاء سيدنا الامير وانا بين فرحة وترحة. وحبرة وعبرة . وابتهاج وانزعاج. وللجاري من قدر الله بسعد 


لاحت انواره. ونحس س اءت آثاره. فعم جميع الناس. بالايحاش والايناس. وأبكاهم وأضحكهم بين المآتم والاعراس. 
والزم كل منهم رفع اليدين إلى الله يستنزل الصبر على المصيبة العظيمة. والرذية الجسيمة. في الامير الماضي رضي الله 
عنه وارضاه. وجعل الجنة مآواه. واخري بتحميل الشكر على الموهبة العميمه. والنعمة الكريمة. في سيدنا الامير السيد 
ادام الله تأييده الوارث سرير سلطانه. المستقر في عالي مكانه. فالحمد لله الذي لما ارتجع اكرم العواري. بلغ افضل 
وارثا للاعمار. حائزا للآمال. كاشفا بدوام مدته الغمم. وسادا بنضارة دولته الثلم آمين 


)000 ديوان معروف الرصافي ص/ه ١١‏ 


باب في 

المراثي والتعازي 

' رسالة في حل قول ابن المعتز في مرثيه عبيد الله بن سليمان الوزير " 

قد استوى الناس ومات الكمال ... وقال صرف الدهر اين الرجال 

هذا ابو القاسم في نعشه ... قوموا انظروا كيف تزول الجبال 

يا ناصر الملك بارائه ... بعدك للملك ليال طوال 

الست ترى موت العلىي والمحامد ... وكيف دفنا الخلق في لحد واحد 

وللدهر أيام يفسنا عوامدا ... ويحسن ان احسن غير عوامد 

" وقول منصور الفقيه " 

اقول وقد هدني قولهم ... مضى ابن عقيل إلى ربه 

لأن اشبه الناس في موته ... لقد عاش دهرا بلا مشبه 

كتبت اطال الله بقاءك يا مولاي وقد جل الخطب. وعظم الرزء. واتى الناعي. وندبت المساعي. واستوى الناس ومات 
الكمال. وتحكمت الآجال. وقال الدهر اين الرجال. وركب فلان النعش. بعد العرش. وعلا الاجياد. بعد الجياد. فانظروا 
كيف تنهد الاطواد المنيعة. وتزول الجبال الرفيعة. ويا لهفي لو كان يغني اللهف. ويا اسفي لو كان يجدي الاسف. على 
ناصر الملك بآرائه التي تخفي م كائدها وتظهر عوائدها. والتدابير التي تنجح مباديها. وتبهج تواليها. فما اكسف بالي 
المجد مذ تجرع فقده. وما اطول ليالي الملك بعده. لقد ماتت بموته المعالي والمحامد. وانقضت الفواضل والمعاهد 
ولبس له المجد ثوبا مصاف فاقد. ودفن الخلق في قبر واحد. وللدهر ايام تحسن سهوا وتسيئ عمدا. وتعطي هزلا 
وترتجع جدا وكم قلت لما انتقل فلان إلى جوار ربه وانقلب إلى كرامته وعفوه. لأن اشبه الناس في مماته. فلقد كان بلا 


مشبه طول حياته. فرحم الله مصرعه. وبرد مضجعه. واكرم مرجعه. وجعل دار الابرار موضعه. ووفقك لما يحصن الأجر 
ولا يحبطه ويوفر الثواب ولا يسقطه. واطال بعده مدتك. وجعل الشكر في النعمة مادتك. والصبر على البلوى عدذتك 0 


1 


اخرى في حل قول ابي تمام وهو غرة مراثيه 
ألا إن في ظفر المنية مهجة ... تظل لها عين المكارم تدمع 
هي النفس ان تبك المكارم فقدها ... فمن بين احشاء المكارم تنزع 


1 
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)١(‏ رسائل الثعالبي ص/ دم 


الل للا لل لا 


حم صفحة رقم ١57‏ 
فقال سعيد : هذا والله مما يلذ استماعه » ثم قال : الطويل : 
وليست كأخرى وسعت جيب درعها . . . وأبدت بنان الكف للجمرات 
وغالت بيان المسك وحفا مرجلا . . . على مثل بدر لاح في الظلمات 
وقامت تراءى بين جمع فأفتنت . . . برؤيتها من راح من عرفات 
قال : فكانوا يرون أن الشعر الثاني له » والأولى لمحمد بن عبد الله بن نمير الثقفي يقوله في زينب بنت يوسف أخت 
الحجاج ؛ وطلبه الحجاج حتى ظفر به فقال : أنت القائل ما قلت ؟ قال : وهل قلت أصلح الله الأمير إلا : 
يخبئن أطراف البنان من التقى . . . ويخرجن شطر الليل معتجرات 
قال له كم كسم إذ تقول : 
ولما رأت ركب النميري أعرضت 
قال : والله ما كنت إلا أنا وصاحب لي على حمار هزيل فضحك وعفا عنه . وهو القائل : الوافر : 
أهاجتك الظعائن يوم باتوا . . . بني الزي الجميل من الأثاث 
ظعائن أسلكت في بطن قو . . . تحث إذا رنت أي احتثفاث 
كأن على الهوادج يوم بانوا . . . نعاجا ترتعي بقل البراث 
يهيجك الحمام إذا تغنى . . . كما سجع النوادب بالمرائي 
وقال ابن المعتز : وعد الدنيا إلى خلف » وبقاؤها إلى تلف » وبعد عطائها المنع » وبعد أمانها الفجع » طواحة طراحة 
» آسية جراحة » كم راقد في ظلها قد أيقظته » ووافق بها قد خانته » حتى يلفظ نفسه , ويودع دنياه » ويسكن رمسه » 
وينقطع عن أمله » ويشرف على عمله » وقد رجح الموت بحياته » ونقض قوى حركاته » وطمس البلى جمال بهجته ) 
وقطع نظام صورته » وصار كخط من رماد تحت صفائح أنضاد ؛ وقد أسلمه الأحباب » وافترش التراب » في بيت نجرته 
المعاول » وفرشت فيه الجنادل » ما زال مضطربا في أمله 6 حت استقر في أجله » ومحت الأيام ذكره » واعتادت 
لاط لي 17 

7-"""""" صفحة رقم ١/9‏ 
وما كنت أدري ما فواضل كفه . . . على الناس حتى غيبته الصفائح 
فأصبح في لحد من الأرض ميتا . . . وكانت به حيا تضيق الصحاصح 
كأن لم يمت ميت سواك ولم تقم . . . على أحد إلا عليك النوائح 


الل لا 


١/١ زهر الأداب وثمر الألباب‎ )١( 


لعن حسنت فيك أِلَمائْي وذكرها . . . لقد حسنت من قبل فيك المدائح 
سأبكيك ما فاضت دموعي » فإن تغض . . . فحسبك مني ما تكن الجوانح قوله : وكانت به حيا تضيق الصحاصح 
يتعلق بقول الحسين بن مطير في معن بن زائدة : الطويل : 

ألما على معن وقولا لقبره : . . . سقتك الغوادي مربعا ثم مربعا 

فيا قبر معن أنت أول حفرة . . . من الأرض خطت للسماحة مضجعا 

ويا قبر معن كيف واريت جوده . . . وقد كان منه البر والبحر مترعا ؟ 

بلى قد وسعت الجود والجود ميت . . . ولو كان حيا ضقت حتى تصدعا 
فتى عيش في معروفه بعد موته . . . كما كان بعد السيل مجراه مرتعا 
ولما مضى معن مضى الجود وانقضى . . . وأصبح عرنين المكارم أجدعا 
وهذا كقول عبد الصمد بن المعذل عمرو بن سعيد بن سلم الباهلي : الوافر : 
أقبر أبي أمية لو علاه . . . حملت إذا لضقت به ذراعا 

حويت الجود والتقوى وعمرا . . . فكيف أطقت يا قبر اضطلاعا ؟ 
لموتهم أطقت لهم ضمانا . . . ولولا ذاك لم تطق اتساعا". )١(‏ 


اللا للا لل للا 


4 صفحة رقم ١٠١‏ 


وقول أشجع : لعن حسنت فيك الموائي وذكرها من قول الخنساء : الكامل : 
يا صخر » بعدك هاجني استعباري . . . شانيك بات بذلتي وصغاري 


كنا نعد لك المدائح مدة . . . فاليوم صرت تناح بالأشعار 

وقالت جنوب أخت عمرو ذي الكلب : المتقارب : 

سألت بعمرو أخي صحبه . . . فأفظعني حين ردوا السؤالا 

فقالوا : أتيح له نائما . . . أغر السلاح عليه أجالا 

أتيح له نمرا أجبل . . . فنالا لعمرك عنه ونالا 

فأقسم يا عمرو لو نبهاك . . . إذا نبها منك داء عضالا 

إذا نبها ليث عريسة . . . مبيدا مفتيا نفوسا ومالا 

إذا نبها غير رعيدة . . . ولا طائشا دهشا حين صالا 

هما مع تصرف ريب المنون . . . من الدهر ركنا شديدا أمالا 


وقالوا : قتلناه فى غارة . . . بآية أن قد ورثنا النبالا 


١/9/5 زهر الأداب وثمر الألباب‎ )١( 


فهلا إذا قبل ريب المنون . . . فقد كان فذا وكنتم رجالا 
وقد علمت فهم عند اللقاء . . . بأنهم لك كانوا نفالا 
كأنهم لم يحسوا به . . . فيخلوا نساءهم والحجالا 

ولم ينزلوا بمحول السنين . . . به فيكونوا عليه عيالا 

وقد علم الضيف والمرملون . . . إذا اغبر أفق وهبت شمالا 
وخلت عن أولادها المرضعات . . . ولم تر عين لمزن بلالا 
بأنك كنت الربيع المغيث . . . لمن يعتفيك وكنت الثمالا 
وخرق تجاوزت مجهوله . . . بوجناء حرف تشكي الكلالا 
فكنت النهار به شمسه . . . وكنت دجى الليل فيه هلالا 


وحي صبمحت وحي أبحت . . . غداة اللقاء منايا عجالا" . )0( 


اللا للا الل للا 


حم صفحة رقم 7.1 
يهدي الرعيل إذا جار السبيل بهم . . . نهد التليل لزرق الشمر ركابا 

والخنساء اسمها تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد بن رياح بن يقظة بن عصية بن خفاف بن امرئ القيس » 
وتكنى أم عمرو » ومصداق ذلك قول أخيها صخر : الطويل : 

أرى أم عمرو لا تمل عيادتي . . . وملت سليمى مضجعي ومكاني 

سليمى : امرأته » وإنما لقبت الخنساء كناية عن الظبية » وكذلك تسميتهم الذلفاء . 

والذلف : قصر في الأنف ؛ وإنما يريدون به أيضا أن ذلك من صفات الظباء » وهي أشعر نساء العرب عند كثير من 
الرواة ؛ وكان الأصمعي يقدم ليلى الأخيلية » وهي ليلى بنت عبد الله بن كعب بن ذي الرحالة بن معاوية بن عبادة بن 
عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة » وقيل لها الأخيلية لقول جدها كعب : الكامل : 

نحن الأخايل ما يزال غلامنا . . . حتى يدب على العصا مذكورا 

قال أبو زيد : هذا البيت لها فسميت به » وليلى أغزر بحرا » وأكثر تصرفا » وأقوى لفظا ؛ والخنساء أذهب في عمود 
الرئاء . قال المبرد : كانت الخنساء وليلى الأخيلية في أشعارهما متقدمتين لأكثر الفحول » وقلما رأيت امرأة تتقدم في 
صناعة » وإن قل ذلك » فالجملة ما قال الله تعالى : ' أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ' . 

ومن أحسن المرائي ما خلط فيه مدح بتفجع على المرثي » فإذا وقع ذلك بكلام صحيح » ولهجة معربة » ونظام غير 
متفاوت » فهو الغاية من كلام المخلوقين . 

واعلم أن من أجل الكلام قول الخنساء : البسيط : 


١9/9 زهر الأداب وثمر الألباب‎ )١( 


يا صخر وراد ماء قد تناذره . . . أهل المياه فما فى ورده عار : 00 


5“”"و من المستحسن في باب الرثاء قول أبي الفرج الجوزيء وقد ليم على اكتحاله يوم عاشوراء: 
ولائم لي على اكتحالي ... يوم أراقوا دم الحسين 
فقلت: كفوا! أحق شيء ... فيه بلبس السواد عبني 
وقال الأخر يرثي بعض الأمراء: 
كان الأمير نظام الدين لؤلؤة ... قد صاغها الله من مجد ومن شرف 
عزت فلم تقدر الأيام قيمتها ... فردها غيرة منه إلى الصدف 
و قمل الآخر في غلام له يلقب بالسيف: 
ستذرف أجفاني عليك دموعها ... ولا غرو أن تبكي على السيف أجفان 
بكتك عيون الشهب إذ كنت بدرها ... وغالك من قبل التتمة نقصان 
وشقت يمين الصبح فيك عن الدجا ... قميصا فأضحى وهو للحزن عريان 
وقال الزمخشري يرثي شيخه: 
وقائلة: ما هذه الدرر التي ... تناثر من عينيك سمطين سمطين؟ 
فقلت: هو الدر الذي قد حشا به ... أبو مضر أذني تساقط من عيني 
وقول أبن الحداد: 
شقيقك غيب في لحده ... وتشرق يا بدر من بعده ! 
فهلا خسفت فكان الخسوف ... حدادا لبست على فقده؟ 
و قول أبن المعتز: 
لم تمت أنت إنما مات من لم ... يبق للمجد والسماحة ذكرا 
لحت مسعنافيا نقد كه كبن يست :وقد تون الجر 
وقول العطوي في رجل كان يعول أناسا كثيرين فمات: 
وليس صرير النعش ما تسمونه ... ولكنه أصلاب قوم تقصف 
وليس فتيت المسك ما تجدونه ... ولكنه ذاك الثناء المخلف 
وقال أبن عبدون الوراق: 
قبر بسوسة قد قبرت به الفتى ... أدرجت قلبي في مدارج لحده 
أسكنته سكنى ورحت كأنني ... في الأرض لا بشرا أرى من بعده 


)١(‏ زهر الأداب وثمر الألباب ؟/17.م 


صمت علي مسامعي في وجهه ... ز صعقت من صعق الصراخ ورعده 

وجهدت أن أبكي فلم أجد البكا ... فسكت سكتة صارم في غمده 

هبني بكيت له وما يجدي البكا؟ ... ماء بخدي والتراب بخده! 

و هذا الباب كثير لا يأتي عليه الحصر. 

ومن أشهر المرائي وأحسنها مرثية أبي الحسن الأنباري في أبي بقية حين قتله عضد الدولة وصلبه وأولها: 
علوفي الحياة وفي الممات: ... لحق أنت إحدى المعجزات! 

و هي مشهورة معروفة. ولما اشتهرت ووصلت إلى عضد الدولة وأنشدت بين يديه تمنى أن يكون هو المصلوب! وقال 
أبن نباتة في النسيب: 

يا رب خال على خد الحبيب له ... في العاشقين كما شاء الهوى عبث 

أورثته حبة القلب القتيل به ... وكان عندي أن الخال لا يرث! 

و في الخال قول الحاجري: 

عجبت لخال يعبد النار دائما ... بخدك لم يحق بها وهو كافر 

وأعجب من ذا الله تعالى طرفك منذر ... يصدق في آياته وهو ساحر 

وما أخضر ذاك الخد نبتا وإنما ... لكثرة ما شقت عليه المرائر 


ومذ أخبرونى أن قدك بانة ... تيقنت أن القلب منى طائر 


و في القد قول الآخر:: 

بروحي معشوق الجمال فما له ... شبيه ولا في حبه لي لاثم 

تثنى فمات الغصن من حسد من حسد له ... ألم تره ناحت عليه الحمائم؟ 

وقول الآخر: 

قلت للأهيف الذي فضح الغصن ... كلام الوشاة ما ينبغي لك 

قال: قول الوشاة عندي ريح ... قلت: أخشى على غصن أن يسدميلك 

و يشبه هذا ما حكي أن رجلا دخل دارا ينظرها ليشتريها فسمع في بعض خشبها صوتا فقال: ما هذا؟ فقال صاحب 
الدار: أعزك الله! هذا السقف يسبح لله عز وجل. فقال: أخشى أن يلحقه الخشوع فيسجد. 
وقال لبن خفاجة: 

وعشي أنس أضجعتني نشوة ... فيه تمهد مضجعي وتدمث 

خلعت علي بها الأراكة ظلها ... والغصن يصغي والحمام يحدث 

والشمس تجنح للغروب مريضة ... والرعد يرقي والغمامة تنفث 

و مما يستلذ في هذا المعنى قول الآخر: 


عرج بمنعرج الكثيب الأعفر ... بين الفرات وبين شط الكوثر 
ولتغتبقها قهوة ذهبية ... من راحتي أحوى المدامع أحوار 
وعشية كم كنت أرقب وقتها ... سمحت بها الأيام بعد يعذر 
نلنا بها آمالنا في روضة ... تهدي لناشقها نسيم العنبر 


والورق يشدو والأراكة تنثني نت والشهه ترفل في قميه أصفر". 6 


"شرح المعلقات السبع 
معلقة امرئ القيس 


للتعدية» وكذلك هي في قوله: تمطى بصلبه» استعار لليل صلبا واستعار لطوله لفظ التمطي ليلائم الصلب واستعار لأوائله 
لفظ الكلكل ولمآخيره لفظ الأعجاز 

يقول: فقلت لليل لما مد صلبه يعني لما أفرط طوله؛ وأردف أعجازا يعني ازدادت مآخيره امتدادا وتطاولاء» وناء بكلكل 
يعني أبعد صدره؛ أي: بعد العهد بأوله» وتلخيص المعنى: قلت لليل لما أفرط طوله وناءت أوائله وازدادت أواخره تطاولاء 
وطول الليل ينبئ عن مقاساة الأحزان والشدائد والسهر المتولد منها؛ لأن المغموم يستطيل ليله» والمسرور يستقصر ليله. 
5- 

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

الانجلاء: الانكشاف» يقال: جلوته فانجلى أي: كشفته فانكشف. الأمثل: الأفضلء والمثلى الفضلىء والأماثل الأفاضل. 
يقول: قلت له ألا أيها الليل الطويل انكشف وتنح بصبحء أي: ليزل ظلامك بضياء من الصبح؛ دم قال: وليس الصبح 
بأفضل منك عندي لأني أقاسي الهموم نهارا كما أعانيها ليلاء أو لأن نهاري أظلم في عيني لازدحام الهموم علي حتى 
حكى الليل» وهذا إذا رويت: وما الإصباح منك بأمثل» وإن رويت: فيك بأفضلء كان المعنى وما الإصباح في جنبك أو 
في الإضافة إليك أفضل منك لما ذكرنا من المعنى لما ضجر بتطاول ليله خاطبه وسأله الانكشاف, وخطابه ما لا يعقل 
يدل على فرط الوله وشدة التحير» وإنما يستحسن هذا الضرب في النسيب والمراثي وما يوجب حزنا وكآبة ووجدا 
وصبابة. 

7غ - 

فيا لك من ليل كأن نجومه بأمراس كتان إلى صم جندل 

الأمراس جمع مرس: وهو الحبل» وقد يكون المرس جمع مرسة وهو الحبل أيضاء فتكون الأمراس حينئذ جمع الجمع؛ 
وقوله: بأمراس كتان» من إضافة البعض إلى الكل» أي: بأمراس من كتان» كقولهم: باب حديد» وخاتم فضة» وجبة خز. 


١ زهر الأكم في الأمثال والحكم ص/ هه‎ )١( 


الأصم: الصلب» وتأنيثه الضهافة والجمع الصم. الجندل: الصخرة» والجمع جنادل. 


7 "وخافت من جبال السغد نفسي ... وخافت من جبال خوارزم 
قوله ولكن البعوث جرت علينا يقال ضرب البعث على الجندء وأجري البعث عليهم» أي بعثوا إلى العدو. وجمعه فقال 
البعوث» لاختلافه وتكرره. وهذا كما يجمع الضرب على الضروب والفن على الفنون. والتطويح: والتبعيد في الأرض» 
والحمل على ركوب المهالك. ويقال طوحوا وطيحوا جميعا. 
وقارعت البعوث وقارعوني ... ففاز بضجعة في الحي سهمي 
فأعطيت الجعالة مستميتا ... خفيف الحاذ من فتيان جرم 
قوله قارعت البعوث يريد به ساهمتهم, والقرعة الاسم. ويقال: هو قريعي أي مقارعي» كما يقال هو خصيمي. وقوله 
البعوث أراد أصحاب البعوث» فحذف المضاف. ويجوز أن يكون سمى المبعوث بعثا ثم جمعه. وهذا على عادتهم في 
الوصف باسم الحدث. وقوله فاز بضحعة في الحي سهمي أي خرج قدحي باضطجاعي وراحتي. ويقال رجل ضجعي 
بضم الضاد وكسرهاء وضجعة, للعاجز اللازم منزله» ومنه قيل للنجوم الثوابت الضواجع. وقوله أعطيت الجعالة» يريد 
أعطيت الرشوة لنائب عني من بني جزم» خفيف الحال فقير» رضي بالموت وعرض بنفسه له» لا سعد بالراحة والسلامة» 
ويشقى هو بالتعب والهلكة. ويقال: فلان خفيف الحاذء أي الحال والمؤنة؛ وهما بحاذ واحد, أي بحال واحد. 
تم باب الحماسة» بحمد الله الذي هو ولي الحمد 


+ از 


قال أبو خراش الهذلي 


حمدت إلهى بعد عروة إذ نجا ... خراش وبعض الشر أهون من بعض 


مستطيلة كاللذعة الخفية» ويقال بعير مخروش. والمخرش: اسم لما يؤثر به خشبة كان أو غيرها. فأما أبو خراشة من 
بت الكتاب: 

أبا خراشة أما أنت ذا نفر ... فإن قومي لم تأكلهم الضبع 

فقد روي بضم الخاء وكسرهاء فخراشة يجوز أن يكون من خرش لعياله» أي كسب, ويكون من باب عمالة وعجالة 
وصبابة وما أشبهها. وخراشة منه من باب ولاية ونكابة وما أشبههما. 


وأبو خراش هذا كان خراش ابنه وعروة أخوه؛ اصطحبا في متصرف لهما فأسرهما بطنان من ثمالة: بنو رزام وبنو بلال؛ 


/ شرح المعلقات السبع للزوزني‎ )١( 


وكانوا موتورين» فاختلفوا في الإبقاء عليهما وقتلهماء فمال بنو بلال إلى قتلهماء وتفاقم الأمر بينهما في ذلك إلى أن صار 
يؤدى إلى المقاتلة» فتفرد أولئك بعروة فقتلوه» وتفرد هؤلاء بخراش فخلا به واحد منهم منتهزا للفرصة في الإسداء إليه» 
فقال له: كيف دليلاك؟ قال: قطاة! فألقى عليه رداءه وقال: أنجه. فمر لطيته» فلما انحرفوا للنظر في أمره قال لهم 
ممسكه: إنه أفلت! فطردوه فأعياهم؛ فلما رجع خراش إلى أبيه وخبره بما جرى على عروة» وبما اتفق من صاحبه في 
باببه» اقتص قصته في هذه الأبيات. 

وقد حكي فيما روي عن الأصمعي وأبي عبيدة أنهما قالا: لا نعرف من مدح من لا يعرفه غير أبي خراش. وقد سلك من 
شعراء الإسلام مسلكه أبو نواس في أبيات أولها: 

ودار ندامى ع طلوها وأدلجوا ... بها أثر منهم جديد ودارس 

مساحب من جر الزقاق على الثرى ... وأضغاث ريحان جني ويابس 

ولم أدر من هم غير ما شهدت لهم ... بشرقي ساباط الديار البسابس 

ومر بي أبيات لبعض الأغفال فيها: 

سقيا لهم فتية تدمى سيوفهم ... لا علم لي غير أن القوم أحرار 

فهذا ما رواه الناس وقد حكى أبو العباس في الكامل: أن خراشا كان في القد مأسوراء وأن آسره نزل به ضيف فقام 
يحتشد له؛ فنظر ذلك الضيف إلى خراش وكان ملقى وراء البيت» فسأله عن حاله ونسبه فشرح له قصته وانتسبء فقطع 
إساره وخلاه» فلما رجع رب البيت قال: أسيري أسيري!! وأراد السعي في أثره» فوتر قوسه وحلف أنه إن تبعه رماه. 

وقد ذكر أن ملقي الرداء كان مجتازا بعروة» فرآه بادي العورة مصروعاء ففعل ذلك به. فهذا قصته على الاختلاف فيه.". 
00 


8 "ضمن له دوام البكاء ما دامت الدموع تجيبه وتساعده؛ فإن عجزت ونقصت عن المراد» وانقطعت أوان 


الحاجة» فكافيه منه ما تشتمل عليه جوانحه» ويتضمنه صدره وفؤاده. وقوله ما فاضت في موضع الظرفء أي مدة فيضها. 
وقوله حسبك مبتدأ وخبره ما تجن. وقد يتم حسبك بنفسه فلا يحتاج إلى خبر» فيقتل حسبكء» وحيقذ يتضمن معنى 
الأمرء كأنه يراد به اكتف. ولذلك يستقل الكلام به. ويقال: غاض الماء وغضته. والجوانح: الضلوع» سميت بذلك 
لانحنائها. والجنوح: الميل. 

وما أنا من رزء وإن جل جازع ... ولا بسرور بعد موتك فارح 

قوله ما أنا من رزء تبرؤ من الجزع على الرزء» أي ليت له بصاحب وإن جل الفادح» كما أتى لست بسرور به وإن عظم 
بفارح. والمعنى: أن المنايا والعطايا تساوت أقدارهما عندي بعدك؛ لأنك كنت المرجو عندي. والمخوف عليه لدي» 


فلما فاتني القدر بك أمنت من الجزع لحادث شرء ويئست من الفرح لنائب خير. ولو قال بذل جازع وفارح: جزع 


)١(‏ شرح ديوان الحماسة 17/١‏ ؟ 


وفرح» كان أفصح وأكثر» لأن فعل إذا كان غير متعد فالأجود والأقيس في مصدره فعل» وفي اسم الفاعل فعل» وإذا كان 
متعديا فبابه فاعل. وقد قيل في المريض مارضء وفي السليم سالم؛ لأن البابين يتداخلان. وقوله ولا بسرور أي ولا بذي 
سرور فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. 

كأن لم يمت حي سواك ولم تقم ... على أحد إلا عليك النوائح 

لئن حسنت فيك المرائي وذكرها ... لقد حسنت من قبل فيك المدائح 


قوله كأن مخفف كأن» واسمه مضمرء أراد كأن الأمر أو الشأن لم يمت حي سواك. والخطب إذا وقع مستغربا كان تأثيره 


أشدء ونكؤه أوجع منهء إذا ألف وقوعه. وتمرن بتكرره. فيقول: إن المصيبة عظم تأثيرهافي النفوس» فكأن موتك بدع 
فعلات الدهرء وكأن النياحة لم تقم على من سواك؛ إذ كانت طوائف الناس على تباينهم وتباعد أقطارهم» واختلاف 
هممهم وأوطارهم» تشاركوا في الجزع لك» وتشابهوا في استعظام الأمر والخماب بكء فكأنهم لم يروا مفقوداء ولا قامت 
النوائح فيهم عند بكائهم هالكا. وقوله لعن حسنت فيك المرائي وذكرها مثله قول الآخر: 

يا خير من يحسن البكاء له ال ... يوم ومن كان أمس للمدح 

وقد تقدم القول في لام لئن واليمين المضمرة في الكلام. والجواب لقد حسنتء» وقوله حسنت في موضع تحسنء لأن 
حرف الشرط نقل المضي إلى الاستقبال» وجواب الشرط بالفاء ها هنا وقد حذف كأنه قال: إن يحسن الرثاء لك وفيك» 
الآن وفي مستقبل الزمان» فللمدائح فيما مضى كانت حسنة فيك. 

وقال يحيى بن زياد 

نعى ناعيا عمرو بليل فأسمعا ... فراعا فؤادا لا يزال مروعا 

يقول: خبر الناعيان بموت عمرو ليلاء فأبلغا الخبر وهو فظيع منكرء وفزعا قلبا لا يزال مفزعا. وإنما قال بليل لأنهما لم 
يصبرا إلى مجيء النهار استعظاما للخطب؛ لأن اليل لما كان أخفى للويل صار سعي الناعيين فيه أدل على استفحال 
الرزء. وقوله أسمعا حذف مفعوليه لأن المراد أسمعا الناس نعيه» وهو بتجرد من المفعول يستعمل في المكروه كثيراء 
ولأنه إذا أطلق مبهما فالإطلاق في مثل هذا المكان أبلغ» وإنما قال مروعا إيذانا بأن ذلك الروع ثبت في القلب حتى لا 
إفاقة منه. ويجوز أن يريد أنه مرزأ في الكرام» فهو الدهر قلق لا يسكنء وحذر لا يأمن. 

وما دنس الثوب الذي زودوكه ... وإن خانه ريب البلى فتقطعا 

الدنس: لطخ الوسخ ونحوه حتى في الأخلاق. يقال: هو دنس المروءة» وقد دنس عرضه. ونبه بهذا الكلام على أن زاد 
المتوفى من الدنيا كفنه» وأن ما كفن فيه المتوفى بقي طاهرا لطهارة نفسه وعنصره» وأنه كان يجب بقاؤه جديدا لا يؤثر 
فيه البلى» ولا تسبق إليه الخلوقة» وأن تأثير ريب الدهر فيه بالتقطيع خيانة منه. وكل هذا تعظيم للمرثي» وأن حاله بخلاف 
أحوال غيره حيا وميتا. ومعنى خانه ريب البلى أي نزول البلى» قال أبو عبيدة: يقال راب عليه الدهرء أي نزل. 


دفعنا بك الأيام حتى إذا أدت ... تريدك لم نسطع لها 000 


3“ '"'وقوله (أظن انهمال الدمع) يريد أن أوقات البكاء متصلة» وآماد سيلان الدموع غير منقطعة؛ والعين 
وشؤونها لا تنبت لذلك ولا تقوى به» فلا شكأن سوادها يبطل. وذللك أن مسببات الأشياء إنما تقوى وتدوم بقوة أسبابها 
ومقتضياتهاء فما دام سب البكاء - وهو الحزن والهلع - يملك الباكي ويقود زمامه» فالدمع سائل ذارف» وسواد العين 
مشف على البطول هالك. وقوله (وحق لقيس أن يباح له الحمى) الأصل في الحمى الماء والكلأء ولما كان العزيزمنهم 
يستبيح الأحمية ويحفظ حمى نفسه ويمنع منه كل أحدء وإذا قال أحميت هذا المكان» أي جعلته حمى» كان يتجنب 
ويتحامى إجلالا وخوفا منه - استعير من بعد للقلب وما يمتلك منه الحب أو الحزن أو غيرهما وما لا يمتلك منه» فيصير 
كأنه حمى العقل. فيقول: حق لقيس وللمصاب به أن يباح له من القلوب ماكان حمىء فلا ينزل به غمء ولا ولا يمتلكه 
سرور» أي حق للجزع به أن يبلغ من القلب ١دا‏ لم يبلغ منه شيء. وقد أخرجوا هذا المعنى في معارض لأنه صحيح 
حكيم الشريف» فقال كثير في الحب يصف إمرأة: 
أباحت حمى لم يرعه الناس قبلها ... وحلت تلاعا لم تكن قبل حلت 
يريد: بلغت من القلب هذا المبلغ. 
وأخذه منه عبدالله بن الصمة القشيري» فقال: 
فحلت محلا لم يكن حل قبلها ... وهانت مراقيها لريا وذلت 
وأخذه أبو نواس فقال: 
مباحة ساحة القلوب له ... يرتع فيها أطالب الثمر 
بصحن خد لم يغض ماؤه ... ولم يخضه أعين الناس 
فنقل إلى الخد وغمض كما ترى. 
وقال آخر يصف ناقة: 
حمراء منها ضخمة المكان 
يريد عظيمة المكان من القلب. ذكره الأصمعي. يريد أنها محببة. وقد قيل فيه غير هذا. وقوله:(وأن تعقر الوجناء أن 
خف زادها) كان الواحد منهم إذا مر بقبر رئيس وهو في صحبة أحب أن ينوب عن المقبور في الضيافة» فإذا لم يساعده 
من الطعام ما يدعو الناس إليه عقر ناقته؛ إكراما له. لذلك قال (وأن تعر الوجناء إن خف زادها). والوجناء: الناقة الصلبة» 
أخذ من الوجين» وهو الأرض الصلبة.فمن روى (أن خف زادها) بفتح الهمزة» فالمراد لأن خف زادها. ومن روى (إِن 
خف) بكسر الهمزة فهي للشرط. وقد اعتذر بعضهم من ترك ذلك فقال: 
لولا السفار وبعد خرق مهمة ... لتركتها تحبو على العرقوب 


751/١ شرح ديوان الحماسة‎ )١( 


وقد حكى ابن الأعرابي حكاية مليحة» قال: كان رجل يواصل امرأة فخرج في سفر له وعاد وقد استبدلت به فأتاها 
لعادته» فقالت: 

ألم تر أن الماء بدل حاضرا ... وأن شعاب القلب بعدك حلت. فأجابها: 

فإن تك حلت فالشعاب كثيرة ... وقد نهلت منها قلوصي وعلت 

تم باب المرائي بحسن توفيق الله وجميل صنعه؛ وله على تواتر نعمه. وتتابع أياديه» أجزل الحمد. 

باب الأدب 

قال مسكين الدارمي 

وفتيان صدق لست مطلع بعضهم ... على سر بعض غير أتى جماعها 

قوله: (وفتيان صدق) أضاف الفتيان إلى الصدق, كما يقال فتيان خير. والمعنى أنهم يصدقون في الود ولا يخونون. 
وقال الخليل: يقال رجل سوء وإذا عرفت قلت الرجل السوء» ولم تضفء بل تحعله نعتا. وتقول: عمل سوء وعمل السوءء 
وقول صدق وقول الصدقء ولا تقل الرجل الصدق, لأن الرجل ليس من الصدق. 

فيقول: رب فتيان هكذا استناموا إلي واستودعوني أسرارهم» فكنت أنا نظامها لا يفوتني من خبيثئات صدورهم شيىىء ثم 
أردت كلا منهم بالوفاء له» وكتمان ماأودعني من سرهء ولا أطلع بعضهم على ما يستكتمني البعض الآخرء بل أصونه من 
الإذاعة» وأحفظه من النشر بالطي والصيانة. وذاك لأن حفظ السر يجري مجرى أداء الأمانات» فهو في الدين والدنيا 
مأخوذ به ومبعوث عليه. وقوله (جماعها) هو كما يقال نظام» لأن النظام اسم لما ينظم به الشيء فهو كالوثائق والرباط 
وكذلك الجماع: اسم لما يجمع به الشيء. والضمير من جماعها يرجع إلى الفتيان» ويجوز أن يرجع إلى ما دل عليه 
الكلام من ذكر الأسرار. واتتصب (غير) على أنه استثناء منقطع. 

لكل امرىء شعب من القلب فارغ ... وموضع نجوى لا يرام اطلاعها 

يظلون شتى في البلاد وسرهم ... إلى صخرة أعيا الرجال انصداعها". )١(‏ 


١”"والأمم:‏ جمع أمة وهي القائمة؛ يقال: ما أحسن أمته. وقوله راحوا تخالهم مرضى من الكرم؛ أي من 
الحياء. وصفهم بالصرامة والنفاذ في الأمور» فكأنهم السيوف؛ وبطول القوام وحسن الشطاطء وباستعمال العطر وكرم 
النفس وشدة الحياء بعد الشرب» وبتمام الأبهة والمروءة في مجالس الأنس. وهذا وإن لم يصرح به فهو متبين من فحوى: 
إذا إذا المسك راحوا وكأنهم مرضى. على ذلك رسم الاصطباح» وعادة كرام شراب الراح. 
وقال آخر: 
فإن تكن الحوادث حرقتني ... فلم أر هالكا كابني زياد 


"47/١ شرح ديوان الحماسة‎ )١( 


هما رمحان خطيان كانا ... من السمر المثقفة الصعاد 

تهال الأرض أن يطبا عليها ... بمثلهما تسالم أو تعادي 

يقول: إن كانت نوائب الزمان أثرت ي وأزالت تحملي بالصبر» وتجلدي لريب الدهرء فإني لم أر فيمن شاهدتهم هالكا 
كهذين الرجلين؛ وابنا زياد لم يكونا منه بسبيل» لا قربي ولا قرابة» ولا آصرة ولا وسيلة» فيكون الكلام تأبينا والشعر مرثية؛ 
وإنما كان من جملة من تأذى بهم؛ وساقوا الشر إليه بسعيهم» لكنه شهد لهما بما شهدء موردا الحق» وتابعا الصدق» 
فهو بالمدح أشبه منه بالمراثي , إذ كان الرثاء من شرطه التوجع والتحزن وقد عدما هناء والثناء على العدو ثناء على نفسه. 
ويجوز أن يكون المراد: لي بهما على فضلهما ونفاذهما وتقدمهاء أسوة في الرضا بما قدر لي» والصبر على حكم به 
علي» ولأن الأرض لو هابت ماشيا على ظهرهاء لكانت تهاب هذين لما أوتيا من قدرة» وأبلغنا من عز وقوة. وشبههما 
برمحين استواء خلقة وامتداد قامة» وسرعة نفاذ وحسن وجه. والسمرة في ألوان الرماح محمودة. والصعدة: القئاة تنبت 
مستوية. وقوله من السمر المثقفة الصعاد» سوى بينهما في التشبيه حتى لا مخالفة» تنبيها على ما يقصد من المبالغة 
وتناهي البراعة. وقوله تهال الأرض أن يطئا عليها أي لأن يطئا عليهاء فحذف الجر. يريد: أن قوتهما بالغة» ومشيهما 
شديد, والأرض لشدة وطئهما لها في هول عظيمء وزلزال فضيع. ويجوز أن يريد بالأرض أهل الأرض فحذف المضاف. 
ثم قال: وبمثلهما تسالم أو تعادي» يريد أنهما أهل الصلاح والفساد والخير والشرء والعدارة والصداقة. وأو من قوله أو 
تعادي أو الإباحة وقد نقل إلى الخير. 

آخر: 

كريم يغض الطرف فضل حيائه ... ويدنو وأطراف الرماح دوان 

وكالسيف إن لا ينته لان مسه ... وحداه إن خاشنته خشنان 

يصفه بأن خصال الكرم قد اجتمعت فيه» فلتناهى حيائه تراه يكسر طرفه عند النظر»ء فعل من عمل ما يستحيا منه» أو 
لزمه منة منعم توالي نعمه عليه» أو قصر في أداء واجب فيخاف عتبه فيه؛ ولكمال حميته في الحرب يقتحم على الشرء 
فلا يزداد والرماح شارعة نحوه إلا قربا منهاء وتهجما عليهاء ثم هو في طباعه كأنه السيف متى لاينته وجدت اللين في 
صفحتيه عند ملمسه؛ ومتى خاشنته وجدت القطع والخشونة في حديه ومضربه. 

ومثل هذا قول الآخر: 

ضربا ترى منه الغلام الشطب١‏ ... إذا أحس وجعا أو كربا 

دنا فما يزداد إلا قربا ... تحكك الجرباء لاقت جربا 

وقد مرت مستقصى شرحها في باب الحماسة. 

وقال العجير السلولي 

إن ابن عمي لابن زيد وإنه ... لبلاب أيدي جلة الشؤل بالدم 

طلوع الثنايا بالمطايا وسابق ... إلى غاية من يبتدرها يقدم 


افتخر بابن عمه؛ وبمكانه من قرابته» ذاكرا اسم أبيه» ومكتفيا به لاشتهاره» ثم وصفه بأنه أوان الجدب والقحط؛ وعند 
إسنات الناس» ووقت طروق الأضياف» يعرقب الإبل السمان فيبل أيديها من دماء عراقيها. 

وقد أحسن لبيد كل الإحسان في قوله لما سلك هذا المسلك: 

مدمن يجلو بأطراف الذرى ... دنس الأسواق بالعضب الأفل 

وقوله طلوع الثنايا بالمطايا يريد أنه يعلو العقاب ويشرف عليها مرتبثا فيهاء أو نافضا طرق الصيد عليها. ومثله قوله: طلاع 
مرقبة» وطلاع أنجدة. إلا أن هذا زاد على ما قولوا لقوله بالمطايا. وقوله وسابق إلى غاية مثله قول تأبط شرا: 


سباق غايات مجد في عشيرته 
وقوله من يبتدرها يقدم في موضع الصفة لغاية» والمعنى: من يبتدر مثل تلك الغاية في أقرانه ونظرائه» وسلم السبق له.". 
00 


5“ "يقول لما ذقت مرارة العشق وما فيه من ضروب البلاء عذرت العشاق في وقوعهم في العشق وفي جزعهم 
وعرفت أني أذنبت بتعيبرهم بالعشق فابتليت بما ابتلوا به ولقيت في العشق من الشدائد ما لقوا 
أبتى أبيئا نحن أهل منازل 
أبدا غراب البين فينا ينعق 
ويروى فيها يريد يا أخوتنا ويجوز أن يكون هذا نداء لجميع الناس لأن الناس كلهم بنوا آدم ويجوز أن يريد قوما مخصوصا 
إما رهطه وقبيلته يقول نحن نازلون في منازل يتفرق عنها أهلها بالموت وإنما ذكر عراب البين لن العرب تتشاءم بصياح 
الغراب يقولون إذا صاح الغراب في دار تفرق أهلها وهو كثير في اشعارهم وقال ابن جنى يريد بغراب البين داعي الموت 
وهذا خلف فاسد ليس على مذهب العرب وداعي الموت لا يسمع له صياح والأمر في غراب البين اشهر من أن يفسر 
بما فسره به وقد انتقل أبو الطيب من النسيب إلى الوعظ وذكر الموت ومثل هذا يستحسن في المرائثي لا في المدائح 
نبكي على الدنيا وما من معشر 
جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا 
يقول نبكي على فراق الدنيا ولا بد لنا منه لأنه لم يجتمع قوم في الدنيا إلا تفرقوا لأن عادة الدنيا الجمع والتفريق 
أين الأكاسرة الجبابرة الأولى 
كنزوا الكنوز فما بقين ولا بقوا 
الاكاسرة جمع كسرى على غير قياس وهو لقب لملوك العجم والجبابرة جمع جبار والأولى بمعنى الذين ولا واحد لها 
من لفظها يقول تحقيقا لفقدهم أي هم الذين جمعوا الأموال لم يبقوا هم ولا أموالهم 
من كل من ضاق الفضاء بجيشه 


4917/١ شرح ديوان الحماسة‎ )١( 


حتى ثوى فحواه لحد ضيق 

من في أول البيت للتفسير يقول اولائك الذين ذكرناهم من كل ملك كثرت جنوده حتى ضاق بهم الفضاء وثوى أقام في 
قبره فجمعه لحد ضيق يعني انضم عليه اللحد بعد أن كان الفضاء يضيق عنه 

خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا 


أن الكلام لهم حلال مطلق". )١(‏ 


57-" والوسط وسط والرديء رديء وإن لم يكن مسبوقا إليهما 

على أن بعض علماء الأدب قد ذهب إلى أنه ليس لأحد من المتأخرين معنى مبتدع محتجا لذلك بأن قول 
الشعر قديم مذ نطق باللغة العربية وأنه لم يبق معنى من المعاني إلا وقد طرق مرارا 

قال في المثل السائر والصحيح أن باب الابتداع مفتوح إلى يوم القيامة ومن الذي يحجر على الخواطر وهي 
قاذفة بما لا نهاية له إلا أن من المعاني ما يتساوى فيه الشعراء ولا يطلق عليه اسم الابتداع لأول قبل آخر لأن الخواطر 
تأتي به من غير حاجة إلى اتباع الآخر الأول كقولهم في الغزل 

وقولهم في المديح إن عطاءه كالبحر أو كالسحاب وإنه لا يمنع عطاء اليوم عطاء غد وإنه يجود بماله من غير 
مسألة وأشباه ذلك 

وقولهم في المراثي إن هذه الرزء أول حادث وإنه استوى فيه الأباعد والأقارب وإِن الذاهب لم يكن واحدا وإنما 
كان قبيلة وإن بعد هذا الذاهب لا يعد للمنية ذنب وما أشبه ذلك 

وكذلك سائر المعاني الظاهرة التي تتوارد عليها الخواطر من غير كلفة ويستوي في إيرادها كل بارع 

قال ومثل ذلك لا يطلق على الآخر فيه اسم السرقة من الأول وإنما يطلق اسم السرقة في معنى مخصوص كقول 

( لا تنكروا ضربي له من دونه ... مثلا شرودا في الندى والباس ) 

( فالله قد ضرب الأقل لنوره ... مثلا من المشكاة والنبراس ) 

فإن هذا معنى ابتداعه مخصوص بأبي تمام وذلك أنه لما أنشد أحمد بن المعتصم قصيدته السنيية التي مطلعها 

( ما في وقوفك ساعة من باس ... ) 


انتهى إلى قوله منها ". (5) 


؛45/١ شرح ديوان المتنبي‎ )١( 
"77/7 (؟) صبح الأعشى‎ 


4" ( ليبلغ عذرا أو ينال رغيبة ... ومبلغ نفس عذرها مثل منجح ) 

فعروة جعل اجتهاده في طلب الرزق عذرا يقوم مقام النجاح وأبو تمام جعل الموت في الحرب الذي هو غاية 
اجتهاد المجتهد في لقاء العدو قائما مقام الانتتصار قال في المثل السائر وكلا المعنيين واحد غير أن اللفظ مختلف 

وأظهر من ذلك أخذا قول القائل 

( وقد عزى ربيعة أن يوما ... عليها مثل يومك لا يعود ) 

أخذه من قول ابن المقفع في باب الموائثي من الحماسة 

( وقد جر نفعا فقدنا لك أننا ... أمنا على كل الرزايا من الجزع ) 

على أنه ربما وقع للمتأخر معنى سبقه إليه من تقدمه من غير أن يلم به المتأخر ولم يسمعه ولا استبعاد في ذلك 
كما يستبعد اتفاق اللفظ والمعنى جميعا 

قال أبو هلال العسكري وهذا أمر قد عرفته من نفسي فلا أمتري فيه وذلك أني كنت عملت شيئا في صفة النساء 

( سفرن بدورا وانتقبن أهلة ... ) 

وظننت أني لم أسبق إلى جميع هذين التشبيهين حتى وجدت ذلك بعينه لبعض البغداديين فكثر تعجبي وعزمت 
على ألا أحكم على المتأخر بالسرقة من المتقدم حكما حتما 

إذا تقرر ذلك فسرقة المعنى المجرد عن اللفظ لا تخرج عن ائني عشر ضربا 

الضرب الأول 

أن يؤخذ المعنى ويستخرج منه ما يشبهه ولا يكون هو إياه 


قال في المفل ". )١(‏ 


"متى كان أولاد البنات كوارث ... يحوز ويدعى والدا في المناسب 
فسرق مروان هذا المعنى» وأودعه قصيدته التي يقول فيها: 
أنى يكون وليس ذاك بكائن ... لبني البنات وراثة الأعمام؟ 
فأخذ بهذا البيت مالا عظيما. 
ومما يستحسن من شعره كلمته في معن يرثيه ويذكر فعاله» وذلك قوله: 
مضى لسبيله معن وأبقى ... مكارم لن تبيد ولن تنالا 
كأن الشمس يوم أصيب معن ... من الإظلام ملبسه جلالا 
هو الجبل الذي كانت نزار ... تهد من العدو به جبالا 


"717/7 صبح الأعشى‎ )١( 


تعطلت الثغور لفقد معن ... وقد يروي بها الأسل النهالا 
وأظلمت العراق وأورثتها ... مصيبته المجللة اختلالا 

وظل الشام يرجف جانباه ... لركن العز حين وهى ومالا 
وكادت من تهامة كل أرض ... ومن نجد تزول غداة زالا 
فإن يعل البلاد له خشوع ... فقد كانت تطول به اختيالا 
أصاب الموت يوم أصاب معنا ... من الأحياء أكرمهم فعالا 
وكان الناس كلهم لمعن ... إلى أن زار حفرته عيالا 

ولم يك طالب للعرف ينوي ... إلى غير ابن زائدة ارتحالا 
مضى من كان يحمل كل ثقل ... ويسبق فيض نائلة السؤالا 
وما عمد الوفود لمثل معن ... ولا حلوا بساحته الرحالا 
ولا بلغت أكف ذوي العطايا ... يمينا من يديه ولا شمالا 
وما كانت تجف له حياض ... من المعروف مترعة سجالا 
فليت الشامتين به فدوه ... وليت العمر مد له فطالا 

ولم يك كنزه ذهبا ولكن ... سيوف الهند والحلق الفضالا 
وذابلة من الخطي سمرا ... ترى فيهن لينا واعتدالا 

وذخرا من محامد باقيات ... وفضل لها به الإفضال نالا 


مضى 'لسبيله فرح كدت ترجو ..... ننه غثرات :دهرك أن تقالا 


وقائلة رأت جسمى ولونى ... معا عن عهدها قلبا فحالا 


أرى مروان عاد كذي نحول ... من الهندي قد فقد الصقالا 


رأت رجلا براه الحزن حتى ... أضر به وأورثئه خبالا 

وأيام المنون لها صروف ... تقلب بالفتى حالا فحالا 

كأن الليل واصل بعد معن ... ليالي قد قرن به فطالا 

فلهف أبي عليك إذ العطايا ... جعلن مني كواذب واعتلالا 
ولهف أبي عليك إذ اليتامى ... غدوا شعثا كأن بهم سلالا 
ولهف أبي عليك لكل هيجا ... غدت تلقى حواضنها السمالا 
ولهف أبي عليك إذ القوافي ... لممتدح بها ذهبت ضلالا 
أقمنا باليمامة إذ يئسنا ... مقاما لا نريد له زيالا 

وقلنا: أين نرحل بعد معن ... وقد ذهب النوال فلا نوالا 
سيذكرك الخليفة غير قال ... إذا هو بالأمور بلا الرجالا 


حباك أخو أمية بالمراثي ... مع المدح اللواتي كان قالا 

أقام وكان نحوك كل عام ... يطيل بواسط الكور اعتقالا 

وألقى رحلة أسفا وآلى ... يمينا لا يشد له حبالا 

وأشعار مروان كثيرة جداء ولو أوردنا عيون شعره لطال بها الكتاب» فليس له إلا كل عين» ولسنا نخرج عن الحد الذي 
استنناه من الإيجاز والاختصار. 

أخبار أبي دلامة 

اسمه زند بن الجونء بالنون» وقال بعضهم: زيد بالباء وقد غلط. هكذا رواه العلماء بالنون» وكان أبو دلامة مطبوعا مفلق ١‏ 
ظريفا كثير النوادر في الشعر وكان صاحب بديهة» يداخل الشعراء ويزاحمهم في جميع فنونهم» ينفرد في وصف الشراب 
والرياض وغير ذلك بما لا يجرون معه. وكان مداحا للخلفاء. 


حدثنا أبو مالك عبيد الله بن محمد قال: حدثنا أي قال: لما توفي أبو العباس السفاح دخل أبو دلامة على أب جعفر 
المنصور والناس عنده تعزيه فأنشأ يقول: 


أمسيت بالأنبار يا بن محمد ... لا تستطيع إلى البلاد حويلة". )١(‏ 


7-"إن كنت للسخطة عاقبتنا ... بخالد فهو أشد العقاب 
كان قضاة الناس فيما مضى ... من رحمة الله هذا عذاب 
يا عجبي من خالد كيف لا ... يغلط فينا مرة بالصواب 
وله فيه أيضا: 
جعل الحاكم يا لل ... ناس من آل طليق 
ضحكة يحكم في النا ... س برأي الجاثليق 
أي قاض أنت للنق ... ص وتبطيل الحقوق 
يا أبا الهيثم ما أن ... ت لهذا بخليق 
لاولة أفض لماح بن لس من يمظيق 
ومرثيته في عبد المجيد قد سارت في الدنيا وذكرت في المرائي الطوال الجياد» وهي فحلة محكمة فصيحة جداء وقد 
عارض بها أبا زبيد الطائي. ويقال: إنه قال لأبي عبيدة: احكم بين القصيدتين واتق الله ولا تقل: ذاك متقادم الزمان؛ 
وهذا محدث متأخرء ولكن انظر إلى الشعر واحكم لأفصحهما وأجودهما. فقال: 
كل حي لاقى الحمام فمودي ... ما لحى مؤمل من خلود 
لا تهاب المنون شيئا ولا تر ... ى على والد ولا مولد 


١١/ص طبقات الشعراء‎ )١( 


يقدح الدهر في شماريخ رضوى ... ويحط الصخور من هبود 
ولقد تترك الحوادث والأيا ... م وهيا في الصخرة الجلمود 
بعقل الله ما يشاء فيمضي ... ما لفعل الإله من مردود 

فكأنا للموت ركب محث ... ون سراع لمنهل مورود 

أين رب الحصن الحصين بسورا ... ء ورب القصر المنيف المشيد 
شاد أركانه وبوبه يا ... بي حديد وحفه بجنود 

كان يجبي إليه ما بين صنعا ... ء فبصرى فقريتي يبرود 
فرمى شخصه فأقصده الده ... ر بسهم من المنايا سديد 

ثم لم ينجه من الموت حصن ... دونه خندق وبابا حديد 
وملوك من قبله عمروا الأر ... ض أعينوا بالنصر والتأييد 
وعزيز بالتاج معتصب أشو ... س يحمي الذمار جم العديد 
ولو أن المنون أخلدن حيا ... لعلاء أخلدن عبد المجيد 

إذا غيد المجيد يوم تون تحر هنذا ركنا ئها كان بالمهدوه 

ما درى نعشه ولا حاملوه ... ما على النعش من عفاف وجود 
غيبوا في الصعيد حزما وعزما ... ولزاز الخصم الألد العنيد 


ويح أيد حثث عليه وأيد ... غيبته» ما غيبت في الصعيد؟ 
هد ركنى عبد المجيد وقد كنت بركن منه أبوء شديد 


فبعبد المجيد تأمور نفسي ... عثرت بي بعد انتعاش جدودي 
وسقاه ماء الشبيبة فاهت ... ز كغصن الأراكة الأملود 
وسمعت نحوه العيون وماكا ... ن عليه لزائد من مزيد 

فإذا ما ذكرته عرضت لي ... غصة في اللها وحبل الوريد 
وكأني أدعوه وهو قريب ... حين أدعوه من مكان بعيد 

فلئن كان لا يجيب فقّد كا ... ن سميعا هشا إذا هو نودي 
يا فتى كان للمقامات زينا ... لا أراه في المحفل المشهود 
خنتك الود لم أمت جزعا بع ... د فإني عليك حق جليد 
غير أني أبكيك ما حنت الني ... ب وحثت عيرانة بقيود 
لو فدى الحي ميتا لفدت نفس ... ك نفسي وطارفي وتليدي 
فبكرهي كنت المعجل قبلي ... وبرغمي دليت في ملحود 
كنت لي عصمة وكنت سماء ... بك تحيا أرضي ويخضر عودي 


ا 


تبلس الكاشح العدو على الضغ ... ن وتجزي بضعف ود الودود 

عاد عبد المجيد رزءا وقد كا ... ن رجاء لريب دهر كنود 

كان عبد المجيد سم الأعادي ... ملء عين الصديق رغم الحسود 

وهذه القصيدة طويلة جدا ولكنها موجودة مروية ومما يستحسن من شعره مرثيته هذه في عبد المجيد: 
يا عين حق لك البكا ... ء لحادث الرزء الجليل 

فابكى على عبد المجي ... د وأعولي كل العويل". )١(‏ 


-"حدثني أبو الأعمش قال: كان أبو الفضة في محلة كان تعرف في القديم بمحلة العتاة» وكان فيهم قوم 
مجان» يكرهون كل من يمر بهم على الفسق والفجور وشرب الخمرء فمر بهم أبو الفضة. فأخذوه وأدخلوه داراء وجاءوا 
بامرأة وقالوا: لتباشرنها أو لنقتلنك. فقال لهم: يا قوم اتقوا الله فهذا شيء لا أفعله ولا عهد لي به» فحلفوا لئن لم يفعل 
ليقتلنه فلما رأى ذلك دخلء فإذا صبية صبيحة الوجه مليحة؛ وأغلقوا عليهما الباب. فقال أبو الفضة للجارية: هل لك 
في خير؟ قالت: وما هو؟ قال: أنت والله منية المتمني. ولكني أكره أن أفتح على نفسي هذا الباب» فتقربي إلى الله بأن 
تخلصيني من هؤلاء القوم وتقولي: إنه قد فعل. فقالت الجارية: أيها الرجل» استحييت لك على قلة الدين؛ أتأمرني أن 
أكذب فى يم جمعة؟ ولأبى النضة ريه فى عاريةاله سيدة» قد الونفليها في المراثي الطوال التي جمعوها وأولها هذا: 
أجد بخلتك المبكرون ... إلى دمنة المنزل الموحش 
وهذه قصيدة مشهورة موجودة في أيدي الناس. 
أخبار أبي الشبل 
حدثني أبو الأزهر الكوفي قال: قال أبو الشبل الكوفي: صرت أنا ومحمود الوراق إلى قرطبل» فدعونا الخمار وقلنا: هات 
لنا من عين الراح العتيق التي قد أنضجها الهجيرء فجاء بهاء فقلنا: اجلس اشرب واسقنا. فنظر إلينا شزرا وقال: أنا مسلم 
- وكان يهوديا واسلم - أتأمرونني أن اشرب الخمر؟ قال أبو الشبل: فنظر إلي محمود الوراق وقال: قوم؛ منهم الخمار 
مسلم متحرجء أترى لله فيهم حاجة؟ قلت: لا لعمر الله. 
وحدثني أبو الأغر الأسدي قال: مدح أبو الشبل مالك بن طوق بقصيدة عجيبة وأمل بها ألف درهمء فأعطاه مائة دينار 
في صرة» فلم يفتحها وردها مع رقعة فيها هذان البيتان: 
ألا ليت ما جادت به كف مالك ... ومالك مدسوسان في است أم مالك 
ويترك مدسوسا إلى يوم حشره ... فأهون مفقود وأيسر هالك 
وكان مالك يومئذ أميرا على الأهواز» فلما قرأ البيتين أمر بإحضاره فأحضرء فقال: يا هذاء بم استحققنا منك هذا؟ فقال: 


إني مدحتك بقصيدة أملت فيها ألف درهم فوصلتني بمائة. فقال: افتح الصرة ففتحهاء فإذا فيها مائة دينار. فاستحيا 


١ طبقات الشعراء ص/4‎ )١( 


وقال» أقلني أيها الأمير» قال: قد أقلتك. 

وحدثني عبد الرحمن بن محمد الخزري قال: حدثني أبو محرز قال: قال أبو الشبل: كان فينا رجل فقيه حسن الدين» 
وكان له ابن شاب لا يزال يحبل الجارية الظريفة من جواري الناسء فإذا ولدت سأله أن يشتري الولد» فإذا رأى الشيخ 
شبه ابنه فيه رق قلبه له» فيشتريه ويربيه ويحسن إليه» فلما طال هذا على الشيخ قال له يوما: يا بني. إني أعظك وأزجرك 
وما ينجع فيك ولا ينفع» فإن كنت لا بد فاعلا فاعزل: قال: يا أبت بلغني أن العزل يكره. قال له أبوه: يا قرة عين 
الشامتين» تركت الزنا وتتحرج في العزل. 

أخبار جعيفران الموسوس 

حدثني أحمد بن إبراهيم القمي عن أحمد بن يوسف الكاتب قال: دنت عند أبي دلف إذ دخل آذنه فقال: جعيفران 
الموسوس بالباب» فقال أبو دلف: وما لنا وللمجانين؟ أوقد فرغنا من الأصحاء؟ قال أحمد: فقلت: هو والله ظريف حلو 
الشعر.قال: فليدخل إذن. فدخلء لما وقف بين يديه أنشأ يقول: 

يا أكرم الأمة موجودا ... وأفجع الأمة مفقودا 

لما سألت الناس عن واحد ... أصبح في العالم محمودا 

قالوا جميعا: إنه قاسم ... أشبه آباء له صيدا 

قال أحمد: فنظر إلي أبو دلف وقال: صدقت والله. ليت أصحاب الشعر قالوا مثل هذا. فأمر له بألف دره وخلعة. قال 
جعيفران: أما الخلقة فأخرج بهاء وأما الألف فتأمر القهرمان أن يعطيني كلما جئت خمسة:؛ فإني أخاف أن يسرق مني 
أو أطرحه. قال: يا فلان» اقبض من الخازن ألفاءوادفع إليه كلما جاءك خمسة:؛ فإذن نفد الألف فاقبض مثله وأجره على 
الرسم في الخمسة التي يأخذها كلما جاءك» لا تقطعها عنه حتى يقطع بيننا وبينه الموت» فنظر إلى أحمد فقال: 
يموت هذا الفتى تراه ... وكل شيء له نفاد 


لوكان شيء له خلود ... خلد ذا المفضل الجواد 


8“ "وعيار الشعر أن يورد على الفهم الثاقب» فما قبله واصطفاه فهو رافء وما مجه ونفاه فهو ناقص. والعلة 
في قبول الفهم الناقد للشعر الحسن الذي يرد عليه» ونفيه للقبيح منه. واهتزازه لما يقبله» وتكرهه لما ينفيه» إن كل حاسة 
من حواس البدن إنما تتقبل ما يتصل بها مما طبعت له إذا كان وروده عليها ورودا لطيفا باعتدال لاجور فيه» وبموافقة لا 
مضادة معهاء فالعين تألف المرأى الحسنء» وتقذى بالمرأى القبيح الكريه» والأنف يقبل المشم الطيب» ويتأذى بالمنتن 
الخبيثء والفم يلتذ بالمذاق الحلوء ويمج البشع المرء والأذن تتشوف للصوت الخفيض الساكن وتتأذى بالجهير الهائل؛ 
واليد تنعم بالملمس اللين الناعم» وتتأذى بالخشن المؤذي. والفهم يأنس من الكلام بالعدل الصواب الحق» والجائز 


١١ طبقات الشعراء صره‎ )١( 


المعروف المألوف» ويتشوف إليه» ويتجلى له» ويستوحش من الكلام الجائر» والخطأ الباطل؛ والمحال المجهول المنكر 
وينفر منه» ويصد! له. فإذا كان الكلام الوارد على الفهم منظوماء مصفى من كدر العي» مقوما من أود الخطأ واللحن؛ 
سالما من جور التأليف» موزونا بميزان الصواب لفظا ومعنى وتركيبا اتسعت طرقه» ولطفت موالجه» فقبله الفهم وارتاح له 
وأنس به. وإذا ورد عليه على ضد هذه الصفة» وكان باطلا محالا مجهولاء انسدت طرقه ونفاه واستوحش عند حسه به 
وصدىء له. وتأذى به كتأذى سائر الحواس بما يخالفها على ما شرحناه. 

وعلة كل حسن مقبول الاعتدال» كما أن علة كل قبيح منفي الاضطراب. والنفس تسكن إلى كل ما وافق هواهاء وتقلق 
مما يخالفه» ولها أحوال تتصرف بهاء فإذا ورد عليها في حالة من حالاتها ما يوافقها اهتزت له وحدثت لها أريحية 
وطربء فإذا ورد عليها ما يخالفها قلقت وأستوحشت. 

وللشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه ويرد عليه من حسن تركيبه واعتدال اجزائه. فإذا اجتمع للفهم مع صحة وزن 
الشعر صحة المعنى وعذوبة اللفظ فصفا مسموعه ومعقوله من الكدر تم قبوله له واشتماله عليه» وإن نقص جزء من 
أجزائه التي يعمل بها وهي: اعتدال الوزن» وصواب المعنى» وحسن الألفاظ, كان إنكار الفهم إياه على قدر نقصان 
أجزائه. ومثال ذلك الغناء المطرب الذي يتضاعف له طرب مستعمه. المتفهم لمعناه ولفظه مع طيب ألحانه. فأما 
المقتصر على طيب اللحن منه دون ما سواه فناقص الطرب. وهذه حال الفهم فيما يرد عليه من الشعر الموزون مفهوما 
أو مجهولا. وللأشعار الحسنة على اختلافها مواقع لطيفة عند الفهم لا تحد كيفيتها: كمواقع الطعوم المركبة الخفية 
التركيب اللذيذة المذاق» وكالأراييح الفائحة المختلفة الطيب والنسيمء وكالنقوش الملونة التقاسيم والأصباغ؛ وكالإيقاع 
المطرب المختلف التأليف» وكالملامس اللذيذة الشهية الحسء فهي تلائمه إذا وردت عليه - أعني الأشعار الحسنة 
للفهم - فيلتذها ويقبلهاء ويرتشفها كارتشاف الصديان للبارد الزلال» لأن الحكمة غذاء الروح» فأنجع الأغذية ألطفها. 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة وقال عليه السلام: ما خرج من القلب وقع القلب, وما خرج 
من اللسان لم يتعد الآذان. فإذا صدق ورود القول نثرا ونظما أثلج صدره. وقال بعض الفلاسفة: إن للنفس كلمات روحانية 
من جنس ذاتها. وجعل ذلك برهانا على نفع الرقى ونجعها فيما تستعمل له. 

فإذا ورد عليك الشعر اللطيف المعنى» الحلو اللفظء التام البيان» المعتدل الوزن» مازج الروح ولاءم الفهم وكان أنفذ من 
نفث السحرء وأخفى دبيبا من الرقى» وأشد إطرابا من الغناء» فسل السخائم» وحلل العقد» وسخى الشحيح» وشجع 
الجبان» وكان كالخمر في لطف دبيبه وإلهائه» وهزه وإثارته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. 
علة أخرى 

ولحسن الشعر وقبول الفهم إياه علة أخرى وهي موافقته للحال التي يعد معناه لها؛ كالمدح في حال المفاخرة» وحضور 
فين يكبت يانش اذه من الأعداءء ومن يسر يه من الأولياء, وكالهجاء في حال مباراة المهاجى» والحط منه حيث ينكى 
فيه استماعه له. وكالمرائي في حال جزع المصاب» وتذكر مناقب المفقود عند تأبينه» والتعزية عنه. وكالاعتذار والتنصل 
من الذنب عند سل سخيمة المجني عليه المعتذر إليه. وكالتحريض على القتال عند التقاء الأقران وطلب المغالبة. 


وكالغزل والنسيب عند شكوى العاشق, واهتياج شوقه وحنينه إلى من يهواه. 


صدق العبارة". )١7‏ 


8-_"وليست تخلو الأشعار من أن يقتص فيها أشياء هي قائمة في النفوس والعقول» فيحسن العبارة عنها 
وإظهار ما يكمن في الضمائر منها فيبتهج السامع لما يريد عليه مما قد عرفه طبعه وقبله فهمه, فيثار بذلك ما كان دفينا 
ويبرز به ما كان مكنوناء فينكشف للفهم غطاؤه» فيتمكن من وجدانه بعد العناء في نشدانه» أو تودع حكمة تألفها 
النفوس» وترتاح لصدق القول فها وما أتت به التجارب منهاء أو تضمن صفات صادقة وتشبيهات موافقة» وأمثالا مطابقة 
تصاب حقائقهاء ويلطف في تقريب البعيد منهاء فيؤنس النافر الوحشي حتى يعود مألوفا محبوباء ويبعد المألوف المأنوس 
به حتى يصير وحشيا غريباء فإن السمع إذا ورد عليه ما قد مله من المعاني المكررة والصفات المشهورة التي قد كثر 
وردوها عليه مجه وثقل عليه رعيه» فإذا لطف الشاعر لشوب ذلك بما يلبسه عليه» فقرب منه بعيدا أو بعد منه قريباء أو 
جلل لطفياء أو لطف جليلا أصغى إليه ودعاه واستحسنه السامع واجتباه. وهذا تطريق إلى تناول المعاني واستعارتهاء 
والتلطف في استعمالها على اختلاف جهاتها التي تتناول منهاء كما نبهنا عليه قبل» أو تضمن أشياء يوجبها أحوال الزمان 
على اختلافه وحوادثه على تصرفهاء فيكون فيها غرائب مستحسنة وعجائب بديعة مستطرفة» من صفات وحكايات 
ومخاطبات في كل فن توجبه الحال التي ينشأ قول الشعر من أجلهاء فتدفع به العظائم وتسل به السخائم؛ وتخلب به 
العقول» وتسحر به الألباب لما يشتمل عليه من دقيق اللفظ ولطيف المعنى. وإذ قد قالت الحكماء إن للكلام الواحد 


جسدا وروحا. فجسده النطق وروحه معناه» فواجب على صانع الشعر أن يصنعه صنعة متقنة» لطيفة مقبولة حسنة» مجتلبة 


لمحبة السامع له والناظر بعقله إليه» مستدعية لعشق المتأمل ف محاسنه والمتفرس ف بدائعه» فيحسه جسما ويحققه 


روحاء أي يتيقنه لفظاء ويبدعه معنى» ويجتنب إخراجه على ضد هذه الصفة في كسوهه قبحا ويبرزه مسخاء بل يسوي 
أعضاءه وزناء ويعدل أجزاءه تأليفا» ويحسن صورته إصابه» ويكثر رونقه اختصاراء ويكرم عنصره صدقاء ويفيده القبول رقة 
ويحصنه جزالة» ويدنيه سلاسة وينأى به إعجازاء ويعلم أنه نتيجة عقله» وثمرة لبه وصورة علمه؛ والحاكم عليه أوله. 
مفتتح الشعر مطلعه 

وينبغي للشاعر أن يحترز في أشعاره ومفتتح أقواله مما يتطير به أو يستجفى من الكلام والمخاطبات» كذكر البكاء 
ووصف إقفار الديار» وتشتت الألاف ونعي الشباب» وذم الزمان. لا سيما في القصائد التي تضمن المدائح أو التهاني. 
وتستعمل هذه المعاني في المرائي ووصف الخطوب الحادثة» فإن الكلام إذا كان مؤسسا على هذا المثال تطير منه 
سامعه. وإن كان يعلم أن الشاعر إنما يخاطب نفسه دون الممدوح» فيجتنبء مثل ابتداء قول الأعشى: 

ما بكاء الكبير بالأطلال ... وسؤالي وهل ترد سؤالي 


دمنة قفرة تعاورها الصي 6ه ف بريحين من صبا وشمال 


)١(‏ عيار الشعر ص/> 


ومثل قول ذي الرمة: 

ما بال عينك منها الدمع ينسكب ... كأنه من كلى مفرية سرب 

وقد أنكر الفضل بن يحبى البرمكي على أبي نواس قوله: 

أربع البلى إن الخشوع لبادي ... عليك وإني لم أخنك ودادي 

وتطير منه فلما انتهى إلى قوله: 

سلام على الدنيا إذا ما فقدتم ... بني برمك من رائحين وغادي 

استحكم تطيره» فيقال إنه لم ينقص إلا أسبوع حتى نزلت به النازلة. وأنشد البحتري أبا سعيد محمد بن يوسف الثغري 
قصيدته التي أولها: 

لك الويل من ليل تطاول آخره ... ووشك نوى حي تزم أباعره 

فقال له أبو سعيد: الويل لك والحرب. 

وليجتنب في التشبيب من يوافق اسمها بعض نساء الممدوح من أمة أو قرابة أو غيرهاء وكذلك ما يتصل به سببه أو يتعلق 
به وهمه. فإن أرطأة بن سهية الشاعر دخل على عبد الملك بن مروان فقال له: ما بقي من شعرك؟ فقال: ما أطرب ولا 
أحزن يا أمير المؤمنين وإنما يقال الشعر لأحدهما. ولكني قد قلت: 

رأيت: الدهر يألدن كن ع ... كأكل الأرض ساقطة الحديد 


6“ '"قال: فحل 
قلت: فساعدة بن جؤية )١(‏ ؟ قال: فحل 
قلت: فأبو خراش (؟) ؟ قال: فحل 
قلت: فأعشى همدان (") ؟ قال: هو من الفحول؛ وهو إسلامي كثير الشعر. 
وسألت الأصمعي عن كعب بن سعد الغنوى (5) » 


)١(‏ ساعدة الهذلي : - ه/ - ام 
ساعدة بن جؤية بن كعب بن كاهل من سعد هذيل. شاعر» من مخضرمي الجاهلية والإسلام» أسلم وليست له صحبة 
قال الأمدي: شعره محشو بالغريب والمعاني الغامضة؛ له (ديوان شعر - ط). 


)١(‏ أبو خراش الهذلي : - ه٠1اه/‏ 57م 


)١(‏ عيار الشعر ص/ه” 


أبو خراش الهذلي خويلد بن مرة الهذلي المضري. شاعر مخضرم, وفارس فاتك مشهورء أدرك بالعدو» فكان يسبق 
الخيل. أسلم وهو شيخ كبير» وعاش إلى زمن عمرء وله معه أخبار» نهشته أفعى فقتلته. له شعر مطبوع في ديوان الهذليين. 
(5) أعشى همدان : -ع#لم ه/ - 5.لام 

عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث بن نظام بن جشم الهمداني. شاعر اليمانيين. بالكوفة وفارسهم في عصره. ويعد 
من شعراء الدولة الأموية. كان أحد الفقهاء القراء» وقال الشعر فعرف به وكان من الغزاة أيام الحجاجء غزا الديلم وله شعر 
كثير في وصف بلادهم ووقائع المسلمين معهم. ولما خرج عبد الرحمن بن الأشعث انحاز الأعشى إليه واستولى على 
سجستان معه وقاتل رجال الحجاج الثقفي. ثم جيء به إلى الحجاج أسيرا بعد مقتل الأشعثء فأمر به الحجاج فضربت 


(:) كعب بن سعد الغنوي : د هوق.ه/ 1177م 


كعب بن سعد بن عمرو الغنوي» من بني غني من قيس بن عيلان. شاعر مخضرم مجيد من أهل الطبقة الثانية وشعره 
يحتج به عند أهل اللغة وكان له أخ يدعى أبا المغوار قتل في حرب ذي قارء رئاه فصارت من المرائي المعدودة عند 
العرب واشتهر بها وقد قال عنه الأصمعي بين أصحاب المراثي : ليس في الدنيا مثله. وكان يكثر من اقتباس الأمثال في 
شعره» فعرف بكعب الأمثال. وكان منزله في موضع يسمى رءلة إنسان في شرقي الرجام (وهو جبل نزل بسفحه جيش 
أبي بكر في زحفه من المدينة إلى عمان لحرب أهل ال-0 


0١‏ 'لو نقشت مقلة بناظرها ... لصير العين فص خاتمه 
أحسن ما قيل في إهداء كرسي قول منصور الفقيه: 
عشت حميدا وطال عمرك ... وطاب في المكرمات ذكرك 
أهديت شيئا يقل لولا ... أحدوثه الفأل والتبرك 
كرسي تفاءلت فيه لما ... رأيت مقلوبه يسرك 
وأهدى بعضهم إلى صديق له نبقا وكتب إليه: 
تفاءلت بأن تبقى ... فأهديت لك النبقا 
فأبقاك إله الخل ... ق ما سرك أن تبقى 
وأشقى الله شانيك. ... وخاشا لك أن تشقن 
أحسن ما قيل في إهداء النعل: 
نعل بعثت بها لتلبسها ... قدم لها درج إلى المجد 


)١(‏ فحولة الشعراء للاصمعي ص/77 


لوكان يصلح أن يشركها ... خدي جعلت شراكها خدي 
وفي إهداء السكين قول جحظة: 

أهعديت سكينا إلى سيد ..... شرفه الله يآراثه 

رأيتها في كف ذي نجدة ... تعمل في أرواح أعدائه 

وكتب مؤلف الكتاب إلى صديق له أهداه سكرا وشمعا: 
بعنت إلى سيدي سكرا ... حلاوته في قرار الصدور 

وشمعا يمزق ثوب الدجى ... ويلبس جيرانه ثوب نور 
الباب الحادي والع شرون في المراثي والتعازي 

من أحاسن المراثي قول ابن المعتز: 

قد استوى الناس ومات الكمال ... وقال صرف الدهر أين الرجال 
هذا أبو القاسم في نعشه ... قوموا انظروا كيف تزول الجبال 
وقول بعضهم: 

عجبا للموت في تصريفه ... ليس يحسو كأسه إلا خطير 
يدع الأذناب ما يقربها ... وعلى الهامات ما زال يدور 

ومن أحاسن ما قبل في المقتولين قول ابن الرومي: 

كسته القنا حلة من دم ... فأضحت لدى الله من أرجوان 
جزته معانقة الدارعين ... معانقة القاصرات الحسان 

وقول منصور الفقيه في المراتي: 

أقول وقد هدني قولهم ... مضى ابن عقيل إلى ربه 

لئن أشبه الناس في موته ... فقد عاش دهرا بلا مشبه 

ومن أحاسن ما قيل في مرثية المصلوب قول ابن الأنباري: 
علو في الحياة وفي الممات ... لحق أنت إحدى المعجزات 
كأن الناس حولك حين قاموا ... وفود نداك أيام الصللات 
كأنك قائم فيهم خطيبا ... وكلهم قيام للصلاة 


مددت يديك نحوهم احتف اء ... كمدهما إليهم بالهبات". )١(‏ 


)١(‏ قصائد من عيون الشعر ص/5: 


'-١ 5‏ والقول في حسن الخروج والفصل والوصل وما يجري مجرى ذلك 
الفصل الأول 
في ذكر المبادئ 
قال بعض الكتاب: أحسنوا معاشر الكتاب الابتداءات فإنهن دلائل البيان. وقالوا: ينبغي للشاعر أن يحترز في أشعاره» 
ومفتتح أقواله» مما يتطير منه» ويستجفى من الكلام والمخاطبة والبكاء ووصف إقفار الديار وتشتيت الألاف ونعى 
الشباب وذم الزمان» لا سيما في القصائد التي تتضمن المدائح والتهاني. ويستعمل ذلك في المرائي, ووصف الخطوب 
الحادثة» فإن الكلام إذا كان مؤسسا على هذا المثال تطير منه سامعه؛ وإن كان يعلم أن الشاعر إنما يخاطب نفسه دون 
الممدوح؛ مثل ابتداء ذي الرمة: 
ما بال عينك منها الماء ينسكب ... كأنه من كلى مفرية سرب 
وقد أنكر الفضل بن يحبى البرمكي على أبي نواس ابتداءه: 
أربع البلى إن الخشوع لبادي ... عليك وإني لم أخنك ودادي 
قال فلما انتهى إلى قوله: 
سلام على الدنيا إذا ما فقدتم ... بنى برمك من رائحين وغاد 
وسمعه استحكم تطيره» وقيل: إنه لم يمض أسبوع حتى نكبوا. 


ومثله ما أخبرنا به أبو أحمدء قال: حدثنا الصولى» قال: حدثنا محمد بن العباس اليزيدي» قال: حدثنى عمى عن أخيه 


أبي محمدء قال: لما فرغ من بناء قصره بالميدان الذي كان للعباسية» جلس فيه وجمع الناس من أهله وأصحابه» وأمر 
أن يلبس الناس كلهم الديباج» وجعل سريره في الإيوان المنقوش بالفسافسا الذي كان في صدره صورة العنقاء» فجلس 
على سرير مرصع بأنواع الجواهر» وجعل على رأسه التاج الذي فيه الدرة اليتيمة» وفي الإيوان أسرة آبنوس عن يمينه وعن 
يساره» من عند السرير الذي عليه المعتصم إلى باب الإيوان» فكلما دخل رجل رتبه هو بنفسه في الموضع الذي يراه 
فما رأى الناس أحسن من ذلك اليوم» فاستأذنه إسحاق بن إبراهيم في النشيد فأذن لهء فأنشده شعرا ما سمع الناس 


أحسن منه في صفته وصفة المجلسء إلا أن أوله تشبيب بالديار القديمة» وبقية آثارها فكان أول بيت منها: 

يا دار غيرك البلى فمحاك ... يا ليت شعري ما الذي أبلاك 

فتطير المعتصم منهاء وتغامز الناس» وعجبوا كيف ذهب على إسحاق مع فهمه وعلمه وطول خدمته للملوك, قال: فأقمنا 
يومنا هذاء وانصرفناء فما عاد منا اثنان إلى ذلك المجلسء وخرج المعتصم إلى سر من رأى» وخرب القصر. 

وأنشد البحتري أبا سعيد قصيدة أولها: 

لك الويل من ليل تطاول آخره ... ووشك نوى حي تزم أباعره 

فقال أبو سعيد: بل الويل والحرب لك فغيره وجعله له الويل وهو ردئ أيضا. 


ألا ذهب الأير الذي كنت تعرف 

فقال أبو دلف: أمك تعرف ذلك. 

وأنشد أبو مقاتل الداعي: 

لا تقل بشرى ولكن بشريان ... غرة الداعي ويوم المهرجان 

فأوجعه الداعي ضرباء ثم قال: هلا قلت: إن تقل بشرى فعندي بشريان. فإن أراد أن يذكر دارا فليذكرها كما ذكرها 
الخريمي : 


ألا يا دار دام لك الحبور ... وساعدك الغضارة والسرور 


وكما قال أشجع: 


وقالوا: أحسن ابتداءات الجاهلية قول النابغة: 

كليني لهم يا أميمة ناصب ... وليل أقاسيه بطئ الكواكب 

وأحسن مرثية جاهلية ابتداء قول أوس بن حجر: 

أيتها النفس أجملي جزعا ... إن الذي تحذرين قد وقعا 

قالوا: وأحسن مرثية إسلامية ابتداء قول أبي تمام: 

أصم بك الناعي وإن كان أسمعا ... وأصبح مغنى الجود بعدك بلقعا 


وقول الآخر: 

أنعى فتى الجود إلى الجود ... ما مثل من أنعى بموجود 

أنعى فتى مص الثرى بعده ... بقية الماء من العود 

وقد بكى امرؤ القيس واستبكى» ووقف واستوقف», وذكر الحبيب والمنزل في نصف بيتء وهو قوله: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

فهو من أجود الابتداءات. 

ومن أحكم ابتداءات العرب قول السموءل: 

إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه ... فكل رداء يرتديه جميل 

وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها ... فليس إلى حسن الثناء سبيل 
وقال بعضهم: أحكم ابتداءاتهم قول لبيد: 

ألاكل شيء ما خلا الله باطل ... وكل نعيم لا محالة زائل". )١(‏ 


١١ كتاب الصناعتين ص/.‎ )١( 


اللا للا 


ع صفحة رقم /ه 
البانك الرابع في التعازي والمراثي وما يشاكلهما 
وصف الخبر المزعج والهائل 
خبر عز على الأذن مسمعه . وأثر في القلب موقعه » خبر يهز الرواسي » ويصدع الحجر القاسي » خبر تسقط منه 
الحبالى » وتصحو له السكارى » خبر ما تتلقى شفتاي بذكره » ولا يقبت بالي بخطره » خبر كادت له القلوب تطير » 
والعقول تطيش » والنفوس تطيح » خبر أسخن العين » وأخرج الصدر » وأحل الجزع » وحرم الصبر » خبر يشيب الوليد 
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لل لا 


النكاية عند موت الرؤساء والأعزة 


انقضت أيامه استأثر الله به » خانه عمره » أجاب داعي ربه » نفذ قضاء الله تعالى فيه » قبضه الله إليه » أسعده الله 
بجواره » فارق دنياه » انتقل إلى جوار ربه » كتبت له سعادة المختص » وانتهى به الأمر إلى الأجل المنتظر » ترامت به 
علته إلى انقضاء نحبه ولقاء ربه » انتقل إلى دار القرار » ومثوى الأبرار . 

نعي الأجلاء 

أتى الناعي بانهداد الطود المنيع » وزوال الجبل الراسي الرفيع » نعي من لا أسميه إكبارا » ولا أكنيه إعظاما » فحقيق 
هو بأن يخرس نعاة فقده » وتحرم رسوم التعازي من بعده » أتى الناعي فهدمت المعالي » وندبت المساعي » وقامت 


بواكي المجد »". )0( 


الل الله نعمته علينا ... فإن تمامه نعم علينا 
الدعاء بزيادة النعماء والعلاء: 
المتنبي : 
إن كان فيما نراه من حسن ... فيك مزيد فزادك الله 
أبو تمام: 
اسمع أقامت في ديارك نعمة ... خضراء ناعمة ترف رفيفا 
عنان جارية الناطفي: 
نعم إذا النعم انتقلن تخيمت ... وإذا نفرن عدت عليك ألوفا 
آخر: 
أيا رب زده نعمة وكرامة ... على غيظ أعداء وإرخام حاسد 


الدعاء بأن يقيه الله من الفقر ويجعل له سعة من اليسر: 


)000 لباب الآداب ص ]ره 


حعل الله لك في الخير جدا ولا جعل معيشتك كدا. أعاذك الله من القنوع والخضوع والخنوع؛ أعاذك من بطر الغنى 
ومذلة الفقر. جعل الله لك رزقا واسعا وجعلك به قانعا. وهب الله لك من غناه ما لا يقدر عليه سواه. قال رجل لمسروق 
بن الأجدع: أعاذك الله من خشية الفقر وطول الأملء ولا جعلك ردية السفهاء وشينا على الفقهاء. وقال أعرابي: رزقك 
الله من غير طلب شديد, ولا سفر بعيد. جعلك الله في الرزق حولا لغي رك. 

الدعاء بالتوفيق والإعادة مع الشرور: 

فرغك الله لما له خلقك ولا شغلك بما تكفل به لك. وقال سعيد بن المسيب: مر بي صلة بن أشيم فقلت ادع لي فقال 
لي: رغبك الله في ما يبقى وزهدك في ما يفنى» أعاذك من هيجان الحرص وسورة الغضب وغلبة الحسد» ومخالفة 
الهدى وسنة الغفلة وإيثار الباطل على الحق» وأعاذك من سوء السيرة وإحصاء الصغيرة» ومن شماتة الأعداء والفقر إلى 
غير الأكفاء» ومن عيشة قي شدة وميتة من غير عدة» ومن سوء المآب وحرمان الثواب وحلول العقاب. وقال أعرابي: 
أعاذك الله من هول المطلع وضيق المضطجع وبعد المرتجع. وقال آخر: أعانك الله على الدنيا بالسعة وعلى الآخرة 


فلا تنلك الليالي إن أيديها ... إذا ضربن كسرن النبع بالغرب 
ولا تعز عدوا أنت قاهره ... فإنهن يصدن الصقر بالخرب 


ابن الرومي: 


فزادكم بالمدح كل قصيدة ... ولا قصدتكم بالمراثي القصائد 


أبو محمد الخازن: 


لا زال ألسنة القريض نواطقا ... يخدمن مجدك بالثناء الأفصح 

تهنقة بولاية: 

أهنىء بك العمل الذي وليته ولا أهنئك به لأن الله تعالى أصاره إلى من يورده موارد الصواب» ويصدره مصادر الحجة. 
لما استخلف عمر بن عبد العزيز رضي اله عنه دخل عليه شاب من الأنصار فقال: ما طيبتك الخلافة ولك طيبتها وما 
زينتك الولاية بل زينتهاء فأنت كما قال: 

وتزيدن أطيب الطيب طيبا 

إبراهيم بن العباس: 

ما جددت لك من نعمي وإن عظمت ... إلا يصغرها القدر الذي فيكا 

لا زلت مستحدثا نعمى تسر بها ... على الليالي ولا زلنا نهنيكا 

ابن الرومي: 

قل لك الملك ولو أنه ... مجموعة فيه الأقاليم 


والله يبقيك لنا سالما ... يأتيك تبجيل وتعظيم 

ليهنك الفتح مشفوعا حسا وركا ... وصاحبتك الليالي غضة ضحكا 

تهمة رون 

شاعر: 

أنعم بنيروزك وابهج به ... متعت ألفا مثله بعده 

أهدى بعض الأدباء يوم نيروز وردة وسهما ودينارا ودرهما فقال: 

لا زلت كالورد لذيذ المنسم ... ونافذا مثل نفاذ الأسهم 

في عز دينار ونجح درهم 

تهنئة بمهرجاك: 

المهلب بن مالك: 

جاءك المهرجان يختال طلقا ... في هواء صاف وفي زعفرانه 

نلت فيه الذي به نال افريدون من رغم حاسد وهوانه 

تهنئة بزفاف: 

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال بالرفاه والبنين» وكان يقول: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير. وهنا 
ابن القرية الحجاج فقال: أقر الله عينك ورزقك ودها وولدهاء وجعلك الباقي بعدها. 
ابن الرومي: 

يرانك إن “سين دري أبلاليا' لمن ين العة 

ألف بالتوفيق شملاهما ... في نعمة تمت وفي خيره 


عمره الله وأبقى له ... ركنيه من عز ومن قدره 


تهنئة تولك '. 0 


١-"وصف‏ إبن شريح مغنيا فقال: كأنما خلق من كل قلب فيغني لكل ما أحب. وقيل لابن جامع: إنك حسن 
الإيقاع! فقال: برئت من الإسلام إن كنت ضرطت هنذ ثلاثين سنة الإ بالإيقاع» فكيف أخرج منه في الغناء؟ وقال الوائق: 
غناء علوية مثل نقر الطستءيبقى في السمع بعد سكوته. قال إبراهيم الموصلي: عشقت جارية فهجرت اللذات من 
اجلهاء فبينما أنا جالس إذ استؤذن علي لشيخ معه جارية فأذنت له»فدخل فإذا هي صاحبتي فجلس الشيخ وقال: أشرب. 
فدعوت بالنبيذ فشرب ثلاثة أقداح وقال لي: عن يا أبا إسحق فتعجبت من جرأته علي وذلك أن الخليفة كان ينزهني 


١/7/١ محاضرات الأدباء‎ )١( 


عن ذلكء ثم غنيت فأخذ العود واندفع يغني: 

سرى يخبط الظلماء والليل عاكف ... غزال بأوقات الزيارة عارف 

فما راعني إلا سلام عليكم ... أأدخل؟ قلت: أدخل لما أنت واقف؟ 

فتزعزعت الحيطان وأغمي علي وعلى الحاضرين من الغلمان» فلما أفقت إذا بجارية جالسة والشيخ لم أره» فسألت 
البواب فقال: لم أره. وسألت الجارية فقالت: لا أدري إلا أنه جاءني على لسانك فلم أجسر على مخالفته» فعلمت 
أنه أبو مرة. وسمع إبراهيم الموصلي غناء مخارق وعلوية فقال: نعم الفسيلتان أنتما لإبليس في الأرض. وقيل: لم يكن 
في الإسلام أحسن صوتا من مخارق» غنى يوما في منتزه وقد سنحت ظباء فجاءت إعجابا بغنائه. وتوسط دجلة يوما 
وغنى فلم يبقى أحد إلا بكىء وكان أبوه جزاراء فكان ينادي على اللحم في صغره فيفتن الناس بحسن صوته؛ وكان إذا 
تنفس يطرب من سمع تنفسه. 

من يستطاب سماع الغناء منه: 

سئل حكيم عن فرق ما بين غناء النساء والرجال فقال: ما خلقت الأغاني إلا للغواني. وقيل: نعيم الدنيا أن تسمع الغناء 
من فم تشتهي تقبيله. قال الجاحظ: كم بين أن تسمع الغناء من فم تشتهي أن تقبله وبين أن تسمعه من فم تشتهي أن 
تصرف بصرك عنه» وأيهما أملح أن يغنيك فحل ملتف اللحية وشيخ منخلع الأسنان متغضن الوجه, أو تغنيك جارية 
كطاقة نرجس أو آس؟ وأنشد: 

من كف جارية كأن بنانها ... من فضة قد طرفت عنابا 

وقيل: أطيب الغناء ما أشجاك وأبكاك وأطربك وألهاك. قال يحيى بن خالد لابن جامع: من أحسن الناس غناء؟ فقال 
من أطرب الخاشع وأفهم السامع. قال الموصلي: إذا تغنيت بالمديح ففخم أو بالنسيب فأخضع»ء أو بالمراثي فاحزن أو 
بالهجاء فشدد. 

غناء يستطاب له الشراب: 

سمع رجل غناء حسنا فقال: السكر على هذا شهادة. 

كشاجم: 

فلست آبى وإن سقوني ... على أغانيه نيل مصر 

الخبزارزي: 

ولو أن البحور خمر لدينا ... وتغنيت لارتشفت البحورا 

غناء غير مفهوم المعنى: 

أبو تمام في وصف جارية: 

ومسمعة يحار السمع فيها ... طربت لحسنها بصدى غناها 

ولم أفهم معانيها ولكن ... ورت كبدي ولم أجهل شجاها 


فكنت كأنني أعمى معنى ... بحب الغانيات وما رآها 

إقتراح الفارسي : 

بعض الأصفهانيين: 

غننا يا غلامنا وأمهنا ... وتنكب غناءك العربيا 

إننا معشر من العرب ... الغر كرام فغننا الفارسيا 

واسقناها مدامة نازعتها ... وبس دامين بكرة وعشيا 

مغن قبيح الغناء: 

قال بعضهم: كأنه مكوك يتدحرج على درجة. وغنى مغن فقيل لبعض الندماء: كيف ترى؟ فقال: 
ويحسن الندمان في خلقه ... دجاجة يخنقها ثعلب 


واقترح على مغن فامتنع فقال بعض الحاضرين: غن لهم صوتا فإنهم يقترحون عليك حينئذ بالسكوت! قال: 
كلما قلت: أقترح قا ... ل: اقتراحي أن تكفا 


وقيل لهارون: فلان إذا غنى غمض عينيه فقال: أظنه يفعل ذلك استحياء لقبح غنائه. وقيل لآخر فقال: نائمة تندب في 
مأتم! وقيل لآخر فقال: 

نحمد الله فإنا ... قد سمعنا ما كرهنا 

وقيل لآخر فقال: 

فأحسن بحالك أن لو خرست ... وأحسن بنا لو رزقنا الصمم 
ابن الرومي: 

وكأن جرذان المحلة كلها ... في حلقه يقرضن خبزا يابسا 
وله: 

وإن سكوتها عندي لبشرى ... وإن غناءها عندي لمقعى 
فقرطها بعقرب شهر زور ... إذا غنت» وطوقها بأفعى 
سن 1 


57 ؟-"فليبكها الخمر إذ ماتت منائحها ... وليبكه الرخ والفرزان والشاه 
وكان لخلاد بن معزوه صديق فلما مات خلاد جاء صديقه معزياء فأقام على قبره برهة يكثر البكاء عليه» فعوتب على 
كثرة بكائه فقال: كيف لا أتوجع على رجل ما أدخلنا مؤاجرا قط إلا قال لي تقدم ابدا فإن قوي لي والأقواه وراضه. ومن 


مليح المرائي ترلناى الروس تلن تمان السعيية 


م”/١ محاض رات الأدباء‎ )١( 


بستان أسقيت من مدامعنا ... لا من سواري الغيوث والمطر 

بل حق صهباك أن تكون من ال ... صهباء صهباء حمص أو هجر 
بل من رحيق الجنان يختم بالمسك سلافاته بلا عكر 

بل من نجيع القلوب يمزج بالعطف وصفو الوداد لا الكدر 

موت شرير: 

قيل: إذا مات الخير استراح من الدنياء وإذا مات الشرير استراحت منه الدنيا. 
الحسن بن أيوب: 

مات يحيى فمات شر كثير ... ولقد كان شره يستطير 

إن موت الأشرار فتح عظيم ... وغياث ونعمة وسرور 

باشوها ميوت يحق ولكون نب ترد أن شر مايوه 

الصاحب: 

نعوا إلي ابن دهشوذان عن كثب ... فقلت: إن صح هذا مات إبليس! 
ولما مات المكتفي وطولب الناس بالبقايا قال أحمد بن واضح: 

مات الخليفة وانقضت أوطاره ... مما حوته يداه من دنياه 

قد كان حيا وهو عنا ميت ... فالآن لمت مات عاش أذاه 

مالك بن طوق: 

فبعدا لا انقضاء له وسحقا ... فغير مصابه الحدث العظيم 

الصاحب لما مات أبو الحسن الطبري الطبيب: 

قالوا ابو الحسن الطبيب قد انقضى ... فبكت عليه مدامع الألحاد 
كلا بل الألحاد مات بموته ... فكأنما كانا على ميعاد 

أبو سهل المجوسي: 

أريحوا النفوس فلا تكثروا ... حديث قرانكم المفتعل 

فقد دلنا موت هذا الخسيس ... على أن تأثيره في السفل 

الاستهانة بموت النساء: 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: دفن البنات من المكرمات. وقيل: دفن الحرم من أعظم النعم. 
الفرزدق: 

وأهون مفقود إذا الموت ناله ... على المرء من أصحابه من تقنعا 
أصحاب الصنائع الخسيسة: 

قال البقّطري الكاتب يرثي غلاما له يدعى مباركا: 


مبارك من ذا يسوس الدواب في القيظ والليلة الشاتيه؟ 

ومن ذا يصب لنا في الجباب ... مياها إذا اصبحت خاليه؟ 

لقد كنت أخدم سواسنا ... وأسلمهم عندنا ناحيه 

فوقاك ربك نار السموم ... ولا زلت في عيشة راضيه 

جحظة في مرثية طباخ كان يسمى صندل: 

لقد عظمت صائبات الرزايا ... وأودت بصندل كف المنايا 

فمن للبوادر قبل الطبيخ ... ومن للمبزر قبل القلايا؟ 

نبش القبور: 

قال عمرو بن هانئ الطائي: بعثنا ابو غانم المروزي على نبش قبور بني أمية فانتهيت إلى قبر هشام فاستخرجته صحيحاء 
فما فقدت منه شيئا إلا أطراف أنفه, إلا أنه كان كريشة فأحرقناه» ثم استخرجنا سليمان من أرض دابق فلم نجد إلا صلبه 
وجمجمته» وكذلك كان عبد الملكء ووجدنا معاوية كخط أسود كأنه رماد» ولم يوجد في قبر يزيد بن معاوية إلا عظم 


ومن أنواع هذا الباب: 
قال الجاخظ: ما برمع في صفة النوائح المستأجرات مثل قول الراجز: 
كأنها نائحة تفجع ... تبكي لميت وسواها المفجع 


ونحوه: 

بكى الشجو ما دون اللهى من حلوقه ... ولم يك شجو ما وراء الحناجر 
وقال زياد الحارثي: رمسنا رجلا في زمن أبي بكر فبكى رجل فقال: 
فبينما المرء في الأحياء مغتبط ... إذ صار في الرمس تعفوه الأعاصير 


يبكي عليه غريب ليس يعرفه ... وذو قرابته في الحي مسرور". )1١(‏ 


١-"حمى‏ وقرى فالموت دون مرامها ... وأيسر خطب يوم حق فناؤها 
المرار: 
لهم إبل لا من ديات ولم تكن ... مهورا ولا من مكسب غير طائل 
محبسة في كل رسل ونجدة ... وقد عرفت ألوانها في المعاقل 
وصفها: أبو جرول: 
مخاض كسن الظبي لم أر مثلها ... سناء قتيل أو حلوبة جائع 
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القطامي: 

طوال القنا ما يلعن الضيف أهلها ... إذا هو رغى وسطها بعدما يسري 

جفار إذا صافت هضاب إذا شتت ... وبالصيف يردون المياه على العسر 

يعض عليها الحاسدون بنانهم ... وليس بأيديهم غناي ولا فقري 

ألوان الإبل وتفضيل بعضها: 

قال حنيف الحناتم وكان آبل الناس: الرمكاء نهية تصغير نهية والحمراء صبراء والحمراء غزراء والصهباء سرعاء» وفي الإبل 
أخرى إن كانت عندي لم أبعها وإن كانت عند غيري لم أشترها لأنه لا يبيعها إلا العيب. وقال أبو نصر النعامي: هجر 
على حمراء وأسر بورقاء» وصبح القوم على صهباء. قيل ولم ذاك؟قال: لأن الحمراء أصبر على حر الهواجر» والورقاء على 
السرى؛ والصهبة أحسن الأوان حين ينظر إليها. وقيل: ورق الإبل أصفاهاء والصهب أنقاهاء والدهم أبهاهاء والحمر 
أضناها أي أكثرها ولداء والأدم أوضؤها والرمد أوطؤها. 

المتشابهة الألوان: 

ذو الرمة: 

إذا أتتجت منها المثاني تشابهت ... على العود إلا بالأنوف سلائله 

أي تشابهت على أمهاتها لكونها على نجاد واحد فلا يعرفن إلا بالشم. 

الإبل المختلفة الألوان: 

بعض اللصوص يصف إبلا سرقها من أحياء مختلفة: 

تسألني الباعة أي دارها ... لا تسألوني وانظروا آثارها 

كل نجار في الروى نجارها ... وكل نار العالمين نارها 

والناز السمة كردوس المرائي فيها: 

أتسألني عن نارها وديارها ... وذلك علم لا يحيط به الطمس 

أي الخلق. 

الإبل المعلمة: 

قال الراجزر: 

كل علاة توجت بنارها ... قبل تمام القوم في نجارها 

ومن السمات العلاط والخياط والمحجر والخطاف والغراب والخطام والكشاح والجباب. وقيل: بعير محلق وطهور 
وأحزب. والميسم مباح في لشريعة» كان يسم إبل الصدقة. 

وكانت القصوى والعضباء ناقتا رسول الله صلى الله عليه وسلم موسومتين. ومن منفعة السمة أنها إذا عرفت للرئيس لم 
تطرد عن الماء. قال: 


قد سقيت آبالهم بالنار ... والنار قد تسقى من الأوار 

إبل غير معلمة: 

ربما يترك البعير غير معلم إما لأن أغفالها كالعلم لهاء أو يكون ذلك ضنا من صاحبها بها لكرمها. 

قال: 

ولا عبش إلا كل صهباء غفل 

وقال: 

تناول الحوض إذا الحوض شغل ... ومنكباها خلف أوراك الإبل 

وقال: 

من كل حمارء يفاع المنتمى ... يكرمها أربابها أن توسما 

وصف البعير بالسرعة والقوة: 

وصف أعرابي ناقة فقال: تقطع الأرض وترض الحجارة رضا وتنهض في الزمام نهضاء سريعة الوثوب بطيئة النكوب» مروح 
شروب. وقيل لآخر: كيف ناقتك؟فقال: عقاب إذا هوت وحية إذا التوت طوت الفلاة وما انطوت. وقال شيبة بن عقال: 
أقبلت من اليمن أريد مكة ومعي ثلاث جمال فصحبت يمنيا على ناقة فوقف بي جمل بعد جمل حتى بقيت راجلا 
فخفت أن يفوتني الحج, فقال اليمني: أتطيب نفسك عما معك وتردفني؟فقلت: نعمء فنزل وقدم رحله فكاد يضعها 
على عنقهاء ثم قال: خذ حر متاعك إن لم تطلب نفسك عنه. ففعلت وأردفني» فجعلت تعوم بنا عوما كأء ها ثعبان 


حتى انتهى بي إلى الموقف فقال: إن لي حاجة إليك أن لا تذكرهاء فإن هذه آثر عندي من كل مال في الدنيا: أدرك 
عليها الثأر وأصيد عليها الوحش وأوافي عليها الموسم من صنعاء كل عام. 
تحريك الأيدي والأرجل في المشي: 


رؤبة: 


كأن أيديهن بالقاع الفرق ... أيدي جوار يتعاطين الورق 
آخر: 

داشا فى عيره حاو 

آخر: 

يدا معول خرقاء تسعد مأتما 

آخر: 

كأنها نائحة تفجع ... تبكي لميت وسواها الموجع 
الشماخ: 


كأن ذراعيها ذراعا مدلة ... بعيد الشباب حاولت أن تعذرا 


القضامي:". 0 
”"مصادر الشعر الجاهلي 
الفصل الثالث: المختارات 


النساء. وأما جمهرة أشعار العرب فقد قسم ما فيها من الشعر سبعة أقسام هي: 

السموط» المجمهرات» المنتقيات» المذهبات» المراثين المشوبات» الملحمات. 

أما المفضليات والأصمعيات فلم يبين فيهما أساس الاختيار» وليس فيهما تبويب وتقسيم» وقد التقت الحماسة والجمهرة 
في هذه الصفة وحدها ثم اختلفتا في غيرها؛ فانضمت الجمهرة إلى المفضليات والأصمعيات في أنها قصائد كاملة 
طوال. أما الحماسة فأبيات مقتطفات ومقطعات قصار؛ ولذلك قال التبريزي؟: 

"ومن أجود ما اختاروه من القصائد المفضليات» ومن المقطعات الحماسة". 

وليس من شأننا في هذا البحث أن نتناول بالحديث الشعر نفسه من حيث خصائصه وميزاته» وإنما هدفنا أن نقصر 
الحديث على رواية القصائد ورواية المجاميع جملة. وسنرى أن حديثنا عن هاتين المجموعتين من المختارات حديث 
موجز نتخذه معبرا نصل منه إلى ما سنجمله في آخر هذا الفصل من رواية كتب المختارات وقيمتها التاريخية من حيث 
هي مصدر من مصادر الشعر الجاهلي. 

أما الحماسة فليست لها رواية انتقلت بها إلى أبي تمام» ولا رواية أخذت بها عن أبي تمام؛ وإنما أخذها أبو تمام من 


الكتب» وانتقاها من الدواوين والمجاميع» في حديث طويل سنذلكره بعد قليل. ثم كتب أبو تمام ما اختاره» وبقي كتابه 
دهرا مطويا لم يقرأه عليه أحدن كما لم يقرأه هو على أحدء إلى أن أتيح له أن ينشر ويظهر بعد وفاة أبي تمام؟؛ فأخذ 
ما فيه من الصحف المكتوبة نفسها لا عن العلماء. وهذا المرزوقي شارح الحماسة. وبينه وبين أبي تمام نحو مائتي عام 
لا يذكر إسنادا انتقل إليه به الكتاب» بل إنه لينص على أنه أخذه من الكتبء, وأنه كانت بين يديه نسخ عدة منه فهو 
يقابل بينها ويثبت ما يجد فيها؛ . 

وليس فقدان الرواية والإسناد هو الأمر الوحيد الذي يباعد بين الحماسة 
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(؟) مصادر الشعر الجاهلي / 


الل لا لل لا 


56 


موارق من حبل المحب عواطف . . . بحبل ذوي الألباب بالجد والهزل . يعنفني العذال فيهن » والهوى . . . يحذرني 
من أن أطيع ذوي العذل . فقلت : أحسنت » والذي خلقك فقالت : اكذاك ؟ قلت : نعم قالت : فنشرك في هذا 


الإحسان غيركم » ثم قامت » فوالله ما مسعتمنشدة بعدها أحلى ألفاظا منها . أماتها ومات أسفا عليها وجدت بخط 
أبي عمر بن حيويه » رحمه الله » ونقلته منه قال : حدثني أبو بكر محمد بن خلف المحولي قال : حدثنا أبو عبد الله 
التميمي قال : أخبرنا زياد بن صالح الكوفي قال : كان العلاء بن عبد الرحمن التغلبي من أهل الأدب والظرف » فواصاته 
جارية من جواري القيان » فكان يظهر لها ما ليس في قلبه » وكانت الجارية على غاية العشق له » والميل إليه » فلم يزالا 
على ذلك حتى ماتت الجارية عشقا له ووجدا به » فذكرها بعد ذلك وأسف على ما كان كمن جفائه لها وإعراضه عنها 
2 فرآها ليلة في منامه » وهي تقول له : أتبكي بعد قتلك لي عليا » . . . فهلا كان ذا إذ كنت حيا . سكبت دموع 
عينك في انهلال » . . . ومن قبل الممات تسي إليا . أقل من النباحة لاني » . . . فإني ما أراك صنعت شيا .". 
00 


"مايولد مثل هذا التباين فى موقف المغترب من الجماهير بالذات ربما يكون منشؤه ازدواجية الإحساس 
لديه فالإحساس الأول ينبع من رؤية البحث عن التغيير والبدائل والموقف الثاني ينبع من الرؤية الإنسانية بالمفهوم العاطفي 
مع مأزق الجماهير ومأساتهم وإذا التقى هذان الموقفان في ذاكرة نفسية لابد عندئل من أن يحدث بينهما صراع وتنازع 


والنصر غالبا في هذا الصراع الرفض أي الاغتراب» ومن اللقطات البارعة التي استطاع الخطاب التقاطها بعمق وحس 
فلسفي عال. مسألة وعي الحياة في وعي الموت وربما يكون هذا أيضا مرجعا إلى الحس الشاعري. 

((إن ما أكتبه الآن هو مراث: مرثاة لصاحب دكان- والثانية عن موت سائق.. المرائي الخمس تعالج نواحي الموت 
الخمس التي يعرفها سكان أية مدينة في العالم.. هل لاحظت أن المدينة مبنية على خوف الإنسان من الموت؟ فكأني 
بالإنسان يتأمل الموت فيعي الحياة)) ص١7.‏ 

أما البحث عن الحلول فلم يكن الخطاب مهتما به؛ لأنه ربما لا يؤمن بوجودهاء ولكن هناك بعض الحلول والسلوكات 
التي قد تكون نوعا من العزاء كالإبداع سواء الإبداع الدنيوي: ((أما الرواية فكنت أبغى منها ما أروح به عن ضيق صدري 
كما أنني جعلت منها ذريعة للتعبير عما أريد قوله» إذ قسمت نفسي إلى أشخاص كثيرين» يمثل كل منهم جزءا من هذه 
النفس الملأى بالتناقضات)) .٠١‏ 

والإيذاع الغيبي: 

((أصغ يا أمين إلى كلمة الله تجد الدنيا عامرة بالأفراح)) 

ويبدو أنه لايؤمن بالعزاء إلا بطريقة الكلمة. 


754/١ مصارع العشاق‎ )١( 


-صيادون في شارع ضيق: 

أولا- في فحوى الأسباب: 

أ-الشر- توصيف العالم: يتصور الخطاب العالم أحادي القيمة» وهذه القيمة قيمة سلبية (الشر) وإن أي محاولة لكسر 
هذا الطوق لن يكتب لها النجاح: ((البشر مركبون من أنواع مختلفة من الشر ولن يمكن لشيء في العالم سوى أشد 
نظم الحياة صرامة أن يدخل قطرة واحدة» مجرد قطرة واحدة من الخير في هذا المركب)) ص١8.".‏ )0 


١‏ الذلك نستطيع أن نتساءل حول الرأي الذي طرح في الخطاب حول حضارة الغرب ودعاها حضارة 
حزينة(١)‏ لأنها تبحث عن الموت» فماذا نقول حول هذه الحضارة العربية التي ورئت الحس تاريخيا ومازالت تتعاطاه 
إلى يومنا هذا بطريقتها الخاصة: ((في إحدى الليالي ملا المدينة صوت جديد» كنت في سريري حينما أيقظني صوت 
ذهبي غريب يترنم بدعاء طويل كان ندبا على مقتل الحسين الإمام الشهيد؛ وامتلأت الشوارع خلال الأيام العشرة التالية 
بمواكب الرجال والنساء الذين يحيون ذكرى آلام الحسين بن علي بأهازيج حزينة طويلة؛ وكما فعلوا طيلة الثلائة عشر 
قرنا الماضية. ومن خلال نوافذ البيوت كان يسمع نواح النساء وهن يرددن المراثي, وفي كثير من الساحات والجوامع 
كانت جماهير من الرجال والنساء تمزق الشعر وتلطم الصدورء وهي تصغي من خلل الدمع إلى قصة مصرع الشهيد 
الكبير تروى شعرا أو نثرا بالعامية والفصحى.. تذكرت كيف كان تموز قبل ثلاثة آلاف سنة يبكيه الشعب هنا في وادي 
الرافدين» حين كان دجلة» "نهر النخيل" والفرات "نهر الخصب" يسمعان صرخات الصبايا في الشوارع بجدائلهن المرخية 
وصدورهن العارية بكاء على الإله القتيل الذي سينبعث مرة أخرى مع السنابل الخضراء والشقائق الحمراء)) ص57. 


(00 الحديث عن هذه المقولة سيأتي في رؤية الآخر.".‎ )١( 


7 ١-"أجنحة‏ من ريش وكانا يطيران بها )١(‏ » ولكن الأهم من ذلك أنه يضع أولئك المثقفين في جو من الشعرء 
يبعدهم إبعادا كاملا عن التصور بأن العرب وحدهم هم المتميزون بفضيلة الشعر. ففي كل موقف اسم شاعر أو أسماء 
شعراء» فالحروب بين فارس وأثينا وإسبارطة وصفها بلقاط الشاعر والحروب بين الاقطانيين والطشاليين (5ه756553112) 
وصفها أيضا هذا الشاعر نفسه؛ وفي حرب المشانيين (5م12مه55ع) واللجذمونيين (2064265021255]) كان أمير 
اللجذمونيين هو تراؤش الشاعر (2105غ5:02) فلما غلب قومه وتهيبوا القتال نظم قصيدة أنشدها إياهم فحييت بها 
قلوبهم وعادوا للقتال وأبلوا فيه بلاء حسنا. وفي زمان شحشار (5هئددع*) ملك الفرس كان يعيش بأثينا الفلاسفة 


اشيليوس (3:115ه265) وبناروش (21232235) وشفقلاؤس (5ه1عهطمه5) الذين إليهم أشعار المراثي. ومن الطريف 


)١(‏ مضمرات النص والخطاب ص/77” 
(؟) مضمرات النص والخطاب ص/ه ١١‏ 


هنا أن كلمة " المرائي " تطلق على التراجيدياء وأن الذين استغلوا كتاب الشعر شرحا واقتباسا إنما سموها " المدائح " 


وتتسع دائرة الحديث عن الشعر: فسليمان شاعر على ما يحكيه ديوان أخبار الأنبياء» له في الكلام الموزون ألف قصيدة 
وخمس قصائد في طريق التهليل» على مثل ما كان الأنبياء يستعملون فيه موزون الكلام في عصرهم ذلك. وشبيلة 
(دنوطة8) العالمة تنسب إليها الأشعار وأنواع من الكهانات والعلوم. 

وللرومان شعراءهم من أمثال مرقش (5د1اء1132) وفرقيلش (111115و7712 - 712011) وججرون (دمعءوء201). كذلك 
ترد في الكتاب إشارات إلى مواطن من الشعر الروماني» منها قوله عند الحديث عن بعض الحروب: " وهي الحروب التي 
قال فيها فرقيليش أشعاره المعروفة عند العامة (؟) » وفرقيليش هذا هو الذي يقول في سبأ: " أن أغصان البخور للسبأيين 
خصوصا " . وثمة شاعر روماني آخر يقول في نهر صرنة الذي فاض عندما غزا أنيبال (1521صصدة) إيطاليا: " ناهيك 
بالأبحر التي مادتها صرنه " . ومن ذلك ؟وهو شيء يلفت النظر حقا - أن المترجم نقل بعض الشعر الروماني إلى شعر 


)١(‏ يشير إلى الأسطورة اليونانية التي تتحدث كيف هرب ديوالوس وابنه ايقاروس من سجن في كريت على أجنحة من 
الريش والشمع» وان الابن لم يسمع أبيه فأعتلى في طيرانه حتى أقترب من الشمسء فذاب الشمع وسقط في البحر جنوب 
جويرة ساموين. 


(؟) تاريخ اوروسيوس: 7/7 وكتاب دلافيدا: 49.". (1) 


5؟-"إنهم الشهداء » أمرهم عجب », والكتابة عنهم شيء صعب » وقد يظن البعيد أننا نبالغ » والحق أنا لما 
نوفي حقهم » ولئن سطرنا بالمداد كلمة في أثرهم » فلقد سطروا أبلغ وأركى منها بدمائهم : 
وفي القتلى لأقوام حياة ** وفي الأسرى فدى لهم وعتق 
رحم الله عاصما » ومطيع الله وإخوانهم جميعا » ورفع الله منزلتهم » وأعلى الله درجتهم في الفردوس الأعلى .. 
اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم .. 
اللهم بارك على أوصالهم » وارزق أهلهم وإخوانهم وأحبابهم منهم العوض واخلفهم فيهم يا رب العالمين .. 
اللهم إذ قد أدبرت أيامنا من عاصم بسلام منك » فأمتعنا من خلفه بإقبال برحمتك ولطفك .. 
وإذ قد أخذت برحمتك مطيعا » فاجعل من خلفه معتصما بحبلك يا كريم . 
آمين 
حق لعاصم وإخوانه أن يقال فيهم الشعر وأن تسطر سيرهم الطيبة » لتكون تذكارا لمن عرفهم ومن يسمع عنهم » وجزى 


)١1(‏ ملامح يونانية في الأدب العربي ص/// 


الله أخانا الشيخ أبا يحيى حسن قايد خيرا على ما جادت به قريحته في ذكرهم والتنويه بهم » وبارك الله فيه وحفظه 


ورعاه .. 
اسوك له رن الالسين . 


قف بالمنازل واقصد نحو ناديها -واستمطر الدمع غيثا من مآقيها 
وقلب الفكر في ذكرى حوادثها-واذهب وأب بالمرائثي في نواحيها 
وسل ديارا عفت من بعد بهجتهاحما بال أثواب أحزان تغطيها 
ربوع أنس عهدناها مفتحة- أبوابها للمعالي يرتقى فيها 

واليوم صارت-وقد أوهى قواعدها-فجائع الدهر - قفرا بلقعا تيها 
أين الوضاءة أم أين الصباحة بلحأين المسرات تلقى من يلاقيها 
قل للقوافي أما آن الآوان لأن-تصوغ شعرا رصينا من معانيها 
ناديتها صارخا والبث يدفعني -فكم سأبقى بآلامي أناديها 

فاضرب عن الشعر صفحا وافتتح صحفاحفيها المكارم ألوان توشيها 
واقرأ سطورا من الأخلاق سامية-حروفها الجود والإحسان تاليها 


مدادها الصبر يجريه اليراع بها-يراع صدق وإيمان فيبديها". )١(‏ 


5 ه؟-"قتيل ثأر النائبات 
اي الحسن الأنباري 
قال أبو الحسن الأنباري المتوفى سنة / اه هذه القصيدة يرثي بها أبا طاهر بن بقية وزير عز الدولة ؛ لما قتل وصلب 
. وهي من أعظم الموائي ولم يسمع بمثلها في مصلوب , حتى إن عضد الدولة الذي صلبه تمنى لو كان هو المصلوب 
وقيلت فيه. 
علو فى الحياة وفى الممات ******** بحق أنت إحدى المعجزات 
كأن الناس حولك حين قاموا ******** وفود نداك أيام الصللات 
كأنك قائم فيهم خطيبا دعا ميد معاد ماد لد عاد وكلهم قيام للصلاة 
مددت يديك نحوهو احتفاء ******** كمرهما إليهم بالهبات 
ولما ضاق بطن الأرض عن أن ******** يضم علاك من بعد الوفاة 
أصاروا الجو قبرك واستعاضوا #*******” ءن الأكفان ثوب السافيات 


7/554 موسوعة الشعر الإسلامي‎ )١( 


وتوقد حولك النيران ليلد ******** كز لك كنت أيام الحياة 

زكبت مطية 7 قبل 0 د ا | في السلية الماضيات 

وتلك قضية فيه ١‏ تأس ********” تباعد عننك تعيير العداة 

ولم أر قبل جدعاة قط دعا دعا عاد عاد عاد عاد عاد اد نكن هن عناق المكرمات 
أسارف إلى الثواتت فاشعارئ 777555" وازرس قتيل لأ النائباك 

عير دهرك الأنحينان فيه عاد عاد ماد اد عاد عاد ماد عاد إلينا 7 عظيم السيكات 

ملأت الأرض من نظم القوافي ******** ونحت بها خلاف النائحات 
ولكني أصبر عنك نفسي ******** مخافة أن أعد من الجناة 


علياك اليه لحي وري 55958 لوانت غواذ الات 10 


هه؟-"حباك أخو أمية بالمرائي 
مع المدح اللواتي كان قالا 
أقام وكان نحوك كل عام 
يطيل بواسط الرحل اعتقالا 
وألقى رحله أسفا وآلى 
يمينا لا يشد له حبالا 


مضى لسبيله معن وأبقى ... محامد لن تبيد ولن تنالا 
فرق البقبل الذي كافن تزار ردى هومن العناو بعال 
فإن يعل البلاد به خشوع ... فقد كانت تطول به اختيالا 


ولم يك طالب المعروف ينوي ... إلى غير ابن زائدة ارتحالا 


وكان الناس كلهم؛ لمعن ... إلى أن زار حفرته, عيالا 

ثوى من كان يحمل كل ثقل ... ويسبق قيض راحته السؤالا 
عقي السبيله مرخ كدت تركو د بده عترات ذهرك أن تقالة 
فلست بمالك عبرات عيني ... أبت بدموعها إلا انهمالا 
كأن الشمس يوم أصيب معن ... من الإظلام ملبسة جلالا 
يرانا الناس بعدك فل دهر ... أبى لجدودنا إلا اغتيالا 

فلهف أبي عليك إذا العطايا ... جعلن منى كواذب واعتلالا 
ولهف أبي عليك إذا الأسارى ... شكوا حلقا بأسوقهم ثقالا 
ولهمف أبي عليك إذا القوافي ... لممتدح بها ذهبت ضلالا 
أقمنا باليمامة بعد معن ... مقاما لا نريد به زيالا 

وقلنا: أين نذهب بعد معن» ... وقد ذهب النوال فلا نوالا 


فما يلفث أكق ذوي العطايا .. بععا من يديك ولا فيال" 10 


55 ١-"معمور‏ بالقرى» انتهى. 
وذكر قبل ذلك في لورقة أن بناحيتها يوجد حجر اللازورد. 
وفي البحر الشامي الخارج من المحيط جزيرتا ميورقة ومنورقة» وبينهما خمسون ميلاء وجزيرة ميورقة مسافة يوم» بها مدينة 
حسنة» وتدخلها ساقية جارية على الدوام» وفيها يقول ابن اللبانة )١(‏ : 
بلد أعارته الحمامة طوقها ... وكساه حلة ريشه الطاووس (؟) 
فكأنما الأنهار فيه مدامة ... وكأن ساحات الديار كؤوس وقال يخاطب ملكها (") ذلك الوقت: 
وغمرت (5) بالإحسان أرض ميورقة ... وبنيت ما لم يبنه الاسكندر وجزيرة يابسة. 
واستقصاء ما يتعلق بهذا الفصل يطولء ولو تتبع لكان تأليفا مستقلاء وما أحسن قول ابن خفاجة (5) : 


)١(‏ ابن اللبانة: أبو بكر محمد بن عيسى شاعر دولة المعتمد وصاحب المرائي فيه ومؤلف كتاب سقيط الدرر ولقيط 
الزهر في شعر ابن عباد» توفي سنة 5٠01‏ بميورقة وسيرد ذكره في النفح كثيرا. (راجع ترجمته في المغرب ”: 405 
والمعجب: ٠١‏ والقلائد: 45 ؟ والوافي: 5: 737 والذخيرة (القسم الثالث )5١5‏ والمطرب: ١78‏ وفوات الوفيات 
؟: 5١54‏ والتكملة: 4٠١‏ وله موشحات في دار الطراز. 

(؟) البيتان في " المقتطفات " : 1١٠‏ وينسب البيتان لابن قلاقس الإسكندريء قالهما في مدينة مسينة بصقلية حين 


7/585 موسوعة الشعر الإسلامي‎ )١( 


زارهاء وهما في ديوانه: 57 وكذلك ينسبان لابن حمديس (ديوانه: لاه ه) حسبما ورد في مسالك الأبصار» ونسبهما 
صاحب المغرب (7: 555 ) لابن اللبانة. 

(*) كان صاحب ميورقة في زمن ابن اللبانة هو مبشر بن سليمان املقب ناصر الدولة. 

60 ق ج: وعمرت. 

(5) أبو إسحاق إبراهيم بن خفاجة شاعر الطبيعة الأكبر» توفي سنة 4577 نشر ديوانه بتحقيق الدكتور السيد مصطفى 
غازي (الإسكندرية )١9٠‏ وفي ص: 477 ثبت جامع للمصادر التي ترجمت لابن خفاجة أو أوردت ذكره وشعره؛ 


وهذه الأبيات فى الطوافة ا 


١-"كل‏ علم يكون لمرء شغلا ... بسوى الحق قادح في رشاده 
فإذا كان فيه لله حظ ... فهو مما يعده لمعاده قال: فلم ينفصل المجلس حتى دخل علينا الفقيه الأديب أبوعبد الله 
الجلياني» والبيتان معه» فعرضهما على الشيخ؛ فأخبره أنه صنعهما البارحة» فقال له كل من في المجلس: أخبرنا بهما 
الشيخ قبل مجيئك؛ فكان هذا من العجائب. 
ولأبي الحجاج المكور تواليفء منها كتاب ملاذ المستعين في بعض خصائص سيد المرسلين أربعون حديثاء وكتاب 
تخصيص القرب وتحصيل الأرب وقبول الرأي الرشيد في تخميس الوتريات النبوية لابن رشيد وانتشاق النسمات النجدية 
واتساق النزعات الجدية وغرر الأماني المسفرات في نظم المكفرات؛ والنفحات الرندية مجموع شعره» وحقائق بركات 
المنام في مرأى المصطفى خير الأنام والاستشفاء بالعدة والاستشفاع بالعمدة في تخميس البردة وتوجع الراثي في تنوع 
المراثي واعتلاق السائل بأفضل الوسائل ولمح البهيج ونفح الأريج في ترجيز كلام الشيخ مسائل البيان والتحصيل لتيسير 
البلوغ لمطالعتها والتوصيل وفهرسة روايته» ورجز ذكر مشايخ أبي عمر الطنجيء وكتاب أرج الأرجاء في مزج الخوف 
والرجاء» أربعون حديثا في الرجاء والخوف. 
وكان رحمه الله تعالى حيا حين ألف لسان الدين الإحاطة رحم الله تعالى الجميع. 
ورأيت على ظهر أول ورقة من الريحانة بخط الإمام الكبير الشهير الشيخ إبراهيم الباعوني الدمشقي رحمه الله تعالى ما 
نصه: قال كاتبه إبراهيم بن أحمد الباعوني - غفر الله ذنوبه - وستر عيوبه» وبلغه من فضله مطلوبه - صاحب كتاب 


الريحانة» آية من آيات الله سبحانه, لوجه أدبه طلاقه» وللسانه ذلاقة". (5) 


7 "المثال المفروض وليكون كعرض الحبوب الذي تجزئ منه الفنة عن الجفنة» والقربة عن القرية )١(‏ » 
ونقتصر على اليسير لإقامة الترتيب» وإحكام التبويب» وليرى الواقف عليه أننا قد نفضنا الزواياء ورشفنا الرواياء وامتككنا 


١53/١ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب‎ )١( 
١ 45/5 (؟) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب‎ 


العظام (؟) » واستقصينا النظام» حرصا على نشيدة الحق أن تعقل» وعلى الطباع أ تنقل» وعلى المراثي الصدئة أن 
تصقل؛ وعلى صورة النجاة أن تمقل» ونسأل الله تعالى هذاية توصل إليه؛ لا إله إلا هوالرحمن الرحيم؛ انتهى. 

وقال رحمه الله تعالى فيما قبل هذا الكلام بكلام ما صورته: غصن المحبين» وأصنافهم المرتبين» ويتمل على مقدمة 
بيان» وستة أفنان. 

فالمقدمة... فنقول: أصناف المحبين والعشاق كثير» وهباء نثير» وجراد أثارها مثير» بحيث يشق إحصافهمء ولا يتأتى 
استقصاؤهم: 

فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى: ... قتيلك» قالت: أيهم فهم كثر )١(‏ ثم مد النفس بما لا يقتضي المقام الاختصاري 
ذكره في هذا الموضع. 

وقال رحمه الله تعالى ف يبعض تراجم الروضة» وهي الخاتمة التي تنبه النفوس الصقبة» على حكم المحبة " ليهلك من 
هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة " الأنفال: 47 بعد كلام ما صورته: فقر في معنى هذه الخاتمة فيها حكم تنثال؛ 
وتجري مجرى الأمثال: 

المحبة بحر بعيد الشط. وخط والفناء منتهى الخط " إنا عرضنا الأمانة - إلخ " الاحزاب:77. 

المحبة مهوى بعيد» ومجال وعد ووعيد» مرجل يغلي» ثم خيال يولي» وليس له حد عليه يعول. 

المحبة ظهر لا يركبه» من يرى الموت فيتنكبه, ولا يعلوه» من يأتي 


(1) يريد أن بائع الحبوب يعرض منها نموذجا مثل ملء حفنة أو قربة. 
(؟) امتك العظم: امتص ما في داخله. 


)١( يريد أن بائع الحبوب يعرض منها نموذجا مثل ملء حفنة أو قربة.".‎ )١1( 


48 "تشاغل لما جئت في وجه حاجتي ... وأطرق حتى قلت قد مات أو عسى 
وأجمعت أن أنعاه حين رأيته ... يفوق فواق الموت حتى تنفسا 
فقلت له: لا بأس لست بعائد ... فأفرخ تعلوه السمادير مبلسا 
ولجرير في ذكر الجهل وحده: 
ولا تتقون الشر حتى يصيبكم ... ولا تعرفون الأمر إلا تدبرا 
ثم ينظر أقسام المديح وأسبابه» فيجري أمر الهجاء بحسبها في المراتب والدرجات والأقسام» ويلزم ضد المعنى الذي 
يدل عليه إذكان المديح ضده الهجاء. 


ولنتبع القول في الهجاء: القول في المراثي. 


"17/5 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب‎ )١( 


3 
إنه ليس بين المرثية والمدحة فصل إلا أن يذكر في اللفظ ما يدل على أنه لهالك؛ مثل: كان وتولى وقضى نحبه وما أشبه 
ذلك؛ وهذا ليس يزيد في المعنى ولا ينقص منه. لأن تأبين الميت إنما هو بمثل ما كان يمدح به في حياته» وقد يفعل 
في التأبين شيء ينفصل به لفظه عن لفظ المدح بغير كان وما جرى مجراهاء وهو أن يكون الحي وصف مثلا بالجودء 
فلا يقل: كان جوادا ولكن بأن يقال: ذهب الجود او فنم للجود بعده ومثل: تولى الجود وما أشبه هذه الأشياء. 

كما قالت ليلى الأخيلية ترئي توبة ابن الحمير بالنجدة على هذه السبيل: 

فليس سنان الحرب يا توب بعدها ... بغاز ولا غاد بركب مسافر 

ومن الشعراء من يرثي بكاء الأشياء التي كان الميت يزاولهاء وعتد ذلك ومثله يحتاج إلى أن يعلم صحة المعنى فيما 
يتكلم به من مثل هذه الأشياء» فإنه ليس من إصابة المعنى أن يقال ف كل شيء تركه الميت: إنه يبكي عليه لأن من 
ذلك ما إن قيل إنه بكى عليه كان سبة وعيبا لاحقين به. 

فمن ذلك مثلا إن قال قائل في ميت: بكتك الخيل إذ لم تجد لها فارسا مثلكء فإنه مخطىئ؛ لأن من شأن ماكان 
يوصف في حياته بكده إياه» أن يذكر اعتباطه بموته» وماكان يوصف بالإحسان إليه في حياته أن يذكر اغتمامه بوفاته. 
ومن ذلك إحسان الخنساء في مرثيتها صخرا وإصابتها المعنى» حيث قالت تذكر اغتباط حذفة فرس صخر بموته: 
فقد فقدتك حذفة فاستراحت ... فليت الخيل فارسها يراها 

ولو قالت: فقدتك حذفة فبكتء؛ لأخطأت, بل إنما يجب أن يبكي على الميت ما كان يوصف إذا وصف في حياته 
بإغائته الإحسان إليه» كما قال كعب بن سعد الغنوي في مرثية أخيه: 

ليبكك شيخ لم يجد من يعينه ... وطاوى الحشى نائي المزار غريب 

وكما قال أوس بن حجر يرثي فضالة بن كلدة الأسدي: 

ليبكك الشرب والمدامة وال ... فتيان طرا وطامع طمعا 

وذات هدم عار نواشرها ... تصمت بالماء تولبا جدعا 

والحي إذ حاذروا الصباح وقد ... خافوا مغيرا وسائرا تلعا 

فيجب أن يتفقد مثل هذا من إصابة الغرض والانحراف عنه. 

وإذ قد تبين بما قلنا آنفا إنه لا فصل بين المدح والتأبين إلا في اللفظ دون المعنى» فإصابة المعنى به ومواجهة غرضه هو 
أن يجري الأمر فيه على سبيل المدح. 

فمن الهراقي التي تشتبه في الحديم انتيعات الفظائل الى :قدسنا ذكرها والأتيان غليهاه. معل :اقول كمي ين سبع الغنويي 
يرثي أخاه: 

لعمري لئن كانت أصابت منية ... أخي والمنايا للرجال شعوب 

لقد كان, أما حلمه فمروح ... عليناء وأما جهله فغريب 


أخي ما أخيء لا فاحش عند بيته ... ولا ورع عند اللقاء هيوب 

فقد أتى في هذه الأبيات بما وجب أن الي في المرائي: إذا أصيب بها المعنى» وجرت على الواجبء» أما في البيت 
الأول فيذكر ما يدل على أن الشعر مرثية لهالك لا مديح لباق» وأما سائر الأبيات الأخر فتجمع الفضائل الأربع التي هي 
العقل والشجاعة والحلم والعفة» ثم افتن كعب في هذه المرئية في ذلكء؛ وزاد في وصف بعض الفضائل ما لم يخرج به 


عن استيفائه» وهو قوله: 
حليم إذا ماسورة الجهل أطلقت ... حبى الشيب للنفس اللجوج غلوب 
كعالية الرمح الرديني: لم يكن ... إذا ابتدر الخيل الرجال يخيب". )١(‏ 


' '"'فإني لباكيه وإني لصادق ... عليه» وبعض القائلين كذوب 
ليبكك شيخ لم يجد من يعينه ... وطاوى الحشا نائي المزار غريب 
جموع خلال الخير من كل جانب ... إذا جاء جياء بهن ذهوب 
فتى لا يبالي أن يكون بجسمه ... إذا نال خلات الكرام شحوب 
حليم إذا ما الحلم زين أهله ... مع الحلم في عين العدو مهيب 
إذا ما تراءاه الرجال تحفظوا ... فلم تنطق العوراء وهو قريب 
ومثل قول أوس بن حجر يرثي فضالة بن كلدة الأسدي بجميع الفضائل التي ذكرناها إلا العفة وحدها فإنه ترك ذكرهاء 
إلا أنه في بعض القصيدة وصفه بالكمال» وفي الكمال كل فضيلة من العفة وغيرها: 
أبا دليجة من يكفي العشيرة إذ ... أمسوا من الأمر في لبس وبلبال 
أم من يكون خطيب القوم إذا حفلوا ... لدى الملوك ذوي أيد وإفضال 
أم من لأهل لواء في مسكعة ... من خصمهم لبسوا حقا بإبطال 
أم من لحي أضاعوا بعض أمرهم ... بين القسوط وبين الدين دلدال 
فرجت غمهم وكنت غيثهم ... حتى استقرت نواهم بعد تزوال 
فقد رثاه في هذه الأبيات بما جانس العقل والرأي واللسن ونحو ذلكء وقال: 
أبا دليجة من توصى بأرملة ... أم من لأشعث ذي طمرين طملال 
وما خليج من المروت ذو حدب ... يرمي الضرير بخشب الطلح والضال 
يوما بأجود منه حين تسأله ... ولا مغب بترج بين أشبال 
ليث عليه من البردي هبرية ... كالمزبراني عيال بأوصال 
يوما بأجزا منه جد بادرة ... على كمي بمهو الحد فصال 


١7/ص نقد الشعر‎ )١( 


فقد رثاه في هذه الأبيات بما جانس البذل والسماحة والجود والشجاعة» ولم يذكر العفة» إلا أنه قال في أول القصيدة: 
أم حصان فلم تضرب بكلتها ... قد طفت في كل هذا الناس أحوالي 

على امرئ سوقة ممن سمعت به ... أندى وأكمل منه أي إكمال 

وقال أوس يرثي فضالة أيضا: 

أيتها النفس أجملي جزعا ... إن الذي تحذرين قد وقعا 

إن الذي جمع السماحة ... والنجدة والحزم والقوى جمعا 

الألمعي الذي يظن لك الظ ... ن كأن قد رأى وقد سمعا 

فقد جمع في هذه الأبيات المرثية بجميع الفضائل» ووضع الشيء من ذلك في موضعه. 

ومن المراثي التي تشبه في الممديح اقتضاب المعاني واختصار الألفاظ» ما قاله أوس في قصيدته يرئي فضالة التي أولها: 
ألم تكسف الشمس شمس النها ... ر مع النجم والقمر الواجب 

لهلك فضالة لا تستوي ال ... فقود ولا خلة الذاهب 

وأفضلت في كل شيء فما ... يقارب سعيك من طالب 

نجيح مليح أخو ماقط ... نقاب يخبر بالغائب 

ويكفي المقالة أهل الدحا ... ل غير معيب ولا عائب 

في ظاهر النظر أن يظن بنا خطأ في وضعنا مليح موضع المدح بالفضائل الحقيقية» إذ كانت الملاحة لا تجري مجرى 
الفضائل النفسية؛ لأن المليح في هذا الموضع ليس هو من ملاحة الخلقء لكنه على ما حكى عن أبي عمرو أنه 
المستشفى برأيه» قال: وهو من قولهم: قريش ملح الأرضء أي الذي يستشفى بهم والذي يشهد على ما قاله أبو عمرو 
قول أوس بن حجر: 

نقاب يخبر بالغائب 

لأن هذا من جنس الرأي والحدس. 

وقول الشماخ في عمر بن الخطاب: 

فمن يسع أو يركب جناحي نعامة ... ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق 

وقول الحطيئة يرثي علقمة بن علاثة: 

فماكان بيني لو لقيتنك سالما ... وبين الغنى إلا ليال قلائل 


ولو عقت لو أملل عباتي بزاع ...قوق عياة يعد موتك طائ 1 17 


١//ص نقد الشعر‎ )١( 


0-"ومنهم أيضا من يغرق في وصف فضيلة واحدة على حسب ما تقدم) وتكون جميع الأحوال في المرائي 
جارية على حسب أحوال المديح» وفي ما تقدم في باب المديح من وصف ذلك ما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. 
ولنتبع كلامنا في المراثي الكلام في التشبيه. 
يجب أن نذكر أولا معنى التشبيه» ثم نشرع في وصفه. فنقول: إنه من الأمور المعلومة أن الشيء لا يشبه ولا بغيره من 
كل الجهات» إذ كان الشيئان إذا تشابها من جميع الوجوه ولم يقع بينهما تغاير البتة اتحداء فصار الاثنان واحداء فبقي 
أن يكون التشبيه إنما يقع بين شيئين بينهما اشتراك في معان تعمهما ويوصفان بهاء وافتراق في أشياء ينفرد كل واحد 
منهما عن صاحبه بصفتهاء وإذا كان الأمر كذلكء» فأحسن التشبيه هو ما وقع بين الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر 
من انفرادهما فيهاء» حتى يدنى بهما إلى حال الاتحاد. 
ومما جاء من التشبيهات الحسان قول يزيد بن عوف العليمي يذكر صوت جرع رجل قراه اللبن: 
فعب دخالا جرعه متواتر ... كوقع السحاب بالطراف الممدد 
فهذا المشبه نما شبه صوت الجرع بصوت المطر على الخباء الذي من أدم» ومن جودته أنه لماكانت الأصوات تختلف» 
وكان اختلافها إنما هو بحسب الأجسام التي تحدث الأصوات اصطكاكهاء فليس يدفع أء اللبن وعصب المرئ اللذين 
حدث عن اصطكاكهما صوت الجرع قريب الشبه من الأديم الموتر والماء اللذين حدث عن اصطكاكهما صوت المطر. 
وعند سلوك هذه السبيل في تعرف جودة التشبيه يستجاد قول جبهاء الأشجعي في تشبيه صوت حلب عنز بصوت الكير 
إذا نفخ: 
كأن أجيج الكير إرزام شخبها ... إذا امتاحها في محلب الحي مائح 
وقد قال أوس بن حجر يشبه ارتفاع أصواتهم في الحرب تارة» وهمودها وانقطاعها تارة» بصوت التي تجاهد أمر الولادة: 
لنا صرخة ثم إسكاتة ... كما طرقت بنفاس بكر 
ولم يرد المشتبه في هذا الموضع نفس الصوتء وإنما أراد حاله في أزمان مقاطع الصرخاتء وإذا نظر في ذلك وجد 
السبب الذي وفق بين الصوتين واحداء وهو مجاهدة المشقة والاستعانة على الألم بالتمديد في الصرخة. 
تلوذ ثعالب الشرفين منها ... كما لاذ الغريم من التبيع 
وقد يختلف اللوذان بحسب اختلاف اللائذين؛ فأما التبيع فهو ملح في طلب الغريم لفائدة يرومها منه» والغريم بحسب 
ذلك مجتهد في الروغان واللواذ خوفا من مكروه يلحقه» وكذلك الثعلب والعقاب سواءء, لأن العقاب ترجو شبعهاء 


كأن على أوراكها من لعابه ... وخيفة خطمى بماء مرجرج 


فشبه لعاب الفحل إذا ظهر على أوراك الأتن عند كدمه إياها بالخطمىء؛ وهو شبيه به في قوام الشخن وفي الرغوة وفي 
اللون أيضاء وذلك أن الحمار إنما يكثر كدمه الأتن في الربيع عند خضمه الرطب وأشره في ذلك الوقت. 

وقد أحسن الشماخ أيضا في قوله حين شب أضلاع الناقة وبرى السير إياها بالقسي الموترة: 

وقربت مبراة كأن ضلوعها ... من الماسخيات القسي الموترا 

فقد أحسن الشماخ في هذا التشبيه من قبل اجتماع الأضلاع والقسي الموترة في الشكل والتوتر بالأعصاب والأوتار» 
ولم يرد إلا الشكل فقطء وقد أتى على ما فيه. 

ولابن أحمر الباهلي يذكر قلب الفرس عند الحركة السريعة: 

حتى صبحنا طاويا ذا شرة ... وفؤاده نجل كعزف الهدهد 

فتواتر نبض قلب الفرس إذا تحرك قريب الشبه من تواتر حركة عزف الهدهد. 

وللمرار: 

لها قلاص نعام يرتعين بها ... كأنهن سبي لابسو الهدم 

فما أحسن ما شبه انسدال فواضل ريش النعام بانسدال الأطمار الرثة على اللابس لهاء ولا سيما السبي» فإن في مشيهم 
أعجمية تشبه مشي النعام» وفي ألوان ثيابهم قتمة من الدرن تشبه قتمة ريش النعام» ففي الشيئين اشتراك في معان كثيرة. 
وقد يقع في التشبيه تصرف إلى وجوه تستحسن, فمنها: أن تجمع تشبيهات كثيرة في بيت واحد وألفاظ يسيرة» كما 
قال اهرة القيس : 


له أيطلا ظبي وساقا نعامة ... وإرخاء سرحان وتقريب تتفل". )١(‏ 


5“ "فأتى بالمدح من جهة العفة» إذ كان في ذكره طيب الحمل دليل على ذلك؛ أفلا ترى أن هذا الشاعر 
لما علم أن المعيرة لم تأت بما يضرهمء احتج في ذلك بما يزيل الظنة عنهم؛ ثم عمد إلى الفضائل» التي هي فضائل 
بالحقيقة» فأوجبها لهم, فكأنه أرى بهذا الفعل أن ما قالته المعيرة غير جار على الصواب. 
وأنشدنا أحمد بن يحيى في هذا المعنى: 
وإني لا أخزى إذا قيل مملق ... سخي وأخزى أن يقال بخيل 
وبلغني أن ابن الزبير لما دخل الشام ناداه أهلها: يا ابن ذات النطاقين» فقال لابن أبي عتيق: 
وتلك شكاة ظاهر عنك عاراها 
فأبان بهذا القول أنه لا يلزمه ما يقال في أمه. 
وإذا تؤمل ما ذكرته في هذا الباب» لم يبعد الوقوف على عيب الهجاء كيف يتعرف. 


102 


١5/ص نقد الشعر‎ )1١( 


وأما المرائي: ففي ما قدمته في باب نعوتها ما أبان عن الوجه في باب عيوبهاء إذا كان النظر صحيحا والفكر سليما. 
وأما عيب التشبيه: فتلك سبيله أيضا لمن كان حافظا لما تقدم من أقوالنا في باب نعوته. 

عبيه الوميت 

وأما عيب الوصف: فبالمضادة في باب نعوته. 

الغزل 

وأما الغزل: فالقول فيه كالقول فيما مر من هذه الأبواب» إذا كان عيبه إنما هو مضادة ما قدمنا ذكره في باب نعته. 
ومن الغزل الجاري على تلك المضادة» وفيه - مع أنه مثال في هذا الموضع للعيب - توكيد لما قدمناه في باب النعوت» 
قول إسحاق الأعرج مولى عبد العزيز بن مروان: 

فلما بدا لي ما رابني ... نزعت نزوع الأبي الكريم 

وبلغني أن أبا السائب المخزومي لما أنشد هذا البيت» قال» قبحه الله لا والله ما أحبها ساعة قط. 

ومثلها لنابغة بني تغلب» واسمه الحارث بن عدوان أحد بني زيد ابن عمرو بن غنم بن تغلب: 

هجرت أمامة هجرا طويلا ... وماكان هجرك إلا جميلا 

على غير بغض ولا عن قلى ... وإلا حياء وإلا ذهولا 

بخلنا لبخلك قد تعلمين ... فكيف يلوم البخيل البخيلا 

ولما كان المذهب في الغزل إنم ١‏ هو الرقة واللطافة والشكل والدماثة» كان ما يحتاج فيه أن تكون الألفاظ لطيفة مستعذبة 
مقبولة» غير مستكرهة» فإذا كانت جاسية مستوخمة كان ذلك عيباء إلا أنه لما يكن عيبا على الإطلاق» وأمكن أن يكون 
حسناء إذ كان قد يحتاج إلى الخشونة في مواضع مثل ذكر البسالة والنجدة واليأس والمرهبة» كان أحق المواضع التي 
يكون فيها عيبا الغزل لمنافرته تلك الأحوال وتباعده منهاء فمن الكلام المستثقل في الغزل قول عبد الرحمن ابن عبد الله 
الهقس: 

إن تنأ دارك لا أمل تذكرا ... وعليك مني رحمة وسلام 

ومن المستخشن قول هذا الشاعر أيضا: 

سلام ليت لسانا تنطقين به ... قبل الذي نالني من صوته قطعا 

فما رأيت أغلظ ممن يدعو على معشوقته» حيث أجادت في غنائها له بقطع لسانها. 

العيوب العامة للمعاني: 

وأما العيوب العامة للمعاني» من الأغراض التي ذكرناها وغيرهاء وعموم ذلك إياهاء كعموم النعوت التي قدمنا وعددنا في 
أبواب وا» فمنها فساد القسم: 

فساد القسم: 


وذلك يكون إما بأن يكررها الشاعر» أو يأتي بقسمين: أحدهما داخل تحت الآخر في الوقت الحاضرء أو يجوز أن 
يدخل أحدهما تحت الآخر في المستأنفء أو أن يدع بعضها فلا يأتي به. 

التكرير: 

فأما التكرير» فمثل قول هذيل الأشجعي: 

فما برحت تومي إليه بطرفها ... وتومض أحيانا إذا خصمها غفل 

لأن تومض وتومي بطرفها متساويان في المعنى. 

دخول أحد القسمين في الآخر: 

وأما دخول أحد القسمين في الآخرء فمثل قول أحدهم: 

أعادن إمزلاك ‏ سعيالف 1 الماك أو عيك العايت 

ومثل قول أمية بن أبي الصلت الثقفي: 

فليس يجوز أن يكون أمية أراد بقوله: من يتأبد الوحش» وذلك أن من لا تقع على الحيوان غير الناطق» وإذا كان الأمر 
على هذاء فمن يتوحش داخل في الأنام» أو يكون أراد بقوله: يتأبد يتقرب من الأبد» وذلك داخل في الأنام أيضا.". 
00 


اللا للا لل للا 


لها صفحة رقم /4” 
المخاطبة وأسأنا عشرتك وأنت سيدنا ومن نتمنى أن نلقاه . ثم غير الرجل أثواب معبد وخلع عليه عدة خلع وأعطاه في 
ذلك الوقت ثلثماثة دينار وطيبا وهدايا مثلها » وأنحدر معه إلى الأهواز فأقام عنده حتى رضي حذق جواريه » ثم ودعه 
وأنصرف إلى الحجاز . 

ذكر أخبار الغريض وما يتصل بها من أخبار عائشة بنت طلحة 

هو عبد الملك » وكنيته أبو زيد » وقيل : أبو مروان » والغريض لقب لقب به ؛ لأنه كان طري الوجه نضرا غض الشباب 
حسن المنظر » فلقب بذلك . والغريض : الطري من كل شيء . وقال أبن الكلبي : شبه بالإغريض وهو الجمار ثم ثقل 
ذلك على الألسنة فحذفت الألف فقيل : الغريض . وهو من مولدي البربر . وولاؤه للثريا صاحبة عمر بن أبي ربيعة 


وأخواتها الرضيا وقريبة وأم عثمان بنات على بن عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر . قالوا : وكان يضرب بالعود وينقر 


بالدف ويوقع بالقضيب . وكان قبل الغناء خياطا . وأخذ الغناء في أول أمره عن عبيد بن سريج , لأنه كان قد خدمه 


؛ فلما رأى أبن سريج طبعه وظرفه وحلاوة منطقه » خشى أن يأخذ غناءه فيغلبه عليه ويفوقه بحسن وجهه . وحسده ء 


)١(‏ نقد الشعر ص/-؟ 


فأعتل عليه وشكاه إلى مولياته » وكن دفعنه إليه ليعلمه الغناء » وجعل يتجنى عليه ثم طرده . فعرف مولياته غرض أبن 
سريج فيه وأنه حسده ؛ فقان له : هل لك أن تسمع نوحنا على قتلانا فتأخذه وتغني عليه ؟ قال نعم . فأسمعنه المرائي 
فأحتذاها وخرجح غناءه عليها . وكان ينوح مع ذلك فيدخل المأتم وتضرب دونه الحجب ثم ينوح فيفتن كل من سمعه 5 
فلما كثر غناؤه عدل الناس إليه لما كان فيه من الشجا ؛ فكان أبن سريج لا يغني صوتا إلا عارضه فيه فيغني فيه لحنا 
آخر . فلما رأى أبن سريج موقع الغريض اشتد عليه وحسده » فغنى الأرمال والأهزاج » فأشتهاها الناس . فقال له الغريض 
سريج عليه إلا بالسنق + وأما غير ذلك قاذ ,000:7 


اللا للا الل للا 


53 صفحة رقم ١1‏ 
القسم الرابع من الفن الثاني وفيه أربعة أبواب 

في التهاني والمرائي والزهد والتوكل والأدعية 

وفيه أربعة أبواب 

الباب الأول من هذا القسم في التهاني والبشائر 

والتهاني تنقسم إلى قسمين وتنحاز في جهتين : خصوص وعموم . فالخصوص هو ما يتعلق بالرجل من منصب يليه » 
ونعمة تواليه » وولد رزقه » وشفاء من مرض أقلقه وأرقه » وقدوم من سفر » وزواج قضى به الأرب والوطر . والعموم هو 
ما يتعلق بالجمهور » ويتساوى فيه الملك والمملوك والآمر والمأمور : من انصباب غيث عم الربا والوهاد » وجريان نيل 
شمل بريه البلاد وآمن العباد » وهزيمة عدو زاد في عدوانه وتمادى في طغيانه » وفتوح حصن أمن أهله بتشييد أركانه 
وإتقان بنيانه . 

ذكر شيء مما هنئ به ولاة المناصب 

كتب بعض الفضلاء تهنئة بخلافة فقال : أما بعد » فإن أولى النعم بالدوام » وأرجاها للبقاء والتمام » وأجدرها بالخلود 
» وأقربها إلى المزيد » وأحراها بالسلامة على نوب الأيام وتصاريف الأحداث » نعمة نشأت بفنائه » وسكنت ذراه 
فحمدت مثواه » وساسها أولياؤها بحسن المجاورة وكرم المصاحبة سياسة الحاني الشفيق » وكفلوها كفالة الحدب الرفيق 


» فنمت وتمت » وخصت وعمت » ثم اعترضها من ريب الزمان ما هاج سواكنها » وأزعج كوامنها بالا 


الل للا لل للا 


" صفحة رقم ١١١‏ 


بعد كثرة من قتل منهم في المعركة الأولى أو فر من أول الليل - جمعا يناهز الأربعين ألف فارس » فاصبحوا يعاودون 


١ 4/1/4 . نهاية الأرب في فنون الأدب‎ )١( 
١١/6 . (؟) نهاية الأرب في فنون الأدب‎ 


القتال » وينزلون إلى أطراف الجبال للنزال » والجيوش المنصورة تلزمهم من كل جانب » وتحكم في أبطالهم القنا 
والقواضب . وجرت في أثناء ذلك حملات ظهر في كل منها خسارهم » وشهد عندهم بما يكابدون قتلهم وإسارهم ) 
وبعد ذلك نزلوا من جانب واحد يطلبون الفرار » ويتوقعون القتل إن تعذر الإسار » فساقت خلفهم الجيوش المنصورة 
تتخطفهم رماحها . وتتلقفهم صفاحها » وتقاذفت بمن نجا من الفلوات » وغرقتهم أمواج السراب قبل أمواج الفرات » 
فأخذوا قنصا باليد من بطون الأودية ورءوس الشعاب » ولم يحصل أحد منهم على الغنيمة بالإياب » وقتل أكثر مقدمي 
التمانات وفر كبيرهم وأنى له الفرار » وبين يديه مفاوز إن سلك منها تناولته بأرماح من العطش القفار . فيأخذ المولى 
حظه من هذه البشرى التي تنبئ عن الفتح العظيم والفضل العميم » والنصرة التي حفظ الله بها على الإسلام البلاد والثغور 
والأموال والحريم » ويكتب إلى البلاد بمضمونها » ويسر قلوب أهل الثغور بمكنونها » ويستنهض المولى الأمة لشكر 
الله عليها » ومن ذا الذي يقوم بشكر ذلك ويعرفهم مواقع هذه النصرة التي أنجد الله فيها الإسلام بالملائك » ويتقدم 
أمره بضرب البشائر بكل مكان » ويشهر في جميع الثغور أن عدو الله وعدو الإسلام دخل في خبر كان » وأن الله تعالى 
كسر جيوش التتار كسرا لا يجبر صدعه » ولا يتأتى إن شاء الله جمعه . و الله تعالى يسمعه من التهاني كل ما يسر 
الإسلام وأهله » ويشكر قوله في مصالح الإسلام وفعله » إن شاء الله تعالى . 

الباب: الثاني من القامية: الرايع من الف القائني لقي المراثي والبرادت 


إنما جعلت تسلية لمن عضته النوائب بأنيابها » وفرقت الحوادث بين نفسه وأحبابها » وتأسية لمن سبق إلى 


هذا المصرع » ونهل من هذا المشرع » ووثوقا باللحاق بالماضي » وعلما أن حادثة الموت من الديون التي لابد لها من". 


00) 


اللا للا الل 


53 صفحة رقم ١51١‏ 
التقاضي » وأنه لا سبيل إلى الخلود والبقاء » ولا بد لكل نفس من الذهاب ولكل جسد من الفناء . قال الله تعالى في 
محكم تنزيله مخاطبة لرسوله : " وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفائن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم 
بالشر والخير فتنة وإلينا تبجعون " . فليرض من فجع بخليله وشقيقه » وصاحبه وصديقه , وأهله وولده » وجمعه وعدده 
» وماله ومدده » نفسه الجامحة في ميادين أسفها وبكائها » الجانحة إلى طلب دوائها من مظان أدوائها » بزمام الصبر 
الجميل » لينال الأجر الكريم والثواب الجزيل » فقد أثنى الله تعالى على قوم بقوله : " والصابرين على ما أصابهم " , 
وقال تعالى إخبارا عن لقمان في وصيته لابنه : " واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور " . وليسترجع من أصابته 
مصيبة أو نزلت به بلية » وطرقته حادثة أو لمت به رزية » لما جعل الله تعالى للمسترجع بغذيله ومنته » من صلاته عليه 
ورحمته » قال الله عز وجل : " الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة وأولئك هم المهتدون " . وليتأس الفاقد برسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) » فققد جعل الله فيه أسوة حسنة لمن 


١50/6 . نهاية الأرب في فنون الأدب‎ )١( 


كان يرجوا الله واليوم الآخر » وليقتد بأصحابه رضي الله عنهم ليفوز بثواب الصابر ويحوز أجر الشاكر . 

وباب الرثاء فهو باب فسيح الرحاب والنوادي » فصيح اللسان في إجابة المنادي ذي القلب الصادي » متباين الأسلوب 
» مختلف الأطراف متباعد الشعوب » منه ما يصمى القلوب بنباله » ومنه ما يسليها بلطيف مقاله » ومنه ما يبعثها على 
الأسف » ومنه ما يصرفها عن موارد التلف . وقد أكثر الشعراء القول في هذا الباب » وارتقوا الذروة العلياء من هذه 
الهضاب » ووجدوا مكان القول ذا سعة فقالوا » وأصابهم هجير اللوعة فمالوا إلى ظله وقالوا . قال الأصمعي : قلت 
لأعرابي : ما بال ألَائي أشرف أشعاركم ؟ قال «“لأنا نقولها وقلوينا مترقة :.معلى الجملة فالمؤك هو المصية الى لا 
تدفع » والزرية التي لا ترد بكثرة الجموع ولا تمنع » والحادثة التي لا تنصرف بالفداء وإن جل مقداره » والنازلة التي لا 
تتأخر عن وقتها بالدغاء". )١(‏ 


الل للا لل لا 


3 صفحة رقم ١55‏ 
فهذه نبذة في التعازي كافية » وجنة لمن تحصن بها من ذوي الفجائع واقية . فلنذكر المراثي . 

ذكر شيء من الموائثي والنوادب 

ولنبدأ من ذلك بما قاله رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) » وبشيء مما قيل عند وفاة رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) . فمن ذلك ما قاله رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يوم وفاة ولده إبراهيم عليه السلام : " يا إبراهيم لو لا أنه 
أمر حق ووعد صدق وأن آخرنا سيلحق أولنا لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون تبكي العين 
ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب " . ذكره الجواني النسابة في شجرة الأنساب » وذكره غيره مختصرا . 

ومنه ما روي أن فاطمة رضي الله عنها وقفت على قبره ( صلى الله عليه وسلم ) وقالت : 

إنا فقدناك فقد الأرض وابلها . . . وغاب مذ غبت عنا الوحي والكتب 

فليت قبلك كان الموت صادفنا . . . لما نعيت وحالت دونك الكثئب 

ووقف على رضى الله عنه على قبره ( صلى الله عليه وسلم ) ساعة دفن وقال : الصبر لجميل إلا عنك » وإن الجزع 
لقبيح إلا عليك » وإن المصاب بك لجليل » وإنه قبلك وبعدك لجلل . وقد ألم الشعراء بهذا المعنى » فقال إبراهيم بن 
إسماعيل في علي ابن موسى الرضا : 

إن الرزية يا ابن موسى لم تدع . . . في العين بعدك للمصائب مدمعا والصبر يحمد في المواطن كلها . . . والصبر أن 
نبكي علبك ونجزعا 

ووفق أعرابي على قبر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : قلت فقبلنا » وأمرت فحفظنا » وقلت عن ربك فسمعنا 


١51/0 . نهاية الأرب في فنون الأدب‎ )١( 


: " ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جادوك فاستخفروا اله". (1) 


الل للا الل لاا 


538 
ما كمثل الذي رزئت ولا مث . . . ل الذي قد ملكت في ذا العام 


أنت مثل الإخشيد فانهض بما مل . . . كت بالجد منك والاعتزام 

وقال بعض الشعراء يرثي الوزير يعقوب بن كلس وزير العزيز بن المعز خليفة مصر : 

إن التصبر في الأمور جميل . . . إلا عليك فما إليه سبيل 

يا حاملا ثقل العلا وكأنه . . . لعلو همته بها محمول 

يا واهبا فوق المنى وكأنه . . . لسخائه مما يجود بخيل 

جاء منها : 

يا ترب لا تأكل لسانا طالما . . . والى به الحميد والتهليل 

يل ترب لا تعنف بكف طالما . . . قد كان يؤلم ظهرها التقبيل 

ومنها : 

يا دهر تعلم ما جنيت على الورى ؟ . . . خطب لعمرك إن علمت جليل 

فاكان شرك لو هيلت يله . يا دهر إنك يعدها لعجول 

ومن الموائثي المشهورة التي عني بها . واتصلت أسباب الشارحين بسببها » المرثية العبدونية التي نظمها الوزير الكاتب 
أبو محمد عبد المجيد بن عبدون يرثي بها بني مسلمة المعروفين ببني الأفطس » وهي من أمهات القصائد ووسائط 
القلائد » فإنه ذكر فيها عدة من مشاهير الملوك والخلفاء والأكابر ممن أبادهم الدهر بحوادثه ونكباته » ووثب عليهم 
الزمن فما وجدوا جنة تقيهم من وثباته » ودبت عليهم الأيام بصروفها » وسقتهم المنية بكأس حتوفها . وهانحن نذكرها 


ونزيدها تبيانا بشرح من استبهمت أخياره » وخفيت على المطالع آثاره .". (5) 


الل للا الل لا 


مل صفحة رقم "١65‏ 
حين استوى وانتهى شبابا . . . وحقق الرأي والظنونا 
أصبت فيه وكان عندي . . . على المصيبات لي معينا 
كنت كثيرا به عزيزا . . . وكنت صبا به ضنينا 


دافعت إلا النون عنه . . . والمرء لا يدفع المنونا 


١/6 . نهاية الأرب في فنون الأدب‎ )١( 


(؟) نهاية الأرب في فنون الأدب . ١88/0‏ 


آخر عهدي به صريعا . . . للموت بالداء مستكينا 
إذا شكا غصة وكربا . . . يمنعه الموت أن يبينا 
يشخص طورا بناظريه . . . وتارة يطبق الجفونا 
ثم قضى نحبه وأمسى . . . في جدث للثرى دفينا 
باشر برد الثرى بوجه . . . قد كان من قبله مصونا 
بعيد دار قريب جار . . . قد فارق الإلف والقرينا 
بني يا واحد البنينا . . . غادرتني مفردا حزينا 
هون رزئي بك الرزايا . . . علي في الئاس أجمعينا 
آليت أنساك ما تجلى . . . صبح نهار لمصبحينا 


وما دعا طائر هديلا . . . ورجعت واله حنينا 


تصرف الدهر بي صروفا . . . وعاد لي شأنه شؤونا 

وحز في اللحم بل براه . . . واجتث من طلحتي فنونا 

أصاب مني صميم قلبي . . . وخفت أن يقطع الوتينا 

والمرء رهن بحالتيه . . . فشدة مرة ولينا 

شواذ المرائي من ذلك ما قالته جليلة بنت مرة أخت جساس زوج كليب لما قتل أخوها جساس زوجها كليبا » وكان 


نساء الحي لما اجتمعن للمأتم قلن لأخت كليب : يحي .+ )00 


الل لل الل 


8 
ورزء أشبه النعم . . . ة في الموقع والقدر 
وقد يختار في المكرو . . . ه للمرء وما يدري 
فقابل نعمة الله . . . وما أولاك من شكر 
وعز النفس عما فا . . . ت بالتسليم والصبر 
وقال أبو مروان بن أبي الخصال الأندلسي في مثل ذلك : 
ألا يا موت كنت بنا رءوفا . . . فجددت الحياة لنا بزوره 


صفحة رقم 571 


حمدت لفعلك المأثور لما . : . كفيت مؤونة وسترت عوره 
فأنكحنا الضريح بغير مهر . . . وجهزنا الفتاة بغير شوره 
وقال أبو تام حبيب بن أوس الطائي في ابنين لعبد الله بن طاهر ماتا صغيرين في يوم واحد من قصيدة : 


”١ه/ه‎ . نهاية الأرب في فنون الأدب‎ )١( 


نجمان شاء الله ألا يطلعا . . . إلا ارتداد الطرف حتى يأفلا 

إن الفجيعة بالرياض نواضرا . . . لأجل منها بالرياض ذوابلا 

لو ينسآن لكان هذا غاربا . . . للمكرمات وكان هذا كاهلا 

لهفي على تلك الشواهد فيهما . . . لو أمهلت حتى تكون شمائلا 
لغدا سكونهما حجا وصباهما . . . حلما وتلك الأريحية نائلا 
إن الهلال إذا رأيت نموه . . . أيقنت أن سيكون بدرا كاملا 


كن الدولة بن بويه عند خلع بختيار » وهي من نوادر المرائي : 
علو فى الحياة وفى الممات . . . لحق أنت إحدى المعجزات 


كأن الناس حولك حين قاموا . . . وفود نداك أيام الصلاات' . )00 


الل للا 


١/اا-‏ صفحة رقم 59/1 """""" 
ولأنت الحاوي فنون صفات . . . دون حصر لها فناء المداد 

ولأنت الممدوح من فوق عرش . . . بعد ماذا يقول قس الإيادي 

جل قصد الفصيح بالنظم معنى . . . نشر فضل الممدوح بين العباد 

فإذا كان منشئ المدح ربي . . . عاد مدح الفصيح جمع سواد 

فعليك الصلاة يرجوا بها الأم . . . ن علي من سائر الأنكاد 

وحيث انتهينا من المراثي والنوادب إلى هذه الغاية » فلنذكر نبذة من الزهد والتوكل . 

الباب الثالث من القسم الرابع من الفن الثاني في الزهد والتوكل 

وهذا الباب - وفقنا الله وإيانا لقصدنا » وألهمنا سلوك سبيل رشدنا » واستعملنا في مراضيه » وجنبنا عن الالتفات بالقول 
والفعل إلى معاصيه - من هذا الفن هو واسطة عقده » وعضد زنده » وقائم مرهفه وحد فرنده » وشبا سنانه » ومثنى عنانه 
» وإنسان حدقته » وحدقة إنسانه » وكيف لا وهو للنفس درة تاجها » وطيب علاجها » وواضح منهاجها » ودليلها 
المرشد إذا ضل الدليل » ومنجيها من الهول الأعظم إذا فر المرء من الأخ والأم والأب والابن والصاحبة والخليل . فتأمله 
أيها المطالع بعين قلبك قبل ناظرك » واتخذه من أحصن جنتك وأعدد عددك وأنفس ذخائرك » ورض به نفسك إذا 
جمحت . وسكن به آمالك إذا مالت إلى المطامع وجنحت . واعلم أن الدنيا ظل زائل » وعدو قد نصب لك الشباك 
ومد الحبائل » ولابد أنك مسئول عما اكتسبته منها » فليت شعري ما أعددت لجواب المسائل ؟ فهي العدو الذي 


7757/0 . نهاية الأرب في فنون الأدب‎ )١( 


الل للا 


م ٠‏ ة رقم ١١‏ الل لاا 
ما هز عطفيه بين البيض والأسل . . . مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي 

على مثلها من أربع وملاعب . . . أذيلت مصونات الدموع السواكب 

وفي النسيب كقول المتنبي : 

أتراها لكثرة العشاق . . . تحسب الدمع خلقة في المآقي 

وفي الهراثي كقول أبي تمام 

كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر . . . وليس لعين لم يفض ماؤها عذر 

وأما براعة التخليص - فهو أن يكون التشبيب أو النسيب ممزوجا بما بعده من مدح وغيره غير منفصل عنه » كقول 
مسلم بن الوليد : أجدك هل تدرين أن رب ليلة . . . كأن دجاها من قرونك تنشر 

وكقول المتنبي : 

نودعهم والبين فينا كأنه . . . قا ابن أبي الهيجاء في قلب فيلق 

وأما براعة الطلب - قال : وهو أن تكون ألفاظ الطلب مقترنة بتعظيم الممدوح كقول أمية بن أبي الصلت : 

أأذكر حاجتي أم قد كفاني . . . حياوّك إن شيمتك الحياء 


إذا ألى غلياك العو يوما» ..... كقاة مرخ تعرضه القن" 10 


اللا للا الل 


فق صفحة رقم /7 
وإن شئت فتيانا بكفي أمرهم . . . يكبون كبش العارض المتألق 
فلما أصبح ضم عليه سلاحه » وقد تغير لونه » وهو يقول : 
لعمري وما عمري علي بهين . . . لقد شان حر الوجه طعنة مسهر 
وقد علم المزنوق أني أكره . . . على جمعهم كر المنيح المشهر 


إذا ازورمن وقع السنان زجرته . . . وأخبرته أني امرؤ غير مقصر 


777/0 . نهاية الأرب في فنون الأدب‎ )١( 
١17/17 . نهاية الأرب في فنون الأدب‎ )١( 


وأخبرته أن الفرار خزاية . . . على المرء ما لم يبد عذرا فيعذر 

لقد علمت عليا هوازن أنني . . . أنا الفارس الحامي حقيقة جعفر 
فجعل يركض في الصحراء ويقول : ابرز يا ملك الموت ثم أنشأ يقول : 
ألا قرب المزنوق إذ جد ما أرى . . . لتعريض يوم شره غير حامد 


ألا قرباه إن غاية جرينا . . . إذا قرب المزنوق بين الصفائد 


بنو عامر قومي إذا ما دعوتهم . . . أجابوا ولبى منهم كل ماجد 

ويقول : واللات لعن أصحر إلي وصاحبه - يعني ملك الموت - لأنفذتهما برمحي . 

قال : فلما رأى الله وز وجل ذلك منه » أرسل ملكا فلطمه بجناحه » فأرداه في التراب » وخرجت على ركبته غدة عظيمة 
في الوقت » فعاد إلى بيت السلولية وهو يقول : غدة كغدة البعير » وموت في بيت سلولية . ثم دعا بفرسه فركبه » ثم 
أجراه حتى مات على ظهره . 

قال : فرثى لبيد بن ربيعة أخاه أربد بجملة من المرائي ؛ فمنها هذه الأبيات : 


قض اللبانة لا أبا لك واذهب . . . والحق بأسرتك الكرام الغيب". )١(‏ 


لالم 


4 صفحة رقم ١١17‏ 
ذكر استيلاء عضد الدولة على العراق 
كان اسيتلاؤه على بغداد في سنة سبع وستين » وذلك أنه سار إلى العراق » وأرسل إلى عز الدولة ابن عمه يدعوه إلى 
طاعته » وأن يتوجه من العراق إلى أي جهة أحب » فأجاب إلى ذلك » وسار عن بغداد » وكان من خبره » ومقتله ما 
قدمناه » ولما قدم عضد الدولة إلى بغداد نزل بباب الشماسية في يوم الخميس لسبع خلون من شهر ربيع الآخر من 
السنة » وتلقاه الخليفة الطائع لله في البحر قبل ذلك بيومين » ثم دخل إلى دار الخلافة في يوم الأحد لتسع خلون من 
جمادى الأولى منها » وقبل الأرض بين يدي الخليفة الطائع لله » فخلع عليه » وتوجه » وطوقة » وسورة » وقلده ما وراء 
داره » وعقد له لواءين : أحدهما : على المشرق » والآخر : على المغرب » وأرخى إحدى ذؤابتيه منظومة بالجوهر , 
وزاد في لقبه تاج الملة : » وكان وزن السوادين » والطوق : ألفين وخمسمائة مثقال . قال أبو اسحاق الصباني » وكان 
في غرة التاج وجوانبه من الجوهر » وأحجار الياقوت الأحمر ما يتجاوز إحصاؤها التثمين » أو يحدها التقويم » وطرح 
بين يديه من نشار الذهب والورق شيء كثير على الأنطاع حتى صار كالبيدر » وقرىء عهده بين الخليفة » ولم يجر 
بذلك عادة » وأخذ الخليفة الذؤابة للرخاة » فعقدها بيده » وذلك بمسألة تقدمت من عضد الدولة » وقلده الخليفة سيفا 


الل للا 


ثانيا وركب من مراكب الخليفة بركب الذهب » وبين يديه آخر مثله » والجيش بين يديه » وخلفه مشاة إلى أن خرج من 
باب الخاصة » فسار الجيش أمامه » واستقر ملكه ببغداد » خطب له بها » ولم يخطب لملك قبله ببغداد » وضرب على 


5/8/1 . نهاية الأرب في فنون الأدب‎ )١( 


بابه ثلاث نوب » ولم تجر بذلك عادة » قال : ولما دخل إلى بغداد أرسل إلى بختيار يطلب منه وزيره محمد بن بقية 


» فسلمه بختيار » وأنفذ إليه » فأمر عضد الدولة بإلقائه بين قوائم الفيلة » فوطئته حتى مات » وصلب على رأس الجسر 
في شوال » فرثاه أبو الحسن الأنباري بقوله : 

علو فى الحياة وفى الممات . . . لحق أنت إحدى المعجزات 

وقد ذكرنا الأببات في باب الهوائي » وبقي ابن بقية مصلوبا إلى أيام صمصام الدولة » فأ » زل عن جذعه ء ودفن » ولما 


امقر ملك خظيك الدولة بيغداة » أناد". (12) 


اللا للا 


ه/ك- صفحة رقم 5175 
جامع أخبار الدولة العبيدية ومدتها ومن ملوك من ملوكها 
كانت مدة تغلب ملوك هذه الدولة على البلاد منذ أن أخرج أبو عبد الله الشيعي عبيد الله » المنعوت بالمهدي » ومن 
سجلماسة » ومن سجن أليسع ابن مدرار إلى أن مات العاضد هذا مائتي سنة وسبعين سنة وشهرا . منها ببلاد الغرب » 
منذ دخل عبيد الله المهدي رقاده إلى أن وصل المعز لدين الله إلى القاهرة أربع وستون سنة وعشرة أشهر وخمسة 
وعشرون يوما . وباقي هذه المدة بمصر والشام » إلى أن انقطعت دعوتهم . بخروج عسقلان عن يد المسلمين واستيلاء 
الفرنج عليها » في جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين وخمسمائة » في أيام الظافر بأعداء الله في وزارة عباس بن يحبى 
بن تميم . وعدة من ملك منهم أربعة عشر ملكا تسموا كلهم بالخلافة » وهم : عبد الله المنعوت بالمهدي » ثم ابنه 
القائم بأمر اله أبو القاسم محمد » ثم ابنه المنصور بنمر الله أبو الظاهر إسماعيل » ثم ابنه المعز لدين الله أبو تميم معد 
» وهو أول من ملك الديار المصرية والبلاد الشامية منهم » وإليه تنسب القاهرة المعزية » ثم ابنه العزيز بالله أبو المنصور 
نزار » ثم ابنه الحاكم بأمر الله أبو علي المنصور » ثم ابنه الظاهر لإعزاز دين الله أبو هاشم » وقيل أبو الحسن » علي » 
ثم ابنه المستنصر بالله أبو تميم معد » ثم ابنه المستعلي بالله أبو القاسم أحمد » ثم ابنه الآمر بأحكام الله أبو علي 
المنصور » ثم ابن عمه الحافظ لدين الله أبو الميمون عبد المجيد بن محمد بن المستنصر بالله » ثم ابنه الظافر بأعداء 
الله أبو المنصور إسماعيل بن الحافظ » ثم ابنه الفائز بنصر الله أبو القاسم عيسى بن الظافر » ثم ابن عمه العاضد لدين 
الله أبو محمد عبد الله بن يوسف بن الحافظ لدين الله عبد المجيد بن محمد بن المستنصر » وعليه انقرضت دولتهم 
؛ وانتهت أيامهم » وباد ملكهم , فلم يعد إلى وقتنا هذا . 
قال المؤرخ : ولما خلع العاضد ومات واعتقل الملك الناصر صلاح الدين يوسف أولاده بالقصور مر القاضي الأرشد 
عمارة اليمني الشاعر بالقصور » وهي مغلقة الأبواب » مهجورة الجناب » خاوية على عروشها » خالية من أنيسها » فأنشأ 


الل للا 


١١/9 . نهاية الأرب في فنون الأدب‎ )١( 


قصيدته المشهورة التي رثى بها التقصور وأهلها » وهي من عبر وها : [ من البسيط ]". )00 


7 -"والفلسفة الشعرية كلها أن يحل في الشاعر الملهم ذلك السر الجميل الجاذب والمنجذب معاء المستقر 
والمتحول جميعاء الباطن والظاهر في وقت؛ فيكتنه الشاعر ما لا يدركه غيره» فيقف على الجمال والحسن والرقة» ويلهم 
الحكمة والبصيرة ويتناول الأغراض بالتحليل والتركيب» ويؤتى التعبير عن كل ذلك في طريقة خاصة به هي أسلوبه» وهذا 
لم يتفق على أتمه وأحسنه في حافظ» فقصر به في توليد المعاني المبتكرة» ونزل به في الغزل ووصف الجمال؛ بيد أنه 
اتفق له مثل هذا الجلال بعينه في "الجانب المتألم من شعره"» أي الرثاء والشكوى ووصف الفجيعة» ولو ذهبت تستعرض 
المراثي في الشعر العربي» ومثلت بينها وبين رثاء حافظ للعظماء الذين خالطهم, كالأستاذ الإمام؛ والبارودي» ومصطفى 
كامل؛ وثروت» لراعك أنك واجد للشعراء ما هو أسمى من معانيه وأقوى من خياله» ولكنك لا تجد البتة ما هو أفخر 
وأدق مما جاء به في هذا الباب» ك أنه منفرد في العربية بهذه الخاصة. 
وهذا المعري يقول: 
ولولا قولك الخلاق ربيلكان لنا بطلعتك افتتان 
ويقول في شعر آخر: 
أسهب في وصفه علاك لناحتى خشينا النفوس تعبدها 
وهذان البيتان تراهما صعلوكين إذا قستهما بقول حافظ في رثاء الشيخ محمد عبده: 
فلا تنصبوا للناس تمثال "عبده"وإن كان ذكرى حكمة وثبات 
فإني لأخشى أن يضلوا فيومئواإلى نور هذا الوجه بالسجدات 
مع أن معنى حافظ مأخوذ منهماء ولكن انظر كيف جاء به؟ ويقول المعري في رثاء أبيه: 
ولو حفروا في درة ما رضيتهالجسمك إبقاء عليك من الدفن ويقول في رثاء غيره: 
واخبواه الأكفان من ورق المصحف كبرا عن أنفس الأبرار 
وهذان أيضا كالصعاليك عند قول حافظ في البارودي: 
لو أنصفوا أودعوه جوف لؤلؤةمن كنز حكمته لا جوف أخدود 
وكفنوه بدرج من صحيفتهأو واضح من قميص الصبح مقدود 


مع أن "حافظ" ألم بقول المعري. ومن بديع ما اتفق له في قصيدة "الأمتان تتصافحان" ووله يصف السوريين:". (5) 


7759/5/7. نهاية الأرب في فنون الأدب‎ )١( 


(؟) وحي القلم ص/55؟ 


7”-"ولو لم يعل إلا ذو محل ... تعالى الجيش وانحط القتام 
وقوله: 
أبدا تسترد ما تهب الدن ... يا فيا ليت جودها كان بخلا 
فكفت كون فرحة تورث الغ ... م وخل يغادر الوجد خلا 
وهي معشوقة على الغدر لا تح ... فظ عهدا ولا تتمم وصلا 
كل دمع يسيل منها عليها ... وبفك اليدين عنها تخلى 
أي: كل من أبكته الدنيا فإنما ييكي لفوت شيء منهاء ولا يخليها الإنسان إلا قسرا بفك يديه. 
وفي هذه القصيدة: 
شيم الغانيات فيها فلا أد ... ري لذا أنث اسمها الناس أم لا؟ 
ولذيذ الحياة أنفس في النف ... س وأشهى من أن يمل وأحلى 
وإذا الشيخ قال أف فما م ... ل حياة وإنما الضعف ملا 
آلة العيش صحة وشباب ... فإذا وليا عن المرء ولى 
ومنها 
افتضاضه أبكار المعاني 


في المراثي والتعازي 
كقوله: 


سالم أهل الوداد بعهدهم ... يسلم للحزن لا لتخليد 
أي: إذا مات الصديق يسلم صديقه للعزن لا للخلود» لأن كلا ميت. 


فما ترجى الخلود من زمن ... أحمد حاليه غير محمود 

أي: أحمد حاليك أن تبقى مع صديقكء وهو مع ذلك غير محمود لتعجيل الحزن وانتظار الأجل. 
وقوله: 

المجد أخسر والمكارم صفقة ... من أن يعيش بها الكريم الأروع 

والناس أنزل في زمانك منزلا ... من أن تعايشهم وقدرك أرفع 

قبحا لوجهك يا زمان؛ فإنه ... وجه له من كل قبح برقع 

أيموت مثل أبي شجاع فاتك ... ويعيش حاسده الخصي الأوكع؟ 

وقوله: 

عدمته وكأني سرت أطلبه ... فما تزيدني الدنيا على العدم 


من لا يشابهه الأحياء في شيم ... أمسى يشابهه الأموات في الرمم 


وقوله: 

وقد فارق الناس الأحبة قبلنا ... وأعيا دواء الموت كل طبيب 

سبقنا إلى الدنياء فلو عاش أهلها ... منعنا بها من جيئة وذهوب 
تملكها الآتي تملك سالب ... وفارقها الماضي فراق سليب 

هذا كقول بعضهم في الموعظة: " وإن ما في أيديكم أسلاب الهالكين» ويستخلفها الباقون كما تركها الماضون " . 
علينا لك الإسعاد إن كان نافعا ... بشق قلوب لا بشق جيوب 

فرب كثيب ليس تندى جفونه ... ورب كثير الدمع غير كيب 
وللواجد المكروب من زفراته ... سكون عزاء أو سكون لغوب 

وقوله: 

ماكنت أحسب قبل دفنك في الثرى ... أن الكواكب في التراب تغور 
مااكنت آمل قبل نعشنك أن أرق :+ رضوئ على أيدي الرجال تسير 
خرجوا به» ولكل باك خلفه ... صعقات موسى يوم دك الطور 

حتى أتوا جدثا كأن ضريحه ... في كل قلب موحد محفور 

كفل الثناء له برد حياته ... لما انطوى فكأنه منشور 

وقوله في تعزية سيف الدولة عن أخته: 

ولعمري لقد شغلت المنايا ... بالأعادي فكيف يطلبن شغلا 

وكم انتشت بالسوف من الده ... ر أسيرا وبالنوال مقلا 

خطبة للحمام ليس الها رد :-وإن كانتت العيغاة تكلا 

وإذا لم تجد من الناس كفوا ... ذات خدر أرادت الموت بعلا 

هذا أحسن ما قيل في مرثية حرم الملوك. 

وقوله في مرثية طفل لسيف الدولة وتعزيته عنه: 

فإن تك في قبر فإنك في الحشا ... وإن تك طفلا فالأسى ليس بالطفل 
ومثلك لا يبكي على قدر سنه ... ولكن على قدر المخيلة والفضل 
عزاءك سيف الدولة المقتدى به ... فإنك نصلء والشدائد للنصل 


ولم أر أعصى فيك للحزن عبرة ... وأثبت عقلاء والقلوب بلا عقل". )١(‏ 


4“ "طار قلبي لحسنها ... من لقلب يطير! 
يا بدور أنا بها ال ... دهر عان أسير 
إن رضيتم بأن أمو ... ت فموتي حقير 
كل خطب ما لم تكو ... نوا غضبتم يسير 
وقوله: 
يا مليحة الدعج ... هل لديك من فرج 
أم أراك قاتلي ... بالدلال والغنج 
عاذلي ويحكما ... قد غرقت في لجج 
وقوله: 
أأحرم فنك الرضى .+ وتذكر ما قد نضى 
قضى الله بالحب لي ... فصبرا على ما قضى 
رميت فوؤادي فما ... تركت به منهضا 
وقوسك شريانة ... ونبلك جمر الغضا 
وقوله: 
وأزهر كالعيوق يسعى بأزهر ... لنا منه داء وهو برء من الداء 
ألا بأبي صدغ حكى العين فتله ... وشارب مسسك قد حكى عطفة الراء 
فما السحر ما يعزي إلى أرض بابل ... ولكن فتور اللحظ من طرف حوراء 
وكيف أدارت مذهب اللون أصفرا ... بمذهبة فى راحة الكف صفراء 
وقوله: 
معذبتى رفقا بقلب معذب 5 وإن كان يرضيك العذاب فعذبى 
لعمري لقد باعدت غير مباعد . .. كما أننى قربت غير مقرب 
لو أن امرأ القيس بن حجر بدت له ... لما قال مرا بي على أم جندب 
وقوله: 


”ه/١ يتيمة الدهر‎ )١( 


فيا من بعينيه سقامي وصحتي ... ومن في يديه ميتتي وحياتي 
بحبك عاشرت الهموم صبابة ... كأني لها ترب وهن لداتي 
فخدي أرض للهموم ومقلتي ... سماء لها تنهل بالعبرات 
وقوله: 

طلق اللهو فؤادي ثلاثا ... لا ارتجاع لي بعد الفلاث 

وبياض في سواد عذاري ... بدل التشبيب لي أَلقي 

غير أني لا أطيق اصطبارا ... وأراني صائرا لانتكاثي 

بإناث في صفات ذكور ... وذكور في صفات إناث 


وقوله: 


مزنجت روحي ألحاظها ... فالهوى مني لروحي مزاج 
يا قضيبا فوق دعص النقا ... وكثيبا تحت تمثال عاج 
أنت نوري في سواد الدجا ... وسراجي عند فقد السراج 
وقوله: 

مستهام دمعه سافح ... بين جفنيه هوى قادح 
كلما أم سبيل الهوى ... قاده السافح والنازح 

حل فيما بين أعدائه ... وهو عن أحبابه نازح 

أيها القادح نار الهوى ... أصلها يا أيها القادح 
وقوله: 

عاد منها كل مطبوخ ... غير داذي ومفضوح 
فاعتقد من ود أهل الحجى ... كل ود غير مشدوخ 
وانتشق رياك من ملتقى ... شارب بالمسك ملطوخ 
إن في العلم وآثاره ... ناسخا من بعد منسوخ 
وقوله: 

يا مجال الروح من جسدي ... والذي يفتر عن برد 
وفريد الحسن واحده ... منتهاه منتهى العدد 

خذ بكفي إنني غرق ... في بحار جمة المدد 


ورياح الهجر قد هدمت ... ما أقام الصبر من أودي 


وقوله: 

أذكرت من طيرناباذ ... فقري الكرخ فبغداذ 

قهوة ليست ببارقة ... لاء بتع ولا داذي 

مرة يهذي الحليم بها ... بأبي ذلك من هاذي 
فهي أستاذ الشراب معا ... والمعاني دأب وأستاذ 


وقوله: 


نور تولد من شمس ومن قمر ... في طرفة سقم أمضى من القدر 
أصلي فؤادي بلا ذنب جوى حرق ... لم يبق من مهجتي شيئا ولم يذر 
لا والرحيق المصفى من مراشفه ... وما بخديه من خال ومن طرر 

ما أنصف الحب قلبي في حكومته ... ولا عفا الشوق عني غير مقتدر 
وقوله:". )١(‏ 


8 "عطفنا فحيينا مساعيه إنها ... عظام المساعي لا العظام البواليا 
مررنا به فاستوقفتنا رسومه ... كما استوقف الروض الظباء الجوازيا 
وما لاح ذاك الترب حتى تخيلت ... من الدمع أوشال ملأن المآفيا 
نزلنا إليه عن ظهور جيادنا نك ... فكف بالأيادي الدموع الجواريا 
ولما تجاهشنا البكاء ولم نطق ... عن الوجد إقلاعنا عذرنا البواكيا 
أقول لركب رائحين تعرجوا ... أريكم به فرعا من المجد ذاويا 
ألموا عليه عاقرين فإننا ... إذا لم نجد عقرا عقرنا القوافيا 
وحطوا به رحل المكارم والعلا ... وكبوا الجفان عنده والمقاريا 
فلو أنصفوا شقوا عليه ضمائرا ... وجزوا رقابا بالظبا لا نواصيا 
وقفنا فأرخصنا الدموع وربما ... تكون على سوم الغرام غواليا 
ألا أيها القبر الذي ضم لحده ... قضيبا على هام النوائب ماضيا 
هل ابن هلال منذ أودى كعهدنا ... هلالا على ضوء المطامع باقيا 
وتلك البنان المورقات من الندى ... نواب ماء بواق كما هيا؟ 
فإن نيل من ذاك اللسان مضاؤه ... فإن به عضوا من المجد باليا 


مجيب الدواعى حائدا أو مدافعا ... هناك مرم لا يجيب الداعيا 


١15/١ يتيمة الدهر‎ )١( 


وماكنت آبى طول لبث بقبره ... لو أني إذا استعديته كان عاديا 
صفائح تستسقي الدموع روائحا ... على جانبيها والغمام غواديا 

ترى الكلم الغران من بعد موته ... نوافر ممن رامهن نوائيا 

هو الخاضب الأقلام نال بها علا ... تقاصر عنها الخاضبون العواليا 
معيد ضراب باللسان لو أنه ... بيوم وغى فل الجراز اليمانيا 

مرير القوى نال المعالي واثبا ... إذا غيره نال المعالي حابيا 

مضي لم يماع عيه فلب مشيخ .د إذانهم لم بريدع عن الهم ثائيا 

ولا المسندوه بالأكف إلى الحشى ... على جزع المفرشوه التراقيا 

ولا رد في صدر المنون براحة ... يرد بها سمر القنا والمواضيا 

خلا بعدك الوادي الذي كنت أنسه ... وأصبح تعروه النوائب واديا 
أرحت علينا ثلة الوجد ترتعى ... ضمائرنا أيامها واللياليا 

ولولاك كان الصبر منا سجية ... تراثا ورثناه الجدود الأواليا 

رضيت بحكم الدهر فيك ضرورة ... ومن ذا الذي يغذو بما ساء راضيا 
وطاوعت من رام انتزاعك من يدي ... ولو أجد الأعوان أصبحت عاصيا 
تطامنت كيما يعبر الخطب جانبي ... فألقي على ظهري وجر زماميا 
ملأت بمحياك البلاد مساعيا ... ويملا مثواك البلاد مناعيا 

كما عم عالي ذكرك الخلق كله ... كذاك أقمت العالمين نواعيا 

رثيتك كي أسلوك فازددت لوعة ... لأن المراثي لا تسد المرازيا 

وأعلم أن ليس البكاء بنافع ... عليك ولكني أمني الأمانيا 

؟الباب الرابع 

؟في ذكر ثلاثة من كتاب آل بويه 

يجرون مجرى الوزراء 

أولهم 

أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف 

أحد صدور الشرق» وفرسان المنطق» وأفراد الكرم الكبار» الحسان الآثارء والأخبارء وأعيان الممدحين المقدمين في 


الآداب والكتابة» والبراعة والكفاية» وجميع أدوات الرياسة. وكان مع تقلده ديوان الرسائل لعضد الدولة طول أيامه معدودا 


في وزرائه» وخواص ندمائه. وتقلد الوزارة بعده دفعات لأولاده. ". )00 


٠‏ "غاض غدير الكلام ما بقي ال ... دهر وقرت شقائق الخطب 
يا علم المجد لم هويت وقد ... كنت أمين العماد والطنب؟ 
يا مقول الدهر لم صمت وقد ... كنت زمانا أمضى من الشهب؟ 
يا ناظر الفضل لم غضضت وما ... كنت قديما تغضي على الريب؟ 
كنت قريني ولست لي لدة ... كنت نسيبي ولست من نسبي 
مما يقوي العزاء عنك وإن ... شرد قلبي العزاء بالكرب 
أنك أحرزتها وإن رغم ال ... دهر ثمانين طلقة الحقب 
فإن دموعي جرين نهنهها ... علمي أن قد ظفرت بالأرب 
فليت عشرين بت أحسبها ... باعدن بين الورود والقرب 
إني أظمأ إلى المشيب» ومن ... ينج قليلا من الردى يشب 
إن سرني طالع البياض أقل ... يا ليت ليل الشباب لم يغب 
مر على ذلك التراب من الم ... زن خفوق الأعلام والعذب 
فثم بشر أصفى من الغدق الع ... ذب وجود أندى من السحب 
لا تحسبن الخلود بعدك لي ... إن المنايا أعدى من الجرب 
إن أنج منها وقد شربت بها ... فإن خيل الم نون في طلبي 
ولست أدري في شعراء العصر أحسن تصرفا في المرائي منه. ولما رثى أبا منصور الشيرازي بهذه القصيدة في سنة ثلاث 
رثى أبا إسحاق الصابي في سنة أربع وثمانين بالقصيدة التي أوردتها في بابه» ثم لما حال الحول وتوفي الصاحب في 
سنة خمس وثمانين وتعجب الناس من انقراض بلغاء العصر الثلاثة على نسق في ثلاث سنين» رثاه أيضا بقصيدة سأورد 
غررها في مراثي الصاحب. 
وله من قصيدة رثى بها أبا محمد بن أبي سعيد السيرافي» وكان من الأعيان الأعلام في العربية وما يتعلق بهاء وتوفي بعيد 
الصاحب: 
لم ينسنا كافي الكفاة مصابه ... حتى دهانا فيك خطب مضلع 
قرح على قرح تقارب عهده ... إن القروح على القروح لأوجع 
وتلاحق الفضلاء أعدل شاهد ... إن الحمام بكل علق مولع 


5/١ يتيمة الدهر‎ )١( 


يا مصعبا بخست أيدي المنون به ... فقيد قود ذليل الظهر مطواع 
يسقي أسنته حتى تفيض دما ... ويهدم العيس من شد وأيضاع 
وقال: 

هيهات أصبح سمعه وعبانه ... في التراب قد حجبتهما أقذاؤه 
يمسي ولين مهاده حصباؤه ... فيه ومؤنس ليله ظلماؤه 

قد قلبت أعيانه» وتنكرت ... أعلامه وتكسفت أضواؤه 

مغف وليس لذة إغفاؤه ... مغض وليس لفكرة إغضاؤه 

وجه كلمع البرق غاض وميضه ... قلب كصدر العضب قل مضاؤه 
حكم البلى فيه فلو يلقى به ... أعداءه لرثى له أعداؤه 

إن الذي كان النعيم ظلاله ... أمسى يطنب بالعراء خباؤه 

قد خف عن ذاك الرواق حضوره ... أبداء وعن ذاك الحمى ضوضاءه 
كانت سوابقه طراز فنائه ... يجلو جمال روائهن رواؤه 

ورماحه سفراؤه» وسيوفه ... خفراؤه» وجياده ندماؤه 

ما زال يعدو والركاب خذاؤه ... بين الصوارم والعجاج رداؤه 

لا تعجبن فما العجيب فناوٌه ... بيد المنون» بل العجيب بِقَاؤٌه 
من طاح في سبل الردى آباؤه ... فليسلكن طريقهم أبناؤه 

ومن قصيدة رثى بها والدته: 

أبكيك لو نقع الغليل بكائي ... وأقول لو ذهب المقال بدائي 
أعوذ بالصبر ال جميل تعزيا ... لو كان في الصبر الجميل عزائي 
طورا تكاثرني الدموع؛ وتارة ... آوي إلى أكرومتي وحيائي 

كم عبرة موهتها بأناملي ... وسترتها متجملا بردائي 

أبدي التجلد للعدو» ولو درى ... بتململي لقد آشتفى أعدائي 


فارقت فيك ضعفت فصارت أنة ... أتمتها بتنفس ال 0 


0 '"النا صديق يجيد لقما ... راحتنا فى أذى قفاه 
ما ذاق من كسبه ولكن ... أذى قفاه أذاق فاه 


وقال: 


857/١ يتيمة الدهر‎ )١( 


يا من دهاه شعره ... وكان غضا أمردا 

سيان فاجأ أمردا ... في الخد شعر أم ردى 

وقال: 

لنا مغن سمج وجهه ... أبدع في القبح أبازيره 

رام غناء فأبى صوته ... ورام ضربا فأبى زيره 

وقال: 

هو السؤل لا يعطيك وافر منة ... يد الدهر إلا حين أبصرته جلد 
وفي 

لقال 

قال يرثي أبا بكر بن حامد البخاري: 

يا بؤس للدهر أي خطب ... دها به الناس في ابن حامد 

قد استوى الئاس منذ تولى ... فما يرى موقق الحامد 

يبكي على فقده ثلاث ... العلم والزهد والمحامد 

وله من قصيدة يرثي بها أبا القاسم علي بن محمد الكرخي: 
هل إلى سلوة وصبر سبيل ... كيف والرزء ما علمت جليل 
فجعتني الأيام لما ألمت ... بصديق وجدي عليه طويل 

أبن القاسم الذي أقسم المجد ... يمينا أن ليس منه بديل 
كان معنى الوفاء والبر إن حال ... زمان فوده ما يحول 

كان زين الندى في العلم والآن ... داب ترعى رياضهن العقول 
كان بدر النهى فحان أفول ... كان شمس الحجى فحان أصيل 
ومنها: 

خلق كالزلال زل عن الصخر ... ونفس للعيب عنها زليل 
واجتناب لما يعيب من الأمر ... وعرض عن الدنايا صقيل 
من يكن بعده العزاء جميلا ... فاجتناب العزاء فيه جميل 
ومنها: 

أي مرأى ومنظر لا يهول ... من خليل عليه ترب مهيل 
فعليه سلام ذي العرش يهديه ... إلى حشو قبره جبريل 

وأتاه من رحمة الله كفل ... هو بالخلد في الجنان كفيل 


وقال في غلام له توفي في دهستان: 

لي في دهستان لا جاد الغمام لها ... إلا صواعق ترمي النار والشهبا 
ثاو ثوى منه في قلبي جوى ضرم ... يشب كالسيف حدا والسنان شبا 
دعاه داعي المنايا غير محتسب ... فراح يرفل عند الله محتسا 

هلال حسن بدا في خوط أسلحة ... قد كاد يقمر بأنفس لولا أنه غربا 
لو يقبل الموت عنه فدية سمحت ... نفسي بأنفس ذخر دون ما سلبا 
لكن أبي الدهر أن ترزا فجائعه ... إلا عقائل ما نحويه والنخبا 

تراه قد نشبت فينا مخالبه ... فليس يبقي لنا علقا ولا نشبا 

لئن أناخ على وفري بنكبته ... فالدين والعرض موفوران ما نكب 
أقابل المر من أحكامه جلدا ... بالحلم والصبر حتى يقضي العجب 
وفي 

؟؟التوجع وشكوى الدهر 

قال: 


أما اللئام فأنت صاحبهم ... ولهم لديك العطف والنصر 


يبقى اللثيم مدى الحياة فلا ... يرتاح منه لحادث صدر 
تصفو له الدنيا بل كدر ... ويطيعه في عيشه اليسر 
فمرامه سهل وكوكبه ... سعد وغصن سروره نضر 
وعلى الكريم يد يسلطها ... منك الجفاء المر والقسر 
إن ناب حطب فهو عرضته ... يفريه منه الناب والظفر 
أو يبغ معروفا لديك غدا ... ينجي عليه حادث نكر 
وجناه شوك والبحور له ... وشل وحشو فؤاده جمر 

يا دهر دع ظلم الكرام فهم ... عقد لنحرك لو درى النذحر 
سالمهم واستبق ودهم ... فهم نجوم ظل امك الزهر 
وله في النكبة كفاناها الله تعالى: 

جفون قد تملكها السهاد ... وجنب لا يلائمه مهاد 


وأحداث أصابتني وقومي ... يذل من الحليم لها القياد' . 00 


"الحزن والنوح يوم عاشوراء من اللطم والصراخ والبكاء والعطش وإنشاد المرائي وما يفضي إلى ذلك من 
سب السلف الصالح ولعنهم وإدخال من لا ذنب له من ذوي الذنوب حتى يسب السابقون الأولون وتقرأ أخبار مصرعه 
التي كثير منها كذب وقصد من سن ذلك فتح باب الفتنة والفرقة بين الأمة» فإن هذا ليس واجبا ولا مستحبا باتفاق 
المسلمين بل إحداث الجزع والنياحة للمصائب القديمة من أعظم ما حرم الله ورسوله .)١(‏ والذي أمر الله به ورسوله 
صلى الله عليه وسلم في المصيبة إذا كانت جديدة إنما هو الصبر والاحتساب والاسترجاع ... وإذا كان الله قد أمر 
بالصبر والاحتساب والاسترجاع ... وإذا كان الله قد أمر بالصبر والاحتساب عند حدثان العهد بالمصيبة» فكيف مع 
طول الزمان؟ فكان ما زينه الشيطان لأهل الضلال والغي من إتخاذ يوم عاشور مأتما وما يصنعون فيه من الندب والنياحة» 
وإنشاد قصائد الحزن ورواية الأخبار التي فيها كذب كثير والصدق فيها ليس فيه إلا تجديد الحزن والتعصبء وإثارة 
الشحناء والحرب وإلقاء الفتن بين أهل الإسلام؛ والتوسل بذلك إلى سب السابقين الأولين» وكثرة الكذب والفتن في 
الدنيا (؟). 
ب وأما ابن كثير فيقول: فكل مسلم ينبغي له أن يحزنه هذا الذي وقع من قتله رضي الله عنه» فإنه من سادات المسلمين 
وعلماء الصحابة» وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي أفضل بناته» وقد كان عابدا وشجاعا وسخيا ولكن 
لا يحسن ما يفعله الشيعة من إظهار الجزع والحزن الذي لعل أكثره تصنع ورياء وقد كان أبوه أفضل منه وهم لا يتخذون 
مقتله مأتما كيوم مقتل الحسينء فإن أباه قتل يوم الجمعة وهو خارج إلى صلاة الفجر في السابع عشر من رمضان سنة 
أربعين» وكذلك عثمان كان أفضل من علي عند أهل السنة والجماعة وقد قتل وهو محصور في داره في أيام التشريق من 
شهر ذي الحجة سنة ست وثلاثين» وقد ذبح من الوريد إلى الوريد» ولم يتخذ الناس يوم مقتله مأتماء وكذلك عمر بن 
الخطاب» وهو أفضل من عثمان وعلي» قتل وهو قائم يصلي في المحراب صلاة الفجر وهو يقرأ القرآن» ولم يتخذ الناس 
يوم قتله مأتماء وكذلك الصديق كان أفضل منه» ولم يتخذ الئاس يوم وفاته مأتماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد 
ولد آدم في الدنيا والآخرة» وقد قبضه الله إليه كما مات الأنبياء قبله ولم يتخذ أحد يوم موته مأتما يفعلون فيه ما يفعله 
هؤلاء الجهلة من الرافضة يوم مصرع الحسينء ولا ذكر أحد يوم موتهم وقبلهم شيء مما ادعاه هؤلاء يوم مقتل الحسين 
من الأمور المتقدمة مثل كسوف الشمس والحمرة التي تطلع في السماء وغير ذلك وأحسن ما يقال عند ذكر هذه 
المصائب (5) وأمثالها ما رواه الحسين بن علي عن جده صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة 
فيتذكرها وإن تقادم عهدهاء 


(1) منهاج السنة (4/ 54). 


٠١7/٠ يتيمة الدهر‎ )١( 


(؟) الفتاوى (5؟/ 561 ١155‏ ). 


(©) البداية والنهاية (11/ 1/9ه).". (1) 
7 -"الفصل السادس 


ثورة العاشقين 

وظل الشعر في هذه الأثناء ينتشر وتعلو مكانته» ولكن على غير ما كان يشتهي أغسطس. ذلك أن الفنانين العظماءء 
أمثال فرجيل وهوراس» وهم وحدهم الذين يستطيعون قرض الشعر الجيد في الموضوعات التي تطلبها الحكومة؛ فأما من 
كانوا أعلى من هذين الشاعرين قدرا فإنهم لا ينصاعون إلى هذه المطالب» وأما من كانوا أقل منهما شأنا فإنهم لا 
يستطيعون إجابتها. وقد خضع مصدران من مصارد الشعر الكبرى- الدين؛ الطبيعة» والحب- إلى سلطان الإمبراطورية» 
أما المصدر الثالث فقد ظل خارجا على سلطانها غير خاضع لأي قانون حتى في أغاني هوراس. ثم فر الشعر فرارا بطيئا 
على يد تيبلس 7111115 وبروبرتيوس 115غ2همه22» وثار ثورة سارت في طريق يحفه المرح المتزايد إلى خاتمة 
وتفصيل ذلك أن ألبيوس تيبلس (4ه - )١95‏ خسر الأرض التي ورثها عن آبائه كما خسر فرجيل أرضه حين وصلت 
نيران الحرب الأهلية بلدة بدوم م«ردوء<- قرب تيبور ط71- مسقط رأسه. وأنقذه مسالا من الفقر وأخذه مع 
حاشيته إلى بلاد الشرق» ولكن تيبلس مرض في الطريق وعاد إلى رومة مغتبطا بنجاحه من الخرب ومن السياسة» فقد 
أمكنه ذلك من أن يصرف جهوده كلها في التغني بعشق الفتيات والفتيان» ونظم المرائي المصقولة على نمط يوناني 
الإسكندرية. وكتب الابتهال المألوف إلى دليا 81112 ( وهو اسم لا نعرف عنه أكثر من هذا ولعله لم يقصد به فتاة 
بعينها بل كان يسمى به الكثيرات من عشيقاته) التي تجلس أمام بابها كالحارسة العنيدة (19)» يذكرها كما ذكرت 


كثيرات من الغانيات قبلها أن الشباب". (5) 


45 "وفي أنقاض عمائر معاصرة لعهد جودياء مجموعة مؤلفة من ثلاثين ألف لوح موضوعة بعضها فوق بعض 
في نظام أنيق منطقي دقيق (57). وبدأ المؤرخون السومريون من عام ٠٠٠١‏ ق. م. يكتبون ماضيهم ويسجلون حاضرهم 
ليخلفوه لمن يجئ بعدهم. ووصلت إلينا أجزاء من هذه السجلات ولكنها لم تصل إلينا في صورتها الأصلية بل جاءتنا 
مقتبسة في تواريخ المؤرخين البابليين. على أن من بين ما بقى من هذه الكتب في صورته الأصلية لوحا عثر عليه في نبور 
كتب عليه الأصل السومري البدائي لملحمة جلجميش التي سندرسها فيما بعد في الصورة التي تطورت إليها عند البابليين 


)١(‏ الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار 01/١‏ ه 
(؟) قصة الحضارة /5/٠١١‏ 


(00). وتحتوي بعض الألواح المحطمة على مراث ذات قوة لا بأس بها في أسلوب أدبي خليق بالتقدير. وفي هذه 
الألواح تبدأ خاصة التكرار اللفظي الذي تمتاز به أغاني الشرق الأدنى» فترى ألفاظا بعينها تتكرر في بداية السطور» كما 
ترى كثيرا من الجمل تكرر المعنى الذي ذكر في جمل سابقة أو توضحه. وفي هذه الأثناء التي نجت من عوادى الأيام 
ترى النشأة الدينية للأدب في الأغاني والمرائي التي يرددها الكهنة. فلم تكن القصائد الأولى إذن أراجيز أو أناشيد غزلية 
بل كانت صلوات وأدعية دينية. 


وما من شلك في أن قرونا طويلة من النماء والتطور في سومر وفي غيرها من البلاد قد سبقت هذه البدايات الثقافية 
الظاهرة؛ فهذه الثقافات لم يبتدعها السومريون في هذه الحقبة بل نمت عندهم وتطورت. وكما يبدو في الكتابة أن 
السومريين قد ابتدعوا الخط المسماري» كذلك يبدو في العمارة أنهم ابتدعوا الأشكال الأساسية للمنازل والهياكل والأعمدة 
والقباب والعقود (/5). 

ويخيل إلينا أن الفلاح السومري كان أول الأمر ينشئ كوخه بأن يغرس الأعواد على هيئة مربع أو مستطيل أو دائرة» ويثني 
أعلاها حتى يجتمعء ثم يربطها حتى يتكون منها قوس أو عقدة أو قبة (59). فكان ذلك هو البداية البسيطة أو المظهر 
الأول البعروف لهذ» الأشكال اليغدسية الممارية,' وقد عقر المتقبون في" (1) 


"عن التجار؛ وأنهم كالشعب نفسه في حاجة إلى أن تطهر أخلاقهم أو تصاغ من جديد؛ وأن يختتنوا في 
أرواحهم كما يختتنون في أجسامهم كما يقول إرميا بعبارته العجيبة: "اختتنوا للرب وانزعوا غرل قلوبكم" .)١55(‏ 
وكان هذا النبي يخطب قومه منددا بما كان منتشرا بينهم من فساد بألفاظ من نار لا يعادلها في شدتها إلا خطب 
القديسين في جنيفا واسكتلندة وإنجلترا في عهد الإصلاح الديني. فكان يسب اليهود أقذع سباب ويصور لهم وهو 
جذلان ما سيحل بمن لا يستمعون إليه من هلاك .)١737(‏ وكم من مرة تنبأ لهم بتخريب أورشليم وسبيهم على يد 
البابليين» ورئى لما سيحيق بالمدينة (التي يسميها بنت صهيون) من قضاء نعتهم بعبارات ما أشبهها بعبارات المسيح: 
"يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع, فأبكي ليلا ونهارا قتلى بنت شعبي" .)١١/8(‏ 
وخيل إلى الأمراء في حاشية صدقيا أن هذا كله غدر بالوطن وخيانة له وتفريق لآراء اليهود وأرواحهم في ساعة المحنة. 
ولكن إرميا لم يعبأ بأقوالهم وأخذ يسخر منهم وحمل نيرا خشبيا فوق عنقه» وأخذ يقول أن يهوذا كلها يحب أن تخضع 
لنير البابليين» وأن من الخير لها أن يكون خضوعها هذا خضوعا سلميا بلا حرب ولا قتال» ولما انتزع منه ضانيا نيره 
صاح قائلا أن يهوه سيصب لكل يهودي نيرا من حديد. وحاول الكهنة أن يثنوه عن عمله هذا بوضع رأسه في الدهق» 
ولكنه وهو في هذا الوضع ظل يشهر بهمء فما كان منهم إلا أن استدعوه إلى الهيكل وأرادوا أن يقتلوه» غير أنه استطاع 
أن يفلت منهم بمعونة صديق له بين الكهنة. ثم قيض عليه الأمراء وربطوه في حبال وأنزلوه بها في بئر مملوءة بالوحل» 
ولكن صدقيا خفف هذا العقاب بأن سجنه في فناء القصر وفيه وجده البابليون حين سقطت أورشليم في أيديهم. أمر 


)١(‏ قصة الحضارة ؟/م 


نبوخدنصر رجاله أن يحسنوا معاملته» وأن يعفوه من قرار النفى العام. وتقول إحدى الروايات الموثوق بها أنه كتب 


"مراثيه" في أخر أيامه (/؟١)!‏ وهذه المراثي هي أبلغ أسفار العهد القديم بأجمعها". 00 


65-"212همسة» وتوليا 511112. وكتب أحد الظرفاء الأفاكين» في أيام البابا اسكندر السادس مجموعة 
من النكت الشعرية بدأها بطائفة منها في مدح العذراء والقديسين ثم اتبعها بلا حياء بطائفة أخرى في الثناء على 
العشيقات في أيامه (77). ولما ماتت إحدى أولئك العشيقات حزن عليها نصف سكان روماء وكان ميكل أنجيلو من 
الكثيرين الذين أنشتوا الأغاني تخليدا لذكراها (717). 
وأشهر هاته الخليلات المهذبات إمبيريا ده كنياتس 2+15<دودتى عه 212همم2. وقد أثرت هذه السيدة مما كان 
يغدقه عليها نصريها وحاميها أجستينو تشيجي 08191 5+1250وو2» فزينت بيتها بالأثاث المترف الوثير والتتحف 
النادرة» وجمعت حولها طائفة كبيرة من العلماء» والفنانين» والشعراء» ورجال الدين» وحتى سادوليتو هغ5838016 النقي 
نفسه كان يتغنى بمديحها (/"). وأكبر الظن أن أمبيريا هذه هي التي اتخذها رافائيل نموذجا لسابفو في صورة البرناسوس 
8. دناه 5دمد وماتت في ريعان شبابها ونضرة جمالها ولم تتجاوز السادسة والعشرين من عمرها (١51١)؛‏ وكزمت 
بعد موتها بأن دفنت في كنيسة سان جريجوريو 10<دهوءءد6 ددق» وأقيم لها قبر من الرخام محفور أجمل حفر 
ومصقول أحسن صقل؛ ورثاها مائة شاعر بأفخم المرائي (583). (وجدير بالذكر أن ابنتها آثرت الانتحار على التفريط 
في عرضها (50). ولا تقل عنها هرة توليا الأرغونية 2دهودءه '4 511112 ابنة كردينا أرغونة غير الشرعية. وكان 
أهل زمانها يعجبون بشعرها الذهبي وعينيها البراقتين» وسخائهاء وعدم اهتمامها بالمال» ورشاقة قوامها» وسحر حديثهاء 
واستقبلت في نابلي» وروماء وفلورنس» وفيرارا استقبال الأمراء الزائرين. وقد وصف سفير مانتوا في فيرارا دخولها المدينة 
في رسالة غير دبلوماسية بعث بها إلى إزبلادست عام ١51‏ قال فيها: 
أرى من واجبي أن أسجل مقدم سيدة ظريفة تبلغ من تواضعها في سلوكها وافتتان الناس بأدبها لا يسعنا معه إلا أن 


سينها اها ربئية, رض تفي (1) 


7 "الخلود (50). " وبدأ رونسار نظم "الفرنسيادة" المنشودة» ولكنه ألفى ربة شعره أقصر نفسا من أن تجري 
هذا الشوط الطويل»؛ وما لبث أن أقلع عن المحاولة المزعومة» وعاد إلى غنائياته وحبه. وقضى أيامه في دعة وسلام حتى 
أدركته الشيخوخة وهو في مأمن من ضجيج الدنياء محافظا في السياسة والدين دون ما خطر» مكرما من شباب الشعراءء 
محترما من الجميع إلا من الموت. وقد وافته منيته في ١5/5‏ ودفن في تور» ولكن باريس منحته جنازة أولمبية مشى 
فيها كل أعيان العاصمة ليسمعوا أسقفا يرتل "قصيدة جنائزية". 


)١(‏ قصة الحضارة ؟/.-م 
(؟) قصة الحضارة 517/9١‏ 


أما الشعراء الذين خلعوا عليه لقب الإمارة فقد أصدروا كثيرا من دواوين الشعر» ولكن شعر ميت برغم رقته. وكان أكثرهم 
كسيدهم وثنيين يعلنون كثلكتهم المحافظة حين يروقهم إعلانهاء ويحتقرون الهيجونوت المتزمتين» وكانوا أرستقراطيين 
كبرياء» ودما أحياناء وإن خوت جيوبهم» يكتبون لدائرة من القراء أتيح لها من الف راغ ما يكفي للاستمتاع بالشكل. 


ورد رابليه على خصومتهم بالسخرية من حذلقتهم؛ ومن تقليدهم الوضيع للبحور والعبارات والنعوت اليونانية والرومانية, 
ومن ترديدهم التافه للموضوعات القديمة وللأخيلة والمراثي البتراركية. وفي هذا الصراع بين المذهبين الطبيعي والكلاسيكي 
تقرر مصير الأدب الفرنسي. فأما شعراء فرنسا وكتاب مآسيها المسرحية فآثروا الطريق المستقيم الضيق» طريق البناء الكامل 
والجمال المنحوت الدقيق؛ وأما كتاب النثر فقد استهدفوا إمتاع القراء بقوة مادتهم دون سواها. ومن ثم بات الشعر 
الفرنسي قبل عصر الثورة عصيا على الترجمة» فأنت لا تستطيع تحطيم إناء الشكل ثم إعادة صبه في قالب أجنبي» على 
أن هذين النهرين التقيا في فرنسا القرن التاسع عشرء وامتزج نصفا الحقيقة» واقترن المضمون بالشكلء وعقد اللواء للنثر 


الف 1 


8 "ليجد ويشعر بالجمال الإلهي الذي يكمن بدرجات متفاوتة في كل ما هو على الأرض. 

ولما كان سينسر يعيش على بركان من الشقاء في إيرلنداء فانه كان من الموت قاب قوسين أو أدنى» في كل يوم. وقبل 
أن ينفجر بركان الثورة ثانية» كتب في نثر رقيق (لأن الشاعر وحده هو الذي يستطيع أن يكتب نثرا جيدا) "رأيه في الحالة 
الراهنة في إيرلندا" يدافع عن طريقة أفضل لاستخدام الأموال وترتيب الجنود الإنجليز لإخضاع الجزيرة. وفي أكتوبر 
قام الايرلنديون الذين جردوا من أملاكهم في مونستر بثورة وحشية» وطردوا المستوطنين الإنجليز وأحرقوا حصن 
كلكلمان. ونجا سبنسر وزوجته بحياتهما وهربا إلى إنجلترا. وبعد شهور ثلاثة» وقد انتهى رصيد الهوى والمال» قضى 
الشاعر نبه »)١5195(‏ ودفع ارل اسكس الأصغر- الذي قدر له أن يلحق بسبنسر بعد فترة وجيزة» ودفع نفقات الجنازة» 
التي سار فيها النبلاء والشعراء الذين نثروا الأزهار» وألقوا لماي على قبره في كنيسة وستمنستر. 

وسادت إنجلترا الآن لهفة جنونية على نظم "السونيت", نافست اللهفة على الدراماء وكلها تقريبا غاية في براعة الشكل» 
ذات قالب واحد من حيث الموضوع الرئيسي والعبارة» وكلها تقريبا موجهة إلى العذارى أو الحماة» تنعى عليهم أنهم 
يغلون أيديهم إلى أعناقهم أو لا يبسطونها إلى الشعراء» وكانوا يستحثون الجمال على أن يأذن بقطف ثماره قبل أن تذبل 
عن سوها. وقد تقتحم القصيدة في بعض الأحيان نغمة مبتكرة ويبشر العاشق سيدته بمولود مكافأة لها على الاقتران 
السريع. وينقب كل شاعر فيجد فتاة أحلامه- دانيل: دلياء لودج: فيليس» كونستابل: دياناء فولك جريفيل: ساليا. وكان 
أشهر ناظمي السونيت هؤلاء» هو صمويل دانيل» على أن بن جونسون- الذي كان "قاسيا" أكثر منه "لذا"- قال عنه 
إنه "رجل أمين وليس شاعرا (؟") " وحرمت قصيدة ميشيل درايتون " ودددوه2" حول كل أشكال الشعر» بماكان 
له من قدم في النثر. ولكن إحدى قصائده ضربت على نغمة جديدة» فوخزت الفتاة ونبهتها إلى مغبة صدودهاء بأن آذنها 


45/51 قصة الحضارة‎ )١( 


بالوداع- "إذا لم يكن ثمة رجاء أو عونء تعالي؛ نتبادل القبل ثم نفترق".". )١(‏ 


8 "هذه الرايات كلها كانت إنتاجا لمجرد كسب المال» وإرضاء جمهور الدرجة الثالثة» ووسائل لإبقاء القطيع 
داخل الحظيرة» وإبقاء الذئب بعيدا عن الباب. 
ولكن بجزئي "هنري الرابع" ١551(‏ 512551598) صعد الساحر العظيم ثانية إلى القمة» وجمع بين المهرجين والمراء- 
فولستاف وبستول» هتسبير والأمير هال-في نجاح كان يمكن أن يجعل سدني يتردد. واستساغت لندن استخدام تاريخ 
الملوك على هذا النحوء مزخرفا بالأوغاد» والمومسات. وتابع شكسبير العمل فأخرج "هنري الخامس" ))١595(‏ يهز 
بها مشاعر المشاهدين ويسليهم في وقت معاء ثرثرة فولستاف الذي يعاني سكرات الموت: "أيتها المروج الخضر"» 
ويثيرهم بجعجعة أجنكورت» ويبهجهم بمغازلة الملك الذي لا يقهر للأميرة كيت 5586 بلغتين. وإذا اعتقدنا في صحة 
كلام روء فإن الملكة لم تكن ترتضي الراحة لفولستاف وأمرت منشئه (مؤلف الرواية) أن يحيبه ويعرضه في مشهد عشق 
وغرام (71). ويضيف جون دنيس )١18١7(‏ وهو يروي نفس القصة. أن إليزابث رغبت في أن تتم المعجزة في مدى 
أسبوعين. وإذا كان كل هذا صحيحاء فإن رواية "الزوجات المرحات في وندسور" كانت عملا مدهشا من أعمال البراعة 
والقوة» لأنها برغم كونها صاخبة لأنها حافلة بالخشونة والعنف متخمة بالتوريات» ففيها فولستاف في ذروة نشاطه 
وحيويته» حتى ألقى به إلى نهر في سلة غسيل. وقيل لنا إن الملكة كانت مسرورة. 
وأنه لشيء مروع أن نجد كاتبا مسرحيا ينتج في موسم واحد ١5995(‏ - ١٠70١؟)‏ مثل هذا الهراء التافه» ثم ينتج بعده 
هذه المقطوعة القصصية الرومانتيكية البالغة الرقة "على هواك" وربما كان سبب ها هو أنها استرشدت بمقطوعة لودج 
"روزاليند" »)١55(‏ وموسيقى الرواية صافية نقية-لا تزال معوقة بالمزاح والهزل الجاف غير الممتع» ولكنها ناعمة رقيقة 
من حيث الإحساسء مرحة رشيقة من حيث الكلام. فأية صداقة كريمة هنا بين سليا وروزاليند» وهذا أورلندوو يحفر 
اسع ووزالينة فى الحاو الشيغر مخلقا اللقضيافد الكناية على اسان الرغرون البرقية والمرائي غلى الأشبجار قيرة الشراق 


وأعيا رطبيك سيخيد فرج القضاحة ردير خبازات ناد" 17 


"وقد دخلت هذه الفتاة حياته في ١5‏ يوليو ١788‏ إذ حملت عليه رسالة من أخيها. وكانت في الثالثة 
والعشرين» تعمل في مصنع للأزهار الصناعية» وراع جوته منها روحها النضرة» وعقلها البسيطء وأنوثتها المتفتحة. فدعاها 
إلى بيته ذي الحديقة لتعمل مديرة للبيت» وما لبث أن جعلها خليلة له. ولم تنل حظا من التعليم» وقال "إنها لا تستطيع 
فهم الشعر إطلاقا (75)» ولكنها استسلمت له في ثقة واطمئنان» ومنحته تحقيق ذاته الجسدي الذي أنكرته عليه شارلوتة 
فيما يبدو. وفي نوفمبر 21175 حين أوشكت أن تصبح أماء أخذها إلى بيته في فايمار» وجعلها زوجته علانية في كل 


١١ 54/597 قصة الحضارة‎ )١( 


(؟) قصة الحضارة ١7/7/57‏ 


شيء إلا الاسم. وصدمت شارلوتة والحاشية لتجاوزه الحدود الطبقية وعدم إخفائه العلاقة المحرمة. وقد أحزنه كثيرا هو 
وكرستيانة هذا الموقف, ولكن الدوق المتمرس بالخليلات قام عرابا للطفل الذي ولد في عيد الميلاد 2١17/85‏ وعمده 
في أغسطس هردر الصارم» الغفور رغم صرامته. 

أما جوته, الذي كثيرا ماكان عاشقاء ولكنه الآن فقط كان أباء فقد وجد الكثير من السعادة في "الرجل الصغير" و "المرأة 
الصغيرة". ودبرت له أمر بيته» واستمتعت إليه في حب حتى وهي لا تفهمه؛ ومنحته الصحة والعافية. قال لصديق منذ 
اجتازت هذه العتبة أول مرة لم ينلني منها غير الفرح" (27). ولم ير فيها عيبا غير حبها للخمر حبا فاق حتى حبه؛ وما 
أفضى إليه هذا أحيانا من المرح والقصف الذي لا يمكن السيطرة عليه. وكانت تختلف إلى المسرح, وترتاد حفلات 
الرقص الكثيرة» بينما يظل جوته في البيت ويخلد ذكرها في "المراثي الرومانية" مع 1و»516 عطهة تدمع (89/ 1١‏ - 
).» التي كتبها على طريقة بربروتيوس وبأخلاقيات كاتوللوس. وليس في هذه "المراثي الرومانية' شيء حزين» إنما 
تشتق اسمها هذا من بحر المراثي " عدذوء1ه" الذي تتناوب فيه البحور السداسية والخماسية التفاعل؛ وهي لا تتصل 
بروما بل بأرملة طروب- نستشف من ورائها كرستيانة نفسها: 


"كل ما تحويه أسوارك المقدسة أي روما الخالدة يشغى بالحياة» ولكنه في ناظري ساكن عت 17 


0 '"ويبدو أنه ارتد بعد ذلكء, لأنه أحرق في ١7759‏ ولما يعد الخامسة والثلاثين )١5(‏ ثم أنهى المركيز 
دبومبال بإصلاح من إصلاحاته الكثيرة كل تفرقة بين المسيحيين القدامى والمحدثين (الذين اعتنقوا المسيحية) )١115(‏ 
(15). 
أما في إيطاليا فقد سبقت البندقية غيرها إلى تحرير اليهود» ففي 1717١‏ أعلن أن يهود الجمهورية أحرار متساوون مع 
سائر السكان. وتخلفت روماء وكان الغيت (حي اليهود) هناك أسوأ أحيائهم في أوربا. وزادت خصوبة الإنجاب الشديدة 
التي شجعها الأخبار من لفقر والقذارة» وأتت على يهود روما فترة كان عشرة آلاف منهم يسكنون في حين لا يزيد على 
كيلومتر مربع واحد .)١7(‏ وكان نهر تيبر يفيض على ضفافه كل عام فيغمر شوارع الحي الضية ويملأ الحجرات السفلى 
بالطين الموبوء. واحترف يهوديو روما الخياطة لحرمانهم من أكثر الحرف؛ ففي ١7٠١‏ كان ثلاثة أرباع الذكور البالغين 
منهم خياطين ))١(‏ فبدأوا بذلك عادة تحدرت بينهم حتى أيامنا هذه. وفي 11/15 أصدر بيوس السادس مرسوما بابويا 
جدد فيه القديم من المحظورات على اليهود وأضاف إليها جديدا: فحرم عليهم ركوب العربات» وترتيل المراثي في 
الجنائز» وإقامة الشواهد على قبور موتاهم .)١3(‏ وكان على يهود روما أن ينتظروا مجيء نابليون ليحررهم من هذه القيود. 
وأما في النمسا فقد أحست ماريا تريزا أن التقوى تلزمها بحبس اليهود في أحياء ضيقة بعينهاء وبحرمانهم من الحرف 
والمناصب وتملك العقارات »)٠١(‏ ولكن ابنها يوزف الذي مسه التنوير الفرنسي اقترح على مجلس الدولة في ١7/١‏ 
مشروعا "يفيد به المجتمع من طبقة الإسرائيليين الكبيرة في أراضينا الوراثية" (النمسا والمجر وبوهيميا) وذلك بتشجيعهم 


8.٠/5١ قصة الحضارة‎ )١( 


على أن يتعلموا-وبعد ثلاثة أعوام يشترط عليهم أن يستعملوا-اللغة القومية في جميع الشئون القانونية أو السياسية أو 
التجارية. ويجب "ألا يضايق اليهود على أي وجه في ممارسة شعائرهم أو عقائدهم". وينبغي دعوتهم للاشتغال بالزراعة» 
ولدخول ميدان الصناعة والتجارة» ولممارسة الفنون-على أن يظل محظورا عليهم أن يصبحوا معلمي حرف في النقابات 
الحرفية» لأن هذا يتطلب حلف يمين الولاء للعقيدة المسيحية. ثم تلغي كل أسباب التفرقة المهنية» وكل". )١(‏ 


'"والدين» والحرب» وثيقة الاتصال بالموسيقى؛ وكان للنغمات الحربية شأن عظيم في التدريب العسكري» 
وكان كل ما يحفظ أو جله يلقن شعرا. وقبل أن يحل القرن الثامن قبل الميلاد كانت الموسيقى اليونانية قد أصبحت من 
الفنون القديمة وأصبح لها مئات الأنواع والأشكال. 
أما آلاتها فكانت بسيطة؛ وكانت الأسس التي تقوم عليها هي بعينها الأسس التي تقوم عليها في هذه الأيام: القرع» 
والنفح» والأوتار. فأما القرع فلم تكن آلاتها واسعة الانتشار. وقد ظل الناي شائع الاستعمال في أثينة حتى سخر 
السبيديس من خدي معلمه المنفوخين وأبى أن يستخدم هذه الآلة السمجة» وتزعم حركة مقاومتها بين شباب اليونان. 
(هذا إلى أن البؤوتيين» كما يزعم الأثينيون كانوا أبرع منهم في استخدام الناي» ولهذا كانوا يعدون هذا الفن من الفنون 
المرذولة (57). وكان الناي البسيط قصبة من الغاب» أو الخشب المثقوب» ذات مبسم منفصل عنهاء ومثقوبة بثقوب 
لأصابع يتراوح عددها بين اثنين وسبعة» يمكن أن توضع فيها غمازات تعدل درجة الصوت. وكان بعض الموسيقيين 
يستخدمون الناي المزدوج- ويتكون من ناي (ذكر) أو غليظ النغمة في اليد اليمنى وناي (أنثى) أو رفيع النغمة في 
اليسرى» يرتبط كلاهما بالفم برباط حول الخدين» وينفخ فيهما معا في توافق بسيط. ثم أوصل اليونان الناي بكيس قابل 
للتمدد فأوجدوا بذلك موسيقى القرب؛ وجمعوا عددا منها وكونوا منها ما يعرف بأنبوبة بان؛ ثم أطالوا طرف الناي وسدوا 
ثقوب الأصابع فكان البوق (717). ويقول بوزنياس إن موسيقى الناي كانت في العادة مقبضة» وكانت تستخدم على 
الدوام في ترانيم الدفن والمراثي ؛ ولكننا لا نظن أن الأولترداي 821ه*2غ+ع1:نخ او الفتيات اليونانيات السامرات النافخات 
في الناي كن مبعث الكآبة والانقباض. أما الآلات الوترية فكان العزف عليها مقصورا على شد الأوتار بالأصابع أو المنقر 


وموك البوازات رفي 171 


9١-"سابعا:‏ وفاة خاتون بنت الملك العادل 5١1"ه:‏ 
توفيت خاتون بنت الملك العادل سنة7 ١ه‏ وهي زوجة الملك المنصور صاحب حماة وحزن عليها حزنا عظيماء ولبس 
الحداد» وأمر بصعود أكابر حماة إلى القلعة للصلاة عليهاء فصلوا عليهاء وعمل السلطان عزاها بالمدرسة المنصورية 
حماة وكان مكتئبا حزينا لابسا الحداد وهو ثوب أزرق وعمامة زرقاء» وإلى جانبه أولاده الملك الناصر قلج أرسلان وأخوته 


؟//541١ قصة الحضارة‎ )١( 
5١5/5 (؟) قصة الحضارة‎ 


وغليهم كلهم الحدادء وقرأ القراء بين يديه ووعظت الوعاظ وانشدت الشغراء المرائي وكان اقترح له أن تنظم المرائي على 
وزن قصيدة أبي العلاء المعري ورويها التي مطلعها: 
يا ساهر البرق أيقظ راقد السمر ... لعل بالجزع أعوانا على السهر 


فعمل جماعة من الشعراء قصائد على هذا الوزن والروى )١(‏ وللملك المنصور زوجها في رثائها عدة قصائد» من ذلك 
لعي مخلاعي: 

دموع كالغيوث الهاطلات ... لماضى من كاآباتي وآتي 

ولو عات علي لها إِحتكام ... يرق لها ملام اللائمات 

على من في الضريح لها أنيس ... صلاة واصلتها بالصللات 
أيا من وجهها عندي عزيز ... ويا من موتها أوهي حياتي 
سلام الله كل صباح يوم ... على تلك العظام الباليات 
أساكنة اللحود عليك مني ... دموع دونها ماء الفرات 

لقد كانت بك الساعات تزهو ... لعيني كالنجوم الزاهرات 
وفقدك صير الأيام عندي ... لبعدك كالليالي الحالكات 
وكنت بعصمة الدين المهنى ... بعصمتها العلية عن صفات 


إلى أن قال: 
ولكني أذبت سواد عيني ... فسال مع الدموع السائلات (؟) 


وتبكي الصالحات عليك حزنا ... بكاء الأمهات على البنات (*) 


.)5١ .5٠0 /5( مفرج الكروب‎ )١( 
.)58 /5( مفرج الكروب‎ )( 
)١( .")19 /4( المصدر نفسه‎ )©( 


5 ٠-"وفاة‏ الربيع بن سليمان صاحب الشافعي. 
م ١١ ٠‏ فلت شوال 50 71/4 


71١7/ص الأيوبيون بعد صلاح الدين‎ )١( 


هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل أبو محمد الموائثي الفقيه صاحب الشافعي نقل عنه معظم أقاويله كان 
فقيها فاضلا ثقة ديناء وهو أول من أملى الحديث بجامع ابن طولون» مات بمصر في شوال عن عمر 45 عاماء وصلى 
عليه صاحب مصر خمارويه بن أحمد بن طولون. 


ع" 00 


الل للا لل لا 


0 صفحة رقم 75١17‏ 
ولد رضي الله عنه في الساعة المباركة بين يدي الصبح من يوم الجمعة سابع عشر شوال عام سبعة وسبعين وستمائة » 
رجب عام خمسة وعشرين وسبعمائة » فسبحان الملك الحق » الباقي بعد فناء الخلق . وبعده من جهة اللوح الأخير : 
قبر به من بني نصر إمام هدى . . . عالي المراتب في الدنيا وفي الدين 

أبو الوليد وما أدراك من ملك . . . مستنصر واثق بالله مأمون 

سلطان عدل وبأس غالب وندى . . . وفضل تقوى وأخلاق ميامين 

لله ما قد طواه الموت من شرف . 5 . وسر مجد بهذا اللحد مدفون 

ومن لسان بذكر الله منطلق . . . ومن فؤاد بحب الله مسكون 

أما الجهاد فقد أحيا معالمه . . . وقام منه بمفروض ومسنون 

فكم فتوح له تزهو المنابر من . . . عجب بهن وأوراق الدواوين 

مجاهد نال من فضل الشهادة ما . . . يجبى عليه بأجر غير ممنون 

قصى كعثمان في الشهر الحرام ضحى . . . وفاة مستشهد في الدار مطعون 

فى عارضيه غبار الغزو تمسحه . . . فى جنة الخلد أيدي حورها العين 

يسقي بها عين تسلمي وقاتله . . . مردد بين زقوم وغلسين 

تبكى البلاد عليه والعباد معا . . . فالخلق ما بين أحزان أفانين 

لكنه حكم رب لا مرد له . . . فأمره الجزم بين الكاف والنون 

بعض ما رثى به وعظمت فيه فجيعة المسلمين لما ثكلوا من جهاده وعزمه » وبلوه من سعده وعز نصره » فكثرت فيه 
المرائثي » وتراهنت في شجوه القرائح » وبكاه الغادي والرائح . فمن الموائي التي أنشدت على قبره » قول كاتبه شيخنا 


)١(‏ الموسوعة التاريخية - الدرر السنية مم 


الل للا لل لا 


50 صفحة رقم ١ه"‏ 
كل به مصابا . لا جرم أني شربت من كأسه مستمفضها » وشرقت بها وبماء دمعي الذي ارفض معها » فغالت خلدي 
» وغالبت جلدي » حتى غبت عني » ولم إدر بآلامي التي تعني . ثم أفقت من سكري » ونفقت مبدد فكري » فراجعني 
لتذكار والتمام » وطاوعني شجونا يتعاطاه الحمام » فبكيت حتى خشيت أن يعشيني » وغشيت إذ غشيني من ذلك 
أليم ما غشيني » وظلت ألقى انبجاسا للترح يلقيني » فتارة يعنيني » وتارة يبقيني » فلو أن احتدامي والتدامي وجفني 
لدامي , اطلعت على بعضه الخنساء » لقالت هذه عزمة حزن » لا يستطيعها النساء . ذلك بأن قسمة المراثي كقسمة 
لميراث » وللذكران المزية » كان للسرور أو للرزية » على الإناث » هذا لو وازن مبكى مبكيا » ووارى ترابي فلكيا » إنا 
لنبكي نور علم » وهي تبكي ظلمة جهل » وندبتي بحبل يدعى سهل » كان يتفجر منه الأنهار » وينهال جانبه من خشية 
الله أو ينهار » في مثله ولا أريد بالمثل سواه » فما كان في أبناء الجنس من ساواه . يحسن الجزع من كل مؤمن تقي 
؛ ويقال للمتجلد , لا تنزع الرحمة إلا من شقي » فكل جفن بعده جاف » فصاحبه جلف أوصاف . وكل فؤاد لم تصدع 


له صفاته » ولم تتغير لفقده صفاته » فمتحقق عند العلماء معلوم » أنه معدود الحجارة أو معدوم . فيا ليت شعري يوم 
ودع للترحال » ودعا حاديه بشد الرحال » كيف كان حاضروه في تلك الحال » هل استطاعوا معه صبرا » وأطاعوا لتلبيته 
أمرا » أو ضعف احتمالهم » وقوي في مفارقة النفوس اعتمالهم . ويا ليت شعري » غذ أفادوا الماء طهارة زائدة بغسل 
جلاله » هل حنطوه في غير ثنايه » أو كفنوه في غير خلاله . ويا ليست شعري إذا استقل به نعشه لأشرف » ترفرف عليه 
المليكة ويظلله الرفرف » هل رأوا قبله حملة الأطوار على الأعواد » وسير الكواكب في مثل تلك المواكب » فيأنسوا 
بالإلف » ويرفعوا منكر الطرف » ويدعو لفيض من أثر ذلك الظرف . ويا ليت شعري » إذ ودعوا درة الوجود » صدفة 
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اللا للا الل 


/” صفحة رقم 555 
لأنوار شموسهم . فهلا حفروا له بين أحناء الضلوع » وجعلوا الصفيح صريح الحب والولوع . فيكونوا قد فازوا بقربه » 
وجازوا فخرا خير لتربه . ويا ليت شعري إذا لم يفعلوا ذلك ولم يهتدوا هذه المسالك » هل قضوا حق الحزن » وسقوا 
جوانب الضريح من عبراتهم بأمثال المزن » وهل اتصفوا بصفة الأسف أو قنعوا منها بأن وصفوها » وهل تلافوا بقايا 
الأنفس » بعد المفقود الأنفس », وأتلفوه . فكل أسى لا تذهب النفس عنده » فما هو إلا من قبيل التصنع . يا قدس الله 


مثوى ذلك المتوفى » وما أظن الجزع تمم حقه ووفى . ولو درى الزمن وبنوه » قدر من فقدوه » لوجدوا المفاجي الفاجع 


5١7/١ الإحاطة في أخبار غرناطة . موافقا للمطبوع‎ )١( 
551/5 (؟) الإحاطة في أخبار غرناطة . موافقا للمطبوع‎ 


» أضعاف ما وجدوه . فقد فقدوا واحدا جامعا للعوالم » وماجدا رافعا لأعلام المعالي والمعالم » ومفدى ثقل له في الفدا 
؛ ونفوس الأوداء والأعداء » ومبكى ما قامت على مثله النوايح » ولا حسنت إلا فيه الهوائي . كم١‏ حسنت من قبل فيه 
المدايح . رحمة الله عليه ورضوانه » وريحان الجنان يحييه به رضوانه . من لي بلسان يقضي حق ندبته » وجنان يقضي 
يقضي بما فيه إلى جفته وتربته » وقد نبهني حزني عليه وبلدني » وتملكني حصر الحسرة عليه وتعبدني » وأين يقع مهلهل 
البديه » مما يخفيه مهلهل الثكل ويبديه . يمينا لو لبئت في كهف الروية ثلاثمائة سنين » واستمددت سواد ألسنة 
الفصحاء اللسنين » ماكنت في تأبين ذلك الفصل المبين من المحسنين » إلا أني أتيت بالطريف من بيانه والتليد » 
ورثيت رشد كماله برثايه كمال ابن رشد أبي الوليد » فأنشدت بنيه قوله فيه : ه في الفدا » ونفوس الأوداء والأعداء , 
ومبكى ما قامت على مثله النوايح » ولا حسنت إلا فيه الهوائي .كما حسنت من قبل فيه المدايح . رحمة الله عليه 
ورضوانه » وريحان الجنان يحييه به رضوانه . من لي بلسان يقضي حق ندبته » وجنان يقضي يقضي بما فيه إلى جثته 
وتربته » وقد نبهني حزني عليه وبلدني » وتملكني حصر الحسرة عليه وتعبدني » وأين يقع مهلهل البديه » مما يخفيه 
مهلهل الثكل ويبديه . يمينا لو لبئت في كهف الروية ثلاثمائة سنئين » واستمددت سواد ألسنة الفصحاء اللسنين » ما 
كنت في تأبين ذلك الفصل المبين من المحسنين » إلا أني أتيت بالطريف من بيانه والتليد » ورثيت رشد كماله برثايه 
كمال ابن رشد أبي الوليد » فأنشدت بنيه قوله فيه : 

أخلاي إني من دموعي بزاخر . . . بعيد عن الشطين منه غريقه 

وما كان ظني قبل فقد أبيكم . . . بأن مصابا مثل هذا أطيقه 


ولم أدر من أشقى الثلاثة بعده . . . أأبناؤه أم دهره أم صديقه ثم استوفيت تلك الأبيات والرسالة » وأجريت بترجيعها من 


دم الكبد ونجيعها عبراتي المسالة » فحينئذ كنت أوفي المصاب واجبه » وأشفي صدورا صدية شجية »". )١(‏ 


الل للا 


5 صفحة رقم "17١‏ 
ورمتك مطلوبا فأعيى مناله . . . وكيف بما أعبى منالا لرايم 
وإني لمحزون الفؤاد صديعه . . . خلافا لسال قلبه منك سالم 


لل ا 


وعندي إلى لقياك شوق مبرح . . . طواني من حامي الجوى فوق جاحم 
وفي خلدي والله كلك خالد . . . ألية بر لا ألية آثم 

ولو أن في قلبي مكانا لسلوة . . . سلوت ولكن لا سلو لهائم 

ظلمتك أن لم أقض نعماك حقها . . . ومثلي في أمثالها غير ظالم 


)١(‏ الإحاطة في أخبار غرناطة . موافقا للمطبوع 57/4؟ 


وأعبد أن يمتاز دوني عبدة . 5 . بعلياء في تأبين قيس بن عاصم 


وهذي المرائي قد وفيت برسمها . .. مسهمة جهد الوفي المساهم" . 00( 


اللا للا الل للا 


صفحة رقم 517 


قال » ومما يسر الله تعالى فيه من التأليف » كتاب ملاذ المستعيذ » وعياذ المستعين » في بعض خصائص سيد المرسلين 
» في الأحاديث الأربعين المروية على آيات من الذكر الحكيم والنور المبين . وكتاب تخصيص القرب وتحصيل الأرب 
» وقبول الرأي الرشيد » فى تخميس الوتريات النبويات لابن رشيد . وانتشاق النسمات النجدية » واتساق النزعات الجدية 
. وغرر الأماني المسفرات في نظم المكفرات . والنفحات الرندية واللمحات الزندية » وهو مجموع شعري . وحقائق 
بركات المنام » في مرأى المصطفى خير الأنام . والاستشفاء بالعدة » والاستشعاع بالعمدة » في تخميس القصيدة النبوية 
السسماة بالبردة . بولوتم انرا الي تنوع المرائي ,واتعلاق المسايل وافقيل الوشايل ع لفح لوت ان نفلت لازي عقي 
وتجريد رؤوس مسائل البيان والتحصيل » لتيسير البلوغ لمطالعتها والتوصيل . وفهرسة روايتي . ورجز في ذكر مشيخة 
شيخنا الراوية أبى عمر الطنجى », رحمه الله وإسناده . قال » ومما كنت شرعت فيه ولم يتفق تمامه » كتاب سميته 
عواطف الأعتاب » في لطايف أسباب المتاب . ومما بيدي الآن جمعه وهو إن شاء الله على التمام » أربعون حديثا 
متصلة الإسناد » أول حديث منها في الخوف » في مزج الخوف والرجاء . والله يصفح عنا » ويغفر زلاتنا » وأن لا يجعل 
ما نتولاه من ذلك حجة علينا » وأن نكون ممن منح مقولا » ومنع معقولا » ويختم لنا بخواتم السعداء من عباده » وممن 
وفق وهدى إلى سبيل رشاده . 

وفاته 


: 1 5 " (5 
كان حيا عام أحد وستين وسبعماية . 00( 


٠‏ -"'وعمر في سوري آمد وميافارقين مواضع عديدة. 
وبنى الجسر في أول ولايته - كما تقدم - . 
" وبقي نظام الدين إلى سنة اثنتين وسبعين وأربع مائة ومات في ميافارقين في ذي الحجة منهاء فكانت ولايته ثلاثين سنة 
وأشهرا. 
ووقعت الصيحة بموته» فأحضر الوزير أبو طاهر الأنبا ري ولده ناصر الدولة» وكان ولي عهده؛ وأحضر العلماء والمنجمين؛ 


71١/5 الإحاطة في أخبار غرناطة . موافقا للمطبوع‎ )١( 
77/4 الإحاطة في أخبار غرناطة . موافقا للمطبوع‎ )؟١(‎ 


وكان فيهم رجل من أهل بغداد» عالم يسمى ابن عيشون فحكم له أن جلوسه يكون بعد ثلاثة أيام. فغسل الأمير وكفن» 
وترك في التابوت ثلاثة أيام» فيقال: إن الفأر أكلت عينيه " . 

فلما كان في اليوم الرابع حضر ناصر الدولة وجلس على التختء وسلم عليه الوزير بالإمرة» وكذلك أعمامه وبنو عمه. 
وأهل بيته ودولته» وخوطب بالإمارة» ووسم الملك» وحضر القاضي والعلماء والشعراء - على العادة - وأنشدت قصائد 
الهناءة. ثم نهض ودخل الحجرة, والوزير معه وأهل بيته ولبث ساعة» ثم خرج الوزير» وقد شق ثيابه» وشوش عمامته 
وكذلك الأمير» ولبس ثياب العزاء» وجلس على الأرض» وحضر القراء والشعراء وأنشدت المراثي. 

وكان قد مات في ذلك اليوم رجل زاهد من أهل ميافارقين يعرف بابن خلف», وكان في مسجد قريب القصر. وكان أولا 
من أكابر أهل البلد» فرسم الأمير بدخول جنازته إلى القصرء ليصلي عليه وعلى الأمير» فدخلت الجنازة وصلى عليهماء 
وخرجت الجنازتان من باب الهوة وأدخل نظام الدين التربة فدفن عند أبيه في القبة. 

ولم يكن دخول الجنازة إلى القصر مباركا على ناصر الدولة. 

وخلف نظام الدين من الأولاد الأمير ناصر الدولة - ولي عهده - والأمير بهرام والأمير أحمد صغيراء والست قان» زوجها 
بالأمير المجاهد أبي القاسم هبة الله ابن موسك - صاحب بدليس - فمات» ولم يدخل بهاء فتزوجها أخوه أبو عبد الله 
محمد بن موسك فدخل بهاء وماتت عنده ولم يعقب. 

وقيل: إن ابن عيشون - المنجم - كان عند نظام الدين في سنة سب ين ليلة من الليالي في المنظرة العتيقة يشرب عند 
الأمير فخرج في أثناء الليل» فنظر إلى المدينة وإشراق سورها في ضوء القمر والربض وعمارة البساتين محيطة بها فعاد 


إلى نظام الدين وقال: يا مولانا ما أحسن هذا البلد وأعمره؟! لكن طالعه يقضي أنه بعدك يستولي عليه الخراب والظلم 
والجور» فلا يزال كذلك نيفا وثمانين سنة فكان ما قاله. وذلك أنه بعد نظام الدين خرجت البلاد من يد ناصر الدولة 


وخربت ميافارقين وسيأتي. 

واستقر ناصر الدولة في الملك والوزير ابن الأنبا ري مدبر الدولة» فساسها أحسن سياسة مدة. 

ثم إنه تقدم الأمير ناصر الدولة رجل طبيب وكان له حانوت بسوق العطارين وارتفعت منزلته عنده» وتقدمت زوجته عند 
زوجة الأمير» فلم يزل يتقدم إلى أن قبض الوزير أبو طاهر وولي الأمور جميعها. 

وكان الوزير فخر الدولة» ابن جهير قد عزل عن وزارة الخليفة» وولي ولده» ووزر للمقتدر. 

ذكر توجه الوزير فخر الدولة بالعساكر وملك ميافارقين وآمد 

كان الوزير فخر الدولة ابن جهير بعد عزله عن وزارة الخليفة قد قصد دركاه السلطان ملكشاه. فبلغه اختلاف بني مروان» 
وولاية أبي سالم الطبيب» فتحدث مع خواجه وضمن له أخذ البلاد» وتحصيل الكثير من الأموال» فتقدم السلطان إلى 
الأمير أرتق أحد الأصحابء وجهز معه العساكرء والوزير فخر الدولة ابن جهير مقدم عليهم» وقصدوا ديار بكرء فلما 
تحقق ناصر الدولة الحال سلم البلد إلى أبي سالم الطبيب وزوجته» وأمر أهل البلاد بطاعته» وأخذ معه جماعة وقصد 
السلطان بإصبهان ونزلت العساكر» وتفرقت بديار بكر ومضر. 


وسير الوزير فخر الدولة ولده زعيم الدولة إلى آمد بعسكرء ونزل الوزير على ميافارقين في سنة سبع أو ثمان وسبعين 


وأربعمائة وحاصرهاء وقطع المياه عنهاء وضايقها أشد مضايقة» وحوصرت ديار بكر بأسرها.". )١(‏ 


١‏ "وأولد أدهم بن قيس طارقا وعبد الله وكثيرا وسقيلا وهم السقل» بطن بالحلاة من أرض السبيع وكشيرا 
وجرما والمعاور. سبعة نفر بني أدهم. فأولد جرم بن أدهم ركيناء فأولد ركين سعيدا الأكبر بطن بالكوفة. وأولد المعاور 
أحور وعبد الله» فأولد عبد الله عمرا وبريها وهما ممن هاجر إلى الكوفة وأولد أحور صقلان بن أحور ومقتر بن أحور 
فدخل هذان البيتان في السقل بالحلاة. وأولد طارق بن أدهم شريفا وعمرا والعباس والحسن وتميما فدخل تميم في صبارة 
بن سفيان» وهم سادة صبارة وأشرافها. خمسة نفر بني طارق. فأولد شريف بعيثا فأولد بعيث مسلما الأكبر بطن هاجروا 
إلى الكوفة. وأولد عمرو بن طارق الأزهر الأكبر وعرعرة» فأولد عرعرة الحباب ويكنى أبا حنش» بطن ممن هاجر إلى 
الكوفة. وأولد الأزهر جزيلا ووليداء فأولد جزيل الأزهر بيت نزعوا من الظاهر إلى بوسان الخشب والرحبة فحملوا وخالطوا 
بلحارث بالرحبة. ومنهم العمريون القناص سياحة باليمن على القنص» وهم من أقنص همدان» وهم بنو عمرة بن قيس 
بن همدان بن جزيل بن الأزهر بن جزيل. ومنهم زهير بن قيس بن همدان بن الأزهر الذي تنسب إليه دار الهمداني بحرة 
نجدء وكان له هناك نخل ووطن. وأولد الوليد منقذا أبا حنش» فأولد منقذ الحارثء فأولد الحارث عمراء فأولد عمرو 
سليمان ذا الدمنة وكان شاعراء وهو القائل: 
إذا المرء لم يستر عن الذم عرضه ... ببلغة ضيف أو بحاجة قاصد 
فما المال إلا مظهر لعيوبه ... وداع إليه من عدو وحاسد 
وما المرء محمودا على ذي قرابة ... كفاه مهما دون نفع الأباعد 
ومن لا يواتيه على الجود وجده ... فإن جميل القول إحدى المحامد 
بذلك أوصاني أبي عن جدوده ... وأوصوا بذاكم عن بكيل وحاشد 
فأولد سليمان ذو الدمنة داوود فأولد داوود يوسف المقراء فأولد يوسف محمدا ويعقوب» فأولد محمد يوسف أبا 
الصعاب» فأولد يوسف محمدا الأصفر لقب والحسن ويعقوب فدرجا فأولد محمد الأصفر يوسف ويعقوب فدرج 
يعقوب. وهذا البيت بزبيد من تهامة. وأولد يعقوب إبراهيم ومحمدا وأحمداء فأولد إبراهيم محمدا والحسين وعليا درجوا 
وأولد محمد إبراهيم وعبد الله درج وعبد الله وفاطمة أم مالك بن الحسن الذي فيه المراثي من أبيه. وأولد أحمد الحسن 
لسان اليمن وإبراهيم. وأولد إبراهيم أحمد ويعقوب ومحمدا درج ورثاه عمه. والذي نقل من هذا البيت عن المراشي داوود 
في آخر عمره هو وابنه يوسف لاحقين بإخوتهم من بني الأزهر بن جزيل فخالطوهم مع بلحارث بالرحبة يسيمان فيها 
مالهماء وبرحابة وبصدور الخشب دهراء ثم سكن يوسف صنعاء في آخر عمره وحمل بها هو وأولاده؛ وكان لهم بصر 
بالإيل لم يكن لأحد من العرب وأولد الحسن بن طارق نويرة فأولد نويرة طارقا الأصغرء فأولد طارق الحسنء فأولد 


١7*/ص الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة‎ )١( 


الحسن بن طارق أبا حبش فأولد نويرة طارقا الأصغر» فأولد طارق الحسنء» فأولد الحسن بن طارق أبا حبش فأولد أبو 
حبش عليا وموسىء فأولد موسى يزيد وهريناء وأولد علي سليمان وقريظة والحسين بن علي بن أبي حبش أبيات كلها. 
وهي أبيات آل أبي حبشء فنوا جميعا في حطمة التسعين ومائتين باليمن» وذلك أن مالهم فني» ورقت وجوههم من 
المسألة» فاعتفدواء وأوصدوا عليهم وعلى أهاليهم وعيالهم أبوابهم فماتوا رحمهم الله» فلم يبق منهم أحمد»ء سوى طفلة 


درجت من خلل بين حجرين فأخذها بعض بني الأزهر بن عبد الرحمن فرشحت عندهم وزوجت فيهم. وسوى رجل كان 


نازحا عنهم إلى ما يصالي بلد شاكر فقد بقي له عقب.". 00 


؟٠*-"وهذا‏ البيت بزبيد من تهامة . 
وأولد يعقوب إبراهيم ومحمدا وأحمدا فأولد إبراهيم محمدا والحسين وعليا درجوا وأولد محمد إبراهيم وعبد الله درج 
وعبد الله وفاطمة أم مالك بن الحسن الذي فيه الموائي من أبيه . 
وأولد أحمد الحسن لسان اليمن وإبراهيم . 
وأولد إبراهيم أحمد ويعقوب ومحمدا درج ورثاه عمه . 
والذي نقل من هذا البيت عن المراشي داوود في آخر عمره هو وابنه يوسف لاحقين بإخوتهم من بني الأزهر بن جزيل 
فخالطوهم مع بلحارث بالرحبة يسيمان فيها مالهما وبرحابة وبصدور الخشب دهرا ثم سكن يوسف صنعاء في آخر عمره 
وحمل بها هو وأولاده وكان لهم بصر بالإبل لم يكن لأحد من العرب وأولد الحسن بن طارق نويرة فأولد نويرة طارقا 
الأصغر فأولد طارق الحسن فأولد الحسن بن طارق أبا حبش فأولد نويرة طارقا الأصغر فأولد طارق الحسن فأولد الحسن 
بن طارق أبا حبش فأولد أبو حبش عليا وموسى فأولد موسى يزيد وهرين١‏ وأولد علي سليمان وقريظة والحسين بن علي 
بن أبي حبش أبيات كلها ١‏ 
وهي أبيات آل أبي حبش فنوا جميعا في حطمة التسعين ومائتين باليمن وذلك أن مالهم فني ورقت وجوههم من المسألة 
فاعتفدوا وأوصدوا عليهم وعلى أهاليهم وعيالهم أبوابهم فماتوا رحمهم الله فلم يبق منهم أحمد سوى طفلة درجت من 
خلل بين حجرين فأخذها بعض بني الأزهر بن عبد الرحمن فرشحت عندهم وزوجت فيهم . 
وسوى رجل كان نازحا عنهم إلى ما يصالي بلد شاكر فقد بقي له عقب . 
وأولد العباس بن طارق عبد الرحمن والوليد فأولد عبد البحمن محمدا وعميلا والأزهر وأولد الوليد بن العباس سليمان 
فأولد سليمان المسلم وعصية ابني سليمان فأولد المسلم حميدا وموسى ابني المسلم فأولد موسى بن المسلم هرينا 


وسليمان وزيدا .". (5) 


)١(‏ الإكليل ص/9" 


)١(‏ الإكليل من أنساب اليمن وأخبار حمير ص/4 


0-"قال عبيد بن شربة: ثم ملك تبع بن حسان بن ذي معاهن ابن تبع الأسعد, فهابته حمير والعرب هيبة 
شديدة» فبعث بابن أخته الحارث بن عمرو المقصور بن حجر الكندي وهو جد امرئ القيس الكندي» فملكه على معد, 
وسار هو إلى الشام حتى أعطته غسان طاعتهاء ووطيء العرب حتى أشتد ذلك منه فيهاء وقتل له: أرفق بربيعة جندك» 
فإنهم عضدك وعضد من بعدك. قال: و من ربيعة؟ ليست إلا قوم مي قال: فإن ألهك قد أمرك بذلك. فلتكن منهم 
وليكونوا منك. قال: ما أريد أن يكون سوى قومي أزر. قال: بلى أتخذهم دون المعاشرء ما استقل في السماء طائرء 
فإنك بذلك مأمور» فاحذر من المعصية التغيير. فبعث إلى سادة ربيعة فعقد الحلف بينهم وبين اليمن» وكنت بينهم في 
ذلك كتاباء ووضعه في صندوق ودفنه في خليج من البحر وأجرى عليه الماء» وفي ذلك يقول عوف بن ربيعة: 
إلا يا خير خلق الله ... تبع بن حسان 
وابن التبع الأسعد ... أو التبع ذي الشن 
وابن السادة الأخياء ... رو الفكاك للعالي 
أبيت اللعن أنت الملك ... من أولاد قحطام 
وأهل السؤود الأقدام ... مجدا غير بهتان 
ملوك الناس والسادة ... في أول الأزمان 
أتيناك بحلف نبتغي ... في خير جيران 
فكنت المرتضى علما ... وكنت الهادم الباني 
ورثت المجد عن جدل ... قدما قبل لقمان 
فقد آمن منا الشر ... عقلاك الوثيقان 
وكان ملكه ثماني وتسعين سنة. وفي نسخة أخرى ثماني وسبعين سنة. 
ملك مرئد بن عبد كلال بم مثوب الرعيني 


قال عبيد بن شربة: لما هلك تبع الأصغر بن حسان استخلف بعده مرثد بن عبد كلال بن مثوب الرعيني» وهو أخو تبع 


هذا لأمه. وكان ذا رأي وبأس وجودء فنطقت حمير في ذلك وقالوا: لانرضى» هذا حسان بن تبع ابن حسان هو وإن 
كان غلاما. فهو أحق بالملك من بني مثوب حتى كاد أن يقع بينهم الشرء ثم جيء بالغلام حتى سلم لعمه الملك؛ 
وكان ملك مرثد بن عبد كلال إحدى وأربعين وسنة. 

ملك وليعة بن مرئد بن عبد كلال 

قال عبيد بن شربة: ثم ملك بعده ابنه وليعة بن مرثد بن عبد كلال» وهو ابن خمس وعشرين سنة» وكان فيما يذكرون. 
من أعقل رجال اليمن وأحسنهم تدبرا. قال معاوية: لم أسمع لوليعة ذكراء فهل تروي في قصته وأمره شعرا: فإن ديوان 
العرب؟ قال: رثاه جعفر الأحوص بن جعفر بن كلال إذ يقول: 

وليعة إما تمس في اللحد تثاويا ... عليك مسافي الترب في البلد القفر 

فقد عشت محمودا ومت مرزا ... إليك معد في الأمور معا تقدي 


20٠.4: 


تفك أسارها وتعطى جزيلها ... زتعفو عن السوء وتسمح بالوفر 

فبكى معد خير رب علمته ... فنعم مليك الناس كان أبو نصر 

فلست بمكفور لدى وإن لوى ... بك الدهر واي وبالشكر 

وملك تسعا وثلاثين سنة. 

" ملك حسان بن عمرو بن تبع الأصغر بن حسان ذي معاهن بن تبع ايسعد " 

قال عبيد بن شربة: ثم رجع الملك إلى ولد تبع الأسعد فملك حسان بن عمرو - وكان من خيارهم - وهو الذي أوقع 
ببني عامر بن صعصعة فأصاب منهم أسرا وسبى سبياء فوفد عليه خالد ابن جعفر بن كلاب في بني ربيعة وهوازن وخالد 
متقدمهمء وكان خالد: قصير القامة» فقال له حسان قدموك وأنت أقصرهم قامه - فقال خالد: قصير إنه يرتفع الرجل 
بأصغرية قلبه ولسانه. فقال له: قومك أعلم بك. ثم شفعة فيمن شفع ومن عليه بإطلاق أسارى قومه» ورد عليهم سبيهم؛ 
وأكرمهم فقال فيه خالد بن جعفر بن كلاب شعرا: 

فدى لأخي المقاول حيث أمسى ... نبي وما أقل الفعل مني 

كساني حلة وحبا جناحي ... كريم لا يكدره بمن 


وفك عشيرتي وأفاد حمدا ... وكان من المكارم حيث ظني 


لقد جاوزت نحوك يابن عمرو ... بلاد مخوفة إنس وجن 
فلن أنفك ما عمرت أهدى ... ثناء طيبا في كل فن". 00 


٠-"توفيت‏ خاتون بنت الملك العادل سنة" 1١‏ "ه وهي زوجة الملك المنصور صاحب حماة وحزن عليها حزنا 
عظيماء ولبس الحداد» وأمر بصعود أكابر حماة إلى القلعة للصلاة عليهاء فصلوا عليهاء وعمل السلطان عزاها بالمدرسة 
المنصورية حماة وكان مكتتبا حزينا لابسا الحداد وهو ثوب أزرق وعمامة زرقاء» وإلى جانبه أولاده الملك الناصر قلج 
أسلانة ولغرته وغليير كلوى العدافه وق القراء. مى يديد ووعظف لوطا والشدس التعراء المرائي وكان اقترح له أن 
تنظم المراثي على وزكث قصيدة أبي العلاء المعري ورويها التي مطلعها: 
يا ساهر البرق أيقظ راقد السمر 
لعل بالجزع أعوانا على السهر 
فعمل جماعة من الشعراء قصائد على هذا الوزن والروى )١(‏ وللملك المنصور زوجها في رثائها عدة قصائد» من ذلك 
قصيدة مطلعها: 
دموع كالغيوث الهاطلاات 


)١(‏ الأنساب للصحاري ص/ه/ 


لماضى من كاباتي وآتي 

ولو عات علي لها إحتكام 

يرق لها ملام اللائمات 

على من في الضريح لها أنذيس 
صلاة واصلتها بالصلاات 


أيا من وجهها عندي عزيز 


ويا من موتها أوهي حياتي 
نادم اللاككل باع :بم 


أساكنة اللحود عليك مني 
دموع دونها ماء الفرات 


لقد كانت بك الساعات تزهو 


لعيني كالنجوم الزاهرات 
وفقدك صير الأيام عندي 
لبعدك كالليالي الحالكات 
وكنت بعصمة الدين المهنى 
بعصمتها العلية عن صفات 
إلى أن قال: 

ولكني أذبت سواد عيني 


فسال مع الدموع السائلات(؟) 
ومنها: 

وتبكي الصالحات عليك حزنا 
بكاء الأمهات على البنات (2) 


.)5١ ٠» 50/5( مفرج الكروب‎ )١( 
.)58/54( (؟) مفرج الكروب‎ 
1" المصادر نيه 2 لق‎ 


ه."-" يومين ثم لحقه رسول الأنصار يطلبون منه الانتظار فلحقوا به فلما وصل البطاح وعليها مالك بن نويرة 
فبث خالد السرايا في البطاح يدعون الناس فاستقبله أمراء بني تميم بالسمع والطاعة وبذلوا الركوات إلا ما كان من مالك 
بن نويرة فأنه متحير في أمره متنح عن الناس فجاءته السرايا فأسروه وأسروا معه أصحابه واختلفت السرية فيهم فشهد أبو 
قئادة الحرث بن ربعي الأنصاري أنهم أقاموا الصلاة وقال آخرون إنهم لم يؤذنوا ولا صلوا فيقال إن الأسارى باتوا في 
كبولهم في ليلة شديدة البرد فنادى منادي خالد إن أدفئوا أسراكم فظن القوم أنه أراد القتل فقتلوهم وقتل ضرار بن الأزور 
مالك بن نويرة فلما سمع الداعية خرج وقد فرغو منهم فقال إذا أراد الله أمرا أصابه واصطفى خالد امرأة مالك بن نويرة 
وهي أم تميم ابنة المنهال وكانت جملية فلما حلت بنى بها ويقال بل استدعى خالد مالك بن نويرة فأنبه على ما صدر 
منه م ن متابعة سجاح وعلى منعه الركاة وقال ألم تعلم أنها قرينة الصلاة فقال مالك إن صاحبكم كان يزعم ذلك فقال 
أهو صاحبنا وليس بصاحبك يا ضرار اضرب عنقه فضربت عنقه وأمر برأسه فجعل مع حجرين وطبخ على الثلاثة قدرا 
فأكل منها خالد تلك الليلة ليرهب بذلك الأعراب من المرتدة وغيرهم ويقال إن شعر مالك جعلت النار تعمل فيه إلى 
أن نضج لحم القدر ولم تفرغ الشعر لكثرته وقد تكلم أبو قتادة مع خالد فيما صنع وتقاولا في ذلك حتى ذهب أبو قتادة 
فشكاه إلى الصديق وتكلم عمر مع أبي قتادة في خالد وقال الصديق اعزله فإن في سيفه رهقا فقال أبو بكر لا أشيم 
سيفا سله الله على الكفار وجاء متمم بن نويرة فجعل يشكو إلى الصديق خالدا وعمر يساعده وينشد الصديق ما قال 
في أخيه من المرائي فوداه الصديق من عنده ومن قول متمم في ذلك ... وكنا كندماني جذيمة برهة ... من الدهر حتى 
قيل لن يتصدعا ... وعشنا بخير ما حيينا وقبلن! ... أباد المنايا قوم كسرى وتبعا ... فلما تفرقنا كأني ومالكا ... لطول 
اجتماع لم نبت ليلة معا ... 

وقال أيضا ... لقد لامني عند العبور على البكى ... رفيقي لتذراف الدموع السوافك ... وقال أتبكي كل قبر 
رأيته ... لقبر ثوي بين اللوى فالدكادك ... فقلت له إن الاسى يبعث الأسى ... فدعني فهذا كله قبر مالك ... 

والمقصود أنه لم يزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحرض الصديق ويذمره على عزل خالد عن الأمرة ويقول 
إن في سيفه لرهقا حتى بعث الصديق إلى خالد بن الوليد فقدم عليه المدينة وقد لبس درعه التي من حديد وقد صدئ 


559٠/١ الأيوبيون بعد صلاح الدين‎ )١( 


من كثرة الدماء وغرز في عمامته النشاب المضمخ بالدماء ". )١(‏ 


7" تلمظ السيف من شوق إلى أنس ... فالسيف يلحظ والأقدار تنتظر ... 

فضربت عنق أنس فسبق السيف الدم فقال الرشيد رحم الله عبد الله بن مصعب فقال الناس إن السيف كان للزبير 
بن العوام ثم شحنت السجون بالبرامكة واستلبت أموالهم كلها وزالت عنهم النعمة وقد كان الرشيد في اليوم الذى قتل 
جعفرا في آخره هو وإياه راكبين في الصيد في أوله وقد خلا به دون ولاة العهود وطيبه في ذلك بالغالية بيده فلما كان 
وقت المغرب ودعه الرشيد وضمه إليه وقال لولا أن الليلة ليلة خلوتي بالنساء ما فارقتنك فاذهب إلى منزلك واشرب واطرب 
وطب عيشا حتى تكون على مثل حالى فأكون أنا وأنت في اللذة سواء فقال والله يا أمير المؤمنين لا أشتهى ذلك إلا 
معك فقال لا انصرف إلى منزلك فانصرف عنه جعفر فما هو إلا أن ذهب من الليل بعضه حتى أوقع به من البأس 
والنكال ما تقدم ذكره وكان ذلك ليلة السبت آخر ليلة من المحرم وقيل إنها أول ليلة من صفر في هذه السنة كان عمر 
جعفر إذ ذاك سبعا وثلاثين سنة ولما جاء الخبر إلى أبيه يحى بن خالد بقتله قال قتل الله ابنه ولما قيل له قد خربت 
دارك قال خرب الله دوره ويقال إن يحي لما نظر إلى دوره وقد هتكت ستورها واستبيحت قصورها وانتهب ما فيها قال 
هكذا تقوم الساعة وقد كتب إليه بعض أصحابه يعزيه فيما جرى له فكتب إليه جواب التعزية أنا بقضاء الله راض وبإختياره 
عالم ولا يؤاخذ الله العباد إلا بذنوبهم وما الله بظلام للعبيد وما يغفر الله أكثر ولله الحمد وقد أكثر الشعراء من المرائي 
في البرامكة فمن ذلك قول الرقاشي وقيل إنها لأبي نواس 

... الآن استرحنا واستراحت ,كابنا ... وأمسك من يحدي ومن كان يحتدى ... فقل للمطايا قد أمنت من 
السرى ... وطى الفيافي فلفدا بعد فدلقك ... وقل للمنايا قد ظفرت بجعفر ... ولن تظفري من بعده بمسود اوقل 


وقال الرقاشي وقد نظر إلى جعفر وهو على جذاعه ... أما والله خوف واش ... وعين للخليفة لا تنام ... لطفنا 
حول جذعك واستلمنا ... كما للناس بالحجر استلام ... فما أبصرت قبلك يا ابن يحي ... حساما فله السيف الحسام 
... على اللذات والدنيا جميعا ... ودولة آل برمك السلام ... 


قال فاستدعاه الرشيد فقال له كم كان يعطيك جعفر كل عام قال ألف دينار فأمر له ". 0 


7.-" سمع سفيان وقبيصة والقعنبي وكان من الثقات قال الدارقطني وربما أخطأ توفي في رمضان عن تسعير: 


)١(‏ البداية والنهاية /5؟5م 
(؟) البداية والنهاية ١91/١١‏ 


البحتري الشاعر 

صاحب الديوان المشهور اسمه الوليد بن عبادة ويقال ابن عبيد بن يحبى أبو عباد الطائي البحتري الشاعر أصله 
من منبج وقدم بغداد ومدح المتوكل والرؤساء وكان شعره في المدح خيرا منه في المرائي فقيل له في ذلك فقال المديح 
للرجاء والمرائي للوفاء وبينهما بعد وقد روى شعره المبرد وابن درستويه وابن المرزبان وقيل له إنهم يقولون إنلك أشعر من 
أبي تمام فقال لولا أبو تمام ما أكلت الخبز كان أبو تمام أستاذنا وقد كان البحتري شاعرا مطيقا فصيحا بليغا رجع إلى 
بلده فمات بها في هذه السنة وقيل في التي بعدها عن ثمانين سنة 

ثم دخلت سنة أربع وثمانين ومائتين 

في المحرم منها دخل رأس رافع بن هرثمة إلى بغداد فأمر الخليفة بنصبه في الجانب الشرقي إلى الظهر ثم 
بالجانب الغربي إلى الليل وفي ربيع الأول منها خلع علي محمد بن يوسف بن يعقوب بالقضاء بمدينة أبي جعفر المنصور 
عوضا عن ابن أبي الشوارب بعد موته بخمسة أشهر وأيام وقد كانت شاغرة تلك المدة وفي ربيع الآخر منها ظهرت 
بمصر ظلمة شديدة وحمرة في الأفق حتى كان الرجل ينظر إلى وجه صاحبه فيراه أحمر اللون جدا وكذلك الجدران 
فمكثوا كذلك من العصر إلى الليل ثم خرجوا إلى الصحراء يدعون الله ويتضرعون حتى كشف عنهم وفيها عزم المعتضد 
على لعن معاوية بن أبي سفيان على المنابر فحذره ذلك وزيره عبدالله بن وهب وقال له إِن العامة تنكر قلوبهم ذلك وهم 
يترحمون عليه ويترضون عنه في أسواقهم وجوامعهم فلم يلتفت إليه بل أمر بذلك وأمضاه وكتب به نسخا إلى الخطباء 
بلعن معاوية وذكر فيها ذمه وذم ابنه يزيد بن معاوية وجماعة من بني أمية وأورد فيها أحاديث باطلة في زم معاوية وقرئت 
في الجانبين من بغداد ونهيت العامة عن الترحم على معاوية والترضي عنه فلم يزل به الوزير حتى قال له فيما قال يا أمير 
المؤمنين إن هذا الصنيع لم يسبقك أحد من الخلفاء إليه وهو مما يرغب العامة في الطالبيين وقبول الدعوة إليهم فوجم 
لمعتضد عند ذلك لذلك تخوفا على الملك وقدر الله تعالى أن هذا الوزير كان ناصبيا يكفر عليا فكان هذا من هفوات 
لمعتضد وفيها نودي في البلاد لا يجتمع العامة على قاص ولا منجم ولا جدلي ولا غير ذلك وأمرهم أن لا يهتموا لأمر 
لنوروز ثم أطلق لهم النوروز فكانوا يصبون المياه على المارة وتوسعوا في ذلك وغلوا فيه حتى جعلوا يصبون الماء على 
الجند والشرط وغيرهم وهذا أيضا من هفواته قال ابن الجوزي وفيها وعد المنجمون الناس أن أكثر الأقاليم ستغرق في 
زم الكقاء عن كثرة الأمطار ", (1) 


بمناه ولليسر يسراه ... ولما بلغ موته أخاه صلاح الدين بن أيوب وهو مخيم بظاهر حصن حزن عليه حزنا شديدا وجعل 
ينشد باب المرائي من الحماسة وكاليب ديسفوظلة وق بقع نه فتمه ربل الخايقة الناضى وخلم بوهذايا إل التأهير 
صلاح الدين فلبس خلعة الخليفة بدمشق وزينت له البلد وكان يوما مشهودا وفي رجب أيضا منها سار السلطان إلى 


61/١١ البداية والنهاية‎ )١( 


مصر لينظر في أحوالها ويصوم بها رمضان ومن عزمه أن يحج عامه ذلك واستناب على الشام ابن أخيه عزالدين فروخ 
شاه وكان عزيز المثل غزير الفضل فكتب القاضي الفاضل عن الملك العادل أبي بكر إلى أهل اليمن والبقيع ومكة يعلمهم 
بعزم السلطان الناصر على الحج ومعه صدرالدين أبو القاسم عبدالرحيم شيخ الشيوخ ببغداد الذي قدم من جهة الخليفة 
في الرسالة وجاء بالخلع ليكون في خدمته إلى الديار المصرية وفي صحبته إلى الحجاز فدخل السلطان مصر وتلقاه 
الجيش وأما شيخ الشيوخ فإنه لم يقم بها إلا قليلا حتى توجه السالحجاز في البحر فأدرك الصيام في المسجد الحرام 
وفيها سار قراقوش التقوى إلى المغرب فحاصر بها فاس وقلاعا كثيرة حولها واستحوذ على أكثرها واتفق له أنه أسر من 
بعض الحصون غلاما أسود فأراد قتله فقال له أهل الحصن لا تقتله وخذ لك ديته عشرة آلاف دينار فأبى فأوصله إلى 
مائة الف فأبى إلا قتله فقتله فلما قتله نزل صاحب الحصن وهو شيخ كبير ومعه مفاتيح ذلك الحصن فقال له خذ هذه 
فإني شيخ كبير وإنما كنت أحفظه من أجل هذا الصبي الذي قتلته ولي أولاد أخ أكره أن يملكوه بعدي فأقره فيه وأخذ 
منه أموالا كثيرة وفيها توفي من الأعيان 

الحافظ أبو طاهر السلفى 

أحمد بن محمد بن إبراهيم سلفة الحافظ الكبير المعمر أبو طاهر السلفي الأصبهاني وإنما قيل له السلفي لجده 
إبراهيم سلفة لأنه كان مشقوق إحدى الشفتين وكان له ثلاث شفاه فسمته الأعاجم لذلك قال ابن خلكان وكان يلقب 
بصدرالدين وكان شافعي المذهب ورد بغداد واشتغل بها على الكيا الهراسي وأخذ اللغة عن الخطيب أبي ركريا يحيى بن 
علي التبريزي سمع الحديث الكثير ورحل في طلبه إلى الآفاق ثم نزل ثغر الإسكندرية في سنة إحدى عشرة وخمسمائة 
وبنى له العادل أبو الحسن علي بن السلار وزير الخليفة الظافر مدرسة وفوضها إليه فهي معروفة به إلى الآن قال ابن 
خلكان وأما أماليه وكتبه وتعاليقه فكثيرة جدا وكان مولده فيما ذكر المصريون سنة ثنتين وسبعين وأربعمائة ونقل الحافظ 


عبدالغني عنه أنه قال اذكر مقتل نظام الملك في سنة " )١(‏ 


89" ورفده وقد ذكرنا ما اعتمده في أول ولايته من إطلاق الأموال الديوانية ورد المظالم وإسقاط المكوس 
وتخفيف الخراج عن الناس وأداء الديون عمن عجز من أدائها والاحسان إلى العلماء والفقراء وتولية ذوي الديانة والأمانة 
وقد كان كتب كتابا لولاة الرعية فيه بسم الله الرحيم اعلموا أنه ليس إمهالنا إهمالا ولا أعضاؤنا احتمالا ولكن لنبولكم 
أيكم احسن عملا وقد غفرنا لكم ما سلف من إخراب البلاد وتشريد الرعايا وتقبيح الشريعة وإظهار الباطل الجلي في 
صورة الحق الخفي حيلة ومكيدة وتسمية الاستفصال والاجتياح استيفاء واستدر كالاغراض انتهزتم فرصها مختلسة من 
برائن ليث باسل وأنياب اسد مهيب تنفقون بألفاظ مختلفة على معنى واحد وأنتم أمناؤه وثقاته فتميلون رأيه إلى هواكم 
وتمزجون باطلكم بحقه فيطيعكم وأنتم له عاصون ويوافقكم وأنتم له مخالفون والآن قد بدل الله سبحانه بخوفكم أمنا 
وبفقركم غنى وبباطلكم حقا ورزقكم سلطانا يقيل العثرة ولا يؤاخذ إلا من أصر ولا ينتقم إلا ممن استمر يأمركم بالعدل 
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وهو يريده منكم وينهاكم عن الجور وهو يكرهه لكم يخاف الله تعالى فيخوفكم مكره ويرجو الله تعالى ويرغبكم في 
طاعته فإن سلكتم مسالك خلفاء الله في أرضه وأمنائه على خلقه وإلا هلكتم والسلام ووجد في داره رقاع مختومة لم 
يفتحها سترا للناس ودرءا عن أعراضهم رحمه الله وقد خلف من الأولاد عشرة ذكورا وإناثا منهم ابنه الأكبر الذي بويع له 
بالخلافة من بعده ابو جعفر المنصور ولقب بالمستنصر بالله وغسله الشيخ محمد الخياط الواعظ ودفن في دار الخلافة 
ثم نقل إلى الترب من الرصافة 

خلافة المستنصر بالله العباسي 

أمير المؤمنين من جعفر منصور بن الظاهر محمد بن الناصر احمد بويع بالخلافة يوم مات أبوه يوم جمعة الث 
عشر رجب من هذه السنة سنة ثلااث وعشرين وستمائة استدعوا به من التاج فبايعه الخاصة والعامة من أهل العقد والحل 


وكان يوما مشهودا وكان غمرة يومفل خمسا وثلاثين سنة وخمسة أشهر وأحل عشر يوما وكات مع أحسن الناس «:شكلا 
وأبهاهم منظرا وهو كما قال القائل ... كان الثريا علقت في جبينه ... وفي خده الشعرى وفي وجهه القمر ... 

وفي نسبه الشريف خمسة عشر خليفة منهم خسة من آبائه ولوا نسقا ” وتلقى هو الخلافة عنهم وراثة كابرا عن 
كابر وهذا شيء لم يتفق لأحد من الخلفاء قبله وسار في الناس كسيرة أبيه الظاهر في الجود وحسن السيرة والاحسان 
إلى الرعية وبنى المدرسة الكبيرة المستنصرية التي لم تبن مدرسة في الدنيا مثلها وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء 
الله واستمر أرباب الولايات الذين كانوا في عهد أبيه على ما كانوا عليه ولما كان يوم الجمعة المقبلة خطب للامام 
المستنضر بالله على المنابر ونقر الذهب والفضة عند ذكر اسمه وكان يوما مشهودا وأنشد الشعراء المدائح والمرائي 


واطلقت لهم ْ )00 


"-8٠‏ الوزير فتح الدين 

أبو محمد عبد الله بن محمد بن احمد بن خالد بن محمد بن نصر بن صقر القرشي المخزومي ابن القيسراني 
كان شيخا جليلا أدبيا شاعرا مجودا من بيت رياسة ووزارة ولي وزارة دمشق مدة ثم أقام بمصر موقعا مدة وكان له اعتناء 
بعلوم الحديث وسماعه وله مصنف في أسماء الصحابة الذين خرج لهم في الصحيحين وأورد شيئا من أحاديثهم في 
مجلدين كبيرين موقوفين بالمدرسة الناصرية بدمشق وكان له مذاكرة جيدة محررة باللفظ والمعنى وقد خرج عنه الحافظ 
الدمياطي وهو آخر من توفي من شيوخه توفي بالقاهرة في يوم الجمعة الحادي والعشرين من ربيع الآخرة وأصلهم من 
قيسارية الشام وكان جده موفق الدين أبو البقاء خالد وزيرا لنور الدين الشهيد وكان من الكتاب المجيدين المتقنين له 
كتابة جيدة محررة جدا توفي في أيام صلاح الدين سنة ثمان وثمانين وخمسمائة وأبوه محمد بن نصر بن صقر وله بعكة 
قبل أخذ الفرنج لها سنة ثمان وسبعين وأربعم ائة فلما أخذت بعد السبعين وأربعمائة أنتقل اهلهم إلى حلب وكانوا بها 
وكان شاعرا مطبقا له ديوان مشهور وكان له معرفة جيدة بالنجوم وعلم الهيئة وغير ذلك 


١١/1 البداية والنهاية‎ )١( 


ترجمة والد ابن كثير مؤلف هذا التاريخ 

وفيها توفي الوالد وهو الخطيب شهاب الدين ابو حفص عمر بن كثير بن ضوبن كثير بن ضوبن درع القرشي من 
بني حصلة وهم ينتسبون إلى الشرف وبأيديهم نسب وقف على بعضها شيخنا المزي فأعجبه ذلك وابتهج به فصار 
يكتب في نسبي بسبب ذلك القرشي من قرية يقال لها الشركوين غربي بصرى بينها وبين أذرعات ولد بها في حدود سنة 
أربعين وستمائة واشتغل بالعلم عند أخواله بني عقبة ببصرى فقرأ البداية في مذهب أبي حنيفة وحفظ جمل الزجاجي 
وعنى بالنحو والعربية واللغة وحفظ اشعار العرب حتى كان يقول الشعر الجيد الفائق الرائق في المدح والمرائي وقليل من 
الهجاء وقرر بمدارس بصرى بمنزل الناقة شمالي البلد حيث يزار وهو المبرك المشهور عند الناس والله أعلم بصحة ذلك 
ثم انتقل إلى خطابة القرية شرقي بصرى وتمذهب للشافعي وأخذ عن النواوي والشيخ تقي الدين الفزاري وكان يكرمه 
ويحترمه فيما أخبرني شيخنا العلامة ابن الزملكاني فأقام بها نحوا من ثنتي عشرة سنة ثم تحول إلى خطابة مجيدل القرية 
التي منها الوالدة فأقاما بها مدة طويلة في خير وكفاية وتلاوة كثيرة وكان يخطب جيدا وله مقول عند الناس ولكلامه وقع 
لديانته وفصاحته وحلاوته وكان يؤثر الاقامة في البلاد لما يرى فيها من الرفق ووجود الحلال له ولعياله وقد ولد له عدة 
اولاد من الوالدة ومن أخرى قبلها أكبرهم إسماعيل ثم يونس وإدريس ثم من الوالدة عبدالوهاب وعبدالعزيز ومحمد وأخوات 
عدة ثم أنا أصغرهم اسع ةا 


"١‏ جماعة من الامراء مع الامير سيف الدين طيبغا الطويل فبرز اليهم إلى قبة القصر فالقتوا معه هنالك فقتل 


جماعة وجرح آخرين وانفصل الحال على مسك طيبغا الطويل وهو جريح ومسك أرغون السعردي الدويدار وخلق من 
امراء الالوف والطبلخانات وجرت خبطة عظيمة استمر فيها الامير الكبير يلبغا على عزه وتأييده ونصره ولله الحمد والمنة 


ليؤكد أمره في دخول البحر لقتال الفرنج وفتح قبرص إن شاء الله انتهى والله تعالى أعلم 

مما يتعلق بأمر بغداد 

اخبرني الشيخ عبد الرحمن البغدادي احد رؤساء بغداد وأصحاب التجارات والشيخ شهاب الدين العطار السمسار 
في الشرب بغدادي أيضا أن بغداد بعد أن استعادها اويس ملك العراق وخراسان من يد الطواشي مرجان واستحضره 
فأكرمه وأطلق له فاتفقا أن اصل الفتنة من الامير أحمد أخو الوزير فأحضره السلطان إلى بين يديه وضربه بسكين فى 
كرشه فشقه وأمر بعض الامراء فقتله فاتتصر أهل السنة لذلك نصرة عظيمة وأخذ خشبته أهل باب الازج فأحرقوه وسكنت 
الامور وتشفوا بمقتل الشيخ جمال الدين الانباري الذي قتله الوزير الرافضي فأهلكه الله بعده سريعا انتتهى 

وفاة قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن حاتم الشافعي 


81/1١ 5 البداية والنهاية‎ )١( 


وفي العشر الاول من شهر شعبان قدم كتاب من الديار المصرية بوفاة قاضي القضاة بدر الدين محمد ابن جماعة 
بمكة شرفها الله في العاشر من جمادي الآخرة ودفن في الحادي عشر في باب المعلى وذكروا أنه توفي وهو يقرأ القرآن 
وأخبرني صاحب الشيخ محبي الدين الرحبي حفظه الله تعالى أنه كان يقول كثيرا اشتهى أن اموت وأنا معزول وأن تكون 
وفاتي بأحذ الحرمين فأعطاه الله ما تمناه عزل نفسه في السنة الماضية وهاجر إلى مكة ثم قدم المدينة لزيارة رسول الله 

ص ثم عاد إلى مكة وكانت وفاته بها في الوقت المذكور فح وبل بالرحمة ثراه وقد كان مولده في سنة أربع 
وتسعين فتوفي عن ثلاث وسبعين سنة وقد نال العز عزا في الدنيا ورفعة هائلة ومناصب وتداريس كبار ثم عزل نفسه وتفرغ 
للعبادة والمجاورة بالحرمين الشريفين فيقال له ما قلته في بعض المرائي 

فكأنك قد اعلمتث بالموت حتى ... تزودت له من خيار الزاد .. 


وحضر عندي في يوم الثلاثاء تاسع شوال البترك بشارة الملقب بميخائيل وأخبرني أن المطارنة بالشام بايعوه على 
أن جعلوه بتركا بدمشق عوضا عن البترك بانطاكية فذكرت له أن هذا أمر مبتدع في دنيهم فإنه لا تكون البتاركة إلا أربعة 


بالاسكندرية وبالقدس وبانطاكية وبرومية فنقل بترك ". )١(‏ 


1-"سله الله على الكفار. وجاء متمم بن نويرة فجعل يشكو إلى الصديق خالداء وعمر يساعده وينشد الصديق 
ما قال في أخيه من المرائي, فوداه الصديق من عنده. ومن قول متمم في ذلك: 
وكنا كندماني جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا وعشنا بخير ما حيينا وقبلنا 
أباد المنايا قوم كسرى وتبعا فلما تفرقنا كأني ومالكا 
لطول اجتماع لم نبت ليلة معا تراه كنصل السيف يهتز للندى 
إذا لم يجد عند امرئ السوء مطمعا وماكان وقافا إذا الخيل أحجمت 
ولا طالبا من خشية الموت مفزعا ولا بكهام سيفه عن عدوه 
إذا هو لاقى حاسرا أو مقنعا وإني متى ما أدع باسمك لم تجب 
وكنت حريا أن تجيب وتسمعا وما شارف حنت حنينا ورجعت 
أنينا فأبكى شجوها البرك أجمعا بأوجد مني يوم قام بمالك 
مناد فصيح بالفراق فأسمعا تحيته مني وإن كان نائيا 
وأمسى ترابا فوقه الأرض بلقعا سقى الله أرضا حلها قبر مالك 


ذهاب الغوادي المدجتات فأمرعا". (5) 


81١9/1١ 5 البداية والنهاية‎ )١( 


(؟) ال بداية والنهاية (9/175) 457/9 


1 -"'فما أنا من رزء وإن جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارح 
كأن لم يمت حي سواك ولم تقم على أحد إلا عليك النوائح 
ين حسنت فيك الهوائي وذكرها لقد حسنت من قبل فيك المدائح 
قال ابن خلكان وهي من أحسن المرائي, وهي في الحماسة. ثم تكلم على باهلة» وأنها قبيلة مرذولة عند العرب» قال: 
وقد رأيت في بعض المجاميع أن الأشعث بن قيس قال: يا رسول اللهء أتتكافأ دماؤنا؟ قال: نعم» ولو قتلت رجلا من 
باهلة لقتلتك به وقيل لبعض العرب: أيسرك أن تدخل الجنة وأنت باهلي؟ قال: بشرط أن لا يعلم أهل الجنة بذلك. 
وسأل بعض الأعراب رجلا: ممن أنت؟ فقال: من باهلة. فجعل يرثي له. فقال: وأزيدك أني لست من الصميم وإنما أنا 
من مواليهم. فجعل يقبل يديه ورجليه» فقال: ولم تفعل هذا؟ فقال: لأن الله تعالى ما ابتلاك بهذه الرزية في الدنيا إلا 
ليعوضك الجنة في الآخرة. 


ثم قال ابن جرير وفي هذه السنة توفي قرة بن شريك القيسي أمير مصر من جهة الوليد. وفيها حج بالناس أبو بكر بن 


محمد بن عمرو بن حزم» وكان هو الأمير على المدينة وعلى مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد". )١7‏ 


1١‏ -"قد خربت دارك. قال: خرب الله دوره. ويقال: إنه لما نظر إلى داره وقد هتكت ستورهاء واستبيحت 
قصورهاء وانتهب ما فيهاء قال: هكذا تقوم الساعة. 
وقد كتب إليه بعض أصحابه يعزيه فيما وقع» فكتب جواب التعزية: أنا بقضاء الله راض» وبالخيار عالم ولا يؤاخذ الله 
العباد إلا بذنوبهم, وما الله بظلام للعبيد, وما يغفر الله أكثرء ولله الحمد. 
وقد أكثر الشعراء من المرائي في البرامكة» فمن ذلك قول الرقاشي - ويذكر أنها لأبي نواس -: 
ألان استرحنا واستراحت ركابنا وأمسك من يجدي ومن كان يجتدي 
فقل للمطايا قد أمنت من السرى وطي الفيافي فدفدا بعد فدفد 
وقل للمنايا قد ظفرت بجعفر ولن تظفري من بعده بمسود 
وال العطايا يعد فصل العطلي وقلى الززايا كل يوم مودي 
ودونك سيفا برمكيا مهندا أصيب بسيف هاشمي مهند 
وقال الرقاشي وقد نظر إلى جعفر وهو على جذعه مصلوب: 
أما والله لولا خوف واش وعين للخليفة لا تنام 
لطفن! حول جذعك واستلمنا كما للناس بالحجر استلام 
فما أبصرت قبلك يابن يحيى حساما فله السيف الحسام 


519/1 البداية والنهاية (1/4/ا)‎ )١( 


على اللذات والدنيا جميعا ودولة آل برمك السلاه". )١(‏ 


-”1١‏ "عفان وقبيصة والقعنبي وكان من الثقات. 
قال الدارقطني: وربما أخطأ. توفي في رمضان عن تسعين سنة. 
البحتري الشاعر 
صاحب الديوان المشهور» اسمه الوليد بن عبادة» ويقال: الوليد بن عبيد بن يحيى أبو عبادة الطائي البحتري الشاعر 
أقبلة ع ميج وقذم يدل ومقس المتوكل :والرؤ سال وكا اشتعرو: فى ساديم بتيزا منه في الموائثي فقيل له في قللكه قال 
المديح للرجاء والمراثي للوفاء وببنهما بعد. وقد روى شعره المبرد وابن درستويه وابن المرزبان» وقيل له: إنهم يقولون إنك 
أشعر من أبي تمام» فقال: لولا أبو تمام ما أكلت الخبزء كان أبو تمام أستاذنا وقد كان البحتري شاعرا مطبقا فصيحا 


بليغا رجع إلى بلده فمات بها في هذه السنة» وقيل: في التي بعدها عن ثمانين سنة.". (5) 


"بظاهر حمص حزن عليه حزنا شديداء» وجعل ينشد باب المرائي من الحماسة؛» وكانت محفوظة. 

وفي رجب قدمت رسل الخليفة الناصر وخلعه وهدايا إلى الملك الناصر صلاح الدين» فلبس السلطان خلعة الخليفة 
يدمشوة ووفت 4 البلده ركان يرما مشهوذا: 

وفي رجب أيضا منها سار السلطان من الشام إلى الديار المصرية ؛ لينظر في أحوالهاء ويصوم بها رمضان» ومن عزمه أن 
يحج عامه ذلك إلى بيت الله الحرام» واستناب على الشام ابن أخيه عز الدين فروخشاه بن شاهنشاه بن أيوب» قال 
العماد الكاتب: وكان عزيز المثل غزير الفضل. فكتب القاضي الفاضل عن الملك العادل أبي بكر نائب مصر إلى أهل 
اليمن والبقيع ومكة يعلمهم بعزم السلطان على الحج في هذا العام ؛ ليتأهبوا للملك ويهتموا به واستصحب السلطان 
معه صدر الدين أبا القاسم عبد الرحيم شيخ الشيوخ ببغداد» الذي قدم في الرسلية من جهة الخليفة ؛ ليكون في خدمته 
إلى الديار الم صرية » وفي صحبته إلى الحجاز الشريف؛ فدخل السلطان ديار مصرء وتلقاه الجيش وكان يوما مشهوداء 
وأما صدر الدين فإنه لم يقم بها إلا قليلا حتى توجه إلى الحجاز الشريف في البحر» فأدرك الصيام بالمسجد الحرام. 
وفيها سار قراقوش التقوي إلى بلاد المغرب فحاصر قابس وقلاعا كثيرة حولهاء واستحوذ على أكثرهاء فاتفق له أنه أسر 


من بف السنضون اها ايو" 07 


514 4/1١1 )/1/54( البداية والنهاية‎ )١( 
1/0/١ 5 )1/5( (؟) البداية والنهاية‎ 
ه‎ 217/١5 )7/17/5( البداية والنهاية‎ )( 


اا 


7* "أهل الحل والعقد وكان يوما مشهوداء وكان عمره يومئذ خمسا وثلاثين سنة وخمسة أشهر وأحد عشر 
يوماء وكان من أحسن الناس شكلا وأبهاهم منظراء وهو كما قال القائل: 

كأن الثريا علقت في جبينه وفي خده الشعرى وفي وجهه القمر 

وفي نسبه الشريف خمسة عشر خليفة» منهم خمسة من آبائه» ولوا نسقا وتلقى هو الخلافة عنهم وراثة كابرا عن كابر 
وهذا شيء لم يتفق لأحد من الخلفاء قبله» وسار في الناس كسيرة أبيه الظاهر في الجود وحسن السيرة والإحسان إلى 
الرعية. وبنى المدرسة الكبيرة المستنصرية التي لم تبن مدرسة في الدنيا مثلهاء وسيأتي بيان ذلك في موضعه؛ إن شاء الله 
تعالى» واستمر أرباب الولايات الذين كانوا في عهد أبيه على ما كانوا عليه» ولما كان يوم الجمعة المقبلة خطب للإمام 
المستنصر بالله على المنابر» ونثر الذهب والفضة عند ذكر اسمه؛ وكان يوما مشهوداء وأنشد الشعراء المدائح والمراثي: 
وأطلقت لهم الخلع والجوائز. 

وقدم رسول من صاحب الموصل يوم غرة شعبان مع الوزير ضياء الدين أبي الفتح نصر الله بن الأثير» فيها التهنئة والتعزية 
بعبارة فصيحة بليغة. 


ثم إن المستنصر بالله كان يواظب على حضور الجمعة راكبا ظاهرا للناس» وإنما معه خادمان» وركب دار» وخرج مرة وهو 


راكب» فسمع ضجة عظيمة: فقال: ما هذا؟ فقيل له: التأذين. فترجل عن فرسه: وسعى ماشياء ثه". )١(‏ 


"الشركوين» غربي بصرى» بينها وبين أذرعات» ولد بها في حدود سنة أربعين وستمائة» واشتغل بالعلم عند 
أخواله بني عقبة ببصرى» فقرأ " البداية " في مذهب أبي حنيفة» وحفظ " جمل الزنجاجي "2 وعني بالنحوء والعربية» 
واللغة» وحفظ أشعار العرب» حتى كان يقول الشعر الجيد الفائق الرائق في المديح» والمراثي : وقليل من الهجاء» وقرر 
في مدارس بصرى بمبرك الناقة شمالي البلد حيث يزار» وهو المبرك المشهور عند الناس» والله أعلم بصحة ذلك» ثم 
انتقل إلى خطابة القرية شرقي بصرى» وتمذهب للشافعي» وأخذ عن النواوي» والشيخ تاج الدين الفزاري» وكان يكرمه 
ويحترمه فيما أخبرني شيخنا العلامة ابن الزملكاني» فأقام بها نحوا من ثنتي عشرة سنة» ثم تحول إلى خطابة مجيدل 
القرية التي منها الوالدة» فأقام بها مدة طويلة في خيرء وكفاية» وتلاوة كثيرة» وكان يخطب جيداء وله قبول عند الناس» 
ولكلامه وقع لديانته» وفصاحته» وحلاوته» وكان يؤثر الإقامة في البلاد لما يرى فيها من الرفق ووجود الحلال له ولعياله؛ 
وقد ولد له عدة أولاد من الوالدة» ومن أخرى قبلهاء أكبرهم إسماعيل» ثم يونس وإدريس» ثم من الوالدة عبد الوهاب» 
وعبد العزيز» ومحمد, وأخوات عدة» ثم أنا أصغرهم» وسميت باسم الأخ إسماعيل؛ لأنه كان قد قدم دمشق فاشتغل بها 
بعد أن حفظ القرآن على والده» وقرأ مقدمة في النحوء وحفظ " التنبيه "» و " شرحه " على العلامة تاج الدين الفزاري» 


١61/117 )/1/4( البداية والنهاية‎ )١( 


وحصل " المنتخب " في أصول الفقه قاله لي شيخنا ابن الزملكاني»» ثم إنه سقط من". )١(‏ 


8-"وفاة قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن حاتم الشافعي 

وفي العشر الأول من شهر شعبان قدم كتاب من الديار المصرية بوفاة قاضي القضاة عز الدين ابن قاضي القضاة بدر 
الدين محمد بن جماعة بمكة - شرفها الله - في العاشر من جمادى الآخرة؛ ودفن في الحادي عشر في باب المعلى» 
وذكروا أنه توفي وهو يقرأ القرآن» وأخبرني صاحبنا الشيخ محبي الدين الرحبي - حفظه الله تعالى - أنه كان يقول كثيرا: 
أشتهي أن أموت وأنا معزول» وأن تكون وفاتي بأحد الحرمين. فأعطاه الله ما تمناه؛ عزل نفسه في السنة الماضية» وهاجر 
إلى مكة» ثم قدم المدينة لزيارة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم عاد إلى مكة» وكانت وفاته بها في الوقت 
المذكور» فرحمه الله» وبل بالرحمة ثراه. 

وقد كان مولده في سنة أربع وتسعين» فتوفي عن ثلاث وسبعين سنة» وقد نال العز عزا في الدنياء ورفعة هائلة» ومناصب» 
وتداريس كباراء ثم عزل نفسه» وتفرغ للعبادة والمجاورة بالحرمين الشريفين» فيقال له ما قلته في بعض المراثي: 


فكأن قد أعلمت بالموت حتى قد تزودت من خيار الزاد" . 0( 


٠‏ "ويستمر ذلك في لزومياته» قصائد ومقطوعات» في مواعظ وخواطر» عند الحديث عن شهر (رمضان) 
وغيره» في مثل هذا الخطاب الذي نفض فيه الشاعر يده من الناس لنفاقهم وريائهم» متوجها إلى الله لائذا بحماه: 
حسبت للناس عهدا ... فلم أجد ما حسبت 
كم سرني من رآني ... وساءني يوم غبت 


وليت نحوك وجهي ... وتبت يا رب تبت 


ثم تتقارب مستويات الحس الإنساني بين إخوانيات الشاعر ومرائيه والذكريات في الديوان» فهو في الإخوانيات الصديق 
الحميم الذي يبادل أصدقاءه باقات شعر وود وإخلاص ووفاءه» كما يعلن في المراثي حسرته وأساه معتبرا مشيدا بالخصال 
النبيلة» موجها مواسيا في النكبات» مرشدا داعيا إلى الاعتبار» كما تبقى الذكريات هنا مرتبطة بالمرائي تحمل معظم 
سماتها العامة في قصائده؛ عن وفاة كل من (أحمد شوقي) و(حافظ إبراهيم) وذكرى الوفاة لكل من (ابن باديس) 
و(الإبراهيمي) ثم (الأمير عبد القادر). 

وقد توسط ذه الموضوعات قسم (الثوريات) وهي قصائد جميعها من مناخ ثورة التحرير »)١1517-١905(‏ وتأتي بعد 
هذه وتلك قصائد ومقطوعات مختلفة» هي (متفرقات) يتسم معظمها بالقصرء في شكل صور وخواطر وانطباعات» عن 


51/١78 )/1/5( البداية والنهاية‎ )١( 
71١ ه/1١/ (؟) البداية والنهاية (1/5/ا)‎ 


أشخاص ومناسبات وهيئات وغيرها. 

أما (الأناشيد) القسم الأخير في الديوان فهي أناشيد للشباب ولفرق كشافة كتبها في أوقات مختلفة ومتباعدة -١975(‏ 
0 ) من ضمنها أيضا نشيد (نساء الجزائر). 

وقد تضمن هذا القسم قصيدتين الأولى عن الفاتح العربي (عقبة بن نافع) بعنوان (نشيد عقبة) سنة )١975(‏ والثانية في 


تهنئة الملك المغربي (محمد الخامس) بمناسبة عودته من منفاه (9155١م)‏ بعنوان (أمير المؤمنين غنمت نصرا).". 00 


٠ع؟ع-"‏ . قال ابن تيمية: وصار الشيطان بسبب قتل الحسين رضي الله عنه يحدث للناس بدعتين بدعة الحزن 
والنوح يوم عاشوراء من اللطم والصراخ والبكاء والعطش وإنشاد المواثي وما يفضي إلى ذلك من سب السلف الصالح 
ولعنهم وإدخال من لا ذنب له من ذوي الذنوب حتى يسب السابقون الأولون وتقرأ أخبار مصرعه التي كثير منها كذدب 
وقصد من سن ذلك فتح باب الفتنة والفرقة بين الأمة» فإن هذا ليس واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين بل إحداث 
الجزع والنياحة للمصائب القديمة من أعظم ما حرم الله ورسوله4/6 ."١‏ والذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم 
في المصيبة إذا كانت جديدة إنما هو الصبر والاحتساب والاسترجاع... وإذا كان الله قد أمر بالصبر والاحتساب 
والاسترجاع... وإذا كان الله قد أمر بالصبر والاحتساب عند حدثان العهد بالمصيبة» فكيف مع طول الزمان؟ فكان ما 
زينه الشيطان لأهل الضلال والغي من إتخاذ يوم عاشور مأتما وما يصنعون فيه من الندب والنياحة» وإنشاد قصائد الحزن 
ورواية الأخبار التي فيها كذب كثير والصدق فيها ليس فيه إلا تجديد الحزن والتعصبء وإثارة الشحناء والحرب وإلقاء 


الفتن بين أهل الإسلام» والتوسل بذلك إلى سب السابقين الأولين» وكثرة الكذب والفتن في الدنياة 4 1ع.". (5) 


"يوم الجمعة آخر يوم من جمادى الأولى سنة ست وعشرين وأربعماثة. لم يشهد على قبر أحد ما شهد 
على قبره من البكاء والعويل وأنشد على قبره من المرائثي جملة موفورة لطوائف كثيرة» منها قول أبي الأصبغ القرشي من 
قصيدة يقول فيها: 
شهدنا غريبات المكارم والعلا ... تبكي على قبر الشهيدي أحمدا 
وما زال أهل الدين والفضل والتقى ... عكوفا به حتى حسبناه مسجدا 
أريد بسقيا الغيث إحياء حفرة ... كدرنا بها نجم العلا المتوقدا 
ولم أر مثلي بات مستسقي الحيا ... لماء حياء كان يشفي من الصدى 
فاي جمال صار في قبضة الثرى ... وأي بهاء قد طوته يد الردى 


وأي قناة في طلى الأرض غيبت ... وأي حسام في حشا القبر أغمدا 


)١(‏ الخطاب القومي في الثقافة الجزائرية ص/./> 
(١؟)‏ الدولة الأموية عوامل الإزدهار وتداعيات الإنهيار ١514/5‏ 


بنفسي الذي أودى وأنشأ للندى ... حماما على دوح العلاء مغردا 

أبا عامر» بعدا لسهم مصيبة ... رماك به ريب المنون فأقصدا 

لقد فت في نشر الفضائل يافعا ... وبرزت في جمع المكارم أمردا 

لشقت عليك المكرم ات جيوبها ... وأظهر فيك المجد خدا مخددا ومنه قول أبي حفص ابن برد الأصغر من قصيدة 
أولها: 

بفيك الترب من ناع نعاني ... نعى غيري إلي وما عداني 

وكيف ولم يسل طرفي بدمع ... عليه» ولم يجن له جناني 

لأية خصلة تبكيك عيني ... ومالي بالحساب لها يدان 


أللهمم المنوطة بالثريا ... أم الشيم المهذية النحساة"” 17) 


7-"فأصبح في لحد من الأرض ميتا ... وكان به حيا تضيق الصحاصح وأجمع أثمة الأدباء » أنه لا فرق بين 
المدح والرثاء» إلا أن يقال: 
أودى وعدم به كيت وكيت وشبهه. مما يعلم أن الممدوح ميتء هذا إذا كان المؤبن ملكا أو ذا صيت وقدرء كقول 
النابغة في حصن بن حذيفة بن بدر : 
يقولون حصن ثم تأبى نفوسهم ... فكيف بحصن والجبال جنوح وألفاظ النساءء أشجى في باب الرثاء» من كثير من 
الشعراء» لما ركب في طباعهن من الخور والهلع» وألفاظ الناس مبنية على كثرة التفجع كما قال حبيب : 
لولا التفجع لادعى هضب الحمى ... وصفا المشقر أنه محزون ولذلك عروا المراثي من ألفاظ النسيب» وجرت بذلك 
سنة البعيد والقريب؛ على قديم الزمان» إلا ابن مقبل فإنه قال في رثائه لعفمان بن عفان رضي الله عنه :". (5) 


74 -"بورى )١(‏ : 
في أسفل الديار المصرية» في سنة عشر وستمائة وصل العدو إليها بشوانيه فسباها كما فعل في قره» وكان حلق رشيد قد 
حرس بالقطائع المصرية فعدل عنها إلى هذا المكان. 
بونة (؟) : 
من بلاد إفريقية قريبة من فحص قل وهي مدينة قديمة من بناء الأول وبها آثار كثيرة» وهي على ساحل البحر في نشز 
من الأرض مشرف على البحر وعلى فحوصها وقراهاء وهي من أنزه البلاد وأكثرها لبنا ولحما وعسلا وحوتاء والبحر 
يضرب في سورها وفيها بئر على ضفة البحر منقورة في حجر صلد وماؤها أعذب ماء وأنقعه (؟) منها يشرب أكثر أهلها 


"760/1١ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة‎ )١( 
4/5/9 (؟) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة‎ 


لعذوبته» وبغربي هذه المدينة ماء سائح يسقي بساتينها وأرضهاء وموضع جناتها متنزه حسن مشرف على البحر» ويطل 
على بونة جبل زغوغ وهو كثير الثلج والبرد» وببونة مساجد وأسواق وحمام» وهي ذات ثمر وزرع» وقد سورت بونة بعد 
الخمسين والأربعمائة. ومن العجائب أن في هذا الجبل مسجدا لا ينزل عليه م ن ذلك الثلج شيء وإن عم الجبل كله. 
وأكثر لحمان أهل بونة البقر إلا أنها يصح بها السودان ويسقم البيضان. وحول بونة قبائل كثيرة من البربر مصمودة وأوربة 
وغيرهماء وأكثر تجارها أندلسيون. ومستخلص بونة غير جباية بيت: المال عشرون ألف دينار. 

وبغربي مدينة بونة بركة في دورها نحو عشرة أميال فيها سمك جليل كثير» وفيها طائر يعرف بالكيكل وهو يعشش على 
وجه الماء ويفرخ» فإن أحس بحيوان في البر أو إنسان يروم أخذه أخذ عشه بفراخه برجليه حتى يصير في وسط البركة 
حيث يأمن» وهو طائر حسن وهو الذي يسمى بمصر الغطاس (4) » وتتخذ مصر من جلوده الفراء لأمنها (5) وجمالها 
وتباع بالأثمان الغالية. ومرسى بونة من المراسي المشهورة» وبونة في جون من البحر يسمى جون الأزقاق وهو صغير ربما 
عطبت فيه المراكب» وتسمى بونة بلد العناب لكثرة العناب فيهاء ومنه خشب سقوفهم ووقودهم ومنه جميع ما يتصرفون 
وفي بونة دفن ملك إفريقية الأمير الأجل أبو ركريا ابن الشيخ الأجل المجاهد أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص 
رحمه الله (5) وإنه كان تحرك من حضرته تونس في تاسع صفر من سنة سبع وأربعين وستمائة ومعه ولي عهده ابنه أبو 
عبد الله محمد المستنصر بالله أمير المؤمنين فلما انتهى إلى قسنطينة مرض بها المرض الذي توفي منه وكان أبل منه 
وطمع له في البرء» وكتب بذلك إلى تونس وتوجه إليه منها الطلبة وغيرهم يهنثئونه بالبرء من مرضه وقالت الشعراء في ذلك 


ثم عاوده مرضه فمات منه ليلة يوم الجمعة التاسع والعشرين من جمادى الآخرة سنة سبع وأربعين وستمائة وصلي عليه 
عصر يوم الجمعة فقرر أخوه أبو عبد الله اللحياني الولاية لابنه المستنصر فبايعه الناس هناك بيعة مجددة ثم جهز إلى 
روضته وحمل إلى بونة فدفن بجامعها بازاء قبر الشيخ الصالح الولي أبي مروان الفحصلي وهو ابن تسع وأربعين سنة وفي 
ذلك قال أبو عمرو عثمان بن عربية ) 17) : 


ليت شعري عن الخليفة يحيى ... وإلى ليت يستريح الحزين 

قفل الجيش سالمين ويحبى ... بالمصلى من بونة مدفون وقيل في ذلك من الهرائي والأقوال المبكية نظما ونثرا ما لا 
البونت (8) : 

هي قرية من أعمال بلنسية ينسب إليها صاحب الوثائق المجموعة عبد الله بن فتوح بن عبد الواحد (9) . 

: )٠١( بونية‎ 

هي قاعدة مدن لنقبردية» وهي مدينة مبنية بالحجر والآجر والكلس كبيرة جدا كثيرة الأهل تنفجر داخلها العيون وهي 
على نهر يجتمع تحتها بمقدار نصف ميل بنهر آخرء وفي هذه المدينة قصر حسن على بابه صورة فارس من نحاس 
متناهية 


:١ وقاموس رمزي‎ »١51 واليعقوبي: 557 (بورة) وكذلك الإدريسي (د):‎ ءه١185‎ - ١8١ :١ خطط المقريزي‎ )١( 
. 5 

(؟) الاستبصار: 2١717‏ والبكري: 54» والإدريسي (د/ ب): /١١5‏ 86. 

(؟) ع: وامنعه؛ ص: وامتعه» الاستبصار: وأنفقه. 

(:) الاستبصار: الخواص. 

(5) الاستبصار: للينهاء وهي غير واضحة في ص. 

(5) انظر الفارسية »١١5 - ٠١1‏ وتاريخ الدولتين: 5 5» والبيان المغرب *: 757 (تطوان). 

(0) هو أبو عمرو عثمان بن عتيق به عثمان القيسي المعروف بابن عربية» ولد بالمهدية سنة 7٠١‏ وتوفي بتبرسق سنة 
8 (رحلة التجاني ه/ا” - 0/9؟). 

(4) ص عءالبونة؛ بروفنسال: 55» والترجمة: .7١‏ 


(9) ترجمة في الصلة؛ 27507١‏ وكانت وفاته سنة 5515. 


(١٠)كذا‏ في ع: وفي ص: بوية» ولعل الصواب: بوبيه» وهي التي ترد عنه الإدري بي باسم بابيه (2212)» وقد كانت 
هذه المدينة عاصمة اللمبارديين (لنقبردية).". 00 


ه؟ م" بغداد مرارا كثيرة والناس يستغيثون فأرسل السلطان سنجر إلى ابن أخيه مسعود يقول : ساعة وقوف الولد 
على هذا الكتاب يدخل على أمير المؤمنين ويقبل الأرض بين يديه ويسأل العفو والصفحء فقد ظهر عندنا من الآيات 
السماوية والأرضية مالا طاقة لنا بسماع مثلها فضلا عن المشاهدة من العواصف «البروق والزلازل وتشويش العساكر 
الخطباء مما لا طاقة لى بحمله» فالله الله بتلافى أمرك وتعيد أمير المؤمنين إلى مقر عزه وتحمل الغاشية بين يديه »)١(‏ 
كما جرت به عادة السلاطين من قبلناء ففعل السلطان مسعود جميع ما أمر به وهم فيما هم فيه؛ إذ هجم سبعة عشر 
رجلا من الباطنية على الخليفة وهو في خيمته» فقتلوه وقتلوا معه جماعة من أصحابه (؟)» فما شعر بهم العسكر إلا وقد 
فرغوا من شغلهم فأخذوهم وقتلوهم؛ فلما وصل الخبر إلى بغداد واشتد ذلك على الناس وخرجوا حفاة مخرقين الثياب 
عشرة سنة وسبعة أشهر وعاش ستا وأربعين سنة (5). 
انها + الخليفة الراشد بالله + 


١١ الروض المعطار في خبر الأقطار ص/5‎ )١( 


فقيل : ولد بلا مخرج ففتق له مخرج بآله من ذهبء وأمه أم ولد خطب له بولاية العهد سنة ثلاث عشرة وخمس مائة 
واستخلف في ذي القعدة سنة تسع وعشرين (5). وقد بايعه الأعيان ببغداد والأمراء» وخطب له على المنابر ببغداد 


وسائر البلاد("). 


)١(‏ الغاشية سرج من أديم مخروزة بالذهب. 

(؟) أخبارالدول وآثار الأول (؟/١7١).‏ 

(؟) المصدر نفسه )١170/7(‏ النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس ص .١55‏ 
(4) سير أعلام النبلاء (05717/19). 

(ه ( سير أعلام النبلاء (079/19). 


(1) سير أعلام النبلاء (0519/19).". (1) 


57“ "فريق على آخر - وليس غريبا ان يتعلق المسلمون بالملك لأنه الشخص الوحيد القادر على حمايتهم . 
ومن ثم لن نستغرب ما يقوله فلقندو من ان النساء المسلمات في بلرم خرجن حين توفي غليالم الأول يلبسن الثياب 
الخشنة» وقد نشرهن شعورهن وملأن الفضاء بعويلهن» ورددن المراثي الشجية على نغمات الطنبور )١(‏ ذلك لأن الملك 
إن كف عن حمايتهم» أصبحت حياتهم في خطر. وهذا ما حدث فعلا عندما قامت ثورة على مايون وزير غليالم الأول 
منتصف عام 70١١م‏ فقد كان مايون - كما يحدثنا فلقندو - نزع السلاح من أيدي المسلمين. فلما قام النبلاء 
والبارونات بالثورة عليه انتهز المسيحيون - وخاصة اللمبارديون - هذه الفرصة وهاجموا المسلمون واثخنوا فيهم قتلا 
وذبحا في شوارع بلرم - ويقال انهم وجدوا في القصر جماعة من الحصيان المسلمين فذبحوهم, ثم قتلوا المسلمين الذين 
كانوا في الدواوين او في الفنادق والحوانيت ونزعوا الأدفان عن جثث الموتى» ولم يكن عدد من هلك من المسلمين 
قليلاء وممن قتل في هذه الواقعة الشاعر القفصى يحبى بن التيفاشى. ولعل الإدريسي كان من ضحاياها أيضا (؟) . 
ويمضى فلقندو الذي روى الحوادث فيقص علينا كيف ان اثنين من اللمبارديين خرجا إلى بثيرة وغيرهاء وجمعا الفلاحين 
اللاتين» وأغارا بهم غارات متتالية على المسلمين الذين كانوا يعيشون بين المسيحيين» دون أن يراعوا في ذبحهم عمرا أو 
جنساء حتى أبادوهم الا قليل نجوا بأنفسهم» ولجأوا إلى الغابات والجبال لتخفيهم عن أنظار المسيحيين» وبعضهم لجا 
إلى قلعة في جنوبي صقلية يسكنها بعض إخوانهم في الدين (©) . 
وبعد غليالم جاء غليالم الثاني وكان صغير السن أمه بالوصاية عليه واتخذت رجلا يسمى اسطفان وصهعه5 مستشارا 


لهاء وكان رجلا قديرا لكن تنقصه عصبية تشد من أزره» أو حزب يسنده» ويقول فلقندو في وصفه: 


551/١ السلاجقة‎ )١( 


)0( 221 5؟ 17701 .2.11 . 25» 23 م0 2:5 
طعاع دلا ؛ 39 .2 .ع51 .ع1 


(؟) 1عهسة؛ 17701 .]2.1.ق 43 96 - 495 .مم 


فيه هو - 497 .هم جزم ,مه" () 


)0("-١‏ 707 (0) 7# وفي صفر منها توفي أبو الحسن علي بن وصيف الناشئ المروف بالخلال صاحب 
المرائي | اكعيية ف آهل البيثك 1#وفيها توفي أبى قوب يرسق بن التسين التتاتى حاحب اتيخر 46اها شولقاة مينة 


5 اأء ع 5 1 5 00000 5 5 5 5 0 1 1 
ثمانين ومائتين وتولى أمر القرمطي بعده ستة نفر شركة وسموا السادة وكانوا متفقين". (5) 


"ولا أصاحب عامياء وإِن شهدوا ... بأنه صالح معدوم أنظار 
ولست أحدث فعلا غير مفترض ... أو مستحبء ولم يدخل بانكار 
ما لم أقم مستخير الله متكلا ... وتابعا ما أتى فيها من آثار 
وقال متشكيا: 
طوبى لمن مات فاستراحا ... ونال من ربه فلاحا 
ما نحن إلا في قوم سوء ... أذاهم قد بدا ولاحا 
وكانت وفاته - رضي الله تعالى عنه - في سحر ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى سنة إحدى عشرة وتسعمائة في 
منزله بروضة المقياس بعد أن تمرض سبعة أيام بورم شديد في ذراعه الأيسر» وقد استكمل من العمر إحدى وستين سنة 
وعشرة أشهر وثمانية عشر يوماء وكان له مشهد عظيم؛ ودفن في حوش قوصون خارج باب القرافة» وصلي عليه غائبة 
بدمشق بالجامع الأموي يوم الجمعة ثامن رجب سنة إحدى عشرة المذكورة. قيل: أخذ الغاسل قميصه وقبعه فاشترى 
بعض الناس قميصه من الغاسل بخمسة دنانير للتبرك به» وباع قبعه بثلاثة دنانير لذلك أيضاء ورناه عبد الباسط بن خليل 
الحنفي بقوله: 
مات جلال الدين غيث الورى ... مجتهد العصر إمام الوجود 
وحافظ السنة مهدي الهدى ... ومرشد الضال بنقع يعود 
فيا عوني انهملي بعده ... ويا قلوب انفطري بالوقود 
واظلمي يا دنيا إذ حق ذا ... بل حق إن ترعد فيك الرعود 
وحق للضوء بأن ينطفي ... وحق للقائم فيك القعود 
وحق للنور بأن يختفي ... ولليالي البيض إن تبق سود 


١ العرب في صقلية ص/45‎ )١1( 
717/1 الكامل في التاريخ‎ )؟١(‎ 


وحق للناس بأن يحزنوا ... بل حق أن كل بنفس يجود 

وحق للأجبال خر وإن ... تطوى السما طيا كيوم الوعود 

وأن يغور الماء والأرض أن ... تميد إذ عم المصاب الوجود 

مصيبة حلت فحفت بنا ... وأورثت نار اشتعال الكبود 

صبرنا الله عليها وأولاه ... نعيما حل دار الخلود 

وعمه منه بوبل الرضى ... والغيث بالرحمة بين اللحود 

ولعله رثي بالمرائي الحافلة» ولم أقف إلا على هذه القصيدة في تاريخ ابن طولون, ذكر أنه ابطماضنا من يعض عن كلام 
عليهم دمشق من القادمين» فكتب١!‏ هذا من خطه لثلا تخلوا الترجمة من مرثية ما رحمه الله تعالى. 


5 - عبد الرحمن المقدسي: عبد الرحمن ابن الشيخ العلامة زين الدين بن جماعة المقدسي الشافعي شيخ الصلاحية 
بالقدس الشريف توفي بالقدس سنة أربع وعشرين وتسعمائة وصلي عليه وعلى الشيخ عبد القادر الدشطوطي غائبة بجامع 
بني أمية بدمشق يوم الجمعة ثاني عشر رمضان منها رحمه الله تعالى. 

451 - عبد الرحمن بن عبد الله: عبد الرحمن بن عبد الله الفكيكي المغربي المالكي نزيل دمشق قرأ على شيخ الإسلام 


8 "وفي هذه السنة في شعبان» توفي ملك المغرب محمد الناصر بن يعقوب المنصور بن يوسف ابن عبد 
المؤمن» وكانت مدة مملكته نحو ست عشرة سنة» وكان أشقر أسيل الخدء دائم الإطراق» كثير الصمتء للثئغة كانت في 
لسانه» وقد تقدم ذكر ولايته في سنة خمس وتسعين وخمسمائة. ولما مات محمد الناصر المذكور» ملك بعده ولده 
يوسف» وتلقب بالمستنصر أمير المؤمنين بن محمد الناصر بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن» وكنيته أبو 
يعقوب. 
وفيهاء وقيل في السنة التي قبلهاء توفي علي بن محمد بن علي» المعروف بابن خروف النحوي الأندلسي الإشبيلي» شرح 
كتاب سيبويه شرحا جيداء وشرح الجمل للزجاجي. 
وفيها توفي عيسى بن عبد العزيز المجزولي» بمراكشء وكان إماما في النحو» صنف مقدمته الجزولية» وسماها القانون» 
أتى فيها بالعجائب» واعتنى بها جماعة من الفضلاء» وأكثر النحاة يعترفون بقصور إفهامهم عن إدراك مراده منهاء فإنها 
كلها رموز وإشارات» قدم الجزولي المذكور إلى ديار مصرء على ابن بري النحوي» ثم عاد إلى الغرب» والجزولي - بضم 
الجيم - منسوب إلى جزولة» وهي بطن من البربر» ويقال لها كزولة أيضاء وشرح مقدمته في مجلد كبير أتى فيه بغرائب 
وفوائد. 


ثم دخلت سنة إحدى عشر وستمائة في هذه السنة توفي دلدرم ين ياررق» صاحب تل باشر» وولي تل باشر بعده ابنه 


١ : الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ص/ه‎ )١( 


فتح الدين. وفيها توفي الشيخ علي بن أبي بكر الهروي وله التربة المعروفة شمالي حلبء وكان عارفا بأنواع الحيل 
والشعبذة والسيماوية» تقدم عند الملك الظاهر غازي صاحب حلبء وله أشعار كثيرة» وتغرب في البلاد» ودار غالب 
المعمية. 

وفيها أسرت التركمان ملك الأشكريء وهو قاتل غياث الدين كيخسروء فحمل إلى ابنه كيكاؤوس بن كيخسروء فأراد 
قتله» فبذل له في نفسه أموالا عظيمة» وسلم إلى كيكاؤوس قلاعا وبلاد لم يملكها المسلمون قط. 

وفيها عافى الملك العادل من الشام إلى مصر. وفيها توفي الدكز عبد السلام بن عبد الوهاب ابن عبد القادر الجبلي 
ببغداد» ولي عدة ولايات» وكان يتهم بمذهب الفلاسفة» اعتقل قبل موته» وأظهرت كتبه وفيها الكفريات» مثل مخاطبة 
زحل وغيره بالإلهية» وأحرقت» ثم شفع فيه أبوه» فأفرج عنه وعاد إلى أعماله. 

وفيها توفي في شوال عبد العزيز بن محمود بن الأخضرء وله سبع وثمانون سنة» وهو من فضلاء المحدثين. 

ثم دخلت سنة اثنتي عشر وستمائة. 

ذكر استيلاء الملك المسعود ابن الملك الكامل ابن الملك العادل على اليمن قد تقدم ذكر استيلاء سليمان بن سعد 
الدين شاهنشاه بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» في سنة تسع وتسعين وخمسمائة على اليمن» وأنه ملأها 
ظلما وجوراء وأنه أطرح زوجته التي ملكته. فلما جاءت هذه السنة» بعث الملك الكامل ابن الملك العادلء ابنه الملك 
المسعود يوسفء المعروف بأقسيسء إلى اليمن» ومعه جيشء فاستولى الملك المسعود على اليمن» وظفر بسليم ان 
المذكور صاحب اليمن» وبحث به معتقلا إلى مصرء فأجرى له الملك الكامل ما يقوم به» ولم يزل سليمان المذكور 
مقيما بالقاهرة إلى سنة سبع وأربعين وستمائة» فخرج إلى المنصورة غازياء فقتل شهيدا. 

وفي هذه السن توفي الأمير علي بن الإمام الناصرء ووجد عليه الخليفة وجدا عظيماء وأكثر الشعراء من المراثي فيه. وفي 
هذه السنة تجمعت العساكر من بغداد وغيرهاء وقصدوا منكلي صاحب همذان وأصفهان والري وما بينهما من البلاد» 
فانهزم وفتل في ساوه» وتولى موضعه أغلمش, أحد المماليك البهلوانية أيضا. وفيها في شعبان ملك خوارزم شاه علاء 
الدين محمد بن تكش مدينة غزنة وأعمالهاء وأخذها من يلدز مملوك شهاب الدين الغوري» فهرب يلدز إلى لهاوور من 
الهند» واستولى عليهاء ثم سار يلدز عن لهاوور واستولى على بعض بلاد الهند الداخلة تحت حكم قطب الدين أيبك» 
خشداش يلدز المذكور» فجرى بينه وبين عسكر قطب الدين أييك مصاف, فقتل فيه يلدز» وكان يلدز حسن السيرة في 
الرعية» كثير الإحسان إليهم. 

وفيها توفي الوجيه المبارك بن أبي الأزهر سعيد بن الدهان» النحوي لضرير» وكان فاضلا قرأ على ابن الأنباري وغيره» 
وكان حنبلياء فصار حنفياء ثم صار شافعياء فقال فيه أبو البركات يزيد التكريتي: 


لابخ سيالرسه وسالة مين وإنة كان له شجدي الب اليبانا ",10 


”/.5/١ المختصر في أخبار البشر‎ )١( 


٠.‏ -"وفي هذه السنة خرجوا على علاء الدين محمد خوارزم شاه بن تكش»ء وعبروا نهر جيحون» ومعهم ملكهم 
جنكزخان, لعنه الله تعالى» فاستولوا على بخارى رابع ذي الحجة من هذه السنة بالأمان» وعصت عليهم القلعة فحاصروها 
وملكوهاء وقتلوا كل من بها. ثم قتلوا أهل البلد عن آخرهم. من تاريخ ظهور التئر تأليف محمد بن أحمد بن علي المنشي 
النسوي كاتب إنشاء جلال الدين قال: إن مملكة الصين مملكة متسعة؛ دورها ستة أشهر» وقد انقسمت من قديم الزمان 
ستة أجزاءء كل جزء منها مسيرة شهرء يتولى أمره خان؛ وهو الملك بلغتهم؛ نيابة عن خانهم الأعظم» وكان خانهم الكبير 
الذي عاصر خوارزم شاه محمد بن تكشء» يقال له الطون خان, وقد توارث الخانية كابرا عن كابر» بل كافرا عن كافر» 
ومن عادة خانهم الأعظم الإقامة بطوغاج؛ وهي واسطة الصين» وكان من زمرتهم في عصر المذكور شخص يسمى دوشي 
خان, وهو أحد الخانات المتولي أحد الأجزاء الستة» وكان مزوجا بعمة جنكزخان اللعين» وقبيلة جنكزخان اللعين هي 
المعروفة بقبيلة التمرجي» سكان البراري» ومشتاهم موضع يسمى أرغون» وهم المشهورون بين التتر بالشر والغدر» ولم تر 
ملوك الصين إرخاء عنانهم لطغيانهم؛ فاتفق أن دوشي خان زوج عمة جنكزخان مات» فحضر جنكزخان إلى عمته زائرا 
ومعزياء وكان الخانان المجاوران لعمل دوشي خان المذكورء يقال لأحدهما كشلوخانء وللآخر فلان خانء فكانا يليان 
ما يتاخم عمل دوشي خان المذكور المتوفي من الجهتين» فأرسلت امرأة دوشي خان إلى كشليخان, والخان الآخرء 
تنعي إليهما زوجهما دوشي خان, وأنه لم يخلف ولداء وأنه كان حسن الجوار لهماء وأن ابن أخيها جنكزخان إن أقيم 
مقامه يحذو حذو المتوفي في معاضدتهماء فأجابها الخانان المذكوران إلى ذلك» وتولى جنكزخان ماكان لدوشي خان 
المتوفي من الأمور» بمعاضدة الخانين المذكورين» فلما أنهي الأمر إلى الخان الأعظم؛ الطون خانء أنكر تولية جنكزخان 
واستحقره» وأنكر على الخانين اللذين فعلا ذلك» فلما جرى ذلك خلعوا طاعة الطون خان» وانضم إليهم كل من هو من 
عشائرهم» ثم اقتتلوا مع الطون خانء فولى منهزماء وتمكنوا من بلاده» ثم أرسل الطون خان وطلب منهم الصلح؛ وأن 
يبقوه على بعض البلاد» فأجابوه إلى ذلك وبقي جنكزخان والخانان الآخران مشتركين في الأمر» فاتفق موت الخان 
الواحد» واستقل بالأمر جنكزخان وكشلوخان, ثم مات كشلوخان» وقام ابنه ولقب بكشلوخان أيضاء مقامه» فاستضعف 
جنكزخان جانب كشلوخان بن كشلوخان لصغره وحداثة سنه. وأخل بالقواعد التي كانت مقررة بينه وبين أبيه» فانفرد 
كشلوخان عن جنكزخان وفارقه لذلك» ووقع بينهما الحرب» فجرد جنكزخان جيشا مع ولده دوشي خان بن جنكزخان» 
فسار دوشي خان واقتتل مع كشلوخان, فانتصر دوشي خان وانهزم كشلوخان وتبعه دوشي خان وقتله. وعاد إلى جنكزخان 
برأسه» فانفرد جنكزخان بالم ملكة. 
ثم إن جنكزخان راسل خوارزم شاه محمد بن تكش في الصلح؛ فلم ينتظم؛ فجمع جنكزخان عساكره والتقى مع خوارزم 
شاه محمد فانهزم خوارزم شاه فاستولى جنكزخان على بلاد ما وراء النهر» ثم تبع خوارزم شاه محمداء وهو هارب بين 
يديه» حتى دخل بحر طبرستان؛ ثم استولى جنكزخان على البلاد» ثم كان من خوارزم شاه ومن جنكزخان ما سنذكره إن 
شاء الله تعالى. 
ذكر توجه الملك المظفر محمود ابن صاحب حماة إلى مصر وموت والدته في هذه السنة حلف الملك المنصورء 
صاحب حماة, الناس» لولده الملك المظفر محمود» وجعله ولي عهده؛ وجرد معه عسكراء والطواشي مرشد المنصوري» 


2ه 


نجدة إلى الملك الكامل بديار مصرء فسار إليه» ولما وصل إلى الملك الكامل أكرمه وأنزله في ميمنة عسكره؛ وهي 
منزلة أبيه وجده في الأيام الناصرية الصلاحية. وبعد توجه الملك المظفر ماتت والدته ملكة خاتون» بنت الملك العادل؛ 
قال القاضي جمال الدين» مؤلف مفرج الكروب: وحضرت العزاء وعمري اثنتا عشرة سنة» ورأيت الملك المنصور وهو 
لابس الحداد على زوجته المذكورة» وهو ثوب أزرق وعمامة زرقاء» وأنشدته الشعراء المراثي : فمن ذلك قصيدة قالها 
حسام الدين خشترين» وهو جندي كردي» مطلعها. 


الطرف في لجة» والقلب في سعر ... له دخان زفير طار بالشرر 


ومنها في لبس الملك المنصور الحداد عليها:". )00( 


.١4"-١‏ خيانات الشيعة((الوزير ابن العلقمي)). 

.”٠‏ تمرس فرسان التتار وقوة الإمبراطورية المغولية. 

وأشرت إلى نتائج سقوط بغداد» والتي منها: 

١‏ . زوال النفوذ الأدبي والروحي. 

١‏ بغداد مدينة ثانوية. 

* . تدهور العلوم ومكانة اللغة العربية 

5 . البهجة والفرح لدى النصارى. 

ه . القاهرة عاصمة الخلافة. 

1. انتشار الشيعة. 

. تفجر طاقات الأمة (قانون التحدي). 

وكان لهذا الحدث الجلل» تأثيره العميق في نفوس المسلمين جميعا وكان أشد وقعا وأعظم تأثيرا في نفوس الشعراء منهم 

فنظموا الموائي التي تشيع الأسى في النفس وتثير الشجون» وكان من تلك المرائي مثل قول الشاعر شمس الدين الكوفي 

الواعظ حيث قال: 
عندي لأجل فراقكم آلام 

...0.6 0.0.00 ... فإلام أعذل فيكم وألام 

إلى أن قال: 
إن كنت مثلي للأحبة فاقدا 

مم نح فح خم نه أو في قواذك لوعة وغرام 
قف في ديار الظاعنين ونادهم 


١84/١ المختصر في أخبار البشر‎ )١( 


لدو نمو واس اا باتدا واه افيجف لك الاياء 


والله ما اخترت الفراق وإنما 
ام محا م و تحكيك على يذباك الأيام 
وفي الفصل الثالث: تكلمت عن دولة المماليك وعن أصولهم ونشأتهم وعن نظام التدريب والتربية والتعليم والمراحل التي 
يمرون بها وعن نظام التخرج وانهاء الدراسة ولغتهم ورابطة الاستاذية والزمالة بينهم وجهودهم في دحر الحملة الصليبية 
السابعة وصور من شجاعتهم وعن أسباب هزيمتهم ونتائجها والتي كان من أهمها: 
١‏ - ارتفاع شأن ومكانة المماليك. 
؟. وعجز فرنسا عن تحقيق أهدافها. 
وعن مقتل تورانشاه وزوال الدولة الأيوبية وكيفية مقتل تورانشاه؟ واسباب سقوط الدولة الأيوبية والتي من أهمها: 
١‏ توقف منهج التجديد والإصلاح. 
". الظلم. 
*. الترف والانغماس في الشهوات. 
5. تعطيل الخيار الشوري. 
ه. النزاع الداخلي في الأسرة الأيوبية. 
". موالاة النصارى. 
فشل الأي وبيين في إيجاد تيار حضاري. 
ضعف الحكومة المركزية. 
9. ضعف النظام الإستخباراتي. 


عياب« العلماء الريانيق عو القران السباضي "101 


؟85*-"/ . مولد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية(757ه): في عام(555ه . /55١م)‏ ولد لأرطغل ابنه 
عثمان الذي تنتسب إليه الدولة العثمانية» وهي السنة التي سقطت فيها بغداد عام 557 ه على أيدي المغول» لقد كان 
الخطب عظيما والحدث جللء والأمة ضعفت ووهت بسبب ذنوبها ومعاصيهاء ولذلك سلط عليها المغول» فهتكوا 
الأعراض» وسفكوا الدماء» وقتلوا الأنفسء ونهبوا الأموال» وخربوا الديار في تلك الظروف الصعبة والوهن المستشري في 
مفاصل الأمة ولد عثمان مؤسس الدولة العثمانية وهنا معنى لطيف ألا وهو بداية الأمة في التمكين هي أقصى نقطة من 
الضعف والانحطاط تلك بداية الصعود نحو العزة والنصر والتمكين» إنها حكمة الله وإرادته ومشيئته النافذة» قال تعالى(إن 


7/١ المغول (التتار) بين الانتشار والإنكسار‎ )١( 


(القصصءآية: ؛ )؛ قال سبحانه تعالى( ونريد أن ذم ن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارئين* 
ونمكن لهم في الأرض) (القصصء آية 567).» وكانت بداية التمكين لبني إسرائيل بمولد موسى عليه السلام ولا شك أن 
الله تعالى قادر على أن يمكن لعباده المستضعفين في عشية أو ضحاهاء بل في طرفة عين وإنما أراد الله تعالى أن نتعلم 
ونراعى السنن الشرعية والسنن الكونية ولا بد من الصبر على دين الله. وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه» وأتى به شيئا 
فشيئا بالتدرج لا دفعة واحدة وبدأت قصة التمكين للدولة العثمانية مع ظهور القائد عثمان الذي ولد في عام سقوط 
الخلافة العباسية فى بغداد(١).‏ 


8 موقف الشعراء من سقوط بغداد: كان هذا الحدث الجلل تأثيره العميق فى نفوس المسلمين جميعاء وكان أشد وقعا 
وأعظم تأثيرا في نفوس الشعراء منهم فنظموا الهرائي التي تشيع الأسى في النفس وتثير الشجون وكان من تلك المراثي: 


00) الدولة العثمانية ص4 للصلابي.".‎ )١( 


م”-"ويأتي "الهمداني" أحيانا بأبيات شعر زاعما إنها من المسند. ففي أثناء كلامه مثلا على قصر "شحرار" 
قال: "وفي بعض مساند هذا البنيان بحرف المسند: شحرار قصر العلا المنيف أسسه تبع ينوف 
يسكنه القيل ذي معاهر تخر قدامه اللأنوف" 
أما نحن؛ فلم نعثر حتى اليوم على أية كتابة بالمسند» ورد فيها شعرء لا ببت واحد ولا أكثر من بيت. وأما متن البيتين 
المذكورين» فليس حميريا ولا سبثيا ولا معينيا وليس هو بأية لهجة يمانية أخرى قديمة» و إنما هو بعربيتنا هذهء أي 
بالعربية التي نزل بها القرآن الكريم» نظمه من نظمه من المحدثين بهذه اللغة البعيدة عن لغات أهل اليمن. 
أما الباب الذي عقده في الجزء الثامن بعنوان: "باب القبوريات"» فقد استمد مادته من روايات وأحبار "هشام بن محمد 
بن السائب الكلي"» و "ابن لهيعة" و "موهبة بن الدعام" من همدان و "أبي نصر" و "وهب بن منبه" و "كعب الأحبار" 
و "عبد الله بن سلام". وقد أورد فيه نصوصا زعم إنها ترجمات لنصوص المسندء عثر عليها في القبور عند الأجداث. 
وأورد بعضها شعراء زعم انه مما وجد في تلك القبور» كالذي ذكره عند حديثه عن قبر "مرشد بن شداد"» وعن قبرين 
جاهليين عثر عليهما ب "الجند" وقد نص على إن الشعر المذكور كان مكتوبا بالمسند وقد دونه.وهو وكل الأشعار 
الأخرى ومنها المرائي منظوم بعربية القرآن. وأما النثرء فإنه بهذه العربية أيضاء وهو في الزهاد والموعظة والندم والحث 
على ترك الدنياء فكأن أصحاب القبور» من الوعاظ المتصوفين إلزهاد, ماتوا ليعظوا الأحياء من خلال القبورء ولم يكونوا 
من الجاهليين من عبدة الأصنام والأوثان. 


ما/ه/١ المغول (التتار) بين الانتشار والإنكسار‎ )١( 


وهو قسم بارد سخيف, يدل على ضعف أحلام رواته» وعلى ضعف ملكة النقد عند "الهمداني" وعلى نزوله إلى مستوى 
القصاص والسمار والإخباريين الذين يروون الأخبار ويثبتونها وإن كانت مخالفة للعقل. إذ انه لا يختلف عنهم هنا بأي 


شيء كان. . 00 


ع #م-"الانتحار بشرب الخمر 
وقد قتل بعض الجاهلين أنفسهم بشرب الخمر. صرفاء ذكر "السكري" منهم "عمرو بن كلثوم النعلبي". وكانت الملوك 
تبعث إليه بحياته وهو في منزله من غير إن يفد إليها. فلما ساد ابنه الأسود بن عمرو» بعث إليه بعض الملوك بحبائه كما 
بعث إلى أبيه» فغخضت "عمرو" وقال: "ساواني بولدي"2 وحلف لا يذوق دسما حتى يموت» وجعل يشرب الخمر على 
غير صرفا على غير طعام؛ فلم يزل يشرب حتى مات. 
وأهلك "البرح بن مسهر الطائي»" نفسه بشرب الخمر الصرف كذلكء في قصة ذكرها "السكري". 
و "زهير بن جناب بن هبل"» هو ممن أتلف نفسه بشرب. الخمر أيضاء لما خالفه ابن أخيه عبد الله بن عليم بن جناب» 
فانزعج من ذلك وغضبء وأمات نفسه بشرب الخمر. ذكر انه قال في ابن أخيه: "عدو الرجل ابن اخيه؛ غير انه لا يدع 
قاتل عمه". 


وذكر إن "ابا براء بن مالك بن جعفر"» قتل نفسه بشرب الخمر أيضاء انتحر لمخالفة قومه أمره. فدعا قينتين له» فشرب» 
وغنتاه» ثم دعا بالشاعر "لبيد") وطلب مله إن يقول ما يقول فيه من المرائي» فلما أثقله الشراب» اتكأ على سيفه حتى 


مات. 

الاغتيال 

الغيلة: هي الخديعة وإيصال الشر أو القتل إلى إنسان من حيث لا يعلم ولا يشعر. وقد كان معروفا بين الجاهليين» شجع 
على ظهوره وانتشاره بينهم» عرف الأخذ بالثأر» والتنافس الذي كان بينهم على الرئاسة والوجاهة» وقواعد مجتمع ذلك 
الوقت التي كانت تقيم وزنا كبيرا الكلمة» والمدح والهجاءء ولتقديم شخص على شخص في الجلوس في الجلوس من 
المجالس» فكانت هذه الأمور وأمثالها تدفع من يتعرض لها على الانتقام ممن أهانه والتربص به وتتبع آثاره حتى يتمكن 
من قتله أو اغتياله. 

وقد اتبع المغتالون أساليب شتى في الاغتيال. منها الطعن بالرمح أو بالخنجر أو بالسكن, ومنها الذبح والخنق» ومنها 


اللجوء إلى الحيلة بدس السم في الشراب أو الطعام؛ إلى يو ؤلاف هن أنبايه القيلة 17 


٠١17/١ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )١( 
551١/5 (؟) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ 


ه 8 -"ويرجع الأخبار غناء الجاهلين إلى ثلاثة أوجه: النصب. والسناد.والهزج. فأما النصبء فغناء الركبان وغناء 
الفتيان والقينات» ويغني به في المراثي كذلك. وقد دعى اسحاق بن ابراهيم الموصلىء الغناء الجنابي نسبة إلى رجل 
من كلب يقال له: جناب بن عبد الله بن هبل. وهو الذي يقال له " ؛ ومنه كان أصل الحداءء وكله يخرج من 
الطويل في العروض. وأما السناد» فالثقيل ذو الترجيع الكثير النغمات والنبرات. وأما الهزج» فالخفيف الذي يرقص عليه 
ويذكر أهل الأخبار ان الأنواع المذكورة كانت غناء العرب» حتى جاء الإسلام وفتحت العراق» وجلب الغناء والرقيق من 
فارس والروم» فغنوا الغناء المجزأ المؤلف بالفارسية والرومية» وغنوا جميعا بالعيدان وألطنابر والمعازف والمزامير. وذكر 
أيضا ان الغناء قديم في الفرس والروم» ولم يكن "للعرب قبل ذللك إلا الحداء والنشيد, وكانوا يسمونه "الركباني" "الركبانية". 
والنشيد رفع الصوت» ومن المجاز الشعر المتناشد بين القوم ينشده بعضهم بعضا. 
وذكر "المسعودي" أن غناء العرب النصبء ثلاثة أنجاس: الركباني» والسناد الثقيل» والهزج العو ةا 


75 والشعراء في الطبع مختلفون» منهم من يسهل عليه المديح ويعسر عليه الهجاء؛ ومنهم من تتيسر له 
المرائي ويتعذر عليه الغزل» ومنهم من يحسن الوصفء فإذا صار إلى المديح والهجاء» أو إلى الحكم والموعظة» خانه 
الطبع» وتأخر عن غيره من الفحول. ومن هنا لم يبرز فحول الجاهلية» ومن عد في الطبقة العليا من طبقات الشعراء في 
كل درب من دروب الشعر وطرقه وفنونه. بل ظهروا وبرزوا في أمورء وتأخروا أو لم يبرزوا في أمور أخرىء فذكروا مثلا ان 
"النابغة" الجعديء كان أوصف الناس لفرس. وورد عن "ابن الأعرابي" قوله: "لم يصف أحد قط الخيل إلا احتاج إلى أبي 
دواد» و لا وصف الحمر إلا احتاج إلى أوس بن حجرء و لا وصف أحد النعامة إلا احتاج إلى علقمة بن عبدة» و لا 
أعتذر أحد في شعره إلا احتاج إلى النابغة الذبياني. 
وقد قال من قدم "امرئ القيس" على غيره من الشعراء» انه "سبق العرب إلى أشياء ابتدعها استحسنتها العرب واتبعته 
فيها الشعراء» منه استيقاف صحبه والبكاء في الديار» ورقة النسيب» وقرب المأخذ» وشبه النساء بالظباء والبيض والخيل 
والعقبان والعصي» وقيد الأوابد ؛ وأجاد في التشبيه» وفصل بين النسيب وبين المعنى» وكان أحسن طبقته تشبيها". فهذه 
هي المزايا التي ميزت شعره عن غيره من الجاهليين. 
وقال علماء الشعر الذين قدموا النابغة على غيره» انه كان أحسنهم ديباجة شعر» وأكثرهم رونق كلام وأجزلهم بيتاء كأن 
شعره كلام ليس فيه تكلف. وأما الذين قدموا "زهيرا"على غيره» فقالوا: "كان زهير أحكمهم شعرا وأبعدهم من سخف» 


وأجمعهم لكثير من المعنى في قليل من المنطق» وأشدهم مبالغة في المدح".". 6 


7177/5 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )١( 
61/١ (؟) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ 


7 "ونجدفي المزامير شعرا ورد منظوما على ترتيب الأبجدية» فقد ورد مكونا من اثنتين وعشرين قطعة» أي 
بعدد حروف الهجاءء» تكونت كل قطعة منها من ثمانية أبيات 00-50-55 وقبذا كل قطعة بالحرف العددي. ونجد ان 
ال "صماعدوء صعموع" قد رتب على الحروف» وهي مقاطع شعرية حزينة ومراثي "ده 1و1 1ع" تمثل شعر المرائي الأصيل 
"كه دء 2" في العبرانية. و يتوقف وزنها على بناء كل بيت. ولكن البيت فيها لا يشبه بيت الشعر في اللغة اللاتينية 
من نوع الأبيات تالكونة من ستة تفاعيل "دمع عسدعده زر" أو من الخماسي التفاعيل "دوع وسو غمء2 "» وانما يتكون 
من خمسة ألفاظ أو سبعة» مكونة ما يعادل احد عشر مقاطعا "37113561©8". يتكون كل بيت منها من شطرين غير 
متساويين أحدهما من ستة؛ والآخر من خمسة: أو من أربيعة و الآخر من ثلاثة» يفصل بينهما الاحساس والقواعد 
النحوية. 
ونجد طه 5122 من أسفار "الأبوكريفا""دطموعءءومه"» وقد نظم على هيأة "دوبيت"01طه 51 من حيث الوزن وعدد 
المقاطع. وهو من الشعر التعليمي: "1م302 1م" . 
وقد قسم بعض العلماء الوارد في التوراة إلى أقسام: شعر يتمثل بما ورد منه في أسفار "أيوب""<20" وفي نشيد سليمان» 
ونوع يتمثل بما جاء في "المزامير" وهو شعر غنائي» أي يتغنى به و قد ينشد على إيقاع "المزمار"؛ وهو يقال له 
"0 1<بزة" في الإنكليزية» وشعر ثالث يتمثل في "الأمثال" و في أسفار الحكمة "5د1ه16512+1ع5" التي هي في 
التهذيب وفي تعليم الإنسان "16+ع5102") وفي الحكم الموجز المفيدة "واه 1غصعغصهة" . والنوع الاول هو شعر 


فني» وأما النوع الثاني فمختصر موجز» نظم لينشد» ولكل قسم طرق و بحور.". 00 


*” "ثم قال خطر: أرى لقومي ما أرى لنفسي أن يتبعوا خير نبي الإنس 

برهانه مثل شعاع الشمس 

وهو كلام مصنوع, لكنه يفيدنا مع ذلك في الوقوف على نماذج من الشعر» روعي في صنعه محاكاة طريقة الكها في 
نظم الكلام. فهو يفيدنا من هنا في الوقوف على اسلوب من أساليب نظم الكهان في ايام الجاهلية» كما انه يفيدنا في 
دراسة موضوع صلة الكهانة و السحر بالشعر. 

والشعر بعد؛ تعبير عن الخواطر والأحاسيس وخوالج النفوس» فلا يمكن أن تنحصر اغراضه في غرض واحدء لأن التعبير 
عن الحياة العامة للإنسان يحتاج إلى الوان كثيرة من ألوان التعبير الشعري» والشعر الجاهلي على كونه ضيقاء لضيق أفق 
الحياة الجاهلية و بساطتهاء فقد تنوعت فنونه» تنوعا انبثق من صميم حياة الجاهليين» و أدى بذلك المعاني التي كانت 
تتطلبها حياتهم أداء يتناسب مع درجة عقليتهم و مستواهم المعاشي وأوضاعهم الاقتصادية و الاجتماعية. وقد استعرض 
الإسل اميون تلك الأغراض التي قيل الشعر فيها فحصرها "أبو تمام" وهو نفسه من مشاهير الشعراء في الإسلام في عشرة 
ابواب: هي الحماسة, والرائي» و الأدبء و التشبيب"النسيب"» والهجاء» والإضافات» والصفاتء والسير» والملح» ومعرفة 


"917/1 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )١( 


النساء. وجعلها غيره: الغزل» والوصفء والفخر» والمدح» والهجاء» والعتاب» والاعتذار» والأدب» والخمريات» والأهديات» 
والمراثي, والبشارة» والتهانى» والوعيد» والتحذير» والتحريض» و الملح وباب مفرد للسؤال والجواب. وحصرها "ابن 
رشيق" في النسيب والمديح والافتخار» والرثاء» والإقتضاءء والاستنجاز» والعتاب» والوعيد, والانذار» والهجاء والاعتذار. 
وورد فى "ديوان المعانى" ان "أقسام الشعر في الجاهلية خمسة: المديح» والهجاء» والوصفء والتشبيه» والمرائي: حتى 


زاد النابغة فيها قسما سادسا وهو الإعتذار» فأحسن ادسن 


"وشعر الرثاء وإن كان من واجب النائحات في الغالب» وقد بلغ الغاية في شعر "الخنساء", إلا أنه كان 
من واجب الشعراء كذلك. فلكثير من الشعراء رثاء لآبائهم ولاخوانهم ولأقاربهم ولأصدقائهم ولذوي الفضل عليهم؛ وقد 
ترك "اقس بن حجر"جملة مراثي رائعة» وترك غيره قصائد في رثاء الملوك وسادات القبائل والاباء والاخوة» ويلاحظ أن 
رثاء الشعراء إنما كان في رثاء الأموات الرجال في الغالب» وذلك نابع عن طبيعة المجتمع» التي تمجد الرجلء ولا ترى 
ذكر النساء الحرائر إلا في المدح والفخر. 
أما شعر التوجع والتألم "15و81" و "بروهدهءط؟"الذي نجده في كتاب "المرائي ".همه 5 221 معسة ] "2 
المنظوم في الكارثة التي أنزلها "بختنصر" في اليهود عام "587" قبل الميلاد» فلا نجد مثله في الشعر الجاهلي» إنما 
نجد أبياتا في النكبات التي كانت تحل بالقبائل بسبب الغارات والغزوات» وأروعه ما جاء في رثاء قتلى بدر. وهو ذو 
طابع شخصي في أكثر الأحيان» إذ يدور حول انفعال الشاعر وتأثره لمصرع شخص كان يحبه أو يقدره. ويدخل ما 
وضع من شعر حول تخرب سد مأربء وامثال ذلك في هذا الباب بالطبع. 


أراد أن يفتتح به رثاء الراثيات والنائحات» ليكون لهن مقدمة ينسجن عليها شعرهن في رثائه.". (5) 


0" وتعل "المرائي' من عيون الشعر والتراث الخالد عند الشعوب القديمة» ولا زال الناس يقيمون للرثاء وزنا 
كبيراء لأنه تخليد وتقدير لشأن الميت. ونجد في الادب القديم مكانة كبيرة له فيه. لأنه تخليد وتقدير لشأن الميت. 
ونجد في الأدب القديم مكانة كبيرة له فيه. وفي التوراة وصف لرثاء الناس لمواتهم. وهو سجع أو رجز يناسب ظروف 
الميت وحاله ومكانته» يرنم بأنغام لا يختلف من حيث الوزن عن بقية الشعر» فهو يقال في كل البحور» والفرق بينه وبين 
غيره هو في المعنى» وفي غلبة التوجع والألم فيه على المعاني الاخرى. 
ولم يصل الينا شعر جاهلي طويل» مؤلف من مئات أو آلاف من الابيات» مثل العشر القصصي الذي نجده عند الشعوب 
"الآري" في سرد حكايات الالهة والابطال والحروب ونحو ذلكء ومثل الشعر الغنائي "ءدب 1:721"» ومثل الشعر التمثيلي 


407/1١ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )١( 
417/١1 (؟) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ 


"عنب1غدسدءد”: الذي يستند على التمثيل والحوار والغناء» وشعر الجاهليين شعر قصير في الغالب» لا يتجاوز 
القصيدة فيه» وهي أطول قطعة من الشعر مائة بيت. 

أما القصة الشعرية القصيرة» فنجدها في قصيدة الأعشى التي وصف فيها وفاء السموأل. ونجد في شعر "عدي بن زيد" 
قصصا قصيرة عن أحداث تأريخية» أوردها في شعره على سبيل العظة والاعتبار» كما نجد في شعر "أمية بن أبي الصلت" 
قصصاء أخذ بعضه من قصص أهل الكتاب» وأخذ بعض آخر منه من اساطير العرب القديمة. وكل هؤلاء هم ممن 
نستطيع أن نقول عنهم إنهم من الحضرء أو المتأثرين بعقلية أهل القرى والحضارة. ويمكن عد قصة الأعشى عن السموأل 
من هذا النوع المسمى "821128 "في الانكليزية. ويرى "بروكلمن" أن "محاولة الاعشى إنشاء شعر القصة ©8211246 1.28 
واختراع أسلوب الملحمة» في إشادته بوفاء السموأل» فقد بقيت عملا فذا لم ينسج أحد على منواله". 

ونجد في شعر للنابغة قصة "زرقاء اليمامة"» وقصة الحية» إذ يقول: تذكر أني يجعل الله فرصة فيصبح م ال ويقتل واتره". 
00 


0١‏ "ويلى هذه الاختيارات أختيارات اخرى جمعها "الاصمعى"» سأتحدث عنها أثناء حديثى عنه بعد قليل» 


ثم أختيارات اخرى عرفت ب"جمهرة أشعار العرب"» قد جمعت في أواخر المائة الثالثة للهجرة. "وهي مجموعة سباعية 
تشتمل على سبعة أقسامء أولها المعلقات السبع» وتحمل الستة الباقية حلى من العناويين المختارة وهي: المجمهرات» 
المنتقيات» المذهبات» المرائي: المشوبات» الملحمات". 


"ويسمى جامعها أبا زيد القرشي» وقيل إن سند رواية أبي زيد هذاء وهو المفضلء كان في المرتبة السادسة من سلالة 
الخليفة عمر بن الخطابء واذا فلا بد أن حياته كانت في أواخر القرن الثالث الهجري. على إن كلا الرجلين: أبي زيد 
والمفضلء» مجهول بالكلية فيما عدا ذلك. ويبدو لنا إن تسميتها موضوعة على اسمي كل من أبي زيد الأنصاري النحوي 
المشهور وشيخه المفضل. ولكن لما كان كتاب الجمهرة معروفا لابن رشيق "455-79-5 ه...١-584١٠1‏ م فقد 
يكون تم تأليفه في ملتقى القرنين الثالث والرابع للهجرة". 

وهناك مجموعات أخرى مثل ديوان الحماسة لأبي تمام "المتوفى ١7١‏ ه"» وديوان الحماسة للبحتري 54-١٠١6"‏ 
ه"'» وحماسة "الخالديين'» أو كتاب الأشباه والنظائر» للأخوين: أبي عثمان سعيد "المتوفى 75٠‏ ه"'» وأبي بكر محمد 
"المتوفى 7/٠‏ ه". ومجموعات أخرى معروفة» مثل كتاب "الأغاني" لأبي الفرج الاصبهاني» ذكرها "بروكلمن"و "جرجي 


زيدان"» وغيرهما ممن بحث عن الشعر الجاهلي» فلا حاجة بي اذن إلى ذكرها في هذا المكان.". (5) 
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4 7-"ومن جيد شعره قوله: ارفع ضعيفك لا يحر بك ضعفه يوما فتدركه عواقب ما جنى 
يجزيك أو يثني عليك»؛ وإن من أثنى عليك بما فعلت كمن جزى 
وهو شعر نسبه "ابن قتيبة" اليه» غير أن من العلماء من نسبه لورقة بن نوفل» ومنهم من نسبه لغريض اليهودي» وقيل لابنه 
"سعية"» ومنهم من نسبه لشعراء آخرين. 
أما المهلهل؛ فهو امرؤ القيس بن ربيعة بن مرة بن الحارث بن زهير بن جشمء وانما سمي مهلهلا لبيت قاله لزهير بن 
جناب الكلبي: لما توعر في الكراع هجينهم هلهلت أثأر جابرا أو صنبلا 
وقيل ان اسمه كان عدياء وقد ذكره "امرؤ القيس" في شعره. ولقب مهلهلا لطيب شعره ورقته» أو لأنه أول من أرق 
المراثي, أو لأنه أول من قصد القصائد» وقال الغزل» فقيل: هلهل الشعر أي أرقه. وفيه يقول الفرزدق: ومهلهل الشعراء 
ذاك الأول 
وزعم انه كان به خنث. وهو أخو" كليب بن وائل" الذي هاجت بمقتله حرب بكر وتغلب. وهو جد "عمرو بن كلثوم' . 
أبو أمه "ليلى"؛ وخال امرئع القيس الشاعر. 
وقد تطرق "المعري" في "رسالة الغفران" إلى سبب اشتهار "المهلهل" بهذا النعت؛ فجعل أحد الأشخاص يسأله: "أخبرني 
لم سميت مهلهلا فقد قيل» : إنك سميت بذلكء لأنك أول من هلهل الشعر» أي رققه". 
فيقول: إن الكذب لكثير. وإنما كان لي أخ يقال له امرؤ القيسء فأغار علينا زهير بن جناب الكلبي» فتبعه أخي في 
زرافة من قومه. فقال في ذلك: لما توقل في الكراع هجينهم هلهلت أثأر مالكا أو صنبلا 
وكأنه باز علته كبرة يهدي بشكته الرعيل الأولا 
وقد أورد "المعري" له بيتاء هو أول بيت من قصيدة تنسب اليه هو: أليتنا بذي حسم انيري إذا أنت انقضيت فلا تحوري 
فإن يك بالذنائب طال ليل فقد أبكى من الليل القصير 
وأورد له بيتا آخر هو: أرعدوا ساعة الهياج وأبرق ناكما توعد الفحول الفحولا 


وذكر أن "الأصمعي" كان ينكره ويقول: إنه مولد. وكان أبو زيد يستشهد به ويثبته. ". )00 


4 *-"وأرى ان الذي أوحى إلى أهل الأخبار بفكرة المعلقات السبع هو ما جاء في القرآن الكريم: )ولقد آتيناك 
سبعا من المثاني والقرآن العظيم (» وما جاء في الحديث من قوله: "أوتيت السبع الطوال". وقد ذكر علماء التفسير ان 
"السبع الطول" من سور القرآن: سبع سورء وهي سوؤة البقرة وسورة آل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف» 
واختلف في السابعة» فمنهم من قال السابعة الأنفال» ومنهم من جعل السابعة يونس» ومنهم من قال انها سورة "الفاتحة" 
وانها "السبع المثاني» لأنها تتألف من سبع آيات. فمن السبع المثاني التي قصد بها السور السبع الطوال المذكورة» والتي 
ذكر المفسرون انها خصت بهذه التسمية بسبب كونها أطول السور ولاحتوائها على أكثر الأحكام أخذ رواة الشعر في 
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رأبي فكرتهم في المعلقات السبع, التي نعتوها أيضا ب"الطوال" وب"السبع الطوال" وهو نعت جاء في الحديث وفي 
كتب التفسير للسبع المثاني» أي للسور المذكورة» إذ عبر عنها ب"السبع الطوال"» وورد في الحديث: "أوتيت السبع 
الطوال". 


ويلاحظ أن علماء الشعر مغرمون بعدد السبعة» وأن نظام انتقائهم للأشعار قائم على سبع. فالمعلقات سبع؛ ومنتقيات 
العرب والمذهبات التي للأوس والخزرج خاصة سبع كذلك؛ وعيون المراثي سبع» ومشوبات العرب وهي التي شابهن 
الكفر والإسلام سبع كذلكء؛ والملحمات سبع أيضا. ومجموع هذه الاختيارات تسع وأربعون. وهي حاصل هذه 
المجموعات السبع التي تتألف كل مجموعة منها من سبعة أشعار. 

وهذا التقسيم السبعي لا بد أن يكون له أساسء فليس من المعقول أن يكون اعتباطيا وعلى غير أساس. والمعروف أن 
التقسيم السبعي» أو النظام السبعي» تقسيم قديم يعود إلى سنين طويلة قبل الميلاد» فالسماوات والأرضون سبع؛ والكواكب 
السيارة سبعة» والأنغام الموسيقية سبعة» وأيام الاسبوع سبعة. والعدد سبعة هو عدد مقدس عند بعض الشعوب القديمة.". 


00 


ل( 5 


5 7-75 و'عمرو بن سنان بن سمي بن سنان بن خالد بن منقر" المنقري» من 'بني منقر"» فهو من شعراء تميم. 
ويعرف ب"عمرو بن الاهتم"» سمي ابوه سنان الاهتم» لأن "قيس بن عاصم' المنقري ضربه بقوس فهتم فمه. وكانت ام 
سنان سبية من الحيرة» يقال انها سبيت وهي حامل. قال ابن عاصم: نحن سبينا امكم مقربا يوم صبحنا الحيرتين المنون 
جاءت بكم غفرة من ارضها حيرية ليست كما تزعمون 
لولا دفاعي كنتم اعبدا منزلها الحيرة و السيلحون 
و"غفرة" هي ام سنان. 
واخو "عمرو بن الاهتم"» عبد الله بن الاهتم» جد خالد بن صفوان بن عبد الله بن الاهتم الخطيب. وآل الاهتم خطباءء 
و كلهم من البلغاء المشهورين. 
وعمرو بن الاهتم» ممن وفد على رسول الله» وكان في الجاهلية يدعى "المكحل" لجماله؛ وكان له ابن يقال له "نعيم بن 
عمرو" من اجمل الناس» وفيه تأنيث» وله يقول عبد الرحمن بن حسان: قل للذي كاد لولا خط لحيته يكون انثى عليها 
الدر و المسك 
هل انت الا فتاة الحي ان امنوا يوماء وانت إذا ما حاربوا دعك 
ومن شعره قوله في حق الزيرقان بن بدر» وكان ينافسه: ظللت مفترش العلياء تشتمني عند النبي فلم تصدق ولم تصب 
ان تبغضونا فأن الروم اصلكم والروم لا تملك البغضاء للعرب 


فأن سوددنا عود وسوددكم مؤخر عند اصل العجب و الذنب 
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و"نافع بن الاسود بن قطبة بن مالك" التميمي ثم الاسيدي» شاعر مخضرم يكنى "ابا نجيد". وقد شهد فتوح العراق» 
وانشد له "سيف" في الفتوح اشعارا كثيرة» يفتخر فيها بقومه» ويذكر فيها مشاهده في فتوح الشام و العراق. 

ومن شعراء تميم المخضرمين: "متمم بن نويرة" اليربوعي» صاحب المرائي المشهورة في اخيه "مالك بن نويرة" الذي قتله 
"خالد بن الوليد" لما سار لقتال اهل الردة» وتزوج امرأته» مما ادى إلى غضب بعض الصحابة ومنهم "عمر" على "خالد"» 
لامور اخذوها في قتله عليه. ومن شعره المشهور في رثاء "مالك" قوله: أبى الصبر آيات أراها و انني ارى كل حبل بعد 


لك انط" 10 


ه"-"واني متى ما ادع باسمك لا تجب وكنت جديرا ان تجيب و تسمعا 
وكنا كند مانى جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
فلما تفرقنا كأني و مالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 


فان تكن الايام فرقن بيننا فقد بان محمودا اخي يوم ودعا 

اقول وقد طار السنا في ربابه وغيث يسح الماء حتى تريعا 

سقى الله ارضا حلها قبر مالك دهاب الغوادي المدجنات فأمرعا 

وآثر سيل الواديين بديمة ترشح وسميا من النبت خروعا 

وهي قصيدة مؤثرة تعد من المرائي الجيدة القوية. تعبر عن قلب منفطر من شدة ما حل به من الالم. قيل ان"عمر" قال 


لمتمم لما دخل عليه أنشدني بعض ما قات في اخيك فأنشده شعره المتقدم» قال له "عمر": "يا متمم» لو كنت اقول 
الشعر لسرني ان اقول في زيد بن الخطاب مثل ما قلت في اخيكء قال متمم: يا امير المؤمنين» لو قتل اخي قتلة اخيك 
ما قلت فيه شعرا ابداء فقال عمر: يا متمم ما عزاني احد في اخي بأحسن مما عزيدني به". وقد ضربت الشعراء الامثال 
به و بأخيه مالك في اشعارهم. 

ومما سبق اليه مالك ن واخذه الناس منه قوله: جزينا بني شيبان امس بقرضهم وعدنا بمثل البدء؛ و العود احمد 

فقال الناس: العود احمد. 

"يروى ان عمر قال للحطيئة: هل رأيت أو سمعت بأبكى من هذا قال: لا والله ما بكى بكاء عربي قط و لايبكيه". 
وكان عمر يستمع إلى قوله في رثاء أخيه. 

ومن شعره المشهور قوله: وكل فتى في الناس بعد ابن أمه كساقطة احدى يديه من الخبل 

وكان "مالك بن نويرة" من الشعراء كذلك. وقد عرف ب "فارس ذي الخمار". وذو الخمار فرسه. ولقب ب "الجفول". 
وهو من شعراء وفرسان "بني يربوع" المعدودين. وكان من أشرفهم ومن أرداف الملوك. استعمله النبي على صدقات قومه؛ 
وبقي عليها إلى وفاة الرسول» فيقال انه لما بلغه خبر وفاته أمسك الصدقة وفرقها في قومه وقال في ذلك: فقلت: خذوا 
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أموالكم غير خائف و لا ناظر فيما يجيء من الغد 


فإن وام بالدين المحوق قائم أطعنا وقلنا الدين دين محمد". )١(‏ 


5" نشأ وتأدب وخرج الى العراق فمدح المتوكل وخلقا من الروساء والأكابر واقام ببغداد زمانا طويلا ثم رجع 
الى بلده فمات به وكان فصيحا نقي الكلام وقدروى عنه من شعره المبرد وابن المرزبان وابن درستويه وكان ينحو نحو 
ابى تمام ويقول ابو تمام الاستاذ وقيل له ان الناس يزعمون انك اشعر من ابى تمام فقال والله ما ينفعنى هذا ولا يضر ابا 
تمام والله ما أكلت الخبز الابه ولما سمع ابو تمام شعره قال نعيت الى نفسى فإنه ليس يطول عمرى وقد نشأ لطبىء 
مئلك فمات ابو تمام بعد سنة وكان شعر البحترى فى المديح اجود من المرائي فسثل عن سبب ذلك ققال كنا تقول 
للرجاء والآن نعمل للوفاء وبينهما بعد اخبرنا ابو منصور القزاز اخبرنا احمد بن على بن ثابت قال اخبرنى ابو يعلى احمد 
بن عبد الواحد الوكيل اخبرنا ابو الحسن محمد بن جعفر التميمي حدثنا ابو بكر الصولى عن ابن البحترى قال دخل أبى 
على بعض العمال في حبس المتوكل وهو يطالب بما لا يقدر عليه من الاموال فأنشأ يقول ... جعلت فداك الدهر ليس 
بمنفك ... من الحادث المشكو والنازل المشكى ... وما هذه الايام الا منازل ... فمن منزل رحب ومن منزل ضنك 
... وقد هذبتك الحادثات وانما ... صفا الذهب الابريز قبلك بالسبك ... اما فى نبى الله يوسف اسوة ... لمثلك 
مسجونا على الزور والإفك ... أقام جميل الصبر فى السجن برهة ... فأسلمه الصبر الجميل الى الملك ... 

ومن اشعرو الستكسن قوله ...ال لا تتكرق الضيى إن ذكنه .د .جوى للشوق السعهام المعدب .. انث 
دون ذاك العهد ايام جرهم ... فطارت بذاك العيش عنقاء مغرب ... ويالائمى فى عبرة قد سفحتها ... لبين واخرى قبلها 


7 "العزيز بالله: أبو النصر نزار بن المعز لدين الله أبي تميم معد ولد بالمهدية من بلاد أفريقية في يوم 
الخميس الرابع عشر من المحرم سنة أربع وأربعين وثلاثمائة» وقدم مع أبيه إلى القاهرة» وولي العهد. فلما مات المعز 
لدين الله أقيم من بعده في الخلافة يوم الرابع عشر من شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين وثلاثمائة فأذعن له سائر 
عساكر أبيه واجتمعوا عليه» وسير بذهب إلى بلاد المغرب» فرق في الناس» وأقر يوسف بن ملكين على ولاية إفريقية؛ 
وخطب له بمكة» ووافى الشام عسكر القرامطة فصاروا مع أفتكين التركي وقوي بهم وساروا إلى الرملة وقاتلوا عساكر العزيز 
بيافاء فبعث العزيز جوهر القائد بعساكر كثيرة وملك الرملة وحاصر دمشق مدة» ثم خلص من تحت سيوف افتكين وسار 
إلى العزيز فوافاه وقد برز من القاهرة» فسار معه ودخل العزيز إلى الرملة وأسر أفتكين في المحرم سنة ثمان وستين وثلاثماثة 


فأحسن إليه وأدرمه إكراما زائدا. 
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فكتب إليه الشريف أبو إسماعيل إبراهيم الرئيس يقول: يامولانا لقد استحق هذا الكافر كل عذابء؛ والعجب من الإحسان 
إليه؟ فلما لقيه قال: ياإبراهيم قرأت كتابك في أمر أفتكين» وأنا أخبرك. اعلم أنا قد وعدناه الإحسان والولاية» فلما قبل 
وجاء إلينا نصب فازاته وخيامه حذاءناء وأردنا منه الإنصراف فلج وقاتل» فلما ولى منهزما وسرت إلى فازاته ودخلتها 
سجدت لله شكرا وسألته أن يفتح لي بالظفر به ا 

ولما وصل العزيز إلى القاهرة اصطنع افتكين وواصله بالعطايا والخلع» حتى قال لقد احتشمت من ركوبي مع الخليفة 
مولانا العزيز باله» ونظري إليه بما غمرني من فضله وإحسانه؛ فلما بلغ الزيز ذلك قال لعنه حيدرة: ياعم أحب أن أرى 
النعم عند الناس ظاهرة» وأرى عليهم الذهب والفضة والجواهر» ولهم الخيل واللباس والضياع والعقار» وأن يكون ذلك كله 
من عندي. ومات بمدينة بلبيس من مرض طويل بالقولنج والحصاة» في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة 
ست وثمانين وثلاثمائة فحمل إلى القاهرة ودفن بتربة القصر مع آبائه. وكانت مدة خلافته بعد أبيه المعز إحدى وعشرين 
سنة وخمسة أشهر ونصفاء ومات وعمره اثنتان وأربعون سنة وثمانية أشهر وأربعة عشر يوما. وكان نقش خاتمة: بنصر 
العزيز الجبار ينتصر الإمام نزار. ولما مات وحضر الناس إلى القصر للتعزية أفحموا عن أن يوردوا في ذلك المقام شيثاء 
ومكثوا مطرقين لاينبسون» فقام صبي من أولاد الأمراء الكنانين وفتح باب التعزية وأنشد: 

أنظر إلى العلياء كيف تضام ... ومآتم الأحساب كيف تقام 

خبرنني ركب الركاب ولم يدع ... للسفر وجه ترحل فأقاموا 

فاستحسن الناس إيراده وكأنه» طرق لهم كيف يوردون المراثي : فنهض الشعراء والخطباء حينئذ وعزوا وأنشد كل واحد ما 
عمل في التعزية» وخلف من الأولاد ابنه المنصورء وولي الخلافة من بعده, وابنة تدعى سيدة الملك؛ وكان أسمر طوالاء 
أصهب الشعرء أعين أشهل عريض المنكبين» شجاعا كريما حسن العفو والقدرة» لايعرف سفك الدماء البتة» مع حسن 
الخلق والقرب من الناس» والمعرفة بالخيل وجوارح الطير» وكان محبا للصيد مغرى به حريصا على صيد السباع» ووزر له 
يعقوب بن كلس اثنتي عشرة سنة وشهرين وتسعة عشر يوماء ثم من بعده علي بن عمر العداس سنة واحدة» ثم أبو الفضل 
جعفر بن الفرات سنة» ثم أبو عبد الله الحسين بن الحسن البازيار سنة وثلاثة أشهر» ثم أبو محمد بن عمار شهرين» ثم 


الفضل بن صالح الإإفوق أياماء الى خيمين ون اسبطورس فخلا وسفن اكور نا 


*-"هذه المدرسة بجوار جامع الأمير حسين بحكر جوهر النوبي من بر الخليج الغربي خارج القاهرة» أنشأها 
الأمير صلاح الدين خليل بنعرام» وكان من فضلاء الناس» تولى نيابة الإسكندرية وكتب تاريخا وشارك في علوم فلما قتل 
الأمير بركة بسجن الإسكندرية ثارت مماليكه على الأمير الكبير برقوق حنقا لقتله» فأنكر الأمير برقوق قتله وبعث الأمير 
يونس النوروزي دواداره لكشف ذلكء فنبش عنه قبره فإذا فيه ضربات عدة إحداهن في رأسه؛ 7 ابن عرام بقتله من 
غير إذن له في ذلك» فأخرج بركة من قبره وكان بثيابه من غير غسل ولا كفن؛ وغسله وكفنه» وأحضر ابن عرام معه فسجن 


)١(‏ المواعظ والاعتبار 6/م 


بخزانة شمائل داخل باب زويلةمن القاهرة» ثم عصر وأخرج يوم الخميس خامس عشر رجب سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة) 
من خزانة شمائل» وأمر به فسمر عريان بعدما ضرب عند باب القلة بالمقارع ستة وثمانين بحضرة الأمير قطلودمر 
الخازندار» والأمير مامور حاجب الحجابء فلما أنزل من القلعة وهو مسمر على الجمل أنشد: 

لك قلبي بحلة فدمبم لم تحله. 

لك من قلبي المكان فلم لاتحله. 

قال إن كنت مالكا فلي الأمر كله. 

وما هو إلا أن وقف بسوق الخيل تحت القلعة وإذا بمماليك بركة قد أكبت عليه تضربه بسيوفها حتى تقطع قطعا وحز 


رأسه. وعلق على باب زويلة وتلاعبت أيديهم» فأخذوا حد أذنه» وأخذوا حد رجله؛ واشترى آخر قطعة من لحمه ولاكهاء 


ثم جمع ما وجد منه ودفن بمدرسته هذه. فقال في ذلك صاحبنا الأديب شهاب الدين أحمد بن العطار: 
وأبدت أبحر الشعر المرائي 5 محررة بتقطيع االخليل. 
المدرينة مرفي ا 


8" 'وفيها أسرت التركمان ملك الأشكري وهو قاتل غياث الدين كيخسرو فحمل إلى ابنه كيكاؤوس بن 
كيخسرو فأراد قتله فبذل له في نفسه أموالا عظيمة وسلم إلى كيكاؤوس قلاعا وبلاد لم يملكها المسلمون قط . 
وفيها عافى الملك العادل من الشام إلى مصر . 
وفيها توفي الدكز عبد السلام بن عبد الوهاب ابن عبد القادر الجبلي ببغداد ولي عدة ولايات وكان يتهم بمذهب الفلاسفة 
اعتقل قبل موته وأظهرت كتبه وفيها الكفريات مثل مخاطبة زحل وغيره بالإلهية وأحرقت ثم شفع فيه أبوه فأفرج عنه وعاد 
إلى أعماله . 
وفيها توفي في شوال عبد العزيز بن محمود بن الأخضر وله سبع وثمانون سنة وهو من فضلاء المحدثين . 
ثم دخلت سنة اثنتي عشر وستماثة 
ذكر استيلاء الملك المسعود ابن الملك الكامل ابن الملك العادل على اليمن : قد تقدم ذكر استيلاء سليمان بن سعد 
الدين شاهنشاه بن تفي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب في سنة تسع وتسعين وخمسمائة على اليمن وأنه ملأها ظلما 
وجورا وأنه أطرح زوجته التي ملكته فلما جاءت هذه السنة بعث الملك الكامل ابن الملك العادل ابنه الملك المسعود 
يوسف المعروف بأقسيس إلى اليمن ومعه جيش فاستولى الملك المسعود على اليمن وظفر بسليمان المذكور صاحب 
اليمن وبحث به معتقلا إلى مصر فأجرى له الملك الكامل ما يقوم به ولم يزل سليمان المذكور مقيما بالقاهرة إلى سنة 


سبع وأربعين وستمائة فخرج إلى المنصورة غازيا فقتل شهيدا . 


١ 57/« المواعظ والاعتبار‎ )١( 


وفي هذه السن توفي الأمير علي بن الإمام الناصر ووجد عليه الخليفة وجدا عظيما وأكثر الشعراء من الموائي فيه . 
وفي هذه السنة تجمعت العساكر من بغداد وغيرها وقصدوا منكلي صاحب همذان وأصفهان والري وما بينهما من البلاد 
فانهزم وفتل في ساوه وتولى موضعه أغلمش أحد المماليك البهلوانية أيضا : 

6 0 


٠‏ -"جنكزخان وكشلوخان ثم مات كشلوخان وقام ابنه ولقب بكشلوخان أيضا مقامه فاستضعف جنكزخان 
جانب كشلوخان بن كشلوخان لصغره وحداثة سنه وأخل بالقواعد التي كانت مقررة بينه وبين أبيه فانفرد كشلوخان عن 
جنكزخان وفارقه لذلك ووقع بينهما الحرب فجرد جنكزخان جيشا مع ولده دوشي خان بن جنكزخان فسار دوشي خان 
واقتتل مع كشلوخان فانتصر دوشي خان وانهزم كشلوخان وتبعه دوشي خان وقتله وعاد إلى جنكزخان برأسه فانفرد 
جنكزخان بالمملكة . 
ثم إن جنكزخان راسل خوارزم شاه محمد بن تكش في الصلح فلم ينتظم فجمع جنكزخان عساكره والتقى مع خوارزم 
شاه محمد فانهزم خوارزم شاه فاستولى جنكزخان على بلاد ما وراء النهر ثم تبع خوارزم شاه محمدا وهو هارب بين يديه 
حتى دخل بحر طبرستان ثم استولى جنكزخان على البلاد ثم كان من خوارزم شاه ومن جنكزخان ما سنذكره إن شاء الله 
تغالن .. 
ذكر توجه الملك المظفر محمود ابن صاحب حماة إلى مصر وموت والدته : في هذه السنة حلف الملك المنصور 
صاحب حماة الناس لولده الملك المظفر محمود وجعله ولي عهده وجرد معه عسكرا والطواشي مرشد المنصوري نجدة 
إلى الملك الكامل بديار مصر فسار إليه ولما وصل إلى الملك الكامل أكرمه وأنزله في ميمنة عسكره وهي منزلة أبيه 


وجده في الأيام الناصرية الصلاحية . 
وبعد توجه الملك المظفر ماتت والدته ملكة خاتون بنت الملك العادل قال القاضي جمال الدين مؤلف مفرج الكروب 


: وحضرت العزاء وعمري اثنتا عشرة سنة ورأيت الملك المنصور وهو لابس الحداد على زوجته المذكورة وهو ثوب أزرق 
وعمافة زرقاء واتشدقه الشعراء المرائي قمى ذلك التصيدة فالنها كماد الشين ختتصرين ,رعو تردق كرض مرظلفها.. 
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( : فخرجوا عليه من الشعب وكسروا جموعه وقتلوه وأسروا أخا لقيط حاجبا وفي ذلك يقول جرير‎ "-5١ 
) ويوم الشعب قد تركوا لقيطا ** كأن عليه حلة أرجوان ) ( وكبل حاجب بالشام حولا ** فحكم ذا الرقيبة وهو عان‎ 
وكثر أيضا فيه القتلى من بني ذبيان وتميم وأسد فأكثرت العرب الموائي فيه وهو بعد شعب رحرحان بسنة يوم الشئعب‎ 


)١(‏ تاريخ أبى الفداء ؟/ه/؟ 
(١؟)‏ تاريخ أبى الفداء 9.10/9" 


في عام مولد النبي |[ ] . ومنها : يوم ' ذي قار ' في سنة أربعين من مولده [ ] » وقيل عام وقعة بدر وذلك أن 
كسرى برويز غضب على النعمان بن المنذر وحبسه فهلك في الحبس وكان النعمان قد أودع حلقته - وهي السلاح 
والدروع - عند هانىء بن مسعود البكري فأرسل برويز يطلبها منه فقال : هذه أمانة » والحر لا يسلم أمانته » فاستشار 
برويز أياس بن قبيصة الطائي الذي ملكه برويز الحيرة موضع النعمان فأشار أياس بالتغافل عن هانىء ليطمئن فيدرك 
فقال برويز : إنه من أخوالك ولا تألوه نصحا فبعث برويز الهرمزان في ألفين من الأعاجم وألف من بهرا فبلغ بكر وائل 
فنزلوا ببطن ذي قار فوصلت الأعاجم واقتتلوا ساعة فانهزمت الأعاجم قبيحا وأكثر الشعراء من ذكره . 


00 


"تاريخ الإسلام للذهبي الجزء الثالث عشر الصفحة 45 
عبيد الله بن الوضاح الشماسية. ونزل طاهر بن الحسين البستان الذي بباب الأبناءء فضاق الأمين ذرعاء وتفرق ماكان 


فى يده من الأموال العظيمة. فأمر بيع ما فى الخزائن من الأمتعة وضرب آنية الذهب والفضة دنانير ودراهم لينفقها. 
: (درس محاسن بغداد) 
ثم أمر برمى الحربية بالنفط والمجانيق» وهلك جماعة) وكثر الخراب والهدم حتى درست محاسن بغداد وعملت فيها 


: (تسلم طاهر لقصر صالح) 

ولم يزل طاهر مصابرا للأمين وجنده» حتى مل أهل بغداد قتاله» فاستأمن إلى طاهر الموكلون للأمين بقصر صالح؛ 
وسلموا إليه القصر بجميع ما فيه في جمادى الآخرة في منتصفه. ثم استأمن إلى طاهر صاحب شرطة الأمين محمد بن 
عيسى. فضعف ركن الأمين واستسلم. 

4 (مقكل جمافة فى فصر صالج) 

وقتل داخل قصر صالح: أبو العباس يوسف بن يعقوب الباذغيسي وجماعة من القواد» وقتل خلق من أصحاب طاهر. 
4 (إلتحاق جماعة من القادة والعباسيين بطاهر) 

ثم لحق بطاهر عبد الله بن حميد الطائي» وإخوته؛ وابن الحسن بن قحطبة» ويحيى بن علي بن ماهان» ومحمد بن 


أبي العباس الطائي. وكاتبه". (5) 


5/١ تاريخ ابن الوردي‎ )١( 


(؟) تاريخ الإسلام للإمام الذهبي 459/1 


0ه م-"تاريخ الإسلام للذهبي الجزء السابع والعشرون الصفحة /؟ 


فأخرى» خرج منها جماعة علماء. توفي ليلة الجمعة من صفر» سنة خمس وثمانين. ومن مرائثي الصاحب: 


(ثوى الجود والكافي معا في حفيرة 
(هما اصطحبا حيين ثم تعانقا ضجيعين في لحد بباب دريه.) 


(إذا ارتحل الثاوون عن مستقرهم أقاما إلى يوم القيامة فيه.) 

وكان يلقب كافي الكفاة أيضاء وكانت وفاته بالري» ونقل إلى أصبهان» ودفن بمحلة باب درية. ولما توفي أغلقت له 
مدينة الري» واجتمع الناس على باب فصره» وحضره مخدويه وسائر) الأمراء» وقد غيروا لباسهم؛ فلما خرج نعشه» صاح 
الناس صيحة واحدة؛ وقبلوا الأرض؛ ومشى فخر الدولة ابن بويه أمام نعشه» وقعد للعزاء. ولبعضهم فيه: 

(كأن لم يمت حي سواك ولم تقم على أحد إلا عليك النوائح.) 


لقد حسنت من قبل فيك المدائح.) 


(إسماعيل بن محمد بن سعيد» أبو القاسم بن الخبازة السرقسطي.) 

سمع محمد بن يحيى بن لبابة» ومحمد بن عبد الملك بن أيمن» وسعيد بن فحلون» ورحل فسمع بمصر من أحمد بن 
مسعود الزبيدي» وبالقيروان من محمد بن محمد اللباد» وجمع علما كثيراء وكان شيخا صالحاء وقرئت عليه الكتب» 
كان يبعا ماين سد 

5 (أفلح مولى الناصر عبد الرحمن بن محمد بن يحبى الأموي القرطبي.) 


رحل وسمع: أبا سعيد بن الأعرابى» وجماعة» وحدث 506 )00 


لهاء فأرسل يطلب ابنته طلبا لا بد منهء فأذن لها الخليفة» ومعها ولدها جعفر» وسعد الدولة كوهرائين» فذهب إلى 


إصبهان» فأدركها الموت في ذي القعدة من السنة» وعمل الشعراء فيها المرائي.". 0( 


هده "تاريخ الإسلام للذهبي الجزء السادس والثلاثون الصفحة 7ه 
وجاء الخبر» فطلب الراشد الناس طول الليل فبايعوه ببغداد» فلما أصبح شاع قتله» فأغلق البلد» ووقع البكاء والنحيب» 


9/717 تاريخ الإسلام للإمام الذهبي‎ )١( 
١٠١/88 (؟) تاريخ الإسلام للإمام الذهبي‎ 


مع الناين سه تفري لابه والساء كرات القعور بلظمن» ويقلن فيه المرائي على علاكين أن المديع يقد كان 
محببا فيهم بمرة» لما فيه من الشجاعة والعدل والرفق بهم. فمن مراثي النساء فيه: 


بعد النبي ومن ولي عليها) 
(قد صاحت البومة على السرادق يا سيدي ذا كان في السوابق) 
(ترى تراك العين في حريمك والطرحة السواد على كريمك) 


وعمل العزاء في الديوان ثلاثة أيام» تولى ذلك ناصح الدولة ابن جهير» وأبو الرضا صاحب الديوان. 
: (بيعة الراشد بالخلافة) 


ثم شرعوا في الهناء» وكتب السلطان إلى الشحنة بكبة أن 18 


"تاريخ الإسلام للذهبي الجزء الثاني والأربعون الصفحة 7/5 

التركية الجهة المعظمة؛ أم أمير المؤمنين الناصر لدين الله. عاشت في خلافة ابنها أربعا وعشرين سنة. وحجتء ووقفت 
المدارس والربط والجوامع. ولها وقوف كثيرة في القربات. وقد أنفقت في حجتها نحوا من ثلاثمائة ألف دينار. وحزن 
عليها الخليفة ومشى أمام تابوتها» وحملت إلى تربة معروف الكرخي» وشيعها الأكابر. وكاد الوزير أن يهلك من المشي» 
وقعد يستريح مرات» عمل عزاؤها شهرا وأنشدت المراثي. وأمر الخليفة بتفريق ما خلفته من ذهب وجوهر وثياب. وتوفيت 
في ربيع الآخر. قال لنا ابن البزوري في تاريخه: عظم على الخليفة مصابهاء وتجرع لفقدها مر الأحزان وأصابها. وتقدم 
إلى الوزير وأرباب الدولة» الكل والمدرسين بالحضور إلى باطن دار الخلافة للصلاة عليهاء فلبسوا ثياب العزاء» ورفعت 
الغرز والطرحات والبسملة من بين يدي الأمراء. وخرج الوزير نصير الدين بن مهدي ماشيا من داره إلى دار الخلافة. 
وصلى عليها ولدهاء ثم أم بالجماعة الوزير» وأنزلت في الشبارة» ونزل الناس في السفن قياماء ولم يزل الوزير وأرباب 
المناصب يترددون إلى التربة شهرا كاملا بثياب العزاء. ولا ضرب طبلء» ولا شهر سيفء ولا نودي ببسم الله. قال: ودام 
لبس ثياب العزاء سنة كاملة. قتل: وهذا أمر لم يعمل مثله بأحد بل ولا بخليفة. 


)١(‏ تاريخ الإسلام للإمام الذهبي 7/9ه 
(١؟)‏ تاريخ الإسلام للإمام الذهبي 5/557" 


7-"تاريخ الإسلام للذهبي الجزء الرابع والأربعون الصفحة 71754 
: (ملكة خاتون بنت السلطان الملك العادل.) 
والدة صاحب حماة الملك المظفر. توفيت» فحزن عليها زوجها الملك المنصور حزنا زائداء ولبس الحداد. قال ابن 
واصل: صليت عليهاء ولي اثنتا عشرة سنة. وعمل السلطان الملك المنصور عزاءها بالتقوية ظاهر حماة. فرأيته وهو كئيب 
حزين عليه الحداد: ثوب أزرق» وعمامة زرقاء. فتكلمت الوعاظ» وعملت فيها المراثي. 


(حرف النون) 


(حرف الياء) 


(يحيى بن الحسن بن علي بن شيرزاد.) 

أبو الشرف الكاواني» كاتب الإنشاء للسلطان طغربل بن رسلان السلجوقي سلطان عراق العجم وأذربيجان. كان بارعا 
في الكتابة والإنشاء» والنظم» والنثر» وهو مشهور بتلك الديار. وله ديواك شعر» ومن شعره: 

(قل للعذيب إذا رأيت الضالا 


(رواك من ماء الغمام سلافة 
000 


مه ”-"تاريخ الإسلام للذهبي الجزء السادس والأربعون الصفحة /5 
قال ابن الجوزي: كانت مجالسي تطري تطيب بحضوره. قلت: دفن بزاويتهة. ونسبه بعضهم إلى الزوكرة والمحال. ولما مرض » 
نزل الملك الأشرف فعاده. فلما توفي أوصى السلطان على أولاده؛ وقرر ابنه في المشيخة. وكان الحريرية ينالون من طي 
ويؤذونه. قال العز النسابة: مات شاباء وحضره خلق» وخلف جملة. 


(حرف العين) 

( 

(العباس» الأمير.) 

أبو عبد الله أخو الإمام الخليفة المستنصر بالله. توفي في المحرم» وغسله عبد العزيز بن دلف. وعملت فيه المراثي. 
: (عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد الواعظ.) 


"7 5/55 تاريخ الإسلام للإمام الذهبي‎ )١( 


أبو محمدء ابن الكمال الأنباري صاحب العربية. ولد سنة إحدى وستين وخمسمائة. وسمع من أبيه» وعبيد الله بن 
شاتيل. وحدث. ومات في صفر. 
(عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عفير.) 
أبو محمدء الأموي, مولاهم, البلنسي» المحدث. سمع أبا محمد بن حوط الله» وحج فسمع من يونس بن يحيى 
الهاشمي»". 00 

8" فقال لي المأمون أين رميت بنفسك إلى هرم بن سنان سيد العرب وحاتم الطائي فعلا كذا وفعلا كذا 
وأقبل ينثال علي بفضلهما قال فقلت يا أمير المؤمنين أنا خير منهما أنا مسلم وكانا كافرين وأنا رجل من العرب 

وذكر عن محمد بن زكريا بن ميمون الفرغاني قال قال المأمون لمحمد بن الجهم أنشدني ثلاثة أبيات في المديح 
والهجاء والمراثي ولك بكل بيت كورة فأنشده المديح ... يجود بالنفس إذ ضن الجواد بها ... والجود بالنفس أقصى 
غاية الجود .. 

وأنشده في الهجاء ... قبحت مناظرهم فحين خبرتهم ... حسنت مناظرهم لقبح المخبر ... 

اد للك 

... أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه ... فطيب تراب القبر دل على القبر ... 

وذكر عن العباس بن أحمد بن أبان بن القاسم الكاتب قال أخبرني الحسين بن الضحاك قال قال لي علوية 


أخبرك أنه مر بي مرة ما أيست من نفسي معه لولا كرم المأمون فإن دعا بنا فلما أخذ فيه النبيذ قال غنوني فسبقني 


مخارق فاندفع فغنى صوتا لابن سريج في شعر جرير ... لما تذكرت بالديرين أرقني ... صوت الدجاج وضرب بالنواقيس 
... فقلت للركب إذ جد المسير بنا ... يا بعد يبرين من باب الفراديس ... 

فضرب بالقدح الأرض وقال ما لك عليك لعنة الله ثم قال يا غلام أعط مخارقا ثلاثة آلاف درهم وأخذ بيدي 
فأقمت وعيناه تدمعان وهو يقول للمعتصم هو والله آخر خروج ولا أحسبني أن أرى العراق أبدا فكان والله آخر عهده 
بالعراق عند خروجه كما قال 

خلافة أبي إسحاق 

المعتصم محمد بن هارون الرشيد 

وفي هذه السنة بويع لأبي إسحاق محمد بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور بالخلافة 
وذلك يوم الخميس لأثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ثمان عشرة ومائتين وذكر أن الناس كانوا قد أشفقوا من منازعة 
العباس بن المأمون له في الخلافة فسلموا من ذلك 


5/4/4 تاريخ الإسلام للإمام الذهبي‎ )١( 


ذكر أن الجند شغبوا لما بويع لأبي إسحاق بالخلافة فطلبوا العباس ونادوه باسم الخلافة فأرسل أبو إسحاق إلى 
العباس فأحضره فبايعه ثم خرج إلى الجند فقال ما هذا الحب البارد قد بايعت عمي وسلمت الخلافة إليه فسكن الجند 
0 6 


٠‏ دع" درسة درسته وسلمت له الرياسة بهذين الفنين وأنه فيهما لا يجارى ولا يمارى ومد الله له في عمره وبارك 
فيه حتى ألحق الأحفاد بالأجداد وانتفع به الشموخ والأولاد ودرس بهذين الفنين زيادة عن ستين سنة باذلا نفسه للطلبة 
وحفظ الله عليه سمعه وبصره مع الطعن بالسن والضعف من أجل حلقته وله قواعد وضوابط قررها للمستفيدين يعظم 
قدرها ويجل نفعها وله اليد الطولى في حل المشكلات وإيضاح الغامضات 

وله شعر وأحاجي تشهد له بالبلاغة وتوضح أنه مطبوع على البراعة من ذلك ما ألغزه بشعره يمتحن به بعض 
الطلبة في اسم سليمان وقد ذكرته في الأصل مع زيادة مسائل وفوائد وأشعار لا يحتملها هذا المختصر 

وقد أثقى عليه الإمام رضى الدين بن الخياط ومدحه بقصيدة أولها 

( بسماع ذكرك كل قلب يطرب ** وبمثل مدحك كل مدح يعذب ) 

وهي طويلة ذكرتها في الأصل مع ما قبل فيه بعد موته من المواثي للفقيه بدر الدين حسن بن عبد الرحمن 
الصباحي وغيرها 

توفي هذا الإمام جمال الدين بشهر جمادى الآخرة سنة ست وثمانمئة وقبر بمحنطان رحمه الله ونفع به 

ومنهم القاضي جمال الدين محمد الأوسط بن الإمام رضي الدين ابن الخياط المقدم الذكر كان إماما عالما 
فاضلا قرأ على أخيه جمال الدين الأكبر وأجاز له الإمام الحريري وقرأ في الفقه على الإمام الفقيه عفيف الدين عطية بن 
عبد الرزاق وبالفرائض على الإمام جمال الدين الضراسي وأجاز له هؤلاء واستنابه القاضي جمال الدين الحريري بالقضاء 
في مدينة ذي جبلة ثم استقل به مدة ثم انفصل عنه ثم أعيد إليه وانتقل إلى مدينة إب فأضيف إليه من الأسباب بها ما 
يليق بحاله ثم رجع إلى ذي جبلة وتولى القضاء بها إلى أن توفي سنة ثلاث وستين وثمانمئة ورثاه ابن أخيه 


00 5 


"١‏ الإمام شرف الدين المقرىء يمدحه نظما ونثرا بكلام بليغ ذكرته في الأصل فأجاب عليه الإمام شرف 
الدين بأبلغ من ذلك بما مدحه فيه واتفق بينهما له أحجيات ومطارحات يطول ذكرها وللإمام الدماميني شعر في زبيد 


منها 


٠١5/0 تاريخ الأمم والرسل والملوك- الطبري‎ )١( 
١١ (؟) تاريخ البريهي ص/5‎ 


( قالت وقد فتحت جفونا نعسا ** ترمي الورى في الجور بالأحكام ) 

( احذر هلاكك في زبيد فإنني ** لذوي الغرام تحت باب سهام ) 

وله في مدح النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة طويلة ذكرتها في الأصل أولها 

( أنا راض بنظرة من بعيد ** فاجبروا سادتي ولاء العبيد ) 

ومنهم الأديب البارع جمال الدين شعبان بن محمد المصري القرشي كان له الباع الأطول في فن الأدب وقريحة 
مطاوعة في الشعر ومعرفة فنون العربية وفد إلى أرض اليمن في سنة أربع وثمانمئة وامتدح السلطان بغرر من القصائد 
فأحسن إليه فأقام في اليمن مدة وروي عنه البديعية المشهورة التي عارض فيها الصفي الحلي في بديعيته وأحسن فيها 
بمدح النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها الإمام شمس الدين محمد المراكشي الآتي ذكره إن شاء الله 

( وروضة للزين شعبان قد ** أربت على زهر رياض الربيع ) 

( لو لم تفق نسج الحريري لما ** حاكت بحسن النظم رقم الربيع ) 

وللأديب شعبان من المدح والهجو والتهاني والمرائي والوعظ شيء كثير من ذلك قوله 

( رب هب لي من زبيد ** حسن منجى وذماما ) 

( إنها يا رب ساءت ** مستقرا ومقاما ) 


ا 


5" الأمين محمد بن هارون الرشيد 95١ه‏ . /9 اه 

الأمين : محمد أبو عبد الله بن الرشيد كان ولي عهد أبيه فولي الخلافة بعده و كان من أحسن الشباب صورة 
أبيض طويلا جميلا ذا قوة مفرطة و بطش و شجاعة معروفة يقال : إنه قتل مرة أسدا بيده و له فصاحة و بلاغة و أدب 
و فضيلة لكن كان سيء التدبير كثير التبذير ضعيف الرأي أرعن لا يصلح للإمارة فأول ما بويع بالخلافة أمر ثاني يوم 
ببناء ميدان جوار قصر المنصور للعب بالكرة ثم في سنة أربع و تسعين عزل أخاه القاسم عما كان الرشيد ولاه و وقعت 
الوحشة بينه و بين أخيه المأمون و قيل إنه الفضل بن الربيع علم أن الخلافة إذا أفضت إلى المأمون لم يبق عليه فأغر 
الأمين به و حثه على خلعه و أن يولي العهد لأبنه موسى و لم بلغ المأمون عزل أخيه القاسم قطع البريد عن الأمين و 
أسقط اسمه من الطرز و الضرب ثم أمن الأمين أرسل إليه يطلب منه أن يقدم موسى على نفسه و يذكر أنه قد سماه 
الناطق بالحق فرد المأمون ذلك و أباه و خامر الرسول معه و بايعه بالخلافة سرا ثم كان يكتب إليه بالأخبار و يناصحه 


جعله بالكعبة فأحضره و مزقه وقويت الوحشة و نصح الأمين أولو الرأي و قال له خزيمة بن خازم : يا أمير المؤمنين لن 


"4 تاريخ البريهي ص/4‎ )١( 


ينصحك من كذبك و لن يغشك من صدقك لا تجرئ القواد على الخلع فيخلعوك و لا تحملهم على نكث العهد 
فينكثوا ببيعتك و عهدك فإن الغادر مغلول و الناكث مخذول فلم ينتصح و أخذ يستميل القواد بالعطاء و بايع بولاية 
العهد لابنه موسى و لقبه الناطق بالحق و هو إذ ذاك طفل رضيع فقال بعض الشعراء في ذلك : 

( أضاع الخلافة غش الوزير ... و فسق الأمير و جهل المشير ) 

( لواط الخليفة أعجوبة ... و أعجب منه حلق الوزير ) 

( فهذا يدوس و هذا يداس ... كذاك لعمري خلاف الأمور ) 

( فلو يستعفان هذا بذاك ... لكانا بعرضة أمر ستير ) 

( و أعجب من ذا و ذا أننا ... نبايع للطفل فينا الصغير ) 

( و من ليس يحسن غسل استه ... و لم يخل من بوله حجر ظير ) 

( و ماذاك إلا بفضل و بكر ... يريدان طمس الكتاب المنير ) 

( و ماذان لولا انقلاب الزما ... ن في العير هذان أو في النفير ) 

و لما تيقن المأمون خلعه تسمى بإمام المؤمنين و كوتب بذلك و ولي الأمين علي بن عيسى بن ماهان بلاد 
الجبال همذان و نهاوند و قم و أصبهان في سنة خمس و تسعين فخرج علي بن عيسى من بغداد في نصف جمادى 
الآخر و معه الجيش لقتال المأمون في أربعين ألفا في هيئة لم ير مثلها و أخذ معه قيد فضة ليقيد به المأمون بزعمه 
فأرسل المأمون لقتاله طاهر بن الحسين في أقل من أربعة آلاف فكانت الغلبة له و ذبح علي و هزم جيشه و حملت 
رأسه إلى المأمون فطيف بها في خراسان و سلم على المأمون بالخلافة و جاء الخبر الأمين و هو يتصيد السمك فقال 
للذي أخبره : ويلك ! دعني فإن كوثرا صاد سمكتين و أنا ما صدت شيئا بعد و قال عبد الله بن صالح الجرمي : لما 
قتل أرجف الناس ببغداد إرجافا شديدا و ندم الأمين على خلعه أخاه وطمع الأمراء فيه و شغبوا جندهم لطلب الأرزاق 
من الأمين و استمر القتال بينه و بين أخيه و بقي أمر الأم ين كل يوم في الإدبار لا نهماكه في اللعب و الجهل و أمر 
المأمون في ازدياد إلى أن بايعه أهل الحرمين و أكثر البلاد بالعراق و فسد الحال على الأمين جدا و تلف أمر العسكر 
و نفذت خزائنه و ساءت أحوال الناس بسبب ذلك و عظم الشر و كثر الخراب و الهدم من القتال و رمي المجانيق و 
النفط حتى درست محاسن بغداد و عملت فيها المرائي و من جملة ما قيل في بغداد : 

( بكيت دما على بغداد لما ... فقدت غضارة العيش الأنيق ) 

( أصابتها من الحساد عين ... فأفنت أهلها بالمنجنيق ) 


و دام حصار بغداد خمسة عشر شهرا و لحق غالب العباسيين و أركان الدولة بجند المأمون و لم يبق مع الأمين 
يقاتل عنه إلا غوغاء بغداد و الحرافشة إلى أن استهلت سنة ثمان و تسعين فدخل طاهر بن الحسين بغداد بالسيف 
قصرا فخرج الأمين بأمه و أهله من القصر إلى مدينة المنصور و تفرق عامة جنده و غلمانه و قل عليهم القوت و الماء 


قال محمد بن راشد : أخبرني إبراهيم بن المهدي أنه كان مع الأمين بمدينة المنصور قال : فطلبني ليلة فقال : 
ما ترى طيب هذه الليلة و حسن القمر و ضوءه في الماء ؟ فهل لك في الشراب ؟ قلت : شأنك فشربنا ثم دعا بجارية 
اسمها ضعف فتطيرت من اسمها فأمرها أن تغني فغنت بشعر النابغة الجعدي : 

( كليب لعمري كان أكثر ناصرا ... و أيسر ذنبا منك ضرج بالدم ) 

فتطير بذلك و قال : غني غير هذا فغنت : 

( أبكى فراقهم عيني فأرقها ... إن التفرق للأحباب بكاء ) 

( ما زال يعدو عليهم ريب دهرهم ... حتى تفانوا و ريب الدهر عداء ) 

( فاليوم أبكيهم جهدي و أندبهم ... حتى أؤوب و ما في مقلتي ماء ) 

فقال لها : لعنك الله ! ما تعرفين غير هذا ؟ فقالت : ظننت أنك تحب هذا ثم غنت : 

( أما ورب السكون و الحرك ... إن المنايا كثيرة الشرك ) 

( ما اختلف الليل و النهار و لا ... دارت نجوم السماء في الفك ) 

( إلا لنقل السلطان عن ملك ... قد زال سلطانه إلى ملك ) 

( و ملك ذي العرش دائم أبدا ... ليس بفان و لا بمشترك ) 

فقال لها : قومي لعنك الله ! فقامت فعثرت في قدح بلور له قيمة فكسرته فقال : ويحك يا إبراهيم ! أما ترى ؟ 
و الله ما أظن أمري إلا قرب فقلت : بل يطيل الله عمرك و يعز ملكك فسمعت صوتا من دجلة : 4 قضي الأمر الذي 
فيه تستفتيان © فوثب محمد مغتما و قتل بعد ليلتين أخذ و حبس في موضع ثم أدخل عليه قوم من العجم ليلا فضربوه 
بالسيف ثم ذبحوه من قفاه و ذهبوا برأسه إلى طاهر فنصبها على حائط بستان و نودي : هذا رأس المخلوع محمد و 
جرت جثته بحبل ثم بعث طاهر بالرأس و البرد و القضيب و المصلى و هو من سعف مبطن إلى المأمون و اشتد على 
المأمون قتل أخيه و كان يجب أن يرسل إليه حيا ليرى فيه رأيه فحقد بذلك على طاهر بن الحسين و أهمله نسيا منسبا 
إلى أن مات طريدا بعيدا و صدق قول الأمين فإنه كان كتب بخطه رقعة إلى طاهر بن الحسين لما انتدب لحربه فيها : 
يا طاهر ما قام لنا منذ قمنا قائم بحقنا فكان جزاؤه عندنا إلا السيف فانظر لنفسك أو دع : يلوح بأبي مسلم و أمثاله 
الذين بذلوا نفوسهم في النصح لهم فكان مآلهم القتل منهم و لإبراهيم بن المهدي في قتل الأمين : 

( عوجا بمغنى طل داثر ... بالخلد ذات الصخر و الآجر ) 

( و المرمر المسنون يطلى به ... و الباب باب الذهب الناضر ) 

( و أبلغا عني مقالا إلى ال ... مولى عن المأمور و الآمر ) 

( قولا له : با ابن ولي الهدى ... طهر بلاد الله من طاهر ) 

( لم يكفه أن حز أوداجه ... ذبح الهدايا بمدى الجازر ) 

( حتى أتى يسحب أوصاله ... في شطن هذا مدى السائر ) 

( قد برد الموت على جفنه ... فطرفه منكسر الناظر ) 

مه 


و مما قيل فيه : 

( لم نبكيك ؟ لماذا ؟ للطرب ... يا أبا موسى و ترويج اللعب ) 

( و لترك الخمس في أوقاتها ... حرصا منك على ماء العنب ) 

( و شنيف أنا لا أبكي له ... و على كوثر لا أخشى العطب ) 

( لم تكن تصلح للملك و لم ... تعطك الطاعة بالملك العرب ) 

(المسكيلة لقاع فعا الماتوتواطوا اسل ) 

و لخزيمة بن الحسن على لسان زبيدة قصيدة يقول فيها : 

( أتى طاهر لا طهر الله طاهرا ... فما طاهر فيما أتى بمطهر ) 

( فأخرجني مكشوفة الوجه حاسرا ... و أنهب أموالي و أخرب أدؤري ) 

( يعز على هارون ما قد لقيته ... و مربي من ناقص الخلق أعور ) 

( تذكر أمير المؤمنين قرابتي ... فديتك من ذي حرمة متذكر ) 

قال ابن جرير : لما ملك الأمين اتباع الخصيان و غالى بهم و صيرهم لخلوته و رفض النساء و الجواري 

و قال غيره : لما ملك وجه إلى البلدان في طلب الملهين و أجرى لهم الأرزاق و اقتنى الوحش و السباع و الطيور 
و احتجب عن أهل بيته و أمرائه و استخف بهم و محق ما في ببوت الأموال و ضيع الجواهر و النفائس و بنى عدة 
قصور للهو في أماكن و أجاز مرة من غنى له : 

( هجرتك حتى قلت : لا يعرف القلى ... و زرتك حتى قلت : ليس له صبر ) 

بملء زورقة ذهبا و عمل خمس حراقات . جمع حراقة : بالفتح و التشديد ضرب من السفن فيها مرامي نيران 
يرمي به العدو . على خلقه الأسد و الفيل و العقاب و الحية و الفرس و أنفق في عملها أموالا فقال أبو نواس : 

( سخر الله للأمين مطايا ... لم تسخر لصاحب المحراب ) 

( فإذا ما ركابه سرن برا ... سار في الماء راكبا ليث غاب ) 

( أسدا باسطا ذراعيه يهوي ... أهرت الشدق كالح الأنياب ) 

قال الصولي : حدثنا أبو العيناء حدثنا محمد بن عمرو الرومي قال : خرج كوثر خادم الأمين ليرى الحرب فأصابته 
رجمة في وجهه فجعل الأمين يمسح الدم عن وجهه ثم قال : 

( ضربوا قرة عيني ... و من أجلي ضربوه ) 

( أخذ الله لقلبي ... من أناس أحرقوه ) 

و لم يقدر على زيادة فأحضر عبد اللع بن التيمي الشاعر فقال له : قل عليهما فقال : 

( ما لمن أهوى شبيه ... فبه الدنيا تتيه ) 

( و صله حلو و لكن ... هجره مر كريه ) 

( من رأى الناس له الفض ... ل عليهم حسدوه ) 

مه 


( مثل ما قد حسد القا ... ثم بالملك أخوه ) 

فأوقر له ثلاث بغال دراهم فلما قتل الأمين جاء التيمي إلى المأمون و امتدحه فلم يأذن له فالتجأ إلى الفضل بن 
سهل فأوصله إلى المأمون فلما سلم عليه قال : هيه يا تيمي : 

( مثل ما قد حسد القا ... ثم بالملك أخوه ) 

فقال التيمي : 

( نصر المأمون عبد الله ... لما ظلموه ) 

( نقض العهد الذي قد ... كان قدما أكدوه ) 

( لم يعالمه أخوه ... بالذي أوصى أبوه ) 

فعفا عنه و أمر له بعشرة آلاف درهم 

و قيل : إن سليمان بن منصور رفع إلى الأمين أن أبا نواس هجاه فقال : يا عم أقتله بعد قوله : 

( أهدى الثناء إلى الأمين محمد ... ما بعده بتجارة متربص ) 

( صدق الثناء على الأمين محمد ... و من الثناء تكذب و تخرص ) 

( قد يتقص البدر المنير إذا استوى ... و بهاء نور محمد ما ينقص ) 

( و إذا بنو المنصور عد خصالهم ... فمحمد يا قوتها المتخلص ) 

قال أحمد بن حنبل : إني لأرجو أن يرحم الله الأمين بإنكاره على إسماعيل بن علية فإنه أدخل عليه فقال له : 
يا ابن الفاعلة أنت الذي تقول : كلام الله مخلوق ؟ 

قال المسعودي : ما ولي الخلافة إلى و وقتنا هذا هاشمي ابن هاشمية سوى علي بن أبي طالب و ابنه الحسن 
و الأمين فإن أمه زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور و اسمها أمة العزيزة و زبيدة لقب لها 

و قال إسحاق الموصلي : اجتمعت في الأمين خصائل لم تكن في غيره كان أحسن الناس وجها و أسخاهم و 
أشرف الخلفاء أبا و أما حسن الأدب عالما بالشعر لكن غلب عليه الهوى و اللعب و كان مع سخائه بالمال بخيلا 
بالطعام جدا 

و قال أبو الحسن الأحمر : كنت ربما أنسيت البيت الذي يستشهد في النحو فينشدنيه و ما رأيت في أولاد 
الملوك أذكى منه و من المأمون و كان قتله في المحرم سنة ثمان و تسعين و مائة و له سبع و عشرون سنة 

مات في أيامه من الأعلام : إسماعيل بن علية و غندر و شقيق البلخي الزاهد و أبو معاوية الضرير و مؤرج 
السدوسي و عبد الله بن كثير المقرئ و أبو نواس الشاعر و عبد الله بن وهب صاحب مالك و ورش المقرئ و وكيع و 
آخرون 

و قال علي بن محمد النوفلي و غيره : لم يدع للسفاح و لا للمنصور و لا للمهدي و لا للهادي و لا الرشيد 
على المنابر بأوصافهم و لا كتبت في كتبهم حتى ولي الأمين فدعي له بالأمين على المنابر وكتب عنه : من عبد الله 
محمد أمير المؤمنين و كذا قال العسكري في الأوائل أول من دعي له بلقبه على المنابر الأمين 

يك 


و من شعر الأمين يخاطب أخاه المأمون و يعيره بأمه لما بلغ عنه أنه لما بلغه عنه أنه يعدد مثالبه و يفضل نفسه 
عليه أنشده الصولى : 

( لا تفخرن عليك بعد بقية ... والفخر يكمل للفتى المتكامل ) 

( و إذا تطاولت الرجال بفضلها ... فأربع فإنك لست بالمتطاول ) 

( أعطاك ربك ما هويت و إنما ... تلقى خلاف هواك عند مراجل ) 

( فتعيب من يعلو عليك بفضله ... و تعيد في حقي مقال الباطا ) 

قلت : هذا نظم عال فإن كان له فهو أحسن من نظم أخيه و أبيه 
رواه بعضهم للحسين بن الضحاك الخليع و كان نديمه لا يفارقه : 

( وصف البدر حسن ... وجهك حتى خلت أني أراه لست أراكا ) 

( و إذا ما تنفس النرجس الغ ... ض توهمته نسيم ثناكا ) 

( خدع للمني تعللني في ... ك بإشراق ذا و نكهة ذاكا ) 

( لأقيمن ما حييت على الشكر لهذا و ذاك إذ حكياكا ) 

وله في خادمة أيضا : 

( ما يريد الناس من ص ... ب بمن يهوى كثيب ) 

( كوثر ديني و دنيا ... ي و سقمي و طبيبي ) 

( أعجز الناس الذي يلح ... ى محبا في حبيب ) 

وله لما يئس من الملك و علا عليه طاهر : 

( يا نفس قد حق الحذر ... أين المفر من القدر ؟ ) 

( كل امرئ مما يخا ... ف و يرتجيه على خطر ) 

( من يرتشف صفو الزما ... ن يغص يوما بالكدر ) 

و أسند الصولي أن الأمين قال لكتابه : اكتب [ من عبد الله محمد أمير المؤمنين إلى طاهر بن الحسين : سلام 
عليك أما بعد فإن الأمر قد خرج بيني و بين أخي إلى هتك الستور و كشف الحرم و لست آمن أن يطمع في هذا الأمر 
السحيق البعيد لشتات ألفتنا و اختلاف كلمتنا و قد رضيت أن تكتب لي أمانا لأخرج إلى أخي فإن تفضل علي فأهل 
لذلك و إن قتلني فمروة كسرت مروة و صمصامة قطعت صمصامة و لأن يفترسني السبع أحب إلي أن ينبحني الكلب 
] فأبى طاهر عليه 


و أسند عن إسماعيل بن أبي محمد اليزيدي قال : كان أبي يكلم الأمين و المأمون بكلام يتفصحان به و يقول 


: كان أولاد الخلفاء من بني أمية يخرج بهم إلى البدو حتى يتفصحوا و أنتم أولى بالفصاحة منهم 
.0ه 


قال الصولي : و لا نعرف للأمين رواية في الحديث إلا هذا الحديث الواحد : حدثنا المغيرة بن محمد المهلبي 
قال : رأيت عند الحسين بن الضحاك جماعة من بني هاشم فيهم بعض أولاد المتوكل فسألوه عن الأمين و أدبه فوصف 
الحسين أدبا كثيرا قيل : فالفقه قال المأمون أفقه منه قيل : فالحديث قال : ما سمعت منه حديثا إلا مرة فغنه نعي إليه 
غلام له مات بمكة فقال : [ حدثني أبي عن أبيه عن المنصور عن أبيه عن علي بن عبد الله عن ابن عباس عن أبيه 
سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : من مات محرما حشر ملبيا | 

قال الثعالبي في لطائف المعارف : كان أبو العيناء يقول : لو نشرت زبيدة ضفائرها ما تعلقت إلا بخليفة أو ولي 
عهد فإن المنصور جدها و السفاح أخو جدها و المهدي عمها و الرشيد زوجها و الأمين ابنها و المأمون و المعتصم 
ابنا زوجها و الوائق و المتوكل ابنا ابن زوجها و أما ولاة العهود فكثيرة 

و نظيرتها من بني أمية عاتكة بنت يزبد بن معاوية : يزيد أبوها و معاوية جدها و معاوية بن يزيد أخوها و مروان 
بن الحكم حموها و عبد الملك زوجها و يزيد ابنها و الوليد بن يزيد ابن ابنها و الوليد و هشام و سليمان بنو زوجها و 


يزيد و إبراهيم ابنا الوليد بن عبد الملك ابنا ابن زوجها ". )١(‏ 


+" المسترشد بالله الفضل بن المستظهر بالله 5١‏ ١ه‏ ه. 9؟ه ه 

المسترشد بالله : أبو المنصور الفضل بن المستظهر بالله ولد في ربيع الأول سنة خمس و ثمانين و أربعمائة و 
أمه أم ولد و بويع بالخلافة عند موت أبيه في ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة و خمسمائة و كان ذا همة عالية و شهامة 
زائدة و إقدام و رأي و هيبة شديدة ضبط أمور الخلافة و رتبها أحسن ترتيب و أحيا رسم الخلافة و نشر عظامها و شيد 
أركان الشريعة و طرز أكمامها و باشر الحروب بنفسه و خرج عدة نوب إلى الحلة و الموصل طريق خراسان إلى أن خرج 
النوبة الأخيرة و كسر جيشه بقرب همذان و أخذ أسيرا إلى أذربيجان و قد سمع الحديث من أ بي القاسم بن بيان و عبد 
الوهاب بن هبة الله السبتي و روى عنه محمد بن عمر بن مكي الأهوازي و وزيره علي بن طراد و إسماعيل بن طاهر 
الموصلي ذكر ذلك ابن السمعاني و ذكره ابن الصلاح في الطبقات الشافعية و ناهيك بذلك فقال هو الذي صنف له 
أبو بكر الشاشي كتابه العمدة في الفقه و برقبه اشتهر الكتاب فإنه كان حينئذ يلقب عمدة الدنيا و الدين و ذكره ابن 
السبكي في الطبقات الشافعية و قال : كان في أول أمره تنسك و لبس الصوف و انفرد في بيت للعبادة و كان مولده 
في يوم الأربعاء ثامن عشر شعبان سنة ست و ثمانين و أربعمائة و خطب له أبوه بولاية العهد و نقش اسمه على السكة 
في شهر ربيع الأول سنة ثمان و ثمانين و كان مليح الخط و ماكتب أحد من الخلفاء قبله مثله يستدرك على كتابه و 
يصلح أغاليط في كتبهم و أما شهامته و هيبته و سجاعته و إقدامه فأمر أشهر من الشمس و لم تزل أيامه مكدرة بكثرة 
التشويش و المخالفين و كان يخرج بنفسه لدفع ذلك إلى أن خرج الخرجة الأخيرة إلى العراق و انكسر و أخذ و رزق 
الشهادة 


71١/ص تاريخ الخلفاء‎ )١( 


و قال الذهبي : مات السلطان محمود بن محمد ملشكاه سنة خمس و عشرين فأقيم ابنه داود مكانه فخرج 


عليه عمه مسعود بن محمد فاقتتلا ثم اصطلحا على الاشتراك بينهما و لكل مملكة و خطب لمسعود بالسلطنة ببغداد 
و من بعده لداود و خلع عليهم ثم وقعت الوحشة بين الخليفة و مسعود لقتاله فالتقى الجمعان و غدر بالخليفة أكثر 
عسكره فظفر به مسعود و أسر الخليفة و خواصه فحبسهم بقلعة بقرب همذان فبلغ أهل بغداد ذلك فحثوا في الأسواق 
الترباب على رؤوسهم و بكوا و ضجوا و خرج النساء حاسرات يندبن الخليفة و منعوا الصلوات و الخطبة 

قال ابن الجوزي : و زلزلت بغداد مرارا كثيرة و دامت كل يوم خمس مرات أو ستا و الناس يستغيثون فأرسل 
السلطان سنجر إلى ابن أخيه مسعود يقول : ساعة وقوف الولد غياث الدنيا و الدين على هذا المكتوب يدخل على 
أمير المؤمنين و يقبل الأرض بين يديه ويسأله العفو و الصفح و يتنصل غاية التنصل فقد ظهر عندنا من الآيات السماوية 
و الأرضية مالا طاقة لنا بسماع مثلها فضلا عن مشاهدة : من العواصف و البروق و الزلازل و دام ذلك عشرين يوما و 
تشويش العساكر و انقلاب البللدان و لقد خفت على نفسي من جانب الله و ظهور آياته و امتناع الناس من الصلاة 
في الجوامع و منع الخطباء ما لا طاقة لي بحمله فالله الله تتلافى أمرك و تعيد أمير المؤمنين إلى مقر عزه و تحمل 
الغاشية بين يديه كما جرت عادتنا و عادة آبائنا ففعل مسعود جميع ما أمره به و قبل الأرض بين يدي الخليفة و وقف 
يسأل العفو 

ثم أرسل سنجر رسولا آخر و معه عسكر يستحث مسعودا على إعادة الخليفة إلى مقر عزه فجاء في العسكر 
سبعة عشر من الباطنية فذكر أن مسعودا ما علم بهم و قيل : بل علم بهم و قيل : بل هو الذي دستهم فهجموا على 
الخليفة في خيمته ففتكوا به و قتلوا معه جماعة من أصحابه فما شعر بهم العسكر إلا و قد فرغوا من شغلهم فأخذوهم 
و قتلوهم إلى لعنة الله و جلس السلطان للعزاء و أظهر المساءة بذلك و وقع النحيب و البكاء و جاء الخبر إلى بغداد 
فاشتد ذلك على الناس و خرجوا حفاة مخرقين الثياب و النساء ناشرات الشعور يلطمن و يقلن المرائي لأن المسترشد 
كان محببا فيهم ببره و لما فيه من الشجاعة و العدل و الرفق بهم و كان قتل المسترشد رحمه الله بمراغة يوم الخميس 
سادس عشر ذي لبقعدة سنة تسع و عشرين 

و من شعره : 

( أنا الأشقر المدعو بي الملاحم ... و من يملك الدنيا بغير مزاحم ) 

( ستبلغ أرض الروم خيلي و تنتضى ... بأقصى بلاد الصين صوارمي ) 

و من شعره لما أسر : 

( و لاعجبا للأسد إن ظفرت بها ... كلاب الأعادي من فصيح و أعجم ) 

( فحربة و خشي سقت حمزة الردى ... و موت على من حسام ابن ملجم ) 

و له لماكسر عليه بالهزيمة فلم يفعل وثبت حتى أسر : 

( قالوا : تقيم و قد أحا ... ط بك العدو و لا تفر ) 


( فأجابتهم : المء ما ... لم يتعظ بالوعظ غر ) 

( لا نلت خيرا ما حيد ... ت و لا عداني الدهر شر ) 

( إن كنت أعلم أن غي ... ر الله ينفع أو يضر ) 

قال الذهبي : و قد خطب بالناس يوم عيد أضحى فقال : الله أكبر ما سبحت الأنواء و أشرق الضياء و طلعت 
ذكاء و علت على الأرض السماء الله أكبر ما همى سحاب و لمع سراب و أنجح طلاب و سر قادما إياب . و ذكر 
خطبة بليغة . ثم جلس ثم قام فخطب و قال : اللهم أصلحني في ذريتي و أعني على ما وليتني و أوزعني شكر نعمتك 
و وقفني و انصرني فلما أنهاها و و تهيأ للنزول بدره أبو المظفر الهاشمي فأنشده : 

( عليك سلام يا خير من علا ... على منبر قد حف أعلامه النصر ) 

( و أفضل من أم الأنام و عمهم ... بسيرته الحسنى جده من أجله نزل القطر ) 

( و أفضل أهل الأرض شرقا و مغربا و من جده من أجله نزل القطر ) 

( لقد شنفت أسماعنا منك خطبة ... و موعظة فصل يلين لها الصخر ) 

ماكك يها كل الكلوك تهانة ب نقح يوطنت بس بقوف تحريفه ا يقير ) 

( و زدت بها عدنان مجدا مؤثلا ... فأضحى بها بين الأنام لك الفخر ) 

( وسدت بني العباس حتى لقد غدا يباهي بك السجاد و العلم البحر ) 

( فلله عصر أنت فيه إمامنا ... و لله دين أنت فيه لنا الصدر ) 

( بقيت على الأيام و الملك كلما ... تقدم عصر أنت فيه أتى عصر ) 

( و أصبحت بالعيد السعيد مهنأ ... تشريفنا فيه صلاتك و النحر ) 

و قال وزيره جلال الدين الحسن بن علي بن صدقه يمدحه : 

( و جدت الورى كالماء طعما ورقة ... و أن أمير المؤمنين زلالة ) 

( و صورت معنى العقل شخخصا مصورا ... و أن أمير المؤمنين مثاله ) 

( و لولا مكان الدين و الشرع و التقى ... لقلت من الإعظام جل و جلاله ) 

و في سنة أربع و عشرين من أيامه ارتفع سحاب أمطر بلد الموصل نارا أحرقت من البلد مواضع و دورا كثيرة 

و فيها قتل صاحب مصر الآمر بأحكام الله منصور من غير عقب و قام بعده ابن عمه الحافظ عبد المجيد بن 
محمد بن المنتصر 

و فيها ظهر ببغداد عقارب طيارة لها شوكتان و خاف الناس منها و قد قتلت جماعة أطفال 

و ممن مات في أيام المسترشد من الأعلام : شمس الأثمة أبو الفضل إمام الحنيفة و أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي 
و قاضي القضاة أبو الحسن الدامغاني و ابن بليمة المقرئ و الطغراني صاحب لامية العجم و أبو علي الصدفي الحافظ 
و أبو نصر القيشري و ابن القطاع اللغوي و محبي السنة البغوي و ابن الفحام المقرئ و الحريري صاحب المقامات و 
الميداني صاحب الأمثال و أبو الوليد بن رشد المالكي و الإمام أبو بكر الطرطوشي و أبو الحجاج السرقسطي و ابن 

اليك 


السيد البطليوسي و أبو علي الفارقي من الشاعفية و ابن الطراوة النحوي و ابن الباذش و ظافر الحداد الشاعر و عبد 


الغفار الفارسي و خلائق آخرون ". )١(‏ 


:4م" 

( فأرخوا ميلاده ** بقل هو الله أحد ) 

( وجآعد عمره ** الله ذي الطول الصمد ) 

( هذا وتاريخ الوفاه ** جاء مجموع العدد ) 

( بشارة إشارة ** عنوان فضل ومدد ) 

( بالله يا من سبقه ** إلى المعالي والرشد ) 

( يا جامع الشادر مما ** شذ عن قوم وند ) 

( يا باذل المجهود في ** العليا ومن جد وجد ) 

( ما فعلت تلك اللسان ** والبنان والجلد ) 

( والكلم الغرأ التي ** سبت وروت من ورد ) 

( أقسم لولا أسوة ** أضحت على في الأبد ) 

( وإن بعد اليوم والأمس ** على التحقيق غد ) 

( لذبت من فرط الشجا ** وحره فقد وقد ) 

( فاذهب حميدا ولك ** الآثار والرأي الأسد ) 

( وكل شيء صائر ** بعد البقاء الى أمد ) 

( عادت عليك رحمة ** نعدها أسنى العدد ) 

( ولازمت مثواك ما ** أبرق غيم ورعد ( 

أنظر إلى هذا النهر الذي ينصب الى روضة الألباب والبحر القصير في المراثي على أمة في قصير ليالي وصال 
الأحباب وقوله فقد وقد نوع من البديع الجديد سماه في الريحانة إيهام التأكيد وأورد له أمثلة ووقع لي منه 

( لفن قضت الأيام بالبعد بيننا ** فما فعلها فيما نحاول بالخفي ) 

( وان خدعتني فيك يا نور مقلتي ** فكم خدعت في رب بر وفي وفي ) 

نقل عنه أنه انتقل عن مذهب الشافعي وقد يظهر ترجيحه لمذهب الشافعي في عبارة شرحه لبلوغ المرام ومشايخه 
في الحديث الصابوني والجاص وغيرهما 


)١(‏ تاريخ الخلفاء ص/1؟ 


000 


"وقيل في زمان موسى صار طوفان ثالث في تاساليا. وانونيوس الحكيم أوجد علم السيميا. وخيرون اخترع 
الطب. ومايندروس استنبط نوعا من الشعر يسمى قوموذيا وفيه يذكر الرذائل والأهاجي والقبائح المشتركة بين الناس 
والبهائم. واستنبط آخر نوعا آخر من الشعر يسمى طراغوذيا وفيه يذكر الفضائل والمدائح والمرائي المشتركة بين الناس 
والملائكة. وزعم المعنيون بتعريف طبقات الأمم أنه كان بمصر بعد الطوفان علماء بضروب علوم الفلسفة من الرياضية 
والطبيعية والإلهية وخاصة بعلم الكيمياء والطلسمات والنيرنجيات والمراءي المحرقة. وتصديق ذلك قول الله في التوراة 
عن موسى أنه حذق جميع حكم المصريين. وكانت دار الملك والعلم بمصر في قديم الدهر مدينة منف. فلما بنى 
الاسكندر الإسكندرية رغب الناس في عمارتها لحسن هوائها وطيب مائها وكانت دار العلم والحكمة بمصر إلى أن 
تغلب عليها المسلمون واختط عمرو بن العاص على نيل مصر المدينة المعروفة بفسطاط عمرو فانسرب العرب والعجم 
لسكناها فصارت قاعدة مصر. 
الدولة الثانية 
المنتقلة من الأولياء إلى القضاة 


قضاة بني إسرائيل 


العبرانيون لمفارزتهم باقي الأمم حرموا تعلم الحكمة مقتصرين على علوم الشرائع وسير الأنبياء. فكان أحبارهم أعلم الناس 
بأخبار الأنبياء وبدو الخليقة ومنهم أخذ ذلك غيرهم. وكانت مساكنهم بلاد الشام وبها كان ملكهم الأول والآخر إلى أن 
أجلاهم عنها بعد مجيء السيد المسيح حقا أنكروه طيطوس ابن الملك اسفسيانوس الرومي وفرق ملكهم وبدد جمعهم. 
فتقطعوا في البلاد أيدي سبا وتفرقوا في أقطارها شذر مذر. فليس في معمور الأرض إلا وفيها منهم في مشارق الأرض 
ومغاربها وجنوبها وشمالها إلا ماكان من جزيرة العرب وهي الحجاز ونجد وتهامة واليمن. فإن عمر بن الخطاب أجلاهم 
عنها. فلما تفرقوا في البلاد ودخلوا الأمم تحركت همم قليل منهم لطلب العلوم النظرية واكدساب الفضائل العقلية فنال 
أفراد منهم ما شاءوا من فنون الحكمة. 


' أيشوع بن نون " خليفة موسى ووصيه دبر بني إسرائيل سبعا وعشرين سنة وأدخل أولاد الأمة الخارجة من مصر إلى 
أرض الميعاد دون الآباء كما قال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: يا شعب السوء حي أنا إلى الأبد ستضلون ضالين 
مذبذبين أربعين سنة حتى تقع أجسادكم وتبلى في هذا البر وأولادكم وهم يدخلون أرض الميعاد. وأما أنتم فلا تطأونها 
سوى كلاب بن يوفنيا وأيشوع بن نون. وقهر أيشوع سبع أمم من الكنعانيين وقتل ملوكهم وأخرب إحدى وثلاثين مدينة 
وقسم الأرض التي أخذها بين الأسباط وأمرهم أن يهدموا بيوت الأوثان وأن لا يتزوجوا بنساء الأمم الغريبة ولا يأكلوا من 


١ تاريخ اليمن ص/51‎ )١( 


ذبائحهم وأن يجتمعوا كل عام إلى بيت المقدس ليقرأ عليهم فينحاس بن اليعازر الكاهن كتاب الله. فخالفوا جميع ذلك 
وعصوا الله. فجمعهم أيشوع بن نون في بعض البقاع وظهر لهم ملاك الله في مرورة إنسان قائلا بصوت عال: اسمعوا يا 
بني إسرائيل قول الله فإنه يقول: أنا ربكم خلصتكم من عبودية المصريين وفلقت لكم البحر و دبرتكم في البر أربعين سنة 
وأطعمتكم المن والسلوى وأحييتكم عيشا طيبا. لم يبل لكم لباس ولم يشعث لكم رأس ولم يتسخ لكم ثوب. ثم إني 
كلمتكم من النار وأنزلت لكم كتابا وأورثتكم أرضا تدر اللبن والعسل درورا. فعصيتموني ونقضتم عهدي ونسيتم آياتي. 
فباسمي أقسم أن لا أبيد هذه الأمم من بين أيديكم لكن أقرهم بين ظهرانيكم فيكون ذلك سبب بواركم. ولما سمعوا ذلك 
جلسوا ييكون ولذلك سميت تلك البقعة بقعة البكاء. ثم صرفهم أيشوع إلى منازلهم وتوفي ابن مائة وعشر سنين. 

' فينحاس بن اليعازر بن هرون الكاهن " دبر الأمة أربعا وعشرين سنة على رأي انيانوس. وقال إفريقيانوس: والمشايخ 
ساسوا ثلاثين سنة. والكتاب الإلهي لم يعين هذه السنين. وفي هذا الزمان زاد بنو إسرائيل في طغيانهم. فقال ملاك الرب 
لفينحاس: إن هذه الأمة ليست بأهل أن تسمع كلام الله. فاصنع حبا من نحاس واجعل فيه خمسة من أسفار التوراة 
واللوحين وعصا موسى وقضيب هرون الذي أورق وهو يابس وما استبقي من المن تذكارا وسده برصاص. وعمل فينحاس 
كما أمر وحمل الحب وسار الملاك بين يديه حتى أنزله مغارة في بيت الله الذي بناه سليمان بن داود فانفجرت له 


صخرة ووضح الحب فيها وأخفى فكانة. '. )00 


الل لا لل لا 


ايدان . صفحة رقم 5 55 
وهؤلاء بنو يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم 

ولد يربوع بن حنظلة : رياح » وثعلبة » والحارث » وعمرو » وصبير : هؤلاء الأربعة يسمون الأحمال : وكليب » وغدانة 
» والعنبر : وهؤلاء الثلاثة يسمون العقداء » تعاقدوا على بني أخيهم رياح ؛ وصار الأحمال مع بني رياح . فمن بني ثعلبة 
بن يربوع : عتيبة بن الحارث بن شهاب بن عبد قيس بن الكباس بن جعفر بن ثعلبة بن يربوع » فارس بني تميم ؛ ومن 
ولده الحليس » والربيع » ابنا عتيبة » وغيرهما ؛ وتزوج معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بنت الهذلي بن نعيم بن 
الربيع بن عتيبة بن الحارث بن شهاب » وهي بالبصرة » وزفت إليه إلى الشام . وحبيب بن خراش بن حبيب بن خراش 
بن الصامت بن الكباس بن جعفر بن ثعلبة » له صحبة » شهد بدرا ؛ وكان حليف بنى سلمة ؛ وواقد بن عبد مناف بن 
عرين بن ثعلبة » قاتل ابن الحضرمي » من الم هاجرين ؛ ومالك » ومتمم » ابنا نويرة بن جمرة بن شداد بن عبيد بن ثعلبة 
بن يربوع » قتل مالك على الردة » ورثاه أخوه متمم بالموائي المشهورة ؛ ولمتمم ابن شاعر اسمه داود بن متمم ؛ وصرد 


بن حمزة » الذي سقاه أبو سواج المني ؛ والكلحبة ابن هبيرة بن أقوم بن حثمة بن عبد مناف بن عرين بن تعلبة بن يربوع 


١١/ص تاريخ مختصر الدول‎ )١( 


3 الشاعر 7 00 


717 "على أنه إذا جاء الأجل المحتوم فلا حيلة في رده» ولكل شيء حد فإذا تم وقف عند حله. 

وعلى كل حال فأن الموت كاس لابد ان يردها الخاص والعام» ولا يبقى إلا " وجه ربك ذو الجلال والأكرام " فالمتحتم 
حيتئذ تلقي أمر الله تعالى بالقبول والرضىء " فإنا لله وإنا إليه راجعون " فيما قدر وقضى. ولعمري إن هذا المولى حقيق 
بان تشق عليه القلوب قبل الجيوبء؛ وأن تجري عليه العيون دما فضلا عن الدمع المسكوب. غير أن الواجب اطاعة الله 
تعالى في الباطن والظاهرء والتأسي بقوله تعالى: " لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كانت يرجو الله واليوم 
الآخر " ولكن: 

سأبكيه ما فاضت دموعي وأن تغض ... فيكفيه مني ما تجن الجوانح 

بين حسنت فيه الهراقي وذكرها موقط مكلت ب قل فيه العداكنة 

فرحمه الله تعالى رحمة واسعة؛ وبرد بمياه الرحمة والغفران مضاجعه؛ آمين. هذاء ثم في تلك الغضون عزل اسكندر باشا 
وقدم حضرة الوزير الأكرم سنان باشا متواليا إلى المملكة المصرية. واتفق في تلك الايام خلو مدينة فوة من قاض ينظر 
في الأمور الشرعية»؛ فاقتضى الحال بمشاورة مولانا حفظ الله تعالى جنابه الخطير» تقليد العبد قضاء البلدة المذكورة من 
حضرة الوزير. وأمره شفاها بالنظر في الاحكام» وفصل القضايا الشرعية بين الأنام. فتعين حالتئذ التوجه إلى البلدة 
المذكورة» وصحبت معي صاحبنا الفاضل الشيخ علي المالكي ذا الفضائل المأثورة» وودعت حضرة مولانا قاضي القضاة 
حفظ الله تعالى ذاته الشريفة ورعاهاء وركبنا في السفينة قائلين " بسم الله مجراها ومرساها " فوافينا دخول البلد عشية 
نهار الأحد سابع عشر جمادي الأولى سنة تسع وسبعين وتسعمائة جعل الله تعالى عاقبتها إلى خير. وكان من لطيف 
الأتفاق أن رسولنا قدم في ذلك الوقت إلى مصر بتوليتنا قضاء قنا والقصيرء فحصل لمولانا قاضي القضاة غاية البشر 
والسرور» وجهز صحبته مر اسيم شريفة لضبط لقائنا المذكور. وكان صحب الرسول عروض تتضمن الرقي لصاحبنا الشيخ 
علي المذكور في المدرسة السرياقوسية وأخبرنا بحصول ذلك الترقي واتمام تلك القضية» فسررنا باتمام ذلك المرام» وتوجه 
بعد ذلك صاحبنا المذكور إلى القاهرة بعد أن أقام عندنا بعض أيام. ووجدنا لفراق أنسه وحشة كلية» وافتقدنا لطف 


مص انف اليف ل 10) 


"ما كنت أحسب قبل الموت أن لدى ... نصف النهار ضياء الشمس يحتجب 
لو كان يدري فؤادي يوم نكبته ... كان الفداء وهذا بعض ما يجب 


بالرغم مني حياتي بعد مصرعه ... سيان فرقة من أحببت والعطب 


5714/١ جمهرة أنساب العرب‎ )١( 
١//ص (؟) حادي الأظعان النجدية إلى الديار المصرية‎ 


قل للذي يدعي من بعده أدبا ... هيهات والله مات العلم والأدب 
قضى الذي كان يزهو سيف فكرته ... بشاردات المعاني حين يقتضب 
لو كانت السمر من اقلامه اشتبكت ... على المنية ما اهتزت لها قضب 
وافاه صرف القضا يسعى وفي يده ... كأس عليها المنايا والردى حبب 
لا تطلبن من الأيام مشبهه ... عز الدواء وأنى يشتفى الوصب 

فما تريك الليالي مثله أبدا ... قد ينقضي العمر والآمال ترتقب 

حلم وعلم وجود في الوجود له ... فضل وفيض سحاب دونه السحب 
ليث المنام الذي في صدقه غصص ... قد حال من دونه في اليقظة الكذب 
وليث أحكام أحلامي التي نفذت ... قضت بحتف أناس حلمهم غضب 
أين المنايا وأين الشامتون به ... والمظهرون نفاقا أندم نكبوا 

إن الكآبة لا تخفي سرائرهم ... قد يعرفون بسيماهم وإن ندبوا 

إن يظهروا الجد من حزن فإنهم ... إذا خلوا بشياطين الهوى لعبوا 

لا يشمتوا إن للأيام منقلبا ... عليهم والليالي أمنها رهب 

ألم يروا كم أباد الدهر قبلهم ... من القرون وهم من بعدهم ذنب 
آمالهم خيمت فيهم وما علموا ... إن المنايا لها في حيهم طنب 
لكنهم قوم سوء طال عمرهم ... وقصروا في العلا هذا هو السبب 

لو لم يكن خيهم والله يرحمه ... ما عاجلته المنايا وانقضى النحب 

إنا فقدنا البقايا الصالحات به ... والصبر عز وجل الويل والحرب 

من للقوافي التي كانت محجبة ... إذا بدت وهي بالأحزان تنتقب 

لقد سبتها الهراثي في مناقبه ... ودمعها في انسجام هامل سرب 

كأن كهف المعالي لم يكن أبدا ... للناس عوذا إذا ما حلت الكرب 
لم يبق في الأرض شيء بعده حسن ... إلا خلال له تعزى وتنتسب 
لما دعاه إلى الفردوس خالقه ... لباه شوقا وكادت مهجتي تئذب 
طافت عليه بها الولدان حاملة ... من اللجين كؤوسا ملؤها ضرب 
والحور مذ جاءها قالت مؤرخة ... بشرى فقد جاءنا المقصود والأرب 


وقال فيه أيضا وقد سكل رثاه: 


قالوا قضى حسن المناقب فارثه ... فأجبتهم ومدامعي تتحدر 


وكانت وفاة هذا الهمام العلي القدر في رمضان كما تقدم سنة ألف ومائتين واثنتين وستين بداء الصدر رحمة الله عليه. 

الشيخ حسن أفندي المعروف بالدرويش الموصلي 

النجيب الأريب» واللبيب الأديب» أعجوبة الزمان» ونادرة الوقت والأوان» الذكي الألمعي» والسميدع اللوذعي» كان من 
أعجب العجائب في عصره»؛ مميزا شهيرا في مصره» طاف البلاد والنواحي» وجال في الممالك والضواحي» واطلع على 
عجائب المخلوقات» وعرف الكثير من الألسن واللغات» ويعتزي لكل قبيل» ويخالط كل جيل» فمرة ينتسب إلى فارس» 
وتارة إلى بني مكانسء ومرة ينتمي إلى هندستان وأخرى إلى أفغانستان» فكأنه المعني بما قيل» في غابر الأقاويل. 


طورا يمان إذا لاقيت ذا يمن ... وإن رأيت معديا فعدناني". )١(‏ 


8 "بحر أفاض على الورى مدراره ... فروى العطاش زلاله المعسول 
وتفجرت منه ينابيع حلا ... منها لوراد الهدى التعليل 
بكت العيون على فراقك سيدي ... وبكاؤها لك بالدماء قليل 
عند المليك الحق قد أضحى له ... في مقعد الصدق الأجل مقيل 
هيهات إن جاد الزمان بمثله ... إن الزمان بمثله لبخيل 
يا خالدا في حضرة القدس التي ... كم طاح دون فنائها مقتول 
أدناك ربك منزلا ترقى به ... فلك الشهود وكم بذاك نزول 
وأباح روحك حضرة قدسية ... عند المهيمن ما لها تبديل 
وأناخ سحب الفضل تهطل دائما ... بفناء رمسك لا تكاد تزول 
ما قال إسماعيل يرثى سيدا ... ما للجبال الراسيات تميل 
والمراثي في حقه كثيرة» وهي به حقيقة وجديرة» أضربنا عن ذكرها خوف التطويل» على أن كثرة المدح» وإطالة الشرح 
في حقه أمر قليل. 
الشيخ خالد الجزيري النقشبندي الخالدي 
إمام قد تحلى بعقود الكمال» وتولى على روض البهاء والجمال» حميد الخصالء الذي لمعت في سماء الإجلال 
بوارقهاء وطلعت في آفاق الكمال شوارقهاء إن ذكر الفضل فهو من ذويه؛ أو امتدت سواعد البذل سبقها بالعطاء 
لمستحقيه» توشح بالعلم والعرفان» وتصفح وجوه مخدرات الفضائل فتخير لنفسه الحسانء وبعد أن فاق بالعلم والعمل» 
وحاز من التقدم في الطاعة والعبادة على الأمل؛ أخذ عن الأستاذ العارف بالله» والمتباعد عما سواه؛ مولانا خالد شيخ 
الحضرة النقشية» وإمام المعارف والرياضات العلية» فسلك على يديه السلوك التام؛ إلى أن رآه حضرة الأستاذ بلغ المرام» 
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أقامه عنه خليفة في إعطاء الطريق» وأذن له بإنشاء الحضرة الشريفة مع كل مريد صدوق بالعهد الوثيق» فكان لعمري نور 
حدقة الفضلاء» ونور حديقة الكملاء» يشار إليه بالطاعة والعبادة» ويفتخر به التقوى والفضل والزهادة وكان في الاستقامة 
على جانب عظيمء وفي أمر السلوك على حال جسيم, إلى أن توفي سنة ألف ومائتين ونيف وأربعين. 

خالد بك القاضي العام بدمشق الشام 

أقسم بالقمر إذا اتسق» وحل في دارته آمنا من كدر السحب والشفق» لهو الإنسان في حدقة الزمان» واللسان الذي صين 
عن زلة في البيان» والكامل الذي نظمه الدهر في عقود حلاه والفاضل الذي ارتقى على فلك الفضائل علاه. دخل 
الشام قاضيا في أواخر رجب المحرم سنة اربع وثلاثمائة وألف» فعامل الناس باللطف والإكرام» وصار له جلالة ومحبة 
في قلوب الخاص و«العام» وسار في الناس بسيرة حسنة» وكانت جميع معاملاته مستحسنة؛ وكان مصونا عن مد يده إلى 
شيء من المال» عفيفا تقيا نقيا حسن الخصال» ولم يزل ينهج منهج الطاعة والعبادة» حتى دعته المنية إلى دار السعادة» 
فلبى الدعوة مطهرا من كل أموال الناس بالباطل تطهيراء قد تواترت الشهادة له بأنه لم يأخذ من أحد قليلا ولا كثيرا» وقد 
اجتمعت به غير مرة» فلم أجد ما يطعن بكماله مقدار ذرة» ولما مات ما وجد عنده ما يكفيه؛ لتجهيزه وتكفينه ودفنه 
بقبر يواريه» حتى جمع له بعض أحبابه مقدارا من الدراهم صرفوه عليه إلى أن واروه في ترابه. وكان ذلك يوم الثلاثاء عاشر 
محرم الحرام سنة خمس وثلاثمائة وألف» وكان عمره نحو سبعين سنة» ودفن في مقبرة باب الصغير في قبر والده رحمهما 
الله تعالى. 


السيد خزام بن السيد علي آل خزام بن السيد حسين برهان الدين الصيادي الرفاعي الخالدي". )١(‏ 


٠/ا”-"مال‏ بالقلب بعد لثغة راء ... تيمتني وصيرتني عليلا 
وله في دخان قهوة 
بعذار له وخال سباني ... وسقاني فوق الضنا كأس صده 
عم دون العذار بالند خالا ... فهو بالخال حاز غاية قصده 
وله: 
يا ذا القوم السمهري ومن ... قد زال من شغفي به رسمي 
أمنن علي بضم خصرك إذ ... ضمي له يحيا به جسمي 
جسمي كخصرك في النحول وذي ... جنسية هي علة الضم 
وله 
مرت مواشط نسمة الأسحار ... كيما ترجل جمة الأشجار 


والقطر جللها بسندس برده ... وتزينت بلآلئع الأزهار 


7177/١ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر‎ )١( 


والنهر صفق والطيور ترنمت ... في غصنها من نغمة الأوتار 

وله ملغزا 

فما اسم ثلاثي إذا عد لفظه ... قريب بعيد يختفي ثم يظهر 

له رتبة علياء عز ارتقاؤها ... وحسن بلا غين له العين تبصر 

وفي محكم القرآن قد جاء ذكره ... بوصف به قد جاء يزهو ويزهر 
ومن ضل عن رشد له كان هاديا ... ويسلو به ذو لوعة حين يسمر 
ويسحب ذيلا حين يسطو على العدا ... كرمح به نار الحشاشة تسعر 
إذا ما تهجيت الحروف فصدره ... ومبدؤه عن عجزه متأخر 

ويبدو لنا من قلبه جنة العدا ... بها نتقي المكروه منهم وننصر 

ويبدو لنا أيضا حديث عن الذي ... غدا لا يبالي بالذي منه يصدر 
وإن كنت يوما طارحا ثلث أصله ... ففي غور نجد ما بقي منه ينظر 
وإن قلب الباقي تراه حديث من ... به لعب الشيطان أو كان يسخر 
ويبدو إذا صحفته فعل من غدا ... عطوفا على صب له كان يهجر 
ومن أصله إن كان قد بال صدره ... تراه أتى جما من الناس يكثر 
وله 

ومن عادة الأيام رفعة جاهل ... وما حقت العلياء إلا لعارف 

عفونا عن الأيام عن كل ما مضى ... بعصمة أفعال تسامت بعارف 
وله غير ذلك من النظم والمرائي والتهاني والمديح والقواعد والضوابط رحمه الله تعالى آمين ولنكتف بهذا المقدار وإن 


كان قطرسهى بحر أو شد من ضفن دن" 


7١‏ -"وماتت زوجته في سنة ست وتسعين فحزن عليها حزنا كثيرا» ودفنها عند المشهد المعروف بمشهد السيدة 
رقية» وعمل على قبرها مقاما ومقصورة» وستورا وفرشا وقناديل» ولازم قبرها أياما كثيرة» وتجتمع عنده الناس والقراء 
والمنشدون» ويعمل لهم الأطعمة والثريد والكسكسون والقهوة والشربات» واشترى مكانا بجوار المقبرة المذكورة وعمره 
بيتا صغيراء وفرشه وأسكن به أمهاء ويبيت به أحياناء وقصده الشعراء بالمرائي فيقبل منهم ذلك ويجيزهم عليه» ورثاها هو 
بقصائد وجدتها بخطه بعد وفاته في أوراقه المدشتة» على طريقة شعر مجنون ليلى» منها قوله: 
أعاذل من يرزأ كرزئي لا يزل ... كثيبا ويزهد بعده في العواقب 
أصابت يد البين المشت شمائلي ... وحاقت نظامي عاديات النوائب 


59/7 حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر‎ )١( 


وكنت إذا ما زرت زبدا سحيرة ... أعود إلى رحلي بطين الحقائب 

أرى الأرض تطوى لي ويدنو بعيدها ... من الخفرات البيض غير الكواعب 
فتاة الندى والجود والحلم والحيا ... ولا يكشف الأخلاق غير التجارب 
فديت لهاء ما يستذم رداؤها ... عميدة قوم من كرام أطايب 

عليها سلام الله في كل حالة ... ويصحبه الرضوان فوق المراتب 

مدى الدهر ما ناحت حمامة أيكة ... بشجو يثير الحزن من كل نادب 
وقوله أيضا: 

يقولون لا تبكي زبيدة واتئد ... وسل هموم النفس بالذكر والصبر 

وتأتي لي الأشجان من كل وجهة ... بمختلف الأحزان بالهم والفكر 
وهل لي تسل من فراق حبيبة ... لها الجدث الأعلى بيشكر من مصر 
أبى الدمع إلا أن يعاهد أعيني ... بمحجرها والقدر يجري إلى القدر 
فأما تروني لا تزال مدامعي ... لدى ذكرها تجري إلى آخر العمر 

وقوله أيضا: 

خليلي ما للأنس أضحى مقطعا ... وما لفؤادي لا يزال مروعا 

أمن غير الدهر المشت وحادث ... ألم برحلي أم تذكرت مصرعا 


وإلا فراق من أليفة مهجتى ... زبيدة ذات الحسن والفضل أجمعا 
مضت فمضت عني بها كل لذة ... تقر بها عيناي فانقطعا معا 


لقد شربت كأسا سنشرب كلنا ... كما شربت لم يجد عن ذاك مدفعا 
وقوله أيضا: 

خليلي هل ذكرى الأحبة نافع ... فقد خانني الصبر الجميل العواقب 
وهل لي عود في الحمى أم تراجع ... لوصل بتلك الآنسات الكواعب 
لقد رحلت عني الحبيبة غدوة ... وسارت إلى بيت بأعلى السباسب 
أقول وما يدري أناس غدوا بها ... إلى اللحد ماذا أدرجوا في السباسب 
فأخرت عنها في المسير وليتني ... تقدمت لا ألوي على حزن نادب 
وقوله أيضا: 

زبيدة شدت للرحيل مطيها ... غداة الثلاثا في غلائلها الخضر 
وطافت بها الأملاك من كل وجهة ... ودق لها طبل السماء بلا نكر 
تميس كما ماست عروس بدلها ... وتخطر تيها في البرانس والأزر 
سأبكي عليها ما حييت وإن أمت ... ستبكي عظامي والأضالع في القبر 


هأ١٠.ه‎ 


ولست بها مستبقيا فيض عبرة ... ولا طالبا بالصبر عاقبة الصبر! 
وقوله أيضا: 

نعم الفتاة بها فجعت غدية ... وكذاك فعل حوادث الأيام 
شدت مطايا البين ثم ترحلت ... وتمايلت أكوارها بسلام 
رحلت لرحلتها غداة تجملت ... أحلامنا من قاعد وقيام 

ما خلفت من بعدها في أهلها ... غير البكا والحزن والأيتام 

يا لهف نفس حسن أخلاق لها ... جبلت عليه ووصلة الأرحام 
وإطاعة للبعل ثم عناية ... صرفت لإطعام ولين كلام 

تلك المكارم فابكها ما رنحت ... ريح الصبا سحرا غصون بشام 
يا واردا يوما على قبر لها ... قف ثم راجع من شج بسلام 


وقلن لها قد كنت فيما قد مضى ... تأتي له عند اللقا بمقام". )١(‏ 


"وله نظم كثير» ونثر بديع شهير» وقد نعاه الناعي ليلة السبت خامس ربيع الثاني سنة سبع وثلاثمائة وألف» 
فندبه كماله وفضله» ويكاه العلم وأهله. وحزن له البعيد والقريب» وأسف لفقده النسيب والغريب؛ وانفتح للتعازي والمرائي 
باب المقال» وانفسح للنوادب في تعداد محاسنه المجال» وعظم الكرب والهم؛ واشتد الخطب والغم» وقد ألبس الحزن 
بلدته لباس البوس» ووجه نحوها وجهه العبوس» وفي صباح ذلك اليوم حشر الناس لحضور مناحته» وشهود تشييع جنازته» 
وبعد تجهيزه والصلاة عليه وتوجيه أعالي الدعوات إليه» سار الناس بنعشه والنوح يحدوه» وصياح اللوعة لا يعدوه؛ إلى أن 
دفنوه» في مقبرة البشورة» ولا غرو فإنهم فقدوا من بلدهم فاضلا عالما عاملا كاملاء كان خير جليس مفيد» وملجأ للمتعلم 
والمستفيد» وما أحسن ما قيل من بديع الأقاويل: 
إلا إنما الدنيا نظارة أيكة ... إذا اخضر منها جانب جف جانب 
هي الدار ما الآمال إلا فجائع ... عليها ولا اللذات إلا مصائب 
فلا تكتحل عيناك فيها بعبرة ... على ذاهب منها فإنك ذاهب 
مستدركات 
بيان وإيضاح 
يقول الضعيف محمد بهجة البيطار: كان استعار مني الشيخان الجليلان محمد راغب الطباخ - مؤلف تاريخ حلب - 
ومحمد جميل الشطي مؤلف روض البشر - استعارا مني تاريخ الأستاذ الجد حلية البشر ونقلا منه ما فاتهما في 
تاريخيهما معزوا إلى المؤلف» رحمهم الله تعالى وأثابهم على عملهم خير الثواب. 
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وأرى الآن أن أنقل ملاحظة للأستاذ الشطي كان كتبها بخطه» وهي محفوظة عندي» وأجيب عنها بما هو واضح للقراء. 
قال رحمه الله تعالى: يستغرب من أستاذنا المؤلف أنه لم يترجم شقيقه العلامة الفقيه الشيخ محمد البيطار» مع أنه ترجم 
ولده الشيخ محمود البيطار» فلا عجب إذا لم يترجم صديقيه العالمين الشيخ محمد الشطي والشيخ أحمد الشطي» رحمه 
الله تعالى رحمة واسعة» آمين اه والجواب عن هذا الاستغراب» ما نشرته في مقدمة الكتاب» وهو أن مؤلفه رحمه الله 
تعالى ورضي عنهء قد كتبه في أدوار متفرقة من أيام شبابه وكهولته وشيخوخته. ثم ترك الكتابة والتصحيح فيه قبل وفاته 
بأكثر من عشر سنوات» لما أضر بيده اليمنى من الأسى والشلل القليل» إلى أن توفاه الله تعالى سنة ١*8‏ ه. غير 
أنك تجد في حلية البشر من الفوائد ما لا تجده في غيره» وقد اعتذرت عن المؤلف في كل ما يظهر فيه مجال للنظر 
أو موضع للنقد» بنحو ما تقدم من ضرورات ألجأته إلى ترك الكتابة. على أني استدركت بعض ما فات المؤلف أو سها 
عنه» ومنه الترجمة لشقيقه الأكبر الشيخ محمد, فقد أوردتها في آخر من اسمه محمد من حرف الميم» وإني مورد هنا 
ما كتبه صديقنا الأعز الشيخ محمد جميل الشطي في تاريخه لصديقي المؤلف الشيخين محمد وأحمد الشطي» رحم 
الله الجميع رحمة واسعة. 

قال في تراجم أعيان دمشق في نصف القرن الرابع عشر الهجري ما نصه: 

الشيخ محمد الشطي 

ترجمه ولده سيدي لعم مراد أفندي فقال ما خلاصته: هو محمد بن حسن بن عمر بن معروف الشطي الحنبلي الدمشقي» 
العالم الفاضل الفقيه الفرضي الحيسوبي الهمام؛ كان من أعيان العلماء سخيا ودودا حسن العشرة. ولد بدمشق في ٠١‏ 


جمادى الثانية سنة /4 2١7‏ ونشأ في حجر والده العلامة» وقرأ القرآن وجوده وحفظه على الشيخ مصطفى التلي» ولازم 
دروس والده توحيدا وفقها وفرائض وحسابا ونحوا وصرفا وغير ذلكء» وبه تخرج وانتفع» واستجاز له والده المنوه به من 
أئمة دمشق وقتئذ الشيخ سعيد الحلبي والشيخ عبد الرحمن الكزبري والشيخ حامد العطار والشيخ عبد الرحمن الطيبي 
ونزيل دمشق الشيخ محمد التميمي» فأجازوه» وروى عنهم حديث الأولية» ولازم بعد وفاة والده سنئة ١١14‏ ه الشيخ 
عبد الله الحلبي فحضر عليه طرفا من الحديث والفقه والنحوء ولما ورد إلى دمشق الشيخ محمد أكرم الأفغاني» لازمه 


مدة في علم العلاك رضيو وكمب لل رصان لعفف" 007) 


07”-"فؤادي وطرفي منزلاك على النوى ... فغيرك لا يحلو لدي ولا يحلى 
وها أنا قد أعرضت عن كل منعم 55 فلا أحد أدعوه بعدك للجلى 
ضممت يمينا تعرف البذل دونه ... وما صنت محباقل ما عرف البذلا 
قنعت فما لي حاجة غير ما دعت ... إليه ضروراتي ومن قنع استعلى 
فما نازع النمل الرحال بقوة ... ذخيرته لكنهم نازعوا النملا 
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ولما بلغه أن التتار قتلوه رحمه الله وتحقق وفاته قال يرثيه: 
رمت الخطوب فاقصدتك نبالها ... والأرض من بعدك زلزلت زلزالها 
أأبا المظفر يوسف بن محمد ... لا قلت بعدك للحوادث يا لها 


ماذا تقول جحافل ملمومة ... ملأت سهول بلادها وجبالها 
رهبت وما شهدت وغي فاستسلمت ... من قبل أن تضع الحروب سجالها 
تركوك منفردا بقطية ذاهلا ... تسفى عليك العاصفات رمالها 
تبكيك ولولة الحريم حواسرا ... من كل معولة تضم عيالها 
ومصونة في خدريها ما شاهدت ... قبل الرزية ما يروع بالها 
برزت ولم تك برزة من قبلها ... كيما يشاهد ذو الحمية حالها 
والقوم إرسالا يوالي بعضهم ... بعضا كسرب مها رات ركبا لها 
حتى إذا دنت الجياد مغيرة ... ووقفت فردا لا تطيق نزالها 

أقبلت وجه الأعوجى مغارة ... تردي الملحج راكبا أهوالها 

ونزلتم بعد الكلال بقفرة ... عذراء يذعر جنها وغوالها 

صرت جنادبها وهجر يومها ... واشتف حر هجيرها أو شالها 
والخيل غائرة العيون من الظمأ ... صبرا يقل على الوجى أمثالها 
فإذا وردت بها المياه نواضبا ... جثمت تشف بركتها صلصالها 
وطئت سنابكها مواقد حره ... لولا الحميم إذا لذاب نعالها 

حتى إذا الكرك استبان منارها ... متأمل ورأى الغلام قلالها 
وافيتها فرأيت أمر مليكها ... وقفا كما سمت اليمين شمالها 

في حيث يطرح المروع سيفه ... أمنا وتنبذ قينة خلخالها 

حتى إذا ضاقت عليك برحبها ... ورأيت أبعد خطة أميالها 

جنح الشقي إلى مسالمة العدى ... ليريك عاجل صرعة ووبالها 
وطعمت في عود الممالك عامدا ... نحو التتار فكان ذاك زوالها 
كيف الخلاص من المنية لامرئ ... من بعد ما نصبت عليه حبالها 
عظم المصاب فلو رآها شامت ... لبكى لها أو حاسد لرثى لها 
أأبا المظفر يوسف بن محمد ... جرعت نفسي صابها وحبالها 
إن الملوك إذا تخاذل بعضها ... عن بعضها ففعالها أفعى لها 
ذكرى مصيبات الملوك تعللا ... إذكان حالك في المصيبة حالها 


ه٠‎ 


إق لاجتنب المواثي طامعا ... يشام ساق بالها آنالها 
وقال السيف الشطرنجي يرثيه: 

كل حي مصيره للفناء ... ثم لم يبق غير رب السماء 
مالك قادر رؤوف رحيم ... باسط الرزق كافل بالعطاء 
حامل للمقل كهف لذي الفا ... قة أرجوه عند يوم اللقاء 
هو ربي وراحمي ومجيري ... ومعيني في بكرتي وعشائي 
فالسعيد الذي يؤمل نعما ... ه بحسن اليقين في الابتغاء 
فانتهز فرصة التقى غير وان ... لتكن في غد من الأتقياء 
هنا الغنى ال سعيد والبائس المس ... كين حاليهها إذا بسواء 
من له الله فهو عبد منيب ... ومن احتال فهو في الأشقياء 


إنما هذه الحياة غرور ... ومتاع الدنيا لنااكالهواء". )١(‏ 


الا "وفي سادس عشر ذي القعدة وقف المل”ك السعيد وهو عز الدين محمد بن شداد بإذنه وتوكيله وحضوره 
المدرسة المذكورة والقبة مدفنا وباقيها مسجدا لله تعالى برسم الصلوات وقراءة القرآن العزيز والاعتكاف, وباقي الدار 
مدرستين إحداهما شرقى الدار هى للشافعية» والأخرى قبلى الدار إلى جانب القبة وهى للحنفية» دار حديث قبلى الإيوان 
المختص بالشافعية ووقف على ذلك جميع قرية الضرمان من شغل بانياس» وجميع قرية أم نزع من الحيدور» وبهمين من 
بيت رامة من الغور» ومزرعيتها الذراعة وشويهة» وتسعة عشر قيراطا ونصف قيراط من قرية الأشرفية من الغوطة» وبساتين 
ابن سلام الثلاثة وبستان الستة وطاحونة والحمام على الشرف الأعلى الشمالي وكرم طاعة من بلد بانياس» وخان بنت 
جزوخان بحكر الفهادين» ورتب في التربة إماما شافعياء وجعل له في كل شهر ستين درهما وزمامين من عتقاء الملك 
الظاهر ناظرين في مصالح التربة» وحفظ ما بها من الآلات لكل واحد منهما في الشهر ستين درهماء ومؤذنا له في 
الشهر عشرون درهما وستة عشر مقرئا لكل واحد منهم خمسة وعشرون درهماء منهم نفسان يزاد كل واحد منهما عشرة 
دراهم. ويشتري في كل شهر شمع وزيت» وما تحتاج إليه التربة من الفرش والقناديل وآلات الوقيد بمبلغ ثمانين درهماء 
ويرتب في كل مدرسا له في الشهر مائة وخمسون درهماء ويعيدان لكل واحد منهما أربعون درهما وثلاثين فقيها لأعلاهم 
عشرين درهماء ولأدناهم عشرة دراهم وأن يصرف فيما تدعو الحاجة إليه من أجرة ساقي وإصلاح قنى وغير ذلك» وثمن 
منهم ما يراه الناظر والنظر للملك السعيد مدة حياته ثم لولده وولد ولده. 


وفي جمادى الآخرة من سنة سيع وسبعين وست مائة) سير الملك برسم تتمة العمارة ومصالح الوقف اثني عشر ألف 


5١/١ ذيل مرآة الزمان‎ )١( 


دينار. وفي يوم السبت ثالث ذي القعدة سنة سبع وسبعين وقف عماد الدين محمد الشيرازي بطريق الوكالة عن الملك 
السعيد جميع أحد عشر سهما وربع سهم؛ وثمن سهم من قرية الطرة من ضياع الجبيل من إقليم اذرعات من عمل دمشق 
إلى المدرستين والتربة» بعد أن انتقلت الحصة إلى ملك الملك السعيد على ثماني قرى مضافين إلى القرى الست عشرة» 
وتقر لكل منهم خمس وعشرون ويزاد لكل مدرس رطلان خبزا مثلثا بالدمشقي» ولكل خادم من الخادمين. ولكل نفر 
بالتربة والفقهاء والمؤذنين والفراشين والبوابين في كل يوم ثلثي رطل خبزا أسوة فراشي التربة» ويصرف إلى مباشر الأوقاف 
والشاهد والمشارف لكل واحد رطلا خبز» وأشهد الحكام على نفوسهم وسجلوا بثبوت ذلك. 

في يوم الاثنين سادس عشر ذي القعدة سنة سبع وسبعين شرع في عمل أعزية الملك الظاهر بالديار المصرية وتقرر أن 
يكون أحد عشر يوما في أحد عشر موضعا نصبت تربا الخيمة العظيمة السلطانية» وفرشت بالبسط الجليلة» وصنعت 
الأطعمة الفاخرة» واجتمع عليها الخواص والعوام. وحمل منها إلى الربط والزوايا. فإذا كانت ليلة اليوم الذي عمل فيه 
المهم حضر القراء والوعاظ» فانقضى الليل بين قراءة ووصل إلى صلاة الفجرء واول هذا الجمع بالبقعة المعروفة بالبقعة 
بجوار مسجد يعرف الأندلسء والثاني بالحوش الظاهريء والثالث بالمدرسة المجاورة لقبة الشافعي رحمه الله تعالى؛ 


والرابع بجامع مصرء والخامس بجامع ابن طولون» والسادس الجامع الظاهري بالحسينية» والسابع بالمدرسة الظاهرية 
بالقاهرة» والثامن بمدرسة الملك الصالحء والتاسع بدار الحديث الكاملية» والعاشر بالخانكاة برحبة العيد» والحادي عشر 
بجامع الحاكم وهو يوم الأحد. والثاني من شهر ربيع الأول. وأنشد الشعراء المرائي وخلع على جماعة من الوعاظ وغيرهم 
ومن لم يخلع عليه أعطاه جائزة حسنة.". )١(‏ 


"توفي أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري يوم الجمعة لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول من 
سنة تسع وأربعين وأربعماثة» وقام على قبره أربعة وثمانون شاعرا ينشدون مراثي فيه )١(‏ » وقد جمعت هذه المراثي معاء 
والقائم بجمعها هو ابن البليغ المعري» واسم البليغ أسعد بن علي وكنيته أبو الماجد (؟) . 
وقد احتفظ ابن العديم بمختارات من ذلك الجزء لسبعة شعراء» وليس الاحتفاظ بشعرهم مبنيا على قيمته الفنية بل على 
دلالته التاريخية» فقد كانت المعرة في عصر أبي العلاء تجيش بالشعرء ولكن تأثير أبي العلاء في تلك الحركة الشعرية 
كان ضئيلاء كما أن تأثر المراثي الواردة هنا بطريقته في الرثاء يكاد يكون معدوماء فمن يتذكر " غير مجد ' ورثاءه في 
أبيه ورثاءه للشريف والد الرضي والمرتضى يدرك أن الخيال الشعري يصنع أكثر مما تستطيعه العاطفة» وخاصة إذا استولى 
ذلك الخيال على البعدين اللغوي والفكري يتصرف بهما كيف شاء. 
١‏ -(#) 


قال أحمد بن حمزة بن حماد أبو الفضل يرثيه (5) : 


5/١ ذيل مرآة الزمان‎ )١( 


.١55 :1 معجم الأدباء‎ )١( 
.٠١6 (؟) الخريدة (قسم الشام) ؟:‎ 
.55 :١ بغية الطلب‎ )9( 


(4) توفي سنة 49 4 وهو العام الذي توفي فيه أبو العلاء.". )١(‏ 


07" المبحث الأول: أسباب سقوط الدولة العبيدية. 
المبحث الثاني: نور الدين محمود. 
- توحيد بلاد الشام والديار المصرية. 
- وفاة نور الدين. 
المبحث الثالث: صلاح الدين الأيوبي. 
أ- القاضي الفاصل. 
- وفاته. 
ب- وفاة السلطان الناصر صلاح الدين. 


ج- الملامح الرئيسية في شخصية صلاح الدين. 


و- من أروع المراثي في صلاح الدين. 


ه- من أروع الرسائل في أخبار وفاة صلاح الدين. 

وأخيرا: 

أرجو من الله تعالى أن يكون عملا خالصا لوجهه الكريم؛ وأن يثيبني على كل حرف كتبته ويجعله في ميزان حسناتي» 
وأن يثيب إخواني الذين أعانوني بكل ما يملكون من أجل إتمام هذا الكتاب. 

سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
المؤلف 

د/ علي محمد محمد الصلابي". 0( 


ام او _ من أروع المراثي في صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ّ 
قال العماد الأصبهاني رحمه الله: «دخلنا عليه ليلة الأحد للعيادة ومرضه في زيادة» وفي كل يوم تضعف القلوب وتتضاعف 


71/7 شذرات من كتب مفقودة في التاريخ‎ )١( 
(؟) صفحات من التاريخ الإسلامي - الدولة الفاطمية ص/>‎ 


الكروب» ثم انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء» ومات بموته رجاء الرجال» وأظلم بغروب شمسه فضاء الإفضال ورثاه 
الشعراء»... إلى أن قال العماد الأصبهاني مرثيته المشهورة: 

شمل الهدى والملك عم شتاته ... والدهر ساء وأقلعت حسناته 
بالله أين الناصر الملك الذي ... لله خالصة صفت نياته 

أين الذي مذ لم يذل مخشية ... مرجوة رهباته وهباته 

أين الذي كانت له طاعتنا ... مبذولة ولربه طاعاته 

أين الذي ما زال سلطانا لنا ... يرجى نداه وتتقى سطواته 

أين الذي شرف الزمان بفضله ... وسمت على الفضلاء تشريفاته 
لا تحسبوا من مات شخصا واحدا ... قد غم كل العالمين مماته 
ملك عن الإسلام كان محاميا ... أبدا لماذا أسلمته حماته 

قد أظلمت مذ غاب عنا دوره ... لما خلت من بدره داراته 
دفن السماح فليس تنشر بعدما ... أودى على يوم النشور رفاته 
الدين بعد أبي المظفر يوسف ... محفوفة بوروده حافاته 

من لليتامى والأرامل راحم ... متعطف مفضوضة صلدقاته 

لو كان في عصر النبي لأنزلت ... في ذكره من ذكره آياته 

بكت الصوارم والصواهل إذ خلت ... من سلها وركوبها عزماته 
يا وحشة الإسلام حين تمكنت ... من كل قلب مؤمن روعاته 
يا داعيا للدين حين تمكنت ... منه الذئاب وأسلمته رعاته 
ماكان ضرك لو أقمت مراعيا ... دينا تولى مذ رحلت ولاته 
فارقت ملكا غير باق متعبا ... ووصلت ملكا باقيا راحاته )١(‏ 


ماكان أسرع عصره لما انقضى ... فكأنما سنواته ساعاته 
فعلى صلاح الدين يوسف دائما ... رضوان رب العالمين بل صلواته 0( 


(1) النجوم الزاهرة (ج51630/5). 
00( صلاح الدين بطل حطين ومحرر القدس, ص .".٠١”‏ 00 


١5 صفحات من التاريخ الإسلامي - الدولة الفاطمية ص/4‎ )١( 


"المبحث الثالث: صلاح الدين الأيوبي محرر القدس ومزيل دولة العبيديين من مصر...9١١‏ 


أ- القاضي الفاضل... /4 ١‏ 

ب- وفاة السلطان الناصر صلاح الدين... ١١57‏ 

ج- الملامح الرئيسية في شخصية صلاح الدين... ١١4‏ 
د- من أروع الموائثي في صلاح الدين... ١١‏ 

ه- من أروع الرسائل في أخبار وفاة صلاح الدين... ١57‏ 
نتائج البحث... ١515‏ 

فهرس الكتاب... ١1/7‏ 


د نا 6 


689" عن اسمه ولقبه وبلده وخطته وصناعته واولاده وحفظ ذلك او كتبه ويستخبر من هذا عن ذاك بلطف 
ورقة فاذا ورد عليه قادم من قابل سأله عن اسمه وبلده فيقول له فلان من بلدة كذا فلا يخلو ما أن يكون عرفه من غيره 
سابقا او عرف جاره او قريبه فيقول له فلان طبيب فيقول نعم سيدي ثم يسأله عن اخيه فلان وولده فلان وزوجته وابنته 
ويشير له باسم حارته وداره وما جاورها فيقوم ذلك المغربي ويقعد ويقبل الارض تارة ويسجد تارة ويعتقد أن ذلك من 
باب الكشف الصريح فتراهم في ايام طلوع الحج ونزوله مزدحمين على بابه من الصباح الى الغروب وكل من دخل منهم 
قدم بين يدي نجواه شيئا ما فضة او تمرا او شمعا على قدر فقره وغناه وبعضهم يأتيه بمراسلات وصلات من أهل بلاده 
وعلمائها وأعيانها ويلتمسون منه الاجوبة فمن ظفر منم بقطعة ورقة ولو بمقدار الأنملة فكأنما ظفر بحسن الخاتمة 
وحفظها معه كالتميمة ويرى انه قد قبل حجه والا فقد باء بالخيبة والندامة وتوجه عليه اللوم من أهل بلاده ودامت حسرته 
الى يوم ميعاده وقس على ذلك ما لم يقل وشرع في شرح كتاب احياء العلوم للغزالي وبيض منه اجزاء وأرسل منها الى 
الروم والشام والغرب ليشتهر مثل شرح القاموس ويرغب في طلبه واستنساخه وماتت زوجته في سنة ست وتسعين فحزن 
عليها حزنا كثيرا ودفنها عند المشهد المعروف بمشهد السيدة رقية وعمل على قبرها مقاما ومقصورا وستورا وفرشا وقناديل 
ولازم قبرها اياما كثيرة وتجتمع عنده الناس والقراء والمنشدون ويعمل لهم الاطعمة والثريد والكسكسو والقهوة والشربات 
واشترى مكانا بجوار المقبرة المذكورة وعمره بيتا صغيرا وفرشه واسكن به امها ويبيت به احيانا وقصده الشعراء بالمرائي 
فيقبل منهم ذلك ويجيزهم عليه 


١59/ص صفحات من التاريخ الإسلامي - الدولة الفاطمية‎ )١( 


ه١‎ 


ثم تزوج بعدها بأخرى وهي التي مات عنها واحرزت ما جمعه من مال وغيره ولما بلغ مالا مزيد عليه من الشهرة 


وبعد الصيت وعظم القدر والجاه عند الخاص والعام وكثرت عليه الوفود من سائر الاقطار واقبلت عليه ". )١(‏ 


"٠‏ ويطيني حيا رويت بريقه ... فإذا دعا قلبي يجاوبه الصدا 
قال: وأنشدني له أيضا: 
ماذا يضرك لو سمحت بزورة ... وشفعتها بمكارم الأخلاق 
وردعت نفسك حين تمنعك اللقا ... وتقول هذا آخر العشاق 
قال: وأنشدني له أيضا: 
إني لأكره في الأنام ثلاثة ... ما إن لها في عدها من زائد 
قرب البخيل وجاهلا متعاقلا ... لا يستحي وتوددا من حاسد 
ومن البلية والرزية أن ترى ... هذي الثلاثة جمعت في واحد 
وقال الصفدي: أنشدني القاضي جمال الدين إبراهيم بن شيخنا الشهاب محمود قال: أنشدني النصير لنفسه بقلعة الجبل 
قوله: 
رأيت فتى يقول بشط مصر ... على درج بدت والبعض غارق 
متى غطى لنا الدرج استقمنا ... فقلت نعم وتنصلح الدقائق 
وله أيضا: 
ومذ لزمت الحمام صرت فتى ... خلا يداري من لا يداريه 
أعرف حر الأشياء وباردها ... وآخذ الماء من مجاريه 
وقال الصفدي: أنشدني الشيخ العلامة فتح الدين محمد بن محمد بن محمد ابن سيد الناس قال: أنشدني النصير 
الحمامي لنفسه: 
رأيت شخصا آكلا كرشة ... وهو أخو ذوق وفيه فطن 
وقال ما زلت محبا لها ... قلت من الإيمان حب الوطن 
وكتب النصير إلى السراج الوراق : 
أتى فصل الخريف علي جدا ... بأمراض لواعجها شداد 
وأعذر عائدي إن لم يعدني ... ورب مريض قوم لا يعاد 
فأجاب الوراق عن ذلك: 
خلائفك الربيع فليس يخشى ... خريفا في الجسوم له اعتياد 


١٠١9/5 عجائب الآثار‎ )١( 


ولا والله لم أعلمك إلا صحيحا ... والصحيح فما يعاد 

وكتب إليه يستدعيه إلى حمامه: 

من الرأي أن تواصل خلوة ... لها كبد حري وفيض عيوني 

تراعي يوما فيك من حر قلبها ... وتبكي بدمع قارح وحزين 

غدا قلبها صبا عليك وأنت إن ... تأخرت أضحى في حياض منون 

وله دو بيت: 

في وجهك للجمال والحسن فنون ... في طرفك للسحر فتور وفتون 

أنى يسلو هواك يا من باتت ... عيناه تقول للهوى كن فيكون 

وله: 

إن عجل النوروز قبل الوفا ... عجل للعالم صفع القفا 

فقد كفى من دمعهم ما جرى ... وما جرى من نيلهم ما كفي 

الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء ابن درع القرشي. 

من بني حصلة» وهم منسوبون إلى الشرفء وبأيديهم نسب. وهو والد الشيخ الإمام الحافظ عماد الدين إسماعيل بن 
عمر بن كثير صاحب التاريخ المشهور. 

ولد عمر المذكور في قرية يقال لها الشركوين غربي بصرى» بينها وبين أذرعات» في حدود سنة أربعين وستمائة» واشتغل 
بالعلم عند أخواله بني عقبة ببصرىء فقرأ البداية في مذهب أبي حنيفة» وجمل الزنجاجي» وعني بالنحو والعربية واللغة» 
وحفظ أشعار العرب حتى كان يقول الشعر الجيد الرائق الفائق في المديح والمرائي» وقليل من الهجاء؛ ونزل بمدارس 
بصرى» وأم بمبرك الناقة شمالي البلد» ثم انتقل إلى خطابة القرية شرقي بصرى» وتمذهب للشافعي» وأخذ عن النووي 
وعز الدين الفزازي» فأقام نحوا من ثنتي عشرة سنة» ثم تحول إلى خطابة مجيدل القرية التي منها والدة الرشيخ عماد 
الدين إسماعيل ولده» فأقام بها مدة طويلة» وقد ولد له عدة أولاد من والدة الشيخ عماد الدين ومن أخرى قبلهاء فأكبرهم 


إسماعيل» ثم يونس» وإدريس» ومن والدة الشيخ عماد الدين عبد الوهاب» وعبد العزيز» ومحمدك» وأخوات عدة.". 00 


0١‏ "أقول ونقلت من خط ابن الهيثم في مقالة له فيما صنعه وصنفه من علوم الأوائل إلى آخر سنة سبع عشرة 
وأربعمائة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلمء الواقع في شهور سنة ثلاث وستين الهلالية من عمره ما هذا نصه. قال إني 
لم أزل منذ عهد الصبا مرتابا في اعتقادات هذه الناس المختلفة وتمسك كل فرقة منهم بما تعتقده من الرأي» فكنت 
متشككا في جميعه؛ موقنا بأن الحق واحد» وأن الاختلاف فيه إنما هو من جهة السلوك إليه» فلما كملت لإدراك الأمور 
العقلية» انقطعت إلى طلب معدن الحق» وجهت رغبتي وحدسي إلى إدراك ما به تنكشف تمويهات الظنون» وتنقشع 


)١(‏ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ص/4557؛ 


غيابات المتشكك المفتون» وبعنت عزيمتي إلى تحصيل الرأي المقرب إلى الله جل ثناؤه» المؤدي إلى رضاه الهادي 
لطاعته وتقواه» فكنت كما قال جالينوس في المقالة السابعة من كتابه في حيلة البرء يخاطب تلميذه لست أعلم كيف 
تهيأ لي» منذ صباي» إن شئت قلت باتفاق عجيبء وإن شئت قلت بإلهام من الله» وإن شئت قلت بالجنون» أو كيف 
شئت أن تنسب ذلكء أني ازدريت عوام الناس واستخففت بهم ولم التفت إليهم؛ واشتهيت إيثار الحق وطلب العلم» 
واستقر عندي أنه ليس ينال الناس من الدنيا أشياء أجود ولا أشد قربة إلى الله من هذين الأمرين» قال محمد ابن الحسن 
فخضت لذلك في ضروب الآراء والاعتقادات» وأنواع علوم الديانات» فلم أحظ من شيء منها بطائل» ولا عرفت منه 
للحق منهجاء ولا إلي الرأي اليقيني مسلكا مجدداء فرأيت أنني لا أصل إلى الحق إلا من آراء يكون عنصرها الأمور 
الحسية» وصورتها الأمور العقلية» فلم أجد ذلك إلا فيما قرره أرسطوطاليس من علوم المنطق والطبيعيات والإلهيات» التي 
هي ذات الفلسفة وطبيعتهاء حين بدأ بتقرير الأمور الكلية والجزئية والعامية والخاصية» ثم تلاه بتقرير الألفاظ المنطقية 
وتقسيمها إلى أناسها الزوائل» ثم أتبعه بذكر المعاني التي تتركب مع الألفاظ في كون منها الكلام المفهوم المعلوم» ثم 
أفرد من ذلك الأخبار التي هي عنصر القياس ومادته فقسمها إلى أقسامهاء وذكر فصولها وخواصها التي تميزها بعضها 
من بعضء ويلزم منه صدقها وكذبهاء ويعرض معه اتفاقها واختلافها وتضادها وتناقضهاء ثم ذكر بعد ذلك القياس فقسم 
مقدماته» وشكل أشكاله. ونوع تلك الأشكالء وميز من الأنواع ما لا يلزم دائما نظاما واحداء وأفردها مما يلزم أبدا نظاما 
واحداء ثم ذكر النتائج التي تلزم منها مع اقترانات عناصر الأمور التي هي الواجب والممكن والممتنع» وبين وجوه اكتساب 
مقدمات القياس الضرورية والاقناعية وما هو من جهة الأولى والأشبه والأكثر» وما يلزم من جهة العادات والاصطلاحات 
وسائر الأمور القياسية» وذكر صور القياس» وفصل فصوله؛ ونوع أنواعه» ثم ختم ذلك بذكر طبيعة البرهان وشرح مواده» 
وأوضح صوره» وبين الشبه المغلطة فيه» وكشف عن مستوره وخافيه» ثم تلا ذلك بالكلام في الصناعات الأربع الجدلية 
والمرائية والخطبية والشعرية فأوضح من ذلك ما يكون سببا مميزا لصناعة البرهان من هذه الصناعات الأربع» وفصلا 
فاصلا لها من جنسها؛ ثم أخذ بعد ذلك في شرح الأمور الطبيعية» فبدأ في ذلك بكتابه في السماع الطبيعي فقرر فيه 
الأمور المعلومة بالطبع التي لا تحتاج إلى برهان» إنما يؤخذ من الاستقرار والقسمة والتحليل» وبرهن على بطلان 
الاعتراضات فيهاء وكشف عن أغلاط من شك في شيء منهاء وكان مجمل كلامه في ذلك على ستة أمور المبادئ 
الكونية والطبيعية» والمكان, والخلاءء وما لا نهاية لهء والزمان» والحركة» والمحرك الأول» ثم أتبع ذلك بكتابه في الكون 
والفساد» فأوضح فيه قبول العالم الأرضي الكون والفسادء ثم تلاه بكتابه في الآثار والعلوية وهي التي تعرض في الجو 
كالسحابء والضبابء والرياح» والأمطار» والرعد والبرق» الصواعق» وسائر ما يكون من أنواع ذلك» وذكر في آخره أمور 
الم عدنيات وأسباب كونهاء ثم أتبعه بكتابه في النبات والحيوان فذكر ضروب النبات والحيوان وطبائعهماء وفصولهماء 
وأنواعهما وخواصهماء وأعراضهماء ثم أتبع ذلك بكتابه في السماء والعالم فأبان عن طبيعة العالم وذاتيته» واتصال القوة 


الإلهية به.". 00 


5“ "قال الواقدي : ومما بلغني أنها قالت في أسر أخيها من المراثي المبكيات : سأبكي ما حييت على 
شقيق أعز علي من عيني اليمين فلو أني لحقت به قتيلا لهان علي إذ هو غير هون وكنت إلى السلو أرى طريقا وأعلق 
منه بالحبل المتين وإنا معشر من مات منا فليس يموت موت المستكين وإني أن يقال مضى ضرر لباكية بمنسجم هتون 
وقالواكم بكاؤك قلت مهلا أما أبكي وقد قطعوا وتيني قال : فسار أبو عبيدة في مواكبه كما ذكرنا فبينما الروم في خيامها 
وعسكرها إذ وقع فيهم الصائح بقدوم العرب فركزوا خيولهم وصفوا صفوفهم فأول من أشرف عليهم برايته لسعيد بن زيد 
وبعده المسيب بن نجبة الفزاري وبعده ميسرة بن مسروق العبسي وبعده أتى خالد بن الوليد وبعدهم أبو عبيدة في مواكبه 
فنزل كل أمير بقومه فلما نظر هرقل إليهم وأنهم قد نزلوا بفنائه وبنائه ترك على حفظ جيشه صاحبه الأكبر نسطاروس بن 
روميل وكان من شجعان الروم ودخل إلى كنيسة القيسان وجمع الملوك والبطارقة والسريرية والحجاب وقام هرقل فيهم 
وقال : يا أهل دين النصرانية ويا بني ماء المعمودية قد قرب ما حذرتكم منه من زوال ملككم وذهاب عرّكم من أرض 
سورية وقد كنت حذرتكم من زوال ملككم ومن هذا المقام فلم تقبلوا مني وأردتم قتلي وهؤلاء القوم قد دخلوا بدار ملككم 
ورياح عركم فقاتلوا عن حريمكم وأموالكم وأنفسكم وإياكم والفشل لا يلحقكم في الجهاد فقد جاهدت عنكم جهدي 
وأتلفت أموالي وخزائني ورجالي عن ديني وملككم فلم تصادفني مساعدة ولا أدركت من القوم فائدة فإن أنتم فشلتم 
وتقاعستم ولم تجردوا لهؤلاء العرب سيوف العزم وإلا كان العار عليكم والذلة تصل إليكم أين أبناوؤكم ومن سلف من 
آبائكم داليم 


8" ( قالت مفداة لما أن رأت أرقى ** والهم يعتادني من طيفه لمم ) ( نهبت مالك في الأدنين آصرة ** 
وفي الأباعد حتى حفك العدم ) ( فأطلب إليهم ترى ماكنت من حسن ** تسدى إليهم فقد باتت لهم صرم ) ( فقلت 
عذلك قد أكثرت لائمتى ** ولم يمت حاتم هزلا ولا هرم ) فقال لي : اين رميت بنفسك إلى هرم بن سنان سيد العرب 
» وحاتم الطائي فعلا كذا » وفعلا كذا . وأقبل ينثال على بفضلهما . قال فقلت يا أمير المؤمنين : خير منهما أنا مسلم 
وكانا كافرين » وأنا رجل من العرب . حدثنا محمد بن ركريا بن ميمون الفرغاني قال : قال المأمون لمحمد بن الجهم 
أنشدني ثلاثة أبيات في المديح : والهجاء » والهرائي ولك بكل ببت كورة فأنشده في المديح : - ( يجود بالنفس إذ 
ضن الجواد بها ** والجود بالنفس أقصى غاية الجود ) وأنشده في الهجاء : - ( قبحت مناظرهم فحين خبرتهم ** 
حسنت مناظرهم بقبح المخبر ) وانشده في الموائثي : - ( أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه ** فطيب تراب القبر دل على 


"5 عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص/5‎ )١( 


(؟) فتوح الشام ١/4/5؟‏ 


الرحمان من كل ذنب ** سوى أننى للغانيات ودود ) ( أخاف إذا ما مت أن يسترقنى ** ترائب تبدو من ضحى وخدود 


( 
ليا 


8 -"خطية مجهولة الأصول, وعلى ما سبق أن نقله في الموضوع الأصفهاني والمرزياتي «يستديهها عن اين 
سلام وفي التصدير الذي كتبه المحقق للطبعة الجديدة أفاض في شرح سبب التسمية الجديدة وفي صحة نسبة الكتاب 
بصورته الحالية إلى ابن سلام ولم يخف حاجة البحث العلمي إلى الأمل في العثور على نسخة خطية أخرى لمصنف 
ابن سلام. 


إن الكتاب بصورته الجديدة الحالية يضم تصنيف أربعة عشر ومائة شاعر» أربعون منهم في طبقات الجاهليين 


وأربعون في طبقات الإسلاميين» وأربعة في طبقة أصحاب المراثي وعشرون في طبقة القرى وثمانية في طبقة". 00 


هم *-"مصيبة وأبوك قائدها ؟وقيل لمحمد كيف كان أبوك يقحمك المهالك:ويولجك المضائق»دون أخويك 
الحسن والحسين؟فقال:لأنهما كانا عينيه»وكنت يديهءوكان يقي عينيه بيديه.ولما دعا ابن الزبير إلى نفسه.وبايعه أهل 
الحجاز بالخلافة»دعا عبدالله بن العباس ومحمد ابن الحنفية إلى البيعةءفأبيا وقال لانبايعك حتى يجتمع لك البلاد 
والعباد »فتهددهما وجرى ما يطول شرحه وكان الشيعة قد لقبته المهدي.وتزعم شيعته أنه لم يمت وأنه بجبل رضوى 
مختفياً عنده عسل وماءوإلى ذلك أشار كثير عزة وكان كيسانيا حيث قال: 
ألا إن الأئمة من قريش ... ولاة الحق أربعة سواء 
علي والثلاثة من بنيه ... هم الأسباط ليس بهم خفاء 
فسبط سبط إيمان وبر ... وسبط غيبته كربلاء 
وسبط لا يذوق الموت حتى ... يقود الخيل يقدمها اللواء 
نراه مخيما بجبال رضوى ... مقيما عنده عسل وماء 
وفيها توفي سويد بن غفلة الجعفي بالكوفة»ومولده عام الفيل فيما قيلءوكان فقيها إماما عابدا قانعا كبير القدر»رحمة 
الله عليه.وفيها حجت أم الدرداء الوصابية اليمنية الحميرية»وكان لها نصيب وافي من العلم والعمل»ولها حرمة زائدة 


بالشام»وقد خطبها معاوية بعد أبن الدرداء فامتنعت وقتل مع ابن الأشعث ليلة دجيل أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود 


١7١ كتاب بغداد ص/‎ )١( 


(؟) مجلة التاريخ العربي ص/4317 ١‏ 


الهذلى.وعبدالله بن شداد بن الهاد الليثى ابن خالة خالد بن اللوليد »وكان فقيها كثير الحديث »لقى كبار الصحابة »وأدرك 
مه الحعين وعانين 

كانت الحروب تشتعل بين الحجاج وابن الأشعث وكاد ابن الأشعث أن يغلب على العراق.وبلغ جيشه ثلاثة وثلاثين 
ألف فارس ومائة وعشرين ألف راجلءولم يختلف عنه كثير قاموا على الحجاج لله.وفيها توفي المهلب بن أبي صفرة 
الأزدي أمير خراسان صاحب الحروب والفتوحات قال وإسحاق السبيعي:لم أر أمير اليمن نقبة ولا أشجع لقاءءولا أبعد 
مما يكرهءولا أقرب مما يحب من المهلب.وق ال بعض المؤرخين:روي أنه قدم على عبدالله بن الزبير أيام خلافته 
بالحجازوالعراق وتلك النواحي»وهو يومئذ بمكةءفخلا به عبيدالله يشاوره»فدخل عليه عبدالله بن صفوان بن أمية 
الجمحىءفقال:من هذا الذي شغلك يا أمير المؤمنين يومك هذا؟فقال:او ما تعرفه؟قال:لا.قال:هذا سيد أهل 
العراق :قال:فهو المهلب بن أبي صفرة؟قال:نعم.فقال المهلب:من هذا يا أمير المؤمنين؟قال هذا سيد قريش.قال فهو 
عبدالله بن صفوان؟قال نعم وكان الذي استعمله على خراسان عبد الملك بن مروان»وكان له كلمات لطيفة واشارات 
مليحة تدل على مكارمه»وخلف المهلب عدة أولاد نجباء كرام أجوادا أمجادا قال ابن قتيبة يقال إنه وقع إلى الأرض من 
صلب الدولتب: ذالاك هانة ولديرله لتر عديوة اا اقل عدا بولبنانمات: أ كار الشعراء تي مق المراثي من لك قرول 
بعضهم: 

ألا ذهب العز المقرب للفتى ... ومات الندى والجود بعد المهلب 


أقانا وهر الوك لذ يررهاتيا .. وفك عدلة غن كا اقرف يمعي 17 


85-"فقال معن وأخذته أريحية:لا جرم والله لأعجلن أوبتك. ثم قال:يا غلام الناقة الفلانية وألف دينار»فدفعها 
إليه وهو لا يعرفهءقلت وهذا كله مما يدل على عظم جود معن وشجاعته.ومما يدل على حلمه وشماحته:ما حكي أنه 
لما طلب أبو جعفر المنصور الإمام سفيان الثوري لينتقم منه بزعمه لما كان سفيان ينكر عليه ويغلظ له القول»سافر إلى 
أرض اليمن متغيبا عن شرهءفلم يزل ينتقل في اليمن من بلد إلى بلد ومن قرية إلى قرية»وكان يقرأ عليهم حديث الضيافة 
ليضيفوه ويسلم من سوءٍ الهمءفلما أوى بعض القرى ذات ليلة سرق فيها لبعض الناس شيءءفاتهموا سفيان لكونه غريبا 
عندهمءوأتوا به إلى معن بن زائدة وقالوا له:اصلح الله الأمير»هذا سرق متاعنا وأنكرءفقال له معن:ما تقول؟قال ما أخذت 
لهم شيئا.فقال لمن حوله:فقوموا فلي معه كلامءفلما بعدوا عنه قال ما اسملك؟قال:أنا عبدالله»قال ابن من؟قال:ابن 
عبدالله»قال:قد علمت أن الناس كلهم عبدالله وأبناء عبيدالله»قال ما اسمك الذي سمتك به أمك؟قال سفيانءقال:ابن 
من؟قال ابن سعيدءقال الثوري قال: أبغية أمير المؤمنين؟قال:فنكت بعود بيده في الأرض ساعة»ثم رفع رأسه لي وقال:اذهب 
حيث شئت فلو كنت تحت قدمي هذه ما حركتك هذا معنى ما حكي في ذلك إن لم يكن لفظه بعينهءوالله تعالى 
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أعلم. وأخبار معن ومحاسنه كثيرة»وكان قد ولي سجستان في آخر أمرهءوله آثار وقصده الشعراء بهاءفلما كان سنة إحدى 
وخمسين وقيل سنة اثنتين وخمسين وقيل ثمان وخمسين ومائة بينما هو في داره والصناع يعملون له شغلاءاندس بينهم 
قوم من الخوارج فقتلوه وهو يحتجمءثم تبعهم ابن أخيه يزيد بن مرئد بن زائدة فقتلهم بأسرهم.ولما قتل معن رثاه الشعراء 
بأحسن المواثي»فمن ذلك قول مروان بن أبي حفصة: 

مضى لسبيله معن وأبقى ... مكارم لن تبيد ولن تنالا 

كأن الشمسس يوم أصيب معن ... من الإظلام ملبسة جلالا 

هوالجيل الذي كانت نزار ... تهد من العدو به الجبالا 

فعطلت الثغور لفقد معن ... وقد يروى بها الأسل النهالا 

وأظلمت العراق وأوترتنا ... مصيبه المخللة اختلالا 

وظل الشام يرجف جانباه ... ويركن العز حين وهي فمالا 

وكانت من تهامة كل أرض ... ومن نجد تزول غداة زالا 

فإن تعل البلاد له خشوع ... فقد كانت تطول به اختيالا 

أصاب الموت يوم أصاب معنا ... من الأحياء أكرمهم فعالا 

وكان الناس كلهم لمعن ... إلى أن زار حفرته عيالا 

إلى آخر ما قاله من قصيدة فيه طويلة من أولها هذه العشرة الأبيات.وقال عبدالله بن المعتز في كتاب طبقات 
الشعراء:ادخل مروان بن أبي حفصة على جعفر البرمكيءفقال له:و يحك أنشدتي مرثيتك في معن بن زائدة.فقال: بل 
أنشدك مدحي فيكءفقال جعفر:أنشدني مرثيتك في معنءفانشأ يقول القصيدة المشهورة الى أن قال: 

وكان الناس كلهم لمعن ... إلى أن زار حفرته عيال 

واستمر حتى فرغ منهاءوجعفر يرسل دموعه على خده» فر ما فرغ قال له جعفر:هل أثابك على هذه المرثية أحد من ولده 
وأهله شيئا؟قال:لا.قال:فلو كان معن حياءثم سمعها كم كان يثيبيك عليها؟قال: أصلح الله الوزير ربع مائة دينار.قال 
جعفر:فإنا نظن أنه كان لا يرضى لك بذلكء قد أمرنا لك عن معن رحمه الله الضعف بما ظننتءوزدناك مثل ذلكءفاقبض 


من الحارث ألفا وست مائة دينار قبل أن تنصرف إلى رحلكءفقال مروان يذكر جعفرا وما سمع به عن معن: 
نفخت مكافياعن قبرمعن ... لنامما تجود به سجالا 


فكأني عن صداء معن جواد ... بأجود راحة بذل النوال 

بنى لك خالد وأبوك يحيى ... بناء في المكارم لن تنال 

كأن البرمكي بكل مال ... يجود به نداه يفيد مال 

ثم قبض المال وانصرف.وحكى أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني عن محمد البيذق النديم:أنه دخل على هارون 


الرشيد قال له:أنشدني مرثية مروان بن أبي حفصة في معن بن زائدة»فأنشده بعضها فبكى الرشيد.ويقال إن مروان بعد 


هذه المرثية لم ينتفع بشعرهءفإنه كان إذا مدح خليفة أو من دونه قال له أنت قلت مرثيتك:". )١(‏ 


7 -"وقلنا أين نرحل بعد معن ... وقد ذهب النوال فلا نوالا 

فلا يعطيه الممدوح شيئا ولا يسمع ما يقوله فيه من المدح.وحكى الفضل بن الربيع قال:رأيت مروان بن أبي حفصة وقد 
دخل على المهدي بعد موت معن بن زائدة في جماعة من الشعراء»فأنشده مديحاءفقال له:من أنت؟فقال شاعرك مروان 
بن أبي حفصة.فقال:ألست القائل:فقلنا أين نرحل بعد معن البيت المذكور؟وقد جئت تطلب نوالنا وقد ذهب النوال لا 
شيء عندنا جروه برجله.قال فجروه برجله حتى آخرجوه.فلما كان من العام المقبل»تلطف حتى دخل مع الشعراء»وإنما 
كانت الشعراء تدخل على الخلفاء كل عام مرة»فمثل بين يديه وأنشد قصيدته التي أولها: 

فأنصت لها المهديءولم يزل يرجف كلما سمع شيئا منها حتى زال عن البساط اعجابا بما سمعءثم قال له:كم بيتا هي 
فقال:مائة ألفءفأمر له بمائة ألف درهم. ويقال إنها أول مائة ألف أعطيها شاعر في خلافة بني العباس.قال الفضل بن 
الربيع:فلم يلبث من الأيام إلى أن أفضت الخلافة إلى هارون الرشيدءفأنشده شعراءفقال له:من أنت؟فقال: شاعرك مروان 


بن أبي حفصة.فقال:ألست القائل كذا؟وأنشده البيت»ثم قال خذوه بيده فأخرجوه فإنه لا شيء له عندناء ثم تلطف حتى 


دخل بعد ذلكءفأنشده وأحسن جائزته. ومن المراثي النادرة أيضا أبيات الحسين بن مطير بن الأشيم الأسدي في معن 


بن زائدة أيضا وهى من أبيات الحماسة: 

ألما على معن وقولا لقبره ... سقتك الغوادي مربعا ثم مربعا 

فيا قبر معن كيف واريت جوده ... وقد كان منه البر والبحر مترعا 

مع أبيات أخرى.وقال الصاحب بن عباد:قرأت في أخبار معن بن زائدة أن رجلا قال له:احملني أيها الأمير»فأمر له بناقة 
وفرس وبغل وحمار وجارية»ثم قال:لوعلمت أن الله سبحانه خلق مركوبا غير هذه لحملتك عليه»وقد أمرنا لك من الخز 
بجبة وقميص وعمامة ودراعة وسراويل ومنديل ومطرف ورداء وكساء وجورب.ولو علمن! لباسا آخر يتخذ من الخز 
لأعطيناكه.قال بعض المؤرخين:ولولا خوف الإطالة لا تبت من محاسنه بكل نادرة بديعة. 

فيها توفي عباد بن منصور. روى عن عكرمة وجماعةءوفيها توفي يونس بن يزيد صاحب الزهري»روى عن القاسم وسالم 
وجماعة. وفيها توفي واصل بن عبد الرحمن البصري»روى عن الحسن وطبقته. 

سنة ثلااث وخمسين ومائة 

فيها غلبت الخوارج الإباضية على إفريقية»وهزموا عسكرهاءوقتلوا متوليها عمر بن حفص الأزدي.وكانت الإباضية في مائة 
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وعشرين ألف فارس وأمم لا يحصون من رجالة.وفي السنة المذكورة ألزم المنصور الناس لبس القلانس المفرطة 
الطول»وكانت تعمل من كاغذ ونحوه على قصب.ويعمل عليها السواد.وفيها توفي أبو خالد ثور بن يزيد الكلاعي الحافظ 
محدث حمص .قال يحيى القطان:ما رأيت شاميا أوثق منهءقال أحمد: كان يرى القدر ولذلك نفاه أهل حمص. 
فوقه.وقاك غيره كان صالحا خيراءوهو أول من ارتحل في طلب الحديث إلى اليمنءفلقي بها همام بن منبه اليمني»فسمع 
منه ومن الزهري وهشام بن عروة»وارتحل إليه الثوري وابن عيينة وابن المبارك وغندر وهشام بن يوسف قاضي صنعاء»وأخذ 
عنه عبد الرزاق فقيه اليمن ومحدث صنعاءءوله الجامع المشهور والمنسوب إليه في السننءوهو أقدم من الموطأ.وفيها 
توفى هشام بن عبدالله الدستوائى البصري الحافظءقال أبو داود الطيالسى كان أمير المؤمنين فى الحديث.وقال غيره بكى 
هشام حتى فسدت عينه. وفيها توفي وهيب بن الورد المكي الولي الكبير السيد الشهير صاحب المواعظ والرقائق والمعارف 
والحقائق:قلت وكان يحكى عنه في الورع أمر عظيمءوكان لا يأكل مما في الحجاز شيئاءفسأل عن سبب ذلك فقال:فيه 
المصافي . يعني أن ولاة الأمر اصطفوا منه مواضع لا تفهم ولمن شاء من حاشيتهم فقيل له: ومن الشام ومصر أيضا 
كذلك؟فوجم من ذلك حتى غشي عليهءفلما أفاق قال الفضيل لو درينا أنه يبلغ بك هذا المبلغ ما حركناك,أو كما قيل 
سنة أربع و خمسير" ومائة" . 4 

"قلت وهذا يعرفك بجواز الإقواء المعروف في علم القافية لوقوعه من هذا الإمام الذي هو للاحتجاج من 
أقوى دليل أعني رفعه للباء من:اكذب لموافقة القافية المتقدمة»مع دخول أن الناصبة للفعل المضارعءوقد اعتذر عنه 
بعضهم ذاهبا إلى ألن أن هاهنا وقعت مخففة من الثقيلة»او أنها ملغاة من العمل. وفي قوله هذا نظرءفإن كونها مخففة 
من الثقيلة يحتاج إلى شروطه:منها أن يكون الفعل بمعنى العلم أو الظن على أحد الوجهين»وشرط بعضهم السين في 
الفعل كقوله تعالى علم أن سيكون. وحكي عن ابن محمد النوفلي قال: سمعت أبي يقول:قلت لأبي عمرو بن العلاء:اخبرني 
عما وضعت مما سميته عربية لم يدخل فيه كلام العرب كلهءفقال:لا. فقلت:فكيف تصنع؟فيما خالفتك فيه العرب وهو 
حجة قال:اعمل على الأكثر واسمي ما خالفني لغات.قلت وذكر شيخنا الإمام الرضي الطبري رحمة الله عليه في كتاب 
شهاب القبس عن أبي عمرو بن العلاءءانه قال:اول العلم الصمتءوالثاني حسن الاستماعءوالثالث حسن السؤالءوالرابع 
حسن اللفظءوالخامس نشره عند أهله..وذكر عن أبي عبيدة أنه فاخر مصري يمينا بحضرة أن عمرو»فاستعلاه اليمني»فقال 
أبو عمرو المصري:قل له لنا النبوة والخلافة والكعبة والسدانة وزمزم والسقاية واللواء والرفادة والشورى والندوة والسبق 


بالإيمان والهجرةءولنا فتوح الآفاق وتفرقة الأرزاق»وبنا سميت الأنصار أنصاراءومنا أول من تنشق عنه الأرض وصاحب 
الحوض وأول شافع ومشفع وأول من يدخل الجنة وسيد ولد آدم وكرم الناس أبا وأما صلى الله عليه وسلم. ومنا الأسباط 
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والأنبياء عليهم السلام»وجبابرة الملوك العظماءءفمن عزمنكم فنحن أعززناه»ومن ذل فنحن أذللناه»قال:فعجب الناس من 
كلامه حتى أنه لو كان قد أعده أو قرأءمن كتاب ما زاد على ذلك»وقال فوت الحاجة خير من طلبها من غير أهلهاءوقال:ما 
تساب اثنان إلا غلب ألامهماءوقال:اذا تمكن الإخاء فتح الث اء»وقال ما ضاق مجلس بين متحابين»وما اتسعت الدنيا 
بين متباغضين» وقال : احسن المرائي ابتداء قول فضالة بن كندة العبسي : 

أيتها النفس اجملي جزعا ... إن الذي تحذرين قد وقعا 

بان الذي جمع السماحة ... والنجدة والبر والتقى جمعا 

الألمعي الذي يظن بك الظن ... كأن قد رأى وقد سمعا 

وقال ما قالت العرب بيتا أبدع من قول النابغة: 

والنفس راغبة إذا رغبتها ... وإذا ترد إلى قليل تقنع 

وقال الأصمعي : سمع أبو عمرو رجلا ينشد»ءوكان مستترا من الحجاج. 

اصبرالنفس عند كل مهم ... إن في الصبر حيلة المحتال 

لاتضيقن في الأمور فقد ... تكشف غماؤها بغير احتمال 

ربما تجزع النفس في الأمر ... ماله فرجة كحل العقال 

سمعها بسحره وكان افك خرج يريد الانتقال 

فقال له ما الأمر؟فقال:مات الحجاج. فلم أدر بأيهما أنا أفرح بموت الحجاج أم بقوله فرجة وكنا نقول فرجة من الفرج 
وغيره وبالضم فرجة الحائط وفي رواية قال يقال فرجة ب الفتح بين الأمرين وبالضم بين الجبلين يعني بالفتح والضم في 
الفاء وقال أبو عمرو:و حججنا سنة فمررنا ذات ليلة بواد»فقال لنا المكري:ان هذا واد كثير الجن فأقلوا الكلام حتى 
تقطعوه»قال:مررنا بهم في الرمل مخبتين يتبين منهم الرؤوس واللحى ‏ نسمع حسهم ولا نراهم ‏ فسمعنا منهم هاتفا يقول: 
وإن امرءا دنياه أكبر همه ... لمستمسك منها بحبل غرور 

قال فوالله لقد ذهب عنا ما كنا فيه من الغم»وأخبار أبي عمرو كثيرة وفضائله شهيرة»وكانت ولادته سنة سبعين وقيل ثمان 
وستين وقيل خمس وستين من الهجرة بمكة»وتوفي سنة أربع وقيل ست وقيل تسع وخمسين ومائة بالكوفة»وقال ابن قتيبة 
مات في طريق الشام ونسب في ذلك إلى الغلطءفقد ذكر بعض الرواة أنه رأى قبر أبي عمرو بالكوفة مكتوبا عليه هذا 
قبر أبي عمرو بن العلاء»فلما حضرته الوفاة كان يغشى عليه ويفيق»فأفاق من غشيته فإذا ابنه بشر يبكيءفقال:و ما يبكيك 
وقد أتت على أربع وثمانون سنةءورثاه بعضهم بقوله: 


فإن تك قد فارقتنا وتركتنا ... ذوي حلة ما في انسداد لها طمع". )0 
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اه 


إنما الدنيا أبو دلف ... بين بادية ومحتضره 

فإذا ولى أبو دلف ... ولت الدنيا على أثره 

قال: لست ذاك يا أمير المؤمنين ولكنني الذي يقول فيه علي بن جبلة. 

أبا دلف ماكذب الناس كلهم ... سواي فإني في مديحك أكذب 

فرضي عنه وتعجب من ذكائه» واستنشد أبو دلف أبا تمام القصيدة التي رثا بها محمد بن حميدء فلما بلغ قوله: 
توفيت الآمال بعد محمد ... وأصبح في شغل عن السفر السفر 

وماكان إلا مال من قلة ماله ... وذخر المرائي, اليس اله يكو 

تردى ثياب الموت حمرا فما أتى ... لها الليل إلا وهي من سندس خضر 


كأن بني نبهان يوم وفاته ... نجوم سماء خر من بينها البدر 

فبكى أبو دلف وقال: وددت أنها في» فقال أبو تمام: بل سيطيل الله عز وجل الأمير» فقال: لم يمت منء قيل» فيه هذا 
و ' السفر " بفتح السين» وسكون الفاء» جمع سافر» مثل صاحب وصحبء يقال سفرت آسفر سفورا أي خرجت إلى 
السفرء فأنا مسافر» وسفرت بين القوم أسفر سفارا أي أصلحتء والسفير: الرسول» قلت: ولاشتقاق هذه اللفظه معان 
كثيرة» أوضحتها في " شرح المرسوم بمنهل الفهوم في شرح ألسنة العلوم " . 

وحكى جماعة من أرباب التواريخ عن دلف " بضم الدال المهملة وفتح اللام وبعدها فاء " » ابن أبي دلفء قال: رأيت 


في المنام أتاني آت» فقال لي: أجب الأمير» فقمت معه فأدخلني دارا وحشة ذعرة » سوداء الحيطان مقلعة السقوف 
والأبواب» مشوهة البنيان وأصعدني على درج فيهاء ثم أدخلني غرفة» في حيطانها أثر النيران» وإذا في أرضها أثر رمال 
وإذا بأبي وهو عريان واضع رأسه بين ركبتيه كالحزين زمانا فقال لي» كالمستفهم: دلف. قلت: دلف, فأنشأ يقول: 
أبلغن أهلنا ولا تخف عنهم ... ما لقينا في البرنخ الحيات 

قد سئلنا عن كل ما قد فعلنا ... فارحموا وحشتي وما قد ألاقي 


قال فهمت قلت: نعم» ثم أنشكل: 

فلو كنا إذا متنا تركنا ... لكان الموت راحة كل حى 

ولكنا إذا متنا بعثنا ... ونسأل بعده عن كل شىء 

ثم قال: أفهمتء قلت: نعم» انتهت الحكاية» قلت: وإذا كانت بهجة الدنيا عاقبتها هذه العاقبة فتجارتها خاسرة» 
وصفقتها خائبة» وأحسن أحوالها أن يصحبها تقوى الله في أقوال النفوس وأفعالهاء ولما وقفت على هذا المنام وما تضمنه 
من هذه الأمور الهائلات عن لي إنشاء نظم نقلت هذه العشرة الأبيات. 

تسمع من الأيام تخبرك بالذي ... قضى في جميع الكائنات قديما 

ستبديه شيئا بعد شيء إلى الورى ... يسوق شقاء نحوهم ونعيما 


فيا سعد ذي عيش يلوم نعيمه ... وخيبة مقطوع يؤول جحيما 

ويا ليت لذات مضت لم تكن ويا ... ضياع كريم» كم أتاك كريما 

إذا ضاع من أنفاس عمر جواهر ... به جل خسران يراه مقيما 

وما نفع من أمسى بدنيا مرقعا ... وما ضر من طوطا بها وعديما 

إذا انعكس الحال القديم فأصبح ... الذميم حميدا والحميد ذميما 

سألتك بالقرآن من رحمة مع ... اللطف يا من لا يزال رحيما 

ووفق لما ترضى بجاه محمد ... وواصل له أركى الصلاة مديما 

وللشمال أجمع غدا بأحبة ... يداولها نعم النديم نديما 

فنسأل الله الكريم التوفيق لسلوك منهج الهدى والسلامة من ارتكاب مسالك الزيغ الرديء»ء ومدائح أبي دلف كثيرة» وله 
أيضا أشعار حسنة وكان أبوه شرع في عمارة مدينة الكرخ ثم أتمها هو وكان بها أهله وأولاده وعشيرته عفا الله عنه وعنا 


١ ال‎ 1 


"وفيها توفي وثيمة " بفتح الواو وكسر المثلثة وسكون المثناة من تحت وفتح الميم في أخره هاء " ابن 
موسى الوشاء الفارسي. كان يتخير في الوشي» وصنف كتابا في أخبار الرقة وذكر فيه القبائل التي ارتدت بعد وفاة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلمء والسرايا التي سيرها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» وصورة مقاتلتهم» وما جرى بينهم 
وبين المسلمين في ذلكء» ومن عاد منهم إلى الإسلام؛ وقتال مانعي الرّكاة» وما جرى لخالد بن الوليد المخزومي مع مالك 
بن نويرة اليربوعي أخي متمم بن نويرة الشاعر صاحب المراثي المشهورة في أخيه مالك» وصورة قتله» وما قاله متمم وغيره 
من الشعر في ذلكء» وهو كتاب جيد يشتمل على فوائد كثيرة. وذكر الواقدي أنه صنف كتابا في الردة أيضاء أجاده في 
ذكر جماعة من أجلاء المؤرخين» وقالوا: كان يتخير في الوشي» وهو نوع من الثياب المعموله من الإبريسم » وبه عرف 
جماعة منها وثيمة الم ذكور» وإذا قد ذكرنا مالكا وأخاه متمماء فلنذكر نبذة مشتملة من خبرهما. 
كان مالك المذكور رجلا ثرا نبيلا يردف الملوك والإرداف إردافان فإن ردف يركب بعدهم على مركوبهم؛ وردف بخلفهم 
في الحكم إذا قاموا من مجالسهم. ومالك المذكور هو الذي يضرب به المثل» فيقال: مرعى ولا كالسعدان» وماء ولا 
كصداءء وفتى ولا كمالك. كان فارسا شاعرا مطاعا في قومه؛ وكان فيه خيلاء وتقدم ذاملة كبيرة» وكان يقال له الحفول» 
قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوم من العرب» وأسلم فولاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقة قومه. 
ولما ارتدت العرب بعد موته عليه السلام بمنع الركاة» كان مالك المذكور في جملتهم» ولما خرج خالد بن الوليد لقتالهم 
في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه» نزل على مالك وهو يقدم قومه بني يربوع وقد أخذ مركوبهم» وتصرف فيهاء 
فكلمه خالد في فقال: أنا آتي الصلاة دون الرّكاة» فقال له خالد : أما علمت: الصلاة والرّكاة معاء لا يلب واحد دون 
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ه» أه 


أخرى؟. فقال مالك: قد كان صاحبك يقول ذلكء» قال خالد: وما تراه لا صاحباء والله لقد هممت أن أضرب عنقك» 
ثم تحاولا في الكلام طويلاء فقال له خالد إني قاتلك» قال أو بذلك أمرك صاحبك. قال: وهذه بعد تلكء والله لأقتلنك. 
وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأبو قنادة الأنصاري حاضرين» فكلما خالدا في أمره. فكره كلامهماء فقال 
مالك: يا خالدا بعثنا إلى أبي بكرء فيكون هو الذي يحكم فيناء فقد بعث إليه غيرنا ممن جرمه أكبر من جرمناء فقال 
خالد: لا أقالني الله إن لم أقتلك. وتقدم إلى ضرار بن الأزور الأسدي بضرب عنقه, فالتفت مالك إلى زوجته أم متمم» 
وقال لخالد: هذه التي قتلتني وكانت في غاية الجمال فقال له خالد: بل الله قتلك برجوعك عن الإسلام» فمال مالك: 
أنا على الإسلام» فقال خالد: لا ضرار اضرب عنقه » فضرب عنقه؛ وجعل رأسه أثفية لقدر» وكان من أكثر الناس شعراء 
وكان القدر على رأسه تطبخ الطعام؛ وما خلصت النار إلى سواه من كثرة شعره. هكذا قيل» وقبض خالد إمرأته» وقيل إنه 
اشتراها من الفيء وتزوجهاء وقيل: إنها اعتدت بثلاث حيضات» ثم خطبها إلى نفسها فأجابته. 

وقال لإبن عمر وأبي قتادة: تحضران النكاح» فأبيا وقال له ابن عمر: تكتب إلى أبي بكرء وتذكر له أمرهاء فأبى وتزوجهاء 
فقال في ذلك أبو زهير السعدي أبياتاء نسب فيها خالدا إلى البغي. 

قلت: ومنصب الصحابة منزه عن ذلكء» يلتمس لهم أحسن ن المخارج كما ذكر العلماء في قتال بعضهم بعضاء وكما سيأتي 
من إعتذار أبي بكر رضي الله تعالى عنه لخالد في القضية؛ على ما ذكر بعض المؤرخين. ومن أبيات أبي زهير المذكور: 
ألا قل لحي أوطئوا بالسنابك ... تطاول هذا الليل من بعد مالك 

قضى خالد بغيا عليه لفرسه ... وكان له فيما هو قبل ذلك 

فأمضى خالد غير عاطف ... عنان الهوى عنها ولا متمالك 

وأصبح ذا أهل وأصبح مالك ... إلى غير شيء هالك في الهوالك 

فمن لليتامى والأرامل بعده ... ومن للرجال المعدمين الصعالك 


أصيبت تميم عنها وسميتها ... بفارسها المرجو سحت الحوارك" . 00 


0“ "قال ابن خلكان بعدما أثنى على فضله؛ وقد انفرد بمذاهب نقلها عنه أهل الكلام في كتبهم قال: وكان 
من فضلاء عصره» ومن تصانيفه " كتاب فضيحة المعتزلة " » قلت: وهو رد عن المعتزلة» فأصحابنا ينسبونه إلى ما هو 
أضل وأفظع من مذهب المعتزلة. عاش نحوا من أربعين سنة. ونسبته إلى راوند. قرية من قرى قاسان بالسين المهملة 
بنواحي أصفهان غير التي بالشين المعجمة المجاورة لقم بضم القاف. و ' راوند " أيضا ناحية ظاهر نيسابور» وراوند 
هذه هي التي ذكرها أبو تمام في كتاب الحماسة في باب المراثي. 
قلت: وذكر أصحابنا في باب النسخ من كتب الأصول أنة هو الذي لقن اليهود الإحتجاج على عدم جواز النسخ بزعمهم 
بنقل مفترى بأن قال لهم: قولوا أن موسى عليه السلام أمرنا أن نتمسك بالسبت» ما دامت السموات والأرض» ولا يجوز 
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أن يأمر الأنبياء» إلا بما هو حقء وهذا القول بهت وافتراء على موسى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى نبينا وعلى جميع 
الشين والفرسايق: 

أربع وأربعين ومائتين 

فيها وقيل في سنة ست وأربعين ومائتين مات دعبل " بكسر الدال وسكون العين المهملين وكسر الموحدة وبعدها لام " 
ابن علي الخزاعي الشاعر المشهورء يرجع في نسبه إلى عامر بن مريقياء كان شاعرا مجيدا بذيء اللسان» مولعا بالهجو 
والحط من أقدار الناس. هجا الخلفاء فمن دونهم» وعمل في إبراهيم بن المهدي أبياتا من جملتها: 

ثغر ابن شكلة بالعراق وأهله ... فهقا إليه كل أطلس مائق 

يقال: فلان أحمق مائق إذا كان فيه حمق وغباوة» والأطلس الذي لا لحية له. فدخل إبراهيم على المأمون فشكا إليه 
حاله وقال: يا أمير المؤمنين » هجاني دعبل فانتقم لي منه فقال: ما قال لعل قوله: " ثغر ابن شكلة بالعراق وأهله  "‏ 
وأنشد الأبيات فقال: هذا من بعض هجائه وقد هجاني بما هو أقبح من هذا: فقال المأمون لك أسوة بي فقد هجاني 
واحتملته وقال في: 

أيسومني المأمون عظة جاهل ... أو ما رأى بالأمس رأس محمد 

إني من القوم الذين سيوفهم ... فللت أخاك وشرفتك بمقعد 

سادوا لذكرك بعد طول خموله ... واستنقذوك من الحضيض الأوهد 

فقال إبراهيم: زادك الله حلما يا أمير المؤمنين وعلماء فما ينطق أحدنا إلا عن فضل علمك ولا يحلم إلا اتباعا لحلمك؛ 
وأشار دعبل في هذه الأبيات إلى قضية طاهر بن الحسين الخزاعي وحصاره بغداد وقتله الأمير محمد بن الرشيد» وبذلك 
ولي المأمون الخلافة» ودعبل خزاعي فهو منهمء وكان المأمون إذا أنشد قوله هذا يقول: قبح الله دعبلا ما أوقحه» كيف 
يقول علي هذا وقد ولدت في الخلافة ورضعت ثديها وربيت في مهدها؟ ومن شعره في الغزل: 

لا تعجبي يا سلم من رجل ... ضحك المشيب برأسه فبكى 

يا ليت شعري كيف نومكما .ديا 'صاحبي إذا دمي سفكا 

لا تأخذا بظلامتي أحدا ... قلبي طرفي في دمي اشتركا 


ومن شعره في مدح المطلب بن عبد الله الخزاعي أمير مصر: 


زمني بمطلب سويت زمانا ... ما صرت إلا روضة وجنانا 
كل الندى إلا نداك تكلف ... لم أرض غيرك كائنا من كانا 


أصلحتنى بالبر يدك فسدتنى ... وتركتنى السخط الإحسانا". 00 
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5“ "قلت: ومن ذلك قوله في بعض المسائل بعد ذكره مقال والده فيها: وهذه زلة من الشيخ يعني والده. وكان 
من التواضع لكل أحد بمحل» ويتحمل منه الاستهزاء لمبالغة فيه»ومن رقة القلب بحيث يبكي إن سمع بيتاء أو تفكر في 
نفسه ساعةءوإذا شرع في حكاية لأحوال» وخاض في علوم الصوفية في فصول مجالسه للغدوات» حتى أبكى الحاضرين 
ببكائه» وتقطر الدماء من الجفون لزعقاته وإشاراته واحتراقه في نفسه؛ وتحققه بما يجري من دقائق الأسرار. هذه الجملة 
نبذ مما عهدناه منه إلى انتهاء أجله.ولما توفي رحمه الله صاح الصائح من كل جانب» وجزع الخلق عليه جزعا لم يعهد 
مثله» ولم تفتح الأبواب في البلد» ووضعت المناديل عن الرؤوس عاماء بحيث ما اجترأ احد على ستر رأسه من الرؤوس 
والأكابر» وصلي عليه بعد جهد وشدة زحمة ودفن في داره» ثم نقل بعد سنين إلى مقبرة الحسين» وكسر منبره في 
الجامع؛ وقعد الناس للعزاء أياما. وكان طر بته قريبا من أربعمائة» يتفزقون في البلد نائحين عليه» وكان عمره تسعا وخمسين 
سنة.وسمع الحديث من جماعة كثيرة» وله إجازة من الحافظ أبي نعيم الأصبهاني» صاحب حلية الأولياء» وقد سمع 
سنن الدارقطني من أبي سعيد بن عليكء وكان يعتمد تلك الأحاديث في مسائل الخلافء ويذكر الجرح والتعديل منها 
فى الرواية» وظنى أن آثار جده واجتهاده فى دين الله تعالى يدوم إل قيام الساعة وإن انقطع نسله من جهة الذكور ظاهرا 
فنشر علمه يقوم مقام كل نسب» ويغني عن كل سبب مكتسب.قلت: ومن المشهور المذكور في بعض التواريخ وغيرها 
أن والده الشيخ أبا محمد كان في أول أمره ينسخ بالأجرة» فاجتمع له من كسب يده شيء اشترى به جارية موصوفة 
بالخير والصلاح» ولم يزل يطعمها من كسب يده أيضا إلى أن حبلت بإمام الحرمين وهو مستمر على تربيتها بمكتسب 
الحلال فلما وضعته» أوصاها أن لا تمكن أحدا من إرضاعه. فاتفق أنه دخل عليها يوما وهي متألمة» والصغير يبكي» 
وقد أخذته امرأة من جيرانهم» وشاغلته بثديها فرضع منها قليلا فلما رآه شق عليه» وأخذه إليه» ونكس رأسه ومسح على 
بطنه» وأدخل إصبعه في فيه ولم يزل يفعل ذلك حتى قاء جميع ما شربه» وهو يقول: يسهل علي أن يموت» ولا يفسد 
طبعه بشرب لبن غير أمه.ويحكى عن إمام الحرمين أنه كان يلحقه في بعض الأحيان فترة في مجلس المناظرة» فيقول: 
هذا من بقايا تلك الرضاعة» ومولده في ثاني عشر المحرم» سنة تسع عشرة وأربع مائة) ولما مرض حمل إلى قرية من 
أعمال نيسابور» موصوفة باعتدال الهواء وخفة الماء» فمات بهاء ونقل إلى نيسابور» ودفن في داره» ثم نقل بعد سنين 
إلى قي الحسين كها ده ودقح يجني أبن وضل عليه ولذه ابن القاسي وكين الشعراء المرائي, وما رقن زد 
قلوب العالمين على المعالي ... وأيام الورى شبه الليالى 
أيثمر غصن أهل الفضل يوما ... وقد مات الإمام أبو المعالي؟ 
بوه بيخ وسيعين واريع هالة 
فيها نزل تتش حلبء ثم أخذها. وساق السلطان ملك شاه من أصبهان فقدم حلبء وخافه أخوه تتش» فهرب.وفيها 
وقعة الزلاقة»وذلك أن ملك الإفرنج جمع الجيوش» فاجتمع المعتمد يوسف بن تاشقين أمير المسلمين والمطوعة» فأتوا 
الزلاقة من عمل بطليوء فالتقى الجمعان» فوقعت الهزيمة على أعداء الله تعالى» وكانت ملحمة عظيمة في أول جمعة من 


رمضان؛ وجرح المعتمد عدة جراحات شديدة؛ وطابت الأندلسء فعمل الأمير ابن تاشقين على تملكها.". )١(‏ 


851-"ووجه الموفق ابنه أبا العباس لمحاربة أبي الجيش خمارويه في سنة إحدى وسبعين ومائتين» فكانت الوقعة 
بينهما بالطواحين من أعمال فلسطين يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة بقيت من شوال في هذه السنة» فكانت الهزيمة على 
أبي الجيشء واحتوى أبو العباس على جميع عسكره؛ وأفلت أبو الجيش في جماعة من قواده حتى أتى الفسطاطء 
وتخلف غلامه سعد الأعسر فواقع أبا العباس» فهزمه واستباح عسكره» وقتل رؤساء قواده» وجلة أصحابه» ومضى أبو 
العباس لا يلوي على شيء حتى أتى العراق» وقلد أبو الجيش أمر وزراته علي بن أحمد المادراني» وأبو بكر محمد بن 
علي بن أحمد المادراني هو المعتقل في يد الإخشيد محمد بن طغج في هذا الوقت - وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة 
- وقد كان على وزارته بمصر هو وولده الحسين بن محمد, فلما استوزر الإخشيد أبا الحسن علي بن خلف بن طباب 
وانفصل من دمشق إلى الفسطاط قبض عليه وعلى أخيه إبراهيم بن خلف واستوزر أبا الحسن محمد بن عبد الوهاب. 
الربيع المراي 
وفي سنة سبعين ومائتين كانت وفاة الربيع بن سليمان» المراثي, المؤذن» صاحب محمد بن إدريس الشافعي» والراوي 
لكر كتيه عنه بعضر:. 
وأخبرنا أبو عبد الله الحسن بن مروان المصري وغيره» عن الربيع بن سليمان قال: استعار الشافعي من محمد بن الحسن 
الكوفي شيئا من كتبه! فلم يبعث بها إليه» فكتب إليه الشافعي: 
ياء قل لمن لم تر عين من رآه مثله 
من كان من قدراءه ... ما قد رأى من قبله 
ومن كلامنا له ... حيث عقلنا عقله 
لأن ما يجنه ... فاق الكمال كله 
العلم ينهى أهله ... أن يمنعوه أهله 
لعله يبذله ... لأهله لعله 
فبعث إليه محمد بن الحسن بأكثر كتبه التي سأل عنها. 
المعتمد والموفق 
وبايع المعتمد لابنه جعفر» وسماه المفوض إلى الله وقد كان المعتمد آثر اللذة» واعتكف على الملاهي» وغلب أخوه 
أبو أحمد الموفق على الأمور وتدبيرهاء ثم حظر على المعتمد وحبسه؛ فكان أول خليفة قهر وحبس وحجر عليه؛ ووكل 
به بفم الصلح» وقد كان قبل ذلك هرب وصار إلى حديثة الموصل» فبعث الموفق بصاعد إلى سامراء وكتب إلى إسحاق 
بن كنداج فرده من حديثة الموصل. 


45/١ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان‎ )١( 


ه١‎ 


خروج أحمد بن طولون 

وفي سنة أربع وستين ومائتين كان خروج أحمد بن طولون من مصر مظهرا للغزو في عساكر كثيرة وخلق من المطوعة قد 
انجذبوا معه من مصر وفلسطين» فقبل وصوله إلى دمشق مات ماجور التركي بدمشق, وقد كان عليهاء فدخلها أحمد, 
واحتوى على جميع تركته من الخزائن وغيرهاء وسبار منها إلى حمصء وسار منها إلى بلاد أنطاكية» ووصلت مقدمته 
إلى بلاد الإسكندرية من شاطئ بحر الروم» ووصل هو إلى الموضع المعروف ببغراس من جبل اللكام» وقد تقدمته المطوعة 
والغزاة إلى الثغر الشامي» ثم عطف هو راجعا من غير أن يكون تقدم إلى الناس معرفة ذلك منه» حتى نزل مدينة إنطاكية؛ 
وفيها يومئذ سيما الطويل في عدة منيعة م ن الأتراك وغيرهم وقد قدمنا فيما تقدم من هذا الكتاب الخبر عن كيفية بناء 
إنطاكية وقصة سورهاء والملك الباني لهاء وصفة سورها في السهل والجبل. وقد كان قبل نزول أحمد بن طولون على 
أنطاكية وقع بين سيما وبين أحمد المؤيد حروب كثيرة ببلاد جند قنسرين والعواصم من أرض الشام» وكان سيما الطويل 
قط عم أذاه أهلها من قتل وأخذ مال؛ وكان نزول ابن طولون على باب من أبوابها يعرف بباب فارس تلقاء السوق» وقد 
أحاطت عساكره بهاء ونزل غلامه المعروف بلؤلؤ على باب من أبوابها يعرف بباب البحر» وقد كان لؤْلؤ بعد ذلك انحدر 
إلى السلطان مستأمناء فأتى الموفق وهو منازل لصاحب الزنج» فكان من أمره وقتل صاحب الزنج ما قدمنا ذكره فيما 
سلف من كتبنا من وقوع المشاجرة بين أصحاب لؤْلو وأصحاب الموفق كما قدمنا أيهم القاتل لصاحب الزنج» وكادت 
الحال أن تنفرج بينهم في فلك اليوم حتى قيل في عسكر الموفق: 

كيفما شفعم فقول وا:... إنما الفتيح للولو", 17) 


4 9*-"وقد قال يحيى بن خالد بن برمك: الغناء ما أطربك فأرقصكء وأبكاك فأشجاكء وما سوى ذلك فبلاءهم. 
قال المعتمد: قد قلت فأحسنت» ووصفت فأطنبت» وأقمت شي هذا اليوم سوقا للغناء» وعيدا لأنواع الملاهي» وإن 
كلامك لمثل الثوب الموشى» يجتمع فيه الأحمر» والأصفرء والأخضرء وسائر الألوان؛ فما صفة المغني الحاذق. 
قال ابن خرداذبه: المغني الحاذق يا أمير المؤمنين: من تمكن من أنفاسه» ولطف في اختلاسه. وتفرع في أجناسه. 
أنواع الطرب 
قال المعتمد: فعلى كم تنقسم أنواع الطرب؟. 
قال: على ثلاثة أوجه يا أمير المؤمنين» وهي طرب محرك» مستخف الأريحية» ينعش النفس» ودواعي الشيم عند السماعء 
وطرب شجن محزنء لا سيما إذا كان الشعر في وصف أيام الشباب» والشوق إلى الأوطان» والمرائي لمن عدم الصبر 
من الأحباب» وطرب يكون في صفاء النفس ولطافة الحسء ولا سيما عند سماع جودة التأليف» وإحكام الصنعة؛ إذ 
كان من لا يعرف ولا يفهمه لا يسره» بل تراه متشاغلا عنه» فذلج كالحجر الجلمد؛ والجماد الصلد» سواء وجوده 


وعدمه» وقد قال يا أمير المؤمنين بعض الفلاسفة المتقدمين» وكثير من بجكماء اليونانيين: من عرضت له آفة في حاسة 


١١8/5 مروج الذهب‎ )١1( 


الشم كره رائحة الطيب» ومن غلط حسه كره سماع الغناء» وتشاغل عنه» وعابه» وذمه. 

منزلة الايقاع وألقابه 

قال المعتمد: فما منزلة الإيقاع وأنواع الطروق وفنون النغم؟. 

قال: قد قال في ذلك يا أمير المؤمنين من تقدم: إن منزلة الإيقاع من الغناء بمنزلة العروض من الشعرء وقد أوضحوا 
الإيقاع» ووسموه بسمات» ولقبوه بألقاب» وهو أربعة أجناس: ثقيل الأول» وخفيفه» وثقيل الثانى» وخفيفة» والرمل الأول» 
وخفيفه, والهزج» وخفيفه. والإيقاع: هو الوزن» ومعنى أوقع وزن» ولم يوقع: خرج من الوزن» والخروج إبطاء عن الوزن أو 
سرعة؛ فالثقيل الأول: نقره ثلاثة ثلاثة» اثنتان ثقيلتان بطيئتان» ثم نقرة واحدة» وخفيف ثقيل الثاني: نقره اثنتان متواليتان» 
وواحدة بطيئة» واثنتان مزدوجتان» وخفيف الرمل: نقره اثنتان اثنتان مزدوجتاك» وبين كل زفج وقفة) والهزج: نقره واحدة 
واحدة مستويتان ممسكة» وخفيف الهزج: نقره واحدة واحدة متساويتان في نسق واحد أخف قدرا من الهزج» والطرائق 
ثمان: الثقيلان الأول والثاني» وخفيفاهماء وخفيف الثقيل الأول منهما يسمى بالماخوري» وإنما سمي بذلك لأن إبراهيم 
بن ميمون الموصلي - وكان من أبناء فارس» وسكن الموصل - كان كثير الغناء في هذه المواخير» بهذه الطريقة» والرمل 
وخفيفه» ويتفرع من كل واحد من هذه الطرائق مزموم مطلق» وتختلف مواقع الأصابع فيها فيحدث لها ألقابا تميزهاء 
كالمعصور» والمخبول» والمحثوث؛ والمخدوع, والأدراج. 

والعود عند أكثر الأمم وجل الحكماء يوناني» صنعه أصحاب الهندسة على هيئة طبائع الإنسان؛ فإن اعتدلت أوتاره على 
الأقدار الشريفة جانس الطبائع فأطربء والطرب: رد النفس إلى الحال الطبيعية دفعة» وكان وتر مثل الذي يليه ومثل 


ثلئه. والدستبان الذي يلي الأنف موضوع على خط التسع من جملة الوتر والذي يلي المشط موضوع على خط الربع من 
جملة الوتر فهذه يا أمير المؤمنين جوامع في صفة الإيقاع ومنتهى حدوده. 

ففرح المعتمد في هذا اليوم» وخلع على ابن خرداذبه» وعلى من حضره من ندمائه» وفضله عليهم؛ وكان يوم لهو وسرور. 
الرقص وأنواعه 

فلماكان في صبيحة تلك الليلة دعا المعتمد من حضره في اليوم الأول» فلما أخذوا مراتبهم من المجلس قال لبعض من 


حضره من ندمائه ومغنيه صف لي الرقص وأنواعه» والصفة المحمودة من الرقصء واذكر لي شمائله.". )١(‏ 


6 -"- عداوة محمد وأصحابه. مع أنه إن بلغ محمدا وأصحابه شمتوا بكم فيكون أعظم المصيبتين شماتتهم» 
ولعلكم تدركون تأرهم. والدهن والنساء علي حرام حتى أغزو محمدا. فمكثت قريش شهرا لا يبكيهم شاعر ولا تنوح 
عليهم نائحة :١‏ ١؟١.‏ ولكنه نقل بعد ذلك أن كعب بن الأشرف اليهودي لما خرج الى مكة بعد بدر فنزل على أبي 
وداعة بن ضبيرة» جعل ينظم شعرا في رثاء قتلى بدر من قريش» ومن يلقاه من الصبيان والجواري ينشدهم الأبيات؛ 
فأخذها الناس منهء ورثوا بها وأظهروا المراثي وناحت قريش على قتلاها شهراء ولم تبق دار بمكة الا فيها نوح» وجز 
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النساء شعر الرؤوس» كان يؤتى براحلة الرجل منهم أو بفرسه فتوقف بين أظهرهم فينوحون حولهاء وخرجن الى السكك 
في الأزقة وقطعن الطرق لينحن ! ١57 :١‏ . ثم قال: قالوا: ومشى نساء قريش الى هند بنت عتبة فقلن: الا تبكين على 
أبيك وأخيك وعمك وأهل بيتك ؟ قالت: أنا أبكيهم فيبلغ ذلك محمدا وأصحابه ونساء بني الخزرج فيشمتوا بنا ؟ لا 
والله حتى أثأر محمدا وأصحابه؛ والدهن علي حرام إن دخل رأسي حتى نغزو محمدا. والله لو أعلم أن الحزن يذهب 
من قلبي لبكيتء ولكن لا يذهبه الا أن أرى ثأري بعيني من قتلة الأحبة. فمكثت على حالها. وبلغ نوفل بن معاوية 
الديلي أن قريشا بكت على قتلاها فقدم مكة وقال لقريش: يا معشر قريش» لقد خفت أحلامكم وسفه رأيكم وأطعتم 
نساءكم ! ومثل قتلاكم يبكى عليهم ؟ ! هم أجل من البكاء» مع أن ذلك يذهب غيظكم عن عداوة محمد وأصحابه ولا 
ينبغي أن يذهب الغيظ عنكم الا أن تدركوا ثأركم من عدوكم. فلما سمع أبو سفيان كلامه قال: يا أبا معاوية» والله ما 
ناحت امرأة من بني عبد شمس على قتيل لها الى اليوم» ولا بكاهن شاعر الا نهيته حتى ندرك ثارنا من محمد وأصحابه: 


وانى لأنا الموتور الثائر» قتل ابنى حنظلة وسادة أهل هذا الوادي ١75 »١715 :١‏ . إذن فنهى أبى سفيان انما كان نافذا 


في بني عبد شمسء أما سائر قريش فلم يتمالكوا اكثر - (*)".(1) 


797-"وكان غزلا مغرما بالنساء. وخرج في سفرء حتى إذا كان بأرض بني أسد في جهة ناظرة» وبينا هو يسبر 
إذ جالت ناقته فصرعته فاندقت فخذه. فبات مكانه؛ حتى إذا أصبح غدا جواري الحي يجنين الكمأة وغيرها من نبات 
الأرضء والناس في ربيع» فأبصرنه ملقى ففزعن وهربن» فدعا بجارية منهن فقال لها: من أنت؟ قالت: حليمة بنت فضالة 
بن كلدة _ وكانت أصغرهن» فأعطاها حجرا وقال: اذهبي إلى أبيك» فقولي: ابن هذا يقرئك السلام! فأتته فأخبرته» 
فقال: يا بنية» لقد أتيت أباك بمدح طويل أو هجاء طويل. ثم احتمل [هو] وأهله حتى بنى عليه بيته حيث صرع؛ وقال: 
لا أتحول أبدا أو تبرأ. وكانت حليمة تقوم عليه حتى استقل". 
قال: ثم مات فضالة» فقال أوس يرثيه في عدة قصائد, أجلها وأشهرها قصيدته التي منها: 
أيتها النفس أجملي جزعا ... إن الذي تحذرين قد وقعا 
إن الذي جمع السياة والن ... جدة والحزم والتقى جمعا 
المخلف المتلف الم رز لم ... يمتع بضعف ولم يمت طبعا 
وشعره الذي يغنى به قوله: 
إني أرقت ولم تأرق معي صاح ... لمستكف بعيد النوم لماح 
دان مسف فويق الأرض هيدبه ... يكاد يدفعه من قام بالراح 
كأنما بين أعلاه وأسفله ... ريط منشرة أو ضوء مصباح 
ومن العمدة أن زهيرا كان راويته» وكان يتوكأ على شعره» وقد حكى الحاتمي في ابتداءات المرائي قوله: أيتها النفس 


)١(‏ موسوعة التاريخ الإسلامي 50/9 ؟ 


أجملي جزعا (البيت) وكان الأصمعي يقول: هذا أحسن ابتداء وقع للعرب؛ ألا تراه كيف دلك من أول ما نطق به على 
مراده؟ ومن واجب الأدب: من فرائد أوس بن حجر قوله: 

إذا أنت لم تعرض عن الجهل والخنا ... أصبت حليما أو أصابك جاهل 

وقوله: 

وإنكما يا ابني جناب وجدتما ... كمن دب يستخفي وفي الحلق جلجل 

بن و كعب بن عمرو بن تميم 

ومن بني كعب بن عمرو بن تميم: 

ذؤيب بن كعب 

من واجب الأدب: من شعراء الجاهلية له البيتان المشهوران: 

جانيك من يجني عليك وقد ... يردي الصحاح مبارك الجرب 


واد اعزة بفراسنة ,نونج القار ف مان الناني" 10 


و »-"7(") البرهان على عدم النسخ للملتين من القرآن مداحض الإكراه في تناقض التوراة تعريف التبديل في 
تحريف الإنجيل نظم نفائس عقود الدرر الزاهرة في هدم كنائس اليهود بمصر والقاهرة الإنصاف بالدليل في أوصاف ماء 
النيل مكافأة الأقدار للأخيار والأشرار بوادر الحلوم في نوادر العلوم اليقين لمن به ندين في الدليل على خلافة الخلفاء 
الراشدين زجر السفهاء بآداب الفقهاء اختيار الراغب في اختيار المذاهب أسرار العبادات بتفصيل الإعادات شرح نظم 
الحاوي ولم يكمل فائدة الأبحاث بأحوال الوالدة في الميراث منسك الحج الرد على تقي الدين الإخنائي المالكي في 
مسائل متفرقة المعلم بمعاضدات مسلم الخيرة في حسن مسائل الفال وكراهية الطيرة نفع الجدوى في الجمع بين أحاديث 
العدوى وشائع النوار في شرح لوامع الأنوار ولم يكمل تعريف الإفراد للمقتدي لتتمة الذهبي والصفدي خلاصة الخلاصة 
نحو خمس مئة بيت تسهيل التسهيل العروض المجملة من المسموعة والمهملة الزناد القادح في اختيار الصادح ذات 
القوافي القصيدة الألفية المبهم في حل المترجم مختصر المبهم في حل المترجم مفتاح النوز في حل الرموز غاية الإعجاز 
في الأحاجي والألغاز مشاجرة من انتصر في المفاخرة بين السمع والبصر رسالة التراضي بين الأمين والقاضي سيادة الخيم 
والبصارة في أدب الأكل والزيارة نظم السلوك في آداب الملوك إيقاظ المصيب في الشطرنج والمناصيب تنويل الراثي في 
ال ل تنآئي المناظر في المنائي والمناظر سلم الحراسة في علم الفراسة الإنافة على #82" (2) 


١77/ص نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب‎ )١( 
(؟)لاكه‎ 


(؟) أعيان العصر وأعوان النصر - موافق - محقق 7/9ه 


الل للا للا لا 


ان 
وقال ابن الأثي : أبو الفتيان محمد بن حيوس : لما مات العزيز وحضر الناس للتعزية بالقصر 4 واجتمع الناس على 
اختلاف طبقاتهم افحم الناس بأجمعهم عن أن يوردوا في ذلك المقام شيئا مما يليق بالوقت » ومكثوا مطرقين » فقام 
صبي من أولاد الأمراء الكتاميين : وأنشد : 
انظر إلى العلياء كيف تضام » . . . ومآتم الأحساب كيف تقام 
خبرتني ركب الركاب ولم يدع . . . للسفر وجه ترحل فأقاموا 
فاستحسن الناس من إيراد الصبي لذلك » وطرق الناس إلى إيراد المرائي ؛ ونهض الشعراء والخطباء فعزوا » وأنشد كل 
إنسان ما عمل فى التعزية . 


وكان الصبي هو الذريعة إلى إيراد ما أوردوه » وكشف ما نزل بهم من المهابة والمخافة .". )١(‏ 


صفحة رقم 5595 


8 "وبعد هذه الحياة المجيدة والمسيرة المشرقة أتاه أمر الله سبحانه وتعالى الذي كتبه على عباده» فتوفى فى 


شوال من سنة (48 ١ه).‏ 
ودفن إلى جوار قبر أبيه الباقر رحمه الله في البقيع» بعد أن صلى عليه المسلمون في مسجد جده رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - . 


أقول وقد راحوا به يحملونه 
أتدرون ماذا تحملون إلى الثرى 


يرا توك من زأبن ليام .افق 
وقيل أيضا: 


فيا ليتني ثم يا ليتني 

شهدت وإن كنت لم أشهد 
فآسيت في بثه جعفرا 
وساهمت في لطف العود 
وى قل بيك قنك القداء 


7599/١ اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا‎ )١( 


وكف المنية بالمرصد 
عشية يدفن فيه الندى 


وغرة زهر بني أحمد 


لماذا يحرص كثير من الفرق على 

الانتساب إلى جعفر الصادق؟ 

في هذا المبحث أشير إشارة سريعة إلى قضية من أكبر القضايا التي ينبغي الوقوف معها؛ فإن الكلام عن حياته وعن 
عبادته وعن زهده وورعه» وعن صدعه بالحق واستجابة دعائه ولجوثه إلى الله كثير» لكن القضية الأهم في دراستنا لهذه 
الشخصية» هي قضية انتساب الفرق إليه.. 

لما كانت شخصية الإمام جعفر الصادق رحمه الله كبيرة» ولها مكانتها في ذاتهاء ومكانتها في نسبهاء ومكانتها في 
علمها وفي زهدهاء وفي كل ما يتعلق بها.. حرص الناس على أن ينتسبوا إلى تلك الشخصية؛ ولا غرو أن ينتسب الناس 
إليها» لكن يبقى الأمر الكبير وهو: من الصادق في هذا الانتساب؟! 

ذكرنا في مبحث سابق عن إمام أهل العراق وأهل الرأي أبي حنيفة قوله: «لولا السنتان لهلك النعمان» وهو يشير بقوله 


هذا على أخذه عن جعفر عليه رضوان الله.". )١(‏ 


"٠‏ إليه أبو بكر بن خير وابو زيد السهيلي وأبو الحسن بن كوثر وأبو بكر بن أبي جمرة وأبو العطاء بن نذير 
وغيرهم وحدث بالإجازة العامة لأهل الأندلس عن أبي طاهر السلفي وعن الخشوعي وكانت له رحلة إلى المشرق لقي 
فيها بالمهدية أبا يحيى بن الحداد وبقابس أبا القاسم بن مجكان وكانا من أصحاب أبى عبد الله المازري وأجازا له وقفل 
بعد ذلك إلى المغرب ولم يحج فسكن مراكش وأقرأ هنالك وتجول كثيرا في الفتنة وقبلها واستقر أخيرا بمدينة تونس وبها 
لقيته في شعبان سنة 575 ثم صحبته بعد ذلك طويلا وسمعت منه بعض روايته وأجاز لي بلفظه غير مرة وأملى علي 
أسماء شيوخه وادعى الإكثار عنهم فاستربت بذلك وخفت أن يتساهل في الروايات تساهله في الأخبار والحكايات وكان 
يقرئ العربية والاداب ويسمع الحديث ويشارك في جميعها مع حظ من قرض الشعر وإدراك في النثر وتوفي ضحى يوم 
الأربعاء الثالث عشر من جمادى الآخرة سنة 579 ودفن لصلاة العصر منه بمقربة من المصلى بظاهر تونس وقد نيف 


بزعمه على السبعين 


١ الإمام جعفر الصادق ص/؛‎ )١( 


07" محمد بن عبد الله بن ابراهيم بن عبد الله بن قسوم اللخمي الزاهد من أهل إشبيلية يكنى أبا بكر أخذ عن 
ابن ملكون وابن سيد علمهما وأجاز له ابن الجد وصحب أبا عمران الميرتلي وعكف على العبادة والزهادة فطار ذكره 
بها وقصر شعره على هد والمرائي والحكم ودونه وقد أخذ عنه وله تأليف سماه بمحاسن الأبرار في معاملة الجبار 
يشتمل على أخبار الصالحين الإشبيليين وكف بصره بأخرة من عمره حدث عنه وعن أخيه ابراهيم صاحبنا أبو بكر بن 
سيد الناس وتوفي بعد صلاة العشاء من ليلة الخميس رابع ذي الحجة سنة 7724 ودفن يوم الخميس بكدية الخيل 

5 محمد بن عبد الله بن محمد بن خلف بن علي بن قاسم الأنصاري من 


00 


ط- استقصاء المراجع 

الفصل الأول : ترجمة حياة الشيخ أبى بكر جومي 
ومكانيه بين العلماء المبحث الأول: حياته الشخصية 
لمطلب إل 

لمطلب ١‏ 
لمطلب ١‏ 
لمطلب الرابع: * 


١414/5 التكملة لكتاب الصلة‎ )١( 


لمبحث الثالث: منزلة الشيخ جومي ومكانته بين العلماء 
لمطلب الأول : ثناء العلماء عليه 

لمطلب الثانى: المناصب التى تولاها 

لمطلب الثالث: الجوائز التقديرية التى فاز بها 

لمطلب الرابع: الأماكن التي نسبت إلى اسمه .. 


المطلب الخامس: علاقته بالآخرين 


- علاقته مع زعماء الطرق الصوفية 

الفصل الثانى: مناهجه وأساليبه الدعوية .. 

وجهوده في نشر الحديث والسنة 

المبحث ولأل: جهوده الدعوية المختلفة 

المطلب الأول: جهوده في إرشاد الناس إلى طلب العلم 


2 أولا: أصالة العلم 
-"... تقدم راكبا فيهم إماما...... ولولاه لما ركبوا وراءم) )١(‏ 


المظلي: السايسن + وفاته والموائثي التي قيلت فيه. 

... توفي الشيخ أبو بكر محمود جومي صباح يوم الجمعة 4 -١‏ ربيع الأول 4١‏ ١ه‏ الموافق -١١‏ سبتمبر 935١م‏ 
في مستشفى بلندن بعد مرض قصير (؟) وقد حملت جنته في اليوم نفسه إلى كدوناء وصلى عليه تلميذه الشيخ إبراهيم 
سليمان عرب في تلك الليلة المطيرة تنفيذا لوصيته في أن لا تترك جثته ليوم قادم. صلى عليه بعد الساعة العاشرة ليلا 
حينما وصلت جثته من لندن إلى مطار كدونا. وشهد جنازته -مع أن الليلة كانت مطيرة - عدد لا يحصيهم إلا الله 
تعالى من جميع أنحاء البلاد» منهم الرئيس العسكري لحكومة نيجيريا في ذلك الوقتء إبراهيم بدماسي بابنجيداء وكثير 
من الوزراء والولاة والعلماء والوجهاء وسائر طوائف الناس. () ودفن في بيته جنب والدته حفصة المتوفى عنها عام 
م وذلك تنفيذا لوصيته. 

... ثم تتابع الناس في تعزية أهله وذويه وانشغلت الإذاعات الداخلية والخارجية بنقل خبر وفاته ورسائل التعازي التي 


)١(‏ الشيخ أبوبكر محمود جومي: حياته مواقفه وآراؤه ص/" 


أرسلت من شتى الدول الإسلامية لأيام كثيرة. واستقبلت وفود التعازي في بيته من مختلف البلاد الإسلامية. حتى حضر 
للتعزية بعض المعروفين بعداوته والكيد له. وحضر كذلك بعض رؤساء النصارى من ذوي القلوب الطيبة الذين يوقرون 
شخصية الشيخ جوميء ويعترفون بجهوده في نشر السلام بين المسلمين والنصارى المواطنين أو الذين مد الشيخ لهم يد 


العون أو ساعدهم بأي نوع من أنواع المساعدات. (4) 


)١(‏ - محمد بن إبراهيم الشيباني : أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» ط. مكتبة ابن تيمية؛ 
الكروت, الأولى 145 ؤي هن 35 
)0( - آخر صفحة من كتاب 0غ 1 عمع2عطم. ص 5 ”١‏ 
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.5 -"... وخلف الشيخ وراءه أربع زوجات وتسعة وعشرين ولدا بما فيهم مهندس وأطباء وشرطيون ومدرسون 
وموظفونء و بنات في بيوت أزواجهن. )١(‏ 
... وللباحث وغيره من الشعراء مراثي حارة في وفاة الشيخ» أكثرها في لغة الهوسا. ومن المرائي فيه بالعربية مرثية الدكتور 
عمر محمد لبطو المحاضر بمركز الدراسات الإسلامية في جامعة عثمان بن فودي» صكتو. ومطلعها: 
أعينى جودا بالغزير من الدم * وما لكما لا تبكيان أخا العلم 
وفيها: 
... مجدد دين الله في الأرض بعدما * عفا أثره الوضاح في العرب والعجم 
... أنار سبيل الحق بالحق فاهتدى * به كل من نال السلامة ملهم 


المبحث الثاني: حياته العلمية 
وفيه ستة مطالب. 
المطلب الأول : دراسته ورحلاته. . 

ابتدأ الشيخ جومي بالتعليم في الكتاب - كما هو المعهود في المنطقة يومئذ. فتعلم على يد والده محمود 
حروف التهجيء ودرس القرآن الكريم. ومن علمائه في هذه المرحلة الشيخ موسى أمبرساء الذي كان تلميذا لوالده 
ويساعده في التدريس نظرا لانشغال الأول بشئون القضاء. 


... ثم ترك بلده - جومي - ليذهب إلى دوغن داجي للدراسة في المدرسة الأولية» وكان ذلك سنة 977١م‏ وهو في 


)١(‏ الشيخ أبوبكر محمود جومي: حياته مواقفه وآراؤه ص/7" 
١ه‏ 


التاسعة من عمره» وتبعد قرية دوغن داجي من قريته مسافة يوم كامل مشيا على الأقدام. (؟) 

... ونظرا لذكاء هذا الطالب وفطنته فقد تقرر رفعه من المستوى الأول إلى الثاني قبل إكماله السنة الدراسية الأولى» ثم 
انتقل بعد إكمال السنة الثانية إلى المدرسة الجديدة التي افتتحت في سكتو عام ١975‏ م حيث قضى فيها ست 
سقواظة (6) 

... واستغل في هذه المرحلة أيام الإجازات وعطلات الأسبوع ليكب على مطالعة الكتب التي كانت متاحة له مما مكن 
له التوسع في علوم كثيرة والتفوق على جميع أقرانه. 


)1( - 58320 1 عععطمر ص 5٠١5‏ 


(؟) - انظر : وصوعءهة 1 ععدوطه. ص ؛ ١‏ وما بعدها. 


(؟) - المرجع نفسه ص ."107-١5‏ (1) 


6٠4-"أحمد‏ بن محمود بن محمد الشهاب أو الصدر القاهري الماوردي أبوه المالكي أخو التقي محمد الآتي 
وسبط ابن العجمي الماضي ويعرف بابن محمود. اشتغل في العربية وغيرها وأخذ عن ابن حجى ونحوه وتميز وسمع 
الحديث ولازم ابن الغرز ثم جفاه وكذا تردد إلي قليلا واختص بقربيه البدر حسن بن الطولوني وتنزل في تربة اللاشرف 
قايتباي وتكسب بالشهادة وحج غير مرة بل صار يحمل كثيرا من صدقات أهل الحرمين بحيث تمول وضارب وعامل 
والله يوفقه. 
أحمد بن محمود بن يوسف بن مسعود الشهاب بن الكمال القاهري الحنفي أخو فاطمة الشاعرة لأبيها ويعرف كأبيه 
بابن شيرين - بالمعجمة - شابء ولد في ليلة سلخ رمضان سنة أربع وسبعين وثمانمائة ونشأ يتيما فحفظ القرآن وكتبا 
كالنقاية في الفقه والجرومية وحدود الابدي وعرض على نظام واللقاني وآخرين ثم لازم خدمة المظفر الامشاطي ليتدرب 
به في الطب, ثم سافر في البحر من الطور ليحج في أثناء سنة ست وتسعين فحج ولاطف هناك بيسير ثم عاد. 
أحمد بن مسدد بن محمد بن عبد العزيز بن عبد السلام بن محمد العفيف أبو الوليد الكازروني المدني الشافعي سبط 
أبي الفرج الكازروني وأخو عبد العزيز ومحمد المذكورين في محالهم؛ ولد في المدينة ونشأ بها فحفظ القرآن وقرأ من 
أول البيضاوي إلى الفصل الخامس في الاشتراك على سلام الله البكري وأجاز له وأخذ عن الشهاب الابشيطي أشياء 
وتلقن الذكر من محمد الخراساني وقرأ على حسين بن الشهاب قاوان في سنة اثنتين وثمانين بالمدينة وعلى جده أبي 
الفرج بعض المنهاج وإيضاح المناسك كلاهما للنووي وتناولهما مع قراءة غير ذلك من مروياته» ولقيني بمنى فقرأ علي 
ثلاثيات البخاري وسمع مني المسلسل وغير ذلك وكذا سمع مني بالمدينة أشياء ولما وقع الحريق في المسجد النبوي 
أشرف على الهلاك فسلمه الله لكنه بقي متوعكا إلى رجب سنة سبع وثمانين أو قرينه وتعاني النظم والنثر وأنى منهما 


)000 الشيخ أبوبكر محمود جومي: حياته مواقفه وآراؤه ص/ ١‏ 


بما لعله يستحسن مع خط حسن وذكاء وفهم في الجملة وعمل جزءا في المفاخرة بين قبا والعوالي سماه الحدائق الغوالي 
في قبا والعوالي قرضه له غير واحد وكنت منهم وكذا عمل ورود النعم وصدور النقم في الحريق المشار إليه أجاد فيه ونثر 
البديع من الأدب في زهر ألموائي والندب بعد موت أخيه عبد العزيز وغير ذلك مما أرسل لي بأكثره مع مرثية في الشهاب 
الابشيطي وغيرها بخطه ومنه قوله: 

يا مالك الحسن حال الحول واجتمعت ... مني ومنك شروط توجب الصدقه 

وأنت تعلم فقري من وصالك لي ... ولست أطلب غير القوت والنفقه 

وقوله في مطر ليلة الحريق: 

لم أنس إذ زارت بجنح الدجى ... سافرة عن ثغرها بارقه 

نادى رقيب الوصل في اثرها ... يا قوم قد أنذرتكم صاعقه 

أحمد بن مسعود بن محمد بن محمد الشهاب النابلسي ثم القاهري الناسخ المفنن. ولد في سنة ثلاثين وثماثمائة أو 
التي قبلها ونشأ فحفظ القرآن. 

أحمد بن مسعود بن خليفة المكي المطيبير سمع في شعبان سنة ست عشرة بعدل على الاخوين علي ومسعود ابني 
هاشم بن علي بن غزوان جزءا فيه منتقى التقى بن فهد من الثقفيات وبقراءته.مات في آخر يوم الخميس ثامن المحرم 
سنة خمس وستين بمكة» أرخه ابن فهد» وبرع في التذهيب والكتابة وفاق في تدقيقها بحيث كتب الاخلاص على أرزة 
مع مشاركة في عربية وغيرها من الفضائل» وقدم القاهرة فنوه به الجمال بن السابق» وكتب لكل من ابن مزهر وابن حجى 
واختص به والانصاري وسافر معه لمكة فكانت منية مخدومه هناك ورجع هذا فأقام موقعا بباب الأتابك أزبك فأنه كان 
ممن استقر في الموقعين قبل ذلك ولكن من ذا يميز» وتردد إلى يسيرا وراجعني في أشياء حين كتابته البخاري للانصاري 
ونعم الرجل عقلا وفضلا وسكوناء وقد رأيت له تقريظا لمجموع البدري أحسنه خطا ولفظا وتذهيباء بل من نظمه في 
معداوي: 

معداوي بحر همت فيه ... يبالغ في القطيعة والبعاد 

فلا يطمع فتى بالقرب منه ... وطيب الوصل الافي المعادي 

أحمد بن مسعود بن هاشم بن علي بن مسعود بن غزوان بن حسين الشهاب أبو حامد الهاشمي المكي ابن عم الشيخ 
أبي سعد محمد بن علي بن هاشم الآني.ولد بعد العصر من يوم الاربعاء سابع عشرى ربيع الأول سنة خمس 


وثمانمائة. ذكره ابن فهد ولم يزد.". 00 


ه ٠‏ -"فقال الخادم: يا أبا الفضلء هذا الموت قد طرقكء؛ أجب أمير المؤمنين. فقام إليه» فقبل قدميه» وأدخل 
عليه أن يدخل إلى أهله فيوصي إليهم» فقال: أما الدخول فلا سبيل إليه. فأوصى جعفرء وأعتق جماعة من مماليكه؛ 


؛017/١ الضوء اللامع‎ )١( 


وجاءت رسل الرشيد تستحث الخادم» فأخرجه إخراجا عنيفا يقوده حتى أتى إلى المنزل الذي كان فيه الرشيد» فحبسه 
وقيده بقيد» وأعلم الرشيد بما فعل» فأمره بضرب عنقه؛ فجاء إلى جعفرء فقال: إن أمير المؤمنين أمرني أن آتيه برأسك. 
فقال: يا أبا هاشمء لعل أمير المؤمنين سكرانء فإذا صحا عاتبك على ذلكء فعاوده. فرجع إليه» فقال: يا أمير المؤمنين» 
لعلك مشغول. فقال: ويحك يا ماص بظر أمه إيتني برأسه. فكرر عليه جعفر المعاودة» فقال له: برئت من المهدي لئن 
لم تأتني برأسه لأبعثن من يأتيني برأسك ورأسه. فرجع إلى جعفر» وحز رأسه. وجاء به إلى الرشيد» فألقاه بين يديه. 
وأرسل الرشيد من ليلته البرد في الاحتياط على البرامئكة جميعهم ببغداد وغيرهاء ومن كان منهم بسبيل» فأخذوا كلهم 
عن آخرهم» فلم يفلت منهم أحد» وحبس يحيى بن خالد في منزله» وحبس الفضل بن يحيى في منزل آخرء وأخذ جميع 
ما كانوا يملكونه من الأموال والموالي والحشم والخدم» واحتيط على أملاكهم. 

وبعث الرشيد برأس جعفر وجثته» ثم قطعت شقين» فنصب الرأس عند الجسر الأعلى» وشق الجثة عند الجسر الأسفل» 
وشقها الآخر عند الجسر الآخرء ثم أحرقت بعد ذلك. 

ونودي في بغداد: أن لا أمان للبرامكة» ولا لمن والاهم إلا محمد بن يحيى بن خالد» فإنه استثناه من بين البرامكة» 
لنصيحة الخليفة» وشحنت السجون بالبرامكة» واستلبت أموالهم كلها. 

وقد كان الرشيد في اليوم الذي قتل في آخره جعفرء هو وإياه راكبين في الصيد» وقد خلا به دون ولاة العهود. وطيبة في 
ذلك اليوم» ولما كان وقت المغرب, وودعه الرشيد» ضمه إليه» وقال: لولا أن الليلة ليلة خلوتي بالنساء ما فارقتنك» فاذهب 
إلى منزلك» فاشرب» واطرب لتكون على مثل حالي. 

فقال: والله يا أمير المؤمنين لا أشتهي ذلك إلا معك. 

فانصرف عنه جعفرء فما هو إلا أن ذهب من الليل بعضه حتى أوقع به الباس والنكال» كما تقدم ذكره. وكان ذلك ليلة 
السبت» آخر ليلة من المحرم» وقيل: إنها كانت ليلة مستهل صفرء سنة سبع وثمانين» وكان عمر جعفر إذ ذاك سبعا 
وثلاثين سنة. 

ولما جاء الخبر إلى أبيه يحيى بقتله قال: قتل الله ابنه. ولما قيل له: خربت دارك. قال: خرب الله دوره. 

ويقال: إنه لما نظر إلى داره وقد هتكت ستورهاء واستبيحت قصورهاء وانتهب ما فيهاء قال: هكذا تقوم الساعة. 


وقد كتب إليه بعض أصحابه يعزيه فيما وقع» فكتب جواب التعزية: أنا بقضاء الله راض» وبالجزاء منه عالم» ولا يؤاخذ 
الله العباد إلا بذنوبهم» وما الله بظلام للعبيد» وما يغفر الله أكثرء ولله الحمد. 
ولقد أكثر الشعراء المراثي في البرامكة» فمن ذلك قول الرقاشي» ويذكر أنه لأبي نواس: 


الآن استرحنا واستراحت ركابنا ... وأمسك من يحدي ومن كان يحتدي 


فقل للمطايا قد أمنت من السرى ... وطي الفيافي فدفدا بعد فدفد 
وقل للمنايا قد ظفرت بجعفر ... ولن تظفري من بعده بمسود 


وقل للعطايا بعد فضل تعطلي ... وقل للرزايا كل يوم تجددي 


ودونك سيفا برمكيا مهندا ... أضيب بسيف هاشمي مهند 

وقال الرقاشي» وقد نظر إلى جعفر وهو مصلوب على جذعه: 

أما والله لولا خوف واش ... وعين للخليفة لا تنام 

لطفنا حول جذعك واستلمنا ... كما للناس بالحجر استلام 

فما ابصرت قبلك يا ابن يحيى ... حساما فله السيف الحسام 

على اللذات والدنيا جميعا ... لدولة آل برمك السلام 

فاستدعى به الرشيد» وقال له: ويحكء ما حملك على ما فعلت؟ قال: تحركت نعمته بقلبي فلم أصبر. 


قال: كم كان يعطيك جعفر كل عام؟ قال: ألف دينار. فأمر له بألفي 0 


7 -"كأني غداة الخبت يوم تحملوا ... لدى سمرات الحي ناقف حنظل 
ومنهم ابن خذام الأسدي وهو مرداس بن خذام لا نعرف من أي بطون أسد هو إسلامي كان ينزل الكوفة وكان تزوج امرأة 
من أهل الري يقال لها دختكا كثيرة المال وله فيها أشعار كثيرة يصف فيها ذكره وهنها وذكر ذلك في كتاب المفاحشات 
وهو شاعر خبيث وكان سقى رجلا خمرا في عس وحلب عليه شيثا من اللبن فارتفعت رغوته فشربه الرجل على أنه لبن 
ولم يكن صاحب شراب فسكر ولم يفق إلا بعد ثلاث فقال مرداس: 
سقينا عقالا بالثوية شربة ... فمالت بلب الكاهلي عقال 
فقلت أصطبحها يا عقال فإنها ... هي الخمر خيلنا لها بخيال 
رميت بأم الخل حبة قلبه ... فلم ينتعش منها ثلاث ليال 
أنشدها علي بن سليمان الأخفش فأقسم الرجل ألا يكلمه أبدا. 
من يقال له خليفة منهم خليفة بن عامر بن حميري بن وقدان ابن سبيع بن عوف بن مالك بن حنظلة ويلقب بذي الخرق 
وهو القائل: 
ما بال أم حبيش لا تكلمنا ... لما افترقنا وقد نبري فنتفق 
تقطع الطرف دوني وهي عابسة ... كما تساوس فيك الثائر الحنف 
لما رأت إبلي جاءت حمولتها ... غرثى عجافا عليها الريض والخرق 
قالت ألا تبتغي مالا تعيش به ... عما نلاقي وشر العيشة الرمق 
فيئي إليك فإنا معشر صبر ... في الجدب لا خفة فينا ولا ملق 
أنا إذا حطمة حتت لنا ورقا ... نمارس العيش حتى ينبت الورق 


وله أشعار جياد فى كتاب بنى طهية وبهذه الأبيات لقب بذي الخرق. 


٠١17//ص الطبقات السنية في تراجم الحنفية‎ )١( 


ومنهم خليفة بن البلاد أحد بني جشم بن سعد بن زيد مناة بن تميم وهو القائل: 

أيا أخوي من جشم بن سعد ... أقلا اللوم إن لم تنفعاني 

إذا جاوزتما شعفات حجر ... وأودية اليمامة فانعياني 

أخذت بما جنى لص طريد ... وما جرت يداي ولا لساني 

وهو صاحب الأرجوزة التي أولها: هل تعرف الدار كخط القلم ذكر السكري في أشعار اللصوص البيتين الأولين لجحدر 
بن معاوية العكلي وقال شعفات بالشين معجمة. 

من يقال لها خنساء منهن خنساء بنت الشريد وهو عمرو بن رياح بن يقظة بن عصية بن خفاف بن امرىء القيس بن 
بهثة بن سليم بن منصور الشاعرة المشهورة صاحبة المراثي في أخويها معاوية وصخر. 

ومنهن خنساء بنت أبي سلمى أخت زهير وهو ربيعة بن رياح ابن قرط بن الحارث بن مازن بن مازن بن خلاوة بن ثعلبة 


بن ثور بن هدبة ابن لاطم بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة وأم عثمان بن عمرو ومزينة بنت كلب بن وبرة شاعرة هي 
وإخوتها وأهل بيتها. قالت ترئي أباها: 

ولا يغني توقي المرء شيئا ... ولا عقد التميم ولا الغضار 

إذا لاقى منيته فأمسى ... يساق به وقد حق الحذار 

قوله في البيت الأول: ولا الغضار هو شيء من الرقي والعوذ. 

ومنهن بنت أبي الطراح كانت تحت الضحاك بن عقيل العقيلي ولست أدري أهي منهم أم من غيرهم شاعرة وهي القائلة: 


فإن كنت من أهل الحجاز فلا تلج ... وإن كنت نجديا فلج بسلام 

ومنهن خنساء بنث التيحان الؤائلة: 

أيا أسفا على الخفاجي جحوش ... أرى أنه يزداد عن دارنا بعدا 

وياكبدا حب الخفاجي قاتلي ... ويا كبدا ألا يحل بنا نجدا 

فيا كبدا آله انك ابابة .. جد بس ير صاقنا ستردا 

من يقال له خديج وحديج منهم خديج بن عمرو بن مالك بن حزن بن الحارث بن خديج بن معاوية بن خديج بن 
الحماس بن ربيعة بن كعب ابن الحارث بن كعب بن عمرو بن وعلة بن خالد بن مالك بن أدد شاعر وهو أخو النجاشي 
وهو قيس بن عمرو وكان محسنا وهو القائل يرثي أخاه النجاشي: 

ومن كان يبكي هالكا فعلى فتى ... ثوى بلوى لحج وآبت رواحله 

فتى لا يطيع الزاجرين عن الندى ... وترجع بالعصيان عنه عواذله 

وهي قصيدة حسنة. 


ولما ركضنا في الضباب وجعفر ... بمسترفد كانت بطيئا رفودها". )١(‏ 


٠‏ -"وهو صاحب الأرجوزة التي أولها: هل تعرف الدار كخط القلم " ح ذكر السكري في أشعار اللصوص 
البيتين الأولين لجحدر بن معاوية العكلي وقال شعفات بالشين معجمة " . 
- " من يقال لها خنساء " منهن خنساء بنت الشريد وهو عمرو بن رياح ابن يقظة بن عصية بن خفاف بن امرئ 
القيس بن بهثة بن سليم بن منصور الشاعرة المشهورة صاحبة المواثي في أخويها معاوية وصخر. 
37" - ومنهن خنساء بنت أبي سلمى أخت زهير وهو ربيعة بن رياح بن قرط ابن الحارث بن مازن بن خلاوة بن ثعلبة 
بن ثور بن هدبة بن لاطم بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة وأم عثمان بن عمرو ومزينة بنت كلبة بن وبرة شاعرة هي 
وإخوتها وأهل بيتها. قالت ترثي أباها 
ولا يغني توقي المرء شيئا ... ولا عقد التميم ولا الغضار 
إذا لاقى منيته فأمسى ... يساق به وقد حق الحذار 
" ح قوله في البيت الأول: ولا الغضار هو شيء من الرقي والعوذ " . 
5 ؟١”‏ - ومنهن بنت أبي الطراح كانت تحت الضحاك بن عقيل العقيلي ولست أدري أهي منهم أم من غيرهم شاعرة 
وهي القائلة 
فإن كنت من أهل الحجاز فلا تلج ... وإن كنت نجديا فلج بسلام 
"5" - ومنهن خنساء بنت التيحان القائلة: 
أيا أسفا على الخفاجي جحوش ... أرى أنه يزداد عن دارنا بعدا 
وياكبدا حب الخفاجي قاتلي ... ويا كبدا ألا يحل بنا نجدا 
ويا كبدا آلا لبسنت شبابة ... وحدته سحن يرق خخلقا جردا 
5 - ' من يقال له خديج وحديج " منهم حديج بن عمرو بن مالك بن حزن بن الحارث بن خديج بن معاوية بن 
خديج بن الحماس بن ربيعة بن كعب ابن الحارث بن كعب بن عمرو بن وعلة بن خالد بن مالك بن أدد شاعر وهو 
أخو النجاشي وهو قيس بن عمرو وكان محسنا وهو القائل يرثي أخاه النجاشي. 
ومن كان يبكي هالكا فعل فتى ... ثوى بلوى لحج وآبت رواحله 
فتى لا يطيع الزاجرين عن الندى ... وترجع بالعصيان عنه عواذله 
وهي قصيدة حسنة. 
0" - ومنهم خديج بن عبيد الله بن كلاب النميري قال أبو سعيد السكري يعرف بابن الدرداء البديلي شاعر وهو 
القائل: 


)١(‏ المؤتلف والمختلف ص/47 


ولما ركضا فى الضباب وجعفر ... يعسعرقد كالات يطينا رفودها 
وما ألحقتنا الخيل حتى تشابهت ... بنات الأغر الورد منها وسودها 

على كل جرداء القرا أعوجية ... إذا طردت لم ينج منها طريدها 

- ومنهم حديج بالحاء غير معجمة وهو حديج بن حبيب بن زيد ابن عمرو بن عامر بن ربيعة بن كلب بن ثعلبة 
بن سعد بن ضبة. شاعر جاهلي كان بعض ولد النعمان بن امرئ القيس وهو ابن الشقيقة قتلوا بنين له وأغار عليهم فقتل 
منهم وأدرك ثأره وقال: 

ألم ترنى ثأرت بني زياد ... فقرت هامتي وشفيت صدري 

وما ملك يسابقنا بوغم ... إذا ملك طلبناه بوتر 

بتي التعحاة فليا جميعا ... فساغ لي الشراب وجل كلارئ 

4 - " من يقال له ابن الخطيم " منهم قيس بن الخطيم بن عدي بن عمرو ابن مسواد بن ظفر وظفر هو كعب بن 
الخزرج بن عمرو بن مالك بن ال أوس ابن حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو بن عامر وهو ماء السماء بن حارثة الغطريف 


بنت الأسد وقيس شاعر الأوس وهو القائل: 

طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر ... لها نفذ لولا الشعاع أضاءها 

ملكت بها كفي فأنهرت فتقها ... يرى قائم من دونها ما وراءها 

"٠‏ - ومنهم سبيع بن الخطيم التيمي تيم عبد مناة بن أد بن طابخة من بطن منهم يقال له بنو رفاعة. شاعر محسن 


وهو القائل لزيد الفوارس الضبي في ابل كان استنقذها وردها عليه 
أن ابن آل ضرار حين أندبه ... زيدا سعى لي سعيا غير مكفور 
سالت عليه براق الحي حين دعا ... أنصاره بوجوه كالدنانير 

ليس الهجان إذا ما كنت مفتحلا ... كالورق تنظر في ألوانها الحور 
لولا الآله ولولا مجد طالبها ... للهذموها كما نالوا من العير 


فاستعجلوا عن حثيث المضغ فاسترطوا ... والذم يبقى وزاد القوم في حور". )١(‏ 


4" سقيا لظلك بالعشي وبالضحى ... ولبرد مائك والمياه حميم " 
اعتمد ذلك واسكن إليه - إن شاء الله تعالى - . 
8 - محمد بن أحمد بن سعيد المصري 
شاعر مجيد من شعراء مصرء أدرك أواخر الدوله الإخشيدية وأوائل الدولة العلوية القصرية» وله يد في جميع فنون الشعر 
من المديح والملح والتضمينات والتشبيهات» وذكر الأزهار وأوصافهاء والخمريات والغزل لماي والزهدء وخرج إلى 


4 المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء ص/5‎ )١( 


الشام ونزل بيت المقدسء وتنزه في أعماله وأماكن فرجه ومتنزهاته» ودخل الرملة في أيام عبد الله بن طغج, فمن شعره 
من قصيدة يمدح فيها الوزير أبا الفرج في كلس: 

وكالأرقم المتقى بأسه ... إذا جال في كفه الأرقم 

إذا ما انتتضى قلما مرهفا ... نحيفا بحد المدى يقلم 

أشق يشق شبا سنه ... ليسمح بالريق منه الفم 

أصم سميع لنجوى القلو ... ب فصيح بما اخطته؛ أعجم 
وأعلم من شقه ناطق ... كما ينفث الريقة الأعلم 

لسان بغير فم ناطق ... يذيع عن الصدر ما يكتم 

خطيب إذا وصلته البنا ... ن فإن هجرت فهو المفحم 
تطيع قنا الخط ما اختطه ... ويخدمه كل من يخدم 

ويرسم ما شاء للمرهفات ... فلا تتعدى الذي يرسم 

به يبتدى في مبادي الأمو ... ر فإن ختمت فبه تختم 
وتمضي على السيف أحكامة ... ولا يدفع السيف ما يحكم 
يفل الجيوش شبا حده ... ويهزمها وهو لا يهزم 

إذا ما الوزير اقتضاه كفى ال ... إمام من الخطب ما يدهم 
مخيف ويؤنس في كفه ... فيفعل ما يفعل المخذم 

يروق العيون بلألائه ... وينهل من شفرتيه الدم 


إذا ما الأنامل جالت به ... رقى رأسه برنس أسحم 


ومن شعره في وصف السوسن الأسما نجوني: وافر: 

ألم تر سوسن البستان يحكي ... بحسن الرقش أجنحة الجراد 

يفتحه النهار لنا فيحكي ... جفونا قد سئمن من الرقاد 

كأن الدجن أسمعنا نعيا ... فلاقاه بصبغ من حداد 

وله في العزيز صاحب القصر المستولى على مصر وقد خرج للتصيد وعاد إلى المختارة إحدى متنزهاته: سري ع: 
تمم ذو العرش سرور الإمام ... نزار الملك العزيز الهمام 

وضاعف الله لذا ذاته ... معمرا من ملكه ألف عام 

ولا خلا ما عاش من نزهة ... وصيد وحش في صحاب كرام 

أو من سماع مطرب من فتى ... يحيى بطيب الشدو ميت الغرام 

أو من كعاب غادة طفلة ... تجلو بنور الوجه ثوب الظلام 


توحي بيمناها إلى عودها ... فية العود برجع الكلام 


وشرب راح من يدي شادن ... أهيف كالغصن رشيق القوام 

من ماء كرم في سنا كوكب ... يشجها الساقي بماء الغمام 

وتسكر الندمان ألحاظه ... من قبل أن يسكرهم بالمدام 

فاشرب هناك الشرب في دولة ... مستمتعا منها بطول الدوام 

مؤيدا النصر ما غردت ... حمامة في الأيك تدعو حمام 

- محمد بن بشير الحميري البصري أبو جعفر // مولى بني سدوسء ويقال هو مولى بني هاشم.؛ وقيل هو من 
جذام, وهو حكيم الشعر» فصيح المعاني» قد سير أمثالا في شعره» وكان أزرق أبرش » وكان يلقب زريقاء» وله مع أبي 
نواس أخبار» فمن قوله: 0 


8 "والسلطان " بحمد الله تعالى " يفعل الخيرات» فما يترك هذه القضية تفوته. واعلم أنك عندي " بحمد 
الله تعالى " أقل من أن أهتم بشأنك أو ألتفت إلى خيالاتك وبطلانك» ولكني أردت أن أعرفك بعض أمري» لتدخل 
نفسك في منابذة المسلمين بأسرهم, ومنابذة سلطانهم " وفقه الله تعالى " على بصيرة منه» وترتفع عنك جهالة بعض 
الأمر» ليكون دخولك بعد ذلك معاندة لا عذر لك فيها. 
ويا ظالم نفسه» أتتوهم أنه يخفى علي وعلى من سلك طريق نصائح المسلمين وولاة الأمور وحماة الدين, أنا لا نعتقد 
صدق قول الله تعالى: (والعاقبة للمتقين)؟ وقوله تعالى: (ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله)» وقوله تعالى: (والذين جاهدوا 
فينا لنهدينهم سبلنا). وقوله تعالى: (إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) وقوله تعالى: (وكان حقا علينا نصر المؤمنين)؛ 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقء لا يضرهم خذلان 
من خذلهم " » والمراد بهذه الطائف: أهل العلم؛ كذا قاله أحمد بن حنبل رضي الله عنه» وغيره من أهل العلم والفهم» 
وقوله صلى الله عليه وسلم: " والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه " هذا فيمن كان في واحد من الناس» 
فكيف الظن بمن هو في عون المسلمين أجمعين» مع إعظام حرمات الشرع ونصيحة السلطان وموالاته» وبذل النفس 
في ذلك؟ واعلم أني والله لا أتعرض لك بمكروه» سوى إني أبغضك لله تعالى» وما امتناعي عن التعرض لك بمكروه عن 
عجز, بل أخاف الله رب العالمين من إيذاء من هو من جملة الموحدين» وقد أخبرني من أثق بخيره وصلاحه. وكراماته 
وفلاحه. إنك إن لم تبادر في التوبة حل بك عقوبة عاجلة» تكون بها آية لمن بعدكء ولا يأثم بها أحد من الناس» بل 
هو عدل من الله تعالى يوقعه بك عبرة لمن بعدك؛ فإن كنت ناظرا لنفسك فبادر بالرجوع عن سوء فعالك» وتدارك ما 
أسلفته من قبح م قالك» قبل أن يحل بك ما لا تقال به عثرتك» ولا تغتر بسلامتك وثروتك ووصلتك» وفكر في قول 
القائل: 


)١(‏ المحمدون من الشعراء ص//4 


والسلام على من اتبع الهدى؛ والحمد لله رب العالمين. 

قلت: وقد أفرد ترجمته بالتصنيف خادمه العلامة علاء الدين أبو الحسن علي بن إبراهيم بن داود الدمشقي» عرف بابن 
العطار» الذي كان لشدة ملازمته له وتحققه به يقال له: مختصر النووي» استوفيت مقاصده هناء وهو عمدتي بل عدتي» 
بن عمدة كل من أتى بعده. 

ووقع في كلام الذهبي في " سير النبلاء " إنه في ست كراريس» والمتداول بالأيدي في كراس وشيء» فيحتمل أن يكون 
كان كتب في جميع المرائي» ثم حذفها بعض النساخ؛ ووجدت في نسخة وقفت عليها ما يستأنس به لذلك. 

وظاهر صنيع الذهبي في تاريخه يشعر بكون التي وقف عليها في, لم يستوفي المراثي فيها وقد وقفت على نسخة 
بجميع المرائي» بخط تلميذه جد شيخ شيوخنا المبعد لشيان امدنع النثر نكسي ليق وقو اد عيك الله تعمد 
ابن الواعظ أبي عبد الله محمد بن زكريا بن يحيى بن مسعود بن غنيمة) السويداوي» عرف هو وأبوه بالقدسي» كتبها 
بالخانقاه الشميساطية بدمشق» وهى سماعه على مؤلفهاء بقراءة المحدث ناصر الدين أبى عبد الله محمد بن طغريل 


سئة أربع وعشرين وسبعمائة) بمنزل المؤلف بدار الحديث النورية» وصحح بخطه.". 6 


"وفيها كانت وقعة بين هرئمة وأصحاب رافع بن الليث فانتصر هرئمة وأسر أخا رافع وملك بخارا وقدم 
بأخي رافع إلى الرشيد فسبه ودعا بقصاب وقال: فصل أعضاءه, ففصله. وذكر بعضهم أن جبريل بن بختيشوع الحكيم 
غلط في مداواة الرشيد في علته التي مات فيها فهم الرشيد بأن يفصله كما فعل بأخي رافع ودعا به؛ فقال جبريل: أنظرني 
إلى غد يا أمير المؤمنين فإنك تصبح في عافية» فأنظره فمات الرشيد في ذلك اليوم. 
وفيها قتل نقفور ملك الروم في حرب برجان " 
فملك ميخائيل بن جورجس زوج أخته. 
وفيها توفي الخليفة أمير المؤمنين أبو جعفر هارون الرشيد ابن الخليفة محمد المهدي ابن الخليفة أبي جعفر المنصور 
عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» العباسي الهاشمي البغدادي. وهو الخامس من خلفاء بني العباس 
وأجلهم وأعظمهم؛ نال في الخلافة ما لم ينله خليفة قبله؛ استخلف بعهد من أبيه المهدي بعد وفاة أخيه موسى الهادي؛ 
فإن أباه المهدي كان جعله ولي عهذه بعد أخيه الهادي» فلما مات الهادي حسبما تقدم ذكره ولي الرشيد بالعهد السابق 


من أبيه» وذلك في سنة سبعين ومائة» ومولده بالري لما كان أبوه أميرا عليها في أول يوم من محرم سنة ثمان واربعين 


؛ وكان له في المملكة تسع سنين» وملك بعده ابنه استبراق شهرين وهلك 


)١(‏ المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووني ص /و؟ 


ه١‎ 


ومائة»؛ ومات في ثالث جمادى الآخرة بطوسء وصلى عليه ابنه صالح ودفن بطوس؛ وأمه أم ولد تسمى الخيزران وهي أم 
أخيه الهادي أيضا. 

قال عبد الرزاق بن همام: كنت مع الفضيل بن عياض بمكة فمر هارون الرشيد» فقال الفضيل: الناس يكرهون هذا وما 
في الأرض أعز علي منه» لو مات لرأيت أمورا عظاما. وقال الجاحظ: اجتمع للرشيد ما لم يجتمع لغيره: وزراؤه البرامكة» 
وقاضيه أبو يوسف»ء وشاعره مروان بن أبي حفصة. ونديمه العباس بن محمد عم أبيه» وحاجبه الفضل بن الربيع أتيه الناس 
وأعظمهم؛ ومغنيه إبراهيم الموصلي» وزوجته زبيدة بنت عمه جعفر. وكانت خلافته ثلاثا وعشرين سنة وشهرين ونصفا؛ 
وتولى الخلافة من بعده ابنه محمد الأمين بن زبيدة. ومات الرشيد وله خمس وأربعون سنة. 

وفيها توفي صالح بن محمد " بن عمرو " بن حبيب بن حسان, الحافظ أبو علي البغدادي مولى أسد بن خزيمة المعروف 
بجزرة " بجيم وزاي معجمة وراء مهملة " » لقب بجزرة لأنه قرأ على بعض مشايخ الشأم: ' كان لأبي أمامة جزرة يرقي 
بها المرضى " » فصحف خرزة جزرة فسمي بذلك؛ وكان إماما عالما حافظا ثقة صدوقا. 


وفيها توفي غندر واسمه محمد " بن جعفر " أبو عبد الله البصري الحافظ؛ سمع الكثير و روى عنه خلائق» وكان فيه 
سلامة باطن. قال ابن معين: اشترى غندر سمكا وقال لأهله: أصلحوه؛ فأصلحوه وهو نائم وأكلوا ولطخوا يده وفمه؛ 
فلما انتبه قال: قدموا السمكء فقالوا: قد كلتء فقال: لاء قالوا: فشم يدك» ففعل فقال: صدقتم» ولكني ما شبعت. 

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها توفي إسماعيل بن علية أبو بشر البصريء والعباس بن الأحنف 
الشاعر المشهور» والعباس بن الحسن العلوي» والعباس بن الفضل بن الربيع الحاجب» وعبد الله بن كليب المرائي بمصرء 


وعون بن عبد الله المسعودي» ومحمد بن جعفر البصري» ومروان بن معاوية الفزاري نزيل دمشقء وأبو بكر بن عياش 
المقرىء بالكوفة. 

أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم خمسة أذرع وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وستة عشر اصبعا. 
ولاية حاتم بن هرثمة على مصر 

هو حاتم بن هرثمة بن أعين أمير مصر؛وليها بعد عزل الحسن بن البحباح عنها؛ ولاه الخليفة الأمين محمد على إمرة 
مصر وجمع له الصلاة والخراج؛ وسار من بغداد حتى قدم بلبيس في عساكره ونزل بهاء وطلب أهل الأحواف فجاؤوه 
وصالحوه على خراجهم» ثم انتتقض ذلك وثاروا عليه واجتمعوا على قتاله وعسكروا؛ فبعث إليهم حاتم المذكور جيشا 
فقاتلوهم وكسروهم ثم سار حاتم من بلبيس حتى دخل مصر يوم الأربعاء لأربع خلون من شوال سنة أربع وتسعين ومائة 


ومعه نحو مائة من الرهائن من أهل الع انا 


١0-"وفيها‏ آستولى الموفق على مدينة صاحب الزنج ودخلها عنوة. 
وفيها توفي أحمد بن عبد الله بن القاسم الحافظ أبو بكر الوراق على الصحيح؟ حدث عن عبد الله بن معاذ العنبري 


١9/١ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة‎ )١( 


وغيره» وروى عنه أبو سعيد ابن الأعرابي وغيره. 

وفيها توفي الحسن بن مخلد بن الجراح» أبو محمد الكاتب الوزير؟ ولد سنة تسع ومائتين» وكان يتولى ديوان الضياع 
للمتوكل جعفر» وآستوزره المعتمد. 

وفيها توفي خالد بن أحمد بن عمرو » الأمير أبو الهيثم الذهلي؟ ولي إمرة مرو وهراة وبخارى وغيرها؟ وكان من أهل 
السنة» وله أيام مشهورة وأمور مجموعة. قال ابن قزأوغلي في تاريخه: وهو النيى نفى البخاري عن بخارى لما قال: الفظي 
بالقرآن مخلوق؟ وكان يحب العلماء والحديث؟ أنفق في طلب الحديث والعلم ألف ألف درهم. 

وفيها توفي عيسى بن الشيخ بن الاليل » أبو موسى الذهلي الشيباني؟ كان غلب على دمشق أيام المهتدي وأول أيام 
المعتمد. 


وفيها توفي محم د بن إبراهيم» أبو حمزة الصوفي البغدادي أستاذ البغداديين» وهو أول من تكلم في هذه المذاهب: من 
صفاء الذكر وجمع الهم والمحبة والعشق والأنسء لم يسبقه إلى الكلام بهذا على رؤوس المنابر ببغداد أحد؟ كان عالما 
بالقراءات» وجالى الإمام أحمد بن حنبل؟ وكان الإمام أحمد إذا جرى في مسألة شيء من كلام القوم يلتفت إليه ويقول: 
ماتقول في هف! المسألة يا صوفي. وصحب سريا السرقطي والجنيد وحسنا المسوحي وكيرهم. 

أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم أربع أذرع وست عشرة إصبعا. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وعشرون إصبعا. 
السنة السادسة عشرة من ولاية أحمد 


صاحب الزنج» قتل في آخرها صاحب الزنج علي» لعنه الله تعالى. 

وفيها أنشق ببغداد في» الجانب الغربي شق من نهر عيسىء فجاء الماء إلى الكرخ فهدم سبعة آلاف دار. 

وفيها ظهر أحمد بن عبد الله بن إبراهيم العلوي بصعيد مصر وتبعه خلق كثير» فجهز إليه أحمد بن طولون جيشاء فكانت 
بينهم حروب حتى ظفر أصحاب آبن طولون به فحملوه إليه فقتله ومات بعده بيسير. 

وفيها بنى أحمد بن طولون على قبر معاوية بن أبي سفيان أربعة أروقة» ورتب عند القبر أناسا يقرؤون القران ويوقدون 
الشموع عند القبر. 

وفيها توفي إسماعيل بن عبد الله بن ميمون بن عبد الحميد بن أبي الرجال» الحافظ أبو نصر العجلي. سمع خلقا كثيراء 
وروى عنه غير واحد, وكان ثقة شاعرا فصيحا؟ ومات وله أربع وثمانون سنة. 

وفيها توفي القاضي بكارين قتيبة بن عبد الله» وقيل: قتيبة بن أسد بن أبي» بردعة بن عبيد الله بن بشيرين عبيد الله بن 
أبي بكرة النقفي, مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنية القاضي بكار هذا أبو بكرة» القاضي البصري الحنفي. ولد 
بالبصرة سنة اثنتين وثمانين ومائة. وهو أحد الأئمة الأعلام كان عالما فقيها محدثا صالحا ورعا عفيفا ثقة؟ مات وهو 
أعلم زمانه بالديار المصرية. 

وفيها توفي داودبن علي بن خلف أبو سليمان الظاهري صاحب مذهب الظاهرية المعروف بداود الظاهري وهوأول من 
نفى القياس في الأحكام الشرعية وتمسك بظواهر النصوص وأصله من أصبهان » وسمع الكثير ولقي لشيوخ وتبعه خاق 


هأآ5٠‎ 


كثير» وقدم بغداد وصنف بها الكتبء وتوفي بها في رمضانء وقيل: في ذي القعده. 
وفيها توفي الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل أبو محمد المرائي الفقيه صاحب الشافعي رضي الله عنه نقل عنه 
معظم أقاويله وكان فقيها فاضلا ثقة دينا مات بمصر في شوال وصلى عليه صاحب مصر خمارويه بن أحمد بن طولون. 


وفيها توفي عبد الله بن محمد بن شاكرء أبو البختري العنبري الكوفي كان محدثا فاضلا قدم بغداد وحدك بهار" (1) 


الى 


5 "ثم دخل محمد بن سليمان بعساكره إلى مدينة مصر من غير أن يمنعه عنها مانع» وكان ذلك في يوم 
المصريين من الفرسان والرجالة إلامن هرب منهم وصار كل من أخذ من المصريين ممن هرب أوقاتل ضربت عنقه وأحرقت 
القطائع التي كانت حول الميدان من مساكن السودان بعد أن قتل فيها منهم خلق كثير حتى صارت خرابا يبابا وزالت 
دولة بني طولون كأنها لم تكن وكانت مدة تغلب شيبان هذا على مصر تسعة أيام منها أربعةأيام كان فيهاأمره ونهيه ثم 
دخلت الأعراب الخراسانية من عساكر محمد بن سليمان الكاتب إلى مدينة مصر فكسروا جيوشها وأخرجوا من كان 
بها ثم هجمواعلى دور الناس فنهبوها وأخذوا أموالهم وآستباحوا حريمهم وفتكوا في الرعية وآفتضوا الأبكار وأسروا المماليك 
والأحرار من النساء والرجال وفعلوا في مصر ما لا يحله الله من ارتكاب المآثم ثم تعدوا إلى أرباب الدولة وأخرجوهم 
من دورهم وسكنوها كرها وهرب غالب أهل مصر منها وفعلوا في المصريين ما لا يفعلونه في الكفرة وأقاموا على ذلك 
أياما كثيرة مصرين على هذه الأفعال القبيحة ثم ضربت خيام محمد بن سليمان على حافة النيل بالموضع المعروف 
بالمقس » ونزلت عساكره معه ومن آنضم إليه من عساكر المصريين بالعباسة ثم أمر محمد بن سليمان أن تحمل الأسارى 
من المصريين من الذين كان دميانة أسرهم في قدومه من دمياط على الجمال فحملوا عليها وعليهم القلانس الطوال 
وشهرهم وطيف بهم في عسكره من أوله إلى آخرة ثم قلد محمد بن سليمان أصحابه الأعمال بمصرء فكان الذي قلده 
شرطة العسكر رجلا يقال له غليوس وقلد شرطة المدينة رجلا يقاد له وصيف البكتمري وقلد أباعبد الله محمد بن عبدة 
قضاء مصر كل ذلك في يوم الخميس لسبع خلون من شهر ربيع الأول ثم قبض أيضا على جماعة من أهل مصر من 
الدتاب وغيرهم فصادرهم وغرمهم الأموال الجليلة بعد العذاب والتهديد والوعيد ثم أمسك محمد بن أبى خليفة هارون 
بن خمارويه على مصر أعني الذي كان توجه إليه من العباسة وصادره وأخذ منه خمسمائة ألف دينار من غير تجشيم 
ومحمد بن أبى هذا هوالذي قدمنا ذكره في ترجمة جيش بن خمارويه وماوقع له مع برمش وكان محمد بن سليمان هذا 
لايسمى باسمه ولابكنيته وماكان يدعى إلا ١‏ بالأستاذ ' وكان حكمه في أهل مصر بضرب أعناقهم وبقطع أيديهم 
وأرجلهم جورا وتمزيق ظهورهم بالسياط وصلبهم على جذوع النخل ونحو ذلك من أصناف النكال ولا زال على ذلك 
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في الحديد إلى العراق وهم عشرون إنسانا ثم أخرج قوادهم إلى بغداد على أقبح وجه فلم يبق بمصر منهم أحد يذكر 
وخلت منهم الديار وعفت منهم الاثار وحل بهم الذل بعد العز والتطريد والتشريد بعد اللذ ثم سيق جماعة من أصحاب 
شيبان إلى محمد بن سليمان ممن كان أمنهم فذبحوا بين يديه وزالت الدولة الطولونية وكانت من غرر المول وأيامهم من 
محاسن الأيام وخرب الميدان والقصور التى كانت به التى مدحتها الشعراء قال القاضى أبو عمرو عثمان النابلسى فى 
كتاب حسن السيرة في آتخاذ الحصن بالجزيرة " رأيت كتابا قدر آثنتي عشرة كراسة مضمونه فهرست شعراء الميدان 
الذي كان لأحمدبن طولون قال فإذا كانت أسماء الشعراء في اثنتي عشرة كراسة فكم يكون شعرهم انتهى وقال آبن دحية 
في كتابه وخربت القطائع التي لأحمد بن طولون في الشدة العظمى زمن الخليفة المستنصر العبيدي أيام القحط والغلاء 
المفرط الذي كان بالديار المصرية قال وهلك من كان فيها من السكان وكانت نيفا على مائة ألف دار قلت هذا الذي 
ذكره آبن دحية هوالذي بقي بعد إتلااف محمد بن سليمان المذكورومما قيل في ميدان أحمد بن طولون وفي قصوره من 
الشعر من المرائي على سبيل الاقتصار فمما قاله إسماعيل بن أبي هاشم: 

قف وقفة بفناء باب الساج ... والقصر في الشرفات والأبراج 

وربوع قوم أزعجوا عن دارهم ... بعد الإقامة أيما إزعاج 


ومنها:". )00 


-"فلما كان يوم الخميس خامس عشرين شهر رجب المذكور» طلع الأمراء للخدمة على العادة» وطلب ابن 
عرام من خزانة شمائل؛ فطلعوا به إلى القلعة على حمار» فرسم برقوق بتسميره. فخرج الأمير مأمور القلمطاوي حاجب 
الحجاب؛ وجلس بباب القلة» هو وأمير جاندار» وطلب ابن عرام بعد خدمة الإيوان» فعري وضرب بالمقارع ستة وثمانين 
شيباء ثم سفر على جمل بلعبة تسمير عطب. وأنزل من القلعة إلى سوق الخيل بالرميلة بعد نزول الأمراء» وأوقفوه تجاه 
الإسطبل السلطاني ساعة» فنزل إليه جماعة من مماليك بركة وضربوه بالسيوف والدبابيس حتى هبروه وقطعوه قطعا 
عديدة» ثم إن بعضهم قطع أذنه وجعل يعضها صفة الأكل» وأخذ آخر رجله؛ وآخر قطع رأسه وعلقها بباب زويلة» وبقيت 
قطع منه مرمية بسوق الخيل. وذكر أن بعض مماليك بركة أخذ من لحمه قطعة شواها. والله أعلم بصحة ذلك. 
ثم جمع ابن عرام بعد ذلك ودفن بمدرسته خارج القاهرة عند جام ع أمير حسين بن جندر بحكر جوهر النوبي. وقد 
صار أمر ابن عرام المذكور في أفواه العامة مثلا يقولون: خمول ابن عرام. وكان ابن عرام المذكور أميرا جليلا فاصلاء تنقل 
في الولايات والوظائف, وكان له يد طولى في التاريخ والأدب» وله مصنفات مفيدة» وتاريخ كبير فيه فوائد وملح. وفي 
هذا المعنى يقول الأديب شهاب الدين أحمد ابن العطار: البسيطع 
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ما زلت تجهد في التاريخ تكتبه ... حتى رأيناك في التاريخ مكتوبا 

وفيه يقول أيضا: الوافر» 

بدت أجزا ابن عزام خليل ... مقطعة من الضرب الثقيل 

وأبدت أبحر الشعر المرائي 2 محررة بتقطيع الخليل 

حدثني الزيني فيروز الطواشي الرومي العرامي - وكان ثقة صاحب فضل ومعرفة ودين - أن أستاذه صلاح الدين خليل بن 
عرام المذكور كان مليح الشكل» فصيح العبارة بلغات عديدة» مع فضيلة تامة» ومعرفة بالأمور» وسياسة حسنة. وت ولى 
نيابة ثغر الإسكندرية غير مرة سنين طويلة» وتولى الوزر بالديار المصرية» وتنقل في عدة وظائف أخر. قال: وكان من 
رجال الدهرء وكان محببا في الفقهاء والفقراء وأرباب الصلاح. انتهى. 

وقال غيره: كان بشره الشيخ يحيى الصنافيري والشيخ المعتقد نهار أنه يموت مقتولا بالسيف مسمرا. وفي معنى ما قاله 
الشيخ نهار المذكور» يقول الشيخ الشهاب ابن العطار المقدم ذكره: السريع» 

يا ليلة بالسجن أبدت له ... ما قاله الشيخ نهار جهار 

وقال العيني - رحمه الله - : وذكر القاضي تاج الدين بن المليجي شاهد الخاص الشريف أنه طلع إلى القلعة وهم 
يسمرون ابن عرام» فقعد إلى أن تخف الناس» فلما فرغوا من تسميره» جازوا به عليه» فسمعه وهو يقول في تلك الحالة 
وينشد أبيات أبي بكر الشبلي» وهي قوله: الخفيف» 

قال إن كنت قاهرا ... فلي ال أمر كله 

انتهى. وقد خرجنا عن المقصود وأطلنا الكلام في قصة بركة وابن عرام على سبيل الاستطراد» ولنرجع لما كنا فيه. 

وأما برقوق فإنه استمر على حاله كما كان قبل مسك بركة وقتله» وإليه حل المملكة وعقدهاء ولم يجسر على السلطنة. 
وبينما هو في ذلك مرض السلطان الملك المنصور علي ولزم الفراش» حتى مات بين الظهر والعصر من يوم الأحد ثالث 
عشرين صفر سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة) ودفن من ليلته بعد عشاء الآخرة في تربة جدته لأبيه خوند بركة بالقبة التي 


بمدرستها بالتبانة. وكان الذي تولى تجهيزه وتغسيله ودفنه الأمير قطلوبغا الكوكائى. وكانت مدة سلطنته على ديار مصر 


خمس سنين وثلاثة أشهر وعشرين يوما. ومات وعمره اثنتا عشرة سنة. ولم يكن في سلطنته سوى مجرد الاسم فقط. 
وإنما كان أمر المملكة في أيام سلطنته إلى قرطاي أولا ثم إلى برقوق آخراء وهو كالآلة معهم لصغر سنه ولغلبتهم على 
الملك. وتسلطن من بعده أخوه أمير حاج ابن الملك الأشرف شعبان بن حسين, ولم يقدر برقوق - مع ماكان عليه 
من العظمة - أن يتسلطن. وكان الملك المنصور علي مليح الشكل حسن الوجه. حشيماء كثير الأدب» واسع النفس» 


السنة الأولى من سلطية المفضور على" (1) 


1غ -"ولفضلاء الآفاق فيه جملة مستكثرة من المراثي, ومن غريب الاتفاق أنه قبيل موته بنحو شهرين كان أمر 
يتحصيل رسالة مناقب الإمام النووي رحمه الله ثم أمر بمقابلتها بين يديه؛ وكان مؤلفها ذكر فيها جملة من المرائي التي 
قيلت في الإمام فقال: ذات يوم أن المرائي إذا قرأت لا بد أن أحد فاتفق أن مات بعد ذلك» ورثي بمرائي كثيرة حتى 
أني لم أر أحدا. فلهذا القدر مها سوى التي ذكرها في تلك الرسالة من مرائي الإمام النووي» وكان مولده سنة تسع عشرة 
وتسعمائة بتريم» وروي عن الشيخ الكبير الولي الشهير شهاب الدين أحمد بن الشيخ عبد الرحمن أنه كان يقول: عاد 
أهل حضرموت يودون فيه نظرة ويخص به أهل بلد بعيد من أهل المشرقء وكانت مدة أقامته بالهند اثنين وثلاثين سنة 
لأنه دخلها سنة ثمان وخمسين وتسعمائة» وكان شيخنا كأسمه؛ وكما قال فيه بعض الصلحاء في وصفه: ولقد صار 
بحمد الله شيخ زمانه باتفاق عارفي ووته» وقد ألهم الله أهله حيث سموه شيخا قبل أوانه ووقته وذلك لتحقق ورائثه من 
متبوعه كما ألهم الله آل النبي المصطفى لتسليمه محمدا قبل تجلي صفاته الحميدة صلى الله عليه وسلم» وصار هذا 
الأسم الشريف يصدق فيه من أربع جيئات: أحدها أنه أسمه» وثانيها انه بلغ في السن حدثنا الشيخوخة» وثالثها انه شيخ 
أهل التصوف في زمانه» ورامها أنه شيخ طلبة العلم في العلوم الظاهرة. فهو شيخ أسما ووصفا على كل تقدير وبكل وجه 
وأعتبار» وما أحسن قول الديب عبد اللطيف الدبير حيث يقول فيه: 
شيخ إلى سبيل الرشاد مسك ... وطريقه في العلم ما لا يجهل 
شيخ بحسن أدائه وبيانه ... لظيم أشكال العويص يسهل 
شيخ تبحر في العلوم فمن رأى ... بحرا يسوغ لوارديه المنهل 
شيخ عليه من المهابة رونق ... كالبدر لكن وجهه يتهلل 
شيخ له في الطالبين مسائل ... صوفة أن جئت عنها تسأل 
شيخ تقدم في السلوك لأنه ... أن عد أربار الكرامة أول 
العيدروس الحبر قدوة عصره ... ومن الشدائد مقصد ومؤمل 
قطب الزمان وغوثه وغياثه ... من يرتجيه لا يضاع ويهمل 
ابن العفيف أبو الشهاب المرتضى ... بحر الحقائق مرشد متفضل 
عذب الموارد من أتاه وأودا ... من فيضه دون القساوة يغسل 
ما قيل هذا كامل في ذاته ... إلا وقلت الشيخ عندي أكمل 
لا زال فيض كماله متواصلا ... ما دام شيخ في الطريقة موصل 
وروي عن الشيخ الكبير والعلم الشهير القطب شمس الشموس أبي بكر ابن عبد الله العيدروس انه قال لأبيد السيد عبد 
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الله بن شيخ وكان في خدمته هو ابن أخيه عند وفاته: تمن يا عبد الله؟ فقال: ما أريد إلا البركة والدعاء لي بذرية صالحة 
فبشره بذلكء» وقال له: سيأتيك من الولد كذا وكذا وكذا وذكرهم بأسمائهم وعد من جملتهم سيدي الشيخ صاحب 
الترجمة ثم أثنى عليه» وأشار بالسر المصون إليه وقال له: أنه ولدي وصاحب سري وأم أمه بنت الشيخ علي ابن أبي بكر 
وحكي أن الشيخ رضي الله عنه كان إذا رأى السيد عبد الله بن شيخ وهو صغير يقول: أرجو أن يتزوج هذا الولد واحدة 
من بناتي أو بنات أولادي فتحصل له منهم ذرية صالحة. فلما عقد السيد عبد الله بزوجته السيدة فضل الله التي أمها 
بنت الشيخ علي حضر جماعة من الاعيان منهم والده شيخ وخالها الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ علي وغيره من إخوانه 
فقال الشيخ عبد الرحمن: أرجو من الله أن لكلام والدي نتيجة فأن كلام الصالحين ما يسقط. فقال له السيد شيخ هذا 
ثمرة تلك البشارة. قلت: وكان في أسمها ما يشعر بهذه الموهبة العظيمة التي سبقت في الازل للسيد عبد الله بالذرية 
الصالحة فظهر بفضل الله من بطن فضل الله هذا السيد الكريم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.". 
00 


6-"سمعا 5 ابن راهويه ومحما بن حميد الرازي ومحمد بن أبان المستملى وخلقا كثيراء روى عنه البخاري 
ومسلم في غير الصحيح وجماعة» سكل من اين أوتيت العلم فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب 
له وأني لما شربت ماء زمزم سألت الله علما نافعاء وقيل له لو حلقت شعرك فقال لم يثبت عندي أن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم دخل حماما ولا حلق شعره وإنما يأل شعرى جارية 3 بالمقراض» قال ابن سريج وذكر ابن خزيمة: 


يستخرجح النكت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنقاش» ومصنافه تزيد على ماية وأربعين كتابا سوى 
المسايل المصنفة أكثر من ماية جزء وله فقه حديث بريرة في ثلثة أجزاءء استوعب الحاكم أخباره في تاريخ نيسابور» 


توفى سنة إحدى عشرة وثلث ماية. 

حامض رأسه محمد بن اسحق بن يزيد أبو القسم المروزي الأصل البغدادي المعروف بحامض رأسه. كان ثقة وتوفي سنة 
تسع وعشرين وثلث ماية . 

الأستجى الشاعر محمد بن اسحق بن مطرف أبو عبد الله الاستحى 

سمع الحديث وكان شاعرا عالما باللغة والنحو» توفي سنة ثلث وستين وثلث ماية. 

محمد بن اسحق النديم محمد بن اسحق بن محمد بن اسحق النديم الأخباري البغدادي أبو الفرج 

كان شيعيا معتزليا وله تصانيف منها الفهرست في أخبار الأدباء» والتشبيهات» توفي سنة ثمانين وثلث ماية. 

الزوزني البحائي محمد بن اسحق بن علي بن داود 

القاضي أبو جعفر الزوزني بزائين وواو ساكنة البحاثي» شاعر مفلق له تصانيف عجيبة مفيدة جدا وهزلا رزق من الهجاء 
نظما ونثرا طريقة لم يسبق إليهاء ما ترك أحدا من الكبار إلا هجاه؛ قال ما وقع بصرى على شخص قط إلا تصور في 
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قلبي هجاؤه؛ وله ديوان موجودء وتوفي سنة ثلث وستين وأربع ماية» ومن تصانيفه شرح ديوان البحتري وهو جيدء قال 


يهجو: 

أبو طاهر في اللؤم والشؤم غاية ... بعيد عن الإسلام والعقل والدين 
على وجهه خأل قريب من آنفه ... كمثل ذباب واقع فوق سرقين 
وقال: 

ينيكون غزلان الحسان ولا أرى ... غزالا من الغزلان حل بساحتي 
فمن يك قد لاقى من إليك راحة ... ففي راحتي والريق انسى وراحتي 
وقال في البطيخ: 

وزايرة تاهت على بسبردها ... ويعجبني منها خشونة جلدها 

ثقيلة ما بين الإهاب قصيرة ... وصفرتها تبدو بظاهر خدها 

وفاح لها طيب يسير أمامها ... فيحي لنفس الصب مست وجدها 
فقمت إليها مسرعا فافترعتها ... وذقت لذيذا من غسيلة شهدها 
ومن شعر الزوزني: 

يا لحية قد علقت من عارضي ... لا استطيع لقبحها تشبيها 
طالت فلم تفلح ولم تك لحية ... لتطول إلا والحماقة فيها 

وقال: 

سألونا عن قراه ... فاختصرنا في الجواب 

كان فيه كل شىء ... بادرا غير الشراب 

وقال: 

الحمد لله وشكرا على ... إنعامه الشامل في كل شىء 

أن الذي لاعبني في الصبي ... مات ومن قد نكته بعد حي 
وقال: 

ليت شعري إذا خرجت من الدن ... يا واصبحت ساكن الأجداث 
هل يقولن ا١خوتي‏ بعد موتي ... رحمه الله ذلك البحاثي 

فلما مات قال فيه أبو سعد ابن دوست: 

يا أبا جعفر ابن اسحق أني ... خانني فيك نازل الأحداث 

من هوى من منازل العز قسرا ... يك تحت الرجام في الأحداث 
فلك اليوم من قواف حسان ... سرن في المدح سيرها في المرائي 


كه أه 


مع كتب جمعت في كل فن ... حين يروين كل باك وراث 

قايل كلها بغير لسان ... رحمه الله ذلك البحائي 

وسوف يأتي في ترجمة أحمد بن عثمان الخشنائي أبيات على هذا الروى مرثية في البحائي وهي ليعقوب بن أحمدء 
وقال محمد بن محمود النيسابوري في سر السرور: أن شعر البحاثي نيف على عشرين ألف ببت» ومن شعره: 

بليت بطفل قل طايل نفعه ... سوى قبل يزرى بها طول منعه 

ويمسحها من عارضيه بكمه ... ويغسلها عن وجنته بدمعه 

يكا شفتى أن لاح شخصى بعينه ... ويغتابني أن مر ذكرى بسمعه 


ومنه: ". 00 


7 "قيدي أما تعلمني مسلما ... أبيت أن تشفث أو ترحما 
دمي شراب لك واللحم قد ... أكلته لا تهشم الأعظما 
إرحم طفيلا طايشا لبه ... لم يخش أن يأتيك مسترحما 
وارحم أخيات له مثله ... جرعتهن السم والعلقما 
ولأين اللبانة يفن عسيعه سنا فظ السللولةة فى بوكظ المارك قغيره على اقعازه واشعاز أولاده والمراثي التي نظمها 
فيهم ومنها قصيدة أولها: 
لكل شيء من الأشياء ميقات ... وللمنى من مناياهن غايات 
منها: 
أنفض يديك من الدنيا وزخرفها ... فالأرض قد أقفرت والناس قد ماتوا 
وقل لعالمها العلوي قد كتمت ... سريرة العلم الأرضي أغمات 
وقال أيضا وهو في السجن ينديه: 
تنشق رياحين السلام فإنما ... أفض بها مسكا عليك مختما 
أفكر في عصر مضى الك مشرقا ... فيرجع ضوء الصبح عندي مظلما 
وأعجب من أفق المجرة إذ رأى ... كسوفك شمسا كيف أطلع أنجما 
قناة سعت للطعن حتى تقصدت ... وسيف أطال الضرب حتى تثلما 
حبيب إلى قلبي حبيب وقوله: ... عسى وطن يدنو بهم ولعلما 
منها: 
حكيت وقد فارقت ملكك مالكا ... ومن ولهي أحكي عليك متمما 
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تضيق علي الأرض حتى كأنما ... خلقت وإياها سوارا ومعصما 

ندبتك حتى لم يخل لي الأسى ... دموعا بها أبكي عليك ولا دما 

بكاك الحيا والريح شقت جيوبها ... عليك وناح الرعد باسمك معلما 

ومزق ثوب البرق واكتسب الدجى ... حدادا وقامت انجم الجو مأتما 

قضى الله أن خطوك عن ظهر أشقر ... أشم وأن أمطوك أشأم أدهما 

وكان قد انفكت عنه القيود فأشار إلى ذلك يقول فيها: 

قيودك ذابت فانطلقت لقد غدت ... قيودك منهم بالمكارم أرحما 

عجبت لأن لان الحديد وقد قسوا ... لقد كان منهم بالسريرة أعلما 

ينجيك من نجى من الجب يوسفا ... ويؤومك من آوى المسيح بن مريما 

وقال ابن اللبانى أيضا: 

تبكي السماء بمزن رايح غادي ... على البهاليل من أبناء عباد 

منها: 

عربسة دخلتها النابيات على ... أساود منهم فيها وآساد 

وكعبة كانت الآمال تخدمها ... فاليوم لا عاكف فيها ولا باد 

يا ضيف أقفر بيت الكرمات فخذ ... في ضم رحلك واجمع فضلة الزاد 

ويا مؤمل واديهم ليسكنه ... خف القطين وجف الزرع بالوادي 

واجتمع من شعرايه عند قبره جماعة وبكره وأنشدوا قصادي في رثايه منهم أبو بحر عبد الصمد قال قصيدة أولها: 
ملك الملوك أسامع فأنادي ... أم قد عدتك عن السماع عوادي 

لما نقلت عن القصور ولم تكن ... فيها كما قد كنت في الأعياد 

قبلت في هذا الثرى لك خاضعا ... وجعلت قبرك موضع الإنشاد 

ولما تولى المعتمد على الله الملك بعد أبيه المعتضد قال علي بن عبد الغني الحصري الضرير: 
مات عباد ولكن ... بقي النجل الكريم 

فكأن الحي ميت ... غير أن الضاد ميم 

ابن القزاز محمد بن عبادة أبو عبد الله المعروف بابن القزاز من شعراء الذخيرة» له اليد الطولي في الموشحات» من شعره 
قوله: 

ثناؤك ليس تسبقه الرياح ... يطير ومن نداك له جناح 

لقد حسنت بك الدنيا وشبت ... فأضحت وهي ناعمة رداح 

ثناؤك في طلاها حلي در ... وفي أعطافها منه وشاح 

تطيب بذكرك الأفواه حتى ... كأن رضابها مسك وراح 


ومنه: 

يا دوحة بظلالها أتفيأ ... بلا معقلا آوي إليه وألجأ 

رمدت جفوني مذ حللت هنا ولو ... كحلت برؤيتكم لكانت تبرأ 
فخبئت عنك وغنما أنا جوهر ... في طي أصداف الحوادث أخبأ 
لم أخترع فيك المديح وإنما ... من بحرك الفياض هذا اللؤلؤ 
أما بنو عبد الحميد فإنهم ... زهر وأنت هلالها المتاأليء". (1) 


7 "وقال العتيقي : كان معتزليا ثقة.قال القفطي: نسبة تصانيفه تصانيف الجاحظ كان عضد الدولة مع عظمته 
يجتاز ببابه ويقف حتى يخرج إليه وكانت داره مجمع الفضلاء. 
وله كتاب أخبار الشعراء المحدثين خاصة كبير إلى الغاية يكون في عشرة آلاف ورقة وأخبار النحاة ثلاثة آلاف ورقة 
وأخبار المتكلمين ألف ورقة وأخبار المتيمين ثلاثة آلاف ورقة وأخبار الغناء والأصوات ثلاثة آلاف ورقة كتاب المفيد 
وهو عدة فصول وكتاب الشعراء الجاهليين وكتاب معجم الشعراء وكتاب الموشح وصف فيه ما أنكره العلماء على بعض 
الشعراء من العيوب كتاب الشعر وهو جامع لفضائله كتاب أشعار النساء المقتبس في أخبار النحاة البصريين المرشد في 
أخبار المتكلمين أهل العدل والتوحيد كتاب أشعار الجن الرياض أخبار المتيمين كتاب الرائق أخبار المغنين كتاب الأزمنة 
كتاب الأنوار والثمار كتاب أخبار البرامكة كتاب المفضل في البيان والعربية والكتابة كتاب التهاني كتاب التسليم 


والزيارة كتاب التعازي كتاب المراثي كتاب المعلى في فضائل القرآن كتاب تلقيح العقول كتاب المشرف في حكم النبي 
صلى الله عليه وسلم وآدابه كتاب أخبار من تمثل بالأشعار كتاب الشبان والشيب كتاب المتوج في العدول وحسن السيرة 
كتاب المدبج في الولائم والدعوات والشراب كتاب الفرج القريب كتاب الهدايا كتاب المزخرف في الإخوان والأصحاب 
كتاب أخبار أبي مسلم الخراساني كتاب الدعاء كتاب الأوائل كتاب المستظرف في الحمقى كتاب أخبار الأولاد 
والزوجات والأهل كتاب أخبار الزهاد كتاب ذم الدنيا كتاب المنير في التوبة والعمل الصالح كتاب المواعظ وذكر الموت 
كتاب أخبار المحتضرين كتاب الحجاب كتاب الخاتم كتاب أخبار أبي حنيفة وأصحابه كتاب شعراء الشيعة أخبار شعبة 


بن الحجاج كتاب شعر حاتم وأخباره أخبار عبد الصمد بن المعذل أخبار ملوك كندة أخبار ابي تمام أخبار محمد بن 
حمزة العلوي كتاب أعيان الشعر في المديح والفخر والهجو أخبار الأجواد وله كتب غير ذلك بدأها ولم يتمها. 

قال ابو حيان التوحيدي: حضرنا مع أبي عبيد الله المرزباني عزاء وجلس إلى جانبه رجل خراساني يرجع إلى مال كثير 
عليه قباء مبطن له رايحة منكرة فقام المرزباني من جنبه وجلس ناحية وقام بقيامه من ذلك الجانب خلق كثير فقيل له:أيها 
الشيخ ما حملك على ذلك؟فذكر قصته وشرح حاله وأنشأ يقول: 

هل لك في مالي وأهلي معا ... وجل ما يملك جيرانيه 
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تأخذه نافلة جملة ... أحسبك المحسن في شأنية 

فاذهب إلى أبعد ما ينتوى ... لا ردك الله ولا ماليه 

ابن عمر 

ابن علي بن أبي طالب محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه من سادات بني هاشم. 

روى عنه الأربعة. توفي سنة أربعين ومائة أو ما دونها. 

الواقدي محمد بن عمر بن واقد السلمي مولاهم المعروف بالواقدي الإمام أبو عبد الله المدني. 

روى عن محمد بن عجلان وابن جريج وثور بن يزيد وأسامة ابن زيد ومعمر بن راشد وابن أبي ذئب وهشام بن الغاز 
وأبي بكر ابن أبي سبرة وسفيان الثوري ومالك وأبي معشر وخلائق وكتب ما لا يوصف كثرة.ولد سنة تسع وعشرين ومائة 
وهو مع عظمته في العلم ضعيف. 

قال ابن حنبل:لم ندفع أمر الواقدي حتى روى عن معمر عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم:أفعمياوان أنتماءفجاء بشيء لا حيلة فيه وهذا لم يروه غير يونس. 

ولي القضاء أربع سنين ببغداد للمأمون وكان عالما بالمغازي والسيرة والفتوح والأحكام واختلاف الناس.توفي ببغداد 
لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة سبع ومائتين. 

وروى عنه ابن ماجه وكان يقلب الأسانيد ويأتي بمتن واحد.وله ترجمة طويلة في تاريخ ابن عساكر وحاصل الأمر أنه 


تحفظ كر من كي )00 


"محمد بن هارون أمير المؤمنين أبو عبد الله الأمين ابن أمير المؤمنين الرشيد ابن المهدي, كان ولي العهد 
بعد أبيه وكان من أحسن الشباب صورة أبيض طويلا ذا قوة مفرطة وبطش وشجاعة معروفة وفصاحة وأدب وفضل وبلاغة 
لكن سيء الرأي كثير التبذير أرعن لا يصلح للإمارة ومن قوته يقال إنه قتل أسدا بيديه» قال المسعودي: ولم يل الخلافة 
إلى وقتنا هذا هاشمي ابن هاشمية سوى الحسن وأبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه والأمين لأنه ابن زبيدة وهي أم 
جعفر بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور عاش سبعا وعشرين سنة» وآخر أمره خلع ثم أسر وقتل صبرا في المحرم سنة 
تسع وتسعين ومائة وطيف برأسه لأنه في سنة خمس وتسعين خلع المأمون أخاه وعقد الولاية لولده موسى وهو طفل» 
وبلغ ذلك المأمون فتسمى بإمام المؤمنين وكوتب بذلك» وعقد الأمين لعلي بن عيسى بن ماهان على بلاد الجبال 
وهمذان ونهاوند وقم وأصبهان وأمر له فيما قيل بمائتي ألف دينار وأعطى لجنده مالا عظيما وفرق الأمين على أهل 
بغداذ ثلاثة آلاف ألف درهم» وشخص علي من بغداذ ومعه قيد فضة ليقيد به المأمون بزعمه وسار معه الأمين إلى 


النهروان وعرض الجند الذين جهزهم مع ابن ماهان» فلقيه طاهر بن الحسين من قبل المأمون وهو في أقل من أربعة آلاف 
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فارس فقتل ابن ماهان» ولما وصل رأسه إلى المأمون سلم عليه بالخلافة في خراسان؛ وجاء خبره إلى الأمين فقال للذي 
أخبره: ويك! دعني فإن كوثرا صاد سمكتين وأنا إلى الآن ما صدت شيئاء وقيل إن جيش ابن ماهان كان أربعين ألفاء 
وندم الأمين على خلع المأمون» وطمع الأمراء فيه وشغبوا جندهم بالطلب من الأمين ثم جهز عبد الرحمن بن جبلة 
الأنباري أمير الدينور بالعدة والقوة في عشرين ألف فارس» فسار إلى همذان وضبط طرقها وحصن سورها واستعد لمحاربة 
طاهر فقتل عبد الرحمن وانكسر جيشه بعد حروب عظيمة» وسار طاهر وقد خلت البلاد فأقام بحلوان وخندق بها على 
جنده ولم يزل الأمين يجهز عسكرا بعد عسكر إلى طاهر وهو ينتصر عليهم إلى أن دعا المأمون الفضل بن سهل فولاه 
على جميع المشرق من همذان إلى جبل سقينان والتبت طولا ومن بحر فارس والهند إلى بحر الديلم وجرجان عرضا وقرر 
له ثلاثئة آلاف ألف درهم ولقبه ذا الرياستين وولى أخاه الحسن بن سهل ديوان الخراج» ثم إن الأمين عفا عن الحسين 
بن علي بن عيسى بن ماهان بعدما جرى منه ما جرى وجهزه إلى حلوان لقتال طاهر ثم إنه غدر وهرب فقتل وأتي برأسه 
إلى الأمين» وتقدم طاهر إلى الأهواز وولي عماله على اليمامة والبحرين وتوجه إلى واسط فدخلهاء ووجه إلى الكوفة أحمد 
بن المهلب القائد وعليها يومئذ العباس بن موسى الهادي فبلغه الخبر فخلع الأمين وكتب بالطاعة لطاهر وكذلك عامل 
البصرة وغلب طاهر على المدائن» فجهز الأمين محمد بن سليمان القائد ومحمد بن حماد البربري فكانت بينهما وبين 
طاهر وقعة شديدة وانهزم محمد القائد» وبقي أمر الأمين كل يوم في إدبار والناس معذورون لكونه خلع أخويه المأمون 
والمؤتمن وأقام بدلهما ابنه موسى طفلا رضيعاء وأما داود بن عيسى فإنه خلع الأمين وبايع للمأمون وجوه أهل الحرمين 
وسار في وجوه أهله إلى المأمون بمرو وأقام طاهر لا يأتيه جيش من الأمين إلا قهره وهزمه, وفي سنة سبع لحق القاسم 
الملقب بالمؤتمن وهو أخو المأمون ومنصور بن المهدي بالمأمون وتقدم طاهر فنزل بباب الأنبار بالبستان فضاق ذرع 
الأمين وتفرق ما كان في يده من الأموال فأمر ببيع ما في الخزائن من الأمتعة وضرب أواني الذهب والفضة» وكثرت 
الحرب والهدم حتى درست محاسن بغداذ وعملت فيها المراثي وطاهر مصابر الأمين وجنده حتى مل أهل بغداذ قتاله 
فاستأمن إلى طاهر المتوكلون للأمين بقصر صالح وسلموه القصر بما فيه ثم استأمن صاحب الشرط محمد بن عيسى 
فضعف ركن الأمين واستسلم داخل قصر صالح أبو العباس يوسف ابن يعقوب الباذغيسي وجماعة القواد» ولما كانت 
وقعة هذا القصر وقع الأمين على الأكل والشرب واللهو ووكل الأمر إلى محمد بن عيسى بن نهيك وبقي يقاتل عن 
الأمين غوغاء بغداذ والعيارون والحرافشة فأنكوا في أصحاب طاهر وأيقن محمد بالهلاك ودام حصار بغداذ هكذا خمسة 
عشر شهراء وفي سنة ثمان قفر خزيمة بن خازم من كبار قواد الأمين إلى طاهر بن الحسين هو ومحمد بن علي بن 


عيسى بن ماهاكث فوثبا على جسر دجلة وقطعاه وركزا أعلامهما". 00 


8 "أحمد بن عثمان بن عمر المجدلي عرف بالسنجاريء أخبرني العلامة الشيخ أثير الدين أبو حيان قال: 


مولده سنة خمس وعشرين وست مائة بالمجدل» لقيه شرف الدين» كان إمام الجامع الأزهر بالقاهرة متصدرا في النحو 
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في جامع الأقمر يقرئ ألفية ابن معطي ويتغالى في معرفتها. أنشدنا لنفسه وذكر أنه ارتجال: 
لاقيته فصددت عه كاسن ... سال هواه ولست بالمتصنع 

وأنشدنا لنفسه من قصيدة: 

ما قست بالغيث العطايا منك إذ ... يبكي وتضحك أنت إذ تولي الندى 

وإذا أفاض على البرية جوده ... ماء تفيض لنا يمينك عسجدا 

قلت: أخذه من قول الوأواء الدمشقى: 

من قاس جدواك بالغمام فما ... أنصف في الحكم بين إثنين 


أنت إذا جدت ضاحك أبدا ... وهو إذا جاد دامع العين 


الوك بن عثمان الخشنامي أبو مسعود») ذكره الثعالبي في ١‏ 
وشعرائها وكلامه كثير الرونق ظريف الجملة والتفصيل كقوله: 
وجاهل لج في مشاتمتي ... ولم يكن مبقيا على جاهي 
سكت عنه ولم أبال به ... والحلم مما يزين أشباهي 


وبين فكى صارم ذكر ... أغمده عنه خشية الله 


تتمة الشبعة ' وقال: هو من ينات نيسابور وفضلائها 


وقوله: 

يا واليا عز الولاية غره ... فسطا لذاك على الأنام وتاها 
أقصر فذل العزل يتبع عزه ... عطر الولاية لا يفي بفساها 
وقوله: 

أقول لمن يعد الشيب نورا ... ويزعم أنه يكسو وقارا 

أحب من الوقار إلي شعر ... يحاكي لونه سبجا وقارا 
وقوله: 

وجه أبي الفتح إذا ما بدا ... يغني عن البدر إذا ما طلع 
لولا دفاع الله عن خصره ... إذا ثناه راكعا لانقطع 

وقوله فيمن يشتكي ضرسه: 

شكت أقاحيك فاشتكيت لها ... يا قبلة الحسن فتنة البلد 
وجهك شمس الضحى إذا طلعت ... تضر بالأقحوان والبرد 
وقد أوردت فى ترجمة محمد بن إسحاق الزوزنى البحاثى أبياتا آخرها قوله: 


هل تقولن أحبتي بعد موتي ... رحم الله ذلك البحاثي 


وقد اقتدى به أبو مسعود الخشنامي هذا فقال: 

ليت شعري إذا تصرم عمري ... ودنا الموت وانقضت أيامي 

هل تقولن إخوتي بعد موتي ... رحم الله ذلك الخشنامي 

قال الأديب أبو يوسف يعقوب بن أحمد النيسابوري وسيأتي ذكره في حرف الياء مكانه: لما لحقا باللطيف الخبير قلت 
محققا ظنونهما ومصدقا تخمينهما: 

يا ابن عثمان كنت خلا ودودا ... ناصح الجيب ذا سجايا كرام 
فطوتك المنون دوني طيا ... وكذاك المنون قصر الأنام 

فأنا اليوم قائل كل وقت ... رحم الله ذلك الخشنامي 

قال» وقلت في البحاثي: 

يا أبا جعفر ابن إسحاق إني ... خانتي فيك نازل الأحداث 
وهوى عن منازل النجم قسرا ... بك تحت الرجام في الأجداث 
فلك اليوم من قواف حسان ... سرن في المدح سيرها في المرائي 
مع كتب جمعت من كل فن ... حين يروين ألف باك وراث 


قائل كلها بغير لسان ... رحم الله ذلك البحاثي 


"أحمد بن محمد بن إسحاق ابن أبي حميضة يعرف بالحرمي ابن أبي العلاء أبو عبد الله من أهل مكة» 
سكن بغداذ. ذكره الخطيب فقال: مات سنة سبع عشرة وثلاثمائة؛ وكان كاتب أي عمر محمد بن يوسف القاضى 
وحدث عن الزبير بن بكار بكتاب النسب وغيره وروى عنه أبو حفص ابن شاهين وأبو عمر ابن حيويه وأكثر عنه أبو 


أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك أبو جعفر الأزدي الحجري الطحاوي بالطاء المهملة والحاء المهملة وبعد 
الألف واو - نسبة إلى طحاء قرية بصعيد مصرء الحنفي الحافظ المحدث أحد الأعلام. سمع جماعة وخرج إلى الشام 
سنة ثمان وستين فلقي قاضيها أبا خازم فتفقه به وبغيره» وكان ثقة نبيلا ثبتا فقيها عاقلا لم يتخلف بعده مثله. قال أبو 
إسحاق الشيرازي: انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصرء وكان شافعيا يقرأ على المزني فقال له يوما: والله لا 
جاء منك خيرء فغضب من ذلك وانتقل إلى ابن أبي عمران» فلما صنف مختصرة قال: رحم الله أبا إبراهيم لو كان حيا 
لكفر عن يمينه. ومن نظر في تصانيفه علم محله ومعرفته؛ وناب في القضاء عن أبي عبيد الله محمد بن عبدة وصنف 
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اختلاف العلماء» والشروطء وأحكام القرآن» ومعاني الآثار» وله تاريخ كبير وكان المزني خاله. توفي سنة إحدى وعشرين 
وثلاثمائة. وقيل له: لم انتقلت إلى مذهب أبي حنيفة؟ قال: آي كدت أرى المزني يديم النظر فيها. 


أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم» مولى هشام بن عبد الرحمن بن معاوية الأموي. مولده سنة 
ست وأربعين ومائتين» وتوفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة عن إحدى وثمانين سنة وثمانية أشهر وثمانية أيام؛ كنيته أبو 
عمر. قال الحميدي: من أهل العلم والأدب والشعر وهو صاحب كتاب العقد في الأخبار» مقسم على عدة فنون وسمى 
كل باب منه على نظم العقد كال واسطة والزبرجدة والياقوتة والزمردة وما أشبه ذلك. وبلغني أن الصاحب ابن عباد سمع 
بكتاب العقد فحرص حتى حصله فلما تأمله قال: هذه بضاعتنا ردت إليناء ظننت أن هذا الكتاب يشتمل على شيء 
من أخبار بلادهم وإنما هو مشتمل على أخبار بلادنا لا حادة لنا فيه» فرده. قال الحميدي: وشعره كثير مجموع رأيت 
منه نيفا وعشرين جزءا من جملة ما جمع للحكم بن عبد الرحمن الناصر الأموي» وبعضها بخطه. وكانت له بالعلم جلالة 
وبالأدب رئاسة وشهر مع ديانته وصيانته واتفقت له أيام ولايات للعلم فيها نفاق» فساد بعد الخمول وأثرى بعد فقرء إلا 
أنه غلب عليه الشعر. ويقال أنه أول من نظم الموشحات بالمغرب. وقسم كتاب العقد على خمس وعشرين كتابا كل 
منها جزءان فجاء خمسون جزءا كل كتاب باسم جوهرة» فأولها اللؤلؤة في السلطان. الفريدة في الحروب. الزبرجدة في 
الأجواد. الجمانة في الوفود. المرجانة في مخاطبة الملوك. الياقوتة في العلم والأدب. الجوهرة في الأمثال. الزمردة في 
المواعظ. الدرة في النوادب والمرائي . اليتيمة في الأنساب. العسجدة في كلام الأعرب المجنبة في الأجوبة. الواسطة في 
الخطب. المجنبة الثانية في التوقيعات والفصول والصدور وأخبار الكتبة. العسجدة الثانية في الخلفاء وأيامهم. اليتيمة 
الثانية في أخبار زياد والحجاج والطالبيين والبرامكة.الدرة الثانية في فضائل الشعر و مقاطعه ومخارجه الجوهرة الثانية في 
أعاريض الشعرء وعلل القوافي. الياقوتة الثانية في علم الألحان واختلاف الناس فيه. المرجانة الثانية في النساء وصفاتهن. 
الجمانة الثانية في المتنبئين والمرورين والطفيليين. الزبرجدة الثانية في النتف والهدايا والتتحف والفكاهات والملح. الفريدة 
الثانية في الهيئات واللباس والطعام والشراب. اللؤلؤة الثانية في طبائع الإنسان وسائر الحيوان وتفاضل البلدان. 

وله أشعار سماها الممحصات وذلك أنه نقض كل وطعة قالها في صباه وغزله بقطعة في المواعظ والزهد, من ذلك: 
ألا إنما الدنيا غضارة أيكة ... إذا اخضر منها جانب جف جانب 

هي الدار ما الآمال إلا فجائع ... عليها ولا اللذات إلا مصائب 


وكم شخدت بالأمس غين قريرة .....وقرت غيون دنعها الآن ساكب" 17) 


05١‏ “"“الشمردل ابن شريك بن عبد الله من بني يربوع؛ كان على عهد جرير والفرزدق شاعرا من شعراء تميم» 
وقد كان أخرج هو وإخوته, حكم ووائل وقدامة, إلئن خراسان مع وكيع بن أي سود فبعث وكيع أنخاه وائلا في بعث 


١/8 الوافي بالوفيات‎ )١( 


لحرب الترك. وبعث قدامة وحكما إلى سجستان» فقال الشمردل: أيها الأمير إن رأيت أن تنفذنا معا في وجه واحد فإنا 
إذا اجتمعنا تعاونا وتناصرناء فلم يفعل وأنفذهم إلى وجوه مختلفة» فلم يلبث أن جاء نعي قدامة من فارس ثم تلاه نعي 
وائل بعد ثلاثة أيام, فال يرئيهما: 

أعاذل كم من لوعة قد شهدتها ... وغصة حزن في فراق أخ جزل 

إذا وقفت بين الحيازيم أسدفت ... علي الضحى حتى يبينني أهلي 

وما أنا إلا مثل من ضربت له ... أسى الدهر عن إبني أب فارقا مثلي 

وهي طويلة. وقال يرثي وائلا " » وهي من مختارات المرائي: 

لعمري لئن غالت أخي دار فرقة ... وآب إلينا سيفه ورواحله 

وحلت به أثقالها الأرض وانتهى ... بم ثواه منها وهو عف مآكله 

لقد ضمنت جلد القوى كان يتقى ... به جانب الثغر المخوف زلازله 

منها: 

إلى الله أشكو لا إلى الناس فقده ... ولوعة حزن أوجع القلب داخله 

سقى جدثا أعراف غمرة دونه ... وبيشة ديمات الربيع ووابله 

بمثوى غريب ليس منا مزاره ... بدان ولا ذو الود منا مواصله 

إذا ما أتى يوم من الدهر دونه ... فحياك عنا شرقه وأصائله 

تحية من أدى الرسالة حببت ... إليه ولم ترجع بشيء رسائله 

وهي طويلة أيضا. وجاءه نعي أخيه حكم أيضا فقال: 

يقولون احتسب حكما وراحوا ... بأبيض لا أراه ولا يراني 


وقبل فراقه أيقنت أني ... وكل بني أب متفرقان 


اخ لي لو دعوت أجاب صوتي ... وكذت متجيبه ألى دعاني 


فقد أفنى البكاء عليه دمعي ... ولو أني أموت إذن بكاني 

حون 

أبو ريحانة 

شمغون - بالغين المعجمة والعين المهملة - » أبو ريحانة الأزدي» ويقال الأنصاريء ويقال القرشي؛ قال الحافظ ابن 
عساكر: والأصح أنه أزدي؛ ره صحبة ورواية» روى عنه عبادة بن نسي وشهر بن حوشب ومجاهد بن جبر وغيرهم 
وهو ممن شهد فتح دمشق واتخذ بها دارا وسكن القدس بعد ذلكء وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرسه 
ودعا له» وكان مرابطا بالجزيرة بميافارقين. وقال فروة الأعمى مولى سعد بن أبي أمية المغربي» قال: ركب أبو ريحانة البحر 
وكان يخيط فيه بإبرة معه» فسقطت إبرته في البحر فقال: عزمت عليك يا رب إلا رددت إبرتي علي» فظهرت حتى 


أخذها؛ قال: واشتد عليهما البحر ذات يوم وهاج» فقال: اسكن أيها البحر فإنما أنت عبد حبشي» فسكن حتى صار 
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الواعظة 

شمس الضحى بنت محمد بن عبد الجيلى بن محمد الساويء الواعظة البغدادية؛ كانت زاهدة متعبدة» صحبت الشيخ 
ابا النجيب السهروردي» وسمعت معه الحديث من ابي منصور سعيد بن محمد بن الزراد» وروت شيئا يسيرا» وتوفيت 


شمسة الموصلية؛ أخب رني من لفظه الشيخ أثير الدين أبو حيان» قال: كانت المذكورة شيخة عالمة» أنشدنا أبو الطاهر 
أاحمد بن ابي القاسم حمزة بن عبد السلام ابن عبد الطافي القرشي قال» اسيك نننا :شهسية” 

وتميس بين معصفر ومزعفر ... ومكفر ومعنبر ومصندل 

كبهارة في روضة أو وردة ... في جونة أو صورة في هيكل 

هيفاء إن قال الشباب لها انهضى ... قالت روادفها اقعدي لا تفعلى 

الألقاب 

شمس الشرف الخوارزمي: محمود بن عزيز. 

شمس الملكوك: إسماعيل بن بوري. 

شمس الملكوك: إبراهيم بن رضوان. 

ابن شمس الخلافة الأديب الكاتب: اسمه جعفر بن محمد بن مختار» تقدم في حرف الجيم في مكانه. 


المتغلين عاق ربلاة ري 1 10 
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"العباس بن أحمد المستظهر بالله ابن المقتدي ابن محمد ابن القائم ابن القادر ابن المقتدر ابن المعتضد 
ابن الموفق ابن المتوكل ابن المعتصم ابن الرشيد ابن المهدي ابن المنصور» هو أبو طالب؛ سمع الحديث من مؤدبه 
أحمد بن عبد الوهاب بن السيبي مع أخويه المسترشد والمقتفي» وروى يسيراء وتوفي سنة أربع وستين وخمسمائة. 
الحافظ العنبري 
العباس بن عبد العظيم الحافظ العنبري البصري؛ روى عنه الجماعة إلا البخاري» فإنه روى عنه تعليقاء توفي في حدود 
الخمسين ومائتين» وقيل سنة ست وأربعين» وروى عن يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومعاذ بن هشام وعبد الرزاق 
وعمر بن يونس اليمامي والنضر بن محمد ويزيد بن هارون وأبي عاصم وخلق» وعنه الجماعة وبقي بن مخلد وعبدان 
الأهوازي وابن خزيمة وعمر بن بجير وركرياء الساجي وطائفة. وقال النسائي: ثقة مأمون» وكان من عقلاء أهل زمانه. 
عباسويه 
العباس بن يزيد البحراني الملقب عباسويه البصري؛ كان حافظا ثقة» ولي قضاء همذان مدة» وتوفي سنة ثمان وخمسين 


ومائتين» وروى عنه ابن ماجه. 


العباس بن عبد الله بن أبي عيسىء أبو محمد الترقفي - بفتح التاء وبعد الراء قاف مضمومة وبعدها فاء - الباكسائي؛ 


البيروتي 


عباس بن الوليد البيروتي - بالتاء ثالثة الحروف - العذري؛ توفي سنة سبعين ومائتين» وروى عنه أبو داود والنسائي. 


الدوري 

إحدى وسبعين ومائتين؛ روى عنه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» ولزم يحيى بن معين دهراء وقال النسائي: ثقه. 
الأسفاطى البصري 

العباس بن الفضل الأسفاطي البصري؛ روى عنه دعلج وفاروق الخطابي وسليمان الطبراني» وكان صدوقا حسن الحديث» 
جاور بمكة, وتوفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين. 

الواعظ الزاهد 

العباس 3 حمزة النيسابوري الواعظ؛ أحد العلماء والزهاد في وقته» مجاب الدعوة» توفي في حدود التسعين ومائتين. 
وزير عز الدولة 

الأمير أخو المستنصر 

العباس الأمير عبد الله» أخو المستنصر؛ توفى سنة إحدى وثلاثين وستمائة» وغسله عبد العزيز بن دلف» وعملت فيه 


/اك اه 


شحنة الري 

عباس» شحنة الري؛ دخل في الطاعة» وسلم الري إلى السلطان مسعودء ثم إن الأمراء اجتمعوا عند السلطان ببغداد وقالوا: 
ما بقي لنا عدو سوى عباس» فاستدعاه السلطان إلى دار المملكة في رابع ذي القعدة سنة إحدى وأربعين وخمسمائة 
وقتله والقي على باب الدار» فبكى الناس عليه لأنه كان يفعل الجميل وكانت له صدقات» وقيل إنه ما شرب الخمر قط 
ولا زنى» وإنه قتل من الباطنية ألوفا وبنى من رؤوسهم منارة» ثم إنه حمل ودفن في المشهد الذي يقابل دار السلطان. 
الملك الأمجد ابن العادل 

عباس بن محمد بن أيوب» هو الملك الأمجد تقي الدين ابن الملك العادل؛ كان آخر إخوته وفاة» وكان محترما عند 
الملوك ولا سيما عند الظاهرء لا يترفع أحد عليه في مجلس ولا في موكب؛ وكان دمث الأخلاق حسن العشرة حلو 
المجلسة رئيسا سريا؛ توفي سنة تسع وستين وستمائة» ودفن بقاسيون بالتربة التي له» وحدث عن الكندي والبكري» وروى 
عنه الدمياطي وابن الخباز وجماعة. 

الجريري 

عباس بن جرير بن عبد الله بن محمد بن خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد ابن كرز القسريء أبو الوليد البجلي» يعرف 
بالجريري؛ كان كاتبا شاعرا ذكره محمد بن داود بن الجراح في كتاب الرقة في أخبار الشعراء. ومن شعره: 

ظلت الأحزان تكحلني ... مضضا طالت له سنتي 

من هوى ظبي كأن له ... أربا في الصد في ترتي 

قد حمى عيني محاسته ... وحمى تقبيله شفتي 

شركت عيناه ظالمة ... في دمي يا عظم ما جنت. 


ابن المو و10 


47 -"هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس أمير المؤمنين أبو جعفر الرشيد 
بن المهدي بن المنصورء يقال له المظفر والموفق والمؤيد وسمى هو نفسه الغازي الحاج» وكتب ذلك على قلنسوة له 
كان شجاعا كثير الحج والغزو وحج في خلافته ثماني حجج وقيل: تسعء؛ وغزا ثماني غزوات ولم يحج خليفة بعده 
وكان في أيامه فتح هرقلة» وماتت أمه الخيزران سنة ثلاث وسبعين» فمشى في جنازتهاء وهو أخو الهادي موسى لأبويه» 
ولذلك قال الثائل: 


يا خيزران هناك ثم هناك .., أهبيو العباد يسوسهم أبناك 
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وكان طويلا جسيما مسمنا أبيض قد وخطه الشيب» مولده سنة سبع وأربعين ومائة في نصف شوال بمدينة الري» وبويع 
له بمدينة السلام في شهر ربيع الأول سنة سبعين ومائة يوم مات الهادي وكان ولي العهد بعده, وله يومئذ اثنتان وعشرين 
سنة ونصف»ء وتوفي بطوس لإحدى عشرة ليلة من جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومائة وله ست وأربعون سنة غير 
شهرين وجاء نعيه إلى مدينة السلام يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة» فكانت مدة خلافته ثلاثا 
وعشرين سنة وشهرين وستة عشر يوماء وكاتبه أبو علي يحيى بن خالد بن برمك ثم الفضل بن يحيى ثم جعفر أخوه ثم 
كتب له أبو العباس الفضل بن الربيع وإسماعيل بن صبيح» وحاجبه بشر بن ميمون» ثم محمد بن خالد بن برمك» ثم 
الفضل بن الربيع مولاه؛ ونقش خاتمه " كن مع الله على حذر ' » وقيل كان نقش خاتمه بالحميرية " الله ربي " وعلى 
خاتم الخلافة " لا إله إلا الله ' » وكان يحج سنة ويغزو سنة ولذلك قال فيه القائل: 

فمن يطلب لقاءك أو يرده ... فبالحرمين أو أقصى الثغور 

ففي أرض العدو على طمر ... وفي أرض الثنية فوق كور 

وكان جوادا بالمال واعتمد على البرامكة في دولته فزينوها إلى أ» أكثروا الدالة عليه» ففتك بهم ولكن ساء تدبيره للملك 
بعدهم وظهر الاختلال في دولته بعدهم» ودان يقول: أغرونا بهم حتى إذا هلكوا وجدنا فقدهم ولم يسدوا مسدهم, وكان 
فصيح المقال» قال لإسحاق بن إبراهيم الموصلي وقد أنشده أبياتا منها: 

وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى ... ورأي أمير المؤمنين جميل 

لله در أبيات تأتينا بها ما أحكم أصولها واحسن فصولها وأقل فضولهاء فقال إسحاق: أخذ الجائزة مع هذا الكلام ظلم؛ 
وله شعر جيدء منه قوله في جارية صالحها: 

دعي عد الذنوب إذا التقينا ... تعالي لا نعد ولا تعدي 

ومنه: 

ملك الثلاث الآنسات عناني ... وحللن من قلبي يكل مكان 

مالي تطاوعني البرية كلها ... وأطيعهن وهن في عصياني؟ 

ما ذاك إلا أن سلطان الهوى ... وبه غلبن أعز من سلطاني 

وقيل إنها للعباس بن الأحنف قالها على لسان الرشيد» ومن شعر الرشيد يرئي جاريته هيلانة: 

أف للدنيا وللز ... ينة فيها والأثاث 

إذ حثا الترب على هي ... لان في الحفرة حاث 

فلها تبكي البواكي ... ولها تشجي المرائي 


خلفت سقمي طويلا ... جعلت ذاك تراي": 00 
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4 -"قال: قال لي جعفر المرتعش رحمه اله: سافرت خمسين سنة ليس نعيش إلا بالحيلة» وسافرت ثلاثين 
سنة أمشي كل سنة ألف فرسخ, لم يفارقني فيها ثلاثة أخلاق: لم أعاشر إلا من عرفته» ولم أنزل عن الفقر وإن فتح لي 
بشيء ولو نصف رغيف طالبت نفسي بالمواساة. 
أبو بكر المعوج الاتطاكى: 
الشاعر» شاعر مجيد من أهل أنطاكية» وينسب أيضا المصريء ولعله من أنطاكية وسكن مصر. 
روى عنه شيئا من شعره أبو بكر الصوليء وأبو سهل أحمد بن محمد بن زياد القطان. 
أخبرنا الشريف أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي قال: أخبرنا أبو شجاع عمر بن أبي الحسن البسطامي قال: 
أخبرنا أبو منصور بن خيرون» ح. 
وأنبأنا زيد بن الحسن النحوي قال: أخبرنا أبو منصور القزاز قالا: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال: 
أخبرنا أبو علي بن وشاح بن محمد بن عبد الصمد بن أحمد بن حبش الخولاني أنشدنا أبو سهل أحمد بن محمد بن 
زياد ق ال: أنشدنا المعوج الانطاكي لنفسه في بدر الحمامي وسقط عن فرسه فقصد: 
لا ذنب للطرف أن زلت قوائمه ... وليس يلحقه من عائب دنس 
حملت بأسا وجودا فوقه وندى ... وليس يقوى بهذا كله الفرس 
قالوا فصدت فما خلق به حرك ... خوفا عليك ولا نفس بها نفس 
كف الطبيب دعا كفا نقبلها ... ونطلب الغيث منها حين يحتبس 
قرأت في كتاب العيادة لأبي بكر محمد بن يحيى الصولي أظنه بخط كاتبه قال: وزعم لي أبو بكر المعوج الشاعر 
المصري أن بدرا الحمامي» ركب إلى الميدان بمصرء فتقطر به فرسه» فاحتاج إلى الفصدء فافتصد فدخل عليه فأنشده: 
لا ذنب للطرف أن زلت قوائمه ... وليس يلحقه من عائب دنس 
حملت بأسا وجودا فوقه وندى ... وليس يقوى بهذا كله الفرس 
قالوا اقتصدت فما نفس العلي معها ... خوفا عليك ولا نفس لها نفس 
كف الطبيب دعا كفا نقبلها ... ونطلب الرزق منها حين يحتبس 
وقد روي البيتان من هذه الأبيات لأبي تمام؛ ورويا لآبي دلفء وقد ادعاهما أبو عبد الله بن خالويه» والصحيح أنهما 
لأبي بكر المعوج الانطاكي في جملة هذه الأبيات» والله أعلم. 
قرأت بخط أبي الفتح أحمد بن علي المدائني في مجموع وهبنية أبي رحمه الله: أبو بكر المعوج يهجو وصيف البازمازي: 
مدجتك يا وصيف البازمازي ... ولم أتلق بخلك باحتراز 
دعوتك للندى فهربت مني ... كأني قد دعوتك للبراز 
وكيف أقول ترغب في المعالي ... إذا ماكنت ترغب في المخازي 
ولم ألبسك ثوب المديح إلا ... وجدتك قد خريت على الطراز 
أبو بكر القرشي المصيصي: 


شاعر من أهل المصيصة مذكور حسن الشعر. 

سير إلي بعض الأصدقاء بالقاهرة. قطعة من تاريخ أبي اسحق السقطي صاحب كتاب الرديف» فقرأت فيه ما ذكره في 
حوادث سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة قال: وفيها كانت غلبة الروم والنقفور بن الفقاص على عين زربة» وتل موزة» وتل 
صوغاء وحمام لوفل» وأرقينية» وما بين هذه المدن من القرى والرساتيق» وقيل بل ذلك كان في سنة تسع وأربعين» ثم 
قال: وأكثر شعراء النغور والمنكوبون الموائي فيما حل بهم ثم قال: وقال أبو بكر القرشي المصيصي في ذلك: 

لا تبكين خليط الدار إذ بانا ... ولا المعارج من دعد وأظعانا 

وابك الثغور التي أضحت معالمها ... دوارسا أقفرت ربعا وقيعانا 

أبلغ خليفتنا عنا رسالتنا ... لقيت يا صاح إن بلغت رضوانا 

خليفة الله لو عاينتنا لجرت ... منك الدموع لنا سكبا وتهتانا 

جر العدو علينا في عساكره ... كأنها قطع في الليل تغشانا 

يسبي ويقتل ما يلقاه من أحد ... كأنما ألبس الإسلام خذلانا 

بعين زربة إذ حطت عساكره ... وتل موزا إلى أعبار جيحانا 

وتل صوغا وما ولاه صبحه ... وبالخليج وحوز المرج مسانا 


وبالكئيسة والحمام زلزلها ... وبالملندين قبل العيد وازانا". )١(‏ 


6 "'أبو المجد بن أخت أحمد بن خلف: 
الممتع المعري» شاعر من أهل معرة النعمان. قرأت في جزء وقع إلي بخط بعض المعربين يتضمن المرائي التي رثي بها 
أبو العلاء بن سليمان حين ماتء وفيه لأبي المجد بن أخت الممتع: 
صروف الليالي لا يحيط بها خير ... يصرفها فينا ويحتكم الدهر 
فسيان إذ قصر النفوس مالها ... إلى الموت قسرا طال أم قصر العمر 
سبيل الردى في سائر الخلق واضح ... ومسلكه ألا يفعل التقى وعر 
ولم أر عالما مثل جاهل ... يضل على علم وبالدهر يغتر 
فلولا التساوي مات قوم بدائهم ... ولكن تساوى في الردى العبد والحر 
وما العمر إلا مثل حول قطعته ... وكان سواء فيه يومك والشهر 
حكت سفنا في لج بحر جسومنا ... تسير بأرواح وغايتها الكسر 
وكل طليق في الحياة تظنه ... أسير حمام لا يفك له أسر 
يسر بتشييد المساكن ساكن ... ومسكنه المسكين لو علم القبر 


595/4 بغية الطلب في تاريخ حلب‎ )١( 


وليس غناه بالحميد مآله ... وأحمد منه فى عواقبه الفقر 

وشرخ شباب المرء في العذر مطمع ... فأما إذا شباب العذار فلا عذر 
بنفسي مفقود جزعنا لفقده ... فأصبح إلا فيه يستحسن الصبر 

يعز علينا أن نعزي به العلى ... ويصبح مفجوعا به المجد والفخر 
ونفقد من أخلاقه وعلومه ... رياض ربيع لم يصوح بها الزهر 

لفن عدم الأولاد من ظهره لقد ... حوى بأبي المجد الذي عدم الظهر 
قلت يريد بأبى المجد أخاة» لأن أولاد أخيه كانوا يتولون خدمة عمهم أبى العلاء. 
نجوم سماء لا يغض ضياءها ... تزايد أنوار الشموس ولا البدر 

لهم حكم لم يعط لقمان بعضها ... وأحكام داود الذي عنده الزبر 
وفضل سماح تنقص السحب عنده ... فليمس بمحسوب إذا قطر القطر 
علا علماء الدهر فهي جداول ... وأبرز ما يبديه من علمه بحر 

فتى علمت بغداد غاية علمه ... وما جهلت من ذاك ما علمت مصر 
أقام بها حولين يجني علومه ... كما جنيت من خير أغراسها التمر 
وآب مع الأعراب يزهى بلفظه ... ويعظم منها في فصاحته الفكر 


أقر بنعماه مقيما وظاعنا ... وكفر أياديه التي سلفت كفر 

وأنظم ما عمرت في وصف فضله ... مراثي ترويها ويحدو بها السفر 

فأيسر ما فيه من الفضل غاية ... يقصر عن إدراكها النظم والنثر 

أبو المحاسن بن إسماعيل الشواء: 

المعروف بابن الكوفي» ويلقب بالشهاب الحلبي» شاعر مجيد» كان بحلب من شعراء الملك الظاهر» ثم من شعراء ولده 
الملك العزيز بعده» وكان له بحلب حانوت يشوي فيه الشواء» سمعته مرارا ينشد الملك الظاهر» والملك العزيز بحلب. 


أبو محجن بن عبد الله: 

ابن المنذر بن قيس بن سمير بن نمران بن جندب بن هلال بن صعب بن عمرو بن دميمة بن حريش بن اريش بن إراش 
بن حرملة بن لخمء واسم لخم مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب اللخمي الأراشي 
من شجعان أهل الشام وفرسانهم» والمشهورين منهم المذكورين» غزا مع مسلمة بن عبد الملك القسطنطينية» وقتل بهاء 
وكان بدابق مع الجيش. 

ذكر من كنيته أبو محمد 

أبو محمد بن جعفر المتوكل: 

ابن محمد المعتصم بن هرون الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 


؟/ااه 


الهاشمي» ويعرف بابن لجين» كان في صحبة المتوكل سنة ثلااث وأربعين ومائتين» حين حر من بغداد للغزاة» وقدم معه 


3 1 3 م ا ع ا" ١‏ 


57 -"خدمة الشرع ينهونء أن الله تعالى أمر بالتعاون على البر والتقوى» ونصيحة ولاة الأمور وعامة المسلمين» 
وأخذ على العلماء العهد بتبليغ أحكام الدين» ومناصحة المسلمين» وحث على تعظيم حرماته» وإعظام شعائر الدين؛» 
وإكرام العلماء وأتباعهم» وقد بلغ الفقهاء بأنه رسم في حقهم بأن يغيروا من وظائفهم» ويقطعوا من بعض مدارسهمء 
فتنكرت لذلك أحوالهم؛ وتضرروا بهذا التضييق عليهم» وهم محتاجون, ولهم عيال وفيهم صالحون والمشتغلون بالعلوم؛ 
وان كان فيهم أفراد لا يلتحقون بمراتب غيرهم فهم منتسبون إلى العلم» ويشاركون فيه ولا يخفي مراتب أهل العلم وفضلهم» 
وثناء الله عليهم» وبيانه مرتبتهم على غيرهم» وأنهم ورثه الأنبياء صلوات الله وسلامة عليهم» فإن الملائكة عليهم السلام 
تضع أجنحتها لهم؛ ويستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان» واللائق بالجناب العالي إكرام هذه الطائفة» والإحسان إليهم» 
ومعاضدتهم, ودفع المكروهات عنهمء والنظر في أحوالهم بما فيه الرفق بهم فقد ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اللهم من ولى من أمر أمتي شيئا ورفق بهم فأرفق به) وروي أبو عيسى الترمذي بسناده عن 
أبى سعيد الخدري رضي الله عنه أنه يقول الطلبة العلم: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إِن رجالا 
يأتونكم يتفقهون في الدين» فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا) والمسئول أن لا يغير على هذه الطائفة شيء» وتستجاب 
دعوتهم لهذه الدولة القاهرة» وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (هل تنصرون وترزقون 
إلا بضعفائكم). 
ولد أحاطت العلوم بما أجاب الوزير نظام الملك حين أنكر عليه السلطان صرف الأموال الكثيرة في جهة طلبة العلم» 
فقال: (أقمت. لك بها جندا لا ترد سهامهم بالأسحار» فاستصوب فعله» وساعده عليه)» والله الكريم يوفق المثاب 
لمرضاته وأثمار المسارعة إلى ط اعته. والحمد له رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
وله رضي الله عنه كتب كثيرة في كليات تتعلق بالمسلمين وجريات» وفي أحياء سنن نيرات وفي إماتة بدع مظلماتء وله 
كلام طويل في. الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مواجها بها أهل المراتب العاليات. 
قال لي المحدث أبو العباس أحمد بن نوح بالحاء المهملة الأشيبلي رحمه الله وكان له متعاد على الشيخ قدس الله روحه 
يومي الثلاثاء والسبت» يوم يشرح في صحيح البخاري» ويوم يشرح ضِ صحيح مسلم» قال: وكان الشيخ محيى الدين قل 
صار إليه ثلاث مراتب كل مرتبه منه لو كانت لشخص شدت إليه آباط الإبل من أقطار الأرض: المرتبة الأولى: العلم 
الثانية: الزهد في الدنيا بجميع أنواعها. 
الثالثة: الأمر بالمعروف والنهى عزة المنكر. 
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فصل في ذكر المرائي التي رثاه بها العلماء 

قرأت على شيخنا العلامة شيخ الأدب أبى عبد الله محمد. أحمد بن عمر بن شاكر الحنفي الأربلي رحمه الله وكان 
مدرسا للقيمازية بدمشق. 

قلت رضي الله عنك وكان ذلك في العشر الأول من شعبان سنة ست وسبعين وستمائة. 
عز العزاء وعم الحادث الجلل ... وخاب بالموت في تعميرك الأجل 

واستوحشت بعد ما كنت الأنيس بها ... وساءها فقدك الأسخار و الاصل 

وكنت تتلو كتاب الله معتبرا ... ولايعتريك على تكراره ملل 

وقد كنت للدين نورا يستضاء به ... مسددا منك فيه القول والعمل 

وكنت في سنة المختارمجتهدا ... وأنت باليمن والتوفيق مشتمل 

وكنت زينا لأهل العلم مفتخرا ... على جديد كساهم ثوبك السمل 

وكنت اسبغهم ظلا إذا اسستعرت ... هواجر الجهل والأطلال ينتقل 

كسلك ربك أوصافا مجملة ... يضيق عن حصرها التفصيل والجمل 

اسلى كمالك من قوم مضنوا بدلا ... وعن كماك لا مثل ولا بدل 

فمثل فقدك ترتاع العقول له ... وفقد مثلك جرح ليس يندمل 


زهدت في باطل الدنيا وزخرفها ... عزما وحزما فمضروب بن المفل". )١(‏ 


7 "أضحى على الدنيا لفقدك وحشة ... ما اعتادها من قبل ذا أربابها 
مسودة أيامها متعيرا ... أحوالها مستوحش محرابها 
لله أي بحار فضل غيضت ... من بعد ما زخرت وعج عيابها 
من للمسائل أعضلت من للفتاوي ... أشكلت عن أن يرد جوابها 
من للتقى من للحيا من للحجى ... طويت لفقد اليفها أثوابها 
قد كان ذا سمت يقر لحسنه ... في العالمين شيوخها وشبابها 
ومناقب مثل الكواكب سافر ... عنها للحظ الناظرين نقابها 
حسناته أربت على قطر الحيا ... فلا جل ذلك أتعبت كتابها 
ما عذر أجفان عليه لم تدم ... بنجيع دمع حرة تسكابها 
تبا لدنيا لا يدوم سرورها ... مع أنها لا ينقضي أوصابها 
فنعيها أنا نظرت شقاؤها ... والسهل منها أن تحقق صابها 


١١/ص تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي‎ )١( 


وكذا المنون إذا اعتنوت مطية ... مرهونة كل الورى ركابها 

فانظر نفسك أيها المغرور يوما يطول على النفوس حسابها 

في موقف للناس صعب لم تفد ... أحسابها فيه ولا أنسابها 
أسلك كمحيى الردين سبل السلامة ... يعصمك من نار يدوم عذابها 
عزفت عن الدنيا الدنية نفسه ... وهي التي عدد الحصى خطابها 
هو تخير الباقي عن الفاني وما ... أضناه منها جليها وخضابها 
أطنبت في نطمي الهرائي بعده ... لوكان يشفي علتي أطنابها 
تسقى ضريحا حل فيه رحمه ... تهمى على مر العصور سحابها 
وأحله الرحمن عالي جنة ... مأنوسة رضوانه بوابها 

و رثاه قارئ دار الحديث الاشرفية» و الاخذ عن الشيخ:؛ الفاضل المحدث أبو الفضل يوسف بن محمد بن عبد الله 
الكاتب الأديب المصري ثم الدمشقي. 

وقال: نظمتها راثيا مشايخي رحمهم الله وسمعتها من لفظه وهي: 
الحمد لله العظيم الهادي ... جلت محامده عن التعدادي 

رب على في مجده وجلاله ... عمن يضاهيه من الأنداد 

جل الذي هو واحد في ملكه ... من غير صاحبة ولا أولاد 

خلق الورى والخلق أظهارا لما ... يخفى من الملك العظيم البادي 
قسم الخلائق كيف شاء فكلهم ... ملك له من رائح أو غادي 
فقضى لمن قد شاء بالإبعاد ... وقضى لمن قد شاء بالإسعاد 
وقضاؤه عدل وليس بجائر ... إذ كان مالكهم بلا ترداد 

رحم الأنام فأرسل الرسل الكرام ... الراشدين بواضح الإرشاد 
والله شرفنا بفضل نبينا ... المبعوث حقا رحمة لعباد 

فأتى بقران عظيم باهر ... فيه الهدي أكرم به من هادي 

وحديثه يشفي الصدور نوره ... يحي القلوب به و يروي الضادي 
وأقام للدين المتين أئمة ... يهدي الورى فهم نجوم بلاد 

نرجوهم بين الخلائق رحمة ... ومماتهم علم بقرب معاد 

فالعلم مقبوض بقبض نفوسهم ... قد جاء ذاك من النبي الهادي 
فلقد فقدنا سادة في دهرنا ... نور العباد وعصمة الرواد 


ابن الصلاح إمامنا خير الورى ... وبقية العلماء و العباد 


والشيخ عز الدين أوحد دهره ... وكذا السخاوي الرحيب النادي 
وكذا أبو عمر الإمام وشيخنا ... الحبر الخطيب ملقب بعماد 
وكذا شهاب الدين شيخ بارع ... في كل علم ثابت الاطواد 
وكذاك محبي الدين فاق بزهده ... وبفقهه الفقها مع الزهاد 
القناتة الأواسه والسير الذف دي فين الشرودة ادا ياك 10 


- "إبراهيم قفطان 


8 - لاا همهملا - 55مام 


فاضل» من شعراء النجف, ولد توفي بها. 
له كتاب في (الرهن) وأكثر شعره في التهاني والمدائح ا 0 


-"حبيب شعبان 
8047لا ه/8لام1-/0١91ام‏ 
الشيخ حبيب بن مهدي بن محمد الشهير بشعبان. 
شاعر أديب. 
ولد في النجف ونشأ بها على أبيه» فعني بتربيته وقرأ القرآن وتعلم الكتابة» ثم توجه إلى طلب العلم فقرأ النحو والصرف 
والمعاني والبيان والمنطق والفقه والأصول. 


هاجر إلى النجفء ثم إلى الهند حيث مات هناك؛ وأغلب شعره في المدائح والمرائي.". 9 


٠ع‏ -"فخر الدين الطريحي 
8 - هم١اه/‏ الاه١4-1ا5ام‏ 
فخر الدين بن محمد بن علي بن أحمد بن طريح الرماحي النجفي. 
عالم شهير من علماء الإمامية» ولغوي معروفء وشاعر مقبول. 
ولد في النجف, ونشأ بها على أبيه وعلى عمه الشيخ محمد حسين» حيث درس عليهما المقدمات في الفقه والأصول» 


١ تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي ص/”‎ )١( 
اتاتجم شعراء الموسوصة الشترية حى/ ا‎ )0( 
١١7 (؟) تراجم شعراء الموسوعة الشعرية ص/‎ 


ثم درس على مشاهير عصره يأخذ منهم» حتى برز وتميز. 

توفي في قرية الرماحية» ونقل جثمانه إلى النجف. 

له (مجمع البحرين ومطلع النهرين - ط) في تفسير غريب القرآن والحديث» و(المنتخب في جمع المراثي والخطب - 
ط)» و(غريب الحديث)» و(جامع المقال فيما يتعلق بأحوال الحديث والرجال - خ)» و(كشف غوامض القرآن)» 
و(جواهر المطالب في فضائل علي بن أبي طالب)»؛ و(مراثي الحسين)» و(نزهة وسرور الناظر) في بيان لغات القرآن» 
غير ذلك.". )١(‏ 


١‏ -"كعب بن سعد الغنوي 
ده ق.ه/ -اأدام 
كعب بن سعد بن عمرو الغنوي» من بني غني من قيس بن عيلان. 
شاعر مخضرم مجيد من أهل الطبقة الثانية وشعره يحتج به عند أهل اللغة وكان له أخ يدعى أبا المغوار قتل في حرب 
ذي قارء رثاه فصارت من المرائي المعدودة عند العرب واشتهر بها وقد قال عنه الأصمعي بين أصحاب المرائي: ليبن 
في الدنيا مثله. 
وكان يكثر من اقتباس الأمثال في شعره؛ فعرف بكعب الأمثال. 
وكان منزله في موضع يسمى رملة إنسان في شرقي الرجام (وهو جبل نزل بسفحه جيش أبي بكر في زحفه من المدينة 
إلى عبان تحرب اهل ال 20) 


3 -"هاشم الكعبي الحائري 
-0؟اهغ/ -5امام 
هاشم بن حردان بن إسماعيل الكعبي. 
من بني كعب المرجح أنهم من بني خفاجة. 
شاعر إمامي من أهل دورق في خوزستان» مولدا وسكنا ووفاة. 
تعلم واشتهر في كربلاء. 
له (ديوان شعر -ط) صدره محمد حسن الطالقاني بمقدمة في 35 صفحة أشار فيها إلى أن هذا الديوان إنما هو قسم 


١ تراجم شعراء الموصوعة الشعرية ص/195‎ )١( 
١517/ص (؟) تراجم شعراء الموسوعة الشعرية‎ 


خاص لِلَا الحسينية, منتزع من ديوانه الكبير المخطوط في مي لا 


78 -"وردة اليانجي 
ه١1‏ - 845لا ه/طمم١-‏ 954١م‏ 
وردة بنت ناصيف اليانجي. 
أديبة» من أهل كفر شيما (بلبنان) تعلمت في مدرسة البنات الأميركية ببيروت» وقرأت الأدب على أبيهاء ونظمت الشعرء 
فاجتمع لها ديوان صغير سمته (حديقة الورد - ط)» واقترنت بفرنسيس شمعون سنة 75١م»‏ وسكنت الإسكندرية 
وتوفيت فيها. 
عدا لكا 


وللآنسة مى: (وردة اليانجى - ط رسالة.". 0( 


4 -"المؤلفات والمقالات في سماحته: وبعد وفاته خرج المئات من المقالات» والعشرات من المؤلفات التي 
تتحدث عن سيرته» ومكانته. 
ولقد استمرت الصحف مدة طويلة تكتب عنه» وتفرد الملاحق الخاصة به. 
وهذه المؤلفات والمقالات مليئة بذكر مآثره» وأخلاقه» والحديث عن سيرته. 
ولا زالت الرسائل العلمية الجامعية تسجل في بعض جوانب سيرته. 
المراثي : بعد وفاة سماحة الشيخ جادت قرائح الشعراء» وكتبوا القصائد في رثاته» وبيان عظيم اللوعة في فقده؛ وإيضاح 
الثغرة العظيمة التي تركها. 
وبالجملة فإن القصائد التي قيلت فيه لا يمكن حصرها. 
ولا يبالغ من يقول: إنه لم يرث أحد بعد النبي " وأصحابه بمثل ما رثئي به سماحة الشيخ. 
المرائي: وكذلك المرائي التي رؤيت في سماحة الشيخ لا تكاد تحصى من كثرتها. 
وقل أن تجلس في مجلس أيام وفاة سماحته إلا وتسمع من يذكر طرفا من الرؤى. 
إجماع الناس على الفضل والعلم: فالناس _على اختراف طبقاتهم_ أجمعوا على فضل سماحته؛ وعلمه؛ وعدله. 
وتقواه» ومآثره الحميدة. 
والذين كتبواء أو تحدثوا عنه» أو رثوه في القصائد فئات مختلفة, منهم الأمراء» ومنهم العلماء» ومنهم الوجهاء» ومنهم 
رجال الصحافة» ومنهم الأدباء» ومنهم الرجال» ومنهم النساء. 


77 تراجم شعراء الموسوعة الشعرية ص/45‎ )١( 
(؟) تراجم شعراء الموسوعة الشعرية ص/77/57‎ 


ولو ذكرنا شيئا من ذلك لطال بناء ولما أردنا أن نذكر نماذج من ذلك وقعنا في الحيرة والحرج؛ فما ندري ماذا نأخذء 
وما ندري ماذا ندع. 

المقدمة ... ؟ 

٠ ... أحمد بن فارس اللغوي‎ ١ 

معالم بارزة في حياته ... 5 

مولده ونشأته ... 0 

علومه ... 4 

شعره : نماذج من شعره: اك 140 

بيتان في التهكم والسخرية ... ٠١‏ 

ثلاثة أبيات في التبرم من العيش بهمذان ... ٠١‏ 

أربعة أبيات في الحمل على من يزهدون في الدينار والدرهم ... ١١‏ 
ثلاثة أبيات في الحاجات» وفي السنور ... ١١‏ 


أبيات في طبائع الناس» واستئثارهم بالمال ... ١١‏ 


يان فبمن يكال في طني الغل زب 0117 007 


ه** -"كأنما ذكرى الهوى عنده ... ذكرى ابن خلدون لدى الشيعة 

ذكر الشيخ أبو عمران قال: نزلت بالقيروان مسألة الملاعنة إذا نكلت عن اليمين ثم أرادت الرجوع الى اللعان فاختلفنا 
فيهعاء فأفتى فيها أبو علي ابن خلدون وغيره أن لها ذلك كما لها الرجوع بالإقرار المحضء وهو قول أبي بكر بن عبد 
الرحمن» وذهب أبو القاسم ابن الكاتب أن الرجم قد وجب عليهاء وليس لها الرجوع بعد النكول لأن الزوج لما حقق 
عليها ما رماها به بالشهادات الأربع صارت تلك الشهادات كأربعة شهدوا على معاينة الزنى فعليها أن تأتي بما يقابلها 
ذلك ويكافئ شهادته» فإن نكلت فكأنها صدقت شهادته» بخلاف مجرد الإقرار» وبه قال أبو عمران» ولابن الكاتب في 
ذلك تأليف طويل نص فيه فتياه وبين وجه قوله. 

خبر قتله رحمه الله تعالى 

ولما قتلت الرافضة سنة سبع وأربعماية» وكان ابتداء ذلك يوم الجمعة منتتصف محرم مفتتحهاء وهو يوم كان وصول المعز 
بن باديس الى القيروان فيه» بعد موت أبيه واستفتاح ولايته» فقتلت العامة الرافضة أبرح قتل بالقيروان» وحرقوهم وانتهبوا 
أموالهم وهدموا دورهم وقتلوا نساءهم وصبيانهم وجروهم بالأرجل؛ وكانت صيحة من الله سلطها عليهم؛ وقال إن عامل 
القيروان منصور بن رشيق كان يمشي كأنه يسكن الناس وهو يشير على العامة وأفتق الأمر فلم يقدر السلطان على ضبطه 


)١(‏ تراجم لتسعة من العلماء ص/7./" 


وولي عاملا آخر فتعذر عليه سده وخرج الأمر عن القيروان الى المهدية وسائر بلادهم» فقتلوا حيث وجدوا وأحرقوا بالنار 
فلم يترك أحد منهم بمدن إفريقية وأعمالها إلا من اختفى. ولجأت الرافضة الى مساجد البادية فقتلوا فيها أبرح قتل وهدموا 
دار الإمارة بالمنصورة» وتعدت العامة ذلك الى جماعة من أهل السنة من غيرهم. فلقد حكي أن العامة جاءت تتعلق 
برجل منهم اتهموه برأيهم فمروا به على شيخ من العامة بسألهم عن تعلقهم به» فقالوا نسير به الى الفقيه أبي علي ابن 
خلدون فنأخذ عليه بما يأمرنا به» فقال لهم الشيخ العامي لم لا تقتلوه الآن فإن كان رافضيا أصبتم وإِن كان سنيا عجلتم 
بروحه الى الجنة من الآن؟ أو كما قال. وحكي أنه رئي يتبع واحدا منهم ليقتله» فقيل له ما تصنع؟ فقال هذا زنديق يفضل 
علي ابن الخطاب على عمر ابن أبي طالب أو كما قال بلفظ العامي» فانتقم الله منهم على أيدي عامة المسلمين وقتلوهم 
كل مقتل» فرعب المعز منهم وأراد كسر شوكتهم فدبر قتل زعيم السنة وشيخ هذه الدعوة. فلما كان يوم الخميس لاثنتي 
عشرة ليلة خلت من شوال من السنة؛ أتى عامل القيروان ومعه خيل ورجال فتقدم الى مسجد أبي علي بعد صلاة العصر 
وهو جالس وعنده جماعة» فطلع بعض رجالاته الى المسجد فقتلوا أبا محمد ابن العرب جليسه وهم يظنونه أبا علي إذ 
احتقرت عيونهم أبا علي لكونه سناطا فلم يظنوه صاحب المجلسء وخرجواء فلما عرفوا أنه ليس إياه رجعوا فقتلوا أبا علي 
وتعاودوه بسكاكينهم وجرحوا جماعة ممن في المسجد فحمل الى داره به حشاشة فتوفي في ليلته» وارتجت المدينة 
وثارت الصيحة من نواحي القيروان فمال أهل المنصورة من الرجال والعبيد فنهبوا جميع ما في حوانيتها» حتى لم يدعوا 
حانوتاء وألقيت النار في كبار الأسواق» ونهبت أموال التجار» وكانوا آمنين وأموالهم بحوانيتهم» فذهل الناس وخرجواء 
وشغلوا بأنفسهم عن ذكر أبي علي وخبره» فطاح بهذه السبيل دمه» وأراد عامل البلد استرضاء الناس فجاء برجلين وقال 
إنهما اللذان قتلاه فقتلهماء ودفن أبو علي بالليل» وفي ذلك يقول الحصري أبو إسحاق الأديب من رثاء فيه: 
دفنوا صبحهم بليل وجاءوا ... حين لا صبح يطلبون الصباحا 
ومن رثاء ابن الوراق فيه: 
مضرج بدم الإسلام» مهجته ... من بين أحشاء دين الله تنتزع 

فيه كثيرة منها لابن جرمون قصيدة أولها: 
جفوني لا تدري الدموع بأسحم ... ونفسي ألا تلتظي فتضرمي 
فلا وجد إلا أن تفيضي من الأسى ... ولا دمع إلا أن يكون مع الدم 
وقال ابن يحيى في قصيدة: 
وأكون متبعا لأشنع سنة ... قبلي العالم أبو تمام 
للبست لبس الثاكلات وجئت في ... سود السلاب بكاة من حام 


أبو جعفر عمر بن مثنى". )1١(‏ 


59//١ ترتيب المدارك وتقريب المسالك‎ )١( 


5 - "وله غير ذلك من عيون الأشعار والأخبار ما لو استقصيته لجاء في كتاب مستقل وكانت ولادته في قرية 
صفورية نهار الجمعة منتصف شهر رمضان سنة ثلاث وستين وتسعمائة وتوفى بعد الظهر نهار الأربعاء ثالث عشر 
جمادى الأولى سنة أربع وعشرين وألف وصلى عليه بالجامع الأموي من اليوم الثاني ودفن بمقبرة الفراديس وكان قبل موته 
بلحظة أمر بعض من حضر عنده بقراءة سورة يس فقرؤها وكان هو في حالة النزع يحرك شفتيه معهم إلى أن وصلوا إلى 
قوله تعالى " إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون " فمد السبابة إشارة إلى الشهادة وخرجت روحه ورآه بعض 
الثقات ليلة موته وجماعة ينشدون هذه المقالة ويذكرون أن البوريني نظمها وأوصى أن ينشدونها أمام جنازته وهي للقاء 
الله باسم الله وعلى ملة رسول الله كنت أمس بين أحبابي وأصيحابي وأترابي فدعاني نحوه ربي ألف أهلا وألف باسم 
الله ورآه بعض الفضلاء بعد موته في من امه كأنه على كرسي عظيم في روضة غناء وعليه هيبة وإلى جانبه رجل وهو يعلم 
أنه مات فقال له يا سيدي كيف حالك وما فعل الله بك فقال إني جعلت بيتين يعلم منهما ما فعل الله بي ثم أنشد قوله 
وفي لي من أهوى وآنس وحشتي ... وداوي فؤادي بالتداني وبالقرب 
فظن به خيرا وإن كنت مذنبا ... فما خاب عبد أحسن الظن بالرب 
ونظم هذه الرباعية قبل موته وأوصى أن تكتب على قبره وهي قوله 
ورثاه جماعة من فضلاء زمانه منهم العكلامة عبد الربحمن العمادي المفتى وكان ممن أخذ عنه وتلمذ له مدة وقصيدته 


أحسن ما قيل فيه المراثي وهي مشهورة متداولة مطلعها قوله 
زلزل الكون والقتام علا ... وهوى البدر بعدما كملا 


ويعجبني منها قوله 

كم له من فوائد وفدت ... قد غدا ركنهن مرتحلا 
والبلاغات بعدما بلغت ... حدها منه دانت الأجلا 

في اللسانين فارس بطل ... فاللسان بعده بطلا 

راق روض النهي به زمنا ... في دمشق وبعده ذبلا 

ندم الدهر حيث جادبه ... غلطة بعد طول ما بخلا 

عقد در في السلك قد عبئت ... منه أيدي المنون فانفصلا 


كان للدهر بهجة وسنا ... منه أما إذ غاب عنه فلا 


قل لمن شاء أن يؤرحة .:.. يدن غلم في الشام قن أفلة". 17) 


551/1١ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر‎ )١( 


0 -"وذلك سنة سبع وسبعين وألف وولى بدمشق منصب المقابلة والمحاسبة وتولية الحرمين المصريين 
والسليمانية والسليمية والصابونية والجامع الأموي وكوجك أحمد باشا وبلغت سفراته إلى الروم العشرين وحج في سنة 


خمس وخمسين وفي سنة ست وسبعين وتوفى في تلك السنة أمير الحاج يوسف باشا في الطريق فاختاره أعيان الحجاج 
أن يكون أميرا فباشرها وسلك مسلكا حسنا وسافر إلى الروم بعد ذلك وأخذ مقاطعة بعلبك واقتنى من العبيد والجواري 
والأحفاد ما لا يحصر وبلغ من العز والرفعة مبلغا عظيما ثم تنزل في آخر أمره وفرغ عن جهاته وباع بعض عقاراته وابتلى 
بأمراض مهولة واستمر بها إلى أن توفى وكانت وفاته في المحرم سنة تسعين وألف ودفن بمقبرة باب الصغير رحمه الله 
تعالى المنلا حسين بن ناصر بن حسن بن محمد بن ناصر بن الشيخ القطب الرباني شهاب الدين الأشقر العقيلي 
الحنفي الحموي جد صاحبنا الفاضل مصطفى بن فتح الله لام ه وكان عالما فهامة جامعا لأنواع الفنون ولد بحماه وبها 
نشأ وأخذ عن أكابر شيوخها كالسيد عمر بن عسكر والشيخ نجم الدين الحجازي وغيرهما من الأئمة الأعلام وأجازه 
شيوخه وتولى بحماة المدرسة الجلدكية واشتهر بالعلم والفضل ثم رحل بأهله إلى دمشق وتوطنها وأخذ لها عن أكابر 
الأعيان كالنجم الغزى وغيره ورحل إلى مصر وأخذ بها عن البرهان اللقاني وغيره وكان حسن الخلق والخلق جميل الذكر 
صافي القلب والفكر صالحا خيرا متواضعا عالما عاملا مشتغلا بالعلم والإفادة مكبا على المطالعة ملازما للطاعات وكتب 
بخطه كتبا كثيرة وجمع مجاميع لطيفة وله أشعار بديعة وكانت وفاته بدمشق في سنة اثنتين وأربعين وألف ودفن بمقبرة 
الفراديس بالقرب من قبر أبي شامة رحمه الله تعالى الأمير حسين بن يوسف بن سيفا الأمير بن الأمير ولى في حياة 
والده كفالة طرابلس الشام ثم عزل عنها ثم ولى كفالة الرها ثم تركها من غير عزل وقدم حلب وكافلها محمد باشا قره 
قاش فحضر الأمير حسين لديه مسلما عليه فأكرمه واحترمه ثم دعاه إلى وليمة فجاء مع جماعة قليلة فاحتاطت به جماعة 
قره قاش وأمرهم أستاذهم بالقبض عليه فمسكوه ورفعوه إلى القلعة مسجونا ووضع في مسجد المقام يحتاط به الحرسة 
فبعث قره قاش إلى السلطان يخبره بذلك وبلغ والده الخبر فبعث جماعته ووعد السلطان بمائة ألف قرش إن عفا عنه 
فلم يجبه إلى ذلك وبعث أمرا بقتله فجاء الجلاد فقال بقلب جرى وجنان قوي أيليق أن أكون من الباشوات ويقتلني 
الجلاد ثم إنه أشار إلى رجل معظم من أتباع قره قاش أن يقتله وقال له اصبر علي حتى أكتب مكتوبا إلى والدي وأوصيه 
بعض وصايا فكتب ورقة أوصاه بأولاده وعزاه في نفسه ثم صلى ركعتين واستغفر الله وقال رب إني ظلمت نفسي وعملت 
سوءا بجهالة فتب علي إنك أنت التواب الرحيم ووضع محرمة نفسه في عنقه وأمر ذلك الرجل بخنقه فخنقه وبكى عليه 
جماعة كثيرة لحسنه وكونه شابا وكان شجاعا بطلا إلا أنه كان يبالغ في ظلم العباد ثم أخرجت أمعاؤه ودفنت بتربة 
القلعيين وصبرت جثته وأرسلت إلى والده فاستقبلها النساء والرجال بالبكاء والصراخ والويل والثبور وصار يوم دخوله كيوم 
مقتل الحسين وقالت الغواني فيه المرائي يضربن وقت إنشاد أشعار مقتله بالدف بصوت حزين حكى قره قاش إني كنت 
في خدمة السلطان أحمد وقد خرج إلى الصيد فعرضوا عليه طيور الصيد ثم جاؤه يطير عظيم لا نظير له فتعجب منه 
وقال من بعث هذا قالوا عبدك حسين باشا ابن سيفا أمير الأمراء بطرابلس فقال السلطان آه آه آه من خيانة مماليكي 


الأمر لله إلى هذا الحين هذا الكافر بالحياة فأسرها قره قاش في نفسه وصاد بطيره وكان قتله في رابع عشرى شهر ربيع 


الأول سنة مست وعشرين وألف وعمره قريب من الثلاثين رحمه الله تعالى". )١(‏ 


-"درديمه درمان ولوردي أوله كراي سر وقد ... درده غايت درده غايت درده غايت درده حد 
وكانت وفاته وهو قاض بأسكدار في جمادى الأولى سنة تسع عشرة وألف. 
اليمني السيد عبد الله بن عامر بن علي الميني ذكره ابن أبي الرجال في تاريخه وقال في ترجمته هو ابن عم الإمام القاسم 
بن محمد بن علي كان عالما متيقظا ذكيا فصيحا مجيدا في الشعر على منهاج العرب الأولى وكان شيخنا شمس الدين 
أحمد بن سعد الدين يثني على شعره ويقول السيد مجيد وهو كذلك ولم يظهر شعره إلا في آخر أيامه بعد موت ولده 
أبي تراب علي بن عبد الله فإنه أكثر فيه الهراقي وناح عليه بشعر كثير ولعله كان يكره شعره في مبادي أمره وكان فيه 
ثلاث خصال استأثر بها منها جودة خطه فإنه فائق عجيب ومنها جودة الرماية بالبندق فإنه كان أستاذا بارعا في صنعة 
الرماية لم يسبق إليه ويعالج البنادق ومنها ركوب الخيل وكان وحيدا في ذلك وأخبرني أنه لم يترك في تعلم الكتابة والرماية 
مجهودا حتى أنه بلغه أن في مشهد الإمام أحمد بن الحسين رجلين أحدهما يجيد الكتابة والآخر يجيد الرمي فبالغ في 
وصوله إلى ذيبين لامتحان الرجلين فوجدهما كما وصف لكنه فاق عليهما ووقف بذيبين أياما عن رأي الإمام القاسم 
أرسله إلى القاضي العلامة الهادي بن عبد الله بن أبي الرجال فاستقر عنده مدة وكان لا يزال يحدث عن القاضي بعجائب 
من السعادة ومطاوعة حسي حاشد وبكيل له وهو كذلك فإنه ما اتفق له وكان والدنا القاضي العلامة علي بن أحمد 
صديق السيد المذكور لأنه تولى وادعه والقاضي علي كان يلي أمر القضاء وكان بينهما من التحيات والتواصل أمر عجيب 
واعتنى المترجم بالجمع بين المنتخب والأحكام في بالي أنه أراد التصرف بالاختصار لأحد الكتابين وسمي الكتاب 
المذكور بالتصريح بالمذهب الصحيح والاختصار الذي في ذهني تحققته فوجدته في أسانيد المنتخب تركها ولم يستحسن 
ذلك ال إمام المؤيد بالله محمد بن القاسم وأشعاره كثيرة وكانت وفاته بحوت لأنه استوطنها واستوطن هجرة الحموس 
ببلاد غدد في سنة إحدى وستين وألف أحسبه في رجب منها والله أعلم. 
عبد الله بن عبد الرحمن بن علي بن محمد الدنوشري الشافعي خليفة الحكم بمصر أحد فضلاء الزمان الذين بلغوا الغاية 
في التحقيق والإجادة وضربوا في الفنون بالقدح المعلى وكان لغويا نحويا حسن التقرير باهر التحرير ولد بمصر وبها نشأ 
وأخذ عن الشمس الرملي والشهاب بن قاسم العبادي والشمس محمد العلقمي وغيرهم وتصدر بجامع الأزهر وأقرأ العربية 
وغيرها من العلوم وانتفع به جماعة أجلاء منهم الشمس البابلي والنور الشبراملسي وغيرهما وألف تآليف كثيرة في النحو 
منها حاشية على شرح التوضيح للشيخ خالد وله رسائل وتعليقات ورحل إلى الروم وأقام بها مدة ثم عاد إلى القاهرة ورأس 
بها وبلغت شهرته حد التواتر وكان بنظم الشعر وأكثر شعره مقصور على نظم مسائل نحوية فمن ذلك جوابه عن هذين 
البيتين 


أفدني يا نحوي ما اسم غدت به ... موانع صرف خمسة قد تجمعت 


791/١ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر‎ )١( 


فإن زال منها واحد فاصرفنه ... أجبنى جوابا يا أخى نقله ثبت 
وجوابه هو هذا 
نظمت نظاما مبدعا فى اتساقه ... سؤالا عظيما كاللآلى تنظمت 


وقد غصت فى بحر من النحو زاخر ... فصغت جوابا ناره قط ما خبت 


وذا أذربييجان اسم قرية أعجم 0 حوى عجمة تركيبه ثم قد حوت 


زيادته تعريفه كون لفظه ... مؤنثا أعرفه سلمت من العنت". 00 


89 "أظهر له العداوة والحسد وبلغ غاية جهده في اضمحلال هذا الرجل وبذل أموالا كثيرة لمن يقتله أو يسمه 
فلم يقدر له ذلك ومن عداوته له أنه عزم جهان كير أعظم سلاطين الهند لمقاتلته وعهد إليه أن يبذل له في كل مرحلة 
مائة ألف هن والهن بضم الهاء نحو دينار ذهبا فأرسل جهان كير بعساكر وخيل وأفيال ضاق عنها الفضاء وجرى على 
مراد الله القدر وأقبل عادل شاه بعساكر من الجانب الثاني وأيقن كل من عند الملك عنبر بالهلاك فجمع من عنده من 
السادة الأشراف والعرب وطلب منهم أن يجتمعوا للدعاء كل يوم وبذل الخزائن للعساكر وأقل بعساكره على القتال ثابتين 
ثبات الجبال وحمل بمن معه فقتلوا خلائق لا يحصون وأسروا من وزراء جهان كير وعادل شاه أربعين أو يزيدون ورجع 
الملك عنبر ظافرا منصورا ثم بعد ذلك جرد الخمام سيفه عليه ومزق جلباب ملكه وتوفي في سنة خمس وثلاثين وألف 
وأكثر الناس والضعفاء والفقراء والأرامل والأيتام من البكاء حول جنازته ويقال أنه لم يعهد عند أهل الهند مثل ذلك اليوم 
ودفن بالروضة وهي موضع بالقرب من دولة آباد وعمل على قبره قبة عظيمة وللناس فيه اعتقاد عظيم وتحترمه الملوك 
والسلاطين ومن استجار بقبره لا يقدر أحد أن يناله بمكروه ورثاه الشعراء والفضلاء بأحسن المراثي وعمل الأدباء لعام 
وفاته تواريخ نظما ونثرا ومن أحسنها نثرا قول بعضهم الجنة مثواه وكان موته بالسم وبعد موت الملك عنبر فوض السلطان 
برهان نظام شاه تدبير مملكته إلى عبد العزيز فتح خان أكبر أولاد الملك عنبر وجعله أمير الأمراء كان شجاعا مقداما 
كبيرا سخيا لكنه قليل التدبير مبذر لا يصغي لقول مشير وارتكب الأمر الفظيع فكان حجاج زمانه ووقع بسببه فتن ثم 
تضعضع الزمان وآل ذلك إلى حصاد العلم والدين إلى أن رماهالدهر عن قوس وزارته ثم خربت تلك الديار وذهبت 
بهجتها وخلقت ديباجتها قال الشلي قلت وقد تكرر ذكر الد كن في هذه الترجمة وقد يتشوف إلى الوقوف على معرفته 
من لا له معرفة بحقيقته وتفاصيل أمره تحتاج إلى تأليف كبير ولا يحتمل هذا المحل إلا اليسير فلنذكره بطريق الإجمال 
لضيق المجال ومجمل ذلك أنه إقليم عظيم من أقاليم الهند التي هي أم الدنيا كثير الحصون والقلاع حسن الهواء كثير 
الأمطار والأنهار والبساتين أعدل الأقطار وفيه حصون وقلاع في غاية الاستحكام والإتقان وكل قصر شامخ له شرف في 
السماء باذخ تحاكي الأهرام في إحكام البنيان عالية البناء تسامي السماء وهي الروضة المورقة والغيضة المونقة وقلاعها 
مشحونة بآلات الحرب ولامدافع الكبار مملوءة بالمكاحل الكثيرة حصينة الحصار وأهل حرفة أحذق الفطناء وأفطن 


١ 47/5 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر‎ )١( 


الحذاق فما من صنعة إلا ومن مشربهم مطلعها وما من حكمة إلا وعندهم شرفها وإليهم منزعها وما من حرفة توجد إلا 
وجدتها فيهم وما من عمل يعرف إلا اجتني من مغانيهم ومن أحسن بلاد الهند بلدة بيجافور وفيها وقف على عادل 
للسادة والعرب أوقف عليها أراض تصرف غلقها للسادة والعرب وفي هذه البلدة وهي محل السلطنة مكان عظيم الشان 
محكم البنيان تحته بركة كبيرة كأنما عناها الشاعر بقولهظهر له العداوة والحسد وبلغ غاية جهده في اضمحلال هذا 
الرجل وبذل أموالا كثيرة لمن يقتله أو يسمه فلم يقدر له ذلك ومن عداوته له أنه عزم جهان كير أعظم سلاطين الهند 
لمقاتلته وعهد إليه أن يبذل له في كل مرحلة مائة ألف هن والهن بضم الهاء نحو دينار ذهبا فأرسل جهان كير بعساكر 
وخيل وأفيال ضاق عنها الفضاء وجرى على مراد الله القدر وأقبل عادل شاه بعساكر من الجانب الثاني وأيقن كل من 
عند الملك عنبر بالهلاك فجمع من عنده من السادة الأشراف والعرب وطلب منهم أن يجتمعوا للدعاء كل يوم وبذل 
الخزائن للعساكر وأقل بعساكره على القتال ثابتين ثبات الجبال وحمل بمن معه فقتلوا خلائق لا يحصون وأسروا من وزراء 
جهان كير وعادل شاه أربعين أو يزيدون ورجع الملك عنبر ظافرا منصورا ثم بعد ذلك جرد الخمام سيفه عليه ومزق 
جلباب ملكه وتوفي في سنة خمس وثلاثين وألف وأكثر الناس والضعفاء والفقراء والأرامل والأيتام من البكاء حول جنازته 
ويقال أنه لم يعهد عند أهل الهند مثل ذلك اليوم ودفن بالروضة وهي موضع بالقرب من دولة آباد وعمل على قبره قبة 
عظيمة وللناس فيه اعتقاد عظيم وتحترمه الملوك والسلاطين ومن استجار بقبره لا يقدر أحد أن يناله بمكروه ورثاه الشعراء 
والفضلاء بأحسن المرائي وعمل الأدباء لعام وفاته تواريخ نظما وثثرا ومن أحسنها نثرا قول بعضهم الجنة مثواه وكان موته 
بالسم وبعد موت الملك عنبر فوض السلطان برهان نظام شاه تدبير مملكته إلى عبد العزيز فتح خان أكبر أولاد الملك 
عنبر وجعله أمير الأمراء وكان شجاعا مقداما كبيرا سخيا لكنه قليل التدبير مبذر لا يصغي لقول مشير وارتكب الأمر 
الفظيع فكان حجاج زم انه ووقع بسببه فتن ثم تضعضع الزمان وآل ذلك إلى حصاد العلم والدين إلى أن رماهالدهر عن 
قوس وزارته ثم خربت تلك الديار وذهبت بهجتها وخلقت ديباجتها قال الشلي قلت وقد تكرر ذكر الدكن في هذه 
الترجمة وقد يتشوف إلى الوقوف على معرفته من لا له معرفة بحقيقته وتفاصيل أمره تحتاج إلى تأليف كبير ولا يحتمل 
هذا المحل إلا اليسير فلنذكره بطريق الإجمال لضيق المجال ومجمل ذلك أنه إقليم عظيم من أقاليم الهند التي هي أم 
الدنيا كثير الحصون والقلاع حسن الهواء كثير الأمطار والأنهار والبساتين أعدل الأقطار وفيه حصون وقلاع في غاية 
الاستحكام والإتقان وكل قصر شامخ له شرف في السماء باذخ تحاكي الأهرام في إحكام البنيان عالية البناء تسامي 
السماء وهي الروضة المورقة والغيضة المونقة وقلاعها مشحونة بآلات الحرب ولامدافع الكبار مملوءة بالمكاحل الكثيرة 
حصينة الحصار وأهل حرفة أحذق الفطناء وأفطن الحذاق فم! من صنعة إلا ومن مشربهم مطلعها وما من حكمة إلا 
وعندهم شرفها وإليهم منزعها وما من حرفة توجد إلا وجدتها فيهم وما من عمل يعرف إلا اجتني من مغانيهم ومن أحسن 
بلاد الهند بلدة بيجافور وفيها وقف على عادل للسادة والعرب أوقف عليها أراض تصرف غلقها للسادة والعرب وفي هذه 


البلدة وهي محل السلطنة مكان عظيم الشان محكم البنيان تحته بركة كبيرة كأنما عناها الشاعر بقوله". )١(‏ 


"السيد محمد بن إبراهيم بن الفضل بن إبراهيم بن علي بن الإمام يحيى شرف الدين قال ابن أبي الرجال 
هو بحر العلم الخافق في الخافقين وبدر الدين الذي أنار في المشرقين أمام المقولات والمنقولات والمبرهن على حدودها 
وبراهينها والمقولات صدر السادة وبدر القادة كان قدس الله تعالى سره نسيج وحده وفر يد وقته وإنسان زمانه الكامل 
القاضي في العلوم على كل فاضل والحاكم الذي لبه رزين والواسطة التي بجواهر العقد تزين وكان رباني عصره معمور 
الباطن والظاهر مسعودا في حالاته ملحوظا إليه بعين التكريم أينما توجه مع كمال في سمته وجلالة باهرة حتى قال بعض 
الفضلاء أحسب أنه لو اجتمع الخلق في الحشر وخرج السيد محمد بينهم علم كل أحد وكان مع تلك الخلال وذلك 
الجلال سهل الأخلاق غير مترفع ولا ينقص ذلك من مقداره شيئا وكانت له فكرة سليمة كما قال شيخه الوجيه عبد 
الرحمن الحمبي في صفته أنه مستغرق الفكرة بالله تعالى وهو مع الناس ظاهرا هكذا ذكره لي شيخنا مشافهة أيام قراءته 
عليه في الكشاف وكانت أحواله أحوال الأمراء وصيته أعلى من ذلك لما حواه من هذه الكمالات ولماله من النسب 
الشريف الذي لا يسامي وكان في أهل بيته الكرام وكالبدر بين النجوم ولد سنة اثنتين وعشرين وألف ولم يزل مواظبا على 
العلم من صغره إلى كبره يستفيد منه الطالبون ويراجعه الفضلاء بالكتب من الآفاق ويستمطرون ديمة آدابه ويفجرون معين 
علمه فيأتيهم من قبله كل عجيب غريب وقرأ في الفنون بمدينة صنعاء وبلدة كوكبان وشيام ورجل إلى الطويلة لقراءة شيء 
من كتب أصول الفقه على السيد العلامة عز الدين بن ذريب وأكثر ما تعلق به في صنعاء علم الأدوات والتفسير وأما 
الحديث فأكثر قراءته على شيوخ وردوا إليه إلى محله المبارك فقرأ من كل فن وجوه كتبه وهيمن على غرائبها وكان واسع 
الحفظ نادرة في ذلك سيال الذهن ولا يلقى المسائل إلا على جهة الإجابة واستوطن في آخر أيامه وادي ظهر وأنس به 
الناس هنالك وازداد الوادي به بهجة وعلق به من لا علاقة له به وكان استشارني لمكان المودة في إنزال أهله إلى الوادي 
فما رجح لي وظهر له الرجحان فكان الصواب رأيه وهو الحري بذلك وله من التأليف نظم الورقات لإمام الحرمين الجويني 
في غاية الحسن وكان شيخنا الوجيه يتعجب من حسنه ويسر الله تعال في أيام القراءة شرحها بشرح مفيد ولكنه لم يظهر 
وغاب بين كتبه وشرحها رجل من بني النزيل وكانت وفاته نهار الاثنين غرة رجب سنة خمس وثمانين وألف بمنزلة شيام 
وكان لموته موقع عظيم عند العلماء وغيرهم وما أحقه بقول الزمخشري في الإمام ابن سمعان: 
مات الإمام ابن سمعان فلا نظرت ... عين البصير إذا ضنت بأدمعها 
وأي حوباء لا صمت ولا عميت ... ولا استفادت بمرآها ومسمعها 
أين الذي أن شريناه لما أخذت ... ببعضه هذه الدنيا بأجمعها 
أين الذي الفقه والآداب إن ذكرت ... فهو ابن إدريسها وهو ابن أصمعها 
من للإمامة ضاعت عند قيمتها ... من للبلاغة غيث عند مصقعها 
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من الأحاديث يمليها ويسمعها ... بعد ابن سمعان ممليها ومسمعها 

سرد الأسانيد كانت فيه لهجته ... ككف داود في تسريد أدرعها 

خلى الأئمة خيرا فقد أعلمها ... على اتفاق وأذكاها وأورعها 

وعمر عليه تربة ورثاه من يعرفه ومن لا يعرفه ومن جملة من رثاه القاضي محمد بن الحسن الحمي وجماعة من بلاد 
كوكبان أجادوا والشيخ البليغ إبراهيم الهندي والقاضي علي بن صالح بن أبي الرحال ولم يحضرني من هذه المراثي غير 
ما يسره الله تعالى ولست بكامل الصنعة في الشعر وهي قولي: 

الله أكبر فلك الصالحات رسا ... الله أكبر راد الأفق عادمسا 


والمجد هدت على رغم قواعده ... كم معلم بعد عز الملة أندرسا 
ومسمع المجد والعليا به صمم ... ونطقه عن فصيحات اللغى خرسا 
هى المصيبة عمت كل ناحية .... يا أيها الناس هذا البدر قد طمبرا 


قاركرا ديعا هذا الول سك .هذا القوى فح رخال مكو ونين" 00 


0١‏ "خط ابن مقلة من أرعاه مقلته ... ودت جوارحه لو حولت مقلا 
فالبدر يصغر لاستحسانه حسدا ... والنور يحمر من نواره خجلا 
وقيل إنه كتب كتاب هدنة بين المسلمين والروم فوضعوه في كنيسة قسطنطينية وكانوا يبرزونه في الأعياد ويجعلونه من 
جملة تزايينهم في أخص بيوت العبادات ويعجب الناس من حسته ومن خبره أنه تقلبت به أحوال ومحن أدت إلى قطع 
يده ومن نكد الدنيا أن مثل تلك اليد النفيسة تقطع ومن عجائبه أنه كتب باليسرى بعد القطع وأما ابن هلال فهو أبو 
علي الحسن بن هلال المعروف بابن البواب وهو الذي جاء بعد ابن مقلة وزاد في تعريب الخط ثم جاء ياقوت 
المستعصمي وختم فن الخط وأكمله وأدرج في بيت جميع قوانيته فقال: 
أصول وتركيب كرأس ونسبة ... صعود وتشميرنز ول وأرمال 
وفي القاموس أن أول من وضع الخط العربي مرامر بن مرة وأسلم بن سدرة ثم تعلموه أهل الأنبار فتعلمه حرب بن أمية 
ابن أخت أبي سفيان فتعلمه جماعة من أهل مكة فذلك كثر من يكتب من قريش انتهى ولابن هلال صاحب الترجمة 
أشعار ومنشآت فمن شعره يرثي شيخه العلاء: 
لقد فارقت نفسي وانبعائي ... إلى أيام حزني وانبعاثي 
لتكراري نواحي في النواحي ... وتجديد القوافي والمراثي 
على من كان في الدنيا ملاذي ... وملجأ غربتي ويد انبعاثي 
وكتب مقرظا على شرح العلاء الطرابلسي الذي وضعه على فرائض ملتقي الأبحر نزهت طرفي في رياض هذا الشرح البديع. 
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وأجريت طرفي في ميدان ما أبداه من حسن الصنيع فألفيته سابقا في حلبة التأليف لما اشتمل عليه من حسن الترصيع 
والترصيف أغنى به من كان طالبا لعلم الفرائض وراض بعباداته الرائقة كل راغب رائض بين بفصاحته النسبة ما بين الرؤس 
والسهام وعين ببلاغته ما يستحقه الوارث والمحلق به من ذوي الحقوق والأقسام فأخفي بساطع أنواره ضوء السراج وأبطل 
بلامع برهانه شهاب الفناري فلم يبق إلى غيره مفتقر ولا محتاج فلله در هذا الهمام على ما أبرز من زهرات الأكمام فلقد 
أحيا الموات بسكب الأنهر وشرح الصدور بشرح فرائض ملتقى الأبحر ولم يسبقه أحد إلى ذلك ولا يلحقه من سلك 
تلك المسالك وكان تناظر هو وبعض المفتين بدمشق في مسئلة فقهية وظهر الحق في جانبه فألف رسالة ردبها على 
المفتى وبعث بها إلى جدى القاضي محب الدين فكتب له عليها هذين البيتين: 

أصبت يا ابن هلال في الردود على ... من صار في جهله نارا على علم 

جردت سيفا لجرج في مقاتله ... مر صعا بيواقيت من الكلم 

وكانت ولادته في سنة عشرين وتسعمائة وتوفي في المحرم سنة أربع بعد الألف. 

محمد بن أحمد بن حمزة الملقب شمس الدين بن شهاب الدين الرملي المنوفي المصري الأنصاري الشهير بالشافعي 
الصغير وذهب جماعة من العلماء إلى أنه مجدد القرن العاشر ووقع الاتفاق على المغالاة بمدحه وهو أستاذ الأستاذين 
وأحد أساطين العلماء وأعلام نحارير هم محيي السنة وعمدة الفقهاء في الآفاق وفيه يقول الشهاب الخفاجي وهو أحد 
من أخذ عنه: 


فضائله عد الرحال فمن يطق ... ليحوى معشار الذي فيه من فضل 


5 -"الإمام محمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد بن علي قال القاضي أحمد بن أبي الرجال في 
ترجمته قائد الحجافل وواحد المحافل السلطان المسعود وإنسان الإعلام المحمود كان سريا حولا قلبا حنكته التجازب 
وعرف المصادر والموارد وصحبته السعادة في الصغر والكبر ولم يزل حميدا في الحالين واستمرت أيامه على نمط واحد 
غير مالا بدمنه في أوائل العمر من الوقوف في الكتاب للقراءة وأما مذ أميطت عنه التمائم فما هو إلا مسود مقدم 
محفوف بالجنود والبنود تولى صعدة ونواحيها وماذر الشعر بعارضيه فحمدت سيرته واتصل به الفضلاء ووفد إليه الأخبار 
ونكى الأعداء في ذلك الأقليم على شراستهم وأبائهم وغزا مغازي محمودة الأثر وقرأ في أثناء هذه المدة أكثر الكتب 
المعتمدة على شيوخ كالقاضي أحمد ابن يحيى بن حابس والفقيه صديق بن رسام السوادي وما ترك من مهمات العلوم 
فتا إلا وابلغ جهده في الطلب وقيلت فيه المدائح الغر أيام إقامته بصعدة وأجاز الجوائز السنيات ولما توفي والده وكان 
صاحب الترجمة يومئذ آبيا من زيارته إلى عمه الإمام المؤيد بالله محمد بن القسم فلما بلغ الإمام مرضه نفذه إلى جهة 
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العسكر وكبراء الأمراء من أعيان دولة أبيه حتى توفي الإمام المؤيد فدعا صاحب الترجمة إلى محمد الإمام المتوكل على 
الله إسماعيل بن القسم سلم الأمر طوعا له على يد أخيه السيد أحمد بن الحسن وولاه الإمام ولاية عظمى في أقاليم 
وحصون ومدن فاستمر على خال حميدة محفوفا بعساكر يضيق عنها الرحب في رفاهية ودعة لما له من الإسعاد واستمر 
حاله كذلك على نمو وازدياد من حدود سنة أربع وخمسين إلى سنة تسع وسبعين وكان يجعل شطر الإقامة أيام بذمار 
واليمن الأسفل وشطرها بصنعاء كما كان يفعل طاوس الفقيه من الإقامة الشتاء بالجند وأيام الربيع وما وراءها بصنعا وقرأ 
في هذه المدة المتأخر تذكرة العلامة النحوي على علامة اليمن محمد بن صلاح السلامي وكملها على أحمد بن سعيد 
الهبل وقرأ الفصول اللؤلؤية على إبراهيم السحولي ومن مؤلفاته سبيل الرشاد إلى معرفة رب العباد مختصر مفيد في علم 
الكلام وشرح مرقاة الوصول إلى علم الأصول لجده الإمام القاسم سماه بالتسهيل وجواب مبسوط في حديث ستفترقي 
أمتي سأله عنه العلامة أحمد بن مطير الشافعي وفي سنة تسع وسبعين طلع من اليمن إلى صنعاء وصادف قدوم عمه 
الإمام اسمعيل من شهار متوجها إلى ضوران فامتلأت الساحات بالخلائق وامتلأت القلوب بالمسرة فما كان أسرع من 
أن أصابه ألم أحسبه ذات الجنب واختار الله له جواره بداره بدرب السلاطين من أعمال الروضة في الثلث الأول من ليلة 
الخميس ثامن عشر شهر ربيع الأول سنة تسع وسبعين وألف فاجتمع السادات بداره والإمام هنالك ودفن بقرب داره 
وكان الخطب جسيما لولا حضور الإمام فإنه جبر الخواطر واشتغل بصلاح شأن أولاده وعرض عليهم الولاية وحاول أن 
أخاه السيد أحمد بن الحسن يلم الشعث ويحفظ البلاد والجند فعف عن البلاد قبل أن يعرف الإمام قدرها فتأخر عن 
الجميع وبقي أولاد محمد بن الحسن وهما يحيى وإسمعيل بعد أن بعد صيتهما وذكرا في الناس ذكر آبائهما وقد كانا 
توليا ولايات من والدها فلذلك كان مقامهما قد كبر فاختار الله ليحيى جواره وكان قد ناهز الأشد ومهر في علم الطب 
خصوصا ولما مات بقي في يد أخيه إسمعيل جهة العدين من مخلاف جعفر فتوجه إليها عن أمر الإمام فلم يصل إليها 
إلا وقد ألم به الألم وتوفي في مذيحزة فكان ذلك أنكى للقلوب وأبكى للعيون فسبحان من له البقاء والدوام ولما كان 
ذلك كذلك أوت العساكر إلى أخيه أحمد بن الحسن وأعطاه الإمام إلى بلاده بلادا فاستوثق الأمر وانتظم ونظمت في 
صاحب الترجمة المرائي البليغة ووصلت التعازي إلى الإمام من مكة وممن رثاه ولده إسمعيل وذكر في مرثيته الحال 
وذكر صنوه يحبى وما أجد أوقع في النفوس منها لأنها عين الحقيقة ولا كلفة فيها وعليها مسحة الحزن ورب شاعر يشعر 
ويجيد ولا نجد تلك المسحة على غيرها من مرثية أو موعظة أو غزل وأما هذه فانظر بقلبك وهي: 

هل أقال الموت ذا حذره ... ساعة عند انتها عمره 


أو تراخي عن كحيل رنا ... فاق كل الغيد في حوره". )١(‏ 


5 -"ولله سر بدا في علاه ... ومنذ تولى تولاه مدح 


وحتى أعاديه لم ينطقوا ... بذم وإن نابهم منه ذبح 
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يراعي قد طاش في مدحه ... وثنى العنان إلى الفتح مرح 

فلله فتح مبين إذا ... وما هو إلا من الله منح 

لذا أنشأ الحال تاريخه ... لنصر من الله حم وفتح 

وقال وهي من غرره: 

تألق البرق لي سلاسل ... قلت وشاح على المنازل 

أو شرد الطيف عن جفوني ... فامتد منهاله حبائل 

أو أنها قد حكت عشورا ... أخذت منها فالألقابل 

أو صارم والسماء قين ... غدا لها بالنسيم صاقل 

ذكرني بالوميض خصرا ... جال به للنطاق جائل 

أو أنه ابتسام ثغر ... فيه شفاء لكل ناهل 

بل طلعة العالم المفدى ... عين المعالي صدر الأفاضل 

درة تاج المليك يزهو 

يراعه مثمر المعالي ... يصيب منه الشبا الشواكل 

أن يسقه النقس فهو غصن ... يضوع منه شذا الخمائل 

صريره مطرب قضاة ... ما بين راج منهم وآمل 

ثاني عصاة الكليم تجري ... لنا أنابيبه جداول 

ولفظه عنبر بشحر ... يقذفه البحر للسواحل 

أنجب دهر به أتانا ... رضيع ضرع العلوم حافل 

وكان من قبله عقيما ... كذاك ليلاته حوائل 

فليهننا طالبي نداه ... فزنا ورب الورى بطائل 

أعاد أفراد من تقضى ... كالصاحب الشهم وابن وائل 

إن رمد الطرس من جهول ... فهو بميل اليراع كاحل 

أعر لقولي مولاي سمعا ... أشكوك دهرا علي حامل 

قطع أسبابنا اللواتي ... كانت لحاجاتنا وسائل 

تلا محياك لي سطورا ... فيها نجاح لكل سائل 

ومما أورده قوله في الرثا: 

لك الله من غاد يسير بلا عزم ... ومغترب في أهله والحمى المحمي 

ومن راقد ليست له هيئة الكرى ... ونشوان راح لا من التمر والكرم 

فكم ناشد منا ويدري مكانه ... فهلا وجدنا ما نشدناه في الرسم 
وه 


حبيب فقدنا منه نجم سعوده ... وكوكبه الوضاح بل قمر التم 

أقامت عليه الكائنات مآتما ... فدمع السحاب الجون من بعده يهمي 
والبس أثواب الحداد الدجى أسى ... وبدر الدجى في وجهه أثر اللطم 
وقد حلقت رأسا وألقت جلاببا ... وشقت جيوبا روضة جادها الوسمي 
وقد لبست ثوب الصدار سماؤنا ... بغيم وليس الغيم إلا من الغم 
وصكت بنعل الفرقدين صدورها ... فمن زرقة قد أثرت الختم 

عجبت له وهو الضنين بنفسه ... يحارب عنها كيف يجنح للسلم 
نينا الهرائي بعده وبيوتها ... وقد صار منه هيكل الجسم للهدم 

عزاء بني الأمجاد والشرف الجم ... وصبرا جميلا لا يقبح بالأثم 
فسيف القضاء الحتم لا يسلب المضا ... يصول بلا ذنب ويسطو بلا جرم 
وما أمهات الخلق إلا صوائر ... بشكل وما الأبناء إلا إلى اليتم 

لقد أنتج الآباء أشكالنا سدى ... فيا ليت ذا الإنتاج بدل بالعقم 

فيا رب أسكنه الجنان ممتعا ... وأسبل عليه ستر غفرانك الجم 

وأبدله عن هذي الرسوم وأهلها ... قصورا وحورا قاصرات بلا نقم 

وقوله من قصيدة وهي من تحائفه: 

على أثلاث الواديين سلام ... وبعض تحايا الزائرين غرام 

تذدرت أيامي بها وأحبتي ... إذا العيش غض والزمان غلام 


والمامتي بالحي حيث تواجهت ... قصور بأكناف الحمى وخيام". )١(‏ 


+ 4 4 -"وأكثر الناس فيه من الهوائي والتواريخ فمن ذلك تاريخ الأديب إبراهيم الأكرمي الصالحي وهو قوله: كثر 


الناس فيه من المرائي والتواريخ فمن ذلك تاريخ الأديب إبراهيم الأكرمي الصالحي وهو قوله: 


شيخ دمشق وشمس دين ال ... إله فيها قضى وفاتا 

فقلت واحسرتاه ارخ ... أشافعي الزمان ماتا 

ومن ذلك تاريخ الشيخ أبي الطيب الغزي قوله: 

أيها العادل دعني وبكائي ... أنت خلو من مصابي وبلائي 
عد عني لا تلمني أبدا ... في رثائي لامام العلماء 

غاب شمس الدين فإذن ... نحن في ظلماء من بعد ضياء 
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غاب عنا بغتة فانقمعت ... لرداه نجباء النبهاء 

كان والله حنيفا مسلما ... مستقيما من كبار الصلحاء 

يا له من عالم تاريخه ... مات بالقولنج نور النبلاء 

وقال أيضا: 

أيها العصر الذي ... باينته المكرمات 

ساوت الأيام في ... ك الليالي المظلمات 

فات منه المسلم ... ين الهدى ثم المسلمات 

وابكه للمشكلا ... ت الصعاب المبهمات 

واستمع تاريخه ... شمسك العلام مات 

وقال فيه أبو بكر العمري شيخ الأدب: 

مغاني العلم قد درست ... وقد أقوت معالمها 

لموت العالم النحر ... ير عيني فاض ساجمها 

من افتخرت به العلياء وان ... تظمت مكارمها 

أمام العصر شمس الدي ... ن مساهمها 

قضى وعليه قد قامت ... من الدنيا مآتمها 

فقل إن شعت أو ارخ ... دمشق مات عالمها 

محمد بن محمد المعروف بآلتي برمق صاحب السيرة النبوية التركية أصله من بلدة أسكوب وكان يعرف بابن الجقرقجي 
أي الخراط أخذ طريق البيرامية عن السيد جعفر المدفون باسكوب وحصل طرفا عظيما من المعارف ثم قدم قسطنطينية 
ووعظ بها بجامع السلطان محمد وحدث وفسر واشتهر صيته ثم رحل إلى القاهرة وألقى فيها رحل الاقامة وأحرز جرايات 
وجهات ووعظ ومشيخة وحج منها ورجع وأقام بها وله تآليف منها ترجمة المطول بالتركية والسيرة التركية وهي ترجمة 
معارج النبوة وترجمة نكارستن غفاري سماه نزهة جهان ونادرة الزمان وكان عذب البيان منطلق اللسان حلو المحاوره 


لطيف المجاوره شريف النفس عظيم الجاه مشهورا بعظم القدر والشان وبالجملة فهو مفرد زمانه وأوحد أقرانه وكانت 


وفاته في سنة ثلاث وثلاثين وألف رحمه الله تعالى.". )١(‏ 


-"فجاء فسكل من لاقيت متثدا ... أخا عنان عن الأحرار مصروف 
أعرضت عنه فدلاني كويتبه ... من الغرور بحبل جد مضعوف 
وطاح ص قولهم: إن الفتى ابن أب جم المحاسن بالعلياء مكتوف 


79/9 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر‎ )١( 


يا قوم لا تنكروا من غير معرفة ... لهبة الريح مجهولا بمعروف 

قلت: ما أحسن ما أوهم بالتلفيق بين المجهول والمعروف ومعروف هو اسم المهجو. 

أبو الفرج الموفقي 

هو أحد كتاب المصر. أنشدني الحسين بن يحيى الحكاك المكي» قال: أنشدني الموفقي لنفسه يصف ناعورا: 
ناعورة تحسب في صوبتها ... متيما يشكو إلى زائد 

كأنما كيزانها عصبة ... صيبوا بريب الزمن الواتر 

قد منعوا أن يلتقوا فاغتذى ... أولهم يبكي على الآخر 

ابن ماني 

أنشدني الشيخ أبو عامر قال: أنشدني أبو الكتائب البصري قال: أنشدني ابن ماني لنفسه: 

سبحان رب العرش سبحانه ... قد صار هارون ببواب 

سدرتكم آفتها أنها ... جمع أحبابا لأحباب 

من صاعد فيها ومن هابط ... كأنهم ديزان دولاب 

وأنشدني الشيخ أبو عامر الجرجاني قال: أنشدني الشيخ العميد أبو بكر القهستاني قال: أنشدني ابن ماني لتقسه: 
تواضع النقرس حتى لقد ... صار إلى رجل ابن زيدان 

علة الإنسان ولكنها ... في رجل من ليس بإنسان 

الماهر الدمشقي 

أنشدني أبو عامر الجرجاني قال: أنشدني أبو الكتائب قال: أنشدني الماهر الدمشقي لنفسه في المرثية: 


وأن أرعى النجوم ولست فيها ... وأن أطأ التراب وأنت فيه 

هذا أرق ما يكون من المرائي يكاء بفجر عيون الأحجار فتسيل بمدود النهار» بل بأمواج البحار. 

أنشدني الشيخ أبو عامر الجرجاني قال: أنشدني الإمام أبو بكر الشرمقاني قال: أنشدني أبو عبد الله الجوهري قال: 
أنشدني أبو المطاع لنفسه: 


لما التقينا معا والليل يسترنا ... من جنحه نقم في طيها نعم 

بتنا أعف مبيت باته بشر ... ولا مراقب إلا الظذرف والكرم 

فلا مشى من وشى عند العدو بنا ... ولا سعى بالذي يسعى بنا قدم 
قلت: هذه والله ألفاظ ما عليها غبار» ومعان ليس للخيل بها خبار. 
أبو الحسين علي بن حمزة 


الضرير الأندلسي 

أنشدني الشيخ أبو عامر له قال: قدم علينا في رجب سنة خمسين وأربعمائة وأنشدنا هذه الأبيات لنفسه: 
لو أن الريح تحملني إليكم ... علقت ببعض أذيال الرياح 

وكدت أطير من شوقي إليكم ... وكيف يطير مقصوص الجناح؟ 
فوا أسفي على زمن تقضى ... نعمنا فيه بالعيش المتاح 

وقصد الحضرة النظامية بباب رها ... شهر ربيع الآخر سنة ثلاث 
وستين وأربعمائة» وخدمها بهذه الميمية: 

أهلا بطيف زارني في المنام ... من عادة تفتن كل الأنام 

بجيد جيداء وعيني مها ... أقصد من لحظهما في السهام 
ووجهها الأقمر إذ تزدهي ... به على الشمس وبدر التمام 
وشعرها الجثل الأثيث الذي ... يحكي إذا امتد التفاف الظلام 
وورد خد فوقه عقرب ... من صدغها تمنعه أن يرام 

قامتها كالغصن ممشوقة ... والخصر في إرهافه كالزمام 


والردف ككثيب ند ... يعقدها عند ابتداء القيام 


ثنيت عزمي عن هواها ولم ... أحفل بما لا قيته ملغرام". )١(‏ 


45 -"فلك اليوم من قواف حسان ... سرن في المدح سيرها في المرائي 
مع كتب جمعن في كل فن ... حين يروين ألف باك وراث 
قائل كلها بغير لسان: ... رحم الله ذلك البحاثي 
وأنشدني لنفسه في الشيت: 
أرى زمن الشبيبة قد تقضى ... وأخلق برده الغض القشيب 
ووافاني المشيب كما تراه ... فما عيشي وقد وافى المشيب؟ 


الأستاذ الإمام زين الإسلام 

أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري 

جامع لأنواع المحاسنء تنقاد له صعابها ذلل المراسن. فلو قرع الصخر بسوط تحذيره لذاب» ولو ارتبط إبليس في مجلس 
تذكيره لتاب. وله فصل الخطاب في فضل النطق المستطاب. ماهر في التكلم على مذهب الأشعري» خارج في إحاطته 
بالعلوم عن الحد البشري. كلماته كلهاء رضي الله عنه» للمستفدين فوائد وفرائد» وعتبات منبره للعارفين وسائد. ثم إذا 


” دمية القصر وعصرة أهل العصر ص/ه‎ )١( 


عقد بين مشايخ الصوفية حبوته ورأوا قربته من الحق وخطوته تضاءلوا بين يديه وتلاشوا بالإضافة إليه. وطواهم بساطه 
في حواشيه» وانقسموا بين النظر إليه والتفكير فيه. وله شعر تتوج به رؤوس معاليه» إذا ختمت به أذناب أماليه. فمما 
أنشدنيه لنفسه قوله في عميد الملك أبي النصر منصور بن محمد غفر الله له. 
عميد الملك ساعدك الليالي ... على ما شئت من درك المعالي 

فلم يك منك شيء غير أمر ... بلعن المسلمين على التوالي 

فقابلك البلاء بما تلاقي ... فذق ما تستحق من الويال 

وأنشدني لنفسه في رمد الحبيب: 

يا من تشكى رمدا مسه ... لا ترفع الشكوى إلى خالقك 

موجب ما مسك من عارض ... أنك لم تنظر إلى وامقك 

وله أيضا: 

الأرض أوسع رقعة ... من أن يضيق بك المكان 

وإذا نبا بك منزل ... ويظل يلحقك الهوان 

فاجعل سواه معرسا ... ومن الزمان لك الأمان 

ومن غزلياته الرقيقة» التي هي الماء الزلال على الحقيقة؛ ما أنشدنيه لنفسه: 
قالوا: بثينة لا تفي بعداتها ... روحي فداء عداتها ومطالها 

إن كان نجز عداتها مستأخرا ... فلقد تشرفنا بنقد مقالها 

وله وهو معنى متداول بين شعراء العرب والعجم: 

ما خضابي بياض شعري إلا ... حذرا أن يقال: شيخ خليع 

وقد أحسن أبو أحمد اليمامي البوشنجي في العبارة عن هذا المعنى بقوله: 
أقول ونوار المشيب بعارضي ... قد افتر لي عن ناب أسود سالخ 

أشيبا وحاجات الشباب كأنها ... يجيش بها في الصدر مرجل طابخ؟ 

ولم أر جارا كالشباب تحذمت ... قواه ولم يسمع له صوت صارخ 

وما كل حزني للشباب الذي هوى ... به الشيب عن طود من الأنس شامخ 
ولكن لقول الناس: شيخ. وليس لي ... على نائبات الدهر صبر المشايخ 
وأقرب إلى مساغ الطبع منها قول أبي الحسن المروزي في قصيدة له: 


أز خضاب من واز موى سيه كردن من ... كر همى خشم خورى نيش خور و رنج مبر 


غرضم زونه جوانيست كه زين رنكك بمن ... حالت يسير بجويند ونيابند مكر 
قريب من قوله: 
لعمرك ما كرهت الشيب يوما ع وعندي أنه شىء يعاب 


5ل ١أه‏ 


ولكني خشيت يراد مني ... عقول ذوي المشيب فلا يصاب 

الشيخ الإمام ركن الإسلام 

أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني 

رحمة الله عليه» علمه في العالم علم» والألسنة والأقلام كلها في ذكر فضائله ونقش بدائعه لسان وقلم. وكانت أوقاته على 
الخيرات مقصورة» وراياته على العصاة منصورة» مقضي الأرب من الأدب» مملوء العكم من العلم. اشتق كنية شبله من 
معاليه» وخلى المساوئ لمناويه ومساويه. وقد اختلفت إليه فصارت دهم أيامي بمجالسة غراء وملأت جيبي وحجري 
وسمعي من حسن عبارته درا. ولم يسمح لي ولغيري من تلامذته بشيء من منظومه؛ ولا بمقدار ما يتعلل به غيضا من 
فيض علومه؛ غير أني عثرت في بعض تعليقاتي على بيتين له رثى بهما واحدا من أصدقائه» وجلب بحسن صنعته وشي 


الآديم من متصافةي ويا 10 


4 -"فأثبت هذه القصيدة كما هي في طبقات فضلاء باخرز» سنة أربعين وأربعمئة» وضرب الدهر ضربانه» حتى 
بنى الشيخ ناصح الدولة أبو محمد الفندورجي خزانة كتبه في مسجد عقيل بنيسابور» فحضرتها وأعدت نظري في 
فهرستهاء فإذا فيها كتاب المعجم فنشرته؛ فإذا فيه ذكر الباخرزي إلا أنه خالف في اسمه ونسبه» وزعم في النسخة الأولى 
أنه " أبو منصور رشيد بن منصور " » وفي الثانية " أبو منصور محمد بن إبراهيم " . وذكر أنه من أهل خراسان ونسبه 
إلى الاستيطان ببغداد والتدين بمذهب الشيعة؛ والعمى في آخر العمر» وحكى أنه كان يهاجي مثقالا الشاعر الوائقي. 
وأورد من أهاجيه فيه قوله في بيت مثقال: 
في بيت مثقال يكو ... ن أولو الزنا وذوو اللواط 
يعلونه وعجوزه ... ويرى بذاك أخا اغتباط 
وفيه بيت آخر من قبله: 
إن دهر السرور أقصر من يو ... م ويوم الفراق دهر طويل 
قلت: ولست أدري أكلا المذكورين واحد أم لا؟ قود عثرت بد يوان شعر أبي منصور محمد بن إبراهيم الباخرزي في 
الخوانة النظامية عمرها الله بنيسابور» والتقطت منه أبياتا أحبي بها مواته» وأنشر بها رفاقه» وألم فتاته. وإن لم يكن في 
حداثة العصر من شرط الكتاب» ولكن العواطف رقعت عليه كبدي» لما كان من فضلاء بلدي. والغالب على ديوانه 
المرائي» إما للعلوية وما لابنه إبراهيم. وقرأت فيه قصيدة له يهجو فيها هيصم بن العلاء بن جهور العجلي وبني عجل 
جميعاء ويذكر فرارهم عن يحيى بن عمرو» ويمدح أسدا وطيا والكوفيين» وهي: 
لو كان في عجل رجال عراك ... في الحرب ما هربت من الأتراك 
ولصممت منها حفائظ معشر ... صبر على التوقاف والتبراك 


(1) دمية القصر وعصرة أهل العصر ص/5 ١‏ 


تثنى الخدود إذا الحروب تناحرت .2 أبطالها وتجود بالأوراك 
ونلج يعاق متيو مورك بين سنا موسا ف الله 
وتقسموا جرح المنايا بينهم ... بتصابر عذب على الأحناك 


ومن مراثيه قوله في قصيدة: 


أأبكيك في القوم الذين أ صيبوا ... من الناس أم أرجوك أن ستؤوب؟ 


ولولا رجاء الناس طارت مع الأسى ... عليك عيون منهم وقلوب 

بك الدين والدنيا التي قد تنكرت ... على الناس تحلولي لهم وتطيب 

وقوله من أخرى: 

قد استصغرت نفسي عظام المصائب ... بقتل مهيب للردى غير هائب 

وقد هد ركن المكرمات وهدمت ... ديار الندى والناس من كل جانب 

لقد كان مرهوبا مرجى ولم تكن ... كرهبته لله رهبة راهب 

وكان قريبا من غريب له تقى ... ولب بعيدا من جهول الأقارب 

كأن الحسينيين عند اخترامه ... وجوه خلت من أعين وحواجب 

له همة لم يلف بعد كبعدها ... وما أرضها إلا سماء الكواكب 

فكل من الأقوام حران جازع ... على أسد أمسى قتيل الثعالب 

وبدر منير أذهبته غياهب ... متى كان بدر مذهبا للغياهب 

لقد كان يحيي الجود للضيف قاريا ... فأمسى قرى طير ذوات مخالب 

وقد كان ذاء للسباع يثيرها ... فصار دواء للسباع السواغب 

وقال يرثي ابنه إبراهيم: 

أنا حي وروح روحي إبرا ... هيم ميت إني لفظ غليظ 

يا رهين التراب لو صدقتك ال ... ود نفسي إذن لكانت تفيظ 

كان لابني وجه يعوذه اللا ... حظ أين المعوذ الملحوظ؟ 

أين زين الوجوه واريته في ال ... قبر» والقبر مكرم محفوظ؟ 

حظ عيني من الرقاد فقيد ... ولعيني من السهاد حظوظ 

أنا راض من النوائح لكن فؤادي بالمسمعات مغيظ 

وله أيضا يرثيه: 

قبض ابني معواذا ولقد أي ... قنت أن لا انتفاع بالتعويذ 

بذ مني إلى المقابر والأج ... داث يا طول حسرة المبذوذ 

إن قولي لكل من لام في الحز ... ن عليه: أقصر فإنك موذي 
/ا5١ه‏ 


لغتته السؤة قبل ارتواد الى ذم نفس هته ليقي غلى الباخوذ, 03 


-"الحسن عبد الغافر بن اسماعيل الفارسي قراءة عليه في كتاب الذيل لتاريخ نيسابور من جمعه قال: أبو 
المعالي الجويني مولده ثامن عشر المحرم سنة سبع عشرة وأربعمائة وتوفي ليلة الاربعاء الخامس والعشرين من ربيع الاخر 
سنة ثمان وسبعين وأربعمائة» وقام الصياح من كل جانب وجزع الفرق عليه جزعا لم يعهد مثله وحمل بين الصلاتين من 
يوم الاربعاء الى ميدان الحسينء ولم تفتح الابواب في البلد ووضع المناديل عن الرؤس عاما بحى ما اجترأ أحد على ستر 
رأسه من الرؤس والكبار» وصلى عليه ابنه أبو القاسم بعد جهد جهيد حتى حمل الى داره من شدة الزحمة وقت التطفيل 
ودفن في داره» ثم نقل بعد سنين الى مقبرة الحسين بجنب والده وكسر منبره في الجامع المنيعي» وقعل الناس للعزاء 
أياما (عزاء) )١(‏ عاماء وأكثر الشعراء المراثي فيه» وكان الطلبة قريبا من أربعمائة نفر يطوفون في البلد نائحين عليه 
مكسرين المحابر والاقلام مبالغين في الصياح والجزع. 
أخبرنا جعفر بن على المقرئ بالاسكندرية قال: أنبأنا أبو طاهر أحمد بن محمد السلفى قال أنشدنا حاجى قاضى ثغر 
خنان قال: أنشدني القاضي أبو الحسن على بن محمد بن علي الطبري المدرس بثغر جيزة (؟) لنفسه يرثي أبا المعالي 
عبد الملك بن عبد الله الجوينى وكان من نظرائه: 
يا أيها الناعي بشمس المشرق بأبي المعالي نأور دين مشرق أنذر بني (7) الدنيا قيام قيامة فالشمس صار مغيبها في 
الغربي» من اولاد المحدثين» تقدم ذكر والده» سمع أبا الحارث احمد بن سعيد بن الحسن العسكري وغيره» كتبت عنه 
وكان شيخا لا بأس به. 
* هامش * )١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من طبقات الشافعية * / /1ه؟. 
(؟) في (ب): (حبره) وفي (ج): (جنز). 
(5) في (ج): (انذرتتي). 
5 


48 "عن مجلة الاعتصام - نشرت جريدة المجتمع الكويتى» بعددها رقم /ا/ا ١‏ بتاريخ 1 من ذي القعدة 
سنة /١97( 1١8917‏ » مقالا مطولا كشفت فيه عن كثير من الحقائق التي لابد لأبناء الجيل الإسلامي الحالي» أن 
يعرفوهاء حتى لا ينخدعوا بالدعاوات الكاذبة التى ملأت الآفاق فى رثاء طه حسين» وتمجيده فى حين أنه كان صنيعة 


لأعداء الإسلام» وداعية للمدنية الغربية بكل مفاسدها وشرورها. 


(1) دمية الفضر وغضرة أهل العضر ص/40 ١‏ 
(؟) ذيل تاريخ بغداد 41/١‏ 


وفيما يلي بعض ما تضمنه المقال المذكور من وقائع» وفيها الكفاية لإدراك الحقيقة. 

استطارت في صحف البلاد العربية كلمات عجلى ومرات سريعة خاطفة حاولت أن تسد فراغا صحفيا على وجه العجلة 
فلم تتمكن من أن تراجع التاريخ أو تنثبت من الوقائع» وربما صاحب ذلك هوى من شأنه أن يتعارض مع الحق» وربما 
كانت كتابات بعض المتصدرين في مجال الصحافة ممن لم يحسنوا مراجعة الآثار المكتوبة حول القضايا المثارة ومنهم 
من شهد السنوات الأخيرة فنشأ طفلا يرى "طه حسين" رجلا كهلا تحيطه هالة؛ أو تدرس كتبه في الجامعات أو يشرف 
على بعض المؤسسات الثقافية واللغوية فظن هؤلاء -- وبعض الظن إثم - أن الرجل له تاريخ مشرف جديد بأن يشاد به 
ويرئى ولقد حوت كتابات الكتاب الكثير من الخطأ ومن الهوى» ومن عجب أي بعض المؤمنين لحق بمن كتبوا عن 
الإسلام أو هاجموا بعض خصومة أمثال لويس عوض وسلامة موسى وغيرهم يسقطون في هوة الخداع إزاء طه حسين 
وهو أشد خطرا من هؤلاء جميعا وأبعد أثرا. 

ولسنا الآن في مجال الحديث عن موقع طه حسين من الأدب العربي أو الفكر الإسلامي فذلك أمر له من بعد دراسات 
ومراجعات ولكننا تقف عند حد تصحيح بعض الأخطاء التى تضمنتها هذه المرائي التى أعادت الرجل حيا بعد أن مات 
موتا معنويا منذ عشر سنوات عندما توقف عن الكتابة وداهمه المرض الذى كان حفيا بأن يفسح له سبيل العودة إلى الله 
ولقد كان يتردد في هذه هراك بل كان الكيون نكرل ا 00 


٠ه‏ -"'فالقرآن مهتم بقضايا الإنسان من حيث كونه كائنا كونيا له رسالة هادفة هي إعمار الحياة والارتفاع بها 
في مراقي الارتقاء حتى تبلغ مستويات عالية من الجمال المادي والمعنوي . 
ولما كانت ' العربية " روحية المنبت في أصولها التاريخية الأولى فلا جرم أن يغشاها سر من أسرار الروح» ويكتنفها بعض 
من قواه الآسرة» والنافذة في النفوسء الأمر الذي جعل القريشين يتوهمون أن ما يسمعونه لا يعدو عن كونه شعرا أو سحرا 
لما كانوا يحسونه عند استماعهم له . أي القرآن . من تأثير يأخذ بقلوبهم وعقولهم. 


)5( 
وكثرة الوجدانيات في تراث العربية يرجع في جملته إلى خاصيتها الروحية» فهذه الخاصية تغري المنشئين كتابا وشعراء أن 
يستثيروا الجوانب الروحية والوجدانية. فيما يبدعون من نثر أو شعر. فما تعرفه العربية من الشعر والشعراء يكاد يزيد على 

ما تعرفه الدنيا منهماء ولهذا نستطيع القول : إن العربية لغة الوجدانيات لا ينازعها في ذلك منازع. 

(3 

وحين نقول : إن " العربية " لغة الوجدانيات» فنعني بذلك أنها لغة الحياة فالحياة أخصب وأوسع من أعظم الأفكار 
والفلسفات » والوجدان أعلق بالحياة من كل فكر وألصق بهاء فالوجدان والحياة صنوان لا يفترقان. 


” 4 رجال اختلف فيهم الرأي ص/‎ )١( 


فنحن نعيش الحياة بالوجدان قبل العقل» ونحياها بالشعور والحس قبل الفكرء ومن خلال الوجدان نلمس أجمل ما في 
الحياة من معان» ومن خلاله نستطيب الحياة رغم آلامها وأحزانها ونستزيد منهاء كما يقول أبو العلاء المعري : 


تعب كلها الحياة وما عجبى ... إلا من راغب فى ازدياد 


000( 
وقد قدر للعربية أن تنشأ وتنمو في أحضان الشرق مهبط الديانات ومواطن الأنبياء والرسل» فأخذت وأعطت » وتأثرت 
وأثرت» وكان لها شرف الإسهام في إغناء وجدان الشرق وفي تشكيل نوازعه الروحانية» وبالمقابل فقد تأثرت بماكان 

يفيض عن هذا الوجدان من أسفار الحكمة والشعر والقصص والأساطير والمراثي والملاحم والبطولات لقنن 


0١‏ '"ولما قتل علي بن عيسى بعث الأمين عبد الرحمن بن الأنباري في عشرين ألف فارس إلى همذانء وولاه 
عليها وعلى كل ما يفتحه من بلاد خراسان» فسار إلى همذان وحصنهاء وجاءه طاهر فبرز إليه ولقيه» وهزمه طاهر إلى 
البلد» ثم خرج عبد الرحمن ثانية فانهزم إلى المدينة» وحاصره طاهر حتى ضجر منه أهل المدينة وطلب الأمان من طاهرة 
فأمنه وأقام في أمانه» ثم أصاب عبد الرحمن غرة من طاهر فركب وهجم عليه في عسكره فقاتله طاهر أشد القتال حتى 
انهزم أصحاب عبد الرحمن وقتل» ولم يزل طاهر يهزم الجيوش» ويقتل قواد الأمين واحدا بعد واحد» وهو سائر إلى بغداد 
يريد الأمين» وفر قائدان من قواد الأمين الكبار هما خزيمة بن خازم ومحمد بن علي بن عيسى بن ماهان إلى طاهر بن 
الحسين, فوثبا على جسر دجلة في ثامن المحرم فقطعاه وركزا أعلامهما وخلعا الأمين ودعيا للمأمون» فأصبح طاهر ابن 
الحسين وألح على أصحاب محمد الأمين» ودخل طاهر قسرا بالسيف, ونادى مناديه: من لزم بيته فهو آمن. ثم أحاط 
بمدينة المنصور وبقصر زبيدة وقصر الخلد, فثبت على قتال طاهر حاتم بن الصقر والهرش والأفارقة» فنصب طاهر 
المجانيق خلف السور وعلى القصرين ورماهم» فخرج محمد وأمه وأهله من القصر إلى مدينة المنصور» وتفرق عامة جنده 
وعلمائه» وقل عليهم القوت والماء» وفنيت خزائنهما على كثرتها. 
قال الحافظ الذهبي: ذكر عن محمد بن راشدء أخبرني إبراهيم بن المهدي أنه كان مع محمد بمدينة المنصور في قصر 
باب الذهب» فخرج ليلة من القصر من الضيق والضنك فصار إلى قصر القرار» فطلبني فأتيت» فقال: ما ترى طيب هذه 
الليلة وحسن القمر وضوءه في الماء» فهل لك في الشراب؟ قلت: شأنك. فدعا برطل من نبيذ فشربه» ثم سقيت مثله 
فابتدأت أغنيه من غير أن يسألني لعلمي بسوء خلقه, فغنيت» فقال: ما تقول فيمن يضرب عليك؟ فقلت: ما أحوجني 
إلى ذلكء» فدعا بجارية وكان اسم ها ضعفء فتطيرت من اسمها. ثم غنت الجارية بشعر النابغة الجعدي: من الطويل: 
كليب لعمري كان أكثر ناصرا ... وأيسر ذنبا منك ضرج بالدم 
فتطير الأمين من ذلك وقال لها: غني غير هذاء فغنت: من البسيط: 


"4/١ رسائل عن النورسية‎ )١( 


أبكي فراقهم عيني فأرقها ... إن التفرق للأحباب بكاء 

ما زال يعدو عليهم ريب دهرهم ... حتى تفانوا وريب الدهر عداء 

فاليوم أبكيهم جهدي وأندبهم ... حتى أءوب وما في مقلتي ماء 

فقال: لعنك الله» أما تعرفين غير هذا؟ فقالت: ظننت أنك تحبه» ثم غنت؛ من المنسرح: 

أما ورب السكون والحرك ... إن المنايا كثيرة الشرك 

ما اختلف الليل والنهار ولا ... دارت نجوم السماء في الفلك 

إلا لنقل السلطان من ملك ... قد زال سلطانه إلى ملك 

وملك ذي العرش دائم أبدا ... ليس بفان ولا بمشترك 

فقال لها: قومي لعنك الله فقامت» فعثرت في قدح بلور له قيمة فكسرته» فقال: ويحك يا إبراهيم» أما ترى؟ والله ما 
أظن أمري إلا قد قرب. فقلت: بلى» يطيل الله عمرك ويعز ملكك. فسمعت صوتا من دجلة " قضي الأمر الذي فيه 
تستفتيان " " يوسف: 4١‏ " » فوثب محمد مغتماء ورجع إلى موضعه بالمدينة» فقتل بعد ليلة أو ليلتين. 

وذكر المسعودي أن إبراهيم المهدي قال: استأذنت على الأمين وهو في شدة الحصارء فإذا هو واضع رجله بالشباك؛ 
وكان في القصر بركة عظيمة يدخل من دجلة إليها الماء من ذلك الشباك الحديد» فسلمت وهو مقبل على الماء؛ والخدم 
والغلمان قد انتشروا في تفتيش الماء وهو كالواله» فقال لي: لا تؤذني يا عم» فإن مقرطتي قد ذهبت في البركة إلى دجلة» 
وإن كوثر - اسم خادم له خصي - قد صاد مقرطتين» ولم أصد أنا شيئا بعد - والمقرطة سمكة كان قرطها بحلقتي 


ذهب فيهما جوهرتان عظيمتان - قال إبراهيم: فخرجت ,أنا آيس من فلاحهء وقلت: لو ارتدع في وقت لكان هذا 


الوقت. وكان مع طاهر هرثمة بن أعين» وعظم الأمر واشتد الحصار والبلاء» حتى خربت بذلك منازل بغداد» ووثب 
العيارون على أموال الناس فانتهبوهاء وأقام الحصار مدة سنة. 


وما دل في بدداد اللي قول القائل» من الواف :"127 


"وقد ملك إسماعيل هذا بعد أبيه فتعاظم في نفسه وادعي الخلافة وتلقب بالإمام الهادي بنور الله المعز 
لدين الله أمير المؤمنين» وزعم أنه أموي» ومدحه الشعراء وأطروه ولهجوا بذلك. وقال هو في نفسه: من الطويل: 
وإني أنا الهادي الخليفة والذي ... أدوس رقاب الغلب بالضمر الجرد 
ولا بد من بغداد أطوي ربوعها ... وأتشرها نشر السماسر للبرد 
وأنصب أعلامي على شرفاتها ... وأحيي بها ما كان أسسه جدي 
ويخطب لي فيها على كل منبر ... وأظفر دين الله في الغور والنجد 
وهذا الادعاء ليس بصحيح, ولا أصل له فيعتمد عليه» ولا مستند يستند إليه. وكان السلطان صلاح الدين رحمه الله 


٠١37/5 سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي‎ )١( 


متقشفا في ملبسه ومأكله؛ وملبسه لا يلبس إلا الكتان والقطن والصوفء ولا يعرف أنه تخطى مكروها بعد أن أنعم الله 
عليه بالملك» بل كان همه الأكبر» ومقصوده الأعظم - نصرة الإسلام؛ وكسر الأعداء اللغام» ويعمل فكره في ذلك ورأيه 
وحده ومع من يثق برأيه ليلا ونهارا. 

هذا مع ما لديه من الفضائل والفواضل والفوائد الفرائد في اللغة والأدب وأيام الناس» حتى قيل: إنه كان يحفظ الحماسة 
بتمامها. 

وكان مواظبا على الصلوات في أوقاتها في جماعة. 

يقال: لم تفته الجماعة في صلاة قبل مماته بدهر طويل حتى في مرض موته» وكان يتجشم القيام مع ضعفه؛ وكان يفهم 
ما يقال بين يديه من البحث والمناظرة ويشارك في ذلك مشاركة حسنة وإن لم يكن بالعبارة المصطلح عليها. 

وكان يحفظء ويحفظ أولاده عقيدة جمعها له القطب النيسابوري. 

وكان يحب سماع القرآن العظيم ويواظب على سماع الحديث, حتى إنه سمع في بعض المصافات جزءا وهو بين الصفين 
وتبجح بذلك وقال: هذا موقف لم يسمع فيه أحد حديثا. 

وكان رقيق القلب» سريع الدمعة عند سماع القرآن والحديثء» كثير التعظيم لشعائر الدين. 

وكان من خيار الملوك وأشجعهم وأكرمهم وأحسنهم. فتح الفتوحات التي لا تحصى من ممالك الكفر» ودمر ديارهم؛ 
واستلب أعمارهم» وسبى نساءهم وصغارهم. 

وكان شيخا كريما حليما ضحوك الوجه. كثير البشر أحسن الملوك سيرة» وأطهرهم سريرة يشبه بالملك العادل نور الدين 
الشهيد» ولم يترك في خزائنه سوى ستة وثلاثين درهما. 

وقال غير ابن السبكي: سبعة وأربعين درهما. 

ولم يترك عقارا ولا مزرعة ولا شيئا من أنواع الأملاك» لكثرة عطاياه وهباته وصدقاته وخيراته إلى أمرائه وفقرائه حتى إلى 
أعدائه. 

وخلف من الأولاد سبعة عشر ذكراء وابنة واحدة» أكبرهم الملك الأفضل نور الدين علي. 

وكان قد قسم البلاد في حياته بين أولاده: فالديار المصرية لولده العزيز عثمان» وبلاد دمشق وما حولها لولده الأفضل 
المذكورء والديار الحلبية لولده الظاهر غازي» والكرك والشوبك لأخيه العادل أبي بكر. 

ثم شرعت الأمور تضطرب وتختلف, حتى آل الأمر واستقرت الممالك» واجتمعت المحافل على أخي السلطان الملك 
العادل» وصارت المملكة في أولاده الأماجد الأفاضل كما ستراهم حين تعدادهم واحدا بعد واحد. 


وكان سبب وفاته أن اعترته حمى صفراوية ليلة السبت سادس عشر صفرء وتفاقم به الحال ليلة الأربعاء السابع والعشرين 
من صفر سنة تسع وثمانين وخمسمائة» فدخل عليه القاضي الفاضل في الصبح وهو باخر رمق فلما قرأ القارئ قوله 
تعالى: " لا إله إلا هو عليه تؤكلت " التوبة: 24١59‏ تبسم وتهلل وجهه وسلمها إلى ربه عز وجلء وله من العمر سبع 
وخمسون سنة» ودفن بتربته عند مدرسة أنشأها بالموصلء» وألحده ولده نور الدين علي الأفضلء ودفن معه سيفه الذي 
كان يحضر به الجهاد والجلاد» وذلك بإشارة القاضي الفاضل. 


؟ا.”*عه 


وقد عمل فيه الشعراء المراثي الكثيرة» فمن أحسنها قصيدة العماد الكاتب وهي مائتان واثنان وثلاثون بيتا. فمنها قوله 
في أولها: من الكامل: 

شمل الهدى والملك عم شتاته ... والدهر ساء وأقلعت حسناته 

أين الذي مذ لم يزل مخشية ... مرجوة هباته وهباته؟! 


أين الذي طاعانا كاقت له .... ميدولة ولريه طاغافة؟1". (1) 


لاهغ-"حدث عنه: أبو الحسن محمد بن أحمد الصيداوي في " معجمه ". والحسن بن الليث الشيرازي» وأبو 
بكر محمد بن موسى بن مردويه» والقاضي أحمد بن إسحاق النهاوندي» وآخرون. 
لم أظفر بترجمته كما ينبغي» وأظنه بقي إلى بعد الخمسين وثلاث مئة. 
وكان أحد الاثبات» أخباريا شاعرا. 
له: كتاب " ربيع المتيم في أخبار العشاق ". وكتاب " الامثال " سمعناه؛ وكتاب " النوادر "» وكتاب " رسالة السفر "2 
وكتاب " الرقا )١(‏ والتعازي "» وكتاب " أدب الناطق "» وقد ذكر أبو القاسم بن مندة في " الوفيات " له أنه عاش إلى 
قريب الستين وثلاث مئة بمدينة رامهرمز. 
سمعنا كتابه " المحدث الفاصل " من أبي الحسين علي بن محمد؛ عن جعفر بن علي» عن السلفي» عن أبي الحسين 
بن الطيوري؛ عن أبي الحسن الفالي» عن القاضي أبي عبد الله النهاوندي عنه» ويقع لنا حديثه أعلى من هذا. 
فأخبرنا عمر بن عبد المنعم بن عمر غير مرة» أخبرنا عبد الصم د بن محمد القاضي في سنة تسع وست مئة» وأنا حاضرء 
أخبرنا الشيخ جمال الاسلام علي بن المسلمء أخبرنا الحسين بن طلاب الخطيبء أخبرنا محمد بن أحمد الغساني» 
حدثنا الحسن بن عبدالرحمن بالرامهرمز» حدثنا أحمد بن حماد بن سفيان» حدثنا عبد الله بن حفص البراد» حدثنا 
يحيى بن ميمون» حدثنا أبو الأشهب العطاردي؛ عن الحسنء عن أبي أيوب» قال: 
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا أيوب» ألا أدلك على عمل يرضاه الله عز وجل ؟ أصلح بين الناس إذا 


تفاسدواء وحبب بينهم إذا تباغضوا ". 


.'' كذا الاصلء؛ وفي معجم الادباء وغيره: كتاب " المرائي والتعازي‎ )١( 
0] 


١.07/5 سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي‎ )١( 
٠54/١5 (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


5 ه؛ -"عن أبيه» قال: كنت عند عثمان رضي الله عنه» فدعا بطهور» فقال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من مسلم تحضره الصلاة المكتوبة» فيحسن وضوءها وخشوعها 
وركوعها إلا كانت كفارة لما فيهاء أو قال: قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة» وذلك الدهر كله ". 
أخرجه مسلم )١(‏ عن عبد وابن الشاعرء عن أبي الوليد. 


1 


قال ابن أرسلان 7 1 تاريخه 


: قرأت بخط الحافظ أبي سعيد قال: لما مرض أبو العباس مرضه الذي مات فيه» اغتم 
المسلمون» فرأى صهره أبو العباس الازهري في المنام: أن أبا العباس لاحق بناء ومن استغفر له غفر له. 

فشاع الخبر في البلد» فحضره أهل البلد أفواجاء فكان يستغفر لهم. 

ومرض خمسة عشر يوماء ثم اعتقل لسانه ليلة الجمعة إلا من الهمس بقول: ١‏ إله إلا الله. 

وتوفي ليلة السبت حادي عشر صفر سنة وست وخمسين وثلاث مئة. 

فعظمت المصيبة» واجتمع الكل لجنازته» وأقاموا رسم التعزية ستة أيام تعزية عامرة بالفقهاء, والاكابر ووجوه الدهاقين 
(؟)؛ وحضر خوارزم شاه أبو سعيد أحمد بن محمد بن عراق تعزيته مع أمرائه؛ وكثرت فيه المراثي. 

ومات عن ثلاثة بنين. 

رحمه الله تعالى. 


١ ”5‏ - أبو فراس الامير أبو فراس» الحارث بن سعيدك بن حمدان التغلبي الشاعر 


)١(‏ رقم (؟١5)‏ في الطهارة: باب فضل الوضوء والصلاة عقبه. 

وأخرجه من حديث عثمان بنحوه: البخاري )١559(‏ في الوضوء: باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء و )١9174(‏ في الصوم: باب 
السواك الرطب واليابس للصائم» و (5477) في الرقاق: باب قول الله تعالى: (يا أيها الناس إن وعد الله حق)» وأخرجه 
مسلم (5857)» ومالك "١ :٠ / ١‏ في الطهارة: باب جامع الوضوءء والنسائي .5١ / ١‏ 

(؟) الدهاقين: جمع دهقان, ومعناه: التاجر. 

واللفظ فارسي معرب. 

* يتيمة الدهر: ١‏ / ه" - 88 المنتظم: 07 / 54 - الاء زبدة الحلب: ١‏ / لاه - [ *]". )١(‏ 


هه ؛ -"وباتوا عند قبره طول شهر رمضان يختمون الختمات» بالشمع والقناديل» ورآه في تلك الليلة المحدث 
أحمد بن سلمان السكر )١(‏ في النوم» وهو على 


منبر من ياقوت» وهو جالس في مقعد صدق والملائكة بين يديه (؟). 


١597/1 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


وأصبحنا يوم السبت عملنا العزاء» وتكلمت فيه» وحضر خلق عظيم؛ وعملت فيه المرائي ()» ومن العجائب أنا كنا 
بعد انقضاء العزاء يوم السبت عند قبره» وإذا بخالي محبي الدين قد صعد من الشطء وخلفه تابوت» فقلنا: نرى من 
ماتء وإذا بها خاتون أم محبي الدين» وعهدي بها ليلة وفاة جدي في عافية»؛ فعد الناس هذا من كراماته» لانه كان مغرى 
بها. 

وأوصى جده أن يكتب على قبره: يا كثير العفو عمن * كثر الذنب لديه جاءك المذنب يرجوا ال. 

* صفح عن جرم يديه أنا ضيف وجزاء ال. 

* ضيف إحسان إليه أخبرنا عبد الحافظ (4) بن بدران» أخبرنا الامام موفق الدين عبد الله بن أحمدء حدثنا أبو الفرج 
عبد الرحمان بن علي» أخبرنا يحيى بن ثابتء أخبرنا أبي» حدثنا أبو بكر البرقاني» أخبرنا أحمد بن إبراهيم» أخبرنا ابن 


عبد الكريم الوزان» حدثنا الحسن بن علي الازدي» حدثنا علي بن 


السبط بالمجازفة في غير موضع من كتبه. 

.501١ توفي سنة‎ )١( 

(؟) تمام الخبر: والحق سبحانه حاضر يسمع كلامه. 

(5) لم يقل السبط (وعملت فيه المرائي) لكنه أورد قصيدة في رثائه للناصر العلوي الموسوي من أهل مشهد موسى بن 
جعفر عليهما السلام» وهي المعروفة بالكاظمية. 

(:) عماد الدين أبو محمد عبد الحافظ بن بدران بن شبل بن طرخان النابلسي الحنبلي الزاهد شيخ الذهبي المتوفى سنة 
ذكره الذهبي في (معجم شيوخه): ١‏ / الورقة: 07١‏ وفي وفيات سنة /54 من (تاريخ الاسلام) (أيا صوفيا 5 .)5٠0١‏ 
اد 


5 '"وتوفى ليلة السبت حادي عشر صفر سنة ست وخمسين وثلاث مائة. 
فعظمت المصيبة» واجتمع الكل لجنازته» وأقاموا رسم التعزية ستة أيام تعزية عامرة بالفقهاءء والأكابر ووجوه الدهاقين؛» 


وحضر خوارزم شاه أبو سعيد أحمد بن محمد بن عراق تعزيته مع أمرائه؛ وكثرت فيه المراثي. 


وماك حرق ثاذلة فين ت رشينه اللناتعالق ا )1 077 


0ه -"وما وصل إلى حفرته من الكفن إلا قليل- كذا قال- والعهدة عليه» وأنزل في الحفرة» والمؤذن يقول: الله 
أكبرء وحزن عليه الخلق» وباتوا عند قبره طول شهر رمضان يختمون الختمات» بالشمع والقناديل» ورآه في تلك الليلة 


؟/0/7١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
575/801 سير أعلام النبلاء‎ )؟١(‎ 


المحدث أحمد بن سلمان السكر في النوم» وهو على منبر من ياقوت» وهو جالس في مقعد صدق والملائكة بين يديه. 
للدي 62 

وأصبحنا يوم السبت عملنا العزاء» وتكلمت فيه» وحضر خلق عظيم؛ وعملت فيه المرائي: ومن العجائب أنا كنا بعد 
انقضاء العزاء يوم السبت عند قبره» وإذا بخالي محبي الدين قد صعد من الشطء وخلفه تابوت» فقلنا: نرى من مات» 
وإذا بها خاتون أم محبي الدين» وعهدي بها ليلة وفاة جدي في عافية» فعد الناس هذا من كراماته, لأنه كان مغرى بها. 
وأوصى جده أن يكتب على قبره: 

ياكثير العفو عمن*كثر الذنب لديه 

جاءك المذنب يرجو الُصفح عن جرم يديه 

أنا ضيف» وجزاء الُضيف إحسان إليه )9/1/١2(‏ 


اانا 


-"5 وأعمالها أقطاعا له فانتقل إليها واتخذها سكنا له وهي بلاد وبيئة كثيرة الوخم فلم يصح له بها جسم 
وكان كافور يخافه ويكرمه وفي نفسه منه ما فيها فاستحكمت العلة في جسم فاتك وأحوجته إلى دخول مصر للمعالجة 
فدخلها وبها أبو الطيب المتنبي ضيفا للأستاذ كافور وكان يسمع بكرم فاتك وكثرة سخائه غير أنه لا يقدر على قصد 
خدمته خوفا من كافور وفاتك يسأل عنه ويراسله بالسلام ثم التقيا بالصحراء مصادفة من غير ميعاد وجرى بينهما 
مفاوضات فلما رجع فاتك إلى داره حمل لأبي الطيب في ساعته هدية قيمتها ألف دينار بقصيدته المشهورة وهي من 
غرر القصائد التي أولها ( لا خيل عندك تهديها ولا مال * فليسعد النطق إن لم تسعد الحال ) وما أحسن قوله فيها ( 
كفاتك ودخول الكاف منقصة * كالشمس ولت وما للشمس أمثال ) ثم توفي المذكور فرثاه المتنبي وكان قد خرج من 
مصر بقصيدته التي أولها ( الحزن يقلق والتجمل يردع * والدمع بينهما عصى طيع ) وما أرق قوله فيها ( إني لأجين من 
فراق أحبتي * وتحس نفسي بالحمام فأشجع ) ( ويزيدني غضب الأعادي قسوة * ويلم بي عتب الصديق فأجزع ) ( 
تصفو الحياة لجاهل أو غافل * عما مضى منها وما يتوقع ) ( ولمن يغالط في الحقيقة نفسه * ويسومها طلب المحال 
فتطمع ) ( أين الذي الهرمان من بنيانه * ما قومه ما يومه ما المصرع ) ( تتخلف الآثار عن أصحابها * حينا ويدركها 


الفناء فتتبع ) وهي من المرائي الفائقة وله فيه غيرها انتهى ملخصا". (؟) 


48 "على نفسي من جانب الله وظهور 
آياته وامتناع الناس من الصلوات في الجوامع ومنع الخطباء ما لا طاقة لي بحمله فالله الله بتلافي أمرك وتعيد أمير 


)١(‏ سير أعلام النبلاء 4١‏ /هه؟ 


(١؟)‏ شذرات الذهب - ابن العماد *«/> 


المؤمنين إلى مقر عزه وتحمل الفاشية بين يديه كما جرت عادتنا وعادة آبائنا ففعل مسعود جميع ما أمر به وقبل الأرض 
بين يدي الخليفة ووقف سال العفو ثم أرسل سنجر رسولا آخر ومعه عسكر يستحث مسعود على إعادة الخليفة إلى 
مقر عزه فجاء في العسكر سبعة عشر من الباطنية فذكر أن مسعودا ما علم بهم وقيل بل هو الذي دسهم فهجموا على 
الخليفة في مخيمه ففتكوا به وقتلوا معه جماعة من أصحابه فما شعر بهم العسكر إلا وقد فرغوا من شغلهم فأخذوهم 
وقتلوهم إلى لعنة الله وجلس السلطان للعزاء وأظهر المساءة بذلك ووقع النحيب والبكاء وجاء الخبر إلى بغداد فاشتد 
ذلك على الناس وخرجوا حقاة مخرقين الفبات والتسباء ناشرات الشعور يلطمن ويقلن المراثي لأن المسترشد كان مح يبا 
فيهم بمرة شافية من الشجاعة والعدل والرفق بهم وقتل المسترشد بمراغة يوم الخميس سادس عشرى ذي القعدة وقال 
الذهبي وقد خطب المسترشد بالناس يوم عيد أضحى فقال الله أكبر ما سحت الأنواء وأشرق الضياء وطلعت ذكاء 
وعلت على الأرض السماء الله أكبر ما هع سحاب ولمع سراب وأنجح طلاب وسر قادما إياب وذكر خطبة بليغة ثم 
جلس ثم قام فخطب وقال اللهم أصلحني في ذريتي وأعني على ما وليتني وأوزعني شكر نعمتك ووفقني وانصرني فلما 
فرغ منها وتهيأ للنزول بدره أبو المظفر الهاشمي فأنشده ) عليك سلام اله يا خير من علا * على منبر قد حف أعلامه 
النصر ) ) وأفضل من أم الأنام وعمهم * بسيرته الحسنى وكان له الأمر ) وهي طويلة وبالجملة فإنه كان من حسنات 
الخلفاء رحمه الله تعالى وفيها أو في التي قبلها الحسن بن أحمد بن حكينا الشاعر المشهور قال العماد الكاتب أجمع 
أهل بغداد على أنه لم يرزق أحد من الشعراء لطافة طبعه وكان يلقب". )١(‏ 


1 


06غ- 

وأعمالها أقطاعا له فانتقل إليها واتخذها سكنا له وهي بلاد وبيئة كثيرة الوخم فلم يصح له بها جسم وكان كافور 
يخافه ويكرمه وفي نفسه منه ما فيها فاستحكمت العلة في جسم فاتك وأحوجته إلى دخول مصر للمعالجة فدخلها وبها 
أبو الطيب المتنبي ضيفا للأستاذ كافور وكان يسمع بكرم فاتك وكثرة سخائه غير أنه لا يقدر على قصد خدمته خوفا من 
كافور وفاتك يسأل عنه ويراسله بالسلام ثم التقيا بالصحراء مصادفة من غير ميعاد وجرى بينهما مفاوضات فلما رجع 
فاتك إلى داره حمل لأبي الطيب في ساعته هدية قيمتها ألف دينار ثم أتبعها بهدايا بعدها فاستأذن المتنبى الاستاذ 
كافور في مدحه فأذن له فمدحه بقصيدته المشهورة وهي من غرر القصائد التي أولها 

( لا خيل عندك تهديها ولا مال ** فليسعد النطق إن لم تسعد الحال ) 

وما أحسن قوله فيها 

( كفاتك ودخول الكاف منقصة ** كالشمس ولت وما للشمس أمثال ) 

ثم توفي فاتك المذكور عشية الأحد لأحدى عشرة ليلة خلت من شوال سنة خمسين وثلثمائة بمصر فرثاه المتنبي 


وكان قد خرج من مصر بقصيدته التي أولها 


/1/5 شذرات الذهب - ابن العماد‎ )١( 


( الحزن يقلق والتجمل يردع ** والدمع بينهما عصى طيع ) 

وما أرق قوله فيها 

( إني لأجبن من فراق أحبتي ** وتحس نفسي بالحمام فأشجع ) 
( ويزيدني غضب الأعادي قسوة ** ويلم بي عتب الصديق فأجزع ) 
( تصفو الحياة لجاهل أو غافل ** عما مضى منها وما يتوقع ) 

( ولمن يغالط في الحقيقة نفسه ** ويسومها طلب المحال فتطمع ) 
( أين الذي الهرمان من بنيانه ** ما قومه ما يومه ما المصرع ) 

( تتخلف الآثار عن أصحابها ** حينا ويدركها الفناء فتتبع ) 

وهي من الفائقة وله فيه غيرها 

انتهى ملخصا 


لم 


"0١‏ آياته وامتناع الناس من الصلوات في الجوامع ومنع الخطباء ما لا طاقة لي بحمله فالله الله بتلافي أمرك 


وتعيد أمير المؤمنين إلى مقر عزه وتحمل الفاشية بين يديه كما جرت عادتنا وعادة آبائنا ففعل مسعود جميع ما أمر به 
وقبل الأرض بين يدي الخليفة ووقف يسأل العفو ثم أرسل سنجر رسولا آخر ومعه عسكر يستحث مسعود على إعادة 
الخليفة إلى مقر عزه فجاء في العسكر سبعة عشر من الباطنية فذكر أن مسعودا ما علم بهم وقيل بل هو الذي دسهم 
فهجموا على الخليفة في مخيمه ففتكوا به وقتلوا معه جماعة من أصحابه فما شعر بهم العسكر إلا وقد فرغوا من شغلهم 
فأخذوهم وقتلوهم إلى لعنة الله وجلس السلطان للعزاء وأظهر المساءة بذلك ووقع النحيب والبكاء وجاء الخبر إلى بغداد 
فاشتد ذلك على الناس وخرجوا حفاة مخرقين الثياب والنساء ناشرات الشعور يلطمن ويقلن المرائي لأن المسترشد كان 
محببا فيهم بمرة شافية من الشجاعة والعدل والرفق بهم وقتل المسترشد بمراغة يوم الخميس سادس عشر ذي القعدة 
وقال الذهبي وقد خطب المسترشد بالناس يوم عيد أضحى فقال الله أكبر ما سحت الأنواء وأشرق الضياء وطلعت ذكاء 
وعلت على الأرض السماء الله أكبر ما هع سحاب ولمع سراب وأنجح طلاب وسر قادما إياب وذكر خطبة بليغة ثم 
جلس ثم قام فخطب وقال اللهم أصلحني في ذريتي وأعني على ما وليتني وأوزعني شكر نعمتك ووفقني وانصرني فلما 
فرغ منها وتهيأ للنزول بدره أبو المظفر الهاشمي فأنشده 

( عليك سلام اله يا خير من علا ** على منبر قد حف أعلامه النصر ) 

( وأفضل من أم الأنام وعمهم ** بسيرته الحسنى وكان له الأمر ) 


>/9 شذرات الذهب في أخبار من ذهب . مفهرس‎ )١( 


وفيها أو في التي قبلها الحسن بن أحمد بن حكينا الشاعر المشهور قال العماد الكاتب أجمع أهل بغداد على 
أنه لم يرزق أحد من الشعراء لطافة طبعه وكان يلقب 


اونا 


05" ج- وفاة تورنشاه أخو صلاح الدين : في عام 5175ه توفى أخو السلطان الأكبر الملك المعظم شمس 
الدولة تورانشاه بن أيوب الذي افتتح بلاد اليمن عن أمر أخيه صلاح الدين» فمكث فيها حينا واقتنى منها أموالا جزيلة» 
ثم استناب فيهاء وأقبل نحو أخيه إلى الشام شوقا إليه وقد كتب إليه من أثناء الطريق شعرا عمله له شاعره ابن المنجم 
وكانوا قد وصلوا إلى تيماء 
فهل لأخي بل مالكي علم أننى 
إليه وإن طال التردد راجع 
وإني بيوم واحد من لقائه 
لملكى على عظم المزية بائع 
ولم يبق إلا دون عشرين ليلة 
وتجنى المنى أيصارنا والمسامع 
لدى ملك تعنو الملوك إذا بدا 
كتبت وأشواقي إليك ببعضها 
تعلمت النواح الحمام السواجع 
وما الملك إلا راحة أنت زندها 


تضم على الدنيا ونحن الأصابع )١(‏ 

وكان قدومه إليه في سنة إحدى وسبعين فشهد معه مواقف مشهودة وغزوات محمودة واستنابه على دمشق مدة» ثم سار 
إدى مصر فاستنابه على الإسكندرية فلم توافقه وكان يعتريه القولنج فمات بها ودفن بقصر الإمارة فيهاء ثم نقلته أخته 
ست الشام بنت أيوب في تابوت إلى دمشق ودفن بالمدرسة الشامية (؟) ومعنى تورانشاه : ملك المشرق (") وكان 
الملك تورانشاه كريما جوادا ممدحا شجاعا باسلا عظيم الهيبة كبير النفس واسع الصدر (5) . ولما بلغ خبر موته إلى 


///4 شذرات الذهب في أخبار من ذهب . مفهرس‎ )١( 


أخيه السلطان الملك الناصر صلاح الدين وهو مخيم بظاهر حمص» حزن عليه حزنا شديداء وجعل ينشد باب المرائي 


.)057/1١5( المصدر نفسه‎ )١( 
.)57/51( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 

(؟) المصدر نفسه .)578/5١(‏ 
(5) البداية والنهاية (5 45/1١‏ ه). 


(9) المحدى فيه ين ل لا 


اللا للتلينا 


ع صفحة رقم 5/5 
وقرأت من مضمون كتاب كتبه الإمام زين الإسلام من طوس في تعزية شيخ الإسلام أبي عثمان فصولا كتبت منها هذه 
الكلمات اختصارا يا ليلة فترة الشريعة ليتك ترى الإصباح ويا محنة أهل السنة أنخت بكلكلك لعله لا براح ويا معراج 
السماء ليت شعري كيف حالك وقد خلوت من صواعد دعوات مجلس شيخ الإسلام ويا ضلة الإسلام لولا أنك محكوم 
لك بالدوام لقلنا فنيت عن كل النظام ويا أصحاب المحابر حطوا رحالكم فقد استتر بخلال التراب من كان عليه إلمامكم 
ويا أرباب المنابر أعظم الله أجوركم 

فلقد مضى سيدكم وإمامكم 

وقالوا الإمام قضى نحبه 

وصيحة من قد نعاه علت 

فقلت فما واحد قد مضى 

ولكنه أمة قد خلت 

وفيه في فصل آخر أليس لم يجسر مفتر أن يكذب على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في وقته أليست السنة كانت 
بمكانة منصورة والبدعة لفرط حشمته مقهورة أليس كان داعيا إلى الله هاديا عباد الله ش ابا لا صبوة له ثم كهلا لا كبوة 
له ثم شيخا لا هفوة له أليس دموع ألوف من المسلمين كل مجلس بذكره كانت تتبرج وقلوبهم بتأثير وعظة كانت تتوهج 
ترى أن الملائكة لم يؤمروا باستقباله والأنبياء والصديقين لم يستبشروا بقدومه عليهم وإقباله 

قلت ولما انقلب إلى رحمة الله كثرت فيه المرائي والأشعار وكانت حاله كما قيل 

لقد حسنت فيك المراقي وذكرها 


كما حسنت من قبل فيك المدائح 


٠١5/5 صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس‎ )١( 


دلق”ه 


ومن أحسن ما قيل فيه ما كتبته بهراة في مرثيته للإمام جمال الإسلام أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوودي 
البوشنجي حيث يقول 

أودى الإمام الحبر إسماعيل 

ليف عليه افليس هنه ينديل 3 32! 


الل الاين 


254 صفحة رقم ١/١‏ 
مرض المرضة التي توفي فيها وبقي فيها أياما وغلبت عليه الحرارة التي كانت تدور في طبعه إلى أن ضعف وحمل إلى 
بشتنقان لاعتدال الهواء وخفة الماء فزاد الضعف وبدت عليه مخايل الموت وتوفي ليلة الأربعاء بعد صلاة العتمة الخامس 
والعشرين من شهر ربيع الآخر من سنة ثمان وسبعين وأربعمائة ونقل في الليلة إلى البلد وقام الصياح من كل جانب وجزع 
الفرق عليه جزعا لم يعهد مثله وحمل بين الصلاتين من يوم الأربعاء إلى ميدان الحسين ولم تفتح الأبواب في البلد 
ووضعت المناديل عن الرووس عاما بحيث ما اجترأ أحد على ستر رأسه من الرءوس والكبار 

وصلى عليه ابنه الإمام أبو القاسم بعد جهد جهيد حتى حمل إلى داره من شدة الزحمة وقت التطفيل ودفن في داره وبعد 
سنين نقل إلى مقبرة الحسين 

وكسر منبره في الجامع المنيعي وقعد الناس للعزاء أياما عزاء عاما وأكثر الشعراء المراثي فيه 

وكان الطلبة قريبا من أربعمائة نفر يطوفون في البلد نائحين عليه مكسرين المحابر والأقلام مبالغين في الصياح والجزع 
وكان مولده ثامن عشر المحرم سنة تسع عشرة وأربعمائة وتوفي وهو ابن تسع وخمسين سنة 

سمع الحديث الكثير في صباه من مشايخ مثل الشيخ أبي حسان وأبي سعد ابن عليك وأبي سعد النصروي ومنصور بن 


رامش وجمع له كتاب الأربعين فسمعناه منه بقراءتي عليه" . 00( 


اللاي الاين 


5 صفحة رقم 51١١17‏ 
وحكى بعض الصالحين قال رأيته في المنام بعد ليلتين أو ثلاث من موته فقلت له ما فعل الله بك قال فتحت لي أبواب 
الجنة وقال لي ادخل 

فقلت وعزتك لا أدخل حتى يدخل كل من حضر الصلاة علي 

بحم الله تعالن 

ذكر شيء مما سمعناه من مرائيه 


وما أنشد أهل العصر فيه 


7/5/4 . طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
١/1/ه‎ . (؟) طبقات الشافعية الكبرى‎ 


أما المدائح فتربو على مجلدات فلا معنى للتطويل بها وأما المرائي فنذكر منها ما حضرنا 
كتب إلي شاعر الوقت جمال الدين محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن نباتة وسمعتها من لفظه 
نعاه للفضل والعياء والنسب 

ناعيه للأرض والأفلاك والشهب 

ندب رأينا وجوب الندب حين مضى 

فأي حزن وقلب فيه لم يجب 

نعم إلى الأرض ينعى والسماء على 

فقيدكم يا سراة المجد والحسب 

بالعلم والعمل المبرور قد ملئت 

أرض بكم وسماء عن أب فأب 

مقدم ذكر ماضيكم ووارثه 

في الوقت تقديم بسم الله في الكتب 

آها لمجتهد في العلم يندبه 


من بات مجتهدا في حون والشي ا 


5 -". قال ابن تيمية: وصار الشيطان بسبب قتل الحسين رضى الله عنه يحدث للناس بدعتين بدعة الحزن 
والنوح يوم عاشوراء من اللطم والصراخ والبكاء والعطش وإنشاد المراثي وما يفضي إلى ذلك من سب السلف الصالح 
ولعنهم وإدخال من لا ذنب له من ذوي الذنوب حتى يسب السابقون الأولون وتقرأ أخبار مصرعه التي كثير منها كذب 
وقصد من سن ذلك فتح باب الفتنة والفرقة بين الأمة» فإن هذا ليس واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين بل إحداث 
الجزع والنياحة للمصائب القديمة من أعظم ما حرم الله ورسوله(١).‏ والذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم في 
المصيبة إذا كانت جديدة إنما هو الصبر والاحتساب والاسترجاع... وإذا كان الله قد أمر بالصبر والاحتساب 
والاسترجاع... وإذا كان الله قد أمر بالصبر والاحتساب عند حدثان العهد بالمصيبة» فكيف مع طول الزمان؟ فكان ما 
زينه الشيطان لأهل الضلال والغى من إتخاذ يوم عاشور م أتما وما يصنعون فيه من الندب والنياحة» وإنشاد قصائد الحزن 
ورواية الأخبار التي فيها كذب كثير والصدق فيها ليس فيه إلا تجديد الحزن والتعصبء وإثارة الشحناء والحرب وإلقاء 
الفتن بين أهل الإسلام» والتوسل بذلك إلى سب السابقين الأولين» وكثرة الكذب والفتن في الدنيا(؟). 


. )055/5( منهاج السنة‎ )١( 


7117/١١ . طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 


(؟) الفتاوى (9/ 1ع 54 )١‏ .". (1) 


1 -"بعدهم, وكان يقول: أغرونا بهم حتى إذا هلكوا وجدنا فقدهم ولم يسدوا مسدهم. 
وكان فصيح المقال» قال لإسحاق بن إبراهيم الموصلي وقد أنشده أبياتا منها: 
وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى ... ورأي أمير المؤمنين جميل لله در أبيات )١(‏ تأتينا بها ما أحكم أصولها وأحسن 
فصولها وأقل فضولها! فقال إسحاق: أخذ الجائزة مع هذا الكلام ظلم. 
وله شعر جيد منه قوله في جارية صالحها: 
دعي عد الذنوب إذا التقينا ... تعالي لا نعد ولا تعدي ومنه: 
ملك الثلاث الآنسات عناني ... وحللن من قلبي أعز مكان 
مالي تطاوعني البرية كلها ... وأطيعهن وهن في عصياني 
ما ذاك إلا أن سلطان الهوى ... وبه غلبن أعز من سلطاني ومن شعر الرشيد يرثي جاريته هيلانة: 
أف للدنيا وللزي ... نة فيها والاناث 
إذ حثا الترب على هيلا ... ن الناس في الحفرة حاثي 
فلها تبكي البواكي ... ولها تشجي المرائي 
خلفت سقما )١(‏ طويلا ... جعلت ذاك تراثي وكان من أمير الخلفاء وأجل ملوك الدنياء كان يصلي في اليوم مائة ركعة 
إلى أن مات» ويتصدق كل يوم من صلب ماله بألف درهم» وكان يحب 


)١(‏ ص: ابيانا. 


(0) ص: ستقمى.". (5) 


"إن الملوك إذا تخاذل بعضها ... عن بعضها ففعالها أفعى لها 
ذكري مصيبات الملوك تعللا ... إذ كان حالك في المصية حالها 
اق لأجتنب المراثي طامعا ... ببقاء نفسك بالغا آمالها 9ه )١(‏ 
فخر الدين ابن الشيخ 
يوسف بن محمد بن عمر بن علي بن محمد بن حموية؛ الأمير فخر الدين ابن صدر الدين شيخ الشيوخ الحموي 
الجويني؛ كان أميرا كبير عالي الهمة فاضلا متأدبا سمحا جوادا محبوبا إلى الخاص والعام» خليقا بالملك لما فيه من 


7179/7 عمر بن عبد العزيز معالم الإصلاح والتجديد‎ )١( 


5١5/5 فوات الوفيات‎ )١( 


الأوصاف الجميلة» تعلوه الهيبة والوقار. وكانت أمه ابنة المطهر ابن أبي عصرون قد أرضعت الملك الكامل» فكانوا 
أولادها الأربعة أخوة الملك الكامل من الرضاعة» وكان يحبهم ويعظمهم, ولم يكن عنده أحد في رتبة الأمير فخر الدين» 
لا يطوي عنه سرا ويثق به ويعتمد عليه في سائر أموره» ونال الأمير فخر الدين وإخوته من السعادة ما لا ناله غيرهم. ولما 
ملك الملك الصالح البلاد» أعرض عن الأمير فخر الدين واطرحه ثم اعتقله ثم أفرج عنه وأمره بلزوم بيته. ثم إنه ألجأته 
الضرورة إلى ندبه للمهمات لما لم يجد من يقوم مقامه» فجهزه إلى بلاد الملك الناصر داوودء فأخذها ولم يترك بيده 
سوى الكرك» ثم جهزه لحصار حمصء ثم ندبه لقتال الفرنج» فاستشهد. 


)١(‏ الزركشي: "٠7‏ وطبقات السبكي ه: ١57‏ والسلوك (ج؟: ١‏ في عدة مواضع) ودول الإسلام ؟: ١١5‏ والشذرات 
ه: 598 وعبر الذهبي ه: ١95‏ والنجوم الزاهرة 5: *5" والبداية والنهاية 4١7 :١“*‏ ولم ترد هذه الترجمة في 
المطبوعة.". )1١(‏ 


8' أبو الفضل ابن السوسي سكن مكة وسمع بدمشق 

روى عن كثير بن عبيد بسنه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما عال مقتصد قط 

وحدث عن إسحق الفروي بسنده عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله احتجز 
التوبة عن كل صاحب بدعة 

جعفر بن محمد أبو عبد الله المعري المغربي 

حدث بدمشق . ومن شعره مما أنشده بدمشق : 

إذا أراد الله أمرا بامرىء ... وكان ذا علم ورأي وبصر 

وحيلة يعملها في كل ما ... يأتي به مكروه أشتات القدر 

أغراه بالجهل وأعمى قلبه ... وسله من رأيه سل الشعر 

حتى إذا أنفذ فيه حكمه ... رد عليه عقله ليعتبر 

جعفر بن محمود الكاتب 

قدم دمشق صحبة المتوكل واستوزره المستعين سنة ثمان وأربعين ومائتين ثم استوزره المعتز بالله . ولما عزل من 
الوزارة واستوزر بعده عيسى بن فرخان شاه أنشد محمد بن غياث لنفسه : 

في غير حفظ الله يا جعفر ... زلت فزال الجور والمنكر 

بلغت أمرا لست من أهله ... باعك عما دونه يقصر 

كنت كتوب ازانهطية ...ا نخينا فأبد. غيبة المنشر 


)١(‏ فوات الوفيات 5/؟ 


ماينفع المنظر من جاهل ... بأمره ليس له مخبر 

بل مثل عيسى لا انقضى عمره ... يخص بالعرب ويستوزر 

حلم وعلم ثاقب زنده ... بمثله من مثله يفخر 

تذكره الأشعار إن أنشدت ... وأنت منسي فما تذكر 

توفي جعفر بن محمود في سنة ثمان وستين ومائتين 

عفر بن موسي 

حدث بدمشق عن عبد الرحمن بن خالد بن نجيح المصري بسنده عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه و سلم : من أراد هوان قريش أهانه الله 

جعفر بن ميسر بن يغنم أبو محمد 

أنشد أبو محمد جعفر بن يغنم بصيدا لمحمد بن عمر الأنباري يرثي نصير الدولة أبا طاهر بن بقية وزير عز 
الدولة بختيار حين صلبه عضد الدولة ببغداد سنة تسع وأربع مائة : 

علو في الحياة وفي الممات ... بحق أنت إحدى المعجزات 

كأن الناس حولك حين قاموا ... وفود نداك أيام الصللات 

كأنك قائم فيهم خطيبا ... وكلهم قيام للصلاة 

مددت يديك نحوهم اقتفاء ... كمدهما إليهم بالهبات 


أصاروا الجو قبرك واستنابوا ... عن الكفان ثوب السافيات 


لعظمك في النفوس تبيت ترعى ... بحفاظ وحراس ثقات 
وتشعل حولك النيران ليلا ... كذلك كنت أيام الحياة 
ولم أر قبل جذعك قط جذعا ... تمكن من عناق المكرمات 
أسأت إلى النوائب فاستثارت ... فأنت قتيل ثأر النائبات 
وكنت تجير من صرف الليالي ... فعاد مطالبا لك بالتراب 
وصير دهرك الإحسان فيه ... إلينا من عظيم السيئات 
ركبت مطية من قبل زيد ... علاها في السنين الذاهبات 
وتلك فضيلة فيها تأس ... تباعد عنك أسباب الدنات 
وكنت لمعشر سعدا فلما ... مضيت تمزقوا بالمنحسات 
غليلي باطن لك في فؤادي ... يخفف بالدموع الجاريات 
ولو أني قدرت على قيامي ... بفرضك والحقوق الواجبات 


ملأت الأرض من نظم المرائي ... ونحت بها خلاف النائحات 
ولكنى أصبر عنك نفسى ... مخافة أن أعد من الجناة 


عليك تحية الرحمن تترى ... برحمات روائح امات 25 03 


7" لقد كانت تصان به وتسمو ... بها عققا ويرجعها خيالا 
وقد حوت النهاب فأحرزته ... وقد غشيت من الموت الطلالا 
زاد الخطيب : 

مس لسبيله عن كنت ترجو .د يه عثرات دهرك أن تفال 
فلست بمالك عبرات عيني ... أبت بدموعها إلا انهمالا 
وفي الأحشاء منك عليك حزن ... كحر النار تشتعل اشتعالا 
كأن الليل واصل بعد معن ... ليالي قد قرن به طوالا 

لقد أورثتني وبني هما ... وأحزانا نطيل به اشتغالا 

وقائلة رأت جسدي ولوني ... معا عن عهدها قلبا فحالا 
رأت رجلا براه الحزن حتى ... أضر به وأورثه خبالا 

أرى مروان عاد كذي نحول ... من الهندي قد فقد الصقالا 
فقلت لها : الذي أنكرت مني ... لفجع مصيبة أبكى وغالا 
وأيام المنون لها صروف ... تقلب بالفتى حالا فحالا 

يرانا الناس بعدك قبل دهر ... أبى لجدودنا إلا اغتيالا 
فنحن كأسهم لم يبق ريشا ... لها ريب الزمان ولا نصالا 
وقد كنا بحوض نداك نروى ... ولا نرد المصردة السمالا 
فلهف أبي عليك إذا العطايا ... جعلن من كواذب واعتلالا 
ولهف أبي عليك إذا الأسارى ... شكوا خلقا بأسوقهم ثقالا 
ولهف أبي عليك إذا اليتامى ... غدوا شعثا كأن بهم سلالا 
ولهف أبي عليك إذا المواشي ... فرت جدبا تمات به هزالا 
ولهف أبي عليك لكل هيجا ... لها تلقي حواملها السخالا 
ولهف أبي عليك إذا القوافي ... للمتدح بها ذهبت ضلالا 


() مقس #ازيخ وسشى د متهرين ]4 


ولهف أبي عليك لكل أمر ... يقول له النجي ألا احتيالا 

أقمنا باليمامة بعد معن ... مقاما ما نريد به زيالا 

وقلنا أين نذهب بعد معن ... وقد ذهب النوال فلا نوالا 

فإن تذهب قرب رعال خيل ... عوابس قد لقيت بها رعالا 

وقوم قد جعلت لهم ربيعا ... وقوم قد جعلت لهم نكالا 

فما شهد الوقائع منك أمضى ... وأكرم محتدا وأسد آلا 

سيذكرك الخليفة غير قال ... إذا هو في الأمور بلا الرجالا 

ولا ينسى وقائعك اللواتي ... على أعدائه جعلت وبالا 

ومعترك شهدت به حفاظا ... وقد كرهت فوارسه النزالا 

حباك أخو أمية بالهوائي ... مع المدح اللواتي كان قالا 

أقام وكان نحوك كل عام ... يطيل لواسط الرحل اعتقالا 

فألقى رحله أسفا وآلى ... يمينا لا يشد له حبالا 

ذكر إدريس بن سليمان بن أبي حفصة : أن مروان توفي سنة إحدى وثمانين ومئة ودفن ببغداد في مقبرة نصر بن 
مالك وقال غبيره : كان مولده سنة خمس ومئة 

وقال يعقوب بن سفيان : سنة اثنتين وثمانين ومئة فيها مات مروان بن أبي حفصة الشاعر النبيل رحمه الله تعالى 

مروان بن شجاع أبو عمرو 

الحراني الجزري مولى محمد بن مروان بن الكم يعرف بالخصيفي كان يكون مع خلفاء بني أمية بالشام ثم انتقل 
إلى بغداد فسكنها ومات بها 

روى عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " الشفاء 
في ثلاث شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وأنهي أمتي عن الكي " 

وعن خصيف عن مجاهد عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم مرتين على 
المنبر يقول : " الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن " 

قال محمد بن سعد : مروان بن شجاع الخصيفي كان من أهل الجزيرة من أهل حران وكان راوية لخصيف فقدم 
معه بغداد فكان مؤدبا لولد موسى أمير المؤمنين فلم يزل ببغداد حتى مات 


قال مروان بن شجاع الجزري : أثبتني عمر بنعبد العزيز وأنا فطيم في عشرة الدنانير 


الع -"50) فإن تذهب قرب رعال خيل عوابس قد لقيت بها رعالا وقوم قد جعلت لهم ربيعا وقوم قد جعلت 
لهم نكالا فما شهد الوقائع منك أمضى وأكرم محتدا وأسد آلا سيذكرك الخليفة غير قال إذا هو في الأمور بلا الرجالا 
ولا ينسى وقائعك اللواتي على أعدائه جعلت وبالا ومعترك شهدت به حفاظا وقد كرهت فوارسه النزالا حباك أخو أمية 
بالمرائي مع المدح اللواتي كان قالا أقام وكان نحوك كل عام يطيل لواسط الرحل اعتقالا فألقى رحله أسفا وآلى يمينا لا 
يشد له حبالا ذكر إدريس بن سليمان بن أبي حفصة أن مروان توفي سنة إحدى وثمانين ومئة ودفن ببغداد في مقبرة 


نصر بن مالك وقال غبيره كان مولده سنة خمس ومئة وقال يعقوب بن سفيان سنة اثنتين وثمانين ومئة فيها مات مروان 
بن أبي حفصة الشاعر النبيل رحمه الله تعالى مروان بن شجاع أبو عمرو الحراني الجزري مولى محمد بن مروان بن الكم 


يعرف بالخصيفي كان يكون مع خلفاء بني أمية بالشام ثم انتقل إلى بغداد فسكنها ومات بها 22". () 


اع -"(4) جعفر بن ميسر بن يغنم أبو محمد أنشد أبو محمد جعفر بن يغنم بصيدا لمحمد بن عمر الأنباري 
يرثي نصير الدولة أبا طاهر بن بقية وزير عز الدولة بختيار حين صلبه عضد الدولة ببغداد سنة تسع وأربع مائة علو في 
الحياة وفي الممات بحق أنت إحدى المعجزات كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلات كأنك قائم فيهم 
خطيبا وكلهم قيام للصلاة مددت يديك نحوهم اقتفاء كمدهما إليهم بالهبات ولمل ضاق بطن الأرض عن أن تضم علاك 
من بعد الممات أصاروا الجو قبرك واستنابوا عن الكفان ثوب السافيات لعظمك في النفوس تبيت ترعى بحفاظ وحراس 
ثقات وتشعل حولك النيران ليلا كذلك كنت أيام الحياة ولم أر قبل جذعك قط جذعا تمكن من عناق المكرمات أسأت 
إلى النوائب فاستثارت فأنت قتيل ثأر النائبات وكنت تجير من صرف الليالي فعاد مطالبا لك بالتراب وصير دهرك 
الإحسان فيه إلينا من عظيم السيئات ركبت مطية من قبل زيد علاها في السنين الذاهبات وتلك فضيلة فيها تأس تباعد 
عنك أسباب الدنات وكنت لمعشر سعدا فلما مضيت تمزقوا بالمنحسات غليلي باطن لك في فؤادي يخفف بالدموع 
الجاريات ولو أني قدرت على قيامي بفرضك والحقوق الواجبات ملأت الأرض من نظم المراثي ونحت بها خلاف 


النائحات 2ك" . 6( 


775 مختصر تاريخ دمشق - مفهرس ص/ه‎ )١( 
"75 

(؟) مختصر تاريخ دمشق - موافق ومحقق 701/14 
(:) 5و 


(5) مختصر تاريخ دمشق - موافق ومحقق 85/5 


47 -"الباب الخامس: 
الباب السادس: في المدائح والأوصاف. 
الباب السابع: في المرائي. 
الباب الثامن في المواعظ منه عدة نسخ منها نسخة مخطوطة سنة ٠١51‏ في 7٠١17‏ وقة بمكتبة الجامع برقم 5 أدب 
نسخة اخري مخطوطة نسخة 017 9ه في 7١5‏ بمكتبة المتحف البريطاني برقم 7/١5‏ نسخة ثالثة كتبت سنة ٠١85‏ 
في ١0‏ ورقة بنفس المكتبة نسخة رابعة مخطةطة سنة 645 بمكتبة الجامع المكتب المصادرة برق م 48 ادب. 
الرسالة الإمامية في الجواب على المسائل التهامية اجاب فيها على اسئلة وردت من الفقيه محمد بن أسعد الواقدي 
الصليحي منها نسخة مخطوطة سنة 575 ضمن مجموعة من ورقة ١51‏ الى ورقة ١5٠‏ بمكتبة المتحف البريطاني برقم 
جامع ١55‏ نقولات منه. 
5 الرسالة التهامية ذكرها ابو علامة في كتابه النفحة العنبرية ولعله نفس الكتاب السابق. 
الرسالة الرافعة للأشكال والفاتحة للأقفال ذكرها زبارة في كتابه أئمة اليمن ص .50١‏ 
الرسالة النافعة بالأدلة القا طعة ذكرها إسماعيل باشا التركي في إيضاح المكنون ج١‏ ص 57١‏ في الرد على الباطنية 
خ سنة ٠١7154‏ بمكتبة محمد الأكوع بتعز. 
4" الرسالة العالمية بالأدلة الحاكمة نسخة مخطوطة ضمن مجموعة برقم ٠٠‏ بمكتبة الجامع الكتب المصادرة نسخة 
اخري في ١‏ ورقة بمكتبة الأمبروزيانا برقم 75 8. 
."٠‏ رسالة عبد الله بن حمزة الى كافة الناس يدعوهم الى امامته نسخة مخطوطة ضمن مجموعة برقم ؛ ه بمكتبة الجامع 
الكتب المصادرة. 
."١‏ رسالة عبد الله بن حمزة اولها الحمد لله المهيمن المنان الخ نسخة مخطوطة ضمن مجموعة برقم ؟ بمكتبة الجامع 
الكتب المصادرة. 
؟” الرسالة الفارقة بين الزيدية المارقة ذكره المؤرخ ابو علامة في كتابه النفحة العنبرية. 
. الرسالة الكاشفة للأشكال في بيان الفرق بين التشيع والاعتزال ذكرها المؤرخ ابو علامة في كتابه النفحة العنبرية خ 
بالجامع باخر كتاب امالي احمد بن عيسى. 
4” الرسالة الكافية لأهل العقول الصافية ذكرها المؤرخ ابو علامة في كتاب النفحة العنبرية وفي فهرست مكتبة الجامع 


باسم 


ه00 


7 مصادر الفكر الإسلامي في اليمن للحبشي ص/4‎ )١( 


8 "وقد أجاز لى رواية كتابه الموسوم بالعقد» الحافظ ذو النسبين» بنى دحية والحسين» أبو الخطاب عمر 
بن الحسين» المعروف بابن دحية المغربي السبتي» فإنه رواه عن شيخه أب محمد عبد الحق» بن عبد الملك» بن ثوبة 
بن بكير» بن الأشبح» عن المصنف. وقسم كتاب العقد على خمسة وعشرين كتابا» كل كتاب منها جزءان» فذلك 
خمسون جزءا في خمسة وعشرين كتاباء كل كتاب باسم جوهرة من جواهر العقد» فأولها: كتاب اللؤلؤة في السلطان» ثم 
كتاب الفريدة ذ في الحروب» ثم كتاب الزبرجدة في الأجواد, ثم كتاب الجمانة فى الوفودى ثم كتاب المرجانة فى مخاطبة 
الملوك, ثم كتاب الياقوتة في العلم والأدب» ثم كتاب الجوهرة في الأمثال» ثم كتاب الزمردة في المواعظ. ثم كتاب الدرة 
في التعازني والمرائي, كدابية الشمه اق الأتشابء :م كتابالتسصددة :فى كلام اراي أ كياك: المججفية قن 
الأجوبة ثم كتاب الواسطة في الخطب» ثم كتاب المجنبة الثانية» في التوقيعات» والفصول» والصدور» وأخبار الكتبة ثم 
كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وأيامهم» ثم اليتيمة الثانية في أخبار زياد» والحجاجء والطالبيين» والبرامكة» ثم الدرة 
الثانية في أيام العرب ووقائقعهم» ثم الزمردة الثانية في فضائل الشعر» ومقاطعه ومخارجه» ثم الجوهرة الثانية في أعرايض 
الشعرء وعلل القوافي» ثم الياقوة الثانية في علم الألحان واختلاف الناس فيه» ثم المرجانة الثانية في النساء وصفاتهن» ثم 
الجمانة الثانية في المتنبئين زالممرورين» والطفيليين» ثم الزبرجدة الثانية و في التحف» والهداياء والنتتف» والفاكهات والملح, 
ثم الفريدة الثانية في الهيئات والبنائين» والطعام والشراب» ثم اللؤلؤة ااه في طبائع الإنسان» وسائر الحيوان» وتفاضل 
البلدان» وهو آخر الكتاب : ومن شعر ابن عبد ربه: 
ودعتني بزورة واعتناق ... ثم نادت متى يكوت التلاقي 
يا سقيم الجفون من غير سقم ... بين عينيك مصرع العشاق 
إن يوم الفراق أقطع يوم ... ليتني مت قبل يوم الفراق 
ومن شعره أيضا: 
يا ذا الذي خط الجمال بخده ... خطين هاجا لوعة وبلابلا 


ما صح عندي أن لحظك صارم ... حتى لبست بعارضيك حمائلا 

قال: أخبرني بعض العلية: أن الخطيب أبا الوليد ابن عسال» حجء فلما انصرفء تطلع إلى لقاء المتنبئ واستشرفء ورأى 
أن لقيته فائدة يكتسبهاء وحلة فخر لا يحتسبهاء فصار إليه» فوجده في مسجد عمرو بن العاص» ففاوضه قليلا ثم قال: 
ألا أنشدني لمليح الأندلس» يعني ابن عبد ربه فأنشده: 

يا لؤلؤا يسبي العقول أنيقا ... ورشا بتقطيع لاقلوب رفيقا 


ما إن رأيت ولا سمعت بمثله ... وردا يعود من الجناء عقيقا 


وإذا نظت إلى محاسن وجهه ... أبصرت وجهك فى سن.ه غريقا 


يا من تقطع خصره من ردفه ... ما بال قلبك لا يكون رقيقا 

فلما أكمل إنشاده؛ استعادها منه» ثم صفق بيديه. وقال: يا ابن عبد ربه» لقد يأتيك العراق حبوا. ثم إن ابن عبد ربه» 
أقلع في آخر عمره عن صبوته» وأخلص لله في توبته» فاعتبر أشعاره التي قالها في الغزل واللهو» وعمل على أعاريضها 
وقوافيها في الزهد»ء وسماها الممحصات,. فمنها القطعة التي أولها: هلا ابتكرت لبين أنت مبتكر محصها بقوله: 

يا قادرا ليس يعفو حين يقتدر ... ماذا الذي بعد شيب الرأس تنتظر؟ 

عاين بقلبك إن العين غافلة ... عن الحقيقة واعلم أنها سقر 

سوداء تزفر من غيظ إذا سعرت ... للظالمين فما تبقي ولا تذر 

لو لم يكن لك غير الموت موعظة ... لكان فيه عن اللذات مزدجر 

أنت المقول له ما قلت مبتدئا ... هلا ابتكرت لبين أنت مبتكر 


ألحمك بن محمدء بن إسماعيل النحاس". 00 


-"ودخل زياد على عبد الله بن جعفر فسأله في خمس ديات فأعطاه, ثم عاد فسأله في خمس ديات آخر 
فأعطاه» ثم عاد فسأله في عشر ديات فأعطاه؛ فأنشأ يقول: 
سألناه الجزيل فما تلكا ... وأعطى فوق منيتنا وزادا 
وأحسن ثم أحسن ثم عدنا ... فأحسن ثم عدت له فعادا 
مرارا لا أعود إليه إلا ... تبسم ضاحكا وثنى الوسادا 
وقال يرثي المغيرة بن المهلب: 
إن السماحة والمروءة ضمنا ... قبرا بمرو على الطريق الواضح 
مات المغيرة بعد طول تعرض ... للموت بين أسنة وصفائح 
فإذا مررت بقبره فاعقر به ...كوم الهجان وكل طرف سابح 
وانضح جوانب قبره بدمائها ... فلقد يكون أخا دم وذبائح 
زيد بن الحسن 
ابن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعيد بن عصمة بن حمير بن الحارث ذي رعين» تاج الدين أبو اليمن الكندي 
البغدادي ثم الدمشقي النحويء» اللغوي المقرئ المحدث. ولد ببغداد سنة عشرين وخمسمائة. وتوفي بدمشق سنة سبع 


الخشابء واللغة على أبي منصور موهوب الجواليقي» ومع الحديث من ابن عبد الباقي وآخرين. قدم دمشق فتقدم فيها 


١1/1١ معجم الأدباء‎ )١( 


وتصدر وازدحم عليه الطلاب» وانتقل من مذهب الحنابلة إلى مذهب الحنفية» فتوغل فيه وأفتى واستوزره فروخ شاه ثم 
اتصل بأخيه صاحب حماة. واختص به وقرأ عليه الملك المعظم عيسى العربية» فأقرأه كتاب سيبويه والإيضاح لأبي علي 
الفارسي» وشرح سيبويه لابن درستويه. وقرأ عليه جماعة القراءة والنحو واللغة. وكتب الخط المنسوب وكانت له خزانة 
كتب جليلة في جامع بني أمية. وله تعليقات على ديوان المتنبي وأخرى على خطب ابن نبانة وكتاب نتف اللحية من 
ابن دحية رد فيه على ابن دحية الكلبي في كتابه الذي سماه الصارم الهندي في الرد على الكندي» وكتاب في الفرق بين 
قول القائل طلقتك إن دخلت الدار وبين إن دخلت الدار طلقتكء ألفه جوابا لسؤال ورد عليه» وله غير ذلك: ومن 
شعره: 

لامني في اختصار كتبي حبيب ... فرقت بينه الليالي وبيني 

ليتني قد أطلت لكن عذرى ... فيه أن المداد إنسان عيني 

زيد بن الحسن 

الأحاظي التميمي» أديب شاعر كان بعد الخمسمائة» ومن شعره قوله في سلطان شاحط من بلاد اليمن: 

قالوا لنا السلطان في شاحط ... يأتي الزما من موضع الغائط 

قلت هل السلطان من فوقه ... قالوا بل السلطان من هابط؟ 

زيد بن علي 

ابن عبد الله أبو القاسم الفارسي الفسويء كان علامة فاضلا نحويا لغويا مشاركا في عدة علوم؛ أخذ النحو عن أبي 
الحسين ابن أخت أبي علي الفارسي» وروى عنه الإيضاح لخاله» وقرأ على الشريف أبي البركات عمر بن إبراهيم الكوفي» 
وأخذ الحديث عن أبي ذر الهروي وغيره» وأقرأ العربية بحلب ودمشق, وله شرح الإيضاح في النحو لأبي علي الفارسي» 
وشرح الحماسة لأبي تمام وغير ذلك. مات بطرابلس في ذي الحجة سنة سبع وستين وأربعماثة. 

باب السين 

سالم بن أحمد 

ابن سالم شيخنا أبو المرجي بن أبي الصقر التميمي الحاجب المعروف بالمنتخبء النحوي العروضي البغدادي» كان 
أديبا فاضلا نحويا منفردا بالعروض» سمع صحيح مسلم من المؤيد الطوسي»؛ وكان محبوبا حسن الأخلاق. قرأت عليه 
العربية والعروض ببغداد» وله أرجوزة في النحوء وكتاب في العروضء وكتاب في القوافي» وكتاب في صناعة الشعر وغير 
ذلك. مات ببغداد يوم الأحد خامس ذي القعدة سنة إحدى عشرة وستمائة. 

السائب بن فروخ 

أبو العباس الضرير المكي الشاعر» مولى بني جذيمة ابن عدي بن الديل. سمع عبد الله بن عمرو بن العاص» وروى عنه 


عطاء وحبيب بن أبي ثابت وعمرو بن دينار ووثقه أحمد» وروى له البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن 
ماجة» وكان منحرفا عن آل أبي طالب مائلا إلى بني أمية مادحا لهم» وهو القائل لأبي الطفيل عامر بن واثلة وكان 


لع ف إننن واباأطقي؟ ميم لميسفلفاة بوائلة عبيون 00 


- "قال أبو منصور: أبو جعفر محمد بن إسحاق البحاثي زينة زوزن» وطرف الطرفء وريحان الروح» يقول 
في هجاء لحيته الطويلة: 
يا لحية قد علقت من عارضي ... لا أستطيع لقبحها تشبيها 
طالت فلم تفلح ولم تك لحية ... لتطول إلا والحماقة فيها 
إني لأظهر للبرية حبها ... والله يعلم أنني أقليها 
ويقول في ذم خال على وجه بعض من يهجوه: 
أبو طاهر في الشؤم واللؤم غاية ... بعيد عن الإسلام والعقل والدين 
على وجهه خال قريب من انفه ... كمثل ذباب واقع فوق سرقين 
وله: 
ينيكون غزلان الحسان ولا أرى ... غزالا من الغزلان فردا بساحتي 
فمن يك قد لاقى من النيك راحة ... ففي راحتي أنسي ورفقي وراحتي 
وله: 
ولما رأيت الفقر ضربة لازب ... ولم يك لي في الكف عقد على نقد 
ولا لي غلام قد يناك ولم يكن ... سبيل إلى الترك المكحلة الجرد 
شريت قبيحا من بني الهند أسودا ... ونيك الهنود السود خير من الجلد 
وله أيضا يهجو: 
فسوي وضرطي والخرا مائعا ... على الذي مقلوبه فسوى 
من خلقه أقبح من خلقه ... وجحره أوسع من دلوى 
وله: 
تعود هتك الستر نسوان سكبر ... وجئن لباس الفسق من أحسن الكسا 
وطرن سرورا حين لقبن سكبرا ... فسكبر إذ قلبته صار رب كسا 
وللبحاثي في صفة دعوة: 
سألونا عن قراه ... فاختصرنا في الجواب 
كان فيه كل شيء ... باردا غير الشراب 


ومن خبيث شعره: 
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الحمد لله وشكرا على ... إنعامه الشامل في كل شيء 

الصيفي كان يختلف معنا إلى الحاكم أبي سعد بن دوست وكان من أنجب تلامذته نظما ونثرا» فاختطف في ريعان 
شبابه ونضارة عمره فرأيته في المنام ليلة قلت: ما وجدت من أشعارك شيئا يكون لي تذكرة فقال: ليس لي شعر. فقلت: 
ألست القائل؟: 

باكر أبا بكر بكاس ... ما بين إبريق وطاس 

فقال: وأنا أقول: 

حل الخطوب بساحي ... لذ كنت أينها الخطوب 

غادرتنا فغدرت | ... ن الدهر خداع خلوب 

دنيا تقضت لم يكن ... لي في أطايبها نصيب 

قال: فانتبهت وأشعلت السراج وكتبت عنه هذه الأبيات. حكى يعقوب بن أحمد النيسابوري أن القاضى البحاثى دخل 
على أبى سعد بن دوست فانشده: 

ليت شعري إذا خرجت من الدن ... يا فأصبحت ساكن الأجداث 

هل يقولن إخوتي بعد موتي ... رحم الله ذلك البحاثي؟ 

يا أبا جعفر بن إسحاق إنى ... خاننى فيك نازل الأحداث 

من هوى من مصاعد العز قسرا ... يك تحت الرجام في الأجداث 

فلك اليوم من قواف حسان ... سرن في المدح سيرها في المرائي 

مع كتب جمعن في كل فن ... حين يروين ألف باك ورائي 

قائل كلها بغير لسان ... رحم الله ذلك البحاثي 


وذكر محمد بن محمود النيسابوري في كتاب سر السرور: أن شعر البحاثي على نيف عشرين ألف بيت وأنه وقف عليه 
فئ تسع مجلدات» فانتخبت من ذلك المنتتخب ف هذه الورقة: 


ومضى يبكي ويمحو ... أثر اللثم بكمه 

5 

بل يظفل قل بظانا: تقعه .+ وف 114 .ورت بيزا طول فيه 
ويمسحها من عارضيه بكمه ... ويغسلها عن وجنتيه بدمعه 


يكاشفني إن لاح شخصي بعينه ... ويغتابني إن مر ذكري بسمعه 
ولم أجد له في غير الهجاء السخيف شيئا استحسنته» قال يهجو: 
ألا إن هذا البيهقى محدث ... مسيلمة الكذاب فى جنبه ملك 


ففي وجهه قبح وفي قلبه عمى .. وفي نطقه كذب وفي دينه 00 


7 -"كن شفيعي إليك يا جنة الخلد ... فمالي غير الخضوع شفيع 

مسحعابات غيران و موسو 1 عه 

ابن عبد الله المرزباني. أبو عبد الله الراوية الأخباري الكاتب, كان راوية صادق اللهجة» واسع المعرفة بالروايات كثير 
السماع» روى عن البغوي وطبقته» وأكثر روايته بالإجاز لكنه يقول فيها أخبرناء وكان ثقة صدوقا من خيار المعتزلة. 

قال أبو القاسم الأزهري: كان المرزباني يضع المحبرة وقنينة النبيذ فلا يزال يكتب ويشرب. وقال القاضي الحسين بن 
علي الصيمري: سمعت المرزباني يقول: كان في داري خمسون ما بين لحاف ودواج معدة لأهل العلم الذين يبيتون 
عندي» وصنف كتبا كثيرة في أخبار الشعراء والأمم والرجال والنوادر» وكان حسن الترتيب لما يصنفه» يقال إنه أحسن 
تصنيفا من الجاحظ» ولد في جمادى الآخرة سنة سبع وتسعين ومائتين» وتوفي سنة ثمان وسبعين وثلاثماثة. وقال 
وله من التص ' نيف: أخبار الشعراء المشهورين والمكثرين من المحدثين وأنسابهم وأزمانهم؛ وأولهم بشار بن برد وآخرهم 
ابن المعتز عشرة آلاف ورقة» أخبار أبي تمام نحو مائة ورقة» أخبار أبي مسلم الخراساني صاحب الدعوة أكثر من مائة 
انتهائه مشروحا نحو خمسمائة ورقة» أخبار عبد الصمد بن المعذل الشاعر» أخبار محمد بن حمزة العلاف نحو مائة 
ورقة» أشعار النساء نحو ستمائة ورقة» أشعار الجن المتمثلين فيمن تمثل منهم بشعر أكثر من مائة ورقة» الأنوار والثمار 
فيما قيل الورد والنرجس وجميع الأنوار من الأشعار وما جاء فيها من الآثار والأخبار» ثم ذكر الثمار وجميع الفواكه وما 
جاء فيهاء مستحسن النظم والنثر» تلقيح العقول أكثر من مائة باب وهو أكثر من ثلاثة آلاف ورقة» الرياض في أخبار 
المتيمين من الشعراء الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين والمحدثين» شعر حاتم الطائي» كتاب الأزمنة ألف ورقة» 0 
فيه أحوال الفصول الأربعة والحر والغيوم والبروق والرياح والأمطار» وأوصاف الربيع والخريف وطرفا من الفلك وأيام العرب 
والعجم وسنينهم وما يلحق بذلك من الأخبار والأشعار» كتاب الأوائل في أخبار الفرس القدماء وأهل العدل والتوحيد 
وشيء من مجالسهم نحو ألف ورقة» كتاب الدعاء نحو مائتي ورقة» كتاب ذم الحجاب نحو مائتي ورقة» كتاب ذم الدنيا 
نحو خمسمائة ورقة» كتاب الشباب والشيب نحو ثلاثمائة ورقة» كتاب الزهد وأخبار الزهاد» كتاب الشعر وهو جامع 


لفضائله وذكر محاسنه وأوزانه وعيوبه, وأجناسه وضروبه ومختاره وأدب قائليه ومنشديه» وبيان منحوله ومسروقه وغير 
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ذلكء كتاب الفرج نحو مائة ورقة» كتاب العبادة نحو أربعمائة ورقة» كتاب المحتضرين نحو مائة ورقة» كتاب المرائي 
نحو خمسمائة ورقة» كتاب المغازي ثلاثمائة ورقة» كتاب نسخ العهود إلى القضاة نحو مائتي ورقة» كتاب الهدايا نحو 
ثلاثمائة ورقة» كتاب المديح في الولائم والدعوات نحو خمسمائة ورقة» المتوج في العدل وحسن السيرة أكثر من مائة 
ورقة» المرشد في أخبار المتكلمين نحو مائة ورقة» المستطرف في الحمقى والنوادر نحو ثلاثمائة ورقة» المشرف في 
حكم النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه ومواعظه ووصاياه, المفضل في البيان والفصاحة نحو ثلاثمائة ورقة» المزخرف 
في الإخوان والأصحاب أكثر من ثلاثمائة ورقة» المعجم ذكر فيه الشعراء على حروف المعجم فيه نحو خسمة آلاف 
اسم ألف ورقة» المقتبس في أخبار النحويين البصريين وأول من تكلم في النحو وأخبار القراء والرواة من أهل البصرة 
والكوفة نحو ثمانين ورقة» الموسع فيما أنكره العلماء على بعض الشعراء من كسر ولحن وعيوب الشعر ثلاثمائة ورقة 
المنير في التوبة والعمل الصالح نحو أربعمائة ورقة» المفيد في أخبار الشعراء و أحوالهم في الجاهلية والإسلام ودياناتهم 
ونحلهم نيف وخمسة آلاف ورقة» الموثق في أخبار الشعراء الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين على طبقاتهم نيف 
وخمسة آلاف ورقة؛ الواثئق في وصف أحوال الغناء وأخبار المغنين والمغنيات الإملاء والأحرار وله غير ذلك. 


ألو بعتتو لكر او 1لا 


ألا يا عتبة الساعة ... أموت الساعة الساعة 
؛ يالب إلى أرك 


ستظلم بغداد ويجلو لنا الدجى ... بمكة ما عشنا ثلاثة أبحر 

إذا وردوا بطحاء مكة أشرقت ... بيحيى وبالفضل بن يحيى وجعفر 

فما خلقت إلا لجود أكفهم ... وأرجلهم إلا لأعواد منبر 

ولو أردت مثله لتعذر عليك الدهرء وإني لا أعود نفسي مثل كلامك الساقط فخجل أبو العتاهية. وقال يوما ليونس 
النحوي يعرض به: أينصرف جبل أم لا؟ فقل له: لقد عرفت ما أردت يابن الزانية» فانصرف وأعد شهودا ثم جاءه وأعاد 
السؤال» وعرف يونس ما أراد فقال الجواب ما سمعته أمس. 

قال الجاحظ: كان ابن مناذر مولى سليمان القهرماني» وسليمان مولى عبيد الله ابن أبيبكرة» وعبيد الله مولى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فهو مولى مولى مولى؛ ثم ادعى أبو بكرة أنه ثقفي وادعى سليمان أنه تميمي؛ وادعى ابن مناذر 
أنه من بني صبير بن يربوع» فهو دعي مولى دعي مولى دعي» وهذا مما لم يجتمع في غيره» وعن محمد بن يزيد النحوي: 
أن ابن مناذر كان إذا قيل له ابن مناذر بفتح الميم يغضب ثم يقول: أمناذر الصغرى أم مناذر الكبرى؟ وهما كورتان من 
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كور الأهواز» إنما هو مناذر على وزن مفاعل من ناذر فهو مناذر» ومما هدد به المعتزلة حين توعدوه ومنعوه من دخول 
المسجد قوله: 

أبلغ لديك بنى تميم مألكا ... عني وعرج في بني يربوع 

إني أخ لكم بدار مضيعة ... بوم وغربان عليه وقوع 

يا للقبائل من تميم ما لكم ... روبى ولحم أخيكم بمضيع 

وإذا تخربت القبائل صلتم ... بفتى لكل ملمة وفظيع 

هبوا له فلقد أراه بنصركم ... يأوي إلى جبل أشم منيع 

إن أنتم لم توتروا لأخيكم ... حتى يباء بوتره المتبوع 

فخذوا المغازل بالأكف وأيقنوا ... ماعشتم بمذلة وخضوع 

إن كنتم حربا على أحسابكم ... سمعا فقد أسمعت كل سميع 

أين الرياحيون لم أر مثلهم ... في النائبات وأين رهط وكيع؟ 

وروى المبرد عن أبي واثلة قال: كان أبان اللاحقي يولع بابن مناذر ويقول له: إنما أنت شاعر في المرائي فإذا مت فلا 
ترثني» وكثر ذلك من أبان عليه حتى أغضبه فقال يهجوه: 

غنج أبان ولبن منطقه ... يخبر الناس أنه حلقي 

داء به تعرفون كلكم ... يا آل عبد الحميد في الأفق 

حتى إذا ما المساء جلله ... كان أطباؤه على الطرق 

ففرجوا عنه بعض كربته ... بمستطير مطوق العنق 

وقال يرثى سفيان بن عيينة 

يجني من الحكمة سفياننا ... ماتشتهى الأنفس ألوانا 

يا واحد الأمة في عمله ... لقيت من ذي العرش غفرانا 

راحوا بسفيان على عرشه ... والعلم مكسوين أكفانا 

محمد بن منصور بن جميل 

أبو عبد الله الغر الكاتب» نحوي لغوي أديب من أفاضل العصرء قدم بغداد في صباه وقرأ الأدب» ولازم مصدق بن 
شبيب النحوي حتى برع في النحو واللغة» وقرأ الفقه والفرائض والحساب وقال الشعر ومدح الناصر فعرف واشتهر» ورتب 
كتابا في ديوان الترك ات مدة» ثم ولي نظره ثم ولي الصدرية بالمخزن» ثم عزل واعتقل وأفرج عنه بعد مدة» ورتب وكيلا 
للأميرعدة الدين بن الناصرء وكان كاتبا بليغا مليح الخط غزير الفضل متواضعاء مليح الورة طيب الأخلاق» مات في 


شعبان سنة ست عشرة وستمائة. 


١ 1‏ 
محمد بن موسى بن عبد العزيز". (1) 


89-"أعمير إن أباك شيب رأسه ... كر الليالي واختلاف الأعصر 
فبهذا البيت سمي أعصر وقوم يقولون يعصر وليس بشيء. 
متمم بن نويرة بن حمزة بن شداد بن عتيد بن تعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم يكنى أبا نهشل 
ويقال أبا تميم ويقال أبا إبراهيم وكان أعور وأدرك الإسلام وأسلم فحسن إسلامه. واستفرغ شعره في مرائي أخيه مالك بن 
نويرة الجفول وكان خالد بن الوليد قتله في قتال أهل الردة باليمامة. ومتمم هو القائفل من قصيدته التي هي إحدى 
المرائي المعدودات: 
وكنا كندماني جذيمة حقبة ... من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
فلما تفرقنا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 
وتمثلت بهما عائشة لما وقفت على قبر أخيها عبد الرحمن ودفن بمكة وكان عمر بن الخطاب يقول لمتمم: لوددت 
أنك رئيت أخي زيدا بمثل ما رثيت به أخاك. وهو القائل: 
وكل فتى في الناس بعد ابن أمه ... كساقطة إحدى يديه من الخ بل 
وبعض الرجال نخلة لا جنى لها ... ولا حمل إلا أن تعد من النخل 
وتمثل بهما عمر بن عبد العزيز لما مات إخوته وكانوا ثمانية. ويروى أن عمر بن الخطاب قال للحظيئة: هل رأيت أو 
سمعت بأبكى من هذا. فقالك لا والله ما بكرى بكاءه عربي قط ولا يبكيه. 
غلفاء بن الحارث وسامه معدي كرب بن الحارث بن عمر المقصور ابن حجر آكل المرار الملك الكندي؛ وغلفاء هو 
عم امرئ القيس بن حجر الشاعر. واقتتل شرحبيل بن الحارث وأخوه سلمة بن الحارث يوم الكلاب فجعل سلمة في 
رأس أخيه مائة من الإبل فقتل أبو حنش التغلبي شرحبيل فقال غلفاء يرثيه: 
إن جنبي عن الفراش لناب ... كتجافي الأسر فوق الظراب 
السرر: داء يأخذ البعير في كركرته فتسيل ماء فإذا برك على موضع خشن تجافى عنه لشدة الوجع. والظراب: الجبال 
الفيغار الولحد منها ظربيه: 
من حديث نمى إلي فما ير ... قأ دمعي وما أسيغ شرابي 
مرة كالذعاف أكتمها النا ... س على حر ءلة كالشهاب 
من شرحبيل إذ تعاوره الأر ... ماح من بعد لذة وشباب 
يا بان أمي ولو شهدتك والخيل ... تعادي إليك عدو الذئاب 
لضربت الكماة حولك حتى ... تبلغ الرحب أو تبز ثيابي 
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ويروى: لشددت من ورائك حتى. 

يا ابن أمي لو شهدتك إذ تد ... عو تميما وأنت غير مجاب 

فارس يضرب الكتيبة بالسيف ... على نحره كنضح الملاب 

مقيس بن صبابة الكناني. أمه صبابة بنت مقيس بن قيس بن عدي ابن سهم بن عمرو بن هصيص وأبوه حزن بن سيار 
بن عبد الله بن عبيد بن كلب بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وعداده في قريش في 
ني سهم وكان مع أخواله بني:سهم :ورأى منهم بض :ها يكره فخرج:عتهم وقال: 

ودعت سهما غير راجع رحلها ... أبدا وإن أفقت بكل أفق 

هذا قول أبي سعيد السكري. وقال هشام بن الكلبي: هو مقيس بن صبابة بن حزن بن يسار. أسلم ثم أرتد فأهدر النبي 
صلى الله عليه وسلم دمه فقته نميلة بن عبد الله رجل من قومه يوم فتح مكة. وهو القائل: 

رأيت الخمر طيبة وفيها ... خصال كلها دنس ذميم 

فلا والله أشربها حياتي ... طوال الدهر ما طلع النجوم 

ساتركها وأترك ما سواها ... من اللذات ما أرسى يسوم 

وله: 

أبلغ قريشا بني فهر مغلغلة ... إن الضغائن ينفي ريقها اللحم 

أقول والموت يغشاهم سمادره ... لا تأمنن بني بكر إذا ظلموا 

موهب بن رباح الأشعري حليف بين زهرة. بلغ حسان بن ثابت أنه سبه فقال حسان: 


سميتني بعد المقامة كاذبا ... وأنا السميدع والكمي سلاحي 


وأنا امرؤ في الأشعرين مقابل ... وينو لؤي أسرتي وجناحي 
وضي طويلة» ولحسان جواب عنها. 


هاشم وهو صبي إلى مكة قال:". )١(‏ 

"وقد قرأ العظيم على عبد الله بن كثير» وعبد الله على مجاهد» ومجاهد على ابنى عباس» وابن عباس على 
أبي» وقرأ أبي على النبي صلى الله عليه وسلم. - قال أبو عمر: كان سعيد بن جبير إذا رآني بمكة قاعدا مع الشباب 
ناداني: ياأبا عمرو, قم عن هؤلاء وعليك بالشيوخ! وكان أبي قد هرب من الحجاج؛ فلحق بمكة» فلقيت بها عدة ممن 
قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. - وقال: الرجز والرجس واحد كالأزد والأسد. وقال: الأسارى من شدء والأسرى من 
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كانافي أيديهم غير مشدودين. 

وسأل رجل أبا عمرو حاجة؛ فوعده بقضائهاء فتعذرت عليه بعد أجتهاد» فلقيه الرجل فقال له: قد غمني أن وعدتني 
وعدا لم تنجزه! فقال له أبو عمر: فمن أحق بالغم أنا أو أنت؟ قال الرجل: أنا المدفوع عن حاجتي. قال أبو عمرو: بل 
أنا لأني وعدتك وعداء فأنت بفرح الوعد, وأنا بهم الإنجاز» وبت ليلتك فرحا مسروراء وبت ليلتي مفكرا مغموماء ثم 
عاق القدر عن بلوغ الوطرء فلقيتني مدلاء ولقيتك محتشماء فأنا أولى بالغم منك. 

وقال: ماقالت الشعراء في شئ كما قالوا في المشيب» ومابلغوا كنهه. قال الاصمعي: ولقد أجاد النمري حيث يقول " 
من البسيط " : 


ماكنت أوفي شبابي كنه غرته ... حتى مضى فإذا الدنيا له تبع 


وقال أبو عمرو: اتفقوا على أن أشعر الشعراء امرؤ القيس والنابغة وزهير. - وكان يشبه شعر ثلاثة من شعراء الإسلام بشعر 
ثلاثة من شعراء الجاهلية: الفرزدق بزهير وجرير بالأعشى والأخطل بالنابغة. قيل:فهلا شبهوا جريرا بأمرئ القيس؟ قال: 
هو بالأعشى أشبه؛ كانا بازيين يصيدان مابين الكركي إلى العندليب. وشبه شعر زهير بشعر الفرزدق لمتانتهما واعتسارهماء 
والأخطل بالنابغة لقرب مأخذهما وسهولتهماء وهما مع ذلك لو ضربت بهما الحائط ثلمته! - النابغة وزهير من مضر 
وامرؤ القيس من اليمن والأعشى من ربيعة. - وقيل للفرزدق: من أشعر الناس؟ فقال: النابغة إذا رهبء وامرق القيس إذا 
ركب» وزهير إذا رغب» والأعشى إذا طرب! أو قال: غضب. - وقال أبو عمرو في ترتيبهم: امرؤ القيس ثم النابغة ثم زهير 
ثم الأعشى. قال: ثم بعدهم جرير والفرزدق والأخطل. وقال: افتتح الشعر بأمرئ القيس وختم بذي الرمة. - وقال: أقسام 
الشعر تؤول إلى أربعة أركان: فمنه افتخار ومنه مديح ومنه هجاء ومنه نسيبء فأما الافتخار فيسبق الناس إليه جرير في 
قوله " من الوافر " : 

إذا غضبت عليك بنو تميم ... حسبت الناس كلهم غضابا 

وأما المديح فبرز فيه جرير على الناس في قوله " من الوافر " : 

ألستم خير من ركب المطايا ... وأندى العالمين بطون راح 

وأما الهجاء فبرز فيه جرير على الناس في قوله " من الوافر " : 

فغض الطرف إنك من نمير ... فلا كعبا بلغت ولاكلابا 

وأما النسيب فبرز فيه جرير على الناس في قوله " من البسيط " : 

إن العيون التي في طرفها مرض ... قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 

وكان يفضل ال خطل ويقول: لو أدرك من الجاهلية يوما واحدا ما قدمت عليه جاهليا ولاإسلاميا. 

وقال: ماتساب اثنان إلا غلب ألأمهما. وقال: عاجلوا الأضياف بالحاضر فإن الضيف متعلق القلب بالسرعة. - وقال 
يونس: قدم إلينا أبو عمرو طبق رطبء فأكلناء فرفعت يديء فقال: كل! فقلت: قد أحسبني. فضحك أبو عمرو وأعجبه 
ذلك وقال: هذا من قول الله عز وجل: (جزاء من ربك عطاء حسابا)! أي كافيا. 

وقيل له: من أبدع الئاس بيتا؟ فقال: الذي يقول " من الرمل " : 


عه 


لم يطل ليلي ولكن لم أنم ... ونفى عني الكرى طيف ألم 

قيل: من أمدح الناس؟ قال: الذي يقول " من الطويل " : 

لمست بكفي كفه أبتغي الغنى ... ولم أدر أن الجود من كفه يعدي 
فلا أنا منه ماأفاد ذوو الغنى ... أفدت وأعداني فبذرت ماعندي 


قيل: فمن أغزل الناس بيتا؟ قال: الذي يقول " من الرمل " : 


ختم الحب لها في عنقي ... موضع الخاتم من أهل الذمم 

والكل لبشار بن برد. - وقال: أرثى بيت قيل قول عبدة في قيس بن عاصم " من الطويل " : 
فماكان قيس هلكه هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تهدما 

وقال: أحسن المرائي ابتداء قول " أوس بن حجر في " فضالة بن كلدة العبسي " من المنسرح " : 


١0-"'وقاسان:‏ بالسين المهملة» وهي غير قاشان - بالشين المعجمة - المجاورة لقم. 
وهذه رواند التي ذكرها أبو تمام الطائي في كتاب الحماسة في باب المرائي؛ فقال )١(‏ : ذكروا أن رجلين من بني أسد 
خرجا إلى أصبهان فآخيا دهقانا بها في موضع يقال له رواند وخزاق» ونادماه» فمات أحدهما وغير الآخر والدهقان 
ينادمان قبره: يشربان كأسين ويصبان على قبره كأساء ثم مات الدهقان» فكان الأسدي الغابر ينادم قبريهما ويترنم بهذا 
الشعر: 
خليلي هبا طالما قد رقدتما ... أجد كما لا تقضيان كراكما 
أمن طول نوم لا تجيبان داعيا ... كأن الذي يسقي المدام سقاكما 
ألم تعلما ما لي براوند كلها ... ولا بخزاق من صديق سواكما 
أقيم على قبريكما لست بارحا ... طوال الليالي أو يجبيب صداكما 
وأبكيكما حتى الممات» وما الذي ... يرد على ذي لوعة إن بكاكما 
فلو جعلت نفس لنفس وقاية ... لجدت بنفسي أن تكون فداكما 
أصب على قبريكما من مدامة ... فإلا تنالاها ترو ثراكما وخزاق - يضم الخاء المعجمة وبعدها زاي وبعد الألف قاف 
- قرية أخرى مجاورة لهاء والله أعلم بالصواب. 
دم -(؟) 
الهروي 


أبو عبيد حول بن محمد بن محمد بن أبى عبيد العبدي المؤدب الهروي الفاشانى 


١٠١/ص نور القبس‎ )١( 


)١(‏ انظر الحماسة: 585 (شرح المرزوقي). 
)١(‏ ترجمة أبي عبيد الهروي في طبقات السبكي 7: 5" والوافي 2٠‏ الورقة: 57 والعبر : 75 والشذرات 7: .١71‏ 
00 


1 


5" وكانت وفاة سيف الدين يوم الخميس السادس والعشرين من شوال )١(‏ سنة ثمان وثمانين وخمسمائة 
بنابلس» رحمه الله تعالى؛ هكذا ذكره العماد الكاتب الأصبهاني في كتاب البرق الشامي. وقال بهاء الدين بن شداد في 
كتابه سيرة صلاح الدين إنه نزفي يوم الأحد الثالث والعشرين من شوال من السنة المذكورة بالقدس الشريف» ودفن في 
داره بعد أن صلي عليه بالمسجد الأقصى. 
ولم يكن في أمراء الدولة الصلاحية أحد يضاهيه ولا يدانيه في المنزلة وعلو المرتبة» وكانوا يسمونه الأمير الكبير» وكان 
ذلك علما عليه عندهم لا يشاركه فيه غيره» ورأيت بخط القاضي الفاضل " ورد الخبر بوفاة الأمير سيف الدين المشطوب» 
أمير الأكراد وكبيرهم. وكانت وفاته يوم الأحد الثاني والعشرين من شوال من السنة المذكورة بالقدس» وخبزه يوم وفاته 
بنابلس وغيرها ثلثمائة ألف دينار» وكان بين خلاصه من أسره وحضور أجله دون مائة يوم. فسبحان الحي الذي لا 
يموت» وتهدم به بنيان قوم» والدهر قاض ما عليه لوم " . 
قلت: وقوله " وتهدم به بنيان قوم " هذا الكلام حل فيه بيت الحماسة وهو (؟) : 
فماكان قيس هلكه هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تهدما وهذا البيت من جملة مرثية عبدة بن الطبيب التي رثى بها 
قيس بن عاصم التميمي الذي قدم من البادية على النبي صلى الله عليه وسلم في وقد بني تميم في سنة تسع للهجرة» 
وأسلم» وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: هذا سيد أهل الوبر» وكان عاقلا مشهورا بالحلم والسودد وهذا البيت 
لأهل العربية في إعرابه كلام ليس هذا موضع ذكرهء وقد ذكره أبو تمام الطائي في باب المرائي من جملة ثلاثة أبيات» 
وهي : 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ... ورحمته ما شاء أن يترحما 


)١(‏ ج: شعبان. 


(6) انظر النبعظ» :3 والحداسية رفي 2+ (شرع الفرزوفي )0 07 


45/١ وفيات الأعيان‎ )١( 


١/7/١ وفيات الأعيان‎ )١( 


م4 -"أبيه )١(‏ » رحمهما الله تعالى» وصلى عليه ولده أبو القاسم» فأغلقت الأسواق يوم موته وكسر منبره في 
الجامع وقعد الناس لعزائه وأكثروا فيه المراثي. 
ومما رثي به: 
قلوب العالمين على المقالي ... وأيام الورى شبه الليالي 
أيثمر غصن أهل العلم يوما ... وقد مات الإمام أبو المعالي وكانت تلامذته يومئذ قريبا من أربعمائة واحد» فكسروا 
محابرهم وأقلامهم وأقاموا على ذلك عاما كاملا. 


ام - (؟5) 


أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع بن مظهر بن رياح بن عمرو بن عبد شمس بن أعيا بن 


سعد بن عبد بن غنم بن قتيبة بن معن بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» 
المعروف بالأصمعي الباهلي» وإنما قبل له الباهلي وليس في نسبه اسم باهلة لأن باهلة اسم امرأة مالك بن أعصرء وقيل 
إن باهلة ابن أعصر. 

كان الأصمعي المذكور صاحب لغة ونحوء وإماما في الأخبار والنوادر والملح والغرائب» سمع شعبة بن الحجاج 


)١(‏ ر: بجنب قبر أبيه. 
(١؟)‏ ترجمته في انباه الرواة ؟: ١917‏ (وفي الحاشية ثبت بمصادر أخرى) ونور القبس: ١١5‏ وأخباره متناثرة في مختلف 
الكتب الأدبية» كالكامل والبيان والحيوان والبخلاء والعقد والموشح وفي كتب اللغة والأماني والمعاجم وشروح الدواوين» 


وانظر بروكليناة 2249 81-5 زع اللريمطة العريض "30 


15 -"بالقيروان: ما قصر المتنبي في معنى قوله )١(‏ : 
يراد من القلب نسيانكم ... وتأبى الطباع على الناقل فقال له: يا مسكين أين أنت عن قوله تعالى: (لا تبديل لخلق الله 
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون) (الروم: )٠‏ (؟) . وتوفي ليلة الأربعاء ثالث شهر ربيع الآخر سنة ثلاث 
وأربعمائة» ودفن يوم الأربعاء وقت العصر بالقيروان» وبات عند قبره من الناس خلق عظيم» وضربت الأخبية» وأقبل الشعراء 
بالمرائي: عمل الله قالن. 
ولما طعن في السن كان كثيرا ما ينشد قول زهير بن أبي سلمى المزني (9) : 
سئمت تكاليف الحياة» ومن يعش ... ثمانين حولا لا أبا لك يسأم وقال أبو بكر الصقلي: قال لي أبو الحسن القابسي: 


١7١/9 وفيات الأعيان‎ )١( 


كذب علي وعليك وسموني بالقابسي وما أنا بالقابسي» وإنما السبب في ذلك أن عمي كان يشد عمامته شدة قابسية 
فقيل لعمي " قابسي " واشتهرنا بذلك» وإلا فأنا قروي؛ وأنت» فلما دخل أبوك مسافرا إلى صقلية نسب إليها فقيل " 
الصقلي " . 

ومما سمع القاضي يقول أول جلوسه للمناظرة بأثر صوت أبي محمد: 

لعمر أبيك ما نسب المعلى ... إلى كرم وفي الدنيا كريم 

ولكن البلاد إذا اقشعرت ... وصوح نبتها رعي الهشيم ثم بكى حتى أبكى القوم وقال: أنا الهشيم أنا الهشيم, والله لو 
ان في الأرض خضرء ما رعيت أنا. وأبو محمد هذا أبو محمد عبد الله بن أبي هاشم التجيبي شيخه الذي روى عنه؛ 
وهو قروي. وقال أبو عمرو الداني: كان شيخنا أبو الحسن - يعني القابسي - يقرأ " الملخص " - بكسر الخاء - 
يجعله فاعلاء يريد 


)١(‏ ديوان المتنبي: 595؟. 
(١؟)‏ ورحل... يعلمون: سقط من س ل. 


(0) ديوان زهير: 9؟.". (1) 


"النضر جدتهاء لأنها كانت تحت الحارث بن أمية» وعبد الله ولدها وهو والد الثرياء وهذه قتيلة )١(‏ هي 
التي أنشدت رسول الله» صلى الله عليه وسلم» عقيب وقعة بدر الأبيات القافية» وكان قد قتل أباها النضر بن الحارث 
بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري» وقيل كان أخاهاء ومن جملة الأبيات: 
أمحمد ولأنت ضنء )١(‏ نجيبة ... من قومها والفحل فحل معرق 
ماكان ضرك لو مننت وربما ... من الفتى وهو المغيظ المحنق 
فالنضر أقرب من تركت وسيلة ... وأحقهم إن كان عتق يعتق فقال عليه السلام: لو سمعت شعرها قبل أن أقتله لما قتلته؛ 
وكان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فأسره في يوم بدرء فلما رجع إلى المدينة أمر علي بن أبي طالب» 
وقيل المقداد بن أسود بقتله» فقتله صبرا بين يديه بالصفراء» وهي مكان بين المدينة وبدر؛ وهذه الأبيات من جملة أبيات 
مذكورة في كتاب " الحماسة " (7) في باب المراثي. 
وكانت الثريا موصوفة بالجمال» فتزوجها سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» رضي الله عنه» ونقلها إلى مصرء فقال 
عمر المذكور في زواجها يضرب المثل في الثريا وسهيل النجمين المعروفين (5) : 
أيها المنكح الثريا سهيلا ... عمرك الله كيف يلتقيان 
هي شامية إذا ما استقلت ... وسهيل إذا استقل يماني وهذه الثريا وأختها عائشة أعتقتا الغريض المغني المشهور (5) 


)١(‏ وفيات الأعيان +/71م 


صاحب معبد» 


.١59 :/ انظر ترجمتها وقصيدتها القافية في أسد الغابة ه: 577 واصابة‎ )١( 

(؟) الضنء - بالفتح ويكسر - الولد؛ وكتب فوقها في المسودة " نجل " ولفظة " معا " ؛ وفي ن: ابن؛ ر: أنت ابن 
خير. 

(؟) شرح المرزوقي (الحماسية رقم: 575). 

(:) ديوان عمر: /573. 


(5) أخبار الغريض في الأغاني 7: /81.". )١(‏ 


-"قول الأنصارية المأسورة بمكة» وكانت قد نجت على ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلما وصلت 
إليه قالت: يا رسول الله» إني نذرت إن نجوت عليها أن أنحرهاء فقال رسول الله صلالله عليه وسلم لبس ما جزيتها. 
وتفسير هذا المعنى: إني لست أحتاج أن أرحل إلى غيرك» فقد كفيتني وأغنيتني» إلا أن الشماخ وعد ناقته بالذبح» وذا 
الرمة دعا عليها أيضا بالذبح» وأبو نواس حرم الركوب على ظهرها وأراحها من الكد في الأسفار» فهو أتم في المقصود, 
لكونه أحسن إليها في قبالة إحسانها إليه» حيث أوصلته إلى الممدوح. 
وكان لذي الرمة إخوة: هشام وأوفى )١(‏ ومسعود» فمات أوفى ثم مات ذو الرمة بعدة» فقال مسعود يرثيهما - هكذا 
قال ابن قتيبة» وقال في الحماسة في المرائي خلاف هذاء والله أعلم بالصواب - والأبيات التي قالها مسعود: 
تعزيت عن أوفى بغيلان بعده ... عزاء وجفن العين مالآن مترع 
ولم ينسني أوفى المصيبات بعده ... ولكن نكء القرح بالقرح أوجع وهي من جملة أبيات» وهذا مسعود هو الذي أشار 
إليه أبو تمام بقوله: 
إن كان مسعود سقى أطلالهم ... سبل الشؤون فلست من مسعود قال أبو القاسم الآمدي صاحب كتاب الموازنة بين 
الطائيين في الكلام على هذا البيت: هذا مسعود أخو ذي الرمة» وكان يلوم أخاه ذا الرمة على بكائه الطلول» حتى قال 
فيه ذو الرمة (؟) : 
عشية مسعود يقول وقد جرى ... على لحيي من واكف الدمع قاطر 
أفي الدار تبكي إذ بكيت صبابة ... وأنت امرؤ قد حلمتك العشائر 


)١(‏ ذكر أبو الفرج أوفى بن دلهم وقال إنه ابن عم لذي الرمة ومسعود, وكذلك قال التبريزي في شرح الحماسة وغيره» 
والأبيات في الحماسة منسوبة لهشام أخي ذي الرمة لا لمسعود (انظر شرح المرزوقي: 797) وانظر تحقيق الأستاذ 


1/9 وفيات الأعيان‎ )١( 


محمود شاكر هذا الخلاف في هامش ابن سلام: .5/8٠١‏ 


(؟) ديوان ذي الرمة: "84٠‏ (1) 


7 -"ثمان وأربعين وثلثمائة بقصيدته المشهورة التي أولهاء وهي من غر القصائد )١(‏ : 
لاخيل عندك تهديها ولا مال ... فليسعد النطق إن لم يسعد الحال وما أحسن قوله فيها: 
كفاتك ودخول الكاف منقصة ... كالشمس قلت وما للشمس أمثال ثم توفي فاتك المذكور ليلة الأحد عشاءء لإحدى 


عشرة ليلة خلت من شوال سنة خمسين وثلثمائة بمصرء فرثاه المتنبي» وكان قد خرج من مصرء بقصيدته التي أولها (؟) 


الحزن يقلق والتجمل يردع ... والدمع بينهما عصي طيع وما أرق قوله فيها: 


إني لأجبن من فراق أحبتي ... وتحس نفسي بالحمام فأشجع 


ويزيدني غضب الأعادي قسوة - ويلم بي عتب الصديق فأجزع 
تصفو الحياة لجاهل أو غافل ... عما مضى منها وما يتوقع 
أين الذي الهرمان من بنيانه ... ما قومه ما يومه ما المصرع 


مسيرة من مصر ويرثي فاتكا المذكور» وأنشأها يوم الغلاثاء لتسع خلون من شعبان سنة اثنتين وخمسين وثلثمائة» وأولها 
0 
حتام نحن نساري النجم في الظلم ... وما سراه على خف ولا قدم 


)1( ديوان المتنبي : ؟!ءه. 
)١(‏ ديوان المتنبي: .5٠05‏ 


(©) ديوانه: 5٠١‏ وفيه أنه أنشدها لسبع خلون من شعبان.". (5) 


"أتاني أبو دهمان الغلابي )١(‏ فقعد على بابي أياما فلما وصل إلي جلس قدامي بين السماطين» وقال: 
والله إني لأعرف أقواما لو علموا أن سف التراب يقيم أود أصلابهم لجعلوه مسكة لأرماقهم إيثارا للتنزه عن عيش رقيق 
الحواشي» أما والله إني لبعيد الوثبة» بطيء العطفة» إنه والله (؟) ما يثنيني عليك إلا مثل ما يصرفك عنيء ولأن أكون 


١١/5 وفيات الأعيان‎ )١( 


(؟) وفيات الأعيان 5١/4‏ 


مقلا مقربا أحب إلي من أن أكون مكثرا مبعداء والله ما نسأل عملا لا نضبطه؛ ولا مالا إلا ونحن أكثر منه. إن هذا 
الأمر الذي صار في يديك قد كان في يد غيرك فأمسكوا والله حديثا إن خيرا فخير وإِن شرا فشر» فتحبب إلى عباد الله 
بحسن البشر ولين ف الحجاب» فإن حب عباد الله موصول بحب الله 60 ؛ وهم شهداء الله على خلقه» ورقباء على 
ولما مات ولده عمرو بن سعيد المذكور رثاه أبو عمرو أشجع بن عمرو السلمي الرقي نزيل البصرة الشاعر المشهور بقوله: 
وما كنت أدري ما فواضل كفه ... على الناس حتى غيبته الصفائح 

وأصبح في لحد من الأرض ضيق ... وكانت به حيا تضيق الصحاصح 

سأبكيك ما فاضت دموعي فإن تغض ... فحسبك مني ما تجن الجوانح 

فما أنا من رزء وإن جل جازع ... ولا بسرور بعد موتك فارح 

كأن لم يمت حي سواك ولم يقم ... على أحد إلا عليك النوائح 

اين حسنت فيك المرائي وذكرها ... لقد حسنت من قبل فيك المدائح وهذه المرثية من محاسن المراقي» وهي في 
كتاب " الحماسة " (ه) والبيت الأخير 


.579 س ن بر: العلاني؛ وأخبار أبي دهمان في الأغاني ؟75:‎ )١( 
(؟) ل: أما والله.‎ 

(9) ن: ويمن؛ البيان: ولين الجانب. 

(4) زاد في ر: وبغضهم موصول ببغضه؛ وكذلك ثبت في البيان. 
(5) الحماسية رقم: ١8٠١‏ (شرح المرزوقي: 855).". )0 


8 -"'منها مثل قول مطيع بن إياس في يحبى بن زياد من جملة أبيات: 
يا خير من يحسن البكاء له ال ... يوم ومن كان أمس للمدح وهذه الأبيات في " الحماسة ' (1) في باب المراي. 
وأخباره كثيرة. وقد تقدم الكلام على الباهلي في ترجمة الأصمعيء وأن هذه النسبة إلى أي شيء هيء» وكانت العرب 
سكف من الافساب إلى هذه القبيلة ند قال الشتاعر: 
وما ينفع الأصل من هاشم ... إذا كانت النفس من باهله وقال الآخر: 
ولو غيل للكلب نيا ياغلى د :وق الكلب من لقم هذا النسب وقيل لأنى غبيدة: يقال إن الأصمغى مض .فى اتبيه إلن 
باهلة» فقال: هذا ما يمكنء فقيل: ولم فقال: لأن الناس إذا كانوا من باهلة تبرأوا منهاء فكيف يجيء من ليس منها 


/9/5 وفيات الأعيان‎ )١( 


وينتسب إليها ورأيت في بعض المجاميع أن الأشعث ابن قيس الكندي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتتكافاً 
دماؤنا فقال: نعم» ولو قتلت رجلا من باهلة لقتلتنك به. وقال قتيبة بن مسلم المذ كور لهبيرة بن مسروح: أي رجل أنت 
لو كان أخوالك من غير سلول فلو بادلت بهم؛ فقال: أصلح الله الأمير» بادل بهم من شعت من العرب وجنبني باهلة. 
ويحكى أن أعرابيا لقي شخصا في الطريق فسأله: ممن أنت فقال: من باهلة» فرثى له الأعرابي» فقال ذلك الشخص: 
وأزيدك أني لست من صميمهمء؛ ولكن من مواليهم؛ فأقبل الأعرابي عليه يقبل يديه ورجليه» فقال له: ولم ذاك فقال: لأن 
الله تبارك وتعالى ما ابتلاك بهذه الرزية في الدنيا إلا ويعوضك الجنة في الآخرة. وقيل لبعضهم: أيسرك أن تدخل الجنة 


وأنت 


)١(‏ شرح المرزوقي: ا 


)١(- 550"-9‏ 
العتبي 
أبو عبد الربحمن محمد بن عبيد الله بن عمرو (١؟)‏ بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية 
بن عبد شمس القرشي الأموي المعروف بالعتبي» الشاعر البصري المشهور؛ كان أديبا فاضلا شاعرا مجيداء وكان يروي 
الأخبار وأيام العرب» ومات له بنون» فكان يرثيهم» وروى عن أبيه وعن سفيان بن عيينة ولوط بن محنفءوروى عنه أبو 
حاتم السجستاني وأبو الفضل الرياشي وإسحاق بن محمد النخعي وغيرهم؛ وقدم بغداد وحدث بها وأخذ عنه أهلهاء 
وكان مستهترا (*) بالشراب» ويقول الشعر في عتبة. وكان هو وأبوه سيدين أديبين فصيحينء وله من التصانيف كتاب 
الخيل وكتاب أشعار الأعاريب وأشعار النساء اللاتي أحببن ثم أبغضن وكتاب الذبيح وكتاب الأخلاق وغير ذلك. 
وقال العتبي المذكور: سمعت أعرابيا يقول لرجل: إن فلانا وإن ضحك لك فإن عقاربه تسري إليك» فإن لم تجعله عدوا 
في علانيتك فلا تجعله صديقا! في سريرتك (54) . 


)١(‏ ترجمته في الفهرست: ١١١‏ ومعجم المرزباني: 555 وطبقات ابن المعتز: 5 5١‏ والوافي 5: ” وتاريخ بغداد ؟: 
5 1" واللباب (العتبي) وعبر الذهبي :١‏ 107 وله شعر في عيون الأخبار 7: ٠‏ والتعاوزي والمرائي: 55". 

(؟) س بر: عمرء وانظر جمهرة ابن حزم: .١١7‏ 

() مج ق بر: مشتهرا. 

(:) وقال العتبي.. سريرتك: انفردت به ر ق؛ والنص من قوله " ويقول الشعر... سريرتك " سقط من مج وجاء في 


موضعه: " وأكثر اخباره عن بني أمية» فمن المنقول عنه قال: حضرت قينة مجلسنا فغنت فأجادت»ء فقام إليها شيخ 


5.0/54 وفيات الأعيان‎ )١( 


فجلس بين يديها وقال: كل مملوك له حر وكل امرأة له طالق» لو كانت الدنيا كلها صررا في كمي لقطعتها لكء فأما إذ 
لم يكن فجعل الله كل حسنة لي لكء وكل سيئة لك علي؛ فقال: جزا لك الله خيرا فو الله ما يقوم الوالد لولده بما قمت 
به لنا؛ فقام شيخ آخر فقعد بين يديها وقال: كل مملوك له حرء وكل امرأة له طالق إن كان وهب لك شيئا أو حمل 


عنك شيئا لأنه ما له حسنة يهبها لك ولا عليك سيئة يحملها عنك؛ فلأي شيء نحمدينه " .". )١(‏ 


١0-"يا‏ غلام, ناقتي الفلانية وألف دينار» فادفعها إليه» فادفعها إليه وهو لا يعرفه» هكذا روى هذا الخطيب في 
تاريخه )١(‏ . 
وكان قد ولي سجستان في أواخر أمره. وانتقل إليهاء وله في آثار وماجرايات» وقصده الشعراء بهاء فلما كانت سنة إحدى 
وخمسين» وقيل اثنتين وخمسين» وقيل ثمان وخمسين ومائة» كان في داره صناع يعملون له شغلاء فاندس بينهم قوم من 
الخوارج» فقتلوه بسجستان وهو يحتجم, ثم تتبعهم ابن أخيه يزيد بن مزيد بن زائدة - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - 
فقتلهم بأسرهم» وكان قتله بمدينة بست. ولما قتل معن رئاه الشعرا بأحسن الموائي» فمن ذلك قول مروان بن أبي حفصة 
شاعره المذكور» وهي قصيدة من أفخر الشعر وأحسنه؛ وأولها: 
مضى لسبيله معن؛ وأبقى ... مكارم لن تبيد ولن تنالا 
كأن الشمس يوم أصيب معن ... من الإظلام ملبسة جلالا 
هو الجبل الذي كانت نزار ... تهد من العدو به الجبالا 
وعطلت الثغور لفقد معن ... وقد يروي بها الأسل النهالا (؟) 
وأظلمت العراق وأورثتها ... مصيبته المجللة اختلالا 
وظل الشام يرجف جانباه ... لركن العز حين وهى فمالا (؟) 
وكادت من تهامة كل أرض ... ومن نجد تزول غداة زالا 
فإن يعل (4؟) البلاد له خشوع ... فقد كانت تطول به اختيالا 
أصاب الموت يوم أصاب معنا ... من الأحياءأكرمهم فعالا 
وكان الناس كلهم لمعن ... إلى أن زار جفرته عيالا 
)١(‏ سقطت رواية المازني من النسخ لي بر من. 
(؟) ق ن والمختار: النبالا. 


(6) لي ق: ومالا. 


89/6/54 وفيات الأعيان‎ )١( 


(4) ص والمختار: يعر.". )١(‏ 


-"كأن الليل واصل بعد معن ... ليالي قد قرن به فطالا 
فلهف أبي عليك إذا العطايا ... جعلن منى كواذب واعتلالا 
ولهف أبي عليك إذا اليتامى ... غدوا شعثا كأن بهم سلالا )١(‏ 
ولهف أبي عليك إذا القوافي ... لممتدح بها ذهبت ضلالا 
ولهف أبي عليك لكل هيجا ... لها تلقي حواملها السخالا 
أقمنا باليمامة إذ يئسنا ... مقاما لا نريد له زيالا 
وقلنا أين نرحل بعد معن ... وقد ذهب النوال فلا نوالا 
ما شهد الوقائع منك أمضى ... وأكرم مقدما وأشد بالا 
سيذكرك الخليقة غير قال ... إذا هو في الأمور بلا الرجالا 
ولا ينسى وقائعك اللواتي ... على أعدائه جعلت وبالا 
ومعتركا شهدت به حفاظا ... وقد كرهت فوارسه النزالا 
حباك أخو أمية بالمراثي ... مع المدح الذي قد كان قالا 
أقام وكان نحوك كل عام ... يطيل بواسط الرحل اعتقالا 
وألقى رحله أسفا وآلى ... يمينا لا يشد له حبالا وهذه المرثية من أحسن المرائي . وقال عبد الله بن المعتز في كتاب 
طبقات الشعراء (؟) : دخل مروان بن أبي حفصة على جعفر البرمكي فقال له: ويحكء أنشدني مرثيتك في معن بن 
زائدة» فقال: بل أنشدك مديحي فيكء؛ فقال جعفر: أنشدني مرثيتك في معن» فأنشأ يقول: 
وكان الناس كلهم لمعن ... إلى أن زار حفرته عيالا حتى فرغ من القصيدة» وجعل جعفر يرسل دموعه على خديه؛ فلما 
فرغ قال له جعفر: هل أثابك على هذه المرثية أحد من ولده وأهله شيئا قال: 


)١(‏ : غدوا غرثى وقد راحوا ثكالى؛ لي ر: غدوا سغبا. 


(؟) طبقات ابن المعتر: ©4.". 00 


45د ومن المراثي النادرة أيضا أبيات الحسين بن مطير بن الأشيم الأسدي في معن بن زائدة أيضاء وهي من 
أبيات الحماسة )١(‏ : 


٠ وفيات الأعيان ه/9غ‎ )١( 


(؟) وفيات الأعيان ه/1ه؟ 


ألما على معن وقولا لقبره ... سقتك الغوادي مربعا ثم مربعا 

فيا قبر كيف واريت جوده ... وقد كان منه البر والبحر مترعا 

ويا قبر معن أنت أول حفرة ... من الأرض خطت للمكارم مضجعا 

بلى قد وسعت الجود» والجود ميت ... ولو كان حيا ضقت حتى تصدعا 

فتى عيش في معروفه بعد موته ... كما كان بعد السيل مجراه مرتعا 

ولما مضى معن مضى الجود وانقضى ... وأصبح عرنين المكارم أجدعا وقد سبق لمعن في ترجمة الصاحب بن عباد 
نادرة مستظرفة (؟) فلا حاجة على إعادتها هناء ولولا خوف الإطالة لأتيت من محاسنه بكل نادرة بديعة. 

)١5/(‏ والحوفزان بن شريك الشيباني الموصوف بالكرم والشجاعة أخو جده مطر بن شريك» وإنما قيل له الحوفزان لأن 
قيس بن عاصم المنقري حفزه بالرمح حين خاف أن يفوته» ومعنى حفزه أي دفعه من خلفه, واسم الحوفزان الحارث بن 
شريك» وقيل إن الذي حفزه بسطام بن قبس الشيباني» والأول أصلحء والله تعالى أعلم بالصواب. 


.5١5 انظر شرح المرزوقي: الحماسية رقم:‎ )١( 
)1( .".589 :1 (؟) انظر ج‎ 


5 49 -"والمزادة: الراوية» وهي معروفة. 
وقال له عمر رضي الله عنه يوما: خبرنا عن أخيكء قال: يا أمير المؤمنين» لقد أسرت مرة في حي من أحياء العرب» 
فأخبر أخيء فأقبل» فلما طلع على الحاضر )١(‏ ماكان أحد قاعدا إلا قام على رجليه» وما بقيت امرأة إلا وتطلعت من 
خلال البيوت» فما نزل عن جمله حتى لقوه بي برمتي فحلني هوء فقال عمر رضي الله عنه: إن هذا لهو الشرف. 
والرمة: بضم الراء المهملة» الحبل البالي» ومنه قولهم " دفع إليه الشيء برمته " أصله: أن رجلا دفع إلى رجل بعيرا بحبل 
في عنقه» فقيل ذلك لكل من دفع شيئا بجملته. 
وقال متمم أيضا لعمر رضي الله عنه: أغار حي من أحياء العرب على حي أخي مالك وهو غائب» فجاءه الصريخ» فخرج 
في آثارهم على جمل يسوقه مرة ويركبه أخرى؛ حتى أدركهم على مسيرة ثلاث وهم آمنون» فما هو إلا أن رأوه فأرسلوا ما 
في أيديهم من الأسرى والنعم وهربواء فأدركهم أخيء فاستسلمو١ا‏ جميعا حتى كتفهم؛ وصدر بهم إلى بلاده مكتوفين» 
فقال عمر رضي الله عنه: قد كنا نعلم سخاءه وشجاعته, ولم نعل كل ما تذكره (؟) . 
وله فيه المراثي النادرة» فمن ذلك أبياته الكافية» وهي في كتاب " الحماسة " (7) في باب المراثي: 
لقد لامني عند القبور على البكا ... رفيقي لتذراف الدموع السوافك 
فقال أتبكي كل قبر رأيته ... لقبر ثوى بين اللوى والدكادك 


)١(‏ وفيات الأعيان 4/٠‏ ه” 


فقلت له إن الشجا يبعث الشجا ... فدعنى فهذا كله قبر مالك وله فيه قصيدته العينية (4:) » وهى طويلة بديعة» ومن 


)١(‏ بر: الحاضرين. 

(؟) ق: تذكر له؛ ع: يذكر. 

(؟) شرح المرزوقي» الحماسية: 55 ؟. 
(4:) ص: وله القصيدة العينية. 


(5) المفضلية رقم: ب 0 


65- "سيوفهما وكتفاء ثم أدخلوا بعدهما اثنين ففعل بهما كذلكء وبعدهم جماعة أخرى فعل بهم كذلكء فقال 
موسى بن عقيل: أعطيتمونا عهد الله ثم خستم به. إنا لنرجوا أن يدرككم الله وجعل ابن نباتة يضرط في لحية نفسه؛ 
فقال له: [ابن] )١(‏ الحوثرة: إن هذا لا يغني عنك شيئاء فقال: كأني كنت أنظر إلى هذاء فقتلوا وأخذت خواتيمهم. 
وانطلق حازم والهيثم بن شعبة والأغلب بن سالم في نحو من مائة» فأرسلوا إلى ابن هبيرة: إنا نريد هذا المال» فقال ابن 
هبيرة لحاجبه: انطلق فدلهم عليه» فأقاموا عند كل بيت نفرا ثم جعلوا ينظرون من نواحي الدارء ومع ابن هبيرة ابنه داود 
وكاتبه عمرو بن أيوب وحاجبه وعدة من مواليه وبني صغير له في حجره؛ فجعل ينكر نظرهم؛ فقال: أقسم بالله إن في 
وجوه القوم لشراء فأقبلوا نحوه» فقام حاجبه في وجوههم فقال: وراءكم» فضربه الهيثم بن شعبة على حبل عاتقه فصرعه؛ 
وقاتل ابنه داود فقتل» وقتل مواليه» ونحى الصبي من حجره؛ وقال: دونكم هذا الصبي» وخر ساجدا فقتل وهو ساجدء 
ومضوا برؤوسهم إلى أبي جعفر فنادى بالأمان للناس. 
وقال أبو العطاء السندي؛ واسمه مرزوقء وقيل أفلح؛ مولى بني أسد يرثي ابن هبيرة (؟) : 
ألا إن عينا لم تجد يوم واسط ... عليك بجاري دمعها لجمود 
عشية قام النائحات وشققت ... جيوب بأيدي مأتم وخدود 
فإن تمس مهجورر الفناء فربما ... أقام به بعد الوفود وفود 
وإنك لم تبعد على متعهد ... بل كل من تحت التراب بعيد قلت: وهذه المرثية ذكرها أبو تمام الطائي في كتاب " 


الحماسة " (؟) في باب المراثي. 


قلت: إلى هنا انتهى ما نقلته من تاريخ الطبري مقتضبا فإنني جمعته من 
)١(‏ سقطت من المسودة في هذا الموضعء مع أنها وردت من قبل. 


١7/7 وفيات الأعيان‎ )١( 


(؟) الطبري 73: .7١‏ 
(*) شرح المرزوقي» الحماسية رقم: "00 


5-"دمهء فلم يجبه المنصور وقال: هذا فساد الملك» فكتب إليه السفاح: لست مني ولست منك إن لم 
تقتله» فقال المنصور للحسن بن قحطبة: اقتله أنت» فامتنع» فقال خازم بن خزيمة )١(‏ : أنا أقتله» فدخل عليه في 
جماعة من قواد خراسان» وهو في القصر وعنده ابنه داود وكاتبه ومواليه» وعليه قميص مصري وملاءة موردة» وعنده 
الحجام وهو يريد أن يحجمه؛ فلما رآهم سجدء فقتلوه وقتلوا ابنه وكاتبه ومن كان معه؛ وحملوا رأسه إلى المنصور. وكان 
معن بن زائدة غائبا عند السفاح فسلم. وبعث المنصور برأسه إلى السفاح, وكان ذلك في سنة اثنتين وثلاثين وماثة. 
قال الهيثم بن عدي: لما قتل ابن هبيرة قال بعض الخراسانيين لبعض أصحاب ابن هبيرة: ما كان أكبر رأس صاحبكم» 
فقال له الرجل: أمانكم له كان أكبر. 
وذكن السليب الى كريا اللروزييم قو كات ١‏ قرم الجيابية 3 لاق باب المراثي, عند كك ياف أب غطاء الستدى 
الدالية - المقدم ذكرها - التي رثى بها يزيد المذكورء فقال: وكان المنصور قد حلف له وأكد الأيمان» فلما قتله وحمل 
رأسه إليه قال المنصور للحرسي: أترى طينة رأسه ما أعظمها! فقال الحرسي: طينة أيمانه من طينة رأسه. 
وهدم المنصور قصر واسط. 
وقال الحافظ ابن عساكر في تاريخه الكبير: كان ابن هبيرة إذا أصبح أتي بعس - قلت: العس» بضم العين المهملة 
وبعدها سين مهملة مشددة؛ هو القدح الكبير - قال: وفيه لبن قد حلب على عسل وأحيانا سكر فيشربه» فإذا صلى 
الغداة جلس في مصلاه حتى تحل الصلاة فيصلي» ثم يدخل» فيحركه اللبن فيدعو بالغداء فيأكل دجاجتين وناهضتين 
ونصف جدي وألوانا من اللحم - والناهضء بالنون وبعد الهاء المكسورة ضاد معجمة» وهو الفرخ من الحمام - قال: 
ثم يخرج فينظر في أمور الناس إلى نصف النهارء 


)١(‏ ررس ع ق بر من: حازم بن خزيمة. 


(0) شرح التبريزني *: .".١6١‏ (5) 


-"وقول أبي النواس يرثي الأمين )١(‏ : 
وكنت عليه أحذر الموت وحده ... فلم يبق لي شيء عليه أحاذر وقول إبراهيم بن العباس الصولي يرثي ابنه: 
أنت السواد لمقلة .... تبكى عليك وناظر 


8117/5 وفيات الأعيان‎ )١( 


81١9/5 وفيات الأعيان‎ )١( 


من شاء بعدك فليمت ... فعليك كنت أحاذر وذكر أبو الفرج الأصبهاني في كتاب " الأغاني " (؟) في ترجمة مسلم 
بن الوليد بإسناد متصل إلى أحمد بن أبي سعد (") قال: أهديت إلى يزيد بن مزيد جارية وهو يأكل» فلما رفع يده من 
الكعام وطئها فلم ينزل عنها إلا ميتاء وهو ببردعة» فدفن في مقابر بردعة» وكان مسلم بن الوليد معه في جملة أصحاب 
فقال يرثيه: 

قبر ببردعة استمر ضريحه ... خطرا تقاصر دونه الخطار 

أبقى الزمان على ربيعة بعده ... حزنا لعمر الله ليس يعار 

سلكت بك العرب السبيل إلى العلا ... حتى إذا سبق الردى بك حاروا 

نفضت بك الأحلام آمال الغنى ... واسترجعت زوارها المصار 

فاذهب كما ذهبت غوادي مزنة ... أثني عليها السهل والأوعار قد قيل إن هذا البيت الأخير أبلغ شيء في المراثي, 
وهذه الأبيات في كتاب " الحماسة " (4) في باب المراثي. 

وبردعة: بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وبعدها دال مهملة ثم عين مهملة» وهي مدينة من أقصى بلاد أذربيجان. قلت: 
هكذا رأيته في التواريخ» 


)١(‏ زاد في المختار: ابن هارون الرشيد. 
() الأغاني /1: 96" -555. 


(5) زاد في المختار: لأبي تمام الطائي؛ وانظر شرح المرزوقي: 4 87.". )١(‏ 


"وأهل تلك البلاد يقولون بردعة من إقليم إران» والله أعلم؛ ويقال برذعة أيضاء بالذال المعجمة» وكذلك 
بردعة الدابة يقال بالدال والذال )١(‏ . 
وقد قيل إن مسلم بن الوليد إنما رثى بهذه الأبيات يزيد بن أحمد السلمي» وقيل بل رثى بها مالك بن علي الخزاعي؛ 
وإن أول الأبيات: 
قبر بحلوان استسر ضريحه ... لأن الذي قيلت فيه مات بحلوان» بضم الحاء المهملة» وهي آخر مدينة بأرض السواد 
من أعمال العراق» والله أعلم بالصواب في ذلك كله. 
وذكر أبو عبيد الله المرزباني في كتاب " معجم الشعراء " أن أبا البلهاء (؟) عمير بن عامر مولى يزيد بن مزيد الشيباني 
هو القائل: 


نعم الفتى فجمعت به إخوانه ... يوم البقيع حوادث الأيام 


)١(‏ وفيات الأعيان /ومم 


سهل الفناء إذا حللت ببابه ... طلق اليدين مؤدب الخدام 
وإذا رأيت صديقه وشقيقه ... لم تدر أيهما ذوو الأرحام وذكر أبو تمام الطائي هذه الأبيات في كتاب " الحماسة " في 
باب المراثي لمحمد بن بشير الخارجي» وقيل ابن يسير بالسين المهملة وهو فعل من اليسر» وبشير (”) من البشارة» 
وهو من خارجة عدوان» قبيلة» وليس من الخوارج» والله أعلم بالصواب في ذلك كله. 

ورثاه منصور النمري» وهي في كتاب " الحماسة " (4) بقوله: 

أبا خالد» ماكان أدهى مصيبة ... أصابت معدا يوم أصبحت ثاويا 

لعمري لين سر الأعادي فأظهروا ... شماتا لقد مروا بربعك خاليا 

فإن يك أفتنه الليالي وأوشكت ... فإن له ذكر سيفني اللياليا 


)١(‏ المختار: بالدال المهملة والذاك المعجمة. 
(؟) المختار: البكاء؛ ق: البكهاء؛ وانظر معجم المرزباني: 7٠‏ وشرح المرزوقي ص: .7٠١8‏ 


(5) ر والمختار: وبشر. 


(4) شرح المرزوقي رقم: 7701 وهي منسوبة لشبيب بن عوانة.". 0 


849-"ورأيت له أيضا كتاب " الحماسة " في مجلدين» وقد قرئت النسخة عليه وعليها خطه؛ كتبه في أواخر 
شهر ربيع الآخر سنة خمسين وستماثة» وقال فى آخر الكتاب: وكان الفراغ من تأليفه وترتيبه بمدينة تونس» حرسها الله 
تعالى»في شوال سنة ست وأربعين وستمائة؛ ونقلت من أوله بعد الحمدلة ما مثاله: أما بعد فإني قد كنت في أوان حداثتي 
وزمان شبيبتي» ذا ولوع بالأدب ومحبة في كلام العرب» ولم أزل متتبعا لمعانيه» ومفتشا عن قواعده ومبانيه» إلى أن 
حصلت لي جملة منه لا يسع الطالب المجتهد جهلهاء ولا يصلح بالناظر في هذا العلم إلا أن يكون عنده مثلهاء 
وحملتني المحبة في ذلك العلم والولوع به على أن جمعت مما اخترته واستحسنته من أشعار العرب: جاهليها ومخضرميها 
وإسلاميها ومولدهاء ومن أشعار المحدثين من أهل المشرق والأندلس وغيرهم» ما تحسن به المحاضرة وتجمل عليه 
المناظرة. ثم إني رأيت أن بقاءها دون أن تدخل تحت قانون يجمعهاء وديوان يؤلفهاء مؤذن بذهابها ومؤد إلى فسادهاء 
فرأيت أن أضم مختارها وأجمع مستحسنهاء تحت أبواب تقيد نافرها وتضم نادرهاء ونظرت في ذلكء فلم أجد أقرب 
" وحسن الإقتداء به والتوخى لمذهبه. لتقدمه فى هذه الصناعة» وانفراده منها بأوفر حظ وأنفس بضاعة:؛ فاتبعت فى ذلك 
مذهبه ونزعت منزعه» وقرنت الشعر بما يجانسه» ووصلته بما يناسبه )0( ونقحت ذلك» واخترته على قدر استطاعتي» 


وبلوغ جهدي وطاقتي. 


8140/5 وفيات الأعيان‎ )١( 


تيوه واطال الول بعت عناييما لااساجة ا إلى لكر ونقلت منه شيئاء فمن ذلك ما ذكره في باب المرائي: قال أبو 
علي القالي البغدادي» أنشدنا أبو بكر بن دريد قال: أنشدنا أبو حاتم السجستاني (؟) : 
ألا في سبيل الله ماذا تضمنت ... بطون الثرى واستودع البلد القفر 


)١(‏ إلى هنا ينتهي ما هو مقيد بخط المؤلف, رحمه الله وكل ما يجيء من بعد حتى نهاية الكتاب فإنه ليس بخطهء 
وقيمته في ذلك سائر النسخ التي اعتمدناها في التحقيق. 
(؟) الأمالي ا" (0) 


."579 - الأبله الشاعر: البدر السافر» الورقة: 8٠‏ وقال في ترجمته: من شعراء الديوان ببغداد» وله حكايات 
في التغفل أوردها ابن النجار الحافظ» منها أن أمه أعطته شيئا وقالت له أجمله في الشمس واجلس عنده. ولا تتركه تأكله 
العصافير» فتركه ونزل» وقال: تركته في موضع عال ورفعت السلم فما يصل إليه العصفور فلهذا قيل له الأبله؛ وقيل كان 
غاية في الذكاء فقيل أبله» من أسماء الأضداد؛ سئل عن مولده فقال: سنة عشرين وخمسمائة» وأورد له البيت " لا يعرف 
الشوق " إلا من يكابده " (ص 55؟) والبيتين " دارك يا بدر الدجى جنة " (ص 459). 

.7٠8 : مرآة الجنان‎ »١8٠١ :١ سبط ابن التعاويذي: تكملة المنذري‎ - ٠٠ 

965٠ 5؛ قلت: وديوانه مخطوط, بمكتبة جامعة استانبول رقم:‎ ٠ ابن المعلم الشاعر: تكملة ابن المنذري ؟:‎ - 0١ 
ورقة» وبدار الكتب المصرية نسخة أخرى برقم 347017 أدب.‎ ٠١ وهو في‎ 

580 - أبو شجاع الفرضي: البدر السافر» الورقة: ؟11» ابناه الرواة : ١341١‏ الأسنوي :١‏ /57, تكلمة المنذري :١‏ 
17 -55/8» ذكر القفطي رحلته إلى مصر ثم قال: ودخل الناس إليه الأخذ» وكنت فيمن دخل عليه فرأيته شيخا دميم 
الخلقة مسنون الوجه مسترسل اللحية خفيفهاء أبيض تعلوه صفرة ولم ترتفع له بمصر درجة» فانه حضر إليه جماعة من 
أهل العلوم التي يدعيها وحاضروه فيها فقصره فلم ينفق وهجره الناس» فخرج من مصر بغير طائل» وعاد إلى دمشق. 
15 - ابن عنين الشاعر: مرآة الجنان 5: ١/ء‏ الحوادث الجامعة: ,5١‏ ابن الشعار ": ٠٠١‏ ونسبه فيه محمد بن 
نصر بن مكارم بن الحسين بن علي بن محمد بن غالب ابن عنين الأنصاري؛ وقد ذكر أن ابن عنين رتب ديوانه» فابتداً 
بمدائح الملوك ومن يليهم من الوزراء وغيرهم» ثم أتى بالمراثي ثم بالأهاجي ثم ما نظمه من الوقائع التي اتفقت له ثم 
بما سنح له من الألغاز المعجزة والأجوبة عنهاء ثم ختم الديوان بما ورد في شعره من الأبيات النحوية؛ قلت: وهذا 
مخالف لقول ابن خلكان (ص: )١7‏ ولم يكن له غرض في جمع شعره فلذلك لم يدونه. 

5+ - المعتمد بن غباد: لرآة الجنان +407 1١‏ 


ةحاين تومرف: عرآة العننان ا + 


589/17 وفيات الأعيان‎ )١( 


- ركن الدين طغرلبك السلجوقي: مرآة الجنان 117 75. 


5 - دوين ملكشات عراة التعداق 2 ىلا17 


ولهذا ليس بغريب أن يصلي عليه ذلك الجمع العظيم من الناس» ويشيعه إلى القبر أعداد هائلة من الناس» ومنهم العلماءء 
وأساتذة الجامعات» وطلبة العلم» وقد رأيتهم بعيني يتنافسون للإمساك بالنعش: 


وليس صرير النعش ما يسمعونه ... ولكنه أصلب قوم تقصة 
وليس نسيم المسك ريا حنوطه ... ولكنه ذاك الثناء المخلف 


أما لسان حالهم فيقول: ... ... 
فلن أرتجي في الموت بعدك طائلا ... ولا أتقي للدهر بعدك من خطب 


اللهم ما تلا من قرآن فارفع درجته» وركه به» وما صلى من صلاة فتقبلها منه» وما تصدق أو تصدق عنه بصدقة فنمها له 
اللهم أقل عثرته» واعف عن زلته» وعده بحلمكء فإنه لا يرجو غيرك» ولا يثق إلا بك» وأنت واسع المغفرة» اللهم أجر 
والديه في مصيبتهماء وأعقب لهما خيرا منها في الدنيا والآخرة» إنك يا رب ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

قاله وكتبه/ حسن بن شريف المشيخي 


اماع اه" () 


:" 'وفي " تاريخ نيسابور‎ ١ 
حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة؟ قال: لأنه كان يفرط في التشيع. انتهى كلامه وفيه نظر لأن البخاري قد خرج حديثه‎ 
على ذلك اتفق جماعة المؤرخين.‎ 
وقال ابن السكن: روي عنه رؤيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة» ولم يرو عنه من وجه ثابت سماع من‎ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم لصغره. 


سمعت أبا عبد الله يعني محمد بن يعقوب الأخزم وسثل: لم ترك البخاري 


)١(‏ وفيات الأعيان اإسمم 


(؟) أبراج الزجاج في سيرة الحجاج ص/”7٠‏ 


وقال المرزباني: كان من خيار أصحاب علي وأفاضلهم ومشهوري فرسانه شهد معه مشاهده كلهاء وكان فقيها شاعرا وهو 
القائل يرثي ابنه يعني المقتول مع ابن الأشعث وهي تعد في المرائي السبع المقدمة وأولها: 

حلى طفيل علي الهم وانشعبا ... فهد ذلك ركني هدة عجبا 

فاذهب فلا يبعد بك الله من رجل ... فقد تركت رقيقا عظمه وصبا 

وقال أبو عمر: كان محبا في علي يعترف بفضل الشيخين إلا أنه كان يقدم عليا وكان ثقة مأموناء زاد في " الاستغناء ": 
وكان فاضلا عاقلا فصيحا شاعرا حاضر الجواب. 

وفي كتاب العسكري: [ق 7717 أ] له مع أبي العباس الأعمى خبر وفيه يقول: 

لعمرك إنني وأبا الطفيل ... لمختلفان والله الشهيد 

الأبيات المتقدمة في ترجمة أ العباس. 


وفي كتاب '" الصحابة " للبرقي : وجمع | لحميدي توفي سنة ثنتين ومائة. 


وفي " الكنى " لمسلم: لي 1 


*.ه-"بمكان يقال له: البطاح »)١(‏ فقصده خالد بجنوده وتأخرت عنه الأنصار وقالوا: إنا قد قضينا ما أمرنا به 
الصديق» فقال لهم خالد: إن هذا أمر لا بد من فعله وفرصة لا بد من انتهازهاء وإنه لم يأتني فيها كتاب وأنا الأمير وإلي 
ترد الأخبارء ولست بالذي أجبركم على المسير وأنا قاصد البطاح» فسار يومين ثم لحقه رسول الأنصار يطلبون منه 
الاتتظار فلحقوا به» فلما وصل البطاح وعليها مالك بن نويرة بث خالد السرايا في البطاح يدعون الناس» فاستقبله أمراء 
بني تميم بالسمع والطاعة» وبذلوا الركوات إلا ما كان من مالك بن نويرة» فإنه متحير في أمره متنح عن الناس» فجاءته 
السرايا فأسروه وأسروا معه أصحابه» واختلفت السرية فيهم فشهد أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري أنهم أقاموا الصلاة؛ 
وقالوا آخرون: إنهم لم يؤذنوا ولا صلواء فيقال: إن الأسارى باتوا في كبولهم في ليلة شديدة البرد» فنادى منادي خالد: 
أن أدفئوا أسراكم» فظن القوم أنه أراد القتل فقتلوهم وقتل ضرار بن الأزور مالك بن نويرة» فلما سمع خالد الواعية خرج 
وقد فرغوا منهم؛ فقال: إذا أراد الله أمرا أصابه» ويقال: بل استدعى خالد مالك بن نويرة فأنبه على ما صدر منه من متابعة 
سجاح وعلى منعه الرّكاة وقال: ألم تعلم أنها قرينة الصلاة؟ فقال مالك: إن صاحبكم كان يزعم ذلك» فقال: أهو صاحبنا 
وليس بصاحبك؟ يا ضرار اضرب عنقه» فضربت عنقه. وقد تكلم أبو قتادة مع خالد فيما صنع وتقاولا في ذلك» حتى 
ذهب أبو قتادة فشكاه إلى الصديق وتكلم عمر مع أبي قتادة في خالد وقال للصديق: اعزله فإن في سيفه رهقاء فقال 
أبو بكر: لا أشيم سيفا سله الله على الكفار. 
وجاء متمم بن نويرة فجعل يشكو إلى الصديق خالدا وعمر يساعده وينشد الصديق ما قال في أخيه من المرائي؛ فوداء 
الصديق من عنده (؟). 


١٠/190 إكمال تهذيب الكمال‎ )١( 


دروس وعبر وفوائد: 

أ- من ثبت على الإسلام من بني تميم: 

لم يرتد عن الإسلام كل قبائل أو كل أفراد أو كل رؤساء بني تميم» كما حاول أن يصور ذلك بعض من المؤرخين 
المحدثين» والحقيقة أنه لقوة إسلام وثبات بعض بطون وأفراد ورؤساء بني تميم» فقد استطاع مالك بن نويرة إقناع سجاح 
التميمية بقتالهم قبل قتالها أبا بكر الصديق» وعندما واجهت مسلمي تميم تلقت على أيديهم هزيمة نكراء 


)اذاي والموايةرباسر را 


ع . ه-"-سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة 
في صفر كبس غوغاء السنة الكرخ» وقتلوا رجلا وجرحوا آخرء فأغلق أهل الكرخ أسواقهم» ورفعوا المصاحف وثياب 
الرجلين بالدماء» ومضوا إلى دار كمال الملك الدهستاني مستغيثين» فأرسل إلى النقيب طراد يطلب منه إحضار الرجلين 
القاتلين» فلم يقدرء وكف الناسء فلما سار السلطان عادت الفتنة. 
وفيها ملك السلطان ما وراء النهرء وذلك لأن سمرقند تملكها ابن أخي تركان زوج السلطان» وكان صبيا ظلوما غشوماء 
كثير المصادرة فكتبوا إلى السلطان سرا يستغيثون به ليتملك عليهم؛ فطمع السلطان» وتحركت همته» وسار من إصبهان 
بجميع جيوشه. وعبر النهر» وقصد بخارى فملكهاء وقصد سمرقند ونازلهاء وكاتب أهلهاء ففرح به التجار والرؤساء» وفرق 
صاحبها أحمد خان الأبرجة على الأمراء» وسلم برج العيار إلى رجل علوي فنصح في القتال. وكان ولده ببخارى فأسر 
فبعث إليه ملكشاه يهدده بقتله» ففتر عن القتال. ورمى السلطان عدة أماكن من السور بالمنجنيقات» فلما صعدوا 
السور اختفى أحمد خان في بيت عامي» فغمز عليه» وحمل إلى السلطان يجر بحبل» -]571١[-‏ فأكرمه السلطان 
وأطلقه. وأرسله تحت الاحتياط إلى إصبهان. ورتب لسمرقند أبا طاهر عميد خوارزم. 
ثم قصد كاشغرء فبلغ إلى يوركندء وهي بلدة يجري على بابها نهرء فأرسل رسله إلى ملك كاشغر يأمره بإقامة الخطبة 
والسكة له؛ ويتهدده إن خالف. فدخل في الطاعة؛ وجاء إلى الخدمة؛ فأكرمه السلطان وعظمه. وأنعم عليه» ورده إلى 
بلده. ثم رد إلى خراسان» فوثب عسكر سمرقند بالعميد أبي طاهر» فاحتال حتى هرب منهم؛ وكان كبيرهم عين الدولة» 
ثم ندم وخافء؛ فكاتب يعقوب أخا الملك صاحب كاشغر فحضر واتفق معه» وجرت أمورء فلما اتصلت الأخبار 
بالسلطان كر راجعا إلى سمرقند» فهرب يعقوب وكان قد قتل عين الدولة» فلحق بفرغانة وهي ولايته» ثم هادنه» ورجع 
بعد فصول طويلة. 


)0 الانشراح ورفع الضيق في سيرة أبي بكر الصديق ص/1 4 ” 


وفيها أرسلت ابنة السلطان زوجة الخليفة تشكو من الخليفة كثرة اطراحه لهاء فأرسل يطلب بنته طلبا لا بد منه» فأذن لها 
الخليفة» ومعها ولدها جعفرء وسعد الدولة كوهرائين» فذهبت إلى إصبهان» فأدركها الموت في ذي القعدة من السنة» 


وعمل الشعراء فيها المراثي. 


فيها جاء عسكر مصر فافتتحوا صور وصيداء وكان فتحها في السنة الآنية.". )١(‏ 


ه.ه-"-سنة تسع وعشرين وخمسمائة 
قد ذكرنا أن الخليفة قال لمسعود: أرحل عناء وأنه بعث إليه بالخلع والتاج» ثم نفذ إليه الجاولي شحنة بغداد» مضايقا له 
على الخروجء وأمره إن هو دافع أن يرمي خيمه ثم أحس منه أنه قد باطن الأتراك» واطلع منه على سوء نية» فأخرج أمير 
المؤمنين سرادقه» وخرج أرباب الدولة» فجاء الخبر بموت طغرل» فرحل مسعود جريدة» وتلاحقته العساكر» فوصل همذان» 
واختلف عليه الجيش» وانفرد عنه قزل» وسنقر» وجماعة» فجهز لحربهم؛ وفرق شملهم؛ فجاء منهم إلى بغداد جماعة؛ 
وأخبروا بسوء نيته» منهم البازدار» وقزل» وسنقر. 
وسار أنوشروان بأهله إلى خراسان لوزارة السلطان مسعود, فأخذ في الطريق. -[757]- 
وفيها افتئح أتابك زنكي بن آقسنقر المعرة» فأخذها من الفرنج» وكان لها في أيديهم سبع وثلاثون سنة» ورد على أهلها 
أملاكهم, وكثر الدعاء له. 
وفيها قدم من الموصل ابن زنكي من عند والده بمفاتيح الموصل مذعنا بالطاعة والعبودية للخليفة» فخرج الموكب لتلقيه؛ 
وأكرم مورده» ونزل وقبل العتبة» وجاء رسول دبيس يقول: أنا الخاطئ المقر بذنبه» فمات رسوله» فذهب هو إلى مسعود. 
وجاء السديد ابن الأنباري من عند السلطان سنجرء ومعه كتابه يقول فيه: أنا العبد المملوك. 
ثم تواترت الأخبار بعزم مسعود على بغداد» وجمع وحشدء فبعث الخليفة إلى بكبة نائب البصرة» فوعد بالمجيء» ووصل 
إلى حلوان دبيس وهو شاليش عسكر مسعود» فجهز الخليفة ألفي فارس تقدمه, وبعث إلى أتابك زنكي, وكان منازلا 
دمشق ليسرع المجيء. 
وبعث سنجر إلى مسعود: أن هؤلاء الأمراء» وهم البازدار وابن برسق» وقزل» وبرنقشء ما يتركونك تنال غرضا لأنهم عليك؛ 
وهم الذين أفسدوا أمر أخيك طغرل» فابعث إلي برؤوسهم؛ فأطلعهم على المكاتبة» فقبلوا الأرض وقالوا: الآن علمنا أنك 
صاف لناء فابعث دبيسا في المقدمة» ثم اجتمعوا وقالوا: ما وراء هذا خير» والرأي أن نمضي إلى أمير المؤمنين» فإن له 
في رقابنا عهداء وكتبوا إليه: إنا قد انفصلنا عن مسعود, ونحن في بلاد برسق» ونحن معكء وإلا فاخطب لبعض أولاد 
السلاطين» ونفذه نكون في خدمته؛ فأجابهم: كونوا على ما أنتم عليه» فإني سائر إليكم؛ وتهيأ للخروج» فلما سمع 
مسعود بذلك ساق ليبيتهم» فانهزموا نحو العراق» فنهب أموالهم» وجاءت الأخبارء فهيأ لهم الخليفة الإقامات والأموال. 


وخرج عسكر بغداد والخليفة» وانزعج البلد» وبعث مسعود خمسة آلاف ليكبسوا مقدمة الخليفة» فبيتوهم وأخذوا خيلهم 


47١/٠١ تاريخ الإسلام ت بشار‎ )١( 


وأموالهم» فأقبلوا عراة» ودخلوا بغداد في حال ردية في رجبء فأطلق لهم ما أصلح أمرهم وجاء الأمراء الكبار الأربعة في 
دجلة فأكرموا وخلع عليهم؛ وأطلق لهم ثمانون ألف -[551]- دينار» ووعدوا بإعادة ما مضى لهم؛ وقطعت خطبة 
مسعود وخطب لسنجرء وداود. 

ثم برز الخليفة» وسار في سبعة آلاف فارس» وكان مسعود بهمذان في ألف وخمسمائة فارس» ثم أفسد نيات نواب 
الأطراف بالمكاتبة» واستمالهم حتى صار في نحو من خمسة عشر ألف فارس» وتسلل إليه ألفا فارس من عسكر 
المسترشد» ونفذ زنكي إلى الخليفة نجدة» فلم تلحق. 

ووقع المصاف في عاشر رمضانء فلما التقى الجمعان هرب جميع العسكر الذين كانوا مع المسترشد, وكان على ميمنته 
قزل» والبازدار» ونور الدولة الشحنة» فحملوا على عسكر مسعود, فهزموهم ثلاثة فراسخ ثم عادوا فرأوا الميسرة قد غدرت» 
فأخذ كل واحد منهم طريقا وأسر المسترشد وحاشيته» وأخذ ما معه. وكان معه خزائن عظيمة» فكانت صناديق الذهب 
على سبعين بغلا أربعة آلاف ألف دينار» وكان الثقل على خمسة آلاف جملء وخزانة السبق أربعمائة بغل» ونادى 
مسعود: المال لكمء والدم لي» فمن قتل أقدته» ولم يقتل بين الصفين سوى خمسة أنفس غلطاء ونادى: من أقام من 
أصحاب الخليفة قتل» فهرب الناس» وأخذتهم التركمان» ووصلوا بغداد وقد تشققت أرجلهم, وبقي الخليفة في الأسر. 
وبعث بالوزير ابن طراد وقاضي القضاة الزينبي» وبجماعة إلى قلعة» وبعث بشحنة بغداد ومعه كتاب من الخليفة إلى أستاذ 
الدار» أمره مسعود بكتابته» فيه: ليعتمد الحسين بن جهير مراعاة الرعية وحمايتهم» فقد ظهر من الولد غياث الدنيا 
والدين» أمتع الله به في الخدمة ما صدقت به الظنون» فليجتمع؛ وكاتب الزمام وكاتب المخزن إلى إخراج العمال إلى 
النواحي» فقد ندب من الجانب الغياثي هذا الشحنة لذلك» وليهتم بكسوة الكعبة» فنحن في إثر هذا المكتوب. 

وحضر عيد الفطر» فنفر أهل بغداد» ووثبوا على الخطيبء وكسروا المنبر والشباك» ومنعوه من الخطبة» وحثوا في الأسواق 
على رؤوسهم التراب يبكون ويضجون» وخرج النساء حاسرات يندبن الخليفة في الطرق وتحت التاج» وهموا برجم الشحنة 
وهاشوا عليه» فاقتتل أجناده والعوام» فقتل من العوام -[./75]- مائة وثلاثة وخمسون نفساء وهرب أبو الكرم الوالي» 
وحاج ب الباب إلى دار خاتون» ورمى أعوان الشحنة الأبواب الحديد التي على السور ونقبوا فيه فتحات» وأشرفت بغداد 
على النهب, فنادى الشحنة: لا ينزل أحد في دار أحدء ولا يؤخذ لأحد شيء»ء والسلطان جائي بين يدي الخليفة» وعلى 
كتفه الغاشية» فسكن الناس» وطلب السلطان من الخليفة نظرا الخادم فنفذ» أطلقه» وسار بالخليفة إلى داود» إلى مراغة. 
وقال ابن الجوزي: وزلزلت بغداد مرارا كثيرة» ودامت كل يوم خمس أو ست مرات إلى ليلة الثلاثاء» فلم تزل الأرض تميد 
من نصف الليل إلى الفجرء والناس يستغيقون. 

وتصرف عمال السلطان في بغداد» وعوقوا قرى ولي العهد» وختموا على غلاتهاء فافتنك ذلك منهم بستمائة دينار» 
فأطلقوهاء وتفاقم الأمر» وانقطع خبر العسكرء واستسلم الناس» ثم أرسل سنجر إلى ابن أخيه مسعود يقول: ساعة وقوف 
الولد غياث الدنيا والدين على هذا المكتوب يدخل على أمير المؤمنين ويقبل بين يديه» ويسأله العفو و الصفح؛ ويتنصل 
غاية التنصل» فقد ظهرت عندنا من الآيات السماوية والأرضية ما لا طاقة لنا بسماع مثلهاء فضلا عن المشاهدة من 
العواصف والبروق والزلازل» ودوام ذلك عشرين يوماء وتشويش العساكر وانقلاب البلدان» ولقد خفت على نفسي من 


هع*؟ه١‎ 


جانب الله وظهور آياته» وامتناع الناس من الصلوات في الجوامع» ومنع الخطباء ما لا طاقة لي بحمله. فالله الله بتلافي 
أمرك» وتعيد أمير المؤمنين إلى مقر عزه» وتسلم إليه دبيسا ليحكم فيه» وتحمل الغاشية بين يديه أنت وجميع الأمراء» كما 
جرت عادتنا وعادة آبائناء فنفذ مسعود بهذه المكاتبة مع الوزير» ونظرء فدخلا على الخليفة» واستأذنا لمسعود» فدخل 
وقبل الأرض» ووقف يسأل العفوء فقال: قد عفي عن ذنبك» فاسكن وطب نفسا. -[5559]- 


ثم عامله مسعود بما أمره به عمه» وسأل من الخليفة أن يشفعه في دبيسء فأجابه» فأحضروه مكتوفا بين أربعة أمراء» ومع 


واحد سيف مجذوبء وكفن منشور» وألقي بين يدي السرير» وقال مسعود: يا أمير المؤمنين هذا السبب الموجب لما 
تم فإذا زال السبب زال الخلافء ومهما تأمر نفعل به» وهو يبكي ويتضرع ويقول: العفو عند القدرة» وأنا أقل وأذل» 
فعفي عنه وقال: ولا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم#» فحلوه» وقبل يد أمير المؤمنين وأمرها على وجهه؛ وقال: بقرابتك 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما عفوت عنيء وتركتني أعيش في الدنياء فإن الخوف منك قد برح بي. 

وأما بكبة شحنة بغداد» فإنه أمر بنقض السور ببغداد» فنقضت مواضع كثيرة» وقال: عمرتموه بفرح» فانقضوه كذلك» 
وضربت لهم الدبادب» وردوا الباب الحديد الذي أخذ من جامع المنصور إلى مكانه. 

وقدم رسول ومعه عسكر يستحث مسعودا من جهة عمه على إعادة الخليفة إلى بغداد» فجاء في العسكر سبعة عشر 
من الباطنية» فذكر أن مسعودا ما علم بهم» فالله أعلم» فركب السلطان والعساكر لتلقي الرسول» فهجمت الباطنية على 
ال خليفة» ففتكوا به رحمه الله» وقتلوا معه جماعة من أصحابه؛ فعلم العسكر» فأحاطوا بالسرادق فخرج الباطنية وقد فرغوا 
من شغلهمء فقتلواء وجلس السلطان للعزاء» ووقع النحيب والبكاء» وذلك على باب مراغة» وبها دفن. 

وجاء الخبر» فطلب الراشد الناس طول الليل فبايعوه ببغداد» فلما أصبح شاع قتله» فأغلق البلد» ووقع البكاء والنحيب» 
وخرج الناس حفاة مخرقين الثياب» والنساء منشرات الشعور يلطمنء ويقلن فيه المرائي على عادتهن»؛ لان المسترشد كان 
محببا فيهم بمرة» لما فيه من الشجاعة والعدل والرفق بهم. 

فمن مراثي النساء فيه: 

يا صاحب القضيب ونور الخاتم ... صار الحريم بعد قتلك مأتم 

اهتزت الدنيا ومن عليها ... بعد النبي ومن ولي عليها 

قد صاحت البومة على السرادق ... يا سيدي ذا كان في السوابق 

ترى تراك العين في حريمك ... والطرحة السوداء على كريمك 

وعمل العزاء في الديوان ثلاثة أيام» تولى ذلك ناصح الدولة ابن جهير» وأبو الرضا صاحب الديوان» ثم شرعوا في الهناء» 
وكتب السلطان إلى -[870]- الشحنة بكبة أن يبايع للراشدء وجلس الراشد في الشباك في الدار المثمنة المقتدوية؛ 
وبايعه الشحنة من خارج الشباك» وذلك في السابع والعشرين من ذي القعدة» وظهر للناس» وكان أبيض جسيما بحمرة 
مستحسناء وكان يومئذ بين يديه أولاده وإخوته» ونادى بإقامة العدل ورد بعض المظالم. 

وفي أيام الغدير ظهر التشيع» ومضى خلق إلى زيارة مشهد علي ومشهد الحسين. 


وفيها نازل زنكي دمشق» وحاصرها أشد حصارء فقام بأمر البلدان أتم قيام» وأحبه الناس» فجاء إلى زنكي رسول المسترشد 
بالله يأمره بالرحيل. 
وفي ذي القعدة سار السلطان سنجر بالجيوش إلى غزنة فأشرف عليهاء وهرب منه ملكهاء فأمنه ونهاه عن ظلم الرعية؛ 


وأعاده إل مملكته وهو بهرام شاه ورجع السلطان فوصل بلخ في شوال من سنة ثلاثين.". 0 


-"5.ه - زمرد خاتونء التركية الجهة المعظمة, أم أمير المؤمنين الناصر لدين الله. [المتوفى: 599 ه] 
عاشت في خلافة ابنها أربعا وعشرين سنة. وحجتء ووقفت المدارس والربط والجوامع. ولها وقوف كثيرة في القربات. 
وقد أنفقت في حجتها نحوا من ثلاث مائة ألف دينار. 
وحزن عليها الخليفة ومشى أمام تابوتها» وحملت إلى تربة معروف الكرخي» وشيعها الأكابر. وكاد الوزير أن يهلك من 
المشي» وقعد يستريح مرات» وعمل عزاؤها شهرا وأنشدت المراثي . وأمر الخليفة بتفريق ما خلفته من ذهب وجوهر 
وثياب. 
وتوفيت في ربيع الآخر. 
قال لنا ابن البزوري في تاريخه: عظم على الخليفة مصابهاء وتجرع لفقدها مر الأحزان وصابها. وتقدم إلى الوزير وأرباب 
الدولة» الكل والمدرسين بالحضور إلى باطن دار الخلافة للصلاة عليهاء فلبسوا ثياب العزاء» ورفعت الغرز والطرحات 
والبسملة من بين يدي الأمراء. وخرج الوزير نصير الدين ابن مهدي ماشيا من داره إلى دار الخلافة. وصلى عليها ولدهاء 
ثم أم بالجماعة الوزير» وأنزلت في الشبارة» ونزل الناس في السفن قياماء ولم يزل الوزير وأرباب المناصب يترددون إلى 
التربة شهرا كاملا بثياب العزاء. ولا ضرب طبل» ولا شهر سيفء ولا نودي ببسم الله. قال: ودام لبس ثياب العزاء سنة 
كاملة. 


7.ه-"454 - ملكة خاتون بنت السلطان الملك العادل» [المتوفى: 5١5‏ ه] 
والدة صاحب حماة الملك المظفر. 
توفيت» فحزن عليها زوجها الملك المنصور -حرنا زائذاء ولبس اللحداد. 
قال ابن واصل: صليت عليهاء ولي اثنتا عشرة سنة. وعمل السلطان الملك المنصور عزاءها بالتقوية ظاهر حماة. فرأيته 


”5/1١١ تاريخ الإسلام ت بشار‎ )١( 
١١517/١١ (؟) تاريخ الإسلام ت بشار‎ 


وهو كئيب حزين عليه الحداد؛ ثوب أزرق» وعمامة زرقاء. فتكلمت الوعاظ, وعملت فيها المرائي. ". )00 


3٠".‏ - العباس» الأمير أبو عبد الله [المتوفى: "7١‏ ه] 
أخو الإمام الخليفة المستنصر بالله. 
توفي في المحرم» وغسله عبد العزيز بن دلف. وعملت فيه المرائي.". 0( 


8-"-سنة سبع وتسعين 
توفي فيها: أحمد بن بشير أبو بكر الكوفي» بقية بن الوليد أبو يحمد الكلاعيء إبراهيم بن عيينة أخو سفيان» بهز بن 
أسد بصري ثقة» ربعي بن علية أبو الحسن أخو إسماعيل؛ الحسن بن حبيب بن ندبه بصريء زيد بن أبي الزرقاء 
الموصلي» سلامة بن روح الأيلي عن عقيل» شعيب بن حرب المدائني الزاهد, عبد الله بن وهب أبو محمد بمصرء عبد 
العزيز بن عمران الزهري المدني» الفضل بن عنبسة الواسطي ثقة» القاسم بن يحيى بن عطاء بن مقدم حدث فيها» محمد 
بن فليح بن سليمان المدني» هشام بن يوسف الصنعاني الفقيه» ورش المقرئ واسمه عثمان بن سعيد» وكيع بن الجراح 
الرؤاسي الإمام» أبو سعيد مولى بني هاشم هو عبد الرحمن. 
وفيها لحق القاسم الملقب بالمؤتمن - وهو أخو الأمين - ومنصور بن المهدي بالمأمون. 
وفيها نزل زهير بن المسيب الضبي بكلواذاء ونصب المجانيق» واحتفر الخندق» وجعل يخرج في الأوقات عند اشتغال 
الجند بحرب طاهر» فيرمي بالمجانيق والعرادات من أقبل وأدبر» ويعشر أموال التجار» وجعل يؤذي المسلمين» فأتوا طاهرا 
يشكون منه وبلغ ذلك هرثمة بن أعين» فأمده بالجنود. 
ثم نزل هرئمة نهر تير وبنى عليه حائطا وخندقاء وأعد المجانيق» وأنزل -]١٠١57[-‏ عبيد الله بن الوضاح الشماسية» 
ونزل طاهر بن الحسين البستان الذي بباب الأنبار» فضاق الأمين ذرعاء وتفرق ما كان في يده من الأموال العظيمة» فأمر 
ببيع ما في الخزائن من الأمتعة» وضرب آنية الذهب والفضة دنانير ودراهم لينفقهاء ثم أمر برمي الحربية بالنفط والمجانيق» 
وهلك جماعة» وكثر الخراب والهدم حتى درست محاسن بغداد» وعملت فيها المراثي. 
ولم يزل طاهر مصابرا للأمين وجنده» حتى مل أهل بغداد قتاله» فاستأمن إلى طاهر الموكلون للأمين بقصر صالح؛ وسلموا 
إليه القصر بجميع ما فيه في جمادى الآخرة في منتصفه, ثم استأمن إلى طاهر صاحب شرطة الأمين محمد بن عيسى» 
فضعف ركن الأمين واستسلم. وقتل داخل قصر صالح: أبو العباس يوسف بن يعقوب الباذغيسي» وجماعة من القواد, 
وقتل خلق من أصحاب طاهرء ثم لحق بطاهر عبد الله بن حميد الطائي وإخوته» وابن الحسن بن قحطبة» ويحيى بن 
علي بن ماهان» ومحمد بن أبي العباس الطائي» وكاتبه قوم في السر من العباسيين. 


4/5/١ تاريخ الإسلام ت بشار‎ )١( 
؟45/١‎ 54 (؟) تاريخ الإسلام ت بشار‎ 


ولما كانت وقعة يوم قصر صالح أقبل محمد على اللهو والشرب» ووكل الأمر إلى محمد بن عيسى بن نهيك وإلى 
الهرش» فأقبل أصحاب الهرش يؤذون الرعية وينهبونهم؛ فلجأ خلق ونزحوا إلى طاهرء فرأوا من أصحابه الأمن والخير» 
وبقي الناس في بغداد بأسوأ حال» وطال الأمر. 

ولبعضهم: 

بكيت دما على بغداد لما ... فقدت غضارة العيش الأنيق 

أصابتها من الحساد عين ... فأفنت أهلها بالمنجنيق 

وهي طويلة. 

وبقي يقاتل عن الأمين غوغاء بغداد والعيارون والحرافشة» فأنكوا في أصحاب طاهرء وكانوا يقاتلون بلا سلاح؛ فقال 
بعض الشعراء: 

خرجت هذه الحروب رجالا ... لا لقحطانها ولا لنزار 

معشرا في جواشن الصوف يغدو ... ن إلى الحرب كالأسود الضواري 

وعليهم مغافر الخوص تجزدٍ ... هم عن البيض والتراس البواري 

ليس يدرون ما الفرار إذا الأب ... طال عاذوا من القنا بالفرار -[/41 -]١١‏ 

واحد منهم يشد على أل ... فين عريان ما له من إزار 

كم شريف قد أخملته وكم قد ... رفعت من مقامر عيار 

وقال آخر في غوغاء البغاددة: 

إذا حضروا قالوا بما يعرفونه ... وإن لم يروا شيئا قبيحا تخرصوا 

ترى البطل المشهور في كل بلدة ... إذا ما رأى العريان يوما يبصبص 

ثم كانت بينهم وقعة درب الحجارة» وكانت لأصحاب محمد الأمين على أصحاب طاهرء فقتل فيها خلق كثير. 

ثم كانت وقعة باب الشماسية» وأسر فيها هرثمة» وانتصر فيها أصحاب محمد, وأسر هرثمة رجل من العراة» ولم يعرفه» 
فحمل بعض أصحاب هرئمة على الرجل فقطع يده. وخلصه. فمر منهزماء وبلغ خبره أهل عسكره فتقوض بما فيه 
وهرب أهله نحو حلوان» وكان على العراة حاتم بن الصقر. 

ثم نجد هرثمة وأصحابه طاهر بن الحسين وأصحابه» وقتلوا من العراة خلائق» فأيقن محمد بالهلاك» وهرب من عنده 
عبد الله بن خازم بن خزيمة إلى المدائن في السفن بعياله. 

وقيل في قتل العراة: 

كم قتيل قد رأينا 

ما سألناه لأيش ... دارعا تلقاه عريا 

ن بجهل وبطيش ... حبشيا يقتل النا 

س على قطعة خيش ... مرتد بالشمس راض 


بالعلى ره كل بعش بي يسيل اللحئلة 5 ينه 

تل إلا رأس جيش ... احذر الرمية يا طا 

عزمن كن 'الحيشي 

ودام حصار بغداد خمسة عشر شهرا هكذاء فلا قوة إلا بالله. 

وفيها قوي السفياني بالشام» واستولى على سائرها باليمانية» وهربت القيسية من الغوطة» ثم إنه توثب عليه مسلمة بن 


يعقوب الأموي المرواني» وقبض عليه في أثناء السنة وقيده» واستبد بالأمر وبايع لنفسه. فلم يبلع ريقه حتى حاصره ابن 


ميض تعش أباناء قو ' لصب على الفتوو لاز كسا رات 0011 


"1578 - إسماعيل بن عباد بن عباس»؛ الصاحب أبو القاسم» [المتوفى: 585 ه] 
وزير مؤيد الدولة بويه ابن ركن الدولة. 
أصله من الطالقان» وكان نادرة دهره وأعجوبة عصره في الفضائل والمكارم. 
أخذ الأدب عن الوزير أبي الفضل بن العميد» وأبي الحسين أحمد بن فارس. 
وسمع الحديث من أبيه» ومن غيره واحد» وحدث باليسير» وأملى مجالس روى فيها عن: عبد الله بن جعفر بن فارس» 
وأحمد بن كامل بن شجرة» وأحمد بن محمد أبي الحسن اللنباني» وسليمان الطبراني» وطائفة. 
روى عنه: أبو العلاء محمد بن علي بن حسولء وعبد الملك بن علي الرازي القطان» وأبو بكر بن أبي علي المعدل؛ 
والقاضي أبو الطيب طاهر الطبري» وأبو بكر ابن المقرئ ومع تقدمه. 
وهو أول من سمي بالصاحبء لأنه صحب مؤيد الدولة من الصباء وسماه الصاحبء فغلب عليه؛ ثم سمي به كل من 
5 الوزارة بعده» وقيل: لأنه كان يصحب أبا الفضل بن العميد» فقيل له صاحب ابن العميد» ثم خفف فقيل: الصاحب. 
-[.لاه]- 
قال فيه أبو سعيد الرستمي: 
ورث الوزارة كابرا عن كابر ... موصولة الأسناد بالإسناد 
يروي عن العباس عباد وزا ... رته وإسماعيل عن عباد 
ولما توفي مؤيد الدولة بويه بجرجان في سنة ثلاث وسبعين» ولي بعده أخوه فخر الدولة أبو الحسنء فأقره على الوزارة» 
وبالغ في تعظيمه. وكان الوزير أبو الفتح ابن ذي الكفايتين قد قصد الصاحبء وأزاله عن الوزارة» ثم نصر عليه؛ وعاد إلى 
الوزارة» ففي كتاب المحسن التنوخي في " الفرج بعد الشدة " أن إبراهيم بن علي بن سعيد النصيبي حدثه قال: سر أبو 
الفتح» فطلب الندماء» وهيأ مجلسا عظيما بآلات الذهب والفضة والمغاني والفواكه» وشرب بقية يومه. وعامه ليلته» ثم 


عمل شعرا وغنوا به» يقول فيه: 


٠١ 55/5 تاريخ الإسلام ت بشار‎ )١( 


إذا بلغ المرء آماله ... فليس إلى بعدها متنزح 

وكان هذا بعد تدبيره على الصاحبء» حتى أبعده عن مؤيد الدولة» وسيره إلى إصبهان, وانفرد هو بالدست» ثم طرب 
بالشعر» وشرب إلى أن سكرء وقال: غطوا المجلس لاصطبح عليه غداء وقال لندمائه: باكروني» ثم نام فدعاه مؤيد 
الدولة في السحر» فقبض عليه» وأخذ ما يملكه؛ ومات في النكبة» ثم عاد الصاحب إلى الوزارة. 

قلت: وبقي في الوزارة ثمانية عشر عاماء وفتح خمسين قلعة» وسلمها إلى فخر الدولة» لم يجتمع عشرة منها لأبيه. وكان 
الصاحب عالما بفنون كثيرة من العلم» لم يدانه في ذاك وزير» وكان أفضل وزراء الدولة الديلمية» وأغزرهم علماء وأوسعهم 
أدباء وأوفرهم محاسن. وقد طول ابن النجار ترجمته وجودها. 

أنبأنا أحمد بن سلامة» عن مسعود بن أبي منصورء قال: أخبرنا أبو علي الحداد» قال: أخبرنا أبو العلاء محمد بن علي» 
قال: حدثنا الصاحب إسماعيل بن عباد إملاء» قال: حدثنا أبو الحسين أحمد بن محمد, قال: حدثنا سليمان بن داود 
القزاز» قال: حدثنا سفيان» عن الزهري» عن سالم, عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون 
أمام -5171[1]- السرير. قال الصاحب: قد شاركت الطبراني في إسناده. 

قيل: كان ابن عباد فصيحا مفوهاء لكنه يتقعر في خطابه» ويستعمل وحشي اللغة حتى في انبساطه» وكان يعيب التيه 
ويتيه» ولا ينصف من ناظره. وقيل: كان مشوه الصورة. 

صنف الصاحب في اللغة كتابا سماه " المحيط " في سبع مجلدات» وله كتاب " الكافي " في الترسل» وكتاب " الأعياد 
" وكتاب " الإمامة " ذكر فيه فضائل علي رضي الله عنه» وثبت إمامة من تقدمه. وكان شيعيا جلدا كآل بويه» وما أظنه 
يسبء لكنه معتزلي» قيل: إنه نال من البخاري» وقال: هو حشوي لا يعول عليه. وله كتاب " الوزراء " وكتاب " الكشف 
عن مساوئ شعر المتنبي " وكتاب " أسماء الله وصفاته ". 

ومن ترسله: " نحن سيدي» في مجلس غنى إلا عنك» شاكرا إلا منك» قد تفتحت فيه عيون النرجسء» وتوردت خدود 
البنفسج. وفاحت مجامر الأترنج» وفتقت فارات النارنج» وانطلقت ألسن العيدان» وقامت خطباء الأوتاره وهبت رياح 


الأقداح» ونفق سوق الأنسء وقام منادي الطرب وامتدت سماء الندء فبحياتي إلا ما حضرت فقد أبت راح مجلسنا أن 


تصفو إلا أن تتناولها يمناك» وأقسم غناؤه أن لا يطيب حتى تعيه أذناك» فخدود نارنجه قد احمرت خجلا لإبطائك» 

وعيون نرجسه قد حدقت تأميلا للقائك. 

وله: 

رق الزجاج ورقت الخمر ... وتشابها فتشاكل الأمر. 

فكأنما خمر ولا قدح ... وكأنما قدح ولا خمر 

وله يرثي الوزير أبا علي كثير بن أحمد: -[؟51/7]- 

يقولون لي: أودى كثير بن أحمد ... وذلك مرزوء علي جليل 

فقلت: دعوني والبكا نبكه معا ... فمثل كثير في الرجال قليل 

وورد أن الصاحب جمع من الكتب ما كان يحتاج في نقلها إلى أربعمائة جملء ولما عزم على الإملاء» تاب إلى الله 
/اه ”عه 


واتخذ لنفسه بيتا سماه " بيت التوبة " ولبث أسبوعا على الخير» ثم أخذ خطوط الفقهاء بصحة توبته» ثم جلس للإملاء 
وحضر خلق كثير» منهم الق اضي عبد الجبار بن أحمد. 

وكان الصاحب ينفذ في السنة إلى بغداد خمسة آلاف دينار» تفرق على الفقهاء والأدباء» وكان يبغض من يميل إلي 
الفلسفة» ومرض بالأهواز بالإسهال, فكان إذا قام عن الطست»ء ترك إلى جانبه عشرة دنانير» حتى لا يتبرم به الخدمء 
فكانوا يودون دوام علته» ولما عوفي تصدق بنحو من خمسين ألف دينار. وله ديوان شعر. 

وقد مدحه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن الخازن الشاعر بقصيدته المشهورة» وهي: 

هذا فؤادك نهبي بين أهواء ... وذاك رأيك شأوي بين آراء 

هواك بين العيون النجل مقتسم ... داء لعمرك ما أبلاه من داء 

لا يستقر بأرض أو يسير إلى ... أخرى بشخص قريب عزمه نائي 

يوما بحزوى ويوما بالكثيب ويو ... ما بالعذيب ويوما بالخليصاء 

منها: 

صبية الحي لم تقنع بها سكنا ... حتى علقت صبايا كل أحياء. 

أدعى بأسماء نبزا في قبائلها ... كأن أسماء أضحى بعض أسمائي 

ثنت أناملها عني وقد دميت ... من مهجتي فادعتها وشي حناء 

وهي طويلة. 

وقيل: إن نوح بن منصور الساماني كتب إليه يستدعيه ليفوض إليه وزارته» فاعتل بأنه يحتاج لنقل كتبه خاصة أربعمائة 
جمل» فما الظن بما يليق به من التجمل. 

ومن بديع نظم الصاحب بن عباد: -[1/7]- 


تبسم إذ تبسم عن إقاح ... وأسفر حين أسفر عن صباح 


وألحقني بكأس من رضاب ... وكأس من جنى ورد وراح 
له وجه يدل به وطرف ... يمرضه فيسكر كل صاح 
جبينك والمقلد والثنايا ... صباح في صباح في صباح 


ومن شعره: 

الحب سكر خماره التلف ... يحسن فيه الذبول والدنف 
علوه زاد في تصلفه ... والحسن ثوب طرازه الصلف 
العميري عبد كافى الكفاة ... وإن اعتد من وجوه القضاة 
خدم المجلس الرفيع بكتب ... مترعات من علمها مفعمات 
فأجابه الصاحب: 


قد قبلنا من الجميع كتابا ... ورددنا لوقتها الباقيات 

لست أستغنم الكبير فطبعي ... قول خذ ليس مذهبي قول هات 

ولد بإاصطخرء وقيل: بالطالقان» في سنة ست وعشرين وثلاثماثة. والطالقان: اسم لناحية من أعمال قزوين» وأما بلد 
الطالقان التي بخراسان فأخري» خرج منها جماعة علماء. 

توفي ليلة الجمعة من صفر» سنة خمس وثمانين. 

ومن مراثي الصاحب: 

ثوى الجود والكافي معا في حفيرة ... ليأنس كل منهما بأخيه 

هما اصطحبا حيين ثم تعانقا ... ضجيعين في لحد بباب دزيه 

إذا ارتحل الثاوون عن مستقرهم ... أقاما إلى يوم القيامة فيه 

وكان يلقب " كافي الكفاة " أيضاء وكانت وفاته بالري» ونقل إلى إصبهان» ودفن بمحلة باب دزيه. ولما توفي أغلقت 


له مدينة الري» -[514]- واجتمع الناس على باب قصره؛ وحضر مخدومه وسائر الأمراء» وقد غيروا لباسهم؛ فلما خرج 


نعشه» صاح الناس صيحة واحدة: وقبلوا الأرض» ومشى فخر الدولة ابن بويه أمام نعشه» وقعد للعزاء. 
ولبعضهم فيه: 
لعن حسنت فبك المرائي وذكرها ... لقد حسنت من قبل فيك المدائح". 6 


01-"50780 - الغمر بن محمد بن عبد الرحمن بن الغمر بن عباد بن النعمان» أبو أحمد الباوردي قدم بغداد 
وحدث بها عن حامد بن بلال البخاري» كتب عنه أبو الحسن بن رزقويه. 
فلو أن ما بي بالحصى فلق الحصى وبالريح لم يوجد لهن هبوب 
ولو أنني أستغفر الله كلما ذكرتك لم تكتب علي ذنوب 
ولو أن أنفاسي أصابت بحرها حديدا إذن ظل الحديد يذوب 
تحيعيت تن بضمكهء وقلك: إن هذ القع اله هخ إلذ من قلي «غاشقء ققد قبل لبحضن العرب: لم صارت لاني أرق 
أشعاركم: قال: لأنا نبكي بها على الآباء والأبناء من قلوب قرحة.". (؟) 


/١55"-5‏ - معن بن زائدة» أبو الوليد الشيباني وهو معن بن زائدة بن عبد الله بن مطر بن شريك بن 
الصلب» بضم الصاد» وبالباء المعجمة بنقطة واحدة» واسم الصلب: عمرو بن قيس بن شراحيل بن مرة بن همام بن مرة 


559/7 تاريخ الإسلام ت بشار‎ )١( 


591/١ 5 تاريخ بغداد ت بشار‎ )١( 


بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن 

كان معن من صحابة المنصور ببغداد لما بنيت» ثم ولاه اليمن وغير اليمن» وكان سمحا جوادا. 

أخبرني الأزهري» قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران» قال: حدثنا عبد الله بن جعفر النحوي, قال: حدثنا القاسم 

بن المغيرة» قال: حدثنا المدائنى» عن غياث بن إبراهيم» أن معن بن زائدة دخل على أبى جعفر أمير المؤمنين فقارب 

في خطوه.» فقال له أبو جعفر : كبرت سكاف يا معن» قال: في طاعتك يا أمير المؤمنين» قال: إنك لتجلد. قال: لأعدائك» 

قال: وإن فيك لبقية» قال: وي لك. 

أخبرنى الحسين بن محمد بن عثمان النصيبى» قال: أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدل» قال: أخبرنا محمد بن الحسن 

بن دريد» قال: أخبرنا أبو معاذ المؤدب خلف بن أحمدء قال: حدثنا أبو عثمان المازني» قال: حدثني صاحب شرطة 

معن» قال: بينا أنا على رأس معن إذا هو براكب يوضعء قال: قال معن: ما أحسب الرجل يريد غيري» قال: ثم قال 

لحاجبه: لا تحجبه. قال: فجاء حتى مثل بين يديه» قال: فقال: 

أصلحك الله قل ما بيدي فما أطيق العيال إذ كثروا 

قال: فقال معن وأخذته أريحية: لا جرم» والله لأعجلن أوبتك. 

ثم قال: يا غلام» ناقتي الفلانية وألف دينار» فدفعها إليه وهو لا يعرفه أخبرنا أحمد بن عمر بن روح النهرواني» ومحمد 

بن الحسين بن محمد الجازري» قال تمل أخبرنا» وقال محمد: حدثنا المعافى بن زكرياء قال: حدثنا عمر بن الحسن 

بن على بن مالك الشيبانى» قال: حدثنا محم د بن يزيد النحوي» قال: حدثنا قعنب» قال: قال سعيدك بن سلم: لما ولى 

المنصور معن بن زائدة أذربيجان قصده قوم من أهل الكوفة» فلما صاروا ببابه واستأذنوا عليه فدخل الآذن» فقال: أصلح 

الله الأمير» بالباب وفد من أهل العراق» قال: من أي أهل العراق؟ قال: من الكوفة» قال: ائذن لهم؛ فدخلوا عليه» فنظر 

إليهم معن في هيئة زرية» فوثب على أريكته» وأنشأ يقول: 

إذا نوبة نابت صديقك فاغتنم مرمتها فالدهر بالناس قلب 

فأحسن ثوبيك الذي هو لابس وأفره مهريك الذي هو يركب 

وبادر بمعروف إذا كنت قادرا زوال اقتدار أو غنى عنك يعقب 

قال: فوثب إليه رجل من القوم» فقال: أصلح الله الأمير» ألا أنشدك أحسن من هذا؟ قال: لمن؟ قال: لابن عمك ابن 

هرمة) قال: هات» فأنشاً يقول: 

وللنفس تارات تحل بها العرى وتسخو عن المال النفوس الشحائح 

إذا المرء لم ينفعك حيا فنفعه أقل إذا ضمت عليه الصفائح 

لأية حال يمنع المرء ماله غدا فغدا والموت غاد ورائح 

فقال معن: أحسنت والله» وإن كان الشعر لغيرك» يا غلام» أعطهم أربعة آلاف» أربعة آلاف» يستعينوا بها على أمورهم 
عدك"_اه 


إلى أن يتهيأ لنا فيهم ما نريد» فقال الغلام: يا سيدي أجعلها دنانير أم دراهم؟ فقال معن: والله لا تكون همتك أرفع من 
همتي» صفرها لهم أخبرني الأزهري» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا ابن دريد» قال: أخبرنا أبو عثمان» يعني: 
الأشنانداني» عن الثوري» عن أبي عبيدة» قال: وقف شاعر بباب معن بن زائدة حولا لا يصل إليه» وكان معن شديد 
الحجابء فلما طال مقامه» سأل الحاجب أن يوصل له رقعة» وكان الحاجب حدبا عليه» فأوصل الرقعة فإذا فيها: 

إذا كان الجواد له حجاب فما فضل الجواد على البخيل 

فألقى معن الرقعة إلى كتابه» وقال: أجيبوه عن بيته» فخلطوا وأكثروا ولم يأتوا بمعنى» فأخذ الرقعة» وكتب فيها: 

إذا كان الجواد قليل مال ولم يعذر تعلل بالحجاب 

فقال الشاعر: إن! لله» أيؤيسني من معروفه؛ ثم ارتحل منصرفاء فسأل معن عنه؛ فأخبر بانصرافه» فأتبعه بعشرة آلاف» 
وقال: هي لك عندنا في كل زورة أخبرنا أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد الوكيل» قال: أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدل» 
قال: حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي» قال: أخبرنا أبو غسانء قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن خنيس الأصبحي» 
قال: مدح مطيع بن إياس معن بن زائدة» فقال له معن: إن شعت مدحتكء وإن شئت أثبتك» فاستحيا من اختيار الثواب» 
وكره اختيار المدح فكتب إليه: 


ثناء من أمير خير كسب لصاحب مغنم وأخي ثراء 
ولكن الزمان برى عظامي وما مثل الدراهم من دواء 


فأمر له بألف دينار أخبرنا أحمد بن عمر بن روح» قال: أخبرنا المعافى بن ركرياء قال: حدثنا يزداد بن عبد الرحمن 


الكاتب» قال: حدثنا أبو موسى» يعني: عيسى بن إسماعيل البصري» قال: حدثني العتبي» قال: قدم معن بن زائدة بغداد 
فأتاه الناس» وأتاه ابن أبي حفورة:» فإذا المجلس غاص بأهله فأخذ بعضادتي الباب» ثم قال: 

وما أحجم الأعداء عنك بقية عليك ولكن لم يروا فيك مطعما 

له راحتان الجود والحتف فيهما أبى الله إلا أن تضر وتنفعا 

فقال معن: احتكم يا أبا السمط» فقال: عشرة آلافء؛ فقال معن: ربحت عليك والله تسعين ألفا أخبرني الحسين بن 
محمد النصيبي» قال: أخبرنا إسماعيل بن سعيد» قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن دريد» قال: أخبرنا أبو معاذ» عن أبي 
عثمان» قال: ولي أبو جعفر قثم» رجلا من ولد العباس» فأتاه أعرابي» فقال: 

يا قم الخير جزيت الجنة أكس بناتي وأمهن 

أقسم بالله لتفعلن قال: فقال: والله لا أفعل» فقال الأعرابي: لكن لو أقسمت على معن لأبر قسمي» فبلغت الكلمة معنا 
فبعث إليه ألف دينار أخبرنا أبو الخطاب عبد الصمد بن محمد بن محمد بن مكرم» قال: أخبرنا إسماعيل بن سعيد بن 
سويد قال: حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي» قال: حدثنا محمد بن القاسمء قال: أخبرني السهمي» قال: أذن معن 
بن زائدة إذنا عاماء فدخل عليه كل رجل يمت بوسيلة وذكر حاجته. ثم دخل في آخرهم فتى» فقال: من أنتء وما 
سببك؟ فقال: 

أتاك بي الرحمن لا شيء غيره وفضل وإحسان عليك دليل 


ه5”1١‎ 


فشفع كريما سيدا متفضلا فليس إلى رد الجليل سبيل 

فقال: يا فتى» لقد توسلت بأجل من توسل به أحد, فأعطاه وفضله على سائر من أعطى أخبرنا أبو علي الحسن بن علي 
بن عبد الله المقرئ» قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن جعفر التميمي الكوفي» قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عقدة» 
قال: أخبرنا أبو بكر بن طيفور» قال: حدثنا محمد بن عمر» قال: حدثنا يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن؛ 
قال: وفد قوم على معن بن زائدة» فوصلهمء وأعطاهم إلا رجلا جاء بعدما خرجوا من عنده؛ قال: فكتب إليه: 

بأي الخلتين عليك أثني فإني بعد منصرفي مسول 

أبا النعمى وليس لها ضياء علي فمن يصدق ما أقول 

فقال له معن بن زائدة: لا أحد والله» وأمر له بعشرة آلاف درهم أخبرنا أبو منصور محمد بن علي بن إسحاق خازندار 
العلم» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي» قال: حدثنا محمد بن يونس القرشي الكديمي» قال: حدثنا 
الأصمعي عبد الملك بن قريبء قال: أتى أعرابي إلى معن بن زائدة» ومعه نطع فيه صبي حين ولدء فاستأذن عليه» فلما 
دخل دهده الصبي بين يديه» وقال: 

سميت معنا بمعن ثم قلت له هذا سمي فتى في الناس محمود 

أنت الجواد ومنك الجود نعرفه ما مثل جودك معهود وموجود 

أمست يمينك من جود مصورة لا بل يمينك منها صور الجود 

قال: كم الأبيات؟ قال: ثلاثة» قال: أعطوه ثلاثة مائة دينار لو كنت زدت لزدناك» قال: حسبك ما سمعت» وحسبي ما 
أخذت أخبرني الأزهري» قال: حدثنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد المقرئ» قال: حدثنا أبو طالب الكاتب» قال: حدثنا 
أبو عكرمة عمرو بن عامر» كذا قال: وإنما هو عامر بن عمران الضبي» قال: حدثنا سليمان, قال: خرج المهدي يوما 
يتصيد, فلقيه الحسين بن مطير الأسديء فأنشده: 

أضحت يمينك من جود مصورة لا بل يمينك منها صورة الجود 

من حسن وجهك تضحى الأرض مشرقة ومن بنانك يجري الماء في العود 

فقال المهدي: كذبت يا فاسق» وهل تركت في شعرك موضعا لأحد مع قولك في معن بن زائدة: 

ألما بمعن ثم قولا لقبره سقتك الغوادي مربعا ثم مربعا 

فيا قبر معن كنت أول حفرة من الأرض خطت للمكارم مضجعا 

ويا قبر معن كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مترعا 

ولكن حويت الجود والجود ميت ولو كان حيا ضقت حتى تصدعا 


وما كان إلا الجود صورة وجهه فعاش ربيعا ثم ولى فودعا 


فلما مضى معن مضى الجود والندى وأصبح عرنين المكارم أجدعا 


عبد الله محمد بن عبد الواحد» قال: أخبرنا محمد بن العباس الخزاز» قال: حدثنا أبو بدر محمد بن خلف بن 


5ه 


المرزبان» قال: أخبرني عبد الله بن محمدء قال: أخبرني محمد بن سلام؛ قال: كتب رجل إلى معن بن زائدة وهو والي 
اليمن يستهديه خطراء فأرسل إليه بجراب خطرء وفي الخطر ألف دينار» وكتب إليه: أن اختضب بالخطر وانتفع ابن 
خالته» وكان الرجل قبل أن يكتب إلى معن قد سأل بعض إخوانه خطراء فلم يبعث إليه فلماء ورد عليه الخطر من معن 
أنشأء يقول: 

إذا ما أبو العباس ضن بخطره كتبنا إلى معن فأهدى لنا خطرا 

وأهدى دنانيرا وأهدى دراهما وأهدى لنا بزا وأهدى لنا عطرا 

وما الناس إلا معدنان فمعدن قريش وشيبان التي فرعت بكرا 

أخبرنا ابن الفضل القطانء قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه» قال: حدثنا يعقوب بن سفيان» قال: سنة اثنتين 
وخمسين ومائة فيها قتل معن بن زائدة بأرض خراسانء بلغني أن أبا جعفر المنصور ولى معن بن زائدة سجستان؛ فنزل 
بست وأساء السيرة في أهلهاء فقتلوه أخبرنا القاضي أبو الحسين محمد بن علي بن المهتدي بالله الهاشمي الخطيب» 
قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن الحسن بن الفضل بن المأمون» قال: أنشدنا محمد بن القاسم الأنباري» قال: أنشدني 
أبي؛ عن غير واحد من شيوخه؛ لمروان بن أبي حفصة يرئي معن بن زائدة الشيباني: 

مضى لسبيله معن وأبقى محامد لن تبيد ولن تنالا 

كأن الشمس يوم أصيب معن من الإظلام ملبسة جلالا 

هو الجبل الذي كانت نزار تهد من العدو به الجبالا 

وعطلت الثغور لفقد معن وقد يروي بها الأسل النهالا 

وأظلمت العراق وألبستها مصيبته المجللة اختلالا 

وظل الشام يرجف جانباه لركن العز حين وهى فمالا 

وكادت من تهامة كل أرض ومن نجد تزول غداة زالا 

فإن يعل البلاد له خشوع فقد كانت تطول به اختيالا 


أصاب الموت يوم أصاب معنا من الأخيار أكرمهم فعالا 
وكان الناس كلهم لمعن إلى أن زار حفرته عيالا 

ولم يك طالب للعرف ينوي إلى غير بن زائدة ارتحالا 
ثوى من كان يحمل كل ثقل ويسبق فيض راحته السؤالا 
وما نزل الوفود بمثل معن ولا حطوا بساحته الرحالا 

وما بلغت أكف ذوي العطايا يمينا من يديه ولا شمالا 


لأبيض لا يعد المال حتى يعم به بغاة الخير مالا 
فليت الشامتين به فدوه وليت العمر مد له فطالا 


ولم يك كنزه ذهبا ولكن سيوف الهند والحلق المذالا 
ومارنة من الخطي سمرا ترى فيهن لينا واعتدالا 

وذخرا من مكارم باقيات وفضل تقى به التفضيل نالا 
لفن أمست زوائد قد أزيلت جياد كان يكره أن تزالا 
لقدكانت تصان به وتسمو بها عققا ويرجعها خيالا 
وقد حوت النهاب فأحرزته وقد غشيت من الموت الطلالا 
مضى لسبيله من كنت ترجو به عثرات دهرك أن تقالا 
فلست بما لك عبرات عين أبت بدموعها إلا انهمالا 
وفي الأحشاء منك غليل حزن كحر النار تشتعل اشتعالا 
وقائلة رأت جسدي ولوني معا عن عهدها قلبا فحالا 
رأت رجلا براه الحزن حتى أضر به وأورئه خب الا 

أرى مروان عاد كذي نحول من الهندي قد فقد الصقالا 
فقلت لها الذي أنكرت مني لفجع مصيبة أبكى وغالا 
وأيام المنون لها صروف تقلب بالفتى حالا فحالا 

كأن الليل واصل بعد معن ليالي قد قرن به فطالا 


لقد أورئتني وبني هما وأحزانا نطيل بها اشتغالا 

يرانا الناس بعدك قبل دهر أبى لجدودنا إلا اغتيالا 

فنحن كأسهم لم تبق ريشا لها ريب الزمان ولا نصالا 
وقد كنا بحوض نداك نروي ولا نرد المصردة السمالا 
فلهف أبي عليك إذ العطايا جعلن منى كواذب واعتلالا 
ولهف أبي عليك إذا الأسارى شكوا حلقا بأسوقهم ثقالا 
ولهف أبي عليك إذ اليتامى غدوا شعثا كأن بهم سلالا 


ولهف أبي عليك إذ المواشي رعت جدبا تموت به هزالا 
ولهف أبي عليك لكل هيجا لها تلقي حواملها السخالا 
ولهف أبي عليك إذا القوافي لممتدح بها ذهبت ضلالا 
ولهف أبي عليك لكل أمر يقول له النجي ألا احتيالا 
أقمنا باليمامة بعد معن مقاما ما نريد به زيالا 

وقلن١‏ أين نذهب بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوالا 
فإن تذهب فرب رعال خيل عوابس قد لففت بها رعالا 


وقوم قد جعلت لهم ربيعا وقوم قد جعلت لهم نكالا 
فما شهد الوقائع منك أمضى وأكرم محتدا وأشد آلا 
سيذكرك الخليفة غير قال إذا هو في الأمور بلى الرجالا 
ولا ينسى وقائعك اللواتي على أعدائه جعلت وبالا 
ومعترك شهدت به حفاظا وقد كرهت فوارسه النزالا 
حباك أخو أمية بالمرائي مع المدح اللواتي كان قالا 
أقام وكان نحوك كل عام يطيل بواسط الرحل اعتقالا 
القن عله مكنا وال يديا لايقنه اي ا" 17 


1ه-"88١7‏ - مدرك بن محمد أبو القاسم الشيباني الشاعر له قول مستحلى في الغزل والمديح والهجاء 
روى عنه: المعافى بن ركرياء وغيره. 


حاط لسع 10 


5 ١1ه-"ووقع‏ في كلام الذهبي في "سير النبلاء" )١(‏ أنه في ست كراريس (5)» والمتداول بالأيدي في كراس 
وشيء» فيحتمل أن يكون كتب فيه جميع المرائثي, ثم حذفها منه بعض التساخ» ووجدت في نسخة وقفت عليها ما 
وظاهر صنيع الذهبي شي "تاريخه'" مشعر بكون التي وقف عليها فيها لم يستوف المرائي فيها. 
وقد وقفت على نسخة بجميع المرائي 0 بخط تلميذه» شيخ شيوخناء» المسند» شهاب الدين أحمد ابن البدر حسن؛ 
لأبيه» وهو أبو عبد الله محمد ابن الواعظ أبى عبد الله محمد بن ركريا بن يحيى بن مسعود بن غنيمة السويداوي» عرف 
هو وأبوه ب: (القدسي)» كتبها بالخانقاه السميساطية بدمشق» وهي بسماعه على مؤلفهاء بقراءة المحدث ناصر الدين 
أبي عبد الله محمد بن طغر بك بن الصيرفي؛ سوى ورقتين» فبقراءة السويداوي» وذلك في ثلاثة مجالس» آخرها يوم 


الأربعاى سادس عشر ربيع الآخر» سدة أربع وعشرين وسبع مئة» بمنزل المؤلف» بدار الحديث النورية بدمشق» وصحح 


وكتب السويداوي أن المصنف ابتدأ في تصنيفها في منتصف شعبان سنة ثمان وسبع مئة» ودعا له بقوله: "عافاه الله 


717/١5 تاريخ بغداد ت بشار‎ )١( 


(١؟)‏ تاريخ بغداد ت بشار 57//1١5‏ 


وأحسن عقباه" ٠.‏ 


)١(‏ هذا يؤكد أن القسم المطبوع من "سير أعلام النبلاء" ناقص من آخره, إذ لا وجود للنووي وطبقته فيه» وقد صرح 
السخاوي أكثر من مرة بالنقل من "السير" في ترجمة الإمام النووي. 

)١(‏ وقال في "تذكرة الحفاظ" (5/ 577 :)١‏ "وقد جمع ابن العطار سيرة النووي في ست كراريس". 

(©) وكذا سكسا هده وهى ببخط ألخيهة كنا سيان "0 


١ه‏ -"افانظر لنفسك أيها المغرور من ... يوم يطول على النفوس حسابها 
[4:] في موقف للناس صعب لم تفد ... أحسابها فيه ولا أنسابها/ [/4] 
واسلك ك (محيي الدين) سبل سلامة ... تقصيك من نار يدوم عذابها 
عزفت عن الدنيا الدنية نفسه ... وهي التي عدد الحصى خطابها 
وتخير الباقي على الفاني وما ... أصباه منها حليها وخضابها 
أطنبت في نظمي الهراثي بعده ... لوكان تشفي غلتي إطنابها 
فسقى ضريحا حل فيه رحمة ... يهمي على كر العصور سحابها 
وأحله الرحمن عالي جنة ... مأنوسة رضوانه بوابها )١(‏ 
ورثاه قاريء دار الحديث الأشرفية» والآخذ عنه. الشيخ» الفاضل» المحدثء أبو الفضل» يوسف بن محمد بن عبد الله 
(؟) الكاتب» الأديب» المصريء ثم الدمشقيء وقال: "نظمتها راثيا مشايخي -رحمهم الله تعالى-". 
وسمعتها من لفظه: 
الحمد لله العظيم الهادي ... جلت محامده عن التعداد 
رب علا في مجد وجلاله ... عن من يضاهيه من ال أنداد 
جل الذي هو واحد في ملكه ... من غير صاحبة ولا أولاد 
خلق الورى والخلق إظهارا لما ... يخفى من الملك العظيم البادي 
قسم الخلائق كيف شاء فكلهم ... ملك له من رائح أو غادي 
[9:] فقضى لمن قد شاء بالإبعاد ... وقضى لمن قد شاء بالإسعاد/ 
وقضاؤه عدل فليس بجائر ... إذ كان مالكهم بلا ترداد 


.)40 - 89 انظر: "المنهاج السوي" (ص‎ )١( 


١ تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين ص/,ه‎ )١( 


:)٠٠١ /11( انظر ترجمته في: "فوات الوفيات" (؟/ 785)» و"الدرر الكامنة" (ه/ 40؟) و"النجوم الزاهرة"‎ )١( 


و"المعجم المختص بالمحدثين" (ترجمة رقم م *)» و"شذرات الذهب" (ه/ ؛ وع).". )١(‏ 


ولهذا ليس بغريب أن يصلي عليه ذلك الجمع العظيم من الناس» ويشيعه إلى القبر أعداد هائلة من الناس» ومنهم العلماءء 
وأساتذة الجامعات» وطلبة العلم» وقد رأيتهم بعيني يتنافسون للإمساك بالنعش: 


وليس صرير النعش ما يسمعونه ... ولكنه أصلب قوم تقصة 
وليس نسيم المسك ريا حنوطه ... ولكنه ذاك الثناء المخلف 


أما لسان حالهم فيقول: ... ... 
فلن أرتجي في الموت بعدك طائلا ... ولا أتقي للدهر بعدك من خطب 


اللهم ما تلا من قرآن فارفع درجته» وركه به» وما صلى من صلاة فتقبلها منه» وما تصدق أو تصدق عنه بصدقة فنمها له 
اللهم أقل عثرته» واعف عن زلته» وعده بحلمككء فإنه لا يرجو غيرك» ولا يثق إلا بك» وأنت واسع المغفرة» اللهم أجر 
والديه في مصيبتهماء وأعقب لهما خيرا منها في الدنيا والآخرة» إنك يا رب ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

قاله وكتبه/ حسن بن شريف المشيخي 


اماع اه" () 


7-أحسن ما سمعت الثعالبي» أبو منصور ( 9؟1) 
"أحسن ما قيل في إهداء النعل: 
نعل بعثت بها لتلبسها ... قدم لها درج إلى المجد 
لو كان يصلح أن يشركها ... خدي جعلت شراكها خدي 
وفي إهداء السكين قول جحظة: 


١١؟5/ص تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين‎ )١( 


/1 ”5ه 


أهديك سكينا إلى سيد .... - شرقه الله ياراقه 

رأيتها في كف ذي نجدة ... تعمل في أرواح أعدائه 
وكتب مؤلف الكتاب إلى صديق له أهداه سكرا وشمعا: 
بعثت إلى سيدي سكرا ... حلاوته في قرار الصدور 


وشمعا يمزق ثوب الدجى ... ويلبس جيرانه ثوب نور 


الباب الحادي والعشرون في الموائي والتعازي 

من أحاسن المرائي قول ابن المعتز: 

قد استوى الناس ومات الكمال ... وقال صرف الدهر أين الرجال 
هذا أبو القاسم في نعشه ... قوموا انظروا كيف تزول الجبال 
وقول بعضهم: 

عجبا للموت في تصريفه ... ليس يحسو كأسه إلا خطير 

يدع الأذناب ما يقربها ... وعلى الهامات ما زال يدور 

ومن أحاسن ما قبل في المقتولين قول ابن الرومي: 

كسته القنا حلة من دم ... فأضحت لدى الله من أرجوان 


جزته معانقة الدارعين ... معانقة القاصرات الحسان 


وقول منصور الفقيه في المرائي: 
أقول وقد هدني قولهم.......مضى ابن عقيل إلى ربه." 10 
-أسد الغابة ط العلمية ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠0‏ 
"4576- متمم بن نويرة 
ب د ع: متمم بن نويرة التميمي تقدم نسبه عند ذكر أخيه مالك وكان متمم شاعرا. 
قاله الطبري: مالك بن نويره بن جمرة التميمي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقة بني يربوع؛ وكان قد أسلم 


هو وأخوه متمم. 
قال أبو عمر: فأما مالك فقتله خالد بن الوليد» واختلف كثير من الصحابة وغيرهم فيه: هل قتل مرتدا أو مسلما؟ وأما 


كان شاعرا محسناء لم يقل أحدا مثل شعره ني المرائي الفي ري بي أضاه هالكاء كيدها لي 017 


(؟) أسد الغابة ط العلمية ابن الأثير» أبو الحسن 4/5 ه 


8-أسد الغابة ط العلمية ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠0‏ 
"84-- أبو خراش الهذلي 
ب: أبو خراش الهذلي الشاعر. 
واسمه: خويلد بن مرة» من بني قرد بن عمرو بن معاوية بن تميم بن سعد بن هذيل. 
وكان ممن يعدو على قدميه فيسبق الخيلء وكان في الجاهلية من فتاك العرب» ثم أسلم فحسن إسلامه؛ وكان جميل بن 
معمر الجمحي قد قتل أخاه زهير المعروف بالعجوة يوم فتح مكة مسلماء وكان جميل كافراء وقيل: كان زهير بن عمه. 
وذكر ابن هشام: أن زهيرا أسر يوم حنين وكتفء فرآه جميل بن معمر» وكان مسلماء فقال: أنت الماشي لنا بالمعايب» 
فضرب عنقه؛ فقال أبو خراش يرثيه» كذا قال أبو عبيدة» والأول قول محمد بن يزيد» ولذلك قال أبو خراش: 
فجع أضيافي جميل بن معمر بذي فجر تأوي إليه الأرامل 
طويل نجاد السيف ليس بجيدر إذا اهتز واسترخت عليه الحمائل 
إلى بيته يأوي الغريب إذا شتا ومهتلك بالي الدريسين عائل 
تكاد يداه تسلمان رداءه من الجود لما استقبلته الشمائل 
فأقسم لو لاقيته غير موثق لآبك بالجزع الضباع النواهل 
وإنك لو واجهته ولقيته ونازلته» أو كنت ممن ينازل 
لكنت جميل أسوأ الناس صرعة ولكن أقران الظهور مقاتل 


وهى أطول من هذاء وقد قيل: إن هذا الشعر يرثى به أخاه عروة بن مرة» ومن جيد قوله في أخيه : تقول: 
أراه بعد عروة لاهيا وذلك رزء» ما علمثت» جليل 


ألم تعلمي أن قد تفرق قبلنا خليلا صفاء: مالك وعقيل 

قال أبو عمر: ولأبي خراش أيضا في المراقي أشعار حسان» فمن شعر له: 

حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا خراش وبعض الشر أهون من بعض 

على أنها تدمي الكلوم» وإنما توكل بالأدنى» وإنث جل ما يمضي 

فوالله لا أنسى قتيلا رزئته بجانب قوسي ما مشيت على الأرض 

ولم أدر من ألقى عليه رداءه على أنه قد سل من ماجد محض 

قال أبو عمر: لم يبق عربي بعد حنين والطائف إلا أسلم» منهم من قدم, ومنهم من لم يقدمء وقنع بما أتاه به وافد قومه 
من الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو خراش فحسن إسلامه؛ وتوفي أيام عمر بن الخطاب, وكان سبب موته أنه 
أتاه نفر من أهل اليمن قدموا حجاجاء فمشي إلى الماء ليأتيهم بماء يسقيهم ويطبخ لهم فنهشته حية» فأقبل مسرعا 
وأعطاهم الماء وشاة وقدراء وقال: اطبخوا وكلواء ولم يعلمهم ما أصابه, فباتوا ليلتهم حتى أصبحواء فأصبح أبو خراش وهو 


في الموتى» فلم يبرحوا حتى دفتوه. 
أخرجه أبو عمرء ولم يذكر له وفادة» وإنما ذكره في الصحابة» لأن أبا خراش أسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولهذا ذكر إسلام العرب بعد حنين والطائف. 
قال بعض العلماء: قرد بن معاوية الذي في نسب أبي خراش هو الذي يضرب به المثل فيقالة أزق عن قروب" 00 
-أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن ( )58٠0‏ 
"قال أبو عمر: فأما مالك فقتله خالد بن الوليد. واختلف كثير من الصحابة وغيرهم فيه: 
هل قتل مرتدا أو مسلما؟ وأما متمم فلم يختلف في إسلامه. كان شاعرا محسناء لم يقل أحد مثل شعره في المرائي التي 
رئي بها أخاه مالكا ]١[‏ » فمنها قوله [؟] : 
وكنا كندماني جذيمة حقبة ... من الدهر حتى قيل: لن يتصدعا 
فلما تفرقنا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 
وله مراث حسان. وكان أعور»ء قيل: إنه بكى على أخيه حتى دمعت عينه العوراء. 
أخرجه الثلاثة. 
- مثعب السلمي 
(ب د ع) مثعب السلمي. ويقال: المحاربي» قاله أبو عمر. 
وقال أبو نعيم: مثعب» غير منسوب. وقد أورده الحضرمي والطبراني في الصحابة. روى عنه أشعث بن أبي الشعثاء أنه 
قال: كنت أغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه» فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم, لا يعيب الصائم على 
المفطرء ولا المفطر على الصائم. وكان اسمه حمزة فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثعبا. 


أخرجه الثلاثة» وقال الأمير أبو نصر: وأما «مثعب» بكسر الميم وبعدها ثاء معجمة بثلاث وآخره باء معجمة بواحدة 


فهو: أبو صالح حمزة بن عمرو الأسلمي» اسمه مثعب. وقال أبو حاتم الرازي: حمزة اسمه مثعب» أو يلقب مثعبا. 
د لس وم عار 

(ب د ع) المثنى بن حارثة بن سلمة بن ضمضم بن سعد بن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن 
علي بن بكر بن وائل الربعي الشيباني. 

وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة تسع» مع وفد قومه. وسيره أبو بكر الصديق رضي الله عنه في صدر خلافته 
إلى العراق قبل مسير خالد بن الوليد. وهو الذي أطمع أبا بكر والمسلمين في الفرسء وهون أمر الفرس عندهم. وكان 
شهما شجاعا ميمون النقيبة ['] حسن الرأي» أبلى في قتال الفرس 


.١ 555 2١488 /4 إلى هنا ينتهى قول أبى عمر. الاستيعاب:‎ ]1١[ 


/7/5 أسد الغابة ط العلمية ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 


[1] البيتان في الشعر والشعراء لابن قتيبة : 7”. وانظر قصة ندمانى جذيمة في عيون الأخبار له: /١‏ 71714. 
[؟] أي: منجح الفعال» مظفر المطالب. والنقيبة: النفس.." )١(‏ 
05 -أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن ( )58٠0‏ 
7 76ه- هرم بن خنبش 
(د ع) هرم بن خنبش ]١[‏ : وقيل: وهب بن خنبش. 
روى عنه الشعبي أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلمء فسألته امرأة: أي شهر أعتمر؟ 
فقال: في رمضان. وقد تقدم [؟] في وهب. أخرجه ابن مندة؛ وأبو نعيم. 
0- هرم بن عبد الله 
(ب) هرم بن عبد الله الأنصاري؛ من بنى عمرو بن عوف. 
وهو أحد البكاءين الذين نزلت فيهم: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع 9: 37 ["؟] . 


أخرجه أبو عمر كذاء وأخرجه غيره: هرمى» بزيادة ياء. ونذكره إن شاء الله تعالى. 


707 ه- هرم بن قطبة 
هرم بن قطبة الفزاري. 
هو الذي دعا عيينة بن حصن إلى الثبات على الإسلام وقت الردة» قاله وثيمة عن ابن إسحاق. 
ذكره ابن الدباغ [4] . 


+ 5 57- هرم بن مسعدة 

(س) هرم بن مسعدة. 

أورده أبو حفص بن شاهين في الصحابة» وروي بإسناده عن هشام بن محمد عن أبي الشغب العبسي [5] قال: وفد 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة رهط من بني عبسء منهم: هرم ابن مسعدة» من بني عدي بن بجاد» فأسلموا. 
أخرجه أبو موسى. 

قلت: وقد أخرجه أبو موسى في هدم بالدال المهملة» وذكره هاهنا بالراء» والصواب الدال المهملة؛ فإن ابن ماكولا إمام 
في هذاء قاله كذلك. والذي ذكره هشام بن محمد الكلبي في الجمهرة: هدم بالدال المهملة أيضاء وغالب الظن أن هذا 
تصحيفء والله أعلم. 


]١[‏ فى المطبوعة: «خنيش» . بالياء المثناة وسيأتى ضبط ابن الأثير له فى ترجمة وهبء وأنه بالباء الموحدة بزنة جعفر. 
|؟] كذا قال: «تقدم» . وسيأتي ترجمة «وهب» في حرف الواو. 


[؟] سورة التوبة» آية: 37. وانظر في تفسير ابن كثير 211/54 تحقيقنا لاسم هرم هناك. 


7/0/5 أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 


[؛] انظر بعض أخبار- هرم بن قطبة في الإصابة: */ 2587 والبيان والتبيين للجاحظ ,٠١9 /١‏ لالالا, 039 858. 

والمعارف لابن قتيبة: 285 /8. وجمهرة أنساب العرب لابن حزم: /5؟. 

[5] أبو الشغب العبسي هو: عكرشة بن أربد. قال الزبيدي في تاج العروس: «شاعرء قرأت شعره في الحماسة في 
7ه -أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن ( )58٠0‏ 
"إلى بيته يأوي الغريب إذا شتا ... ومهتلك بالي الدريسين عائل ]١[‏ 

تكاد يذاه تسلمان رداءه ...من الجوة لما استقبلتة. التشمائل [؟] 

فأقسم لو لاقيته غير موثق ... لآبك بالجزع الضباع النواهل [] 

وإنك لو واجهته ولقيته ... ونازلته» أو كنت ممن ينازل 

لكنت جميل [4] أسوأ الناس صرعة ... ولكن أقران الظهور مقاتل 

وهي أطول من هذا. وقد قيل: إن هذا الشعر يرثي به أخاه عروة بن مرة. ومن جيد قوله في أخيه [ه] : 

تقول: أراه بعد عروة لاهيا ... وذلك رزء- ما علمت- جليل 

فلا تحسبي أني تناسيت عهده ... ولكن صبري يا أميم جميل 

ألم تعلمي أن قد تفرق قبلنا ... خليلا صفاء: مالك وعقيل [5] 

قال أبو عمر [] : ولأبي خراش أيضا في الهراقي أشعار حسان فمن شعر له: 

حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا ... خراش وبعض الشر أهون من بعض 

على أنها تدمي [8] الكلوم» وإنما ... توكل بالأدنى وإن جل ما يمضى [31] 

فو الله لا أنسى قتيلا رزئته ... بجانب قوسي ]١٠١[‏ ما مشيت على الأرض 

ولم أدر من ألقى عليه رداءه ... على أنه قد سل من ماجد محض ]١١[‏ 

قال أبو عمر: لم يبق عربي بعد حنين والطائف إلا أسلم» منهم من قدم ومنهم من لم يقدمء وقنع بما أتاه به وافد قومه 


]١‏ الدريسان: الثوبان الباليان. وعائل: فقير. 


]1١[ 
[؟] أي: يداه لا تحبسان شيئا من ماله» فهو يعطى إذا هاجت الشمال في الشتاء. وهذا كناية عن الجدب.‎ 
[؟] النواهل: المشتهيات للأكلء كما تشتهي الإبل الماء. والجزع: منعطف الوادي.‎ 

[؛] في المطبوعة والاستيعاب 7137/4 :١‏ «جميلا» . والمثبت عن المصورة. ورواية الديوان. 

لظل جميل أسوأ القوم تلة ولكن قرن الظهر للمرء قاتل يريد بقرن الظهر: القرن الذي جاءه من وراء ظهره. 


515/5 أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 


ديوان الهذليين: ؟/ .١١5‏ 


هما نديما جذيمة الأبرش» وإليهما يشير متمم بن نويرة: 


١ 
١ 


وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل: لن يتصدعا انظر قصة ندمانى جذيمة في عيون الأخبار: /١‏ 7174. 

الاستيعاب: 5/ »١57/‏ وانظر ديوان الهذليين: ”/ /اه١6-1/ه١.‏ 

في ديوان الهذليين: «بلى» إنها تعفو الكلوم» . 

يقول: إنما نحن نحزن على الأقرب فالأقرب» ومن مضى ننساه وإن عظم. 

0 قوسى: موضع ببلاد السراة من الحجاز. 
]١‏ يقول: لما صرع ألقى رجل ثيابه على خراش فواراه» وشغلوا بقتل عروة» فنجا خراش.." )١(‏ 
7ه -أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن ( )58٠0‏ 
"وقال هشام بن الكلبي: صخر ومعاوية وخنساء- واسمها تماضر: بنو عمرو بن الشريد ابن رباح بن يقظة بن 

عصية بن خفاف بن امرئ القيس بن سليم ]١[‏ . 
قال: ولها يقول دريد بن الصمة: 
حيوا تماضر واربعوا صحبي [ ”| 
قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومها فأسلمت معهمء فذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يستنشدها ويعجبه شعرهاء فكانت تنشده ويقول: هيه يا خناس. قالوا: وكانت تقول في أول أمرها البيتين والثلاثة» حتى 
قتل أخوها معاوية- وهو شقيقها- قتله هاشم وزيد المريان» وقتل صخر وهو أخوها لأبيهاء وكان أحبهما إليهاء وكان 
حليما جوادا محبوبا في العشيرة» طعنه أبو ثور الأسدي» فمرض منها قريبا من سنة» ثم مات. فلما مات أكثرت أخته 
من الموائي» فأجادت من قولها في صخر أخيها: 
أغيني جودا ولا تجمدا ... ألا تبكيان لصخر الندى؟ 
ألا تبكيان الجريء الجميل؟ ... ألا تبكيان الفتى السيدا؟ 
طويل العماد [] عظيم الرماد ... ساد عشيرته أمردا [4] 
ولها فيه: 
أشم أبلج [5] يأتم الهداة به ... كأنه علم في رأسه نار [5] 
وإن :ضضرا لنولانا وسيدنا ... وإن ضكرا إذا تشعو لتهان [7ا] 
وأجمع أهل العلم بالشعر أنه لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها. 


]1١[‏ انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم: .551١‏ وخزانة الأدب للبغدادى: 7١/١‏ وما بعدها. 


/107/5 أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 


[؟] الشعر والشعراء لابن قتيبة: 4 ”+ وتمامه: 
«وقفوا فان وقوفكم حسبي» 
[؟] في الديوان: «طويل النجاد رفيع العماد» . أرادت عماد البيت» والعرب تضع البيت موضع الشرف في النسب 
والحسبء والعماد والعمود: الخشبة التي يقوم عليها البيت. والنجاد: حمائل السيف تريد طول قامته» فإنها إذا طالت 
طال نجادة. والأمرد: الشاب طر شاربه ولم تنبت لحيته. 
[؛] ديوانها» ط بيروت: ."٠‏ والاستيعاب 5/ .١/51‏ 
[ه] أبلج: طلق الوجه. 
["] كذا البيت في الشعر والشعراء لابن قتيبة: 751, والإستيعاب 5/ 18717. ورواية الديوان 49: وإن صخرا لتأتم 
الهداة كأنه علم في رأسه نار. 
[ا] ديوانها: 4" (0) 

4 7 ه-أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم الصولي ( ه9”) 

"وقال 
قل لقريش دعى الاسراف واقتصدى ... إن عليا وعباسا يدي ويدي 
إن تسخطوهم تروا أسيافنا معهم ... إنا وإياهم روحان في جسد 
وقال 
بني عمنا عودوا نعد لمودة ... فإنا إلى الحسنى سراع التعطف 
وإلا فإني لا أزال عليكم ... محالف أحزان كثير التلهيف 
لقد بلغ الشيطان من آل هاشم ... مبالغه من قبل في آل يوسف 
ومنزلة عبد الله في الشعر منزلة شريفة» وقد وقع من قوم إفراط في أمره وتقديمه. 
وكان أبو العباس أحمد بن يحيى يقدمه» ويقول هو أشعر أهل زمانه وكان عبيد الله بن عبد الله بن طاهر يقول هو أشعر 
قريش» لأنه ليس فيهم من له مثل فنونه لأنه قال في الخمرء والطرد» والغزل» والمديح؛ والهجاءء والمذكر» والمؤنث» 
والمعاتبات والزهد» والأوصاف» والمراثي . . فأحسن في جميعهاء وهو حسن التشبيه» مليح الألفاظ» واسع الفكر. 
وكان أحمد بن إسماعيل الكاتب نطاحة يقول هو أشعر بني هاشم وآل وهب كلهم يقدمونه» ويقولون فيه مثل هذا 
القول: 
وهو يأخذ كثيرا من الناس» ويستعين فيحسنء وكثيرا ما يتكئ." (5) 

© -أصول البحث الأدبي ومصادره - جامعة المدينة جامعة المدينة العالمية ( 931999) 


/5/5 أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 
١١١/ص أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم الصولي‎ )؟١(‎ 


"الرمل» وشعراء هذا القسم عنده: عبيد بن الأبرص» عنترة» عدي بن زيد» بشر بن ابي خازم» أمية بن أبن الصلت» 
خداش بن زهير» النمر بن تولب. 
أما القسم الثالث من (الجمهرة) فقد سماه: المنتقيات» وهي للمسيب بن علسء والمرقش الأصغرء والمتلمس» وعروة 
والقسم الرابع سماه: المذهبات جمع مذهبة وهم: حساك بن ثابت» وعبد الله بن رواحة» ومالك بن العجلان» وقيس بن 
الخطيم» وأحيحة بن الجلاح» وأبو قيس بن الأسلت» وعمرو بن امرئ القيس» وجميعهم من الأوس والخزرج. 
والمجموعة الخامسة هم أصحاب المرائي؛ وأتى بسبعة من المرائي الجيدة التى نال بعضها شهرة واسعة» وشعراؤها عنده 
هم: أبو ذؤيب الهذلي» علقمة بن ذي جدن الحميري» ومحمد بن كعب الغنوي» وأعشي باهلة, وأبو زبيد الطائي» 
ومالك بن الريب» ومتمم بن نويرة. 
والمجموعة السادسة أطلق عليها ارم أصحاب المشوبات» أي: التي شابها الكفر والإسلام» اختار القرشي سبع قصائد 
هي : رائية النابغة الجعدي» ولامية كعب بن زهير بانت سعاد» ولامية القطامي» ولامية الحطيئة» وزابية الشماخ بن ضرار» 
ورائية عمرو بن أحمر» ونونية تميم بن مقبل العامري. 
والقسم السابع والأخير وضعه القرشي تحت عنوان: أصحاب الملحمات» ويقصد بها القصائد الحماسية التي قيلت في 
الحروب» وهمي للفرزدق» وجرير» والأخطل» وعبيد الراعي» وذي الرمة, والكميت» والطرماح بن حكيم الطائي» ونلاحظ 
أن القرشي اعتمد على الشعراء المشهورين من الفحول» بخلاف المفضل الضبي الذي ذكر كثيرا من المغمورين» في 
سياق حديثه عن الشعراء في مفضلياته.." )١(‏ 

5-أصول البحث الأدبى ومصادره - جامعة المدينة جامعة المدينة العالمية ( 84943499) 

"تلاحظ معي أن كلمة فحول جرى ذكرها على لسان المؤلف» واعتمد محمود شاكر على ذلك» وعده دليلا على 
أنه يقصد الفحولء ولم يقصد كل الشعراء. 
كما اعتمد الشيخ محمود شاكر أيضا في إثبات كلمة فحول على نصين وردا في كتاب (الأغاني) للأصفهاني» يؤيدان 
ما ذهب إليه. يقول الأصفهاني في ترجمته للمخبل السعدي: "وذكره ابن سلام في الطبقة الخامسة من فحول الشعراء". 
ثم يقول عند ترجمة عبيد بن الأبرص: "وجعله ابن سلام في الطبقة الرابعة من فحول الجاهليين": فهذا كله جعل الشيخ 
محمود شاكر يرجح أن الكتاب اسمه (طبقات فحول الشعراء). 
أما عن الكتاب فقد بدأه ابن سلام بمقدمة نقدية مهمة» تعرض فيها لعدد من القضايا التى تتصل بأصول النقد الأدبى 
وثقافة الناقد» أشار في هذه المقدمة إلى ما يحتاجه الناقد من خبرة وثقافة» كما عرض فيها لنشأة العربية» وأولية علم 
النحو» وبعض الأخطاء النحوية للشعراء» وأشار إلى جمع الثعرء وما يفعله الرواة من وضع الأشعار على غير أصحابهاء 
وانتتحال الشعر» ويعد ابن سلام في طبقاته هو أول من أشار إلى هذه القضية» كما تحدث في المقدمة عن أولية الشعر 


ه٠١/ص أصول البحث الأدبي ومصادره - جامعة المدينة جامعة المدينة العالمية‎ )١( 


ماده 


العربي» وبيئته التي نشأ فيهاء وأول من جمع الشعر. 
وبعد الانتهاء من المقدمة قسم ابن سلام الكتاب إلى قسمين؛ القسم الأول: جعله للشعراء الجاهليين» وقسمهم عشر 
طبقات وضع في كل طبقة أربعة شعراء» ثم ألحق بالشعراء الجاهليين طبقة أصحاب 
مكة؛ ثم شعراء الطائف» يعني شعراء القرى. وهو الذي قال: "وجعلنا أصحاب طبقة بعد العشر طبقات". يعني 
فصلهم واختار متمم بن نويرة» والخنساءء وأعشى باهلة» وكعب بن سعد الغنوي» وأفرد بابا مستقلا في هذا القسم» وجعل 
لحان ساك القر العريية وهم دين : المادينة "07 

7 -أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي ( 7514) 

"البرهان على عدم النسخ للملتين من القرآن» مداحض الإكراه في تناقض التوراة» تعريف التبديل في تحريف 
الإنجيل» نظم نفائس عقود الدرر الزاهرة في هدم كنائس اليهود بمصر والقاهرة» الإنصاف بالدليل في أوصاف ماء النيل» 
مكافأة الأقدار للأخيار والأشرار» بوادر الحلوم في نوادر العلوم؛ اليقين لمن به ندين في الدليل على خلافة الخلفاء 
الراشدين؛ زجر السفهاء بآداب الفقهاءء اختيار الراغب في اختيار المذاهبء أسرار العبادات بتفصيل الإعادات» شرح 
نظم الحاوي ولم يكملء فائدة الأبحاث بأحوال الوالدة في الميراث» منسك الحجء الرد على تقي الدين الإخنائي المالكي 
في مسائل متفرقة» المعلم بمعاضدات مسلمء الخيرة في حسن مسائل الفال وكراهية الطيرة» نفع الجدوى في الجمع بين 
أحاديث العدوى» وشائع النوار في شرح لوامع الأنوار» ولم يكمل» تعريف الإفراد للمقتدي لتتمة الذهبي والصفدي» 
خلاصة الخلاصة» نحو خمس مئة بيت» تسهيل التسهيل» العروض المجملة من المسموعة والمهملة» الزناد القادح في 
اختيار الصادح» ذات القوافي» القصيدة الألفية» المبهم في حل المترجم» مختصر المبهم في حل المترجم؛ مفتاح النوز 
في حل الرموزء غاية الإعجاز في الأحاجي والألغاز» مشاجرة من انتصر في المفاخرة بين السمع والبصر» رسالة التراضي 
بين الأمين والقاضي» سيادة الخيمء والبصارة في أدب الأكل والزيارة» نظم السلوك في آداب الملوك» إيقاظ المصيب في 
الشطرنج والمناصيب» تنويل الراثي في تأويل المرائي : تنآئي المناظر في المنائي والمناظر» سلم الحراسة في علم الفراسة» 
الإنافة على." (5) 

أمالي القالي أبو علي القالي ( 55؟) 

"أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم ... من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا 
أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنى ... وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا 
: البنى واحدها بنية» مثل رشوة ورشى. 
فإن كانت النعمى عليهم جزوا بها ... وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا 
وإن قال مولاهم على جل حادث ... من الدهر ردوا فضل أحلامكم ردوا 


)١(‏ أصول البحث الأدبي ومصادره - جامعة المدينة جامعة المدينة العالمية ص/4 ه 
)١(‏ أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي 8/9٠ه‏ 


آلامه 


مطاعين في الهيجا مكاشيف للدجى ... بنى لهم آباؤهم وبنى الجد 
فمن مبلغ أبناء سعد فقد سعى ... إلى السورة العليا لهم حازم جلد 
رأى مجد أقوام أضيع فحثهم ... على مجدهم لما رأى أنه الجهد 
وروى الأصمعي: لما راى أنه المجد. 
ويروى: لما رأى أنه الجد» فمن روى أنه الجهد اراد به أنه الجهد منه. لأن تضييعهم أحسابهم قد جهده؛ ومن روى أنه 
الجد أراد أنه الجد من هؤلاء المضيعين في تضييعهم أحسابهم. 
وتعذلني أفناء سعد عليهم ... وما قلت إلا بالذي علمت سعد 
وأنشدنا أبو بكر بن الأنبارى» قال أنشدني أبي: 
إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ... ولم ينه قلبا غاويا حيث يمما 
فلا بد أن تلغى له الدهر سبة ... إذا ذكرت أمثالها تملا الفما 
وقرأت على أبي بكر بن دريد» لأشجع: 
مضى ابن سعيد حين لم يبق مشرق ... ولا مغرب إلا له فيه مادح 
وما كنت أدري ما فواضل كفه ... على الناس حتى غيبته الصفائح 
فأصبح في لحد من الأرض ميتا ... وكانت له حيا تضيق الصحاصح 
وما أنا من رزء وإن جل جازع ... ولا بسرور بعد موتك فارح 
كأن لم يمت حي سواك ولم تقم ... على أحد إلا عليك النوائح 
ادن حسنت فبك أ وذكرها ... لقد حسنت من قبل فيك المدائح." )١(‏ 

49-أمالي القالي أبو علي القالي ( 55؟) 

"أمنيكما نفسي إذا كنت خاليا ... ونفعكما إلا العناء قليل 
ومالي شيء منكما غير أنني ... أمني الصدى ظليكما فأطيل 
قال: وأنشدني أبي: 
تبدل هذا السدر أهلا وليتني ... أرى السدر بعدي كيف كان بدائله 
وعهدي به عذب الجنى ناعم الذرى ... تطيب وتندى بالعشي أصائله 
فمالك من سدر ونحن نحبه ... إذا ما وشى واش بنا لا تجادله 
كما لو وشى بالدر واش رددته ... كثيبا ولم تملح لدينا شمائله 
؛ قال لنا أبو بكر: هذا مثل قول كثير: 
فيا عز إن واش وشى بي عندكم ... فلا تكرميه أن تقولي له أهلا 


١١4/5 أمالي القالي أبو علي القالي‎ )١( 


كما لو وشى واش بعزة عندنا ... لقلنا تزحزح لا قريبا ولا سهلا 


ترجمة امرئ القيس بن ربيعة الملقب بمهلهل أخي كليب»ء وما وقع له من أخذه بتأر أخيه وقصيدته الرائية التي أولها: 
وقرأت على أبي بكر بن دريد» وأملى علينا أبو الحسن الأخفشء قال: مهلهل بن ربيعة» ومهلهل لقبء وإنما سمي 
مهلهلا بقوله 

لما توعر في الغبار هجينهم ... هلهلت أثأر جابرا أو صنبلا 

هذا قول أبي الحسنء وأبي بكر إلا أن أبا بكر روى: 

لما توقل في الكراع هجينهم 

الكراع: أنف الحرة» 

وقرأت على أحمد, عن أبيه: إنما سمي مهلهلا لأنه أول من أرق المرائي؛ واسمه عديء وفي ذلك يقول: رفعت رأسها 
إلى وقالت: 

يا عديا لقد وقتك الأواقي ... أليلتنا بذي حسم أنيري 


إذا أنت انقضيت فلا تحوري." 00 


أمالي القالي أبو علي القالي ( 55؟) 
"تأهبوا للحدث النازل ... قد قرئ الشعر على كامل 
وكامل الناقص في عقله ... لا يعرف العام من القابل 
يهيهة يخلط ألفاظه ... كأنه بعض بني وائل 
وإنما المرء ابن عم لنا ... ونحن من كوثى ومن بابل 
أذنابنا ترفع قمصاننا ... من خلفنا كالخشب الشائل 
وأنشدنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد النحوي, لأعرابي مات ابنه وهو غائب: 
يا ليتني كنت فيمن كان حاضره ... إذ ألبسوه ثياب الفرقة الجددا 
قالوا وهم عصب يستغفرون له ... نرجو لك الله والوعد الذي وعدا 
قل الغناء إذا لاقى الفتى تلفا ... قول الأحبة لا يبعد وقد بعدا 
بعد: هلكء وبعد: نأى المرائي التي قالها بعض العرب على قبر عمرو بن حممة الدوسي بعد أن عقروا رواحلهم عليه 
وحدثنا أبو بكر بن دريد» قال: حدثني عمى» عن أبيه» عن ابن الكلبي» عن أبي مسكينء وعن الشرقي بن قطاميء قالا: 


لما مات عمرو بن حممة الدوسي» وكان أحد من تتحاكم إليه العرب» مر بقبره ثل اثة نفر من أهل يثرب قادميين من 


١١59/5 أمالي القالي أبو علي القالي‎ )١( 


الشام: الهدم بن امرئ القيس بن الحارث بن زيد أبو كلثوم ابن الهدم الذي نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم» وعتيك 
بن قيس بن هيشة بن أمية بن معاوية» وحاطب بن قيس بن هيشة الذي كانت بسببه حرب حاطبء فعقروا رواحلهم على 
قبره» وقام الهدم» فقال: لقد ضمت الأثراء منك مرزأ عظيم رماد النار مشترك القدر حليما إذا ما الحلم كان حزامة وقورا 
إذا كان الوقوف على الجمر إذا قلت لم تترك مقالا لقائل وإن صلت كنت الليث يحمى حمى الأجر ليبك من كانت 
حياتك عزه فأصبح لما بنت يغضي على الصغر سقى الأرض ذات الطول والعرض مثجم أحم الرحا واهي العرى دائم 
القطر ومابي سقيا الأرض لكن تربة أضلك في أحشائها ملحد القبر»." )0 

١ه-أنس‏ المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ( 388) 

١٠17"‏ - وقيل: عدة المكروه عدتان: الصبر على ما لا يدفع مثله إلا بالصبر. والصبر على ما لا يجدي عليه 
- عثمان بن عفان رضي الله عنه: 
خليلي لا والله ما من ملمة ... تدوم على حي وإن هي جلت 
فإن نزلت يوما فلا تخضعن لها ... ولا تكثر الشكوى إذا النعل زلت 
9 - وقال الأصمعي: رأيت امرأة تتبع ميتا على شرجع )١(‏ وهي تقول: 
رحمك الله يا هيثم» فلقد كان مالك لغيرك» وأمرك لغير عرسك (5)» وكنت كما قال الشاعر: 
رحيب ذراع بالذي لا يشينه ... وإن كانت الفحشاء ضاق بها ذرعا (؟) 
فقلت: يا أم الهيثم» هل لك من الهيثم خلف؟ وأنا أعني ولد. 
فقالت: نعم» ثواب الله» وهو أجل العوض وأحسن الخلف. 
- وقيل: انتظار الفرج بالصبر عبادة. 
١١‏ - ونظر رجل إلى روح بن قبيصة بباب المنصورء فقال له: قد طال وقوفك في الشمس. قال: ليطول جلوسي في 
الظل. 


- الفرج بعد الشدة 5/ 25 وتنسب الأبيات للإمام علي رضي الله عنه» انظر الديوان صفحة )١5(‏ والبيت الأول 
في شعب الإيمان / )٠١٠١395( 7١7‏ لعلي بن محمد البيكندي» وهما في حل العقال ١١/8‏ لعثمان بن عفان وانظر 


الخبر ١"‏ صفحة ١١١‏ من كتابنا هذا. 
8 -كتاب التعازي والمرائي 7ه ؟, عيون الأخبار ؟/ 2315 العقّد الفريد */ 7غ 29 الأمالي ا" 


6 الشرجع: السرير يحمل عليه الميت. اللسان (شرجع). 
(0) في عيون الأخبار: والله ما كان مالك لعرسكء ولا همك لنفسك. وفي العقد الفريد: والله ما كان ماله لبطنه ولا 


١ 57/١ أمالي القالي أبو علي القالي‎ )١( 


أمره لعرسه. 
(*) البيت في الصداقة والصديق ٠‏ لقس بن ساعدة.." (1) 

5ه-أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ( 88) 

”1 - وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: دخلت على عمرو بن العاص وقد احتضرء فقلت له: يا أبا 
عبد الله» كنت تقول: أشتهي أرى رجلا عاقلا يموت حتى أسأله كيف يجدء وقد نزل بك» فأخبرني كيف تجدك؟ فقال: 
أجد السماء كأنها مطبقة على الأرض ,أنا بينهما وأراني كأنما أتنفس من خرت إبرة. ثم قال: 
اللهم» خذ مني حتى ترضى. ثم رفع يده» وقال: اللهم» أمرت فعصيناء ونهيت فركبناء فلا بريء فأعتذر» ولا قوي فأنتصرء 
ولكن مذنب أستغفر. 
5 - وقال أبو بكر بن أبي الفرات: قرأت على قبر: يا من أبطرهم الغنى» وأسكرتهم شهوات الدنياء استعدوا للسفرة 
العظمى» فقد دنا نزولكم على أهل البلاء. 
؟>”١‏ - لبعضهم: 
يوشك من فر من منيته ... في بعض غراته يوافقها 
من لا يمت عبطة يمت هرما ... الموت كأس والمرء ذائقها )١(‏ 
8 - وقيل: لما مات المهدي لبست جاريته حسنة (١؟)‏ وغيرها من حشمه 


١5١‏ - كتاب التعازي والمرائي ”م28 والخبر فيه مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص باختللاف يسير وزيادة. وانظر 
خبر وفاة عمرو بن العاص في الاستيعاب */ 2١١/54‏ مختصر تاريخ دمشق /١59‏ 517 5» العقد الثمين 5/ 5 25٠‏ وقد 


كانت وفاته بعد سنة (50) فى خلافة يزيد. 


١‏ - البيتان في الكامل /١‏ 49 منسوبان لرجل من الخوارج قتله الحجاج؛ وهما في ديوان أمية بن أبي الصلت صفحة 
)57١(‏ قال الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ السطلي: القصيدة من الشعر المتهم. 
)١(‏ مات عبطة: شابا صحيحا. القاموس (عبط). 
4 - الخبر في مروج الذهب 4/ »١٠55‏ وفي الأغاني 4/ ٠١7‏ وحكايته فيه مخالفة لهذه الحكاية. 
(؟) جارية المهدي, يقال إنها جزت عبيدهاء ولبست المسوح بعد مولاهاء ولم تزل كذلك حتى توفيت» وكانت أجمل 
النساء. البدء والتاريخ 5/ و.." (5) 

“اه -أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ( 5؟5) 


)١(‏ أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ص/إهه 
(؟) أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ص/7> 
”5ه 


٠١‏ - وعزى رجل عمر بن عبد العزيز لما مات ولده فقال: 
تعز أمير المؤمنين فإنه ... لما قد ترى يغذى الصغير ويولد 
هل ابنك إلا من سلالة آدم ... لكل على حوض المنية مورد 
١‏ - وقيل: لما ثقل المأمون في غزوة الروم وبلغ الموت» قال: 
أخرجوني أشرف على عسكريء وأنظر إلى رجالي» وأتبين ملكي. وذلك ليلاء فأخرج؛ وأشرف على الجيش وانتشاره وما 
قد أوقد من النيران» فقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. ثم رد إلى مرقده. 
وأجلس المعتصم رجلا يلقنه الشهادة» فرفع الرجل صوته؛ ليقولها المأمون. 
فقال ابن ماسويه :)١(‏ لا تصح (5)» فو الله ما يفرق الآن بين ربه وبين ماني (؟). 
ففتح المأمون عينيه وبهما من التورم والاحمرار ما بهما ما لم ير مثله» ورام 


/١ الخبر في عيون الأخبار */ 57, وكتاب التعازي 2757 وكتاب التعازي والمراثي 4 وفي الحماسة الشجرية‎ - ٠ 
.0 
.)5871( "47 /5 ح- مروج الذهب‎ ١ 
يوحنا بن ماسويه من علماء الأطباء» سرياني الأصل» عهد إليه الرشيد بترجمة ما وجد من كتب الطب القديمة»‎ )١( 
وجعله أمينا على الترجمة» ولم يقتصر عمله على خدمة العلم بل خدم الرشيد والمأمون ومن بعدهما إلى أيام المتوكل‎ 
بمعالجتهم وتطبيب مرضاهم حتى كانوا لا يتناولون شيئا من الأطعمة إلا بحضرته وكان مجلسه ببغداد أعمر مجلس‎ 
يجتمع الطبيب والمتفلسف والأديب والظريفء له نحو أربعين كتابا معظمها رسائل» توفي سنة (47 ؟). الأعلام.‎ 
(؟) في الأصل تصيح.‎ 
ماني بن فاتك الحكيم ظهر أيام شابور (القرن الثالث الميلادي) وقتله بهرام بن هرمز. أخذ دينا بين المجوسية‎ )( 
والنصرانية» وزعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين أحدهما نور والآخر ظلمة, وأنهما أزليان لم يزالا ولن يزالا‎ 
قوتين حساسين سميعين بصيرين» وهما مع ذلك في النفس والصورة والفعل والتدبير متضادان» وفي الخير متجاذبان.‎ 
وقد فرض على أتباعه جملة من الوصايا الأخلاقية» انتشر مذهبه في أنحاء الإمبراطورية‎ .١ /7 الملل والنحل للشهرستاني‎ 
3 1 الروفنائية وانيا عضا رنتها النضر ني الموسوعة الغريية العيند‎ 

4 -أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ( 388) 

"1907 - وكتب بعض الفضلاء عند وفاة بعض الأكابر: كان منزله مألف الأضيافء ومأنس الأشراف» ومنتجع 
الراكب» ومقصد الوافد» فاستبدل بالأنس وحشة» وبالنضارة عبرة» وبالضياء ظلمة» واعتاض من تزاحم الملوك تلادم )١(‏ 
المآتم» ومن ضجيج النداء والصهيل عجيج البكاء والعويل. 


٠7١ أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ص/‎ )١1( 
ه١‎ 


- سأبكيك ما فاضت دموعي وإن تغض ... فحسبك مني ما تجن الجوانح (؟) 

لين حسنت فيك لاني وذكرها :++ لقد حسدت من قبل فيك المدائح 

8 - ويحكى عن فاطمة الزهراء كرمها الله تعالى أنها قالت ترثي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
كنت السواد لناظري ... فبكى عليك الناظر 

من شاء بعدك فليمت ... فعليك كنت أحاذر 


)١(‏ اللدم: ضرب المرأة صدرها ووجهها في النياحة. وفي الأصل: بلادم. 
- البيتان رواهما القالي في أماليه ؟/ ١١4‏ لأشجع بن عمرو السلمي» وفي شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ؟/ 
5 لأشجع أيضاء وكذا في زهر الآداب */ .5١١‏ وفي العقد الفريد */ 7810 لمنصور النمري. 


(؟) قال المرزوقي: ضمن له دوام البكاء ما دامت الدموع تجيبه وتساعده» فإن عجزت ونقصت عن المراد وانقطعت أو 


ان الحاجة» فكافية منه ما تشتمل عليه جوانحه» ويتضمنه صدره وفؤاده» والجوانح الضلوع سميت بذلك لانحنائهاء 
والجنوح الميل. 
8 - الشعر في العقد الفريد */ 5 75 وهو لأعرابية ترثي ولدهاء وكذا هو في المنازل والديار /4» وهما في ديوان 
إبراهيم الصولي في الطرائف الأدبية 2١74‏ والبيتان في معجم الأدباء ١717 /١‏ لإبراهيم بن العباس الصولي في ابن له 
وكذلك هما لإبراهيم في وفيات الأعيان /١‏ 47. وفي الحماسة البصرية /١‏ 717 للفتح بن خاقان. وجاء في شرح نهج 
البلاغة :١937 /١5‏ ومن الشعر المنسوب إلى علي عليه السلام» ويقال إنه قاله يوم مات رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء والبيتان في ديوان علي رضي الله عنه صفحة (.ه).." (1) 

هله -أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ( 5؟5) 

"ومات من وقته مقدس الروح مطهرا. 
5 - [يا] رحم الله إخوانا لنا ذهبوا ... أفناهم حدثان الدهر والأبد 
نمدهم كل يوم من بقيتنا ... ولا يؤوب إلينا منهم أحد 
- وقيل: قدم إلى ميافارقين )١(‏ رجل متصرف من بغداد في أيام ناصر الدولة ابن مروان (؟) ليتصرف بها فمات 
ودفن ظاهر ميافارقين. فرأى ناصر الدولة في منامه كأن ذلك الميت قائم في قبره» ويشير إليه: 
أبا الحسن بن الفضل يممت نحوكم ... طلوبا لصفو العيش لما تكدرا 
أردت ثراء المال لما عدمته ... ولم أدر أنى قد نقلت إلى الثرى 
فلا يغترر بالعيش بعدي شامت ... فإن مصير الشامتين كما ترى 


)١(‏ أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين | لحلبي ص//7 
5ه 


فإن يك أحزان وفائض عبرة ... أثرن دما من داخل الجوف منقعا (4) 


* - بالصالحين [يوسف:١١٠١].‏ 

)١(‏ ميافارقين: أشهر مدينة بديار بكرء» شمال غرب الموصلء» بين الجزيرة وأرمينياء فتحها عياض بن غنم. الروض 
المعطار 25501 ومعجم البلدان 5ه/ 76؟. 

(؟) ناصر الدولة بن مروان آخر أمراء ولاية بني مروان بن لكك في ميافارقين والتي دامت من سنة 7٠١‏ حتى وفاة ناصر 
الدولة 487 بالجزيرة. تاريخ الفارقي (957). 

- الكامل 2.١809‏ والتعازي والمراثي صفحة (50)» والتعازي صفحة (47) وتاريخ مدينة دمشق عاصم-عايذ 
صفحة (77): قتلت الخوارج عاصم بن عمر بن عبد العزيز سنة /111. 


(*) في التعازي للمدائني: يقال إن المرثي كان عاصم بن عمر بن الخطاب. 
(؛) في الكامل: 


فإن يك حزن أو تجرع غصة ... أمارا نجيعا من دم الجوف منقعا." )١(‏ 


5ه -أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ( 5؟5) 
"ما أدري إلى جنة أم إلى نار. 
- وذكر أن بعض الصالحين مات له ابن فلم ير به جزع عليه. فقيل له في ذلك. فقال: هذا أمر كنا نتوقعه فلما 
وقع لم ننكره. 
٠‏ - خويلد بن خالد الهذلي :)١(‏ 
أودى بني وأعقبوني حسرة ... بعد الرقاد وعبرة ما تقلع 
سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم ... فتخرموا ولكل جنب مصرع (؟) 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ... ألفيت كل تميمة لا تنفع 
وتجلدي للشامتين أريهم ... أني لريب الدهر لا أتضعضع 
7١ 4‏ - وقيل إن إبراهيم بن عبد الملك بكى في مرضه الذي مات فيه؛ فقيل له: ما يبكيك؟ قال: قلة الزاد» وبعد السفرء 
وصعود عقبة لا أدري هبطتي منها إلى جنة أم إلى نار. 
8 - ومات صديق (©) للمبرد (4) فلم يمل سنة إلا المرائي والتعازي» 


5٠‏ - الأبيات في شرح ديوان الهذليين /١‏ 5 القصيدة الأولى» والمفضليات 5١‏ القصيدة .)١55(‏ وانظر تخريجها 
به. وسبب إنشاء القصيدة هو أنه هلك بنوه الخمسة في عام واحد» أصابهم الطاعون» وهي أشهر شعره ومطلعها: 


/١/ص أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي‎ )١( 
5ه‎ 


أمن المنون وريبها تتوجع؟ ... والدهر ليس بمعتب من يجزع 
)١(‏ خويلد بن خالد الهذلي» أبو ذؤيب» شاعر فحل مخضرم غزا إفريقية» مات بمصر نحو سنة (37؟). 
تخرموا: أخذوا واحدا واحدا. المفضليات. 
ه١1"‏ - انظر كتاب الموائي والتعاني صفحة (001. 6 
() وهو القاضي إسماعيل بن إسحاق الأزدي» فقيه على مذهب الإمام مالك جليل التصانيف» كان قاضي القضاة 
ببغداد» ومن أجل أصدقاء المبرد» توفي ببغداد حرسها الله (585؟). 
)0 المبرد محمد بن يزيد» أبو العباس» إمام العربية ببغداد» وأحد أئمة-." 00 
/الاه-أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ( 5؟5) 
"ثم ختم كتابه بعد سنة بقول الشاعر: 
إلى الحول ثم اسم السلام )١(‏ عليكما ... ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر (؟) 
5 - الخنساء: 
وماكر إلا كان أول طاعن ... وما أبصرته الخيل إلا اقشعرت 
فيدرك ثأرا وهو لم تخطه القنا ... فمثل أخي يوما به العين قرت (*) 
ولست أرزى بعده برزية ... فأذكره إلا سلت وتجلت 


أبياته» وعجبت من الاتفاق ف 


- الأدب والأخبار من كتبه «الكامل». و «التعازي والمراثي» الذي قال في مقدمته: «دعانا إلى تأليف هذا الكتاب» 
واجتلاب محاسن من تكلم في أسباب الموت من المواعظ والتعازي والمراثي . . . مصابنا برجل استخفنا لذلك وبعثنا 
عليه وهو أبو إسحاق القاضي إسماعيل بن إسحاق». المرائي والتعازني صفحة .)١(‏ 

.)؟١54( في الأصل: أنتم سلام والتصحيح من الديوان صفحة‎ )١( 

(؟) البيت للبيد بن ربيعة العامري من قصيدة خاطب فيها ابنتيه لما حضرته الوفاة» ومطلعها: 


تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما ... وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر 
5 - الديوان صفحة )١/(‏ من قصيدة مطلعها: 

لهفي على صخر فإني أرى له ... نوافل من معروفه قد تولت 
(*) في الديوان: وهو لم يخطه الغنى. 


)١1(‏ أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ص/7/ 
نت 


7 - الخبر بنحوه في الأغاني /١9‏ 217 والاستيعاب.4/ .176٠‏ 
(:) أبو محجن الثقفي فارس شاعر من الأبطال جلده عمر في الخمر مرات» ونفاه إلى جزيرة في البحر» فهرب ولحق 
بسعد وهو يحارب الفرس فحبسه. توفي بأذرييجان أو جرجان سنة )5١(‏ للهجرة. خزانة الأدب 8/ ١5‏ 5. 
(9) في مصبادر ترجعفه لم يذكر يأنه دفن بأرمينية. ." (1) 
8ه -أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ( 5؟5) 
"نفسي به. 
- وقيل إن ليلى الأخيلية )١(‏ مرت في ركب بقبر توبة بن الحمير (؟) فلم تقف عليه» فقيل لها: والله» ما وفيت 
له» هلا وقفت وسلمت. فقالت: 
ولو أن ليلى الأخيلية سلمت ... علي ودوني تربة وصفائح 
لسلمت تسليم البشاشة أو زقا ... إليها صدى من جانب القبر صائح 
٠٠‏ - أبو الغطريف: 
قد زرت قبرك يا علي مسلما ... ولك الزيارة من أقل الواجب 
ولو استطعت حملت عنك ترابه ... فلطالما عني حملت نوائبي 
ودمي فلو أني علمت بأنه ... يروي ثراك سقاه صوب الصائب 
لسفكته أسفا عليك وحسرة ... وجعلت ذاك مكان دمعى الساكب 


4 - وحدث عبد الله بن سكين (7) قال: رأيت جارية بصحار (4) تبكي عند قبر» وتقول: 


5 - انظر الخبر بنحوه والأبيات في التعازي والمرائي صحفة (78), والأمالي /١‏ 21537 والأغاني /١١‏ 544» 
وحماسة أبي تمام صفحة )١8١١(‏ وسمط اللآلي .)١١95(‏ 
)١(‏ ليلى بنت عبد الله بن الرحال الأخيلية» شاعرة فصيحة جميلة ذكية» ولها أخبار مع الحجاج وعبد الملك بن مروان 


اشتهرت بأخبارها مع توبة. 

(؟) توبة بن الحمير شاعر من عشاق العرب المشهورين» خطب ليلى فرده أبوهاء فانطلق يقول الشعر مشببا بهاء قتله 
بنو عوف بن عقيل سنة (8) للهجرة. (الأعلام). 

(") كذا الأصل. 


(4) صحار: مدينة كبيرة بأرض عمان على ساحل البحرء مياهها من الآبار» أقدم مدن عمان وأكثرها أموالاء يقصدها 


)١1(‏ أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ص/5/ 
هم/*عه 


ما لا يحصى من التجارء إليها تجلب جميع بضائع اليمن» ويتجهز منها بأنواع التجارات» بها كثير من الثمار الطيبة. 
عن الروض المعطار (4مع) ب" (1) 
8 -أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ( 575) 
"دفنته» وثكل تعجلته» وغيب وعدته, والله» إن لم أجزع من النقص لم أفرح بالمزيد. 
١‏ - وقال العتبي )١(‏ يذكر ولدا له مات: 
أضحت بخدي للدموع رسوم ... أسفا عليك وفي الفؤاد كلوم 
والصبر يحمد في المصائب كلها ... إلا عليك فإنه مذموم 
- وأنشد سليمان بن عبد الملك )١(‏ عند وفاة بعض ولده: 
إذا ما دعوت الصبر بعدك والبكا ... أجاب البكا طوعا ولم يجب الصبر 
فإن ينقطع منك الرجاء فإنه ... سيبقى عليك الحزن ما بقي الدهر (”) 
78 - وقيل لأعرابي مات أخوه: ما سبب موته؟ قال: كونه. 
4 - وقيل لفيلسوف: من الذي لا عيب فيه؟ قال: الذي لا يموت. 
هم؟ - إذا نحن زرنا قبره ودموعنا ... يكاثرها أفضاله وفضائله 
لزمنا له حكم الوقار كأنما ... تلوح لنا تحت التراب شمائله 


”8١‏ - الكامل ؟/ ههه والتعازي والمرائي »)١70(‏ والعقد الفريد */ 51"» ووفيات الأعيان 14/ 2599 والمستطرف 
50. 

)١(‏ العتبي محمد بن عبيد الله بن عمرو بصري علامة راوية للأدب والشعرء تتابعت عليه مصائب بالذكور من ولده 
في الطاعون الكائن بالبصرة فمات منهم ستة. توفي سنة (4؟١).‏ معجم الأدباء للمرزباني »)57١(‏ تاريخ بغداد ؟/ 
؟". وفيات الأعيان 5/ /59. 


5 - البيتان للعباس بن الأحنف ديوانه صفحة )١737(‏ والعقد الفريد ١5/7‏ (قال أعرابي يرثي ابنه)» وشرح الحماسة 
للمرزوقي صفحة »)40٠(‏ والحماسة الشجرية /١‏ 5 754 من غير عزوء والمستطرف 5.07 العباس بن الأحنف. 
(؟) كذا في الأصلء ولعل في الاسم تحريفاء أو أن سليمان بن عبد الملك هذا غير الخليفة الأموي. 
() رواية البيت في الديوان: فإن تقطعي منك. 
عب الأجونة المسكنة 1 أو الحكية اللعالدة وتات 301 
غ--أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ( 5؟5) 


)١1(‏ أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ص/107/ 
(؟) أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ص/١51‏ 
5ه 


"3 - ومات ابن )١(‏ لعبيد الله بن الحسن )١(‏ فعزاه صالح المري () فقال: 
نفسكء فمصيبتك في نفسك أعظم من المصيبة في ميتك. 
37 - وقالوا رزقت الأجر يوم مصابه ... فقلت لهم: يا ليتني فاتني الأجر 
أأبغى ثوابا فى الذي كل كربة ... لها من معاليه إذا أظلمت فجر 
8 - وعزى سهل بن هارون لرجل فقال: مصيبة في غيرك لك أجرها خير من مصيبة فيك لغيرك ثوابها. 
8 - وعزى رجل أخاه عن ابن له فقال: ذهب أبوك وهو أصلكء وذهب ابنك وهو فرعكء فما حال الباقي بعد 
ذهاب أصله وفرعه؟ 


- لكل أناس مقبر بفنائهم ... فهم ينقصون والقبور تزيد 


>؟؟ - التعازي (/1؟)» والتعازي والمرائي (71)» والعقد الفريد */ 5 23٠‏ وعيون الأخبار */ 7ه. 
لاه التعازي والمراثي مات الحسن بن الحصين أبو عبيد الله بن الحسن. 
(؟) عبيد الله بن الحسن بن الحصين من العلماء الفقهاء في الحديثء ولي قضاء البصرة وإمارتها. توفي سنة )١74(‏ 


همه 


() صالح بن بشر المري أحد رواة الحديث العباد كان قاضيا في البصرة» توفي سنة .)١175(‏ 


م؟” - أمراء البيان صفحة .)١754(‏ 
8 - التعازي والمرائي (5٠؟):‏ والعقد الفريد */ .7٠1‏ 
- الأبيات في عيون الأخبار */ 2.757 والعقد الفريد 7/ 77 منسوبة لزيد بن علي» وكتاب الوزراء والكتاب ١5‏ 
منسوبة ليعقوب بن داود» وشرح الحماسة ؟/ 51١‏ منسوبة لعبد الله بن ثعلبة الحنفي.." )١(‏ 
0 أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ( 518) 
"وما إن تزال الدار منهم قد اقفرت ... وقبر لميت بالفناء جديد )١(‏ 
هم جيرة الأحياء أما مزارهم ... فدان وأما الملتقى فبعيد 
١‏ - ولو كان في الدنيا خلود لواحد ... لكان رسول الله فيها المخلدا 
ومن ذا الذي يبقى من الدين سالما ... وسهم المنايا قد أصاب محمدا (؟) 
45 - وقيل لأعرابية مات ولدها: ما أحسن عزاءك! فقالت: إن فقدي إياه أمنني المصائب بعده. وفي ذلك يقول 
الشاعر (9): 
وكنت عليه أحذر الموت وحده ... فلم يبق لي شيء عليه أحاذر 


)١(‏ أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ص/57 
"5ه 


عش ما بدا لك أن تعيش فإنما ... طرف الحياة من الممات قريب 


النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الصدار ووضع 


)١(‏ في عيون الأخبار» والحماسة: 

وما إن يزال رسم دار قد اخلقت ... وبيت لميت بالفناء جديد 

وفي العقد: فما إن يزال دار حي قد أخربت. 

0١‏ - البيتان كتبا على الهامش بخط مغاير لخط الأصل. وقافيتاهما: المخلد ومحمد. 

(؟) الدين: الموت. قاموس المحيط (دين). 

5 - عيون الأخبار */ 257 والخبر في العقد الفريد */ 4 55» والمنازل والديار صفحة (4/8) دون الأبيات هذه؛ 
وإنما ذيلت بالأبيات التي مطلعها: 

من شاء بعدك فليمت ... فعليك كنت أحاذر 

(*) البيت لأبي نواس الديوان: ١ه‏ من قصيدة يرثي بها محمد الأمين مطلعها: 

طوى الموت ما بيني وبين محمد ... وليس لما تطوي المنية ناشر 


4 - الكامل */ 21895 والتعازي والمراثي 4٠‏ والتعازي 94 5» والعقد الفريد ؟--1520-5 

- أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ( 575) 

5157 - وقيل: دخل عمر بن ذر )١(‏ على ابنه ذر وهو يجود بنفسه. فقال: 
يا بني» إنه ما علينا غضاضة: ولا بنا إلى أحد سوى الله حاجة» فلما قضى وواراه» وقف على قبره» وقال: يا ذرء إنه قد 
شغلنا الحزن لك على الحزن عليكء لأنا لا ندري ما قلت ولا ما قيل لكء اللهم إني قد وهبت له ما قصر فيه بما افترضته 
عليه من حقي» فهب له ما قصر فيه من حقكء واجعل ثوابي عليه له وهب لي من فضلكء إني إليك من الراغبين. 
56 - وقال آخر لابنه: 


ومن عجب أن بت مستشعر الثرى ... وبت بما زودتني متمتعا 

ولو أنني أنصفتك الود لم أقم ... خلافك حتى ننطوي في الثرى معا 

١‏ - وذكر المسعودي قال: رأيت )١(‏ ببلاد سرنديب-وهي جزيرة من جزائر البحر-إذا مات ملكهم صير على عجلة 
قريبة (؟) من الأرض صغيرة البكر معدة لهذا المعنى وشعرته تنجر على الأرض (4)» وامرأة بيدها مكنسة تحثو التراب 
بها على رأسهء وتنادي بأعلى صوتها: يا أيها اناس هذا ملككمء 


)١(‏ أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ص/57 
5ه 


1 - التعازي والمراثي صفحة (7)» والكامل /١‏ ١5١»ء‏ والبيان والتبيين */ 54 »١‏ وتهذيب الكمال 7/5١‏ /77. 
)١1(‏ عمر بن ذر» يكنى أبا ذر» كان قاصاء مرجثاء مات سنة )١57(‏ طبقات ابن سعد 5/ 5”557. 
؟ - نهاية الأرب ه/ 7/9 ١؛‏ وزهر الآداب "/ 4 ١5؟.‏ 
١‏ ح- مروج الذهب .)١75( 49/١‏ 
(؟) قال محقق كتاب مروج الذهب محشيا: «لم ير المسعودي شيئا من بلاد سرنديب» بل سرق ما قاله صاحب أخبار 
الصين والهند». والنص في أخبار الصين والهند لسليمان التاجرء وأبي زيد السيرافي ص ١ه‏ ط دائرة المعارف الهندية 
تحقيق إبراهيم الخوري. 
() في الأصل قريب» والتصحيح من المروج. 
(:) قال محقق كتاب المروج في الحاشية: كذا في نسخة (بم)» أما النسخة التي أثبتها المحقق [محبي الدين عبد 
الحميد] في الموم قصهاد واصفية النكرةة , وه بعري 101 

4 ه-أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ( 558) 

"فإذا غنيت فلا تكن بطرا ... وإذا افتقرت فته على الدهر 
واصبر فلست بواجد خلفا ... أدنى إلى فرج من الصبر 
5 - الشريف الرضي :)١(‏ 
إذا سيم ضرا زاد صبرا كأنه ... هو المسك ما بين الصلاية والفهر (؟) 
لأن فتيت المسك يزداد طيبه ... على السحق والحر اصطبارا على الضر 
8 - وقيل: قدم عروة بن الزبير (؟) على الوليد بن عبد الملك ومعه ابنه محمد (5)» فدخل محمد دار الدواب 
فرمحه دابة فمات» ووقع بعد ذلك في رجل عروة الأكلة (5) -نسأل الله العافية منها-إلى ساقه. فقيل له: اقطعها وإلا 
انفسد جميع جسدكء فقطعها بمنشار» وهو شيخ كبير» ولم يمسكه أحد ومع ذلك أجمعء لم ير به جزعء ولا قطع 
ورده تلك الليلة إلا أنه قال: 


١‏ - لابي جعفر محمد بن جرير الطبري. وهما في شعب الإيمان له أيضا 4/ 4 2١5‏ حل العقال .١75‏ وفي الفرج: 
بواجد خلقا. 

- لم أجد البيتين في ديوانه. 

(1) الشريف الرضي محمد بن الح سين الشريف ذو الحسبين» ولي نقابة الطالبين مراراء وكانت إليه إمارة الحج والمظالم» 
وهو أول طالبي جعل عليه السواد» وكان أوحد علماء عصره؛ له تصانيف كثيرة. توفي سنة 407 للهجرة. عن عمدة 


)١(‏ أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ص/هة 
6ه 


الطالب في مقدمة الديوان. 
)١(‏ في الأصل شيمء والصلاية: مدق الطيبء قال أبو عمرو: الصلاية كل حجر عريض يدق عليه عطر. والفهر: الحجر. 
اللسان. 
58 - كتاب التعازي 4 4» وكتاب التعازي والمرائي 5 وعيون الأخبار "/ 515. 
(؟) عروة بن الزبير بن العوام أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» كان عالما صالحا كريما لم يدخل في شيء من الفتن» وهو 
أخو عبد الله» توفي بالمدينة سنة 47 للهجرة. الأعلام. 
(5) محمد بن عروة كان بارع الجمال يدعى زين المواكب أو جمال المواكب» يضرب به المثل في الجمال والحسن» 
الوافي بالوفيات 5/ 45. بالوفيات 4/ 3514. 
(5) الأكلة: داء يقع في العضو فياتكل مه اللشناة لكل 3 10 

4 ه-أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ( 558) 

"لقد لقينامن سفرناهذانصبا [الكهف:57]. 
وقدم على الوليد في تلك الأيام قوم من عبس وفيهم رجل ضرير محطوم الوجه؛ فسأله الوليد عن حاله. فقال: بت ليلة 
في بطن واد وأنا لا أعلم أن في بني عبس رجلا أكثر مني مالا. فطرقنا سيل» فذهب بما كان لي من أهل ومال وولد» 
وما بقي لي غير بعير واحد وابن صغير» وكان البعير صعب القياد فند »)١(‏ فأقعدت الصبي وتبعت البعير لأرده فما بعدت 
حتى سمعت صياح الصبي فانصرفت فإذا رأس الذئب في بطنه وقد مات» فرجعت إلى البعير لآخذه فلما دنوت منه 
رمحني فأصاب وجهي فحطمه وذهب بعينيي (؟)» فأصبحت ولا مال لي ولا أهل ولا ولد ولا بصر. فقال الوليد: انطلقوا 
بهذا الرجل إلى عروة ليخبره بخبره» حتى يعلم أن في الأرض من هو أعظم بلاء منه. فانطلقوا به وأخبره. ثم إن عروة 
شخص إلى المدينة» فأتته قريش والأنصار يعزونه في ولده ورجله. فقال له عيسى بن طلحة (7): أبشرء فإن الله وعوضك 
من ذلك أعظم الأجر وأجزل الثواب (4). فقال عروة: كانوا أربعة -يعني بنيه-فأبقى الله ثلاثة» وأخذ واحدا. وكن أربعا- 
يعني يديه ورجليه- فأخذ واحدة وأبقى ثلاثاء فلئن أخذت يا رب لقد أبقيت» ولئن ابتليت لقد عافيت. ثم نظر إلى 


الناس» وقال: إن كنتم تعدونني للسباق والصراع فقد 


)١(‏ ند البعير: شرد ونفر. القاموس (ندد). 

)١(‏ في الأصل بعيناي. 

(*) عيسى بن طلحة بن عبيد الله. كان من الحلماء الأشرافء والعلماء الثقات» وفد على معاوية» وعاش إلى حدود 
سنة مئة. سير أعلام النبلاء 4/ 51 ". 

(4:) من كتاب التعازي والمرائي (55) قول عيسى: أبشر يا أبا عبد الله فقد صنع الله بك خيراء والله ما بك حاجة 


١١ أنس المسجون وراحة الم حزون صفي الدين الحلبي ص/ه‎ )١( 


”5ه 


إلى المشي. فقال عروة: ما أحسن ما صنع الله إلي» وهب لي سبعة بنين فمتعني بهم ما شاءء ثم أخذ واحدا وترك ستة. 


ووهب لي ست جوارح فمتعني بهن ما شاءء ثم أخذ واحدة» ثم ترك لي خمسا: يدين ورجلا وسمعا وبصرا.." )1١7‏ 
ه-أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ( 5؟5) 
"مقلمه على المتصور» إذ أنشد غيسى :)١(‏ 
لينهك (؟) ما أفنى القرون التي مضت ... وما حل في أكناف عاد وجرهم 
ومن كان أنأى منك عزا ورفعة ... وأنهد بالجيش اللهام العرمرم (*) 
قال له أبو (؛) مسلم: على ما أعطيتني عهدا لله يا أبا موسى؟ فقال: أعتق ما يملك إن كان أرادك بما قال (5)» وإنما 
هو خاطر جرى على لساني. فقال: 
ذكر شر يعظهم. 
5 - يا أيها الناس إن الدهر ذو دول ... يحلو قليلا ويأتي بالمرارات 
لا تسرفوا إن رزقتم فيه مقدرة ... واخشوا تقلب أيام وساعات 
5" - وقيل: دخل مسلمة بن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز في مرضته التي مات فيهاء فقال: ألا توصي يا أمير 
المؤمنين؟ قال: فيما أوصيء فو الله أنى لي من مال (5). قال: فهذه مئة ألف دينار فمر فيها بما 


- فأقام بالكوفة إلى أن توفي سنة 71 .١‏ الأعلام. 

)١(‏ البيتان في أشعار أولاد الخلفاء 2»)"١7(‏ وقبلهما: 

أبا مسلم إن كنت عاصي أمرنا ... وباغينا سوءا فلست بمسلم 

)١(‏ في أشعار أولاد الخلفاء: سيفنيكء؛ وفي الهفوات وأخبار الحمقى: سيأتيك. 

(*) اللهام: الجيش الكثير» كأنه يلتهم كل شيء. اللسان (لهم) وفي أشعار أولاد الخلفاء: وأنهض بالجيش الهمام 
العرمرم . 

(4) في الأصل: أبي. 

(5) كذا في الأصلء وكأن المعنى: إن كان أرادك لساني بما قال. وعبارة الهفوات بعد الشعر ما نصه: فقال أبو مسلم: 
هذا مع الأمان الذي أعطيت؟ فقال عيسى: أعتقت ما أملك إن كان هذا الشيء من أمرك أضمرته» أو في الفكر أجلته 
بل خاطر أبداه لساني. فقال له: بئس الخاطر. والله أبدى. ودخل على المنصور فأتاه ما أتى. 

هه - الكامل /١‏ ١٠ث2‏ والتعازي والمرائي “” وكتاب التعازي 28٠١‏ والمستجاد .١85 23١81‏ 


3( شه التعازني والمرائي: وهل لي مال أوصي فيه؟." ف 


١١5/ص أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي‎ )١( 
١ 4 (؟) أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ص/4‎ 
ه١‎ 


5--أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ( 5؟5) 
"-البدء والتاريخ: يرل بن سهل البلخي. تحقيق كلمان هوار. باريس .١855‏ 
-البداية والنهاية: ابن كثير. مكتبة المعارف ومكتبة النصر .١955‏ 
-البصائر والذخائر: أبو حيان التوحيدي. تحقيق د. إبراهيم الكيلاني. 
مكتبة أطلس» ومطبعة الإنشاء. 
-بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: عبد الرحمن السيوطي. مطبعة السعادة .١555‏ 
-البيان والتبيين: عمرو بن بحر الجاحظ. تحقيق عبد السلام هارون. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١7517‏ - 
18 . 
-تاريخ بغداد: أحمد بن علي الخطيب البغدادي. طبع مكتبة الخانجيء والعربية والسعادة .١917١ - ١1+59‏ 
-تاريخ الحكماء: علي بن يوسف القفطي. ليبسك .١707١‏ 
-تاريخ الطبري: محمد بن جعفر الطبري. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف .١97٠‏ 
-تاريخ الفارقي: أحمد بن يوسف بن الأزرق الفارقي. مراجعة الدكتور حسن الزين. دار الفكر الحديث ١1408‏ - 
.١984‏ 
-تجارب الأمم: أحمد بن محمد مسكويه. مطبعة التمدن الصناعية بمصر .١914 - ١*5‏ 
-التعازي: علي بن محمد المدائني. تحقيق ابتسام الصفار» وبدري فهد. 
مطبعة النعمان بغداد .١917١- 1١91١‏ 
-التعازي والمرائي: محمد بن يزيد المبرد. تحقيق محمد الديباجي. 
مطبوعات مجمع اللغة العربية دمشق .١91750- 1١+95‏ 
-تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن كثير. دار إحياء الكتب العربية.." )١(‏ 
--أنوار الربيع في أنواع البديع ابن معصوم الحسني ( )١١١9‏ 
"لا حق إثر سابق والليالي ... بالمقادير راحلات نزول 


ومن ذلك قول أبي تمام يرثي محمد بن حميد الطوسي: 

كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر ... وليس لعين بم يفض ماؤها عذر 

وهذه القصيدة هي التي قال أبو دلف العجلي فيها لأبي تمام: وددت والله أنها لك في» فقال: بل أفدي الأمير بنفسي 
وأهلي» وأكون المقدم قبله. فقال: إنه لم يمت من رثي بهذا الشعر. 

ومن البراعات التي يفهم منها الرئاء» وأن المرئي هاشمي أيضا زيادة على ذلكء قول مهيار الديلمي يرثي أستاذه الشريف 
الرضي: 


٠ أنس المسجون وراحة المحزون صفي الدين الحلبي ص/؟5‎ )١( 
8ه‎ 


من جب غارب هاشم وسنامها ... ولوى لويا واستنزل مقامها 
وغزا قريشا بالبطاح فلفها ... بيد وقوض عزها وخيامها 

وأناخ في مضر بكلكل خسفه ... يستام فاحتملت له ما سامها 
من حل مكة فاستباح حريمها ... والبيت يشهد واستحل حرامها 
ومضى بيثرب مزعجا ما شاء من ... تلك القبور الطاهرات عظامها 
يبكي النبي ويستهيج لفاطم ... بالطف في أبنائها أيامها 

الدين ممنوع الحمى من راعه ... والدار عالية البنا من رامها 
أتناكرت أيدي الرجال سيوفها ... فاستسلمت أم أنكرت إسلامها 
أم غلل ذا الحسبين حامي ذودها ... قدر أراح على العدو سهامها 
وما أحسن قوله منها: 

بكر النعي من الرضي بمالك ... غاياتها متعود أقدامها 

كلح الصباح بموته عن ليلة ... نفضت على وجه الصباح ظلامها 
صدع الحمام صفاة آل محمد ... صدع الرداء به وحل نظامها 
بالفارس العلوي شق غبارها ... والناطق العربي شق كلامها 

سلب العشيرة يومه مصباحها ... مصلاحها عما لها علامها 


برهان حجتها التي بهرت به ... أعداءها وتقدمت أعمامها 

وشقت هذه المرثية على جماعة ممن كان يحسد الرضي رضي الله عنه على الفضل في حياته؛ أن يرثي بمثلها بعد وفاته» 
فرئاه بقصيدة أخرى ومطلعها في براعة الاستهلال كالأولى» وهو: 

أقريش لا لفم أراك ولا يد ... فتواكلي غاض الندى وخلا الندي 

وما زلت معجبا بقوله منها: 


بكر النعي فقال أودى خيرها ... إن كان يصدق فالرضي هو الردي 

وبراعات الاستهلال في المراثي, أكثر منها في غيرهاء يشهد بذلك الاستقراء. ولنكتف في النظم منها بهذا المقدار. 
وأما ما وقع منها في النثر فكثير جداء خصوصا في خطب المتأخرين. وفي ديباجة هذا الشرح ما يقنع الطالب» فلا 
حاجة بنا إلى التطويل» بإثبات شيء من النثر. 

وإذا قد ذكرنا جملة مقنعة من محاسن المطالع» فلنذكر جملة من مستهجناتهاء ليحترز الناظر عن الوقوع في مثلها: قيل 
ما سمع أشد مباينة من قسمي بيت جميل في قوله: 

ألا أيها النوام ويحكم هبوا ... نسائكم هل يقتل الرجل الحب 

حكى صاحب الأغاني عن الهيثم بن عدي قال: قال لي صالح بن حسان يوما: ما نصف بيت كأنه أعرابي في شملة» 


5ه 


والآخر كأنه مخنث يتفكك؟ قلت: لا أدري» قال: أجلتك حولاء قلت: لو أجلتني عشرة ما عرفت» قال أف لكء» قد 
كنت أحسبك أجود ذهنا من هذاء قلت: فما هو؟ قال: قول جميل: 

ألا أيما النوام ويحكم هبوا ... هذا كلام أعرابي» ثم قال 

نسائكم هل يقتل الرجل الحب ... كأنه والله من مخنثي العقيق. 

قال شيخ الأدب صلاح الدين الصفدي بعد نقله ذلك قلت: علم الله لولا إيراد النادرة» لاستحييت أن أكتب النصف 
الثاني» لأنه محلول إلى الغاية. والناس به قول الآخر: 

مات الخليفة أيها الثقلان ... فكأنما أفطرت في رمضان 

ويقولون في الأول عزى الثقلين» ثم إنه حل في الثاني. وأقول: إنه ليس بينهما نسبة في الانحلال. وقول جميل: إنما 
يحسن من مثل فريدة جارية الواثق» فإنها صنعت فيه لحنا وغنت به وكانت بارعة الجمال. فإذا سمع منها كان مناسبا. 
وإلى بيت جميل أشار ابن نفاذة في قوله: 

أهجر وصد وافتراق وغربة ... وبين فيا لله كم يحمل الصبا 

فقل لمحب نبه الركب سائلا ... ونام نعم قد يقتل الرجل الحب 


انتهى كلام الصفدي.." 00 


--أنوار الربيع في أنواع البديع ابن معصوم الحسني ( )١١١9‏ 

"أن ابن جفنة من بقية معشر ... لم يغذهم آباؤهم باللوم 
لم ينسني بالشام إذ هو ربها ... كلا ولا متنصرا بالروم 
يعطي الجزيل ولا يراه عطية ... إلا كبعض عطية المحروم 
وحكي أن حسان دخل يوما على جبلة فقال له: قد دخلت علي ورأيتني ورأيت النعمان فكيف وجدتنا؟ فقال: والله 
لشمالك أندى من يمينه» ولقفاك أحسن من وجهه. وأمك خير من أبيه. 
وفي خبر رسول عمر المذكور إنه لما سمع جبلة يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم» طمع في إسلامه فقال له 
(ويحك يا جبلة الإسلام فقد عرفته وفضله) فقال: أبعد ما كان مني؟ قلت: نعم قد فعل رجل من فزارة أكثر مما فعلت» 
أرتد وضرب وجه المسلمين» ثم أسلم وقبل منه» فقال: زدني من هذاء إن كنت تضمن لي أن يزوجني عمر ابنته» ويوليني 
الأمر من بعده رجعت إلى الإسلام. فضمنت له التزويج» ولم أضمن له الخلافة. 
قال: فرجعت إلى عمر فأخبرته» فقال: هلا ضمنت له الأمرء فإذا أسلم قضى الله علينا بحكمه. ثم جهزني عمر إلى 
قيصر وأمرني أن أضمن لجبلة الشرط» فقدمت القسطنطينية فوجدت الناس منصرفين من جنازته» فعملت أن الشقاء قد 
سبق عليه. 


ومن قصيدة أبي فراس المذكورة: 


)١(‏ أنوار الربيع في أنواع البديع ابن معصوم الحسني ص/4 


ولم يرتغب في العيش عيسى بن مصعب ... ولا خف خوف بالحرون حبيب 

وهذا عنوان لخبر عيسى بن مصعب بن الزبير» فإنه كان في حرب عبد الملك بن مروان مع أبيه وهو غلام حدث فقال 
له أبوه: انج بنفسكء فقال: ما كنت لأفارقك. فتقدم فقاتل حتى قتل بين يديه. 

والحرون» هو حبيب بن المهلب بن أبي صفرة» وسمي الحرون لثباته في الحرب. 

ومنه قوله أيضا وقد أسرته الروم وساموا فداءه» فكتب إلى سيف الدولة (يسأله أن يفديه) قصيدة أولها: 

دعوتك للجفن القريح المسهد ... لدي وللنوم الطريد المشرد 

أناديك لا أني أخاف من الردى ... ولا أرتجي تأخير يوم إلى غد 

وما ذاك بخلا بالحياة وإنها ... لأول مبذول لأول مجتدي 

وما الأسر مما ضقت ذرعا بجمله ... وما الخطب مما أن أقول له قدى 

وما زال عني أن شخصي معرض ... لنبل العدى إن لم يصب فكأن قد 

ولكنني أختار موت بني أبي ... على صهوات الخيل غير موسد 

إلى أن قال: 

دعوتك والأبواب ترتج دوننا ... فكن خير مدعو وأكرم منجد 

فمثلك من يدعى لكل عظيمة ... ومثلي من يفدى بكل مسود 

ولا تقعدن عني وقد سيم فديتي ... فلست عن الفعل الكريم بمقعد 

فإن مت بعد اليوم عابك مهلكي ... معاب الزرازيين مهلك معبد 

هم عضلوا عنه الفداء فأصبحوا ... يهذون أطراف القصيد المقصد 

ولم يك بدعا هلكه غير أنهم ... يعابون إذ سيم الفداء مما فدي 

هذا عنوان لواقعة معبد بن زرارة التميمي أخي حاجب بن زرارة» وذلك أن بني عامر بن صعصعة كانوا قد أسروه فأشترى 
نفسه بأربعمائة بعير» فأبى أخوه لقيط أن يبذلها فيه واعتذر بأن أباه أوصاه أن لا تطعموا العرب أثمان بني زرارة» فحبسه 
بنو عامر بن صعصعة حتى مات في الأسر» فندم أخوه لويط» وانشأ فيه المراثي. 

وما أحسن قول أبي فراس بعد هذا: 

فإن تفتدوني تفتدوا لعلاكم ... فتى غير مردود اللسان ولا اليد 


وأن تفتدوني شرق العدى ... أسرع عواد إليها معود 

يدافع عن أحبابكم بلسانه ... ويضرب عنكم بالحسام المهند 

متى تخلف الأيام مثلي لكم فتى ... طويل نجاد السيف رحب المقلد 
وقال فيها يخاطب سيف الدولة: 

فيا ملبسي النعمى التي جل قدرها ... لقد أخلقت تلك الثياب فجدد 


ألم تر أني فيك صافحت حدها ... وفيك شربت الموت غير مصرد 
وفيك لقيت الألف زرقا عيونها ... بسبعين فيهم كل أشأم أنكد 
يقولون جنب عادة ما عرفتها ... عسير على الإنسان ما لم يعود 
فقلت أما والله لا قال قائل ... شهدت له في الرب ألأم مشهد 
وبكر سألقاها فإما منية ... هي الظن أو بنيان عز موطد 
وهذا النوع في شعر أبي فراس كثير» ومنه قوله أيضا: 
جمعت سيوف الهند من كل بلدة ... وأعددت للهجاء كل مجاهد 
وأكثرت للغارات بيني وبينهم ... بئات البكيريات حول المذاود 
إذاكان غير الله للمرعن عدة ..: آنه الزرايا من وسو الفوافد:" 11) 

8 حاتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء المقريزي ( 7545) 

"وقال ابن الأثير: أبو الفتيان محمد بن حيوس: لما مات العزيز وحضر الناس للتعزية بالقصرء واجتمع الناس على 
اختلاف طبقاتهم افحم الناس بأجمعهم عن أن يوردوا في ذلك المقام شيئا مما يليق بالوقت» ومكثوا مطرقين» فقام صبي 
من أولاد الأمراء الكتاميين. وأنشد: 
انظر إلى العلياء كيف تضامء ... ومآتم الأحساب كيف تقام 
خبرتني ركب الركاب ولم يدع ... للسفر وجه ترحل فأقاموا 
فاستحسن الناس من إيراد الصبي لذلك؛ وطرق الناس إلى إيراد المراثي : ونهض الشعراء والخطباء فعزواء وأنشد كل إنسان 
ما عمل في التعزية. 
وكان الصبي هو الذريعة إلى إيراد ما أوردوه» وكشف ما نزل بهم من المهابة والمخافة.." (5) 

٠ه‏ -استشهاد الحسين رضوان الله عليه بين الحقائق والأوهام علي محمد الصلابي ( 11999) 

"8 . رأي ابن تيمية وابن كثير في ما يحدثه الشيعة يوم عاشوراء: 
أ. قال ابن تيمية: وصار الشيطان بسبب قتل الحسين رضي الله عنه يحدث للناس بدعتين بدعة الحزن والنوح يوم 
عاشوراء من اللطم والصراخ والبكاء والعطش وإنشاد المرائي وما يفضي إلى ذلك من سب السلف الصالح ولعنهم وإدخال 
من لا ذنب له من ذوي الذنوب حتى يسب السابقون الأولون وتقرأ أخبار مصرعه التي كثير منها كذب وقصد من سن 
ذلك فتح باب الفتنة والفرقة بين الأمة» فإن هذا ليس واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين بل إحداث الجزع والنياحة 
للمصائب القديمة من أعظم ما حرم الله ورسوله .)١(‏ والذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم في المصيبة إذا 
كانت جديدة إنما هو الصبر والاحتساب والاسترجاع ... وإذا كان الله قد أمر بالصبر والاحتساب والاسترجاع ... وإذا 


"41١ أنوار الربيع في أنواع البديع ابن معصوم الحسني ص/‎ )١( 
599/1١ اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء المقريزني‎ )١( 


5ه 


كان الله قد أمر بالصبر والاحتساب عند حدثان العهد بالمصيبة» فكيف مع طول الزمان؟ فكان ما زينه الشيطان لأهل 
الضلال والغي من إتخاذ يوم عاشور مأتما وما يصنعون فيه من الندب والنياحة» وإنشاد قصائد الحزن ورواية الأخبار التي 
فيها كذب كثير والصدق فيها ليس فيه إلا تجديد الحزن والتعصبء وإثارة الشحناء والحرب وإلقاء الفتن بين أهل الإسلام» 
والتوسل بذلك إلى سب السابقين الأولين» وكثرة الكذب والفتن في الدنيا (؟). 


.)55 5 /5( منهاج السنة‎ )١( 
)1( "..) (55 (؟) الفتاوى (ه؟/ 1ن‎ 
)0775 ( -الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب‎ ١ 


وسبعين وستمائة» وبويع يوم الخميس السابع والعشرين لشوال عام ثلاثة عشر وسبعمائة» واستشهد في يوم الاثنين السادس 
والعشرين لشهر رجب »١«‏ عام خمسة وعشرين وسبعمائة. فسبحان الملك الحق» الباقي بعد فناء الخلق» : 
وبعده من جهة اللوح الأخير «*» : [البسيط] 


تخص قبرك يا خير السلاطين ... تحية كالصبا مرت بدارين 

قبر به من بني نصر إمام هدى ... عالي المراتب في الدنيا وفي الدين 
أبو الوليد» وما أدراك من ملك ... مستنصر واثق بالله مأمون 

سلطان عدل وبأس غالب وندى ... وفضل تقوى وأخلاق ميامين 
للداما قد طواه لوت من شرت :.. وسر مجن بهذا اللحد مدفون 
ومن لسان بذكر الله منطلق ... ومن فؤاد بحب الله مسكون 

أما الجهاد فقد أحيا معالمه ... وقام منه بمفروض ومسنون 

فكم فتوح له تزهى «5» المنابر من ... عجب بون وأوراق الدواوين 
مجاهد نال من فضل الشهادة ما ... يجبي عليه بأجر غير ممنون 
قضى كعثمان في الشهر الحرام ضحى ... وفاة مستشهد في الدار مطعون 
في عارضيه غبار الغزو تمسحه ... في جنة الخلد أيدي حورها العين 
يسقى بها عين تسنيم «5» » وقاتله ... مردد بين زقوم وغسلين 
تبكي البلاد عليه والعباد معا ... فالخلق ما بين أحزان أفانين 

لكنه حكم رب لا مرد له ... فأمره الجزم بين الكاف والنون 

فرحمة الله رب العالمين على ... سلطان عدل بهذا القبر مدفون 


7// استشهاد الحسين رضوان الله عليه بين الحقائق والأوهام علي محمد الصلابي ص‎ )١( 


5ه 


بعض ما رثي به: وعظمت «5» فيه فجيعة المسلمين لما ثكلوا من جهاده وعزمه» وبلوه من سعده وعز «» نصرهء 
فكثرت فيه المرائي: وتراهنت «/» في شجوه القرائح» وبكاه الغادي والرائح. فمن المرائي التي أنشدت على قبره» قول 
كائبه شبغنا " (1) 

7ه -الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 775) 

"كل به مصابا. لا جرم أني شربت من كأسه مستفظعها »١«‏ » وشرقت بها وبماء «7» دمعي الذي ارفض معهاء 
فغالت خلديء وغالبت جلدي» حتى غبت عنيء ولم أدر بآلامي التي تعني. ثم أفقت من سكري» ونفقت «7» مبدد 
فكري» فراجعني التذكار والتهمام» وطاوعني شجونا «5» يتعاطاه الحمام» فبكيت حتى خشيت أن يعشيني» وغشيت 
إذ غشيني من ذلك أليم «ه» ما غشيني» وظلت ألقى «6» انبجاسا للترح يلقيني» فتارة يعنيني» وتارة يبقيني» فلو أن 
احتدامي» والتدامي» وجفني الدامي» اطلعت على بعضه الخنساءء لقالت: هذه عزمة حزن لا يستطيعها النساء. ذلك بأن 
قسمة المرائي كقسمة الميراث» وللذكران المزية: كان للسرور أو للرزية» على الإناث» هذا لو وازن مبكي مبكياء ووارى 
ترابي فلكياء إنا »٠7«‏ لنبكي نور علم وهي تبكي ظلمة جهلء وندبتي بجبل يدعى بسهلء كان «8» يتفجر منه الأنهار, 
وينهال جانبه من خشية الله أو ينهار» في مثله ولا أريد بارمثل سواه» فما كان في أبناء الجنس من ساواه. يحسن الجزع 
من كل مؤمن تقي» ويقال للمتجلد: لا تنزع الرحمة إلا من شقي» فكل جفن بعده جاف» فصاحبه جلف أوصاف «9» 
» وكل فؤاد لم تصدع »١١«‏ له صفاته» ولم تتغير لفقده صفاته» فمتحقق عند العلماء »١١«‏ معلوم, أنه معدود في 
الحجارة أو معدوم. فيا ليت شعري يوم ودع للترحال» ودعا حاديه بشد «؟١١»‏ الرحال» كيف كان حاضروه في تلك 
الحال» هل استطاعوا معه صبراء وأطاعوا لتلبيته »١«‏ أمرا؟ أو ضعف احتمالهم» وقوي في مفارقة النفوس اعتمالهم؟ ويا 
ليت شعري إذ أفادوا الماء طهارة زائدة بغسل جلاله! هل حنطوه في غير ثنائه أو كفنوه في غير خلاله؟ ويا ليت شعري 
إذا استقل به نعشه لأشرف» ترفرف عليه الملائكة ويظلله الرفرف! هل رأوا قبله حمل «؛ »١‏ الأطواد, على الأعواد؟ وسير 
الكواكب» في مثل تلك المواكب؟ فيأنسوا بالإلف» ويرفعوا منكم الطرف» ويدعوا لفيض من أثر ذلك الظرف؟ ويا ليت 


شغرق إذ ودعو 185» درة المجوده صدفة اللبحد المجعوده لم اثزوا الاريى على تفوسهمء ورضوا الأرض معزي" 10 

8ه ه-الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 775) 

"لأنوار شموسهم؟ فهلا حفروا له بين أحناء الضلوع» وجعلوا الصفيح صريح الحب والولوع» فيكونوا قد فازوا بقربه» 
وجازوا فخرا خير لتربه؟ ويا ليت شعري إذا لم يفعلوا ذلك» ولم يهتدوا هذه المسالك! هل قضوا حق الحزن» وسقوا 
جوانب الضريح من عبراتهم بأمثال المزن؟ وهل اتصفوا بصفة الأسفء أو قنعوا منها بأن وصفوها؟ وهل تلافوا بقايا 
الأنفس, بعد المفقود الأنفسء, وأتلفوها »١«‏ ؟: [الطويل] 
فكل أسى لا تذهب النفس عنده ... فما هو إلا من قبيل التصنع 


517/١ الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب‎ )١( 
(؟) الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب 51/54؟‎ 


5ه 


يا قدس الله مثوى ذلك المتوفى» وما أظن الجزع تمم »١«‏ حقه ووفى. ولو درى الزمن «7» وبنوه» قدر من فقدوه 
لوجدوا المفاجئ «4» الفاجع أضعاف ما وجدوه. فد فقدوا واحدا جامعا للعوالم» وماجدا رافعا لأعلام المعالي والمعالم» 
ومفدى ثقل له في الفداء ونفوس الأوداء والأعداء ومبكى ما قامت على مثله النوائح» ولا حسنت إلا فيه المراثي كما 
حسنت من قبل فيه المدائح. رحمة الله عليه ورضوانه» وريحان الجنان يحييه به رضوانه. من لي بلسان يقضي حق ندبته» 
وجنان يقضي بما فيه إلى جثته «5» وتربته» وقد نبهني «7» حزني عليه وبلدني» وتملكني حصر الحسرة عليه وتعبدني. 
وأين يقع مهلهل البديه» مما يخفيه مهلهل الثكل ويبديه؟ يمينا لو لبثت في كهف الروية ثلاثمائة سنين» واستمددت 
سواد ألسنة الفصحاء اللسنين» ماكنت في تأبين ذلك الفصل المبين من المحسنين» إلا أني أتيت بالطريف «1» من 
بيانه [المعلم المطارف] «8» والتليد» ورثيت رشد كماله برثائه كمال ابن رشد أبي الوليد» فأنشدت بنيه قوله فيه «8» : 
[الطويل] 

أخلاي» إني من دموعي بزاخر ... بعيد عن الشطين منه غريقه 

وما كان ظني قبل فقد أبيكم ... بأن مصابا مثل هذا أطيقه 

ولم أدر من أشقى الثلاثة بعده ... أأبناؤه أم دهره أم صديقه؟ 

ثم استوفيت تلك الأبيات والرسالة» وأجريت بترجيعها من دم الكبد ونجيعها عبراتي المسالة» فحيتئذ كنت أوفي المصاب 


واه وأشفي صذوزا صادية شجية 1 (1) 


هه-الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 775) 
"ورمتك مطلوبا فأعيا مناله ... وكيف بما أعيا »١«‏ منالا لرائم؟ 

وإني لمحزون الفؤاد صديعه ... خلافا لسال قلبه منك سالم 

وعندي إلى لقياك شوق مبرح ... طواني من حامي الجوى فوق جاحم 

وفي خلدي والله كلك خالد ... ألية بر لا ألية آثم 

ولو أن في قلبي مكانا لسلوة ... سلوت ولكن لا سلو لهائم 

ظلمتك أن لم أقض نعماك حقها ... ومثلي في أمثالها غير ظالم 

فأبكي لشلو بالعراء كما بكى ... زياد لقبر بين بصرى وجاسم «7» 

وأعبد أن يمتاز دوني عبدة ... بعلياء في تأبين قيس بن عاصم «”» 

وهذي المرائي قد وفيت برسمها ... مسهمة جهد الوفي المساهم." 00 
ههه -الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 0775) 


557/54 الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب‎ )١( 
717١/5 (؟) الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب‎ 


6ه 


"تواليفه: قال: ومما يسر الله تعالى فيه من التأليف, كتاب «ملاذ المستعيذ »١«‏ » وعياذ المستعين» في بعض 
خصائص سيد المرسلين؛ في الأحاديث الأربعين المروية على آيات من الذكر الحكيم والنور المبين» . وكتاب «تخصيص 
القرب» وتحصيل الأرب» » و «قبول الرأي الرشيد» في تخميس الوتريات النبويات «7» لابن رشيد» . و «انتشاق 
النسمات النجدية» واتساق النزعات الجدية» . 
و«غرر الأفاني المسفرات» في نظم المكفرات» . و «النفحات الرندية» واللمحات الزندية» » وهو مجموع شعري. و 
«حقائق بركات المنام» في مرأى المصطفى خير الأنام» . و «الاستشفاء بالعدة» والاستشفاع «7» بالعمدة» في تخميس 
«5» القصيدة النبوية المسماة بالبردة» . و «توجع الراثي» في تنوع المراثي» . و «اعتلاق المسائل «ه» » بأفضل 
الوسائل» . و «لمح البهيج» ونفح الأريج» » في ترجيز «5» ما لولي الله أبي مدين شعيب بن الحسين الأنصاري» رضي 
الله عنه» من عبارات حكمة وإشارات صوفية. 
و «تجريد «1» رؤوس مسائل البيان والتحصيل» لتيسير البلوغ لمطالعتها والتوصيل» . 
وفهرسة روايتي. ورجز في «8» ذكر مشيخة «9» شيخنا الراوية أبي عمر الطنجيء رحمه الله» وإسناده. قال: ومما كنت 
شرعت فيه ولم يتفق تمامه» كتاب سميته «عواطف الأعتاب» في لطائف أسباب المتاب» . ومما بيدي الآن جمعه وهو 
إن شاء الله على التمام» أربعون حديثا متصلة الإسناد» أول حديث منها في الخوف, والثاني في الرجاء» بلواحق تتبعهاء 
وسميته «أرج الأرجاء؛ في مزج الخوف والرجاء» . والله يصفح عناء ويغفر زلاتناء وأن لا يجعل ما نتولاه من ذلك حجة 


علينا» وأن نكون ممن منح مقولاء ومنع معقولاء ويختم لنا بخواتم السعداء من عباده» وممن وفق وهدى إلى سبيل رشاده. 


وكائه؟ كاضاييا عام سعد ومين وسعمانة ب 1 07 


5ه -الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ( 775) 
"تلخيص الدلالة في تخليص الرسالة: الزيات: ١ 417/١‏ 

تلخيص محصل الإمام فخر الدين ابن 

الخطيب الرازي: ابن خلدون: 59م 

التنبيه على أغلاط الغافقي: ابن الرومية: 1/١‏ 

التنبيه على مذهب الشافعية والحنفية 

والحنبلية: ابن جزي الكلبي: ١١/7‏ 

ثنييه المتعلمين غلى البقدمات والفضول 

وشرح المهمات منها والأصول: ابن النفزي: 45/5 ١‏ 

تنعيم الأشباح بمحادثة الأرواح: ابن الحاج: ١/0/١‏ 

توجع الراثي في تنوع المراثي: الممتشافرى: ع اعنم 


877/4 الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب‎ )١( 


التوجيه الأوضح الأسمى في حذف 

التنوين من حديث أسما: ابن الفخار: */> 

توهين طرق حديث الأربعين: ابن الرومية: /.1//١‏ 

باب الثاء 

ثمار العدد: أصبغ بن محمد: 77/١‏ 

ثورة المريدين: ابن صاحب الصلاة: ؟/. لا 98> 

باب الجيم 

الجامع: ابن حبيب السلمي: 4717/9 

جامع أنماط السائل في العروض 

والخطب والرسائل: عبد المنعم بن عمر: 5/1/7 4 

الجامع البسيط وبغية الطالب النشيط: عاشر بن محمد: ١/1/4‏ 
الجدل الصغير: ابن باق: 7/7ه 

الجدل الكيين ابواباق: +5 

جر الحرء في التوحيد: ابن صفوان: ١/١/9‏ 

جزء على حديث جبريل: صالح بن يزيد: ٠/075؟‏ 

جزء في إجماع الفقهاء: ابن المرأة: ١/8/١‏ 

جزء في بيان اسم الله الأعظم: ابن الحاج: ١/0/١‏ 

جزء في تفضيل التين على التمر: ابن حفيد الأمين: 45/7 


جزء في شواذ العروض: ابن عبد النور: ٠7//١‏ 


جزء في العروض: ابن عبد النور: اا" 00 

هه -الأدب العربي المعاصر في مصر شوقي ضيف ( )١477‏ 

'ونحن نلتقي به في مطالع القرن العشرين شاعرا ناضجا من ذوق مدرسة البارودي» وقد قرظه وأشاد بفضله حين 
نشر الجزء الأول من ديوانه سنة ١ 4٠05‏ كما نوه به المنفلوطي» وفي العام التالي نشر الجزء الثاني من هذا الديوان» فقرظه 


البارودي ثانية» وحياه الشيخ محمد عبده راجيا أن يسدي في خدمة الإسلام ما أسداه حسان في خدمة الرسول عليه 


الصلاة والسلام. ونشر الجزء الثالث من ديوانه سنة 2١91١57‏ وناب حافظ إبراهيم عن البارودي في تقريظه. وبجانب هذا 
الديوان نشر ديوانا ثانيا بعنوان النظرات سنة »١5٠07‏ كما نشر قصائد متفرقة في مجلتي فتاة الشرق وأبولو. ويبدو في 
أشعاره جميعها تمسكه -على شاكلة مدرسة البارودي- بالصياغة القديمة. وقد فسح للغزل في دواوينه كما فسح للتهاني 


5595/4 الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب‎ )١( 


.”مه 


والمرائي والمشاعر الوطنية والإسلامية وأحاسيس المرارة من حالة مصر الاجتماعية حينئذ. ونراه دائما يحاول أن يبعث 
شعور الثقة إلى بنى وطنه» دما نراه مهتما بقضية المرأة العربية محذرا لها من المغالاة فى تقليد الأوربيات اللائى لا 


يعصمهن دين ولا عقيدة. وقد عني إلى ذلك بوصف الطبيعة ووصف بعض المخترعات الحديثة كالخيالة وآلة التصوير. 
ولا نكاد نتقدم في العقد الثاني من هذا القرن حتى نراه يتجه باطراد إلى النثر» وتصادف أن رصدت الجامعة المصرية 
جائزة لكتاب في "أدبيات اللغة العربية"» فعكف على الأدب العربي يدرسه؛ ولم يلبث أن نشر الجزء الأول من كتابه 
"تاريخ آداب العرب" سنة 2١1311١‏ وهو يدل على إيمانه الشديد بهذه الآداب» وأنها تعلقت قلبه حتى الشغاف. ودار 


العام» فأصدر الجزء الثاني من هذا التاريخ» وقصره على إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» وقد طبعه فيما بعد مستقلا باسم 
إعجاز القرآن» وكتب سعد زغلول تقريظا له شبه فيه أسلوب المؤلف بالتنزيل الحكيم» وهو تشبيه يصور حقيقة كبيرة» فإن 
الرافعي يتأثر في نثره العبارة القرآنية في بل اغتها وسموها. 
ويتراءى الرافعي منذ هذا التاريخ مالكا لأزمة اللغة والبيان» وكان أول ما جاشت به نفسه من النثر الفني كتابه "حديث 
القمر" الذي نشره في بيه "000 

نه -الأدب وفنونه - دراسة ونقد عز الدين إسماعيل ( )١578‏ 

"والإنسان -كما يقال لنا دائما- كيان اجتماعي» وكونه كذلك يجعله غير قادر -بحكم واقع تكوين طبيعته- 
على أن يحتفظ بتجاربه وملاحظاته وأفكاره وعواطفه وخيالاته لنفسه» ولكنه -على العكس- واقع تحت رغبة ملحة في 
نقلها إلى من حوله؛ فالصور الأدبية المختلفة ينظر إليها على أنها ليست سوى قنوات كثيرة شقها الإنسان لنفسه للتخفف 
من مهمته الاجتماعية خلال وسائل تحقق في ذاتها رغبته البعيدة في المزج بين التعبير» والإبداع الفني. 
وحين نتقدم بهذه الفكرة في تصنيف الحوافز الأدبية قليلا يمكننا أن نلمس المجالات المختلفة التي ارتبطت بتلك الصور 
المختلفة من التعبير» فترتب عليها ظهور تلك الأنواع الأدبية. ويخاطر "هدسون" بتصنيفها في خمس مجموعات: 
-١‏ التجارب الشخصية للفرد من حيث هو فرد» وهي الأشياء التي تكون جماع حياته الخاصة» الخارجية والداخلية. 
- تجارب الإنسان من حيث هو إنسان» وهي تلك المشكلات العامة الكبيرة» مشكلات الحياة» والموت» والخطيئة» 
والقدرء والله» وعلاقة الإنسان بالإنسان» وأمل الجنس الآن وبعد الآن» وما أشبه. وهي تجارب تقع خارج حدود 
الشخصية في مجملهاء وتتصل بالجنس من حيث هو كل. 
- علاقات الفرد بزملائه» أو بالمجتمع العالمي كله» بكل قواه ومشكلاته. 
؛ - عالم الطبيعة الخارجي» وعلاقتنا بهذا. 
ه- محاولات الإنسان الخاصة للإبداع» والتعبير في نطاق الصور المختلفة للأدب والفن. 
وهكذا بالنظر إلى الأدب في ضوء هذا التحليل» والاهتمام بطابع الموضوعات وحدهاء يمكننا أن نميز بين خمسة أنواع 


)١(‏ الأدب العربي المعاصر في مصر شوقي ضيف ص/47 ؟ 


١‏ - أدب التجربة الشخصية الصرف. 
؟- أدب الحياة العامة للإنسان من حيث هو إنسان. 


- أدب المجتمع في جميع مظاهره. 
8- أدب يصور الطبيعة. 


ه- أدب يصور الأدب» والفن. 
هناك إذن الأدب الذاتي» ويشمل الأنواع المختلفة من الشعر وشعر التأمل والمراثي والمقالة والدراسة التى تكتب عن 


هذه الأشياء من وجهة نظر شخصية» في أدي النقد." 00 


8 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( 8557) 

"ذكره ابن يونس في «تاريخ مصر» » وقال: وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أربعة نفر» ثم شهد فتح 
مصرء وهو معروف في أهل مصرء وليست له رواية نعلمهاء وخطته بالجيزة» وأخوه برح بن شهاب فتح مصر أيضاء 
وليست له صحبة,» وهما معروفان. 


8- المبرق: 
الشاعر بضم الميم وسكون الموحدة وكسر الراء بعدها قافء قيل اسمه ربيعة بن ليث. وقيل عبد الله بن الحارث. وقد 
تقدم في الأسماء. 


مبشر بن أبيرق »١«‏ : 
تقدم ذكره في حديث قتادة بن النعمان المذكور في ترجمة رفاعة بن زيد. 


“لاا - مبشر بن البراء «7» : 
بن معرور الأنصاري. 
قال ابن الكلبى: شهد بيعة الرضوان. 


- مبشر بن عبد المنذر «7» : 
بن زنبر» بزاي ونون وموحدة وزن جعفرء بن زيد بن أمية الأنصاري» أخو أبي لبابة. 
ذكره ابن إسحاق وغيره فيمن شهد بدراء واستشهد بهاء وكذلك قال ابن حبان: إنه أخو أبي لبابة. وقيل: 


٠١/ص الأدب وفنونه - دراسة ونقد عز الدين إسماعيل‎ )١( 


الم يم بعدها التاء 

3377- متمم بن نويرة التميمي «5» : 

تقدم نسبه في ترجمة أخيه مالكء» ذكره الطبري» وقال: أسلم هو وأخوه مالك» وبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
مالكا على صدقات بني تميم» وكان قد أسلم هو وأخوه متمم. 

ومتمم صاحب المراثي الحسان في أخيه؛ وهو صاحب البيت السائر: 

فلما تفرقنا كأني ومالكا ... لطول افتراق لم نبت ليلة معا «ه» 


[الطويل] 


. )4555( أسد الغابة ت‎ )١( 

(؟) أسد الغابة ت (577514) » الاستبصار 77» الطبقات الكبرى ”/ »١/‏ شذرات الذهب /١‏ 4» تجريد أسماء 
الصحابة ؟/ ٠ه.‏ 

(5) أسد الغابة ت (4555) »ء الثقات */ 2*١‏ الاستبصار 2778» الطبقات الكبرى 328/57 «/ 23١‏ .355 7165ء 
5 كر 54/ -١١‏ شذرات الذهب /١‏ 9- تجريد أسماء الصحابة ؟/ .5٠‏ 

(:) أسد الغابة ت (5555) » الاستيعاب ت )5554١(‏ . 

(5) ينظر البيت في ديوانه ص 2١١17‏ وشرح التصريح /١‏ /4» وشرح شواهد المغني ؟/ 5517) و الشعر والشعراء /١‏ 
5” وبلا نسبة في جواهر الأدب ص 74 270 وشرح الأشموني ؟/ 257٠١‏ المحتسب »١5١ /١‏ ومغني اللبيب /١‏ 


5 03 وأسد الغابة ترجمة رقم (د) .."(00) 


-الإعجاز والإيجاز الثعالبي» أبو منصور ( 479) 
"ويقال: بل قوله: 
لو إن إجماعنا في وصف سؤدده ... في الدين لم يختلف في الملة اثنان 
وقال أبو القاسم الأمدي: هو أشعر الناس «في المرائي» , وليس له أجود وأحسن من قوله فيها: 
ألا إن في كف المنية مهجة ... تظل لها عين العلا وهي تدمع 
هي النفس إن تبك المكارم فقدها ... فمن بين أحشاء المكارم تنزع 
وأحسن ما قال «في استتمام الصنائع» قوله: 
إن ابتداء العرف مجد سابق ... والمجد كل المجد في استتمامه 
هذا الهلال يروق أبصار الورى ... حسناء وليس كحسنه. لتمامه 


7ا- أبو عبادة البحترى »١«‏ 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني 55/0ه 


كان «أبوبكر الخوارزمى» «75» يقول: 

«غرر البحترى» ووسائط قلائده» وأبيات قصائده أكثر من أن تحصى» وعندي إن أفصح أبياته» وأبلغهاء وأجمعها للكثير 
من المعانى بالقليل من الألفاظ قوله: 

فمن يرض بعد السخط كان على هدى ... وليس لمن بعد الرضا يسخط اهتدا 

فإن الرضا بعد العدا يكشف القلى ... وإن العدا بعد الرضا يجلب الردى 


وكان «عبيد الله بن عبد الله» يقول: أبلغ بيت له قوله:." )00 


5 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١55957‏ 

"'مجتهد, من فقهاء الشافعية. عالم بالحديث. قيل إن كتبه تنيف عن ثمانين» منها (اتحاف الخلف بتحقيق 
مذهب السلف - خ) رسالة في مكتبة عيدروس الحبشيء في الغرفة بحضرموت» ومعها من تأليفه أيضا (التعريف بتحقيق 
التأليف) و (جلاء الانظار بتحرير الجبر والاختيار) مخطوطتان. ومن كتبه (إمداد ذوي الاستعداد لسلوك مسلك السداد 
- خ) عنديء و (الأمم لإيقاظ الهمم - ط) و (لوامع الآل في الأربعين العوال) ولد بشهران (من أعمال شهر زور) 
بجبال الكرد» وسمع الحديث بالشام ومصر والحجاز» وسكن المدينة؛ وتوفي بها ودفن بالبقيع. وكان مع علمه بالعربية 
يجيد الفارسية والتركية )١(‏ . 


ابن قفطان 

(9-51199ا5١اه-‏ وهللا( - 55مام) 

إبراهيم بن حسن بن علي» ابن قفطان» من آل رباح: فاضل» من شعراء النجف» ولد وتوفي بها. 
له كتاب في (الرهن) وأكثر شعره في التهاني والمدائح والمرائي (5) . 


الأسكوبي 

)مو١81-وم‎ ١م6- "اه‎ -1١58( 

إبراهيم بن حسن بن حسين بن رجب الأسكوبي المدني: فاضلء له نظم كثير» من سكان المدينة. 

ألباني الأصلء نسبته إلى (أسكوب) من بلدان (يوغسلافيا) انتقل جده حسين إلى المدينة» فولد وتعلم وتوفي بها. قام 
برحلات كثيرة إلى اليمن ونجد ومصر والشام والهند وتركية» وطالت إقامته بمكة فكان جليس أميرها الشريف عون الرفيق 


وأحد شعرائه. 


)١(‏ رحلة العياشي "٠١ :١‏ و98" ومشاهير الكرد :١‏ 57 وفيه أسماء 4 ؟ كتابا له. ومخطوطات حضرموت - خ 


١59/ص الإعجاز والإيجاز الثعالبي» أبو منصور‎ )١( 


وفهرس الفهارس ١١5 :١‏ والبدر الطالع ١١ :١‏ وسلك الدرر :١‏ ه وتحفة الإخوان ١0‏ وهدية العارفين :١‏ 75 وصفوة 


من انتشر 5١١‏ وهو فيه (إبراهيم ابن حسين) خطأً. وفي شستربتي (555) مجموعة من رسائله. 
)١(‏ أعيان الشيعة ه: 44 )١( "..١‏ 


ا الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١9>7‏ 

"ابن برد 
(0. ع مطاوعه-..-90.امم) 
أحمد بن برد أبو حفص: وزير» من الكتاب الشعراء. أندلسي» كان مقدما في الدولة العامرية وبعدها. وهو جد ابن برد 
(أحمد بن محمد) الآتية ترجمته )١(‏ . 
عميرة البرلسي 
000000 0 
أحمد البرلسي المصري الشافعي» شهاب الدين الملقب بعميرة: فقيه» كان من أهل الزهد والورع قال النجم الغزي: انتهت 
اليه الرياسه في تحقيق المذهب (الشافعي) يدرس ويفتي حتى أصابه الفالج ومات به. له (حاشية على شرح منهاج 
الطالبين للمحلي - ط) )١(‏ . 


برناز 

(حءء ع لم«ازاه-.5.5.-5كلاامم) 

أحمد برناز الحنفي» أبو العباس: مدرس تركي الأصلء» تونسيء له علم بالتراجم. كان كثير الحفظ والرواية. أخذ عن علماء 
تونس والجزائر ومصر وعاد إلى تونس يدرس ويصنف. وتوفي بها. من كتبه (الشهب المخرقة لمن ادعى الاجتهاد لولا 
انقطاعه من أهل المخرقة - خ) في الأحمدية (الرقم 5ه414) بتونس, وكتاب (في تربية العبيد والصبيان) و (حاشية 
على المنار) و (حاشية على الدرة في القراآت) و (قصيدة طويلة بائية) نظمها في الأربعين من أصحاب الإمام الشاذلي» 
قال ناشر الحلل السندسية: رئثى صاحب الترجمة عدد كبير من الشعراء وجمعت المراثي في كتاب بالأحمدية (رقم 
لو.ه)(5). 


.١١١ جذوة المقتبس‎ )١( 


)١(‏ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي الوم 


(؟) الكواكب السائرة ؟: ١١9‏ وسرّكيس .١*/85‏ 
(*) الحلل السسدسية في الأخبار التونسية 8غ .لا.." (1) 
1ه -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١957‏ 
"متأدب متفقه إمامي» له شعر. من أهل النجف مولدا ووفاة. من تأليفه (المدح الناصرية - خ) في مديح السلطان 


ناصر الدين شاه وآخرين. جاء فى مقدمته: يقول اشير الزمان هيك بن الشيخ حسن الملقب ب لق قفطان. وله 


(المجالس والمرائي - خ) بخطه )١(‏ . 


أحمد بن الحسن 

(0.. - نحو ع9١١1ه-6...-‏ نحو ١078.‏ م) 

أحمد بن الحسن بن إسحاق ابن الإمام المهدي أحمد بن الحسن: فقيه زيدي يماني» من أهل صنعاء. نشأ في بيت 
أبيه (الملك الضحاك) وألف كتباء منها (مشارق الأنوار في تخريج أدلة مسائل الأزهار) فقه. و (إذعان النفوس) رسالة 
في أصول الدين. وكان شديد التعصب لمذهبه (؟) . 


الحداد 

(0١4-11١٠5لزه-‏ هالا( - 5.6اام) 

أحمد بن حسن بن عبد الله بن علوي الحداد: فقيه من أعيان حضرموت. مولده ووفاته في حاوي تريم. له ثمانية مؤلفات 
منها (الفتاوي) جمعها ولده علوي بن أحمدء و (سفينة الأرباح) اختصر بها بعض كتب الفتاويء و (الفوائد السنية في 
ذكر من ينتسب إلى السلسلة النبوية» من القاطنين بالديار الحضرمية) مخطوط ١١١(‏ ورقات) في مكتبة عمر بن أحمد 


ابن سميط» في تريم (حضرموت) ومنه نسخة في شستربتي (مىئه) (5) . 


الرضيدي 
زحء. - 5م؟اه-2... - هكدام) 


.15 :١ معارف الرجال‎ )١( 


٠١١/١ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


(؟) نبلاء اليمن .١٠١ 5 :١‏ 
(؟) مخطوطات حضرموت - خ. ومراجع تاريخ اليمن 74 ورحلة الأشواق القوية 19 .." )١(‏ 

5" -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 

"فقيه على مذهب مالكء جليل التصانيف» من بيت علم وفضل. 
قال ابن فرحون: (كان بيت آل حماد بن زيد على كثرة رجالهم وشهرة أعلامهم من أجل بيوت العلم في العراق» وهم 
نشروا مذهب الإمام مالك هناك وعنهم أخذء فمنهم من أئمة الفقه ورجال الحديث عدة كلهم جلة ورجال سنة» تردد 
العلم في طبقاتهم وبيتهم نحو ثلاث مئة عام. ولد في البصرة واستوطن بغداد. وكان من نظراء المبرد. وولي قضاء بغداد 
والمدائن والنهروانات» ثم ولي قضاء القضاة إلى أن توفي فجأة» ببغداد. وكان موته هو الباعث للمبرد على تأليف كتابه 
(التعازي والمراثي - خ) كما قال في مقدمته. من تآليفه (الموطأ) و (أحكام القرآن) و (المبسوط) في الفقه» و (الرد 
على أبي حنيفة) و (الرد على الشافعي) في بعض ما أفتيا به و (الأموال والمغازي) و (شواهد الموطأً) عشر مجلدات» 
و (الأصول) و (السنن) و (الاحتجاج بالقرآن) مجلدان )١(‏ . (وفضل الصلاة على النبي مرلى الله عليه وسلم- ط) 


ابن زياد 

رمد - ١همه-...-55ومم)‏ 

إسماعيل بن بدر بن إسماعيل بن زياد: من ولاة الدولة الأموية بالأندلس. ولي إشبيلية للناصر عبد الرحمن بن محمدء 
فكان أثيرا لديه منادما له. وله في الحديث والشعر يد (؟) . 


زههلا - الام ه - 4عه 1159-1١‏ م) 
إلى 


.7815 :5 وقضاة الأندلس 8” وتاريخ بغداد‎ 1١ الديباج المذهب‎ )١( 
0 الحلة السيراء‎ 9 
)١١95 ( هده -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ 


١١7/١ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١1( 
"٠١/١ (؟) الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ 


"خمسة, هذا أشهرهم )١(‏ . 


الشيدردل الليقى 

(0. - نحو 1٠١9‏ ه - .0 - نحو 1015م) 

لشمردل بن عبد الله بن رؤبة بن سلمة الليثي: من شعراء الدولة الأموية؛ جيد المراثي. 
كان معاصرا لجرير والفرزدق» وسكن خراسان (؟) . 


الشمري - حسين عوني ١١75‏ 
ابن شمس الخلافة - جعفر بن محمد (؟575 
بن تسعس جعمر ين 


شمس الدين - محمد حسين ١١547‏ 


(مء.- ال'ئأوهع...- هو١اوام)‏ 

شمس الدين الدروطي: واعظ زاهد مصري. كان بالجامع الأزهر أيام السلطان قانصوه الغوري. 

وكان جريئا على السلطانء عنيفا في وعظه. متعففا عن عطائه» يعيش من تجارة في خيار الشنبر وغيره. أصله من دروط 
(بمصر) ونسبته إليها. توفي بدمياط. له (القاموس) في الفقه» و (شرح منهاج النووي) (؟) . 


الشمس الفرغلي 
(مرث ع ء لاله -2...- هؤلاام) 


)١(‏ القاموس والتاج: بعد مادة (شمل) وورد في الأول لفظ (شريك) مشكولا بفتح الشين ودسر الراء. وسمط اللآلي 
4 ؛ ه وفي هامشه التردد في ضبط شريك. ومعجم الشعراء للمرزباني ١795‏ وجعل في نسبه أسماء بعض الآباء الآتي 
ذكرهم في ترجمة الشمردل الليثي. وفي رغبة الآمل للمرصفي ١١١ :١‏ النص على ضبط (شريك) بالتصغير. قلت 
والمعروفون باسم الشمردل» هم: ابن شريك» وهو هذاء وابن عبد الله الآتي» وابن حاجز البجلي» ذكره المرزباني 
والفيروزآ بادي» والشمردل الكعبي» من كعب خزاعة» من بلحارث؛ والشمردل بن ضرار الضبي» قال مصحح معجم. 
الشغراوة له فى حماس النتهري قطعة. وانظر مجلة معهد الميخطوطات +11 هيه« #. و« وراسة اللكتون تور عمودي 


القيسى: 


(؟) شرح شواهد المغني ."١5‏ 
(*) خطط مبارك )١( "..0 :1١‏ 

7 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١895‏ 

"القراآت العشرء وأصدر في مصر مجلة سماها " المعارف " لم تطل حياتها. وكانت له مواقف وطنية محمودة 
في الثورة العراقية» شعرا وخطابة. كان يجيد الضرب على العود والعزف ببعض آلات الطربء واللعب بالشطرنج. له " 
الأبكار الحسان في مدح سيد الأكوان - ط " و " تخميس لامية البوصيري - ط " و " مجموعة سعادة الدارين - ط 


" و " المرائي الموصلية - ط " (1) . 


برخ خف 

(0..- نحو 55 ه- ...2 - نحو 585 م) 

عثمان بن عبيد الله بن معمر التيمي القرشي: قائد» من الشجعان, من أهل الحجازء نعته المهلب بن أبي صفرة بالعجل 
المفرط. وكان مع أخيه عمر (انظر ترجمته) في العراق. وولي أخوه البصرة» فجهزه منها في اثني عشر ألفا لمحاربة الأزارقة 
وهم في سوق الأهواز» وأميرهم عبيد الله بن بشير (ابن الماجوز) وعبر عثمان " دجيلا " حتى لقيهم. وتعجل مناجزتهم؛ 
فقاتلهم يوم وصوله. 

واستمرت المعركة ذلك اليوم إلى أن غابت الشمسء فقتل عثمان وانهزم أصحابه. 


وورد ذكره في أبيات نسبها المبرد لشاعر من تميم (؟) . 


ابن عربية 

)مما١558-1١.5-ه5ههو-5.0(‎ 

عثمان بن عتيق بن عثمان القيسيء أبو عمروء المعروف بابن عربية: شاعر» من فضلاء " المهدية " بالمغرب. ولد بهاء 
وانتقل إلى تونس. وولي قضاء " تبرسق " وتوفي فيهاء ودفن بجبل الرحمة. له تصانيفء منها " قصائد المدح ومصائد 


المنح " ديوان 


)١(‏ محمد بهجة الأثري» في مجلة لغة العرب» جزء تشرين الثاني ١555‏ ومعجم المطبوعات ١35.68‏ ومذكرات المؤلف. 
(9) ريه الأقل وز جو او واي 00 
-الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١895‏ 


١/+ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 
٠١5/5 (؟) الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ 


"اليمن. ولي بعد وفاة أبيه (سنة /49 ه وكانت عاصمته زبيد» واستمر إلى أن توفي )١(‏ . 


فاتك الرومي 

(ممرح .همه -6...- 8١5وم)‏ 

فاتك الرومي» الملقب بالمجنون لشجاعته؛ ويقال له فاتك الكبير: ممدوح المتنبي. أخذ من بلاد الروم صغيراء وتعلم 
الخط في فلسطين. وكان في خدمة الإخشيد فأعتقه وأقطعه " الفيوم " وأعمالهاء فأقام بها. وتعرف بالمتنبي الشاعر» 
فأرسل إليه هدية قيمتها ألف دينار وأتبعها بهدايا أخرى» فاتصلت المودة بينهماء ومدحه المتنبي بقصيدته التي مطلعها: 
" لاخيل عندك تهديها ولا مال " ثم لما مات فاتك رثاه المتنبي بقصيدة أولها: الحزن يقلق والتجمل يردع " وهي من 
المراثي الفائقة. وله في رثائه قصيدة أخرى يقول فيهاء وهو بعيد عن مصر: 

" لا فاتك آخر في مصر نقصده ... ولا له خلف في الناس كلهم " 


توفي بمصر (5) . 


عزيز الدولة 

زمح. الو هتح..5.-1055ام) 

فاتك بن عبد الله الرومي» أبو شجاعء الملقب عزيز الدولة: وال» من رجال الحكم بأمر الله الفاطمي. أرمني الأصل كان 
غلاما لبنجوتكين مولى العزيز صاحب مصر. وتقدم في خدمة الحاكم بأمر الله فولاه " حلب " وأعمالها ولقبه " أمير 
الأمراءء عزيز الدولة» وتاج الملة " فدخل حلب في رمضان 107 وجدد بعض العمارات. وكان محبا للأدب والشعرء وله 


صنف 


.١54 والجداول المرضية‎ ١ بلوغ المرام‎ )١( 


(؟) ابن خلكان :١‏ 405 وغربال الزمان - خ.." )١(‏ 

-الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 

"من علماء الإمامية. له " مجمع البحرين ومطلع النيرين - ط " في تفسير غريب القرآن والحديث, و " المنتتخب 
في جمع الموائثي والخطب - ط " و " غريب الحديث " و " جامع المقال فيما يتعلق بأحوال الحديث والرجال - ط 
1 و " كشف غوامض القرآن 1 و 1 جواهر المطالب في فضائل علي بن أي طالب 1 و 1 مراثي الحسين 1 و 1 نزهة 
الخاطر وسرور الناظر - خ " مصور في مكتبة جامعة الرياض (الفيلم 47) 5١١‏ ورقة في بيان لغات القرآن» وغير ذلك. 
توفي في الرماحية ونقل إلى النجف )١(‏ . 


١٠١ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ه/‎ )١( 


فخر الملك - محمد بن علي 1١1‏ 
فخر الملك - علي بن الحسين ٠.ه‏ 


)م١95.8-1١9.5‎ -ها١١ه9‎ -10( 


- غلط الإفرنج في نسبة الأمير فخر الدين إلى المذهب الدرزي لما ورد في " فرمانات " الدولة العثمانية من تسميته 


بأمير الدروز أو أمير جبل الدروز. 
)١(‏ روضات الجنات ١٠ه‏ ومجلة المجمع العلمي العربي ١؟:‏ ”١ه‏ والذريعة ه: 7 وهو في هدية العارفين :١‏ 4757 
" فخر الدين» طريح بن محمد ".خطأ. وفي علوم القرآن 597 " فخر الدين» محمد بن طريح " بفتح الطاء كله خطأ 
ومثله ما في بروكلمن» الذيل 0٠٠ :١‏ ومخطوطات الرياض» عن المدينة» القسم الثاني 105.." )١(‏ 

8 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١5957‏ 

"ابن داود 
ددح هلااه -2... -لمموم) 
محمد بن أحمد بن داود بن علي» أبو الحسن: فقيه إمامي. من أعيان قم. له كتبء منها " الرسالة في عمل السلطان " 
وكتاب " الممدوحين والمذمومين " و " البيان عن حقيقة الصيام " )١(‏ . 


ان مغرج 

(380 .كه -50اوة-8.ووم) 

رحل إلى المشرق رحلة واسعة. سنة 1« - 40" وعاد» فاتصل بالحكم المستنصر» وألف له عدة كتب» فاستقضاه 
على إستجة (50132) ثم على رية إلى أن توفي المستنصر (سنة 5؟) من كتبه " فقه الحسن البصري " سبع مجلدات» 


إل 


و " فقه الزهري " عدة أجزاء. وكان من أوثق المحدثين بالأندلس وأصحهم كتبا (؟) . 


(620.- نحو .م9 اه -...- نحو .99 م) 


١ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ورم‎ )١( 


البلدان المجاورة له. قال القفطي: له يد في جميع فنون الشعر من المديح والملح والتضمينات والتشبيهات وذكر الأزهار 
وأوصافها والخمريات والغزل والمرائي والزهد (5) . 


.7077 النجاشي‎ )١( 
ص 585 - 785 وجذوة المقتبس 58 والتبيان» لابن ناصر الدين - خ. ومرآة الجنان‎ ١5/8 (؟) ابن الفرضي: ت‎ 
ووفاته سنة /54” " كلاهما خطأ. وفيه: استقضاه على إستجة‎ 7١7 ولادته سنة‎ " : 477 :١ ؟: 505 وفي نفح الطيب‎ 

ثم على " المرية " قلت: لعله تصحيف " رية ". 

(؟) المحمدون 59 "..١‏ (1) 
-الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١895‏ 
'رثائه بكتاب (مجموع المرائي - خ) (1) . 


دنه - بعد 568205“ ه ع يذه - بعد ١881/‏ م) 
محمد بن عبد الرحمن عجم» الدرويش: متأدب سوري » له شعر. يظن أنه من أهل حمص. كان موظفا توزيع الأعشار. 


وجمع شعره في (ديوان - خ) 88 ورقة» في الظاهرية الرقم 5855 (5) . 


البربيري 

(دل. هماه ع...-دلءؤوام) 

محمد بن عبد الرحمن» أبو عبد الله البربيري: فاضل مغربي» من أهل الرباط. له (فهرسة) صغيرة» سماها (إتحاف ودود 
بمقصد محمود - خ) بمكناسة الزيتون (5) 

الخليجى 


(50.. ح بعد 78١1ه‏ ع ... - بعد 1١915‏ م) 
محمد بن عبد الرحمن الخليجي الإسكندري الحنفي: 


)ذا الكنب 41 1عم و ع نوم 


51/0 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


(؟) شعر الظاهرية .١/81‏ 
() دليل مؤرخ المغرب *: 05" (1) 
١‏ -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 
"رأيت ذلك في كتبه لهم وهي من إنشاء الكاتب أبي بكر بن خطاب الأندلسي) )١(‏ . 


ابن افسوم 
هه -589ه -مه١515-1١1م)‏ 


)1( 8 2 0111© 18 16و 251331 21 ط2ناون. والبستان 1" 00 
الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١895‏ 
"وروايتا (الزباء) و (ليلى العفيفة) كلها لا تزال مخطوطة )١(‏ . 


الإسحاقي 

(ثثء سج لكءله-42.6..-0.هوامم) 

محمد بن عبد المعطي بن أبي الفتح ابن أحمد بن عبد المغني الإسحاقي المنوفي: مؤرخ» أديب» مصري. من أهل 
منوفء مولدا ووفاة. له (لطائف أخبار الأول فيمن تصرف بمصر من أرباب الدول - ط) واسمه على النسخة المطبوعة 
(أخبار الأول) و (الروض الباسم في أخبار من مضى من العوالم - خ) انتهى به إلى سنة ٠١57‏ ه و (لوامع التنوير في 
شرح الكوكب المنير) و (دوحة الأزهار - خ) في من ولي الديار المصرية (؟) . 


ابن عون 

١٠١:(‏ - 4لاااه- .ولا( - لمهخمام) 

محمد بن عبد المعين بن عون بن محسن: شريف حسنيء من أمراء مكة. ولد ونشأ فيها. 

وسكن مصر مدة» فسعى له واليها (محمد علي) لدى الحكومة العثمانية فعين لإمارة مكة 

(سنة ١١847‏ ه وعاد إليها فاستمر إلى سنة ١١1‏ وعزل» فتوجه إلى الاستانة فأقام إلى سنة ١١17‏ وصدر مرسوم 


سلطانى بإعادته إلى الإمارة» فانتقل إليها. واستمر إلى أن توفى فيها. 


١55/5 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 
١57/5 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )؟١(‎ 


)١(‏ مقدمة ديوان شعره. والمنتخب من أدب العرب :١‏ 1/8 وكتاب (في الأدب الحديث) ؟: ه.” - 57" وفيه: رثاه 
أكثر من ثلاثين شاعرا وأديبا وجمعت هذه المرائي في عدد خاص أصدرته مجلة الهداية الإسلامية سنة ١١5٠‏ والرسالة 
١5‏ : 9ه و 5556 والمقطم ١‏ شعبان ١5٠.‏ 

وتقويم دار العلوم ١١؟.‏ 

(؟) كشف الظنون ١55٠‏ والكتبخانة :٠7‏ 1 وآداب زيدان 7: "01١‏ وفيه: (وفاته سنة ٠١*55‏ ه وهو تاريخ انتهاء 
كتابه (أخبار الأول) . وهو في خلاصة الأثر ؟: ١84‏ (عبد الباقي الإسحاقي» توفي سنة نيف و0 )٠١٠0‏ ومعجم 
المطبوعات 45١‏ وفيه: وفاته سنة ٠١5٠‏ وهدية العارفين :١‏ 445 وهو فيه (عبد الباقي ابن محمد بن عبد المعطي) 


ووفاته سنة ٠١55‏ 


و407 :2 58 (296) 381 :2 عإههع8. وفيه: وقائة يعلد بع ال 101 


٠ه‏ -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 
"مناسك حجاج البيت الحرام) اختصره بكتاب (خلاصة المناسك فيما يحتاج إليه الحاج الناسك - خ) بخطهء 
في دار الكتب (71757 ب) كتبه سنة ١7011‏ توفي بدمشق ودفن فيها )١(‏ . 


المرزباني 

(085-5950*ه-١١و-‏ 954م) 

محمد بن عمران بن موسىء» أبو عبيد الله المرزباني: إخباري مؤرخ أديب. أصله من خراسان. 

ومولده ووفاته ببغداد. كان مذهبه الاعتزال. له كتب عجيبة» أتى على وصفها ابن النديم» منها (المفيد) في الشعر والشعراء 
ومذاهبهم» نحو خمسة آلاف ورقة» و (الأزمنة) في الفصول الأربعة والغيوم والبروق وأيام العرب والعجمء نحو ألفي ورقة» 
و (المونق) في تاريخ الشعراء» نحو ثلاثة آلاف ورقة» و (معجم الشعراء - ط) القسم الثاني منهء و (الموشح - ط) و 
(أخبار البرامكة) نحو خمسمائة ورقة» و (شعر حاتم الطائي) و (أخبار السيد الحميري - ط) و (أخبار المعتزلة) كبير» 
و (المستنير) في أخبار الشعراء المحدثين» أولهم بش ار وآخرهم ابن المعتز» و (الرياض) في أخبار العشاق» و (الرائق) 
في الغناء والمغنين» و (أخبار أبي مسلم الخراساني) و (أخبار شعبة ابن الحجاج) و (أخبار ملوك كندة) و (أخبار أبي 
تمام) و (المرائي) و (تلقيح العقول) في الأدب, و (الشعر) و (أشعار الخلفاء) و (ديوان يزيد بن معاوية الأموي) و 
(أشعار النساء - خ) الجزء الثالث منه» وغير ذلك. قالوا: كان جاحظ زمانه. وقال الأزهري: كان المرزباني يضع المحبرة 


١ 417/5 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


(1) مغطوطات الدازن 0014© وسركيس فو" (1) 

:لاه -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١895‏ 

"نظمه؛ ورسالة في (سيرة بعض علماء الجزائر) و (نفائس في مآثر علماء الوطن) و (اللباب في أحكام الزينة 
واللباس والاحتجاب - ط) في الجزائر )١(‏ . 


محمد أبو شادي 

(59-141:؟زه- 54م ١‏ - ه195مم) 

محمد بن مصطفى (أبي شادي الدحدوح) ابن محمد (أبي زيد) ابن محمد بن سعد الدسوقي الحسيني. المعروف 
بمحمد أبي شادي: محام مصري» صحفيء من الخطباء» له شعر. ولد بناحية قطور (بغربية مصر) وتعلم بالأزهر» واشتغل 
بالمحاماة. وأصدر جريدة (الإمام) أدبية أسبوعية (سنة )١105‏ ثم جريدة (الظاهر) سياسية يومية» وترأس تحرير (المؤيد) 
مدة» وانتخب نقيبا للمحامين و (عضوا) في مجلس النواب. وعانى في سبيل استعادة الحرية لبلاده السجن والاعتقال. 


وألف (الإحكام في الأحكام) و (الشريعة والقانون) ولم ينشرهماء فضاعا بعد وفاته. وتوفي بالقاهرة. وجمع ما قيل فيه 


من المراثي شعرا ونثرا» وما وجد من نظمه ف رسالة (محمد أبو شادي» 


)5( 8ه4.."‎ :١ ودار الكتب‎ ١85 أعلام الجزائر‎ )١( 

هه -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 

"أديب نحوي إمامي. له كتب» منها (الانتقاد في شرح الجمل) في النحوء و (عناء الأريب في فهم مغني اللبيب 
- خ) في الظاهرية (الرقم العام 517/55) )١(‏ . 


ابن المرتضى 
(0..-55له ه.ا - لاولاام) 
من كتبه (الاثنا عشريات في المرائي - خ) و (الإجازات - خ) 


١159/5 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 
٠١/17 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


(1) هدية العارفين ؟: 88" ومخطوطات الظاهرية؛ النحو /مه.." )١(‏ 
5 -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 
"قزوين) )١(‏ . 


المبرد 

(5-51م5ه- 5للم- وؤومم) 

محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي» أبو العباس» المعروف بالمبرد: إمام العربية ببغداد في زمنه» وأحد أئمة 
الأدب والأخبار. مولده بالبصرة ووفاته ببغداد. من كتبه (الكامل - ط) و (المذكر والمؤنث - خ) و (المقتضب - ط) 
و (التعازي والمرائي - خ) اقتنيت منه تصوير نسخة نفيسة كتبت في الكرك سنة 751 ورأيت نسخة منه في أول 
المجموعة 584 في الاسكوريال» و (شرح لامية العرب - ط) مع شرح الزمخشريء و (إعراب القرآن) و (طبقات النحاة 
البصريين) و (نسب عدنان وقحطان - ط) رسالة. و (المقرب - خ) قال الزبيدي في شرح خطبة القاموس: المبرد بفتح 
الراء المشددة عند الأكثر وبعضهم يكسر (؟) . 


ابن يسير 
(20..- نحو ١.١15ه-...-‏ نحو 5١م‏ م) 
محمد بن يسير البصري» أبو جعفر: شاعر» من أهل البصرة. كان مولى لبني 


)١(‏ وفيات الأعيان :١‏ 484 وتهذيب التهذيب 9: 57٠0‏ وتذكرة الحفاظ ”: ١89‏ والمنتظم ه: 4١‏ وفي القاموس: 
ماجة» لقب والد محمدء لا جده. وزاد التاج: (وهناك قول آخرء وهو أن ماجة اسم لأمه) . وفي سنن ابن ماجة؛ طبعة 
الحلبي بتحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ؟: ١5755-1١657٠60‏ ترجمة له اشتملت على صحة القول (ابن ماجة) 


بالهاء» و (ابن ماجة) بالتاء المربوطة» فراجعه. وكشف الظنون ”٠٠‏ و270 :1 5 (163) 171 :1 ععوسظ والتبيان 


> خ. 
)١(‏ بغية الوعاة ١١5‏ ووفيات الأعيان :١‏ 445 وفيه: (وفاته سنة ١8‏ وقيل 85؟) وسمط اللآلي "4٠‏ والسيرافي 


5 وتاريخ بغداد : 78٠‏ وآداب اللغة ١85 :١‏ ولسان الميزان ه: 57٠١‏ ونزهة الالبا 719 وطبقات النحويين ٠١7‏ 


١١١ -‏ وعاشر افندي 4107 .." (5) 


١ الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 
١ 4 5/7 (؟) الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ 


7ه -الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١95‏ 
"جوادا )1١(‏ . 


الكعبى 


(ححء دح إظاكزه-... - 5اكمامم) 

هاشم بن حردان بن إسماعيل الكعبي» من بني كعب المرجح إنهم من بني خفاجة: شاعر إمامي من أهل " دورق " في 
خوزستان» مولدا وسكنا ووفاة. تعلم واشتهر في كربلاء. له " ديوان - ط " صدره محمد حسن الطالقاني بمقدمة في 
55 صفحة أشار إلى أن هذا الديوان إنما هو قسم خاص بالمرائي الحسينية؛ منتزع من ديوانه الكبير المخطوط في 45١‏ 


صفحة (؟) . 


هاشم بن حرملة 
هاشم بن حرملة بن الأشعر المري» من بني مرة بن عوف بن ذبيان: من فرسان الجاهلية. 

كان رئيس بني مرة بن عوف. وهو الذي قتل معاوية بن عمرو السلمي (أخا الخنساء) في خبر طويل خلاصته أنهما 
تلاقيا في عكاظ, واختصما من أجل امرأة» ثم كانت بينهما معركة في " الحورة " من ديار بني مرة» فقتل معاوية؛ وأغار 


0 دريد 0 فقتل صخر دريدا بثأر 


1 


صخر " أخو معاوية» في غزوة أخرى. بالحورة» فلقيه " هاشم " ومعه أخ له اسمه 
بمعبلة (وهي نصل عريض طويل) ففلق جمجمته فمات. وقال الجشمي في ذلك رجزا أوله: 


"وقالت الخنساء لما علمت: 


.55٠١ خلاصة الأثر ؛::‎ )١( 
ورجال الفكر 7311 وكلاهما يتحدث‎ 57١ :* (؟) ديوان الكعبي» الطبعة الثانية: مقدمته. ومعجم المؤلفين العراقيين‎ 
11 عن الطعه الأول نالفي‎ 

-الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي ( )١١5957‏ 


5/7 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


"اليازجية 
(9ه؟5-1:١١اه-‏ لم١‏ - :15955م) 
وردة بنت ناصيف اليازجي: أديبة» من أهل كفرشيما (بلبنان) تعلمت في مدرسة البنات الأميركية ببيروت» وقرأت الأدب 


على أبيها. ونظمت الشعرء فاجتمع لها ديوان صغير سمته " حديقة الورد - ط " واقترنت بفرنسيس شمعون سنة ١855‏ 
م وسكنت الإسكندرية وتوفيت فيها. أكثر شعرها في المرائي. وللآنسة مي: " وردة اليانجي - ط " رسالة )١(‏ . 


وردة الترك 

(60..- نحو .59١1ه-...-‏ نحو 1١/815‏ م) 

وردة بنت نقولا بن يوسف بن ناصيف الترك: شاعرة. من أهل دير القمر (بلبنان) قرأت على والدها. ونظمت موشحات» 
ومدحت الأمير بشيرا الشه أبي وباي تونس وغيرهماء ورثت ابنين لها. وكانت سريعة الخاطر» حسنة الخط. عاشت نحو 
هلا عاما (؟) . 


.١557 وتاريخ الصحافة العربية ؟:‎ ١8 27 فتاة الشرق: المجلد‎ )١( 
)١( "..١584 : (؟) أعلام النساء‎ 

-الأعلام للرركلى. خير الندين الزركلي (. 185) 

"إدارة المخطوطات الشرقية في المتحف البريطاني (سنة )١851١‏ وعين أستاذا للعربية في جامعة كمبردج (سنة 
) وحصل منها على " الدكتوراه " في الحقوق والفلسفة» واستمر إلى أن لوقي له بالعربية " حرزة الحاطب وتحفة 
المرائي. ونشر " الكامل " للمبرد» و " رحلة " ابن جبير» وترجمها إلى الإنجليزية وعلق عليها. واشترك هو ودوزي وآخرون 
في نشر " نفح الطيب " للمقري. وترجم إلى الإنجليزية كتاب " كليلة ودمنة " وله بالإنجليزية كتاب في " النحو العربي 
" مجلدان» ومباحث في الخطوط الكوفية» وفهرست للمخطوطات السريانية والعربية في المتحف البريطاني» ثلاثة أجزاء 
.)١(‏ 


كيورتن 


١١١0‏ - آاركاه - .م١‏ - 55دمام) 


١١ 5/8 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


وليم كيورتن: مهمع126ك© 71111133 مستشرق إنجليزي» بروتستانتي المذهب. تعلم في أكسفورد» ووجه اهتمامه إلى 
السريانية والعربية. وتوفي بلندن. نشر بالعربية كتاب " الملل والنحل " للشهرستاني» و " عمدة عقيدة أهل السنة والجماعة 
" للنسفي صاحب المنار (؟) . 


وير 
(:58-19١١اه-‏ وم ١‏ - ه96.865١ام)‏ 


وليم موير: 1د 51111120 1ه مستشرق بريطاني. اسكتلندي الأصل» أمضى حياته في خدمة الحكومة البريطانية 


)1( . 517 2 23126 همسوغدمه ع 1طموءوه81 عه زم وآداب شيخو ”: ١٠١‏ وتاريخ دراسة اللغة العربية بأوربا 


ا وتاريخ اهتمام الإنكليز بالعلوم العربية 7 ومعجم المطبوعات أبذك أن والمستشرقون ٠‏ و 51١‏ 2811011320 وفي 
الأدب الحديث 23١1 :١‏ وكتب اسمه بالعربية» في " حرزة الحاطب: " وليام ريط الانكليزي ". 


(؟) آداب شيخو ١١1:١‏ والمستشرقون لإلم.." )1١(‏ 

)547 ( الأفضليات علي بن منجب‎ ٠ 

"لم يستحق الدهر كونكما معا ... فيه فعوض قاطنا بمودع 
والله يجعل كل الأعمار زيادة في مدته وعمره» ويجيب فيه ما يرفعه الحريص في سره وجهره. بكرمه» وطوله» وقدرته 
وفضله. 
ولماكانت خدمة مجلسه العالي - ثبت الله سلطانه - فرضا على عبيد مملكته» وحقا لا عذر في التخلف عن تأديته» 
وقد صنع شعراء المقام الأشرف - ضاعف الله سعوده؛ ونصر أحزابه وجنوده - في هذا الباب ما أربوا فيه على من 
سبقهم, وآيسوا غيرهم من أن يلحقهم؛ بادر المملوك بهذه الخدمة» وأنشأ ما يأتي ذكره في هذه الحادثة الملمة على ما 
هو عليه من الحال التي ضلت معها العقول» وحجزت الأحزان فيها بين القائل والمقول. 
والذي صنعه المملوك: إن كان الدهر قد فجئ بفادح المصيبة» ورمى بسهامه المصمية المصيبة» وبالغ في الفجيعة 
الفظيعة» وسعى بين الأرواح والأجسام بالفراق والقطيعة» وطرق من المصاب بالأجل المظفر - كرم الله مثواه - بما منع 
الطرف وسنه» وفتح من الصبر مستحسنه؛ فما حكم مداه إلا في مفاصله ولا مكن ظباه إلا من مقاتله» ولا سطا إلا على 
قمره المنير فأخفاه؛ ولا عدا إلا على رونقه المونق فطمسه وعفاه: 
إن خان فيه الدهر عندي إنما ... في نقصه وعلى محاسنه سعى 


في كل يوم عثرة من صرفه ... لا تستقال بأن يقال لها: لعا 


فيا لله! ما أعجب فعله» وأبين جهله وأقبح إساءته إلى نفسه؛ وأشنع سواد يومه بعد بياض أمسه: 


١١ 4/8 الأعلام للزركلي خير الدين الزركلي‎ )١( 


يوم أظل بغمة لا يشتفي ... فيها الهدى وبغمة لا تنجلي 

وأعجب من ذلك انطللاق الأيدي بعذه - شرف الله ضريحه - بتحقيق خبر فقده» والإقدام على التعزية عنه وقد عدمت 
العقول من بعده. فوا لهفاه على مضيه وذهابه! ووا أسفاه على ما فعله الدهرء ودهى به! ووا حسرتاه! ما أمر العيش لما 
مر! ووا حرباه! لقد أساء القدر فيه بعدما سر: 

من قبل 

فيه المدائح 

ولله مطيع بن إياس في قوله: 

يا أهل» بدوا لقلبي القرح ... وللدموع الهوامل السفح 

ومع هذه الحال فليس إلا التسليم والرضى» والتقبل لما حكم الله به وقضىء والتصبر وإن كان عمن لا تجد النفوس منه 
عوضا. على أن النعمة بالمقام الأعظم المالكي - ثبت الله سلطانه - قد ألانت قلوبا على الدهر قاسية؛ والموهبة في 
امتداد ظله قد غعدت مصلحة لهذا الكلم اسية: 

صبرنا على حكم الزمان الذي سطا ... على أنه لولاك لم يمكن الصبر 

عرانا ببؤسى لا يماثلها الأسى ... وإنك نعم لا يقوم بها الشكر 

فالحمد لله الذي جعل المقام المالكى الأفضلى مستقيما للذماء» مجددا ملابس النعماء» مستقرة به الرأفة في الأأرض 
كما استقرت الأدعية في السماء» وضاعف الله للأمة بتخليد ملكه ضروب المنن» وجعله من حوادث الدهر في أمنع 
المعاقل وأحصن الجنن. بمنه» وطول» وقدرته» وحوله. 

والمملوك يتبع ذلك بلمعة من أحسن ما يرويه للمتأخرين في باب التعازي نظما ونثرا. على أن منها ما يلهب في الضلوع 
ناراء ثم يستخرجها من العيون أدمعا غزارا: 

يا عجبا من حرقات الجوى ... تصعد نيرانا وتجري مياه! 

والناس - وإن رغبوا في التسلي» وحثوا على حسن التعزي؛ عالمون أن في إفاضة الكئيب لدمعته ما يذهب من لوعته؛ 
وفي إرساله لعبرته ما يعينه على سلوته. 

يروى عن سليمان بن عبد الملك أنه قال - عند موت ابنه أيوب - لعمر بن عبد العزيز ورجاء بن حيوة: إني لأجد في 
كبدي جمرة لا تطفئها إلا عبرة» فقال عمر: اذكر الله يا أمير المؤمنين» وعليك بالصبر. فنظر إلى رجاء بن حيوة - 
كالمستريح إلى مشورته - فقال رجاء: أفضها يا أمير المؤمنين فما بذاك من بأس؛ فقد دمعت عينا رسول الله - صلى 


"5ه 


لمحزونون. فأرسل سليمان عينه فبكى حتى قضى أرباء ثم أقبل عليهماء فقال: لو لم أنزف هذه العبرة لانصدعت كبدي. 
ثم لم يبك بعدهاء لكنه لما دفنه» وحثا عليه التراب قال: يا غلام؛ دابتي» ثم التفت إلى قبره» فقال متمثلا:." )١(‏ 

)978 ( الأنس الجليل أَبُو اليُمْن العُلَيْمي‎ ١ 

"قريبا من سبع عشرة سنة وهو أول الملوك بالديار المصرية بعد انقراض الدولة الفاطمية قال العيني وهو أول من 
لقب بالسلطان والذي يظهر إن مراده أول من لقب بالسلطان من ملوك مصر والله أعلم فإني رأيت في التواريخ من لقب 
بالسلطان من ملوك العراق قبل الملك صلاح الدين وخلف سبعة عشر ولدا ذكرا وابنه صغيرة ولم يخلف في خزانته سو 
دينار واحد وستة وثلاثين درهما ناصرية وهذا من رجل له الديار المصرية والشام وبلاد المشرق واليمن دليل قاطع على 
فرط كرمه ولم يخلف دارا ولا عقارا ولم يكن له فرس يركبه إلا وهو موهوب أو موعود به وكانت مجالسه منزهة عن الهزؤ 
والهزل ولم يؤخر صلاة عن وقتها ولا صل إلا في جماعة وكان شافعي المذهب يكثر من سماع الحديث النبوي وقرأ 
مختصرا في الفقه تصنيف سليم الرازي وكان إذا عزم عل أمر توكل على الله كان حسن الخلق صبورا عل ما يكره كثير 
التغافل عن ذنوب أصحابه يسمع من أحددم ما يكره ولا يعلمه بذلك ولا يتغير عليه وكان يوما جالسا فرمى بعض 
المماليك بعضا بسر موزة فأخطأته ووصلت إلى السلطان فأخطأته ووقعت بالقرب منه فالتفت إلى الجهة الأخرى ليتغافل 
عنها وكان طاهر المجلس فلا يذكر أحد في مجلسه إلا بخير وطاهر اللسان فلا يولع بشتم قط وقد أخبرت أن الدعاء 
عند قبره مستجاب وكذلك عند قبر الملك العادل نور الدين الشهيد رحمة الله تعال عليهما وقد رثى الملك صلاح الدين 
الشعراء وأكثروا فيه ومن أحسن المرائي مرثية العماد الكاتب وهي مائتان واثنان وثلاثون بيتا فمنها شمل الهد والملك عم 
شتاته والدهر ساء وأقلعت حسناته بالله أين الناصر الملك الذي لله خالصة صفت نياته أين الذي ما زال سلطانا لنا يرج 
ثذاء وق ممظواف "000 

5 -الأنوار ومحاسن الأشعار الشمشاطي ( 71017) 

"أنى وفى بي قرواش وأسرته ... أيام يتخذ الجيران أزوادا 
أنى وفت بي قبل اليوم ذمته ... إن الكريم إذا استرفدته زادا 
من كل ذروة مجد نالها أحد ... أورثئها صرمة الضبي أولادا 
يوم ذي الأثل 
وفيه مقتل صخر بن عمرو بن الشريد» قتله ربيعة بن ثور الأسدي. 
قال أبو عبيدة: غزا صخر بن عمروء وأنس بن عباس الرعلي» من بني سليم» بني أسد بن خزيمة» في بني عوف وبني 
خفاف»ء وكانا متساندين» صخر على بني خفاف, وأنس على بني عوف, فاكتسحا أموال بني أسد, وسبيا ومضياء فأتى 


بني أسد الصريخ, فتبعوهم حتى لحقوهم بذات الأثل» فاقتتلوا قتالا شديداء وطعن ربيعة بن ثور الأسدي صخرا في جنبه 


)١(‏ الأفضليات علي بن منجب ص/ ده 
)١(‏ الأنس الجليل أَبُو اليُمْن العْليْمي ١/5و؟‏ 


فأدخل جوفه حلقا من الدرع» فاندمل عليه» ونتأت من الطعنة قطعة تدلت واسترختء فمرض لذلكء وبقي شهوراء فسمع 
ذات يوم امرأة تسائل امرأته سلمى: كيف ترين صخرا؟ قالت: لاحي فيرجى» ولا ميت فينعى لقينا منه الأمرين» فقال 
صخر حين سمع مقالدها: 

أرى أم صخر ما تمل عيادتي ... وملت سليمى مضجعي ومكاني 

فأي امرئ ساوى بأم حليلة ... فلا عاش إلا في شقا وهوان 

وماكنت أخشى أن أكون جنازة ... عليك ومن يغتر بالحدثان 

لعمري لقد نبهت من كان نائما ... وأسمعت من كانت له أذنان 

أهم بهم الحزم لو أستطيعه ... وقد حيل بين العير والنزوان 

فلما طال عليه البلاء قال: الموت أهون مما أنا فيه» وأمر بقطعهاء فأحموا له شفرة فقطعوهاء فيئس من نفسه» وسمع 
أخته الخنساء تسأل عنه: كيف كان صبره؟ فقال: 

فإن تسألي بي هل صبرت فإنني ... صبور على ريب الزمان أريب 

كأني وقد أدنوا إلى شفارهم ... من الصبر دامي الصفحتين نكيب 

ومات فدفن قريبا من عسيبء» وهو جبل بأرض بني سليم إلى جنب المدينة» ورثته الخنساء بمراث كثيرة» قد أثبتنا بعضها 


وهو يوم لبني سليم على بني كنانة» وفيه مقتل ربيعة بن مكدم. 

قال أبو عمرو بن العلاء: وقع تدارؤ بين نفر من بني سليم» ونفر من بني فراس بن مالك بن كنانة» فقتلت بنو فراس 
رجلين من بني سليم» ثم إنهم ودوهماء وضرب الدهر من ضربه» فخرج نبيشة بن حبيب السلمي غازيا» فلقي ظعنا من 
بني كنانة بالكديد» في ركب من قومه؛ فبصر بهم نفر من بني فراس بن مالك» فيهم عبد الله بن جذل الطعان» والحارث 
بن مكدمء أبو الفرعة وأخوه ربيعة بن مكدم مجدور يومئذ» يحمل في محفة: فلما رأوهم قال الحارث بن مكدم: هؤلاء 
بنو سليم يطلبون دماءهم. فقالت أم عمرو بنت مكدم: واسوء صباحاه: فنزل ربيعة بن مكدم وركب فرسه» وأخذ قناته 
وتوجه نحو القوم وهو يقول: 

لقد علمن أنني غير فرق 

لأطعنن فيهم وأعتنق 

وأصبحنهم حين تحمر الحدق 


مض حدانا سافان وانلق 1 00 


مه -الأنوار ومحاسن الأشعار الشمشاطي ( 71017) 


١7/ص الأنوار ومحاسن الأشعار الشمشاطي‎ )١( 


"وفيه مقتل مالك بن نويرة اليربوعي» قتله ضرار بن الأزور الأسديء أمره بذلك خالد بن الوليد. 
كان مالك بن نويرة يسمى الجفول وكان النبي صلى الله عليه وآله بعثه مصدقا لقومه» وبعث أيضا وجوها من العرب 
سعاة على الصدقة» منهم الزبرقان بن بدر» قال فقبض النبي صلى الله عليه وآله» وفي أيديهم الصدقة؛ فأكلوها غير الزبرقان 
وحده. فإنه سار بها حتى أتى بها إلى أبي بكرء ثم أنشأ يقول: 
وفيت بأذواد النبي وقد أبى ... سعاة فلم يردد بعيرا مجيرها 
أردت بها التقوى ومجد حديثها ... إذا عصبة سامى قبيلى فخورها 
وإني من قوم إذا عد سعيهم ... أبى المخزيات حيها وقبورها 
صغارهم لم يطبعوا وكبارهم ... أصيبت مناياها عفافا صدورها 
وأشوس سام قد علوت وعصبة ... حناقى غضاب صد عني فجورها 
أبى رهبة الأعداء مني جراءتي ... وفتكي إذا ما النفس ناجى ضميرها 
وليلة نحس في الأمور شهدتها ... بخطة عزم قد أمر مريرها 
وأبواب ملك قد دخلت وفارس ... طعنت إذا ما الخيل شد مغيرها 
وفرجت أولاها بنجلاء ثرة ... يخاف على راجي الحياة بصيرها 
فلما بلغ مالك بن نويرة وفاة النبي صلى الله عليه وآله» أمسك الصدقة, وفرقها في قومه» وجمعهم وقال: إن هذا الرجل 
قد هلك, يعن محمدا عليه السلام؛ فإن قام قائم من قريش تجتمع عليه العرب جميعا رضي منكم أن تدخلوا في أمره 
ولم يطلب ما مضى من هذه أبدا ولم تكونوا أعطيتم الناس أموالكم فأنتم أولى بها وأحق» وقال في ذلك: 
وقال رجال سدد اليوم مالك ... وقال رجال مالك لم يسدد 
فقلت دعوني لا أبا لأبيكم ... فلم أخط رأيا في المعاد ولا البدي 
وقلت خذوا أموالكم غير خائف ... ولا ناظر فيما يجئ به غدي 
فدونكموها إنها صدقاتكم ... مصررة أخلافها لم تجدد 
سأجعل نفسي دون ما تحذرونه ... وأرهنكم يوما بما ملكت يدي 
فإن قام بالأمر المخلف قائم ... أطعنا وقلنا الدن دين محمد 
عليه السلام» فبلغ أبا بر قوله فعاهد الله خالد بن الوليد لكن أخذه ليقتلنه وليجعلن هامته أثفية للقدر» ففعل ذلك 
خالد حين ظفر به» ولما سار خالد للقاء بني يربوع» خرج ضرار بن الأزور طليعة» وخرج مالك طليعة لأصحابه يوم بطاح 
فالتقيا فسأل كل واحد منها صاحبه عن اسمه؛ فال ضرار: أنا ضرار» وقال مالك: أنا مالك؛ قال ضرار فأنت آمن. ثم 
شد عليه فقتله. وقال محمد بن الحسن: ليس هذا الحديث مأخوذا به» قتل مالك صبرا بين يدي خالد» قتله ضرار 
فلذلك قال: متمم: 
أدعوته بالله ثم قتلته ... لو قد دعاك بذمة لم يغدر 


وخبر هذا البيت يال في باب المراثي إن شاء الله. 

وقال متمم بن نويرة يرثي أخاه مالكا ويهجو ضررا: 

ألا من مبلغ عني ضرارا ... ولم أخف الغوائل من ضرار 

فكيف تركت رهطك والموالي ... كذلك رائش منهم وباري 
وأصبح من شمت به تأرى ... كشعب الصاع من قدح النضار 


فإنك سوف تدركك المنايا ... ذميما ثم ثترك في الديار." )١(‏ 


4ه -الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر ( 4557) 

"خالد بن الوليد واختلف فيه؛ هل قتله مرتدا أو مسلما. وأما متمم فلم يختلف في إسلامه؛ وكان شاعرا محسنا 
ليس لأحد في المرائي كأشعاره التي يرثي بها أخاه مالكا. 
)١517(‏ مثعب السلمي. 
ويقال المحاربي. روى في الصوم والفطر في السفر مثل حديث حميد عن أنس. وكان يسمى حمزة ]١[‏ » فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: يا مثعب. قال: فكان أحب الأسماء إلي أن أدعى به. وروى عنه أنه قال: سماني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مثعباء وقال: كنت أغزو معه روى عنه أشعث بن أبى الشعثاء. 
)551١5(‏ المثنى بن حارثة الشيباني. 
كان إسلامه وقدومه في وفد قومه على النبي صلى الله عليه وسلم سنة تسع. وقد قيل: سنة عشرء وبعثه أبو بكر سنة 
إحدى عشرة في صدر خلافته إلى العراق قبل مسير خالد بن الوليد إليهاء وكان المثني شجاعا شهما بطلاء ميمون 
النقيبة» حسن الرأي والإمارة» أبلى في حروب العراق بلاء لم يبلغه أحدء وكتب عمر بن الخطاب في سنة ثلاث عشرة 
حين ولى الخلافة» وبعث أبا عبيد بن مسعود في ألف من المسلمين إلى العراق» وكتب إلى المثنى بن حارثة أن يتلقى 
أبا عبيد بن مسعود؛ فاستقبله المثنى في ثلائمائة من بكر بن وائل ومائتين من طيئ وأربعمائة من بني ذبيان وبني أسدء 
وذلك في سنة ثلاث من ملك يزدجرد» فالتقوا مع الفرس» واستشهد أبو عبيد» برك عليه الفيل» وسلم المثنى بن حارثة. 
قال ابن السراج: سمعت عبد الله بن محمد بن سليمان بن جعفر بن عدي [؟] الهاشمي يقول: قتل المثنى ابن حارثة 
الشيباني سنة أربع عشرة قبل [] القادسية» فلما حلت زوجته سلمى بنت جعفر بن ثقيف تزوجها سعد بن أبي وقاص 


]١[‏ في أ: جمرة. 


7”١/ص الأنوار ومحاسن الأشعار الشمشاطي‎ )١( 


[؟١]‏ في أ: سليمان 
[؟] في أ: قتل بالقادسية.." )١(‏ 
مه -الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر ( 4571) 
"أبى الصبر أني لا يزال يهيجني ... مبيت لنا فيما مضى [1أ] وعقيل 
وأنى إذا ما الصبح آنست ضوءه ... يعاودني قطع علي ثقيل 
قال أبو الحسن: مالك وعقيل اللذان ذكرهما نديما جذيمة الأبرش» ولهما قصة وخبر فيه طول» وهما اللذان يعنيهما 


متمم بن نويرة في مرثية يرثي فيه أخاه مالكا حيث يقول: 


ولأبى خراش الهذلي أيضا في المرائي أشعار حسان فمن شعر له فيها [؟] : 

حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا ... خراش وبعض الشر أهون من بعض 

على أنها [] تدمي الكلوم وإنما ... نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضى 

فو الله لا أنسى قتيلا رزئته ... بجانب قوسي [4] ما مشيت على الأرض 

ولم أدر من ألقى عليه رداءه ... على أنه قد سل عن ماجد محض 

قال أبو عمر: لم يبق عربي بعد حنين والطائف إلا أسلم؛ منهم من قدم على النبي صلى الله عليه وسلم» ومنهم من لم 
يقدم عليه وقنع بما أتاه به وافد قومه من الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء قال: حدثنا يحيى بن مالكء قال: قال خالد؟ بن صفوان: ما قالت العرب بيتا 
أجود من قول أبى خراش: 

على أنها تدمي الكلوم وإنما ... نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي 

وقال: حدثنا الحسن بن محمد بن محمد بن مقلة البغدادي بمصرء قال: 


7 -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 7175) 


١ 455/4 الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر‎ )١( 


(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر ١7/8/15‏ 


"فصل في خبر مالك بن نويرة اليربوعي التميمي 

كان قد صانع سجاح حين قدمت من أرض الجزيرة» فلما اتصلت بمسيلمة لعنهما الله» ثم ترحلت إلى بلادها - فلما 
كان ذلك - ندم مالك بن نويرة على ما كان من أمره» وتلوم في شأنه» وهو نازل بمكان يقال له: البطاح» فقصدها خالد 
بجنوده وتأخرت عنه الأنصار» وقالوا: إنا قل 

قضينا ما أمرنا به الصديق» فقال لهم خالد: إن هذا أمر لا بد من فعله» وفرصة لا بد من انتهازهاء وإنه لم يأتني فيها 
كتاب» وأنا الأمير وإلي ترد الأخبارء ولست بالذي أجبركم على المسيرء وأنا قاصد البطاح. 

فسار يومين ثم لحقه رسول الأنصار يطلبون منه الانتتظار» فلحقوا به» فلما وصل البطاح وعليها مالك بن نويرة» فبث 
خالد السرايا في البطاح يدعون الناس» فاستقبله أمراء بني تميم بالسمع والطاعة» وبذلوا التكوات» إلا ماكان مالك بن 
نويرة فإنه متحير في أمره» متنح عن الناس» فجاءته السرايا فأسروه وأسروا معه أصحابه» واختلفت السرية فيهم» فشهد أبو 
قتادة - الحرث بن ربعي الأنصاري - أنهم أقاموا الصلاة» وقال آخرون: إنهم لم يؤذنوا ولا صلواء فيقال إن الأسارى باتوا 
في كبولهم في ليلة شديدة البرد» فنادى منادي خالد: أن أدفتئوا أسراكم )١(‏ » فظن القوم أنه أراد القتل» فقتلوهم» وقتل 
ضرار بن الأزور (؟) مالك بن نويرة» فلما سمع الداعية خرج وقد فرغوا منهم, فقال: إذا أراد الله أمرا أصابه * واصطفى 
خالد امرأة مالك بن نويرة» وهي أم تميم ابنة المنهال» وكانت جميلة» فلما حلت بنى بهاء ويقال: بل استدعى خالد 
مالك بن نويرة فأنبه على ما صدر منه من متابعة سجاحء وعلى منعه الركاة» وقال: ألم تعلم أنها قرينة الصلاة؟ فقال 
مالك: إن صاحبكم كان يزعم ذلكء» فقال: أهو صاحبنا وليس بصاحبك؟ يا ضرار إضرب عنقه» فضربت عنقه» وأمر 


برأسه فجعل مع حجرين وطبخ على الثلاثة قدراء فأكل منها خالد تلك الليلة ليروب بذلك الأعراب» من المرتدة وغيرهمء 
ويقال: إن شعر مالك جعلت النار تعمل فيه إلى أن نضج لحم القدر ولم تفرغ الشعر لكثرته» وقد تكلم أبو قتادة مع 
خالد فيما صنع وتقاولا في ذلك حتى ذهب أبو قتادة فشكاه إلى الصديق» وتكلم عمر مع أبي قنادة في خالد: وقال 
للصديق: اعزله فإن في سيفه رهقاء فقال أبو بكر لا أشيم سيفا سله الله على الكفار» وجاء متمم بن نويرة فجعل يشكو 
إلى الصديق خالداء وعمر يساعده وينشد الصديق ما قال في أخيه من المراثي, فوداه الصديق من عنده» ومن قول متمم 
في ذلك: وكنا كندمانى جذيمة برهة () * من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 


(1) ادفئوا اسراكم: في لغة كنانة تعني القتل. 

00( في الطبري: عبد بن الأزور الأسدي» وعند الكلبي وابن الاثير فكالاصل. 
(؟) في الكامل لابن الاثير: حقبة. 

00". 


7ه -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 71754) 


)١(‏ البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير 14/5ه؟ 


"كأن لم يمت حي سواك ولم تقم * على أحد إلا عليك النوائح لئن حسنت فيك لماي وذكرها * لقد حسنت 
من قبل فيك المدائح 
قال ابن خلكان: وهي من أحسن المرائي وهي في الحماسة, ثم تكلم على باهلة وأنها قبيلة مرذولة عند العرب» قال: 
وقد رأيت في بعض المجاميع أن الأشعث بن قيس قال: يا رسول الله أتتكافأ دماؤنا؟ قال: " نعم! ولو قتلت رجلا من 
باهلة لقتلتك ". 
وقيل لبعض العرب: أيسرك أن تدخل الجنة وأنت باهلي؟ قال: بشرط أن لا يعلم أهل الجنة بذلك. 
وسأل بعض الأعراب رجلا ممن أنت؟ فقال: من باهلة» فجعل يرئي له قال: وأزيدك أني لست من الصميم وإنما أنا من 
مواليهم. 
لجعل يقبل يديه ورجليه» فقال: ولم تفعل هذا؟ فقال: لأن الله تعالى ما ابتلاك بهذه الرزية في الدنيا إلا ليعوضك الجنة 
في الآآخرة: 
ثم قال ابن جرير: وفي هذه السنة توفي قرة بن شريك العبسي أمير مصر وحاكمها. 
قلت: هو قرة بن شريك أمير مصر من جهة الوليد» وهو الذي بنى جامع الفيوم. 
وفيها حج بالناس أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم» وكان هو الأمير على المدينة» وكان على مكة عبد العزيز بن عبد 
الله بن خالد بن أسيد» وعلى حرب العراق وصلاتها يزيد بن المهلب» وعلى خراجها صالح بن عبد الرحمن» وعلى نيابة 
البصرة ليزيد بن المهلب سفيان بن عبد الله الكندي؛ وعلى قضائها عبد الرحمن بن أذينة» وعلى قضاء الكوفة أبو بكر 


بن أبي موسى» وعلى حرب خراسان وكيع بن أبي سود والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ثم دخلت سنة سبع وتسعين وفيها جهز سليمان بن عبد الملك الجيوش إلى القسطنطينية» وفيها أمر ابنه داود على 
الصائفة» ففتح حصن المرأة» قال الواقدي: وفيها غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الوضاحية ففتح الحصن الذي إبناه] 
الوضاح صاحب الوضاحية. 


وفيها غزا مسلمة أيضا برجمة ففتح حصونا وبرجمة وحصن الحديد وسرراء وشتى بأرض الروم. 

وفيها غزا عمر بن هبيرة الفزاري في البحر أرض الروم وشتى بها. 

وفيها قتل عبد العزيز بن موسى بن نصير» وقدم برأسه على سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين. 

مع حبيب بن أبي عبيد الفهري» وفيها ولى سليمان نيابة خراسان ليزيد بن المهلب مضافا إلى ما بيده من إمرة العراق» 
وكان سبب ذلك أن وكيع بن أبي سود لما قتل قتيبة بن مسلم وذريته» 

بعث برأس قتيبة إلى سليمان فحظي عنده وكتب له بإمرة خراسان» فبعث يزيد بن المهلب عبد الرحمن )١(‏ ابن الأهتم 
إلى سليمان بن عبد الملك ليحسن عنده أمر يزيد بن المهلب في إمرة 


)١(‏ في الطبري 8 / 4 :١١‏ وابن الاثير ه / 5 ؟ وابن الاعقم 7 / 7778: عبد الله. 
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وقال ابن الاعثم /ا / 555: أن سليمان بن عبد الملك كتب إلى يزيد فأشخصه عن البصرة - وكان قد ولاه قبلا - 
01 
8 -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 171714) 


ا 2 


برانبنة» 

فكرر عليه جعفر المقالة فقال الرشيد في الثالثة: برئت من المهدي إن لم تأتني برأسه لأبعثن من يأتيني برأسك ورأسه. 
فرجع إلى جعفر فحز رأسه وأتى به إلى الرشيد فألقاه بين يديه» وأرسل الرشيد من ليلته البرد بالاحتياط على البرامكة 
جميعهم ببغداد وغيرها»» ومن كان منهم بسبيل. 

فأخذوا كلهم عن آخرهم. 

وحبس يحيى بن خالد في منزله» وحبس الفضل بن يحيى في منزل آخر وأخذ جميع ما كانوا يملكونه من الدنيا» وبعث 
الرشيد برأس جعفر وجثته فنصب الرأس عند الجسر الأعلى» وشقت الجثة باثنتين فنصب نصفها الواحد عند الجسر 
الأسفل» والأخر عند الجسر الآخرء ثم أحرقت بعد ذلك. 

ونودي في بغداد: أن لا أمان للبرامكة ولا لمن آواهم, إلا محمد بن يحيى بن خالد فإنه مستثنى منهم لنصحه للخليفة. 
وأتى الرشيد بأنس بن أبي شيخ كان يتهم بالزندقة» وكان مصاحبا لجعفر» فدار بينه وبين الرشيد كلام» ثم أخرج الرشيد 
من تحت فراسه سيفا وأمر بضرب عنقه به )١(‏ . 

وجعل يتمثل بببت قيل في قتل أنس قبل ذلك )١(‏ : تلمظ السيف من شوق إلى أنس (") * فالسيف يلحظ والأقدار 
فضربت عنق أنس فسبق السيف الدم فقال الرشيد: رحم الله عبد الله بن مصعبء فقال الناس: إن السيف كان للزبير بن 
العوام. 

ثم شحنت السجون بالبرامكة واستلبت أموالهم كلهاء وزالت عنهم النعمة. 

وقد كان الرشيد في اليوم الذي قتل جعفرا في آخره؛ هو وإياه راكبين في الصيد في أولهء وقد خلا به دون ولاة العهود, 
وطيبه في ذلك بالغالية بيده» فلم كان وقت المغرب ودعه الرشيد وضمه إليه وقال: لولا أن الليلة ليلة خلوتي بالنساء ما 
فارقتك» فاذهب إلى منزلك واشرب واطرب وطب عيشا حتى تكون على مثل حالي» فأكون أنا وأنت في اللذة سواء. 
فقال: والله يا أمير المؤمنين لا أشتهي ذلك إلا معك. 

فقال: لا! انصرف إلى منزلك. 

فانصرف عنه جعفر فما هو إلا أن ذهب الليل بعضه حتى أوقع به من البأس والنكال ما تقدم ذكره. 

وكان ذلك ليلة السبت آخر ليلة من المحرم» وقيل إنها أول ليلة من صفر في هذه السنة» وكان عمر جعفر إذ ذاك سبعا 


١97/9 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


وثلاثين سنة» ولما جاء الخبر إلى أبيه يحيى بن خالد بقتله قال: قتل الله ابنه. 

ولما قيل له: قد خربت دارك قال: خرب الله دوره. 

ويقال: إن يحيى لما نظر إلى دوره وقد هتكت ستورها واستبيحت قصورهاء وانتهب ما فيها. 

قال: هكذا تقوم الساعة. 

وقد كتب إليه بعض أصحابه يعزيه فيما جرى له فكتب إليه جواب التعزية: أنا بقضاء الله راض» وباختياره عالم» ولا 


يؤاخذ الله العباد إلا بذنوبهم» وما الله بظلام للعبيد. 
وما يغفر الله أكثر ولله الحمد. 


قد كر الشمره من 11 فى 


)١(‏ تولى قتله - في رواية للطبري - إبراهيم بن عثمان بن نهيك. 
)١(‏ نسبه ابن الاعثم لابي كبير الهذلي» والبيت ليس في ديوان الهذليين. 
(؟) في ابن الاعثم 8 / 73717: إلى النفس. 
الم 
89 -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 371784) 
"فقال له الوزير: إلى أين؟ قال: إلى المكان الذي بعثتني إليه. 
قال: سلم على والدي: فقال: لست أجتاز على النار. 
ومحمد بن سليمان بن الحرب أبو بكر الباغندي الواسطيء كان من الحفاظء وكان أبو داود يسأله عن الحديث» ومع 
هذا تكلموا فيه وضعفوه. 
محمد بن غالب بن حرب أبو جعفر الضبي المعروف بتنهام سمع سفيان وقبيصة والقعنبي» وكان من الثقات. 
قال الدارقطني: وربما أخطأ. 
حولي فى وان عر سعين بذ 
البحتري الشاعر صاحب الديوان المشهور» اسمه الوليد بن عبادة» ويقال ابن عبيد بن يحيى أبو عباد الطائي البحتري 
الشاعر» أصله من منبج وقدم بغداد ومدح المتوكل والرؤساءء وكان شعره في المدح خيرا منه في المرائي فقيل له في ذلك 
تقاقة المدريم أرما والمراثي لوقام ويكينها يعن 
وقد روى شعره المبرد وابن 
درستويه وابن المرزيان. 


وقيل له: إنهم يقولون إنك أشعر من أبي تمام. 


٠١5/١١ البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


فقال: لولا أبو تمام ما أكلت الخبزء كان أبو تمام أستاذنا. 

وقد كان البحتري شاعرا مطيقا فصيحا بليغا رجع إلى بلده فمات بها في هذه السنة» وقيل في التي بعدها عن ثمانين 
سنة . 

ثم دخلت سنة أربع وثمانين ومائتين في المحرم منا دخل رأس رافع بن هرثمة إلى بغداد فأمر الخليفة بنصبه في الجانب 
الشرقي إلى الظهرء ثم بالجانب الغربي إلى الليل )١(‏ . 

وفي ربيع الأول منها خلع على محمد بن يوسف بن يعقوب بالقضاء بمدينة أبي جعفر المنصور عوضا عن ابن أبي 
الشوارب بعد موته بخمسة أشهر وأيام» وقد كانت شاغرة تلك المدة. 

وفي ربيع الآخر منها ظهرت بمصر ظلمة شديدة وحمرة في الأفق حتى كان الرجل ينظر إلى وجه صاحبه فيراه أحمر 
اللون جدا. 

وكذلك الجدران» فمكثوا كذلك من العصر إلى الليل ثم خرجوا إلى الصحراء يدعون الله ويتضرعون حتى كشف عنهم. 

وفيها عزم المعتضد على لعن معاوية بن أبي سفيان على المنابر فحذره ذلك وزيره عبد الله (؟) بن وهبء وقال له: إن 
العامة تنكر قلوبهم ذلك وهم يترحمون عليه ويترضون عنه في أسواقهم وجوامعهم, فلم يلتفت إليه بل أمر بذلك وأمضاه 
وكتب به نسخا إلى الخطباء بلعن معاوية وذكر فيها ذمه وذم ابنه يزيد بن معاوية وجماعة من بني أمية (؟) » وأورد فيها 


أحاديث باطلة في ذم معاوية وقرئت في الجانبين من بغداد» ونهيت العامة عن 


)١(‏ في مروج الذهب 4 / 757: صلب ساعة من نهار ثم رد إلى دار السلطان. 
(؟) في الطبري ١١‏ / 4ه#: عبيد الله بن سليمان بن وهب. 
() نسخة الكتاب في الطبري 1١‏ / هه" - جوم (*) .." (1) 

-البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 71715) 

"هل لأخي بل مالكي علم بالذي * إليه وإن طال التردد راجع وإني بيوم واحد من لقائه * علي وإن عظم الموت 
بايع ولم يبق إلا دون عشرين ليلة * ويحبى اللقا أبصارنا والمسامع إلى ملك تعنو الملوك إذا بدا * وتخشع إعظاما له 
وهو خاشع كتبت وأشواقي إليك ببعضها * تعلمت النوح الحمام السواجع وما الملك إلا راحة أنت زندها * تضم على 


الدنيا ونحن الاصابع وكان قومه على أخيه سنة إحدى وسبعين وخمسمائة» فشهد معه مواقف مشهودة محمودة») واستنابه 
على دمشق مدة, ثم سار إلى مصر فاستنابه على الإسكندرية فلم توافقه» وكانت تعتريه القوالنج فمات في هذه السنة 
ودفن بقصر الإمارة فيهاء ثم نقلته أخته ست الشام بنت أيوب فدفنته بتربتها التي بالشامية البرانية» فقبره القبلي» والوسطاني 
قبر زوجها وابن عمها ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه» صاحب حماه والرحبة» والموخر قبرهاء والتربة الحسامية 


منسوبة إلى ولدها حسام الدين عمر بن لاشين» وهى إلى جانب المدرسة من غربهاء وقد كان توران شاه هذا كريما 


/7/١١ البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


شجاعا عظيم الهيبة كبير النفس» واسع النفقة والعطاء, قال فيه ابن سعدان الحلبي: هو الملك إن تسمع بكسرى وقيصر 
* فإنهما في الجود والبأس عبداه وما حاتم ممن يقاس بمثله * فخذ ما رأيناه ودع ما رويناه ولذ بعلاه مستجيرا فإنه * 
يجيرك من جور الزمان وعدواه ولا تحمل للسحائب منه إذا * هطلت جودا سحائب كفاه فترسل كفاه بما اشتق منهما 
* فلليمن يمناه وليسر يسراه ولما بلغ موته أخاه صلاح الدين بن أيوب وهو مخيم بظاهر حمصء حزن عليه حزنا شديداء» 
وفي رجب منها قدمت رسل الخليفة الناصر وخلع وهدايا إلى الناصر صلاح الدين» فلبس 

خلعة الخليفة بدمشقء وزينت له البلد» وكان يوما مشهودا. 

وفي رجب )١(‏ أيضا منها سار السلطان إلى مصر لينظر في أحوالها ويصوم بها رمضان, ومن عزمه أن يحج عامه ذلك؛ 
واستناب على الشام ابن أخيه عز الدين فروخ شاهء وكان عزيز المثل غزير الفضل» فكتب القاضي الفاضل عن الملك 
العادل أبي بكر إلى أهل اليمن والبقيع ومكة يعلمهم بعزم السلطان الناصر على الحج, ومعه صدر الدين أبو القاسم عبد 


)١(‏ في الكامل /1١١‏ 5794: في شعبان. 
07 


)71754 ( -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ ١ 

"وتسمية الاستفصال والاجتياح استيفاء واستدراكا لأغراض انتهزتم فرصها مختلسة من برائن ليث باسلء وأنياب 
أسد مهيب» تنفقون بألفاظ مختلفة على معنى واحدء وأنتم أمناؤه وثقاته فتميلون ,أيه إلى هواكم» وتمزجون باطلكم 
بحقه؛ فيطيعكم وأنتم له عاصون» ويوافقكم وأنتم له مخالفون والآن قد بدل الله سبحانه بخوفكم أمناء وبفقركم غنى» 
وبباطلكم حقاء ورزقكم سلطانا يقيل العثرة» ولا يؤاخذ إلا من أصرء ولا ينتقم إلا ممن استمرء يأمركم بالعدل وهو يريده 
منكم؛ وينهاكم عن الجور وهو يكرهه لكمء يخاف الله تعالى فيخوفكم مكره؛ ويرجو الله تعالى ويرغبكم في طاعته فإن 
سلكتم مسالك خلفاء الله في أرضه وأمنائه على خلقه؛ وإلا هلكتم والسلام ". 
ووجد في داره رقاع مختومة لم يفتحها سترا للناس ودرءا عن أعراضهم رحمه الله وقد خلف من الأولاد عشرة ذكورا 
وإناثاء منهم ابنه الأكبر الذي بويع له بالخلافة من بعده أبو جعفر المنصورء ولقب بالمستنصر بالله» وغسله الشيخ 
محمد الخياط الواعظ؛ ودفن في دار الخلافة» ثم نقل إلى الترب من الرصافة. 
خلافة المستنصر بالله العباسي أمير المؤمنين أبي جعفر منصور بن الظاهر محمد بن الناصر أحمدء بويع بالخلافة يوم 
مات أبوه يوم جمعة ثالث عشر )١(‏ رجب من هذه السنة» سنة ثلاث وعشرين وستمائة» استدعوا به من التاج فبايعه 


الخاصة والعامة من أهل العقد والحلء» وكان يوما مشهوداء وكان عمره يومئذ خمسا وثلاثين سنة وخمسة أشهر وأحد 


81/5/١5 البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


عشر يوماء وكان من أحسن الناس شكلا وأبهاهم منظراء وهو كما قال القائل: كأن الثريا علقت في جبينه * وفي خده 
الشعرى وفي وجهه القمر وفي نسبه الشريف خمسة عشر خليفة» منهم خمسة من آبائه ولوا نسقاء وتلقى هو الخلافة 
عنهم وراثة كابرا عن كابر» وهذا شئ لم يتفق لأحد من الخلفاء قبله» وسار في الناس كسيرة أبيه الظاهر في 

الجود وحسن السيرة والإحسان إلى الرعية» وبنى المدرسة الكبيرة المستنصرية التي لم تبن مدرسة في الدنيا مثلها» وسيأتي 
بيان ذلك في موضعه إن شاء الله واستمر أرباب الولايات الذين كانوا في عهد أبيه على ما كانوا عليه» ولما كان يوم 
الجمعة المقبلة خطب للإمام المستنصر بالله على المنابر ونثر الذهب والفضة عند ذكر اسمه» وكان يوما مشهوداء وأنشد 
الشعراء المدائح والمرائثي, وأطلقت لهم الخلع والجوائز» وقدم رسول من صاحب الموصل يوم غرة شعبان من الوزير ضياء 
الدين أبي الفتح نصر الله بن الأثير» فيها التهنئة والتعزية بعبارة فصيحة بليغة. 


.١707 صفحة‎ ١ راجع حاشية‎ )١( 


د 


-البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 7175) 

"النجاجي, وعني بالنحو والعربية واللغة» وحفظ أشعار العرب حتى كان يقول الشعر الجيد الفائق الرائق في المدح 
وَالموائّي وقليل من الهجاءء وقرر بمدارس بصرى بمنزل الناقة شمالي البلد حيث يزار» وهو المبرك المشهور عند الناس 
والله أعلم بصحة ذلكء ثم انتقل إلى خطابة القرية شرقي بصرى وتمذهب للشافعي» وأخذ عن النواوي والشيخ تقي الدين 
الفزاري» وكان يكرمه ويحترمه فيما أخبرني شيخنا العلامة ابن الزملكاني» فأقام بها نحوا من ثنتي عشرة سنة» ثم تحول 
إلى خطابة مجيدل القرية التي منها الوالدة» فأقاما بها مدة طويلة في خير وكفاية وتلاوة كثيرة» وكان يخطب جيداء وله 
مقول عند الناس» ولكلامه وقع لديانته وفصاحته وحلاوته» وكان يؤثر الإقامة في البلاد لما يرى فيها من الرفق ووجود 
الحلال له ولعياله» وقد ولد له عدة أولاد من الوالدة ومن أخرى قبلهاء أكبرهم إسماعيل ثم يونس وإدريس» ثم من الوالدة 
عبد الوها ب وعبد العزيز ومحمد وأخوات عدة:؛ ثم أنا أصغرهم» وسميت باسم الأخ إسماعيل لأنه كان قد قدم دمشق 
فاشتغل بها بعد أن حفظ القرآن على والده وقرأ مقدمة في النحوء وحفظ التنبيه وشرحه على العلامة تاج الدين الفزاري 
وحصل المنتخب في أصول الفقه. قاله لي شيخنا ابن الزملكاني» ثم إنه سقط من سطح الشامية البرانية فمكث أياما 
ومات» فوجد الوالد عليه وجدا كثيرا ورثاه بأبيات كثيرة» فلما ولدت له أنا بعد ذلك سماني باسمه؛ فأكبر أولاده إسماعيل 
وآخرهم وأصغرهم إسماعيل؛ فرحم الله من سلف وختم بخير لمن بقي» توفي والدي في شهر جمادى الأولى سنة ثلاث 
وسبعمائة» في قرية مجيدل القرية» ودفن بمقبرتها الشمالية عند الزيتون وكنت إذ ذاك صغيرا ابن ثلاث سنين أو نحوها لا 
أدركه إلا كالحلم» ثم تحولنا من بعده في سنة سبع وسبعمائة إلى دمشق صحبة كمال الدين عبد الوهاب» وقد كان لنا 


شقيقاء وبنا رفيقا شفوقاء وقد تأخرت وفاته إلى سنة خمسين» فاشتغلت على يديه في العلم فيسر الله تعالى منه ما يسرء 
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وسهل منه ما تعسر والله أعلم. 
وقد قال شيخنا الحافظ علم الدين البرزالي في معجمه فيما أخبرني عنه شمس الدين محمد بن سعد المقدسي مخرجه 
له ومن خط المحدث شمس الدين بن سعد هذا نقلت» وكذلك وقفت على خط الحافظ البرزالي مثله في السفينة 
الثانية من السفن الكبار: قال عمر بن كثير القرشي خطيب القرية وهي قرية من أعمال بصرى رجل فاضل له نظم جيد 
ويحفظ كثيرا من اللغز وله همة وقوة. 
كتبت عنه من شعره بحضور شيخنا تاج الدين الفزاري. 
وتوفي في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعمائة بمجيدل القرية من عمل بصرىء أنشدنا الخطيب شهاب الدين أبو حفص 
عمر بن كثير القرشي خطيب القرية بها لنفسه في منتصف شعبان من سنة سبع وثمانين وستمائة: نأى النوم عن جفني 
فبت مسهدا * أخا كلف حلف الصبابة موجدا سمير الثريا والنجوم مدلها * فمن ولهي خلت الكواكب ركدا طريحا 
على فرش الصبابة والأسى * فما ضركم لو كنتم لي عودا." )١(‏ 

1ه -البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير ( 71754) 

"كان مولده في سنة أربع وتسعين» فتوفي عن ثلاث وسبعين سنة» وقد نال العز عزا في الدنيا ورفعة هائلة» 
ومناصب وتداريس كبار» ثم عزل نفسه وتفرغ للعبادة والمجاورة بالحرمين الشريفين» فيقال له ما قلته في بعض المراثي: 
فكأنك قد أعلمت بالموت حتى * تزودت له من خيار الزاد وحضر عندي في يوم الثلاثاء تاسع شوال البترك بشارة 
الملقب بميخائيل» وأخبرني أن المطارنة بالشام بايعوه على أن جعلوه بتركا بدمشق عوضا عن البترك بأنطاكية» فذكرت 
له أن هذا أمر مبتدع في دينهم؛ فإنه لا تكون البتاركة إلا أربعة بالإسكندرية وبالقدس وبأنطاكية وبرومية» فنقل بترك رومية 
إلى اسطنبول وفي القسطنطينية» وقد أنكر عليهم كثير منهم إذ ذاك» فهذا الذي ابتدعوه في هذا الوقت أعظم من ذلك. 
لكن اعتذر بأنه في الحقيقة هو عن أنطاكية» وإنما أذن له في المقام بالشام الشريف لأجل أنه أمره نائب السلطنة أن 
يكتب عنه وعن أهل ملتهم إلى صاحب قبرص» يذكر له ما حل بهم من الخزي والنكال والجناية بسبب عدوان صاحب 
قبرص على مدينة الإسكندرية» وأحضر لي الكتب إليه وإلى ملك إسطنبول وقرأها علي من لفظه لعنه الله ولعن المكتوب 
إليهم أيضا. 
وقد تكلمت معه في دينهم ونصوص ما يعتقده كل من الطوائف الثلاثة» وهم الملكية واليعقوبية ومنهم الإفرنج والقبطء 
والنسطورية» فإذا هو يفهم بعض الشىئ» ولكن حاصله أنه حمار من أكفر الكفار لعنه الله. 
وفي هذا الشهر بلغنا استعادة السلطان أويس بن الشيخ حسن ملك العراق وخراسان لبغداد من يد الطواشي مرجان الذي 
كان نائبه عليهماء وامتنع منطاعة أويس» فجاء إليه في جحافل كثيرة 
فهرب مرجان ودخل أويس إلى بغداد دخولا هائلاء وكان يوما مشهودا. 
وفي يوم السبت السابع والعشرين من شعبان قدم الأمير سيف الدين بيدمر من الديار المصرية على البريد أمير مائة مقدم 
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أل وعلى نيابة يلبغا في جميع دواوينه بدمشق وغي رهاء وعلى إمارة البحر وعمل المراكب» فلما قدم أمر بجمع جميع 
النشارين والنجارين والحدادين وتجهيزهم لبيروت لقطع الأخشاب, فسيروا يوم الأربعاء ثاني رمضان وهو عازم على اللحاق 
بهم إلى هنالك والله المستعان. 
ثم أتبعوا بآخرين من نجارين وحدادين وعتالين وغير ذلك» وجعلواكل من وجدوه من ركاب الحمير ينزلونه ويركبوا إلى 
ناحية البقاع» وسخروا لهم من الصناع وغيرهم» وجرت خبطة عظيمة وتباكى عوائلهم وأطفالهم» ولم يسلفوا شيئا من 
أجورهم وكان من اللائق أن يسلفوه حتى يتركوه إلى أولادهم. 
وخطب برهان الدين المقدسي الحنفي بجامع يلبغا عن تقي الدين ابن قاضي القضاة شرف الدين الكفري» بمرسوم 
شريف ومرسوم نائب صفد استدمر أخي يلبغاء وشق ذلك عليه وعلى نه ” 00 

5 -البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 7175) 

"المؤمنين لا أشتهي ذلك إلا معك. فقال: لا! انصرف إلى منزلك. فانصرف عنه جعفر فما هو إلا أن ذهب الليل 
بعضه حتى أوقع به من البأس والنكال ما تقدم ذكره. وكان ذلك ليلة السبت آخر ليلة من المحرم» وقيل إنها أول ليلة من 
صفر في هذه السنة» وكان عمر جعفر إذ ذاك سبعا وثلاثين سنة» ولما جاء الخبر إلى أبيه يحيى بن خالد بقتله قال: 
قتل الله ابنه. ولما قيل له: قد خربت دارك قال: 
حرب الله دوره. ويقال: إن يحيى لما نظر إلى دوره وقد هتكت ستورها واستبيحت قصورهاء وانتهب ما فيها. قال: هكذا 
تقوم الساعة. وقد كتب إليه بعض أصحابه يعزيه فيما جرى له» فكتب إليه جواب التعزية: أنا بقضاء الله راض» وباختياره 
عالم» ولا يؤاخذ الله العباد إلا بذنوبهم» وما الله بظلام للعبيد. وما يغفر الله أكثر ولله الحمد. وقد أكثر الشعراء من 
المرائثي في البرامكة فمن ذلك قول الرقاشيء وقيل أنها لأبي نواس ]١[‏ : 
ألان استرح نا واستراحت ركابنا ا وأمسك من يحدي ومن كان يحتدي [؟أ] 
فقل للمطايا قد أمنت من السرى ... وطي الفيافي فدفدا بعد فدفد 
وقل للمنايا قد ظفرت بجعفر ... ولن تظفري من بعده بمسود 
ودونك سيفا برمكيا مهندا ... أصيب بسيف هاشمي مهند 
وقال الرقاشي [] » وقد نظر إلى جعفر وهو على جذعه: 
أما والله لولا خوف واش ... وعين للخليفة لا تنام 
لطفنا حول جذعك واستلمنا ... كما للناس بالحجر استلام 
فما أبصرت قبلك [4] يا بن يحيى ... حساما فله السيف الحسام 
على اللذات والدنيا جميعا [5] ... ودولة آل برمك السلام 
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قال فاستدعاه الرشيد فقال له: كم كان يعطيك جعفر كل عام؟ قال: ألف دينار. قال: 

فأمر له بألفي دينار. وقال الزبير بن بكار عن عمه مصعب الزبيري قال: لما قتل الرشيد جعفرا وقفت امرأة على حمار 
فاره فقالت بلسان فصيح: والله يا جعفر لئن صرت اليوم آية لقد كنت في المكارم غاية» ثم أنشأت تقول [5] : 

ولما رأيت السيف خالط [7] جعفرا ... ونادى مناد للخليفة في يحيى 

بكيت على الدنيا وأيقنت أنما ... قصارى الفتى يوما مفارقة الدنيا 


]١[‏ في مروج الذهب */ 4717 قال: هو أشجع السلمي. 
]١[‏ في مروج الذهب: يجدي ويجتدي. 

[*؟] نسب الطبري الأبيات إلى أبي عبد الرحمن العطوي. 
[4] في شذرات الذهب: مثلكء وليس البيت في الطبري. 
[4] في 
[5] 
["] 


كك 


1 0 
/. في وفيات الأعيان: صبح. 00 


-البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 7175 
"سمع سفيان وقبيصة والقعنبي» وكان من الثقات. قال الدارقطني: وربما أخطأ. توفي في رمضان عن تسعين سنة 
البحتري الشاعر 
صاحب الديوان المشهورء اسمه الوليد بن عبادة» ويقال ابن عبيد بن يحيى أبو عباد الطائي البحتري الشاعر» أصله من 
ميخ لوقام يقداة: وماس المحوكل بوالؤمتاليه وكاقة اعرد اف الملا جغيرا سكف اف المراثي فقيل له في ذلك فقال: المديح 
جاء والمواثي للوفاء وبينهما بعد. وقد روى شعره المبرد وابن درستويه وابن المرزيان وقيل له: إنهم يقولون إنك أشعر 
من أبي تمام. فقال: لولا أبو تمام ما أكلت الخبزء كان أبو تمام أستاذنا. وقد كان البحتري شاعرا مطيقا فصيحا بليغا 
رجع إلى بلده فمات بها في هذه السنة» وقيل في التي بعدها عن ثمانين سنة. 
ثم دخلت سنة أربع وثمانين ومائتين 
في المحرم منها دخل رأس رافع بن هرثمة إلى بغداد فأمر الخليفة بنصبه في الجانب الشرقي إلى الظهرء ثم بالجانب 
الغربي إلى الليل. وفي ربيع الأول منها خلع على محمد بن يوسف بن يعقوب بالقضاء بمدينة أبى جعفر المنصور عوضا 
عن ابن أبي الشوارب بعد موته بخمسة أشهر وأيام» وقد كانت شاغرة تلك المدة. وفي ربيع الآخر منها ظهرت بمصر 
ظلمة شديدة وحمرة في الأفق حتى كان الرجل ينظر إلى وجه صاحبه فيراه أحمر اللون جداء وكذلك الجدران» فمكثوا 
كذلك من العصر إلى الليل ثم خرجوا إلى الصحراء يدعون الله ويتضرعون حتى كشف عنهم. وفيها عزم المعتضد على 
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لعن معاوية بن أبي سفيان على المنابر فحذره ذلك وزيره عبد الله بن وهبء وقال له: إن العامة تنكر قلوبهم ذلك وهم 
يترحمون عليه ويترضون عنه في أسواقهم وجوامعهم, فلم يلتفت إليه بل أمر بذلك وأمضاه وكتب به نسخا إلى الخطباء 
بلعن معاوية وذكر فيها ذمه وذم ابنه يزيد بن معاوية وجماعة من بنى أمية» وأورد فيها أحاديث باطلة فى زع معاوية وقرئت 
في الجانبين من بغداد» ونهيت العامة عن الترحم على معاوية والترضي عنه» فلم يزل به الوزير حتى قال له فيما قال: 
يا أمير المؤمنين إن هذا الصنيع لم يسبقك أحد من الخلفاء إليه» وهو مما يرغب العامة في الطالبيين وقبول الدعوة إليهم؛ 
فوجم المعتضد عند ذلك لذلك تخوفا على الملك» وقدر الله تعالى أن هذا الوزير كان ناصبيا يكفر عليا فكان هذا من 
هفوات المعتضد. 
وفيها نودي في البلاد لا يجتمع العامة على قاص ولا منجم ولا جدلي ولا غير ذلك» وأمرهم أن لا يهتموا لأمر النوروز» 
ثم أطلق لهم النوروز فكانوا يصبون المياه على المراة وتوسعوا في ذلك وغلوا فيه حتى جعلوا يصبون الماء على الجند 
والشرط وغيرهم» وهذا أيضا من هفواته. قال ابن الجوزي: وفيها وعد المنجمون الناس أن أكثر الأقاليم ستغرق في زمن 
الشتاء من كثرة الأمطار." )1١(‏ 

5ه -البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 7175) 

"ولا تحمل للسحائب منه إذا ... هطلت جودا سحائب كفاه 
فترسل كفاه بما اشتق منهما ... فلليمن يمناه ولليسر يسراه 
ولما بلغ موته أخاه صلاح الدين بن أيوب وهو مخيم بظاهر حمص» حزن عليه حزنا شديداء» وجعل ينشد باب المرائي 
له البلد» وكان يوما مشهودا. وفي رجب أيضا منها سار السلطان إلى مصر لينظر في أحوالها ويصوم بها رمضان» ومن 
عزمه أن يحج عامه ذلكء» واستناب على الشام ابن أخيه عز الدين فروخ شاه وكان عزيز المثل غزير الفضل» فكتب 
القاضي الفاضل عن الملك العادل أبى بكر إلى أهل اليمن والبقيع ومكة يعلمهم بعزم السلطان الناصر على الحجء ومعه 
صدر الدين أبو القاسم عبد الرحيم شيخ الشيوخ ببغداد» الذي قدم من جهة الخليفة في الرسالة» وجاء بالخلع ليكون في 
خدمته إلى الديار المصرية» وفي صحبته إلى الحجازء فدخل السلطان مصر وتلقاه الجيشء وأما شيخ الشيوخ فإنه لم 
يقم بها إلا قليلا حتى توجه إلى الحجاز في البحرء فأدرك الصيام في المسجد الحرام. 
وفيها سار قراقوش التقوى إلى المغرب فحاصر بها فاس وقلاعا كثيرة حولهاء واستحوذ على أكثرهاء واتفق له أنه أسر من 
بعض الحصون غلاما أسود فأراد قتله فقال له أهل الحصن لا تقتله وخذ لك ديته عشرة آلاف دينار» فأبى فأوصله إلى 
مائة ألفء فأبى إلا قتله فقتله» فلما قتله نزل صاحب الحصن وهو شيخ كبير ومعه مفاتيح ذلك الحصنء فقال له خذ 
هذه فإني شيخ كبير» وإنما كنت أحفظه من أجل هذا الصبي الذي قتلته» ولي أولاد داخ أكره أن يملكوه بعدي, فأقره 
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فيه وأخذ منه أموالا كثيرة. 
وفيها توفى من الأعيان 
الحافظ أبو طاهر السلفي 
أحمد بن محمد بن إبراهيم سلفة الحافظ الكبير المعمرء أبو طاهر السلفي الأصبهاني» وإنما قبل له السلفي لجده 
| براهيم سلفة؛ لأنه كان مشقوق إحدى الشفتين» وكان له ثلاث شفاه فسمته الأعاجم لذلك. قال ابن خلكان: وكان 
يلقب بصدر الدين» وكان شافعي المذهبء ورد بغداد واشتغل بها على إلكيا الهراسي» وأخذ اللغة عن الخطيب أبي 
زكريا. يحبى بن على التبريزي سمع الحديث الكثير ورحل في طلبه إلى الآفاق ثم نزل ثغر الإسكندرية في سنة إحدى 
عشرة وخمسمائة» وبنى له العادل أبو الحسن علي بن السلار وزير الخليفة الظافر مدرسة» وفوضها إليه» فهي معروفة به 
إلى الآن. قال ابن خلكان: وأما أماليه وكتبه وتعاليقه فكثيرة جداء وكان مولده فيما ذكر المصريون سنة ثنتين وسبعين 
وأربعمائة» ونقل الحافظ عبد الغنى عنه أنه قال أذكر مقتل نظام الملك في سنة." )١(‏ 

17ه-البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 04) 

"ورفده؛ وقد ذكرنا ما اعتمده في أول ولايته من إطلاق الأموال الديوانية ورد المظالم وإسقاط المكوس» وتخفيف 
الخراج عن الناس» وأداء الديون عمن عجز عن أدائهاء والإحسان إلى العلماء والفقراء وتولية ذوي الديانة والأمانة» وقد 
كان كتب كتابا لولاة الرعية فيه «بسم الله الرحمن الرحيم؛ اعلموا أنه ليس إمهالنا إهمالاء ولا إغضاؤنا احتمالاء ولكن 
لنبلوكم أيكم أحسن عملاء وقد غفرنا لكم ما سلف من إخراب البلاد وتشريد الرعايا وتقبيح الشريعة» وإظهار الباطل 
الجلي في صورة الحق الخفي» حيلة ومكيدة؛ وتسمية الاستئصال والاجتياح استيفاء واستدراكا لأغراض انتهزتم فرصها 
مختلسة من برائن ليث باسلء وأنياب أسد مهيب» تنفقون بألفاظ مختلفة على معنى واحدء وأنتم أمناؤه وثقاته فتميلون 
رأيه إلى هواكم» وتمزجون باطلكم بحقه فيطيعكم وأنتم له عاصونء ويوافقكم وأنتم له مخالفون والآن قد بدل الله سبحانه 
بخوفكم أمناء وبفقركم غنى» وبباطلكم حقاء ورزقكم سلطانا يقيل العثرة» ولا يؤاخذ إلا من أصرء ولا ينتقم إلا ممن 
استمر» يأمركم بالعدل وهو يريده منكم» وينهاكم عن الجور وهو يكرهه لكم؛ يخاف الله تعالى فيخوفكم مكره» ويرجو 
الله تعالى ويرغبكم في طاعته فإن سلكتم مسالك خلفاء الله في أرضه وأمنائه على خلقه؛ وإلا هلكتم والسلام» . ووجد 
في داره رقاع مختومة لم يفتحها سترا للناس ودرءا عن أعراضهم رحمه الله» وقد خلف من الأولاد عشرة ذكورا وإناثاء 
منهم ابنه الأكبر الذي بويع له بالخلافة من بعده أبو جعفر المنصورء ولقب بالمستنصر بالله» وغسله الشيخ محمد 
الخياط الواعظ» ودفن في دار الخلافة» ثم نقل إلى الترب من الرصافة. 
خلافة المستنصر بالله العباسي 


مير المؤمنين أبي جعفر منصور بن الظاهر محمد بن الناصر خم بويع بالخلافة يوم مات أبوه يوم جمعة ثالث عشر 


رجب من هذه السنة» سنة ثلاث وعشرين وستمائة» استدعوا به من التاج فبايعه الخاصة والعامة من أهل العقد والحل؛ 


8.1/١5 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


وكاث يوما مشهودكء وكان عش يومقل كسا والاثينة سنة وخسية أشهر واحد عشر يوماء وكان من أحسن الناس شكلد 
وأبهاهم منظراء وهو كما قال القائل: 
كأن الثريا علقت في جبينه ... وفي خده الشعرى وفي وجهه القمر 
وفي نسبه الشريف خمسة عشر خليفة» منهم خمسة من آبائه ولوا نسقاء وتلقى هو الخلافة عنهم وراثة كابرا عن كابر 
وهذا شيء لم يتفق لأحد من الخلفاء قبله» وسار في الناس كسيرة أبيه الظاهر في الجود وحسن السيرة والإحسان إلى 
الرعية» وبنى المدرسة الكبيرة المستنصرية التي لم تبن مدرسة في الدنيا مثلهاء وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله» 
واستمر أرباب الولايات الذين كانوا في عهد أبيه على ما كانوا عليه» ولما كان يوم الجمعة المقبلة خطب للإمام المستنصر 
بالله على المنابر ونثر الذهب والعضة عند ذكر اسمه؛ وكان يوما مشهوداء وأنشد الشعراء المدائح والمرائي: وأطلقت 
لوا 

-البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 171784) 

"الوزير فتح الدين 
أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن خالد بن محمد بن نصر بن صقر القرشي المخزومي ابن القيسراني» كان 
شيخا جليلا أديبا شاعرا مجودا من بيت رياسة ووزارة» ولي وزارة دمشق مدة ثم أقام بمصر موقعا مدة» وكان له اعتناء 
بعلوم الحديث وسماعه؛ وله مصنف في أسماء الصحابة الذين خرج لهم في الصحيحين, وأورد شيئا من أحاديثهم في 
مجلدين كبيرين موقوفين بالمدرسة الناصرية بدمشق, وكان له مذاكرة جيدة محررة باللفظ والمعنى» وقد خرج عنه الحافظ 
الدمياطي؛ وهو آخر من توفي من شيوخه؛ توفي بالقاهرة في يوم الجمعة الحادي والعشرين من ربيع الآخرء وأصلهم من 
قيسارية الشام. وكان جده موفق الدين أبو البقاء خالد وزيرا لنور الدين الشهيد» وكان من الكتاب المجيدين المتقنين» له 
كتابة جيدة محررة جداء توفي في أيام صلاح الدين سنة ثمان وثمانين وخمسمائة» وأبوه محمد بن نصر بن صقر ولد 
بعكة قبل أخذ الفرنج لها سنة ثمان وسبعين وأربعمائة» فلما أخذت بعد السبعين وأربعمائة انتقل أهلهم إلى حلب وكانوا 
بهاء وكان شاعرا مطبقا له ديوان مشهورء وكان له معرفة جيدة بالنجوم وعلم الهيئة وغير ذلك. 
ترجمة والد ابن كثير مؤلف هذا التاريخ 
وفيها توفي الوالد وهو الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير بن ضو بن كثير بن ضو بن درع القرشي من بني 
حصلة» وهم ينتسبون إلى الشرف وبأيديهم نسب» وقف على بعضها شيخنا المزي فأعجبه ذلك وابتهج به فصار يكتب 
في نسبي بسبب ذلك: القرشي» من قرية يقال لها الشركوين غربي بصرىء بينها وبين أذرعات» ولد بها في حدود سنة 
أربعين وستمائة» واشتغل بالعلم عند أخواله بني عقبة ببصرى» فقرأ البداية في مذهب أبي حنيفة» وحفظ جمل الزجاجي» 
وعني بالنحو والعربية واللغة» وحفظ أشعار العرب حتى كان يقول الشعر الجيد الفائق الرائق في المدح والمراثي وقليل 
من الهجاءء وقرر بمدارس بصرى بم نزل الناقة شمالي البلد حيث يزار» وهو المبرك المشهور عند الناس والله أعلم 


١١/1 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


بصحة ذلكء ثم انتقل إلى خطابة القرية شرقي بصرى وتمذهب للشافعي» وأخذ عن النواوى والشيخ تقى الدين الفزاري» 
وكان يكرمه ويحترمه فيما أخبرني شيخنا العلامة ابن الزملكاني» فأقام بها نحوا من ثنتي عشرة سنة» ثم تحول إلى خطابة 
مجيدل القرية التي منها الوالدة» فأقاما بها مدة طويلة في خير وكفاية وتلاوة كثيرة» وكان يخطب جيداء وله مقول عند 
الناس» ولكلامه وقع لديانته وفصاحته وحلاوته» وكان يؤثر الإقامة في البلاد لما يرى فيها من الرفق ووجود الحلال له 
ولعياله» وقد ولد له عدة أولاد من الوالدة ومن أخرى قبلهاء أكبرهم إسماعيل ثم يونس وإدريس» ثم من الوالدة عبد الوهاب 
وعبد العزيز ومحمد وأخوات عدة» ثم أنا أصغرهم؛ وسميت." )١(‏ 

8 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 1/74) 

"جماعة من الأمراء مع الأمير سيف الدين طيبغا الطويل» فبرز إليهم إلى قبة القصر فالتقوا معه هنالك» فقتل جماعة 
وجرح آخرين» وانفصل الحال على مسك طيبغا الطويل وهو جريح» ومسك أرغون السعردى الدويدار» وخلق من أمراء 
الألوف والطبلخانات» وجرت خبطة عظيمة استمر فيها الأمير الكبير يلبغا على عزه وتأييده ونصره ولله الحمد والمنة. 
وفي ثاني رجب يوم السبت توجه الأمير سيف الدين بيدمر الذي كان نائب دمشق إلى الديار المصرية بطلب الأمير يلبغا 
ليؤّكد أمره في دخول البحر لقتال الفرنج وفتح قبرص إن شاء الله» انتهى والله تعالى أعلم. 
مما يتعلق بأمر بغداد 
أخبرني الشيخ عبد الرحمن البغدادي أحد رؤساء بغداد وأصحاب التجارات» والشيخ شهاب الدين العطار- السمسار 
في الشرب بغدادي أيضا- أن بغداد بعد أن استعادها أويس ملك العراق وخراسان من يد الطواشى مرجان» واستحضره 
فأكرمه وأطلق له فاتفقا أن أصل الفتنة من الأمير أحمد أخو الوزير» فأحضره السلطان إلى بين يديه وضربه بسكين في 
كرشه فشقهء وأمر بعض الأمراء فقتله» فانتصر أهل السنة لذلك نصرة عظيمة» وأخذ خشبته أهل باب الأزج فأحرقوه 
وسكنت الأمور وتشفوا بمقتل الشيخ جمال الدين الأنباري الذي قتله الوزير الرافضي فأهلكه الله بعده سريعا انتهى. 
وفاة قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن حاتم الشافعي 
وفي العشر الأول من شهر شعبان قدم كتاب من الديار المصرية بوفاة قاضى القضاة بدر الدين محمد ابن جماعة بمكة 


شرفها الله» في العاشر من جمادى الآخرة ودفن في الحادي عشر في باب المعلى وذكروا أنه توفي وهو يقرأ القرآن» 
وأخبرنى صاحب الشيخ محبي الدين الرحبي حفظه الله تعالى أنه كان يقول كثيرا: أشتهي أن أموت وأنا معزول» وأن 
تكون وفاتي بأحد الحرمين؛ فأعطاه الله ما تمناه: عزل نفسه في السنة الماضية» وهاجر إلى مكة, ثم قدم المدينة لزيارة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم عاد إلى مكة» وكانت وفاته بها في الوقت المذكورء فرحمه الله وبل بالرحمة ثراه. 
وقد كان مولده في سنة أربع وتسعين» فتوفي عن ثلاث وسبعين سنة» وقد نال العز عزا في الدنيا ورفعة هائلة» ومناصب 
وتداريس كبار» ثم عزل نفسه وتفرغ للعبادة والمجاورة بالحرمين الشريفين» فيقال له ما قلته في بعض المراثي. 

فكأنك قد أعلمت بالموت حتى ... تزودت له من خيار الزاد. 


81/١ 5 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


وحضر عندي في يوم الثلاثاء تاسع شوال البترك بشارة الملقب بميخائيل» وأخبرني أن المطارنة بالشام بايعوه على أن 
جعلوه بتركا بدمشق عوضا عن البترك بأنطاكية» فذكرت له أن هذا أمر مبتدع في دينهم, فإنه لا تكون البتاركة إلا أربعة 
بالإسكندرية وبالقدس وبأنطاكية وبرومية» فنقل بترك." )١7‏ 


)71785 ( البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ ٠ 

'"'يومين ثم لحقه رسول الله الأنصار يطلبون منه الانتظار» فلحقوا به» فلما وصل البطاح وعليها مالك بن نويرة» 
فبث خالد السرايا في البطاح يدعون الناس» فاستقبله أمراء بني تميم بالسمع والطاعة» وبذلوا الركوات» إلا ماكان من 
مالك بن نويرة فإنه متحير في أمره» متنح عن الناس» فجاءته السرايا فأسروه وأسروا معه أصحابه» واختلفت السرية فيهم 
فشهد أبو قتادة- الحرث بن ربعي الأنصاري- أنهم أقاموا الصلاة» وقال آخرون: إنهم لم يؤذنوا ولا صلواء فيقال إن 
الأسارى باتوا في كبولهم في ليلة شديدة البرد» فنادى منادى خالد: أن أدفئوا أسراكم» فظن القوم أنه أراد القتل» فقتلوهم 
وقتل ضرار بن الأزور مالك بن نويرة» فلما سمع الداعية خرج وقد فرغوا منهم فقال: إذا أراد الله أمرا أصابه واصطفى 
خالد امرأة مالك بن نويرة» وهي أم تميم ابنة المنهال» وكانت جميلة» فلما حلت بنى بهاء ويقال: بل استدعى خالد 
مالك بن نويرة فأنبه على ما صدر منه من متابعة سجاح.» وعلى منعه الرّكاة» وقال: ألم تعلم أنها قرينة الصلاة؟ فقال 
مالك: إن صاحبكم كان يزعم ذلك» فقال: أهو صاحبنا وليس بصاحبك؟ يا ضرار اضرب عنقه» فضربت عنقه؛ وأمر 
برأسه فجعل مع حجرين وطبخ على الغلاثة قدراء فأكل منها خالد تلك الليلة ليرهب بذلك الأعراب» من المرتدة وغيرهم» 
ويقال: إن شعر مالك جعلت النار تعمل فيه إلى أن نضج لحم القدر ولم تفرغ الشعر لكثرته» وقد تكلم أبو قتادة مع 
خالد فيما صنع وتقاولا في ذلك حتى ذهب أبو قتادة فشكاه إلى الصديق» وتكلم عمر مع أبي قنادة في خالد» وقال 
للصديق: اعزله فإن في سيفه رهقاء فقال أبو بكر لا أشيم سيفا سله الله على الكفار» وجاء متمم بن نويرة فجعل يشكو 
إلى الصديق خالداء وعمر يساعده وينشد الصديق ما قال في أخيه من المراثي, فوداه الصديق من عنده») ومن قول متمم 
في ذلك: 
وعشنا بخير ما حيينا وقبلنا ... أباد المنايا قوم كسرى وتبعا 
فلما تفرقنا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 
لقد لا منى عند العبور على البكى ... رفيقي لتذراف الدموع السوافك 
وقال أتبكي كل قبر رأيته ... لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك 
فقلت له إن الأسى يبعث الأسى ... فدعني فهذا كله قبر مالك 


والمقصود أنه لم يزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحرض الصديق ويذمره على عزل خالد عن الإمرة ويقول: إن في 


"15/١ 5 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


سيفه لرهقاء حتى بعث الصديق إلى خالد بن الوليد فقدم عليه المدينة» وقد لبس درعه التي من حديد» وقد صدئ من 
كثرة الدماءء وغرز في عمامته النشاب المضمخ بالدماء»." )١7‏ 
“١‏ البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير ( 7175) 
اليد كعم عن عزوه في خنيعة «و, وأنقم لمن لاقكم اليوم مغلم 
على أنه أفضى إلى حور جنة ... وتطبق بالبلوى عليكم جهنم 
قال: وقد ولي من أولاده وذريته جماعة الإمرة في البلدان» فمنهم عمر بن سعيد بن قتيبة بن مسلم وكان جوادا ممدحاء 
رثاه حين مات أبو عمرو أشجع بن عمرو السلمي المري نزيل البصرة يقول: 
مضى ابن سعيد حيث لم يبق مشرق ... ولا مغرب إلا له فيه مادح 
وما كنت أدري ما فواضل كفه ... على الناس حتى غيبته الصفائح 
وأصبح في لحد من الأرض ضيق ... وكانت به حيا تضيق الضحاضح 
سأبكيك ما فاضت دموعي فإن تغض ... فحسبك منى ما تجر النوائح 


فما أنا من رزئى وإن جل جازع ... ولا بسرور بعد موتك فارح 
كأن لم يمت حي سواك ولم تقم ... على أحد إلا عليك النوائح 
قال ابن خلكان: وهي من أحسن المرائي وهي في الحماسة؛ ثم تكلم على باهلة وأنها قبيلة مرذولة عند العرب» قال: 


وقد رأيت في بعض المجاميع أن الأشعث بن قيس قال: يا رسول الله أتتكافاً دماؤنا؟ قال: «نعم! ولو قتلت رجلا من 
باهلة لقتلتك» . وقيل لبعض العرب: أيسرك أن تدخل الجنة وأنت باهلي؟ قال: بشرط أن لا يعلم أهل الجنة بذلك. 
وسأل بعض الأعراب رجلا ممن أنت؟ فقال: من باهلة» فجعل يرثي له قال: وأزيدك أني لست من الصميم وإنما أنا من 
مواليهم. 

فجعل يقبل يديه ورجليه» فقال: ولم تفعل هذا؟ فقال: لأن الله تعالى ما ابتلاك بهذه الرزية في الدنيا إلا ليعوضك الجنة 
في الآخرة. 

ثم قال ابن جرير: وفي هذه السنة توفي قرة بن شريك العبسي أمير مصر وحاكمها. قلت: 

هو قرة بن شريك أمير مصر من جهة الوليد» وهو الذي بنى جامع الفيوم. وفيها حج بالناس أبو بكر محمد بن عمرو بن 
حزم» وكان هو الأمير على المدينة» وكان على مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد» وعلى حرب العراق 
وصلاتها يزيد بن المهلب؛ وعلى خراجها صالح بن عبد الرحمن» وعلى نيابة البصرة ليزيد بن المهلب سفيان بن عبد 
الله الكندي» وعلى قضائها عبد الرحمن بن أذينة» وعلى قضاء الكوفة أبو بكر بن أبي موسى, وعلى حرب خراسان وكيع 


بن سود والله سبحانه وتعالى أعلم. 


8757/5 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين 

وفوا ضير سلبناة نم عبد المللك العيوس إل الترططهية وكيها آفر ادداوه على الضائقي" 17 
١‏ -البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 171715) 
"سله الله على الكفار. وجاء متمم بن نويرة فجعل يشكو إلى الصديق خالداء وعمر يساعده وينشد الصديق ما 

قال في أخيه من المراثي فوداه الصديق من عنده. ومن قول متمم في ذلك: 

وكنا كندماني جذيمة برهة ... من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 

وعشنا بخير ما حيينا وقبلنا ... أباد المنايا قوم كسرى وتبعا 

فلما تفرقنا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 

تراه كنصل السيف يهتز للندى ... إذا لم يجد عند امرئ السوء مطمعا 

وماكان وقافا إذا الخيل أحجمت ... ولا طالبا من خشية الموت مفزعا 

ولا بكهام سيفه عن عدوه ... إذا هو لاقى حاسرا أو مقنعا 

وإني متى ما أدع باسمك لم تجب ... وكنت حريا أن تجيب وتسمعا 

وما شارف حنت حنينا ورجعت ... أنينا فأبكى شجوها البرك أجمعا 

بأوجد مني يوم قام بمالك ... مناد فصيح بالفراق فأسمعا 


تحيته منى وإن كان نائيا ... وأمسى ترابا فوقه الأرض بلقعا 


سقى الله أرضا ليها قر مالك .ىن ذهات القرادي المدساف تامع" 50 


)1775 ( -البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ ١" 

"فما أنا من رزء وإن جل جازع ... ولا بسرور بعد موتك فارح 
كأن لم يمت حي سواك ولم تقم ... على أحد إلا عليك النوائح 
لعن حسنت فيك الاي وذكرها بى القن سوه نين قل فلك المتاكد 
قال ابن خلكان وهي من أحسن المراثي, وهي في الحماسة. ثم تكلم على باهلة» وأنها قبيلة مرذولة عند العرب» قال: 
وقد رأيت في بعض المجاميع «أن الأشعث بن قيس قال: يا رسول اللهء أتتكافا دماؤنا؟ قال: نعم» ولو قتلت رجلا من 
باهلة لقتلتك به» وقيل لبعض العرب: أيسرك أن تدخل الجنة وأنت باهلي؟ قال: بشرط أن لا يعلم أهل الجنة بذلك. 
وسأل بعض الأعراب رجلا: ممن أنت؟ فقال: من باهلة. فجعل يرثي له. فقال: وأزيدك أني لست من الصميم وإنما أنا 
من مواليهم. فجعل يقبل يديه ورجليه» فقال: ولم تفعل هذا؟ فقال: لأن الله تعالى ما ابتلاك بهذه الرزية في الدنيا إلا 
ليعوضك الجنة في الآخرة. 


١75/9 البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 
475/9 (؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 


ثم قال ابن جرير وفي هذه السنة توفي قرة بن ش ريك القيسي أمير مصر من جهة الوليد. وفيها حج بالناس أبو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزمء وكان هو الأمير على المدينة وعلى مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد." 17) 
5 ٠"-البداية‏ والنهاية ط هجر ابن كثير ( 17715) 
"قد خربت دارك. قال: خرب الله دوره. ويقال: إنه لما نظر إلى داره وقد هتكت ستورهاء واستبيحت قصورهاء 
وانتهب ما فيهاء قال: هكذا تقوم الساعة. 
وقد كتب إليه بعض أصحابه يعزيه فيما وقع» فكتب جواب التعزية: أنا بقضاء الله راض» وبالخيار عالم» ولا يؤاخذ الله 
العباد إلا بذنوبهم» وما الله بظلام للعبيد» وما يغفر الله أكثرء ولله الحمد. 
وقد أكثر الشعراء من واي في البرامكة» فمن ذلك قول الرقاشي - ويذكر أنها لأبي نواس -: 
ألان استرحنا واستراحت ركابنا ... وأمسك من يجدي ومن كان يجتدي 
فقل للمطايا قد أمنت من السرى ... وطي الفيافي فدفدا بعد فدفد 
وقل للمنايا قد ظفرت بجعفر ... ولن تظفري من بعده بمسود 
وقل للعطايا بعد فضل تعطلي ... وقل للرزايا كل يوم تجددي 
ودونك سيفا برمكيا مهندا ... أصيب بسيف هاشمي مهند 
وقال الرقاشي وقد نظر إلى جعفر وهو على جذعه مصلوب: 
أما والله لولا خوف واش ... وعين للخليفة لا تنام 
لطفنا حول جذعك واستلمنا ... كما للناس بالحجر استلام 
فما أبصرت قبلك يابن يحيى ... حساما فله السيف الحسام 


على اللذاث والذثيا جميعا ... ودولة آل يرمك السلام. " (1) 
١‏ -البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 7174) 


"عفان وقبيصة والقعنبي وكان من الثقات. 
قال الدارقطني: وربما أخطأ. توفي في رمضان عن تسعين سنة. 
البحتري الشاعر 
صاحب الديوان المشهور» اسمه الوليد بن عبادة» ويقال: الوليد بن عبيد بن يحيى أبو عبادة الطائي البحتري الشاعر 
امملة من طلبي نوقلاع وقداف وماس المتوقل واليوساء كان شعن إن االمانيح يرا مل في المراثي فقيل له في للك قال" 
المديح للرجاء والمراثي للوفاء وبينهما بعد. وقد روى شعره المبرد وابن درستويه وابن المرزبان» وقيل له: إنهم يقولون إنك 


519/1١57 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
5145/١7 (؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 


أشعر من أبي تمامء فقال: لولا أبو تمام ما أكلت الخبز» كان أبو تمام أستاذنا وقد كان البحتري شاعرا مطبقا فصيحا 
بليغا رجع إلى بلده فمات بها في هذه السنة» وقيل: في التي بعدها عن ثمانين سنة.." )١(‏ 

5 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 7714) 

"بظاهر حمص حزن عليه حزنا شديدا» وجعل ينشد باب المراثي من الحماسة» وكانت محفوظة. 
وفي رجب قدمت رسل الخليفة الناصر وخلعه وهدايا إلى الملك الناصر صلاح الدين» فلبس السلطان خلعة الخليفة 
بدمشق» وزينت له البلدء وكان يوما مشهودا. 
وفي رجب أيضا منها سار السلطان من الشام إلى الديار المصرية ؛ لينظر في أحوالهاء ويصوم بها رمضان» ومن عزمه أن 
يحج عامه ذلك إلى بيت الله الحرام» واستناب على الشام ابن أخيه عز الدين فروخشاه بن شاهنشاه بن أيوب» قال 
العماد الكاتب: وكان عزيز المثل غزير الفضل. فكتب القاضي الفاضل عن الملك العادل أبي بكر نائب مصر إلى أهل 
اليمن والبقيع ومكة يعلمهم بعزم السلطان على الحج في هذا العام ؛ ليتأهبوا للملك ويهتموا به» واستصحب السلطان 
معه صدر الدين أبا القاسم عبد الرحيم شيخ الشيوخ ببغداد» الذي قدم في الرسلية من جهة الخليفة ؛ ليكون في خدمته 
إلى الديار المصرية» وفي صحبته إلى الحجاز الشريف» فدخل السلطان ديار مصرء وتلقاه الجيش وكان يوما مشهوداء 
وأما صدر الدين فإنه لم يقم بها إلا قليلا حتى توجه إلى الحجاز الشريف في البحر فأدرك الصيام بالمسجد الحرام. 
وفيها سار قراقوش التقوي إلى بلاد المغرب فحاصر قابس وقلاعا كثيرة حولهاء واستحوذ على أكثرهاء فاتفق له أنه أسر 
من بعض الحصون غلاما أمرد." (1) 

.> البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 71714) 

"أهل الحل والعقد وكان يوما مشهوداء وكان عمره يومئذ خمسا وثلاثين سنة وخمسة أشهر وأحد عشر يوماء وكان 
من أحسن الناس شكلا وأبهاهم منظراء وهو كما قال القائل: 
كأن الثريا علقت في جبينه ... وفي خده الشعرى وفي وجهه القمر 
وفي نسبه الشريف خمسة عشر خليفة» منهم خمسة من آبائه» ولوا نسقا وتلقى هو الخلافة عنهم وراثة كابرا عن كابر 
وهذا شيء لم يتفق لأحد من الخلفاء قبله» وسار في الناس كسيرة أبيه الظاهر في الجود وحسن السيرة والإحسان إلى 
الرعية. وبنى المدرسة الكبيرة المستنصرية التي لم تبن مدرسة في الدنيا مثلهاء وسيأتي بيان ذلك في موضعه. إن شاء الله 
تعالى» واستمر أرباب الولايات الذين كانوا في عهد أبيه على ما كانوا عليه» ولما كان يوم الجمعة المقبلة خطب للإمام 
المستنصر بالله على المنابر» ونثر الذهب والفضة عند ذكر اسمه؛ وكان يوما مشهوداء وأنشد الشعراء المدائح والمراثي: 
وأطلقت لهم الخلع والجوائز. 
وقدم رسول من صاحب الموصل يوم غرة شعبان مع الوزير ضياء الدين أبي الفتح نصر الله بن الأثير» فيها التهنثة والتعزية 


7170/1١ 5 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
ه‎ 517/١ (؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 


بعبارة فصيحة بليغة. 
ثم إن المستنصر بالله كان يواظب على حضور الجمعة راكبا ظاهرا للناس» وإنما معه خادمان» وركب دار» وخرج مرة وهو 
راكب؛ فسمع ضجة عظيمة؛ فقال: ما هذا؟ فقيل له: التأذين. فترجل عن فرسه» وسعى ماشياء ثم" )١(‏ 

“البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 171715) 

"الشركوين» غربي بصرىء بينها وبين أذرعات» ولد بها في حدود سنة أربعين وستمائة» واشتغل بالعلم عند أخواله 
بني عقبة ببصرىء فقرأ " البداية " في مذهب أبي حنيفة» وحفظ " جمل الزجاجي "2 وعني بالنحوء والعربية» واللغة» 
وحفظ أشعار العرب» حتى كان يقول الشعر الجيد الفائق الرائق في المديح: والموائي» وقليل من الهجاء؛ وقرر في 
مدارس بصرى بمبرك الناقة شمالي البلد حيث يزار» وهو المبرك المشهور عند الناس» والله أعلم بصحة ذلكء ثم انتقل 
إلى خطابة القرية شرقي بصرىء وتمذهب للشافعي» وأخذ عن النواوي» والشيخ تاج الدين الفزاري» وكان يكرمه» ويحترمه 
فيما أخبرني شيخنا العلامة ابن الزملكاني» فأقام بها نحوا من ثنتي عشرة سنة» ثم تحول إلى خطابة مجيدل القرية التي 
منها الوالدة» فأقام بها مدة طويلة في خير» وكفاية» وتلاوة كثيرة» وكان يخطب جيداء وله قبول عند الناس» ولكلامه وقع 
لديانته» وفصاحتهء وحلاوته» وكان يؤثر الإقامة في البلاد لما يرى فيها من الرفق ووجود الحلال له ولعياله» وقد ولد له 
عدة أولاد من الوالدة» ومن أخرى قبلهاء أكبرهم إسماعيل» ثم يونس وإدريسء ثم من الوالدة عبد الوهاب؛ وعبد العزيز» 
ومحمد, وأخوات عدة: ثم أنا أصغرهم؛ وسميت باسم الأخ إسماعيل؛ لأنه كان قد قدم دمشق فاشتغل بها بعد أن حفظ 
القرآن على والده» وقرأ مقدمة في النحوء وحفظ " التنبيه ". و " شرحه " على العلامة تاج الدين الفزاري» وحصل " 
المنتخب " في أصول الفقه قاله لي شيخنا ابن الزملكاني»» ثم إنه سقط من." (5) 

8 د البداية والنهاية ط هجر ابن كثير ( 1775) 

"[وفاة قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن حاتم الشافعي] 
وفي العشر الأول من شهر شعبان قدم كتاب من الديار المصرية بوفاة قاضي القضاة عز الدين ابن قاضي القضاة بدر 
الدين محمد بن جماعة بمكة - شرفها الله - في العاشر من جمادى الآخرة»؛ ودفن في الحادي عشر في باب المعلى؛ 
وذكروا أنه توفي وهو يقرأ القرآن» وأخبرني صاحبنا الشيخ محبي الدين الرحبي - حفظه الله تعالى - أنه كان يقول كثيرا: 
أشتهي أن أموت وأنا معزول» وأن تكون وفاتي بأحد الحرمين. فأعطاه الله ما تمناه؛ عزل نفسه في السنة الماضية» وهاجر 
إلى مكة» ثم قدم المدينة لزيارة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم عاد إلى مكة» وكانت وفاته بها في الوقت 
المذكور» فرحمه الله» وبل بالرحمة ثراه. 


وقد كان مولده في سنة أربع وتسعين» فتوفي عن ثلاث وسبعين سنة) وقد نال العز عزا في الدنيا» ورفعة هائلة ومناصب» 


١51/11 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
41/17 (؟) البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ 


وتداريس كباراء ثم عزل نفسه» وتفرع للعبادة والمجاورة بالحرمين الشريفين» فيقال له ما قلته في بعض المراثي: 


فكأن قد أعلمت بالموت حتى ... قد تزودت من خيار الزاد." 00 


)5/84 ( البديع في نقد الشعر أسامة بن منقذ‎ “٠٠ 
'أبانت‎ 


التعليم والترسيم 
اعلم أن التعليم والترسيم هو أن الشعر قول موزون مقفى دال على معنى» وله طرفان: أحدهما غاية الجودة, والآخر غاية 
الرداءة» وبينهما وسائط. والمعنى للشعر بمنزلة المادة» والشعر فيه بمنزلة الصورة. وهو أربعة أشياء: لفظء ومعنى» ووزن» 
وقافية. وتهذيبه أن يكون اللفظ سمحا سهل المخارج حلوا عذبا. وتهذيب الوزن أن يكون حسنا تقبله النفس والغريزة» 
غير منكسر ولا مزحف. فإن أمكن فهو التخليع مثل: المرء ما عاش في تكذيب طول الحياة له تعذيب. 
وتهذيب القافية أن تكون سلسلة المخرج مألوفة» فإن القوافي حوافر الشعر. 
والذي يمدح به الناس الصفات الإنسانية وهي السماحة والشجاعة والعدل والعفة. ومنها تولد ما يتولد منها كما قال 
زهير: 
أخي ثقة لا تهلك الخمر مآله ... ولكنه قد يهلك المال نائله 
فمدحه بالعفة» ثم قال: 
تراه إذا ما جئته متهللا ... كأنك تعطيه الذي أنت سائله 
ثم قال: 
فمن مثل حصن في الحروب ومثله ... لإنكار ضيمء أو لأمر نحاوله 
ولو لم يكن في كفه غير نفسه ... لجاد بها فليتق الله سائله 
فمدحه بالشجاعة والمعني التي يقصدها الشعراء هي المدح والهجاء والنسيب والمراثي والأوضافت:" (2) 
“١‏ البصائر والذخائر أبو حيّان التوحيدي ( )4.٠.‏ 
"العرب تقول: المدائح على الرجاء أبلغ من المرائي على الوفاء. 
قال رجل من أصحاب الحديث لأحمد بن حنبل: ما ينبغي لك إن منعك السلطان حقك من الدنيا أن تمنعنا حقنا من 
الدين» ولا إن جار عليك أن تجور عليناء أعطنا ميراث نبينا عندك. 
شاعر: السريع 
يا أيها الظاعن في حظه ... وإنما الظاعن مثل المقيم 


٠7١5/١7 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 
(؟) البديع في نقد الشعر أسامة بن منقذ ص/7/5‎ 


حظك يأتيك وإن لم ترم ... ما ضر من يرزق ألا يريم 
قال فيلسوف: كيف السلامة لمن ليست له إقامة. 
قال بعض السلف: خير الرزق ما يكفي» وخير الغنى ما يخفي. 
ويقال في المثل: بطني عطري؛ هذا رجل كان جائعاء فجاءته امرأته ببخور» فقال لها: بطني عطري. 
أو لم طير فأرسل رسله ليدعو إخوانه» فغلط بعض الرسل فجاء إلى الثعلب فقال: أخوك يقرأ عليك السلام» ويسألك أن 
تتجشم الغناء الي 00 

؟ “١‏ البصائر والذخائر أبو حيّان التوحيدي ( )5.6٠‏ 

"وقال المبرد: أحسن المراثي ما خلط مدحا يتفجع, واشتكاء بفضيلة؛ لأنه يجمع إلى التشكي الموجع مدحاء 
والمدح الباذخ اعتباراء فإذا وقع نظم ذلك بكلام صحيح ولهجة معربة ونظم غير متفاوت» فهو الغاية من كلام المخلوقين. 
قال اللحياني: العرب تقول: فلان نادم سادم» وندمان سدمان, والمرأة ندمى سدمى» وقوم ندامى سدامىء والسادم: 
المهموم. 
وقال بعضهم: الحزين وحيد محيد؛ وسليخ مليخ: الذي لا طعم له وأنشد: المتقارب 
سليخ مليخ كلحم الحوار ... فلا أنت حلو ولا أنت مر 
وفيه سلاخة وملاخة؛ ويقال مليه سليه. 
قال: ويقال: بخ بخ وبه به إذا عظمت إنساناء وعابس كابس؛ وحكي عن أعرابي: ما تصنع في ماكنك وسواك وغطاك 
وأرغمك وأدغمك؛ ويقال: رغما دغما شنغما؛ ويقال: فعلت ذلك عن رغمه وشنغمه. ومعناه كله واحد؛ ويقال: إنه لفظ 
بظ؛ ويقال: له من فرقه أصيص وكصيصء أي انقباض وذعر؛ ويقال: يوم ععك أك إذا كان شديد الحر» ولىلة عكة أكةء 
وقد عكت تعك عكة, والعكة شدة الحر مع لثق واحتباس ريح؛ وهو لك أبدا سرمدا؛ وأنه لشكس لكس» أي عسر» 
ويقال للخب الخبيث: إنه لسملع هملع» وهو من نعت الذئب. هكذا قاله اللحياني.." 00 

)5.6٠ ( -البصائر والذخائر أبو حيّان التوحيدي‎ ١ 

"ابدأ بيداك وثن برجلاك», ثم التفت إلى خالد وقال: با ابن صفوان» هذا كلام قد ذهب أهله, فقال خالد: هذا 
كلام ما خلق الله له أهلا. 


قال أبو العيناء: خطب رجل في حسبه شيء إلى رجل شريف قد مسته حاجة؛ فأنشأ يقول: البسيط 
قل للذين سعوا يبغون رخصتها ... ما أرخص الجوع عندي أم كلثوم 
الجوع خير لها من فعل منقصة ... ساقت أباها إليه جلة كوم 


5854/١ البصائر والذخائر أبو حيّان التوحيدي‎ )١( 


ه١/5 البصائر والذخائر أبو حيّان التوحيدي‎ )١( 


قدم محمد بن إسحاق البصرة» فكان فتيانها يضعون له الهرائثي لبنات عبد المطلب فيصلها هو بالسيرة والغزوات. 
قال أبو العيناء» قال الثوري: سألت الأصمعي لم سمي الشجاع بهمة؛ قال: لأن أمره مستبهم لا يدري من أين يتأتى له. 
قال الأصمعي: حمل يزيد بن مرة شيئا على رأس حمالء فعاسره في الكراء» فقال: إن الذي على رأسك لك. 
قال المعتمر بن سليمان: كان على أبي دين» فكان يستغفر» فقلت: لو سألت الله أن يقضي دينكء قال: إذا غفر لي 
قضى ديني. 
قال أبو مرئد: العرب تقول: فلان نظورة قومه: أي المنظور له من بينهم.." )١(‏ 

14" -البصائر والذخائر أبو حيّان التوحيدي ( )4.٠.‏ 

'ولحسن الشعر وقبول الفهم إياه علة أخرى وهي موافقته للحال التي يعد معناه لها. كالمدح في حال المفاخرة» 
وحضور من يكبت بإنشاده من الأعداء ويسر به من الأولياء» وكالهجاء في حال مباراة المهاجي والحط منه» حيث ينكي 
فيه استماعه له وكالمرائي في حال جزع المصاب بهء وكذكر مناقب المفقود عند تأبينه والتعزية عنه, وكالاعتذار والتنصل 
من الذنب عند سل سخيمة المجني عليه المعتذر إليه» وكالتحريض على القتال عنه التقاء الأقران وطلب المغالبة» وكالغزل 
والنسيب عند شكوى العاشق واهتياج شوقه وخضوعه وحنينه إلى من يهواه. وإذا وافقت هذه المعاني هذا الخلال تضاعف 
حسن موقعها عند مستمعها لا سيما إذا أيدت بما يجلب إلى القلوب من الصدق عن ذات النفس» بكشف المعاني 
المختلجة فيهاء والتصريح بما كان يكتم منها والاعتراف بالحق في جميعها. 


والشعر هو ما إن عري من معنى بديع لم يعر من حسن الديباجة؛ وما." (5) 


)39999 ( البيان والبديع - جامعة المدينة جامعة المدينة العالمية‎ - ١ البلاغة‎ ١ 

"ونلحظ أنه يستمد من الجاحظ في بيانه كما يستمد من ابن قتيبة في حديثه عن حسن اللفظ بمقدمة كتابه 
(الشعر والشعراء). 
ثم بعد ذلك انتقل يتحدث عن نعت المعاني» ولاحظ أن أغراض الشعر كثيرة» من ثم اكتفى منها ببيان الأغراض المهمة؛ 
وهي المدح والهجاء والمواثي والتشبيه والوصف والنسيب ثم راح يقول: إن هذه الأغراض التي ذكرها إنما هي وجوه من 
جملة معاني الشعرء أما ما يعم جميع تلك المعاني فإنه سيعنى بذكره وبيانه» وأول ما يعنى به من ذلك صحة التقسيم» 
وهو أن يستوفي الشاعر جميع الأقسام لما ابتدأً به» ثم بعد ذلك تكلم عن صحة المقابلات» وتحدث فيما بعد عن 
صحة التقسيم» هو أن يذكر الشاعر في بيت معنيين متقابلين في إجمال» ويفسرهما ويستوفي شرحهماء إما في الشطر 
الثاني المقابل» وإما في بيت لاحق. 
تحدث بعد ذلك في نعوت الجودة عن عناصر الشعر الأربعة: اللفظ والمعنى والوزن والتقفية» واستطاع من خلال ذلك 
أن يصل إلى ثمانية عشر محسناء هي على الترتيب: الترصيع والغلو وصحة التقسيم وصحة المقابلات وصحة التفسير 


5١4/7 البصائر والذخائر أبو حيّان التوحيدي‎ )١( 


١٠١ه/17 البص اثر والذخائر أبو حيّان التوحيدي‎ )١( 


والتتميم» وقد ضمنه ما سماه ابن المعتز بالاعتراض والمبالغة والإشارة والإرداف والتمثيل» وقد سمي بعدذه باسم المماثلة, 
والمطابق وسمي بعده باسم التعطف, والتوشيح» وقد وسع معناه بالقياس إلى ما سماه ابن المعتز باسم رد الأعجاز على 
ما تقدمهاء والإيغال والتكافق» إلى غير ذلك حتى بلغ هذه الثمانية عشر. 
وكما قلنا: اقتفى أثره في ذلك أبو هلال العسكري الذي جمع في كتابه (الصناعتين) وغاية ما جمعه سبعة وثلاثين نوعاء 
ثم جاء ابن رشيق القيرواني فأضاف إلى ذلك في كتابه (العمدة) ثلاثة وثلاثين بابا من فضائل الشعر وصفاته وأغراضه 
وعيوبة وعير ذلك من أنساب الشعراء وأحوالهم.." 00 

١5‏ -البيان والتبيين الجاحظ ( ه5؟) 

"وقال الأصمعي: قال رجل لأبي عمرو بن العلاء: أكرمك الله! قال: 
محدثة. قال: وكان ابن عون يقول: كيف أنت أصلحك الله. 
وكان الأصمعي يقول: قولهم جعلت فداك» وجعلني الله فداك» محدث وقد روى علماء البصريين أن الحسن لما سيمع 
صراخا في جنازة أم عبد الأعلى ابن عبد الله بن عامر فالتفت» قال له عبد الأعلى: جعلت فداك» لا والله ما أمرت» ولا 
شعرت. 
وقال الأصمعي: صلى أعرابي فأطال الصلاة» وإلى جانبه ناس» فقالوا: 
ما أحسن صلاته! فقال: وأنا مع هذا صائم. 
قال الشاعر: 
صلى فأعجبني وصام فرابني ... عد القلوص عن المصلي الصائم 
سنة وأنا أصوم الدهر منذ ثلاثين سنة. قال: يا أبا عبد الله» سألناك عن مسألة فأجبتنا عن مسألتين. 


قال عوانة: قال زياد بن أبيه: من سعادة الرجل أن يطول عمره؛ ويرى في عدوه ما يسره. 

وقال الباهلي: قيل لأعرابي: ما بال المراثي أجود أشعاركم؟ قال: لأنا نقول وأكبادنا تحترق. 

قال أبو الحسن: كانت بنو أمية لا تقبل الراوية إلا أن يكون راوية للمراثي. قيل: ولم ذاك؟ قيل: لأنها تدل على مكارم 
الأخلاق. 

وقال عمر بن الخطاب رحمه الله: من خير صناعات العرب الأبيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته؛ يستنزل بها الكريم» 
ويستعطف بها اللقيم.." (5) 


71١ البيان والبديع - جامعة المدينة جامعة المدينة العالمية ص/4‎ - ١ البلاغة‎ )١( 
”١7//5؟ (؟) البيان والتبيين الجاحظ‎ 


همه٠6‎ 


"سفيان الثوري الثوي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
في قوله تعالى: ##محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار عمر بن الخطاب #إرحماء بينهم» عثمان بن عفان 
لإتراهم ركعا سجداه علي بن أبي طالب #إيبتغون فضلا من الله ورضوانا» طلحة والزبير للإسيماهم في وجوههم من أثر 
السجود عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد #ؤذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الأنجيل» أبو عبيدة 
ابن الجراح و كزرع أخرج شطأه أبو بكر لإفاستغلظ» بعمر #وفاستوى على سوقه يعجب الزراع يعني عثمان «إليغيظ 
بهم الكفار علي بن أبي طالب «إوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما» . 
سمعت أنه دخل على الإمام ملكداد بن العمركي فنظر في صندوقه فرأي ما فيه من الكتب المنضدة فقال تقرأ هذا كله 
ما أشد سواد قلبك ثم قال اقرأ اقرأ وكل ذلك يوصل إلى الله تعالى وإن الصبيان كانوا يرمون بعض الأشجار الم ثمرة في 
صحن الجامع فوقع نظره عليهم فقال لو كانت مجردة كشجر الدلب لما رميت. 
الحسين بن المظفر بن علي بن الحسين بن علي بن حمدان الحمداني أبو عبد الله القزويني قال تاج الإسلام أبو سعد 
كان إماما فاضلا سافر إلى العراق وسمع القاضي أبا الطيب وأبا محمد الجوهري وحدث عنهما في وطنه وتوفي سنة 
ثمان وتسعين وأربعمائة وأكثروا فيه المراثي ققال كيدهي الله بن المحسى ين عبد المللف الكتادييي" 17 

-التدوين في أخبار قزوين الرافعي» عبد الكريم ( 55717) 

"يزيد تكرما وصفا ود ... وحسن العهد فعلا واعترافا 
سلام الله والسقيا سجالا ... عليه ما سرى طيف وطافا 
فلوانى استطعت ركبت شوقا ... إليه الريح لا الجرد العجافا 
ولكن الليالي عايذتني ... وغب السلم أبدت لي خلافا 
كيف اعتذاري وقد جرعت ودكم ... كاس العقوق فما عذري لتقصيري 
معنى العلوم ومغنى كل مكرمة ... ومعدن الفضل والأفضال والخير 


منى قصور وأقصار ويغمرني ... من بركم كل يوم كل توفير 

لو كنت أملك نفسي ما هجرتكم ... يوما أفيكم بميسوري ومعسوري 

توفي وشبابه غض وكثرت فيه المرائي 

ناصر بن زهير بن علي الحذامي أبو الفتح بن أبي نصر من أسباط الشيخ أبي سعيد بن أبي الخير روي بقزوين أحاديث 
أي مكس دبناز م 


8 التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 


477/7 التدوين في أخبار قزوين الرافعي» عبد الكريم‎ )١( 
١55/4 التدوين في أخبار قزوين الرافعي؛ عبد الكريم‎ )١( 


"الباب الخامس: في السخاء والجود والبخل واللؤم. 
الباب السادس: في البأس والشجاعة والجبن والضراعة. 
ويجيء في هذا الباب أسماء المشهورين من الفرسان وقتلهم في الإسلام. 
لباب السابع: في الوفاء والمحافظة والغدر والملل. 
لباب الثامن: في الصدق والكذب ويتصل به العهود والمواثيق والأقسام المستغربة. 
لتاسع: في التواضع والكبر. 
لعاشر: في القناعة واللطف والحرص والطمع. 
لحادي عشر: في تحصين السر والنميمة. 
لثاني عشر: ما جاء في العدل والجور. 
لثالث عشر: ما جاء في العقل والحمق. 
لرابع عشر: في المشورة والرأي: صوابه وخطئه. 
لخامس عشر: في العهود والوصايا. 
لسادس عشر: في الفخر والمفاخرة. 
لسابع عشر: في المدح ويتصل به فصلان: الشكر والاعتذار» والاستعطاف. 
لثامن عشر: في التهاني. 
وفصوله تسعة: الفتوح, الولاية» الخلع» الولد» المواسم, النكاح؛ القدوم من سفرء الشواذ» النوادر. 
الباب التاسع عشر: في المرائي والتعازي. 
وفصوله ستة: الملوك والرؤساءء الإخوان» والأهل؛ الأطفال» النساءء الشواذ» النوادر. 
الباب العشرون: في العبادة والمرض. 
الباب الحادي والعشرون: في المودة والإخاء والمعاشرة والاستزارة. 
الباب الثاني والعشرون: في الهدايا.." )١7‏ 
“١‏ التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 
"[0]- ومنه: أما بعد فإن المرء يسره درك ما لم يكن ليفوته: ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه» فليكن سرورك 
بما نلت من آخرتكء وليكن أسفك على ما فاتك منهاء وما نلت من دنياك فلا تكثر به فرحاء وما فاتك منها فلا تأس 
عليه جزعاء وليكن همك فيما بعد الموت. 
[84]- ورؤي »١«‏ عليه إزار مرقوع فقيل له في ذلك فقال: يخشع له القلب وتذل له النفس ويقتدي به المؤمنون بعدي. 
[4ى]|- وقال عليه السلام لسلمان الفارسي رحمة الله عليه: إن مثل الدنيا مثل الحية لين مسها قاتل سمهاء فأعرض عما 


5/١ التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 


يعجبك منهاء فإن المرء العاقل كلما صار منها إلى سرور أشخصه منها إلى مكروه» ودع عنك همومها إن أيقنت بفراقها. 


[4] نهج البلاغة: 717 (من كتاب إلى عبد الله بن عباس) والتعازي والمرائي: واه بوكر الذن 4811 وعين 
الأدب: ,5١”‏ والبصائر ؟: /الا/اء وأدب الدنيا والدين: 2١٠١17‏ والحكمة الخالدة: 2١1/9‏ ومحاضرات الراغب ”: 4014 


والفصول المهمة: ١١١٠‏ وتذكرة الخواص: 


.١٠6د‎ 


[84] نهج البلاغة: 487» وصفة الصفوة 4١7+ :١‏ وطبقات ابن سعد : 278 وحلية الأولياء 28٠ :١‏ وأنساب 


الأشراف (المحمودي) ؟: »١54‏ والرياض النضرة ”؟: 07٠07‏ وذخائر العقبى: 2٠١”‏ وشرح النهج 9: 575, وربيع 
الأبرار: ١1**/أ‏ (54: 8) وتذكرة الخواص: .١١7‏ 

[85] نهج البلاغة: 4548» والبصائر /1: 7«9- +7 ومحاضرات الراغب ؟: "4٠0‏ والحكمة الخالدة: ١١١‏ 
والمجتنى: »4١‏ وسراج الملوك: 2١5‏ ومجموعة ورام »١5/ :١‏ وبعضه في البصائر ؟: 55 (وفي النص سقط) وأدب 
الدنيا والدين: 5 »١١5 -1١1١‏ والتمثيل والمحاضرة: 

00 

“١‏ التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 

"[18] ومن كلام الحسين بن علي عليه السلام: أيها الناس نافسوا في المكارم؛ وسارعوا في المغانم» ولا 
تحتسبوا بمعروف لم تعجلوه» واكتسبوا الحمد بالنجح, ولا تكتسبوا بالمطل ذما: فمهما يكن لأحد صنيعة له رأى أنه لا 
يقوم بشكرها فالله مكاف له »١«‏ » فإنه أجزل عطاء وأعظم أجرا. اعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم؛ 
ولا تملوا النعم فتحور نقماء واعلموا أن المعروف مكسب «7» حمدا ومعقب أجراء فلو رأيتم المعروف رجلا رأيتموه 
«“» حسنا جميلا يسر الناظرين ويفوق العالمين» ولو رأيتم اللؤم رجلا رأيتموه سمجا مشوها تنفر منه القلوب وتغض 
دونه الأبصار. أيها الناس «54» من جاد سادء ومن بخل رذل» وإن أجود الناس من أعطى من لا يرجوه» وإن أعفى الناس 
من عفا عن قدرة» وإِن أوصل الناس من وصل من قطعه؛ والأصول على مغارسها بفروعها تسمو. من تعجل لأخيه خيرا 
وجده إذا قدم عليه غداء ومن أراد الله تعالى بالصنيعة إلى أخيه كافأه بها في وقت حاجته. وصرف عنه من بلاء «ه» 
الدنيا ما هو أكثر منه» ومن نفس كربة مؤمن فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة» ومن أحسن أحسن الله إليه» والله يحب 
المحسنين. 
[1410]- ومن كلام «5» محمد بن علي المعروف بابن الحنفية: أيها الناس 


.”84 :١ نثر الدر‎ ]١85[ 


7/١ التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 


لامأ نسبت له في التعازي والمراثي : /1- لمع وأصول هذه الكلمة في النهج: ,3٠١7‏ وكذلك نسبت لعلي في 
الارشاد: »١11‏ ومجموعة ورام :١‏ 2/5 وقد نسبت هذه الكلمة في شرح النهج ١:١7‏ لعمر بن الخطاب (قال ابن 
أب الحديد: وأكثر الناس يرويه لعلي) وفي نثر الدر 7: 9 5» كما رويت لعمر بن عبد العزيز في حلية الأولياء ه: 52 
وانظر البيان والتبيين : 074.." )١(‏ 

١‏ -التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 

"للتائب» واستغفر للمذنب »١«‏ » ودعا للمدين «؟7» » وأعان المحسن على إحسانه: 
-]١51[‏ وروي أنه قال لعمر رضي الله عنهما: إني مستخلفك من بعدي» وموصيك بتقوى الله. فإن لله تعالى عملا 
بالليل لا يقبله بالنهار» وعمل١‏ بالنهار لا يقبله بالليل» وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة «7» ». وإنما ثقلت موازين 
من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم» وحق الميزان يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلاء وإنما 
خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم؛ وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون 
خفيفا. إن الله تعالى ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم» وتجاوز عن سيئاتهم, فإذا ذكرتهم أقول إني لأرجو أن 
أكون من هؤلاء؛ وذكر أهل النار فذكرهم بأسوأ أعمالهم» ولم ينكر حسناتهم, فإذا ذكرتهم» قلت: إني لأخاف أن أكون 
من هؤلاء, وذكر العدل مع آية الرحمة «5» » ليكون العبد [راغبا] راهبا ولا يتمنى على الله تعالى غير الحقء ولا يلقي 
بيده إلى التهلكة. فإن قبلت «ه5» وصيتي فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت» وهو آتيك» وإن أضعت وصيتي فلا 
يكونن غائب أبغض إليك من الموت» ولست بمعجز الله تعالى. 
[؟5١]-‏ قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه في خطبة له: إنما الدنيا 


[3ه؟] نثر الدر 8+ *9غ والبيان والتبين *+ 4+ والعقد 7+ 4 +١‏ وطيقات ابن سعد “: 
0ت وحلية الأولياء :١‏ »2 وصفة الصفوة :١‏ ١١٠ك»‏ وعين الأدب: /1 7 وربيع الأبرار: وام أ- ب» وبهجة 
المجالس ١ -ه/٠١ :١‏ والتعازي والمراتي: 1115 7ك 56 ولباب الآداب: .75١‏ 


[؟5١]‏ نثر الدر ؟: 39 والبصائر ؟: ه4ه.." (5) 


5" -التذكرة الحمدونية ابن حمدونث ) ه) 

"الله العافية فانا أصحاب محمد كنا لا نقول في أحد شيئا حتى نعلم على ما يموت» فإن ختم له بخير علمنا أنه 
قد أصاب خيراء وإن ختم له بشر خفنا عليه. 
-]١87[‏ لقي هرم بن حيان أويسا القرني فقال: السلام عليك يا أويس ابن عامر فقال: وعليك [السلام] يا هرم بن 
حيان» قال: أما أنا فعرفتك بالصفة فكيف عرفتني؟ قال: عرفت روحي روحكء لأن أرواح المؤمنين تشام كما تشام الخيل؛ 


٠١5/١ التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 
١١/١ (؟) التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ 


فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. قال: إني أحبك في الله» قال: ما ظننت أن أحدا يحب في غير الله؛ 
قال: إني أريد أن أستأنس بكء قال: ما ظننت أن أحدا يستوحش مع الله. قال: 

أوصني» قال: عليك بالأسياف» يعني ساحل البحر» قال: فمن أين المعاش؟ قال: أف أفء خالط الشك الموعظة» تفر 
إلى الله بدينك وتتهمه في رزقك؟! [07/؟]- قال رجل لأم الدرداء: إني لأجد في قلبي داء لا أجد له دواء» وأجد قسوة 
شديدة؛ وأملا بعيدا. قالت: اطلع في القبور واشهد الموتى. 

[184] قال أبو بكر بن حفص: جاءت عائشة إلى أبيها رضي الله عنهما 


:4( ب‎ 54١5 وربيع الأبرار:‎ ١57-177 :* شرح النهج‎ 7١ :٠١ وحلية الأولياء‎ ١77 :7 طبقات ابن سعد‎ ]١87[ 
.ه0١‎ -4/ وعقلاء المجانين:‎ 55٠١ :” وقارن بما في حلية الأولياء ؟: 84 وبهجة المجالس‎ ) "© 

[110] البيان والتبيين : ١55‏ وفي الشريشي 7: 4 ان رجلا سأل عائشة رضي الله عنها عما يحسه من قسوة فقالت: 
عد المرضى واشهد الجنائز وتوقع الموت. 

]١84[‏ بعضه في زهد ابن حنبل: ٠ 2٠١9‏ والتعازي والمرائي: 140 ١١‏ وقارن أيضا ص: 

١‏ وانظر طبقات ابن سعد 7: ١9176١95‏ وبهجة المجالس 558:١‏ وألف باء ١١5 :١‏ وبعضه في ربيع الأبرار: 


أرالهد 40 +2« واليضائر ١1329‏ وف رد أني بكر عاب 0077 


5“ التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 

"[574]- قال واصل بن عطاء: المؤمن إذا جاع صبر وإذا شبع شكر. 
[47]- قال الحسن: إنكم ما تنالون ما تحبون إلا بترك ما تشتهون» ولا تدركون ما تأملون إلا بالصبر على ما تكرهون. 
[57]- وقال: إن أهل الدنيا وإن دقدقت بهم الهماليج ووطىء الناس أعقابهم» فإن ذل المعصية في قلوبهم. 
[571]- وقال: لا تزول قدما ابن آدم حتى يسأل عن ثلاث: شبابه فيم أبلاه» وعمره فيم أفناه »١«‏ » وماله فيم أنفقه 
ومن أين أكتسبه. 
[474]- قال محمد بن عمرو بن علقمة: سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب الناس وهو يقول: ما أنعم الله على عبد 
بنعمة فانتزعها منه فعاضه في ذلك الصبر إلا كان ما عاضه الله أفضل مما نزع» ثم قرأ: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حياب 
(الزمر: )٠١‏ . 
[575]- وكتب عمر إلى الجراح بن عبد الله الحكمي» وهو عامله: إن استطعت أن «5» تترك مما أحل الله لك ما 
يكون حاجزا بينك وبين ما حرم الله فافعل» فإنه من است وعب الحلال كله تاقت نفسه إلى الحرام. 


١*//١ التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 


[24] البيان والسبية 51م 
[577] البيان والتبيبن : ١07‏ والعقد : ٠١7‏ وربيع الأبرار 17١/أ.‏ 
1 


البيان والتبيين *: ١١5‏ وبهجة المجالس :١‏ 514” ورفعه في أدب الدنيا والدين: ١١9‏ وفي أمالي الطوسي 7: 
57 «حتى يسأل عن أربع» وأمثال الماوردي: 554 ب. 
[57] البيان والتبيين : 57 ١‏ وحلية الأولياء ه: 79 وسراج الملوك: ١78‏ ونثر الدر ؟: ١717‏ والتعازي والمرائي: 
ل" 
[298 ] البيان والعبيين 48 107٠‏ .وأدب الدنيا والدينة 918 وش الدر 4# انان وى" (00) 
التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 
"وإن أولى البرايا أن تواسيه ... عند السرور لمن واساك في الحزن 
إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا ... من كان يألفهم في المنزل الخشن 
[13]- قال عبد الله بن أبي بكر: من حدث نفسه بطول البقاء فليوطنها على المصائب. 
[:53]- قال أرسطاطاليس: من أيس من الشيء استغنى عنه. 
[595]- وقيل له: لم لا تجتمع الحكمة والمال؟ قال: لعز الكمال. 
]- وقال آخر: من أكل ما لا يشتهي اضطر إلى الامتناع مما يشتهي. الاستقلال مما يضر خير من الاستكثار 


قي اق بطو الف 


[13] البصائر ؛: 7٠١‏ (دون نسبة) : «من تمنى طول العمر ... » والتعازي والمراني : 4 وبهجة المجالس ”: +57 
لعبد الرحمن بن أبي بكرة» ومحاضرات الراغب ”: 79" وقارن بقولة لابن المعتز في الايجاز والاعجاز: 7١‏ والوافي 
بالوفيات :١1/‏ 5595. 

[134] ينسب لعمر في سيرته (ابن الجوزي) : ١١‏ وتسهيل النظر: 7١١‏ ونثر الدر 7: 9 وانظر عيون الأخبار ": 
8 والايجاز والاعجاز: 74 (حيث نسب لأفلاطون) وأمل الآمل: *” ولقاح الخواطر: / ب. 

[155] نسب لأفلاطون في مختار الحكم: ١87‏ ونثر الدر /ا: 4 ؟ (رقم: )١١1‏ والايجاز والاعجاز: 

4” وعيون الأنباء: :١‏ ١5؛‏ والقول ورد في البصائر 5: ١807‏ وربيع الأبرار :١‏ 7ه وكتاب الآداب: ١١‏ والتمثيل 
والمحاضرة: ١75‏ وأدب الدنيا والدين: 47 ومحاضرات الراغب 5١08 :١‏ ومطالع البدور ؟: 19. 

[13] قوله «الاستقلال مما يضر ... » في البصائر :١‏ 44/4 ومطالع البدور 7: 45 وأدب النديم: 


٠١5/١ التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 


55 وعيون الأنباء ٠١ :١‏ وقارن بزهر الآداب: 67 ولقاح الخواطر: 59" ب. 
[31] قوله: «من ولد في الفقر أبطره الغنى» لعبد الله بن الأهتم في بهجة المجالس ٠١17 :١‏ وورد في المستطرف 
؟: 4ه وربيع الأبرار: 75١‏ ب (لأعرابي) وتتمته: ومن ولد في الغنى ... 
الفقر.." )1١(‏ 
5" -التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 
"الباب التاسع عشر في المراثي والتعازي." (؟) 
7 التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 
"(الباب التاسع عشر في المرائي والتعازني) فيه ستة فصول: الملوك والرؤساء- الأهل والإخوان- الأطفال- النساء- 
الشواذ- النوادر. ويتصل بهذا الباب حسن التأسي في الشدة؛ والصبر والتسلي عن نوائب الدهر. 
[ذكر ما جاء في جميل العزاء] 
ونقدم الآن ذكر ما جاء في جميل العزاء والحث عليه» وما أعد لصاحبه من جزيل الأجر وتعجله ]١[‏ من الحظ. 
8- قد أثنى الله عز وجل على قوم بقوله: والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة 
(الحج: 5") وقال في وصية لقمان لابنه واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور 
(لقمان: )١7‏ وقال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 
وأولكفك هم المهتدون 
(البقرة: )١55‏ . 
- وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: «لا يزال الرجل يصاب في ماله وحامته حتى يلقى الله وليس عليه 
خطيئة» . 
-0١‏ وقال علقمة في قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه 
(التغابن: 
)١‏ هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. 


[1أ] م: وتعجيله. . " 0( 


-التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 


511١/١ التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 
١91/54 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 
١914/54 (؟) التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ 


"ومثل المعنى الأول قول امرأة عرت المنصور على أبي العباس مقدمه من مكة: 
«/الاه» - وقال أشجع السلمي: [من الطويل] 
وما كنت أدري ما فواضل كفه ... على الناس حتى غيبته الصفائح 
فما أنا من رزء وإن جل جازع ... ولا بسرور بعد موتك فارح 
لعن حسنت فيك الاي وذكرها ... لقد حسنت من قبل فيك المدايح 
0+8 -وقال بحى .ين زياد الحارقي: [من الفاريل] 
دفعنا بك الأيام حتى إذا أتت ... تريدك لم نسطع لها عنك مدفعا 
مضى فمضت عنا به كل لذة ... تقر بها عيناي فانقطعا معا 
هما مضيا ]١[‏ واستقبل الدهر ضرعتي [؟] ... ولا بد أن ألقى حمامي فأضرعا 
وماكنت إلا السيف لاقى ضريبة ... فقطعها ثم انثنى فتقطعا ["] 
«83ه» - وقال أبو عراش الهذلي: [من الطويل] 
وإن تك غالتك المنايا وصرفها ... فقد عشت محمود الخلائق والحلم 


]1١[‏ الحماسة: مضى صاحبي. 
]١[‏ البصرية: مصرعي. 
[؟] هذا البيت لم يرد عند التبريزي. ." )١(‏ 

8 -التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 

"ملكين قد خلت المنابر منهما ... أخذ الحمام عليهما بالمرصد 
فقال: لو زدتني» فقال الفرزدق: [من البسيط] 
إني لباك على ابني يوسف جزعا ... ومثل فقدهما للدين يبكيني 
ما سد حي ولا ميت مسدهما ... إلا الخلائف من بعد النبيين 
فقال ما صنعت ]١[‏ شيئا إنما زدت في حزني» فقال: [من الطويل] 
لئن جزع الحجاج ما من مصيبة ... تكون لمحزون أجل وأوجعا 
من المصطفى والمصطفى من خيارهم ... جناحاه لما فارقاه فودعا 


5١5/4 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 


أخ كان أغنى أيمن الأرض كلها ... واغنى ابنه أهل العراقين أجمعا 
جناحا عقاب فارقاه كلاهما ... ولو نزعا من غيره لتضعضعا 

قال: الآن. 

وكعت قال الرضي أنو اللحسن المونرق: [/9] + [مىالكابل] 
برد القلوب بمن نحب بقاءه ... مما يجر حرارة الأكباد 

يا ليت أني ما اتخذتك صاحبا ... كم قنية جلبت أسى لفؤادي 
وأبيات الرضي هذه من عيون المرائي؛ ومنها: 

مما يطيل الهم أن أمامنا ... طول الطريق وقلة الأزواد 

ولقد دبا طرف الرقاد بناظري ... أسفا عليك فلا لعا لرقادي 

من للبلاغة والفصاحة إن همى ... ذاك الغمام وعب ذاك الوادي 


[1أ] م: زدت. 
[؟] زاد في م: رحمه الله تعالى.." )١(‏ 


٠‏ -التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 
"الفصل الثالث ما جاء من المرائي والتعازي في الصغار والأطفال 


»5751١«‏ - عزى عبد الله بن عباس عمر بن الخطاب رضي الله عنهم على بني له فقال: عوضك الله منه ما عوضه 
منك. وهذا الصبي هو الذي قال فيه عمر رضي الله عنه: ريحانة أشمهاء وعن قريب ولد بار أو عدو حاضر. 

«7577» - وقال على بن عبيدة لرجل يعزيه عن ابنه: كان أبوك أصلكء وابنك فرعكء فما بقاء شيء ذهب أصله ولم 
يبق فرعه؟ 

«57» - وقال أبو الشغب: [من البسيط] 

قد كان شغب لو ان الله عمره ... عزا تزاد به في عزها مضر 

فارقت شغبا وقد قوست من كبر ... بئس الحليفان طول الحزن والكبر 

ليت الجبال تداعت عند مصرعه ... دكا فلم يبق من أركانها حجر 

«554» - وقال آخر: [من الطويل] 

تعز أمير المؤمنين فإنه ... لما قد ترى يغذى الصغير ويولد 


هل ابنك إلا من سلالة آدم ... لكل على حوض المنية مورد." (5) 


5514/4 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 
107/4 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 


١‏ التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 
"الفصل الخامس شواذ المراثي والتعازي 
«5917» - قال ابن سيابة» ويروى لأبي الأسدء يرثي إبراهيم الموصلي: 
[من الوافر] 
تولى الموصلي فقد تولت ... بشاشات المزاهر والقيان 
وأي بشاشة بقيت فتبقى ... حياة الموصلي على الزمان 
ستبكيه المزاهر والملاهي ... وتسعدهن عاتقة الدنان 
وتبكيه الغوية إذ تولى ... ولا تبكيه تالية القران 
4- وقال آخر فيه أيضا: [من الخفيف] 
بكت المسمعات حزنا عليه ... وبكاه الهوى وصفو الشراب 
وبكت آلة المجالس حتى ... رحم العود دمعة المضراب 
«599» - ابن بسام يرثي عبد الله بن المعتز: [من البسيط] 
لله درك من ميت بمضيعة ... ناهيك في العلم والآداب والحسب 
ما فيه لولا ولا ليت فتنقصه ... وإنما أدركته حرفة الأدب." )١(‏ 
التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 
"الفصل السادس نوادر التعازي والمرائي 
»7١*«‏ - دخل أبو دلامة على أم سلمة يعزيها بأبي العباس السفاح زوجهاء فبكى وبكتء ثم قال: [من الكامل] 
ولقد أردت الصبر عنك فلم يكن ... جزعي ولا صبري عليك جميلا 
يجدون أبدالا سواك وإنني ... لو عشت دهري ما أصبت بديلا 
فقالت أم سلمة: ما أصيب به غيري وغيرك» فقال: لا والله ولا سواء رحمك الله» لك منه ولد وليس لي أنا منه ولدء 
فضحكت منه أم سلمة» ولم تكن ضحكت قبل ذلكء وقالت: لو حدث الشيطان لأضحكه. 
4 6- وكان ابن الجصاص الموصوف باليسار مغفلاء فعزى رجلا عن بنت له ماتت فقال له: من أنت حتى لا تموت 
بنتنك البظراء؟! قد ماتت عائشة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. 
«ه١٠7»‏ - وذكر محمد بن إبراهيم اليزيدي أنه كان عند أبي إسحاق الزجاج النحوي يعزيه عن أمه» وعنده جماعة من 
الوجوه والرؤساءء إذ دخل ابن الجصاص ضاحكا وهو يقول: الحمد لله يا أبا إسحاقء قد والله سرني» فدهش الزجاج 


١/5/4 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 


ومن حضرء فقال له بعضهم: كيف سرك ما غمه وغمنا له؟ قال: 

ويحك بلغني أنه هو الذي» فلما صح عندي أنها هي التي» سرني؛ فضحك الناس.." )١(‏ 
7" -التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 
"وغدوت طنان اللجام كأنما ... في كل عضو منك صنج يضرب 

وكأن سرجك إذ علاك غمامة ]١[‏ ... وكأنما تحت الغمامة كوكب 

ورأى علي بك الصديق جلالة [؟] ... وغدا العدو وصدره يتلهب 

أنساك لا زالت إذن منسية ... نفسي ولا زالت بمثلك تنكب 

أضمرت فيك اليأس حين رأيتني ... وقوى حبالي من حبالك تقضب 

ورجعت حين رجعت منك بحسرة ... لله ما فعل الأصم الأشيب ["] 

-١‏ لما خلع المستعين قيل له: اختر بلدا تحله» فاختار البصرة» فقيل: 

هي حارة» فقال: أترونها أحر من فقد الخلافة. 

1- نفق دابة لجندي فقيل له: لا تغتم فلعله خيرة» فقال: لو كان خيرة لكان حيا وإلى جنبه بغل. 

6م- أنشد ابن الأعرابي: [من الطويل] 

وليس بتعزير الأمير خزاية ... علي ولا عار إذا لم يكن حدا 

وما الحبس إلا ظل بيت دخلته ... وما السوط إلا جلدة صادفت جلدا [4] 


سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الديب !71 
7 -التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( ”57ه) 
"كتاب لأخي المؤلف ١١4‏ 

الفصل الثاني 

: الولاية 5ه ١‏ 

كتاب لعبد الحميد ١١7‏ 


5/1/5 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 
8571/4 (؟) التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ 


كتاب لابن نصر ١57‏ 
الفصل الثالث 

: الخلع وماكتب فيها ١557‏ 
الفصل الرابع 

: الولد وما كتب فيه ١517‏ 
كتاب لابن نصر ١5/7‏ 
الفصل الخامس 

١7١ النكاح‎ : 

الفصل السادس 

١17١ المواسم‎ : 

تهنئة لابن نصر ١١7‏ 
كتاب لأبي الخطاب الصابي ١77‏ 
كتاب لأخي المؤلف ١7/8‏ 
الفصل السابع 

١/١ الإياب‎ : 

كتاب لابن نصر ١/5‏ 
الفصل الثامن 

: شواذ التهاني ١/5‏ 
كتاب لأخي المؤلف ١/07‏ 


نوادر في التهاني ١/5‏ 


الباب التاسع عشر في الموائي والتعازي ١0١‏ 
خطبة الباب ١97‏ 


فصول الباب ١515‏ 

ذكر ما جاء في العزاء 5 ١9‏ 
الفصل الأول 

: مراثي الأكابر والرؤساء ١5/‏ 
الفصل الثاني 


: مرائي الأهل والإخوان / ٠‏ 


الفصل الثالث 

لاني في الصغار والأطفال 7174." )1١(‏ 
ه "> -التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( ”57ه) 
"الفصل الرابع 

: مراثي النساء ”/.١‏ 

الفصل الخامس 

: شواذ المرائي والتعازي 7/5 

الفصل السادس 

: نوادر التعازي والمراثي 14 

لابن نصر تعزية بعنز 55915 

الصابي يعزي عن ثور 5317 

أشعار في الحبس "٠.5‏ 

صبر عروة بن الزبير "١١‏ 

أسماء وابنها عبد الله 81١5‏ 

أحاديث وأشعار في الصبر +71 

نوادر من هذا الفصل 871 

الباب العشرون في العيادة والمرض 70759 

خطبة الباب 881١‏ 

أحاديث وأقوال في العيادة والمرض ”7 

أشعار في الفصد والدواء ه71 

نوادر من هذا الباب 841١‏ 

الباب الحادي والعشرون في المودة والإخاء والمعاشرة والاستزارة 41 © 

خطبة الباب 8849 


أحاديث وأقوال فى المودة والإخاء 85٠‏ 


إخوان السوء وإخوان الخير 7510 


881/54 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 


فصل في الاستزارة 7/٠١‏ 
نوادر من هذا الفصل >يره." )1١(‏ 
5"” -التذكرة الحمدونية ابن حمدون ( 57ه) 
"نوادر من هذا الباب 
-١‏ أغارت عكل على إبل لبني حنظلة» فاستغاثوا باسحاق بن إبراهيم» فكتب إلى عامله كتابا فخرج الحنظلي وخرق 
الكتاب وقال: [من الطويل] 
جعلتم قراطيس العراق سيوفكم ... ولن يقطع القرطاس رأس المكابر 
وقلتم خذوا البر التقي فإنه ... أقل امتناعا واتركوا كل فاجر 
فرحنا بقرطاس طويل وطينة ... وراحت بنو أعمامنا بالأباعر 
- تزوج سعيد بن عباد بن حبيب بن المهلب بنت سفيان بن معاوية ابن يزيد بن المهلب, وكان قد تزوجها قبله 
رجلان فدفنتهما فكتب إليه أبو عيينة المهلبي: [من الوافر] 
رأيت أثاثها فرغبت فيه ... فكم نصبت لغيرك بالأثاث 


إلى دار المنون فجهزتهم ... تحثهم بأربعة حثاث 
فصير أمرها بيدي بنيها ... وعيشك من حبالك بالثلاث 


وإلا فالسلام عليك مني ... سأبداً من غد لك بالمرائي 


م: آخر باب الوعيد والتحذير ويتلوه إن شاء الله تعالى باب النعوت والصفات» والحمد الله رب العالمين. وصلى الله 
على سيدنا محمد النبي [وآله الطاهرين] وسلم [تسليما كثيرا إلى يوم الود ] 03 

-التذكرة السعدية في الأشعار العربية محمد بن عبد الرحمن العبيدي ( )7١”‏ 

"بسم الله الربحمن الرحيم 
رب تمم بفضلك وكرمك. 
بعد حمد الله الذي فتح أنوار الحكم في رياض الأذهان الناضرة» وبين أسرار الكلم في حدائق الخواطر الناظرة» وحفظ 
نظام سلك الفصاحة في كل زمان وعصرء وحصر أنواع البلاغة في صنفي نظم ونثر» وأرسل نبيه وصفيه محمدا عليه 
الصلاة والسلام ببراعة اللهجة والبيان والحكم الظاهر البرهان» المخصوص بحسن الإيراد والتبيان» وطهر آله وأيد أصحابه 
ذوي الأوجه الصباح والألسن الفصاح. 
فقد سبق مني جمع كتاب مشتمل على لطايف أشعار المحدثين من النسيب محتو على نخب ما سمح خواطرهم من 
الغزل والتشيب وسميته النزهة السعدية في الأشعار العربية» مطرزا باسم من حل من المجد في الذروة الباسقة» وبرز جواد 


)١(‏ التذكرة الحمدونية ابن حمدون 59/4م 
)١(‏ التذكرة الحمدونية ابن حمدون ه/ه*٠‏ 


فضله وكرمه على الجياد السابقة» وأشرقت الليالي بأنواره» وأطرقت الأقدار من أهواله» وأعطى من المكرمات معلاهاء ومن 
غنائم المأثرات من باعها وصفاياهاء ومن بيوت السناء أرفعها دعائم» ومن أجنحة الكرم أطولها قودام» وهو الصاحب 
الأعظم المخدوم المعظم مستخدم السيف والقلم» مالك أزمة الأمم؛ ملاذ بني آدم؛ آصف الزمان صاحب ديوان الممالك 
شرقا وغرباء سلطان الوزراء بعدا وقرباء سعد الحق والدنيا والدين» عضد الملوك والسلاطين؛ ملجأ العلماء في العالمين» 
ابن الصاحب الأعظم المخدوم المعظمء العالم العادل» المؤيد المظفر أبي الفضل ملاذ الضعفاءء تاج الدنيا والدين» فخر 
الإسلام والمسلمين» غوث الخلائق أجمعين» أبقاهما الله بقاء السماكين» وأدامهما دوام الفرقدين» الذي لو تصفحت 
أحوال الدول» وتتبعت أحاديث الأمم الأول» وأمعنت البحث عن مكارمهم وفضائلهم؛ وما بلغوه من درجاتهم ومنازلهم؛ 
لما وجدت له نظيرا يساميه» ولا قرينا يضاهيه. 

همام له في مرتقى المجد مصعد ... يلوح به العيوق في ثوب حامد 

كريم حباه المشتري بسعوده ... فأصبح في الآفاق بكر عطارد 

فلا زال في ظل السعادة رافلا ... يحوز جميع الفضل في شخص واحد 

لا زالت جدوده سعيدة» وسعوده جديدة» وعلياؤه محسودة» وأعداؤه محصودة» ما ذر ضوء النجوم,» ودر نوء الغيوم 
فأقبلت الجماعة على حفظه ودرايته وبحثه وقراءته» فالتمسوا مني أن أجمع مجموعة متضمنة لطائف شعر المتقدمين؛ 
وطرائف قريض الجاهليين والمخضرمين» في فنون شتىء فرأيت التماس ما اقترحوا علي أولى وأحرى» فأقدمت على اختيار 
ما هو نفيس المعنى» بارع اللفظ والفحوى» مختار السبك» مستقيم الرصف». جميل المطلع» حسن المقطع؛ مادة 
للمترسل والشاعر» متكفل بشحذ الذهن؛ وجلاء الخاطر» من الحماسات الثلاثة التي وقعت إلي» حماسة أبي تمام 
حبيب بن أوس الطائي» وحماسة أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل» وحماسة الشيخ أحمد بن فارس» رحمهم الله 
مضيفا إليها لطائف أشعار المحدثين» وطرائف قريض المتأخرين» في آخر كل باب» سالكا طريق الاختصار دون 
الإطناب» وأضم أيضا إليها أبوابا أخر في أصناف الشعرء لما يحتاج إليها في المكاتبات والمراسلات والمحاورات» 
وليست في هذه الحماسات» فجاءت هذه المنتخبة لطيفة المقاصدء صافية المصادر والموارد» سالمة من الألفاظ 
الحوشية» خالصة من العبارات الوحشية» جامعة بين البداوة ورقة الحضارة» كأنها الشجرة البرية في الصلابة والبستانية في 
الغضارة» فأتحفت بها خزانة كتبه الشريفة» وسددته المنيفة» لا زالت معمورة ببقائه ما دام الفرقدان» مغمورة بحضور 
الأفضل الكرام ما استنار النيران» وسميتها التذكرة السعدية في الأشعار العربية» كمل الله تعالى سعادتها في الآخرة والدنياء 
وأعطاها أقصى الرتب العلياء وأسأله أن يكثر بها النفع عاجلاء والإثابة عليها آجلاء وأن ييسرها ويسيرهاء إنه ولي التوفيق 
والملى بالخير والحقيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

ورتبتها على أربعة عشر بابا: الأول: في الحماسة والافتخار. 

الثاني: في الأدب والحكم والأمثال. 

البالكو ان النسيت. 

الرابع: في المدح والاستجداء والاستعطاف والتقاضي. 


الخامس: في المراثي. 

السادس: 2 الهجاء. 

السابع: في الأخوانيات. 

الثامن: في التهاني. 

التناسع: في الاعتذار. 

العاشر: في الصفات. 

لحادي عشر: في المعاتبات والشكاية من حوادث الزمان والصبر عليها. 

ثالث عشر: في الأشياء المتفرقة.." (1) 
١‏ -التعازي [والمراثي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 
"المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحيد لله .ريه العالفية 
الحمد لله الذي يرث الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين» الذي كتب على عباده الفناء» واستأثر بالبقاء» وصلى الله 
على محمد عبده ورسوله؛ وعلى آله الطيبين الأخيار وسلم كثيرا. 
قال أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي النحويء» المعروف بالمبرد رحمه الله تعالى: دعانا إلى تأليف هذا الكتاب واجتلاب 
محاسن من تكلم في أسباب الموت من المواعظ والتعازي والمراثي على قدر ما يحضر فإنا ابتدأناه عن غير خلوة بفكر 
ولا تميبز لكتب» وإنما اقتضبناه اقتضابا ثقة بالله وتوكلا عليه مصابنا برجل استخفنا لذلك وبعثنا عليه» وهو أبو إسحاق 
القاضي إسماعيل بن إسحاق ابن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم. وإنما نسبناه التماسا للتنويه باسم سلفه الصالحين. 
ولقد كان رحمه الله عليه في أكثر." (5) 

59> -التعازي [والمراثي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 865؟) 

"باب من التعازي والتعزي في الأشعار 
قالت ليلى الأخيلية» قال أبو العباس: قرأته على الرياشي: الطويل 
أقسمت أبكي بعد توبة هالكا ... وأحفل من دارت عليه الدوائر 
لعمرك ما بالموت عار على الفتى ... إذا لم تصبه في الحياة المعاير 
فلا الحي مما يحدث الدهر سالم ... ولا الميت إن لم يصبر الحي ناشر 


(1) التذكرة السعدية في الأشعار العربية محمد بن عبد الرحمن العبيدي ص/١‏ 
(؟) التعازي [والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ص//” 
511ه 


وكل شباب أو جديد إلى بلى ... وكل امريء يوما إلى الله صائر 
فلا يبعدنك الله يا توب هالكا ... أخا الحرب إذ دارت عليك الدوائر 
فأقسمت لا أنفك أبكيك ما دعت ... على فنن ورقاء أو طار طائر 
قتيل بني عوف فيا لهفي له ... وماكنت إياكم عليه أحاذر 
قال أبو العباس: وأشعار المراثي كثيرة» وإنما نختار عيونا من جميعها ومن الشيء احسنه. وكذلك الكلام غير الشعر. 
ولم تكن ليلى الأخيلية امرأة لتوبة» ولا بينهما نسب لاصق إلا أنهما جميعا من بني عقيل بن كعب بن ربيعة ابن عامر 
بن صعصعة. وكانت تحبه ويحبها. وروت الرواة أن خلا بها مرة فأرادها على ما يريد الرجال» فأبت واشمأزت. ففي ذل 
تقول: الطويل. " 6 
٠‏ > -التعازي |[والمرائي والمواعظ بالوضانا] في ين يرد الميرى فر 
"وقال امرأة من كندة ترئي إخوتها: الطويل 
أبوا أن يفروا والقنا في نحورهم ... فماتوا وأطراف القنا تقطر الدما 
ولو أنهم فروا لكانوا أعزة ... ولكن رأوا صبرا على الموت أكرما 
هوت أمهم ماذا بهم يوم صرعوا ... بجيشان من أسباب مجد تصرما 
وقال رجل من الخوارج يرثي عددا منهم: الوافر 
مضوا قتلا وتشريدا وصلبا ... تحوم عليهم طير وقوع 
إذا ما الليل أظلم كابدوه ... فيسفر عنهم وهم ركوع 
أطار الخوف نومهم فقاموا ... وأهل الأمن في الدنيا هجوع 
وقالت الكندية: البسيط 
لا تخبروا الناس إلا أن سيدكم ... أسلمتموه ولو قاتلتم امتنعا 
الواهب الألف لا يبغي لها ثمنا ... إلا من الله والحمد الذي صنعا 
وقال أبو عبد الرحمن العتبى: البسيط 
والآن إذ فرقت بيني وبينهم ... نوى بكيت على أهل المودات 
وما بقاء امريء كانت مدامعه ... مقسومة بين أحياء وأموات 


٠١ التعازي [[والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد صا,ه‎ )١( 
5ه‎ 


وإسلاميتها وكان بالإسلامي أخبر. وتوالى له بنون موتا. ورثاهم مراثي كثيرة نذكر بعضها مع ما في غيرهم من المرائي إن 
قا الل 

“١‏ التعازي [والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 5م/؟) 

"قال أبو العباس محمد بن يزيد: قد أكثرنا في الموائي والمواعظ من بين شعر وكلام نثر ورسالة وغير ذلك مما 
يتصل به. 
والمرائي وأسبابها باقية مع الناس أبداء إذ كانت الفجائع لا تنقضي إلا بانقضاء المصائبء ولا يفنى ذلك إلا بفناء 
الأرض ومن عليهاء ولا إله إلا الله الحي الذي لا يموت. ونحن خاتو ذلك بباب نجمع فيه من كل شيء إن شاء الله 
وبه الحول والقوة. ثم نبتديء شيئا غيره. فإن الإكثار سرفء كما أن التقصير كالعجز. وفيما أملينا بلاغ وعظة إن شاء 
الله تعالى. 
قال عبد العزيز بن عبد الرحيم بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب يرثي أباه. وكان أبوه 
جليلا من بني هاشم له أدب وعارضة وبلاغة ونجدة وبيان» فولاة أمير المؤمنين المعتصم بالله اليمن» ثم ولى بعد أن طال 
مكثه بها إيتاخ ذلك البلد» فولى إيتاخ عليها الشار» فحمل إليه الشار عبد الرحيم» فطالبه إيتاخ بالخراج وحبيره لامتناعه 
عليه» فمات في السجن بعد مدة. 
وكان عبد العزيز أجل بنيه» وقد ولي الولايات» وكان شاعرا مفلقا وخطيبا مصقعاء فقال يرثي أباه قولا أعرب فيه فأفصحء 
وأغرب فيه فلم يفحش» ولكنه خرج أحسن الخروج من كلام مبسوط ومعان مفهومة وهو قوله: الطويل 
أشد أيها الناعي وإن كنت لا تدري ... بكنه الذي تنعى من الدين والقدر 
ومن ركن أركان الملوك الذي به ... تلوذ إذا حل الجسيم من الأمر 
هوى فهوت أركان عز وأعوزت ... ثغور به كانت أوامن للذعر 
ومن يلبس الأقطار أمنا بذكره ... ويكشف عنها طخية الذل والفقر 
ومن كان إن أرض من المحل أظلمث ... رماها بأتفى للظلام من الفجر." (5) 

؟ 54 -التعازي [والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 

'ومن المرائي المستحسنة المقدمة ونحتاج أن نذكر معها خبرها وهو أن مالك بن زهير بن رواحة بن جذيمة 
العبسي وكان من أشراف بني عبس» وجذيمة منهم قتل في حرب داحس. وكان جانيها أخوه قيس بن زهير» فنشبت بينهم 
فيما ذكر أربعين سنة. وتشاءم بهم قومهم» فوجه قيس جاريته لتعلم ما عند الربيع بن زياد العبسي أيغضب لهذا الحديث 
فيقوى به أو يستهين» فرأت عنده أكثر مما أحب» فرجعت إليه فقالت: سمعت عويلا منه دون نسائه وحركة أكثر من 


١075/ص التعازي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد‎ )1١( 
” (؟) التعازي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ص/5”‎ 


كه 


حركة جميع الحي» وهو يقول: الكامل 
منع الرقاد فما أغمض حار ... جلل من النما المهم الساري 
من مثله تمسي النساء حواسرا ... فتقوم معولة مع الأسحار 
من كان مسرورا بمقتل مالك ... فليأت نسوتنا بوجه نهار 
تأويل هذا البيت أنه إذا رأى ما يضع عليه من الجزع؛ علم أن ثأر مثله لا يترك. 
يجد النساء حواسرا يندبنه ... يضربن أوجههن بالأسحار 
يخمشن حر وجوههن على فتى ... سهل الخليقة طيب الأخبار 
قن كح يكين لبجو اسقرا م قالآن سعزى يتوقة اللاي" 01 

4+ -التعازي |[والمرائي والمواعظ والرصان]. جمدو وك الميرة 1 ةا 

"وسنملي بعقب ذكر مهلهل هذا خبر وقائعهم ليفهم مجرى هذه الموائي وما يتبعها من أمثالها من لم يفهمهء 
ليعلم أن هذه الأشعار بنيت على أساسات من حكم العرب» تفيد أمثالا عجيبة ومذاهب غزيرة وأقوالا على أمور ينتفع 
بها في مثل ما قصدوا له وفي غيره من غير بابه. والحديث ذو شجون. وبالله الحول والقوة. 
بكر وتغلب ابنا وائل شعبان ضخمان سادهما جميعا كليب بن ربيعة التغلبي» وهو الذي يقال له كليب وائل» فيضرب به 
المثل» حتى ادعت ربيعة في كليب أن العرب كلها تنقاد لشرفها. وفيه يقول النابغة الجعدي لرجل من أهله بغى وتعدى 
يخوفه عدوان الظلم: الطويل 
كليب لعمري كان أكثر ناصرا ... وأهون ذنبا منك ضرج بالدم 
رمى ضرع ناب فاستحر بطعنة ... كحاشية البرد اليماني المسهم 
وكان سبب قتله على عزة من قومه ولحمته على أنه كان لا يرفع بحضره صوت ولا يسمع في ناديه كلمة خنا. وفي ذلك 
يقول المهلهل في مرثيته إياه: ال كامل 
ذهب الخيار من المعاشر كلهم ... واستب بعدك يا كليب المجلس 
وتنازعوا في أمر كل عظيمة ... لو كنت حاضر أمرهم لم ينبسوا 
ومهلهل أخو كليب واسمه عديء وهما ابنا ربيعة» وكان مهلهل يسفهه كليب ويصفه بالغزل والتحدث إلى النساء يذمره 


رذلاك فقول التمير اا 101 

5 5 >-التعازي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 865/؟) 

"وقد أطلنا القول في والتعازي وما بهما من المواعظ. وأخر بما أطيل أن يمل. وقد قال أحد المتقدمين: 
من أطال الحديث فقد عرض نفسه للملل ولسوء الاستماع. وقد كنا ذكرنا أشعارا من أشعار المتقدمين» فقلنا نمليها على 


71١ التعازي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ص/‎ )١( 
التعازي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ص/711‎ )١( 


5ه 


وجهها. ثم رجعت إلى أنها مجموعة في الكتاب الكامل على شرح جميع إعرابها ومعانيهاء فإن رجعت معادة» وهو يؤخذ 
من ثم. وقد أتى للقاضي رحمه الله أكثر من الحول. وقد قال لبيد: 
ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 
ولكنا نشيع ما قد مضى من الأخبار بأخبار طريفة من هذا الباب» وأشعار ظريفة مختصرة» ينقطع الكلام عليها إن شاء 
الله وبه القوة. 
حدثت أن رجلا عزى يحيى بن خالد عن حرمة له فقال: أيها الوزير» تقديم الحرم من النعم» وتمثل: الوافر 
تعز إذا رزئت بخير درع ... تسربل للمصائب درع صبر 
ولم أر نعمة شملت كريما ... كعورة مسلم سترت بقبر 
وسمع أسماء بن خارجة الفزاري نائحة بالكوفة تقول: المتقارب 
فمن للمنابر والخافقات ... وللجود بعد زمام العرب 
ومن للعناة وحمل الديات ... ومن يفرج الكرب حين الكرب 
ومن للطعان غداة الهياج ... ومن يمنع البيض عفد الهزب؛" (1) 
ه؛ > -التعازي |[والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( ٠م؟)‏ 
"رواحة وكان قد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جيش مؤتة: الطويل 
تأوبني ليل بيثرب أعسر ... وهم إذا ما نوم الناس مسهر 
لذكرى حبيب هيجت لك عبرة ... سفوحا وأسباب البكاء التذكر 
بلى+ إن فقدان اليب بلي ,.. وكم هن كريم يغلي ثم 'يضبر 
رأيت خيار المؤمنين تواردوا ... شعوب وقد خلفت فيمن يؤخر 
فلا يبعدن الله قتلى تتابعوا ... بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر 
وزيد وعبد الله حين تتابعوا ... جميعا وأسباب المنية تخطر 
غداة مضى بالمؤمنين يقودهم ... إلى الموت ميمون النقيبة أزهر 
أغر كضوء البدر من آل هاشم ... أبي إذا سيم الظلامة يجسر 
فطاعن حتى مات غير موسد ... بمعترك فيه القنا تتكسر 
فصار مع المستشهدين ثوابه ... جنان وملتف الحدائق أخضر 
وكنا نرى في جعفر من محمد ... وقارا وأمرا حازما حين يأمر 
وما زال في الإسلام من آل هاشم ... دعائم عز لا ترام ومفخر 
وهم جبل الإسلام والناس حولهم ... رضام إلى طود يروق ويقهر 


7 / التعازي [والمراثي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ص‎ )١( 
امه‎ 


بها ليل منهم جعفر وابن أمه ... علي» ومنهم أحمد المتخير 
وحمزة والعباس منهم ومنهم ... عقيل» وماء العود من حيث يعصر 
بهم تفرح اللأواء في كل معرك ... عماس إذا ما ضاق بالناس مصدر 
هم أولياء الله أنزل حكمه ... عليهم وفيهم ذا الكتاب المطهر 
ومما يستحسنه الناس من إلمراي ويخض على ألسنتهم قصيدة محمد بن مناذر الصبيري» مولى بني صبير بن يربوع في 
عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي حتى قد خلطوا في الرواية» وزاد بعضهم على بعض. ونحن نختار اختيارا منها تقع 
فيه الموعظة الحسنة من قول المخلوقين؛ والكلام المرضي من ذلكء وهي التي أولها: الخفيف 
كل حي لاقي الحمام فمود ... ما لحي مؤمل من خلود 
لا تهاب المنون حيا ولا تب ... قي على والد ولا مولود." )١(‏ 

45> -التعازي |[والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ( 5م/؟) 

"كنا أردنا أن نملي أشعارا من أشعار المحدثين في ضروب من الموائي فأشفقنا من أن يستخف بهذا الكتاب» 
والمرائي لا تنقضي ما كان الناس؛ فأحببنا أن نختمه وتأخذ في غيره» وأن يكون ما نختمه به شريفا بهياء فاخترنا له 
قصيدة أنشدناها الرياشي لرجل من غطفان من بني عبد الله» كانت له صحبة» قتل يوم جلولاء يقال له سالم» يرثي رسول 
صلى الله عليه وسلم: المتقارب 
أفاطم بكي ولا تسأمي ... لصبحك ما طلع الكوكب 
فقد هدت الأرض لما ثوى ... وأي البرية لا ينكب 
فمالي بعدك حتى المما ... ت إلا جوى داخل منصب 
جوى حل بين الحشا والشغاف ... فخيم فيه فما يذهب 
فيا عين ويحك لا تسأمي ... وما بال دمعك لا يسكب! 
وقد بان منك الذي تعلمين ... وضاقت بك الأرض والمذهب 
ومن ذا لك الويل بعد الرسول ... يبككى من الناس أو يندب 
فإن تبكه تبك خير الأنام ... كثير الفواضل لا يجدب 
وإِن تبكه تبك سهل الجنا ... ب محض الضرائب لا يؤشب 
ون تبكه تبك نور البلا ... د ضخم الدسيعة لا يحسب 
وإن تبكه تبك خير الأنام ... سريعا سوابله مخصب 
وإن تبكه تبك واري الزناد ... صدوق المقالة لا يكذب 
وتبكي الرسول وحقت له ... شهود المدينة والغيب 


(1) التعازي [والمرائي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ص/50١‏ 
الااه 


وتبكي له الصم. صم الجبال ... وشرق المدينة والمغرب 
وتبكيه شعثاء مضرورة ... إذا حجب الناس لا تحجب 
موكلا عي أو ددر لطزض يترد في" (أ) 

-التعازي |[والمرائي والمواعظ والكما | ! متفيه وز رون الورف 1 6 

"ما كلمته» ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ضرير فشكا إليه ذهاب البصرء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: أو تصبر؟ فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائدء وقد شق علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
إيت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين» ثم قل: اللهم» إني أسألك وأتوجه إليك بنببي محمد نبي الرحمة صلى الله عليه 
وسلم. يا محمدء إني أتوجه بك إلى ربي ليرد لي بصري. اللهم شفعه في» وشفعني في نفسي. قال عثمان بن حنيف: 
فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل الرجل كأنه لم يكن به ضرر. 
تم كتاب التعازني والمراثي :سرون والسسية الله رب االعالميق وا الله على مييق متعم وا له يوس ركان لقره سف قن 
العتلك الأ وسظ بجع يداد الآلكرة هن سبعة الف ومعزى ومس م1011 

“ التكملة لكتاب الصلة ابن الأبار ( /55) 

"إليه أبو بكر بن خير وأبو زيد السهيلي وأبو الحسن بن كوثر وأبو بكر بن أبي جمرة وأبو العطاء بن نذير وغيرهم 
وحدث بالإجازة العامة لأهل الأندلس عن أبي طاهر السلفي وعن الخشوعي وكانت له رحلة إلى المشرق لقي فيها 
بالمهدية أبا يحيى بن الحداد وبقابس أبا القاسم بن مجكان وكانا من أصحاب أبي عبد الله المازري وأجازا له وقفل بعد 
ذلك إلى المغرب ولم يحج فسكن مراكش وأقرأ هنالك وتجول كثيرا في الفتنة وقبلها واستقر أخيرا بمدينة تونس وبها 
لقيته في شعبان سنة 775 ثم صحبته بعد ذلك طويلا وسمعت منه بعض روايته وأجاز لي بلفظه غير مرة وأملي على 
أسماء شيوخه وادعى الإكثار عنهم فاستربت بذلك وخفت أن يتساهل في الروايات تساهله في الأخبار والحكايات وكان 
يقرئ العربية والآداب ويسمع الحديث ويشارك في جميعها مع حظ من قرض الشعر وإدراك في النثر وتوفي ضحى يوم 
الأربعاء الثالث عشر من جمادى الآخرة سنة 579 ودفن لصلاة العصر منه بمقربة من المصلى بظاهر تونس وقد نيف 
بزعمه على السبعين 
«لا” - محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن قسوم اللخمي الزاهد من أهل إشبيلية يكنى أبا بكر أخذ عن ابن 
ملكون وابن سيد علمهما وأجاز له ابن الجد وصحب أبا عمران الميرتلي وعكف على العبادة والزهادة فطار ذكره بها 
وقصر شعره على الزهد والمرائي والحكم ودونه وقد أخذ عنه وله تأليف سماه بمحاسن الأبرار في معاملة الجبار يشتمل 
على أخبار الصالحين الإشبيليين وكف بصره بأخرة من عمره حدث عنه وعن أخيه إبراهيم صاحبنا أبو بكر بن سيد الناس 


” التعازي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ص/5؟‎ )١( 
التعازي والمواعظ والوصايا] محمد بن يزيد المبرد ص/./9”‎ )١( 


ااه 


وتوفي بعد صلاة العشاء من ليلة الخميس رابع ذي الحجة سنة 5729 ودفن يوم الخميس بكدية الخيل 
4/ا - محمد بن عيد الله بن محمد بن خلش بن علي بن قاسم الأنصاري من." (1) 

49“ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي» ابن أبي حاتم ( 8517) 

"قال كنت (74 ك) بالبصرة حين مات سفيان الثوري فلقيت يزيد ابن إبراهيم التستري فقال [لي - ]١‏ قبل لي 
في منامي الليلة مات 
أمير المؤمنين» فقلت للذي يقول في المنام: أمات سفيان الثوري؟. 
فقلت له قد مات الليلة, 
وقد كان مات تلك اليلة ولم يكن علمه. 
حدثنا عبد الرحمن نا أبو سعيد الأشج نا عمران بن غياث الفزاري حدثني عبد الله بن شيرزاذ الواسطي قال كنت بعبادان 
فرأيت رجلا جئ به في ثياب بياض قد مات فوضع في سفينة فقلت من هذا الذي [قد - ]١‏ مات على السنة ونجا 
وصار في الآخرة؟ فلما ارتفع النهار جاءنا الخبر أن سفيان الثوري مات في تلك الليلة. 
حدثنا عبد الرحمن نا محمد بن مسلم نا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة نا يحيى بن أيوب نا أبو كريمة المعبر الكوفي قال 
قال رجل ذكر أنه رأى فيما يرى النائم أنه ادخل الجنة فإذا هو بيونس (5؟) بن عبيد وابن عون وأيوب وسليمان التيمي - 
وذكر قوما من أهل البصرة من أهل الحديث لم أحفظ إلا هؤلاء الأربعة - يتحدثون في روضة من رياض الجنة قال 
فخطر بقلبي ذكر سفيان الثوري فقلت لهم: لقد كان سفيان عندنا (") من خيار الناس فما لي لا أراه فيكم؟ فقالوا 
بأبصارهم إلى السماء فقالوا ما نرى سفيان إلا كما نرى النجم. 


مهدي يقول جاءني حماد بن زيد وجرير بن حازم من الغد يوم 


)"7 ".)*( ليس في ك (1) م " ير يونس " (©) م " محدثا"‎ )١( 
)859٠ ( -الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي المعافى بن ركريا‎ "٠ 
"فسيرا فقد طال الوقوف ومله ... حراجيج أمثال الحنيات ضمر‎ 

فيا صاح لو كان الذي بي من الهوى ... به لم أذره أن يعزى وينظر 


خليلي هلا عجت إذ أنا واقف ... أغيض البكا في دار مي وأزفر 


١44/5 التكملة لكتاب الصلة ابن الأبار‎ )١( 


ااه 


قوله: عجوز هتماء: الهتم: سقوط الأسنان من فوق ومن أسفلء يقال: امرأة هتماء ورجل أهتم» ويقال: ضربه فهتم فاه 
قال الفرزدق: 
إن الأراقم لن ينال قديمها ... كلب عوى متهتم الأسنان 


مرثية من أحسن المرائي 

حدثنا أبي رضي الله عنه؛ قال: حدثنا أبو أحمد الختلي»؛ قال: أخبرنا القاسم بن الحسنء» قال: حدثنا ركريا بن أبي خالد 
البلدي» قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم الوراق» عن الأصمعي» قال: خرجت إلى مقابر البصرة فإذا امرأة واقفة على قبر» 
وهي تندب وتقول: 

هل أخبر القبر سائليه ... وقر عينا بزائريه 

أم هل تراه أحاط علما ... بالجسد المستكن فيه 

يا موت لو تقبل افتداء ... كنت بنفسي سأفتديه 

أنعي بريدا لمجتديه ... أنعي بريدا لمعتفيه 

أنعي بريدا إلى حزوب ... تحسر عن منظر كريه 

أنعت من لا يحيط علما ... بوصفه ندب واصفيه 

يا جبلا كان ذا امتناع ... وركن عز لآمليه 

يا نخلة طلعها نضيد ... يقرب من كف مجتنيه 

ويا مريضا على فراش ... تؤذيه أيدي ممرضيه 

ديا ضبورا على باو ءى كاة يه اللا مبتليه 


يا موت هاذا أردت هتى ... حققت ماكدث أتقيه 


دهر رماني بفقد إلفي ... أذم دهري وأشتكيه 
آمنك الله كل روع ... وكل ما كنت تتقيه 
أسكنك الله في محل ... يقصر عن وصف ذاكريه 
قال القاضي رحمة الله عليه: هذه المراثي من أحسن المرائي وأبلغها من القلوب» للطف معانيهاء ورقة حواشيهاء وقرب 
ألفاظها وعذوبتهاء وسماحة مجاريها وطلاوتهاء وقل." )١(‏ 
١"-الحماسة‏ المغربية الجرّاوي ( 5.09) 
"(باب الاين 


7 الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي المعافى بن ركريا ص/59.‎ )١( 
(؟) الحماسة المغربية الجرّاوي ؟/9/ا/‎ 


”5ه 


؟ 6" -الحماسة المغربية الجرّاوي ( 5.09) 
"[47] وقال أشجع السلمي // (من الطويل) // .١‏ 
(مضى ابن سعيد حين لم يبق مشرق ... ولا مغرب إلا له فيه مادح) 
1 
(وما كنت أدري ما فواضل كفه ... على الناس حتى غيبته الصفائح) 
ات 
(وأصبح في لحد من الأرض ميتا ... وكانت به حيا تضيق الصحاصح) 
5 
(سأبكيك ما فاضت دموعي فإن تغض ... فحسبك مني ما تجن الجوانح) 
اح 
(كأن لم يمت حي سواك ولم تقم ... على أحد إلا عليك النوائح) 
5-. 
(لنن حسنت فيك المرائي وذكرها ... لقد حسنت من قبل فيك المدائيح)." )١(‏ 
8ه -الحماسة المغربية الجرّاوي ( 509) 
"لا ت. 
(تقولان لا تبعد والله درهم ... وقد حيل بين العير والنزوان) 
14-. 
(ويأبون إلاض ليته ولعله ... ومن أين للمقصوص بالطيران) 
585 المراثي ولحي العوبي لداعي 301 
ه"-الحيوان الجاحظ ( هه؟) 
"أنه كالشيء الذي لا يخاف جانبه» وحتى يظن العصفور أنه سارية» فيسقط عليه. 
وذكر عمر بن الفضلء عن الأعمش» عن يزيد بن حيان قال ]١[‏ : كان عيسى بن عقبة إذا سجد وقعت العصافير على 
ظهره؛ من طول سجوده. 
وكان محمد بن طلحة يسجد حتى إن العصافير ليسقطن على ظهره ما يحسبنه إلا حائطا. 
[الشيخ والعصفور] 
وفي المثل: أن شيخا نصب للعصافير فخاء فارتبن به وبالفخ» وضربه البرد» فكلما مشى إلى الفخ وقد انضم على عصفورء 


)١(‏ الحماسة المغربية الجيّاوي ؟/417/ 
(؟) الحماسة المغربية الجرّاوي 7557/٠7‏ 


فقبض عليه ودق جناحه؛ وألقاه في وعائه» دمعت عينه مما كان يصك وجهه من برد الشمال. قال: فتوامرت [؟] 
العصافير بأمره وقلن: لا بأس عليكنء فإنه شيخ صالح رحيم رقيق الدمعة! قال: فقال عصفور منها: لا تنظروا إلى دموع 
عينيه؛ ولكن انظروا إلى عمل يديه! 

١١‏ - [استطراد] 

ومن أمثال العامة للشيء تتعرفه بغير مؤونة: «الحجر مجان [*] » والعصفور مجان!» . 

قال: ويقال عصفور وعصفورة. وأنشد قوله [4] : [من الطويل] 

ولو أنها عصفورة لحسبتها ... مسومة تدعو عبيدا وأزنما [ه] 

4 -[شعر فيما يصوره الفزع] 


وقال في هذا المعنى جرير» وإن لم يكن ذكر العصفورء حيث يقول [5] : [من الكامل] 


]١‏ ورد الخبر في عيون الأخبار ؟/576. 


١ 
؟] توامرت: تآمرت.‎ 
١ 
١ 


*] المجان: الكثير الكافى. وأخذه مجانا: أي بلا بدل. 


١ 
١ 
١ 
1 


5] البيت لجرير في ديوانه 737 وشرح شواهد المغني 1717/7» وله أو للبعيث في حماسة البحتري 2,571 وللعوام 
بن شوذب في العقد الفريد »١55/5‏ واللسان (زنم) » والمعاني الكبير 2471 ومعجم الشعراء 2١51‏ والمقاصد النحوية 
4 ؛. والوساطة 47» والوحشيات »57٠0‏ والنقائض 585, ولابن حوشب في معجم البلدان ١١0/5‏ (العظالى) » 
ولمغيرة بن طارق في أمالي اليزيدي 255 والمرائي لليزيدي 2١578‏ وبلا نسبة في تذكره النحاة /ا» والجمهرة /85» 
والجنى الداني 2١87‏ ومغني اللبيب 2370/١‏ والرسالة الموضحة 55» وديوان المعاني 2١35/١‏ وعيون الأخبار 
"6/١‏ . 
[5] المسومة: الخيل المعلمة بعلامة. عبيد: يعني عبيد بن ثعلبة. أزنم: يعني أزنم بن عبيد بن ثعلبة ابن يربوع. 
[5] ختراة بعري اهن والبيتالة التتخضطة #كوو لكان عو شع بشان قو والحقد الفريى عا عار 101 

هده" -الحيوان الجاحظ ( هه؟) 

"'وكتب سويد بن منجوف ]١[‏ إلى مصعب بن الزبير: [من الوافر] 
فأبلغ مصعبا عني رسولا ... وهل يلفى النصيح بكل واد 
تعلم أن أكثر من تواخى ... وإن ضحكوا إليك هم الأعادي 
وحدثني إبراهيم بن عبد الوهاب» قال [1] : كتب شيخ من أهل الري على باب داره: «جزى الله من لا يعرفنا ولا نعرفه 
خيرا. فأما أصدقاؤنا الخاصة فلا جزاهم الله خيراء فإنا لم نؤت قط إلا منهم!» وأنشدني النهشلي لأعرابي يصف نخلا: 


١1١/0 الحيوان الجاحظ‎ )١( 


[من البسيط] 

ترى مخارفها ثنبي جوانبها ... كأن جاني بيض النحل جانيها ["] 
ووصف آخر نخلا فقال: [من الرجز] 

إذا علا قمتها الراقي أهل [4] 

وقال الشاعر [5] : [من الوافر] 

ومن تقلل حلوبته وينكل ... عن الأعداء يغبقه القراح 

رأيت معاشرا يثنى عليهم ... إذا شبعوا وأوجههم قباح 

يظل المصرمون لهم سجودا ... وإن لم يسق عندهم ضياح [5] 
وقال الشاعر: [من البسيط] 

البائتين قريبا من بيوتهم ... ولو يشاؤون آبوا الحي أو طرووا 

يقول: لرغبته في القرى. وفي طعام الناس» يبيت بهمء ويدع أهله. ولو شاء أن يبيت عندهم لفعل. 
وقال آخرء يمدح ضد هؤلاء: [من البسيط] 


تقري قدورهم سراء ليلهم ... ولا يبيتون دون الحي أضيافا [7] 


.10 والتعازي والمراثي‎ 28١ البيتان في الوحشيات 48.» وربيع الأبرار /517, وأمالي اليزيدي‎ ]١ 

؟] الخبر في البيان 7/8/7. 

*] المخارف: جمع مخرفء وهو الرطب. 

5] الراقي: الذي يعتليها. أهل: رفع صوته. 

[5] الأبيات لمالك بن الحارث في شرح أشعار الهذليين 2574 والأول في اللسان والتاج (غبق) مع نسبته إلى أبي سهم 
الهذليء والثالث في اللسان والتاج (ضيح) مع نسبته إلى خالد بن مالك الهذلي» والثاني والثالث للهذلي في عيون 
الأخبار .55١ -”:./١‏ 

[1] المصرم: القليل الماء السيئ الحال. الضياح: اللبن الرقيق الكثير الماء. 

[1] السراء: جمع سار وهو الذي يسير ليلا.." )١(‏ 

5ه" -الحيوان الجاحظ ( ه5؟) 

"وقال بعض اللصوص 4١١‏ : [من الطويل] 


أقيد وحبس واغتراب وفرقة ... وهجر حبيب» إن ذا لعظيم 


ا 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


وإن امرأ دامت مواثيق وده ... على عشر ما بي إنه لكريم 


8١5/5 الحيوان الجاحظ‎ )١( 


ومن المرائي المستحسنة قول حارثة بن بدر الغداني «5» » يرثي زيادا ابن أبيه: 
[من البسيط] 
أبا المغيرة والدنيا مغيرة ... وإن من غرت الدنيا لمغرور 
قد كان عندك للمعروف معرفة ... وكان عندك للنكراء تنكير 
وكنت تؤتى فتؤتي الخير من سعة ... إن كان قبرك أمسى وهو مهجور 
صلى الإله على قبر بمحنية ... دون الثوية يسفي فوقه المور «"» 
وأنشد ابن الأعرابي: [من الطويل] 
وما حسب الأقوام إلا فعالهم ... ورب حسيب الأصل غير حسيب 
وقال الآخر في مثله: [من الكامل] 
ليس الكريم بمن يدنس عرضه ... ويرى مروءته تكون بمن مضى 
حتى يشيد بناءهم ببنائه ... ويزين صالح ما أتوه بما أتى 
وقال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر «5» : [من الكامل] 
لسنا وإن كرمت أوائلنا ... يوما على الأحساب نتكل 
وى كديا كانيث آوائلنا يد تبي وتفغل مل ها فعلواب" (07) 
7ه -الدر المنثور في طبقات ربات الخدور زينب فواز ( )١١757‏ 
"ألا مخبر بعد الفراق يخبرنا ... فمن ذا الذي يا قوم أشغلكم عنا 
فلو كنت أدري أنه آخر اللقا ... لكنا وقفنا للوداع وودعنا 
ألا يا غراب البين هل أنت مخبري ... فهل بقدوم الغائبين تبشرنا 
لقد كانت الأيام تزهو لقربهم ... وكنا بهم نزهو وكانوا كما كنا 
ألا قاتل الله النوى ما أمره ... وأقبحه ماذا يريد النوى منا 
ذكرت ليالي الجمع كنا سوية ... ففر قناريب الزمان وشتتنا 
لئن رجعوا يوما إلى دار عزمهم ... لثمنا خفاقا للمطايا وقبلنا 
ولم أنس إذ قالوا ضرار مقيد ... تركناه في دار العدو ويممنا 
فما هذه الأيام إلا معارة ... وما نحن إلا مثل لفظ بلا معنى 
أرى القلب لا يختار في الناس غيره ... م إذا ما ذكرهم قلبي المضنى 
سلام على الأحباب في كل ساعة ... ون بعدوا عنا وإِن منعوا منا 


ثم بكت وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون فوالله لأخذنا بئأره إن شاء الله تعالى» ولما زحفت عساكر الإسلام إلى أنطاكية 


)١(‏ الحيوان الجاحظ 5/17 ة 


لأجل خلاص ضرار سار معهم النساء اللاتي لهن أسرى وفي مقدمتهن خولة بنت الأزور وهي تنشد قولها من المرائي 
المبكيات: 
أبعد أخي تلذ الغمض عيني ... فكيف ينام مقروح الجفون 
سأبكي ما حييت على شقيق ... أعز علي من عيني اليمين 
فلو أني لحقت به قتيلا ... لهان علي إذ هو غير هون 
وكنت إلى السلو أرى طريقا ... وأعلق منه بالحبل المتين 
وإنا معشر من مات منا ... فليس يموت موت المستكين 
وإني إن يقال مضى ضرار ... لباكية بمنسجم هتون 
وقالوا لم بكاك فقلت مهلا ... أما أبكي وقد قطعوا وتيني 
ولما أسر ضرار المرة الثالثة في وقعة " دير المسيح" من أرض البهنسا وسار المسيب ورافع وجماعتهما في طلبه تهللت 
فرحاء وأسرعت في لبس سلاحهاء وأتت إلى خالد تستأذنه في المسير معها فقال لهما خالد: أنتما تعلمان شجاعتها 
وبراعتها فخذاها معكما فقالا: السمع والطاعة» ثم ساروا حتى بلغوا منتتصف الطريق وكمنوا قبل مرور القوم فبينما هم 
كامنون وإذا بالقوم قد أتوا محدقين بضرار وهو متألم من كتافه وهو ينشد ويقول: 
ألا بلغوا قومي وخولة أنني ... أسير رهين موثق اليد بالقيد 
فيا قلب مت هما وحزنا وحسرة ... ويا دمع عيني كن معينا على خدي 
فلو أن أقوامي وخولة عندنا ... لألزم ما كنا عليه من العهد 
ولو أنني فوق المجمل راكبا ... وقائم حد العضب قد ملكت يدي 
لأذللت جمع الروم إذلال نقمة ... وأسقيهم وسط الوغى أعظم الكد 
فنادته خولة من مكمنها قد أجاب الله دعاءك وقبل تضرعك أنا خولة ثم كبرت وحملت وكبر بقية العسكر وحملوا حتى 
خلصوا ضرار من الأسر ووقائعها كثيرة وقد أبلت بلاء حسنا في فتوح الشام ومصرء عمرت." )١(‏ 
-الدولة الفاطمية على محمد الصلابي ( 593395) 
"الفصل الرابع: أسباب سقوط الدولة العبيدية ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أسباب سقوط الدولة العبيدية. 
المبحث الثاني: نور الدين محمود. 
- توحيد بلاد الشام والديار المصرية. 
- وفاة نور الدين. 
المبحث الثالث: صلاح الدين الأيوبي. 


١5/ص الدر المنثور في طبقات ربات الخدور زينب فواز‎ )١( 


أ- القاضي الفاصل. 
- وفاته. 
ب- وفاة السلطان الناصر صلاح الدين. 
ج- الملامح الرئيسية في شخصية صلاح الدين. 
مسي الوه المراثي في صلاح الدين. 
ه- من أروع الرسائل في أخبار وفاة صلاح الدين. 
واخيرا: 
أرجو من الله تعالى أن يكون عملا خالصا لوجهه الكريم؛ وأن يشيبني على كل حرف كتبته ويجعله في ميزان حسناتي» 
وأن يثيب إخواني الذين أعانوني بكل ما يملكون من أجل إتمام هذا الكتاب. 
سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
المؤلف 
د/ علي محمد محمد الصلابي." 00 
8 -الدولة الفاطمية على محمد الصلابي ( 99999) 
"د- من أروع المرائي في صلاح الدين الأيوبي رحمه الله: 
قال العماد الأصبهاني رحمه الله: «دخلنا عليه ليلة الأحد للعيادة ومرضه في زيادة» وفي كل يوم تضعف القلوب وتتضاعف 
الكروب» ثم انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء» ومات بموته رجاء الرجال» وأظلم بغروب شمسه فضاء الإفضال ورثاه 
الشعراء» ... إلى أن قال العماد الأصبهاني مرثيته المشهورة: 
شمل الهدى والملك عم شتاته ... والدهر ساء وأقلعت حسناته 
بالله أين الناصر الملك الذي ... لله خالصة صفت نياته 
أين الذي مذ لم يذل مخشية ... مرجوة رهباته وهباته 
أين الذي كانت له طاعتنا ... مبذولة ولربه طاعاته 
أين الذي ما زال سلطانا لنا ... يرجى نداه وتتقى سطواته 
أين الذي شرف الزمان بفضله ... وسمت على الفضلاء تشريفاته 
لا تحسبوا من مات شخصا واحدا ... قد غم كل العالمين مماته 
ملك عن الإسلام كان محاميا ... أبدا لماذا أسلمته حماته 


قد أظلمت مذ غاب عنا دوره ... لما خلت من بدره داراته 


١٠١/ص الدولة الفاطمية علي محمد الصلابي‎ )١( 


دفن السماح فليس تنشر بعدما ... أودى على يوم النشور رفاته 
الدين بعد أبي المظفر يوسف ... محفوفة بوروده حافاته 

من لليتامى والأرامل راحم ... متعطف مفضوضة صلدقاته 

لو كان في عصر النبي لأنزلت ... في ذكره من ذكره آياته 
بكت الصوارم والصواهل إذ خلت ... من سلها وركوبها عزماته 
يا وحشة الإسلام حين تمكنت ... من كل قلب مؤمن روعاته 
يا داعيا للدين حين تمكنت ... منه الذئاب وأسلمته رعاته 


ماكان ضرك لو أقمت مراعيا ... دينا تولى قن رطلت لحن" +10 


)١١77 ( الروضة الفيحاء في أعلام النساء ياسين الخطيب‎ “٠ 

"ولد له المعز إسماعيل والناصر أيوب» ومات طغتكين في اليمن سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة» فملك اليمن 
بعده ولده المعز إسماعيل» وكان ظالما مخبطاء ادعى أنه قرشي أموي ولبس الخضرة» وخطب لنفسه بالخلافة فقتله 
مماليك أبيه بعدما وافقتهم أمه زمرد» وأقامت ولدها الصغير أيوب. وصار أتابكه الأمير سيف الدين سنقرء ومات بعد 
أربع سنين وصار أتابكه الأمير غازي بن جبرائيل» وتزوج زمرد أم الناصر» ثم طغى الأمير غازي» وطمع في بلاد اليمن 
فسم الناصر فمات» فاجتمعت العرب وقتلوا الأمير غازي وخلت اليمن فتغلبت زمرد أم الناصر» وملكت زبيد» وأخرجت 
الأموال وأنفقت على العساكرء وأقامت تنتظر من يقدم من بني أيوب ليملك بلاد اليمن وتتزوج به» وأرسلت زمرد بعض 
غلمانها إلى مكة في موسم الحج ليأتيها بأخبار مصر والشام» فوجد سليمان بن شاهنشاه بن أيوب» وكان فقيراء فحمله 
معه ذلك الغلام إلى اليمن» وأحضره عند زمرد فتزوجت به وملكته اليمن فملاً اليمن جوراء ولم يرع حق زمرد وطرحها 
وأعرض عنهاء وكتب إلى عمه الملك العادل كتابا أوله "إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم" فاستقل عقله 
وأهمله. وتوفيت زمرد أم الناصر في حدود سنة ستمائة والله أعلم. وفي سنة اثنتي عشرة وستمائة» أرسل الملك الكامل 
ابن العادل ابنه الملك المسعود يوسف إلى اليمن في جيش عظيم فملك اليمن وقبض على سليمان وبعثه إلى مصر 
فأجرى له الكامل ابن العادل ولده الملك المسعود يوسف إلى اليمن في جيش عظيم فملك اليمن وقبض على سليمان 


وبعنه إلى مصر فأجرى له الكامل ما يقوم به إلى أن مات. 


]١١١[ 


الظاهر غازي بن صلاح الدين يوسف صاحب حلب سنة تسع وستمائة» وذلك بعد وفاة أختها ملكة ولما عقد عليها 


١1١/ص الدولة الفاطمية علي محمد الصلابي‎ )١( 


أصدقها خمسين ألف دينار» واحتفل الظاهر لملتقاها بالنفائس» ومات عنها الظاهر سنة ثلاث عشرة وستمائة فملك 
حلب ابنها الملك العزيز محمد, ودبرته أمه ضيفة خاتون إلى أن كبر وطالت أيامه. وتوفي العزيز محمد سنة أربع وثلاثين 


وستمائة. فملكت حلب ضيفة خاتون إلى أن كبر الملك الناصر يوسف بن العزيز محمدء» ودبرت الملك أحسن تدبير 


إلى أن بلغ عمر ابن ابنها. 


]١1١[ 

ملك بنت الملك العادل أبي بكر بن أيوب 

كانت منى أجمل النساء خلقاء وأحسنهن خلقاء وأركاهن فرعاء وأوفاهن طبعاء تزوجها الملك المنصور محمد بن عبد 
الملك» وقيل: محمد بن محمود بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب» وهو صاحب حماة» وأصدقها أربعين ألف دينار» 
ودخل بها وحملت منه بالمظفر محمود وشغف فيهاء ولما كبر المظفر أخذ له المنصور أبوه العهد على حماة سنة ست 
عشرة وستمائة» وجعله ولي عهده. وأرسل معه جيشا لنجدة الملك الكامل بمصر فسار المظفر محمود وقدم إلى مصر 
فأكرمه الكامل» وأنزله في الميمنة منزلة أبيه وجده, وبعد توجه المظفر من حماة تمرضت ملكة أياماء وماتت فحزن عليها 
الملك المنصور» ولبس الحداد. قال ابن واصل: رأيته» وأنا ابن اثنتي عشرة سنة» يومئذ» وقد لبس ثوبا أزرق وعمامة زرقاءء 
وفي ذلك يقول حسام الدين بن الجندي الكردي من قصيدة يرثيها: 


الظرف في لجة والقلب في سعر ... له دخان زفير طار بالشرر 

لو كان من مات يفدي قبلها لفدى ... أم المظفر آلاف من البشر 
ماكنت أعلم أن الشمس قد غربت ... حتى رأيت الدجى ملقى على القمر 
وني المرائي قولي أرئي أحد أولاد العمه فمنها قولي: 


لو كدت تفدئى من أذى ومنية .... لفديت بالآباء والأبناء 

أو كنت تشترى لاشتريتك رابحا ... بالمال والأملاك والأحياء 
يا دهر ويحك ما تركت مصيبة ... إلا وقد ألقيتها بفناء 

ولأخي أمين العمري الخطيب يرثي والده خير الله العمري فمنها: 


فلو استطع جعلت نعشك مهجتي ... وتركت شخصك في ضميري يقبر 
ولو أن محزونا تكلف فوق ما ... في وسعه لبكى عليك المنبر 
ونعاك محراب بقيت بجوفه ... لله في جنح الظلام تكبر 


وبكاك أوراد ألفت دعاءه ... حججا وحن لك الكتاب الأزهر 


فالفقه بعدك في حين متيم ... والنحو والتصريف عنك مقرر." )١(‏ 

١>>-الزهرة‏ ابن داود الظاهري ( 917؟) 

'عليك سلام الله قيس بن عاصم ... ورحمته ما شاء أن يترحما 
تحية من ألبسته منك نعمة ... إذا زار عن شحط بلادك سلما 
فماكان قيس هلكه هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تهدما 
وقال آخر: 
أحقا عباد الله أن لست رائيا ... عمارة طول الدهر إلا توهما 
فأقسم ما حشمته من ملمة ... تؤود كرام القوم إلا تجشما 
ولا قلت مهلا وهو غضبان قد علا ... من الغيظ وسط القوم إلا تبسما 
وقال النمر بن تولب: 
أبا خالد ما كان أدهى مصيبة ... أصابت معدا يوم أصبحت ثاويا 
لعمري لين شر الأعادي فأظهروا ... شماتا لقد مروا بربعك خاليا 
فإن تك أفنته الليالي وأوشكت ... فإن له مجدا سيفنى اللياليا 
وقال آخر وأحسبه لبيدا: 
لعمري لئن كان المخبر صادقا ... لقد رزئت في سالف الدهر جعفر 
أخا كان أماكل شيء سألته ... فيعطي وأما كل ذنب فيعفر 
وقال حارثة بن بدر يرثي زيادا: 
صلى الإله على قبر وطهره ... عند الثوية يسفى فوقه المور 
زفت إليه قريش نعش سيدها ... فالجود والحزم فيه اليوم مقبور 
أبا المغيرة والدنيا مفجعة ... وإن من غر بالدنيا لمغرور 
قد كان عندك للمعروف معرفة ... وكان عندك للنكراء تنكير 
وكنت تسعى وتعطي المال من سعة ... إن كان بابك أضحى وهو مهجور 
والناس بعدك قد خفت حلومهم ... كأنما نفخت فيها الأعاصير 
وقال آخر يرثي معن بن زائدة: 
ألما على معن فقولا لقبره ... سقيت العوادي مربعا ثم مربعا 


أحين ثوى معن ثوى الجود والندى ... وأصبح عرنين المكارم أجدعا 


/١/ص الروضة الفيحاء في أعلام النساء ياسين الخطيب‎ )١( 


أيا قبر معن أنت أول حفرة ... من الأرض خطت للسماحة مضجعا 
ويا قبر معن كيف واريت جوده ... وقد كان منه البر والبحر مترعا 

بلن قد وسغت الحود والجوة ميت ... ولو كان سيا صقت بحن تضدعا 
فتى عيش في معروفه بعد موته ... كما السيل أضحى بعد مجراه مرتعا 
وقال آخر: 

تولى سعيد حين لم يبق مشرق ... ولا مغرب إلا له فيه مادح 

كأن لم يمت حي سواك ولم يقم ... على أحد إلا عليك النوائح 

لين حسنت فيك الاي وذكرها ... لقد حسنت من قبل فيك المدائح 
وقال إبراهيم بن هشام يرثي عمرو بن جري: 

ولو كان البكاء يرد حقا ... على قدر الرزايا بالعباد 

لكان بكاك بعد أبي حوي ... يقل ولو جرى بدم الفؤاد 

مضى وأقام ما دجت الليالي ... له مجد يجل عن المقاد 

وقال آخر: 

فلله جاري اللذان هما ... قريبين مني والمزار بعيد 

مقيمان بالبيداء لا يبرحانها ... ولا يسألان الركب أين تريد 


هما تركا عيني لا ماء فيهما ... وشكا فؤاد القلب وهو عميد 


وبلغنا أنه كان سبب موت مروان بن عبد الملك أنه وقع بينه وبين أخيه سليمان فقال يا ابن من تلحن أمه ففتح فاه ليجيبه 


وإلى جانبه عمر بن عبد العزيز فأمسك عليه فيه» ورد كلمته وقال: يا أبا عبد الملك أخوك وابن أبيك وله السن عليك؛ 
فقال أبا حفص قتلتني» قال: وما صنعت بك؟ قال: رددت في جوفي أحر من الجمرء ومال لجنبه فمات وفيه يقول 
جرير يخاطب أخاه لأمه يزيد بن عبد الملك: 

أبا خالد فارقت مروان عن رضى ... وكان يزين الأرض أن تنزلا معا 

نسير فلا مروان للحي إن شتوا ... ولا الركب إن أمسوا مخفين جوعا 

الباب: الخامس والخمسون 

نوح الأهل والإخوان على من فقدوه من الشجعان 

تقد العسدرين الى طاعر عن أب #اء: 

كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر ... وليس لعين لم يفض ماؤه عذر 


إلا في سبيل الله من عطلت له ... فجاج سبيل الله وانثغر الثغر 

فتى كل ما فاضت عيون قبيلة ... دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر." )1١(‏ 
؟" الزهرة ابن داود الظاهري ( 917؟) 
"رضينا من مخارق وابن خير ... بصوت الأثل إذ متع النهار 

تزعزعه الشمال وقد توافى ... على أنفاسها قطر صغار 

غداة دجنة للغيث فيها ... خلال الروض حج واعتمار 

كأن الريح والمطر المناجي ... خواطرها عتاب واعتذار 

الباب الثاني والثمانون 

ذكر 


بن أبي زياد عن هشام بن عروة قال: رأيت ربيعة بن عباد وهو يحدث أبي» وأبي يسأله قال: إن ابن عفان رضي الله عنه 
كان أغزانا في غزوة» فمررنا فيها على معاوية» وقد كان وجد علينا في شيء بلغه من أمرنا في غزاتنا تلك» فدخلنا إليه» 
فجعلنا نعتذر إليه» ونكذب ما بلغه» وجعل يوافقنا على بعض ذلكء ويؤنبنا فيه» ثم قام رجل فقال: أصلح الله الأمير» إنا 
مكذوب عليناء فلينظر الأمير في أمرناء فإن كنا أبرياء غفر لنا ذلك» وإن كان لنا ذنب عفاه عنا. فقال معاوية: فكذاك 
إذاء ثم قال الرجل: إن كنت لم أذنب فلا تظلمنني» وإِن كنت ذا ذنب فسوف أتوبء ثم أقبل في وجوه القوم حيث جلس 
معاوية فقال: 

ولا تنس قربان الأمير شفاعة ... لكل امرئ فيما أفاد نصيب 

قال: فقبل منا معاوية» وصنع إلينا معروفا. 

ومن جيد ما قيل في حسن المساعدة قول دريد بن الصمة وقد أغار وأخوه في نفر من قومهم على نعم لقيس» فاستاقوهاء 
فلما كانوا في بعض الطريق» ترك عبد الله بن الصمة فقال له أخوه دريد: ليس هذا منزلناء إن قيسا غير نائمة عن أموالها. 
فقال: والله لا أبرح حتى آكل وأعلف وأشربء فبينا هم كذلك إذ رأوا غبرة» فقالوا لرقيبهم: ما ترى؟ فقال: أرى خيلا 
كالعقبان» عليها فوارس كالصبيان» فقال: تلك فزارة ولا بأس. ثم رأوا غبرة فقالوا: ما ترى؟ فقال: أرى خيلا كأن قوائمها 
تنقلع من الصخرء قال: تلك عبس والموت. فلم يلبثوا أن خالطتهم الخيل» فصاح صائح: أودى ف ارس»ء فنظروا فإذا 
هو عبد الله بن الصمة» فقال دريد في ذلك شعرا طويلاء قد ذكرنا طرفا منه في بعض أبواب المرائي, ومع ذلك يقول 
في مساعدته أخاه على الرأي الذي لا يرضاه: 

أمرتهم أمري بمنقطع اللوى ... فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد 


١ الزهرة ابن داود الظاهري ص//‎ )١( 


فلما عصوني كنت منهم وقد أرى ... ضلالتهم وأنني غير مهتدي 

وهل أنا إلا من غزية إن غوت ... غويت وإن ترشد غزية أرشد 

قال آخر: 

أخوك الذي إن قمت بالسيف عامدا ... لتضربه لم يستغعشك في غد 

ولو جئت تبغي كفه لتبينها ... لبادر إشفاقا عليك من الردي 

يرى أنه في الود وان مقصر ... على أنه قد زاد فيه على الجهد 

وفيما بلغنا أن العباس بن عبد المطلب أوصى ابنه عبد الله حين اصطفاه عمر بن الخطاب أن قال له: يا بني. إن هذا 


الرجل قد قدمك على غيرك» فاحفظ عني ثلاثا: لا تجري عليك كذباء ولا تغتابن عنده أحداء ولا تفشين له سرا. 

ومن جيد ما قيل في السر قول النابغة: 

لعمرك إن وشاة الرجا ... ل لا يتركون أديما صحيحا 

فلا تفش سرك إلا إليك ... فإن لكل نصيح نصيحا 

قال آخر: 

وفتيان صدق لست أطلع بعضهم ... على سر بعض غير أني جماعها 

يييتون شتى في البلاد وسرهم ... إلى صخرة صماء أعيا انصداعها 

قال آخر: 

سأكتمه سري وأحفظ سره ... ولا غرني أني عليه كريم 

حلين فينسى أو جهول يضيعه ... وما الناس إلا جاهل وحليم 

قال آخر: 

لا تسألي الئاس ما مالي وما ورقي ... وسائلي الناس ما وقعي وما خلقي 

أعطي السنان غداة الروع حصته ... وعامل الرمح أرويه من العلق 

وأطعن الطعنة النجلاء عن عرض ... وأحفظ السر فيه ضربة العنق 

قال قيس بن الخطيم: 

وإن ضيع الأقوام سرا فإنني ... كتوم لأسرار العشير أمين 

يكون لهم عندي إذا ما ضمنته ... مكان بسوداء الفؤاد كمين." )١(‏ 
57 -الساق على الساق في ما هو الفارياق الشدياق ( )١8٠١05‏ 
"يا مفرد الجمال ... يا بدر أحسن حالي 


”١/ص الزهرة ابن داود الظاهري‎ )١( 


سيجان من قد أبدع ... هذا المحيا الأروع 

والحسن طرا أودع ... في طرفك الفتان 

أن الهوى هوان ... تضنى به الأبدان 

ما أختاره إنسان ... إلا وكان العاني 

لا تتخذ سوايا ... وتسلني بثاني 

قد تقدم في المقامة الأولى أن عدوى الشر أفشى من عدوى الخير. وأن الأجرب قد يعدي أهل المصر جميعا بخلاف 
الصحيح فأنه لا يعدي أحدا من جيرانه. وهذا يرى أيضا في الأمراض العقلية والقلبية. وشاهده على ما قالوه أن معلمي 
الصبيان لكثرة معاشرتهم ومخالطتهم إياهم ترك عقولهم ويأفن رأيهم. وكذلك المكثرون من مخالطة النساء فإن قلوبهم 
ترق وطباعهم تتخنث. فيتجردون عن تلك الشهامة والبسالة المختصة بالحردين من الناس. وقد أعرف كثيرا من أبناء 
جنسي الذين عاشروا الإفرنج لم تسترق طباعهم منهم إلا الرذائل دون الفضائل. فصار أحدهم لا يقوم عن المائدة إلا 
وقد مسح الصفحة التي أكل منها مسحا لا تحتاج معه إلى غسل. وإذا حضر مجلسا أنحى على أحد شقيه وزقع زقعة 
يدوي منها المجلس. وربما غسلها بعد ذلك بقوله سكوزي أي أعذروني. ومنهم من يلبس هذه النعال الإفرنجية. ويطأ 
بها وسادتك هذه العربية أو يرخي شعره كشعر المرأة وأول وما يستقر به مجلس ينزع قبعته ويطفق يزرع في حجرتك ما 
يتنائر من هبريته. ومنهم من إذا ضمه مجلس بين إخوانه ومعارفه أو غيرهم ورأى فيه أديبين يتساجلان أو يرويان النوادر 
الغربية أخذ في التصفير. ولكن تصفيرا مختلا خلاسيا إي غير إفرنجي محت ولا عربي حتم. إذ لم يكن قد عاشر القوم 
مدة طويلة تمكنه من تحصيل هذا الفن الجليل. ومنهم من يمد رجله إذا قعد في وجه جليسه. ومنهم من يأتيك زائرا ولا 
يبرج ينظر في كل هنيهة إلى ساعته إشارة إلى أنه كثير الأشغال جم المصالح. مع أنه يلبث عندك حتى يراك تهوم من 
النعاس. أو يراك قد حملت وسادتك وقلت شفى الله مريضكم. كما قال الأخفش لمن عادوه في مرضه. 

مع أن الإفرنج فضائل كثيرة لا تنكر. منها أنهم يرون في استعارة المتاع والماعون والكتب وغيرها عيبا. ومنها أنه إذا زار 
أحدهم خليلا له ورآه مشغولا رجع على عقبيه من حيث جاء فلا يقعد ينتظره حتى يفرغ من شغله. بل لو وجده متفرغا 
خفف عنده ما أمكن. وإذا رأى على مائدته كراريس أو صحفا لم يتلقفها ليقرأها ويفهم مضمونها. ومنها أنه إذا كان 


طائل تحته. ومنها أن احدهم لا يتزوج امرأة إلا بعل أنيراها ويعاشرها. وأنهم يبوسون ايدي التسناء ووجوه بناتهن وما يرون 


في ذلك معرة وانحطاط قدر. وإنه ليس عندهم أوشن ولا ضيفن ولا مزو. ولا يقول أحدهم لصاحبهم أعرني منديلك طي 
أمخط فيه أو آلتك كي أحتقن ب.ا. ومنها تساهلهم مع المؤافين وحملهم ما يصدر منهم من الجهل والخطأ محمل 
السهو أو الأغراب. فلا يتعنتون مثلا على من قال فلان شم النرجس وحبق. أو حبق وشم النرجس. أو شم فحبق أو ثم 
حبق. والمؤلفون عندنا لا يجوزون ذلك. وفي كتاب ألفه أحد معارفي من الديار الشامية باللغة الإنكليزية في أحوال تلك 


/اىأ5ه 


البلاد وأخلاق أهلها. بعد أن وصف عرسا حضره في دمشق ذكر أنهم ختموا العرس بأغنية لم يزل ذاكرا لها بحروفها. 
وقد رأى تفضلا منه أن يترجمها إلى اللغة المذكورة. وهي في الحقيقة مرثية في امرأة أذكر منها بيتين وهما: 
بالله يا قبر زالت محاسنها ... وهل تغير ذاك المنظر النضر 
ما أنت يا قبر بستان ولا فلك ... فكيف يجمع فيك الزهر والقمر 
ومع ذلك فإن الإنكليز حملوا روايته على الأغراب ولم يخطئه أحد منهم بقوله كيف يمكن لأهل الشام الموصوفين بسلامة 
الذوق واستقامة الطبع أن يختموا أعراسهم لالمرائي اليكيف 0 

4“ الساق على الساق في ما هو الفارياق الشدياق ( )١+٠١5‏ 

'ولكن لو كانت روايته هذه في اللغة العربية وبلغت مسامع أهلها لعقدوا عليه مجلسين أحدهما عامي والآخر 
خاصي ففي العامي يقول أحدهم ما شاء الله يا خي مرثية في ختام العرس أسمعوا يا ناس وتعجبوا من حذق هذا الراوي. 
فيقول الآخر أي والله مرثية بدل الغناء عمركم يا ناس سمعتوا كلام زي دا. فيقول غيره لا حول ولا قوة إلا بالله ما لقيش 
المغفل دي إلا الرئاء يجعله في ختام العرس. فيقول آخر حسبنا الله ونعم الوكيل يمكنش غفله أعظم من دي أهل العرس 
يختموا فرحهم بمرثية وما يتطيروش. فيقول غيره الله على دي الراوي هو مغفل ولا مجنون حتى يكذب على الناس الكذب 
دا ويملاً كتابه بالهجس والكلام الفارغ. فيقول آخر يا سلام دا الله أغرب ما سمعت أن الناس يستعملوا النواح عوض 
الغناء والبكاء عوض الضحك والصفع على القفا بدل المصافحة باليد. فيقول غيره ولكن الناس دول اللي قروا كتابه حمير 
ولا مجانين ما كانش في وم واحد يقول له "إذا كان نصرانيا" يا خواجا "أو إذاكان مسلما أو مستسلما" يا أفندي أهل 
بلادك يتطيروا ويتشاءموا كثيرا فيما يصحش أن الرثاء عندهم يستعمل في الأعراس. فيقول الآخر سبحان الله هو حمار 
ضحك على حمير يا خي خلونا منه. فيقول غيره لا إله إلا الله نحب نعرف السيرة أيه أن كان كلامه دا جد ولا مزح. 


فيقول آخر مزح أزاي اللي هو طابعه في كتاب سنباع في الدكاكين ومصور عليه صورته بسيف وحمايل وأزرار. فيقول 
غيره بقا نقول أزاي يبقى الإنكليز يبلغوا كل شيء يستغرفه في حلقهم الغريب اللي عنده سيف بأزرار وحمايل. فيقول 
آخر أظن الإفرنج كلهم يصدقوا الخرافات. فيقول آخر ياخي دا باب واسع أول الكلام وآخره غفلة من الراوي وحماقة 


من السامعين. إلى غير ذلك من الانتقاد والتعنت. 

فأما في المجلس الخاصي فإن القضية تبلغ فيه مبلغا أعظم من ذلك وأخطر فإنهم يصورونها في صور فتاوى علمية وأجوبة 
فقهية فيستفتي أعظم أدباء المجلس قائلا: ما قول أمام الأدباء» وتاج الألباء. في مؤلف زعم أن أهل الشام يستعملون 
المراثي في ختام أعراسهم. فهل تقبل له شهادة أو لا؟ الجواب. لا تقبل له شهادة عندنا على ذنب حمار. وان باع كل 
نسخة من كتابه عند الإفرنج بدينار. صورة استفتاء آخر: ما قول عمدة المصنفين» وقدرة المؤلفين» في مدع ادعى انه 
سمع بكلتا أذنيه مرثية تنشد في ختام عرس في الشام الشريف. فهل يصدق كلامه وتجوز مطالعة كتابه أو لا؟ الجواب. 


لا يصدق ولا يوثق بما رآه بعينيه لا في الليل ولا في النهار. ولا بما سمعه بأذنيه وان كانتا كأذني الحمار. استفتاء آخر: 


١١ الساق على الساق في ما هو الفارياق الشدياق ص/4‎ )١( 


ما قول من كلامه مزيل للإيهام» وموضح للإبهام» في كاتب أودع في كتاب ألفه كثيرا من الروايات الهذاهذية والحكايات 
الاقناسية. وزعم في جملة ما قاله أن أهل الشام ينشدون المراثي في ختام أعراسهم. فهل يحمل كتابه كله على هذا 
الكذب أولا؟ الجواب. م ن كذب في قضية معلومة مثل فأحرى به أن يكون كاذبا في سائر القضايا فالأولى حمل كتابه 
كله على الكذب. استفتاء آخر: ما قول اجل النقاد. وحجة ذوي الرشاد» في رجل ألف كتابا ذكر فيه أنه يعرف كثيرا من 
الأمراء والوزراء والقضاة والعلماء. وإنهم له أصحاب وخلان وانساب وأخوان. ثم ذكر في موضع من الكتاب أنه حضر 
عرسا في دمشق المحروسة كان مزينا بالزهور والرياحين؛ والمغنيات والمغنين. وكان ختام ما غنوا به مرثية قيلت في امرأة. 
فهل على فرض كونه كاذبا في هذه تشفع له معرفته بالوزراء في تصديقه بغيرها؟ الجواب. ما هو بصادق في هذه ولا في 
غيرها ولا تشفع له معرفته بالأمراء في شيء كما ورد. 


لن تنفع الراوي الأفاك نحلته ... بأنه يعرف الأعيان والأمرا 

استفتاء آخر: ما قول من لا يعلو قول على قوله. ولا يقطع أمر إلا بفصله» في رجل ذي رواء» وسراويلات مفرسخة من 
أمام ومن وراء» ألف كتابا ضمنه ما سمعه وما رآه في بلاده. وكان من جملة ذلك قوله إنه رأى عروسا تزف وتنشد بين 
يديها مرثية في امرأة. فهل يعتمد على روائه بالأخذ في روايته؟ الجواب. ليست الرواية من الرواء. ولا يعتمد على زيه في 


الإخبار عة ميته وحيه» كما ورد: 


لن تنفع الراوي الأفاك حليته ... ولا سراويله أن فاه أو سطرا." )١(‏ 


> -السلسبيل النقي في تراجم شيوخ البيهقي أبو الطيب المنصوري ( 4919939) 

"شيخ الإسلام أبي عثمان» فصولاء كتبت منها هذه الكلمات اختصارا: يا ليلة فترة الشريعة» ليتك تري الإصباح» 
ويا محنة أهل السنة» أنخت بكلكلكء لعله لا براح» ويا معراج السماء» ليت شعري كيف حالك؟ وقد خلوت من صواعد 
دعوات مجلس شيخ الإسلام» ويا ضلة الإسلام» لولا أنك محكوم لك بالدوام لقلنا فنيت عن كل النظام؛ ويا أصحاب 
المحابر» حطوا رحالكم؛ فد استتر بخلال التراب من كان عليه إلمامكم؛ ويا أرباب المنابر» أعظم الله أجوركم» فلقد 
مضى سيذكم وإمامكم. 
وقالوا الإمام قضى نحبه ... وصيحة من قد نعاه علت 
فقلت فما واحد قد مضى ... ولكنه أمة قد خلت 
وفيه في فصل آخر: "أليس لم يجسر مفتر أن يكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وقته أليست السنة 
كانت بمكانه منصورة» والبدعة لفرط حشمته مقهورة؟ أليس كان داعيا إلى الله» هاديا عباد الله» شابا لا صبوة له» ثم 
كهلا لاكبوة له ثم شيخا لا هفوة ل.؟ أليس دموع ألف من المسلمين كل مجلس بذكره كانت تبرج وقلوبهم بتأثير 
وعظة كانت تتوهج؟ ترى أن الملائكة لم يؤمروا باستقباله» والأنبياء والصديقين» لم يستبشروا بقدومه عليهم وإقباله! 


6 الساق على الساق في ما هو الفارياق الشدياق ص/رهه ١‏ 


للع ,ولخ شلب إل ررحم للع كقرواك نيه المرائي والأكسان كاذه عالة كما قي 
تقد حسنت فيك أَلَْائي) وذكرها مكنا حت بو قب تناك العداقة 
ومن أحسن ما قيل فيه» ما كتبته بهراة» في مرثيته للإمام جمال الإسلام أبي الحسن» عبد الرحمن بن محمد الداوودي 
البوشنجي» حيث يقول: 
أودى الإمام الحبر إسماغيل ... لهقي عليه فليس منه يديل:" )١(‏ 
5< الشعر في خراسان من الفتح إلى نهاية العصر الأموي حسين عطوان ( 931999) 
"أبى الموت إلا فجع كل بني أب ... سيمسون شتى غير مجتمعي الشمل 
سبيل حبيبي اللذين تربصا ... دموعي حتى أسرع الحزن في عقلي ١‏ 
كأن لم نسر يوما ونحن بغبطة ... جميعا وينزل عند رحليهما رحلي 
فعيني إن أفضلتما بعد وائل ... وصاحبه دمعا فعودا على الفضل” 
خليل من دون الأخلاء أصبحا ... رهيني وفاء من وفاة ومن قتل 
فلا يبعدا للداعيين إليهما ... إذا أغبر آفاق السماء من المحل؟ 
فقد عدم الأضياف بعدهما القرى ... وأخمد نار الليل كل فتى وغل4 
وكانا إذا أيدي الغضاب تحطمت ... لواغر صدر أو ضغائن من تبله 
تحاجز أيدي جهل القوم عنهما ... إذا اتعب الحلم التترع بالجهل" 
كمستأسدي عريسة لهما بها ... حمى هابه من بالحزونة والسهل٠‏ 
فهو حزين مكلوم؛ قد أظلمت عليه الدنياء وأخذ يتجرع الحياة غصصا مريرة» ويذرف الدموع الغزيرة» حتى كاد يجن 
لموت أخويه. ولا يلبث أن يعزي نفسه بهماء ويخفف عنها الخطب فيهماء فقد كان١‏ بطلين مغوارين جبارين» قتلا في 
ساحة الوغى» واستشهدا في النضال عن حوزة الإسلام؛ ولا سبيل إلى الخلود, والبقاء السرمدي فيها. ثم ينتقل إلى 
تأبينهماء منوها بخصالهما الحميدة من كرم فياض في الحدب» وحلم عند الغضبء» وسداد في الرأي» وجلالة ومهابة في 
قومهما. 
وقال يرثي أخاه وائلاء وهي من مختار المراثي : وجيد شعرهء/: 


١‏ تربصا دموعي: استنزفاها قليلا قليلا. 

؟ أفضلت العين الدمع: أبقت منه بقية» وتركت منه شيئا. 
* المحل: الجدب وانقطاع المطر. 

5 الوغل: النذل الساقط المقصر في الأشياك. 


)١(‏ السلسبيل النقي في تراجم شيوخ البيهقي أبو الطيب المنصوري ص//717 
5ه 


ه الوغر: التوقد من الغيظ. والتبل: العداوة. 
5 تحاجز: تتحاجز. والتترع: التسرع. 
7 المستأسد: الجريء عنى به الأسد. والعريسة: مأوى الأسد. الحزونة: الأرض الغليظة. 
م الأغاقي 00 مهمه وأمال اليريدي عن* 1ه وحماسة أبن الشجري صن + عه والتحمائنة البضريةت" )١(‏ 

77 -الشعر في خراسان من الفتح إلى نهاية العصر الأموي حسين عطوان ( 9319959) 

"المهلب بن أبي صفرة؛ إذ مات حتف أنفه بمرو الروذء وهو عائد من كس بما وراء النهر إلى مرو الشاهجان. 
فأبنه نهار بن توسعة البكري تأبينا مؤثرا بقوله١:‏ 
ألا ذهب الغزو المقرب للغنى ... ومات الندى والحزم بعد المهلب 
أقام بمرو الروذ رهن ترابه ... وقد غيبا عن كل شرق ومغرب 
إذا قيل أي الئاس أولى بنعمة ... على الناس؟ قلناه ولم نتهيب؟ 
أباح لنا سهل البلاد وحزنها ... بخيل كأرسال القطا المتسرب؟ 
يعرضها للطعن حتى كأنما ... يجللها بالأرجوان المخضب؟ 
تطيف به قحطان قد عصبت به ... وأحلافها من حي بكر وتغلب 
وحيا معد عوذ بلوائه ... يفدونه بالنفس والأم والأب 
فهو يفرد المقطوعة للثناء عليه وتجسيم المصيبة فيه» فقد تعطلت الغارات بوفاته» وهو الذي استفرغ حياته» وأفنى عمره 
في الإغارة حتى فتح الفتوحات الكثيرة» وحاز الانتصارات الكبيرة» وحتى احتل المدن الجبلية» والبلدان السهلية» بطوائف 
الأفراس التي كان يفرقها في النواحي المختلفة» فتندفع بفرسانها لا تخاف الطعن, ولا تخشى العطبء بل تتقدم بهم 
نحو الأعداءء وترجع سالمة» وآثار الدماء لا تزال تصبغ هواديها وأجسادها. وانتهى الكرم المعروف بانطوائه» وأفل من 
سماء العرب نجم ساطع كان يضيء لهم على تعدد أحيائهم؛ وتباين أهوائهم؛ فقد كان ملاذ الأزد» وحلفائهم من بكر 
وتغلب» كما كان ملجأ مضر وقيس. 
والمبالغة في نعيه له وإطرائه عليه واضحة» وهي لا تنبئق من منجزاته العسكرية الضخمة:؛ لأن المهلب لم يحرز هذه 


الانتتصارات العظيمة» وإنما تنبثق من تحيز نهار له وهو حليف الأزد الذي تقوى بقوتهم» وتضعف بضعهم. 


١‏ التعازي والمراثي ص: ه*ى, والطبري 8: 85١١ك»‏ وابن الأثير 5: 57» ووفيات الأعيان 5: 24705 وسنشير إليه 
بابن خلكان. 
قلناه: أي قلنا: هو. 


١5//ص الشعر في خراسان من الفتح إلى نهاية العصر الأموي حسين عطوان‎ )١( 
ه١‎ 


* الأرسال: جمع رسلء أي قطيع بعد قطيع. 
الأرعراة حي اعد ديد ال 11 
-الشعر في خراسان من الفتح إلى نهاية العصر الأموي حسين عطوان ( 931999) 
"ومنهم قتيبة بن مسلمء وفيه يقول مسحورا بشخصيته الجبارة» وانتصاره على الترك بسمرقند» ومأخوذا بكثرة ما 
يحوز من الأسلاب التي كان يوزعها على جنوده١:‏ 
ولاكان مذ كنا ولا كان قبلنا ... ولا هو فيما بعدنا كابن مسلم 
أعم لأهل الشرك قتلا بسيفه ... وأكثر فينا مقسما بعد مقسم 
ومنهم يزيد بن المهلب» وفيه يقول منوها بمعروف أبيه الذي كان يشمل به كل المستضعفين واليتامى؛ ومستعيضا عن 
بخل قتيبة وحفائه بيزيد وابنه مخلدء فإنهما كافياه ومغنياه؟: 
فإن يك ذنبي يا قتيبة انني ... بكيت امرءا قد كان في الجود أوحدا 
أبا كل مظلوم ومن لا أبا له ... وغيث مغيبات أطلن التلددا؟ 
فشأنك أن الله إن سؤت محسن ... إلي فقد أبقى يزيد ومخلدا 
فأعطاه مائة ألف درهم. 
ومن شعره ما خصصه للهجاء. وهو يصدر فيه عن عصبية لقومه ولحلفائهم من الأزد» وذلك بين في هجائه لقتيبة بن 
مسلمء إذ يقول فيه وقد أقبل إلى خراسانء وزايله ١‏ يزيد بن المهلب4 ١:‏ 


١‏ الشعر والشعراء :١‏ /7ه» والتعازي والمراثي ص : 1*5ء والطبري /: 2١١51١‏ وأمالي القالي ؟: ١95‏ وابن الأثير 
:: هلاه وابن خلكان 5: 80/. 
١"‏ التعازي والمراثي ص: وأمالى القالى 155-39 
* المغيبات: جمع مغيب ومغيبة» وهي المرأة التي غاب عنها زوجها أو أحد من أهلها وفي الأصل مغيثات. والتلدد: 
من تلدد إذا تلف يمينا وشمالاء وتحير متلبدا. 
5 الشعر والشعراء :١‏ /ااه» وسمط الآلي ؟: 8١17‏ » ويقال: إن هذا البيت من أبيات لعبد الله بن همام السلولي. "انظر 
اللسان 5: ١791؛‏ ومجموعة المعاني ص: ."١7١‏ والأرجح أنه لنهار بن توسعة» لأن عبد الله بن همام السلولي لم يرحل 
إلى خراسان» ولأنه من قيس فلا يحتمل أن يهجو قتيبة بن مسلم الباهلي القيسي.." 00( 

8-الشعر في خراسان من الفتح إلى نهاية العصر الأموي حسين عطوان ( 931999) 


٠١5/ص الشعر في خراسان من الفتح إلى نهاية العصر الأموي حسين عطوان‎ )١( 
(؟) الشعر في خراسان من الفتح إلى نهاية العصر الأموي حسين عطوان ص/7””‎ 
5ه‎ 


"هه- أبو الفرج الأصفهاني: علي بن الحسين "-807ه", الأغاني» طبع دار الكتب المصرية. 
5- الفرزدق: همام بن غالب "5-7 ١١ه"»‏ ديوانه» طبع دار صادر ببيروت .١9557‏ 
- ابن فضل الله العمري» مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء تحقيق أحمد ركي باشاء طبع دار الكتب المصرية 
4 . 
- ابن الفقيه: أبو بكرء أحمد بن محمد الهمذاني» كتاب البلدان» طبع ليدن 7١٠1١ه.‏ 
4- القالي: أبو علي, إسماعيل بن عيذون "-5ه7ه": 
كتانب الآمالي؛ طبع مطبعة السعادة بالقاهرة .١9651‏ 
؟- ذيل الأمالي والنوادرء طبع مطبعة السعادة بالقاهرة .١955‏ 
-٠‏ ابن قتيبة: أبو محمدء عبد الله بن مسلم "-9177ه"» الشعر والشعراء» تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكرء طبع 
دار المعارف بمصر .١555‏ 
-١‏ ابن كثير: أبو الفداء» إسماعيل بن عمرو "- 5/الاه", البداية والنهاية في التاريخ» طبع مطبعة السعادة بمصر 
. 
5- لي سترانج: بلدان الخلافة الشرقية» ترجمة بشير فرنسيس» وكوركيس عواد» طبع مطبعة الرابطة ببغداد 5 .١965‏ 
1- ماسينبون: خطط الكوفة» ترجمة المصعبي» طبع مطبعة العرفان بصيدا 155 .١9‏ 
4- مالك بن الريب التميمي: ديوانه: جمعه الدكتور نوري حمودي القيسي» مجلة معهد المخطوطات العربية» المجلد 
الخامس عشرء الجزء الأول .١9559‏ 
المبرد: أبو العباس» محمد بن يزيد "-85اه", التعازي والمرائي : حققه محمد الديباجي» طبع مجمع اللغة العربية 
بدمشق 1/855. 
5- مجهول: العيون والحدائق» طبع بريل. 
17- مجهول: مجموعة المعاني» طبع مطبعة الجوائب بالقسطنطينية ١١٠١ه.‏ 
- المرزباني: محمد بن عمران "-7/5ه"» معجم الشعراء» تحقيق عبد الستار فراج» طبع دار إحياء الكتب العربية 
1 . 


8 المرزوقي: أحمد بن محمد بن الحسن "-١47ه"»‏ شرح ديوان الحماسة؛ تحقيق." )١(‏ 

-الصبح المنبي عن حيثية المتنبي يوسف البديعي ( )١٠١107‏ 

'عفت الديار وما عفت آثارها من القلوب» وكقولهم: إن الطيف يجود بما يبخل به صاحبه؛ وإن الواشي لو علم 
بمزار الطيف لساءه؛ وأشباه ذلك» وكقولهم في المراثي : إن هذا الرزء أول حادثء» وإنه استوى فيه الأباعد والأقارب» 


7١ الشعر في خراسان من الفتح إلى نهاية العصر الأموي حسين عطوان ص/9‎ )١( 
اه‎ 


وإن الذاهب لم يكن واحدا وإنما كان قبيلة» ويجري هذا الأمر في سائر أنواع الشعرء فإن أمثال هذه المعاني الظواهر 
تتوارد عليها جميع الخواطر» وتستوي في إيرادهاء ومثل ذلك لا يطلق على المتأخر اسم لقف" 17 

)١٠١17 ( الصبح المنبي عن حيثية المتنبي يوسف البديعي‎ “١ 

"وهو الوفي ولكني ذكرت له ... مودة فهو يبلوها ويمتحن 
ون داتع اضاضية انكان السعاتر فى المرائي والتعارق فقول 
سالم أهل الوداد بعدهم ... يسلم للحزن لا لتخليد 
أي إذا مات الصديق يسلم صديقه للحزن لا للخلود» لأن كلا ميت.." (5) 

5-الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين ( 907) 

"العربية وغيرها وأخذ عن ابن حجى ونحوه وتميز وسمع الحديث ولازم ابن الغرز ثم جفاه وكذا تردد إلي قليلا 
واختص بقربيه البدر حسن بن الطولوني وتنزل في تربة الاشرف قايتباي وتكسب بالشهادة وحج غير مرة بل صار يحمل 
كثيرا من صدقات أهل الحرمين بحيث تمول وضارب وعامل والله يوفقه. 
© - أحمد بن محمود بن يوسف بن مسعود الشهاب بن الكمال القاهري الحنفي أخو فاطمة الشاعرة لأبيها ويعرف 
كأبيه بابن شيرين بالمعجمة شابء / ولد في ليلة سلخ رمضان سنة أربع وسبعين وثمانمائة ونشأ يتيما فحفظ القرآن 
ليتدرب به في الطبء ثم سافر في البحر من الطور ليحج في أثناء سنة ست وتسعين فحج ولاطف هناك بيسير ثم عاد. 
الشافعي سبط أبي الفرج الكازروني وأخو عبد العزيز ومحمد المذكورين في محالهم؛ / 
ولد في المدينة ونشأ بها فحفظ القرآن وقرأ من أول البيضاوي إلى الفصل الخامس في الاشتراك على سلام الله البكري 
وأجاز له وأخذ عن الشهاب الابشيطي أشياء وتلقن الذكر من محمد الخراساني وقرأ على حسين بن الشهاب قاوان في 
سنة اثنتين وثمانين بالمدينة وعلى جده أبي الفرج بعض المنهاج وإيضاح المناسك كلاهما للنووي وتناولهما مع قراءة غير 
ذلك من مروياته» ولقيني بمنى فقرأ علي ثلاثيات البخاري وسمع مني المسلسل وغير ذلك وكذا سمع مني بالمدينة 
أشياء ولما وقع الحريق في المسجد النبوي أشرف على الهلاك فسلمه الله لكنه بقي متوعكا إلى رجب سنة سبع وثمانين 
أو قرينه وتعاني النظم والنثر وأنى منهما بما لعله يستحسن مع خط حسن وذكاء وفهم في الجملة وعمل جزءا في المفاخرة 
بين قبا والعوالي سماه الحدائق الغوالي في قبا والعوالي قرضه له غير واحد وكنت منهم وكذا عمل ورود النعم وصدور 
لنقم في الحريق المشار إليه أجاد فيه وثثر البديع من الأدب في زهر المواثي والندب بعد موت أخيه عبد العزيز وغير 
ذلك مما أرسل لي بأكثره مع مرثية في الشهاب الابشيطي وغيرها بخطه ومنه قوله: 


511/١ الصبح المنبي عن حيثية المتنبي يوسف البديعي‎ )١( 
(؟) الصبح المنبي عن حيثية المتنبي يوسف البديعي ؟7/./*‎ 


(يا مالك الحسن حال الحول واجتمعت ... مني ومنك شروط توجب الصدقه) 


(وأنت تعلم فقري من وصالك لي ... ولست أطلب غير القوت والنفقه)." )1١(‏ 

7 -الطبقات السنية في تراجم الحنفية الغزي» تقي الدين ( )٠١٠١‏ 

"فقال الخادم: يا أبا الفضلء هذا الموت قد طرقكء؛ أجب أمير المؤمنين. فقام إليه» فقبل قدميه؛ وأدخل عليه أن 
يدخل إلى أهله فيوصي إليهم» فقال: أما الدخول فلا سبيل إليه. فأوصى جعفرء وأعتق جماعة من مماليكه؛ وجاءت 
رسل الرشيد تستحث الخادم» فأخرجه إخراجا عنيفا يقوده حتى أتى إلى المنزل الذي كان فيه الرشيد» فحبسه وقيده 
بقيد» وأعلم الرشيد بما فعل» فأمره بضرب عنقه؛ فجاء إلى جعفر» فقال: إن أمير المؤمنين أمرني أن آتيه برأسك. فقال: 
يا أبا هاشم؛ لعل أمير المؤمنين سكرانء فإذا صحا عاتبك على ذلكء فعاوده. فرجع إليه» فقال: يا أمير المؤمنين» لعلك 
مشغول. فقال: ويحك يا ماص بظر أمه. إيتني برأسه. فكرر عليه جعفر المعاودة» فقال له: برئت من المهدي لكن لم 


تأتني برأسه لأبعثن من يأتيني برأسك ورأسه. فرجع إلى جعفرء وحز رأسه. وجاء به إلى الرشيد» فألقاه بين يديه. 


وأرسل الرشيد من ليلته البرد في ال احتياط على البرامكة جميعهم ببغداد وغيرهاء ومن كان منهم بسبيل» فأخذوا كلهم عن 
آخرهم» فلم يفلت منهم أحد» وحبس يحيى بن خالد في منزله» وحبس الفضل بن يحيى في منزل آخرء وأخذ جميع ما 
كانوا يملكونه من الأموال والموالي والحشم والخدم؛ واحتيط على أملاكهم. 

وبعث الرشيد برأس جعفر وجثته» ثم قطعت شقين» فنصب الرأس عند الجسر الأعلى» وشق الجثة عند الجسر الأسفل» 
وشقها الآخر عند الجسر الآخر» ثم أحرقت بعد ذلك. 

ونودي في بغداد: أن لا أمان للبرامكة» ولا لمن والاهم إلا محمد بن يحيى بن خالد» فإنه استثناه من بين البرامكة» 
لنصيحة الخليفة» وشحنت السجون بالبرامكة» واستلبت أموالهم كلها. 

وقد كان الرشيد في اليوم الذي قتل في آخره جعفرء هو وإياه راكبين في الصيد» وقد خلا به دون ولاة العهود. وطيبة في 
ذلك اليوم» ولما كان وقت المغرب» وودعه الرشيدء ضمه إليه» وقال: لولا أن الليلة ليلة خلوتي بالنساء ما فارقتك» 
فاذهب إلى منزلك» فاشرب» واطرب لتكون على مثل حالي. 

فقال: والله يا أمير المؤمنين لا أشتهي ذلك إلا معك. 


فانصرف عنه جعفر» فما هو إلا أن ذهب من الليل بعضه حتى أوقع به الباس والنكال» كما تقدم ذكره. وكان ذلك ليلة 
السبت» آخر ليلة من المحرم» وقيل: إنها كانت ليلة مستهل صفرء سنة سبع وثمانين» وكان عمر جعفر إذ ذاك سبعا 
وثلاثين سنة. 

ولما جاء الخبر إلى أبيه يحيى بقتله قال: قتل الله ابنه. ولما قيل له: خربت دارك. قال: خرب الله دوره. 


١75/٠١ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ )١1( 
هه‎ 


ويقال: إنه لما نظر إلى داره وقد هتكت ستورهاء واستبيحت قصورهاء وانتهب ما فيهاء قال: هكذا تقوم الساعة. 
وقد كتب إليه بعض أصحابه يعزيه فيما وقع» فكتب جواب التعزية: أنا بقضاء الله راضء وبالجزاء منه عالم» ولا يؤاخذ 
الله العباد إلا بذنوبهم» وما الله بظلام للعبيد» وما يغفر الله أكثرء ولله الحمد. 
ولقد أكثر الشعراء الموائي في البرامكة» فمن ذلك وول الرقاشي» ويذكر أنه لأبي نواس: 
الآن استرحنا واستراحت ركابنا ... وأمسك من يحدي ومن كان يحتدي 
فقل للمطايا قد أمنت من السرى ... وطي الفيافي فدفدا بعد فدفد 
وقل للمنايا قد ظفرت بجعفر ... ولن تظفري من بعده بمسود 
وقل للعطايا بعد فضل تعطلي ... وقل للرزايا كل يوم تجددي 
ودونك سيفا برمكيا مهندا ... أصيب بسيف هاشمي مهند 
وقال الرقاشي» وقد نظر إلى جعفر وهو مصلوب على جذعه: 
أما والله لولا خوف واش ... وعين للخليفة لا تنام 
لطفنا حول جذعك واستلمنا ... كما للناس بالحجر استلام 
فما ابصرت قبلك يا ابن يحيى ... حساما فله السيف الحسام 
على اللذات والدنيا جميعا ... لدولة آل برمك السلام 
فاستدعى به الرشيد» وقال له: ويحك؛ ما حملك على ما فعلت؟ قال: تحركت نعمته بقلبي فلم أصبر. 
قال: كم كان يعطيك جعفر كل عام؟ قال: ألف دينار. فأمر له بألفي دينار.." )١(‏ 

5 17" -العبرات للمنفلوطي المنفلوطي ( 57 )١17‏ 

"ثم انحدر إلى سفينته وانحدر أهله وراءه فسارت السفينة بهم تشق عباب لماء شقا فسجل التاريخ في تلك 
الساعة أن قد تم جلاء العرب عن الأندلس بعد ما عمروها ثمانماثة عام. 
بعد مرور أربعة وعشرين عاما على تلك الحوادث لم يبق في إفريقية حي من بني الأحمر إلا فتى في العشرين من عمره 
أسمه سعيد لم ير غرناطة ولا قصر الحمراء ولا المرج ولا جنة العريف ولا نهر شنيل ولا عين الدمع ولا جبل الثلج ولكنه 
ما زال يحفظ في ذاكرته من عهد الطفولة تلك الأناشيد الأندلسية البديعة التي كان يترنم بها نساء قومه حول مهده 
ويرددون فيها ذكر آبائه وأجداده وآثار أيديهم وعزة سلطانهم في تلك البقاع وتلك المراثي المحزنة المؤثرة التي بكي فيها 
شعراء الأندلس ذلك المجد الساقط والملك المضاع فكان كلما خلا إلى نفسه ردد تلك المرائي بنغمة شجية محزنة 
تستثير عبرته وتهيج أشجانه فلا يزال يبكي وينتحب حتى يشرف على التلف. 


فك ان لا يتمنى على الله م نكل ما يتمنى امرؤ على ربه في." (5) 


” الطبقات السنية في تراجم الحنفية الغزي» تقي الدين ص/17.‎ )١( 
العبرات للمنفلوطي المنفلوطي ص/9ه‎ )١( 


ونه 


-العرب في صقلية إحسان عباس ( )١57515‏ 

"فريق على آخر - وليس غريبا ان يتعلق المسلمون بالملك لأنه الشخص الوحيد القادر على حمايتهم. ومن ثم 
لن نستغرب ما يقوله فلقندو من ان النساء المسلمات في بلرم خرجن حين توفي غليالم الأول يلبسن الثياب الخشنة» 
وقد نشرهن شعورهن وملأن الفضاء بعويلهن» ورددن المراثي الشجية على نغمات الطنبور )١(‏ ذلك لأن الملك إن كف 
عن حمايتهم» أصبحت حياتهم في خطر. وهذا ما حدث فعلا عندما قامت ثورة على مايون وزير غليالم الأول منتتصف 
عام 0٠١١م‏ فقد كان مايون - كما يحدثنا فلقندو - نزع السلاح من أيدي المسلمين. فلما قام النبلاء والبارونات بالثورة 
عليه انتهز المسيحيون - وخاصة اللمبارديون - هذه الفرصة وهاجموا المسلمون واثخنوا فيهم قتلا وذبحا في شوارع بلرم 
- ويقال انهم وجدوا في القصر جماعة من الحصيان المسلمين فذبحوهم, ثم قتلوا المسلمين الذين كانوا في الدواوين او 
في الفنادق والحوانيت ونزعوا الأكفان عن جنث الموتى» ولم يكن عدد من هلك من المسلمين قليلاء وممن قتل في 
هذه الواقعة الشاعر القفصى يحبى بن التيفاشى. ولعل الإدريسي كان من ضحاياها أيضا (؟) . ويمضى فلقندو الذي 
روى الحوادث فيقص علينا كيف ان اثنين من اللمبارديين خرجا إلى بثيرة وغيرهاء وجمعا الفلاحين اللاتين» وأغارا بهم 
غارات متتالية على المسلمين الذين كانوا يعيشون بين المسيحيين» دون أن يراعوا في ذبحهم عمرا أو جنساء حتى أبادوهم 
الا قليل نجوا بأنفسهمء ولجأوا إلى الغابات والجبال لتخفيهم عن أنظار المسيحيين» وبعضهم لجا إلى قلعة في جنوبي 
صقلية يسكنها بعض إخوانهم في الدين (؟) . 
وبعد غليالم جاء غليالم الثاني وكان صغير السن أمه بالوصاية عليه» واتخذت رجلا يسمى اسطفان مدجىع56 مستشارا 


لهاء وكان رجلا قديرا لكن تنقصه عصبية تشد من أزره» أو حزب يسنده») ويقول فلقندو في وصفه: 


)١(‏ أعمسة؟؛ 705 .لا.ماق 3 .05120ده 
لالأمدعمء :39 .5 .عذهة .عله 


(؟) 1عهسة؛ 17701 .]2.1.ق 23 96 - 495 .مم 


(9) 98 - 497 .هم رعزع ,ون" (1) 
57 -العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8/؟؟) 
"وسميته كتاب (العقد الفريد) لما فيه من مختلف جواهر الكلام» مع دقة السلك وحسن النظام؛ وجزاته على 


حمس وغشريى كباياة كل كناب متها جزاة» لاك تعمسو جدزوا لفن سن وعشرين كتانا [و] فدانقره كل كاي :نه 
باسم جوهرة من جواهر العقد» فأولها: 
كتاب اللؤلؤة في السلطان. 


ثم كتاب الفريدة في الحروب [ومدار أمرها] . 


١ العرب في صقلية إحسان عباس ص/43‎ )١( 


ثم كتاب الزبر جدة في الأجواد والأصفاد. 

ثم كتاب الجمانة في الوفود. 

ثم كتاب المرجانة في مخاطبة الملوك. 

ثم كتاب الياقوتة في العلم والأدب. 

ثم كتاب الجوهرة في الأمثال. 

ثم كتاب الزمردة في المواعظ والزهد. 

ثم كتاب الدرة في التعازني والمراثي. 

ثم كتاب اليتيمة في النسب [وفضائل العرب] . 
ثم كتاب المسجدة في كلام الأعراب. 


ثم كتاب المجنبة في الأجوبة. 
ثم كتاب الواسطة في الخطب. 
ثم كتاب المجنبة الثانية في التوقيعات والفصول والصدور وأخبار الكتبة. 


ثم كتاب المسجدة الثانية في الخلفاء وتو اريخهم وأيامهم. 
ثم كتاب اليتيمة الثانية في أخبار زياد والحجاج [والطالبيين والبرامكة] . 


ثم كتاب الدرة الثانية في أيام العرب ووقائعهم. 
ثم كتاب الزمردة الثانية في فضائل الشعر ومقاطعه ومخارجه. 
ثم كتاب الجوهرة الثانية في أعاريض الشعر وعلل القوافي.." )١(‏ 
11 -العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8/؟؟) 
"أرقع الشعرة البيضاء ملتقطا ... فيصبح الشيب للسوداء ملتقطا 
وسوف لا شك يعييني فأتركه ... فطالما أعمل المقراض والمشطا 
الشباب والصحة 
قال أبو عمرو بن العلاء: ما بكت العرب شيئا ما بكت على الشباب وما بلغت به ما يستحقه. 
وقل الأصمعي : أحسن أنماط الشعر المرائي والبكام على الشباب: 
وقيل لكثير عزة: مالك لا تقول الشعر؟ قال: ذهب الشباب فما أطرب» ومات عبد العزيز فما أرغب. 
وقال عبد الله بن عباس: الدنيا العافية» والشباب الصحة. 
وقال محمود الوراق: 
أليس عجيبا بأن الفتى ... يصاب ببعض الذي في يديه 


7/١ العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 


فمن بين باك له موجع ... وبين مغر مغذ إليه »١«‏ 
ويسلبه الشيب شرخ الشباب ... فليس يعزيه خلق عليه 
وقال ابن أبي حازم: 
ولى الشباب فخل الدمع ينهمل ... فقد الشباب بفقد الروح متصل 
لا تكذبن فما الدنيا بأجمعها ... من الشباب بيوم واحد بدل 
وقال جرير: 
ولى الشباب حميدة أيامه ... لو كان ذلك يشترى أو يرج ع 
وقال صريع الغواني: 
واها لأيام الصبا وزمانه ... لو كان أسعف بالمقام قليلا 
سل عيش دهر قد مضت أيامه ... هل يستطيع إلى الرجوع سبيلا." )١(‏ 
- العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8/؟9) 
"كتاب السدرة في النوادي والتعاذي والمرائي 
قال أحمد بن محمد بن عبد ربه: قد مضى قولنا في الزهد ورجاله المشهورين: ونحن قائلون بعون الله في النوادب 
والمراثي : والتهاني والتعازي» بأبلغ ما وجدناه من الفطن الذكية» والألفاظ الشجية» التي ترق القلوب القاسية» وتذيب 
الدموع الجامدة» مع اختلاف النوادب عند نزول المصائب؛ فنادبة تثير الحزد من ربضته» وتبعث الوجد من رقدته؛ 
بصوت كترجيع الطير» وتقطع أنفاس المآتم »١«‏ » وتترك صدعا في القلوب الجلامد؛ ونادبة تخفض من نشيجهاء 
وتقصد في نحيبهاء وتذهب مذهب الصبر والاستسلام» والثقة بجزيل الثواب. 
قال عمر بن ذر: سألت أبي: ما بال الناس إذا وعظتهم بكواء وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا؟ قال: يا بني» ليست النائحة 
الفكلى مثل النائحة المستأجرة. 
وقال الأصمعي: قلت لأعرابي: ما بال المراثي أشرف أشعاركم؟ قال: لأنا نقولها وقلوبنا محترقة. 
وقال الحكماء: أعظم الم صائب كلها انقطاع الرجاء. 
وقالوا: كل شيء يبدو صغيرا ثم يعظم؛ إلا المصيبة؛ فإنها تبدو عظيمة ثم تصغر.." (5) 
9-العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8/؟9) 


"ابن ذر جنازة جار له: 


توفى رجل كان مسرفا على نفسه بالذنوب» فتجافى الناس جنازته؛ فبلغ عمر بن ذر خبره؛ فأوصى إلى أهله أن خذوا في 
جهازه فإذا فرغتم فآذنوني. ففعلواء وشهده عمر بن ذر وشهده الناس معه» فلما فرغ من دفنه وقف عمر ابن ذر على قبره 


"71/7 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 
١ 868/8 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )؟١(‎ 


فقال: 

يرحمك الله أبا فلان! فلقد صحبت عمرك بالتوحيد» وعفرت لله وجهك بالسجود.ء فإن قالوا: مذنب وذو خطايا! فمن 
منا غير مذنب وغير ذي خطايا! 

لجارية على قبر أبيها: 

سمع الحسن من جارية واقفة على قبر أبيها وهي تقول: يا أبت مثل يومك لم أره! قال: الذي- والله- لم ير مثل يومه 
أبوك! 

خصي للوليد على قبره: 

وسمع عمر بن عبد العزيز خصيا للوليد بن عبد الملك واقفا على قبر الوليد وهو يقول: يا مولاي» ماذا لقينا بعدك! فقال 
له عمر: أما والله لو أذن له في الكلام لأخبر أنه لقي بعدكم أكثر مما لقيتم بعده. 

معاوية على قبر أخيه: 

وقف معاوية على قبر أخيه عتبة فدع! له وترحم عليه» ثم التفت إلى من معه فقال: 

لو أن الدنيا بيت على تسياق الأحية ما سيت عتية ابداء 

المراثي 

من رثى نفسه ووصف قبره وما يكتب على القبر 


قال ارواقيية بلقتي نا اول درن بك عاق انهه وفك النورت الى كدرو يزيا يرن خناقا الب 07 
٠‏ العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 00 


"من رثئى إخوته 
لمتمم بن نويرة: 
الرياشي قال: صلى متمم بن نويرة الصبح مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» ثم أنشد: 
نعم بالله إذا الرياح تناوحت ... بين البيوت قتلت يابن الأزور 
أدعوته بالله ثم قتلته ... لو هو دعاك بذمة لم يغدر 
لا يضمر الفحشاء تحت ردائه ... حلو شمائله عفيف المثزر 
قال: ثم بكى حتى سالت عينه العوراء. قال أبو بكر: ما دعوته ولا قتلته. وقال متمم: 
ومستضحك مني ادعى كمصيبتي ... وليس أخو الشجو الحزين بضاحك 
يقول أتبكي من قبور رأيتها ... لقبر بأطراف اللوى فالدكادك »١«‏ 
فقلت له إن الأسى يبعث الأسى ... فدعني فهذي كلها قبر مالك «؟» 


٠١1/9 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 


وقال متمم يرثي أخاه مالكاء وهي التي تسمى أم المراثي: 
لعمري وما دهري بتأبين هالك ... ولا جزع مما ألم فأوجعا «”» 
لقد غيب المنهال تحت ردائه ... فتى غير مبطان العشيات أروعا «14» 
ولا برما تهدي النساء لعرسه ... إذا القشع من برد الشتاء تقعقع١‏ «ه» 
تراه كنصل السيف يهتز للندى ... إذا لم تجد عند امريء السوء مطعما 
فعيني هلا تبكيان لمالك ... إذا هزت الريح الكنيف المرفعا 
وأرملة تدعو بأشعث محثل ... كفرخ الحبارى ريشه قد تمزعا «5»." )١(‏ 

١-العقد‏ الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8/؟8) 

"وماكان وقافا إذا الخيل أحجمت ... ولا طالبا من خشية الموت مفزعا 
ولا بكهام سيفه عن عدوه ... إذا هو لاقى حاسرا أو مقنعا »١«‏ 
أبى الصبر آيات أراها وإنني ... أرى كل حبل بعد حبلك أقطعا 
وإني متى ما أدع باسمك لم تجب ... وكنت حريا أن تجيب وتسمعا 
تحيته مني وإن كان نائيا ... وأمسى ترابا فوقه الأرض بلقعا 
فإن تكن الأيام فرقن بننا ... فقد بان محمودا أخى حين ودعا 
وعشنا بخير في الحياة وقبلنا ... أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا 
وكنا كندمانى جذيمة حقبة ... من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
فلما تفرقنا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 
فما شارف حنت حنينا ورجعت ... أنينا فأبكى شجوها البرك أجمعا «؟» 
ولا وجد أظآر ثلاث روائم ... وأين مجرا من حوار ومصرعا «”» 
بأوجد مني يوم قام بمالك ... مناد فصيح بالفراق فأسمعا 
سقى الله أرضا حلها قبر مالك ... ذهاب الغوادي المدجنات فأمرعا «54» 
قيل لعم رو بن بحر الجاحظ: إن الأصمعي كان يسمي هذا الشعر أم المراثي. 


فقال: لم يسمع الأصمعي : 

أي القلوب عليكم ليس ينصدع ... وأي نوم عليكم ليس يمتنع 

وقال الأصمعي: لم يبتدىء أحد بمرثية بأحسن من ابتداء أوس بن حجر: 
أيتها النفس أجملي جزعا ... إن الذي تحذرين قد وقعا 


57١/9 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 


وبعدها قول زميل: 
أجارتنا من يجتمع يتفرق ... ومن يك رهنا للحوادث يغلق." )١(‏ 
-العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8؟9) 
"وأوتار أقوام لديك لويتها ... وزرت بها الأجداث وهي كما هيا 
تعزي أمير المؤمنين ورهطه ... بسيف لهم ما كان في الحرب نابيا 
على مثل ما لاقي يزيد بن مزيد ... عليه المنايا فالق إن كنت لافيا 
وإن تك أفنته الليالي وأوشكت ... فإن له ذكرا سيفني اللياليا 
وقال: 
سأبكيك ما فاضت دموعي فإن تغض ... فحسبك مني ما تجن الجوانح »١«‏ 
كأن لم يمت حي سواك ولم تقم ... على أحد إلا عليك النوائح 
بين حسنت فيك المُوائِي وذكرها ... لقد حسنت من قبل فيك المدائح 
فما أنا من رزء وإن جل جازع ... ولا بسرور بعد موتك فارح «؟» 
وقال زياد الأعجم يرثي المغيرة بن المهلب: 
إن الشجاعة والسماحة ضمنا ... قبرا بمرو على الطريق الواضح 
فإذا مررت بقبره فاعقر به ... كوم الهجان وكل طرف سابح «؟» 


وانضح جوانب قبره بدمائها ... ولقد يكون أخا دم وذبائح 
والآن لماكنت أكمل من مشى ... وافتر نابك عن شباة القارح 
وتكاملت فيك المروءة كلها ... وأعنت ذلك بالفعال الصالح 
للمهلبي من مرثيته للمتوكل: 


لا حزن إلا أراه دون ما أجد ... وهل كمن فقدت عيناي مفتقد 


لا يبعدن هالك كانت منيته ... كما هوى من عطاء الزبية الأسد «4» 
لا يدفع الناس ضيما بعد ليلتهم ... إذ لا تمد على الجاني عليك يد 
لو أن سيفي وعقلي حاضران له ... أبليته الجهد إذ لم يبله أحد." 0 
78 -العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8/؟95) 

"كتاب اليتيمة فى النسب وفضائل العرب 


571١/9 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 
(؟) العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي 51/9 ؟‎ 


هو سبب التعارف» وسلم إلى التواصل؛ به تتعاطف الأرحام الواشجة» وعليه تحافظ الأواصر القريبة. قال الله تبارك وتعالى: 
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
»١« .‏ فمن لم يعرف النسب لم يعرف الناس» ومن لم يعرف الناس لم يعد من الناس. 
وفي الحديث: «تعلموا من النسب ما تعرفون به أحسابكم وتصلون به أرحامكم» . 
وقال عمر بن الخطاب: تعلموا النسب ولا تكونوا كنبيط «7» السواد: إذا سل أحدهم عن أصله قال: من قرية كذا وكذا. 
أصل السب 
أولاد نوح 
قال معاوية بن صالح» عن يحيى بن سعيد بن المسيبء قال: ولد نوح ثلاثة أولاد: 
سام وحام ويافث؛ فولد سام العرب وفارس والروم» وولد حام السودان والبربر والنبط» وولد يافث الترك وال صقالبة ويأجوج 
ومأجوج.." (1) 
5د العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8/؟9) 
"فيامن بعينيه سقامي وصحتي ... ومن في يديه ميتتي وحياتي 
بحبك عاشرت الهموم صبابة ... كأني لها ترب وهن لداتي 
فخدي أرض للدموع ومقلتي ... سماء لها تنهل بالعبرات 
[المديد] 
الضرب الأول من المديد وهو السالم 
طلق اللهو فؤادي ثلاثا ... لا ارتجاع لي بعد الثلاث 
وبباض في سواد عذاري ... بدل التشبيب لي لَللئي 
غير أني لا أطيق اصطبارا ... وأراني صابرا لا نتكاثي 
بإناث في صفات ذكور ... وذكور في صفات إناث 
الضرب الثاني من المديد وهو المقصور اللازم اللين 
صدعت قلبي صدع الزجاج ... ماله من حيلة أو علاج 
مزجت روحي ألحاظها ... بالهوى فهو لروحي مزاج 
يا قضيبا فوق دعص نقا ... وكثيبا تحت تمثال عاج »١«‏ 


الضرب الثالث من المديد وهو المحذوف اللازم اللين 


)١(‏ العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي عه 


مستهام دمعه سائح ... بين جنبيه هوى فادح 
كلما أم سبيل الهدى ... عاقه السائح والبارح." )١(‏ 

5 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ( 8/؟9) 
"أما الموضوعات التي تناولها العقدء فقد تنوعت وتوزعت بين السياسة والسلطات؛ والحروب ومدار أمرهاء والأمثال 
والمواعظ, والتعازي والمرائي وكلام الأعراب وخطبهم وأنسابهم وعلومهم وأدابهم وأيامهم واخبار مشهوريهم من الخلفاء 
والقادة» هذا فضلا عن تضمينه كتابه كثيرا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وكثيرا من الأشعار والأخبار التاريخية» 
وإثباته لنفسه كثيرا من القصائد التي وردت على شكل معارضات لشعر كبار الشعراء في الموضوعات التي استشهد 
بأشعارهم عليها. 
وقد صاغ صاحب العقد موضوعاته وما تضمنها من معلومات بأسلوب أدبي واضح بحيث نراه يهذب كل ما جمعه؛ 
ويصفيه من الأسانيد التاريخية لأن غايته من تأليف كتابه كانت أدبية بحتة» هذا ونلاحظ في كتابه ميلا إلى الفكاهة 
والدعابة» ونزوعا إلى القصص و«النوادر والنكاتء فنراه في كتابه يذكر الكثير من ذلك أو لا يستنكف عن ذكر بذيء 
اللفظ وسافل المع نى» ورغم كل ذلك فإن المسحة الأدبية تبدو قوية في كتابه بحيث يشعر بها كل من يقرأ العقد أو 
يتصفحه فقد أراد الرجل أن يكون كتابه «مجموعة من متخير الآداب ومحصول جوامع البيان» وقد وفق إلى ذلك وسبق 
الكثيرين ممن ألفوا على شاكلة كتابه» وامتاز على غيره بالوضوح والسهولة وحسن الترتيب والتنسيق حتى غدا كتابه كلا 
متماسكا وسفرا جامعا لأكثر علوم عصره إن لم نقل كلهاء هذا وقد تضمن العقد «ما لا يقل» عن عشرة آلاف بيت من 
الشعر لأكثر من مثتي شاعر من العصر الجاهلي والأموي والعباسي» وربما يصعب أن نذكر شاعرا معروفا لا نرى عنه 
خبرا أو نتفا من شعره» استشهد بها ابن عبد ربه لمناسبة ما فضلا عن تخصيصه كتابا لأعاريض الشعر وعلل القوافي» 
كما تضمن العقد خطبا كثيرة ورسائل عديدة لكثير من الأدباء والمتراسلين.. 
كذلك فإن في العقد فصولا نقدية قيمة نقلها من الكتب السابقة لكتابه ويجدر بمن يتعاطى مهنة الأدب أن يطلع عليها 
للإفادة منهاء كما أن فيه فصولا دينية قيمة» فقد ذكرنا من قبل أن الرجل كان فقيهاء فلا غرو إذا ظهرت في كتابه الثقافة 
الدينية بمختلف فروعهاء ونستطيع في هذا المجال أن نلاحظ أخبار كثير من الائمة الذين تقدموه كما نلاحظ كثيرا من 
أقوالهم وأحكامهم وفتاويهم في بعض المسائل. 

ة " () 

5 -العقد المفصل حيدر الحلي ( )١١١5‏ 

"قالوا: والنابغة نبع في الشعر بعد أن احتنك» وهلك قبل أن يهتز. 
وكان أبو جعفر يحيى بن محمد بن أبي زيد العلوي البصري يفضل النابغة قال ابن أبي الحديد وكان تلميذا له: استقرأني 


"0/5 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 
(؟) العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسى المقدمة/؟‎ 


يوما وبيدي ديوان النابغة قصيدته التي يمدح بها النعمان بن المنذر ويذكر مرضه ويعتذر إليه مما اتهم به وقذفه أعداؤه 
ولا بأس بإيراد ما ذكره من القصيدة في شرح النهج كما سطره فإنه لا يخلو من فائدة» وهو: 

كتمتك ليلا بالخموطين ساهرا ... وهمين هما مستكنا وظاهرا 

أحاديث نفس تشتكي ما يريبها ... وورد هموم لو يجدن مصادرا 

تكلفني أن يغفل الدهر همها ... وهل وجدت قبلي على الدهر ناصرا 

ألم تر خير الناس أصبح نعشه ... على فئة قد جاوز الحي سائرا 

ونحن لديه نسثل الله خلده ... يرد لنا ملكا وللأرض عامرا 

فنحن نرجي الخير إن فاز قدحنا ... ونرهب قدح الدهر إن جاء قامرا 

لك الخير إن وارت بك الأرض واحدا ... وأصبح جد الناس بعد ك عائرا 

وردت مطايا الراغبين وعريت ... جيادك لا يحفى لك الدهر حافرا 

رأيتك ترعاني بعين بصيرة ... وتبعث حراسا علي وناظرا 

وذلك من قول أتاك أقوله ... ومن دس أعداء إليك المأبرا 

فياليت لا آتيك إن كنت مجرما ... فلا أبتغي جارا سوائك مجاورا 

فأهلي فداء لامرء إن أتيته ... تقبل معروفي وسد المفاقرا 

سأربط كلبي إن يريبك نبحه ... وإِن كنت أرعى مسحلان وحامرا 

وحلت بيوتي في يفاع ممنع ... تخال به راعي الحمولة طائرا 

تزل الوعول العصم عن قذفاته ... وتضحي ذراه بالسحاب كوافرا 

حذارا على أن لا تنال مقادتي ... ولا نسوتي حتى يمتن حرائرا 

أقول وقد شطت بي الدار عنكم ... إذا مالقيت من معد مسافرا 

ألا أبلغ النعمان حيث لقيته ... فأهدى له الله الغيوث البواكرا 

وأصحبه فلجا ولا زال كعبه ... على كل من عادى من الناس ظاهرا 

ورب عليه الله أحسن صنعه ... وكان له على المعادين ناصرا 

قال: فجعل أبو جعفر يهتز ويطرب» ثم قال: والله لو منجت هذه يشعر البحتري لكادت تمتزج لسهولتها وسلالة ألفاظها 
وما عليها من الديباجة والرونق» ومن يقول إن امرء القيس وزهير أشعر من هذا هلموا فليحاكموني. 

أقول: قوله: لو منجت هذه أي القصيدة بشعر البحتري لكادت تمتزج» فيه إشعار بأنه يفضل البحتري على غيره من 
طبقته بل وغيرهاء لأن في قوله: لكادت تمتزج» إعلانا بتفضيله على النابغة الذي هو عنده مقدم على من سواء. 

فأما امرء القيس فاحتج له من يقدمه على الشعراء بأنه ما قال ما لم يقولوه ولكنه سبقهم إلى أشياء ابتدعها استحسنها 
العرب وأتبعه الشعراء عليهاء منها: استبقاف صحبه. والبكاء في الديار» ورقة النسيب» وقرب المأخذ» وتشبيه النساء 
بالظباء وبالبيضء وتشبيه الخيل بالعقبان والغضاء وقيد الأوابد» وأجاد في النسيب» وفصل بين النسيب والمعنى» وكان 


ه.ؤ5ه 


أحسن الطبقة تشبيها. 

وقيل: إن خاله مهلهلا أول من أرق الهراثي؛ واسمه عديء وأول من قصد القصائد, وفيه يقول الفرزدق: ومهلل الشعراء 
ذاك الأول. ولم يقل أحد قبله عشرة أبيات غيره. 

وقال في الأغاني: عدي لقب مهلهلا لطيب شعره ورقته. 

وقيل: هو أول من قصد القصائدء وقال الغزل» فقيل: فهلهل الشعر أي أرقه» وهو أول من كذب في شعره. 

وحدث عوانة عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لحسان بن ثابت: من أشعر العرب؟ قال: الزرق 
العيون من بني قيس» قال: لست أسألك عن القبيلة إنما أسألك عن رجل واحدء فقال حسان: يا رسول الله إن مثل 
الشعراء والشعر كمثل ناقة نحرت وجاء امرء القيس ابن حجر فأخذ سنامها وأطائبها ثم جاء المتجاوران من الأوس 
والخزرج فأخذا ما والى ذلك منهاء ثم جعلت العرب تمرغها حتى إذا بقي الفرث والدم جاء عمرو بن تميم والنمر بن 
قاسط فأخذاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك رجل مذكور في الدنيا وشريف فيهاء خامل يوم القيامة؛ 


معه لواء ال شعراء . . " 00 


7 العقد المفصل حيدر الحلي ( )١١١5‏ 

"لما توفي الماجد الصالح محمد نظمت هذه القصيدة معزيا بأبيها ولديه المصطفى والحسن وكانت قد ألمت 
أسباب قد اقتضت تأخرها شهرا كاملا فكتبت أمام القصيدة هذه المقدمة الفريدة كالإعتذار عن التأخير وقرأتا معا في 
محفل الرئاء» وهاهي المقدمة: 
وقفت على الزوراء وهي يتيمة ... تحن لمن أبقى المعالي ثواكلا 
فتنعاه طورا للفواضل والنهى ... وطورا له تنعى النهى والفواضلا 
قد شقت بيد المصاب جيبها وردائهاء حين أخذت رجفة الحزن أحشائهاء وجزت بمدية الجزع ناصيتها ولمتيهاء وبادرت 
حنو التراب على رأسها بكلتا يديهاء وغسل الدمع من عينها سوادهاء فصبغت فيه أبرادهاء وبرزت في محفل النياحة» 
معولة يا عظيم المناحة» موحشة العيوس والتقطيب» معلنة بالبكاء والنحيبء ما ترائت للعيون ماثله» إلا وأنشأت قائلة: 
بكالى بيني الي ركنتي وار الى لطع لتخي افيه ولتي 
فليت توزع دمعي الأنام ويم لأبكي عليه بكل العيون 
وهي في نعاء قلق الدهر من ضحته؛ وبكاء غرق الصبر في لجته» فحين رأيت خطبها عظيماء وشاهدت كربها جسيماء 
مسكت بكفي رواجف صدريء وطفقت أسألها على سبيل تجاهل العارف كأنني لست أدري: 
فقلت على من رنة النوح والبكا ... فقالت على من لا نرى الدهر مثله 
أليس أبي ذاك الذي تعهدونه ... طوت نوب الأيام عني ظلله 
فقلت وعندي من فؤادي بقية ... خذي بأيد الآخران قلبي كله 


ه٠ العقد المفصل حيدر الحلي ص/‎ )١( 


فما ينطبع في مرآة فكريء ولا يرتسم في لوح صدريء أن يروع قلبي ما بقيت صوت ناعيه» بعد أن ملأت سمعي رنة 
هذه الواعة» التي ضرب فيها بازل الحزن بجرانه على صدر رباحة الكرم؛ وانقصمت من إلقاء كلكله عليها فقارة ظهر 
الشرف الأقدم؛ ورباع السؤدد أضحت فيها ثميلة الدمع محلولة الوكاء» بعد ما كانت مطلولة الربع بمخيلة السخاء؛ وعاد 
رواق المجد محفلا للنوح والرثاء» بعد ما كان محلا للمدح والثناء. 


عادت مراث تهنيات العلى ... ينصدع القلب بإنشادها 

قد رحل اليوم سرور الورى ... فلتلتمسه يوم ميعادها 

قد دفنت تحت الثرى عيدها ... وأبقت النحر لأكبادها 

فلا ازدهاها يوم نيروزها ... ولا أتى الفطر بأسعادها 

وبمن تسرء أو تسعد مابقي الدهرء والذي كانت عيالا عليه» وعين رجائها ممدودة إليه» قد أدرج والتقى في طاهر برده» 
ووسد والصلاح في لحدهء ولقد هممت أن أعقل لسان هذه الثاكلة» وأواري شخص هذه النائحة الماثلة» لتأخر زمانهاء 
وعدم مبادرتها كأمثالها من أترابها وأخدانهاء ولقولهم "إذا قدمت المرزية سمجت التعزية" فقالت: لا واد معك الغزار» لا 
يقر لي قرار» دون أن أنوح عليه بما يكون كالمثل السائر» في نعوت فلك مصابه الدائر» أبتلك المرائي يناح دوني عليه 
فتكون كفاء لعظيم مصابه» وإن تقدمتني إليه» فإليك عني إن الكلم رحيب» وما المصاب كمن يؤمل أن يصيب» ورب 
نائحة وسواها المستعبرة» "وليست الفكلى كالمستأجرة"؛ على أن كل يوم يمر من بعده, ولا يرى فيه فهو يوم فقده؛ وأما 
وأخلاقه الزاهرة» وتربة مرقده الطاهرة» التي لا يزال فيها نسيم الرحمة والرضوان» يهب أطيب مهب, فيحلب فيها سحائب 
الغفران» وإن لم يكن هناك ذنب لأن تركت لي عناني» وأطلقت في ميدان القول لساني» لأنوحن عليه نياحة ترجف منها 
الأرض بأوتادهاء وتمزق عليها الدنيا أحشائها قبل أبرادهاء ولأدعن ساعة قيامي بها تشبه قيام الساعة» حتى يحطم الدهر 
صدره وأضلاعه» وتقول للخنساء أين أنت منهاء ويا بنة الأرا خلفك عنهاء فخلعت عنها عذارهاء وتركت لها مضمارهاء 


وأوسعت لها من مجالهاء فافتتحت في عتاب الدهر براعة استهلالها: 


يا دهر ما شئت فاصنع هان ما عظما ... هذا الذي للرزايا لم يدع ألما 


رزء تلاقت رزايا الدهر فاجتمعت ... فيه فهون ما يأتي وما قدما 
ما بال أم الليالي فيه قد حملت ... فليتها وأبا أيامها عقما 

لقد تحكم في الدنيا فنال بها ... من النواظر والأحشاء ما احتكما 
عجت ولا ك عجيج الموقرات به ... وهل تلام وهذا ظهرها انقصما 
مضى الذي طبقتها كفه نعما ... فطبقتها الليالي بعده نقما 


الآن غودرت الآمال حائمة ... وأين في الدهر منها من يبل فما" )١(‏ 


١91١/ص العقد المفصل حيدر الحلي‎ )١( 


العقد المفصل حيدر الحلي ( )١١١5‏ 

"كفكفا عن حشاي غرب ملامي ... من جراح الجوى بها ما كفاني 
أين مني صبري لأرضى فأسلو ... صبري اليوم والرضا ميتان 
أنا يا لائمي أدرى بطبي ... فاعذلاني ما عشت أو فاعذراني 
سلياني برد روحي وإلا ... فبماذا عنه إذا سلواني 
قرباه فوق الثرى اليوم مني ... أو فمنه تحت الثرى قرباني 
وأقبراه إذا بقلبي وإلا ... فخذاني لقبره واقبراني 
وإلى جنب مهجتي وسداه ... أو إلى جنب جسمه وسداني 
فحياتي وموته رزءآن ... لم أقدر علي يجتمعان 
بل تخيلت أن يعيش وأفنى ... أو سواء تضمنا حفرتان 
لم أفارقه أجنبيا ولكن ... هو روحي قد فارقت جثماني 
قد نشرنا ما بيننا الود دهرا ... فطواه الردى وليت طواني 
غمضا ناظري ما عشت غيضا ... فعلى من بعد الرضا تفتحان 
وزفيري ثقف حنايا ضلوعي ... فعلى ود من يبتن حواني 
وخطوب الزمان دونك شخصي ... فلك اليوم قد كشفت عياني 
نزعت عني الحوادث درعي ... فبمن أتقي شبا الحدثان 
كم به قد لويت دهري وهذا ... دهري اليوم كيف شاء لواني 
لك أسمحت يا خطوب الزمان ... ذهبت نخوتي فهاك عناني 
قد أبانت حشاي فاستهدفيها ... نكبة طوحت ضحى بأبان 
راصدتني من حيث لست أراها ... أعين النائبات وهي تراني 
فرمتني من حيث لا أتقيها ... بسهام الهموم والأحزان 
فأنا اليوم يا نوائب كلي ... مقتل بارز لمن قد رماني 


كنت قدما إذ ود نبلك عني ... ببناني فآأين مني بناني 
قد نعاه الناعي إلي أيدري ... لا درى أنه إلي نعاني؟ 


حملوه وخلفه كل عاف ... بدماه عيناه فائرتان 


عجبا خف نعشه وهو قد سار ... بثقل المعروف والإحسان 
بل أراه ما خف إذ سار لكن ... حملته ملائك الرحمان 
فاحملاني إلى ثراه احملاني ... وقفا بي عليه وقفة عاني 
يا فقيدا فقدت منه غماما ... كلما قلت قد ظمأت سقاني 


.١/‏ :5ه 


وذفينا دقنت منه خساما ... كدت أعددته لحرب الرمان 
أغمدته في الترب كفي فشلت ... فات نصري وأبت بالخذلان 
شغلت منطقي عليه الهراكي ... وخلا من هوى سواه جناني 
يا تراني أثني على من بمدح ... وهو من أجنة يا تراني 

مات محبي الثنا ولولا أبوه ... قلت في لحده دفنت لساني 
ذاك مولى صفاته الغر جائت ... في مزايا علياه طبق المعاني 
صالح الفعل راجح الفضل امن الم ... ستغثين غيث أهل الأماني 
ورع ناسك تفرغ لله ... بقلب من خوفه ملآن 

جايعاقرة البحمية للنيى ... التضاراءورقة الإآيمان 

وبعز الملوك يصبح مرهوبا ... ويمسي بذلة الرهبان 

قد بنى للقرى على الكرخ بيتا ... والتقى أس ذلك البنيان 
شارع الباب تلتقي طرق الأر ... ض جميعا لديه بالضيفان 
رافعا تحت ظلمة الليل للسا ... رين فيه ذوائب النيران 

كرما قد أعد للضيف فيه ... عدد الطارقين غر الجفان 

قلت للبحر هل تساويه يوما ... قال كلا لا يستوي البحران 
وسألت الحيا أتحكيه جودا ... قال أين الباكي من الجذلان 
يا أباالمصطفى وحلمك أرسى ... في لقاء الخطوب من ثهلان 
لك نفس تقدست وبها قد ... حزت أعلى مراتب العرفان 
فرغ النفس من جوى الفكل يا من ... هو في الفضل ملؤ عين الزمان 
الباب السادس والعشرون في قافية الواو 

وفيها فصل واحد في المديح 

قلت في مدحه: 


أفحمتني وأنا المفوه ... وارق من أثنى ونوه 


إرتجت باب رويتي ... فتبدلت ضعفا بقوه 

فافتح على ذهني أصف ... ما فيك من شرق الفتوه 
وتدان من فكري فمج ... دك لم ينل فكر علوه 
أولست بالسيف الذي ... أمنت مرجوه نبوه 


جمع الصباحة والسما ... حة والسجاحة والمروه 


وحنا على الدنيا فلا ... فقدت بنو الدنيا حنوه 


وأجد من رسم المكا ... رم ما شكت قدما عفوه." )١(‏ 


8 -العمدة في محاسن الشعر وآدابه ابن رشيق القيرواني ( 557) 

"أن يكون أيضا خاليا مغسولا من هذه الحلي فارغا ككثير من شعر أشجع وأشباهه من هؤلاء المطبوعين جملة؛ 
مع أنه لا بد لكل شاعر من طريقة تغلب عليه فينقاد إليها طبعه» ويسهل عليه تناولها: كأبي نواس في الخمرء وأبي تمام 
في التصنيع؛ والبحتري في الطيفء وابن المعتز في التشبيه» وديك الجن في المرائي» والصنوبري في ذكر النور والطير» 
وأبي الطيب في الأمثال وذم الزمان وأهله. وأما ابن الرومي فأولى الناس باسم شاعر؛ لكثرة اختراعه» وحسن افتتانه» وقد 
غلب عليه الهجاء حتى شهر به؛ فصار يقال: أهجى من ابن الرومي» ومن أكثر من شيء عرف به وليس هجاء ابن 
الرومي بأجود من مدحه ولا أكثر. ولكن قليل الشر كثير. 


باب التشبيه 
التشبيه: صفة الشيء بما قاربه وشأكله» ومن جهة واحدة أو جهات كثيرة لا من جميع جهاته؛ لأنه لو ناسبه مناسبة كلية 
لكان إياه» ألا ترى أن قولهم " خذ كالورد " إنما أرادوا حمرة أوراق الورد وطراوتهاء لا ما سوى ذلك من صفرة وسطه 
وخضرة كمائمه» وكذلك قولهم " فلان كالبحرء أو كالليث " إنما يريدون كالبحر سماحة وعلماء وكالليث شجاعة وقرماء 
وليس يريدون ملوحة البحر وزعوقته. ولا شتامة الليث وزهوقته؛ فوقوع التشبيه إنما هو أبدا على الأعراض لا على الجواهر؛ 
لأن الجواهر في الأصل كلها واحد, اختلفت أنواعها أو اتفقت؛ فقد يشبهون الشيء بسميه ونظيره من غير جنسهء 
كقولهم ' عين كعين المهاة» وجيد كجيد الريم " فاسم العين واقع على هذه الجارحة من الإنسان والمهاة» واسم الجيد 
واقع على هذا العضو من الإنسان والريم» والكاف للمقاربة» وإنما يريدون أن هذه العين لكثرة سوادها قاربت أن تكون 
سوداء كلها كعين المهاة» وأن هذا الجيد لانتصابه وطوله كجيد الريم» ألا ترى أن الأصمعي." (") 

-الفن ومذاهبه في الشعر العربي شوقي ضيف ( )١575‏ 

"الفرسء» وكانتا تغنيان الناس١2‏ وفي الأغاني: أنه لما نصح أبو سفيان لقريش أن يرجعوا في غزوة بدر قال أبو 
جهل: والله لا نرجع حتى نرى بدرا فنقيم عليه ثلاثا وننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقى الخمور وتعزف علينا القيان 
وتسمع بنا العرب 7. وفي السيرة النبوية أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر يوم فتح مكة بقتل شخص يسمى ابن خطل 
كان مسلما ثم ارتد وفر إلى مكة وكانت له قينتان تغنيانه بهجاء النبي» تسمى إحداهما فرتنى» وقد أمر النبي بقتلهماء 
ففرت إحداهما وقتلت الأخرى”. وفي أخبار امرئ القيس أنه لما طرده أبوه: "كان يسير مع جماعة من شذاذ العرب؛ 


فإذا صادف غديرا أو روضة أو موضع صيد قام فذبح لمن معه في كل يوم وخرج إلى الصيد فتصيدء ثم عاد فأكل وأكلوا 


١؟ه/ص العقد المفصل حيدر الحلي‎ )١( 
7/7/١ (؟) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ابن رشيق القيرواني‎ 


5ه 


معه» وشرب الخمر» وسقاهم, وغنته قيانه' 4 . 

الرقص 

ليس من شك في أن هذه الموجة الواسعة من الجوقات والقينات هي التي مهدت لأن يتعقد الغناء على هذه الصورة 
التي يصفها إسحاق الموصلي إذا يقول: "وغناء العرب قديما على ثلاثة أوجه النصب والسناد والهزج؛ فأما النصب فغناء 
لركبان والفتيان وهو الذي يستعمل في الهرائي» وكله يخرج من أصل الطويل في العروض؛ وأما السناد فالئقيل ذو الترجيع 
الكثير النغمات والنبرات؛ وأما الهزج فالخفيف الذي يرقص عليه ويمشى بالدف والمزمار فيطرب ويستخف الحليم ... 
هذا كان غناء العرب قديما حتى جاء الله بالإسلام وفتحت العراق وجلب الغناء الرقيق من فارس والروم وتغنوا الغناء 
المجزأ المؤلف بالفارسية والرومية وغنوا جميعا بالعيدان والطنابير والمعازف والمزامير"5» ونرى من هذا النص أن الغناء 
تعقد عند العرب في العصر الجاهلي؛ لا برقية إلى هذه الفنون التي ذكرها إسحاق فقطء بل أيضا لما كان يقترن به من 


هذا الرقص الذي كان يصحب 


.571 /8 أغاني دار الكتب‎ ١ 

؟ أغاني دار الكتب 5/ .١81‏ 

السيرة النبوية لابن هثام "طبعة الحلبي" 4/ 57. 
4 أغاني دار الكتب 9/ /1. 


ه العمدة لابن رشيق ؟/ "..5541١‏ )00 


)ه7١‎ ( القرط على الكامل ابن سعد الخير‎ “0١ 
"أتاه المثيب على شربها ... وكان كريما فلم ينزع‎ 

”18 ألف " ومن رفع روى: فما ينتزع. 

وقوله " 47.17 ”,١‏ " وخلف الذي ذكر. 

ش: هو خلف بن وهب حذافة بن جمع؛ والد أمية وأبي. 

وقوله " 54/4 3,١‏ " كما يقال لطلحة بن عبيد الله " طلحة " الطلحات» وطلحة الخير» وطلحة الجود. 

ش: ليس طلحة الطلحات» طلحة بن عبيد الله إنما طلحة الطلحات؛ طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي» وهو مولى 
طاهر بن الحسين» و " طلحة " آل صديق: طلحة بن عبيد الله. تيمى» قرشى» من آل أبي بكر الصديق رضى الله عنه» 
وهو احد العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وإنما سمى طلحة الخزاعي المذكور طلحة الطلحات 
لأن أمه صفية بنت الحارث بن طلحة بن أبي طلحة فلهذه الولادة سمى طلحة الطلحات. 


وقوله " 4/5 5,١4‏ " فقسمها في الأطباق. 


)١(‏ الفن ومذاهبه في الشعر العربي شوقي ضيف ص/47 


ط: " قال " الخليل: الطبق: جماعة من الناس» تعدل مثلها. 

قوله " 5,141495٠‏ " وللمدى موضع آخر يكون فيه القوى. 

ط: المودى الذي جعله من الأضداد ليس كذلك. لأن المودى الهالك من أودى والآخر من أدى. قال الأصمعى: آدى 
الرجل فهو مود: إذا كان شاك السلاح. وأنشد أبو عبيدة قول حنظله بن ثعلبة: 

" ما عتلى وأنا مؤد جلد " 

ثم ترك الهمزء تخفيفاء فيقال مود ومعناه كامل الأداة» واشتقاقهما مختلف. 

وقوله " 501514951١‏ " وقال رجل من العرب ... عوةجا. 

ط: هذا الشعر أنشده الإصبهاني. لهفان بن همام بن نضمة» يرثئى أباه» وأنشد " الطويل ": 

على قبر من يرجى نداه ويبتغى ... جداه؛ إذا لم يحمد الأرض رائد 

كريم الثنا حلو الشمائل بينه وبين المزجي نفنف متباعد إذا نازع القوم الأحاديث لم يكن عيباء ولا عيا على من يقاعد " 
8 ب " صبور على العلات يصبح بطنه خميصاء وآتيه على الزاد حامد 

وضعنا الفتى كل الفتى في حفية ... بحرين» قد راحت عليه العوائد 

سريعا كنصل السيف تضرب حوله ... برأسهن المعولات الفواقد 

وانشد أبو تمام في " الحماسة " الثلاثة الأبيات» التي أنشدها أبو العباس لامرأة بني أسد. ثم أنشد» بعد ذلك» في باب 
المراثي : لابن أهبان يرثي أخاه " الطويل ": 

على مثل همام تشق جيوبها ... وتعلن بالنوح النساء الفواقد 

فتى الحي إن تلقاه في الحي أو يرى ... سوى الحي» أوضم الرجال المشاهد 

إذا نازع القوم الأحاديث لم يكن ... عبياء ولا عبئا على من يقاعد 

طويل نجاد السيف يصبح بطنه ... خميصاء وجاديه على الزاد حامد 

وقوله " 3,١55431١‏ " على قبر أهبان. 

ط: يجوز أن يكون أهبان جمع إهابء أو يكون من تأهبء فيكون على القول الأول منقولاء وعلى القول الثاني» مرتجلاء 
والهمزة في كلا القولين أصل لا بدل» والذي ذكره أبو العباس» فيه جائز» ولكنه ليس كلا القولين المذكوريب» لأنه لو 
كان بدلا لنطق يوهبان الأصل. 

وقوله " "014591١‏ " وبين المزنجى. 

ط: يقال المنجى» والمزجى الضعيف قال ابن الرقيات " الخفيف ": 

" ملك, يبرم الأمور " ولا يشرك ... في حكمه الضعيف المزنجى 

ويقال: المزجى. الذي لا ينتفع به» ولا ينفع» وقيل المزجى الذي يساق إلى الشيء كرهاء وقيل هو ابن عم» كان للميت 
المرئي بهذا الشعر» ومعنى البيت: أنه كان يأتي الجميل خلقاء وطبعاء ولم يكن يساق إليه كرها. 


قوله نفنف متباعد: أنه يصا إل ذروة المجدء وأعلاه» والمتكلف لمباراته فم الحضيض . 
وقوا إلى درو و و راته في 

وعلى قول ذي الرمة " 5597 75,١‏ " في نفنف يتطوح. 

ط: ويروى: " بين حجح " " 44 ب " وأول البيت " الطويل ": 

ترى قرطها في واضح الليت مشرفا ... على هلك " في نفنف يتطوح " 

وعلى قوله " 5592 7,١‏ " على وزن قراسية. 

ط: القراسية: الجمل الضخم. 

وقوله ' ١ 5١555‏ أبا المنازل عبر الفوارس. 


ط: عند ابن جابر: المنازل بضم الميم» ويروى هذا الشعر لواسع» أخى هدبة بن حشرع» رثى به هدبة) وأوله ّ البسيط 


الى 


يا هدب يا خير فتيان العشيرة ... من يفجع بمثلك في الدنيا فقد فجعا 
وعلى قول الحطيئة قبل هذا " 47/١‏ 5,1 " قد ناضلوك فأبدو من كنائنهم. 


ط: يهجو الحطيعة بهذا الشعر» الزبرقان بن بدرء ويمدح بني لأي بن شماس» وقبله 1 البسيط 0" 00 


5-الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠0‏ 
"وفيها ملك الفرنج - لعنهم الله - مدينة برشلونة بالأندلس» وأخذوها من المسلمين» ونقلوا حماة ثغورهم إليهاء 
وتأخر المسلمون إلى ورائهم. 
وكان سبب ملكهم إياها اشتغال الحكم صاحب الأندلس بمحاربة عميه عبد الله وسليمان» على ما تقدم. 
وفيها سار الرشيد من الرقة إلى بغداد على طريق الموصل. 
وفيها مات يقطين بن موسى ببغداذ. 
وفيها أيضا توفي يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني» وهو ابن أخي معن بن زائدة» بمدينة برذعة» وولي مكانه أسد بن يزيد. 
وكان يزيد ممدحاء جوداء كريماء وأكثر الشعراء مراثيه. 
ومن أحسن ما قبل في الموائي ما قاله أبو محمد التميمي رثاء له فأثبته لجودته: 
أحقا أنه أودى يزيد؟ ... تبين أيها الناعي المشيد 
أتدري من نعيت وكيف فاهت ... به شفتاك؟ كان بها الصعيد 
أحامي المجد والإسلام أودى؟ ... فما للأرض ويحك لا تميد؟ 
تأمل» هل ترئ الإسلام هالت ..: :دعائمه؟ وهل شاب الوليد؟؛" (1) 
4 -الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن ( )57٠0‏ 


١٠١/ص القرط على الكامل ابن سعد الخير‎ )١( 
10/85 (؟) الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن‎ 


'وفي صفر منها توفي أبو الحسن علي بن وصيف الناشئ المعروف بالخلال» صاحب المرائي الكثيرة في أهل 

البيبت. 
وفيها توفي أبو يعقوب يوسف بن الحسن الجنابي صاحب هجرء وكان مولده سنة ثمانين ومائتين» وتولى أمر القرامطة 
عدن بع تقر بقركةة وسجوا السافقه وكاتوا لفقي 1071 

5 -الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 

"لابن نمير الثقفي 
وقال ابن نمير الثقفي: 
أشاقتك الظعائن يوم بانوا ... بذي الزي الجميل من الأثاث 
ظعائن أسلكت نقب المنقى ... تحث إذا ونت أي احتثاث 
كأن على الظعائن يوم بانوا ... نعاجا ترتعي بقل البراث 
يهيجني الحمام إذا تغنى ... كما سجع النوائح بالمرائي 
قوله: الظعائن واحداتها ظعينة» وإنما قيل لها: ظعينة» وهم يريدوه مظعونا بها كقولك: قتيل» في معنى مقتول» ثم استعمل 
هذا وكثر حتى قيل للمرأة المقيمة: ظعينة. 
وقوله: 
بذي الزي الجيمل من الأثاي 
هي الرواية الصحيحة» وقد قيل بذي الري الجميل واستهواهم إليه قول الله جل ثناؤه: «وهم أحسن أثاثا ورئيا» ١‏ فالأثاث 
متاع البيت» ولاري ما ظهر من 


(0 سورة مريم ا"‎ ١ 

6 الكامل فى اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 5/؟) 

"ثم نعود إلى ما ابتدأناه إن شاء الله» وهو ما نختاره من مختصرات الخطب وجميل المواعظء والزهد في الدنيا 
المتصل بذلكء وبالله التوفيق. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قال أبو العابس: قد ذكرنا في صدر كتابنا هذاء أنا نذكر فيه خطبا ومواعظ: فمما نذكره في ١‏ ذلك أمر التعازي والمرائي؛ 
فإنه باب جامع» وقد قيل إنه لم يقل في شيء قط كما قيل في هذا الباب؛ لأن الئاس لا ينفكون من المصائبء ومن لم 
يشكل أخاه ثكله أخوه» ومن لم يعدم نفيسا كان هو المعدوم دون النفيس» وحق الإنسان الصبر على النوائب» واستشعار 


)١(‏ الكامل في التاريخ ابن الأثير» أبو الحسن وم 
(؟) الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ١717/5‏ 


ما صدرناه» إذ كانت الدنيا دار فراق ودار بوار» لا استواء. وعلى فراق المألوف حرقة لا تدفع, ولوعة لا ترد» وإنما يفاضل 
الناس بصحة الفكرء وحسن العزاء» والرغبة في الآخرة» وجميل الذكر. 
0007 
57 -الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 
"لأنه اسم والأول ا ر نعت» ويقبح وضع النعت موضع١‏ المنعوت غير المخصوص. 
[قال أبو الحسن: حق النعت أن يأتي بعد المنعوت» ولا يقع في موقعه حتى يدل عليه فيكون خاصا له دون غيره» تقول: 
جاءني إنسان طويل» فإن قلت: جاءني طويل لم يجز؛ لأن طويلا أعم من قولك: إنسان» فلا بدل عليه. فإن قلت: 
جاءني إنسان متكلم؛ ثم قلت بعد: جاءني متكلم جاز؛ لأنك تدل به على الإنسان» فهذا شرح قوله: المخصوص] . 
وقولها: غير حين النفوس نصب على الاستثناء الخارج من أول الكلام» وقد ذكرناه مشروحا. 
والمرافي كثيرة كما وصفناء وإنما نكتب منها المختار والنادر والمتمثل به السائر. 
فمن مليح ما قيل قول رجل يرثي أباه: 
[قال أبو الحسن: يقال إنه؟ لأبي العتاهية] 
قلب يا قلب أوجعك ... ما تعدى فضعضعك 
يا أبي ضمك الثرى ... وطوى الموت أجمعك 
ليتني يوم مت صرت ... إلى حفرة معك” 
رحم الله مصرعك ... برد الله مضجعك 


1 ر "موضع" . 
؟ر: "يقال إنه ابن لأبي التاهية". 


ا ر: "ترية معلك".." (5) 


7 -الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 

"اللهم إن لم تهد عامرا فاكفنيه". وقال عامر لأربد: قد شغلته عنك مرارا فألا ضربته! قال: أربد: أردت ذلك 
مرتين فاعترض لي في إحداهما حائط من حديد, ثم رأيتك الثانية بيني وبينه» أفأقتلك! فلم يصل واحد منهما إلى منزله» 
أما عامر فغد في ديار بني سلول بن صعصة؛ فجعل يقول: أغدة كغدة البعير وموتا في بيت سلولية! وأما أربد فارتفعت 
له سحابة فرمته بصاعقة فأحرقته» وكان أخا لبيد لأمه» فقال يرثيه: 


١ 4/4 الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ )١( 
١9/5 الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ )١( 


أحشى على أربد الحتوف ولا ... أرهب نوء السماك والأسد 

ما إن تعري المنون من أحد ... لا والد مشفق ولا ولد 

فجعني الرعد والصواعق بالق ... ارس يوم الكريهة النجد١‏ 

يا عين هلا بكيت أربد إذ ... قمنا وقام العدو في كبد؟ 

وقال أيضا: 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم ... وبقيت في خلف كجلد الأجرب 

يتحدثون مخانة وملاذة ... ويعاب قائلهم وإن لم يشغب 

يا أربد الخير الكريم جدوده ... غادرتني أمشي بقرن أعضب 

إن الرزيئة لا رزيئة مثلها ... فقدان كل أخ كضوء الكوكب 

قوله: في خلف يقال: هو خلف فلان لمن يخلفه من رهطه. وهؤلاء خلف فلان؛ إذا قاموا مقامه من غير أهله» وقلما 
يستعمل خلف إلا في الشر» وأصله ما ذكرنا. والمخانة: مصدر من الخيانة. والملوذ: الذي لا يصدق في مودته؛ يقال: 
رجل ملوذ وملذان» وملاذة مصدره. والأعضب: المقطوع. وفي الحديث: "لا يضحى بعضباء". 

ويروى أن رجلا قال لمعن بن زائدة في مرضه: لولا ما من الله به من بقائك» لكنا كما قال لبيد: 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم ... وبقيت في خلف كجلد الأجر 

فقال له معن: إنما تذكر أني سدت حين ذهب الناس؛ هلا قلت كما قال نهار بن توسعة: 


ثم نرجع إلى ذكر المراثي: 


١‏ النجدة: البطل الشجاع. 


الكبد الحيهد والنكاة " 0 


-الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 

"مرثية ابن مناذر لعبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي 
قال أبو العباس: ومن حلو المرائي وحسن التأبين شعر ابن مناذر» فإنه كان رجلا عالما مقدما وشاعرا مفلقاء وخطيبا 
مصقعاء وفي دهر قريب» فله في شعره شدة كلام العرب بروايته وأدبه» وحلاوة كلام المحدثين بعصره ومشاهدته ولا يزال» 
وقد رمى في شعره بالمثل السائر» والمعنى اللطيف» واللفظ الفخم الجليل» والقول المتسق النبيل» وقصيدته لها امتداد 
وطول» وإنما نملي ما اخترنا من نحو ما وصفنا. 
قال يرثي عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي - وكان به صباء واعتبط عبد المجيد لعشرين سنة من غير ما علة» وكان 


7/7/5 الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ )١( 


من أجمل الفتيان وآدبهم وأظرفهم» فذلك حيث يقول ابن مناذر: 
حين تمت آدابه وتردى ... برداء من الشباب جديد 

وسقاه ماء الشبيبة فاهتز ... اهتزاز الغصن الندي الأملود 
وسمت نحوه العيون وماكا ... ن عليه لزائد من مزيد 

وكأني أدعوه وهو قريب ... حين أدعوه من مكان بعيد 

فلئن صار لا يجيب لقد كان ... سميعا هشا إذا هو نودي 

يا فتى كان للمقامات زينا ... لا أراه في المحفل المشهود 
لهف نفسي أما أراك» وما عن ... دك لي إن دعوت من مردود! 
كان عبد المجيد سم الأعادي ... ملء عين الصديق رغم الحسود 
عاد عبد المجيد رزءا وقد كان ... رجاء لريب دهر كنود ١‏ 
خنتك الود لم أمت كمدا بعدك ... إتي عليك حق جليد؟ 

لو فدى الحي ميتا لفدت نفسك ... نفسي بطارفي وتليدي 
ولئن كنت لم أمت من جوى الحز ... ن عليه لأبلغن مجهودي 


١‏ -كنود: معاند 


؟ قال المرصفي: بريه خاية دن 007 

8-الكامل 5 اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 

"مرثية أعشى باهلة للمنتشر بن وهب 
قال أبو العباس: وكانت العرب تقدم مراثي وتفضلهاء وترى قائلها بها فوق كل مؤبن» وكأنهم يروت ماايعدها من المرائي 
منها أخذت» وفي كنفها تصلح. فمنها قصيدة أعشى باهلة» ويكنى أبا قحافة التي يرثي بها المنتشر بن وهب الباهلي؛ 
وكان أحد رجليي العرب١.‏ [قال الأخفش: هو منسوب إلى الرجل] » وهم السعاة السابقون في سعيهم. 
وكان من خبره أنه أسر صلاءة بن العنبر الحارثي» فقال: افتد؟ نفسك. فأبى» فقال: لأقطعنك أنملة أنملة» وعضوا عضوا 


ما لم تفتد نفسك؛ فجعل يفعل 


لجل الشديد العدو. 


آر: اأور1 " )0( 


)١(‏ الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد 7/4ه 
(؟) الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد 4/4 ه 


“٠‏ الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد ( 85؟) 
"مرائي متمم بن النويرة في أخيه مالك 

قال أبو العباس: ومن أشعار العرب المشهورة المتخيرة في المرائي قصيدة متمم بن نويرة في أخيه مالك» وسنذكر منها 

أبياتا نختارهاء من ذلك قوله: 

أقول وقد طتار السنا في ربابه ... وغيث يسح الماء حتى تريعا 

سقى الله أرضا حلها قبر مالك ... ذهاب الغوادي المدجنات فأمرعا 

وأثر سيل الواديين بديمة ... ترشح وسميا من النبت خروعا 

تحيته مني وإن كان نائيا ... وأضحى ترابا فوقه الأرض ومصرعا 

يذكرن ذا البث الحزين ببثه ... إذا حنت الأولى سجعن لها معا 

بأوجع مني يوم فارقت مالكا ... ونادى به الناعي الرفيع فأسمعا 

وفيها: 

وكنا كندماني جذيمة حقبة ... من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 

فلما تفرقنا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 


وعشدا يكير فى السياة وقبلنا .ي. أصاب السايا رسط كرف ويه 1 17 


١‏ الكامل في ضعفاء الرجال ابن عدي ( 58؟) 

"حدثنا محمد بن أحمد بن حماد» حدثنا معاوية بن صالح» عن يحيى قال: إبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف. 
حدثنا عبد الله بن أبي سفيان» وعبد الرحمن بن أبي بكر ومحمد بن أحمد بن حماد, قالوا: حدثنا عباس» قال: سمعت 
يحيى يقول: إبراهيم الهجري ليس بشيء. 
وقال النسائي» فيما أخبرني محمد بن العباس» عنه: إبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف كوفي. 
حدثنا محمد بن يحيى بن سليمان» حدثنا عاصم بن علي» حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري» قال: سمعت عبد الله بن 
أبي أوفى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرائي؛ أو قال: عن المرئي» ولتقض إحداكن من عبرتها ما 
شاءت» ثم صلى ابن أبي أوفى على ابنته فكبر أربعا. 
حدثنا عبد الله بن بي سفيان الموصلي» حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش» حدثنا قاسم الحرمي» حدثنا 
سفيان الثوري» عن إبراهيم الهجري؛ عن عبد الله بن أبي أوفى؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة أربعاء 
وكبر عمر أربعاء والجماعة عليه. 
حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن خالد» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا معافى» عن 
سفيان» عن إبراهيم الهجري» قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على 


51/4 الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ )١( 


جنازة فكبر أربعا. 
حدثنا محمد بن صالح بن ذريح» حدثنا هناد بن السري الكوفي» حدثنا أبو." )١(‏ 

الكشكول البهاء العاملي ( )١٠١71١‏ 

"ويا مهز الرمح من قده ... تبارك الله الذي عدلك 
مولاي حاشاك ترى غادرا ... ما أقبح الغدر وما أجملك 
ما لك في حسنك من مشبه ... ما تم للعالم ما تم لك 
شعر 
لا سلاما لا كلاما لا رسولا لا رسالة ... كل هذا يا حبيبي من علامات الملالة رأيت في بعض التواريخ أنه لما قتل 
الفضل بن سهل في الحمام بسرخسء كما هو في الكتب مسطورء أرسل المأمون إلى امه» أن ترسل من متروكاته ما يليق 
بالخليفة من الجواهر الثمينة والأموال النفيسة» وأمثال ذلك» فأرسلت إلى المأمون سفطا مقفولا مختوما بختم الفضل» 
ففتح المأمون السفطء فإذا فيه درج بخط الفضل المكتوب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قضى به الفضل بن سهل 
على نفسه؛ قضى أن يعيش ثمانية وأربعين سنة ثم يقتل بين ماء ونار. 
وفي عيون الأخبار: أنه لماكان صباح اليوم الذي قتل فيه» دخل الحمام وأمر أن يحجم وتلطخ جسده بالدم ليكون ذلك 
تأويل ما دلت عليه النجوم؛ من أنه يهراق دمه ذلك اليوم بين ماء ونار» ثم أنه أرسل إلى المأمون والرضا عليه السلام أن 
يحضر الحمام أيضاء فامتنع الرضا عليه السلام وأرسل إلى المأمون يمنعه من ذلكء فلما دخل إلى الحمام جرى دمه. 
أبو الرضا الفضل بن منصور الظريف الشاعر الأديب حسن الشعر؛ له ديوان جيد توفي سنة ©2476 ومن شعره: 
وأهيف القد مطبوع على صلف ... عشقته ودواعي البين تعشقه 
وكيف أطمع منه في مواصلة ... وكل يوم لنا شمل يفرقه 
وقد تسامح قلبي في موافقتي ... على السلو ولكن من يصدقه 
أهابه وهو طلق الوجه مبتسم ... وكيف يطعمني في السيف رونقه 
شكر العلوي امير مكة له شعر حسن توفي سنة 491 : 
قوض خيامك عن أرض تضام بها ... وجانب الذل إن الذل مجتنب 
وارحل اذا كان في الأوطان منقصه ... فالمندل الرطب في أوطانه خشب 
لما دعى إبراهيم بن المهدي الخلافة» أتى إليه المعتصم بابنه الواثق» وقال: هذا عبدك هارون ولما استخلف المعتمرم 


قبض إبراهيم بيد ابنه ودخل عليه وقال: هذا عبدك هبة الله» قال أصحاب التواريخ: وكانت الواقعة في بيت واحد. 


قال في كامل التواريخ: لما قتل الوزير نظام الملك» أكثر الشعراء من المراثي فيه» فمن ذلك قول شبل الدولة مقاتل بن 
عطية: 


7117/١ الكامل في ضعفاء الرجال ابن عدي‎ )١( 


كان الوزير نظام الملك جوهرة ... مكنونة صاغها الباري من النطف 
جاءت فلم تعرف الأيام قيمتها ... فردها غيرة منه إلى الصدف 
وفيه أيضا إن الأسعار غلت بمصر سنة 455 وكثر الموت» وبلغ الغلا إلى أن امرأة يقوم عليها رغيف بألف دينار» وسبب 
ذلك أنها باعت عروضا لهاء قيمتها الف دينار بثلاثمأة» واشترت عشرين رطلا حنطة» فنهبت عن ظهر الحمال فنهبت 
أيضا مع الناس فأصابها مما خبزته رغيف انتهى." )١(‏ 

)٠١5١ ( السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين‎ بكاوكلا-٠‎ ١ 


"بالجامع الأموي يوم الجمعة ثامن رجب سنة إحدى عشرة المذكورة. قيل: أخذ الغاسل قميصه وقبعه فاشترى 


بعض الناس قميصه من الغاسل بخمسة دنانير للتبرك به وباع قبعه بثلاثة دنانير لذلك أيضاء ورثاه عبد الباسط بن خليل 
الحنفي بقوله: 

مات جلال الدين غيث الورى ... مجتهد العصر إمام الوجود 

وحافظ السنة مهدي الهدى ... ومرشد الضال بنقع يعود 

فيا عوني انهملي بعده ... ويا قلوب انفطري بالوقود 

واظلمي يا دنيا إذ حق ذا ... بل حق إن ترعد فيك الرعود 

وحق للضوء بأن ينطفي ... وحق للقائم فيك القعود 

وحق للنور بأن يختفي ... ولليالي البيض إن تبق سود 

وحق للناس بأن يحزنوا ... بل حق أن كل بنفس يجود 

وحق للأجبال خر وإن ... تطوى السما طيا كيوم الوعود 

وأن يغور الماء والأرض أن ... تميد إذ عم المصاب الوجود 

مصيبة حلت فحفت بنا ... وأورثت نار اشتعال الكبود 

صبرنا الله عليها وأولاه ... نعيما حل دار الخلود 

وعمه منه بوبل الرضى ... والغيث بالرحمة بين اللحود 

زلعلدرقق بالمراثي البعافلافة ولى أفك الاتعلق عله التصيدة فى تازيم ابن طرلون: .لكر أله النيد الها فين بيخ من قم 
عليهم دمشق من القادمين» فكتبها هذا من خطه لثئلا تخلوا الترجمة من مرثية ما رحمه الله تعالى. 

5 - عبد الرحمن المقدسي: عبد الرحمن ابن الشيخ العلامة زين الدين بن جماعة المقدسي الشافعي شيخ الصلاحية 
بالقدس الشريف توفي بالقدس سنة أربع وعشرين وتسعمائة وصلي عليه وعلى الشيخ عبد القادر الدشطوطي غائبة بجامع 


بني أمية بدمشق يوم الجمعة ثاني عشر رمضان منها رحمه الله تعالى. 


)١(‏ الكشكول البهاء العاملي ؟/+8+؟ 


5 - عبد الرحمن بن عبد الله: عبد الرحمن بن عبد الله الفكيكي المغربي المالكي نزيل دمشق قرأ على شيخ الإسلام 
الوالد في الجرومية وغييها وماك مظعويا بادمقى ,نثنة تاكن اوتسعاقة رخينه الله اتغالن. 17 027) 

)59999 ( -اللواء الركن محمود شيت خطاب عبد الله محمود الطنطاوي‎ ٠4 

"تبلورت الفكرة وهو معتقل في سجون الشيوعيين» وتفرغ تماما لدراسة قادة الفتوح ومعاركهاء ثم خرج من السجن 
ليكون أسير البيت» فأكب على المطالعة والكتابة» فأخرج: قادة فتح العراق والجزيرة» وقادة فتح بلاد فارسء وقادة فتح 
الشام ومصرء وقادة فتح المغرب العربي بين ١457 0- ١9515‏ م وبر بوعده في تأليف كتاب ضخم عن قادة النبي - 
صلى الله عليه وسلم - عام ١1/١‏ م وهو هذا الكتاب» الذي هو خطوة على طريق العسكرية العربية الإسلامية. 
ثم شرع في الحديث عن قادة النبي - صلى الله عليه وسلم - السبعة والثلاثين» على المنهج الذي سار عليه في ترجمة 
قادة الفتوح» وكان أول هؤلاء القادة العظام» حمزة بن عبد المطلب, أسد الله وأسد رسوله - صلى الله عليه وسلم -, 
وسيد الشهداء» فتحدث عن نسبه وحياته قبل إسلامه» ثم تحدث عن إسلامه» ثم وهو والنبي - صلى الله عليه وسلم - 
والهاشميون في شعب أبي طالبء» ثم عن هجرته؛ ومؤ ا خاته مع زيد بن حارثة» ثم عن حمله أول لواء في الإسلام عقده 
له الرسول القائد - صلى الله عليه وسلم -» ثم في غزوة بدر» حيث كان فارس المسلمين ومغوارهم» وفي غزوة بني 
قينقاع» ثم في غزوة أحدء ودوره في المعركة الهائلة» واستشهاده غدرا بحربة (وحشي)» وحزن الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - والمسلمين عليه ورثاء شعرائهم إياه» وذكر من تلك الموائثي قصائد كعب بن مالك وقصيدة حسان في شهداء 
أحد» وقصيدته في رثاء حمزة سيد الشهداءء ثم تحدث عن حمزة الإنسان» وحمزة القائد» وحمزة في التاريخ. 


وعلى هذا المنهج كانت تراجم سائر القادة الآخرين» - رضي الله عنهم - وأرضاهم. 


١ «#‏ (0) 
المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء الآمديء أبو القاسم ( )"17٠١‏ 
"فيئي إليك فإنا معشر صبر ... في الجدب لا خفة فينا ولا ملق 

أنا إذا حطمة حتت لنا ورقا ... نمارس العيش حتى ينبت الورق 

وله أشعار جياد في كتاب بني طهية وبهذه الأبيات لقب بذي الخرق. 

ومنهم خليفة بن البلاد أحد بني جشم بن سعد بن زيد مناة بن تميم وهو القائل: 

أيا أخوي من جشم بن سعد ... أقلا اللوم إن لم تنفعاني 

إذا جاوزتما شعفات حجر ... وأودية اليمامة فانعياني 


77/١ الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين‎ )١( 
7 (؟) اللواء الركن محمود شيت خطاب عبد الله محمود الطنطاوي ص/‎ 


5ه 


وهو صاحب الأرجوزة التي أولها: هل تعرف الدار كخط القلم ذكر السكري في أشعار اللصوص البيتين الأولين لجحدر 
بن معاوية العكلي وقال شعفات بالشين معجمة. 
من يقال لها خنساء منهن خنساء بنت الشريد وهو عمرو بن رياح بن يقظة بن عصية بن خفاف بن امرىء القيس بن 
بهثة بن سليم بن منصور الشاعرة المشهورة صاحبة المرائي في أخويها معاوية وصخر. 
ومنهن خنساء بنت أبي سلمى أخت زهير وهو ربيعة بن رياح ابن قرط بن الحارث بن مازن بن مازن بن خلاوة بن ثعلبة 
بن ثور بن هدبة ابن لاطم بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة وأم عثمان بن عمرو ومزينة بنت كلب بن وبرة شاعرة هي 
وإخوتها وأهل بيتها. قالت ترئي أباها: 
ليقي توق الموا شيعا ...بولا غقد الفسيم ولا العطاري" 10) 

7 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت الحوفي ابن الأثير» ضياء الدين ( 10 51) 

"الفصل الثاني: في آلات علم البيان وأدواته 
مدخل 


الفصل الثاني: في آلات علم البيان وأدواته 
اعلم أن صناعة تأليف الكلام من المنظوم والمنثور تفتقر إلى آلات كثيرة» وقد قيل: ينبغي للكاتب أن يتعلق بكل علم؛ 
حتى قيل: كل ذي علم يسوع له أن ينسب نفسه إليه» فيقال؟ : فلان النحوي» وفلان الفقيه» وفلان المتكلم» ولايسوغ 


له أن ينسب نفسه إلى الكتابة فيقال١:‏ فلان الكاتب» وذلك لما يفتقر إليه من الخوض في كل فن» وملاك هذا كله 
الطبع» فإنه إذا لم يكن ثم طبع فإنه لا تغني تلك الآلات شيئا؛ ومثال ذلك كمثل النار الكامنة في الزناد» والحديدة التي 
يقدح بها ألا ترى أنه إذا لم يكن في الزناد نار لا تفيد تلك الحديدة شيئا وكثيرا ما رأينا وسمعنا من غرائب الطباع في 
تعلم العلوم» حتى إن بعض الناس يكون له نفاذ في تعلم علم مشكل المسلك؛ صعب المأخذ, فإذا كلف تعلم ما هو 
دونه من سهل العلوم نكص على عقبيه ؟» ولم يكن فيه نفاذ. وأغرب من ذلك أن صاحب الطبع في المنظوم يجيد في 
المديح دون الهجاءء أو في الهجاء دون المديح, أو يجيد في المراثي دون التهاني» أو في التهاني دون المرائي : وكذلك 
صاحب الطبع في المنثور؛ هذا ابن الحريري7 صاحب المقامات؛ قد كان على ما ظهر عنه من تنميق 


. في الأصل "فيقول" والصواب عن الفلك الدائر‎ ١ 
- ؟ يقال: نكص عن الأمر نكصا ونكوصا أحجم عنه؛ ونكص على عقبيه: رجع عما كان عليه؛ والعقبان مثنى العقب‎ 
ككتف- مؤخر القدم.‎ 


١,1‏ هو أبو محمد القاسم بن على بن محمد بن عثمان الحريري البصري» كان أحمد أئمة عصره» رزق الحظوة التامة ف 


١١9/ص المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء الآمدي» أبو القاسم‎ )١( 


1ه 


عمله المقامات» وقد اشتملت على كثير من بلاغات العرب في لغاتها وأمثالهاء ورموز أسرار كلامهاء ومن عرفها حق 
معرفتها استدل بها على فضل هذا الرجل وكثرة اطلاعه وغزارة مادته» وللحريري تآليف حسان؛ منها: درة الغواص في 
أوهام الخواصء ومنها: مرحة الإعراب المنظمة في النحوء وله أيضا شرحهاء وله ديوان رسائل وشعر كثير» غير شعره 
الذي في المقامات» وكانت ولادة الحريري سنة ”4 4ه» وتوفي سئة عشر» وقيل خمس أو ست عشرة وخمسمائة 
بالبصرة.." 00 

7“ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت الحوفي ابن الأثير» ضياء الدين ( 5130) 

"وقد جاءت هذه اللفظة في شعر بعض شعراء الحماسة١‏ في باب المراثي: 
فما أنا من حزن؟ وإن جل جازع ... ولا بسرور بعد موتك فارح 
وهذا غير حسنء وإن جاز استعماله. 
وعلى نحو منه يقال: 'غضب" وهو "غضبان'» ولا يقال: "غاضب“"» وإن كان جائزا. 
وقد تقدم القول أنا في تأليف الكلام بصدد استعمال الحسن والأحسن, لا بصدد استعمال الجائز وغير الجائز. 
ومما يجري هذا المجرى قولنا: "فعل" و"افتعل"» فإن لفظة "فعل" لها موضع تستعمل فيه ألا ترى أنك تقول: "قعدت 
إلى فلان أحدثه", ولا تقول: "اقتعدت إليه"» وكذلك تقول: "اقتعدت غارب الجمل", ولا تقول: "قعدت على غارب 
الجمل"؛ وإن جاز ذلكء؛ لكن الأول أحسن. 
وهذا لا يحكم فيه غير الذوق السليم» فإنه لا يمكن أن يقام عليه دليل. 
وأما "فعل" "وافعوعل" فإنا نقول: "أعشب المكان"» فإذا كثر عشبه قلنا: "اعشوشب"»؛ فلفظة "افعوعل"' للتكثير. 
على أني استقريت هذه اللفظة في كثير من الألفاظ فوجدتها عذبة طيبة» على تكرار حروفها كقولنا: اخشوشن المكان» 
واغرورقت العين» واحلولى الطعمء وأشبهها. 
وأما "فعلة" نحو: همزة» وجثمة» ونومة» ولكنة» ولحنة» وأشباه ذلكء» فالغالب على هذه اللفظة أن تكون حسنة. 
وهذا أخذته بالاستقراء» وفي اللغة مواضع كثيرة هكذا لا يمكن استقصاؤها. 
فانظر إلى ما يفعله اختلاف الصيغة بالألفاظ. 
وعليك أن تتفقد أمثال هذه المواضعء لتعلم كيف تضع يدك في استعمالهاء فكثيرا ما يقع فحول الشعراء» والخطباء في 
مثلهاء ومؤلف الكلام من كاتب وشاعر إذا مرت به ألفاظ عرضها على ذوقه الصحيح, فما يجد الحسن منها مجموعا 
جمعه؛ وكذلك يجري الحكم فيما سوى ذلك من الألفاظ. 


"/./١ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت الحوفي ابن الأثير» ضياء الدين‎ )١( 


5ه 


” رواية الحماسة /١"‏ 559"": 
فما أنا من رزء وإن جل جازع." )١(‏ 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت الحوفي ابن الأثير» ضياء الدين ( 511) 
"ومجيء المشيئة بعد "لو"؛ وبعد حروف الجزاء هكذا موقوفة غير معداة إلى شيء كثير شائع بين البلغاء. 
ولقد تكائثر هذا الحذف في "شاء" و"أراد" حتى إنهم لا يكادون يبرزون المفعول, إلا في الشيء المستغرب» كقوله 
تعالى: #ؤلو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء» .١‏ 
على هذا الأسلوب جاء قول الشاعر؟: 
ولو شئت أن أبكي دما لبكيته ... عليه ولكن ساحة الصبر أوسع” 
فلو كان على حد قوله تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى» لوجب أن يقول: ولو شئت لبكيت دماء ولكنه ترك 
تلك الطريقة وعدل إلى هذه؛ لأنه أليق في هذا الموضع» وسبب ذلك أنه كان بدعا عجيبا أن يشاء الإنسان أن يبكي 


دماء فلما كان مفعول المشيئة مما يستعظم» ويستغرب كان الأحسن أن يذكر ولا يضمر. 


. 6 سورة الزمر: الآية‎ ١ 
؟ هو الخزيمي» واسمه إسحاق بن حسانء ويكنى أبا يعقوب» وهو من العجم., وكان مولى ابن خريم» الذي يقال لأبيه:‎ 


بمحمد بن منصور بن زياد» كاتب البرامكة» وله فيه مدائح جياد» ثم رثاه بعل موته) فقال له مك بن يوسف الكاتب: 


نعمل على الوفاء» وبينهما بون بعيد! 
* انظر ديوان المعاني "؟/ "١175‏ قال أبو هلال العسكري: وأخبرنا أبو أحمد قال: سمعت ابن يزيد يقول: لو سئلت 
ألم ترني أبني على الليث بنية ... وأحثى عليه الترب لا أتخشع 
وأعددته ذخرا لكل ملمة ... وسهم المنايا بالذخائر مولع 
وإني وإن ظهرت مني جلادة ... وصانعت أعدائي عليه لموجع 
ولو شعت أن أبكي دما لبكيته ... عليه ولكن ساحة الصبر أوسع." (5) 
4 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت الحوفي ابن الأثير» ضياء الدين ( 5130) 


"٠5/١ المثل السائر في أدب | لكاتب والشاعر ت الحوفي ابن الأثير» ضياء الدين‎ )١1( 
(؟) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت الحوفي ابن الأثير» ضياء الدين 41/5 ؟‎ 


رن 


"الطيف لساءه؛ وكقولهم في المديح: إن عطاءه كالبحر» وكالسحابء وإنه لا يمنع عطاء اليوم عطاء غدء وإنه 
يجود ابتداء من غير مسألة» وأشباه ذلك وكقولهم في المراثي : إن هذا الرزء أول حادث؛ء وإنه استوى فيه الأباعد والأقارب» 
وإن الذاهب لم يكن واحدا وإنما كان قبيلة» وإن بعد هذا الذاهب لا يعد للمنية ذنب» وأشباه ذلك. 
وكذلك يجري الأمر في غير ما أشرت إليه من معان ظاهرة تتوارد الخواطر عليها من غير كلفة» وتستوي في إيرادهاء ومثل 
ذلك لا يطلق على الآخر فيه اسم السرقة من الأول» وإنما يطلق اسم السرقة في معنى مخصوص كقول أبي تمام: 
لا تنكروا ضربي له من دونه ... مثلا شردوا في الندى والياس 
فالله قد ضرب الأقل لنوره ... مثلا من المشكاة والنبراس 
فإن هذا المعنى مخصوص ابتدعه أبو تمام» وكان لابتداعه سبب» والحكاية فيه مشهورة» وهي أنه لما أنشد أحمد بن 
المعتصم قصيدته السينية التي مطلعها: "ما في وقوفك ساعة من باس" ١‏ انتهى إلى قوله: 
إقدام عمرو في سماحة حاتم ... في حلم أحنف في ذكاء إياس 
فقال الحكيم الكندي: وأي فخر في تشبيه ابن أمير المؤمنين بأجلاف العرب فأطرق أبو تمام ثم أنشد هذين البيتين 
معتذرا عن تشبيهه إياه بعمرو وحاتم وإياس» وهذا معنى يشهد به الحال أنه ابتدعه؛ فمن أتى من بعده بهذا المعنى أو 


بجزء منه فإنه يكون سارقا له. 


)1( ".."94+ من قصيدته في مدح أحمد بن المعتصم "الديوان ؟/‎ ١ 


)51717 ( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت محبي الدين عبد الحميد ابن الأثير» ضياء الدين‎ “٠ 
"الفصل الثاني في آلات علم البيان وأدواته‎ 
اعلم أن صناعة تأليف الكلام من المنظوم والمنثور تفتقر إلى آلات كثيرة» وقد قيل: ينبغي للكاتب أن يتعلق بكل علم؛‎ 
حتى قيل: كل ذي علم يسوغ له أن ينسب نفسه إليه فيقول: فلان النحويء وفلان الفقيه» وفلان المتكلم» ولا يسوغ له‎ 
أن ينسب نفسه إلى الكتابة فيقول: فلان الكاتب» وذلك لما يفتقر إليه من الخوض في كل فن.‎ 
؛ فإنه إذا لم يكن ثم طبع فإنه لا تغني تلك الآلات شيئا؛ ومثال ذلك كمثل النار الكامنة‎ »١« وملاك هذا كله الطبع‎ 
في الزناد والحديدة التي يقدح بها؛ ألا ترى أنه إذا لم يكن في الزناد نار لا تفيد تلك الحديدة شيئا؟.‎ 
وكثيرا ما رأينا وسمعنا من غرائب الطباع في تعلم العلوم» حتى إن بعض الناس يكون له نفاذ في تعلم علم مشكل المسلك‎ 
صعب المأخذء فإذا كلف تعلم ما هو دونه من سهل العلوم نكص على عقبيه» ولم يكن له فيه نفاذ.‎ 
وأغرب من ذلك أن صاحب الطبع في المنظوم يجيد في المديح دون الهجاءء أو في الهجاء دون المديح» أو يجيد‎ 
في المراثي دون التهاني» أو في التهاني دون المراثي, وكذلك صاحب الطبع في المنثور؛ هذا ابن الحريري صاحب‎ 


المقامات؛ قد كان- على ما ظهر عنه من تنميق المقامات- واحدا فى فنه» فلما حضر ببغداد ووقف على مقاماته قيل: 


)١(‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت الحوفي ابن الأثير» ضياء الدين «/7؟ 


ه» :5ه 


هذا يستصلح لكتابة الإنشاء في ديوان الخلافة» ويحسن أثره فيه فأحضرء وكلف كتابة كتاب» فأفحمء ولم يجر لسانه 
في طويلة ولا قصيرة» فقال فيه بعضهم:." )١(‏ 
“١‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت محبي الدين عبد الحميد ابن الأثير» ضياء الدين ( 51717) 
"فمن ذلك لفظة الثلث والربع إلى العشر فإن الجميع على وزن واحدء وإذا ثقلنا أوساطها فقلنا ثلث وربع وخمس» 
وكذلك إلى عشر؛ فإن الحسن من ذلك جميعه ثلاثة» وهي الثلث والخمس والسدسء والباقي وهو الربع والسبع والثمن 
والتسع والعشر» ليس كالأول في حسنه. هذاء والجميع على وزن واحد وصيغة واحدة» والجميع حسن في الاستعمال 
قبل أن يثقل وسطه؛ ولما ثقل صار بعضه حسنا وبعضه غير حسن. 
وكذلك تجد الأمر في أسماء الفاعلين كالثلاثي منها نحو فعل بفتح الفاء والعين وفعل بفتح الفاء وكسر العين وفعل بفتح 
الفاء وضم العين؛ فإن هذه الأوزان الثلاثة لها أسماء فاعلين» أما فعل بفتح الفاء والعين فليس له إلا اسم واحد أيضا وهو 
فاعل» لا غير» ولا يقع فيه اختلاف» وكذلك فعل بفتح الفاء وضم العين فليس له إلا اسم واحد أيضاء وهو فعيل» ولا 
يقع فيه اختلاف إلا ما شذ, لكن فعل بفتح الفاء وكسر العين يقع في اسم فاعله الاعتلاف استحسانا واستقباحاء لأن 
له ثلاثة أوزان نحو فاعل وفعل وفعلان» تقول منه: حمد فهو حامد وحمد وحمدان؛ وقد جاء على وزنه فرح» تقول منه: 
فرح زيد فهو فرح» وهو الأحسن, ولا يحسن أن يقال: فارح» ولا فرحان» وإن كان جائزاء لكن فرحان أحسن من فارح» 
وقد وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم فلا تستعمل إلا على فرح لا غير» كقوله تعالى: 
«كل حزب بما لديهم فرحون» * 
وكقوله تعالى: «إن الله لا يحب الفرحين» 
وقد جاءت هذه اللفظة في شعر بعض شعراء الحماسة في باب المراثي »١«‏ : 
فما أنا من حزن وإن جل جازع ... ولا بسرور بعد موتك فارح 
وهذا غير حسنء وإن جاز استعماله. 
وعلى نحو منه يقال: غضب وهو غضبانء ولا يقال: غاضبء وإن كان." (5) 
7“ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت محبي الدين عبد الحميد ابن الأثير» ضياء الدين ( 571) 
"القصائد تلك السبع التي علقت على البيت» وانفتح للشعراء هذا الباب في التقصيد» وكثرت المعاني المقولة 
بسببه» ولم يزل الأمر ينمي ويزيد ويؤتي بالمعاني الغريبة» واستمر ذلك إلى عهد الدولة العباسية وما بعدها ألى الدولة 
الحمدانية؛ فعظم الشعر» وكثرت أساليبه» وتشعبت طرقه. وكان ختامه على الثلاثة المتأخرين» وهم: أبو تمام حبيب بن 
أوس» وأبو عبادة الوليد بن عبيد البحتري» وأبو الطيب المتنبي؛ فإذا قيل: إن المعاني المبتدعة سبق إليها ولم يبق معنى 
مبتدع؛ عورض ذلك بما ذكرته. 


717/١ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت محبي الدين عبد الحميد ابن الأثير» ضياء الدين‎ )١( 


7/7/١ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت محبي الدين عبد الحميد ابن الأثير» ضياء الدين‎ )١( 


5ه 


والصحيح أن باب الابتداع للمعاني مفتوح إلى يوم القيامة» ومن الذي يحجر على الخواطر وهي قاذفة بما لا نهاية له؟ 
إلا أن من المعاني ما يتساوى الشعراء فيه» ولا يطلق عليه اسم الابتداع لأول قبل آخر؛ لأن الخواطر تأتي به من غير 
حاجة إلى اتباع الآخر الأول» كقولهم في الغزل: 

عفت الديار وما عفت ... آثارهن من القلوب 

وكقولهم : إن الطيف يجود بما يبخل به صاحبه؛ وإن الواشي لو علم بمرار الطيف لساءه» وكقولهم في المديح: إن عطاءه 
كالبحر» وكالسحاب»ء وإنه لا يمنع عطاء اليوم عطاء غدء وإنه يجود ابتداء من غير مسألة» وأشباه ذلك وكقولهم في 
قلق 

إن هذا الرزء أول حادث؛ء وإنه استوى فيه الأباعد والأقارب» وإن الذاهب لم يكن واحدا وإنما كان قبيلة» وإن بعد هذا 
الذاهب لا يعد للمنية ذنب» وأشباه ذلك. 

وكذلك يجري الأمر في غير ما أشرت إليه من معان ظاهرة تتوارد الخواطر عليها من غير كلفة» وتستوي في إيرادهاء ومثل 
ذلك لا يطلق على الآخر فيه اسم السرقة من الأول» وإنما يطلق اسم السرقة في معنى مخصوصء كقول أبي تمام: 

لا تنكروا ضربي له من دونه ... مثلا شرودا في الندى والباس 

فالله قد ضرب الأقل لنوره ... مثلا من المشكاة والنبراس 


فإن هذا معنى مخصوص ابتدعه أبو تمام» وكان لابتداعه سبب» والحكاية فيه مشهورة» وهي أنه لما أنشد أحمد بن 


المعتصم قصيدته السينية التي مطلعها:." )١(‏ 


)ه١‎ ( -المجموع اللفيف ابن هبة الله‎ ١ 
م.‎ ١98١ "تحقيق عبد الله الجبوري» ط الدار التونسية للكتاب» تونس‎ 
. الترغيب والترهيب- المنذري: عبد العظيم بن عبد القوي (ت 555 ه)‎ 
ط مصطفى الحلبي» ط مصرء د. ت.‎ 
. ه)‎ ٠٠١8 تزيين الأسواق بتفصيل أشواق العشاق- داود بن عمر الأنطاكي (ت‎ 
م.‎ ١91/7 ط دار حمدء بيروت‎ 
. التعازني والمرائي- المبرد: أبو العباس محمد بن يزيد الثمالي (ت 585 ه)‎ 
م.‎ ١90/5 تحقيق الديباجي» طّ مجمع اللغة العربية» دمشق‎ 
. ه)‎ 5١ تفسير القرطبي- القرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الأندلسي (ت‎ 
م.‎ ١955 جزءا) » ط دار الكتب المصرية‎ ٠٠( 
٠١( . تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) - ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت 54/ا/ا ه)‎ 


مجلدات) » تحقيق عبد العزيز غنيم وآخرين» ط دار الشعب» مصر. 


)١(‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت محبي الدين عبد الحميد ابن الأثير» ضياء الدين ؟/41” 


7ه 


تمثال الأمثال- العبدري: أبو المحاسن محمد بن علي (ت 8717 ه) . 


تحقيق أسعد ذبيان» ط دار المسيرة» بيروت ١9/7‏ م. 

التمثيل والمحاضرة- الثعالبي: أبو منصور عبد الملك بن محمد (ت 455 ه) . 
تحقيق عبد الفتاح الحلوء ط دار إحياء الكتب العربية» القاهرة ١971١‏ م. 

التنبيه والإشراف- المسعودي: أبو الحسن علي بن الحسين (ت 545 ه) . 

تصحيح عبد الله الصاوي» ط القاهرة ١59377‏ م2 وط بيروت. ١955‏ 

تهذيب تاريخ دمشق- ابن عساكر: ثقة الدين أبو القاسم علي بن عساكر (ت الاه ه) . 


ترتيب وتهذيب الشيخ عبد القادر بدران (ت ١١47‏ ه) . (7 أجزاء) » مطبعة." (1) 


١ 4‏ /ا-المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري (رحمه الله) عبد الأول بن حماد 
الأنصاري ( 995999) 


"المراثي 


باح تاي 


في رثاء محدث الحجاز الشيخ حماد بن محمد الأنصاري خادم سنة المختار صلى الله عليه وسلم» بقلم: محمد ثاني. 
00 


واليوم ننعى عميد العلم حمادا 
طم المصاب به في وقت فاقتنا 


إلى رعايته نصحا وإرشادا 


لكل رزء إذا ما حل كاشفة 


والروو هذا يزيد الثار إيقادا 
وكل بيت له لا بد أعمدة 


إن زال منه عمود ماد أو بادا 


)١(‏ المجموع اللفيف ابن هبة الله ص/85+ه 


بس :الدكا علق أمرقضاةا له 


رب العباد بأن لباه إذ نادى 


لكنها لوعة رجت مضاجعنا 


حماد عشت عظيما لا ترى أبدا 


إلا إلى خدمة للعلم إسعادا 


وهبت عمرك في تحقيقه فغدت 


ذكراك تملاً آفاقا وأبعادا 
فهذه سنة | لمختار عشت لها 


ربحلك:شرقا وغزيا أناشدا كينا 


ضمت عوالى إسناد وأجوادا 


حتى غدوت بفضل الله ناقدها 


وصرت تذكر في (كانوا) (؟) وبغدادا 


-١‏ محمد ثاني: طالب علم جيد في الدراسات العلياء وهو الآن يحضر الدكتوراه» وبلده نيجيريا -حفظه الله ورعاه 


وجزاه خيرا-. (عبد الأول) . 
-١‏ مدينة عريقة في غرب إفريقا وبالتحديد في شمال دولة (نيجيريا) » وقائل القصيدة من ساكنيها.." )١(‏ 

6 المحاسن والأضداد الجاحظ ( 55؟) 

"المطلقات 
قيل: كانت أم الحجاج بن يوسفء الفارغة بنت همام بن عروة بن مسعود» وكانت عند المغيرة بن شعبة» فرآها يوم تتخلل 
بكرة» فقال: 
«أنت طالق» والله لئن كان هذا من غذاء يومك لقد شرهتء وإن كان من عشاء أمسك لقد انتنت» . فقالت: «لا يبعد 
الله غيرك» والله ما هو إلا من السواك» فخلف عليها بعده يوسف أبو الحجاج, فأولدها الحجاجء وفيها أشعار منها: 
أهاجتك الظعائن يوم بانوا ... بذي الزي الجميل من الأثاث 
ظعائن أسلكت نقب المنقى ... تحث إذا ونت أي احتثاث 


كأن على الحدائج يوم بانوا ... نعاجا ترتعي بقل البراث» 
تؤمل أن تلاقي أهل بصرى ... فيالك من لقاء مستراث 
تهيجنا الحمام إذا تداعى ... كما سجع النوائح بالمرائي 
وفي زينب أخت الحجاجء يقول النميري: 


ولم تر عيني مثل سرب رأيته ... خرجن من التنعيم معتمرات 
ولما رأت ركب النميري أعرضت 00 وكن من أن يلقينه حذرات 
تضوع مسكا بطن نعمان إذ مشت ... به زينب في نسوة عطرات 
مرون بفخ ثم رحن عشية ... يلبين للرحمن مؤتجرات." (5) 

المحاسن والأضداد الجاحظ ( 55؟) 

"وما زال يبكي حتى الصباح فقلت له: «ما يبكيك» ؟ فقال ذهبت امرأتي بقافية. 
قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: كنت أنا والحسين بن الضحاك يوما عند المعتصم» وحضرت قينة تعرض عليه» فأعجب 
بها فقال للمدنيين: 
«كيف ترونها» ؟ فقال أحدهم: «امرأته طالق أن كان رأى مثلها» , وقال آخر: «امرأته طالق إن لم..» » وسكتء فقال 
المعتصم: «إن لم ... » » قال «لا شيء» » فضحك وقال له: «ويحك ما دعاك إلى طلاق أهلك بلا سبب» » فقال: 
«يا أمير المؤمنين كلنا قد طلق امرأته بلا سبب» . ومما قيل في ذلك من الشعر: 
رحلت أمية بالطلاق ... ونجوت من رق الوثاق 


885/5 المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري (رحمه الله) عبد الأول بن حماد الأنصاري‎ )١( 
”١7/ص (؟) المحاسن والأضداد الجاحظ‎ 


6ه 


بانت فلم يجزع لها ... قلبي ولم تدمع ماقي 
لو لم أرح بفراقها ... لأرحت نفسي بالإباق 


وخصيت نفسي لا أري ... د حليلة حتى التلاقي 
وقال آخر: 
رأيت أثاثها فطمعت فيها ... وقد نصبت لعيرك بالأثاث 
فطلقها وعد النفس عنها ... سريعاء إن نفسك في التواث »١«‏ 
وإلا فالسلام عليك إني ... سآخذ من غد لك في أَللل.' )١(‏ 

7 المحاسن والمساوئ البيهقي» إبراهيم ( )*07١‏ 

"من حسن وجهك تضحي الأرض مشرقة ... ومن بنانك يجري الماء في العود 
فقال له المهدي: كذبت. قال: ولم ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: لقولك في معن بن زائدة: 
ألما على معن وقولا لقبره ... سقتك الغوادي مربعا ثم مربعا 
فيا قبر معن كيف واريت جوده ... وقد كان منه البر والبحر مترعا 
فلما مضى معن مضى الجود وانقضى ... وأصبح عرنين المكارم أجدعا 
فكنت لدار الجود يا معن عامرا ... فقد أصبحت ففرا من الجود بلقعا 
أبى ذكر معن أن يميت فعاله ... وإن كان قد لاقى حماما ومصرعا 
فتى عيش في معروفه بعد موته ... كما كان بعد السيل مجراه مرتعا 
فقال: يا أمير المؤمنين إنما معن حسنة من حسناتك وفعلة من فعلاتك» فأمر هل بألف دينار ثم قال: سل حاجتك. 
فقال: 
بيضاء تسحب من قيام فرعها ... وتغيب فيه وهو جعد أسحم 
فكأنها فيه نهار مشرق ... وكأنه ليل عليها مظلم 
قال: خذ بيدهاء لجارية كانت على رأسه» فأولدها مطير بن الحسين بن مطير. 
قال: ودخل مروان بن أبي حفصة على جعفر بن يحبى يسأله إيصاله إلى الرشيد وأنه قد مدحه بقصيدة ينشدها إياه وقد 
كان جعفر وصله بثلاثين ألف درهم كتب له بها إلى صالح الصيرفي وكانت فيها دراهم طبرية» فقال: 
ثلاثون ألفا كلها طبرية ... دعا لي بها لما رأى الصك صالح 
دعا بالزيوف الناقصات وإنما ... عطاء أبي الفضل الجياد الرواجح 
فقلت له لما دعا بزيوفه ... أألجد هذا منك أم أنت مازح 


فلما أنشده ذلك جعفرا ضحك وقال: أنشدني مرثيتنك في معن بن زائدة» فأنشده: 


5١١ المحاسن والأضداد الجاحظ ص/‎ )١( 


كأن الشمس يوم أصيب معن ... من الظلماء ملبسة جدولا 

وكان الناس كلهم لمعن» ... إلى أن زار حفرته, عيالا 

فقال جعفر: هل أثابك على هذه المرثية أحد من ولده وأهله؟ قال: لا. قال: فلو كان حيا ثم سمعها منك بكم كان 
يثيبك؟ قال: بأربع مائة دينار. قال: أظن أنه كان لا يرضاها لكء قد أمرنا لك عن معن بأربعمائة كما ظننت وزدناك مثلها 


لما ظنن اه به فيك فاغد على الخازن لقبضها منه. 

قال: ودخل أعرابي على داود بن يزيد بالسند فقال: أيها الأمير تأهب لمديحي. فتأهب ثم قال: لعن أحسنت لأحسنن 
إليك ولئن أسأت لأردن شعرك عليكء؛ فقال: 

أمنت بداود وجود يمينه ... من الحدث المخشي والبؤس والفقر 

وأصبحت لا أخشى بداود نبوة ... ولا حدثانا إذ شددت به أزري 

فما طلحة الطلحات ساواه في الندى ... ولا حاتم الطائي ولا خالد القسري 

له حكم لقمان وصورة يوسف ... وملك سليمان وصدق أبي بكر 

فتى تهرب الأموال من طل كفه ... كما يهرب الشيطان من ليلة القدر 

فقال: يا أعرابي أحسنت فاحتكم وإن شئت فاردد الحكم إل فقال: ما عند الأمير ما يسعه حكمه. فقال: أنت فض 
هذا أشعر. وأمر هل بعشرة آلاف درهم. 

قال: ودخل محمد بن الجهم على المأمون فقال: أنشدني أحسن ما سمعته في المديح. فقال: نعم يا أمير المؤمنين» 
قوله: 

يجود بالنفس إذ ضن البخيل بها ... والجود بالنفس أقمرى غاية الجود 

فقال: أنشدني أخبث ما سمعته في الهجوء فقال قوله: 

قبحت مناظره فحين خبرته ... حسنت مناظره لقبح المخبر 

قال: فأنشدني أحسن ما سمعته في المرائي: فقال قوله: 

أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه ... فطيب تراب القبر دل على القبر 

ومثله: 

على قبره بني القبور مهابة ... كما قبله كانت على ساكن القبر 

قال: فأنشدني أحسن ما سمعته في الغزل» قال قوله: 

حب مجد وحبيب يلعب ... وأنت ملقى بينهم معذب 


فاستحسن الأبيات ثم أمر بتقليدي الصيمرة والسيروان ومهرجانقدق والدينور ونهاوند» فانصرفت من عنده بولاية الجبل. 


مساوئ منع الشعراء والبخل 
قيل: كان أبو عطاء السندي بباب أمير المؤمنين أبي العباس وبنو هاشم لخلون ريه سرف نال "ا 
المحاسن والمساوئ البيهقيء إبراهيم ( )*٠١‏ 
"قال: لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز جزع عليه عمر جزعا شديداء فقال ذات يوم لمن حضره: هل 
من منشد شعرا أتعزى به أو واعظ يخفف عني فأتعزى وأتسلى؟ فقال رجل من أهل الشام: يا أمير المؤمنين كل خليل 
مفارق خليله بأن يموت أو بأن يذهب إلى مكان. فتبسم عمرء رحمه الله ثم قال: ويحك! مصيبتي فيك زادتني مصيبة. 
قيل: وأصيب الحجاج بمصيبة وعنده رسول عبد الملك بن مروان فقال: ليت أني وجدت إنسانا يخفف عني مصيبتي! 
فقال رجل ممن حضر: أقول؟ قال: قل. فقال: كل إنسان يفارق صاحبه يموت أو يصلب أو يقع من فوق البيت أو يقع 
البيت عليه أو يسقط في بثر أو يغشى عليه أو يكون شيء لا يعرفه. فضحك الحجاج وقال: مصيبتي في أمير المؤمنين 
أعظم حيث وجه بمثلك رسولا! 
محاسن ما قيل في المرائي 
قال أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي: أحسن مناطق الشعر الموائي والبكاء على الشيب» وكان بنو مروان لا يقبلون 
الشاعر إلا أن يكون راوية للمرائي» ويقولون: إن فيها ذكر معالي الأمور. 
وقبل لأبي عبيدة: ما أجود الشعر؟ فقال: النمط الأوسط» يعني المراثي. 


قال: وسألت أعرابيا: ما أجود الشعر عندكم؟ قال: ما رثينا به آباءنا وأولادناء وذلك أنا نقولها وأكبادنا تحترق. 


قيل: وقال المأمون لبعض جلسائه: ما أحسن ما قيل في المرائي؟ فقال قوله: 
فتى لم تكذب موته نادباته ... بما قلن فيه لا ولا المادح المطري 
فتى لم يزل مذ شد عقد إزاره ... مشيد المعالي أو مقيما على ثغر 


قال الأصمعي: قدم علينا أعرابي فأقام عندنا أياما ثم رجع إلى البادية فسأل عن إخوانه وأترابه فأخبر أن الدهر أبادهم 
وأفناهم فبكى وأنشأ يقول: 

ألا يا موت لم منك بدا ... أتيت فما تحيد ولا تحابي 

قال أبو العيناء: ابن أبي طاهر أشعر الناس في بيتيه حيث يقول: 

اذهبا بي إن لم يكن لكما عق ... ر إلى ترب قبره فاعقراني 

وانصحا من دمي عليه فقدكا ... ن دمي من نداه لو تعلمان 

وقال في مثله: 

إذا ما المنايا أخطأتك وصادفت ... حميمك فاعلم أنها ستعود 


١١/8/ص المحاسن والمساوئ البيهقي» إبراهيم‎ )١( 


وإن امرأ ينجو من النار بعدما ... تزود من أعمالها لسعيد 

عبد الرحمن بن عيسى بن حماد الهمذاني في حمولة كاتب أحمد بن عبد العزيز: 
حسنت لفقدك كثرة الأحزان ... بل هان بعدك نائب الحدثان 
ماكان حقك أن تصير إلى البلى ... وأعيش لولا قسوة الإنسان 
ولآخر: 

إذا ما الدهر جر على أناس ... كلاكله أناخ بآخرينا 

فقل للشامتين بنا أفيقوا ... سيلقى الشامتون كما لقينا 

ولعبدة بن الطبيب في قيس بن عاصم: 

عليك سلام الله قيس بن عاصم ... ورحمته ما شاء أن يترحما 
سلام امريء وليته منك نعمة ... إذا زار عن شحط بلادك سلما 
فماكان قيس هلكه هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تهدما 

البسامي يرثي عبيد الله بن سليمان بن وهب: 

قد انقضى العيش ومات الكمال ... وقال صرف الدهر أين الرجال 
هذا أبو القاسم في نعشه ... قوموا انظروا كيف تزول الجبال 

وله فيه: 

لست مستسقيا لقبرك غيثا ... كيف يظما وقد تضمن بحرا 

أنت أولى بأن تعزى من النا ... س فقد مات بعدك الناس طرا 
ولأبي الحسين بن أبي البغل: 

بعدت ديارك غير أني موجع ... والهم مني في الحشا متداني 
فاذهب فقد عمرت بشخصك حفرة ... فضلت على متشامخ البنيان 
ولئن صبرت فما صبرت تسليا ... لكن ذلك غاية الولهان 

مساوئ ما قيل في المرائي 

القاسم بن عبيد الله عند موته: 

لا تأمنن الدهر إني أمنته ... فلم يبق لي حالا ولم يرع لي حقا 
قتلت صناديد الرجال فلم أدع ... عدوا ولم أترك على ظهرها خلقا 


وأفيك .دار الدلليمق كل يازغ رن كهعوى غربا وكدرتهم شرق 07 
8 المحاضرات والمحاورات السيوطي ( )5١١‏ 


١ المحاسن والمساوئ البيهقي, إبراهيم ص/55‎ )١( 


"للموت فينا على رغم الورى عدد ... لا يغمد النصل أو يأتي على العدد 
ما اقتص منه لإتلاف النفوس ولم ... يبسط إلى قبض أرواح يدا بيد ]١[‏ 
واها له هدمت كفاه ركن علا ... لغير أركان هذا الدين لم يشد 
عم المصاب بتاج الدين حين مضى ... ولو نجا بفداء سيد لفدي 
وقام ناعيه في ناديه ينعته ... بالصالحات ويبكيه بمستند 
وهى به من جناب العلم حين نأى ... متن وقالت له العلياء واسندي 
نال السعادة حيا والشهادة في ... مماته فهو في الدارين في رغد 
في طاعة الله أحيا ليله سهرا ... فالسهد في ذوقه أحلى من الشهد 
بكى أبا نصر الأفق الذي رحلت ... عنه محاسنه الغرا فلم تعد 
أدى البريد بمصر هول مصرعه ... لقد طوى لعظيم شقة البرد 
أعظم بيومك تاج الدين إذ بقيت ... مراتب العز عطلا من ذوي الرشد 
يا مدرجا طي أكفان تسلل في ... مصابه مرسل الأجفان كالبرد 
قد فت مصرعك الأكباد يا أملي ... وفت يا عضد الإسلام في العضد 
دنياي بعدك سوداء الإهاب فلو ... تبصرت يدها الزرقاء لم تكد 
إن غبت يا بدر هالات العلوم فما ... في ليلة الخطب منا غير مفتقد 
وإن خلا بيتك المرفوع منك فقد ... سكنت بعدك بيت الحزن والكمد 
وإن نظمنا الهوائي فيك مبكية ... فطالما بمديح في علاك شدي 0 
وإن تعطل جيد المجد منك فكم ... قلد ته بالحلي يا خير مجتهد 
أو تمس في اللحد تحت الترب منفردا ... فلست من جارة الباري بمنفرد 
أسخنت عين ذوي التقوى بموتك إذ ... قرت به عين من عاداك للحسد 
لهفي لفقدك تاج الدين إن ظهرت ... أهل الفساد وأبدت سوء معتقد 
لهفي لفقدك من ثان أعنته ... عن الهوى وبتقوى الله محتشد 
لهفي لمصباح علم ليس يطفته ... هوى ذوي البدع الباغين متقد 
فرد مضى في ذوي الأهوال منطقه ... يوم الجدال كسيف الصيقل الفرد 


]١[‏ في ب: ما اقتص لاتلاف. بسقوط (منه) » وفي ل: ما اقتص إلا لإتلاف النفوس. 


4 ف يه اله بمدح فيك. ولا يستقيم بها الوزن.."‎ ]١[ 


١ المحاضرات والمحاورات السيوطي ص//1‎ )١( 


)5١١ ( المحاضرات والمحاورات السيوطي‎ «٠ 

"إني معزيك لا أني على طمع ... من الخلود ولكن سنة الدين 
فما المعزى بباق بعد ميته ... ولا المعزي ولو عاشا إلى حين 
مات لسليمان عليه السلام ابن فاشتد عليه وجدهء وتعاظم فقده» فنزل عليه ملكان عليهما السلام» وبرزا له في صورة 
أخصامء فقال أحدهما: إني بذرت بذرا لأحصده. فلما اشتد مر به هذا فأفسده, فقال الآخر: إنه بذر على الطريق» 
فأخذت عليه ]١[‏ » ففسد للمضيقء فقال سليمان للأول: أما علمت أن مأخذ الناس على الطريق العابرة» فقال: يا 
سليمان: فلم تحزن على ابنك وأنت تعلم أنك ميت وأن سبيل الناس على الآخرة» ثم قال: ماكان ابنك يعدل عندك؟ 
وما قدره هنالك؟ قال: كان أحب إلي من ملء الأرض ذهباء قال: فان لك من الأجر على قدر ذلك [؟] . 
وفي تعزية معاذ []- وإن تضمن إسناد الحديث وهنا-: اعلم أن الجزع لا يرد ميتاء ولا يدفع حزنا [4] . وقال الشافعي 
في تعزيته: أمض المصائب فقد سرور» مع حرمان أجرء فكيف إذا اجتمعا على اكتساب وزر [5] : [الطويل] 
تصبر فان الأجر أسنى واعظم ... ورأيك أهدى للتي هي أقوم 
ولو جاز فرط الحزن للمرء لم يفد ... فما بالنا لا نستفيد ونأثم [5] 
وإني عن ندب الأحبة ساكت ... وإن كان قلبي بالأسى يتكلم 
أعزيك عن غصن ذوى قبل ما ارتوى ... وقامت به ورق الثنا تترنم [1] 
على مثل هذا عاهد الدهر أهله ... وصال وتفريق يسر ويؤلم [8] 


وإن منع الغياب أن يقدموا لنا ... فانا على غيابنا سوف نقدم 


مات بي بكرة [و] من الأولاد دفعة واحدة أربعون» ولأنس بن مالك ثلاثة وثمانون ولداء وذلك بالطاعون [: ]١‏ . وقل 


أن يكون أحد ممن غبر» إلا وذاق طعم هذا الكأس 


[1أ] أخذت عليه: أي سرت عليه. 

.4/5/4 إحياء علوم الدين للغزالي‎ ]١[ 

[؟] معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري: صحابي إمام مقدم في علم الحلال والحرام» توفي بالطاعون سنة ١7‏ 
ه» وقيل ١١/‏ ه. (حلية الأولياء »,7١8/١‏ ال إصابة )١١5/5‏ . 


[9] أبو بكرة: عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي» تابعي من أهل البصرة» توفي سنة 945 ه. (الإصابة 5/8؟؟) . 

13 لتعازي والمرائي للمبرد ع بتي‎ ]٠٠١[ 
المحب والمحبوب والمشموم والمشروب السري الرفاء ( 575؟)‎ “١ 
"وإذا عصاني الدمع في ... إحدى ملمات الخطوب‎ 

أجريته بتذكري ... ماكان من هجر الحبيب 

أعرابي : 

يقر بعيني أن أرى من بلادها ... ذرا هضبات الأجرع المتقاود 

وأن أرد الماء وردت به ... سليمى وقد مل السرى كل واجد 

وألصق أحشائي ببرد ترابها ... وإن كان مخلوطا بسم الأساود 

الحسن بن وهب: 

وذي نفس صاعد ... يئن بلا عائد 

تبرأ عواده ... من السقم الزائد 

فيامن لذي شقوة ... بذي ساوة راقد 

يكر على عسكر ... ويعجز عن واحد 

وقال دعبل: 

إني أحبك حبا لو تضمنه ... سلمى سميك دك الشاهق الراسي 

حبا تلبس بالأحشاء فامتزجت ... تلبس الماء بالصهباء في الكاس 

وقال مسلم بن الوليد الأنصاري: 


ويخطئع عذري وجه ذنبى عندها ... فأجنى إليها الذنب من حيث لا أدري 


إذا أذنبت أعددت عذرا لذنبها ... وإن سخطت كان اعتذاري من العذر 
الرقاشي: 

ومراقبين يكاتمان هواهما ... جعلا الصدور لما تكن قبورا 

متلاحظين تلاحظا فكأنما ... يتن ١‏ سخان من الفؤاد سطورا 

ابن أب أمية: 

مامون يمل الحبيب طول التجني ... لشقائي به ولا الصد عني 

ربما جئته فأسلفته العذ ... ر لبعض الذنوب خوف التجني 

الفرزدق : 


71 المحاضرات والمحاورات السيوطي ص/‎ )١( 


ألم تر أني يوم جو سويقة ... بكيت فنادتني هنيدة ماليا 

فقلت لها: إن البكاء لراحة ... به يشتفي من ظن ألا تلاقيا 

ذو الرمة: 

لعل انحدار الدمع يعقب راحة ... من الوجد أو يشفي نجي البلابل 
وفي قول البحتري نظر» وهو بالضد من الأول: 

نصرت لها الشوق اللجوج بأدمع ... تلاحقن في أعقاب وصل تصرما 


وما فارقت سعدى عن قلاها ... ولكن شقوة بلغت مداها 

بكيت نعم بكيت وكل إلف ... إذا بانت قرينته بكاها 

لبست جديدها وتركت فيها ... رداء صالحا لمن ارتداها 

ذو الرمة: 

كأن سنانا فارسيا أصابني ... على كبدي أو لوعة الحب أوجع 
عشية مالي حيلة غير أنني ... بلقط الحصى والخط في الدار مولع 
أخط وأمحو الخط ثم أعيده ... بكفي والغربان في الدار وقع 

أخذ البيت الثاني من امرئ القيس: 

أظل ردائي فوق رأسي قاعدا ... أعد الحصى ما تنقضي عبراتي 
ع عيينة: 

لعمرك إني يوم أدخل بيتها ... بعلة بعض الواردين لوارد 

وقامت إلى ستر من الباب خلفه ... مجاف وقد قامت عليها الولائد 
لتسمع شعري وهو يقرع قلبها ... بوحي تؤديه إليها القصائد 

إذا سمعت مني بديعا تنفست ... له نفسا تنقد منه القلائد 

أحمد بن أبي فئن: 

صب بحب متيم صب ... حبيه فوق نهاية الحب 

أشكو إليه صنع جفوته ... فيقول: مت. ذا أيسر الخطب 

وإذا نظرت إلى محاسنه ... أخرجته عطلا من الذنب 

أدميت باللحظات وجنته ... فاقتص ناظره من القلب 

الضحاك العقيلي: 

وإني لممنوع البكا كلما أرى ... خليلا كسا الأجمال رقما وهودجا 
وقلت لعيني اللجوجين أقصرا ... من الشوق إلا تقصر الطرف تحرجا 


5ه 


النميري: 
أهاجتك الظعائن يوم ولوا ... بذي الزي الجميل من الأثاث 
كأن على القلائص يوم بانوا ... نعاجا ترتعي بقل البراث 
قلذوابيك ها أنصرك هه أصر عل افوس هن الفراف 1 00 
المحبر محمد بن حبيب البغدادي ( 15 ؟) 
"قوما تجوبان مع الأنواح ... في مأتم مهجر الرواح 
فى السلب السود وفى الأمساح ... وأبنا ملاعب الرماح 
يا عامرا! يا عامر الصباح ... وعامر الكتيبة الرداح 
حتى أتمهاء وغيرها من المرائي. فلما أثقله الشرب اتكأ على سيفه حتى مات. وقال: «لا خير في العيش وقد عصتني 
عامر» . وتزعم عامر أنه مات مسلما ولم يقتل نفسه. 
أسماء المؤلفة قلوبهم من قريش وغيرهم 
(أبو سفيان) بن حرب بن امية. و (معاوية) ابنه. 
و (الحارث) بن هشام بن المغيرة و (حكيم) بن طليق بن سفيان بن امية. و (خالد) بن أسيد بن أبى العيص. و (سعيد) 
بن يربوع المخزومي. و (صفوان) بن امية بن خلف الجمحي. و (سهيل) بن عمروء أخو بني عامر بن لؤي. و (حويطب) 
بن عبد العزى العامري. 
و (حكيم) بن حزام بن خويلد بن أسد. و (أبو سفيان) بن الحارث ابن عبد المطلب. و (عبينة) بن حصن بن حذيفة 
الفزاري. و (العباس) ابن مرداس السلمى. و (مالك ]١[‏ ) بن عوف النصري. و (العلاء) 


]١[‏ علامة «ح» فوق كلمة مالك وبالهامش: «ثم إن قوله: ومالك بن عوف والعلاء بن جارية- قال ابن حجر فيه نظر 
فإنهما جاءا طائعين فى الجعرانة. اه» وبالهامش أيضا: «وفاته من المؤلفة قلوبهم على ما ذكره القسطلاني 01 
المحمدون من الشعراء القفطي» جمال الدين ( 51557) 
"هذا قول مخلص موحد لا يشرك مع معبوده أحدا. فكتب إليه الملك في جواب ذلكء على ظهر الرقعة بخطه: 
كامل: 


4١ص المحب والمحبوب والمشموم والمشروب السري الرفاء‎ )١( 
المحبر محمد بن حبيب البغدادي ص/47‎ )؟١(‎ 


5ه 


قلبي بذكرك مذ نأيت يهيم ... والوجد يقعد تارة ويقيم 

ولدي شوق مذ بعدت مبرح ... وهواجس حول الفؤاد تحوم 

لا تحسبن أن العهود تنوسيت ... فالعهد منك على الزمان مقيم 
ولطال ما أنشدت حين يعن لي ... عند استماعي ذكرك التسليم 

" إقرأ على الوشل السلام وقل له: ... كل المشارب مذ نأيت ذميم " 
" سقيا لظلك بالعشي وبالضحى ... ولبرد مائك والمياه حميم " 
اعتمد ذلك واسكن إليه - إن شاء الله تعالى -. 


8 - محمد بن أحمد بن سعيد المصري 


شاعر مجيد من شعراء مصرء أدرك أواخر الدوله الإخشيدية وأوائل الدولة العلوية القصرية» وله يد في جميع فنون الشعر 
من المديح والملح والتضمينات والتشبيهات» وذكر الأزهار وأوصافهاء والخمريات والغزل والمراثي والزهد» وخرج إلى 
الشام ونزل بيت المقدس» وتنزه في أعماله وأمادن فرجه ومتنزهاته» ودخل الرملة في أيام عبد الله بن طغج» فمن شعره 
من قصيدة يمدح فيها الوزير أبا الفرج في كلس: 

وكالأرقم المتقى بأسه ... إذا جال فى كفه الأرقم 


إذا ما انتضى قلما مرهفا ... نحيفا بحد المدى يقلم." )١(‏ 


؛ 1لا-المختصر في أخبار البشر أبو الفداء ( ؟*07) 

"وله أشعار كثيرة» وتغرب في البلاد» ودار غالب المعمورة. 
وفيها أسرت التركمان ملك الأشكريء وهو قاتل غياث الدين كيخسروء فحمل إلى ابنه كيكاؤوس بن كيخسروء فأراد 
قتله» فبذل له في نفسه أموالا عظيمة» وسلم إلى كيكاؤوس قلاعا وبلاد لم يملكها المسلمون قط. 
وفيها عافى الملك العادل من الشام إلى مصر. وفيها توفي الدكز عبد السلام بن عبد الوهاب ابن عبد القادر الجبلي 
ببغداد» ولي عدة ولايات» وكان يتهم بمذهب الفلاسفة» اعتقل قبل موته» وأظهرت كتبه وفيها الكفريات» مثل مخاطبة 
زحل وغيره بالإلهية» وأحرقت» ثم شفع فيه أبوه» فأفرج عنه وعاد إلى أعماله. 
وفيها توفي في شوال عبد العزيز بن محمود بن الأخضرء وله سبع وثمانون سنة» وهو من فضلاء المحدثين. 
ثم دخلت سنة اثنتي عشر وستمائة. 
ذكر استيلاء الملك المسعود ابن الملك الكامل ابن الملك العادل على اليمن قد تقدم ذكر استيلاء سليمان بن سعد 
الدين شاهنشاه بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» في سنة تسع وتسعين وخمسمائة على اليمن» وأنه ملأها 
ظلما وجوراء وأنه أطرح زوجته التي ملكته. فلما جاءت هذه السنة» بعث الملك الكامل ابن الملك العادلء ابنه الملك 


١ المحمدون من الشعراء القفطي» جمال الدين ص/55‎ )١( 


المسعود يوسفء المعروف بأقسيسء إلى اليمن» ومعه جيش» فاستولى الملك المسعود على اليمن» وظفر بسليمان 
المذكور صاحب اليمن» وبحث به معتقلا إلى مصرء فأجرى له الملك الكامل ما يقوم به» ولم يزل سليمان المذكور 
مقيما بالقاهرة إلى سنة سبع وأربعين وستمائة» فخرج إلى المنصورة غازياء فقتل شهيدا. 
وفي هذه السن توفي الأمير علي بن الإمام الناصر» ووجد عليه الخليفة وجدا عظيماء وأكثر الشعراء من المرائي فيه. وفي 
هذه السنة تجمعت العساكر من بغداد وغيرهاء وقصدوا منكلي صاحب همذان وأصفهان والري وما بينهما من البلاد» 
فانهزم وفتل في ساوه» وتولى موضعه أغلمشء أحد المماليك البهلوانية أيضا. وفيها في شعب ان ملك خوارزم شاه علاء 
الدين محمد بن تكش مدينة غزنة وأعمالهاء وأخذها من يلدز مملوك شهاب الدين الغوري» فهرب يلدز إلى لهاوور من 
الهند» واستولى عليهاء ثم سار يلدز عن لهاوور واستولى على بعض بلاد الهند الداخلة تحت حكم قطب الدين أيبك» 
خشداش يلدز المذكور» فجرى بينه وبين عسكر قطب الدين أييبك مصافء فقتل فيه يلدز» وكان يلدز حسن السيرة في 
الرعية» كثير الإحسان إليهم. 
وفيها توفي الوجيه المبارك بن أبي الأزهر سعيد بن الدهان» النحوي لضرير» وكان فاضلا قرأ على ابن الأنباري وغيره» 
وكان حنبلياء فصار حنفياء ثم صار شافعياء فقال فيه أبو البركات يزيد التكريتي: 
ألا مبلغ عني المجيه وسالة زب وق كان ل معدي البد لمانا 10037 

المختصر في أخبار البشر أبو الفداء ( ؟07*5) 

"ذكر توجه الملك المظفر محمود ابن صاحب حماة إلى مصر وموت والدته في هذه السنة حلف الملك المنصورء 
صاحب حماة» الناس» لولده الملك المظفر محمود؛ وجعله ولي عهده؛ وجرد معه عسكراء والطواشي مرشد المنصوري» 
نجدة إلى الملك الكامل بديار مصرء فسار إليه» ولما وصل إلى الملك الكامل أكرمه وأنزله في ميمنة عسكره. وهي 
منزلة أبيه وجده في الأيام الناصرية الصلاحية. وبعد توجه الملك المظفر ماتت والدته ملكة خاتون» بنت الملك العادل؛ 
قال القاضي جمال الدين» مؤلف مفرج الكروب: وحضرت العزاء وعمري اثنتا عشرة سنة» ورأيت الملك المنصور وهو 
لابس الحداد على زوجته المذكورة» وهو ثوب أزرق وعمامة زرقاءء وأنشدته الشعراء المراقي» فمن ذلك قصيدة قالها 
حسام الدين خشترين» وهو جندي كردي» مطلعها. 
الطرف في لجة» والقلب في سعر ... له دخان زفير طار بالشرر 
ومنها في لبس الملك المنصور الحداد عليها: 
ماكنت أعلم أن ال شمس قد غربت ... حتى رأيت الدجى ملقى على القمر 
لو كان من مات يفدى قبلها لفدى ... أم المظفر آلاف من البشر 
ذكر وفاة كيكاؤوس وملك أخيه كيقباذ في هذه السنة توفي الملك الغالب عز الدين كيكاؤوس بن كيخسرو بن قليج 
أرسلان بن مسعود ابن قليج أرسلان صاحب بلاد الروم» وقد تقدم ذكر ولايته في سنة سبع وستمائة» وكان قد تعلق به 


١١/8 المختصر في أخبار البشر أبو الفداء‎ )١( 


مرض السل» واشتد مرضه ومات. فملك بعده أخوه كيقباذ بن كيخسرو» وكان كيقباذ محبوساء قد حبسه أخوه كيكاؤوس» 
فأخرجه لجند وملكوه. 

ذكر غير ذلك وفي هذه السنة توفي أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري؛ الضرير النحوي الحاسب 
اللغوي؛ وكان حنبلياء صحب ابن الخشاب النحوي وغيره. وفيها توفي أبو الحسن علي بن القاسم بن علي بن الحسن 
الدمشقيء الحافظ بن الحافظ بن الحافظ», المعروف بابن عساكرء وكان قد قصد خراسان وسمع بها الحديثء» فأكثر 


وعاد إلى بغداد» وكان قد وقع على القفل الذي هو فيه» في الطريق» حرامية» وجرحوا ابن عساكر المذكور» ووصل على 
تلك الحال إلى بغداد» وبقي بها حتى توفي في هذه السنة في جمادى الأولى» رحمه الله. 
ثم دخلت سنة سبع عشرة وستمائة والفرنج سبلكوة عل مط "00 
7 المذاكرة في ألقاب الشعراء النشابي الإربلي ( 581) 
"'فإذا المنية أقصدت ... كنا جميعا ميتينا 
ومن هاهنا أخذ محمد بن يزيد: 
لا مت قبلك يا أخي» لا بخلة ... بالنفس عنكء ولا تمت قبلي 
وبقيت لي» وبقيت منك كذا ... متمتعين بأجمع الشمل 
حتى إذا حضر الحمام لبيتنا ... فرمى لمدة غاية المهل 
متنا جميعاء لا يؤخر واحد ... عن واحدء لحرارة الفكل 
وكفاك من نفسي شهيد صادق ... يا صاح إنك عندها مثلي 
وحكى الأصمعي قال: عرضت على الرشيد جاريتان» فقالت الأولى منهما وسابقت: السابقون السابقون» أولئك المقربون. 
ثم تقدمت الثانية فقالت: وللآخرة خير لك من الأولى» فاشتراهما لظرفهما. فقلت: يا أمير المؤمنين أتأذن لي أن 
أفاكههما؟ قال: شأنك. فقلت لإحداهما: من أحسن عيشا؟ قالت: من قنع ثن ساعده القدر» فاستمتع بهواه قبل أن 
تخلفه الأيام. ثم أقبلت على صاحبتها لأسألهاء فقالت: يا بغيض» الجواب واحدء والقلوب متفقة» ولا فرق بينناء ونحن 
كما قال الشاعر: 
نحيى معاء ومعا نمو ... ت»ء ولا نموت» كذاء سريعا 
وكما اجتمعنا في الحيا ... ة» نفارق الدنيا جميعا 
وله أيضا فيها: 
يا أعظم بليت في قعر مظلمة ... في حفرة قد سلا عنا بواكيها 
لو تسمعين دعائي لاستجبت له ... وهل تجيب عظام من يناديها 
صوت يناديك أن لو تعلمين به ... أغررت دعوته ألا تجيبيها 
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هذا الذي كنت في الدنيا ضجيعته ... لم تستعض نفسه إلفا يسليها 

وله أيضا: 

حتى إذا اثثر اللبان» وأضبيحت ... للموتك قد ذيلت ذبول الترجس 

وتسهلت منها محاسن وجهها ... وعلا الأنين تحثه بتنفس 

رجع اليقين مطامعي يأساء كما ... رجع اليقين مطامع المتلمس 

فلما أكثر يعقوب المرائي وأفرطء وبق لا ينام اللينه وقل كلف كم تبرضه حي عليه الهلاك. كان لملاك رفيقة يقال 
لها طرب أنس بهاء فاشتروها له وأمروها بمداعبته وملازمته» ليسلو بها عن ملك. فكان ذلك كما رامواء أن طربا تمكنت 
من قلبه. فقال: 

فجعت بملك وقد أينعت ... وتمت» فأعظم بها من مصيبه 

فأصبحت مغتربا بعدها ... وأمست بحلوان ملك غريبه 

أراني غريبا» وإن أصبحت ... منازل أهلي مني قريبه 

حلفت على أختها بعدها ... فصادفتها ذات عقلء أديبه 

وقلت لها: مرحباء مرحبا ... بوجه الحبيبة أخت الحبيبه 

سأصفيك ودي حفاظا لها ... كذاك الوفاء بظهر المغيبه 

أراك كملك» وإن لم تكن ... لملك من الناس عندي ضريبه 

فلم تلبث» أيضاء طرب أن لحقت بملك. فلقي جهداء واشفى على الموت» وقال: 

لقد سخنت عيني بملك» وسهدت ... فما رقدت حتى وصلت سهادها 

وكانت لنا نار توقد في الحشا ... فما خبأت» حتى شببت وقودها 

أنست بروعات المصائب بعدها ... وبعدك» حتى ما أبالي مزيدها 

رأيت ثياب الناس في كل مأتم ... إذا اختلفواء بيض الثياب وسودها 

وإني على ملك لبست ملاءة ... من الحزن لم يبل الزمان جديدها 

قال مؤلف الكتاب: وجدت أبا الحسن محمد بن عبد الله الموصلي» مؤلف كتاب أصناف الشعراء قد أطنب في ومرف 
بيت واحد في هذه القطعة» وهو: 


أنست بروعات المصائب بعدها ... وبعدك» حتى ما أبالي مزيدها 

وذكر أنه من نادر الشعر» مع ما فيه من الجزالة والرقة. وللخنساء في معنى هذا البيت» ولليلى الأخيلية» ولخرنق بنت 
هفان» وعقيل بن علقمة. فأما الخنساء فقالت: 

وقائلة» والنفس قد فات خطوها ... لتدركه: يا لهف نفسي على صخر 

ألا هبلت أم الذين اغتدوا به ... إلى القبر» ماذا يحملون إلى القبر 


فشأن المنايا إذ أصابك ريبها ... لتغدو على الفتيان بعدك» أو تسرى 
وقالت ليلى الأخيلية ترثي توبة: 
فأقسمت أبكي بعد توبة هالكا ... وأحفل من دارت عليه الدوائر 
وقلت خرنق ترثي زوجها بشرا: 
فلاء وأبيك» آسي بعد بشر ... على حي يموت» ولا صديق 
وقال عقيل:." 00 
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'ومما يسحسن له من الموائي قولهك 
لئن كنت ملى للعيون» وقرة ... لقد صرت قرحا للقلوب الصحائح 
وهون ما بي أن يومك مدركي ... وأني غدا من أهل تلك الضرائح 
أخذ هذا البيت من دريد بن الصمة في قوله يرثي أخاه: 
وهون وجدي أنما هو فارط ... أمامي» وني وارد اليوم» أوغد 
وأخذه الآخر فقال: 
وهون ما ألقى من الوجد أنني ... مجاوره في قبرهش اليوم أو غدا 


وقال إبراهيم في إخوانه: 


يا من رماني لما ... رأى الزمان رماني 


ومن ذخرت لدهري ... فصار ذخر الزمان 

لو قيل لي: خذ أمانا ... من أعظم الحدثان 

لما التمست أمانا ... إلا من الأخوان 

وله أيضا: 

بلوت الزمان» وأهل الزمان ... وكل بلوم وذم خليق 

وله أيضا: 

دعوتك عن بلوى ألمت صروفها ... وقدرت من ضغن علي سعيرها 
وإني إذا أدعوك عند ملمة ... كداعية» بين القبور» نصيرها 

وله أيضا: 

وإني وإعدادي لدهري محمدا ... كملتمس إطفاء نار بنافخ 


أخذة من قوله: 


)١1(‏ المذاكرة في ألقاب الشعراء النشابي الإربلي ص/؟4 


والمستعين بعمرو عند شدته ... كالمستغيث من الرمضاء بالنار 

وله أيضا: 

لئن صدرت بي زورة عن محمد ... بمنع» لقد فارقته ومعي قدري 

أليست يدا عندي لمثل محمد ... صيانته عن مثل معروفه شكري 

وله أيضا: 

من يشتري مني إخاء محمد ... بل من يريد إخاءه مجانا 

بل من يخلص من إخاء محمد ... وله مناه كائنا من كانا 

وله أيضا: 

كان إخاء» فصار لي أملا ... فبت بين الرجاء والأمل 

تصبح أعداؤه على ثقة ... منه» وأخوانه على وجل 

وله ايضا: 

ولرب خدن كان إن ... عد الصديق» يعد وحده 

رفعته عيني رتبة ... فذممت خلته وعهده 

فالدهر كم من صاحب ... إبتزنيه» ثم رده 

وكتب إبراهيم إلى إسحاق بن إبراهيم: 

ولي ثناءان فاختر» والخيار لمن ... في مثلك أن لا تأخذ الفينا 

واعلم بأنك ما أسديت من حسن ... أو سيءء أبداء أوفيتك الثمنا 

وكتب لرجل طلب شفاعته إلى عانمل السند» وركب في البحر: 

إن امرءا رحلت إليك به ... في البحر بعض مراكب البحر 

تجري الرياح به فتحمله ... وتكف أحياناء فلا تدري 

ويرى المنية كلما عصفت ... ريح به للهول» والذعر 

للمستحق بأن تزوده ... كتب الأمان له من الفقر 

وكتب لأبي الهذيل المتكلم إلى أحمد بن يوسف: 

إن الضمير هق سالعاك تحاحة .: دي الهذيل» خلاف ما أبدي 

فألن له كنفا ليحسن ظنه ... في غير منفعة» ولا رفد 

وامنعه دفع اليأس» ثم امدد له ... حبل الرجا بتخلف الوعد 

حتى إذا طالت شقاوة جده ... بتردد» فأجبه بالرد 

ثم ختم الرقعة. وكان أبو الهذيل قد كف بصرهء فلما خرج من عنده دفعها إلى من قرأها. فلما سمع ما فيها رجع إلى 

إبراهيم» فقال: ما هذا؟ قال: وما أنكرت؟ قال: كل ماكتبت. قال: يا ابا الهذيل أنت متكلم؛ والذي كتبت إليه كذلك» 
ه: 5ه 


و» ماقلت: 

إن الصمير مى شألتك حاحة ب لذبي الهذيل» خلاف ما أبدي 
فأبديت فيك المكروه؛ وضميري على خلافه فإذا وقف على ما كتبت عاملك بخلاف ظاهره؛ فبرك وأكرمك» وأحسن 
سراحك. فان قطع أبو الهذيل. 

وله في مغنية: 

وغريرة لما تغنت خلتنا ... وكأنناء مما ننود» يهود 

تمت محاسنهاء وساعد صوتها ... إذ رجعته زميرها والعود 

وكأننا في الخلد نسقى قهوة ... مشمولة» وكأنها داود 

وله أيضا: 

أما من معين لصب حزين ... كثير الأنين» طويل الحنين 

وقد أثر الحزن في خده ... أخاديد تجري بماء الشؤون 

عدو الرقاد» صديق السهاد ... صحيح الجفون» قريح الجفون 
أخي زفرات» تأوبنه ... صباح؛ مساء لريب المنون 

وله أيضا: 


نجوم سماء الله تشهد أنني ... إذا رقد العشاق» أكلأها فردا." )١(‏ 


المستطرف في كل فن مستطرف شهاب الدين الأبشيهي ( 8557) 

"والتحفء وما أشبه ذلك. (الباب الخامس والخمسون) في العمل والكسب والصناعات والحرفء والعجز والتواني 
وما أشبه ذلك. (الباب السادس والخمسون) في شكوى الزمان وانقلابه بأهله» والصبر على المكاره» والتسلي عن نوائب 
الدهر» وفيه ثلاثة فصول. (الباب السابع والخمسون) فيما جاء في اليسر بعد العسر والفرج بعد الشدة» والسرور بعد 
الحزن» ونحو ذلك. (الباب الثامن والخمسون) في ذكر العبيد والإماء والخدم» وفيه فصلان. 
(الباب التاسع والخمسون) في أخبار العرب» وذكر غرائب من عوائدهم وعجائب أمرهم. (الباب الستون) في الكهانة 
والقيافة والزجر والعرافة والفأل والطيرة والفراسة والنوم والرؤيا. (الباب الحادي والستون) في الحيل والخدائع المتوصل بها 
إلى بلوغ المقاصد, والتيقظ والتبصرء ونحو ذلك. (الباب الثاني والستون) في ذكر الدواب والوحوش والطير والهوام 
والحشرات» مرتبا على حروف المعجم. 
(الباب الثالث والستون) في ذكر نبذة من عجائب المخلوقات وصفاتهم. (الباب الرابع والستون) في خلق الجان 
وصفاتهم (الباب الخامس والستون) في ذكر البحار وما فيها من العجائب, وذكر الأنهار والآبار» وفيه فصول. 
(الباب السادس والستون) في ذكر عجائب الأرض وما فيها من الجبال والبلدان وغرائب البنيان» وفيه فصول. (الباب 
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السابع والستون) في ذكر المعادن والأحجار وخواصها. 
(الباب الثامن والستون) في ذكر الأصوات والألحان وذكر الغناء واختلاف الناس» ومن كرهه واستحسنه. (الباب التاسع 
والستون) في ذكر المغنين والمطربين وأخبارهم؛ ونوادر الجلساء في مجالس الخلفاء. (الباب السبعون) في ذكر القينات 
والأغاني. (الباب الحادي والسبعون) في ذكر العشق ومن بلي به. والافتخار به والعفافء وأخبار من مات بالعشق» وما 
في معنى ذلكء وفيه فصول. (الباب الثاني والسبعون) في ذكر رقائق الشعر والمواليا والدوبييت» وكان وكان» والموشحات» 
والزجلء والقومة» والألغاز» ومدح الأسماء والصفات»ء وفيه فصول. (الباب الثالث والسبعون) في ذكر النساء وصفاتهن 
ونكاحهن وطلاقهن» وما يمدح وما يذم من عشرتهن» وفيه فصولء (الباب الرابع والسبعون) في ذم الخمر وتحريمها 
والنهي عنها. (الباب الخامس والسبعون) في المزاح والنهي عنه» وما جاء في الترخيص فيه والبسط والتنعم» وفيه فصول. 
(الباب السادس والسبعون) في النوادر والحكايات» وفيه فصول. (الباب السابع والسبعون) في الدعاء وآدابه وشروطه» 
وفيه فصول. 
(الباب الثامن والسبعون) في القضاء والقدر وأحكامهما والتوكل على الله تعالى. (الباب التاسع والسبعون) في التوبة 
وشروطها والندم والاستغفار. (الباب الثمانون) في ذكر الأمراض والعلل والطب والدواء؛ والسنة والعيادة وثوابهاء وما أشبه 
ذلك» وفيه فصول. (الباب الحادي والثمانون) في ذكر الموت وما يتصل به من القبر وأحواله. 
(الباب الثاني والشمانون) في الصبر والتأسي والتعازي والهراثي ونحو ذلك وفيه فصول (الباب الثالث والثمانون) في ذكر 
الدنيا وأحوالها وتقلبها بأهلها والزهد فيهاء ونحو ذلك. (الباب الرابع والثمانون) في فضل الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم وهو آخر الأبواب» ختمتها بالصلاة على سيد العباد. أرجو بذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم المعاد.." 
00 
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'نواهيه» وأن يجعل الموت خير غائب ننتظره وأن يختم لنا بالخير وأن يتغمدنا برحمته إنه على ما يشاء قدير 
وبالإجابة جدير وصلى الله على سيدنا محمد, وعلى آله وصحبه وسلم. 
الباب الثاني والثمانون في الصبر والتأسي والتعازني والمراثي ونحو ذلك 
وفيه فصول 
الفصل الأول في الصبر 
قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ١55‏ الذين 
إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ١5‏ 
»١<‏ . 


وقال صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يصاب بمصيبة وإن قل عهدها فأحدث استرجاعا إلا أحدث الله له مثله 
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وأعطاه مثل أجره ذلك يوم أصيب بها» . 

وعن أنس بن الملك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصبح حزينا أصبح ساخطا 

على ربه» ومن أصبح يشكو مصيبة فكأنما يشكو الله» ومن تواضع لغني ليسأله ما في يده أحبط الله ثلثي عمله» ومن 

أعطي القرآن ولم يعمل به وتهاون به حتى دخل النار» أبعده الله عن رحمته لأنه هو الذي فعل ذلك بنفسه حيث لم 

يعرف حرمة القرآن» . 

وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من مات له ثلاثة من الولد لا يلج 

النار إلا تحلة القسم, يعني قوله تعالى وإن منكم إلا واردها 

<؟» . 

وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

«من أصيب بمصيبة فقال كما أمر الله إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منهاء إلا فعل الله 

به ذلك» . 

وروي أنه لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه» فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله 

ألم تنه عن البكاء؟ قال: إنما نهيت عن الغناء والصوتين الأحمقين والندب» ولكن هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوبناء 

ومن لا يرحم لا يرحم؛ فإن القلب يخشع والعين تدمع» وإنا بك يا إبراه يم لمحزونونء ولا نقول إلا ما يرضي الله ربنا إنا 

لله وإنا إليه راجعون. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أول شيء كتبه الله في اللوح المحفوظ إنني أنا لا إله إلا أنا محمد عبدي ورسولي» 

من استسلم لقضائي وصبر على بلائي وشكر نعمائي كتبته صديقا وبعثته مع الصديقين» ومن لم يستسلم لقضائي ولم 

يصبر على بلائي ولم يشكر نعمائي فليتخذ ربا سواي. 

وقال ابن المبارك: إن المصيبة واحدة» فإذا جزع صاحبها فهما اثنتان لأن إحداهما المصيبة بعينها والثانية ذهاب أجره 

وهو أعظم من المصيبة. 

وعن العلاء بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة بكت فاطمة فقال: لا تبكي يا بنتاه قولي 

إذا مت إنا لله وإنا إليه راجعون» فإن لكل إنسان مصيبة معوضة. 

قالت: ومنك يا رسول الله؟ قال: ومني. 

عن عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصابته مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم 

المصائب» . وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: 

من أخذت حبيبتاه يعني عينيه فصبر واحتسب أدخله الله الجنة. 

وقيل: إن امرأة أيوب عليه الصلاة والسلام قالت: لو دعوت الله تعالى أن يشفيكء فقال لها: ويحك كنا في النعماء 

سبعين عاماء أفلا نصبر على الضراء مثلهاء فلم يلبث إلا يسيرا أن عوفي. 

وقيل: الصبر مفتاح الظفرء والتوكل على الله تعالى رسول النجاح. وقيل: من لم يلق نوائب الدهر بالصبر طال عتبه عليه. 
الفسقين 


وقيل: إن معاوية رضي الله تعالى عنه خرج يوما ومعه عبد العزيز بن زرارة الكلبي وكان ذا منصب وشرف وعقل وأدب, 
فقال له معاوية: يا عبد العزيز أتاني نعي سيد شباب العرب» فقال له: ابني أو ابنك قال: لا. ابنك» قال: للموت تلد 
الوالدة. ومما قيل: اصبر لحكم من لا تجد معولا إلا عليه ولا مفزعا إلا إليه. 
وقال سويد الو 0 
-المستطرف في كل فن مستطرف شهاب الدين الأبشيهي ( 857) 
"تبصر فلو أن البكا رد هالكا ... على أحد فاكثر بكاك على عمر 
وكتب بعضهم إلى أولاد صديقه يعزيهم ويسليهم في والدهم فقال: 
فلو كان فيض الدمع ينفع باكيا ... لعلمت غرب الدمع كيف يسيل 
فإن غاب بدر فالنجوم طوالع ... ثوابت لا يقضى لهن أفول 
يغاث بها في ظلمة الليل حائر ... ويسري عليها بالرفاق دليل 
ودخل عبد الملك بن صالح على الرشيد وقد مات له ولدء وولد له في تلك الليلة ولدء فقال سرك الله يا أمير المؤمنين 
فيما ساءك ولا ساءك فيما سرك وجمع لك بين أجر الصابر وثواب الشاكر. وقال بعضهم: 
أليس لهذا صار آخر أمرنا ... فلا كانت الدنيا القليل سرورها 
فلا تعجبي يا نفس مما ترينه ... فكل أمور الناس هذا مصيرها 
وسثل الأصمعي عن قول الخنساء في نعيها صخر حين مات ونعته فقالت: 
يذكرني طلوع الشمس صخرا ... وأندبه لكل غروب شمس 
فقالوا له: لماذا أنها خصت الشمس دون القمر والكواكب فقال: لكونه كان يركب عند طلوع الشمس يشن الغارات 
وعند غروبها يجلس مع الضيفان» فذكرته بهذا مدحا لأنه كان يغير على أعدائه ويتقيد بضيفه. وقد رثئته بعد البيت الأول 
بأبيات منها: 
ألا يا نفس لا تنسيه حتى ... أفارق عيشتي وأزور رمسي »١<‏ 
ولولا كثرة الباكين حولي ... على أمواتهم لقتلت نفسي 
وما يبكون مثل أخي ولكن ... أسلي النفس عنه بالتأسي «7» 
وقال آخر: 
ولولا الأسى ما عشت في الناس ساعة ... ولكن إذا ناديت جاوبني مثلي 
وقال آخر: 
وهون وجدي عن خليلي أنني ... إذا شئت لاقيت الذي أنا صاحبه 


)١(‏ المستطرف في كل فن مستطرف شهاب الدين الأبشيهي ص/”. ه 
فين 


ومما يؤديني إلى الصبر والعزا ... تردد فكري في عموم المصائب «؟» 

الفصل الثالث في المرائي 

لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رثئاه جماعة من أصحابه وآله بمراث كثيرة منها ما روي عن أبي بكر الصديق 
رضى الله تعالى عنه» فإنه كان أقرب الناس إليه» وهو أول من رثاه» فقال: 

فارتاع قلبي عند ذاك لموته ... والعظم مني ما حييت كسير 

أعتيق ويحك إن خلك قد ثوى ... والصبر عندك ما بقيت يسير «5» 

فلتحدثن بدائع من بعده ... تعيا بهن جوانح وصدور 

فقدت أرضنا هناك نبيا ... كان يغدو به النبات ركيا 


خلقا عاليا ودينا كريما ... وصراطا يهدي الأنام سويا 
وسراجا يجلو الظلام منيرا ... ونبيا مؤيدا عربيا 


خانها غارفا شلينا كريما :دن هافذا بالنوال برا فقي" 007 


)857 ( المستطرف في كل فن مستطرف شهاب الدين الأبشيهي‎ ١ 
"إن يوما أتى عليك ليوم ... كورت شمسه وكان خليا‎ 
فعليك السلام منا جميعا ... دائم الدهر بكرة وعشيا‎ 
ورثاه صلى الله عليه وسلم أبو سفيان بن الحارث فقال:‎ 
أرقت فبات ليلي لا يزول ... وليل أخي المصيبة فيه طول‎ 
وأسعدني البكاء وذاك فيما ... أصيب المسلمون به قليل‎ 
لقد عظمت مصيبتنا وجلت ... عشية قيل قد قبض الرسول‎ 
»١« وأضحت أرضنا مما عراها ... تكاد بنا جوانبها تميل‎ 
فقدنا الوحي والتنزيل فينا ... يروح به ويغدو جبرائيل‎ 
وذاك أحق ما سالت عليه ... نفوس الناس أو كادت تسيل‎ 
نبي كان يجلو الشك عنا ... بما يوحى إليه وما يقول‎ 
ويهدينا فلا نخشى ملاما ... علينا والرسول لنا دليل‎ 
أفاطم إن جزعت فذاك عذر ... وإن لم تجزعي فهو السبيل‎ 


)١(‏ المستطرف في كل فن مستطرف شهاب الدين الأبشيهي ص/7. ه 


.5ه 


فقبر أبيك سيد كل قبر ... وفيه سيد الناس الرسول 

ولما مات أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه رثئاه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بهذه الأبيات حين رجع من 
دفنه فقال: 

ذهب الذين أحبهم ... فعليك يا دنيا السلام 

لا تذكرين العيش لن....: فالعيش يعدهي حرام 

إني رضيع وصالهم ... والطفل يؤلمه الفطام 

على بعصي ميحناه بن بح بعل مرا تقال 

سألت الندى والجود مالي أراكما ... تبدلتما عزا بذل مؤبد 

وما بال ركن المجد أمسى مهدما ... فقالا أصبنا بابن يحيى محمد 
فقلت فهلا متما بعد موته ... وقد كنتما عبديه في كل مشهد 

فقالا أقمناكي نعزى بفقده ... مسافة يوم ثم نتلوه في غد 

وقال آخر: 

ولا أرتجي في الموت بعدك طائلا ... لا أتقي للدهر بعدك من خطب 
وفي المعنى لبعضهم: 

لقد أمنت نفسي المصائب بعده ... فأصبحت منها آمنا ان أروعا 
فما أتقي للدهر بعدك نكبة ... ولا أرتجي للعيش بعدك مرتعا «؟» 
ورثى أشجع السلمي عبد الله بن سعيد فقال: 

مضى ابن سعيد حيث لم يبق مشرق ... ولا مغرب إلا له فيه مادح 
وما كنت أدري ما فواضل كفه ... على الناس حتى غيبته الصفائح 
وأصبح في لحد من الأرض ميتا ... وكان به حيا تضيق الصحاصح 
سأبكيك ما فاضت دموعي فإن تغض ... فحسبك مني ما تكن الجوانح «7» 


وما أنا من رزء وإن جل جازع ... ولا بسرور بعد فقدك فارح 

لعن حسنت فيك أَلَصرائي بدكرها ... فققد حسنت من قبل فيك المدائح 

إلى الله أشكو لا إلى الناس إنني ... أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب 

أخلاي لو غير الحمام أصابكم ... عتبت ولكن ما على الدهر معتب." (1) 
5 المصون في الأدب العسكريء أبو أحمد ( 85؟) 


)١(‏ المستطرف في كل فن مستطرف شهاب الدين الأبشيهي ص/8. ه 
١ه5:5ه‏ 


"شف عنها محقق جندى ... فهي كالشمس من وراء السحاب 
وأحسن ما قيل في السن قول بشر بن أبي خازم: 
يفلجن الشفاه بأقحوان ... جلاه غب سارية قطار 
وأحسن ما قيل في العين قول عدي بن الرقاع: 
وكأنها بين النساء أعارها ... عينيه أحور من جآذر جاسم 
وسنان أقصده النعاس فرنقت. ... في عينه سنة وليس بنائم 
قال أبو أحمد: سمعت أبا بكر يقول: 
معن محماكون وياد ار الى ميغلت حن الحسى أبيالف تصرفت من لماي لم أختر على أببات لسريس 1 0 
+78-المعارك الأدبية أنور الجندي ( )١55١‏ 
"الإحساس ولا ذلك الطرب الذي يتغنى بالحياة. وليس في ذلك الخيال الخالق الذي ينشئ الصور والأشباه 
ويلبس المعاني الخفية أثواب المنظور والمحسوس. 
ولكن أليس شوقي شاعر الرئاء؟ ونقول نحن: هو كذلك إن كان الغرض من ذلك القول أنه أكثر الشعراء شعرا في بكاء 
الأموات وأنه قد نظم أربعين أو خمسين قصيدة أو أكثر أو أقل رثاء جماعة من نبهاء المعاصرين. 
غير أنك تقرأ هذه المراثي فلا تجد فيها فرقا بين الرجل والصفات ولا يعجزك أن تضع رثاءه لإسماعيل أباظة موضع رثائه 
لرياض أو رثائه لفريد موضع رثائه لعمر لطفي اللهم إلا اختلاف الأسماء والوظائف والألقاب. 
أخلاق شاعر الأخلاق: الدكتور هيكل 
بعد أن أصدر هيكل العدد الخاص من السياسة لتكريم شوقي وكتب مقدمة الشوقيات تحول إلى الهجوم على شوقي. 
علمت أن شوقي بك لفق بعض أخبار عن السياسة ومحرريها وانطلق وأطلق جماعة من صبيانه يذيعونها في القهاوي 
وفي الطرقات فأصغرت ذلك منه وأعرضت عنه وأبيت أن أحدثه فيه لكيلا أحرجه بأن أصارحه بهذا التدلي إلى حضيض 
الخلق. 
ولكنه لم يقف عند رواية أخباره الملفقة وإرسالها على ألسن صبيانه» بل جرت السفاهة على صفحات "نشرة" ينفق عليها 


3 السابة سيوف يوزية مس101 


7 -المعارك الأدبية أنور الجندي ( ”57 )١‏ 


١ المصون في الأدب العسكريء أبو أحمد ص/ه‎ )١1( 
(؟) المعارك الأدبية أنور الجندي ص/١4 ه‎ 


"لرثيت طه حسين فإنه يخيل إلي أنه قد مات طه الذي عرفته وأحببته وأكبرته وجاء غيره الذي أنكره. 
ركي مبارك؛ هل مات طه حسين :١‏ 
شغلت الأندية الأدبية بالنضال الممتع أو الخطاب النفيس الذي وجهه الأستاذ إبراهيم المازني ؟ إلى الدكتور طه حسين. 
ومن النادر أن يخرج الأستاذ المازني من صومعة السخرية بالحياة والأحياء ليكتب مثل هذا الخطاب وأغلب الظن أن 
الدكتور طه حسين لم يكن ينتظر ذلك الذي صب على رأسه صاحب "خيوط العنكبوت" ولكن الدكتور طه حسين 
يعاني في أعوامه الأخيرة أزمة روحية لم يشهد مثلها من قبل فقد تفرق عنه أصحابه جميعاء ولم يبق حوله غير المراثين 
المشغفين الذين يعز عليهم أن يتركوه للوحدة والاكتئاب» وهو يحاول اليوم رأب ما صدعته الأثرة والغفلة عن عواقب 
الإجحاف وسبيله إلى ذلك أن يتخذ محطة الإذاعة مطية لوصف المؤلفات الجديدة على طريقة شوبش يا حبايب. 
إنه لا يسرف في المدح حبا في تشجيع المؤلفين ولكن يريد أن يمدحهم جميعا ليؤلف منهم جمعية أدبية يقارع بها 
خصمه الذي يعرفون. 


137 البلا انايو‎ ١ 
؟ ردد ركي مبارك كلمة المازني "وإني لأحدث نفسي أحيانا بأني لو كنت أقول الشعر في هذه الأيام لرثيت طه حسين»‎ 
فإنه يخيل إلي أنه قد مات طه الذي عرفته وأحببته وأكبرته وجاء غيره الذي أنكره" ثم قال:‎ 
فإن كان المازني يود أن ينظم قصيدة في رثاء الدكتور طه حسين فأنا والله أولى منه بتأدبة هذا الواجب فقد كان لي‎ 
صديق اسمه طه حسين صاحبته عشر سنين»؛ وكان كما وصفه الأستاذ المازني حلو الشمائل دمث الطباع ثم ضيعته‎ 
الأيام.‎ 
وأقسم ما تذكرت طه حسين القديم إلا تشوقت إليه فقد كان رحمه الله مثل المروءة والوفاء أما طه حسين الجديد فهو‎ 
17 لذ ررض العيت ولذ نضدظ لجنيا‎ 

-المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّيتوري» ابن قتيبة ( 175؟) 

"أي بصوت باق على الجوع. محنب مأطورء هبوع يستعين بعنقه في السير من الضعف. 
فلم يجترس إلا معرس راكب ... تأيا قليلا واسترى بفطيع 
الاجتراس الإصابة» يقال هل اجترست شيئا؟ ويروي: يحترسء أي يسرق يقال للذي يسرق الغنم المحترس وللشاة التي 
تسرق حريسة» تأيا تلبث» واسترى افتعل من السرى وهو سير الليل» بقطيع أي بقطيع من الليل. 
وموقع حرجوج على ثفناتها ... صبور على عدوى المناخ جموع 
ومطرح أثناء الزمام كأنه ... مزاحف أيم بالفناء صريع 


عدوى المكان وتعاديه واحد وهو أن يرتفع بعض وينخفض بعضء والأيم الحية. 


)١(‏ المعارك الأدبية أنور الجندي ص/517- 


أبيات المعانى فى المراثي 


قالت الخنساء: 
ولكني رأيت الصبر خيرا ... من النعلين والرأس الحليق 
ومن رحض الغراب إذا تنادى ... دعاة الموت بالكأس الرحيق 
كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها حلقت رأسها وأخذت نعلي زوجها فعلقتهما في عنقها وضربت بهما وجههاء 
وإذا لم تكترث المرأة بموت ميتها نشرت شعرها في مأتمه» فتقول: الصبر خير من أن أفعل فعل تلك أو فعل هذه 
والرحض الغسل يقال: رحضت الثوب." )١(‏ 

المغرب في حلى المغرب ابن سعيد المغربي ( 585) 

"وتوفي يوم الجمعة آخر جمادى الأولى سنة ست وعشرين وأربعمائة ولم يشهد على قبر أحد ما شهد على قبره 
من البكاء والعويل وأنشد عليه من المرائي جملة موفورة وممن رثاه أبو حفص بن برد الأصغر 
وقال الحجاري كان ألزم للكأس من الأطيار بالاغصان واولع بها من خيال الأصل بالهجران واستوزره المستظهر ثم 
اصطفاه هشام المعتد ورثاه لما خلع بقصيدة منها ... أحللتني بمحلة الجوزاء ... ورويت عندك من دم الأعداء 
وحملتني كالصقر فوق معاشر ... تحتي كأنهم بنات الماء .. 


وذكره الثعالبي في اليتيمة وأنشد له الشقندي ما تقدم في رسالته والحجاري في الحديقة 

١‏ - عم أبي عامر بن شهيد 

اشند هل في حانوت عطار ... صدودا وإن كان الحبيب مساعفا ... وبعدا وإن كان المزار قريبا 
وما فتكت تلك الديار حبيبة ... لنا قبل أن نلقى بهن حبيبا 

ولو أسعفتنا بالمودة في الهوى ... لأدنين إلفا أو شغلن رقيبا 


وما كان يجفو ممرضي غير أنه ... عدته العوادي أن يكون طبيبا ...." (1) 
-المغول (التتار) بين الانتشار والانكسار علي محمد الصلابي ( 119499) 
"” . ضعف قيمة العهود. 

ضعف همم ملوك الأطراف. 

8 - تنازللات سياسية دلت على الوهن العباسي . 


١١51/9 المعاني الكبير في أبيات المعاني الدّيتوري» ابن قتيبة‎ )١( 
/5/١ (؟) المغرب في حلى المغرب ابن سعيد المغربي‎ 
:هه‎ 


. احتلال خطوط الدفاع الأولى. 
. دور الحكام المسلمين في إسقاط الدولة العباسية. 


. ابعاد الكفاءات النادرة. 
. مناقشة العلويين. 
. الترف وأثره في زوال الدولة العباسية. 
« الوضول إلى آخر تقطة من الانحلال والتدخور: 
. تدهور الأوضاع الإقتصادية. 
. الصراع الداخلي في بغداد. 
. خيانات الشيعة ((الوزير ابن العلقمي)). 
. تمرس فرسان التتار وقوة الإمبراطورية المغولية. 
وأشرت إلى نتائج سقوط بغداد» والتي منها: 
١‏ . زوال النفوذ الأدبي والروحي. 
" بغداد مدينة ثانوية. 
* . تدهور العلوم ومكانة اللغة العربية 
5 . البهجة والفرح لدى النصارى. 
ه . القاهرة عاصمة الخلافة. 
1. انتشار الشيعة. 
. تفجر طاقات الأمة (قانون التحدي). 
وك ان لهذا الحدث الجلل» تأثيره العميق في نفوس المسلمين جميعا وكان أشد وقعا وأعظم تأثيرا في نفوس الشعراء 
منهم» فنظموا المراثي التي اتشيع الأسبى في التقسس وتقير:" 17) 
-المغول (التتار) بين الانتشار والانكسار علي محمد الصلابي ( 511499) 
"الشجونء وكان من تلك المرائي مثل قول الشاعر شمس الدين الكوفي الواعظ حيث قال: 
عندي لأجل فراقكم آلام 
فإلام أعذل فيكم وألام 
إن أن قال: 
إن كنت مثلي للأحبة فاقدا 


)١(‏ المغول (التتار) بين الانتشار والانكسار علي محمد الصلابي ص// 


ههؤ5ه 


أو في فؤادك لوعة وغرام 
قف في ديار الظاعنين ونادهم 
يا دار ما ضعت بك الأيام 
وقال: 
والله ما اخترت الفراق وإنما 
حكمت علي بذلك الأيام 
وفي الفصل الثالث: تكلمت عن دولة المماليك وعن أصولهم ونشأتهم وعن نظام التدريب والتربية والتعليم والمراحل التي 
يمرون بها وعن نظام التخرج وانهاء الدراسة ولغتهم ورابطة الاستاذية والزمالة بينهم وجهودهم في دحر الحملة الصليبية 
السابعة وصور من شجاعتهم وعن أسباب هزيمتهم ونتائجها والتي كان من أهمها: 
١‏ - ارتفاع شأن ومكانة المماليك. 
؟. وعجز فرنسا عن تحقيق أهدافها. 
وعن مقتل تورانشاه وزوال الدولة الأيوبية وكيفية مقتل تورانشاه؟ واسباب سقوط الدولة الأيوبية والتي من أهمها: 
.١‏ توقف منهج التجديد والإصلاح. 
". الظلم. 
*. الترف والانغماس في الشهوات. 
5. تعطيل الخيار الشوري. 
ه. النزاع الداخلي في الأسرة الأيوبية. 
". موالاة النصارى. 
فشل الأيوبيين في إيجاد تيار حضاري. 
شعت الحكرية الي 00 

“د المغول (التتار) بين الانتشار والانكسار علي محمد الصلابي ( 119499) 

"فيها بغداد عام 555 ه على أيدي المغول» لقد كان الخطب عظيما والحدث جللء والأمة ضعفت ووهت 
بسبب ذنوبها ومعاصيهاء ولذلك سلط عليها المغول» فهتكوا الأعراض» وسفكوا الدماء» وقتلوا الأنفس» ونهبوا الأموال» 
وخربوا الديار في تلك الظروف الصعبة والوهن المستشري في مفاصل الأمة ولد عثمان مؤسس الدولة العثمانية وهنا معنى 
لطيف ألا وهو بداية الأمة في التمكين هي أقصى نقطة من الضعف والانحطاط تلك بداية الصعود نحو العزة والنصر 
والتمكين» إنها حكمة الله وإرادته ومشيئته النافذة» قال تعالى (إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف 
طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين) (القصصء آية:5)» قال سبحانه تعالى (ونريد أن 


)١(‏ المغول (التتار) بين الانتشار والانكسار علي محمد الصلابي ص/5 
كهةه 


نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارئين* ونمكن لهم في الأرض) (القصصء آية 5.5)؛ 
وكانت بداية التمكين لبني إسرائيل بمولد موسى عليه البرلام ولا شك أن الله تعالى قادر على أن يمكن لعباده 
المستضعفين في عشية أو ضحاهاء بل في طرفة عين وإنما أراد الله تعالى أن نتعلم ونراعى السنئن الشرعية والسنن الكونية 
ولا بد من الصبر على دين الله» وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه» وأتى به شيئا فشيئا بالتدرج لا دفعة واحدة وبدأت قصة 
التمكين للدولة العثمانية مع ظهور القائد عثمان الذي ولد في عام سقوط الخلافة العباسية في بغداد .)١(‏ 


9 . موقف الشعراء من سقوط بغداد: كان هذا الحدث الجلل تأثيره العميق في نفوس المسلمين جميعاء وكان أشد وقعا 
وأعظم تأثيرا في نفوس الشعراء منهم فنظموا اموي التي تشيع الأسى في النفس وتثير الشجون وكان من تلك المرائي؟ 
أ. تفي الدين بن أبي اليسر: قال تقي الدين بن أبي اليسر قصيدته في بغداد وهي: 

لسائل الدمع عن بغداد أخبار ... فما وقوفك والأحباب قد ساروا 

يا زائرين إلى الزوراء لا تفدوا ... فما بذاك الحمى والذار ديار 

تاج الخلافة والربع الذي شرفت ... به المعالم قد عفاه إقفار 

أضحى لعصف )١(‏ البلى في ربعه أثر ... وللدموع على الآثار آثار 

يا نار قلبي من نار لحرب وغى ... شبت عليه ووافي الربع إعصار 


)١(‏ الدولة العثمانية ص4 للصلابي. 
(؟) شذرات الذهب (0/ 439)." (1) 

“7 المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي ( )١508‏ 

"الاتتحار بشرب الخمر: 
وقد قتل بعض الجاهليين أنفسهم بشرب الخمر صرفاء ذكر "السكري" منهم "عمرو بن كلثوم الفعلبي' . وكانت الملوك 
تبعث إليه بحبائه وهو فى منزله من غير أن يفد إليها. فلما ساد ابنه الأسود بن عمروء بعث إليه بعض الملوك بحبائه كما 
بعث إلى أبيه» فغضب "عمرو" وقالك "ساواني بولدي"2 وحلف لا يذوق دسما حتى يموت» وجعل يشرب الخمر صرفا 
على غير طعام؛ فلم يزل يشرب حتى مات١.‏ 
وأهلك "البرح بن مسهر الطائي" نفسه بشرب الخمر الصرف كذلكء في قصة ذكرها "السكري"؟. 
و"زهير بن جناب بن هبل"» هو ممن أتلف نفسه بشرب الخمر أيضاء لما خالفه ابن أخيه عبد الله بن عليم بن جناب» 
فانزعج من ذلك وغضبء وأمات نفسه بشرب الخمر. ذكر أنه قال في ابن أخيه: "عدو الرجل ابن أخيه, غير أنه لا يدع 
قاتل عمه"؟. 


٠5 المغول (التتار) بين الانتشار والانكسار علي محمد الصلابي ص/؛‎ )١( 
/اه- 6ه‎ 


وذكر أن "أبا براء بن مالك بن جعفر"» قتل نفسه بشرب الخمر أيضا انتحر لمخالفة قومه أمره. فدعا قينتين له» فشرب» 
وغنتاه» ثم دعا بالشاعر "لبيد"؛ وطلب منه أن يقول ما يقول فيه من المرائي, فلما أثقله الشراب» اتكأ على سيفه حتى 


لمحبر "١/ا؟".‏ 
لمحبر "١/ا54".‏ 
لمحبر "4/١"‏ الإصابة "؟/ 559" "رقم 471 5". 


5 المحبر "47 وما بعدها" الإصابة "5/ 949" "498 4".." (1) 

)١5٠0/8 ( المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ “١ 

"أصول الغناء الجاهلي: 
ويرجع أهل الأخبار غناء الجاهليين إلى ثلاثة أوجه: النصبء والسناد» والهزج. 
فأما النصبء فغناء الركبان وغناء الفتيان والقينات» ويغنى به في المرائي كذلك. 
وقد دعاه إسحاق بن إبراهيم الموصليء الغناء الجنابي نسبة إلى رجل من كلب يقال له: جناب بن عبد الله بن هبل. 
وهو الذي يقال له " » ومنه كان أصل الحداء» وكله يخرج من الطويل في العروض. وأما السناد» فالثقيل ذو 
الترجيع الكثير النغمات والنبرات. وأما الهزج» فالخفيف الذي يرقص عليه." (5) 

-المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي ( )١5٠078‏ 

"نهاية كل مجموعة علامة "سلاه" "36125". وقد تنتهي المجموعتان بعبارة تتكرر على نحو موصول في قصيدة 
أو أغنية "صذوعءهعه" 
ونجد في المزامير شعرا ورد منظوما على ترتيب الأبجدية» فقد ورد مكونا من اثنتين وعشرين قطعة» أي بعدد حروف 
الهجاء» تكونت كل قطعة منها من ثمانية أبيات "5وعو+2ع7". وتبدأ كل قطعة بالحرف العددي. ونجد أن 
الاوده1غهغدعمج:1"» قد رتب على الحروف2»5 وهي مقاطع شعرية حزينة ومراثي "5118165" تمثل شعر المرائي 
الأصيل "بردهدء< 20" في العبرانية. ويتوفق وزنها على بناء كل بيت ولكن البيت فيها لا يشبه بيت الشعر في اللغة 
اللاتينية من نوع الأبيات المكونة من ستة تفاعيل "2ع م«تدعده8"؛ أو من الخماسي التفاعيل "هع همدغدوة"» وإنما 
يتكون من خمسة ألفاظ أو ستة أو سبعة» مكونة ما يعادل أحد عشر مقطعا "5:711351:65". يتكون كل بيت منها من 
شطرين غير متساويين أحدهما من ستة» والآخر من خمسة, أو من أربعة والآخر من ثلاثة» يفصل بينهما الإحساس 


والقواعد النحوية؟. 


١515/7 المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ )١( 
١١1/9 (؟) المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ 


ونجد طع 22 51 من أسفار "الأبوكريفا" "2طمبودهومح"» وقد نظم على هيئة "دوبيت" 1ه0طه51 من حيث الوزن وعدد 
المقاطع. وهو من الشعر التعليمي: "012020816". 

وقد قسم بعض العلماء الشعر العبراني الوارد في التوراة إلى أقسام: شعر يتمثل بما ورد منه في أسفار "أيوب" "306" وفي 
نشيد "سليمان"؛ ونوع يتمثل بما جاء في "المزامير" وهو شعر غنائي» أي يتغنى به وقد ينشد على إيقاع "المزمار"» 
وهو يقال له "2221" في الإنكليزية» وشعر ثالث يتمثل في "الأمثال" وفي أسفار الحكمة "5د 80165121" التي 
هي في التهذيب وفي تعليم الإنسان "251020160"» وفي الحكم الموجزة المفيدة "وداه 1غ مهغمه5". والنوع الأول هو 
شعر فني» وأما النوع الثاني فمختصر موجزء نظم لينشد» ولكل قسم طرق وبحوره. 


١‏ المزامير» المزمور الرابع والعشرون» المزمور السادس والثلاثون. 


2 [616 م ,©8131 عطغ +0 2327ه1غ21 هم ,23715 .2 هده 


527.11 .م ,ووصاعقة 
4 7.11 .م ,4 ,71 ,ووصاغقة 
5 .م ,11 ,701 الإعقصه 5161 ماطذع عرد 5" )١(‏ 

/-المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي ( )١5٠078‏ 

"وهو كلام مصنوع, لكنه يفيدنا مع ذلك في الوقوف على نماذج من الشعر» روعي في صنعه محاكاة طريقة 
الكهان في نظم الكلام. فهو يفيدنا من هنا في الوقوف على أسلوب من أساليب نظم الكهان في أيام الجاهلية» كما أنه 
يفيدنا في دراسة موضوع صلة الكهانة والسحر بالشعر. 
والشعر بعد؛ تعبير عن الخواطر والأحاسيس وخوالج النفوس» فلا يمكن أن تنحصر أغراضه في غرض واحدء لأن التعبير 
عن الحياة العامة للإنسان يحتاج إلى ألوان كثرة من ألوان التعبير الشعري» والشعر الجاهلي على كونه ضيقاء لضيق أفق 
الحياة الجاهلية وبساطتهاء فقد تنوعت فنونه» تنوعا انبثق من صميم حياة الجاهليين» وأدى بذلك المعاني التي كانت 
تتطلبها حياتهم أداء يتناسب مع درجة عقليتهم ومستواهم المعاشي وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. وقد استعرض 
الإسلاميون تلك الأغراض التي قيل الشعر فيها فحصرها أبو تمام وهو نفسه من مشاهير الشعراء في الإسل ام في عشرة 
أبواب: هي الحماسة» والمرائي, والأدب» والتشبيب "النسيب"» والهجاءء والإضافات» والصفات» والسير» والملح, 
ومعرفة النساء. وجعلها غيره: الغزل» والوصفء والفخرء والمدح., والهجاءء والعتاب» والاعتذار» والأدب» والخمريات» 
والأهديات» والمرائي: والبشارة» والتهاني» والوعيد» والتحذير» والتحريضء والملح» وباب مفرد للسؤال والجواب .١‏ 
وحصرها ابن رشيق في النسيبء, والمديح, والافتخارء والرثاء» والاقتضاءء والاستنجاز» والعتاب» والوعيد» والإنذار» 


والهجاءء والاعتذار؟. وورد في ديوان المعاني أن "أقسام الشعر في الجاهلية خمسة: المديح» والهجاء؛ والوصف» 


١١7/117 المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ )١( 
8:ه‎ 


والتشبيه» والمراثي : حتى زاد النابغة فيها قسما سادسا وهو الاعتذار» فأحسن فيه"”. 
وقد تعرض أبو العباس ثعلبء لهذه الأغراض فجعلها الأمر والنهى» والإخبار» والاستفهام. وهذه الأغراض الأساسية للشعر 
تتفرع إلى المديح, والهجاءء والرثاء» والاعتذار» والغزل» والتشبيه» والوصف؛. وجعل 


0 الرافعى» تأريخ آداب لعي انار‎ ١ 
وما بعدها", "باب في أغراض الشعر وصنوفه".‎ ١١* ؟ العمدة "؟/‎ 


“' ديوان المعاني /١"‏ 41". 


3 جوستاف فون جرونباوم» حضارة الإسلام اسل 00 


: ؛ /ا-المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي ( )١5٠08‏ 

"ورثاية» ومرثاة» ومرثية» بمعنى بكيته وعددت محاسنه؛ أو نظمت فيه شعراء والمراد به المدح١.‏ وهو من أبواب 
الشعر المهمة كذلكء لما كان لرثاء الميت من أهمية كبيرة عند أهل الجاهلية. وقد كانوا يوصون أهلهم بأن يقيموا النياحة 
عليهم؛ ليقال فيما يقال من الشعر في حقهم؟. ونجد في الشعر الجاهلي قصائد وأشعارا في الرثاء. وقد نبغت النساء 
الرائيات في هذا الباب» واستنبطن فيه أساليب بديعة لم يتنبه لها الفحول لما طبعن عليه من رقة الطباع وشدة الجزع في 
المصائب» وصدق الحسء ورقة العاطفة7. وقد جمع الأب لويس شيخو مراثي الشاعرات الجاهليات» في كتاب» جمع 
فيه مراثي إحدى وستين شاعرة عدا شعر الخنساء. والخنساء؛ هي من أشهر شاعرات الرثاء» اشتهرت برثاء أخويها: صخر 
ومعاوية؛ . 
وشعر الرثاء وإن كان من واجب النساء النائحات في الغالب» وقد بلغ الغاية في شعر "الخنساء", إلا نه كان من واجب 
الشعراء كذلك. فلك شير من الشعراء رثاء لآبائهم ولإخوانهم ولأقاربهم ولأصدقائهم ولذوي الفضل عليهم؛ وقد ترك أوس 
بن حجر جملة مراثي رائعة» وترك غيره قصائد في رثاء الملوك وسادات القبائل والآباء والأخوة» ويلاحظ أن رثاء الشعراء 
إنما كان في رثاء الأموات الرجال في الغالب» وذلك نابع عن طبيعة المجتمع» التي تمجد الرجلء ولا ترى ذكر النساء 
الحرائر إلا في المدح والفخر. 
أما شعر التوجع والتألم "م016و16ه" و"بوهدهءمع" الذي نجده في كتاب "المرائي ' "1هه8 فدم1غوع صعسة "2 
المنظوم في الكارثة التي أنزلها "بختنصر" في اليهود عام "587" قبل الميلاد» فلا نجد مثله في الشعر الجاهلي» إنما 
نجد أبيات في النكبات التي كانت تحل بالقبائل بسب الغارات والغزوات» وأروعه ما جاء في رثاء قتلى بدر. وهو ذو 
طابع شخصي في أكثر الأحيان» إذ يدور حول انفعال الشاعر وتأثره لمصرع شخص كان يحبه أو يقدره. ويدخل ما 


وضع 


١47/117 المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ )١1( 


1 


١‏ تاج العروس "1١544 /١١"‏ 'رثي". 


؟ 9 .م رومع ناققع82 53 #أطوعة 631 013883 #ومبوسطمع135 رعقط83ة1و6ء 
" لويس شيخوء رياض الأدب في مرائي شواعر العرب "ص "١‏ "بيروت 1851م" 
كا لو لض اليل 

المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي ( )١5٠078‏ 

"من شعر حول تخرب سد مأرب»ء وأمثال ذلك في هذا الباب بالطبع. 
وقد رثي بعض الشعراء أنفسهم حين شعروا بدنو أجلهم» ونجد في كتب الشعر والأدب شعرا من هذا النوع» فكأن الشاعر 
أراد أن يفتتح به رثاء الراثيات والنائحات» ليكون لهن مقدمة ينسجن عليها شعرهن في رثائه. 
وتعد المراثي من غيوة الشغر والتراك التعالى عبد الشعويه القدونةه زلازال التاس ,يموق اللزقاق بوونا يرام أنه ايد 
وتقدير لشأن الميت. ونجد في الأدب القديم مكانة كبيرة له فيه. وفي التوراة وصف لرثاء الناس لموتاهم. وهو سجع أو 
رجز يناسب ظروف الميت وحاله ومكانته» يرنم بأنغام حزينة مؤثرة» ومنه جاء شعر المراثي . ويلاحظ أن شعر الرثاء في 
العربية لا يختلف من حيث الوزن عن بقية الشعر» فهو يقال في كل البحور» والفرق بينه وبين غيره هو في المعنى» وفي 
غلبة التوجع والألم فيه على المعاني الأخرى. 
ولم يصل إلينا شعر جاهلي طويل؛ مؤلف من مئّات أو آلاف من الأبيات» مثل الشعر القصصي الذي نجده عند 
الشعوب الآرية في سرد حكايات الآلهة والأبطال والحروب ونحو ذلك» ومثل الشعر الغنائي "عدي 1نزية"؛ ومثل الشعر 
التمثيلي "هدك 1غ 02:د0"» الذي يستند على التمثيل والحوار والغناء» وشعر الجاهليين شعر قصير في الغالب» لا تتجاوز 
القصيدة فيه» وهي أطول قطعة من الشعر مائة بيت. 
أما القصة الشعرية القصيرة» فنجدها في قصيدة الأعشى التي وصف فيها وفاء السموأل. ونجد في شعر عدي بن زيد 
قصصا قصيرة عن أحداث تأريخية» أوردها في شعره على سبيل العظة والاعتبار» كما نجد في شعر أمية بن أبي الصلت 
قصصاء أخذ بعضه من قصص أهل الكتاب» وأخذ بعضا آخر منه من أساطير العرب القديمة. وكل هؤلاء هم ممن 
نستطيع أن نقول عنهم: إنهم من الحضرء أو من المتأثرين بعقلية أهل القرى والحضارة. ويمكن عد قصة الأعشى عن 
السموأل من هذا النوع المسمى "821120" في الإنكليزية. ويرى بروكلمن أن محاولة الأعشى إنشاء شعر القصة 2.آ 
© واختراع أسلوب الملحمة» في إشادته بوفاء السموأل» فقد بقيت عملا فذا لم ينسج أحد على منواله"١.‏ 


لور هر "ع" "0 
57“ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي ( )١5٠08‏ 


١50/117 المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ )١( 
١51/117 المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ )؟١(‎ 
حمسن‎ 


"وهي: المجمهرات» المنتقيات» المذهبات» المراثي : المشوبات» الملحمات"١.‏ 
ويسمى جامعها أبا زيد القرشي» وقيل إن سند رواية أبي زيد هذاء وهو المفضلء كان في المرتبة السادسة من سلالة 
الخليفة عمر بن الخطابء وإذا فلا بد أن حياته كانت في أواخر القرن الثالث الهجري. على أن كلا الرجلين: أبي زيد 
والمفضلء مجهول بالكلية فيما عدا ذلك. ويبدو لنا أن تسميتها موضوعة على اسمي كل من أبي زيد الأنصاري النحوي 
المشهور وشيخه المفضل. ولكن لما كان كتاب الجمهرة معروفا لابن رشيق ".0-9 5ه5ه/ ١٠6٠١45-1١١م»‏ فقد 
يكون تم تأليفه في القرنين الثالث والرابع للهجرة"؟. 
وهناك مجموعات أخرى مثل ديوان الحماسة لأبي تمام "المتوفي ١171١ه"»‏ وديوان الحماسة للبحتري ٠.5"‏ ؟١-‏ 4/١ه",‏ 
وحماسة "الخالديين"» أو كتاب الأشباه والنظائر» للأخوين: أبي عثمان سعيد "المتوفي حوالي 0٠‏ 7ه", وأبي بكر محمد 
الطرقي اما ومجبرعاتت [خرق معروده اميل كرابي رخاتي لذي النرج الأصبهاني» كرما" روكلمن وخر 
زيدان"» وغيرهما ممن بحث عن الشعر الجاهلي» فلا حاجة إذن إلى ذكرها في هذا المكان. 
ولم يلزم رواة الشعر الأول وعلماء اللغة والنحو أنفسهم النص على اسم المنبع الذي عرفوا الشعر أو الخبر منه. فصار من 
الصعب عليناء بل من غير الممكن التعرف على السبيل الذي سلكه هذا الشعر الجاهلي من الجاهلية حتى وصل إلى 
حماد الراوية» أو خلف الأحمرء أو غيرهما من رواة الشعر» ولو كانوا قد نصوا عليه» لأمكن التثبت من صحة الشعر» 
بنقد سلسلة السند» أو المصدر المكتوب إن كان مكتوباء فيخفف بذلك من هذا الشك الذي يحوم حول صحة 
المصادر التي أخذ الرواة منها معينهم عن هذا التراث الخالد الجاهلي. 


وقد اكتفى الرواة أحيانا بذكر اسم أعرابي» نسبوا أخذ شعرهم أو خبرهم إليه» اتصلوا به أثناء قدومه البصرة أو الكوفة» أو 
في أثناء ذهابهم إلى البادية لجمع العلم بأخبار العرب وبشعرها القديم منهاء ومعظمهم من قبائل مختارة 


١‏ بروكلمن /١"‏ ه7". 

؟ بروكلمن "1 هب" ." (1) 
7 -المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي ( )١5٠08‏ 
"لقد عمرت حتى لاأبالي ... أحتفي في صباحي أو مسائي 

وحق لمن أتت مائتان عاما ... عليه أن يمل من الثواء 

شهدت الموقدين على خزاري ... وبالسلان جمعا ذا زهاء 

ونادمت الملوك من آل عمرو ... وبعدهم بني ماء السماء ١‏ 

ومن جيد شعره قوله: 

ارفع ضعيفك لا يحر بك ضعفه ... يوما فتدركه عواقب ما جنى 


5915/11 المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ )١( 
1ه‎ 


وهو شعر نسبه "ابن قتيبة" إليه» غير أن من العلماء من نسبه لورقة بن نوفل» ومنهم من نسبه لغريض اليهودي» وقيل لابنه 


"سعية"» ومنهم من نسبه لشعراء آخرين؟. 

أما المهلهل؛ فهو امرؤ القيس بن ربيعة بن مرة بن الحارث بن زهير بن جشمء وإنما سمي مهلهلا لبيت قاله لزهير بن 
جناب الكلبي: 

لما توعر في الكراع هجينهم ... هلهلت أثأر جابرا أو صنبلا 

وقيل إن اسمه كان عدياء وقد ذكره "امرؤ القيس" في شعره". ولقب مهلهلا لطيب شعره ورقته» أو لأنه أول من أرق 
المراثي . أو لأنه أول من قصد القصائدء وقال الغزل» فقيل: هلهل الشعر أي أرقه؛. وفيه يقول الفرزدق: 


١‏ المعمرون "51 وما بعدها". 
١‏ الشعر والشعراء /١7"‏ 595" "حاشية رقم 17". 
5 
رفعت رأسها إلي وقالت ... يا عديا لقد وقتك الأواقي 
ضربت صدرها إلي وقالت ... يا عديا لقد وقتك الأواقي 
"وقال الصاغاني في التكملة: وليس البيت لمهلهل وإنما هو لأخيه عديء ويروى البيت: ضربت صدرهاء "السيوطي شرح 
شواهد المغني 555" "حاشية 4 "» الخزانة "8.٠ /١"‏ "بولاق", الأغاني "4/ ."١89‏ 
ضربت صدرها إلي وقالت ... يا امرأ القيس حان وقت الفراق 
4 السيوطي» شرح شواهد "؟/ 505 وما بعدها".." )١(‏ 

“ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي ( )١5٠08‏ 

"الأنفال» ومنهم من جعل السابعة يونس» ومنهم من قال إنها سورة "الفاتحة" وأنها "السبع المثاني", لأنها تتألف 
من سبع آيات١.‏ فمن السبع المثاني التي قصد بها السور السبع الطوال المذكورة» والتي ذكر المفسرون أنها خصت 
بهذه التسمية بسبب كونها أطول السور ولاحتوائها على أكثر الأحكام أخذ رواة الشعر في رأبي فكرتهم في المعلقات 
السبع» التي نعتوها أيضا ب "الطوال" وب "السبع الطوال" وهو نعت جاء في الحديث وفي كتب التفسير للسبع المثاني» 
أي للسور المذكورة» إذ عبر عنها ب "السبع الطوال". وورد في الحديث: "أوتيت السبع الطوال". 
ويلاحظ أن علماء الشعر مغرمون بعدد السبعة» وأن نظام انتقائهم للأشعار قائم على سبع. فالمعلقات سبع؛ ومنتقيات 
العرب والمذهبات التي للأوس والخزرج خاصة سبع كذلك» وعيون المرائي سبع» ومشوبات العرب وهي التي شابهن 
الكفر والإسلام سبع كذلكء» والملحمات سبع أيضاء ومجموع هذه الاختيارات تسع وأربعون. وهي حاصل هذه 


٠١/14 المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ )١( 


المجموعات السبع التي تتألف كل مجموعة منها من سبعة أشعار. 

وهذا التقسيم السبعي لا بد أن يكون له أساسء فليس من المعقول أن يكون اعتباطيا وعلى غير أساس. والمعروف أن 
التقسيم السبعي» أو النظام السبعي» تقسيم قديم يعود إلى سنين طويلة قبل الميلاد» فالسماوات والأرضون سبع؛ والكواكب 
السيارة سبعة» والأنغام الموسيقية سبعة» وأيام الأسبوع سبعة. والعدد سبعة هو عدد مقدس عند بعض الشعوب القديمة. 
وقد سبق لي أن تحدثت في مجلة المجمع العلمي العراقي عن المعلقات السبع؛ وذكرت الأسباب التي حملت العلماء 
على تسميتها بالمعلقات. 


."88 4 /" وما بعدها", تفسير ابن كثير "؟/ 7ه ه"» تفسير الطبرسي‎ 7٠ /١ 4" تفسير الطبري‎ ١ 


6 الرافعي الو وا وما م"‎ ١ 


48د المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي ( )١50/8‏ 

"أشعارا كثيرة» يفتخر فيها بقومه» ويذكر فيها مشاهده في فتوح الشام والعراق١.‏ 
ومن شعراء تميم المخضرمين: "متمم بن نويرة" الذي قتله "خالد بن الوليد" لما سار لقتال أهل الردة» وتزوج امرأته» مما 
أدى إلى غضب بعض الصحابة ومنهم "عمر" على "خالد", لأمور أخذوها في قتله عليه. ومن شعره المشهور في رثاء 
"مالك" قوله: 
أبى الصبر آيات أراها وإنني ... أرى كل حبل بعد حبلك أقطعا 
وإني متى ما أدع باسمك لا تجب ... وكنت جديرا أن تجيب وتسمعا 
وكنا كندماني جذيمة حقبة ... من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
فلما تفرقنا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 
فإن تكن الأيام فرقن بيننا ... فقد بان محمودا أخي يوم ودعا 
أقول وقد طال السنا في ربابه ... وغيث يسح الماء حتى تريعا 
سقى الله أرضا حلها قبر مالك ... دهاب الغوادي المدنات فأمرعا 
وآثر سيل الواديين بديمة ... ترشح وسميا من النبت خروعا؟ 
وهي قصيدة م ؤثرة تعد من الهراثي الجيدة القوية» تعبر عن قلب منفطر عن شدة ما حل به من ألم. قيل إن "عمر" قال 
لمتمم لما دخل عليه أنشدني بعض ما قلت في أخيك فأنشده شعره المتقدم» قال له "عمر": "يا متمم» لو كنت أقول 
الشعر لسرني أن أقول في زيد بن الخطاب مثل ما قلت في أخيكء قال متمم: يا أمير المؤمنين» لو قتل أخي قتلة أخيك 
ما قلت فيه شعرا أبداء فقال عمر: يا متمم ما عزاني أحد في أخي بأحسن ما عزيتني به"”. وقد ضربت الشعراء الأمثال 


به وبأخيه مالك فى أشعارهم. 


/4/١8 المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ )١( 


١‏ الإصابة "«/ .هه" ".هللم". 
* المفضليات "؟/ 859". 
٠“‏ الشعر والشعراء /١"‏ © 75"» ابن سلام» طبقات» ١557"‏ وما بعدها", الخزانة /١"‏ 4 7”"» المرزباني» معجم ".."451١"‏ 
00 

)١5٠078 ( -المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ 5٠ 

"الا “لاء حا ١١٠ء‏ حا ”*١٠ء ٠١5‏ حا ا١٠».‏ حا ١١١ء‏ حا 54١١ء‏ حا /ا4١»‏ حا ١ه1١ء‏ حا لاه١ء»‏ 
مهىء حا ,.15١‏ حا 2.155 حا 2.155 حا 2.15/6 حا 5".“", حا ١ه‏ ١اه,‏ حا 5١اه,‏ حا كا حا 55١‏ 
؟ 1 
"ج"" حالم ,٠١‏ حا ,١55‏ حا 2,١7.‏ حا ه178, حا ,5٠١‏ حا ,5١”‏ حا ه"5, حا .2,54 حا 548, حا 5514 
/اه”, حا 5/ا5, حا ..لاء حا ه١7٠‏ 
"جلا" حا ,*”٠.‏ حا /ا4»؛ 59, حا #ه, حا ده, حا 9ه, حا 57, حا 4لا, هلا حا 9لا حا 54), حا 21١9‏ ١٠١٠١غ‏ 
حا 5ك حا .5 حا 155 /ات كن حا الاق “لاك حا "“مكء حا هلك م1ء حا 24191١41١9٠.‏ حا ا9ء2 
حا ,5١”‏ حا ,5١5‏ حا 555, حا ”54 51507, حا 559 ١ه5,‏ حاهده؟, حا لاه؟, حا 955, حا .989, حا 
لاو #وع, حا */ا؛, حا 5495غ, حا ١.ه,‏ 5.ه, حا 59ه, حا 898ه, حا /الاه, حا /!9ه, حا ”507, حا 
ىت حا لاحت“ لردث حا 51١١‏ “الى حا 5١9 51١5‏ حا 575 لركث”ث حا 95” 588, حا 0985 
"جم" حا 559, حا »4٠١‏ حا 5؟47» حا 4١‏ حا 489, حا »54١‏ حا *55, حا هه4, حا 655, حا 459) 
حا /الاه 
"عة” حا 8ه عا ةل سا 73> 
المدارش "ج١" 247١‏ 567 
*ج؟" ارام .هه 
مدارك التنزيل "جج "١‏ حا 4٠‏ 


مدونة جستنيان "جه" حا 559», ١/ا5,‏ حا 68١‏ 5, حا 487» حالم.ه, حا 5.04., حاا.» 


المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن "ج١"‏ حا 5/ 


"ج86" حا ا“ حا ة5ا”, حا ”5م لاه حا 5 .“", حا ”.", حا 5”؟ حا 575" حا 5٠٠١‏ 


المرائي: اجو" 5-0 


مراصد الاطلاع " ج١"‏ حا 45 


457/1 المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ )١( 
:5ه‎ 


"ج؟" حا 6ه" 

"جل" حا ال١ء‏ ”را حا5510, حا هلال حا 3.7 8.7 
"ج:" حا 5 ,5٠6‏ حا 575 حا571, حا 84١ه‏ 

"جه" حا 55" حا //1؟ 

"ج”" حا 25895 حا 4757, حا 415 


"ج07" حا 9لا" خا حا ارا حا ”ار 


مروج الذهب "ج١"‏ حوااع واه دن نل بها ماو با كت شي 00 


“١‏ المنتحل الثعالبي» أبو منصور ( 9؟54) 
"الباب الثالث في 
وما يجري عجراهها 
قال أبو تمام حبيب الطائي: 
كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر ... فليس لعين لم يفض ماؤها عذر 
وقال أيضا: 
خلقنا رجالا للتجلد والأسى ... وتلك نساء للبكا والمآتم 
وقال البحتري: 
ولعمري ما الفخر عندي إلا ... أن تبيت الرجال تبكي النساء 
وقال أبو تمام: 
إن ينتحل حدثان الدهر أنفسكم ... ويسلم الناس بين الحوض والعطن 
فالماء ليس عجيبا أن أعذبه ... يفنى ويمتد عمر الآجن الآسن 
غيره : 
أجدك ما تعفو كلوم مصيبة ... على عنالضئ الاقسي اي 
5“ المنتحل الثعالبي» أبو منصور ( 9؟54) 
"فلولا الأسى ما عشت في الناس بعده ... ولكن إذا ما شعت جاوبني مثلي 
وقال آخر: 


أولئك إخوان الصفاء رزئتهم ... وما الكف إلا إصبع ثم إصبع 


"١9/٠٠١ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ )١( 
(؟) المنتحل الثعالبي» أبو منصور ص/4؟ ؟‎ 


لعمري إني بالخليل الذي له ... علي دلال واجب لمفجع 

وإني بالمولى الذي ليس نافعي ... ولا ضائري فقدانه لممتع 

وقال آخر: 

يا خير من يحسن البكاء له ال ... يوم ومن كان أمس للمدح 

غيره: 

وما أنا من رزء وإن جل جازع ... ولا بسرور بعد موتك فارح 

سأبكيك ما فاضت دموعي وإن تغض ... فحسبك مني ما تجن الجوانح 
لعن حسنت فيك الاي وذكرها ... لقد حسنت من قبل فيك المدائح 
وقال آخر: 

دفعنا بك الأيام إذا أتت ... تريدك لن نسطع لها عنك مدفعا 

وقال آخر: 

هذي المنازل قد هيجن لي شجنا ... وكنت أعهد فيها مشتكي الشجن 


الباب: الرابع في 
مكارم الأخلاق والمديح 
ونحوهما 
وقال آخر: 
وما علمت لساني كل عن صفة مداولا غلييك الأافرق نا أصك. 00 

57 -المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي ( 55177) 

"هذا ولا يضر أبا تمام] ]١[‏ والله ما أكلت الخبز إلا به. 
ولما سمع أبو تمام شعره قال: نعيت إلى نفسي [1؟] » فإنه ليس يطول عمري وقد نشأ لطيئ مثلك [؟] فمات [أبو 
تمام] [4] بعد سنة» وكان شعر البحتري في المديح أجود من المراثي, فسئل عن سبب ذلكء فقال: كنا نقول للرجاء 
ونحن الآن نعمل للوفاء» وبينهما بعد. 
أخبرنا أبو منصور القزاز [5] » قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرني أبو يعلى: أحمد بن عبد الواحد الوكيل؛ 
قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن جعفر التميمي» قال: أخبرنا أبو بكر الصولي» عن ابن البحتري» قال: دخل أبي على 
قطن العمال د64 فى خيس متك [نهر] [4] بطالتبديها [/1] لا تقدر له من بول جاملنا ول: 
جعلت فداك الدهر ليس بمنفك ... من الحادث المشكو والنازل المشكي 


)١(‏ المنتحل الثعالبي» أبو منصور ص/"؛ 


وما هذه الأيام إلا منازل ... فمن منزل رحب ومن منزل ضنك 

وقد هذبتك الحادثات وإنما ... صفا الذهب الإبريز قبلك [8] [بالسبك] [4] 
أما في نبي الله يوسف أسوة ... لمثلك مسجونا على الزور والإفك 

أقام جميل الصبر في السجن برهة ... فأسلمه الصبر الجميل إلى الملك 


5 5-المنهل العذب الروي السخاوي» شمس الدين ( )4٠05‏ 

"والسلطان " بحمد الله تعالى " يفعل الخيرات» فما يترك هذه القضية تفوته. واعلم أنك عندي " بحمد الله تعالى 
" أقل من أن أهتم بشأنك أو ألتفت إلى خيالاتك وبطلانك, ولكني أردت أن أعرفك بعض أمري, لتدخل نفسك في 
منابذة المسلمين بأسرهمء ومنابذة سلطانهم " وفقه الله تعالى " على بصيرة منه» وترتفع عنك جهالة بعض الأمرء ليكون 
سولق ارين نالك معارزه لاعن للف فبية: 
ويا ظالم نفسه؛ أتتوهم أنه يخفى علي وعلى من سلك طريق نصائح المسلمين وولاة الأمور وحماة الدين» أنا لا نعتقد 
صدق قول الله تعالى: (والعاقبة للمتقين) ؟ وقوله تعالى: (ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله) » وقوله تعالى: (والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) . وقوله تعالى: (إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) وقوله تعالى: (وكان حقا علينا نصر 
المؤمنين) » وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق؛ لا 
يضرهم خذلان من خذلهم ". والمراد بهذه الطائف: أهل العلم» كذا قاله أحمد بن حنبل رضي الله عنه» وغيره من أهل 
العلم والفهم؛ وقوله صلى الله عليه وسلم: " والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه " هذا فيمن كان في واحد 
من الناس؛ فكيف الظن بمن هو في عون المسلمين أجمعين؛ مع إعظام حرمات الشرع ونصيحة السلطان وموالاته» ويذل 
النفس في ذلك؟ واعلم أني والله لا أتعرض لك بمكروه» سوى إني أبغضك لله تعالى» وما امتناعي عن التعرض لك 


١917/17 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 


بمكروه عن عجزء بل أخاف الله رب العالمين من إيذاء من هو من جملة الموحدين» وقد أخبرني من أثق بخيره وصلاحه؛ 
وكراماته وفلاحه» إنك إن لم تبادر في التوبة حل بك عقوبة عاجلة» تكون بها آية لمن بعدكء ولا يأثم بها أحد من 
الناس» بل هو عدل من الله تعالى يوقعه بك عبرة لمن بعدك؛ فإن كنت ناظرا لنفسك فبادر بالرجوع عن سوء فعالك؛ 
وتدارك ما أسلفته من قبح مقالك» قبل أن يحل بك ما لا تقال به عثرتك» ولا تغتر بسلامتك وثروتك ووصلتكء» وفكر 
في قول القائل: 

قد نادت الدنيا على نفسها ... لو كان في العالم من يسمع 

كم واثق بالعمر وأريته ... وجامع بددت ما يجمع 

والسلام على من اتبع الهدىء والحمد لله رب العالمين. 

من أفرده بالترجمة 

قلت: وقد أفرد ترجمته بالتصنيف خادمه العلامة علاء الدين أبو الحسن علي بن إبراهيم بن داود الدمشقي» عرف بابن 
العطارء الذي كان لشدة ملازمته له وتحققه به» يقال له: مختصر النووي» استوفيت مقاصده هناء وهو عمدتي بل عدتي» 
بن عمدة كل من أتى بعده. 

ووقع في كلام الذهبي في " سير النبلاء " إنه في ست كراريس» والمتداول بالأيدي في كراس وشيء» فيحتمل أن يكون 
كان كتب في جميع المراثي» ثم حذفها بعض النساخ ووجدت في نسخة وقفت عليها ما يستأنس به لذلك. 

وظاهر صنيع الذهبي في تاريخه يشعر بكون التي وقف عليها في لم يستوفي الموائي في.٠‏ وقد وقفت على نسخة 


بجميع المرائي» بخط تلميذه جد شيخ شيوخنا العسيد العتيناي اعد زق اللدر نموي الأليكه وشى أرو ظيد اللا مشي 
ابن الواعظ أبن عبد الله محمد بن زكريا بن يحيى بن مسعود بن غنيمة) السويداوي» عرف هو وأبوه بالقدسي» كتبها 
بالخانقاه الشميساطية بدمشق» وهى سماعه على مؤلفهاء بقراءة المحدث ناصر الدين أبى عبد الله محمد بن طغريل 


ابن الصيرفي» سوى ورقتين» فبقراءة السويداوي» وذلك في ثلاثة مجالس» آخرها يوم الأربعاء سادس عشر ربيع الآخر 
سنة أربع وعشرين وسبعمائة» بمنزل المؤلف بدار الحديث النورية» وصحح بخطه.." )١(‏ 
هه الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمديء أبو القاسم ( )"17٠١‏ 
"وقوله أيضا: 
متى كان سمعي خلسة للوائم ... وكيف صغت للعاذلين عزائمي 
وقوله أيضا: 
قدك اتقب أربيت في الغلواء ... كم تعذلون وأنتم سجرائي 
وهذه كلها ابتداءات صالحة؛ إلا هذا البيت الأخير؛ فإن الناس عابوه» وذكر أبو عبد الله محمد بن داود بن الجراح في 


كتابه أن مما عيب من ابتداءات الطائى قوله: 


)١(‏ المنهل العذب الروي السخاوي» شمس الدين ص/9" 


كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر 

وقوله: 

فأما قوله " خشنت عليه " فهو لعمري من تجنيساته القبيحة» وعهدت مجان البغداديين يقولون: قليل نورة يذهب 
بالخشونة» وأما قوله " كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر " فليس بمعيب عنديء وقد ذكرته في ابتداءات المراثي: 
وأخبرت بمعناه» وأما قوله " قدك اتقب أربيت في الغلواء " فإنها ألفاظ صحيحة فصيحة من ألفاظ العرب» مستعملة في 
نظمهم ونثرهم» وليست من متعسف ألفاظهم» ولا وحشي كلامهم» ولكن العلماء بالشعر أنكروا عليه أن جمعها في 
لذ 

7“ الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمديء أبو القاسم ( )”17٠١‏ 

"كالسيف يعطيك ملء عينيك من ... فرنده تارة ومن ربده )١(‏ 


مصراع . 


وهذا غاية في حسنه وصحته وبراعته. 

وقال جعفر الخياط: 

فتى في يديه البأس يضحك والندى ... وفي سرحه بدر وليث غضنفر (؟) 
وهذا مأخوذ من قول مسلم بن الوليد: 

تمضي المنايا كما تمضي أسنته ... كأن في سرحه بدرا وضرغاما (9) 
وقد أحسن محمد بن وهيب كل الإحسان في قوله: 

وكأن ضوء جبينه قمر ... وكأن سائر خلقه أسد 

... وقال أبو تمام في خالد بن يزيد بن مزيد: 

وقد كان مما يضيء السرر ... ر والبهو يملؤه بالبهاء (1) 

مضى خالد بن يزيد بن مز ... يد قمر الليل شمس الضحاء 
ند الك 

... وقال البحتري في المهتدي بالله: 

زاد في بهجة الخلافة نورا ... فهو شمس النهار وهي نهار (5) 


طلعة تملا القلوب ووجه ... خشعت دون ضوئه الأبصار." 0 


47٠١/١ الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمديء أبو القاسم‎ )١( 
"7/١ الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمديء أبو القاسم‎ )١( 


5ه 


"وقال أبو تمام في خالد بن يزيد بن مزيد: 
كالبدر حسنا وقد يعاوده ... عبوس ليث العرين في عبده 
اليك ينطاق وم عع اف مقن مر رده كاز ون ريده 
وهذا غاية في حسنه وصحته وبراعته. 
وقال في جعفر الخياط: 
فتى في يديه البأس يضحك والندى ... وفي سرجه بدر وليث غضنفر 
وهذا مأخوذ من قول مسلم بن الوليد: 
تمضي المنايا كما تمضي أسنته ... كأن في سرجه بدرا وضرغاما 
وقد أحسن محمد بن وهيب كل الإحسان في قوله: 
وكأن ضوء جبينه قمر ... وكأن سائر خلقه أسد 
وقال أبو تمام في خالد بن يزيد بن مزيد: 
وقد كان مما يضيء السررٍ ... نر والبهو يملؤه بالبهاء 


وقال البحتري في المهتدي بالله: 
زاد في بهجة الخلافة نورا ... فهو شمس النهار وهي ياي" 07 
8“ الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمدي, أبو القاسم ( )"17٠١‏ 
"* ما قالاه في المرائي 
قد جرت العادة في كل باب أن تعتبر فيه الابتداءات» فيجب أن أقدم ابتداءات هذا الباب. 
قال أبو تمام: 
كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر ... وليس لعين لم يفض ماؤها عذر 
قد عابه قوم من متقدمي الشيوخ بهذاء وقالوا: قوله «كذا» إشارة إلى مجهول غير معروفء وقالوا: كان ينبغي أن يقول 
كما قال البحتري: 
انظر إلى العلياء كيف تضام ... ومآتم الأحساب كيف تقام 


فأوضح المعنى بقوله: «وماتم الأحساب كيف تقام», وليس هذا العجز بمبين عن معنى صدره كما ذكرواء وإنما هو 


4/٠ الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمديء أبو القاسم‎ )١( 


الاّه 


قسم منسوق على قسم آخرء له معنى غير معناه» فقوله: «انظر إلى العلياء كيف تضام» مثل قول أي تمام: 
«كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر».." )١(‏ 


9 الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمديء أبو القاسم ( )"17٠١‏ 

"تمييز ما بين الجيد والرديء, فاترك هذا الباب لأهله, ولا تداخلهم فيه. 
ولما كانت طريقة الشاعر وجنس شعره على ما وصفته لا تبين إلا لطائفة من الناس» وهم ذوو البلاغة» وأهل الأطباع 
النقية» والقرائح السليمة» وكان من سواهم يعلم ولا لهم جملته حتى تقع الموازنة فيه بين بيت وبيت» ومعنى ومعنى» وجب 
أن أعدل في المرائي أيضا إلى انتزاع الأبيات المتفقة من المعاني من قصائدهماء وأنواعهما أنواعاء وأوازن بين أبيات كل 
نوع على حسب ما فعلت في الأبواب السابقة المتقدمة م هذا الكتاب» حتى يظهر الفضل في المعاني خاصة:؛ وبالله 
أستعية.." 0( 

“النظرات المنفلوطي ( 57 )١7‏ 

"شغلوا عن أديبهم بمنجيهم "م" ... فلم يسمعوا نداء النعاة 
وافاقوا بعد النجاة فألفوا ... منزل الفضل مقفر العرصات 
قد بكاك الرئيس وهو جريح ... ودموع الرئيس كالرحمات 
وانبرى الشعراء من كل الأقطار العربية ينظمون المراثي في تأبينه في العراق والشام ولبنان ومصرء بحيث زادت القصائد 
التي قيلت في رثائه عن الثلاثين هذا عدا الرسائل والخطب التي قيلت في حفلات التأبين المختلفة في أندية بيروت 
والشام ومصر وفي المجامع العلمية وغيرها. 
أما مؤلفاته فهي كتاب "النظرات" وهو مجموعة رسائل اختارها مما كتبه في جريدة المؤيد» وغيرها من الصحف 
والمجلات» ومما كتبه من الرسائل ولم ينشر» وما نظمه من المقطعات والقصائد. وهو في ثلاثة أجزاء ظهر الأول منها 
في طبعته الأولى سنة ١1٠١‏ وفي مقدمته ترجمة لحياته بقلم حافظ عوض استعنا بها." (2) 

0د النور السافر عن أخبار القرن العاشر العَيّدَرُوس ( )١٠١/‏ 

"'سنة تسعين بعد التسعمائة )99٠(‏ ه 
وفي ليلة السبت لخمس وعشرين خلت من رمضان سنة تسعين توفي الشيخ الكبير والعلم الشهير الشريف القطب العارف 
بالله شيخ بن عبد الله ابن شيخ بن الشيخ عبد الله العيدروس باحمد اباد ودفن بها في صحن داره وبني عليه قبة عظيمة 
ومن أحسن تواريخ وفاته تاريخ صاحبنا الفقيه عبد الله بن أحمد بن فلاح الحضرمي وقد نظمه في بيتين فقال ... أرخت 


451/9 الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمديء أبو القاسم‎ )١( 
4177/* الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمديء أبو القاسم‎ )؟١(‎ 
8/١ (؟) النظرات المنفلوطي‎ 

؟/اأه 


ولفضلاء الآفاق فيه جملة مستنكرة ة من ومن غريب الاتفاق أنه قبيل موته بنحو شهرين كان أمر بتحصيل رسالة 
في مناقب الإمام النووي رحمه الله ثم أمر بمقابلتها بين يديه وكان مؤلفها ذكر فيها جملة من المرائي التي قيلت في 
الإمام فتقال ذات يوم أن المرائثي إذا قرأت لا بد أن يموت أحد فاتفق أن مات بعد ذلك ورثي بمراثي كثيرة حتى أني لم 


أر أحدا رثي بهذا القدر منها سوى التي ذكرها في تلك الرسالة من مراثي الإمام النووي وكان مولده سنة تسع عشرة 


وتسعمائة بتريم 
وروي عن الشيخ الكبير الولي الشهير شهاب الدين أحمد بن الشيخ عبد الرحمن أنه كان يقول عاد أهل حضرموت 
يودون فيه نظرة ويخص به أهل بلد بعيد من أهل المشرق وكانت مدة أقامته بالهند اثنين وثلاثين سنة لأنه دخلها سنة 
ثمان وخمسين وتسعمائة وكان شيخا كأسمه وكما قال فيه بعض الصلحاء في وصفه ولقد صار بحمد الله شيخ زمانه 
باتفاق عارفي وقته وقد ألهم الله أهله حيث سموه شيخا قبل أوانه ووقته وذلك لتحقق وراثته من متبوعه كما ألهم الله آل 
النبي المصطفى لتسميته محمدا قبل تجلي صفاته الحميدة صلى الله عليه وسلم وصار هذا الأسم الشريف يصدق فيه 
من أربع حيثيات أحدها أنه أسمه وثانيها انه بلغ في السن حد الشيخوخة وثالثها انه شيخ أهل التصوف في زمانه ورابعها 
أله شيخ طلبة العلم في العلوم الخداهرة فهو شيخ أسما ووصفا على كل تندين 1 00 

5 دالوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 

"(كان فيه كل شىء ... بادرا غير الشراب) 
وقال 
(الحمد لله وشكرا على ... إنعامه الشامل في كل شىء) 
(أن الذي لاعبني في الصبي ... مات ومن قد نكته بعد حي) 
وقال 


(ليت شعري إذا خرجت من الدن ... يا واصبحت ساكن الأجداث) 


(هل يقولن اخوتي بعد موتي ... رحمه الله ذلك البحاثي) 
(يا أبا جعفر ابن اسحق أني عمد عفاي فيك نازل الأحداث) 


(من هوى من منازل العز قسرا ... يك تحت الرجام في الأحداث) 


)١(‏ النور السافر عن أخبار القرن العاشر العَيْدَرُوس ص/737" 


(فلك اليوم من قواف حسان ... سرن في المدح سيرها في المراتي) 


(مع كتب جمعت في كل فن ... حين يروين كل باك وراث) 


(قايل كلها بغير لسان ... رحمه الله ذلك البحائي) 
محمد بن محمود النيسابوري في سر السرور أن شعر البحاثي نيف على عشرين ألف بيت ومن شعره 


(بليت بطفل قل طايل نفعه ... سوى قبل يزرى بها طول منعه) 


( 
عي 


(من كان يرغب في البدا ... ل من الورى فأنا شريكه) 


(ما العيش إلا أن تني ... ك وأن ينيك من تنيكه) 
رمه 


(يتوب عن الذنوب أخو الخطايا ... وأن لذت له تلك الذنوب) 
(وذايق ففحة التركي نيكا ... يصر على الذنوب فلا يتوب) 


6ت (اين الضاي محعة بخ اسحق ين أن الحسو #يخمد بق أب تصن البشق 107 
771 -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7714) 
"ورأي القيد يوما في رجل ولده أبي هاشم وقد عض بساقيه فبكى وقال 


( 


١40/59 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(إرحم طفيلا طايشا لبه ... لم يخش أن يأتيك مسترحما) 


(وارحم أخيات له مثله ... جرعتهن السم والعلقما) 

وأذبن اللبايةامتصيحك مه نيماة طلم الستلوك قن وغ التلرك اقصيره على اشتخارة بواشتخان أولاذه والمراثي التي نظمها 
فيهم ومنها قصيدة أولها 

(لكل شيء من الأشياء ميقات ... وللمنى من مناياهن غايات) 

نينا 

(أنفض يديك من الدنيا وزخرفها ... فالأرض قد أقفرت والناس قد ماتوا) 

(وقل لعالمها العلوي قد كتمت ... سريرة العلم الأرضي أغمات) 

وقال أيضا وهو في السجن ينديه 


(تنشق رياحين السلام فإنما ... أفض بها مسكا عليك مختما) 


(وأعجب من أفق المجرة إذ رأى ... كسوفك شمسا كيف أطلع أنجما) 


(قناة سعت للطعن حتى تقصدت ... وسيف أطال الضرب حتى تثلما) 
(حبيب إلى قلبي حبيب وقوله ... عسى وطن يدنو بهم ولعلما) 

منها 

(حكيت وقد فارقت ملكك مالكا ... ومن ولهي أحكي عليك متمما) 
(تضيق علي الأرض حتى كأنما ... خلقت وإياها سوارا ومعصما) 
(ندبتك حتى لم يخل لي الأسى ... دموعا بها أبكي عليك ولا دما) 


(بكاك الحيا والريح شقت جيوبها ... عليك وناح الرعد باسمك معلما) 


(ومزق ثوب البرق واكتسب الدجى ... حدادا وقامت انجم الجو مأتما) 


(قضى الله أن خطوك عن ظهر أشقر ... أشم وأن أمطوك أشأم أدهما) 
وكان قد انفكت عنه القيود فأشار إلى ذلك يقول فيها 
(قيودك ذابت فانطلقت لقد غدت ... قيودك منهم بالمكارم أرحما) 


(عجبت لأن لان الحديد وقد قسوا ... لقد كان منهم بالسريرة أعلما) 


(ينجيك من نجى من الجب يوسفا ... ويؤومك من آوى المسيح بن مريما)." )١7‏ 

15 حدالوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 

"الكاتب البغدادي العلامة 
حدث عن أبي القاسم البغوي وابن دريد ونفطويه وغيرهم وكان أخباريا راوية للآداب صنف في أخبار الشعراء وفي الغزل 
غير أن كتبه أكثرها لم تكن معه مما سمعه بل بالإجازة فيقول أخبرنا ولا يبين وكان يضع المحبرة وقنينة النبيذ فلا يزال 
يكتب ويشرب وكان معتزليا صنف في أخبار المعتزلة 
وتوفي سنة أربع وثمانين وثلاث مائة وكان ثقة قال ابن الخطيب وليس حاله عندنا الكذب وأكثر ما عيب عليه المذهب 
وروايته بالإجازة ولم يبينها 
وقال العتيقي كان معتزليا ثقة قال القفطي نسبة تصانيفه تصانيف الجاحظ كان عضد الدولة مع عظمته يجتاز ببابه ويقف 
حتى يخرج إليه وكانت داره مجمع الفضلاء 
وله كتاب أخبار الشعراء المحدثين خاصة كبير إلى الغاية يكون في عشرة آلاف ورقة وأخبار النحاة ثلاثة آلاف ورقة 
وأخبار المتكلمين ألف ورقة وأخبار المتيمين ثلاثة آلاف ورقة وأخبار الغناء والأصوات ثلاثة آلاف ورقة كتاب المفيد 
وهو عدة فصول وكتاب الشعراء الجاهليين وكتاب معجم الشعراء وكتاب الموشح وصف فيه ما أنكره العلماء على بعض 
الشعراء من العيوب كتاب الشعر وهو جامع لفضائله كتاب أشعار النساء المقتبس في أخبار النحاة البصريين المرشد في 
أخبار المتكلمين أهل العدل والتوحيد كتاب أشعار الجن الرياض أخبار) 
المتيمين كتاب الرائق أخبار المغنين كتاب الأزمنة كتاب الأنوار والثمار كتاب أخبار البرامكة كتاب المفضل في البيان 
والعربية والكتابة كتاب التهاني كتاب التسليم والزيارة كتاب التعازي كتاب المراثي كتاب المعلى في فضائل القرآن كتاب 
تلقيح العقول كتاب المشرف في حكم النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه كتاب أخبار من تمثل بالأشعار كتاب الشبان 
والشيب كتاب المتوج في العدول وحسن السيرة كتاب المدبج في الولائم والدعوات والشراب كتاب الفرج القريب كتاب 
الهدايا كتاب المزخرف في الإخوان والأصحاب كتاب أخبار أب مسلم الخراساني كتاب الدعاء كتاب الأوائل كتاب 
المستظرف في الحمقى كتاب أخبار الأولاد والزوجات والأهل كتاب أخبار الزهاد كتاب ذم الدنيا كتاب المنير في التوبة 


١١4/8 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


والعمل الصالح كتاب المواعظ وذكر الموت كتاب أخبار المحتضرين كتاب الحجاب كتاب الخاتم كتاب أخبار أبى 


حنيفة وأصحابه كتاب شعراء الشيعة أخبار شعبة بن الحجاج كتاب شعر حاتم والبارة بار في ا 


-الوافي بالوفيات الصفدي ( 7714) 

'يأتيه جيش من الأمين إلا قهره وهزمه وفي سنة سبع لحق القاسم الملقب بالمؤتمن وهو أخو المأمون ومنصور 
بن المهدي بالمأمون وتقدم طاهر فنزل بباب الأنبار بالبستان فضاق ذرع الأمين وتفرق ماكان في يده من الأموال فأمر 
ببيع ما في الخزائن من الأمتعة وضرب أواني الذهب والفضة وكثرت الحرب والهدم حتى درست محاسن بغداذ وعملت 
فيها المرائي وطاهر مصابر الأمين وجنده حتى مل أهل بغداذ قتاله فاستأمن إلى طاهر المتوكلون للأمين بقصر صالح 
وسلموه القصر بما فيه ثم استأمن صاحب الشرط محمد بن عيسى فضعف ركن الأمين واستسلم داخل قصر صالح أبو 
العباس يوسف ابن يعقوب الباذغيسي وجماعة القواد ولما كانت وقعة هذا القصر وقع الأمين على الأكل والشرب واللهو 
ووكل الأمر إلى محمد بن عيسى بن نهيك وبقي يقاتل عن الأمين غوغاء بغداذ والعيارون والحرافشة فأنكوا في أصحاب 
طاهر وأيقن محمد بالهلاك ودام حصار بغداذ هكذا خمررة عشر شهرا وفي سنة ثمان قفر خزيمة بن خازم من كبار قواد 
الأمين إلى طاهر بن الحسين هو ومحمد بن علي بن عيسى بن ماهان فوثبا على جسر دجلة وقطعاه وركزا أعلامهما 
وخلعا الأمين ودعوا للمأمون فأصبح طاهر وقد ألح بالقتال على أصحاب الأمين وقاتل بنفسه ودخل بالسيف قسرا ونادى 
من دخل بيته فهو آمن ثم أحاط بمدينة المنصور وبقصر زبيدة وقصر الخلد فخرج محمد بأهله وأمه من القصر إلى مدينة 
المنصور وتفرق عامة جنده وغلمانه وقل عليهم القوت والماء ثم إنه خرج ليلة في حراقة لما قوي الحصار يوم الخميس 
والجمعة والسبت وطلب هزيمة فلما سمع بذلك طاهر خرج إليه ورماه بالنشاب فانكفأت الحراقة وغرق الأمين ومن كان 
فيها فسبح حتى صار إلى بستان) 
موسى فعرفه محمد بن حميد الظاهري فصاح بأصحابه وأخذ برجله وحمل على برذون وخلفه من يمسكه كالأسير وحمل 
إلى طاهر فدعا طاهر بمولاه قريش الدنداني فأمره بقتله ونصب رأسه على حائط بستان ونودي عليه هذا رأس المخلوع 
محمد ثم بعث به مع البرد والقضيب والمصلى وهو من سعف مبطن مع ابن عمه محمد بن مصعب إلى المأمون وقال 
له قد بعنت لك بالدنيا وهو رأس الأمين وبالآخرة وهي البرد والقضيب فأمر المأمون لمحمد بن مصعب بألف ألف درهم 
ولما رأى رأس الأمين سجد وكان قتله سنة تسع وتسعين ومائة وخلافته أربع سنين وأياما وكان الأمين بويع بالخلافة في 
عسكر أبيه بطوس صبيحة الليلة التي توفي فيها أبوه وذلك يوم السبت لأربع خلون من جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين 
ومائة وهو ابن ثلاث وعشرين سنة أو اثنتين وعشرين وكان المأمون يومئذ بمرو واستوزر الفضل بن الربيع وولى إسماعيل 
بن صبيح الرسائل والتوقيعات وعيسى بن علي بن ماهان الشرطة وقيل عبد الله بن حازم وأول ما بدأ به الأمين إطلاق 
عبد الملك بن صالح بن علي الهاشمي من الحبس وكان قد حبسه هارون وكان هارون الرشيد يعرف بفراسته ما وقع بين 


الأمين والمأمون فكان ينشده 


١55/5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(فلا تعجلن فالدهر فيه كفاية ... إذا مال بالأقوام لم يبق باقيا)." )١(‏ 
57-دالوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 
"(هل تقولن إخوتي بعد موتي ... رحم الله ذلك الخشنامي) 
قال الأديب أبو يوسف يعقوب بن أحمد النيسابوري وسيأتي ذكره في حرف الياء مكانه لما لحقا باللطيف الخبير قلت 
محققا ظنونهما ومصدقا تخمينهما 
(يا ابن عثمان كنت خلا ودودا ... ناصح الجيب ذا سجايا كرام) 


(فطوتك المنون دوني طيا ... وكذاك المنون قصر الأنام) 
(فأنا اليوم قائل كل وقت ... رحم الله ذلك الخشنامي) 
قال وقلت في البحاثي 


(يا أبا جعفر ابن إسحاق إنى ... خانتى فيك نازل الأحداث) 


(وهوى عن منازل النجم قسرا ... بك تحت الرجام في الأجداث) 


(فلك اليوم من قواف حسان ... سرن في المدح سيرها في المرائي) 


(مع كتب جمعت من كل فن ... حين يروين ألف باك وراث) 
(قائل كلها بغير لسان ... رحم الله ذلك البحاثي) 


ع (الإمام تاج الدين ابن التركماني) 

أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان تاج الدين أبو العباس المارديني الحنفي) 

المعروف بابن التركماني ولد بالديار المصرية سنة إحدى وثمانين وست مائة وتوفي سنة أربع وأربعين وسبع مائة بالقاهرة 
في أول جمادى الأولى رحمه الله تعالى فقيه مجيد وأديب مفيد له تعليقة على المحصل للإمام فخر الدين الرازني ووشرح 
منتخب الباجي في أصول الفقه مختصر المحصول وتعليقة على المحصول وتعليقة على المنتتخب في أصول الفقه 
للحنفية وثلاث تعاليق على خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل في الفقه على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه الأولى 


517/0 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


في حل مشكلاته وتبيين معضلاته وشرح ألفاظه وتفسير معانيه لحفاظه والثانية في ذكر ما أهمله من مسائل الهداية 
والثالثة في ذكر أحاديثه والكلام عليها وعلى متونها وتصحيحها وتخريجها شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن وشرح 
عصفور أظنه لم يكمل وشرح عروض ابن الحاجب كت ١!‏ ب في أحكام الرماية والسبق والمحلل وكتاب الأبحاث الجلية 
على مسألة ابن تيمية وشرح الشمسية في المنطق أظنه لم يكمل وشرح التبصرة للخرقي في." 00 

7د الوافي بالوفيات الصفدي ( 7514) 

"وعشرين كتابا كل منها جزءان فجاء خمسون جزءا كل كتاب باسم جوهرة فأولها اللؤلؤة في السلطان الفريدة في 
الحروب الزبرجدة في الأجواد الجمانة في الوفود المرجانة في مخاطبة الملوك الياقوتة في العلم والأدب الجوهرة في الأمثال 
الزمردة فى المواعظ الدرة فى النوادب والمراثي اليتيمة فى الأنساب العسجدة فى كلام الأعرب المجنبة فى الأجوبة 
الواسطة في الخطب المجنبة الثانية في التوقيعات والفصول والصدور وأخبار الكتبة العسجدة الثانية في الخلفاء وأيامهم 
اليتيمة الثانية في أخبار زياد والحجاج والطالبيين والبرامكة الدرة الثانية في فضائل الشعر ومقاطعه ومخارجه الجوهرة الثانية 


الجمانة الثانية في المتنبئين والمرورين والطفيليين الزبرجدة الثانية في النتف والهدايا والتتحف والفكاهات والملح الفريدة 
الثانية في الهيئات واللباس والطعام والشراب اللؤلؤة الثانية في طبائع الإنسان وسائر الحيوان وتفاضل البلدان 

وله أشعار سماها الممحصات وذلك أنه نقض كل قطعة قالها في صباه وغزله بقطعة في المواعظ والزهد من ذلك 

(ألا إنما الدنيا غضارة أيكة ... إذا اخضر منها جانب جف جانب) 


(هي الدار ما الآمال إلا فجائع ... عليها ولا اللذات إلا مصائب) 
(وكم سخنت بالأمس عين قريرة ... وقرت عيون دمعها الآن ساكب) 
(فلا تكتحل عيناك منها بعبرة ... على ذاهب منها فإنك ذاهب) 
ومن اشتعره 

(يا ذا الذي خط العذار بوجهه ... خطين هاجا لوعة وبلابلا) 


(ما صح عندي أن لحظك صارم ... حتى لبست بعارضيك حمائلا) 
قال ابن خلكان قاضي القضاة شمس الدين أخذه البهاء أسعد السنجاري فقال 
(يا سيف مقلته كملت ملاحة ... ما كنت قبل عذاره بحمائل) 


١71/17 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


ومن شعن ابن عبد ربه 
(إن الغواني إن رأينك طاويا ... برد الشباب طوين عنك وصالا) 
( 


(وإذا دعونك عمهن فإنه ... نسب يزيدك عندهن خبالا)." )00 


-الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 

"وأبو حاتم السجستاني وتوفي سنة خمس وخمسين ومائتين وألف كتابا كبيرا ابتدأه بحرف الجيم وطوله بالشواهد 
والروايات الجمة وأودعه تفسير القرآن غريب الحديث ولم يسبق إلى مثله ولما كمل الكتاب في حياته ضن به فلم يبارك 
الله له فيما فعله حتى مضى لسبيله فاختزل بعض أقاربه ذلك الكتاب وقيل اتصل أبو عمرو بيعقوب بن الليث الأمير 
فخرج معه إلى نواحي فارس وحمل معه كتاب الجيم فطغى الماء من النهر على معسكر يعقوب وغرق في جملة ما غرق 
قال أبو منصور الأزهري أدركت من ذلك الكتاب تفاريق أجزاء فتصفحت أبوابها فوجدتها على غاية من الكمال وله أيضا 
كتاب غريب الحديث كبير جدا وكتاب السلاح وكتاب الجبال والأودية 
(الشمردل) 


" - (ابن شريك اليربوعي) 

الشمردل ابن شريك بن عبد الله من بني يربوع كان على عهد جرير والفرزدق شاعرا من شعراء تميم وقد كان أخرج هو 
وإخوته حكم ووائل وقدامة إلى خراسان مع وكيع بن أبي سرود فبعث وكيع أخاه وائلا في بعث لحرب الترك وبعث قدامة 
وحكما إلى سجستان فقال الشمردل أيها الأمير إن رأيت أن تنفذنا معا في وجه واحد فإنا إذا اجتمعنا تعاونا وتناصرنا 
فلم يفعل وأنفذهم إلى وجوه مختلفة فلم يلبث أن جاء نعي قدامة من فارس ثم تلاه نعي وائل بعد ثلاثة أيام فقال يرثيهما 


(أعاذل كم من لوعة قد شهدتها ... وغصة حزن في فراق أخ جزل) 
(إذا وقفت بين الحيازيم أسدفت ... علي الضحى حتى يبينني أهلي) 
(وما أنا إلا مثل من ضربت له ... أسى الدهر عن إبني أب فارقا مثلي) 
وهي طويلة وقال يرثي وائلا وهي من مختارات المرائي 


(لعمري لئن غالت أخي دار فرقة ... وآب إلينا سيفه ورواحله) 


(وحلت به أثقالها الأرض وانتهى ... بمثواه منها وهو عف مآكله) 


8/7 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


(لقد ضمنت جلد القوى كان يتقى ... به جانب الثغر المخوف رلازله) 
منها 
(إلى الله أشكو لا إلى الناس فقده ... ولوعة حزن أوجع القلب داخله) 


(سقى جدث! أعراف غمرة دونه ... وبيشة ديمات الربيع 0 
8-الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 
"في وقته ولد سنة خمس وثمانين ومائة وتوفي سنة إحدى وسبعين ومائتين روى عنه أبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه ولزم يحيى بن معين دهرا وقال النسائي ثقه ١5141ه‏ 
* - (الأسفاطي البصري) 
العباس بن الفضل الأسفاطي البصري روى عنه دعلج وفاروق الخطابي وسليمان الطبراني) 
وكان صدوقا حسن الحديث جاور بمكة وتوفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين 9157ه 
؟ - (الواعظ الزاهد) 
العباس بن حمزة النيسابوري الواعظ أحد العلماء والزهاد في وقته مجاب الدعوة توفي في حدود التسعين ومائتين 59147 
* - (وزير عز الدولة) 
العباس بن الحسين بن الفضل الشيرازي وزر لعز الدولة بختيار بن بويه وكان ظالما جبارا فقبض عليه عز الدولة ثم قتله 
في سنة ثلاث وستين وثلاثمائة 9ه 
© - (الأمير أخو المستنصر) 
العباس الأمير عبد الله أخو الخليفة المستنصر توفي سنة إحدى وثلاثين وستمائة وغسله عبد العزيز بن دلف وعملت فيه 
المرائي ه:.ه 
”' - (شحنة الري) 


عباس شحنة الري دخل في الطاعة وسلم الري إلى السلطان مسعود ثم إن الأمراء اجتمعوا عند السلطان ببغداد وقالوا ما 


بقي لنا عدو سوى عباس فاستدعاه السلطان إلى دار المملكة في رابع عشر ذي القعدة سنة إحدى وأربعين وخمسمائة 
وقتله والقي على باب الدار فبكى الناس عليه لأنه كان يفعل الجميل وكانت له صدقات وقيل إنه ما شرب الخمر قط ولا 
زنى وإنه قتل من الباطنية ألوفا وبنى من رؤوسهم منارة ثم إنه حمل ودفن في المشهد الذي يقابل دار السلطان 547 5ه 
* - (الملك الأمجد ابن العادل) 


٠١5/١5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


عباس بن محمد بن أيوب هو الملك الأمجد تقي الدين ابن الملك العادل كان آخر إخوته وفاة وكان محترما عند الملوك 
ولا سيما عند الظاهر لا يترفع أحد عليه في مجلس ولا في موكب وكان دمث الأخلاق حسن العشرة حلو." )١(‏ 
٠/ا-الوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 07515) 
"(ماذا أرادوا أضل الله سعيهم ... بسفك ذاك الدم الزاكي الذي سفحوا) 
والمرائشي فيه كثيرة جدا إلى الغاية قيل لأنس بن مالك إن حب علي وعثمان لا يجتمعان في قلب واحد فقال كذبوا لقد 
اجتمع حبهما في قلوبنا ومن كلام عثمان رضي الله عنه وقد صعد المنبر أول خلافته فارتج عليه ما يزغ الله بالسلطان 
اكثر مما يزغ بالقرآن فسيجعل الله بعد عسر يسرا وبعد عنى بيانا وانتم على إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال وقبل 
انه كتب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو محصور أما بعد فقد بلغ السيل الزبى وتجاوز الحزام الطبيين وطمع 
في من لا يدفع عن نفسه ولم يعجزك كلئيهم ولم يغلبك كمغلب فأقبل إلي على أي أمريك أحببت // (من الطويل) // 
(فإن كنت مأكولا فكن خير أكل ... وإلا فأدركني ولما أمزق) 
ومن شعر عثمان رضي الله عنه // (من الطويل) // 
(غنى النفس يغني النفس حتى يفكها ... وإن عظها حتى يضر بها الفقر) 


(وم١‏ عسرة فاصبر لها إن تتابعت ... بباقية إلا سيتبعها يسر) 
وكان يقول إذا جاءه الأذان للصلاة // (من الرجز) // 
(فمرحبا بالقائلين عدلا ... وبالصلاة مرحبا وأهلا) 


9 - ابن أبي عمامة البغدادي عثمان بن علي بن المعمر بن أبي عمامة أبو المعالي البقالي أخو أبي سعد المعمر بن 
علي الواعظ سمع شيئا من أبي طالب ابن غيلان وأبي الفتح عمر بن عبد الملك الرزاز وقرأ الأدب على عبد الواحد بن 
برهان وأبي محمد الحسن بن الدهان وغيرهما وحدث باليسير وكان عسرا في الرواية غير مرضي السيرة يخل بالصلوات 
ويرتكب المحظورات روى عنه أبو المعمر الأنصاري وأبو طاهر السلفي وتوفي سنة سبع عشرة وخمسمائة ومن شعره // 
(من الطويل) // 
(أرى شعرة بيضاء في الخد نابتة ... لها لوعة في صفحة الصدر ثابتة)." 0( 

١-الوافي‏ بالوفيات الصفدي ( 7515) 

"لما توفت سنة ست عشرة وستمائة حزن عليها زوجها الملك المنصور ولبس للحداد ثوبا أزرق وعماة زرقاء وتكلم 


الوعاظ وأنشدت المراثي [1: ؟] 


177/١5 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 
77/٠١ (؟) الوافي بالوفيات الصفدي‎ 


٠‏ - فخر الكتاب المجود مكي بن خالد 

أبو الحرم المصري الكاتب المجود الملقب بفخر الكتاب جود الناس عليه بمصر كثيرا وكان مليح الخط جيد التوقيف 
طال عمره وحدث بشيء من شعره وعاش سبعة وثمانين سنة 

وتوف رشلة سبع وعشريم وبتيالة 

ومن شعره 


(يا حبذا قمر تزرفن صدغه ... واخضر شاربه فزاد جمالا) 
(وكأن أسود ناظري في خده ... لما نظرت له تمثلا خالا) 


قلت معنى مشهور وهو من قول الأول 
(ولما استعلت أعين الناس حوله ... تراقبه حيث استقل وسارا) 


(تمثلت الأهداب فص صفو خده ... خيالا فخالوا الشعر فيه عذارا) 


ومن شعره في مليحة اسمها الثريا 


(تبدت لنا من جانب الخدر في الدجا ... فمزق صبح الوجه ثوب الفناهب) 
(وأومت بأطراف تقمعن فضة ... تفض بها قلب المحب المراقب) 


(أقول لصحبي إذ رأوا ما رأيته ... أظن الثريا قمعت بالكواكب) 


ومنهة في الروضة بمصر." 00 

7 -الوافي بالوفيات الصفدي ( 7515) 

"خالد بن برمك ثم الفضل بن يحيى ثم جعفر أخوه ثم كتب له أبو العباس الفضل بن الربيع وإسماعيل بن صبيح 
وحاجبه بشر بن ميمون ثم محمد بن خالد بن برمك ثم الفضل بن الربيع مولاه ونقش خاتمه كن مع الله على حذر وقيل 
(فمن يطلب لقاءك أو يرده 0 فبالحرمين أو أقصى الثغور) 


(ففي أرض العدو على طمر 0 وفي أرض الثنية فوق كور) 


71/55 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


وكان جوادا بالمال واعتمد على البرامكة في دولته فزينوها إلى أأكثروا الدالة عليه ففتك بهم ولكن ساء تدبيره للملك 
بعدهم وظهر الاختلال في دولته بعدهم وكان يقول أغرونا بهم حتى إذا هلكوا وجدنا فقدهم ولم يسدوا مسدهم وكان 
فصيح المقال قال لإسحاق بن إبراهيم الموصلي وقد أنشده أبياتا منها 

(وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى ... ورأي أمير المؤمنين جميل) 

لله در أبيات تأتينا بها ما أحكم أصولها واحسن فصولها وأقل فضولها فقال إسحاق أخذ الجائزة مع هذا الكلام ظلم وله 
شعر جيد منه قوله في جارية صالحها 

(دعي عد الذنوب إذا التقينا ... تعالي لا نعد ولا تعدي) 

ومنه 


(ملك الثلاث الآنسات عناني ... وحللن من قلبي يكل مكان) 
(مالي تطاوعني البرية كلها ... وأطيعهن وهن في عصياني) 


(ما ذاك إلا أن سلطان الهوى ... وبه غلبن أعز من سلطاني) 

: 

وقيل إنها للعباس بن الأحنف قالها على لسان الرشيد ومن شعر الرشيد يرثي جاريته هيلانة 
(أف للدنيا وللز ... ينة فيها والأثاث) 


(إذ حثا الترب على هي ... لان في الحفرة حاث) 


وكان من أميز الخلفاء وأجل ملوك الدنيا وكان يصلي في اليوم مائة ركعة إلى أن مات ويتصدق كل يوم من صلب ماله 
بألف درهم وحدث عن أبيه وجده ومبارك بن فضاله " 6 
بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )55٠‏ 
أبو بكر المعوج يهجو وصيف البازمازي: 
مدحتك يا وصيف البازمازي ... ولم أتلق بخلك باحتراز 


١١9/717 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 


دعوتك للندى فهربت مني ... كأني قد دعوتك للبراز 
وكيف أقول ترغب في المعالي ... اذا ماكنت ترغب في المخازي 
ولم ألبسك ثوب المديح الا ... وجدتك قد خريت على الطراز 
أبو بكر القرشي المصيصي: 
شاعر من أهل المصيصة (74- ظ) مذكور حسن الشعر. 
سير إلي بعض الاصدقاء بالقاهرة» قطعة من تاريخ أبي اسحاق السقطي صاحب كتاب الرديف »١«‏ » فقرأت فيه ما 
ذكره في حوادث سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة قال: 
وفيها كانت غلبة الروم والنقفور بن الفقاص على عين زربة» وتل موزة» وتل صوغاء وحمام نوفل» وأرقينية» وما بين هذه 
المدن من القرى والرساتيق» وقيل بل ذلك كان في سنة تسع وأربعين» ثم قال: وأكثر شعراء النغور والمنكوبون المرائي 
فيما حل بهم ثم قال: وقال أبو بكر القرشي المصيصي في ذلك: 
لا تبكين خليط الدار اذ بانا ... ولا المعارج من دعد وأظعانا 
وابك الثغور التي أضحت معالمها ... دوارسا أقفرت ربعا وقيعانا 
أبلغ خليفتنا عنا رسالتنا ... لقيت يا صاح ان بلغت رضوانا 
خليفة الله لو عاينتنا لجرت ... منك الدموع لنا سكبا وتهتانا 
جر العدو علينا في عساكره ... كأنها قطع في الليل تغشانا 
يسبي ويقتل ما يلقاه من أحد ... كأنما ألبس الاسلام خذلانا 
بعين زربة إذ حطت عساكره ... وتل موزا الى أعبار جيحانا 
وتل صوغا وما ولاه صبحه ... وبالخليج وحوز المرج مسانا 
(0- و)." 000 

؛ لالا-بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم ( )55٠‏ 

"أبو المجد بن أخت أحمد بن خلف: 
الممتع المعري» شاعر من أهل معرة النعمان. قرأت في جزء وقع إلي بخط بعض المعربين يتضمن المرائي التي رثي بها 
أبو العلاء بن سليمان حين ماتء وفيه لأبي المجد بن أخت الممتع: 
صروف الليالي لا يحيط بها خبر ... يصرفها فينا ويحتكم الدهر 
فسيان إذ قصر النفوس مالها ... إلى الموت قسرا طال أم قصر العمر 
سبيل الردى في سائر الخلق واضح ... ومسلكه ألا يفعل التقى وعمر 
ولم أر إلا عالما مثل جاهل ... يضل على علم وبالدهر يغتر 


؛47515/٠١ بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 


فلولا التساوي مات قوم بدائهم ... ولكن تساوى في الردى العبد والحر 
وما العمر إلا مثل حول قطعته ... وكان سواء فيه يومك والشهر 
حكت سفنا في لج بحر جسومنا ... تسير بأرواح وغايتها الكسر 
وكل طليق في الحياة تظنه ... أسير حمام لا يفك له أسر 
يسر بتشييد المساكن ساكن ... ومسكنه المسكين لو علم القبر 
وليس غناه بالحميد مآله ... وأحمد منه في عواقبه الفقر 
وشرخ شباب المرء في العذر مطمع ... فأما إذا شاب العذار فلا عذر 
بنفسي مفقود جزعنا لفقده ... فأصبح إلا فيه يستحسن الصبر 
يعز علينا أن نعزي به العلى ... ويصبح مفجوعا به المجد والفخر 
ونفقد من أخلاقه وعلومه ... رياض ربيع لم يصوح »١«‏ بها الزهر 
(1850- ظ) 
لئن عدم الأولاد من ظهره لقد ... حوى بأبي المجد الذي عدم الظهر 
قلت: يريد بأبي المجد أخاه, لأن أولاد أخيه كانوا يتولون خدمة عمهم أبي العلاء. 
نجوم سماء لا يغض ضياءها ... تزايد أنوار الشموس ولا البدر 
لهم حكم لم يعط لقمان بعضها ... وأحكام داود الذي عنده الزير." )١7‏ 

ه/اا-تاريخ آداب العرب الرافعي » مصطفى صادق ( )١١55‏ 

"يزيد ابنه» ويريه أنه إنما يفزع إلى رأيه فيما يلم حتى يستخرج أقصى ما عنده ويعركه بالخلافة قبل أن يصير خليفة. 
وقال أبو الحسن المدائني: كانت بنو أمية لا تقبل الراوية إلا أن يكون راوية للمراثي» قيل: ولم ذاك؟ قال: لأنها تدل على 
مكارم الأخلاق ... فعفا الله عن أبي الحسن ظنه حتى اعتبر السياسة بالعلم! ولقد سثل أعرابي: ما بال المراثي أجود 
أشعاركم؟ قال: لأنا نقول وأكبادنا تحترق! وإنما كان بنو أمية رجال مرزأة وحروب وفتن عربية؛ ولم يقم أمرهم إلا بدعوى 
المطالبة بدم عثمان؛ فكان همهم أن لا ترقأ الدمعة ولا تطفأ اللوعة» وأن تبقى في القلوب معان رقيقة تهيجها 
فتنقدح بها المعاني الغليظة في المقاتلة والمسترزقة من العامة» وهم قوة الدعوة» ومن قلوبهم قوت السياسة؛ وقد استقام 
لهم بذلك عمود من الأمر كان مائلاء وحق كان فيما ظنه غيرهم باطلا. 
ولما استخلف عبد الملك بن مروان» أخذ بسنة معاوية» واقتدى به في إحكام السياسة وحسن التأتي للأمور» وكأن 
القلوب المضطربة قد استقرت أو كادتء والأعناق المائلة قد استقامت بعد أن مادت؛ فبسط عبد الملك بره للرواة» 
وألان لهم جانبه» وكان لا يجالسه من الناس غير ذي علم وأدب» وهو الذي قال فيه الشعبي: "ما ذاكرت أحدا إلا 
وجدت لي الفضل عليه؛ إلا عبد الملك» ما ذاكرته حديثا إلا رادني فيه» ولا شعرا إلا زادني فيه"! ولذا اجتمع إليه الشعراء 


451١/٠١ بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 


وعلماء الأخبار ورواة الناس» وضربوا إليه آباط الإبل شرقا وغرباء حتى حفلت بهم مجالسه؛ وازدهت أيامه؛ وكان يذاكرهم 
ويحادثهم وينوه بهم ويدني مجالسهم, ومن أجله أطلق الأدباء على دولة بني أمية قولهم: "المروانية" على جهة التغليب؛ 
لأن من بعده أخذوا في طريقته واتبعوا أثره وزادوا عليه بمقدار ما اتسع في أيامهم» حتى كانوا ربما اختلفوا وهم بالشام في 
بيت من الشعر أو خبر أو يوم من أيام العرب» فيبردون فيه بريدا إلى العراق. 

وحدث أدباء البصرة أنهم كانوا يرون كل يوم راكبا من ناحية بني مروان ينيخ على باب قتادة بن دعامة السدوسي الراوية 
"وكان أجمع الناس توفي سنة 1١1١ه"‏ يسأله عن خبر أو نسب أو شعرء وربما سار هذا الراكب بالكلمة عن قتادة فأبلغها 
بالشام ثم عاد ليسأله عن معنى في نفس جوابه» حتى يكون الجواب مما يحسن السكوت عليه؛ وهذا لعمر أبيك علم 
الملوك! 

وقد بعث هشام بن عبد الملك في إشخاص حماد الراوية من الكوفة» لبيت خطر بباله لا يعرف صاحبه» وهو قول عدي 
بن زيد: 

ودعو بالصبوح يوما فجاءت ... قينة في يمينها إبريق 

وقطع حماد طريقه إلى دمشق في اثنتي عشرة ليلة» ليذكر له صاحب البيت وسائر القصيدة. 

وما كان الناس يومئذ -وهم على دين ملوكهم- بأقل رغبة في الرواة والعلماء والمتوسمين بالأدب» وخاصة بعد أن توطد 
أمر الرواية حتى قال عمرو بن العلاء: لو أمكنت الناس من نفسي ما تركوا لي طوبة! ... يصف تدافعهم وازدحامهم 
علية: 


أما العباسيون وأمراء دولتهم» وهم أهل العلوم والحكمة والأدبء فوالله إن كان أحدهم ليرى." )١(‏ 

)) ) تاريخ آداب العرب الرافعي ( مصطفى صادق‎ ١5 

"القصاص في جيش بني أمية» أول من قص من التابعين» دروس القصص في المساجدء أخبار الأمم السالفة» 
عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ووهب بن منبه» الحسن البصري وأمه القصاص للعامة» الوعاظ بعد القصاص. 


9 الرواة: رأي الرواة بعضهم في بعضء كتب الطبقات 

٠‏ البصرة والكوفة 

57> عنايتهم بالرواة 

الرواة في عهد بني أمية» معاوية وعبيد الله بن زياد» احتفالهم بشعر المراثي في الدولة المروانية» في الدولة العباسية» في 
مجلس الرشيد» بين الأصمعي والمأمون» نادرة! 

5 علوم الرواة 

5 النسب 

رواة النسبء قريش وشعراء الهجاء» عقيل بن أبي طالب. 


” 57/١ تاريخ آداب العرب الرافعي » مصطفى صادق‎ )١( 


7 الطبقة الثانية من رواة النسب 

7" الطبقة الثالثة من رواة النسب 

7 الخبر والأخباريون 

أخبار العرب وأخبار الفتوح» ابن الكلبي, الطبقة الثالثة من الأخباريين. 
رواة العرب 

الشعر 

الغرض من رواية الشعرء أنواع ثلاثة» أبيات المعاني» احتفال الرواة بلفظ الشعر دون معناه, العناية بالمعاني في عهد 
العباسيين؛ أدباء الكتاب», رأي الجاحظ في رواة عصره. 

العربية واللغة 

رواة اللغة ومراتبهم وما يتميز به بعضهم عن بعضء قال الأزهري. 

5 البصريون والكوفيون 

أولية العربية في الكوفة 

رواة الكوفيين» وعلماؤهم: الكسائي والفراء والمأمون. 

مذاهب الطائفتين 


ابن الأعرابي وعصبيته) الأصمعي البصري وعصبيته) خاتمة.." 00 


)) ) تاريخ آداب العرب الرافعي 2 مصطفى صادق‎ ١ 

"الأبيات يقولها الرجل في حاجته» وإنما قصدت القصائد وطول الشعر على عهد عبد المطلب أو هاشم بن عبد 
مناف» وهاشم هذا هو الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم» فيكون ذلك قبل الهجرة بمائة سنة على الأكثر» وهو 
العهد الذي نبغ فيه عدي بن ربيعة التغلبي الملقب بالمهلهل» خال امرئ القيس» وقال الأصمعي: إنه أول من يروى له 
كلمة تبلغ ثلاثين بيتا من الشعرء تقول: ولعل هذه الكلمة هي التي قام بها على قبر أخيه كليب ومطلعها: 
أهاج قذاة عيني الاذكار 
وإذا كان الشعر العربي طبيعيا كما أسلفناء فإن العوامل في نموه لا بد أن تكون طبيعية» وعلى ذلك فنحن نرجح ما قالوه 
من أن عديا هذا هو أول من قصد القصائد وذكر الوقائع في شعره؛ لأنه كان غزلا على همته» زير نساء على شجاعته؛ 
وكان أخوه كليب بن وائل الفارس المشهور أحد الثلاثة الذين اجتمعت عليهم معد» وهم عامر بن الظرب» وربيعة بن 
الحارث وكليب هذا "ص7١7‏ ج1: ابن الأثير"» فلما قتل في الخبر المعروف, وكان قتله سبب الأيام بين بكر وتغلب» 
سير فيه عدي قصائد عدة» أرق بها الشعر وهلهله؛ وبهذا السبب لزمه لقب المهلهلء فكان طبيعيا بعد أن كان أخوه 


يعيره بأنه زير نساء» أن يعلن همته في القيام بثأره وحميته لذلك» وأن يشير بهذه الفجيعة ليعرف العرب منزلته من أخيه 
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في الهمة؛ ومنزلة أخيه من نفسه في الحمية والجاهلية؛ وسنأتي على وصف هذه المرائي في ترجمته. 
فكان الشعر قبل مهلهل رجزا وقطعاء فقصده مهلهل» ثم جاء امرؤ القيس فافتن به» وطل الرجز على قصره بمقدار ما 
تمتح الدلاء» أو يتنفس المنشد في الحداءء حتى كان الأغلب العجلي وهو على عهد النبي صلى الله عليه وسلم» فطوله 
شيئا يسيرا وجعله كالقصيد» وجاء بعده العجاج وهو وابنه رؤبة أشهر أهل الرجزء ففعل به ما فعل امرؤ القيس بالشعر بعد 
المهليل.:" (1) 

ا تاريخ آداب العرب الرافعي » مصطفى صادق ( 55 )١١‏ 

"أقبح الألوان فكان أحسن شيء» لوقوعه مع المناسبة بين الألوان الأخرى. 
على أن المحدثين قد خالفوا العرب في كثير من الشعر إلى ما هو أليق وأمس بأزمانهم» ولكن ذلك إنما كان من تأثير 
العصور عليهم ضرورة ولم يتجاوزوا به التشبيه والأوصاف»ء أما فنون الشعر فبقيت على ما تركها العرب» إلا ما كان من 
التصرف القليل في بعضها -كما ستعرفه- وأول من عد هذه الفنون وميز الشعر بها تمييزا أخذ عنه» أبو تمام؛ فإنه رتب 
كتاب الحماسة في عشرة أبواب: هي الحماسة» والمرائي: والأدب» والتشبيب» والهجاء» والإضافات» والصفات» 
والسير» والملح؛ ومعرفة النساءء ثم جاء عبد العزيز بن أبي الأصبغ فجعلها بعد التتبع والاستقصاء ثمانية عشر: وهي 
الغزل» والوصفء والفخر» والمدحء والهجاء؛ والعتاب» والاعتذار» والأدب والخمريات, والأهديات؛ والموائي» والبشارة» 
والتهاني» والوعيد» والتحذير» والتحريضء والملح» وباب مفرد للسؤال والجواب. 
وقد ذكر الثعالبي في ترجمة ابن حجاج الشاعر الهذلي الكبير وكان في القرن الرابع» أن البديع الأسطرلابي رتب ديوانه 
على مائة وأربعين بابا وواحد؛ ثم قفى كل باب وجعله في فن من فنون شعر الزجل» ولكن هذه الفنون غير متباينة في 
تنوعهاء بل ربما كان منها مائة نوع من الهجاء والسباب وحده. والباقي في المديح وغيره. 
فأنت ترى أن تلك الفنون جميعها متداخل بعضها في بعض من حيث الوصف الشعري» وإنما هي أسماء نوعية تتباين 
مسمياتها بالحالة إلا بالذات؛ فإن الشعر في الأعم الأغلب واحد في جميع تلك المتناقضات والمتشابهات من حيث 
روحه وأسلوبه والمبدأ الذي يأخذ منه والغرض الذي ينتهي إليه» ولكن أحواله متعددة بحسب اختلاف تلك الأنواع» فإن 
حالة الرثاء وصفة الفجيعة مثلا غير حالة الشعر الخمري وصفة الطرب والانشراح. 
ولكن تنوع الشعر في الحقيقة إنما يكون ذاتياء أي: في الروح والأسلوب والمبدأ والغرض» فروح الشعر هو نوع التأثير 
الذي يخلقه الشاعر فيه» والأسلوب هو الطريقة التي يخصص بها نوع هذا التأثير» والمبدأ هو المعنى النفسي الخاص 
الذي يكيف به الشعر المؤثر» والغرض هو المعنى العام النفسي الذي يقصده من التأثير. 
وبذلك يكون الشعر تمثيلا حقيقيا للحياة؛ لأن الحياة مجموع من العادات العملية والانفعالية والذهنية مرتبة ترتيبا منظما 
يؤدي إلى سعادة أو شقاء» ويسوق إلى الأقدار أيها كان؛ والناس كذلك مختلفون في قيمة التأثر بأحوال هذه الحياة؛ 
ونوع هذا التأثر» وفي المبادئ الخاصة التي تبنى عليها تلك الأحوال» والأغراض العامة التي تساق إليهاء فالشاعر ينبغي 
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أن يكون قوة من قوى الطبيعة التي تساعد في تكوين هذا الاجتماع على حالة من أحواله المختلفة» والقوى الطبيعية كلها 
متغايرة متباينة» ولكن هذا التغاير فيها إنما هو شكل الانتظام الذي قامت به الحياة. والذي يحتاج إلى المطر لا يشترط 


في السحاب أن يجيء من هنا أو من هناك» ولا أن يكون قد تصاعد من بحر كذا أو غيره» ولا أن يساق بريح شديدة 


أو لينة؛ وكذلك الشاعر لا يقيد في شعره بنوع أو حالة؛ لق السو ترم لضو 117 


49 تاريخ آداب العرب الرافعي » مصطفى صادق ( )١١55‏ 

"الرثاء: 
الشعر في المراثي إنما يقال على الوفاء» فيقضي الشاعر بقوله حقوقا سلفتء أو على السجية إذا كان الشاعر قد فجع 
ببعض أهله, أما أن يقال على الرغبة فلا؛ لأن العرب التزموا في ذلك مذهبا واحداء وهو ذكر ما يدل على أن الميت قد 
مات؛ فيجمعون بين التفجع والحسرة والأسف والتلهف والاستعظام» ثم [يذكرون] صفات المدح مبللة بالدموع» حتى 
قال قدامة: إنه ليس بين المرثية والمدحة فصل إلا أن يذكر في اللفظ ما يدل على أنه لهالك؛ ومن أجل ذلك لم يتبسطوا 
في معاني الرثاء والفجيعة من [الموجودات] وما يتبع ذلك من درس العواطف المحزنة والبحث عن أماكن الألم في نفس 
الإنسان» كما كان ذلك عند اليونان» إذ كان من شعرائهم من تخصيص للفواجع وعرف بصفات الحزب كأوريبيذدس 
وغيره» وكما كان عند العبرانيين» وهم أبكى الناس» حتى إن الرثاء من الصفات المميزة لأشعارهم؛ ويرجع ذلك النقص في 
العرب إلى أسبابه الطبيعية مما يتعلق بالبداوة والأخلاق التي تكون عنهاء وقد مر ذكر ذلك في مواضع كثيرة. 
ومن تلك الأخلاق كانوا لا يرئون قتلى الحروب؛ لأنهم ما خرجوا إلا ليقتلواء فإذا بكوهم كان ذلك هجاء أو في حكمه؛ 
ولكن الرئاء لمن يموت حتف أنفه؛ أو يقتل في غير حرب من حروب التاريخ» كالغارة ونحوهاء فحينئذ يعددون المآثر 
ويبالغون في الفجيعة كأن هذا الموت غير طبيعي فيمن يستحق أن يموت. 
وقد مر في الكلام عن شواعر العرب شيء عن موضعهن من الرثاء؛ لأنهم أشجى الناس قلوبا عند المصيبة وأشدهم جزعا 
على هالك؛ لما ركب في طبعهم من الخورء وفي قلوبهن من سهولة الانخلاع. أما الرجال فلم يشتهر منهم بالرثاء إلا 
أفراد عضتهم المصيبة بما لم يبرأ من الألم فصاحوا تلك الصيحة التي ينجذب معها القلب إلى الشفتين. 
قال المبرد في "الكامل" "ص 79٠‏ ج"": وكانت العرب تقدم مراثي وتفضلهاء وترى قائلها بها فوق كل مؤبن. وكأنهم 
يرون ما بعدها من الموائثي منها أخذت وفي كنفها تصلح ... ثم ذكر منها قصيدة أعشى باهلة التي يرثي بها المنتشر 
بن وهب الباهلي وساق خبرها. وكذلك روى قصيدة متمم بن نويرة في أخيه مالك» وهذه القصائد التي يشير إليها المبرد 
هي عيون المراثي التي رواها محمد بن أبي الخطاب القرشي في كتابه "جمهرة أشعار العرب" وهي لأبي ذؤيب الهذلي» 
وعلقمة بن ذي جدن الحميري» ومحمد بن كعب الغنوي» والأعشى الباهلي» وأبي زبيد الطائي» ومالك بن الريب» ومتمم 
بن نويرة. ولم يذكروا منها شعر النابغة في حصن بن حذيفة» ولا مرائي أوس بن حجر في فضالة بن كلدة» ولأوس هذا 
فيه مراث جيدة» من أحسنها القصيدة السائرة التي أولها: 


017/7 تاريخ آداب العرب الرافعي » مصطفى صادق‎ )١( 


أيتها النفس أجملي جزعا ... إن الذي تحذرين قد وقعا! 
وبديهي أن الرثاء لا يتعلق بالنسيب كما يتعلق به المدح والهجاء وغيرهما ولكن وردت للعرب." )١(‏ 

٠ت‏ تاريخ آداب العرب الرافعي » مصطفى صادق ( )١١55‏ 

"السلام بن زعبان المعروف بديك الجن؛ واشتهر في الرثاء بطريقة انفرد بها لا ترجع إلى الأسلوب ولا إلى الصناعة» 
ولكن إلى معنى الفجيعة» وذلك أنه قتل له جارية وغلاما كان يهواها ثم جعل ينوح عليهما ويرثيهماء فاشتهر بهذه الطريقة؛ 
وليس أدل على جودة رثائه من قوله فيها: 
لو كان يدري الميت ماذا بعده ... بالحي منه بكى له في قبره 
وكان للرثاء شأن في أول الدولة الأموية» حتى كانت المرائي يناح بها نوحا على القتلى والأموات» وأشهر من عرف بذلك 
الغريض المغني» وقد ربته الثريا بنت عبد الله بن الحارث وعلمته النوح بالمراثي على من قتله يزيد بن معاوية من أهلها 
يوم الحرة "ص 85 ج١:‏ الأغاني"؛ وكان المشهور قبله بالنوح ابن سريج المغني» وقد عدل بعد ظهور الغريض إلى الغناء 
فعدل معه الغريض إليه "ص ٠١٠١‏ ج١:‏ الأغاني". ثم كان بنو أمية يشترطون في تقريب الراوية منهم أن يكون لمرائي 
العرب [أحفظ] وكان القائم برثاء المتقدمين منهم النصيب الشاعرء كان إذا قدم على هشام بن عبد الملك أخلى له 
مجلسه واستنشده مراثي قومه؛ فإذا أنشده بكى وبكى معه "ص ه١١‏ ج١:‏ الأغاني" وكان يتقرب بذلك إلى ملوكهم 
وأمرائهم» حتى إنه لم دخل على عمرو بن عبد العزيز وهو أمير المدينة ابتدأه في الاستئذان أن ينشده من مراثي أبيه عبد 
العزيز» فقال: لا تفعل فتحزنني "ص7١‏ ج١:‏ الأغاني"؛ وقد عارض بني أمية في الولع بالرئاء شعراء الطالبيين ومن نبغ 
بعد ذلك من هذه الشيعة إلى اليوم. 
ومن طرق الرثاء التي أحدثها المتأخرونء ما يرثون به الدواب والأثاث والأدوات» وقد مرت الإشارة إلى ذلك في موضع 
آخرء ولكن القصيدة التي احتذوها في ذلك إنما هي القصيدة الهرية الشهيرة التي نظمها ابن العلاف الشاعر المتوفى 
سنة 1 ”هه وكان له هر يأنس به وكان يدخل أبراج الحمام التي لجيرانه ويأكل فراخهاء وكثر ذلك منه فأمسكه أربابها 
فذبحوه» فرثاه بها؛ وقيل: إنه رثى بها عبد الله بن المعتز وخشي من الإمام المقتدر؛ لأنه هو الذي قتله» فنسبها إلى 
الهر وعرض به في أبيات منهاء ويقال بل كنى بالهر عن الوزير أبي الحسن بن الفرات أيام محنته؛ لأنه لم يجسر أن 
يذكره ويرثيه. وقيل: غير ذلك» وهذه القصيدة في 55 بيتاء وهي معدودة من أحسن الشعر وأبدعه؛ وقد نقل زبدتها ابن 
خلكان في تاريخه "الجزء الأول ص707١".‏ وللعلاف قصائد أخرى في المهر أيضا ولكن هذه أشهرها. [واستحسن] من 
بعده هذا المذهب» فعارض ابن العميد القصيدة الهرية صناعة» ونقل الثعالبي شيئا من قصيدته في "اليتيمة" "الجزء الثالث 
ص١7"‏ ولما نفق برذون أبي عيسى المنجم بأصبهان وكان قد طالت صحبته له» أوعز الصاحب بن عباد إلى الندماء 
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المقيمين في حلبته أن يعزوا أبا عيسى ويرثوا برذونه» فقال كل منهم قصيدة فريدة» نقل الثعالبي مختارات منها "الجزء 


الثالث ص5 5: يتيمة الدهر". ثم شاع هذا النوع بعد ذلك وتقلبوا في أغراضه.." )0 


١ت‏ تاريخ آداب العرب الرافعي » مصطفى صادق ( )١١55‏ 

"عبدة فأنشدهم: 
هل ما علمت وما استودعت مكتوم 
فقالوا: هذه سمط الدهر؛ ثم عاد إليهم في العام المقبل فأنشدهم: 
طحا بك قلب في الحسان طروب 
فقالوا: هاتان سمطا الدهر؛ وهي رواية لا توافق ما قالوه من أن العرب كانت تقر لقريش بالتقدم عليها إلا في الشعر. 
وأما السبعيات فهي تسمية وقفنا عليها في "إعجاز القرآن" للباقلاني المتوفى سنة ١7‏ 14ه؛ وقد ذكر هناك ما تؤخذ منه 
حقيقة هذه القصائد؛ قال: أنت لا تشك في جودة شعر امرئ القيس؛ ولا ترتاب في براعته؛ وقد ترى الأدباء أولا يوازنون 
بشعره فلانا وفلانا؛ ويضمون أشعارهم إلى شعره؛ حتى ربما وازنوا بين شعر من لقيناه وبين شعره في أشياء لطيفة وأمور 
بديعة؛ وربما فضلوهم عليه أو سووا بينهم وبينه؛ أو قربوا موضع تقدمهم عليه وبرزوه بين أيديهم؛ ولما اختاروا -أي: 
الأدباء- قصيدته في السبعيات أضافوا إليها أمثالهاء وقرنوا بها نظائرها؛ ثم نراهم يقولون: لفلان لامية مثلها ... إلخ» وقد 
أورد ذلك وبالغ في مدح القصيدة» ثم بين عوارهاء وزيف كثيرا من جيدهاء ليظهر الفرق بين أجود الشعر وبين القرآن في 
أسباب الإعجاز» ويبرهن على أن القرآن جنس مميز وأسلوب متخصصء فلو صح عنده خبر التعليق وأن العرب هي التي 
اختارتها وقدمتها على سائر الشعر لكان في ذلك دليل يشد عليه يده شد الحريص. 
وفي "الجمهرة" عن المفضل "هو المفضل بن محمد الضبيء كان عالما بالشعر وكان أوثق من روى الشعر من الكوفيين» 
وهو معاصر لحماد الراوية» وقد غلبه عليه بصدق الرواية عند المهدي كما سيمر بك في بحث الرواة”" بعد أن ذكر 
أصحاب السموط قال: وقد أدركنا أكثر أهل العلم يقولون إن بعدهن سبعا ما هن بدونهن» ولقد تلا أصحابهن أصحاب 
الأوائل فما قصرواء وهن "المجمهرات" لعبيد بن الأبرص» وعنترة بن عمرو» وعدي بن زيد» وبشر بن أبي خازم» وأمية بن 
أبي الصلت» وخداش بن زهير» والنمر بن تولب. 
وأما منتقيات العرب فهن للمسيب بن علسء والمرقش» والمتلمس» وعروة بن الورد» والمهلهل بن ربيعة» ودريد بن 
الصمة» والمنتخل بن عويمر. 
وأما المذهبات فللأوس والخزرج خاصة» وهن لحسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة» ومالك بن العجلان» وقيس بن 
الخطيم» وأحيحة بن الجلاح» وأبي قيس بن الأسلتء وعمرو بن امرئ القيس. 
وعيون المراثي سبع؛ لأبي ذؤيب الهذلي» وعلقمة بن ذي جدن الحميري؛ ومحمد بن كعب الغنوي» والأعشى الباهلي» 
وأبي زبيد الطائي» ومالك بن الريب النهشلي» ومتمم بن نويرة اليربوعي. 


74/7 تاريخ آداب العرب الرافعي » مصطفى صادق‎ )١( 


* قلت: انظر التعليق في ص85.." (1) 

5 حتتاريخ ابن الوردي ابن الوردي الجدء زين الدين ( 759) 

"فخرجوا عليه من الشعب وكسروا جموعه وقتلوه وأسروا أخا لقيط حاجبا وفي ذلك يقول جرير: 
(ويوم الشعب قد تركوا لقيطا ... كأن عليه حلة أرجوان) 


(وكبل حاجب بالشام حولا ... فحكم ذا الرقيبة وهو عان) 


وكثر أيضا فيه القتلى من بني ذبيان وتميم وأسد فأكثرت العرب المرائي فيه وهو بعد شعب رحرحان بسنة يوم الشعب 
في عام مولد النبي - صلى الله عليه وسلم | 

ومنها: يوم " ذي قار " في سنة أربعين من مولده - صلى الله عليه وسلم -» وقيل عام وقعة بدر وذلك أن كسرى برويز 
غضب على النعمان بن المنذر وحبسه فهلك في الحبس وكان النعمان قد أودع حلقته - وهي السلاح والدروع - عند 
هانىء بن مسعود البكري فأرسل برويز يطلبها منه فقال: هذه أمانة» والحر لا يسلم أمانته» فاستشار برويز أياس بن قبيصة 
الطائي الذي ملكه برويز الحيرة موضع النعمان فأشار أياس بالتغافل عن هانىء ليطمئن فيدرك فقال برويز: إنه من أخوالك 
ولا تألوه نصحا فبعث برويز الهرمزان في ألفين من الأعاجم وألف من بهرا فبلغ بكر وائل فنزلوا ببطن ذي قار فوصلت 


الأعاجم واقتتلوا ساعة فانهزمت الأعاجم قبيحا وأكثر الشعراء من ذكره.." (1) 
تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو ( 45 )١١‏ 
"ولا سيما في عهد خلفه سليمان باشا إلى وفاته سنة )١81١4( ١١15‏ ولم يزل يحسن هذا التاريخ ويهذبه حتى 


أتمه سنة )١/57( ١779‏ وفي مكتبتنا الشرقية نسخة منه وهو سفر جليل يحتوي أمورا عديدة وتفاصيل لا تكاد تجدها 


في غيره روى أكثر عن أدباء عصره وعن معرفته الخاصة مما عاينه بنفسه فزادت بذلك خطورته. توفي إبراهيم العورا سنة 
٠6‏ فكتب الشيخ ناصيف اليازجي هذا التاريخ على قبره: 

لا تجزعوا يا بني العورا واصطبروا ... فمن ذخر لكم بالأمس قد فقدا 

من فوقه أحرف التاريخ ناطقة ... في طاعة الله إبراهيم قد رقدا 

(ناصيف المعلوف) هو أحد الذين اشتهروا في هذه المدة بين نصارى الشرق بآدابه ومعارفه اللغوية. وقد مر له في 
المشرق (8 )١905(‏ :8437:1717 الخ) ترجمة مطولة بقلم الكاتب البارع عيسى أفندي معلوف نقتطف منها ما يليق 


بالمقام. هو ناصيف بن الياس بن حنا المعلوف. كان أبوه في خدمة الأمير بشير الشهابي يقن مع أسرته قرية زبوغا 


١117/7 تاريخ آداب العرب الرافعي » مصطفى صادق‎ )١( 


5/4/١ تاريخ ابن الوردي ابن الوردي الجدء زين الدين‎ )١( 


وفيها ولد ابنه ناصيف سنة ١/77‏ فسلمه أبونا إلى بعض أفاضل المعلمين من كهنة ومرسلين فانكب على درس اللغات 
والعلوم بكل رغبة ثم رافق التاجر الشهير يوحنا عرقتنجي في رحلته إلى أزمير سنة ١8547‏ وأتم هناك دروسه في مدرسة 
الآباء اللعازاريين وأتقن اللغات التركية واليونانية الحديثة والإفرنسية والإيطالية حتى أمكنه أن يصنف عدة كتب في كل 
هذه اللغات (أطلب قائمتها في المشرق 8: 45 )٠١‏ لكنه برز خصوصا في التآليف التركية التي أقبل عليها المستشرقون 
وافاضوا في مدحها ونال بسببها الأوسمة الشريفة والامتيازات الخاصة. وبين تآليفه ما يشهد له أيضا بمعرفة آداب لغته 
العربية وحسن إنشائه فيها وكان وجوه الأوربيين وأعيانهم يحبون أن يتخذوه كترجمان في أمورهم لكثرة آدابه وطلاقة لسانه 
في كل لغات الشرق. توفي ناصيف في وباء الهواء الأصفر في أزمير سنة .١/856‏ 
هذا ما أمكنا جمعه من مآثر النصارى في تلك المدة ولا غرو أنه فاتنا من أعمالهم شيء كثير كما أننا لم نذكر بعض 
الذين عرفوا بآدابهم ولم يصبر على الزمان إلا القليل من كتاباتهم كالدكتور يوسف الجلخ الذي وردت له بعض خطب 
في أعمال الجمعية السورية. توفي سنة ١/855‏ وقد جمعت في كرس إبَلائي] التي قال الأدباء في وفاته منها تاريخ للشيخ 
تاصييكف اليا ني ب الالرا! 
5 تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو ( 45 )١١‏ 
"ولك المعارف غردت أبناءها ... بمدائح الأجداد والأبوين 
وبديع نظم كامل في كامل ... من مخلص بالقلب والشفتين 
من مخلص لك في الثناء بدولة ... أضحيت فيها حائز الشرفين 
وختمها بهذا التاريخ: 
والمجد في علياك قال مؤرخا ... زمن المعارف مشرق بحسين 
(89؟١).‏ 


أبو السعود أفندي 

ومن مشاهير أدباء مصر في ذلك الوقت أبو السعود أفندي عبد الله المصري ولد سنة )١87/8( ١71415‏ في دهشور 
قرب الجيزة ودرس في المدرسة الكلية التي أنشأها محمد علي باشا في القاهرة فبرع بين أقرانه. ثم ندبته الحكومة إلى 
نظارة أعمالها فكان في وقت الفراغ يواصل دروسه ويعكف على التأليف شعرا ونثرا. وحرر مدة جريدة وادي النيل وكاتب 
أدباء زمانه. ونقل بعض كتب الفرنج إلى العربية. ومن تآليفه (كتاب منحة أهل العصر بمنتقى تاريخ مصر) نظم فيه 
مجمل حوادث تاريخ مصر للجبرتي ووضع تاريخا لفرنسة ألحقه بتاريخ ولاة مصر من أول الإسلام دعاه بنظم اللآلي. 
وباشر بترجمة تاريخ عام مطول وسمه بالدرس التام في التاريخ العام طبع منه قسم سنة 4/؟١.‏ وكان أبو السعود شاعرا 
مجيدا له ديوان طبع في القاهرة أودعه كثيرا من فنون الشعر كالمديح والمرائي والفراقيات. ونبغ في المنظومات المولدة 


١١7/١ تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو‎ )١( 
حك‎ 


كالمواليا والموشحات. وله أرجوزة تظم فيها سيرة محمد علي باشا كثيرة الفوائد بينة المقاصد تبلغ عشرة آلاف بيت. 
وله غير ذلك مما تفئن فيه وسبق آل عصره توفي أبو السعود أفندي في ربيع الأول سنة )١80748( ١١98©‏ . وقد رثاه 
أحد شعراء وطنه بقصيدة قال في مطلعها: 
خلق الهبوط مع الصعود ..٠‏ ومع القيام بدا القعود 
إلى أن قال: 
ليس البكاء لغادة ... أبدت لمغرمها الصدود 
قيو الضرى بان كلد ...نت غلبة بالأسفى الكو" 07 
5" تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو ( 45 )١١‏ 
"والتوسلات ثم في امتداح السادات ثم في التهاني والمرائي وأخيرا في القدود والموشحات. فمن ذلك قوله مبتهلا 
إلى الله عز وجل: 
شكوتك فاقاتي وأنك تعلم ... بحالي ونار الفقر في القلب تضرم 
وللخلق لا أشكو افتقاري وفاقتي ... فمن يشك للمخلوق لا شك يندم 
وإلا فصبرني على ما قسمت لي ... فأمرك يا رب البرية مبرم 
وكتب إلى نائب الحكمة فيض الله أفندي عن لسان شيخ كان خدم جبل الريحان وصلى في أهله فلم يعطوه حقه من 
أخا الأفضال فيض الله يا من ... حوى المجد المؤثل واللطافه 
فناقل شقتي هذا فقير ... وموصوف بأنواع العفافه 
لقد صلى بأقوام إماما ... وفي محرابهم جعل اعتكافه 
وفي شهر الصيام فكم تعنى ... وكم قد سار مع بعد المسافه 
لقد جحدوا إمامته وجادوا ... له بالهزل جدا والكثافه 
وما جادوا له أبدا ببكر ... ولا عملوا له أبدا ضيافه 
وقد حرموه من أكل المحاشي ... ومن أكل القطائف والكنافه 
فهم قوم لقد مكروا بهذا ... وليس لهم من المولى مخافه 
وقد رفعت قضيته إليكم ... وفي انتظاركم يرجو انتصافه 


١/١ تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو‎ )١( 
ه5:ه‎ 


إنما الأفضال فانظر أمر هذا ... فعين العدل لم تنظر خلافه 
فهذا قد أضيف إلى علاكم ... وحاز الفخر في تلك الإضافه 
ومن محاسن شعره قوله في مولود سنة :١51/5‏ 
أهلا به من قادم ... في كل جاه جاهر 
بشراك فيه أيها ال ... خل الفخيم الفاخر 
فاهنأ به لأنه ... نعم الغلام الناضر 
بيت ألهنا والسعد فيه م ... كل عام عامر 
والعر فياه ما بو البق و ام 0 
تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو ( 45 )١١‏ 
"مطبعتنا سنة ١85١‏ وهناك تجد جدول تآليفه المطول. ومجموع آثاره العلمية في كل الفنون والمعارف العصرية 
تنيف على الثمانين تأليفا أو تعريبا أو إصلاحا وتنقيحا. بينها قسم واسع في الآداب العربية من صرف ونحو وعروض 
وخطب وتاريخ وآداب شعرية ونثرية لعله أول من زود المدارس الكاثوليكية بكتب تعليم منقحة. وتعريبه للأسفار المقدسة 
ينبع بفضله العميم. وأما آثاره بالسريانية فتكاد لا تحصى. وله حتى يومنا عدة تصانيف لم تنشر بالطبع مع كثرة فوائدها. 
وكان للسيد اقليميس داود مقام جليل بين العلماء الأجانب يقدرون قدره في كل الأبحاث الشرقية وقد رثاه كثيرون 
بالمراثي النفيسة ومن أجودها قول الدكتور لويس صابونجي: 
وترثي دمشق الشام فقد عزيزها ... مع الموصل الحدباء إذ قام مشهد 
سأبكي عليه ما تقطر مدمعي ... وراح يمام في الأراك يغرد 
بكته طروس واليراع ونثره ... وناح عليه الشعر إذ بات ينشد 
بكته علوم الأولين بأسرها ... بدمع غزير سيله لا يجمد 
وراح عليه المجد يبكي تأسفا ... وقلب المعالي بالمرائر يفسد 
وراح من السريان مجمع شرفة ... يقر له بالفضل في ما يحدد 
ومجمع واتيكان يندب فقد من ... لديه تقاليد الطوائف توجد 
وهي طويلة منها قوله في قير الفقيد: 
عليك سلام الله ما ضاء فرقد ... ودمت بقطر الغيث تسقى وتقصد 
سألت الهي أن يمن بفضله ... علي بتقبيل الضريح فأحمد 
واغسل ذاك القبر بالدمع فرجة ... لأن غليلي بالدموع يبرد 
وممن اشتهر بين كهنة السريان الخوري (يوسف معمار باشي) المارديني تلميذ مدرسة بروبغندا ودير الشرفة رحل إلى 


”١١/١ تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو‎ )١( 
5ه‎ 


أميركا سنة ١8١‏ وسطر أخبار رحلته في كتاب دعاه إرشاد القريب والبعيد إلى معرفة العالم الجديد. توفي سنة 140/9. 
وكذلك عرض كاهن فاضل كان من تلامذة مدرستنا في غزير ومدرسة الشرفة الخورفسقفوس (ميخائيل دلال) تولى كتابة 
الأببزار لطن ارين لشف زنها ظطوياة ركان ساعن [استعيداء وف اقاره روانانت آذيية كإحينافة الأنساق 7 10 

7 تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين) إحسان عباس ( )١575‏ 

"برزن نحوك للتسليم خاشعة ... أبصارهن حسيرات مكاسيرا وعاش المعتمد ما بقى من عمره في مقارنة مستمرة 
بين ماضبه وحاضره من جميع الوجوه» وكان بالغ شجيا مؤثراء فلا غرو أن يكسب نكبته طبيعة المأساة الحزينة بما نظمه 
حولها من شهرء وان يرى فيه الذين وفوا له صورة الانهيار الشامل وان يستمدوا من الحادثة عبرة كبرى عن تقلب الأيام. 
ولعل ابن اللبانة أوضحهم وفاء فقد تتبع مصير المعتمد منذ نقله في السفينة إلى اغمات حتى وفاته بالمرائي الجياشة 
بالدموع, مما حدا بعض مترجميه أن يلقبه " سموأل الشعراء " والف في الدولة العبادية كتابا سماه " سقيط الدرر ولقيط 
الزهر ". ومن قصائده يصور كيف نقل بنو عباد في السفينة )١(‏ : 
نسيت إلا غداة النهر كونهم ... في المنشآت كأموات بألحاد 
والناس قد ملأوا العبرين واعتبروا ... من لول طافيات فوق ازباد 
حط القناع فلم تستر مخدرة ... ومزقت أوجه تمزيق ابراد 
حان الوداع فضجت كل صارخة ... وصارخ من مقداة ومن فادي 
سارت سفائنهم والنوح يصبها ... كأنها إبل يحدو بها الحادي 
كم سال في الماء من دمع وكم حملت ... تلك القطائع من قطعات أكباد وقد تمثل هذه القطعة صورة خارجية للمنظر 
الحزين دون أن تعبر إلا قليلا عن الحزن الذاتي لدى ابن اللبانة» ولكن هذه الطريقة 


)5( "..5 القلائد:‎ )١( 

تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين) إحسان عباس ( )١575‏ 

"وتذكر ابن عبد الصمد ذلك المجد الزائل» وبكاه بدموع مخلصة في مطولته هذه " فانحشر الناس إليه وأجفلواء 
وبكوا لبكائه وأعولواء وأقاموا أكثر نهارهم مطيفين به طواف الحجيج, مديمين البكاء والعجيج " )١(‏ . 
ويشبه ابن حمديس صديقيه هذين في شدة الحزن واللوعة على صاحبه وولي نعمته. إلا انه يفترق عنهما في شيء من 
التأميل العابر» والتفاؤل العارض الذي كان ينظر به إلى مأساة المعتمد» فهو يعزيه بما يصيب الأسد حين تحبس ويقول: 
وقد تنتخي السادات بعد خمولها ... وتخرج من بعد الكسوف بدور إلا انه لا يلبث أن ينسى؟ عند نهاية القصيدة - 
هذا الشهور بالتفاؤل» ويحس ان حادثة المعتمد تعني نوعا من دنو القيامة: 


5٠0/١ تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين لويس شيخو‎ )١( 
١9 (؟) تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين) إحسان عباس ص/.‎ 


7ه 


ولما رحلتم بالندى في أكفكم ... وقلقل رضوى منكم وثبير 

رفعت لساني بالقيامة قد أتت ... ألا فانظروا هذي الجبال تسير (؟) وكلا الشاعرين» ابن اللبانة وابن حمديس» تصور 
القيامة ونهاية " العالم السفلي " في حادث المعتمد» ولم يكن هذا محض مبالغة شعرية» بل هو ذو دلالة على طبيعة 
استشعارهما للتغير المفاجئ؟ الذي لم يكونا يتوقعانه - فأصابهما بهزة نفسية عنيفة». وقد وقف ابن حمديس مرة أخرى 


عند هذا المعنى في أول قصيدة رثى بها المعتمد " وهو حي "؟ " فانك حي تستحق المرائها " فقال: 


.31١ القلائد:‎ )١( 
والقصيدة جواب على قصيدة المعتمد مطلعها " غريب بأرض المغربين أسير‎ »١58- 717 (؟) ديوان ابن حمديس:‎ 
يتا‎ 

89- تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) إحسان عباس ( 54؟57١)‏ 

"كل كأن لم يكن تقضى ... وشؤمه حاضر عتيد 
حفياه كان حفيظ ... وضتفه مادق شهيك 
يا ويلنا إن تنكبتنا ... رحمة من بطشه شديد 
يا رب عفوا فأنت مولى ... قصر في أمرك العبيد وكان أبو عامر شديد الخوف من الموت» ومن شدة السوق» فأخذ 
يدعو الله عز وجل ويشهد شهادة التوحيد» ويرغب إلى الله ان يرفق به» حتى أسلم الروح ضحى يوم الجمعة آخر يوم 
من جمادى الأولى سنة 47ه ودفن يوم السبت ثاني يوم وفاته في مقبرة أم سلمة» ولا عقب له. وتكاثر الناس في 
جنازته» وكثر البكاء والعويل عند قبره» وأنشدت جملة من المراثي. 
صفته وأخلاقه وثقافته: 
كان ابن شهيد أصم, ومن فكاهات ابن الحناط أنه حين سئل: كيف كان هشام المعتد؟ قال: يكفي من الدلالة على 
اختياره انه استكتبني واتخذ ابن شهيد جليساء وكان ابن الحناط أعمى» وابن شهيد أصم )١(‏ » ولما كان ابن عباس يترنم 
بقسيم من الشعر لم يسمع ابن شهيد ما كان يقول واضطر ان يس أل أحد الجماعة ليسمعه ما كان يترنم به. وكان أيضا 
أطلس والدليل على ذلك قوله في رسالة التوابع والزوابع على لسان صاحب عبد الحميد الكاتب " أهكذا أنت يا أطيلس» 
تركب لكل نهجه؛ وتعج إليه عجه؟ فقلت: الذئب أطلس وان التيس ما علمت " (؟) . وهذا كل ما نعرفه من صفاته 
الجسمانية» وربما كان لصممه أثر بعيد في تكييف علاقاته بالناس» ومحاولته الترفع عن نظراته ومعاصريه» وإساءة الظن 


فيهم. 


١97/ص تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين) إحسان عباس‎ )١( 


1ه 


١7 :١ المغرب‎ )١( 
المي امسا‎ 8 

)١575 ( 9تتاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي شوقي ضيف‎ ٠ 
"لعبيد بن الأبرص وعدي بن زيد وبشر بن أبي خازم وأمية بن أبي الصلت وخداش بن زهير والنمر بن تولب وعنترة‎ 
وألحقت قصيدته فى النسخة المطبوعة بالمعلقات خطأ. ويلى ذلك المنتقيات أي المختارات» ثم المذهبات وجميعها‎ 
لشعراء من الأنصار جاهليين أو مخضرمين» وربما قصد باسمها أنها تستحق أن تكتب بالذهب» ثم عيون المرائي؛ ثم‎ 
الطويلة ولكنها غير موثقة الرواية؛ فلا بد في الاعتماد عليها من مقابلتها على روايات صحيحة. وطبعت الجمهرة مرارا‎ 
في بيروت والقاهرة.‎ 
ومثل هذه المجموعة في ضعف سندها مختارات ابن الشجري المتوفى سنة ؟4ه للهجرة» وهي مختارات من شعر‎ 
جاهلي وإسلامي» موزعة على ثلاثة أقسام وأهم من في القسم الأول الشنفرى وطرفة ولقيط الإيادي والمتلمسء أما القسم‎ 
الثاني فمختارات من دواوين زهير وبشر بن أبي خازم وعبيد بن الأبرص» وأما القسم الثالث فمختارات من ديوان الحطيعة.‎ 
وطبعت هذه المجموعة بالقاهرة.‎ 
وتدخل في هذه المختارات دواوين الحماسة» وقيمتها أدبية أكثر منها تاريخية؛ إذ لا يعرفنا أصحابها بمصادرهم وأشهرها‎ 
ديوان الحماسة لأبي تمام المتوفى حوالي سنة 717 للهجرة وقد شرح مراراء ومن شروحه المطبوعة شرح المرزوقي وشرح‎ 
التبريزي وهو يفيض بالإشارات التاريخية. ونص المرزوقي على أن أبا تمام أصلح في الشعر الذي رواه» يقول: "إنك تراه‎ 
ينتهي إلى البيت الجيد في لفظة تشينه؛ فيجبر نقيصته من عنده, ويبدل الكلمة بأختها في نقده» وهذا يبين لمن رجع‎ 
إلى دواوينهم؛ فقابل ما في اختياره بها١". وحماسته موزعة على عشرة أبواب أكبرها باب الحماسة وبه سماهاء وهي‎ 
مقطوعات لجاهليين وإسلاميين وعباسيين» وقلما روى فيها قصائد كاملة. وتلي هذه الحماسة في الأهمية حماسة البحتري‎ 
المتوفى سنة 5 ١ه وهي م قطوعات قصيرة موزعة على مائة وأربعة وسبعين باباء وأكثر أبوابها في نزعات خلقية» ولم‎ 
يعن القدمان بشرحها. ولابن الشجري صاحب المختارات حماسة طبعت في حيدر أباد» وأغلب منتخباتها من الشعر‎ 
الجاهلى. وطبعت أخيرا حماسة الخالديين أو الأشباه والنظائر للأخوين سعيد الخالدي المتوفى‎ 


١‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي "طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر" الا 
١تتاريخ‏ الأدب العربي العصر الجاهلي شوقي ضيف ( )١575‏ 


١ تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) إحسان عباس ص/‎ )١( 
١79/ص (؟) تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي شوقي ضيف‎ 


6ه 


"أربعة من أصحاب المراثي كما أضاف تسعة في مكة وخمسة في المدينة وخمسة في الطائف وثلاثة في البحرين» 
وعد لليهود ثمانية. ومن يرجع إلى هؤلاء الشعراء يجد بينهم البدوي والحضري كما يجد بين البدو اليمني والربعي 
والمضري. 
وترجم أبو الفرج في الأغاني لكثيرين منهم» وتراجمه هو الآخر إنما تقف عند مقدميهم الذين دوت شهرتهم؛ ووراءهم 
كيرون لم يترجم لهم» يعدون بالمئات على نحو ما يصور لنا ذلك المؤتلف والمختلف للآمدي ومعجم الشعراء للمرزياني. 
ومن غير شك سقط من ذاكرة الرواة أسماء كثيرين لم يسجلوهم»؛ ويشهد لذلك قول ابن قتيبة: "والشعراء المعروفون 
بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم في الجاهلية والإسلام أكثر من أن يحيط بهم محيط أو يقف من وراء عددهم واقفء ولو 
أنفد عمره في التنقير عنهم واستفرغ مجهوده في البحث والسؤال» ولا أحسب أحدا من علمائنا استغرق شعر قبيلة حتى 
لم يفته من تلك القبيلة شاعر إلا عرفه ولا قصيدة إلا رواها"١.‏ ومن يقرأ في كتاب المؤتلف والمختلف للآمدي يجده 
يقول كثيرا: إن شاعرا بعينه لم يجد له شعرا ولا ذكرا في ديوان قبيلته؟؛ فدواوين القبائل لم تستقص هؤلاء الشعراء استقصاء 
دقيقا. 
والذي لا ريب فيه أن حظ القبائل المضرية من هذا الشعر الجاهلي كان أوفر من حظ القبائل الربعية والقحطانية. واقرأ 
في الأغاني والمفضليات والأصمعيات فستجد لمضر الكثرة الكثيرة من الشعر والشعراء» وهي كثرة يؤيدها تاريخها في 
الإسلام؛ فقد تفوقت القبائل التي نزلت في العراق على قبائل الشام والأخرى التي نزلت في مصر وبلاد العرب والأندلس؛ 
لأنها كانت في جمهورها مضرية بينما كانت تلك في معظمها قحطانية. 
وكان حظ القبائل المضرية من الشعر متفاوتا» وكذلك كانت القبائل الربعية والقحطانية؛ فقبائل كل مجموعة ليست سواء 
فيه» ومثلها المدن فمكة كانت قليلة الشعر” وأقل منها نصيبا فيه اليمامة؛. ووقف ال جاحظ في حيوانه عند جانب من 
حظوظ القبائل وتفاوتها في ذلك فقال: "وبنو حنيفة '"سكان اليمامة" مع كثرة 


. انظر مقدمته لكتابه الشعر والشعراء "طبع دار المعارف" ص؛‎ ١ 
.198-197 ؟ راجع المؤتلف والمختلف ص 77 ل 1ت لهك 9ت الاك لامك‎ 


*" ابن سلام: ص .7١/‏ 


4 ابن سلام: ص 584.." (1) 
تتاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي شوقي ضيف ( )١575‏ 
"وبجانب هذا الغناء العام كان عندهم غناء ديني يرتلونه في أعيادهم الدينية؛ على نحو ما مر بنا من تلبياتهم؛ 


فكانوا يرددون مثل "أشرق تثبير كيما نغير" وكانوا في أثناء تقديم ذبائحهم وصب دمائها على الأنصاب المقدسة عندهم 
يتغنون غناء لعله هو أصل غناء النصب الذي شاع بينهم في الجاهلية. وربما كان في اسم الداجنة والمدجنة» وهي القينة 


١/07/ص تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي شوقي ضيف‎ )١( 


تغني في الدجن وحين ظهور الغيم في صفحة السماء ١‏ ما يدل على أنهم كانوا إذا عزهم المطر وغلبهم الجدب توجهوا 
بالغناء إلى آلهة الغيث والخصب. 

ومعنى كل ما قدمنا أن الشعر في الجاهلية كان يصحب بالغناء والموسيقى؛ فهو شعر غنائي تام» ويظهر أن الغناء لم 
يكن ساذجا حينذاك؛ فقد عرفوا منه ضروبا مختلفة» يقول إسحاق الموصلي: "غناء العرب قديما على ثلاثة أوجه: النصب 
والسناد والهزج؛ فأما النصب فغناء الركبان والقينات وهو الذي يستعمل في المرائي» وكله يخرج من أصل الطويل في 
العروضء وأما السناد فالثقيل ذو الترجيع الكثير النغمات والنبرات» وأما الهزج فالخفيف الذي يرقص عليه ويمشى بالدف 
والمزمار فيطرب ويستخف الحليم. هذا كان غناء العرب قديما؛ حتى جاء الله بالإسلام وفتحت العراق وجلب الغناء 
الرقيق من فارس والروم وتغنوا الغناء المجزأ المؤلف بالفارسية والرومية وغنوا جميعا بالعيدان والطنابير والمعازف والمزامير"7. 
ولعل في اقتران النصب بِالموائي ما يدل على ما قلنا من أنه كان غناء دينيا؛ فهم يتغنون به في الموت» أما السناد فلعله 
الغناء الذي كان يقترن ببعض الآلات الموسيقية» وأما الهزج فغناء خفيف كان يقترن بالرقص والدف والمزامير» وهو غناء 
حفلاتهم؛ ولعلهم كانوا يؤثرون فيه الوزن الذي يساعد على الحركة المعروفة باسمه بين أوزان الشعر وهو وزن الهزج» كما 
كانوا يستخدمون فيه الرمل والرجز ليطابق الشعر ما يريديون من رقص وسرعة في الحركة. 

وعلى هذا النحو نظم شعراء الجاهلية شعرهم في جو غنائي مشبه لنفس الجو الذي نظم فيه اليونان شعرهم الغنائي؛ فقد 
كان الشاعر يغني شعره» وقد يوقع هذا الغناء على 


5 انظر مادة دجن في لسان العرب وغيره من معاجم اللغة. وراجع المفضليات ص‎ ١ 


*العنيدة ترم رسيو "طلم أنين سودي" با عي ا 


91 تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي شوقي ضيف ( )١575‏ 

-٠"‏ الموضوعات 
لعل أقدم من حاول تقسيم الشعر العربي جاهليا وغير جاهلي إلى موضوعات ألف فيها ديوانا هو أبو تمام المتوفى حوالي 
سنة 77 للهجرة؛ فقد نظمه في عشرة موضوعات» هي الحماسة» والمرائي, والأدب» والنسب» والهجاء»؛ والأضياف 
ومعهم المديح» والصفات» والسير» والنعاس» والملح» ومذمة النساء. وهي موضوعات يتداخل بعضها في بعض فالحديث 
عن الأضياف؛ إما أن يدخل في المديح أو في الحماس والفخرء والسير والنعاس يدخلان في الصفات» كما تدخل مذمة 
النساء في الهجاء»؛ أما الملح فغير واضحة الدلالة. وجاء في باب الأدب بما يدل على أنه يقصد به المعنى التهذيبي؛ 

غير أنه أنشد فيه أبياتا في وصف الخمرء وأغفل إغفالا تاما باب العتاب والاعتذار. 
ووزع قدامة في كتابة نقد الشعر هذا الفن على ستة موضوعات» هي المديح والهجاء والنسيب والمرائي والوصف والتشيبه 
وحاول بعقله المنطقي أن يرد الشعر إلى بابين أو موضوعين هما المدح والهجاء؛ فالنسيب مديح؛ وكذلك المراثي: 


١ تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي شوقي ضيف ص/57‎ )١( 


ههث١‎ 


ومضى يعين المعاني التي يدور حولها المديح» وهي في رأيه الفضائل النفسية» ونجد نفس المحاولة في تضييق موضوعات 
الشعر واضحة في كتاب نقد النثر؛ فهو مديح وهجاء وحكمة ولهوء ويدخل في المديح المراثي والافتخار والشكر 
واللطف في المسألة ويدخل في الهجاء الذم والعتاب والاستبطاء والتأنيب. كما يدخل في الحكمة الأمثال والزهد 
والمواعظ» أما اللهو فيدخل فيه الغزل والطرد وصنعة الخمر والمجون. 
وجعل ابن رشيق موضوعات الشعر في كتابه العمدة تسعة» وهي النسيب» والمديح, والافتخار» والرثاء» والاقتضاء 
والاستنجاز» والعتاب» والوعيد والإنذار» والهجاءء والاعتذار» ومن السهل أن يرد موضوع الاقتضاء والاستنجاز إلى 
المديح» والوعيد والإنذار إلى الهجاءء وأن يضم العتاب إلى الاعتذار» وأيضا فإنه نسي موضوع الوصف. ويقول أبو هلال 
العسكري: "وإنما كانت أقسام الشعر في الجاهلية خمسة: المديح والهجاء والوصف والتشبيه والمرائي: حتى زاد النابغة 
فيها قسما )١("‏ 

5 4-تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي شوقي ضيف ( )١575‏ 

"أشعاره وأشعار ابنه شريح ١‏ وعبيد؟ بن الأبرص. ونرى ابن سلام يسلك معه في طبقته -وهي الثانية- بشر بن 
أبي خازم الأسدي وهو مقل» وفي شعره مصنوع كثير ”2 وجميع الطبقة الثالثة عند ابن سلام من المخضرمين» أما الطبقة 
الرابعة فسلك فيها طرفة وعبيدا ومر رأينا في أشعارهما. ونراه يضم إليهما عدي بن زيد العبادي» وأسلفنا الحديث عنه 


بين أصحاب الديانات السماوية» كما يضم علقمة بن عبدة ويذكر له ثلاث قصائد جيادء ويقول: لا شيء له بعدهن 


يذكر؛» وهو يشتهر بإحسانه لوصف الظليم ونعامتهده. وممن ذكرهم ابن سلام في الطبقة الخامسة الأسود بن يعفر 
النهشلي التميمي» ويقول ابن سلام: "له واحدة طويلة رائعة لاحقة بأجود الشعر لو كان شفعها بمثلها قدمناه على 
مرتبته"7. أما الطبقة السادسة فنظم فيها عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وعنترة» وقد عرضنا لهم بالحديث فيما أسلفنا. 
وجعل الطبقة السابعة لأربعة مقلين هم حصين بن الحمام المري والمتلمس "خال طرفة" والمسيب بن علس "خال 
الأعشى" وسلامة بن جندل السعدي التميمي. أما الطبقة الثامنة فنظم فيها عمرو بن قميئة "عم طرفة" وعوف بن عطية 
بن الخرع» وهم مقلان. وجعل في الطبقة التاسعة الحادرة أو الحويدرة» وقصيدته/!: 

بكرت سمية بكرة فتمتع ... وغدت غدو مفارق لم يربع 

من جيد الشعر ومختاره؛ وليس له وراءها شعر يذكر. أما الطبقة العاشرة فجميعها مخضرمون أو إسلاميون. وأفرد لأصحاب 
المراثي فصلا؛ لكل قرب مساك نيدي ساغاياء وتتدورة شاي لك عو سغراه اقرف الغرينة» راسمو آنية'ون الي الضلك 
شاعر الطائفء ومر بنا في حديثنا عن أصحاب الديانات كثرة ما وضع عليه من أشعار. وفي قبيلة عبد القيس بالبحرين 
شعر جيد» وربما كان خير شعرائها المثقب العبدي المعاصر للنعمان بن المنذر» وهو يسلك في المقلين. 


١‏ الحيوان: 5/ 1/9؟. 


١5 تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي شوقي ضيف ص/ه‎ )١( 


.هه 


ابن ساق قير اح با 
؟ الحيوان: 5/ ,9 ؟ 
4 ابن سلام: ص7١١.‏ 
ه الحيوان: 5/ 55"؟. 
5 ابن سلام: ص7١‏ . 
ب الحقطليات رقي 7 يريم بالمكان: يقبي "1/7 

تتاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"عبيد الله بن الوضاح الشماسية. ونزل طاهر بن الحسين البستان الذي بباب الأبناء» فضاق الأمين ذرعاء وتفرق 
ما كان في يده من الأموال العظيمة. فأمر ببيع ما في الخزائن من الأمتعة» وضرب آنية الذهب والفضة دنانير ودراهم 
لينشقها ]١[‏ . 
درس مجاسن يغداة 
ثم أمر برمي الحربية بالنفط والمجانيق» وهلك جماعة» وكثر الخراب والهدم حتى درست محاسن بغداد» وعملت فيها 
المرائي [؟']. 
ا لت 
ولم يزل طاهر مصابرا للأمين وجنده؛ حتى مل أهل بغداد قتاله» فاستأمن إلى طاهر الموكلون للأمين بقصر صالح؛ وسلموا 
إليه القصر بجميع ما فيه في جمادى الآخرة في منتصفه. ثم استأمن إلى طاهر صاحب شرطة الأمين محمد بن عيسى. 
فضعف ركن الأمين واستسلم [7] . 
مقتل جماعة في قصر صالح 
وقتل داخل قصر صالح: أبو العباس يوسف بن يعقوب الباذغيسي وجماعة من القواد» وقتل خلق من أصحاب طاهر 
[غ]. 
التحاق جماعة من القادة والعباسيين بطاهر 
ثم لحق بطاهر عبد الله بن حميد الطائي» وإخوته؛ وابن الحسن بن قحطبة» ويحيى بن علي بن ماهان» ومحمد بن أبي 
العباس [5] الطائي. وكاتبه 


[ 0 ] بغداد متصل بنهربوق. أما في تاريخ اليعقوبي ؟/ 44٠‏ «نهريين» . 
]١[‏ نهاية الأرب 18١ 5١‏ البداية والنهاية /١٠١‏ تاريخ ابن خلدية © ررم 
]١[‏ تاريخ الطبري 8/ 47 5» العيون والحدائق 9/ 97”, الكامل في التاريخ 5/ 2517١‏ مروج الذهب */ .5١17‏ 


471١ تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي شوقي ضيف ص/‎ )١( 


.همه 


[؟] تاريخ الطبري 8/ 54 5؛: ده 4» الكامل في التاريخ 5/ 7177. 
[:] الطبري 8/ هه ؛.» الكامل 5/ 7 7. 
[5] في تاريخ الطبري 8/ “45» «محمد بن أبي العاص» » والمثبت يتفق مع الكامل 5/ 7171». 

تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 75/7) 

"فأخري» خرج منها جماعة علماء. 
توفي ليلة الجمعة من صفر» سنة خمس وثمانين. 
ومن مراثي الصاحب: 
ثوى الجود والكافي معا في حفيرة ... ليأنس كل منهما بأخيه 
هما اصطحبا حيين ثم تعانقا ... ضجيعين في لحد بباب دريه 
إذا ارتحل الثاوون عن مستقرهم ... أقاما إلى يوم القيامة فيه 
وكان يلقب «كافي الكفاة» أيضاء وكانت وفاته بالري» ونقل إلى أصبهان» ودفن بمحلة باب درية. ولما توفي أغلقت له 
مدينة الري» واجتمع الناس على باب قصره؛ وحضره مخدومه وسائر الأمراء» وقد غيروا لباسهم» فلما خرج نعشه» صاح 
الناس صيحة واحدة» وقبلوا الأرض» ومشى فخر الدولة ابن بويه أمام نعشه؛ وقعد للعزاء. 
ولبعضهم فيه: 
كأن لم يمت حي سواك ولم تقم ... على أحد إلا عليك النوائح 
بين حسنت فيك الاي وذكرها القك مسكا من فتن فيك الداقي 
إسماعيل بن محمد بن سعيد ]١[‏ » أبو القاسم بن الخبازة السرقسطي. 
سمع محمد بن يحيى بن لبابة» ومحمد بن عبد الملك بن أيمن» وسعيد بن فحلون» ورحل فسمع بمصر من أحمد بن 
مسعود الزبيدي [1] » وبالقيروان من محمد بن محمد بن اللباد» وجمع علما كثيراء وكان شيخا صالحاء وقرئت عليه 
الكتب» وعاش نيفا وثمانين سنة. 
أفلح مولى الناصر [7] عبد الرحمن بن محمد بن يحبى الأموي القرطبي. 


رحل وسمع: أبا سعيد بن الأعرابي» وجماعة» وحدث بيسير. 


[1] الصلة لابن بشكوال ٠١” /١‏ رقم 23578 تاريخ علماء الأندلس 258/١‏ 59 رقم 777. 
]١[‏ في الأصل «مسعود الزبيري» . 
[9] اقاروك طلناو ادس ١‏ اورت اا 


49/١ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


6 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين لتك 


7 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /74) 


"لهاء فأرسل يطلب ابنته طلبا لا بد منه» فأذن لها الخليفة» ومعها ولدها جعفر» وسعد الدولة كوهرائين» فذهبت 
إلى إصبهان» فأدركها الموت في ذي القعدة من السنة» وعمل الشعراء فيها المراثي [1أ] :5 


[1] الكامل في التاريخ /٠١‏ 6175 2177 نهاية الأرب للنويري +؟/ 255٠‏ دول الإسلام ؟/ 2١١‏ سير أعلام النبلاء 
با نمس بعس 00 
تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( 75/7) 
'وجاء الخبر» فطلب الراشد الناس طول الليل فبايعوه ببغداد» فلما أصبح شاع قتله» فأغلق البلد» ووقع البكاء 
والنحيب» وخرج الناس حفاة مخرقي الثياب» والنساء منشرات الشعور يلطمن» ويقلن فيه المراثي على عادتهن» لان 
المسترشد كان محببا فيهم بمرة» لما فيه من الشجاعة والعدل والرفق بهم ]١[‏ . 
فمن مراثي النساء فيه: 
يا صاحب القضيب ونور الخاتم ... صار الحريم بعد قتلك رائم [؟] 
اهتزت الدنيا ومن عليها ... بعد النبي ومن ولي عليها 
قد صاحت البومة على السرادق ... يا سيدي ذا كان في السوابق 
ترى تراك العين في حريمك ... والطرحة السواد على كريمك [7] 
وعمل العزاء في الديوان ثلاثة أيام» تولى ذلك ناصح الدولة ابن جهير» وأبو الرضا صاحب الديوان. 
[بيعة الراشد بالخلافة] 
ثم شرعوا في الهناء» وكتب السلطان إلى الشحنة بكبة أن يبايع [4] للراشد. 


]١[‏ انظر عن مقتل الخليفة المسترشد بالله في: تاريخ حلب للعظيمي 27/07 والإنباء في تاريخ الخلفاء 257١‏ والمنتظم 
)١99-05538/172( ٠‏ ء وذيل تاريخ دمشق 2545 255٠‏ والكامل في التاريخ /١١‏ 07177 20/8 والتاريخ الباهر 
٠‏ وكتاب الروضتين 2729 وتاريخ دولة آل سلجوق 2١55‏ وتاريخ مختصر الدول 5 »3٠١‏ وتاريخ الزمان 59 2١‏ وخريدة 
القصر (قسم العراق) ج /١‏ 259 ومختصر التاريخ لابن الكازروني 557, والفخري 23٠0‏ ومفرج الكروب ,5٠0 /١‏ 
والنبراس 45 »١‏ ومرآة الزمان ج ١‏ ق 2١55 /١‏ وزبدة التواريخ 23١.‏ وراحة الصدور 2١179‏ وخلاصة الذهب المسبوك 
2307 والمختصر في أخبار البشر "/ 94» »٠١‏ وسير أعلام النبلاء /١9‏ ١51ه-‏ "لاه رقم 253768 والعبر 5/ 7 ودول 
الإسلام ؟/ وتاريخ ابن الوردي ”/ 1» والدرة المضية »5١5‏ 2511 وعيون التواريخ 5598 55954, وفوات 
الوفيات 5/8/7 ؟١- 5٠١‏ 5» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 1/ 23551 والكواكب الدرية 2٠١5 2٠١١‏ ومآثر الإنافة 


١ ١/8 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» ث الدين‎ )١( 


؟/ 55» والبداية والنهاية 25١8 /١١‏ وتاريخ ابن خلدون 5/ »5١‏ وتاريخ الخميس ”/ 4 »5١‏ والنجوم الزاهرة ه/ 
55 » وتاريخ الخلفاء 4» وشذرات الذهب 5/ 88» وأخبار الدول ؟/ »١17١‏ وتاريخ ابن سباط .5٠0 289 /١‏ 
[؟أ] في المنتظم: «مأتم» 1 
[؟] الأبيات في: المنتظم .)599/١7( 5١ »49 /٠١‏ 
[غ] في الأصل: «يتابع» 00 

49" تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"التركية الجهة المعظمة, أم أمير المؤمنين الناصر لدين الله. 
عاشت في خلافة ابنها أربعا وعشرين سنة. وحجتء ووقفت المدارس والربط والجوامع. ولها وقوف كثيرة في القربات. 
وقد أنفقت في حجتها نحوا من ثلاثماثة ألف دينار. 
وحزن عليها الخليفة ومشى أمام تابوتهاء وحملت إلى تربة معروف الكرخي» وشيعها الأكابر. وكاد الوزير أن يهلك من 
المشي» وقعد يستريح مرات» وعمل عزاؤها شهراء وأنشدت المراثي. 
وأمر الخليفة بتفريق ما خلفته من ذهب وجوهر وثياب. 
وتوفيت في ربيع الآخر. 
قال لنا ابن البزوري في «تاريخه» : عظم على الخليفة مصابهاء وتجرع لفقدها مر الأحزان وصابها. وتقدم إلى الوزير 
وأرباب الدولة» الكل والمدرسين بالحضور إلى باطن دار الخلافة للصلاة عليهاء فلبسوا ثياب العزاء» ورفعت الغرز 
والطرحات والبسملة من بين يدي الأمراء. وخرج الوزير نصير الدين بن مهدي ماشيا من داره إلى دار الخلافة. وصلى 
عليها ولدهاء ثم أم بالجماعة الوزير» وأنزلت في الشبارة» ونزل الناس في السفن قياماء ولم يزل الوزير وأرباب المناصب 
يترددون إلى التربة شهرا كاملا بثياب العزاء. 
ولا ضرب طبل» ولا شهر سيفء ولا نودي ببسم الله. 
قال: ودام لبس ثياب العزاء سنة كاملة. 
قلت: وهذا أمر لم يعمل مثله بأحد بل ولا بخليفة. 
دنرت الشريت 


*0.ه- شعيب بن عامر ]١[‏ . 


)5( والذيل والتكملة."‎ 25 ١15 انظر عن (شعيب بن عامر) في: تكملة الصلة لابن الأبار» رقم‎ ]١[ 


٠حتاريخ‏ الإسلام ت تدمري الذهبى» ث الديء ( 7,56 
ع8 مم مري هبي ». سممن: الدين 


)١(‏ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين 7ه 


(١؟)‏ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين 7/5/5457 


"479 - ملكة خاتون ]١[‏ بنت السلطان الملك العادل. 
والدة صاحب حماة الملك المظفر. 
توفيت» فحرن غليها ؤوجها المللك النتضور معرنا زاتداء ولبس الحداد: 
قال ابن واصل: صليت عليهاء ولي اثنتا عشرة سنة. وعمل السلطان الملك المنصور عزاءها بالتقوية [؟] ظاهر حماة. 
فرأيته وهو كئيب حزين عليه الحداد: 
ثوب أزرق» وعمامة زرقاء. فتكلمت الوعاظ» وعملت فيها المراثي. 
[حرف النون] 
4 47- النفيس بن أبي الكرم [”7] بن علي بن أبي سعد البغدادي؛ السراج. 
حدث عن أبي الفتح بن البطي. 
[حرف الياء] 
65- يحيى بن الحسن بن علي بن شيرزاد. 
أبو الشرف الكاواني» كاتب الإنشاء للسلطان طغريل بن رسلان السلجوقي» سلطان عراق العجم وأذربيجان. 
كان بارعا في الكتابة والإنشاء» والنظم, والنثرء» وهو مشهور بتلك الديار. 
وله ديوان شعر» ومن شعره: 
قل للعذيب إذا رأيت الضالا ... يهتز من مر النسيم شمالا 
رواك من ماء الغمام سلافة ... وسقاك نوء المرزمين [4] سجالا 


[ 0 ] وخمسمائة في سابع عشر ذي الحجة بالإسكندرية 7 457. 
]١[‏ انظر عن (ملكة خاتون) في: مفرج الكروب 5/ 55. 
]١[‏ زعم الدكتور محمد حسنين ربيع محقق (مفرج الكروب) أن «التقوية» هي تصحيفء والصحيح «المنصورية» » 
فأخطاً ولم يصب. بل هي «المدرسة التقوية» نسبة إلى بانيها الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب. 
(انظر: الدارس في تاريخ المدارس )١157 23155 /١‏ . 
[؟] انظر عن (النفيس بن أبي الكرم) في: التكملة لوفيات النقلة 1/ 485 رقم 10/7 والمختصر المحتاج إليه 1 
اا 
[4] العرزمان» تجمان من تجوم المطر.." 07 

١تتاريخ‏ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين ( /75) 


١754/44 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


"الاين عرض [/1] «تكانع ملسي اقطئب بويتشرزة. 
قلت: دفن بزاويته. ونسبه بعضهم إلى الزوكرة [؟] والمحال. ولما مرضء نزل الملك الأشرف فعاده. فلما توفي أوصى 
السلطان على أولاده» وقرر ابنه في المشيخة. وكان الحريرية ينالون من طي ويؤذونه. 
قال العز النسابة: مات شاباء وحضره خلق» وخلف جملة. 
[حرف العين] 
-"١‏ العباس» الأمير ["] . 
أبو عبد الله أخو الإمام الخليفة المستنصر بالله. 
توفي في المحرم» وغسله عبد العزيز بن دلف. وعملت فيه المراثي. 
؟7- عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد [5] الواعظ. 
أبو محمدء ابن الكمال الأنباري صاحب العربية. 
ولد سنة إحدى وستين وخمسمائة. 
وسمع من أبيه» وعبيد الله بن شاتيل. وحدث. 
ومات في صفر. 
- عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله [5] بن عفير. 
أبو محمدء الأموي, مولاهم, البلنسي» المحدث. 


.585 /48 في مرآة الزمان‎ ]1١[ 

]١[‏ الزوكرة: لفظة مغربية معناها: النفاق (انظر نفح الطيب: 7١/7‏ وتكملة المعاجم العربية- دوزي: 

ه/ ؟:١).‏ 

["] انظر عن (العباس الأمير) في: الحوادث الجامعة ه"؛ والمختار من تاريخ ابن الجزري »١5*‏ والوافي بالوفيات /١5‏ 
8 رقم 7١١‏ وفيه: «العباس الأمير عبد الله» وقالت محققته الدكتورة وداد القاضي (بالحاشية) : كذا في النسخ 
جميعاء وهو غريب. ولم يتبين لي وجه الصواب فيه. 

[4] انظر عن (عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد) في: التكملة لوفيات النقلة 75٠):‏ رقم .56٠09‏ 


[ه] انظر عن (عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله) في: تكملة الصلة لابن الأبار ؟/ 88/6-55.." (1) 
١‏ ١٠٠تتاريخ‏ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /754) 


54/45 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


"الأمين ذرعاء وتفرق ما كان في يده من الأموال العظيمة. فأمر ببيع ما في الخزائن من الأمتعة» وضرب آنية الذهب 
والفضة دنانير ودراهم لينفقها. 
درس ١‏ محاسن بغداد: 
ثم أمر برمي الحربية بالنفط والمجانيق» وهلك جماعة» وكثر الخراب والهدم حتى درست محاسن بغداد» وعملت فيها 
فا 
تسلم طاهر لقصر صالح: 
ولم يزل طاهر مصابرا للأمين وجنده» حتى مل أهل بغداد قتاله» فاستأمن إلى طاهر الموكلون للأمين بقصر صالح؛ وسلموا 
إليه القصر بجميع ما فيه في جمادى الآخرة في منتصفه. ثم استأمن إلى طاهر صاحب شرطة الأمين محمد بن عيسى. 
فضعف ركن الأمين واستسلم. 
مقتل جماعة في قصر صالح: 
وقتل داخل قصر صالح: أبو العباس يوسف بن يعقوب الباذغيسي وجماعة من القواد» وقتل خلق من أصحاب طاهر. 
التتحاق جماعة من القادة والعباسيين بطاهر: 
ثم لحق بطاهر عبد الله بن حميد الطائي؛ وإخوته؛ وابن الحسن بن قحطبة» ويحيى بن علي بن م اهان» ومحمد بن أبي 
العباس الطائي. وكاتبه قوم في السر من العباسيين. 
إقبال الأمين على اللهو والشرب وسوء حال أهل بغداد: 
ولما كانت وقعة يوم قصر صالح أقبل محمد على اللهو والشرب» ووكل الأمر إلى محمد بن عيسى بن نهيك وإلى 
الهرش. فأقبل أصحاب الهرش يؤذون الرعية وينهبونهم» فلجأ خلق ولاذوا إلى طاهرء فرأوا من أصحابه الأمن والخير. 
وبقي الناس في بغداد بأسوأ حال» وطال الأمر. 


00 درس ذهب.."‎ ١ 


٠/-تاريخ‏ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /75) 
"وقال أبو يوسف القزويني المعتزلي: كتب الفهري قاضي قزوين إلى الصاحب, مع كتب أهداها له: 
الفهري عبد كافي الكفاة ... وإِن اعتد عن وجوه القضاة 
خدم المجلس الرفيع بكتب ... مترعات من علمها منعمات 
فأجاب الصاحب: 
قد قبلنا من الجميع كتابا ... ورددنا لوقتها الباقيات 
لست أستغنم الكبير فطبعي ... قول خذ ليس مذهبي قول هات 


"0/1١ تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


ولد يإاصطخر» وقيل: بالطالقان» في سنة ست وعشرين وثلاثمائة. والطالقان: اسم لناحية من أعمال قزوين» وأما بلد 
الطالقان التي بخراسان فأخري» خرج منها جماعة علماء. 


ومن مراثي الصاحب: 

ثوى الجود والكافي معا في حفيرة ... ليأنس كل منهما بأخيه 

هما اصطحبا حيين ثم تعانقا ... ضجيعين في لحد بباب دريه 

إذا ارتحل الثاوون عن مستقرهم ... أقاما إلى يوم القيامة فيه 

وكان يلقب كافي الكفاة أيضاء وكانت وفاته بالري» ونقل إلى أصبهان» ودفن بمحلة باب درية. 


ولما توفي أغلقت له مدينة الري» واجتمع الناس على باب قصره» وحضره مخدويه وسائر الأمراء» وقد غيروا لباسهم» فلما 


خرج نعشه» صاح الناس صيحة واحدة» وقبلوا الأرض» ومشى فخر الدولة ابن بويه أمام نعشه» وقعد للعزاء. 
ولبعضهم فيه: 

كأن لم يمت حي سواك ولم تقم ... على أحد إلا عليك النوائح 

لين حسنت فيك الهوائي وذكرها .لئان محري ع قبل تيلف البزناكي "327 


5 ٠/-تاريخ‏ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /75) 

"إلى بلده. ثم رد إلى خراسان» فوثئب عسكر سمرقند بالعميد أبي طاهر» فاحتال حتى هرب منهم١»‏ وكان كبيرهم 
عين؟ الدولة» ثم ندم وخاف, فكاتب يعقوب أخا الملك صاحب كاشغر فحضر واتفق معه» وجرت أمور» فلما اتصلت 
الأخبار بالسلطان كر راجعا إلى سمرقند» فهرب يعقوب” وكان قد قتل عين الدولة» فلحق بفرغانة وهي ولايته» ثم هادنه» 
ورجع بعد فصول طويلة؛ . 
"وفاة ابنة السلطان": 
وكانت ابئة السلطان زوجة الخليفة أرسلت تشكو من الخليفة لكثره اطراحه لهاء فأرسل يطلب ابنته طلبا لا بد منه» فأذن 


لها الخليفة» ومعها ولدها جعفر» وسعد الدولة كوهرائين» فذهب إلى إصبهانء فأدركها الموت في ذي القعدة من السنة» 


وعمل الشعراء فيها المراثي ه. 


."١178-1١11١ /١١" الكامل في التاريخ‎ ١ 


” في نهاية الأرب "55/ /957", "عز". 
في نهاية الأرب: "يعقوب تكين". 


54/71 تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


5 البداية والنهاية /١5١"‏ ه١",‏ ونهاية الأرب "557 /؟7". 
فغيير أعل ره البق ورا أوس مس 07 
ه٠-تاريخ‏ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين ( /754) 
"وضربت لهم الدبادب» وردوا الباب الحديد الذي أخذ من جامع المنصور إلى مكانه١.‏ 
قتل الباطنية الخليفة المسترشد: 
وقدم رسول ومعه عسكر يستحث مسعود أمر جهة عمه على إعادة الخليفة إلى بغداد» فجاء في العسكر سبعة عشر 
من الباطنية» فذكر أن مسعودا ما علم بهم, فالله أعلم» فركب السلطان والعساكر لتلقي الرسول» فهجمت الباطنية على 
الخليفة» ففتكوا به رحمه الله وقتلوا معه جماعة من أصحابه؛ فعلم العسكر, فأحاطوا بالسرادق فخرج الباطنية وقد فرغوا 
من شغلهم؛ فقتلوا. وجلس السلطان للعزاء» ووقع النحيب والبكاء؛ وذلك على باب مراغة» وبها دفن. 
وجاء الخبرء فطلب الراشد الناس طول الليل فبايعوه ببغداد» فلما أصبح شاع قتله» فأغلق البلد» ووقع البكاء والنحيب» 
وخيه البائن نذا ابعر العياب» والساء ستغرات الشغور بلظمري وقازونفيه المرائي عن عادقيري لان الحم كان 
محببا فيهم بمرة» لما فيه من الشجاعة والعدل والرفق بهم؟. 
فمن مراثي النساء فيه: 
يا صاحب القضيب ونور الخاتم ... صار الحريم بعد قتلك رائم 
اهتزت الدنيا ومن عليها ... بعد النبي ومن ولي عليها 
قد صاحت البومة على السرادق ... يا سيدي ذا كان في السوابق 
ترى تراك العين في حريمك ... والطرحة السواد على كريمك 
وعمل العزاء في الديوان ثلاثة أيام» تولى ذلك ناصح الدولة ابن جهيرء وأبو الرضا صاحب الديوان. 
بيعة الراشد بالخلافة: 
ثم شرعوا في الهناء» وكتب السلطان إلى الشحنة بكبة أن يبايع للراشد. 


."59 25/8/١١" المنتظم‎ ١ 


؟ الكامل في التاريخ /١١"‏ 0”"» المنتظم /١١"‏ 2"59 سير أعلام النبلاء /١9"‏ ١51ه»‏ 8/اه"" البداية والنهاية /١"‏ 
رع "0 


5 تاريخ الخلفاء السيوطي ( )9١١‏ 


>/89 تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
"8/9 تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي؛ شمس الدين‎ )؟١(‎ 


"فهذا يدوس وهذا يداس ... كذاك لعمري خلاف الأمور 
فلو يستعفان هذا بذاك ... لكانا بعرضة أمر ستير 
وأعجب من ذا وذا أننا ... نبايع للطفل فينا الصغير 
ومن ليس يحسن غسل استه ... ولم يخل من بوله حجر ظير 
وما ذاك إلا بفضل وبكر ... يريدان طمس الكتاب المنير 
وما ذان لولا انقلاب الزما ... ن في العير هذان أو في النفير 
ولما تيقن المأمون خلعه. تسمى بإمام المؤمنين» وكوتب بذلك» وولي الأمين علي بن عيسى بن ماهان بلاد الجبال 
همذان ونهاوند وقم وأصبهان في سنة خمس وتسعين» فخرج علي بن عيسى من بغداد في نصف جمادى الآخرة ومعه 
الجيش لقتال المأمون في أربعين ألفا في هيئة لم ير مثلهاء وأخذ معه قيد فضة ليقيد به المأمون بزعمه» فأرسل المأمون 
لقتاله طاهر بن الحسين في أقل من أربعة آلافء فكانت الغلبة له وذبح علي وهزم جيشه؛ وحملت رأسه إلى المأمون» 
فطيف بها في خراسان» وسلم على المأمون بالخلافة» وجاء الخبر الأمين وهو يتصيد السمك فقال للذي أخبره: ويلك 
دعني فإن كوثرا صاد سمكتين وأنا ما صدت شيئا بعد. وقال عبد الله بن صالح الجرمي: لما قتل علي أرجف الناس 
ببغداد إرجافا شديداء وندم الأمين على خلعه أخاه, وطمع الأمراء فيه» وشغبوا جندهم لطلب الأرزاق من الأمين» واستمر 
القتال بينه وبين أخيه» وبقي أمر الأمين كل يوم في الإدبار لانهماكه في اللعب والجهلء» وأمر المأمون في ازدياد إلى أن 
يبايعه أهل الحرمين وأكثر البلاد بالعراق» وفسد الحال على الأمين جداء وتلف أمر العسكرء ونفدت خزائنه» وساءت 
أحوال الناس بسبب ذلك؛ وعظم الشر وكثر الخراب والهدم من القتال ورمي المجانيق والنفط حتى درست١‏ محاسن 
بغداد وعملت فيها المراثي؛ ومن جملة ما قيل في بغداد. 
بكيت دما على بغداد لما ... فقدت غضارة العيش الأنيق. 
أصابتها من الحساد ... فأفنت أهلها بالمنجنيق 
ودام حصار بغداد خمسة عشر شهراء ولحق غالب العباسيين وأركان الدولة بجند المأمون» ولم يبق مع الأمين يقاتل عنه 
إلا غوغاء بغداد والحرافشة» إلى أن استهلت سنة ثمان وتسعين فدخل طاهر بن الحسين بغداد بالسيف قسراء فخرج 
الأمين بأمه وأهله من القصر إلى مدينة المنصور» وتفرق عامة جنده وغلمانه وقل عليهم القوت والماء. 
قال محمد بن راشد: أخبرني إبراهيم بن المهدي أنه كان مع الأمين بمدينة المنصور قال: فطلبني ليلة فأتيت» فقال: ما 
ترى طيب هذه الليلة» وحسن القمر وضوءه في الماء» فهل لك في الشراب؟ قلت: شأنك» فشربناء ثم دعا بجارية اسمها 


ضعفء فتطيرت من اسمهاء فأمرها أن تغنى» فغنت بشعر النابغة الجعدي. 


00 درست: درس الرسم: أي عفاء والمعنى: انتهت ومحيت.."‎ ١ 


٠١ تاريخ الخلفاء السيوطي ص/.‎ )١( 


0٠٠تتاريخ‏ الخلفاء السيوطي ( )1١١‏ 

"ذلك عشرين يوماء» وتشويش العساكرء وانقلاب البلدان» وقد خفت على نفسي من جانب الله» وظهور آياته 
وامتناع الناس من الصلاة في الجوامع؛ ومنع الخطباء ما لا طاقة لي بحمهلن فالله الله تتلافى أمرك, وتعيد أمير المؤمنين 
إلى مقر عزهء وتحمل الغاشية بين يديه كما جرت عادتنا وعادة آبائناء ففعل مسعود جميع ما أمره به وقبل الأرض» بين 
يدي الخليفة» ووقف يسأل العفو. 
ثم أرسل سنجر رسولا آخر ومعه عسكر يستحث على إعادة الخليفة إلى مقر عزه» فجاء في العسكر سبعة عشر من 
الباطنية» فذكر أن مسعودا ما علم بهم؛ وقيل: بل علم بهم» وقيل: بل هو الذي دسهم؛ فهجموا على الخليفة في خيمته» 
ففتكوا به وقتلوا معه جماعة من أصحابه؛ فما شعر بهم العسكر إلا وقد فرغوا من شغلهم» فأخذوهم وقتلوهم إلى لعنة 
الله» فاشتد ذلك على الناس» وخرجوا حفاة مخرقين في الثياب» والنساء ناشرات الشعور يلطمن ويقلن المراثي : لأن 
المسترئد كان محببا فيهم ببره» ولما فيه من الشجاعة والعدل والرفق بهم. 
وكان قتل المسترشد -رحمه الله- بمراغة يوم الخميس سادس عشر ذي القعدة سنة تسع وعشرين» ومن شعره: 
أنا الأشقر المدعو بي في الملاحم ... ومن يملك الدنيا بغير مزاحم 
ستبلغ أرض الروم خيلي» وتنتضي ٠‏ بأقصى بلاد الصين بيض صوارمي 
ومن شعره لما أسر: 
ولا عجبا للأسد إن ظفرت بها ... كلاب الأعادي من فصيح وأعجم 
فحربة وحشي سقت حمزة الردى ... وموت علي من حسام ابن ملجم 
وله لما كسر وأشير عليه بالهزيمة فلم يفعل وثبت حتى أسر: 
قالوا: تقيم وقد أحا ... ط بك العدو ولا تفر 
فأجبتهم: المرء ما ... لم يتعظ بالوعظ غر 
لا نلت خيرا ما حييت ... ولا عداني الدهر شر 


إن كنت أعلم أن غير ... الله ينفع أو يضر 
قال الذهبي: وقد خطب الناس يوم عيد الأضحىء فقال: الله أكبر ما سبحت الأنواء» وأشرق الضياءء وطلعت ذكاءء 
وعلت على الأرض السماءء الله اين ا هما سحاب ولمع سراب » وأنجح طلاب» وسر قادما إياب» وذكر خطبة بليغة 
ثم جلسء ثم قام فخطبء وقال: اللهم أصلحني في ذريتي وأعني على ما وليتني» وأوزعني شكر نعمتكء ووفقني وانصرني» 
فلما أنهاها وتهيأ للنزول بدره أبو المظفر الهاشميء فأنشده: 
عليك سلام الله خير من علا ... على منبر قد حف أعلامه النصر." )١(‏ 

)"٠١ ( -تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري الطبري» أبو جعفر‎ ٠ 


"١ تاريخ الخلفاء السيوطي ص/‎ )١( 


"فاطلب إليهم ترى ماكنت من حسن ... تسدي إليهم فقد باتت لهم صرم 
فقلت عذلك قد أكثرت لائمتي ... ولم يمت حاتم هزلا ولا هرم 
فقال لي المأمون: أين رميت بنفسك إلى هرم بن سنان سيد العرب وحاتم الطائي! فعلا كذا وفعلا كذاء وأقبل ينثال علي 
بفضلهماء قال: فقلت: 
يا أمير المؤمنين» أنا خير منهماء أنا مسلم وكانا كافرين» وأنا رجل من العرب. 
وذكر عن محمد بن زكرياء بن ميمون الفرغاني» قال: قال المأمون لمحمد بن الجهم: أنشدني ثلاثة أبيات في المديح 
والهجاء والمرائي, ولك بكل بيت كورة» فأنشده في المديح: 
يجود بالنفس إذ ضن الجواد بها ... والجود بالنفس أقصى غاية الجود 
وأنشده في الهجاء: 
قبحت مناظرهم فحين خبرتهم ... حسنت مناظرهم لقبح المخبر 
0م 
أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه ... فطيب تراب القبر دل على القبر 
وذكر عن العباس بن أحمد بن أبان بن القاسم الكاتب» قال: أخبرني الحسين بن الفرحاكء قال: قال لي علويه: أخبرك 
أنه مر بي مرة ما أيست من نفسي معه لولا كرم المأمون, فإنه دعا بناء فلما أخذ فيه النبيذ» قال: 


غنوني» فسبقني مخارق» فاندفع فغنى صوتا لابن سريج في شعر جرير:." (1) 


4تتاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس مجموعة من المؤلفين ( 991999) 

"قصورهم وأحاطوهم بالرعاية» ومالوا إلى دراسة مختلف العلوم بما فيه الفلسفة» وبذلك امتاز عصرهم بسعة الأفق 
وحرية الفكر .)75١1/(‏ 
ومن الملاحظ في هذا العصر أن الحركة الأدبية في الأندلس وبخاصة الشعر والنثر قد تقدمت على العلوم الأخرى» ومما 
دفعها في هذا المجال النكبات التي لحقت بأهل الأندلس» خلال العصر الموحدي» وعصر الانهيار الذي أدى إلى قيام 
منلكة فروطة فرت القوس اللتاعة بالمراثي اكد من العتدر والندرو ماتنيتن القلوب وي ل لون ار 01 
في أيام الموحدين انكمش سلطان الفقهاء لابتعاد ولاة الأمر عن علم الفروع واهتمامهم بظاهر النصوص من قرآن وحديث 
نبوي» فنمت بدلهم طبقة من الصالحين الأتقياء» الذين دفعوا العلوم الدينية إلى الإمام. 
ودراستنا للعلوم الدينية في الأندلس من خلال تتبع تراجم رواد هذه العلوم يمكن أن نقسم هؤلاء العلماء إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ - الأول: 
الذين اشتهروا بعلوم القرآن والحديث والفقه: العلامة الحافظ أبو الربيع بن سالم الحميري (شهيد معركة أنيشة عام 5174 


ه) برع في الحديث والفقه» وهو أستاذ ابن الآبار .)5١5(‏ والأخوان عبد الله وداود أولاد حوط الله الأنصاري» توفي 


558// تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك؛ وصلة تاريخ الطبري الطبريء أبو جعفر‎ )١( 
هه‎ 


عبد الله عام 5١١‏ ه»ء وتوفي داود عام 57١‏ هه اشتهرا بعلم القراءات وعلم الحديث .)5١١(‏ 

ومن أشهر علماء الحديث أيضا عبد الله بن الحسن الأنصاري ويعرف بابن القرطبي (توفي عام 5١١‏ ه) .)١5١(‏ ومن 
أعظم فقهاء هذا العصر محمد بن عبد الله بن الجد الفهريء الذي اشتهر بدراسة الفقه والحديث (توفي عام 8ه ه) 
(؟55). أما ابن موجوال فاشتهر بدراسة القراءات والحديث» إلى جانب اشتهاره بالورع والزهد توفي عام 5ه ه 


.)١١1(‏ وغيرهم كثير. 


(11؟) السعيد, الشعر في عهد المرابطين والموحدين» ص 54 - 38. 

(4١؟)‏ عنان» عصر الموحدين» ق ”2 ص 5545. 

.)١991١ ابن الآبار» التكملة» ترجمة (رقم‎ )١١9( 

.508 ص‎ 2١ أيضاء ترجمة رقم (095؟) - ابن الخطيبء الإحاطة» ج‎ )١١( 
.)5١951/( أيضاء ترجمة» رقم‎ )١١؟١(‎ 

(؟؟5) ابن الآبار» التكملة (رقم 595 .)١‏ 


)١١(‏ أيضاء ترجمة (رقم د 


١٠-تاريخ‏ النقد الأدبي عند العرب إحسان عباس ( )١5714‏ 

"الناقد وقصة الانتحال 
ولهذا تصدى ابن سلام في مقدمته إلى ضروب الانتحال وأسبابه فدون في ذلك نظرات لم يطورها من جاء بعده من 
النقاد ومؤرخي الأدب العربي» فمن ذلك قوله: " فلما راجعت العرب رواية الشعر (بعد تشاغل العرب عنه بالجهاد 
والفتوحات) استقل بعض العشائر شعر شعرائهم؛ وما ذهب من ذكر وقائعهم وكان قوم قلة وقائعهم وأشعارهم وأرادوا أن 
يلحقوا بمن له الوقائع والأشعارء فقالوا على السن شعائرهم. ثم كانت الرواة بعد فزادوا في الأشعار التي قيلت؛ وليس 
يشكل على أهل العلم زيادة الرواة ولا ما وضعوا ولا ما وضع المولودون» وإنما عضل بهم أن يقول الرجل من أهل بادية 
من ولد الشعراء أو الرجل ليس من ولدهم فيشكل ذلك بعض الأشكال " )١(‏ واتهم حمادا الراوية بأنه " كان ينحل شعر 
الرجل غيره وينحله غير شعره ويزيد في الأشعار " (؟) . 
فكرة الطبقات 
وقد بنى ابن سلام كتابه» كما يدل عنوانه على فكرة " الطبقات "» فذكر من شعراء الجاهلية عشر طبقات في كل طبقة 
أربعة شعراء» ثم اتبعهم بذكر ثلاث طبقات أخرى هي: طبقة أصحاب المرائي: وطبقة شعراء القرى العربية» وطبقة شعراء 
اليهود؛ ثم جعل شعراء الإسلام في عشر طبقات أخرىء منتهيا بذلك إلى أواخر العصر الأموي, ولم يلق بالا إلى من 


" تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس مجموعة من المؤلفين ص/5/8‎ )١( 


اهمه 


.5.١ - ”9 الطبقات‎ )١( 
)١( "..4١ (؟) الطبقات:‎ 

١م-تاريخ‏ النقد الأدبي عند العرب إحسان عباس ( )١5784‏ 

"الأساس في قسمة الشعراء إلى طبقات 
ولابد لمن يطالع هذه القسمة من أن يتساءل: على أي الأسس أقام ابن سلام هذا التمييز والتدريج؟ يبدو أن " الفحولة 
" هي الأساس الأول في ذلك» فكل من ذكرهم في كتابه شعراء فحول» صرح بذلك لدى ذكره شعراء الجاهلية " فأقصرنا 
من الفحول المشهورين على أربعين شاعرا " ولم يصرح به عندما ذكر طبقات الإسلاميين» لكنه قد يستنتج من طبيعة 
عمله في الكتاب. وهنا يتجلى لنا كيف أن ابن سلام وسع من حدود فكرة الأصمعي وأعاد صياغتهاء فقد كان الأصمعي 
يقسم الشعراء إلى فحول وغير فحولء» فجاء ابن سلام وقال: هم فحول إلا أن الفحولة تتفاوت - كان الأصمعي لا يعد 
الأعشى وكعببن زهير في الفحول؛ فجاء ابن سلام ووضع الأعشى في الطبقة الأولى من فحول الجاهلية وكعبا في الثانية؛ 
وكان الأصمعي يقول في الأسود بن يعفر أنه يشبه الفحول؛ ولكن ابن سلام يقول: " وكان الأسود شاعرا فحلا؟ " )١(‏ 


أما ال أساس الثاني فهو تقارب كل أصحاب طبقة في أشعارهم: " فألفنا من تشابه شعره منهم إلى نظرائه "» وهذه قاعدة 
هامة» ولكنا اليوم إذا احتكما إلى مقاييسنا النقدية لم نجد بين شعر الأعشى وشعر زهير أو النابغة شبها كبيراء وترددنا 
في ان نضع أبا ذؤيب الهذلي مع النابغة الجعدي في طبقة واحدة» كما فعل ابن سلامء للتباين بين الشاعرين وأشعارهما. 
وأحيانا يكون هذا التشابه الذي اعتمده ابن سلام تشابهها في الموضوع كأنه يجمع أصحاب المراثي في طبقة واحدة» 
وان يضع ابن قيس الروقيات والاحوص وجميل بثينة ونصيبا معا لأنه يشتركون في الغزل» وان يجمع بين الرجاز في فئة. 
لك وجه من التشابه محتمل» كما أن حشد شعراء كل قرية ينظر إلى صلتهم ببيئة واحدة ولك مقياس لا ضرر منه» وجمع 


شعراء جنس 


)5( "..١ الطبقات:‎ )١( 


١-تاريخ‏ النقد الأدبي عند العرب إحسان عباس ( 54 )١57‏ 

'وسواء أصبحت نسبة الكتاب إلى ثعلب أم لم تصح فإنه يغلب على الظن أنه لمؤلف من القرن الثالث» لك لان 
اضطراب الأنواع والتقسيمات وعدم وضوح منهج معين في تبويب الكتاب يدل على أن مؤلفاته لم يدرك القرن الرابع» ولا 
قرأ لابن طباطبا أو لقدامة بل ولم يعرف " بديع " ابن المعتز» في أواخر القرن الثالث. غير أن مما يلفت النظر اشتراكه 


)١(‏ تاريخ النقد الأدبي عند العرب إحسان عباس ص/79 


(؟) تاريخ النقد الأدبي عند العرب إحسان عباس ص/0١./‏ 


مع قدامة في عد " التشبيه " أحد فنون الشعرء ففنون الشعر في كتاب " القواعد " هي: المدح والهجاء والمرائي 
والاعتذار والتشبيب والتشبيه واقتصاص الأخبار )١(‏ ؛ وعند قدامة: المديح والهجاء والمرائي والتشبيه والوصف والنسيب 
(؟) . ونحن نعلم ان الصلة بين ثعلب وقدامة صلة وثيقة» ولو كان الكتاب من تأليف فلعلنا لم نكن لنجد هذا التباين 
الشديد بينهما في المصطلحات. 

الطابع العام لكتاب قواعد الشعر 

ويتسم كتاب قواعد الشعر بغرابة المنحى وشذاجته معاء وبالتفرد في كثير من الممرطلح النقدي. فلن تجد ناقدا سوى 
مؤلف هذا الكتاب يجعل قواعد الشعر هي: الأمر والنهي والخبر والاستخبار» وأن فنون الشعر من مدح ورثاء واعتذار. 
وغيرها إنما تتبع من هذه القواعد» ثم يجمع إلى هذا كله حديثا عن لطاقة المعنى وعن حسن الخروج ومجاورة الأضداد 
والمطابقة ثم عن جزالة اللفظ واتساق النظم» كل ذلك في سطور وبانتقال مفاجئ من موضوع إلى آخر. 


.707 قواعد الشعر:‎ )١( 
11 قن العم نب‎ 0 

١/-تاريخ‏ النقد الأدبي عند العرب إحسان عباس ( )١5714‏ 

"فيه الضرورات وما فيه حذف للضروري وإثبات لما يمكن الاستغناء عنه» وكيف يكون في هذا الجيد المحكمء 
وهو مخل بابسط مقتضيات البلاغة؟ ويذكر أبن قتيبة سمة أخرى للتكلف في الشعر - سوى رداءة الصنعة - وتلك 
السمة " أن ترى البيت مقرونا بغير جاره ومضموما إلى غير لفقه " وهذا مقياس هام لأنه أول الطريق إلى الوحدة الكلية 
في القصيدة عامة» وفقدان " القران " بين الأبيات ليس من صفات شعر المنقحين» ومن ثم يتضح لنا تماما أن لفظة 
المتكلف إذا اقترنت بالشاعر عنت شيئا متميزا عن معناها حين يوصف بها نوع من الشعرء ولذلك قال أبن قتيبة في 
وصف أبيات للخليل " وهذا الشعر بين التكلف رديء الصنعة ". 


وتقابل لفظة " الطبع ' عند أبن قتيبة ما سماه الجاحظ " الغريزة "» وهذه الثانية ترد عند أبن قتيبة أيضا إذ يقول في تعليله 
عسر قول الشعر: إنه قد ينشأء " من عارض يعترض على الغريزة " أي يؤثر في " الطبع " فالطب ع كلمة تتعدد دلالتها 
فهي قد تعني قوة الشاعرية أو الطاقة الشعرية وذلك في مثل قوله: " والشعراء أيضا في الطبع مختلفون» منهم من يسهل 
عليه المديح ويعسر عليه الهجاء ومنهم من يتيسر له الهراثي ويتعذر عليه الغزل " )١(‏ » وقد تعني أيضا " المزاج " حين 
يتحدث عن تعسر القول على الشاعر في وقت دون وقت وفي مكان دون مكان, ثم هي تختلف اختلافا دقيقا عنها 
عندما تصبح بصيغة المفعول " مطبوع " - إلا أن نتخذ لفظة " مطبوع " لتعني من كان مزاجه يسمح للنظم في كل 


حين» وهذا شيء ينكره أبن قتيبة نفسه. 


)١(‏ تاريخ النقد الأدبي عند العرب إحسان عباس ص/4/ 


)1١( ". الشعر والشعراء: 0م‎ )١( 

١/-تاريخ‏ النقد الأدبي عند العرب إحسان عباس ( )١5714‏ 

"نامة مستقيمة كما بنيت» لم يضطر الأمر في الوزن إلى نقضها عن البنية بالزيادة عليها والنقصان منهاء وهذا يرجع 
إلى صناعتي المنطق والنحوء وعيب ائتلاف اللفظ والوزن: الحشو والتثليم والتذنيب والتغيير والتفصيل. 
ه - وائتلاف القافية مع المعنى أن تكون متعلقة بما تقدمها تعلق ملاءمة ونظم. بالتوشيح أو الإيغال» وعيبها في هذا 
الصدد أن تكون مستدعاة متكلفة يتعمد فيها السجع دون فائدة للمعنى. 
ولكن الصعوبة تجيء من المعنى؛ وهذا هو الباب الذي يشغل الجزء الأكبر من كتاب قدامة» إذ ما دام المنطق هو 
الأساس المعتمد فلابد من حصر المعاني (على قدر الإمكان) ثم حصر الصفات الموجبة والسالبة التي قد تلحقها. 
ولهذا يحدد قدامة المعاني بستة أنواع - كل منها ذو حدين: جيد ورديء» ولها سبع صفات: كل صفة موجبة ونقيضتهاء 
وأنواع المعاني تقع في الأغراب الآنية: المديح - الهجاء - المرائي - التشبيه - الوصف - الن سيب» ولكل غرض 
حسنات في المعاني وعيوب» ويكفي أن يقال إن العيوب نقض للحسنات. وتتوفر في المعاني الجيدة الصفات الآنية: 
صحة التقسيم - صحة المقابلات - صحة التفسير - التتميم - المبالغة - التكافؤ - الالتفات» وأضدادها المعيبة هي: 
فساد التقسيم - فساد المقابلات - فساد التفسير - الاستحالة والتناقض - إيقاع الممتنع - مخالفة العرف - نسبة 
الشم إلى نما لين لد 


هذه حال المعاني في وضعها البسيطء فإذا تركبت مع اللفظ كان ائتلافها يقتضي أن تتوفر المساواة والإشارة والإرداف 
والتمثيل والمطابقة والمجانسة ويقابل هذه الحسنات عيبان: الإخلال (النقص الذي يفسد المعنى) والزيادة التي تفسد 
المعنى» فإذا ائتلفت المعاني مع الوزن توفر: التمام والاستيفاء والصحة» وإذا أختل ذلك الائتلاف نتج عن ذلك القلب 
والبتر.." 9 


١م‏ -تاريخ النقد الأدبي عند العرب إحسان عباس ( )١575‏ 


"تأثير عبد الكريم في ابن رشيق 
ويدل ما تبقى من كتابه " الممتع في علم الشعر وعمله " )١(‏ على أن بعض أبواب العمدة إنما رسمت على مثاله مثل: 
السؤال بالشعر» في من نوه به المدح وحطه الهجاءء النهي عن التعرض للشعراء؛ الحديث عن أغراض الشعر من مدح 
وهجاء؟ الخ ومع أن عبد الكريم كان كاتبا فإنه يقف في صف من يؤثرون الشعر ويرونه " خير بيان العرب " إلا انه 
يتحدث بشيء من سذاجة عن أسبقية النثر للشعر وكيف أن العرب حين رأت النثر مما لا يستطاع حفظه - وهم ليسوا 


ع 50 الان كه 2 2 5 عٍِ 5 5 عٍِ 5 
أهل كتابة - " تدبروا الأوزان والاعاريض فاخرجوا الكلام احسن مخرج بأساليب الغناء فجاءهم مستويا ورأوا باقيا على 


١١١/ص تاريخ النقد الأدبي عند العرب إحسان عباس‎ )١( 


(١؟)‏ تاريخ النقد الأدبي عند العرب إحسان عباس ص/97١‏ 


مر الأيام فألفوا ذلك وسموه شعراء والشعر عندهم اللفظة» ومعنى قولهم: ليت شعري أي ليث فطني ". 

قسمة الشعر على أساس الفضيلة يتحول به عبد الكريم 

وقد لمح عبد الكريم قسمة قدامة للشعر على أساس الفضيلة وضدها فقسم الشعر في " شعر هو خير كله وذلك ماكان 
في باب الزهد والمواعظ الحسنة والمثل العاد على من تمثل به بالخير وما اشبه» وشعر هو ظرف كله وذلك القول في 
الأوصاف والنعوت والتشبيه وما يفتن به من المعاني والآداب. وشعر هو شر كله وذلك الهجاء وما تسرع الشاعر به إلى 
أغراض الناس. وشعر يتكسب به وذلك ان يحمل إلى كل سوق ما ينفق فيهاء ويخاطب كل إنسان من حيث هو ويأتي 
غليه من جهة فهمه ". وفي موضع آخر يقول في أقسام الشعر: " أصناف الشعر أربعة: المديح والهجاء والحكمة واللهوء 
ثم يتفرع من كل صنف من ذلك فنون فيكون في المديح: المرائي والافتخار والشكرء ثم يكون من الهجاء الذم والعتاب 
والاستبطاء» ومن الحكمة الأمثال والتزهيد والمواعظ» ويكون من اللهو الغزل والطرب وصفة الخمر 


(1) مقن اعبان الممسخ يدان الكدي العصريةة زفي 168[أدي) ب" 00 
7١/-تاريخ‏ اليمن خلال القرن الحادي عشر - تاريخ طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى الوَزير الصنعاني ( 
)١١‏ 
"(فأرخوا ميلاده ... بقل هو الله أحد) 
(وجآعد عمره ... الله ذي الطول الصمد) 
(هذا وتاريخ الوفاه ... جاء مجموع العدد) 
(بشارة إشارة ... عنوان فضل ومدد) 
(بالله يا من سبقه ... إلى المعالي والرشد) 


(يا جامع الشادر مما ... شذ عن قوم وند) 
(يا باذل المجهود في ... العليا ومن جد وجد) 
(ما فعلت تلك اللسان ... والبنان والجلد) 
(والكلم الغرأ التي ... سبت وروت من ورد) 
(أقسم لولا أسوة ... أضحت على في الأبد) 
(وإن بعد اليوم والأمس ... على التحقيق غد) 
(لذبت من فرط الشجا ... وحره فقد وقد) 


(فاذهب حميدا ولك ... الآثار والرأي الأسد) 


(وكل شيء صائر ... بعد البقاء الى أمد) 


4 4١/ص تاريخ النقد الأدبي عند العرب إحسان عباس‎ )١( 


(عادت عليك رحمة ... نعدها أسنى العدد) 
(ولازمت مثواك ما ... أبرق غيم ورعد ( 
أنظر إلى هذا النهر الذي ينصب الى روضة الألباب والبحر القصير في المرائي على أمة في قصير ليالي وصال الأحباب 
وقوله فقد وقد نوع من البديع الجديد سم اه في الريحانة إيهام التأكيد وأورد له أمثلة ووقع لي منه 
(لئن قضت الأيام بالبعد بيننا ... فما فعلها فيما نحاول بالخفي) 
(وان خدعتني فيك يا نور مقلتي ... فكم خدعت في رب بر وفي وفي) 
نقل عنه أنه انتقل عن مذهب الشافعي وقد يظهر ترجيحه لمذهب الشافعي في عبارة شرحه لبلوغ المرام ومشايخه في 
الحديث الصابوني والجاص وغيرهما 
وحصل بينه وبين الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم رحمه الله بعض." )١(‏ 

7١-تاريخ‏ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ( 1717) 

"أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفرء أخبرنا محمد بن عبد الرحيم المازني» حدثنا 
محمد بن القاسم الأنباري قال: حدثني محمد بن المرزبان» حدثنا أبو بكر العامري» حدثنا محمد بن ركريا قال: مررت 
بالأحدب المدني المغني» فقلت له أنشدني شيا من شعرك» فأنشدني: 
فلو أن ما بي بالحصى فلق الحصى ... وبالريح لم يوجد لهن هبوب 
ولو أنني أستغفر الله كلما ... ذكرتك لم تكتب علي ذنوب 
ولو أن أنفاسي أصابت بحرها ... حديدا إذن ظل الحديد يذوب 
فعجبت من حسنهء وقلت إن هذا الشعر لا يخرج إلا من قلب عاشق» فقد قيل لبعض العرب لم صارت المرائي» أرق 
أشعاركم؟ قال: لأنا نبكي بها على الآباء والأبناء من قلوب قرحة. 
- الغمر ين محمد بن عبد الرحمن بن الغمر بن عباد بن النعمان» أبو أحمد الباوردي ]١[‏ : 
قدم بغداد وحدث بها عن حامد بن بلال البخاري. كتب عنه أبو الحسن بن رزقويه. 
-١‏ غيلان بن محمد بن إبراهيم بن غيلان بن الحكم, أبو القاسم الهمذاني البزاز: 
وهو أخو أبي طالب محمد وكان الأكبر» سمع أحمد بن سلمان النجادء وأبا بكر الشافعي» ودعلج بن أحمد. وعبد 
الخالق بن الحسن بن أبي روبا. كتبنا عنه وكان ثقة يسكن درب عبدة. 
سمعت أبا طالب بن غيلان- وسئل عن مولد أخيه غيلان- فقال: في سنة أربع وأربعين وثلاثمائة» ومات في ليلة الجمعة 


ودفن بباب حرب يوم الجمعة التاسع عشر من شعبان سنة ست عشرة وأربعمائة. 


١57 تاريخ اليمن خلال القرن الحادي عشر - تاريخ طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى الوزِير الصنعاني ص/‎ )١( 


همهع“*“٠‎ 


-5078٠١ ]1[‏ انظر: الأنساب للسمعاني ا لق 
"تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ( 157137) 
"ولهف أبي عليك لكل أمر ... يقول له النجي ألا احتيالا؟ 
أقمنا باليمامة بعد معن ... مقاما ما نريد به زيالا 
وقلنا أين نذهب بعد معن؟ ... وقد ذهب النوال فلا نوالا 
فإن يذهب فرب رعال خيل ... عوابس قد لقيت بها رعالا 
وقوم قد جعلت لهم ربيعا ... وقوم قد جعلت لهم نكالا 
فما شهد الوقائع منك أمضى ... وأكرم محتدا وأشد آلا 
سيذكرك الخليفة غير قال ... إذا هو في الأمور بلى الرجالا 
ولا ينسى وقائعك اللواتي ... على أعدائه جعلت وبالا 
ومعترك شهدت به حفاظا ... وقد كرهت فوارسه النزالا 
حباك أخو أمية بالمراثي ... مع المدح اللواتي كان قالا 
أقام وكان نحوك كل عام ... يطيل بواسط الرحل اعتقالا 
فألقى رحله أسفا وآلى ... يمينا لا يشد لها حبالا 
المنذر بن عبد الله بن المنذرء والد إبراهيم بن المنذر الحزامي ]١[‏ : 
من أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من سادة قريش وقدم بغداد في زمن الم دي فأقام بها مدة, وأراده 
المهدي على أن يلي قضاء المدينة فأبى» وقد سمع الحديث من هشام بن عروة» وغيره. روى عنه مصعب بن عثمان 
الزبيري. 
أخبرني الأزهري» أخبرنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن سليمان الطوسي» حدثنا الزبير بن بكار قال: ومن ولد المغيرة 
بن عبد الله المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن خالد بن حزام أمه من بني سليم وكان من سروات 
قريش وأهل الهدي والفضل. 
وحدثني عمي مصعب قال: أخبرني الفضل بن الربيع قال: دعاه أمير المؤمنين المهدي إلى قضاء المدينة فلم أر رجلا 
قط كان أصح استعفاء منه. قال لأمير المؤمنين: 
إني كنت وليت ولاية فخشيت أن لا أكون سلمت منهاء وأعطيت الله عهدا أن لا 


-70٠0 ]1١[‏ انظر: تهذيب الكمال 5١48١‏ (5.07/58. 005) . وتاريخ خليفة 597. وتاريخ البخاري الكبير 


870/١7 تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 


هه*١‎ 


١‏ /الترجمة 557 .١‏ وجمهرة نسب قريش 595 فما بعدهاء وثقات ابن حبان 1//1ه. 
وأن ساب القرشيين 51؟. وتذهيب التهذيب 5 /الورقة .٠١‏ وتاريخ الإسلام» الورقة ١4‏ (آيا صوفيا )٠١5‏ . ونهاية 
السول» الورقة 8”. وتهذيب التهذيب .5070-*61١/١١‏ والتقريب 7174/7. وخلاصة الخزرجي "/الترجمة .١98‏ 
والمنتظم: لابن الجوزي 4/9 )١( ".١‏ 
8 م-تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ( 177) 
"77 - مدرك بن محمدء أبو القاسم الشيباني الشاعر: 
له قول مستحلى في الغزل» والمديح, والهجاء» والمرائي. روى عنه المعافى بن ركريا وغيره. 
أنشدني أبو الحسن علي بن أيوب القمي قال: أنشدنا علي بن هارون القرميسيني قال: أنشدنا مدرك الشيباني لنفسه. 
يخاطب الشعراء: 
إذا ما امرؤ غركم مرة ... فعدتم فغركم ثانيه 
فقولوا نايا ارن الم استكتوا:... رضم السكوت هو الزائية 
5- مهلهل بن يموت بن المزرع بن يموتء أبو نضلة العبدي ]١[‏ : 
شاعر مليح الشعر في الغزل وغيره. وهو بصري الأصل سكن بغداد وسمع منه. 
وكتب عنه شعره أبو بعضه إبراهيم بن محمد المعروف بتوزون. 


أخبرنا التنوخي قال: قال لنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن العباس الأخباري: 


حضرت في سنة ست وعشرين وثلاثمائة مجلس تحفة القوالة جارية أبي عبد الله بن عمر البازيار» وإلى جانبي عن يسرتي 
أبو نضلة مهلهل بن يموت بن المزرع» وعن يمنتي أبو القاسم بن أبي الحسن البغدادي- نديم ابن الحواري قديما 
واليزيدين بعد- فغنت تحفة من وراء الستارة: 

بي شغل به عن الشغل عنه ... بهواه وإن تشاغل عني 


سره أن أكون فيه حزينا ... فسروري إذن تضاعف حزنى 


ظن بي جفوة فأعرض عني ... وبدا منه ما تخوف مني 

فقال لي أبو نضلة: هذا الشعر لي» فسمعه أبو القاسم بن البغدادي- وكان يتحرف عن أبي نضلة- فقال: قل له إن كان 
الشعر له أن يزيد فيه بيتاء فقلت له ذلك على وجه جميلء فقال في الحال: 

هو في الحسن فتنة قد أصارت ... فتنتي في هواه من كل فن 

وأخبرنا التنوخي قال: أنشدنا أبو الحسن بن الأخباري قال: أنشدني أبو نضلة لنفسه؛ ونحن في مجلس أبي بكر الصولي: 
مغيرة جام يها شبيها :. ظلمفه لا بل هبيه الخمر 

فبات يسقيني على وجهه ... حتى توفي عقلي السكر 


٠ 9/١ تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 


؟ع“عمه 


في ليلة قصرها طيبها ... بمثلها كم بخل الدهر 


[1] ؟77- انظر: النويري 65/5 .١‏ ووفيات الأعيان ؟/ه4". والأعلام /9/؟ ام ." (1) 

٠+-تاريخ‏ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي ( 177) 

"الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي قراءة عليه في كتاب الذيل لتاريخ نيسابور من جمعه قال: أبو المعالي 
الجويني مولده ثامن عشر المحرم سنة سبع عشرة وأربعمائة وتوفي ليلة الأربعاء الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة 
ثمان وسبعين وأربعمائة» وقام الصياح من كل جانب وجزع الفرق عليه جزعا لم يعهد مثله» وحمل بين الصلاتين من يوم 
الأربعاء إلى ميدان الحسينء ولم تفتح الأبواب في البلد ووضع المناديل عن الرءوس عاما بحيث ما اجترأ أحد على ستر 
رأسه من الرءوس والكبار» وصلى عليه ابنه أبو القاسم بعد جهد جهيد حتى حمل إلى داره من شدة الزحمة وقت التطفيل 
ودفن في دارة» ثم نقل بعد سنين إلى مقبرة الحسين بجنب والده وكسر منبره في الجامع المنيعي» وقعل الناس للعزاء 
أياما [عزاء] ]١[‏ عاماء وأكثر الشعراء المراقي فيهء وكان الطلبة قريبا من أربعمائة نفر يطوفون في البلد نائحين عليه 
مكسرين المحابر وال أقلام مبالغين في الصياح والجزع. 
أخبرنا جعفر بن على المقرئ بالإسكندرية قال: أنبأنا أبو طاهر أحمد بن محمد السلفى قال أنشدنا حاجى قاضى ثغر 
خنان قال: أنشدني القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المدرس بثغر جيزة [؟] لنفسه يرثي أبا المعالي 
عبد الملك بن عبد الله الجوينى وكان من نظرائه: 
يا أيها الناعىي بشمس المشرق ... أبن المعالي نأور دين مشرق 
أنذر بني [] الدنيا قيام قيامة ... فالشمس صار مغيبها في المشرق 
/1ا- عبد الملك بن عبد الربحمن بن سعود بن سرور الملاح» أبو القاسم: 
من أهل قصر عيسى بالجانب الغربى» من أولاد المحدثين» تقدم دكن والده سمع أبا الحارث لحيل بن سعيد بن 
الحسن العسكري وغيره» كنيت عنه وكان شيكا لآ بأس به. 


]١[‏ ما بين المعقوفتين زيادة من طبقات الشافعية *//51؟. 
]١[‏ في (ب) : «حبره» وفي (ج) : «جنزه» 
[9] في (ج) : «أنذرتنى»." (0) 
١‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه5)‏ 


”1077/1١+ تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 
41/١5 تاريخ بغداد وذيوله ط | لعلمية الخطيب البغدادي‎ )؟١(‎ 


”مه 


"قال ونا خليفة )١(‏ نا علي بن محمد عن يحبى بن معن )١(‏ العجلاني عن سعيد بن إسحاق عن أبيه عن أبي 
قتادة قال عهد أبو بكر إلى خالد وأمرائه الذين وجه إلى الردة إذا أتوا دارا أن يقيموا فإن سمعوا أذانا ورأوا مصليا أمسكوا 
حتى يسألوهم عن الذين نقموا ومنعوا له الصدقة فإن لم يسمعوا أذانا ولم يروا مصليا شنوا الغارة فقتلوا وحرقوا وكنت مع 
خالد حين فرغ من قتال أهل الردة طليحة وغطفان وهوازن وسليم ثم سار إلى بلاد بني تميم فقدمنا خالد أمامه فانتهينا 
إلى بيت منهم حين طفلت (”7) الشمس للغروب فثاروا إلينا فقالوا من أنتم قلنا نحن عباد الله المسلمون قالوا ونحن عباد 
الله المسلمون وقد كان خالد بث سراياه فلم يسمعوا أذانا وقاتلهم بالبعوضة (5) من ناحية الهزال (5) فجاءوا بمالك بن 
نويرة في أسارى من قومه فأمر خالد بأخذ أسلحتهم ثم أصبح فأمر بقتلهم أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن الماوردي 
أنا أبو الحسن السيرافي أنا أحمد بن إسحاق النهاوندي نا أحمد بن عمران نا موسى بن ركريا نا خليفة بن خياط (5) 
نا علي بن محمد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قدم أبو قتادة على أبي بكر فأخبره بقتل مالك 
وأصحابه فجزع من ذلك جزعا شديدا فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد فقدم عليه فقال أبو بكر هل يزيد خالد (7) 
على أن يكون تأول فأخطأ ورد أبو بكر خالدا وودى مالك بن نويرة ورد السبي والمال قال ونا خليفة نا بكر عن ابن 
إسحاق قال دخل خالد على أبي بكر فأخبره بالخبر واعتذر إليه فعذره وقال متمم بن نويرة يرثي أخاه مالك بن نويرة في 
قصيدة له طويلة (4) * 


٠١ 54 تاريخ خليفة ص‎ )١( 

(0) في تاريخ خليفة: معين 

(*) الاصل: " طلفت " والمثبت عن تاريخ خليفة ص 5 ٠١‏ 

(4) البعوضة: ماء لبني اسد (ياقوت) وبالاصل والمخصتر: بالعوصة 

(5) في تاريخ خليفة: المرار 

(5) تاريخ خليفة بن خياط ص ٠١5‏ 

(1) الزيادة عن تاريخ خليفة 

() الابيات أوردها خليفة بن خياط في تاريخه ٠١5‏ و ٠١7‏ و ٠١‏ والتعازي والمرائي ص ١١5 - ١٠١‏ والمفضليات: 


المسايااة اباك عو اونا 1 027 
5 /-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( )5107١‏ 


"'فعشنا بخير في الحياة وقبلنا * أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا وكنجا كندماني جذيمة حقبة * من الدهر حتى 


قيل لن يتصدعا )١(‏ فلما تفرقنا كأني ومالكا * لطول اجتماع لم نبت ليلة معا ولا ذات أظآر ثلاث روائم * رأين مجرا 


من حوار ومصرعا * يذكرن ذا البث الحزين بحزنه * إذا حنت الأولى سجعن لها معا * فأوجد مني يوم قام بمالك * مناد 


١55/١5 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


تن 


فصيح بالفراق فأسمعا (؟) أبا الصبرآيات أراها وإنني * أرى كل حبل بعد حبلك أقطعا سقى الله أرضا حلها قبر مالك 
* ذهاب الغوادي المدجنات فأمرعا وآثر بطن الواديين بديمة * ترشح وسميا من النبت خروعا (*) تحيته مني وإن كان 
نائيا * وأمسى ترابا فوقه الأرض بلقعا * في كلام كثير في هذه القصيدة وغيرها من مرائيه أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي 
أنا أبو الحسين بن النقور أنا أبو طاهر المخلص أنا أبو بكر بن سيف أنا السري ين يحيى نا شعيب بن إبراهيم نا سيف 
بن عمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال (5) شهد قوم من السرية أنهم أذنوا وأقاموا وصلوا ففعلوا مثل ذلك وشهد 
آخرون أنه لم يكن من ذلك شئ فقتلوا وقدم أخوه متمم ينشد أبا بكر دمه ويطلب إليه في سبيهم فكتب له برد السبي 
وألح عليه عمر بن خالد أن يعزله وقال إن في سيفه رهقا قال لاا يا عمر لم أكن لأشيم سيفا سله الله على الكافرين قال 
(5) ونا سيف عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير وغيره أن خالدا لما نزل البطاح بث السرايا فأتي 
بمالك فاختلف فيهم الناس وكان في السرية التي أصابتهم أبو قتادة فكان أبو قتادة فيمن شهد ألا سبيل عليه ولا على 


)١(‏ نديما جذيمة الابرش هما: مالك وعقيل ابنا فارح بن كعب نادماه دهرا ثم قتلهما 

)١(‏ البيت في التعازي والمراثي : بأوجد مني يوم فارقت مالكا * ونادى به الناعي السميع فأسمعا (”) الديمة: المطر 
يدوم أياما بدون ريح 

والوسمي: أول مطر 

(:) الخبر في تاريخ الطبري * / ٠792‏ 


(5) ادطبري * / +/ا؟." (1) 

)5107١ ( تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ 8٠ 

'"'عتبة بن أبي سفيان بالطائف في الشرب وأراد عبيد الله أن يصلي على أبيه فجاءه وصلى عليه عبد الله بن خالد 
وخرج عبيد الله إلى معاوية فولاه مكان أبيه قرأت على أبي محمد السلمي عن أبي محمد عبد العزيز بن أحمد أنا مكي 
بن محمد أنا أبو سليمان بن زبر قال وفيها يعني سنة ثلاث وخمسين مات زياد بن أبي سفيان بالكوفة أخبرنا أبو الحسين 


محمد بن كامل بن ديسم أنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن المسلمة في كتابه أنا أبو عبيد الله محمد بن عمران بن 


موسى إجازة ثنا أحمد بن محمد المكي نا أبو العيناء نا العتبي قال لما مات زياد ابن أبيه قال حارثة بن بدر الغداني 
يرثيه * ألم تر أن الأرض أصبح خاشعا * لفقد زياد حزنها وسهولها قضى أجل الدنيا وعاد وانه * به شفيت أضغانها 
ودخولها وحذرها ما ينقي من أمورها * وقومها حتى استقام سبيلها وآثر مرضاها وأقسط بينها * فهات وقد فاءت إليه 
عقولها * قال وفيه أيضا يقول (1) * أبا المغيرة والدنيا مغيرة (؟) * وإن من غر بالدنيا لمغرور قد كان عندك للمعروف 
معرفة * وكان عندك للنكراء تنكير ولا تلين إذا عوسرت معتسرا (7) * وكل أمرك ما يوسرت تيسير لم يعرف الناس مدور 
ريب * سنتهم ولم يحل ظلاما عنهم بور صلى الإله على بيت وطهره * دون الثوية يسفى فوقه المور * (5) قال وقال 


١01/1١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


ه»*هه 


مسكين الدارمي 


59/. /  ديرفلا والعقد‎ 4١١ / ١ والكامل للمبرد‎ ١ الابيات في الاغاني 8 / .894 والتعازي والمراثي ص‎ )١( 
(؟) التعازي: والدنيا مفجعة وإن من غرت الدنيا‎ 
(؟) الاغاني: مقتسرا‎ 
ميسور‎ 
)١( (؛) روايته في الاغاني: إن الرزية في قبر بمنزلة * تجري عليها بظهر الكوفة المور."‎ 

5/-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١17ه)‏ 

"المهتدي أنا الشريف أبو الفضل محمد بن الحسن بن محمد بن الفضل بن المأمون نا أبو بكر محمد بن القاسم 
بن الأنباري نا أحمد بن يحيى نا عمر بن شبة نا الأصمعي قال قال أبو عمرو بن العلاء كان أوس بن حجر فحل العرب 
فلما نشأ النابغة طأطأ منه تابعه أبو العيناء عن الأصمعي أخبرنا أبو الحسن بن قبيس أنبأ أبو الحسن بن أبي الحديد أنبأ 
جدي أبو بكر أنا أبو محمد بن زبر حدثني أحمد بن عبد الله بن سليمان نا محمد بن صالح القرشي عن الأصمعي 
قال ذكر يحيى بن مالك عند أبي عمرو بن العلاء النابغة وزهيرا فقال أبو عمرو ماكان زهير يصلح أن يكون أخيذا )١(‏ 
للنابغة أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن أحمد بن عمر بن الطبر أنبأ أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر 
أنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان نا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي قال سمعت محمد 
بن يزيد الأزدي يحدث قال كان يقال أشعر الناس امرؤ القيس إذا ركب وزهير إذا رغب والنابغة إذا رهب أخبرنا أبو 
القاسم بن السمرقندي أنبأ أحمد بن محمد بن النقور وعبد الباقي بن محمد بن غالب قالا أنا عبيد الله بن عبد الرحمن 
نا ركريا بن يحيى نا الأصمعي قال سألت بشار الأعمى من أشعر الناس فقال اختلف الناس في ذلك فأجمع أهل البصرة 
على امرئ القيس وطرفة بن العبد وأجمع أهل الكوفة على بشر بن أبي خازم والأعشى الهمداني وأجمع أهل الحجاز 
على النابغة وزهير قلت فأهل الشام على ما أجمعوا قال جرير والفرزدق والأخطل وكان الأخطل دونهما قلت فجرير أشعر 
أو الفرزدق فقال كان جرير يقول المرائي ولقد ناحوا على النوار امرأة الفرزدق بشعر جرير أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن 
محمد بن الحصين أنا أبو محمد الحسن بن عيسى بن المقتدر أنا أبو العباس أحمد بن منصور اليشكري أنبأ ابن 
الأنباري حدثني أحمد بن حبان نا أبو عبد الله بن النطاح نا أبو عبيدة قال ابن الأنباري وحدثني أبي 


)5( الاغاني: أجيرا."‎ )١( 


ه "تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 


٠١7/15 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 
555/1١9 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


مه 


"علي )١(‏ وكان قد أدرك عمر بن عبد العزيز عزى أعرابي عمر بن عبد العزيز (؟) عن ابن (؟) له فقال * تعز 


أحمد زاد أحمد و ل بن الح قالا ثنا أحمد بن عبدان أنا محمد بن سهل ثنا محمد بن إسماعيل (5) قال سعد 


بن زياد أبو عاصم مولى سليمان بن علي مات الحجاج وأنا ابن عشر سنين في نسخة ما شافهني به أبو عبد الله الخلال 
أنا أبو القاسم بن مندة أنا أبو علي إجازة ح قال وأنا أبو طاهر بن سلمة أنا علي بن محمد قالا أنا أبو محمد بن أبي 
حاتم (1) قال سمعت أبي يقول يكتب حديثه وليس بالمتين أخبرنا أبو بكر محمد بن العباس أنا أبو بكر أحمد بن 
منصور بن خلف أنا أبو سعيد بن حمدون أنا مكي بن عبدان التميمي قال سمعت مسلم بن الحجاج يقول أبو عاصم 
سعد بن زياد مولى بني هاشم عن نافع مولى حميه (8) وعمرة أخت نافع روى عنه عبد الصمد وأبو سلمة قرأت على 


)١(‏ قوله " بن علي " مكرر بالاصل 
(؟) الزيادة منا اقتضاها السياق وقد سقطت العبارة من الاصل ومن م 
() هو عبد الملك كما في التعازي والمراثي ص 47 
(5) البيت - من بيتين - بدون نسبة في الكامل للمبرد * / ١174.‏ والتعازي والمرائشي ص "04 ورواية الثاني: هل ابنك 
إلا سلالة آدم * لكل على حوض المنية مورد (5) كذا بالاصل وم وثمة نقص في السند وتمامه كما مر سابقا وقد مر 
كثيرا مثل هذا السند: أخبرنا أبو الغنائم محمد بن علي ثم حدثنا أبو الفضل ابن ناصر أنبأنا أحمد بن الحسن والمبارك 
بن عبد الجبار ومحمد بن علي واللفظ له قالوا 
(5) التاريخ الكبير 4 / 5ه 
(0) الجرح والتعديل 4 / / 
() كذا بالاصل وم." )١(‏ 

7 حتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه)‏ 

"وتري )١(‏ وشفيت صدري وبردت وحري (5) 
قال عبد الملك من كان له عند هذين وتر يطلبه فليقم إليهما فقام سعيد (") بن سويد الكلبي وكان أبوه فيمن قتل يوم 
بنات قين فقال له يا حلحلة (:) هل أحسست لي سويدا قال عهدي به يوم بئات قين وقد انقطع خرؤه في بطنه قال 
أما والله لأقتلنك قال كذبت والله ما أنت تقتلني إنما يقتلني ابن الزرقاء والزرقاء إحدى أمهات مروان بن الحكم وكان 
يسب بها فقال بشر بن مروان اصبر حلحلة فقال اصبر من عود بجنبيه (ه) جلب * قد أثر البطان فيه والحقب * (5) 


54/٠١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


”هه 


اصبر سعيد فقال أصبر من ذى ضاغط معرك (7) * ألقى بواني زوره للمرك * فقال علي بن الغدير (8) * لحلحلة القتبل 
ولابن بدر * وأهل دمشق أندية تبين فقد لقيا حميد بن المنايا * وكل فتى ستشعبه المنون فبعد اليوم أيام وال * وبعد 
خمود فتنتكم فتون خليفة أمة نصرت (9) عليه * تخمط )١٠١(‏ فاستهان بمن يدين * أراد عجبت لحلحلة وكثرة قومه لم 


يعاروا به 


)١(‏ أي أخذت ثأري 

)١(‏ الوحر: الغل 

(؟) في الاغاني 7٠١5 / ١5‏ في أخبار عويف: نعمان بن سويد 

(:) بالاصل: يا طلحة والصواب ما أثبت عن م وهو ما يقتضيه السياق 

(ه) بالاصل: " بحقيبة " والمثبت عن الاغاني 

6 الرجز في التعازي والمرائي للمبرد ص والاول في الاغاني ٠١٠ / ١9‏ 

(0) الضاغط: انفتاق في ابط البعير وعرك البعير: حز جنبيه بمعرفقه حتى خلص إلى اللحم 
(8) الابيات في الاغاني "١.5-5.8‏ 


(9) الاغاني: قسرت 


)١( تخمط: تكبر وفي الاغاني: واستخف بدل فاستهان."‎ )٠١( 


7/-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١اه)‏ 

"لا زال بغضي ينمي )١(‏ في صدوركم * إن كان ذلك من حبي لزبان (؟) * قرأت على أبي محمد السلمي عن 
أبي نصربن ماكولا (7) قال وأما شريح بشين معجمة وحاء مهملة سعيد بن شريح بن عذرة مولى بني فهم من تجيب 
روى عنه عبد الله بن كليب المرادي وهو أبو معاوية والقاسم ابني سعيد وكان شريفا بمصر في أيامه وله وفادة على هشام 
بن عبد الملك وكان شاعر قاله ابن يونس 
549؟ - سعيد بن شمر روى عنه محمد بن عائد أنبأنا أبو محمد هبة الله بن أحمد وعبد الله بن أحمد وأخبرنا أبو 
المفضل بن أبي طاهر الأزدي أنا أبو محمد بن الأكفاني قالا نا عبد العزيز الكتاني أنا أبو محمد بن أبي نصر أنا أبو 
الميمون وأبو بكر أحمد بن علي بن سعيد بن فطيس قالا نا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم بن بسر (5) القرشي نا 
محمد بن عائذ نا سعيد بن شمر شيخ من أهل دمشق عن من حدثه عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي قال 
رأيت رجلا قد اصط رمت (3) أذنه فقلت (1) يا عبد الله ما الذي فعل بك ما أرى قال كنت مع علي أيام الجمل فلما 
انهزم أهل البصرة خرجت فإذا برجل يفحص برجله وهو يقول * لقد أوردتنا حومة الموت أمنا * فلم ننصرف (7) إلا 
ونحن رواء لقد كان عن نصر بن ضبة أمه * وأشياعها مستبعد ومناء (8) أطعنا قريشا ضلة من حلومنا * وطاعتنا أهل 


١ض/١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم‎ )١( 


”همه 


الحجاز شقاء (9) 


)١(‏ الاصل: " يغض يمني " والمثبت عن م 
(؟) بالاصل: لريان والمثبت عن م 
(؟) الأكمال لابن ماكولا ؟ / لالا؟ و5854 وهم/١‏ 
(5) بالاصل وم: " بشر " والمثبت عن تقريب التهذيب 
(5) أي قطعت 
(5) الخبر والشعر في الطبري ط بيروت ” / 44 و 5٠‏ ومروج الذهب ط بيروت ” / 4٠١ - 1١5‏ والتعازي والمراتي 
للمبرد ص 7٠61؟‏ - 50/8 والخبر بدون الشعر في فتوح الاعثم بتحقيقنا ١‏ / 4/5 
(0) في التعازي والمرائي: فما صدرت 
(8) في الطبري والتعازي : وشيعتها مندوحة وغناء 
(9) الطبري والتعازي : ونصرتنا أهل الحجاز عناء." )١(‏ 
تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه)‏ 
"كفينا ببني تيم )١(‏ بن مرة ما جنت * وما التيم إلا أعبد (؟) وإماء * قال فقلت له يا أبا عبد الله قل لا إله إلا 
الله قال أوص بها أمك فهي أحق بها أتأمرني بالجزع عند الموت فلما وليت ناداني فقال يا عبد الله قد قبلتها فادن مني 


ولقنيها وأسمعني فإن في أذني وقرا قال فدنوت منه فجعلت ألقنه إياها فأزم (*) أذني فأقطعها ثم قال أخبر أمك أن 


الذي فعل هذا بك عمير بن الأهلب الضبى 

4 - سعيد بن صلدقة القرشي من أهل دمشق له ذكر في كتاب أحمد بن حميد بن أبي العجائز 

6 - سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر أبو أحيحة القرشي الأموي (4) جاهلي شاعر وكان من وجوه قريش قدم في تجارة له إلى الشام فحبسه 
عمرو بن جفنة في شأن عثمان بن الحويرث فقال في ذلك شعرا أخبرنا أبو الحسين بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد الله 
ابنا البنا قالوا أنا أو جعفر بن المسلمة أنا أبو طاهر المخلص نا أحمد بن سليمان نا الزبير بن بكار قال وولد العاص 


تزوجها عمرو بن عبد الله بن أبي قيس فولدت له و (5) ضعيفة بنت العاص تزوجها حكيم بن أمية بن حارثة بن 


)١(‏ بالاصل تميم والمثبت عن المصادر 
(؟) بالاصل " أبعد " والمثبت عن المصادر ورواية البيت في الطبري والتعازي والمرائي : أطعنا بني تميم بن مرة شقوة * 


٠١4/5١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


6ه 


وهل تيم إلا أعبد وإماء وفي مروج الذهب: أطعنا بني تميم لشقوة جدنا * وما تيم إلا أعبد وإماء (") أزم أذني: عضها 
وبالاصل: فأرم بالراء والمثبت عن التعازري والمرائي وفي مروج الذهب: التقم أذني 
(؛) انظر نسب قريش للمصعب الزبيربي ص 17 و ١417‏ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص )١( "٠0‏ 

9 حتاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( )5107١‏ 

"الخوارج عاصم بن عمر بن عبد العزيز فجزع عليه أخوه عبد الله وقال يرثيه )١(‏ * رمى غرضي ريب المنون فلم 
يدع * غداة رمى في الكف للقوس منزعا رمى غرض الأدنى (؟) فأقصد عاصما * أخا كان في حرزا ومأوى ومفزعا فإن 
تك أحزان وفائض عبرة * أثرن عبيطا من دم الحوف منقعا (؟) تجرعتها في عاصم واحتسبتها * فأعظم منها ما احتسى 
وتجرعا فليت المنايا كن خلفن (5) عاصما * فغشنا جميعا أو ذهبن بنا معا * أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن (ه) 
أنا أبو الحسن السيرافي أنا أحمد بن إسحاق أنا أحمد بن عمران نا موسى نا خليفة (7) قال قال إسماعيل بن إبراهيم 
- عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان أبو عمر ويقال أبو عمرو الأنصاري الظفري المدني (1) حدث عن أبيه 
وأنس بن مالك ومحمود بن لبيد وأيوب بن بشير المعافري وذملة بن أبي نملة الأنصاري روى عنه ابنه الفضل بن عاصم 
ومحمد بن عجلان وابن إسحاق وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب وعباس بن عبد الله بن معبد بن عباس ومحمد بن 


صالح بن 


(1) الأبيات في التعازي والمرائي للمبرد ص 5١ - ٠‏ والطبري 7 / "١١‏ والأول والرابع في الكامل للمبرد * / ١17/9‏ 
والفاضل ص ”17 

)١(‏ الطبري: الأقصى 

(؟) التعازي: الأقصى 

(5) روايته في الكامل للمبرد: فإن يك حزن أو تجرع غصة * أمارا نجيعا من دم الجوف منقعا 

(ه) كذا بالأصل وم وفي المطبوعة: الحسن 

(5) الخبر في تاريخ خليفة ص 71717 

(0) ترجمته في تهذيب الكمال 9 / 77١‏ وتهذيب التهذيب ” / 55 الوافي بالوفيات 517١ / ١‏ ميزان الاعتدال ؟ 
/ 5” شذرات الذهب ١61 / ١‏ سير الأعلام ه / ١64٠‏ تاريخ الإسلام (حوادث سنة )١١١ - 1١١‏ 

ف 01 


٠م‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه)‏ 


١٠ه تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم‎ )١( 
110 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


“امه 


"بنت نوفل بن أسد بن عبد العزى جدة عبد الملك بن مروان بسرة )١(‏ بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد 
العزى قال الزبير وأنشدنيها عمي مصعب بن عبد الله وغيره أكثر من ذلك ولها موضع غير هذا قال الزبير ووجدت أيضا 
بخط الضحاك بن عثمان له يذكر خؤولة بني مخزوم ويثني عليهم * جزى الله مخزوم بن مر جزاءها * إذا عدت الأقوام 
فضل الأوائل هم شرفوني في المواطن كلها * وهم رفدوني نصرهم غير آجل أولئك إخواني (١؟)‏ وأخوالي الألي * أسابق 
بهم مستبدلا لا أبادل * قال الزبير وقال حين اتهمه أمير المؤمنين المنصور بالميل عنه (”) إلى بني حسن بن حسن * 
وتقربت باتباعي عليا * فإذا ذاك كان داء دويا * فلما قام محمد بن عبد الله بن حسن قام معه أخبرنا أبو غالب وأبو عبد 
الله ابنا البنا قالا (5) أنا أبو جعفر بن المسلمة أنا أبو طاهر المخلص نا أبو عبد الله الطوسي نا الزبير بن أبي بكر قال 
() حدثني سليمان بن عياش السعدي قال جاء عبد الله بن عمر الذي يعرف بالعبلي سويقة (7) وهو طريد من بني 
العباس وذلك بريان (1) خروج ملك بن أمية وانتقاله (8) في بني العباس إلى عبد الله وحسن (3) ابني حسن بن حسن 
فاستنشده عبد الله بن حسن (1) من 


)١(‏ عن ل وبالاصل: سره 
)١(‏ في ل: أخوالي وفوقها علامة تحويل إلى الهامش وكتب عليه " أخوالي " وبعدها كلمة: صح 
(0) ليست "عنه " في ل 
(4) بالاصل: " قالوا " والمثبت عن ل 
(5) الخبر والابيات في الاغاني 791/1١١‏ -/59 والتعازي والمرائي للمبرد ص 8 - ١5.‏ 
(5) ليست " سويقة " في ل 
وسويقة موضع قرب المدينة كان يسكنه آل علي بن أبي طالب (معجم البلدان) 
(0) كذا بالاصل وفي ل: " ثريان " وفي التعازي والمراثي والمختصر ١85 / ١7‏ بزمان (وهو أقرب) وفي الاغاني: 
وذلك بعقب أيام بني أمية 
(8) عن ل والتعازي والمراثي وبالاصل: وإشعاله 
(9) بالاصل: " وحسين بن " والصواب عن ل و التعازي والمراثي والاغاني." )١7‏ 
١م‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه5)‏ 
"شعره فأنشدهم فقالوا نريد بعض ما كان من شعرك فيما كان من أمركم وأمر القوم فأنشدهم قوله * تقول أمامة لما 
رأت * نشوزي عن المنزل )١(‏ المنفس وقلة نوفي على مضجعي * لدى هجعة الأعين النعس عزيز (1) أباك فحبسته * 
من الطرد في شر ما مجس لفقد العشيرة إذ نالها * سهام من الحدث المؤيس (") رمتها المنون بلا نصل (4) * ولا 
طائشات ولا نكس بأسهامها الخالسات النفو * س متى ما تصب (0) مهجة تخلس فصرعاهم في نواحي البلا * د 


١١/9١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


همهم*”5١‎ 


تلقى بأرض ولم ترسس (5) تقي اصيب وأثوابه * من العار والعيب (7) لم تدنس وآخر قد رس في حفرة * وآخر طار 
فلم يحسس (8) فكم تركوا من بواكي العيو * ن حربى (1) ومن صبية بؤس إذا ما ذكرتهم لم تقم )٠١(‏ * صباح الوجوه 
ولم تجلس يرجعن مثل بكاء الحما * م في ماتم قلل )١١(‏ المجلس فذاك الذي غالني فاصمتي )١7(‏ * ولا تسأليني 
وتستخسي وفي ذاك اشياء قد ضفنني * ولست لهن بمستحلس 


١(‏ (الاغاني /11١‏ 594: المضجع الانفس 

)١(‏ ل: " عرين " وفي التعازي والمراثي : " عرين " وفي الاغاني: عرون 
م الذل 

(؟) الاغاني: المبيس 

(5) جمع ناصل والناصل من السهام: الذي سقط نصله 

(5) الاغاني: اقتضت 

(5) الاغاني: ترمس 

وفي التعازي والمرائي: ملقي بأرض ولم يرسس 

(0) الاغاني: كريم 


من العار والذام 


(8) روايته في الاغاني: وآخر قد طار خوف الردى وكان الهمام فلم يحسس (4) الاغاني: " فكم غادروا 


)٠١(‏ الاغاني: لم تنم لحر الهموم ولم تجلس 
)١١(‏ الاغاني: " قلق " 
)١١(‏ الاغاني: فاعلمي 
واتسمين اللشيار واتضكي عنياة ظلبها وققعها ولسس 0101 

5+ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( )5107١‏ 

"أفاض المدامع قتلى كدى )١(‏ * وقتلى بكثوة لم ترمس وبالزابيين (؟) نفوس ثوت * وقتلى بنهر أبي فطرس أولئك 
قومي أذاعت بهم * حوادث من (7) زمن متعس أذلت جبالي لمن رامها * وأنزلت (4) الرغم بالمعطس * فلما أتى 
استبكى محمد بن عبد الله بن حسن (3) قال فنظر عبد الله إلى أخيه حسن (5) فقال حسن مالك تنظر أما والله لو 
كان ابنك على غير ما ترى لكان خيرا لنا وله قال وقام حسن إلى منزله فبعث إلى عبد الله بن عمر المعروف بالعبلي 
بخمسين دينارا يقول له استعن بهذه على نفسك وارحل عنا إلى حيث شئت فإنا نخاف يعرنا (5) قربك قال وأعطاه 


5١4/9١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


مه 


عبد الله بن حسن (7) وابناه محمد وإبراهيم كل واحد منهما مثل ذلك وكانت هند بنت أبي عبيدة مقتفية به فقال 
العبلي * أقام ثوي بنت أبي عبيد * بخير منازل الجيران جارا أتاهم خائفا وجلا طريدا * فصادف خير دور الناس دارا إذا 
ذم الجوار نزيل قوم * شكرتهم ولم أذمم جوارا * فق الت هند بنت أبي عبيدة لعبد الله بن حسن (7) ولأبنيها محمد 
وإبراهيم والله ما مدحكم بأفضل مما مدحني به لتطعنه عني مثل ما اعطاه أحدكم فأعطوه عنها خمسين دينارا بلغني عن 
مصعب الزبيري (8) أنه قال قوله قتلى كدى يعني آل أسيد بن أبي العيص مسكنهم مكة فهربت منهم طائفة فنزلوا الطائف 
فقتل داود بن علي منهم خلقا حتى قتل أربعين صبيا ما فيهم أحد لبس سراويل وكدى هي عقبة الطائف التي يهبط 


)١(‏ في ل: كرى 

وكدى وكثوة: موضعان 

(؟) الزابيان هما الزاب الاعلى والزاب الاسفل وهما اسم للنهرين من قرب إربل وبين الزابيين مسيرة يومين أو ثلاثة 
(") في ل: " في زمن " وفي الاغاني: " تداعت بهم " بدل " أذاعت بهم " 

(:) بالاصل: " وحسين بن " والصواب عن ل والتعازي والمراثي والاغاني 

(5) الاغاني: أذلت قيادي لمن رامني وألزقت 

(5) عن ل والمطبوعة وبالاصل: " يعيرنا " 

(0) بالاصل: الحسين والمثبت عن ل وقد مر 


(8) في ل: مصعب بن الزبير." )١(‏ 

77-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١اه)‏ 

"به فخر الفوارس من زبيد * كأن جبينه لألاء شمس فلا تسقي بأكفي الغوادي * ولا قيت البلاء وكل نحس وما 
تعني الندامة والمرائثي * وقد أصبحت مثل حديث أمس * أنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد أنا أبو بكر أحمد بن الفضل 


بن محمد الباطرقاني أنا أبو عبد الله بن مندة أنا أبو العباس القاسم بن القاسم بن عبد الله بن مهدي السياري (؟) قال 


حدثني أحمد بن سيار نا خالد بن خداش أنا أبو ثميلة يحيى بن واضح حدثني رميح يعني ابن هلال عن أبيه قال (؟) 
رأيت عمرو بن معدي كرب في خلافة معاوية شيخ عظيم أعظم ما يكون من الرجال أجش الصوت (") إذا التفت التفت 
بجميع جسله أخبرنا أبو السعود أحمد بن علي البغدادي حدثنا أبو الحسين محمد بن علي بن المهتدي ح وأخبرنا أبو 
الحسين محمد بن محمد بن الفراء أنا أبي قالا أنا عبد الله بن أحمد بن علي أنا محمد بن مخلد قال قرأت على ابن 
عمرو حدثكم الهيثم بن عدي قال قال ابن عياش في تسمية العور عمرو بن معدي كرب أنا أبو بكر محمد بن شجاع 
أنا أبو عمرو بن مندة أنا أبو محمد بن يوة أنا أبو الحسن اللنباني (4) نا أبو بكر بن أبي الدنيا حدثني محمد بن عمر 


نا سعيد بن عامر عن (0) جويرة بن أسماء قال (5) شهد صفين غير واحد أبناء خمسين ومائة منهم عمرو بن معدي 


5١5/8١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


مه 


كرب بلغني عن أبي عبيدة معمر بن المثنى (1) أن عمرا شهد القادسية وهو ابن مائة وست وستين وقيل مائة وعشرة 
(8) أنبأنا أبو القاسم علي بن إبراهيم وأبو الوحش سبيع بن المسلم عن رشأ بن 


ه.٠‎ / ١١ في م: اليساري تصحيف ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
٠٠١ / * (؟) الإصابة‎ 

(؟) في الإصابة: أخشن الصوت 

(5) الأصل وم: اللبناني تصحيف 

() الأصل: بن تصحيف والتصويب عن م 

٠٠١ / * الإصابة‎ )5( 

٠١ / * الإصابة‎ )0( 


() زيادة عن الإصابة وم." )١(‏ 

5 7/-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 

"* أعطوا هنيدة )١(‏ يحدوها ثمانية * ما في عطائهم من ولا سرف * أخبرنا أبو بكر محمد بن شجاع أنبأنا أبو 
عمرو بن مندة أنبأنا أبو محمد بن يوة أنبأنا أبو الحسن اللنباني (؟) أنبأنا أبو بكر بن أبي الدنيا حدثني أحمد بن عبد 
الأعلى حدثنا عاصم بن علي عن عبد الملك بن أسماء بن خارجه قال نعي المحمدان إلى الحجاج أخوه وابنه وكان في 
عقب علة فلم يتقار في موضعه فحملته الجارية وفي نسخة البخارية (؟) وهو الصواب في كرسي فخرجت به إلى المسجد 
فقال الفرزدق وأنا نائم عند المنبر وكانت المنابر إذ ذاك خارجه من المقصورة فلما رأيته قمت إليه فقال يا فرزدق قلت 
لبيك أيها الأمير قال قلت في هذا شيئا قلت نعم أيها الأمير ولم أكن قلت قال هات فأنشدته * سميا نبي الله سماهما 
به * أب لم يكن عند النوائب أخضعا جناحا عتيق فارقاه كلاهما * ولو نزعا من غيره لتضعضعا * قالت ومرت بي البخارية 
ولو علقت برجلي ما قدرت على بيت ثالث أخبرنا (4) أبو بكر محمد بن شجاع أنبأنا عبد الوهاب بن محمد بن 


إ 
أ 


حمد بن عبد الأعلى الشيباني حدثني شيخ من آل ميمون بن مهران أن الحجاج أصيب بابن له فاشتد جزعه عليه فدخل 
فغير ثيابه ومس شيئا من طيب وجلس وأذن للناس فلم يتكلموا فرفع رأسه وقال * حسبي ثواب الله من كل نكبة * 
وحسبي بقاء الله من كل هالك (ه) * اخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم أنبأنا رشأ بن نظيف أنبأنا الحسن بن إسماعيل 
أنبأنا أحمد بن مروان حدثنا محمد بن موسى حدثنا محمد بن الحارث عن المدائني ح قال وحدثنا أبو العباس المبرد 


قال (5) أخبرونا عن المدائني عن أبي محمد بن عمرو الثقفي 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم م 


:هه 


)١(‏ هنيدة: المئة من الابل وغيرها 
(؟) بالاصل ود و " ز ": اللبناني بتقديم الباء تصحيف 
(0) في د: " البحارمه " 
(:) دتب فوقها بالاصل: ملحق 
(5) بعدها بالاصل و " ز ": تحدثوا وكتب فوقها فيهما: إلى 
(5) الخبر والشعر في التعازي والمرائي للمبرد ص "00 

م تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١10ه)‏ 

"قال لما مات محمد بن الحجاج جزع عليه )١(‏ جزعا شديدا فقال إذا غسلتموه فاذنوني به فأعلموه به فدخل 
البيت فنظر إليه فقال (؟) * الآن لما كنت أكمل من مشى * وافتر (؟) نابك عن شباب القارح وتكاملت فيك المروءة 
كلها * وأعنت ذلك بالفعال الصالح * فقيل له اتق الله واسترجع فقال إنا لله وإنا إليه راجعون وقرأ " الذين إذا أصابتهم 
مصيبة " الآية (4 ) قال وأتاه موت محمد بن يوسف وكان بينهما جمعة فقال * حسبي حياة الله من كل ميت * وحسبي 
بقاء الله من كل هالك إذا ما لقيت الله ربي مسلما * فإن نجاة النفس فيما هنالك * وجلس للمعزين يعزونه فوضع بين 
يديه مرآة وولي الناس ظهره وقعد في مجلسه فكان ينظر ما يصنعون فدخل الفرزدق فلما نظر إلى فعل الحجاج تبسم 
فلما رآى الحجاج ذلك منه قال أتضحك وقد هلك المحمدان فأنشأ الفرزدق يقول (ه) * لفن جزع الحجاج ما من 
مصيبة * تكون لمحزون (5) أجل وأوجعا من المصطفى والمصطفى من خيارهم * جناحية () لما فارقاه فودعا أخ 
كان أغنى (8) أيمن الأرض كلها * وأغنى (8) ابنه أمر العراقين أجمعا جناحا عقاب (3) فارقاه كلاهما * ولو قطعا 
)٠١(‏ من غيره لتضعضعا سميا نبي الله سماهما به * أب لم يكن عند النوائب أخضعا * وقال الفرزدق أيضا )١١(‏ 


)١(‏ قوله: " جزع عليه " استدرك على هامش د 

(؟) البيتان لزياد الاعجم راجع البيان 5 / 59 وذيل الامالي ص والعقد الفريد * / .5/4 

(5) افتر نابك أي بدا ولمع 

(4:) سورة البقرة الاية: 5ه ١‏ 

(5) الابيات في ديوان الفرزدق ١‏ / 517 (ط بيروت) والتعازي والمراثي ص ٠١١‏ والكامل للمبرد ؟ / 579 و" / 
١1‏ 

(5) في الديوان: لئن صبر 

تكون لمرزوء 


(0) في الديوان: من ثقاته 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم وام ؟ 


”همه 


(8) في الديوان: أجزى 


8 - () في الديوان: عتيق 
)9١(‏ في الديوان: كسر 
ا وات لفرت ا اا والتعازي والمرائي ص ٠.6‏ والككاطل للعو ع مس 10) 
7+ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه5)‏ 
"النسائي )١(‏ يرئي محمد بن عروة بن الزبير يزيد أحدهما على صاحبه )١(‏ * تلك عرسي رامت سفاها فراقي * 
واستملت فما تؤاتي عناقي (”) زعمت أنما هلاكي مع الما * ل وأني محالفي إملاقي ثم باتت كأنها بعد وهن * حشى 


الصاب جفنها والمآق وتناست مصيبة (4) بدمشق * أشخصت مهجتي فويق التراقي يوم ادعى إلى ابن عروة نعشا * 
بين أيدي الرجال والأعناق واستمروا به سراعا (5) إلى القبر * ومكا إن يحثهم من ساق لمقام زلح فلما أجنوا * شخصه 
ارتقوا وليس براق كدت أقضي الحياة إذا غيبوه * في ضريح مراصف الأطباق واعتراني الأسى عليه بوجد * سد مكنونه 
مجئ الفواق فتوليت موجعا قد شجاني * قرب عهد به وبعد تلاق عارفا (5) للزمان أعلم أني * لابس حلة بغير رماق 
ولعمري لقد أصبت بفرع * ثاقب الزند ماجد الأعراق ولقد كنت للحتوف عليه * مشفقا لو أعاذه إشفاقي فإذا الموت لا 


يرد بحرص * من حريص ولا لرقبة (7) راق وغنينا (8) دابني نويرة (9) إذ عاشا * جميعا بغبطة واتفاق )٠١(‏ * 


" الاصل ود و " ز ": " النساء " والمثبت عن هامش " ز‎ )١( 

١517 / ١1 وما بعدها وبعض الابيات في الاغاني‎ ١5١ الابيات في التعازي للمبرد ص‎ )١( 

(؟) في التعازي : وجفتني فما تريد عناقي 

(4) في التعازي : رزية 

(5) في التعازي مضا بد سنياق 

(1) بالاصل: " عارف " وفي " أعرف " والمثبت عن د 

(0) بالاصل ود و " ز ": " يررقيه " والمثبت عن التعازي والمرائي 

(8) بدون إعجام بالاصل ود وفي " ز ": " وعسى " والمثبت عن التعازي والمرائي 

(9) هما مالك ومتمم ابنا نويرة وكان مالك قد قتل في الردة قتله ضرار بن الازور الاسدي بأمر من خالد بن الوليد وتزوج 
خالد بامرأته وكان متمم من شعراء الجاهلية وأدرك بالاسلام فأسلم ومن أشهر مراثيه تلك القصيدة العينية قالها في رثاء 


أخيه مالك 


5514/05 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


كمه 


راجع الشعر والشعراء والاغاني 591١ / 5١‏ 
(01) في التعازي والمرائي: في رخاء ولذة واتفاق." )١(‏ 

77 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( )5107١‏ 

"قال الزبير وأنشدني مصعب بن عثمان لإسماعيل بن يسار النسائي )١(‏ يرئي محمد بن عروة (؟) * وأرى الوفود 
لدى المنازل من منى * شهدوا وإنك غائب لم تشهد صلى الإله على امرئ فارقته (*) * بالشام في حدث الضريح 
الملحد بوأته بيدي دار مقامة * نائي المحلة عن مزار العود أعني ابن عروة إنه قد هدني * فقد ابن عروة هدة لم تقصد 
وغبرت أعوله وقد أسلمته * لشبا الأماعز (5) الصفيح المسند متخشعا للدهر ألبس حلة * في النائبات بعوله وتبلد فإذا 
ذهبت إلى العزاء أرومه (5) * لأرى المكاشح بالعزاء تجلدي منع التعزي إنني لفراقه * لبس العدو علي جلد الأربد (5) 
ونأى الصديق فلا صديق أعده * لدفاع نائبة الزمان المفسد إذ خانني عنت الزمان فإنني * ما غر ذي فخر كريم المشهد 
متبلج للخير يشرق وجهه * كالبدر ليلته بسعد الأسعد وأرى لفقدك كل أرض حينها * وحشا وإن أهلت بمن لم يحمد 


كأن الذي يدري العدو بدفعه * فيرد نخوة ذي المراح الأصيد * (7) 


6 بالاصل: النسابوري إل والمتبت: إل النسائي 5 1 عن هامش إل 3 إل 

(؟) الابيات في الاغاني 7١٠١ / ١5‏ والتعازي للعبرد ص 9895 -. ١8‏ 

(9) الاصل ود و " ز ": غادرته والمثبت عن التعازي 

(5) كذا بالاصل ود و " ز " وفي التعازي والمرائي : لسفى الاماعر 

(5) في التعازي والمرائي : أريده غلب العزاء وحيل دون تجلدي 

(5) الاربد: الاسد 

(0) كتب بعدها في " ز " آخر الجزء الثامن والثلاثين بعد الاربعمئة من الاصل 

بلغت سماعا بقراءتي وعرضا الاصل على القاضي العالم بقية السلف ابي البركات الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة 
الله الشافعي بإجازته من عمه المؤلف أبو حامد الحسين بن علي بن القاسم بن الحافظ أبي القاسم علي المؤلف لهذا 
الكتاب وأبو محمد عبد الرحمن بن يونس بن إبراهيم التونسي وكتب محمد بن يوسف بن محمد الرزالي الاشبيلي يوم 
الاحد غرة شعبان سنة ثمان عشرة وستمئة بجامع دمشق حرسهها الله في مجلس واحد والحمد لله وحده وصلاته على 
محمد نبيه وسلام وحضر عبد الرحيم بن عبد الربحمن المصري وكان يتحدث." ف 


تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( )5107١‏ 


؟١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم هه‎ )١1( 
(؟) تاريخ دمعق لان عساكر. .اين عساكره أبو الفاسي 6ه ؟‎ 


مه 


"عبد الله بن المبارك نا عبد الرحمن المسعودي عن مالك بن أسماء بن خارجة قال كنت مع أبي أسماء إذ دخل 
رجل إلى أمير من الأمراء فأثنى عليه وأطراه ثم جاء إلى أبي أسماء فجلس إليه وهو جالس في جانب الدار فجرى 
حديثهما فما برح حتى وقع فيه فقال أسماء سمعت عبد الله بن مسعود يقول إن ذا اللسانين في الدنيا له يوم القيامة 


لسان من نار قال ابن عساكر )١(‏ وقد ذكرنا هذا الحديث عاليا في ترجمة أبيه أسماء أنبأنا أبو الغنائم محمد بن علي 
ثم حدثنا أبو الفضل بن ناصر أنا أبو الفضل بن خيرون وأبو الحسين الصيرفي وأبو الغنائم واللفظ له قالوا أنا أبو احمد 
زاد ابن خيرون ومحمد بن الحسن قالا أنا أحمد بن عبدان أنا محمد بن سهل أنا البخاري قال مالك بن أسماء بن 
خارجة سمع أباه قاله ابن المبارك عن المسعودي أخبرنا أبو الحسين (") القاضي وأبو عبد الله الأديب إذنا قالا أنا أبو 
القاسم بن مندة أنا أبو علي إجازة قال وأنا أبو طاهر أنا علي قالا أنا ابن أبي حاتم قا (4) مالك بن أسماء بن خارجة 
روى عن أبيه روى عنه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي سمعت أبي يقول ذلك قرأت بخط أبي الحسين الميداني 
في سماعه من أبي سليمان بن زبر أنا أبي أنا محمد ابن عبيد عن أبي الحسن الميداني قال (5) أوفد الحجاج مالك 


بن أسماء بن خارجة إلى عبد الملك فدخل عليه فسمع صراخا في داره فقال ما هذا يا أمير المؤمنين قال مات أبان بن 
عبد الملك في هذه الليلة فقال مالك أعظم الله أجرك يا أمير المؤمنين فوالله ما على ظهر الأرض أهل بيت أعظم مرزئة 


)١(‏ زيادة منا 
(؟) التاريخ الكبير للبخاري 7 / 1" 
(6) تحرفت بالاصل إلى: الحسن 
(:) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 8 / 4 ٠١‏ 
() الخبر في كتاب التعازي والمرائي لاني العباس المرد هن 4 73 

9 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه)‏ 

"ولا تكلنا إلى معشر * متى يعدوا عدة يكذبوا فإنك في الفرع من أسرة * لها خضع الشرق والمغرب وفي أدب 
فيهم ما نشأت * فنعم لعمرك ما أدبوا بلغت لعشر خلت من * سنيك ما يبلغ السيد الأشيب * وفي غير هذه الرواية بيت 
آخر وهو * فهمك فيها جسام الأمور * وهم لداتك أن يلعبوا * ثم رجعنا إلى رواية ابن زبر قال فكلمه في عشر ديات 
فأعطاه مائة ألف درهم فلما دخل دمشق وأراد الدخول على عمر لبس ثيابا مستنكرة وقلنسوة لاطئة فقال له عمر لقد 
شمرت قال إذا شمرتم شمرنا وإذا أسبلتم أسبلنا ثم قال له ما بالك وقد وسع الناس عفوك حبست هذا الشيخ فإن يكن 
عليه بينة عادلة فاحكم عليه وإلا فيمينه أو فصالحه على ضياعه فقال يزيد بن المهلب أما اليمين فلا تحدث العرب أن 
يزيد بن المهلب صبر عليها ولكن ضياعي فيها وفاء لما نطلب ومات )١(‏ مخلد وهو ابن سبع وعشرين سنة فقال عمر 
لو أراد الله بهذا الشيخ خيرا لأبقى له هذا الفتى قال وقال غيره إن مخلد بن يزيد أصابه الطاعون فمات أخبرنا أبو النجم 


)١1(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم عم 


58 همه 


إجازة أخبرني محمد بن العباس نا محمد بن يزيد النحوي نا ابن عائشة قال (؟) لما مات مخلد بن يزيد بن المهلب 
صلى عليه عمر بن عبد العزيز وتمثل * بكوا حذيفة لن تبكوا مثله * حتى تبيد قبائل لم تخلق * ثم قال لو أراد الله بأهل 
هذا البيت خيرا لأبقى لهم هذا الغلام قال وأنا أبو عبيد الله إجازة قال كتب إلي أحمد بن عبد العزيز أنا عمر بن عتبة 


)١(‏ من هنا إلى آخر الخبر ليس في " ز" 
() الخبر والبيت في سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص 7١‏ والتعازي ليا ص 5 ؟." (0) 
٠٠تتاريخ‏ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( )51١‏ 
"له راحتان الجود والحتف فيهما * أبى الله إلا أن تضر وتنفعا * )١(‏ فقال معن احتكم يا أبا السمط فقال عشرة 
آلاف فقال معن زاد ابن كادش أنا أبو الوليد وقالوا أربحت والله عليك بسبعين ألفا (؟) أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم 
أنا أبو الحسن رشأ بن نظيف أنا الحسن بن إسماعيل أنا أحمد بن مروان أنشدنا ابن قتيبة لمروان بن أبي حفصة في بني 
مطر (؟) * هم (5) القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا * أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا هم يمنعون الجار حتى كأنما * 
لجارهم بين السماكين منزل * قال وأنا أحمد نا عبد الله بن عمرو الوراق نا أبي عن يحيى بن خليفة المجاشعي نا إدريس 
بن مروان بن أبي حفصة يعني عن أبيه قال أنشدت معن بن زائدة أربعة أبيات فأعطاني بها أربعة آلاف دينار فبلغت أبا 
جعفر فقال ويلي على الأعرابي الجلف فاعتذر إليه فقال له أمير المؤمنين إنما أعطيته على جودك فسوغه إياها فلما مات 


معن رثاه مروان فقال (5) * ألما على معن فقولا لقبره * سقيت الغوادي مربعا ثم مربعا فيا قبر معن كنت أول حفرة * 
من الأرض خطت للمكارم مضجعا يا قبر معن كيف واريت جوده * وقد كان منه البر والبحر مترعا ولكن ضممت الجود 


والجود ميت * ولو كان حيا ضقت حتى تصدعا ولما مضى معن مضى الجود والندى * واصبح عرنين المكارم أجدعا 
وما كان إلا الجود صورة خلقه * فعاش زمانا ثم مات فودعا فتى عيش من معروفه بعد موته * كما كان بعد السيل مجراه 
مربعا تعزى أبا العباس عنه ولا يكن * ثوبك من معن بأن تتضعضعا تمنى رجال شأوه من ضلالهم * فأضحوا على الأذقان 


صرعى وظلعا * 


)١(‏ قدم هذا البيت في " ز " وكتب فيها بعده: هذا البيت مؤخر على الذي بعد وهو قوله 
(؟) كذا في م و " ز " ود وفي تاريخ بغداد: تسعين ألفا 

() البيتان في الشعر والشعراء ص 4/١‏ 

(:) البيت التالي سقط من " ز " ومكانه فيها بياض 


١١ه تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم‎ )١( 


مه 


(5) بعض الابيات في تاريخ بغداد ١‏ / ٠1؟‏ ونسبها إلى الحسين بن مطير الاسدي والتعازي والمراثي ص 8 قالها 
نحل هق ل ليباق ونعيع اللديان ب و71 

)5ه107١‎ ( تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ ١ 

"فما شهد الوقائع منك أمضى * وأكرم محتدا وأشد آلا سيذكرك الخليفة غير قال * إذا هو في الأمور بلا الرجالا 
ولا ينسى وقائعك اللواتي * على أعدائه جعلت وبالا ومعترك شهدن )١(‏ به حفاظا * وقد كرهت فوارسه النزالا حباك 
أخو أمية بالمرائي * مع المدح اللواتي كان قالا أقام وكان نحوك كل عام * يطيل الواسط الرحل اعتقالا فألقى رحله أسفا 
وآلى * يمينا لا يشد له حبالا * أخبرنا أبو الحسن بن قبيس نا وأبو منصور بن خيرون أنا أبو بكر الخطيب قال (5) 


وذكر إدريس بن سليمان بن أب حفصة أن مروان توفي سنة إحدى وثمانين ومائة ودفن ببغداد في مقبرة نصر بن مالك 


وقال غيره كان مولده سنة خمس ومائة قال () وأنا الأزهري أنا أحمد بن إبراهيم نا إبراهيم بن محمد بن عرفة قال 
ومروان يكنى أبا الهيذام وعاش إلى سنة اثنتين وثمانين ومائة فمات فيها أخبرنا أبو الحسن أيضا نا وأبو منصور أنا أبو 
بكر الخطيب (4) ح وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو بكر بن الطبري قالا أنا أبو الفضل أنا عبد الله بن 
جعفر نا يعقوب بن سفيان قال (5) سنة ثنتين وثمانين ومئة فيها مات مروان بن أبي حفصة الشاعر النبيل (5) رحمه 
الله تعالى 


- مروان بن شجاع أبو عمرو الحراني الجزري (7) مولى محمد بن مروان بن الحكم بعرف بالخصيفي (8) 


)١(‏ تاريخ بغداد: شهدت 

(؟) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ١15 / ١‏ 

(5) القائل أبو بكر الخطيب تاريخ بغداد ١‏ / ه4١‏ 

(5) تاريخ بغداد ١‏ / ه؛١‏ 

١ / ١ المعرفة والتاريخ‎ )5( 

(5) كلمة " النبيل " ليست في تاريخ بغداد ولا في المعرفة والتاريخ 

(0) ترجمته في تهذيب الكمال ١7/١‏ وتهذيب التهذيب ه / ١5‏ والجرح والتعديل 8 / 707 وميزان الاعتدال 
5 

والمغني في الضعفاء 55١ / ١‏ وتذكرة الحفاظ ١‏ / 595 وسير أعلام النبلاء 9 / 55 وتاريخ بغداد 1 / ١517‏ 

(8) قيل له الخصيفي لكثرة روايته عن خصيف بن عبد الرحمن الجزري كما في تهذيب الول" 0 


؟ 5 -تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه)‏ 


5914/51 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 
559/1 (؟) تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ 


٠5‏ هه 


"الإسلام وعرض عليه فقال الجارود إني قد كنت على دين وإني تارك ديني لدينك أفتضمن لي ديني فقال رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) أنا ضامن لك أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه ثم أسلم الجارود فحسن إسلامه وكان 
غير مغموص عليه وكان الجارود قد أدرك الردة فلما رجع قومه مع المعرور بن المنذر بن النعمان قام الجارود فشهد 
شهادة الحق ودعا إلى الإسلام وكان له من الولد المنذر وحبيب وعتاب وأمهم أمامة بنت النعمان من الحصبان )١(‏ من 
جذيمة وكان ولده أشرافا كان المنذر بن الجارود سيدا جوادا ولاه علي بن أبي طالب إصطخر فلم يأته أحد إلا وصله ثم 
ولاه عبيد الله بن زياد ثغر الهند فمات هناك سنة إحدى وستين أو أول سنة اثنتين وستين وهو يومئذ ابن ستين سنة وذكر 
غيرهما أن المنذر بن الجارود قتل في ولاية الحجاج على العراق ولا أراه محفوظا أخبرنا أبو الحسين محمد بن كامل بن 
ديسم أنا محمد بن أحمد بن الم سلمة في كتابه أنا محمد بن عمران بن موسى إجازة نا ابن دريد أنا السكن بن سعيد 
عن محمد ابن عباد عن ابن الكلبي قال ولى (؟) عبيد الله بن زياد المنذر بن الجارود أبا الأشعث العبدي ثغر السند 
فلما خرج شيعه عبيد الله وتعلق لواءه بشئ فاندق فقال عبيد الله إنا لله لا يرجع والله المنذر إليكم أبدا فمات بقصدار 
() من أرض الهند ولم تكن المنصورة أحدثت إذ ذاك إنما أحدثها الحكم بن عوانة الكلبي فقال لأصحابه الشاميين ما 
اندها الوا تدمر تقال دمر :الله لكك بل اسمها المنصوة فسديى يذلك تقال خلية غيهن (2 )برقي .(ه) #ياعين 


ادري دمعة فاسعديني (5) * وابكي ابن بشر سيد الوافدين 


" كذا رسمها بالأصل و " ز " وفي م: " الحصاب " وفي د: الحصنات‎ )١( 

)١(‏ تحرفت بالأصل وم ود و " ز " إلى: ولد 

() ويقال لها قزدار بالضم ثم السكون من نواحي الهند بينها وبين بست ثمانون فرسخا (معجم البلدان) 

) 5 ( رسمها بالأصل: " عسسد " وفوقها ضبة وفي " ز " وم: " عسو " وفي د: " عير " والصواب ما أثبت وهو من عبد 
القيس من ولد عبد الله بن دارم بن مالك وكان ينزل أرضا بالبحرين فتعرف بعينين فنسب إليها 

(الشعر والشعراء ص 5/”) 

(5) الأبيات في التعازي للمبرد ص ١8م‏ - 78/ 


(5) صدره في التعازي : بحري قوي فاندبي منذرا وبحرية هي ايئة المقذر وكالنت لمعت عبيك الله بن زياف 7 1) 
5 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه5)‏ 


"سهل بن سعد فأرسل إليه فأتى به فرحب به وامر له بمائة دينار وسأل عن جابر بن عبد الله فأخبر أنه قد مات 


قبل قدومه بشهر أو نحوه أخبرنا أبو القاسم السمرقندي أخبرنا أبو الفتح نصر بن أحمد بن نصر الخطيب أخبرنا أبو 
الحسن محمد بن أحمد بن عبد الله الجواليقي ح وأخبرنا أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك أخبرنا أبو الحسن بن 


:هه 


زيد الأنصاري حدثنا محمد بن محمد بن عقبة حدثنا هارون بن حاتم ثم حدثنا أبو بكر بن عياش قال ثم حج الوليد بن 
عبد الملك سنة ثمان وسبعين ثم حج بالناس يعني الوليد بن عبد الملك سنة إحدى وتسعين )١(‏ أخبرنا أبو العز أحمد 
بن عبيد الله السلمي فيما قرأعلي إسناده وناولني إياه وقال إروه عني أخبرنا أبو علي محمد بن الحسين بن محمد أخبرنا 
أبو الفرج المعافى بن ركريا القاضي (؟) نا () محمد بن الحسين بن دريد أخبرنا أبو حاتم عن العتبي قال لما حضرت 
عبد الملك بن مروان الوفاة جمع ولده وفيهم مسلمة وكان سيدهم (5) فقال أوصيكم بتقوى الله فإنها عصمة باقية وجنة 
واقية وهي أحصن كهف وازين حلية لتيعطف الكبير منكم على الصغير وليعرف الصغير منكم حق الكبير مع سلامة 
الصدر والأخذ بجميل الأمور وإياكم والفرقة والخلاف فيهما هلك الأولون وذل ذو العز المعظمون انظروا مسلمة فاصدروا 
عن رأيه فإنه نابكم الذي عنه تفترون ومجنكم الذي به يستجنون وأكرموا الحجاج فأنه وطأ لكم المنابر واثبت لكم الملك 
وكونوا بني أم برزة وإلا دبت بينكم العقارب كونوا في الحرب أحرارا وللمعروف منارا واحلولوا في مرارة ولينوا في شدة 
وضعوا الذخائر عند ذوي الأحساب والألباب فإنه أصون لأحسابكم وأشكر لما يسدي إليهم 


)١(‏ كتب بعدها في " ز ": آخر الجزء الخامس بعد الخمسمئة من الأصل 

بلغت سماعا بقراءتي وعرضا بالأصل على شيخنا العالم الورع بقية السلف أبي البركات الحسن بن محمد بن الحسن 
بن هبة الله بحق إجازته من عمه المصنف وكتب محمد بن يوسف بن محمد البرزالي الإشبيلي وذلك في مجلس آخرهما 
يوم الأحد الرابع والعشرون من جمادى الأولى سنة عشرين وستمئة بجامع دمشق حرسها الله تعالى 


(؟) رواه المعافى بن ركريا الجريري القاضي في الجليس الصالح الكافي ” / 7 وما بعدها 
() سقطت من الأصل وم وزيدت للإيضاح عن " ز " 
(5) وصية عبد الملك لأولاده في التعازي والموائي للمبرد عن اد و1 1 
؛ 5 8-تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١17ه)‏ 
'يعني ابن عبد الله عن أبيه عن أم الدرداء عن النبي (صلى الله عليه وسلم) في قوله "كل يوم هو في شأن " )١(‏ 


قال يغفر ذنبا ويكشف كربا ويجيب داعيا ويرفع قوما ويضع آخرين 


]١١١5[‏ أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن البغدادي أنا أبو عبد الله العبدي أنا الحسن بن محمد بن أحمد أنا 
احمد بن محمد بن عمر نا ابن أبي الدنيا أخبرني عمر بن بكير عن علي بن محمد القرشي عن يحيى بن إسماعيل بن 
أبي المهاجر عن أبيه قال (؟) استشهد ابن لأبي أمامة الحمصي فكتب إليه عمر الحمد لله على آلائه وقضائه وحسن 
بلائه قد بلغني (7) الذي ساق إلى عبد الله بن أبي أمامة الشهادة فقد عاش بحمد الله في الدنيا مأمونا وأفضى إلى 
الآخرة شهيدا فقد وصل إليكم من الله خير كثير (5) إن شاء الله أنبأنا أبو الغنائم بن النرسي ثم حدثنا أبو الفضل أنا أبو 


١71١/7: تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


همه 


الفضل وأبو الحسين وأبو الغنائم واللفظ له قالوا أنا أبو أحمد زاد أبو الفضل ومحمد بن الحسن قالا أنا أحمد بن عبدان 
أنبأنا أبو الحسين وأبو عبد الله قالا أنا ابن مندة أنا حمد إجازة ح قال وانا أبو طاهر أنا علي قالا أنا ابن أبي حاتم قال 
(5) يحيى بن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر مولى بني مخزوم أخو عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله روى 


59 سورة الرحمن الاية:‎ )١( 
4 الخبر في التعازي ال ميرد ص‎ )0( 
ما بين معكوفتين سقط من الاصل وم واستدرك لاقتضاء السياق عن التعازي والمراثي‎ )*( 
بالاصل: كبير والمثبت عن م والتعازي‎ )4( 
571١ / 8 التاريخ الكبير للبخاري‎ )5( 
)1( الجر والتعديل لأين آبي سائي 4 / خاناؤي"‎ )5( 

ه "تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١107ه)‏ 

"أحمد قال فيمن لا يعرف اسمه أبو يحيى إمام بني خليد بالموصل قال أرسل عبد العزيز بن مروان إلي ديواني 
روى عنه أبو عوانة الوضاح الواسطي قال وأنا أبو أحمد أنا أبو العباس الثقفي نا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني خالد 
بن خداش نا أبو عوانة نا أبو يحبى إمام بني خليد بالموصل 
0 - أبو يحيى السكري ذكر أنه دخل دمشق حكى عنه أبو عبد الله السكري حكاية تقدمت في باب ذكر ما ورد 
في ذم أهل الشام 
4 - أبو يزيد المكي )١(‏ المعروف بالغريض )١(‏ قدم دمشق على الوليد بن يزيد أنبأنا أبو القاسم علي بن إبراهيم 
وأبو الوحش سبيع بن المسلم عن رشأ بن نظيف أنا أبو الفتح إبراهيم بن علي بن الحسين نا أبو بكر محمد بن يحيى 
الصولي نا أحمد بن إسماعيل بن الخصيب قال قال المدائني كان الغريض عند النسوة من قريش من العبلات (3) الثريا 
وأختها أم عثمان وكان أولا خياطا وكان ظريفا حلو اللسان حسن الجرم فدفعته إرى ابن (4) سريج ليعلمه الغناء فقبله 


فلما رأى ابن سريج زه( حذقه وحسن خلقه ووجهه وظرف لسانه وحلاوة منطقه خاف أن يبرز عليه فنحاه عن خدمته 
فقلن له مواليه هل لك أن تنوح بالمرائي ففعل فكان من أش الناس نوحا فكان يدخل المآتم وتضرب دونه الحجب 
ثم ينوح فيفتن (5) كل من سمعه فنهته الجن عن ذلك فانتهى ورجع إلى الغناء فصار غناؤه شجيا كذلك النوح (37) 


)١(‏ انظر أخباره في الأغاني ” / 55” وفي مواضع أخرى منها راجع الفهارس العامة 


51/514 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


مه 


)١(‏ الغريض معناه الطري من كل شئ وهو لقب لقب به أبو يزيد المكي لأنه كان طري الوجه نضرا غض الشباب حسن 
المنظر قاله أبو الفرج في الأغاني ؟ / 595" 
وقيل اسمه عبد الملك وكنيته أبو يزيد 
(؟) العبلات سموا بذلك لجدة لهم يقال عبلة بنت عبيد بن خالد بن خازل بن قيس بن مالك بن حنظلة بن مالك بن 
زيد مناة بن تميم (الأغاني) 7٠١9 / ١‏ وانظر * / 69م 
(5) سقطت من الأصل 
((5 انظر أخباره في الأغاني (الفهارس) 
(5) الأصل: فيفتر والمثبت عن الأغاني 
(0) الخبر برواية قريبة في الأغاني وا ااا 

845 -تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١0ه)‏ 

"لعمرك ما بالموت عار على الفتى * إذا ما الفتى لاقى الحمام كريما قرأت بخط أبي الحسن رشأ بن نظيف 
وأنبأنيه أبو القاسم العلوي وأبو الوحش المقرئ عنه أنا أبو الفتح إبراهيم بن علي بن إبراهيم البغدادي نا أبو بكر محمد 
بن يحيى الصولي أنشدنا ثعلب قال أنشدنا عبد الله بن شبيب لليلى الأخيلية )١(‏ : لعمرك ما بالموت عار على الفتى 
* إذا لم تصبه في الحياة المعاير (؟) وما أحد حيا وإن كان سالما * بأخلد ممن (") غيبته المقابر ومن كان مما أحدث 
(4) الدهر جازعا * فلا بد يوما أن يرى وهو صابر وليس لذي عيش عن الموت مذهب (5) * وليس على الأيام والدهر 
غابر (5) فلا الحي مما يحدث الدهر معتب * ولا الميت إن لم يصبر الحي ناشر وكل شباب أو جديد إلى البلى * 
وكل امرئ يوما إلى الله صائر أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو الحسين بن النقور أنا أبو الحسن أحمد بن محمد 
بن موسى بن القاسم بن الصلت نا أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار إملاء نا أحمد ابن محمد الأسدي نا الرياشي 
عباس بن الفرج قال: أنشدنا الأصمعي لليلى الأخيلية ترئي عثمان بن عفان وقد أنشدناها أيضا أحمد بن يحيى: أبعد 
عثمان ترجو الخير أمته * وكان آمن من يمشي على ساق خليفة الله أعطاهم وخولهم * ماكان من ذهب محض وأوراق 
فلا تكذب بوعد الله واتقه * ولا توكل على شئ بإشفاق ولا تقولن لشئ سوف أفعله * قد قدر الله ما كل امرئ لاقي 
أخبرنا أبو العز السلمي مناولة وإذنا وقرأ علي إسناده أنا أبو علي الجازري (7) أنا 


٠+ والتعازي والموائي للمبرد ص‎ "4١ و‎ 755 / 1١١ الابيات في الاغاني‎ )١( 
(؟) بالاصل: المقابر والمثبت عن " ز " والاغاني والتعازي‎ 

(8) بالاصل: من والمثبت عن " ز " والاغاني 

(5) الاغاني: يحدث وفي " ز ": أحدثه 


٠/74 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


وفي التعازي: يحدث 
١ه‏ 7 الاغاني: مقصر 
(5) بالاصل و " ز ": عاير والمثبت عن الاغاني 
() تحرف بالارزل و1173 " إلى ؟ التحاردض والصوايه نا البت فابنا على مشل هميان 107 
تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم ( ١0ه)‏ 
"ولم أر قبل جذعك قط جذعا تمكن من عناق المكرمات 
أسأت إلى النوائب فاستثارت فأنت قتيل ثأر النائبات 
وكنت تجير من صرف الليالي فعاد مطالبا لك بالترات 
وصير دهرك الإحسان فيه إلينا من عظيم السيئات 
ركبت مطية من قبل زيد »١«‏ علاها في السنين الذاهبات 
وتلك فضيلة فيها تأس تباعد عنك أسباب الدنات «7» 
وكنت لمعشر سعدا فلما مضيت تمزقوا بالمنحسات 
غليلي «”» باطن لك في فؤادي يخفف بالدموع الجاريات 
ولو أني قدرت على قيامي بفرضك «4» والحقوق الواجبات 
ملأت الأرض من نظم المراثي «ه» ونحت بها خلاف النائحاتولكني أصبر عنك نفسي مخافة أن أعد من الجناة 
ومالك تربة فأقول تسقى لأنك نصب هطل الهاطللات 
عليك تحية الرحمن تترى برحمات روائح غاديات «5» 
ولما أمر عضد الدولة بقتل الوزير محمد بن بقية وصلبه بمدينة السلام في سنة سبع [وستين] «7» وثلاث مئة كان له 
صديق يعرف بأبي الحسن «8» الأنباري» فرثاه بهذه الأبياتء فكتبها ورمى بها في شوارع بغداد, فتداولها الأدباء إلى 
أن اتصل الخبر بعضد الدولة» فلما أنشدت بين يديه تمنى أن يكون هو المصلوب دونه فقال: علي بهذا الربجل فطلب 
سنة كاملة؛ واتصل الخبر بالصاحب إسماعيل بن عباد بالري فكتب له الأمان. فلما سمع بذكر." (5) 
تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار الجبرتي ( )١7717‏ 
'عن اسمه ولقبه وبلده وخطته وصناعته وأولاده وحفظ ذلك أو كتبه ويستخبر من هذا عن ذاك بلطف ورقة فإذا 
ورد عليه قادم من قابل سأله عن اسمه وبلده فيقول له فلان من بلدة كذا فلا يخلو ما أن يكون عرفه من غيره سابقا أو 
عرف جاره أو قريبه فيقول له فلان طبيب فيقول نعم سيدي ثم يسأله عن اخيه فلان وولده فلان وزوجته وابنته ويشير له 


باسم حارته وداره وما جاورها فيقوم ذلك المغربي ويقعد ويقبل الأرض تارة ويسجد تارة ويعتقد أن ذلك من باب الكشف 


(؟) تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم فداة ةا 


ه: هه 


الصريح فتراهم في أيام طلوع الحج ونزوله مزدحمين على بابه من الصباح إلى الغروب وكل من دخل منهم قدم بين يدي 
نجواه شيئا ما فضة أو تمرا أو شمعا على قدر فقره وغناه وبعضهم يأتيه بمراسلات وصلات من أهل بلاده وعلمائها 
وأعيانها ويلتمسون منه الاجوبة فمن ظفر منم بقطعة ورقة ولو بمقدار الأنملة فكأنما ظفر بحسن الخاتمة وحفظها معه 
كالتميمة ويرى أنه قد قبل حجه وال! فقد باء بالخيبة والندامة وتوجه عليه اللوم من أهل بلاده ودامت حسرته إلى يوم 
ميعاده وقس على ذلك ما لم يقل وشرع في شرح كتاب إحياء العلوم للغزالي وبيض منه اجزاء وأرسل منها إلى الروم والشام 


والغرب ليشتهر مثل شرح القاموس ويرغب في طلبه واستنساخه وماتت زوجته في سنة ست وتسعين فحزن عليها حزنا 


كثيرا ودفنها عند المشهد المعروف بمشهد السيدة رقية وعمل على قبرها مقاما ومقصورا وستورا وفرشا وقناديل ولازم قبرها 
أياما كثيرة وتجتمع عنده الناس والقراء والمنشدون ويعمل لهم الأطعمة والثريد والكسكسو والقهوة والشربات واشترى 
مكانا بجوار المقبرة المذكورة وعمره بيتا صغيرا وفرشه واسكن به امها ويبيت به احيانا وقصده الشعراء بالمرائي فيقبل 
منهم ذلك ويجيزهم عليه. 

ثم تزوج بعدها بأخرى وهي التي مات عنها واحرزت ما جمعه من مال وغيره ولما بلغ ما لا مزيد عليه من الشهرة وبعد 


الصيت وعظم القدر والجاه عند الخاص والعام وكثرت عليه الوفود من سائر الاقطار وأقبلت عليه." )١‏ 


8 ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض ( 51415) 
"فطاح بهذه السبيل دمهء وأراد عامل البلد استرضاء الناس فجاء برجلين وقال إنهما اللذان قتلاه فقتلهماء ودفن 
أبو علي بالليل» وفي ذلك يقول الحصري أبو إسحاق الأديب من رثاء فيه: 
دفنوا صبحهم بليل وجاءوا ... حين لا صبح يطلبون الصباحا 
ومن رثاء ابن الوراق فيه: 
مضرج بدم الإسلام» مهجته ... من بين أحشاء دين الله تنتزع 
والمراثي فيه كثيرة منها لابن جرمون قصيدة أولها: 
جفوني لا تدري الدموع بأسحم ... ونفسي ألا تلتظي فتضرمي 
فلا وجد إلا أن تفيضي من الأسى ... ولا دمع إلا أن يكون مع الدم 
وقال ابن يحيى في قصيدة: 
وأكون متبعا لأشنع سنة ... قبلي العالم أبو تمام 
للبست لبس الثاكلات وجئت في ... سود السلاب بكاة من حام 


أبو جعفر عمر بن مثنى 


٠١59/5 تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار الجبرتي‎ )١( 


كان أبوه من جلة أصحاب عيسى بن مسكين» مات وتركه صغيراء فرباه الشيخ أبو الحارث ليك بن محمد الفقيه. " 
00 

تطور الأدب الحديث في مصر أحمد هيكل ( 1919199) 

"والعامي» وحادت عن قواعد الإعراب» وابتعدت عن سلامة التركيب العربي الأصيل١.‏ 
ومن هنا أصبح الأدب في حالة من السقم تقارب الموت ... فكانت تمثله نماذج نثرية وشعرية هزلية» ليس من وراءها 
أي صدق إحساس أو فنية تعبير» بل ليس من وراءها حتى تقليد لتلك النماذج الرائعة» من أدبنا في عصور الازدهار» 
وإنما هي نماذج شاحبة مفتعلة غالباء تغطي ركاكتها في أكثر الأحيان ألوان من البديع» كثيرا ما تبدو كأكفان ذات ألوان 
وتطاريز» تلف أجداثا وعظاما نخرة . 
وقدكان أغلب: النناج الأفى العلاك القردة يدور :مغو الكمدام الديوية» .والألتوى الإتخوابيةة والمراثي الباردة» والمر اع 
المباشرة» وتسجيل بعض الأحداث في لغة سقيمة» على أن الروح المصرية وبعض ومضاتها الفنية كانت تلوح في بعض 
النماذج الفصحى حيناء وتنفس عن نفسها عن طريق الأدب الشعبى أحيانا. وكان هذا الأدب الشعبى ممثلا فى الموال» 
والأغنية. والسيرة الشعبية؛ التي كان منها الديني كسيرة السيد البدوي؛ أو سيرة سيدي إبراهيم الدسوقي أو قصة سيدنا 
علي ورأس الغول» كما كان منها التاريخي البطولي مثل أبي زيد الهلالي» وعنترة والظاهر بيبرس» وسيف بن ذي يزن. بل 
غلب هذا الاتجاه حتى أصبح لقب الشاعر يطلق عادة على شاعر الربابة» الذي قص تلك الأشعار على الناس في 
المقاهي والمحافل» وهذا يؤكد أن الروح الفنية عاشت كامنة في ضمير الشعبء تنتظر الجو الملائم للانطلاق الرائع. 
ويكفي لتصور المستوى العلمي» وما بلغه من تخلف حينذاكء أن نقرأ ما حكاه الجبرتي عن دهشته البالغة هو وبعض 


إخوانه» خلال زيارتهم 


١‏ اقرأ على سبيل المثال: بدائع الزهور وعجائب الدهور لابن إياس» وعجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي» فالأول 
يمثل صدر العصر التركي» والثاني يمثل آخره. وكلاهما يكتب بلغة تبعد كثيرا عن الاستقامة» مما يصور فساد اللغة طيلة 
هذا العهد المظلم.." (5) 

١-جمهرة‏ أشعار العرب أبو زيد القرشي ( )١07١‏ 

"وقال المفضل: هؤلاء أصحاب السبع الطوال التي تسميها العرب السموطء فمن قال: إن السبع لغيرهم» فقد 
خالف ما أجمع عليه أهل العلم والمعرفة» وقد أدركنا أكثر أهل العلم يقولون: إن بعدهن سبعا ما هن بدونهن» ولقد تلا 
أصحابهن أصحاب الأوائل» فما قصرواء وهن المجمهراتء لعبيد بن الأبرص» وعنترة بن عمرو» وعدي بن زيد» وبشر بن 
أبي خازم» وأمية بن أبي الصلتء وخداش بن زهير» والنمر بن تولب. 


٠١/17 ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض‎ )١( 
١8/ص (؟) تطور الأدب الحديث في مصر أحمد هيكل‎ 


وأما منتقيات العرب: فهن للمسيب بن علسء والمرقشء والمتلمس» وعروة بن الورد» والمهلهل بن ربيعة» ودريد بن 
وأما المذهبات: فللأوس والخزرج خاصة؛ وهن لحسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة» ومالك بن العجلان» وقيس بن 
الخطيم» وأحيحة بن الجلاح» وأبي قيس بن الأسلت» وعمرو بن امرىء القيس. 
وعيون المراثي سبع : لأبي ذؤؤيب الهذلي» وعلقمة بن ذي جدن الحميري» ومحمد بن كعب الغنوي» والأعشى الباهلي» 
وأبي زبيد الطائي» ومالك بن الريب النهشلي» ومتمم بن نويرة اليربوعي . 
وأما مشوبات العرب» وهن اللاتي شابهن الكفر والإسلام»." )0 

-جمهرة أشعار العرب أبو زيد القرشي ( )١17١‏ 
أبو ذؤيب الهذلي محمد بن كعب الغنوي أغطي: باهلة علقمة ذو جدك الحميري أبو زبيد الطائي متمم بن نويرة اليربوعي 
مالك بن الريب التميمى 


أبو ذؤيب الهذلي الكامل 
أمن المنون وريبها تتوجع؟ ... والدهر ليس بمعتب من يجزع 


قالت أميمة: ما لجسمك شاحبامنذ ابتذلت ومثل مالك ينفع." (5) 


اهم جواهر الأدب فى أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمى ( )١57‏ 
"وزنوا الكلام وسددوه فإنهم ... خبأوا لكم في الهلاك وحلقا 

وامشوا على حذر فغن طريقكم ... وعر أطاف به الهلاك وحلقا 

نصبوا لكم فيه الفخاخ وأرصدوا ... للسالكين بكل فج موبقا 

الموت فى غشيانه وطروقه ... والموت كل الموت ألا يطرقا 

فتحينو» فرص الحياة ثمينة ... وتعجلوها بالعزائم والرقى 

أو فاخلقوها قادرين فإنما ... فرص الحياة خليقة أن تخلقا 


دب سب لل 
قال المهلهل التغلبي يرثي أخاه كليبا وهو جاهلي توفي سنة ١ه‏ م 
أهاج قذاء عيني الادكار؟ ... هدوءا فالدموع لها انهمار 


)١(‏ جمهرة أشعار العرب أبو زيد القرشي ص//5 


(؟) جمهرة أشعار العرب أبو زيد القرشي ص/4 7ه 


وصار الليل مشتملا علينا ... كأن الليل ليس له نهار 

وبت أراقب الجوزاء حتى ... تقارب من أوائلها انحدار 

أصرف مقلتي في إثر قوم ... تباينت البلاد بهم فغاروا 

وأبكي والنجوم مطلعات ... كأن لم تحوها عني البحار 

على من نعيت وكان حيا ... لقاد الخيل يحجبها الغبار 

دعوتك يا كليب فلم تجبني ... وكيف يجيبني البلد القفار؟ 

أجبني يا كليب خلاك ذم ... ضنينات النفوس لها مزار 

أجبني يا كليب خلاك ذم ... لقد فجعت بفارسها نزار 

نقاك العف إتلق كدف عيقا ... ويسر اين يعسن اليسار 

وإنك كنت تحلم عن رجال ... وتعفو عنهم ولك اقتدار." (1) 
؟ 5 -جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمي ( )١١57‏ 
"وليأتين عليك يوما مرة ... يبكي عليك معنفا لا تسمع 

فلئن بهم فجع الزمان وريبه ... أني بأهل مودتي لمفجع 

والنفس راغية إذا رغبتها ... وإذا ترد إلى قليل تقنع 


وقال أبو الأنباري المتوفى سنة 757 ه يرثي أبا طاهر بن بقية وزير عز الدولة لما قتل وصلب وهي من أعظم المرائي 
ولم يسمع بمثلها في مصلوب حتى أن عضد الدولة الذي صلبه تمنى لو كان هو المصلوب وقيلت فيه. 


علو في الحياة وفي الممات ... لحق أنت إحدى المعجزات 
كأن الناس حولك حين قاموا ... وفود نداك أيام الصللات 
كأنك قائم فيهم خطيبا ... وكلهم قيام للصلاة 

مددت يديك نحوهم احتفاء ... كمدهما إليهم بالهبات 
ولما ضاق بطن الأرض عن أن ... يضم علاك من بعد الوفاة 
أصاروا الجو قبرك واستعاضوا ... عن الأكفان ثوب السافيات 
لعظمك في النفوس تبيت ترعى ... بحراس وحفاظ ثقاب 
وتوقد حولك النيران ليلا ... كذلك كنت أيام الحياة 

ركبت مطية من قبل زيد ... علاها في السنين الماضيات 


8/0/9 جواهر الأدب فى أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمى‎ )١( 


6ه 


وتلك قضية فيها تاس ... تباعد عنك تعيير العداة 
ولم أر قبل جذعك قط جذعا ... تمكن من عتاق المكرمات 


أسأت إلى النواتئب: فاسشعارت ... فأنت قفيل كأر النائبات." )١(‏ 


هم-حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ( 5ه )١١7‏ 
'إن يظهروا الجد من حزن فإنهم ... إذا خلوا بشياطين الهوى لعبوا 

لا يشمتوا إن للأيام منقلبا ... عليهم والليالي أمنها رهب 

ألم يروا كم أباد الدهر قبلهم ... من القرون وهم من بعدهم ذنب 

آمالهم خيمت فيهم وما علموا ... إن المنايا لها في حيهم طنب 

لكنهم قوم سوء طال عمرهم ... وقصروا في العلا هذا هو السبب 

لو لم يكن خيهم والله يرحمه ... ما عاجلته المنايا وانقضى النحب 

إنا فقدنا البقايا الصالحات به ... والصبر عز وجل الويل والحرب 

من للقوافي التي كانت محجبة ... إذا بدت وهي بالأحزان تنتقب 

لقد سبتها المراثي في مناقبه ... ودمعها في انسجام هامل سرب 

كأن كهف المعالي لم يكن أبدا ... للناس عوذا إذا ما حلت الكرب 

لم يبق في الأرض شيء بعده حسن ... إلا خلال له تعزى وتنتسب 

لما دعاه إلى الفردوس خالقه ... لباه شوقا وكادت مهجتي تثب 

طافت عليه بها الولدان حاملة ... من اللجين كؤوسا ملؤها ضرب 

والحور مذ جاءها قالت مؤرخة ... بشرى فقّد جاءنا المقصود والأرب 

وقال فيه أيضا وقد سكل رثاه: 

قالوا قضى حسن المناقب فارثه ... فأجبتهم ومدامعي تتحدر 

لا أستطيع رثاء من لمصابه ... أضحى لساني في فمي يتعثر 

وكانت وفاة هذا الهمام العلي القدر في رمضان كما تقدم سنة ألف ومائتين واثنتين وستين بداء الصدر رحمة الله عليه.." 

00( 
7- حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ( 5 )١١7*‏ 
"قد مات كهف العلم سلطان التقى ... حبر له المعقول والمنقول 

سند السيادة والرياسة للورى ... قاص ودان فضله مأمول 


7/9/١ جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمي‎ )١( 
ه١٠١/ص (؟) حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار‎ 


65 ٠ 


صدر المجالس إن بدا فكأنه ... النعمان يروي عن عطا ويقول 
بحر أفاض على الورى مدراره ... فروى العطاش زلاله المعسول 
وتفجرت منه ينابيع حلا ... منها لوراد الهدى التعليل 

بكت العيون على فراقك سيدي ... وبكاؤها لك بالدماء قليل 
وافى ضياء الدين بدر زمانه ... قطب الوجود وللعلا إكليل 

عند المليك الحق قد أضحى له ... في مقعد الصدق الأجل مقيل 
هيهات إن جاد الزمان بمثله ... إن الزمان بمثله لبخيل 

يا خالدا في حضرة القدس التي ... كم طاح دون فنائها مقتول 
أدناك ربك منزلا ترقى به ... فلك الشهود وكم بذاك نزول 

وأباح روحك حضرة قدسية ... عند المهيمن ما لها تبديل 

وأناخغ سحب الفضل تهطل دائما ... بفناء رمسك لا تكاد تزول 
ما قال إسماعيل يرئي سيدا ... ما للجبال الراسيات تميل 
والهوائي في ح قه كثيرة؛ وهي به حقيقة وجديرة» أضرينا عن ذكرها خوف التطويل» على أن كثة المدح؛ وإطالة الشرح في 
حقه أمر قليل. 


الشيخ خالد الجزيري النقشبندي الخالدي 

إمام قد تحلى بعقود الكمال» وتولى على روض البهاء والجمال» حميد الخصالء الذي لمعت في سماء الإجلال بوارقهاء 
وطلعت في آفاق الكمال شوارقهاء إن ذكر الفضل فهو من ذويه؛ أو امتدت سواعد البذل سبقها بالعطاء لمستحقيه؛ 
توشح بالعلم والعرفان» وتصفح وجوه مخدرات الفضائل فتخير لنفسه الحسان, وبعد أن فاق بالعلم والعمل» وحاز من 
التقدم في الطاعة والعبادة على الأمل» أخذ عن الأستاذ العارف بالله» والمتباعد عما سواه مولانا خالد شيخ الحضرة 


النقشية» وإمام المعارف والرياضات." )١(‏ 
7 -حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ( )١١88‏ 
"وإن كنت يوما طارحا ثلث أصله ... ففي غور نجد ما بقي منه ينظر 


وإن قلب الباقي تراه حديث من ... به لعب الشيطان أو كان يسخر 
ويبدو إذا صحفته فعل من غدا ... عطوفا على صب له كان يهجر 
ومن أصله إن كان قد بال صدره ... تراه أتى جما من الناس يكثر 

وله 


)١(‏ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ص/7./ه 


ههه١‎ 


ومن عادة الأيام رفعة جاهل ... وما حقت العلياء إلا لعارف 
عفونا عن الأيام عن كل ما مضى ... بعصمة أفعال تسامت بعارف 
وله غير ذلك من النظم والهراثي والتهاني والمديح والقواعد والضوابط رحمه الله تعالى آمين ولتكتف بهذا المقدار وإن 
كان قطرة من بحر أو شذرة من عقد نحر. 
ولد رحمه الله تعالى سنة ثمان وتسعين ومائة وألف بدمشق ونشأ بها وقرأ القرآن ثم جوده على الإمام القدوة الشيخ سعيد 
الحموي شيخ القراء بهاء وقرأ عليه الميدانية والجزرية والشاطبية بعد ما حفظها قراة تدبر وإمعان وبحث وإتقان» وحفظ 
القرآن العظيم عن ظهر قلب, وتلقى منه القراءات بأوجهها وطرقها حتى جمع عليه. وقرأ عليه طرفا من النحو والصرف 
وفقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» وحفظ متن الزبد وكان شافعي المذهب وقتكئذ» ثم لزم شيخه الشيخ شاكر العقاد 
رحمه الله تعالى وقرأ عليه في المعقولات» واألزمه شيخه المذكور بالتحول لمذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان عليه 
الرحمة والرضوان» فتفقه عليه؛ وقرأ عليه الفرائض والحساب حتى مهر في فن الأصول والحديث والتفسير والتصوف 
والمعقول» وقرأ عليه في الفقه الملتقى والكنز والبحر لابن نجيم وصدر الشريعة» والدراية والهداية وبعض شروحها وغير 
ذلكء ثم شرع في قراءة الدر المختار على شيخه المذكور مع جماعة» من جملتهم علامة زمانه وفقيه عصره وأوانه الشيخ 
سعيد الحلبي» وبقي ملازما له إلى أن اخترمته المنية رحمه." )١(‏ 

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ( 8 )١١7‏ 

"بقطعة ورقة ولو بمقدار الأنملة فكأنما ظفر بحسن الخاتمة» وحفظها معه كالتميمة» ويرى أنه قد قبل حجه. وإلا 


فقد باء بالخيبة والندامة» وتوجه عليه اللوم من أهل بلاده» ودامت حسرته إلى يوم ميعاده» وقس على ذلك ما لم يقل. 
وشرع في شرح كتاب إحياء العلوم للغزالي وبيض منه أجزاء؛ وأرسل منها إلى الروم والشام والغرب ليشتهر مثل شرح 
القاموس» ويرغعب في طلبه واستنساخه. 


وماتت زوجته في سنة ست وتسعين فحزن عليها حزنا كثيرا» ودفنها عند المشهد المعروف بمشهد السيدة رقية» وعمل 
على قبرها مقاما ومقصورة» وستورا وفرشا وقناديل» ولازم قبرها أياما كثيرة» وتجتمع عنده الناس والقراء والمنشدون» ويعمل 
لهم الأطعمة والثريد والكسكسون والقهوة والشربات» واشترى مكانا بجوار المقبرة المذكورة وعمره بيتا صغيراء وفرشه 
وأسكن به أمهاء ويبيت به أحياناء وقصده الشعراء بالمرائي فيقبل منهم ذلك ويجيزهم عليه» ورثاها هو بقصائد وجدتها 
بخطه بعد وفاته في أوراقه المدشتة» على طريقة شعر مجنون ليلى؛ منها قوله: 

أعاذل من يرزأ كرزئي لا يزل ... كثيبا ويزهد بعده في العواقب 

أصابت يد البين المشت شمائلي ... وحاقت نظامي عاديات النوائب 

وكنت إذا ما زرت زبدا سحيرة ... أعود إلى رحلي بطين الحقائب 

أرى الأرض تطوى لي ويدنو بعيدها ... من الخفرات البيض غير الكواعب 


١؟//ص حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار‎ )١( 


"ههه 


فتاة الندى والجود والحلم والحيا ... ولا يكشف الأخلاق غير التجارب 

فديت لهاء ما يستدذم رداؤها ... عميدة قوم من كرام أطايب 

دض الذهر ما ناسيك سقيانة أركة ب يمهو وين لسر من كل ناديم 1 17 
- حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ( 8 )١7*‏ 
"عندهم سوق المعالي والهدى ... نافق والكل بالعلم غني 

فهم الغر الكرام السعدا ... والثنا منهم عليهم ينثني 

دور 

لسليم الطبع أهدي جملا ... ذاك من حلفي ويا نعم الرفيق 

هو ممدوحي لدى كل الملا ..٠‏ وهو حقا كامل حر رقيق 

فهو لا زال كريما مفضلا ... لذوي الحب ومسرور الصديق 


فأهنيه وأهدي منشدا ... بهداء شاديا في العلن 

فهنيئا تم تاريخ بدا ... جليت شمس إلى البدر السني 

وله نظم كثير» ونثر بديع شهيرء وقد نعاه الناعي ليلة السبت خامس ببيع الثاني سنة سبع وثلاثمائة وألف» فندبه كماله 
وفضله» ويكاه العلم وأهل» وحزن له البعيد والقريب» وأسف لفقده النسيب والغريب» وانفتح للتعازي والمرائي باب 


المقال» وانفسح للنوادب في تعداد محاسنه المجال؛ وعظم الكرب والهم؛ واشتد الخطب والغم؛ وقد ألبس الحزن بلدته 
لباس البوس» ووجه نحوها وجهه العبوس» وفي صباح ذلك اليوم حشر الناس لحضور مناحته» وشهود تشييع جنازدهء 
وبعد تجهيزه والصلاة عليه وتوجيه أعالي الدعوات إليه» سار الناس بنعشه والنوح يحدوه» وصياح اللوعة لا يعدوه؛ إلى أن 
دفنوه» في مقبرة البشورة» ولا غرو فإنهم فقدوا من بلدهم فاضلا عالما عاملا كاملاء كان خير جليس مفيد» وملجأ للمتعلم 
والمستفيد» وما أحسن ما قيل من بديع الأقاويل: 
إلا إنما الدنيا نظارة أيكة ... إذا اخضر منها جانب جف جانب 
هي الدار ما الآمال إلا فجائع ... عليها ولا اللذات إلا مصائب 
فلا تكتحل عيناك فيها بعبرة ... على ذاهب منها فإنك ذاهب ." (5) 

م حلية المحاضرة ابن المظفر الحاتمي ( /8؟) 

١45"‏ قال أبو علي: أخبرنا محمد بن عبد الواحد عن أحمد بن يحيى عن الأثرم عن أبي عبيدة عن أبي عمرو 
بن العلاء قال: "أحسن ابتداء في الجاهلية قول امريء القبس طويل: 


١٠١1/ص حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار‎ )١( 
١57١/ص (؟) حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار‎ 


#مهه 


ألا عم صباحا أيها الطلل البالي ... وهل يعمن من كان في العصر الخالي 

وقوله "قفا نبك" إلمآخر البيت» لأنه وقف واستوقف, وبكى واستبكى» وذكر الأحبة والمنازل» ووصف الدمن" "وفي 
الإسلام؛ القطامي في قوله بسيط: 

إنا محيوك فاسلم أيها الطلل ... وإن بليت وإن أعيابك الطيل" 

"ومن المحدثين» بشار في قوله طويل: 

أبى طلل بالجزع أن يتكلما ... وماذا عليه لو أجاب متيما 

7 قال أبو علي: أخبرنا محمد بن عبد الواحد» عن محمد بن يزيد قال: أخبرنا سعيد بن هارون الأشنانداني» عن 


التوزي» قال: سمعت الأصمعي يقول: "لم يبتدئ أحد من الشعراء بأحسن ما ابتداً به أوس بن حجر منسرح: 


أيتها النفس اجملي جزعا ... إن الذي تحذرين قد وقعا 

إن الذي جمع الشجاعة والنجد ... ة والحزم والندى جمعا 

الألمعي الذي يظن بك الظن ... كأن قد رأى وقد سمعا 

لأنه افتتح المرئية بلفظ نطق به على المذهب الذي ذهب إليه منها في القصيدة» فأشعرك بمراده» في أول بيت» وهذا 
نهاية وصف الشعرء والشاعر". 


7 قال: "وقول أبي ذؤيبء لأنه ابتدأ كلامه في أوله» بما دل على آخر غرضه فقال كامل: 


أمن المنون وريبها تتوجع ... والدهر ليس بمعتب من يجزع 
؟- وإني لأعجب كيف لم يقل الناس إن أشعر بيت قالته العرب كامل: 


والنفس راغبة إذا رغبتها ... وإذا ترد إلى قليل تقنع 

قال أبو علي: أخبرني محمد بن عبد الواحد» عن أبي ذكروان عن التوزي قال: سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: 
"أحسن المراثي ابتداء وتبعا قول أوس" وذكر الثلاثة أبيات. 

4 قال أبو علي: أخبرني أبو عبد اله الحكيمي قال أخبرني أحمد بن يحيى عن عبد الرحمن عن عمه قال: "اخبث 
النس أوائل شعرء النابغة الذبياني» والفرذدق. و أجودهم أوائل شعرء قيس بن الخيطم وجرير وأنشد لقيس طويل: 


أتعرف رسما كاطراد المذاهب ... لعمرة وحشا غير موقف راكب 
قال: "وقوله -ولا أعرف في الطيف مثله كامل: 

أني سريت وكنت غير سروب ... وتقرب الأحلام غير قريب 

ما تمنعي يقظي فقد توتينه ... في النوم غير مصرد» محسوب 


:+ههه 


-قال أبو علي: قوله "ما تمني يقظي" مأخوذ من قول الأعشىء أو قول الأعشى مأخوذ منه كامل: 
يجحدون ديني بالنهار واقتضى ... ديني إذا وقد النعاس الرقدا 

والأعشى اعتمد فيه على قول عمرو بن قميئة متقارب: 

نأتك أمامة إلا سؤالا ... وإلا خيالا يوافي خيالا 

يوافي مع الليل ميعادها ... ويأتي مع الصبح إلا زيادلا 

قال الأصمعي: "وقد أحسن الأعشى في البتدائه طويل: 


كفى بالذي تولينه لو تجنبا ... شفاء لسقم بعد ما عاد أشيبا" 


١‏ قال أبو علي: ومن بديع ابتداءات المحدثين قول أبي نواس منسرح: 


أعطتك ريحانها العقار ... وحان من ليلنا انسفار 

وقوله طويل: 

لمن دمن تزداد طيب نسيم ... على طول ما أذوت وحسن رسوم 
تجافي البلى حتى كأنما ... لبسن على الاقواء ثوب نعيم 

وقوله طويل: 

ألا لا أرى مثلي امترى اليوم في رسم ... تومه عيني ويلفظه وهمي 
وقوله طويل: 

أتت صور الأشياء بيني وبينه ... فظني كلا ظني» وعلمي كلا علمي 
والسابق إلى هذا المعنى امرؤٌ القيس بقوله متقارب: 


لمن طلل "داثر" آيه ... اضر به سالف الأحرس 


تنكره العين من جادث ... ويعرفه شغف الأنفس." 0 
١0-حلية‏ المحاضرة ابن المظفر الحاتمي ( //؟) 


"جره أخبرني محمد بن يحيى قال أخبرني محمد بن ركرياء القلابي قال محمد وأخبرنا أبو العيناء عن الأصمعي 
قال: أبدع بيت تخالع به شاعر قول أبي نواس كامل: 


دع عنك ما جدوا به وتبطل ... وإذا مررت بربع قصف فاهزل 


٠١/ص حلية المحاضرة ابن المظفر الحاتمي‎ )١( 


إذا فارقتها 
للأنبل 

وخطيئة تغلو على مستامها ... يأتيك آخرها بطعم الأول 
حللت ... لا حرج علي 

حرامها 

ولربما حللت غير محلل 


ولا أعلم أحدا سبقه إلى هذا المعنى» ولقد أحسن من جهة؛ وإِن أساء في أخرى. 


7" ومما أرويه من قوله فى أبياته فى هذا المعنى» وهى فيما أرى أشعر من الأول بسيط: 


يا رب ذنب تؤود المال قيمته ... حر الثناء صريح حين ينتسب 
لا يقرع المرء منه سنه ندما ... ولا يزال به في القوم يتتصب 
إذا تذكره اختالت مخائله ... حتى تخالطه من نخوة غضب 
قد قررتها بأيديها ملائكة ... علي لا تنسخ الأيام ما كتبوا 
أشعر ما قبل المرائي 


مرائي الشعراء الجاهلية المشهورة المقدمة الموسومة بميسم البيان» المتعالمة بمعالم الإحسانء» ستة أحدها: قول أوس بن 
والثاني: قول متمم بن نويرة في أخيه مالك طويل: 

لعمري وما دهري بتأبين هالك ... ولا جزع مما أصاب فأوجعا 

والثالثة: قصيدة دريد بن الصمة فى أخيه عبد الله» وأولها طويل: 

أرث جديد الحبل من أم معبد ... بعاقبة أو أخلفت كل موعد 

والرابعة: قول كعب بن سعد الغنوي التي يرثي فيها أخاه» وأولها طويل: 

تقول سليمي ما لجسمك شاحبا ... كأنك يحميك الطعام طبيب 


أمن المنون وريبه تتوجه ... والدهر ليس بمعتب من يجزع 

8 قال محمد بن يزيد "وفي هذه القصائد من حر الكلام وشائق المدح ما ليس لأحد مثله وأحسن المراثي ما خلط 
بين معاني التفجع والثناءبعضه ببعض» فجمع الشيء الموجع للرثاء والمدح البارع من إفراط التفجع باستحقاق المرئي 
ذلك» قإذا وقع وانتظم هذاء بكلام صحيح» ولهجة معربة) وألفاظ غير متفاوتة» فهو الغاية من كلام ألم خلوقين". 


أيتها النفس أحملي جزعا ... إن الذي تحذرين قد وقعا 

فالعرب تقول "الحذر أشد من الوقيعة" وإنما حذر الشيء المخوف أن يكون صاحبه مرتاعا حذر وقوعه؛ فإذا وقع اليأس 
ارفع ذلك الحذر. 

ولا يعرف أحد ابتدأ مرثيته وتبعها بأحسن من هذا الابتداء» فأما التتبيع فقوله المنسرح: 

إن الذي جمع السماحة والنج ... دة» والبأس والندى جمعا 

لألمعي الذي يظن بك الظ ... ن كأن قد رأى وقد سمعا 

المتلف المخلف المرزأ لم ... يمتع بضعف ولم يكن طبعا 

والحافظ الناس في تحوطه إذ ... لم يرسلوا خلف عائذ ربعا 

وخرت الشمال الرياح وقد ... أمسى كميع الفتاة ملتفعا 

وذات هدم عار نواشرها ... تصمت بالماء تولبا جدعا 

لبييكك الشرب والمدامة وال ... فتيان طرا وطامع طمعا 

١‏ قال أبو علي: الألمعي: الحديد القلب الذي يوقع الشيء موقعه. وهذا مثل لا يعرف لأحد قبله» وقوله المخلف 
المتلف» يقول: يتلف جودا وكرماء ويخلف نجدة واكتساباء وقوله: لم يمتع بضعف: من قولك "امتع الله لفلان" أي 
أبقاه» وقوله: طبعا أي حرصا غلب على قلبه كالطبع على السيف وهو الصدأء وقوله في تحوط يريد السنة المجدية؛ 
كأنها سميت بذلكء لإحاطتها بالمال» ويروى: في قحوط بالقاف قال أبو داؤد خفيف: 


رب غم فرجته في قحوط ... وغيوب كشفتها ظنون." )١(‏ 
حماسة الخالديين > الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان ( )*”1/١‏ 


مثله لآخر: 


سيسليك مر الدهر عمن رزيته قا وإن ذرفت عيناك من بعده دما 


)١(‏ حلية المحاضرة ابن المظفر الحاتمي ص/75 


وما أحد في الناس يسلب صبره ... على أحد إلا أناب وسلما 

آخر: 

روعت بالبين حتى ما أراع له 

آخر: 

وروعت حتى ما أراع من النوى 

ومن جيد المرائي ونادرها لفظا ومعنى قول ثابت بن جابر بن سفيان الفهمي يرثي الشنفرى: 

فإن تك نفس الشنفرى حم يومها ... وراح له ما كان منه يحاذر 

فماكان بدعا أن يصاب فمثله ... أصيب وحم الملتجون الفوادر 

قضى نحبه مستكثرا من جميله ... مقلا من الفحشاء والعرض وافر 

يفرج عنه غمة الروع عزمه ... وصفراء مرنان وأبيض باتر 

وأكقر غبداق الجراء كاله .د عفاي قدلى نين يق كاسن 

يجم جموم البحر طال عبابه ... إذا فاض منه أول جاش آخر 

لغن ضحكت منك الإماء لقد بكت ... عليك فأعولن النساء الحرائر 

وطعنة خلس قد طعنت مرشة ... لها نفذ فيه تضل المسابر 

إذا كشفت عنها الستور شحا لها ... فم كفم العزلاء فيحان فاغر 

يظل لها الآسي يميد كأنه ... نزيف هراقت لبه الخمر ساكر 

فيكفي الذي يكفي الكريم بحزمه ... ويصبر إن الحر مثلك صابر 

ومرقبة شماء أقعيت فوقها ... ليغنم غاز أو ليدرك ثاثر 

وأمر كسد المنخرين اعتليته ... فنفست منه والمنايا حواضر 

فلو نبأتني الطير أو كنت شاهدا ... لآساك في البلوى أخ لك ناصر 

وخفض جأشي أن كل ابن حرة ... إلى حيث صرت لا محالة صائر 

وإن سوام الموت تجري خلالنا ... روائح من أحداثه وبواكر 

أما قوله: " وخفض جأشي " البيت» فمثل قول الخنساء: 

ولولا كثرة الباكين حولي ... على إخوانهم لقتلت نفسي." 17) 
518/-حماسة الخالديين > الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان ( )*1/١‏ 


"'سأبكيك ما فاضت دموعي وإن تغض ... فحسبك مني ما تجن الجوانح 


/ حماسة الخالديين > الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان‎ )١( 


/م-همه 


بين حسنت فيك الهُوائي وذكرها ... لقد حسنت من قبل فيك المدائح 
فما أنا من رزء وإن جل جازع ... ولا في سرور بعد موتك فارح 
كعب الغنوي يرثي أخاه: 
تقول سليفى ما لجحسشمك شاحبا :.. كأنك يحميك الشراب طييبت 
أتى دون حلو العيش حتى أمره ... نكوب على آثارهن نكوب 
أخو شتوات يعلم الضيف أنه ... سيكثر ما في قدره ويطيب 
إذا ما تراءاه الرجال تحفظوا ... فلم تنطق العوراء وهو قريب 
فتى لا يبالي أن يكون بجسمه ... إذا نال خلات الكرام شحوب 
وحدثتماني أنما الموت في القرى ... فكيف وهذي هضبة وكثيب 
وماء سماء ليس فيه محمة ... ببرية تجري عليه جنوب 
وإني لباكيه وإني لصادق ... عليه وبعض القائلين كذوب 
لعمركما إن البعيد الذي مضى ... وإن الذي يأتي غدا لقريب 
أما قوله: " إذا ما تراءاه الرجال " البيت فقريب من قول مهلهل: 
نبعت أن النار بعدك أوقدت ... واستب بعدك يا كليب المجلس 
وتفاوضوا في أمر كل نقيصة ... لو كنت شاهد أمرهم لم ينبسوا 
وأما قوله: " وحدثتماني " البيت والبيت الذي بعده فمثل قول أبي ذؤيب: 
يقولون لي لو كان بالرمل لم يمت ... نبيشة والطراق يكذب قيلها 
ولو أنني أودعته الجو لارتقت ... إليه المنايا عينها أو رسولها 
على حين ساواه الشباب وقاربت ... خطاي وخلت الأرض وعرا سهولها 
أوس بن حجرء وكان الأصمعي والمفضل الضبي وأكثر الرواة يقولون إنه لم يبتدئ أحد من الشعراء ابتداء مرثية أحسن 
من ابتداء هذا الشعرء وهو: 
أيتها النفس أجملي جزعا ... إن الذي تحذرين قد وقعا." )١(‏ 
5 5/-حماسة الخالديين - الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان ( )*1/١‏ 


"لما فرغ خالد بن الوليد من قتال طليحة بن خويلد الأسدي ومن كان معه؛ء مضى إلى أرض بني تميم لقتال من 
ارتد بها من العرب» فلما صار بمكان يقال له البطاح من أرضهم ألفى به بني يربوع وعليهم مالك بن نويرة اليربوعي فقتله 
في جماعة من قومه» ويقال أن خالدا قتل مالكا ومن معه وهم مسلمون وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه قدم إلى خالد 
ومن معه من المسلمين إذا نزلوا بحي من أحياء العرب أمهلوهم إلى وقت الصلاة فإن رأوهم يصلون وإلا قاتلوهم» فيقال 


/ حماسة الخالديين > الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان‎ )١( 


8ههه 


إن أصحاب خالد وافوا بني يربوع وقت الفجرء فأذن مؤذنهم وأذن مؤذن الآخرين سواء فأتوا جميعا الصلاة» إلا أن خالدا 
قتلهم أجمعين. ويقال إن خالدا لما أمر بضرب عنق مالك التفت وهو يقاد إلى القتل» فنظر إلى امرأته وهي أجمل نساء 
العرب وهي تبكي مسفرة عن وجههاء فقال لها: أنت والله قتلتني بهذا الجمال» لأن خالدا لما نظر إليك وقعت بقلبه 
فأمر بقتلي. ويقال إنه لما قتله أخذ رأسه فجعله أثفية للقدر وجعل وجهه مما يلي النار» فنظرت إليه على تلك الحال 
امرأة من قومه فقالت: اصرفوا وجهه عن النار فإنه والله كان غضيض الطرف عن الجارات» حديد النظر في الغارات؛ لا 
يشبع ليلة يضافء ولا ينام ليلة يخاف. ولما قتله خالد تزوج امرأته» وكان مالك من فرسان العرب وفتيانهم» وأكثر فيه 
أخوه متمم من المراثي . ويقال إنه قدم المدينة بعد قتل أخيه متظلماء فاستنشده المسلمون شعره في أخيه؛ فأقبل ينشدهم 
وهو يبكي» فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سألتك الله يا متمم» هل كان أخوك على ما تصفه في شعرك؟ 
قال: اللهم نعم» إلا أني قلت في بعض ذلك: " فتى غير مبطان العشيات أروعا " وقد كانت له بطن حادرة» ويقال إنه 
سئل عن أخيه وجلده فقال: كان يركب الجمل الثفال بين المزادتين النضوحين في الليلة القرة ويعتقل الرمح الخطل 


ويجدب." (1) 


م-حماسة الخالديين - الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان ( )*”1/١‏ 
"وقد غلق الندى بلوى زرود ... لقد غال ابن عبد الله غول 


كأن الأرض إذ فقدت عميرا ... وإن جاد الربيع بها محول 


أما قوله: " كأن العين حين تريد نوما " البيت» فمأخوذ من قول المرقش: 
وكأن حبة فلفل في عينه ... ما بين مصبحها إلى إمسائها 

ومنه أخذ عبد العزيز قوله: " كأن فلفلة كحل بها مذبوحه. 

وأما قوله: " تخطوا نحو نارك " البيت» فمنه أخذ النمري قوله: 
ليل من النقع لا شمس ولا قمر ... إلا جبينك والمذروبة الشرع 
ومثله للأخيطل: 

لا نجم إلا البيض وال ... بيضات والدرق اللوامع 

ومثله: 

تبني سنابكها من فوق هامهم ... ليلا كوكبه البيض المباتير 
ومثله لبشار: 

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا ... وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 
ولعبد الرحمن بن حسان أيضا: 


يا أم بشر ثقي بالله واعترفي ... بالحق إن قضاء الله مبروم 


/ حماسة الخالديين - الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان‎ )١( 


ههك٠‎ 


وانعي أباك إذا ما قال مختبط ... أين الكرام المطاعين المطاعيم 

مثل السنان لطيف البطن لا مرح ... إن نال دنيا ولا بالزاد منهوم 

لا يسلم الجار والمولى لعثرته ... ولا يسالم وابن العم مظلوم 

وله أيضا: 

قالت سليمى وأبصرت عجبا ... مالك نضوا واللب مشترك 

فقلت بي غصة أكابدها ... أولاد عوف وعامر هلكوا 

خلوا فجاجا علي فانحرفت ... لم يستطع سدهن من تركوا 

ومن مشهورات المرائي وجيادها قصيدة أبي ذؤيب الهذلي يرثي بنيه ونحن نختارها وأولها: 

أمن المنون وريبها تتوجع ... والدهر ليس بمعتب من يجزع 

ولقد أرى أن البكاء سلامة ... ولسوف يولع بالبكا من يبجع 

قالت أميمة ما لجسمك شاحبا ... منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع 

أم ما لجسمك لا يلائم مضجعا ... إلا أقض عليك ذاك المضجع." )١(‏ 
55/-حماسة الخالديين - الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان ( )*1١‏ 
"فأجبتها أن ما لجسمي أنه ... أودى بني من البلاد فودعوا 

أودى بني وأعقبوني حسرة ... عند الرقاد وعبرة ما تقلع 

فالعين بعدهم كأن حداقها ... سملت بشوك فهي عور تدمع 

سبقوا هواي وأعنقوا لهواهم ... ففقدتهم ولكل جنب مصرع 

فلبئت بعدهم بعيش ناصب ... وإخال أني لاحق مستتبع 

ولقد حرصت بأن أدافع عنهم ... فإذا المنية أقبلت لا تدفع 

وإذا المنية أنشبت أظفارها ... ألفيت كل تميمة لا تنفع 

وتجلدي للشامتين أريهم ... أني لريب الدهر لا أتضعضع 

حتى كأني للحوادث مروة ... بصفا المشقر كل يوم تقرع 

والنفس راغبة إذا رغبتها ... وإذا ترد إلى قليل تقنع 

والدهر لا يبقى على حدثانه ... جون السراة له جدائد أربع 

بقرار قيعان سقاها صيف ... واه فأنجم برهة لا يقلع 

والدهر لا يبقى على حدثانه ... شبب أفزته الكلاب مفزع 


/ حماسة الخالديين > الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان‎ )١( 


كمه 


بينا تعنقه الكماة وخدعة ... منه أتيح له جريء سلفع 
فتناديا وتواقفت خيلاهما ... وكلاهما بطل اللقاء مخدع 
متحاميين المجد كل واثق ... ببلائه واليوم يوم أشنع 
وعليهما مسرودتان قضاهما ... داود أو صنع السوابغ تبع 
وكلاهما في كفه يزنية ... فيها سنان كالمنارة يلمع 
وكلاهما متوشح ذا رونق ... عضبا إذا مس الضريبة يقطع 
فتخالسا نفسيهما بنوافذ ... كنوافذ الخرق التي لا ترقع 
وكلاهما قد عاش عيشة ماجد ... وجنى العلاء لو ان شيئا ينفع 
ومن المرائي الجياد قصيدة زياد الأعجم يرثي المغيرة بن المهلب» فاستنشده المهلب هذه القصيدة حتى أتى على قوله:." 
00 
17-حماسة الخالديين > الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان ( )*1/١‏ 


"صل يموت سليمه قبل الرقى ... ومخاتل لعدوه بتصافح 
إن المهالب لا يزال لهم فتى ... يمري قوادم كل حرب لاقح 
ملك أغر متوج يسمو له ... طرف الصديق وغض طرف الكاشح 
رفاع ألوية الحروب إلى العدى ... بسعود طير سوانح وبوارح 


أما قوله: " فإذا مررت " البيتين» فكثير جدا وقد ذكرنا شيئا منه» ومن مليح ما لم نذكره قول ابن الرومي يرثي بستان 
المغنية: 

إن ثرى ضمها لأفضل مح ... جوج لصب وخير معتمر 

أقسمت بالدل من ملاحتها ... وحسن ذاك السجو والحور 

لو عقرت حول قبرها بقر ال ... إنس مكان القلاص والجزر 

وانتحرت في قبابها بهم ال ... حرب وصيد الملوك من مضر 

يقول فيها: 

بستان أسقيت من مدامعنا ... لا من سواري الغيوث والمطر 

بل حق سقياك أن تكون من الص ... هباء حمص أو جدر 

بل من رحيق الجنان يختم بال ... مسك سلافا به بلا عكر 

بل من نجيع القلوب يمزج بال ... عطف وصفو الوداد لا الكدر 

ما أحسن ما أتى ابن الروم ي بهذين المعنيين إذ كانت مرثيته هذه لمغنية وليست في شجاع ولا كريم فيذكر فيها من 


/ حماسة الخالديين - الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان‎ )١( 


؟'كهه 


المعنى المتقدم الذي كنا فى ذكره» كما يذكر فى أمثالهما. 
وأما قول زياد: " لعفت منابره " البيت» فإليه نظر البحتري بقوله في مرثية أبي سعيد: 
حطت سروج أبي سعيد واغتدت ... أسيافه دون العدو تشام 
وأما قوله: " صفان مختلفان " البيت» فمعنى غريب وما نعرف له نظيرا في تمامه وزيادته لأنه ذكر أن هذين الصفين لما 
المرائي فيها مقنع لما أردناه. 
ونذكر ههنا أشباه لها نظائر إلا أنها غريبة قليلة» فمن ذلك قول زياد الأعجم:." )١(‏ 
-حماسة القرشي عباس القرشي ( )١١99‏ 
"البايهه الفا فى المرائي. ' 00 
م+-حياة الحيوان الكبرى الدّميري ( ١م)‏ 
"أصلحك الله قل ما بيدي ... فما أطيق العيال إذ كثروا 
ألح دهر رمى بكلكله ... فأرسلوني إليك وانتظروا »١«‏ 
فقال: يا فلان ناقتي الفلانية وألف دينار» فدفعهما إليه وهو لا يعرفه. ومحاسن معن كثيرة» وتولى الولايات العظيمة؛ 
وتولى في آخر عمره سجستانء فبينما هو ذات يوم في داره والصناع يعملون بين يديه» اندس بينهم قوم من الخوارح 
فقتلوه وهو يحتجم وهربواء فتبعهم ابن أخيه يزيد بن مزيد بن زائدة فقتلهم عن آخرهم. وكان قتله في سنة إحدى أو اثنتين 


أو ثمان وخمسين ومائة رحمه الله. ورثاه الشعراء بمراث كثيرة» فمن المرائي النادرة أبيات الحسن «7» بن مطر الأزدي» 
وهي في الحماسة منها: 

ألما على معن وقولا لقبره ... سقتك الغوادي مربعا ثم مربعا «”» 

فيا قبر معن كيف واريت جوده ... وقد كان منه البر والبحر مترعا 

ويا قبر معن أنت أول حفرة ... من الأرض خطت للمكارم مضجعا 

بلى وقد وسعت الجود والجود ميت ... ولو كان حيا ضقت حتى تصدعا 


فتى عيش في معروفه بعد موته ... كماكان بعد السيل مجراه مربعا 


ولما مضى معن مضى الجود وانقضى ... وأصبح عرنين المكارم أجدعا 
وحكمها 


الأمثال 
)١(‏ حماسة الخالديين > الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين الخالديان / 


(؟) حماسة القرشي عباس القرشي ص/١5١‏ 


كمه 


: قالوا: «لا ناقتي «5» فيها ولا جملي» وأصل المثل للحارث بن عبادة. وقيل: أول من قاله صدوف بنت حليس 
العذرية» وخبرها مشهور في الأمثال. ومما أنشد في ذلك قول «5» الراعي: 
وما هجرتك حتى قلت معلنة ... لا ناقة لي في هذا ولا جمل 
وقال الطغرائي «“» في لاميته: 
فيم الإقامة بالزوراء لا سكني ... بها ولا ناقتي فيها ولا جملي 
يضرب عند التبري من الظلم أو الإساءة وأطال فيه أصحاب الأمثال» وقالوا: «استنوق الجمل» «7» أي صار ناقة» 
يضرب للرجل يكون في حديث أو صفة شيء ثم يخلطه بغيره. وينتقل." )١(‏ 

)5479 ( خاص الخاص الثعالبي» أبو منصور‎ ٠ 

'وإن أولى البرايا أن تواسيه ... عند السرور لمن واساك في الحزن إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا ... من كان 
يألفهم في المنزل الخشن وأحسن ما قيل في ذم الشيب على كثرته» قوله: غدا الشيب مختطا بفودي خطة ... طريق 
الردى فيها إلى النفس مهيع هو الزور يجفى والمعاشر يجتوى ... وذو الإلف يقلى والجديد يرقع له منظر في العين أبيض 
ناصع ... ولكنه في القلب أسود أسفع ونحن نرجيه على الكره والرضا ... وأنف الفتى من وجهه وهو أجدع وسئل عن 
أمدح بيت له فقال: قولي: لو أن إجماعنا في فضل سؤدده ... في الدين لم يختلف في الأمة اثنان قيل: ثم ماذا؟ قال 
قولي: فلو صورت نفسك لم تزدها ... على ما فيك من كرم الطباع ويقال بل قوله: تعود بسط الكف حتى لو أنه .. 
ثناها لقبض لم تجبه أنامله ولو لم يكن في كفه غير روحه ... لجاد بهاء فليتق الله سائله وقال أبو القاسم الآمدي: هو 
أشعر الناس في الهوائي» وليس له في١١‏ أجود وأحسن من قوله: ألا إن في كف المنية مهجة ... تظل لها عين العلى 
وهي تدمع." (5) 

)591 ( -خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني‎ ١ 

"لمن الخيل كل أرض تجوب ... صحبتها في كل شعب شعوب 
والجواري التي يضيق بها البحر على أنه فسيح رحيب 
غير سيف الإسلام خير فتى عز به ديننا وذل الصليب 
ملك منه في الخطاب إذا شا ... ء خطيب وفي النزال خطوب 
ومنها: 
وكأني أبو نواس إذا ما ... جئت مصرا وأنت فيها الخصيب 
ولئن كنت مخطنا في قياسي ... إن عذري ما قال قدما حبيب 


ومنها: 


459/9 حياة الحيوان الكبرى الدّمِيري‎ )١( 
١١١ خاص الخاص الثعالبي» أبو منصور ص/‎ 6 


لواآراة الرقيب ينظ حي يي نما زافامين الول الرققت 
مثل دار الرّكي كيسي وكأسي ... وهي ققر كأنها ملحوب 
وقوله في ابن ثريا وكان دبابا: 

لا ترقدن وابن ثريا معا ... فإنه أطمع من أشعب 

كم دب كالعقرب سكراء وكم ... قد قتلوه قتلة العقرب 
وقوله في أبي الوحش الشاعر: 

أبا الوعحش جملت أهل الأدب ... لأنك أطول قومي ذنب 
وكيف تكون صغير المحل ... وبيتك أكبر ما في الخشب 
وله رباعية: 


أقسمت بواو صدع هذا الحاجب 1 فى لام عذاره ونون الحاجب 


لو عاينه ابن مقلة والصاحب ... قالا عجبا لديه: جل الكاتب 
التاء وله في غلام اسمه ياقوت: 

قلت: وقد أقبل ياقوت ... في فمه در وياقوت 

أسنة زرق بأجفانه ... أم جالت البيض المصاليت 

كأنما ألحاظه بابل ... فيهن هاروت وماروت 

ألا رب طاه جاءنا بعد فترة ... بأطباق ططماج أشف من الثلج 
وقد غارت السيخات فيها كأنها ... يغالق ترك في طوارق إفرنج 
عج على عباس تلق فتى ... غير نكريش ولا بذج 

فيلسوف ما يريق دما ... وبخديه دم المهج 

لو تمعناه السديد سلا ... قلبه عن عشقه البكجى! 

إن بيتاص أنت ساكنه ... غير محتاج إلى السرج 

وعليلا أنت عائده ... قد أتاه الله بالفرج 

وقوله في مرثية: 

ولكن لج في شتم البرايا ... وكان القتل عاقبة اللجاج 


وقوله: 

كأن احمرار الخد ممن أحبه ... حديقة ورد والعذار سياجها 
وقوله في أبي الوحش بن علان لما امتدحه وكلما اقتضاه حرك رأسه: 
يا من إذا جئته سؤولا ... ولست بالسائل اللجوج 

حرك لي موعدا بمطل ... حادي عشر من البروج 

الحاء وقوله: 

حتى متى لا يبرح التبريح ... وإلام أكتم والسقام يبوح 

لا شرح كتب أحبتي يأتي ولا ... صدري بغير حديثهم مشروح 
يا برق حي الغوطتين وسقها ... مطرا حكاه دمعي المسفوح 
كيف الحياة لمستهام جسمه ... في بعلبك وفي دمشق الروح 
ظبي بها لم يرع إلا مهجتي ... والظبي ما مرعاه إلا الشيح 
تشتاقه عيني وتبكيه دما ... والقلب وهو بصده مجروح 
متعطف الصدغين وهو مجنب ... متمرض العينين وهو صحيح 


لي من ثناياه العذاب وريقه ... أبدا صباح واضح وصبوح 


ويح العواذل هل يغشي نوره ... أبصارهم, أم كيف يخفى يوح 


لاموا وقد نظروا مللاحة وجهه 5258 واللوم في الوجه المليح قبيح 
وقوله في مجير الدين وقد اقترح عليه في ساق يهواه وزن: 
ديك قو نافيا ب عا كل و لع 00 
خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني ( 5917) 
تحبوك موشي الرياض وإنما ... يهدي الربيع إلى الربيع الممرع 
لا يطمع الأعداء يوم سرهم ... إن الردى في طي ذاك المطمع 
الثأر مضمون وفي أيماننا ... بيض كخاطفة البروق اللمع 
وذوابل تهوي إلى ثغر العدى ... توق العطاش إلى صفاء المشرع 
قد آن للدهر المضل سبيله ... أن يستقيم على الطريق المهيع 
أفغركم أن الزمان أجركم ... طولا ببغيكم الوخيم المرتع 


١5/9 خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني‎ )١( 


151هه 


هلا ومجد الدين قد عصفت بكم ... عزماته بالغور عصف الزعزع 

وغداة علعال التي روتكم ... بالبيض من سم الضراب المنقع 

لا تأمنن صريمة عضبية ... من أن تقيم الحق عند المقطع 

قنا لغير رداكم لم تعتقل ... وظبي لغير بواركم لم تطبع 

يا خير من سمي وأكرم من رجي ... وأبر من نودي وأشرف من دعي 

إنا وإن عظم المصاب فلا الأسى ... فيه العصي ولا السلو بطيع 

لنرى بقاءك نعمة محقوقة ... بالشكر ما سقي الأنام وما رعي 

ولقد علمت ولم تكن بمعلم ... أن الأسى والوجد ليس بمنجع 

هيهات غيرك من يضيق بحادث ... وسواك من يعيا بحمل المضلع 

دانت لك الدنيا كأحسن روضة ... شعف النسيم بنشرها المتضوع 

لا زال ربع علاك غير معطل ... أبدا وسرب حماك غير مروع 

ما تاق ذو شجن إلى سكن وما ... وجد المقيم علاقة بالمزمع 

وقد أثبتت من مقطعاته لمعاء ومن ملحه ملحاء ومن طرفه طرفاء وأوردتها بها شغفا. والذي عنيت من شعره بإثباته منتتخب 
قصائده. ومنتخل مقطعاته. فمن ذلك بيتان في مرثية» وهما: 

يا قبر ما للمجد عندك فاحتفظ ... بمهند ما كنت من أغماده 

تشتاق منه العين مثل سوادها ... ويضم منه الصدر مثل فؤاده 

قال مؤلف الكتاب: وتذكرت» عند إثبات هذين البيتين» بيتين نظمتهما بديهيا في أخي عثمان رحمه الله» وقد اتصل بي 


خبر موته عند العود من سفر الحج تغمد في محرم سنة تسع وأربعين وخمسمائة» فأثبتهما: 

سقى الله إنسانا لعيني دفنته ... على رغم أنفي جاعلا قبره قلبي 

فلا تحسبو أن التراب ضريحه ... فمنزله بين الترائب لا الترب 

وما سمعت من المرائي أحسن من بيتين أوردهما الأديب الباخرزي في كتاب دمية القصر في شعراء أهل العصر: 
برغمي أن أعاتب فيك دهرا ... قليل فكره لمعنفيه 

وأن أرعى النجوم ولست فيها ... وأن أطأ التراب وأنت فيه 


وقوله في الغزل في غلام يستخرجح ماء الورد» وقل احمرت وجنتاه من حرارة الوقد: 
يا موقد النار الذي لم يأل في است ... خراج ماء الورد غاية جهده 
أو ما ترى القمر المحرق ظالما ... قلبي بخان حم فاه وبع 011 
07/-خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني ( 5917) 


)000 خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني 7 51١‏ 


/اكهمه 


"وسمر عوال زينتها أكفهم ... فقد حسدت منها الكعوب اللهاذم 
إذا عقلوها خلنهم متوشحي ... سلوخ وفي الأيمان منهم أراقم 
تلوح نجوماء» في النحور غروبها ... إذا جنها ليل مع النقع قاتم 
ومنها في المدح: 
إذا صلت قال الدين والعدل: منصف ... فإن جدت قال الجود والمال: ظالم 
وقوله: 
ماله من فتك راحته ... كأعاديه على وجل 
أبدا تتلو مواهبه ... خلق الإنسان من عجل 
وقوله في الوزير رضوان بن ولخشى: 
إذا قابلته ملوك البلا ... د خرت على الأرض تيجانها 
ولله في أرضه جنة ... بمصر ورضوان رضوانها 
وقوله من قصيدة في المدح: 
وقبل كفك لا زالت مقبلة ... ما إن رأينا سحابا قطره بدر 
أحيت وأردت فمن أنوائها أبدا ... صوب الندى والردى فى الناس منهمر 
وقوله من قصيدة: 
جمع الفضائل كلها فكأنما ... أضحى لشخص المكرمات مثالا 
ماكان يبقى عدله متظلما ... لو كان ينصف جوده الأموالا 
لا يرتضي في الجود سبق سؤال من ... يرجوه حتى يسبق الآمالا 
وقوله من الهوافي في كبيرء عقب موته نزول مطر كثير: 
بنفسى من أبكى السموات موته ... بغيث ظنناه نوال يمينه 
فما استعبرت إلا أسى وتأسفا ... وإلا فماذا القطر فى غير حينه 
وقوله: 


وخانتكم والدهر يرجى ويتقى ... حوادث أيام تفي وتخون 
فلا تيأسوا إن الزمان صروفه ... وأحداثه مثل الحديث شجون 


وقوله من قصيدة: 


هو الدهر» فانظر أي قرن تحاربه ... وقد دهمتنا دهمه وأشاهبه 


ليال وأيام يغر بها الورى ... وما هي إلا جنده وكتائبه 

ومنها: 

وما سمه غير الكرام كأنما ... مناقبهم عند الفخار مثالبه 

ومنها: 

لقد غاب عن أفق العلا كل ماجد ... له حاضر المجد التليد وغائبه 
إذا ذكرته النفس بت كأنني ... أسير عدا سدت عليه مذاهبه 

وكم ليلة ساهرت أنجم أفقها ... إذا غاب عني كوكب لاح صاحبه 
يطول علي الليل حتى كأنما ... مشارقه للناظرين مغاربه 

وقد أسلم البدر الكواكب للدجى ... وفاء لبدر أسلمته كواكبه 
يخيل لي أن الظلام عجاجة ... وأن النجوم الساريات مواكبه 

وأن البروق اللامعات سيوفه ... وأن الغيوث الهامعات مواهبه 
ومنها: 

فقل لليالي بعد ما صنعت بنا ... ألا هكذا فليسلب المجد سالبه 
وقوله في العتاب والهجاء من قصيدة: 

خليلي إن ضاقت بلاد برحبها ... ورائي فما ضاق الفضاء أماميا 
يظن رجال أنني جئت سائلا ... فأسخطني أن خاب فيهم رجائيا 
وما أنا ممن يستفز بمطمع ... فيخلفه منه الذي كان راجيا 
ولكنني أصفيت قوما مدائحي ... فأصبح لي تقصيرهم بي هاجيا 
فإن كنت لا ألفى على المنع ساخطا ... كذلك لا ألفى على البذل راضيا 


محاسن لي فيهم كثير عديدها ... ولكنها كانت لديهم ا 10 
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"وله في الغزل: 

وصادح في ذرى الأغصان نبهني ... من غفوة كان فيها الطيف قد طرقا 

فكان بين تلاقينا وفرقتنا ... كما تبسم برق غازل الأفقا 


فقلت لا صحت إلا في يدي قرم ... غرثان يورد منك المدية العلقا 
وقمت أنتزع الأوكار من حنق ... مني وأستلب الأغصان والورقا 
لو ناح للشوق مثلي كنت أعذره ... لكنه موه الدعوى وما صدقا 


5951/5 خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني‎ )١( 


568هه 


ومنها: 
لولا ليال لنا بالبان سالفة ... كررت من زفراتي فيه فاحترقا 


وله مما يغنى به: 

عتبت ولكنني لم أع ... وأين ملامك من مسمعي 
وما قدر عتبك حتى يزيل ... غراما تمكن من أضلعي 
وما دام لومك إلا وأنت ... تقدر أن جناني معي 
مضى كي يودع سكانه ... غداة الفراق فلم يرجع 
فؤادي في غير ما أنت فيه ... فخذ في ملامته أو دع 


وله 

أفي كل يوم لي لدى البين حسرة ... كأن الهوى وقف علي خصوص 
نأوا فالأسى يجري غروب مدامعي ... على الخد حتى كدت فيه أغوص 
ألوم غراب البين عند فراقهم ... وما البين إلا مركب وقلوص 

لهم في استراق القلب باللحظ عادة ... فواعجبا حتى العيون لصوص 
وله في الهرمين والصورة المعروفة بأبي الهول: 

تأمل بنية الهرمين وانظر ... وبينهما أبو الهول العجيب 

وماء النيل تحتهما دموع ... وصوت الريح عندهما نحيب 

وله في حمام: 

حمامنا هذه حمام ... وإنما حرف الكلام 

تجمع أوصافها ثلاث ... البرد والنتن والظلام 

وله من أبيات: 

فتميس الغصون زهوا إذا غنت ... عليهن مطربات الطيور 

وكأن المياه في الجدول الجا ... ري حسام في راحتي مذعور 

وله أيضا: 

وصبيحة باكرتها في فتية ... أضحت لكل نفيسة كالأأنفس 

والبدر قد ولى بعبسة راحل ... والصبح قد وافى ببشر معبس 

والنور قد أخفى النجوم كأنه ... سيل يسيل على حديقة نرجس 

وله في الزهد والحكمة: 

أوصيك بالبعد عن الناس ... فالعز في الوحدة والياس 


ووحدة الصمصام في غمده ... خصته بالعزة في الباس 

وقوله: 

هي الدنيا فلا يحزنك منها ... ولا من أهلها سفه وعاب 

أتطلب جيفة لتنال منها ... وتنكر أن تهارشك الكلاب 

وقوله: 

نقطع الأوقات بالكلف ... وقصارانا إلى التلف 

أمل ترجى مطامعه ... لا إلى حد ولا طرف 

تعجب الإنسان مكنته ... وهو باب الهم والأسف 

وهو دين للزمان فلا ... يفرح المغرور بالسلف 

أترى الجزار عن كرم ... جوده للشاة بالعلف 

وقوله: 

إذا أذنت: لك الدول ,... تذكر كيق تقل 

فلو سمحت بها الأيا ... م لم يسمح بها الأجل 

وقوله: 

كن من الدنيا على وجل ... وتوقع سرعة الأجل 

آفة الألباب كامنة ... في الهوى والكسب والأمل 

تخدع الإنسان لذتها ... فهي مثل السم في العسل 

أنت في دنياك في عمل ... والليالي فيك في عمل 

)|( قال يعري: الأقضا بانعيه افر 7 10 
خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني ( 5917) 
"ومنها في المدح: 

هذا الذي جدواه سبعة أبحر ... تجري ولكن ماؤهن معين 

ذو هيبة كالليث إلا أنه ... متردد وله النفوس عرين 

بر فليس الوعد منه بمخلف ... أبدا وليس العهد منه يخون 

فوليه في الأكبرين معظم ... وعدوه في الأصغرين مهين 

وله الى الفعل الجميل توثب ... وله عن القول القبيح سكون 

فالظل لا متنقل والورد لا ... متكدرء والمن لا ممنون 


7” خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني‎ )١( 


ا/اهه 


خلق كنوار الحدائق زاهر ... وحجى كأعلام الجبال رصين 

وحمية تولي الأذلة عزة ... وتعلم الأيا م كيف تكون 

ونصيحة لله يوضح نورها ... ظلم الشكوك إذا دجت فتبين 

وله في الغزل؟؛ ويغنى به: 

مولاي يا نور قلبي ... ونور كل القلوب 

أما ترى ما بجسمي ... من رقة وشحوب 

وما بداخل قلبي ... من لوعة ووجيب 

فلم بخلت بوصلي ... وليس لي من ذنوب 

فإن يكن لي ذنب ... فأنت فيه حسيبي 

ومحنتي فيك جلت ... عن فهم كل لبيب 

وما لسقمي شفاء ... ولا له من طبيب 

ولا لدائي دواء ... إلا وصال الحبيب 

مولاي إن ذبت عشقا ... فليس ذا بعجيب 

برد غليل فؤادي ... بزورة عن قريب 

ففي صميم فؤادي ... جهنم في اللهيب 

وله: 

بمهجتي ظبي خدر زار مكتتما ... فرد روحي الى جسمي وما علما 
أبدى القبول مع الإقبال حين بدا ... وقدم البشر والتسليم إذ قدما 
فقلت: مولاي صل من شفه سقم ... فجاد لي بوصال أذهب السقما 
فعاد شكي يقينا في زيارته ... فلو ترحل عن عيني لما عدما 

وله في المعنى: 

أتاني من أهوى على غير موعد ... فخيل لي أن الزيارة في الحلم 
تبختر في الأرداف كالغصن في النقا ... ولاح على الأزرار كالقمر التم 
خضعت له والذل من شيم الهوى ... فأسعد بالتقبيل والضم والشم 
وأطلعته عمدا على ما يجنه ... جناني من البلوى وجسمي من السقم 
فأشفق من حالي ورق لذلتي ... وجاد بوصل رد روحي الى جسمي 
ولما مضى فكرت في كل ما انقضى ... فصار يقيني فيه أثبت من وهمي 
وله: 

جاد بالياسمين والورد خد ... وحبا الأقحوان والخمر ثغر 


ا/اهه 


أنا والله عاشق لك حتى ... ليس لي عنك يا منى النفس صبر 

فحياتي إن تم لي منك وصل ... ومماتي إن دام لي منك هجر 

وله: 

بأبي ظبي مليح فائق ... بابلي اللحظ غصني القوام 

عسلي الريق خمري الهوى ... لؤلؤي الفغر دري الكلام 

إن تثنى ماس غصنا في نقا ... أو تبدى لاح بدرا في تمام 

حزت إذ نادمني من وجهه ... دعوة تمت بروض ومدام 

وخشيت البين إذ ودعني ... فانثنى يوم وداعي بالسلام 

وله من الهراثي» ما يحل للقيام حبى المستمع الجاثي؛ فمنه قوله من قصيدة طويلة: 

عز العزاء وجل البين والجزع ... وحل بالنفس منه فوق ما تسع 

يا عين جودي بدمع خالص ودم ... فما عليك لهذا الرزء ممتنع 

فالجسم ينحل والأنفاس خافتة ... والقلب يخفق والأحشاء تنصدع 

كوني على الحزن لي يا عين مسعدة ... فإن قلبي لما تأتينه تبع 

ومنه: 

وكانت الأرض لا تحوي محاسنه ... وقد حوى شخصده اللحد الذي وضعوا 

من لليتامى وأبناء السبيل وهم ... قد ارتووا من أياديه وقد شبعوا 

بعدا ليوم أتاه الموت فيه فما ... به الذي بصر من بعد مطلع 

بكته شمس ضحاه واختفت جزعا ... وألفيت تحت ستر الغيم تطلع." )١(‏ 
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"كسابق قصر عن غاية ... فكان بالسوط لها حاويا 

ولما بويع للإمام المستضيء بأمر الله بالخلافة» قال فيه: 

أقول» وقد تولى الأمر حبر ... ولي لم يزل برا تقيا 

وقد كشف الظلام بمستضيء ... غدا بالناس كلهم حفيا 

وفاض الجود والمعروف حتى ... حسبتهما عبابا أو أتيا 

سألنا الله يعطينا إماما ... نسر به» فأعطانا نبيا!؟ 

بلغنا فوق ماكنا نرجي ... هنياء يا بني الدنياء هنيا 


ومن الهرائي قوله من قصيدة في مرئية ملك العرب دبيس بن صدقة: 


/.09/7 خريدة القصر وجريدة العصر - أقسام أخرى العماد الأصبهاني‎ )١( 


#لاهه 


هبني كتمت لواعج البرحاء ... فمن المكتم عبرتي وبكائي؟ 

لاته عن قلقي» فإن تصبري ... فيما ألم مباين لوفائي 

كيف التصبر» والهموم أسنة ... يخطرن بين حيازمي وحشائي؟ 

كيف التصبرء والرزية بالذي ... جلت رزيته عن الأرزاء؟ 

بمطارد الأيام في آماله ... كطراده في مأزق الهيجاء 

والماليء الدنيا بذكر مناقب ... صرفن بين السير والإرساء 

يقتي الندى والبآس والمرضي العلى .<.ن فين يوم *لدرمة ويوم لقاء." )١(‏ 
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"أنشأتها للعقول الزهر مصبعة ... كأنها للنفوس الخرد النشأ 

لم يأت قبلي ولن يأتي بها بشر ... وحق أن يخبئوا عنها كما خبأوا 

قضيت منها ليوث النظم مجترثئا ... وغير بدع من الضرغام مجتراً 

وفي القريض كما في الغيل مأسدة ... والقوم حوز بمرعى البهم قد جزأوا 

وجمع بعض قوافيه يؤودهم ... ولو منوا بمبانيها إذ ودأوا 


وقوله في المراثي من قصيدة: 


هيهات ما تغني القبائل والقنا ... والمشرفية في ملاقاة المنى 
فعلى م تستاق العتاق وإن جرى ... وجرين جاهدة ونين وما ونى 
فعلى م تجتاب الدلاص فإنها ... ليست موانع سمره أن تطعنا 
إن المنية ليس يدرك كنهها ... فنوافذ الأفهام قد وقفت هنا 

في كل شيء للأنام محذر ... ماكان حذره شعيب مدينا 
وحياتنا سفر وموطننا الردى ... لكن كرهنا أن نحل الموطنا 
والعيش أضنك أن تعذر مطلب ... كم من ضناك في مطالبه ضنى 
ولربما أعطى الزمان مقاده ... لا تيأسن من قرب صعب أمكنا 
لا بد أن تتلو الحياة منية ... من شك أن اليوم يرجي الموهنا 

لا ترج إبقاء البقاء على امرئ ... كل النفوس تحل أفنية الفنا 
تجد الحياة نفيسة ونفوسنا ... غرباء ترغب عندها متوطنا 


لو أنها شعرت لها وسقت درت ... أن الوفاة هى الحياة تيقنا 


)١(‏ خريدة القصر وجريدة العصر - قسم شعراء العراق ج ١‏ العماد الأصبهاني ص/777 


:/اهه 


لكنها عميت ولم تر رشدها ... ما كل من لحظ الأمور تبينا 


لضو مضاي سيد الوروق ل قشر كتائرة ني الفح افا كفي النييا 7 007 


خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي )١١97 ١‏ 

نه المنتشر بن وهب الباهلي قال الآمدي في المؤتلف والمختلف اعشى باهلة يكنى أبا قحطان جاهلي واسمه 
عامر بن الحارث أحد بني عامر بن عوف بن وائل ابن معن ومعن أبو باهلة وباهلة امرأة من همدان وهو الشاعر المشهور 
صاحب القصيدة المرثية في أخية لأمة المنتشر انتهى والمنتشر هو كما قال أبو عبيدة ابن وهب بن سلمة بن كراثة بن 
هلال ابن عمرو بن سلامة بن ثعلبة بن وائل بن معن بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان وكان المنتشر رئيسا 
فارسا وكان رئيس الأبناء يوم أرمام وهو أحد 
يومي مضر في اليمن كان يوما عظيما قتل فيه مرة بن عاهان وصلاءة بن العنبر والجموح ومعارك وقال الأصمعي المنتشر 
هو ابن هبيرة بن وهب بن عوف بن حارث بن ورقة ابن مالك قال السيد المرتضى في أماليه المسماة غرر الفوائد ودرر 
القلائد وهذه القصيدة من المرائي المظلة المسهوة بالبراعة والبلاغه قال وقد ريت آنها للدعجاء اعت اليددفر وقبل 
لليلى أخته قال ومن هنا اشتبه الأمر على عبد الملك بن مروان فظن أنها لليلى الأخيلية وينبغي أن نورد هذه القصيدة 
مشروحة لأمور منها أنها نادرة قلما توجد ومنها أنها جيدة في بابها ومنها أن كثيرا من أبياتها شواهد في كتب العلماء." 
00 
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"(سوى رصه البنيان عشرين حجة ... يعل عليه بألقراميد والسكب) 
وهي أبيات قال فقتله النعمان |. ه. 
وأنشد بعده وهو الشاهد الثالث والأربعون (الطويل) 
(كأن لم يمت حي سواك ولم تقم ... على أحد إلا عليك النوائح) 
على أنه إذا وقع مرفوع بعد المستثنى في الشعر أضمروا له عاملا من جنس الأول أي قامت النوائح والمسألة مفصلة في 
الشرح وهذا البيت من أبيات مذكورة في الحماسة لأشجع السلمي وهي 
(مضى ابن سعيد حين لم يبق مشرق ... ولا مغرب إلا له فيه مادح) 
(وما كنت أدري ما فواضل كفه ... على الناس حتى غيبته الصفائح) 
(فأصبح في لحد من الأرض ميتا ... وكانت به حيا تضيق الصحاصح) 
(سأبكيك ما فاضت دموعي فإن تغض ... فحسبك مني ما تجن الجوانح) 


(وما أنا من رزء وإن جل جازع ... ولا لسرور بعد موتك فارح) 


)١(‏ خريدة القصر وجريدة العصر - قسم شعراء المغرب والأندلس ج ؟ العماد الأصبهاني ص/7/17 
(؟) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ١/8/١‏ 


هلاهه 


(لين حسنت فيك الاي وذكرها امس كن قل فلك الساكة) 
كأن لم يمت حي سواك البيت والصفائح أحجار عراض يسقف بها القبر والصحاصح جمع صحصح وهي الأرض 
المساوية الزاليسة وتقرض ققاض قال قاش العام تعض 7 10 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ( )١١97‏ 

"تقتضي الأجوبة وتختص بالفعل ولكنهم لم يجزموا به لأنه لا ينقل الماضي إلى الاستقبال كما يفعل ذلك حروف 
الشرط. 
وربما جزموا به في الضرورة ثم أنشد هذه المقطوعة وبيت الشريف الرضي. 
وكتب تلميذه أبو اليمن الكندي هنا على هامشه أيضا: قد تقدمت هذه الأبيات وذكره في لو يشا الجزم وحعله إياها 
حجة للرضي في الجزم بلو وقد رددت ذلك هناك. يما يغني عن الإعادة. انتهى. 
وهذه المقطوعة أوردها أبو تمام في باب المراثي من الحماسة وأوردها الأعلم في حماسته أيضا. 
قال ابن الشجري: الرواية نصب فارس بمضمر يفسره الظاهر وما صلة والمفسر من لفظ المفسر لأن المفسر متعد بنفسه 
إلى ضمير المنصوب. 
ولكن لو تعدى بحرف جر أضمرت له من معناه دون لفظه كقولك: أزيدا مررت به والتقدير: أجزت زيدا لأنك إن 
أضمرت مررت أضمرت الجار وذلك مما لا يجوز فالتقدير إذن: غادروا فارسا. 
ويجوز رفع فارس بالابتداء والجملة التي هي عاد روه وصف له وغير زميل خبره ولا موضع من الإعراب في وجه النصب 
للجملة التي هي غادروه لأنها مفسرة فحكمها حكم الجملة المفسرة وحسن رفعه بالابتداء وإن كان نكرة لأنه تخصص 
بالصفة وإذا نصبته نصبت غير زميل وصفا له ويجوز أن يكون وصفا للحال التي هي ملحما. 
والملحم: الذي ألحمته الحرب وذلك أن ينشب في المعركة فلا يتجه له منها مخرج. ويقال للحرب: الملحمة. 
والزميل: الجبان الضعيف. والنكس من." (5) 

)١١97 ١ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ ١ 

"عبيد بن جادل بن قيس بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. وهي من البراجم. 
ورأيت في كتب اللهو لبن جرادبة أن كنيته أبو زيد وقال: هو من مولدي البربر يضرب العود أخذ الغناء عن ابن سريج ثم 
حسده فطرده وكان جميلا وربته الثريا وعلمته النوح بالمرائي) 
على من قتله يزيد بن معاوية يوم الحرة. 


وقيل إن الثريا بنت عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر. 


5965/١ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ )١( 
8.1/1١ (؟) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ 


آلامه 


وذكر الزبير بن بكار أنها الثريا بنت عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الحارث ابن أمية الأصغر وأنها أخت محمد بن 
عبد الله المعروف بأبي جراب العبلي الذي قتله داود بن علي كذا في الغرر والدرر للشريف. 
وأما سهيل: فهو سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. وكنيته أبو الأبيض. وأمه بنت يزيد بن سلامة ذي فائش 
الحميري. تزوج الثريا ونقلها إلى 
مصر. فقال عمر بن أبي ربيعة يضرب لها المثل بالكوكبين. فكان يشبب بها وقال فيها أشعارا. وكانت تصيف في الطائف 
فكان عمر يغدو بفرسه كل غداة فيسائل الذين يحملون الفاكهة عن أخبارها فسأل بعضهم يوما فقال: لا أعلم خبرا 
غير أني سمعت عند رحيلنا صوتا وصياحا على امرأة من قريش اسمها اسم نجم ذهب عني اسمه. قال عمر: الثريا قال: 
نعم وكان قد بلغه أنها عليلة فركض فرسه من أقرب الطريق حتى انتهى إليها." )١7‏ 

7 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي )١١97 ١‏ 

"وقيل: إنه من شعر آخر لعبد الله بن الزبير وهو: 
(رمى الحدثان نسوة آل حرب ... بمقدار سمدن له سمودا) 
(فرد شعورهن السود بيضا ... ورد وجوههن البيض سودا) 
(فإنك لو سمعت بكاء هند ... ورملة إذ تصكان الخدودا) 
(سمعت بكاء باكية حزين ... أبان الدهر واحدها الفقيدا)) 


معاوي إننا بشر فاسجح نعم وم عنة حدة عند م البيت ولأ وى أن هذا الببت أجدى من هذه الآبيات ويدل عليه: 


أن أبا تمام أنشد هذه الأبيات لمن ذكرنا في باب المرائي من الحماسة بون البيت الأخير ولم يذكره أحد من شراحه. 
والحدثان بالتحريك: الحادثة ونائبة الدهر. والمقدار: ما قدره الله تعالى. وفيه قلب وابن الزيير هو عبد الله بن الزبير بن 


الأشيم بن الأعشى بن بجرة بفتح الموحدة والجيم وينتهي نسبه إلى أسد بن خزيمة. والزبير بفتح الزاي وكسر الموحدة. 
وعبد الله شاعر كوفي المنشأ والمنزل. وهو من شعراء الدولة الأموية ومن شيعتهم والم تعصب لهم فلما غلب مصعب بن 
الزبير على الكوفة أتي به أسيرا فمن عليه ووصله وأحسن إليه فمدحه وأكثر من مدحه وانقطع إليه." (") 

م -خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ( )١١957‏ 

"قال: هذا استثناء قيس يقولون: غير أن هذا أشرف من هذا وهذا أطرف من هذا. يكون 
(فتى تم فيه ما يسر صديقه ... على أن فيه ما يسوء الأعاديا) 
انقضت الحكاية. وهذا الاستثناء على إغرابه جار مجرى الاستثناء المعهود ألا ترى أنه إذا قال: فتى تم فيه ما يسر صديقه 
جاز أن يظن أنه مقصور على هذا وحده فإذا قال: على أن فيه ما يسوء عاديا أزال هذا الظن وصار معناه أن فيه مسرة 


لأوليائه ومساءة لأعدائه وليس مقصورا على أحد الأمرين. فهو إخراج شيء من شيء لخلاف الثاني الأول. وكذلك: فتى 


55/5 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ )١( 
51/5 (؟) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ 


انهه 


كملت أخلاقه. . البيت لما كان إتلافه للمال عيبا عند كثير من الناس استثنى هذه الحالة فأخرجها من جملة خلال 
المدح لمخالفتها إياها عندهم وعلى مذهبهم. وليس شيء يعقد على أصله فيخرج عنه شيء منه في الظاهر إلا وهو عائد 
إليه وداخل فيه في الباطن مع التأمل. 
انتهى كلامه. 
وأورده علماء البديع أيضا في باب تأكيد المدح بما يشيه الذم. 
وهذا البيت من أبيات للنابغة الجعدي رثى بها أخاه. وقد أوردها أبو تمام في باب المراثي من) 
الحماسة وهي من قصيدة. . وقبله: 
(ألم تعلمي أني رزئت محاربا ... فما لك منه اليوم شيء ولا ليا)." 00 
5- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ( )١١97‏ 


"وإنما جاز ذلك من حيث كان ما عطف بالواو بمنزلة ما جمع في لفظة واحدة. ألا تراك تقول: زيد وعمرو أخواك 


فإن أخبرت عنهما جميعا قلت: اللذان هما 

أخواك زيد وعمرو فتأتي بضميرهما جزءا واحدا وكان أحدهما على صاحبه معطوفا. وكذلك: زيد وعمرو مررت بهما. 
اله 

وهذا البيت آخر أبيات أربعة لمسافع بن حذيفة العبسي مذكورة في باب المرائي من الحماسة وهي: 

(أبعد بني عمرو أسر بمقبل ... من العيش أو آسى على إثر مدبر) 

(وليس وراء الشيء شيء يرده ... عليك إذا ولى سوى الصبر فاصبر) 

(سلام بني عمرو على حيث هامكم ... جمال الندي والقنا والسنور) 

أولاك بنو خير .ع عه مده نعم لم موه عع عه عه 0066 البيت) 

قوله: أبعد بني عمرو الخ الهمزة للاستفهام الإنكاري وأسر بالبناء للمفعول من السرور ومقبل بمعنى آت ومدبر بمعنى 
ذاهب وآسى: مضارع أسي من باب تعب بمعنى حزن. 

وقوله: سوى الصبر استثناء منقطع لأن الصبر ليس من الشيء الراد الفائت في شيء. يقول: أأسر بعيش مقبل أو زمن 
مساعد بعد أن فجعت بهؤلاء أو أحزن في إثر فائت أو أجزع لتولي مدبر وليس وراء الشيء الفائت شيء يرده عليك 
فالأولى أن تتمسك بالصبر وتعتصم وقوله: سلام بني عمرو الخ سلام مبتدأ وجاز الابتداء به لتضمنه الدعاء. وخبره قوله: 
على حيث هامكم. 

قال ابن جني في إعراب الحماسة هامكم مبتدأ محذوف الخبر من جملة مجرورة الموضع بإضافة حيث إليها أي:." 
00 


)١(‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي هم 
(؟) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ١7١/0‏ 


امه 


5- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي )١١97 ١‏ 

"الطويل 
(على أنها تعفوا الكلوم وإنما ... نوكل بالأدنى وإِن جلذ ما يمضي) 
على أن الضمير في أنها ضمير القصة. 
في التسهيل وشرحه لابن عقيل: وإفراده لازم لأن مفسره مضمون الجملة. وهو مفرد. وكذا تذكيره. 
والمنقول عن البصريين جواز التأنيث لإرادة القصة وعن الكوفيين المنع ما لم يله مؤنث نحو: إنها جاريتاك ذاهبتان وإنها 
نساؤك ذاهبات أو مذكر شبه به مؤنث نحو: إنها قمر جاريتك أو فعل بعلامة تأنيث كقوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار. 
فيرجح تأنيثه باعتبار القصة على تذكيره باعتبار الشأن. فيجوز في هذه المسائل الثلالث: التذكير والتأنيث لكن الراجح 
التأنيث لأن فيه مشاكلة تحسن اللفظ ولا يختلف المعنى بذلك إذ القصة والشأن بمعنى واحد. اه. 
وتعفو هنا فعل لازم بمعنى تدرس وتبرأً. والكلوم فاعله جمع كلم وهو 
الجرح والحزة والجملة خبر ضمير الشأن. ولم يحتج إلى رابط لأنها نفس المبتدأ في المعنى. أه. 
والبيت من أبيات لأبي خراش الهذلي أوردها السكري في أشعار الهذليين وكذلك المبرد في الكامل وأبو تمام في أول 
باب المرائي من الحماسة. 
وكذلك الأصبهاني أوردها في الأغاني والقالي في أماليه وهي:." (1) 

7- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ( )١١97‏ 

"يجعل لليت جوابا. أقول: محصوله أنه يتمنى الفوز فكأنه قال: يا ليتني أفوز فوزا) 
عظيما. ولو جعله جوابا لنصبه أي: إن أكن معهم أفز. هذا إذا صرحت بالشرط إلا أن الفاء إذا دخلت جوابا للتمني 
نصب الفعل بعدها بإضمار أن وعطف أفوز على كنت معهم لأنهما جميعا متمنيان إلا أنه عطف جملة على جملة لا 
الفعل على انفراده على الفعل إذ كان الأول ماضيا والثاني مستقبلا. 
وعليه قول الآخر: لن تدر ما جزع عليك فتجزع والقوافي مرفوعة أي: هي تجزع. ولو كان جوابا لقال: فتجزعا. وقد ذكرنا 
هذا ونحوه في كتابنا تفسير مشكل أبيات الحماسة. انتهى. 
والبيت لم يعرفه شراح مغني اللبيب وهو من أبيات أوردها أبو تمام في باب المراثي من الحماسة لمويلك المزموم في 
امرأته أم العلاء. وأوردها الأعلم الشنتمري أيضا في حماسته وهي: 
(امرر على الجدث الذي حلت به ... أم العلاء فنادها لو تسمع) 


(أنى حالمت وكنت جد فروقة ... بلدا يمر به الشجاع فيفزع) 
(صلى عليك الله من مفقودة ... إذ لا يلائمك المكان البلقع) 


6٠ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي ه/ه‎ )١( 


/اهمه 


(فقدت شمائل من لزامك حلوة ... فتبيت تسهر ليلها وتفجع) 
(فإذا سمعت أنينها في ليلها ... طفقت عليك شؤون عيني تدمع)." )١(‏ 
7 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي )١١97 ١‏ 
"الطويل 
(وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها ... فليس إلى حسن الثناء سبيل 
( 
وفيه نظر من وجهين: الأول: أنه عمم في أداة الشرط وسيبويه خصه بإن كما تقدم وتبعه من بعده. 
الثاني: أن مجيء المضارع ضرورة لا شاذ سواء كانت الأداة إن أو غيرها كما تقدم عن سيبويه. 
وروي: ولديك إما يستزدك مزيد فلا شاهد فيه. فإما هي إن الشرطية وما الزائدة. 
والببت من أبيات ستة لعبد الله بن عنمة الضبي أوردها أبو تمام في باب الهراثي من الحماسة وهي: 
(أأبي لا تبعد وليس بخالد ... حي ومن تصب المنون بعيد) 
(أأبي إن تصبح رهين قرارة ... زلج الجوانب قعرها ملحود) 
(فارب مكروب كررت وراءه ... فمنعته وبنو أبيه شهود) 
(أنفا ومحمية وأنك ذائد ... إذ لا يكاد أخو الحافظ يذود)) 
(فارب عان قد فككت وسائل ... أعطيته فغدا وأنت حميد) 
(ينني عليك وأنت أهل ثنائه ... ولديك إما يستزدك مزيد) 
وقوله: أأبي ... إلخ الهمزة للنداء وأبي: قاف ول تفده لذ تولك:1 70 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي )١١97 ١‏ 
"بفتح الشين وسكون الغين المعجمتين: تهييج الشر. 
والمريد: مبالغة المارد. 
وقوله: من يكدني يقال: كاده كيدا من باب باع إذا خدعه ومكر به والسيئ: فيعل وصف من السوء. وكنت بالخطاب. 
والشجا: ما يعترض في الحلق كالعظم. والوريد: عرق قيل هو الودج وقي بجنبه. 
وقال الفراء: عرق بين الحلقوم والعلباوين وهو ينبض أبدا فهو من الأوردة التي فيها الحياة ولا يجري فيها دم بل هي 
مجاري النفس بالحركات. 
وهذا مطلع القصيدة: 


)١(‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي //ه8*ه 
(؟) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي 57/9 


درهه 


(إن طول الحياة غير سعود ... وضلال تأميل نيل الخلود) 
وعددتها تسعة وخمسون بيتا وهي من القصائد الجياد في المرائي وقد جمعها محمد بن العباس) 
اليزيدي وعن ابن حبيب وهي عندي بخط محمد بن أسد بن علي القاري وتاريخ خطه سنة ثمان وستين وثلثمائة. 
وأنشد بعده: من يفعل الحسنات الله يشكرها 
وتقدم شرحه قريبا.." )١(‏ 
8- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي )١١97 ١‏ 
'وأنشد بعده 
(الشاهد الحادي والخمسون بعد السبعمائة) 
الطويل على أن السين في قوله: ستطفئ قائمة عند المتأخرين مقام أن لكونهما للاستقبال. 
قال الزمخشري في المفصل: ولما انحرف الشاعر في هذا البيت عما عليه الاستعمال جاء بالسين التي هي نظيرة أن 
يعني لما لم يأت الشاعر بما حقه أن يجيء به مع عسى في الخبر وهو أن أتى بما يقوم مقامه في الدلالة على الاستقبال 
وهو السين. وعلى أن ذلك شاذ. 
وكما دخل أن في خبر لعل حملا على عسى دخل السين في خبر عسى حملا على لعل. 
والبيت آخر أبيات أربعة أوردها أبو تمام في باب المراثي من الحماسة وعزاها لقسام بن رواحة السنبسي . وقبله: 
(لبعس نصيب القوم من أخويهم ... طراد الحواشي واستراق النواضح) 
(وما زال من قتلى رزاح بعالج ... دم ناقع أو جاسد غير ماصح) 
(دعا الطير حتى أقبلت من ضرية ... دواعي دم مهراقة غير بارح) 
عدن طبواهى طبن ميد وو اموه وو نيك 


رينتيا ختررورة حباخنيهن .يقال يها أعيا بكر هراذة يا واد" 07 
- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي )١١97 ١‏ 


"قال ابن جني في إعراب الحماسة: الهاء في به عائدة على موصوف محذوف أي: نعم الفتى فتى فجعت به 
حوادث الأيام. 
ويوم البقيع ظرف ويجوز أن تنصبه على أنه في المعنى مفعول به لأن الفعل في هذا النحو يسند إلى ظرف الزمان نحو 
قولك: شفني يوم كذا وسرني وقت كذا فتنسب الفعل إلى ذلك اليوم والوقت. اه. 
وقال الطبرسي في شرح الحماسة: جملة فجعت به ... . إلخ صفة فتى محذوف وهو المخصوص بالمدح خصصته 
حتى صار كالمعرفة. والحذف في مثل هذا إنما يصلح إذا كان الممدوح مشهور البيان. ويوم البقيع ظرف منصوب. 


)١(‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي 9//ا7 
(١؟)‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي 841/9 


مهمه 


وحوادث الأيام فاعل فجعت. والفجيعة: والبيت أول أبيات ثلاثة لمحمد بن بشير الخارجي أوردها أبو تمام في باب 
المراثي من الحماسة وبعده:) 
(سهل الفناء إذا حللت ببابه ... طلق اليدين مؤدب الخدام) 
(وإذا رأيت صديقه وشقيقه ... لم تدر أيهما أخو الأرحام) 
وقال الطبرسي : سهل الفناء: خبر مبتداً محذوف وجعل فناءه سهلا للزوار والعفاة وذلك مثل لكثرة إحسانه إليهم. 
وقوله: مؤدب الخدام تنبيه على اقتدائهم بمولاهم في تفقد الوراد وإكرامهم والسعي." )١(‏ 

5- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي )١١917 ١‏ 

"'والبيت من أبيات أربعة أوردها أبو تمام في باب المراثي من الحماسة لأبى عطاء السندي رثى بها يزيد بن هبيرة 
الفزاري وحصي : 
: 
وقيل رثاه بها معن بن زائدة الشيباني وكان من أتباع ابن هبيرة ومن أكبر أعوانه في الحروب وغيرها. 
وابن هبيرة مولده الشام في سنة سبع وثمانين ولي قنسرين للوليد بن يزيد بن عبد الملك وكان مع مروان بن محمد آخر 
اثنتين وثلاثين ومائة أحد دعاة بنى العباس ف جيوش خراسان ثم ولده الحسن من بعده فهزموه ولحق ابن هبيرة بمدينة 
واسط فحاصره أبو جعفر المنصور مع الحسن وجرت السفراء بين أبي جعفر وابن هبي رة حتى جعل له أمانا وكتب به 
كتابا. 
فمكث يشاور فيه العلماء أربعين ليلة حتى رضي به ابن هبيرة ثم أنفذه إلى أبي جعفر فأنفذه) 
أبو جعفر إلى أخيه السفاح فأمره يامضائه له. 
ولما تم الكتاب خرج ابن هبيرة إلى أبي جعفر في ألف وثلثمائة فأراد أن يدخل الحجرة على دابته فقام إليه الحاجب 
فقال: مرحبا أبا خالد انزل راشدا وقد أطاف بالحجرة عشرة آلاف من أهل خراسان. فنزل ودعا له بوسادة ثم قال له 


الجالجية ادخل آبا خالة. " /) 


5- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 


6507/9 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي‎ )١( 
(؟) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر البغدادي 1.0/9 ه‎ 


هه 


"الفراديس وكان قبل موته بلحظة أمر بعض من حضر عنده بقراءة سورة يس فقرؤها وكان هو في حالة النزع يحرك 
شفته معهم إلى أن وصلوا إلى قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فمد السبابة إشارة إلى الشهادة 
وخرجت روحه ورآه بعض الثقات ليلة موته وجماعة ينشدون هذه المقالة ويذكرون أن البوريني نظمها وأوصى أن ينشدونها 
أمام جنازته وهي للقاء الله باسم الله وعلى ملة رسول الله كنت أمس بين أحبابي وأصحابي وأترابي فدعاني نحوه ربي 
ألف أهلا وألف باسم الله ورآه بعض الفضلاء بعد موته في منامه كأنه على كرسي عظيم في روضة غناء وعليه هيبة وإلى 
جانبه رجل وهو يعلم أنه مات فقال له يا سيدي كيف حالك وما فعل الله بك فقال إني جعلت بيتين يعلم منهما ما فعل 


(وفي لي من أهوى وآنس وحشتي ... وداوى فؤادي بالتداني وبالقرب) 


ونظم هذه الرباعية قبل موته وأوصى أن تكتب على قبره وهي قوله 
(يا رب تبعت سيد الأبرار ... واخترت سبيل صحبة الأخيار) 


(واليوم فليس لي سوى لطفك بي ... يا رب فوقني عذاب النار) 
ورثاه جماعة من فضلاء زمانه منهم العلامة عبد الربحمن العمادي المفتي وكان ممن أخذ عنه وتلمذ له مدة وقصيدته 


أحسن ما قيل فيه من المراثي وهي مشهورة متداولة مطلعها قوله 
(زلزل الكون والقتام علا ... وهوى البدر بعدما كلا) 

ويعجبني منها قوله 

(كم له من فوائد وفدت ... قد غدا ركنهن مرتحلا) 


(والبلاغات بعد ما بلغت ... حدها منه دانت الأجلا) 
(في اللسانين فارس بطل ... فاللسان بعده بطلا) 

(راق روض النهى به زمنا في دمشق وبعده ذبلا ... ) 
(ندم الدهر حيث جادبه ... غلطة بعد طول ما بخلا) 


(عقد در في السلك قد عبثت ... منه أيدي المنون فانفصلا) 


(كان للدهر بهجة وسنا ... منه أما إذا غاب عنه فلا) 


(قل لمن اء أن يؤرخه ... بدر علم في الشام قد أفلا) 
ومن غريب ما وقع بعد موته أنه كان في مرضه تفرغ عن المدرسة الشامية البرانية للشهاب أحمد العيثاوي فلم يقبل قاضي 
العناة يدمشق المرك اشم وى حبك المعوف 1001 

7 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي ( )١١١١‏ 

"يحتاط به الحرسة فبعث قره قاش إلى السلطان يخبره بذلك وبلغ والده الخبر فبعث جماعته ووعد السلطان بمائة 
ألف قرش إن عفا عنه فلم يجبه إلى ذلك وبعث أمرا بقتله فجاء الجلاد فقال بقلب جرى وجنان قوي أيليق أن أكون من 
الباشوات ويقتلني الجلاد ثم إنه أشار ألى رجل معظم من أتباع قرة قاش أن يقتله وقال له اصبر علي حتى أكتب مكتوبا 
إلى والدي وأوصيه بعض وصايا فكتب ورقة أوصاه بأولاده وعزاه في نفسه ثم صلى ركعتين واستغفر الله وقال رب إني 
ظلمت نفسي وعملت سوءا بجهالة فتب علي أنك أنت التواب الرحيم ووضع محرمة نفسه في عنقه وأمر ذلك الرجل 
بخنقه وبكى عليه جماعة كثيرة لحسنه وكونه شابا وكان شجاعا بطلا إلا أنه كان يبالغ في ظلم العباد ثم أخرجت أمعاؤه 
ودفنت بتربة القلعيين وصبرت جفته وأرسلت إلى والده فاستقبلها النساء والرجال بالبكاء والصراخ والويل والثبور وصار يوم 
دخوله كيوم مقتل الحسين وقالت الغواني فيه المواقي يضر بن وقت إنشاد إشعار مقتله بالدف بصوت خزين حكى قره 
قاش إني كنت في خدمة السلطان أحمد وقد خرج إلى الصيد فعرضوا عليه طيور الصيد ثم جاؤه بطير عظيم لا نظير له 
فتعجب منه وقال من بعث هذا قالوا عبدك حسين باشا ابن سيفا أمير الامراء بطرابلس فقال السلطان آه آه آه من خيانة 
مماليكي الأمر لله إلى هذا الحين هذا الكافر بالحياة فأسرها قره قاش في نفسه وصاده بطيره وكان قتله في أربع عشرى 
شهر ربيع الأول سنة ست وعشرين وألف وعمره قريب من الثلاثين رحمه الله تعالى 
حسين الكفوي أحد موالي الروم المشهورين بالفضل «البراعة ذكره ابن نوعي واثنى عليه كثيرا ثم قال قدم إلى قسطنطينية 
ولزم داود زاده قاضي المدينة ولازم منه ودرس إلى أن وصل إلى المدرسة السلمانية ثم ولى منها قضاء القدس في شعبان 
سنة سبع بعد الألف ثم وجه إليه قضاء مكة في شوال سنة ثمان بعد الألف ثم عزل في صفر من سرنة عشرة وكان 
صاحب لطائف وفضائل وهو أنبل ارباب المعارف في عصره لم تزل لطائفه متداولة وأشعاره وآثاره شائعة ومن تأليفاته 
الجليلة تعليقاته على البخاري ومسلم وشرح الكلستان بالتركية يتعرض فيه لشارحيه سروري وشمعي وله كتاب قال نامه 


يذكر فيه غرائب وقائع وقعت لمن تفائل بالقرآن وديوان حافظ وغيرهما وهو أثر لطيف رأيته وطالعته ونقلت منه أشياء." 
00 


5 -دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي ( 4537) 


0/7 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي‎ )١( 
١١1١/5 (؟) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي‎ 


:هه 


"برغمي أن أعنف فيك دهرا ... قليلا همه بمعنفيه ]١[‏ 
(وافر) 
وأن أرعى النجوم ولست فيها ... وأن أطأ التراب وأنت فيه 
هذا أرق ما يكون من المرائي, يكاد يفجر عيون الأحجار فتسيل بمدود الأنهار» بل بأمواج البحار. 
- الأمير أبو المطاع بن ناصر الدولة »١«‏ 
أنشدني الشيخ أبو عامر [الجرجاني] [؟] قال: أنشدني الامام أبو بكر الشر مقاني قال: أنشدني أبو عبد الله الجوهري 
قال: أنشدني أبو المطاع لنفسه: 
لما التقينا معا والليل يسترنا ... من جنحه نقم [*] في طيها [4] نعم 
(بسيط) 
بتنا أعف مبيت باته بشر ... ولا مراقب إلا الظرف والكرم 


فلا مشى من وشى عند [ه] العدو بنا ... ولا سعى بالذي يسعى بنا [7] قدم 


6ددمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي ( 4537) 
"فأنا اليوم قائل كل وقت ]١[‏ ... رحم الله ذلك الخشنامي 
قال: وقلت للقاضي: 
/ يا أبا جعفر بن اسحاق إني ... خانني فيك نازل الأحداث 
(خفيف) 
وهوى [؟] عن [7] مصاعد النجم قسرا ... بك تحت الرجام »١«‏ في الأجداث 
فلك اليوم من قواف حسان ... سرن في المدح [4] سيرها في المرائي 
مع كتب جمعن [د] في كل فن ... حين يروين [5] ألف باك وراث 
(قائل كلها بغير) [17] لسان: ... رحم الله ذلك [8] البحائي 


١/1/١ دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي‎ )١( 


وأنشدني لنفسه [4] في الشيب: 
أرق زفق الشييية قد تقاضى. من وأخلق زه العطن للشب 


(وافر) 


52 


. في ف ” ورا وبا وح ول ؟: يوم. 


و3 


. في ل ؟: وهو من 


يح 


اعتجحجدا اححبن|ا اصحيوعة هيودا انتوجترا ‏ لصصصكي) اصصصدا لص 
حم 


. في با وح: من. والبيت ساقط من ب ” ول .١‏ 


. في با وح وف ” وب ١‏ ول كلها: جمعت. 


كه 


. في با وح ول ؟: يرويه. وللبيت ساقط ب 0" 
. في ل ” وف #: قاتل كلها بكل. وفي را: قائل كلها بكل. 


- 


حم 


0 
لتكت التشككة ‏ اتطككت 0 الشف التتضكت 8 لفن 0 الانصفكة 88 اككئنة ‏ 00| الككم 


. في ف ١‏ ورا وح: وله أيضا. وفي ل 7: وأنشدني أيضا.." )١(‏ 
55 حدمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي ( 4517) 
"الوائقي . وأورد من أهاجيه فيه قوله في بيت مثقال: 

في بيت مثقال يكو ... ن أولو الزنا وذو واللواط 

(مجزوء الكامل) 

يعلونه وعجوزه ... ويرى بذاك أخا اغتباط 


زكر 


وفيه بيت آخر من قبله: 

إن دهر اسرور أقصر من يو ... م ويوم الفراق دهر طويل 

(خفيف) قلت: ولست أدري أكلا المذكورين واحد أم لا؟ وقد عثرت بديوان شعر أبي منصور محمد بن ابراهيم الباخرزي 
في الخوانة النظامية [عمرها الله] ]١[‏ بنيسابور» والتقطت منه أبياتا أحبي بها مواته» وأنشر [بها] ]١[‏ رفاته» وألم فتاته. 
وإن لم يكن في حداثة العصر من شرط الكتاب» ولكن العواطف رقعت »١«‏ عليه كبدي, لما كان من فضلاء بلدي. 
والغالب على ديوانه المراثي, إما للعلوية وإما لإبنه ابراهيم. وقرأت فيه قصيدة له يهجو فيها «هيصم بن العلاء بن جهور 
[؟] العجلي» وبني عجل جميعاء ويذكر فرازهم عن يحيى بن عمروء ويمدح أسدا وطيا [والكوفيين] [5] » وهي: 


.8 إضافة في ب‎ . ]١[ 


95917/7 دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي‎ )١( 


. إضافة في ب ". 

.ف :١‏ الجهورة. وفي ب "7: الجهور. 

مإضافة فى ال اولي" 3 

7 دولة الإسلام في الأندلس محمد عبد الله عنان ( )١505‏ 
"أهل بطليوس عن المتوكل؛ وكتب أعيانهم إلى المرابطين يستدعونهم. وفي أوائل سنة 588 ه (أوائل ٠١55‏ م)؛ 

بعث حاكم إشبيلية الأمير سير بن أبي بكر جيشا إلى بطليوس لافتتاحهاء فاخترق أراضي بطليوس بسرعة» ولم يتمكن 
ملك قشتالة من تقديم أية معاونة لحليفه المسلم» واضطر ابن الأفطس أن يمتنع بقصبة بطليوس المنيعة الضخمة. ولكن 
المرابطين اقتحموها بعنف» وقبضوا على المتوكل وولديه الفضل والعباس»؛ واستولوا على أمواله المدفونة بالقصبة» بعد أن 
عذبوه لكشف مخابئها. واحتل المرابطون بطليوسء وأخذوا المتوكل وولديه بحجة تسييرهم إلى إشبيلية» ثم أعدموهم في 
الطريق .)١(‏ وكان للمتوكل ولد آخر هو المنصورء وكان قد بعئه ومعه معظم ذخائره إلى حصن منتانجش على مقربة من 
حدود قشتالة» ليمتنع فيه» فلما علم بما وقع لأبيه وإخوته. سار في أهله وأمواله إلى ملك قشتالة» والتجأ إلى حمايته» 
وأقام بأرضه» واعتنق النصرانية وفقا لبعض الروايات (؟). وهكذا انتهت مملكة بطليوس بعد أن عاشت في ظل بني 
الأفطس خمسة وسبعين عاماء وتم للمرابطين فتح غربي الأندلس كله؛ كما تم لهم من الناحية الأخرى فتح شرقي الأندلس. 
وقد أذكت محنة بني الأفطسء كما أذكت محنة بني عباد من قبل» فجيعة الشعر الأندلسي» ونظم في رثائهم ورثاء 
دولتهم وأيامهم وزيرهم الكاتب والشاعر المبدع» أبو محمد عبد المجيد بن عبدون؛ مرثيته الشهيرة» التي تعتبر من أجل 
المرائي الأندلسية وأروعهاء وهذا مطلعها: 
الدهر يفجع بعد العين بالأثر ... فما البكاء على الأشباح والصور 
أنهاك أنهاك لا آلوك موعظة ... عن نومة بين ناب الليث والظفر 
ومنها: 
فلا تغرنك من دنياك نومتها ... فما صناعة عينيها سوى السهر 
ما لليالي أقال الله عثرتنا ... من الليالي وخانتها يد العبر 
في كل حين لها في كل جارحة ... منا جراح وإن زاغت عن النظر 


)١(‏ المعجب ص 6857» وأعمال الأعلام ص 2١1865‏ وراجع: 152 .م.8158.7.111 :هط وكذلك: 
4 .صم م 110 :82.11.2101 


١١١5/5 دمية القصر وعصرة أهل العصر الباخرزي‎ )١( 


(؟) هذه رواية ابن عذارى في الأوراق المخطوطة التي عثرنا بها بخزانة القرويين. وراجع أيضا أعمال الأعلام ص "..1١/85‏ 
00 

ددولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامى لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي علي محمد الصلابي ( 
8) 

"المؤمنين إلى مقر عزه وتحمل الغاشية بين يديه »)١(‏ كما جرت به عادة السلاطين من قبلناء ففعل السلطان 
مسعود جميع ما أمر به وهم فيما هم فيه إذ هجم سبعة عشر رجلا من الباطنية على الخليفة وهو في خيمته. فقتلوه 
وقتلوا معه جماعة من أصحابه (؟)) فما شعر بهم العسكر إلا وقد فرغوا من شغلهم فأخذوهم وقتلوهم» فلما وصل الخبر 
إلى بغداد واشتد ذلك على الناس وخرجوا حفاة مخرقي الثياب والنساء ناشرات الشعور» يلطمن على خدودهن, ويقلن 
المرائي, لأن المسترشد كان محببا فيهم (2)7 وكانت دولته سبع عشرة سنة وسبعة أشهر وعاش ستا وأربعين سنة (5). 


ثامنا: الخليفة الراشد بالله؛ 

أمير المؤمنين أبو جعفر منصور بن المسترشد بالله الفضل بن أحمد العباسي» ولد سنة اثنتين وخمسمائة في رمضان» 
فقيل: ولد بلا مخرج ففتق له مخرج بآلة من ذهبء وأمه أم ولد خطب له بولاية العهد سنة ثلاث عشرة وخمسمائة؛ 
واستخلف في ذي القعدة سنة تسع وعشرين (5). وقد بايعه الأعيان ببغداد والأمراء» وخطب له على المنابر ببغداد 
وسائر البلاد (5). 

١‏ - الخلاف بين السلطان مسعود والخليفة الراشد: وقع الخلاف بين الخليفة والسلطان بسبب أنه أرسل إلى الخليفة 
يطلب منه ما كان كتب له والده المسترشد حين أسره» التزم به بأربعمائة ألف دينار» فامتنع من أداء ذلك وقال: ليس 
بيننا وبينكم إلا السيف فوقع بينهما الخلاف». فاستجاش السلطان العساكرء واستنهض الخليفة الأمراء وأرسل إلى عماد 
الدين زنكي فجاءء والتف عليه خلائق» وجاء في عيون ذلك السلطان داود بن محمود بن محمد بن ملكشاه. فخطب 
له الخليفة في بغداد وخلع عليه وبايعه على الملك» فتأكدت الوحشة بين السلطان والخليفة جداء وبرز الخليفة إلى ظاهر 
بغداد» ومشى الجيش بين يديه» كما كانوا يعاملون به أباه قبله» وخرج السلطان داود من جانب» فلما بلغهم كثرة جيوش 
السلطان مسعود حسن عماد الدين زنكي للخليفة أن يذهب معه إلى بلاد الموصل واتفق دخول السلطان مسعود إلى 
بغداد في غيبتهم» فاستحوذ على دار الخلافة بما فيها جميعه» ثم استخلص من نساء الخليفة وحظاياه الحلى والمصاغ 
والثياب التي للزينة» وغير ذلك (7), 


)0( الغاشية سرج من أديم مخروزة بالذهب. 
(؟) أخبار الدول وآثار الأولى (؟/ .)١7٠١‏ 


"59/5 دولة الإسلام في الأندلس محمد عبد الله عنان‎ )١( 


(*) المصدر نفسه (؟7/ )١7١‏ » النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس» ص .١9‏ 
(:) سير أعلام النبلاء /1١59(‏ 517ه). 
(5) سير أعلام النبلاء» (19/ 0595). 
(5) سير أعلام النبلاء» (19/ 0595). 
(0) المصدو شبيد ا م0 
8دديوان المعاني العسكري, أبو هلال ( 98؟) 


وشعرا لأ بعث به نشاط الناظر واجلى به صداء الخاطر لأن الخروج من ضرب الى ضرب أنفى للملال وأعدى على 
الكلالا من لزوم نهج لا يتعداه والاقتصار على امر لا يتوخى سواه. وجعلته اثنى عشر بابا: الباب الأول: في التهاني 
والمديح والافتخار. الباب الثاني: في الخصال. الباب الثالث: في المعاتبات والهجاء والاعتذار. الباب الرابع: 8 الغزل 
واوصاف الحسان. الباب الخامس: في ذكر النار والطبخ وانواع الطعام وصفات الشراب وما يجرى مع ذلك. الباب 
السادس: في ذكر السماء والنجوم والشمس والقمر وما يجرى مع ذلك. الباب السابع: في ذكر السحاب والمطر والثلوج 
والمياه وصفات البساتين والرياض والاشجار والثمار والرياضين والنسيم وما يجري مع ذلك. الباب الثامن: في ذكر السلاح 
والحرب وما يشبه ذلك. الباب التاسع: في ذكر القلم والخط والكتاب وصفة البلاغة وما يجرى مع ذلك. الباب العاشر: 
في ذكر الخيل والابل والسير والفلوات والسراب وصفة سائر الحيوانات. الباب الحادي عشر: في ذكر الشباب والمشيب 
الال والسريت والمراثي والتعازي والزهد. الباب الثاني عشر: في صفات اشياء مختلفة. ثم رأيت اصحابنا يشكون طوله 
وكبر حجمه وبعد غايته فجعلت كل باب منه ينفرد بنفسه ويتميز من جنسه ليخف محمله ويقرب مأخذه., على ان فوائد 
الكتاب على قدره في صغره وكبره ولكن ينبغى أن يحمل على كل بقدر طاقته ويكلف." (") 

٠٠‏ دديوان المعاني العسكري, أبو هلال ( 98؟) 

"هذا البيت أجود ما قيل في سعة الخلق من قديم الشعر: 
(كميش الإزار خارج نصف ساقه ... صبور على العزاء طلاع أنجد) 
(قليل التشكي للمصيبات حافظ ... من اليوم أعقاب الأحاديث في غد) 
(إذا سار بالأرض الفضاء تزينت ... لرؤيته كالمأتم المتبدد) 
(فلا يبعدنك الله حيا وميتا ... ومن يعله ركن من الأرض يبعد) 
موضع هذه الأبيات من باب المرائي وإنما أوردتها هنا لأن قوله فيها 


١5 دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامى لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي علي محمد الصلابي ص/4‎ )١( 
١4/١ (؟) ديوان المعاني العسكريء أبو هلال‎ 


8ه 


شبيه بما تقدم من قول الآخر: 
(ولا جازع من صرفه المتقلب 2 ( 
ومن شعر المحدثين قول أبي تمام: 
(وعززت بالسبع الذي بزثيره ... أمست وأصبحت الثغور عزيفا) 
(قطب الخشونة والليان بنفسه ... فغدا جليلا في العيون لطيفا) 
(هزته معضلة الأمور وهزها ... وأخيف في ذات الآله وخيفا) 
(يقظان أحصدت التجارب جزمه ... شزرا وثقف عزمه تثقيفا) 
(وسلكن من أترابه الشعل التي ... لو أنهن طبعن كن سيوفا) 
وإنما أخذ وصف هذا البيت من ديك الجن وكان أبو تمام كثير الاناخة عليه وهو قوله في مرثيته: 
(ماء من العبرات حدى أرضه ... لو كان من مطر لكان هزيما) 
(وبلابل لو أنهن مآكل ... لم تخطئ الغسلين والزقوما) 
(وكرمي بر وعسى لو أنه ... ظل لكان الحر واليحموما) 
ونقل البيت الأول أبو تمام إلي موضع آخر فقال: 
(مطر من العبرات حدى أرضه لجو الصباح ومقلتاى سماءه)." 00 

)898 ( دديوان المعاني العسكري, أبو هلال‎ ١ 

"(وإنى لعبد الضيف ما دام ثاويا ... وما فى إلا ذاك من شيمة العبد) 
وسمعت بعض الشيوخ يقول أبلغ شئ قيل في الافتخار قول الآخر: 
(أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم ... إني أخاف عليكم أن أغضبا) 
قوله 
(أخاف عليكم أن أغضب ... ) 
بليغ في الوعيد وفي دلائل القدرة على ما يسوؤهم» قال أبو هلال هو لجرير فهدد فيه بالهجاء ولو كان لمن يتمكن من 
القتل والاسر والنكاية لكان أفخر بيت قيل. 
وأخبرنا أبو أحمد عن ابن دريد عن عبد الرحمن عن عمه قال ذكر أعرابي قوما فقال: ما نالوا بأطراف أناملهم شيئا إلا 
وطثناه بأخامص أقدامنا وان أقصى مناهم لأدنى فعالنا. وقال أبو دلف للعجلي: 
(وكن على الدهر فارسا بطلا ... فإنما الدهر فارس بطل) 


ه7/١ ديوان المعاني العسكري, أبو هلال‎ )١1( 


(لابد للخيل أن تحول بنا ... والخيل أرحامنا التي نصل) 
(فمرة باللجين ننقلها ... ومرة بالدماء تنتقل) 
(حتى ترى الموت تحت رايتنا ... تطفاأ نيران:١‏ وتشتعل) 
* - (الفصل الثالث من الباب الأول في التهاني) 
لم تكن من الأقسام التي كانت العرب تصوغ فيها شعرا وإنما كانت أقسام الشعر في الجاهلية خمسة: المديح والهجاء 
والوصف والتشبب والمراثي حتى زاد النابغة فيها قسما سادسا وهو الاعتذار فأحسن فيه ولا أعرف أحدا من المحدثين 
بلغ مبلغه فيه إلا البحتري فانه قد أجاد القول في صنوفه وأحسن وأبلغ ولم يذر لأحد مزيدا حتى قال بعضهم هو في هذا 
النوع النابغة الثاني. ولاعرف لعزب" (0) 

؟ ١‏ دديوان المعاني العسكري, أبو هلال ( 898) 

"بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أراد بنا من عاجل الخير وآجله ومؤتنفه وراهنه فجعل لنا في أنفسنا 
مواعظ وفي أبداننا زواجر يرشدنا ويهدينا ويكفنا عما يردينا من مرض بعد صحة وشيبة بعد شيبة لنعتبر بتغير الأحوال 
علينا وتغير الحدثان إيانا حمدا تتألف أشتاته وتتصل مواده وصلى الله على محمد وآله. 
(هذا كتاب المبالغة) 
(في صفة الشباب والشيب والخضاب والعلل والموت والمرائي) والزهد وما يجري مع ذلك وهو: 
(الباب الحادي عشر من كتاب ديوان المعاني) 
فأول ذلك ما أخبرنا به أبو أحمد عن الصولي قال سمعت ابن الأعرابي يقول لا أعرف في التفجع على الشباب وفي ذم 
الشيب أحسن من قول أبي حازم الباهلي على قرب عهده: 
(لا تكذبن فما الدنيا بأجمعها ... من الشباب بيوم واحد بدل) 
(شرخ الشباب لقد أبقيت لي أسفا ... ما جد ذكرك إلا جد لي ثكل) 
(كفاك بالشيب ذنبا عند غانية ... وبالشباب شفيعا أيها الرجل)." (1) 

4.0 -ديوان المعاني العسكري, أبو هلال ( 98؟) 

"(الفصل الثاني من الباب الحادي عشر) 
(في ذكر العلل والأمراض والمرائي والتعازي والزهد) أحسن ما قيل في الرمد قول الوائق أنشدناه أبو أحمد عن الصولي 
قال وجدت مع هارون بن محمد بن عبد الملك الزيات من شعر الواثق بالله في خادم له قد اشتكت عينه: 
(لي حبيب قد طال شوقي إليه ... لا أسميه من حذاري عليه) 


(لم تكن عينه لتجحد قتلي ... ودمي شاهد على جفنيه) 


91/١ ديوان المعاني العسكري, أبو هلال‎ )١( 
١57/5 ديوان المعاني العسكريء أبو هلال‎ )؟١(‎ 


ومن ههنا أخذ هذا المعنى فتدوول قال ابن الرومي أو الناجم: 

(قالوا اشتكت عينه فقلت لهم ... من كثرة القتل مسها الوصب) 

(حمرتها من دماء من قتلت ... والدم في النصل شاهد عجب) 

ومن بديع ذلك وغريبه ما أنشدناه أبو أحمد عن الصولي أيضا: 

(إيكسر لي طرفا به حمرة ... قد خلط النرجس في ورده) 

(ما احمرت العين ولكنه ... يكحلها من وردتي خده) 

أخذه من بعض أهل زمانه: 

(قالوا بدت في عينه حمرة ... قد حازها من وردة الخد) 

(فقلت لم يرمد ولكنه ... يصافح النرجس بالورد) 

ومن مليح ما قيل في شكاية الحبيب قول العباس بن الأحنف: 

(زعموا لي أنها صارت تحم ... ابتلى الله بهذا من زعم) 

(اشتكت أكمل ماكانت كما ... يكسف البدر إذا ما قيل تم) 

ومما قيل في اصفرار اللون من العلة قول أبي تمام: 

(معدن الحسن والملاحة قد أصبح ... للسقم معدنا وقرارا)." )١(‏ 
4١ 4‏ -ديوان المعاني العسكري, أبو هلال ( 898) 
"وقالوا بل قول الآخر: 

(أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه ... فطيب تراب القبر دل على القبر) 

وقالوا أرثاه قول ابن مناذر: 

(أنعى فتى الجود إلى الجود ... ما مثل من أنعى بموجود) 

(أنعى فتى مص الثرى بعده ... بقية الماء من العود) 

وأخبرنا أبو أحمد قال سمعت محمد بن يحيى قال سمعت محمد بن يزيد يقول لو سئلت عن أحسن أبيات تعرف في 

لموائي لم أختر على أيبات الخريمي: 

(ألم ترني أبني على الليث بنية ... وأحثي عيله الترب لا أتخشع) 

(وأعددته ذخرا لكل ملمة ... وسهم المنايا بالذخائر مولع) 

(وأني وإن أظهرت مني جلادة ... وصانعت أعدائي عليه لموجع) 

(ولو شئت أن أبكي دما لبكيته ... عليه ولكن ساحة الصبر أوسع) 

وقال أبو عمر بن العلاء أرئى بيت قول عبدة: 


١0/7 ديوان المعاني العسكريء أبو هلال‎ )١( 


(فما كان قيس هلكه هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تهدما) 
وقال خلف الأحمر أرثى بيت: 
(الآن لما كنت أكمل من مشى ... وافتر نابك عن شباة القارح) 
(وتكاملت فيك المروءة كلها ... وأعنت ذلك بالفعال الصالح) 
وقال الأصمعي أرثى نبت للعرييه: 
(ومن عجب أن بت مستشعر الثرى ... وزدت بما زودتني متمتعا) 
(ولو أنني أنصفتك الود لم أبت ... خلافك حتى ننطوي في الثرى معا) 
ومن أحسن ما قيل في بقايا آثار المبت قول الحسين بن مطير: 
(فتى عيش في معروفه بعد موته ... كما كان بعد السيل مجراه اد 

ه ١‏ -ديوان المعاني العسكري, أبو هلال ( 98؟) 

"وفي هذه القصيدة: 
(أيا قبر معن كنت أول حفرة ... من الأرض خطت للسماحة مضجعا) 
(ويا قبر معن كيف واريت شخصه ... ولو كان حيا ضقت حتى تصدعا) 
(فلما مضى معن مضى الجود والندى ... وأصبح عرنين المكارم أجدعا) 
وأنا أقول إن هذه الأبيات أرثى ما قيل في الجاهلية والاسلام. وقالوا أرثى بيت قيل قول مهلهل في كليب: 
(نبعت أن النار بعدك أوقدت ... واستب بعدك يا كليب المجلس) 
(وتكلموا في أمر كل عظيمة ... لو كنت شاهدهم إذا لم ينبسوا) 
وكان كليب إذا أوقد نارا لم يوقد أحد نارا ولم ينزل ضيف إلا عليه وإذا جلس مجلسا لم يتكلم فيه أحد إلا هو. وقالوا 
أحسن ما قيل في الهراثي قول متمم بن نويرة في أخيه مالك: ( ... وكن كندماني جذيمة حقبة ... من الدهر حتى قبل 
لن نتصدعا) 
(فلما تفرقنا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا) 
وليس في المحدثين أحسن مراثي من أبي تمام فمن ذلك قوله: 
(غدا غودة والمجد نسج ردائه ... فلم ينصرف إلا وأكفانه الأجر) 
(فأثبت في مستنقع الموت رجله ... وقال لها من تحت أخمصك الحشر) 
(فتى مات بين الضرب والطعن ميتة ... تقوم مقام النصر إن فاته النصر) 
(فتى سلبته الخيل وهو لها حمى ... وبزته نار الحرب وهو لها جمر) 
(كأن بني نبهان يوم وفاته ... نجوم سماء خر من بينها البدر) 


١75/5 ديوان المعاني العسكريء أبو هلال‎ )١( 


(مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة ... غداة ثوى إلا اشتهت إنها قبر) 
(وكيف احتمالي للسحاب صنعية ... بإسقائه قبرا وفي لحده البحر) 
ولول كرامنة الاظالة لذ وردت القصيدة كلها إذ ليس فنيا إلذ ميان :"100) 
5 دديوان المعاني العسكري, أبو هلال ( 98؟) 
"(هوت أمه ماذا تضمن رحله ... من الجود والمعروف حين ينوب) 
(فتى أريحي كيف يهتز للندى ... كما اهتز من ماء الحديد قضيب) 
(حليف الندى يدعو الندى فيجيبه ... قريبا ويدعوه الندى فيجيب) 
(فإن تكن الأيام أحسن مرة ... إلي فقد عادت لهن ذنوب) 
(وحدثتماني إنما الموت بالقرى ... فكيف وهذي هضبة وكثيب) 
وقال فيها: 
(وداع دعانا من يجيب إلى الندى ... فلما يجبه عند ذاك مجيب) 
(فقلت ادع أخرى وارفض الصوت مسمعا ... لعل أبا المغوار منك قريب) 
ومن عجيب المرائي قول الرقاشي في البرامكة: 
(الآن استرحنا واستراحت ركابنا ... وقل الذي يجدي ومن كان يجتدي) 
(فقل للمطايا قد أمنت من السرى ... وطي الفيافي فدفدا بعد فدفد) 
(وقل للمنايا قد ظفرت بجعفر ... ولن نظفري من بعده بمسود) 
(وقل للعطايا بعد فضل تعطلي ... وقل للرزايا كل يوم تجددي) 
(ودونك سيفا برمكيا مهندا ... أصيب بسيف الهاشمي المهند) 
ومن جيد المرائي قاول الآخر: 
(سأبكيك للدنيا وللدين أنني ... رأيت يد المعروف بعدك شلت) 
(ربيع إذا ضن الغمام بمائه ... وليث إذا ما المشرفية سلت) 
وقد أحسن أبو الحسن بن الأنباري القول في ابن بقية حين صلب: 
(علو في الحياة وفي الممات ... بحق أنت إحدى المعجزات) 
(كأن الناس بعدك حين قاموا ... وفود نداك أيام الصلات) 


وهذا البيت مأخوذ من قول ابن المعتز في عبد الله بن سليمان حين توفي: 


(وصلوا عليه خاشعين كأنهم ... قيام خضوع للسلام عليه). " 6 


١75/5 ديوان المعاني العسكريء أبو هلال‎ )١( 
١79/7 (؟) ديوان المعاني العسكري, أبو هلال‎ 


"وقلت: 
(على الرغم من أنف المكارم والعلى ... غدت داره قفرا ومغناه بلقعا) 
(ألم تر أن البأس أصبح بعده ... أشل وأن الجود أصبح أجدعا) 
(فمرا على قبر المسود وانظرا ... إلى المجد والعلياء كيف تخشعا) 
(فإن يك واراه التراب فكبرا ... على الجود والمعروف والفضل أربعا) 
(ولا تسأما نوحا عليه مكررا ... ونوحا لفقد العارفات مرجعا) 
(فما كان قيس هلكه هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تضعضعا) 
(ولا تحسبا أني أواريه وحده ... ولكنني واريته والندى معا) 
(سمت عيون الردى إليه ... وهي إلى المكرمات تسمو) 
(ما أمك اجتاحت المنايا ... كل فؤاد عليك أم) 
ومما جاء في صفة القبر قول الشاعر: 
(ورسم دار مقفر الجناب ... يزداد عمرانا على الخراب) 
وقالوا أصدق ما قيل في صفة الدنيا قول أبي نواس: 
(إذا إمتحن الدنيا لبيب تكشفت ... له عن عدو في ثياب صديق) 
وهو مأخوذ من قول جرير في وصف النساء: 
(دعين الهوى ثم ارتمين قلوبنا ... بأسهم أعداء وهن صديق) 
وقالوا بل أصدق ما قيل في صفة الدنيا قول الأول: 
(حتوفها رصد وعيشها نكد ... وصفوها رتق وملكها دول) 
وقلت: 
(ما بال نفسك لا تهوى سلامتها ... فأنت في عرض الدنيا ترغبها) 
(دار إذا أتت الآمال تعمرها ... جاءت مقدمة الآجال تخربها) 
(أصبحت تطلب دنيا لست تدركها ... فكيف تدرك أخرى لست تطلبها) 
ومن جيد ما قيل في الزهد قول ابن المعتز:." )١(‏ 


١81١/5 ديوان المعاني العسكريء أبو هلال‎ )١( 


"فبكى المنصور ثم قال: صاحب هذا القبر أحق بهذا الشعر» ثم أذن للناس فدخلوا ونصبت الموائد فلم يقدر أن 
يمد يده من الجزع الذي كان خامره فقام شبيب بن شيبة فأنشده قول الثقفي في ابنه علي وكان شرطة عبيد الله بن 
العباس باليمن فقتله بشر بن أرطأة فقال يرثيه: 
(لعمري لقد أودى ابن أرطأة فارسا ... بصنعاء والليث الهزبر أبي الأجر) 
(تأمل فإن كان البكا رد هالكا ... على أحد فاجهد بكاك على عمرو) 
فسري عنه وأكل مع الناس ورفع الحزن مع رفع الطعام. ومن عجيب الموائي قول الأشجع: 
(مضى ابن سعيد حين لم يبق مشرق ... ولا مغرب إلا له فيه مادح) 
(وما كنت أدري ما فواضل كفه ... على الناس حتى غيبته الصفائح) 
(فأصبح في لحد من الأرض ميتا ... وكان به حيا تضيق الأباطح) 
(سأبكيك ما فاضت دموعي وإن تغض ... فحسبك مني ما تحن الجوانح) 
(كأن لم يمت حي سواك ولم تقم ... على أحد إلا عليك النوائح) 
(ثدن حسنت فيك ألمي وقيلها ... لقد حسنت من قبل فيك المدائح) 
(وما أنا من رزء وإن جل جازع ... ولا بسرور بعد موتك فارح) 
وأنشدنا أبو قاسم عبد الوهاب بن إبراهيم قال أنشدنا العقدي قال أنشدنا أبو جعفر عن المدائني لعرفجة بن شريك يرثي 
أوسا: 
(رأيت المنايا تصطفي سرواتنا ... كأن المنايا تبتغي من تفاخره) 
(فما كان قيس عاجزا غير إنه ... حمى أنفه من أن يضيع مجاوره) 
(وطاب لورد الموت نفسا ولم يخم ... وقد ضاق بالنكس اللثيم مصادره) 
(فصادف رق الموت حرا سميدعا ... إذا سثل المعروف لانت مكاسره) 
(حمى أنفه أوس ولم يثن وجهه ... ويفني الحياء المرء والرمح شاجره) 
رمن شيعا أخذ أبو شام قولدب" (1) 
8 دديوان امرئ القيس ت المصطاوي امرؤ القيس ( -075) 
"ظلامك بضياء من الصبح؛ ثم قال: وليس الصبح بأفضل منك عندي لأني أقاسي الهموم نهاراكما أعانيها ليلاء 
أو لأن نهاري أظلم في عيني لازدحام الهموم علي حتى حكى الليل» وهذا إذا رويت: وما الإصباح منك بأمثل» وإن 
رويت: فيك بأفضلء كان المعنى وما الإصباح في جنبك أو في الإضافة إليك أفضل منك لما ذكرنا من المعنى لما 
ضجر بتطاول ليله خاطبه وسأله الانكشاف, وخطابه ما لا يعقل يدل على فرط الوله وشدة التحير» وإنما يستحسن هذا 
الضرب في النسيب والمراثي وما يوجب حزنا وكابة ووجدا وصبابة. 


١85/5 ديوان المعاني العسكريء أبو هلال‎ )١( 


١‏ - فيا لك من ليل كأن نجومه ... بأمراس كتان إلى صم جندل 

الأمراس جمع مرس: وهو الحبل» وقد يكون المرس جمع مرسة وهو الحبل أيضاء فتكون الأمراس حينئذ جمع الجمع؛ 
وقوله: بأمراس كتان» من إضافة البعض إلى الكل» أي: بأمراس من كتان» كقولهم: باب حديد» وخاتم فضة» وجبة خز. 
الأصم: الصلبء وتأنيثه الصماءء والجمع الصم. ال.جندل: الصخرة» والجمع جنادل. 

يقول مخاطبا الليل: فيا عجبا لك من ليل كأن نجومه شدت بحبال من الكتان إلى صخور صلابء وذلك أنه استطال 
الليل فيقول: إن نجومه لا تزول من أماكنها ولا تغرب» فكأنها مشدودة بحبال إلى صخور صلبة» وإنما استطال الليل 
لمعاناته الهموم ومقاساته الأحزان فيه» وقوله: بأمراس كتان» يعني ربطت» فحذف الفعل لدلالة الكلام على حذفه؛ ومنه 
قول الشاعر: 


مسسنا من الآباء شيئا فكلنا ... إلى حسب في قومه غير واضع 


يعني فكلنا يعتزي أو ينتمي أو ينتسب إلى حسبء» فحذف الفعل لدلالة باقي الكلام عليه» ويروى: كأن نجومه بكل 


مغار الفتل شدت بيذبل» وهذا أعرف الروايتين وأسيرهما. الإغارة: إحكام الفتل. يذبل: جبل 0008 
٠‏ -ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح ( 775) 
"أقبلت وجه الأعوجى مغارة ... تردي الملحج راكبا أهوالها 

ونزلتم بعد الكلال بقفرة ... عذراء يذعر جنها وغوالها 

صرت جنادبها وهجر يومها ... واشتف حر هجيرها أو شالها 

والخيل غائرة العيون من الظمأ ... صبرا يقل على الوجى أمثالها 

فإذا وردت بها المياه نواضبا ... جثئمت تشف بركتها صلصالها 
وطئت سنابكها مواقد حره ... لولا الحميم إذا لذاب نعالها 

حتى إذا الكرك استبان منارها ... متأمل ورأى الغلام قلالها 

وافيتها فرأيت أمر مليكها ... وقفا كما سمت اليمين شمالها 

في حيث يطرح المروع سيفه ... أمنا وتنبذ قينة خلخالها 

حتى إذا ضاقت عليك برحبها ... ورأيت أبعد خطة أميالها 

جنح الشقي إلى مسالمة العدى ... ليريك عاجل صرعة ووبالها 

وطعمت في عود الممالك عامدا ... نحو التتار فكان ذاك زوالها 

كيف الخلاص من المنية لامرئ ... من بعد ما نصبت عليه حبالها 
عظم المصاب فلو رآها شامك» 5 الكن لهأف اسه لرشى اليا 
أأبا المظفر يوسف بن محمد ... جرعت نفسي صابها وحبالها 


ه١/ص ديوان امرئ القبس ت المصطاوي امرؤ القيبس‎ )١( 


إن الملوك إذا تخاذل بعضها ... عن بعضها ففعالها أفعى لها 
ذكرى مصيبات الملوك تعللا ... إذكان حالك فى المصيبة حالها 
إني لاجتنب المراثي طامعا ... ببقاء نفسك بالغا آمالها." 4 

١-ذيل‏ مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح ( 775) 

"نفوسهم وسجلوا بثبوت ذلك. 
في يوم الاثنين سادس عشر ذي القعدة سنة سبع وسبعين شرع في عمل أعزية الملك الظاهر بالديار المصرية وتقرر أن 
يكون أحد عشر يوما فى أحد عشر موضعا نصبت تربا الخيمة العظيمة السلطانية» وفرشت بالبسط الجليلة» وصنعت 
الأطعمة الفاخرة» واجتمع عليها الخواص والعوام. وحمل منها إلى الربط والزوايا. فإذا كانت ليلة اليوم الذي عمل فيه 
المهم حضر القراء والوعاظ. فانقضى الليل بين قراءة ووصل إلى صلاة الفجر» واول هذا الجمع بالبقعة المعروفة بالبقعة 
بجوار مسجد يعرف الأندلس» والثانى بالحوش الظاهريء والثالث بالمدرسة المجاورة لقبة الشافعى رحمه الله تعالى» 
والرابع بجامع مصر» والخامس بجامع ابن طولون» والسادس الجامع الظاهري بالحسينية» والسابع بالمدرسة الظاهرية 
بالقاهرة» والثامن بمدرسة الملك الصالحء والتاسع بدار الحديث الكاملية» والعاشر بالخانكاة برحبة العيد. والحادي عشر 
بجامع الحاكم وهو يوم الأحد. والثاني من شهر ربيع الأول. وأنشد الشعراء المراثي وخلع على جماعة من الوعاظ وغيرهم 
ومن لم يخلع عليه أعطاه جائزة حسنة. 
وله أولاده وأزواجه كان له من الأولاد: الملك السعيد ناصر الدولة محمد بركة كان مولده بالعشر من ضواحى مصر فى 


صفر سنة ثمان وخمسين وست مائة؛ وأمه بنت حسام الدين بركة خان بن دولة خان الخوارزمي»." (5) 


)578 ( حربيع الأبرار ونصوص الأخيار الزمخشري‎ ١ 

"إلى الله أشكو أن كل قبيلة ... من الناس قد أفنى الحمام خيارها 
جزى الله زيدا كلما ذر شارق ... وأسكن من جنات عدن قرارها 
- أبو الهيذام العقيلي: 
وما زال حكم البيض والسود نافذا ... بأمر الردى في أنفس البيض والسود 
فللشكل ترخي حملها كل حامل ... وللموت يغذو والد كل مولود 
-١ 7‏ القاسم بن طوق بن مالك التغلبي يشمت بموت الفضل بن مروان: 
أبا العباس صبرا واعترافا ... بما يلقى من الظلم الظلوم 
رزقت سلامة فبطرت فيها ... وكنت تخالها أبدا تدوم 
لقد ولت بدولتك الليالي ... وأنت ملعن فيها ذميم 


١ 4/١ ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح‎ )١( 
ذيل مرآة الزمان اليونيني» أبو الفتح 49/9 ؟‎ )١( 


وزالت لم يعش فيها كريم ... ولا استغنى بثروتها عديم 

فبعدا لا إنقضاء له وسحقا ... فغير مصابك الحدث العظيم 

-١ 5‏ محمد بن مناذر في مرثية عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي» وهي إحدى المرائي المبرزات» وهي نحو من 
ثلاثمائة بيت: 

لا قوع تلت و سالا ووو الى ليحن يمرن خطازال وجوه 

فوراك محمد وو هارون موق ميقلد: 

كأني بإخواني على حافتي قبري ... يهيلونه فوقي وأدمعهم تجري 

فيا أيها المذري علي دموعه ... ستعرض في يومين عني وعن ذكري 

عفا الله عني يوم أترك ثاويا ... أزار فلا أدري وأجفا فلا أدري 

57- طلب يعقوب بن الربيع أخو الفضل بن الربيع جارية اسمها ملك سبع سنين, باذلا فيها ماله وجاهه حتى ملكهاء 


فماتت بعد ستة أشهر» فأنفذ شعره فى مراثيهاء فمن ذلك قوله: 


بليت ملك في التراب فأب ... لاني بلاها وذكر ملك جديد." (1) 


)57/ ( حربيع الأبرار ونصوص الأخيار الزمخشري‎ ١ 
فخذها علي.‎ »١« عن محمد بن عباد: قال المأمون: من أحسن المراثي عندي مرثية زياد الأعجم‎ -١5" 
فأنشدها كلها وترك هذا البيت:‎ 
هل ليالي فوقهن بزاته ... يغشى الأسنة فوق نهد قارح «؟»‎ 
فقال المأمون: هاه هاه ما أنشدت هذا البيت» وإنه لمن خيرهاء يهدد المنايا فيقول: هلا أتيت في تلك الساعة. فعجبت‎ 
من حسن علمه بالشعر.‎ 
واستنشد لأبي نواس فأنشد:‎ 
لا تبك ليلى ولا تطرب إلى هند ... واشرب على الورد من حمراء كالورد‎ 
فقال هذا هو الشعرء لا قوله: ألا هبي بسلحك «"» فالطخينا.‎ 
وكان مشغوفا بشعره» ويتأسف على فقده؛ ويقول: ذهب ظرف الزمان بموته» وانحطت مرتبه الشعر بذهابه.‎ 
تكلم المأمون فأحسنء فأقبل سهل بن هارون على الناس فقال: ما لكم تسمعون فلا تعون؟ وتشاهدون فلا‎ -5 
00" الاين 98 وكفييون قاذ عجرن ؟ وتعيديزة قاذ تصهوقة:‎ 
-رسائل الثعالبي الثعالبي» أبو منصور ( 9؟1)‎ 41١ 


١417/5 ربيع الأبرار ونصوص الأخيار الزمخشري‎ )١( 


00 ربيع الأبرار ونصوص الأخيار النمعخشري لم" 


"هنيئا لك العيد الذي أنت عيده ... وعيد لمن سما وضحا وعيدا 
فذا اليوم في الايام مثلك في الورى ... كما كنت واحدا كان أو حدا 
كيف نخدم عالي مجلس مولانا الملك المؤيد خوارزم شاه اعز الله نصره وادام ملكه في هذا اليوم السعيد. وكيف نهنيه 
بالعيد وهو عيد العيد. وهو في ملوك الانام. مثل هذا اليوم في الايام فلا زال مهنا بامثاله. مبلغا غاية آماله. وجعل الله 
هذا العيد من ايمن الاعياد وافده. واتمها افاده " اخرى في حل قول ابي الشيص يهني ويعزي " 
جرى الجوار في السعد والنحس ... فالناس في وحشة وفي انس 
العين تبكي والسن ضاحكة ... فنحن في مأتم وفي عرس 
يضحكنا القائم الامين ويب ... كينا وفاة الرشيد بالامس 
بدر ببغداد بات في رغد ... وبات بدر بطوس في الطرس 
كتبت اطال الله بقاء سيدنا الامير وانا بين فرحة وترحة. وحبرة وعبرة. وابتهاج وانزعاج. وللجاري من قدر الله بسعد 
لاحت انواره. ونحس ساءت آثاره. فعم جميع الناس. بالايحاش والايناس. وأبكاهم وأضحكهم بين المآتم والاعراس. 
والزم كل منهم رفع اليدين إلى الله يستنزل الصبر على المصيبة العظيمة. والرذية الجسيمة. في الامير الماضي رضي الله 
عنه وارضاه. وجعل الجنة مآواه. واخري بتحميل الشكر على الموهبة العميمه. والنعمة الكريمة. في سيدنا الامير السيد 
ادام الله تأييده الوارث سرير سلطانه. المستقر في عالي مكانه. فالحمد لله الذي لما ارتجع اكرم العواري. بلغ افضل 
الاماني. ولما امتحن باعظم الاهوال. تطول باشرف الامال. وحين غيب بدر الارض في الرمس عوضنا عنه بالشمس. 
وهو تعالى المسئول ان يمهد للماضي في جنة المآوى. ويوجب له درجات القربى والزلفى. وان يطيل بقاء سيدنا الامير 
وارثا للاعمار. حائزا للآمال. كاشفا بدوام مدته الغمم. وسادا بنضارة دولته الثلم آمين 


باب فى 


المرائثي والتعازي 

" رسالة في حل قول ابن المعتز في مرثيه عبيد الله بن سليمان الوزير " 
قد استوى الناس ومات الكمال ... وقال صرف الدهر اين الرجال 

هذا ابو القاسم في نعشه ... قوموا انظروا كيف تزول الجبال 

يا ناصر الملك بارائه ... بعدك للملك ليال طوال 

الست ترى موت العلىي والمحامد ... وكيف دفنا الخلق في لحد واحد 
وللدهر أيام يئسنا عوامدا ... ويحسن ان احسن غير عوامد 

" وقول منصور الفقيه " 

اقول وقد هدني قولهم ... مضى ابن عقيل إلى ربه 


لأن اشبه الناس في موته ... لقد عاش دهرا بلا مشبه 

كتبت اطال الله بقاءك يا مولاي وقد جل الخطب. وعظم الرزء. واتى الناعي. وندبت المساعي. واستوى الناس ومات 
الكمال. وتحكمت الآجال. وقال الدهر اين الرجال. وركب فلان النعش. بعد العرش. وعلا الاجياد. بعد الجياد. فانظروا 
كيف تنهد الاطواد المنيعة. وتزول الجبال الرفيعة. ويا لهفي لو كان يغني اللهف. ويا اسفي لو كان يجدي الاسف. على 
ناصر الملك بآرائه التي تخفي مكائدها وتظهر عوائدها. والتدابير التي تنجح مباديها. وتبهج تواليها. فما اكسف بالي 
المجد مذ تجرع فقده. وما اطول ليالي الملك بعده. لقد ماتت بموته المعالي والمحامد. وانقضت الفواضل والمعاهد 
ولبس له المجد ثوبا مصاف فاقد. ودفن الخلق في قبر واحد. وللدهر ايام تحسن سهوا وتسيئ عمدا. وتعطي هزلا 
وترتجع جدا وكم قلت لما انتقل فلان إلى جوار ربه وانقلب إلى كرامته وعفوه. لأن اشبه الناس في مماته. فلقد كان بلا 
مشبه طول حياته. فرحم الله مصرعه. وبرد مضجعه. واكرم مرجعه. وجعل دار الابرار موضعه. ووفقك لما يحصن الأجر 
ولا يحبطه ويوفر الثواب ولا يسقطه. واطال بعده مدتك. وجعل الشكر في النعمة مادتك. والصبر على البلوى عدتك " 
اخرى في حل قول ابي تمام وهو غرة مراثيه " 

ألا إن في ظفر المنية مهجة ... تظل لها عين المكارم تدمع 

هي النفس ان تبك المكارم فقدها ... فمن بين احشاء المكارم تنزع 


لل وقول ابي العتاهيه لل 


اصن لكل منصيةا وتبدلك د واقلم تاق القرى غير عيطي 1 10) 


1 -رفع الإصر عن قضاة مصر ابن حجر العسقلاني ( ؟655) 

"يخرجون النساء وغيرهن للنوح والبكاء على الحسين» وينشدون المراثي في الشوارع وتمد الغاغة أيديهم إلى أمتعة 
الباعة» فرفعوا ذلك إلى الحاكم؛ فأمر القاضي أن يمنعهم من المرور في الشوارع وأن يختص النوح والنشيد بالصحراء. 
واتفق أن بعض الكتاميين كان من عنده حق فامتنع من أدائه» وكان عنده شدة بأس وعجرفة» فرفع أمره إلى القاضي» 
فأنفذ إليه رسولا فأهانه» فرفع الأمر للحاكم فأمر بإحضار الكتامي مسحوبا إلى القاضي بمصرء ثم أحضر إلى القاهرة 
ماشياء وألزم بالخروج مما عليه. 
وأمره الحاكم بالنظر في المساجد وتفقد أوقافهاء وجمع الريع وصرفه في وجوهه ففعل ذلك وبالغ فيه» وأفرد لذلك شاهدين 
يضبطانه. 
وزوج القاضي ولديه بابنتي القائد فضل بن صالح, وكان الإملاك بالقصر على صداق أربعة آلاف دينار أنعم الحاكم بها 
من بيت المال» فخلع عليه ثوبان مفصلان وست عشرة قطعة من الثياب المكفوفة» وحملا على بغلتين مسروجتين» وقيد 
بين يديهما مثل ذلك. 
وتصلب القاضي في أحكامه» وارتفعت كلمته وتعزز على جميع أهل الدولة» وتقدم إلى جميع الشهود أن من يتخلف 


)١(‏ رسائل الثعالبي الثعالبي» أبو منصور ص/”" 


من البكور إلى حضور المجلس كل اثنين وخميس ألزم بمغرم ثقيل. وسأله خليفته في الحكم مالك بن سعيد» أن 
يستخلف الخليل بن الحسن عنه إذا طرقه أمر منعه من الركوب أو التوجه إلى مجلس الحكم فأذن له. ولم يعهد ذلك 
لغيره» أن النائب يستنيب عنه في المدينة. 

وذكر المسبحي في تاريخه في حوادث سنة سبع وتسعين وثلاثمائة ما حاصله أن علي بن سليمان المنجم؛ وكان من 
خواص قائد القواد الحسين بن جوهرء أخبره أن القاضي زار الحسين بن جوهر القائد في داره يوم أحد في صيام النصارى» 
وكان عنده أبو الحسن الرسي والمسبحي ومن يخدمهم. فدخل الغلام» فقال: أبو يعقوب بن نسطاس الطبيب بالباب» 
فأذن له فدخل وهم على المائدة» فأظهر السرور به وأحضر له عدة ألوان. ثم رفعت المائدة وقدم الشراب وما يلائمه 
من الفاكهة والمشروب. فأقبلوا على عملهم إلى أن سكروا. فأما القاضي فانصرفء ونام القائد والرسي. واستمر أبو 
يعقوب الطبيب بالطارمة التي كان بناها في ذلك المكان - وهي تطل على نهر كبير - يشرب ويطرب» إلى أن غلب 
عليه السكر. فخرج وطلب بغلته» فقدمت له بغلة الرسي فامتنع من ركوبهاء فسأله الخدم أن يعود إلى مكانه إلى أن 
تحضر بغلته.." )١(‏ 

7 -زهر الأكم في الأمثال والحكم الحسن اليوسي ( )١١١7‏ 


"وقال أبن عبدون الوراق: 


قبر بسوسة قد قبرت به الفتى ... أدرجت قلبي في مدارج لحده 
أسكنته سكنى ورحت كأتي ... في الأرض لا بشرا أرى من بعده 


صمت علي مسامعي في وجهه ... ز صعقت من صعق الصراخ ورعده 

وجهدت أن أبكي فلم أجد البكا ... فسكت سكتة صارم في غمده 

هبني بكيت له وما يجدي البكا؟ ... ماء بخدي والتراب بخده! 

وهذا الباب كثير لا يأتي عليه الحصر. 

ومن أشهر المرائي وأحسنها مرثية أبي الحسن الأنباري في أبي بقية حين قتله عضد الدولة وصلبه وأولها: 
علوفي الحياة وفي الممات: ... لحق أنت إحدى المعجزات! 

وهي مشهورة معروفة. ولما اشتهرت ووصلت إلى عضد الدولة وأنشدت بين يديه تمنى أن يكون هو المصلوب! وقال 
أبن نباتة في النسيب: 

يا رب خال على خد الحبيب له ... في العاشقين كما شاء الهوى عبث 

أورثته حبة القلب القتيل به ... وكان عندي أن الخال لا يرث! 

وفي الخال قول الحاجري: 

عجبت لخال يعبد النار دائما ... بخدك لم يحق بها وهو كافر 


)١(‏ رفع الإصر عن قضاة مصر ابن حجر العسقلاني ص/1 ؟ 


وأعجب من ذا الله تعالى طرفك منذر ... يصدق في آياته وهو ساحر 
وما أخضر ذاك الخد نبتا وإنما ... لكثرة ما شقت عليه المرائر 
ومذ أخبروني أن قدك بانة ... تيقنت أن القلب مني طائر 
وفي القد قول الآخر:: 
تثنى فمات الغصن من حسد من حسد له ... ألم تره ناحت عليه الحمائم؟ 
وقول الآخر:." 07) 

07-سعمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي ( )١١١١‏ 

"دجلة إليها الماء من ذلك الشباك الحديد فسلمت وهو مقبل على الماء والخدم والغلمان قد انتشروا في تفتيش 
الماء وهو كالواله فقال لي لا تؤذني يا عم فإن مقرطتى قد ذهب في البركة إلى دجلة وإن كوثر اسم خادم له خصي قد 
صاد مقرطتين ولم أصد أنا شيئا بعد والمقرطة سمكة كان قرطها بحلقتي ذهب فيهما جوهرتان عظيمتان قال إبراهيم 
فخرجت وأنا آيس من فلاحه وقلت لو ارتدع في وقت لكان هذا الوقت وكان مع طاهر هرثمة بن أعين وعظم الأمر 
واشتد الحصار والبلاء حتى خربت بذلك منازل بغداد ووثب العيارون على أموال الناس فانتهبوها وأقام الحصار مدة سنة 
ومما عمل في بغداد من المرائي قول القائل // (من الوافر) // 
(بكيت دما على بغداد لما ... فقدت نضارة العيش الأنيق) 


(أصابتها من الحساد عين ... فأفنت أهلها بالمنجنيق) 

وتضايق الأمر على الأمين وكتب طاهر إلى وجوه أهل بغداد سرا يعدهم إن أعانوه ويتوعدهم إن لم يدخروا في طاعته 
فأجابوا طاهرا وفارقوا الأمين وصرحوا بخلعه ومنع طاهر الأمين ومن معه من كل شيء حتى كاد هو وأصحابه أن يموتوا 
جوعا وعطشا فلما عاين الأمين ذلك كاتب هرثمة بن أعين وطلب منه أن يؤمنه حتى يأتيه فأجابه هرثمة إلى ذلك وبلغ 


ذلك طاهرا فشق عليه كراهة أن ينسب الظفر لهرثمة دونه فلما كان يوم الخميس لخمس بقين من المحرم من سنة ثمان 


وتسعين ومائة خرج الأمين إلى هرثمة في حراقة فركب الأمين ومن معه وكان طاهر قد أكمن للأمين فلما صار الأمين في 
الحراقة رموه بالنشاب والحجارة فانكفأت الحراقة وغرق محمد وهرئمة فسبح محمد حتى صار إلى بستان موسى فعرفه 
محمد بن حميد الطاهري فصاح بأصحابه فنزلوا ليأخذوه فبادر محمد الماء فأخذ برجله وحمله على برذون وخلفه بن 


يمسكه كالأسير قال أحمد بن سلام كنت مع الأمين في الحراقة فأخذت وحبست فبعد هدوء من الليل إذا أنا بحركة 


)١(‏ زهر الأكم في الأمثال والحكم الحسن اليوسي ”4/7 ؟ 


الخيل وهو يقولون بشر زبيدة فأد خل علي رجل عريان عليه سراويل وعمامة ملثم بها وعلى كتفه خرقة خلقة فصيروه معي 
ووكلوا لي" 00 

- سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي ( )١١١١‏ 

"من ممالك الكفر ودمر ديارهم واستلب أعمارهم وسبى نساءهم وصغارهم وكان شيخا كريما حليما ضحوك الوجه 
كثير البشر أحسن الملوك سيرة وأطهرهم سريرة يشبه بالملك العادل نور الدين الشهيد ولم يترك في خزائنه سوى ستة 
وثلاثين درهما وقال غير ابن السبكي سبعة وأربعين درهما ولم يترك عقارا ولا مزرعة ولا شيئا من أنواع الأملاك لكثرة 
عطاياه وهباته وصدقاته وخيراته إلى أمرائه وفقرائه حتى إلى أعدائه وخلف من الأولاد سبعة عشر ذكرا وابنة واحدة أكبرهم 
الملك الأفضل نور الدين علي وكان قد قسم البلاد في حياته بين أولاده فالديار المصرية لولده العزيز عثمان وبلاد دمشق 
وما حولها لولده الأفضل المذكور والديار الحلبية لولده الظاهر غازي والكرك والشوبك لأخيه العادل أبي بكر ثم شرعت 
الأمور تضطرب وتختلف حتى آل الأمر واستقرت الممالك واجتمعت المحافل على أخي السلطان الملك العادل وصارت 
المملكة في أولاده الأم جد الأفاضل كما ستراهم حين تعدادهم واحدا بعد واحد وكان سبب وفاته أن اعترته حمى 
صفراوية ليلة السبت سادس عشر صفر وتفاقم به الحال ليلة الأربعاء السابع والعشرين من صفر سنة تسع وثمانين 
وخمسمائة فدخل عليه القاضي الفاضل في الصبح وهو باخر رمق فلما قرأ القارئ قوله تعالى #ؤلا إله إلا هو عليه توكلت # 
التوبة: ١١5‏ تبسم وتهلل وجهه وسلمها إلى ربه عز وجل وله من العمر سبع وخمسون سنة ودفن بتربته عند مدرسة 
أنشأها ب الموصل وألحده ولده نور الدين علي الأفضل ودفن معه سيفه الذي كان يحضر به الجهاد والجلاد وذلك 


بإشارة القاضي الفاضل وقد عمل فيه الشعراء المراثي الكثيرة فمن أحسنها قصيدة العماد الكاتب وهي." (5) 
8 سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 
"وركوعهاء إلا كانت كفارة لما فيها -أو قال: قبلها- من الذنوب ما لم يأت كبيرة» وذلك الدهر كله" .١‏ 
أخرجه مسلم عن عبد وابن الشاعرء عن أبي الوليد. 
قال ابن أرسلان في تاريخه: قرأت بخط الحافظ أبي سعيد قال: لما مرض أبو العباس مرضه الذي مات فيه؛ اغتم 


المسلمون» فرأى صهره أبو العباس الأزهري في المنام» أن أبا العباس لاحق بناء ومن استغفر له غفر له» فشاع الخبر في 
البلد» فحضره أهل البلد أفواجاء فكان يستغفر لهم. 

ومرض خمسة عشر يوماء ثم اعتقل لسانه ليلة الجمعة إلا من الهمس بقول: لا إله إلا الله» وتوفي ليلة السبت حادي 
عشر صفر سنة ست وخمسين وثلاث مائة» فعظمت المصيبة» واجتمع الكل لجنازته» وأقاموا رسم التعزية ستة أيام تعزية 
عامرة بالفقهاء والأكابر ووجوه الدهاقين؟»؛ وحضر خوارزم شاه أبو سعيد أحمد بن محمد بن عراق تعزيته مع أمرائه» 
ره المراثي, وسانت عن فلحقة بسن عرست الله الى 


471/78 سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي‎ )١( 
٠١/4 (؟) سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي‎ 
:مكمه‎ 


."57/" صحيح: أخرجه مسلم‎ ١ 
)١( ؟ الدهاقين: جمع دقهان. والدهقان والدهقان: التاجر» فارسي معرب.."‎ 

سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 

"قال سبطه: جلس جدي تحت تربة أم الخليفة عند معروف الكرخي» وكنت حاضراء فأنشد أبياتاء قطع عليها 
المجلس وهي: 
الله أسأل أن يطول مدتي ... لأنال بالإنعام ما في نيتي 
لي همة في العلم ما إن مثلها ... وهي التي جنت النحول هي التي 
خلقت من العلق العظيم إلى المنى ... دعيت إلى نيل الكمال فلبت 
كم كان لي من مجلس لو شبهت ... حالاته لتشبهت بالجنة 
أشتاقه لما مضت أيامه ... عطلا وتعذر ناقة إن حنت 
يا هل لليلات بجمع عودة ... أم هل على وادي منى من نظرة 
قد كان أحلى من تصاريف الصبا ... ومن الحمام مغنيا في الأيكة 
فيه البديهات التي ما نالها ... خلق بغير مخمر ومبيت 
في أبيات. 
ونزل» فمرض خمسة أيام» وتوفي ليلة الجمعة بين العشاءين الثالث عشر من رمضان سنة سبع وتسعين وخمس مائة في 
داره بقطفتا. وحكت لي أمي أنها سمعته يقول قبل موته: أيش أعمل بطواويس -يرددها- قد جبتم لي هذه الطواويس. 
وحضر غسله شيخ نا ابن سكينة وقت السحرء وغلقت الأسواق» وجاء الخلق» وصلى عليه ابنه أبو القاسم علي اتفاقاء 
لأن الأعيان لم يقدروا من الوصول إليه؛ ثم ذهبوا به إلى جامع المنصور فصلوا عليه» وضاق بالناس» وكان يوما مشهوداء 
فلم يصل إلى حفرته بمقبرة أحمد إلى وقت صلاة الجمعة؛ وكان في تموزء وأفطر خلق» ورموا نفوسهم في الماء. إلى أن 
قال: وما وصل إلى حفرته من الكفن إلا قليل» -كذا قال- والعهدة عليه وأنزل في الحفرة» والمؤذن يقول الله أكبر» 
وحزن عليه الخلق» وباتوا عند قبره طول شهر رمضان يختمون الختمات» بالشمع والقناديل» ورآه في تلك الليلة المحدث 
أحمد بن سلمان السكر في النوم» وهو على منبر من ياقوت» وهو جالس في مقعد صدق والملائكة بين يديه. وأصبحنا 
يوم السبت عملنا العزاء» وتكلمت فيه» وحضر خلق عظيم؛ وعملت فيه المرائي: ومن العجائب أنا كنا بعد انقضاء العزاء 
يوم السبت عند قبره» وإذا بخالي محبي الدين قد صعد من الشطء وخلفه تابوت» فقلنا: نرى من ماتء وإذا بها خاتون 


أم محيي الدين» وعهدي بها ليلة وفاة." 00( 


؟57/1١؟ سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
؟4515/١© (؟) سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» شمس الدين‎ 


.كه 


سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( 74/8) 

"حدث عنه: أبو الحسين محمد بن أحمد الصيداوي في (معجمه) » والحسن بن الليث الشيرازي» وأبو بكر 
محمد بن موسى بن مردويه؛ والقاضي أحمد بن إسحاق النهاوندي؛ وآخرون. 
لم أظفر بترجمته كما ينبغي» وأظنه بقي إلى بعد الخمسين وثلاث مائة. 
وكان أحد الأثبات» أخباريا شاعرا. 
له: كتاب (ربيع المتيم في أخبار العشاق) » وكتاب (الأمثال) سمعناه» وكتاب (النوادر) » وكتاب (رسالة السفر) » وكتاب 
(الرقا )١(‏ والتعازي) » وكتاب (أدب الناطق) » وقد ذكر أبو القاسم بن مندة في (الوفيات) له أنه عاش إلى قريب الستين 
وثلاث ماثئة» بمدينة رامهرمز. 
سمعنا كتابه (المحدث الفاصل) من أبي الحسين علي بن محمد» عن جعفر بن علي» عن السلفي, عن أبي الحسين 
بن الطيوري؛ عن أبي الحسن الفالي» عن القاضي أبي عبد الله النهاوندي عنه» ويقع لنا حديثه أعلى من هذا. 
فأخبرنا عمر بن عبد المنعم بن عمر غير مرة» أخبرنا عبد الصمد بن محمد القاضي في سنة تسع وست ماثة» وأنا 
حاضرء أخبرنا الشيخ جمال الإسلام علي بن المسلمء أخبرنا الحسين بن طلاب الخطيبء أخبرنا محمد بن أحمد 
الغساني» حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بالرامهرمز» حدثنا أحمد بن حماد بن سفيان» حدثنا عبد الله بن حفص البراد» 
حدثنا يحيى بن ميمون» حدثنا أبو الأشهب العطاردي» عن الحسنء عن أبي أيوب» قال: 
قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يا أبا أيوب, ألا أدلك على عمل يرضاه الله - عز وجل -؟ أصلح بين 


الناس إذا تفاسدواء وحبب بينهم إذا تباغضوا) . 


)١(‏ كذا الأصلء وفي معجم الأدباء وغيره: كتاب " المرائي والتعازي رن 
سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( 74/7) 


"عن أبيه» قال: كنت عند عثمان - رضى الله عنه - فدعا بطهورء فقال: 
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (ما من مسلم تحضره الصلاة المكتوبة» فيحسن وضوءها وخشوعها 
وركوعها إلا كانت كفارة لما فيها - أو قال: قبلها - من الذنوب ما لم يأت كبيرة» وذلك الدهر كله) . 
أخرجه مسلم )١(‏ عن عبد وابن الشاعر» عن أبي الوليد. 
قال ابن أرسلان في (تاريخه) :قرأت بخط الحافظ أبي سعيد قال: لما مرض أبو العباس مرضه الذي مات فيه» اغتم 
المسلمون» فرأى صهره أبو العباس الأزهري في المنام: أن أبا العباس لاحق بناء ومن استغفر له غفر له. 
فشاع الخبر في البلد» فحضره أهل البلد أفواجاء فكان يستغفر لهم. 


74/١5 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


كأامكه 


وتوفى ليلة السبت حادي عشر صفر سنة ست وخمسين وثلاث مائة. 
فعظمت المصيبة» واجتمع الكل لجنازته» وأقاموا رسم التعزية ستة أيام تعزية عامرة بالفقهاء, والأكابر ووجوه الدهاقين 
6 » وحضر خوارزم شاه أبو سعيد أحمد بن محمد بن عراق تعزيته مع أمرائه» وكثرت فيه المراثي. 


ومات عن ثلاثة بنين - رحمه الله تعالى -. 


15 - أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبى * 


الأمير» أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبى الشاعر 


)١(‏ رقم (4؟؟) في الطهارة: باب فضل الوضوء والصلاة عقبه. 
وأخرجه من حديث عثمان بنحوه: البخاري )١559(‏ في الوضوء: باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء و )١974(‏ في الصوم: باب 
السواك الرطب واليابس للصائم» و (*5477) في الرقاق: باب قول الله تعالى: (يا أيها الناس إن وعد الله حق) » وأخرجه 
مسلم )١87(‏ » ومالك ,٠6 / ١‏ ١"ء‏ في الطهارة: باب جامع الوضوءء والنسائي .5١ / ١‏ 
(؟) الدهاقين: جمع دهقان, ومعناه: التاجر. واللفظ فارسي معرب. 
(5) يتيمة الدهر: ١‏ / 5ه" - 288 المنتظم: بوارووكات تناو وبوة الندلية + عي ”11 

37 -سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ( 74/7) 

"وباتوا عند قبره طول شهر رمضان يختمون الختماتء بالشمع والقناديل» ورآه في تلك الليلة المحدث أحمد بن 
سلمان السكر )١(‏ في النوم» وهو على منبر من ياقوت» وهو جالس في مقعد صدق والملائكة بين يديه (؟) . 
وأصبحنا يوم السبت عملنا العزاء» وتكلمت فيه» وحضر خلق عظيم» وعملت فيه المرائي () » ومن العجائب أنا كنا 
بعد انقضاء العزاء يوم السبت عند قبره» وإذا بخالي محبي الدين قد صعد من الشطء وخلفه تابوت» فقلنا: نرى من 
مات» وإذا بها خاتون أم محبي الدين» وعهدي بها ليلة وفاة جدي في عافية» فعد الناس هذا من كراماته» لأنه كان مغرى 
بها. 
وأوصى جده أن يكتب على قبره: 
يا كثير العفو عمن ... كثر الذنب لديه 
جاءك المذنب يرجو ال ... صفح عن جرم يديه 
أنا ضيف» وجزاء ال ... ضيف إحسان إليه 


أخبرنا عبد الحافظ (4) بن بدران» أخبرنا الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد» حدثنا أبو الفرج عبد الرحمان بن علي» 


أخبرنا يحيى بن ثابتء» أخبرنا أبي» حدثنا أبو بكر البرقاني» أخبرنا أحمد بن إبراهيم» أخبرنا ابن عبد الكريم الوزان» حدثنا 


١95/١5 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


/اتكه 


الحسن بن علي الأزدي» حدثنا علي بن 


- السبط بالمجازفة في غير موضع من كتبه. 
)١(‏ توفي سنة .5501١‏ 
(؟) تمام الخبر: والحق سبحانه حاضر يسمع كلامه. 
(؟) لم يقل السبط (وعملت فيه المراثي) لكنه أورد قصيدة في رثائه للناصر العلوي الموسوي من أهل مشهد موسى بن 
جعفر عليهما السلام» وهي المعروفة بالكاظمية. 
(4) عماد الدين أبو محمد عبد الحافظ بن بدران بن شبل بن طرخان النابلسي الحنبلي الزاهد شيخ الذهبي المتوفى سنة 
ذكره الذهبي في (معجم شيوخه) : ١‏ / الورقة: 07١‏ وفي وفيات سنة /54 من (تاريخ الإسلام) (أيا صوفيا 5 )*01١‏ 
07 

5 9457-شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام بشير يموت ( 57 )١١‏ 

-١١‏ ليلى الأخيلية 
ترجمتها 
كانت جميلة فصيحة شاعرة مقدمة بين شعراء وشاعرات العصر الإسلامي الأموي» حافظة لأنساب العرب وأيامها 
وأشعارها. وقد اشتهرت بحب توبة بن الحمير الخفاجي. 
وكان توبة شجاعا مبرزا في قومه» سخيا فصيحا مشهورا بمكارم الأخلاق. 
وقد قتل في إحدى الغارات» فحزنت عليه حزنا شديداء وخلعت الزينة حتى ماتت. ولكن بعده بزمن طويل» وقالت فيه 
المراثي | ثيرة» وهي أجمل شعرها وأكثر. توفيت سنة ثمانين للهجرة. 
ونورد هنا شعرها في توبة في مطاوي حوادث جرت لها في مقابلاتها لملوك وأمراء بني أمية ثم نذكر شعرها المتفرق في 
معان مختلفة وغايات خاصة. 


المناسبة 


قالت تعير قابضا (وهو أحد رفاقه وقد هرب عنه عند الواقعة التي قتل فيها) : (من الطويل) 


جزى الله شرا قابضا بصنيعة ... وكل امرئ يجزى بما كان ساعيا 


دغ قابطا والمرعفات وروته ... #الضيف مدعوا ولبياك امي" (10) 


"/.0/؟١ سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
١١17/ص (؟) شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام بشير يموت‎ 


ل/رعكه 


65 شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )١٠١89‏ 
"ويزيدني غضب الأعادي قسوة ... ويلم بي عتب الصديق فأجزع 
تصفو الحياة لجاهل أو غافل ... عما مضى منها وما يتوقع 
ولمن يغالط في الحقيقة نفسه ... ويسومها طلب المحال فتطمع 
أين الذي الهرمان من بنيانه ... ما قومه ما يومه ما المصرع 
تتخلف الآثار عن أصحابها ... حينا ويدركها ]١[‏ الفناء فتتبع 
وه من المرائي الداكقان وله لقند برها اعون مخضا 
وفيها مسند بخارى» أبو بكرء محمد بن أحمد بن خنب [؟] البغدادي الدهقان الفقيه المحدث» في رجبء وله أربع 


[1] في «وفيات الأعيان» «فيدركها» , والأبيات في «ديوانه» بشرح العكبري (؟9/ 70-559 3) . 
]١[‏ في الأصل والمطبوع: «ابن حبيب» وهو خطأء والتصحيح من «العبر» (؟/ 5914؟) و «سير أعلام النبلاء» /١5(‏ 
00 ) و «تاج العروس» (خنب) (؟/ 84”) المطب وع في الكويت.." (1) 

57-شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ( )٠١85‏ 

"ويتنصل غاية التنصل» فقد ظهر عندنا من الآيات السماوية والأرضية ما لا طاقة لنا بسماع مثلها» فضلا عن 
المشاهدة: من العواصفء والبروقء والزلازل» ودوام ]١[‏ ذلك عشرين يوماء وتشويش العساكرء وانقلاب البلدان. 
ولقد خفت على نفسي من جانب الله» وظهور آياته» وامتناع الناس من الصلوات في الجوامع؛ ومنع الخطباء ما لا طاقة 
لي بحمله» فالله الله» تتلافى [؟] أمرك وتعيد أمير المؤمنين إلى مقر [] عزة» وتحمل الغاشية [4] بين يديه كما جرت 
عادتنا وعادة آبائناء ففعل مسعود جميع ما أمر به» وقبل الأرض بين يدي الخليفة» ووقف يسأل العفو. 
ثم أرسل سنجر رسولا آخر ومعه عسكر يستحث مسعود على إعادة الخليفة إلى مقر عزة» فجاء في العسكر سبعة عشر 
من الباطنية» فذكر أن مسعودا ما علم بهم» وقيل: بل هو الذي دسهم, فهجموا على الخليفة في مخيمه [5] ففتكوا به 
وقتلوا معه جماعة من أصحابه؛ فما شعر بهم العسكر إلا وقد فرغوا من شغلهم» فأخذوهم وقتلوهم إلى لعنة الله» وجلس 
السلطان للعزاء» وأظهر المساءة بذلكء» ووقع النحيب والبكاء, وجاء الخبر إلى بغداد» فاشتد ذلك على الناس» وخرجوا 
حفاة مخرقين الثياب؛ والنساء ناشرات الشعور يلطمن ويقلن الموائثي, لأن المسترشد كان محببا فيهم [ببره] » ولما فيه 
[7] من الشجاعة والعدل والرفق بهم. 


[١أ]‏ في «تاريخ الخلفاء» : «ودام» . 


571/4 شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ )١( 


]أنكه 


مآ 100 في 1ه و«ط» 8 «بتلاقي» والتصحيح من «المنتظم» ل /١‏ /( و «تاريخ الخلفاء» ص (9؟:) 


[؟] في «المنتظم» : «مستعر» وفي «تاريخ الخلفاء» : «منر» وهي محرفة من «مقر» . 
[] في «آ» و «ط» : «الفاشية» وهو تحريف, والتصحيح من «المنتظم» و «تاريخ الخلفاء» . 
[ه] في «تاريخ الخلفاء» : «خيمته» . 
[أ لفظة «ببره» سقطت من «7» و «ط» واستدركتها من «تاريخ الخلفاء» وقوله: «لما فيه» تحرف في «ط» إلى 
«بمرة شافيت 1 زا 

7 شذرات من كتب مفقودة في التاريخ إحسان عباس ( )١54715‏ 
وأربعين وأربعماثة» وقام على قبره أربعة وثمانون شاعرا ينشدون مرائي فيه )١(‏ » وقد جمعت هذه المراثي معاء والقائم 
بجمعها هو ابن البليغ المعريء واسم البليغ أسعد بن علي وكنيته أبو الماجد (؟) . 
دلالته التاريخية؛ فقد كانت المعرة في عصر أبي العلاء تجيش بالشعرء ولكن تأثير أبي العلاء في تلك الحركة الشعرية 
كان ضئيلاء كما أن تأثر المراثي الواردة هنا بطريقته في الرثاء يكاد يكون معدوماء فمن يتذكر " غير مجد " ورثاءه في 
أبيه ورثاءه للشريف والد الرضي والمرتضى يدرك أن الخيال الشعري يصنع أكثر مما تستطيعه العاطفة» وخاصة إذا استولى 
ذلك الخيال على البعدين اللغوي والفكري يتمررف بهما كيف شاء. 
1١‏ -(#) 


قال أحمد بن حمزة بن حماد أبو الفضل يرثيه (5) : 


.١55 :1 معجم الأدباء‎ )١( 
.٠١© (؟) الخريدة (قسم الشام) ؟:‎ 
."55 :١ (؟) بغية الطلب‎ 


(5) توفي سنة 454 4 وهو العام الذي توفي فيه أبق الفالضي 01 

- شرح المعلقات السبع للزوزني الرَورَنِيء أبو عبد الله ( 485) 

"للتعدية» وكذلك هي في قوله: تمطى بصلبه؛ استعار لليل صلبا واستعار لطوله لفظ التمطي ليلائم الصلب واستعار 
لأوائله لفظ الكلكل ولمآخيره لفظ الأعجاز 


١ 45/5 شذرات الذهب في أخ بار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ )١( 
شذرات من كتب مفقودة في التاريخ إحسان عباس كم‎ 6 


دككه 


يقول: فقلت لليل لما مد صلبه يعني لما أفرط طوله؛ وأردف أعجازا يعني ازدادت مآخيره امتدادا وتطاولاء وناء بكلكل 
يعني أبعد صدره» أي: بعد العهد بأوله» وتلخيص المعنى: قلت لليل لما أفرط طوله وناءت أوائله وازدادت أواخره تطاولاء 
وطول الليل ينبئ عن مقاساة الأحزان والشدائد والسهر المتولد منها؛ لأن المغموم يستطيل ليله» والمسرور يستقصر ليله. 
4- 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ... بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
الانجلاء: الانكشاف» يقال: جلوته فانجلى أي: كشفته فانكشف. الأمثل: الأفضلء والمثلى الفضلىء والأماثل الأفاضل. 
يقول: قلت له ألا أيها الليل الطويل انكشف وتنح بصبحء أي: ليزل ظلامك بضياء من الصبح, ثم قال: وليس الصبح 
بأفضل منك عندي لأني أقاسي الهموم نهارا كما أعانيها ليلاء أو لأن نهاري أظلم في عيني لازدحام الهموم علي حتى 
حكى الليل» وهذا إذا رويت: وما الإصباح منك بأمثل» وإن رويت: فيك بأفضلء كان المعنى وما الإصباح في جنبك أو 
في الإضافة إليك أفضل منك لما ذكرنا من المعنى لما ضجر بتطاول ليله خاطبه وسأله الانكشاف, وخطابه ما لا يعقل 
يدل على فرط الوله وشدة التحير» وإنما يستحسن هذا الضرب في النسيب والمرائي وما يوجب حزنا وكابة ووجدا 
وصبابة. 
47 - 
فيا لك من ليل كأن نجومه ... بأمراس كتان إلى صم جندل 
الأمراس جمع مرس: وهو الحبل» وقد يكون المرس جمع مرسة وهو الحبل أيضاء فتكون الأمراس حيئئذ جمع الجمع؛ 
وقوله: بأمراس كتان» من إضافة البعض إلى الكل أي: بأمراس من كتان» كقولهم: باب حديد» وخاتم فضة» وجبة خز. 
الأصم: الصلبء وتأنيثه الصماءء» والجمع الصم. الجندل: الصخرة» والجمع جنادل.." )١(‏ 

8-شرح ديوان الحماسة المرزوقي ( )47”١‏ 

"باب المرائي 
قال أبو خراش الهذلي 
حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا ... خراش وبعض الشر أهون من بعض 
خراش: مصدر خارشته» أو جمع خرشء وهو الأثر كالخدش؛ ومنه تخارش الكلاب: مزق بعضها بعضا. والخراش: سمة 
مستطيلة كاللذعة الخفية» ويقال بعير مخروش. والمخرش: اسم لما يؤثر به» خشبة كان أو غيرها. فأما أبو خراشة من 
بيت الكتاب: 
أبا خراشة أما أنت ذا نفر ... فإن قومي لم تأكلهم الضبع 
فقد روي بضم الخاء وكسرهاء فخراشة يجوز أن يكون من خرش لعياله» أي كسبء ويكون من باب عمالة وعجالة 
وصبابة وما أشبهها. وخراشة منه من باب ولاية ونكابة وما أشبههما. 


(1)< شرح الم علقات السبع للزوزني الزث دؤزني» أبو عبد الله ص/. 5 


1ه 


وأبو خراش هذا كان خراش ابنه وعروة أخوه» اصطحبا في متصرف لهما فأسرهما بطنان من ثمالة: بنو رزام وبنو بلال» 
وكانوا موتورين» فاختلفوا في الإبقاء عليهما وقتلهماء فمال بنو بلال إلى قتلهماء وتفاقم الأمر بينهما في ذلك إلى أن 
ضاي" 00 

شرح ديوان الحماسة المرزوقي ( )17”١‏ 

"فاعل. وقد قيل في المريض مارضء وفي السليم سالم, لأن البابين يتداخلان. وقوله ولا بسرور أي ولا بذي سرور 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. 
كأن لم يمت حي سواك ولم تقم ... على أحد إلا عليك النوائح 
لغئن حسنت فيك المرائي وذكرها ... لقد حسنت من قبل فيك المدائح 


قوله كأن مخفف كأن» واسمه مضمرء أراد كأن الأمر أو الشأن لم يمت حى سواك. والخطب إذا وقع مستغربا كان تأثيره 


أشدء ونكؤه أوجع منهء إذا ألف وقوعه. وتمرن بتكرره. فيقول: إن المصيبة عظم تأثيرهافي النفوس» فكأن موتك بدع 
فعلات الدهرء وكأن النياحة لم تقم على من سواكء؛ إذ كانت طوائف الناس على تباينهم وتباعد أقطارهم» واختلاف 
هممهم وأوطارهم» تشاركوا في الجزع لكء. وتشابهوا في استعظام الأمر والخطب بكء فكأنهم لم يروا مفقوداء ولا قامت 
النوائح فيهم عند بكائهم هالكا. وقوله لعن حسنت فيك الهراثي وذكرها مثله قول الآخر: 

يا خير من يحسن البكاء له ال ... يوم ومن كان أمس للمدح 

وقد تقدم القول في لام لئن واليمين المضمرة في الكلام. والجواب لقد حسنتء» وقوله حسنت في موضع تحسنء لأن 
حرف الشرط نقل المضي إلى الاستقبال» وجواب الشرط بالفاء ها هنا وقد حذف كأنه قال: إن يحسن الرثاء لك وفيك؛ 
الآن وفي مستقبل الزمان» فللمدائح فيما مضى كانت حسنة فيك. 


وقال يحيى بن زياد 
نعى ناعيا عمرو بليل فأسمعا ... فراعا فؤادا لا يزال مروعا 
يقول: خبر الناعيان بموت عمرو ليلا فأبلغا الخبر وهو فظيع منكرء وفزعا قلبا لا يزال مفزعا. وإنما قال بليل لأنهما لم 
يصبرا إلى مجيء النهار استعظاما للخطب؛ لأن اليل لما كان أخفى للويل صار سعي الناعيين فيه أدل على استفحال." 
000 

)17١ ( شرح ديوان الحماسة المرزوقي‎ ١ 

"يدعو الناس إليه عقر ناقته؛ إكراما له. لذلك قال (وأن تعقر الوجناء إن خف زادها) . والوجناء: الناقة الصلبة» 


أخذ من الوجين» وهو الأرض الصلبة. فمن روى (أن خف زادها) بفتح الهمزة» فالمراد لأن خف زادها. ومن روى (إن 


)000 شرح ديوان الحماسة المرزوقي صأه هه 
(0) شرع غيواة الحماسة المرزؤقي: صن از+> 


خف) بكسر الهمزة فهي للشرط. وقد اعتذر بعضهم من ترك ذلك فقال: 
لولا السفار وبعد خرق مهمة ... لتركتها تحبو على العرقوب 
وقد حكى ابن الأعرابي حكاية مليحة» قال: كان رجل يواصل امرأة فخرج في سفر له وعاد وقد استبدلت به فأتاها 
لعادته» فقالت: 
ألم تر أن الماء بدل حاضرا ... وأن شعاب القلب بعدك حلت. فأجابها: 
فإن تك حلت فالشعاب كثيرة ... وقد نهلت منها قلوصي وعلت 
تم باب المراثي بحسن توفيق الله وجميل صنعه؛ وله على تواتر نعمه» وتتابع أيافيد اتدل المح 0 

شرح ديوان الحماسة المرزوقي ( )17١‏ 

"الأصلء والمراد به هنا مركب الرأس في العنق. ونضى السهم: قدحه» وهو ما جاوز من السهم الريش إلى النصل. 
وأنشد الخليل في ذلك: 
فمر نضى السهم تحت لبانه ... وجال على وحشية لم يعتم 
والأمم: جمع أمة وهي القائمة؛ يقال: ما أحسن أمته. وقوله راحوا تخالهم مرضى من الكرمء أي من الحياء. وصفهم 
بالصرامة والنفاذ في الأمور» فكأنهم السيوف؛ وبطول القوام وحسن الشطاطء وباستعمال العطر وكرم النفس وشدة الحياء 
بعد الشربء وبتمام الأبهة والمروءة في مجالس الأنس. وهذا وإن لم يصرح به فهو متبين من فحوى: إذا إذا المسك 
راحوا وكأنهم مرضى. على ذلك رسم الاصطباح؛ وعادة كرام شراب الراح. 
وقال آخر: 
فإن تكن الحوادث حرقتني ... فلم أر هالكا كابني زياد 
هما رمحان خطيان كانا ... من السمر المثقفة الصعاد 
تهال الأرض أن يطبا عليها ... بمثلهما تسالم أو تعادي 
يقول: إن كانت نوائب الزمان أثرت ي وأزالت تحملي بالصبر» وتجلدي لريب الدهرء فإني لم أر فيمن شاهدتهم هالكا 
كهذين الرجلين؛ وابنا زياد لم يكونا منه بسبيل» لا قربي ولا قرابة» ولا آصرة ولا وسيلة» فيكون الكلام تأبينا والشعر مرثية؛ 
وإنما كان من جملة من تأذى بهم؛ وساقوا الشر إليه بسعيهم» لكنه شهد لهما بما شهدء موردا الحق» وتابعا الصدق» 
فهو بالمدح أشبه منه بالمرائي: إذ كان الرثاء من شرطه التوجع والتحزن وقد عدما هناء والثناء على العدو ثناء على نفسه. 
ويجوز أن يكون المراد: لي بهما على فضلهما ونفاذهما وتقدمهاء أسوة في الرضا بما قدر لي» والصبر على حكم به 
علي» ولأن الأرض لو هابت ماشيا على ظهرهاء لكانت تهاب هذين لما أوتيا من قدرة» وأبلغنا من عز وقوة. وشبههما 


7/.١/ص شرح ديوان الحماسة المرزوقي‎ )١( 


مستوية. وقوله من السسمو" 00 
9 -شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا ( 507) 


7 
١‏ - قال أبو خراش الهذلي 


(حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا ... خراش وبعض الشر أهون من بعض) 
7 - (فوا الله ما أنسى قتيلا رزئته ... بجانب قوسى ما مشيت على الأرض) 


١‏ - اسمه خويلد بن مرة أحد بني هذيل وهو من فرسان العرب وفتاكهم شاعر مخضرم أسلم وهو شيخ كبير يوم حنين 
وكان ممن يعدو على رجليه فيسبق الخيل وكان من حديث هذا الشعر أن عروة بن مرة أخا أبي خراش وخراش بن أبي 
خراش اصطحبا في سفر كانا فيه فأسرهما بطنان من ثمالة وكانوا موتورين فاختلفوا في الإبقاء عليهما وقتلهما فمال بنو 
بلال إلى قتلهما وبنو رزام إلى الإبقاء عليهما وتفاقم الأمر بينهما في ذلك إلى أن صار يؤدي إلى المقا 

بعروة فقتلوه وتفرد بنو رزام بخراش فخلا به رجل منهم وأطلقه فلما وافى خراش إلى أبيه وأخبره بما جرى اقنص قصتهما 
في هذه الأبيات ويروى عن الأصمعي وأبي عبيدة أنهما قالا لا نعرف أحدا مدح من لا يعرفه غير أبي خراش وقد سلك 
بعض من شعراء الإسلام مسلكه 

١‏ - عروة أخو الشاعر وخراش ابنه والمعنى أشكر الله بعد ما اتفق من قتل عروة على نجاة خراش وبعض الشر أخف 
من بعض وقد كنت أعتقد قتلهما معا 


* - رزئته فجعت به وقوسى اسم مكان بالسراة وبه قتل عروة أخوه والمعنى أقسم بالله إني لا أنسى القتيل الذي فجعت 


بفقده بجانب قومى مدة حياتي." (5) 
4 - شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا ( 507) 
"(وماكنت أدري ما فواضل كفه ... على الناس حتى غيبته الصفائح) 
(فأصبح في لحد من الأرض ميتا ... وكانت به حيا تضيق الصحاصح) 
* - (سأبكيك ما فاضت دموع فإن تغض ... فحسبك مني ما تجن الجوانح) 


١١7/8/ص شرح ديوان الحماسة المرزوقي‎ )١( 
"77/١ (؟) شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ 


- (فما أنا من رزء وإن جل جازع ... ولا بسرور بعد موتك فارح) 

ه - (كأن لم يمت حي سواك ولم تقم ... على أحد إلا عليك النوائح) 

* - (لين حسنت فيك ليع وذكرها ... لقد حسنت من قبل فيك المدائح) 

وترك جميع أهل الدنيا مداحا له 

١‏ - الفواضل جمع فاضلة وهي ما يفضل من ندى الكف والصفائح أحجار عراض تغطي بها القبور والمعنى ما كنت 
أعلم ماله من مكارم وعطايا أيام حياته فلما مات وظهر البؤس على من كانوا مغمورين بنعمه اتضح كرمه 

؟ - الصحاصح جمع صحح المكان المستوي والمعنى أنه أصبح في جزء صغير من الأرض بعد موته مع أن فيا فيها 
كانت تضيق بماله من إحسان وإنعام في حال حياته فك أنها كانت تضيق به 

* - الجوانح الضلوع سميت بذلك لأن فيها ميلا والمعنى سأديم البكاء عليك مدة فيضان دموعي فإن تذهب فيكفيك 
ما تكنه ضلوعي من اللوعة والأسى يريد أن حزنه لا ينقطع 

5 - الرزء المصيبة والمعنى أن مصيبتي فيك عظيمة فلست أجزع لما يصيبني بعدها وإن عظم ولا أفرح بما أنال من 
المسرات 

ه - كأن مخففة من الثقيلة والنوائح جمع نائحة يقول كأنه لم يمت أحد سواك من قبلك ولا من بعدك فلا يجد الإنسان 
سلوة به عنك وكأن النوائح لا تنوح إلا عليك لعظم المصيبة بك 


5 - المعنى أنت ذو محاسن في حياتك وبعد موتك ولهذا حسنت فبك المراثي والمدائح." )0( 
شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا ( )5٠05‏ 
"- وقال الأبيرة البربوعي 


(ولما نعى الناعي بريدا تغولت ... بي الأرض فرط الحزن وانقطع الظهر) 

“' - (عساكر تغشى النفس حتى كأنني ... أخو سكرة دارت بهامته الخمر) 

: - (فتى إن هو استغنى تخرق في الغنى ... وإن قل مال لم يضع متنه الفقر) 

ه - (وسامى جسيمات الأمور فئالها ... على العسر حتى أدرك العسر اليسر) 

تنطوي عليه نفسه وإذا خلا بها وتشاور معها اختارت البذل على الإمساك والكرم على البخل 

١‏ - هو ابن المعذر بن قيس يصل نسبه إلى يربوع بن حنظلة شاعر مقل بدوي فصيح من شعراء الإسلام في أول دولة 


بنى أمية ولم يكن ممن يمدح الخلفاء ولا ممن يفد إليهم وهذه الأبيات من قصيدة له يرثى بها بريدا أخاه وهى معدودة 


)١(‏ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا ١‏ 5ه" 


من مختار المراثي وهي قصيدة طويلة اختار منها أبو تمام هذه الأبيات 
١‏ - تغولت أي تلونت ودارت في عيني وفرط مفعول له والمعنى ولما أخبرني المخبر بفقد بريد أخي دارت في عيني 
الأرض وتلونت كتلون الغول وضعفت قواي وذلك لشدة ما بي من الحزن 
* - العساكر جمع عسكرة وهي الشدة والمعنى غشيتني الشدائد حتى صرت كأنني سكران دارت الخمر برأسه 
- تخرق في السخاء إذا توسع فيه وتكرم وقوله وإن قل مال أي وإن قل ماله ومعنى لم يضع متنه الفقر أي لم يورثه 
فقره ذلا وخضوعا والمعنى أذكر فتى إذا ازداد غناه ازداد توسعا في العطاء وإن قل ماله لم يورئه تخضعا 
3 - المعنى أن هذا الفتى جد في طلب معالي الأمور فنالها مع ما فيه من العسر حتى غلب اليسر العسر." )١(‏ 

7 - شرح ديوان المتنبي للواحدي الواحدي ( 57/8) 

"ويروى فيها يريد يا أخوتنا ويجوز أن يكون هذا نداء لجميع الناس لأن الناس كلهم بنوا آدم ويجوز أن يريد قوما 
مخصوصا إما رهطه وقبيلته يقول نحن نازلون في منازل يتفرق عنها أهلها بالموت وإنما ذكر عراب البين لن العرب تتشاءم 
بصياح الغراب يقولون إذا صاح الغراب في دار تفرق أهلها وهو كثير في اشعارهم وقال ابن جنى يريد بغراب البين داعي 
الموت وهذا خلف فاسد ليس على مذهب العرب وداعي الموت لا يسمع له صياح والأمر في غراب البين اشهر من أن 
يفسر بما فسره به وقد انتقل أبو الطيب من النسيب إلى الوعظ وذكر الموت ومثل هذا يستحسن في المرائي لا في 
المدائح 


نبكي على الدنيا وما من معشر ... جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا 
يقول نبكي على فراق الدنيا ولا بد لنا منه لأنه لم يجتمع قوم في الدنيا إلا تفرقوا لأن عادة الدنيا الجمع والتفريق 


أين الأكاسرة الجبابرة الأولى ... كنزوا الكنوز فما بقين ولا بقوا 
ال اكاسرة جمع كسرى على غير قياس وهو لقب لملوك العجم والجبابرة جمع جبار والأولى بمعنى الذين ولا واحد لها 


من كل من ضاق الفضاء بجيشه ... حتى ثوى فحواه لحد ضيق 
من في أول البيت للتفسير يقول اولائك الذين ذكرناهم من كل ملك كثرت جنوده حتى ضاق بهم الفضاء وثوى أقام في 


قبره فجمعه لحد ضيق يعني انضم عليه اللحد بعد أن كان الفضاء يضيق عنه 


خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا ... أن الكلام لهم حلال مطلق 
يريد أنهم موتى لايجيبون من ناداهم كأنهم يظنون أن الكلام محرم عليهم لا يحل لهم أن يتكلموا ولو قال خرس إذا نودوا 


5 517/١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي التبريزي» أبو ركريا‎ )١( 


لعجزهم عن الكلام وعدم القدرة على النطق كان أولى وأحسن مما قال لأن الميت لا يوصف بما ذكره 


فالموت آت والنفوس نفائس ... والمستغر بما لديه الأحمق 

يقول الموت يأتي على الناس فيهلكهم وإن كانت نفوسهم نفيسة عزيزة والنفيس الشيء الذي ينفس به أي يبخل به 
والمستغر المغرور يعني أن الكيس لا يغتر بما جمعه من الدنيا لعلمه أنه لا يبقى ولا يدفع عنه شيئا ومن لم يعلم هذا فهو 
أحمق وروى علي بن حمزة والمستعز أي الذي يطلب العز بماله فهو الأحمق 


والمرء يأمل والحياة شهية ... والشيب أوقر والشبيبة أنزق 

يقول المرء يرجو الحياة لطيب الحياة عنده والشهية المشتهاة الطيبة من شهى يشهى وشها يشهو إذا اشتهى الشيء فهي 
فعيلة بمعنى مفعولة والشيب أكثر وقارا والشبيبة وهي اسم بمعنى الشباب انزق أخف وأطيش ويريد صاحب الشيب أوقر 
وصاحب الشبيبة انزق والإشارة في هذا إلى أن الإنسان يكره الشيب وهو خير له لأنه يفيده الحلم والوقار ويحب الشباب 
وهو شر له لأنه يحمله على الطيش والخفة 


ولقد بكيت على الشباب ولمتي ... مسودة ولماء وجهي رونق 
حذرا عليه قبل يوم فراقه ... حتى لكدت بماء جفني أشرق 
أي لكثرة دموعي كاد يشرق بها جفني أي يضيق عنها يقال شرق بالماء كما يقال غص بالطعام وإذا شرق جفنه فقد 


شرق هو ولذلك قال اشرق ويجوز أن يغلبه البكاء فلا يبلعه ريقه ويكون التقدير بسبب ماء جفني اشرق بريقي 


أما بنو أوس بن معن بن الرضا ... فأعز من تحدى إليه الأينق 

أما لا تستعمل مفردة لأن ما بعدها يكون تفصيلا فيقال أما كذا فكذا وأما كذا فكذا كقوله تعالى أما السفينة فكانت 
لمساكين ثم قال وأما الغلام وأما الجدار وقد استعمله مفردا وهو قليل وروى الأستاذ أبو بكر الرضا بضم الراء قال وهو 
اسم صنم واراد ابن عبد الرضا كما قالوا ابن مناف في ابن عبد مناف وروى غيره بكسر الراء وهو المعروف في اسماء 
الرجال والأينق جمع على غير قياس وقياسه الانوق غلا أنهم ابدلوا الواو ياء وقدموها على النون يقول هؤلاء أعز من 
يقصدهم الناس 


شموسا لا من المشرق وكأن منازل الممدوحين في جانب المغرب 


وعجبت من أرض سحاب أكفهم ... من فوقها وصخورها لا تورق." )١7‏ 
3 -شعر شوقي في ميزان النقد محمد المجذوب ( 19999) 
"إلى حيث آباء الفتى يذهب الفتى ... سبيل يدين العالمون به قدما 
زجرت تصاريف الزمان فما يقع ... لي اليوم منها كان بالأمس لي وهما 
وهكذا تخون العاطفة شوقيا في رثاء أقرب الناس إليه» فلا ينتظر أن يكون أشد عاطفة في رثاء الآخرين. 
ولكن هذا لا يمنعه أن يجعل من بعض مراثيه صورا بارعة» تهز النفوس بما فيها من قوة الحبك وروعة العبرة» كالذي 
نجده في رثائه لسعد وعمر المختار والحسين وفوزي الغزى» ولقد يبالغ في بعض هذه المراثي كما يصنع في سعد على 
طريقة أبي تمام: 
شيعوا الشمس ومالوا بضحاها 


... وانحنى الشرق عليها فبكاها 
ليتني في الركب لما أفلت ... يوشع همت فنادى فثناها 


ولكنها مبالغات مقبولة في هذا الموقف, إذ تمثل هول الفاجعة بقائد ركزت عليه الدعاية أنظار مصر والبلاد العربية 
جميعا. . ثم يأخذ في تعداد مناقب سعد وأثر موته. . 
طافت الكأس بساقي أمة ... من رحيق الوطنيات سقاها 
غطلت آذانه) من وثر ... ساحر رن مليا فشجاها 
قدر بالمدن ألوى والقرى ... ودها الأجيال منه ما دهاها 
ومن خصائص شوقي في رثائه أنه يتحدث إلى الأموات فيسألهم ويخبرهم» فهو يخاطب الحسين بن علي فيسأله عن 
السبب الذي دفعه إلى التعاون مع الإنكليز: 
قم تحدث أبا علي إلينا ... كيف غامرت في جوار الأراقم 
ويسأل رياض باشا عن أسرار الموت: 
رهين الزمن حدثني مليا ... حديث الموت تبد لي العظات 
بأقك :عا النيات آي كان وكيق غذاقياه ون النقاة! " 57 
شعر شوقي في ميزان النقد محمد المجذوب ( 991999) 
"ويلاحظ أن شوقيا إنما يلجأ إلى ذلك التهويل وهذه التساؤلات والتأملات سترا لنقصه العاطفي في مواقف الرثاء» 
على أن أجمل رثائه ما بكى فيه ممالك المسلمين ومدنهم المنكوبة كالحمراء ودمشق وأدرنة» وما بكى فيه زوال الخلافة 


)000( شرح ديوان المتنبي للواحدي الواحدي ص/١”‏ 
(؟) شعر شوقي في ميزان النقد محمد المجذوب ص/5/ 


على يد أياتورك. ففي هذه المرائي يذوب قلب شوقي حسرة وألماء فيأتي رثاؤه نابضا بالحس مائجا بالحياة. وأنى لشاعر 
غير شوقي أن يعرض مسجد بني أمية في مثل هذه الصورة الحزينة العميقة الباكية: 
مررت بالمسجد المحزون أسأله ... هل في المصلى أو المحراب مروان؟ 
تغير المسجد المحزون واختلفت ... على المنابر أحرار وعبدان 
فلا الأذان أذان في منارته ... إذا تعالى» ولا الآذان آذان 
وأنى لغير الأعلين من فحول الشعراء أن يرتفعوا بمعانيهم وأخيلتهم وصياغتهم إلى مستوى الكارثة الكبرى المتمثلة بسقوط 
الخلافة» كما صنع شوقي؟ 
لقد أنشد في انتصار الطاغية على أوشاب اليونان أحفل قصائده بألق البهجة والاعتزاز» فلما فوجئئ بانقلابه المجرم على 
خلافة المسلمين» لم يستطع أن يحبس مشاعره الثائرة» فانطلق يندب تلك العروس التي اغتيلت ليلة الزفاف», بأيدي الذين 
تظاهروا بإنقاذها من أيدي أعدائهاء وقد أعماهم الهوى حتى نسوا أن التي بها يفتكون إنما هي وشيجة فخرهم ومرتكز 
مآثرهم وأمجادهم؛ فعزهم يهدمون» وشرفهم يثلمون» ووحدة المسلمين يمزقون: 
يا للرجال لحرة موءودة ... قتلت بغير جريرة وجناح 
إن الذين أست جراحك حربهم ... قتلتك سلمهمو بغير جراح 
هتكوا بأيديهم ملاءة فخرهم ... موشية بمواهب الفتاح 
وعلاقة فصمت عرى أسبابها ... كانت أبر علائق الأرواح 
نظمت صفوف المسلمين وخطوهم ... في كل غدوة جمعة ورواح 
وفي غمار النكبة لا يفوته أن يوجه إلى العالم الإسلامي؛ وبخاصة الشعب." )1١(‏ 

--صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشندي ( )85١‏ 

"والوسط وسط والرديء رديء وإِن لم يكن مسبوقا إليهما. على أن بعض علماء الأدب قد ذهب إلى أنه ليس 
لأحد من المتأخرين معنى مبتدع» محتجا لذلك بأن قول الشعر قديم مذ نطق باللغة العربية» وأنه لم يبق معنى من المعاني 
إلا وقد طرق مرارا. قال في «المثل السائر» : والصحيح أن باب الابتداع مفتوح إلى يوم القيامة» ومن الذي يحجر على 
الخواطر وهي قاذفة بما لا نهاية له؟ إلا أن من المعاني ما يتساوى فيه الشعراء ولا يطلق عليه اسم الابتداع لأول قبل آخر 
لأن الخواطر تأتي به من غير حاجة إلى اتباع الآخر الأول» كقولهم في الغزل: 
عفت الديار وما عفت ... آثارهن من القلوب 
وقولهم في المديح: إن عطاءه كالبحر أو كالسحابء وإنه لا يمنع عطاء اليوم عطاء غدء وإنه يجود بماله من غير مسألة؛ 
وأشباه ذلك. 


وقولهم في المراثي : إن هذا الرزء أول حادثء وإنه استوى فيه الأباعد والأقارب» وإن الذاهب لم يكن واحدا وإنما كان 


5١/ص شعر شوقي في ميزان النقد محمد المجذوب‎ )١( 


قبيلة» وإن بعد هذا الذاهب لا يعد للمنية ذنب» وما أشبه ذلك. وكذلك سائر المعاني الظاهرة التي تتوارد عليها الخواطر 
من غير كلفة» ويستوي في إيرادها كل بارع. قال: ومثل ذلك لا يطلق على الآخر فيه اسم السرقة من الأول» وإنما يطلق 
اسم السرقة في معنى مخصوص كقول أبي تمام: 
لا تنكروا ضربي له من دونه ... مثلا شرودا في الندى والباس 
فالله قد ضرب الأقل لنوره ... مثلا من المشكاة والنبراس 
فإن هذا معنى ابتداعه مخصوص بأبي تمام» وذلك أنه لما أنشد أحمد بن المعتصم قصيدته السنيية التي مطلعها: 
ما في وقوفك ساعة من باس 
انتهى إلى قوله منها:." )١(‏ 

٠غ‏ -صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشندي ( )875١‏ 

"ليبلغ عذرا أو ينال رغيبة ... ومبلغ نفس عذرها مثل منجح 
فعروة جعل اجتهاده في طلب الرزق عذرا يقوم مقام النجاح» وأبو تمام جعل الموت في الحرب الذي هو غاية اجتهاد 
المجتهد في لقاء العدو قائما مقام الاتتصار؛ قال في «المثل السائر» : وكلا المعنيين واحد» غير أن اللفظ مختلف. 
وأظهر من ذلك أخذا قول القائل: 
وقد عزى ربيعة أن يوما ... عليها مثل يومك لا يعود 
أخذه من قول ابن المقفع في باب المرائي من الحماسة: 
وقد جر نفعا فقدنا لك أننا ... أمنا على كل الرزايا من الجزع 
على أنه ربما وقع للمتأخر معنى سبقه إليه من تقدمه من غير أن يلم به المتأخر ولم يسمعه؛ ولا استبعاد في ذلك كما 
يستبعد اتفاق اللفظ والمعنى جميعا. 
قال أبو هلال العسكري: وهذا أمر قد عرفته من نفسي فلا أمتري فيه» وذلك أني كنت عملت شيئا في صفة النساء 
فقلت: 
سفرن بدورا وانتقبن أهلة 
وظننت أني لم أسبق إلى جمع هذين التشبيهين حدى وجدت ذلك بعينه لبعض البغداديين فكثر تعجبي» وعزمت على 
ألا أحكم على المتأخر بالسرقة من المتقدم حكما حتما. 
إذا تقرر ذلك فسرقة المعنى المجرد عن اللفظ لا تخرج عن اثني عشر »١«‏ ضربا. 
الضرب الأول أن يؤخذ المعنى ويستخرج منه ما يشبهه ولا يكون هو إياه 


.قال في «المثل." 0( 


777/7 صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشندي‎ )١( 
771/7 (؟) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشندي‎ 


١0-صلاح‏ الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس علي محمد الصلابي 
(0991990) 

"كتبت وأشواقي إليك ببعضها ... تعلمت النواح الحمام السواجع 
وما الملك إلا راحة أنت زندها ... تضم على الدنيا ونحن الأصابع )١(‏ 


وكان قدومه إليه في سنة إحدى وسبعين فشهد معه مواقف مشهودة وغزوات محمودة واستنابه على دمشق مدة» ثم سار 
إلى مصر فاستنابه على الإسكندرية فلم توافقه وكان يعتريه القولنج فمات بها ودفن بقصر الإمارة فيهاء ثم نقلته أخته ست 
الشام بنت أيوب في تابوت إلى دمشق ودفن بالمدرسة الشامية (؟) ومعنى تورانشاه: ملك المشرق (”*) وكان الملك 
تورانشاه كريما جوادا ممدحا شجاعا باسلا عظيم الهيبة كبير النفس واسع الصدر (5). ولما بلغ خبر موته إلى أخيه 
الراطاق الملاف الناعن مدلا الديق وهو معي رظامر عملاضه .مون عله بعزا ديد اه جحل بينشكب ياب المراثي 57 
الحماسة وكانت محفوظة (ه). 


د- وفاة الملك المنصور عز الدين فروخشاه بن شاهنشاه بن أيوب: توفي في عام /1ده وهو صاحب بعلبك ونائب 
دمشق لعمه الملك صلاح الدين وهو والد الملك الأمجد بهرام شاه صاحب بعلبك أيضا بعد أبيه وكان فروخشاه شهما 
شجاعا بطلا عاقلا ذكيا فاضلا كريما ممدحاء امتدحه الشعراء لجوده وفضله وإحسانه وكان من أكابر أصحاب الشيخ 
تاج الدين أبي اليمن الكندي وله في الكندي مدائح» ومن مواقفه التي تدل على شهامته ومرؤته أنه دخل يوما إلى الحمام 
فرأى رجلا كان يعرفه من أصحاب الأموال» وقد نزل به الحال حتى إنه تستر ببعض يديه حتى لا يبدو جسمه؛ فرق له 
وأمر غلامه أن ينقل بقجة وبساطا إلى موضع الرجل وأحضر له بغلة وألف دينار وتوقيعا له في كل شهر بعشرين ديناراء 


فدخل الرجل من أفقر الناس وخرج وهو من أغنى الناس فرحمة الله على الأجواد الأكياس (5). 


س- وفاة أحمد الرفاعي مؤسس الرفاعية: هو الإمامء القدوة العابد» الزاهد» شيخ العارفين» أبو العباس أحمد بن أبي 
الحسن على بن أحمد الرفاعى المغربى ثم البطائحي» قدم أبوه من المغرب» وسكن البطائح» بقرية أم عبيدة) وتزوج 


بأأخت منصور 


.)055/١5( المصدر نفسه‎ )١( 
سير أعلام النبلاء (١1؟/ 878ه).‎ )؟١(‎ 

(9) المصدر نفسه /5١(‏ 8ه). 
(:) البداية والنهاية /١5(‏ 45 5). 


(5) المصدر نفسه /١5(‏ 515). 
5 العصدر نس ا( موي00 

وسطليات القساء ومااجاء فيه من يداني وأخبان وأسرار .وى غتدد ريه الاندليي :091 

"الباب السابع في النوادب والتعازي والمراثى قال الحكماء أعظم المصائب كلها انقطاع الرجاء وقالوا كل شيء 
دو صغيرا ثم يعظم إلا المصيبة فإنها تبدو عظيمة ثم تصغر قيل لأعرابى ما بال المرائي أشرف أشعاركم قال لأننا نقولها 
وقلوبنا محترقة مع الفطن الذكية والألفاظ الشجية التى ترق القلوب القاسية وتذيب الدموع الجامدة مع النوادب المراثى 
والتعازى مع الى عبد رين" 1 

+4 5-طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكي» تاج الدين ( )707١‏ 

"'وقرأت من مضمون كتاب كتبه الإمام زين الإسلام من طوس في تعزية شيخ الإسلام أبي عثمان فصولا كتبت منها 
هذه الكلمات اختصارا يا ليلة فترة الشريعة ليتك ترى الإصباح ويا محنة أهل السنة أنخت بكلكلك لعله لا براح ويا 
معراج السماء ليت شعري كيف حالك وقد خلوت من صواعد دعوات مجلس شيخ الإسلام ويا ضلة الإسلام لولا أنك 
محكوم لك بالدوام لقلنا فنيت عن كل النظام ويا أصحاب المحابر حطوا رحالكم فقد استتر بخلال التراب من كان عليه 
إلمامكم ويا أرباب المنابر أعظم الله أجوركم 
فلقد مضى سيدكم وإمامكم 
(وقالوا الإمام قضى نحبه ... وصيحة من قد نعاه علت) 
(فقلت فما واحد قد مضى ... ولكنه أمة قد خلت) 
وفيه في فصل آخر أليس لم يجسر مفتر أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقته أليبست السنة كانت 
بمكانة منصورة والبدعة لفرط حشمته مقهورة أليس كان داعيا إلى الله هاديا عباد الله شابا لا صبوة له ثم دهلا لا كبوة 
له ثم شيخا لا هفوة له أليس دموع ألوف من المسلمين كل مجلس بذكره كانت تتبرج وقلوبهم بتأثير وعظة كانت تتوهج 
ترى أن الملائكة لم يؤمروا باستقباله والأنبياء والصديقين لم يستبشروا بقدومه عليهم وإقباله 
قلت ولما انقلب إلى رحمة الله كثرت فيه المرائي والأشعار وكانت حاله كما قيل 
(لقد حسنت فيك الاي وذكرها كنا تحيليت قن قل فلك الراك 
ومن أحسن ما قيل فيه ما كتبته بهراة في مرثيته للإمام جمال الإسلام أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوودي 
البوشنجي حيث يقول 


(أودى الإمام الحبر إسماعيل ... لهفي عليه فليس منه بديل)." (2) 


(6) لياف السو وماس اهاسع حسافب وأخياز وسراو : لزن عيد ره لابين عى /141 
(؟) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكي» تاج الدين 7/7/5 
"6ه 


5 -طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكي» تاج الدين ( )707١‏ 

"مرض المرضة التي توفي فيها وبقي فيها أياما وغلبت عليه الحرارة التي كانت تدور في طبعه إلى أن ضعف وحمل 
إلى بشتنقان لاعتدال الهواء وخفة الماء فزاد الضعف وبدت عليه مخايل الموت وتوفي ليلة الأربعاء بعد صلاة العتمة 
الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر من سنة ثمان وسبعين وأربعمائة ونقل في الليلة إلى البلد وقام الصياح من كل 
في البلد ووضعت المناديل عن الرووس عاما بحيث ما اجترأ أحد على ستر رأسه من الرءوس والكبار 
وصلى عليه ابنه الإمام أبو القاسم بعد جهد جهيد حتى حمل إلى داره من شدة الزحمة وقت التطفيل ودفن في داره وبعد 
سنين نقل إلى مقبرة الحسين 
وكسر منبره في الجامع المنيعي وقعد الناس للعزاء أياما عزاء عاما وأكثر الشعراء المرائي فيه 
وكان الطلبة قريبا من أربعمائة نفر يطوفون في البلد نائحين عليه مكسرين المحابر والأقلام مبالغين في الصياح والجزع 
وكان مولده ثامن عشر المحرم سنة تسع عشرة وأربعمائة وتوفي وهو ابن تسع وخمسين سنة 
سمع الحديث الكثير في صباه من مشايخ مثل الشيخ أبي حسان وأبي سعد ابن عليك وأبي سعد النصروي ومنصور بن 


رامش وجمع له كتاب الأربعين فسمعناه منه بقراءتي عليه" 00 


ه ‏ -طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكيء تاج الدين ( )77١‏ 
"وحكى بعض الصالحين قال رأيته في المنام بعد ليلتين أو ثلاث من موته فقلت له ما فعل الله بك قال فتحت 
لي. أبواب الجنة وقال لي ادخل 
فقلت وعزتك لا أدخل حتى يدخل كل من حضر الصلاة علي 
رحمه الله تعالى 
ذكر شيء مما سمعناه من مرائيه 
وما أنشد أهل العصر فيه 
أما المدائح فتربو على مجلدات فلا معنى للتطويل بها وأما الموائي فنذكر منها ما حضرنا 
كتب إلي شاعر الوقت جمال الدين محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن نباتة وسمعتها من لفظه 
(نعاه للفضل والعياء والنسب ... ناعيه للأرض والأفلاك والشهب) 
(ندب رأينا وجوب الندب حين مضى ... فأي حزن وقلب فيه لم يجب) 
(نعم إلى الأرض ينعى والسماء على ... فقيدكم يا سراة المجد والحسب) 
(بالعلم والعمل المبرور قد ملئت ... أرض بكم وسماء عن أب فأب) 


١81١/5 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكي» تاج الدين‎ )١( 
ماه‎ 


(مقدم ذكر ماضيكم ووارثه ... في الوقت تقديم بسم الله في الكتب) 

(أها تسد فى العلل كنية ...هن يالف متضهاءا فى الوزن والتعر "07 
5 9-طبقات الشعراء لابن المعتز ابن المعتز ( 95؟) 
"مطى لشبيلة ف ن كنت ثرهو ...نه غرات دهرك أن تقال 

وقائلة رأت جسمي ولوني ... معا عن عهدها قلبا فحالا 

أرى مروان عاد كذي نحول ... من الهندي قد فقد الصقالا 

رأت رجلا براه الحزن حتى ... أضر به وأورثه خبالا 

وأيام المنون لها صروف ... تقلب بالفتى حالا فحالا 

كأن الليل واصل بعد معن ... ليالي قد قرن به فطالا 

فلهف أبي عليك إذ العطايا ... جعلن مني كواذب واعتلالا 

ولهف أبي عليك إذ اليتامى ... غدوا شعثا كأن بهم سلالا 

ولهف أبي عليك لكل هيجا ... غدت تلقى حواضنها السمالا 

ولهف أبي عليك إذ القوافي ... لممتدح بها ذهبت ضلالا 

أقمنا باليمامة إذ يئسنا ... مقاما لا نريد له زيالا 

وقلنا: أين نرحل بعد معن ... وقد ذهب النوال فلا نوالا 

سيذكرك الخليفة غير قال ... إذا هو بالأمور بلا الرجالا 

حباك أخو أمية بالموائي ... مع المدح اللواتي كان قالا 

أقام وكان نحوك كل عام ... يطيل بواسط الكور اعتقالا 

وألقى رحلة أسفا وآلى ... يمينا لا يشد له حبالة 

وأشعار مروان كثيرة جداء ولو أوردنا عيون شعره لطال بها الكتاب» فليس له إلا كل عين» ولسنا نخرج عن الحد الذي 

اتاد فزن الأبار ضري 107 
7+ -طبقات الشعراء لابن المعتز ابن المعتز ( “9؟) 
"إن كنت للسخطة عاقبتنا ... بخالد فهو أشد العقاب 

كان قضاة الناس فيما مضى ... من رحمة الله هذا عذاب 

يا عجبي من خالد كيف لا ... يغلط فينا مرة بالصواب 

وله فيه أيضا: 


5117/٠١ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكي» تاج الدين‎ )١( 
طبقات الشعراء لابن المعتز ابن المعتز ص/*ه‎ )؟١(‎ 


5ه 


جعل الحاكم يا لل ... ناس من آل طليق 
ضحكة يحكم في النا ... س برأي الجاثليق 
أي قاض أنت للنئق ... ص وتبطيل الحقوق 
يا أبا الهيثم ما أن ... ت لهذا بخليق 
لا ولا أنت لما حم ... لت منه بمطيق 
ومرثيته في عبد المجيد قد سارت في الدنيا وذكرت في المرائي الطوال الجياد» وهي فحلة محكمة فصيحة جداء وقد 
عارض بها أبا زبيد الطائي. ويقال: إنه قال لأبي عبيدة: احكم بين القصيدتين واتق الله ولا تقل: ذاك متقادم الزمان» 
وهذا محدث متأخر» ولكن انظر إلى الشعر واحكم لأفصحهما وأجودهما. فقال: 
كل حي لاقى الحمام فمودي ... ما لحى مؤمل من خلود 
نياب العتوق افيا ولااثر ب فى على والد ولا فيولك 
يقدح الدهر في شماريخ رضوى ... ويحط الصخور من هبود 
ولقد تترك الحوادث والأيا ... م وهيا في الصخرة الجلمود 
بعقل الله ما يشاء فيمضي ... ما لفعل الإله من مردود." )١(‏ 
-طبقات الشعراء لابن المعتز ابن المعتز ( 95؟) 
"على الفسق والفجور وشرب الخمرء فمر بهم أبو الفضة. فأخذوه وأدخلوه داراء وجاءوا بامرأة وقالوا: لتباشرنها أو 


لنقتلنك. فقال لهم: يا قوم اتقوا الله» فهذا شيء لا أفعله ولا عهد لي بهء فحلفوا لئن لم يفعل ليقتلنه فلما رأى ذلك 
دخلء فإذا صبية صبيحة الوجه مليحة» وأغلقوا عليهما الباب. فقال أبو الفضة للجارية: هل لك في خير؟ قالت: وما 
هو؟ قال: أنت والله منية المتمني. ولكني أكره أن أفتح على نفسي هذا الباب» فتقربي إلى الله بأن تخلصيني من هؤلاء 
القوم وتقولي: إنه قد فعل. فقالت الجارية: أيها الرجل» استحييت لك على قلة الدين» أتأمرني أن أكذب في يوم جمعة؟ 
ولأبي الفضة مرثية في جارية له جيدة» قد أدخلوها في المرائثي الطوال التي مجيعوها وأولها هذا: 

أجد بخلفك المبكرون ... إلى دهتة المتزل الموحش 


وهذه قصيدة مشهورة موجودة في أيدي الناس. 


حدثني أبو الأزهر الكوفي قال: قال أبو الشبل الكوفي: صرت أنا ومحمود الوراق إلى قرطبل» فدعونا الخمار وقلنا: 
هات لنا من عين الراح العتيق التي فد أنضجها اليجيرء فجاء بهاء ققلنا: اجلس اشرب واسقنا. فنظر إلينا شونا" (5) 


١١7/ص طبقات الشعراء لابن المعتز ابن المعتز‎ )١( 
(؟) طبقات الشعراء لابن المعتز ابن المعتز ص/19؟‎ 


8 -طبقات النحويين واللغويين الزبيدي» أبو بكر ( 9179) 

"كيف قولك للشعر؟ قلت: إني لأرثي فأجيد المراثي. فقال: الرثاء أشد الشعر على قائله. ومدها. 
وقال المهري: دخل علينا أعرابي من اليمن يقال له: "أبو هلاك". ثم خرج إلى تاهرتء ثم إلى بلد السودان, فأتى عليه 
يوم له وهج وحر شديد وسمم في تلك الرمال» فنظر إلى الشمس مصحة راكدة على قمم الرؤوس وقد صمحت الناس» 
فقال مشيرا إلى الشمس: أما والله لئن غرزت في هذه الرمال لطالما رأيتنك ليلة دليلة بتاهرت. يعني كثرة أندائها ورهامها 
وأمطارها. 
وحدثنا أبو عبد الله الداروني قال: حدثني حمدون النعجة النحوي قال: كنا عند المهري يوماء فقال: اخرجوا بنا إلى 
مأجل مهوية نتفرج. وكانت داره بالقرب من باب سوق الأحد» فخرجنا وجلسنا حوله؛ إلى أن مر بنا نحو عشرين بغلا 
أو أكثر» ومعها رجل راكب فلما رأى المهري عدل إليه ونزل» ثم قال له: يقرأ عليك مولاي السلام» ووجه إليك بهذه 
الدواب» وهي محملة طعاما وعسلا وخلا وزيتاء وبهذه العشرين دينارا فاقبضهاء فقبضها منه تكرهاء ثم دمع فقال: ذهب 
الناس» إنا لله وإنا إليه راجعون! أبو علي بن حميد يوجه إلي بهذا! قال حمدون: فقلت له: احمد الله واشكره؛ فإن هذا 
لكثير. قال: فنظر إلي وهو مغضبء ثم قال: هو كثير لك ولمثالك؛ وأما لي فلا! 
وحدثني الداروني قال: مر المهري بناحية القيسارية عند الصيارفة» فقام إليه فتى كان يختلف إليه ويسمع منه» فقال له: 
إل أبن املك الله" 03 

-طبقات صلحاء اليمن - تاريخ البريهي عبد الوهاب البريهي ( )9١15‏ 

"درسة درسته وسلمت له الرياسة بهذين الفنين وأنه فيهما لا يجارى ولا يمارى ومد الله له في عمره وبارك فيه 
حتى ألحق الأحفاد بالأجداد وانتفع به الشيوخ والأولاد ودرس بهذين الفنين زيادة عن ستين سنة باذلا نفسه للطلبة وحفظ 
الله عليه سمعه وبصره مع الطعن بالسن والضعف من أجل حلقته وله قواعد وضوابط قررها للمستفيدين يعظم قدرها 
ويجل نفعها وله اليد الطولى في حل المشكلات وإيضاح الغامضات 
وله شعر وأحاجي تشهد له بالبلاغة وتوضح أنه مطبوع على البراعة من ذلك ما ألغزه بشعره يمتحن به بعض الطلبة في 
اسم سليمان وقد ذكرته في الأصل مع زيادة مسائل وفوائد وأشعار لا يحتملها هذا المختصر 


وقد أثنى عليه الإمام رضي الدين بن الخياط ومدحه بقصيدة أولها 


(بسماع ذكرك كل قلب يطرب ... ويمثل مدحك كل مدح يعذب) 
وهي طويلة ذكرتها في الأصل مع ما قيل فيه بعد موته من الهرائي للفقيه بدر الدين حسن بن عبد الرحمن ا.صباحي 
وغيرها 

توفي هذا الإمام جمال الدين بشهر جمادى الآخرة سنة ست وثمانمئة وقبر بمحنطان رحمه الله ونفع به 

ومنهم القاضي جمال الدين محمد الأوسط بن الإمام رضي الدين ابن الخياط المقدم الذكر كان إماما عالما فاضلا قرأ 


7+ 1١/ص طبقات النحويين واللغويين الزبيدي» أبو بكر‎ )١( 


على أخيه جمال الدين الأكبر وأجاز له الإمام الحريري وقرأ في الفقه على الإمام الفقيه عفيف الدين عطية بن عبد الرزاق 
وبالفرائض على الإمام جمال الدين الضراسي وأجاز له هؤلاء واستنابه القاضي جمال الدين الحريري بالقضاء في مدينة 
ذي جبلة ثم استقل به مدة ثم انفصل عنه ثم أعيد إليه وانتقل إلى مدينة إب فأضيف إليه من الأسباب بها ما يليق بحاله 
ثم رجع إلى ذي جبلة وتولى القضاء بها إلى أن توفي سنة ثلاث وستين وثمانمئة ورثاه ابن أخيه." )١7‏ 

)9٠0 5 ( -طبقات صلحاء اليمن - تاريخ البريهي عبد الوهاب البريهي‎ ١ 

"الإمام شرف الدين المقرىء يمدحه نظما ونثرا بكلام بليغ ذكرته في الأصل فأجاب عليه الإمام شرف الدين بأبلغ 
من ذلك بما مدحه فيه واتفق بينهما له أحجيات ومطارحات يطول ذكرها وللإمام الدماميني شعر في زبيد منها 
(قالت وقد فتحت جفونا نعسا ... ترمي الورى في الجور بالأحكام) 
(احذر هلاكك في زبيد فإنني ... لذوي الغرام تحت باب سهام) 
وله في مدح النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة طويلة ذكرتها في الأصل أولها 
(أنا راض بنظرة من بعيد ... فاجبروا سادتي ولاء العبيد) 
ومنهم الأديب البارع جمال الدين شعبان بن محمد المصري القرشي كان له الباع الأطول في فن الأدب وقريحة مطاوعة 
في الشعر ومعرفة فنون العربية وفد إلى أرض اليمن في سنة أربع وثمانمئة وامتدح السلطان بغرر من القصائد فأحسن إليه 
فأقام في اليمن مدة وروي عنه البديعية المشهورة التي عارض فيها الصفي الحلي في بديعيته وأحسن فيها بمدح النبي 
صلى الله عليه وسلم قال فيها الإمام شمس الدين محمد المراكشي الآتي ذكره إن شاء الله 
(وروضة للزين شعبان قد ... أربت على زهر رياض الربيع) 
(لو لم تفق نسج الحريري لما ... حاكت بحسن النظم رقم الربيع) 
وللأديب شعبان من المدح والهجو والتهاني والمراثي والوعظ شيء كثير من ذلك قوله 
(رب هب لي من زبيد ... حسن منجى وذماما) 
(إاياوب سارت ,+ سكفرا ومقانا) 07 

6 -عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان بدر الدين العيني ( 858) 

"ويطيني حيا رويت بريقه ... فإذا دعا قلبي يجاوبه الصدا 
قال: وأنشدني له أيضا: 
ماذا يضرك لو سمحت بزورة ... وشفعتها بمكارم الأخلاق 
وردعت نفسك حين تمنعك اللقا ... وتقول هذا آخر العشاق 
قال: وأنشدني له أيضا: 


١١ طبقات صلحاء اليمن - تاريخ البريهي عبد الوهاب البريهي ص/؟‎ )١( 
١ 6 (؟) طبقات صلحاء اليمن - تاريخ البريهي عبد الوهاب البريهي ص/4‎ 


/ا”5ىكه 


إني لأكره في الأنام ثلاثة ... ما إن لها في عدها من زائد 

قرب البخيل وجاهلا متعاقلا ... لا يستحي وتوددا من حاسد 

ومن البلية والرزية أن ترى ... هذي الثلاثة جمعت في واحد 

وقال الصفدي: أنشدني القاضي جمال الدين إبراهيم بن شيخنا الشهاب محمود قال: أنشدني النصير لنفسه بقلعة الجبل 
قوله: 

رأيت فتى يقول بشط مصر ... على درج بدت والبعض غارق 

متى غطى لنا الدرج استقمنا ... فقلت نعم وتنصلح الدقائق 

وله أيضا: 

ومذ لزمت الحمام صرت فتى ... خلا يداري من لا يداريه 

أعرف حر الأشياء وباردها ... وآخذ الماء من مجاريه 

وقال الصفدي: أنشدني الشيخ العلامة فتح الدين محمد بن محمد بن محمد ابن سيد الناس قال: أنشدني النصير 
الحمامي لنفسه: 

رأيت شخصا آكلا كرشة ... وهو أخو ذوق وفيه فطن 

وقال ها زلكدمكها لها :قلت مق الإيمان حت الوط 

وكتب النصير إلى السراج الوراق : 


أتى فصل الخريف علي جدا ... بأمراض لواعجها شداد 
وأعذر عائدي إن لم يعدني ... ورب مريض قوم لا يعاد 
فأجاب الوراق عن ذلك: 

خلائفك الربيع فليس يخشى ... خريفا في الجسوم له اعتياد 
ولا والله لم أعلمك إلا صحيحا ... والصحيح فما يعاد 
وكتب إليه يستدعيه إلى حمامه: 


من الرأي أن تواصل خلوة ... لها كبد حري وفيض عيوني 

تراعي يوما فيك من حر قلبها ... وتبكي بدمع قارح وحزين 

غدا قلبها صبا عليك وأنت إن ... تأخرت أضحى في حياض منون 
وله دو بيت : 

أنى يسلو هواك يا من باتت ... عيناه تقول للهوى كن فيكون 
وله: 

إن عجل النوروز قبل الوفا ... عجل للعالم صفع القفا 


فقد كفى من دمعهم ما جرى ... وما جرى من نيلهم ما كفي 
الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء ابن درع القرشي. 
من بني حصلة» وهم منسوبون إلى الشرفء وبأيديهم نسب. وهو والد الشيخ الإمام الحافظ عماد الدين إسماعيل بن 
عمر بن كثير صاحب التاريخ المشهور. 
ولد عمر المذكور في قرية يقال لها الشركوين غربي بصرى» بينها وبين أذرعات» في حدود سنة أربعين وستمائة» واشتغل 
بالعلم عند أخواله بني عقبة ببصرىء فقرأ البداية في مذهب أبي حنيفة» وجمل الزجاجي» وعني بالنحو والعربية واللغة» 
وحفظ أشعار العرب حتى كان يقول الشعر الجيد الرائق الفائق في المديح والمرائي» وقليل من الهجاء» ونزل بمدارس 
بصرى» وأم بمبرك الناقة شمالي البلد» ثم انتقل إلى خطابة القرية شرقي بصرى» وتمذهب للشافعي» وأخذ عن النووي 
وعز الدين الفزازي» فأقام نحوا من ثنتي عشرة سنة» ثم تحول إلى خطابة مجيدل القرية التي منها والدة الشيخ عماد 
الدين إسماعيل ولده» فأقام بها مدة طويلة» وقد ولد له عدة أولاد من والدة الشيخ عماد الدين ومن أخرى قبلهاء فأكبرهم 
إسماعيل» ثم يونس» وإدريس» ومن والدة الشيخ عماد الدين عبد الوهاب» وعبد العزيز» ومحمدء وأخوات عدة.." 17) 
45 -عيار الشعر ابن طباطبا العلوي ( 57؟85) 
"وقال بعض الفلاسفة: " إن للنفس كلمات روحانية من جنس ذاتها ". وجعل ذلك برهانا على نفع الرقى ونجعها 
يها لسعم لد 
فإذا ورد عليك الشعر اللطيف المعنى» الحلو اللفظء التام البيان» المعتدل الوزن مازج الروح ولاءم الفهم» وكان أنفذ من 


نفث السحرء وأخفى دبيبا من الرقى» وأشد إطرابا من الغناء» فسل السخائم» وحلل العقد. وسخى الشحيح» وشجع 
الجبان» وكان كالخمر في لطف دبيبه وإلهائه» وهزه» وإثارته. وقد قال النبي -[صلى الله عليه وسلم]-: " إن من البيان 
لسحرا 00 


ولحسن الشعر وقبول الفهم إياه علة أخرى؛ وهي موافقته للحال التي يعد معناه لها كالمدح في حال المفاخرة وحضور 
من يكبت بإنشاده من الأعداء ومن يسر به من الأولياء. 
وكالهجاء فى حال مباراة المهاجى والحط منه حيث ينكى فيه استماعه له. 
وكالمراثي في حال جزع العوصباب وقلكر مداقي المققرة فين جابيمة والتعرية عدف :3 (50) 

: 9 -عيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية أبو شامة المقدسي ( 578) 

"القولنج فهلك به ودفن بقصر الإسكندرية 
وكان أحد الأجواد الكرماء الأفراد شجاعا باسلا عظيم الهيبة كبير النفس واسع الصدر ممدحا فيه يقول ابن سعدان 
الحلبي من قصيدة 


)١(‏ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان بدر الدين العيني ص/57؛ 
(؟) عيار الشعر ابن طباطبا العلوي ص/ ١‏ 


(هو الملك إن تسمع بكسرى وقيصر ... فإنهما في الجود والبأس عبداه) 
(وما حاتم ممن يقاس بمثله ... فخذ ما رأيناه ودع ما رويناه) 
(ولذ بذراه مستجيرا فإنه ... يجيرك من جور الزمان وعدواه) 
(فلا تتحمل للسحائب منة ... إذا هطلت جودا سحائب جدواه) 
(ويرسل كفيه بما اشتق منهما ... فلليمن يمناه ولليسر يسراه) 
قال العماد وفيها في المحرم توفي بثغر الإسكندرية تورانشاه أخو صلاح الدين ووصل الخبر بذلك إلى السلطان وهو 
نازل بظاهر حمص فحزن عليه حزنا شديدا وجعل يكثر إنشاد أبيات المراثي وكان كتاب الحماسة من حفظه وكان 
صلاح الدين لما ملك مصر أرسله إلى اليمن فملكها ثم استناب فيها وقدم الشام سنة إحدى وسبعين فلما وصل تيماء 
جاء منه كتاب وفيه أبيات لشاعره ابن المنجم منها 
(فهل لأخي بل مالكي علم أنني ... إليه وإن طال التردد راجع) 
(وإني بيوم واحد من لقائه ... لملكي على عظم المزية بائع) 
(ولم يبق إلا دون عشرين ليلة ... وتجني المنى أبصارنا والمسامع) 
(لدى ملك تعنو الملوك إذا بدا ... وتخشع إعظاما له وهو خاشع)." )١(‏ 

هه ؟-فتوح الشام الواقدي ( 317١؟)‏ 

"فأعطاهم فقالوا: نحن نسلم هذا الجسر للعرب فلما صح عنده ذلك قال لهم: ما مرادكم قالوا: نأخذ أمانا من 
المسلمين فقال يوقنا أنا أكتب لكم كتابا إلى أميرهم بأن يعطيكم أمانا وأن دخلتم في دينهم فهو خير لكم فقالوا له: 
وكيف أنت دخلت في دينهم ثم رجعت فقال حاش الله وإنما أتيت أدبرهم على تسليم انطاكية لهم فلما صح عندهم 
ذلك قالوا: ونحن نسلم إليهم الجسر فلما وافقهم على ذلك كتموا أمرهم فلما قدم المسلمون مضى إليهم صاحب الجسر 
من غير أن يعلم به أحد وأخذ له ولمن معه أمانا وناوله كتاب يوقنا ففرح المسلمون بذلك بأن يأخذوا جسر الحديد من 
غير قتال فأعطوا للمقدم أمانا فلما وصل عسكر المسلمين إلى الباب الذي على الجسر فتح لهم فدخلوا فلما سمع هرقل 
بذلك أمر الئاس أن يتأهبوا للحرب قال ففعلوا ذلك. 
قال الواقدي: حدثنا ياسر بن عبد الرحمن عن منازل بن نزاف الصيدلاني وكان أعرف الناس بفتوح الشام قال بلغني إنه 
لما صار المسلمون بأرض انطاكية قال أبو عبيدة لخالد: يا أبا سليمان قد صرنا بأرض انطاكية بلد كلب الروم والساعة 
يأتينا عسكره فما ترى من الرأي قال خالد: أن الله قال: «إوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة4 [الأنفال: ]1٠١‏ الآية فأمر 
أصحابك أن يتأهبوا ويظهروا زينة الإسلام وقوة الإيمان وسير كل أمير بجيشه ولتكن الكتائب والمواكب يتلو بعضها 
بعضا قال ففعل أبو عبيدة ذلك وأول من سير سعيد بن زيد أحد العشرة ومعه ثلاثة آلاف فارس فيهم المهاجرون والأنصار 


وجعله على مقدمة الجيش وسير وراءه رافع بن عميرة الطائي ومعه ألف فارس وسير وراءه ميسرة بن مسروق العبسي في 


514/9 عيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية أبو شامة المقدسي‎ )١( 


تمده 


ثلاثة آلاف فارس وسار وراءه خالد في جيش الزحف وسار وراءهم أبو عبيدة في بقية العسكر وكان معه عمرو بن معد 
يكرب الزبيدي وذو الكلاع الحميري وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عمر وابان بن عثمان ابن عفان والفضل بن 
العباس وأبو سفيان صخر بن حرب وراشد بن ضمرة وسعيد بن رافع وزيد ابن عمرو ومثل هؤلاء السادات وراءهم النساء 
اللاتي لهن الأسرى وفيهم خولة بنت الأزور وعفيرة ابنة عفان ومروعة ابئة عملوق وأم ابان بنت عتبة وليس فيهم أشد حزنا 
من خولة بنت الأزور. 

قال الواقدي: ومما بلغني إنها قالت: في أسر أخيها من المرائي المبكيات: 

ابعد أخي يلذ الغمض عيني 


فكيف ينام مقروح الجفون 


أعز علي من عيني اليمين 
فلو إني لحقت به قتيلا 


لهان علي إذ هو غير هون 
وكنت إلى السلو أرى طريقا 


وأعلق عند بالعيل الننيي "10 
7 -فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي ( 7714) 
"بعدهم» وكان يقول: أغرونا بهم حتى إذا هلكوا وجدنا فقدهم ولم يسدوا مسدهم. 
وكان فصيح المقال» قال لإسحاق بن إبراهيم الموصلي وقد أنشده أبياتا منها: 
وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى ... ورأي أمير المؤمنين جميل لله در أبيات )١(‏ تأتينا بها ما أحكم أصولها وأحسن 
فصولها وأقل فضولها! فقال إسحاق: أخذ الجائزة مع هذا الكلام ظلم. 
وله شعر جيد منه قوله في جارية صالحها: 


دعى عد الذنوب إذا التقينا ... تعالى لا نعد ولا تعدي ومنه: 
ملك الثلاث الآنسات عناني ... وحللن من قلبي أعز مكان 
مالي تطاوعني البرية كلها ... وأطيعهن وهن في عصياني 


40/١ فتوح الشام الواقدي‎ )١( 


ما ذاك إلا أن سلطان الهوى ... وبه غلبن أعز من سلطاني ومن شعر الرشيد يرثي جاريته هيلانة: 

أف للدنيا وللزي ... نة فيها والاناث 

إذ حثا الترب على هيلا ... ن الناس في الحفرة حاثي 

فلها تبكي البواكي ... ولها تشجي المرائي 

خلفت سقما )١(‏ طويلا ... جعلت ذاك تراثي وك ان من أمير الخلفاء وأجل ملوك الدنياء كان يصلي في اليوم مائة ركعة 
إلى أن مات» ويتصدق كل يوم من صلب ماله بألف درهم» وكان يحب 


)١(‏ ص: ابيانا. 
(5) ص: سقمى.." )١(‏ 
7 -فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي ( 7514) 
"إن الملوك إذا تخاذل بعضها ... عن بعضها ففعالها أفعى لها 


ذكري مصيبات الملوك تعللا ... إذ كان حالك في المصية حالها 
إل لأجتنب المراثي طامعا ..- ببقاء نفسك بالغا آمالها وه (1) 


يوسف بن محمد بن عمر بن علي بن محمد بن حموية» الأمير فخر الدين ابن صدر الدين شيخ الشيوخ الحموي 


الجويني؛ كان أميرا كبير عالي الهمة فاضلا متأدبا سمحا جوادا محبوبا إلى الخاص والعام» خليقا بالملك لما فيه من 
الأوصاف الجميلة» تعلوه الهيبة والوقار. وكانت أمه ابنة المطهر ابن أبي عصرون قد أرضعت الملك الكامل» فكانوا 
أولادها الأربعة أخوة الملك الكامل من الرضاعة؛ وكان يحبهم ويعظمهم, ولم يكن عنده أحد في رتبة الأمير فخر الدين» 
لا يطوي عنه سرا ويثق به ويعتمد عليه في سائر أموره» ونال الأمير فخر الدين وإخوته من السعادة ما لا ناله غيرهم. ولما 
ملك الملك الصالح البلاد» أعرض عن الأمير فخر الدين واطرحه ثم اعتقله ثم أفرج عنه وأمره بلزوم بيته. ثم إنه ألجأته 
الضرورة إلى ندبه للمهمات لما لم يجد من يقوم مقامه» فجهزه إلى بلاد الملك الناصر داوود» فأخذها ولم يترك بيده 
سوى الكرك, ثم جهزه لحصار حمصء ثم ندبه لقتال الفرنج» فاستشهد. 


)١(‏ الزركشي: 57 وطبقات السبكي ه: ؟5١‏ والسلوك (ج؟: ١‏ في عدة مواضع) ودول الإسلام ؟: ١١5‏ والشذرات 
ه: 598 وعبر الذهبي 5: ١95‏ والنجوم الزاهرة 5: *5" والبداية والنهاية 4١7 :١“*‏ ولم ترد هذه الترجمة في 
المظبيضفب 0 


١75/4 فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ )١( 
"55/5 فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي‎ )١( 


في الأدب الحديث عمر الدسوقي ( 19999) 
"ومعان حضريات جلا ... حسنها منه طراز لم يعب 
رب ممرور من الجهل نعى ... صحة القول عليه فنعب 
خال إغاربا وما الإغراب ... في ذلك اللفظ الأسيل المنتتخب 
إنما الإغراب فيه أنه ... عربي بين أهليه اغترب 
أخذ المعدن من منجمه ... هل عليه حرج: يا للعجب 
ويطري كذلك خلقه الكريم» ويشيد ... بوفائه وحرية رأيه وصراحته 
كان حر الرأي لا ... يرطفه رغب لما رآه أو رهب 
وافيا مهما يسمه عهده ... صادقا مهما يقم عذر الكذب 
حسن السيرة في أسرته ... حسن الخيرة فيمن يصطحب 
بالغا في كل نفس رتبة قصرت ... عن شأوها أسمى الرتب 
هذا وقد أقيمت له حفلتا تأبين وقد رثاه فيهما أكثر من ثلاثين شاعرا وأديبا: وقد جمعت هذه المرائي في عدد خاص 
أصدرته مجلة الهداية الإسلامية .١‏ 


1١ 1 1 55 
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9 ح-حفي الميزان الجديد محمد مندور ( )١*/868‏ 

"إنما يفسر أسرار شعره هوء إذن فحتى في هذه المعضلة لا مجال لتعميمات العلم! 
بقي تاريخ الأدب والنقد الأدبي. 
وفي الحق أن التاريخ الأدبي بالمعنى المعروف اليوم فيه جانب كبير من التجوز الذي تضطرنا إليه ضرورة التعليم» والناظر 
في طرق تاريخ الآداب المختلفة يجد أنها لا تكاد تعدو ثلاثة أنواع: 
(اجت تأريخ لفنون الأدب 221285ه6++71 وه<دهون أو كما نقول في الأدب العربي مثلا: أغراض الشعر» فتتناول في 
الأدب الغربي فن الملاحم نؤرخ له أو فن القصة أو الدراماء وفي الشعر العربي نتتبع تاريخ المدح أو الرثاء وهكذا. 
؟- تأريخ للتيارات العقلية والأخلاقية ه+ده<داهت 5ج كدراستنا لتيار شعر اللذة الحسية عند أناكريون ورونسار ومن 
ا تأريخ لعصور الذوق 00116و تله د5عناوهمه 5ع1 فندرس عصر الإنتاج الكلاسيكي في أثينا خلال القرن الخامس 
قبل الميلاد مثلاء أو ندرس عصر الصنعة أيام البطالسة بالإسكندرية» ندرس مذهب التثقيف عند أوس بن حجر وزهير 
والحطيئة وكعب» أو مذهب البديع عند مسلم وبشار وأبي نواس وأبي تمام. 


415/5 في الأدب الحديث عمر الدسوقي‎ )١( 


وكل هذه الأنواع إنما نجعلها وحدات لاضطررنا إلى الاعتماد على الكليات في إدراك ذلك الفيض الذي يكون تراث 
البشرية الروحي» ولكنا عندما ندقق النظر نجد مفارقات لا حصر لها في داخل كل نوع؛ فرثاء أصحاب المرائي الذين 
أفردهم ناقدنا العليم ابن سلام الجمحي بباب خاصء وجعل متمم بن نويرة على رأسهم؛ غير رثاء البحتري وأبي تمام 
مثلاء ذلك لوعة وهذا مدح» وشعر أنا كريون اليوناني غير شعر رونسار الفرنسي» ولو اتفقا في التغني بالذات» ذلك يوناني 
يحب الحياة حتى ليكاد ينهبها نهباء وهذا فرنسي من رجال النهضة يقلد القدماء ويود لو أصاب الخلود مثلهم» وأين 
صفاء البحر الأبيض من ضباب اللوار؟ ثم من يقول بأن إباء جميل وقوة نفسه يشبه رقة ابن ذريح وتولهه؟ وكذلك الأمر 
في عصور الذوق» فأوس وزهير يغايران الحطيئة في لون النفس. 
هذان ذوا أنفة وترفع والحطية هجاء لم يبق حتى على نفسه؛ ثم هل بي حاجة لأن أقرر أن مسلما غير بشار» وأن بشارا 
غير أبي نواس» وأن أبا تمام يغاير." )١7‏ 

في النقد الأدبي علي علي صبح ( 419395) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تقديم 

الحمد لله ##الرحمنء علم القرآن» خلق الإنسان» علمه البيان4:4 والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم؛ وعلى آله وصحبه -رضي الله عنهم. 

ظل النقد الأدبي العربي يتابع الفنون الأدبية منذ نشأتهاء فيهتز الناقد من أعماقه بالقبول قصائد اشتهرت في العصر 
لجاهلي» وعلقت على أستار الكعبة» وأطلقوا عليها المعلقات أو المذهبات أو المسموطات. كما أطلقوا على بعض 
لشعراء ألقابا تدل على الجودة مثل المرقشء والنابغة» والمهلهل» والمتنخل» أو صفات كذلك مثل: الحوليات وعبيد 
لشعر» ولامية العرب» كما قالوا: هذا بيت القصيد» وأصحاب المرائي: وغير ذلك من الأحكام النقدية العامة» وكان 
لرواة يتناقلون هذه الأحكام والنظرات العامة مشافهة جيلا بعد جيل» أو يرددونها على المجالس الأدبية» التي كانت 
تعقد في عكاظ وذي المجازء والمربد» والمجالس الأدبية للخلفاء والنقاد والأدباء مثل: مجالس سكينة بنت الحسين 
-رضي الله عنهاء وعمرو بن العلاء» وعبد الملك بن مروان» وخلف الأحمرء وحماد الرواية» والأصمعي» والمفضل الضبي» 
ثم جاء عصر تدوين النقد الأدبي» فظهرت بعض الرسائل والصحف النقدية» مثل: رسالة عبد الحميد الكاتب إلى الكتاب 
وصحيفة بشر بن المعتمر المشهورة» ووصية أبي تمام لتلميذه البحتري» وغيرها. 

كانت هذه الرسائل والصحف والوصايا الرائدة في تدوين الحركة النقدية» سار على هديها ابن سلام في طبقاته» وابن 
قتيبة في الشعر والشعراءء» والمرزوقي في شرح الحماسة, والجاحظ في البيان والتبيين والحيوان» والمبرد في الكامل» وأبو 


١ 4 ١/ص في الميزان الجديد محمد مندور‎ )١( 


على القالي في الأمالي» وابن طبا طبا في عيار الشعر» وقدامة بن جعفر في نقد الشعر» وجواهر الألفاظ» والآمدي في 
الموازنة» والقاضي الجرجاني في الوساطة» وأبو هلال العسكري في الصناعتين» وابن رشيق في العمدة» وعبد القاهر 
الجرجاني في دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة» وابن الأثير في المثل السائر» وابن شهيد الأندلسي في التوابع والزوابع وابن 


بسام في الذخيرة» وغيرهم من النقاد والقدماء.." )١(‏ 


)491999 ( في النقد الأدبي علي علي صبح‎ “١ 

"الخلفاء إلى أن ينتهي المخطوط عند الجلال والجمال وما إليهماء والجهارة والهيبة وذكر الأخلاق ولينها. وذكر 
ما ينبغي أن يمدح به من الشجاعة والبأس» وهذه هي المعاني التي أكثر منها الشاعران» بل كل شعراء العرب» كما لا 
نجد مدحا من دون الخلفاء من ولاة وأمراء ووزراء وغيرهم. ممن مدح الشاعر كما ترى في ديوانيهماء وأنها حقا لخسارة 
كبيرة حين لا نستطيع أن نعثر على بقية الكتاب» خصوصا وأن الباقي منه يمثل جزءا كبيرا جداء وفي الجزء الذي لدينا 
أدلة وإشارة واضحة للجزء المفقود. منها قول المؤلف في اللوحة 4 ”2 وقال أبو تمام في خالد بن يزيد بن مزيد الشبياني. 
وقد كان مدحا يضني السرير ... والبهو يملؤه بالبهاء 
مضى خالد بن يزيد بن مزيد 5 قمر الليالي وشمس الضحاء 
ويضيف 'وهذا بغر في 1 
إذن فهناك باب في التي قالاها والموازنة بينهما لم يصلناء وهناك هو أكثر من ذلك ... فالمؤلف يقول "ص 
©" وأفراد بابا لما وقع في شعريهما من التشبيه وبابا للأمثال» وأختم بهما الرسالة» وأضع ذلك بالاختيار المجرد من 
شعريهماء وأجعله مؤلفا على حروف المعجم. ليقرب من متناوله ويسهل حفظه. وتقع الإحاطة به إن شاء الله. وليس 
لدينا في الجزء المنشور ولا في المخطوط هذان البابان عن التشبيه والأمثال فهما لا شك ضمن الجزء المفقود وهذه 
كلها ساق كاملقي 0171 

“دفي تاريخ الأدب الجاهلي علي الجندي ( 919959) 

"أ- ديوان الحماسة لأبي تمام: 
هو منتخبات جمعها أبو تمام المتوفى سنة ١7١٠هاره‏ 65م وقسمها عشرة أقسام» جعل كل قسم منها باباء وهي: باب 
الحماسة» وباب المراثي, وباب الأدب» وباب النسيب» وباب الهجاء»؛ وباب الأضياف والمديح» وباب الصفات» وباب 
السير والنعاس» وباب الملح, وباب مذمة النساء. 
وباب الحماسة» أول أبواب الكتاب وأكبرهاء ولعل هذا هو السبب الذي جعل اسمه يطلق على المجموعة كلهاء وكان 
أن أطلق هذا الاسم على ما تلاه من دواوين مماثلة في الاختيار» فيسمى كل منها بديوان الحماسة. 
وأبواب الكتاب العشرة متفاوتة الطول» فالأول أطولهاء بل إنه يكاد يستغرق نصف الكتاب وحده والأبواب الأربعة الأخيرة 


)١(‏ في النقد الأدبي علي علي صبح ص/” 
(؟) في النقد الأدبي علي علي صبح ص/ ٠7١‏ 


قصيرة جدا. وقد حل أبو تمام هذه المختارات من كتب كانت مدونة. قال التبريزي 77 : "وكان سبب جمع أب تمام 


الحماسة أنه قصد عبد الله بن طاهر وهو بخراسان» فمدحه. وكان عبد الله لا يجيز شاعرا إلا إذ رضىه أبو العميثل 


«؟ شرح ديوان الحماسة ج1١‏ ص +ع ." (1) 


-قصة الأدب في الحجاز عبد الله عبد الجبار ( 99999) 

"الفصل الثاني: الشعر الحماسي 
-١‏ تحتل الحماسة مكانا بارزا في الشعر العربي عامة والشعر الجاهلي خاصة» حتى إن أبا تمام حين جمع مختاراته 
المشهورة وضمنها الأبواب العشرة الآتية: الحماسة» والمراثي : والأدب» والنسيب والهجاءء والأضياف والمديح, 
والصفات» والسير والنعاس, والملح» ومذمة النساءء أطلق عليها اسم "ديوان الحماسة" باسم أول باب فيهاء وهو 
"الحماسة" الذي يستغرق نحوا من نصف الكتاب تقريباء وليس ذلك محض مصادفة بل لأهمية الحماسة التي تشير إلى 
الفضائل التي يفخر بها العرب؛ كالشجاعة في المعركة» والصبر عند المصيبة» وصد القوي, والسعي الكادح لنيل المراد» 
وعدم الاستسلام أو الخضوع لما يوجب الذلة والامتهان. 
وقد قال معاوية بن أبي سفيان: اجعلوا الشعر أكبر همكم وأكثر أدبكم, فلقد رأيتني ليلة الهرير بصفين» وقد أتيت بفرس 
أغر محجل بعيد البطن من الأرضء أريد الهرب من شدة البلوى» فما حملني على الإقامة إلا أبيات عمرو بن الإطنابة 
"وهو شاعر حجازي من شعراء الخزرج الجاهليين": 
أبت لي همي وأبى لاني ... وأخذي الحمد بالثمن الربيح 
وإقحامي على المكروه نفسي ... وضربي هامة البطل المشيح 
وقولي كما جشأت وجاشت ... مكانك تحمدي أو تستريحي 
لأدفع عن مآثر صالحات ... وأحمي بعد عن عرض صحيح 
والشعر الحماسي هو الذي يصور تلك المعاني السالفة من شجاعة؛ ونجدة» وبأس» وقوة» وصبر عند اللقاء» وإقدام على 
الموت؛ وحماية للجار» ومنع." (5) 

4-قصة الأدب في الحجاز عبد الله عبد الجبار ( 99999) 

"ومن مظاهر فخرهم بالأم وإجلالهم لها أن يفدوا بهاء وهم لا يفدون إلا بما يحبونه أعظم الحبء فهذا العباس 
بن مرداس يمدح حليا النصري الذي أخذ الثأر لأخيه: 
فدى لك أمي إذ ظفرت بقتله ... وأقسم أبغي عنك أما ولا أبا١‏ 


١١ في تاريخ الأدب الجاهلي علي الجندي ص/4‎ )١( 
؛‎ 5٠ (؟) قصة الأدب في الحجاز عبد الله عبد الجبار ص/‎ 


فدى لبني النجار أمي وخالتي ... غداة لقوهم بالمثقفة السمر؟ 

والأم أعظم رباط بين الإخوة» ولا سيما في وقت الشدائد كما ترى عند الشنفرى: 

أقيموا بني أمي صدور مطيكم ... فإني إلى قوم سواكم لأميل 

ولذلك فهم ينكرون أشد الإنكار هرب الأخ من أخيه في المعركة. قال حسان معيرا الحارث بن هشام فراره عن أخيه 
الحكم, وتركه في أرض المعركة يوم بدر: 

هلا عطفت على ابن أمك إذ ثوى ... قعص الأسنة7 ضائع الأسلاب 

ويتضح ذلك أكثر من تلك المراثي الحارقة والدموع السضينه اف يدرقيا التعازي على 'الخيه الفتتيق أ لغيه انه 
لأن رابطة الأمومة هي التي توحد بينهما ولا تجعل النسيان يتطرق إلى قلب الحي منهما. فهذا أبو العيال الهذلي يرثي 
أخاه لأمه عبد بن زهرة» فيذكر شجاعته وصبره في الحرب ويذكر حاله هو إذا عاودته ذكرى أخيه؛ فدمعه ينسكب والليل 
يأتيه بهم جديد: 

ألا لله درك من ... فتى قوم إذا رهبوا 

وقالوا: من فتى للحر ... ب يرقبنا ويرتقب 

فكنت فتاهم فيها ... إذا يرعى لها ينب 


ذكرت أخي فعاودني ... صداع الرأس والوصب 


١‏ الأغاني ددا 


؟ معجم البلدان 1/5 6"5. 


07 سيرة ابن هشام 57/ 2785 قعص الأسنة: القتل بها في‎ ٠ 
)؟/٠‎ ( هو-كتاب بغداد ابن طيفور‎ 
"(قالت مفداة لما أن رأت أرقى ... والهم يعتادني من طيفه لمم)‎ 


(نهبت مالك في الأدنين آصرة ... وفي الأباعد حتى حفك العدم) 
(فأطلب إليهم ترى ماكنت من حسن ... تسدى إليهم فقد باتت لهم صرم) 
(فقلت عذلك قد أكثرت لائمتى ... ولم يمت حاتم هزلا ولا هرم) 


كان لي : اين رميت» بنفسك إلى شرم بن سنان سيد العرب» وحاتم الطائي فعلا كذاء وفعلا كذا. وأقبل ينثال على 


)١(‏ قصة الأدب في الحجاز عبد الله عبد الجبار ص/55؟ 


بفضلهما. قال فقلت يا أمير المؤمنين: خير منهما أنا مسلم وكانا كافرين» وأنا رجل من العرب. 

حدثنا محمد بن ركريا بن ميمون الفرغاني قال: قال المأمون لمحمد بن الجهم أنشدني ثلاثة أبيات في المديح: والهجاءء 
والمرائي ولك بكل بيت كورة فأنشده في المديح: - 

(يجود بالنفس إذ ضن الجواد بها ... والجود بالنفس أقصى غاية الجود) 

وأنشده في الهجاء: - 

(قبحت مناظرهم فحين خبرتهم ... حسنت مناظرهم بقبح المخبر) 

وانشده في المراثي: 2 

(أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه ... فطيب تراب القبر دل على القبر) 

وقال: حدثني أحمد بن محمد. قال انشدني العباس بن أحمد بن المأمون في الجواري: - 


(أتوب إلى الرحمان من كل ذنب ... سوى أنني للغانيات ودود) 


(أخاف إذا ما مت أن يسترقني ... ترائب تبدو من ضحى وخدود)." (1) 
لباب الآداب لأسامة بن منقذ أسامة بن منقذ ( 154ه) 
"لتحكمه الأيام أو لترده ... علي» ولم أبسط لسانا ولا يدا »١«‏ 

وإني لذو حلم كثير» وإنني ... مرارا لأشفي داء من كان أصيدا «؟» 

ومن بايغ المرائي 

كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كثيرا ما ينشد هذا الشعر: 

ألا قد أرى والله أن لست منكم ... ولا أنتم مني» وإن كنتم أهلي 

وأني ثوي قد أحم انطلاقه ... يحييه من حياه وهو على رحل «7» 

ومنطلق منكم بغير صحابة ... وتابع إخواني الذين مضوا قبلي «4» 

ألم أك قد صاحبت عمرا ومالكا ... وأدهم يغدو في فوارس أو رجل 

وضاحيت شيانا وضادتت ضانيا :.. وضاعس الفني الطوال بتو شيل 

أولئك إخواني مضوا لسبيلهم ... يكاد ينسيني تذكرهم عقلي 

يقول أناس أخلياء: تناسهم ... وليس بناس مثلهم أبدا مثلي «ه» 

ألاك أخلائي إذا ما ذكرتهم ... بكيت بعين ماء عبرتها كحلي «7» 

وكانوا إذا ما القر هبت رياحه ... وضم سواد الليل رحلا إلى رحل »١«‏ 


١71١/ص كتاب بغداد ابن طيفور‎ )١( 


يدرون بالسيف الوريدين والنسا ... إذا لم يقم راعي أناس إلى رسل 
إذا ما لقوا أقرانهم قتلوهم ... وإن قتلوا لم يقشعروا من القتل." )١(‏ 
7 .لباب الآداب لأسامة بن منقذ أسامة بن منقذ ( 154ه) 
"وأنا ابن أمك يا يزيد فمن يكن ... يسلو فقلبي موجع محزون 
وإذا رأيت منازلا خلفتها ... حسب المحدث أننى مجنون 


قال الأصمعي: أرثى ما قالت العرب قول الشاعر »١«‏ : 


ومن عجب أن بت مستشعر الثرى ... وبت بما خولتني متمتعا »١«‏ 
ولو أنني أنصفتك الود لم أبت ... خلافك حتى ننطوي في الثرى معا 
قلت: ما رأيت أن أخلي هذا الباب من ذكر شيء من المراثي, فذكرت هذه النبذة منهاء وقد أوردت في كتابي المترجم 
بكتاب (التأسي والتسلي من المراثي والتعازي) ما غنيت به عن الإطالة هاهنا. 
ومن بليغ مليح الغزل 
قول الأقرع بن معاذ القشيري «7» : 
سلام على من لا يمل كلامه ... وإن عاشرته النفس عصرا إلى عصر 
فما الشمس وافت يوم دجن فأشرقت ... ولا البدر وافى أسعدا ليلة البدر 
بأحسن منهاء أو تزيد ملاحة ... على ذاك» أو راءى المحب؟ فما أدري! 
وقول ابن الملوح «54» : 
كأن على أنيابها الخمر شابها ... بماء الندى من آخر الليل عابق «ه»." (5) 
لباب الآداب للثعالبي الثعالبي» أبو زيد ( 8108) 
"الباب الرابع 
في التعازي والمراثي وما يشاكلهما 
وصف الخبر المزعج والهائل 
خبر عز على الأذن مسمعه. وأثر في القلب موقعه» خبر يهز الرواسي» ويصدع الحجر القاسي» خبر تسقط منه الحبالى» 
وتصحو له السكارى» خبر ما تتلقى شفتاي بذكره» ولا يثبت بالي بخطره؛ خبر كادت له القلوب تطير» والعقول تطيش» 
والنفوس تطيح» خبر أسخن العين» وأخرج الصدرء وأحل الجزع» وحرم الصبر» خبر يشيب الوليد» ويذيب الحديد. 


النكاية عند موت الرؤساء والأعزة 


6٠١ لباب الآداب لأسامة بن منقذ أسامة بن منقذ ص/ه‎ )١( 


(؟) لباب الآداب لأسامة بن منقذ أسامة بن منقذ ص/ 4١١‏ 


انقضت أيامه استأثر الله به» خانه عمره» أجاب داعى ربه» نفذ قضاء الله تعالى فيه» قبضه الله إليه» أسعده الله بجواره» 
فارق دنياه» انتقل إلى جوار ربه» كتبت له سعادة المختصء وانتهى به الأمر إلى الأجل المنتظر» ترامت به علته إلى 
انقضاء نحبه ولقاء ربه» انتقل إلى دار القرار» ومثوى الأبرار. 


نعي الأجلاء 
أتى الناعي بانهداد الطود المنيع» وزوال الجبل الراسي الرفيع» نعي من لا أسميه إكباراء ولا أكنيه إعظاماء فحقيق هو بأن 
يخرس نعاة فقده» وتحرم رسوم التعازي من بعده, أتى الناعي فهدمت المعالي» وندبت المساعي» وقامت بواكي المجد»." 
00 

8م ما لم ينشر من الأمالي الشجرية ابن الشجري ( 5157) 

"ومن معاني أبي الطيب المستحسنة وإن كان ما سبق إليه قوله: 


ذو العقل يشقى في النعيم بعقله ... وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 

أصل هذا لمعنى قول ارسطاطاليس: العقل سبب رداءة العيش» وأخذه عيد الله بن المعتز فى قوله: 
وحلاوة الدنيا لجاهلها ... ومرارة الدنيا لمن عقلا 

وكرره أبو الطيب في قوله: 


أفاضل الئاس أغراض لذا الزمن ... يخلوا من الهم أخلاهم من الفطن 


أريقك أم ماء الغمامة أم خمر ... بفي برود في كبدي جمر 
ومن أبارع ابتداءات المراثي لوي 

-مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١*145‏ 

"العمر أسعده. ومن الإحسان أتمه. ومن الإنعام أعمه. ومن الفضل أعذبه. ومن اللطف أنفعه. اللهم كن لنا ولا 
تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا. وحقق بالزيادة آمالنا. وأقرن بالعافية غدونا وآصالنا. واجعل إلى رحمتك مصيرنا 
ومرجعنا. وصب سجال عفوك على ذنوبنا. ومن علينا بإصلاح عيوبنا. وأجعل التقوى زادنا. وفي دينك اجتهادنا. وعليك 


توكلنا واعتمادنا. ثبتنا على نهج الاستقامة. وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة. يوم القيامة. وخفف عنا ثقل الأوزار. 


وارزقنا عيشة الأبرار. واكفنا وأصرف عنا شر الأشرار. وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وعشيرتنا من عذاب القبر ومن 


)١(‏ لباب الآداب للثعالبي الثعالبي» أبو زيد ص/8/ه 
)١(‏ ما لم يدشر من الأمالي الشجرية ابن الشجري ص/١ ١١‏ 


النيران. برحمتك يا أرحم الراحمين. (أيها الولد للغزالي) 


قال الأصبهاني في الأغاني: لما رأى الفلاسفة تابوت الإسكندر وقد أخرج ليدفن قال بعضهم: كان الملك أمس 
أهيب منه اليوم. وهو اليوم أوعظ منه أمس. وقال آخر: سكنت ككة الملك في لذاته. وقد حركنا اليوم في سكونه جزعا 
لفقده. وهذان المعنيان أخذهما أبو العتاهية برثاء ابنه علي قال: 

بكيتك يا علي بدمع عيني افيا أغمن. البكاع عليك :شها 

وكانت في حياتك لي عظات ... وأنت اليوم أوعظ منك حيا 


قال ابن عبد ربه فى ولد داف لوه 107 


١0-مجاني‏ الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١*145‏ 

"ظفرك بنا. فسر معنا هذا الكلام وأمر لكل منهم بكسوة ومال. (لابن عبد ربه) 584 لما قتل الوزير نظام الملك 
أكثر الشعراء من المرائي فيه. فمن ذلك قول شبل الدولة مقاتل بن عطية: 
كان الوزير نظام الملك جوهرة ... مكنونة صاغها الباري من الشرف 
جاءت فلم تعرف الأيام قيمتها ... فردها غيرة منه إلى الصدف 


المتنبي والكتاب 
من أرق ما حكي أن المتنبي امتدح بعض أعداء صاحب مملكته. فبلغه ذلك فتوعد المتنبي بالقتل. فخرج هاربا 
ثم اختفى مدة. فأخبر الملك أنه ببلدة كذا. فقال الملك لكاتبه: اكتب للمتنبي كتابا ولطف له العبارة. واستعطف خاطره 
وأخبره أني رضيت عنه. ومره بالرجوع إلينا. فإذا جاء إلينا فعلنا به ما نريد. وكان بين الكاتب والمتنبي مصادقة في السر. 
فلم يسع الكاتب إلا الامتثال. فكتب كتابا ولم يقدر أن يدس فيه شيئا خوفا من الملك أن يقرأه قبل ختمه. غير أنه لما 
انتهى إلى آخره وكتب إن شاء الله تعالى شدد النون (إن) . وقرأه السلطان وختمه وبعث به إلى المتنبي. فلما وصل إليه 
وراك تشديد النون ارجا هن تذلف البلدة على القووى قي 01 

-مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١*147‏ 

"الباب الث في التراتي 
رثاء داود الطائي 
؟؛ لما مات داود الطائي تكلم ابن السماك مثنيا عليه فقال: إن داود نظر إلى ما بين يديه من آخرته فأغشى بصر القلب 


44/١ مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ )١( 


(؟) مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ١٠١0/5‏ 


بصر العين فكأنه لم ينظر إلى ما إليه تنظرون. وكأنكم لم تنظروا إلى ما إليه نظر. وأنتم منه تعجبون وهو منكم يعجب. 
فلما رآكم مفتونين مغرورين قد أذهلت الدنيا عقولكم وأماتت بحبها قلوبكم استوحش منكم. فكنت إذا نظرت إليه حسبته 
حيا وسط أموات. ويا داود ما أعجب شأنك بين أهل زمانك أهنت نفسك وإنما تريد إكرامها وأتعبتها وإنما تريد راحتها. 
أخشنت المطعم وإنما تريد طيبه. وخشنت الملبس وإنما تريد لينه. ثم أمت نفسك قبل أن تموت وقبرتها قبل أن تقبر. 
وعذبتها قبل أن تعذب سجنت نفسك في بيتك ولا محدث لها لولا جليس معها. ولا فراش تحتك ولا ستر على بابك. 
ولا قلة تبرد فيها ماءك ولا صحفة يكون فيها غداؤك وعشاؤك. يا داود ما تشتهي من الماء بارده ولا من الطعام طيبه ولا 
من اللباس لينه بلى ولكن زهدت فيه لما بين يديك. فما أصغر ما بذلت وما أحقر ما تركت في جنب ما رغبت وأملت. 
لم تقبل من الناس عطية ولا من." )١7‏ 

407 -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١*145‏ 

"الباب الث في اللاي 
رثاء أعرابية لابنها 
قال الأصمعي: حجت أعرابية ومعها ابن لها فأصيبت به. فلما دفن قامت على قبره وهي موجعة فقالت: والله يا بني لقد 
غذوتك رضيعا. وفقدتك سريعا. وكأنه لم يكن بين الحالين مدة ألتذ بعيشك فيها. فأصبحت بعد النضارة والغضارة ورونق 
الحياة والتنسم في طيب روائحها تحت أطباق الثرى جسدا هامدا ورفا سحيقا وصعيدا جرزا. أي بني قد سحبت الدنيا 
عليك أذيال الفنا وأسكنتك دار البلى. ورمتني بعدك نكبة الردى. أي بني لقد أسفر لي عن وجه الدنيا صباح داح ظلامه. 
(ثم قالت) : أي رب منك العدل ومن خلقك الجور. وهبته لي قرة عين فلم تمتعني به كثيرا بل سلبتنيه وشيكا. ثم أمرتني 
بالصبر ووعدتني عليه بالأجر فصدقت وعدك ورضيت قضاءك. فرحم الله من ترحم على من استودعته الردم ووسدته 
الفربى. اللهم ارحم غربته وآنس وحشته واستر سوءته يوم تنكشف السوءات. (فلما أرادت الرجوع إلى أهلها وقفت على 
قبره فقالت) : أي بني إني قد تزودت لسفري فليت شعري ما زادك لبعد طريقك ويوم معادك. اللهم إني." (5) 

4 -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١*145‏ 

"إن كان دهر فيك جد لنا ... حدثا به وهنت قوى الصبر 
فلكم يد أسديتها ويد ... كانت ترد جرائر الدهر 
ثم انصرفت. فقال الناس: ما سمعنا كلام امرأة قط أبلغ ولا اصدق منه. فسئل عنها فإذا هي امرأته (زهر الآداب للقيرواني) 


قال أبو حبال البراء بن ربعي الفقعسي يرثي إخوته: 


أبعد بني أمية الذين تتابعوا ... أرجي حياة أم من الموت أجزع 


)١(‏ مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو 9//؟ 


(؟) مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو 41١/64‏ 


ثمانية كانوا ذؤابة قومهم ... بهم كنت أعطي ما أشاء وأمنع 

أولئك إخوان الصفا رزئتهم ... وما الكف إلا إصبع ثم إصبع 

لعمرك إني بالخليل الذي له ... علي دلال واجب لمفجع 

وإني بالمولى الذي ليس نافعي ... ولا ضائري لممتع 

وقال أشجع بن عمرو السلمي في ابن سعيد: 

مضى ابن سعيد حين لم يبق مشرق ... ولا مغرب إلا له فيه مادح 
وما كنت أدري ما فواضل كفه ... على الناس حتى غيبته الصفائح 
فأصبح في لحد من الأرض ميتا ... وكانت به حيا تضيق الصحاصح 


سأبكيك ما فاضت دموعي فإن تغض ... فحسبك مني ما تجن الجوانح 


فما أنا من رزء وإن جل جازع ... ولا بسرور بعد موتك فارح 
كأن لم يمت حي سواك ولم تقم ... على أحد إلا عليك النوائح 
بين حسنت فيك الهوائي وذكرها ... لقد حسنت من قبل فيك المدائح 


وقال مويلك المزموم يرثي امرأته أم العلاء: " 00 
-مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١*545‏ 


"الباب الثالث عشر فى المرائي 


قالت الفرعة المرية ترثي أخاها مسعود بن شداد 


يا عين جودي لمسعود بن شداد ... بكل ذي عبرات شجوه بادي 
شهاد أندية رفاع أبنية ... شداد ألوية فتاح أسداد 

نحار راغية قتال طاغية ... حلال رابية فكاك أقياد 

فوال محكمة نقاض مبرمة ... فراج مبهمة حباس أوراد 

حلال ممرعة حمال معضلة ... قراع مفظعة طلاع أنجاد 

جماع كل خصال الخير قد علموا ... زين القرين وخطل الظالم العادي 
أبا زرارة لا تبعد فكل فتى ... يوما رهين صفيحات وأعواد 


قال أبو مالك يرثي أبا نضر والده لما قتل 


)١(‏ مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو 7/4؛ 


زال عنا السرور إذ زلت عنا ... وازدهانا بكاؤنا والعويل 

ورأينا القريب منا بعيدا ... وجفانا صديقنا والخليل 

ورمانا العدو في كل وجه ... وتجنى على العزيز الذليل 

يا أبا النضر سوغ أبكيك ما عشت سويا وذاك مني قليل 

حملت نعشك الملائكة الأبرار إذ ما لنا إليه سبيل 

غير أني كذبتك الود لم تقطر جفوني دما وأنت قتيل 

رضيت قاين بإرسال دبعي وغلى شقلك البوين تتييل 101 
7 -مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١*1457‏ 
"وما عمد الوفود لمثل معن ... ولا حطوا بساحته الرحالا 

ولا بلغت أكف ذوي العطايا ... يمينا من يديه ولا شمالا 


وما كانت تجف له حياض ... من المعروف مترعة سجالا 
فليت الشامتين به فدوه ... وليت العمر مد له فطالا 

ولم يك كنزه ذهبا ولكن ... سيوف الهند والسمر الصقالا 
وذخرا من محامد باقيات ... وفضل تقى به التفضيل نالا 


فط لسبيله مخ كنت ترفو ...ننه عثرات: ذهرك أن تقالة 


فلست بمالك عبرات عين ... أبت بدموعها إلا انهمالا 
فلهف أبي عليك إذ اليتامي ... غدوا شعثا وقد أضحوا سلالا 
ولهف أبي عليك إذ القوافي ... لممتدح بها ذهبت ضلالا 
أقمنا باليمامة إذ يفسنا ... مقاما لا نريد لها زيالا 

وقلنا أين نرحل بعد معن ... وقد ذهب النوال فلا نوالا 
سيذكرك الخليفة غير قال ... إذا هو في الأمور بلا الرجالا 
ولا ينسى وقائعك اللواتي ... على أعدائه جعلت وبالا 
حباك أخو أمية بالمراثي ... مع المدح الذي قد كان قالا 
وألقى رحلة أسفا وآلى ... يمينا لا يشد له حبالا 


رثا بني برمك لسليمان بن برمك 


)١1(‏ مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ه/ه؟؟ 


أصبت بسادة كانوا عيونا ... بهم نسقى إذا انقطع الغمام 
فقلت وفي الفؤاد ضريم نان مع وللعيرات تن عبقي الننيياض 1 17 
-مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ( )١*145‏ 


رثاء أعرابية لابنها 


أيا ولدي قد زاد قلبي تلهبا ... وقد حرقت مني الشؤون المدامع 
وقد أضرمت نار المصيبة شعلة ... وقد حميت مني الحشا والأضالع 
وأسأل عنك الركب هل يخبرونني ... بحالك كيما تستكن المضاجع 
فلم يك فيهم مخبر عنك صادق ... ولا فيهم من قال إنك راجع 
فيا ولدي مذ غبت كدرت عيشتي ... فقلبي مصدوع وطرفي دامع 
وفكري مسقوم وعقلي ذاهب ... ودمعي مسفوح وداري بلاقع 


لكعب بن سعد الغنوي في أخيه أبي المغوار 


تتابع أحداث تخر من إخوتي ... فشيبن رأسي والخطوب تشيب 
لعمري لئن كانت أصابت منية ... أخي والمنايا للرجال شعوب 

لقد كان أما حلمه فمروح ... علي وأما جهله فغريب 

أخي ما أخي لا فاحش عند بيته ... ولا ورع عند اللقاء هيوب 

أخ كان يكفيني وكان يعينني ... على النائبات السود حين تنوب 

حليم إذا ما سورة الجهل أطلقت ... حبي الشيب للنفس اللجوج غلوب 
هو العسل الماذي حلما وشيمة ... وليث إذا لاقى العداة قطوب 


هوت أمه ما يبعث الصبح غاديا ... وماذا يؤدي الليل حين يقوب ." (5) 
- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء الراغب الأصفهاني ( 5.07) 
"الثالث: الأنبياء والمتنبئون »١«‏ . 

الرابع: أحوال القرآن ونزوله وفضيلته. 


77/0 مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو‎ )١( 


(؟) مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو 5١١/5‏ 


الخامس: العبادات من الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج. 

السادس: الأدعية. 

الحد الحادي والعشرون: فى الموت وأحواله الأول: الموت وأحواله. 

لغاني: الغموم والصبر والتعازي والمراثي. 

لحد الثاني والعشرون: الأسماء والأزمنة والأمكنة والمياه والأشجار والنيران الأول: الملوان والسماء والنجوم. 
لثانى: الأزمنة والسحاب والأمطار والمياه» وما يتعلق بذلك. 

لثالث: الربيع والخريف والأزهار والأشجار والنبات. 

رايع الأمكنة والأبنية. 


الخامس: المفاوز «7» . 

السادس: السفر. 

السابع: الحنين إلى الأوطان. 

الثامن: النيران. 

الحد الثالث والعشرون: الملائكة والجن الأول: الملك «7» . 

الثاني: إبليس والجن والشياطين. 

الحد الرابع والعشرون: في الحيوانات الأول: الخيل والبغال والحمير.." )١(‏ 


6 محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء الراغب الأصفهاني ( 5.07) 
"وضرب قصر معناه ولفظه نحو: 
إن محلا وإن مرتحلا ... وإن للسفر ما مضى مهلا 
وقيل: الأشياء كلها ثلاث طبقات جيد ووسط ورديء. فالوسط من كل شيء أجود من الرديء عند الناس إلا الشعر» 
فإن رديئه خير من وسطه. ومتى قيل شعر وسط فهو عبارة عن الرديء. وقيل: الشعر ثلاثة أصناف: شعر يكتب ويروى» 
وشعر يسمع ويكتب» وشعر لا يكتب ولا يوعى »١«‏ . 
كثرة الشعر في الناس 
قال إبراهيم الموصلي: لولا أني أعلم أن الشعر من شر الكلام لقلت الشعر أكثر من النثر. 
وقال أبو تمام: 
ولو كان يفنى الشعر أفناه ما قرت ... حياضك منه في العصور الذواهب 
ولكنه صوب العقول إذا انجلت ... سحائب منه أعقبت بسحائب 


وقيل: الشعر أكثر من الكلام البليغ. فقد تجد عشرة آلاف شاعر ولا تجد خطيبا. 


)000 محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء الراغب الأصفهانى للق 


كه 


المتعسين الأتقناة 
دخل أبو تمام على إسحاق المصعبي فقال له: رأيت المخزومي آنفا وهو ينشد شعراء فقال: أيها الأمير نشيد المخزومي 
يطرق بين يدي شعره. وشعري يطرق بين يدي نشيدي. 
ومدح رجل آخر بحسن الإنشاد فقال: هو صناجة الشعر. 
وقال الفرزدق لعباد العنبري: حسن إنشادك يزين الشعر في فهمي. 
وقيل: إذا أنشدت المديح ففخم أو المرائي فحزن أو من النسيب فأخضع, أو من الهجاء فسدد وبالغ. 
المستقبح الإنشاد 
قال عبد الله بن معاوية: 
يزين الشعر أفواه إذا نطقت ... بالشعر يوماء وقد يزري بأفواه 
وقال أبو خليفة: 
كان الشعر من فيه ... إذا تمت قوافيه 
كنيف قد خرى فيه." )١(‏ 
-محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء الراغب الأصفهاني ( 5.07) 
"'وقال آخر: 
أيا رب زده نعمة وكرامة ... على غيظ أعداء وإرغام حاسد 
الدعاء بأن يقيه الله من الفقر ويجعل له سعة من اليسر 
جعل الله لك في الخير جدا ولا جعل معيشتك كداء أعاذك الله من القنوع والخضوع والخنوع؛ أعاذك من بطر الغنى 
ومذلة الفقر» جعل الله لك رزقا واسعا وجعلك به قانعاء وهب الله من غناه ما لا يقدر عليه سواه. قال رجل لمسروق بن 
الأجدع: أعاذك الله من خشية الفقر وطول الأمل ولا جعلك ردية السفهاء وشينا على الفقهاء. 
وقال أعرابي: رزقك الله من غير طلب شديد ولا سفر بعيد» جعلك الله في الرزق حولا لغيرك. 
الدعاء بالتوفيق والإعاذة من الشرور 
فرغك الله لما له خلقك ولا شغلك بما تكفل به لك. وقال سعيد بن المسيب: مر بي صلة بن أشيم فقلت: ادع لي» 


فقال لي: رغبك الله في ما يبقى وزهدك في ما يفنى أعاذك من هيجان الحرص وسورة الغضب وغلبة الحسد ومخالفة 
الهدى وسنة الغفلة وإيثار الباطل على الحقء وأعاذك من سوء السيرة واحصاء الصغيرة ومن شماتة الأعداء والفقر إلى 
غير الاكفاء ومن عيشة في شدة وميتة من غير عدة ومن سوء الماب وحرمان الثواب وحلول العقاب. 

وقال أعرابي: أعاذك الله من هول المطلع وضيق المضطجع وبعد المرتجع. 

وقال آخر: أعانك الله على الدنيا بالسعة وعلى الآخرة بالمغفرة. 


)000 محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء الراغب الأصفهانى ١ "١‏ 


/ا55ه 


قال المتنبي : 

فلا تنلك الليالي إن أيديها ... إذا ضربن كسرن النبع بالغرب »١«‏ 
ولا تعز عدوا أنت قاهره ... فإنهن يصدن الصقر بالخرب «7» 
وقال ابن الرومي: 


فزادكم بالمدح كل قصيدة ... ولا قصدتكم بالمراثي القصائد 


لا زال ألسنة القريض نواطقا ... تخدمن مجدك بالثناء الأفصح 


تهنئة بولاية 
أهنىء بك العمل الذي وليته ولا أهنئك به؛ لأن الله تعالى أصاره إلى من يورده موارد الصواب ويصدره مصادر الحجة. 
لما استخلف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه دخل عليه شاب من الأنصار» فقال: ما طيبتك ال خلافة ولكن طيبتها." 
00 

0 محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء الراغب الأصفهاني ( 5.07) 

"كأنك قائم فيهم خطيبا ... وكلهم قيام للصلاة 
مددت يديك نحوهم اتقاء ... كمدكها إليهم بالهبات 
ولما ضاق بطن الأرض عن أن ... يضم علاك من بعد الممات 
أصاروا الجو قبرك واستعاضوا ... من الأكفان ثوب السافيات »١«‏ 
لعظمك في النفوس تبيت ترعى ... بحراس وحفاظ ثقات 
وتمام ذلك مذكور في كتاب الأحداق 
مرثية المغني متعاطي اللهو والشرب 
قال دعبل في الموصلي: 
سيبكي البم من جزع عليه ... وتبكيه المثالث والمثاني «7» 
وتكله القيان وحافظوها ... وينعاه الزقاق إلى الدنان 
وقال آخر: 
فليبكها الخمر إذ ماتت منائحها ... وليبكه الرخ والفرزان والشاه «”» 
وكان لخلاد بن معزوه صديق؛ فلما مات خلاد جاء صديقه معزيا فأقام على قبره برهة يكثر البكاء عليه» فعوتب على 
كثرة بكائه» فقال: كيف لا أتوجع على رجل ما أدخلنا مؤاجرا قط إلا قال لي تقدم أبدا فإن قوي لي وإلا قواه وراضه. 
ون ليع المراثي قال اين الروس قن روخ الجنية: 


4/4/١ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء الراغب الأصفهاني‎ )١( 


:كه 


بستان أسقيت من مدامعنا ... لا من سواري الغيوث والمطر 
بل حق صهباك أن تكون من ال ... صهباء صهباء حمص أو هجر 
بل من رحيق الجنان يختم بالمس ... ك سلافاته بلا عكر «4» 
بل من نجيع القلوب يمزج بالعط ... ف وصفو الوداد لا الكدر «ه» 
مونته شريرٍ 
قيل: إذا مات الخير استراح من الدنياء وإذا مات الشرير استراحت منه الدنياء وقال الحسن بن أيوب: 
مات يحيى فمات شر كثير ... ولقد كان شره يستطير 
إن موت الأشرار فتح عظيم ... وغياث ونعمة وسرور." )١(‏ 
-محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء الراغب الأصفهاني ( 5.07) 
"جفار إذا صافت هضاب إذا شتت ... وبالصيف يردون المياه على العسر 
يعض عليها الحاسدون بنانهم ... وليس بأيديهم غناي ولا فقري 
ألوان الإبل وتفضيل بعضها 
قال حنيف الحناتم: وكان آبل الناس الرمكاء »١«‏ نهية تصغير نهية» والحمراء صبراء «؟» والحمراء غزراء» والصهباء 
سرعاء. وفي الإبل أخرى إن كانت عندي لم أبعها وإن كانت عند غيري لم أشترها. لأنه لا يبيعها إلا العيب. 
وقال أبو نصر النعامي هجر على حمراء» وأسر بورقاء «"» . وصبح القوم على صهباء. 
قيل: ولم ذاك؟ قال: لأن الحمراء أصبر على حر الهواجرء والورقاء على السرى والصهبة أحسن الألوان حين ينظر إليها. 
وقيل: ورق الإبل أصفاهاء والصهب أنقاهاء والدهم أبهاهاء والخمر أضناهاء أي أكثرها ولدا والأدم أو ضؤهاء والرمد 
أوطؤها. 
المتشابهة الألوان 
وقال ذو الرمة: 
إذا اتتجت منها المثاني تشابهت ... على العود إلا بالأنوف سلائله 
أي تشابهت على أمهاتها ل كونها على نجاد واحد فلا يعرفن إلا بالشم. 
الإبل المختلفة الألوان 
قال بعض اللصوص يصف إبلا سرقها من أحياء مختلفة: 
تسألني الباعة أي دارها ... لا تسألوني وأنظروا ما نارها 
كل نجار في الورى نجارها ... وكل نار العالمين نارها «4» 
والكار السمة. كردوس المرائي فيها: 


)١(‏ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء الراغب الأصفهانى ؟/ههده 
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أتسألني عن نارها وديارها ... وذلك علم لا يحيط به الطمس 
أي الخلق. 

الإبل المعلمة 

قال الراجز: 


كل علاة توجت بنارها ... قيل تمام القوم في نجارها <«ه»." (1) 


4 -مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 
"فإن تذهب قرب رعال خيل ... عوابس قد لقيت بها رعالا 
وقوم قد جعلت لهم ربيعا ... وقوم قد جعلت لهم نكالا 
فما شهد الوقائع منك أمضى ... وأكرم محتدا وأسد آلا 
سيذكرك الخليفة غير قال ... إذا هو في الأمور بلا الرجالا 
ولا ينسى وقائعك اللواتي ... على أعدائه جعلت وبالا 
ومعترك شهدت به حفاظا ... وقد كرهت فوارسه النزالا 
حباك أخو أمية بالموائثي ... مع المدح اللواتي كان قالا 
أقام وكان نحوك كل عام ... يطيل لواسط الرحل اعتقالا 
فألقى رحله أسفا وآلى ... يمينا لا يشد له حبالا 
ذكر إدريس بن سليمان بن أبي حفصة: أن مروان توفي سنة إحدى وثمانين ومئة» ودفن ببغداد في مقبرة نصر بن مالك» 
وقال غبيره: كان مولده سنة خمس ومئة. 


مروان بن شجاع أبو عمرو 
الحراني الجزري مولى محمد بن مروان بن الكم. يعرف بالخصيفي كان يكون مع خلفاء بني أمية بالشام» ثم انتقل إلى 
بغداد» فسكنها ومات بها.." 00 

45-مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ( )7١١‏ 

"جعفر بن ميسر بن يغنم أبو محمد 
أنشد أبو محمد جعفر بن يغنم بصيدا لمحمد بن عمر الأنباري يرئي نصير الدولة أبا طاهر بن بقية وزير عز الدولة 
بختيار» حين صلبه عضد الدولة ببغداد سنة تسع وأربع مائة: 


59/9 محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء الراغب الأصفهانى‎ )١( 
7017/54 (؟) مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ 


هكم٠ع‎ 


علو فى الحياة وفى الممات ... بحق أنت إحدى المعجزات 
كأن الناس حولك حين قاموا ... وفود نداك أيام الصلاات 


كأنك قائم فيهم خطيبا ... وكلهم قيام للصلاة 

مددت يديك نحوهم اقتفاء ... كمدهما إليهم بالهبات 

ولمل ضاق بطن الأرض عن أن ... تضم علاك من بعد الممات 

أصاروا الجو قبرك واستنابوا ... عن الكفان ثوب السافيات 

لعظمك في النفوس تبيت ترعى ... بحفاظ وحراس ثقات 

وتشعل حولك النيران ليلا ... كذلك كنت أيام الحياة 

ولم أر قبل جذعك قط جذعا ... تمكن من عناق المكرمات 

أسات إلى النوائب فاسكارك .... قآنت قتيل ثأر النائباتك 

وكنت تجير من صرف الليالي ... فعاد مطالبا لك بالتراب 

وصير دهرك الإحسان فيه ... إلينا من عظيم السيئات 

ركبت مطية من قبل زيد ... علاها في السنين الذاهبات 

وتلك فضيلة فيها تأس ... تباعد عنك أسباب الدنات 

وكنت لمعشر سعدا فلما ... مضيت تمزقوا بالمنحسات 

غليلي باطن لك في فؤادي ... يخفف بالدموع الجاريات 

ولو أني قدرت على قيامي ... بفرضك والحقوق الواجبات 

ملأت الأرض من نظم أ ... ونحت بها خلاف النائحات ." )1١(‏ 
5م -مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( 757) 
"ابن خالة خالد بن اللوليد» وكان فقيها كثير الحديثء لقي كبار الصحابة» وأدرك معاذ بن جبل رضي الله عنهم. 


سية القين وتمانين 

كانت الحروب تشتعل بين الحجاج وابن الأشعث؛ء وكاد ابن الأشعث أن يغلب على العراق» وبلغ جيشه ثلاثة وثلاثين 
ألف فارس ومائة وعشرين ألف راجل» ولم يختلف عنه كثير قاموا على الحجاج لله. وفيها توفي المهلب بن أبي صفرة 
الأزدي أمير خراسان صاحب الحروب والفتوحات قال وإسحاق السبيعي: لم أر أمير اليمن نقبة ولا أشجع لقاءء ولا أبعد 
مما يكره» ولا أقرب مما يحب من المهلب. وقال بعض المؤرخين: روي أنه قدم على عبد الله بن الزبير أيام خلافته 
بالحجازوالعراق وتلك النواحي» وهو يومئذ بمكة, فخلا به عبيد الله يشاوره» فدخل عليه عبد الله بن صفوان بن أمية 


5/5 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 


الجمحيء فقال: من هذا الذي شغلك يا أمير المؤمنين يومك هذا؟ فقال: او ما تعرفه؟ قال: لا. قال: هذا سيد أهل 
العراق: قال: فهو الم هلب بن أبي صفرة؟ قال: نعم. فقال المهلب: من هذا يا أمير المؤمنين؟ قال هذا سيد قريش. قال 
فهو عبد الله بن صفوان؟ قال نعم وكان الذي استعمله على خراسان عبد الملك بن مروان» وكان له كلمات لطيفة واشارات 
مليحة تدل على مكارمه؛ وخلف المهلب عدة أولاد نجباء كرام أجوادا أمجادا قال ابن قتيبة يقال إنه وقع إلى الأرض من 
علي الحيكب اذلف ماله وللووولة كان مسيينة وتضائل غقيدة ولجاعنات اكت التبعراء قيةا من المراثي عن للك فول 
ألا ذهب العز المقرب للفتى ... ومات الندى والجود بعد المهلب 
أقاما بمرو الروذ لا يبرحانها ... وقد عدلا عن كل شرق ومغرب 
وفيها توفي زر بن حبيش الأسدي القاريء وله مائة وعشرون سنة» وكان عبد الله بن مسعود يسأله عن العربية فيما قبل؛ 
وقتل الحجاج كميل بن زياد النخعي صاحب عليء وكان شريفا مطاعا. وفيها قتل أبو الشعثاء مع ابن الأشعث بظاهر 
البصرة» وفيها قتل الحجاج محمد بن سعد بن أبي وقاص لقيامه مع ابن الأشعث.." )١(‏ 

5 -مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( 777) 

"سرق فيها لبعض الناس شيء» فاتهموا سفيان لكونه غريبا عندهم» وأتوا به إلى معن بن زائدة وقالوا له: اصلح الله 
الأمير» هذا سرق متاعنا وأنكر» فقال له معن: ما تقول؟ قال ما أخذت لهم شيئا. فقال لمن حوله: فقوموا فلي معه كلام؛ 
فلما بعدوا عنه قال ما اسملك؟ قال: أنا عبد الله» قال ابن من؟ قال: ابن عبد الله» قال: قد علمت أن الناس كلهم عبد 
الله وأبناء عبيد الله» قال ما اسمك الذي سمتك به أمك؟ قال سفيانء قال: ابن من؟ قال ابن سعيد» قال الثوري قال: 
أبغية أمير المؤمنين؟ قال: فنكت بعود بيده في الأرض ساعة» ثم رفع رأسه لي وقال: اذهب حيث شئت فلو كنت تحت 
قدمي هذه ما حركتك هذا معنى ما حكي في ذلك إن لم يكن لفظه بعينه» والله تعالى أعلم. وأخبار معن ومحاسنه 
كثيرة» وكان قد ولي سجستان في آخر أمره. وله آثار وقصده الشعراء بهاء فلما كان سنة إحدى وخمسين وقيل سنة 


اثنتين وخمسين وقيل ثمان وخمسين ومائة بينما هو في داره والصناع يعملون له شغلا اندس بينهم قوم من الخوارج 


فقتلوه وهو يحتجم, ثم تبعهم ابن أخيه يزيد بن مرثد بن زائدة فقتلهم بأسرهم. ولما قتل معن رثاه الشعراء بأحسن المراثي, 


فمن ذلك قول مروان بن أبي حفصة: 

مضى لسبيله معن وأبقى ... مكارم لن تبيد ولن تنالا 

كأن الشمسس يوم أصيب معن ... من الإظلام ملبسة جلالا 
هوالجيل الذي كانت نزار ... تهد من العدو به الجبالا 
فعطلت الثغور لفقد معن ... وقد يروى بها الأسل النهالا 
وأظلمت العراق وأوترتنا ... مصيبه المخللة اختلالا 


١١/١ مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي‎ )١( 


وظل الشام يرجف جانباه ... ويركن العز حين وهي فمالا 
وكانت من تهامة كل أرض ... ومن نجد تزول غداة زالا 
فإن تعل البلاد له خشوع ... فقد كانت تطول به اختيالا 
أصاب الموت يوم أصاب معنا ... من الأحياء أكرمهم فعالا 
وكان الناس كلهم لمعن ... إلى أن زار حفرته عيالا 
إلى آخر ما قاله من قصيدة فيه طويلة من أولها هزه العشرة الأبيات. وقال عبد الله بن المعتز في كتاب طبقات الشعراء: 
ادخل مروان بن أبي حفصة على جعفر البرمكيء فقال له: ويحك أنشدتي مرثيتك في معن بن زائدة. فقال: بل أنشدك." 
)00 

7 حمرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( 757) 

"فلما كان من العام المقبل» تلطف حتى دخل مع الشعراء» وإنما كانت الشعراء تدخل على الخلفاء كل عام مرة» 
فمثل بين يديه وأنشد قصيدته التي أولها: 
فأنصت لها المهديء ولم يزل يرجف كلما سمع شيئا منها حتى زال عن البساط اعجابا بما سمعء ثم قال له: كم بيتا 
هي فقال: مائة ألف» فأمر له بمائة ألف درهم. ويقال إنها أول مائة ألف أعطيها شاعر في خلافة بني العباس. قال 
الفضل بن الربيع: فلم يلبث من الأيام إلى أن أفضت الخلافة إلى هارون الرشيد, فأنشده شعراء فقال له: من أنت؟ فقال: 


شاعرك مروان بن أبي حفصة. فقال: ألست القائل كذا؟ وأنشده البيت» ثم قال خذوه بيده فأخرجوه فإنه لا شيء له 
عندناء ثم تلطف حتى دخل بعد ذلكء» فأنشده وأحسن جائزته. ومن المرائي النادرة أيضا أبيات الحسين بن مطير بن 
الأشيم الأسدي في معن بن زائدة أيضا وهي من أبيات الحماسة: 

ألما على معن وقولا لقبره .. . سقتك الغوادي مربعا ثم مربعا 

فيا قبر معن كيف واريت جوده ... وقد كان منه البر والبحر مترعا 

مع أبيات أخرى. وقال الصاحب بن عباد: قرأت في أخبار معن بن زائدة أن رجلا قال له: احملني أيها الأمير» فأمر له 
بناقة وفرس وبغل وحمار وجارية» ثم قال: لوعلمت أن الله سبحانه خلق مركوبا غير هذه لحملتك عليه وقد أمرنا لك 


من الخز بجبة وقميص وعمامة ودراعة وسراويل ومنديل ومطرف ورداء وكساء وجورب» ولو علمنا لباسا آخر يتخذ من 
الخز لأعطيناكه. قال بعض المؤرخين: ولولا خوف الإطالة لا تبت من محاسنه بكل نادرة بديعة. 


فيها توفي عباد بن منصور. روى عن عكرمة وجماعة» وفيها توفي يونس بن يزيد صاحب الزهري» روى عن القاسم وسالم 


)١(‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي 15/١‏ ؟ 


وجماعة. وفيها توفي واصل بن عبد الرحمن البصري» روى عن الحسن وطبقته. 


سنة ثلاث وخمسين ومائة 
فيها غلبت الخوارج الإباضية على إفريقية» وهزموا عسكرهاء وقتلوا متوليها عمر بن." )1١(‏ 

8 -ممرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( 777) 

"قلت وذكر شيخنا الإمام الرضي الطبري رحمة الله عليه في كتاب شهاب القبس عن أبي عمرو بن العلاء» انه 
قال: اول العلم الصمتء والثاني حسن الاستماعء والثالث حسن السؤال» والرابع حسن اللفظ» والخامس نشره عند أهله. 
وذكر عن أبي عبيدة أنه فاخر مصري يمينا بحضرة أبي عمروء فاستعلاه اليمني» فقال أبو عمرو المصري: قل له لنا النبوة 
والخلافة والكعبة والسدانة وزمزم والسقاية واللواء والرفادة والشورى والندوة والسبق بالإيمان والهجرة» ولنا فتوح الآفاق 
وتفرقة الأرزاق» وبنا سميت الأنصار أنصاراء ومنا أول من تنشق عنه الأرض وصاحب الحوض وأول شافع ومشفع وأول 
من يدخل الجنة وسيد ولد آدم وكرم الئاس أبا وأما صلى الله عليه وسلم. ومنا الأسباط والأنبياء عليهم السلام؛ وجبابرة 
الملوك العظماء؛ فمن عزمنكم فنحن أعززناه» ومن ذل فنحن أذللناه» قال: فعجب الناس من كلامه حتى أنه لو كان قد 
أعده أو قرأء من كتاب ما زاد على ذلكء وقال فوت الحاجة خير من طلبها من غير أهلهاء وقال: ما تساب اثنان إلا 
غلب ألامهماء وقال: اذا تمكن الإخاء فتح الثاء» وقال ما ضاق مجلس بين متحابين» وما اتسعت الدنيا بين متباغضين» 
وقال: احسن المرائي ابتداء قول فضالة بن كندة العبسي: 
أيتها النفس اجملي جزعا ... إن الذي تحذرين قد وقعا 
بان الذي جمع السماحة ... والنجدة والبر والتقى جمعا 
الألمعي الذي يظن بك الظن ... كأن قد رأى وقد سمعا 
وقال ما قالت العرب بيتا أبدع من قول النابغة: 
والنفس راغبة إذا رغبتها ... وإذا ترد إلى قليل تقنع 
وقال الأصمعي: سمع أبو عمرو رجلا ينشد» وكان مستترا من الحجاج. 
اصبرالنفس عند كل مهم ... إن في الصبر حيلة المحتال 
لاتضيقن في الأمور فقد ... تكشف غماؤها بغير احتمال 
ربما تجزع النفس في الأمر ... ماله فرجة كحل العقال 
سمعها بسحره وكان ... قد خرج يريد الانتقال 


فقال له ما الأمر؟ فقال: مات الحجاج. فلم أدر بأيهما أنا أفرح يموت الحجاج أم." (5) 


551/١ مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي‎ )١( 
١55/١ مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي‎ )؟١(‎ 


9 -مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( 757) 
"مالي ومالك قد كلفتني شططا ... حمل السلاح وقول الدارعين» قف 
أمن رجال المنايا خلتني رجلا ... أمسي وأصبح مشتاقا إلى التلف 
تمسي المنايا إلى غيري فأكرهها ... فكيف أمشي إليها بارز الكتف 
فبلغ خبره أبا دلف» فوتجه إليه ألف دينار» وكان أبو دلف بكثرة عطائه» قد ركبته الديون» واشتهر ذلك عنه. فدخل عليه 
بعضهم وأنشده: 
أيا رب المنائح والعطايا ... ويا طلق المحيا واليدين 
لقد خبرت أن عليك دينا ... فزد في رقم دينك واقض ديني 
فوصله وقضى دينه» ودخل عليه بعض الشعراء فأنشده: 
الله أجرى من الأرزاق أكثرها ... على يديك العلم يا أبا دلف 
ما خط لى كاتباه فى صحيفته ... كما يخط لى فى سائر الصحف 
نادى الرماح فأعطى وهي جارية ... حتى إذا وقفت أعطى ولم يقف 
وقد تقدم أنه حضر أبو دلف بين يدي المأمون فقال: يا أبا دلف» أنت الذي يقول فيك الشاعر: 
إنما الدنيا أبو دلف ... بين بادية ومحتضره 
فإذا ولى أبو دلف ... ولت الدنيا على أثره 
قال: لست ذاك يا أمير المؤمنين ولكنني الذي يقول فيه علي بن جبلة. 
أبا دلف ماكذب الناس كلهم ... سواي فإني في مديحك أكذب 
فرضي عنه وتعجب من ذكائه» واستنشد أبو دلف أبا تمام القصيدة التي رثا بها محمد بن حميدء فلما بلغ قوله: 
توفيت الآمال بعد محمد ... وأصبح في شغل عن السفر السفر 
وماكان إلا مال من قلة ماله ... وذخر المرائي, وليش له وخر 
تردى ثياب الموت حمرا فما أتى ... لها الليل إلا وهي من سندس خضر 
كأن بني نبهان يوم وفاته ... نجوم سماء خر من بينها البدر 
فيبكى أبو دلف وقال: وددت أنها في فقال أبو تمام: بل سيطيل الله عز وجل الأمير» فقال: لم يمت من» قيل» فيه هذا 
و " السفر " بفتح السين» وسكون الفاء» جمع سافر با ا 
ممرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( /77) 


55/5 مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي‎ )١( 


"واستحسان الإمام أحمد كلامه, ومدحه له. وإنما سمي الأصمء ولم يكن به صمم, لأن امرأة جاءت تكلمه في 
شي ء» فسمع منها صوتاء فخجلتء فقال: أسمعيني ما تقولين» فإني أصمء فذهب عنها ما بها نزل من شدة الخجل. 
وفيها توفي وثيمة " بفتح الواو وكسر المثلثة وسكون المثناة من تحت وفتح الميم في أخره هاء " ابن موسى الوشاء 
الفارسى. كان يتخير فى الوشى» وصنف كتابا فى أخبار الرقة وذكر فيه القبائل التى ارتدت بعد وفاة النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم» والسرايا التي سيرها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه) وصورة مقاتلتهم» وما جرى بينهم وبين المسلمين 
في ذلكء» ومن عاد منهم إلى الإسلام» وقتال مانعي الركاة» وما جرى لخالد بن الوليد المخزومي مع مالك بن نويرة 
اليربوعي أخي متمم بن نويرة الشاعر صاحب المراثي المشهورة في أخيه مالك» وصورة قتله, وما قاله متمم وغيره من 
الشعر فى ذلك» وهو كتاب جيد يشتمل على فوائد كثيرة. وذكر الواقدي أنه صنف كتابا فى الردة أيضاء أجاده فى ذكر 
جماعة من أجلاء المؤرخين» وقالوا: كان يتخير في الوشي» وهو نوع من الثياب المعموله من الإبريسم؛ وبه عرف جماعة 
منها وثيمة المذكور» وإذا قد ذكرنا مالكا وأخاه متمماء فلنذكر نبذة مشتملة من خبرهما. 
كان مالك المذكور رجلا ثرا نبيلا يردف الملوك والإرداف إردافان فإن ردف يركب بعدهم على مركوبهم» وردف بخلفهم 
في الحكم إذا قاموا من مجالسهم. ومالك المذكور هو الذي يضرب به المثل» فيقال: مرعى ولا كالسعدان» وماء ولا 
كصداءء وفتى ولا كمالك. كان فارسا شاعرا مطاعا في قومه) وكان فيه خيلاء وتقدم ذاملة كبيرة» وكان يقال له الحفول» 
قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوم من العرب» وأسلم فولاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقة قومه. 
ولما ارتدت العرب بعد موته عليه السلام بمنع الرّكاة» كان مالك المذكور في جملتهم» ولما خرج خالد بن الوليد لقتالهم 


في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه» نزل على مالك وهو يقدم قومه بني يربوع وقد أخذ مركوبهم» وتصرف فيهاء 
فكلمه خالد فى فقال: أنا آتى الصلاة دون الرّكاة» فقال له خالد: أما علمت: الصلاة والرّكاة معاء لا يلب واحد دون 


أخرى؟. فقال مالك: قد كان صاحبك يقول ذلكء قال خالد: وما تراه لا صاحباء والله لقد هممت أن أضرب عنقك» 
ثم تحاولا في الكلام طويلاء فقال له خالد إني قاتلك؛ قال أو بذلك أمرك صاحبك. قال: وهذه بعد تلكء والله 
لأقتلنك. ." )1١(‏ 
١0ه-مرآة‏ الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( 757) 
"ثنت بانا من عزتنا زيارة ... وشط بليلي عن دنو مزارها 
وإن مقيمات بمنسرج اللوى ... لأقرب من ليلى» وهاتيك دارها 
وله: 
ولرب نازلة يضيق بها الفتى ... ورعا وعند الله منها مخرج 
كلمت فلما استحكمت حلقاتها ... فرجت وكنا نظنها لا تفرج 
أولى البرية طرا أن تواسيه ... عند السرور الذي واساك في الحزن 


)١(‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ؟/5./ 


إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا ... من كان بالفهم في المنزل الخشن 
وله هذان البيتان» وقيل هما في ديوان الوليد الأنصاري مجردان: 
لا يمنعك خفض العيش في دعة ... نزوع نفس إلى أهل وأوطان 
تلقى بكل بلاد إن حللت بها ... أهلا بأهل وجيرانا بجيران 
وفيها توفي محمد بن يحبى بن أبي عمرو العداني الحافظ صاحب المسند» روى عن الفضيل بن عياض رحمه الله 
قال 
وفي السنة المذكورة توفي ابن الراوندي أحمد بن يحبى بن إسحاق الراوندي» وله مقالة في علم الكلام» وينسب إلى 
الزيغ والإلحاد. وله مائة وبضع عشرة كتاباء وده مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام. 
روج ار وا و ا وكان من فضلاء عصره» 
ومن تصانيفه " كتاب فضيحة المعتزلة "2 : وهو رد عن المعتزلة» فأصحابنا ينسبونه إلى ما هو أضل وأفظع من 
مذهب المعتزلة. عاش نحوا من أربعين سنة. ونسبته إلى راوند. قرية من قرى قاسان بالسين المهملة بنواحي أصفهان غير 
التي بالشين المعجمة المجاورة لقم بضم القافء و " راوند " أيضا ناحية ظاهر نيسابور» وراوند هذه يك ذكرها أبو 
تمام في كتاب الحماسة في باب المراتي. 
قلت: وذكر أصحابنا في باب النسخ من كتب الأصول أنة هو الذي لقن اليهود الإحتجاج على عدم جواز النسخ بزعمهم 
بنقل مفترى بأن قال لهم: قولوا أن موسى عليه السلام أمرنا أن نتمسك بالسبت» ما دامت السموات والأرض» ولا يجوز 
أن يأمر الأنبياء» إلا بما هو حقء وهذا القول بهت وافتراء على موسى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى نبينا وعلى 
جميع النبيين والمرسلين.." )١7‏ 

-لمرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي ( /75) 

"فنشر علمه يقوم مقام كل نسب» ويغني عن كل سبب مكتسب. قلت: ومن المشهور المذكور في بعض التواريخ 
وغيرها أن والده الشيخ أبا محمد كان في أول أمره ينسخ بالأجرة» فاجتمع له من كسب يده شيء اشترى به جارية 
موصوفة بالخير والصلاح» ولم يزل يطعمها من كسب يده أيضا إلى أن حبلت بإمام الحرمين وهو مستمر على تربيتها 
بمكتسب الحلال فلما وضعته؛ أوصاها أن لا تمكن أحدا من إرضاعه» فاتفق أنه دخل عليها يوما وهي متألمة» والصغير 
يبكيء وقد أخذته امرأة من جيرانهم» وشاغلته بئديها فرضع منها قليلا فلما رآه شق عليه» وأخذه إليه» ونكس رأسهء 
ومسح على بطنه؛ وأدخل إصبعه في فيه» ولم يزل يفعل ذلك حتى قاء جميع ما شربه» وهو يقول: يسهل علي أن يموت» 
ولا يفسد طبعه بشرب لبن غير أمه. ويحكى عن إمام الحرمين أنه كان يلحقه في بعض الأحيان فترة في مجلس المناظرة» 
فيقول: هذا من بقايا تلك الرضاعة؛ ومولده في ثاني عشر المحرم» سنة تسع عشرة وأربع مائة» ولما مرض حمل إلى 
قرية من أعمال نيسابور» موصوفة باعتدال الهواء وخفة الماء» فمات بهاء ونقل إلى نيسابور» ودفن في داره» ثم نقل بعد 


٠١1/9 مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي‎ )١( 


سنين إلى مقبرة الحسين كما تقدم ودفن بجنب أبيه» وصلي عليه ولده أبو القاسم» وأكثر الشعراء المرائي: ومما رثي به: 
قلوب العالمين على المعالي ... وأيام الورى شبه الليالي 
أيثمر غصن أهل الفضل يوما ... وقد مات الإمام أبو المعالي؟ 


سنة تسع وسبعين واربع مائة 

فيها نزل تتش حلبء ثم أخذها. وساق السلطان ملك شاه من أصبهان فقدم حلبء وخافه أخوه تتش» فهرب. وفيها 
وقعة الزلاقة» وذلك أن ملك الإفرنج جمع الجيوشء فاجتمع المعتمد يوسف بن تاشقين أمير المسلمين والمطوعة» فأتوا 
الزلاقة من عمل بطليوء فالتقى الجمعان» فوقعت الهزيمة على أعداء الله تعالى» وكانت ملحمة عظيمة في أول جمعة من 


رمضانء وجرح المعتمد عدة جراحات شديدة» وطابت الأندلس؛ فعمل الكعين ابن لشفي" 07 


97 -مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ( 59395) 

7١١"‏ رسالة أبي حامد الغزالي. 
المقصورة الرشيدية "قصيدة" 
وللسيد رشيد رضا غير هذه المؤلفات ساقها شكيب أرسلان في كتابه "محمد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة" وقال 
عنها بالحرف الواحد: "هذه مؤلفات هذا الرجل الذي لم يضع ساعة واحدة من حياته بلا عمل مفيد للإنسانية عموما 
وللإسلام خصوصا" 
استمر السيد وشيد رضا في محاربة البدع والنضال عن عقيدة الإسلام إلي أن توفي فجأة عام 4 5١١ه‏ ودفن في القاهرة 
وحزن عليه المسلمون ورثاه العلماء والأدباء في جميع الأقطار وخلف ابنين هما المعتصم وشفيع ولما بلغ نعيه الحجاز 
رثاه الشيخ يوسف ياسين برثاء مطلعه "دمعة تلميذ على أستاذه" نشر في جريدة أم القرى عدد 5٠0‏ هالسنة الثانية عشرة 
الموافق يوم الجمعة عاشر جمادى الثانية سنة 4 5 ١ه‏ ورثاه عبد الطاهر أبو السمح بهذه القصيدة ١‏ التالية: 
أي خطب دها وأي مصاب ... خبروني فقد نكرت صوابي 
أحقيق قضى رشيد فأمسى ... صامتا لا يحير رد الجواب 
أحقيق هوى منير الدياجي ... من سماء العلا وحق اكتئابي 
أحقيق غاض الخضم ودك ال ... طود في مصر يا له من مصاب 
أي إمام الهدى أعرني لسانا ... كان فيه الهدى وفصل الخطاب 
وذكاءا يمده نور علم ... ويراعا يجول في كل باب 
وأعرني لآلئا كنت تملي ... ها هدى من بليغ آي الكتاب 
فلعلي أصوغ منها المرائي ... باكيات ولا بكاء السحاب 


95/7 مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي‎ )١( 


والعلي أفي ببعض حقوق ... لفقيد الإسلام محيي الشباب 


١‏ نشرت لأبي السمح في جريدة أم القرى عدد 5 د السنة الثانية عشر الموافق يوم الجمعة خامس عشر جمادى الآخرة 
سنة 8814 ١ه.." )١(‏ 

4-مصادر الشعر الجاهلي ناصر الدين الأسد ( 549995) 

"النساء. وأما جمهرة أشعار العرب فد قسم ما فيها من الشعر سبعة أقسام هي: 
السموط» المجمهرات» المنتقيات؛ المذهبات, لماي المشوبات؛ الملحمات. 
أما المفضليات والأصمعيات فلم يبين فيهما أساس الاختيار» وليس فيهما تبويب وتقسيم» وقد التقت الحماسة والجمهرة 
في هذه الصفة وحدها ثم اختلفتا في غيرها؛ فانضمت الجمهرة إلى المفضليات والأصمعيات في أنها قصائد كاملة 
طوال. أما الحماسة فأبيات مقتطفات ومقطعات قصار؛ ولذلك قال التبريزي؟: 
"ومن أجود ما اختاروه من القصائد المفضليات» ومن المقطعات الحماسة". 
وليس من شأننا في هذا البحث أن نتناول بالحديث الشعر نفسه من حيث خصائصه وميزاته» وإنما هدفنا أن نقصر 
الحديث على رواية القصائد ورواية المجاميع جملة. وسنرى أن حديثنا عن هاتين المجموعتين من المختارات حديث 
موجز نتخذه معبرا نصل منه إلى ما سنجمله في آخر هذا الفصل من رواية كتب المختارات وقيمته ١‏ التاريخية من حيث 
هي مصدر من مصادر الشعر الجاهلي. 
أما الحماسة فليست لها رواية انتقلت بها إلى أبي تمام» ولا رواية أخذت بها عن أبي تمام؛ وإنما أخذها أبو تمام من 


الكتب» وانتقاها من الدواوين والمجاميع» في حديث طويل سنذلكره بعد قليل. ثم كتب أبو تمام ما اختاره» وبقي كتابه 
دهرا مطويا لم يقرأه عليه أحدن كما لم يقرأه هو على أحدء إلى أن أتيح له أن ينشر ويظهر بعد وفاة أبي تمام؟؛ فأخذ 
ما فيه من الصحف المكتوبة نفسها لا عن العلماء. وهذا المرزوقي شارح الحماسة» وبينه وبين أبي تمام نحو مائتي عام 
لا يذكر إسنادا انتقل إليه به الكتاب» بل إنه لينص على أنه أخذه من الكتبء, وأنه كانت بين يديه نسخ عدة منه فهو 
يقابل بينها ويثبت ما يجد فيها؛ . 

وليس فقدان الرواية والإسناد هو الأمر الوحيد الذي يباعد بين الحماسة 


١‏ ليست كل الأصمعيات قصائد» بل فيها مقطعات قصار» وإن كانت القصائد أدثر عددا. 


.8 شرح ديوان الحماسة:‎ ١ 
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8ه5كه 


3 شرح ديوان الحماسة :١‏ هه؟- " )00( 


6- مصارع العشاق السرّاج القارئ ( )5٠0٠‏ 

"جارية من جواري القيان» فكان يظهر لها ما ليس في قلبه» وكانت الجارية على غاية العشق له. والميل إليه» فلم 
يزالا على ذلك حتى ماتت الجارية عشقا له ووجدا به فذكرها بعد ذلك وأسف على ما كان كمن جفائه لها وإعراضه 
عنهاء فرآها ليلة في منامه» وهي تقول له: 
أتبكي بعد قتلك لي علياء ... فهلا كان ذا إذ كنت حيا. 
سكبت دموع عينك في انهلال» ... ومن قبل الممات تسي إليا. 
أقل من النياحة أوالهرائي» ... فإني ما أراك صنعت شيا. 


عذبة الأنياب 
أنبأنا القاضي أبو الحسين أحمد بن علي التوزي قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن الحسن بن المأمون قال: حدثنا أبو 
بكر محمد بن القاسم الأنباري قال: قال جميل بن معمر: 
خليلي عوجا اليوم حتى تسلما ... على عذبة الأنياب طيبة النشر. 
فإنكما إن عجتما لي ساعة ... شكرتكما حتى أعيت في قبري. 
وإنكما إن لم تعوجا فإنني ... سأصرف وجديء فأذنا اليوم بالهجر. 
وما لي لا أبكي؛ وفي الأيك نائح؟ ... وقد فارقتني شحنة الكشح والخصر.." (5) 

495 -معجم أعلام شعراء المدح النبوي محمد أحمد درنيقة ( 19999) 

١ 15"‏ شعبان بن محمد بن داود 
موصلي الأصل. ولد بالقاهرة عام 55 ه/ ١١514‏ م وفيها نشأ. رحل إلى الحجاز واليمن» ونفي إلى الهند بأمر الناصر 
بن الأشرف»ء فأقام بها سنين ثم عاد إلى اليمن. توجه بعدها إلى مكة المكرمة فجاور بها ثم دخل الشام. توفي بالقاهرة 
هم ١455‏ م. له: - الرد على من تجاوز الحد- شفاء السقام في نوادر الصلاة والسلام- آثار العشرة في تخميس 
قصيدة البردة حل العقدة شرح قصيدة البردة- المنهل العذب في النبويات- العقد البديع في مدح الشفيع- نزهة الكرام 
في مدح طيبة والبيت الحرام وهي قصيدة في تسعين بيتا- منائح القرائح في مختار المرائي والمدائح .»١<‏ 


شعيب بن إسماعيل الكيالي الأولبي 


)١(‏ مصادر الشعر الجاهلي ناصر الدين الأسد ص/7./ه 
(؟) مصارع العشاق السرّاج القارئ ٠54/١‏ 


ولد بإدلب عام ١١١5‏ ه/ 17٠١4‏ م. قرأ على مشايخها ثم رحل إلى دمشق وأخذ عن علمائهاء ثم انتقل إلى حلب عام 
١١4‏ ه/ ١07٠١‏ م ودرس على شيخها محمود الأنطاكي. مهر في عدة فنون. وفي عام ١١17‏ ه/ 17559 م أراد 
الحج من جهة مصر فأدركته المنية في الطريق. له عدة مؤلفات منها: 

رسالة في التصوف سماها الدر المنضود في السير إلى الملك المعبود شرح على صلوات ابن مشيش الشاذلي- مختصر 
في فقه ابن إدريس سماه تدريب الواثق إلى معاملة الخالق- شرح على دالية ابن حجازي ... وله شعر أكثره في مدح 
الجناب الرفيع صلى الله عليه وسلم. من ذلك قوله مضمنا بيتي حسان بن ثابت [من الوافر] : وث البرايا وملجأها] 
«أهيل الود هل منكم وفاء ... وهل جرحي له منكم براء 


)١(‏ البغدادي» إيضاح المكنون ؟/ 4 ١٠؛‏ البغدادي, هدية /١‏ 17-415١4؛‏ كحالة» معجم عو ناب الريوي ال 


7-معجم أعلام شعراء المدح النبوي محمد أحمد درنيقة ( 99999) 
"خير الورى علم التفى شمس الهدى ... المنتقى والمجتبى والمصطفى 
سلم عليه وخصه بتحية ... واقرأ عليه من السلام مصففا 
وأعد حديث مشوق قلب عنده .من الم يذب شوقا له ما أنصفا» 


« 


5 عثمان بن عبد الله بن فتحي بن عليوي المولوي 

المنسوب إلى بيت الطحان. ولد بالموصل عام ١١1/١‏ ه/ ١854‏ م. 

كف بصره صغيرا فانتقل إلى بغداد فدمشق والقسطنطينية ومصر. ثم حج وعاد إلى بغداد. توفي فيها عام ١١4١‏ ه/ 
١47‏ م. كان يجيد القراآت العشرء ماهرا في الموسيقى والشعر. أصدر في مصر مجلة سماها المعارف. 

له مواقف وطنية مشهودة. من مؤلفاته: 

المرائي الموصلية- الأبكار الحسان في مدح سيد الأكوان- الهدية الشامية على القصيدة اللامية في مدح خير البرية 
(لامية البوصيري) - منظومة بديع النظام على سجع الحمام في مدح خير الأنام- منظومة سعادة الدارين في مدح سيد 


الكونين «7» . 


اليوسفي البلقيني. نقيب الأشراف العلويين بالمغرب والمتوفى عام ١71/١‏ ه/ 5 م. له ديوان شعر كله في المديح 
النبوي والوعظ «7» . 


١١7١ معجم أعلام شعراء المدح النبوي محمد أحمد درنيقة ص/‎ )١( 
هكك١‎ 


عسكلان بن عواكن الحميري 
أحد المعمرين. كان ممن بشر برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أدرك البعثة وأسلم. اجتمع بعبد الرحمن بن 


عوف وقال له: جألا أبشرك ببشارة وهي 


.5/5 النبهاني» المجموعة النبهانية ؟/‎ )١( 
.570 /5 (؟) الزركلي, الأعلام 4/ 5١٠؛ كحالة» معجم‎ 
0)" (؟) كحالة» معجم‎ 

-معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي, ياقوت ( 575) 

"والحسين» أبو الخطاب عمر بن الحسن المعروف بابن دحية المغربي السبتي ]١[‏ » فإنه رواه عن شيخه أبي 
محمد عبد الحق بن عبد الملك بن بونه العبدي» عن شيخه أبي عبد الله محمد بن معمر» عن شيخه أبي بكر محمد 
بن هشام المصحفيء عن أبيه» عن ركريا بن بكير بن الأشج عن المصنف. 
وقسم كتاب العقد على خمسة وعشرين كتاباء كل كتاب منها جزءان» فذلك خمسون جزءا في خمسة وعشرين كتاباء 
كل كتاب باسم جوهرة من جواهر العقدء فأولها كتاب اللؤلؤة في السلطان» ثم كتاب الفريدة في الحروب» ثم كتاب 
الزبرجدة في الأجواد» ثم كتاب الجمانة في الوفود» ثم كتاب المرجانة في مخاطبة الملوك؛ ثم كتاب الياقوتة في العلم 
والأدب» ثم كتاب الجوهرة في الأمثال» ثم كتاب الزمردة في المواعظ, ثم كتاب الدرة في التعازي والمراثي , ثم كتاب 
اليتيمة في الأنساب» ثم كتاب العسجدة في كلام الأعراب» ثم كتاب المجنبة في الأجوبة» ثم كتاب الواسطة في 
الخطب, ثم كتاب المجنبة الثانية في التوقيعات والفصول والصدور وأخبار الكتبة» ثم كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء 
وأيامهمء ثم اليتيمة الثانية في أخبار زياد والحجاج والطالبيين والبرامكة» ثم الدرة الثانية في أيام العرب ووقائعهم, ثم الزمردة 
الثانية في فضائل الشعر ومقاطعه ومخارجه. ثم الجوهرة الثانية في أعاريض الشعر وعلل القوافي» ثم الياقوتة الثانية في 
(علم) الألحان واختلاف الناس فيه ثم المرجانة الثانية في النساء وصفاتهن,» ثم الجمانة الثانية في المتنبئين والممرورين 
والطفيليين» ثم الزبرجدة الثانية في التحف والهدايا والنتف والمفاكهات والملح» ثم الفريدة الثانية في الهيئات والبنايين 
والطعام والشراب» ثم اللؤلؤة الثانية في طبائع الانسان وسائر الحيوان وتفاضل البلدان [؟] . وهو آخر الكتاب. 
ومن شعر ابن عبد ربه ["] : 
ودعتني بزورة [4] واعتناق ... ثم نادت متى يكون التلاقي 


.54/ :1 هو مؤلف كتاب المطربء انظر ترجمته في وفيات الأعيان‎ ]1١[ 


١ ه١ معجم أعلام شعراء المدح النبوي محمد أحمد درنيقة ص/‎ )١( 


؟ك5ه 


]١[‏ هذه التقسيمات غير متفقة تماما والعقد المطبوع. 

[؟] العقد ه: 4١١‏ والمطمح: 8ه وابن خلكان :١‏ 15 والنفح 5: 599. 

[4]ر: بزفرة.." (0) 
8-معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي, ياقوت ( 575) 
"إن السماحة والمروءة ضمنا ... قبرا بمرو على الطريق الواضح 

مات المغيرة بعد طول تعرض ... للموت بين أسنة وصفائح 

فإذا مررت بقبره فاعقر به ... كوم الهجان وكل طرف سابح 

وانضح جوانب قبره بدمائها ... فلقد يكون أخا دم وذبائح 

وهي من أحسن المرائي. 

توفي زياد في حدود المائة. 

5-7-8 

زياد بن عبد العزيز بن أحمد بن زياد الجذامي الأندلسي 

[كان] بليغا راوية للأخبار» توفي سنة ثلاثين وأربعمائة. له من المصنفات: كتاب منار السراج في الرد على القبري ]١[‏ 

. كتاب في الرد على منذر القاضي. أرجوزة. 

1 


بن سعيد بن عضيهة ابن عمير بن الحارث الأصغر: ذي رعين؛ تاج الدين أبو اليمن الكندي البغدادي ثم الدمشقي 
النحوي اللغوي المقرىء الحافظ المحدث الجامع لأسباب الفضائل» محط الركبان» حسنة الزمان: ولد ببغداد في شعبان 


سنة عشرين وخمسمائة» وتوفي بدمشق 

[5.0]- هذه الترجمة من المختصر؛ وانظر الصلة ١8 :١‏ والوافي .١7 :١8‏ 

[504]- ترجمة تاج الدين الكندي في إنباه الرواة ؟: ٠١‏ وابن خلكان ؟: 5" وذيل الروضتين: 45 والخريدة (قسم 
الشام) ٠٠١ :١‏ ومرآة الزمان: 5ه وتكملة المنذري ؟: 3 والوافي 5 5٠ :١‏ وسير الذهبي :5١‏ 54 ومرآة الجنان 
5: 55 والبداية والنهاية ': ١‏ والجواهر المضية :١‏ 755 والنجوم الزاهرة 5: 5١5‏ وطبقات ابن الجزري :١‏ 5917 
وبغية الوعاة 51١ :١‏ وإشارة التعيين (وراجع حاشية تكملة المنذري وحاشية سير الذهبي ففي التخريج استقصاء) ؛ وفي 


455/1١ معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 


كمه 


هذه الترجمة زيادات كثيرة من المختصر. 

)1١7 ".. م: القبرني (والنسبة إلى مديئة قبرة)‎ ]١1[ 
)575 ( -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت‎ 0٠ 
'يا أبا جعفر بن إسحاق إني ... خانني فيك نازل الأحداث‎ 

من هوى من مصاعد العز قسرا ... يك تحت الرجام في الأجداث 

فلك اليوم من قواف حسان ... سرن في المدح سيرها في المرائي 

مع كتب جمعن في كل فن ... حين يروين ألف باك وراثي 

قائل كلها بغير لسان ... رحم الله ذلك البحاثي 

وذكر محمد بن محمود النيسابوري في «كتاب سر السرور» أن شعر البحاثي نيف على عشرين ألف بيت» وأنه وقف 

عليه في تسع مجلدات» فانتخبت من ذلك المنتخب في هذه الورقة: 

ومضى يبكي ويمحو ... أثر اللثم بكمه 

وله مثله: 

بليت بطفل قل طائل نفعه ... سوى قبل يزري بها طول منعه 

ويمسحها من عارضيه بكمه ... ويغسلها عن وجنتيه بدمعه 


يكاشفني إن لاح شخصي بعينه ... ويغتابني إن مر ذكري بسمعه 
ولم أجد له في غير الهجاء السخيف شيئا استحسنته» قال يهجو: 
ألا إن هذا البيهقى محدث ... مسيلمة الكذاب فى جنبه ملك 


ففي وجهه قبح وفي قلبه عمى ... وفي نطقه كذب وفي دينه حلك 
لو ابن معين كان حيا لجاءه ... وبالسلح سلح الكلب لحيته دلك 
فلا تعجبا إن مد في عمر مثله ... ويهلك أهل الفضل إذ خرف الفلك 
وله: 

مأتم الشيخ مأنس للكرام ... جئته قاضيا لحق الحمام 

مع حزن يحكي حزين الأغاني ... وبكاء يحكي بكاء الحمام 
كجهام الغمام جفنا ووجها ... مكدي الدمع واري الإبتسام." (5) 


)555 ( -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت‎ ٠ 


١8 ./9 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 
١457/5 (؟) معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت‎ 


5ه 


"ورقة. كتاب الشباب والشيب نحو ثلاثمائة ورقة. كتاب الزهد وأخبار الزهاد. كتاب الشعر وهو جامع لفضائله 
وذكر محاسنه وأوزانه وعيوبه وأجناسه وضروبه ومختاره وأدب قائليه ومنشديه وبيان منحوله ومسروقه وغير ذلك. كتاب 
الفرخ نحو مائة ورقة. كتاب العبادة نحو أربعمائة ورقة. كتاب المحتضرين نحو مائة ورقة. كتاب المراثي نحو خمسمائة 
ورقة. كتاب المغازي ثلاثمائة ورقة. كتاب نسخ العهود إلى القضاة نحو مائتي ورقة. كتاب الهدايا نحو ثلاثمائة ورقة. 
كتاب المديح في الولائم والدعوات نحو خمسمائة ورقة. المتوج في العدل وحسن السيرة أكثر من مائة ورقة. المرشد 
في أخبار المتكلمين نحو مائة ورقة. المستطرف في الحمقى والنوادر نحو ثلاثمائة ورقة. 
المشرف في حكم النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه ومواعظه ووصاياه. المفصل في البيان والفصاحة نحو ثلاثمائة ورقة. 
المزخرف في الإخوان والأصحاب أكثر من ثلاثمائة ورقة. 
المعجم ذكر فيه الشعراء على حروف المعجم فيه نحو خمسة آلاف اسمء ألف ورقة »١«‏ . المقتبس في أخبار النحويين 
البصريين» وأول من تكلم في النحو وأخبار القراء والرواة من أهل البصرة والكوفة» نحو ثمانين ورقة «7» . الموسع فيما 
أنكره العلماء على بعض الشعراء من كسر ولحن وعيوب الشعر ثلاثمائة ورقة. المنير في التوبة والعمل الصالح» نحو 
أربعماثة ورقة. المفيد في أخبار الشعراء وأحوالهم في الجاهلية والإسلام ودياناتهم ونحلهم؛ نيف وخمسة آلاف ورقة. 
المونق في أخبار الشعراء الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين على طبقاتهم نيف وخمسة آلاف ورقة. 
الوائق في وصف أحوال الغناء وأخبار المغنين والغناء والمغنيات الاماء والأحرار» وله غير ذلك «*» .." )١(‏ 

0٠‏ -معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5؟57) 

'عبيد الله بن أبي بكرة» وعبيد الله مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهو مولى مولى مولى» ادعى أبو بكرة 
أنه ثقفي» وادعى سليمان أنه تميمي» وادعى ابن مناذر أنه من بني صبير بن يربوع فهو دعي مولى دعي مولى دعي» وهذا 
مما لم يجتمع في غيره. 
وعن محمد بن يزيد النحوي »١«‏ أن ابن مناذر كان إذا قيل له ابن مناذر- بفتح الميم- يغضب ثم يقول: أمناذر الصغرى 
أم مناذر الكبرى» وهما كورتان من كور لأهواز» إنما هو مناذر على وزن مفاعل من ناذر فهو مناذر. 
ومما هدد به المعتزلة حين توعدوه ومنعوه من دخول المسجد قوله «؟» : 
ابلك الوشايقي تور مالكا بن عي وعرج تي ني بربوة 
أني أخ لكم بدار مضيعة ... بوم وغربان عليه وقوع 
يا للقبائل من تميم ما لكم ... روبى ولحم أخيكم بمضيع 
وإذا تحزبت القبائل صلتم ... بفتى «7» لكل ملمة وفظيع 
هبوا له فلقد أراه بنصركم ... يأوي الى جبل أشم منيع 
إن أنتم لم توتروا لأخيكم ... حتى يباء بوتره المتبوع 


5/4/5 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 


مكأده 


فخذوا المغازل بالأكف رأيقنوا ... ما عشتم بمذلة وخضوع 

إن كنتم حدبا «4» على أحسابكم ... سمعا فقد أسمعت كل سميع 

أين الرياحيون «ه» لم أر مثلهم ... في النائبات وأين رهط وكيع 

وروى المبرد عن أبي واثلة قال: كان أبان اللاحقي يولع بابن مناذر ويقول له: 

إنما أنت شاعر في المرائي فإذا مت فلا ترثني» وكثر ذلك من أبان عليه حتى أغضبه شال يبصو 10 
٠٠١-معجم‏ الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت ( 5755) 
"المذكر والمؤنث لابن شقير ٠+5‏ 

المذكر والمؤنث لابن كيسان ٠1‏ 

لمذكر والمؤنث للقاسم بن محمد الأنباري 2557574 75711 

لمذكر والمؤنث لأبي بكر ابن مقسم المقرىء ٠.٠‏ ” 

لمذكر والمؤنث لأبي بكر الجعد 751٠١‏ 

المذكر والمؤنث لأبي الجود العجلاني 77٠‏ 

المذكر والمؤنث لأبي حاتم السجستاني 1017 ١‏ 

المذكر والمؤنث لأبي الطيب الوشاء ٠.‏ *” 

المذكر والمؤنث لأبي عبيد القاسم بن سلام 5١١١‏ 

المذكر والمؤنث لسهل بن محمد مؤدب سيف الدولة ١ 1٠/‏ 

المذكر والمؤنث للفراء 1٠‏ ه» ”/١6‏ 

المذكر والمؤنث للمبرد 55/5 

المذهب لأبي الطيب الوشاء ١*٠‏ 


المذهب في أخبار الشعراء وطبقاتهم لابن حبيب 47/57 
المذيل لتاريخ بغداد للسمعاني ا/ا.؟ 
مراتب العلماء للطبري جعله مقدمة على كتاب بسيط القول 459 ” 


مراتب الفقهاء للشابشتي 477 ” 

المراقي للمرزباني 4 

مراسلات للشابشتي 477 ” 

مراسلات الإخوان ومحاورات الخلان لابن مهدي الكسروي ١9/٠١‏ 
المراشد للبرقي 67١‏ 


5550/5 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 


2255 


مراعي قريش والأنصار في القطائع ووضع عمر الدواوين للواقدي ١559/‏ 

المراعي والجراد ... الخ للمدائني ١85/7‏ 

المرافق للبرقي 57١‏ 

المرام في نهاية الأحكام في المذهب بي البقاء العكبري ١١١5‏ 

المرتجل في شرح جمل عبد القاهر لابن الخشاب ١5١5‏ 

المرتجلات في المساجلات لشميم الحلي ١191‏ 

المرتد الصغير للشافعي 4١1‏ ” 

المرتد الكبير للشافعي 411 ” 

مرتع الوسائل ومربع الرسائل للمؤذن الخوارزمي ١١7‏ 

مرج راهط لأبي عبيدة 71709 

مرج راهط ومقتل الضحاك بن قيس الفهري لأبي مخنف «5؟5." (1) 
٠٠ 4‏ -معجم الشعراء المرزباني ( 84*) 
"يلهو وأيدي الموت أخاذة ... من طوله طورا ومن عرضه 

أما ترى الرأس ومسودة ... طوع على الكر لمبيضه 


باب 


أسماء من الميم مجموعة 

أعصر واسمه منبه بن سعد بن قيس عيلان بن مضر. هو أبو القبائل باهلة وغني والطفاوة يقول: 
قالت عميرة ما لرأسك بعدما ... فقد الشباب أتى بلون منكر 

أعمير إن أباك شيب رأسه ... كر الليالي واختلاف الأعصر 

فبهذا البيت سمي أعصر وقوم يقولون يعصر وليس بشيء. 


متمم بن نويرة بن حمزة بن شداد بن عتيد بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم يكنى أبا نهشل 


ويقال أبا تميم ويقال أبا إبراهيم وكان أعور وأدرك الإسلام وأسلم فحسن إسلامه. واستفرغ شعره في مراثي أخيه مالك بن 
نويرة الجفول وكان خالد بن الوليد قتله في قتال أهل الردة باليمامة. ومتمم هو القائفل من قصيدته التي هي إحدى 
المراثي المعدودات: 

وكنا كندماني جذيمة حقبة ... من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 

فلما تفرقنا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 


8450/37 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 


/ 


وتمثلت بهما عائشة لما وقفت على قبر أخيها عبد الرحمن ودفن بمكة وكان عمر بن الخطاب يقول لمتمم: لوددت 
أنك رثيت أخى زيدا بمثل ما رثيت به أخاك. وهو القائل: 
وكل فتى في الناس بعد ابن أمه ... كساقطة إحدى يديه من الخبل 
وبعض الرجال نخلة لا جنى لها ... ولا حمل إلا أن تعد من النخل 
وتمثل بهما عمر بن عبد العزيز لما مات إخوته وكانوا ثمانية. ويروى أن عمر بن الخطاب قال للحظيئة: هل رأيت أو 
سمعت بأبكى من هذا. فقالك لا والله ما بكرى بكاءه عربي قط ولا يبكيه. 
غلفاء بن الحارث وسامه معدي كرب بن الحارث بن عمر المقصور ابن حجر آكل المرار الملك الكندي» وغلفاء هو 
عم امرئ القيس بن حجر الشاعر. واقتتل شرحبيل بن الحارث وأخوه سلمة بن الحارث يوم الكلاب فجعل سلمة في 
رأس أخيه مائة من الإبل فقتل أبو حنش التغلبي شرحبيل فقال غلفاء يرئيه:." (1) 

)49999 ( - حمعجم الشعراء العرب‎ ٠ 

"إبراهيم قفطان 


848 - لاه( هللا - 55مام 


فاضل» من شعراء النجف, ولد توفي بها. 
له كتاب في (الرهن) وأكثر شعره في التهاني والمدائح والمرائي..' 00 


)49999 ( - حمعجم الشعراء العرب‎ ٠5 
"حبيب شعبان‎ 
895لا ه/ لم١ 1910م‎ - 0 
الشيخ حبيب بن مهدي بن محمد الشهير بشعبان.‎ 
شاعر أديب.‎ 
ولد في النجف ونشأ بها على أبيه» فعني بتربيته وقرأ القرآن وتعلم الكتابة» ثم توجه إلى طلب العلم فقرأ النحو والصرف‎ 
والمعاني والبيان والمنطق والفقه والأصول.‎ 
(0 هاجر إلى النجفء ثم إلى الهند حيث مات هناك» وأغلب شعره في المدائح والمرائي..'‎ 
)49999 ( - حمعجم الشعراء العرب‎ ١٠٠ 


لضع وقمله المززياض عن جه 
(؟) معجم الشعراء العرب - ص/١*‏ 
(") معجم الشعراء العرب - ص/7١١‏ 


"فخر الدين الطريحي 
8 - هم١اه/‏ الاه١4-1ا5ام‏ 
فخر الدين بن محمد بن علي بن أحمد بن طريح الرماحي النجفي. 
عالم شهير من علماء الإمامية» ولغوي معروفء وشاعر مقبول. 
ولد في النجف, ونشأ بها على أبيه وعلى عمه الشيخ محمد حسين» حيث درس عليهما المقدمات في الفقه والأصول» 
ثم درس على مشاهير عصره يأخذ منهم» حتى برز وتميز. 
توفي في قرية الرماحية» ونقل جثمانه إلى النجف. 
له (مجمع البحرين ومطلع النهرين - ط) في تفسير غريب القرآن والحديث؛» و (المنتخب في جمع المرائي والخطب 
- ط) » و (غريب الحديث) » و (جامع المقال فيما يتعلق بأحوال الحديث والرجال - خ) » و (كشف غوامض القرآن) 
» و (جواهر المطالب في فضائل علي بن أبي طالب) » و (مرائي الحسين) » و (نزهة وسرور الناظر) في بيان لغات 
القرآن» غير ذلك" (1) 

)494999 ( - حمعجم الشعراء العرب‎ ٠٠١ 

"كعب بن سعد الغنوي 
ده ق.ه/ -لاأدام 
كعب بن سعد بن عمرو الغنوي» من بني غني من قيس بن عيلان. 
شاعر مخضرم مجيد من أهل الطبقة الثانية وشعره يحتج به عند أهل اللغة وكان له أخ يدعى أبا المغوار قتل في حرب 
ذي قار رثاه فصارت من المرائي المعدودة عند العرب واشتهر بها وقد قال عنه الأصمعي بين أصحاب المراني: ليتق 
في الدنيا مثله. 
وكان يكثر من اقتباس الأمثال في شعره؛ فعرف بكعب الأمثال. 
وكان منزله في موضع يسمى رملة إنسان في شرقي الرجام (وهو جبل نزل بسفحه جيش أبي بكر في زحفه من المدينة 
إلى عمان لحزب أغل ال 3 10) 

8 -معجم الشعراء العرب - ( 49999) 

"هاشم الكعبي الحائري 
-#١زاه/‏ -5امام 
هاشم بن حردان بن إسماعيل الكعبي. 


١/559/ص‎ - معجم الشعراء العرب‎ )١( 
١91١7/ص‎ - (؟) معجم الشعراء العرب‎ 


شاعر إمامي من أهل دورق في خوزستان» مولدا وسكنا ووفاة. 
تعلم واشتهر في كربلاء. 
له (ديوان شعر -ط) صدره محمد حسن الطالقاني بمقدمة في 345 صفحة أشار فيها إلى أن هذا الديوان إنما هو قسم 
خاص المرائي) الحسينية, منتزع من ديوانه الكبير المخطوط في 61 ش01 
0٠‏ حمعجم الشعراء العرب - ( 44999) 
"وردة اليازنجي 
ماه؟١‏ - 1745 ه/1مم١ا-951١ام‏ 


أديبة من أهل كفر شيما (بلبنان) تعلمت في مدرسة البنات الأميركية ببيروت» وقرأت الأدب على أبيهاء ونظمت الشعر» 


فاجتمع لها ديوان صغير سمته (حديقة الورد - ط) » واقترنت بفرنسيس شمعون سنة 857١م»‏ وسكنت الإسكندرية 


وتوفيت فيها. 
اس عسمان اي 
وللآنسة مي : (وردة اليانجي - طم رسالة.." ف 
١‏ -معجم المؤلفين عمر رضاكحالة ( )١5٠08‏ 
"احمد النجفي ١١58- .٠.٠0(‏ ه) (... - ١785‏ م) احمد بن على بن احمد بن طريح النجفي. 
توفي بشيراز. 
من آثاره: المتتخب في المرائثي والخطب. 
(ط) المكتبة البلدية: فهرس الادب 215717 ١7/8‏ أحمد النجاشي (؟/ا" - .5؛ ه) (9/85 -58١٠١م)‏ 


ولد في صفر وتوفي بمطير آباد في جمادى الاولى. 

من تصانيفه: كتاب الرجال» كتاب الجمعة انساب نصر بن يعرب وايامهم واشعارهم» النجومء والكوفة وما فيها من الآثار 
والفضائل. 

(خ) البحراني: ثبت ٠١54 2” / ٠١7‏ / ١ء»كتاب‏ في التراجم ,١/‏ عام 595768. 

ظاهرية (ط) العاملي: أعيان الشيعة 9: 4١59 - ٠١‏ الخوانساري: روضات الجنات 211 28 أبو علي: منتهى المقال 


٠١ معجم الشعراء العرب - ص/49‎ )١( 
(؟) معجم الشعراء العرب - ص/77/57‎ 


اا 8 المامقاني: تنقيح المقال 7١ - 59 :١‏ أحمد القلقشندي (5ه/ - 8١١‏ ه) (هه 1١5418-1١‏ م)احمد 
بن علي (4) بن امد بن عبد الله القلقشنديء ثم القاهري» الشافعي (شهاب الدين؛ أبو العباس) اديب» فقيه. 

كتب في الانشاء» وناب في الحكم, وتوفي في جمادى الآخرة. 

من تصانيفه: صبح الاعشى في قوانين الانشاء» نهاية الارب في معرفة 

قبائل العرب» وحلية الفضل وزينة الكرم في المفاخرة بين السيف والقلم. 

(خ) فهرس المؤلفين بالظاهرية (ط) السخاوي: الضوء اللامع 7: 8» ابن تغري بردي: المنهل الصافي 2”51١ 237٠6 :١‏ 
حاجي خليفة: كشف الظنون 2٠١١‏ 1585١ك»‏ ابن العماد: شذرات الذهب 7: 2١59‏ البغدادي: ايضاح المكنون :١‏ 
»١‏ طاش كبري: مفتاح السعادة :١‏ 2187 العش: فهرس مخطوطات الظاهرية ": 0508 فهرست الخديوية 4: 
75 0» لطفي عبد البديع: فهرس المخطوطات المصورة 7: 4 .٠١‏ 

دطدعة 211266011 عط 11 وأمتتعتتاصممط عرى ىع ) اع ومتسطعاعجعع7 ... :غلم علطم ١‏ 


:١6 -‏ 106 ع 1تطءنلصقط معغطءن1ط هده د ىن غذ١:‏ عكاعه]8 :11 , ؟ :مصفصصط[ا ١‏ »ى 11 
اخ (العقتيس178 >- 171 +8 554 - 552 


المنهل الصافي :أحمد بن عبد الله 00 
"أسد الله البروجردي ١707. - ..٠.(‏ ه) (... - ١864‏ م) اسد الله بن عبد الله البروجردي. 


فقيه) اصولي. 


ولد في بروجرد )١(‏ » وصنف في الفقه والاصول» وتوفي بها في أواخر سنة 
كاه .)5١(‏ 
(ط) العاملي: اعيان الشيعة ١ 54 :١١‏ أسد الله البهبهاني (51؟١‏ - ١505854‏ ه) (1845 14.5 م) اسد الله بن 


عبد الله بن محمد جعفر بن محمد بن محمد باقر البهبهاني. 

عالم» خطيبء اصولي. 

توفي بكرمانشاه في 4 ” ذي العقدة» وله من العمر 7" سنة. 

هن أقارد» القرورات شق الاصيولة ومولقات كار فى الاخباز والمواعظ والمرائي كنيف لسر المخويق. 

(ط) العاملي: اعيان الشيعة ١5١ »١5٠١ :١١‏ أسد الله الزنجاني ١884 - ١7/5(‏ ه) (1875 - ه97١‏ م)اسد 
الله بن علي اكبر بن رستم الزنجاني. 

فقيه» اصولي» ولد بقرية ديزج على مقربة من زنجان في ١5‏ رمضانء وتوفي بالنجف في 8 رجب. 

من آثاره: حاشية على الرسائل في ثلاث مجلدات» كتاب البيع مبسوطء 


(١)معجم‏ المؤلفين عمر رضا كحالة1/317 
الاكه 


)١(‏ بلدة قرب همذان. 


(؟) وقيل: )١( ".. ١0071١‏ 
"حسين المحجوب 188١-.6..0( )ه1١١؟98- .٠.٠0(‏ م) حسين المحجوب. 
اديب» شاعر» خطيب» واعظ. 
من آثاره: مجالس المواعظ. وديوان المدائح والمراثي. 
رط اغا بورك: اعلام الشيعة ”: .لاا ال/ا". 


حسين الانصاري ٠٠٠0(‏ /ا»” ١‏ ه) (... ١8.8‏ م) حسين بن محسن الانصاري» اليمني. 


فقيه. 
توفي بهوبال. 
من آثاره: التحفة المرضية في حل بعض المشكلات الهداية» ونور العينين من فتاوى الشيخ حسين. 
(ط) ؟85: 11 , 5ه :مسمساعاءمععق 
حسين السبزواري (177 - ١807‏ ه) (1481 -195175 م) حسين بن محسن العلوي» السبزواري؛ المشهور بالحاج 
ميرزا حسمين الكبير. 
فقيه» متكلم» حكيمء اديب» شاعر. 
توفي في ذي القعدة أو في شوال ببلدة سبزوار. 
من آثاره: ارجوزة في الفلسفة العالية» رسالة في علم الامام» تفسير آية الخلافة» رسالة جعل الطريق والحكم الظاهري في 
قبال الواقع» وتعليقة علي الاسقان لاط كيلم 007 
٠١‏ -معجم المؤلفين عمر رضاكحالة ( )١5٠08‏ 
"(ط) المحبي: خلاصة الاثر ؟: 2١5/8‏ البغدادي: هدية العارفين 7841١ :١‏ حاجي 
خليفة: كشف الظنون ١١99‏ حيدر الكاظمي (ه١١١‏ - ١١58‏ ه) ١1/91١(‏ - 1845 م) حيدر بن ابراهيم بن 
محمد بن علي بن سيف الدين الحسيني» البغدادي» الكاظمي. 
فقيه متكلم» مشارك في بعض العلوم. 
ولدء وتوفي بالكاظمية. 


5417/١ معجم المؤلفين عمر رضا كحالة‎ )١( 
47/14 (؟) معجم المؤلفين عمر رض | كحالة‎ 


من مؤلفاته: العقائد الحيدرية» البارقة الحيدرية في الرد على الكشفية» النفحة القدسية الاولى في الاجوبة الحيدرية 
المجالس الحيدرية في المرائي؟ ؟ الحسينية في مجلدين» مجموعة في الحكم والموعظ والآداب والنوادر» وعمدة الزائر. 
(ط) العاملي: أعيان الشيعة 9؟: ” - 5 اغا بزرك: اعلام الشيعة ؟: /ا45 - 4459 حيدر العجمي (80/ - 6584 ه) 
١55. - ١7/4)‏ م) حيدر بن احمد بن ابراهيم الرومي الاصل العجميء الحنفي» الرفاعي» نزيل القاهرة. 


ولد بشيراز في حدود سنة 4٠٠١‏ ه وصنف في الموسيقي والالحان. 

(ط) السخاوي: الضوء اللامع "ا: 2154 ١59‏ 

حيدر الحريري 1١١59 - ٠١75(‏ ه) ١17١0 - 1١7710(‏ م) حيدر بن احمد الحريري» الصفويء» الحسين آبادي» 
الشافعي» نزيل الموصل. 

عالم. 

ولد في حدود سنة ٠١7“‏ هه وتوفي نحو سنة ١١159‏ ه. 

من آثاره: حاشية؟ ؟ كبيرة على حاشية شرح اثبات الواجب» وحاشية على حاشية ميرزا خان على تعليقات السيد. 

(ط) المرادي: سلك الدرر ؟: 5/ء لال البغدادي: هدية العارفين :١‏ 547 حيدر الشهابي 1١1/5(‏ - ١0؟١١1ه)‏ 
(11759- 1836 م) حيدر بن احمد بن حيدر الشهابي. 

مؤرخ من الامراء الشهابيين. 

ولد في دير القمر على الارجح في 7١‏ شباطء وتوفي في القرقفة بلبنان. 

من تصانيفه: الغرر الحسان في تواريخ حوادث الزمان» نزهة الزمان في تاريخ جبل لبنان» الروض النضير في ولاية الامير 


بشير وقد جمعت هذه الكتب الغلاثة في كتاب واحد كبير يسمى تاريخ الامير حيدر. 
(خ) فهرس المؤلفين بالظاهرية (ط) اسطفان البشعلاني: تاريخ بشعلي وصليما 755 - 2193 سركيس: معجم 
المطبوعات." )1١(‏ 

)١508 ( -معجم المؤلفين عمر رضاكحالة‎ ٠١١ 

"وكان معاصرا لكميت صديقا له لا يكادان يفترقان. 


من آثاره: ديوان شعر صغير. 

(خ) ابن عساكر: تاريخ دمشق 8: 757 / ١‏ 554 / ١ء‏ الصفدي: الوافي 5 ٠١١ 4٠٠١ :١‏ (ط) الزركلي: الاعلام 
7: 7565 حاجي خليفة: كشف الظنون /9/ا 97/8 2 /93317: :التق 1 , 5 :مصمم1ععاءه820 , 17:0638 
سة151 ' 1 58 52001025215 (م) خليل مردم بك: مجلة المجمع العلمي العربي :١5‏ /15) 24/8 /ا١:‏ 4/8 - 
١١07-3 5‏ طريح الطريحي ٠١86 - ..٠0(‏ ه) ١7675-.6..0(‏ م) طريح بن محمد بن علي بن احمد بن 


/5/4 معجم المؤلفين عمر رضا كحالة‎ )١( 


طريح الرماحي؛ المسهلي» النجفي» الشيعي» المعروف بالطريحي (فخر الدين) عالم مشارك في 

انواع من العلوم. 

له مصنفات كثيرة» منها: الاحتجاج في مسائل الاحتياج» مجمع للبحرين ومطلع النيرين في تفسير غريب القرآن والا 
حاديث» المنتخب في الهراثي والخطب؛ جامع المقال في تمييز المشتركة من الرجال في التراجم؛ والضياء اللامع في 
شرح مختصر الشرائع. 

(خ) ثبت البحراني ١ / ١4‏ (ط) البغدادي: هدية العارفين :١‏ 2477 4717» البغدادي: ايضاح المكنون :١‏ ١"ء‏ 
الك باعلاو ما مو وو التو ع اه لخ أ لارام عنقي ان ماكو “اجو ويم #الاكى ركام 
77 طفيل الغنوي (توفي نحو ١١‏ ق ه) (710 م) طفيل بن عوف بن كعب الغنوي» من قيس عيلان. 

مر جح حم 

عاصر النابغة الجعدي وزهير بن ابي سلمى. 

من آثاره: ديوان شعر صغير. 

(ط) الزركلي: الاعلام ": 759 59: 12 , 5 :0015111801ه8 
(م) خليل مردم بك: مجلة المجمع العلمي العربي :١5‏ 55» ,4 طلائع بن رزيك (495؛ - 5مده ه) -31١١5(‏ 
0١‏ م) طلائع بن رزيك الارمني» المصري (الملك الصالحء أبو الغارات) سلطانء عالم» اديب» شاعر. 

كان واليا بمنية خصيب في الصعيد» فلما قتل عباس الصنهاجي الخليفة الظافر» لجأ إليه اهل القصر واستصرخوه. فأقبل 


وملك مصر واستقل بالامور في عهد الخليفة الفائز» وبويع العاضد» واستمر ابن رزيك وزيره» وزوجته ابنته» وفأستبد بالا 


مردونه؛ وقطع ارزاق الخاصة» فدبرت له مؤامرة." (1) 

5 -معجم المؤلفين عمر رضاكحالة ( )١1٠048‏ 

"في الاصول, مشكة الانوار في تفسير القرآن» وديوان شعر في المراثي. 
(ط) البغدادي: هدية العارفين :١‏ 2775 البغدادي: ايضاح المكنون 7: 5/8» 4807 علي الجلابي (..- 5*5 ه) (..- 
م) علي بن محمد بن الطيب الجلابي (أبو الحسن) مؤرخ. 


من آثاره: تاريخ واسط. 

(ط) حاجي خليفة: كشف الظنون 2505 البغدادي: ايضاح المكنون 5١١ :١‏ علي النجار (..- ١88١‏ ه) (..- 
م) علي بن محمد بن عامر النجار المصريء الشافعي. 

فقيه» اصولي» نحوي» مفسر» مشارك في بعض العلوم. 

ولد في عزبة 

الحرمل التابعة لبلدة معنية بمصر وتخرج بالازهر» وتوفي بالقاهرة في تشرين الاول. 


4١/5 معجم المؤلفين عمر رضا كحالة‎ )١( 


من مؤلفاته: شرح شواهد الاشموني» حاشية على شرح الاسنوي على المنهاج في الاصولء رسالة في علم الاخلاق» 
رسالة في علم الوضع» وشرح البيقونية. 

(ط) مجاهد: الاعلام الشرقية ؟: .١47 ١141١‏ 

علي التوحيدي (كان حيا قبل 58٠١‏ ه) )١(‏ (1340 م) على بن محمد بن العباس التوحيدي (أبو حيان) صوفيء 
متكلم» حكيم؛ اديب لغوي» نحوي» شيرازي الاصلء نيسابوري (؟) قدم بغداد» فأقام بها مدة» ومضى إلى الري» وجاور 
ببيت الله الحرام. 

من تصانيفه: بصائر القدماء وبشائر الحكماء (") » الرد على ابن جني في شعر المتنبي» الامتاع والمؤانسة» الاشارات 
الالهية» والرسالة الصوفية. 

(خ) الاسنوي: طبقات الشافعية 57 / ”2 »١ / ٠١07‏ مناقب الشافعي وطبقات اصحابه من تاريخ الذهبي 44» ابن 
هداية: اسماء الرجال الناقلين عن الشافعي والمنسوبين إليه لاه / 2١‏ 

ابن شاكر الكتبي: عيون التواريخ 7١17 67 / 57١5 :١7‏ / 1ه تاريخ ابن عدسة : 84ه*, هه8, طاهر الجزائري: 
التذكرة 5 / ١‏ ورقم 285 فهرس المؤلفين بالظاهرية» الصفدي: الوافي 7 2١59 2١7/8 :١‏ الذهبي: سير النبلاء :1١‏ 55 


)١(‏ اختلف في تاريخ وفاته فقال ابن شاكر توفي سنة 7/٠١‏ ه. 
وقال السيوطي وطاش كبري: توفي في حدود ٠/١‏ ه. 
وقال الذهبي: مات سنة 4٠0٠‏ ه. 
وقال الشيرازي: توفي 4١4‏ ه (؟) ويقال له: الواسطي (؟) ويقال له: البصائر والذخائر." )١7‏ 
١7‏ ح-معجم المؤلفين عمر رضاكحالة ( )١5٠08‏ 
"مدينة تبريز سنة 170 ه. 
من مؤلفاته: رسالة في اثبات يوم ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. 
(ط) العاملي: اعيان الشيعة 57: ١7‏ علي اللخمي (..- 84154 ه) (..- ١51١8‏ م) على بن موسى بن عبد الله 
اللخمي» 
البسطي» وعرف بالقرباقي. 
فقيه» مؤقت» مصنفء ذاكر لاحوال العرب وانسابها. 
توفي في ٠١‏ صفر. 
(ط) التنبكتي: نيل الابتهاج ٠١1‏ علي بن سعيد 717١(‏ - 578 ه) 1١074 ---171( )١(‏ م) علي بن موسى بن 
عبد الملك بن سعيد العنسي» الاندلسيء الغرناطي» المغربي (أبو الحسن) اديب» شاعرء لغويء رحالة» مؤرخ. 


٠٠١5/1 معجم المؤلفين عمر رضا كحالة‎ )١( 


ولد بغرناطة» ورحل إلى المشرق» فدخل دمشق والموصل وبغداد ومصر» وسكن تونس (5) . 
من تصانيفه الكثيرة: لذة الاحلام في تاريخ امم الاعجام في نحو مجلدين» ريحانة الادب» نتائج القرائح في مختار 


المرائي والمدائح» الشهب 


)١(‏ فوات الوفيات وبغية الوعاة. 
وي بعك درام اولي في سوه 0 31/1 0/40 في برجم الأدياء والحياج 1 توتي تراين» 
زفي قراض الوقيابت» توق مضق" 17 

-معجم المؤلفين عمر رضاكحالة ( )١5٠08‏ 

"أبو القاسم السنكلجي ١1710(‏ -..ه) (14170 -..م) أبو القاسم بن محمد الطباطبائي» السنكلجيء الطهراني. 
عالم» أديب» شاعر. 
من آثاره: حاشية على الرياض من النكاح إلى اللقطة» وجوب الحجاب بنص الكتاب» ديوان شعر في المدائح والمرائي 
باللغتين الفارسية والعربية» وأرجوزة الدرة البيضاء في الفقه. 
(ط) اغا بزرك: اعلام الشيعة ؟: 75 القاسم الكبسي ١١١١ -1١١١(‏ ه) (17.00 -1785 م) القاسم بن محمد 
واجوبة. 
(ط) الزر كلي: الاعلام 5: ١‏ القاسم الشاشي (..- 4.٠١‏ ه) (..- 3٠١٠١‏ ه) القاسم بن محمد بن علي بن اسماعيل 
القفال» الشاشى» الشافعى (أبو الحسن) فقيه. 
توفي في حدود سنة )١( 1٠٠‏ ه. 
من تصانيفه: التقريب في شرح مختصر المزي في فروع الفقه. 
© الاسنوي: طبقات الشافعية ٠ه‏ / ”2 


(1) هدية العارفيف." (5) 
"الانصاري اصول الفقه وعلى راضي 2 محمد آل الشيخ خضر وغيره الفقه» وتوفي بالنجف من آثاره: ديوان 


)١(‏ معجم المؤلفين عمر رضا كحالة 45/10 ؟ 
(؟) معجم المؤلفين عمر رضا كحالة ١١9/7‏ 


(ط) العاملي: اعيان الشيعة 57: .١535 - ١915‏ الزر كلي: الاعلام 5: ١1/7‏ (م) البيان بالنجف ”: ١١1٠ 21١١179‏ 
محسن الاعسم (..- ١١7/8‏ ه) (..- ١8077‏ م) محسن بن مرتضى بن قاسم الاعسم. 

فقيه» من أهل النجف. 

من آثاره: كشف 

الظلام في شرح شرائع الاسلام في ثمانية عشر مجلدا. 


(ط) العاملي: اعيان الشيعة “4: 25٠٠١ 2١99‏ 2377 عباس قمي: فوائد الرضوية ؟: 7317 7010 محسن الصائغ 


(ه 1١89 - ١١‏ ه) (1889- 1975١‏ م) محسن بن هاشم بن الورد بن جواد الحسيني الكاظمي» الصائغ - اديب» 
مؤرخ» نسابة من آثاره: مجموعة في المراثي, مجموعة من طرائف الشعر» المنتخب من الاخبار والكتب» وشواهد ربيع 
الأبران: 

عن حسين علي محفوظ محفوظ الكلوذاني (5*57 - 5٠١‏ ه) (41 ١١١5-0510‏ م) محفوظ بن احمد بن الحسن 
الكلوذاني» البغداه دديء الازجي, الحنبلي (أبو الخطاب) فقيه» اصولي» متكلم» فرضي» اديب» ناظم. 

ولد في شوال» وسمع الكثير» وتفقه» وقرأ الفرائض» ودرس» وحدثء وافتى» وناظر» وتوفي ببغداد في جمادى الآخرة» 
ودفن بالقرب من الامام احمد. 

من تصانيفه: 

التمهيد في اصول الفقه. رؤوس المسائلء الهداية في فروع الفقه الحنبلي» التهذيب في الفرائضء الانتصار في المسائل؛ 
0507 

(خ) الذهبي: سير النبلاء ؟١: 28١‏ 287 فهرس مخطوطات الفقه الحنبلي بالظاهرية (ط) الفراء: طبقات الحنابلة 6:5 
»4١5 -‏ ابن كثير: البداية 2١8٠١ :١5‏ الذهبي: تذكرة الحفاظ 5: 55» ابن الجوزي: المنتظم 9: ١9# - 1١9٠0‏ 
اليافعي: مرآة الجنان : »3٠١‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 5ه: »35١7‏ ابن العماد: شذرات الذهب 5: 251 27/8 
حاجي خليفة: كشف الظنون 2507١‏ البغدادي: هدية العارفين ؟: 5» البغدادي: ايضاح المكنون 217٠. :١‏ ١7الء‏ 
اوسن لوف 9 عرس سرس ١ك‏ لاىة: 5 اتلممتطاععاء ه82 , 1." () 

)١5٠048 ( -معجم المؤلفين عمر رضا كحالة‎ ٠ 

5 مناسك الحج, طروس الانشاء في المراسلاتء والامالي في الادب والشعر والتفسير والفقه والنقد والتاريخ. 
عن حسين علي محفوظ محمد الخالصي ١7847 - ١5715(‏ ه) (159 - ١9755‏ م) محمد مهدي بن حسين بن 
عزيز بن حسين بن علي بن اسماعيل بن عبد الله الخالصيء الكاظمي. 
فقيهه اصولي؛ مجتهد متكلم. 


١88/86 معجم المؤلفين عمر رضا كحلة‎ )١( 
اكه‎ 


تصحيف المنحة الالهية عن النفثة الشيطانية في الرد على المنحة للآلوسيء» الشريعة السمحاء في الفقه» العناوين في 
الاصول» الدراري اللامعات في الفقه» ورسالة في ارتباط الحادث بالقديم. 

(خ) عن حسين علي محفوظ. 

(ط) فهرس دار الكتب المصرية /: ١51١‏ محمد المهدي (ه ه١١‏ - ١58.‏ ه) 14١5 - 1١1/47(‏ م) محمد المهدي 
الحفني» المصري. 

عالم» اديب. 

ولد قبطياء ثم اعتئق الاسلام وتقدم في المناصب» حتى صار شيخا للازهر. 

من آثاره: تحفة المستيقظ الآنس في نزهة المستنيم الناعس. 

(ط) الجبرتي: عجائب الآثار 5: 77 7137 زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية 4: 775» 57 (ج) السياسة الاسبوعية 
عدد 91 ص 2754 75 محمد النراقي ١57١١ - .٠.٠0(‏ ه) ١745-.6.٠60(‏ م) محمد مهدي بن ابي ذر الكاشاني» 
الشبيعي» الكتهين بالتراقن. 

فقيه» اصولي. 

من آثاره: تجريد الاصولء التحفة الرضوية في المسائل الدينية» تفصيل المشكلات من العلوم» معتمد الشيعة في احكام 
الشريعة» ومحرق القلوب في المراثي. 

(ط) البغدادي: هدية العارفين ؟: 2357 البغدادي: ايضاح المكنون :١‏ 771/2152 559 1 الى لهل 1:5 413ء 


5575 لرده. 


4 153 , 5 :سصدسلعزءه<8 محمد الكاظمي ١88 - )١( ١١85(‏ ه) (1855 -1989 م) محمد 
مهدي بن صالح بن مهدي بن احمد الموسوي» القزويني» الكاظمي. 
فقيه» ناقد. 


ولد بالكاظمية» وسكة 


)1( ه.."‎ 1١9/7 وفي الاعلام:‎ )١( 
)١5٠08 ( -معجم المؤلفين عمر رضاكحالة‎ ١ 
ه) (1805-18037م)‎ ١5.9 - ١5١4( "محبي الدين اليافي‎ 


فقيه. 


ه1//١١؟ معجم المؤلفين عمر رضا كحالة‎ )١( 


له مؤلفات. 

(ط) زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية 4: 7٠١“‏ محيبي الدين نور الدين ١71/3-- .٠.٠0(‏ ه) ١96035-.6.606(‏ م) محبي 
الدين يوسف. 

رياضي» من رجال التربية والتعليم. 

عين استاذا بجامعة بغداد. 

من آثاره: مبادئ المثلثات المستوية. 

(خ) فهرس المؤلفين بالظاهرية (م) الاديب عدد تشرين الثاني ١595195‏ م ص 57. 

مخائيل طراد (القرن الثاني عشر الهجري) (القرن الثامن عشر الميلادي) مخائيل توما طراد. 

من رجال الدين عاش في اواسط القرن الثامن عشر الميلادي له أناشيد دينية. 

(ط) شيخو: المخطوطات العربية ١*9‏ مخائيل ديبو (/5؟١١‏ - ١١555‏ ه) (5-1847١91١1م)‏ 

مخائيل بن جرجس بن الياس ديبو المعلوف. 

اديب» ناظم» ناثر» قصصي ولد في طرابلس الشام. 

من آثاره: رواية قصص العشيقة المجهولة» شفاء الح بيب» غرائب الغرام» الشيخ الجاهل» ومنظومات سماها الشعر 
الفطري في اربعة دواوين: ديوان المديح» ديوان المرائي: ديوان التشطير والتخميس والمقاطيع والموشحاتء وديوان 
النشائد والتواريخ. 

(ط) المعلوف: القطوف الدواني /9ه - »1١١‏ نوفل: تراجم علماء طرابلس ١1/9‏ - ؟187. 

مخائيل الحصروني .٠.٠0(‏ - .٠م١٠‏ ه) (... - ١559‏ م) مخائيل بن سعادة بن انطون بن شمعون ابن فهد 
الحصروني. 

من رجال الدين. 

اختير مطرانا لطرابلس الشام. 

له كتاب في الحساب» وأحكام شرعية. 

(ط) شيخو: المخطوطات العربية »4١ »3٠‏ برنامج اخوية القديس مارون 5١5١‏ مختار المؤيد ١١4.0 - .٠.-0(‏ ه) 
1550م 

مختار بن احمد المؤيد بن نصوح العظمي فاضل. 


ولد بدمشق» وزار مصر» وسكن المدينة مدة» وتوفي بدمشق.." 6 
حملامح يونانية في الأدب العربي إحسان عباس ( )١575‏ 


٠١9/١7 معجم المؤلفين عمر رضا كحالة‎ )١( 


"أجنحة من ريش وكانا يطيران بها )١(‏ » ولكن الأهم من ذلك أنه يضع أولئك المثقفين في جو من الشعرء 
يبعدهم إبعادا كاملا عن التصور بأن العرب وحدهم هم المتميزون بفضيلة الشعر. ففي كل موقف اسم شاعر أو أسماء 
شعراء» فالحروب بين فارس وأثينا وإسبارطة وصفها بلقاط الشاعر والحروب بين الاقطانيين والطشاليين (55ة25655211) 
وصفها أيضا هذا الشاعر نفسه) وفي حرب المشانيين (وصد 1مء55ع21) واللجذمونيين (1:2660360021225) كان أمير 
اللجذمونيين هو تراؤش الشاعر (وه1وعدبوم) فلما غلب قومه وتهيبوا القتال نظم قصيدة أنشدها إياهم فحييت بها 
قلوبهم وعادوا للقتال وأبلوا فيه بلاء حسنا. وفي زمان شحشار (5ه«ا<ع<) ملك الفرس كان يعيش بأثينا الفلاسفة 
اشيليوس (3:1115ه265) وبناروش (235 203 21) وشفقلاؤس (5ه1عهطمه35) الذين إليهم أشعار المراثي. ومن الطريف 
هنا أن كلمة " المرائي " تطلق على التراجيدياء وأن الذين استغلوا شتاب الشعر شرحا واقتباسا إنما سموها " المدائح ". 
وتتسع دائرة الحديث عن الشعر: فسليمان شاعر على ما يحكيه ديوان أخبار الأنبياء» له في الكلام الموزون ألف قصيدة 
وخمس قصائد في طريق التهليل» على مثل ما كان الأنبياء يستعملون فيه موزون الكلام في عصرهم ذلك. وشبيلة 
(تموضدة) القائمة سب ليها الأشتعار واتواع من الكهانات والعلوم. 
وللرومان شعراءهم من أمثال مرقش (5د1اه32) وفرقيلش (177129111135 - 712011) وججرون (دمءععن 1ن) . كذلك 
ترد في الكتاب إشارات إلى مواطن من الشعر الروماني» منها قوله عند الحديث عن بعض الحروب: " وهي الحروب التي 
قال فيها فرقيليش أشعاره المعروفة عند العامة (؟) » وفرقيليش هذا هو الذي يقول في سبأ: " أن أغصان البخور للسبأيين 
خصوصا ". وثمة شاعر روماني آخر يقول في نهر صرنة الذي فاض عندما غزا أنيبال (1531صدد) إيطاليا: " ناهيك 
بالأبحر التي مادتها صرنه ". ومن ذلك؟ وهو ثيء يلفت النظر حقا - أن المترجم نقل بعض الشعر الروماني إلى شعر 


)١(‏ يشير إلى الأسطورة اليونانية التي تتحدث كيف هرب ديوالوس وابنه ايقاروس من سجن في كريت على أجنحة من 
الريش والشمع؛ وان الابن لم يسمع أبيه فأعتلى في طيرانه حتى أقترب من الشمسء فذاب الشمع وسقط في البحر جنوب 


جزيرة ساموس. 


)1( "..49 تاريخ اوروسيوس: 787 وكتاب دلافيدا:‎ )١( 

)585 ( -منهاج البلغاء وسراج الأدباء القرطاجني‎ ١١ 

"- إضاءة: وطرق وقوع التخييل في النفس: إما أن تكون بأن يتصور في الذهن شيء من طريق الفكر وخطرات 
البال» أو بأن تشاهد شيئا فتذكر به شيئاء أو بأن يحاكى لها الشيء بتصوير نحتي أو خطي أو ما يجرى مجرى ذلك؛ 
أو يحاكى لها صوته أو فعله أو هيأته بما يشبه ذلك من صوت أو فعل أو هيأة» أو بأن يحاكى لها معنى بقول يخيله 
لها -وهذا هو الذي نتكلم فيه نحن في هذا المنهج- أو بأن يوضع لها علامة من الخط تدل على القول المخيل» أو 


)١(‏ ملامح يونانية في الأدب العربي إحسان عباس ص/8/ 


بأن تفهم ذلك بالإشارة. 


د- معرف دال عل طرق المعرفة بجهات مواقع التخييل من الأقاويل وما بإزائها من المعاني وما يحسن أن ينحى 
بالمحاكاة نحوه من ذلك وما لا يحسن. 

وأحسن مواقع التخييل: أن يناط بالمعاني المناسبة للغرض الذي فيه القول متخييل الأمور السارة في التهاني» والأمور 
المفجعة ني المراثي. فإن مناسبة المعنى للحال التي فيها القول وشدة التباسه بها يعاون التخييل على م١‏ يراد من تأثر 
-١‏ إضاءة: ويحسن موقع التخييل من النفسء» أن يترامى بالكلام على أنحاء من التعجيب, فيقوى بذلك تأثر النفس 
لمقتضى الكلام. 

والتعجب يكون باستبداع ما يثيره الشاعر من لطائف الكلام التي يقل التهدي إلى مثلها. فورودها مستندر مستطرف 
لذلك: كالتهدي إلى ما يقل التهدي إليه من سبب للشيء تخفى سببيته» أء غاية له» أو شاهد عليه» أو شبيه له أو 
معاند» وكالجمع بين مفترقين من جهة لطيفة قد انتسب بها أحدهما على الآخرء وغير ذلك من الوجوه التي من شأن 
النفس أن تستغربها. 

1- تنوير: ويجب ألا يسلك بالتخييل مسلك السذاجة في الكلام؛ ولكن يتقاذف بالكلام في ذلك إلى جهات من 
الوضع الذي تتشافع فيه التركيبات المستحسنة والترتيبات والاقترانات والنسب الواقعة بين المعاني. فإن ذلك مما يشد 
أزر المحاكاة ويعضدها. ولهذا نجد المحاكاة أبدا يتضح حسنها في الأوصاف الحسنة التناسق» المتشادلة الاقتران» 
المليحة التفصيل؛ وفي القصص الحسن الاطراد» وفي الاستدلال بالتمثيلات والتعليلات» وفي التشبيهات والأمثال 
والحكم, لأن هذه أنحاء من الكلام قد جرت العادة في أن يجهد في تحسين هيآت الألفاظ والمعاني وترتيباتها فيها. 
- إضاءة وإذاكان في قوة القول البسيط أو القريب من البساطة أن يتخيل منه أشياء لو وضع اللفظ طبقا لها لم يكن 
إلا متركبا» حسن الهيئة» جرى مجرى ما قبله في الاستحسان. وذلك كالتشبيه بغير حرف وكالاستعارة وما جرى مجراهما 
في ذلك. 

ه- معلم دال على طرق العلم بما تنقسم غليه المحاكاة. 

لا يخلو المحاكي من أن يحاكي موجودا بموجود أو بمفروض الوجود مقدره. ومحاكاة الموجود بالموجود لا تخلو من 
أن تكون محاكاة شيء بما هو من جنسه أو محاكاة شيء بما ليس من جنسه. ومحاكاة محسوس بغير محسوس»ء أو 


غير محسوس بمحسوسء أو مدرك بغير الحس بمثله في الإدراك. وكل ذلك لا يخلو من أن يدون محاكاة معتاد 


شبها. وكلما اقترنت الغرابة والتعجيب بالتخييل كان أبدع . 
-١‏ إضاءة: وتنقسم التخاييل والمحاكيات بحسب ما يقصد بها إلى: محاكاة تحسين» ومحاكاة تقبيح) ومحاكاة 


المكه 


مطابقة لا يقصد بها إلا ضرب من رياضة الخواطر والملح في بعض الواضع التي يعتمد فيها وصف الشيء ومحاكاته بما 
يطابقه ويخيله على ما هو عليه. وربما كان القصد بذلك ضربا من التعجيب أو الاعتبار. وربما كانت محاكاة المطابقة 
في قوة المحاكاة التحسينية أو التقبيحية. فإن أوصاف الشيء الذي يقصد في محاكاته المطابقة لا تخلو من أن تكون 
من قبيل ما يحمد ويذم وإن قل قسطها مثلا من الحمد والذم. فكأن التخييل بالجملة لم يخل من تحريك النفس إلى 
استحسان أو إلى استقباح. فلهذا كانت قوة محاكاة المطابقة في كثير من المواضع قوة إحدى المحاكاتين التحسينية أو 
التقبيحية» لكنها قسم ثالث على كل حالء إذ لم تخلص على تحسين ولا تقبيح. 
وقد ذكرهذا أبو على ين سينا وقسم المحاكيات عتم التسة 1 00 

٠١ 5‏ -منهاج البلغاء وسراج الأدباء القرطاجني ( 5814) 

"فالمصراع الأول في غاية الإبداع ونهاية الانطباع» وليس المصراع الثاني كذلكء؛ وإن كان له قسط من الفصاحة 
لأن كثيرا من الشعراء الفحول يجاريه في مثل صيغة المصراع الثاني ويتمم مبدأه بمثل ما تممه به» وليس يجاريه أحد في 
كمال المصراع الأول وشرف ما وقع فيه بالنظر إلى ما يجب أن يفتتح به القول في البكاء على الديار. 
- تنوير: وليس يجب أن يعتبر في حسن المبادي ما وقع الإحسان في مصرعه الثاني إذا كان المصراع الأول قبيحا. 
- إضاءة: ومما اختير من المبادي قول النابغة: (الطويل -ق- المتدارك) 
كليني لهم يا أميمة ناصب 
وقول الأعشى: (الطويل -ق- المتدارك) 
كفى بالذي تولينه لو تحببا 
وقول القطامي: (البسيط -ق- المتركب) 
إنا محيوك فاسلم أيها الطلل 
وقول بشار: (الطويل -ق- المتدارك) 
أبى طلل بالجزع أن يتكلما 
وقول حبيب: (البسيط -ق- المتراكب) 
يا بعد غاية دمع العين إن بعدوا 
وقول البحتري: (الزجر -ق- المتدارك) 
عارضتنا أصلا فقلنا الربرب 
ومن الموائشي قول الشاعر: (الطويل -ق- المتدارك) 
أيا جارنا من يجتمع يتفرق ... ومن يك رهنا للحوادث يغلق 
وقول أوس بن حجر: (الخفيف -ق- المتراكب) 
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أيتها النفس أجملي جزعا 

وقول حبيب: (البسيط -ق- المتراكب) 

أي القلوب عليكم ليس ينصدع 

9- تنوير: ومما أستحسنه أنا قول منصور النمري: (البسيط -ق- المتراكب) 
ما تنقضي حسرة مني ولا جزع ... إذا ذكرت شبابا ليس يرتجع 

وقول أبي الطيب: (الطويل -ق- المتدارك) 

أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 

وقول أبي عمر بن دراج القسطلي: (البسيط -ق- المتراكب) 

أهل بالبين» فانهلت مدامعه 

وقول يوسف بن هارون: (الرجز -ق- المترادف) 

من حاكم بيني وبين عذولي 

وقول أبي إسحق بن خفاجة: (الطويل -ق- المتدارك) 

لك الله من برق تراءى فسلما 

ولو قال قائل: (إنه لم يستفتح في قافية الهمزة بأحسن من قول أبي جعفر بن وضاح: (الرجز -ق- المترادف) 
يا سرحة العلمين من تيماء ... حدبت عليك روائم الأنواء 

لكان حقيقا أن يصدق وأن يسلم له في ما قال. 


ج- معرف دال على طرق المعرفة بأنحاء التخلصات من حيز إلى حيز وعطف أعنة الكلام من جهة إلى أخرى ومن 
غرض إلى غرض. 

اعلم أن الانعطاف بالكلام من جهة إلى أخرى أو غرض إلى آخر لا يخلو من أن يكون مقصودا أولاء فيذكر الغرض 
الأول لأن يستدرج منه إلى الثاني وتجعل مآخذ الكلام في الغرض الأول صالحة مهيأة لأن يقع بعدها الغرض الثاني 
موقعا لطيفا وينتقل من أحدهما إلى الآخر انتقالا مستطرفاء لذكر الغرض الثاني ولا توطقة للصيرورة إليه والاستدراج إلى 
ذكره بل لا ينوي الغرض الثاني في أول الكلام» وإنما يسنح للخاطر سنوحا بديهيا ويلاحظه الفكر المتصرف بالتفاتاته 
إلى كل جهة ومنحى من أنحاء الكلام. 

فماكان من قبيل هذا القسم الثاني فإنه الذي يعرف بالالتفات. وأما القسم الأول فإن منه ما يكون بصورة الالتفات» 
ومنه ما لا يكون بتلك الصورة. وفي ما لا يبنى الكلام عليه أيضا من أول ما لا يكون بصورة الالتفات. 

-١‏ إضاءة: والصورة الالتفاتية: هي أن يجمع بين حاشيتي كلامين متباعدي المآخذ والأغراض» وأن ينعطف من إحداهما 
إلى الأخرى انعطافا لطيفا من غير واسطة» تكون توطئة للصيرورة من أحدهما إلى الآخر على جهة من التحول. 
والانعطاف غير الالتفاتي يكون بواسطة؛ بين المنعطف منه والمنعطف إليه» يوجد الكلام بها مهيئا للخروج من جهة إلى 


ركه 


أخرى» وسبب يجعل سبيلا إلى ذلك يشعر به قبل الانتهاء إليه. 
؟- تنوير: وأصناف الالتفاتات كثيرة. وأكثر ما يعني المتكلمون في البديع» من ضروبه» ثلاثة أصناف: -١‏ مما أوهم 
ظاهره أنه كريه وهو مستحب في الحقيقة فيلتفت الشاعر إلى ذكر ما يزيل ذلك؛ نحو قول عرف بن محلم: (السريع - 
ق- المترادف) 
إن الثمانين وبلغتها ... قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 
؟- الثاني أن يلتفت الشاعر عند ذكر شيء إلى ما له في نفسه من غرض جميل أو غير ذلك» فيصرف للكلام إلى 
جهة ذلك الغرض» نحو قول جرير: (الكامل -ق- المتدار) 
طرب الحمام بذي الأراك فهاجني ... لا زلت في غلل وأيك ناضر." (1) 

ه١١ ١‏ -منهاج البلغاء وسراج الأدباء القرطاجني ( 5815) 

"- إضاءة: وقد يكون الشيء المطلوب أو المهروب منه أحد شيئين فيتشكل على القائل أو السامع فيما يجب 
أن يطلب وأيهما يجب أن يهرب منه» أو يشتكل الطريق الهادي إلى ذلك فيشير القائل على غيره بالواجب طلبه من 
ذلك أو يستشير غيره فيكون الكلام على هذا إشارة أو استشارة. وقد يستشير أيضا في الفضل بين المنازعين فينقسم 
القول على هذا إلى قصص ومشاجرة وحكم وإشارة واستشارة وغرض واقتضاء وكفاية واستكفاء وترغيب وترهيب وإطماع 
وإياس. وفي كل نحو من هذه المقاصد يطلب ما يجلب سرورا أو حمدا أو يهرب مما يجتلب حزنا أو ذما. 


فقد تبين أن أمها الطرق الشعرية أربع» وهي التهاني وما معها والتعازي وما معهاء والمدائح وما معهاء والهاجي وما معهاء 


وأن كل ذلك راجع إلى ما الباعث عليه الارتياح» وإلى ما الباعث عليه الاكتراث وإلى ما الباعث عليه الارتياح والاكتراث 
ا 


ب- معرف دال على طرق المعرفة بما يوجد لبعض الخواطر من قوة على التشبه فيما لا يجري على السجية - من تلك 
الأغراض - بما يجري على السجية من ذلك. 

-١‏ إضاءة: اعلم أن خير الشعر ما صدر عن فكر ولع بالفن والغرض الذي القول فيه» مرتاح للجهة والمنحى الذي وجه 
إليه كلامه لإقباله بكليته على ما يقوله وتوفير نشاط الخاطر وحدته بالانصباب معه في شعبه والميل معه حيث مال به 
هواه. ولهذا كان أفضل النسيب ما صدر عن سجية نفس شجية وقريحة قريحة. وكذلك الإخوانيات والمرائي وما جرى 
هذا المجرى. 

- تنوير: وقد تواجد لبعض النفوس قوة تتشبه بها في ما جرت فيه من نسيب وغير ذلك على غير السجية بما جرى 
فيه على السجية من ذلكء فلا تكاد تفرق بينهما النفوس ولا يماز المطبوع فيها من المتطبع؛ فإذا انفق مع هذا حسن 
النظم تناصر الحسن في النظام والمنحى واعتم فلم يكن فيه مقدح. 
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-١‏ إضاءة: واعلم أن المنحى الشعري نسيبا كان أو مدحا أو غير ذلك فإن نسبة الكلام الم قول فيه إليه نسبة القلادة 
إلى الجيد, لأن الألفاظ والمعاني كاللآلي» والوزن كالسلكء والمنحى الذي هو مناط الكلام وبه اعتلاقه كالجيد له. 
فكما أن الحلي يزداد حسنه في الجيد الحسنء فكذلك النظم إنما يظهر حسنه في المنحى الحسن. فلذلك وجب أن 
يكون من له قوة التشبه المذكورة أكمل في هذه الصناعة ممن ليست له تلك القوة. 
5 - تنوير: وكل من قويت فيه هذه القوة فلا يبعد عليه أن يلتفت إلى بعض مناحي شكاة الهوى في أشعارهم الجارين 
على سجاياهم مما لطف أسلوبه وظرف منزعه. وإِن وقع ماكان بهذا الوصف تفاريق في تلك الأشعار» فيحضر ماكان 
بهذا الوصف في خاطره» ويسلط الفكر والتصور على استبانة الطرق التي من أجلها حسن الكلام في منحاه وأسلوبه 
ومنزعه. فإذا استبان تلك الطرق على ما بها من الخفاء على كثير من الأفكار استظهر بالقوة التشبيه على انتهاج مثل 
تلك الطرق في كلامه» ونصب ما قام بخاطره من تصورها تمثالا يصوغ كلامه بحسبه ومنوالا ينسج نظامه عليه» جاء 
كأنه هو. 
ه- إضاءة: وربما اقتفى من له هذه القوة في منحى كلامه وأسلوبه ومنزعه آثار شعراء لم يتوطأ في مجموع ذلك» لكن 
حسن منحى كلام هذا ولطف أسلوب كلام ذلك ومنزع كلام الآخر. فأخذ هو من كل واحد منهم ما اختص به وبنى 
على مجموع ذلك كلامه؛ وما أجدر أبا الحسن مهيارا الديلمي بان تكون هذه صفته. 
5- تنوير: وهذه القوة تتفاوت فيا لشعراء. فمنهم من له قوة على التشبه في جميع كلامه أو أكثره» ومنهم من لا ينسحب 
تأثير تلك القوة على جميع كلامه ولا أكثره بل يكون ذلك في بعضه على سبيل الإلماع والندور أو فوق ذلك قليلا. 
- إضاءة: فأما من ينسحب تأثير تلك القوة على جميع كلامه أو أكثره فهم الذين لا تحتاج فيهم تلك القوة إلى معاونة 
من أمر خارج عن الذهن من الأمور الباعثة على قول الشعرء لتوفير تلك القوة فيهم على كل حال. ومن أيمة هذا الصنف: 
ال شريف ومهيار وابن خفاجة. 
وأما من لا ينسحب تأثير تلك القوة التشبيهية إلا على الأقل من كلامه فهم الذين تحتاج تلك القوة فيهم إلى معاونة 
بالأمور الباعئة على قول الشعر. فقد توجد تلك البواعث وقد لا توجدء وقد تتوفر في وقت وقد تقل في وقت.." )١(‏ 
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"إنه إذا تمادى استمرار الشاعر في الأسلوب على معان من شان النفس أن تنقبض عنها وتستوحش منها فقد 
يحق عليه أن يؤنس النفوس من استحياشها ويبسطها من قبضها بمعان يكون حال النفس بها غير تلك الحال لكونها 
ملائمة للنفوس باسطة لها. فيميل بالأسلوب فيصوغها ويلتفت من جهات تلك المعاني الموحشة إلى جهات هذه 
المؤنسة ويتلطف فيما يجمع بين القبيلين من بعض الوصل والمآخذ التي بها ينتقل من بعض المعاني إلى بعض»ء على ما 
تقدمت الإشارة إليه في مواضع. 
-١‏ إضاءة: وإنما تتوالى المعاني الموحشة في الأساليب التي تذكر فيها أحوال لا تستطاب إلا لغرض. وذلك مثل ما 


)00 منهاج البلغاء وسراج الأدباء القرطاجني ص/ه ١١.‏ 


يذكر من أحوال الخطوب وأوصاف الحروب. فقد يستطيب الإنسان ذكر إيقاع له بأعدائه» وليس كل إنسان يتشفى 
بذلك تشفيه» وكذلك المرائي قد يقع الإفراط في ذكر المعاني المفجعة فيها من خلصان المرثي أشفى موقع. 

؟- تنوير: وليس يستعمل الكلام بالنظر إلى من قصد بالقول أولى ممن اتفق له بالعرض سكون نفس إلى ما تسكن 
النفوس إليه خاصة بل بالنظر إليه وإلى غيره ممن يقدر مرور ذلك الكلام على سمعه عامة. فلذلك ينبغي أن يشعشع 
المعاني الموحشة من جهة ما يراد إلقاؤه بمحل القبول من كل سامع بمعان مؤنسة تتعلق بغير الجهة التي تعلقت الموحشة 
بهاء لكن يتلطف فيما يجمع بين القبلين على النحو الذي أشرنا إليه أولاء حتى لا يكون الكلام بذلك منافرا من قصد 
به قصدا أوليا خاصا أو قصدا ثانيا عام. 

ومثل هذا قول المتنبي في ما تعلق بصفة الحرب: (البسيط -ق- المتراكب) 

مازال طرفك يجري في دمائهم ... حتى مشى بك مشي الشارب الثمل 

ومن ذلك تصوير الشريف الرضي ما يبسط النفس من ذكر الكون والنشء والحمل والرضاع في مظنة ما يقبضها من حالي 
البلى والهمود» وذلك قوله: (البسيط -ق- المتراكب) 

أرسى النسيم بواديكم؛ ولا بربحت ... حوامل المزن في أجدائكم تضع 

ولا يزال جنين النبت ترضعه ... على قبوركم العراصة الهمع 

-٠‏ إضاءة: وينبغي ألا يطرد في هذه المعاني المؤنسة اطراد كثيراء فإنه خروج بالأسلوب عن مهيعه؛ ولكن يؤتى من ذلك 


د- مأم من المذاهب المستشرفة بالعلم المتقدم أيضاء وهو مذهب المراوحة بين المعاني الشعرية والمعاني الخطابية 

قد تقدم الكلام في أن التخييل هو قوام المعاني الشعرية والإقناع هو قوام المعاني الخطابية. واستعمال الإقناعات في 
الأقاويل الشعرية سائغ؛ إذا كان ذلك على جهة الإلماع في الموضع بعد الموضع. كما أن التخاييل سائغ استعمالها في 
الأقاويل الخطابية في الموضع بعد الموضع. وإنما ساغ لكليهما أن يستعمل يسيرا فيما تتقوم به الأخرىء لأن الغرض في 
الصناعتين واحد» وهو إعمال الحيلة في إلقاء الكلام من النفوس بمحل القبول لتتأثر لمقتضاه. فكانت الصناعتان 
متؤاخيتين لأجل اتفاق المقصد والغرض فيهما. فلذلك ساغ للشاعر أن يخطب لكن في الأقل من كلامه؛ وللخطيب 
أن يشعر لكن في الأقل من كلامه. 

-١‏ إضاءة: ولما كانت النفوس تحب الافتنان في مذاهب الكلام» وترتاح للنقلة من بعض ذلك إلى بعض» ليتجدد 
نشاطها بتجدد الكلام عليهاء وكانت معاونة الشيء على تحصيل الغاية المقصودة به بما يجدي في ذلك جدواه أدعى 
إلى تحصيلها من ترك المعاونة» كانت المراوحة بين المعاني الشعرية والمعاني الخطابية أعود براحة النفس» وأعون على 
تحصيل الغرض المقصود. فوجب أن يكون الشعر المراوح بين معانيه أفضل من الشعر الذي لا مراوحة فيه» وأن تكون 
الخطبة التي وقعت المراوحة بين معانيها أفضل من التي لا مراوحة فيها. ولتواخي الصناعتين وتداخل أقاويل كلتيهما على 
الأخرى قال القائل: (الطويل -ق- المتدارك) 


وما الشعر إلا خطبة من مؤلف ... يجيء بحق أو يجيء بباطل 
-١‏ تنوير: وينبغي أن تكون الأقاويل الم قنعة» الواقعة في الشعرء تابعة لأقاويل مخيلة» مؤّكدة لمعانيهاء مناسبة لها في 
ما قصد بها من الأغراض» وأن تكون المخيلة هي العمدة. وكذلك الخطابة ينبغي أن تكون الأقاويل المخيلة الواقعة فيها 
تابعة لأقاويل مقنعة مناسبة لها مؤّكدة لمعانيهاء وأن تكون الأقاويل المقنعة هي العمدة.." )١(‏ 

07 حنثثل النبال بمعجم الرجال أبو إسحق الحويني ( 919995) 

"* وترجم له ابنه الحافظ في تاريخه الكبير "البداية والنهاية"» ج ١5‏ ص 7١‏ -88. 
* ومما قال في ترجمته: "اشتغل بالعلم عند أخواله بني عقبة ببصرى. فقرأ "البداية" في مذهب أبي حنيفة وحفظ "جمل 
النجاجي"؛ وعني بالنحو والعربية واللغة» وحفظ أشعار العرب» حتى كان يقول الشعر الجيد الفائق الرائق في المدح 
والمرائي وقليل من الهجاء. 
* وقرر بمدارس بصرى بمبرك الناقة شمالي البلدة» حيث يزار» وهو المبرك المشهور عند الناس! والله أعلم بصحة ذلك. 
* ثم انتقل إلى خطابة القرية شرقي بصري وتمذهب للشافعي» وأخذ عن النواوي والشيخ تقي الدين الفزاري- وكان يكرمه 
ويحترمه؛ فيما أخبرني شيخنا العلامة ابن الزملكاني. فأقام بها نحو من ١١‏ سنة. 
* ثم تحول إلى خطابة "مجدل": القرية التي منها الوالدة. فأقام بها مدة طويلة» في خير وكفاية وتلاوة كثيرة. وكان يخطب 
جيداء وله مقول عند الناس» ولكلامه وقع؛ لديانته وفصاحته وحلاوته. 
* وكان يؤثر الإقامة في البلاد لما يرى فيها من الرفق ووجود الحلال له ولعياله. 
* وقد ولد له عدة أولاد من الوالدة ومن أخرى قبلها. أكبرهم: إسماعيل ثم يونس» وإدريس. ثم من الوالدة: عبد الوهاب» 
وعبد العزيز» وأخوات عدة. 
* ثم أنا أصغرهم» وسميت باسم الأخ "إسماعيل" - لأنه كان قد قدم دمشقء فاشتغل بها بعد أن حفظ القرآن على 
والده» وقرأ مقدمة في النحوء وحفظ "التنبيه"؛ وشرحه على العلامة تاج الدين الفزاري» وحصل المنتخب في أصول الفقه. 


قاله لي شيخنا ابن الزملكاني. ثم أنه سقط من سطح الشامية." (5) 


-نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ( )١57‏ 
"فالله قد ضرب الأقل لنوره ... مثلا من المشكاة والنبراس 

إن تحو خصل المجد في أنف الصبا ... يا ابن الخلائف يا أبا العباس 

فلرب نار منكم قد انتجحت ... بالليل من قبس من الأقباس 

ولرب كفل في الحروب تركته ... لصعابها حلسا من الاحلاس 

أمددته في العدم والعدم الجوى ... بالجود والجود الطبيب الآسي 


١١ منهاج البلغاء وسراج الأدباء القرطاجني ص/5‎ )١( 
/.4/4 نثل النبال بمعجم الرجال أبو إسحق الحويني‎ )١( 


آنستة بالدهر حتى أنه ... ليظنه عرسا من الأعراس 

غلب السرور على همومي بالذي ... أظهرت من بري ومن إيناسي 
عدل المشيب على الشباب ولم يكن ... من كبرة لكنه من ياس 
أثر المطالب في الفؤآد وإنما ... أثر السنين ووسمها في الراس 
فالآن حين غرست في كرم الثرى ... تلك المنى وبنيت فوق أساس 
وقال يرثي محمد بن حميد الطوسي وهي من غرر المرائي 


كذا فاليجل الخطب وليفدح الامر ... فليس لعين لم يفض ماؤها عذر 
توفيت الآمال بعد محمد ... واصبح في شغل عن السفر السفر 

وما كان إلا مال من قل ماله ... وذخرا لمن أمسى وايس له ذخر 

وماكان يدري مجتدي جود كفه ... إذا ما استهلت أنه خلق العسر 

ألا في سبيل الله من عطلت له ... فجاج سبيل الله وانغر الثغر 

فتى كلما فاضت عيون قبيلة ... دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر 

فتى دهره شطران فيما ينوبه ... ففي بأسه شطر وفي جوده شطر 

فتى مات بين الطعن والضرب ميتة ... تقوم مقام النصر إن فاته النصر 
وما مات حتى مات مضرب سيفه ... من الضرب واعتلت عليه القنا السمر 
وقد كان فوت الموت سهلا فرده ... إليه الحفاظ المر والخلق الوعر 
ونفس تعاف العار حتى كأنما ... هو الكفر يوم الورع أودونه الكفر 

فأثبت في مستنقع الموت رجله ... وقال لها من تحت أخمصك الحشر 
غدا غدوة والحمد نسج ردائه ... فلم ينصرف إلا وأكفانه الأجر 

تردى ثياب الموت حمرا فما دجا ... لها الليل إلا وهي من سندس خضر 
كأن بني نبهان يوم وفاته ... نجوم سماء خر من بينها البدر 

يعزون عن ثاو تعزى به العلى ... ويبكي عليه البأس والجود والشعر 

وانى لهم صبر عليه وقد مضى ... إلى الموت حتى استشهد اهو والصبر 
فتى كان عذب الروح لا من غضاضة ... ولكن كبرا أن يقال به كبر 

فتى سلبته الخيل وهو حمى لها ... وبزته نار الحرب وهو لها جمر 

وقد كانت البيض المآثير في الوغى ... بواتر فهي الآن من بعده بتر 


أمن بعد طى الحادثات محمدا ... يكون لأثواب الندى أبدا نشر 


1ه 


إذا شجرات العرف جذت أصولها ... ففي أي فرع يوجد الورق النضر 

لعن أبغض الدهر الخؤون لفقده ... لعهدي به ممن يحب له الدهر 

لئن غدرت في الورع أيامه به ... فما زالت الايام شيمتها الغدر 

لئن لبست فيه المصيبة طيء ... فما عريت منها تميم ولا بكر 

كذلك ما ننفك نندب هالكا ... يشاركنا فى فقده البدر والحضر 

سقى الغيث غيثا وارت الأرض شخصه ... وإن لم يكن فيه سحاب ولا قطر 
وكيف احتمالي للغيوث صنيعة ... بإسقائها وق برا وفي لحده البحر 

مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة ... غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبر 

ثوى في الثرى من كان يحيا به الثرى ... ويغمر صرف الدهر نائله الغمر 
عليك سلام الله وقفا فإنني ... رأيت الكريم الحر ليس له عمر 


أما أنه لولا الخليط المودع 1 وربع خلا منه مصيف ومربع 


لردت على اعقابها أريحية ... من الشوق واديها من الدمع مترع 

لحقنا بأخرهم وقد حوم الهوى ... قلوبا عهدنا طيرها وهي وقع 

فردت علينا الشمس والليل راغم ... بشمس لهم من جانب الخدر تطلع 

نضا ضوؤها صبغ الدجنة وانطوى ... لبهجتها ثوب السماء المجزع." )١(‏ 
49 -نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ( )١57‏ 
"فإن كنت بين الناس غير ممول ... فأنت من الفهم المصون ممول 

إذا أنت خاطبت الخصوم مجادلا ... فأنت وهم مثل الحمائم أجدل 

كأنك من في الشافعي مخاطب ... ومن قلبه تملي فما تتمهل 

وكيف يرى علم ابن إدريس دارسا ... وانت بإيضاح الهدى متكفل 

تفضلت حتى ضاق ذرعي بشكر ما ... فعلت وكفي عن جوابك أجمل 

لأنك في كنه الثريا فصاحة ... وأعلى ومن يبغي مكانك أسفل 

فعذرك في اني أجبتك واثقا ... بفضلك والانسان يسهو ويذهل 

وأخطأت في انفاذ رقعتك التي ... هي المجد لي منها أخير وأول 

ولكن عداني أن أروم احتفاظها ... رسولك وهو الفاضل المتفضل 


١ نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ص/5‎ )١( 


5ه 


ومن حقها أن يصبح المسك عاطرا ... بها وهي في أعلى المواضع تجعل 

فمن كان في أشعاره متمثلا ... فأنت امرؤٌ في العلم والشعر أمثل 

تجملت الدنيا بأنك فوقها ... ومثلك حقا من به تتجمل 

ومن المراثي الجيدة أبيات ذكرها ابن خالكان في تاريخه (وفيات الاعيان) لابي اسحاق ابراهيم بن عثمان الغزي الشاعر 
المشهور رئى بها ابا الحسن علي بن محمد الطبري الملقب عماد الدين المعروف بالكيا الهرسي الفقيه الشافعي وهي: 
هي الحوادث لا تبقي ولا تذر ... ماللبرية من محتومها وزر 

لو كان ينجي علو من بوائقها ... لم تكسف الشمس بل لم يخسف القمر 

قل للجبان الذي أمسى على حذر ... من الحمام متى رد االردى الحذر 

بكى على شمسه الإسلام إذا افلت ... بأدمع قل في تشبييها المطر 

حبر عهدتاه طلق الوجه فعسها ... والبشر ألحسن ما يلقى نيه البشر 

لئن طوته المنايا تحت أخمصها ... فعلمه الجم في الآفاق منشر 

سقى ثراك عماد الدين كل ضحى ... صوب الغمام ملث الودق منهمر 

عند الورى من أسى أبقيته خبر ... فهل أتاك من استيحاشهم خبر 

أحيا ابن ادريس درس أنت تورده ... في نظمه الأذهان والفكر 

من فاز منه بتغليق فقد علقت ... يمينه بشهاب ليس ينكدر 

كأنما مشكلات الفقه يوضحها ... جباه دهم لها من لفظه غرر 

ولو عرفت له مثلا دعوت له ... وقلت دهري إلى شرواه مفتقر 

ومن جيد الثناء وفائق المديح ما قال ابو تمام في محمد بن حسان الضبي 


بمحمد سار الزمان محمدافينا وأعتب بعد سوء فعاله 


من ودني بلسانه وفؤاده ... وأمالني بيمنه وشماله 

أبدا نفيد غرائبا من ظرفه ... وراغائبا من جوده وفعاله 

لك شاهد من قلبه بل حالف ... متبرع أن العلى من باله 

وسألت عن أمري فسل عن أمردوني فحالي قطعة من حاله 

لو كنت شاهد بذله لشهدت لي ... بوارثة أو شركة في ماله 

وقوله في مالك بن طوق وأحسن: 

أقول لمرتاد الندى عند مالك ... تعوذ بجدوى مالك وصلاته 

فتنص جعل المعروف من دون عرضه ... سريعا إلى الممتاح قبل داته 


ولو قصرت أمواله عن سماحه ... لقاسم من يرجوه شطر حياته 
ولو لم يجد في قسمة العمر حيلة ... وجاز له الإعطاء من حسناته 
لجاد بها من غير كفر بربه ... وواساهم من صومه وصلاته 
للحسن بن وهب الكاتب وهي من ظريف الشعر: 

أبت مقلتاك لفرط الحزن ... عليك الرقاد وبرد الوسن 

وحق لعينيك أن لا تناما ... وقلبك مختلس مرتهن 

وبين الجوانح داء دفين ... لعمرك مستتر قد كمن 

نجي الهموم وقرن الكلوم ... ووهي الحلوم وبعد الوطن 

شديد النفار كثير العثار ... خليع العذار يجر الرسن 

أفي كل يوم تطيل الوقوف ... تناجي الديار وتبكي الدمن 
وتستخبر الدار عن أهلها ... وتذري الدموع على من ظعن 
كأنك لم تر فيما مضى ... من الدهر ذا صبوة مفتتن 

عذرتك أيام شرخ الشباب ... وفرعك نضير الغصن 

فأما وقد زال ظل الشباب ... عنك وولى كأن لم يكن 
وألبسك الشيب بعد الشباب ... قناع بياض كلون القطن 
وصرت قذى في عيون الحسان ... يخنك عهدا وان لم تخن 


ويصدفن عنك إذا رمتهن ... وكنت لهن زمانا سكن." (1) 


)١١557 ( الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم‎ ةهزن-١٠‎ ١ 


"ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ...ولا وفائي ولا ديني ولا كرمي 
وإنما أعتاد رأسي غير صنعته ... والشيب في الرأس غير الشيب في الهمم 
ظنت شيبته تبقى وما علمت ... أن الشبيبة مرقاة إلى الهرم 
وصل الخيال ووصل الخود عن بخلت ... سيان ما أشبه الوجدان بالعدم 
والطيف أفضل وصل إن لذته ... تخلو من الإثم والتنغيص والندم 
لا تحمد الدهر في ضراء يصرفها ... فلو أردت دوام البؤس لم يدم 
فالدهر كالطيف بؤساه وأنعمه ... من غير قصد فلا تحمد ولا تلم 
لا تحسبن كرم الآباء مكرمة ... لمن يقصر عن غايات مجدهم 
حسن الرجال بحسناهم وفخرهم ... بطولهم في المعالي لا بطولهم 


6 نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ص/4‎ )١( 


”هه 


ما اغتابني حاسد إلا شرفت به ... فحاسدي وغن وقعت من غير قصدهم 
وله أيضا يرثي أبنا له مات صغيراء ويشكو زمانه وحاسديه» ويفتخر بفضله وفضل قومه, وهي من أجود المراثي: 
حكم المنية في البرية جاري ... ما هذه الدنيا بدار قرار 

بداا يرق الإتسان فدوها مهيرا ...سح يرن .خبرا مق الأخبار 
طبعت على كدر وأنت تريدها ... صفوا من الأقذاء والأكدار 
ومكلف الأيام ضد طباعها ... متطلب في الماء جذوة نار 

وإذا رجوت المستحيل فإنما ... تبني الرجاء على شفير هار 
فالعيش نوم والمنية يقظة ... والمرء بينهما خيالك سار 

فأقضوا مآربكم عجالا إنما ... أعماركم سفر من الأسفار 
وتراكضوا خيل الشباب وحاذروا أن تسترد فإنهن عوار 

فالدهر يخدع بالمنى ويغص أن ... هنا ويهدم ما بنى ببوار 

ليس الزمان وإن حرصت مسالما ... خلق الزمان عداوة الأحرار 
إني وترت بصارم ذي رونق ... أعدته لطلابة الأوتار 

والنفس إن رضيت بذلك أو أبت ... منقادة بأزمة الأقدار 

اثني عليه بأثره ولو انه ... لم يعتبط أثنيت بالآثار 

يا كوكبا ما كان أقصر عمره ... وكذاك عمر كواكب الأسحار 
وهلال أيام مضى لم يستدر ... بدرا ولم يمهل لوقت سرار 

عجل الخسوف عليه قبل أوانه ... فمحاه قبل مظنة الإبدار 
واستل من أترابه ولداته ... كالمقلة استلت من الأشفار 

فكأن قلبي قبره وكأنه ... في طيه سر من الأسرار 

أن يعتبط ضغرا فرب مضخم ... يبدو ضئيل الشخص للنظار 

أن الكواكب في علو محلها ... لترى صغارا وهي غير صغار 
ولد المعزى بعضه فإذا مضى ... بعض الفتى فالكل بالآثار 
أبكيه ثم أقول معتذرا له ... وفقت حين تركت ألأم دار 

جاورت أعدائي وجاور ربه ... شتان بين جواره وجواري 

أشكو بعادك لي وأنت بموضع ... لولا الردى لسمعت فيه سراري 
والشرق نحو الغرب أقرب شقة ... من بعد تلك الخمسة الأشبار 


هيهات قد علقتك أسباب الردى ... واغتال عمرك قاطع الأعمار 


ولقد جريت كما جريت لغاية ... فبلغتها وأبوك في المضمار 
فإذا نطقت فأنت أول منطقي ... وإذا سكت فأنت في إضماري 
أخفي من البرحاء نارا مثلما ... يخفي من النار الزناد الواري 
وأخفض الزافرات وهي صواعد ... وأكفكف العبرات وهي جواري 
وشهاب نار الحزن أن طاوعته ... أورى وان عاصيته متواري 
واكق نان الأسو واريعاا علت التضير اريك سراد 

ثوب الرياء يشف عما تحته ... فإذا التتحفت به فإنك عار 
قصرت جفوني أم تباعد بينها ... أم صورت عيني بلا أشفار؟ 
جفت الكرى حتى كأن غراره ... عند اغتماض العين وخز غرار 
ولو استزارت رقدة لطحابها ... ما بين أجفاني من التيار 

أحبي الليالي التم وهي تميتني ... ويميتهن تبلج الأسحار 

حتى رأيت الصبح تهتك كفه ... بالضوء رفرف خيمة كالقار 
والصبح قد غمر النجوم كأنه ... سيل طغى فطفا على النوار 

لو كنت تمنع خاض دونك فتية ... منا بحار عوامل وشفار 


ودحوا فويق الأرض أرضا من دم ... ثم انثنوا فبنوا سماء غبار 


قوم إذا لبسوا الدروع حسبتها ... سحبا مزررة على أقمار." )١(‏ 
٠١١‏ -نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ( )١57‏ 


"شيئان في الأسفار يكتنافانها ... كسب الخطير وصحة الأجسام 
لا أم لي أن لم أيمم مسلكا ... يهدي الحياة إلي فيه حمامي 
فالعذب يأجن طعمه ما لم يكن ... ينساب بين أباطح وآكام 
والعضب يدركه الصدى ما لم يبل ... في كل معركة بضرب الهام 
خيمت من خرق بأرض مضيعة ... والرأي خلفي والهوى قدامي 
حتى رأيت العجز أودى بي كما ... أودى الغرام بعروة بن حزام 
أكل الخمول بها بنات خواطري ... أكل الوصي ذخائر الأيتام 
يا دهر دعوة من يؤمل أن يرى ... بعلاك منتصفا من الأيام 
فأثيل مجدك نلته عن آدم ... وسم قدرك حزته عن سام 


تم الاختيار من شعر أبي محمد بن سارة وأخباره يليه الاختيار من شعر أبي جعفر الأعمى الطليطلي. 


١٠١ نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ص/5‎ )١( 
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شعر أبيب جعفر الأعمى 

قال صحب قلائد العقيان: له ذهن يكشف الغامض الذي يخفى» ويعرف رسم المشكل وان كان قد عفى» أبصر 
الخفيات بفهمه» وقصر فكها على خاطره ووهمه فجاء بالنادر الذي أعجزأ وعطل التطويل بالمقتطب الموجز» ونظم 
أخبار المم المتفرقة في لبة القريضء وأسمعها أطرب من نغم معبد والغريض» وكان بالأندلس سر الإحسان» ومزريا على 
زياد وحسانء إلا انه لم تطل أيامه» فأصبحت نواظر الأدب بعده رمدة» ونفوسها كمدة» وقد أأثبت له ما يبهر سامعه 
ويثني إليه الإحسان مسامعه» فمن ذلك قوله: 

مللت حمص وملتني ولو نطقت ... كما نطقت تلاحينا على قدر 

وسولت لي نفسي أن أفارقها ... والماء في المزن أصفى منه في الغدر 

أما اشتفت مني الأيام في وطني ... حتى تضايق فيما عز من وطري 

ولا قضت من سواد العين حاجتها ... حتى تكر على ما كان في الشعر 

وله في الغزل: 

هو الهوى وقديما كنت أحذره ... السقم مورده والموت مصدره 

يا لوعة وجلا من نظرة أمل ... الآن أعرف رشدا كنت أنكره 

جد من الشوق كان الهزل أوله ... اقل شيء إذا فكرت أكثره 

ولي حبيب دنا لولا تمنعه ... وقد أقول نأى لولا تذكره 

وقتل فتى من فتيان اشبيلية غيلة» ولم يعلم قاتله» وكان جوادا معروفا بالكرم ومكارم الأخلاق مع كونه عينا من أعيان 
البلد. وكان محسنا إلى أبي جعفر المذكورء جميل الرأي فيه. كثير النفقد له فجزع عليه جزعا شديداء وقال يرثيه بهذه 
القصيدة؛ وهي من مختار المراثي: 

خذا حدثاني عن فل وفلان ... لعلي أرى باق على الحدثان 

وعن دول حسن الديار وأهلها ... فنين وصرف الدهر ليس بفان 


وعن هرمي مصر الغداة أمتعا ... بشرخ شباب أم هما هرمان 
وعن نخلتي حلوان كيف تناءتا ... ولم توطيا كشحا على شنئآن 
وطال ثواء الفرقدين بغبطة ... أما علما أن سوف يفترقان 


وزايل بين الشعر بين تصرف ... من الدهر لا وان ولا متوان 

فان تذهب الشعرى العبور لشأنها ... فإن الغميصا في بقية شان 
وجن سهيل بالثريا جنونه ... ولكن سلاه كيف يلتقيان 

وهيهات من جور أزمان وعدله ... شآمية ألوت بدين يماني 
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وأعلن ص رف الدهر لابني نويرة ... بيوم ثناء غال كل تدان 
"وكنا كندماني جذيمة حقبة ... من الدهر" لو لم تنصرم لأوان 
وهان دم بين الدكادك واللى ... وما كان في أمثالها بمهان 
فضاعت دموع بات يبعثها الأسى ... يهيجه قبر بكل مكان 
ومال على عبس وذبيان ميلة ... فأودى بمجني عليه وجان 
فعوجا على جفر الهباءة واعجبا ... لضيعة اعلاق هناك ثمان 
دماء جرت منها التلاع بملئها ... ولا ذخل إلا أن جرى فرسان 
ويام حرب لا ينادى وليدها ... أهاب بها في الحي يوم رهان 
فآب ربيع والكلاب تهره ... ولا مثل مود من وراء عمان 
وأنحى على ابني وائل فتهاصرا ... غصون الدرى من كرة ولدان 
تعاطى كليب فاستمر بطعنة ... أقامت لها الأبطال سوق طعان 
وبات عدي بالذنائب يصطلي ... بئار وغى ليست بذات دخان 
فذلت رقاب من رجال أعزة ... اليهم تناهى عز كل زمان 
وهبوا يلاقون الصوارم والقنا ... بكل جبين واضح ولبان." )١7‏ 
١‏ ١-نزهة‏ الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ( )١١57‏ 


"هو أبو عبد الله محمد بن بختيار بن عبد البغدادي المشهور» وهو أحد المتأخرين المجيدين» جمع في شعره 
الصناعة والرقة» وذكره صاحب الذخيرة» فقال: هو شاب ظريف» رقيق أسلوت الشعر» حلو الصناعة» رائق البراعة عذب 
اللفظ» ارق من النسيم» وأحسن من الوشي» وكلما ينظمه ولو انه يسير بأفواه الرواة» وأهل الأدب يتهافتون على نظمه 


زار من أحيا بزورته ... والدجى في لون طرته 


قمر يثني معاطففه ... بانة في طي بردته 

بت استجلي المدام على ... غرة الواشي وغرته 

يالها من زورة قصرت ... فاماتت طول جفوته 

آه من خصر له وعلى ... رشفة من برد ريقته 

ومن أبياته السائرة قوله من جملة قصيدة: 

لا يعرف الشوق إلا من يكابده ... ولا الصبابة إلا من يعانيها 


ومن رقيق شعره قوله في الغزل من قصيدة أنيقة: 


١١ نزهة الأبصار بطرائف ال أخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ص/ه‎ )١( 


لع ات اسله 


دعني أكابد لوعتي وأعاني ... أين الطليق من الأسير العاني 


أو لا تروض العاذلات وقد أرى ... روضات حسن في خدود حسان 
والبدر يلتمس السلو ولم أزل ... حي الصبابة ميت السلوان 

يا برق أن اجف العقيق فطالما ... أغنته عنك سحائب الأجفان 

هيهات أن أنسى وربك وقفة ... فيها أغير بها على الغيران 

ومهفهف ساجي اللحاظ حفظته ... فأضاعني وأطعته فعصاني 

يصمي قلوب العاشقين بمقلة ... طرف السنان وطرفها سيان 

حسن الدلال بشعره وبثغره ... يوم الوداع اضلني وهداني 

ما قام معتد لا يهز قوامه ... إلا وبانت خجلة في البان 

يا أهل النعمان إلى وجناتكم ... تعزى الشقائق لا إلى النعمان 

ما يفعل المران في يد قلب ... في القلب فعل مرارة الهجران 

وهي قصيدة جيدة من فائق الشعر» ومخالصه من الغزل إلى المديح في نهاية الحسن» وقل من يلحقه فيهاء فمن ذلك 
قوله في قصيدة أولها: 

جنيت جني الورد من ذلك الخد ... وعانقت غصن البان من ذلك القد 
فلما اتتهى إلى مخلصها قال: 

لغن وقرت يوما بسمعي ملامة ... لهند فلا عفت الملامة في هند 

ولا وجدت عيني سبيلا إلى البكا ... ولا بت في اسر الصبابة والوجد 
وبحت بما القي ورحت مقابلا ... سماحة مجد الدين بالكفر والجحد 
وقوله من قصيدة أخرى: 

فلا وجد سوى وجدي بليلى ... ولا مجد كمجد ابن الدوامى 

وقوله من قصيدة أخرى ببغداد: 

فاقسم اني في الصبابة واحد ... وان كما الدين في الجود واحد 

إلى غير ذلك وكانت وفاته سنة ١ه‏ رحمه الله» تم الاختيار من شعر ابن بختيار ويليه الاختيار من شعر القاضي أبي 


يعلى. 


شخغر 
أبي يعلى هو القاضي ابو يعلى حمزة بن عبد الرزاق بن أبي حصين ولم أقف له إلا على مرثيته التي رثي بها مقلد بن 
نضر بن منقذ الكناني» وهي من مختار المرائي, وفائق الشعر» فأثبتها بطولها وهي: 
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إلاكل حي مقصدات مقاتله ... وآجل ما يخسى من الدهر آجله 
وهل يفرح الناجي السليم وهذه ... خيول الردى قدامه وحبائله 

لعمر الفتى أن السلامة سلم ... إلى الحين والمغرور بالعيش آمله 
فيسلب أثواب الحياة معارها ... ويقضي غريم الدين من هو ماطله 
مضى قيصر لم تغن عنه قصوره ... وجدل كسرى ما حمته مجادله 
وما صد هلكا عن سليمان ملكه ... ولا منعت منه اباه سرابله 

ولم يبق إلا من يروح ويغتدي ... إلى سفر ينأى عن الأهل قافله 

وما نفس الإنسان إلا خزامة ... بأيدي المنايا والليالي مراحله 

فهل غال بدءا مخلص الدولة الردى ... وهل تنزوي عمن سواه غوائله 
ولكنه حوض الحمام ففارط ... إليه وتال مسرعات رواحله 

لقد دفن الأقوام أروع لم تكن ... بمدفونة طول الزمان فضائله 

سقى جدثا هالت عليه ترابه ... اكفهم طال الغمام ووابله 


ففيه سحاب يرفع المحل هدبه ... وبحر ندى يستغرق البر ساحله 
كأن ابن نصر سائر في سريره ... حياء من الوسمي أقشع هاطله 


يمر على الوادي فتثنى رماله ... عليه وبالنادي فتبكى أرامله." )١(‏ 


)١57 ( -نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم‎ ١١ 
"هل الله مستبق ذمامي بعودة ... إليها تريني الدمع قد هش كالحه؟‎ 
ويصبح هذا البعد قد ريض صعبه ... وأمكن من فضل المقادة جامحه‎ 
وقال في صدر قصيدة أخرى:‎ 
لعبت بعطفيه الشمول فمادا ... كالغصن حركه الهوى فانآدا‎ 
ريم أعارمها الصريم لواحظا ... نجلا وآرام الحمى أجيادا‎ 
ساجي اللحاظ وإنها لأشد من ... بيض الظبى يوم القراع جلادا‎ 
هاتيك جاروت الجفون وهذه ... أبت الجفون وحلت الأكبادا‎ 
نازعته راحا كبرد رضابه ... طمعا وجمرة خده إيقادا‎ 
فانقاد كالمهر الجموح جذبته ... رفقا ثنى لعنانه فانقادا‎ 
والليل زنجي الملاة لناشر ... لمما كأحداق الحسان جعادا‎ 


فنضا دجاه بغرة أوفى بها ... حسنا على البدر المنير وزادا 


١١ نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ص/54‎ )١( 
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قسما بخوض كالحنى ضوامر -وصلت بتدآب السرى الآسادا 
يحملن شعئا من ذؤابة وائل ... شم المعاطس سادة أمجادا 
لأفارقن الخط غير معول ... فيها الفحول وتكرم الأغادا 

وله أيضا وهي من فائق الشعر: 

هاتيك أحداج تشد وهذه ... أطناب أخبيه تحل وتنقص 


وواء عيسهم المناخة عصبة ... أكبادهم وهم وقوف تركض 


وقفوا وأحشاء الضمار بالأسى 1 تحشى وأوعية المدامع تنقض 


يتخافتون ضنا فمطلق أنة ... ومطامن من زفرة ومخفض 

قبضوا بأيديهم على أكبادهم ... والشوق ينزع من يد ما تقبض 

فإذا هم أمنوا المراقب عرضوا ... بشكاتهم وإذا استرابوا أعرضوا 

رحلوا وآراء البكاة وراءهم 1 شتى فسافح عبرة ومفيض 

لم تلو راجعة ولم تلحق بهم ... حتى وهت مما تطيح وتنهض 

أترى قد رضيت بما أراقوا من دمى ... عمدا على سخط القتيل فهل رضوا؟ 
فهناهم صفو الزمان وإن هم ... بالريق يوم وداعهم لي أجرضوا 

باتوا أصحاء القلوب وعندنا ... منهم على النأي المعل الممرض 

فلق الوميض فليس يغيض طرفه ... ليلا ولا يدع الحاجر تغمض 

وبمنحى الجرعاء حي ثوروا ... بالقلب ثائرة الظنون وأبضوا 

ولقد دعوت ووجه شوقي مقبل ... بهم ووجه الصبر عني معرض 

ردوه أحى برده أو ألحقوا كلق به فالحى لا يتبتعض 

نفسوا بردهم النفيس وعوضوا ... عنه الأسى بعدا لما قد عوضوا 

يا صاح هل يهب التجلد واهب ... أو يقرض السلوان عنه مقرض؟ 
انفضت من زاد السلو وما عسى ... يبقى عقيب نفاذ زاد منفض؟ 

ومن محاسن مراثيه المرثية التي رثى بها الشيخ أبا علي عبد الله بن ناصر ابن حسن بن المقلد من بني وائل» وكانت 
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وفاته في السنة ٠١١1١‏ الحادية عشرة بعد الألف» وهي من غرر المراثي ؛ ولولا جودتها لم أنقلها وهي : 

أكف البرايا من ترائهم صفر ... وبيض المنايا من دمائهم حمر 

وخيل الرزايا ما تزال معدة ... تقاتلنا فرسانها ولها النصر 

تكر علينا البيض والسمر بالردى ... فتبلغ ما لا تبلغ البيض والسمر 

ومورد هذا الأمر مر وإنه ... لأعذب شيء عندنا ذلك المر 

خليلي من أبناء بكر بن وائل ... قفا واندبا شيخا به فجعت بكر 

وبدرا تراءى للنواظر فاهتدت ... به برهة ثم اختفى ذلك البدر 

وعضبا ثنت أيدي النوائب حده ... وكان اعتراها من مضاربه عقر 

أرامي الورى أخطأتنا وأصبته ... أسأت بنا شلت أناملك العشر 

فيا أيها الثاوي الذي اتخذ الثرى ... مقاما فهلا كان في صدري القبر 

فإن جعل الماء القراح بزعم من ... رآه لكم طهرا فأنتم له طهر 

وإن بليت أكفانك البيض في الثرى ... فما بلي المعوف منك ولا الذكر 

كانك مشاطيس كل مولي ب نلا كاف الكنوقيك لد 00 
١5‏ ١-نزهة‏ الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ( )١57‏ 
"ورب مذاق الهوى خالني ... أصدقه الود على لبسه 

وما درى من جهله أنني ... أقضي غريم الدين من جنسه 

فاهجر من استغباك هجر القلى ... وهبه في المحمود في رمسه 

والبس لمن في وصله لبسة ... ملبس من يرغب أن أنسه 

ولا ترجى الود ممن يرى ... أنك محتاج على فله 

وللأمير قابوس: 

قل للذي بصروف الدهر عيرنا ... هل حارب الدهر إلا من له خطر 

أما ترى البحر تعلو فوقه جيف ... وتستقر بأقصى قعره الدرر 

فإن تكن عبثت أيدي الزمان بنا ... ونالنا من تمادي بؤسه ضرر 

ففي السماء نجوم لا عداد لها ... وليس بكشف إلا الشمس والقمر 

وكم على الأرض من خضراء مورقة ... وليس يرجى إلا ما له ثمر 

مرثية 


عبد الله باشا فكري ولحفني بك ناصف يرثي المرحوم عبد الله باشا فكري وهي من غرر المراثي: 


)١(‏ نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ص/؟؟ 


8ه 


ليدع المدعون العلم ولأدب ... فقد تغيبا عبد الله واحتجبا 


ولينتسب أدعياء الفضل كيف قضت ... آراؤهم إذ قضى من يحفظ النسبا 
وليفخر اليوم قوم باليراع ولا ... خوف عليهم فمن يخشونه ذهبا 
وليرق من يشاء أعواد المنابر إذ ... مات الذي يتقيه كل من خطبا 
لو عاش لم يطرق الأسماع ذكرهم ... في طلعة الشمس من ذا يبصر الشهبا 
فليس من شاء بالإنشاء لا عجب ... مضى الذي كان من آياته عجبا 
طود من الفضل من بعد الرسوخ هوى ... وكوكب بعد أن أبدى الهدى غربا 
وخضرم غاض لما فاض ذاخره ... وضامر أدراك الغابات ثم كبا 
وشامخ من مباني العلم قوضه ... صرف الزمان فأمسى بالهوى هبا 
وجنة عصفت ريح المنون بها ... وظافر ظفر البلوى به نشبا 
وما للعلى أنشق في آفاقها قمر ... وهول ساعتها ما باله أقترب 
فهل عرا الكون خطب غير منتظر ... يستغرب الأمر من لا يعرف السببا 
أجل لقد مات عبد الله واأسفا ... وأوحشت مصر مني فوا حربا 
فكل نفس لمنعاها شكت وبكت ... وكل فكر بفكرى ماج واضطربا 
قضى الحياة ونصر الحق ديدنة ... لا ينثني رغبا عنه ول رهبا 
ل كان رأينا صفوه كدرا ... بفقده وانثنت راحاته تعبا 
سارت جنازته والعلم في جزع ... والفضل يندبه في ضمن من ندبا 
ولعبد الله فكري المذكور يخاطب أبنه: 
إذا نام غر في دجى الخطب فاسهر ... وقوم للعوالي والمعالي وشمر 
وخل أحاديث الأماني فأنها ... علالة نفس العاجز المتحير 
وسارع على ما رمت ما دمت قادرا ... عليه فإن لم تبصر النجح فاصبر 
ولا تأتي أمرا ولا ترجي تمامه ... ولا موردا ما لم تجد حسن مصدر 
واكثر من الشورى فإنك لا تصب ... تجد مادحا أو تخطئ الرأي تعذر 
ولا تستشر في الأمر غير مجرب ... لأمثاله أو حازم متصبر 
ولا تبغي رأيا من خؤون مخادع ... ولا جاهل غر قليل التدبير 
فمن تبع في الخط خدعة خائن ... يعض بنان النادم المتحسر 
ومن يتبع في أمره رأي جاهل ... يقده على أمر من الغي منكر 
كمن يهتدي من جوف ظلماء داجر ... باكمه في نور الضحى غير مبصر 
وكم نصوح أبصر الخلف فأثنى ... يبيع الهدى بالغي غير مفكر 

ثولاه 


ولا تصغ في ود الصديق لكاذب ... نموم فإن يعرض لك الشك فاخبره 

ولا تغتر تندم ولا تك طامعا ... تذل ولا تحقر سواك فتحقر 

وعود مقال الصدق نفسك وأرضه ... تصدق ولا تركن على قول مفتر 

ودع عنك إسراف العطا ولا يكن ... لكفيك في الأنفاق امسك مقتر 

ألا إن أوساط الأمور خيارها ... مقال نبي عن هدى الله مخبر 

والأم هذا المال مال تصبه ... بظلم وتعطيه عطاء المبذر 

وأكرمه مالا أصيب بحقه ... وأنفق في نهج من الحق نير 

وأشقى الورى من باع أحره ضلة ... بدنيا سواه فهو للغبن مشتر 

وخير عباد الله أنفعهم لهم ... كما جاء في قول النذير المبشر 

فكن راغبا ما عشت وانتصب ... لنفع الورى ما استطعت والشر فاحذر 

ولا تش زراك الال دهان لللسف علا نهذ الرق متي 007 
١"‏ ١-نزهة‏ الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ( )١57‏ 
"ولست أدكر الماضين مفتخرا ... لكن أقيم بهم ذكرى لمدكر 

وكيف يفتخر الباقون في عمه ... بدارس من هدى الماضين مندثر 

لهفي على العرب أمست من جمودهم ... حتى الجمادات تشكو وهي في ضجر 

أين الجحاجح ممن ينتمون إلى ... ذؤابة الشرف الوضاح من مضر 

قوم هم الشمس كانوا والورى قمر ... ولا كرامة لولا الشمس للقمر 

راحوا وقد أعقبوا من بعدهم عقبا ... ناموا على الأمر تفويضا إلى القدر 

أقول والبرق يسري في مراقدهم ... (يا ساهر البرق أيقظ راقد السمر) 

يا أيها العرب هبوا من رقادكم ... فقد بدا الصبح وانجابت دجى الخطر 

كيف النجاح وأنتم لا اتفاق لكم ... والعود ليس له صوت بلا وتر 

ما لي أراكم أقل الناس مقدرة ... يا أكثر الناس عدا عير منحصر 

وقال مواسيا لصديق له قد أضاعه أصحابه وجفاه أحبابه: 

علام حرمنا منذ حين تلاقيا ... أفي سفر قد كنت أم كنتلا هيا 

عهدناك لا تلهو عن الخل ساعة ... فكيف علينا قد أطرن التجافيا 

ومالي أراك اليوم وحدك جالسا ... بعيدا عن الخلان تأبى التدانيا 


)١(‏ نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ص/77؟ 


اءلماه 


وما بال عينيك اللتين أراهما ... تديران لحظا يحمل الحزن واهيا 

وأي جوى قد عدت أصفر فاقعا ... به بعد أن كنت احمر قانيا 

تكلم فما هذا الوجوم فإنني ... عهدتك غريدا بشعرك شاديا 

تجلد تجلد يا سليم ولا تكن ... بما ناب من ظروف الزمان مباليا 

ولا تبتفس بالدهر إن خطوبه ... سحابة صيف لا تدوم ثوانيا 

فقال ولم يملك بوادر أدمع ... تناثرن حتى خلتهن لآليا 

لقد هجتني يا أحمد اليوم بالأسى ... وذكرتني ماكنت بالأمس ساليا 
أتعجب من حزني وتعلم انني ... قريع تباريح تشيب النواصيا 

لقد عشت في الدنيا أسيفا وليتني ... ترحلت عنها لا علي ولا ليا 

وقد كنت أشكو الكاشحين من العدى ... فأصبحت من جور الأخلاء شاكيا 
وما رحت استشفي القلوب مداويا ... من الحقد إلا عدت عنها كما هي 
وداريت حتى قيل لي متملق ... وماكان من داء التملق دائيا 

وحتى دعاني العزم أن خل عنهم ... فإن صريح الرأي أن لا تداريا 

ورب أخ أوقرت قلبي بحبه ... فكنت على قلبي بحبه جانيا 

فإن أحق الناس بالرحمةامرؤ ... أضاع ودادا عند من ليس وافيا 

وماكان حظي وهو من الشعر ضاحك ... ليظهر إلا في سوى الشعر باكيا 
ركبت بحور الشعر رهوا ومائجا ... وأقحمت منها كل هول يراعيا 


وسيرت سفني في طلاب فنونه ... وألقيت في غير المديح المراسيا 

وقلت اعصني في الشعر يا مدح إنني ... أرى الناس موتى تستحق المرائيا 
ولو رضيت نفسي بأمر يشينها ... لما نطقت بالشعر إلا أهاجيا 

وكم قال يعني حيتن أنشدت مادحا ... إلي الندى ناع فأنشدت راثيا 

وكم بشرتني بالوفاء مقالة ... فلما انتهت للفعل كانت مناعيا 

فلما بكى أمسكت فضل ردائه ... وكففت دمعا فوق خديه جاريا 


وقلت له هون عليك فإنما ... تنوب دواهي الدهر من كان داهيا 

وما ضر أن أصفيت ودك معشرا ... من الناس لم يجنوا لك الود صافيا 
كفى مفخرا أن قد وفيت ولم يفوا ... فكنت الفتى الأعلى وكانوا الأدانيا 
لعل الذي أشجاك يعقب راحة ... فقد يشكر الإنسان ما كان شاكيا 


ألا رب شر جر خيرا وربما ... يجر تجافينا إلينا التصافيا 


فلو أن ماء البحر لم يك مالحا ... لرحنا من الطوفان نشكو الغواديا 
ولولا اختلاف الجذب والدفع لم تكن ... نجوم بأفلاك لهن جواريا 
وكيف نرى للكهرباء ظواهرا ... إذا هي في الاثبات لم تلق نافيا 
تموت القوى إن لم تكن في تباين ... ويحيين ما دام التباين باقيا 
فلا تعجبن من أننا في تنافر ... ألم تر التنافر في الكون ساريا 
وهبهم جفوك اتليوم بخلا بودهم ... ألم تغن عنهم ان ملكت القوافيا 
فطر في سموات القريض مرفرفا ... واطلع لنا في النجوم الدراريا." )١(‏ 
١١١5‏ -نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر > الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام عبد الحي الحسني 
( ١54؟١٠١)‏ 


"وكان مع ذلك معجبا برأيه» لا ينقاد لأحد ولو كان برهانه مقنعاء وفيه شيء من التلون» ومن عادته 


أنه كلما يحدث في مسألة» يكثر في التعبير وإذا أنشد شعرا أتبعه بالشرح والترجمة» كان مخاطبه 


أعجمي وهو عربي» أو مخاطبه جاهل لا يعرف اللغة العربية والفارسية وهو عارف باللغات 

المتنوعة والمعاني الدقيقة يريد إفهامه» وكذلك كانت عادته أنه ربما يأخذ رأيا في أمر من الأمور من 
رجل» ثم يعرض على الناس وينسبه إلى نفسه. وربما يعرضه على ذلك الرجل بعارضة وبلاغة 

ويمهد له المقدمات كأنه خصيمه في ذلك الأمر. 

وكان معتزليا في الأصول» شديد النكير على الأشاعرة» وله كتب ورسائل في ذلكء ككتابه في فن 
الكلام» وكتابه في تاريخ الكلام» ومقالاته في رسائل شبلي ومقالات شبلي ومن مصنفاته غير ما 
ذكرناها كتاب في سيرة الغزالي» وكتاب في سيرة العارف الرومي وفي نقد شعره والحكم عليه؛ وله 
كتاب بسيط في سيرة سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه» وهو كتاب قوي ممتاز مؤثر» وله كتاب 
في الموازنة بين الشاعرين الهنديين المعروفين من فرسان المراثي أنيس ودبير وله إزالة اللوم في 

ذكر أعيان القوم وله شعر العجم في خمسة مجلدات وهو من أفضل مؤلفاته» أقر له علماء هذا الشأن 
بالفضل والجودة وله كتاب في الانتقاد على مقالات جرجي زيدان بالعربي في التمدن الاسلامي» وله 
مقالة في مكتبة الإسكندرية وله ديوان الشعر الفارسي» ومن مصنفاته المجلد الأول من السيرة النبوية» 
وكان يريد أن يصنفه في خمسة مجلدات فلم يتم الأمر له» وقام بتدوينه بعض تلامذة دار العلوم على 
رأسهم وفي مقدمتهم السيد سليمان الندوي فأسسوا له مؤسسة عظيمة بأعظمكده وسموها دار 
المفيقين. 


مات بالإسهال الدموي ضحوة يوم الأربعاء لليلة بقيت من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين وثلاثماثة 


)١(‏ نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم ص/77" 


.لاه 


وألف» ببلدة أعظمكده. 

مولانا شبلي بن سخاوة علي الجونبوري 

الشيخ العالم الصالح الشبلي بن سخاوة علي العمري الجونبوري كان ثالث أبناء والده» ولد في 
عاشر شعبان سنة ثلاث وستين ومائتين وألف ببلدة جونبور» ونشأ في مهد جده لأمه القاضي ضياء 
الله الجونبوري» وحفظ القرآن وقرأ العلم على المفتي يوسف بن أصغر الأنصاري اللكهنوي وعلى 
غيره من العلماء» ثم سافر إلى دهلي» وأخذ الحديث عن السيد المحدث نذير حسين الدهلوي ثم رجع 
وأخذ الطريقة عن السيد خواجه أحمد النصير آبادي ولازمه مدة من الدهر» وسافر إلى الحرمين 
الشريفين سنة ست وثمانين ومائتين وألف. 

وكان غاية في الذكاء والفطنة» حاد الذهن دقيق النظر في المسائل الحكمية» ويجمع إلى ذلك كله 
آداب الأخلاق من حسن المعاشرة ولين الكنفء له رسالة في النحو. 

مات لتسع بقين من رمضان سنة ثمان عشرة وثلاثمائة وألف بقرية مندياهو من أعمال جونبور. 
المولوي شبلي بن عناية الله البمهوري 

الشيخ الفاضل شبلي بن عناية الله البمهوري أحد الأف اضل المشار إليه في الذكاء والفطنة» قرأ العلم 
في دار العلوم على مولانا حفيظ الله والشيخ شبلي الجيراجبوري» والسيد علي الزينبي وغيرهم, وقرا 
على ديوان المتنبي وغيره» وجد في البحث والاشتغال» حتى برع وفاق أقرانه» وولي التدريس بدار 
العلوم فدرس بها زماناء ثم ولي التدريس بمدرسة الإصلاح في سراي مير من أعمال أعظمكده؛ 
يدرس ويفيد» وعسى أن يكون من كبار العلماء. 

توفي في شهر محرم سنة أربع وتسعين وثلاثمائة وألف. 

المولوي شبلي بن محمد علي الجيراجبوري 

الشيخ الفاضل شبلي بن محمد علي الحنفي الجيراجبوري أحد العلماء الصالحين» اشتغل بالعلم أياما 
في بلدته» ثم سافر إلى رامبور» وقرأ على أساتذة المدرسة العالية» منهم الشيخ الفاضل حفيظ الله 


البندوي» قرأ عليه ولازمه مدة» ثم ولي التدريس بدار." )1١(‏ 
١7‏ ١-نشأة‏ النثر الحديث وتطوره عمر الدسوقي ١(‏ 19999) 
"الصفحة الموضوع 

8 أدب الرسائل 

9 - عبد الله فكري 


8 - محمل عبده 
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اسه‎ 


- حمزة فتح الله 

- عبد الكريم سلمان 

2 56 مفتاح 

- عبد العزيز جاويش 

- حفني ناصف 

- إبراهيم اليانجي 

الكتب الأدبية 

أسواق الذهب لأمير الشعراء أحمد شوقي 
حديث عيسى بن هشام للمويلجي 
صهاريج اللولؤ للبكري 

المنفلوطي 

- الاشتراكية عند المنفلوطى 


- مقالاته الأدبية 

د ريائله 

البيان في رأي المنفلوطي 

أسلوب المنفلوطي 

منزلة المنفلوطي في موكب الأدب العربي 

أثر الثقافة الأجنبية في تطور المقال الأدبي." )١(‏ 

)99999 ( -نشأة النثر الحديث وتطوره عمر الدسوقي‎ ٠ 

"المراثي عند المنفلوطي: 
لم يكن المنفلوطي من محترفي الرثاء» وإنما كان رجلا ذا عاطفة جياشة» وشعور صادقء فهو لم يرث إلا صديقا أو حبيبا 
أو عالما جليلا له قدره ومنزلته» أما رثاء الصديق فيتمثل في رثائه للشيخ علي يوسف صاحب المؤيد, وكان رثاؤه دمعة 


وفاء لذلك الذي قدر مواهبه» وفسح له في صحيفته, وفتح له باب الشهرة» وتشفع له في محنته لدى الخديوي؛ ورأى 


)١(‏ نشأة النثر الحديث وتطوره عمر الدسوقي ص/" 


فيه المنفلوطي بعين المحب تلك المزايا والسجايا التي خفيت على كثير من الناس. 

وكان في رثائة له من اللوعة وحرقة الحزن» وشدة العاطفة ما جعلت رثاءه ندبا وبكاء فيقول في رثائة: "هكذا تقوم القيامة» 
وهكذا ينفخ في الصورء وهكذا تطوى السماء طي السجل للكتاب؟ أفيما بين يوم وليلة يصبح هذا الرجل الذي كان 
ملء الأفئدة والصدورء وملء الأسماع والأبصار» وملء الأرجاء والأجواءء جثة ضاوية نحيلة مدرجة في كفن» ملحدة في 
مهوى من باطن الأرض سحيق!!؟ 

"لقد كان هذا الرجل العزاء الباقي لنا عن كل ذاهبء والنجم المتلألئ الذي كنا نتنوره من حين إلى حين في هذه السماء 
المظلمة المدلهمة المقفرة من الكواكب والنجوم» والدوحة الخضراء التي كنا نلوذ بظلها من لفحات هذه الحياة وزفراتهاء 
فنحن إن بكيناه فإنما نبكي الأمل الذاهبء والسعادة الراحلة» والحياة الطيبة» ومن هو أولى بالتفجيع والبكاء من سعادتنا 


ثم يروح يعدد من مواهب الشيخ علي يوسفء ومواقفه المشرقة» وحصافته السياسية»؛ وكيف كان يعامل أصدقاءه وأعداءه 
وكيف كان كريما سخيا مع من يعرف ومن لا يعرف ويقول: "وما رأيته في يوم من أيام حياته حاقدا ولا واجدا ولا منتقما 
ولا طالبا بثأر» ولا ذائدا عن نفسه إلا في الساعة التي يعلم فيها أن قد جد الجدء وأن قد أصبح عرضه وشرفه على 
خطر"'» ويختم رثاءه بعد تلك الجولة في مزايا صديقه حين يبين عظم الفديحة فيه بمثل ما استهل به الرثاء من تلك 
ا لعاطفة الحزينة الجياشة حيث يقول: "أيها الراحل الكريم: لقد كنت أرجو أن أجد بين جنبي بقية من الصبر أغالب بها 
هذا الحزن الذي أعالجه فيك حتى يبلى على مدى الأيام» كما يبلى الكفن لولا قدر أبعدني عن موطنك في آخر أيام 
حياتك» فحرمني جلسة أجلسها بجانب سريرك أسمع فيها آخر كلمة من كلماتكء» وأرى آخر نظرة من نظراتك» وحال 
بيني وبين خطوة أخطوها تحت نعشك أجزيك فيها ببعض ما خطوت لي في حياتك من الخطوات الواسعات» ووقفة 
أقفها عند قبرك ساعة دفنك أذرف فيها على تربتك أو دمعة يذرفها الباكون عليك؛ فلئن بكيت موتك يوما فسأبكي 
حرماني وداعك أياما طوالا حتى يجمع الله بيني وبينك". 
أما رثاؤه لأحبائه فيتمثل من رثائه لابنه "الدين الصغير": وقد بلغت عاطفته فيه مداهاء وكاد يفقد اتزان عقله ويهتز إيمانه 
بالله لولة أت ذلك الكيماك قرف مكيق شرعان مهاد يه إلى اللهه فرسدهل ثليه يقولة "10 

)585 ( -نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب ابن سعيد المغربي‎ ٠89 

"وشعره الذي يغنى به قوله: 
إني أرقت ولم تأرق معي صاح ... لمستكف بعيد النوم لماح 
دان مسف فويق الأرض هيدبه ... يكاد يدفعه من قام بالراح 
كأنما بين أعلاه وأسفله ... ريط منشرة أو ضوء مصباح 
ومن العمدة أن زهيرا كان راويته» وكان يتوكأ على شعره» وقد حكى الحاتمي في ابتداءات المرائي قوله: أيتها النفس 


(1) نشأة النثر الحديث وتطوره عمر الدسوقي ص/9١‏ 


أجملي جزعا (البيت) وكان الأصمعي يقول: هذا أحسن ابتداء وقع للعرب؛ ألا تراه كيف دلك من أول ما نطق به على 

مراده؟ ومن واجب الأدب: من فرائد أوس بن حجر قوله:." )١(‏ 
٠‏ حنفح الأزهار في منتخبات الأشعار شاكر شقير البتلوني ( )١١5‏ 
"ولا بلغت أكف ذوي العطايا ... يمينا من يديه ولا شمالا 

وما كانت تجف له حياض ... من المعروف مترعة سجالا 

نضى ليله هن كبك ترجو ...يه غقرات دهرك أن تفال 

فلست بمالك عبرات عين ... أبت بدموعها إلا انهمالا 

كأن الليل واصل بعد معن ... ليالي قد قرن به فطالا 

وقلنا أين نرحل بعد معن ... وقد ذهب النوال فلا نوالا 

سيذكرك الخليفة غير قال ... إذا هو في الأمور بلا الرجالا 

ولا ننسى وقائعك اللواتي ... على أعدائه جعلت وبالا 

حباك أخو أمية بالموائي ... مع المدح الذي قد كان قالا 

وألقى رحله أسفان وآلى ... يمينا لا يشد له حبالا 


كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر ... فليس لعين لم يفض ماؤها عذر 

توفيت الآمال بعد محمد ... وأصبح في شغل عن السفر السفر 

وماكان إلا مال من قل ماله ... وذخرا لمن أمسى وليس له ذخر 

وكان يدري مجتدي جود كفه ... إذا ما استهلت أنه خلق العسر 

ألا في سبيل الله من عطلت له ... فجاج سبيل الله وانثغر الثغر 

فتى كلما فاضت عيون قبيلة ... دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر 

فتى دهره شطران فيما ينوبه ... ففي بأسه شطر وفي جوده شطر 

فتى مات بين الطعن والضرب موتة ... تقوم مقام النصر إن فاته النصر." (5) 
0١‏ ح-نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١ 5١‏ 
"معمور بالقرى» انتهى. 

وذكر قبل ذلك في لورقة أن بناحيتها يوجد حجر اللازورد. 


)١(‏ نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب ابن سعيد المغربي ص//47؟ 
(؟) نفح الأزهار في منتخبات الأشعار شاكر شقير البتلوني ص//9 


/ثلاسعه 


وفي البحر الشامي الخارج من المحيط جزيرتا ميورقة ومنورقة» وبينهما خمسون ميلاء وجزيرة ميورقة مسافة يوم» بها مدينة 
حسنة» وتدخلها ساقية جارية على الدوام» وفيها يقول ابن اللبانة )١(‏ : 

بلد أعارته الحمامة طوقها ... وكساه حلة ريشه الطاووس (؟) 

فكأنما الأنهار فيه مدامة ... وكأن ساحات الديار كؤوس وقال يخاطب ملكها (") ذلك الوقت: 

وغمرت (5) بالإحسان أرض ميورقة ... وبنيت ما لم يبنه الاسكندر وجزيرة يابسة. 

واستقصاء ما يتعلق بهذا الفصل يطولء ولو تتبع لكان تأليفا مستقلاء وما أحسن قول ابن خفاجة (5) : 


)١(‏ ابن اللبانة: أبو بكر محمد بن عيسى شاعر دولة المعتمد وصاحب المرائي فيه ومؤلف كتاب سقيط الدرر ولقيط 
الزهر في شعر ابن عباد» توفي سنة +001 بميورقة وسيرد ذكره في النفح كثيرا. (راجع ترجمته في المغرب ؟: 405 
والمعجب: ٠١/‏ والقلائد: 745 والوافي: 5: 5317 والذخيرة (القسم الثالث )5١5‏ والمطرب: ١7‏ وفوات الوفيات 
5١4‏ والتكملة: 4٠١‏ وله موشحات في دار الطراز. 
(؟) البيتان في " المقتطفات ": 4٠‏ وينسب البيتان لابن قلاقس الإسكندريء قالهما في مدينة مسينة بصقلية حين 
زارهاء وهما في ديوانه: 557 وكذلك ينسبان لابن حمديس (ديوانه: اهه) حسبما ورد في مسالك الأبصار» ونسبهما 
صاحب المغرب (7: 555 ) لابن اللبانة. 
(*) كان صاحب ميورقة في زمن ابن اللبانة هو مبشر بن سليمان املقب ناصر الدولة. 
60 ق ج: وعمرت. 
(5) أبو إسحاق إبراهيم بن خفاجة شاعر الطبيعة الأكبر» توفي سنة 4577 نشر ديوانه بتحقيق الدكتور السيد مصطفى 
غازي (الإسكندرية )١9٠‏ وفي ص: 477 ثبت جامع للمصادر التي ترجمت لابن خفاجة أو أوردت ذكره وشعره؛ 
وهذه الأبيات في الديواة: تعوب" 00 

5 -حنفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١ 5١‏ 

"كل علم يكون لمرء شغلا ... بسوى الحق قادح في رشاده 
فإذا كان فيه لله حظ ... فهو مما يعده لمعاده قال: فلم ينفصل المجلس حتى دخل علينا الفقيه الأديب أبوعبد الله 
الجلياني» والبيتان معه» فعرضهما على الشيخ, فأخبره أنه صنعهما البارحة» فقال له كل من في المجلس: أخبرنا بهما 
الشيخ قبل مجيئكء فكان هذا من العجائب. 
ولأبي الحجاج المكور تواليف»؛ منها كتاب ملاذ المستعين في بعض خصائص سيد المرسلين أربعون حديثاء وكتاب 
تخصيص القرب وتحصيل الأرب وقبول الرأي الرشيد في تخميس الوتريات النبوية لابن رشيد وانتشاق النسمات النجدية 
واتساق النزعات الجدية وغرر الأماني المسفرات في نظم المكفرات» والنفحات الرندية مجموع شعره» وحقائق بركات 


١59/١ نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني‎ )١( 


ملماه 


المنام في مرأى المصطفى خير الأنام والاستشفاء بالعدة والاستشفاع بالعمدة في تخميس البردة وتوجع الراثي في تنوع 
المراثي واعتلاق السائل بأفضل الوسائل ولمح البهيج ونفح الأريج في ترجي كلام الشيخ مسائل البيان والتحصيل لتيسير 
البلوغ لمطالعتها والتوصيل وفهرسة روايته» ورجز ذكر مشايخ أبي عمر الطنجيء وكتاب أرج الأرجاء في مزج الخوف 
والرجاء» أربعون حديثا في الرجاء والخوف. 
وكان رحمه الله تعالى حيا حين ألف لسان الدين الإحاطة رحم الله تعالى الجميع. 
ورأيت على ظهر أول ورقة من الريحانة بخط الإمام الكبير الشهير الشيخ إبراهيم الباعوني الدمشقي رحمه الله تعالى ما 
نصه: قال كاتبه إبراهيم بن أحمد الباعوني - غفر الله ذنوبه - وستر عيوبه» وبلغه من فضله مطلوبه - صاحب كتاب 
الريحانة» آية من آياث الله سيخاته لوه أذبة اق لساك لقو 7 11 

٠١ 5‏ -نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني ( )٠١5١‏ 

"المثال المفروض وليكون كعرض الحبوب الذي تجزئ منه الفنة عن الجفنة» والقربة عن القرية )١(‏ » ونقتصر 
على اليسير لإقامة الترتيب» وإحكام التبويب» وليرى الواقف عليه أننا قد نفضنا الزواياء ورشفنا الرواياء وامتككنا العظام 
(؟) » واستقصينا النظام» حرصا على نشيدة الحق أن تعقل» وعلى الطباع أ» تنقل» وعلى المراثي الصدئة أن تصقل» 
وعلى صورة النجاة أن تمقل» ونسأل الله تعالى هذاية توصل إليه» لا إله إلا هوالرحمن الرحيم؛ انتهى. 
وقال رحمه الله تعالى فيما قبل هذا الكلام بكلام ما صورته: غصن المحبين» وأصنافهم المرتبين» ويتمل على مقدمة 
بيان» وستة أفنان. 
فالمقدمة ... فنقول: أصناف المحبين والعشاق كثير» وهباء نثير» وجراد أثارها مثير» بحيث يشق إحصاؤهم, ولا يتأتى 
استقصاؤهم: 
فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى: ... قتيلك» قالت: أيهم فهم كثر )١(‏ ثم مد النفس بما لا يقتضي المقام الاختصاري 
ذكره في هذا الموضع. 
وقال رحمه الله تعالى ف يبعض تراجم الروضة» وهي الخاتمة التي تنبه النفوس الصقبة» على حكم المحبة " ليهلك من 
هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة " الأنفال:؟4 بعد كلام ما صورته: فقر في معنى هذه الخاتمة فيها حكم تنثال؛ 
وتجري مجرى الأمثال: 
المحبة بحر بعيد الشطء وخط والفناء منتهى الخط " إنا عرضنا الأمانة - إلخ " الاحزاب: 77. 
المحبة مهوى بعيد» ومجال وعد ووعيد» مرجل يغلي» ثم خيال يولي» وليس له حد عليه يعول. 
المحبة ظهر لا يركبه» من يرى الموت فيتنكبه» ولا يعلوه» من يأتي 


)١(‏ يريد أن بائع الحبوب يعرض منها نموذجا مثل ملء حفنة أو قربة. 


(1) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيبت إحسان عباس المقري التلمساني 45/5 ١‏ 


8ه 


(؟) امتك العظم: امتص ما في داخله. 
(1) يريد أن بائع الحبوب يعرض منها نموذجا مثل ملء حفنة أو قربة.." )١(‏ 

15 حنقد الشعر قدامة بن جعفر ( 81؟) 

"ثم ينظر أقسام المديح وأسبابه» فيجري أمر الهجاء بحسبها في المراتب والدرجات والأقسام» ويلزم ضد المعنى 
الذي يدل عليه إذ كان المديح ضده الهجاء. 


ولنتبع القول في الهجاء: القول في المراتي. 


8 
إنه ليس بين المرثية والمدحة فصل إلا أن يذكر في اللفظ ما يدل على أنه لهالك؛ مثل: كان وتولى وقضى نحبه وما أشبه 
ذلكء وهذا ليس يزيد في المعنى ولا ينقص منه. لأن تأبين الميت إنما هو بمثل ما كان يمدح به في حياته» وقد يفعل 
في التأبين شيء ينفصل به لفظه عن لفظ المدح بغير كان وما جرى مجراهاء وهو أن يكون الحي وصف مثلا بالجود 
فلا يقل: كان جوادا ولكن بأن يقال: ذهب الجود او فنم للجود بعده ومثل: تولى الجود وما أشبه هذه الأشياء. 

كما قالت ليلى الأخيلية ترثي توبة ابن الحمير بالنجدة على هذه السبيل: 

فليس سنان الحرب يا توب بعدها ... بغاز ولا غاد بركب مسافر 

ومن الشعراء من يرئي بكاء الأشياء التي كان الميت يزاولها وعتد ذلك ومثله يحتاج إلى أن يعلم صحة المعنى فيما 
يتكلم به من مثل هذه الأشياء» فإنه ليس من إصابة المعنى أن يقال ف كل شيء تركه الميت: إنه يبكي عليه لأن من 
ذلك ما إن قيل إنه بكى عليه كان سبة وعيبا لاحقين به. 

فمن ذلك مثلا إن قال قائل في ميت: بكتك الخيل إذ لم تجد لها فارسا مثلكء فإنه مخطى؛ لأن من شأن ماكان 
يوصف في حياته بكده إياه» أن يذكر اعتباطه بموته» وماكان يوصف بالإحسان إليه في حياته أن يذكر اغتمامه بوفاته. 
ومن ذلك إحسان الخنساء في مرثيتها صخرا وإصابتها المعنى» حيث قالت تذكر اغتباط حذفة فرس صخر بموته: 
فقد فقدتك حذفة فاستراحت ... فليت الخيل فارسها يراها 


ولو قالت: فقدتك حذفة فبكتء» لأخطأت»ء بل إنما يجب أن يبكي على الميت." (1) 

ه؛ ١‏ حنقد الشعر قدامة بن جعفر ( 1 8؟) 

"ماكان يوصف إذا وصف في حياته بإغائته الإحسان إليه» كما قال كعب بن سعد الغنوي في مرثية أخيه: 
لييكك شيخ لم يجد من يعينه ... وطاوى الحشى نائي المزار غريب 
وكما قال أوس بن حجر يرثي فضالة بن كلدة الأسدي: 


(1) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس المقري التلمساني 7١15/1‏ 
(١؟)‏ نقد الشعر قدامة بن جعفر صص/ ١‏ 


آالاه 


ليبكك الشرب والمدامة وال ... فتيان طرا وطامع طمعا 

وذات هدم عار نواشرها ... تصمت بالماء تولبا جدعا 

والحي إذ حاذروا الصباح وقد ... خافوا مغيرا وسائرا تلعا 

فيجب أن يتفقد مثل هذا من إصابة الغرض والانحراف عنه. 

وإذ قد تبين بما قلنا آنفا إنه لا فصل بين المدح والتأبين إلا في اللفظ دون المعنى» فإصابة المعنى به ومواجهة غرضه هو 
أن يجري الأمر فيه على سبيل المدح. 

فمن المرائي التي تشتبه في المديح استيعاب الفضائل التي قدمنا ذكرها والإتيان عليهاء مثل قول كعب بن سعد الغنوي 
يرثي أخاه: 

لعمري لئن كانت أصابت منية ... أخي والمنايا للرجال شعوب 

لقد كان, أما حلمه فمروح ... عليناء وأما جهله فغريب 

أخي ما أخي, لا فاحش عند بيته ... ولا ورع عند اللقاء هيوب 

فقد أتى في هذه الأبيات بما وجب أن يأتي في المراثي؛ إذا أصيب بها المعنى» وجرت على الواجبء أما في البيت 
الأول فيذكر ما يدل على أن الشعر مرثية لهالك لا مديح لباق» وأما سائر الأبيات الأخر فتجمع الفضائل الأربع التي هي 
العقل والشجاعة والحلم والعفة» ثم افتن كعب في هذه المرثية في ذلكء وزاد في وصف بعض الفضائل ما لم يخرج به 


عن استيفائه» وهو قوله: 


حليم إذا ماسورة الجهل أطلقت ... حبى الشيب للنفس اللجوج غلوب 
كعالية الرمح الرديني» لم يكن ... إذا ابتدر الخيل الرجال يخيب 

فإني لباكيه وإني لصادق ... عليه» وبعض القائلين كذوب 

ليبكك شيخ لم يجد من يعينه ... وطاوى الحشا نائي المزار غريب 
جموع خلال الخير من كل جاتب ... إذا جاء جياء بهن ذهوب." )١(‏ 


)” 81 ( حنقد الشعر قدامة بن جعفر‎ ٠١45 


'"فقد جمع في هذه الأبيات المرثية بجميع الفضائل» ووضع الشيء من ذلك في موضعه. 
ومن المرائي التي تشبه في المديح اقتضاب المعاني واختصار الألفاظ» ما قاله أوس في قصيدته يرثي فضالة التي أولها: 
ألم تكسف الشمس شمس النها ... ر مع النجم والقمر الواجب 
لهلك فضالة لا تستوي ال ... فقود ولا خلة الذاهمب 
وأفضلت في كل شيء فما ... يقارب سعيك من طالب 


* 4 نقد الشعر قدامة بن جعفر ص/‎ )١( 


ويكفي المقالة أهل الدحا ... ل غير معيب ولا عائب 

في ظاهر النظر أن يظن بنا خطأ في وضعنا مليح موضع المدح بالفضائل الحقيقية» إذ كانت الملاحة لا تجري مجرى 
الفضائل النفسية» لأن المليح في هذا الموضع ليس هو من ملاحة الخلقء لكنه على ما حكى عن أبي عمرو أنه 
المستشفى برأيه» قال: وهو من قولهم: قريش ملح الأرضء أي الذي يستشفى بهم؛ والذي يشهد على ما قاله أبو عمرو 
قول أوس بن حجر: 

نقاب يخبر بالغائب 

لأن هذا من جزس الرأي والحدس. 


فمن يسع أو يركب جناحي نعامة ... ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق 

وقول الحطيئة يرثي علقمة بن علاثة: 

فماكان بيني لو لقيتك سالما ... وبين الغنى إلا ليال قلائل 

ولو عشت لم أملل حياتي وإِن تمت ... فما في حياة بعد موتك طائل 

ومنهم أيضا من يغرق في وصف فضيلة واحدة على حسب ما تقدم» وتكون جميع الأحوال في المرائي جارية على 
حسب أحوال المديح» وفي ما تقدم في باب المديح من وصف ذلك ما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. 


ولنتبع كلامنا في المراثي الكلام في التشبيه. 


يجب أن نذكر أولا معنى التشبيه» ثم نشرع في وصفه. فنقول: إنه من الأمور المعلومة أن الشيء لا يشبه ولا بغيره من 
كل الجهات»ء إذ كان الشيئان إذا تشابها من جميع الوجوه ولم يقع بينهما تغاير الل اتسين ا بي 10 


)” 81 ( حنقد الشعر قدامة بن جعفر‎ ١7 


الى 03 


وأما المرائي : ففي ما قدمته في باب نعوتها ما أبان عن الوجه في باب عيوبهاء إذا كان النظر صحيحا والفكر سليما. 


وأما عيب التشبيه: فتلك سبيله أيضا لمن كان حافظا لما تقدم من أقوالنا في باب نعوته. 


عيب الوصف 


)١(‏ نقد الشعر قدامة بن جعفر ص/؟ 


وأما عيب الوصف: فبالمضادة فى باب نعوته. 


الغزل 

وأما الغزل: فالقول فيه كالقول فيما مر من هذه الأبواب» إذا كان عيبه إنما هو مضادة ما قدمنا ذكره في باب نعته. 
ومن الغزل الجاري على تلك المضادة» وفيه - مع أنه مثال في هذا الموضع للعيب - توكيد لما قدمناه في باب النعوت» 
قول إسحاق الأعرج مولى عبد العزيز بن مروان: 

فلما بدا لي ما رابني ... نزعت نزوع الأبي الكريم 

وبلغني أن أبا السائب المخزومي لما أنشد هذا البيت» قال» قبحه الله لا والله ما أحبها ساعة قط. 


ومثلها لنابغة بني تغلب» واسمه الحارث بن عدوان أحد بني زيد ابن عمرو بن غنم بن تغلب: 

هجرت أمامة هجرا طويلا ... وماكان هجرك إلا جميلا 

على غير بغض ولا عن قلى ... وإلا حياء وإلا ذهولا 

بخلنا لبخلك قد تعلمين ... فكيف يلوم البخيل البخيلا 

ولماكان المذهب في الغزل إنما هو الرقة واللطافة والشكل والدماثة» كان ما يحتاج فيه أن تكون الألفاظ لطيفة مستعذبة 
مقبولة» غير مستكرهة» فإذا كانت جاسية مستوخمة كان ذلك عيباء إلا أنه لما يكن عيبا على الإطلاق» وأمكن أن يكون 


حسناء إذ كان قد يحتاج إلى الخشونة في مواضع مثل ذكر البسالة والنجدة واليأس." )١(‏ 


8ح نور القبس اليغموري ١(‏ 1077”") 

"وقد قرأ العظيم على عبد الله بن كثير» وعبد الله على مجاهد» ومجاهد على ابنى عباس» وابن عباس على أبي»؛ 
وقرأ أبي على النبي صلى الله عليه وسلم. - قال أبو عمر: كان سعيد بن جبير إذا رآني بمكة قاعدا مع الشباب ناداني: 
ياأبا عمرو» قم عن هؤلاء وعليك بالشيوخ! وكان أبي قد هرب من الحجاجء فلحق بمكة» فلقيت بها عدة ممن قرأ على 
النبي صلى الله عليه وسلم. - وقال: الرجز والرجس واحد كالأزد والأسد. وقال: الأسارى من شدء والأسرى من كان في 
أيديهم غير مشدودين. 
وسأل رجل أبا عمرو حاجة؛ فوعده بقضائهاء فتعذرت عليه بعد أجتهاد» فلقيه الرجل فقال له: قد غمني أن وعدتني 
وعدا لم تنجزه! فقال له أبو عمر: فمن أحق بالغم أنا أو أنت؟ قال الرجل: أنا المدفوع عن حاجتي. قال أبو عمرو: بل 
أنا لأني وعدتك وعداء فأنت بفرح الوعد, وأنا بهم الإنجازء وبت ليلتك فرحا مسروراء وبت ليلتي مفكرا مغموماء ثم 
عاق القدر عن بلوغ الوطرء فلقيتني مدلاء ولقيتنك محتشماء فأنا أولى بالغم منك. 
وقال: ماقالت الشعراء في شئ كما قالوا في المشيب» ومابلغوا كنهه. قال الاصمعي: ولقد أجاد النمري حيث يقول " 
من البسيط ": 


7٠ه نقد الشعر قدامة بن جعفر ص/‎ )١( 


ماكنت أوفي شبابي كنه غرته ... حتى مضى فإذا الدنيا له تبع 


وقال أبو عمرو: اتفقوا على أن أشعر الشعراء امرؤ القيس والنابغة وزهير. - وكان يشبه شعر ثلاثة من شعراء الإسلام بشعر 
ثلاثة من شعراء الجاهلية: الفرزدق بزهير وجرير بالأعشى والأخطل بالنابغة. قيل: فهلا شبهوا جريرا بأمرئ القيس؟ قال: 
هو بالأعشى أشبه» كانا بازيين يصيدان مابين الكركي إلى العندليب. وشبه شعر زهير بشعر الفرزدق لمتانتهما واعتسارهماء 
والأخطل بالنابغة لقرب مأخذهما وسهولتهماء وهما مع ذلك لو ضربت بهما الحائط ثلمته! - النابغة وزهير من مضر 
وامرؤ القيس من اليمن والأعشى من ربيعة. - وقيل للفرزدق: من أشعر الناس؟ فقال: النابغة إذا رهب» وامرؤ القيس إذا 
ركب» وزهير إذا رغب» والأعشى إذا طرب! أو قال: غضب. - وقال أبو عمرو في ترتيبهم: امرؤ القيس ثم النابغة ثم زهير 
ثم الأعشى. قال: ثم بعدهم جرير والفرزدق والأخطل. وقال: افتتح الشعر بأمرئ القيس وختم بذي الرمة. - وقال: أقسام 
الشعر تؤول إلى أربعة أركان: فمنه افتخار ومنه مديح ومنه هجاء ومنه نسيبء فأما الافتخار فيسبق الناس إليه جرير في 
قوله " من الوافر ": 
إذا غضبت عليك بنو تميم ... حسبت الناس كلهم غضابا 
وأما المديح فبرز فيه جرير على الناس في قوله " من الوافر ": 
ألستم خير من ركب المطايا ... وأندى العالمين بطون راح 
وأما الهجاء فبرز فيه جرير على الناس في قوله " من الوافر ": 
فغض الطرف إنك من نمير ... فلا كعبا بلغت ولاكلابا 
وأما النسيب فبرز فيه جرير على الناس في قوله " من البسيط ": 
إن العيون التي في طرفها مرض ... قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 
وكان يفضل الأخطل ويقول: لو أدرك من الجاهلية يوما واحدا ما قدمت عليه جاهليا ولاإسلاميا. 
وقال: ماتساب اثنان إلا غلب ألأمهما. وقال: عاجلوا الأضياف بالحاضر فإن الضيف متعلق القلب بالسرعة. - وقال 
يونس: قدم إلينا أبو عمرو طبق رطبء فأكلناء فرفعت يدي» فقال: كل! فقلت: قد أحسبني. فضحك أبو عمرو وأعجبه 
ذلك وقال: هذا من قول الله عز وجل: (جزاء من ربك عطاء حسابا) ! أي كافيا. 
وقيل له: من أبدع الناس بيتا؟ فقال: الذي يقول " من الرمل ": 
لم يطل ليلي ولكن لم أنم ... ونفى عني الكرى طيف ألم 
قيل: من أمدح الناس؟ قال: الذي يقول " من الطويل ": 
لمست بكفي كفه أبتغي الغنى ... ولم أدر أن الجود من كفه يعدي 
فلا أنا منه ماأفاد ذوو الغنى ... أفدت وأعداني فبذرت ماعندي 
قيل: فمن أغزل الناس بيتا؟ قال: الذي يقول " من الرمل ": 
ختم الحب لها في عنقي ... موضع الخاتم من أهل الذمم 
والكل لبشار بن برد. - وقال: أرثى بيت قيل قول عبدة في قيس بن عاصم " من الطويل ": 

:اسه 


فماكان قيس هلكه هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تهدما 
وقال: أحسن المرائي ابتداء قول " أوس بن حجر في " فضالة بن كلدة العبسي " من المنسرح ": 
أيتها النفس أجملي جزعا ... إن الذي تحذرين قد وقعا." )١(‏ 

)١١55 ( القلم الرافعي » مصطفى صادق‎ يحو-١‎ ١8 

"هناك روحا يمده في هذه المواقف» وأن الحقيقة تتبرج له في هذه العظائم خاصة ليرى منها ما لا يراه غيره؛ وهو 
يتحد بالعظيم الذي يرثيه فيجيد فيمن يعرفه إجادة منقطعة النظير» تتبين الفرق بينها وبين شعره فيمن لا يعرفه تلك المعرفة؛ 
وأحسبه يسأل روح العظيم الذي يصفه أو يرثيه: أين المعنى الذي فيه حقيقتك؟ وأين الحقيقة التي فيها معناك؟ 
والفلسفة الشعرية كلها أن يحل في الشاعر الملهم ذلك السر الجميل الجاذب والمنجذب معاء المستقر والمتحول 
جميعاء الباطن والظاهر في وقت؛ فيكتنه الشاعر ما لا يدركه غيره» فيقف على الجمال والحسن والرقة» ويلهم الحكمة 
والبصيرة ويتناول الأغراض بالتحليل والتركيب» ويؤتى التعبير عن كل ذلك في طريقة خاصة به هي أسلوبه» وهذا لم يتفق 
على أتمه وأحسنه في حافظ» فقصر به في توليد المعاني المبتكرة» ونزل به في الغزل ووصف الجمال؛ بيد أنه اتفق له 
مثل هذا الجلال بعينه في "الجانب المتألم من شعره"؛ أي الرثاء والشكوى ووصف الفجيعة» ولو ذهبت تستعرض 
المراثي في الشعر العربي» ومثلت بينها وبين رثاء حافظ للعظماء الذين خالطهم, كالأستاذ الإمام؛ والبارودي» ومصطفى 
كامل؛ وثروت؛ لراعك أنك واجد للشعراء ما هو أسمى من معانيه وأقوى من خياله» ولكنك لا تجد البتة ما هو أفخر 
وأدق مما جاء به في هذا الباب» كأنه منفرد في العربية بهذه الخاصة. 
وهذا المعري يقول: 
ولولا قولك الخلاق ربي ... لكان لنا بطلعتك افتتان 
ويقول في شعر آخر: 
أسهب في وصفه علاك لنا ... حتى خشينا النفوس تعبدها 
وهذان البيتان تراهما صعلوكين إذا قستهما بقول حافظ في رثاء الشيخ محمد عبده: 
فلا تنصبوا للناس تمثال "عبده" ... وإن كان ذكرى حكمة وثبات 
فإني لأخشى أن يضلوا فيومئوا ... إلى نور هذا الوجه بالسجدات 
مع أن معنى حافظ مأخوذ منهماء ولكن انظر كيف جاء به؟ ويقول المعري في رثاء أبيه: 


ولى ستقروا فى خرة ملا رظينها ..... الحسناكف إظاء عليك تمن النطى 7/1 


)5/8١ ( حوفيات الأعيان ابن خلكان‎ ١ 


٠١/ص نور القبس اليغموري‎ )١( 
51/9 (؟) وحي القلم الرافعي » مصطفى صادق‎ 


"وقاسان: بالسين المهملة» وهي غير قاشان - بالشين المعجمة - المجاورة لقم. 
وهذه رواند التي ذكرها أبو تمام الطائي في كتاب الحماسة في باب المراثي: فقال )١(‏ : ذكروا أن رجلين من بني أسد 
خرجا إلى أصبهان فآخيا دهقانا بها في موضع يقال له رواند وخزاق» ونادماه» فمات أحدهما وغير الآخر والدهقان 


ينادمان قبره: يشربان كأسين ويصبان على قبره كأساء ثم مات الدهقان» فكان الأسدي الغابر ينادم قبريهما ويترنم بهذا 


الشعر: 

خليلي هبا طالما قد رقدتما ... أجد كما لا تقضيان كراكما 

أمن طول نوم لا تجيبان داعيا ... كأن الذي يسقي المدام سقاكما 
ألم تعلما ما لي براوند كلها ... ولا بخزاق من صديق سواكما 

أقيم على قبريكما لست بارحا ... طوال الليالي أو يجبيب صداكما 
وأبكيكما حتى الممات» وما الذي ... يرد على ذي لوعة إن بكاكما 
فلو جعلت نفس لنفس وقاية ... لجدت بنفسي أن تكون فداكما 
أصب على قبريكما من مدامة ... فإلا تنالاها ترو ثراكما وخزاق - يضم الخاء المعجمة وبعدها زاي وبعد الألف قاف 
- قرية أخرى مجاورة لهاء والله أعلم بالصواب. 

)١(- 5م‎ 

الهروي 


أبو عبيد تمل بن محمد بن محمد بن أن عبيكد العبدي المؤدب الهروي الفاشانى 


. انظر الحماسة: 589 (شرح المرزوقي)‎ )١( 
..١51 :7 ترجمة أبي عبيد الهروي في طبقات السبكي 7: 5" والوافي 7 الورقة: 57 والعبر : 5 والشذرات‎ )١( 
00 


1 


)58١ ( حوفيات الأعيان ابن خلكان‎ ٠١ 

"وكانت وفاة سيف الدين يوم الخميس السادس والعشرين من شوال )١(‏ سنة ثمان وثمانين وخمسمائة بنابلس» 
رحمه الله تعالى؛ هكذا ذكره العماد الكاتب الأصبهاني في كتاب البرق الشامي. وقال بهاء الدين بن شداد في كتابه 
سيرة صلاح الدين إنه نزفي يوم الأحد الثالث والعشرين من شوال من السنة المذكورة بالقدس الشريف» ودفن في داره بعد 
أن صلي عليه بالمسجد الأقصى. 
ولم يكن في أمراء الدولة الصلاحية أحد يضاهيه ولا يدانيه في المنزلة وعلو المرتبة» وكانوا يسمونه الأمير الكبير» وكان 
ذلك علما عليه عندهم لا يشاركه فيه غيره» ورأيت بخط القاضي الفاضل " ورد الخبر بوفاة الأمير سيف الدين المشطوب» 


55/١ وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


أمير الأكراد وكبيرهم. وكانت وفاته يوم الأحد الثاني والعشرين من شوال من السنة المذكورة بالقدس» وخبزه يوم وفاته 
بنابلس وغيرها ثلثمائة ألف دينار» وكان بين خلاصه من أسره وحضور أجله دون مائة يوم. فسبحان الحي الذي لا 
يموت» وتهدم به بنيان قوم» والدهر قاض ما عليه لوم ". 

قلت: وقوله " وتهدم به بنيان قوم " هذا الكلام حل فيه بيت الحماسة وهو (؟) : 

فما كان قيس هلكه هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تهدما وهذا البيت من جملة مرثية عبدة بن الطبيب التي رثى بها 
قيس بن عاصم التميمي الذي قدم من البادية على النبي صلى الله عليه وسلم في وقد بني تميم في سنة تسع للهجرة» 
وأسلم» وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: هذا سيد أهل الوبر» وكان عاقلا مشهورا بالحلم والسودد» وهذا البيت 
لأهل العربية في إعرابه كلام ليس هذا موضع ذكره» وقد ذكره أبو تمام الطائي في باب المراثي من جملة ثلاثة أبيات» 
وضي : 


عليك سلام الله قيس بن عاصم ... ورحمته ما شاء أن يترحما 


)١(‏ ج: شعبان. 
(0) انظر السمظة :5 والسسابية رفر 2و ؟ (الفرن المرؤواق )ب 00 
؟ ٠١‏ حوفيات الأعيان ابن خلكان ( )5/8١‏ 


"أبيه )١(‏ » رحمهما الله تعالى» وصلى عليه ولده أبو القاسم؛ فأغلقت الأسواق يوم موته وكسر منبره في الجامع 


قلوب العالمين على المقالي ... وأيام الورى شبه الليالي 

أيثمر غصن أهل العلم يوما ... وقد مات الإمام أبو المعالي وكانت تلامذته يومئذ قريبا من أربعمائة واحد» فكسروا 
محابرهم وأقلامهم وأقاموا على ذلك عاما كاملا. 

)5( "1 

الأصمعي 


أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع بن مظهر بن رياح بن عمرو بن عبد شمس بن أعيا بن 


سعد بن عبد بن غنم بن قتيبة بن معن بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» 
المعروف بالأصمعي الباهلي» وإنما قيل له الباهلي وليس في نسبه اسم باهلة لأن باهلة اسم امرأة مالك بن أعصرء وقيل 
إن باهلة ابن أعصر. 

كان الأصمعي المذكور صاحب لغة ونحوء وإماما في الأخبار والنوادر والملح والغرائب» سمع شعبة بن الحجاج 


١/7/١ وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


)١(‏ ر: بجنب قبر أبيه. 
)١(‏ ترجمته في انباه الرواة ؟: ١57‏ (وفي الحاشية ثبت بمصادر أخرى) ونور القبس: ١١5‏ وأخباره متنائرة في مختلة 
الكتب الأدبية» كالكامل والبيان والحيوان والبخلاء والعقد والموشح وفي كتب اللغة والأماني والمعاجم وشروح الدواوين» 


واتظر كي كلباق 14 40 توه ل( الترحية العرنية 101 

٠ه ١‏ ١-وفيات‏ الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

"بالقيروان: ما قصر المتنبي في معنى قوله )١(‏ : 
يراد من القلب نسيانكم ... وتأبى الطباع على الناقل فقال له: يا مسكين أين أنت عن قوله تعالى: (لا تبديل لخلق الله 
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون) (الروم: )7١‏ (؟) . وتوفي ليلة الأربعاء ثالث شهر ربيع الآخر سنة ثلاث 
وأربعمائة» ودفن يوم الأربعاء وقت العصر بالقيروان» وبات عند قبره من الناس خلق عظيم؛ وضربت الأخبية» وأقبل الشعراء 
بالمرائي: رحمه الله تعالى. 
ولما طعن في السن كان كثيرا ما ينشد قول زهير بن أبي سلمى المزني (©) : 
سئمت تكاليف الحياة» ومن يعش ... ثمانين حولا لا أبا لك يسأم وقال أبو بكر الصقلي: قال لي أبو الحسن القابسي: 
كذب علي وعليك وسموني بالقابسي وما أنا بالقابسي» وإنما السبب في ذلك أن عمي كان يشد عمامته شدة قابسية 
فقيل لعمي " قابسي " واشتهرنا بذلك» وإلا فأنا قروي؛ وأنت» فلما دخل أبوك مساففرا إلى صقلية نسب إليها فقيل " 
الصقلي ". 
ومما سمع القاضي يقول أول جلوسه للمناظرة بأثر صوت أبي محمد: 
لعمر أبيك ما نسب المعلى ... إلى كرم وفي الدنيا كريم 
ولكن البلاد إذا اقشعرت ... وصوح نبتها رعي الهشيم ثم بكى حتى أبكى القوم وقال: أنا الهشيم أنا الهشيم, والله لو 
ان في الأرض خضراء ما رعيت أنا. وأبو محمد هذا أبو محمد عبد الله بن أبي هاشم التجيبي شيخه الذي روى عنه؛ 
وهو قروي. وقال أبو عمرو الداني: كان شيخنا أبو الحسن - يعني القابسي - يقرأ " الملخص " - بكسر الخاء - 
يجعله فاعلاء يريد 


)١(‏ ديوان المتنبي: 55؟. 


١7١/8 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


(؟) ورحل ... يعلمون: سقط من س ل. 
لانسيواة و ا 

:ه١٠١‏ -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )5/8١‏ 

"النضر جدتهاء لأنها كانت تحت الحارث بن أمية» وعبد الله ولدها وهو والد الثرياء وهذه قتيلة )١(‏ هي التي 
أنشدت رسول الله» صلى الله عليه وسلم» عقيب وقعة بدر الأبيات القافية» وكان قد قتل أباها النضر بن الحارث بن 
علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري؛ وقيل كان أخاهاء ومن جملة الأبيات: 
أمحمد ولأنت ضنء )١(‏ نجيبة ... من قومها والفحل فحل معرق 
ماكان ضرك لو مننت وربما ... من الفتى وهو المغيظ المحنق 
فالنضر أقرب من تركت وسيلة ... وأحقهم إن كان عتق يعتق فقال عليه السلام: لو سمعت شعرها قبل أن أقتله لما قتلته؛ 
وكان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فأسره في يوم بدرء فلما رجع إلى المدينة أمر علي بن أبي طالب» 
وقيل المقداد بن أسود بقتله» فقتله صبرا بين يديه بالصفراء» وهي مكان بين المدينة وبدر؛ وهذه الأبيات من جملة أبيات 
مذكورة في كتاب " الحماسة " (”) في باب المرائي. 
وكانت الثريا موصوفة بالجمال» فتزوجها سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» رضي الله عنه» ونقلها إلى مصرء فقال 
عمر المذكور في زواجها يضرب المثل في الثريا وسهيل النجمين المعروفين (5) : 
أيها المنكح الثريا سهيلا ... عمرك الله كيف يلتقيان 


هي شامية إذا ما استقلت ... وسهيل إذا استقل يماني وهذه الثريا وأختها عائشة أعتقتا الغريض المغني المشهور (ه5) 


صاحب معبد» 


.١79 :8 انظر ترجمتها وقصيدتها القافية في أسد الغابة ه: 7ه واصابة‎ )١( 
(؟) الضنء - بالفتح ويكسر - الولد؛ وكتب فوقها في المسودة " نجل " ولفظة " معا "؛ وفي ن: ابن؛ ر: أنت ابن‎ 
خير.‎ 
. (؟) شرح المرزوقي (الحماسية رقم: 575؟)‎ 
.47/8 ديوان عمر:‎ ):( 
)1( "..81/ :7 أخبار الغريض في الأغاني‎ )5( 
)58١ ( الأعيان ابن خلكان‎ تايفوح١١هه‎ 


)١(‏ وفيات الأعيان ابن خلكان 18م 


(؟) وفيات الأعيان ابن خلكان 41/8 


"قول الأنصارية المأسورة بمكة؛ وكانت قد نجت على ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلما وصلت إليه 
قالت: يا رسول الله» إني نذرت إن نجوت عليها أن أنحرهاء فقال رسول الله صلالله عليه وسلم لبئس ما جزيتها. وتفسير 
هذا المعنى: إني لست أحتاج أن أرحل إلى غيرك» فقد كفيتني وأغنيتني» إلا أن الشماخ وعد ناقته بالذبح» وذا الرمة دعا 
عليها أيضا بالذبح» وأبو نواس حرم الركوب على ظهرها وأراحها من الكد في الأسفار» فهو أتم في المقصود» لكونه 
أحسن إليها في قبالة إحسانها إليه» حيث أوصلته إلى الممدوح. 
وكان لذي الرمة إخوة: هشام وأوفى )١(‏ ومسعودء فمات أوفى ثم مات ذو الرمة بعدة» فقال مسعود يرثيهما - هكذا 
قال ابن قتيبة» وقال فى الحماسة فى المراثي خلاف هذاء والله أعلم بالصواب - والأبيات التي قالها مسعود: 
تعزيت عن أوفى بغيلان بعده ... عزاء وجفن العين ملآان مترع 
ولم ينسني أوفى المصيبات بعده ... ولكن نكء القرح بالقرح أوجع وهي من جملة أبيات» وهذا مسعود هو الذي أشار 
إليه أبو تمام بقوله: 
الطائيين في الكلام على هذا البيت: هذا مسعود أخو ذي الرمة» وكان يلوم أخاه ذا الرمة على بكائه الطلول» حتى قال 
فيه ذو الرمة (؟) : 
عشية مسعود يقول وقد جرى ... على لحبي من واكف الدمع قاطر 
أفى الدار تبكى إذ بكيت صبابة ... وأنت امرؤٌ قد حلمتك العشائر 


)١(‏ ذكر أبو الفرج أوفى بن دلهم وقال إنه ابن عم لذي الرمة ومسعود, وكذلك قال التبريزي في شرح الحماسة وغيره» 
والأبيات في الحماسة منسوبة لهشام أخي ذي الرمة لا لمسعود (انظر شرح المرزوقي: 7297) وانظر تحقيق الأستاذ 
محمود شاكر هذا الخلاف في هامش ابن سلام: .4/٠١‏ 
)١(‏ ديوان ذي الرمة: 54٠.‏ ." (1) 

)58١ ( حوفيات الأعيان ابن خلكان‎ ١٠١5 

"ثمان وأربعين وثلثمائة بقصيدته المشهورة التي أولهاء وهي من غر القصائد )١(‏ : 
لاخيل عندك تهديها ولا مال ... فليسعد النطق إن لم يسعد الحال وما أحسن قوله فيها: 
كفاتك ودخول الكاف منقصة ... كالشمس قلت وما للشمس أمثال ثم توفي فاتك المذكور ليلة الأحد عشاءء لإحدى 


عشرة ليلة خلت من شوال سنة خمسين وثلثمائة بمصرء فرثاه المتنبي» وكان قد خرج من مصرء بقصيدته التي أولها (؟) 


الحزن يقلق والتجمل يردع ... والدمع بينهما عصي طيع وما أرق قوله فيها: 


١١/4 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


إني لأجبن من فراق أحبتي ... وتحس نفسي بالحمام فأشجع 

ويزيدني غضب الأعادي قسوة ... ويلم بي عتب الصديق فأجزع 

تصفو الحياة لجاهل أو غافل ... عما مضى منها وما يتوقع 

ولمن يغالط في الحقائق نفسه ... ويسومها طلب المحال فتطمع 

أين الذي الهرمان من بنيانه ... ما قومه ما يومه ما المصرع 

تتخلف الآثار عن أصحابها ... حينا فيدركها الفناء فتتبع وهي من الهراي الفائقة. ثم عمل بعد خروجه من بغداد يذكر 
مسيرة من مصر ويرئي فاتكا المذكور» وأنشأها يوم الثلاثاء لتسع خلون من شعبان سنة اثنتين وخمسين وثلثمائة» وأولها 
(9) : 

حتام نحن نساري النجم في الظلم ... وما سراه على خف ولا قدم 


.5٠057 ديوان المتنبي:‎ )١( 
.5٠05 ديوان المتنبي:‎ )١( 
0 ديواندة 1ه وقيه أنه أنشدها لسبع .خلون عن شعبان.."‎ )0( 

/اه١١-وفيات‏ الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

"أتاني أبو دهمان الغلابي )١(‏ فقعد على بابي أياما فلما وصل إلي جلس قدامي بين السماطين» وقال: والله إني 
لأعرف أقواما لو علموا أن سف التراب يقيم أود أصلابهم لجعلوه مسكة لأرماقهم إيثارا للتنزه عن عيش رقيق الحواشي» 
أما والله إني لبعيد الوثبة» بطيء العطفة, إنه والله (؟) ما يثنيني عليك إلا مثل ما يصرفك عني» ولأن أكون مقلا مقربا 
أحب إلي من أن أكون مكثرا مبعداء والله ما نسأل عملا لا نضبطه. ولا مالا إلا ونحن أكثر منه, إن هذا الأمر الذي 
صار في يديك قد كان في يد غيرك فأمسكوا والله حديثا إن خيرا فخير وإن شرا فشرء فتحبب إلى عباد الله بحسن 
البشر ولين () الحجاب, فإن حب عباد الله موصول بحب الله (5) » وهم شهداء الله على خلقه» ورقباء على من 
اعوج عن سبيله» والسلام. 
ولما مات ولده عمرو بن سعيد المذكور رثاه أبو عمرو أشجع بن عمرو السلمي الرقي نزيل البصرة الشاعر المشهور بقوله: 
مضى ابن سعيد حين لم يبق مشرق ... ولا مفرب إلا له فيه مادح 
وما كنت أدري ما فواضل كفه ... على الناس حتى غيبته الصفائح 
وأصبح في لحد من الأرض ضيق ... وكانت به حيا تضيق الصحاصح 
سأبكيك ما فاضت دموعي فإن تغض ... فحسبك مني ما تجن الجوانح 


فما أنا من رزء وإن جل جازع ظ ولا بسرور بعد موتك فارح 


5١/4 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


لمن حسنت فيك المرائي وذكرها 57 لقد حسنت من قبل فيك المدائح وهذه المرثية من محاسن المرائي, وهي في 
كتاب " الحماسة " (ه) والبيت الأخير 


.559 س ن بر: العلاني؛ وأخبار أبي دهمان في الأغاني ؟71:‎ )١( 
(؟) ل: أما والله.‎ 
ن: ويمن؛ البيان: ولين الجانب.‎ )*( 
زاد في ر: وبغضهم موصول ببغضه. وكذلك ثبت في البيان.‎ )4( 
(شرح المرزوقي: 855) وتم‎ 7١ الحماسية رقم:‎ )5( 

8١١-وفيات‏ الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

"منها مثل قول مطيع بن إياس في يحيى بن زياد من جملة أبيات: 
يا خير من يحسن البكاء له ال ... يوم ومن كان أمس للمدح وهذه الأبيات في " الحماسة " )١(‏ في باب المراثي. 
وأخباره كثيرة. وقد تقدم الكلام على الباهلي في ترجمة الأصمعيء وأن هذه النسبة إلى أي شيء هي» وكانت العرب 
سكف من الافسات إلى هذه القبيلة حتى قال الشاعر: 
وما ينفع الأصل من هاشم ... إذا كانت النفس من باهله وقال الآخر: 
ولو قيل للكلب يا باهلي ... عوى الكلب من لوم هذا النسب وقيل لأبي عبيدة: يقال إن الأصمعي دعي في نسبه إلى 
باهلة» فقال: هذا ما يمكن؛ فقيل: ولم فقال: لأن الناس إذا كانوا من باهلة تبرأوا منهاء فكيف يجيء من ليس منها 
وينتسب إليها ورأيت في بعض المجاميع أن الأشعث ابن قيس الكندي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتتكافاً 
دماؤنا فقال: نعم» ولو قتلت رجلا من باهلة لقتلتك به. وقال قتيبة بن مسلم المذكور لهبيرة بن مسروح: أي رجل أنت 
لو كان أخوالك من غير سلول فلو بادلت بهمء فقال: أصلح الله الأمير» بادل بهم من شعت من العرب وجنبني باهلة. 
ويحكى أن أعرابيا لقي شخصا في الطريق فسأله: ممن أنت فقال: من باهلة» فرثى له الأعرابي» فقال ذلك الشخص: 
وأزيدك أني لست من صميمهم.؛ ولكن من مواليهم؛ فأقبل الأعرابي عليه يقبل يديه ورجليه» فقال له: ولم ذاك فقال: لأن 
الله تبارك وتعالى ما ابتلاك بهذه الرزية في الدنيا إلا ويعوضك الجنة في الآخرة. وقيل لبعضهم: أيسرك أن تدخل الجنة 


وأنت 


000". شرح المرزوقي:‎ )١( 


/9/5 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


(؟) وفيات الأعيان ابن خلكان 5.0/14 


)58١ ( -وفيات الأعيان ابن خلكان‎ ٠١8 

)١( - 55"‏ 
العدين 
أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله بن عمرو )١(‏ بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية 
بن عبد شمس القرشي الأموي المعروف بالعتبي» الشاعر البصري المشهور؛ كان أديبا فاضلا شاعرا مجيداء وكان يروي 
الأخبار وأيام العرب» ومات له بنون» فكان يرثيهم» وروى عن أبيه وعن سفيان بن عيينة ولوط بن محنف»ء وروى عنه أبو 
حاتم السجستاني وأبو الفضل الرياشي وإسحاق بن محمد النخعي وغيرهم» وقدم بغداد وحدث بها وأخذ عنه أهلهاء 
وكان مستهترا )7١(‏ بالشراب» ويقول الشعر في عتبة. وكان هو وأبوه سيدين أديبين فصيحين» وله من التصانيف كتاب 
الخيل وكتاب أشعار الأعاريب وأشعار النساء اللاتي أحببن ثم أبغضن وكتاب الذبيح وكتاب الأخلاق وغير ذلك. 
وقال العتبي المذكور: سمعت أعرابيا يقول لرجل: إن فلانا وإن ضحك لك فإن عقاربه تسري إليك» فإن لم تجعله عدوا 
في علانيتك فلا تجعله صديقا في سريرتك (4) . 


)١(‏ ترجمته في الفهرست: ١7١‏ ومعجم المرزباني: 755 وطبقات ابن المعتز: 5 ”١‏ والوافي 5: ” وتاريخ بغداد ؟: 
4" واللباب (العبى) وغبر الذهبي 1+ 20 وله شغر فى غيون الأخبار : ٠‏ والتعاوزي والمراتي: 4 

(5) س بر: عمرء وانظر جمهرة ابن حزم: .١١57‏ 

() مج ق بر: مشتهرا. 

(:) وقال العتبي.. سريرتك: انفردت به ر ق؛ والنص من قوله " ويقول الشعر ... سريرتك " سقط من مج وجاء في 
موضعه: " وأكثر اخباره عن بني أمية» فمن المنقول عنه قال: حضرت قينة مجلسنا فغنت فأجادت»ء فقام إليها شيخ 
فجلس بين يديها وقال: كل مملوك له حر وكل امرأة له طالق» لو كانت الدنيا كلها صررا في كمي لقطعتها لكء فأما إذ 
لم يكن فجعل الله كل حسنة لي لكء وكل سيئة لك علي؛ فقال: جزا لك الله خيرا فو الله ما يقوم الوالد لولده بما قمت 
به لنا؛ فقام شيخ آخر فقعد بين يديها وقال: كل مملوك له حرء وكل امرأة ده طالق إن كان وهب لك شيئا أو حمل 


عدلك شيغا لأنه ما له سشسخة ييبها تك :ولا عليك سعة يحنلها عدلك» فلأي شيع تبحسدييه "..” 00 


0 حوفيات الأعيان ابن خلكان ( )5/8١‏ 

"يا غلام» ناقتي الفلانية وألف دينار» فادفعها إليه» فادفعها إليه وهو لا يعرفه» هكذا روى هذا الخطيب في تاريخه 
.)١(‏ 
وأخبار معن ومحاسنه كثيرة. 


وكان قد ولى سجستان فى أواخر أمره» وانتقل إليهاء وله فى آثار وماجرايات» وقصده الشعراء بهاء فلما كانت سنئة إحدى 


89//4 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


وخمسين» وقيل اثنتين وخمسين» وقيل ثمان وخمسين ومائة» كان في داره صناع يعملون له شغلاء فاندس بينهم قوم من 
الخوارج» فقتلوه بسجستان وهو يحتجم, ثم تتبعهم ابن أخيه يزيد بن مزيد بن زائدة - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - 
فقتلهم بأسرهم؛ وكان قتله بمدينة بست. ولما قتل معن رثاه الشعرا بأحسن المرائي» فمن ذلك قول مروان بن أبي حفصة 
شاعره المذكور» وهي قصيدة من أفخر الشعر وأحسنه؛ وأولها: 

مضى لسبيله معن؛ وأبقى ... مكارم لن تبيد ولن تنالا 

كأن الشمس يوم أصيب معن ... من الإظلام ملبسة جلالا 

هو الجبل الذي كانت نزار ... تهد من العدو به الجبالا 

وعطلت الثغور لفقد معن ... وقد يروي بها الأسل النهالا (؟) 

وأظلمت العراق وأورثتها ... مصيبته المجللة اختلالا 

وظل الشام يرجف جانباه ... لركن العز حين وهى فمالا (7) 

وكادت من تهامة كل أرض ... ومن نجد تزول غداة زالا 

فإن يعل (4؟) البلاد له خشوع ... فقد كانت تطول به اختيالا 

أصاب الموت يوم أصاب معنا ... من الأحياءأكرمهم فعالا 

وكان الناس كلهم لمعن ... إلى أن زار جفرته عيالا 


)١(‏ سقطت رواية المازني من النسخ لي بر من. 
(؟) قن والمختار: النبالا. 
(9االى دجما 
(4) ص والمختار: يعر.." )١(‏ 
“١‏ وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 
"كأن الليل واصل بعد معن ... ليالي قد قرن به فطالا 
فلهف أبي عليك إذا العطايا ... جعلن منى كواذب واعتلالا 
ولهف أبي عليك إذا اليتامى ... غدوا شعثا كأن بهم سلالا )١(‏ 
ولهف أبي عليك إذا القوافي ... لممتدح بها ذهبت ضلالا 
ولهف أبي عليك لكل هيجا ... لها تلقي حواملها السخالا 
أقمنا باليمامة إذ يئسنا ... مقاما لا نريد له زيالا 


وقلنا أين نرحل بعد معن ... وقد ذهب النوال فلا نوالا 


145/٠ وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


ما شهد الوقائع منك أمضى ... وأكرم مقدما وأشد بالا 

سيذكرك الخليقة غير قال ... إذا هو في الأمور بلا الرجالا 

ولا ينسى وقائعك اللواتي ... على أعدائه جعلت وبالا 

ومعتركا شهدت به حفاظا ... وقد كرهت فوارسه النزالا 

حباك أخو أمية بالموائي ... مع المدح الذي قد كان قالا 

أقام وكان نحوك كل عام ... يطيل بواسط الرحل اعتقالا 

وألقى رحله أسفا وآلى ... يمينا لا يشد له حبالا وهذه المرثية من أحسن المراني. وقال عبد الله بن المعتز في كتاب 
طبقات الشعراء (؟) : دخل مروان بن أبي حفصة على جعفر البرمكي فقال له: ويحكء أنشدني مرثيتك في معن بن 
زائدة» فقال: بل أنشدك مديحي فيكء فقال جعفر: أنشدني مرثيتك في معن» فأنشأ يقول: 

وكان الناس كلهم لمعن ... إلى أن زار حفرته عيالا حتى فرغ من القصيدة» وجعل جعفر يرسل دموعه على خديه؛ فلما 
فرغ قال له جعفر: هل أثابك على هذه المرثية أحد من ولده وأهله شيئا قال: 


)١(‏ : غدوا غرثى وقد راحوا ثكالى؛ لي ر: غدوا سغبا. 


(؟) طبقات ابن المعتز: © .." )1١(‏ 
وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 


"ومن المرائي النادرة أيضا أبيات الحسين بن مطير بن الأشيم الأسدي في معن بن زائدة أيضاء وهي من أبيات 
الحماسة )١(‏ : 
ألما على معن وقولا لقبره ... سقتك الغوادي مربعا ثم مربعا 
فيا قبر كيف واريت جوده ... وقد كان منه البر والبحر مترعا 
ويا قبر معن أنت أول حفرة ... من الأرض خطت للمكارم مضجعا 
بلى قد وسعت الجودء والجود ميت ... ولو كان حيا ضقت حتى تصدعا 


فتى عيش في معروفه بعد موته ... كماكان بعد السيل مجراه مرتعا 


ولما مضى معن مضى الجود وانقضى ... وأصبح عرنين المكارم أجدعا وقد سبق لمعن في ترجمة الصاحب بن عباد 
نادرة مستظرفة (؟) فلا حاجة على إعادتها هناء ولولا خوف الإطالة لأتيت من محاسنه بكل نادرة بديعة. 

)١5(‏ والحوفزان بن شريك الشيباني الموصوف بالكرم والشجاعة أخو جده مطر بن شريكء وإنما قيل له الحوفزان لأن 
قيس بن عاصم المنقري حفزه بالرمح حين خاف أن يفوته» ومعنى حفزه أي دفعه من خلفه؛ واسم الحوفزان الحارث بن 
شريك» وقيل إن الذي حفزه بسطام بن قيس الشيباني» والأول أصلحء والله تعالى أعلم بالصواب. 


٠51١/5 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


.7١9 انظر شرح المرزوقي: الحماسية رقم:‎ )١( 
)1( "..588 :1 (؟) انظر ج‎ 

)58١ ( الأعيان ابن خلكان‎ تايفو-١‎ ١51 

"والمزادة: الراوية» وهي معروفة. 
وقال له عمر رضي الله عنه يوما: خبرنا عن أخيكء قال: يا أمير المؤمنين» لقد أسرت مرة في حي من أحياء العرب» 
فأخبر أخيء فأقبل» فلما طلع على الحاضر )١(‏ ماكان أحد قاعدا إلا قام على رجليه» وما بقيت امرأة إلا وتطلعت من 
خلال البيوت» فما نزل عن جمله حتى لقوه بي برمتي فحلني هوء فقال عمر رضي الله عنه: إن هذا لهو الشرف. 
والرمة: بضم الراء المهملة» الحبل البالي» ومنه قولهم " دفع إليه الشيء برمته " أصله: أن رجلا دفع إلى رجل بعيرا بحبل 
في عنقه» فقيل ذلك لكل من دفع شيئا بجملته. 
وقال متمم أيضا لعمر رضي الله عنه: أغار حي من أحياء العرب على حي أخي مالك وهو غائب» فجاءه الصريخ» فخرج 
في آثارهم على جمل يسوقه مرة ويركبه أخرى, حتى أدركهم على مسيرة ثلاث وهم آمنون» فما هو إلا أن رأوه فأرسلوا ما 
في أيديهم من الأسرى والنعم وهربواء فأدركهم أخي» فاستسلموا جميعا حتى كتفهم» وصدر بهم إلى بلاده مكتوفين» 
فقال عمر رضي الله عنه: قد كنا نعلم سخاءه وشجاعته, ولم نعلم كل ما تذكره (؟) . 
وله فيه المراثي النادرة» فمن ذلك أبياته الكافية» وهي في كتاب " الحماسة " (7) في باب المراثي: 
لقد لامني عند القبور على البكا ... رفيقي لتذراف الدموع السوافك 
فقال أتبكي كل قبر رأيته ... لقبر ثوى بين اللوى والدكادك 
فقلت له إن الشجا يبعث الشجا ... فدعني فهذا كله قبر مالك وله فيه قصيدته العينية (4) » وهي طويلة بديعة» ومن 
جملتها قوله (ه) : 


)١(‏ بر: الحاضرين. 

(؟) ق: تذكر له؛ ع: يذكر. 

() شرح المرزوقي» الحماسية: 565؟. 
(4:) ص: وله القصيدة العينية. 

(5) المفضلية رقم: د 


5 -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )5/8١‏ 


٠٠4/5 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


١7/5 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


"سيوفهما وكتفاء ثم أدخلوا بعدهما اثنين ففعل بهما كذلكء وبعدهم جماعة أخرى فعل بهم كذلكء فقال موسى 
بن عقيل: أعطيتمونا عهد الله ثم خستم به» إنا لنرجوا أن يدرككم الله وجعل ابن نباتة يضرط في لحية نفسه؛ فقال له: 
[ابن] )١(‏ الحوثرة: إن هذا لا يغني عنك شيئاء فقال: كأني كنت أنظر إلى هذاء فقتلوا وأخذت خواتيمهم. وانطلق حازم 
والهيثم بن شعبة والأغلب بن سالم في نحو من مائة» فأرسلوا إلى ابن هبيرة: إنا نريد هذا المال» فقال ابن هبيرة لحاجبه: 
انطلق فدلهم عليه» فأقاموا عند كل بيت نفرا ثم جعلوا ينظرون من نواحي الدار» ومع ابن هبيرة ابنه داود وكاتبه عمرو بن 
أيوب وحاجبه وعدة من مواليه وبني صغير له في حجره؛ فجعل ينكر نظرهم, فقال: أقسم بالله إن في وجوه القوم لشراء 
فأقبلوا نحوه» فقام حاجبه في وجوههم فقال: وراءكم» فضربه الهيثم بن شعبة على حبل عاتقه فصرعه؛ وقاتل ابنه داود 
فقتل» وقتل مواليه» ونحى الصبي من حجره؛ وقال: دونكم هذا الصبي» وخر ساجدا فقتل وهو ساجد, ومضوا برؤوسهم 
إلى أبي جعفر فنادى بالأمان للناس. 
وقال أبو العطاء السندي؛ واسمه مرزوقء وقيل أفلح؛ مولى بني أسد يرثي ابن هبيرة (؟) : 
ألا إن عينا لم تجد يوم واسط ... عليك بجاري دمعها لجمود 


فإن تمس مهجرر الفناء فربما ... أقام به بعد الوفود وفود 
وإنك لم تبعد على متعهد ... بل كل من تحت التراب بعيد قلت: وهذه المرثية ذكرها أبو تمام الطائي في كتاب 


الحماسة " (”) في باب المراثي. 


قلت: إلى هنا انتهى ما نقلته من تاريخ الطبري مقتضبا فإنني جمعته من 


)١(‏ سقطت من المسودة في هذا الموضعء مع أنها وردت من قبل. 
)١(‏ الطبري 7: 70. 
(6) شو المرووقيء السمائنية رقية وجي" 07 

)58١ ( ح-وفيات الأعيان ابن خلكان‎ ١ 

"دمهء فلم يجبه المنصور وقال: هذا فساد الملك؛ فكتب إليه السفاح: لست مني ولست منك إن لم تقتله» فقال 
المنصور للحسن بن قحطبة: اقتله أنت» فامتنع» فقال خازم بن خزيمة )١(‏ : أنا أقتله فدخل عليه في جماعة من قواد 
خراسان» وهو في القصر وعنده ابنه داود وكاتبه ومواليه» وعليه قميص مصري وملاءة موردة» وعنده الحجام وهو يريد أن 
يحجمه) فلما رآاهم سجد») فقتلوه وقتلوا ابنه وكاتبه ومن كان معه) وحملوا رأسه إلى المنصور. وكان معن بن زائدة غائبا 
عند السفاح فسلم. وبعث المنصور برأسه إلى السفاح» وكان ذلك في سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 
قال الهيثم بن عدي: لما قتل ابن هبيرة قال بعض الخراسانيين لبعض أصحاب ابن هبيرة: ما كان أكبر رأس صاحبكم؛ 


8117/5 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


فقال له الرجل: أمانكم له كان أكبر. 

وذكر الخطيب أبو ركريا التبريزي» في كتاب " شرح الحماسة " (؟) في باب المرائي: عند ذكره أبيات أبي عطاء السندي 
الدالية - المقدم ذكرها - التي رثى بها يزيد المذكورء فقال: وكان المنصور قد حلف له وأكد الأيمان» فلما قتله وحمل 
رأسه إليه قال المنصور للحرسي: أترى طينة رأسه ما أعظمها! فقال الحرسي: طينة أيمانه من طينة رأسه. 

وهدم المنصور قصر واسط. 

وقال الحافظ ابن عساكر في تاريخه الكبير: كان ابن هبيرة إذا أصبح أتي بعس - قلت: العس» بضم العين المهملة 
وبعدها سين مهملة مشددة؛ هو القدح الكبير - قال: وفيه لبن قد حلب على عسل وأحيانا سكر فيشربه» فإذا صلى 
الغداة جلس في مصلاه حتى تحل الصلاة فيصلي» ثم يدخلء» فيحركه اللبن فيدعو بالغداء فيأكل دجاجتين وناهضتين 
ونصف جدي وألوانا من اللحم - والناهضء بالنون وبعد الهاء المكسورة ضاد معجمة» وهو الفرخ من الحمام - قال: 
ثم يخرج فينظر في أمور الناس إلى نصف النهارء 


)١(‏ رس ع ق بر من: حازم بن خزيمة. 
)شرع العريزف ل عات 07 
55+ احوفيات الأعيان: ابن خلكان ( 1ل2ة) 


"وقول أبي النواس يرثي الأمين )١(‏ : 


وكنت عليه أحذر الموت وحده ... فلم يبق لي شيء عليه أحاذر وقول إبراهيم بن العباس الصولي يرثي ابنه: 

أنت السواد لمقلة ... تبكي عليك وناظر 

من شاء بعدك فليمت ... فعليك كنت أحاذر وذكر أبو الفرج الأصبهاني في كتاب " الأغاني " (؟) في ترجمة مسلم 
بن الوليد بإسناد متصل إلى أحمد بن أبي سعد (7) قال: أهديت إلى يزيد بن مزيد جارية وهو يأكل» فلما رفع يده من 
الكعام وطئها فلم ينزل عنها إلا ميتاء وهو ببردعة» فدفن في مقابر بردعة» وكان مسلم بن الوليد معه في جملة أصحاب 
فقال يرثيه: 


قبر ببردعة استمر ضريحه ... خطرا تقاصر دونه الخطار 

أبقى الزمان على ربيعة بعده ... حزنا لعمر الله ليس يعار 

سلكت بك العرب السبيل إلى العلا ... حتى إذا سبق الردى بك حاروا 

نفضت بك الأحلام آمال الغنى ... واسترجعت زوارها المصار 

فاذهب كما ذهبت غوادي مزنة ... أثني عليها السهل وال أوعار قد قيل إن هذا البيت الأخير أبلغ شيء في المرائي, 
وهذه الأبيات فى كتاب " الحماسة " (54) فى باب المراثي. 


819/5 وفيات الأعيان ابن خلكان‎ )١( 


وبردعة: بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وبعدها دال مهملة ثم عين مهملة» وهي مدينة من أقصى بلاد أذربيجان. قلت: 
هكذا رأيته في التواريخ» 


)١(‏ زاد في المختار: ابن هارون الرشيد. 
() الأغاني /1: 96" -555. 
(؟) ع ق: سعيد. 
(4) زاد في المختار: لأبي تمام الطائي؛ وانظر شرح المرزوقي: 4 +م.." (1) 

)58١ ( الأعيان ابن خلكان‎ تايفوح١‎ ١“ 

"وأهل تلك البلاد يقولون بردعة من إقليم إران» والله أعلم؛ ويقال برذعة أيضاء بالذال المعجمة» وكذلك بردعة 
الدابة يقال بالدال والذال )١(‏ . 
وقد قيل إن مسلم بن الوليد إنما رثى بهذه الأبيات يزيد بن أحمد السلمي» وقيل بل رثى بها مالك بن علي الخزاعي؛ 
وإن أول الأبيات: 
قبر بحلوان استسر ضريحه ... لأن الذي قيلت فيه مات بحلوان» بضم الحاء المهملة» وهي آخر مدينة بأرض السواد 
من أعمال العراق» والله أعلم بالصواب في ذلك كله. 
وذكر أبو عبيد الله المرزباني في كتاب " معجم الشعراء " أن أبا البلهاء (؟) عمير بن عامر مولى يزيد بن مزيد الشيباني 
هو القائل: 
نعم الفتى فجمعت به إخوانه ... يوم البقيع حوادث الأيام 
سهل الفناء إذا حللت ببابه ... طلق اليدين مؤدب الخدام 


0 


وإذا رأيت صديقه وشقيقه ... لم تدر أيهما ذوو الأرحام وذكر أبو تمام الطائي هذه الأبيات في كتاب " الحماسة 


شي 
باب الهوائي لمحمد بن بشير الخارجيء وقيل ابن يسير بالسين المهملة وهو فعل من اليسرء وبشير () من البشارة» 
وهو من خارجة عدوان» قبيلة» وليس من الخوارج» والله أعلم بالصواب في ذلك كله. 

ورثاه منصور النمري» وهي في كتاب " الحماسة " (4) بقوله: 

أبا خالد» ماكان أدهى مصيبة ... أصابت معدا يوم أصبحت ثاويا 

لعمري لين سر الأعادي فأظهروا ... شماتا لقد مروا بربعك خاليا 

فإن يك أفتنه الليالي وأوشكت ... فإن له ذكر سيفني اللياليا 


)١(‏ المختار: بالدال المهملة والذاك المعجمة. 


)١(‏ وفيات الأعيان ابن خلكان +/ومم 


(؟) المختار: البكاء؛ ق: البكهاء؛ وانظر معجم المرزباني: ٠‏ وشرح المرزوقي ص: ./7٠١8‏ 
(*) ر والمختار: وبشر. 
(4) شرح المرزوقي رقم: 71 وهي منسوبة لشبيب بن عوانة.." 17) 

0 -وفيات الأعيان ابن خلكان ( )58١‏ 

"ورأيت له أيضا كتاب " الحماسة " في مجلدين» وقد قرئت النسخة عليه وعليها خطه. كتبه في أواخر شهر ربيع 
الآخر سنة خمسين وستمائة» وقال في آخر الكتاب: وكان الفراغ من تأليفه وترتيبه بمدينة تونس» حرسها الله تعالى» في 
شوال سنة ست وأربعين وستمائة؛ ونقلت من أوله بعد الحمدلة ما مثاله: أما بعد فإني قد كنت في أوان حداثتي وزمان 


شبيبتي » ذا ولوع بالأدب ومحبة في كلام العرب» ولم أزل متتبعا لمعانيه» ومفتشا عن قواعده ومبانيه» إلى أن حصلت لي 
جملة منه لا يسع الطالب المجتهد جهلهاء ولا يصلح بالناظر في هذا العلم إلا أن يكون عنده مثلهاء وحملتني المحبة 
في ذلك العلم والولوع به على أن جمعت مما اخترته واستحسنته من أشعار العرب: جاهليها ومخضرميها وإسلاميها 
ومولدهاء ومن أشعار المحدثين من أهل المشرق والأندلس وغيرهم؛ ما تحسن به المحاضرة وتجمل عليه المناظرة. ثم 
إني رأيت أن بقاءها دون أن تدخل تحن قانون يجمعهاء وديوان يؤلفهاء مؤذن بذهابها ومؤد إلى فسادهاء فرأيت أن أضم 


مختارها وأجمع مستحسنهاء تحت أبواب تقيد نافرها وتضم نادرهاء ونظرت في ذلكء فلم أجد أقرب تبويب» ولا أحسن 
ترتيب» مما بوبه ورتبه أبو تمام حبيب بن أوس رحمه الله تعالى في كتابه المعروف بكتاب " الحماسة " وحسن الإقتداء 
به والتوخي لمذهبه» لتقدمه في هذه الصناعة» وانفراده منها بأوفر حظ وأنفس بضاعة» فاتبعت في ذلك مذهبه ونزعت 
منزعه» وقرنت الشعر بما يجانسه؛ ووصلته بما يناسبه )١(‏ ونقحت ذلكء واخترته على قدر استطاعتي» وبلوغ جهدي 
وطاقتي. 

قلت: وأطال القول بعد هذا بما لا حاجة بنا إلى ذكره. ونقلت منه شيئاء فمن ذلك ما ذكره في باب المرائي: قال أبو 
علي القالي البغدادي» أنشدنا أبو بكر بن دريد قال: أنشدنا أبو حاتم السجستاني (؟) : 


ألا في سبيل الله ماذا تضمنت ... بطون الثرى واستودع البلد القفر 


)١(‏ إلى هن! ينتهي ما هو مقيد بخط المؤلفء, رحمه الله» وكل ما يجيء من بعد حتى نهاية الكتاب فإنه ليس بخطهء 
وقيمته في ذلك سائر النسخ التي اعتمدناها في التحقيق. 
(؟) الأمالي 008ل 


)58١ ( -وفيات الأعيان ابن خلكان‎ ١ ١8 


)١(‏ وفيات الأعيان ابن خلكان 4./5؟ 


(؟) وفيات الأعيان ابن خلكان ٠9/107‏ 


"77 - الأبله الشاعر: البدر السافر» الورقة: 81 وقال في ترجمته: من شعراء الديوان ببغداد» وله حكايات في 
التغفل أوردها ابن النجار الحافظ» منها أن أمه أعطته شيئا وقالت له أجمله في الشمس واجلس عنده. ولا تتركه تأكله 
العصافير» فتركه ونزل» وقال: تركته في موضع عال ورفعت السلم فما يصل إليه العصفور فلهذا قيل له الأبله؛ وقيل كان 
غاية في الذكاء فقيل أبله» من أسماء الأضداد؛ سئل عن مولده فقال: سنة عشرين وخمسمائة» وأورد له البيت " لا يعرف 
الشوق " إلا من يكابده " (ص 555 ) والبيتين " دارك يا بدر الدجى جنة " (ص 455) . 

.7٠8 : مرآة الجنان‎ »١8٠١ :١ سبط ابن التعاويذي: تكملة المنذري‎ - ٠ 

96٠ 5؛ قلت: وديوانه مخطوطء بمكتبة جامعة استانبول رقم:‎ ٠ :” ابن المعلم الشاعر: تكملة ابن المنذري‎ - 0١ 
ورقة» وبدار الكتب المصرية نسخة أخرى برقم 947017 أدب.‎ ٠١ وهو في‎ 

8 - أبو شجاع الفرضي: البدر السافرء الورقة: 2١77‏ ابناه الرواة : ١41١‏ الأسنوي :١‏ 2.57/8 تكلمة المنذري 
"3١‏ -2548 ذكر القفطي رحلته إلى مصر ثم قال: ودخل الناس إليه الأخذ, وكنت فيمن دخل عليه فرأيته شيخا 
دميم الخلقة مسنون الوجه مسترسل اللحية خفيفهاء أبيض تعلوه صفرة ولم ترتفع له بمصر درجة» فانه حضر إليه جماعة 
من أهل العلوم التي يدعيها وحاضروه فيها فقصره فلم ينفق وهجره الناس» فخرج من مصر بغير طائل» وعاد إلى دمشق. 
4 - ابن عنين الشاعر: مرآة الجنان 5: 27١‏ الحوادث الجامعة: ,5١‏ ابن الشعار ": 7٠٠١٠‏ ونسبه فيه محمد بن 


نصر بن مكارم بن الحسين بن علي بن محمد بن غالب ابن عنين الأنصاري» وقد ذكر أن ابن عنين رتب ديوانه» فابتداً 


بما سنح له من الألغاز المعجزة والأجوبة عنهاء ثم ختم الديوان بما ورد في شعره من الأبيات النحوية؛ قلت: وهذا 
مخالف لقول ابن خلكان (ص: )١7‏ ولم يكن له غرض في جمع شعره فلذلك لم يدونه. 
> - المعتمد ين عباد لرآة الجنان + 417 1 
88 - ابن تومرت: مرآة الجنان *: 775. 
- ركن الدين طغرلبك السلجوقي: مرآة الجنان ": 5. 
اعد ميحد وى داكشاد يز 1 السانة ما ناوي انرا 
يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور ( 9؟5) 
"(ولو حيز الحفاظ بغير عقل ... تجنب عنق صيقله الحسام) // من الوافر // 
وقوله 
(أبدا تسترد ما تهب الدنيا ... فيا ليت جودها كان بخلا) 
(فكفت كون فرحة تورث الغم ... وخل يغادر الوجد خلا) 
(وهي معشوقة على الغدر لا تحفظ ... عهدا ولا تتمم وصلا) 


)١(‏ وفيات الأعيان ابن خلكان /العمم 


(كل دمع يسيل منها عليها ... وبفك اليدين عنها تخلى) // من الخفيف // 

أي كل من أبكته الدنيا فإنما ييبكي لفوت شيء منها ولا يخليها الإنسان إلا قسرا بفك يديه 
وفي هذه القصيدة 

(شيم الغانيات فيها فلا أدري ... لذا أنث اسمها الناس أم لا) 

(ولذيذ الحياة أنفس في النفس ... وأشهى من أن يمل وأحلى) 

(وإذا الشيخ قال أف فما مل ... حياة وإنما الضعف ملا) 

(آلة العيش صحة وشباب ... فإذا وليا عن المرء ولى) 

ومنها افتضاضه أبكار المعاني في المراثي والتعازي 


كقوله 
(سالم أهل الوداد بعدهم ... يسلم للحزن لا لتخليد) // من المنسرح // 
أي إذا مات الصديق يسلم صديقه للح زن لا للخلود لأن كلا ميت 
فعا تي التكاوه هرن وين مور ا عنيك اطي ميو نا 
١ح‏ يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور ( 9؟4) 
"(محب طوى كشحا عل الزفرات ... وإنسان عين خاض في العبرات) 
(فيا من بعينيه سقامي وصحتي ... ومن في يديه ميتني وحياتي) 
(بحبك عاشرت الهموم صبابة ... كأني لها ترب وهن لداتي) 
لخدي ارض اللنعموم ونقلتي ١‏ سماد ها اتتقل بالمرات) /١١‏ اطول (// 
وقوله من المديد 
(طلق اللهو فؤادي ثلاثا ... لا ارتجاع لي بعد الفلاث) 
(وبياض في سواد عذاري ... بدل التشبيب لي إالرائي) 
(غير أني لا أطيق اصطبارا ... واراني صائرا لانتكائي) 
(بإناث في صفات ذكور ... وذكور في صفات إناث) // المديد // 
وقوله من المديد 
(صدعت قلبي صدع الزجاج ... ما له من حيلة او علاج) 
(منجت روحي ألحاظها ... فالهوى مني لروحي مزاج) 
(يا قضيبا فوق دعص النقا ... وكثيبا تحت تمثال عاج) 


755/١ يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور‎ )١( 


(انت نوري في سواد الدجا ... وسراجى عند فقد السراج) // المديد // 
وقوله من المديد 
(مستهام دمعه سافح ... بين جفنيه هوى قادح) 
(كلما ام سبيل الهوى ... ق اده السافح والنازح)." )١(‏ 
١‏ ح-يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور ( 9؟1) 
"(هو الخاضب الاقلام نال بها علا ... تقاصر عنها الخاضبون العواليا) 
(معيد ضراب باللسان لوانه ... بيوم وغى فل الجراز اليمانيا) 
(مرير القوى نال المعالي واثبا ... إذا غيره نال المعالي حابيا) 
(مضى لم يمانع عنه قلب مشيع ... إذا هم لم يرجع عن الهم نائيا) 
(ولا المسندوه بالاكف الى الحشى ... على جزع والمفرشوه التراقيا) 
(ولا رد في صدر المنون براحة ... يرد بها سمر القنا والمواضيا) 
(خلا بعدك الوادي الذي كنت أنسه ... وأصبح تعروه النوائب واديا) 
(أرحت علينا ثلة الوجد ترتعى ... ضمائرنا أيامها واللياليا) 
(ولولاك كان الصبر من سجية ... تراثا ورثناه الجدود الاواليا) 
(رضيت بحكم الدهر فيك ضرورة ... ومن ذا الذي يغذو بما ساء راضيا) 
(وطاوعت من رام انتزاعك من يدي ... ولو أجد الاعوان أصبحت عاصيا) 
(تطامنت كيما يعبر الخطب جانبي ... فألقي على ظهري وجر زماميا) 
(ملأت بمحياك البلاد مساعيا ... ويملاً مثواك البلاد مناعيا) 
(كما عم عالي ذكرك الخلق كله ... كذاك أقمت العالمين نواعيا) 
(رثيتنك كي أسلوك فازددت لوعة ... لان المراثي لا تسد المرازيا) 
(وأعلم أن ليس البكاء بنافع ... عليك ولكني امني الامانيا) // الطويل كنرك 
١77‏ ١-يتيمة‏ الدهر الثعالبي» أبو منصور ( 9؟5) 
"(غاض غدير الكلام ما بقي الدهر وقرت شقائق الخطب ... ) 
(يا علم المجد لم هويت وقد ... كنت أمين العماد والطنب) 
(يا مقول الدهر لم صمت وقد ... كنت زمانا أمضى من الشهب) 
(يا ناظر الفضل لم غضضت وما ... كنت قديما تغضي على الريب) 


(١؟)‏ يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور ؟7//7* 


(كنت قريني ولست لي لدة ... كنت نسيبي ولست من نسبي) 

(مما يقوي العزاء عنك وإن ... شرد قلبي العزاء بالكرب) 

(أنك أحرزتها وإن رغم الدهر ثمانين طلقة الحقب ... ) 

(فإن دموعي جرين نهنهها ... علمي أن قد ظفرت بالأرب) 

(فليت عشرين بت أحسبها ... باعدن بين الورود والقرب) 

(إني أظمأ إلى المشيب ومن ... ينج قليلا من الردى يشب) 

(إن سرني طالع البياض أقل ... يا ليت ليل الشباب لم يغب) 

(مر على ذلك التراب من المزن ... خفوق الأعلام والعذب) 

(فثم بشر أصفى من الغدق ... العذب وجود أندى من السحب) 

(لا تحسبن الخلود بعدك لي ... إن المنايا أعدى من الجرب) 

(إن أنج منها وقد شربت بها ... فإن خيل المنون في طلبي) // المنسرح // 
ولست أدري في شعراء العصر أحسن تصرفا في المراثي منه 

ولما رثى أبا منصور الشيرازي بهذه القصيدة في سنة ثلاث وثمانين رثى أبا إسحاق الصابي في سنة أربع وثمانين بالقصيدة 


التي أوردتها في بابه ثم لما حال الحول وتوفي الصاحب في سنة خمس وثمانين وتعجب الناس من إنقراض بلغاء العصر 


الثلاثة على نسق في ثلاث سنين رثاه أيضا بقصيدة سأورد غررها في مراثي الفا 00 


"(هو السؤل لا يعطيك وافر منه ... يد الدهر إلا حين أبصرته جلدا) // من الطويل // 


فى لالع 


قال يرثي أبا بكر بن حامد البخاري 

(يا بؤس للدهر أي خطب ... دها به الناس في ابن حامد) 

(قد امعو الاين هل ولع ... قها يرق سوقك العامه) 

(يبكي على فقده ثلاث ... العلم والزهد والمحامد) // من مخلع البسيط // 
وله من قصيدة يرثي بها أبا القاسم علي بن محمد الكرخي 

(هل إلى سلوة وصبر سبيل ... كيف والرزء ما علمت جليل) 

(فجعتني الأيام لما ألمت ... بصديق وجدي عليه طويل) 

(بأبي القاسم الذي أقسم المجد ... يمينا أن ليس منه بديل) 


١9/# يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور‎ )١( 


(كاق عي الوقاء لين إن خال .. ونان غوده .ما يخول) 

(كان زين الندى في العلم والآداب ... ترعى رياضهن العقول) 

(كاث بذر' النهئ فخنان أفول .م كان ,شيش الى فحان أصيل) من التهفيث // 
ومنها 

(خلق كالزلال زل عن الصخر ... ونفس للعيب عنها زليل) 

(واجتناب لما يعيب من الأمر ... وعرض عن الدنايا صقيل) 


(من يكن بعده العزاء جميلا ... فاجتناب العزاء فيه جميل)." )00 


)١(‏ يتيمة الدهر الثعالبي» أبو منصور 5/4 7؟ 


